تأملات شيخ الاسلام ابن تيمية 
في 
القرآن الكريم 


سورة المائدة 


رقية محمود الغرايبة 


الفهرس 


الفهرس و 
مقدمة سورة المائدة وكين 
المائدة ١‏ -ه 5م 
المائدة ١١-5‏ ؟." 
المائدة ؟ "5-١‏ 2 
المائدة 40-71 55ظ 
المائدة ١5-4ه‏ ا 
المائدة لاه 59 دم 
المائدة ١٠7ا-كم/ 0/١‏ 
المائدة 7-81 ١. ٠١‏ 
المائدة” ١" ١٠١/1١٠١‏ 
المائدة 8 ١٠١-5١١‏ وه" ١٠‏ 


الفهرس 

مقدمة سورة المائدة خطأ! الإشارة المرجعية غير معرّفة. 

المائدة 2-١‏ خط الإشارة المرجعية غير معرّفة. 

العقود هى العهود خطأ! الإشارة المرجعية غير معرّفة. 

المسلمون عند شروطهم الا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا خطأ! 

الأخارة الشرجفية غين مدرفة 

الحسنات سبب للتحليل دينا وكونا والسيئات سبب للتحريم دينا وكونا 
خطأ! الإشارة المرجعية غير معرّفة. 

ميز سبحانه وتعالى بين خطاب الناس مطلقا وخطاب المؤمنين خطأ! 

الإشارة الفريحعية غير مغرقد 

الحلال ما احله الله فى كتابه والحرام ما حرمه الله فى كتابه وما سكت 

عنه فهو مما عفى عنه خطأ! الإشارة المرجعية غير معرّفة. 

المؤمنون وسط في شرائع دين الله خطأ! الإشارة المرجعية غير 


الحيوانات بالنسبة إلى المحرم قسمان خطأ! الإشارة المرجعية غير 


الرجل إذا قطع الطريق و سرق أو أكل الحرام و نحو ذلك هل هو رزقه 

الذي ضمنه الله تعالى له أم لا؟ة خطأ! الإشارة المرجعية غير معرّفة. 

إن الله سبحانه قد فرق بالقرآن وبالإيمان بين أمره الدينى وخلقه الكونى 
خطأ! الإشارة المرجعية غير معرّفة. 

من الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه وبما وصفه به 

رسوله محمد صلى الله عليه وسلم خطأ! الإشارة المرجعية غير 

الصفات الاختيارية- خط الإشارة المرجعية غير معرّفة. 

احكام مستفادة من قوله تعالى ! ولا يَجْرِمَنَكُمْ شَنَآنُ قَوْمِ أن صَدُوكُمْ عن 

الممتجد الْحَرَام أن تغتدُوأ وَتَعَاوَنُوأ عَلَى الْبرٌ وَالتَقُوَى وَل تعاونوأ عَلَى 

الإِنْم وَالْعْدْوَانِ وَاتَقُوأْ اللّهَ إنَّ اللَّهَ شديد العقاب4+ خطا! الإشارة 


المرجعية غير معرّفة. 


١-العدل‏ واجب لكل أحد على كل أحد في كل حال خطأ! الإشارة 

المرجعية غير معرفة. 

؟" -توحيد الله وإخلاص الدين له فى عبادته وإستعانته هو قلب الإيمان 

وأول الإسلام وآخره خطأ! الإشارة المرجعية غير معرّفة. 

“-المخلوق يطلب منه العون والنصر من هذه الأمور ما يقدر عليه 
خطأ! الإشارة المرجعية غير معرّفة. 

؛-يكون كل شخص مع كل شخص فى طاعة الله ورسوله خطأ! الإشارة 

المرجعية غير معرفة. 

ه-يغزى مع كل أمير برا كان أو فاجرا إذا كان الغزو الذي يفعله جائزا 
خطأ! الإشارة المرجعية غير معرّفة. 

5-ان كثيرا من الآمرين الناهين قد يعتدى حدود الله اما بجهل و اما بظلم 
خطأ! الإشارة المرجعية غير معرّفة. 

"-أهل التوحيد فإنهم يعبدون الله وحده ولا يشركون به شيئا في بيوته 

التي قد أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه خطأ! الإشارة 

المرجعية غير معرفة. 

7-"لعن الله من أحدث حدثا أو آوى محدثا" خطأ! الإشارة 

المرجعية غير معرفة. 

4-لعن النبى صلى الله عليه و سلم فى الخمر عشرة خطأ! الإشارة 

المرجعية غير معرفة. 

الأسماء التى تختلف دلالتها بالاطلاق والتقييد والتجريد والاقتران 
خطأ! الإشارة المرجعية غير معرّفة. 

العدوان اما أن يكون اعم من الاثم و اما أن يكون العدوان فى مجاوزة 

حدود المأمورات واجبها و مستحبها خطأ! الإشارة المرجعية غير 

المحرمات نوعان محرم لوصفه ومحرم لكسبه خطأ! الإشارة 

المرجعية غير معرفة. 

حكم عظم الميتة وقرنها وظفرها خطأ! الإشارة المرجعية غير معرّفة. 

لبن الميتة وانفحتها خط الإشارة المرجعية غير معرّفة. 

كل ميتة نجسة إلا الآدمي خطأ! الإشارة المرجعية غير معرّفة. 
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التسمية على الذبيحة واجبة خطأ الإشارة المرجعية غير معرّفة. 
حكم ذبائح أهل الكتاب و ما ذبح لغير الله خطأ! الإشارة المرجعية غير 
المنخنقة واخواتها اذا بلغت مبلغا لا تعيش بعده هل تعمل فيها الذكاة 
وفى المتردية فى البئر او النهر اذا لم يقدر على تذكيتها ؟ 2 خطا! 
الإشارة المرجعية غير معرّفة. 

قوله تعالى ! إلا مَا نَكَيْنُمْ ]) عائد إلى ما تقدم من المنخنقة وغيره 
عند عامة العلماء خطأ! الإشارة المرجعية غير معرّفة. 

ذكاة المرأة جائزة باتفاق المسلمين خطأ! الإشارة المرجعية غير 
ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحب الفأل ويكره الطيرة خطأ! 
الإشارة المرجعية غير معرّفة. 

من تحقيق التوحيد ان يعلم أن الله تعالى أثبت له حقا لا يشركه فيه 
مخلوق كالعبادة والخشية والتقوى خطأ! الإشارة المرجعية غير 
"لو صححت لم تخف احدا" خطاأ! الإشارة المرجعية غير معرّفة. 
أنزل الله (ِالْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيتَكُمْ 4 في أعظم أعياد الأمة الحنيفية خطأ! 
الإشارة المرجعية غير معرّفة. 

ارسال الرسل وانزال الكتب من أعظم نعمه على خلقه خطأ! الإشارة 
المرجعية غير معرّفة. 

كل ما يحتاج الناس إلى معرفته واعتقاده من أصول الدين فقد بينه الله 
ورسوله بيانا شافيا قاطعا للعذر خطأ! الإشارة المرجعية غير معرّفة. 
أكمل الله الدين لأمته على لسانه خطأ! الإشارة المرجعية غير معرّفة. 
إوَأَنَّ هذا صراطي ممنتقيماً فَائَبِعْوهُ وَلآ تَتَبعُوأ السُبْل فَتَقَرّقَ بِكُمْ عن 
سبيله ) خطأ! الإشارة المرجعية غير معرّفة. 

اكتمال شرائع الدين خطاأ! الإشارة المرجعية غير معرّفة. 

| وَلَيْمَكَدْنَ لَهُمْ ديتَهُمْ الذي ارْتضَى لَهُمْ 14 خطأ! الإشارة المرجعية غير 


"لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد له" خطأ! الإشارة 
المرجعية غير معرفة. 

العلم الديني الذي يحتاج إليه الأئمة والأمة نوعان خطأ! الإشارة 
المرجعية غير معرفة. 

قال الإمام أحمد كان بدء الإيمان ناقصا فجعل يزيد حتى كمل خطأ! 
الإشارة المرجعية غير معرّفة. 

الاسلام فى الاصل من باب العمل عمل القلب والجوارح خطأ! الإشارة 
المرجعية غير معرفة. 

صفة الكمال التى للامة يجب حفظها عليها خطأ! الإشارة 
المرجعية غير معرفة. 

الحج تمام الإسلام خطأ! الإشارة المرجعية غير معرّفة. 

العقود توجب مقتضياتها بالشرع خطأ! الإشارة المرجعية غير معرّفة. 

" من اضطر إلى الميتة فلم يأكل حتى مات دخل النار خطأ! الإشارة 
المرجعية غير معرفة. 

قيد الايجاب بالاستطاعة والوسع خطأ! الإشارة المرجعية غير معرّفة. 
كل ما احتاج الناس إليه فى معاشهم و لم يكن سببه معصية لم يحرم 
عليهم لانهم فى معنى المضطر خطا! الإشارة المرجعية غير معرّفة. 
ذكر الله فى كتابه الفرق بين الارادة و الأمر والتحريم بين الكوني 
والديني خطأ! الإشارة المرجعية غير معرّفة. 

الرد على استدلال الرافضي على إمامة علي بقوله تعالى ١‏ الَيَوْمَ 
أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيتَكُم وَأَنْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نغمتي ) خطأ! الإشارة المرجعية غير 
معرّفة. 

علق الحل بذكر إسم الله خطأ! الإشارة المرجعية غير معرّفة. 

اسماء الله عز وجل بركتها من جهة دلالتها على المسمى خطأ! الإشارة 
المرجعية غير معرفة. 

المشروع فى ذكر الله سبحانه هو ذكره بجملة تامة خطأ الإشارة 
المرجعية غير معرفة. 

أصل الدين العدل خطأ! الإشارة المرجعية غير معرّفة. 


حل ذبائح اهل الكتاب ونسائهم ثبت بالكتاب والسنة والإجماع خطا! 

الإشارة المرجعية غير معرّفة. 

من دان بدين اليهود والنصارى فهو من الذين أوتوا الكتاب خطأ! 

الإشارة المرجعية غير معرّفة. 

قال تعالىإوَلاً تنكحُوأ الْمُشْركَات] وقد أباح العلماء التزويج بالنصرانية 

واليهودية فهل هما من المشركين أم لا؟ خطأ! الإشارة المرجعية غير 

لفظ الإحصان يتناول الإسلام والحرية والنكاح وأصله إنما هو العفة 
خطأ! الإشارة المرجعية غير معرفة. 

تزوج الكافرة قد يجوز وتزوج البغي لا يجوز خطاأ! الإشارة 

المرجعية غير معرفة. 

ما حرمه رسول الله إنما هو زيادة تحريم ليس نسخا للقرآن 0 خطا! 

الإشارة المرجعية غير معرّفة. 

العالم إنما يعلم بما يوجب العلم بالرجحان لا بنفس الظن إلا إذا علم 

رجحانه خطأ! الإشارة المرجعية غير معرّفة. 

تزيين الشيطان لكثير من الناس أنواعا من الحرام ضاهوا بها الحلال 
خطأ! الإشارة المرجعية غير معرّفة. 

لم يحبط الله الاعمال الا بالكفر خطأ! الإشارة المرجعية غير معرّفة. 

الرد على المعتزلة والخوارج الذين يجعلون الكبائر محبطة لجميع 

الحسنات خطأ! الإشارة المرجعية غير معرّفة. 

الكافر المرتد فالمشهور أنه يلزمه قضاء ما تركه قبل الردة و لا يلزمه 

قضاء ما تركه في زمن الردة خطاأ! الإشارة المرجعية غير معرّفة. 

أول الإسلام وآخره خطأ! الإشارة المرجعية غير معرّفة. 

وصف الله نفسه بالتعليم ووصف عبده بالتعليم وليس التعليم كالتعليم 
خطأ! الإشارة المرجعية غير معرّفة. 

شعور الحيوان قد يعبر عنه بلفظ العلم خطأ! الإشارة المرجعية غير 


اما فى قلوب العباد وأرواحهم فيظهر المعروف المحبوب المعظم 
واسماؤه فى القلب الذى يعلمه ويحبه خطاأ الإشارة المرجعية غير 


معرقه. 

أن الله أمر فى النكاح بأن يميز عن السفاح خطأ! الإشارة 
المرجعية غير معرّفة. 

كل عمل لا يراد به وجه الله فهو باطل خطأ! الإشارة المرجعية غير 
" من عبد الله بغير علم كان ما يفسد أكثر مما يصلح" خطاأ! الإشارة 
المرجعية غير معرّفة. 

لطائف لغوية خطأ! الإشارة المرجعية غير معرّفة. 


المائدة 01١١-5‏ خطأ! الإشارة المرجعية غير معرّفة. عماد الدين خطأ! 
الإشارة المرجعية غير معرّفة. 

الخطاب بالايمان يدخل فيه ثلاث طوائف خطأ! الإشارة 
المرجعية غير معرفة. 

الرد على المرجئة الذين قالوا الإيمان تصديق القلب وقول اللسان 
والأعمال ليست منه خطأ! الإشارة المرجعية غير معرّفة. 

الاحكام المرتبة على الأسماء العامة نوعان خطأ! الإشارة 
المرجعية غير معرفة. 

العموم ثلاثة أقسام خطأ! الإشارة المرجعية غير معرّفة. 

مسائل فقهية خطأ! الإشارة المرجعية غير معرّفة. 

-١‏ أن الله أمر بطهارة القلب وأمر بطهارة البدن خطأ! الإشارة 
المرجعية غير معرفة. 

"-الماء يطهر من الحدث والنجاسة< خط الإشارة المرجعية غير 
“-فيما تجب له الطهارتان الغسل والوضوعء خط الإشارة 
المرجعية غير معرفة. 

4 -كيفية الوضوء << خط الإشارة المرجعية غير معرّفة. 


5-السنة مسح جميع الرأسح خط الإشارة المرجعية غير معرّفة. 

”-غسل القدمين في الوضوء منقول عن النبي صلى الله عليه وسلم نقلا 

متواترا خطا! الإشارة المرجعية غير معرّفة. 

»-الرد على الرافضي الذي يقول بمسح الرجلين و ينكر غسلهما خطأ! 

الإشارة المرجعية غير معرّفة. 

-الترتيب في الوضوء وغيره من العبادات والعقود النزاع فيه مشهور 
خطا! الإشارة المرجعية غير معرّفة. 

5-الموالاة في الوضوء خطأ! الإشارة المرجعية غير معرّفة. 

٠‏ .نتواقض الوضوء خط الإشارة المرجعية غير معرّفة. 

١-حكم‏ الوضوء من النجاسة الخارجة من غير السبيلين خطأ! الإشارة 

المرجعية غير معرفة. 

5 المقصود ب! أَؤْ لأَمَئْتُمُ النّسَاء 4 بلغة القرآن << خط الإشارة 

المرجعية غير معرفة. 

لمس المرأة بشهوة خطاأ! الإشارة المرجعية غير معرّفة. 

-١*‏ مس النساء هل ينقض الوضوء أم لا ؟ة خطأ! الإشارة 

المرجعية غير معرفة. 

؛ ١-الطهارة‏ من الجنابة فرض خطأ! الإشارة المرجعية غير معرّفة. 

© -غسل الجنابة خطأ! الإشارة المرجعية غير معرّفة. 

١5‏ -المؤمن لا ينجس خطاأ الإشارة المرجعية غير معرّفة. 

" كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتوضأ بعد الغسل‎ " ١7 
خطأ! الإشارة المرجعية غير معرّفة.‎ 

"لا يمس القرآن إلا طاهر" خطأ! الإشارة المرجعية غير معرّفة. 

4 يحرم على الجنب ما يحرم على المحدث< خطأ! الإشارة 

المرجعية غير معرفة. 

٠‏ "-المسح علي الخفين خطأ! الإشارة المرجعية غير معرّفة. 

١‏ -مسألة تغير الماء اليسير أو الكثير بالطاهرات خطأ! الإشارة 

المرجعية غير معرفة. 
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؟"- باب التطهير والتنجيس دين الإسلام فيه وسط بين اليهود 
والنصارى خط الإشارة المرجعية غير معرّفة. 

"٠‏ الخبيث مختلف عن الطيب بصفاته خطأ! الإشارة المرجعية غير 
؛ " -التيمم خطأ! الإشارة المرجعية غير معرّفة. 

© "يجوز التيمم إذا لم يمكن استعمال الماء إما لعدمه حقيقة أو حكما 
وإما لضرر باستعماله خطأ! الإشارة المرجعية غير معرّفة. 

5" أمر بالتيمم من أمره بالوضوء والاغتسال خطا! الإشارة 
المرجعية غير معرفة. 

"٠‏ الصعيد الطيب طهور المسلم ولو لم يجد الماء عشر سنين- خطأ! 
الإشارة المرجعية غير معرّفة. 

7" المتخلي لا يجب عليه غسل فرجه بالماء خط الإشارة 
المرجعية غير معرّفة. 

4" الأحكام التى علقها الله بالسفر علقها به مطلقا خطأ! الإشارة 
المرجعية غير معرّفة. 

4 سنة رسول الله تفسر مجمل القرآن وتبينه وتدل عليه وتعبر عنه 
وهى مفسرة له لا مخالفة لظاهره خطأ! الإشارة المرجعية غير 
٠-رجل‏ اغتسل ولم يتوضأ فهل يجزيه ذلك أم لا؟ خطأ! الإشارة 
المرجعية غير معرفة. 

"١‏ التيمم من خصائص المسلمين خطأ! الإشارة المرجعية غير 
؟"-هل يقوم التيمم مقام الوضوء فيما ذكر أم لا ؟ خطأ! الإشارة 
المرجعية غير معرّفة. 

*"- رجل قد أصابته جنابة وهو في بستان ولم يكن عنده إلا ماء بارد 
ويخاف الضرر على نفسه باستعماله والحمام بعيد منه بحيث إذا وصل 
إلى الحمام واغتسل خرج الوقت فهل إذا تيمم للجنابة وتوضأ وصلى في 
الوقت يلزمه إعادة وهل ياثم بدلك أو ياثم إذا تيمم وهل التيمم يقوم مقام 


الماء فيجوز له التيمم لنافلة ويصلي بها فريضة أو يصلي فريضتين في 
وقتين بتيمم واحد؟ك خطأ الإشارة المرجعية غير معرّفة. 
4" الرجل إذا لم يجد ماء أو تعذر عليه استعماله لمرض أو يخاف من 
الضرر من شدة البرد وأمثال ذلك فهل يتيمم أم لا؟ خطأ! الإشارة 
المرجعية غير معرفة. 
ه“-رجل وقع عليه غسل ولم يكن معه في ذلك الوقت ما يدخل به الحمام 
ويتعذر عليه الماء البارد لشدة برده ثم إنه تيمم وصلى الفريضة وله في 
الجامع وظيفة فقرأ فيها ثم بعد ذلك دخل الحمام هل يأثم أم لا خطأ! 
الإشارة المرجعية غير معرّفة. 
5"”-المرأة يجامعها بعلها ولا تتمكن من دخول الحمام لعدم الأجرة 
وغيرها فهل لها أن تتيمم وهل يكره لبعلها مجامعتها والحالة هذه وكذلك 
المرأة يدخل عليها وقت الصلاة ولم تغتسل وتخاف إن دخلت الحمام أن 
يفوتها الوقت فهل لها أن تصلي بالتيمم أو تصلي في الحمام؟ خطا! 
الإشارة المرجعية غير معرّفة. 
"-المرأة إذا كانت بعيدة عن الحمام وحصل لها جنابة وتخشى من 
الغسل في البيت من البرد هل لها أن تتيمم وتصلي وإذا أراد زوجها 
الجماع وتخاف من البرد عليه وعليها هل له أن يتيمم أو يغتسل مع 
القدرة وتتيمم هي أم خطا! الإشارة المرجعية غير معرّفة. 
7" رجل أرمد فلحقته جنابة ولا يقدر يتطهر بماء مسخن ولا بارد ويقدر 
على الوضوء فما يصنع؟ خطأ! الإشارة المرجعية غير معرّفة. 
9" رجل باشر امرأته وهو في عافية فهل له أن يصبر بالتطهر إلى أن 
يتضاحى النهار أم يتيمم ويصلي أفتونا خطأ! الإشارة المرجعية غير 
٠*-امرأة‏ بها مرض في عينيها وثقل في جسمها من الشحم وليس لها 
قدرة على الحمام لآأجل الضرورة وزوجها لم يدعها تطهر وهي تطلب 
الصلاة فهل يجوز لها ان تغسل جسمها الصحيح وتتيمم عن رأسها ؟ 
خطأ! الإشارة المرجعية غير معرّفة. 
١؛-رجل‏ سافر مع رفقة وهو إمامهم ثم احتلم في يوم شديد البرد وخاف 
على نفسه أن يقتله البرد فتيمم وصلى بهم فهل يجب عليه إعادة وعلى 
من صلى خلفه أم لا : خطأ! الإشارة المرجعية غير معرّفة. 
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؟؛-رجل أصابته جنابة ولم يقدر على استعمال الماء من شدة البرد أو 
الخوف والإنكار عليه فهل إذا تيمم وصلى وقرأ ومس المصحف وتهجد 
بالليل إماما يجوز له ذلك أم لا وهل يعيد الصلاة أم لا وإلى كم يجوز له 
التيمم ؟ خطأ! الإشارة المرجعية غير معرّفة. 

* ؛ -إذا كان في يده جراحة وتوضأ وغسل وجهه فهل يلزمه أن يتيمم 
عند غسل اليدين أم يكمل وضوءه إلى آخره ثم بعد ذلك يتيمم وإن كانت 
الجراحة مشدودة فهل يلزمه أن يحل الجراح ويغسل جميع الصحيح أم 
يغسل ما ظهر منها ويترك الشد على حاله خطأ! الإشارة 
المرجعية غير معرّفة. 

4 ؛ -رجل نام وهو جنب فلم يستيقظ إلا قريب طلوع الشمس وخشي من 
الغسل بالماء البارد في وقت البرد وإن سخن الماء خرج الوقت فهل 
يجوز له أن يفوت الصلاة إلى حيث < خطأ الإشارة المرجعية غير 
5 ؛-رجل أجنب واستيقظ وقد طلع الفجر ثم أراد أن يغتسل فخاف أن 
تطلع الشمس فتوضأً وصلى وبعد الصلاة اغتسل فهل تجزي الصلاة أم لا 
: خطأ! الإشارة المرجعية غير معرّفة. 

45 الجنب إذا انتبه من نومه وهو في الحضر قبل خروج الوقت بقليل 
هل يتيمم ويصلي في الوقت أو يغتسل ويصلي بعد خروج الوقت؟ خطا! 
الإشارة المرجعية غير معرّفة. 

؛-إذا دخل وقت الصلاة وهو جنب ويخشى إن اشتغل بفعل الطهارة 
يفوته الوقت فهل يباح له التيمم ام لا ؟ة خطاأ! الإشارة المرجعية غير 
مغراقة 

أقوام خرجوا من قرية إلى قرية ليصلوا الجمعة فيها فوجدوا الصلاة 
قد أقيمت وبعضهم على غير وضوء لو ذهب ليتوضاً فاتته الصلاة فهل 
يتيمم ؟ خطأ! الإشارة المرجعية غير معرّفة. 

148-وسئل2 عن المسافر يصل إلى ماء وقد ضاق الوقت فإن تشاغل 
بتحصيله خرج الوقت فهل له أن يصلي بالتيمم ؟ خطاأ! الإشارة 
المرجعية غير معرّفة. 

-سئل عن التيمم هل يجوز لأحد أن يصلي به السنن الراتبة 
والفريضة وأن يقتصر عليه إلى أن يحدث أم لا؟ خطأ! الإشارة 
المرجعية غير معرّفة. 
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١-الحاقن‏ أيما أفضل يصلي بوضوء محتقنا أو أن يحدث ثم يتيمم لعدم 

الماء؟ خطأ! الإشارة المرجعية غير معرّفة. 

الايجاب والتحريم قد يكون نعمة وقد يكون عقوبة وقد يكون محنة 
خطأ! الإشارة المرجعية غير معرّفة. 

فرق القرآن بين الإرادة الخلقية و الإرادة الأمرية خطأ! الإشارة 

المرجعية غير معرفة. 

الإرادة الشرعية الأمرية لا تتعلق إلا بالطاعات خطأ! الإشارة 

المرجعية غير معرفة. 

"الإلتفات إلى الأسباب شرك فى التوحيد ومحو الأسباب أن تكون أسبابا 

تغيير فى وجه العقل والإعراض عن الأسباب بالكلية قدح في الشرع " 
خطا! الإشارة المرجعية غير معرّفة. 

هل أراد الله تعالى المعصية من خلقه أم لا ؟ ‏ خط الإشارة 

المرجعية غير معرفة. 

لله حكمة بالغة فى أقضيته و أقداره خطأ! الإشارة المرجعية غير 

ان هذا الدين يسر ولن يشاد الدين احد الا غلبه خطأ! الإشارة 

المرجعية غير معرفة. 

قيد الأمور بالقدرة والاستطاعة خطأ! الإشارة المرجعية غير معرّفة. 

لم يوجب مالا يستطاع ولم يحرم ما يضطر إليه إذا كانت الضرورة بغير 

معصية من العبدخطأ! الإشارة المرجعية غير معرّفة. 

لا ينبغي ان يعيب الرجل وينهى عن نور فيه ظلمة الا اذا حصل نور لا 

ظلمة فيه خطأ! الإشارة المرجعية غير معرّفة. 

العبادات الشرعية قد شرع فيها من مجانبة جنس المباشرة المباحة في 

غيرها ما هو من كمالها وتمامها خطأ! الإشارة المرجعية غير معرّفة. 

طلب الحكمة وارادتها متقدم على طلب اسبابها المفعولة واسبابها 

المفعولة متقدمة عليها فى الوجود خطأ! الإشارة المرجعية غير 

قد يعلق الواجب بالشرط لبيان حكم من الأحكام خطأ! الإشارة 

المرجعية غير معرفة. 
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للأفعال فى نفسها صفات الحسن والسوء خطأ! الإشارة المرجعية غير 

أنزل الله اية التيمم بسبب عائشة رضي الله عنها خطأ! الإشارة 

المرجعية غير معرفة. 

"المؤمن دائما فى نعمة من ربه تقتضي شكرا و فى ذنب يحتاج إلى 

إستغفار" خطأ! الإشارة المرجعية غير معرّفة. 

محبة الله تذيره كثرة الذكر للمحبوب و مطالعة آلائه ونعمائه خطأ! 

الإشارة المرجعية غير معرّفة. 

قلب الإيمان خط الإشارة المرجعية غير معرّفة. 

الاحكام المتستنبطة من قوله تعالى ١‏ كُونوأ قَوَّامِينَ لله شهدَاء بالقسنط 

وَلآ يَجْرِمَنَكُمْ شَنَآنُ قوم عَلَى ألا تغدلوأ اغدلوأ هُوَ أَقْرَبُ للتَقوَى) خطأ 

الإشارة المرجعية غير معرّفة. 

' -القائم بالقسط هو القائم بالعدل خطأ! الإشارة المرجعية غير معرّفة. 

*-القسط الذي أرسل الله له الرسل خطأ! الإشارة المرجعية غير 

؛ -العدل واجب لكل أحد على كل أحد فى جميع الأحوال خطأ! الإشارة 

المرجعية غير معرفة. 

5 كل خير فهو داخل في القسط خطأ! الإشارة المرجعية غير معرّفة. 

5-الحكمة معرفة الدين والعمل به خطأ! الإشارة المرجعية غير 

-الشرائع جاء بتحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها 
خطأ! الإشارة المرجعية غير معرّفة. 

ان الله كتب الاحسان على كل شيء خطاأ! الإشارة المرجعية غير 

4-أمر الله المسلمين ألا يحملهم بغضهم للكفار على ألا يعدلوا خطأ! 

الإشارة المرجعية غير معرّفة. 

الله سبحانه أوجب على عباده العدل فى الصلح كما أوجبه فى الحكم 
خطأ! الإشارة المرجعية غير معرّفة. 


١١‏ -في الأية تنبيه على الصبر على أذى المؤمنين بعضهم لبعض خطأ! 

الإشارة المرجعية غير معرّفة. 

وعد المطيعين بالثواب خطأ! الإشارة المرجعية غير معرّفة. 

لم يعلق وعد الجنة الا باسم الايمان - خط الإشارة المرجعية غير 

القلب له عمل مع التصديق خطأ! الإشارة المرجعية غير معرّفة. 

أمر بالتوكل أعظم مما أمر بالوضوء خطاأ الإشارة المرجعية غير 

القسم المحمود خطأ! الإشارة المرجعية غير معرّفة. 

"من سره ان يكون اقوى الناس فليتوكل على الله" خطأ! الإشارة 

المرجعية غير معرفة. 

محركات القلوب خطأ! الإشارة المرجعية غير معرّفة. 

إذا سألت فاسئل الله وإذا استعنت فاستعن بالله خطأ! الإشارة 

المرجعية غير معرفة. 

"أفلا أكون عبدا شكورا "5< خطأ الإشارة المرجعية غير معرّفة. 

لطائف لغوية خطأ! الإشارة المرجعية غير معرّفة. 

المائدة؟ 75-١‏ خطأ! الإشارة المرجعية غير معرّفة. 

بالقيام بالصلاة والزكاة والصبر يصلح حال الراعي والرعية << خطاأ! 

الإشارة المرجعية غير معرّفة. 

المعية في كتاب الله على وجهين خطأ! الإشارة المرجعية غير معرّفة. 

اذا وقعت الفتنة اتقوها بالتقوى خطأ! الإشارة المرجعية غير معرّفة. 

ترك الواجب سبب لفعل المحرم خطأ! الإشارة المرجعية غير معرّفة. 

الشارع لم ينقل الاسماء ولم يغيرها ولكن استعملها مقيدة لا مطلقة 
خطأ! الإشارة المرجعية غير معرّفة. 

الغلو فى الأمة وقع فى طائفتين خطأ! الإشارة المرجعية غير معرّفة. 

الصلاة لها شأن انفردت به على سائر الأعمال خطأ! الإشارة 

المرجعية غير معرفة. 


16 


من ثواب الحسنة الحسنة بعدها خطأ! الإشارة المرجعية غير معرّفة. 
سبب الاختلاف ترك بعض الحق خطأ! الإشارة المرجعية غير معرّفة. 
قسوة القلوب من ثمرات المعاصي خطأ! الإشارة المرجعية غير 
لفظ الخيانة خطأ! الإشارة المرجعية غير معرّفة. 

من الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه << خطاأ! الإشارة 
المرجعية غير معرفة. 

أن الله محبوب لذاته محبة حقيقة خطأ! الإشارة المرجعية غير معرّفة. 
الإحسان يجمع كمال الإخلاص لله والفعل الحسن خطأ! الإشارة 
المرجعية غير معرفة. 

ما ابتدع قوم بدعة الا تركوا من السنة مثلها خط الإشارة 
المرجعية غير معرفة. 

هجران بعض المشروع سبب لوقوع العداوة خطاأ! الإشارة 
المرجعية غير معرفة. 

الناس يؤتون من قبل أنفسهم لا من قبل أنبياء الله تعالى خطأ! الإشارة 
المرجعية غير معرّفة. 

الاختلاف قسمان خطأ! الإشارة المرجعية غير معرّفة. 

أهل الكتاب تفرقوا قبل إرسال محمد إليهمخطأ! الإشارة المرجعية غير 
*ومعلوم أن الكفار فرقوا دينهم وكانوا شيعا خطا! الإشارة 
المرجعية غير معرّفة. 

في القرآن من الإخبار بالمستقبلات شيء كثير خطاأ! الإشارة 
المرجعية غير معرّفة. 

الأصول الثابتة هى بمنزلة الدين المشترك بين الأنبياء خطأ! الإشارة 
المرجعية غير معرفة. 

القرآن مصدق لما بين يديه من الكتاب ومهيمن خطأ! الإشارة 
المرجعية غير معرفة. 


أن الله تعالى قد أضاف كثيرا من الحوادث إليه وأضافه إلى بعض 

مخلوقاته خطأ! الإشارة المرجعية غير معرفة. 

المنكرون للقوى والطبائع و الاسباب خالفوا الكتاب والسنة خطأ! 

الإشارة المرجعية غير معرّفة. 

الإلتفات إلى الأسباب شرك في التوحيد ومحو الأسباب أن تكون أسبابا 

تغيير في وجه العقل والأعراض عن الأسباب بالكلية قدح في الشرع 
خطأ! الإشارة المرجعية غير معرّفة. 

"' الايمان بالقدر هونظام التوحيد "5 خطأ الإشارة المرجعية غير 

تكفل الله لمن قرأ القرآن وعمل بما فيه أن لا يضل فى الدنيا ولا يشقى فى 

الآخرة خطأ! الإشارة المرجعية غير معرّفة. 

لا سعادة للعباد ولا نجاة في المعاد الا باتباع رسوله خطأ! الإشارة 

المرجعية غير معرفة. 

أصل العلم و الإيمان و السعادة و النجاة خطأ! الإشارة المرجعية غير 

طريقان مبتدعان وطريق شرعي خطأ! الإشارة المرجعية غير معرّفة. 

من عمل بما علم ورثه الله علم مالم يعلم خطأ! الإشارة المرجعية غير 

لله على عبده المطيع المؤمن نعمة دينية خصه بها دون الكافر خطأ! 

الإشارة المرجعية غير معرّفة. 

ما يقوم بالقلب يوجب أمورا ظاهرة وما يقوم بالظاهر يوجب للقلب 

أحوالا خطاأ! الإشارة المرجعية غير معرّفة. 

التعليم والهدى له فاعل وله قابل خطأ! الإشارة المرجعية غير معرّفة. 

أول التوبة خطأ! الإشارة المرجعية غير معرّفة. 

ذكر الله أصل لدفع الوسواس خطأ الإشارة المرجعية غير معرّفة. 

أصل صلاح القلب هو حياته خطاأ! الإشارة المرجعية غير معرّفة. 

من قام بما جاء به الكتاب والسنة أشرف على علم الأولين والآخرين 
خطأ! الإشارة المرجعية غير معرّفة. 
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جماع الشر خط الإشارة المرجعية غير معرّفة. 

أن الله لا يعذب إلا من أرسل إليه رسولا خطا! الإشارة المرجعية غير 
القرآن دعوة للناس كلهم أهل الكتاب وغيرهم خطاأ! الإشارة 
المرجعية غير معرفة. 

اخبر الله عز وجل بكفر النصارى وبطلان دينهم خطأ! الإشارة 
المرجعية غير معرفة. 

فساد قول علماء النصارى معلوم بصريح العقل خطاأ! الإشارة 
المرجعية غير معرفة. 

النصارى أعظم ضلالا من اليهود خطأ! الإشارة المرجعية غير 
المسيح لم يقل للنصارى إلا ما أمره الله به خطأ! الإشارة 
المرجعية غير معرفة. 

الغلو وقع في طوائف من ضلال المتعبدة والمتصوفة< خطاأ! الإشارة 
المرجعية غير معرفة. 

الرد على القائلين بقول جهم خطاأ! الإشارة المرجعية غير معرّفة. 
الرد على من أنكر قدرة الرب خطأ الإشارة المرجعية غير معرّفة. 
أهل الاهواء مختلفون فى الكتاب مخالفون للكتاب خطأ! الإشارة 
المرجعية غير معرفة. 

من ادعى محبة الله ولم يتبعه فليس من أولياء الله خطأ! الإشارة 
المرجعية غير معرفة. 

من عبد الله بالحب والخوف والرجاء فهو مؤمن موحد خطاأ! الإشارة 
المرجعية غير معرّفة. 

[ يَغْفرُ لمن يَشَاءُ وَيُعَدبُ مَن يَشَاءُ ) خط الإشارة المرجعية غير 
زمان الفترة خطا! الإشارة المرجعية غير معرّفة. 

أن الله لا يعذب إلا من أرسل إليه رسولا تقوم به الحجة عليه خطا! 
الإشارة المرجعية غير معرّفة. 
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"المؤمن دائما فى نعمة تقتضي شكرا و فى ذنب يحتاج إلى إستغفار" 
خطأ! الإشارة المرجعية غير معرّفة. 

مطالعة آلاء الله باعثة لمحبة الله عز وجلخطأ! الإشارة المرجعية غير 

فى شرع من قبلنا الملك جائز كالغنى خطا! الإشارة المرجعية غير 

البقاع تتغير أحكامها بتغير أحوال أهلها خطأ! الإشارة المرجعية غير 

حكمة تشريع الشدة لبني إسرائيل خطأ! الإشارة المرجعية غير 

هذه الامة خير الامم للناس خطأ! الإشارة المرجعية غير معرّفة. 

تحقيق التوحيد خطأ! الإشارة المرجعية غير معرّفة. 

"لا يرجون عبد إلا ربه" خطأ! الإشارة المرجعية غير معرّفة. 

مارجا أحد مخلوقا أو توكل عليه إلا خاب ظنه فيه خطأ! الإشارة 

المرجعية غير معرفة. 

لطائف لغوية خطا! الإشارة المرجعية غير معرّفة. 

المائدة/1؟"-٠54‏ خطأ! الإشارة المرجعية غير معرّفة. 

الحسد مرض من أمراض النفس خطأ! الإشارة المرجعية غير معرّفة. 

الرد على قول الخوارج والمعتزلة والمرجئة في قوله ١‏ إِنَمَا يَتَقبَلُ الله 

من المُتقين 1 خطا! الإشارة المرجعية غير معرّفة. 

إن الله لم يجعل شيئا يحبط جميع الحسنات إلا الكفر خطأ! الإشارة 

المرجعية غير معرفة. 

الموازنة بين الحسنات والسيئات خطأ! الإشارة المرجعية غير معرّفة. 

( إنَّ سات يُدْهِبْنَ السّيّتات ) خطا! الإشارة المرجعية غير معرّفة. 

"لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن ادم الأول كفل من دمها " خطأ! 

الإشارة المرجعية غير معرّفة. 

قتل النفس يحرم إلا بنفس أو فساد خطأ! الإشارة المرجعية غير 
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"أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة فى الدماء" خطأ! الإشارة 
المرجعية غير معرفة. 

لفظ الفساد اذا أطلقي خطأ الإشارة المرجعية غير معرّفة. 

اصل الصلاح وأصل الفساد خطأ! الإشارة المرجعية غير معرّفة. 
العقوبة فى الدنيا لا تدل على كبر الذنب وصغره خطاأ! الإشارة 
المرجعية غير معرفة. 

التوبة تسقط الجزاء ولا تسقط النكال خطأ! الإشارة المرجعية غير 
تخيير الحاكم هو تخيير رأى ومصلحة خطاأ! الإشارة المرجعية غير 
حد المحاربين بحسب الجرائم خطأ! الإشارة المرجعية غير معرّفة. 
من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله في خطأ! الإشارة 
المرجعية غير معرفة. 

الذى يعتقد حل دماء المسلمين واموالهم اولى بأن يكون خطأ! الإشارة 
المرجعية غير معرفة. 

غالب الاستثناءات التى تعقبت جملا عائدة الى الجميع خطأ! الإشارة 
المرجعية غير معرّفة. 

ما أوجب الله فيه العلم واليقين وجب فيه ما أوجبه الله من ذلك خطا! 
الإشارة المرجعية غير معرّفة. 

الوسيلة التى امر الله ان تبتغى اليه ١‏ خط الإشارة المرجعية غير 
التوسل إليه بدعاء أحياء الأنبياء والصالحين وشفاعتهم ليس هو من 
باب الإقسام عليه بمخلوقاته خطا! الإشارة المرجعية غير معرّفة. 
قلب الدين والإيمان خطأ! الإشارة المرجعية غير معرّفة. 

التوكل والاستعانة خطأ! الإشارة المرجعية غير معرّفة. 

ذكر الخاص مع العام خطأ! الإشارة المرجعية غير معرّفة. 

من مات ولم يغز ولم يحدث نفسه بغزو مات على شعبة نفاق خطأ! 
الإشارة المرجعية غير معرفة. 
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إقامة الحد من العبادات خطأ! الإشارة المرجعية غير معرّفة. 

حكم تفويض الامور للأمير المضيع للحدود أو العاجزن خطأ! الإشارة 
المرجعية غير معرّفة. 

ذو الكبيرة لا يكفر مع الايمان خطأ! الإشارة المرجعية غير معرّفة. 
فساق اهل الملة ليسوا مخلدين فى النار خطأ! الإشارة المرجعية غير 
اثبات الاسباب والحكم خلقا وامرا خطأ! الإشارة المرجعية غير 
كل من تاب تاب الله عليه خطا! الإشارة المرجعية غير معرّفة. 

التوبة قد يكو ن من تمامها عمل صالح خطأ! الإشارة المرجعية غير 
(إنّ الله عَلَى كُلَ شَيْءٍ قَدِيرٌ خطا الإشارة المرجعية غير معرّفة. 
اثبات إرادته فى الأمر مطلقا خطأ ونفيها عن الأمر مطلقا خطأ خطأ! 
الإشارة المرجعية غير معرّفة. 

لطائف لغوية خطأ! الإشارة المرجعية غير معرّفة. 

المائدة ١5-4ه‏ خطأ! الإشارة المرجعية غير معرّفة. 

خص نبينا صلى الله عليه وسلم في المخاطبة بما يليق به خطأ! الإشارة 
المرجعية غير معرّفة. 

النهي عن موالاة الكفار خطأ! الإشارة المرجعية غير معرّفة. 

أهل البدع و أهل الفجور الذين يصدقون بما كذب به على الله و رسوله و 
أحكامه خطا! الإشارة المرجعية غير معرّفة. 

الاية تتناول حكام السوء يقبلون الكذب وياكلون السحت خطأ! الإشارة 
المرجعية غير معرفة. 

الظاهر لابد له من باطن يحققه ويصدقه ويوافقه خطأ! الإشارة 
المرجعية غير معرّفة. 

قول القلب وعمله هو الأصل خطاأ! الإشارة المرجعية غير معرّفة. 
كلا الطهارتين من الدين خطأ! الإشارة المرجعية غير معرّفة. 
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المنافق من أهل الخسران خطأ! الإشارة المرجعية غير معرّفة. 
التوراة فيها حكم الله خطأ! الإشارة المرجعية غير معرّفة. 

لا يجوز الحكم إلا بما أنزل الله في القرآن خطا! الإشارة المرجعية غير 
حكم الله سبحانه فى دماء المسلمين أنها كلها سواء خطأ! الإشارة 
المرجعية غير معرّفة. 

الحزن نهى عنه وان تعلق بامر الدين خطأ! الإشارة المرجعية غير 
الفرق بين أمره الدينى وخلقه الكونى خطأ الإشارة المرجعية غير 
من لم يتبع الرسول صلى الله عليه وسلم لم يحكم بما أنزل الله خطأ! 
الإشارة المرجعية غير معرّفة. 

"حد يعمل به في الأرض خير لأهل الأرض من أن يمطروا أربعين 
صباحا" خطأ! الإشارة المرجعية غير معرّفة. 

القفسط هو ما أنزل الله خطأ! الإشارة المرجعية غير معرّفة. 

الحجة فى كلام الانبياء خطأ! الإشارة المرجعية غير معرّفة. 
المضاف إلى الله نوعان خطأ! الإشارة المرجعية غير معرّفة. 

سمى الوحى نورا خطأ! الإشارة المرجعية غير معرّفة. 

الاسلام هو الدين الذي لا يقبل الله غيره خطأ! الإشارة المرجعية غير 
"محمد لم يحكم إلا بما أنزل الله عليه" خطأ! الإشارة المرجعية غير 
الربانيون خطأ! الإشارة المرجعية غير معرّفة. 

لله تبارك وتعالى حق لا يشركه فيه أحد خطا! الإشارة المرجعية غير 
حسم مواد الإشراك بالله خطأ! الإشارة المرجعية غير معرّفة. 

"إذا سألت فاسئل الله وإذا استعنت فاستعن بالله" خطأ! الإشارة 
المرجعية غير معرّفة. 


23 


"رضى الناس غاية لا تدرك خطأ الإشارة المرجعية غير معرّفة. 

"لو صححت لم تخف احدا" خطاأ! الإشارة المرجعية غير معرّفة. 

الشرك شركان خطأ! الإشارة المرجعية غير معرّفة. 

يجتمع فى الإنسان إيمان ونفاق وشعبة من شعب الكفر خطأ! الإشارة 

المرجعية غير معرفة. 

القوة في الحكم خطأ! الإشارة المرجعية غير معرّفة. 

"المؤمنون تتكافأ دماؤهم"5 خطأ الإشارة المرجعية غير معرّفة. 

العفو عن القصاص كفارة للعافى خطأ! الإشارة المرجعية غير معرّفة. 

الشريعة الكاملة تجمع العدل والفضل خطأ! الإشارة المرجعية غير 

الندب إلى العفو خطأ! الإشارة المرجعية غير معرّفة. 

الحاكم متى حكم على المظلوم بترك حقه كان حاكما بالظلم لا بالعدل 
خطأ! الإشارة المرجعية غير معرّفة. 

القرآن أفضل وأشرف خطأ! الإشارة المرجعية غير معرّفة. 

ذكر الله المسيح بابن مريم خطأ! الإشارة المرجعية غير معرّفة. 

الحسنة الثانية قد تكون من ثواب الأولى خطأ! الإشارة المرجعية غير 

الشرعة والمنهاج خطأ! الإشارة المرجعية غير معرّفة. 

تنوع شرائع الانبياء كتنوع الشريعة الواحدة خط الإشارة 

المرجعية غير معرفة. 

دفع قدر الله بقدر الله خطأ! الإشارة المرجعية غير معرّفة. 

إوَأنَّ هَذَا صراطي مُمنتقيماً فَاتَبِعُوهُ وَل تتَّبعُوأ السُبْل فتقَرّقَ بِكُمْ عن 

سبيله) خطا! الإشارة المرجعية غير معرّفة, 

القرآن هو المهيمن المؤتمن الشاهد ‏ خطأ الإشارة المرجعية غير 

الحكم بكتاب الله وسنة رسوله خطاأ! الإشارة المرجعية غير معرّفة. 
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كل وجد لا يشهد له الكتاب والسنة فهو باطل خطاأ! الإشارة 
المرجعية غير معرفة. 

قدرة الرب لا يفعل بها إلا مع وجود مشيئته << خط الإشارة 
المرجعية غير معرفة. 

أفضل العبادة اتباع السنة خطأ! الإشارة المرجعية غير معرّفة. 
الأمر بمخالفة الكفار والنهي عن مشابهتهم خطأ! الإشارة 
المرجعية غير معرفة. 

المسارعة إلى الخيرات مأمور بها خطأ! الإشارة المرجعية غير 
ثلاث مهلكات خطأ! الإشارة المرجعية غير معرّفة, 

الآية التى لها سبب معين فهى متناولة لذلك الشخص ولغيره ممن كان 
بمنزلته خطأ! الإشارة المرجعية غير معرّفة. 

الحسن صفة لحكم الله سبحانه وتعالى خطأ! الإشارة المرجعية غير 
يحصل اليقين بثلاثة أشياء خطأ! الإشارة المرجعية غير معرّفة. 
كل من عمل سوءا فهو جاهل خطأ! الإشارة المرجعية غير معرّفة. 
أهل الإيمان والعلم يحكمون بكتاب الله وسنة رسوله< خطاأ! الإشارة 
المرجعية غير معرفة. 

الله سبحانه قد قطع الولاية في كتابه بين المؤمنين والكافرين خطأ! 
الإشارة المرجعية غير معرّفة. 

المذبذب المذموم خطأ! الإشارة المرجعية غير معرّفة. 

" اجتنبوا أعداء الله في عيدهم " خطأ! الإشارة المرجعية غير 
أن متوليهم لا يكون مؤمنا ١‏ خط الإشارة المرجعية غير معرّفة. 
الموالاة بين المؤمنين من لوازم الايمان خطأ! الإشارة المرجعية غير 
ولي المؤمن هو الله ورسوله وعبادة المؤمنين خطا! الإشارة 
المرجعية غير معرفة. 
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من كان مؤمنا وجبت موالاته من اى صنف كان ومن كان كافرا وجبت 

معاداته من أى صنف خطأ! الإشارة المرجعية غير معرّفة. 

أولياء الله هم المؤمنون المتقون خطأ! الإشارة المرجعية غير معرّفة. 

عامة من كذب الرسل علموا أن الحق معهم خطأ! الإشارة 

المرجعية غير معرفة. 

نا لَتَنصرُ رُسْلَنَا وَالَّدِينَ آمَنُوا في الْحَيَاة الدَُنْيَا وَيَوْمَ يَُومُ الْأْهَادُ ) 
خطأ! الإشارة المرجعية غير معرّفة. 

مقصود الجهاد خطأ! الإشارة المرجعية غير معرّفة. 

على الشريعة يكون تحالف المحبين << خط الإشارة المرجعية غير 

" لاتزال طائفة من امتى ظاهرين على الحق " خطأ! الإشارة 

المرجعية غير معرفة. 

من شيم المنافقين خطأ! الإشارة المرجعية غير معرّفة. 

الرافضة والإسماعيلية والنصيرية ونحوهم يوالون اليهود والنصارى 
خطأ! الإشارة المرجعية غير معرّفة. 

أصل الموالاة الحب وأصل المعاداة البغض خطأ! الإشارة 

المرجعية غير معرفة. 

مرض القلوب وشفاءها خطأ! الإشارة المرجعية غير معرّفة. 

لم يحبط الله الاعمال في كتابه الا بالكفر خطأ! الإشارة المرجعية غير 

"الايمان يمانى والحكمة يمانية " خطأ! الإشارة المرجعية غير 

كل من ارتد عن دين الله فلابد أن يأتى الله بدله بمن يقيم دينه المبين 
خطأ! الإشارة المرجعية غير معرّفة. 

من الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه << خطا! الإشارة 

المرجعية غير معرفة. 


وى تم موه 


١‏ يُحَبّهُمْ وَيُحبُونَهُ 1 خطاأ الإشارة المرجعية غير معرّفة. 
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من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان خطأ! 

الإشارة المرجعية غير معرفة. 

للمحبة محنة خطأ! الإشارة المرجعية غير معرّفة. 

موجبات محبة الله وعلاماتها خطأ الإشارة المرجعية غير معرّفة. 

الناس فى حب الله متفاوتون خطأ! الإشارة المرجعية غير معرّفة. 

العلم والإرادة أصل لطريق الهدى والعبادة خطأ! الإشارة 

المرجعية غير معرفة. 

لن يقوم الدين إلا بالكتاب والميزان والحديد << خطأ الإشارة 

المرجعية غير معرفة. 

الجهاد سنام العمل خطأ! الإشارة المرجعية غير معرّفة. 

نبي الرحمة ونبي الملحمة خطأ! الإشارة المرجعية غير معرّفة. 

الرد على قول الرافضي ان قوله تعالى ١‏ فُسَؤف يأتي اللّهُ بقَوْم يُحبُهُمْ 

وَيُحبونة]تدل على إمامة علي خطا! الإشارة المرجعية غير معرّفة. 

الشارع لم ينقل الاسماء ولم يغيرها ولكن استعملها مقيدة لا مطلقة 
خطأ! الإشارة المرجعية غير معرّفة. 

آكد العبادات الصلاة وتليها الزكاة خطأ! الإشارة المرجعية غير 

الصلاة قوام الدين وعماده خطأ! الإشارة المرجعية غير معرّفة. 

إقامة الصلاة تتضمن إتمامها بحسب الإمكان خطأ! الإشارة 

المرجعية غير معرّفة. 

بالقيام بالصلاة والزكاة والصبر يصلح حال الراعي خطأ! الإشارة 

المرجعية غير معرفة. 

وجوب الركوع والسجود فى الكتاب والسنة خطأ! الإشارة 

المرجعية غير معرفة. 

الادلة التي تدل على وجوب اتباع السنة والسلف خطأ! الإشارة 

المرجعية غير معرّفة. 

من خالف جماعة المسلمين شبرا فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه خطأ! 

الإشارة المرجعية غير معرّفة. 
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الموالاة ضد المعاداة خطأ! الإشارة المرجعية غير معرّفة. 

اصل حب اهل الايمان خطأ! الإشارة المرجعية غير معرّفة. 

اولياء الله هم الذين آمنوا وكانوا يتقون خطاأ! الإشارة 

المرجعية غير معرفة. 

العمل لله بشجاعة وبسماحةح خط الإشارة المرجعية غير معرّفة. 

(إِنَا لَنَنَصٌرٌ رُسْلَنَا وَالّذِينَ آمَنُوا في الْحَيَاةَ الدَنْيَا وَيَوْمَ يَُومُخطأ! الإشارة 

المرجعية غير معرفة. 

الرد على قول الرافضي ان قوله تعالى إإِنَّمَا وَلِيُكُمْ اللّهُ وَرَسُولْهُ وَالّذِينَ 

امنوا ) نزلت في علي خطأ! الإشارة المرجعية غير معرّفة. 

لطائف لغوية خطأ! الإشارة المرجعية غير معرّفة. 

المائدة لاه -1 ك5خطأ! الإشارة المرجعية غير معرّفة. 

الأمر بموالاة المؤمنين خطأ! الإشارة المرجعية غير معرّفة. 

أول الإسلام وآخره ‏ خطأ الإشارة المرجعية غير معرّفة. 

"رأس الأمر وعموده وذروة سنامه خطا! الإشارة المرجعية غير 

الأذان مشروع للصلوات الخمس بالكتاب خطأ! الإشارة المرجعية غير 

مدح الله من كان له عقل خطأ! الإشارة المرجعية غير معرّفة. 

كل من عمل سوءا فهو جاهل خطأ! الإشارة المرجعية غير معرّفة. 

الطاغوت خطأ! الإشارة المرجعية غير معرّفة. 

أهل الكتاب معترفون بأن اليهود عبدوا الأصنام مرات وقتلوا الأنبياء 
خطأ! الإشارة المرجعية غير معرّفة. 

الإيمان أرجح من الكفر إذا احتيج إلى المفاضلة خطأ! الإشارة 

المرجعية غير معرفة. 

اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون خطأ! الإشارة 

المرجعية غير معرفة. 
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من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود ومن فسد من عبادنا ففيه شبه 

من النصارى خطاأ! الإشارة المرجعية غير معرّفة. 

غذآن خبيثان الكذب والسحت خطأ! الإشارة المرجعية غير معرّفة. 

"ان الناس اذا رأوا المنكر ولم يغيروه أوشك ان يعمهم الله بعقاب منه " 
خطأ! الإشارة المرجعية غير معرّفة. 

"الربانيون الذين يغذون الناس بالحكمة ويربونهم عليها "<< خطا! 

الإشارة المرجعية غير معرّفة. 

يوصف الله بما وصف به نفسه خطأ! الإشارة المرجعية غير معرّفة. 

المعاني التي تضاف إلى الخالق تارة وإلى المخلوق أخرى تذكر على 

ثلاثة أوجه خطأ الإشارة المرجعية غير معرّفة. 

ملة الإسلام وسط في الملل في صفات الله تعالى خطأ! الإشارة 

المرجعية غير معرفة. 

الكفار فرقوا دينهم وكانوا شيعا خطأ! الإشارة المرجعية غير معرّفة. 

الكفر والفسوق والعصيان درجات خطأ! الإشارة المرجعية غير 

في القرآن من الإخبار بالمستقبلات شيء كثير خطاأ! الإشارة 

المرجعية غير معرفة. 

كُلّمَا أَؤْقَدُوْ تاراً لَلَحَرْب أَطْفَأَهَا اللَّهُ ) خطأ! الإشارة المرجعية غير 

النعم إنما خلقها الله ليستعان بها على الطاعة خطاأ! الإشارة 

المرجعية غير معرفة. 

الحسنات يذهبن السيئات والإستغفار سبب للرزق خطأ! الإشارة 

المرجعية غير معرفة. 

اقامة الكتاب العمل بما أمر الله ب4هخطأ! الإشارة المرجعية غير معرّفة. 

القرآن كلام الله ليس لجبريل ولا لمحمد فيه إلا التبليغ والأداء خطاأ! 

الإشارة المرجعية غير معرّفة. 

الرد على من يقول ان القرآن منزل من بعض المخلوقات كاللوح أو 

الهواء خطا! الإشارة المرجعية غير معرّفة. 


29 


الله سبحانه وتعالى خص نبينا صلى الله عليه وسلم في المخاطبة بما 
يليق به خطأ! الإشارة المرجعية غير معرّفة. 

كفاية الله له أعداءه هذا فيه آية لنبوته خطأ! الإشارة المرجعية غير 
يجب على الخلق الاقرار بما جاء به النبىخطأ! الإشارة المرجعية غير 
الله عز وجل يمنع الشر بإزالة سببه ومقتضيه وتارة يخلق ما يضاده 
وينافيه خطأ! الإشارة المرجعية غير معرّفة. 

من يَهْد لَه فَهوَ الْمُهتَد وَمَن يُضَلِلَ فلن تجد لَه وَلِيََ مُرْشِداً خطا 
الإشارة المرجعية غير معرّفة. 

الرد على استدلال الرافضي بقوله تعالى إيَا أَيّهَا الرَّسُولَْ بَلْعْ مَا أنزِل 
إِلَيْكَ من رَبَّكَ على إمامة علي خطاأ! الإشارة المرجعية غير معرّفة. 
النصارى كبراؤهم الذين وضعوا لهم القوانين والنواميس خطأ! الإشارة 
المرجعية غير معرّفة. 

الباطل كل مالا فائدة فيه خطأ! الإشارة المرجعية غير معرّفة. 

لاا خوف عليهم وان كانوا يخافون الله خطأ! الإشارة المرجعية غير 
تفسير آيات أشكلت منها قوله [إنّ الّذِينَ آمَنُوأ وَالَّدِينَ هادوأ 4 خطأ! 
الإشارة المرجعية غير معرّفة. 

اصل الإيمان خطأ! الإشارة المرجعية غير معرّفة. 

الصابئة خطأ! الإشارة المرجعية غير معرّفة. 

دين الإسلام الذي بعث الله به جميع الرسل خطأ! الإشارة 
المرجعية غير معرّفة. 

الرد على ادعاء النصارى أن القرآن سوى بين الأديان خطأ! الإشارة 
المرجعية غير معرّفة. 

لطائف لغوية خطاأ! الإشارة المرجعية غير معرّفة. 

المائدة ١٠/ا_-كم‏ خطأ! الإشارة المرجعية غير معرّفة. 


30 


نبي الرحمة ونبي الملحمة وأمته أشداء على الكفار رحماء بينهم خطأ! 
الإشارة المرجعية غير معرّفة. 

عامة ما اصاب بني اسرائيل بسبب ذنوبهم خطأ! الإشارة 
المرجعية غير معرفة. 

كل من عمل سوءا فهو جاهل خطأ! الإشارة المرجعية غير معرّفة. 
الفرق في السمع والبصر من الإيمان وآثاره والكفر وآثاره خطأ! 
الإشارة المرجعية غير معرّفة. 

العبادة اسم جامع خطأ! الإشارة المرجعية غير معرّفة. 

الإسلام وسط في التوحيد خطأ! الإشارة المرجعية غير معرّفة. 
أصل السعادة ورأسها خطأ! الإشارة المرجعية غير معرّفة. 

من عبد المسيح فقد عبد مالا ينفعه ولا يضره خطأ! الإشارة 
المرجعية غير معرفة. 

فساد قول النصارى أن الكلمة هي الإبن معلوم بصريح العقل خطأ! 
الإشارة المرجعية غير معرّفة. 

الرد على قول النصارى ان الله ثالث ثلاثة وان روح الله من ذات الله 
وكلمة الله من ذات الله خطأ! الإشارة المرجعية غير معرّفة. 

أهل الكتاب تارة يجعلهم الله قسما من المشركين وتارة يجعلهم الله قسيما 
لهم خطأ! الإشارة المرجعية غير معرّفة. 

اخلاص الدين لله هو الدين الذى لايقبل الله سواه خطأ! الإشارة 
المرجعية غير معرفة. 

من إستهزأ بالله وآياته ورسوله فهو كافر خطأ! الإشارة 
المرجعية غير معرفة. 

ضمير الخطاب يتناول الجميع خطأ! الإشارة المرجعية غير معرّفة. 
الغاية التي فيها صلاح للنفس وكمالها خطاأ! الإشارة المرجعية غير 
بين سبحانه أنهم كفروا بقولهم إن الله ثالث ثلاثة- خط الإشارة 
المرجعية غير معرفة. 
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المسيح لم يقل لهم إلا ما أمره الله به خطأ! الإشارة المرجعية غير 
بيان بطلان قول النصارى بان اللاهوت والناسوت قد اتحدا خطأ! 
الإشارة المرجعية غير معرّفة. 


مزيد كم كن نبيد ...خط !شاوه الجضدة عور فة 
ذكر المسيح فى القرآن بابن مريم خطأ! الإشارة المرجعية غير 


من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود ومن فسد من عبادنا ففيه شبه 

من النصارى خطاأ! الإشارة المرجعية غير معرّفة. 

المغفرة العامة لجميع الذنوب نوعان خط الإشارة المرجعية غير 

التوبة مقبولة من جميع الذنوب خطأ! الإشارة المرجعية غير معرّفة. 

الله سبحانه هو الضار النافعه خطأ الإشارة المرجعية غير معرّفة. 

العبادة لابد فيها من معرفته والإنابة اليه والتذلل له والإفتقار اليه خطأ! 

الإشارة المرجعية غير معرّفة. 

دعا الله تعالى أهل الكتاب من اليهود والنصارى و الناس كلهم إلى 

الإيمان به خطأ! الإشارة المرجعية غير معرّفة. 

المسلمون وسط يصفون الله بما وصف به نفسه ووصفه به رسله خطأ! 

الإشارة المرجعية غير معرّفة. 

"والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئنت به" 
خطأ! الإشارة المرجعية غير معرّفة. 

أفضل العبادة اتباع السنة خطأ! الإشارة المرجعية غير معرّفة. 

أهل البدع أهل الأهواء خطأ! الإشارة المرجعية غير معرّفة. 

اول الفكر آخر العمل وأول البغية آخر الدرك ‏ خط الإشارة 

المرجعية غير معرفة. 

اتباع الاهواء في الديانات اعظم من اتباع الاهواء في الشهوات خطأ! 

الإشارة المرجعية غير معرّفة. 
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دعوى العصمة في المؤمنين من أقوال الغالية خطاأ! الإشارة 
المرجعية غير معرفة. 

موالاة الكفار وأهل الكتاب ينافى الايمان خطأ! الإشارة المرجعية غير 
المشابهة في الظاهر تورث نوع مودة ومحبة خطا! الإشارة 
المرجعية غير معرفة. 

اليهود لعنهم الله خطأ! الإشارة المرجعية غير معرّفة. 

صلاح المعاش والعباد خطأ! الإشارة المرجعية غير معرّفة. 

ليس في الروافض إلا من فيه شعبة من شعب النفاق خطا! الإشارة 
المرجعية غير معرفة. 

من تمام محبة الله و رسوله بغض من حد الله و رسوله و الجهاد في 
سبيل الله خطا! الإشارة المرجعية غير معرفة. 

لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم لسانه ولا يستقيم لسانه حتى يستقيم 
قلبه خطأ! الإشارة المرجعية غير معرّفة. 

من شيم المنافقين انهم يوالون اليهود والنصارى خطأ! الإشارة 
المرجعية غير معرفة. 

العلم حرب للمتعالى كما أن السيل حرب للمكان العالي خطأ! الإشارة 
المرجعية غير معرفة. 

الله سبحانه لم يعد بالثواب إلا للذين آمنوا بمحمد خطأ! الإشارة 
المرجعية غير معرفة. 

دلائل نبوة محمد قطعية يقينية خطأ! الإشارة المرجعية غير معرّفة. 
أهل الكتاب عندهم ما يعلمون أنه رسول الله خط الإشارة 
المرجعية غير معرفة. 

من فعل ما يقدر عليه من الحق لا يؤاخذ بما عجز عنه خطا! الإشارة 
المرجعية غير معرفة. 

سماع فقه وقبول خطأ! الإشارة المرجعية غير معرّفة. 

التفريق بين سماع المتقربين وبين سماع المتلعبين خطأ! الإشارة 
المرجعية غير معرفة. 
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قال الجنيد علمنا هذا مقيد بالكتاب والسنة خطأ! الإشارة 

المرجعية غير معرفة. 

هذه الأمة لها وصف الشهادة خط الإشارة المرجعية غير معرّفة. 

الإلتفات إلى الأسباب شرك في التوحيد ومحو الأسباب أن تكون أسبابا 

تغيير في وجه العقل والأعراض عن الأسباب بالكلية قدح في الشرع 
خطأ! الإشارة المرجعية غير معرّفة, 

الإحسان يجمع كمال الإخلاص والفعل الحسن خطاأ! الإشارة 

المرجعية غير معرفة. 

لطائف لغوية خطأ! الإشارة المرجعية غير معرّفة. 

المائدة/1/-” ٠١‏ خطأ! الإشارة المرجعية غير معرّفة. 

"هي آخر القرآن نزولا فاحلوا حلالها و حرموا حرامها" خطأ! الإشارة 

المرجعية غير معرّفة. 

التحليل والتحريم لا يتعلق بإستطابة العرب ولا بإستخباثهم خطأ! 

الإشارة المرجعية غير معرّفة. 

الله سبحانه لا يعاقب على ما أباحخطأ! الإشارة المرجعية غير معرّفة. 

"ان هذا الدين متين ولن يشاد الدين احد إلا غلبه " خطأ! الإشارة 

المرجعية غير معرفة. 

"الطاعم الشاكر بمنزلة الصائم الصابر" خطأ! الإشارة المرجعية غير 

جماع الدين خط الإشارة المرجعية غير معرّفة. 

الزهد المشروع خطأ! الإشارة المرجعية غير معرّفة. 

العدل واجب لكل أحد على كل أحد في كل حال خطأ! الإشارة 

المرجعية غير معرّفة. 

قلب الإيمان خط الإشارة المرجعية غير معرّفة. 


مقدمات نافعة لقواعد الايمان والنذور خطأ! الإشارة المرجعية غير 


حكم الحالف بالله سبحانه وتعالى خطأ! الإشارة المرجعية غير معرّفة. 
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معنى اليمين فى كتاب الله وسنة رسوله خطأ! الإشارة المرجعية غير 
كفارة اليمين خطأ! الإشارة المرجعية غير معرّفة. 

ايمان الحالفين لا تغير شرائع الدين ‏ خط الإشارة المرجعية غير 
حكم من يقول الطلاق يلزمنى لأفعلن كذا خطأ! الإشارة المرجعية غير 
الشارع لم يرتب المؤاخذة إلا على ما يكسبه القلب خطأ! الإشارة 
المرجعية غير معرفة. 

الواجب إما بالشرع و إما بالشرط خطأ! الإشارة المرجعية غير 
دلالة الاسم تتنوع بحال الانفراد والاقتران خطأ! الإشارة 
المرجعية غير معرفة. 

الواجبات نوعان على الترتيب و على التخيير خطاأ! الإشارة 
المرجعية غير معرفة. 

( من أؤسّط مَا تُطعمُون أهليكُم 4 خطا! الإشارة المرجعية غير معرّفة. 
الفقراء فى الكتاب هم صنفان خطأ! الإشارة المرجعية غير معرّفة. 
بيان الكلام حصول البيان لقلب المستمع خطأ! الإشارة المرجعية غير 
السكر يجمع معنيين خطأ! الإشارة المرجعية غير معرّفة. 

كل مسكر خمر وكل خمر حرام خطأ! الإشارة المرجعية غير معرّفة. 
"انه ليس بدواء ولكنه داء" خطأ الإشارة المرجعية غير معرّفة. 
حد الشرب 0 خط الإشارة المرجعية غير معرّفة. 

الشارع قرن بين الخمر والميسر في التحريم خطأ! الإشارة 
المرجعية غير معرفة. 

القرآن والحديث فيهما كلمات جامعة خطأ الإشارة المرجعية غير 
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دلالة القياس الصحيح توافق دلالة النص خطأ! الإشارة المرجعية غير 
حرمت الخمر في الوقت الذي كانت الحكمة تقتضي تحريمها ١‏ خطأا! 
الإشارة المرجعية غير معرفة. 

حكم اللعب بالشطرنج خطا! الإشارة المرجعية غير معرّفة. 

حكم بيع الغرر خطأ! الإشارة المرجعية غير معرّفة. 

ذو الكبيرة لا يكفر مع الايمان خطأ! الإشارة المرجعية غير معرّفة. 
الناس فى الفاسق ثلاثة أقسام خطأ! الإشارة المرجعية غير معرّفة. 
يرفع الرجس الإغتسال بماء التوبة النصوح المستمرة إلى الممات خطأ! 
الإشارة المرجعية غير معرّفة. 

الشارع لم ينقل الاسماء ولم يغيرها خط الإشارة المرجعية غير 
الحسنات تعلل بعلتين والسيئات تعلل بعلتين خطأ! الإشارة 
المرجعية غير معرفة. 

ما أوجب الله فيه العلم واليقين وجب فيه ما أوجبه الله من ذلك خطا! 
الإشارة المرجعية غير معرّفة. 

جعل الله تعالى محبة الله ورسوله وطاعة الله ورسوله شيئا واحدا خطأ! 
الإشارة المرجعية غير معرّفة. 

فلا وَرَبَكَ لآ يُؤْمِنُونَ حَنََ يُحَكَمُوكَ فيمَا شّجَرَ بَيْتَهُمْ 1 خطا! الإشارة 
لا نجاة في المعاد الا باتباع الرسول خطأ! الإشارة المرجعية غير 
الإحسان خطأ! الإشارة المرجعية غير معرّفة. 

الحسنات سبب للتحليل دينا وكونا خطأ! الإشارة المرجعية غير 
من جحد وجوب بعض الواجبات أو تحريم بعض المحرمات الظاهرة 
المتواترة فهو كافر مرتد يستتاب خطأ! الإشارة المرجعية غير معرّفة. 
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الرجل إذا قطع الطريق و سرق أو أكل الحرام و نحو ذلك هل هو رزقه 
الذي ضمنه الله تعالى له أم لا أفتونا مأجورين ؟ خطأ! الإشارة 
المرجعية غير معرفة. 

التقوى ان تعمل بطاعة الله على نور من الله خطاأ! الإشارة 
المرجعية غير معرفة. 

الشرائع جاء بتحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلهاخطا! 
الإشارة المرجعية غير معرّفة. 

الإيمان بما وصف به نفسه فى كتابه وبما وصفه به رسوله 2 خطاأ! 
الإشارة المرجعية غير معرّفة. 

أثبات محبة الله لعباده المؤمنين ومحبتهم له خطأ! الإشارة 
المرجعية غير معرفة. 

الأصل حل جميع الحيوانات إلا ما حرم الله خطأ! الإشارة 
المرجعية غير معرفة. 

١‏ فَجَرَاءِ مّثْلُ مَا قَتَلَ من النّعم 4 خطأ! الإشارة المرجعية غير معرّفة. 
يضمن الصيد بمثله سواء كان المثل مما يجزيء في الهدايا والضحايا 
المطلقة أو لا خطأ! الإشارة المرجعية غير معرّفة. 

قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيض النعام يصيبه المحرم 
بثمنه خطا! الإشارة المرجعية غير معرّفة. 

يتخير بين إخراج المثل أو تقويمه بطعام خطأ! الإشارة المرجعية غير 
الصيد تتعدد كفارته بتعدد قتله خطأ! الإشارة المرجعية غير معرّفة. 
حكم المحرم إذا قتل الصيد ناسيا أو جاهلا خطأ! الإشارة 
المرجعية غير معرفة. 

ليس من أسماء الله الحسنى أسم يتضمن الشر و إنما يذكر الشر فى 
مفعولاته خطأ! الإشارة المرجعية غير معرّفة. 

قدرة الرب و العبد خطأ! الإشارة المرجعية غير معرّفة. 

" الطهور ماؤه الحل ميتته" خطأ الإشارة المرجعية غير معرّفة. 
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"لحم صيد البر لكم حلال وانتم حرم ما لم تصيدوه او يصاد لكم" خطأ! 
الإشارة المرجعية غير معرّفة. 

توحيد الله قلب الدين خطاأ! الإشارة المرجعية غير معرّفة. 

استقبال الكعبة البيت الحرام شرط لجواز الصلاة و صحتها خطأ! 
الإشارة المرجعية غير معرّفة. 

حج البيت كل عام فرضا على الكفاية خطأ الإشارة المرجعية غير 
إذا ذكر حكمة للفعل لم يلزم أن لا تكون له حكمة أخرى خطأ! الإشارة 
المرجعية غير معرفة. 

الكعبة فإن الله شرفها وعظمها وجعلها محرمة خطاأ! الإشارة 
المرجعية غير معرفة. 

صلاة النافلة في جوف الكعبة صحيحة خطاأ! الإشارة المرجعية غير 
جعل الله الرحمة صفة له مذكورة فى اسمائه الحسنى وأما العذاب 
والعقاب فجعلهما من مفعولاته خطأ! الإشارة المرجعية غير معرّفة. 
يجب الإيمان بما أوجب الله الإيمان به خطأ! الإشارة المرجعية غير 
العلم الحقيقي الراسخ في القلب يمتنع أن يصدر معه ما يخالفه من قول 
أو فعل خطأ! الإشارة المرجعية غير معرّفة. 

النية عمل القلب وهى أصل العمل خطأ! الإشارة المرجعية غير 
[ لآ تَسْألُوأ عَنْ أَتْمِيَاء إن نُبْدَ لَكُمْ سَمُؤْكُمْ ) خطا! الإشارة 
المرجعية غير معرّفة. 

لطائف لغوية خطأ! الإشارة المرجعية غير معرّفة. 

المائدة" ١١8-1١٠١‏ خطأ! الإشارة المرجعية غير معرّفة. 

"بعثت بالحنيفية السمحة " خطأ الإشارة المرجعية غير معرّفة. 
يقع الغلط فى الورع من ثلاث جهات خطأ! الإشارة المرجعية غير 
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زين الشيطان لكثير من الناس سوء عملهم خطأ! الإشارة 
المرجعية غير معرفة. 

"كل من عمل سوءا فهو جاهل "5< خطأ الإشارة المرجعية غير 
التقليد الباطل المذموم خطأ! الإشارة المرجعية غير معرّفة. 

العبادة متعلقة بطاعة الله ورسوله خطأ! الإشارة المرجعية غير 
"ما أحدث قوم بدعة إلا نزع الله عنهم من السنة مثلها " خطأ! الإشارة 
المرجعية غير معرفة. 

من قال غير الحق فقد قال على الله ما لا يعلم خطأ! الإشارة 
المرجعية غير معرفة. 

من أدى الواجب المقدور عليه فقد اهتدى خطأ! الإشارة المرجعية غير 
الفوائد العظيمة من قوله ! لآ يَضْرّكُم من ضَلَ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ ) نشطا! 
الإشارة المرجعية غير معرّفة. 

صلاح العباد بالأمر بالمعروف والنهى عن المنكر خطأ! الإشارة 
المرجعية غير معرفة. 

"ليكن امرك بالمعروف ونهيك عن المنكر غير منكر "5 خطأ! الإشارة 
المرجعية غير معرفة. 

من أظهر المنكر وجب عليه الانكار خطأ الإشارة المرجعية غير 
آخر النهار افضل من أوله خطأ! الإشارة المرجعية غير معرّفة. 
عامة السيئات يدخل فى الظلم وأن الحسنات غالبها عدل خطأ! الإشارة 
المرجعية غير معرفة. 

حكم قبول شهادة الكفار بعضهم على بعض خطأ! الإشارة 
المرجعية غير معرفة. 


باب الشهادة مداره على ان يكون الشهيد مرضيا أو يكون ذا عدل 
خطأ! الإشارة المرجعية غير معرّفة. 
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آفة الشهادة إما اللي و اما الاعراض الكذب و الكتمان خطأ! الإشارة 

المرجعية غير معرفة. 

العمومات لا تختص بالشخص المعين وانما بالنوع خطأ! الإشارة 

المرجعية غير معرفة. 

الشارع استعمل الاسماء مقيدة لا مطلقة خطأ! الإشارة المرجعية غير 

خلق الله الأشياء بأسباب خطأ! الإشارة المرجعية غير معرّفة. 

توحيد الله أول الإسلام وآخره خطا! الإشارة المرجعية غير معرّفة. 

لطائف لغوية خطاأ! الإشارة المرجعية غير معرّفة. 

المائدة 9 ١١١-١١‏ خطأ! الإشارة المرجعية غير معرّفة. 

لكلام لله صفة ذات خطأ! الإشارة المرجعية غير معرّفة. 

من الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه << خطاأ! الإشارة 

المرجعية غير معرفة. 

ذكر المسيح فى القرآن بابن مريم خط الإشارة المرجعية غير 

إن الله سبحانه وتعالى لا يحدث شيئا إلا بإحداث أسباب ودفع موانع 
خطأ! الإشارة المرجعية غير معرّفة. 

قرر سبحانه معاد الأبدان بأنواع من التقرير خط الإشارة 

المرجعية غير معرّفة. 

شهد القرآن أن الله أيد المسيح بروح القدس< خط الإشارة 

المرجعية غير معرفة. 

يضاف الفعل إلى الوسائط تارة وإلى الرب أخرى خطأ! الإشارة 

المرجعية غير معرّفة. 

بيان امتناع كون الكلمة تكون خالقة ‏ خطأ الإشارة المرجعية غير 

جمع الله سبحانه فيما وصف وسمى به نفسه بين النفى والإثبات خطأ! 

الإشارة المرجعية غير معرّفة. 
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الاسلام هو الدين الذي لا يقبل الله غيره لا من الأولين ولا من الآخرين 
خطأ! الإشارة المرجعية غير معرّفة. 

"الاسلام علانية والايمان فى القلب"5 خطأ! الإشارة المرجعية غير 

كمال الإنسان وصلاحه خطأ! الإشارة المرجعية غير معرّفة. 

شهد القرآن للحواريين بأنهم قالوا إنا مؤمنون خطا! الإشارة 

المرجعية غير معرفة. 

ما يحصل في القلب من العلم والقوة قد يجعله الله بواسطة فعل الملائكة 
خطأ! الإشارة المرجعية غير معرّفة. 

إن الله قادرا على خلاف المعلوم خطأ! الإشارة المرجعية غير معرّفة. 

قرابينهم لم تنزل من السماء خطأ الإشارة المرجعية غير معرّفة. 

قلب الإيمان خط الإشارة المرجعية غير معرّفة. 

بعد نزول التوراة لم يهلك أمة بعذاب الاستئصال خطأ! الإشارة 

المرجعية غير معرّفة. 

للقلوب سكينة تناسبها خطأ! الإشارة المرجعية غير معرّفة. 

ذكر المسيح بابن مريم بخلاف سائر الأنبياء خطأ الإشارة 

المرجعية غير معرفة. 

الله هو الرازق خطأ! الإشارة المرجعية غير معرّفة. 

الذين قامت عليهم الحجة بالمسيح خطأ! الإشارة المرجعية غير 

الرد على قول الجهمية ان الله لم يتكلم ولا يتكلم خطا! الإشارة 

المرجعية غير معرفة. 

ذكر كفر اليهود والنصارى في غير موضع خطأ! الإشارة 

المرجعية غير معرفة. 

النصارى أعظم ضلالا من اليهود وأكثر شركا خطأ! الإشارة 

المرجعية غير معرّفة. 

من النصارى من اتخذ مريم إلها آخر خطاأ الإشارة المرجعية غير 
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الإسلام العام يتناول إسلام كل أمة خطأ! الإشارة المرجعية غير 

التسبيح يقتضي التنزيه و التعظيم خطأ الإشارة المرجعية غير 

نفسه هي ذاته المتصفة بصفاته خطأ! الإشارة المرجعية غير معرّفة. 

الله سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفى والإثبات 
خطأ! الإشارة المرجعية غير معرّفة. 

من سأل من الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله تعالى مخلوقا فهو مشرك 

بربه خطأ! الإشارة المرجعية غير معرفة. 

إنما عيسى رسول عليه البلاغ المبين خطأ! الإشارة المرجعية غير 

*الأنبياء يشهدون على أممهم خطأ! الإشارة المرجعية غير معرّفة. 

ترك الواجب يكون سببا لفعل المحرم خطأ! الإشارة المرجعية غير 

التوحيد هو أصل الدين خطأ! الإشارة المرجعية غير معرّفة. 

الاسلام هو الاستسلام لله وحده وهو أصل عبادته وحده خطأ! الإشارة 

المرجعية غير معرفة. 

العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه خطأ! الإشارة 

المرجعية غير معرفة. 

محبة الله وتوحيده هو الغاية التي فيها صلاح للنفس< خطاأ! الإشارة 

المرجعية غير معرفة. 

العلم بلا عمل كالشجر بلا ثمر خطأ! الإشارة المرجعية غير معرّفة. 

قيل إن المسيح عليه السلام بعث لتكميل التوراة فإن النوافل تكون بعد 

الفرائض خطأ! الإشارة المرجعية غير معرّفة. 

توفي المسيح توفي الروح والبدن جميعا خطأ! الإشارة المرجعية غير 

مثلك يا أبا بكر كمثل عيسى-ح خطاأ الإشارة المرجعية غير معرّفة. 
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قام عليه الصلاة والسلام بآية ليلة حتى أصبح خطأ! الإشارة 

المرجعية غير معرفة. 

رضى الله عنهم ورضوا عنه خطأ الإشارة المرجعية غير معرّفة. 

حكم الرضا بالفقر والمرض والذل خطأ! الإشارة المرجعية غير 

أن رضى الله ليس مثل رضى العبد خطأ! الإشارة المرجعية غير 

الله سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفى والإثبات 
خطأ! الإشارة المرجعية غير معرّفة. 

لطائف لغوية خطأ! الإشارة المرجعية غير معرّفة. 
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مقدمة سورة المائدة 
*سورة المائدة اجمع سورة فى القرآن لفروع الشرائع من التحليل والتحريم 
والأمر والنهي ولهذا روى عن النبى صلى الله عليه وسلم إنه قال هي آخر 
القرآن نزولا فاحلوا حلالها وحرموا حرامها ولهذا افتتحت بقوله . ! أَوْفُوأ 
ِالْعْقُودٍ ؟ المائدة ١‏ والعقود هي العهود وذكر فيها من التحليل و التحريم 
والايجاب ما لم يذكر في غيرها والآيات فيها متناسبة مثل قوله إيَا أيْهَا 
الا ور د را ا ودر رجي 


الْمُعْتَدِينَ المائدة 1م ' 
ل قد مكة ودخلت العرب في دين الله قاطبة ثم اخذ النبي في غزو 
الروم وانزل الله تبارك وتعالى سورة براءة وكمل شرائع الدين من الجهاد 


والحج والامر بالمعروف فكان كمال الدين حين نزل قوله تعالى !الْيَوْمَ 
أَكْمَلْت لَكُمْ دِيتَكُمْ ؟ المائدة؟ قبل الوفاة بأقل من ثلاثة اشهر للإقرار 


بالدين" 


7 
مجموع الفتاوى ج: 5 ١‏ ص: 558 و الفتاوى الكبرى ج: "١‏ ص: ١153‏ 


1 
الصارم المسلول ج: ا ص: 5488 
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المائدة ١ه‏ 
يا يها الّذِينَ آمَنُوأ أوْقُوأ بالعٌقُودٍ أَحِلّتْ لَكُم بَهِيمَة الأنعام لأ ما يُتْلَى عَلَيِكُم 
غَيْرَ مُحِلّي الصَّْدِ وَأَنتّمْ حُرّمْ إن لله َحْكُمُمَا يُرِيد )١!‏ يا أَيّْهَا الذِينَ آمثوأ ل 
تُحِلوا شَعَائْرَ الله وَلا الشهر الْحَرَامَ وَل الْهَذي وَلآ القَلانِدَ وَلا آمْينَ ايت 
اْحَرَامَ يَبْتَعُوتَ فضلاً مّن رَبْهِمْ وَرِضْوَاناً وَِذَا َلَلنُمْ فصْطَادُوأ وَلا يَجْرِمنَكُم 
شَآنُ قَْمِ أن صَدُوكُمْ عَنِ المنجد الْحَرَام أن تَعْتدُوأ وَتَعَاونُوا عَلَى الْبرّ 
وَالتَُّوَى وَلآ تَعَاوَنُو عَلَى الإثْم وَالعْدوَانِ وَانَقُوأ لَه إن اله َدِيدُ العقَاب[؟) 
خُرّمَتْ عَلَيِكُمْ المَيْتَُ وَالدَمْوَلَحُمْ الخِدْزِير وَمَا أَهِلّ لِعَيْر الله به وَالْمُنْخَنِقَهُ 
وَالْمَؤْقُودَة َالْمتَرَديَةُوَالنَطِيحَةُ وَمَا أكلَ السبْعْ إلا ما دَكَيتْم وَمَاذِْحَ عَلَى 
النْصُب وَأن تَسْتَفْسِمُوأ بالأزلآم دَلِكُمْ فنق الْيَوْمَ يَئِسَ الَِّينَ كَفَرُوأ من دِينكُمْ 
فلا حشوم وَاحْشون اليم أكتلث لهم ييتكم ممت عَليكمْ متي وَرَضبيثُ 
لَكُمْ الإسْلام دِيناً فَمَنِ اضْطْرٌ في مَخْمَصَة غَيْرَ مُتَجَانِف لثم فَإنَّاللَّهَ غَفُورٌ 
رَحِيمٌ[؟) يَسْألُونَكَ مَادَا أحِلَ لَهُمْ فل أجل لَكُمْ الطيْبَات وَمَا عَلّمْتُم مّنَ 
الْجَوَارِح مكَلبِينَُعَلمُونَهْنّ مِمًا عَلَمكُم لَه كلأ مِمًا أَضْمَكُن عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوأ 
اسم الله عَلَيْهِ وَِتَّعُو لَه إن الله ري الْحسّاب[ 4) الْيَومَ حل لَكُمُ الطَيبَاتْ 
وَطعَامْ الّذينَ أوثُوأ الْكتّاب جِلٌّ لَكُمْ وَطْعَامُكُمْ حِلٌ لَهُمْ وَالْمُخْصَنَاتُ مِنَ 
. المُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتٌ مِنَ الَّذِينَ أوثوأ الكتاب مِن قَبِْكُمْ إِذَا آتيشْمُوضنَ 
أَجُورَهْنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلآ مُتَخِذِي أَخْدَانٍ وَمَن يَكْفْرْ بالإيمَانٍ فَقَد 
حَبط عَمَلْهُ وَهْرَ في الآخرة مِنَ الْخَاسِرِينَ(5) 


العقفود هى العهود 
يا أيُهَا الَّذِينَ آمَثُوأ أَوْقُوا بِالعُقُودٍ ] المائدة ١‏ و العقود هى 
العهود و قال تعالى ( وَإِدَا قلَُمْ قَاغدلُواً وَلَوْ كَانَ ذا قُرْبَى وَبِعَهْدٍ اله ووأ 
الأنعام ١55‏ و قال تعالى ( وَأَوْفُوأ بالْعَهْدِ إِنّ العَهْدَ كَانَ منؤولاً 
] الإسراء؛ ” و قالٍ تعالى وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا الله مِن قَبْلُ لا يُوَأُونَ 
الْأَدْبَارَ وَكَانَ عَهْدُ الله ممئؤولاً ) الأحزابه ١‏ فقد أمر سبحانه بالوفاء 
بالعقود و هذا عام و كذلك أمر بالوفاء بعهد الله و بالعهد و قد دخل فى ذلك 
ما عقده المرء على نفسه بدليل قوله !وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا اللَّهَ من قَبْلُ 
؟الأحزاب5١‏ فدل على ان عهد الله يدخل فيه ما عقده المرء على نفسه و 
ان لم يكن الله قد أمر بنفس ذلك المعهود عليه قبل العهد كالنذر و البيع إنما 


*قال الله تعالى 
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أمر بالوفاء به و لهذا قرنه بالصدق فى قوله ١‏ وَإِذَا قُلَتُمْ فَاغْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذا 
قُرْبَى وَبِعَهْد الله أَوْفُوأً الأنعام ١55‏ لأن العدل فى القول خبر يتعلق 
بالماضى و الحاضر و الوفاء بالعهد يكون فى القول المتعلق بالمستقبل كما 
قال تعالى إوَمِنْهُم مّنْ حَاهَدَ الله َئْنْ آتَانَا من فَضْلِه لَنَصَدَقَنَّ وَلَتَكُودَنَّ مِنَ 
الصّالِحِينَ (5") فَلَمًا آتَاهُم مّن قَضْلِه بَخِلُوا به وَتَوَلُوا وهم مُعْرضُونَ071) 
َأحبهُم نفاقً في قلويهم إلى يَؤم يلوه ما أخْلُوأ لله ما وعَدُوة يما كائوأ 
يَكْدِبُونَ (1) التوبةه/ ١17/17‏ 


المسلمون عند شروطهم الا شرطا أحل حراما أو 
حرم حلالا 
*قال تعالى ١‏ أَوْفُوا بِالْعْقُودٍ )المائدة١‏ وقال النبى المسلمون عند 
شروطهم الا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا " 


* فى قوله تعالى (يَا أَيْهَا الَّذِينَ آمَنُوأْ أَوْهُوأ بِالْعْقُودِ 4 المائدة١‏ قد قيل 
إنها ما أمر الثدية ورهبوله فان هذة الأية كتبها النبى فى أول الكفات الذئ 
كتبه لعمرو بن حزم لما بعثه عاملاة على نجران وكتاب عمر فية الفرائض 
والديات والسنن الواجبة بالشرع 22 وقوله للمؤمنين [وَاذْكُرُوأ نِعْمَة اله 
عَلَيَكُمْ وَمِيتَاقَهُ الَذِي وَانَقَكُم به إذ قلْتُمْ سَمِعْنَا وَأَطْعْنَا ) المائدة٠‏ وقد ذكر هل 
التفسير أن سبب نزو لها مبايعته للانصار ليلة العقبة فكان النبى صلى الله 
علية وسلم واثقهم على ما هو واجب بأمر الله من السمع له والطاعة وذكرهم 
الله ذلك الميثاق ليوفوا به مع انه لم يوجب إلا ما كان واجبا بأمر الله وهذه 
الآية أمرهم فيها بذكر نعمته عليهم وذكر ميثاقه فذكر سببى الوجوب لأن 
الوجوب الثابت بالشرع ثابت بايجاب الربوبية وهي انعامه عليهم ولهذا جاء 
فى الحديث أحبوا الله لما يغذوكم به من نعمه ولهذا كان عادة 
المصنفين فى أصول الدين اول ما يذكرون أول نعمة أنعمها الله على 
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عباده وأول ما وجب على عباده ويذكرون مسأله وجوب شكر المنعم هل 
وجب مع الشرع بالعقل ام لا ولهذا كانت طريقة القرآن تذكير العباد بآلاء الله 
عليهم فان ذلك يقتضى شكرهم له وهو أداء الواجبات الشرعية وقوله 
(وَلَقَدَ أحَذ الله مِيثاق بَتِي إِمْرَائِيل وَبَعَثَنَا منهمٌ اي عَشَرَ تقيبا وََالَ الله إنّي 
مَعَكُمْ لَئْنْ أَقَمْثُمُ الصّلاة وَآتَيْتُمُ الرّكَاةَ وَآمَنثُم برْسْلِي وَعَرَرْثُمُوهُمْ وَأَفْرَضَكُمُ 
لَه قَرْضاً حَسّناً] المائدة؟ ١‏ الآية الى قوله بم تفضبهم امنا 
وَجَعَلَنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَة) المائدة١‏ والميثاق على ما هو واجب عليهم من 
5 الصناد رارقاء للركاة والايتاق فالرمل وكعزير هم وقد أخير انه وتتصهيم 
ميثاقهم لعنهم واقسى قلوبهم لابمجرد المعصية للأمر فكان في هذا ان عقوبة 
هذه الواجبات الموثوقة بالعهود من جهة النقض اوكد2 وقوله (ِوَمِنَ 
ولتي لسري اليلق لخر لجانا وير ) المائدة؟ ١‏ 
لَتَصَدكنٌ وَلَتَكُوَنٌ مِنَ الصَّالِحِينَ!175] لما آنَاهُم من فَضله بَخِلُوأ به وَتَوَلُوا 
وَهْم مُْرِضُونَ (75) فَأعْمبَهُمْ نقاقاً في فُلُوبهمْ إلى يَوْم يلقوتَهُ بما أخْلفُوأ الله 
مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا يَكْدْبُونَ !717) التوبة ٠‏ -لالا فان كونه فى الصالحين 
واجب والصدقة المفروضة واجبة وقد روى انها هي المنذورة وهذا نص فى 
انه يجب ب بالنذر ما كان واجبا بالشرع فإذا تركه عوقب لاخلاف الوعد 
الذى هو النذر فان النذر وعد مؤكد هكذا نقل عن العرب وهذه الآية تسمى 
النذر وعدا وقوله !قال لَنْ أَرْسِلَه مَعَكُمْ حَنّى تُؤتُونٍ مَوثِقاًمَنَ الله تَنَنِي به 
إلا أن يُخَاطَ بِكُمْ فَلَمّا آنَوْهُ مَوْتْقَهُمْ قَالَ اللّهُ عَلَى مَا تَقُولُ وَكِيلٌ ) يوسف5 
اع الب ل ون لحرت المراك لتم 
السلم ا خاصة لأن هذين الموطنين مبناهما على تأليف القلوب 
وكتفيرها فإذا كألفك فهى المسالمة و إذا تدافقرت :فين المحارية والقليف 
والتتقر يخصل بالتوقيات كما يخصل بالحناءق وليدا يوز فول التسر فنى 
التأليف والنتفير بحيث يحرك النفوس شهوة ونفرة تحريكا عظيما وإن لم 
يكن الكلام,منطيقا على الحق لكن لآجل تكبيل أو تمثيل.. ' .كلما كانت 
المسألمة والمحاربة الشرعية يقوم فيها التوهم لما لا حقيقة له مقام توهم ماله 
حقيقة ولم يكن فى المعارض إلا الإبهام بما لا حقيقة له والناطق لم يعن إلا 
الحق صار ذلك حقا وصدقا عند المتكلم وموهما للمستمع توهما يؤلفه تأليفا 
يحبه الله ورسوله أو ينفره تنفيرا يحبه الله ورسوله بمنزلة تأليفه وتنفيره 
بالأشعار التى فيها تخييل وتمثيل وبمنزلة الحكايات التى فيها الأمثال 
المضروبة فإن الأمثال المنظومة والمنثورة إذا كانت حقا مطابقا فهى من 
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الشعر الذى هو حكمة وإن كان فيها تشبيهات شديدة وتخييلات عظيمة أفادت 
تأليفا وتنفيرا' 
الحسنات سبب للتحليل دينا وكونا والسيئات سبب 
للتحريم دينا وكونا 
* أن الحسنات سبب للتحليل دينا وكونا والسيئات سبب للتحريم دينا وكونا 
فان التحريم قد يكون حمية وقد يكون عقوبة والاحلال قد يكون سعة وقد 
يكون عقوبة وفتنة قال تعالى ( أَحِلّتْ لكُم بَهِيمَةُ الأنْعَام إلا مَا يُتْلَى عَلَيْكُم 
غَيْرَ مُحِلّي الصَّيْدِ وَأَنتُمْ حُرّمٌ ) المائدة١‏ فاباح بهيمة الأنعام فى حال 
كونهم غير محلى الصيد وهو اعتقاد تحريم ذلك واجتنابه وقال إخْرّمَت 
عَلَيِكُمُ المَيْتهُ وَالدَمْ وَلَحُمُ الْخِذْزِير ؟ المائدة؟ الى قوله ( الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ 
دِيتَكُمْ وَأَنْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نغمتي ! المائدة'؟ وقد ثبت أنها نزلت عشية عرفة 
فى حجة الوداع فكمل الله الدين بايجابه لما اوجبه من الواجبات التى آخرها 
الحج وتحريمه للمحرمات المذكورة فى هذه الآية هذا من جهة شرعه ومن 
جهة الفعل الذي هو تقويته واعانته ونصره بئس الذين كفروا من ديننا وحج 
الى حجة الاسم كلما اكماوا الدين قال عقب ذلك 
يَسألُوتكَ مَادَا أَحِلَ لَهُمْ قن أُحِلَ لَكُمُ الطَيَاتُ وَمَا عَلَّْتُم مّنَ الْجَوَارِح مَكَلِْينَ 
؟ المائدة 6 الى قوله ١الْيَوْمَ‏ حل لَكُمُ الطْيّبَاثْ ؟ المائدة هفكان أحلاله 
الطيبات يوم اكمل الدين فاكمله تحريما وتحليلا لما اكملوه امتثالا وقال 
لَيِسَ عَلَى الَذِينَ آمَُوأ وَعَمِلُواً الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوأ إِذَامَا الَقُوأ 
وَآمَنُوا وَعَمِلُواً الصَّالِحَات نَم انوأ وَآمَنُوأ تم اتّقوأ وَأَحْسَنُوأ وَاللَهُ بُحبُ 
الْمُحْسِنِينَ ؟ المائدة 17 الآية وهي بينة فى الاصلاح والتقوى والاحسان 
موجبة لرفع الحرج وان المؤمن العامل الصالحات المحسن لا حرج عليه 
ولا جناح فيما طعم فان فيه عونا له وقوة على الايمان والعمل الصالح 
والاحسان ومن سواهم على الحرج والجناح لان النعم إنما خلقها الله ليستعان 
بها على الطاعة والاية مدنية وهي من آخر ما نزل من القرآن وقال تعالى 
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عن إبراهيم( ارو أله من الات من لمن مِنْهُم اله وام الآخر 
البقرة ١ ١7‏ 
ميز سبحانه وتعالى بين خطاب الناس مطلقا 
وخطاب المؤمنين 


* .قال تعالى [ يا َّال لو ما في الأرض خلال لتب ولا تيكو 
خُطُوَات الشَيْطان إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوْ مّبينٌ ؛البقرة7١‏ خاطب الناس بأكل ما فى 
الأرض حلالا طيبا وأن لا يتبعوا خطوات الشيطان فى خلاف ذلك فانه إنما 
يأمر بالسوء والفحشاء وأن يقولوا على الله مالا يعلمون فيقولوا هذا حرام 
واهذا حال أو خرن للك مما يدر لوده على للقي الاطور االخيرية والفهليه 9 
علم كما قال تعالى [وَلا تَفُولُوا لِمَا تصف أَلسِتَتُكُمْ الْكَذبِ هَذدَا حَلالٌ وَهَذَا 
حَرَامٌلَتَفترُوأ عَلَى الله اْكَذِتِ ) النحل5 ١١‏ ثم إن هؤلاء الذين يقولون على 
الله بغير علم إذا قيل لهم ١‏ انَبِعُوا مَا أَنرَلَ اللَهُ قَالُوأ بل تَتَبِعْ مَا أَلْقَيْنَا عَلَيْه 
اباءنا ) البقرة)١1‏ فليس عندهم علم بل عندهم اتباع سلفهم وهو الذئ 
اعتادوه وتربوا عليه ثم خاطب المؤمنين خصوصا فقال إيَا أَيْهَا الَذِينَ 
آمَنُوأ كُلوأ من طَيّبَات ما رَزَقَنَاكُمْ وَاشَكُرُوأ لله إن كُنتمْ إِيّهُ تَعبْكُونَ !107) 
إِنَمَا حَرَءَ عَلَيْكُمُ المَيْتََ وَالدمَ وَلَحْمَ الخنزير وَمَا أَهِلَ به لِعَيْرِ الله 
17 )البقرة77١77-1١‏ فأمرهم بأكل الطيبات مما رزقهم لأنهم هم 
المقصودون بالرزق ولم يشترط الحل هنا لأنه إنما حرم ما ذكر فما سواه 
حلال لهم والناس إنما أمرهم بأكل ما فى الأرض حلالا طيبا وهو إنما أحل 
للمؤمنين والكفار لم يحل لهم شيئا فالحل مشروط بالايمان ومن لم يستعن 
برزقه على عبادته لم يحل له شيئا وإن كان أيضا لم يحرمه فلا يقال إن الله 
أحله لهم ولا حرمه وإنما حرم على الذين هادوا ما ذكره فى سورة الأنعام 
ولهذا أنكر فى سورة الأنعام وغيرها على من حرم ما لم يحرمه كقوله ! قُلْ 
آلذْكَرَيْنِ حَرّمَ أم الأنتييْنِ ] الأنعام؟؟ ١‏ ثم قال وَعَلَي الَذِينَ هَادُوأ حَرَمْنَا 
كُلَ ذي ظْفْرٍ ) الأنعام؟؟ ١‏ ثم قال تعالى لفل تَعَالَوأ أَثْلُ مَا حَرَّمَ رَبُكُمْ 
عَلَيِكُمْ ) الأتّعام ١5١‏ الآيات وقال فى سورة النحل وَعَلَى الْذِينَ هَادُوأ 
حَرَّمْنَا مَا قَصَصْنَا عَلَيِْكَ مِن قَبْلُ وَمَا ظَلَمْتَاهُمْ وَلَكِن كَانُوأ أَنفسَهُمْ يَظْلِمُونَ 
] النحل6 ١١‏ الآية وأخبر أنه حرم ذلك ببغيهم فقال (فَبِظُلْم مّنَ الَذِينَ 
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هَادُوأ حَرَّمْتا عَلَيْهُمْ طَيَّاتِ أُحِلَّتْ لَهُمْ 4النساء٠7١‏ وقال ١‏ ذَلِكَ 
جَرَيْنَاهُم بِبَغيِهمْ )الأنعام" 5 ١‏ وهذا كله يدل على أصح قولى العلماء وهو 
أن هذا التحريم باق عليهم بعد مبعث محمد لا يزول إلا بمتابعته لأنه تحريم 
عقوبة على ظلمهم وبغيهم وهذا لم يزل بل زاد وتغلظ فكانوا أحق بالعقوبة 
إلا هذا وهذا فلو كان ذلك التحريم قد زال لم يستثنه وأيضا فان التحريم لا 
يزول الا بتحليل منه وهو انما أحل أكل الطيبات للمؤمنين بقوله إِلَييسَ 
عَلَى الّذينَ آمَنُوأً وَعَمِلُوأ الصّالِحَات جُنَاحٌ فيمًا طّعِمُوأ ) المائدة؟؟ الآية 
وقوله ( أجلت لَكُم بَهِيمَة الأَنعَام إل ما يُتَلَى عَلَيِكُمْ غَيْرَ مُحِلّي الصَّيْد 
] المائدة١‏ وقوله (ِيَسْألُوتَكَ مَادًا أحلَ لَهُمْ قن أحلّ لَكمْ الطَيبَاتْ وَمَا عَلَمنمِ من 
الْجَوَارِح مُكَلَّبِينَ تعلَمُوتَهُنّ مما عَلَمَكُم الله فكُلُوا مِمّا أَمْسَكُنَ عَلَيْكُمْ وَادْكُرُوأ 
امم الله عَلَيْهِ وَاتَُوأْ الله إن الله متريحٌ الحساب(4) اليَْمَ أجل كم الطيبات 
الْمُْمِنَات وَالْمُخْصَنَاتُ من الذِينَ أوثوأ الكتاب من فَبلُِمْ ذا آتيْنْمُوهَنَ 
أَجُورَهْنَّ مُخْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلآ مُتَخَذِي أَخْدَانٍ وَمَن يَكْفْرْ بالإِيمَانٍ فَقَد 
حَبط عَمَلُهُ وَهْوَ في الآخِرَة مِنَ الَْاسِرِينَ ( المائد؛ 6 وهذا خطاب 
للمؤمنين ولهذا قال ( وَطْعَامُ الذي أوثوأ اكاب حِلُ لَكُمْ ! المائدة © ثم قال 
(وَطعَامُكُمْ حلُ لَهُمْ ال فلو كان ما أحل لنا حلا لهم لم يحتج الى هذا 
وقوله وَطْعَامُكُمْ حِلٌ لَهُمْ ) المائدةه . لا يدخل فيه ما حرم عليهم كما أن 
قوله ( وَطَعَامُ الَذِيَ أوثُوأ الكتاب حِلّ لَُم المائدةته لا يدخل فيه ما حرم 
علينا مما يستحلونه هم كصيد الحرم وما أهل به لغير الله وهل يدخل فى 
طعامهم الذى احل لنا ما حرم عليهم ولم يحرم علينا مثل ما اذا ذكوا الابل 
هذا فيه نزاع معروف فالمشهور من مذهب مالك هو أحد القولين فى مذهب 
أحمد تحريمه ومذهب ابى حنيفة والشافعى والقول الآخر فى مذهب أحمد 
حله وهل العلة انهم لم يقصدوا ذكاته أو العلة انه ليس من طعامهم فيه 
نزاع وإذا ذبحوا للمسلم فهل هو كما اذا ذبحوا لأنفسهم فيه نزاع 
وفى جواز ذبحهم النسك اذا كانوا ممن يحل ذبحهم قولان هما روايتان عن 
أحمد فالمنع مذهب مالك والجواز مذهب ابى حنيفة والشافعى فاذا كان الذابح 


يهوديا صار فى الذبح علتان وليس هذا موضع هذه المسائل' 


1 
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الحلال ما احله الله فى كتابه والحرام ما حرمه الله 
فى كتابه وما سكت عنه فهو مما عفى عنه 
*القلب لابد له من ارادة فاذا كان يكره الشر كله فلابد أن يريد الخير والمباح 
بالنية الحسنة يكون خيرا وبالنية السيئة يكون شرا ولا يكون فعل اختيارى 
الا بارادة ولهذا قال النبى فى الحديث الصحيح أحب الأسماء الى 
الله عبد الله وعبدالرحمن وأصدق الأسماء حارث وهمام وأقبحها حرب ومرة 
وقوله أصدق الأسماء حارث وهمام لأن كل انسان همام حارث والحارث 
الكاسب العامل والهمام الكثير الهم وهو مبدأ الارادة وهو حيوان وكل حيوان 
حساس متحرك بالارادة فاذا فعل شيئا من المباحات فلا بد له من غاية ينتهى 
اليها قصده وكل مقصود اما ان يقصد لنفسه واما أن يقصد لغيره فان كان 
منتهى مقصوده ومراده عبادة الله وحده لاشريك له وهو إلهه الذى يعبده لا 
يعبد شيئا سواه وهو احب اليه من كل ما سواه فان ارادته تنتهى الى ارادته 
وجه الله فيثاب على مباحاته التى يقصد الاستعانة بها على الطاعة كما فى 
الصحيحين2 عن النبى انه قال نفقة الرجل على اهله يحتسبها صدقة 
وفى الصحيحين عنه انه قال لسعد بن ابى وقاص لما مرض بمكة 
وعاده انك لن تنفق نفقة تبتغى بها وجه الله الاازددت بها درجة ورفعة 
حتى اللقمة ترفعها الى فى امرأتك وقال معاذ بن جبل لأبى موسى2 انى 
احتسب نومتى كما احتسب قومتى وفى الاثر نوم العالم تسبيح- وإن كان 
أصل مقصوده عبادة غير الله لم تكن الطيبات مباحة له فان الله أباحها 
للمؤمنين من عباده بل الكفار واهل الجرائم والذنوب واهل الشهوات 
يحاسبون يوم القيامة على النعم التى تنعموا بها فلم يذكروه ولم يعبدوه بها 
ويقال لهم ل ل 00 
عَدَابَ الْهُون بما كنم تَستكِرُونَ في الْأَرْض بِغَيْرٍ الْحَقَ وَبِمَا كُنتُمْ تشئفو 
الأحقاف٠ ٠‏ وقال تعالى (نْمَ لَشْنْألْنَ يَوْمَئْذْ عَنِ النّعيم ) التكاثئر/ 5 
عن شكره والكافر لم يشكر على النعيم الذى انعم الله عليه به فيعاقبه على 
ذلك والله انما اباحها للمؤمنين وامرهم معها بالشكر 
كما قال تعالى (يَا أَيْهَا الَّذِينَ آمَنُوأ كُلُوأْ من طَيَبَات مَا رَرَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوأً 
له إن كُنتُمْ إِيَاهُ تَعْبْدُونَ ) البقرة7١‏ وفى صحيح مسلم2 عن النبى انه 
قال 'أن الله ترح عن العيد بأكل الأكلة فجحمده طلبها ويشر ب الشرية 
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فيحمده عليها وفى سنن ابن ماجه وغيره الطاعم الشاكر بمنزلة 
الصائم الصابر وكذلك قال للرسل (يَا أَيْهَا الرُّسْلُ كُلُوا مِنَ الطْيّتات 
وَاعْمَلُوا صَالِحاً 4 المؤمنون١ه‏ 
وقال الله تعالى! أُحِلّتْ لَكُم بَهِيمَهُ الأنعَام لما يُثْلَى عَلَيْكُْ غَيْرَ مُحِلّي الصّيدٍ 
] المائدة ١‏ وقال الخليل ( وَارْرْقَْ أَهْلَهُ مِنَ النْمَرَاتَ مَنْ آمَنَ مِنْهُم بالله 
وَالْيَوْم الآخرٍ )البقرة1 ١7‏ قال الله تعالى وَمَن كَفَرَ فَأمَتَعْهُ قليلا ثم 
أَضْطرَةُ إلى ع عَذَاب ؛ الثار وَينَسنَ الْمَصِيرٌ لد 1 فالخليل انما دعا 
الله من الصيد وهو محرم والمؤمنون أمرهم ان يأكلوا من الطيبات ويشكروه 
ولهذا ميز سبحانه وتعالى بين خطاب الناس مطلقا وخطاب المؤمنين فقال 
إيَا أيُهَا النََّسُ كُلُوأً مِمّا ِي الأرْض حَلالاً طيّباً وَل تتِعُوأ خُطْوَات التنّيْطانٍ 
إن لَكمْ عَدُوٌ مُبِينَ (118] إِنَمَا يَأمْرّكُمْ بالسُوءٍ وَالْقَحْشَاء وَأن تَقُولُوا عَلَى الله 
مَا لآ تعْلَمُونَ ١119‏ وَإِذا قيل لهم النّبعُوا ما أنرَل الله قالُوأ بل تع ما لقنا 
عَلَيْهِ آباءنا أوَلَوْ كَانَ آبَاوُهُمْ لآ يَعْقَلُونَ ب شَيْئا وَل يَمَتَدُونَ ( 500000 
١‏ فانما اذن للناس ان يأكلوا مما فى الأرض بشرطين ان يكون طيبا 
وان يكون حلالا ثم قال ( يَا أيُّهَا الَّذِينَ آمئُوأ كُلُوأ من طيّبَات مَا رَزَقتاكمْ 
وَاشْكُرُوأُ بل إن كُنتمْ إِيّاهُ َعْبُْونَ(77١]‏ إِنَمَا حَرّمَ عَلَيُمُالْمَيئّة وَالدّم وَلَحُمَ 
الخنزير وَمَا أهِلٌ به لِعَيْرٍ الله فَمَنِ اضْطرٌ غَيْرَ بَاغْ وَل عَادٍ فلا إِنْمَ عَلَيْهِ إن 
الله غَفُورٌ رّحِيمٌ !1177 البقرة ١‏ 77 ١فأذن‏ للمؤمنين فى الأكل من 
الطيبات ولم يشترط الحل واخبر انه لم يحرم عليهم إلا ما ذكره ؤ فما سواه لم 
يكن محرما على المؤمنين ومع هذا فلم يكن احله بخطابه بل كان عفوا كما 
فى الحديث عن سلمان موقوفا ومرفوعاء الحلال ما احله الله فى كتابه 
والحرام ما حرمه الله فى كتابه وما سكت عنه فهو مما عفى عنه وفى 
حديث ابى ثعلبة عن النبى إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها وحدد 
حدودا فلا تعتدوها وحرم حرمات فلا تنتهكوها وسكت عن اشياء رحمة لكم 
غير نسيان فلا تبحثوا عنها وكذلك قوله تعالى (قل لأ أَجِدُ فِي مَا أَوْحِيَ 
إِلَىَّ مُحَرَّماً عَلَى طَاعِم يَطْعَمُهُ إل أن يَكُونَ مَيْتَةَ ) الأنعامه؛ ١‏ نفى 
التحريم عن غير المذكور فيكون الباقى مسكونا عن تحريممه عنوة والتحليل 
انما يكون بخطاب ولهذا قال فى سورة المائدة التى أنزلت بعد هذا (الْيَومَ 
أَحِلَ لكُمُ الطَيبَاتَ وَطَعَامُ الَّذِينَ أوثُوأ الكتابٍ حِلٌ لَكُمْ وَطْعَامُكُمْ حِلُ لَه 
لاحي مص ف 1 يه ١‏ 
تَيْثَمُوهْنَ أَجُورَهْنَ مُخْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلآ مُتَخْذِي أَحْدَانِ وَمَن يَكْفرْ 
بالإيقان ققد خيط غفلة رخو في الأخزة من الخابيرين! 5 يا أَيهَا الّذِينَ 
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آمَنُوأ إِذَا مت إلى الصّلاةٍ فاغْسِلُوأ و جُوهَكُمْ وََيديكُمْ إلى الْمَرَافِقٍ وَاصَْحُوأ 
برُؤُوسِكُمْ وَأَرْجْلَكُمْ إِلَي الْكَعْينِ وإن نتم جُنْبا اهأ وَإِن كُنتُم مَرَْضَى أؤ 
عَلَى سَفرٍ أَوْ جَاء أحَدْ مَكُم مّنَ الْغَئِط أَوْ لآصَدكُمُ النْسَاء فلم تجدُوأ مَاء 
قَتيمَمُواً صّعيداً طَيّباً قَامْمَحُوأً بِوْجُوهِكُمْ وََيْدِيكُم منْهُ مَا يُرِيدُ الله لِيَجْعَلَ عَلَيَكُم 
مّنْ حَرَج وَلَكِن يُرِيدُ لِيُطْهَرَكُمْ وَلِيْتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ َعلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (1) المائدة 
5-4 ففى ذلك اليوم احل لهم الطيبات وقبل هذا لم يكن محرما عليهم الا ما 
استثناه وقد حر م النبى كل ذى ناب من السباع وكل ذى مخلب من الطير 
ولم يكن هذا نسخا للكتاب لأن الكتاب لم يحل ذلك ولكن سكت عن تحريمه 
فكان تحريمه ابتداء شرع ولهذا قال النبى فى الحديث المروى من طرق من 
حديث أبى رافع وأبى ثعلبة وابى هريرة وغيرهم لا ألفين احدكم متكتا 
على اريكته يأتيه الأمر من امرى مما امرت به او نهيت عنه فيقول بيننا 
وبينكم هذا القرآن فما وجدنا فيه من حلال احللناه وما وجدنا من حرام 
حرمناه ألا وانى اوتيت الكتاب ومثله معه وفى لفظ الا وانه مثل القرآن 
أو أكثر الا وانى حرمت كل ذى ناب من السباع فبين أنه أنزل عليه وحى 
آخر وهو الحكمة غير الكتاب وان الله حرم عليه فى هذا الوحى ما أخبر 
بتحريمه ولم يكن ذلك نسخا للكتاب فان الكتاب لم يحل هذه قط انما أحل 
الطيبات وهذه ليست من الطيبات وقال2 ( يا أَيّهَا الَّذِينَ آمَثُوأ كُلُوأ من 
طَيّبَاتَ ما رَرَقْنَاكُمْ ) البقرة ١77‏ فلم تدخل هذه الآية فى العموم لكنه لم 
يكن حرمها فكانت معفوا عن تحريمها لا مأذونا فى أكلها وأما الكفار 
فلم يأذن الله لهم فى أكل شىء ولا أحل لهم شيئا ولا عفا لهم عن عن شىء 
يأكلونه بل قال[ يَا أَيُهَا الَّسُ كُلُوأْ مِمّا في الأرْض حَلاَلاً طَيّا) البقرة 
فشرط فيما يأكلونه أن يكون حلالا وهو المأذون فيه من جهة الله 
ورسوله والله لم يأذن فى الأكل الا للمؤمن به فلم يأذن لهم فى أكل شىء الا 


اذا آمتول؟ 
المؤمنون وسط فى شرائع دين الله 


١ 
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*المؤمنون وسط في شرائع دين الله فلم يجوزوا لأكابر علمائهم وعبادهم أن 
يغيروا دين الله فيأمروا بما شاؤا وينهوا عما شاؤوا كما يفعله النصارى كما 
ذكر الله ذلك عنهم بقوله اتَخَدُوأ أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَائَهُمْ أَرْبَاباً مّن دون 
اللّهِ) التوبة ١‏ ؟ قال عدي بن حاتم رضي الله عنه قل يا رسول الله ما عبدوهم 
قال ما عبدوهم ولكن أحلوا لهم الحرام فأطاعوهم وحرموا عليهم الحلال 
فأطاعوهم والمؤمنون قالوا لله الخلق والأمر فكما لا يخلق غيره لا يأمر 
غيره وقالوا سمعنا وأطعنا فأطاعوا كل ما أمر الله به وقالوا ١‏ إِنَّ الله يَحْكُمُ 


مَا يُرِيدُ ) المائدة١ ١‏ 


الحيوانات بالنسبة إلى المحرم قسمان 

*أن الحيوانات بالنسبة إلى المحرم قسمان أحدهما ما يباح له ذبح جميعه بلا 
شبهة ولا كراهة وهو الحيوان الانسى من الابل والبقر والغنم والدجاج والبط 
والحيوان البحري لأن الأصل حل جميع الحيوانات إلا ما حرم الله في كتابه 
وإنما حرم صيد البر خاصة قال تعالى أجل لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُُ 
مَتَاعاً لَكُمْ وَِسَيّارَةٍ وَحُرُمَ عَلَيْكُمْ صَيْد الْبَرَ مَا كُمْتُمْ حُرُماً) المائدة”؟ وفي 
قوله [أحِلّ لَكُمْ صَيْدُ البَخر وَطْعَامُهُ ) المائدة15 مطلقا ثم أردفه بقوله 
( وَحُرَمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرَ مَا كَمْتُمْ حُرماً ] المائدة1 1 بيان أن صيد البحر 

حلال لنا محلين كنا أو محرمين لا سيما وقد ذكر ذلك عقيب قوله يا أَيّهَا 
الَذِينَ آمَنوأ لَيْلْوتَكُمْ الله بشَيْءٍ مّنَ الصَّيْدٍ ) المائدة 4 إلى قوله إلا 
تفتُلُواً الصَّيْد وَأَنتُمْ خُرْمٌ ] المائدة 1 إلى اخر الأية ثم قال أجل لكُمْ من 
الْبَخْرٍ وَطَعَامُهُ ) المائدة5؟ فكان هذا مبينا ومفسرا لما أطلقه في قوله ١‏ 
بوتكم اللّهُ بشَيْءٍ مّنَ الصَّيْدٍ ؟ المائدةة 1 وفي قوله . ! لا تقثلوأ الصّيْد 
وَأَنثُمْ حرم ! المائدة 165 وقوله ١‏ غَيْرَ مُحِلي الصَّيْدٍ وَأَنتُمْ خُرْمٌ ) المائدة١‏ 
وهذا مما أجمع عليه قال ابن أبي موسى والدجاج الأهلي ليس بصيد 
قولا واحدا وفي الدجاج السندي روايتان إحداهما أنه صيد فإن أصابه محرم 
فعليه الجزاء والرواية الأخرى ليس بصيد ولا جزاء فيه, القسم الثاني 
صيد البر فهذا يحرم عليه في الجملة لقوله تعالى ( أَجِلّتْ لَكُم بَهِيمَهُ الأنعَام 

إلا مَا يُثْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلَي الصَّيْدٍ وَأَنتُمْ خُرُمٌ إنَّ الله يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ 
؟ المائدة١‏ فإنما أباح لهم بهيمة الأنعام في حال كونهم غير مستحلى الصيد 


١ 
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في إحرامهم وقال سبحانه إوَإِذا حَلَلتُمْ قَاصْطادواً ] المائدة” وقال 1 
| لَيبْلوَتكُمُ اللّهُ بشيْءٍ مّنَ اليد تتَالَه أَيدِيكُْ وَرِمَاحُكُمْ ِيَعلَمَ لله مَن يَخَا 
بِالْعَيِبِ فَمَنِ اغْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَدَابٌ ألِيم(14) 0 
الصَّيْدَ وَأَنتُمْ حُرُمٌ وَمَن قَتلَهُ منكُم مُتَعَمّداً م المائدة؛ 15-9 إلى قوله 
( وَمَنْ عَادَ يتم الله مِنْهُ وَاللَُ عَزِيرٌ ذُو انتِقام(15) أَحِلَ لَكُمْ صَيْدُ الْبَخْرٍ 
وَطْعَامُهُ مَتَاعاَ لَكُمْ وَلِِسّيّارَةِ وَحُرّمَ عَلَيكُمْ صَيْدُ الْبَرَ مَا دَمْتُمْ حُرْماً وَانَهُوأ الله 
الذي إِلَيْهِ ُخشرُونَ(17) المائدةه 55-5 والصيد الذي يضمن بالجزاء 
ثلاث صضفات أحدها أن يكون أضله متوحشا سواة إستانين أو لم يستأنين 
وسواء كان مباحا أو مملوكا 
لثاني أن يكون بريا وهوما الثالث أن يكون مباحا أكله فإذا كان مباحا 
فإنه يضمن بغير خلاف كالظباء والأوعال والنعام ونحو ذلك وكذلك ما تولد 
من مأكول وغير مأكول كالعيسار وهو ولد الذيبة من الضبعان والسمع وهو 
ولك الضيع من:الثيب وما تولد بين وحشي وأهلي” -فأمنا ما لذ يؤكل 
فقسمان أحدهما يؤذي فالمأمور بقتله وما في معناه والثاني غير مؤذي 
فالمباح قتله لا كفارة فيه وأما غير المؤذي فقال أبو بكر كلما قتل من الصيد 
مما لا يؤكل لحمه فلا جزاء فيه في أحد قولي أحمد وفي الآخر يفدي الثعلب 
والسنور وما أشبه ذلك وقال ما يفدي المحرم من الدواب والسباع قال 
القاضي في المجرد والأمر على ما حكاه أبو بكر وقال ابن عقيل ما لا يؤكل 
لحمه ولا يؤذي ففيه روايتان إحداهما لا ضمان فيه قال في رواية حنبل إنما 
جعلت الكفارة في الصيد المحلل أكله فأما السبع فلا أرى فيه كفارة وفي 
موضع اخر سألت أبا عبد الله عن أكل الضبع فقال يؤكل لا بأس بأكله قال 
وكل ما يؤدى إذا أصابه المحرم فإنه يؤكل لحمه وقال في موضع اخر وفيها 
حكومة إذا أصابها المحرم قيل له نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أكل 
كل ذي ناب من السباع قال أبو عبد الله هذه خارجة منه وقد حكم النبي صلى 
الله عليه وسلم فيها وجعلها صيدا وأمر فيه بالجزاء إذا أصابه المحرم فكلما 
ودى وحكم فيه أكل لحمه وكذلك قال في غير موضع محتجا على 
إباحتها بأنها صيد يعنى أن كل ما كان صيدا فهو مباح وعن أبي 
الحارث أنه سأله عن لحوم الحمر الوحشية فقال هو صيد وقد جعل جزاؤه 
بدنه يعنى أنه مباح ‏ وهذا إختيار أبي بكر وابن أبي موسى والقاضي 
وأكثر أصحابنا 
لكن ذكر ابن أبي موسى في الضفدع حكومة2 فعلى طريقته يفرق بين ما 
نهى عن قتله كالضفدع والنملة والنحلة والهدهد والصرد وما لم ينه عن قتله 
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وهذا إختيار القاضي وأصحابه وصرحوا بأنه لا جزاء في الثعلب إذا قلنا لا 
يؤكل لحمه وحمل القاضي نص أحمد في الجزاء على الرواية التي يقول 
يؤكل لكن لم يختلف نص أحمد وقول قدماء أصحابه أن الثعلب يؤدى بكل 
حال والثانية فيه الكفارة قال في رواية ابن القاسم وسندي في الثعلب 
الجزاء قال أبو بكر الخلال أكثر مذهبه وإن كان يؤدي فإنه عنده سبع لا 
يؤكل لحمه وقال أحمد في رواية الميموني الثعلب يؤدي لتعظيم الحرمة 
ولا يلبسه لأنه سبع وقال في رواية بكر بن محمد وقد سئل عن محرم 
قتل ثعلبا قال عليه الجزاء هو صيد ولكنه لا يؤكعل وقال عبد الله سالت 
ني كلكانها تررى :في أكل: التعلث قال لا يعجنتي لآن النبي صتلى الله عليه 
واس يجاركه يضلي فيها لأنها تؤذي يعني في المسدرم إذا أصابه عليه 
الجزاء وقال سمعت أبي يقول كان عطاء يقول كل شيء فيه جزاء يرخص 
فيه فنص على أنه يؤدي مع أنه سبع وقال ابن منصور في السنور 
الأهلي وغير الأهلي حكومة مع أن الأهلي لا يؤكل بغير خلاف والوحش 
فيه روايتان وقال في رواية أبي الحارث في الثعلب شاة وفي الأرنب شاة 
وفي اليربوع جفرة وكذلك الوبر فيها الجزاء مع أنه قد اختلفت الرواية عنه 
في اباحة الوبر واليربوع وحكى عنه الخلاف في الأرانب أيضا وأم حبين 
فيها الجزاء في وجه وذكر القاضي في بعض كتبه وغيره أن المسألة رواية 
واحدة أنه لا جزاء إلا في المأكول وحمل نصوصه في الثعلب ونحوه على 
القول بأكله ونصه في السنور الأهلي على الاستحباب وهذه الطريقة 
غلط فإنه قد نص على وجوب الجزاء في الثعلب مع حكمه بأنه سبع محرم 
وأختار ذلك الخلال وغيره2 فعلى هذه الطريقة يضمن ما تعارض فيه 
دليل الحظر والاباحة وإن قلنا هو حرام قولا واحدا كالصرد والهدهد 
والخطاف والثعلب واليربوع والجفرة كما يضمن السمع والعسيار كما قلنا 
في المجوس لما تعارض فيهم سنة أهل الكتاب وسنة المشركين حرم 
طعامهم ونساؤهم كالمشركين وحرمت دماؤهم بالجزية كأهل الكتاب 
فكذلك هذه الدواب التي تشبه السباع ونحوها من المحرمات وتشبه البهائم 
المباحة يحرم على المحرم قتلها ويديها كالمأكول ولا يؤكل لحمها كالسباع 
وعلى طريقة ابي بكر وغيره فجميع الدواب المحرمة إذا لم تؤد روايتان 
كالنسور الأهلي فوجه الأول أن الله سبحانه قال, إوَخْرَمَ عَلَيَكُمْ صَيْدُ 
ين م بعد قوله ( أحِلّ لَكُمْ صَيْد الْبَخْر 
مُهُ [11) فلما أباح صيد البحر مطلقا وحرم صيد البر ما دمنا 
ل بالاحرام هو ما أبيح في الاحلال لأنه علق 
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تحريمه بالاحرام وما هو محرم في نفسه لا يعلق تحريمه بالاحرام فعلم أن 
صيد البر مباح بعد الاحلال كما نصه في قوله . إوَإِدَا حَلَلتُمْ فَاصْطادوا 
] المائدة؟" وكذلك قوله ١غَيْرَ‏ مُحلّي الصَّيْدِ وَأَنتُمْ حُرُْمٌ ) المائدة١‏ فإنه 
يقتضي إبانة إحلاله ونحن حلال وعن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي 
عمار قال سألت جابر بن عبد الله الضبع أكلها قال نعم قلت أصيد هي قال 
نعم قال سمعت ذاك من نبي الله صلى الله عليه وسلم قال نعم رواه فلولا أن 
الصيد عندهم هو الذي يؤكل لم يسأل أصيد هي أم لا ولولا أن الصيد نوع 
من الوحشي لم يخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنها أنها صيد ولو كان 
كونها صيدا باللغة أو بالعرف لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم به فإنه 
إنما بعث لتعليم الشرع فلما أخبر أنها صيد علم أن كون البهيمة صيدا حكم 
شرعي وما ذاك إلا أنه هو الذي يحل أكله ووجه الثاني وقد روي عنه 
في الضفدع روايتان إحداهما لا شيء فيه قال في رواية ابن منصور لا 
أعرف في الضفدع حكومة ومن أين يكون فيه حكومة وقد نهى عن قتله 
وهذا قياس الرواية الأولى عنه والثانية فيه الجزاء قال في رواية عبد الله 
هشيم ثنا حجاج عن عطاء قال ما كان يعيش في البر والبحر فأصابه المحرم 
فعليه جزاؤه نحو السلحفاة والشرطان والضفادع وظاهرة أنه أخذ بذلك 
وكذلك ذكره أبو بكر وهذا قول ابن أبي موسى2 فعلى هذا كل ما يضمن 
فإن قتله حرام بلا تردد وهو من الكبائر لأن أصحابنا قالوا يفسق بفعله عمدا 
ومالا يضمن قال أحمد في رواية حنبل يقتل المحرم الكلب العقور والذئب 
والسيع كلما عذ| من الشياح ولا كفانة عليه ورفدل القرة و الفثين و العفاي إذ 
وثب ولا كفارة فإن قتل شيئا من هذه من غير أن يعدو عليه فلا كفارة 
عليه ولا ينبغي له وفي لفظ يقتل المحرم الحدأ والغراب الأبقع والزنبور 
والحية والعقرب والفأرة والذئب والسبع والكلب ويقتل القرد وكلما عدا عليه 
من السباع ولا كفارة عليه ويقتل النسر والعقاب ولا كفارة عليه شبيه بالحدأ 
لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتلها محرما وغير محرم وهو يخطف 
ولأ كفارة عليه وإثمنا جعلت الكفارة:والجزاء في الضيد المحال.أكله وهذا 
سبع فلا كفارة ولا بأس أن يقتل الذر وقال في رواية أبي الحارث يقتل 
السبع عدا عليه أو لم يعد وقال في رواية مهنا يقتل القمل ويقتل المحرم 
النملة إذا خضكه ولة يقتل الفتحلة فإن إذته فتلها وقكا نه وتضول الث متليي: اللد 
عليه وسلم عن قتل الذر والصرد والصرد طير2 وقال في رواية ابن 
منصور يقرد المحرم بعيره وقال في رواية عبد الله والمروذي يقتل 
المحرم الغراب والحدأة والعقرب والكلب العقور وكل سبع عدا عليك أو 
عقرك ولا كفارة عليك وجملة هذا أن ما آذى الناس أو آذى أموالهم فإن 
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قتله مباح سواء كان قد وجد منه الأذى كالسبع الذي قد عدا على المحرم أو 
لا يؤمن أذاه مثل الحية والعقرب والفأرة والكلب العقور فإن هذه الدواب 
ونحوها تدخل بين الناس من حيث لا يشعرون ويعم بلواهم بها فأذاهم بها 
غير مامون قال أصحابنا قتلها مستحب وهذا إجماع وذلك لما روى ابن عمر 
قال حدثتني والكدى نمو الذي صلى الت كاده ريطم كن بالادي فلي الت قلي 
عن هاتشة اق :وسول لثم صلن ال ليذو لم قل كلمن من الذرات كلين 
فاسق يقتلن في الحرم الغراب والحدأة والعقرب والفارة والكلب العقور وفي 
لفظ في الحل والحرم متفق عليه وفي لفظ لمسلم والغراب الابقع 
والغراب الأبقع والكلب العقور وفي رواية قالت حفصة قال رسول الله 
ضلى الاوسطية وسسلم اكمس من الدوادياالة حرح على من لين العر ابي 
سأله رجل ما يقتل من الدواب وهو محرم فقال حدثتني إحدى نسوة النبي 
صلى الله عليه وسلم أنه كان يأمر بقتل الكلب العقور والفأرة والعقرب 
والحدأة والغراب والحية قال وفي الصلاة ة أيضا وفي رواية لمسلم قالت 
حفصة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس من الدواب كلها فواسق لا 
كرح على عن اكلون ودكره وعن انعبر أن اللي جيل لوطي 
والعدأة والعقرب والفارة و الكلقه العور رواة الجماعة إلا التزامدي وفي 
رواية لمسلم وغيره لا جناح على من قتلهن في الحرم والآحرام وعن ابن 
عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خمس كلهن فاسقة يقتلهن المحرم 
ولا يقتلن في الحرم الفآرة والعقرب والحية والكلب العقور والغراب رواه 
أحمد وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خمس 
وعن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عما يقتل المحرم قال 
الحية والعقرب والفويسقة ويرمي الغراب ولا يقتله والكلب العقور والحدأة 
والسبع العادي رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة والترمذي وقال حديث حسن 
وذكره أحمد في رواية الفضل بن زياد فذكر النبي صلى الله عليه وسلم 
ما يؤذي الناس في أنفسهم وأموالهم وسماهن فواسق لخروجهن على الناس 
ولم يكن قوله خمس على سبيل الحصر لأن في أحد الحديثين ذكر الحية وفي 
الاخر ذكر العقرب وفي اخر ذكرها وذكر السبع العادي فعلم أنه قصد بيان 
ما تمس الحاجة إليه كثيرا وهو هذه الدواب وعلل ذلك بفسوقها لأن تعليق 
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الحكم بالاسم المشتق المناسب يقتضي أن ما منه الاشتقاق علة للحكم فحيث 
ما وجدت دابة فاسقة وهي التي تضر الناس وتؤذيهم جاز قتلها وقوله 
في حديث أبي سعيد يرمي الغراب ولا يقتله إما أن يكون منسوخا بحديث 
ابن عمر وابن عباس وأبي هريرة وعائشة لأن اللتخفية وم الحويق اده بازيم 
التغيير مرتين أو يكون رمية هو الآولى وقتله جائزا فأماما هو مضر 
في الجملة لكن ليس من شأنه أن يبتديء الحاس بالأاى فى مسسيد 7 
ومواضعهم وإنما إذا اجتمع بالناس في موضع واحد أو أتاه الناس اذاهم مثل 
كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير مثل الأسد والنمر والذئب 
والدب والفهد والبازي والصقر والشاهين والباشق فهذا كالقسم الأول 
والمشهور عند أصحابنا المتأخرين مثل القاضي ومن بعده وقد نص في 
رواية أبي الحارث على أنه يقتل السبع عدا عليه أو لم يعد وكذلك ذكر أبو 
بكر وغيره قالوا لأن الله إنما حرم قتل الصيد والصيد إسم للمباح كما تقدم 
لأن النبي صلى الله عليه وسلم أباح قتل السبع العادي والعادي صفة للسبع 
مبواء! و جد ينه العدوان أو ليوح كما قال الكلب: الفقون وكس يقل:البنيت 
قاطع والخبز مشبع والماء مرو لأنه لو لم يكن كذلك لم يكن فرق بين السبع 
وبين الصيد فإن الصيد إذا عدا عليه فإنه يقتله قالوا ولأن النبي صلى الله 
عليه وسلم ذكر من كل جنس أدناه ضررا لينبه بإباحة قتله على إباحة ما هو 
أعلى منه ضررا فنص على الفأرة تنبيها على ما هو أكبر منها من الحشرات 
وذكر الغراب تنبيها به على ما هو أكبر منه من الجوارح وذكر الكلب 
العقور وهو أدنى السباع تنبيها به على سائر السباع قالوا وفحوى 
الخطاب تنبيهه الذي هو مفهوم الموافقة أقوى من دليلة الذي هو مفهوم 
المخالفة وربما قالوا الكلب العقور إسم لجميع السباع لأن النبي صلى الله 
عليه وسلم قال في دعائه على عتبة بن أبي لهب اللهم سلط عليه كلبا من 
كلابك فأكله السبع وعنه رواية أخرى أنه إنما يقتل إذا عدا عليه بالفعل 
فإذا لم يعد فلا ينبغي قتله لأنه قال في رواية حنبل فإن قتل شيئا من هذه من 
غير أن تعدو عليه فلا كفارة عليه ولا ينبغي له وقال أيضا يقتل ما عدا 
عليه من السباع ولا كفارة عليه فخص قتله بما إذا عدا عليه أو بما إذا 
عدا في الرواية الأخرى وهذا يقتضي أنه لا يقتله إذا لم يعدو ولو أراد أبو 
عبد الله أن العدوان صفة لازمة للسبع لم يقل كلما عدا من السباع فإن جميع 
السباع عادية بمعنى أنها تفترس ولذلك حرم أكلها فعلم أنه أراد عدوانا تنشئه 
وتفعله فلا تقصد في مواضعها ومساكنها فتقتل إلا أن يقصد ما من شأنه أن 
يعدوا على بني ادم كالأسد فيقتل الذي من شأنه أن يعدو دون أولادها 
الصغار ودون ما لا يعدو على الناس وهذا مذهب مالك فينظر وهو قول أبي 
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بكر لأنه قال يقتل السبع مطلقا ول الهم وقال في رواية عبد الله ويقتل 
الحية والعقرب والكلب العقور وكل سبع عدا عليك أو عقرك فنص على 
أن المقتول من السباع هو الذي يعدو على المحرم ويريد عقره وهذه الرواية 
أصح إن شاء الله وهي إختيار لوجوه أحدها أن النبي صلى الله عليه 
وسلم لو أراد بهذا الحديث الإذن في قتل كل ما لا يؤكل لقال يقتل كل ما لا 
يؤكل ويقتل كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير فإنه صلى الله 
عليه وسلم كان قد أوتي جوامع الكلم ألا تراه لما أراد النهي عنها قال كل ذي 
ناب من السباع حرام ولم يعدد أنواعا منها الثاني أنه سئل عما يقتل 
المحرم من الدواب2 الثالث أنه علل الحكم بأنهن فواسق والفاسق هو الذي 
يخرج على غيره إبتداء بأن يقصده في موضعه أما من لا يخرج حتى يقصد 
في موضعه فليس بفاسق2 الرابع أنه خص الكلب العقور ولو قصد ما لا 
يؤكل أو ما هو سبع في الجملة لم يخص العقور من غيره فإن الكلب سبع من 
السباع وأكله حرام الخامس أنه ذكر من الدواب والطير ما يأتي الناس 
في مواضعهم ويعم بلواهم به بحيث لا يمكنهم الاحتراز منه في الغالب إلا 
بقتله مثل الحديا والغراب والحية والعقرب ومعلوم أن هذا وصف مناسب 
للحكم فلا يجوز إهداره عن الاعتبار وإثبات الحكم بدونه إلا بنص آخر 
السادس أنه قال والسبع العادي ولا يجوز أن يكون العدوان صفة لازمة بل 
جك ان يكون العراد .» السبيع الذي يعتدي او السيع ١ ١١(‏ عند وتو لكا او 
يقال الرجل الظالم كما قال الكلب العقور فكان ذلك نوعا خاصا من الكلاب 
فلذلك هذا يجب أن يكون نوعا خاصا من السباع لوجوه أحدها أنه لو 
كان المراد به العدوان الذي في طباع السباع وهو كونه يفترس غيره من 
الحيوان لكانت جميع السباع عادية بهذا الاعتبار فتبقى الصفه ضائعه وهذا 
وان كان قد يأتي للتوكيد في بعض المواضع لكن الأصل فيه التقييد لا سيما 
وهو لم يذكر ذلك في الحية والعقرب مع أن العدوان صفة لازمة لهما فعلم 
أنه أراد صفة تخص بعض السباع0 الثاني أن الأصل في الصفات أن 
تكون لتمييز الموصوف مما شاركه في الاسم وتقييد الحكم بها وقد تجيء 
لبيان حال الموضتوف وإظهانه وإيضاخه لكن :هذا خلاف للأصل وإتما 
يكون إذا كان في إظهار الصفة فائدة من مدح أو ذم أو تنبيه على شيء خفي 
أو غير ذلك وهنا قال العادي فيجب أن يكون العادي تقييدا للسبع أو إخراجا 
للسبع الذي ليس بعادي إذ إرادة عدوان لازم مخالف للأصل ثم ذلك العدوان 
الطبيعي معلوم بنفس قوله سبع فلا فائدة في ذكره2 الثالث أن العدوان 
الذي هو فعل السبع معلوم قطعا والعدوان الذي هو طبعه يجوز أن يكون 
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مرادا ويجوز أن لا يكون مرادا فلا يثبت بالشك2 السابع أن كثيرا من 
الدواب قد نهى عن قتلها في الاحلال مثل الضفدع والنملة والنحلة والهدهد 
والصرد فكيف يكون في الاحرام وقد قال في الفواسق يقتلن في الحل 
والحرم الثامن أنه صلى الله عليه وسلم قال في الكلاب لولا أنها أمة من 
الأمم لأمرت بقتلها فاقتلوا منها كل أسود بهيم متفق عليه وهذا يقتضي أن 
كونها أمة وصف يمنع من إستيعابها بالقتل لتبقي هذه الأمة تعبد الله وتسبحه 
نعم خص منها ما يضر بني ادم ويشق عليهم الاحتراز منه 
لأن رعاية جانبهم أولى من رعاية جانبه ويبقى ما يمكنهم الاحتراز منه على 
العموم فعلى هذا قتله حرام أو مكروه وبكل حال لا جزاء فيه نص عليه 
وإذا لم يقتل هذا فغيره ممن لا يؤكل لحمه ولا في طبعه الأذى أولى أن لا 
يقتلك قال ابن أبي موسى للمحرم أن يقتل الحية والعقرب والفارة والكلب 
العقور والأسود البهيم والسبع والذئب والحدأة والغراب الأبقع والزنبور 
والقرد والنسر والعقاب إذا وثب عليه والبق والبعوض والحلم والقردان 
وكلما عدا عليه واذاه ولا فدية عليه فأما على الرواية الأولى فقال أبو 
الخطاب يباح قتل كل ما فيه مضرة كالحية والعقرب وسمى ما تقدم ذكره 
وقال والبرغوث والبق والبعوض والقراد والوزغ وسائر الحشرات والذباب 
ويقتل النمل إذا اذاه وقال القاضي وابن عقيل الحيوانات التي لا تؤكل 
ثلاثة أقسام قسم يضر ولا ينفع كالأسد والذئب والجرجس والبق والبرغوث 
والبعوض والعلق والقراد فهذا يستحب قتله الثاني ما يضر وينفع 
كالبازي والفهد وسائر الجوارح من الطير والمخلب الذي ليس بمعلم فقتله 
جائز لا يكره ولا يستحب الثالث ما لا يضر ولا ينفع كالخنافس 
والجعلان وبنات وردان والرخم والذباب والنحل والنمل إذا لم يلسعه يكره 
قتله ولا يحرم وأما الذباب فذكره ابن عقيل في القسم وهو ما يضر ولا 
ينفع وذكره القاضي في القسم الثالث وهو ما لا يضر ولا ينفع وقد تقدم 
الكلام على القسم الأول وذكرنا الروايتين فيه وأما القسم الثاني والثالث 
فالمنصوص عنه المنع من قتله كما تقدم ما لم يضر قد أدخلوا فيه الكلب 
والمذهب أن قتله حرام وأما الذباب فقد ذكره أبو الخطاب وابن عقيل من 
المؤذي وذكره القاضي فيما لا يؤذي وهذا على قولنا لا يجوز أكله فأما إذا 
قلنا يجوز أكله فينبغي أن يضمن وأما الذر فقد روى عنه لا بأس أن يقتله 
وقال في الرواية الأخرى قد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل 
الذر وقال ابن أبي موسى ويكره له أن يقتل القملة ولا يقتل النملة في حل 
ولا حرم ولا يقتل الضفدع وهذه المنهيات عن قتلها مثل الصرد والنحلة 
والنملة مرد هل هو منع تنزيه أو تحريم قال ابن أبي موسى ولا يقتل 
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مهنا وقد اله بعن قتل التحلة. و النملة ففال (5] انث فتلي فقيل له اليس قد ته 
النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل النحلة قال نعم قد نهى عن قتل النحل 
والصرد وهو طير وقال في رواية عبد الله وأبي الحارث في الضفادع لا 
تؤكل ولا تقتل نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل الضفدع وقال في 
رواية ابن القاسم وقال له يا أبا عبد الله الضفدع لا لايؤكل فغضب وقال 
النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أن يجعل في الدواء من يأكله فهذا 
يقتضي أن قتلها وأكلها سواء وأنه محرم فما إذا عضته النحلة أو النملة 
أو تعلق القراد ببعيره ونحو ذلك فإنه يقتله وإن أمكن دفع أدناه بدون ذلك 
بحيث له أن يقتل النملة بعد أن تقرصه فصل وماحرم قتله فإنه يحرم 
قصد قتله بمباشرة أو تسبب ويحرم عليه تملكه بإصطياد أو إبتياع أو اتهاب 
وسائر أنواع التملكات مثل كونه عوضا في صداق أو خلع أو صلح عن 
قصاص أو غير ذلك لأن الله قال ١‏ لَيَبْلوَنَكُمْ اللَّهُ بشَيْءٍ مّنَ الصَّيْدِ تَتَلْهُ 
أَيْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ (14) المائدة 14 فإن قبضه بعقد البيع فتلف في يده ضمنه 
بالجزاء وضمن القيمة لمالكه بخلاف ما قبضة بعقد الهبة ومتى رده على 
البائع والواهب زال الضمان2 فأما ملكة بالارث ففيه وجهان2 وإذا 
اصطاده ولم يرسله حتى حل فعليه إرساله لأنه لم يملكه بذلك الاصطياد فإن 
لم يفعل حتى تلف في يده فعليه ضمانه وإن ذبحه بعد التحلل فهو ميتة نص 
عليه في رواية ابن القاسم وسندي وهو قول ابن أبي موسى والقاضي 
وقال أبو الخطاب وابن عقيل يباح أكله وعليه ضمانه لأنه ذبيحة حلال أكثر 
مافيه أنه كالغاصب فيجب عليه قيمته والأول أجود لأنه ممنوع لحق الله 
وإذا أحرم وفي ملكه صيد ليست يده الحسية عليه بأن يكون في مصرة غائبا 
عنه فملكه باق عليه ولا يلزمه إرساله وإن كانت يده المشاهدة الحسية عليه 
بأن يكون مربوطا معه حال الاحرام أو هو في قفصه أو في يده فإنه يجب 
لك 10 قال في رواية ابن القاسم وسندي 
في رجل أحرم وفي يده صيد يرسله فإن كان في منزله ليس عليه وقد كان 
عبد الله بن الحارث يحرم وفي بيته النعام فإن لم يفعل فازال يده إنسان فلا 
شيء عليه لأنه قد فعل ما يجب عليه فأشبه ما لو أزال يده عن المكاتب 
وأما ملكه فلا يزول عنه فيما ذكره أصحابنا فإن لم يرسله حتى حل لم 
يجب عليه إرساله بخلاف ما اصطاده في الاحرام ذكره أصحابنا لأن ما 
حرم إستدامته من المحظورات لا يجب إزالته إذا إستدامه في الحلال 
كاللباس والطيب وقال ابن أبي موسى لو إصطاد محرم صيدا فأمسكه 
حتى حل من إحرامه لزمه إرساله واجبا فإن تلف في يده أو ذبحه بعد 
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الاحلال فعليه جزاؤه ولا يحل له أكله وكذلك لو أحرم وفي يد المملوك 

صيده لزمه إرساله وظاهره الفرق فإن أراد يبيع الصيد أو يهبه فقال 

القاضي في خلافه لا يصح ذلك لأن في ذلك تصرف فيه لأنه عاجز شرعا 
عن نقل الملك فيه فعلى هذا هل له أن يعيره وقال القاضي في المجرد 
وابن عقيل وغيرهما من أصحابنا يجوز أن يبيعه ويهبه لأنه إخراج له عن 
ملكه فأشبه إزالة يده عنه ولأن إزالة الملك أقوى من إزالة اليد ولهذا نقول 
في العبد الكافر إذا أسلم عند سيده الكافر فإنه ممنوع من إقرار يده عليه وله 
أن يبيعه لمسلم ويهبه له هذا إذا لم تكن يده المشاهدة عليه فأما إن كانت اليد 
الحسية عليه لم يصح بيعه ولا هبته لأنه مأمور في الحال برفع يده عنه 

وذكر ابن عقيل في موضع اخر أن له أن يعتبره من حلال لأنه إخراج له 
عن يده وهذا يلائم حاله فعلى هذا وإذا باعه ثم أراد فسخ البيع لإفلاس 
المشتري أو لعيب في الثمن أو لخيار شرط ونحو ذلك لم يكن له ذلك فيما 
ذكره أصحابنا لأنه إبتداء بملك إلا أن نقول إن الملك لا ينتقل إلى المشتري 
فيكون مثل الرجعة للزوجة فيما ذكره بعض أصحابنا وغيره أطلق المنع 

فأما إن كان المشتري حلالا وأراد رده على البائع المحرم بعيب أو خيار 
ونحو ذلك فله ذلك قاله ابن عقيل فإذا صار في يد البائع لزمه إطلاقه 
لأجل إحرامه ويتخرج إذا قلنا لا يورك وإن كان المشتري محرما فأراد 
رده على بائع محرم أو حلال بعيب أو خيار ونحو ذلك فهو كإبتداء بيعه 

على ما تقدم فيما ذكره ابن عقيل فإن كانت يد المشاهدة عليه لم يجز وإلا 

جاز على ما ذكره القاضي وابن عقيل وعلى قول القاضي في خلافه لا 

يجوز مطلقا وعلى قول ومن هذا الباب لو أراد الواهب أن يسترجعه لم 
يكن له ذلك وإذا طلق إمرأته وهو محرم والصداق صيد لم يمنع من طلاقها 
لكن نكل يدكل نضف الصداق فى ملكه. “قصيك ٠.‏ .وإذا شرع المحرم ضنيدا 
فهو حرام كما لو ذبحه كافر غير الكتابي وهو بمنزلة الميتة وتسمية الفقهاء 
المتأخرون ميتة بمعنى أن حكمه حكم الميتة إذ حقيقة الميتة ما مات حتف 
أنفه قال في رواية حنبل إذا ذبح المحرم لم يأكله حلال ولا حرام هو بمنزلة 
الميتة وفي لفظ لحنبل وإبراهيم في محرم ذبح صيدا هو ميتة لأن الله 
تعالى قال إلا تفثلوأ الصَّيْدَ وَأَنتُمْ حُرّمٌ !415 المائدة©1 فسماه قتلا فكلما 
إصطاده المحرم أو ذبحه فإنما هو قتل قتله وفي لفظ لا إذا ذبح المحرم 
الصيد لم يأكله أحد لأن الله سماه قتلا فلا يعجبنا لأحد أن يأكله وذلك لم 
إحتج به أحمد من قول الله سبحانه إلا تَقتلُواً الصَّيْدَ وَأَنتُمْ خُرُمْ وَمَن قَتلَهُ منكم 
مُتَعَمّداً فَجَرَاءِ مّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النعم(!95) المائدة12 فسمى الله سبحانه 

رمى الصيد بالسهم ونحو ذلك قتلا ولم يسميه تذكية وذلك يقتضي كونه 
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حراما من وجوه أحدها أن كل حيوان ذ نهى الشرع عن قتله فإنه حرام 
كما نهى عن قتل الضفدع وعن الهدهد والصرد وعن قتل الآدمى لأن النهي 
عن قتله يقتضي شرفه وكرامته وذلك يوجب حرمته2 الثاني أنه سمى 
جرهة قلا والفدل إذا اطلق فى لعاق الذرح كاذه يعتعري الفعل المرهق 
للروح الذي لا يكون ذكاة شرعية كما قال تعالى الْوَمَا كَانَ لِمْؤْمِنِ أن يَقثْلَ 
مُؤْمِناً إلا خَطْنَآً ) النساء 45 (وَمَن يَقَثُلُ مُؤْمِناً مُتَعَمّداً فَجَرََؤْهُ جَهَنَمُ 
] النساء17 إلى غير ذلك من ذكر قتل الآدمى وقال النبي صلى الله عليه 
وسلم ينزل ابن مريم حكما عدلا وإماما مقسطا فيكسر الصليب ويقتل 
الخنزير وقال خمس من الدواب يقتلن في الحل ولا جناح على من قتلهم 
وقال إقتلوا الآبتر وذو الطفيتين وأمر بقتل الأسودين في الصلاة الحية 
والعقرب ونهى عن قتل الحيوان لغير مأكله وقال من قتل عصفورا بغير 
حقه فإنه يعج إلى الله يوم القيامة يقول ربى سل هذا فيم قتلني وسئل عن 
ضفدع تجعل في دواء فنهى عن قتلها وقال إن نقيقها تسبيح ونهى عن قتل 
أربع من الدواب وقال في الفعل المبيح إلا ما ذكيتم وقال دباغ الأديم ذكاته 
وقيل له أما تكون الذكاة إلا في الحلق واللبة 
فلما سمى الله سبحانه رمى الصيد بالسهم وإزهاق روحه قتلا ولم يسمه 
ذكاة ولا عقرا علم أنه ليس مذكا تذكية شرعية وأيضا فإن هذا عقر قد 
حرمه الشرع لمعنى في القاتل فلم يفد الاباحة ولا الطهارة كذبح المجوسي 
والمرتد وعكسه ذبح المسروق والمغصوب إن سلم فإن ذلك المعنى في 
المالك وهو أن نفسه لم تطب به ولهذا لا يختلف حال الغاصب قبل الإذن 
وبعده إلا فينما يتعلق بالمغصوب خاصة بخلاف المحرم فإن إحرامه صفة 
في نفسه تكون مع وجود الصيد وعدمه كدين المشرك والمرتد وأيضا 
فإنه عقر محرم لحق الله فلم يفد الإباحة كالعقر في غير الحلق واللبة وبكلب 
غير معلم وبدون التسمية وبدون قصد الذكاة وعقر المشرك وذلك لآن 
الحيوان قبل الذكاة حرام فلا يباح إلا بأن يذكى على الوجه المأذون فيه كما 
أن الفرج قبل العقد محرم فلا يباح إلا بعقد شرعي فإذا نهى الشارع عن 
عقره لم يكن عقره مشروعا فيبقى على أصل التحريم كما لو نكح المرأة 
نكاحا لم يبحه الشارع ولأنه قتل لا يبيحه المقتول لقاتله بحال فلا يباح لغيره 
كسائر ما نهى عنه الشرع من القتل ولأنه قتل محرم لحرمة الحيوان 
وكرامته فلا يفيد الحل كذبح الانسان والضفدع والهدهد ولأن جرح الصيد 
الممتنع يفيد الملك والإباحة واقتضاؤه الملك أقوى من إقتضائه الاباحة لأنه 
يحصل بمجرد إثباته وبدون قصد الذكاة ويثبت للمشرك فإذا كان جرح 
الصيد في حال الصيد لا يفيد الملك فأن لا يفيد الاباحة أولى وأحرى 
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وصيد الحرم إذا ذبح فيه بمنزلة الميتة كالصيد الذي يذبحه المحرم قال في 
رواية ابن منصور وقد سئل هل يؤكل الصيد في الحرم قال إذا ذبح في الحل 
ونقل عنه أيضا إذا رماه في الحل فتحامل فدخل الحرم يكره أكله وقال 
في رواية حنبل وإن دخل الحرم فلا يصطاد ولا أرى أن يذبح إلا أن يدخل 
مذبوحا من خارج الحرم فيأكله ولا أرى أن يذبح شيئا من صيد الحل ولا 
الحرم وكذلك صيد المدينة الذي يصطاد فيه قال في رواية حنبل صيد المدينة 
حرام أكله حرام صيده وخرجها القاضي على وجهين أحدهما كذلك والثاني 
الفرق لأن حرمة حرم المدينة لا يوجب زوال الملك في الصيد المنقول إليها 
من خارج بخلاف حرمة حرم مكة2 وإن أخرجه من الحرم ثم ذبحه لم 
يحل أيضا كما لو أمسكه حتى تحلل ثم ذبحه وإذا إشترك حلال وحرام في 
قتل صيد فهو حرام أيضا كما لو إشترك مسلم ومجوسي في الذكاة . وإن 
أعان المحرم حلالا بدلالة أو إعارة آلة ونحو ذلك فقال القاضي وأصحابه 
هو ذكي مباح للحلال ولغير المحرم الدال لأن في حديث أبي قتادة فبينما هم 
. يسيرون إذ رأوا حمر وحش فحمل عليها أبو قتادة فعقر منها أتانا فنزلوا 
فأكلوا من لحمها قال فقالوا أكلنا لحما ونحن محرمون فحملوا ما بقى من لحم 
الأتان فلما أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله إنا كنا 
أحرمنا وكان أبو قتادة لم يحرم فرأينا حمر وحش فحمل عليها أبو قتادة فعقر 
منها أتانا فنزلنا فأكلنا من لحمها فقالوا أنأكل لحم صيد ونحن محرمون 
فحملنا ما بقى فقال هل منكم أحد أمره أن يحمل عليها أو أشار إليها قالوا لا 
قال فكلوا ما بقى من لحمها رواه البخاري وفي لفظ مسلم هل معكم أحد أمره 
أو أشار إليه بشيء قال قالوا لا قال فكلوا ما بقى من لحمها وهذا يقتضي 
أنه لو أشار بعضهم حرم على جميعهم وقال أبو بكر إذا أبان المحرم 
فأصطاده حلال فعلى المحرم الجزاء ولا يأكل الحلال والمحرم من الصيد 
لأنه في حكم الميتة ولأنه إذا أعان المحرم على قتله كان مضمونا عليه 
وضمانه يقتضي أنه قتل بغير حق فيكون ميتة فإن الذكي لا يضمن كما لو 
ذبحه الحلال لحرم وإن كسر بيضة أو قطع شجرة لم يجز له الانتفاع بها 
وأما لغيره فإذا أضطر إلى الصيد جاز له عقره ويأكله وعليه الجزاء لأن 
الضرورة 5 تبيح أكل جميع المحظورات سواء كان المنع لحق الله أو لحق 
انمي والصيد لاايخرج عن هذين وإذا قتله فهل يكون ذكيا بحيث يباح 
أكله للمحلين أو ميتة قال ليست هذه ذكاة بل هو ميتة في جميع الأحوال لأن 
أحمد قال إنما سمأة الل فكلا" ...اذا وبحد المخطر: ميتة وضبيذا: فانه يأكل 
الميتة ويدع الصيد نص عليه في رواية الجماعة لأن الله إستثنى حل الميتة 
في كتابه للمضطر بقوله ( فَمَنِ اضْطرٌ غَيْرَ بَاعْ وَل عَادٍِ ؟ البقرة77١‏ 
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ولم يستثن حل الصيد لأحد وإنما أبيح استدلالا وقياسا وما ثبت حكمه بالنص 
مقدم على ما ثبت بالاجتهاد لا سيما وهو في هذا الحال قد لا يكون مضطرا 
إلى الصيد وأيضا فإن الصيد يحرم أخذه وقتله وأكله والميتة إنما يحرم أكلها 
خاصة وما حرم فيه ثلاثة أفعال أعظم مما يحرم فيه فعل واحد وأيضا 
فإن الصيد قد صار بالاحرام حيوانا محترما يشبه الآدمي وماله والميتة لا 
حرمة لها في نفسها فيكون إستحلال ما لا حرمة له أولى من إستحلال ما هو 
محترم كما تقدم الميتة على أخذ أموال الناس وأيضا فإن الصيد قد صار 
بالاحرام حيوانا محترما يشبه الآدمي وماله والميتة لا حرمة لها في نفسها 
فيكون إستحلال ما لا حرمة له أولى من إستحلال ما هو محترم كما تقدم 
الميتة على أخذ اموال الناس وأيضا فإن الصيد يوجب بقاء الجزاء في ذمته 
والميتة بخلاف ذلك فإن قيل الصيد أيسر لأن من الناس من يقول هو 
ذكى وأن أكله حلال قيل هذا غلط لأن أحدا من المسلمين لم يقل إنه حلال 
للقاتل ولا ذكي بالنسبة إليه وكونه حلالا لغيره لا يؤثر فيه كطعام الغير مع 
الميتة فإن الميتة تقدم عليه فإن وجد ميتة وصيدا قد ذبحه محرم فقال 
القاضي يأكل ذبيحة المحرم هنا ويترك الميتة لأنه لا يحتاج أن يفعل في 
الصيد غير الأكل وأكله أخف حكما من أكل الميتة لأن من الناس من يقول 
هو ميتة وذكي2 فأما إن ذبح هو الصيد فهنا ينبغي أن يقدم المبتة وإن 
وجد صيدا وطعاما مملوكا لا يعرف مالكه فقال يقدم أكل طعام الغير وقيل 
وأيضا فإن الصيد يحرم أخذه وقتله وأكله والميتة إنما يحرم أكلها خاصة وما 
حرم فيه ثلاثة أفعال أعظم مما يحرم فيه فعل واحد وأيضا فإن الصيد قد 
صار بالاحرام حيوانا محترما يشبه الآدمي وماله والميتة لا حرمة لها في 
نفسها فيكون إستحلال ما لا حرمة له أولى من إستحلال ما هو محترم كما 
تقدم الميتة على أخذ أموال الناس وأيضا فإن الصيد قد صار بالاحرام 
حيوانا محترما يشبه الآدمي وماله والميتة لا حرمة لها في نفسها فيكون 
إستحلال ما لا حرمة له أولى من إستحلال ما هو محترم كما تقدم الميتة 
على أخذ اموال الناس وأيضا فإن الصيد يوجب بقاء الجزاء في ذمته والميتة 
بخلاف ذلك فإن قيل الصيد أيسر لأن من الناس من يقول هو ذكى وأن 
أكله حلال قيل هذا غلط لأن أحدا من المسلمين لم يقل إنه حلال للقاتل ولا 
ذكي بالنسبة إليه وكونه حلالا لغيره لا يؤثر فيه كطعام الغير مع الميتة فإن 
الميتة تقدم عليه فإن وجد ميتة وصيدا قد ذبحه محرم فقال القاضي يأكل 
ذبيحة المحرم هنا ويترك الميتة لأنه لا يحتاج أن يفعل في الصيد غير الأكل 
وأكله أخف حكما من أكل الميتة لأن من الناس من يقول هو ميتة وذكي 
فأما إن ذبح هو الصيد فهنا ينبغي أن يقدم الميتة وإن وجد صيدا وطعاما 
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مملوكا لا يعرف مالكه فقال يقدم أكل طعام الغير وقيل فصل فأما ما 
صاده الحلال بغير معونة من المحرم وذكاة فإنه مباح للمحرم إذا لم يصده 
لأجله ولا عقره لأجله ومتى فعل ذلك لأجله فهو حلال للحلال حرام على 
المحرم سواء علم الحرام بذلك أو لم يعلم وهل يحرم على غيره نص 
على هذا في رواية الجماعة فقال إذا صيد الصيد من أجله لم يأكله المحرم 
ولا بأس أن يأكل من الصيد إذا لم يصد من أجله إذا إصطاده الحلال وذلك 
لماروى عمرو بن أبي عمرو عن المطلب بن عبد الله بن عبد المطلب بن 
حنطب عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صيد البر لكم 
حلال وأنتم حرم ما لم تصيدوه أو يصد لكم رواه الخمسة إلا ابن ماجة وقال 
الشافعي هذا أحسن حديث روي في هذا الباب وأقيس وقال أحمد في 
رواية عبد الله قد روي عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم 
أنه قال لحم الصيد لكم حلال إلا ما صدتم أو صيد لكم وكرهه عثمان بن 
عفان لما صيد له وحديث أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم 
أن كلو وهم خره ركان زر رقتادة إبداده وهر خاا اا 13 صتلاه الها ل قاد 
وعلي وعائشة وابن عمر كانوا يكرهون أن يأكل المحرم لحم الصيد وكانوا 
ذهبوا إلى ظاهر الاية (وَحُرّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرّ مَا ثُمْتُمْ حُرٌماً) المائدة" ؟ 
وهذا يدل على صحة الحديث عنده فإن قيل فقد قال الترمذي المطلب لا 
نعرف له سماعا من جابر قيل قد رواه أحمد عن رجل ثقة من بني سلمة 
عن جابر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لحم الصيد حلال 
للمحرم ما لم يصده أو يصد له وهذا الحديث مفسر لما جاء عن النبي صلى 
الله عليه وسلم من كراهة صيد الحلال للمحرم ومن إباحته له أما الأول 
فروى ابن عباس عن الصعب بن جتامة أنه أهدى إلى رسول الله صلى الله 

عليه وسلم حمارا وحشيا وهو بالأبواء أو بودان فرده عليه فلما رأى ما في 
ويحهة قال ]كالم در عيظيك إلا أنا جود مضق عدم فى ررواذة لجر كدان 
وفي رواية من لحم حمار وحش وفي رواية شق حمار وحش فرده وفي 
رواية عجز وحش يقطر دما رواهن مسلم وغيره فهذا لم يكن النبي 
صلى الله عليه وسلم أعان عليه بوجه من الوجوه ولا أمر به ولا علم أنه 
يصاد له وإنما يشبه والله أعلم أن يكون قد رأى لما أهداه أنه صاده لأجله لآن 
يقترب إليه ويهدي إليه فلعل الصعب إنما صاده لأجل النبي صلى الله عليه 
وسلم2 وإذا كان هذا يكون تركه واجبا أو يكون خشى صلى الله عليه وسلم 
أن يكون صيد لاجله فيكون قد تركه تنزها وكذلك قال الشافعي رضي الله 
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عنه كما كان يدع التمرة خشية أن تكون من تمر الصدقة وعن طاوس 
قال قدم زيد بن أرقم فقال له عبد الله بن عباس يستذكره كيف أخبرتني عن 
لحم صيد أهدي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو حرام قال أهدي له 
عضو من لحم صيد فرده وقال إنا لا ناكله إنا حرم رواه أحمد ومسلم وأبو 
داود وابن ماجة وعن الحسن بن محمد عن عائشة قالت أهدي لرسول 
الله صلى الله عليه وسلم وشيقة ظبي وهو محرم ولم يأكله رواه عبد الرزاق 
وأحمد في مسائل عبد الله وقال قال ابن عيينة الوشيقة ما طبخ وقدد ولحم 
الوحش وبعث إلى علي فجاءه الرسول وهو يخبط لا باعر له فجاءه وهو 
ينفض الخبط عن يده فقالوا له كل فقال اطعموه قوما حلالا فإنا حرم فقال 
علي أنشد من كان هاهنا من أشجع أيعلمون أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أهدى إليه رجل حمار وحش وهو محرم فأبى أن يأكله قالوا نعم رواه 
أبو داود ورواه أحمد من حديث علي بن زيد بن عبد الله بن الحارث قال كان 
أبي الحارث على أمر من أمر مكة في زمن عثمان فأقبل عثمان إلى مكة 
فقال عبد الله بن الحارث فاستقبلت عثمان بالنزول بقديد فاصطاد أهل الماء 
حجلا فطبخناه بماء وملح فجعلناه عرقا للثريد فقدمناه إلى عثمان وأصحابه 
فأمسكوا فقال عثمان صيد لم يصطده ولم يأمر بصيده إصطاده قوم حل 

فأطعموناه فما بأس فقال عثمان من يقول في هذا فقالوا علي فبعث إلى علي 
فجاء قال عبد الله بن الحارث فكأني أنظر إلى علي حين جاء يحت الخبط 
عن كفيه فقال له عثمان صيد لم يصده ولم يأمر بصيده إصطاده قوم حل 

فأطعموناه فما بأس فغضب على وقال أنشد الله رجلا شهد رسول الله صلى 
الله عليه وسلم حين أتى بقائمة حمار وحش فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم إنا قوم حرم فأطعموه أهل قال فشهد إثنا عشر رجلا من أصحاب 

رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال علي أنشد الله رجلا شهد رسول الله 
صلى الله عليه وسلم حين أتى ببيض النعام فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم إنا قوم حرم أطعموه أهل الحل قال فشهد دونهم من العدة من الاثنى 
عثئن فال فثتئ غتمان .ورك عن الطعام فشكل رحله وأكل ذلك الطعام أهل 
الماء فهذا الصيد قد كان صنع لعثمان وأصحابه وكان عثمان يرى أن ما 
لم يعن على صيده بأمر أو فعل فلا بأس به فلما أخبره علي رضي الله عنه 
عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يقبل ما أهدى إليه رجع عن ذلك وكان 
لا يأكل مما صنع له فروى عبد الله بن عامر بن ربيعة قال رأيت عثمان 

عليه السلام بالعرج وهو محرم في يوم صائف وقد غطى رأسه بقطيفة 

أرجوان ثم أتي بلحم صيد فقال لأصحابه كلوا قالوا ولا تأكل أنت قال أني 

لست كهيئتكم إنما صيد من أجلى رواه مالك وغيره 
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وعن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب قال خرج أبي مع عثمان إلى 
مكة فنزلوا ببعض الطريق وهم محرمون فقرب إلى عثمان ظبي قد صيد 
فقال لهم كلوا فإني غير آكله فقال له عمرو أتأمورنا يها لسك ياكله فقال 
عتمان لولا أني أطن ‏ أنها صبية لى بو أميت من أكلى الأكلك فأكلوا ولك ياك 
عثمان منه شيئا رواه سعيد والدارقطني ولفظه إني لست في ذاك مثلكم إنما 
صيد لي وأميت باسمي ومانقل عن عثمان من الرخصة مطلقا فقد رجع 
عنه بدليل ما روى سعيد عن بشر بن سعيد أن عثمان رضي الله عنه كان 
.يصاد له الوحش على المنازل ثم يذبح فيأكله وهو محرم سنتين من خلافته 
أو ثلاث ثم إن الزبير كلمه فقال ما أدري ما هذا يصاد لنا أو من أجلنا أن لو 

تركناه فتركه 

وهذا متأخر عما روى عبد الله بن الحارث عن أبيه قال حججت مع 
عثمان رضي الله عنه وأتى بلحم صيد صاده حلال فأكل منه وعلي جالس 
فلم يأكل فقال عثمان والله ما صدنا ولا أشرنا ولا أمرنا فقال علي حرم 
عليكم صيد البر ما دمتم حرما ثم إنفق رأي عثمان والزبير على أن 
معني حنة وكترل اللضلى اللاكاية ويا أن ما حيه التهرع لا ياكله وكان 
ذلك بعد أن حدثه علي والأشجعيون بالحديث فعلم أنهم فهموا ذاك من 
الحديث ويدل على ذلك أن ابن عباس هو الذي روى حديث الصعب وحديث 
زيد وروى عبد الله في مسند أبيه عن علي قال أتي النبي صلى الله عليه 
وسلم بلحم صيد وهو محرم فلم يأكله وعن طاوس عن عباس قال لا 
يحل لحم الصيد وأنت محرم وتلا هذه الاية (وَحْرَمَ عَلَيْكُمْ صَيْدْ الْبَرّ مَا 
دُمْتُمْ حُرُماً ! المائدة "1 رواه سعيد وغيره ومع هذا فقد روى سعيد 
وأحمد عن عكرمة عن ابن عباس قال ما صيد قبل أن تحرم فكل وما صيد 
بعدما تحرم فلا تأكل فيشبه والله أعلم أن يكون ما صيد بعد إحرامه يخاف أن 
يكون صيد لأجله بخلاف ما صيد قبل الاحرام فتتفق الاثار المروية في ذلك 
عن الصحابة على تفسير الحديث وقد روى أحمد عن سعيد بن المسيب 
أن عثمان بن عفان أتى بقطا مذبوح وهو محرم فأمر أصحابه أن يأكلوا ولم 
يأكل وقال إنما صيد لي وكان علي يكره ذلك على كل حال وعن عبد 
الرحمن بن حاطب أن عثمان كره اكل يعاقيب أصيدت له وقال إنما أصيدت 
وأميتت لي وأما أحاديث الرخصة فما روى عبد الرحمن بن عثمان بن 
عبد الله التيمي وهو ابن أخي طلحة قال كنا مع طلحة ونحن حرم فأهدى لنا 
طير وطلحة راقد فمنا من اكل ومنا من تورع فلم يأكل فلما أفاق طلحة وفق 
من أكله وقال أكلناه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه أحمد ومسلم 
والنسائي وعن عمير بن سلمة الضمري عن رجل من بهز أنه خرج مع 
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رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد مكة حتى إذا كانوا في بعض وادي 

الروحاء وجد الناس حمار وحش عقيرا فذكروه للنبي صلى الله عليه وسلم 
فقال أقروه حتى يأتي صاحبه فاتى البهزي وكان صاحبه فقال يا رسول الله 
شأنكم بهذا الحمار فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر فقسمه في 
الرفاق وهم محرمون قال ثم مررنا حتى إذا كنا بالإثاية إذا نحن بظبي حاقف 
في ظل فيه سهم فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا أن يقف عنده 
حتى يجيز الناس عنه رواه مالك وأحمد والنسائبى وعن أبى قتادة قال 
كنت يوما جالسا مع رجال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في منزل 
في طريق مكة ورسول الله صلى الله عليه وسلم أمامنا والقوم محرمون وأنا 
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الفرس فاسرجته ثم ركبت ونسيت السوط والرمح فقلت لهم ناولوني السوط 
على الحمار فعقرته ثم جنت به وقد مات فوقعوا فيه يأكلونه ثم إنهم شكوا في 
أكلهم إياه وهم حرم فرحنا وخبأت العضد معي فأدركنا رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فسألناه عن ذلك فقال هل معكم منه شيء فقلت نعم فناولته العضد 
فأكلها وهو محرم وفي رواية هو حلال فكلوه متفق عليه وللبخاري قال منكم 
أحَد أموه أن تحمل: عليها أو أشان: إليها قالوا لا قال فكلو | ,ما يقى من الحمها 
ولمسلم هل أشار إليه إنسان منكم أو أمره بشيء قالوا لا قال فكلوا وقد 
روى عبد الرزاق ثنا معمر عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة 
عن أبيه قال خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية 
وأحرم أصحابي ولم أحرم فرأيت حمارا فحملت عليه فإصطدته فذكرت 
قنانه لرسول: الله ضلى الل عليه وشك وذكوت أفى له أكن أحزمت :وأئق: نما 
صدته لك فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه فأكلوا ولم يأكل منه حين 
أخيرته أ إضيطدته له رواه أحمد واية مناجة والذار قطني وقال أبى يكر' 
النيسابوري قوله إني أصطدته لك وقوله لم يأكل منه لا أعلم أحدا ذكره في 
هذا الحديث غير معمر وهو موافق لما روي عن عثمان أنه صيد له طائر 
وهو محرم فلم يأكل وهذا إسناد جيد الا أن الروايات المشهورة فيها أنه أكل 
منه صلى الله عليه وسلم فينظر وعن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة 
أنه أقبل من البحرين حتى إذا كان بالربذة وجد ركبا من العراق محرمين 
فسألوه عن صيد وجدوه عند أهل الربذة فأمرهم بأكله قال ثم إني شككت فيما 
أمرتهم فلما قدمت المدينة ذكرت ذلك لعمر بن الخطاب فقال ماذا أمرتهم به 
قال بأكله فقال عمر لو أمرتهم بغير ذلك لفعلت بك يتواعده وعن ابن 
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عمر قال قدم أبو هريرة من البحرين حتى إذا كان بالربذة سئل عن قوم 
محرمين أهدى لهم لحم صيد أهداه حلال فأمرهم بأكله فلما قدم على عمر 
ذكر ذلك له فقال عمر ما أمرتهم قال أمرتهم بأكله قال لو أمرتهم بغير ذلك 
لأوجعتك ضربا فقال رجل لابن عمر أتأكله فقال أبو هريرة خير مني وعمر 
خير مني رواه سعيد وروي عن الشعبي ومجاهد قال إذا رأيتم الناس . 
يختلفون فأنظروا ما فعل عمر فاتبعوه وأيضا فإن الله سبحانه قال [أحل 
لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرٍ وَطَعَامُهُ مَتَاعاَ لَكُمْوَلِلسّيَّارَةِ وَحُرّمَ عَلَيكُمْ صَيْدُ الَْرَ مَا ذُمْتُم 
خُرماً وَانَهُوا الله الذي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ) المائدة5؟ والمراد بالصيد نفس 
الحيوان المصيد لا كما قال بعضهم أنه مصدر صاد يصيد صيدا وأصطاد 
يصطاد إصطيادا وأن المعنى حرم عليكم الاصطياد في حال من الاحرام 
لوجوه أحدها أن الله حيث ذكر الصيد فإنما يعني به ما يصاد كقوله إلا 
تَفْتلُوا الصّيْد وَأَنتُمْ حُرْمٌ (145 المائدة 15 وقوله أْحِلَ لَكُمْ صَيْدُ البَحْر 
وَطعَامُهُ مَتَاعاً لَكُمْ ) المائدة؟! , وانما يستمعون بما يصاد لا بالاصطياد 
وقوله إغَيْرَ مُحِلَي الصَّيْدِ وَأَنتُمْ حُرُمٌ ) المائدة١‏ بعد قوله أَحِلَّتْ لَكُم 
بَهِيمَةُ ة الأنعام ] المائدة ١‏ الثاني أن التحريم والتحليل في مثل هذا إنما 
يضاف إلى الأعيان وإذا كان المراد أفعال المكلفين كقوله [خُرّمَتْ عَلَيَكُمُ 
الْمَيْتةُ وَالدَمْ وَلَحْمُ الْخِدْزِير المائدة؟ ( أَحِلَ لَكُمُ الطَيبَاْ ؟ المائدةة ( 
أحِلَّتْ لَكُم بَِيمَهُ الأنْعَامِ) المائدة ١‏ [غَيْرَ مُحِلي الصَّيْدِ ؟ المائدة ١ ١‏ 
وَيْحِلُ لَهُمْ الطيّبَات وَيُحَرَمُ عَلَيْهِمْ الْحبَائَِ ) الأعراف517١‏ وهذا كثير في 
القران والحديث ثم قال تعالى (أحِلّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَخْرٍ وَطْعَامُُ مَتَاعاً لَُمْ 
وَلِِسَيّارَةِ وَحُرّمَ عَلَيَكُمْ صَيْدُ البَرَ مَا دَمْتُمْ حُرٌماً وَانَُوا الله لذي ِلَيْهِ تُخشرُونَ 
؟ المائدة "1 فعلم أن المراد نفس المصيد الثالث أن قوله صيد 
البحر المراد به ما يصاد منه لأنه عطف عليه وطعامه مالحة وطافية فلا 
بد أن يكون المقرون بالطعام هو النوع الاخر وهو الرطب الصيد ولأنه قال 
!مَتَاعاً لَكُمْ ؟ المائدة 1 وإنما يستمتع بنفس ما يصاد لا بالفعل فإذا كان 
صيد البحر قد عني به الصيد فكذلك صيد البر لأنه مذكور في مقابلته 
الرابع أن الصحابة فسروه بذلك كما تقدم عنهم ولم ينقل عن مثلهم خلاف في 
ذلك الخامس أن الفعل لا يضاف إلى البر والبحر إلا على تكلف بأن يقال 
الصيد في البر والصيد في البحر ثم ليس مستقيما لأن الصائد لو كان في 
البحر وصيده في البر لحرم عليه الصيد ولو كان بالعكس لحل له فعلم أن 
العيرة يمكاة الصنيد الذي هو الحيوان لا بمكان الاصطياد الذي هو الفعل 
السادس أنه إذا أطلق صيد البر وصيد البحر فهم منه الصيد البري والبحري 
فيجب حمل الكلام على ما يفهم منه وإذا كان المعنى حرم عليكم الصيد الذي 
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في البر فالتحريم إذا أضيف الى المعين كان المراد الفعل فيها وقد فسرت 
سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن المراد فعل يكون سببا إلى هلاك 
الصيد وأكل صيد يكون للمحرم سبب في قتله بما ذكرنا عنه صلى الله عليه 
وسلم كما فسر قوله ١‏ وَل تَقَرَبُوهْنَّ حَنَّىَ يَطْهْرْنَ البقرة؟ 5١‏ :على 
إجتناب الفروج على إجتناب الفروج خاصة ودل على ذلك أشياء أحدها 
أنه إنما حرم أكل الصيد لأن إباحته تفضي إلى قتله ولهذا بدأ الله سبحانه 
بالنهي عن قتله فقال ( لا تفتلُواً الصّيْدَ وَأَنُمْ خُرُمٌ !15) المائدة 15 ثم 
أتبعه بقوله ( وَحْرّمَ عَلَيِكُمْ صَيْدُ الْبَرَّ مَا كُمْتُمْ حُرُّماً!437 المائدة 15 
فالمقصود من التحريم إستحياء الصيد وإستبقاؤه من المحرمين وألا 
يتعرضوا له بأذى ولهذا إذا قتلوه حرم عليهم وعلى غيرهم قطعا لطمع 
الانتقاع به إذا قلا المكرم يوج كن الورجره فإذا كن الحدل هن الذي قد 
صاده كما أباحه الله له وذكاة لم يقع شيء من الفعل المكروه ذ فلا وجه للتحريم 
على المحرم وخرج على هذا ما إذا كان قصد الحلال إصطياده للحرام فإن 
المحرم صار له سبب في قتل الصيد وإن لم يقصده فإذا علم الحلال إنما 
صاده الحلال لا يحل كف الحلال عن الاصطياد لأجل الحرام فلم يبق 
للمحرم سبب في قتله بوجه من الوجوه وصار وجود المحرم في قتل الصيد 
كعدمه الثاني أن الصيد اسم للحيوان الذي يصاد وهذا إنما يتناوله إذا كان 
حيا فأما بعد الموت فلم يبق يصد فإذا صاد المحرم الصيد وأكله فقد أكل لحم 
الصيد وهو محرم أما إذا كان قد صيد قبل إحرامه أو صاده حلال لنفسه ثم 
جاء به قديدا أو شواء أو قديرا فلم يعترض المحرم لصيد البر وإنما تعرض 
لطعامه وقد فرق الله بين صيد البحر وطعامه فعلم أن الصيد هو ما إصطيد 
منه والطعام ما لم يصطد منه إما لكونه قد طفا أو لكونه قد ملح ثم إن 
حرم على المحرم صيد البر خاصة دون طعام صيد فعلم أنه إنما حرم ما 
إصطيد في حال الاحرام فإذا كان قد إصطاده هو أو صيد لاجله فقد 
صار للمحرم سبب في قتله حين هو صيد فلا يحل أما إذا صاده الحلال 
صيد فلا يحرم عليه وهذا بين حسن وقد روي عن عروة عن الزبير أنه كان 
الصيد ما دمنا حرما ولو أحل الرجل وقد صاد صيدا أو قتله وهو محرم 
لحرم عليه بعد الاحرام فعلم أن المقصود تحريمه إذا كان صيدا وقت 
الاحرام ولا تناوله أحد بسبب محرم فلا يكون حراما في حال الاحرام كما 
أنه لو تناوله أحد في حال الاحرام كان حراما في حال الاحلال الرابع 
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أن الصيد إسم مشتق من فعل لأن معناه المصيد الخامس أن الله سبحانه 
وتعالى لو أراد تحريم أكله لقال ولحم الصيد كما قال حرمت عليكم الميتة 
والدم ولحم الخذرين” ‏ :وذلك أن المهرم إذا كا لا خياد فيه كالم «المينة 
والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطحية أضيف التحريم إلى عينه للعلم بأن 
المراد الأكل ونحوه أما إذا كان حيا فلو قيل والخنزير لم يدر ما المحرم منه 
أهى قكله أن أكله أى بير ذلك فلقنا قيل: ولح الختزير بعلم أن المر اد تحريع 
الأكل ونحوه فلما قال في الصيد وحرم عليكم صيد البر علم أن المراد تحريم 
قتله وتحريم الأكل الذي يفضي إباحته إلى قتله لا مطلق تحريم أكل لحمه 
وهذا حسن لمن تأمله فعلى هذا إذا صيد من أجل محرم بعينه جاز لغيره 
من المحرمين الأكل منه ذكره أصحابنا القاضى قال فى رواية عبد الله 
المحرم إذا أصيد الرابع أن الصيد إسم مشتق من فعل لأن معناه المصيد 
الخامس أن الله سبحانه وتعالى لو أراد تحريم أكله لقال ولحم الصيد كما قال 
حرمت خَليكُم المي ادم ولحم الحنزير, المائدة” وذلك أن المحرم إذا 
كان لا حياة فيه كالدم والميتة والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطحية 
أضيف التحريم إلى عينه للعلم بأن المراد الأكل ونحوه أما إذا كان حيا فلو 
قل والكتزير لميم .ما اميحر مكه أهؤ :قله إر. أكله أن'قين ذلك فلما قيل 
ولحم الخنزير علم أن المراد تحريم الأكل ونحوه فلما قال في الصيد وحرم 
عليكم صيد البر علم أن المراد تحريم قتله وتحريم الآكل الذي يفضي إباحته 
إلى قتله لآ ,مطاق تدروم إكل لحمه و هذا حدن لمن تاملء”. فعلي هذا إذا 
صيد من أجل محرم بعينه جاز لغيره من المحرمين الأكل منه ذكره 
أصحاينا الفاضي قال في زواية عَيد الله المحرم إذا أضبيد 
الصيد من أجله لا يأكله المحرم لأنه من أجله صيد ويأكله غيره ولا بأس أن 
يأكل المحرم من الصيد الذي لم يصد من أجله إذا صاده حلال وقد أخذ 
بحديث عثمان وفيه أنه أمر أصحابه بأكله ولم يأكل هو وكذلك في الحديث 
المرفوع إن كان محفوظا ولأن قوله صلى الله عليه وسلم صيد البر حلال 
لكم وأنتم حرم ما لم تصيدوه أو يصد لكم دليل على أن المحرم إذا لم يصده 
ولا صيد له فهو حلال وإن صيد لمحرم آخر ولأنه إذا لم يقصد لهذا المحرم 
أهل المياه والاعراب وغيرهم يعدون لحم الصيد لمن يمر بهم من المحرمين 
يبيعونهم أو يهدون لهم وكذلك إذا صادوه للرئيس وأصحابه وإن كانوا قد 
صادوه ليبيعوه على المحرمين وغيرهم إذا إتفق وإنما يتفق غالبا المحرم 
مثل مرارة الضبع التي تشتريه الناس من الاعراب فإذا اكل الصيد من 
صيد لأجله من المحرمين وجب عليه الجزاء كما لو أعان على قتله بدلالة أو 
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إشارة لأن هذا الأكل إتلاف ممنوع منه لحق الاحرام فضمنه بالجزاء كما لو 
قتله بخلاف أكل لحم الصيد الذي قتله فإن ذاك إنما يحرم لكونه ميتة فإن 
أتلف الصيد الذي صيد لأجله بإحراق ونحوه بإذن ربه ففيه وجهان أحدهما 
يضمنه كالأكل والثاني وهو أظهر لا يضمنه لأنه لم ينتفع على الوجه الذي 
قصد لأجله وهو نفسه ليس بصيد محترم فأشبه ما لو حرق الطيب ولم 
يتطيب به وهذا لأنه إذا أكله فكأنه قد أعان على قتله بموافقة قصد الصائد 
فيصير ذلك ذريعة إلى قتل الصيد بسبب المحرمين أما إذا أحرقه فليس 
ذلك مقصود الصائد وسائر وجوه الانتفاع من اللبس والتداوي ونحو ذلك 
مثل الأكل وما لا منفعة أصلا مثل الاحراق فصل وكما يحرم قتل 
الصيد تحرم الإعانة عليه بدلالة أو إشارة أو إعارة اله لصيده أو لذبحه 
وإذا أعان على قتله بدلالة أو إشارة أو إعارة الة ونحو ذلك فهو كما لو شرك 
في قتله فإن كان المعان حلالا فالجزاء جميعه على المحرم وإن كان حراما 
إشتراكا فيه لما تقدم في حديث أبي قتادة أنه قال فأبصروا حمارا وحشيا وأنا 
مشغول أخصف نعلي فلم يؤذنونني وأحبوا لو أني أبصرته وألتفت فأبصرته 
فقمت إلى الفرس فأسرجته ثم ركبت ونسيت السوط والرمح فقلت لهم 
ناولوني السوط والرمح فقالوا والله لا نعينك عليه فغضبت فنزلت فآخذتهما 
ثم ركبت لفظ البخاري وفي رواية لهما فجعل بعضهم يضحك إلى بعض 
فنظرت فرأيته فحملت عليه الفرس فطعنته فأتيته فاستعنتهم فأبوا أن يعينوني 
مسلم وفي رواية فرأيت أصحابي يتراءون شيئا فنظرت فإذا حمار وحش 
السوط فقالوا والله لا نعينك عليه بشيء فنزلت فتناولته وفي رواية فسال 
أصحابه أن يناوله سوطه فأبوا فسألهم رمحه فأبوا عليه فأخذه ثم شد على 
الحمار فقتله وفي الحديث فلما أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا يا 
رسول الله إنا كنا أحرمنا وكان أبو قتادة لم يحرم فرأينا حمر وحش فحمل 
عليها أبو قتادة فعقر منها أتانا فنزلنا فأكلنا من لحمها فقلنا أنأكل لحم صيد 
ونحن محرمون فحملنا ما بقى من لحمها فقال هل معكم أحد أمره أو أشار 
إليه بشيء قالوا لا قال فكلوا ما بقى من لحمها وفي لفظ لمسلم هل أشار إليه 
إنسان منكم أو أمره بشيء قالوا لا قال فكلوا وللبخاري منكم أحد أمره أن 
يحمل عليها أو أشار إليها قالوا لا قال فكلوا ما بقى من لحمها وللنسائي هل 
أشرتم أو أعنتم قالوا لا قال فكلوا 
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فقد إمتنع القوم من دلالته بكلام أو إشارة ومن مناولته سوطه أو رمحه 
وسموا ذلك إعانة وقالوا لا نعينك عليه بشيء إنا محرمون وما ذاك إلا أنه قد 
أستقر عندهم إن المحرم لا يعين على قتل الصيد بشيء قال القاضي ولا 
خلاف أن الإعانة توجب الجزاء والنبي صلى الله عليه وسلم قال منكم 
أحد أمره أن يحمل عليها أو أشار إليها فجعل ذلك بمثابة الإعانة على القتل 
ولهذا قال هل أشرتم أو أعنتم ومعلوم أن الإعانة على القتل توجب الجزاء 
والضمان فكذلك الإشارة وأيضا ما روي عن عكرمة عن علي وابن 
عباس في محرم أشار إلى بيض نعام فجعل عليه الجزاء وعن مجاهد 
قال أتى رجل ابن عباس فقال أني أشرت بظبي وأنا محرم قال فضمنه 
وعن أن رجلا أتى عمر بن الخطاب فقال له يا أمير المؤمنين أني أشرت 
إلى ظبي وأنا محرم فقتله صاحبي فقال عمر لعبد الرحمن بن عوف ما ترى 

قال أرى عليه شاة قال فأنا أرى ذلك رواهن النجاد ' 


الرجل إذا قطع الطريق و سرق أو أكل الحرام و 


نحو ذلك هل هو رزقه الذي ضمنه الله تعالى له أم 
لا؟ 

* الحمد لله ليس هذا هو الرزق الذي أباحه الله له و لا يجب ذلك و لا يرضاه 
ولا أمره أن ينفق منه كقوله تعالى | وَمِمّا رَرَقْنَاهُمْ يُنففُونَ ) البقرة؟ و 
كقوله تعالى ! أَنفِقُواً مِمّا رَرَفْنَاكُمم )البقرة ٠5‏ و نحو ذلك لم يدخل فيه 
الحرام بل من أنفق من الحرام فإن الله تعالى يذمه و يستحق بذلك العقاب فى 
الدنيا و الآخرة بحسب دينه و قد قال الله إوَلآ تأكُلُوأ أَمْوَالكُم بَيتكُم بالْبَاطِلٍ 
) البقرة186١‏ و هذا أكل المال بالباطل ولكن هذا الرزق الذي سبق به علم 
الله و قدره كما فى الحديث الصحيح عن إبن مسعود عن النبى صلى الله عليه 
و سلم أنه قال يجمع خلق أحدكم في بطن أمه أربعين يوما نطفة ثم يكون 
علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يبعث الله إليه الملك فيؤمر بأربع 
يعمله من خير و شر و هو يثيبه على الخير و يعاقبه على الشر فكذلك كتب 


1 
شرح العمدة ج: "' ص: ١١51‏ 
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ما يرزقه من حلال و حرام مع أنه يعاقبه على الرزق الحرام و لهذا كل 
مافى الوجود و اقع بمشيئة الله و قدره كما تقع سائر الأعمال لكن لاعذر 
لأحد بالقدر بل القدر يؤمن به و ليس لأحد أن يحتج على الله بالقدر بل لله 
الحجة البالغة و من إحتج بالقدر على ركوب المعاصي فحجته داحضة و من 
إعتذر به فعذره غير مقبول كالذين قالوا | لَوْ شاء الله مَا أشرَكْنا ولا آبَاؤنا 
] الأنعام46 ١‏ و الذين قالوا (وَقَالُوا لَوْ شاء الرَّحْمَنُ مَا عَبَدْنَاهُم 
] الزخرف١٠‏ كما قال تعالى [أن تقول تَفسنٌ يَا حَدْرَتَى على مَا قرطت 
فِي جَنب الله وَإن كُنت لَمِنَ السّاخِرِينَ [57) َوْ تَقُولَ لَوْ أَنَّ اللّهَ هَدَانِي لَكُنتُ 
مِنَ الْمُتَّقِينَِ(91) الزمر"ه -لاه و أما الرزق الذي ضمنه الله لعباده فهو قد 
ضمن لمن يتقيه أن يجعل له مخرجا و يرزقه من حيث لا يحتسب و أما من 
فى الآخرة كما قال عن الخليل ١‏ وَارْرْقَ أَغلَهُ مِن النْمَرَاتَ مَنْ آمَنَ مِنْهُم 
بالله وَالْيَْم الآخر قَالَ وَمَن كَفَرَ فَأَمَتَعُهُ قليلا ثم َصْطرُة إلى عَذَابِ الثار 
وَبِنْنَ الْمَصِيرٌ البقرة5؟١‏ و الله إنما أباح الرزق لمن يستعين به على 
طاعته لم يبحه لمن يستعين به على معصيته بل هؤلاء و إن أكلوا ما ضمنه 
لهم من الرزق فإنه يعاقبهم كما قال ! وَمَن كَقَرَ فَأَمَتّعُُ ليلا نم أَضْطِرُة 
إلى عَدَابِ الَّار وَبِنَْ الْمَصيرٌ ) البقرة ١7‏ و قال تعالى | أُجِلّتْ لَكُم 
بَهِيمَةُ الأنْعَام إل مَا يُتْلَى عَلَيِكُمْ عَيْرَ مُحِلّي الصَّيْدٍ وَأَنتُمْ حُرُمٌ ) المائدة١‏ 
فإنما أباح الأنعام لمن يحرم عليه الصيد فى الإحرام و قال تعالى إِليَْ 
َلَى الّذِينَ آمَثوأ وَعَمِلُواً الصَّالِحَات جُنَاحٌ فيمَا طَعِمُوأ إذَا ما انقُوأوَآمَئُوأ 
وَعَمِلُواً الصَّالِحَات ثُمّ القُوأ وَآمَنُوأ م النَقُوأ وََحْسَنُوأ وَالَهُ يُحِبُ الْمُحْسِنِينَ 
] المائدة37 فكلما أن كل حيوان يأكل ما قدر له من الرزق فإنه يعاقب على 
أخذ ما لم يبح له سواء كان محرم الجنس أو كان مستعينا به على معصية الله 
و لهذا كانت أموال الكفار غير مغصوبة بل مباحة للمؤمنين و تسمى فيئا إذا 
عادت إلى المؤمنين لأن الأموال إنما يستحقها من يطيع الله لا من يعصيه بها 
فالمؤمنون يأخذونها بحكم الإستحقاق و الكفار يعتدون فى إنفاقها كما أنهم 
يعتدون فى أعمالهم فإذا عادت الى المؤمنين فقد فاءت إليهم كما يفي المال 


١ 
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إن الله سبحانه قد فرق بالقرآن وبالإيمان بين 
أمره الدينى وخلقه الكونى 

*والله سبحانه قد بين في كتابه فى كل واحدة من الكلمات و الامر 

و الارادة و الاذن و الكتاب و الحكم و القضاء 

و التحريم ونحو ذلك ما هو ديني موافق لمحبة الله ورضاه وامره 


الشرعى وما هو كوني موافق لمشيئته الكونية' 


*إن الله سبحانه قد فرق بالقرآن وبالإيمان بين أمره الدينى وخلقه الكونى فإن 
الك سمحاتة خالق كل شي عورت كل شع ومليكة بيواء فى ذلك الذورات 
وصفاتها وأفعالها وما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن لا يخرج عن مشيئته 
شيء ولا يكون شيء الا بمشيئته وقد فرق الله فى كتابه بين القسمين بين 
من قام بكلماته الكونيات وبين من اتبع كلماته الدينيات وذلك فى أمره 
وإرادته وقضائه وحكمه وإذنه وبعثه وارساله فقال فى الحكم الدينىي إيَا 
يَّاالَذِينَ آمئوأ أَوْهُوأ العُُودِ أجلت لَكُم بَهِيمَهُ الأنْعام إل ما يُثلى عَليْكُمْ غَيْرَ 
مُحِلّي الصَّيْد وَأَنتُمْ خُرُمٌ إنَّ اله يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ ) المائدة١‏ وقال فى الحكم 
الكونى (قلن أبْرح الأرطن حَتَى يَلدْنَ لي أبي أو يَحْكُم الله لي وَهُوَ خَيرُ 
الْحَاكِمِينَ )يوسف١٠‏ وقال تعالى (ِقَاَ رَبّ احكُم بِالْحَقَ وَرَبنَا الرّحْمَنُ 
الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ ) الأنبياء؟١١‏ وبهذا الجمع والتفريق تزول 
الشبهة فى مسألة الأمر الشرعى هل هو مستلزم للإرادة الكونية أم لا فان 
التحقيق أنه غير مستلزم للإرادة الكونية القدرية وإن كان مستلزما للإرادة 
الدينية الشرعية " 


1 
مجموع الفتاوى ج: ٠١‏ ص: 75-75 و أمراض القلوب ج: ١‏ ص: 57 و مجموع الفتاوى ج: ١‏ ص: 755 
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من الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في 


كتابه وبما وصفه به رسوله محمد صلى الله عليه 
وسلم 


*فاعتقاد الفرقة الناجية المنصورة الى قيام الساعة أهل السنة والجماعة وهو 
الايمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والايمان بالقدر خيره 
وشره ومن الايمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه فى كتابه وبما وصفه 
به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير 
تكييف ولا تمثيل بل يؤمنون بأن الله سبحانه ليس كمثله شىء وهو السميع 
البصير فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه ولا يحرفون الكلم عن 
مواضعه ولا يلحدون فى أسماء الله وآياته ولا يكيفون ولا يمثلون صفاته 
سبحانه وتعالى فانه سبحانه أعلم بنفسه وبغيره وأصدق قيلا وأحسن حديثا 
من خلقه ا ل د كان 
يعلمون ولهذا قال سبحانه وتعالى (ِسْبْحَانَ رَبَّكَ رب الْعَرّةِ عَما 
يَصِفُونَ[١18)‏ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ١8١)‏ وَالْحَمْدُ لَه رَبّ 
الْعَالَمينَ ١87!‏ الصافات١٠8١-87١‏ فسبح نفسه عما وصفه به 
المخالفون للرسل وسلم على المرسلين لسلامة مآ قالوه من النقص والعيب 
وهو سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفى والإثبات فلا 
عدول لأهل السنة والجماعة عما جاء به المرسلون فإنه الصراط المستقيم 
صراط الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وقد 
دخل فى هذه الجملة ما وصف به نفسه فى سورة الإخلاص التى تعدل ثلث 
انرون رارله سيميه.. جلك لثم قينا اذاي بان إلى ترطر غير ولي 


الصَّيْدِ وَأَنتُمْ حُرْمٌ إِنَّ الله يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ ؟ المائدة ١‏ ' 


١ 
1 ص:‎ ١ و العقيدة الواسطية ج:‎ ١١٠١ مجموع الفتاوى ج: ؟' ص:‎ 


19 


*والصفات الاختيارية هى الأمور التى يتصف بها 
الرب عز وجل فتقوم بذاته بمشيئته وقدرته مثلا 
كلامه وسمعه وبصره وارادته ومحبته ورضاه 
ورحمته وغضبه وسخطه ومثل خلقه واحسانه 
وعدله ومثل استوائه ومجيئه واتيانه ونزوله 
ونحو ذلك من الصفات التى نطق بها الكتاب العزيز 
والسنة والآيات التى تدل الصفات 


ع فى 


خْرّمٌ إن الله يَ ا فبين أنه 
يحكم فيحلل ما يريد ويحرم ما يريد ويأمر بما يريد 
فجعل التحليل والتحريم والامر والنهى متعلقا بارادته 
قوله تعالى إِمَالِكِ يَوْم الدِينٍ ] الفاتحة؛ وكونه مالكا ليوم الدين يوم يدين العباد 
بأعمالهم ان خيرا فخير وان شرا فشر وَمَا أَْرَاكَ ما يَوْمْ الدّينِ!17) ثم ما 
ه9١‏ الانفطار 717 ١9‏ قن الملك هو الذى يتصر هيامر فبطاج 
ولهذا انما يقال ملك للحى المطاع الامر لا يقال فى الجمادات 
لصاحبها ملك انمايقال له مالك ويقال ليعسوب النحل ملك 
النحل لأنه يأمر فيطاع والمالك القادر على التصريف فى المملوك واذا 
كان الملك هو الآمر الناهى المطاع فان كان يأمر وينهى بمشيئته كان 
أمره ونهيه من الصفات الاختيارية 
وبهذا أخبر القرآنٍ قال الله تعالى يَا يها الِّينَ آمنُوأ أَوْفُوأ بالْعقُودٍ أحِلّتْ 
َكُم بَهِيمَهُ الأَنْعَام إلا مَا يُتلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلّي الصَّيْد وَأَنتُمْ حُرُمٌ إِنّ اللَّهَ يَحْكُمْ 
كم اح ل عدو ل 0 
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والعرض والحياء ونحو ذلك مما يحصل لذاته بغير اختياره فكان باعتبار 
ذلك مملوكا مخلوقا للرب فقط وانما يكون ملكا اذا كان يأمر وينهى 
باختياره فيطاع وان كان الله خالقا لفعله ولكل شىء ولكن المقصود أنه 
لا يكون ملكا الا من يأمر وينهى بمشيئته وقدرته بل من قال أنه لازم 
له بغير مشيئته أو قال أنه مخلوق له فكلاهما يلزمه أنه لا يكون ملكا 
واذا لم يمكنه أن يتصرف بمشيئته لم يكن مالكا أيضا فمن قال أنه لا 


بقومية- “قعل اكتيازى. لدريكن عندد فى الحقيقة مالكا لشىء وآذا 
اعتبرت سائر القرآن وجدت أنه من لم يقر بالصفات الاختيارية لم يقم 
بحقيقة الايمان ولا القرآن فهذا يبين أن الفاتحة وغيرها يدل على الصفات 
الاختيارية' 


العقّاب] 
١-العدل‏ واجب لكل أحد كل أحد فى كل حال 


* وقد ذكرنا في غير هذا الموضوع حكم الناس في الوعد والوعيد 
والثواب والعقاب وأن فاعل السيئات تسقط عنه عقوبة جهنم بنحو عشرة 
أسباب فإذا كان هذا الحكم في المجتهدين وهذا الحكم في المذنبين حكما عاما 
في جميع الأمة فكيف في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذا كانوا 
المتأخرون من المجتهدين ومن المذنبين يندفع عنهم الذم والعقاب بما ذكر 


ج: 5 ص: 757( هذا ضمن رده من ينكر صفات الله الاختيارية مثل المشيئة 
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من الأسباب فكيف بالسابقين الأولين من المهاجرين والأنصار2- ونحن 
نبسط هذا وننبه بالأدنى على الأعلى فنقول كلام الذام للخلفاء ولغيرهم من 
الصحابة من رافضي وغيره هو من باب الكلام في الأعراض وفيه حق لله 
تعالى لما يتعلق به من الولاية والعداوة والحب والبغض وفيه حق للأدميين 
أيضا ومعلوم أنا إذا تكلمنا فيمن هو دون الصحابة مثل الملوك المختلفين 
على الملك والعلماء والمشايخ المختلفين في العلم والدين وجب أن يكون 
الكلام بعلم وعدل لا بجهل وظلم فإن العدل واجب لكل أحد على كل أحد في 
كل حال والظلم محرم مطلقا لا يباح قط بحال قال تعالى ! ولا يَجْرِمََكمْ 
شتآنُ قَوْم عَلَى ألا تَعْدِلواً اغدلوأً هْوَ أَْرَبُْ لِلتَقْوَى وَانَُوأْ الله ) المائدة/ وهذه 
الآية نزلت بسبب بغضهم للكفار وهو بغض مأمور به فإذا كان البغض الذي 
أمر الله به قد نهى صاحبه أن يظلم من أبغضه فكيف في بغض مسلم بتأويل 
وشبهة أو بهوى نفس فهو أحق أن لا يظلم بل يعدل عليه وأصحاب 
رشول الل ضلى الله غليه ؤسلم أحق من .عدل. عليه فى القول و العمل 
والعدل مما اتفق أهل الأرض على مدحه ومحبته والثناء على أهله ومحبتهم 
والظلم مما اتفقوا على بغضه وذمه وتقبيحه وذم أهله وبغضهم وليس 
المقصود الكلام في التحسين والتقبيح العقلي فقد تكلمنا عليه في غير هذا 
الموضوع في مصنف مفرد ولكن المقصود أن العدل محمود محبوب باتفاق 
أهل الأرض وهو محبوب في النفوس مركوز حبه في القلوب تحبه القلوب 
وتحمده وهو من المعروف الذي تعرفه القلوب والظلم من المنكر الذي تنكره 
القلوب فتبغضه وتذمه والله تعالى أرسل الرسل ليقوم الناس بالقسط قال 
لله تعالى !ِلَمَد أَرسلْنَا رُسْلَنَا بالْبَينَات وََنزَلْنَا مَعَهُمْ الكتّاب وَالْمِيرَانَ ليقُوم 
النَّْسُ بالْقِسْطٍ ) الحديده ؟ وقال تعالى !انه الذي أنرََ الْكتاب بالْحقَ 
وَالْمِيرَانَ ) الشورى” ١وقال‏ تعالى (إنَّ الله يَأمْرْكُمْ أن تُودُواً الأَمَانَاتِ إِلَى 
هلها وَِدَا حَكَمْتُم بَيْنَ الئاس أن تَحْكْمُوا الْعَدْلِ ] النساء5/4 وقال ١‏ فَإن 
جَاَوُوكَ فَاحكُم بَيْنَهُم أؤ أغرضن عَنْهُمْ وَإنِ تُغرضن عَنْهُمْ قن يَضُرُوكَ شَيْئاً 
وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُم بَينهُمْ بالقنط إِنَّ الله يْحِبُ الْمُفْسِطِينَ ) المائدة؟”4 وقال 
| فَاحْكُم بَيْنَهُم بمَا أنزّلَ اللَّهُ وَلآ تتَبِعْ أَهْوَاءهُمْ عَمَّا جَاءكَ مِنَ الْحَقٌّ 
] المائدة/4 فأمره أن يحكم بالقسط وأن يحكم بما أنزل الله فدل ذلك على أن 
القسط هو ما أنزل الله فما أنزل الله هو القسط والقسط هو ما أنزل الله 
ولهذا وجب على كل من حكم بين أثنين أن يحكم بالعدل لقوله تعالى إِوَإِذا 
حَكَمَتُم بيْنَ النَّاسِ أن تَحْكُمُوأ بالْعَذلِ ) النساء/5 فليس لحاكم أن يحكم بظلم 
أبذا والشرع الذي يحي على حكام المسلبيق الحكم يه هذل كله ليس في 
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الشرع ظلم أصلا بل حكم الله أحسن الأحكام والشرع هو ماأنزل الله 
فكل من حكم بما أنزل الله فقد حكم بالعدل' 


؟ -توحيد الله وإخلااص الدين له فى عبادته 
وإستعانته هو قلب الإيمان وأول الإسلام وآخره 
*وتوحيد الله وإخلاص الدين له فى عبادته وإستعانته فى القرآن كثير جدا بل 
هو قلب الإيمان وأول الإسلام وآخره كما قال النبى صلى الله عليه وسلم 
أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله 
وقال إنى لأعلم كلمة لا يقولها عند الموت أحد إلا وجد روحه لها روحا 
وقال من كان أخر كلامه لا إله إلا الله وجبت له الجنة وهو قلب الدين 
والإيمان وسائر الأعمال كالجوارج له وقول النبى إنما الأعمال بالنيات 
وإنما لكل أمرى ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله 
ورسوله ومن كانت هجرته الى دنيا يصيبها أو إمرأة يتزوجها فهجرته الى 
ما هاجر اليه فبين بهذا أن النية عمل القلب وهى أصل العمل وإخلاص 
الدين لله وعبادة الله وحده ومتابعة الرسول فيما جاء به هو شهادة أن لا إله 
إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وهو دين الإسلام العام الذى بعث الله به 
جميع الرسل كما قال تعالى (ِوَلَقَدْ بَعَثنَاِي كُلَ أمّة رَسُولاً أن اعْبْدُوأ الله 
وتو الطّاعُوتَ ) النحل”” وقال النبى لمعاذ بن جبل يا معاذ أتدرى ما 
حق الله على عباده قلت الله ورسوله أعلم قال حقه عليهم أن يعبدوه ولا 
يشركوا به شيئا أتدرى ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك أن لا يعذبهم 
وقال لابن عباس إذا سألت فاسئل الله وإذا استعنت فاستعن بالله وقال 
تعالى ! فَائَهُوا لله وَأَطِيعُونِ ) الزخرف77 فجعل العبادة والتقوى لله وجعل 

له أن يطاع وكذلك فى مواضع كثيرة جدا من القرآن اتقوا الله 

اتقوا الله إِوَانَقُوا اللَّهَ ) المائدة؟ " 


١ 
١7. -١؟5:ص‎ 5 منهاج السنة النبوية ج:‎ 


3 
مجموع الفتاوى ج: ١‏ ص: 7١‏ 
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"-المخلوق يطلب منه العون والنصر من هذه 


الأمور ما يقدر عليه 


*والإستغاثة ة طلب الغوث وهو إزالة الشدة كالإستنصار طلب النصر 

والإستغاثة طلب العون والمخلوق يطلب منه من هذه الأمور ما يقدر عليه 
منها كما قال تعالى إوَإنِ اسْتَنصَرُوكُمْ فِي الدّينٍ فعَليكم الَصْرٌ 

)الأنفال2377 وكما قال [فَاسْتعَائهُ الذي من شيعته عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوَه 
) القصص ١5‏ وكما قال تعالى (ِوَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبرٌ وَالتَفُوَى وَل تَعَاوَنوأ 
عَلَى الإنْموَالحدوَانِ ) المائدة” وأما مالا يقدر عليه إلا الله فلا يطلب إلا من 
الله ولهذا كان المسلمون لا يستغيثون بالنبى صلى الله عليه وسلم ويستسقون 
به ويتوسلون به كما فى صحيح البخارى أن عمر ابن الخطاب رضى الله 
عنه استسقى بالعباس وقال اللهم إنا كنا إذا أجدبنا نتوسل اليك بنبينا فتسقينا 
وإنا نتوسل اليك بعم نبينا فاسقنا فيسقون وفى سنن أبى داود أن رجلا 
قال للنبى صلى الله عليه وسلم إنا تستشفع يالله عليك ونستشفع يك على اللد 
فقال شأن الله أعظم من ذلك إنه لا يستشفع به على أحد من خلقه فأقره 
على قوله نستشفع بك على الله وأنكر عليه قوله نستشفع بالله عليك وقد 
اتفق المسلمون على أن نبينا شفيع يوم القيامة وأن الخلق يطلبون منه 


الشفاعة١‏ 
4 يكون كل شخص مع كل شخص فى طاعة الله 
ورسوله 


*واذا اجتمعوا على طاعة الله ورسوله وتعاونوا على البر والتقوى لم يكن 

احد مع أحد فى كل شئ بل يكون كل شخص مع كل شخص فى طاعة الله 
ورسوله ولا يكونون مع احد فى معصية الله ورسوله بل يتعاونون على 
الصدق والعدل والاحسان والآمر بالمعروف والنهى عن المنكر ونصر 


١ 
٠١5 ص:‎ ١ مجموع الفتاوى ج:‎ 
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المظلوم وكل ما يحبه الله ورسوله ولا يتعاونون لا على ظلم ولا عصبية 
جاهلية ولا اتباع الهوى بدون هدى من الله ولا تفرق ولا اختلاف' 


ه-يغزى مع كل أمير برا كان أو فاجرا إذا كان 


الغزو الذي يفعله جائزا 


علي بن أبي طالب رضي الله عنه لكن هل يقاتلون مع أئمة الجور فنقل عن 
مالك أنهم لا يقاتلون وكذلك قال فيمن نقض العهد من أهل الذمة لا يقاتلون 
مغ أئمة الجور وثقل عنه أنه قال ذلك في الكفار وهذا منقول عن مالك 
وبعض أصحابه ونقل عنه خلاف ذلك وهو قول الجمهور وأكثر أصحابه 
خالفوه في ذلك وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد وقالوا يغزى مع كل 
أمير برا كان أو فاجرا إذا كان الغزو الذي يفعله جائزا فإذا قاتل الكفار أو 
المرتدين أو ناقضي العهد أو الخوارج قتالا مشروعا قوتل معه وإن قاتل 
قتالا وإن قاتل قتالا غير جائز لم يقاتل معه فيعاون على البر والتقوى ولا 
يعاون على الإثم والعدوان كما أن الرجل يسافر مع من يحج ويعتمر وإن 
كان في القافلة من هو ظالم فالظالم لا يجوز أن يعاون على الظلم لآن 
الله تعالى يقول إوَتَعَاوَنُواً عَلَى الْبرٌ وَالنََوَى وَلآ تَعَاوَنُواً عَلَى الإنْم 
وَالْعُدْوَانٍ وَانَُوا لله ) المائدة؟ وقال موسى ( رَبٌ بمَا أَنْعَمْت عَلَيّ فلن 
أَكُونَ ظهيراً لَلْمْجْرِمِينَ ؛ القصص7١‏ وقال تعالى [وَلآ تَرْكَنُوأ إلى الَِّينَ 
ظَلَمُوأ قتصَمَكُمُ الثار ] هود؟ ١١‏ وقال تعالي إمّن يشْفَعْ شَفَاعَةَ حَسَنَةَ يَكُن 
له لصي طنها ومن يشقع شفاعة متئئة يكن ل3 كل مله الف اولصت 
لا ولي أمر ولا غيره على ما حرمه الله ورسوله وأما إذا كان للرجل ذنوب 
وقد فعل برا فهذا إذا أعين على البر لم يكن هذا محرما كما لو أراد مذنب أن 
يؤدى زكاته أو يحج أو يقضى ديونه أو يرد بعض ما عنده من المظالم أو 
يوصى على بناته فهذا إذا أعين عليه فهو إعانة على بر وتقوى ليس إعانة 
على إثم وعدوان فكيف الأمور العامة والجهاد لا يقوم به إلا ولاة الأمور 
فإن لم يغز معهم لزم أن أهل الخير الأبرار لا يجاهدون فتفتر عزمات أهل 
الدين عن الجهاد فإما أن يتعطل وإما أن ينفرد به الفجار فيلزم من ذلك 


١ 
١1-1١8 مجموع الفتاوى ج: 4" ص:‎ 
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استيلاء الكفار أو ظهور الفجار لأن الدين لمن قاتل عليه وهذا الرأي من 
أفسد الآراء وهو رأي أهل البدع من الرافضة والمعتزلة وغيرهم حتى قيل 
لبعض شيوخ الرافضة إذا جاء الكفار إلى بلادنا فقتلوا النفوس وسبوا الحريم 
وأخذوا الأموال هل نقاتلهم فقال لا المذهب أنا لا نغزو إلا مع المعصوم فقال 
ذلك المستفتى مع عاميته والله إن هذا لمذهب نجس فإن هذا المذهب يفضي 
إلى فساد الدين والدنيا وصاحب هذا القول تورع فيما يظنه ظلما فوقع 
في أضعاف ما تورع عنه بهذا الورع الفاسد وأين ظلم بعض ولاة الأمور 
يعاون على الأكثر ظلما فإن الشريعة مبناها على تحصيل المصالح وتكميلها 
وتعطيل المفاسد وتقليلها بحسب الإمكان ومعرفة خير الخيرين وشر الشرين 
حتى يقدم عند التزاحم خير الخيرين ويدفع شر الشرين2 ومعلوم ان شر 
الكفار والمرتدين والخوارج أعظم من شر الظالم وأما اذا لم يكونوا يظلمون 
المسلمين والمقاتل لهم يريد أن يظلمهم فهذا عدوان منه فلا يعاون على 


العدوات١‏ 
ك5-ان كثيرا من الآمرين الناهين قد يعتدى حدود 
الله اما بجهل و اما بذ 


3 أن لايعتدى على أهل المعاصي بزيادة على المشروع فى بغضهم أو 
ذمهم أو نهيهم أو هجرهم أوعقوبتهم بل يقال لمن اعتدى عليهم عليك نفسك 
لا يضرك من ضل إذا اهتديت كما قال .( وَلا يَجْرِمَنَكُمْ شنَآنُ قَوْم 
) المائدة١25‏ الآية و قال إوَقَاتلُواْ في متبيل الله الَِّينَ يُقَاتلُونكُمْ وَل تَعتَدُوأ 
إنَّ للَّهَ لا يُحِبٌ الْمُعَْدِينَ ]البقرة556١2201‏ وقال2 ( إن انتهَوأ قلا 
عُدْوَانَ إل عَلَى الظَالِمِينَ ) البقرة ١57‏ فان كثيرا من الآمرين الناهين قد 
يعتدى حدود الله اما بجهل و اما بظلم و هذا باب يجب التثبت فيه و سواء في 


ذلك الانكار على الكفار و المنافقين و الفاسقين و العاصين" 


1 
منهاج السنة النبوية ج: * ص: ١١8-١١1‏ 
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-أهل التوحيد فإنهم يعبدون الله وحده ولا 
يشركون به شيئا في بيوته التى قد أذن الله أن 
ترفع ويذكر فيها اسمه 


*أهل التوحيد فإنهم يعبدون الله وحده ولا يشركون به شيئا في بيوته التي قد 
أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه مع أنه قد جعل لهم الأرض كلها مسجدا 
وطهورا وإن حصل بينهم تنازع في شيء مما يسوغ فيه الاجتهاد لم يوجب 
ذلك لهم تفرقا ولا اختلافا بل هم يعلمون أن المصيب منهم له أجران وأن 
المجتهد المخطيء له أجر على اجتهاده وخطؤه مغفور له والله هو معبودهم 
وحده إياه يعبدون وعليه يتوكلون وله يخشون ويرجون وبه يستعينون 
وستكرن لمعن ويباارن ذا كريهوا إلى الصيلاة : في المساجد كانوا 
مبتغين فضلا منه ورضوانا كما قال تعالى في نعتهم [ تَرَاهُمْ رُكُعاً سُجّداً 
يَبتَعْونَ فَضْلاً مّنَ الله وَرِضُوَاناً ) الفتح5؟ وكذلك إذا سافروا إلى أحد 
المساجد الثلاثة لا سيما المسجد الحرام الذي أمروا بالحج إليه قال تعالى 
إيَا يها الِّينَ آمو لآ تُحلُوأ شَعَائِرَ الله وَل الشهرَ الْحَرَامَ وَلا الْهَذيَ وَل 
الْقَلائَدَ وَلا آمِينَ الْبَتَ الْحَرَامَ يَْتَعْونَ فَضْلاً مّن رَبّهِمْ وَرِضُوَاناً ؟ المائدة؟ 
فهم يؤمون بيته يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا لا يرغبون إلى غيره ولا 
يرجون سواه ولا يخافون إلا إياه وقد زين الشيطان لكثير من الناس سوء 
عملهم واستزلهم عن إخلاص الدين لربهم إلى أنواع من الشرك فيقصدون 
بالسفر والزيارة رضى غير الله والرغبة إلى غيره ويشدون الرحال إما إلى 
قبر نبي أو صاحب أو صالح أو ما يظنون أنه نبي أو صاحب أو صالح 
داعين له راغبين إليه ومنهم من يظن أن المقصود من الحج هو هذا فلا 
يستشعر إلا قصد المخلوق المقبور ومنهم من يرى أن ذلك أنفع له من حج 
البيت ومن شيوخهم من يقصد حج البيت فإذا وصل إلى المدينة رجع 
مكتفيا بزيارة القبر وظن أن هذا أبلغ ومن جهالهم من يتوهم أن زيارة 
القبور واجبة وأكثرهم يسأل الميت المقبور كما يسأل الحي الذي لا 
يموت فيقول يا سيدي فلان اغفر لي وارحمني وتب علي او يقول اقض عني 


الدين وانصرني على فلان وأنا في حسبك وجوارك' 


أاقتضاء الصراط ج: ١‏ ص: 452-4510 
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/-"لعن الله من أحدث حدثا أو اوى محدثا" 
حدثا أو اوى محدثا وروى أبو داود فى سننه عن إبن عمر عن النبى قال 
من خاصم فى باطل وهو يعلم لم يزل فى سخط الله حتى ينزع ومن حالت 
شفاعته دون حد فى حدود الله فقد ضاد الله فى أمره ومن قال فى مسلم ماليس 
فيه حبس فى ردغة الخبال حتى يخرج مما قال فما وجب إحضاره من 

النفوس والأموال إستحق الممتنع من فعل الواجب العقوبة حتى يفعله 
وأما إذا كان الإحضار إلى من يظلمه أو إحضار المال إلى من يأخذه بغير 
حق نيه + يونا بل واد جور كان العا علي اكلم طلم قال الله تعالين 


وقال تعالى إيا أنه الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَتَاجَيْتُمْ قلا تَتتَاجَوًا الثم وَالْعْنْوَانِ 
وَمَعْصِيّت الرّسُولِ وَتَنَاجَوْا بِالْبرَ وَالتََوَى المجادلة5 ' 


*اق يتم من الإغاقة والنصيرة الواحية عليه في العذاب والسثة والأجماع 

إما محاباة وحمية لذلك الظالم كما قد يفعل أهل المعصية بعضهم ببعض وإما 
معاداة أو بغضا للمظلوم وقد قال الله تعالى ! ولا يَجْرِمنَكُمْ شنآنُ قَوْمِ أن 
صَدُوكُمْ عَنِ الْمَسمْحِدٍ الْحَرَام أن تَعْتدُوأ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبرٌ وَالتَفْوَى وَلآ 


تَعَاوَنُواً عَلَى الإِنْم وَالْعْدْوَانِ وَانَقُوا اللَّهَ إنَّ للَّهَ شَدِيدُ الْعقَاب) المائدة؟ " 
4 لعن الند الله عليه و في الخمر 
عشرة 


"تن ياع غير ها وميديو يد على المجزريات 305 و الماح لمر بكائل يه 


تغاوثوا خلى الاثم :َالْفذوَان المائدة؟ وفى السنن عق النيى صل الك علية 


١ 
5٠7 مجموع الفتاوى ج: 5" ص:‎ 


5 
السياسة الشرعية ج: ١‏ ص: 76 
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و سلم أنه لعن فى الخمر عشرة لعن الخمر و عاصرها و معتصرها و 
حاملها و المحمولة اليه و بائعها و مبتاعها و ساقيها و شاربها و أكل ثمنها 
فقد لعن العاصر و هو انما يعصر عنبا يصير عصيرا و العصير حلال 


يمكن أن يتخذ خلا و دبسا و غير ذلك ' 


الأسماء_ التى تختلف دلالتها بالاطلاق والتقييد 
والتجريد والاقتران 


0 و هذه الأسماء التى تختلف دلالتها بالاطلاق والتقييد والتجريد 
والاقتران كارة يكونان. اذا أفرد أحذهما أعم.من الآخر كانم" "الايمان 
والمعروف مع العمل ومع الصدق و المنكر مع الفحشاء ومع البغى ونحو 
ذلك وتارة يكونان متساويين فى العموم والخصوص كلفظ الايمان والبر 
والتقوى ولفظ الفقير و المسكين فايها أطلق تناول ما يتناوله 
”5 
الآاخر 
وكذلك لفظ البر اذا أطلق تناول جميع ما أمر الله به كما فى قوله [إِنَّ 
الأَْرَارَ في تعيم )٠(‏ م ل 5 
وقوله ١‏ وَلَكِنٌ ابر م مَنِ انَقَّى ) البقرة ١5‏ وقوله إِوَلَكِنَ ابر مَنْ 
لله اليم الآخر والملايكة والتاب واليين وائى المال على حنه و2 
الُْرْبَى وَالْيتَامَى وَالْمسَاكِينَ وَابْنَ السَّبيل وَالسَآئِلِينَ وَفِي الرّقَاب وَأََامَ الصّلاة 
وَآتَى الرَكَاةَ وَالمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ ذا عَاهَدُوا وَالصَابِرِينَ في الْبَسَاء والضّرّاء 
وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَذِينَ صَدقُوا وَأُولَنِكَ هُمْ الْمَُفُونَ ) البقرة71١٠‏ فالبر 
اذا أطلق كان مسماه مسمى التقوى والتقوى اذا أطلقت كان مسماها مسمى 
.البر ثم قد يجمع بينهما كما فى قوله تعالى إوَتَعَاوَنُواً عَلَى الْبرّ 
وَالتَّفْوَى) المائدة؟ وكذلك لفظ الاثم اذا أطلق دخل فيه كل ذنب وقد 
يقرن بالعدوان كما فى قوله تعالى ! وَلآ تَعَاوَنُوأً عَلَى الإثْم وَالْعْذْوَانِ 
! المائدة؟ " 


١ 
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*وقد قال فى آية البر [ وَأُولَنِكَ هُمْ الْمتَقُونَ )البقرة071١1‏ فجعل 
الأبرار هم المتقين عند الاطلاق والتجريد وقد ميز بينهما عند الاقتران 
والتفييد فى قوله ١‏ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبرٌ وَالتَقُوَى ؟ المائدة١5‏ ودلت هذه 
الآية على أن مسمى الايمان ومسمى البر ومسمى التقوى عند الاطلاق واحد 
فالمؤمنون هم المتقون وهم الأبرار ولهذا جاء فى أحاديث الشفاعة 
الصحيحةء يخرج من النار من فى قلبه مثقال ذرة من ايمان وفى 
بعضها مثقال ذرة من خير وهذا مطابق لقوله تعالى ١‏ فَمَن يَعْمَلَ 
مِتْقَالَ ذَرَةٍْ خَيْرا يَرَهُ(7) وَمَن يَعْمَلَ مِتْقَالَ ذَرَّةٍ شرًا يَرَهُ(8) الزلزلة 1-/ 
وذلك الذى هو مثقال ذرة من خير هو مثقال ذرة من ايمان وهؤلاء 
المؤمنون الأبرار الأتقياء هم أهل السعادة المطلقة وهم أهل الجنة الذين 
وعدوا بدخولها بلا عذاب وهؤلاء الذين قال النبى من غشنا فليس منا 
ومن حمل علينا السلاح فليس منا فانه ليس من هؤلاء بل من أهل الذنوب 
المعرضين للوعيد أسوة أمثالهم' 


وكذلك اذا أفرد اسم طاعة الله دخل فى طاعته كل ما أمر به وكانت طاعة 
الرسول داخلة فى طاعته وكذا اسم التقوى اذا افرد دخل فيه فعل كل مأمور 
بسو زرك كل سمحفون قال ظلقروم شيب اللقوى أن تمل بظاعة الدطلى 
نور من الله ترجو رحمة الله وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف 
عذاب الله وهذا كما فى قوله إن المُتَّقِينَ في جَنَّاتِ وَنَهَر( 4 5) في مَفْعَدِ 
صذق عند مَلِيك مُقتَدِ ره 5) القمر؛ ه -55 وقد يقرن بها اسم آخر كقوله 
وَمَن يق الله يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجاً (1) وَيَرْرْفَهُ مِنْ حَيْثْ لا يَحْتَسِبْ وَمَن 
يَتَوَكلْ عَلَى الله فَهُوَ حَمنْبُهُ() الطلاق؟ -" وقوله إإذة من يقي وَيصير 


4يوسف30 وقوله ١‏ وَانَقُوأ اللَّهَ الذي تَسَاءلُونَ به وَالأَرْحَامَ ) النساء ١‏ 


١ 
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* فى قوله ١‏ وَتَعَاوَنُواً عَلَى الْبرٌ وَالتَفْوَى ) المائدة" قال بعض السلف البر 
ما امرت به والتقوى ما نهيت عنه فلا يكون ذلك الا مقرونا 

بفعل المأمور به كما ذكر معها البر وكما فى قول نوح (أَنِ اعَبْدُوا الله 

وَانَقُوهُ وَأَطِيعُونِ 4نوح” وذلك لان هذه التقوى مستلزمة لفعل المامور به' 


*أن جميع الأفعال مشتقة سواء كانت هي مشتقة من المصدر أو كان 
النصدر هفشتكا منها ابن كان كل واحة مقيما مثتقا بق الآكر يمعنى أن يرقيننا 
مناسبة في اللفظ والمعنى لا بمعنى أن أحدهما أصل والآخر فرع بمنزلة 
ع و ا م اي ا 
مقصودا له كما في قوله .| وَاتَعُوا لله المائدةاوفي قوله ( وَأَحْسُِوَا إن 
الله يُحِبٌ الْمُحْسِنِينَ ) البقرةه ١4‏ وفي قوله (آمِنُوا الله وَرَسُولِه 
] الحديد" وفي قوله | اغْبْدُوأ اللَّهَ رَبّي وَرَبَكُمْ ] المائدة "7 وفي قوله 
١‏ فَعَلَيْهِ توَكَلُوأ 1 يونس 65 فإن نفس التقوى والإحسان والإيمان والعبادة 


والتوكل أمور مطلوبة مقصودة بل هي نفس المأمور به" 
العدوان اما أن يكون اعم من الاثم و اما أن يكون 
العدوان فى مجاوزة حدود المأمورات واجبها و 
*العدوان فى قوله إوَّلآ تَعَاوَنُواً عَلَى الإنّم وَالْعْذْوَانِ ‏ المائدة؟ اما أن يكون 
اعم من الاثم و اما أن يكون نوعا آخر و اما أن يكون العدوان فى مجاوزة 
حدود المأمورات واجبها و مستحبها و مجاوزة حد المباح و إما أن يكون فى 


١ 
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ذلك مجاوزة حد التحريم أيضا فانها ثلاثة أمور مأمور به و منهى عنه و 


* قال تعالى إوَلآ تَعَاوَنُواً عَلَى الإنْم وَالْعْذْوَانِ ؟المائدة١5‏ فالإثم هو 
المعصية والله أعلم وقال النبي إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها 
وحرم محارم فلا تنتهكوها وحد حدودا فلا تعتدوها وسكت عن أشياء رحمة 
لكم من غير نسيان فلا تسألوا عنها فالمعصية تضييع الفرائض وانتهاك 
ا ل ا ل بسي م ل 
حرم , وقال ام 000 مُرْهُم بالْمَغرُوف وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنكر وَيُحِلٌ 
لسر ودر عه بسر دا لحل إل سا حرمة ولك كر والد اجم 
إربَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا في أَمْرِنًا آل عمران7 ١:‏ فالذنوب 
ل ا د واعلم أن مجاوزة الحد هي 
المنهي عنه لكن المنهي عنه قسمان منهي عنه مطلقا كالكفر فهذا فعله إثم 
ومنهي عنه وقسم أبيح منه أنواع ومقادير وحرم الزيادة على تلك الانواع 
والمقادير فهذا فعله عدوان وكذلك قد يحصل العدوان في المأمور به كما 
يحصل في المباح فإن الزيادة على المأمور به قد يكون عدوانا وقد يكون 
مباحا مطلقا وقد يكون مباحا إلى غاية فالزيادة عليها عدوان ولهذا 
التفسيم قيل في الشريعة هي الأمر والنهي والحلال والحرام والفراض 
النهايات لما يجوز من المباح المأمور به وغير المأمور به" 


*والله تعالى يقرن بين البغي والعدوان فالبغى ما جنسه ظلم والعدوان 
مجاوزة .القدر المباح كما قرن بين الاثم والعدوان فى قوله ( وَتعَاوَنُوا عَلَى 
البرٌ وَالتَفْوَى وَلآ تَعَاوَنُوا عَلَى الإنّم وَالْعْذْوَانِ ؟ المائدة ؟ فالإثئم جنس الشر 
والعدوان مجاوزة القدر المباح فالبغى من جنس الإثم قال تعالى ( وَمَا 
اخْتَلَفَ الْذِينَ أذثوا الْكتَاب إلأمِن بَعْدِ مَا جَاءهُمُ الْعلَمُ بَعْياً بَيْتَهُمْ آل 


١ 
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عمران؟١‏ وقال تعالى (ِفَمَنْ خَافَ من مُوص جَتَفاً أ نما فَأَصْلحَ بَيْنَهُمْ قل 
ِنَم عَلَيْه البقرة857/١‏ فإثم جنس لظلم الورثة إذا كان مع العمد وأما الجنف 
فهو الجنف عليهم بعمد وبغير عمد لكن قال كثير من المفسرين الجنف الخطأ 
والإثم العمد لأنه لما خص الإثم بالذكر وهو العمد بقى الداخل فى الجنفٍ 
الخطأ ولفظ العدوان من باب تعدى الحدود كما قال تعالى | تلْكَ حُدُودُ الله 
فلا تَعْتَدُوهَا وَمَن يَتَعَدّ حدُو اله فَأَوْلَئِكَ هُمْ الظَالِمُونَ ) البقرة75؟ ونحو ذلك 
ومما يشبه هذا قوله ! ربّنَا اغِْرْ لَنَا ذُنُوبنَا وَإِسْرَاقَنَا في أَمْرنا آل 
عمران/ ١:‏ والإسراف مجاوزة الحد المباح وأما الذنوب فما كان جنسه 
شر وإثم ' 
قال تعالى حُرَّمَتْ عَلَيكُمُ الْمَيتهُ وَالَدَمُ َلَحْمْ الْخِدْزِير وَمَا أَهِلَ لِعَيْر اله به 
وَالْمُنْخَنقَةُ وَالْمَوْقُودَةُ وَالْمْتَرَدَيَةُ وَالنَطِيحَةٌ وَمَا أَكَلَ السنَبْعْ إلا مَا دَكيْنُمْ وَمَاٍ 
ذُبحَ عَلَى النُصُب وَأَن تَسْتَفْسِمُواً بالأزلام دَلِكُْ فِسْق الْيَوْمَ يس الَذِينَ كَفَرُوأ 
من دِينكم قلا شوم وَاحْشؤن الهؤم أكملث لك بيتكم وَأتْمَمت حَليْكُمْ متي 
وَرَضِيتُ لَكُمْ الإسْلامَ دين فَمَنِ اضْطرٌ فِي مَخْمَصَّة غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لَإْم فَإنَّ 
اله غَفُورٌ رَحِيمٌ) ثم إنه بعد هذا حرم الله أشياء فلم يكن بين نفي تحريمها 
في الزمن الأول وإثبات تحريمها في الزمن الثاني منافاة ولكن يظهر 
الدين إذا أوجب شيئا ثم نسخ إيجابه كما نسخ إيجاب الصدقة بين يدي 
النجوى ففي مثل هذا يتمسك بالنص الناسخ دون المنسوخ كما يتمسك 
بالإقرار بالوفاء الناسخ للإقرار بالدين" 


المحرمات نوعان محرم لوصفه ومحرم لكسبه 
والربا والميسر والمحرم لوصفه كالميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير 
الله به والآول أشد تحريما والتورع فيه مشهور ولها كان السلف يحترزون 
فى الأطعمة والثياب من الشيهات الناشكة من المكاديب الخبيثة وأما الثانى 
إمكان أن لا يذكوه التذكية الشرعية أو يسموا عليه غير الله وإذا علمنا أنهم 


١ 
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من حديث عائشة أن النبى صلى الله عليه وسلم سئل عن قوم يأتون باللحم 
الخنزير والميتة والدم اقتضى ذلك" 

*أن التحريم والتحليل في مثل هذا إنما يضاف إلى الأعيان وإذا كان المراد 

أفعال المكلفين كقوله إِخْرّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَهُ وَالَنْ وَلَحُمْ الْخِذْزِيرٍ ) المائدة" 

( أحِلٌ لَكُمُ الطَيبَاتُ ‏ المائدة ١‏ أُحِلَْتْ لَكُم بَهِيمَةُ الأنْعَام المائدة١‏ 

(غَيْرَ مُحِلَّي الصَّيْد ) المائدة١‏ " 

* أن الأدلة الدالة على التحريم مثل قوله لِخْرّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَهُ وَالَنَم 

وَلَحمُ الْخِنْزِير ) المائدة؟ وكل ذي ناب من السباع حرام و إإِنّمَا الْحَمْرُ 


وَالمَيْسِرٌ وَالأفصافك وَالأَرُلامُ رِجْسٌ ! المائدة ٠‏ 8 عامة في حال التداوي 
وغير التداوي فمن فرق بينهما فقد فرق بين ما جمع الله بينه وخص العموم 


وذلك غير جائز * 


حكم عظم الميتة وقرنها وظفرها 
*أما عظم الميتة وقرنها وظفرها وما هو من جنس ذلك كالحافر ونحوه 
والثاني أن العظام ونحوها نجسة والشعور ونحوها طاهرة وهذا هو 
المشهور من مذهب مالك وأحمد والثالث أن الجميع طاهر كقول أبي 


١ 
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حنيفة وهو قول في مذهب مالك وأحمد وهذا القول هو الصواب وذلك 
لأن الأصل فيها الطهارة ولا دليل على النجاسة وأيضا فان هذه الأعيان 
هي من الطيبات ليست من الخبائث فتدخل في آية التحليل وذلك لأنها لم 
وهذه الأعيان لا تدخل فيما حرمه الله لا لفظا ولا معنى أما اللفظ فلان 
قوله تعالى !ِحُرَّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ ) المائدة؟ لا يدخل فيها الشعور وما 
أشبهها وذلك لأن الميت ضد الحي والحياة نوعان حياة الحيوان وحياة النبات 
فتحياة الحيؤاق :خاحتها الخس والحركة الازادية وهياة الثيات خاضتها اللمو 
والاغتذاء وقوله (ِخُرّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَهُ ؛ المائدة إنما هو بما فارقته الحياة 
الحيوانية دون النباتية فإن الشجر والزرع إذا يبس لم ينجس باتفاق المسلمين 
وقد قال تعالى إوَالْهُ رك مِنَ السّمَاءٍ مَاءَ فَأخيَا به الأَرْض بَعْدَ 
مَوْتِهَا) النحل 5 وقال (اعَلَمُوا أن اللّهَ يُخِيي الْأَرْض بَعْدَ مَوْتِهًا 4 الحديد/ ١‏ 
فموت الأرض لا يوجب نجاستها باتفاق المسلمين وإنما الميتة المحرمة ما 
فارقها الحس والحركة الارادية وإذا كان كذلك فالشعر حياته من جنس حياة 
النبات لا من جنس حياة الحيوان فانه ينمو ويغتذى ويطول كالزرع وليس 
فيه حس ولا يتحرك بارادته فلا تحله الحياة الحيوانية حتى يموت بمفارقتها 
فلا فلا وجه لتنجيسه وايضا فلو كان الشعر جزءا من الحيوان لما ابيح أخذه 
في حال الحياة فان النبي سئل عن قوم يحبون أسنمة الابل وأليات الغنم فقال 
ما أبين من البهيمة وهي حية فهو ميت رواه أبو داود وغيره وهذا متفق عليه 
بين العلماء فلو كان حكم الشعر حكم السنام والألية لما جاز قطعه في حال 
الحياة ولا كان طاهرا حلالا فلما اتفق العلماء على أن الشعر والصوف إذا 
جز من الحيوان كان طاهرا حلالا علم أنه ليس مثل اللحم وايضا فقد ثبت 
أن النبي أعطى شعره لما حلق رأسه للمسلمين وكان يستنجي ويستجمر فمن 
سوى بين الشعر والبول والعذرة فقد أخطأ خطأ بينا وأما العظام ونحوها 
فاذا قيل إنها داخلة في الميتة لأنها تحس وتألم قيل لمن قال ذلك أنتم لم 
تأخذوا بعموم اللفظ فان ما لا نفس له سائلة كالذباب والعقرب والخنفساء لا 
ينجس عندكم وعند جمهور العلماء مع أنها ميتة موتا حيوانيا وقد ثبت في 
الصحيح أن النبي قال إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه ثم لينزعه فان 
اع سر بم لا ا ا ب 0 
لا ينجس المائعات الواقع فيها لهذا الحديث وإذا كان كذلك علم أن علة 
نجاسة الميتة إنما هو إحتباس الدم فيها فما لا نفس له سائلة ليس فيه دم سائل 
فاذا مات لم يحتبس فيه الدم فلا ينجس فالعظم ونحوه أولى بعدم التنجيس من 
هذا فان العظم ليس فيه دم سائل ولا كان متحركا بالارادة إلا على وجه التبع 
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فاذا كان الحيوان الكامل الحساس المتحرك بالارادة لا ينجس لكونه ليس فيه 
كوم زج إن مخز على لاي طعد أن يون م ند 
عسي ا ا م 0 ؟ 
المسلمون يضعون اللحم في المرق وخطوط الدم في القدور بين وياكلون 
من العروق كما يفعل اليهود والله تعالى حرم ما مات حتف انفه أو بسبب 
ما صيد بعرض المعراض وقال إنه وقيذ دون ما صيد بحده والفرق بينهما 
إنما هو سفح الدم فدل على أن سبب التنجيس هو احتقان الدم واحتباسه واذا 
دان التخريقة كارن دررة بويدونه الج وكارة ايدان التدكئة كنك المحوييي 
والمرتد والذكاة في غير المحلل المحل وإذا كان كذلك فالعظم والقرن 
والظفر والظلف وغير ذلك ليس فيه دم مسفوح فلا وجه لتنجيسه وهذا قول 
جمهور السلف قال الزهري كان خيار هذه الآمة يمتشطون بأمشاط من 
موضعه فانا لا نحتاج الى الاستدلال بذللك وايضا فقد ثبت في الصحيح 
عن النبي أنه قال في شاة ميمونة هلا أخذتم إهابها فانتفعتم به قالوا انها ميتة 
قال إنما حرم أكلها وليس في صحيح البخاري ذكر الدباغ ولم يذكره عامة 
طعن الامام أحمد في ذلك واشار الى غلط ابن عيينة فيه وذكر أن الزهري 
وغيره كانوا يبيحون الانتفاع بجلود الميتة بلا دباغ لاجل هذا الحديث وحينئذ 
فهذا النص يقتضي جواز الانتفاع بها بعد الدبغ بطريق الأولى لكن إذا قيل 
إن الله حرم بعد ذلك الانتفاع بالجلود حتى تدبغ أو قيل إنها لا تطهر بالدباغ 
لم يلزم تحريم العظام ونحوها لأن الجلد جزء من الميتة فيه الدم كما في 
سائر أجزائها والنبي جعل دباغه ذكاته لأن الدباغ ينشف رطوباته فدل على 
أن سبب التنجيس هو الرطوبات والعظم ليس فيه رطوبة سائلة وما كان فيه 
منها فانه يجف وييبس وهو يبقى ويحفظ أكثر من الجلد فهو أولى بالطهارة 
المشهور عنهما أنه لا يطهر ومذهب ابي حنيفة والشافعي والجمهور أنه 
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الحسن الترمذي عنه وحديث ابن عكيم يدل على ان النبي نهاهم أن 
ينتفعوا من الميتة باهاب أو عصب بعد أن كان أذن لهم في ذلك لكن هذا قد 
يكون قبل الدباغ فيكون قد أرخص فان حديث الزهري الصحيح يبين أنه 
كان قد رخص في جلود الميتة قبل الدباغ فيكون قد أرخص لهم في ذلك ثم 
لما نهى عن الانتفاع بها قبل الدباغ نهاهم عن ذلك ولهذا قال طائفة من أهل 


اللفة ان الاهات ابم لعا لم يديغ ولهذا قرح معة العضيب والعصب لأيني ١‏ 


لبن الميتة وانفحتها 

أحدهما أن ذلك طاهر كقول أبي حنيفة وغيره وهو إحدى الروايتين عن 
أحمد والثاني أنه نجس كقول مالك والشافعي والرواية الأخرى عن أحمد 
وعلى هذا النزاع انبنى نزاعهم في جبن المجوس فان ذبائح المجوس حرام 
عند جماهير السلف والخلف وقد قيل إن ذلك مجمع عليه بين الصحابة فاذا 
صنعوا جبنا والجبن يصنع بالأنفحة كان فيه هذان القولان2 والأظهر أن 
جبنهم حلال وان أنفحة الميتة ولبنها طاهر وذلك لأن الصحابة لما فتحوا 
بلاد العزاق أكلوا جين المجوس وكان :هذا ظاهرا شائعا بينهم وما ينقل ح 
بعضهم من كراهة ذلك ففيه نظر فائه من نقل بعض الحجازيين وفيه نظر 
وأهل العراق كانوا أعلم بهذا فان المجوس كانوا ببلادهم ولم يكونوا بأرض 

الحجاز ويدل على ذلك ان سلمان الفارسي كان هو نائب عمر بن 
الخطاب على المدائن وكان يدعو الفرس الى الإسلام وقد ثبت عنه أنه ستل 
عن .شيء من السمن و الجين و القرراء قفال الحلال ها احل اللدفي ككايه 
والحرام ما حرم الله في كتابه وما سكت عنه فهو مما عفى عنه وقد رواه أبو 
داود مرفوعا الى النبي ومعلوم أنه لم يكن السؤال عن جبن المسلمين وأهل 
الكتاب فان هذا امر بين وإنما كان السؤال عن جبن المجوس فدل ذلك على 
ان سلمان كان يفتي بحلها وإذا كان روى ذلك عن النبي انقطع النزاع بقول 
النبي وأيضا فاللبن والانفحة لم يموتا وإنما نجسهما من نجسهما لكونهما 
في وعاء نجس فيكون مائعا في وعاء نجس فالتنجيس مبني على مقدمتين 

على ان المائع لاقى وعاء نجسا وعلى أنه إذا كان كذلك صار نجسا 
فيقال أولا لا نسلم ان المائع ينجس يملاقاة النجاسة وقد تقدم ان السنة دلت 
على طهارته لا على نجاستهح ويقال ثانيا إن الملاقاة في الباطن لا حكم لها 


١ 
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كما قال تعالى ‏ شُدْقِيكُم مما في بُطُونِه مِن بَيْنِ قر وَدَمٍ لبن خَالِصاً سَأنِغاً 
ولهذا يجوز حمل الصبي الصغير في الصلاة مع ما في بطنه والله أعلم' 


كل ميتة نجسة إلا الأدقي 


وكل ميتة نجسة إلا الآدمي أما نجاسة الحيوان بالموت في الجملة 
0 على ذلك قوله تعالى (ِخْرّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَهُ ! المائدة'"وذلك 
حوا ا الااوي موا لاحي تاجو ا 
فقيل يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود 
ويستصبح بها الناس فقال لا هو حرام ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
عند ذلك قاتل الله اليهود إن الله لما حرم شحومها جملوه ثم باعوه وأكلوا ثمنه 
رواه الجماعة والكلام في فصلين في أجزاء الميتة وفي اجناسها أما 
أجزاؤها فاللحم نجس وكذلك الجلد وقد تقدم القول في العظم والشعر وأما ما 
لا يموت بموتها كالبيض واللبن فإنه لا ينجس بالموت لكن هل ينجس 
بنجاسة وعائه أما البيض فإذا كان قد تصلب قشره فهو طاهر مباح لانه لا 
يصل اليه شيء من النجاسة كما لو غمس في ماء نجس وكما لو طبخ في 
ابن عقيل هو طاهر مباح وان لم يتصلب لان جمودها وغشاءها الذي هو 
كالجلد مع لينه يمنع نفوذ النجاسة اليها كمالو وقعت في مائع نجس 
والمشهور انها تتنجس إذا لم تتصلب لانها في النمور والحاجز غير حصين 
فلا ينفك غالبا من ان يشرب اجزاء عقيب الموت قبل ذهاب حرارة الحياة 
واما اللبن والإنفحة فطاهر في احدى الروايتين لان الصحابة فتحوا بلاد 
المجوس وأكلوا من جبنهم مع علمهم بنجاسة ذبائحهم وأن الجبن إنما يصنع 
بالإنفحة وان اللبن لم ينجس بالموت إذا لا حياة فيه ولا بملاقاة وعائه لان 
الملاقاة في الباطن لا حكم لها اذ الحكم بالتنجيس إنما يتسلط على الاجسام 
الظاهرة ولذلك لم ينجس المني والنجاسة تخرج من مخرج المني 
وعلى هذه الرواية فجلد الإنفحة نجس كجلد الضرع وإنما الكلام فيما فيهما 
والرواية الاخرى هما نجس وهي المنصورة ولانه مائع في وعاء نجس 
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فأشبه ما لو أعيد في الضرع بعد الحلب او حلبت في اناء نجس وما عللوا به 
ينتقض بالمخ في العظم فانه نجس وأما المني والنجاسة فميز له اللبن الخارج 
في الحياة لانه لو نجس ما خلق طاهرا في الباطن بما يلاقيه لنجس ابدا 
بخلاف ما بعد الموت فإنه خروجه نادر كما لو خرج المني والنجاسة بعد 
الموت وما ذكر عن الصحابة لا يصح لانهم وإن اكلوا من جبن بلاد 
فارس فلانة كان بينهم يهود ونصارى يذبحون لهم فحينئذ لا تتحقق نجاسة 
الجبن ولهذا كتب ابو موسى الاشعري الى عمر يذكر ان المجوس لما رأوا 
أن المسلمين لا يشترون جبنهم وإنما يشترون جبن اهل الكتاب عمد المجوس 
وصلبوا على الجبن كما يصلب اهل الكتاب ليشترى جبنهم فكتب اليه عمر 
ما تبين لكم انه من صنعتهم فلا تأكلوه وما لم يتبين لكم فكلوه ولا تحرموا 
على انفسكم ما أحل الله لكم رواه عبد الملك بن حبيب وقال قد تورع 
عمرو بن مسعود وابن عباس في خاصة انفسهم من اكل الجبن الا ما ايقنوا 
انه من جبن المسلمين أو اهل الكتاب خيفة ان يكون من جبن المجوس وقيل 
لابن عمر انا نخاف ان يجبن الجبن بإنفحة الميتة فقال ما علمت انه ميتة فلا 
تأكل وأما اجناس الميت فكل ميت نجس الا ما يباح اكله ميتا وما ليس له دم 
والقياس سواء كان طاهرا في الحياة او نجسا لكن يبقى نجسا لسببين كما 
حرم السببين أما الانسان فلا ينجس في ظاهر المذهب وعنه رواية اخرى 
ينجس لعموم الآية ووقع زنجي في بئر زمزم فمات فأمر ابن عباس بها 
تنزح رواه الدارقطني ولانه ذو نفس سائلة لا تباح ميتته فنجس بالموت 
كالشاة والاول اصح لان النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمن لا ينجس 
متفق عليه وفي لفظ الدارقطني المؤمن لا ينجس حيا ولا ميتا وروى 
الدارقطني ايضا عن النبي صلى الله عليه وسلم ليس عليكم في ميتكم غسل 
إذا غسلتموه فإنه ليس بنجس ولان ذلك منقول عن ابن مسعود وابن 
ل ل ل ل 
نظام علن الترترن لاه لى جني لرمدلغز الا ولاق الويف 
لطهارته شرفه وكذلك لا حيا ولا ميتا وان قلنا ينجس بالموت بحسب 
اعضائه بالانفصال كسائر الحيوان فاما الشعر فهو طاهر في اصح الروايتن 
لانه ليس بمحل للحياة وفي رواية اخرى انه نجس بناء على انه من الجملة 
كاليد سواء جز او تساقط بخلاف شعر المأكول فإنه لما احتيج اليه كان جزه 
كتذكية وهذا ضعيف كما سبق ويطهر بالغسل في اصح الروايتين ولا 
ينجس الشهيد كما لا ينجس دمه وان قلنا لا ينجس بالموت فكذلك اعضاؤه 
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على الاصح وقيل تنجس وان لم ينجس في الجملة لان الحرمة انما تثبت لها 
آذآ كانت تابعة وهو ضعيفه لان حرمية الاأعضناء كحرمة الحملة وهذا 
يختص بالمسلم واما الكافر فينجس على الروايتين لان المقتفي للطهارة من 
الاثر والقياس مفقود فيه وسبب التنجيس موجود فعمل عمله وعموم كلام 
بعض اصحابنا يقتفي التسوية كما في الحياة ' 
التسمية الذبيحة واجبة 
*والتسمية على الذبيحة مشروعة لكن قيل هي مستحبة كقول الشافعي وقيل 
واجبة مع العمد وتسقط مع السهو كقول أبي حنيفة ومالك وأحمد في 
المشهور عنه وقيل تجب مطلقا فلا تؤكل الذبيحة بدونها سواء تركها عمدا 
أو سهوا كالرواية الأخرى عن أحمد اختارها أبو الخطاب وغيره وهو قول 
غير واحد من السلف وهذا أظهر الأقوال فإن الكتاب والسنة قد علق الحل 
بذكر اسم الله في غير موضع كقوله إفَكُلُوا مما أضمَكْن عَلَيْكُمْ وَاذْكْرُو امل 
اله عَلَيْهِ ] المائدة ؛ وقوله فَكُلُوأْ مِمّا ذُكِرَ اسْم الله عَلَيْهِ ) الأنعام/ ١١‏ 
(وَمَا لَكُمْ ألا تَأكُلُوأ مما ذْكِرَ امم الله عَلَيْهِ ) الأنعام ١١5‏ إوَلآ تكُلُوأْ مِمًا لَمْ 
يدْكَرٍ اسم الله عَلَيْهِ )الأنعام71١0‏ وفي الصحيحين أنهقال ما 
أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا وفيا لصحيح أنه قال لعدي 
إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله فقتل فكل وإن خالط كلبك كلاب آخر 
فلا تأكل فإنك إنما سميت على كلبك ولم تسم على غيره2 وثبت في 
الصحيح أن الجن سألوه الزاد لهم ولدوابهم فقال لكم كل عظم ذكر 
اسم الله عليه أوفر ما يكون لحما وكل بعرة علف لدوابكم قال النبي صلى 
الله عليه وسلم فلا تستنجوا بهما فإنهما زاد إخوانكم من الجن فهو 
صلى الله عليه وسلم لم يبح للجن المؤمنين إلا ما ذكر اسم الله عليه فكيف 
بالإنس ولكن إذا وجد الإنسان لحما قد ذبحه غيره جاز له أن يأكل منه 
ويذكر اسم الله عليه لحمل أمر الناس على الصحة والسلامة كما ثبت في 
الصحيح أن قوما قالوا يا رسول الله إن ناسا حديثي عهد بالإسلام يأتونا 


١ 
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باللحم ولا ندري أذكروا اسم الله عليه أم لم يذكروا فقال سموا أنتم وكلوا 


١ 


حكم ذبائح أهل الكتاب و ما ذبح لغير الله 

* قال الخلال في باب التوقي لأكل ما ذبحت النصارى وأهل الكتاب 
لأعيادهم وذبائح أهل الكتاب لكنائسهم كل من روى عن أبي عبد الله روى 
الكراهة فيه وهي متفرقة في هذه الأبواب وماقاله حنبل في هاتين 
المسألتين ذكر عن أبي عبد الله ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وما 
أهل لغير الله به فإنما الجواب من أبي عبد الله فيما أهل لغير الله به وأما 
التسمية وتركها فقد روى عنه جميع أصحابه أنه لا بأس بأكل مالم يسموا 
عليه إلا في وقت ما يذبحون لأعيادهم وكنائسهم فإنه في معنى قوله تعالى 

! وَمَا أَهِلٌ لِعَيْر اللَّهِ به ) المائدة؟ 
وعند أبي عبد الله أن تفسير إوّلا تأَكُلُوأ مِمًا لَمْ يُذكرِ امم اله عَلَيْه 
الأنعام ١751‏ إنما عني به الميتة وقد أخرجته في موضعه 

ومقصود الخلال أن نهي أحمد لم يكن لأجل ترك التسمية فقط فإن ذلك 
عنده لا يحرم وإنما كان لأنهم ذبحوه لغير الله سواء كانوا يسمون غير الله أو 
لا يسمون الله ولا غيره ولكن قصدهم الذبح لغير الله لكن قال ابن أبي 
موسى ويجتنب أكل كل ما ذبحه اليهود والنصارى لكنائسهم وأعيادهم ولا 
يؤكل ما ذبح للزهرة2 والرواية الثانية أن ذلك مكروه غير محرم وهذا 
الذي ذكره القاضي وغيره وأخذوا ذلك فيما أظنه مما نقله عبد الله بن أحمد 
قال سألت أبي عمن ذبح للزهرة قال لا يعجبني قلت أحرام أكله قال لا أقول 
حراما ولكن لا يعجبني وذلك أنه أثبت الكراهة دون التحريم ويمكن أن 
يقال إنما توقف عن تسميته محرما لأن ما اختلف في تحريمه وتعارضت فيه 
كالجمع بين الأختين ونحوه هل يسمى حراما على روايتين كالروايتين عنده 
في أن ما اختلف في وجوبه هل يسمى فرضا على روايتين ومن أصحابنا 
من أطلق الكراهة ولم يفسر هل أراد التحريم أو التنزيه قال أبو الحسن 
الآمدي ما ذبح لغير الله مثل الكنائس والزهرة والشمس والقمر فقال أحمد هو 
مما أهل به لغير الله أكرهه كل ما ذبح لغير الله والكنائس وما ذبحوا في 
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أعيادهم أكرهه فأما ما ذبح أهل الكتاب على معنى الذكاة فلا بأس به 
وكذلك مذهب مالك يكره ما ذبحه النصارى لكنائسهم أو ذبحوا على اسم 
المسيح أو الصليب أو أسماء من مضى من أحبارهم ورهبانهم وفي 
المدونة وكره مالك أكل ما ذبحه أهل الكتاب لكنائسهم أو لأعيادهم من غير 
تحريم وتأول قول الله أو فسقا أهل لغير الله به قال ابن القاسم 
وكذلك ما ذبحوا وسموا عليه اسم المسيح وهو بمنزلة ما ذبحوا لكنائسهم ولا 
أرى أن يؤكل اك ل ا لكب وال 
الله في عيدهم أو غير عيدهم حرم ,في اشنهز الزوايتين وهو مذحب الجمهور 
وهو مذهب الفقهاء الثلاثة فيما نقله غير واحد وهو قول علي بن أبي طالب 
وغيره من الصحابة منهم أبو الدرداء وأبو أمامة والعرباض بن سارية 
وعبادة بن الصامت وهو قول أكثر فقهاء الشام وغيرهم والثانية لا يحرم 
وإن سموا غير الله وهو قول عطاء ومجاهد ومكحول والأوزاعي والليث 
ووجه الاختلاف أن هذا قد دخل في عموم قوله عز وجل 1 وَطعَامُ الْذِينَ 
أوثُوأ الكتّاب حِلُ لَكُمْ ] المائدة© وفي عموم قوله تعالى ( وَمَا أهلٌ 
لِعَيْرِ الله به ] المائدة'؟ لأن هذه الأية تعم كل ما نطق به لغير الله يقال 
أهللت بكذا إذا تكلمت به وإن كان أصله الكلام الرفيع فإن الحكم لا يختلف 
برفع الصوت وخفضه وإنما لما كانت عادتهم رفع الصوت في الأصل خرج 
الكلام على ذلك فيكون المعنى وما تكلم ي#الغير اللدنوها نطق به لغير الله 
في العبادات فإن اللفظ بها وإن كان أبلغ لكن الأصل القصد اللا قو أ 
المتقرب بالهدايا والضحايا سواء قال أذبحه لله أو سكت فإن العبرة بالنية 
وتسميته الله على الذبيحة غير ذبحها لله فإنه يسمى على ما يقصد به اللحم 
وأما القربان فيذبح لله سبحانه ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في قربانه 
اللهم منك ولك بعد قوله بسم الله والله أكبر لقوله تعالى كَل إِنَّ صَّلاتِي 
وَنْسُكي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي للَّهِ رَبّ الْعَالمِينَ 4الأنعام؟7١‏ والكافرون 
يصنعون بآلهتهم كذلك فتارة يسمون آلهتهم على الذبائح وتارة يذبحونها 
قربانا إليهم وتارة يجمعون بينهما وكل ذلك والله أعلم يدخل فيما أهل لغير 
الله به فإن من سمى غير الله فقد أهل به لغير الله فقوله باسم كذا استعانة به 
وقوله لكذا عبادة له ولهذا جمع الله بينهما في قوله !إِيّاكَ تَعْبْدُ وإيّاكَ نَسْتَعِينُ 
] الفاتحةه 2 وأيضا فإنه سبحانه حرم ما ذبح على النصب وهي كل ما 
ينصب ليعبد من دون الله وأما احتجاج أحمد على هذه المسألة بقوله تعالى 
(وَلا تأكُلُوأ مما لَمْ يُذْكَرِ اسم اللَّهِ عَلَيْه ) الأنعام١ ١١‏ فحيث اشترطت التسمية 
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في ذبيحة المسلم هل تشترط في ذبيحة الكتابي على روايتين وإن كان 
الخلال هنا قد ذكر عدم الاشتراط فاحتجاجه بهذه الآية يخرج على إحدى 
الروايتين فلما تعارض العموم الحاظر وهو قوله تعالى  .‏ وَمَا أَهِلَ لخر 
الله به ؟ المائدة؟ والعموم المبيح وهو قوله ( وَطْعَامُ الَِّينَ أوثُوأ الكتاب 
حل لَكُمْ ) المائدةة اختلف العلماء في ذلك والأشبه بالكتاب والسنة ما 
يك هده إلرء مسال ولك ارصم قوز نماي وَمَا أَهِلٌ لِعَيْر الله به 
] المائدة؟ و ( وَمَا دُبحَ عَلَى النُصّب ؟ المائدة'؟ عموم محفوظ لم تخص منه 
صورة بخلاف طعام الذين أوتوا الكتاب فإنه يشترط له الذكاة المبيحة فلو 
ذكى الكتابي في غير المحل المشروع لم تبح ذكاته ولأن غاية الكتابي أن 
تكون ذكاته كالمسلم والمسلم لو ذبح لغير الله أو ذبح باسم غير الله لم يبح 
وإن كان يكفر بذلك فكذلك الذمي لأن قوله تعالى (وَطعَام الذي أ 
ا ا م ا د 
دليلان حاظر ومبيح فالحاظر أولى أن ف ولأن الذبح لغير الله أو باسم 
غيره قد علمنا يقينا أنه ليس من دين الأنبياء عليهم السلام فهو من الشرك 
الذي أحدثوه فالمعنى الذي لأجله حلت ذبائحهم منتف في هذا والله تعالى أعلم 
فإن قيل أما إذا سموا عليه غير الله بأن يقولوا باسم المسيح ونحوه فتحريمه 
ظاهر أما إذا لم يسموا أحدا ولكن قصدوا الذبح للمسيح أو للكوكب ونحوهما 
فما وجه تحريمه- قيل قد تقدمت الإشارة إلى ذلك وهو أن الله سبحانه قد 
حرم ما ذبح على النصب وذلك يقتضي تحريمه وإن كان ذابحه كتابيا لأنه 
لو كان التحريم لكونه وثنيا لم يكن فرق بين ذبحه على النصب وغيرها 
ولأنه لما أباح لنا طعام أهل الكتاب دل على أن طعام المشركين حرام 
فتخصيص ما ذبح على الوثن يقتضي فائدة جديدة وأيضا فانه ذكر 
تحريم ما ذبح على النصب وما أهل به لغير الله وقد دخل فيما أهل به لغير 
الله ما أهل به أهل الكتاب لغير الله فكذلك كل ما ذبح على النصب فإذا ذبح 
الكتابي على ما قد نصبوه من التماثيل في الكنائس فهو مذبوح على النصب 
ومعلوم أن حكم ذلك لا يختلف بحضور الوثن وغيبته فإنما حرم لأنه قصد 
بذبحه عبادة الوثن وتعظيمه وهذه الأنصاب قد قيل هي من الأصنام وقيل 
هي غير الأصنام قالوا كان حول البيت ثلاثمائة وستون حجرا كان أهل 
الجاهلية يذبحون عليها ويشرحون اللحم عليها ويذبحون عليها وكانوا 
يعظمون هذه الحجارة ويعبدونها ويذبحون عليها وكانوا إذا شاءوا أبدلوا هذه 
الأحجار بحجارة هي أعجب إليهم منها ويدل على ذلك قول أبي ذر في 
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حديث إسلامه حتى صرت كالنصب الأحمر يريد أنه كان يصير أحمر من 
تلوثه بالدم وفي قوله ( وَمَا ذْبِحَ عَلَى النُصُب ) المائدة؟ قولان 
أحدهما أن نفس الذبح كان يكون عليها كما ذكرناه فيكون ذبحهم عليها تقربا 
إلى الأصنام وهذا على قول من يجعلها غير الأصنام فيكون الذبح عليها 
لأجل أن المذبوح عليها مذبوح للأصنام أو مذبوح لها وذلك يقتضي تحريم 
كل ما ذبح لغير الله ولأن الذبح في البقعة لا تأثير له إلا من جهة الذبح لغير 
الله كما كرهه النبي صلى الله عليه وسلم من الذبح في مواضع أصنام 
المشركين ومواضع أعيادهم وإنما يكره المذبوح في البقعة المعينة لكونها 
محل شرك فإذا وقع الذبح حقيقة لغير الله كانت حقيقة التحريم قد وجدت فيه 
والقول الثاني أن الذبح على النصب أي لأجل النصب كما قيل أولم رسول 
الله صلى الله عليه وسلم على زينب بخبز ولحم وأطعم فلانٍ على ولده وذبح 
فلان على ولده ونحو ذلك ومنه قوله تعالى ١‏ لتَكَبّْرُوا الله عَلَى مَا هَدَاكُمْ 
الحج717» وهذا ظاهر على قول من يجعل النصب نفس الأصنام ولا 
منافاة بين كون الذبح لها وبين كونها كانت تلوث بالدم وعلى هذا القول 
فالدلالة ظاهرة واختلاف هذين القولينٍ في قوله تعالي على النصب 
نظير الاختلاف في قوله تعالى إوَلِكُلَ أمَّة جَعَلنَا مَنسكاً لِيَدْكُرُوا امنم الله 
عَلَى مَا رََقَهُم مّن بَهِيمَة الْأنعامِ ) الحج؛" وقوله تعالى لِيَشْهَدُوا مَنَافعَ 
لَهُمْ وَيَذْكُرُوا امْمَ الله في أيّام مَعْلُومَات عَلَى مَا رَرَقَهُم مَّن بَهِيمَة الْأنَعام 
؟ الحج6م ” فإنه قد قيل المراد بذكر اسم الله عليها إذا كانت حاضرة 
وقيل بل يعم ذكره لأجلها في مغيبها وشهودها بمنزلة قوله تعالى ! لِتْكَبَرُوا 
الله عَلَى مَا هَدَاكُمْ ] الحج7؟ وفي الحقيقة مآل القولين إلى شيء واحد 
في قوله تعالى ( وَمَا ذْبِحَ عَلَى النُصُب ) المائدة"٠‏ كما قد أومأنا إليه 
وفيها قول ثالث ضعيف أن المعنى على اسم النصب وهذا ضعيف لأن هذا 
المعنى حاصلا من قوله تعالى [ِوَمَا أهِلّ لِعَيْرِ الله به) المائدة؟ فيكون 
تكريرا لكن اللفظ يحتمله كما روى البخاري في صحيحه عن موسى بن 
عقبة عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يحدث عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أنه لقي زيد بن عمرو بن نفيل بأسفل بلدح وذلك قبل أن 
ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم الوحي فقدمت إلى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم سفرة فيها لحم فأبى أن يأكل منها ثم قال زيد إني لست 
آكل مما تذبحون على أنصابكم ولا آكل إلا ما ذكر اسم الله عليه وفي رواية 
له وإن زيد بن عمرو بن نفيل كان يعيب على قريش دبائحهم ويقول الشاة 
خلقها الله وأنزل لها من السماء الماء وأنبت لها من الأرض الكل ثم أنتم 
تذبحونها على غير اسم الله إنكارا لذلك وإعظاما له وأيضا فان قوله 
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تعالى ( وَمَا أَهلّ لِعَيْرِاللَّهِ به ) المائدة" ظاهره أنه ما ذبح لغير الله مثل 
أن يقال هذا ذبيحة لكذا وإذا كان هذا هو المقصود فسواء لفظ به أو لم يلفظ 
وتحريم هذا أظهر من تحريم ما ذبحه النصراني للحم وقال فيه باسم المسيح 
ونحوه كما أن ما ذبحناه نحن متقربين به إلى الله سبحانه كان أزكى وأعظم 
مما ذبحناه للحم وقلنا عليه باسم الله فإن عبادة الله سبحانه بالصلاة له والنسك 
له أعظم من الاستعانة باسمه في فواتح الأمور فكذلك الشرك بالصلاة لغيره 
والنسك لغيره أعظم شركا من الاستعانة باسم هذا الغير في فواتح الأمور 
فإذا حرم ما قيل فيه باسم المسيح والزهرة فلآن يحرم ما قيل فيه لأجل 
المسيح والزهرة أو قصد به ذلك أولى وهذا يبين لك ضعف قول من 
حرم ما ذبح باسم غير الله ولم يحرم ما ذبح لغير الله كما قاله طائفة من 
أصحابنا وغيرهم بل لو قيل بالعكس لكان أوجه فإن العبادة لغير الله أعظم 
كفرا من الاستعانة بغير الله وعلى هذا فلو ذبح لغير الله متقربا به إليه 
لحرم وإن قال فيه بسم الله كما يفعله طائفة من منافقي هذه الأمة الذين 
يتقربون إلى الأولياء والكواكب بالذبح والبخور ونحو ذلك وإن كان هؤلاء 
مرتدين لا تباح ذبيحتهم بحال لكن يجتمع في الذبيحة مانعان ومن هذا 
الباب ما قد يفعله الجاهلون بمكة شرفها الله وغيرها من الذبح للجن ولهذا 
روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن ذبائح الجن ويدل على 
المسألة ما قدمتاه من أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الذبح في 
مواضع الأصنام ومواضع أعياد الكفار ويدل على ذلك أيضا ما رواه أبو 
داود في سننه حدثنا هارون بن عبد الله حدثنا حماد بن مسعدة عن عوف عن 
أبي ريحانة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم عن معاقرة الأعراب قال أبو داود غندر وقفه على ابن عباس 
وروى أبو بكر بن أبي شيبة في تفسيره حدثنا وكيع عن أصحابه عن عوف 
الأعرابي عن أبي ريحانة قال سئل ابن عباس عن معاقرة الأعراب فقال إني 
أخاف أن تكون مما أهل لغير الله به وروى أبو إسحاق إبراهيم دحيم في 
تفسيره حدثنا أبي حدثنا سعيد بن منصور عن ربعي عن عبد الله بن الجارود 
قال سمعت الجارود قال كان من بني رباح رجل يقال له ابن وثيل شاعرا 
نافر أبا الفرزدق غالبا الشاعر بماء بظهر الكوفة على أن يعقر هذا مائة من 
بأسيافهما فجعلا ينسفان عراقيبها فخرج الناس على الحمر والبغال يريدون 
اللحم وعلي رضي الله عنه بالكوفة فخرج على بغلة رسول الله صلى الله 
عليه وسلم البيضاء وهو ينادي يا أيها الناس لا تأكلوا من لحومها فإنها أهل 
بها لين الل - “فهو لاه الضحابة قذ :فسن امنا قد يدح غير اد ذاهاد 
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فيما أهل به لغير الله فعلمت أن الآية لم يقتصر بها على التلفظ باسم غير 
الله بل ما قصد به التقرب إلى غير الله فهو كذلك وكذلك تفاسير التابعين على 
أن ما ذبح على النصب هو ما ذبح لغير الله وروينا في تفسير مجاهد 
المشهور عنه الصحيح من رواية ابن أبي نجيح في قوله تعالى وَمَا ذُبِحَ 
عَلََى النْصّب المائدة'؟ قال كانت حجارة حول الكعبة يذبح لها أهل 
الجاهلية ويبدلونها إذا شاءوا بحجارة أعجب إليهم منها وروى ابن أبي 
شيبة حدثنا محمد بن فضيل عن أشعث عن الحسن في قوله تعالى لوَمَا 
دُبِحَ عَلَى النُصُب | المائدة 7 قال هو بمنزلة ما ذبح لغير الله وفي 
تفسير قتادة المشهور عنه وأما ما ذبح على النصب فالنصب حجارة 
كان أهل الجاهلية يعبدونها ويذبحون لها فنهى الله عن ذلك وفي تفسير 
علي بن أبي طلحة عن ابن عباس النصب أصنم كانوا يذنبحون ويهلون 
عليها فإن قيل فقد نقل إسماعيل بن سعيد قال سألت أحمد عما يقرب 
لآلهتهم يذبحه رجل مسلم قال لا بأس به قيل إنما قال أحمد ذلك لأن 
المسلم إذا ذبحه سمى الله عليه ولم يقصد ذبحه لغير الله ولا يسمى غيره بل 
يقصد منه غير ما قصده صاحب الشاة فتصير نية صاحب الشاة لا أثر لها 
والذابح هو المؤثر في الذبح بدليل أن المسلم لو وكل كتابيا في ذبيحة فسمى 
عليها غير الله لم تبح ولهذا لما كان الذبح عبادة في نفسه كره علي رضي الله 
عنه وغير واحد من أهل العلم منهم أحمد في إحدى الروايتين عنه أن يوكل 
المسلم في ذبح نسيكته كتابيا لأن نفس الذبح عبادة بدنية مثل الصلاة ولهذا 
تختص بمكان وزمان ونحو ذلك بخلاف تفرقة اللحم فإن عبادة مالية ولهذا 
اختلف العلماء في وجوب تخصيص أهل الحرم بلحوم الهدايا المذبوحة في 
الحرم وإن كان الصحيح تخصيصهم بها وهذا بخلاف الصدقة فإنها عبادة 
مالية محضة فلهذا قد لا يؤثر فيها نية الوكيل على أن هذه المسألة منصوصة 
عن أحمد مسحتملة' 


المنخنقة واخواتها ذآذا بلغت مبلغا لا تعيش 
بعده هل تعمل فيها الذكاة وفى المتردية ور البئر او 


النهر اذا لم يقدر تذكيتها ؟ 
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*# الحمد لله رب العالمين هذه المسألة فيها نزاع معروف واظهر الأقوال 
انها إذا تحركت عند الذبح وجرى دمها أكلت فهذا هو المنقول عن الصحابة 
وعليه يدل الكتاب والسنة فإن الله تعالي قال | وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُودَمٌ 
وَالْمْتَرَدْيَةُ وَالنََطِيحَةٌ وَمَا أكَلَ السَبْعُ إلا مَا دَكَينُمْ] المائدة ٠"‏ وقال النبى 
ماانهر الدم وذكر إسم الله عليه فكل وأما ما وقع فى بئر ونحوها ولم 
يوصل إلى مذبحه فتجرح حيث أمكن مثل الطعن قي فخذها كما يفعل 
بالصيد الممتنع وتباح بذلك عند جمهور العلماء الا ان يكون أعان على 
موتها سبب آخر مثل آن يكون رأسها غاطسا فى الماء فتكون قد ماتت 


بالجرح والغرق فلا تباح حينئذ واللة آعلم ' 


قوله تعالى ١‏ إلا مَا ذَكَيْتُمْ ؟ عائد إلى ما تقدم 
من المنخنقة وغيره عند عامة العلماء 
* قال الله تعالى (ِحُرّمَتْ عَلَيْكمْ اميه وَالدَم َلَحُمُ الْخِدْزير وما أَهِلٌ 
لِعَيْر الله به وَالْمُنْخَِقةُ وَالْمَوْقُودَةُ وَالْمْتَردَيَُ وَالنَطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السّبْعْ إلا مَا 
ذَكَيْتُمُ ؟ المائدة؟" وقوله تعالى ١‏ إِلآَمَا ذَكَيُْمْ ) المائدة” عائد إلى ما 
ع اكور عه ب و جك 0 م الم 
العلماء كالشافعي وأحمد بن حنبل وأبي حنيفة وغيرهم فما أصابه الموت قبل 
أن يموت أبيح لكن تنازع العلماء فيما يذكى من ذلك فمنهم من قال ماشقن 
موته لا يذكى كقول مالك ورواية عن أحمد ومنهم من يقول ما يعيش معظم 
اليوم ذكي ومنهم من يقول ما كانت فيه حياة مستقرة ذكي كما يقوله من 
يقوله من أصحاب الشافعي وأحمد ثم من هؤلاء من يقول الحياة المستقرة 
ما يزيد على حركة المذبوح ومنهم من يقول ما يمكن أن يزيد على حياة 
المذبوح والصحيح أنه إذا كان حيا فذكي حل أكله ولا يعتبر في ذلك حركة 
مذبوح فإن حركات المذبوح لا تنضبط بل فيها من يطول زمانه وتعظم 
شركته وفييا ما يقل زهاته و تضيعف حر كته وقد قال النين صلى .الله عليه 
وسلم ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا فمتى جرى الدم الذي 
يجري من المذبوح الذي ذبح وهو حي حل أكله والناس يفرقون بين دم ما 
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كان حيا ودم ما كان ميتا فإن الميت يجمد دمه ويسود ولهذا حرم الله الميتة 
لاحتقان الرطوبات فيها فإذا جرى منه الدم الذي يخرج من المذبوح الذي 
ذبح وهو حي حل أكله وإن تيقن أنه يموت فإن المقصود ذبح وما فيه حياة 
فهو حي وإن تيقن أنه يموت بعد ساعة فعمر بن الخطاب رضي الله عنه 
تيقن أنه يموت وكان حيا جازت وصيته وصلاته وعهوده وقد أفتى غير 
واحد من الصحابة رضي الله عنهم بأنها إذا مصعت بذنبها أو طرفت بعينها 
أو ركضت برجلها بعد الذبح حلت ولم يشترطوا أن تكون حركتها قبل ذلك 
أكثر من خركة المنبوخ:وهذا كاله الصحابة لأن الحركة دليل على الحياة 
والدليل لا ينعكس فلا يلزم إذا لم يوجد هذا منها أن تكون ميتة بل قد تكون 
حية وإن لم يوجد منها مثل ذلك والإنسان قد يكون نائما فيذبح وهو نائم ولا 
يضطرب وكذلك المغمى عليه يذبح ولا يضطرب وكذلك الدابة قد تكون حية 
فتذبح ولا تضطرب لضعفها عن الحركة وإن كانت حية ولكن خروج الدم 
الذي لآ مرج الا من مشرح لسن هو هم السيث ذايل على الحياة و اللد 


أعلم' 
ذكاة المرأة جائزة باتفاق المسلمين 


وتجوز ذكاة المرأة والرجل وتذبح المرأة وإن كانت حائضا فإن حيضتها 
ليست في يدها وذكاة المرأة جائزة باتفاق المسلمين وقد ذبحت امرأة شاة 
فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأكلها" 
ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحب الفأال 
ويكره الطيرهة الطيرة 

* قال تعالى [خُرّمَتْ عَلَيُْم الْمَيْتهُ وَالتمُ وَلَحمْ الْخِذْزِير وَمَا أَهِلَ لِعيْرِ الله به 
.وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالمَوْقُودَةٌ وَالمْتَرَديَةُ وَالنَطِيحَةٌ وَمَا كَل السبْعْ إل مَا دَكَيْنمْ وَمَا 
ذُبِحَ عَلَى النّصُبِ وَأن تَسْتَفْسِمُوأ بالأزلآم دَلِكُمْ فق ) المائدة" فان الرسول 
صلى الله عليه وسلم كان يحب الفأل ويكره الطيرة والفأل الذى يحبه 
هو أن يفعل أمرا أو يعزم عليه متوكلا على الله فيسمع الكلمة الحسنة التى 
تسره مثل أن يسمع يا نجيح يا مفلح يا سعيد يا منصور ونحو ذلك كما لقى 
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فى سفر الهجرة رجلا فقال ما اسمك قال يزيد قال يا ابا بكر يزيد امرنا 
وأما الطيرة بأن يكون قد فعل أمرا متوكلا على الله أو يعزم عليه فيسمع 
كلمة مكروهة مثل ما يتم أو ما يفلح ونحو ذلك فيتطير ويترك الأمر فهذا 
منهى عنه كما فى الصحيح عن معاوية بن الحكم السلمى قال قلت يا 
رسول الله منا قوم يتطيرون قال ذلك شىء يجده أحدكم فى نفسه فلا يصدنكم 
فنهى النبى أن تصد الطيرة العبد عما أراد فهو فى كل واحد من محبته 
للفأل وكراهته للطيرة انما يسلك مسلك الاستخارة لله والتوكل عليه والعمل 
بما شرع له من الاسباب لم يجعل الفأل آمرا له وباعثا له على الفعل ولا 
الطيرة ناهية له عن الفعل وانما يأتمر وينتهى عن مثل ذلك أهل الجاهلية 
الذين يستقسمون بالأزلام وقد حرم الله الاستقسام بالأزلام فى آيتين من كتابه 
وكانوا اذا أرادوا أمرا من الامور أحالوا به قداحا مثل السهام أو الحصى أو 
غير ذلك وقد علموا على هذا علامة الخير وعلى هذا علامة الشر وآخر 
غفل فاذا خرج هذا فعلوا واذا خرج هذا تركوا واذا خرج الغفل أعادوا 
الاستقسام فهذه الانواع التى تدخل فى ذلك مثل الضرب بالحصى 
والشعير واللوح والخشب والورق المكتوب عليه حروف أبجد أو أبيات من 
الشعر أو نحو ذلك مما يطلب به الخيرة فما يفعله الرجل ويتركه ينهى عنها 
لأنها من باب الاستقسام بالأزلام وانما يسن له استخارة الخالق واستشارة 
المخلوق والاستدلال بالأدلة الشرعية التى تبين ما يحبه الله ويرضاه وما 
يكرهه وينهى عنهد وهذه الأمور تارة يقصد بها الاستدلال على ما يفعله 
العبد هل هو خير أم شر وتارة الاستدلال على ما يكون فيه نفع فى الماضى 


والمستقبل وكلا غير مشروع والله سبحانه وتعالى أعلم ' 


من تحقيق التوحيد ان يعلم أن الله تعالى أثبت له 
حقا لا يبشركه فيه خلوة كالعبادة والخشية 
والتفوى 
*ولله تبارك وتعالى حق لا يشركه فيه أحد لا الأنبياء ولا غيرهم وللأنبياء 
حق وللمؤمنين حق ولبعضهم على بعض حق فحقه تبارك وتعالى أن يعبدوه 
لا يشركوا به كما تقدم فى حديث معاذ ومن عبادته تعالى أن يخلصوا له 
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الدين ويتوكلوا عليه ويرغبوا اليه ولا يجعلوا لله ندا لا فى محبته ولا خشيته 

ولا دعائه ولا الإستعانة به كما فى الصحيحين أنه قال من مات وهو 

يدعو ندا من دون الله دخل النار وسئل أى الذنب أعظم قال أن تجعل 

لله ندا وهو خلقك وقيل له ما شاء الله وشئت فقال أجعلتنى لله ندا بل ما شاء 

الله وحده يي ل ان 
وقال الله سبحانه وتعالى!١‏ فلا تَحْشَوْ مَوْهُمْ وَاخْشْمَوْنِ ) المائدة”' 


ا ل له ال 
أن يُشْرَكَ به) النساء 8 ؟ وإذا حصل مع التوحيد الإستغفار حصل له غناه 
وسعادته وزال عنه ما يعذبه ولا حول ولا قوة إلا بالله والعبد مفتقر 
دائما الى التوكل على الله والإستعانة به كما هو مفتقر الى عبادته فلابد أن 
يشهد دائما فقره الى الله وحاجته فى أن يكون معبودا له وأن يكون معينا له 
فلا حول ولا قوة إلا بالله ولا ملجأ من الله إلا اليه قال تعالى | !إِنّمَا ذَلِكُمُ 
الشَيْطَانُ يُخَوَفْ أَوْلِيَاءهُ 4آل عمران5١‏ فدلت الآية على أن الشيطان 
يجعل أولياءه مخوفين ويجعل ناسا خائفين منهم ودلت الآية على أن 

المؤمن لا يجوز له أن يخاف أولياء الشيطان ولا يخاف الناس كما قال 0 
4 تَخشوًا سد فخوف الله أمر به ويخوف أولياء 

ظلَمُوأ مِنْهُمْ قلا تَخْشْوْهُمْ وَاحْشَوْنِي ) البقرة» ١5‏ .فنهى عن خشية الظالم 
وامر يخشيتهوقلٍ ١‏ لين مون رشالاض اوو تقار + وز بكرن اكد 
| المادة" وقال " ١‏ قَإيَّايَ قار هبون النحل »١‏ ونيعكن الثاى يقول 

يارب إنى أخافك وأخاف من لا يخافك فهذا كلام ساقط لا يجوز بل على 
العبد أن يخاف الله وحده ولا يخاف أحدا فإن من لا يخاف الله أذل من أن 
يخاف فإنه ظالم وهو من أولياء الشيطان فالخوف منه قد نهى الله عنه وإذا 
قيل قد يؤذينى قيل إنما يؤذيك بتسليط الله له وإذا أراد الله دفع شره عنك 
دفعه فالأمر لله وإنما يسلط على العبد بذنوبه وأنت إذا خفت الله فإتقيته 

يع وا اي ا !وَمَن يَتَوَكْلْ 
عَلَى الله فَهْوَ حَْبُهُ ) الطلاق وتسليطه يكون بسبب ذنوبك وخوفك منه 
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فإذا خفت الله وتبت من ذنوبك واستغفرته لم يسلط عليك كما قال | وَمَا 
كَانَ اللّهُ مُعَذْبَهُمْ وَهُمْ يَمْتَغْفِرُونَ ) الأنفال؟؟ وفى الآثار يقول الله أنا 
الله لا إله إلا أنا ملك الملوك قلوب الملوك ونواصيها بيدى فمن أطاعنى 
جعلت قلوب الملوك عليه رحمة ومن عصانى جعلتهم عليه نقمة فلا تشغلوا 


أنفسكم بسب الملوك ولكن توبوا الى وأطيعون أعطفهم عليكم " ' 


وتوحيد الله وإخلاص الدين له فى عبادته وإستعانته فى القرآن كثير جدا بل 
هو قلب الإيمان وأول الإسلام وآخره كما قال النبى صلى الله عليه وسلم 
أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله 
وقال إنى لأعلم كلمة لا يقولها عند الموت أحد إلا وجد روحه لها روحا 
وقال من كان أآخر كلامه لا إله إلا الله وجبت له الجنة وهو قلب الدين 
والإيمان وسائر الأعمال كالجوارج له وقول النبى إنما الأعمال بالنيات 
وإنما لكل أمرى ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله 
ورسوله ومن كانت هجرته الى دنيا يصيبها أو إمرأة يتزوجها فهجرته الى 
ما هاجر اليه فبين بهذا أن النية عمل القلب وهى أصل العمل وإخلاص 
الدين لله وعبادة الله وحده ومتابعة الرسول فيما جاء به هو شهادة أن لا إله 
إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله» ولهذا أنكرنا على الشيخ يحيى 
الصرصرى ما يقوله فى قصائده فى مدح الرسول من الإستغاثة به مثل قوله 
بك أستغيث وأستعين وأستنجد ونحو ذلك وكذلك ما يفعله كثير من الناس من 
استنجاد الصالحين والمتشبهين بهم والإستعانة بهم أحياء وأمواتا فإنى 
أنكرت ذلك فى مجالس عامة وخاصة وبينت للناس التوحيد ونفع الله بذلك ما 
شاء الله من الخاصة والعامة وهو دين الإسلام العام الذئ بعث. الله به 
جميع الرسل كما قال تعالى إوَلَقَد بَعَثْنَا فِي كُلَ أمّة رَسُولاً أن اعَبْدُوأ الله 
وَاخْتيُوا الطَاغُوتَ ) النحلم وقال (وَمَا خَلَقْتْ الْجِنَّ وَالإنس إِلَا لِيَعْبُوُونٍ 
] الذاريات ه وقال النبى لمعاذ بن جبل يا معاذ أتدرى ما حق الله على 
عباده قلت الله ورسوله أعلم قال حقه عليهم أن يعبدوه ولا يشركوا به 
شيئا أتدرى ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك أن لا يعذبهم وقال لابن 
عباس إذا سألت فاسئل الله وإذا استعنت فاستعن بالله ويدخل فى 
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العبادة الخشية والإنابة والإسلام والتوبة كما قال تعالى ١‏ فلا تَحْشَوْهُمْ 


وَاخْشَوْنِ )المائدة؟ 1 


"لو صححت لم تخف احدا" 
*وقد جعل الله تعالى كتابه شفاء لما فى الصدور وقال النبى صلى الله عليه 
وسلم إنما شفاء العى السؤال وكان يقول فى دعائه اللهم إنى اعوذ بك 
من منكرات الاخلاق والأهواء والأدواء ولن يخاف الرجل غير الله 
الا لمرض فى قلبه كما ذكروا ان رجلا شكا الى احمد بن حنبل خوفه من 
بعض الولاة فقال لو صححت لم تخف احدا اى خوفك من اجل زوال الصحة 
٠‏ من قلبك ولهذا اوجب الله على عباده ان لا يخافوا حزب الشيطان بل لا 
يخافون غيره تعالى فقال [إِنّمَا ذَلِكُمُ الشَيْطَانُ يُخَرّفُ أَوْلِيَاءهُ قل تَحَافُوهُمْ 
وَخَافُونِ إن كُنثُم مُؤْمِنِينَ 1آل عمران75١20‏ اى يخوفكم اولياءه وقال 
لعموم بنى اسرائيل تنبيها لنا ! وَإِيّايَ فَارهِبُونِ ) البقرة٠‏ 5 وقال! فلا 
تَحْشُوًا النَاسَ وَاحْشَوْنٍ ] المائدة؛ ؛ وقال لتلا يَكُونَ لِلنّاس عَلَيِكُمْ 
حْجَّةٌ إلا الذي ظَلَمُوأ مِنْهُمْ قلا تَحْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي البقرة٠ ١5‏ وقال 
تعالى (الْيَوْمَ يَسَ الَذِينَ كَقَرُواً من دِينِكُمْ قلا تَحْشَوْهُمْ وَاحْشَوْنٍ المائدة؟ 
وقال [إِنْمَا يَعْمْرُ مَسَاحِدَ الله مَنْ آمَنَ الله وَالَيَوْم الآخرٍ وَأَقَامَ الصّلاةَ وَآتَى 
الزّكَاةَ وَلَمْ يَْشَ إلا الَّهَ ) التوبة8/١‏ وقال الْذِينَ يُبَلَعُونَ رسّالات الله 
وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يَحْشَوْنَ أحداً إلا للَّهَ )الأحزاب؟ ', وقال ألا تُقاتلُونَ قؤْماً 
نَكَنُوأ أَيْمَانَهُمْ وَهَمُوأ بإِخْرَاج دترا وض تزرق از عر اتفترطكم قار 
أَحَقُ أن تَحْشَوْهُ إن كُنثُم مُؤْمِنِينَ ) التوبة؟١‏ " 
*قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث المتفق عليه عن أبي هريرة 
رضي الله عنه2 لا يقولن أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت اللهم ارحمني إن 
شئت ولكن ليعزم المسألة فإن الله لا مكره له فبين أن الرب سبحانه يفعل 
ما يشاء لا يكرهه أحد على ما اختاره كما قد يكره الشافع المشفوع إليه وكما 
يكره السائل المسؤول إذا ألح عليه وآذاه بالمسألة فالرغبة يجب أن تكون إليه 
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أعياد الأمة الخرةه 
3 وهذه الآية ! الْيَوْمَ أَكْمَلْتْ لَكُمْ دِيتَكُمْ وَأَنْمَمْتْ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ 
الإنشدم ديد ؟ المائدة'؟ نزلت م الحجة في حجة الوذاع والنبي 
قاله العلماء قاطبة من أهل التفسير والحديث وغيرهم" 


* وروى ابن أبي الدنيا من حديث أبي نعيم عن مسروق مولى طلحة بن 
عبد الله الباهلي عن أبي الزبير عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم إذا كان ينزل الله سبحانه وتعالى إلى السماء الدنيا فيباهى بكم الملائكة 
فيقول انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا من كل فج عميق أشهدكم أني قد 
غفرت لهم فتقول الملائكة فيهم فلان بن فلان فقال رسول الله صلى الله عيه 
وسلم فما من يوم أكثر عتقا من يوم عرفة وعن طلحة بن عبيد الله بن 
كريز أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما روى الشيطان يوما هو 
أصغر ولا أدحر ولا أحقر ولا أغيظ منه في يوم عرفة وما ذاك إلا لما يرى 
من تنزل الرحمة وتجاوز الله عن الذنوب العظام إلا ما أرى يوم بدر قيل وما 
رأى يوم بدر قال أما إنه قد رأى جبريل وهو يزع الملائكة رواه مالك وابن 
أبي الدنيا وهو مرسل وفي مثل هذا اليوم وهذا المكان أنزل الله سبحانه 
الْيَوْمَ أَكْمَلْْ لَكُمْ دِيتَكُمْ )المائدة فروى طارق بن شهاب عن عمر بن 
الخطاب أن رجلا من اليهود قال له يا أمير المؤمنين اية في كتابكم تقرءونها 
لو علينا أنزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا قال أي اية قال ٠.‏ اْيَوْمَ أَكْمَلْتْ لَكمْ 
دِيتَكُمْ وَأَنْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإسلامَ ديناً ؟ المائدة'؟ فقال عمر 
قد عرفنا ذلك اليوم وذلك المكان الذي نزلت فيه على النبي صلى الله عليه 
وسلم وهو قائم بعرفة يوم الجمعة رواه الجماعة إلا أبا داود وابن ماجة 
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وأما توقيت الدعاء فيه فليس فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء مؤقت 
إلا أن أصحابنا قد استحبوا المأثور عنه في الجملة وهو ما روى عمرو بن 
شعيب عن أبيه عن جده قال كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم يوم 
ضرفة 9 إله إلذ المويهده لا شرديك له 3ه الملك :و له الحمة فيده الخين :و هو 
على كل شيء قدير رواه أحمد وهذا لفظه ورواه الترمذي ولفظه أن 
القن ضلى اللديعايه وسكء قالح كين الذهاء: دعام يرع هرفة وخير منا قنك أنا 
والتبيوق من قي لا إله إلا الله وجدم لآ شزيك لدله الملك وله الحمه وهو 
على كل شيء قدير قال الترمذي حديث غريب من هذا الوجه ' 
*أن الأعياد والمواسم في الجملة لها منفعة عظيمة في دين الخلق ودنياهم 
كانتفاعهم بالصلاة والزكاة والصيام والحج ولهذا جاءت بها كل شريعة كما 
قال تعالى 9 !ِلِكُلَ أمّة جَعَلنَا منسكاً هُمْ نَاسِكُوهُ )الحج ”51‏ ثم إن الله 
شرع على لسان خاتم النبيين من الأعمال ما فيه صلاح الخلق على أتم 
الوجوه وهو الكمال المذكور في قوله تعالى ايوم أكملث لحم بتكم 
وَأَنْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتّي وَرَضِيتْ لَكُمْ الإمْلآمَ ديناً المائدة؟ ولهذا أنزل الله 
هذه الآية في أعظم أعياد الأمة الحنيفية فإنه لاعيد في النوع أعظم من العيد 
الذي يجتمع فيه المكان والزمان وهو عيد النحر ولا عين من أعيان هذا 
الوح أعظم مويؤع كان ق أقامه وسول اللف هك الله هليه وسلم بحاية 
المسلمين وقد نفى الله تعالى الكفر وأهله والشرائع هي غذاء القلوب وقوتها 
كما قال ابن مسعود رضي الله عنه ويروى مرفوعا إن كل آدب يحب أن 
تؤتى مأدبته وإن مأدبة الله هي القرآن ومن شأن الجسد إذا كان جائعا فأخذ 
من طعام حاجته استغنى عن طعام آخر حتى لا يأكله إن أكل منه إلا بكراهة 
وتجشم وربما ضره أكله أو لم ينتفع به ولم يكن هو المغذي الذي يقيم بدنه 
فالعبد إذا أخذ من غير الأعمال المشروعة بعض حاجته قلت رغبته في 
المشروع وانتفاعه به بقدر ما اعتاض من غيره بخلاف من صرف نهمته 
وهمته إلى المشروع فإنه تعظم محبته له ومنفعته به ويتم دينه به ويكمل 
إسلامه ولهذا تجد من أكثر من سماع القصائد لطلب صلاح قلبه تنقص 
رغبته في سماع القرآن حتى ربما يكرهه ومن أكثر من السفر إلى زيارة 
المشابلة وحهويها لا يبتى لصح لدبت المحزء في قلنه من الشحدة والتعطيم ها 
يكون في قلب من وسعته السنة ومن أدمن على أخذ الحكمة والآداب من 
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كلام حكماء فارس والروم لا يبقى لحكمة الإسلام وآدابه في قلبه ذاك الموقع 
ومن أدمن على قصص الملوك وسيرهم لا يبقى لقصص الأنبياء وسيرهم 
في قلبه ذاك الاهتمام ونظائر هذه كثيرة ولهذا جاء في الحديث عن النبي 
صلى الله عليه وسلم ما ابتدع قوم بدعة إلا نزع الله عنهم من السنة مثلها 
رواه الإمام أحمد وهذا أمر يجده من نفسه من نظر في حاله من العلماء 
والعباد والأمراء والعامة وغيرهم ولهذا عظمت الشريعة النكير على من 
أحدث البدع وحذرت منها لأن البدع لو خرج الرجل منها كفافا لا عليه ولا 
له لكان الأمر خفيفا بل لا بد أن توجب له فسادا في قلبه ودينه ينشأ من نقص 
منفعة الشريعة في حقه إذا القلب لا يتسع للعوض والمعوض عنه ولهذا 
قال النبي صلى الله عليه وسلم في العيدين الجاهليين إن الله قد أبدلكم بهما 
يومين خيرا منهما فيبقى اغتذاء قلبه من هذه الأعمال المبتدعة مانعا من 
الاغتذاء أو من كمال الاغتذاء بتلك الأعمال النافعة الشرعية فيفسد عليه 
حاله من حيث لا يعلم كما يفسد جسد المغتذي بالأغذية الخبيثة من حيث لا 
يشعر2 وبهذا يتبين لك بعض ضرر البدع إذا تبين هذا فلا يخفى ما 
جعل الله في القلوب من التشوق إلى العيد والسرور به والاهتمام بأمره إنفاقا 
واجتماعا وراحة ولذة وسرورا وكل ذلك يوجب تعظيمه لتعلق الأغراض به 
فلهذا جاءت الشريعة في العيد بإعلان ذكر الله فيه حتى جعل فيه من التكبير 
في صلاته وخطبته وغير ذلك مما ليس في سائر الصلوات فأقامت فيه من 
تعظيم الله وتنزيل الرحمة خصوصا العيد الأكبر ما فيه صلاح الخلق كما دل 
على ذلك قوله تعالى وَأَذْن فِي النّاس بِالْحَجٌ يَأنُوكَ رجالا وَعَلَى كُلَ 
ضَامر يَأَئِينَ من كُلَّ فَحٌ عَمِيق (707) لِيَشْهَدُوا مَنَافعَ لَهُمْ (7) الحج17؟-/؟ 
فصار ما وسع على النفوس فيه من العادات الطبيعية عونا على انتفاعها بما 
خص به من العبادات الشرعية فإذا أعطيت النفوس في غير ذلك اليوم حظها 
أو بعض الذي يكون في عيد الله فترت عن الرغبة في عيد الله وزال ما كان 
“عاك ون الجدية نمكم تنص بعري 2117 ار الخال الداع 0 
اجتمع اهتمامه بأمر العيد على المشروع والآخر مهتم بهذا وبهذا فإنك 
بالضرورة تجد المتجرد للمشروع أعظم اهتماما به من المشرك بينه وبين 
غيره ومن لم يدرك هذا فلغفلته أو إعراضه وهذا أمر يعلمه من يعرف 
بعض أسرار الشرائع وأما الإحساس بفتور الرغبة فيجده كل أحد فإنا 
نجد الرجل إذا كسا أولاده أو وسع عليهم في بعض الأعياد المسخوطة فلا بد 
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أن تنقص حرمة العيد المرضي من قلوبهم حتى لو قيل بل في القلوب ما 
يسع هذين قيل لو تجردت لأحدهما لكان أكمل' 


ارسال الرسل وانزال الكتب من أعظم نعمه على 
خلقه 


*فان الله تعالى ليس كمثله شىء وليس امره لنا كامر الواحد منا لعبده وخدمه 
وذلك ان الواحد منا إذا أمر عبده فاما ان يأمره لحاجته اليه او إلى المأمور 
به أو لحاجته إلى الأمر فقط فالاول كأمر السلطان جنده بما فيه حفظ ملكه 
ومنافعهم له فان هداية الخلق وارشادهم بالامر والنهى هى من باب الاحسان 
اليهم. والمحسن من العباد يحتاج إلى احسانه قال الله تعالى إإِنْ أَخْسَنثُم 
أَحْسَنتُمْ ِأنفُسِكُمْ وَإنْ أَسَأْتُمْ فلا ؟ الإسراءل/ا وقال إمَنْ عَمِلَ صَالِحآ 
قَلِنَفْسِه وَمَنْ أسّاء فَعَلَيْهَا] الجاثية ١‏ والله تعالى لم يأمر عباده لحاجته إلى 
خدمتهم ولا هو محتاج إلى أمرهم وإنما أمرهم احسانا منه ونعمة أنعم بها 
عليهم فامرهم بما فيه صلاحهم ونهاهم عما فيه فسادهم وارسال الرسل 
وانزال الكتب من أعظم نعمه على خلقه كما قال (وَمَا أَرْسَلْناكَ إِلَا رَحْمَة 
لْعَالَمِينَ ) الأنبياء ٠ ٠7‏ وقال تعالى لَقَد مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُوْمِنِينَ إذْ بَعَتَ 
فِيهِم رَسُولاً مّنْ أنفسِهمْ )آل عمران54١‏ وقال إيَا أيه النَامنُ قَدْ جَاءتُكُم 
مَوْعِظَةٌ مّن رَبّكُمْ وَشْفَاء لَمَافِي الصّدُورٍ وَهْدَى وَرَحْمَةٌ لَلْمُؤْمنِينَ(01) قل 
بقضل الله وَبِرَحْمَتِهِ قبدَلِكَ فَليَفْرَحُوأ (28) يونس17ه -/5 فمن أنعم الله عليه 
مع الأمر بالامتثال فقد تمت النعمة فى حقه كما قال ! الَيَوَْ أكْمَلْتُ لَكُمْ دِيتكُم 
وَأَنْمَمْتُْ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي ) المائدة؟ وهؤلاء هم المؤمنون ومن لم ينعم عليه 
بالامتثال بل خذله حتى كفر وعصى فقد شقي لما بدل نعمة الله كفرا كما قال 
ألمْ تر إِلَى الَّذِينَ بَدَأُوا نِعْمَة الله كفراً وَأَحَلُواْ قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارٍ ) إبراهيم١ ١‏ 
3 


١ 
5١9-7١7 ص:‎ ١ اقتضاء الصراط ج:‎ 


3 
مجموع الفتاوى ج: ١١‏ ص: 751-755 


116 


كل ما يحتاج الناس إلى معرفته واعتقاده من 
أصول الدين فقد بينه الله ورسوله بيانا شافيا 
قاطغا للعزر 
* فكل ما يحتاج الناس إلى معرفته واعتقاده والتصديق به من أصول الدين 
كمسائل التوحيد و السفاك و القدر والنيوة و المعانة فق بيكة الل ووس لدبيانا 
شافيا قاطعا للعذر إذ هذا من أعظم ما بلغه الرسول البلاغ المبين وبينه 
للناس وهو من أعظم ما أقام الله الحجة على عباده فيه بالرسل الذين بينوه 
وبلغوه وكتاب الله الذي نقل الصحابة ثم التابعون عن الرسول لفظه ومعانيه 
والحكمة القى هي بنة وشول الادصك اله غليه وسلم التى كقلوها أيضنا هخ 
الرسولمكتملة من .ذلك على بغاية العا واثمام الواجيهو الفضتحب. والحمد 
لله الذ بعث إلينا رسولا من أنفسنا يتلو علينا آياته ويزكينا ويعلمنا الكتاب 
والحكمة الذي أكمل لنا الدين وأتم علينا النعمة ورضي لنا الإسلام دينا الذي 
أنزل الكتاب تفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين [ مَاكَانٌ 
حَديثاً يُفترَى وَلَكِن تَصُدِيق الذي بَيْنَ يَتِيْه َتفصيل كُلَ شَيْءٍ وَهُدَى وَرَحْمَةَ 
لْقَوْم يُؤْمُِونَ ] يوسف١١١‏ وإنما يظن عدم اشتمال الكتاب والحكمة على 
بيان ذلك من كان ناقصا في عقله وسمعه ومن له نصيب من قول أهل 
الكتاب الذين قالوا إِلَوْ كُنّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنّا في أَصْحَاب السّعير 
) الملك ٠١‏ وإن كان ذلك كثيرا في كثير من المتفلسفة والمتكلمة وجهال 


*يجب على الخلق الاقرار بما جاء به النبى فما جاء به القرآن العزيز 
أو السنة المعلومة وجب على الخلق الاقرار به جملة وتفصيلا عند العلم 
بالتفصيل فلا يكون الرجل مؤمنا حتى يقر بما جاء به النبى وهو 
تحقيق شهادة أن لا اله الا الله وأن محمدا رسول الله فمن شهد أنه رسول 
الله شهد أنه صادق فيما يخبر به عن الله تعالى فان هذا حقيقة الشهادة 
بالرسالة اذ الكاذب ليس برسول فيما يكذبه وقد قال الله تعالى. ١‏ وَلَوْ تَقَوَلَ 
عَلَيْنَا بَعْض الْأَقَاوِيل! ؛ 45 لَأحَذْنَا مه بِالْيَمِينِ(55) ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ 
الْوَتِينَ !457 الحاقة؛ 5457-5 و بالجملة فهذا معلوم بالاضطرار من 
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دين الاسلام لا يحتاج الى تقريره هنا وهو الاقرار بما جاء به النبى, 
وهو ما جاء به من القرآن والسنة كما قال الله تعالى إكَمَا أَرْسَلنَا فيكم 
رَسُْولاً مَنَكُمْ يَثلّو عَلَيكُمْ آيَاتِنَاوَيُرَكْيكُمْ وَيع 2 كُمْ الكتاب وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلمُكُم ما 
َم تكوئواأ تَعْلَمُونَ ) البقرة١ ١5‏ وقال تعالى! وَاذْكُرُواً نِعْمَت الله عَلَيكُمْ وَمَا 

أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مّنَ الكتاب وَالْحِكْمَة يَعظُكُم به ) البقرة771 

ومما جاء به الرسول اخباره بأنه تعالى قد أكمل الدين بقوله سبحانه 
الْيَومَ أَكْمَلْتْ لَكُمْ دِيتَكُم وَأَنْمَمْتُ عَلَيكُمْ نِعْمَتّي وَرَضِيتُ لَكُمْ الإمْلامَ ديناً 
] المائدة ” ومما جاء به الرسول أمر الله له بالبلاغ المبين كما قال تعالى 
.| فَاعْلَمُوأ أَنَمَا عَلَى رَسْولِنا الْبَاَعْ الْمُبِينُ ) المائدة؟؟ وقال تعالى + 
وَأَنزَلنَا إِلَيِكَ الدذْكْرَ لِتبيْنَ لِلدّاس مَا نُزل إِلَيْهمْ ) النحل؛ ؛ وقال تعالى إيَا 
أَيُهَا الرَسُولُ بَلْعْ مَا أنزل إِلَيِْكَ مِن رَبَكَ وَإن لَمْ تَفعَلَ ما بَلْغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَهُ 
يَعْصِمُكَ مِنَ الناس ] المائدة» ١‏ ومعلوم أنه قد بلغ الرسالة كما أمر 
ولم يكتم منها شيئا فان كتمان ما أنزله الله اليه يناقض موجب الرسالة كما أن 
الكذب يناقض موجب الرسالة ومن المعلوم من دين المسلمين أنه معصوم 
من الكتمان لشىء من الرسالة كما أنه معصوم من الكذب فيها والأمة تشهد 
له بأنه بلغ الرسالة كما أمره الله وبين ما أنزل اليه من ربه وقد أخبر الله بأنه 
قد أكمل الدين وانما كمل بما بلغه اذ الدين لم يعرف الا بتبليغه فعلم أنه بلغ 


جميع الدين الذى شرعه الله لعباده ' 


*يتبين أن الشارع عليه الصلاة والسلام نص على كل ما يعصم من المهالك 
نصا قاطعا للعذر وقال تعالى [الْيَوْمَ أَكْمَلْتْ لَكُمْ دِيتكُمْ وَأَنْمَمْتْ عَلَيْكُمْ نعْمَتِي 
وَرَضِيتُ لَكُمْ الإسْلامَ ديناً ) المائدة؟ وقال أبو ذر لقد توفى رسول الله 
صلى اللداعليه وملم وما طائر يقافع خناحيه في السماء الأذكر لذامقه علننا 
وفي صحيح مسلم أن بعض المشركين قالوا لسلمان لقد علمكم نبيكم كل 
قي حك الخواءة قال أحلء رقا على الله علنة ويل ازركتكر على البيضاة 
لبلها كنمانها لأ يزيغ عنها بعذى إلا هالك وقال ما تركت من ثبىء.يفريكد 
إلى الجنة إلا وقد حدثتكم به ولا من شيء يبعدكم عن النار إلا وقد حدثتكم 
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عنه وقال ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما 
يعلمه خيرا لهم وينهاهم عن شر ما يعلمه شرا لهم' 
فلابد أن يأمرنا الرسول بما هو واجب علينا ويندبنا الى ما هو 
مستحب لنا ولابد أن يظهر عنه وعن المؤمنين ما فيه اثبات لمحبوب الله 
ومرضيه وما يقرب اليه لا سيما مع قوله عز وجل ١‏ الَيَوْمَ أَكْمَلْتْ لَكُمْ 
دِيتَكُمْ وَأَتَُ 3 عَأَيْكُدِ ن 8 المائدة؟”" 


أكمل الله الدين لأمته على لسانه 

*وفي النسائي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى بيد عمر بن 
الخطاب ورقة من التوراة فقال أمتهوكون يا ابن الخطاب كما تهوكت اليهود 

والنصارى لقد جئتكم بها بيضاء نقية لو كان موسى حيا ثم اتبعتموه 
وتركتموني لضللتم وفي مراسيل أبي داود كفى بقوم ضلالة أن يتبعوا كتابا 
غير كتابهم أنزل إلى نبي غير نبيهم ونحن نعلم يقينا بالإضطرار من 
دين الإسلام أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم أوجب الله تعالى علينا 
طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر ولم يأمر بطاعة غيره إلا إذا وافق 
طاعته لا نبيا ولا غير نبي ونحن إذا قلنا شرع من قبلنا شرع لنا ما لم 
يرد شرعنا بخلافه فإنما ذاك لكونه مشروعا على لسان محمد بالأدلة الدالة 
على ذلك وقد علمنا بالاضطرار من دينه أن من أطاعه دخل الجنة فلا 
يحتاج مع ذلك إلى طاعة غيره لا نبي ولا محدث فلم يكن المتبعون لنبوته 
محتاجين إلى اتباع نبي غيره فضلا عن محدث قال تعالى إِحُرَّمَتْ 
عَلَيِكُمُ الْمَْتةُ وَالْنَمْ وََحُمْ الْخِذزير وَمَا أَهِلَ لِغيْرِ الل به وَاْمُنْحَنقةُ وَالْمَؤقُودَة 
وَالْمْترَدَيَة وَالنَطِيحَةٌ وَمَا أَكَلَ السّبْعْ إلا مَا ذَكَينُمْوَمَا ذْبِحَ عَلَى النْصُب وَأن 
تَسْتقْسِمُوأ بالأزلام دَلِكُمْ فق الْيَوْمَ يَيْسَ الَذِينَ كَفَرُوأ من دِينِكُمْ قلا تَحْشَوْهُمْ 
وَاخْشَوْنِ الْيَوْمَ أَكْمَلْْ لَكُمْ دِيتَكُمْ وَأَنْمَمْتْ عَلَيِكُمْ نِعَمَتِي وَرَضِيتْ لَكُمُ الإسْلامَ 
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ديناً فَمَنِ اضْطرٌ فِي مَخْمَصَة غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لَإِنْم فَإنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَحِيمٌ 
] المائدة٠‏ فقد أكمل الله الدين لأمته على لسانه فلا يحتاجون إلا إلى من يبلغ 
الدين الكامل لا يحتاجون إلى محدث ٠‏ ولهذا قال صلى الله عليه وسلم أنه 
قد كان في الأمم قبلكم محدثون فإن يكن في أمتي فعمر فلم يجزم بأن في أمته 
محدثا كما جزم أنه قد كان في الأمم قبلنا مع أن أمتنا أفضل الأمم وأكمل 
ممن كان قبلهم وذلك لأن أمتنا مستغنية عن المحدثين كما استغنوا عن 
نبي يأخذون عنه سوى محمد وما علموه من أمور الأنبياء فبواسطة محمد 
هو الذي بلغهم ما بلغهم من أمور الأنبياء وما لم يبلغهم إياه من أمور الأنبياء 
فلا حاجة لأمته به ولهذا لم يحجب عليهم معرفة ذلك حتى يميزوا بين 
صدقه وكذبه كما ثبت في صحيح البخاري عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال إذا حدثكم أهل الكتاب بشيء فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم فإما أن 
يحدثوكم بحق فتكذبوه وإما أن يحدثوكم بباطل فتصدقوه قولوا آمنا بالله وما 
أنزل إلينا وما أنزل إليكم فأمر بالإيمان العام المتناول لجميع ما جاءت به 
وإذا كانت أمتنا مستغنية عن أن تأخذ من نبوة غير نبوة محمد فاستغناؤها 
عن المحدثين أولى ومن كانوا قبلنا كانوا محتاجين إلى الأنبياء فكذلك ربما 
احتاجوا إلى المحدثين وما احتاجت الأمم إليه من الأخبار الإلهية فلا بد أن 
يكون محفوظا معصوما لتقوم به الحجة ويحصل به مقصود الدعوة وهذا 
ممادل على وجوب عصمة ما جاءت به الأنبياء وعصمة ما جاء به نبينا 
بعد موته فحفظ الله الذكر الذي أنزله وقد أنزل عليه الكتاب والحكمة 
والحكمة هى السنة فحفظ الله هذا وهذا ولله الحمد والمنة ومن وجدمن 
هذه الأمة محتاجا إلى شيء غير ما جاء به الرسول فلضعف معرفته واتباعه 
لما جاء به الرسول مثل كثير منهم من يقول أنه يحتاج إلى الإسرائيليات 
وغيرها من أحوال أهل الكتاب وآخرون منهم من يقول أنهم محتاجون إلى 
حكمة فارس والروم والهند واليونان وغيرهم من الأمم وآخرون يقولون أنهم 
محتاجون إلى ذوقهم أو عقلهم أو رأيهم بدون اعتبار ذلك بالكتاب والسنة 
ولا تجد من يقول أنه محتاج إلى غير آثار الرسول إلا من هو ضعيف 
المعرفة والاتباع لآثاره وإلا فمن قام بما جاء به الكتاب والسنة أشرف على 


علم الأولين والآخرين وأغناه الله بالنور الذي بعث به محمدا عما سواه ' 
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*قاعدة في وجوب الاستقامة والاعتدال ومتابعة الكتاب والسنة في باب 
أسماء الله وصفاته وتوحيده بالقول والاعتقاد وبيان اشتمال الكتاب والسنة 
على جميع الهدى وأن التفرق والضلال إنما حصل بترك بعضه والتنبيه 
على جميع البدع المقابلة في ذلك بالزيادة ؤ في النفي والإثبات ومبدأ حدوثها 
وما وقع في ذلك من الاسماء المجملة والاختلاف والافتراق الذي أوجب 
تكفير بعض هؤلاء المختلفين بعضهم لبعض وذلك بسبب ترك بعض الحق 
وأخذ بعض الباطل وكتمان الحق ولبس الحق بالباطل فصل الرأى المحدث 
في الأصول وهو الكلام المحدث وفي الفروع وهو الرأى المحدث في 
الفقه والتعبد المحدث كالتصوف المحدث والسياسة المحدثئةء يظن طوائف 
من الناس أن الدين محتاج إلى ذلك لا سيما كل طائفة في طريقها وليس 
الأمر كذلك فإن الله تعالى يقول ١‏ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيتكُمْ وَأَنْمَمْتُ عَلَيْكُمْ 
نِعْمَتِي وَرَبِيتٌ لَكُمُ الإِسْلامَ بين الع إلى غير ذلك من الننصوص 
وقال تعالى (وَمَا كَانَ اله ِيْضِلَ قَوْما َعْدَ إِذْ هداهُمْ حَنّى يتين لَهُم ما 
يَنَقُونَ إنّ الله بِكُلَ شَيْءٍ عَلِيمٌ ]التوبة5 ١١‏ وقال ص ص تركتكم على 
البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ بعدي إلا هالك وقال ص إنه من يعش منكم 
بعدى فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين 
من يعدي تمسكوا بها وتعضيوا غليها يالنو اجذ 


الراشدين د 


تسع المؤمن وتكفيه عند الاختلاف الكثير لم يجز الأمر بذلك' 
وَأنَّ هَذَا صراطى مُمْتقيماً فَاتَبِعُوهُ وَل تَتَبعُو فوأ 
لعدل 200110011 5 50 م 1 
٠ ١‏ 3 ف عن 4م 
*الدليل الجامع هو الاعتصام بالكتاب والسنة فان الله بعث محمدا بالهدى 
ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وقد قال تعالى [ الْيَوَْ 
أكْملْتْ لَكُمْ دِيتَكُمْ وَأَنْمَْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتّي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإسْلامَ ديناً ] المائدة ” 
وقد قال تعالى (وَأنَّ هَدَا صرَاطي مُنْتقيماً فَانَِعُوهُ وَلا تتَّبعُوأ السب فتَقرّقَ 
بَكُمْ عَن سَبيله ) الأنعاه57 ١‏ قال عبد الله ابن مسعود خط لنا رسول الله 


صلى الله عليه وسلم خطا وخط خطوطا عن يمينه وشماله ثم قال هذا سبيل 
الله وهذه سبل على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه ثم قرأ ١وَأنَّ‏ هَذَا 


صراطي مُسْتَقِيماً فَانَبِعُوهُ وَل تَتَبِعُواً السُبْل فَتَقَرّقَ بِكُمْ عن سَبيله )1 وقد 
لاستقامة ج: ١‏ ص: 5 
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قال تعالى (وَالسّابقُونَ الأوَلُونَ مِنَ الْمْهَاجِرِينَ وَالأنصّار وَالَّذِينَ انبَعُوهُم 
بإِحْسَانٍ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوأْ عَنْهُ ) التوبة١٠٠‏ فقد رضى الله عن 
السابقين رضى مطلقا ورضى عمن اتبعهم باحسان قال عبد الله ابن مسعود 
إن الله نظر فى قلب محمد فوجد قلبه خير قلوب العباد فاصطفاه لرسالته ثم 
نظر فى قلوب الناس بعد قلبه فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد فما رآه 
المؤمنون حسنا فهو عند الله حسن وما رأوه قبيحا فهو عند الله قبيح وقال عبد 
الله بن مسعود من كان منكم مستنا فليستن بمن قد مات فان الحى لا تؤمن 
عليه الفتنة أولئك أصحاب محمد أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها 
تكلفا قوم اختارهم الله لصحبة نبيه وإقامة دينه فاعرفوا لهم حقهم وتمسكوا 
بهديهم فانهم كانوا على الهدى المستقيم ' 


*فعلى المؤمن ان يعلم أن النبى لم يترك شيئا يقرب إلى الجنة إلا وقد حدث 
به ولا شيئا يبعد عن النار إلا وقد حدث به" 


*لا يجوز لأحد أن يعدل عما جاء فى الكتاب والسنة واتفق عليه سلف الأمة 
وأئمتها إلى ما احدثه بعض الناس مما قد يتضمن خلاف ذلك أو يوقع الناس 
فى خلاف ذلك وليس لأحد أن يضع للناس عقيدة ولا عبادة من عنده بل عليه 
ان يتبع ولا يبتدع ويقتدى ولا يبتدى فان الله سبحانه بعث محمدا بالهدى 
ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وقال له كل هَذِهِ 
ستبيلي أَذْعُو إِلَى الله عَلَى بصيرة أَنَأْ وَمَنِ انبَعَنِي [بوسف» ١‏ وقال تعالى 
| الْيَوْمَ أَكْمَلتْ لَكُمْ دِتَكُمْ وَأَنْمَمْتْ عَلَيِكُمْ نِْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمْ الإمْلامَ 
دينا) المائدة؟ والنبى علم المسلمين ما يحتاجون إليه فى دينهم فيأخذ 
المسلمون جميع دينهم من الاعتقادات والعبادات وغير ذلك من كتاب الله 
وسنة رسوله وما اتفق عليه سلف الأمة وأئمتها وليس ذلك مخالفا للعقل 
الصريح فان ما خالف العقل الصريح فهو باطل وليس فى الكتاب والسنة 
والاجماع باطل ولكن فيه الفاظ قد لا يفهمها بعض الناس أو يفهمون منها 
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معنى باطلا فالآفة منهم لا من الكتاب والسنة فان الله تعالى قال إوَنَرَلْنَا 
عَلَيِْكَ الكتاب تَبياناً َكل شَيْءٍ وَهْدَى وَرَحْمَةَ وَبُتْرَى لِلْمُسْلِمِينَ ) النحل84 ' 
*أن الله بعث محمدا بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله 
شهيدا وأنه أكمل له ولأمته الدين كما قال تعالى ١.‏ الْيَوْمَ أكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكمْ 
وَأَنْمَمْتُ عَلَيِكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلامَ دين ) المائدة" وأنه بشر 
ا ل فقال تعالى رم 
لسل وعان أ رين ا 
وقال تعالى ( وَمَن يَعْص الله وَرَسُولَهُ فَإنَّ لَه نَارَ جَهَنمَ خَالدِينَ فيهَا أبَدأ 
الجن” ١‏ وأمر الخلق أن يردوا ما تنازعوا فيه من دينهم إلى ما بعثه به 
كما قال تعالى يا أيّهَا الذِينَ آمَنوأ أطِيعُوا لَه وََطِيعُوا الرَسُول وَأَوْلِي 
الأمر مِنكُمْ فإن تَنَارَعْتُمْ في شَيْءٍ فَرُدُوهُ إِلَى الله وَالرَسُولٍ إن كُنثُمْ تُؤْمِنُونَ 
باللّهِ وَالَيَوْمِ الآخر ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تأويلآ ) النساء9ه " 


اكتمال شرائع الدين 
*لما فتحت مكة ودخلت العرب في دين الله قاطبة ثم اخذ النبي في غزو 
الروم وانزل الله تبارك وتعالى سورة براءة وكمل شرائع الدين من الجهاد 
: والحج والامر بالمعروف فكان كمال الدين حين نزل قوله تعالى [الْيَوْمَ 
أَكْمَلْتْ لَكُمْ دِيتَكُمْ ؟ المائدة'؟ قبل الوفاة بأقل من ثلاثة اشهر للإقرار بالدين 
7 


*فان الله انزل الكتاب والميزان وأرى الناس آياته فى الآفاق وفي أنفسهم 
حتى يتبين لهم ان القرآن حق وأما العمليات وما يسميه ناس الفروع 
والشرع والفقه فهذا قد بينه الرسول أحسن بيان فما شىء مما أمر الله به أو 
نهى عنه أو حلله أو حرمه الا بين ذلك وقد قال تعالى ١‏ الْيَوْمَ أَكْمَلْتْ لَكُمْ 


١ 
51١ ص:‎ ١١ مجموع الفتاوى ج:‎ 
1 
15١ ص:‎ ١١ مجموع الفتاوى ج:‎ 


١ 
586 الصارم المسلول ج: ' ص:‎ 
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دِيتَكُمْ) المائدة؟ وقال تعالى ! ما كَانَ حَدِيثاً يُفتَرَى وَلَكِن تصديق الَّذِي 
يْنَ يَدَيْهِ وَتَفُصيل كُلَ شَيْءٍ وَهُْدَّى وَرَحْمَةَ لَقَوْم يُؤْمِنُونَ إيوسف١١١‏ 


وقداقال تعالن [تللّه لق أَرْسََْا إلى أَمَمِ من قَبلِكَ قَرَيّنَ َهُمُ الشَيْطانُ أَعْمَالَهُمْ 

فَهْوَ وَِيّهُمْاليوْمَ وَلَُمْ عَدَابْ ألِيمٌ (1) وَمَا أَنزَلنَا عَلَيِكَ الكتّاب إلا لِتبَيّنَ لَهُمُ 
الَّذِي تلوأ فيه وَهْدَى وَرَحْمَة لَقَوْم يُؤْمِنُونَ(14) النحل؟5" -554" فقد بين 
ل 


أنزل جنس الكتاب مع النبيين ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه " 


اع و ع وجو ال تر ا د 
وشهد لدوانه رمنه كا عيا اليه بإدقه وبر اجا منرر ا وامرف أن يقل !قن هَذْه 
سَبيلي أَذْعُو إِلَى الله عَلَى بَصيرة أَنَأْ وَمَنِ ي اتبَعَنِي ) يوسف/ ١ ٠‏ فمن 
المحال فى العقل والدين أن يكون السراء ج المنير الذى اخرج الله به الناس من 
الظلمات الى النور وانزل معه الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا 
فيه وأمر الناس ان يردوا ما تنازعوا فيه من أمر دينهم الى ما بعث به من 
الكتاب والحكمة وهو يدعو الى الله والى سبيله بإذنه على بصيرة وقد اخبر 
الله بأنه أكمل له ولأمته دينهم واتم عليهم نعمته محال مع هذا وغيره ان 
يكون قد ترك باب الايمان بالله والعلم به ملتبسا مشتبها ولم يميز بين ما يجب 
لله من الأسماء الحسنى والصفات العليا وما يجوز عليه وما يمتنع عليه 
فإن معرفة هذا أصل الدين وأساس الهداية وأفضل وأوجب ما اكتسبته 
القلوب وحصلته النفوس وأدركته العقول فكيف يكون ذلك الكتاب وذلك 


ار يي هذا ال 


* وقال تعالى ا الصَّالِحَات لَيَسْتَخْلقَنَهُم 
فِي الأزض كما اسْتَخْلَف الَذِينَ من قَبْلِهمْ وَلَيْمَكْدنَ لَهُمْ دِيتهُمُ الذي ارْتضّى لَهُمْ 
وَلَيْبدلنْهُم من بَعْدِ خَوْفِهِمْ أمناً يَعْبْدُونَنِي لا يُشرِكُونَ بي شَيْتاً وَمَن كَفَرَ بَعْدَ 


١ 
١177 ص:‎ ١5 مجموع الفتاوى ج:‎ 
١ 
١171 ص:‎ ١5 مجموع الفتاوى ج:‎ 
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دَلِكَ فأَوْلتِكَ هُمُ الْقَاسِقُونَ ) النورت5 فقد وعد الله الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات بالإستخلاف كما وعدهم في تلك الآية مغفرة وأجرا عظيما والله 
لا يخلف الميعاد فدل ذلك على أن الذين استخلفهم كما استخلف الذين من 
قبلهم ومكن لهم دين الإسلام وهو الدين الذي ارتضاه لهم كما قال تعالى ١‏ 
وَرَضِيتُ لَكُمُ الإسْلامَ ديناً ) المائدة؟ ' 


*وقوله سبحانه فى صفة نبينا ( يَأَمْرُهُم بِالْمَغْرُوف وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنكر 
وَيْحِلُ لَهُمُ الطَّيّبَاتِ وَيُحَرُمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَآتِتَ )الأعراف57١‏ هو بيان لكمال 
رسالته فانه هو الذى امر الله على لسانه بكل معروف ونهى عن كل منكر 
وأحل كل طيب وحرم كل خبيث ولهذا روى عنه أنه قال انما بعثت لأتمم 
مكارم الاخلاق وقال فى الحديث المتفق عليه مثلى ومثل الانبياء كمثل 
رجل بنى دارا فاتمها وأكملها الا موضع لبنة فكان الناس يطيفون بها 

ويعجبون من حسنها ويقولون لولا موضع اللبنة فأنا تلك اللبنة فبه كمل 
دين الله المتضمن للأمر بكل معروف والنهى عن كل منكر واحلال كل 

طيب وتحريم كل خبيث وأما من قبله من الرسل فقد كان يحرم على أممهم 
تعن الطبيات كما قال فبِظَلْم مَنَ الَّذِينَ هَادُوأ حَرَّمْنَا عَلَيْهمْ طَيْبَات أجلت 
َهُْ ) النساء ١١‏ وربما لم يحرم عليهم جميع الخبائث كما قال تعالى [كُلُ 
الطّعَامِ كَانَ جلا لَبَنِي إِسْرَائِيلَ إلا مَا حَرَّمَ إِسْرَائِيلَ عَلَى تَفسِه مِن قَبْلٍ أن 
تُتَرَّلَ الثَّوْرَاةٌ آل عمران”157 وتحريم الخبائث يندرج فى معنى النهى 
عن المنكر كماان احلال الطيبات يندرج فى الامر بالمعروف2 لأن 
تحريم الطيبات مما نهى الله عنه وكذلك الأمر بجميع المعروف والنهى عن 
كل منكر مما لم ب يتم الا للرسول الذى تمم الله به مكاروم الاخلاق المندرجة 
فى المعروف وقد قال الله تعالى [ اليَوْمَ كمَلْتُ لَكُمْدِينكُم وَأَنْمَمْتُ عَلَيْكُمْ 
نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإسلامَ ديناً) المائدة؟ فقد أكمل الله لنا الدين وأتم 


علينا النعمة ورضى لنا الاسلام دينا" 


"لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد 
ل4"" 


منهاج السنة النبوية ج: ١‏ ص: 5 
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* الدين هو التعاهد والتعاقد وإذا كان كذلك فالأمور التي يحتاجون 
إليها يحتاجون أن يوجبوها علي أنفسهم والأمور التي تضرهم يحتاجون أن 
يحرموها علي نفوسهم وذلك دينهم وذلك لا يكون إلا باتفاقهم علي ذلك وهو 
التعاهد والتعاقد ولهذا جاء في الحديث لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين 
لمن لا عهد له فهذا هو من الدين المشترك بين جميع بني آدم من التزام 
واجات رتم باك وهال ذا والحتوظةا لشيارن د كامندا ذا كال كيه 
مضرة لهم راجحة علي منفعته وقد يكون دين حق إذا كانت منفعة خاصة أو 
راجحة كما قال تعالي [فَلْ يا أيُّهَا الكَافِرُونَ!١)‏ لا أَعَبْدُ مَا تَعْبْكُونَ1) 
0 وَلَا أنَا عَابِدٌ ما عَبَدنَمْ! ؛ ) وَلَا أَنثم عَابِدُونَ مَا 
عبد 5 لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِي دِينِ(5) الكافرون١‏ 5 وقال تعالي | مَا كَانَ 
أذ له في بن الك 1يوسف76 وقال تعالي (قَاتلُوا الَذِينَ لآ يُؤْمنُونَ 
اله وَل بالَيَوْم الآخر وَل يُحَرّمُونَ مَا حَرّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلا يدِينُونَ دِينَ الْحَقّ 
من الْذينَ أوثُوأ الْكَتَاب ] التوبة51 الدين الحق هو طاعة الله وعبادته 
والدون الك .هن حنافة الدوصياشة كماهنا أن الدية عو الطاصة المعكادة 
التي صارت خلقا وبذلك يكون المطاع محبوبا مرادا إذ أصل ذلك المحبة 
والإرادة ولا يستحق أحد أن يعبد ويطاع علي الإطلاق إلا الله وحده لا 
شريك له ورسله وأولو الأمر أطيعوا لأنهم يأمرون بطاعة الله كما قال النبي 
في الحديث المتفق عليه من أطاعني فقد أطاع الله ومن أطاع أميري فقد 
أطاعني ومن عصاني فقد عصي الله ومن عصي أميري فقد عصاني 
وأما العبادة فلله وحده ليس فيها واسطة فلا يعبد العبد إلا الله وحده كما قد بينا 
ذلك في مواضع وبينا أن كل عمل لا يكون غايته إرادة الله وعبادته فهو عمل 
فاسد غير صالح باطل غير حق أي لاينفع صاحبه وقد قال سبحانه (وَمَا 
أمِرُوا إِلّا لِيَعْبْدُوا اله مُخْلِصِينَ لَهُ الدّينَ حُتقَاء وَيُقِيمُوا الصّلاة َوَيْوْنُوا الزْكَاةَ 
وَذَلِكَ دِينُ الْقَيْمَةَ ) البينة» وقال تعالي (وَقَائلُوهُمْ حَتّى لآ تَكُونَ فِثتَة 
وَيَكُونَ الدّينُللّه) البقرة915١‏ وقال تعالي, ! ذَلِكَ الدّينُ الْقَيْمْ فلآ تَظْلمُوأً 
فين أَنفسَكُمْ ] التوبة5؟ وقال تعالي 62 هَدَانِي رَبّي إلى صرّاط 
مُنْتَقِيم ديناً قيَما مله إبرَاهِيمَ حَنيفاًوَمَا كَانَ من الْمُشْرِكِينَ ) الأنعام ١7 ١‏ وقال 
تعالي !فْلَوْلاً تقر مِن كُلَ فِرْقة منْهُمْ طائقَة لَيتققَهُوأً في الدّينِ وَلِيُنَذِرُوأ قَوْمَهُمْ 
إذَا رَجَعُوأ إِلَيْهِمْ ) التوبة؟5؟١‏ وفي الصحيحين عن النبي انه قال من 
يرد الله به خيرا يفقهه في الدين وقال تعالي ١‏ ولا يَرَالُونَ يُقَاتلُوتكُمْ حَتَّىَ 
يَرْدُوَكُمْ عن دِينُِمْ إن امْتطاغوا وَمَن يَرْتَدِدْ منكُم عَن دينه فَيَمْتْ وَهْوَ كَافِرْ 
فَأوْلَئِكَ حبطث أَعْمَالْهمْ في لديا وَالآخِرَةٍ وَأَوْلئِكَ أَصْحَابْ الَّار هُمْ فيهَا 
خَالِدُونَ ) البقرة 7١1‏ وقال تعالي إيَا أَيّهَا الْذِينَ آمَنُوأً مَن يَرْتَدَ مِنَكُمْ عن 
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دينه فُسَْف يَأْتِي اله بِقَوْم يُحِبْهُمْ وَيُحِبُونَهُ ؟ المائدة؛ ه وهو الدين الحق 
الذي هو عبادة الله وحده لا شريك له وطاعته وطاعة رسوله هو الإسلام 
العام الذي لا يقبل الله دينا غيره كما قال تعالي إإِنَّ الذِينَ عند الله 
الإسادم آل عمران5١‏ وقال تعالي (وَمَن يَبْتَعْ غَيْرَ الإئلام ديناً فلن يُقبَلَ 
مِنْهُ وَهْرَ فِي الآخرة مِنَ الْخَاسِرِينَ آل عمران5/ وقال تعالي إأْفَعَيِرَ 
دين الله يبْغُونَ وَلَهُ أسْلَمَ مَن فِي السْمَاوَات وَالأرْض طوْعاً وَكَرْها وَِلَيِْ 
يُرْجَعْونَ ]ال عمران"/ وقال تعالي [ِشَرَعَ لَكُم مّنَ الدينِ مَا وَصَّى به 
نُوحا وَالِي أوْحَيْتَا لِك وَمَا وََيْنَا به إِيْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَحِيسَى أنْ أقِيمُوا 
وقال تعالي لك الزين قرفوا ويكقه ركتوا قرهعا لست هذه في تاج 
الأنعام ١54‏ كل دين سوي الإسلام باطل فإذا كان لا بد لكل آدمي 
من اجتماع ولا بد في كل اجتماع من طاعة ودين وكل دين وطاعة لا يكون 
لله فهو باطل فكل دين سوي الإسلام فهو باطل2 وأيضا فلا بد لكل حي من 
محبوب هو منتهى محبته وإرادته وإليه تكون حركة باطنه وظاهره وذلك 
هو إلهه ولا يصلح ذلك إلا لله وحده لا شريك له فكل ما سوي الإسلام فهو 
باطل والمتفرقون أيضا فيه الذين أخذ كل منهم ببعضه وترك بعضه 
وافترقت أهواؤهم قد بريء الله ورسوله منهم 9 لا بد في كل دين من شيئين 
من شيئين أحدهما الدين المحبوب المطاع وهو المقصود المراد والثاني 
نفس صورة العمل التي تطاع ويعبد بها وهو السبيل والطريق والشريعة, 
والمنهاج والوسيلة كما قال الفضيل بن عياض في قوله تعالي ١‏ لِيبلوَكُمْ 
أبعم احسن حملد ) هود" قال أخلصة واصويه قالوا يا أباخلييها أخلصه 
صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل حتى يكون خالصا صوابا والخالص أن يكون 
لله والصواب أن يكون علي السنة فهكذا كان الدين يجمع هذين الأمرين 
المعبود والعبادة والمعبود اله واحد والعبادة طاعته وطاعة رسوله فهذا هو 
دين الله الذي ارتضاه كما قال تعالي إِوَرَضِيتُ لَكُمُ الإسْلامَ ديناً ) المائدة؟ 
وهو دين المؤمنين من الأولين والآخرين وهو الدين الذي لا يقبل الله من أحد 
غيره لأنه دين فاسد باطل كمن عبد من لا تصلح عبادته أو عبد بما لا يصلح 


أن يعبد به ' 


١ 
5١0-155 ص:‎ ١ قاعدة فى المحبة ج:‎ 
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العلم الدينى الذى يحتاج إليه الأئمة والأمة نوعان 


* العلم الديني الذي يحتاج إليه الأئمة والأمة نوعان علم كلي كإيجاب 
الصلوات الخمس وصيام شهر رمضان والزكاة والحج وتحريم الزنا 
والسرقة والخمر ونحو ذلك وعلم جزئي كوجوب الزكاة على هذا ووجوب 
إقامة الحد على هذا ونحو ذلك فأما الأول فالشريعة مستقلة به لا تحتاج 
فيه إلى الإمام فإن النبي إما أن يكون قد نص على كليات الشريعة التي لا بد 
منها أو ترك منها ما يحتاج إلى القياس فإن كان الأول ثبت المقصود وإن 
كان الثاني فذلك القدر يحصل بالقياس2 وإن قيل بل ترك فيها مالا يعلم 
بنصه ولا بالقياس بل بمجرد قول المعصوم كان هذا المعصوم شريكا في 
النبوة لم يكن نائبا فإنه إذا كان يوجب ويحرم من غير إسناد إلى نتصوص 
النبي كان مستقلا لم يكن متبعا له وهذا لا يكون إلا نبيا فأما من لا يكون إلا 
خليفة لنبي فلا يستقل دونه وأيضا فالقياس إن كان حجة جاز إحالة الناس 
عليه وإن لم يكن حجة وجب أن ينص النبي على الكليات وأيضا فقد قال 
تعالى ! الْيَوْمَأكْمَلْتُ لَكُمْ ديك وَأَنْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضبِيتٌ لَكُمُ الإسْلم 
دين ! المائدة؟ وهذا نص في أن الدين كامل لا يحتاج معه إلى غيره 
والناس في هذا الأصل على ثلاثة أقوال منهم من يقول النصوص قد 
انتظمت جميع كليات الشريعة فلا حاجة إلى القياس بل لا يجوز القياس 
ومنهم من يقول بل كثير من الحوادث لا يتناولها النصوص فالحاجة داعية 
منهم ومنهم من يقول بل النصوص تناولت الحوادث بطرق جلية أو خفية 
فمن الناس من لا يفهم تلك الآدلة أو لا يبلغه النص فيحتاج إلى القياس وإن 
كانت الحوادث قد تناولها النص أو يقول إن كل واحد من عموم النص 
القطعي والقياس المعنوي حجة وطريق يسلك السالك إليه ما أمكنه وهما 
متفقان لا يتناقضان إلا لفساد أحدهما وهذا القول أقرب من غيره وأما 
الجزئيات فهذه لا يمكن النص على أعيانها بل لا بد فيها من الاجتهاد 
المسمى بتحقيق المناط كما أن الشارع لا يمكن أن ينص لكل مصل على 
جهة القبلة في حقه ولكل حاكم على عدالة كل شاهد وأمثال ذلك وإذا كان 
كذلك فإن ادعوا عصمة الإمام في الجزئيات فهذه مكابرة ولا يدعيها أحد فإن 
عليا رضي الله عنه كان يولى من تبين له خيانته وعجزه وغير ذلك وقد قطع 
رجلا بشهادة شاهدين ثم قالا أخطأنا فقال لو أعلم أنكما تعمدتما لقطعت 
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أيديكما وكذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم ففى الصحيحين عنه أنه 
قال إنكم تختصمون إلى ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض وإنما 
أقضى بنحو ما أسمع فمن قضيت له من حق أخيه شيئا فلا يأخذه فإنما أقطع 
له قطعة من النار وقد ادعى قوم من أهل الخير على ناس من أهل الشر 
يقال لهم بنو أبيرق أنهم سرقوا لهم طعاما ودروعا فجاء قوم فبرأوا أولئتك 
ا ا او 
أنزل الله تعالى عليه إِنَا أنرَلنَا إِلَيِكَ الكتاب بِالْحَقَ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النّاس بِمَا 
أَرَاكَ للَُّ ولا تكن لَلْخَآئِِينَ خَصيماً(0١٠)‏ وَامْتَغْفِرٍ اله إنّ الله كَانَ غَفُوراً 
رّحِيماً!7 1٠١‏ ولا تُجَادِلَ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنفْسَهُمْ إنَّ الله لا يُحِبُ مَن كَانَ 
خَوَّاناً أثيما )٠١1!‏ النساء ٠١5‏ لا ١‏ وبالجملة الأمور نوعان كلية 
عامة وجزئية خاصة فأما الجزئيات الخاصة كالجزئى الذي يمنع تصوره 
من وقوع الشركة فيه مثل ميراث هذا الميت وعدل هذا الشاهد ونفقة هذه 
الزوجة ووقوع الطلاق بهذا الزوج وإقامة الحد على هذا المفسد وأمثال ذلك 
فهذا مما لا يمكن لا نبيا ولا إماما ولا أحدا من الخلق أن ينص على كل فرد 
فرد منه لأن أفعال بني آدم وأعيانهم يعجز عن معرفة أعيانها الجزئية علم 
واحد من البشر وعبارته لا يمكن بشر أن يعلم ذلك كله بخطاب الله له وإنما 
الغاية الممكنة ذكر الأمور الكلية العامة كماقال صلى الله عليه وسلم 
بعثت بجوامع الكلم فالإمام لا يمكنه الأمر والنهي لجميع رعيته إلا بالقضايا 
الكلية العامة وكذلك إذا ولى نائبا لا يمكنه أن يعهد إليه إلا بقواعد كلية عامة 
ثم النظر في دخول الأعيان تحت تلك الكليات أو دخول نوع خاص تحت 
أعم منه لا بد فيه من نظر المتولى واجتهاده وقد يصيب تارة ويخطىء 
أخرى فإن اشترط عصمة كل واحد اشترط عصمة النواب فى تلك 
الأعيان وهذا منتف بالضرورة واتفاق العقلاء وإن اكتفى بالكليات فالنبي 
يمكنه أن ينص على الكليات كما جاء به نبينا صلى الله عليه وسلم إذ ذكر ما 
يحرم من النساء وما يحل فجميع أقارب الرجل من النساء حرام عليه إلا 
بنات عمه وبنات عماته وبنات خاله وبنات خالاته كما ذكر هؤلاء الأربع في 
سورة الأحزاب وكذلك في الأشربة حرم كل مسكر دون مالا يسكر 
وأمثال ذلك بل قد حصر المحرمات في قوله قل إِنَمَا حَرّمَ رَبّيَ 
الْفَوَاحِشَ مَا ظهرَ مِنْهَا وَمَا بَطنَ وَالإِنْمَ وَالْبَعْيَ بِعَيْرٍ الْحَقّ وَأن تُشركُوأ باللّه 
مَا لم يتَرَلَ به ملّطانا أن تَُولُوأ عَلَى الله ما لا تَعلمُونَ )الأعراف؟” فكل 
0 الخنزير وجميع الواجبات في قوله كن أَمْرَ رَبّي بالقسط وَأقيمُوأ 
جُوَهَكُمْ عند كُلّ مَسْحِدٍ وَادْعُو هُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدينَ كمَا بَدَأَكُمْ تَعْودُونَ 
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) الأعراف74الآية فالواجب كله محصور في حق الله وحق عبادة وحق 
الله على عبادة أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وحقوق عباده العدل كما في 
الصتكيحين عن معاذ رضم الدعنه قال كنت رديف سول الث ضلن الله 
عليه وسلم فقال يا معاذ أتدري ما حق الله على عباده قلت الله ورسوله أعلم 
قال حق الله على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا يا معاذ أتدري ما حق 
العباد على الله إذا فعلوا ذلك قلت الله ورسوله أعلم قال حقهم على الله أن لا 
يعذبهم ثم إنه سبحانه فصل أنواع الفواحش والبغي وأنواع حقوق العباد 
في مواضع أخر ففصل المواريث وبين من يستحق الإرث ممن لا يستحقه 
وما يستحق الوارث بالفرض والتعصيب وبين ما يحل من المناكح وما يحرم 
وغير ذلك فإن كان يقدر على نصوص كلية تتناول الأنواع فالرسول 
أحق بهذا من الإمام وإن قيل لا يمكن فالإمام أعجز عن هذا من الرسول 
والمحرمات المبينة لا سبيل. إلى النض.عليها لا لرسول الله ولا إمام بل لا ية 
فيها من الاجتهاد والمجتهد فيها يصيب تارة ويخطىء أخرى كما قال 
النبي صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإن أخطأ فله 
أجر وكماقال لسعد بن معاذ وكان حكما في قضية معينة يؤمر فيها 
الحاكم أن يختار الأصلح فلما حكم بقتل المقاتلة وسبي الذرية من بني قريظة 
قال النبي صلى الله عليه وسلم لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبعة أرقعة 
وكما كان ينول لمن برمبله أميرا على هرية أو.جيش إذا بحاصت أهل 
الحصن فسألوك أن تنزلهم على حكم الله فإنك لا تدري ما حكم الله فيهم ولكن 
أنزلهم على حكمك وحكم أصحابك والأحاديث الثلاثة ثابتة في الصحيح 
فتبين بذلك أنه لا مصلحة في عصمة الإمام إلا وهي حاصلة بعصمة 
الرسول ولله الحمد والمنة والواقع يوافق هذا وإنا رأينا كل من كان إلى اتباع 
السنة والحديث واتباع الصحابة أقرب كانت مصلحتهم في الدنيا والدين أكمل 
وكل من كان أبعد من ذلك كان بالعكس ولما كانت الشيعة أبعد الناس عن 
اتباع المعصوم الذي لااريب في عصمته وهو رسول الله صلى الله عليه 
وسلم الذي أرسله بالهدى ودين الحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه 
وسراجا منيرا الذي أخرج به الناس من الظلمات إلى النور وهداهم به إلى 
ضوراط العرير الحميد: الذي فزق :بين الحق:و الباطل .و الهذى والسنادن والعي 
والرشاكد.والنون.والظلمة وآأهل"السعادة وأهل الشقاوة وجعله القانسد الذي قسم 
به عباده إلى شقى وسعيد فأهل السعادة من آمن به وأهل الشقاوة من كذب به 
وتولى عن طاعته فالشيعة القائلون بالإمام المعصوم ونحوهم من أبعد 
الطوائف عن اتباع هذا المعصوم فلا جرم تجدهم من أبعد الناس عن 
مصلحة دينهم ودنياهم حتى يوجد ممن هو تحت سياسة أظلم الملوك وأضلهم 
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من هو أحسن حالا منهم ولا يكونون في خير إلا تحت سياسة من ليس منهم 
ولهذا كانوا يشبهون اليهود في أحوال كثيرة منها هذا أنه ضربت عليهم الذلة 
أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وضربت عليهم المسكنة فلا 
يعيشون في الأرض إلا بأن يتمسكوا بحبل بعض ولاة الأمور الذي ليس 
قلوبهم فما جاء به الكتاب والسنة يشهد له ما يرينا الله من الآيات في الآفاق 
وفي أنفسنا قال تعالى (ِسَثْرِيهمْ آيَاتَِا فِي الآقاق وَفِي أَنفسِهِم حَنَّى يَتبَيّنَ لهُمْ 
أنَهُ الْحَقّ ) فصلت57 وى 
المعصوم بزعمهم 0 أنهم متبعون اللرسول فهم من أجهل الناس 
بأقواله وأفعاله وأحواله وهذا الذي ذكرته كل من استقرأة في العالم وجده 
وقد حدثني الثقات الذين لهم خبرة بالبلاد الذين خبروا حال أهلها بما يبين 
ذلك ومثال ذلك أنه يوجد في الحجاز وسواحل الشام من الرافضة من 
ينتحلون المعصوم وقد رأينا حال من كان بسواحل الشام مثل جبل كسروان 
وغيره وبلغنا أخبار غيرهم فما رأينا في العالم طائفة أسوأ من حالهم في 
الدين والدنيا ورأينا الذين هم تحت سياسة الملوك على الإطلاق خيرا من 
حالهم فمن كان تحت سياسة ملوك الكفار حالهم في الدين والدنيا أحسن 
من أحوال ملاحدتهم كالنصيرية والإسماعيلية ونحوهم من الغلاة الذين 
يدعون الإلهية والنبوة في غير الرسول أو يتخلون عن هذا كله ويعتقدون 
دين الإسلام كالإمامية والزيدية فكل طائفة تحت سياسة ملوك السنة ولو 
أن الملك كان أظلم الملوك في الدين والدنيا حاله خير من حالهم فإن الأمر 
الذي يشترك فيه أهل السنة ويمتازون به عن الرافضة تقوم به مصالح المدن 
وأهلها على بعض الوجوه وأما الآمر الذي يشترك فيه الرافضة ويمتازون 
عن به أهل السنة فلا تقوم به مصلحة مدينة واحدة ولا قربة ولا تجد أهل 
مدينة ولا قرية يغلب عليهم الرفض إلا ولا بد لهم من الاستعانة بغيرهم إما 
من أهل السنة وإما من الكفار وإلا فالرافضة وحدهم لا يقوم أمرهم قط 
كما أن اليهود وحدهم لا يقوم أمرهم قط بخلاف أهل السنة فإن مدائن كثيرة 
من أهل السنة يقومون بدينهم ودنياهم لا يحوجهم الله سبحانه وتعالى إلى 


مشارق الأرض ومغاربها ولم يكن معهم رافضي' 


١ 
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قال الإمام أحمد كان بدء الإيمان ناقصا فجعل يزيد 
ىا ؟55 | 
*ان الايمان هو من الأسماء الكتابية القرآنية النبوية الدينية الشرعية فيتنوع 
مسماها قدرا ووصفا بتنوع الكتب الالهية فمنه ما هو متفق عليه بين جميع 
المؤمنين من الأولين والآخرين وجميع الكتب الالهية مثل الاقرار بالله 
واليوم الآخر وعبادة الله وحده لا شريك له والصدق والعدل وأعلم ان عامة 
السور المكية التي أنزلها الله بمكة هي في هذا الايمان العام المشترك بين 
الانبياء جميعهم والمؤمنين جميعهم وهذا القدر المشترك هو في بعض الملل 
أعظم قدرا ووصفا فإن ما جاء به محمد من أسماء الله وصفاته ووصف 
اليوم الآخر اكمل مما جاء به سائر الأنبياء ومنه ما تختلف فيه الشرائع 
و ل ا امح ا و 
في آخر زمان النبوة بل مسماه في الآخر اكمل كما قال تعالى ايوم ' 
أكْمَلْتْ لَكُمْ دِيتكُمْ ) المائدة" وقال في السورة ( وَمَن يَكْفْرْ بالإِيمَانٍ فََد 
حَبط عَمَلّهُ ) المائدةه ولهذا قال الامام أحمد كان بدء الايمان في أول 
الاسلام ناقصا فجعل يتم وهكذا مسمى الايمان والدين قد شرع في حق 
الأشخاص بحسب ما أمر الله به كلا منهم وبحسب ما فعله مما أمر الله به 
ولهذا كان المؤمنون من الأولين والآخرين من الذين هادوا والنصارى 
والصابئين والمؤمنين من أمة محمد مشتركين في الايمان بالله واليوم الآخر 
والعمل الصالح كما دل عليه القرآن' 


*فإن النبى:صلى الله عليه وسلم قال - الإيمان بضع وسبعون شعبة أعلاها 

قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان 

ثم من المعلوم أنه إذا زالت الإماطة ونحوها لم يزل إسم الإيمان وقد ثبت 
عنه في الصحيحين أنه قال يخرج من النار من كان فى قلبه مثقال حبة 
من إيمان فأخبر أنه يتبعض ويبقى بعضه وان ذاك من الايمان فعلم أن 


١ 
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بعض الإيمان يزول ويبقي بعضه وهذا ينقض مآخذهم الفاسدة ويبين ين أن إسم 
الإيمان مثل إسم القرآن والصلاة والحج ونحو ذلك أما الحج ونحوه ففيه 
اجزاء ينقص الحج بزوالها عن كماله الواجب ولا يبطل كرمي الجمار 
والمبيت بمنى ونحو ذلك وفيه أجزاء ينقص بزوالها من كماله المستحب 
ا والإضطباع في الطواف الأول وكذلك 
واجية لتقن دروانها عن الكمل الو اجيامة الحيحة فى ماف ابى حيخة 
وأحمد ومالك وفيها ما له أجزاء إذا زالت جبر نقصها بسجود السهو وأمور 
ليست كذلك فقد رايت أجزاء الشيء تختلف أحكامها شرعا وطبعا قإذا قال 
كريه بالحفقة فإن قال أرية يذلك ها إذا ذال :ضار مناحيه كاذو | قيل لله ليذق 
للإيمان حقيقة واحدة مثل حقيقة مسمى مسلم في حق جميع المكلفين فى 
جميع الازمان بهذا الإعتبار مثل حقيقة السواد والبياض بل الإيمان والكفر 
يختلف بإختلاف المكلف وبلوغ التكليف له وبزوال الخطاب الذي به التكليف 
ونحو ذلك وكذلك الإيمان والواجب على غيره مطلق لا مثل الإيمان 
الواجب عليه في كل وقت فإن الله لما بعث محمدا رسولا إلى الخلق كان 
الواجب على الخلق تصديقه فيما أخبر وطاعته فيما أمر ولم يأمرهم حينئذ 
بالصلوات الخمس ولا صيام شهر رمضان ولا حج البيت ولا حرم عليهم 
الخمر والربا ونحو ذلك ولا كان أكثر القران قد نزل فمن صدقه حينئذ فيما 
نزل من القرآن وأقر بما أمر به من الشهادتين وتوابع ذلك كان ذلك الشخص 
حينئذ مؤمنا تام الإيمان الذي وجب عليه وإن كان مثل ذلك الإيمان لو أتى به 
بعد الهجرة لم يقبل منه ولو إقتصر عليه كان كافرا قال الإمام أحمد كان 
بدء الإيمان ناقصا فجعل يزيد حتى كمل ولهذا قال تعالى عام حجة الوداع 
١‏ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيتَكُم وَأَنْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي )المائدة؟5 و أيضا 
فبعد نزول القرآن وإكمال الدين إذا بلغ الرجل بعض الدين دون بعض كان 
عليه أن يصدق ما جاء به الرسول جملة وما بلغه عنه مفصلا وأما ما لم 
يبلغه ولم يمكنه معرفته فذاك إنما عليه أن يعرفه مفصلا إذا بلغه و أيضا 
فالرجل إذا أمن بالرسول إيمانا جازما ومات قبل دخول وقت الصلاة أو 
وجوب شيء من الأعمال مات كامل الإيمان الذي وجب عليه فإذا دخل وقت 
الصلاة فعليه أن يصلي وصار يجب عليه ما لم يجب عليه قبل ذلك وكذلك 
القادر على الحج والجهاد يجب عليه ما لم يجب على غيره من التصديق 
المفصل والعمل بذلك فصار ما يجب من الإيمان يختلف بإختلاف حال 
نزول الوحي من السماء وبحال المكلف فى البلاغ وعدمه وهذا مما يتنوع به 
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نفس التصديق ويختلف حاله بإختلاف القدرة والعجز وغير ذلك من أسباب 
الوجوب وهذه يختلف بها العمل أيضا ومعلوم أن الواجب على كل من 
هؤلاء لا يمائل الواجب على الآخر فإذا كان نفس ما وجب من الإيمان فى 
الشريعة الواحدة يختلف ويتفاضل وإن كان بين جميع هذه الأنواع قدر 
مشترك موجود فى الجميع كالإقرار بالخالق وإخلاص الدين له والإقرار 
برسله واليوم الآخر على وجه الإجمال فمن المعلوم أن بعض الناس إذا أتى 
ببعض ما يجب عليه دون بعض كان قد تبعض ما أتى فيه من الإيمان 
كتبعض سائر الواجبات2 يبقى أن يقال فالبعض الآخر قد يكون شرطا فى 
ذلك البعض وقد لا يكون شرطا فيه فالشرط كمن آمن ببعض الكتاب وكفر 
ببعضه أو آمن ببعض الرسل وكفر ببعضهم كما قال تعالى, | إِنَّ الذي 
يَكْفْرُونَ باللّه وَرُسْلِه وَيْرِيبُونَ أن يُقَرَفُوأ بَيْنَ الله وَرُسْلِه وَيقُولُونَ نَؤْمِنُ 
بيَغض وَتَكْفْرٌ ببتغض وَيْرِيدُونَ أن يَتَخِذُوأ بَيْنَ دَلِكَ متبيلاً(١5١)‏ أُوْلَيْكَ هُمُ 
الْكَافِرُوَنَ حَقَاً )15١(‏ النساء ١5١- ١٠‏ وقد يكون البعض المتروك ليس 
شرطا فى وجود الآخر ولا قبوله وحينئذ فقد يجتمع فى الإنسان إيمان 
ونفاق وبعض شعب الإيمان وشعبة من شعب الكفر كما فى الصحيحين عن 
التبى صلئ الله عليه وسلم أنه قال أريع من كن فيه كان متافقا خالصًا 
ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها إذا حدث 
كذب وإذا اتتمن خان وإذا عاهد غدر وإذا خاصم فجر :وفى الصحيح عنه 
صلى الله عليه وسلم أنه قال من مات ولم يغز ولم يحدث نفسه بالغزو 
مات على شعبة نفاقي وقد ثبت في الصحيح عن النبى صلي الله عليه وسلم 
أنه قال لأبي ذر إنك امرؤ فيك جاهلية وفى الصحيح عنه صلى الله 
عليه وسلم قال أربع فى أمتى من أمر الجاهلية لن يدعوهن الفخر 
بالأحساب والظعن فى الأنسات: والنياحة والإشسقاء بالنجوم- ‏ :وف 


الصحيحين عنه أنه قال سباب المسلم فسوق وقتاله كفر' 
الإسلام عبادة الله وحده لا شريك له بما أمر 


وزيادة الإيمان الذى أمر الله به والذى يكون من عباده المؤمنين 
يعرف من وجوه أحدها و ا 
وجب على < جميع الخلق الايمان بالله ورسوله ووجب على كل أمة التزام ما 
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يأمر به رسولهم مجملا فمعلوم أنه لا يجب فى أول الأمر ما وجب بعد نزول 
القرآن كله ولا يجب على كل عبد من الايمان المفصل مما أخبر به الرسول 
ما يجب على من بلغه غيره فمن عرف القرآن والسنن ومعانيها لزمه من 
الايمان المفصل بذلك ما لا يلزم غيره ولو امن الرجل بالله وبالرسول باطنا 
وظاهرا ثم مات قبل أن يعرف شرائع الدين مات مؤمنا بما وجب عليه من 
الايمان وليس ما وجب عليه ولا ما وقع عنه مثل إيمان من عرف الشرائع 
فآمن بها وعمل بها بل ايمان هذا أكمل وجوبا ووقوعا فان ما وجب عليه من 
الايمان أكمل وما وقع منه أكمل وقوله تعالى البؤغ أكملث اكه ديلكة 
الماتدة أى فى التشتريع بالأمر والنهى لبس المراد كل واحدامن الآمة 
وجب عليه ما يجب على سائر الأمة وأنه فعل ذلك بل فى الصحيحين 
عن النبى أنه وصف النساء بانهن ناقصات عقل ودين وجعل نقصان عقلها 
أن شهادة امرأتين شهادة رجل واحد ونقصان دينها أنها اذا حاضت لا تصوم 
ولا تصدلى وهذا النقضان لبس هو نقصن مما أمر كيه فلة قجافي خلن. هذا 
النقصان لكن من أمر بالصلاة والصوم ففعله كان دينه كاملا بالنسبة إلى هذه 
الناقصة الدين ١‏ 


*أن الإيمان الموصوف فى حديث جبريل والاسلام لم يكونا واجبين فى أول 
الإسلام بل ولا أوجبا على من تقدم قبلنا من الأمم إتباع الأنبياء أهل الجنة مع 
أنهم مؤمنون مسلمون ومع أن الإسلام دين الله الذى لا يقبل دينا غيره وهو 
دين الله في الأولين والآخرين لأن الإسلام عبادة الله وحده لا شريك له بما 
أمر فقد تتنوع أوامره ذ فى الشريعة الواحدة فضلا عن الشرائع فيصير فى 
الإسلام بعض الإيمان بما يخرج عنه فى وقت آخر كالصلاة إلى الصخرة 
كان من الإسلام حين كان الله أمر به ثم خرج من الإسلام لما نهى الله عنه 
ومعلوم أن الخمس المذكورة فى حديث جبريل لم تجب فى أول الأمر بل 
الصيام والحج وفرائض الزكاة إنما وجبت بالمدينة والصلوات الخمس إنما 
وجبت ليلة المعراج وكثير من الأحاديث ليس فيها ذكر الحج لتأخر وجوبه 
إلى سنة تسع أو عشر على أصح القولين ولما بعث الله محمدا كان من اتبعه 
وآمن بما جاء به مؤمنا مسلما وإذا مات كان من أهل الجنة ثم أنه بعد هذا 
زاد الإيمان والإسلام حتى قال تعالى ١‏ الْيَوْمَ أَكُمَلْتْ لَكُمْ دِيتَكُمْ 
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؟ المائدة"؟" وكذلك الإيمان فإن هذا الإيمان المفصل الذى ذكره فى حديث 
جبريل لم يكن مأمورا به فى أول الأمر لما أنزل الله سورة العلق والمدثر بل 
إنما جاء هذا فى السور المدنية كالبقرة والنساء وإذا كان كذلك لم يلزم أن 
يكون هذا الإيمان المفصل واجيا على ما تقدم قيلنا فقد يكون الزجل مسلما 
يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا ومعه الإيمان الذي فرض عليه وهو من أهل 
الجنة وليس معه هذا الإيمان المذكور فى حديث جبريل لكن هذا يقال معه ما 
أمر به من الإيمان والإسلام وقد يكون مسلما يعبد الله كما أمر ولا يعبد غيره 
ويخافه ويرجوه ولكن لم يخلص الى قلبه أن يكون الله ورسوله أحب مما 
سواهما ولا أن يكون الله ورسوله والجهاد فى سبيله أحب إليه من جميع اهله 
وماله وأن يحب لأخيه ما يحب لنفسه وأن يخاف الله لا يخاف غيره وأن لا 
يتوكل إلا على الله وهذه كلها من الإيمان الواجب وليست من لوازم الإسلام 
والعبودية لله وحده وهذا قد يتضمن خوفه ورجاءه واما طمأنينة القلب 
بمحبته وحده وأن يكون أحب إليه مما سواهما وبالتوكل عليه وحده وبأن 
يحب لأخيه المؤمن ما يحب لنفسه فهذه من حقائق الإيمان التى تختص به 
فمن لم يتصف بها لم يكن من المؤمنين حقا وإن كان مسلما وكذلك وجل قلبه 
إذا ذكر الله وكذلك زيادة الإيمان إذا تليت عليه آياته فإن قيل ففوات هذا 
الإيمان من الذنوب أم لا قيل إذا لم يبلغ الإنسان الخطاب الموجب لذلك لا 
يكون تركه من الذنوب وأما ان بلغه الخطاب الموجب لذلك فلم يعمل به كان 
تركه من الذنوب إذا كان قادرا على ذلك وكثير من الناس أو أكثرهم ليس 
عند هم هم التفاصيل التى تاخل فى الايمان مع أديه قالمون بالطاعة الواحية 
فى الإسلام وإذا وقعت منهم ذنوب تابوا واستغفروا منها وحقائق الإيمان 
التى فى القلوب لا يعرفون وجوبها بل ولا أنها من الإيمان بل كثير ممن 
يعرفها منهم يظن أنها من النوافل المستحبة ان صدق بوجوبها فالإسلام 
يتناول من أظهر الإسلام وليس معه شيء من الإيمان وهو المنافق المحض 
ويتناول من أظهر الإسلام مع التصديق المجمل فى الباطن ولكن لم يفعل 
الواجب كله لا من هذا ولا هذا وهم الفساق يكون فى أحدهم شعبة نفاق 
ويتناول من أتى بإلاسلام الواجب وما يلزمه من الإيمان ولم يأت بتمام 
الإيمان الواجب وهؤلاء ليسوا فساقا تاركون فريضة ظاهرة ولامرتكبون 
محرما ظاهرا لكن تركوا من حقائق الإيمان الواجبة علما وعملا بالقلب 
يقبغه بعض الجوارح ما كانوا به مثمومين وهذا هو . النفاق. الذئ كان 
يخافه السلف على نفوسهم فإن صاحبه قد يكون فيه شعبة نفاق وبعد هذا ما 
ميز الله به المقربين عل الأبرار أصحاب اليمين من إيمان وتوابعه وذلك قد 
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يكون من باب المستحبات وقد يكون أيضا مما فضل به المؤمن إيمان 
وإسلام مما وجب عليه ولم يجب على غيره ولهذا قال النبى من رأى 
منكم منكرا فليغيره بيده فان لم يستطع فبلسانه فان لم يستطع فبقلبه وذلك 
اضعف الايمان وفى الحديث الآخر ليس وراء ذلك من الإيمان مثقال 
حبة خردل فإن مراده أنه لم يبق بعد هذا الإنكار ما يدخل فى الإيمان 
حتى يفعله المؤمن بل الإنكار بالقلب آخر حدود الإيمان ليس مراده أن من لم 
ينكر ذلك لم يكن معه من الإيمان حبة خردل ولهذا قال ليس وراء ذلك 
فجعل المؤمنين ثلاث طبقات وكل منهم فعل الإيمان الذي يجب عليه لكن 
الأول لما كان أقدرهم كان الذى يجب عليه أكمل مما يجب على الثاني وكان 
يتفاضلون فى الإيمان الواجب عليهم بحسب إستطاعتهم مع بلوغ الخطاب 


إليهم كلهم ' 


الاسلام فى الاصل من باب العمل عمل القلب 
والجوارح 
* قال تعالى ١‏ الْيَوْمَ أكْمَلْتُ لَكُمْ دِيتكُمْ وَأَنْمَمْتُ عَلَيِكُمْ نِعمَتِي وَرَضِيتُ لَكُْ 
الإِسْلامَ دينا) المائدة"؟ أن الاسلام دين و الدين مصرر دان يدين دينا اذا 
خضع وذل و دين الاسلام الذى إرتضاه الله وبعث به رسله هو 
الاستسلام لله وحده فاصله فى القلب هو الخضوع لله وحده بعبادته وحده 
دون ما سواه فمن عبده وعبد معه الها آخر لم يكن مسلما ومن لم يعبده بل 
له والعبودية له هكذا قال اهل اللغة اسلم الرجل اذا استسلم فالاسلام فى 
الاصل من باب العمل عمل القلب والجوارح " 
كما ذكروا أنه لما أنزل الله تعالى [وَمَن يَبْتعْ غَيْرَ الإسئلام ديناً فلن يُْبلَ 
مِنَهُ وَهْرَ في الآخرة مِنَ الْخَاسِرِينَ 1آل عمران855 قالت اليهود 
والنصارى فنحن مسلمون فأنزل الله إِوَللَهِ عَلَى الناس حِجٌ الْبَيْتِ مَنِ 
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اسْتَطاع إِلَيْه سبيلآً وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ الله غَنِّ عَنِ الْعَالَمِينَ 4آل عمران17؟ 
فإن الإستسلام لله لا يتم إلا بالإقرار بماله على عباده من حج البيت كما قال 
صلى الله عليه وسلم بنى الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن 
محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت 
ول العا تك لتب قرف ١‏ ال الله الى . اليم حملت لَكُمْ دِيتَكُم 
د كو لجان وهو نزاع لفظى 
فإن الإسلام الخاص الذى بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم المتضمن 
لشريعة القرآن ليس عليه إلا أمة محمد صلى الله عليه وسلم والإسلام اليوم 
عند الإطلاق يتناول هذا وأما الإسلام العام المتناول لكل شريعة بعث الله بها 
نبيا فإنه يتناول إسلام كل أمة متبعة لنبى من الأنبياء ورأس الإسلام 


مطلقا شهادة أن لا إله إلا الله وبها بعث جميع الرسل' 


*قال محمد بن نصر وقال الله تعالى [وَمَا أُمِرُوا إلا لِيعْبدُوا ألةتخاصوق 1ه 
الدِينَ حُنَقَاء وَيُقيمُوا الصّلاةَ وَيُوْتُوا الزكَاةَ وَذَلِكَ دين الْقَيْمَةَ 3 البينةه وقال 
!إِنَّ الدّينَ عِند الله الإِسْلآمُ1آل عمران1 ١فسمى‏ إقام الصلاة وإيتاء الزكاة 
دينا قيما وسمى الدين إسلاما فمن لم يؤد الزكاة فقد ترك من الدين القيم الذى 
أخبر الله أنه عنده وهو الإسلام بعضا قال وقد جاء معينا هذه الطائفة التى 
فرقت بين الإسلام والإيمان على أن الإيمان قول وعمل وأن الصلاة والزكاة 
من الإيمان وقد سماهما الله دينا وأخبر أن الدين عنده الإسلام فقد سمى الله 
الإسلام بما سمى به الإيمان وسمى الإيمان بما سمى به الإسلام وبمثل ذلك 
جاءت الأخبار عن النبى فمن زعم أن الإسلام هو الإقرار وأن العمل ليس 
منه فقد خالف الكتاب والسنة ولا فرق بينه وبين المرجئة إذ زعمت أن 
الإيمان إقرار بلا عمل فيقال أما قوله إن الله جعل الصلاة والزكاة من الدين 
والدين عنده هو الإسلام فهذا كلام حسن موافق لحديث جبريل ورده على 
من جعل العمل خارجا من الإسلام كلام حسن وأما قوله ان الله سمى الإيمان 
بما سمى به الإسلام وسمى الإسلام بما سمى به الإيمان فليس كذلك فان الله 
إنما قال إإِنَّ الدّينَ عِند اللَّهِ الإسْلام آل عمران؟ ١‏ ولم يقل قط إن الدين عند 
الله الإيمان ولكن هذا الدين من الإيمان وليس إذا كان منه يكون هو إياه فان 
الإيمان أصله معرفة القلب وتصديقه وقوله والعمل تابع لهذا العلم والتصديق 


١ 
15-57 مجموع الفتاوى ج: ' ص:‎ 


138 


ملازم له ولا يكون العبد مؤمنا إلا بهما وأما الإسلام فهو عمل محض مع 
قول والعلم والتصديق ليس جزء مسماه لكن يلزمه جنس التصديق فلا يكون 
عمل إلا بعلم لكن لا يستلزم الإيمان المفصل الذى بينه الله ورسوله كما قال 
. تعالى ! إِنْمَا الْمُؤْمِنُونَ الَذِينَ آمَنُوا باه وَرَسُولِهِ ثمَ لم يَرْتَابُوا وَجَاهدُوا 
بأمْوَالِهمْ وَأَنفسِهِمْ في سَبيل الله أَوْلَتِكَ هُمْ الصّادِفُونَ!5١)‏ الحجرات5 ١‏ وقوله 
إِنَمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إذَا ذْكِرَ اللّهُ وَحِلَتَ قُلُوبْهُمْ وَِدَا تيت عَلَيْهِمْ آيَائهُ رَادَنْهُمْ 
إِيمَاناً وَعَلَى رَبِّهمْ يَتَوَكلُونَ ) الأنفال؟ وسائر النصوص التى تنفى الايمان 
عمن لم يتصف بما ذكره فإن كثيرا من المسلمين مسلم باطنا وظاهرا ومعه 
تصديق مجمل ولم يتصف بهذا الايمان والله تعالى قال لْوَمَن يَبْتَعْ غَيْرَ 
الإسشلام ديناً فآن يُقْبََ مِنْهُ4آل عمران65 وقال ١‏ وَرَضِيتُ لَكُمُ الإسْلام ديناً 
؟ المائدة'؟ ولم يقل ومن يبتغ غير الإسلام علما ومعرفة وتصديقا وإيمانا ولا 
قال رضيت لكم الإسلام تصديقا وعلما فإن الإسلام من جنس الدين والعمل 
والطاعة والانقياد والخضوع فمن ابتغى غير الإسلام دينا فلن يقبل منه 
والايمان طمأنينة ويقين أصله علم وتصديق ومعرفة والدين تابع له يقال 
آمنت بالله واسلمت لله قال موسى ١‏ يا قَوْمِ إن كُنتُمْ آمَنثم الله فَعَلَيْه توَكَلُوأً إن 
كُنثُم مُسْلِمِينَ ) يونس 85 فلو كان مسماهما واحدا كان هذا تكريرا وكذلك 
قوله إن الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَات وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَات )الأحزاب5” كما قال 
والصادقين والصابرين والخاشعين فالمؤمن متصف بهذا كله لكن هذه 
الأسماء لا تطابق الإيمان في العموم والخصوص وكان النبى يقول اللهم لك 
أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت واليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت 
كما ثبت في الصحيحين أنه كان يقول ذلك إذا قام من الليل وثبت فى صحيح 
مسلم وغيره أنه كان يقول فى سجوده اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك 
اسلمت وفى الركوع يقول لك ركعت ولك اسلمت وبك آمنت ولما بين النبى 
خاصة كل منهما قال المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمؤمن من 
أمنه الناس على دمائهم واموالهم ومعلوم أن السلامة من ظلم الانسان غير 
كونه مأمونا على الدم والمال فإن هذا أعلى والمأمون يسلم الناس من ظلمه 
وليس من سلموا من ظلمه يكون مأمونا عندهم قال محمد بن نصر فمن 
زعم أن الاسلام هو الاقرار وأن العمل ليس منه فقد خالف الكتاب والسنة 


وهذا صحيح فإن النصوص كلها تدل على أن الأعمال من الإسلام' 
كشو الفتاوى ج: ا ص: 7373-37117 
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صفة الكمال التى للامة يجب حفظها عليها 


*أن صفة الكمال التى للامة يجب حفظها عليها فان كان الواحد لا يجب 
غليه فى نفسه تلحصيل المسنتكبات قان كلما شرع للامة جميعا ضار عن 
دينها وحفظ مجموع الدين واجب على الامة فرض عين أو فرض كفاية 
ولهذا وجب على مجموع الأمة حفظ جميع الكتاب وجميع السنن المتعلقة 
بالمستحبات والرغائب وإن لم يجب ذلك على آحادها ولهذا أوجب على 
الأمة من تحصيل المستحبات العامة ما لا يجب على الافراد وتحصيله لنفسه 
مثل الذى يؤم الناس فى صلاته فانه ليس له ان يفعل دائما ما يجوز للمنفرد 
فعله بل يجب عليه أن لأا يطول الضلاة تطويلا يضر من خلفه ولا ينقضها 
عن سننها الراتبة مثل قراءة السورتين الأوليين واكمال الركوع والسجود 
ونحو ذلك حتى أن النبى أمر الصحابة بعزل امام كان يصلى لبصاقه فى 
قبلة المسجد وقال يؤم القوم اقرؤهم لكتاب الله فان كانوا فى القراءة سواء 
فاعلمهم بالسنة فان كانوا فى السنة سواء والحديث وقال اذا أم الرجل 
القوم وفيهم من هو خير منه لم يزالوا فى سفال ولهذا قال الفقهاء ان 
الامام المقيم بالناس حجهم عليه أن يأتى بكمال الحج من تأخير النفر الى 
الثالث من منى ولا يتعجل فى النفر الاول ونحو ذلك من سنن الحج التى لو 
تركها الواحد لم يأثم وليس للامام تركها لأجل مصلحة عموم الحجيج من 
تحصيل كمال الحج وتمامه ولهذا لما اجتمع على عهد رسول الله عيدان 
فشهد الحيد تم,رخص فى الجمعة قال . ' نا منجمعون فذال احمد فى 


المشهور عنه وغيره ان على الامام ان يقيم لهم الجمعة ليحصل الكمال لمن 
ونظائره كثيرة مما يوجب أن يحفظ 


شهدهما وان جاز للآحاد الااأصراف 


للأمة فى أمرها العام فى الازمنة والامكنة والاعمال كمال دينها الذى قال الله 

فيه ( الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيتكُم وَأَنْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ السلا دين 

المائدة؟ فما افضى الى نقص كمال دينها ولو بترك مستحب يفضى الى 
تركه مطلقا كان تحصيله واجبا على الكفاية اما على الأئمة واما على 


١ 


غير هم 


١ 
1١171-115 ص:‎ ١5 مجموع الفتاوى ج:‎ 
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الحج تمام الاسلا 


* فإن الحج تمام الإسلام لأن الاسلام بني على خمس شهادة أن لا إله إلا الله 
وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج 
البيت من استطاع إليه سبيلا ولهذا لما حج النبي صلى الله عليه وسلم أنزل 

الله قوله تعالى ١‏ الّْيَوْمَ أَكْمَلْتْ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَنْمَمْت عَلَيْكُمْ نِعْمَتي وَرَضِيتُ لَكُمْ 
الإسْلامَ ديناً ) المائدة؟ وكانت شرائع الإسلام تنزل شيئا فشيئا فصار الحج 

كمال الدين وتمام 

النعمة فإذا لم يحج الرجل لم يكن إسلامه ودينه كاملا بل يكون ناقصا ولا 
يجوز للمسلم أن يترك دينه ناقصا كما لا يجوز أن يخل بالصلاة والصوم 

والزكاة بعد وجوبها' 


* أن الحج لا يجب إلا على حر كامل الحرية فأما العبد القن والمعتق 
بعضه والمكاتب والمدبر وأم الولد فلا يجب عليهم الحج لأنها عبادة يتعلق 
وجوبها بملك المال والعبد لا مال له فلم يجب عليه شيء كالزكاة ولأنها 
عبادة تفتقر الى قطع المسافة البعيدة فلم تجب على العبد كالجهاد وهذا 
لأن الحج عبادة ة تطول مدتها وتتعلق بقطع مسافة وتحتاج إلى مال والعبد 
مشغول بحقوق سيده ففي الإيجاب عليه إبطال لحق سيده وهذه الطريقة 
مستقيمة إذا لم يأذن له السيد وفيها نظر ولأن العبد ناقص بالرق وقد 
أجتمع عليه حق لله تعالى وحق لسيده فلو وجب عليه ما يجب على الحر 
لشق عليه أو عجز عنه والحج كمال الدين وآخر الفرائض ولهذا قال تعالى 
لما وقف النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة ١الْيَوْمَ‏ أَكْمَلْتْ لَكُمْ دِيتَكُمْ 


؟ المائدة فلا يجب إلا على كامل مطلق والعبد ناقص الأحكام أسير لغيره " 


العقود توجب مقتضياتها بالشرع 


1 
شرح العمدة ج: "١‏ ص: 7١1-5١5‏ 


١ 
١77 ص:‎ ١ لب شرح العمدة ج:‎ 
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*أن العقود توجب مقتضياتها بالشرع فيعتبر تغييرها تغييرا لما أوجبه 

الشرع بمنزلة تغيير العبادات و هذا نكتة القاعدة و هي أن العقود مشروعة 
على وجه فاشتراط ما يخالف مقتضاها تغيير للمشروع و لهذا كان أبو حنيفة 
و مالك و الشافعي فى أحد القولين لا يجوزون أن يشترط فى العبادات شرطا 
يخالف مقتضاها فلا يجوزون للمحرم أن يشترط الاحلال بالعذر متابعة . 

نبيكم و قد استدلوا على هذا الأصل بقوله تعالى ١‏ اليَوْم ملت لكُمْ يكم 
+ المائدة؟' و قوله ومن يد حدُود الل وليك هم الظالمُون ) البقرة؟ "5 


قالوا فالشروط و العقود التى لم تشرع تعد لحدود الله و زيادة فى الدين ١‏ 


" من اضطر إلى الميتة فلم يأكل حتى مات دخل 
النار " 

*ان الله لما حرم الميتة والدم ولحم الخنزير وغيرها لم يبح ذلك الا لمن 

اضطر اليها غير باغ ولا عاد وفى آية أخرى ! فَمَنِ اضْطرٌ في مَحْمَصَّة 


غَيْرَ مُتَجَانِفٍِ لَإنّم قَإِنَّ الله غَفُورٌ رَّحِيمٌ ) المائدة؟ أن الأكل عند الضرورة 


واجب 


3 فإن الناس قد تنازعوا فى التداوى هل هو مباح أو مستحب أو واجب 
والتحقيق أن منه ما هو محرم ومنه ما هو مكروه ومنه ما هو مباح ومنه ما 
هو مستحب وقد يكون منه ما هو واجب وهو ما يعلم أنه يحصل به بقاء 
النفس لا بغيره كما يجب أكل الميتة عند الضرورة فإنه واجب عند الأئمة 
الأربعة وجمهور العلماء وقد قال مسروق من إضطر إلى أكل الميتة فلم 
يأكل حتى مات دخل النار فقد يحصل أحيانا للانسان إذا إستحر المرض ما 
إن لم يتعالج معه مات والعلاج المعتاد تحصل معه الحياة كالتغذية للضعيف 


55-5 1 5 
وكإستخراج الدم أحيانا 


١ 

مجموع الفتاوى ج: 5" ص: ١7١١‏ 

1 

مجموع الفتاوى ج: 5 "١‏ ص: 7721 و مجموع الفتاوى ج: "١‏ ص: 5117 


3 
مجموع الفتاوى ج: ١4‏ ص: ١١‏ و مجموع الفتاوى ج: ؛؟ " ص: 7153 
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قيد الايجاب بالاستطاعة والوسع 
والحسنات والخير والبر ونهى عن المنكر وهو معصيته ومعصية رسوله 
ابوك ع بجوي ل ا 0 
للَهكق نفاتة )آل حموان ؟١1‏ وقال.. (قَاتَقُوا الله مَا اسْتَطْعْتُمْ 
[التفاين ونيف فى الصيت - حق اقنى على لد بعانه ويلع اند قل تروقي 
ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على انبيائهم فإذا 
نهيتكم عن شيء فاجتنبوه واذا امرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم فأوجب مما 
امر يهاما وسباطاغ وكذلك فإن الندي صلى الله عليه وإسلم ,قال في حديث انكو 
الك لق تحضوا إو قتتطيعوا كل ما انر تميه .رركن . وقال:ان هذا النين 
يسر ولن يشاد الدين احد الا غلبه فسددوا وقاربوا واستعينوا بالغدوة 
والروحة وشيء من الدلجة والقصد القصد تبلغوا وهذا العام المجمل فصله 
فقال (ِحُرّمَتْ عَلَيكُمْ اميه وَالْدَم َم الْخِنّزير وَمَا أهِلَ لِعيْر الل به 
وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُودَةُ وَالْمْتَردَيَُ وَالَطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السبْعُ إلا مَا دَكَيْنُمْ وَمَاٍ 
ذْبِحَ عَلَى النُصُّب وأَن تَسْتفْسِمُوأً بالأزلام دَلِكُمْ فق الْيَوْمَ يس الَّذِينَ كَفَرُوأ 
من دِينِكم قلا تَحْشوْهُْ وَاخْشونِ اليم أكمكث عم دِيئكم وَأْمْت عَلَيكُمْ متي 
وَرَضِيتُ لَكُمْ الإسْلامَ ديناً فَمَنِ اضْطرّ في مَخْمَصَةَ غَيْرَ مُتَجَانِفِ لَإِْم فَإنَّ 
اللَّهَ غَُورٌ رّحِيمٌ ) المائدة؟ فهذا في تحريم المطاعم قد رفع الاثم عمن 
اضطر غير باغ ولا عاد والباغي والعادي قد قيل انهما صفة للشخص مطلقا 
فالباغي كالباغي على امام المسلمين واهل العدل منهم كما قال تعالى 
( فإن بَعْتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغي حَنَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْر الله 
الحجرات1 والعادي كالصائل قاطع الطريق الذي يريد النفس او المال 
وقيل انهما صفة لغير المضطر فالباغي الذي يبغى المحرم مع قدرته على 
الحلال والعادي الذي يتجاوز قدر الحاجة كما قال ١‏ فَمَنِ اضْطرٌ في 


مَحْمَصَة غَيْرَ َ مُتَجَانِفِ لَإنْم ؟ المائدة؟ ' 


1 
الاستقامة ج: ١‏ ص: 1١175١1‏ 
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كل ما احتاج الناس إليه فى معاشهم و لم يكن 
سببه معصية لم يحرم عليهم لأنهم فى معذ 
١‏ 07 

تعالى ١١‏ قي ليع رولا يذ يك صر )ئرج وقال 
تعالى [ِيُرِيدُ اللّهُ أن يَُفْفَ عَنكُمْ ؟ النساء 6 ” وفى الصحيحين إنما 
بعثتم ميسرين سوا و لا كسروا ليعلم اليهود أن فى ديننا سعة 
استقرأ الشريعة في مواردها و مصبادرها وجدها مينية على قولله تعالى 
(فَمَنِ اضْطرٌ غَيْرَ بَاغْ َلآ عَادٍ فلا إِنْمَ عَلَيْهِ )البقرة77١‏ و قوله (ِفَمَنِ 
اطلطر في تختصدة خز قاف الم قزق الله خترز يحي | الملدة؟ فكل 
قعل درج لم فحره علدهم لأكهم فى ,معدي المططن الع لسن ينات ولا هاد 
و إن كان سببه معصية كالمسافر سفر معصية اضطر فيه الى الميتة و 
المدق للمال فى لسعاي حتلى أزمنه الكيرق فاته يزمن بالتوية ر يواح لما 
يزيل ضرورته فتباح له الميتة و يقضى عنه دينه من الزكاة و إن لم يتب 
فهو الظالم لنفسه المحتال و حاله كحال الذين قال الله فيهم (إِذْ أيهم 
حِتائُهُمْ يَومَ سَبْتِهِمْ شر عاً وَيَوْمَ لآ يَْبئُونَ لآ تأتِيهِمْ كَدَلِكَ نبْلُوهُم بمَا كَانُوا 
يَفسْقُونَ ) الأعراف57١.‏ و قوله [فَبِظْلْم مّنَ الّذينَ هَادُوأ حَرَمْنا عَلَيْهمْ 
طُيّبات أجلت لَهُمْ وَبِصَدّهِمْ عَن سَبيل الله كثيراً ) النساء ١١‏ الآية وهذه 


قاعدة عظيمة ربما ننبه إن شاء الله عليها ١‏ 


ذكر الله فى كتابه الفرق بين_ الارادة_ و الأمر 
والتحريم__بين الكوني والديني 
*وقد ذكر الله فى كتابه الفرق بين الارادة و الأمر و القضضاء 
و الاذن و التحريم و البعث و الارسال و 
الكلام و الجعل بين الكونى الذى خلقه وقدره وقضاه وان كان لم 
يأمر به ولا يحبه ولا يثبت اصحابه ولا يجعلهم من أوليائه المتقين وبين 


١ 
15-15 ص:‎ ١53 مجموع الفتاوى ج:‎ 
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الدينى الذى امر به وشرعه واثاب عليه واكرمهم وجعلهم من اوليائه المتقين 
وحزبه المفلحين وجنده الغالبين وهذا من أعظم الفروق التى يفرق بها بين 
اؤلياء الهو اعداثه قنق امتسملة:الري سيحاته وتعالى قيما بحيه و يرضياء 
ومات على ذلك كان من اوليائه ومن كان عمله فيما يبغضه الرب ويكرهه 
ومات على ذلك كان من اعدائه ف الارادة الكونية هى مشيثته لما 
خلقه وجميع المخلوقات داخلة فى مشيئته وارادته الكونية والارادة الدينية 
هى المتضمنة لمحبته ورضهه المتناولة لما امر به وجعله شرعا ودينا وهذه 
مختصة بالايمان والعمل الصالح واما لفظ التحريم فقال فى 
الكونى [وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِن قَبْلُ ؟ القصص”؟ ١‏ وقال تعالى ( فَإنَّهَا 
مُحَرَّمَةُ عَلَيْهِمْ أرْبَعِينَ سَنَةَ يتِيهُونَ في الأزض ؟ المائدة؟ ؟ وقال تعالى 
وَالّذِينَ في أَمْوَالِهمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ[4 1) لَلسَائلِ وَالْمَخْرُوم(5؟) المعارج ١4‏ 
وقال فى الدينى إحُْرّمَتْ عَلَيْكُمْ الميتهُ وَالنَمْ وَلَحُمْ اْخِنْزِيرٍ وَمَا أَهِلَ 
ِغَيْرِ اللَّهِ به ) المائدة7 وقال تعالى إخْرّمَت عَلَيْكُمْ أمَهَانكُم وَبَتَانُكُمْ 
وَأَخَوَانُكُمْ وَعمَانُكُمْ وَخَالآتُكُمْ وَبَتَاتُ الأخ وَبَتَاتُ الأَخْتَ )النساء 7 الآية ١‏ 


*اما قول السائل فيما ورد من الأخبار و الآيات فى الرضا بقضاء الله فإن 
كانت المعاصي بغير قضاء الله فهو محال و قدح فى التوحيد و إن كانت 
بقخاء الاتعالى فكر اهتيا ويكضها كراهة و يعض لقضاء الله تعالى 
فيقال ليس فى كتاب الله و لا فى سنة رسول الله آية و لا حديث يأمر العباد 
أن يرضوا بكل مقضى مقدر من أفعال العباد حسنها و سيثها فهذا أصلٍ 
يسخط ما أمر الله به قال تعالى ٍ إل ورك امون خأو فا 
) النساء .7 و قال تعالى إذَلِكَ بِأَنَّهُمُ م انبَعُوا ما أمنخط الله وَكَرِهُوا 
رِضُوَائَهُ فَأَحْبَط أَعْمَالَهُمْ #محمد8؟ و قال إوَلَوْ أَنَهمْ رَضُوأْ مَا آنَاهمْ لل 
وَرَسُولَهُ وَقَالُوأْ حَمْيْنَا اللّهُ سَيُوْتِينَا اللَّهُ من قَضْلِه وَرَسُولَُهُ إِنَا إلَى الله رَاعْبُونَ 
التوبة55 و ذكر الرسول هنا يبين أن الإيتاء هو الإيتاء الدينى الشرعى 
لا الكونى القدرى و قال صلى الله عليه و سلم فى 


5 ١ 
ص: "؛ و الجواب الصحيح ج:‎ ١ ص: 731 و أمراض القلوب ج:‎ ٠١ و مجموع الفتاوى ج:‎ ١72١ ص:‎ ١١ مجموع الفتاوى ج:‎ 
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الحديث الصحيح ذاق طعم الإيمان من رضى بالله ربا و بالاسلام دينا و 
بمحمد نبيا وينبغي للإنسان أن يرضى مما يقدره الله عليه من 
المصائب التى ليست ذنوبا مثل أن يبتليه بفقر أو مرض أو ذل و أذى الخلق 
له فإن الصبر على المصائب و اجب و أما الرضا بها فهو مشروع لكن هل 
هو و اجب أو مستحب على قولين لأصحاب أحمد و غيرهم أصحهما 
أنه مستحب ليس بواجب ومن المعلوم أن أوثق عرى الإيمان الحب فى 
الله و البغض فى الله و قد أمرنا الله أن نأمر بالمعروف و نحبه و نرضاه و 
نحب أهله و نهى عن المنكر و نبغضه و نسخطه و نبغض أهله و نجاهدهم 
بأيدينا و ألسنتنا و قلوبنا فكيف نتوهم أنه ليس فى المخلوقات ما نبغضه و 
نكرهه و قد قال تعالى لما ذكر ما ذكر من المنهيات (كُلٌ ذَلِكَ كَانَ سَبْنُهُ 
عِنْدَ رَبَكَ مَكْرُوهاً ) الإسراء8؟ فإذا كان الله يكرهها و هو المقدر لها فكيف 
لا يكرهها من أمر الله أن يكرهها و يبغضها و هو القائل إوَكَرَّه إِلَيْكُمُ الكُفِرَ 
وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أَوْلَئِكَ هُمُ الرّاشِدُونَ ) الحجرات/ 
(ِكُُ ذَلِكَ كَانَ سَيّنُهُ عِنْدَ رَبَّكَ مَكْرُوهاً ) الإسراء8" فإذا كان الله يكرهها و 
هو المقدر لها فكيف لا يكرهها من أمر الله أن يكرهها ويبغضها و هو 
القائل (وَكَرَة إِلَيْكُمُ الكفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعَصْيَانَ أوْلئِكَ هُمْ الرّاشِدُونَ 
الحجرات25 و قل تعالى إِذَلِكَ بأَنّهُمُ انبَعُوا مَا أَسْخَط الله وَكَرِهُوا 
رَضْواته فَأَخبَط أَعَمَالَهمْ ) محمد7/8 و قد قال تعالى [فَلَمّا آسَهُونَا انتَقَمْنا 
مِنْهُمْ )الزخرفهه كل تعالي (وَعَضِبَ اله عَلَيْهِمْ وَلَعَنَهُمْ ] الفتح” 
و قال تعالى يَسْتَخْفُونَ مِنَ الّاسِ وَل يَسْتَحْفُونَ مِنَ الله وَهْوَ مَعَهُمْ إِذ 
يتينُونَ مَا لآ يَرْضَى مِنَ الْقَْلِ ) النساء ٠١‏ فأخبر أن من القول الواقع 
مالا يرضاه وقال تعالى (وَعَدَ لله الَِينَ آمَئُوا مِنكُم وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ 
يسْتخْلِقنَّهُم في الأْض كما اسْتَخْلَف الَّذِينَ مِن قَبَلِهِم وَلَيمَكَتَنَ لَهُمْ د نَهُمُ الذي 
ارْتضَى لَهُمْ )النورهه و قال تعالى (وَرَصبِيت لكُم الإنلام ديا 
المائدة 5 و قال ١‏ وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَه لَكُمْ ) الزمر فبين أنه يرضى 
الدين الذي أمر به فلو كان يرضى كل شيءلما كان له خصيصة و فى 
الصحيحين عن النبى صلى الله عليه و سلم أنه قال لا أحد أغير من الله 
أن يزنى عبده أوتزنى أمته و قال إن الله يغار و المؤمن يغار و غيرة 
الله أن يأتى العبد ما حرم عليه و لابد فى الغيرة من كراهة ما يغار منه و 


بغضه و هذا باب وا سع' 
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قار الوية و اللغيد كل التوضين -يتناول الفدل القائم بالفاط وبيتداوك 
مقدوره 
3 قد تنازع الناس فى قدرة الرب و العبد فقالت طائفة كلا النوعين 
يتناول الفعل القائم بالفاعل و يتناول مقدوره و هذا أصح الأقوال و به نطق 
الكتاب و السنة و هو أن كل نوع من القدرتين يتناول الفعل القائم بالقادر و 
مقدوره المباين له وقد تبين بعض مادل على ذلك فى قدرة الرب و أما قدرة 
العبد فذكر قدرته على الأفعال القائمة به كثيرة و هذا متفق عليه بين الناس 
الذين يثبتون للعبد قدرة مثل قوله قَانَهُوا الله مَا اسْتَطْعْتُمْ ) التغابن ١‏ 
(فَمَن لَمْ يَجِدْ قَصِيَامْ شَهْرَيْنِ مُتتَابعَيْنِ من قَْلِ أن يَتَمَاسًا فَمَن لَمْ يَسْتَطِعْ 
فَإطْعَاء دا م 
د قوله تعالى 3 20 7 الحْرُمُ 1 لمشركين) التويةه . 
فأمر بقتلهم و الأمر إنما يكون بمقدرو العبد فدل على أن القتل مقدور له و 
هو الفعل الذى يفعله فى الشخص فيموت و هو مثل الذبح و منه قوله إلا 
مَا ذَكَيْثُمْ ] المائدة؟ وقوله | لا تفثلوأ الصَّيد المائدة15 وقوله (١‏ 
وَمَن قََلَهُ مِنكُم مُتَعَمّداً فَجَرَاء مّنْلُ مَا قدَلَ م مِنَ النْعم ] المائدةه 1 يدل على 
أن الصيد مقتول للآدمى الذى قتله بخلاف قوله َم تقثَلُوهُمْ وَلَكِنَّ الله 
َتَلْهُمْ] الأنفال1١‏ فإنه مثل قوله ( وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ ) الأنفال77 ( وَمَا 
رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَممى ؟ الأنفال1١‏ فإن قتلهم حصل بأمور 
خارجة عن قدرتهم مثل إنزال الملائكة و إلقاء الرعب فى قلوبهم وكذلك 
الرمي لم يكن فى قدرته أن التراب يصيب أعينهم كلهم و يرعب قلوبهم 
فالرمى الذى يجعله الله خارجا عن قدرة العبد المعتاد هو الرمي الذي نفاه الله 
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* قال الرافضي 'المنهج الثاني في الأدلة المأخوذة من القرآن والبراهين 
الدالة على إمامة علي من الكتاب العزيز كثيرة قوله تعالى ١‏ الْيَومَ أَكْمَلْتُ 
لَكُمْ دِيتكُمْ وَأَنْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمْ الإسْلآم ديناً) المائدة؟ روى أبو 
نعيم بإسناده إلى أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه و 
سلم دعا الناس إلى غدير خم و أمر بإزالة ما تحت الشجر من الشوك فقام 
فدعا عليا فاخذ بضبعيه فرفعهما حتى نظر الناس إلى بياض إبطي رسول 
الله صلى الله عليه و سلم ثم لم يتفرقوا حتى نزلت هذه الآية ١‏ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ 
لَكُمْ دِيتَكُمْ وَأَنْمَمْتُ عَلَيَكُمْ نِعمتي وَرَضِيتُ لَكُمْ الإسْلمَ ديناً ) المائدة؟ فقال 
رسول الله صلى الله عليه و سلم الله اكبر على إكمال الدين و إتمام النعمة و 
رضا الرب برسالتي و بالولاية لعلي من بعدي ثم قال من كنت مولاه فعلي 
مولاه اللهم وال من والاه عاد من عاداه و انصر من نصره و اخذل من خذله 
و الجواب من وجوه أحدها أن المستدل عليه بيان صحة الحديث و مجرد 
عزوه إلى رواية أبي نعيم لا تفيد الصحة باتفاق الناس علماء السنة و الشيعة 
فان أبا نعيم روى كثيرا من الأحاديث التي هي ضعيفة بل موضوعة باتفاق 
علماء أهل الحديث السنة و الشيعة و هو وأن كان حافظا كثير الحديث واسع 
الرواية لكن روى كما عادة المحدثين أمثاله يروون جميع ما في الباب لأجل 
منهم من لا يروي عمن يعلم انه يكذب مثل مالك و شعبة و يحيى بن سعيد و 
عبد الرحمن بن مهدي و أحمد بن حنبل فان هؤلاء لا يروون عن شخص 
ليس بثقة عندهم و لا يروون حديثا يعلمون انه عن كذاب فلا يروون أحاديث 
الكذابين الذين يعرفون بتعمد الكذب لكن قد يتفق فيما يروونه ما يكون 
صاحبه أخطأ فيه و قد يروي الإمام أحمد و اسحاق و غيرهما أحاديث 
تكون ضعيفة عندهم لاتهام رواتها بسوء الحفظ و نحو ذلك ليعتبر بها و 
يستشهد بها فانه قد يكون لذلك الحديث ما يشهد له انه محفوظ وقد يكون له 
ما يشهد بأنه خطا و قد يكون صاحبها كذبها في الباطن ليس مشهورا بالكذب 
بل يروى كثيرا من الصدق فيروى حديثه و ليس كل ما رواه الفاسق 
يكون كذبا بل يجب التبين من خبره كما قال تعالى إيَا يها الَذِينَ آمَنُوا إن 
جَاءَكُمْ فَاسِق بنَبَأ فَتَبِيَنُوَا 4 الحجرات” فيروى لتنظر سائر الشواهد هل تدل 
على الصدق أو الكذب و كثير من المصنفين يعز عليه تمييز ذلك على 
وجهه بل يعجز عن ذلك فيروي ما سمعه كما سمعه و الدرك على غيره لا 
عليه و أهل العلم ينظرون في ذلك و في رجاله و إسناده الوجه الثاني أن 
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هذا الحديث من الكذب الموضوع باتفاق أهل المعرفة بالموضوعات و هذا 
يعرفه أهل العلم بالحديث و المرجع إليهم في ذلك و لذلك لا يوجد هذا في 
شيء من كتب الحديث التي يرجع إليها أهل العلم بالحديث الوجه الثالث 
انه قد ثبت في الصحاح و المساند و التفسير أن هذه الآية نزلت على النبي 
صلى الله عليه و سلم و هو واقف بعرفة و قال رجل من اليهود لعمر بن 
الخطاب يا أمير المؤمنين آية في كتابكم تقرؤونها لو علينا معشر اليهود 
نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا فقال له عمر و أي آية هي قال قوله ١‏ الْيَوْمَ 
أَكْمَلْتْ لَكُمْ دِيتكُم وَأَنْمَمْتْ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإسلامَ ديناً ؟ المائدة؟ 
فقال عمر أني لأعلم أي يوم نزلت و في أي مكان نزلت نزلت يوم عرفة 
بعرفة و رسول الله صلى الله عليه و سلم واقف بعرفة و هذا مستفيض من 
زيادة و وجوه أخر و هو منقول في كتب المسلمين الصحاح و المساند و 
الجوامع و السير و التفسير و غير ذلك وهذا اليوم كان قبل غدير خم 
بتسعة أياء فاته كان يوم الجمعة تاسع ذي الحجة فكيف يقال أنها نز لث يوم 
الغدير الوجه الرابع أن هذه الأيه ليس فيها دلالة على علي و لا إمامته 
حاتف الويوه ال شدها إخدان الله كمال العووى إتصام النحمة حل 
المؤمنين و.رضيا الإسلامدينا ذعوى المداعي أن القران يذل على إسامته مخ 
هذا الوجه كذب ظاهر2 و أن قال الحديث يدل على ذلك فيقال الحديث 
أن كان صحيحا فتكون الحجة من الحديث لا من الآية و أن لم يكن صحيحا 
فلا حجة في هذا و لا في هذا فعلى التقديرين لا دلالة في الآية على ذلك 
و هذا ممايبين به كذب الحديث فان نزول الأية لهذا السبب و ليس فيها ما 
يدل عليه أصلا تناقض-2 الوجه الخامس أن هذا اللفظ و هو قوله اللهم وال 
من والاه و عاد من عاداه و انصر من نصره و اخذل من خذله كذب باتفاق 
أهل المعروفة بالحديث و أما قوله من كنت مولاه فعلي مولاه فلهم فيه 
قولان و سنذكره فان شاء الله فى موضعه الوجه السادس أن دعاء النبى 
صلى الله عليه و سلم مجاب و هذا الدعاء ليس بمجاب فعلم انه ليس من 
دعاء النبي صلى الله عليه و سلم فإنه من المعلوم انه لما تولى كان الصحابة 
و سائر المسلمين ثلاثة أصناف صنف قاتلوا معه و صنف قاتلوه و صنف 
قعدوا عن هذا و هذا و اكثر السابقين الأولين كانوا من القعود و قد قيل أن 
بعض السابقين الألين قاتلوه و ذكر ابن حزم أن عمار بن ياسر قتله أبو 
الغادية و أن أبا الغادية هذا من السابقين ممن بايع تحت الشجرة و أولئنك 
جميعهم قد ثبت في الصحيحين انه لا يدخل النار منهم أحد ففي صحيح 
مسلم و غيره عن جابر عن النبي صلى الله عليه و سلم انه قال لا يدخل 
النار أحد بايع تحت الشجرة و في الصحيح أن غلام حاطب بن ابي بلتعة 
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قال يا رسول الله ليدخلن حاطب النار فقال كذبت انه شهد بدرا و الحديبية 
و حاطب هذا هو الذي كاتب المشركين بخبر النبي صلى الله عليه و سلم و 
بسبب ذلك نزل إيا أيهَا الّذِينَ آمَنُوا لا تد تَتَحِدُوا عَدُرَي وَعَدُوَكُمْ أَوْلِيَاء تُلْقُونَ 
إِليْهِم بالمودة ال الأية و كان مسيئا إلى مماليكه و لهذا قال 
الحديبية و في الصحيح لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة و هؤلاء فيهم 
ممن قاتل عليا كطلحة و الزبير و أن كان قاتل عمار فيهم فهو ابلغ من غيره 
وكان الذين بايعوه تحت الشجرة نحو ألف و أربعمائة و هم الذين فتح الله 
عليهم خيبر كما وعدهم الله بذلك في سورة الفتح و قسمها بينهم النبي صلى 
و لغيرهم ألف و مائتا سهم هذا هو الذي ثبت في الأحاديث الصحيحة و عليه 
أسهم للفارس سهمين وأن الخيل كانت ثلاثمائة كما يقول ذلك من يقول من 
أصحاب أبي حنيفة وأما على فلا ريب أنه قاتل معه طائفة من السابقين 
لآولين كسهل بن حنيف و عمار بن ياسر لكن الذين لم يقاتلوا معه كانوا 
افضل فان سعد بن أبي وقاص لم يقاتل معه و لم يكن قد بقي من الصحابة 
بعد علي افضل منه و كذلك محمد بن مسلمة من الأنصار و قد جاء في 
الحديتث .. أن 'الفتنة لا ضيه ' فاعتزل .و هذا هنا استدل به غلك أن 
القتال كان قتال فتنة بتأويل لم يكن من الجهاد الواجب و لا المستحب 
وعلي و من معه أولى بالحق من معاوية و أصحابه كما ثبت عن النبي صلى 
الله عليه و سلم انه قال تمرق مارقة على خير فرقة من المسلمين تقتلهم أولى 
الطائفتين بالحق فدل هذا الحديث على أن عليا أولى بالحق ممن قاتله فانه هو 
الذي قتل الخوارج لما افترق المسلمون فكان قوم معه و قوم عليه ثم أن 
هؤلاء الذين قاتلوه لم يخذلوا بل ما زالوا منصورين يفتحون البلاد و يقتلون 
الكفار و في الصحيح عن النبي صلى الله عليه و سلم انه قال لا تزال 
طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم و لا من خذلهم 
حتى تقوم الساعة قال معاذ بن جبل و هم بالشام و في مسلم عن أبي 
هريرة عن النبي صلى الله عليه و سلم انه قال لا يزال أهل الغرب 
ظاهرين حتى تقوم الساعة قال أحمد بن حنبل و غيره أهل الغرب هم 
أهل الشام و هذا كما ذكروه فان كل بلد له غرب و شرق والاعتبار في لفظ 
النبي صلى الله عليه و سلم بغرب مدينته و من الفرات هو غرب المدينة 
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نحوها على سمت مكة و لهذا يقال أن قبلة هؤلاء اعدل القبل بمعنى انك 
تجعل القطب الشمالي خلف ظهرك فتكون مستقبل الكعبة فما كان غربي 
الفرات فهو غربي المدينة إلى آخر الأرض و أهل الشام أول هؤلاء و 
العسكر الذين قاتلوا مع معاوية ما خذلوا قط بل و لا في قتال علي فكيف 
يكون النبي صلى الله عليه و سلم قال اللهم اخذل من خذله و انصر من 
نصره و الذين قاتلوا معه لم ينصروا على هؤلاء بل الشيعة الذين تزعمون 
انهم مختصون بعلي ما زالوا مخذولين مقهورين لا ينصرون إلا مع غيرهم 
أما مسلمين وإما كفار و هم يدعون انهم أنصاره فأين نصر الله لمن نصره و 
هذا و غيره مما يبين كذب هذا الحديث ١‏ 


علق الحل بذكر إسم الله 

*و التسمية على الذبيحة مشروعة لكن قيل هى مستحبة كقول 
الشافعى وقيل واجبة مع العمد وتسقط مع السهو كقول أبى حنيفة ومالك 
وأحمد فى المشهور عنه وقيل تجب مطلقا فلا تؤكل الذبيحة بدونها سواء 
تركها عمدا أو سهوا كالرواية الأخرى عن أحمد إختارها أبو الخطاب 
وغيره وهو قول غير واحد من السلف وهذا أظهر الأقوال فإن الكتاب 
والسنة قد علق الحل بذكر إسم الله فى غير موضع كقوله فكُلُوأ مِمًا 
أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوأ امم الله عَلَيْهِ) المائدة؛ و قوله. فَكُلُوا مما ذُكِرَ اسْمُ 
الله عَلَيْه ] الأنعام/١١‏ إلى قوله. | وَمَا لَكُمْ ألا تأكُلوأ مِمّا ذْكِرَ امم الله عَلَيِْ 
؟ الأنعام ١١5‏ إلى قوله إوَلا تأكُلُوأ مما لم يُدْكُرٍ امم الله عَلَيْهِ ) الأنعام ١١١‏ 
وفى الصحيحين أنه قال ما أنهر الدم وذكر إسم الله عليه فكلوا وفى 
الصحيح أنه قال لعدي إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت إسم الله فقتل فكل 
وإن خالط كلبك كلاب آخر فلا تأكل فإنك إنما سميت على كلبك ولم تسم 
على غيره وثبت فى الصحيح أن الجن سألوه الزاد لهم ولدوابهم فقال لكم 
كل عظم ذكر إسم الله عليه أوفر ما يكون لحما وكل بعرة علفا لدوابكم 
قال النبى فلا تستنجوا بهما فإنهما زاد إخوانكم من الجن فهو لم يبح 
للجن المؤمنين إلا ما ذكر إسم الله عليه فكيف بالأنس ولكن إذا وجد الإنسان 
لحما قد ذبحه غيره جاز له أن يأكل منه ويذكر إسم الله عليه لحمل أمر 
الناس على الصحة والسلامة كما ثبت فى الصحيح أن قوما قالوا يا رسول 


١ 
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الله إن ناسا حديثى عهد بالإسلام يأتون باللحم ولا ندرى أذكروا إسم الله عليه 
أم لم يذكروا فقال سموا أنتم وكلوا ' 


اسماء الله عز وجل بركتها من جهه دلالتها على 
المسمى 
*ومعلوم ا و ع مباركة وبركتها من جهة دلالتها على 
الله عليه فى مثل قوله فكلُواْ مما ذْكِرَ امم اله علي الأنعام4 11 وقوله 
إوَمَا لَكُمْ ألا تأكلُوأ ِمّا ذْكِرَ امم الله عَليْهِ ) الأنعام5 ١١‏ وقوله ‏ 1 
وَاذْكْرُوأْ اسْمَ الله عَلَيْه 4 المائدة؛ وقول النبى لعدى بن حاتم وان خالط 
كلبك كلاب أخرى فلا تأكل فانك انما سميت على كلبك ولم تسم على غيره 
١‏ 


فالاسم يظهر به المسمى ويعلو فيقال للمسمى سمة اى اظهره واعله اى اغل 
ذكره بالاسم الذى يذكر به لكن يذكر تارة بما يحمد به ويذكر تارة بما يذم به 
كما قال تعالى وَاجْعَل لي لِسَانَ صِذقٍ في الآخرين ) الشعراء ؛ 6, وقال فى 
النوع المذموم [وَأَتْبَعْنَاهُمْ في هذه الدّنيَا َنَة وَيَوْمَ القيامَة هم م مّنَ الْمَْبُوحِينَ 
] القصص 47 وقال تعالى إنَنْلُوا عَلَيْكَ مِن نَبَ مُوسَى وَفِرْعَوْنَ بِالْحَقّ لِقَوْم 
يُؤْمِنُونَ القصص” فكلاهما ظهر ذكره لكن هذا امام فى الخير وهذا امام 
فى الشر وماليس له اسم فانه لا يذكر ولا يظهر ولا يعلو ذكره بل هو 
كالشيع العنى الى لآ وعوفه وليذا يكال الآتي قليل على المننمى »و علم على 
أسماء الله يعرفونه ويعبدونه ويحبونه ويذكرونه ويظهرون ذكره 
والملاحدة الذين ينكرون اسماءه وتعرض قلوبهم عن معرفته وعبادته 
ومحبته وذكره حتى ينسوا ذكره | نسو الله فنَسِيَهُمْ ) التوبة1” إوَلَا 
تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا لَه فََنَسَاهُمْ أَنشْمَهُمْ 4الحشرة١1‏ (ِوَاذْكُر رَبّكَ في 


1 
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ع اا رن ع الْجَهْرٍ مِن الْقَوْل بِالعُدُوٌ وَالآصَالٍ وَل تكن مّنَ 
وقد يراد به مجرد اللفظ وقد يراد به مجرد المعنى فانه من الكلام والعلام 
أسم لفظ والمعنى وقد يراد به أحدهما ولهذا كان من ذكر الله بقلبه أو لسانه 
فقد ذكره لكن ذكره بهما أتم : والله تعالى قد أمر بتسبيح اسمه وامر 
بالتسبيح باسمه كما أمر بدعائه بأسمائه الحسنى فيدعى بأسمائه الحسنى 
وبسح اممة وتسيج ابنة كو ليح له أذ المفصوة يالايم المسمى كما أن 
دعاء هو دعاء المسمى قال تعالى قل اذْغُوأ الله أو ادْعُواً الرَحْمَن أَيّأ ما 
تدْعُوأ قَلَهُ الأمْمَاء الْحُسْنَى ) الإسراء١١١‏ والله تعالى يأمر بذكره تارة 
وبذكر اسمه تارة كما يأمر بتسبيحه تارة وتسبيح اسمه تارة فقال ١‏ الْكُرُوا 
اله يكرأ كَثيراً ) الأحزاب١,‏ اطر ل فى هه [الأعرافه” 
قال إفَكلُواً مِمَا ذْكِرَ امم لله عَلَيْهِ )الأنعامة ١١‏ وَل تأكلُوا مِمَالَم بدكَر 
اسم الله عَلَيْه ] الأنعام١ ١١‏ ( فَكُلُوأ مما أَضتَكْن عَلَيِكُمْ وَاذْكُرُوأ امئمَ الله عَلَيْهِ 
؟ المائدة ؛ لكن هنا يقال بسم الله فيذكر نفس الاسم الذى هو ألف سين 
ميم وامافى قوله وَاذْكُرِ امْمَ رَبّكَ المزمل/ فيقال سبحان الله 
والحمد لله ولا اله الا الله وهذا أيضا مما يبين فساد قول من جعل الاسم 
هو المسمى قوله فى الذبيحة . [فَكُلُواً مما ذُكِرَ امم الله عَلَيْهِ 
) الأنعام١ ١‏ كقوله (افْرَأ بامئم رَبَّكَ الذي خَلَقَ ) العلق ١‏ وقوله إبسم 
اله مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا ) هود١؛‏ فقوله ٠اقْرَأْ‏ بام رَبّكَ ؟العلق١‏ هو 
قراءة بسم الله فى أول السور وقد بسط الكلام على هذا فى غير هذا 
الموضع وبين ان هذه الآية تدل على أن القارىء مأمور ان يقرأ بسم الله 
وانها ليست كسائر القرآن بل هى تابعة لغيرها وهنا يقول !يسم الله 
الرحمن الرحس الديل» كا كات رما ركد جايلك ١‏ اليذه ا ارم 
) الإنسان ٠‏ فانه يقول سبحان الله والحمد لله ولا اله ال الله ونحو ذلك 
(واذكر اسم ريك الإنساقه يتتشى أكريككيه بلنبانة وأما قوله 
١‏ وَاذْكْر رَبَكَ 4آل عمران١4‏ فقد يتناول ذكر القلب وقوله (اقْرَأ باسنم 
رَبْكَ ‏ العلق١‏ هو كقول الآكل باسم الله والذابح باسم الله كما قال النبى 
ومن لم يكن ذبح فليذبح بسم الله وأما التسبيح فقد قال [وَسَبَحُوهُ بُكْرَةَ 
وَأصيلاً ) الأحزاب؟4 وقال [ِسبّح اسْم رَبّكَ الأغلى ) الأعلى ١‏ وقال 
(فَسَبّحْ بامْم رَبّكَ العظيم ؟الواقعة:7١‏ وفى الدعاء (قْلٍ اذْغُوأ اللَّهَ أو 
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ادْعُوأ الرّحْمَنَ أَيَآ ما تَدْعُوأ لَه الأسْمَاء الْحُسْتَى الإسراء 23١١١‏ فقوله 
( يما تَدْعُوأ الإسراء١١١‏ يقتضى تعدد المدعو لقوله اياما 
وقوله | فَلَهُ الأسْمَاء الْحُسْنَى الإسراء١١١‏ يقتضى ان المدعو واحد له 
الاسماء الحسنى وقوله (اذْعُوأ اللَّهَ أو اذعُوأ الرَّحْمَنَ ؟الإسراء ١٠١١‏ ولم 
يقل ادعوا باسم الله او باسم الرحمن يتضمن ان المدعو هو الرب الواحد 
بذلك الاسم فقد جعل الاسم تارة مدعوا وتارة مدعوا به فى قوله إوَللَه 
الأسْمّاء الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بها الأعراف٠7١‏ فهو مدعو به باعتبار ان 
المدعو هو المسمى وانما يدعى باسمه وجعل الاسم مدعوا باعتبار ان 
المقصود به هو المسمى وان كان فى اللفظ هو المدعو المنادى كما قال 
إِقْلِ اذْعُوأ اللَّهَ أو اذعُوأ الرَّحْمَنَ )الإسراء ١١١‏ أى ادعوا هذا الاسم أو 
هذا الاسم والمراد. اذا دعوته هو المسمى اى الاسمين دعوت ومرادك هو 
المسمى ( قَلَهُ الأسْمَاء الْحُسْنَى) الإسراء١ ١١‏ فمن تدبر هذه المعانى 
اللطيفة تبين له بعض حكم القرآن واسراره ف [تَبَارَكَ الذي تَرَلَ الْقْرْقَانَ 
عَلَى عَبْدِهِ ] الفرقان١‏ فانه كتاب مبارك تنزيل من حكيم حميد لا تنقضى 
عجائبه ولا يشبع منه العلماء من ابتغى الهدى فى غيره اضله الله ومن تركه 
من جبار قصمه الله وهو حبل الله المتين وهو الذكر الحكيم وهو الصراط 
المستقيم وهو قرآن عجب يهدى الى الرشد انزله الله هدى ورحمة وشفاء 
وبيانا وبصائر وتذكرة فالحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا 
فيه كما يحب ربنا ويرضى وكما ينبغى لكرم وجهه وعز جلاله آخره 


ولله الحمد والمنة وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم ' 


المشروع فى ذكر الله سبحانه هو ذكره بجملة 
ثامة 
ما ذكره سيبويه وغيره من ائمة النحو ان العرب يحكون بالقول ما كان 
00 0 0 0 0 0 0 30000 
برك ل مدوه م صو ا 
مجردا والاسم المجرد لا يفيد الايمان باتفاق اهل الاسلام ولا يؤمر به فى 
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الاسم المفرد ما يذكر ان بعض الأعراب مر بمؤذن يقول اشهد ان محمدا 
رسول الله بالنصب فقال ماذا يقول هذا هذا الاسم فاين الخبر عنه الذى 
يتم به الكلام ومافى القرآن من قوله . (وَاذْكْرِ اسم رَبّكَ وَتبَتلْ إِليْه تيلآ 
] المزمل/ وقوله (ِسَبّح اسْمَ رَبّكَ الأغلى ) الأعلى ١‏ وقوله قَذ افلح 
مَن تَرَكّى !4 ١‏ وَدذَكرَ املمَ رَبِّهِ فَصَلَّى )١5(‏ الاعلى 4 ١5- ١‏ وقوله إفسَبخ 
باسْم رَبَكَ الْعَظيم ) الواقعة؛ ٠١‏ ونحو ذلك لا يقتضى ذكره مفردا بل فى 
السنن انه لما نزل قوله إفسَبّحْ بامْم رَبَّكَ الْعَظيم ) الواقعة؛ ٠‏ قال اجعلوها 
فى ركوعكم ولما نزل قوله إِسَبّح امم رَبّكَ الأغلّى )الأعلى ١‏ قال 
اجعلوها فى سجودكم فشرع لهم ان يقولوا فى الركوع سبحان ربي 
العظيم وفى السجود سبحان ربي الأعلى وفى الصحيح- انه كان يقول فى 
ركوعه سبحان ربى العظيم وفى سجوده سبحان ربى الأعلى وهذا هو 
معنى قوله اجعلوها فى ركوعكم وسجودكم باتفاق المسلمين 
فتسبيح اسم ربه الأعلى وذكر اسم ربه ونحو ذلك هو بالكلام التام المفيد كما 
فى الصحيح عنه انه قال افضل الكلام بعد القران اربع وهن من القران 
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر وفى الصحيح عنه انه قال 
كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان فى الميزان حبيبتان الى الرحمن سبحان 
الله وبحمده سبحان الله العظيم وفى الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم 
انه قال من قال فى يومه مائة مره لا اله الا الله وحده لا شريك له له 
الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير كتب الله له حرزا من الشيطان 
يومه ذلك حتى يمسي ولم يأت احد بأفضل مما جاء به الا رجل قال مثل ما 
قال او زاد عليه ومن قال فى يومه مائة مره سبحان الله وبحمده سبحان الله 
العظيم حطت عنه خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر وفى الموطأ وغيره 
عن النبى صلى الله عليه وسلم انه قال افضل ما قلته انا والنبيون من قبلى 
لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شىء قدير 
وفى سنن ابن ماجة وغيره عنه انه قال افضل الذكر لا اله الا الله وافضل 
الدعاء الحمد لله ومثل هذه الأحاديث كثيرة فى انواع ما يقال من 
الذكر والدعاء وكذلك ما فى القرآن من قوله تعالي إوَلا تَأكُلُوأ مما آ: 
يذْكرِ امم الله عَليْه الأنعام ١7١‏ وقوله ١‏ فَكُلُوأْ مِمّا أمْسَكْنَ عَلَيِكُمْ وَاذْكُرُوا 
اسْم الله عَلَيْه ) المائدة 4 انما هو قوله بسم الله وهذا جملة تامة اما اسمية على 
اظهر قولى النحاة او فعلية والتقدير ذبحى باسم الله او اذبح باسم الله وكذلك 
قول القارىء بسم الله الرحمن ن الرحيم فتقديره قراءتى بسم الله او اقرأ 
بسم الله ومن الناس من يضمر فى مثل هذا ابتدائى بسم الله او ابتداأت 
بسم الله والأول احسن لأن الفعل كله مفعول بسم الله ليس مجرد ابتدائه كما 
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اظهر المضمر فى قوله (افْرَأ بامْم رَبّكَ الّذِي خَلَقَ ) العلق١‏ وفى قوله 
بسْم الله مَجْرَاهَا وَمْرْسَاهَا 1 هود١؛‏ وفى قول النبى من كان ذبح قبل 
الصلاة فليذبح مكانها اخرى ومن لم يكن ذبح فليذبح بسم الله ومن هذا 
الباب قول النبى فى الحديث الصحيح لربيبة عمر بن ابى سلمة سم الله 
وكل بيمينك وكل مما يليك فالمراد ان يقول بسم الله ليس المراد ان يذكر 
الاسم مجردا وكذلك قوله فى الحديث الصحيح لعدى بن حاتم اذا ارسلت 
كلبك المعلم وذكرت اسم الله فكل وكذلك قوله اذا دخل الرجل منزله 
فذكر اسم الله عند دخوله وعند خروجه وعند طعامه قال الشيطان لا مبيت 
لكم ولا عشاء: . وامثال ذلك كثين ‏ وكذلك.ما شرع للمسلمين فى صلاتهم 
واذانهم وحجهم واعيادهم من ذكر الله تعالى انما هو بالحملة التامة كقول 
المؤذن الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله 
وقول المصلى الله اكبر سبحان ربى العظيم سبحان ربى الاعلى سمع الله 
لمن حمده ربنا ولك الحمد التحيات لله وقول الملبى لبيك اللهم لبيك وامثال 
ذلك فجميع ما شرعه الله من الذكر انما هو كلام تام لا اسم مفرد لا مظهر 
ولا مضمر وهذا هو الذى يسمى فى اللغة كلمة كقوله كلمتان خفيفتان 
على اللسان ثقيلتان فى الميزان حبيبتان الى الرحمن سبحان الله العظيم 
وقوله- . افقضل كلمة قالها الشاعر كلمة لبيد الكل شئء ماخلا الباطل 
ومنه قوله تعالى !كَبْرَتْ كَلِمَةَ تَخْرّجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ ) الكهفه الآية 
وقوله إوَتَمَتْ كَلِمَتْ رَبَّكَ صذقاً وَعَدْلآ ؟الأنعام١١‏ وامثال ذلك مما 
استعمل فيه لفظ الكلمة فى الكتاب والسنة بل وسائر كلام العرب فانما يراد 
به الجملة التامة كما كانوا يستعملون الحرف فى الاسم فيقولون هذا حرف 
غريب اى لفظ الاسم غريب وقسم سيبوية الكلام الى اسم وفعل وحرف 
جاء لمعنى ليس باسم وفعل وكل من هذه الأقسام يسمى حرفا لكن خاصة 
الثالث انه حرف جاء لمعنى ليس باسم ولا فعل وسمى حروف الهجاء باسم 
الحرف وهى اسماء ولفظ الحرف يتناول هذه الأسماء وغيرها كما قال النبى 
من قرأ القرآن فأعربه فله بكل حرف عشر حسنات اما انى لا اقول الم 
حرف ولكن الف حرف ولام حرف وميم حرف وقد سأل الخليل اصحابه 
عن النطق بحرف الزاى من زيد فقالوا زاي فقال جئتم بالاسم وانما الحرف 
0 ثم ان النحاة اصطلحوا على ان هذا المسمى فى اللغة بالحرف 
يسمى كلمة وان لفظ الحرف يخص لما جاء المعنى ليس باسم ولا فعل 
كحروف الجر ونحوها واما الفاظ حروف الهجاء فيعبر تارة بالحرف عن 
نفس الحرف من اللفظ وتارة باسم ذلك الحرف ولما غلب هذا الاصطلاح 
صار يتوهم من اعتاده انه هكذا فى لغة العرب ومنهم من يجعل لفظ الكلمة 
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اللغة من لفظ الكلمة الا الجملة التامة والمقصود هنا ان المشروع فى ذكر 
الله سبحانه هو ذكره بجملة تامة وهو المسمى بالكلام والواحد منه 
بالكلمة وهو الذى ينفع القلودب ويحصل به الثواب والأجر والقرب الى الله 
ومعرفته ومحبته وخشيته وغير ذلك من المطالب العالية والمقاصد السامية 
يقول بعض المتصوفة وغيرهم قول (الله)فقط على اعتبار انه ذكر) فضلا 
عن ان يكون من ذكر الخاصة والعارفين بل هو وسيلة الى انواع من البدع 
والخبلالات وذريعة الن تصورات احوال قاهدة من اخوال اهل الالحاد 
واهل الاتحاد كما قد بسط الكلام عليه فى غير هذا الموضع' 


أصل الدين العدل 


*فمن محاسن الشريعة و ما فيها من الأمر بمصالح العباد و ما ينفعهم من 

النهي عن مفاسدهم و ما يضرهم و أن الرسول الذي بعث بها بعث رحمة 

كما قال تعالى [وَمَا أَرْسلْنَاكَ إِلّا رَحْمَةَ للْعَالَمِينَ ) الأنبياء١٠‏ و قدو 

صفه الله تعالى يقول وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شيْءٍ فَسَأكْتبُهَا لِلذِينَ يتَغُونَ 

وَيُؤْنُونَ الرّكَاة وَالَذِينَ هم بآيَائِنَا يُوْمِنُونَ! )١57‏ الذينَ يتَبعُونَ الرّسُولَ التَبِيّ 

لا ا ا ا كس 
الْخَبَنِتَ (/51 ١)الاعراف757‏ 5-53 


فأخبر أنه يأمر بما هو معروف و ينهي عما هو منكر و يحل ما هو طيب و 
يحرم ما هو خبيث ولو كان المعروف لا معنى له إلا المأمور به و 
المنكر لا معنى له إلا ما حرم لكان هذا كقول القائل يأمرهم بما يأمرهم عما 
ينهاهم و يحل لهم ما أحل لهم و يحرم عليهم ما حرم عليهم و هذا كلام لا 
فائدة فيه فضلا عن أن يكون فيه تفضيل له على غيره و معلوم أن كل من 
أمر بأمر يوصف بذلك و كل نبى بعث فهذه حاله و قد قال تعالى فبِظلْم 
مّنَ الَذِينَ هَادُوأ حَرَّمْا عَلَيِْمْ طيبّات أُحِلّتْ لَهُمْ ؟ النساء ١5٠‏ فعلم أن 
الطيب و صف للعين و أن الله قد يحرمها مع ذلك عقوبة للعباد كما قال 

تعالى لما ذكر ما حرمه على بنى إسرائيل ١‏ ذَلِكَ جَرَيْنَاهُم بِبَغِيِهِمْ وإنا 
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لَصَادِقُونَ الأنعام +14 و قال تعالى (يَسألُوتكَ مَاذًا أجل لَهُمْ كن أجل 
لَكُمُ الطَيّئاتْ المائدة: فلو كان معنى الطيب هو ما أحل كان الكلام لا فائدة 
فيه فعلم أن الطيب و الخبيث و صف قائم بالأعيان و ليس المراد به 
مجرد التذاذ الأكل فإن الإنسان قد يلتذ بما يضره من السموم و ما يحميه 
الطبيب منه و لا المراد به إلتذاذ طائفة من الأمم كالعرب و لا كون العرب 
تعودته فإن مجرد كون أمة من الأمم أكله و طاب لها أو كرهته لكونه ليس 
فى بلادها لا يوجب أن يحرم الله على جميع المؤمنين ما لم تعتده طباع 
هؤلاء و لا أن يحل لجميع المؤمنين ما تعودوه كيف و قد كانت العرب قد 
إعتادت أكل الدم و الميتة و غير ذلك و قد حرمه الله تعالى و قد قيل لبعض 
العرب ما تأكلون قال ما دب و درج إلا أم حبين فقال ليهن أم حبين العافية و 
نفس قريش كانوا يأكلون خبائث حرمها الله و كانوا يعافون مطاعم لم 
يحرمها الله و في الصحيحين عن النبى صلى الله عليه و سلم أنه قدم له لحم 
ضب فرفع يده و لم يأكل فقيل أحرام هو يا رسول الله قال 9 لا و لكنه لم 
يكن بأرض قومي فأجدني أعافه فعلم كراهة قريش و غيرها لطعام من 
الأطعمة لا يكون موجبا لتحريمه على المؤمنين من سائر العرب و العجم 
و أيضا فإن النبى صلى الله عليه و سلم و أصحابه لم يحرم احد منهم ما 
كرهته العرب و لم يبح كل ما أكلته العرب و قوله تعالى (وَيْحِلُ لَهُمُ 
الطّيّبات وَيُحَرّمُ عَلَيْهمُ الْخَبَتِتَ الأعراف57١‏ إخبار عنه أنه سيفعل ذلك 
فأحل النبى صلى الله عليه و سلم الطيبات و حرم الخبائث مثل كل ذي ناب 
من السباع و كل ذي مخلب من الطير فإنها عادية باغية فإذا أكلها الناس و 
الغاذي شبيه بالمغتذي صار في أخلاقهم شوب من أخلاق هذه البهائم و هو 
البغي و العدوان كما حرم الدم المسفوح لأنه مجمع قوى النفس الشهوية 
الغضبية و زيادته توجب طغيان هذه القوى و هو مجرى الشيطان من البدن 
كما قال النبى صلى الله عليه و سلم إن الشيطان يجري من إبن آدم 
مجرى الدم و لهذا كان شهر رمضان إذا دخل صفدت الشياطين لأن 
الصوم جنة فالطيبات التى أباحها هي المطاعم النافعة للعقول و 
الأخلاق و الخبائث هي الضارة للعقول و الأخلاق كما أن الخمر أم الخبائث 
لأنها تفسد العقول و الأخلاق فأباح الله للمتقين الطيبات التى يستعينون بها 
على عبادة ربهم التى خلقوا لها و حرم عليهم الخبائث التى تضرهم في 
المقصود الذي خلقوا له و أمرهم مع أكلها بالشكر و نهاهم عن تحريمها فمن 
أكلها واليشكن ترك ها امن اليه و اند العتوية وس كرما 5ل فيان 
فقد تعدى حدود الله فإستحق العقوبة قال تعالى إِيَا أيْهَا الّذِينَ آمَنُوأْ كُلُوأْ من 
طَيّبَات مَا رَرَقْنَاكُمْ وَاشكُرُوأ لله إن كُنتُمْ إِيَاهُ تَعْبْدُونَ ) البقرة؟17١‏ وفى 
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الحديث الصحيح عن النبى صلى الله عليه و سلم أنه قال إن الله ليرضي 
عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها. و 
كن جدرة آخر الطاعم الشاكر بمنزلة الصائم الصابر وقال تعالى 
ْم أن يَوْمَئِذَنِ النّعيم ) التكاثرم أي عن شكره فإنه لا يبيح شيئا 
عليه هل فرط بترك مأمور أو فعل محظور كما قال تعالى إيا أَيَّا لين 
آمَنُوأ لآ تُحَرّمُوأ طَيّبَات مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَل تَعْتَدُوأ إنَّ الله لآ يُحبٌ الْمُعْتَدِينَ 


؟ المائدة17./ 


*من قال من العلماء أنه حرم على جميع المسلمين ما تستخبثه العرب وأحل 
لهم ما تستطيبه فجمهور العلماء على خلاف هذا القول كمالك وأبى حنيفة 
وأحمد وقدماء أصحابه ولكن الخرقى وطائفة منهم وافقوا الشافعى على هذا 
عليه الصحابة والتابعون أن التحليل والتحريم لا يتعلق بإستطابة العرب ولا 
بإستخباثهم بل كانوا يستطيبون أشياء حرمها الله كالدم والميتة والمنخنقة 
والموقوذة والمتردية والنطيحة وأكيلة السبع وما أهل به لغير الله وكانوا بل 
خيارهم يكرهون أشياء لم يحرمها الله حتى لحم الضب كان النبى يكرهه 
بمحرم وأكل على مائدته وهو ينظر وقال فيه لا آكله ولا أحرمه 
والخبيث ما كان ضارا له فى دينه وأصل الدين العدل الذى بعث الله 
السباع لأنها باغية عادية والغاذى شبيه بالمغتذى فإذا تولد اللحم منها صار 
فى الإنسان خلق البغى والعدوان وكذلك الدم يجمع قوى النفس من الشهوة 
والغضب فإذا إغتذى منه زادت شهوته وغضبه على المعتدل ولهذا لم يحرم 
منه الا المسفوح بخلاف القليل فانه لا يضر ولحم الخنزير يورث عامة 
الأخلاق الخبيثة إذ كان أعظم الحيوان فى أكل كل شىء لا يعاف شيئا والله 
لم يحرم على أمة محمد شيئا من الطيبات وإنما حرم ذلك على أهل الكتاب 
كما قال تعالى !فَبِظْلْم مّنَ الّذِينَ هَادُوأ حَرَهْنَا عَلَيْهمْ طيبَات أَحِلّتْ لَهمْ 
؟ النساء ١76٠‏ وقال تعالى (وَعَلَى الَذِينَ هَادُوأً حَرَّمْنَا كلَ ذِي ظفْرٍ وَمِنَ 
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الْبَقر وَالْعَنَم حَرّمْنَا عَلَيْهُمْ شَحُومَهُمَا إلا مَا حَمَلَتْ ظَهُورُ هُمَا أو الْحَوَايَا أو مَا 

اختلّط بِعَظم ذَلِكَ جَرَيْنَاهُم بِبَغِيِهِمْ وإنَا َصَادِفُونَ الأنعام؟؛ ١‏ وأما المسلمون 
فلم يحرم عليهم الا الخبائث كالدم المسفوح فاما غير المسفوح كالذى يكون 
فيرون آثار الدم فى القدر ولهذا عفى جمهور الفقهاء عن الدم اليسير فى 
البدن والثياب إذا كان غير مسفوح وإذا عفى عنه فى الأكل ففى اللباس 

والحمل أولى أن يعفى عنه 
مالك وأبى حنيفة وأحمد فى أظهر القولين فى مذهبه وهو أحد الوجهين فى 
مذهب الشافعى وان وجب غسل الإناء من ولوغه عند جمهورهم إذ كان 
الحا ا ا ل مر وم 
يصيب الصيد فإنه قليل ناشف فى حامد يد يشق الإحتراز منه١‏ 


حل ذبائح اهل الكتاب ونسائهم ثبت بالكتاب 
والسنة والاجماع 
* سئل شيخ الإسلام عن جماعة من المسلمين اشتد تد نكيرهم على من أكل من 
ذبيحة يهودي أو نصراني مطلقا ولا يدري ما حالهم هل دخلوا في دينهم قبل 
نسخه وتحريفه وقبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم أم بعد ذلك بل 
يتناكحون وتقر مناكحتهم عند جميع الناس وهم أهل ذمة يؤدون الجزية ولا 
يعرف من هم ولا من هم آباؤهم فهل للمنكرين عليهم منعهم من الذبح 
للمسلمين أم لهم الأكل من ذبائحهم كسائر بلاد المسلمين أجاب رضي الله 
عنه ليس لأحد أن ينكر على أحد أكل من ذبيحة اليهود والنصارى في هذا 
الزمان ولا يحرم ذبحهم للمسلمين ومن أنكر ذلك فهو جاهل مخطىء مخالف 
لإجماع المسلمين فإن أصل هذه المسألة فيها نزاع مشهور بين علماء 
المسلمين ومسائل الاجتهاد لا يسوغ فيها الإنكار إلا ببيان الحجة وايضاح 
الحيل و الأهرزاد كيفو والترل يقدريع ذلك فى .هذا الزماق و قله كول عتسيف 
جد سخالات لما حلم من سلة ريون الادكاى نظي رسام ولما بعلم من 
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حال أصحابه والتابعين لهم بإحسان وذلك لأن المنكر لهذا لا يخرج عن 
قولين إما أن يكون ممن يحرم ذبائح أهل الكتاب مطلقا كما يقول ذلك من 
0 )0 يحرمون نكاع نساتهم وأكل ذباتحهم وهذا ليس 
وهو خطأ مخالف للكتاب والسنة والإجماع القديم فإن الله تعالى قال في كتابه 
! وَطْعَامُ الَذِينَ أوثوأ الكتاب حل لَكُمْ وَطْعَامُكُمْ حِلُ لَهُمْ وَاْمَخْضَيَدَات عن 
الخزمتات الشخضتتات من الذين أوذوا الكتّاب مِن قَبْلِكُمْ ) المائدةه فإن قيل 
هذه الآية معارضة بقوله إوَلآ تنكخوأ المُشركات حَنَّى يُؤْمِنّ )البقرة١‏ 77 
وبقوله تعالى وَلَا تُمسِكُوا د بعصم الْكَوَافِرٍ ) الممتحنة» ٠‏ قيل الجواب 
من ثلاثة أوجه أحدها أن الشرك المطلق في القرآن لا يدخل فيه أهل 
الكتاب وإنما يدخلون في الشرك المقيد قال الله تعالى لَمْ يكْنِ الّذِينَ كَفَرُوا 
مِنْ أهل الْكتاب وَالْمُشْرِكِينَ ) البينة١‏ فجعل المشركين قسما غير أهل 
الكتاب وقال تعالي ( إن الْذِينَ آمَنُوا وَالْنِينَ هَادُوا وَالصَابِئِينَ وَالنَصَارَى 
وَالْمَحُوسَ وَالَذِينَ أشرَكُوا ) الحج٠١‏ فجعلهم قسما غيرهم فأما دخولهم في 
القيد ففي قوله تعالى . [انَحَدُوأ أَخْبَارَهُمْ وَرهبَاتَهُمْ أرَْاباً مّنِ دون الله 
وَالْمَسِيح ابْنَ مَرْيْمَ وَمَا أمِرُوأ إلا لِيَْبْدُوأ إلها وَاجِداً لا إل إلا هُوَ سُبْحَاتَه 
عَم يُشْرِكُونَ ) التوبة١"‏ فوصفهم بأنهم مشركون وسبب هذا أن أصل 
دينهم الذي أنزل الله به الكتب وأرسل به الرسل ليس فيه شرك كما قال تعالى 
(وَمَا أَرْسَلْنَا من قبْلِكَ مِن رَسُولٍ إِلَّا نوجي إِلَيْه أنَهُ لا إِلَه إلا أنَا فَاعْبْدُونٍ 
) الأنبياء ه ؟ وقال تعالى إوَاسْالَ مَنْ أَرْسَلْنَا من قَبْلِكَ من رسْلِنَا أجَعَلَنَا من 
دُون الرَّحْمَنِ الِهَة يُعْبَدُونَ ) الزخرف5: وقال إوَلَقَد بَعَثّنَا في كُلَ أمّة 
اله سا سه ا ريد 
شعو بعر اع دن 555 اه بعصم الكوافر 
] الممتحنة هر تخرين للتوائر المعروفاة الادني كن في خسم المسلمين 
وأولئك كن مشركات لا كتابيات من أهل مكة ونحوها الوجه الثانى إذا قدر 
أن لفظ المشركات والكوافر يعم الكتابيات فآية المائدة خاصة وهي متأخرة 
نزلت بعد سورة البقرة والممتحنة باتفاق العلماء كما في الحديث المائدة 
من آخر القرآن نزولا فأحلوا حلالها وحرموا حرامها. والخاص المتأخر 
يقضى على العام المتقدع باتفاق علماء المسلمين لكن الجمهون يقولون- إنه 
مفسر له فتببن أن صورة التخصيص لم ترد باللفظ العام وطائفة يقولون ان 
ذلك نسخ بعد أن شرع الوجه الثالث إذا فرضنا النصين خاصين فاحد 
النصين حرم ذبائحهم ونكاحهم والآخر أحلهما فالنص المحلل لهما هنا يجب 
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تقديمه لوجهين أحدهما أن سورة المائدة هي المتأخرة باتفاق العلماء فتكون 
ناسخة للنص المتقدم ولا يقال أن هذا نسخ للحكم مرتين لأن فعل ذلك قبل 
التحريم لم يكن بخطاب شرعي حلل ذلك بل كان لعدم التحريم بمنزلة شرب 
الخمر وأكل الخنزير ونحو ذلك والتحريم المبتدأ لا يكون نسخا لاستصحاب 
حكم الفعل:.ولهذا لم يكن تحريم النبي صلى الله عليه وسلم لكل ذي ناب من 
السباع وكل ذي مخلب من الطير ناسخا لما دل عليه قوله تعالى إفل لا أَجِد 
في ما أَوْحِي إِلَيَّ مُحَرَماً عَلَى طاعم يَطْعَمَهُ إلا أن يَكُونَ مَيْتةَ أو ما مَسْفُوحاً 
أ لَحْمَ خنزير فَإنّهُ رِجْمن أَوْ فقا أَهِلَ لِعَيْرِ الله به ) الأنعامه؛ ١‏ الآية من 
أن الله عز وجل لم يحرم قبل نزول الآية إلا هذه الأصناف الثلاثة فإن هذه 
الآية نفت تحريم ما سوى الثلاثة إلى حين نزول هذه الآية ولم يثبت تحليل ما 
سوى ذلك بل كان ما سوى ذلك عفوا لا تحليل فيه ولا تحريم كفعل الصبي 
والمجنون وكما في الحديث المعروف الحلال ما حلله الله في كتابه 
والحرام ما حرمه الله في كتابه وما سكت عنه فهو مما عفا عنه وهذا 
محفوظ عن سلمان الفارسي موقوفا عليه أو مرفوعا إلى النبي صلى الله 
عليه وسلم ويدل على ذلك أنه قال في سورة المائدة ايوم أحِلَ لَكُم 
العلياث ] المائدة © فأخبر أنه أحلها ذلك اليوم وسورة المائدة مدنية 
بالإجماع وسورة ة الأنعام مكية بالإجماع فعلم أن تحليل الطيبات كان بالمدينة 
الا بمكة وقوله تعالىٍ (يَسالُوتَكَ مَادَا أحِلَ لَهُمْ قن أحلّ لَكُمْ الطَيباتُ وَمَا. 
عَلَّمْتُم مّنّ الْجَوَارِح مُكَلَبِينَ ُعَلَمُونَهُنٌَ مما عَلَمكُم الله فكلُوأ مِمّا أَضْسَكُن عَلَيِكُمْ 
وَاذْكُرُوا امم الله عَلَيْمِوَانقُوا لله إنَّللَّه رِيعٌ الْحِسَاب[4) الْيوْمَ أجل لَكُمْ 
الطَيْبَاتْ وَطْعَامُ الَذِينَ أوثوأ الكتّاب حل لكُمْ وَطْعَامُكُمْ حِلُ لَهُمْ والشخصنات 
هخ الخامتات والشخصتتات ع الْذينَ أوثوأ الكتّاب من قَبْلِكُم إِذا نيتم تَيُثُمُوهنٌ 
أَجُورَهْنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَل مُتَخَذِي أَحْدَانٍ وَمَن يَكْفْرُ بالإيمَانٍ فَقَد 
حبط عَمَلّهُ وَهْرَ في الآخرة مِنَ الْخَاسِرِينَ! 5 المائدة 4 6 إلى آخرها 
فثبت نكاح الكتابيات وقبل ذلك كان إما عفوا على الصحيح وإما محرما ثم 
نسخ يدل عليه أن آية المائدة لم ينسخها شيء الوجه الثاني أنه قد ثبت حل 
طعام أهل الكتاب بالكتاب والسنة والاجماع والكلام في نسائهم كالكلام في 
أبائحهم فإذا قبت حل أحدهما ثيك حل الآخر ويدل أطعمتهم لين له مغارض 
أصلا ويذل على ذلك أن حتيفة بن اليمان تروج يهودية ولم ينكر غليه أحد 
من الصحابة فدل على أنهم كانوا مجتمعين على جواز ذلك فإن قيل قوله 
تعالى (وَطعَامُ لين ووأ لكاب حك لَك ] المائدةه محمول على 
التوراكهو الحوورب قل هذا خط لرهوه. أحدها أن هذ مياحة من اهل 
الكتاب والمشركين والمجوس فليس في تخصيصها بأهل الكتاب فائدة الثاني 
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أن إضافة الطعام إليهم يقتضي أنه صار طعاما بفعلهم وهذا إنما يستحق في 
الذبائح التي صارت لحما بذكاتهم فأما الفواكه فإن الله خلقها مطعومة لم 
تصر طعاما بفعل آدمي الثالث أنه قرن حل الطعام بحل النساء وأباح 
طعامنا لهم كما أباح طعامهم لنا ومعلوم أن حكم النساء مختص بأهل الكتاب 
واكم احم سر سم ع دامر 
فيج الرار اللقظ على رمه لا قاف قن بد قوله تالو إوَطْعَامُكُمْ 
حِلُ لَهُمْ ] المائدة © ونحن يجوز لنا أن نطعمهم كل أنواع طعامنا فكذلك يحل 
لنا أن نأكل جميع أنواع طعامهم وأيضا فقد ثبت في الصحاح بل بالنقل 
المستفيض أن النبي صلى الله عليه وسلم أهدت له اليهودية عام خيبر شاة 
مشوية فأكل منها لقمة ثم قال إن هذه تخبرنى أن فيها سما ولولا أن 
ذبائحهم حلال لما تناول من تلك الشاة وثبت في الصحيح أنهم لما 
غزوا خيبر أخذ بعض الصحابة جرابا فيه شحم قال قلت لا أطعم اليوم من 
هذا أحدا فالتفت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحك ولم ينكر عليه 
وهذا مما استدل به العلماء على جواز أكل جيش المسلمين من طعام أهل 
الحرب قبل القسمة وأيضا فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أجاب دعوة 
تيراي إلى خيز اشعيو وزهالة ستكة روزة الإمام أحيد وا بأهالة من الودك 
الذي يكون من الذبيحة ومن السمن ونحوه الذي يكون في أوعيتهم التي 
طون قنها في الحائة وى كائدت لداقيه مخرمة كلدت أوانديم كارا 
المجوس ونحوهم وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن 
الآكل في أوعيتهم حتى رخص أن يغسل وأيضا فقد استفاض أن أصحاب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم لما فتحوا الشام والعراق ومصر كانوا 
يأكلون من ذبائح أهل الكتاب اليهود والنصارى وإنما امتنعوا من ذبائح 
المجوس ووقع في جبن المجوس من النزاع ما هو معروف بين المسلمين 
فابو حنيفة يقول بطهارتها ومالك والشافعي يقولان بنجاستها وعن أحمد 
روايتان فصل المأخذ الثاني الإنكار على من يأكل ذبائح أهل الكتاب 
هو كون هؤلاء الموجودين لا يعلم أنهم من ذرية من دخل في دينهم قبل 
د والتبديل وهو الماخذ الذي دل عبدكتم السائل وهر المأخذ الذي 
أن قوله تعالى ١‏ وَطَعَام دين أوثوا لكاب حِلٌ لَّكُمْ وَطُعَامُكُمْ جل 
والمخستات وخ المؤمتت والسخصتاث من الأمن أوكرا الكتاب من فيكم 
؟ المائدة© هل المراد به من هو بعد نزول القرآن متدين بدين أهل الكتاب 
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أو المراد به من كان آباؤه قد دخلوا في دين أهل الكتاب قبل النسخ والتبديل 
على قولين للعلماء فالقول الأول هو قول جمهور المسلمين من السلف 
والخلف وهو مذهب ابي حنيفة ومالك وأحد القولين في مذهب أحمد بل هو 
المنصوص عنه صريحا والثاني قول الشافعي وطائفة من أصحاب أحمد 
وأصل هذا القول أن عليا وابن عباس تنازعا في ذبائح بني تغلب فقال علي 
لا تباح ذبائحهم ولا نساؤهم فإنهم لم يتمسكوا من النصرانية إلا بشرب 
الخمر وروي عنه تغروهم لأنهم لم يقوموا بالشروط التي شرطها عليهم 
عثمان فإنه شرط عليهم أن لا وغير ذلك من الشروط وقال ابن عباس بل 
تباح لقوله تعالى ( وَمَن يَتَوَلَّهُم مّنَكُمْ فَإِنَهُ مِنْهُمْ ) المائدة١ه‏ وعامة 
المسلمين من الصحابة وغيرهم لم يحرموا ذبائحهم ولا يعرف ذلك إلا عن 
علي وحده وقد روي معنى قول ابن عباس عن عمر بن الخطاب فمن 
العلماء من رجح قول عمر وابن عباس وهو قول الجمهور كأبي حنيفة 
ومالك وأحمد في إحدى الروايتين عنه وصححها طائفة من أصحابه بل هي 
آخر قوليه بل عامة المسلمين من الصحابة والتابعين وتابعيهم على هذا القول 
وكان ادر سكو الاترية بها علمك كذ نمق اصاكات الى على لظف وياد 
كر فيه الامهليا و هذا قراغ جماهير فقا المهاز و العرداق :و ققياء الحديث 
والرأي كالحسن وإبراهيم النخعي والزهري وغيرهم وهو الذي نقله عن 
أحمد أكثر أصحابه وقال إبراهيم بن الحارث كان آخر قول أحمد على أنه لا 
يرى بذبائحهم بأسا ومن العلماء من رجح قول علي وهو قول الشافعي 
وأحمد في إحدى الروايتين عنه وأحمد إنما اختلف اجتهاده في بني تغلب 
وهم الذين تنازع فيهم الصحابة فأما سائر اليهود والنصارى من العرب مثل 
تنوخ وبهراء وغيرهما من اليهود فلا أعرف عن أحمد في حل ذبائحهم 
نزاعا ولا عن الصحابة ولا عن التابعين وغيرهم من السلف وإنما كان 
النزاع بينهم في بني تغلب خاصة ولكن من أصحاب أحمد من جعل فيهم 
روايتين كبني تغلب والحل مذهب الجمهور كأبي حنيفة ومالك وما أعلم 
لقول الآخر قدوة من السلف ثم هؤلاء المذكورون من أصحاب أحمد قالوا 
بأنه من كان أحد أبويه غير كتابي بل مجوسيا لم تحل ذبيحته ومناكحة 
نسائه وهذا مذهب الشافعي فيما إذا كان الأب مجوسيا وأما الأم فله فيها 
قولان فإن كان الأبوان مجوسيين حرمت ذبيحته عند الشافعي ومن وافقه من 
أصحاب أحمد وحكي ذلك عن مالك وغالب ظني أن هذا غلط على مالك 
فإني لم أجده في كتب أصحابه وهذا تفريع على الرواية المخرجة عن أحمد 
في سائر اليهود والنصارى من العرب وهذا مبني على إحدى الروايتين عنه 
في نصارى بني تغلب وهو الرواية التي اختارها هؤلاء فأما إذا جعل 
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الروايتان في بني تغلب دون غيرهم من العرب أو قيل إن النزاع عام 
وفرعنا على القول بحل ذبائح بني تغلب ونسائهم كما هو قول الأكثرين فإنه 
على هذه الرواية لا عبرة بالنسب بل لو كان الأبوان جميعا مجوسيين أو 
وثنيين والولد من أهل الكتاب فحكمه حكم أهل الكتاب على هذا القول بلا 
ريب كما صرح بذلك الفقهاء من أصحاب أحمد وأبي حنيفة وغيرهم ومن 
ظن من أصحاب أحمد وغيرهم أن تحريم نكاح من أبواه مجوسيان أو 
يعرف أصل النزاع في هذه المسألة ولهذا كان من هؤلاء من يتناقض فيجوز 
أن يقر بالجزية من دخل في دينهم بعد النسخ والتبديل ويقول مع هذا بتحريم 
نكاح نصراني العرب مطلقا ومن كان أحد أبويه غير كتابي كما فعل ذلك 
طائفة من أصحاب أحمد وهذا تناقض والقاضي أبو يعلى وإن كان قد قال 
هذا القول هو وطائفة من أتباعه فقد رجع عن هذا القول في الجامع الكبير 
وهو آخر كتبه فذكر فيمن انتقل إلى دين أهل الكتاب من عبدة الأوثان 
كالروم وقبائل من العرب وهم تنوخ وبهراء ومن بني تغلب هل تجوز 
مناكحتهم وأكل ذبائحهم وذكر أن المنصوص عن أحمد أنه لا بأس بنكاح 
نصارى بني تغلب وأن الرواية الأخرى مخرجة على الروايتين عند في 
ذبائحهم واختار أن المنتقل إلى دينهم حكمه حكمهم سواء كان انتقاله بعد 
مجيء شريعتنا أو قبلها وسواء انتقل إلى دين المبدلين أو دين لم يبدل ويجوز 
مناكحته وأكل ذبيحته وإذا كان هذا فيمن أبواه مشركان من العرب والروم 
فمن كان أحد أبويه مشركا فهو أولى بذلك هذا هو المنصوص عن أحمد فإن 
قد نص على أنه من دخل في دينهم بعد النسخ والتبديل كمن دخل في دينهم 
في .هذا الزمان قإنه يش بالجزية قال أصحابه وإذا أقرزناه بالجزية حلت 
ذبائحهم ونسائهم وهو مذهب أبي حنيفة ومالك وغيرهما وأصل النزاع في 
هذه المسألة ما ذكرته من نزاع علي وغيره من الصحابة في بني تغلب 
والشافعي وأحمد في إحدى الروايتين عنه والجمهور أحلوها وهي الرواية 
الأخرى عن أحمد ثم الذين كرهوا ذبائح بني تغلب تنازعوا في مأخذ علي 
فظن بعضهم أن عليا إنما حرم ذبائحهم ونساءهم لكونه لم يعلم أن آباء هم 
دخلوا في دين أهل الكتاب قبل النسخ والتبديل وبنوا على هذا أن الإعتبار في 
أهل الكتاب بالنسب لا بنفس الرجل وأن من شككنا في أجداده هل كانوا من 
أهل الكتاب أم لا أخذنا بالاحتياط فحقنا دمه بالجزية احتياطا وحرمنا ذبيحته 
ونساءه احتياطا وهذا مأخذ الشافعي ومن وافقه من أصحاب أحمد وقال 
آخرون بل علي لم يكره ذبائح بني تغلب إلا لكونهم ما تدينوا بدين أهل 
الكتاب في واجباته ومحظوراته بل أخذوا منه حل المحرمات فقط ولهذا قال 
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انهم لم يتمسكوا من دين أهل الكتاب إلا بشرب الخمر وهذا لمأخذ من قول 
علي هو المنصوص عن أحمد وغيره وهو الصواب وبالجملة فالقول بأن 
أهل الكتاب المذكورين في القرآن هم من كان دخل جده في ذلك قبل النسخ 
والتبديل قول ضعيف والقول يآن علي بن أبي طالب رضي للد عنه آراد 
ذلك قول ضعيف بل الصواب المقطوع به أن كون الرجل كتابيا أو غير 
ا ا 
منهم سواء كان أبوه أو جده دخل في دينهم أو لم يدخل وسواء كان دخوله 
قبل النسخ والتبديل أو بعد ذلك وهذا مذهب جمهور العلماء كأبي حنيفة 
ومالك وهو المنصوص الصريح عن أحمد وإن كان بين أصحابه في ذلك 
نزاع معروف وهذا القول هو الثابت عن الصحابة رضي الله عنهم ولا أعلم 
بين الصحابة في ذلك نزاعا وقد ذكر الطحاوي أن هذا إجماع قديم واحتج 
بذلك في هذه المسألة على من لا يقر الرجل في دينهم بعد النسخ والتبديل 
كمن هو في زماننا إذا انتقل إلى دين أهل الكتاب فإنه تؤكل ذبيحته وتنكح 
نساؤه وهذا يبين خطأ من يناقض منهم وأصحاب هذا القول الذي هو قول 
الجمهور يقولون من دخل هو أو أبواه أو جده في دينهم بعد النسخ والتبديل 
أقر بالجزية سواء دخل في زماننا هذا أو قبله وأصحاب القول الآخر 
يقولون متى علمنا أنه لم يدخل إلا بعد النسخ والتبديل لم تقبل منه الجزية 
كما يقوله يعمن أصبحاب: احمد مع أصبخاب الشافعي والصواب قول 
الجمهور والدليل عليه وجوه أحدها أنه قد ذ ثبت أنه كان من أولاد الأنصار 
خباغة حيودو ا قل شيعن التمى صل الله عليه واه ليل كما قال انق اغدادن 
أن المرأة كانت مقلاتا والمقلات التى لا يعيش لها ولد كثيرة القلت والقلت 
الموت والهلاك كما يقال امرأة مذكار مئناث إذا كانت كثيرة الولادة للذكور 
والاناث والسما الكثيرة الموت قال ابن عباس فكانت المرأة تنذر إن عاش 
لها ولدان تبعل أحدهما يهوديا لكون اليهود كانوا أهل لم وكتاب والعرب 
كانوا أهل شرك وأوثان فلما بعث الله محمدا كان جماعة من أولاد الأنصار 
تهودوا فطلب آباؤهم أن يكرهوهم على الإسلام فأنزل الله تعالى إلا إِكْرَاة 
فِي الدَّينِ قد تَبَيّنَ الرّشدُ مِنَ الْعَىّ ) البقرة1 5 ؟ الآية فقد ثبت أن هؤلاء كان 
أباؤهم موجودين وتهودوا ومعلوم أن هذا دخول بأنفسهم في اليهودية قبل 
الإسلام وبعد مبعث المسيح صلوات الله عليه وهذا بعد النسخ والتبديل ومع 
هذا نهى الله عز وجل عن إكراه هؤلاء الذين تهودوا بعد النسخ والتبديل على 
الإسلام وأقرهم بالجزية وهذا صريح في جواز عقد الذمة لمن دخل بنفسه 
في دين أهل الكتاب بعد النسخ والتبديل فعلم أن هذا القول هو الصواب دون 


الآخر ومتى ثبت أنه يعقد له الذمة ثبت أن العبرة بنفسه لا بنسبه وإنه تباح 
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ذبيحته وطعامه باتفاق المسلمين فإن المانع لذلك لم يمنعه إلا بناء على أن 
هذا الصنف ليسوا من أهل الكتاب فلا يدخلون فإذا ثبت بنص السنة أنهم من 
أهل الكتاب دخلوا في الخطاب بلا نزاع الوجه الثاني أن جماعة من اليهود 
الذين كانوا بالمدينة وحولها كانوا عربا ودخلوا في دين اليهود ومع هذا فلم 
يفصل النبي صلى الله عليه وسلم في أكل طعامهم وحل نساءهم وإقرارهم 
بالذمة بين من دخل أبواه بعد مبعث عيسى عليه السلام ومن دخل قبل ذلك 
ولا بين المشكوك في نفسه بل حكم في الجميع حكما واحدا عاما فعلم أن 
التفريق بين طائفة وطائفة وجعل طائفة لا تقر بالجزية وطائفة تقر ولا 
تؤكل ذبائحهم وطائفة يقرون وتؤكل ذبائحهم تفريق ليس له أصل في سنة 
ول :الل صل الله عليه وبل" الخايقة عه" وقد علم بالتفل الصكيح 
المستفيض أن أهل المدينة كان فيهم يهود كثير من العرب وغيرهم من بني 
لما بعثه إلى اليمن إنك تأتي قوما أهل كتاب2 وأمره أن يأخذ من كل 
حالم دينارا وعدله معافر ولم يفرق بين من دخل أبوه قبل النسخ أو بعده 
وكذلك وفد نجران وغيرهم من النصارى الذين كان فيهم عرب كثيرون 
أقرهم بالجزية وكذلك سائر اليهود والنصارى من قبائل العرب لم يفرق 
وبعض بل قبلوا منهم الجزية وأباحوا ذبائحهم ونساءهم وكذلك نصارى 
كل هذا بالصيرورزة وعلم أ التفريق قو فتحدت لا صل له في الشدريعة 
الوجه الثالث أن كون الرجل مسلما أو يهوديا أو نصرانيا ونحو ذلك من 
أسماء الدين هو حكم يتعلق بنفسه لا باعتقاده وإرادته وقوله وعمله لا يلحقه 


هذا الاسم بمجرد اتصاف آبائه بذلك لكن الصغير حكمه في أحكام الدنيا حكم 
أبويه لكونه لا يستقل بنفسه فإذا بلغ وتكلم بالإسلام أو بالكفر كان حكمه 
معتبرا بنفسه باتفاق المسلمين فلو كان أبواه يهودا أو نصارى فأسلم كان من 
المسلمين باتفاق المسلمين: ولو كانو ا“مسلمين فكفر كان كافر ١‏ ياثفاق المسلميقخ 
فإن كفر بردة لم يقر عليه لكونه مرتدا لأجل آبائه وكل حكم علق بأسماء 
الدين من إسلام وإيمان وكفر ونفاق وردة وتهود وتنصر إنما يتبت لمن 
اتصف بالصفات الموجبة لذلك وكون الرجل من المشركين أو أهل الكتاب 
هو من هذا الباب فمن كان بنفسه مشركا فحكمه حكم أهل الشرك وإن كان 
أبواه غير مشركين ومن كان أبواه مشركين وهو مسلم فحكمه حكم المسلمين 
لا حكم المشركين فكذلك إذا كان يهوديا أو نصرانيا وآباؤه مشركين فحكمه 
حكم اليهود والنصارى أما إذا تعلق عليه حكم المشركين مع كونه من اليهود 
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والنصارى لأجل كون آبائه قبل النسخ والتبديل كانوا مشركين فهذا خلاف 
الأصول الوجه الرابع أن يقال قوله تعالى إِلَمْ يَكْنِ الَّذِينَ كَقَرُوا مِنْ أَهلٍ 
الكتاب وَالْمُشْرِكِينَ )البينة ١‏ وقوله ( وَل لَلّذِينَ أَوْتُوا الكتاب وَالأَمَيينَ 
ْم فإن أسْلمُوا فَدٍ اهتدوأ ]آل عمران١٠‏ وأمثال ذلك إنما هو خطاب 
لهؤلاء الموجودين وإخبار عنهم المراد بالكتاب هو الكتاب الذي بأيديهم الذي 
حي عي د لس و لكر يا درق لبس الت اجون كر لكايه 
قبل النسخ والتبديل فإن أولئك لم يكونوا كفارا ولا هم ممن خوطبوا بشرائع 
القرآن ولا قيل لهم في القرآن با اهل الكتات فإنهد قد اتا قل نزول الفران 
وإذا كان كذلك فكل من تدين بهذا الكتاب الموجود عند أهل الكتاب فهو من 
أهل الكتاب وهم كفار تمسكوا بكتاب مبدل منسوخ وهم مخلدون في نار 
جهنم كما يخلد سائر أنواع الكفار و الله تعالى مع ذلك سوغ إقرارهم بالجزية 
وأحل طعامهم ونساءهم الوجه الخامس أن يقال هؤلاء الذين كفروا من أهل 
الكتاب بالقرآن هم كفار وإن كان أجدادهم كانوا مؤمنين وليس عذابهم في 
الآخرة بأخف من عذاب من كان أبوه من غير أهل الكتاب بل وجود النسب 
الفاضل هو إلى تغليظ كفرهم أقرب منه إلى تخفيف كفرهم فمن كأن أبوه 
مسلما وارتد كان كفره أغلظ من كفر من أسلم هو ثم ارتد ولهذا تنازع 
الناس فيمن ولد على الفطرة إذا ارتد ثم عاد إلى الإسلام هل تقبل توبته على 
قولين هما روايتان عن أحمد وإذا كان كذلك فمن كان أبوه من أهل الكتاب 
قبل النسخ والتبديل ثم أنه لما بعث الله عيسى ومحمدا صلى الله عليهما كفر 
بهما وبما جاءا به من عند الله واتبع الكتاب المبدل المنسوخ كان كفره من 
أغلظ الكفر ولم يكن كفره أخف من كفر من دخل بنفسه في هذا الدين المبدل 
كان هو مخالفا لهم فإن آباءه كانوا إذ ذاك مسلمين فإن دين الله هو الإسلام 
في كل وقت فكل من آمن بكتب الله ورسله في كل زمان فهو مسلم ومن كفر 
بننيء من كنب الله فلس مسلما في أي زهان كان وإذا لمريكق لأر اديت 
إسرائيل إذا كفروا مزية على أمثالهم من الكفار الذين ماثلوهم في اتباع الدين 
المبدل المنسوخ علم بذلك بطلان الفرق بين الطائفتين وإكرام هؤلاء 
بإقرارهم بالجزية وحل ذبائحهم ونسائهم دون هؤلاء وأنه فرق مخالف 
لأصول الإسلام وإنه لو كان الفرق بالعكس كان أولى ولهذا يوبخ الله بني 
إسرائيل على تكذيبهم بمحمد صلى الله عليه وسلم مالا يوبخه غيرهم من أهل 
الكداب لاده تكالى اتعم على اجداذ هم :هما اعظيمة في الدين يو الذنيا فكنريوا 
نعمته وكذبوا رسله وبدلوا كتابه وغيروا دينه فضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا 
إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباؤا بغضب من الله وضربت عليهم 
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المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك 
بما عصوا وكانوا يعتدون فهم مع شرف آبائهم وحق دين أجدادهم من أسوأ 
الكفار عند الله وهو أشد غضبا عليهم من غيرهم لأن في كفرهم من 
الاستكبار والحسد والمعاندة والقسوة وكتمان العلم وتحريف الكتاب وتبديل 
النص وغير ذلك ما ليس في كفر هؤلاء فكيف يجعل لهؤلاء الأرجاس 
الأنجاس الذين هم من أبغض الخلق إلى الله مزية على سائر إخوانهم الكفار 
مع أن كفرهم إما مماثل لكفر إخوانهم الكفار وإما أغلظ منه إذ لا يمكن لأحدا 
أن يقول إن كفر الداخلين أغلظ من كفر هؤلاء مع تماثلهما في الدين بهذا 
الكتاب الموجود الوجه السادس أن تعليق الشرف في الدين بمجرد النسب 
هو حكم من أحكام الجاهلية الذين اتبعهم عليه الرافضة وأشباههم من أهل 
الجهل فإن الله تعالى قال يا أيّهَا النَاسنُ إِنَا خَلَقنَاكُم مّن ذَكرٍ وَأَنتَى 
وَجَعَلْنَاكُمْ شعُوباً وَقَبَائِكَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عند الله أَنْقَاكُمْ ؛ الحجرات7١‏ 
وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا فضل لعربي على عجمي ولا لعجمي 
على عربي ولا لأسود على أبيض ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى الناس 
من انم واد من ترات ولهذا ليس في كتاب الله آية واحدة يمدح فيها أحدا 
بنسبه ولا يذم أحدا بنسبه وإنما يمدح الإيمان والتقوى ويذم بالكفر والفسوق 
والعصيان وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم الصحيح أنه قال أربع من 
أمر الجاهلية في أمتي لن يدعوهن الفخر بالأحساب والطعن في الأنساب 
والنياحة والاستسقاء بالنجوم فجعل الفخر بالأحساب من أمور الجاهلية 
فإذا كان المسلم لا فخر له على المسلم بكون أجداده لهم حسب شريف فكيف 
يكون لكافر من أهل الكتاب فخر على كافر من أهل الكتاب بكون أجداده 
كانوا مؤمنين وإذا لم تكن مع التماثل في الدين فضيلة لأحد الفريقين على 
الأخرين في الدين لأجل النسب علم أنه لأفضل لمن كان من اليهود 
والنصارى أباؤه مؤمنين متمسكين بالكتاب الأول قبل النسخ والتبديل على 
من كان أبوه داخلا فيه بعد النسخ والتبديل وإذا تماثل دينهما تمائل حكمهما 
في الدين والشريعة إنما علقت بالنسب أحكاما مثل كون الخلافة من قريش 
وكون ذوي القربى لهم الخمس وتحريم الصدقة على آل محمد صلى الله 
عليه وسلم ونحو ذلك لآن النسب الفاضل مظنة أن يكون أهله أفضل من 
غير هم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الناس معادن كمعادن الذهب 
والفضة خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا والمظنة تعلق 
الحكم بما إذا خفيت الحقيقة أو انتشرت فأما إذا ظهر دين الرجل الذي به 
تتعلق الأحكام وعرف نوع دينه وقدره لم يتعلق بنسبه الأحكام الدينية ولهذا 
لم يكن لأبي لهب مزية على غيره لما عرف كفره كان أحق بالذم من غيره 
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ولهذا جعل لمن يأتي بفاحشة من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ضعفين 
من العذاب كما جعل لمن يقنت منهن ورسوله أجرين من الثواب فذوي 
الأنساب الفاضلة إذا أساؤا كانت إساءتهم أغلظ من إساءة غيرهم وعقوبتهم 
أشد عقوبة من غيرهم وكفر من كفر من بني إسرائيل إن لم يكن أشد من 
كفر غيرهم وعقوبتهم أشد عقوبة من غيرهم فلا أقل من المساواة بينهم ولهذا 
لم يقل أحد من العلماء إن من كفر وفسق من قريش والعرب تخفف عنه 
العقوبة في الدنيا أو في الآخرة بل إما أن تكون عقوبتهم أشد عقوبة من 
غير هم في أشهر القولين أو تكون عقوبتهم أغلظ في القول الآخر لأن من 
أكرمه بنعمته ورفع قدره إذا قابل حقوقه بالمعاصي وقابل نعمه بالكفر كان 
أحق بالعقوبة ممن لم ينعم عليه كما أنعم عليه الوجه السابع أن يقال 
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لما فتحوا الشام والعراق ومصر 
وخراسان وغيرهم كانوا يأكلون ذبائحهم لا يميزون بين طائفة وطائفة ولم 
يعرف عن أحد من الصحابة الفرق بينهم بالأنساب وانما تنازعوا في بني 
تغلب خاصة لأمر يختص بهم كما أن عمر ضعف عليهم الزكاة وجعل 
جزيتهم مخالفة لجزية غيرهم ولم يلحق بهم سائر العرب وإنما ألحق بهم من 
كان بمنزلتهم الوجه الثامن أن يقال هذا القول مستلزم أن لا يحل لنا طعام 
جمهور من أهل الكتاب لأنا لا نعرف نسب كثير منهم ولا نعلم قبل أيام 
الإسلام أن أجداده كانوا يهودا أو نصارى قبل النسخ والتبديل ومن المعلوم 
أن حل ذبائحهم ونساتهم ثبت بالكتاب والسنة والإجماع فإذا كان هذا القول 
مستلزما رفع ما ثبت بالكتاب والسنة والإجماع علم أنه باطل الوجه التاسع 
أن يقال ما زال المسلمون في كل عصر ومصر يأكلون ذبائحهم فمن أنكر 
ذلك فقد خالف إجماع المسلمين وهذه الوجوه كلها لبيان رجحان القول 
بالتحليل وأنه مقتضى الدليل فأما أن مثل هذه المسألة أو نحوها من مسائل 
الاجتهاد يجوز لمن تمسك فيها بأحد القولين أن ينكر على الآخر بغير حجة 
ودليل فهذا خلاف إجماع المسلمين فقد تنازع المسلمون في جبن المجوس 
والمشركين وليس لمن رجح أحد القولين أن ينكر على صاحب القول الآخر 
إلا بحجة شرعية وكذلك تنازعوا في متروك التسمية وفي ذبائح أهل الكتاب 
إذا سموا عليها غير الله وفي شحم الثرب والكليتين وذبحهم لذوات الظفر 
كالإيل والبط ونحو ذلك مما حرمه الله عليهم وتنازعوا في ذبح الكتابي 
للضحايا ونحو ذلك من المسائل وقد قال بكل قول طائفة من أهل العلم 
المشهورين فمن صار إلى قول مقلد لقائله لم يكن له أن ينكر على من صار 
إلى القول الآخر مقلدا لقائله لكن إن كان مع أحدهما حجة شرعية وجب 
الانقياد للحجج الشرعية إذا ظهرت ولا يجوز لأحد أن يرجح قولا على قول 
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بو نابول يقسي ترق على قو ورلا لقان على اذل طون بحدة يل من 
كان مقلدا لزم حل التقليد فلم يرجح ولم يزيف ولم يصوب ولم يخطىء ومن 
كان عنده من العلم والبيان ما يقوله سمع ذلك منه فقبل ما تبين أنه حق ورد 
ما تبين أنه باطل ووقف ما لم يتبين فيه أحد الأمرين و الله تعالى قد فاوت 
بين الناس فى قوى الأذهان كما فاوت بينهم في قوى الأيدان ‏ وهذه المسألة 
وقطريها فبيا من أكوان النقه وسفائقه ما لا مترفه إلا من عرف أكاويل 
العلماء ومآخذهم فأما من لم يعرف إلا قول عالم واحد وحجته دون قول 
ويزيفون و الله تعالى يهدينا وإخواننا لما يحبه ويرضاه وبالله التوفيق و الله 


١ أعلم‎ 


من دان بدين اليهود والنصارى فهو من الدين 
اوتوا الكتاب 

فى قوله تعالى إن الذي نوا وَالّذِينَهاذوا والممابئين والنُصَاري 
وَالْمَجُوسَ وَالَذِينَ أَشْرَكُوا إِنَّ لله فصل بَيْتهُمْ يَومَ لْقِيَامَةِ إِنَّ الله عَلَى كُلّ 
شَيْءٍ شَهيدُ ) الحج ١١‏ و الأول كقوله ! وَفْل لَلَذِينَ أَوْتُوأ الكتاب 
وَالْأَمَيِينَ أأسْلمتُم فَإنْ أَسْلمُوأ فَقدٍ اهتدوأ ون توَلََّا فإِنَما عَلَيِكَ البلا وَالَهُ 
بَصيرٌ بِالْعبَادِ آل عمران١٠‏ وليس أحد بعد مبعث محمد الامن 
الذين أوتوا الكتاب أو الاميين وكل أمة لم تكن من الذين أوتوا الكتاب فهم من 

الاميين كالأميين من العرب ومن الخزر والصقالبة والهند والسودان 
وغيرهم من الأمم الذين لا كتاب لهم فهؤلاء كلهم أميون والرسول مبعوث 
اليهم كما بعث الى الأميين من العرب وقوله ١‏ وَفل لَلَّذِينَ أؤثوأ 
الكتّاب )آل عمران٠٠‏ وهو انما يخاطب الموجودين فى زمانه بعد 
النسخ والتبديل يدل على أن من دان بدين اليهود والنصارى فهو من الذين 
أوتوا الكتاب لا يختص هذا اللفظ بمن كانوا متمسكين به قبل النسخ والتبديل 

ولا فرق بين أولادهم وأولاد غيرهم فان أولادهم اذا كانوا بعد النسخ 
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والتبديل ممن أوتوا الكتاب فكذلك غيرهم اذا كانوا كلهم كفارا وقد جعلهم 
الذين أوتوا الكتاب بقوله [ وَقْل لْلَذِينَأَؤْثُوأ الكتّاب )آل عمران٠؟‏ 
وهو لا يخاطب بذلك الا من بلغته رسالته لا من مات فدل ذلك على أن قوله 
1 طعا الِين أوثوأ الكتاب ؟ المائدة© يتناول هؤلاء كلهم كما هو مذهب 
الجمهور من السلف والخلف وهو مذهب مالك وأبى حنيفة وهو المنتصوص 
عن أحمد فى عامة أجوبته لم يختلف كلامه الا فى نصارى بنى تغلب وآخر 
الروايتين عنه أنهم تباح نساؤهم وذبائحهم كما هو قول جمهور الصحابة 
وقوله فى الرواية الأخرى2لا تباح متابعة لعلى بن أبى طالب رضى 
الله عنه لم يكن لأجل النسب بل لكونهم لم يدخلوا فى دين أهل الكتاب الا فيما 
يشتهونه من شرب الخمر ونحوه ولكن بعض التابعين ظن أن ذلك لأجل 
النسب كما نقل عن عطاء وقال به الشافعى ومن وافقه من أصحاب أحمد 
وفرعوا على ذلك فروعا كما كان أحد أبويه كتابيا والآخر ليس بكتابى ونحو 
ذلك حتى لا يوجد فى طائفة من كتب أصحاب أحمد الا هذا القول وهو خطأ 
على مذهية مخالف لنصوصه لم يعلق الحكم السب فى مثل هذا البئة كما قد 
بسط فى موضعه ' 
قال تعالى!وّلا تنكحُوا المشركّات]وقد أباح 
العلماء التزويج بالنصرانية واليهودية فهل هما 
من المشركين ام لا؟ 
*الحمد لله نكاح الكتابية جائز بالآية التي في المائدة قال تعالى ! وَطَْعَامْ 
الَّذِينَ أوثوأ الكتاب حِلّ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلُ لَّهُمْ وَالْمُخْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمَِات 
وَالْمُخْصَّدَات من الْذِينَ وتوا الْكتّاب ؟ المائدةء وهذا مذهب جماهير السلف 
والخلف من الأئمة الأربعة وغيرهم وقد روي عن ابن عمر أنه كره نكاح 
النصرانية وقال لا أعلم شركا أعظم ممن تقول إن ربها عيسى بن مريم وهو 
اليوم مذهب طائفة من أهل البدع وقد احتجوا بالآية التي في سورة البقرة 
وبقوله إوَلَا تُمْسِكُوا بِعِصّم الْكَوَافِرٍ ) الممتحنة١٠‏ والجواب عن آية 
البقرة من ثلاثة أوجه أحدها أن أهل الكتثّاب لم يدخلوا في المشركين فجعل 
أهل الكتاب غير مشركين بدليل قوله إإِنَّ الّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا 
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وَالصَابِئِينَ ئِينَ وَالنَصَانَ لنّصَارَى وَالْمَحُوسَ وَالَذِينَ أشرَكُوا ) الحج؟١‏ فإن قيل فقد 
0 [انَحَدُوْ أَخْبَارَهُمْ وَرُهْبَائَهُمْ أَربَاباً مّن ثون الله 
وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيمَ وَمَا أَمِرُوأ إلا لِيَعْبْدُواً إلهاأ وَاجداً لا إلَّه إلا هُوَ سْبْحَانَه 
عَمّا يُشْرِكُونَ ) التوبة١7‏ قيل إن أهل الكتاب ليس في أصل دينهم شرك 
فإن الله إنما بعث الرسل بالتوحيد فكل من آمن بالرسل والكتب لم يكن في 
أصل دينهم شرك ولكن النصارى ابتدعوا الشرك كما قال ( سُبْحَانَهُ عَم 
يُشَرِكُونَ ) التوبة 7١‏ فالنصارى لا يأمرون بتعظيم الأوثان المجسدة ولكن 
بتعظيم التماثيل المصورة فليسوا على التوحيد المحض وليسوا كالمشركين 
الذين يعبدون الأوثان ويكذبون الرسل فلهذا جعلهم الله نوعا غير المشركين 
تارة وذمهم على ما أحدثوه من الشرك تارة فحيث وصفهم بانهم 
أشركوا فلآجل ما ابتدعوه من الشرك الذي لم يأمر الله به وجب تميزهم عن 
المشركين لأن أصل دينهم اتباع الكتب المنزلة التي جاءت بالتوحيد لا 
بالشرك فإذا قيل أهل الكتاب لم يكونوا من هذه الجهة مشركين فإن الكتاب 
الذي أضيفوا إليه لا شرك فيه كما إذا قيل المسلمون وأمة محمد لم يكن فيهم 
من هذه الجهة لا اتحاد ولا رفض ولا تكذيب بالقدر ولا غير ذلك من البدع 
وإن كان بعض الداخلين في الأمة قد ابتدع هذه البدع لكن أمة محمد لا 
تجتمع على ضلالة فلا يزال فيها من هو متبع لشريعة التوحيد بخلاف أهل 
الكتاب ولم يخبر الله عز وجل عن أهل الكتاب أنهم مشركون بالاسم بل قال 
[ عَمّا يُشْرِكُونَ ]التوبة١”‏ بالفعل وآية البقرة قال فيها المشركين. و 
المشركات بالاسم والاسم أوكد من الفعل الوجه الثاني أن يقال إن شملهم 
لفظ المشركين من سورة البقرة كما وصفهم بالشرك فهذا متوجه بأن يفرق 
بين دلالة اللفظ مفردا ومقرونا فإذا أفردوا دخل فيهم أهل الكتاب وإذا أقرنوا 
مع أهل الكتاب لم يدخلوا فيهم كما قيل مثل هذا في اسم الفقير والمسكين 
ونحو ذلك فعلى هذا يقال آية البقرة عامة وتلك خاصة والخاص يقدم على 
العام الوجه الثالث أن يقال آية المائدة ناسخة لآية البقرة لأن المائدة نزلت بعد 
البقرة باتفاق العلماء وقد جاء فى الحديث المائدة من آخر القرآن نزولا 
فأحلوا حلالها وحرموا حرامها.. والآية المتأخره تنسخ الآية المتقدمة إذا 
تعارضتا وأما قوله ! وَلَا تُمْسِكُوا بعصم الْكَوَافِرٍ ] الممتحنة 5٠١‏ فإنها 
الت بعد مطلت الك لمان قر من مكة إلى ساف و اه 
الممتحنة وأمر بامتحان المهاجرين وهو خطاب لمن كان في عصمته كافرة 
لع ار املسم د بع 2 
يميزوا من أهل الكتاب أيضا في د بعض المواضع كقوله ألم تر 
لك ع و ع دا 
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كَفَرُوأ هؤلاء أَهْدَى مِنَ الَّذِينَ آمَنُوأْ ستبيلاً ) النساء ١ه‏ فإن أصل دينهم هو 
الإيعان: ولكن هم كفروا مبتدعين الكفز كما قال تعالى إن الَذِينَ يَكْكْرُونَ 
الله وَرُسْلِه وَيْرِيدُونَ أن يُقَرَهُوأ بَيْنَ الله وَرُسْلِه وَيقُولُونَ نُؤْمِنُ ببَعغض وَتَكْفُرُ 
بِبَعْض وَيُرِيدُونَ أن يَتَخِدُوا بين دَلِكَ ستبيلا )١١(‏ أَوْلَئِكَ هُمُ الكَافِرُونَ حَقَا 
وَأَعْتَدَنَاللَكَافِرِينَ عَذَاباً مّهِينآ(١5١)‏ النساء ١- ١5 ٠‏ 125 > قد تنازع العلماء 
في جواز تزويج الأمة الكتابية جوزه أبو حنيفة وأصحابه وحرمه مالك 
والشافعي والليث والأوزاعي وعن أحمد روايتان أشهرهما كالثاني فإن الله 
سبحانه إنما أباح نكاح المحصنات بقوله تعالى إوَالْمُخْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ 
و وأ الكتاب ) المائدةه الآية فأباح المحصنات منهم وقال في آية الإماء 
وَمَن لم يَتطِعْ مِنُمْ طؤلاً أن يَنكحَ الْمُخْصَتَات الْمُؤْمِئَاتِ قمِن ما مَلكَتْ 
أيْمَانُكُم من فَتيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَات وَالَهُ أَعْلَمُ بإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُم مّن بَعْض 
النساء75 فإنما أباح النساء المؤمنات وليس هذا موضع بسط هذه 
المسئلة وأما الأمة المجوسية فالكلام فيها ينبني على أصلين أحدهما أن نكاح 
المجوسيات لا يجوز كما لا يجوز نكاح الوثنيات وهذا مذهب الأئمة الأربعة 
وذكره الإمام أحمد عن خمسة من الصحابة في ذبائحهم ونسائهم وجعل 
الخلاف في ذلك من جنس خلاف أهل البدع والأصل الثاني أن من لا يجوز 
نكاحهن لا يجوز وطئهن بملك اليمين كالوثنيات وهو مذهب مالك والشافعي 
وأحمد وغيرهم وحكي عن أبي ثور أنه قال يباح وطؤ الإماء اليمين بملك 
على أي دين كن وأظن هذا يذكر عن بعض المتقدمين فقد تبين أن في وطئ 
الآأمة الوثنية نزاعا وأما الامة الكتابية فليس في وطئها مع إباحة التزوج بهن 
نزاع بل في التزوج بها خلاف مشهور وهذا كله مما يبين أن القول بجواز 
التزوج بهن مع المنع من التسري بهن لم يقله أحد ولا يقوله فقيه وحينئذ 
فنقول الدليل على أنه لا يحرم التسري بهن وجوه أحدها أن الأصل الحل ولم 
يقم على تحريمهن دليل من نص ولا إجماع ولا قياس فبقي حل وطئهن على 
الأصل وذلك أن ما يستدل به من ينازع في حل نكاحهن كقوله وَل 
تنكخوأ المُشركات )البقرة١77‏ وقوله إوَلَا تُسْبِكُوا بعصم الْكَوَافِرٍ 
) الممتحنة١٠٠‏ إتما يتناول النكاح لا يتناول الوطم بملك اليمين ومعلوم أنه 
ليس في السنة ولا في القياس ما يوجب تحريمهن فيبقى الحل على الأصل 
الثاني أن قوله تعالى ١‏ وَالَّذِينَ هُمْ لُِرُوجِهمْ حَافِظُونَ(5) إِلَّا عَلَى 
أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهمْ َإنّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ!") المؤمنون ه -1 يقتضي 
عموم جواز الوطئ بملك اليمين مطلقا إلا ما استثناه الدليل حتى إن عثمان 
وغيره من الصحابة جعلوا مثل هذا النص متناولا للجمع بين الأختين حين 
قالوا أحلتهما آية وحرمتهما آية فإذا كانوا قد جعلوه عاما في صورة حرم 
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فيها النكاح فلأن يكون عاما في صورة لا يحرم فيها النكاح أولى وأحرى 
الثالث أن يقال قد أجمع العلماء على حل ذلك كما ذكرناه ولم يقل أحد من 
المسلمين إنه يجوز نكاحهن ويحرم التسري بهن بل قد قيل يحرم الوطئ في 
ملك اليمين حيث يحرم الوطؤ في النكاح وقيل يجوز التزوج بهن فعلم أن 
الامة مجمع على التسري بها ولم يكن ارجح من حل النكاح ولم يكن دونه 
فلو حرم التسري دون النكاح كان خلاف الإجماع الرابع أن يقال إن حل 
نكاحهن يقتضي حل التسري بهن من طريق الآولى والآحرى وذلك أن كل 
من جاز وطؤها بالنكاح جاز وطؤها بملك اليمين بلا نزاع وأما العكس فقد 
يقتصر فيه على عدد وما حرم فيه الجمع بالنكاح قد نوزع في تحريم الجمع 
فيه بملك اليمين وله أن يستمع بملك اليمين مطلقا من غير اعتبار قسم ولا 
استتذاق: في عرل رفكو ذلك منا حجن عليه فيه لحق الرويخة وملك التكاح 
نوع رق وملك اليمين رق تام واتاح الله للمسلمين أن يتزوجوا أهل الكتاب 
فلينظر أحدكم عند من يرق كريمته وقال زيد ين ثابت الزوج سيد في كتاب 
الله وقرأ قوله تعالى ١‏ وَأَلْقَيَا سَيّْدَهَا لَدَى الْبَاب ) يوسفه ؟ وقد قال النبي 
اتقوا الله في النساء فإنهن عوان عندكم فجوز 
للمسلم أن يسترق هذه الكافرة ولم يجوز للكافر أن يسترق هذه المسلمة لأن 
الإسلام يعلو ولا يعلى عليه كما جوز للمسلم أن يملك الكافر ولم يجوز 
للكافر أن يملك المسلم فإذا جواز وطئهن من ملك تام أولى وأحرى يوضح 
ذلك أن المانع إما الكفر وإما الرق وهذا الكفر ليس بمانع والرق ليس مانعا 
من الوطئ بالملك وإنما يصلح أن يكون مانعا من التزوج فإذا كان المقتضي 
للوطئ قائما والمانع منتفيا جاز الوطؤ فهذا الوجه مشتمل على قياس التمثيل 
رتل الى الارات و وخر ينه ريد ر إن وحن الى الاك قل ارق 
مقتض لجواز وطئ المملوكة كما نبه النص على هذه العلة كقوله | أَوْ مَا 
مَلَكَتْ أَيْمَانْهُم ] المعارج 7٠١‏ وإنما يمتنع الوطؤ بسبب يوجب التحريم بأن 
تكون محرمة بالرضاع أو بالصهر أو بالشرك ونحو ذلك وهذه ليس فيها ما 
يصلح للمنع إلا كونها كتابية وهذا ليس بمانع فإذا كان المقتضي للحل قائما 
والمانع المذكور لا يصلح أن يكون معارضا وجب العمل بالمقتضي السالم 
عن المعارض المقاوم وهذه الوجوه بعد تمام تصورها توجب القطع بالحل 
الوجه الخامس أن من تدبر سير الصحابة والسلف على عهد النبي 
والصحابة وجد آثارا كثيرة تبين أنهم لم يكونوا يجعلون ذلك مانعا بل هذه 
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كانت سنة النبي صلى الله عليه وسلم وسنة خلفائه مثل الذي كانت له أم ولد 
وكانت تسب النبي فقام يقتلها 
وقد روى حديثها أبو داود وغيره وهذه لم تكن مسلمة لكن هذه القصة قد 
يقال إنه لا ححا فيها لأنها كانت في أوائل مقدم النس صبلى الله خلية ويتام 
المدينة ولم يكن حينئذ يحرم نكاح المشركات وإنما ثبت التحريم بعد الحديبية 
لما أنزل الله تعالى ! وَلا تُمْسِكُوا بعصم الْكَوَافِرٍ ) الممتحنة١٠‏ وطلق 
عدن إمر انه كانفك يمك و اما الآدة التى فى البقرء ذا يكلم تاريوك قز لها وفي 
البثرة ما"تزل مذاكرا كايات الردا وفيها ما نزل منقدما كايات الصيام ومثل 
ما روي أن النبي لما أراد غزة تبوك قال للحر بن قيس هل لك في نساء 
0 فقال انئذن لي ولا تفتني ومثل فتحه لخيبر وقسمه 
قيق ولم ينه المسلمين عن وطئهن حتى يسلمن كما أمرهم بالإستبراء بل 
الس عام عدي را جه رن سار 
لا توطأ حامل حتى تضع ولا غير ذات حمل حتى تستبرأ بحيضة على 
خرازر رظي لاز انيات يملك البمين ر كن هذا كلاح بين هذا موده ولس .ة 
لما فتحوا البلاد لم يكونوا يمتنعون عن وطء النصرانيات ' 


لفظ الإحصان يتناول الإسلام والحرية والنكاح 
وأصله إنما هو العفة 

* إوَالْمْخْصَنَاتُ مِنَ النّسَاءِ ] النساء؛ ” الحرائر وعن ابن عباس هن 
العفائف فقد نقل عن ابن عباس تفسير وَالْمُخْصَنَاتُ) النساء؛ ؟ بالحرائر 
وبالعفائف وهذا حق فنقول مما يدل على ذلك قوله تعالى (الْيوْمَ أل لَكمْ 
الطيبَات وَطْعَامُ الّذِينَ أوثوأ اكاب حل لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌ لَهُمْ وَالْشُخْصثَات 

مِنَ الْمُؤْمِئَاتِ وَالْمُحْصَنَاتْ مِنَ الَذِينَ أوثوأ الكتاب من قَبْلِكُمْ إِذَا آتيْئمُوشنَ 
أكورشن تخصنين غَيْرَ مُسَافِحينَ ؟ المائدة© المحصنات قد قال أهل التفسير 
هن العفائف: .حكذا قال الشعبي والحسق والنفعي .و الضيهاك والسدى عن 
اين عداس فن العرائن ولنظ المحضتاظ إن ارد جه الحرائ لالظ داحلة 

شرعها قال اللد تعال وفرع االتاهذة اق الى اكصلت فر كما 


١ 
١5 ص: 185-1178 و مجموع الفتاوى ج:‎ ١ مجموع الفتاوى ج:‎ 


ص: 15-31 و دقائق التفسير ج: ١‏ ص:15-58 
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؟ التحريم؟١‏ وقال تعالى (إنَّ الّذِينَ يَرَمُونَ نَّ الفخصَنَات الْعَافلات 
الْمُؤْمنَاتَ) النور” وهن العفائف قال حسان بن ثابت_ حصان رزان ما 
تزن بريبة وتصبح غرثى من لحوم الغوافل ثم عادة العرب أن الحرة 
عندهم لا تعرف الزنا وإنما تعرف بالزنا الإماء ولهذا لما بايع النبي صلى 
الله عليه وسلم هند امرأة أبي سفيان على ألا تزني قالت أو تزني الحرة فهذا 
لم يكن معروفا عندهم والحرة خلاف الأمة صارت في عرف العامة أن 
الحرة هي العفيفة لأن الحرة التي ليست أمة كانت معروفة عندهم بالعفة 
وصار لفظ الإحصان يتناول الحرية مع العفة لأن الإماء لم تكن عفائف 
وكذلك الإسلام هو ينهي عن الفحشاء والمنكر وكذلك المرأة المتزوجة 
زوجها يحصنها لأنها تستكفي به ولأنه يغار عليها فصار لفظ الإحصان 
يتناول الإسلام والحرية والنكاح وأصله إنما هو العفة فإن العفيفة هي التي 
أحصن فرجها من غير صاحبها كالمحصن الذي يمتنع من غير أهله وإذا 
كان الله إنما أباح من المسلمين وأهل الكتاب نكاح المحصنات والبغايا لسن 
محصنات فلم بيح: الله تكاحهن ومما يدل على ذلك قوله ١‏ إِذَا آتيْثْمُوهْنَ 
الخو تكن محصيين كر سانسن وَلآ مُتخذي أَخدَانٍ ! المائدةه 
والمسافح الزاني الذي يسفح ماءه مع هذه وهذه المسافية والمتهدة الخدن 
الذي تكون له صديقة يزني بها دون غيره فشرط في الحل أن يكون الرجل 
غير مسافح ولا متخذ خدن فإذا كانت المرأة بغيا وتسافح هذا وهذا لم يكن 
وبحي تخصحا ايا عر بوره ارك ان لاحك ١‏ كاندد محف رد كلت 
مسافحين وإذا شرط فيه أن لا يزني بغيرها فلا يسفح ماءه مع غيرها كان 
أبلغ وأبلغ وقال أهل اللغة السفاح الزنا قال ابن قتيبة محصنين أي 
متزوجين غير مسافحين قال وأصله من سفحت القربة إذا صببتها فسمى 
الزنا سفاحا لأنه يصب النطفة وتصب المرأة النطفة وقال ابن فارس السفاح 
صب الماء بلا عقد ولا نكاح فهي التي تسفح ماء اول الرجاح مخصدين 
أي عاقدين التزوج وقال غيرهما متعففين غير زانين وكذلك قال في 
النساء وجل لكُم ما ورا تلم أن تيكو بأقوالكُم مُحصنينَ عي 
مُسَافحينَ النساء 5 ”أن يكون الرجال محصنين غير مسافحين بكسر الصاد 
والمحصن هو الذي يحصن غيره ليس هو المحصن بالفتح الذي يشترط في 
الحد فلم يبح إلا تزوج من يكون محصنا للمرأة غير مسافح ومن تزوج ببغي 
منوايقاتها على الدعاء ولح قخصيتها ين :يوه بل هى كنا كانت قل النكاخ 
تبغي مع غيره فهو مسافح بها لا محصن لها وهذا حرام بدلالة القرآن فإن 
قيل إنما أراد بذلك إنك تبتغي بمالك النكاح لا تبتغي به السفاح فتعطيها 
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المهر على أن تكون زوجتك ليس لغيرك فيها حق بخلاف ما إذا أعطيتها 
على أنها مسافحة لمن تريد وإنها صديقة لك تزني بك دون غيرك فهذا حرام 
قيل فإذا كان النكاح مقصوده أنها تكون له لا لغيره وهي لم تتب من الزنا 
لم تكن موفية بمقتضى العقد فإن قيل فإنه يحصنها بغير اختيارها فيسكنها 
حيث لا يمكنها الزنا قيل أما إذا أحصنها بالقهر فليس هو بمثل الذي يمكنها 
من الخروج إلى الرجال ودخول الرجال إليها لكن قد عرف بالعادات 
والتجارب أن المرأة إذا كانت لها إرادة في غير الزوج احتالت إلى ذلك 
بطرق كثيرة وتخفي على الزوج وربما أفسدت عقل الزوج بما تطعمه وربما 
سحرته أيضا وهذا كثير موجود رجال أطعمهم نساؤهم وسحرتهم نساؤهم 
حتى يمكن للمرأة أن تفعل ما شاءت وقد يكون قصدها مع ذلك أن لا يذهب 
هو إلى غيرها فهي تقصد منعه من الحلال أو من الحرام والحلال وقد تقصد 
أن يمكنها أن تفعل ما شاءت فلا يبقى محصنا لها قواما عليها بل تبقى هى 
الحاكمة عليه فإذا كان هذا موجودا فيمن تزوجت ولم تكن بغيا فكيف بمن 
كانت بغيا والحكايات في هذا الباب كثيرة ويا ليتها مع التوبة يلزم معه دوام 
التوبة فهذا إذا أبيح له نكاحها وقيل له أحصنها واحتفظ أمكن ذلك أما بدون 
التوبة فهذا متعذر أو متعسر ولهذا تكلموا في توبتها فقال ابن عمر وأحمد 
بن حنبل يراودها على نفسها فإن أجابته كما كانت تجيبه لم تتب وقالت 
طائفة منهم أبو محمد لا يراودها لأنها قد تكون تابت فإذا راودها نقضت 
التوبة ولأنه يخاف عليه إذا راودها أن يقع في ذنب معها والذين اشترطوا 
امتحانها قالوا لا يعرف صدق توبتها بمجرد القول فصار كقوله إيَا أَيّهَا 
الّذينَ آمَنُوا إِدَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمنَاتُ مُهَاجرَات فَامْتَحنُوهُنَ ] الممتحنة ١ ٠‏ 
والمهاجر قد يتناول التائب قال النبي صلى الله عليه وسلم المهاجر من 
هجر مانهى الله عنه والمهاجر من هجر السوء فهذه إذا ادعت أنها 
هجرت السوء امتحنت على ذلك وبالجملة لا بد أن يغلب على قلبه صدق 
توبتها وقوله تعالى وَل مُنَخِذِي أَخْدَانِ ) المائدةه حرم به أن يتخذ 
صديقة في السر تزني معه لا مع غيره وقد قال سبحانه في آية الإماء 
“ومن لم ينتطع مِنكُم طولا أن ينكح المخصنات المؤمتات فين عا ملكت , 
أَْمَانُكُم مّن قَتََاتكُمُ الْمُؤْمِنَات وَالّهُ أعْلَمُ بِيمَانُِمْ بَعْضّْكُم مّن بَعْضْ فَانكِحُوهُنٌ 
بِإِذْنِ أَهْلِهنَّ وَآَنُوَهُنَّ أَجُورَهْنّ بالمغرُوف مُحْصُتَات غَيْرَ مُسَافِحَات وَل 
مُتَخدَات ؛ أَخْدَانِ فَإِذَا مين فَإِنْ أَتَيْنَ بقاحشة فَعَلَيْهِنَ نضف ما عَلَى 
الففحينات ٠‏ من نَ الْعَداب ٠‏ ) النساءه ١‏ فذكر في الإماء محصنات غير 
مسافحات ولا متخذات أخدان وأما الحرائر فاشترط فيهن أن يكون الرجال 
محصنين غير مسافحين وذكر في المائدة ١‏ وَلآ مُتَخذي أَخْدَانٍ ! المائدة © 
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لما ذكر نساء أهل الكتاب وفي النساء لم يذكر إلا غير مسافحين وذلك أن 
محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فدل ذلك أيضا على الأمة التي 
تبغي لا يجوز تزوجها إلا إذا تزوجها على انها محصنة يحصنها زوجها فلا 
تسافح الرجال ولا تتخذ صديقا وهذا من أبين الأمور في تحريم نكاح الآمة 
الفاجرة مع ما تقدم وقد روي عن ابن عباس محصنات عفائف غير زوان 
الزنا ويستحلون ما خفي وعنه رواية أخرى الل كاك ا ا 
والمتخذات أخدان ذوات الخليل الواحد قال بعض المفسرين كانت المرأة 
تتخذ صديقا تزني معه ولا تزني مع غيره فقد فسر ابن عباس هو وغيره من 
السلف المحصنات بالعفائف وهو كما قالوا وذكروا أن الزنا في الجاهلية كان 
نوعين نوعا مشتركا ونوعا مختصا والمشترك ما يظهر في العادة بخلاف 
المختص فإنه مستتر في العادة ولما حرم الله المختص وهو شبيه بالنكاح فإن 
النكاح تختص فيه المرأة بالرجل وجب الفرق بين النكاح الحلال والحرام 
من اتخاذ الأخدان فإن هذه إذا كان يزني بها وحدها لم يعرف أنها لم يطأها 
غيره ولم يعرف أن الولد الذي تلده منه ولا يثبت لها خصائص النكاح فلهذا 
كان عمر بن الخطاب يضرب على نكاح السر فإن نكاح السر من جنس 
اتخاذ الأخدان شبيه به لا سيما إذا زوجت نفسها بلا ولي ولا شهود وكتما 
ذلك فهذا مثل الذي يتخذ صديقة ليس بينهما فرق ظاهر معروف عند الناس 
يتميز به عن هذا فلا يشاء من يزني بامرأة صديقة له إلا قال تزوجتها ولا 
يشاء أحد أن يقول لمن تزوج في السر إنه يزني بها إلا قال ذلك فلا بد أن 
يكون بين الحلال والحرام فرق مبين قال الله تعالى (وَمَا كَانَ اللّهُ ِيْضِلٌ 
قؤماً بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ حَنّى يُبَيْنَ لَهم ما يَتَقُونَ ) التوبة ١١‏ وقال تعالى! وَقَدْ 
فَصّل لكُم ما حَرَمَ عَلَيْكُمْ الأنعام ١١1‏ فإذا ظهر للناس أن هذه المرأة قد 
أحصنها تميزت عن المسافحات والمتخذات أخدانا وإذا كان يمكنها أن تذهب 
إلى الأجانب لم تتميز المحصنات كما أنه إذا كتم نكاحها فلم يعلم به أحد لم 
تتميز من المتخذات أخدانا وقد اختلف العلماء فيما يتميز به هذا عن هذا فقيل 
الواجب الإعلان فقط سواء أشهد أو لم يشهد كقول مالك وكثير من فقهاء 
الحديث وأهل الظاهر وأحمد في رواية وقيل الواجب الإشهاد سواء أعلن أو 
لم يعلن كقول الى كيه والشاتني ورواية عن احمد وقيل يجب الامران 
أحيد وإختز اط الركته اد ويعدى صسيفة لون له إصال فى لكنات :و رفي الله 
فإنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه حديث ومن الممتنع أن يكون 
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الذي يفعله المسلمون دائما له شروط لم يبينها رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وهذا مما تعم به البلوى فجميع المسلمين يحتاجون إلى معرفة هذا وإذا كان 
هذا شرطا كان ذكره أولى من ذكر المهر وغيره مما لم يكن له ذكر في 
كتاب الله ولا حديث ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فتبين أنه 
ليس مما أوجبه الله على المسلمين في مناكحهم قال أحمد بن حنبل وغيره 
من أئمة الحديث لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الإشهاد على 
النكاح شيء ولو أوجبه لكان الإيجاب إنما يعرف من جهة النبي صلى الله 
عليه وسلم وكان هذا من الأحكام التي يجب إظهارها وإعلانها فاشتراط 
المهر أولى فإن المهر لا يجب تقديره في العقد بالكتاب والسنة والإجماع ولو 
كان قد أظهر ذلك لنقل ذلك عن الصحابة ولم يضيعوا حفظ ما لا بد 
للمسلمين عامة من معرفته فإن الهمم والدواعي تتوافر على نقل ذلك والذي 
يأمر بحفظ ذلك وهم قد حفظوا نهيه عن نكاح الشغار ونكاح المحرم ونحو 
ذلك من الأمور التي تقع قليلا فكيف النكاح بلا إشهاد إذا كان الله ورسوله قد 
حرمه وأبطله كيف لا يحفظ في ذلك نص عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم بل لو نقل في ذلك شيء من أخبار الآحاد لكان مردودا عند من يرى 
مثل ذلك فإن هذا من أعظم ما تعم به البلوى أعظم من البلوى بكثير من 
الأحكام فيمتنع أن يكون كل نكاح للمسلمين لا يصح إلا بإشهاد وقد عقد 
المسلمون من عقود الأنكحة ما لا يحصيه إلا رب السموات فعلم ان إشتراط 
الإشهاد دون غيره باطل قطعا ولهذا كان المشترطون للإشهاد مضطر بين 
اضطرابا يدل على فساد الأصل فليس لهم قول يثبت على معيار الشرع إذا 
كان فيهم من يجوزه بشهادة فاسقين والشهادة التي لا تجب عندهم قد أمر الله 
فيها بإشهاد ذوي العدل فكيف بالإشهاد الواجب ثم من العجب أن الله أمر 
بالإشهاد في الرجعة ولم يأمر به في النكاح ثم يأمرون به في النكاح ولا 
يوجبه أكثرهم في الرجعة والله أمر بالإشهاد في الرجعة لثئلا ينكر الزوج 
ويدوم مع امرأته فيفضي إلى إقامته معها حراما ولم يأمر بالإشهاد على 
الطلاق لا رجعة معه لأنه حينتذ يسرحها بإحسان عقيب العدة فيظهر الطلاق 
ولهذا قال يزيد بن هرون مما يعيب به أهل الرأي أمر الله بالإشهاد في البيع 
دون النكاح وهم أمروا به في النكاح دون البيع وهو كما قال والإشهاد في 
البيع إما واجب وإما مستحب وقد دل القرآن والسنة على أنه مستحب وأما 
بالإعلان فأغنى إعلانه مع دوامه عن الإشهاد فإن المرأة تكون عند الرجل 
والناس يعلمون أنها امرأته فكان هذا الإظهار الدائم مغنيا عن الإشهاد 
كالنسب فإن النسب لا يحتاج إلى ان يشهد فيه أحدا على ولادة امرأته بل هذا 
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يظهر ويعرف أن امرأته ولدت هذا فأغنى هذا عن الإشهاد بخلاف البيع فإنه 
قد يجحد ويتعذر إقامة البينة عليه ولهذا إذا كان النكاح في موضع لا يظهر 
فيه كان إعلانه بالإشهاد فالاشهاد قد يجب في النكاح لأنه به يعلن ويظهر لا 
لأن كل نكاح لا ينعقد إلا بشاهدين بل إذا زوجه وليته ثم خرجا فتحدثا بذلك 
وسمع الناس أو جاء الشهود والناس بعد العقد فأخبروهم بأنه تزوجها كان 
هذا كافيا وهكذا كانت عادة السلف لم يكونوا يكلفون احظار شاهدين ولا 
كتابة صداق ومن القائلين بالإيجاب من إشتراط شاهدين مستورين وهو 
لايقبل عند الأداء إلا من تعرف عدالته فهذا أيضا لا يحصل به المقصود وقد 
شذ بعضهم فأوجب من يكون معلوم العدالة وهذا مما يعلم فساده قطعا فإن 
أنكحة المسلمين لم يكونوا يلتزمون فيها هذا وهذه الأقوال الثلاثة في مذهب 
أحمد على قوله باشتراط الشهادة فقيل يجزئ فاسقان كقول أبي حنيفة وقيل 
يجزئ مستوران وهذا المشهور عن مذهبه ومذهب الشافعي وقيل في 
المذهب لابد من المعروف العدالة وقيل بل أن عقد حاكم فلا يعقده إلا 
بمعروف العدالة بخلاف غيره فإن الحكام هم الذين يميزون بين المبرور 
والمستور ثم المعروف العدالة عند حاكم البلد فهو خلاف ما أجمع المسلمون 
عليه قديما وحديثا حيث يعقدون الأنكحة فيما بينهم والحاكم بينهم والحاكم لا 
يعرفهم وإن اشترطوا من يكون مشهورا عندهم بالخير فليس من شرط العدل 
المقبول الشهادة أن يكون كذلك ثم الشهود يموتون وتتغير أحوالهم وهم 
يقولون مقصود الشهادة اثبات الفراش عند التجاحد حفظا لنسب الولد فيقال 
هذا حاصل بإعلان النكاح ولا يحصل بالإشهاد مع الكتمان مطلقا فالذي لا 
ريب فيه أن النكاح مع الإعلان يصح وأن لم يشهد شاهدان وأما مع الكتمان 
والإشهاد فهذا ميا لطر فيه وإذا اجتمع ‏ الإشهاد والإعلان فهذا الذي لا نزاع 
خلاف هو قليل وقد يظن أن في ذلك خلافا في مذهب أحمد ثم يقال بما يميز 
هذا عن المتخدات أخذانا وفي المشترطين للشهادة من أصحاب أبي حنيفة 
من لا يعلل ذلك بإثبات الفراش لكن كان المقصود حضور اثنين تعظيما 
للنكاح وهذا يعود إلى مقصود الإعلان وإذا كان الناس ممن يجهل بعضهم 
حال بعض ولا يعرف من عنده هل هي امرأته أو خدينه مثل الأماكن التي 
يكثر فيها الناس المجاهيل فهذا قد يقال يجب الإشهاد هنا ولم يكن الصحابة 
يكتبون صداقات لأنهم لم يكونوا يتزوجون على مؤخر بل يعجلون المهر 
وإن أخروه فهو معروف فلما صار الناس يتزوجون على المؤخر والمدة 
تطول وينسى صاروا يكتبون المؤخر وصار ذلك حجة في إثبات الصداق 
وفي أنها زوجة له لكن هذا الإشهاد يحصل به المقصود سواء حضر الشهود 
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العقد أو جاؤا بعد العقد فشهدوا على إقرار الزوج والزوجة والولي وقد 
علموا أن ذلك نكاح قد أعلن وإشهادهم عليه من غير تواص بكتمانه إعلان 
وهذا بخلاف الولي فإنه قد دل عليه القران في غير موضع والسنة في غير 
موضع وهو عادة الصحابة إنما كان يزوج النساء الرجال لا يعرف أن امرأة 
تزوج نفسها وهذا مما يفرق فيه بين النكاح ومتخذات اخدان ولهذا قالت 
عائشة لا تزوج المرأة نفسها فإن البغي هي التى تزوج نفسها لكن لا يكتفي 
بالولي حتى يعلن فإن من الأولياء من يكون مستحسنا على قرابته قال الله 
تعالى وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإما تكم وقال 
تعالى إوَلآ تُنكِحُوأ الْمُشِرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوأْ )البقرة1 71 فخاطب الرجال 
بإنكاح الأيامي كما خاطبهم بتزويج الرقيق وفرق بين قوله تعالى ( وَلآ 
تَنكحُوأ الْمُشْرِكِينَ )البقرة١١7‏ وقوله إوَل تَنكِحُوأ المُشركَات 
البقرة١ 7١‏ وهذا الفرق مما احتج به بعض السلف من أهل البيت وأيضا 
فإن الله أوجب الصداق في غير هذا الموضع ولم يوجب الإشهاد فمن قال إن 
النكاح يصح مع نفي المهر ولا يصح إلا مع الإشهاد فقد أسقط ما أوجبه الله 
وأوجب ما لم يوجبه الله وهذا مما يبين أن قول المدنيين وأهل الحديث أصح 
من قول الكوفيين في تحريمهم نكاح الشغار وان علة ذلك أنما هو نفي المهر 
فحيث يكون المهر فالنكاح صحيح كما هو قول المدنيين وهو أنص الروايتين 
و أضبو هيما هن أحنه ون حقيل :كتاذ كحماء أمعحاية و هذ او أمكاله مها دم 
رجحان أقوال أهل الحديث والأثر وأهل الحجاز كأهل المدينة على ما خالفها 
من الأقوال التي قيلت برأي يخالف النصوص لكن الفقهاء الذين قالوا برأي 
يخالف النصوص بعد اجتهادهم واستفراغ وسعهم رضي الله عنهم قد فعلوا 
ما قدروا عليه من طلب العلم واجتهدوا والله يثيبهم وهم مطيعون الله سبحانه 
في دكار اك يد بيد الى اجحوان يي تحر لم لساري كران كان الدين 
أجران وأولئك لهم أجر كما قال تعالى (وَدَاوُودَ وَسَُيْمَانَ إن يَحْكُمَانِ فِي 
الْحَرْث إِذْ تقشت فيه عَنَمُ القَوْم وَكُنَا لِحُكْمِهِمْ شاهدينَ (78) فَفَهَمْنَاهَا سُلَيْمَانَ 
وَكُلّذَ آتيْنَا حكْماً وَعِلْماً 9) الأنبياء./٠‏ -3لاومن تدبر نصوص الكتاب 
والسنة وجدها مفسرة لأمر النكاح لا تشترط فيه ما يشترطه طائفة من 
الفقهاء كما اشترط بعضهم ألا يكون إلا بلفظ الإنكاح والتزويج واشترط 
بعضهم أن يكون بالعربية واشترط هؤلاء وطائفة ألا يكون إلا بحضرة 
طائفة تصحح نكاح الشغار لأنه لا مفسد له إلا نفي المهر وذلك ليس بمفسد 
عندهم وطائفة تبطله وتعلل ذلك بعلل فاسدة كما قد بسطناه في مواضع 
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وصححوا نكاح المحلل الذي يقصد التحليل فكان قول أهل الحديث وأهل 
المدينة الذين لم يشترطوا لفظا معينا في النكاح ولا إشهاد شاهدين مع إعلانه 
وإظهاره وأبطلوا نكاح الشغار وكل نكاح نفي فيه المهر وابطلوا نكاح 
المحلل أشبه بالكتاب والستة وآثار الصحاية ثم إن كثيرا من أهل الرأي 
الحجازي والعراقي وسعوا باب الطلاق فأوقعوا طلاق السكران والطلاق 
المحلوف به وأوقع هؤلاء طلاق المكره وهؤلاء الطلاق المشكوك فيه فيما 
حلف به وجعلوا الفرقة البائنة طلاقا محسوبا من الثلاث فجعلوا الخلع طلاقا 
بائنا محسوبا من الثلاث إلى أمور أخرى وسعوا بها الطلاق الذي حرم 
الحلال,وضيقرا النكاح الخلال ثم لما وسعوا الطلاق صان هؤلاء بوسعون 
في الاحتيال في عود المرأة إلى زوجها وهؤلاء لا سبيل عندهم إلى ردها 
فكان هؤلاء في آصار وأغلال وهؤلاء في خداع واحتيال ومن تأمل الكتاب 
والسنة وآثار الصحابة تبين له أن الله أغنى عن هذا وأن الله بعث محمدا 
بالحنيفة السمحة التي أمر فيها بالمعروف ونهي عن المنكر وأحل الطيبات 
وحرم الخبائث والله سبحانه أعلم وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم' 


تزوج الكافرة فد يجوز وتزوج البغى لا يجول 
فإن الله قال في كتابه العزيز (الرَّانِي لا ينكخ إِلَّا رَانِيَةَ أؤ مُشركة وَالزَانِيَةُ 
لا يَنكِحُها إِلّا زَانِ أؤ مُشْرِكٌ وَحُرّمَ دَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ النور؟ وفي سنن 
اع دايدا رغيرء انوريجلة كان له فى الجاهل قر ينه من البغايا يقال لها عناق 
. ومن لَمْ ينتطع مِنكُم طولاً أن ينكح المخصتات الْمؤْمِنَات قن ما ملكت , 
أيمَانُكُم مّن قتَيَاتكُمُ اْمُؤْمِنَاتِ وَاللَُّ أعلَمُ بِِيمَانُِمْ بَعْضُكُم مّن بَعْضْ فَانكِحُوهُنٌ 
بِإِذْنِ أَهْلِهنٌ وَآنُوهْنَّ أَجُورَهنٌّ بالْمَعْرُوف مُخْصنَات غَيْرَ مُسَافَكَاتِ وَل 
مُتَّخدَات ؛ أَخْدَانِ ) النساءه ١‏ فإنما أباح الله نكاح الإماء في حال كونهن غير 
مسافحات ولا متخذات أخدان والمسافحة التي تسافح مع كل واحد 
والمتخذات الخذان التى يكون لها صديق واحد وقد قال تعالى 
وَالْمْخْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُخْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أوثوأ الكتاب من قَبَلِكُمْ 
إِذَا آتَيْثُمُوهنّ أَجُورَ هُنَّ مُخصنينَ غَيْرَ مُْسَافِحِينَ وَلآ مُتخذي أَخْدَان ! المائدة © 
فاشترط هذه الشروط في الرجال هنا كما اشترطة في النساء هناك وهذا 


١ 
١712-1١7١ ص:‎ ١ و مجموع الفتاوى ج:‎ ١١172 -1١77:ص‎ ١ و مجموع الفتاوى ج:‎ 11١-81 ص:‎ "١ الفتاوى الكبرى ج:‎ 
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يؤافف ما ذكره في بوره النور من قوله تعااى (الزَّانِي لا يَنكِحٌ إلا رَانيَة أو 
مُشْرِكَة وَالرَانِيَةُ لا يَنكحُها إِلّا زَانٍ أو مُشْرِك وَحْرّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ 
] النور" لأنه من تزوج زانية تزانى مع غيره لم يكن ماؤه مصونا محفوظا 
فكان ماؤه مختلطا بماء غيره والفرج الذي يطأه مشتركا وهذا هو الزنا 
والمرأة إذا كان زوجها يزني بغيرها لا يميز بين الحلال والحرام كان وطؤه 
لها من جنس وطئ الزاني للمرأة التي يزني بها وإن لم يطأها غيره وإن من 
صور الزنا اتخاذ الأخدان والعلماء قد تنازعوا في جواز نكاح الزانية قبل 
توبتها على قولين مشهورين لكن الكتاب والسنة والإعتبار يدل على أن ذلك 
لا يجوز ومن تأول أية النور بالعقد وجعل ذلك منسوخا فبطلان قوله ظاهر 
من وجوه ثم المسلمون متفقون على ذم الدياثة ومن تزوج بغيا كان ديوثا 
بالاتفاق وفي الحديث لا يدخل الجنة بخيل ولا كذاب ولا ديوث قال 
تعالى الْحَبِيئَاتُ للْحَبِيتِينَ وَالْحَبِينُونَ للْحَبِيئَات وَالطْيبَات لِلطَيبِينَ وَالطَيَبُونَ 
لِلطّيّبّات النور” ”أي الرجال الطيبون للنساء الطيبات والرجال الخبيثون 
للنساء الخبيثات وكذلك فى النساء فإذا كانت المرأة خبيثة كان قرينها خبيثا 
وإذا كان قرينها خبيثا كانت خبيثة وبهذا عظم القول فيمن قذف عائشة 
ونحوها من أمهات المؤمنين ولولا ما على الزوج في ذلك من العيب ما 
حصل هذا التغليظ ولهذا قال السلف ما بغت إمرأة قط قط ولو كان تزوج 
البغي جائزا لوجب تنزيه الأنبياء عما يباح كيف وفي نساء الأنبياء من هي 
كافرة كما في أزواج المؤمنات من هو كافر كما قال تعالى إضَرب الله 
مفلا لين كوا مُأ ُوح وَإشْرَأةٌ ُوط كانتا حت عَبْدَينٍ مِنْ باينا 
صَالِحَيْنٍ فَخَائَتَاهُمَا فَلَمْ ُغنِيَا عَنْهُمَا مِنَ اللَّهِ شيْئا وَقِيلَ اذْخُلا الذَّارَ مَعَ الدَاخِلِينَ 
)٠١(‏ وَضَرَب اللّهُ مَئلا للَذِينَ آمَنُوا إمْرَأةَ فِرْعَوْنَ إِذْ قلت رَبّ ابْنِ لي عندكَ 
ْنَا في الْجَنََ وَتَجنِي من فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْم الظَالِمينَ!١١)‏ 
التحريم١٠١‏ 11 وأما البغايا فليس في الأنبياء ولا الصالحين من تزوج بغيا 
لأن البغاء يفسد فراشه ولهذا أبيح للمسلم أن يتزوج الكتابية اليهودية 
والنصرانية إذا كان محصنا غير مسافح ولا متخذ خدن فعلم إن تزوج 
الكافرة قد يجوز وتجوز البغي لا يجوز لأن ضرر دينها لا يتعدى إليه وأما 
ضرر البغايا فيتعدي إليه والله أعلم ' 


١ 
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ما حرمه رسول الله إنما هو زيادة تحريم ليس 
٠‏ خا تلق نسخا للقران 
*وأخذ اهل الحديث فى الأطعمة بقول أهل الكوفة لصحة السنن عن النبى 
بتحريم كل ذى ناب من السباع وكل ذى مخلب من الطير وتحريم لحوم 
الحمر لان النبى أنكر على من تمسك فى هذا الباب بعدم وجود نص التحريم 
فى القرآن حيث قال 2لا ألفين أحدكم متكنا على أريكته يأنيه الأمر من 
أمري مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول بيننا وبينكم هذا القرآن فما وجدنا 
فيه من حلال أحللناه وما وجدنا فيه من حرام حرمناه ألا و إني أوتيت 
محفوظ عن النبى من غير وجه وعلموا أن ما حرمه رسول الله إنما هو 
زيادة تحريم ليس نسخا للقرآن لان القران إنما دل على أن الله لم يحرم إلا 
الميتة والدم ولحم الخنزير وعدم التحريم ليس تحليلا وإنما هو بقاء للامر 
على ما كان وهذا قد ذكره الله فى سورة الأنعام التى هى مكية بإتفاق العلماء 
ليس كما ظنه أصحاب مالك والشافعى أنها من آخر القرآنٍ نزولا و إنما 
سورة المائدة هى المتأخرة وقد قال الله فيها ( أجل لم الات ) المائدةه 
فعلم أن عدم التحريم المذكور فى سورة الأنعام ليس تحليلا وإنما هو عفو 
فتحريم رسول الله صلى الله عليه وسلم رافع 
للعفو ليس نسخا للقرآن لكن لم يوافق أهل الحديث الكوفيين على جميع ما 
حرموه بل أحلوا الخيل لصحة السنن عن النبى صلى الله عليه وسلم بتحليلها 
يوم خيبر وبأنهم ذبحوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا 
وأكلوا لحمه وأحلوا الضب لصحة السنن عن النبى بأنه قال لا أحرمه 
وبأنه أكل على مائدته وهو ينظر ولم ينكر على من أكله وغير ذلك مما 
جاءت فيه الرخصة فنقصوا عما حرمه أهل الكوفة من الأطعمة كما زادوا 
على أهل المدينة فى الأشربة لأن النصوص الدالة على تحريم الأشربة 
المسكرة أكثر من النصوص الدالة على تحريم الأطعمة ولأهل المدينة سلف 
من الصحابة والتابعين فى إستحلال ما أحلوه أكثر من سلف أهل الكوفة فى 
إستحلال المسكر والمفاسد الناشئة من المسكر أعظم من مفاسد خبائث 
الأطعمة ولهذا سميت الخمر أم الخبائث كما سماها عثمان بن عفان 
رضى الله عنه وغيره وأمر النبى بجلد شاربها وفعله هو وخلفاؤه وأجمع 
عليه العلماء دون المحرمات من الأطعمة فانه لم يحد فيها أحد من أهل العلم 
إلا ما بلغنا عن الحسن البصرى بل قد أمر صلى الله عليه وسلم بقتل 
شارب الخمر فى الثالثة أو الرابعة وإن كان الجمهور على أنه منسوخ ونهى 
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النبى فيما صح عنه عن تخليل الخمر وأمر بشق ظروفها وكسر دنانها وإن 
كان قد إختلفت الرواية عن أحمد هل هذا باق أو منسوخ ولما كان الله سبحانه 
وتعالى إنما حرم الخبائث لما فيها من الفساد إما فى العقول أو الأخلاق أو 
غير ها ظهر على الذين استحلوا بعض المحرمات من الأطعمة أو الأشربة 
من النقص بقدر ما فيها من المفسدة ولولا التأويل لاستحقوا العقوبة ثم إن 
الامام أحمد وغيره من علماء الحديث زادوا فى متابعة السنة على غيرهم 
بأن أمروا بما أمر الله به ورسوله مما يزيل ضرر بعض المباحات مثل 
لحوم الإبل فإنها حلال بالكتاب والسنة والإجماع ولكن فيها من القوة 
الشيطانية ما أشار اليه النبى بقوله انها جن خلقت من جن2 وقد قال فيما 
رواه أبو داود الغضب من الشيطان وإن الشيطان من النار وإنما 
تطفأالنار بالماء فاذا غضب أحدكم فليتوطأ فأمر بالتوضؤ من الأمر 
العارض من الشيطان فأكل لحمها يورث قوة شيطانية تزول بما أمر به النبى 
صلى الله عليه وسلم من الوضوء من لحمها كما صح ذلك عنه من غير وجه 
من حديث جابر بن سمرة والبراء بن عازب وأسيد بن الحضير وذى الغرة 
وغيره فقال مرة توضؤا من لحوم الإبل ولا توضئوا من لحوم الغنم 
وصلوا فى مرابض الغنم ولا تصلوا فى معاطن الإبل فمن توضا من 
لحومها اندفع عنه ما يصيب المدمنين لأكلها من غير وضوء كالأعراب من 
الحقد وقسوة القلب التى أشار اليها النبى بقوله المخرج عنه فى الصحيحين 
إن الغلظة وقسوة القلوب فى الفدادين أصحاب الإبل وإن السكينة فى أهل 
الغنم وإختلف عن أحمد هل يتوضأ من ساتر اللحوم المحرمة على 
روايتين بناء على أن الحكم مختص بها أو أن المحرم أولى بالتوضؤ منه من 
المباح الذى فيه نوع مضرة وسائر المصنفين من أصحاب الشافعى 
وغيره وافقوا أحمد على هذا الأصل وعلموا أن من إعتقد أن هذا منسوخ 
بترك الوضوء مما مست النار فقد أبعد لأنه فرق فى الحديث بين اللحمين 
ليتبين أن العلة هى الفارقة بينهما لا الجامع وكذلك قالوا بما إقتضاه 
الحديث من أنه يتوضأ منه نيئا ومطبوخا ولأن هذا الحديث كان بعد النسخ 
ولهذا قال فى لحم الغنم وإن شئت فلا تتوضأ ولأن النسخ لم يثبت إلا 
بالترك 
من لحم غنم لا عموم له وهذا معنى قول جابر كان آخر الأمرين منه 
ترك الوضوء مما مست النار فانه رآه يتوضا ثم رآاه أكل لحم غنم ولم 
يتوضاً ولم ينقل عن النبى صيغة عامة فى ذلك ولو نقلها لكان فيه نسخ 
للخاص بالعام الذى لم يثبت شموله لذلك الخاص عينا وهو أصل لا يقول به 
أكثر المالكيه والشافعية والحنبلية هذا مع أن أحاديث الوضوء مما مست 
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النار لم يثبت أنها منسوخه بل قد قيل إنها متأخرة ولكن أحد الوجهين فى 
مذهب أحمد أن الوضوء منها مستحب ليس بواجب والوجه الآخر لا يستحب 
فلما حاعك الدركة بتحنب الكبافك الحسمانية والتطير مقيا كذلك حادت 
بتجنب الخبائث الروحانية والتطهر منها حتى قال إذا قام أحدكم من الليل 
فليستنشق بمنخريه من الماء فان الشيطان يبيت على خيشومه وقال إذا 
قام أحدكم من نوم الليل فلا يغمس يده فى الاناء حتى يغسلها ثلاثا فان أحدكم 
لا يدري أين باتت يداه فعلل الأمر بالغسل بمبيت الشيطان على خيشومه 
فعلم أن ذلك سبب للطهارة من غير النجاسة الظاهرة فلا يستعبد أن يكون هو 
السبب لغسل يد لقائم من نوم الليل وكذلك نهى عن الصلاة فى أعطان 
الإبل وقال إنها جن خلقت من جن كماثبت عنه أنه قال الأرض 
كلها مسجد إلا المقبرة والحمام وقد روى عنه أن الحمام بيت الشيطان 
وثبت عنه أنه لما إرتحل عن المكان الذى ناموا فيه عن صلاة الفجر قال 
إنه مكان حضرنا فيه الشيطان فعلل الأماكن بالأرواح الخبيثة كما يعلل 
بالأجسام الخبيثة وبهذا يقول أحمد وغيره من فقهاء الحديث ومذهبه الظاهر 
عدهآن ما كاق ساوئ للشياطية كالسعاطن :و الخمامات حرمت الضبالة فيه 
وما عرض الشيطان فيه كالمكان الذى ناموا فيه عن الصلاة كرهت فيه 
الصلاة والفقهاء الذين لم ينهوا عن ذلك إما لأنهم لم يسمعوا هذه النصوص 
سماعا تثبت به عندهم أو سمعوها ولم يعرفوا العلة فاستبعدوا ذلك عن 
القياس فتأولوه وأما من نقل عن الخلفاء الراشدين أو جمهور الصحابة 
خلاف هذه المسائل وأنهم لم يكونوا يتوضؤن من لحوم الإبل فقد غلط عليهم 
وإنما توهم ذلك لما نقل عنهم أنهم لم يكونوا يتوضؤن مما مست النار 
وإنما المراد أن أكل ما مس النار ليس هو سببا عندهم لوجوب لوضوء 
والذى أمر به النبى من الوضوء من لحوم الإبل ليس سببه مس النار كما 
يقال كان فلان لا يتوضأ من مس الذكر وإن كان يتوضاً منه إذا خرج منه 
مذى ١‏ 


العالم إنما يعلم بما يوجب العلم بالرجحان لا 


بنفس الظن إلا إذا علم رجحانه 


7 
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*الفقه لا يكون فقها الا من المجتهد المستدل وهو قد علم أن هذا الدليل أرجح 
وهذا الظن أرجح فالفقه هو علمه برجحان هذا الدليل وهذا الظن ليس الفقه 
قطعه بوجوب العمل أي بما أدى اليه اجتهاده بل هذا القطع من أصول الفقه 
والأصولي يتكلم فى جنس الأدلة ويتكلم كلاما كليلا فيقول يجب اذا تعارض 
دليلان أن يحكم بارجحهما ويقول أيضا اذا تعارض العام والخاص فالخاص 
المجرد عن قرائن التخصيص شموله الأفراد أرجح من عدم شموله ويجب 
العمل بذلك فأما الفقيه فيتكلم فى دليل معين فى حكم معين مثل أن يقول 
قوله إوَطْعَامُ الَذِينَ أوثُوأ الكثاب حِلّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌ لَهُمْ وَالشَحْصِيتات 
من الْحُوْمِتَات وَالْمُخْصَنَاتْ من الذين أوكُوآ الكتّابت من َبلِكُم ؟ المائدة5ء خاص 
. فى أهل الكتاب ومتآخر عن قوله زولا تكفا المشركات ) البثرة ١‏ 19 
اس ب ود 1 
ذلك النص على التحريم وهذا الرجحان معلوم عنده قطعا وهذا الفقه الذي 
يختص به الفقيه هو علم قطعي لا ظني ومن لم يعلم كان مقلدا للأئمة الأربعة 
والجمهور الذين جوزوا نكاح الكتابيات واعتقاد المقلد ليس بفقه ولهذا قال 
المستدل على أعيانها والفقيه قد استدل على عين الحكم المطلوب والمسؤل 
عه حك ١‏ يعم الرجخان قير وار ك1 كول لمرو فيل له لقد قال 
إوَلَا تُمْسِكُوا د بعصم الْكوَافِرٍ ) الممتحنة٠‏ لم قال هذا نزل عام الحديبية 
والمراد يه المشركات فاخ سيب النزول يدل على أنهن مرادات قطعا وسورة 
المائدة بعد ذلك فهي خاص متأخر وذاك عام متقدم والخاص المتأخر أرجح 
من العام المتقدم ولهذا لما نزل قوله إوَلا تُمْسِكُوا , بعصم الْكَوَافِرٍ 
الممتحنة ١ ٠‏ كارق لمر اعرأة مشركة وكدلك ظورع فدل على اقيم كايا 
ينكحون المشركات الى حين نزول هذه الآية ولو كانت آية البقرة قد نزلت 
قبل هذه لم يكن كذلك فدل على أن آية البقرة بعد آية الممتحنة وآية المائدة 
بعد آية البقرة فهذا النظر وأمثاله هو نظر الفقيه العالم برجحان دليل وظن 
على دليل وهذا علم لا ظن فقد تبين أن الظن له أدلة تقتضيه وان العالم 
إنما يعلم بما يوجب العلم بالرجحان لا بنفس الظن إلا إذا علم رجحانه وأما 
الظن الذي لا يعلم رجحانه فلا يجوز اتباعه وذلك هو الذي ذم الله به من قال 
فيه ( إن يَتَبِعُونَ إِلّا الظنَّ ؟ النجم7١5‏ فهم لا يتبعون الا الظن ليس عندهم 
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علم ولو كانوا عالمين بأنه ظن راجح لكانوا قد اتبعوا علما لم يكونوا ممن 
يتبع الا الظن والله أعلم' 
تزيين الشيطان لكثير من الناس أنواعا من 
الحرام ضاهوا بها الحلال 
*فينبغي أن يعرف أن استحقاق العباد للعذاب بالشرك فما دونه مشروط 
ببلاغ الرسالة في أصل الدين وفروعه ولهذا لما كثر الجهل وانتشر تزيين 
الشيطان لكثير من الناس أنواعا من الحرام ضاهوا بها الحلال وقد لا 
يعلمون أنها محرمة بغيضة إلي الله بل قد يظنون أن ذلك محبوب لله مأمور 
به وقد يظنون أن فيها هذا وهذا وهم في ذلك يتبعون الظن وما تهوي الأنفس 
وقد يعلمون تحريم ذلك ويظهرون عدم الوجه المحرم خداعا ونفاقا فهؤلاء 
غير المؤمن الذي يحب الله ورسوله ويآتي بالمحرم معتقدا أنه محرم وهو 
مبغض له خائف راج وهذه الأمور توجد في الأقسام الثلاثة ونحن نذكر 
لح سكس ع تن واوا ودر 
سبحانه قد حرم الفواحش كما ذكر وقد قال تعالي انين هر دجي 
مَلُومِينَ (1) المؤمنونه -1 فلم تبح ح إلا المرأة التي هي زوج أو ملك يمي 
وقد ذكر ما اشترطه في الحلال بقوله غَيْرَِ مُسَافِحَاتِ وَل مُتَخِدَاتِ أَخْدانٍ 
؟النساء©١"‏ وقوله ١غَيْرَ‏ مُسَافحِينَ وَل م مُتَخِذِي أَخْدَانٍ ] المائدة © كما في 
الصحيح عن عائشة قالت كان النكاح في الجاهلية علي أربعة أنحاء وذكرت 
أصحاب الرايات وهن المسافحات وأن إلحاق النسب في وطئهن كان بالقافة 
وذكرت التي يطأها جماعة محصورة وأن الإلحاق كان بتعيين المرأة 
وذكرت نكاح الاستبضاع وهو غير نكاح ذوات الأخدان وذكرت 0 
الرابع وهو النكاح المعروف الذي أحله الله فالشيطان جعل من الحرام ما 
فيه مضاهاة من للحلال وان سمي باسم آخر لكن المعني فيه اشتر تراك فالله 
أباح للرجل امرأته ومملوكته وكل من الرجل والمرأة زوج الآخر فذوات 
الأخدان بينهن وبين أخدانهن نوع ازدواج واقتران كذلك ولهذا ميز الله بين 
هذا وهذا وأخفي من ذلك مؤاخاة كثير من الرجال لكثير من النساء أو لكثير 
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من الضدياة وقدلهم إن سذلامؤاكاء لك إذ1 لدتكن المواهاة على فطل الفائحلية 
كذوات الأخدان فهذا الذي يظهرونه للناس الذين يوافقونهم ويقرونهم علي 
ذلك ويرون كلهم أن من أحب صبيا أو امرأة لصورته وحسنه من غير فعل 
فاحشة فإن هذا محية لد ٠فيذا‏ من الضلال والخي.و فيديل الديق حيث 
جعل ما كرهه الله محبوبا لله وهو نوع من الشرك والمحبوب المعظم بذلك 
طاغوت وذلك أن اعتقاد أن التمتع بالمحبة والنظر أو نوع من المباشرة 
إلي المرأة الاجنبية والصبيان هو لله وهو حب في الله كفر وشرك كاعتقاد أن 
محبة الأنداد حب لله وأن الاجتماع على الفاحشة تعاون على البر والتقوى 
وأن الإقامة علي ذلك بالعبادة هي عبادة لله ونحو ذلك فاعتقاد أن هذه 
الأمور التي حرمها الله ورسوله تحريما ظاهرا أنها دين الله ومحبة الله نوع 
من الشرك والكفر ثم قد يكون منها من خفيها أشياء تروج علي من لم 
يبلغه العلم كما اشتبه علي كثير من العلماء والعباد أن استماع أصوات 
الملاهي تكون عياقة ادوالتيه على من بهو أضعفه علما وإيمانا أن التمشغ 


بمشاهدة هذه الصور يعون عبادة لثه ١‏ 


لم يحبط الله الاعمال الا بالكفر 

*وما قد يفضي الى حبوط العمل يجب تركه غاية الوجوب والعمل يحبط 
بالكفر قاله سبحانه [وَمَن يَرْتَِدْ منكُمْ عن دينه قَيَمْتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأوْلَئِكَ 
حَبِطث أَعمَالْهُمْ ) البقرة١؟‏ وقال تعالى, ( وَمَن يَكْفْرْ بالإيمان فَقَدْ بط 

عَمَلْهُ ] المائدةه وقال ١‏ وَلَوْ أَشْرَكُوأ لبط عَنْهُم ما كَانُوأ يَعْملُونَ 
]الأنعام2.4 وقال ( لَئْنْ أشرّكت لَيَحْبَطنَّ عَمَلْكَ) الزمره1” وقال 
لِك بِأَنْهُمْ كرهوا مَا أنزل الله فَأحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ ] محمد؟ وقال إِذَلِكَ 
نهم انبعُوا ما أَسْخَط ال وَكَرِهُوا رِضْوَاتة فأَحْبَط أَعْمَالَهُمْ إمحمد؟ كما 
ان الكفر اذا قارنه عمل لم يقبل لقوله تعالى إِنَمَا يتقيّل الله م من الْمْتَّقِينَ 
) المائدة؟ وقوله[ِالَّذِينَ كفَرُوا وَصَدُوا عَن سَبيل اله أَضَلَ أَعْمَالَهُمْ 
محمد ١‏ وقوله إوَمَا مَنَعَهُمْ أن تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَانْهُمْ إلا أَنَهُمْ كَفَرُوأ بالله 
وَبِرَسُولِهِ 1 التوبة55 وهذا ظاهر ولا تحبط الاعمال بغير الكفر لان من 


١ 
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مات على الايمان فانه لابد من ان يدخل الجنة ويخرج من النار ان دخلها 

ولو حبط عمله كله لم يدخل الجنة قط ولان الاعمال انما يحبطها ما ينافيها 

ولا ينافي الاعمال مطلقا الا الكفر وهذا معروف من اصول اهل السنه 

نعم قد يبطل بعض الاعمال بوجود ما يفسده كما قال تعالى يا أَيْهَا الَذِينَ 

الاجر ست لس والاني | لبثر 19 1 ولهذا لم يحبط الله 
الاعمال في كتابه الا بالكفر ' 


رس اماي ره امي 1 
الُوة وَاَْحتناء إنَُّ من بان امُخْلْصِينَ )يوسف؛ ؟ الآأية وقال” إن 
عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ ) الحجر7”ة فعباد الله مخلصون لا يغويهم 
الشيطان و الغى خلاف الرشد وهو إتباع الهوى فمن مالت نفسه الى 
محرم فليأت بعبادة الله كما أمر الله مخلصا له الدين فإن ذلك يصرف عنه 
السوء الفحشاء خشية ومحبة والعبادة له وحده وهذا يمنع من السئيات 
فإذا كان تائبا فإن كان ناقصا فوقعت السيئات من صاحبه كان ماحيا لها بعد 
الوقوع فهو كالترياق الذى يدفع آثر السم ويرفعه بعض حصوله وكالغذاء 
من الطعام والشراب وكالإستمتاع من بالحلال الذى يمنع النفس عن طلب 
الحرام فإذا حصل له طلب إزالته وكالعلم الذى يمنع من الشك ويرفعه بعد 
وقوعه وكالطب الذى يحفظ الصحة ويدفع المرض وكذلك كما فى القلب من 
الإيمان يحفظ بأشباهة مما يقوم به وإذا حصل منه مرض من الشبهات 
والشهوات وأزيل بهذه ولا يحصل المرض إلا لنقص أسباب الصحة كذلك 
القلب لا يمرض إلا لنقص إيمانه وكذلك الإيمان والكفر متضادان فكل 
ضدين فأحدهما يمنع الآخر تارة ويرفعه أخرى كالسواد والبياض حصل 
موضعه ويرفعه إذا كان حاصلا كذلك الحسنات والستيات والأحباط 
والمعتزلة إن الكبيرة تحبط الحسنات حتى الإيمان وإن من مات عليها لم يكن 
الجبائى وإبنه بالموازنة لكن قالوا من رجحت سيئاته خلد فى النار والموازنه 
بلا تخليد قول الأحباط ما أجمع عليه وهو حبوط الحسنات كلها بالكفر كما 
قال (وَمَن يَرْتَدِدْ مِنَكُمْ عن دِينِه فَيَمْتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأَوْلَئِكَ حَبِطت أَعْمَالْهُمْ 
] البقرة/ 7١‏ الآية وقوله إوَمَن يَكْفْرْ بالإيمَان فَقَدْ حَبط عَمَلّهُ 4 المائدةه 


وقال ١‏ وَلَوْ أشركُوأ لبط عَنْهُم مّا كَانُوأ يَعْمَلُونَ ) الأنعام/4 وقال 
| لَئْنْ أشرّكْت لَيَحْبَطَنّ عَمَلَْكَ )الزمره5 الآية وما إدعته المعتزلة 
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مخالف لأقوال السلف فإنه سبحانه ذكر حد الزانى وغيره ولم يجعلهم كفارا 
حابطى الأعمال ولا أمر بقتلهم كما أمر بقتل المرتدين والمنافقون لم يكونوا 
يظهرون كفرهم والنبى أمر بالصلاة على الغال وعلى قاتل نفسه ولو كانوا 
كفارا ومنافقين لم تجز الصلاة عليهم فعلم أنهم لم يحبط إيمانهم كله وقال 
عمن شرب الخمر2لا تلعنة فإنه يحب الله ورسوله وكذلك الحب من أعظم 
شعب الإيمان فعل أن إدمانه لا يذهب الشعب كلها وثبت من وجوه كثيرة 
يخرج من النار من فى قلبه مثقال ذرة من إيمان ولو حبط لم يكن فى قلوبهم 
شىء منه وقال تعالى ثم أَوْرَثْنَا اكاب الَّذِينَ اصْطْفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا 
فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لَنَفْسِهِ 4إفاطر7”” الآية فجعل من المصطفين فإذا كانت 
السيئات لا تحبط جميع الحسنات فهل تحبط بقدرها وهل يحبط بعض 
الحسنات بذنب دون الكفر فيه قولان للمنتسبين الى السنة منهم من ينكره 
ومنهم منة يثبته كما دلت عليه النصوص مثل قوله يا أيُهَا لين آمَنُوأ ل 
تتطلوأ صَدَقَاتِكُم بِالْمَنّ وَالأدَى البقرة5 5 7الآية دل على أن هذه السيئة 
تبطل الصدقة ضرب مثله بالمرائى وقالت عائشة أبلغى زيدا أن جهاده 
بطل الحديث2 وأما قوله ( أن تَحْبَط أَعْمَالْكُمْ )الحجرات١‏ وحديث 
صلاة العصر ففى ذلك نزاع فقال تعالى ل 
قال الحسن بالمعاصى والكبائر وعن عطاء بالشرك والنفاق وعن إبن 
السائب بالرياء والسمعة وعن مقاتل بالمن وذلك أن قوما منوا بإسلامهم فما 
ذكر عن الحسن يدل على أن المعاصى والكبائر تحبط الأعمال فإن قيل 
لم يرد إلا إبطالها بالكفر قيل ذلك منهى عنه فى نفسه وموجب للخلود 
الدائم فالنهى عنه لا يعبر عنه بهذا بل يذكره على وجه التغليظ كقوله (مَن 
يَرْتَدَّ مِنكُمْ عَن دينه ؟ المائدة؛ © ونحوها والله سبحانه فى هذه وفي آية المن 
سماها إبطالا ولم يسمه إحباطا ولهذا ذكر بعدها الكفر بقوله (إِنَّ الَذِينَ كَفَرُوا 
وَصَدُوا عَن سَبيلِ الله م مَانُوا وَهُمْ كُقَارٌ فلن يَغْفِرَ الله لَهُمْ )1 محمد؛ " الآية 
فإن قيل المراد إذا دخلتم فيها فأتموها وبها إحتج من قال يلزم التطوع 
بالشروع فيه قيل لو قدر أن الآية تدل على أنه منهى عن إبطال بعض 
العمل فإبطاله كله أولى بدخوله فيها فكيف وذلك قبل فراغه لا يسمى صلاة 
ولا ضوما ثم يقال الإبطال يوجد قبل الفراح أى يعده وما تكروه مر بالإتمام 
والإبطال هو إبطال الثواب ولا نسلم أن من لم يتم العبادة يبطل جميع ثوابه 
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بل يقال إنه يثاب على من فعل من ذلك وفى الصحيح حديث المفلس الذى 
يأتى بحسنات أمثال الجبال(فيه نقص) ١‏ 


الرد على المعتزلة والخوارج_الذين_يجعلون 
الكبائر محبطة لجميع الحسنات 
* وإن الله لم يجعل شيئا يحبط جميع الحسنات إلا الكفر كما أنه لم يجعل شيئا 
يحبط جميع السيئات إلا التوبة و المعتزلة مع الخوارج يجعلون 
الكبائر محبطة لجميع الحسنات حتى الإيمان قال الله تعالي ١‏ وَمَن يَرُتَدِدْ 
مِنكُمْ عَن دينه قَيَمْتْ وَهْوَ كَافِرٌ فَأَوْلَئِكَ حَبِطّت أَعْمَالْهُمْ فِي الدّنَْا وَالآخِرَةٍ 
وَأَوْلَنِكَ أَصْحَابْ الدَّارِ هُمْ فيهَا خَالِدُونَ ) البقرة776 فعلق الحبوط بالموت 
على الكفر وقد ثبت أن هذا ليس بكافر والمعلق بشرط يعدم عنه عدمه وقال 
تعالى (ِوَمَن يَكْفْرُ بالإيمَانٍ فَقَدْ خبط عَمَلَْهُ ] المائدةه وقال تعالى لما 
ذكر الأنبياء (وَمِنِ آَبَائْهِمْ وَدُرَيّاتِهمْ وَإِحْوَانِهِمْ وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إلَى 
صراط مُسَْقِيم !/1/ ذَلِكَ هُدَى الله يَهْدِي به من يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَلَوْ أشرَكُوأ 
تخبط عَنْهُم مّا كَانُوأ يَعْمَلُونَ (6) الأنعام17/ 33 وقال إِلَيْنْ 
أشرّكت لَيَحْبَطنَ عَمَلّكَ وَلَتَكُودَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ ) الزمره1 مطابق لقوله 
تعالى إن اللَّهَ لآ يَغْفِرُ أن يُشْرَكَ به ) النسآء48 5 فإن الإشراك إذا لم يغفر 
وانه وجب للكلود فى النار لزم يمن ذلك حبوط حفتات صاحنة ولما خكن 
سائر الذنوب غير الكفر لم يعلق بها حبوط جميع الأعمال وقوله إِذَلِكَ بِأَنْهُمُ 
انبَُوا مَا أسْخَط الله وَكَرَهُوا رِضْوَاتَة فَأحبَط أَعَمَالَهُم )محمد8؟ لأن ذلك 
كفر وقوله تعالى2 ! لا تَرْفَعُوا أْصْوَاتَكُمْ فَؤْقَ صؤت النبيّ وَلَا تَجْهَرُوا لَه 
ِالْقَوْلِ كَجَهْرٍ بَعْضِكُمْ لبَْض أن تخبط أَعْمَالَكُمْ وَأَنثُمْ لا تشعْرُونَ 
] الحجرات ١‏ لأن ذلك قد يتضمن فيقتضي الحبوط وصاحبه لا يدري 
كراهية أن يحبط أو خشية أن يحبط فنهاهم عن ذلك لأنه يفضي إلى الكفر 
المقتضى للحبوطد ولاريب أن المعصية قد تكون سببا للكفر كما قال 
بعض السلف المعاصى بريد الكفر فينهى عنها خشية أن تفضي إلى الكفر 
المحبط كما قال تعالى ! فَلْيَحْدْر الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أن تُصِيبَهُمْ فثتة 
]النور”” وهي الكفر( أَوْ يُصِيبَهُمْ عَدَابٌ أَلِيمٌ [النور 2-5 وإبليس خالف 
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أمر الله فصار كافرا وغيره أصابه عذاب أليم وقد إحتجت الخوارج 
والفعك د بر للاشفالق ١‏ إِنّما يقن اله م الْْتّقِينَ ) المائدة 79 قائرا 
فصاحب الكبيرة ليس من المتقين فلا يتقبل الله منه عملا فلا يكون له حسنة 
وأعظم الحسنات الإيمان فلا يكون معه إيمان فيستحق الخلود فى النار وقد 
أجابتهم المرجئة بأن المراد بالمتقين من يتقى الكفر فقالوا لهم إسم المتقين فى 
القرآن يتناول المستحقين للثواب كقوله تعالى [ إِنَّ الْمُتِّينَ في جَنَات 
وَنَهَرِ(54) في مَفْعَدٍ صذق عند مَلِيكِ مُفتَدِرٍ(50) القمر 55-5 وأيضا 
فابنا آدم حين قربا قربانا لم يكن المقرب المردود قربانه حينئذ كافرا وإنما 
كفر بعد ذلك إذ لو كان كافرا لم يتقرب وأيضا فما زال السلف يخافون من 
هذه الآية ولو أريد بها من يتقى الكفر لم يخافوا وأيضا فإطلاق لفظ المتقين 
والمراد به من ليس بكافر لا أصل له فى خطاب الشارع فلا يجوز حمله 
عليه والجواب الصحيح0 أن المراد من إتقى الله فى ذلك العمل كما قال 
الفضيل بن عياض فى قوله تعالى إليبُْوَكُمْ أَيُكُمْ أَخْسَنُ عَمَلا ) هود“ 
قال أخلصه وأصوبه قيل يا أبا علي ما أخلصه وأصوبه قال إن العمل إذا 
كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل 
حتى يكون خالصا صوابا والخالص أن يكون لله والصواب أن يكون على 
السنة فمن عمل لغير الله كأهل الرياء لم يقبل منه ذلك كما في الحديث 
الممحيع يفول الله عر يكل . "آنا أعتى الكتر كاء عن الشر كدمن عمل غماة 
أشرك معي فيه غيرى فأنا بريء منه وهو كله للذي أشركه وقال فى 
الحديث الصحيح لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول 
وقال 2لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار وقال فى الحديث الصحيح 
من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد أي فهو مردود غير مقبول فمن 
إتقى الكفر وعمل عملا ليس عليه أمر النبى صلى الله عليه وسلم لم يقبل منه 
وإن صلي بغير وضوء لم يقبل منه لأنه ليس متقيا فى ذلك العمل وإن كان 
متقيا للشرك وقد قال تعالى إوَالَّذِينَ يُؤْثُونَ ما آتوا وَقُلُوبْهُمْ وَجِلَةَ أَنُمْ 
إِلَى رَبّهِمْ رَاجِعُونَ ) المؤمنون0٠‏ وفى حديث عائشة عن النبى أنها قالت 
يا رسول الله أهو الرجل يزني ويسرق ويشرب الخمر ويخاف أن يعذب قال 
لايا إبنة الصديق ولكنه الرجل يصلى ويصوم ويتصدق ويخاف أن لا يقبل 
منه وخوف من خاف من السلف أن لا يتقبل منه لخوفه أن لا يكون أتي 
بالعمل على.وجهه المامون وهذا :الور الوجوه ف إستكتاء من انتتدئ عنهم 
فى الإيمان وفى أعمال الإيمان كقول أحدهم أنا مؤمن إن شاء الله وصليت 
إن شاء الله لخوف أن لا يكون آتى بالواجب على الوجه المأمور به لا على 
جهة الشك فيما بقلبه من التصديق لا يجوز أن يراد بالآية إن الله لا يقبل 
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العمل إلا ممن يتقى الذنوب كلها لأن الكافر والفاسق حين يريد أن يتوب 
ليس متقيا فإن كان قبول العمل مشروطا بكون الفاعل حين فعله لا ذنب له 
إمتنع قبول التوبة بخلاف ما إذا إشترط التقوى فى العمل فإن التائب حين 
يتوب يأتي بالتوبة الواجبة وهو حين شروعه فى التوبة منتقل من الشر إلى 
الخير لم يخلص من الذنب بل هو متق فى حال تخلصه منه و ً أيضا 
فلو أتى الإنسان بأعمال البر وهو مصر على كبيرة ثم تاب لوجب أن تسقط 
سيتاته بالتوبة وتقبل منه تلك الحسنات وهو حين أتى بها كان فاسقا و 
الذمى إذا أسلم قبل إسلامه مع بقاء مظالم العباد عليه فلو كان العمل لا يقبل 
إلا ممن لا كبيرة عليه لم يصح إسلام الذمي حتى يتوب من الفواحش 

والمظالم بل يكون مع إسلامه مخلدا وقد كان الناس مسلمين على عهد 
رسول الله ولهم ذنوب معروفة وعليهم تبعات فيقبل إسلامهم ويتوبون إلى الله 
سبحانه من التبعات كما ثبت فى الصحيح أن المغيرة بن شعبة لما أسلم 
وكان قد رافق قوما فى الجاهلية فغدر بهم وأخذ أموالهم وجاء فأسلم فلما جاء 
عروة بن مسعود عام الحديبية والمغيرة قائم على رأس النبى صلى الله عليه 
وسلم بالسيف دفعه المغيرة بالسيف فقال من هذا فقالوا ابن أختك المغيرة 
فقال يا غدر ألست أسعي فى غدرتك فقال النبي صلي الله عليه وسلم أما 
الإسلام فأقبله وأما المال فلست منه فى شيء وقد قال تعالى إوَلآ تَطْرُدِ 
الَذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بالْعَدَاةِ وَالْعَشِيَّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ مَا عَلَيِْكَ مِنْ حِسّابِهم مّن 
شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسّابك عَلَيْهِمِ مّن شَيْءٍ فَتَطْرْدَهُمْ فتَكُونَ مِنَ الظَالِمِينَ 
)الأنعام؟5 وقالوا لنوح  .‏ أَنُوْمِنُ لَك وَاتَبَعَكَ الْأَرْدلُونَ(١١١)‏ قَالَ وَمَا 

عِلْمِي بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ١١7!‏ إِنْ حِسَابْهُمْ إِلّا عَلَى رَبّي لؤ 

تشعْرُونَ 4١١7!‏ الشعراء ١١7-1١١‏ ولا نعرف من المسلمين جاءه ذمي 
يسلم فقال له لا يصح إسلامك حتى لا يكون عليك ذنب وكذلك سائر أعمال 


البر من الصلاة والزكاة١‏ 
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الكافر المرتد فالمشهور أنه يلزمه قضاء ما تركه 
قبل الردة و لا يلزمه قضاء ما تركه فى زمن الردة 
*وأما الردة عن الإسلام بأن يصير الرجل كافرا مشركا أو كتابيا فإنه 
ال مو ود اس د 
ضع كقوله وَمَن يَرْتَدِدْ مِنكُم عن دينه قَيَمْتْ وَهْوَ كَافِرٌ فَأوْلَئِكَ 
حيطت أَعْمَالهُمْ في اليا والآخِرَةوَأوْلئِك أَصَحَابُ الث هُمْ فيا خَاِذُونَ 
] البقرة1١؟‏ وقوله ( وَمَن يَكْفْرُ بالإيمَان فَقَدْ حَبط عمَلّهُ وَهْوَ فِي 
الآخِرَة مِنَ الْخَاسِرِينَ ) المائدةه وقوله | وَلَوْ أشْرَكُوأ لخبط عَنْهُم ما 
كَانُوأيَعْمَلُونَ ] الأنعام/8 وقوله | لَئِنْ أشركت لَيَحْبَطنَ عَمَلكَ وَلَتَكُوَنَ 
مِنَ الْخَاسِرِينَ ) الزمره” ولكن تنازعوا فيما إذا إرتد ثم عاد إلى 
الإسلام هل تحبط الأعمال التى عملها قبل الردة أم لا تحبط إلا إذا مات 
مرتدا على قولين مشهورين هما قولان فى مذهب الإمام أحمد والحبوط 
مذهب أبى حنيفة والوقوف مذهب الشافعى وتنازع الناس أيضا فى 
المرتد هل يقال كان له إيمان صحيح يحبط بالردة أم يقال بل بالردة تبينا 
أن إيمانه كان فاسدا وأن الإيمان الصحيح لا يزول ألبتة على قولين لطوائف 
الناس وعلى ذلك يبنى قول المستثنى أنا مؤمن إن شاء الله هل يعود الإستثناء 
إلى كمال الإيمان أو يعود إلى الموافاة فى المآل والله أعلم' 
*و أما الكافر المرتد فالمشهور أنه يلزمه قضاء ما تركه قبل الردة من صلاة 
وزكاةو صوم و لا يلزمه قضاء ما تركه في زمن الردة و هذا هو 
المنصوص عنه في مواضع مفرقا بين ما تركه قبل الردة و بعدها 1 
حكي ابن شاقلا رواية أنه لا يلزمه شيء من ذلك بناء على أن الردة تحبط 
العمل لقوله تعالى ( لَِنْ أَشْرَكت ليَحْبَطنَّ عَمَلْكَ )الزمره؟ و قوله . ٍ! 
وَمَن يَكْفْرْ بالإيمان فَقَدْ حَبِطٌ عَمَلّهُ ) المائدةه وقوله ( وَلَوْ أشرَكُوأ لبط 
. عَنْهُم ما كَانُوا يَعْملُونَ ) الأنعام// و قوله تعالى [إِنَّ الَذِينَ ارْتدُوا علي 
أذْبَارهم مّن بَعْدِ مَا تبيّنَ َهُمُ الْهُدَى) محمده " إلى قوله تعالى ذَلِكَ بِأنْهُمُ 
البقواها تحط انه وكركوا رطوانة فلخيط ا خماليخ | مدا ون 
ها كان قئله من السيفاكة.و القضاء أثما ور ادمه حير ماحضل يمن الخلل 
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في العمل فإذا حبط الجميع فلا معنى لجبره مع ظاهر قوله تعالى 3 
ِلَذِينَ كَفَرُوأْ إن يَنتهُوأ يُعَفرْ لَهُم ما قَدْ سلف وَإِنْ يَعُودُوأ قََدْ مضّث من 
الأَوَّلِينِ ) الأنفال/”؟ و عنه رواية أخرى أنه يلزمه قضاء الجميع أما قبل 
الردة فلوجوبه عليه و أما ما بعد الردة فلأنه التزم حكم الإسلام فلا يقبل منه 
الرجوع عنه كالمسلم إذا تركها عامدا و لهذا يضمن ما اتلفه في حال الردة 
من دية أو مال على المنصوص و لهذا لا يقر على دينه بغير جزية و لا 
فرق فإذا لم يقر على الاعتقاد لم يقر على موجبه و هو الترك فيكون 
مطالبا بالفعل في الدنيا و لأن الدليل يقتتضي وجوبها على كل حال و إنما 
عفى للكافر الأصلى عن القضاء لأن مدة الترك تطول غالبا وقد كان على 
دين يعتقد صحته و لم يعتقد بطلانه و هو مع ذلك مقر عليه يجوز إن يهادن 
و يؤمن و أن يسترق و يعقد له الجزية إن كان من أهل ذلك بخلاف المرتد 
و وجه المشهور أن ما تركه قبل الردة قد وجب في ذمته و استقر فلا يسقط 
بعد ذلك بفعله لو كان مباحا فكيف يسقط بالمحرم و لأنه ترك صلاة يخاطب 
بفعلها ابتداء فخوطب بقضائها كالنائم و الناسي و أولى و لأن تخلل المسقط 
بين زمن الوجوب و القضاء لا يسقط الواجب كما لو ترك الصلاة ثم حصل 
جنون أو حيض ثم حصل العقل و الطهارة فانه يجب القضاء وأماحبوط 
عمله بالردة فقد منع ذلك بعض أصحابنا و قالوا الآيات فيمن مات على الردة 
بدليل قوله تعالى | وَمَن يَرْتَدِدْ مِنكُمْ عن دينِه فَيَمْتْ وَهْوَ كافِرٌ فَأَولَئِكَ 
حبطت أختاله في !١‏ لديا وَالآخِرَة) البقرة37٠‏ 3 و الإطلاق في الآيات , 
عليه ال م ا عم ع 0 
علي شيئين و هو حبوط العمل و الخلود في النار والخلود إنما يستحقه 
الكافر و تلك الآيات إنما ذكر فيها الحبوط فقط فعلم إن مجرد الردة كافية 
قلنا قوله ( وَمَن يَكْفْرْ بالإيمَانٍ فَقَدْ حبط عَمَلّهُ وَهْوَ في الآخِرَة مِنَ الْخَاسِرِينَ 
] المائدةكء و قوله تعالى ( لَنْنْ أَشْرَكْت لَيَحْبَطنَّ عَمَلْكَ وَلَتَكُودَنّ مِنَ 
الْخَاسِرِينَ 1 الزمره1 لا يكون إلا لمن مات مرتدا لأن الخاسرين الذين 
خسروا أنفسهم و أهليهم يوم القيامة و هذا ليس لمن مات على عمل صالح 
لأنه إذا عاد إلى الإسلام فقد غفر له الإرتداد الماضي لأن التائب من الذنب 
كم لا ذتب لدو إذا ال الثني ز الك عتوياقه ي موحيانة و حيط العمل مرق 
موجباته يبين هذا أنه لو كان فعل في حال الردة ما تقتضيه الردة من شتم او 
سب أو شرك لم يقم عليه إذا اسلم و لأن الكافر الحربي لو تقرب إلى الله 
بأشياء ثم ختم له بالإسلام لكانت محسوبة له بدليل ما روى حكيم ابن حزام 
قال قلت يا رسول الله أرأيت أمورا كنت أتحنث بها في الجاهلية من صلاة و 
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عتاقة و صلة هل فيها من اجر فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم أسلمت 
على ما سلف لك من خير متفق عليه فإذا كان الكفر المقارن للعمل لا يحبط 
الايشوط البوك عليدفانه لا يحط الكئر الخطارئ إلا يشروظ المواك أحري :و 
أولى لأن بقاء الشيء أولى من ابتدائه و حدوثه و الدفع اسهل من الرفع و 
لهذا قالوا الردة و الإحرام و العدة تمنع ابتداء النكاح دون دوامه كيف و تلك 
الأعمال حين عملت عملت لله سبحانه و قد غفر الله ما كان بعدها من الكفر 
بالتوبة منه و من أصحابنا من قال يحبط العمل مطلقا لكن قال الإحباط 
هو إحباط الثواب لا إبطال العمل في نفسه بدليل أنه لا ينقض ما قبل الردة 
من الأمور المشروطة بالإسلام كالحكم و الولاية و الإرث و الإمامة و الذبح 
فلا تبطل صلاة من صلى خلفهم و لا يحرم ما ذبحه قبل الردة ولايلزم من 
بطلان ثوابه مما فعله سقوط الواجب الذي لم يفعله فان الردة تناسب التشديد 
لا التخفيف ثم نقول فعل المكتوبة له فائدتان إحداهما أنه يقتضي الثواب 
و الثانية أنه يمنع العقاب الواجب بتقدير الترك فإذا ارتد ذهبت فائدة واحدة و 
هي الثواب و بقيت الأخرى و هي منع العذاب على الترك بحيث لا يعذب 
من فعل و يحبط عمله على نفس ما فعله من الخير و إنما يعذب على الكفر 
المحبط كما يعذب من لم يفعل و هذا الخلل يتعين جبره و إلا عوقب على 
الترك و هذا معنى ما يجيء في كثير من الأعمال الواجبة أنها غير مقبولة 
أي لا ثواب فيها و إن أبرأت الذمة بحيث لولا الفعل لكان مكلفا و لولا السبب 
المانع من القبول لكان فيها ثواب و لهذا قلنا إذا أتى قبل الردة ما يوجب الحد 
من زنى أو سرقة و غيرهما فانه يقام عليه الحد بعد الإسلام الثاني نص عليه 
بخلاف من أقيم عليه الحد قبل الردة فانه لا يقام عليه الحد ثانية فلو فرضنا 
إن لا فائدة أصلا فيما فعله قبل الردة فإنما ذلك فيما يفعله دون ما يوجب 
عليه و لم يفعله فانه الآن قادر على فعله على وجه يبرئه فيجب عليه كما 
يجب عليه قضاء الحقوق التي كانت واجبة قبل الردة و يثاب على قضائها و 
إن كان قد بطلت فائدة ما قضاه قبل الردة و أماما قبل الإسلام فإنه لم 
يخاطب به ابتداء و إنما يخاطب أولا بالإسلام فلا يجب قضاؤه كالكافر 
الأصلي فان الموجب للسقوط في أحدهما موجود في الآخر و قد ارتد جماعة 
في زمن النبي صلى الله عليه و سلم و أبي بكر و مكث منهم طائفة على 
الردة برهة من الدهر و لم ينقل أن أحدا منهم أمر بالقضاء و لأن الترك هنا 
كان فى ضمن الاعتقاد فلما غفر له الاعتقاد غفر له ما فى ضمنه و لأن 
إيجاب القضاء هنا قد يكون فيه تنفير عن الإسلام لا سيما إذا كثرت أعوام 
الردة و كانت الأموال كثيرة فإنه قد يعجز عن القضاء فيصر على الكفر 
فرارا من القضاء فأمامافعله قبل الردة فلا يجب عليه قضاؤه بحال لأن 
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الذمة برئت منه حتى الحج في إحدى الروايتين و عنه إيجاب قضاء الحج 
فمن أصحابنا من علل ذلك بأن العمل الماضى حبط بالردة فيجب عليه ما 
يجب على الكافر الأصلي فعلى هذا يجب إعادة ما صلى إذا اسلم و وقته باق 
و هذه طريقة ابن شاقلا و أبي الخطاب و غيرهما و قال القاضي و الآمدي 
و اكثر أصحابه مثل الشريف أبي جعفر يجب إعادة الحج مع القول بأن 

العمل لم يحبط لأن هذا إسلام جديد و الإسلام مبني على خمس فلا بد فيه من 
جميع المباني بخلاف ما تكرر وجوبه من الصلاة و الزكاة و الصوم و لأن 

الإحتساب له بذلك الحج لا يمنع أن يجب عليه حج ثان بالإسلام كالكافر 

العبد و الصبي لو حجا قبل الوجوب كتب لهما ثوابه ثم يلزمهما بالوجوب 
حج ثان2 و إذا اسلم لزمه قضاء ما تركه بعد الإسلام و إن لم يعلم وجوبه 
١‏ 


*اتفق الأئمة على ان من كان مؤمنا ثم ارتد فإنه لا يحكم بأن إيمانه الاول 
كان فاسدا بمنزلة من افسد الصلاة والصيام والحج قبل الاكمال وانما يقال 
كما قال الله تعالى ! وَمَنِ يَكْفْرْ بالإيمان فَقَدْ خبط عَمَلَْهُ المائدةه وقال , 1 


َئِنْ أشْرَكْت لَيَحْبَطن عَمَلْكَ ] الزمره؟ وقال ( وَلَوْ أشرَكُوأ لحبط عَنْهُم 
ما كانُوا يَحْمَلُونَ نَّ ) الأنعام/6/ ولو كان فاسدا فى نفسه لوجب الحكم بفساد 
انكحته المتقدمة وتحريم ذبائحه وبطلان إرثه المتقدم وبطلان عباداته 
جميعها حتى لو كان قد حج عن غيره كان حجه باطلا ولو صلى مدة بقوم ثم 
ارتد كان عليهم ان يعيدوا صلاتهم خلفه ولو شهد أو حكم ثم ارتد 2 لوجب 
أن تفسد شهادته وحكمه ونحو ذلك وكذلك أيضا الكافر اذا تاب من كفره لو 
كان محبوبا لله وليا له فى حال كفره لوجب ان يقضى بعدم احكام ذلك الكفر 
وهذا كله خلاف ما ثبت بالكتاب والسنة والاجماع والكلام فى هذه 
المسألة نظير الكلام فى الارزاق والآجال وهى أيضا مبنية على قاعدة 
الصفات الفعلية وهى قاعدة كبيرة " 


أخترخ العمدة ج: ؛ ص: 575-5217 
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أول الاسلام واخره 

*وتوحيد الله وإخلاص الدين له فى عبادته وإستعانته فى القرآن كثير جدا بل 
هو قلب الإيمان وأول الإسلام وآخره كما قال النبى صلى الله عليه وسلم 
أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله 
وقال إنى لأعلم كلمة لا يقولها عند الموت أحد إلا وجد روحه لها روحا 
وقال من كان أخر كلامه لا إله إلا الله وجبت له الجنة وهو قلب الدين 
والإيمان وسائر الأعمال كالجوارج له وقول النبى إنما الأعمال بالنيات 
وإنما لكل أمرى ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله 
ورسوله ومن كانت هجرته الى دنيا يصيبها أو إمرأة يتزوجها فهجرته الى 
ما هاجن اليه ٠‏ فبون يهذا أن النية خمل الثلب ورقى أصل العمل وإخائضن 
الدين لله وعبادة الله وحده ومتابعة الرسول فيما جاء به هو شهادة أن لا إله 
إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وهو دين الإسلام العام الذى بعث الله به 
جميع الرسل كما قال تعالى ١وَلَقَد‏ بَعثْنَا في كُلَ أمّة رّسُولاً أن اعَبْدُوأ اله 
را الطَّاعُوتَ ) النحل”” وقال النبى لمعاذ بن جبل يا معاذ أتدرى ما 
حق الله على عباده قلت الله ورسوله أعلم قال حقه عليهم أن يعبدوه ولا 
يشركوا به شيئا أتدرى ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك أن لا يعذبهم 
وقال لابن عباس إذا سألت فاسئل الله وإذا استعنت فاستعن بالله وقال 
تعالى ! فَائَُوا اله وَأَطِيعُونِ ) الزخرف”5 فجعل العبادة والتقوى لله وجعل 
له أن يطاع وكذلك فى مواضع كثيرة جدا من القرآن اتقوا الله 


اتقوا الله ١‏ وَانَقُواً اللَّهَ ) المائدة» ' 


وصف الله نفسه بالتعليم ووصف عبده بالتعليم 
وليس التعليم كالتعليم 

به اذا اضيفت اليه لا يشركه فيها غيره وسمى بعض مخلوقاته بأ سماء 

مختصة بهم مضافة اليهم توافق تلك الاسماء اذا قطعت عن الاضافة 

والتخصيص ولم يلزم من اتفاق الاسمين وتمائثل مسماهما واتحاده عند 
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الأظلاق والتحرية خنع الأآشافة والتخضنيصن اثقاقيها ولا تنائل الست عند 
الاضافة والتخصيص فضلا عن ان يتحد مسماهما عند الاضافة 
والتخصيص فقد سمى الله نفسه حيا فقال اللّهُ لآ له إلا هْوَ الْحَيْ 
القيُومُ ) البقرةه 5" وسمى بعض عباده حيا فقال إِيُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيْتِ 
وَيُخْرِجٌ الْمَْتَ مِنَ الْحَيْ وَيْحْيِي الْأَرْض بَعْدَ مَوْتِهَا وَكَدْلِكَ تُخْرَجُونَ 
) الروم4 ١وليس‏ هذا الحي مثل هذا الحي لأن قوله الحي إسم لله مختص به 
وقولهإِيُخْرِحٌ الْحَيَّ مِنَ الْمَيَتِ )الروم5١‏ اسم للحى المخلوق مختص به 
وإنما يتفقان اذا اطلقا وجردا عن التخصيص ولكن ليس للمطلق مسمى 
موجود فى الخارج ولكن العقل يفهم من المطلق قدرا مشتركا بين المسميين 
وعند الاختصاص يقيد ذلك بما يتميز به الخالق عن المخلوق والمخلوق عن 
الخالقك ولا بد من هذا فى جميع أسماء الله وصفاته يفهم منها ما دل عليه 
الاسم بالمواطأة والإتفاق وما دل عليه بالإضافة والاختصاص المانعة من 
وكذلك سمى صفاته بأسماء وسمى صفات عباده بنظير ذلك فوصف نفسه 
بالتعليم ووصف عبده بالتعليم فقال ( الرَّحْمَنُ!١)‏ عَلَمَ لْعُرَآنَ(؟) خَلَقَ 
الإنسَانَ("] عَلَّمَهُ الْبَانَ(4) الرحمن 4-١‏ وقال ١‏ تُعَلَمُونَهُنَ مما عَلَمَكُم 
لَهُ ] المائدة؟ وقال لَقَدْ مَنَّ اللّهُ عَلَى الْمُومِنِينَ إِذْ بََتَ فِيهم رَسُولاً مّنْ 
َنفُسِهِحْ يَتلُو عَلَيْهِمْ آيَاته وَيُرَكْيِهمْ وَيُعَلَم + لكاب و الوفنا رن كاوا يرو قبل 


َفِي ضَلالٍ مُبينِ )آل عمران75١‏ وليس التعليم كالتعليم ' 


شعور الحيوان قد يعبر عنه بلفظ العلم 
#رشعوق الحيوان قد يعبر عع يافظ العلد كما يكول الذائن علم الفيد الاي 
والكلبه ويقال كلب بعلم وغير معلم وكير معلم ويازي معلم.. وقال تعالى 
( وَمَا عَلَئُم مّنَ الْجَوَارِح مُكَلَِينَ تُعَلَمُونَهُنَّ ما عَلْمَكُمْ لل فكلُوأ مما أمْسَكْنَ 
كربو تحير امه اخ علد بكر العرن لسريو المتايه | الماداء 


وقال النبي إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله فقتل فكل " 


١ 
١5 مجموع الفتاوى ج: ”" ص:‎ 


'الجواب الصحيح ج: #7 ص: ١١4‏ 
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اما فى قلوب العباد وأرواحهم فيظهر المعروف 
المحبوب المعظم واسماؤه فى القلب الذى يعلمه 
ويحبه 


*أن المعروف المحبوب فى قلب العارف المحب له أحكام واخبار صادقة 
كقوله تعالى (وَهْوَ الذي في السّمَاء إِلَهُ وَفِي الأزض إِلَهٌ وَهْوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ 
)الزخرف84 وقوله تعالى ( وَل الْمَثلُ الْأَخُلَى في السّمَاوَات 
وَالْأَرْضٍ ) الروم؟7 وقوله تعالى إوَأَنَهُ تعَالَى جَدُ رَبنَا الجن وقوله 
إسبّح اسْمَ رَبّكَ الْأَْلَى )الأعلى١‏ وقوله فى الاستفتاح سبحانك اللهم 
وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك ويحصل لقلوب 
العارفين به استواء وتجل لا يزول عنها يقربه كل أحد لكن أهل السنة يقرون 
بكثير مما لا يعرفه اهل البدعة كما يقرون باستوائه على العرش2 ومثل 
قوله عبدى مرضت فلم تعدنى فيقول اى رب كيف أعودك وانت 
رب العالمين فيقول أما علمت ان عبدى فلانا مرض فلو عدته لوجدتنى 
عنده فقد أخبر أنه عند عبده وجعل مرضه مرضه والانسان قد تكون 
عنده محبة وتعظيم لامير أو عالم أو مكان بحيث يغلب على قلبه ويكثر من 
ذكره :وهو اففثه فى اقواله واعماله قيقال ان أخدهما الآخر كما يقال ابو 
يوسف ابو حنيفة ويشبه هذا من بعض الوجوه ظهور الاجسام المستنيرة 
وغيرها فى الأحساء القفافة كالمراة المصكولة والماء الضدافى,وتضو ذلك 
بحيث ينظر الاسان قن الماد الصدافن العاف و الكتمسن و القن والكر اكب 
كما قال بعضهم. . اذا وقع السماء على ضفاء كدر اتى يحركه التسيم 
ترى فيه السماء بلا امتراء كذاك البدر يبدو والنجوم وكذا قلوب 
ارباب التجلى يرى فى صفوها الله العظيم وكذلك نرى فى المرآة 
صورة ما يقابلها من الشمس والقمر والوجوه وغير ذلك ثم قد يحاذى تلك 
المراة مراة اخرى فترى فيها الصورة التى رؤيت فى الاولى ويتسلل الامر 
فيه وهذه المرائى المنعكسة تشبه من وجه بعيد ظهور اسم المحبوب المعظم 
فى الورق بالخط والكتابة سواء كان بمداد او بتنفير او بغير ذلك فانه هنا لم 
يظون الآ خروق اعمه فى حدم للا حدن ذه ولا جركة وفى ١‏ أاحنداء العدقيل: 
ظهرت صورته لكن من غير شعور بالمظهر ولا حركة فالاول مظهر اسمه 
وهذا مظهر ذاته وامافى قلوب العباد وأرواحهم فيظهر المعروف 
المحدوت المعظم و انتماؤة فى الكلب الذ دي بعلمة ويخة وذلك نوع اكد 
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وارفع من غيره بل ليس له نظير والى ذلك اشار بقوله | كنب في 
ُلُوبِهمُ الإيمَانَ وَأَيدَهُم بِرُوح مَّنْهُ ) المجادلة؟؟ وهو الذى قال ١‏ وَمَن 
يَكْفْرْ بالإيمان فَقَدْ بط عَمَلّهُ ) المائدةه ' 


أن الله أمر فى النكاح بأن يميز عن السفاح 
امسلم دون لكر وانما لخقص المسل بن ال أم فى الدكا بأن يمي حن 
#المائدةة: .و قال ١‏ مخصنات خَيْر ختافكات و لآ متَخِذَات أَخْدَانٍ 


النساءت” فأمر بالولي والشهود ونحو ذلك مبالغة فى تمييزه عن السفاح 
وصيانة للنساء عن التشبه بالبغايا حتى شرع فيه الضرب بالدف والوليمة 
الموجبة لشهرته ولهذا جاء فى الأثر المرأة لا تزوج نفسها فإن البغي 

هي التى تزوج نفسها وأمر فيه بالاشهاد أو بالإعلان أو بهما جميعا ثلاثة 
أقوال هي ثلاث روايات في مذهب أحمد ومن إقتصر على الاشهاد علله بأن 
به يحصل الإعلان المميز له عن السفاح وبأنه يحفظ النسب عند التجاحد " 


كل عمل لا يراد به وجه الله فهو باطل 
*والمنفعة المطلقة هى الخالصة أو الراجحة واما ما يفوت ارجح منها او 
يعقب ضررا ليس هو دونها فانها باطل فى الاعتبار والمضرة احق باسم 
الناطل مخ التفعة و اناما يظن فيه متقعة ولبين كذلك أى عضيل هلله 
فاسدة فهذا لا منفعة فيه بحال فهذه الأمور التى يشرع الزهد فيها وتركها 


١ 
71-5748 مجموع الفتاوى ج: 1 ص:‎ 


5 
مجموع الفتاوى ج: ١53‏ ص: ١١‏ 
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يُؤْمِنُ بالله وَالَيَوْم الآخر فَمَتَلُهُ كَمَئلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ نْرَابٌ فَأَصَابَه وَابِلَ فَتَرَكَهُ 
صلداً لأ يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مما كَسَبُوا وَاشَهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ 
؟ البقرة؛ة 5” الآية اخبر ان صدقة المرائى والمنان باطلة لم يبق فيها 
منفعة له وكذلك قوله تعالى يا أَيّهَا الّذِينَ آمَنُوا أطيعُوا اللّهَ وَأَطيعُوا 
الرّسُولَ وَل تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ محمد" وكذلك الاحباط فى مثل قوله. ١‏ 
وَمَن يَكْفْرْ بالإيمَانِ فَقَدْ حَبط عَمَلّهُ ! المائدةه ولهذا تسميه الفقهاء العقود 
والعبادات بعضها صحيح وبعضها باطل وهو ما لم يحصل به مقصوده 
ولمجار اح عليه ائر هكلم يكن كيه المتقع الفط رد فذاء ورم ادا كوا 
ال يَحْسَبْهُ الظَمْأنُ مَاء حَنَّى إِذَا جَاءهُ لَم 
يَحِذْهُ رذ شَيئًا مدا لفو 7 اد وار [متل ما يُنطُون في هذه الْحياٍ لديا 
لعن الس يفون ) آل عمران/؟ ١‏ وقوله ١وَقَدِمْنَا‏ إِلَى مَا عَمِلُوا 
مِنْ عَمَلِ فَجَعَلْنَاهُ هُ هبَاء مّنثُوراً ) الفرقان؟7 ولذلك وصف الاعتقادات 
والمقالات بانها باطلة ليست مطابقة ولا حقا كما أن الأعمال ليست نافعة 
وقد توصف الاعتقادات والمقالات بانها باطلة إذا كانت غير مطابقة ان لم 
يكن فيها منفعة كقوله اللهم انى أعوذ بك من علم لا ينفع فيعود الحق 
فيما يتعلق بالانسان إلى ما ينفعه من علم وقول وعمل وحال قال الله تعالى 
أنرَكَ مِنَ السّمَاء مَاء فَسَالَتَ أَوْدِيَةٌ بَِدَرِهَا فَاحْتمَلَ اسيل رَبَداً رَابِياً وَمِمّم 
يُوقِدُونَ عَلَيْه في النَارِ ابْتِعَاء حِلْيّة أوْ مَتَاعٍ رَبَدْ مَثْلْهُ كَدَلِكَ يَضْرِبْ الله الْحقَ 
وَالْبَاطِلَ فَمّا الزَبدُ قَيذْهَبُ جُقَاء وَأَمّا مَا يَنفعُ النّاسَ فَيَمْكْتْ فِي الأرض كَدَلِكَ 
يَضْرِبْ الله الأْتَالَ ) الرعد7 2 وقال تعالى ١‏ الَذِينَ كَفَرُوا وَصَدُواً عَنٍ 
سَبيل اله أَضَلَ أَعْمَالَهُمْ )١(‏ وَالَذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالِحَات وَآمَنُوا بمَا تُزّلَ 
عَلَى مُحَمَّدِ (1)محمد١‏ -؟ إلى قوله( كَذَلِكَ يَضْرِبُْ الّهُ للنّاس أُمْثَالَهُمْ 
محمد” وإذا كان كذلك وقد علم ان كل عمل لا يراد به وجه الله فهو باطل 
حابط لا ينفع صاحبه وقت الحاجة إليه فكل عمل لا يراد به وجه الله فهو 
باطل لأن ما لم يرد به وجهه إما أن لا ينفع بحال وإما أن ينفع فى الدنيا أو 
فى الآخرة فالأول ظاهر وكذلك منفعته فى الآخرة بعد الموت فانه قد ثبت 
بنصوص المرسلين أنه بعد الموت لا ينفع الانسان من العمل إلا ما أراد به 
وجه الله وأما فى الدنيا فقد يحصل له لذات وسرور وقد يجزى بأعماله فى 
الدنيا لكن تلك اللذات إذا كانت تعقب ضررا أعظم منها وتفوت أنفع منها 


204 


وابقى فهى باطلة أيضا فثبت أن كل عمل لا يراد به وجه الله فهو باطل وان 
كان فيه لذة ما ١‏ 


" من عبد الله بغير علم كان ما يفسد أكثر مما 


", 
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* فالمؤمن الذى آمن بالله بقلبه وجوارحه ايمانه يجمع بين علم قلبه وحال 
قلبه تصديق القلب وخضوع القلب ويجمع قول لسانه وعمل جوارحه وان 
كان أصل الإيمان هو ما فى القلب أو ما فى القلب واللسان فلا بد أن يكون 
فى قلبه التصديق بالله والإسلام له هذا قول قلبه وهذا عمل قلبه وهو الإقرار 
بالله والعلم قبل العمل والإدراك قبل الحركة والتصديق قبل الإسلام 
والمعرفة قبل المحبة وان كانا يتلازمان لكن علم القلب موجب لعمله مالم 
يوجد معارض راجح وعمله يستلزم تصديقه اذ لا تكون حركة ارادية ولا 
محبة الا عن شعور لكن قد تكون الحركة والمحبة فيها فساد اذا لم يكن 
الشعور والادراك صحيحا ‏ قال عمر بن عبد العزيز من عبد الله بغير 
علم كان ما يفسد أكثر مما يصلح فأما العمل الصالح بالباطن والظاهر فلا 
يكون إلا عن علم ولهذا أمر الله ورسوله بعبادة الله والإنابة إليه وإخلاص 
الدين له ونحو ذلك فإن هذه الأسماء تنتظم العلم والعمل جميعا علم القلب 
وحاله وإن دخل فى ذلك قول اللسان وعمل الجوارح أيضا فإن وجود 
الفروع الصحيحة مستلزم لوجود الأصول وهذا ظاهر ليس الغرض هنا 
بسطه وإنما الغرض وهو أن المؤمن لا بد أن يقوم بقلبه من معرفة الله 
والمحبة له ما يوجب أن يكون للمعروف المحبوب فى قلبه من الآثار هو 
الإيمان به ومعرفة أسمائه وصفاته قال الله تعالى الله ثور السّمَاوَات 
وَالْأَرْضْ مَثَلُ ثوره كُمِشْكَاةٍ فيهًا مِصبَاحٌ + النوره”؟ قال أبي ابن كعب مثل 
نوره فى قلب المؤمن فهذه هى الأنوار التى تحصل فى قلوب المؤمنين 
وقد قيل فى قوله تعالى وَمَن يَكُقْرْ بالإي تان فَقَدْ خبط عَمَلهُ) المائدةه ‏ إنه 
الكفر بذلك فإن من كفر بالإقرار الذى هو التصديق بالله وملائكته وكتبه 
ورسله والإسلام له المتضمن للاعتقاد والإنقياد لإيجاب الواجبات وتحريم 


١ 
15٠١-7555 ص:‎ ١١ مجموع الفتاوى ج:‎ 


205 


المحزمات وإباحة المباحات فهو كافر إذ المقصود لنا من انال الكتب 
وإرسال الرسل هو حصول الإيمان لنا فمن كفر بهذا فهو كافر بذلك' 


** بل إذا علم العبد أن هذا الفعل قد أمره الله به وأحبه فاعتقد هو أن ذلك 
ليس مما أمر الله به وأبغضه وكرهه فهو كافر بلا ريب فمثل هذه التوبة عن 
الحسنات هي ردة محضة عن الإيمان وكفر بالإيمان ومن يكفر بالإيمان 
فقد حبط عمله وهو فى الآخرة من الخاسرين سورة المائدة ه 
فإطلاق القول بأن الحسنات يتاب منها هو كفر يجب أن يستتاب صاحبه إذ 
معناه أنه يؤمر بالرجوع عن الحسنات واعتقاد أن الرجوع عن الحسنات 


يقرب إلى الله وهذا كفر بلا ريب" 


لطائف لغوية 
١‏ - قال الله تعالى يا أيه الِّينَ آمَثُوأ أَوؤفُوأ بالُْقود ] المائدة ١‏ و العقود 
هى العهود و قال تعالى ( وَإِذَا قَلنُم َاغْدِلُوأ وَلَوْ كَانَ ذا قُرْبَى وَبعَهْدِ الله 
أَؤْفُوأً ) الأنعام ٠١55‏ و قال تعالى وَأَوْهُوا بالْعَهْد إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْوُولا 
]الإسراء؛ ” و قال تعالى [وَلََدْ كَانُوا عَاهَدُوا اله مِن قَبْلُ لا يُوَلُونَ 
الْأَدْبَارَ وَكَانَ عَهْدُ اله مَمنؤولاً ) الأحزابه ١‏ فقد أمر سبحانه بالوفاء 
بالعقود و هذا عام و كذلك أمر بالوفاء بعهد الله و بالعهد و قد دخل فى ذلك 
ما عقده المرء على نفسه بدليل قوله إوَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا اللَّهَ من قَبْلُ 
) الأحزابه ١‏ فدل على ان عهد الله يدخل فيه ما عقده المرء على نفسه و 
ان لم يكن الله قد أمر بنفس ذلك المعهود عليه قبل العهد كالنذر و البيع إنمر 
أمر بالوفاء به و لهذا قرنه بالصدق فى قوله ١‏ وَِذَا قُلَتُمْ قَاغْدِلُوأ وَلَوْ كَانَ ذا 
قُرْبَى وَبِعَهْدٍ الله أَوْفُوأ )الأنعام7 ١5‏ لأن العدل فى القول خبر يتعلق 
بالعاضى و الحاضر و الوفاء بالعهة يكرن فى القول المكاق والمستقيل كما 
الصّالِحِينَ !5" فُلَمًا آتَاهُم مّن فَضْلِه بَخِلُوأ به وَتَوَلّوأْ وَهُم مُعْرِضُونَ !177 


١ 
187 مجموع الفتاوى ج: " ص:‎ 


١ 
753 ص:‎ ٠١ رسالة فى التوبة ج:‎ 
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فَأَعْقَبَهُمْ نقَاقاً في قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بمَا أَخْلَفُوأ اللَهَ مَاوَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوً 
يَكْدبُونَ (1/1) التوبةه/ -/1/ا ' 
3 والتيمم في اللغة هو القصد ومنه قوله تعالى ١‏ وَلآ تَيَمَمُوأ الْحَبِيتَ مثهة 


تُنفِقُونَ وَلَسْتُم بآخذيه إلا أن تُعْمِضُوأ فيه ) البقرة771 فيه وقوله ١‏ وَلا 
آمَّينَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ ! المائدة ١‏ ومنه قول امرئ القيس تيممت الماء الذي 


دون ضارج يميل عليها الظل عرمضها طامي” 
'- فى قوله ! وَتَعَاوَنُواً عَلَى الْبرٌ وَالتَفْوَى ) المائدة؟ قال بعض السلف البر 
ما امرت به والتقوى ما نهيت عنه فلا يكون ذلك الا مقرونا 
بفعل المأمور به كما ذكر معها البر وكما فى قول نوح !أَنِ اعَبْدُوا الله 
وَانَقُوهُ وَأَطِيعُونِ 4نوح” وذلك لان هذه التقوى مستلزمة لفعل المامور به " 
5 - العدوان فى قوله ولا تَعَاوَنُوأ عَلَى الإنّم وَالْعُدْوَانٍ المائدة؟ اما أن 
يكون اعم من الاثم و اما ان يكون نوعا آخر و اما أن يكون العدوان فى 
مجاوزة حدود المأمورات واجبها و مستحبها و مجاوزة حد المباح و إما ان 
يكون فى ذلك مجاوزة حد التحريم أيضا فانها ثلاثة أمور مأمور به و منهى 
عنه و مباح * 
- ان اللفظ الواحد تتنوع دلالته بالإفراد والاقتران فيدخل فيه مع الإفراد 
والتجريد ما لا يدخل فيه عند الإقتران بغيره كلفظ البر والإيمان إذا أفرده 
أدخل فيه الأعمال الصالحة والتفوى وقد يقرنه بغيره كقوله 1 


وَكاونوا على الير و الكو ؟ المائدة؟” 


١ 
١7/8 مجموع الفتاوى ج: 5" ص:‎ 
3 
758 ص:‎ "١ مجموع الفتاوى ج:‎ 


3 
مجموع الفتاوى ج: ٠١‏ ص: ١717‏ 


8 
مجموع الفتاوى ج: ١5‏ ص: 55١‏ 


هه 
الجواب الصحيح ج: ا ص: ١١8‏ 
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1 أن جميع الأفعال مشتقة سواء كانت هي مشتقة من المصدر أو كان 
المصدر مشتقا منها أو كان كل واحد منهما مشتقا من الاخر بمعنى أن بينهما 
مناسبة في اللفظ والمعنى لا بمعنى أن أحدهما أصل والآخر فرع بمنزلة 
الحاتى المتعاية كن وااو اندو او كالاخر عر الجاتيور رحدو الك 
مقصودا له كما في قوله .| وَاتَقُوا اله ) المائدة'وفي قوله [ وأخيواً إن 
اله يُحِبُ المُحْسِنِينَ ) البقرة10 ١‏ . لاقيو وله | (آمثُوا لله وَرَسُولِهُ 
لقاع وار" 1 يونس 865 فاخ 3 نفس التقوى والإحسان والإيمان والعيادة 

والتوكل أمور مطلوبة مقصودة بل هي نفس المأمور به' 

/ا- قال تعالى [ِوَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبرٌ وَالتَفُوَى ) المائدة؟ وقال تعالى ! وَانَقُوأ 

اللَهَ إن اللَّهَ سَرِيعٌ الْحِسَاب) المائدةة أن اسم تقوى الله يجمع فعل كل ما أمر 

الله به ايجابا واستحبابا وما نهى عنه تحريما وتنزيها وهذا يجمع حقوق الله 
وحقوق العباد" 

/- قال تعالى ‏ وَمَا أَهِلٌ لِعيْرِ الله به ) المائدة؟ قال الشاعر يهل بالفرقد 

ركبانها كما يهل الراكب المعتمر أى يصوتون بالفرقد فجعلهم 

مهلين به وقوله تعالى وَمَا أَهِلَّ به لِعَيْرِ الله ) البقرة77١‏ اى صوت به 

الت لا لل ا ا اق لا 

ونظق د 

48 وقال تعالى ١‏ الْيَوْمَ يشمن الّذين كَفَرُواً من دِينِكُغ قلا تَخْشد وَهُمْ وَاخْشَوْنِ 

؟ المائدة” و الخشية فى القرآن مطلقة تتناول خشية الله و خشية عذابه فى 
الدنيا و الآخرة * 


١ 

اقتضاء الصراط ج: ١‏ ص: ١ه‏ 

١ 

الزهد والورع والعبادة ج: ١‏ ص: 1١‏ 
3 

لب مجموع الفتاوى ج: ١5‏ ص: ١١7‏ 


8 
لب مجموع الفتاوى ج: ١١‏ ص: ١175‏ 
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٠‏ قال تعالى ١‏ الْيَوْمَ أكْمَلْتُ لَكُمْ دِيتَكُم وَأَنْمَمْتْ عَلَيكُمْ نِعمَتّي وَرَضِيتُ 
لَكُمُ الإسْلامَ ديناً) المائدة؟ أن الاسلام دين و الدين مصدر دان يدين 
دينا اذا خضع وذل و دين الاسلام الذى إرتضاه الله وبعث به رسله 
هو الاستسلام لله وحده فاصله فى القلب هو الخضوع لله وحده بعبادته وحده 
دون ما سواه فمن عبده وعبد معه الها آخر لم يكن مسلما ومن لم يعبده بل 
له والعبودية له هكذا قال اهل اللغة اسلم الرجل اذا استسلم فالاسلام فى 
الاصل من باب العمل عمل القلب والجوارح 


-١‏ أن جميع الأفعال مشتقة سواء كانت هي مشتقة من المصدر أو كان 
المصدر مشتقا منها أو كان كل واحد منهما مشتقا من الآخر بمعنى أن بينهما 
مناسبة في اللفظ والمعنى لا بمعنى أن أحدهما أصل والآخر فرع بمنزلة 
امعان المتكا ” كانادر ا والارة ان كاراخر كن الجادر. ونه ذلك 
مقصودا له كما في قوله ١‏ وَائَُوا اله ]المائدة وفي قوله واضياوا إن 
لَه يْحِتٌ الْمُحْسِنِينَ ) البقرة ١1‏ وفي قوله (آمنُوا بالل وَرَسُوَلِه 
] الحديد“" وفي قوله ١‏ اغْبْدُوأً اللَّهَ رَبّي وَرَبَّكُمْ ] المائدة 7 وفي قوله 
فَعَلَيْهِ توَكَلُوأ ]يونس 865 فإن نفس التقوى والإحسان والإيمان والعبادة 


والتوكل أمور مطلوبة مقصودة بل هي نفس المأمور به 1 
قال تعالى ! وَطَعَامْ الّذِينَ أوثُوأ الكتاب حل لَكُمْ وَطْعَامُكُمْ حل لهم 
وَالْمْخْصَنَاتٌ مِنَ الْمُؤْمِنَات وَالْمُخْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أوثوأ الكتّاب من قَبْلِكُمْ 
المائدةه. الكتاب اسم جنس يتخاول هنا التوراة والإتجيل. " فذكر الكتاب 
بلفظ المنفرد ومعلوم أنه أراد بالذين أوتوا الكتاب من قبلنا اليهود والنصارى 
لا يختص ذلك بالنصارى والكتاب اسم جنس يتناول هنا اليهود والنصارى" 


١ 
717١ مجموع الفتاوى ج: /ا ص:‎ 
له‎ 
ه١ ص:‎ ١ اقتضاء الصراط ج:‎ 


5 
الجواب الصحيح ج: ” ص: 857 
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-١7‏ الاحباط ما أجمع عليه وهو حبوط الحسنات كلها بالكفر كما قال ١‏ وَمَن 
يَكْفْرْ بالإيمَانٍ فَقَدْ حَبط عَمَلُهُ وَهْوَ في الآخرة مِنَ الْخَاسِرِينَ ) المائدةه ' 
15 قال تعالى ! وَطْعَامُ الَِّينَ أوثوأ الكتاب حِلّ لَكُمْ وَطْعَامُكُمْ حِلُ لهم 
وَالْمْخْصَّنَاتُ مِنّ الْمُؤْمِنَات وَالْمُخْصَنَاتُ مِنَ الَذِينَ أوثوأ الكتّاب من قَبْلِكُمْ 

المائدةه وأهل الكتاب اسم يتناول اليهود والنصارى”" 

5 لفظ الاجارة فيه عموم و خصوص فانها على ثلاث مراتب أحدها 
أن يقال لكل من بذل نفعا بعوض فيدخل فى ذلك المهر كما فى قوله تعالى 
7" لفظ الكفر وى النفاق فالكفر اذا ذكر مفردا فى وعيد 
الآخرة دخل فيه المنافقون كقوله َوَمَن يَكْفْرْ بالإيمانٍ فَقَدْ خبط عمَلّهُ وَهُوَ 
فِي الآخِرَةٍ مِنَ الْخَاسِرِينَ ؟ المائدة© وأمثال هذه النصوص كثير فى القرآن 

فهذه كلها يدخل فيها المنافقون الذين هم فى الباطن كفار ليس معهم 
من الايمان شىء كما يدخل فيها الكفار المظهرون للكفر بل المنافقون 
فى الدرك الأسفل من النار كما أخبر الله بذلك فى كتابه ثم قد يقرن2 الكفر 
بالنفاق فى مواضع ففى أول البقرة ذكر أربع آيات فى صفة المؤمنين 
وآيتين فى صفة الكافرين وبضع عشرة آية فى صفة المنافقين فقال تعالى 
| إِنَّ اللَّهَ جَامِعْ الْمُنَافقِينَ وَالْكَافِرِينَ في جَهَنَّمَ جَمِيعاً ) النساء؛ 4 ١‏ * 


١ 
7١ ص:‎ ٠١ الزهد والورع والعبادة ج:‎ 
١ 

الجواب الصحيح ج: " ص: 727 

5 

مجموع الفتاوى ج: 5" ص: ٠١5‏ 


مجموع الفتاوى ج: 7 ص: 7ه 
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١١->ةدئاملا‎ 


يا أَيُهَاالَِينَ آمَنُوأ إدَا ُمتُمْ إِلَى الصّلاةٍ ة فاغْسِلُوأ وْ جُوَهَكُمْ وَأَيْديَكُمْ إلى 
المرافق وامسكوا برو بيك و رخلكم إلى الكخين وإن كن حنبا فيرو 
وَإِن كُنتُم مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفْر أَوْ جَاء أَحَدٌ مَنكُم مّنَ الْغَائِطِ أو لآسَمْتُمُ الشَمَاء 
لم تجدوأ مَاء فتيمَمُواً صَعيداً طَيّبا فَامْسَحُوأ بِوْجُوهِكُمْ وَأَيدِيكُم مَنْهُ مَا يُرِيد 
له لِيَجْعلَ عَلَيْكُم مَنْ حرج وَلَكِن يُرِيدُ ِيُطهَرَكُمْ ولتم نعمت عَلَيْكُْ َعلكُم 
تشكُرُونَ (1) وَاذْكُرُوا نِعْمَة الله عَليكُمْ وَمِينَاقهُ الذي وَانَقَكُم به إِذ ُلَُمْ مَمِغْنًا 
وََطْعْنا وَاتَّعُوا لّه إن لله علِيمٌ بدَات الصّدُورِ (") يا أيُّهَا الذين آمَنُوأ كُونوا 
َوَامِينَ لله شهداء بِالْقْط وَل يَجْرِمَتَكُمْ شتَآنْ قَوْم عَلَى ألا تعْدِلُواً اغدلوا هو 
ب وى واتقُوا لَه إن اله بيد بما عون () وحدَ ال اين أمذوً 
وَعَمِلُواً الصَّالِحَات لَهُم مَغْفِرَةٌ وَأَخْرٌ عَظِيمٌ [1) وَالْذِينَ كَقَرُوا وَكَذَبُوا بآيَاتنا 
أَوْلَيِكَ أَصْحَابْ الْجَحِيم! )٠‏ يا أَيْهَا الذينَ آمَنُوأ الْكُرُواً نعمت اله عَلَيْكُمْ إِذ 
هَمَ قَوْمٌ أن يَنْسْطُوأ إِلَيْكُم أَيْدِيهُمْ فَكفٌ أَيْدِيَهُمْ عََكُمْ وَانَقُوأ الله وَعَلَى الله 
ليَتَوَكُلٍ الْمُؤْمِنُونَ(١١)‏ 


عماد الدين 


قال الله تعالى إيَا أَيْهَا الَذِينَ آمَنُوأ إِدَا قُمْتُمْ إلى الصّلاة ) المائدة”" عماد 
الدين الذي لا يقوم إلا به هو الصلوات الخمس المكتوبات ويجب على 
المسلمية من الاعتداء يها ما لأ نسب من الاعتفاء يقير ها كان عمن ين 
الخطاب رضي الله عنه يكتب إلى عماله إن أهم أمركم عندي الصلاة فمن 
حفظها وحافظ عليها حفظ دينه ومن ضيعها كان لما سواها من عمله أشد 
إضاعة وهي أول ما أوجبه الله من العبادات والصلوات الخمس تولى الله 
إيجابها بمخاطبة رسوله ليلة المعراج وهي آخر ما وصى به النبي صلى الله 
عليه وسلم أمته وقت فراق الدنيا جعل يقول الصلاة الصلاة وما ملكت 
ألماتكم وهي أول ما وخاسب عليه العيد من حمل واخن ما يقد من الدين فإذا 
ذهبت ذهب الدين كله وهى عمود الدين فمتى ذهبت سقط الدين قال 
النبي رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله 
وأمر الصلاة عظيم شأنها أن تذكر ههنا فإنها قوام الدين وعماده وتعظيمه 
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تعالى لها في كتابه فوق جميع العبادات فإنه سبحانه يخصها بالذكر تارة 
ويقرنها بالزكاة تارة وبالصبر تارة وبالنسك تارة ' 


الخطاب بالايمان يدخل فيه ___ ثلاث طوائف 


*ولما هم النبي صلى الله عليه وسلم بعقوبة من يتخلف عن الصلاة منعه من 
فى البيوت من النساء والذرية وأما مبدؤه فيتعلق به خطاب الأمر والنهي فإذا 
قال الله إيَا أَيْهَا الْذينَ آمثوأ إِذَا قُمْتُمْ إلى الصّلاة :؟المائدة5ك ونحو ذلك فهو 
أمر فى الظاهر لكل من أظهره وهو خطاب فى الباطن لكل من عرف من 
نفسه أنه مصدق للرسول وإن كان عاصيا وإن كان لم يقم بالواجبات الباطنة 
والظاهرة وذلك أنه إن كان لفظ ١‏ الَذِينَ آمَنُوأ ] المائدة؟ يتناولهم فلا كلام 
وإن كان لم يتناولهم فذاك لذنوبهم فلا تكون ذنوبهم مانعة من أمرهم 
بالحسنات التى ان فعلوها كانت سبب رحمتهم وإن تركوها كان أمرهم بها 
وعقوبتهم عليها عقوبة على ترك الإيمان والكافر يجب عليه أيضا لكن لا 
يصح منه حتى يؤمن وكذلك المنافق المحض لا يصح منه فى الباطن حتى 
يؤمن وأمامن كان معه أول الإيمان فهذا يصح منه لأن معه إقراره فى 
الباطن بوجوب ما أوجبه الرسول وتحريم ما حرمه وهذا سبب الصحة وأما 
كماله فيتعلق به خطاب الوعد بالجنة والنصرة والسلامة من النار فإن هذا 
الوعد إنما هو لمن فعل المأمور وترك المحظور ومن فعل بعضا وترك 
بعضا فيثاب على ما فعله ويعاقب على ما تركه فلا يدخل هذا فى اسم 
المؤمن المستحق للحمد والثناء دون الذم والعقاب ومن نفى عنه الرسول 
الإيمان فنفي الإيمان في هذا الحكم لأنه ذكر ذلك على سبيل الوعيد والوعيد 
إنما يكون بنفي ما يقتضي الثواب ويدفع العقاب ولهذا ما فى الكتاب والسنة 
من نفي الإيمان عن أصحاب الذنوب فإنما هو فى خطاب الوعيد والذم لا فى 
خطاب الأمر والنهي و لا فى أحكام الدنيا و واسم الإسلام و الإيمان 
أن العاقية للحسنة لمن اتسيف يها حلي الوجا الى بينه ولهذا كان من ند 
عنهم الإيمان أو الإيمان والإسلام جميعا ولم يجعلهم كفارا إنما نفى ذلك فى 


١ 
57١ مجموع الفتاوى ج: " ص:‎ 
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أحكام الآخرة وهو الثواب لم ينفه فى أحكام الدنيا لكن المعتزلة ظنت أنه إذا 

انتفى الاسم انتفت جميع أجزائه فلم يجعلوا معهم شيئا من الإيمان والإسلام 

فجعلوهم مخلدين فى النار وهذا خلاف الكتاب والسنة واجماع السلف ولو لم 
يكن معهم شيء من الإيمان والإسلام لم يثبت فى حقهم شيء من احكام 

المؤمنين والمسلمين لكن كانوا كالمنافقين وقد ثبت بالكتاب والسنة والإجماع 
التفريق بين المنافق الذي يكذب الرسول فى الباطن وبين المؤمن المذنب 

فالمعتزلة سووا بين أهل الذنوب وبين المنافقين فى أحكام الدنيا والآخرة فى 

نفي الإسلام والإيمان عنهم بل قد يثبتونه للمنافق ظاهرا وينفونه عن المذنب 

باطنا وظاهرا ' 


*وأهل السنة يقولون الفساق يخرجون من النار بالشفاعة وان معهم ايمان 
يخرجون به من النار لكن لا يطلق عليهم اسم الإيمان لآن الإيمان المطلق 
هو الذى يستحق صاحبه الثواب ودخول الجنة وهؤلاء ليسوا من أهله وهم 
يدخلون فى الخطاب بالايمان لأن الخطاب بذلك هو لمن دخل فى الايمان 
وان لم يستكمله قانه انما خوطب ليفعل تمام الايمان فكيف يكون قد أتمه قبل 
الخطاب والا كنا قد تبينا أن هذا المأمور من الايمان قبل الخطاب وانما 
قوله (إِنَمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَُوا لله وَرَسُولِه تلم يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا 
بََمْوَالِهمَ وَأَنفُسِهمْ ) الخجزات5١‏ . ونظائرها فان الخطاب ب “يا أيها 
الذين آمنوا اولا يدخل فيه من أظهر الايمان وان كان منافقا فى الباطن 
يدخل فيه فى الظاهر فكيف لا يدخل فيه من لم يكن منافقا وإن لم يكن من 
المؤمنين حقا وحقيقته أن من لم يكن من المؤمنين حقا يقال فيه أنه مسلم 
ومعه ايمان يمنعه الخلود فى النار وهذا متفق عليه بين أهل السنة لكن هل 
يطلق عليه اسم الايمان هذا هو الذى تنازعوا فيه فقيل يقال مسلم ولا يقال 
مؤمن وقيل بل يقال مؤمن2 والتحقيق أن يقال أنه مؤمن ناقص الايمان 
مؤمن بايمانه فاسق بكبيرته ولا يعطى اسم الايمان المطلق فان الكتاب 
والستة نفيا عنة:الاببم المطلق واسم الايمان يتقاولةقنما امن الله به ورسوله 
لان ذلك ايجاب عليه وتحريم عليه وهو لازم له كما يلزمه غيره وانما الكلام 
فى اسم المدح المطلق وعلى هذا فالخطاب بالايمان يدخل فيه “ثلاث 
طوائف يدخل فيه المؤمن حقا ويدخل فيه المنافق فى أحكامه الظاهرة وان 
كانوا فى الآخرة فى الدرك الأسفل من النار وهو فى الباطن ينفى عنه 
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الاسلام والايمان وفى الظاهر يثبت له الاسلام والايمان الظاهر ويدخل فيه 
الذين اسلموا وان لم تدخل حقيقة الايمان فى قلوبهم لكن معهم جزء من 
الايمان والاسلام يثابون عليه ثم قد يكونون مفرطين فيما فرض عليهم 
وليس معهم من الكبائر ما يعاقبون عليه كأهل الكبائر لكن يعاقبون على ترك 
المفروضات ١‏ 


الرد على المرجئة الذين قالوا الإيمان تصدبة 
القلب وقول اللسان والأعمال ليست منه 
*والمرجئة الذين قالوا الإيمان تصديق القلب وقول اللسان والأعمال 
ليست منه كان منهم طائفة من فقهاء الكوفة وعبادها ولم يكن قولهم مثل قول 
جهم فعرفوا أن الإنسان لا يكون مؤمنا ان لم يتكلم بالإيمان مع قدرته عليه 
وعرفوا أن إبليس وفرعون وغيرهما كفار مع تصديق قلوبهم لكنهم إذا لم 
يدخلوا أعمال القلوب فى الإيمان لزمهم قول جهم وان أدخلوها فى الإيمان 
لزمهم دخول اعمال الجوارح أيضا فيا القه لها ولكن هؤلاء لهم حجج 
الإيمان والعمل فقال فى غير موضع إن انين موأ وعملو| الصتلكات 
] البقرة717 ١‏ ورأوا أن الله خاطب الإنسان بالإيمان قبل وجود الأعمال 
فقال إيا أيُّهَا الَذِينَ آمَنُوأ إِذَا متم إلى الصّلاة فاغسِلُوأ وَجُو هَكُم وَأَيديكُم 
إِلَى الْمَرَافِقٍ ) المائدة” ياي يها النيخ آمَنُوا إِذا تودي للصّلاة من برء 
الْجْمْعَة ) الجمعةة وقالوا أو أن ريجلا أمن بالله ورسوله ضحوة ومات قبل 
أن الأعمال. ليست من الإيمان وقالوا نحن نسلم أن الإيمان يه بمعنى أنه 
كان كلما أنزل الله آية وحب التصديق .ينها فإنضم :هذا التصديق إلى التصديق 
الذى كان قبله لكن بعد كمال ما أنزل الله ما بقى الإيمان يتفاضل عندهم بل 
إيمان الناس كلهم سواء إيمان السابقين الأولين كأبى بكر وعمر وإيمان أفجر 
الناس كالحجاج وأبى مسلم الخراسانى وغيرهما2 والمرجئة المتكلمون 
منهم والثقهاء منهم يقولون أن الأعمال قد قسني إزمانا سجاز | لآن العمل 
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ثمرة الإيمان ومقتضاه ولأنها دليل عليه ويقولون قوله الإيمان بضع 
وستون أو بضع وسبعون شعبة أفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة 
الأذى عن الطريق مجاز والمرجتة ثلاثة أصناف20 الذين يقولون 
الإيمان مجرد ما فى القلب ثم من هؤلاء من يدخل فيه أعمال القلوب وهم 
أكثر فرق المرجئة كما قد ذكر أبو الحسن الأشعرى أقوالهم فى كتابه وذكر 
فرقا كثيرة يطول ذكرهم لكن ذكرنا جمل أقوالهم ومنهم من لا يدخلها فى 
الإيمان كجهم ومن اتبعه كالصالحى وهذا الذى نصره هو وأكثر أصحابه و 
القول الثانى من يقول هو مجرد قول اللسان وهذا لا يعرف لأحد قبل 
الكرامية و الثالثن تصديق القلب وقول اللسان وهذا هو المشهور عن 

أهل الفقه والعبادة منهم وهؤلاء غلطوا من وجوه 

أحدها ظنهم أن الإيمان الذى فرضه الله على العباد متماثل فى 
حق العباد وأن الإيمان الذى يجب على شخص يجب مثله على كل شخص 
وليس الأمر كذلك فإن اتباع الأنبياء المتقدمين أوجب الله عليهم من الإيمان 
مالم يوجبه على أمة محمد وأوجب على أمة محمد من الإيمان ما لم يوجبه 
على غيرهم والإيمان الذى كان يجب قبل نزول جميع القرآن ليس هو مثل 
الإيمان الذى يجب بعد نزول القرآن والإيمان الذى يجب على من عرف ما 
أخبر به الرسول مفصلا ليس مثل الإيمان الذى يجب على من عرف ما 
أخبر به مجملا فإنه لابد فى الإيمان من تصديق الرسول فى كل ما أخبر لكن 
من صدق الرسول ومات عقب ذلك لم يجب عليه من الإيمان غير ذلك وأما 
من بلغه القرآن والأحاديث وما فيهما من الأخبار والأوامر المفصلة فيجب 
عليه من التصديق المفصل بخبر خبر وأمر أمر ما لا يجب على من لم يجب 
عليه إلا الإيمان المجمل لموته قبل أن يبلغه شيء آخر و أيضا لو 
قين أنه عاش فلا يْجِب على كل واحد من العامة أن يعرف كل ما أمريه: 
الرسول وكل ما نهى عنه وكل ما أخبر به بل إنما عليه أن يعرف ما يجب 
عليه هو وما يحرم عليه فمن لا مال له لا يجب عليه أن يعرف أمره المفصل 
فى الزكاة ومن لا إستطاعة له على الحج ليس عليه أن يعرف أمره المفصل 
بالمناسك ومن لم يتزوج ليس عليه أن يعرف ما وجب للزوجة فصار يجب 
من الإيمان تصديقا وعملا على اأشخاص ما لا يجب على آخرين2 وبهذا 
يظهر الجواب عن قولهم خوطبوا بالإيمان قبل الأعمال فنقول إن قلتم إنهم 
خوطبوا به قبل أن تجب تلك الأعمال فقبل وجوبها لم تكن من الإيمان وكانوا 
مؤمنين الإيمان الواجب عليهم قبل أن يفرض عليهم ما خوطبوا بفرضه فلما 
0 و مؤمنين ولهذا اه وله على 
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آل عمران97 ولهذا لم يجئ ذكر الحج فى أكثر الأحاديث التى فيها ذكر 
الإسلام والإيمان كحديث وفد عبد القيس وحديث الرجل النجدي الذى يقال له 
ضمام بن ثعلبة وغيرهما وإنما جاء ذكر الحج فى حديث ابن عمر وجبريل 
وذلك لأن الحج آخر ما فرض من الخمس فكان قبل فرضه لا يدخل فى 
الإيمان والإسلام فلما فرض أدخله النبى صلى الله عليه وسلم فى الإيمان إذا 
أفرد وادخله فى الإسلام إذا قرن بالإيمان وإذا أفرد وسنذكر إن شاء الله متى 
فرض الحجح وكذلك قولهم من آمن ومات قبل وجوب العمل عليه مات 
مؤمنا فصحيح لأنه أتى بالإيمان الواجب عليه والعمل لم يكن وجب عليه بعد 
فهذا مما يجب أن يعرف فإنه تزول به شبهة حصلت للطائفتين فإذا قيل 
الأعمال الواجبة من الإيمان فالإيمان الواجب متنوع ليس شيئا واحدا فى حق 
جميع الناس وأهل السنة والحديث يقولون جميع الأعمال الحسنة واجبها 
ومستحبها من الإيمان أى من الإيمان الكامل بالمستحبات ليست من الإيمان 
الواجب ويفرق بين الإيمان الواجب وبين الإيمان الكامل بالمستحبات كما 
يقول الفقهاء الغسل ينقسم الى مجزئ وكامل فالمجزئ ما أتى فيه بالواجبات 
فقط والكامل ما أتى فيه بالمستحبات ولفظ الكمال قد يراد به الكمال الواجب 
وقد يراد به الكمال المستحب2 واما قولهم ان الله فرق بين الإيمان والعمل 
فى مواضع فهذا صحيح وقد بينا أن الإيمان إذا أطلق أدخل الله ورسوله فيه 
الأعمال المأمور بها وقد يقرن به الأعمال وذكرنا نظائر لذلك كثيرة وذلك 
لأن اصل الإيمان هو ما فى القلب والأعمال الظاهرة لازمة لذلك لا يتصور 
الأعمال الظاهرة كان لنقص الإيمان الذى فى القلب فصار الإيمان متناولا 
للملزوم واللازم وإن كان أصله ما فى القلب وحيث عطفت عليه الأعمال 
فإنه أريد أنه لا يكتفى بإيمان القلب بل لابد معه من الأعمال الصالحة2 ثم 
للناس فى مثل هذا قولان منهم من يقول المعطوف دخل فى المعطوف عليه 
أولا ثم ذكر بإسمه الخاص تخصيصا له لثلا يظن أنه لم يدخل فى الأول 
وقالوا هذا فى كل ما عطف فيه خاص على عام كقوله إِمَن كَانَّ عَدُوَاً لله 
وَمَلآئِكّتِه وَرْسْلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ ) البقرة18 وقوله (وَإِذْ أحَدْنَا مِنَ 
النبِيّينَ مِينَاقَهمْ وَمِنكَ وَمِنِ نوح وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مَرَيَمٌ 
]الأحزاب7؛ وقوله (وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَات وَآمَنُوا بِمَا نْرّلَ 
عَلَى مُحَمّدِ وَهْوَ الْحَقّ من رَبّهِمْ ] محمد" فخص الإيمان بما نزل على 
محمد بعد قوله (وَالْذِينَ آمَنُوا ]محمد ” وهذه نزلت فى الصحابة 
وغيرهم منٍ المؤمنين وقوله إحَافظوأ عَلَى الصّلّوَاتِ والصّلاة الْؤْسْطَى 
وَقُومُوأُ لله قَانِتِينَ ) البقرة74 وقوله (وَمَا أُمِرُوا إِلّا لِيَعبْدُوا الله 
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مُخْلِصِينَ لَهُ الدِينَ حُتَقَاء وَيُقِيمُوا الصّلاة وَيُوُْوا الرّكَاةَ ] البينة © والصلاة 
والزكاة من العبادة فقوله . ! آمَنُوأ وَعَمِلُواْ الصّالِحَات ) البقرة171؟ كقوله 
إوَمَا أمِرُوا إلّا لِيَغبدُوا الله مُخْلِصِينَ لَهُ الذِينَ حُنََاء وَيْقِيمُوا الصّلاة وَيُْتُوا 
الزْكَاة ! البينة © فإنه قصد أولا أن تكون العبادة لله وحده لا لغيره ثم 
أمر بالصلاة والزكاة ليعلم أنهما عبادتان واجبتان فلا يكتفى بمطلق العبادة 
الخالصة دونهما وكذلك يذكر الإيمان أولا لأنه الأصل الذى لابد منه ثم يذكر 
العمل الصالح فإنه أيضا من تمام الدين لابد منه فلا يظن الظان اكتفاءه 
بمجرد إيمان ليس معه العمل الصالح وكذلك قوله (الم(١)‏ ذَلِكَ الْكِتَاب لآ 
رَيْبَ فيه هُدَى لَلْمتَقِين1 ') الَذِينَ يُؤْمِنُونَ بالْعَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصّلاةَ وَمِمّا 
رَرَقْنَاهُمْ يُنفِفُونَ (1) وَالَّذِينَ يُوْمِنُونَ بمَا أنزل إِلَيِْكَ وَمَا أنزل من قَبْلِكَ 
وَبالآخرة هُمْ يُوقنُونَ !4 ) أَوْلَنِكَ عَلّى هُدّى من رهم وَأَوْلَيْكَ هُمْ 
الْمَفلِحُونَ! 15 البقرة ١‏ 6 وقد قيل إن هؤلاء هم أهل الكتاب الذين آمنوا 
بما أنزل عليه وما أنزل على من قبله كابن سلام ونحوه وأن هؤلاء نوع غير 
النوع المتقدم الذين يؤمنون بالغيب وقد قيل هؤلاء جميع المتقدمين الذين 
آمنوا بما أنزل إليه وما أنزل من قبله وهؤلاء :هم الذين يؤمنون بالغيب وهم 
صنف واحد وإنما عطفوا لتغاير الصفتين كقوله (سَبّح امم رَبّكَ الأغلّى[١)‏ 
الذي خَلَقَ فَسَرّى١(؟)‏ وَالَذِي قَدّرَ فَهَدَى 91 وَالَذِي أخرَّجَ 
المرّغي 1 ١‏ الاغلن 4-١‏ فهو سبحانه واحد وعطف بعض صفاته على 
بعض وكذلك قوله (والصّلاة الْؤْسْطّى ‏ البقرة./7 وهى صلاة العصر 
والصفات إذا كانت معارف كانت للتوضيح وتضمنت المدح أو الذم تقول 
هذا الرجل هو الذى فعل كذا وهو الذى فعل كذا وهو الذى فعل كذا تعدد 
محاسنه ولهذا مع الإتباع قد يعطفونها وينصبون أو يرفعون وهذا القول هو 
الصواب فإن المؤمنين بالغيب إن لم يؤمنوا بما أنزل إليه وما أنزل من قبله 
لم يكونوا على هدى من ربهم ولا مفلحين ولا متقين وكذلك الذين آمنوا بما 
أنزل إليه وما أنزل من قبله ان لم يكونوا من الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون 
الصلاة ومما رزقهم الله ينفقون لم يكونوا على هدى من ربهم ولم يكونوا 
مفلحين ولم يكونوا متقين فدل على أن الجميع صفة المهتدين المتقين الذين 
إهتدوا بالكتاب المنزل الى محمد فقد عطفت هذه الصفة على تلك مع أنها 
داخلة فيها لكن المقصود صفة ايمانهم وأنهم يؤمنون بجميع ما أنزل الله على 
أنبيائه لا يفرقون بين أحد منهم وإلا فإذا لم يذكر إلا الإيمان بالغيب فقد يقول 
من يؤمن ببعض ويكفر ببعض نحن نؤمن بالغيب2 ولما كانت سورة البقرة 
سنام القران ويقال إنها أول سورة نزلت بالمدينة افتتحها الله بأربع آيات فى 
صفة المؤمنين وآيتين فى صفة الكافرين وبضع عشرة آية فى صفة المنافقين 
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فإنه من حين هاجر النبى صار الناس-2 ثلاثة أصناف إمامؤمن وإما 
كافر مظهر للكفر وإما منافق بخلاف ما كانوا وهو بمكة فإنه لم يكن هناك 
منافق ولهذا قال أحمد بن حنبل وغيره لم يكن من المهاجرين منافق وإنما 
كان النفاق فى قبائل الأنصار فإن مكة كانت للكفار مستولين عليها فلا يؤمن 
ويهاجر إلا من هو مؤمن ليس هناك داع يدعو الى النفاق والمدينة آمن بها 
أهل الشوكة فصار للمؤمنين بها عز ومنعة بالأنصار فمن لم يظهر الإيمان 
آذوه فإحتاج المنافقون إلى إظهار الإيمان مع أن قلوبهم لم تؤمن صار الناس 
ثلاثة أصناف إما مؤمن وإما كافر مظهر للكفر وإما منافق بخلاف ما 
كانوا وهو بمكة فإنه لم يكن هناك منافق ولهذا قال أحمد بن حنبل وغيره لم 
يكن من المهاجرين منافق وإنما كان النفاق فى قبائل الأنصار فإن مكة كانت 
للكفار مستولين عليها فلا يؤمن ويهاجر إلا من هو مؤمن ليس هناك داع 
يدعو الى النفاق والمدينة آمن بها أهل الشوكة فصار للمؤمنين بها عز ومنعة 
بالأنصار فمن لم يظهر الإيمان آذوه فإحتاج المنافقون إلى إظهار الإيمان مع 
أن قلوبهم لم تؤمن والله تعالى إفتتح البقرة ووسط البقرة وختم البقرة بالإيمان 
بجميع ما جاءت به الأنبياء فقال فى اولها ما تقدم وقال فى وسطها (فولوا 
آمنَا باه وَمَا أنزل إَِيْنَا وَمَا أنزل إلى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ 
وَالأسْبَاط وَمَا أوتي مُوسَى وَعِيسَى وَمَا أوتي النَبيُونَ من رَبّهِمْ لآ نرق بيْنَ 
أحَدٍ منْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ )١77[‏ فَإِنْ آمَنُوا بمثْلِ مَا آمَنثُم به فَقَدِ تدوأ 
وَإن تَوَلَوا فَإِنَمَا هُمْ فِي شِفَاقٍ )١737(‏ البقرة”75١‏ الآية وقال فى آخرها , ! 
آمَنَ الرّسُولُ بِمَا أنزِلَ إِلَيْهِ من رَبّه وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌ آمَنَ بالله وَمَلئِكُتَه وَكُتُبه 
وَرُسْلِه لآ نُقَرّقْ بَيْنَ أَحَدٍ مّن رُسْلِه وَقَالُوأً سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غْفْرَائَكَ رَبَنَا وَلَيْكَ 
الْمَصِيرُ (585) البقرةه/” والآية الأخرى وفى الصحيحين عن 
النبى أنه قال الآيتان من آخر سورة البقرة من قرأ بهما فى ليلة كفتاه 

والآية الوسطى قد ثبت فى الصحيح أنه كان يقرأ بها فى ركعتى الفجر 
و ب قل يَا أَهْلَ الكتّاب تَعَالَوأْ إِلَى كَلَمَةَ سَوَاء بَيْتَنَا وَبَيْتَكُمْ آلآ تَعْيْدَ إلا الله 
آل عمران275 الآية تارة و ب ( قُلْ يا أَيْهَا الْكَافِرُونَ! (١‏ وقل هو الله 
أحد تارة فيقرأ بما فيه ذكر الإيمان والإسلام أو بما فيه ذكر التوحيد 

والإخلاص2 فعلى قول هؤلاء يقال الأعمال الصالحة المعطوفة على 

الإيمان دخلت فى الإيمان وعطف عليه عطف الخاص على العام إما لذكره 
خصوصا بعد عموم وإما لكونه إذا عطف كان دليلا على أنه لم يدخل فى 
العام وقيل بل الأعمال فى الأصل ليست من الإيمان فإن أصل الإيمان هو ما 
فى القلب ولكن هى لازمة له فمن لم يفعلها كان إيمانه منتفيا لأن إنتفاء 
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الإيمان إذا أطلق كما تقدم فى كلام النبى فإذا عطفت عليه ذكرت لثلا يظن 
الظان أن مجرد إيمانه بدون الأعمال الصالحة اللازمة للإيمان يوجب الوعد 
كان ذكرها تخصنيضا وتنضيضا ليكلم أن الوا الموعوديهفن الآخرة 
وهو الجنة بلا عذاب لا يكون إلا لمن آمن وعمل صالحا لا يكون لمن إدعى 
الإيمان ولم يعمل وقد بين سبحانه فى غير موضع أن الصادق فى قوله آمنت 
لابد أن يقوم بالواجب وحصر الإيمان فى هؤلاء يدل على إنتفائه عمن 
سواهم وللجهمية هنا سؤال ذكره أبو الحسن في كتاب2 الموجز وهو 
أن القرآن نفى الإيمان عن غير هؤلاء كقوله إإِنَمَا اْمُؤْمِنُونَ الَذِينَ إدَا ذكِرَ 
لَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبْهُمْ يُْ )الأنفال ؟ ولم يقل ان هذه الأعمال من الإيمان قالوا فنحن 
شرل من لم بعل بهنو لاعتان ل مكن مودنا لا إنتقاءها دليل على إنتقاء 
العلم من قلبه ‏ والجواب عن هذا من وجوه أحدها أنكم 
أن هذه الأعمال لازمة لإيمان القلب فإذا إنتفت لم يبق فى القلب إيمان وهذا 
هو المطلوب وبعد هذا فكونها لازمة أو جزءا نزاع لفظى الثانى 
أن نصوصا صرحت بأنها جزء كقوله2 الإيمان بضع وستون أو بضع 
وسبعون شعبة الثالن انكم إن قلتم بأن من انتفى عنه هذه 
الأمور فهو كافر خال من كل إيمان كان قولكم قول الخوارج وأنتم فى 
طرف والخوارج فى طرف فكيف توافقونهم ومن هذه الآمور إقام الصلاة 
وإيتاء الزكاة وصوم رمضان والحج والجهاد والإجابة إلى حكم الله ورسوله 
وغير ذلك مما لا تكفرون تاركه وان كفرتموه كان قولكم قول الخوارج 
الرايع. .أن قول القائل أن إنتفاء بعض هذه الأعمال يستلزم أن لا يكون ف 
قلب الإنسان شيء من التصديق بأن الرب حق قول يعلم فساده بالإضطرار 
الخامس أن هذا إذا ثبت فى هذه ثبت فى سائر الواجبات فيرتفع النزاع 
المعنوى' 


الإطلاق والتقييد في معانى اللفظ 
*فإن الإطلاق والتقييد فى معانى اللفظ ففرق بين النوعين فإن الناس يغلطون 
لعدم التفريق بين هذين غلطا كثيرا جدا وذلك ان كل اسم فإما أن يكون 
مسماه معينا لا يقبل الشركة كأنا وهذا وزيد ويقال له المعين والجزء واما أن 
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يقبل الشركة فهذا الذى يقبل الشركة هو المعنى الكلى المطلق وله ثلاث 
اعتبارات كما تقدم وأما اللفظ المطلق والمقيد فمثال ١‏ تَحْرِيرُ رَقَبَة 
المائدة84 و ١‏ فَلَّمْ تَجِدُوا مَاء ؟المائدة” وذلك أن المعنى قد يدخل فى 
مطلق اللفظ ولا يدخل فى اللفظ المطلق أى يدخل فى اللفظ لا بشرط الإطلاق 
ولا يدخل فى اللفظ بشرط الإطلاق كما قلنا فى لفظ الماء فإن الماء يطلق 
على المنى وغيره كما قال ( من مَّاء دَافِقٍ 4 الطارق1 ويقال ماء الورد 
لكن هذا لا يدخل فى الماء عند الاطلاق لكن عند التقييد فاذا أخذ القدر 
المشكرك بين لفظ الماع المطلق ولفظ الماء المقيد فهو المطلق بلا شرط 
الإطلاق فيقال الماء ينقسم الى مطلق ومضاف ومورد التقسيم ليس له اسم 
مطلق لكن بالقرينة يقتضى الشمول والعموم وهو قولنا الماء ثلاثة أقسام فهنا 
أيضا ثلاثة أشياء مورد التقسيم وهو الماء العام وهو المطلق بلا شرط لكن 
ليس له لفظ مفرد الا لفظ مؤلف والقسم المطلق وهو اللفظ بشرط اطلاقه 
والثانى اللفظ المقيد وهو اللفظ بشرط تقييده وانما كان كذلك لان المتكلم 
باللفظ إما أن يطلقه أو يقيده ليس له حال ثالثة فاذا أطلقه كان له مفهوم واذا 
قيده كان له مفهوم ثم اذا قيده إما أن يقيده بقيد العموم أو بقيد الخصوص فقيد 


العموم كقوله الماء ثلاثة أقسام وقيد الخصوص كقوله ماء الورد' 


الأسماء التى علق الله بها الأحكام فى الكتاب 
والسنة 

* الأسماء التى علق الله بها الأحكام فى الكتاب والسنة منها ما يعرف حده 
ومسماه بالشرع فقد بينه الله ورسوله كاسم الصلاة والزكاة والصيام والحج 
والايمان والاسلام والكفر والنفاق ومنه ما يعرف حده باللغة كالشمس والقمر 
والسماء والأرض والبر والبحر ومنه ما يرجع حده الى عادة الناس وعرفهم 
فيتنوع بحسب عادتهم كاسم البيع والنكاح والقبض والدرهم والدينار ونحو 
ذلك من الاسماء التى لم يحدها الشارع بحد ولا لها حد واحد يشترك فيه 
جميع أهل اللغة بل يختلف قدره وصفته باختلاف عادات الناس فما كان 
من النوع الأول فقد بينه الله ورسوله وما كان من النوع الثانى والثالث 

فالصحابة والتابعون المخاطبون بالكتاب والسنة قد عرفوا المراد به 
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لمعرفتهم بمسماه المحدود فى اللغة أو المطلق فى عرف الناس وعادتهم 
من غير حد شرعى ولا لغوي وبهذا يحصل التفقه فى الكتاب والسنة 
والاسم اذا بين النبى حد مسماه لم يلزم أن يكون قد نقله عن اللغة أو زاد فيه 
بل المقصود أنه عرف مراده بتعريفه هو كيف ما كان الأمر فان هذا هو 
المقصود وهذا كاسم الخمر فانه قد بين أن كل مسكر خمر فعرف المراد 
بالقرآن وسواء كانت العرب قبل ذلك تطلق لفظ الخمر على كل مسكر أو 
تخص به عصير العنب لا يحتاج الى ذلك اذ المطلوب معرفة ما أراد الله 
ورسوله بهذا الاسم وهذا قد عرف ببيان الرسول وبأن الخمر فى لغة 
المخاطبين بالقرآن كانت تتناول نبيذ التمر وغيره ولم يكن عندهم بالمدينة 
خمر غيرها وإذا كان الامر كذلك فما أطلقه الله من الأسماء وعلق به الأحكام 
من الأمر والنهى والتحليل والتحريم لم يكن لأحد أن يقيده لا بدلالة من الله 
ووؤسولة. قر لات ندا يكلو كي لكاي الح ردم رميق ادبي 
للكتاب والسنة وانما قال الله + فلم كوثرا شاء ؟ المائدة؟ وقد يسطنا هذا 
فى غير هذا الموضع وبينا ان كل ما وقع عليه اسم الماء فهو طاهر طهور 
سواء كان مستعملا فى طهر واجب أو مستحب أو غير مستحب وسواء 
وقعت فيه نجاسة أو لم تقع اذا عرف انها قد استحالت فيه واستهلكت واما أن 


الشارع استعمل الاسماء مقيدة لا مطلقة 
*وبسبب الكلام فى مسألة الايمان تنازع الناس هل فى اللغة أسماء 
شرعية نقلها الشارع عن مسماها فى اللغة أو أنها باقية فى الشرع على ما 
كانت عليه فى اللغة لكن الشارع زاد فى أحكامها لا فى معنى الاسماء وهكذا 
قالوا فى إسم الصلاة و الزكاة و الصيام و الحج 
إنها باقية فى كلام الشارع على معناها اللغوى لكن زاد فى أحكامها 
ومقصودهم ان الايمان هو مجرد التصديق وذلك يحصل بالقلب واللسان 
وذهبت طائفة ثالثة الى أن الشارع تصرف فيها تصرف أهل العرف فهى 
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بالنسبة الى اللغة مجاز وبالنسبة الى عرف الشارع حقيقة والتحقيق أن 
الشارع لم ينقلها ولم يغيرها ولكن استعملها مقيدة لا مطلقة كما يستعمل 
نظائرها ولفظا الايمان أمر به مقيدا بالايمان بالله وملائكته وكتبه 
ورسله وكذلك لفظد الإسلام بالإستسلام لله رب العالمين وقد بين 
الرسول تلك الخصائص والاسم دل عليها فلا يقال أنها منقولة ولا أنه زيد 
فى الحكم دون الاسم بل الاسم انما استعمل على وجه يختص بمراد الشارع 
لم يستعمل مطلقا وهو إنما قال (أقِيمُواً الصّلآةَ ) بعد أن عرفهم الصلاة 
المأمور بها فكان التعريف منصرفا الى الصلاة التى يعرفونها لم يرد لفظ 
الصلاة وهم لا يعرفون معناه ولهذا كل من قال فى لفظ الصلاة ة أنه عام 
للمعنى اللغوى أو أنه مجمل لتردده بين المعنى اللغوى والشرعى ونحو ذلك 
فأقوالهم ضعيفة فان هذا اللفظ انما ورد خبرا أو أمرا فالخبر كقوله ( أَرَأَيْتَ 
الذي يَنْهَى!1) عَبْداً إدَا صَلَّى ٠١!‏ العلق4-١٠‏ وسورة اقرأ من أول 
ما نزل من القرآن وكان بعض الكفار أما أبو جهل أو غيره قد نهى النبى عن 
الصلاة وقال لئن رأيته يصلى لأطأن عنقه فلما رآه ساجدا رأى من الهول ما 
أوجب نكوصه على عقبيه فإذا قيل ١‏ أَرَأَيْتَ الذي يَنْهَى!1) عَيْداً إذَا 
صَلَّى ٠١!‏ العلق9-١٠‏ فقد علمت تلك الصلاة الواقعة بلا إجمال فى اللفظ 
ولا عموم ثم أنه لما فرضت الصلوات الخمس ليلة المعراج أقام النبى 
لهم الصلوات بمواقيتها صبيحة ذلك اليوم وكان جبرائيل يؤم النبى صلى الله 
عليه وسلم والمسلمون يأتمون بالنبى فإذا قيل لهم (أقِيمُوأ الصّلأة ) 
عرفوا أنها تلك الصلاة وقيل أنه قبل ذلك كانت له صلاتان طرفى النهار 
فكانت أيضا معروفة فلم يخاطبوا بإسم من هذه الأسماء الا ومسماه معلوم 
عندهم فلا اجمال فى ذلك ولا يتناول كل ما يسمى حجا ودعاءا وصوما فإن 
هذا انما يكون اذا كان اللفظ مطلقا وذلك لم يرد 
ومن الاسماء ما يكون أهل العرف تقلوه وينسبون ذلك الى الشارع مثل لفظ 
التيمم فإن الله تعالى قال ١‏ قَتَيَمَمُواً صعيداً طَيبَاً قَاْمَحُوأ بَؤْجُو 
وَأَيْدِيكُم ؟ المائدة" فلفظ التيمم استعمل فى معناه المعروف فى الل 
فانه أمر بتيمم الصعيد ثم أمر بمسح الوجوه والايدى منه فصار لفظ التيمم 
فى عرف الفقهاء يدخل فيه هذا المسح وليس هو لغة الشارع بل الشارع 


فرق بين تيمم الصعيد وبين المسح الذى يكون بعده ' 
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الاحكام المرتبك على الأسماء العامة توعان 


*والاحكام المرتبة على الأسماء العامة نوعان أحدهما ما يثبت لكل فرد 
م الرادتاك لعارس ا لتر وجوه له لخر او كفي والقاتي ينا 
للآخر مثال الأول قوله تعالى نا أيه لثمن اخبدُوأ ربكم الذي خلقة: 
وَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ ) البقرة١ ١‏ إيَا أيَّا الَذِينَ آمَنُوأ إذَا قُمْتُمْ إلى الصّلاة 
؟ المائدة" ومثال الثانى قوله تعالى إكُنتُمْ خَيْرَ أمّة أَخْرِجَتْ لِلنَّاس آل 
عمران١١١‏ وَكَدَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ م وَسَطأً البقرة47 ١‏ فإن الخلق ثابت 
لكل واحد من الناس وكلا منهم مخاطب بالعبادة والطهارة وليس كل واحد 
من الأمة أمة وسطا ولا خير أمة ثم العموم المقابل بعموم آخر قد يقابل 
كل فرد من هذا بكل فرد من هذا كما فى قوله ٠آمَنَ‏ الرسُولُ بمَا أنزل إِلَيّْه 
من رَبّه وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌ آمَنَ باللَّه وَمَلآئِكتهِ وَكُتْبِهِ وَرُسْلِهِ ) البقرة7/5 فإن 
كل واحد من المؤمنين آمن بكل واحد من الملائكة والكتب والرسل وقد يقابل 
المجموع بالمجموع بشرط الاجتماع منهما كما فى قوله (قَدْ كَانَ لَكُمْ آيَةُ في 
تين التقتا )آل عمران ٠١‏ ذل الالتاع كت كل محيد جا احلف عهما ركد 
كسان ا فإن مجموع الأمة خير للناس مجتمعين ومنفردين وقد يقابل 
المجموع بالمجموع بتوزيع الأفراد على الأفراد فيكون لكل واحد من 
العمومين واحد من العموم الاخر كما يقال لبس الناس ثيابهم وركب الناس 
دوابهم فان كل واحد منهم ركب دابته ولبس ثوبه وكذلك إذا قيل الناس 
يحبون أولادهم أى كل واحد يحب ولده ومن هذا قوله سبحانه [ِوَالْوَالتَاْ 
يُرْضِعْنَ أَوْلْاَدَهْنَّ ) البقرة7؟7 أى كل والدة ترضع ولدها بخلاف ما لو 


قلت الناس يعظمون الأنبياء فان كل واحد منهم يعظم كل واحد من الأنبياء ١‏ 


+ 2ه 


العموم ثلاث قسام 
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* فإن العموم ثلاثة أقسام عموم الكل لأجزائه وهو ما لا يصدق فيه الاسم 
العام ولا أفراده على جزئه والثاني عموم الجمع لأفراده وهو ما يصدق 
فيه أفراد الاسم العام على آحاده والثالث عموم الجنس لأنواعه وأعيانه 
وهو ما يصدق فيه نفس الاسم العام على أفراده فالأول عموم الكل 
الوا اك برو سا مور ( فاغْسِلُوأ 

جُوَهَكُمْ ] المائدة5 فإن اسم الوجه يعم الخد والجبين والجبهة ونحو ذلك 
وكل والح من هذه الأجر اد ارد هر الرحة 113 حول بعكن لهند در امال 


يكن غاسلا للوجه لانتفاء المسمى بانتفاء جزئه' 


مسائل ف فقهية 

-١‏ أن الله أمر بطهارة القلب وأمر بطهارة البدن 
*أن الله أمر بطهارة القلب وأمر بطهارة البدن وكلا الطهارتين الطهارتين 
من الدين الذي أمر الله به وأوجبه قال تعالى9 ١‏ ما يُرِيدُ لَه لِيَجْعََ عَليكُم 
مَّنْ حَرَج وَلَكِن يُرِيدُ دُ لِيُطْهرَكُمْ وَلِيْدمَ نعْمَتهُ عَلَيكُمْ َعلَكُمْ تَشكُرُونَ ] المائدة؟ 
وقال [ فيه رجَالٌ يُحِبُونَ أن يَتَطَهَرُوأ وَالَهُ يْحِبُ الْمُطَهْرِينَ ) التوبة8 ١ ٠‏ 
0 [إن انه حت التدابين ويْحِبٌ المتطهرين ) البقرة "71 وقال 0 

” له ند الله أن تطبر لوبي ] المائدة ١غ وقال نما الفركون‎ ٠" 
إِنْمَا يُرِيدُ الله لِيُدْهِب عَنكُمُ الرَخْس أَهْلَ الْبَيتِ‎ ١ نَجَنٌ) التوبة78 وقال‎ 


وَيُطَهْرَكُمْ تطهيراً ‏ الأحزاب7*" 


*واحتداب الريجين واجب على المؤمدن والطهارة مأمور بها كل مؤهن 
ولك نلف حبك لماكو وقال” اِخْذ من أموالي صتذفة تطبر هد 


أاقتضاء الصراط ج: ١‏ ص: 7ه 


5 
مجموع الفتاوى ج: ١‏ ص: ١5‏ 
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وَتُرَكّيهم بها )التوبة١٠<‏ وقال تعالى | إِنَّ الله يُحِبُ التَّوَابينَ وَيْحِبُ 
الخ ل ينَ ؟البقرة 575 ١‏ 


؟-الماء يطهر من الحدث والنجاسة 


*فأما الطهور فمصدر طهر الشيء وطهر طهارة وطهرا وطهورا ليس 
الظهون هو الطاهن ولا ميالشة فيه وكذلك قال النبي صدلى الله عليه وسلم لما 
سئل عن ماء البحر هو الطهور ماؤه الحل ميته وقال جعلت لنا الأرض 
مسجدا وطهورا أي مطهرة وهذه صفة للماء دون غيره من المائعات فلذلك 
حير غيرو راك اللجابية كر لفمة والماء يطهر من الحدث والتجاسة لفوله 
ايه الورضيوء ( فلَمْ تجدُوأ ماء فتيمَمُواً صعيداً طيّْباً ) المائدة” وتطهر النبي 
صلى الله عليه وسلم وأصحابه بالماء مشهور وأجمعت الأمة على ذلك 
مسألة د ا 1 


"-فيما تجب له الطهارتان الغسل والوضوء 


*فيما تجب له الطهارتان الغسل والوضوء الجواب ذلك واجب للصلاة 
بالكتاب والسنة والإجماع فرضها ونفلها واختلف في الطواف ومس 
المصحف واختلف أيضا في سجود التلاوة وصلاة الجنازة هل تدخل فى 

مو اا ا الور و تارم0 
إنه يجب له الوضوء وكذلك الذكر والدعاء فإن النبي صلى الله عليه وسلم 
أمر الحائض بذلك وأما القراءة ففيها خلاف شاذ فمذهب الأربعة تجب 
الطهارتان لهذا كله إلا الطواف مع الحدث الأصغر فقد قيل فيه نزاع 


1 
منهاج السنة النبوية ج: 5ه ص: ١5‏ 


3 
شرح العمدة ج: ١‏ ص: 1١‏ 
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والأربعة أيضا لا يجوزون للجنب قراءة القرآن ولا اللبث في المسجد إذا لم 
يكن على وضوء وتنازعوا في قراءة الحائض وفي قراءة الشيء اليسير 
وفي هذا نزاع في مذهب الإمام أحمد وغيره كما قد ذكر في غير هذا 
الموضع ومذهب أهل الظاهر يجوز للجنب أن يقرأ القرآن واللبث في 
المسجد هذا مذهب داود وأصحابه وابن حزم وهذا منقول عن بعض السلف 
وأما مذهبهم فيما تجب الطهارتان فالذي ذكره ابن حزم أنها لا تجب إلا 
لصلاة هى ركعتان أو ركعة الوتر أو ركعة فى الخوف أو صلاة الجنازة ولا 
تجب عنده الطهارة لسجدتي السهو فيجوز عنده للجنب والمحدث والحائض 
قزاغة افر ان و السجود فيه ومس المصحك “قال : لأن :هذه الأفعال خين 
مندوب إليها فمن ادعى منع هؤلاء منها فعليه الدليل وأما الطواف فلا يجوز 
للحائض بالنص والإجماع وأما الحدث ففيه نزاع بين السلف وقد ذكر عبد 
الله بن الإمام أحمد في المناسك بإسناده عن النخعي وحماد بن أبي 
سليمان أنه يجوز الطواف مع الحدث الأصغر وقد قيل إن هذا قول الحنفية 
أو بعضهم وأما مع الجنابة والحيض فلا يجوز عند الأربعة لكن مذهب أبي 
حنيفة أن ذلك واجب فيه لا فرض وهو قول في مذهب أحمد وظاهر مذهبه 
كمذهب مالك والشافعي أنه ركن فيه والصحيح في هذا الباب ما ثبت عن 
الصحابة رضوان الله عليهم وهو الذي دل عليه الكتاب والسنة وهو أن مس 
المصحف لا يجوز للمحدث ولا يجوز له صلاة الجنازة ولا يجوز له سجود 
القلاوة فهذه الكلاكة قابتة عن الصحاية وأما الطواك فلا أغرف الضساغة فية 
نقلا خاصا عن الصحابة لكن إذا جاز سجود التلاوة مع الحدث فالطواف 
أولى كما قاله من قاله من التابعين قال البخاري في باب سجدة المسلمين مع 
المشركين والمشرك نجس ليس له وضوء وكان ابن عمر يسجد على غير 
وضوء ووقع في بعض نسخ البخاري يسجد على وضوء قال ابن بطال 
في شرح البخاري الصواب إثبات غير لآن المعروف عن ابن 
عمر أنه كان يسجد على غير وضوء ذكر ابن أبي شيبة حدثنا محمد بن 
بشار حدثنا زكريا بن أبي زائدة حدثنا أبو الحسن يعني عبيد بن الحسن عن 
رجل زعم أنه نسيه عن سعيد بن جبير قال كان عبد الله بن عمر ينزل عن 
راحلته فيهريق الماء ثم يركب فيقرأً السجدة فيسجد وما يتوضأ وذكر عن 
وكيع عن زكريا عن الشعبي في الرجل يقرأ السجدة على غير وضوء قال 
يسجد حيث كان وجهه قال ابن المنذر واختلفوا في الحائض تسمع السجدة 
فقال عطاء وأبو قلابة والزهري وسعيد بن جبير والحسن البصري وإبراهيم 
وقتادة ليس عليها أن تسجد وبه قال مالك والثوري والشافعي وأصحاب 
الرأي وقد روينا عن عثمان بن عفان قال تومىء برأسها وبه قال سعيد بن 


22 


المسيب قال تومىء وتقول لك سجدت وقال ابن المنذر ذكر من سمع 
الستعدة وهو على فين وضدوع قال أبن يكر .و اكتافوا فى ذلك فقالت انف 
يتوضأ ويسجد هكذا قال النخعي وسفيان الثوري وإسحق وأصحاب الرأي 
وقد روينا عن النخعي قولا ثانيا إنه يتيمم ويسجد وروينا عن الشعبي قولا 
ثالثا إنه يسجد حيث كان وجهه وقال ابن حزم وقد روي عن عثمان بن 
عفان وسعيد بن المسيب تومئ الحائض بالسجود وقال سعيد وتقول رب 
لك سجدت وعن الشعبي جواز سجود التلاوة إلى غير القبلة وأما صلاة 
الجنازة فقد قال البخاري قال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى على 
الجنازة وقالك صلوا على صاحبكم وقال صلوا على النجاشي 
سماها صلاة وليس فيها ركوع ولا سجود ولا يتكلم فيها وفيها تكبير وتسليم 
غروبها ويرقغ يفيه قال اين يطال. عرطن البخاري للرد على الشعبي فإنه 
أجاز الصلاة :على الجنازة بغير طهارة قال لأنها دعاء ليس فيها ركوع ولا 
سجود والفقهاء مجمعون من السلف والخلف على خلاف قوله فلا يلتفت إلى 
شذوذه وأجمعوا أنها لا تصلى إلا إلى القبلة ولو كانت دعاء كما زعم 
الشعبي لجازت إلى غير القبلة قال واحتجاج البخاري في هذا الباب حسن 
قلت فالنزاع في سجود التلاوة وفي صلاة الجنازة قيل هما جميعا ليسا 
صلاة كما قال الشعبي ومن وافقه وقيل هما جميعا صلاة تجب لهما الطهارة 
والمأثور عن الصحابة وهو الذي تدل عليه النصوص والقياس الفرق بين 
الجنازة والسجود المجرد سجود التلاوة والشكر وذلك لأنه قد ثبت بالنص 
لا صلاة إلا بطهور كما في الصحيحين عن أبي هريرة عن النبي 
صلى الله عليه وسلم أنه قال 22لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى 
يتوضأ وفي صحيح مسلم ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم 
أنه قال لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول وهذا قد 
دل عليه القرآن بقوله تعالى يا يها الَذِينَ آمَدُوأ إِدَا قمْكُمْ إلى الصّلاةٍ 
فاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وََيْدِيَكُم إلى الْمَرَافِقٍ وَامْسَحُوأ برؤُوسِكُمْ وَأَرْجْلَكُمْ ل 
الْكَعْبِينٍ وَإن كُنتُمْ جُنْباًفَاطْهرُواً وَإن كُنَتُم مَرْضَى أَؤْ عَلَى سَفَر أَوْجَاء أَحَدْ 
مّنَكُم مّنَ الْغَائْط أَوْ لآمَنْتُمُ النَسَاء فلم تَجِدُوأ مَاء فَتيَمَمُوأ صّعيداً طَيَبا 
فَاْمَحُوأ بِوْجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُم مّنْهُ ) المائدة1 إلآية وقد حرم الصلاة مع 
الجنابه والسكر في قوله إلا تَفْرَبُواً الصّلاةَ وَأنتُمْ سُكَارَى حَتَّىَ تَعْلَمُوأ مَا 
تَقُولُونَ وَلآ جُنْباً إل عَابرِي سَبيلٍ حَتَّىَ تَغْتَسِلُواً ) النساء؟؛ وثبت أيضا أن 
الطهارة لا تجب لغير الصلاة ؛ لما ثبت في صحيح مسلم من حديث 
ابن جريح ثنا سعيد بن الحارث عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم 
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قضى حاجته من الخلاء فقرب له طعام فأكل ولم يمس الماء قال ابن 
جريح وزادني عمرو بن دينار عن سعيد بن الحرث أن النبي صلى الله 
عليه وسلم قيل له إنك لم تتوضأ قال ما أردت صلاة فأتوضأ قال 
عمرو سمعته من سعيد بن الحارث والذين أوجبوا الوضوء للطواف ليس 
معهم حجة أصلا فإنه لم ينقل أحد عن النبي صلى الله عليه وسلم لا بإسناد 
خلائق عظيمة وقد اعتمر عمرا متعددة والناس يعتمرون معه فلو كان 
الوضوء فرضا للطواف لبينه النبي صلى الله عليه وسلم بيانا عاما ولو بينه 
لنقل ذلك المسلمون عنه ولم يهملوه ولكن ثبت في الصحيح أنه لما طاف 
توضأ وهذا وحده لا يدل على الوجوب فإنه قد كان يتوضأ لكل صلاة وقد 
قال إني كرهت أن أذكر الله إلا على طهر فيتيمم لرد السلام وقد ثبت 
عنه في ا لصحيح أنه لما خرج من الخلاء وأكل وهو محدث قيل له ألا 
تتوضأ قال ما أردت صلاة فأتوضأً على أنه لم يجب عليه الوضوء إلا 
إذا أراد صلاة وأن وضوءه لما سوى ذلك مستحب ليس بواجب وقوله 
صلى الله عليه وسلم ماأردت صلاة فأتوضأ ليس إنكارا للوضوء 
لغير الصلاة لكن إنكار لإيجاب الوضوء لغير الصلاة فإن بعض الحاضرين 
قال له ألا تتوضأ فكان هذا القائل ظن وجوب الوضوء للكل فقال صلى الله 
عليه وسلم ما أردت صلاة فأتوضا فبين له أنه إنما فرض الله الوضوء 
على من قام إلى الصلاة والحديث الذي يروى ١‏ لطواف بالبيت صلاة إلا أن 
الله أباح فيه الكلام فمن تكلم فلا يتكلم إلا بخير قد رواه النسائي وهو يروى 
موقوفا ومرفوعا وأهل المعرفة بالحديث لا يصححونه إلا موقوفا ويجعلونه 
من كلام ابن عباس لا يثبتون رفعه وبكل حال فلا حجة فيه لأنه ليس المراد 
به أن الطواف نوع من الصلاة كصلاة العيد والجنائز ولا أنه مثل الصلاة 
مطلقا فإن الطواف يباح فيه الكلام بالنص والإجماع ولا تسليم فيه ولا يبطله 
الضحك والقهقهة ولا تجب فيه القراءة باتفاق المسلمين فليس هو مثل 
الجنازة فإن الجنازة فيها تكبير وتسليم فتفتح بالتكبير وتختم بالتسليم 
وهذا حد الصلاة التي أمر فيها بالوضوء كما قال صلى الله عليه وسلم 
مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم والطواف ليس 
له تحريم ولا تحليل وإن كبر في أوله فكما يكبر على الصفا والمروة وعند 
رمي الجمار من غير أن يكون ذلك تحريما ولهذا يكبر كلما حاذى الركن 
والصلاة لها تحريم لانه بتكبيرها يحرم على المصلي ما كان حلالا من 
الكلام أو الأكلآأو الضحك أو الشرب أو غير ذلك والطواف لا يحرم شيئا بل 
كل ما كان مباحا قبل الطواف في المسجد فهو مباح في الطواف وإن كان قد 
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يكره ذلك لأنه يشغل عن مقصود الطواف كما يكره في عرفة وعند رمي 
الجمار ولا يعرف نزاعا بين العلماء أن الطواف لا يبطل بالكلام والأكل 
والشرب والقهقهة كما لا يبطل غيره من مناسك الحج بذلك وكما لا يبطل 
الاعتكاف بذلك والاعتكاف يستحب له طهارة الحدث ولا يجب فلو قعد 
المعتكف وهو محدث في المسجد لم يحرم بخلاف ما إذا كان جنبا أوحائضا 
فإن هذا يمنعه منه الجمهور كمنعهم الجنب والحائض من اللبث في المسجد 
لا لأن ذلك يبطل الاعتكاف ولهذا إذا خرج المعتكف للاغتسال كان حكم 
اعتكافه عليه في حال خروجه فيحرم عليه مباشرة النساء في غير المسجد 
ومن جوز له اللبث مع الوضوء جوز للمعتكف أن يتوضأً يلبث في المسجد 
وهو قول أحمد بن حنبل وغيره والذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم 
أنه نهى الحائض عن الطواف وبعث أبا بكر أميرا على الموسم فأمر أن 
ينادي أن لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان وكان 
المقبر كو يحجرن وكاتوا يطوفون والبيت بعر اة فيفر لوت ثياب عصينا الله 
فيها فلا نطوف فيها إلا الحمس ومن دان دينها وفي ذلك أنزل الله إِيَا بَتِي 
آدَمَ خُدُواً زيتَتكُمْ عند كُلَّ مَسْجِدٍ ) الأعراف١”‏ وقوله إِوَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَة 
لعز اف 3 اواك ا 0 | قَالُوا وَجَدنا علَيْها آَاءا وال 
)الأعراف/؟ وجعلوم إن سر العوزية قحب مطلقا خصدوضا إذا كان قن 
المسجد الحرام والناس يرونه فلم يجب ذلك لخصوص الطواف لكن الاستتار 
في حال الطواف أوكد لكثرة من يراه وقت الطواف فينبغي النظر في 
معرفة حدود ما أنزل الله على رسوله وهو أن يعرف مسمى الصلاة التى لا 
يقبلها الله إلا بطهور التي أمر بالوضوء عند القيام إليها وقد فسر ذلك النبي 
صلى الله عليه وسلم بقوله في الحديث الذي في السنن عن علي عن 
النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها 
التكبير وتحليلها التسليم ففي هذا الحديث دلالتان إحداهما إن الصلاة 
تدزيمها التكبير وتخليلها التشليم قا لم يكن تخريمة التكبير وتخليله:التسليم 
لم يكن من الصلاة والثانية إن هذه هي الصلاة التي مفتاحها الطهور فكل 
سلا منتاحها الطهونفتحزيمها التكبير وتحليلها التسليذ: فنا لم يكن تحرييه 
التكبير وتحليله التسليم فليس مفتاحه الطهور فدخلت صلةة الجنازة في هذا 
فإن مفتاحها الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم وأما سجود التلاوة 
والشكر فلم ينقل أحد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه أن فيه 
تسليما ولا أنهم كانوا يسلمون منه ولهذا كان أحمد بن حنبل وغيره من 
العلماء لا يعرفون فيه التسليم وأحمد في إحدى الروايتين عنه لا يسلم فيه 
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لعدم ورود الأثر بذلك وفي الرواية الأخرى يسلم واحدة أو اثنتين ولم يثبت 
ذلك بنص بل بالقياس وكذلك من رأى فيه تسليما من الفقهاء ليس معه نص 
بل القياس أو قول بعض التابعين وقد تكلم الخطابي على حديث نافع عن ابن 
عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا القرآن فإذا مر 
بالسجدة كبر وسجد وسجدنا معه قال فيه بيان أن السنة أن يكبر للسجود 
وعلى هذا مذاهب أكثر أهل العلم وكذلك يكبر إذا رفع رأسه من السجود قال 
وكان الشافعي وأحمد يقولان يرفع يديه إذا أراد أن يسجد وعن ابن سيرين 
وعطاء إذا رفع رأسه من السجود يسلم وبه قال إسحق بن راهويه قال 
واحتج لهم في ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم تحريمها التكبير 
وتحليها التسليم وكان أحمد لا يعرف وفي لفظ لا يرى التسليم في هذا 
قلك وهذه الحجة إنما تستقيم لهم أن ذلك داخل في مسمى الضبلاة لكن:قد 
يحتجون بهذا على من يسلم أنها صلاة فيتناقض قوله وحديث ابن عمر رواه 
البخاري في صحيحه وليس فيه التكبير قال كان النبي صلى الله عليه 
وسلم يقرأ علينا السورة فيها السجدة فيسجد ونسجد حتى ما يجد أحدنا 
موضع جبهته وفي لفظه حتى ما يجد أحدنا مكانا لجبهته فابن عمر قد أخبر 
أنهم كانوا يسجدون مع النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكر تسليما وكان ابن 
عمر يسجد على غير وضوء ومن المعلوم أنه لو كان النبي صلى الله عليه 
وسلم بين لاصحابه أن السجود لا يكون إلا على وضوء لكان هذا ما يعلمه 
عامتهم لأنهم كلهم كانوا يسجدون معه وكان هذا شائعا في الصحابة فإذا لم 
يعرف عن أحد منهم أنه أوجب الطهارة لسجود التلاوة وكان ابن عمر من 
أعلمهم وأفقههم وأتبعهم للسنة وقد بقي إلى آخر الأمر ويسجد للتلاوة على 
غير طهارة كان هو مما يبين أنه لم يكن معروفا بينهم أن الطهارة واجبة لها 
ولو كان هذا مما أوجبه النبي صلى الله عليه وسلم لكان ذلك شائعا بينهم 
كشياع وجوب الطهارة للصلاة وصلاة الجنازة وابن عمر لم يعرف أن غيره 
من الصحابة أوجب الطهارة ف فيها ولكن سجودها على الطهارة أفضل باتفاق 
المسلمين وقد يقال إنه بكره ستجودها على عون طهازة مع الثدرة علن 
الطهارة فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما سلم عليه مسلم لم يرد عليه حتى 
تيمم وقال كرهت أن أذكر الله إلا على طهر فالسجود أوكد من رد 
السلام لكن كون الإنسان إذا قرأ وهو محدث يحرم عليه السجود ولا يحل له 
أن يسجد لله إلا بطهارة قول لا دليل عليه وما ذكر أيضا على أن الطواف 
ليس :من الصلاة ويدل على ذلك أن النبى صلئ الله.عليه:وسلم قال لا 
تجزىء صلاة لايقرأ فيها بأم الكتاب والطواف والسجود لا يقرأ فيهما بأم 
الكتاب وقد قال صلى الله عليه وسلم إن الله يحدث من أمره ما يشاء وإن 
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مما أحدث أن لا تكلموا في الصلاة والكلام يجوز في الطواف والطواف 
أيضا ليس فيه تسليم لكن يفتتح بالتكبير كما يسجد للتلاوة بالتكبير ومجرد 
الإفتتاح بالتكبير لا يوجب أن يكون المفتتح صلاة فقد ثبت في الصحيح 
أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف على بعير كلما أتى الركن أشار إليه 
بشيء بيده وكبر وكذلك ثبت عنه أنه كبر على الصفا والمروة وعند رمي 
الجمان ولأن الطوافأيشية الصزلاة من تكن الوحؤه و أما الحائن»فقد قيل 
إنما منعت من الطواف لأجل المسجد كما تمنع من الاعتكاف لأجل المسجد 
والمسجد الحرا م أفضل المساجد وقد قال تعالى لإبراهيم | وَطْهَرْ بَيْتي 
لطَائقِينَ وَالْقائْمِينَ وَالوُقُع السّجُود ] الحج" ” فأمر بتطهيره ه فتمنع منه 
الحائض من الطواف وغير الطواف وهذا من سر قول من يجعل الطهارة 
واجبة فيه ويقول إذا طافت وهي حائض عصمت بدخول المسجد مع 
الحيض ولا يجعل طهارتها للطواف كطهارتها للصلاة بل يجعله من جنس 
منعها أن تعتكف في المسجد وهي حائض و لهذا لم تمنع الحائض من سائر 
المناسك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الحائض تقضي المناسك 
كلها إلا الطواف بالبيت وقال لعائشة افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا 
تطوفي بالبيت ولماقيل له عن صفية إنها حائض قال أحابستنا هي 
قيل له إنها قد أفاضت قال فلا إذا متفق عليه وقد اعترض ابن بطال 
على احتجاج البخاري بجواز السجود على غير وضوء بحديث ابن عباس 
إن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ النجم فسجد وسجد معه المسلمون 
والمشركون والجن والإنس وهذا السجود متواتر عند أهل العلم وفي 
الصحيح أيضا من حديث ابن مسعود قال قرأ النبي صلى الله عليه وسلم 
بمكة النجم فسجد فيها وسجد من معه غير شيخ أخذ كفا من حصى أو تراب 
فرفعه إلى جبهته وقال يكفيني هذا قال فرأيته بعد قتل كافرا قال ابن بطال 
هذا لا حجة فيه لأن سجود المشركين لم يكن على وجه العبادة لله والتعظيم 
لهاوإنسا كان لما القى الشيطان.على لسان.النبي ضلى الك عليه وسلم هن ذكر 
آلهتهم في قوله !أْقَرَأَيْتُمُ اللّاتَ وَالْعْرَّى(9١)‏ وَمَنَاةَ الذَلِيَة الأخخرَى!١7)‏ 
النجم 5-48 فقال تلك الغرانيق العلى وإن شفاعتهن قد ترتجى 
فسيجدو] لما سمعوا امن تعظيم الهتهم فلما علم النبي ضلى الله عليه وسلم وما 
ألفى الشيطان على لسانه من ذلك أشفق وحزن له فأنزل تعالى تأنيسا له. 
وتسليه عما عرض له [وَمَا أَرْسَلْنَا من قَبْلِكَ من رّسُولٍ ولا تَبِيّ إلا إِذَا تَمَنَى 
َلْقَى الشَْيْطانُ فِي أَمْنييِه) الحج؟5 إلى قوله ! وَالَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ | الحج؟ه 
أي إذا تلا ألقى الشيطان في تلاوته فلا يستنبط من سجود المشركين جواز 
السجود على غير وضوء لأن المشرك نجس لا يصح له وضوء ولا سجود 
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إلا بعد عقد الإسلام فيقال هذا ضعيف فإن القوم إنما سجدوا لما قرأ النبي 
صلى الله عليه وسلم | أَقَمِنْ ها الْحَديث تَعْجَبُونَ !1 5) 1 
تَبْكُونَ (50) وَأَنتُمْ سَامِدُونَ!١5)‏ فَاسْجدُوا لله وَاعْبْدُوا(؟1) النجم1 57-5 
فسجد النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه امتثالا لهذا الأمر وهو السجود لله 
والمشركون تابعوه فى السجود وما ذكر من التمنى إذا كان صحيحا فإنه 
الس الا ا افر ا 0 
بالحبشة ذلك فرجع منهم طائفة إلى مكة والمشركون ما كانوا 
ينكرون عبادة الله وتعظيمه ولكن كانوا يعبدون معه آلهة أخرى كما أخبر الله 
عنهم بذلك فكان هذا السجود من عبادتهم له وقد قال سجد معه المسلمون 
والمشركون والجن والإنس وأما قوله لا سجود إلا بعد عقد الإسلام فسجود 
الكاقر بودر 30 دغ اكه اله وذكره لو يمتزلة ريدقتو يرنه كجدي الداواهم 
مشركون فالكفار قد يعبدون الله وما فعلوه من خير أثيبوا عليه في الدنيا فإن 
ماتوا على الكفر خبطت أعمالهم في الآخرة وإن ماتوا على الإيمان فهل 
يثابون على ما فعلوه في الكفر فيه قولان مشهوران والصحيح أنهم يثابون 
على ذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم لحكيم بن حزام أسلمت على ما 
أسلفت من خير وغير ذلك من النصوص ومعلوم أن اليهود والنصارى 
لهم صلاة وسجود وإن كان ذلك لا ينفعهم في الآخرة إذا ماتوا على الكفر 
وأيضا فقد أخبر الله في غير موضع من القرآن عن سجود سحرة فرعون 
كما قال تعالى (وَالْقِيَ السّحَرَةُ سَاجِدِينَ(١7١)‏ قَالُوأ آمَنَا برب 
الْعَالمِينَ(١؟١)‏ رَبّ مُوسَى وَهَارُونَ(77١)الأعراف0٠١203777-1‏ وذلك 
سجود مع إيمانهم وهو مما قبله الله منهم وأدخلهم به الجنة ولم يكونوا على 
طهارة وشرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد شرعنا بنسخه ولو قرىء القران 
على كفار فسجدوا لله سجود إيمان ب الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم 
أو رأوا آية من آيات الإيمان فسجدوا لله مؤمنين ب الله ورسوله لنفعهم ذلك 
ومما يبين هذا أن السجود يشرع منفردا عن الصلاة كسجود التلاوة وسجود 
الشكر وكالسجود.غند الآيات فإن.ابنعياس لما بلغه موت بعض أمهات 
المؤمنين سجد وقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا إذا رأينا آية 
أن نسجد وقد تنازع الفقهاء في السجود المطلق لغير سبب هل هو عبادة أم 
لا ومن سوغه يقول هو خضوع لله والسجود هو الخضوع قال تعالى 
إوَادْخُْلُواً الاب سُجِّداً ) الأعراف 1١7١‏ قال أهل اللغة السجود في 
اللغة هو الخضوع وقال غير واحد من المفسرين أمروا أن يدخلوا ركعا 
منحنين فإن الدخول مع وضع الجبهة على الأرض لا يمكن وقد قال تعالى 
ألم : تر أنَّ الله يَمْحُدُ لَهُ مَن فِي السَّمَاوَات وَمَن فِي الأرض وَالشمْسُ وَالْقَمَرُ 
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وَالنْجُومُ وَالِْبَال وَالشَجَرُ وَالدّوَابُ َكثِيرٌ مّنّ النّاس ) الحج8١وقال‏ تعالى 
وله يَسْجُدُ مَن فِي السَّمَاوَات وَالأَرْض طعا وَكَرْها ) الرعده١‏ ومعلوم 
أن سجود كل شيء بحسبه ليس سجود هذه المخلوقات وضع جباهها على 
الأرض وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي ذر لما غربت 
الشمس2 إنها تذهب فتسجد تحت العرش2 روه البخاري ومسلم فعلم 
أن السجود اسم جنس وهو كمال الخضوع لله وأعز ما في الإنسان وجهه 
فوضعه على الآرض لله غاية خضوعه ببدنه وهو غاية ما يقدر عليه من 
ذلك ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون العبد من ربه 
وهو سياجد... وقال تغالى. ١...‏ وَاسْكد وَاقْتَربْ ) العلق4 3 “فصان من 
جنس أذكار الصلاة التي تشرع خارج الصلاة كالتسبيح والتحميد والتكبير 
والتيليل وق 1ف القران وكل ذلك وستحب ل#الطهاة ة ويهوة لليضت فعل 
ذلك بخلاف ما لا يفعل إلا في الصلاة كالركوع فإن هذا لا يكون إلا جزءا 
مل الضيلدة و أفضيل قعالم الصيلاة السحونة و [فصيل: أقوالها القراء ةو كادهها 
مشروع في غير الصلاة فيسرت العبادة لله لكن الصلاة أفضل الأعمال 
فاشترط لها أفضل الأحوال واشترط للفرض ما لم يشترط للنفل من القيام 
والاستقبال مع القدرة وجاز التطوع على الراحلة في السفر كما مضت به 
سنة النبي صلى الله عليه وسلم فإنه قد ثبت في الصحاح أنه كان يتطوع 
على راحلته في السفر قبل أي وجه توجهت به وهذا مما اتفق العلماء على 
جوازه وهو صلةة بلا قيام ولا استقبال للقبلة فإنه لا يمكن المتطوع على 
الراحلة أن يصلي إلا كذلك فلو نهى عن التطوع أفضى إلى تفويت عبادة الله 
التي لا يقدر عليها إلا كذلك بخلاف الفرض فإنه شيء مقدر يمكنه أن ينزل 
له ولا يقطعه ذلك عن سفره ومن لم يمكنه النزول لقتال أو مرض أو وحل 
صلى على الدابة أيضا ورخص في التطوع جالسا لكن يستقبل القبلة فإن 
الاستقبال يمكنه مع الجلوس فلم يسقط عنه بخلاف تكليفه القيام فإنه قد يشق 
عليه ترك التطوع وكان ذلك تيسيرا للصلاة بحسب الإمكان فأوجب الله في 
الفرض ما لا يجب فى النفل وكذلك السجود دون صلةة النفل فإنه يجوز 
فعله قاعدا وإن كان القيام أفضل وصلاة الجنازة أكمل من النفل من وجه 
فاشترط لها القيام بحسب الإمكان لأن ذلك لا يتعذر وصلاة النافلة فيها 
ركوع وسجود فهي أكمل من هذا الوجه والمقصود الآكبر من صلاة 
الجنازة هو الدعاء للميت ولهذا كان عامة ما فيها من الذكر دعاء واختلف 
السلف والعلماء هل فيها قراءة على قولين مشهورين لم يوقت النبي صلى 
الله عليه وسلم فيها دعاء بعينه فعلم أنه لا يتوقت فيها وجوب شيء من 
الأذكار وإن كانت قراءة الفاتحة فيها سنة كما ثبت ذلك عن ابن عباس 
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فالناس فى القراءة الفاتحة فيها على أقوال قيل تكره وقيل تجب والأشبه 
أنها مستحبة لا تكره ولا تجب فإنه ليس فيها قرآن غير الفاتحة فلو كانت 
الفاتحة واجبة فيها كما تجب في الصلاة التامة لشرع فيها قراءة زائدة على 
الفاتحة ولأن الفاتحة نصفها ثناء على الله ونصفها دعاء للمصلي نفسه لا 
دعاء : للميت والواجب فيها الدعاء للميت وما كان تتمة كذلك والمشهور عن 
الصحابة أنه إذا سلم فيها سلم تسليمة واحدة لنقصها عن الصلاة التامة وقوله 
من صلى صلاة لا يقرأ فيها بأم الكتاب فهي خداج يقال الصلاة المطلقة 
هي التي فيها ركوع وسجود بدليل ما لو نذر أن يصلي صلاة وهذه صلاة 
تدخل في قوله مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم 
لكنها تقيد يقال صلاة الجنازة ويقال صلوا على الميت كما قال تعالى 
(وَلآ نُصَلّ عَلَى أَحَدٍ منْهُم مّاتَ أبَداً وَلا تَُمْ عَلَىَ قبْرِهِ) التوبة 54 والصلاة 
على الميت قد بينها الشارع أنها دعاء مخصوص بخلاف قوله (ِخُذْ مِنْ 
أَمْوَالِهمْ صَدَقَةَ تُطَهَرُهُمْ وَتَرَكٌيهِم بها وَصَلّ عَلَيْهمْ إنَّ صَلاتكَ سَكَنٌ لَهمْ 
! التوبة؟ ٠‏ تلك قد بين أنها الدعاء المطلق الذي ليس له تحريم وتحليل ولا 
يشترط له استقبال القبلة ولا يمنع فيه من الكلام والسجود المجرد لا يسمى 
صلاة لا مطلقا ولا مقيدا ولهذا لا يقال صلاة التلاوة ولا صلاة الشكر فلهذا 
لم تدخل في قوله لايقبل الله صلاة بغير طهور وقوله لايقبل الله 
صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ فإن السجود مقصوده الخضوع والذل 
له وقيل لسهل بن عبد الله التستري أيسجد القلب قال نعم سجدة لا يرفع 
زأشدامتها أندا :وعشمنئ الصيلاة لا ند :فيدامن"الدهاء فلا يكون مضلا إلا 
بدعاء بحسب إمكانه والصلاة التي يقصد بها التقرب إلى الله لا بد فيها من 
قرآن وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا 
أو ساجدا فالسجود لا يكون فيه قرآن وصلاة التقرب لا بد فيها من قرآن 
بخلاف الصلاة التى مقصودها الدعاء للميت فإنها بقرآن أكمل ولكن 
مقصودها يحصل بغير قرآن وأما مس المصحف فالصحيح أنه يجب له 
الوضوء كقول الجمهور وهذا هو المعروف عن الصحابة سعد وسلمان 
وابن عمر وفي كتاب عمرو بن حزم عن النبي صلى الله عليه وسلم ‏ لا 
يمس القران إلا طاهر وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يسافر 
بالقرآن إلى أرض العدو مخافة أن تناله 
أيديهم وقد أقر المشركين على السجود لله ولم ينكره عليهم فإن السجود لله 
خضوع وَلْهِ يَسْجُدُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالأرْض طوْعاً وَكَرْهاً ؟ الرعده ١‏ 
وأما كلامه فله حرمة عظيمة ولهذا ينهى أن يقرأ القرآن في حال الركوع 
والسجود فإذا نهى أن يقرأ في السجود لم يجز أن يجعل المصحف مثل 
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السجود وحرمة المصحف أعظم من حرمة المسجد والمسجد يجوز أن يدخله 
المحدث ويدخله الكافر للحاجة وقد كان الكفار يدخلونه واختلف في نسخ 
ذلك بخلاف المصحف ذفلا يلزم إذا جاز الطواف مع الحدث أن يجوز 
للمحدث مس المصحف لأن حرمة المصحف أعظم وعلى هذا فما روي 
عن عثمان وسعيد من أن الحائض تومىء بالسجود هو لأن حدث الحائض 
أغلظ والركوع هو سجود خفيف كما قال تعالى ١‏ وَادْخُلُوأ الَبَاب سُجّداً 
البقرة5/7 قالوا ركعا فرخص لها في دون كمال السجود وأما احتجاج 
ابن حزم على أن ما دون ركعتين ليس بصلاة بقوله صلاة الليل والنهار 
مثنى مثنى فهذا يرويه الأزدي عن علي بن عبد الله البارقي عن ابن 
عمر وهو خلاف ما رواه الثقات المعروفون عن ابن عمر فإنهم رووا ما في 
الصحيحين أنه سئل عن صلاة الليل فقالك صلةة الليل مثنى مثنى فإذا 
خفت الفجر فأوتر بواحدة ولهذا ضعف الإمام أحمد وغيره من العلماء 
حديث البارقي ولا يقال هذه زيادة من الثقة فتكون مقبولة لوجوه أحدها إن 
هذا متكلم فيه الثاني إن ذلك إذا لم يخالف الجمهور وإلا فإذا انفرد عن 
الجمهور ففيه قولان في مذهب أحمد وغيره الثالث إن هذا إذا لم يخالف 
المزيد عليه وهذا الحديث قد ذكر ابن عمر أن رجلا سأل النبي صلى الله 
عليه وسلم عن صلاة الليل فقال صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خفت الصبح 
فأوتر بواحدة ومعلوم أنه لو قال صلاة الليل والنهار مثنى مثنى فإذا 
خفت الصبح فأوتر بواحدة لم يجز ذلك وإنما يجوز إذا ذكر صلاة الليل 
منفردة كما ثبت في الصحيحين والسائل إنما سأله عن صلاة الليل 
والنبي صلى الله عليه وسلم وإن كان قد يجيب عن أعم مما سئل عنه كما في 
كديك بحر لناقيل له إنا درفب المخن :وتكدل متها القليل من الماء فا 
توضأنا به عطشنا أفنتوضأ من ماء البحر فقال هو الطهور ماؤه الحل 
ميتته لكن يكون الجواب منتظما كما فى هذا الحديث وهناك هذا ذكر 
النهار لم يكن الجواب منتظما لأنه ذكر فيه قوله فإذا خفت الصبح فأوتر 
بواحدة وهذا ثابت في الحديث لا ريب فيه فإن قيل يحتمل أن يكون هذا 
قد ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس آخر كلاما مبتدأ لآخر إما لهذا 
السائل وإما لغيره قيل كل من روى عن ابن عمر إنما رواه هكذا فذكروا 
في أوله السؤال وفي آخره الوتر وليس فيه إلا صلاة الليل وهذا خالفهم فلم 
يذكر ما في أوله ولا ما في آخره وزاد في وسطه وليس هو من المعروفين 
بالحفظ والإتقان ولهذا لم يخرج حديثه أهل الصحيح البخاري ومسلم وهذه 
الأمور وما أشبهها متى تأملها اللبيب علم أنه غلط في الحديث وإن لم يعلم 
ذلك أوجب ريبة قوية تمنع الاحتجاج به على إثبات مثل هذا الأصل العظيم 
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ومما يبين ذلك أن الوتر ركعة وهو صلاة وكذلك صلاة الجنازة وغيرها 
فعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقصد بذلك بيان مسمى الصلاة 
وتحديدها فإن الحد يطرد وينعكس فإن قيل قصد بيان ما يجوز من الصلاة 
قيل ما ذكرتم جائز وسجود التلاوة والشكر أيضا جائز فلا يمكن الاستدلال 
به لا على الاسم ولا على الحكم وكل قول ينفرد به المتأخر عن المتقدمين 
ولم يسبقه إليه أحد منهم فإنه يكون خطأ كما قال الإمام أحمد بن حنبل إياك 
أن تتكلم في السؤال ليس لك فيها إمام وأما سجود السهو فقد جوزه ابن 
حزم أيضا على غير طهارة وإلى غير القبلة كسجود التلاوة على بناء على 
أصله الضعيف ولهذا لا يعرف عن أحد من السلف وليس هو مثل سجود 
التلاوة والشكر لأن هذا سجدتان يقومان مقام ركعة من الصلاة كما قال النبي 
صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح حديث الشك إذا شك أحدكم فلم 
يدر ثلاثا صلى أم أربعا فليطرح الشك وليبن على ما تيقن ثم ليسجد سجدتين 
قبل أن يسلم فإن صلى خمسا شفعتا له صلاته وإلا كانتا ترغيما للشيطان 
وفى لفظا وإن كانت صلاته تماما كانتا ترغيما فجعلهما كالركعة 
السادسة التي تشفع الخامسة المزيدة سهوا ودل ذلك على أنه يؤجر عليها 
لأنه اعتقد أنها من تمام المكتوبة وفعلها تقربا إلى الله وإن كان مخطنا في هذا 
الاعتقاد وفي هذا ما يدل على أن من فعل ما يعتقده قربة بحسب اجتهاده إن 
كان مخطئا في ذلك أنه يثاب على ذلك وإن كان له علم أنه ليس بقربة يحرم 
عليه فعله وأيضا فإن سجدتي السهو يفعلان إما قبل السلام وإما قريبا من 
السلام فهما متصلان بالصلاة داخلان فيها فهما منها وأيضا فإنهما جبران 
للصلاة فكانتا كالجزء من الصلاة وأيضا فإن لهما تحليلا وتحريما فإنه يسلم 
منهما ويتشهد فصارتا أوكد من صلاة الجنازة وفي الجملة سجدتا السهو 
من جنس سجدتي الصلاة لا من جنس سجود التلاوة والشكر ولهذا يفعلان 
إلى الكعبة وهذا عمل المسلمين من عهد نبيهم ولم ينقل عن أحد أنه فعلها 
إلى غير القبله ولا بغير وضوء كما يفعل ذلك في سجود التلاوة وإذا كان 
السهو في الفريضة كان عليه أن يسجدهما بالأرض كالفريضة ليس له أن 
يفعلهما على الراحلة وأيضا فإنهما واجبتان كما دل عليه نصوص كثيرة 
وهو قول أكثر الفقهاء بخلاف سجود الشكر فإنه لا يجب بالاجماع وفي 
استحبابه نزاع وسجود التلاوة في وجوبه نزاع وإن كان مشروعا بالإجماع 
فسجود التلاوة سببه القراءة فيتبعها ولما كان المحدث له أن يقرأ فله أن 
يسجد بطريق الأولى فإن القراءة أعظم من مجرد سجود التلاوة والمشركون 
قد سجدوا وما كانوا يقرأون القرآن وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن 
يقرأ القرآن في حال الركوع والسجود فعلم أن القرآن أفضل من هذه الحال 
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وقوله أقرب مايكون العبد من ربه وهو ساجد إي من الأفعال فلم 
تدخل الأقوال في ذلك ويفرق بين الأقرب والأفضل فقد يكون بعض 
الأعمال أفضل من السجود وإن كان في السجود أقرب كالجهاد فإنه سنام 
العمل إلا أن يراد السجود العام وهو الخضوع فهذا يحصل له في حال 
القراءة وغيرها وقد يحصل للرجل في حال القراءة من الخشوع والخضوع 
مالا يحصل له في حال السجود وهذا كقوله أقرب ما يكون الرب تعالى 
من عبده في جوف الليل وقوله ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا 
حين يبقى ثلث الليل وقوله إنه يدنو عشية عرفة ومعلوم أن من 
الأعمال ما هو أفضل من الوقوف بعرفة ومن قيام الليل كالصلوات الخمس 
والجهاد في سبيل الله تعالى وقد قال تعالى إِوَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنَي فَإِنّي 
قَرِيبٌ أجِيبْ دَعْوَةَ الداع إِذّا دَعَانِ ) البقرة ١87‏ فهو قريب ممن دعاه وقد 
يكون غير الداعي أفضل من الداعي كما قال من شغله قراءة القرآن عن 


ذكري ومسألتي أعطيته أفضل ما أعطي الساتلين2 و الله أعلم ' 


: كيفية الوضوء 
ثم يعسل وجهه دنا لقوله سبحانه ١‏ إِذَا قُمْتُمْ إلى الصّلاة 
0 جُوهَكُمْ) المائدة” والتثليث في سائر الاعضاء المغسولة لما روي 
عن عثمان انه دعا بإناء فافرغ على كفيه ثلاثا مرات فغسلهما ثم ادخل 
يميينه في الاناء فمضمض واستنثر ثم غسل وجهه ثلاثا ويديه الى المرفقين 
ثلاثا مرات ثم مسح برأسه ثم غسل رجليه ثلاثا مرات الى الكعبين ثم قال 
رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضا نحو وضوئي هذا ثم قال من 
توضا نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما 
تقدم من ذنبه متفق عليه ويستحب ان يزيد في ماء الوجه لاساريره 
ودواخله وخوارجه وشعوره وان يمسح ما فيه لانها مظنة نبو الماء عنها قال 
احمد يؤخذ للوجه اكثر مما يؤخذ لعضو من الاعضاء وكره ان يأخذ الماء ثم 
يصبه ثم يغسل-ح وجهه وقال هذا مسح ولكنه يغسل غسلا وقد روى ابو 
امامة وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ثلاثا وقال وكان يمسح 
الماقين رواه احمد والمأق طرف العين من جهة الانف والاذن مسألة 
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من منابت شعر الرأس الى ما انحدر من اللحيين والذقن والى اصول الاذنين 
لان الرأس ما عليه الشعر وهو المشروع مسحه فما دون المنابت هو من 
الوجه وهذا معتبر بغالب الناس فاما الاقرع الذي ينبت الشعر في بعض 
جبهتيه او الاجلح الذي انحسر الشعر عن مقدم راسه فلا عبرة بهما بل يجب 
على الاقرع غسل الشعر النابت على الوجه وغسل ما تحته ان كان يصف 
البشرة وقوله الى ما انحدر من اللحيين والذقن فاللحيان هما العظمان اللذان 
في اسفل الوجه قد اكتنفاه وعليهما تثبت اكثر اللحية والذقن مجتمع 
اللحييين فيجب غسل البشرة ان كانت ظاهرة وغسل ما عليها من الشعر وما 
استرسل من اللحية عن اللحيين والذقن وعنه لا يجب غسل ما خرج عن 
محاذاة البشرة طولا وعرضا كما لا يجب مسح ما استرسل من الرأس ولان 
الفرض كان على البشرة قبل النبات فلما نبت الشعر انتقل الفرض اليه فما لم 
يحاذ البشرة لم ينتقل اليه شيء والصحيح الاول لان النبي صلى الله عليه 
وسلم قال ما من عبد يغسل وجهه كما امره الله تعالى الى خرت خطايا وجهه 
من اطراف لحيته مع الماء ولانه ثابت في المحل المغسول فتبعه وان طال 
كالظفر اذا خرج عن حد الاصبع ولان اللحية تشارك الوجه في معنى 
التوجه والمواجهة والوجاهة بخلاف الذوائب فانها لا تشارك الرأس في 
التراس والارتفاع ولذلك كان غسل اللحية مشروعان ومسح الذوائب 
مكروها وقد ذكر اصحابنا وغيرهم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم راي 
رجلا قد غطى لحيته في الصلاة فقال اكشف عن وجهك فان اللحية من 
الوجه وقوله من الاذن الى الاذن يعني به من وتد الاذن اصلها دون فرعها 
فلم تدخل الاذنان في الوجه فاما البياض بين الاذنين والعذار فمن الوجه 
قال الاصمعي والمفضل بن سلمة ما جاوز وتد الاذن من العارض 
والعارظان من الوجهولانه قبل .تبات الشعن كان يجب عله الجماعا وكذلك 
بعده ولان فيه معنى التوجه والمواجهة والوجاهة ولان حكم الموضحة يثبت 
في عظمه وهي لا تثبت الا في راس او وجه وليس من الرأس فيكون من 
الوجه فاما الشعووا النايثة قي الوجهفان كانت تضف البشرة وجي غسلها 
وغسل ما تحتها كما كان يجب قبل نبات الشعر لانه ما دام يظهر فهو ظاهر 
لا د يشق ايصال الماء اليه وان لم تصف البشرة لم يجب الا غسل ظاهرها 
فقط سواء في ذلك شعر الحاجبين والشاربين والعنفقة والعذار واللحية هذا 
هو المنصوص لانه يشق ايصال الماء اليها ولانه لم ينقل عنه انه غسل 
باطن اللحية قال احمد وقد سئل ايما عجب اليك غسل اللحية او تخليلها فقال 
غسلها ليس من السنة وقيل يجب غسل باطن ما سوى اللحية وكذلك لحية 
المرأة وان كان كثيفا لان ايصال الماء لا يشق غالبا والصحيح الاول لان 
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الفرض بعد الستر انتقل الى الظاهر ولان في ايجاب غسل باطنها مشقة 
وتطريقا للوسواس كاللحية والذي يدخل في الوجه من الشعور الحاجبان 
واافذاتن العينية و الكتاويان والعتفقة والعذار والعار كنات -والعة زهو 
الشعر النابت على العظم النابي محاذيا صماخ الاذن مرتفعا الى الصدغ 
ومفقطا الى العارضن:والغاردن هق النابث على اللحيين الى) النقن وقال 
الاصمعي ما جاوز وتد الاذن فهو عارضن فاما التحذيف والصدغ والتحذيف 
هو ما ارتفع عن العذار اخذا الى طرف اللحيين والنزعة ما انحسر عنه 
الشعر من الرأس متصاعدا والصدغ هو ما ارتفع من العذار الى فوق مشيا 
الى فرع الاذن ودونه قليلا وهو يظهر في حق الغلام قبل نبات لحيته ففيها 
ثلاثة اوجه احدها يجب غسلهما لانهما داخلان في تدوير الوجه فدخلا في 
حده وان كان شعرهما متصلا بد بشعر الرأس كما ان النزعتين لما دخلا في 
حد الرأس كانتا منه وان خليا من الشعر والثاني لا يجب لان هذا الشعر 
متصل بشعر الرأس ابتداء فكانه منه كسائره والثالث يجب غسل التحذيف 
خاصة لانه يعتاد اخذه دون اخذ الصدغ ولان محله يجب غسله لو لم يكن 
عليه تتعر فكذلك اذا كان كليه ويستحت غيل ذاكل العيق اذا امن الضتور 
في احد الوجهين لان ابن عمر كان يفعله ولا يستحب في الاخر وهو اشبه 
لانه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولانه مظنة تخوف الضرر في 
الجملة مع تكرار الوضوء ويخلل لحيته ان كانت كثيفة وان كانت تصف 
البشرة لزمه غسلها اما التي تصف البشرة فقد تقدم القول فيها واما تخليل 
الكثيفه فلما روى انس ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا توضأ اخذ كفا 
من ماء فادخله تحت حنكه فخلل لحيته وقال هكذا امرنى ربى رواه ابو داود 
وعن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا توضأ عرك عارضيه 
بعض العرك وشبك لحيته باصابعه من تحتها رواه ابو داود وتخليلها من 
تحتها ليصيب الماء اسافلها كما اصاب عاليها واما غسلها فليس بسنة كما 
تقدم ثم يغسل يديه الى المرفقين ثلاثا ويدخلهما في الغسل لقوله 
(وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقٍ ) المائدة> والتثليث لما تقدم ويجب غسل المرفقين 
لان المرفق هو من جنس اليد وهو مفصل حسي ونهايته متميزة ومثل هذه 
الغاية والحد انما يذكر اذا اريد دخوله في المحدود والمغيا كما لو قال بعتك 
هذا الثوب من هذا الطرف الى هذا الطرف وبعتك هذه الارض الى شاطئ 
النهر وقد قيل لان اسم اليد يتناولها الى المنكب وبقوله الى المرافق لنفي 
الزيادة على المرفق فيبقى المرفق داخلا في مسمى اليد المطلقة وقد روى 
الدارقطني عن جابر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا توضأ ادار 
الماء على مرفقيه وفعله اذا وقع امتثالا لامر وتفسيرا للمجمل كان مثله في 
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الذجوي لأ سينا وانكاله احوظ وارتفاع التعدث يدر فد مشكرك فيد والاضك 
بقاؤه فان كان اقطع من دون المرفقين الى الاصابع غسل ما بقي منه لان 
العجز عن بعض الواجب لا يسقط فعل ما 


قال تعالى ( فَانَُّوا اللّهَ مَا اسْتَطَعْقُمْ وَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا وَأَنفِقُوا 


عبرا لَأنشْيِكُمْ ومن يوق شم نفْسِه توليك هُمْ 
المُفْلِْحُونَ) التغابن 5 ١‏ وقال النبي صلى الله عليه وسلم اذا امرتكم 


مر قاتنا متهي انتكلمم يلاق ظلية.. . .زان كان القطم من فر التررفق 
سقط العبل تسلو ظرمتطلة وان تحتفت من ممفصل المررفق سقط الخسل و عسل 
راس العضد في احد الوجهين لان غسلهما انما وجب تبعا لابرة الذراع اذا 
لا يمكن خسلها الا يمكن يشل زر ابن العظيد و المنطن منهنا يجوف غيل 
راس العضد لان المرفق اسم لمجتمع عظم الذراع وعظم العضد فاذا ذهب 
احدهما وجب غسل الاخر كما لو بقي بعض الذراع ولو قطعت يد المتيمم 
لان الواجب هناك مسح الكفين وقد ذهبا بخلاف الوضوء فان المرفق من 
المامور به مسح اليد الى الكوع واذا عجز الاقطع عن افعال الطهارة ووجد 
من ينجيه ويوضئه متبرعا لزم ذلك وان لم يجد الا باجرة المثل لزم ذلك 
يجد من يطهره فقد عجز عن الطهارة في الحال كعادم الماء فيصلي وفي 
الاعادة وجهان واذا انقلعت جلدة من العضد حتى تدلت من الذراع وجب 
غسلها وان انقلعت من الذراع حتى تدلت من العضد لم يجب اعتبارا باصلها 
ولو انقلعت من احدهما والتحم راسها بالاخر غسل ما حاذى موضع الفرض 
من ظاهرهما وباطنهما المتجافي وما تحته ولو كانت له يد زائدة اصلها في 
محل الفرض وجب غسلها كالاصبع الزائدة وان كانت في العضد او المنكب 
وهي مثل الاصلية وجب غسلها ليؤدي الفرض بيقين وان تميزت فهل يجب 
مع الاذنين يبدا بيده من مقدمه ثم يمرهما الى قفاه ثم يردهما الى مقدمه 
لقوله ( وَامْسَحُوا بِرُوُوسِكُمْ المائدة" والسنة في مسحه ما روى عبد الله بن 
زيد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح راسه بيديه فاقبل بهما وادبر بدأ 
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بمقدم راسه ثم ذهب بهما الى قفاه ثم ردهما الى المكان الذي بدأ منه رواه 
الجماعة قيل لاحمد من له شعر الى منكبيه كيف يمسح في الوضوء فاقبل 
احمد بيديه على راسه مرة وقال هكذا كراهية ان ينتشر شعره يعني انه 
يمسح الى قفاه ولا يرد يديه قال احمد حديث علي هكذا يعني انه من خاف 
انتفاش شعره لم يرد يديه سواء كان رخلا او'امراة وعنه-ان المرأة تيدأ 
بمؤخر راسها ثم ترد يديها إلى مقدمة ثم تعيدهما إلى مؤخرة لما روت 
الربيع بنت معوذ أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح برأسه مرتين بدا 
بمؤخره ثم بمكمه ورادطيه كلتيهما ظهور هما وتطونهما رواه ابو داود 
ال الك ا ا 0 
ناحية لمنصب الشعر لا يحرك الشعر عن هيئته رواه ابو داود وعنه 
تضع يدها على وسط الرأس ثم تجرها الى مقدمه ثم ترفعها وتضعها حيث 
بدات ثم تحركها إلى مؤخرة بمسحة واحدة محافظة على أن تقبل وتدبر 
وعلى مسحة لا تغير شعرها لأن بقاء شعرها على هيئة مقصود وكيف ما 
مسح الرجل والمرأة جاز وأما الاذنان فهما من الرأس بحيث يجزئ مسحهما 
بمائة كسائر أجزاء الرأس بلا خلاف في المذهب لما روي عن النبي صلى 
الله عليه وسلم أنه قال الاذنان من الرأس رواه أحمد وابن ماجة وروى 
السداتمى أن يطول اللد سل الله عليه ويتام قال :اذا توكنا العلك المؤمن 
فمضمض خرجت الخطايا من فيه وذكر الحديث إلى أن قال فإذا مسح برأسه 
خرجت الخطايا من رأسه حتى تخرج من أذنيه رواه النسائي وهذا يدل على 
دخولهما في مسمى الرأس ولأن الذين وصفوا وضوء رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ذكروا أنه مسح رأسه واذنيه قال ابن عباس بغرفة واحدة ولم 
ذكووا أنه احد لهم جاء حدية | قال اين المتتر مديكهها دماء كنين بور 
موجود في الأخبار ع عن البو على الله عليه ويسم وان الل سبحادة إنما 
للتجبل فعلم أن الراس المدكور في القران هو ما مسخه صلى الله علية ويد 
يريد بذلك أنهما عضوان متصلان بالرأس ايصال خلقة فكانا منه كالنزعتين 
وذلك لأن البياض الذي فوق الأذن هو من الرأس لأن الموضحة يثبت 
حكمها فيه وهي لا تكون إلا في رأس أو وجه وليس من الوجه فتكون من 
الراس لكن هل الأفضل أن يمسحها بماء الرأس أو يأخذ لهما ماء جديدا على 
روايتين إحداهما أن الأفضل مسحبما بماء جديد لأن عبدالله بن عمر رضي 
الله عنهما كان يأخذ الماء بأصبعيه لأذنيه رواه مالك في الموطأ ولأنهما لا 
يشبهان الرأس < خلقة ولا يدخلان في مطلقة فأفردا عنه بماء وإن كانا منه 
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كداخل القم.والأتف ومعتى هذا آلا يمسها إلآ بماء جديد. -.وذكر القاضي عيد 
الوهاب وابن حامد أنهما يمسحان بماء جديد بعد أن يمسحان بماء الرأس 
0 لان فيه تفضياد لهما على الراس ولان ذلك خادف المادون 
ا ل ل ا ا 
وأذفية يماء بواحد ويا نقل ختلاف» ذلك محمول على أن اليد لم يدق فيها يلل 
وحينئذ يستحب أخذ ماء جديد لهما ويفارق الفم والأنف لأنهما يغسلان قبله 
سباحتيه في صماخهما ويمسح بإبهاميه ظاهرهما لأن ذلك منقول عن النبي 
صلى الله عليه وسلم ولا يستحب تكرار مسح الرأس والأذنين بل السنة 
مبسحة واحدة يقبل يها ويدير قي أصح الروايتين لأن عبدالله بن زيد لما حكى 
وأذين هرة و احدة مع ذكره التكليك في خدل يخديم الأعضاء و كذلكف عاياة 
الذين وصفوا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل عثمان وعلي وابن 
عباس وعائشة وعبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهم في رواياتهم الصحاح 
ذكروا أنه مسح رأسه مرة واحدة منهم من صرح بذلك ومنهم من ذكر العدد 
كالتيمم ومسح الخف والرواية الأخرى يستحب مسحه ثلاثا أيضا لما روى 
داود في سننه أن عثمان حين حكى وضوء رسول صلى الله عليه وسلم قال 
ومسح رأسه ثلاثا ولكن الصحيح في حديث عثمان أنه مسح رأسه مرة 
واحدة كذلك قال أبو داود وغيره ويستحب مسح العنق في إحدى الروايتين 
لما روى الإمام أحمد في المسند عن طلحة بن مصرف عن أبيه عن جده أنه 
رأى النبي صلى الله عليه وسلم يمسح رأسه حتى بلغ القذال وما يليه من 
مقدم العنق وحكى الإمام أحمد عن أبي هريرة أنه مسح وقال هو 
موضع الغل والثانية لا يستحب وهو أظهر لان الذين وصفوا وضوء رسول 
لله صلى الله عليه وسلم لم يذكروه ولو كان مسنونا لتكرر منه فنقلوه ولانه 
ليس من الراس حقيقة ولا حكما والحديث قد طعن فيه سفيان بن عيينة 
وأحمد وغيرهما ولعله قد فعل ذلك مرة لغرض إذ لو داوم عليه لنقله مثل 
عثمان وعلي مسألة ثم يغسل رجليه إلى الكعبين ثلاثا ويدخلهما في 
الغسل لقوله تعالى [وَأَرْجُلكُم ِلَى الكَعبَينِ ) المائدة” وقد قرنت بالنصب 
والخفض وقال من قرأها بالنصب من الصحابة مثل علي وابن مسعود وابن 
عباس عاد الآمر إلى الغسل ولو كان عطفا على محل الجار والمجرور 


213 


فهو وقراءة الخفض سواء في أنه يراد به الغسل فإن المسح اسم لإيصال 
الماء إلى العضو سواء سال الماء أو لم يسل قال أبو زيد يقال تمسحت 
للضتلاة” ١.وأيضا‏ من لغ الغر د أن الفعلين :اذا تقارت معتاهها استفتوا 
بأحدهما لدلالته على الآخر لذا كان في الكلام ما يدل عليه وكان هذا من باب 
|الإيجاز والاختصار كما قال تعالى ( يَطُوفُْ عَلَيْهمْ ولَدَانٌ مُخَلَدُونَ(110) 
بِأَكْوَاب وَأَبَارِيقَ وَكَأْسِ مّن مَّعينِ(18١)‏ الواقعة ١8-١17‏ إلى قوله ١‏ وَحُورٌ 
عِينٌ 7١7[‏ الواقعة ؟١؟‏ وهن لا يطاف بهن وإنما يطفن كأنه قال يؤتون بهن 
كما قال ورأيت زوجك في الوغا متقلدا سيفا ورمحا وقال علفتها تبنا 
وماء باردا وقد دل على أنه أراد المسح الذي هو إجراء الماء على 
العضدو قر ينثا إحداهما أنه حدده إلى الكعيين و الحذ إنما يكوق للمفسول ل 
للممسوح والثانية أن من يقول بالمسح يمسحهما إلى مجتمع القدم والساق, 
فيكون في كل رجل كعب ولو كان كذلك لقيل إلى الكعاب كما قال ! وَأَيْدِيَكُم 
إِلَى الْمَرَافِقٍ ) المائدة5 لأن مقابلة الجمع بالجمع يقتضي توزيع الأفراد على 
الأفراد فلما قال إلى الكعبين علم أن في كل رجل كعبين كأنه قال وكل رجل 
إلى كعبيها ودلنا على مراد الله من كتابه رسوله المبين عنه ما أنزل إلينا 
فإن سننه تفسر الكتاب وتبينه وتعبر عنه وتدل عليه فإن الذين وصفوا 
وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل عثمان وعلي و عبدالله بن زيد 
عنهم وغيرهم أخبروا أنه غسل رجليه وفي الصحيحين عن عبدالله بن عمرو 
قال تخلف عنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفره فأدركنا وقد أرهقنا 
العصر فجعلنا نتوضأ ونمسح على أرجلنا قال فنادى بأعلى صوته ويل 
للأعقاب من النار مرتين أو ثلاثا متفق عليه وفي الصحيح عن أبي 
هريرة وعائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ويل للأعقاب من النار 
وروى هذا المتن جماعة من الصحابة منهم جابر وخالد بن الوليد ويزيد بن 
أبي سفيان وشرحبيل بن حسنة وعن عبدالله بن الحارث الزبيدي قال سمعت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ويل للأعقاب وبطون الأقدام من النار 
رواه أحمد وكذلك جاء عنه تخليل الأصابع فعلا وأمرا وليس في المسح 
شيء من ذلك وقال عبد الرحمن بن أبي ليلى اجتمع أصحاب رسول الله 
صلى الله عليه وسلم على غسل القدمين وأما التثليث في غسلهما وإدخال 
الكعبين فلما تقدم والكعبان هما العظمان الناتيان في جانبي الساق لما تقدم 
وروى النسائي عن عثمان وعلي صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أن كل.واحد منهما خسل رجل اليمنى إلى الكعبين ثلاقا ثم اليسرئ 
كذلك وقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع مثل ما صتعت وهذا 
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هو المعروف فى اللغة قال النعمان ابن بشير كان أحدنا يلزق كعبه بكعب 
صاحبه في الصلاة ومنكبه بمنكبه وكذلك ذكره الأصمعي وأبو عبيد 
وفيوها من أهلع الت . سيلف . .نكال أضايعة “المااراس التصتوره 
ين شداد قال رأيك وسول اللديصنلى اله عليه وسله إذا توضا كلل أضابع 
رجليه بخنصره رواه أصحاب السنن ويستحب أيضا تخليل أصابع اليدين 
وقد روي عنه أن سنة التخليل تختص بأصابع الرجلين فإن تفرق أصابع 
اليدين يعني من تخليلها والأول هو المذهب لما روي عن ابن عباس أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لابن عباس إذا توضأت فخلل أصابع 
يديك ورجليك رواه أحمد وابن ماجة والترمذي وقال حسن غريب29 ولأنها 
تضم غالبا عند أخذه الماء ويستحب أن يتعاهد أعضاءه كلها بالدلك لا سيما 
عقبه وغضون وجهه ويحرك خاتمه إن كان عليه لما روى أبو رافع أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ حرك خاتمه رواه ابن ماجة 
والدارقطني فإن غلب على ظنه وصول الماء إلى مواضعه بدون الدلك 
وكعريك الكات والتخليل أجزأه وكدلك يصيل منا على عنه ضايع وما تحت 
أوهم فيها ما لي لا أيهم ورفغ أحدكم بين ظفرة وأنملته يعني داخل الرجل 
رفغه اجتمع الوسخ والدرن بين ظفرة وأنملته والأرفاغ المغابن مثل الآباط 
وأصول الفخذين وفي حديث الفطرة وغسل البراجم وهي العقد التي في 
ظهور الأصابع فإن اجتمع ما تحت الأظفار ومنع وصول الماء إلى ما تحته 
ففيه وجهان مسألة ثم يرفع نظره إلى السماء فيقول أشهد أن لا إله إلا 
الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لماروى عمر بن 
الخطات: رطبيء الله عنه قال قال رسؤق الله ضلى الله عليه ؤسلم ما ,متكم من 
أحد يتوضأً فيسبغ الوضوء ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له 
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من 
أبها شاء روا هسل والتر هذى :و زاة فيه اللهم اجعلدى من التوايين واجعلتى 
من التطهرين وفي رواية لأبي داود من توضأ فأحسن الوضوء ثم رفع نظره 
إلى السماء وروي أيضا أنه قال سبحانك وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت 
استكذورك. واتوب البك معالة ٠‏ <٠لى‏ أن ن كله" '. يهذاتهو المشيوز فى المذهي 
وعنه يجزئ مسح أكثره لأن مسح جميعه فيه مشقة وقد خفف فيه بالمسح 
وبالمرة الواحدة فكذلك بالقدر وعنه قدر الناصية لما روى أنس قال رأيت 
النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ وعليه عمامة قطرية فادخل يده تحت 
العمامة فمسح مقدم رأسه ولم ينقض العمامة رواه أبو داود وعلى هذا فله أن 
يمسح قدر الناصية من اي موضع شاء في اشهر الوجهين وفي الآخر تتعين 
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الناصية وبكل حال لا يجزئ الأذنان والصحيح الأول لقوله ( وَامْسَحُوأً 
بِرُؤُوَسِكُمْ ) المائدة؟ أمر بمسح الرأس كما أمر بمسح الوجه في آية التيمم فإذا 
أوجب استيعاب الوجه بالتراب فاستيعاب الراس بالماء أولى ولأن الرأس 
اسم للجميع فلا يكون ممتثلا إلا بمسح جميعه كما لا يكون ممتثلا إلا بغسل 
كما جاء مفسرا فى حديث المغيرة بن شعبة وذلك جائز- وادعاء أن الباء 
إذا دخلت على فعل يتعدى بنفسه تفيد التبعيض لا أصل له فإنه لم ينقله 
موثوق به والاستعمال لا يدل عليه بل قد أنكره المعتمدون من علماء اللسان 
ثم إن إنها تفيده في كل موضع فهذا منقوض بآية التيمم وبقوله ( تَنِبْتْ 
ِالدّهْنِ ) المؤمنون١٠‏ وقرأت بالبقرة في كل ركعة وتزوجت بالمرأة 
وحبست صدره بصدره وعلمت بهذا الأمر وما شاء الله من الكلام وان ادعى 
أنها تفيده في بعض المواضع فذلك لا من نفس الباء بل من موضع آخر 
كما قد يفاد ذلك مع عدم الباء ثم من أين علم أن هذا الموضع من جملة تلك 
المواضع على أنه لا يصح في موضع واحد ولا فرق من هذه الجهة بين 
قولك أخذت الزمام وأخذت به وأما قوله ١عَيْناً‏ يَشْرَبُ بها عِبَادُ الله 
) الإنسان” وقوله شربن بماء البحر فإنه لم يرد التبعيض فإنه لا معنى له 
هنا وإنما الشرب والله أعلم يضمن معنى الزي فكأنه قال يروي بها عباد 
الله ثم الأحاديث التي ذكرناها أكثرها يقال فيه مسح برأسه وأذنيه فأقبل بهما 
وأدبر فيذكر استيعاب المسح مع إدخال الباء قالوا ويقال مسحت ببعض 
رانس جتحت مجييع رادي لو كلت للتنعون اخافس واه كلت راك 
أعلم لأن معناها إلصاق الفعل به والمسح هو إلصاق ماسح بممسوح ويضمن 
معنى الإلصاق فكأنه قيل الصقوا برؤوسكم فيفهم أن هناك شيئا ملصق 
بالرأس وهو الماء بخلاف ما لو قيل امسحوا رؤوسكم فإنه لا يدل على الماء 
لأنه يقال مسحت رأس اليتيم ومسحت الحجر وليس هناك شيء يلصق 
بالممسوح في غير اليد ولربما توهم أن مجرد مسح الرأس باليد كاف 
ولهذا والله أعلم دخلت الباء في آية التيمم لتبين وجوب إلصاق التراب 
بالأيدي والوجوه ولا يجب مسح الأذن وإن قلنا بالاستيعاب في أشهر 
الروايتين لأنها منه حكما لا حقيقة بدليل أنها تضاف تارة إليه وتارة إلى 
الوجه بقوله سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره وفي الأخرى يجب 
لأنهما من الرأس وبكل حال لا يجب مسح ما استتر بالغضاريف كما استتر 
بالشعر من الراس2 وإذا مسح بشرة رأسه من تحت الشعر دون أعلى 
الشعر لم يجزئه كما لو غسل باطن اللحية دون ظاهرها وكذلك لو مسح 
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الشخوي يك كار ل ار .فقوي ملق انقزر لودو رك فليا وماز كمس لذن 
ولو خضب رأسه أو طينه لم يجز المسح عليه لأنه ليس هو الرأس ولا حائله 
الشرعي كما لو كان الخضاب على يديه ورجليه وإذا مسح رأسه أو جهه في 
التيمم بخرقة ونحوها أجزأه في أصح الوجهين لأن المسح في الآية 
مطلق فيتناول اليد وغيرها كما يتناول يد الغير ولو وضع يده المبلولة 
يسمى مسحا بخلاف غمس العضو في الماء فإنه يسمى غسلا وإن مسح 
الراس بإصبع أو إصبعين أجزأه في أشهر الروايتين بناء على أن البلل 
الباقي على الأصبع ليس بمستعمل وإنما المستعمل ما انتقل إلى الرأس وإذا 
غسل رأسه أو خفه وأمر يده عله أجزأ لأنه مسح وزيادة وإن لم يمر يده لم 
يجزئه في إحدى الروايتين لأن الإمرار بعض المسح ولم يأت به وفي 
الأخرى يجزئ لأنه أكثر من المسح2 ولو وقف تحت ميزان أو مطر 
ليقصد الطهارة أجزأ إن أمر يده وإن لم يمرها ولم يجر لم يجزئه في أشهر 
الوجهين فإن جرى فعلى روايتي الغسل ولو أصابه ذلك من غير قصد ثم 
أمر يده عليه أجزأه في أشهر الروايتين لأن الماء الواقع بغير قصد غير 
مستعمل فإذا مسح به كان كما لو نقله بيده وفي الأخرى لا يجزئ لأنه لم 
يقصد نقل الطهور إلى محله مسألة وترتيب الوضوء على ما ذكرنا 
ظاهر المذهب أن ترتيب الأعضاء على ما ذكر الله تعالى واجب فإن كسها 
أو غسلها جميعا باغتماس أو يوضئه أربعة لم يجزئه فأما ما كان مخرجه في 
كتاب الله واحدا كالوجه واليدين إذا قدم بعضه على بعض كتقديم ظاهر 
الوجه على باطن الفم والأنف وتقديم اليسرى على اليمنى فإنه جائز وقد 
حكى أبو الخطاب وغيره فيه رواية أخرى أن الترتيب ليس بواجب مأخوذ 
من نصه على جواز تأخير المضمضة والاستنشاق عن جميع الأعضاء 
وأبى ذلك غيره وخصوا ذلك بمورد نصه فرقا بين المضمضة والاستنشاق 
وغيرهما حيث صرح هو بالتفرقة كما تقدم وهذا أصح وليس القول 
بوجوب الترتيب لاعتقادنا أن الواو تفيد الترتيب فإن نصه ومذهبه الظاهر 
أنها لا تفيده وإنما قلناه لدليل آخر وذلك أن الله سبحانه أدخل ممسوحا بين 
مغسولين وقطع النظير عن نظيره أما على قراءة النصب فظاهر مع قول 
من قال من الصحابة والتابعين عاد الأآمر إلى الغسل وعلى قراءة 
الخفض أوكد لأنه مع تأخير الرجلين أدخلهما في خبر المسح مراد به 
غسلهما مع إمكان تقديمهما والكلام العربي الجزل لا يقطع فيه النظير 
عن النظير ويفصل بين الأمثال بأجنبي إلا لفائدة ولا فائدة هنا إلا الترتيب 
وكذلك لو قال الرجل أكرمت زيدا وأهنت عمرا وأكرمت بكرا ولم يقصد 
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فائدة مثل الترتيب ونحوه لعدعيا ولكنه ولا يجوز أن تكون الفائدة استحباب 
الترتيب فقط لأن الآية إنما ذكر فيها الواجبات فقط وكذلك لم يذكر فيها 
ترتيب اليسرى واليمنى وأيضا ما ذكره أبو بكر وهو أنا وجدنا المأمورات 
المعطوف بعضها على بعض ما كان منها مرتبطا بعضه ببعض وجب فيه 
الترتيب كقوله ( ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا) الحج3717 وقوله إإِنَّ الصّقا وَالْمَرْوََ 
ا ل ل 2ع 
وَأقِيمُواً الصّلاةَ ونوا الزّكاة)البقرة؟ 5‏ إِوَأَتمُوأ الْحَجَّ وَالْعُمْرَة بم 
) البقرة ١17‏ (ِإِنّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفقَرَاء وَالْمَسَاكِينٍ ) التوبة7 وَاعْلَمُوا أنَمَا 
غَنِمْتُم مّن شَيْءٍ فَأنَّللَهِ حُمْسَهُ وَلِلِرَسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالَيَتَامَى 
الأنفال١‏ ؛ وشبه ذلك وآية الوضوء من القسم الأول وأيضا فإن الترتيب 
يجوز أن يكون مرادا من جهة الابتداء وفعله صلى الله عليه وسلم خرج 
امتثالا للأمر ولم يتوضا قط إلا مراتبً فيكون تفنيرا للأية لا سيما ولو كان 
التنكيس جائزا لفعله ولو مرة ليبين الجوازن وروى جابر أن النبي صلى 
الله عليه وسلم لما طاف واستلم الركن ثم خرج وقال إن الصفا والمروة من 
شعائر الله فابدأوا بما بدأ الله به هذا لفظ النسائى فإما أن يكون اللفظ عاما وإن 
كان السبب خاصا فيكون حجة من جهة العموم وإما أن يكون خاصا فإنما 
وجب الابتداء بالصفا لأن الله بدأ به فى خبره فلآن يجب الابتداء بالوجه 
الذي بدأ الله به في أمره أولى فعلى هذا إذا نكس فغسل يديه قبل وجهه لم 
يحتسب به ولم يصر الماء مستعملةد وإن نوى المحدث وانغمس في ماء 
كنيز راكد ففية وجهان أحدهما وهو المنصوص أن الحدث لا يرتفع عن 
خرج من" ألماء أجز أه و إلا قلا مراعاة للترتيب في الانفصبال والثاني يزتفع 
الحدث قبل انفصال الماء فإذا مكث في الماء قدر ما يسع الترتيب ومسح 
رأسه ثم مكث بقدر غسل رجليه أو قلنا يجزئ الغسل عن المسح أجزأه وقد 
تقدم نظير ذلك في إزالة النجاسة وفي الماء المستعمل فأما إن كان 
الماء جاريا فمرت عليه أربع جريات أجزأه إن مسح رأسه إن قلنا الغسل 
يجزئ عن المسح وإلا فلا وقد قيل يجزئه جرية واحدة لكن عليه مسح رأسه 
وغسل رجليه لأن الغسل لا يجزئ عن المسح فلم تصح طهارة الرأس ولا 
الرجلين لأنهما بعده ماأخوذا من نصه في رجل اراد الوضوء فاغتمس في 
الماء ثم خرج من الماء فعليه مسح رأسه وغسل رجليه والصحيح الأول لأن 
الطهارة في هذه المسألة إنما حصلت بإنفصال العضو عن الماء كما 
تحصلت في الماء الجاري بانفصال الماء عن العضو وقد نص على مثل 
ذلك في طهارة الجنب ويسقط ترتيب الوضوء عن الجنب تبعا للغسل إذ قلنا 
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يجزئ عنه الغسل كما سقط فعله حتى لو اغتسل إلا أعضاء وضوئه لم 
يلزمه الترتيب فيها لبقاء حكم الجنابة فيها ولو غسل بعضها عنها ثم أحدث 
لزمه الترتيب فيما غسله ولم يلزمه في باقيها 
وأن لايوخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله هذا ظاهر المذهب 
والمنصوص في رواية الجماعة وورى عنه حنبل أنها ليست واجبة لأن 
الله تعالى أمر بالغسل مطلقا ولم يشترط الموالاة وعن ابن عمر أنه غسل 
رجليه بعد ما جف وضوؤه ولآن ما جاز تفريق النية على أبعاضه جاز 
تفريق أفعاله كالزكاة والحج والحدود ولأنها طهارة فأشبهت الغسل 
والصحيح الأول لما روى خالد بن معدان عن بعض أزواج النبي صلى الله 
عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي في ظهر 
قدمه لمعه كقدر الدرهم لم يصبها الماء فأامره رسول الله صلى الله عليه وسم 
أن يعيد الوضوء والصلاة رواه أحمد وأبو داود وقال أحمد إسناد جيد 
ورأى عمر في قدم رجل مثل موضع الفلس لم يصبه الماء فأمره أن يعيد 
الوضوء والصلاة رواه الأثرم أما الزكاة فلا يرتبط بعضها بعض والحج 
عبادات تتعلق بأمكنة وأزمنة ويحتاج كل فعل منه إلى نية والحج لا ينقص 
بعد وقوعه أما الغسل فإنما لم تشترط المولاة فيه لما تقدم في المياه عنه 
صلى الله عليه وسلم أنه رأى لمعة بعد عسله فعصر شعره عليها وعن علي 
قال جاء رجلا إلي النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني اغتسلت من الجنابة 
وصليت الفجر ثم أصبحت فرأيت قدر موضع الظفر لم يصبه الماء فقال 
النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت مسحت عليه بيدك أجزأك رواه ابن ماجة 
ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الجنب إذا أراد أن ينام أن يتوضاً 
وضوءه للصلاة وكذلك الأكل والمجامع ثانيا وكان أصحاب رسول صلى الله 
عليه وسلم يتحدثون في المسجد إذا توضأ وهم جنب ولولا أن الجنابة تنقض 
بالوضوء لم يكن في ذلك فائدة وإنما تنقض إذا صح تبعيضها وإذا صح 
تبعيضها صح تفريقها بخلاف الوضوء فإنه لايصح تبعيضه في موضع 
واحد بل لايرتفع الحدث عن عضو حتى يرتفع عن جميع الأعضاء وقال ابن 
عباس فيمن نسي المضمضة والاستنشاق في الجنابة وصلى أنه ينصرف 
فيمضمض ويستنشق ويعيد الصلاة رواه سعيد في سننه ولأن الموالاة 
تابعة للترتيب والتريب إنما يكون بين عضوين وبدن الجنب كالعضو الواحد 
ولأن تفريق الغسل يحتاج إليه كثيرا فإنه قد يكون أصلح للبدين وقد ينسى فيه 
موضع لمعة أو لمعتين أو باطن شعره وفي إعادته مشقة عظيمة والوضوء 
يندر ذلك فيه وتخف مؤونة الإعادة فافترقا ولأن الوضوء يتعدى حكمه محله 
إلى سائر البدن وذلك لايكون إلا جملة الغسل لايتعدى حكمه محله فأشبه 
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إزالة النجاسة كما أشار إليه قوله صلى الله عليه وسلم أن تحت كل شعرة 
جنابة ومتى فرق الغسل فلا بد من نية يستأنفها في تمامة وكذلك 
الوضوء إذا أخرنا تفريقه لأن النية الحكمية تبطل بطول الفصل كما تبطل 
بطول الفصل قبل الشروع ولاتسقط الموالاة بالنسيان فلو نسي موضع ظفر 
من قدمه وطال الفصل أعاد الوضوء إذا ذكره الجاهل لأن الذي أمره النبى 
صلى الله عليه وسلم بإعادة الوضوء كان جاهلا ولم يعذره بذلك وحد . 
الموالاة أن يغسل العضو الثاني قبل أن يجف الماء عن الذي قبله في الزمن 
المعتدل أو مقداره من الشتاء والاصيف والصيف فلو لم يشرع فيه حتى 
نشفت رطوبة الأول أو أخر غسل آخره حتى نشف أوله استأنف فإن الأول 
بعد شروعه في الثاني وقبل فراغه لاشتغاله بسنة من تخليل أو تكرار أو 
إسباغ أو إزالة شك لم يعد تفريقها كما لو طول أركان الصلاة قال أحمد إذا 
كان في علاج الوضوء فلا بأس وإن كان لعبث أو سرف أو زيادة على 
الثلاث قطع الموالاة كما لو كان لترك وكذلك إذا كان لوسوسة في الأقوى 
وإن كان لإزالة وسخ فقد قيل إنه كذلك لأنه ليس من الطهارة شرعا وعنه أن 
التفريق المبطل ما يعد في العرف تفريقا' 


ه-السنة مسح جميع الرأس 

*اتفق الأئمة كلهم على أن السنة مسح جميع الرأس كما ثبت في الأحاديث 
الحبحيةة والحسنة عن النبي صلى الله عليه وسلم فإن الثين نقلوا 
ل ا ا ا 
بعض الفقهاء كالقدوري في أول مختصره وغيره أنه توضأ ومسح 

٠‏ على تاصيكة إننا حو عدن اللحفلة الاي في الصحيح من حديث 
المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ عام تبوك ومسح على 
ناصيته ولهذا ذهب طائفة من العلماء إلى جواز مسح بعض الرأس وهو 
مذهب أبي حنيفة والشافعي وقول في مذهب مالك وأحمد وذهب آخرون 
إلى وجوب مسح جميعه وهو المشهور من مذهب مالك وأحمد وهذا القول 
هو الصحيح فإن القرآن ليس فيه ما يدل على جواز مسح بعض الرأس فإن 
لرلة تكاتيم ب هوا نظير قوله ( 


شرت العمدة اج: (قص: 8١1-18١‏ 
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عنه الوضوء وهو مسح بالتراب لا يشرع فيه تكرار فكيف تدل على ذلك آية 
الوضوء مع كون الوضوء هو الأصل والمسح فيه بالماء المشروع فيه 
التكرار هذا لا يقوله من يعقل ما يقول ومن ظن أن من قال بإجزاء البعض 
لأن الباء للتبعيض أو دالة على القدر المشترك فهو خطأ أخطأه على الأئمة 
وعلى اللغة وعلى دلالة القرآن والباء للإلصاق وهي لا تدخل إلا لفائدة فإذا 
دخلت علي فعل يتعدى بنفسه أفادت قدرا زائدا كما في قوله [عَيْنا يرب 
بها عِبَادُ الله ) الإنسان1 فإنه لو قيل يشرب منها لم تدل على الري فضمن 
يشرب معنى يروى فقيل يشرب بها فأفاد ذلك أنه شرب يحصل معه الري 
وباب تضمين الفعل معنى فعل آخر حتى يتعدى بتعديته كقوله !قَالَ لَقَد 
ظلْمَكَ بِسْوَالٍ نَعْجَتِكَ إِلَى نِعَاجِهِ ص؛ " وقوله وَنَصَرْنَاهُ من الْقَوْمِ الَذِينَ 
َذَبُوا بِآيَاتِنَا | الأنبياء7٠5<‏ وقوله (ِوَاخْدَرْهُمْ أن يَقْتنُوكَ عن بَعْضِ مَا 
أَنزّلَ اللَّهُ إِلَيْكَ ؟ المائدة1 ؟ وأمثال ذلك كثير في القرآن وهو يغني عند 
البصريين من النحاة عما يتكلفونه الكوفيون من دعوى الاشتراك في , 
الخزوف وكذلك:المبيح في الوضبوء والتيهم لو قال 'فإاسيحرا :رووشكم ازا 
وجوهكم لم تدل على ما يلتصق بالمسح فإنك تقول مسحت رأس فلان وإن 
لم يكن بيدك بلل فإذا قيل فامسحوا برؤوسكم وبوجوهكم ضمن المسح 
معنى الإلصاق فأفاد أنكم تلصقون برؤوسكم وبوجوهكم شيئا بهذا المسح 
وهذا يفيد في آية التيمم أنه لا بد أن يلتصق الصعيد بالوجه واليد ولهذا قال 
( فَامْمَحُواً بِؤْجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ ) النساء؟؛ وإنما مأخذ من جوز البعض 
الحديث ثم تنازعوا فمنهم من قال يجزىء قدر الناصية كرواية عن أحمد 
وقول بعض الحنفية ومنهم يجزئ الأكثر كرواية عن أحمد وقول بعض 
المالكية ومنهم من قال يجزئ الربع ومنهم من قال قدر ثلاث أصابع وهما 
قولان للحنفية ومنهم من قال ثلاث شعرات أو بعضها ومنهم من قال 
شعرة أو بعضها وهما قولان للشافعية وأما الذين أوجبوا الاستيعاب كمالك 
وأحمد في المشهور من مذهبهما فحجتهم ظاهر القرآن وإذا سلم لهم 
منازعوهم وجوب الاستيعاب في مسح التيمم كان في مسح الوضوء أولى 
وأحرى لفظا معني ولا يقال انهم وجب فيه الاستيمايا أنه يدن عن حل 
الوجه واستيعابه واجب لآن البدل إنما يقوم مقام المبدل في حكمه لا في 
وصفه ولهذا المسح على الخفين بدل عن غسل الرجلين ولا يجب فيه 
الاستيعاب مع وجوبه في الرجلين وأيضا السنة المستفيضة من عمل رسول 
الله صلى الله عليه وسلم وأما حديث المغيرة بن شعبة فعند أحمد وغيره من 
فقهاء الحديث يجوز المسح على العمامة للأحادين الصحيحة الثابتة 


251 


في ذلك وإذا مسح عنده بناصيته وكمل الباقي بعمامته أجزأه ذلك عنده بلا 
ريب وأما مالك فلا جواب له عن الحديث إلا أن يحمله على أنه كان 
معذورا لا يمكنه كشف الرأس فتيمم على العمامة للعذر ومن فعل ما جاءت 
به السنة من المسح بناصيته وعمامته أجزأه مع العذر بلا نزاع وأجزأه بدون 
العذر عند الثلاثة ومسح الرأس مرة مرة يكفي بالاتفاق كما يكفي تطهير 
سائر الأعضاء مرة وتنازعوا في مسحه ثلاثا هل يستحب فمذهب الجمهور 
أنه لا يستحب كمالك وأبي حنيفة وأحمد في المشهور عنه وقال الشافعى 
وأحمد في رواية عنه يستحب لما في الصحيح أنه توضأ ثلاثا ثلاثا 
وهذا عام وفي سنن أبي داود أنه مسح برأسه ثلاثا ولأنه عضو من 
أعضاء الوضوء فسن فيه الثلاث كسائر الأعضاء والأول أصح فإن 
الأحاديثن الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يمسح 
رأسه مرة واحدة ولهذا قال أبو داود السجستاني أحاديث عثمان الصحاح 
تدل على أنه مسح مرة واحدة وبهذا يبطل ما رواه من مسحه ثلاثا فإنه يبين 
أن الصحيح أنه مسح رأسه مرة وهذا المفصل يقضي على المجمل وهو 
قوله توضأ ثلاثا ثلاثا كما أنه لما قال إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما 
يقولك كان هذا مجملا وفسره حديث ابن عمر أنه يقول عند الحيعلة 2 لا 
حول ولا قوة إلا ب الله فإن الخاص المفسر يقضي على العام المجمل 
وأيضا فإن هذا مسح والمسح لا يسن فيه التكرار كمسح الخف والمسح في 
التيمم ومسح الجبيرة وإلحاق المسح بالمسح أولى من إلحاقه بالغسل لأن 
المسح إذا كرر كان كالغسل وما يفعله الناس من أنه يمسح بعض رأسه بل 
بعض شعره ثلاث مرات خطأ مخالف للسنة المجمع عليها من وجهين من 
جهة مسحه بعض رأسه فإنه خلاف السنة باتفاق الأئمة ومن جهة تكراره 
فإنه خلاف السنة على الصحيح ومن يستحب التكرار كالشافعي وأحمد في 
قول لا يقولون امسح البعض وكرره بل يقولون امسح الجميع وكرر المسح 
ولا خلاف بين الأئمة أن مسح جميع الرأس مرة واحدة أولى من مسح 
بعضه ثلاثا بل إذا قيل إن مسح البعض يجزئ وأخذ رجل بالرخصة كيف 
يكرر المسح ثم المسلمون متنازعون في جواز الاقتصار على البعض وفي 
استحباب تكرار المسح فكيف يعدل إلى فعل لا يجزىء عند أكثرهم ولا 
يستحب عند أكثرهم ويترك فعل يجزىء عند جميعهم وهو الأفضل عند 
أكثرهم و الله أعلم 
وسئل هل صح عن النبي أنه مسح على عنقه في الوضوء أو أحد من 
الصحابة رضي الله عنهم فأجاب لم يصح عن النبي أنه مسح على عنقه 
في الوضوء بل ولا روي عنه ذلك في حديث صحيح بل الأحاديث 
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يستحب ذلك جمهور العلماء كمالك والشافعي وأحمد في ظاهر مذهبهم ومن 
استحبه فاعتمد فيه على أثر يروى عن أبي هريرة رضي الله عنه أو حديث 
يضعف نقله انه مسح رأسه حتى بلغ القذال ومثل ذلك لا يصح عمدة ولا 
يعارض ما دلت عليه الأحاديث ومن ترك مسح العنق فوضووه صحيح 
باتفاق العلماء والله أعلم ' 


"-غسل القدمين فى الوضوء منقول عن النبى 
صلى الله عليه وسلم نقلا متواترا 
*غسل القدمين في الوضوء منقول عن النبي نقلا متواترا منقول عمله بذلك 
وأمره به كقوله في الحديث الصحيح من وجوه متعددة كحديث أبي هريرة 
وعبد الله بن عمر وعائشة ويل للأعقاب من النار وفي بعض الفاظه ويل 
للأعقاب وبطون الأقدام من النار فمن توضأ كما تتوضأ المبتدعة فلم يغسل 
باطن قدميه ولا عقبه بل مسح ظهرهما فالويل لعقبه وباطن قدميه من النار 
ا لك 
والسنة أما مخالفقه للسنة فظاهر متواتر وأما مخالفته للقران فلآن قوله تعالى 
| وَامْسَحُوأ بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجْلَكُمْ إِلَى الْكُعْبِينِ ! المائدة فيه قراءتان 
واليدين والمعنى فاغسلوا وجوهكم وأيديكم وأرجلكم إلى الكعبين وامسحوا 
برؤوسكم ومن قرأ بالخفض فليس معناه وامسحوا أرجلكم كما يظنه بعض 
الناس لأوجه أحدهاان الذين قرأوا ذلك من السلف قالوا عاد الأمر إلى 
الغسل داعيم ع حو عي 
ا 0 ا 0 
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ند نان سن لحان لس لا رسك أن تولك راي 
] المائدةا . اوفوله ١‏ لاستيكيا وَجُو مِكُمْ وَأَيدِيكم) المائدة يقتضي إلصاق 
الطهارة وإذا قيل امسح رأسك ورجلك لم يقتض ايصال الماء الى العضو 
وهذا يبين أن الباء حرف جاء لمعنى لا زائدة كما يظنه بعض الناس وهذا 
خلاف قوله معاوي إننا بشر فأسجح فلسنا بالجبال ولا الحديدا فان 
الباء هنا مؤكدة فلو حذفت لم يخثل المعنى والباء في آية الطهارة إذا حذفت 
اختل المعنى فلم يجز أن يكون العطف على محل المجرور بها بل على لفظ 
المجرور بها أو ما قبله الثالث أنه لو كان عطفا على المحل لقرئ في آية 
الشارح بأنه قد دلت عليه إفَامَْحُوأ بوجُوهِكُم وأيدِيكُم نه )المائدةة | 
العطف على المحل لو كان صوابا علم أن العطف على اللفظ ولم يكن في آية 
و أفخلكم إلى الكفبين /المائده> ولم يقل الى الكعاب فلو قدر أن العلفت 
على المحل كالقول الآخر وان التقدير أن في كل رجلين كعبين وفي كل 
رجل كعب واحد لقيل إلى الكعاب كما قيل ١‏ إِلَى الْمَرَافِقٍَ) المائدة” لما كان 
في كل يد مرفق وحينئذ فالكعبان هما العظمان الناتئان في جانبي الساق ليس 
الرجلين فاذا كان الله تبارك وتعالى انما أمر بطهارة الرجلين الى الكعبين 
الناتثين والماسح يمسح إلى مجمع القدم والساق علم أنه مخالف للقرآن 
الوجه الخامس أن القراءتين كالآيتين والترتيب في الوضوء إما واجب وإما 
النظين دل ذلك على الترتيب المشروع في الوضوغء 9 الوجه السيائس أن 
السنة تفسر القرآن وتذل عليه وتعبر عنه وهي قد جاعت بالغسل الوجه 
الوضوء وخفف الشطر الثاني وذلك لأنه حذف ما كان ممسوحا ومسح ما 
كان مغسولا وأما القراءة الأخرى وهي قراءة من قرأ وأرجلكم 
بالخفض فهي لا تخالف السنة المتواترة إذ القراءتان كالآيتين والسنة الثابتة 
عن فهم القرآن فإن القرآن فيه دلالات خفية تخفى على كثير من الناس وفيه 
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الصاق الممسوح به بالممسوح ولا يدل لفظه على جريانه لا بنفي ولا إثبات 
قال أبو زيد الأنصاري وغيره العرب تقول تمسحت للصلاة فتسمى الوضوء 
كله مسحا ولكن من عادة العرب وغيرهم إذا كان الاسم عاما تحته نوعان 
الدابة فإنه عام للإنسان وغيره من الدواب لكن للإنسان اسم يخصه فصاروا 
يطلقونه على غيره وكذلك لفظ الحيوان ولفظ ذوي الأرحام يتناول لكل ذي 
رحم لكن للوارث بفرض أو تعصيب اسم يخصه وكذلك لفظ المؤمن يتناول 
من آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله ومن آمن بالجبت والطاغوت فصار لهذا 
النوع اسم يخصه وهو الكافر وأبقى اسم الإيمان مختصا بالأول وكذلك لفظ 
البشارة ونظائر ذلك كثيرة ثم إنه مع القرينة تارة ومع الاطلاق أخرى 
يستعمل اللفظ العام في معنيين كما اذا أوصى لذوي رحمه فإنه يتناول أقاربه 
من مثل الرجال والنساء فقوله تعالى في آية الوضوء (ِوَامْسَحُوأ بِرُؤُوسِكُمْ 
وَأَرْجُلَكُمْ )المائدة" يقتضي ايجاب مسمى المسح بينهما وكل واحد من 
المسح الخاص الخالي عن الاسالة والمسح الذي معه إسالة يسمى مسحا 
فاقتضت الآية القدر المشترك في الموضعين ولم يكن في لفظ الآية ما يمنع 
كون الرجل يكون المسح بها هو المسح الذي معه إساله ودل على ذلك قوله 
[ إِلَى الْكَعْبِينِ المائدة" فأمر بمسحهما الى الكعبين وأيضا فان المسح 
الخاص هو إسالة الماء مع الغسل فهما نوعان للمسح العام الذي هو ايصال 
الماء ومن لغتهم في مثل ذلك أن يكتفى بأحد اللفظين كقولهم علنكيافينا 
وماء باردا والماء سقى لا علف وقوله ورأيت زوجك في الوغى 
متقلدا سيفا ورمحا 2 والرمح لا يتقلد ومنه قوله تعالى (يَطُوفُ عَلَيْهمْ 
لدان مُخَلَدُونَ (17) بِأَكْوَاب وَأَبَارِيقَ وَكَأْسِ من مّعِينٍ(8١)‏ الواقعة0١-‏ 
047 إلى قوله ١‏ وَحُورٌ عِينٌ ) الواقعة71 فكذّلك اكتفى بذكر أحد 
اللفظين وان كان مراده الغسل ودل عليه قوله إإِلَى الْكَعْبِينِ ! المائدة؟ 
والقراءة الأخرى مع السنة المتواترة ومن يقول يمسحان بلا إسالة 
يمسحهما الى الكعاب لا الى الكعبين فهو مخالف لكل واحدة من القرائتين 
كينا آنه مالف للسقة العتوائر 8 و لبدن معاد لآ ظاهر :ولأ واطن و هذه 
معروفة وانما هو غلط في فهم القرآن وجهل بمعناه وبالسنة المتواترة وذكر 
المسح بالرجل مما يشعر بان الرجل يمسح بها بخلاف الوجه واليد فانه لا 
يمسح بهما بحال ولهذا جاء في المسح على الخفين اللذين على الرجلين ما لم 
يجئ مثله في الوجه واليد ولكن دلت السنة مع دلالة القرآن على المسح 
بالرجلين ومن مسح على الرجلين فهو مبتدع مخالف للسنة المتواترة 
وللقرآن ولا يجوز لأحد أن يعمل بذلك مع امكان الغسل والرجل اذا كانت 
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ظاهرة وجب غسلها وإذا كانت في الخف كان حكمها كما بينته السنة كما في 
آية الفرائض فان السنة بينت حال الوارث إذا كان عبدا أو كافرا أو قاتلا 


ونظائره متعددة والله سبحانه أعلم' 


-الرد على الرافضى الذي يقول بمسح الرجلين 
و ينكر غسلهما 

*قال الرافضي" وكمسح الرجلين الذي نص الله تعالى عليه في كتابه 
العزيز فقال ! فَاغْسِلُوأ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إلى الْمَرَافِقٍ وَامْسَحُوأ بِرُؤُوسِكُمْ 

وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبِينٍ ) المائدة وكال:ادخ هناس حكتواة مكسولات 
وعضوان ممسوحان فغيروه وأوجبوا الغسل فيقال الذين نقلوا عن النبي 

صلى الله عليه وسلم الوضوء قولا وفعلا والذين تعلموا الوضوء منه 
وتوضؤوا على عهده وهو يراهم ويقرهم عليه ونقلوه إلى من بعدهم أكثر 
عددا من الذين نقلوا لفظ هذه الاية فإن > جميع المسلمين كانوا يتوضؤون على 
عي ره بتسموا رضيو الجن هاي اد سل لمان هنا انعد لم كر 
معهودا عندهم في الجاهلية وهم قد رأوه يتوضأ ما لا يمحصى عدده إلا الله 
تخالى ونقلوا عنذذكن كسل الرحليخ فيما شاء الأدمن الحديت حت تقلو | ضفه 
من غير وجه في الصحاح وغيرها أنه قال ويل للأعقاب وبطون الأقدام من 
النار مع أن الفرض إذا كان مسح ظهر القدم كان غسل اجميع كلفة لا تدعو 
إليها الطباع كما تدعوا الطباع إلى طلب الرئاسة والمال فإن جاز أن يقال 
أنهم كذبوا وأخطؤوا فيما نقلوه عنه من ذلك كان الكذب والخطأ فيما نقل من 
لفظ الاية أقرب إلى الجواز وإن قيل بل لفظ الاية ثبت بالتواتر لذي لا 
يمكن الخطأ فيه فثبوت التواتر في نقل الوضوء عنه أولى وأكمل ولفظ الاية 
لا يخالف ما تواتر من السنة فإن المسح جنس تحته نوعان الإسالة وغير 
الإسالة كما تقول العرب تمسحت للصلاة فما كان بالإسالة فهو الغسل وإذا 
خص أحد النوعين باسم الغسل فقد يخص النوع الاخر باسم المسح فالمسح 
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يقال على المسح العام الذي يندرج فيه الغسل ويقال على الخاص الذي لا 
يندرج فيه الغسل ولهذا نظائر كثيرة مثل لفظ ذوي الأرحام فإنه يعم 
العصبة كلهم وأهل الفروض وغيرهم ثم لما كان للعصبة وأصحاب 
الفروض اسم يخصهما بقى لفظ ذوي الأرحام مختصا في العرف بمن لا 
يرث بفرض ولا تعصيب-2- وكذلك لفظ الجائز والمباح يعم ما ليس بحرام 
ثم قد يختص بأحد الأقسام الخمسة وكذلك لفظ الممكن يقال على ما ليس 
بممتنع ثم يخص بما ليس بواجب ولا ممتنع فيفرق بين الواجب والجائز 
والممكن العام والخاص وكذلك لفظ الحيوان ونحوه يتناول الإنسان وغيره 
ثم قد يختص بغير الإنسان ومثل هذا كثير إذا كان لأحد النوعين اسم 
يخصه بقي الاسم العام مختصا بالنوع الاخر ولفظ المسح من هذا الباب وفي 
القران ما يدل على أنه لم يرد ب بمسح الرجلين المسح الذي هو قسيم الغسل بل 
المسح الذي الغسل قسم منه فإنه قال إلى الكعبين ولم يقل إلى الكعاب كما قال 
إلى المرافق فدل على أنه ليس في كل رجل كعب واحد كما في كل يد مرفق 
واحد بل في كل رجل كعبان فيكون تعالى قد أمر بالمسح إلى العظمين 
الناتثئين وهذا هو الغسل فإن من يمسح المسح الخاص يجعل المسح لظهور 
القدمين وفي ذكره الغسل في العضوين الأولين والمسح في الاخرين التنبيه 
على أن هذين العضوين يجب فيهما المسح العام فتارة يجزىء المسح 
الخاص كما في مسح الرأس والعمامة والمسح على الخفين وتارة لا بد من 
المسح الكامل الذي هو غسل كما في الرجلين المكشوفتين وقد تواترت 
السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم بالمسح على الخفين وبغسل الرجلين 
ا كار ا وساي موه 
يتوهون أنه مخالف لظاهر القران بل تواتر غسل الرجلين والمسح على 
الخفين عن النبي صلى الله عليه وسلم أعظم من تواتر قطع اليد في ربع 
دينار أو ثلاثة دراهم أو عشرة دراهم أو نحو ذلك وقد ذكر المسح على 
الرجلين تنبيه على قلة الصب في الرجل فإن السرف يعتاد فيهما كثيرا وفيه 
اختصار للكلام فإن المعطوف والمعطوف عليه إذا كان فعلاهما من جنس 
واحد اكتفى بذكر أحد النوعين كقوله فلتها تبنا وماء باردا حتى غدت 
همالة عيناها والماء يسقى لا يقال علفت الماء لكن العلف والسقى 
يجمعهما معنى الإطعام وكذلك قوله ورأيت زوجك في الوغى متقلدا 
سبفا ورمحا وكذلك قوله تعالى ١‏ يَطُوف عَلَيْهِمْ ولْدَانٌ 
مُخَلَدُونَ (17) بِأَكْوَاب وَأَبَارِيقَ وَكَأْسِ من مِّعِينِ ١8!‏ الواقعة8-717١‏ إلى 
قوله تعالى (وَحُورٌ عِينٌ ) الواقعة١7‏ والحور العين لا يطاف بهن ولكن 
المعنى يؤتى بهذا وبهذا وهم قد يحذفون ما يجل الظاهر على جنسه لا على 
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نفسه كما في قوله تعالى يُدْخِلُ مَن يَشَاءُ في رَحْمَتِه وَالظَالِمِينَ أعَدَ لهم 
عَذَاباً أبيماً الإنسان١”‏ والمعنى يعذب الظالمين وهاه الاية فيها قراءتان 
مشهور نان الخفضن والنصت فالدين فروو] بالنصك قال .غير واحد هنهم اعد 
الأمر إلى الغسل أي وامسحوا برؤوسكم واغسلوا أرجلكم إلى الكعبين 
والقراءتان كالايتين ومن قال إنه عطف على محل الجار والمجرور يكون 
المعنى وامسحوا برؤوسكم وامسحوا أرجلكم إلى الكعبين وقولهم مسحت 
الرجل ليس مرادفا لقوله مسحت بالرجل فإنه إذا عدى بالباء أريد به معنى 
الإلصاق أي ألصقت به شيئا وإذا قيل مسحته لم يقتضي ذلك أن يكون 
ألصقت به شيئا وإنما يقتضي مجرد المسح وهو لم يرد مجرد المسح باليد 
بالإجماع فتعين أنه إذا مسحه بالماء وهو مجمل فسرته السنة كما في قراءة 
الجر وفي الجملة فالقران ليس فيه نفي إيجاب الغسل بل فيه إيجاب 
المسح فلو قدر أن السنة أوجبت قدرا زائدا على ما أوجبه القران لم يكن في 
هذا رفعا لموجب القران فكيف إذا فسرته وبينت معناه وهذا مبسوط في 
موضعه وفي الجملة فيعلم أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم هي التي 
تفسر القران وتبينه وتل عليه وتعبر عنه فالسنة المتواترة تقضي على ما 
يفهمه بعض الناس من ظاهر القران فإن الرسول صلى الله عليه وسلم بين 
للناس لفظ القران ومعناه كما قال أبو عبد الرحمن السلمي حدثنا الذين كانوا 
يقرؤون القران عثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وغيرهم أنهم كانوا إذا 
تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم عشر ايات لم يجاوزوها حتى يتعلموا 
معناها وماتقوله الإمامية من أن الفرض مسح الرجلين إلى الكعبين 
اللذين هما مجتمع الساق والقدم عند معقد الشراك أمر لا يدل عليه القران 
بوجه من الوجوه ولا فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث يعرف ولا 
هو معروف عن سلف الأمة بل هم مخالفون للقران والسنة المتواترة 
ولإجماع السابقين الأولين والتابعين لهم بإحسان فإن لفظ القران يوجب 
المسح بالرؤوس وبالأرجل إلى الكعبين مع إيجابه لغسل الوجوه والأيدي إلى 
المرافق فكان في ظاهره ما يبين أن في كل يد مرفقا وفي كل رجل كعبين 
فهذا على قواءة.الخفضن و أما قراءة التسنف فالعطف :إنمًا يكون علق السحل 
إذا كان المعنى واحدا كقول الشاعر معاوي إننا بشر فأسجح فلسنا بالجبال 
ولا الحديدا فلو كان معنى قوله مسحت برأسي ورجلي هو معنى مسحت 
رأسي ورجلي لأمكن كون العطف على المحل والمعنى مختلف فعلم أن قوله 
وأرجلكم بالنصب عطف على وايديكم كما قاله الذين قرؤوه كذلك وحينئذ 
فهذه القراءة نص في وجوب الغسل وليس في واحدة من القراءتين ما يدل 
ظاهرها على قولهم فعلم أن القوم لم يتمسكوا بظاهر القران وهذا حال سائر 
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أهل الأقوال الضعيفة الذين يحتجون بظاهر القران على ما يخالف السنة إذا 
خفى الأمر عليهم مع أنه لم يوجد في ظاهر القران ما يخالف السنة كمن قال 
من الخارج لا نصلي في سفر إلا أربعا ومن قال إن الربع أفضل في السفر 
من الركعتين ومن قال لا نحكم بشاهد ويمين وقد بسط لكلام على ذلك 
في مواضع وبين أن ما دل عليه ظاهر القران حق وأنه ليس بعام مخصوص 
فإنه ليس هناك عموم لفظي وإنما هو مطلق كقوله تعالى ! فَاقَدُلُواْ الْمُشْرِكِينَ 
) التوبةه فإنه عام في الأعيان مطلق في الأحوال وقوله إيُوصِيكُمُ الله في 
أَوْلآَدِكُمْ ) النساء ١١‏ عام في الأولاد مطلق في الأحوال ولفظ الظاهر 
يراد به ما قد يظهر للإنسان وقد يراد به ما يجل عليه اللفظ فالأول يكون 
بحسب فهوم الناس وفي القران مما يخالف الفهم الفاسد شيء كثير وأما 
الثاني فالكلام فيه' 


*فاذا قال القائلك يشرب بها أن الباء زائدة كان من قبله علمه فان 
الشارب قد يشرب ولا يروى فاذا قيل يشرب منها لم يدل على الري واذا 
ضمن معنى الري فقيل يشرب بها كان دليلا على الشرب الذي يحصل 
به الري وهذا شرب خاص دل عليه لفظ الباء كما دل لفظ الباء فى قوله 
(١‏ فَاضْمَحُواً بِوْجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُم ) المائدة” على الصاق المسموح به بالعضو 
ليس المراد مسح الوجه فمن قال الباء زائدة جعل المعنى امسحوا وجوهكم 
وليس فى مجرد مسح الوجه الصاق المسموح من الماء والصعيد ومن قرأ 
وَأَرْجُلَكُمْ )المائدة57 فانه عائد على الوجه والأيدي بدليل انه قال ( 
إلى الكَعْبِينٍ ا ولو كان خطفا على المحل لقدبد المعني ركان يكون 
بَؤْجُوهكُمْ وَأَيْدِيكُم منْهُ ) المائدة> إفَاسْمَحُوأ يوخويحكة وَأبديكة ! النساء 
“"؛ ولفظ الآيتين من جنس واحد فلو كان المعطوف على المجرور معطوفا 
على المحل لقرأوا ايديكم بالنصب فلما لم يقرأوها كذلك علم ان قوله ! 
واضتقوا وازوبيةم وارجاع إلى الكتاين | السائدةة عطف على الوجوه 
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/-الترتيب فى الوضوء وغيره من العبادات 
والعقود النزاع فيه مشهور 

#الترقيب في لودو ويخير دمن الساداكر والعتود الثق اع قيه مشتهوق 
فمذهب الشافعي وأحمد يجب ومذهب مالك وأبي حنيفة لا يجب وأحمد قد 
نص على وجوبه نصوصا متعددة ولم يذكر المتقدمون كالقاضي ومن قبله 
عنه نزاعا قال أبو محمد لم لم أر عنه فيه خلافا قال وحكى أبو 
الخطاب رواية أخرى عن أحمد أنه غير واجب قلت هذه أخذت من نصه 
في القبضة للاستنشاق فلو أخر غسلها إلى ما بعد غسل الرجلين ففيه عن 
أحمد روايتان منصوصتان فإنه قال في إحدى الروايتين إنه لو نسيهما حتى 
صلى تمضمض واستنشق وأعاد الصلاة ولم يعد الوضوء لما في السنن عن 
ثم غسل ذراعيه ثلاثا ثم تمضمض واستنشق2 فغير أبي الخطاب فرق 
بينهما وبين غيرهما بأن الترتيب إنما يجب فيما ذكر في القرآن وهما ليسا 
في القرآن وأبو الخطاب ومن تبعه رأوا هذا فرقا ضعيفا فإن الأنف 
والفم لو لم يكونا من الوجه لما وجب غسلهما ولهذا خرج الأصحاب أنهما 
من الوجه كما قال الخرقي وغيره والفم والأنف من الوجه ولأن النبي كان 
يستفتح بهما غسل الوجه يبدأ بغسل ما بطن منه وقدم المضمضة لأن الفم 
أقرب إلى الظاهر من الأنف ولهذا كان الأمر به أوكد وجاءت الأحاديث 
الصحيحة بالأمر به ثم كان النبي يغسل سائر الوجه فإذا قيل بوجوبهما 
مع النزاع فهما كسائر ما نوزع فيه مثل البياض الذي بين العذار والأذن 
فمالك وغيره يقول ليس من الوجه وفي النزعتين والتحذيف ثلاثة أوجه 
قيل هما من الرأس وقيل من الوجه والصحيح أن النزعتين من الرأس 
والتعذيف من الوجه قلى تنب ذلك كيو كما لانن التخيضية و الاستشاق 
فتسوية أبي الخطاب أقوى وعلى هذا فأحمد إنما نص على من ترك ذلك 
ناسيا ولهذا قيل له نسي المضمضة وحدها فقال الاستنشاق عندي أوكد يعني 
إذا نسي ذلك وصلى قال يغسلهما ويعيد الصلاة والإعادة إذا ترك الاستنشاق 
عنده أوكد للأمر به في الأحاديث الصحيحة وكذلك الحديث المرفوع فإن 
جميع من نقل وضوء النبي أخبروا أنه بدأ بهما وهذا حكى فعلا واحدا 
فلا يمكن الجزم بأنه كان متعمدا وحينئذ فليس في تأخيرهما عمدا سنة بل 
السنة في النسيان فإن النسيان متيقن فإن الظاهر أنه كان ناسيا إذا قدر الشك 
فإذا جاز مع التعمد فمع النسيان أولى فالناسي معذور بكل حال بخلاف 
المتعمد وهو القول الثالث وهو الفرق بين المتعمد لتنكيس الوضوء وبين 
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المعذور بنسيان أو جهل وهو أرجح الأقوال وعليه يدل كلام الصحابة 

وجمهور العلماء وهو الموافق لأصول المذهب في غير هذا الموضع 
وهو المنصوص عن أحمد في الصورة التي خرج منها أبو الخطاب فمن 
ذلك إذا آخل بالترتيب بين الذبح والحلق فإن الجاهل يعذر بلا خلاف في 

المذهب وأما العالم المتعمد فعنه روايتان والسنة إنما جاءت عن النبي كان 
يسأل عن ذلك فيقول افعل ولا حرج لأنهم قدموا وأخروا بلا علم لم يتعمدوا 
المخالفة للسنة وإلا فالقرآن قد جاء بالترتيب لقوله | وَلآ تَخْلِقُوأ رُؤُوَسَكُمْ 
حَنَّى يَبْلْعَ الْهَذيْ محِلَّهُ )البقرة”5١‏ وقال النبي إني قلدت هديي ولبدت 
9 رأسي فلا أحل وأحلق حتى أنحر وقوله [ِثْمَّ ليَْضوا تَقَتَهُمْ وَلَيُوفُوا 
ُدُورَهُمْ وَلْيَطوَهُوا بالبَيْتِ الْعَتتيق )الحج؟؟ أدل على الترتيب من قوله إإِنَّ 
الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ من شَعَآئِرٍ الله ] البقرة5/8 ١‏ لكن يقال قد فرقوا بأن هذه 
عبادة واحدة مرتبط بعضها ببعض وتلك عبادات كالحج والعمرة والصلاة 
والزكاة وهكذا فرق أبو بكر عبدالعزيز بين الوضوء وغيره فقال ذاك 
كله من الحج الدماء والذبح والحلق والطواف والحج عبادة واحدة ولهذا متى 
وطئ قبل التحلل الأول فسد الحج عند الجمهور وهل يحصل كالدم وحده أو 
كالدم والحلق على روايتين ومنها إذا نسي بعض أيات السورة في قيام 
رمضان فإنه لا يعيدها ولا يعيد ما بعدها مع أنه لو تعمد تنكيس ايات السورة 
وقراءة المؤخر قبل المقدم لم يجز بالاتفاق وإنماالنزاع في ترتيب السور 

نص على ذلك أحمد وحكاه عن أهل مكة سئل عن الإمام في شهر رمضان 
يدع الآيات من السورة ترى لمن خلفه أن يقرأها قال نعم ينبغي له أن يفعل 
قد كانوا بمكة يوكلون رجلا يكتب ما ترك الإمام من الحروف وغيرها فإذا 
كان ليلة الختمة أعاده قال الأصحاب كأبي محمد وإنما استحب ذلك لتتم 
الخئمة ويكيل الثواي». “ققد هفل أهلمكة واحمن و أصهاية إعاد المديى 
من الآيات وحده يكمل الختمة والثواب وإن كان قد أخل بالترتيب هنا فإنه لم 
يقرأ تمام السورة وهذا مأثور عن علي رضي الله عنه أنه نسي آية من سورة 
ثم في أثناء القراءة قرأها وعاد إلى موضعه ولم يشعر أحد أنه نسي إلا من 
كان حافظا فهكذا من ترك غسل عضو أو بعضه نسيانا يغسله وحده ولا 
يعيد غسل ما بعده فيكون قد غسله مرتين فإن هذا لا حاجة إليه وهذا 
التفصيل يوافق ما نقل عن الصحابة والأكثرين فإن الأصحاب وغيرهم فعلوا 
كما نقله ابن المنذر عن علي ومكحول والنخعي والزهري والأوزاعي فيمن 
نسي مسح رأسه فرأى في لحيته بللا فمسح به راسه فلم يأمروه بإعادة غسل 
رجليه واختاره ابن المنذر وقد نقل عن علي وابن مسعود ما أبالي بأي 
أعضائي بدأت قال أحمد إنما عنى به اليسرى على اليمنى لأن مخرجهما من 
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الكتاب واحد ثم قال أحمد حدثني جرير عن قابوس عن أبيه أن عليا سئل 
فقيل له أحدنا بستعجل فيغسل شيئا قبل شىء فقال لا حتى يكون كما أمره الله 
تعالى فهذا الذي ذكره أحمد عن علي يدل على وجوب الترتيب ومانقله 
ابن المنذر في صورة النسيان يدل على أن الترتيب يسقط مع النسيان ويعيد 
المنسي فقطد فدل على أن التفصيل قول علي رضي الله عنه ‏ وقد ذكر 
من أسقطه مطلقا ما روي عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال لا بأس أن 
تبدأ برجليك قبل يديك لكن قال أحمد وغيره لا نعرف لهذا أصلا ونقلوا 
في الوجوب عن سعيد بن المسيب وعطاء والحسن وهؤلاء أئمة التابعين 
وصورة النسيان مرادة قطعا فتبين أنها قول جمهور السلف أو جميعهم 
والأمر المنكر أن تتعمد تنكيس الوضوء فلا ريب أن هذا مخالف لظاهر 
الكتاب مخالف للسنة المتواترة فإن هذا لو كان جائزا لكان قد وقع أحيانا أو 
تبين جوازه كما في ترتيب التسبيح لما قال النبي أفضل الكلام بعد القرآن 
أربع وهن من القرآن سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا 
يضرك بأيتهن بدأت وممايدل على ذلك شرعا ومذهبا أن من نسي 
صلاة صلاها إذا ذكرها بالنص2 وقد سقط الترتيب هنا في مذهب أحمد 
بلا خلاف ومذهب أبي حنيفة وغيره ولكن حكي عن مالك أنه لا يسقط 
وقاسوا ذلك على ترتيب الطهارة وقول النبي من نام عن صلاة أو نسيها 
فليصلها إذا ذكرها نص في أنه يصليها في أي وقت ذكر وليس عليه غير 
ذلك وقد سلم الأآصحاب أن ترتيب الجمع لا يسقط بالنسيان وعموم 
الحديث يدل على سقوطه فلو كانت المنسية هي الأولى من صلاتي الجمع 
أعادها وحدها بموجب النص ومن أوجب إعادة الثانية فقد خالف 2 وكذلك 
يقال في سائر أهل الأعذار كالمسبوق إذا أدركهم في الثانية صلاها معهم ثم 
ضلى الأولى كما لو أدرك بعضن الصلاة وليس ترتيت صلاته على أول 
الصلاة بأعظم من ترتيب آخر الصلاة على أولها وإذا كان هكذا سقط ما 
أدرك ويقضي ما سقط فهذا في الصلاتين أولى لا سيما وهو إذا لم يدرك من 
المغرب إلا تشهدا تشهد ثلاث تشهدات كما في حديث ابن مسعود المشهور 
في قصة مسروق وحديثه وهذا أصل ثابت بالنص والإجماع يعتبر به 
نظائره وهو سقوط الترتيب عن المسبوق وكانوا في أول الإسلام لا 
يرتبون فيصلون ما فاتهم ثم يصلون مع الإمام لكن نسخ ذلك وقد روي أن 
أول من فعله معاذ فقال النبي قد سن لكم معاذ فاتبعوه والأئمة الأربعة 
على أنه يقرأ في ركعتي القضاء بالحمد وسورة وكذلك لو أدرك الإمام 
ساجدا سجد معه بالنص واتفاق الأئمة فقد سجد قبل القيام لمتابعة الإمام 
وإن لم يعتد به لكنه لو فعل هذا عمدا لم يجز فلو كبر وسجد ثم قام لم تصح 
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صلاته لكن هذا يستدل به على أن الركعة الواحدة يجب فيها الترتيب فإن 
هذا السجود ولو ضم إليه بعد السلام ركوعا مجردا لم يصر ذلك ركعة بل 
عليه أن يأتي بركعة بعدها سجدتان لأنه أخل بالترتيب والموالاة فكذلك 
إذا نسي الركوع حتى تشهد وسلم ففيه قولان في المذهب هل تبطل صلاته 
والمنصوص إنن لم يطل الفصل بني على ما مضى وهو قول الشافعي 
رحمه الله وغيره وذهب طائفة من العلماء إلى سقوط الموالاة والترتيب 
في الصلاة مع النسيان فقال مكحول ومحمد بن أسلم في المصلي ينسى 
سجدة أو ركعة يصليها متى ما ذكرها ويسجد للسهو وقال الأوزاعي لرجل 
نسي سجدة من صلاة الظهر فذكرها في صلاة العصر يمضي في صلاته 
فإذا فرغ سجد ويدل على هذا القول أحاديث سجود السهو فإنها تدل على 
أنه يتم الصلاة ثم يسجد للسهو ولو مع طول الفصل2 وأما المسبوق 
فالسجود الذي فعله مع الإمام كان لمتابحة الإمامولهذا قال النبي لأبي بكرة 
زادك الله حرصا ولا تعد وهو متمكن من أن يأتي بالركعة بعد السلام فلا 
عذر له حتى وإذا نسي ركنا من الأولى حتى شرع في الثانية ففيها قولان 
مالك وأحمد لا يقولان بالتلفيق بل تلغو المنسي ركنها وتقوم هذه مقامها 
ولكن هل يكون ذلك بالقراءة أو بالركوع فيه نزاع2 والشافعي يقول ما 
فعله بعد الركوع المنسي فهو لغو لأن فعله في غير محله لا أن يفعل نظيره 
في الثانية فيكون هو تمام الأول كما لو سلم من الصلاة ثم ذكر فإن السلام 
يقع لغوا فأحمد ومالك يقولان هو إنما يقصد بما فعله أن يكون من 
الركعة الثانية لم يقصد أن يكون من الأولى وهو إذا قرأ أو ركع في الركعة 
الثانية أمكن أن يجعلها هي الأولى فإن الترتيب بين الركعات يسقط بالعذر 
فلا وجه لإبطال هذه ولا يكون فاعلا له فى غير محله إلا إذا جعلت هذه 
ثانية فإذا جعلت الأولى كان قد فعله فى محله وإذا قيل هو قصد الثانية 
قبل وقصد بالسجود فيها السجود في الثانية لرعاية ترتيبه في أبعاض الركعة 
بأن لا يجعل بعضها في ركعة غيرها أولى من رعايتها في الركعتين فإن 
جعل الأولى ثانية يجوز للعذر كما في المسبوق وأما جعل سجود الثانية 
تماما للأولى فلا نظير له في الشرع وبسط هذا له مكان آخر2 والمقصود 
هنا سقوط الترتيب في الوضوء بالنسيان وكذلك سقوط الموالاة كما هو قول 
مالك وكذلك بغير النسيان من الأعذار مثل بعد الماء كما نقل عن ابن عمر 
فإن الصلاة نفسها إذا جاز فيها عدم الموالاة للعذر فالوضوء أولى ص 
صلاة الخوف في حديث ابن عمر وأحاديث سجود السهو وأما حديث 
صاحب اللمعة التي كانت في ظهر قدمه فمثل هذا لا ينسى فدل أنه تركها 
تفريطا والموالاة في غسل الجنابة لا تجب للحديث الذي فيه أنه رأى في 
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بدئه موضعا لم يصبه الماء فعصر عليه شعرهد والأصحاب فرقوا بينه 
وبين الوضوء فإنه لا يجب ترتيبه فكذلك الموالاة ومالك يوجب الموالاة وإن 
عيوجت التريي في الوضوع ., .انا فى الخبيل فالبدن كيكينر واحد 
والعضو الواحد لا ترتيب فيه بالاتفاق وأما تعمد تفريق الغسل فهو كتعمد 
تفريق غسل العضو الواحد لكن فرق بينهما فإن غسل الجنابة كإزالة النجاسة 
لا يتعدى حكم الماء محله بخلاف الوضوء فإن حكمه طهارة جميع البدن 
والمغسول أربعة أعضاء وهذا محل نظر والجنب إذا وجد بعض ما يكفيه 
استعمله وأما المتوضئ ففيه قولان للأصحاب ومن جوز ذلك جعل الوضوء 
يتفرق للعذر وجعل ما غسل يحصل به بعض الطهارة وكذلك الماسح على 
الخفين إذا خلعهما هل يقتصر على مسح الرجلين أو يعيد الوضوء فيه قولان 
هما روايتان وقدقيل إن المأخذ هو الموالاة وقيل إن المأخذ أن الوضوء 
لا ينتقض فإذا عاد الحدث إلى الرجل عاد إلى جميع الأعضاء وهذا عند 
العذر فيه نزاع كما تقدم وقد يكون الترتيب شرطا لا يسقط بجهل ولا 
نسيان كما في الحديث الصحيح من ذبح قبل الصلاة فإنما هو شاة لحم فالذبح 
للأضحية مشروط بالصلاة قبله وأبو بردة بن نيار رضي الله عنه كان جاهلا 
فلم يعذره بالجهل بل أمره بإعادة الذدبح بخاللاف الذين قدموا في الحج الذبح 
على الرمي أو الحلق على ما قبله فإنه قال افعل ولا حرج فهاتان سنتان سنة 
في الأضحية إذا ذبحت قبل الصلاة ة أنها لا تجزئ وسنة في الهدي إذا ذبح 
قبل الرمي جهلا أجزأ والفرق بينهما والله أعلم أن الهدي صار نسكا 
بسوقه إلى الحرم وتقليده وإشعاره فقد بلغ محله في المكان والزمان فإذا قدم 
جهلا لم يخرج عن كونه هديا وأما الأضحية فإنها قبل الصلاة لا تتميز عن 
شاة اللحم كما قال النبي من ذبح قبل الصلاة فإنما هي شاة لحم قدمها لأهله 
وإنما هي نسك بعد الصلاة كما قال تعالى (فَصَلٌ لِرَبّكَ وَانْحَرْ ) الكوثر؟ 
وقال إإِنَّ صّلاتِي وَنْْكِي )الأنعام77١‏ فصار فعله قبل هذا الوقت 
كالصلاة قبل وقتها فهذا وقت الأضحية وقته بعد فعل الصلاة كما بين 
الرسول ذلك في الأحاديث الصحيحة وهو قول الجمهور من العلماء مالك 
وأبي حنيفة وأحمد بن حنبل وغيرهم وإنما قدر وقتها بمقدار الصلاة الشافعي 
ومن وافقه من أصحاب أحمد كالخرقي وفي الأضحية يشترط في أحد 
القولين أن يذبح بعد الإمام وهو قول مالك وأحد القولين في مذهب أحمد. 
ذكره أبو بكر والحجة فيه حديث جابرة في الصحيح وقد قيل إن قوله! لا 
ُقدَمُوا بَيْنَ يدي الله وَرَسُولِه ) الحجرات ١‏ نزلت في ذلك وكذلك في 
الإفاضة من عرفة قبل الإمام قولان في مذهب أحمد يجب فيه دم فهذا عند 
من يوجبه بمنزلة اتباع المأموم الإمام في الصلاة فصل وماذكره من 
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نصه على قراءة ما نسي يدل على أن الترتيب يسقط بالنسيان في القراءة وقد 
ذكن أحمد وأضحابة أن-موالاة الفاتحة واحبة و إذا تركها لعذر نسيان:قالوا 
واللفظ لأبي محمد وإن كثر ذلك أي الفصل استأنف قراءتها إلا أن يكون 
المسكوت مأمورا به كالمأموم يشرع في قراءة الفاتحة ثم يسمع قراءة الإمام 
فينصت له ثم إذا سكت الإمام أتم قراءتها وأجزأته أومأ إليه أحمد وكذلك إن 
كان السكوت نسيانا أو نوبا أو لانتقاله إلى غيرها غلطا لم تبطل فإذا ذكر 
أتى بما بقي منها فإن تمادى فيما هو فيه بعد ذكرها أبطلها ولزمه استئنافها 
قال وإن قدم أية منها في غير موضعها أبطلها وإن كان غلطا رجع إلى 
موضع الغلط فأتمها فلم يسقطوا الترتيب بالعذر كما أسقطوا الموالاة فإن 
الموالاة أخف فإنه لو قرأ بعض سورة اليوم وبعضها غدا جاز ولو نكسها لم 
يجز ويفرق في الترتيب بين الكلام المستقل الذي إذا أتي به وحده كان 
مما يسوغ تلاوته وبين ما هو مرتبط بغيره فلو قال ( صراط الَّذِينَ أنقمت 
عَلَيهِمْ ) الفاتحة٠‏ لم يكن هذا كلاما مفيدا حتى يقول! اهدِما الصّرَاط 
المُستَقِيمَ!7) صراط الَذِينَ أنعمت عَلَيهِمْ (] الفاتحة017-5 ولو قال ( 
ِيَّاكَ نَعْبْدُ وإِيّاكَ نَسْتَعِينُ) الفاتحةه ثم قال الْحَمْد لله رب الْعَالَمِينَ!١)‏ 
الرّحْمنِ الرّحيم(7) الفاتحة0-7 كان مفيدا لكن مثل هذا لا يقع فيه أحد 
لا يبتدئ أحد الفاتحة بمثل ذلك لا عمدا ولا غلطا وإنما يقع الغلط فيما يحتاج 
فيه إلى الترتيب فهذا فرق بين ما ذكروه فيما ينسى من الفاتحة وما ينسى من 
الختمة فصل وممايبين أن الترتيب يسقط إذا احتاج إلى التكرار بلا 
تفريط من الإنسان أن التيمم يجزئ بضربة واحدة كما دل عليه الحديث 
الصحيح حديث عمار بن ياسر رضي الله عنهما وهو مذهب أحمد بلا خلاف 
وهو في الصحيحين من حديث أبي موسى ومن حديث ابن أبزى 2 ففي 
حديث ابن أبزى إنما كان يكفيك هكذا فضرب بكفيه الأرض ونفخ فيهما ثم 
مسح بهما وجهه وكفيه وكذلك لمسلم في حديث أبي موسى إنما كان يكفيك 
أن تقول هكذا وضرب بيديه إلى الأرض فنفض يديه فمسح وجهه وكفيه 
وللبخاري ومسح وجهه وكفيه مرة واحدة وقد اختلف الأصحاب في هذه 
الصفة فقيل يرتب فيمسح وجهه ببطون أصابعه وظاهر يديه براحته 
وقيل لا يجب ذلك بل يمسح بهما وجهه وظاهر كفيه وعلى الوجهين لا 
يؤخر مسح الراحتين إلى ما بعد الوجه بل يمسحهما إما قبل الوجه وإما مع 
الوجه وظهور الكفين ولهذا قال ابن عقيل رأيت التيمم بضربة واحدة قد 
أسقط ترتيبا مستحقا في الوضوء وهو أنه بعد أن مسح باطن يديه مسح 
وجهه وفي الصحيحين من حديث عمار بن ياسر من طريق أبي موسى 
رضي الله عنهما قال إنما يكفيك أن تقول بيديك هكذا ثم ضرب بيديه الارض 
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ضربة واحدة ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه لفظ البخاري 
وضرب بكفيه ضربة على الأرض ثم نفضهما ثم مسح بهما ظهر كفه 
بشماله أو ظهر شماله بكفه ثم مسح بهما وجهه وهذا صريح في أنه لم 
يمسح الراحتين بعد الوجه ولا يختلف مذهب أحمد أن ذلك لا يجب وأما 
ظهور الكفين فرواية البخاري صريحة في أنه مر على ظهر الكف قبل 
الوجه وقوله في الرواية الأخرى وظاهر كفيه يدل على أنه مسح ظاهر كل 
منهما براحة اليد الأخرى وقال فيها ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه 
قبل الوجهد وقال أبو محمد فرض الراحتين سقط بإمرار كل واحدة على 
ظهر الكف وهذا إنما يوجب سقوط فرض باطن الراحة وأما باطن الأصابع 
فعلى ما ذكره سقط مع الوجه وعلى كل حال فباطن اليدين يصيبهما 
التراب حين يضرب بهما الأرض وحين يمسح بهما الوجه وظهر الكفين 
وإن مسح إحداهما بالآخرى فهو ثلاث مرات ولو كان الترتيب واجبا 
لوجب أن يمسح باطنهما بعد الوجه وهذا لا يمكن مع القول بضربة واحدة 
ولو فعل ذلك للزم تكرار مسحهما مرة بعد مرة فسقط لذلك فإن التيمم لا 
يشرع فيه التكرار بخلاف الوضوء فإنه وإن غسل يديه ابتداء وأخذ بهما 
الماء لوجهه فهو بعد الوجه يغسلهما إلى المرفقين وهو يأخذ الماء بهما 
فيتكرر غسلهما لأن الوضوء يستحب فيه التكرار في الجملة لأنه طهارة 
بالماء ولكن لو لم يغسل كفيه بعد غسل الوجه فهو محل نظر فإنه يغرف 
يما العام وقد قار 11ذا توى الاغثراف لم يصر الماء مستصلا وإن نرق 
غسلهما فيه صار مستعملا وإن لم ينو شيا ففيه وجهان والصحيح أنه لا 
يصير مستعملا وإن نوى غسلهما فيه لمجيء السنة بذلك وهذا يقتضي أن 
غسلهما بنية الاغتراف لا تحصل به طهارتهما بل لا بد من غسل آخر 
والأقوى أن هذا لا يجب بل غسلهما بنية الاغتراف يجزئ عن تكرار 
غسلهما كما في التيمم وأيضا كانه يعمل ذراعية بيديه فيكون هذا غسلة 
لباطن اليد ولو قيل بل بقي غسلهما ابتداء ومع الوجه يسقط فرضهما كما 
قيل مثل ذلك في التيمم لكان متوجها فإنه قال في الوضوء فاغْسِلُوأً 
وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقٍ ) المائدة” كما قال في التيمم ١‏ فَاصَْحُوأ 
بِوْجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُم مَّنْهُ ) المائدة" ففي الوضوء أخر ذكر اليد لكن الرواية 
التي انفرد بها البخاري تبين أنه مسح ظهر الكفين قبل الوجه وسائر 
الزيؤاداك مجملة تكتضي كه لما سفت لم يسح الرنا حتين يعد الوحه تكذلك 
ظهر الكفين بل مسح ظهرهما مع بطنهما لأن مسحهما جملة أقرب إلى 
الترتيب فإن مسح العضو الواحد بعضه مع بعض أولى من تفريق ذلك 
وأيضا فتكون الراحتان ممسوحتين مع ظهر الكف والاعتداد بذلك أولى من 
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الاعتداد بمسحهما مع الوجه وما ذكره بعض الأصحاب من انه يجعل 
الأصابع للوجه وبطون الراحتين لظهور الكفين خلاف ما جاءت به 
الأحاديث وليس في كلام أحمد ما يدل عليه وهو متعسر أو متعذر وهو بدعة 
لذ أل لها في الشرع ويطون الأصابم لا تكاد تستوعب الوجه وإنما 
احتاحو | الى هذا ليجملوا يغطن القزات تتذاهن الكفين تعد الويجة :فيفل 
لهم كما أن الراحتين لا يمسحان بعد الوجه بلا نزاع فكذلك ظهر الكفين فإنهم 
وإن مسحوا ظهر الكفين بالراحتين ببطون الأصابع مسحوا مع الوجه مسح 
باليدين قبل الوجه كما قال ابن عقيل ولهذا اختار المجد أنه لا يجب الترتيب 
فيه بل يجوز مسح ظهر الكفين قبل الوجه كما دل عليه الحديث الصحيح 
والحديك الصحيم يدل على أنه يمسم الوجه رظاهر الكقيق بذلك التزراب 
وأن مسح ظهر الكفين بما بقي في اليدين من التراب يكفي لظهر الكفين فإن 
ألفاظ الحديث كلها تتعلق بأنه يمسح وجهه بيديه ومسح اليدين إحداهما 
بالأخرى لم يجعل بعض باطن اليد للوجه وبعضه للكفين بل بباطن اليدين 
مسح وجهه ومسح كفيه ومسح إحداهما بالأخرى وأجاب القاضي ومن 
وافقه متابعة لأصحاب الشافعي بأنه إذا تيمم لجرح في عضو يكون التيمم 
فيه عند وجوب غسله فيفصل بالتيمم بين أبعاض الوضوء هذا فعل مبتدع 
وفيه ضرر عظيم ومشقة لا تأتي بها الشريعة وهذا ونحوه إسراف في 
وجوب الترتيب حيث لم يوجبه الله ورسوله والنفاة يجوزون التنكيس لغير 


عذر وخيار الأمور أوساطها ودين الله بين الغالي والجافي والله أعلم' 


4-الموالاة فى الوضوء 


#الموالاة فى الوضوء فيها ثلاثة اقوال أحدها الوجوب مطلقا كما يذكرة 
أصحاب الامام أحمد ظاهر مذهبه وهو القول القديم للشافعي وهو قول في 
مذهب والثاني عدم الوجوب مطلقا كما هو مذهب أبي حنيفة ورواية عن 
أحمد والقول الجديد للشافعي والثالث الوجوب الا اذا تركها لعذر مثل 
عدم تمام الماء كما هو المشهور في مذهب مالك وهو قول في مذهب 
قلت هذا و ا ل ا ا 
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عن الموالاة فالحديث الذي هو عمدة المسألة الذي رواه أبو داود وغيره عن 
خالد بن معدان عن بعض أصحاب النبي أنه رأى رجلا يصلي وفي ظهر 
قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء فأمره النبي أن يعيد الوضوء والصلاة 
فهذه قضية عين والمأمور بالاعادة مفرط لأنه كان قادرا على غسل تلك 
اللمعة كما هو قادر على غسل غيرها وانما باهمالها وعدم تعاهده لجميع 
الوضوء بقيت اللمعة نظير الذين كانوا يتوضؤون واعقابهم تلوح فناداهم 
بأعلى صوته ويل للأعقاب من النار وكذلك الحديث الذي في صحيح مسلم 
عن عمر أن رجلا توضأ فترك موضع ظفر على قدمه فأبصره النبي فقال 
ارجع فأحسن وضوءك فرجع ثم صلى رواه مسلم فالقدم كثيرا ما يفرط 
المتوضي يتك استيهاتها حتى :قد عتقد كتير .من أهل الصتلال (نها لا تعس 
بل فرضها مسح ظهرها عند طائفة من الشيعة والتخيير بينه وبين الغسل 
عند طائفة من المعتزلة الذين لم يوجبوا الموالاة عمدتهم في الأمر حديث ابن 
عمر أنه توضاً ر موالاة لفقد تمام الماء وأصول الشريعة تدل على ذلك قال 
تعالى (فَانَقُوا اللَّهَ مَا امْتَطْعْتُمْ ) التغابن” ١‏ وقال النبي إذا أمرتكم بأمر فاتوا 
منه ما استطعتم والذي لم يمكنه الموالاة لقلة الماء أو انصبابه أو 
اغتصابه منه بعد تحصيله أو لكون المنبع أو المكان الذي يأخذ منه هو 
وغيره كالأنبوب أو البئر لم يحصل له منه الماء الا متفرقا تفرقا كثيرا ونحو 
ذلك لم يمكنه أن يفعل ما أمر به إلا هكذا بأن يغسل ما أمكنه بالماء الحاضر 
وإذا فعل ذلك ثم غسل الباقي بماء حصله فقد اتقى الله ما استطاع وفعل ما 
استطاع مما أمر به يبين ذلك أنه لو عجز عن غسل الأعضاء بالكلية لعدم 
الماء لسقط عنه ولكان فرضه التيمم ولو قدر على غسل بعضها فعنه ثلاثة 
أقوال قيل يتيمم فقط لئلا يجمع بين بدل ومبدل وقيل يستعمل ما قدر 
عليه ويتيمم للباقي وهو المشهور في مذهب أحمد وغيره وقيل بل 
يشتعمل ذلك في الغسل دون الوضوء كما يذكن عن أبي بكر وهو مبني على 
ويجزت الفوالاة في الوضوء دون السيل " 'قان صناحب هذا الفول فينتدع 
باستعمال البعئن في العسك دون التيمم وضتعقوا :نلك انه يفقل المندور عليه 
فعلم بذلك أن هذا عندهم طهارة نافعة عند العجز في الوضوء كما هي نافعة 
في الغسل واذا كان كذلك لم يجب عليه عند القدرة على الماء اعادة ما غسله 
من أعضاء الوضوء كما لا يجب عليه ما صلاه بالتيمم وكما لا يجب عليه 
اعادة ما غسل فى الغسل على المشهور عند أصحاب أحمد من الفرق بين 
الوضوءع: والغسل كما ستذكره ان شاء انل وذلك لأنه قد فعل:ما أمن يه كما 
امر ومن كان ممتثلا الأمر أجزأ عنه فلا اعادة عليه يوضح هذا أنه في 
حال العجز لم يكن مأمورا بغسل العضو الثاني وانما يؤمر بتحصيل الطهور 
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الذي يتمكن به من غسله أو بتأخره الى القدرة وهو قادر على غسل العضو 
الأول وهو المستطاع من المأمور فعليه فعله كما لو قدر على غسل بعض 
الأعضاء أو بعض العضو الواحد دون بعض فان عليه غسله كالمقطوع يده 
من بعض الذراع وطرد ذلك ما ذكرناه لو كان ببعض أعضائه ما يمنع 
الوجوب من جرح أو مرض أو غير ذلك فغسل الصحيح ثم قدر أن الألم 
زال وقد نشف ذلك العضو فانه اذا غسل الباقي فقد فعل المقدور عليه 
وايضا فالترتيب واجب في صبوم الشهرين .ينض القرآن:والسنة والاجماءع ثم 
اتفق المسلمون على أنه اذا قطع لعذر لا يمكن الاحتراز منه كالحيض فانه لا 
يقطع التتابع الواجب ومذهب أحمد في هذا أوسع من مذهب غيره فعنده 
اذا قطع التتابع لعذر شرعي لا يمكن مع امكان الاحتراز منه مثل أن يتخلل 
الشهرين صوم شهر رمضان أو يوم الفطر أو يوم النحر أو أيام منى أو 
مض او تفاين وتكو دلكزقاده ١‏ يمتع التذائع الو حكن ولق اقطر لعن منيج 
كالسفر فعلى وجهين فالوضوء أولى اذا ترك التتابع فيه لعذر شرعي وان 
أمكن الاحتراز منه وأيضا فالموالاة واجبة في قراءة الفاتحة قالوا إنه لو 
قرأ بعضها وسكت سكوتا طويلا لغير عذر كان عليه اعادة قراءتها ولو كان 
السكوت لأجل استماع قراءة الامام أو لو فصل بذكر مشروع كالتأمين 
ونحوه لم تبطل الموالاة بل يتم قراءتها ولا يبتدئها ومسألة الوضوء كذلك 
سواء فانه فرق الوضوء لعذر شرعي ومعلوم أن الموالاة في الكلام أوكد من 
الموالاة في الأفعال وأيضا فالمنصوص عن أحمد في العقود كذلك فان 
الموالاة بين الايجاب والقبول واجبة بحيث لو تأخر القبول عن الايجاب حتى 
خرجا من ذلك الكلام الى غيره او تفرقا بأبدانهما فلا بد من ايجاب ثان وقد 
نص أحمد على أنه إذا أوجب النكاح لغائب وذهب اليه الرسول فقبل في 
مجلس البلاغ انه يصح العقد فظن طائفة من أصحابه أن ذلك قول منه ثان 
بأنه يصح تراخي القبول مطلقا وان كانا في مجلس واحد بعد تفرقهما وطول 
الفصل و هى الرواية الثى ذكرات في يمل الهدابة والمفتع والمتحور وير ها 
أنه يصح في النكاح ولو بعد المجلس وذلك خطأ كما نبه عليه الجد فيما 
م باس ب اساي ل ريت 
بين الصورتين ظاهر ويذهب الى الفرق غيره من الفقهاء كأبي يوسف 
وغيره وهذا التفريق من أحسن الأقوال ويشبه أن يكون المنصوص عنه في 
الوضوء كذلك لكني لم أتأمل بعد نصه في الوضوء فانه كثيرا ما يحكي عنه 
روايتان في مثل ذلك ويكون منصوصه التفريق بين حال وحال ويكون هو 
الصواب كمسألة اخراج القيم ومسألة قتل الموصى وايضا فالموالاة في 
ب ا ال مر أل 
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تقام أو جنازة تحضر ثم يبنى على الطواف ولا يستأنف فالوضوء أولى بذلك 
وعلى هذا فلو توضأ بعد الوضوء ثم عرض أمر واجب يمنعه عن الاتمام 
كانقاذ غريق أو أمر بمعروف ونهي عن منكر فعله ثم اتم وضوءه كالطواف 
وأولى وكذلك لو قدر أنه عرض له مرض منعه من اتمام الوضوء 
وايضا فان أصول الشريعة تفرق في جميع مواردها بين القادر والعاجز 
والعدركد والمعتدي ومن ليس بمفرط ولا معتد والتفريق بينهما أصل عظيم 
يعتمه وهو الوسط الذي عليه الأمنة الوضيط وريه يظير العدل يدن الفولين 
المتباينين ١‏ 


م 


٠-نواقض‏ الوضوء 
يعني سواء كان نادرا أو معتادا كليلا أو كثيرا تجسا أو طاهرا أما المعتاد 
فلقوله تعالى | أَوْ جَاء أَحَدٌ مَّنكُم مّنَ الْعَائِط ) المائدة” ولقوله عليه 
الصلاة والسلام في حديث صفوان ولكن من غائط وبول ونوم وقوله في 
الذي يخيل إليه الشيء في الصلاة لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا 
أو كحديث علي في المذي وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى 
يتوضأ فقال رجل من أهل حضرموت ما الحدث يا أبا هريرة فقال فساء أو 
البول والمذي فينقض أيضا لما روى عن علي رضي الله عنه عن النبي 
صلى الله عليه وسلم قال في المذي الوضوء وفي المني الغسل رواه أحمد 
وابن ماجة والترمذي وقال حديث حسن صحيح-2 ولم يفرق بين دائمه 
ومنقطعه وعن عائشة رضي الله عنها قالت جاءت فاطمة بنت أبي حبيش 
إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني امرأة استحاض فلا 
أطهر أفأدع الصلاة قال لا إنما ذاك دم عرق وليست بالحيضة فإذا أقبلت 
الحيضة فدعي الصلاة وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وتوضئي لكل صلاة 
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حتى يجيء ذلك الوقت رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح وهذه 
الزيادة قد رويت من قول عروة ولعله أفتى بها مرة وحدث بها أخرى ولعلها 
كانت عنده عن فاطمة نفسها لا عن عائشة فقد روى عن عروة عن فاطمة 
ينث أبي حبيش أنها كانت تستحاصس فقال .لها النبي صبلى الله عليه وَسَلْم إذا 
كان دم الحيض فإنه أسود يعرف فإذا كان كذلك فأمسكي عن الصلاة فإذا 
كان الاخر تتر كك وضلي فالا هن دم عرق زواه ابواداوة والنساتي 
وعن عائشة رضي الله عنها قالت جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي 
صلى الله عليه وسلم فقالت إني امرأة استحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة فقال 
اح امد ادام متك 3 الخدلى» توقني لكنا هرا :ثم صلى 
عن أبعة عن احدويص النس, صلى الله تعفه رسلم قال اله تحاط تدع الصؤاذة 
كالمعتاد وأما الطاهر فينقض أيضا في ظاهر المذهب كالمني والريح 
الخارجة من الدبر أو من قبل المرأة وقبل الرجل في المنصوص المشهور 
من الوجهين قال أبو بكر لا يحتلف قول أبي عبد الله أن الرجل والمرأة إذا 
مذهبنا أن الريح تنقض من قبل المرأة دون الرجل لأن الصائم إذا قطر في 
إحليله لم يفطر لأنه ليس من الذكر إلى الجوف منفذ بخلاف قبل المرأة 
وريح الدبر إنما نقضت لأنها تستصحب بخروجها أجزاء لطيفة من النجاسة 
بدليل نتنها فإن الرائحة صفة لاتقوم إلا بأجزاء من الجسم وكذلك ريح قبل 
المرأة بدليل نتنها وربما عللوا ذلك بأن هذا لايدرك فتعليق النقض به محال 
قإن التبى جملى الله علبة:وسلم قال في الذي يخيل إلبه الشيء وه فين 
الصلاة لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا وهذه الريح لا تسمع ولا 
تشم وإنما تعلم بأن يحس الإنسان في ذكره بدبيب يعتقد قطرة بول فإذا انتهى 
إلى طرك الك فلم يج له اثر | عنم أنها ارم و لفراخ ون قال هذا بنجابية 
المني وإن الريح تنجس الماء اليسير حيث لم ينقض الطهارة بشئ طاهر 
ويعتذر عن المني بأنه يوجب الطهارة الكبرى فلا يدخل في نواقض 
الوضوء إلا أن هذا لا يصح فإن مني الرجل إذا خرج من فرج المرأة بعد 
اغتسالها أو خرجت من الرجل بقية المني وجب الوضوء دون الغسل 
والصحيح الآول لآنه خارج من السبيل فنقض كريح الدبر فإنها طاهرة 
واكتسابها ريح النجاسة لا يضر فإن الريح قد تكتسب من انفصال أجزاء 
كالحشا المتغيرة والماء بجيفة على جانبه ولو فرضنا انفصال أجزاء من 
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النجاسة فإنما خالطت أجزاء هوائية وذلك لا يوجب التنجس كنا تقدم وقولهم 
الريح الخبيثة إنما خرجت مستصحبة لأجزاء من النجاسة قلنا بل نادت 
الرائحة إلى الهواء الخارج من غير أجزاء كما تنادي الحرارة إلى الماء من 
غير أجزاء من النار والفقه في ذلك أن السبيل هو مظنة خروج النجاسة 
غالبا فعلق الحكم بهذه المظنة وإن علقناه بنفس خروج النجاسة أيضا وإذا 
قطر في إحليله دهنا ثم سال أو احتشى في قبله أو بدر قطنا ثم خرج منه 
شيء لا بلة معه أو كان في وسط القطن ميل فسقط بلا بلة نقض في أشهر 
الوجوه لآله خارج من السبيل والثاني لا ينقصض لآنه خارج طاهر. 
مجرى القيء ومني المرأة في مجرى دمها والثلث ينقض الدهن لأنه لا 
م 0 
الجوف فحكم بتنجيسه وكذلك لو أدخل الميل ثم أخرجه ولو لم يخرج 
شيء من الحقنة وماء الرجل لم ينقض كما لو لم يخرج الميل وقيل ينقض 
لأنه في الغالب لا بد أن يتراجع منه أجزاء يسيره فينقض بوجود المظنة 
كالنوم ولو استرخت مقعدته فظهرت وعليها بلة لم تنفصل عنها ثم عادت 
تحن فى أشيد الرجيين بكاذمة لأنها قجابية ظيرت الى تظطاف البدى فأكيية 
المقصيلة والثاني لا تنقض لأنها لم تفارق محلها من الباطن فأشبهت ما 
لم تظهر وكذلك لا يحب الاستنجاء منها وكما لو أخرج الصائم لسانه ثم 


أدخله وعليه ريقه فابتلعه لم يفطر لأنه لم ينفصل' 


١١-حكم‏ الوضوء من النجاسة الخارجة من غير 
السبيلين 
* وقد تنازع العلماء فى الوضوء من النجاسة الخارجة من خ غير السبيلين 
كالفضاة و الححافة و الجرج و لقيو لوطتو عن مس النساء لشيوة ر خيو 
شهوة والتوضؤٌ من مس الذكر والتوضؤ من القهقهة فبعض الصحابة كان 
يتوضأ من مس الذكر كسعد وابن عمر وكثير منهم لم يكن يتوضا منه 
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والوضوء منه هل هو واجب أو مستحب فيه عن مالك وأحمد روايتان 
وايجابه قول الشافعى وعدم الايجاب مذهب ابى حنيفة وكذلك مس النساء 
لشهوة اذا قيل باستحبابه فهذا يتوجه وأما وجوب ذلك فلا يقوم الدليل الا على 
خلافه ولا يقدر أحد قط أن ينقل عن النبى أنه كان يأمر أصحابه 
بالوضوء من مس النساء ولا من النجاسات الخارجة لعموم البلوى بذلك 
وقوله تعالى (أؤ لأَمَسْتُمُ الَنْسَاءِ ؟ المائدة1 المراد به الجماع كما فسره 
بذلك ابن عباس وغيره لوجوه متعددة وقوله صلى الله عليه وسلم 
للمستحاضة انما ذلك عرق وليس بالحيضة2 تعليل لعدم وجوب الغسل 
لا لوجوب الوضوء فان وجوب الوضوء لا يختص بدم العروق بل كانت قد 
ظنت ان ذلك الدم هو دم الحيض الذى يوجب الغسل فبين النبى ان هذا 
ليس هو دم الحيض الذى يوجب الغسل فان ذلك يرشح من الرحم كالعرق 
وانما هذا دم عرق انفجر فى الرحم ودماء العروق لا توجب الغسل وهذه 
مسائل مبسوطة فى مواضع أخر والمقصود هنا التنبيه على فساد قول 
من يدعى التناقض فى معانى الشريعة أو ألفاظها ويزعم ان الشارع يفرق 
بين المتماثلين بل نبينا محمد بعث بالهدى ودين الحق بالحكمة والعدل 
والرحمة فلا يفرق بين شيئين فى الحكم الا لافتراق صفاتهما المناسبة للفرق 
ولاسوى يين شينين الا لتمائلهما فى الصفاك المداسية للنسوية والاطهن أنه 
لايجب الوضوء من مس الذكر ولا النساء ولا خروج النجاسات من غير 
السبيلين ولا القهقهة ولا خسل الميت ذانه ليس مع الموجيين اليل صحيح بك 
الادلة الراجحة تدل على عدم الوجوب لكن الاستحباب متوجه ظاهر 
فيستحب ان يتوضأ من مس النساء لشهوة ويستحب ان يتوضأ من الحجامة 
والقىء ونحوهما كما فى السئن ان النبى صلى الله عليه وسلم قاء 
فتوضأ والفعل انما يدل على الاستحباب ولم يثبت عنه أنه أمر بالوضوء من 
الحجامة ولا امر أصحابه بالوضوء اذا جرحوا مع كثرة الجراحات 
والصحابة نقل عنهم فعل الوضوء لا ايجابه وكذلك القهقهة فى الصلاة 
ذنب ويشرع لكل من أذنب أن يتوضأ وفى استحباب الوضوء من القهقهة 
وجهان فى مذهب أحمد وغيرهء وأما الوضوء من الحدث الدائم لكل 
2 ففيه أحاديث متعددة عن النبى قد صحح بعضها غير واحد من 
العلماء فقول الجمهور الذين يوجبون الوضوء لكل صلاة أظهر وهو مذهب 
أبى حنيفة والشافعى وأحمد والله أعلم فصل وأما الحجامة فانما اعتقد ان 
الفطر منها مخالف للقياس من اعتقد ان الفطر مما خرج لا مما دخل وهؤلاء 
اشكل عليهم القىء والاحتلام ودم الحيض والنفاس وأما من تدبر أصول 
الشرع ومقاصده فانه رأى الشارع لما أمر بالصوم أمر فيه بالاعتدال حتى 
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كره الوصال وامر بتعجيل الفطر وتاخير السحور وجعل اعدل الصيام 
وأفضله صيام داود وكان من العدل ان لا يخرج من الانسان ما هو قيام قوته 
فالقىء يخرج الغذاء والاستمناء يخرج المنى والحيض يخرج الدم وبهذه 
الامون قوام البدن لكن قرق بين ما يمكن:الأختر ان منه وما لا لمكن 
فالاحتلام لا يمكن الاحتناز.منه وكذلك من ذرعة القىء: وكذا دح الاستحاظية 
قانة ليمن لذوقت معين بخلات نم الحيض فان لهتوقنا معيدا فالمحتجم اخرح 
دمه وكذلك المفتصد بخلاف من خرج دمه بغير اختياره كالمجروح فان هذا 


تناسبت الشريعة وتشابهت ولم تخرج عن القياس' 


*ومن ذلك فى الطهارة ان مالكا رأى الوضوء من مس الذكر ولمس النساء 
لشهوة دون القهقهة فى الصلاة ولمس النساء لغير شهوة ودون الخارج 
النادر من السبيلين والخارج النجس من غيرهما وأابو حنيفة راها من القهقهة 
والخارج النجس من السبيلين مطلقا ولا يراها من مس الذكر ومعلوم ان 
أحاديث نقض الوضوء من مس الذكر اثبت وأعرف من أحاديث القهقهة فانه 
لم يرو أحد منها فى السنن شيئا وهى مراسيل ضعيفة عند اهل الحديث ولهذا 
لم يذهب الى وجوب الوضوء من القهقهة احد من علماء الحديث لعلمهم بانه 
لم يثبت فيها شيء والوضوء من مس الذكر فيه طريقان منهم من 
يجعله تعبدا لا يعقل معناه فلا يكون بعيدا عن الاصول كالوضوء من القهقهة 
لمس النساء ففيه ثلاثة اقوال مشهورة قول ابى حنيفة لا وضوء منه بحال 
وقول مالك واهل المدينة وهو المشهور عن احمد انه ان كان بشهوة نقض 
الوضوء والا فلا وقول الشافعى يتوضأ منه بكل حال وللاريب ان قول 
ابى حنيفة وقول مالك هما القولان المشهوران في السلف واما ايجاب 
الوضوء من لمس النساء بغير شهوة فقول شاذ ليس له اصل في الكتاب ولا 
فى السنة ولا فى اثر عن احد من سلف الامة ولا هو موافق لأصل الشريعة 
فان اللمين العارى عن شهؤة لأنيؤشن لآ في الاح دولا فى الاعتكاف كما 
يؤثر فيهما اللمس مع الشهوة ولا يكره لصائم ولا يوجب مصاهرة ولا يؤثر 
فى شىء من العبادات وغيرها من الاحكام فمن جعله مفسدا للطهارة فقد 
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خالف الاصول وقوله تعالى (أَوْ لأمَِنْتُمْ النْمَاءِ ) النساء؟4 ١‏ أَؤْ لآصَنتُمُ 
الات ؟ المائدة؟ ان اريد به الجماع فقط كما قاله عمر وغيره فمعلوم ان 
قوله اولامستم في الوضوء كقوله في الاعتكاف ! وَلآ تُبَاشِرُوهْنَ وَأَنتم 
عَاكْفُونَ فِي الْممَاجِدٍ ) البقرة181, والمباشرة بغير شهوة لا تؤثر هناك 
فكذلك هنا وكذلك قوله ١‏ ثُمَّ طَلَقنْمُوهْنّ من قَبْلِ آن تَمَسُوهْنَّ 
الأحزاب4؛ هذا مع نعلم انه مازال الرجال يمسون النساء بغير شهوة فلو 
كان الوضوء من ذلك واجبا لامر به رسول الله المسلمين ولكان ذلك مما 
ينقل ويؤثر وهذا كما انه احتج من احتج على مالك في مسألة المنى ان 
الناس لا يزالون يحتلمون فى المنام فتصيب الجنابة ابدانهم وثيابهم فلو كان 
الغسل واجبا لكان النبى يامر به مع انه لم يأمر أحدا من المسلمين بغسل ما 
اصابه من منى لا فى بدنه ولا فى ثيابه وقد أمر الحائض ان تغسل دم 
الحيض من ثوبها ومعلوم ان اصابة الجنابة ثياب الناس اكثر من اصابة دم 
الحيض ثياب النساء فكيف يبين هذا للحائض ويترك بيان ذلك الحكم العام 
مع ان تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز وما ثبت عنه فى الصحيح من 
ان عائشة كانت تغسل المنى من ثوبه لا يدل على الوجوب وثبت عنها ايضا 
في الصحيح انها كانت تفركه فكيف وقد ثبت هذا ايضا ان الغسل يكون 
لقذارته كما قال سعد بن ابى وقاص وابن عباس أمطه عنك ولو بأذخرة فإنما 
هو يمنز لة المخاط:و اليضياق- كان كانتك هذه الححة مسنَتقيمة فمثلها يقال 
فى الوضوء من لمس النساء لغير شهوة ولمسهن لشهوة في التوضي منه 
اجتهاد وتنازع قديم واما لمسهن بغير شهوة فكما ترى وكذلك الاغتسال 
من الجنابة فمذهب مالك واحد القولين من مذهب احمد بل هو المأثور عنه 
اتباع السنة فيه فان من نقل غسل النبى صلى الله عليه وآله وسلم كعائشة 
وميمونة لم ينقل انه غسل بدنه كله ثلاثا بل ذكر انه بعد الوضوء وتخليل 
اصول الشعر حثائية على شق رز أسه وائه اقاضن الماع بعد ذلك على سائر 
بدنه والذين استحبوا الثلاث انما ذكروه قياسا على الوضوء والسنة قد 
فرقت بينهما وقد ثبت ان النبى صلى الله عليه وسلم كان يتوضاً بالمد 
ويغتسل بالصاع وهو أربعة امداد ومعلوم انه لو كان السنة فى الغسل 
التثليث لم يكفه ذلك فان سائر الأعضاء فوق أعضاء الوضوء اكثر من أربع 
مرات ومن ذلك التيمم منهم من يقول لا يجب ان يتيمم لكل صلاة كقول 
أبى حنيفه ومنهم من يقول بل يتيمم لكل صلاه كقول الشافعى ومذهب مالك 
يتيمم لوقت كل صلاة وهذا أعدل الأقوال وهو يشبه الآثار المأثورة عن 
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الصحابة والمأثورة فى المستحاضة ولهذا كان ذلك هو المشهور فيهما عند 
فقهاء الحديث ١‏ 


7- المقصود ب! أو ١‏ مَمْتمُ النْسَاء ! بلغة 


*قوله ١‏ أَوْ لِأَمَنْتُمُ الشَمَاءِ ) المائدة" هل المراد به الجماع كما فسره إبن 
عباس وغيره وقالوا إن مس المرأة لا ينقض الوضوء لا لشهوة ولا لغير 
شهوة أو المراد به اللمس بجميع البشرة إما لشهوة وإما مطلقا كما نقل الأول 
عن إبن عمر والثالث قاله بعض العلماء وللعلماء فى هذا ثلاثة أقوال 
والأظهر هو القول الأول " 

اع اليه الي سو ا ا 
للشهرة وهو قول الشائمي لسكا بقوله تحانى ١‏ أن لمع انه )اماد 
وفي القراءة الأخرى أو لمستم القول الثاني إن اللمس لا ينقض بحال 
وإن كان لشهوة كقول أبي حنيفة وغيره وكلا القولين يذكر رواية عن أحمد 
لكن ظاهر مذهبه كمذهب مالك والفقهاء السبعة أن اللمس إن كان لشهوة 
نقض وإلا فلا وليس في المسألة قول متوجه إلا هذا القول أو الذي قبله فأما 
تعليق النقض بمجرد اللمس فهذا خلاف الأصول وخلاف إجماع الصحابة 
وخلاف الآثار وليس مع قائله نص ولا قياس فإن كان اللمس في قوله 
تعالى! أو لمَمتُمُ النسَاءِ ! المائدة” إذا أريد به اللمس باليد والقبلة ونحو 
ذلك كما قاله ابن عمر وغيره فقد علم أنه حيث ذكر ذلك في الكتاب والسنة 
فإنما يراد به ما كان لشهوة ل يم 
وَأَنتُمْ عَاكِفُونَ في الْمَسَاجِدِ ؟ البقرة ١/17‏ ومباشرة المعتكف لغير شهوة لا 
تحرم عليه بخلاف المباشرة لشهوة وكذلك المحرم الذي هو أشد ولو باشر 
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الوه لكر حيو أ كدر . 6 عليه ولم يجب عليه به دم وكذلك قوله! ثم 
طَلْفته المتاء ما لم تسود ) البشرة 7+ قانة لو مسها وتيا كالنا من غير 
شهوة لم يجب به عدة ولا يستقر به مهر ولا تنتشر به حرمة المصاهرة”” 
باتفاق العلماء بخلاف ما لو مس المرأة لد لشهوة ولم يخل بها ولم يطأها ففي 
استقرار المهر بذلك نزاع معروف بين العلماء في مذهب أحمد وغيره فمن 
زعم أن قوله( أو لآمَسمْتُمُ النسَاءِ ؟ النساء 5 يتناول اللمس وإن لم يكن 
لشهوة فقد خرج عن اللغة التي جاء بها القرآن بل وعن لغة الناس في عرفهم 
فإنه إذا ذكر المس الذي يقرن فيه بين الرجل والمرأة علم أنه مس الشهوة 
كما أنه إذا ذكر الوطء المقرون بين الرجال والمرأة علم أنه الوطء بالفرج لا 
بالقدم وأيضا فإنه لا يقول أن الحكم معلق بلمس النساء مطلقا بل بصنف من 
النساء وهو ما كان مظنة الشهوة فأما مس من لا يكون مظنة كذوات 
المحارم والصغيرة فلا ينقض بها فقد ترك ما ادعاه من الظاهر واشترط 
شرطا لا أصل له بنص ولا قياس فإن الأصول المنصوصة تفرق بين اللمس 
لشهوة واللمس لغير شهوة لا تفرق بين أن يكون الملموس مظنة الشهوة أو 
لا يكون وهذا هو المس المؤثر في العبادات كلها كالإحرام والاعتكاف 
والصيام وغير ذلك وإذا كان هذا القول لا يدل عليه ظاهر اللفظ ولا القياس 
لم يكن له أصل في الشرع وأما من علق النقض بالشهوة فالظاهر المعروف 
في مثل ذلك دليل لهو قياس أصول الشريعة دليل ومن لم يجعل اللمس 
ناقضا بحال فإنه يجعل اللمس إنما أريد به الجماع كما في قوله تعالى وَإن 
طلَقنُمُوهْنَ من قَبْلِ أن تَمَسُوهُنَّ ) البقرة777 ونظائره كثيرة وفي السنن 
أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه ثم صلى ولم يتوضأ لكن تكلم 
فيو أيضنا فمن المعلوم أن مفن' الخاين نينا لفح مها تعر يه البلوف :ولا يز ال 
الرجل يمس امرأته فلو كان هذا مما ينقض الوضوء لكان النبى صلى الله 
عليه وسلم بينه لأمته ولكان مشهورا بين الصحابة ولم ينقل أحد أن أحدا من 
الصحابة كان يتوضأ بمجرد ملاقاة يده لامرأته أو غيرها ولا نقل أحد في 


ذلك حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم فعلم أن ذلك قول باطل و الله أعلم' 
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لمس المرآأة بشهوة 
ولمس المرأة بشهوة ظاهر المذهب أن الرجل متى وقع شيء من بشرته 
على على بشرة انثى بشهوة انتقض وضوؤه وإن كان لغير شهوة مثل أن 
يقبلها رحمة لها أو يعالجها وهي مريضة أو تقع بشرته عليها سهوا وما أشبه 
ذلك لم ينقض وعنه ينقض اللمس مطلقا لعموم قوله ١‏ أَوْ لَأمَسْتُمْ النْسَاءِ 
] المائدة” وقراءة حمزة ة والكسائي أو لمستم النساء وحقيقة ة الملامسة التقاء 
البشرتين لاسيما اللمس فإنه باليد أغلب كما قال لمست بكفي كفه أطلب 
الغنى ولهذا قال عمر وابن مسعود رضي الله عنهما القبله من اللمس 
وفيها الوضوء ع بر ب امراته وجسها بيده من 
لاج في |الحملة مندة شرو الخارج و ابيدات للططواز: موا بيط الحك خيهة 
بالمظان بدليل الإيلاج والنوم ومس الذكر وعنه أن مس النساء لا ينقض 
بحال لماروى حبيب بن أبي ثابت عن عروة عن عائشة رضي الله عنها 
أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل بعض نسائه ثم يصلي ولايتوضاً 
رواه أبو داود والترمذي وابن ماجة ورواه ابراهيم التيمي عن عائشة أخرجه 
أبو داود والنسائي وقد احتج به أحمد في رواية حنبل وقد تكلم هو وغيره في 
الطريق الأولى بأن عروة المذكور هو عروة المزئي كذلك قال سفيان 
الوري ما حدثنا حبيب إلا غن.عروة المزني وعروة هذا لم يدرك خائشة 
وإن كان عروة بن الزبير فإن حبيبا لم يدركه قال اسحاق ابن راهويه 
لاتظنوا أن حبيبا لقى عروة وفي الثاني بأن ابراهيم التيمي لا يصح سماعه 
من عائشة وجواب هذا أن عامة ما في الإسناد نوع إرسال وإذا أرسل 
الحديث من وجهين مختلفين اعتضد أحدهما بالآخر لاسيما وقد رواه البزاز 
بإسناد جيد عن عطاء عن عائشة رضي الله عنهما مثله ورواه الامام 
أحمد عن عمرو بن شعيب عن زينب السهمية عن عائشة ولأنه مس فلم 
ينتقض كمس البهيمة والملامسة في الاية المراد بها الجماع كذلك قد فسرها 
علي وابن عباس قال سعيد بن جبير اختلف الموالي والعرب في الملامسه 
في الاية فقال عبيد بن عمير والعرب هي الجماع وقال عطاء والموالي هي 
مادون الجماع فدخلت على ابن عباس فذكرت ذلك فقال أيهما كنت قلت في 
الموالي قال غلبت الموالى إن الله حي كريم يكني عما يشاء وإنه كنى 
بالملامسة عن الجماع وفي لفظ عنه قال اللمس والمباشرة والإفضاء والرفث 
في كتاب الله الجماع ولأن اللمس كالمس وقد اريد به الجماع في وقله ( 
وَإن طْلَقَنُمُوهْنّ من قَبْلِ أن تَمَسُوهْنّ ) البقرة1 7 والملامسة لا تكون إلا 
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من اثنين فيجب حملها على الجماع والصحيح الأول لأن الله تعالى أطلق 
المقصود من النساء وهو اللمس للتلذذ وقضاء الشهوة فإن اللمس لغرض 
آخر لايفهم من تخصيص النساء بالمس إذ لا فرق بينهن وبين غيرهن في 
لك الممن واللمسنروإن كاى عاندا لكن يفا إلى الكسام أرحة تخصيضه 
بالمقصود من مسهن كما خص في الطفلة وذوات المحارم ويدل على ذلك 
أن كل مس ومباشرة وإفضاء ذكر في القرآن فالمراد به ما كان مع الشهوة 
وجميع الأحكام بمسهن مثل تحريم ذلك على المحرم والمعتكف ورجوب 
افد في 11 خزاموانتتنار عرف ليشار مخصرل ارج عدن بتري 


يكون لشهوة افأقتم مقامه لأننا نشول إن الحكبة إذا كانت ظاهرة متطبيطة نيط 
الحكم بها دون مظنتها وهي هنا كذلك بدليل سائر الأحكام ولأن اللمس مع 
الشهوة هو المظنة لخروج المذي والمني فيقام مقامه كالنوم مع الريج 
بخلاف الخالي من الشهوة فإنه كنوم الجالس يسيرا ولو كان المراد به 
الجماع خاصة لاكتفي بذكره في قوله 2 ( وَإن كُنثُمْ جُْباً فَاطْهّرُواً 
] المائدة1 ولو أعيد باسمه الخاص وهو الجنابة ليتميز به عن غيره وليعم 
الجنابة بالوطء وبالاختلاف وجميع المواضع المذكورة في القرآن فإن المراد 
بها المس لشهوة مطلقا من الجماع وما دونه كقوله إوَلآ تبَاشِرُوَهْنٌَ 
) البقرة81١‏ وقوله (أَحِلَ َكُمْ ْلَه الصّيَام الرّقَثْ ) البقرة81١7‏ وقوله 
(أحِلَ لَكُمْ لَيْلَهَ الصّيَام الرّقَتْ ] البقرة ١/1‏ وقوله | فَمَن فَررَضَ فِيهنٌ الْحَجٌ 
قَلة رَفْتَ ] البقرة ١1‏ وقوله إلا جُنَاحَ عَليْكُمْ إن طَلقتُمْ النّسَاء مَا لَمْ 
تَمَسُوهْنَ ) البقرة75 وقوله تعالى [ِوَإِن طلْقنْمُوهْنَ من قَبْلِ أن 
تَمَسُوَهْنَ البقرة77 "وحينئذ فيكون قوله أو لآمَنْتُمُ اليا ؟ المائدة1 يعم 
نوعي الحدث الأكبر والأصغر كما قال ابن عمر ويفيد التيمم لها ويدل على 
الوضوء مع الشهوة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المجامع إذا لم يمن أن 
يتوضأا كما يتوضأ للصلاة ويغسل ذكره حين كان لا ماء إلا من الماء لم يكن 
المين ينقض الوضوء لما امن يذلك تيعد ذلك فرط الغدل وذلك زيادة 
رجل فقال يا رسول الله ما تفول في رجل أصاب من امرأة لا تحل له فلم 
يدع شيئا يصيب الرجل من المرأة إلا قد أصابه منها إلا أنه لم يجامعها فقال 
توضأ وضؤ حسنا ثم قم فصل قال فأنزل الله هذه وروى معاذ بن جبل 
امرأة لا تحل له فلم يدع شيئا يصيب الرجل من المرأة إلا قد أصابه منها إلا 
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أنه لم يجامعها فقال توضاأً وضؤ حسنا ثم قم فصل قال فأنزل الله هذه الاية 
[وَأقم الصّلاة طرَقي النّهَارٍ وَرُلَفاً مّنَ اللَيْلِ إنَّ الْحَسَنات يُدْهِيْنَ السّيّتَات ذَلِكَ 
ذِكْرَى لِلِذَاكِرِينَ ) هود؛ 7١‏ فقال معاذ أهي خاصة أم للمسلمين عامة قال بل 
هي للمسلمين عامة رواه أحمد والدارقطني فأمر بالوضوء مع المباشرة دون 
الفرج وحديث عائشة المتقدم أن صح محمول على أن اللمس كان يراد 
إكراما ورحمة وعطفا أو إنه قبل أن يؤمر بالوضوء من مس النساء كما قلنا 
في مس الذكر ويدل على أن مجرد اللمس لاينقض ما روت عائشة رضي 
الله عنها قالت كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاي 
في قبلته فإذا أراد أن يسجد غمز رجلي فقبضتها وإذا قام بسطتها والبيوت 
يومئذ ليس فيها مصابيح رواه البخاري وأبو داود والنسائي وفي لفظ للنسائي 
رن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليوتر وإني لمعترضة بين يديه 
اعتراض الجنازة حتى إذا أراد أن يوتر مسني برجله وروى الحسن قال 
كان رسول صلى الله عليه وسلم جالسا في مسجده في الصلاة فقبض على 
قدم عائشة غيرا متلذذ رواه اسحاق ابن راهويه والنسائي ومتى كان اللمس 
لشهوة فلا فرق بين الأجنبية وذوات المحرم والكبيرة والصغيرة ة التي قد 
تشهتي فأما التي لاتشتهي أصلا فلا ينتقض لمسها لشهوة ولمس الميتة كلمس 
الحية عند القاضي كما أن جماعها سواء في إيجاب الغسل وقال الشريف 
أبو جعفر وابن عقيل لاينقض لأنها ليست محلا للشهوة فلا ينقض لمسها 
كالشعر ومس البهيم بخلاف الجماع فإنه لا فرق بين محل ومحل وبين 
الشهرة رعمها يكليل مالو ابيتاحلت العراة ذكر كات ولمدن الغر اه الريحق 
ينقض وضوؤها كلمسه لها في أصح الروايتين لأن لمسها أدعى إلى الحدث 
لفرط شهوتها والأخرى لاينقض لأن النص إنما جاء في لمس الرجل 
المفضى إلى المذى بخلاف المزأة وإذا قلنا بنقضن وضنوء اللامس فيل 
ينتقض وضوء الملموس على روايتين فإذا قلنا ينقض اعتبرنا الشهوة في 
التطتوور كما تعكير ها في اللامين حتى يننفضن ووو ه.[ذا رجت الشهر: 
فيه دون اللامس ولا ينتقض إذا لم توجد فيه وإن وجدت في اللامس ولا 
ينقض اللمس من وراء حائل وإن كان لشهوة لأن اللمس لم يوجد ومجرد 
الشهوة لاتنقض الوضوء كما لو وجدت في لمس البهيمة أو بنظر أوبفكر 
ينقض لمس شعر المرأة ولاظفرها ولا سنها كما لا ينقض لمسها بالشعر 
والظفر والسن ولامس الرجل الرجل وإن كان أمردا ولامس المرأة المرأة 
في المشهور المنصوص لأنه ليس محلا للشهوة في الأصل ويتخرج أن 
ينقض إذا كان لشهوة لأنه لمس ادمي لشهوة وقال القاضي ينقض لمس 
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الرجل الرجل والمرأة المرأة لأنه مباشرة لأدمي حقيقة بخلاف الشعر 
والظفر ١‏ 


١‏ مس النساء هل بد ينقض الوضوء أم لا ؟ 

* فيه ثلاثة أقوال للفقهاء أحدها أنه لا ينقض بحال كقول أبي حنيفة 
وغيره والثاني أنه إن كان له شهوة نقض وإلا فلا وهو قول مالك وغيره 
من أهل المدينة والثالث ينقض في الجملة وإن لم يكن بشهوة وهو قول 
الشافعي وغيره وعن أحمد بن حنبل ثلاث روايات كالاقوال الثلاثة لكن 
المشهور عنه قول مالك والصحيح في المسألة أحد قولين إما الأول وهو 
عدم النقض مطلقا وإما القول الثاني وهو النقض إذا كان بشهوة وأما وجوب 
الوضوء من مجرد لمس المرأة لغير شهوة فهو أضعف الأقوال ولا يعرف 
هذا القول عن أحد من الصحابة ولا روى أحد عن النبى أنه أمر المسلمين 
أن يتوضؤوا من ذلك مع أن هذا الأمر غالب لا يكاد يسلم فيه أحد في عموم 
الأحوال فإن الرجل لا يزال يناول امرأته شيئا وتأخذه بيدها وأمثال ذلك مما 
يكثر ابتلاء الناس به فلو كان الوضوء من ذلك واجبا لكان النبي يأمر بذلك 
مرة بعد مرة ويشيع ذلك ولو فعل لنقل ذلك عنه ولو بأخبار الآحاد فلما لم 
ينقل عنه أحد من المسلمين أنه أمر أحدا من المسلمين بشيء من ذلك مع 
عموم البلوى به علم أن ذلك غير واجب2 وأيضا فلو أمرهم بذلك لكانوا 
ينقلونه ويأمرون به ولم ينقل عن أحد من الصحابة أنه أمر بالوضوء من 
مجرد المس العاري عن شهوة بل تنازع الصحابة في قوله تعالى !أو 
لأمسنتُمُ النّسَاء ) المائدة1. فكان ابن عباس وطائفة يقولون الجماع ويقولون 
عبدالله بن عمر والعرب وعطاء بن أبي رباح والموالي هل المراد به الجماع 
أو ما دونه فقالت العرب هو الجماع وقالت الموالي هو ما دونه وتحاكموا 
إلى ابن عباس فصوب العرب وخطأ الموالي وكان ابن عمر يقول قبلة 
الرجل امرأته ومسها بيده من الملامسة وهذا قول مالك وغيره من أهل 
المدينة ومن الناس من يقول إن هذا قول ابن عمر وابن مسعود لكونهما كانا 
لا يريان التيمم للجنب فيتأولان الآية على نقض الوضوء ولكن قد صرح في 
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الآية أن الجنب يتيمم وقد ناظر أبو موسى ابن مسعود بالآية فلم يجبه ابن 
مسعود بشيء وقد ذكره ذلك البخاري في صحيحه فعلم أن ذلك كان من عدم 
استحضاره لموجب الآية ومعلوم أن الصحابة الأكابر الذين أدركوا النبي 
لو كانوا يتوضؤون من مس نسائهم مطلقا ولو كان النبي أمرهم بذلك لكان 
هذا مما يعلمه بعض الصغار كابن عمر وابن عباس وبعض التابعين فإذا لم 
ينقل ذلك صاحب ولا تابع كان ذلك دليلا على أن ذلك لم يكن معروفا بينهم 
وإنما تكلم القوم في تفسير الآية والآية إن كان المراد بها الجماع فلا كلام 
وإن كان أريد بها ما هو أعم من الجماع فيقال حيث ذكر الله تعالى في كتابه 
مس النساء ومباشرتهن ونحو ذلك فلا يريد به إلا ما كان على وجه الشهوة 
واللذة وأما اللمس العاري عن ذلك فلا يعلق الله به حكما من الأحكام أصلا 
وهذا كقوله تعالى (وَلا بَاشِرُوَهْنٌَ وَأَنُمْ حَاكَفُونَ فِي الْمَسَاحِدٍ ) البقرة1/١‏ 
فنهى العاكف عن مباشرة النساء مع أن العلماء يعلمون أن المعتكف لو مس 
امرأته بغير شهوة لم يحرم ذلك عليه وقد ثبت في الصحيح عن النبي أنه كان 
يدني رأسه إلى عائشة رضي الله عنها فترجله وهو معتكف ومعلوم أن ذلك 
مظنة مسه لها ومسها له وأيضا فالإحرام أشد من الاعتكاف ولو مسته 
المرأة لغير شهوة لم يأثم بذلك ولم يجب عليه دم وهذا الوجه يستدل به من 
وجهين من جهة ظاهر الخطاب ومن جهة المعنى والاعتبار فإن خطاب الله 
تعالى فى القرآن بذكر اللمس والمس والمباشرة للنساء ونحو ذلك لا يتناول 
ما تجرد عن شهوة أصلا ولم يتنازع المسلمون في شيء من ذلك إلا في آية 
فيه متأخروهم آنا طريق الا تبان فإن: اللمين المجرد لم يعلق الله به 
شيئا من الأحكام ولا جعله موجبا لأمر ولا منهيا عنه في عبادة ولا اعتكاف 
ولا إحرام ولا صلاة ولا صيام ولا غير ذلك ولا جعله ينشر حرمة 
المصاهرة ولا يثبت شيئا غير ذلك بل هذا في الشرع كما لو مس المرأة من 
وراء ثوبها ونحو ذلك من المس الذي لم يجعله الله سببا لإيجاب شيء ولا 
تحريم شيء وإذا كان كذلك كان إيجاب الوضوء بهذا مخالفا للأصول 
الشرعية المستقرة مخالفا للمنقول عن الصحابة وكان قولا لا دليل عليه من 
كتاب ولا سنة بل المعلوم من السنة مخالفته بل هذا أضعف ممن جعل المني 
نجسا فإن القول بنجاسة المني ضعيف فإذا كان النبي لم يأمر أحدا بغسل ما 
يصيب بدنه أو ثيابه من المني مع كثرة ما كان يصيب الناس من ذلك في 
حياته وقد أمر الحائض أن تغسل ما أصاب ثوبها من الدم مع أن ذلك قليل 
بالنسبة لإصابة المني للرجال ولو كان ذلك واجبا لبينه بل كان يغسل ويمسح 
تقذرا كما كانت عائشة رضي الله عنها تارة تغسله وتارة تفركه من ثوبه 
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وكان سعد بن أبي وقاص وابن عباس يقولان أمطه عنك ولو بإذخرة فإنما 
هو بمنزلة المخاط والبصاق وكانت عمرة تغسله من ثوبه فإن كان في 
اعتقاده نجاسة المني فهذا نزاع بين الصحابة والسنة تفصل بينهم فإذا كانت 
نخاسة المدن شبعيفة .فى السنة لكرن الثبى لم يام يذلك للعموه السو به لك 
هذا أضعف لكون الصحابة لم يحك أحد منهم مجرد اللمس العاري عن 
الشهوة ناقضا وإنما تنازعوا في اللمس المعتاد للشهوة كالقبلة والغمز باليد 
ونحو ذلك وأيضا فإيجاب الوضوء من < جنس اللمس كمس النساء ومس 
الذكر إن لم برعلل يكوقه مطدة تحريك الثتهوة وإلا كان مكالنا للاصول فاما 
إذا علل بتحريك الشهوة كان مناسبا للأصول وهنا للفقهاء طريقان 
أحدهما قول من يقول إن ذلك مظنة خروج الناقض فأقيمت المظنة مقام 
الحقيقة وهذا قول ضعيف فإن المظنة إنما تقام مقام الحقيقة إذا كانت الحكمة 
خفية وكانت المظنة تفضي إليها غالبا وكلاهما معدوم فإن الخارج لو خرج 
شبك ند لز كوو اهنا فرق منن الذكن ١‏ يوهت كرو ني 2 فن العاد ا ضرد 
فإن المني إنما يخرج بالاستمناء وذلك يوجب الغسل والمذي يخرج عقيب 
تفكر ونظر ومس المرأة لا الذكر فإذا كانوا لا يوجبون الوضوء بالنظر الذي 
هو أكلد إقضباء إلى خروج المنى فيمين الذكن أولى.....والفول الثاني أن 
يقال اللمس سبب تحريك الشهوة كما في مس المرأة وتحريك الشهوة يتوضأ 
منه كما يتوضأ من الغضب وأكل لحم الإبل لما في ذلك من أثر الشيطان 
الذي يطفأ بالوضوء و لهذا قال طائفة من أصحاب أبي حنيفة إنما يتوضأً إذا 
انتشر_ اتتشار | تديدا وكذلك قال طائفة مر أصبهات مالك يتووطيا إذا انتشر 
لكن هذا الوضوء من اللمس هل هو واجب أو مستحب فيه نزاع بين الفقهاء 
ليس هذا موضع ذكره فإن مسألة الذكر لها موضع آخر وإنما المقصود هنا 
مسال دن النشاء" »وال ليو أيضنا ان الرشدوه مره مين النكن مشتصة ا 
واجب وهكذا صرح به الإمام أحمد في إحدى الروايتين عنه وبهذا تجتمع 
الأحاديث والآثار بحمل الأمر به على الاستحباب ليس فيه نسخ قوله وهل 
هو إلا بضعة منك وحمل الأمر على الاستحباب أولى من النسخ وكذلك 
الوضوء مما مست النار مستحب في أحد القولين في مذهب أحمد وغيره 
وبذلك يجمع ب بين أمره وبين تركه فأما النسخ فلا يقوم عليه دليل بل الدليل 
يدل على نقيضه وكذلك خروج النجاسات من سائر البدن غير السبيلين 
كالوضتنوء من 'القيء والرتعاف والكحاية والفصناد والجراع ستعب كنا 
جاء عن النبي والصحابة أنهم توضؤوا من ذلك وأما الواجب فليس عليه في 
الكتاب والسنة ما يوجب ذلك وكذلك الوضوء من القهقهة مستحب فى 
أحد القولين في مذهب أحمد والحديث المأثور في أمر الذين قهقهوا بالوضوء 
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وجهه أنهم أذنبوا بالضحك ومستحب لكل من أذنب ذنبا يتوضأ ويصلي 

ركعتين كما جاء في السنن عن أبي بكر رضي الله عنه عن النبي أنه قال ما 

من مسلم يذنب ذنبا فيتوضأ ويصلي ركعتين ويستغفر الله إلا غفر له والله 

أعلم وسئل عن الرجل يمس المرأة هل ينقض الوضوء أم لا فأجاب 

إن توضأ من ذلك المس فحسن وإن صلى ولم يتوضأ صحت صلاته في 
أظهر قولي العلماء' 


؛ ١-الطهارة‏ من الجنابة فرض 
* ومن المعلوم أن من الأغسال ما هو واجب كغسل الجنابة والحيض 
والنفاس ومنها ما هو مؤكد قد تنوزع في وجوبه كغسل الجمعة ومنها ما هو 


١ 5 
مستحب‎ 


*الطهارة من الجنابة فرض ليس لأحد أن يصلي جنبا ولا محدثا حتى 
يتظين ومن ضلى يكير طهارة قررعية مسدتحلا أذلك فهر كافر :ولو لم يستخل 
ذلك فقد اختلف في كفره وهو مستحق للعقوبة الغليظة لكن إن كان قادرا 

بمرض أو خوف برد تيمم وصلى2 وإن تعذر الغسل والتيمم صلى بلا 

غسل ولا تيمم في أظهر أقوال العلماء ولا إعادة عليه والله سبحانه وتعالى 


أعلم” 
-غسل الجنابة 


وأما غسل الجنابة فهو قسمان كما ذكره الشيخ( أبي محمد عبد الله بن أحمد 
بن محمد بن قدامة المقدسي رضي الله عنه )رحمه الله تعالى والموجب له 
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شيئان خروج المني وهو الماء الدافق والتقاء الختانين والأصل فيه 
الكتاب والسنة والإجماع أما الكتاب فقوله تعالى. إيَا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوأ لة 
تقْرَبُواً الصّلاة وَأَنتُمْ سْكَارَى حَنَىَ تَعْلَمُوأْ مَا تقُولُونَ وَل جُنْباً إلا عَابرِي 
سَبِيلٍ حَتََّ تَعْتَسِلُوأ ] النساء؟ 5 إلى قوله تعالى ( أو متم الّسَاء فلم 
تَجِدُوأً مَاء قََيمَمُو ) النساء ؟6 وقوله تعالى وَإن كُنتُمْ جُنْبافَاطْهّرُوأ 
وَإن كُنثُم مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفْرٍ أَوْ جَاء أَحَدٌ منَكُم مّنَ الْغَائْطِ أَوْ لآممْتُمُ الْسَاء 
فلم تَجِدُوأ مَاء فَتَيَمَمُوأ صَعيداً طَيّباً ) المائدة1 يقال رجل جنب ورجلان 
جنبان ورجال جنب وربما قيل أجناب وجنبون واللغة المشهورة أجنب ويقال 
جنب يقال سمي بذلك لأن الماء جانب محله ويقال لأنه يجتنب الصلاة 
ومواضعها وما أشبهها من العبادات وتجتنبه الملائكة والجنب اسم يجمع 
المنزل الماء والواطىء أيضا والسنة فسرت ذلك أما الأول فقد تقدم حديث 
علي في المذي الوضوء وفي المني الغسل وعن أم سلمة قالت جاءت أم سليم 
امرأة أبي طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن 
الله لا يستحي من الحق هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمث فقال نعم 
إذا رأت الماء متفق عليه وسواء خرج المني من يقظة أو نوم عن تفكر أو 
نظر أو مس أو غير ذلك وهذا من العلم العام الذي استفاضت به السنن 
واجتمعت عليه الأمة والمني هو الماء الدافق إذا خرج بشهوة وماء الرجل 
أبيض غليظ يشبه رائحة طلع النخل ورائحة العجين ومني المرأة أصفر 
رقيق فإن خرج بغير دفق وشهوة مثل أن يخرج لمرض أو إبرادة فلا غسل 
فيه في المسهور من نصه ومذهبه لآن علي بن أبي طالب رضي الله عنه 
قال كنت رجلا مذاء فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إذا حذفت 
الماء فاغتسل من الجنابة وإذا لم تكن حاذفا فلا تغتسل رواه أحمد وفي 
رواية لأحمد وأبي داود فإذا رأيت المذي فاعتبر الحذف والفضخ وهو 
خروجه بقوة وشدة وعجلة كما تخرج الحصاة من بين يدي الحاذف والنواة 
من بين مجرى الفاضح وروى سعيد في سننه عن أبي سلمة بن عبد 
الرحمن ومجاهد وعطاء قالوا دخلت أم سليم على رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فقالت يا رسول الله المرأة ترى في منامها كما يرى الرجل أفيجب 
عليها الغسل قال هل تجد شهوة قالت لعله قال وهل ترى بللا قالت لعله قال 
فلتسقس ل وها تقسور ها جاء من العمو مات مل قوله الماء م الماء رقو له ذا 
رأت المنى فلتغتسل وبين أنه ليس بمنى لفساده واستحالته أو وإن كان منيا 
لكان لفساده خرج عن حكمه لأنه خارج يوجب الغسل فإذا تغير عن صفة 
الصحة والسلامة لم يوجب كدم الاستحاضة مع دم الحيض وذكر القاضي 
في الجامع رواية ثانية له يوجب الغسل على أي صفة خرج بشهوة أو بغير 
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شهوة للعمومات فيه وأخذها من نصه على أن من جامع : ثم اغتسل ثم أنزل 
فعليه الغسل مع أن ظاهر حاله أنه يخرج بغير شهوة فصل إذا احتلم 
ولم ير الماء فلا غسل عليه وإن استيقظ فرأى الماء فعليه الغسل وإن استيقظ 
فرأى بللا لا يعلم مني هو أم مذي فإن ذكر احتلاما لزمه الغسل سواء تقدم 
نومه بفكر أو مسيس أم لا لأن هناك سببا قريبا يضاف الحكم إليه وإن لم 
يذكر احتلاما لزمه أيضا الغسل إلا أن يتقدمه بفكر أو نظر أو لمس أو تكون 
نه ابررادة قاذ عل عليهز و عنه ما يدل على إن لا اختدل عليه مظلقا لانه احور 
أن يكون منيا وأن يكون مذيا وهو طاهر بيقين فلا تزول طهارته بالشك 
والصحيح الأول لما روت عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه 
رسام أده ستن.عن الرجل هذ البال:ولا يذكن احكلاما قال يفتسبل وحن 
داود وابن ماجة واحتج به أحمد ولأن هذا الماء لا بد لخروجه من سبب 
وليس هناك سبب ظاهر إلا الاحتلام والماء الذي يخرج بالاحتلام في الغالب 
إنما هو المني فالحقت هذه الصورة المجهولة بالأعم الأغلب ولهذا إذا كان 
هناك سبب ظاهر يضاف إيه مثل لمس أو تفكير أو إبردة أضفناه إليه 
وجعلناه مذيا لأن الأصل عدم ما سواه ومن رأى في ثوبه الذي لا ينام فيه 
يزه مايا زمه الكل ويعيد رما لطبلى بعد اح نوعة دامها فيه !19 أن يكلم أنه 
الغسل إن كان سنه ممن يمكن البلوغ وهو استكمال ثنتي عشرة سنة أو عشر 
سنين أو تسع سنين على اختلاف الوجوه الثلاثة ما إن وجد اثنان منيا في 
ثوب ناما فيه فلا غسل على واحد منهما في المشهور وكذلك كل اثنين تيقن 
الحدث من أحدهما لا بعينه لآأن كل واحد منهما مكلف باعتبار نفسه ولم 
يتحقق زوال طهارته كما لو قال أحدهما إن كان هذا الطائر غرابا فزوجتي 
طالق وقال الآخر إن لم يكن غرابا فزوجتي طالق وطار ولم يعلم ما هو كن 
لاق الخدهها عاك ور عدد ارمهدا جما الكيا 1 اتوي جنا جنات 
الشهوة فأمسك ذكره فلم يخرج وجب الغسل في المشهور من الروايتين 
وفي الأخرى لا يجب لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا حذفت وفضخت 
ولم يوجد ذلك ولأنه ما لم يخرج فهو في حكم الباطن فلم يجب 
تاكاه فيه طهاز: كالوي المتكاد من المجده إلى قرت المخرج ووحة الأول 
المرتئق إلى ما بين القلفة والحشفة كالمرأة إذا أنزلت ولم يخرج إلى ظاهر 
فرجها ولأن الانتقال مظنة الإنزا والخروج فأوجب الغسل كالتقاء الختانين 
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وأولى منه لأن الانتقال لا يتخلف عنه الخروج بل لا بد أن يخرج بل ولا 
يعود إلى محله ومعنى الحديث إذا أخذت في الحذف والفضخ لأنه إذا ظهر 
بعد ذلك وجب الغسل إجماعا ولا حذف ولا فضخ هذا يخالف الريح المترددة 
فإنه لا بد من ظهوره بخلاف الريح فإنها قد تعود إلى محلها فإن قلنا لا يجب 
الغسل فإذا خرج لزمه الغسل سواء كان قد اغتسل أو لم يغتسل قبل البول أو 
بعده لأنه مني انتقل بشهوة وخرج فلا بد أن يوجب الغسل كما لو خرج 
غنيك الانتاال بخاد كه لد ونجدل باد اشسؤوة و١1‏ قلذا جديا العسل كا متيل نم 
أنه لا يوجب غسلا ثانيا حتى أن من أصحابنا من يجعله رواية واحدة لما 
روى سعيد عن ابن عباس أنه سئل عن الجنب يخرج منه المني بعد الغسل 
دين كما لواظهن ولان القوخت فى المنى المقذوق ا الشنهوة وهل واخد 
ولأن الثاني خارج عن غير شهوة فأشبه ما لو خرج لإبردة أو مرض وهذا 
تعليل الإمام أحمد فقال لا غسل فيه لأن الشهوة ماضية وإنما هو حدث ليس 
بجناية أرجو أن يجزئه الوضوء لأنه خارج من السبيل وعنه أنه يوجب 
الغسل ثانيا لأنه مني انتقل لشهوة فأوجب الغسل كالأول وكما لو خرج 
عقيب انتقاله وعنه إن خرج قبل البول اغتسل وإن خرج بعده لم يغتسل لأن 
ذلك يروى عن علي وقد ضعفه الإمام أحمد ولأن ما قبل البول هو بقية 
المني الأول وقد انتقل بشهوة وما بعد البول يجوز أن يكون بقية الأول 
ويجوز أن يكون غيره خرج لإبردة أو مرض وهو الأظهر لان البول يدفع 
بقايا المني لآن مخرج المني تحت مخرج البول وبينهما حاجز رقيق 
فينعصر مخرج المني تحت مخرج البول فيخرج ما فيه والوجوب لا يثبت 
بالشك وعلى هذا التعليل فلا يصح مخرج هذه الرواية إلى المنتقل فإنه لا بد 
من خروجه قبل البول أو بعده ويمكن تعليله بأن ما خرج قبل البول يكون 
انتقاله إلى الذكر بدفق وشهوة كالخارج إلى باطن القلفة بخلاف ما لم يخرج 
إلا بعد البول فإنه حين انتقل إلى الذكر كان بغير شهوة فأشبه الخارج عن 
إبردة أو مرض وقد روى عنه عكس هذه الرواية لأن ما بعد البول مني 
جديد بخلاف ما قبله فإنه بقية الأول فأما إن وجد سبب الخروج ولم يخرج 
فقسمان أحدهما أنه يحتلم ثم ينزل بعد الانتباه فيجب عليه الغسل نص 
عليه لكن إن خرج لشهوة وجب حينئذ وإن خرج بغير شهوة ثبتنا وجوبه 
حين الاحتلام على المشهور لأنه حينئذ انتقل بعد الانتباه وسكون الشهوة 
وقبل الخروج كان جانبا ولم يعلم وعلى قولنا لا يجب إلا بالخروج يكون 
جنبا من حين خروجه2-0- والثاني أن يجامع ولا ينزل فيغتسل ثم ينزل بعد 
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ذلك فيجب عليه الغسل نص عليه وهو على الطريقة المشهورة لأصحابنا 
محمول على ما إذا وجدت شهوة بعد الوطء حين الأنزال او قبله فيكون 
المنى قد انتقل بها وشهوة الجماع قصرت عنه فأما إذا لم تتجدد شهوة فهو 
كالمني المنتقل إذا خرج بعد انتقاله على ما تقدم وتحقيق هذه الطريقة أنه قد 
نص في رواية أخرى في هذه أنه إن خرج قبل البول يغتسل وإلا فلا وهذا 
يبين أنه لا فرق عنده في المني الخارج بعد الغسل بين أن يكون جماع أو 
بعد إنزال وكلامه في هذه المواضع وتعليله يقتضي ذلك وهو قول جمهور 
أصحابنا ومنهم من أوجبه مطلقا فعلى هذا ينبغي أن يقال بتكرر الوجوب 
فيما إذا خرج بعد انتقاله أو ب بعد وطئه لأنه منى تام قد خرج وانتقل بشهوة 
دون ما إذا خرج بعضه ثم خرجت بقيته حيث كان الثاني جزاء من الأول 
وعلى هذا يكون كل واحد من الانتقال والخروج سببا كما أن كل واحد من 
الوطء والانزال سبب ويمكن على هذا أن يقال في المني الخارج بعد الانتباه 
هو الموجب لأنه لم يحبس بخلاف من أمسك ذكره فأما الوضوء من الخارج 
في جميع هذه الصور فلا بد منه لأنه خارج من السبيل فصل وأما التقاء 
الختانين فيوجب الغسل وهو كالإجماع لما روى أبو هريرة رضي الله عنه 
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد 
وجب الغسل متفق عليه ولمسلم وإن لم ينزل وعن أبي موسى الأشعري قال 
الغسل إلا من الدفق أو من الماء وقال المهاجرون بل إذا خالط فقد وجب 
الغسل قال فقلت أنا أشفيكم فقمت فأستأذنت على عائشة فأذنت لي فقلت لها 
إنى أريد أن أسألك عن شىء وإنى استحييك فقالت لا تستحيى أن تسألنى عما 
كنت سائلا عنه أمك قلت فما يوجب الغسل قالت عى الخبير سقطت قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اجلس بين شعبها الأربع ومس الختان 
الختانان فقد وجب الغسل رواه أحمد ومسلم يعني رجليها وشفريها وما 
روى من الرخصة في ذلك مثل ما رواه زيد بن خالد أنه سال عثمان بن 
رضي الله عنه يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ويغسل ذكره وقال عثمان سمعته 
من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فسألت عن ذلك علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه والزبير بن العوام وطلحة بن عبد الله وأبي بن كعب فأمروه 
بذلك متفق عليه وهذا لفظ البخاري فإنه منسوخ خ قال أبي بن كعب إن الفتيا 
الح كارا رلوك الضاء ين لتنا ر خسة كن تيزل اد سسا اد اده 
وسلم رخص فيها في أول الإسلام ثم أمر بالاغتسال بعدها رواه أحمد وأبو 
داود والترمذي ولفظه إنما كان الماء من الماء رخصة في أول الإسلام ثم 
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نهي عنها قال الترمذي حديث حسن صحيح-2- وعن محمود بن لبيد أنه 
سأل زيد بن ثابت عن الرجل يجامع أهله ثم يكسل ولا ينزل قال يغتسل قال 
قلت فإن أبي بن كعب كان يقول غسل عليه قال زيد إن أبيا قد نزع عن ذلك 
قبل أن يموت رواه أحمد وحكاه أحمد عن عثمان والصحابة المسمين معه 
العود إلى القول بالغسل وعن الزهري قال سألت عروة عن الذي يجامع ولا 
ينزل فقال حدثتنى ي عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك ولا 
يغتسل وذلك قبل فتح مكة ثم اغتسل بعد ذلك وأمر الناس بالغسل رواه 
الدارقطني ومعنى التقاء الختانين تغيب الحشفة في الفرج سواء كانا مختونين 
أو ا وذلك يحصل بتحاذي الختانين لأن ختان المرأة في الجلدة التي في أعلى 
الفرج كعرف الديك ومحل الوطء هو مخرج الحيض والمني والولد في أسفل 
الفرج فإذا غابت الحشفة فيه تحاذى الختانان فيقال التقيا ولو التزق الختان 
بالختان من غير إيلاج قلا غسل وكذلك قال صلى الله عليه وسلم إذا جاوز 
الختان الختان وجب الغسل رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح وكنى 
عن تغييب الحشفة بمس الختان الختان لأنه يحصل معه غالبا ولو غيب 
الحشفة من وراء حائل وجب الغسل في أحد الوجهين وإذا قطع ذكره فأولج 
من الباقي بمقدار الحشفة وجب الغسل وتعلقت به أحكام الوطء من التحليل 
والمهر وغير ذلك وإلا فلا فأما الخصي إذا جامع فقال أحمد في خصي 
ومجبوب جامع امرأته لا غسل عليه لأنه قد ذهب قضيبه فإن أنزل فعليه 
الغسل وقال أيضنا إذا كان للها يضلل نوخت طليه الفسل :إلا إذا أ ل قي 
امرزأكه قال 'إذا أنر لت قال :مهايا إذا كان قد يق منن كر ما نضل جه إلئ 
المرأة وهو مقدار الحشفة وجب عليه الغسل وعليها بإيلاجه وإلا لم يجب إلا 
بالإنزال للماء وإن لم يلزمها يخلق منه الإنسان وسواء أولج في فرج ذكر أو 
أنثى في حيوان ناطق أو بهيمة حي أو ميت سواء في ذلك الفاعل والمفعول 
به لأنه وطء في فرج أصل فأشبه فرج المرأة ولأنه مظنة الإنزال وإن لم 
يكن يشتهى في الغالب لأن الإقدام على ما لا يشتهى غالبا دليل على قوة 
الشهوة وكذلك لو استدخلت المرأة ذكر ميت أو بهيمة وسواء في ذلك 
اليقظان والنائم والطائع والمكره لأن موجبات الطهارة لا يعتبر فيها القصد 
بدليل احتلام النائم وسبق الحدث ولا بد أن يكون الفرج أصليا فلو وطأ 
الخنثى المشكل أو وطىء في قبله فلا غسل عليهما لاحتمال أن يكون أولج 
بخلقة زائدة أو أولج في خلقة رائدة منه وكذلك لو أولج كل واحد من الخنثيين 
ذكره في قبل الآخر لكن لو وطأ ووطىء في قبله لزمه الغسل ولزم أحد 
الأخرين لا بعينه كما تقدم في مس الذكر ويجب الغسل على الصغير إذا 
جامع والصغيرة إذا جومعت بمعنى أنه لايبقى جنبا نص عليه وأنكر قول 
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من لم يوجبه وفسره القاضي وجماعة من أصحابنا بتوقف مجزىء العبادات 
عليه ووجوبه إذا بلغ يوجب الغسل كما يوجب العدة ثم الصغيرة ة مثل الكبيرة 
في يواد اند فكداك في يجاب القل رد دا تاريحب مره لهند فكذلك 
والجاهل فلو مكث زمانا لا يغتسل عن الوظه ول يعلم أن العسل عليه فاده 
يحتاط فى الصلاة فيعيد حتى يتيقن براءة ذمته نص عليه لأن هذا مما 
استفاضت به الآثار فلم يعذر به الجاهل ولم يسغ فيه الخلاف نص عليه 
بخلاف ما قلناه في لحوم الإبل على إحدى الروايتين فإن تلك السنة ليست في 
الشهرة ة كهذه وقد قيل إنما قال هذا في العامي الذي لم يقلد ونصه بخلاف هذا 
وإنما وجب إعادة كل صلاة إذا شك في طهارتها لأنه قد تيقن الوجوب وشك 
فى الأداء المجزىء فلا يجوز تمكنه من الصلاة والطواف ومس المصحف 
وقراءة القرآن ويجب الغسل إذا بلغ ولم يكن اغتسل ويغسل إذا مات شهيدا 


ولا خلاف في هذا كله' 


١-المؤمن‏ لا ينجس 
* غلط بعض الناس من الفقهاء فإنهم لما رأوا ما دل عليه القرآن من طلب 
طهارة الجنب بقوله ١‏ وَإن كُنتُمْ جُنْباً قَاطَهَرُوأ ) المائدة" قالوا فيكون 
الجنب نجسا وقد ثبت فى الصحيح من حديث أبى هريرة أن النبى قال إن 
المؤمن لا ينجبس لما إنخنس منه وهو جنب وكره أن يجالسه فهذه النجاسة 
التى نفاها النبى هى نجاسة الطهارة بالماء التى ظنها أبوهريرة والجنابة 
تمنع الملائكة أن تدخل بيتا فيه جنب وقال أحمد إذا وضع الجنب يده فى ماء 
قليل انجس الماء فظن بعض أصحابه أنه أراد النجاسة الحسية وإنما اراد 
الحكمية فإن الفرع لا يكون أقوى من الأصل ولا يكون الماء أعظم من البدن 
بل غايته أن يقوم به المانع الذى قام بالبدن والجنب ظاهره ممنوع من 


الصلاة فيكون الماء كذلك طاهرا لا يتوضأً به للصلاة " 


١ 
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1١7‏ " كان رسول الله الله عليه وسلم لا 
*مسألة وإذانوى بغسله الطهارتين أجزأ عنهما وكذلك لو تيمم للحدثين 
والنجاسة على بدنه أجزأه عن جميعها وإذا نوى بعضها فليس له إلا ما نوى 
أما المسألة الأولى فظاهر المذهب أنه إذا اغتسل غسلا نوى به الطهارتين 
الصغرى والكبرى أجزأه وإن لم يتوضأ أو توضأ وضوءا هو بعض الغسل 
ولم يعد غسل أعضاء الوضوء وإذا نوى الأكبر فقط بقي عليه الآصغر وإن 

نوى بوضوئه الأصغر فقط بقي عليه الأكبر سواء وجد سبب يختص 
بالأصغر أو كان سببه سبب الأكبر مثل أن ينظر أو يتفكر فيمني أو يجامع 
من وراء حائل وينزل أولا ينزل على أحد الوجهين وعنه أنه لا يرتفع 
الأصغر إلا بوضوء مع الغسل بفعله قبل الغسل أو بعده حتى فيما إذا اتحد 
السبب مثل أن ينظر فيمني وعلى هذه الرواية هل تجب إعادة أعضاء 
الوضوء على ما تقدم لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأً قبل الغسل 
وفعله يفسر قوله ! وَإن كُنتُمْ جُنْباً فَاطْهَّرُوأ ] المائدة؟ ولأنهما عبادتان 
مختلفتا الصفة والقدر والفروض فلم يتداخلا كالطهارة الكبرى والصغرى 
وقال أبو بكر يتداخلان في القدر المشترك بينهما وعليه أن يأتي بخصائص 
الوضوء وهي الترتيب والموالاة ومسح الرأس على إحدى الروايتين فعلى 
قوله إذا غسل وجهه ثم يديه ثم مسح رأسه حتى أفاض عليه الماء ثم غسل 
رجليه بعد ذلك أجزأه ولم يحتج أن يعيد غسل هذه الأعضاء وبكل حال فإذا 
توضأ قبل غسله كره له إعادة وضوءه بعد غسله إلا أن ينقض وضوءه لمس 
فرجه أو غير ذلك والأول أصح لأن الله تعالى قال ( وَإن كُنتُمْ جُنبا 
فَاطْهَّرُواً ) المائدةا. وفسر التطهير بالاغتسال في الآية الأخرى إيَا أَيْهَا 
الَّذِينَ آمَنُوأ لا تَفْرَبُوأ الصّلاة وَأَنتُمْ سُكَارَى حَنَّىَ تَعْلَمُوأ مَا تقُولُونَ وَلآ جُثباً 
إلا عَابِرِي سَبيلٍ حَتََّ تَغْتَسِلُوأْ ) النساء7؟؛ ولا يقال النهي 
هنا عن قربان مواضع الصلاة وذلك يزول بالاغتسال لأنا نقول هو النهي 
عن الصلاة وعن مسجدها ولا يجوز حمله على المسجد فقط لأن سبب نزول 
الآية صلاة من صلى بهم وخلط في القراءة وسبب النزول يجب أن يكون 
داخلا في الكلام ولأنه أباح القربان للمسافر إذا تيمم والمساجد في الغالب 
إنما تكون في الأمصار ولا مسافر هناك وكذلك المريض في الغالب لا يمكنه 
قربان المسجد ولا يحتاج إليه ولأن الصلاة هي الأفعال نفسها فلا يجوز 
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إخراجها من الكلام فإما أن يكون النهي عنها أو عن الصلاة فقط ويكون قوله 
إلا عَابِرِي سَبيلٍ ] النساء 4 استثناء منقطعا وهذٍ أحسنٍ إن شاء الله كما 
في قوله تعالى يا أَيُهَا الَِينَ آمئوأ لا تأكلوأ أَموَالكُمْ بيْنَكُمْ لْبَاطِلٍ إلا أن 
تَكُونَ تِجَارَةَ عَن تَرَاض مَّنَكُمْ ) النساء1 ؟ وقوله ما لَهُم به مِنْ عِلْم إل 
انبَاعَ الظْنّ ) النساء ١51‏ ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ة في المني 
الغسل وقال إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي 
ولم يذكر الوضوء وسثئل جابر بن عبد الله أيتوضأ الجنب بعد ما يغتسل قال 
يكفيه الغسل وقال عبد الله بن عمر إذا لم يتوضأً الجنب أجزأه الغسل ما لم 
يمس فرجه رواهما سعيد ولأن الغسل الذي وصفته ميمونة ليس فيه مسح 
رأسه ولاغسل رجليه مرتين وإنما فعل ذلك مرة واحدة مكملة لغسله مع أن 
عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتوضأ بعد الغسل رواه 
الخمسة أما المسألة الثانية وهي إذا تيمم للحدثين والنجاسة على بدنه 
فإنه يجزىء عن جميعها في المشهور وإن نوى بعضها فليس له إلا ما نوى 
لأن التيمم لا يرفع الحدث وإنما يبيح فعل الصلاة مع قيام مانعها فل يستبيح 
فعل الفرض بنية النفل ولأنه اذا اغتسل لأحد الحدثين لم يرتفع الاخر فان لا 
يجزىء التيمم لأحدهما عن الآخر أولى وأحرى وإذا اجتمعت عليه أحداث 
كبرى مثل أن يجامع ويحتلم أو تكون المرأة حائضا جنبا أو صغرى مثل أن 
ينام ويخرج منه نجاسات ويمس النساء فنوى بطهارته عن جميعها أجزأة 
وإن نوى بطهارته عن إحداها ارتفعت جميعها عند القاضي وغيره لأنها 
أحداث توجب طهارة من نوع واحد فكفت النية عن أحدها كما لو تكرر منه 
الحدث من جنس واحد ونوى عن شيء منه وقال أبو بكر لا يرتفع إلا ما 
نواه إذا لم يدخل الأصغر في الأكبر بدون النية فالنظير مع النظير أولى مع 
الظاهر من قوله إنما لكل امرىء ما نوى وقيل إن كان حكم الحدثين 
واحدا كالبول مع النوم والوطء مع الإنزال تداخلا وإن كان مختلفا كالحيض 
مع الجنابة لم يتداخلا وإذا تيمم لبعض الأحداث من جنس واحد فعلى قول 
أبي بكر لا يجزئه إلا عما نواه كالماء وأولى وعلى قول القاضي فيها وجهان 
إحدهما لا يحزته يننا لآن التيمم مشت فلم يدح ما لم ينو والثاني يجزئه 
كالماء لأن نية التطهير ف في التيمم تغني عن نية نظيرة ولو تيمم لفرض 
استباح فرضا آخر ولو تيمم لنفل استباح نفلا آخر لأن ممنوعات أحد 
الحدثين هي ممنوعات الحدث الآخر بعينة بخلاف الحدث والجنابة 
تلد ل ين كوه 
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]المائدة5 إلى آخر الآية وعن عمران بن حصين قال كنا مع رسول الله 
صلى الله عليه وسلم في سفر فصلى بالناس فإذا هو برجل معتزل فقال ما 
منعك أن تصلي قال أصابتني جناية ولا ماء قال عليك بالصعيد فإنه يكفيك 
متفق عليه وحديث عمار بن ياسر وعمرو بن العاص وأبي ذر وغيرهم 
يدل على ذلك وهي في باب التيمم لكن يكره لمن لم يجد الماء أن يطأ زوجته 
ميخت العنث في إحدى الووايتين لما قزه من إزالة طهازة يمكن إيقازيها 
العنك :وفى الاخرئ لا يكره لأنه مظنة االحاجة فى التعملة و لما فيه من ادر 
وقد تضمن أيضا جواز التيمم للنجاسة على بدنه إذا عدم ما يزيلها وخشي 
الضرر بإزالتها كما لو تيمم للحدث وهذا ظاهر المذهب المنصوص فإن 
صلى بغير تيمم لم يجزئه قال ابن ابي موسى لا يتيمم النجاسة كما لا يتيمم 
لنجاسة الثوب ونجاسة الاستحاضة وسلس البول ولأن طهارة الجنب بالماء 
لا تتعدى محلها فأن لا تتعدى طهارة التراب محله أولى ولأن طهارة التراب 
تعبد قد عجز عن إزالتها وعن التيمم لها وفيه روايتان ووجه الآول أن النبي 
صلى الله عليه وسلم قال إن الصعيد الطيب طهور المسلم وإن لم يجد الماء 
عشر سنين فإذا وجد الماء فليمسه بشرته وهذا يعم طهارتي الحدث والجنب 
المتعلقة بالبدن دون الثوب لقوله فليمسه بشرته ولأنه محل من البدن يجب 
تطهيره بالماء مع القدرة عليه فوجب بالتراب عند العجز كمواضع الحدث 
وبدن الميت وهذا لأن التيمم لا يرفع الحدث وإنما يبيح فعل الصلاة معه 
فكذلك التيمم عن الجنب والمستحاضة يجب عليها غسل النجاسة لكل صلاة 
كما يجب عليها الوضوء لكل صلاة من غير تيمم في الموضعين وعلى هذا 
إن كانت النجاسة علي جرح لم يجب تطهيره من الحدث تيمم لها خاصة إن 
كانت على محل الحدث وهي غير معفو عنها يتيمم عن الحدث والجنب 
ويجزئه تيمم واحد كما ذكر الشيخ في أصح الوجهين كما يجزئه عن الحدثين 
وكما تتداخل طهارتا الحدث والجنب في الماء وفي الآخر لا يجزته لأنهما 
من جنسين ولا إعادة عليه في المشهور من الروايتين لأنه شرط عجز عنه 
فأشبه ما لو عجز عن التوضئ لمرض وإن عجز عن إزالتها لعدم الماء فقال 
أبو الخطاب يعيدها لأنه عذر نادر وغيره متصل فأشبه ما لو لم يجد ترابا 
تيمم به عنها بخلاف نجاسة الجرح فإنها تعم بها البلوى وتطول مدتها 
ل ا ا ا 1 
وهذا بناء على وجوب الإعادة على من عجز عن إزالة النجاسة وعن التيمم 
لها وهو الرواتين فإذا لم نوجب الإعادة هناك فهاهنا أولى ويجب عليه أن 
يخفف النجاسة بما أمكنه من مسح أو حك أو نحو ذلك قبل التيمم لأنه 
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المستطاع وتعتبر النية في أصح الوجهين وإن لم تعتبر في مبدله وفي الآخر 
لا تعتبر له النية كما لا تعتبر لإزالة النجاسة وليس بشيء فصل يحرم على 
المحدث الصلاة والطواف ومس المصحف فأما الصلاة فيحرم عليه فرضها 
ونفلها والسجود المجرد كسجود التلاوة والقيام المجرد وهو صلاة الجنازة 
الطهارة فأما العاجز فيذكر إن شاء الله تعالى في التيمم لما روى أبو هريرة 
عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث 
حتى يتوضأ متفق عليه وعن عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول رواه 
الجماعة إلا البخاري وأما الطواف فهو محرم عليه أيضا لأن النبي صلى الله 
عليه وسلم قال إنما الطواف بالبيت صلاة فإذا طفتم فأقلوا الكلام رواه أحمد 
والنسائي لكن إذا خالف وطاف محدثا فهل يصح طوافه على روايتين 
أصحهما أنه لا يصح ' 


"لا يمس القران إلا طاهر" 
الدف أو الورق الأبيض المتصل به لا ببطن الكف ولا بظهره ولا شيء من 
جسده لأن في الكتاب الذي كتبه النبي صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم 
أن لا يمس القرآن إلا طاهر رواه مالك والأثرم والدارقطني وغيرهم 
وهو كتاب مشهور عند أهل العلم وقال مصعب بن سعد كنت أمسك 
المصحف على عهد سعد بن أبى وقاص فاحتككت فقال لعلك مسست ذكرك 
فقلت نعم فقال قم فتوضأ رواه مالك وذكر الإمام أحمد عن ابن عمر أنه 
قال لا تمس المصحف إلا على طهارة وعن عبد الرحمن بن يزيد قال كنا مع 
سلمان فخرج فقضى حاجته ثم جاء فقلت يا أبا عبد الله لو توضأت لعلنا 
نسألك عن آيات قال إني لست أمسه لا يمسه إلا المطهرون رواه الأثرم 
والدارقطني وكذلك جاء عن خلق من التابعين من غير خلاف يعرف عن 
الصحابة والتابعين وهذا يدل على أن ذلك كان معروفا بينهم وقد احتج كثير 
من أصاحبنا على ذلك بقوله تعالى إلا يَمَسّْهُ إِلّا الْمُطَهّرُونَ ) الواقعة9٠‏ 
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كما ذكرنا عن سلمان وبنوا ذلك على أن الكتاب هو المصحف بعينه وأن 
قوله لا يمسه صيغة خبر في معنى الأمر لثلا يقع الخبر بخلاف مخبره 
وردوا قول من حمله على الملائكة فإنهم جميعهم مطهرون وإنما يمسه 
ويطلع عليه بعضهم والصحيح اللوح المحفوظ الذي في السماء مراد من 
هذه الآية وكذلك الملائكة مرادون من قوله المطهرون لوجوه أحدهما إن 
هذا تفسير جماهير السلف من الصحابة ومن بعدهم حتى الفقهاء الذين قالوا 
لا يمس القرآن إلا طاهر من أئمة المذاهب صرحوا بذلك وشبهوا هذه الآية 
بقوله كَلَا إِنهَا تَدْكِرَة(١١)‏ قَمَنِ شاء ذَكَرَهُ(؟1) فِي صُحْفٍ 
مُكرَّمَة(7١]‏ مَرْفُوعَة مُطَهّرَة(؛ )١‏ بِأَيْدِي سَفْرَةِ(5١)‏ كِرَام بَرَرَه(57١)‏ 
عبس 1١5- ١١‏ وثانيها أنه أخبر أن القرآن جميعه في كتاب وحين نزلت 
هذه الآية لم يكن نزل إلا ب بعض المكي منه ولم يجمع جميعه في المصحف 
إلا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم 2 وثالثها أنه قال (فِي كتاب 
مّكْنُونِ ) الواقعة8"والمكنون المصون المحرر الذي لا تناله أيدي المضلين 
فهذه صفة اللوح المحفوظ ورابعها أن قوله إلا يَمَسّْهُ إِلّا الْمطهَرُونَ 
الواقعة015 صفة للكتاب ولو كان معناها الأمر لم يصح الوصف بها 
وإنما يوصف بالجملة الخبرية وخامسها أنه لو كان معنى الكلام الأمر 
لقيل فلا يمسه لتوسط الأمر بما قبله وسادسها أنه لو قال المطهرون 
وهذا يقتضي أن يكون تطهيرهم من غيرهم ولو أريد طهارة بني آدم فقط 
لقيل المتطهرون كما قال تعالى ( فيه رِجَالٌ يُحِبُونَ أن يَتَطْهْرُوأً وَالَهُ 
يُحِبٌ الْمُطْهّرِينَ ) التوبة/١٠‏ وقال تعالى ١‏ إِنَّ اللَّهَ يُْحِبُ التَّوَابِينَ وَيُحِبُ 
الْمْتَطْهّرِينَ ) البقرة5757 وسابعها أن هذا مسوق لبيان شرف القرآن 
وعلوة وسفظة ودلكا بالا من الذي قداليت و امسر ابلح عند بدا يحنت ويكون 
نعم الوجه في هذا والله أعلم أن القرآن الذي في اللوح المحفوظ هو القرآن 
الذي في المصحف كما أن الذي في هذا المصحف هو الذي في هذا 
المصحف بعينة سواء كان المحل ورقا أو أديما أو حجرا أو لحافا فإذا كان 
من حكم الكتاب الذي في السماء أن لا يمسه إلا المطهرون وجب أن يكون 
الكتاب الذي في الأرض كذلك لأن حرمته كحرمته أو يكون الكتاب اسم 
200 م ا ل م ا ا 1 إلى 
قَيّمَةُ(؟) البينة١-"‏ وكذلك قوله تعالى في صُحْف مُكُرّمَة|١)‏ عبس 


7 أمَرْفُوعَة مُطَهّرَةِ!4 4١‏ عبس4١‏ فوصفها أنها مطهرة فلا يصلح 
للمحدث مسها وكذلك لا يجوز أن يمس بعضو عليه نجاسة ولو غسل 
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المتوضىء بعض أعضائه لم يجز له مسها حتى يكمل طهارته ولو كانت 
النجاسة على عضو جاز مسه بغيره لأن حكم النجاسة لا يتعدى محلها 
ويجوز بالتيمم حيث يشرع كما يجوز بالتوضؤ فأما إن حملة بعلاقته أو 
بحائل له منفصل منه لا يتبعه في الوصية والإقرار وغيرهما كغلافه أو 
تصفحه بعود أو مسه به جاز في ظاهر المذهب وعنه لا يجوز لأنه إنما منع 
من مسه تعظيما لحرمته واذا تمكن من ذلك بحائل زال التعظيم وحكى بعض 
أصحابنا رواية أنه إنما يحرم مسه بكمة وما يتصل به لأن كمه وثيابه 
متصلة به عادة فأشبهت أعضاءه بخلاف العود والغلاف وحكى الآمدي 
يمسه فيبقى على أصل الإباحة لا سيما ومفهوم قوله صلى الله عليه وسلم لا 
يمس القران إلا طاهر جواز ما سوى المباشرة وليس المس من وراء حائل 
كالمباشرة بدليل نقض الوضوء وانتشار حرمة المصاهر به والفدية في الحج 
استكتبوا أهل الحيرة المصاحف وقيل لا يجوز الكتابة وإن أجزنا تقليبه 
بالعود وقيل يجوز للمحدث دون الجنب كالتلاوة ومافيه شيء من القرآن 
حكمه حكم المصحف إن كان مفردا فإن كتب مع القرآن غيره فالحكم 
للأغلب فيجوز مس كتب التفسير والحديث والفقه والرسائل التي فيها شيء 
من القرآن في المشهور عنه لأنها ليست مصحفا وقد كتب النبي صلى الله 
عليه وسلم إلى أهل الكتاب بكتاب فيه قرآن وكان يكتب في صدر كتبه إلى 
أهل النواحي بسم الله الرحمن الرحيم ولأن ما فيها من القرآن لا يثبت لها 
حرمة المصحف بدليل جواز بيعها وشرائها وعموم الحاجة إلى مسها 
ويجوز مس ما كتب فيه المنسوخ والتوراة والإنجيل في المشهور من 
الوجهين وكذلك مس ما فيه الأحاديث المأثورة عن الله تعالى أن ذلك ليس 
هو القرآن وفي مس الدراهم المكتوب عليها القرآن روايتان وفي مس 
الصبيان ألواحهم المكتوب فيها القران وجهان وقيل روايتان ووجه الرخصة 
عموم الحاجة إلى ذلك ولا يجوز تمليكه من كافر ولا السفر به إلى بلادهم 
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الذمي مصحفا بالإرث ألزم بإزالة ملكه عنه لأنهم يتدينون بانتهاكه وانتقاص 


حرمته! 


48 يحر الجنب ما يحر المحدث 


فصل ويحرم على الجنب ما يحرم على المحدث وهو في ذلك أشد لأن 
الصلاة تحرم عليه لأنها صلاة ولأن فيها قراءة وكذلك الطواف يحرم عليه 
لأنه صلاة ولأنه يحتاج إلى المكث في المسجد الحرام وكذلك مس المصحف 
ويحرم أيضا عليه قراءة القرآن لما روي عن علي قال كان رسول الله صلى 
الله عليه وسلم لا يحجبه وربما قال لا يحجزه عن قراءة القرآن شيء ليس 
الجنابة رواه الخمسة وقال الترمذي حديث حسن صحيح-ح ويجوز بعض 
الآية فى إحدى الروايتين اختارها القاضى وغيره لأنه لا يجزىء فى 
الخطبة ولا يحصل به إعجاز فأشبه البسملة والحمد له والثانية لا يجوز وهي 
أقوى لقول علي إقرأوا القرآن ما لم يصب أحدكم جنابة فإن أصابه جنابة فلا 
ولا حرفا واحدا رواه الدارقطني واسحاق بن راهويه وقال علي اعلم بها 
حيث روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ على كل حال إلا 
الجنابة والحرف من القرآن فهو أعلم بما يرويه وقال ابن عباس الجنب 
والحائض يذكران الله ولا يقرآن من القرآن شيئا قيل ولا اية قال ولا نصف 
اية رواه حرب ولأن بعض الآية كالآية في منع المحدث من مس كتابتها 
فكذلك في منع الجنب من تلاوتها وأما ذكر الله سبحانه ودعاؤه ونحو ذلك 
فهو جائز لأن عائشة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على 
كل أحيانه رواه الخمسة إلا النسائي وأخرجه البخاري تعليقا ولأن المنع 
إنما جاء في القرآن وغيره من ذكر الله لا يساويه في الحرمة بدليل أنه لا 
يمنع المحدث من مس صحيفته ولا تصح الصلاة به إلا عند العجز عن 
القرآن وإن التلاوة أفضل من الذكر وغير ذلك وقد قال النبى صلى الله عليه 
وسلم أفضل الكلام بعد القرآن أربع وهو من القرآن سبحان الله والحمد لله 
ولا إله إلا الله والله أكبر وقال فضل القرآن على سائر الكلام كفضل الله عى 
خلقه وقال ما تقرب العباد إلى الله بأفضل مما خرج منه فعلى هذا يجوز من 
الكلام ما يوافق نظمه نظم القرآن إذا لم يقصد به تلاوة القرآن وإن بلغ آية 


١ 
شرح العمدة ج: اص: 76 -48خم1‎ 
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كقول الآكل والمتوضىء بسم الله الرحمن الرحيم وقول الشاكر الحمد لله رب 
العالمين وقول المستغفر ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا 
الآية لأن هذا الكلام قد يقصد به القرآن ويقصد به غيره وإن اتفقت 
ألفاظها ومتى كان شيئا يتميز به القرآن عن غيره فقد قيل لا يجوز قراءته 
بكل حال لأنه لا يكون إلا قرآنا وقيل يجوز إذا قصد به معنى عين التلاوة 
لأن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى الروم في رسالة يا أهل الكتاب 
تعالوا إلى كلمة سواء بيننا الآية لأنه قصد بها التبليغ لا القراءة والتلاوة 


١ 


٠-المسح‏ على الخفين 

* يجوز المسح علي الخفين وما اشبهها من الجوارب الصفقية التي تشبت 
في القدمين والجراميق التي تجاوز الكعبين في الطهارة الصغرى يوما وليلة 
للمقيم وثلاثا للمسافر لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح المسافر 
ثلاثة أيام وليالهن والمقيم يوما وليلة هذا الكلام فيه فصول الأول أن 
المسح على الخفين جائز في الوضوء للسنة المستفيضة المتلقاة بالقبول وسنة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم تفسير القرآن فقوله تعالى إوَأَرْجُلَكُمْ 
! المائدة؟ بالنصب خطاب لمن رجله في غير الخفين المشروطين وقراءة 
الخفض خطاب للابسي الخفاف أو يكون المسح على كلتي القراءتين يجمع 

المسح على الرجل مع الحائل وعدمه أو تكون كلتا القرائتين في غير 
اللابسين وعلم ذلك كله بالسنة وهي ما روي عن جرير أنه بال ثم توضأ 
ومسح علي خفيه فقيل له تفعل هذا قال نعم رأيت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم بال ثم توضأ ومسح على خفيه قال إبراهيم فكان يعجبهم هذا الحديث 
لأن إسلام جرير كان بعد نزول المائدة رواه الجماعة وفي رواية لأحمد 
قال ما أسلمت إلا بعد أن نزلت المائدة وأنا رأيت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يمسح بعد ما أسلمت قال أحمد سبعة وثلاثون نفسا يروون المسح 
عن النبي صلى الله عليه وسلم ويروون عن الحسن قال حدثني سبعون من 


أصحاب النبي الله صلى الله عليه وسلم أنه مسح على الخفين" 


1 
شرح العمدة ج:١اص:016”‏ -مخ1 


3 
شرح العمدة ج: ١‏ ص: ١58‏ -751 
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١-مسألة‏ تغير الماء اليسير أو الكثير 
بالطاهرات 


*أما مسألة تغير الماء اليسير أو الكثير بالطاهرات كالأشنان والصابون 
والسدر والخطمى والتراب والعجين وغير ذلك مما قد يغير الماء مثل الإناء 
إذا كان فيه أثر سدر أو خطمى ووضع فيه ماء فتغير به مع بقاء إسم الماء 
فهذا فيه قولان معروفان للعلماء أحدهما أنه لا يجوز التطهير به كما هو 
مذهب مالك والشافعى وأحمد فى إحدى الروايتين عنه التى إختارها الخرقى 
والقاضى وأكثر متأخري أصحابه لأن هذا ليس بماء مطلق فلا يدخل فى . 
قوله تعالى ١‏ فَلَمْ تَجِدُوأ مَاء ؟ المائدة" ثم إن أصحاب هذا القول إستثنوا من 
هذا أنواعا بعضها متفق عليه بينهم وبعضها مختلف فيه فما كان من التغير 
حاصلا بأصل الخلقة أو بما يشق صون الماء عنه فهو طهور باتفاقهم وما 
تغير بالأدهان والكافور ونحو ذلك ففيه قولان معروفان فى مذهب الشافعى 
وأحمد وغيرهما وما كان تغيره يسيرا فهل يعفى عنه أولا يعفى عنه أو 
يفرق بين الرائحة وغيرها على ثلاثة أوجه الى غير ذلك من المسائل والقول 
الثانى أنه لا فرق بين المتغير بأصل الخلقة وغيره ولا بما يشق الإحتراز 
عنه ولا بمالا يشق الإحتراز عنه فما دام يسمى ماء ولم يغلب عليه أجزاء 
غيره كان طهورا كما هو مذهب أبى حنيفة وأحمد فى الرواية الأخرى عنه 
وهى التى نص عليها فى أكثر أجوبته وهذا القول هو الصواب لأن الله 
سبحانه وتعالى قال ! وَإِن كُنتُم مَرْضَى أو عَلَى سَفَرٍ أؤْ جَاء أَحَدْ مّنَكُم مّنَ 
الْغَائْط أَْ لأمَْتُمُ النْسَاء قَلَمْ تَجِدُوأ مَاء فَتَيَمَمُواً صعيدا طيّبا ؟ المائدة" وقوله 
١‏ فَلَمْ تَحِدُواً مَاء) المائدة" نكرة فى سياق النفي فيعم كل ما هو ماء لا فرق 
فى ذلك بين نوع ونوع فإن قيل ان المتغير لا يدخل فى اسم الماء قيل تناول 
الاسم لمسماه لا فرق فيه بين التغير الأصلى والطارىء ولا بين التغير الذى 
يمكن الإحتراز منه والذى لا يمكن الإحتراز منه فإن الفرق بين هذا وهذا 
إنما هو من جهة القياس لحاجة الناس الى استعمال هذا المتغير دون هذا فأما 
من جهة اللغة وعموم الإسم وخصوصه فلا فرق بين هذا وهذا ولهذا لو 
وكله فى شراء ماء أو حلف لا يشرب ماء أو غير ذلك لم يفرق بين هذا وهذا 
بل إن دخل هذا دخل هذا وإن خرج هذا خرج هذا فلما حصل الإتفاق على 
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دخول المتغير تغيرا أصليا أو حادثا بما يد يشق صونه عنه علم أن هذا النوع 
داخل فى عموم الآية وقد ثبت بسنة رسول الله أنه قال فى البحر هو 
الطهور ماؤه الحل ميتته والبحر متغير الطعم تغيرا شديدا لشدة ملوحته 
فاذا كان النبي قد أخبر أن ماءه طهور مع هذا التغير كان ما هو أخف ملوحة 
منه أولى أن يكون طهورا وإن كان الملح وضع فيه قصدا إذ لا فرق بينهما 
فى الإسم من جهة اللغة وبهذا يظهر ضعف حجة المانعين فإنه لو استقى ماء 
أو وكله فى شراء ماء لم يتناول ذلك ماء البحر ومع هذا فهو داخل فى عموم 
الآية فكذلك ما كان مثله فى الصفة وأيضا فقد ثبت أن النبى أمر بغسل 
المحرم بماء وسدر وأمر بغسل ابنته بماء وسدر وأمر الذى أسلم أن 
يغتسل بماء وسدر ومن المعلوم أن السدر لابد أن يغير الماء فلو كان 
التغير يفسد الماء لم يأمر به وقول القائل إن هذا تغير فى محل الاستعمال فلا 
يؤثر تفريق بوصف غير مؤثر لا فى اللغة ولا فى الشرع فان المتغير إن 
كان يسمى ماء مطلقا وهو على البدن فيسمى ماء مطلقا وهو فى الإناء وإن 
لم يسم ماء مطلقا فى أحدهما لم يسم مطلقا فى الموضع الآخر فانه من 
المعلوم أن أهل اللغة لا يفرقون فى التسمية بين محل ومحل وأما الشرع فان 
هذا فرق لم يدل عليه دليل شرعى فلا يلتفت إليه والقياس عليه إذا جمع أو 
فرق أن يبين أن ما جعله مناط الحكم جمعا أو فرقا مما دل عليه الشرع وإلا 
فمن علق الأحكام بأوصاف جمعا وفرقا بغير دليل شرعى كان واضعا 
لشرع من تلقاء نفسه شارعا فى الدين ما لم يأذن به الله ولهذا كان على 
القائس أن يبين تأثير الوصف المشترك الذى جعله مناط الحكم بطريق من 
الطرق الدالة على كون الوصف المشترك هو علة الحكم وكذلك فى الوصف 
الذى فرق فيه بين الصورتين عليه أن يبين تأثيره بطريق من الطرق 
الشرعية وأيضا فان النبى توضا من قصعة فيها أثر العجين ومن المعلوم 
أنه لابد فى العادة من .تغير الماع يذلك لا سميا فى آخن الأمر إذا قل :الماء 
وإنحل العجين فان قيل ذلك التغير كان يسيرا قيل وهذا أيضا دليل فى 
المسألة فانه إن سوى بين التغير اليسير والكثير مطلقا كان مخالفا للنص وإن 
فرق بينهما لم يكن للفرق بينهما حد منضبط لا بلغة ولا شرع ولا عقل ولا 
عرف من فرق بين الحلال والحرام بفرق غير معلوم لم يكن قوله صحيحا 
وأيضا فان المانعين مضطربون إضطرابا يدل على فساد أصل قولهم منهم 
من يفرق بين الكافور والدهن وغيره ويقول إن هذا التغير عن مجاورة لا 
عن مخالطة ومنهم من يقول بل نحن نجد فى الماء أثر ذلك ومنهم من يفرق 
بين الورق الربيعى والخريفى ومنهم من يسوى بينهما ومنه من يسوى بين 
الملحين الجبلي والمائي ومنهم من يفرق بينهما وليس على شىء من هذه 
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الأقوال دليل يعتمد عليه لا من نص ولا قياس ولا إجماع إذ لم يكن الأصل 
الذى تفر عت عليه مأخوذا من جهة الشرع وقد قال الله سبحانه وتعالى +( 
وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندٍ غَيْرِ الله لَوَجَدُوأ فيه اتلافاً كثِيراً ) النساء 87 وهذا بخلاف 
ما جاء من عند الله فانه محفوظ كما قال تعالى !إِنَّا نَْنْ تَرَلْنَا الدَكْرَوَإِنَا لَه 
لَحَافظُون الحجر:ة: :فدل ذلك .على ضيعقف: هذا القول وأيضنا فان القول 
بالجواز موافق للعموم اللفظي والمعنوي مدلول عليه بالظواهر والمعانى فان 
تناول إسم الماء لمواقع الإجماع كتناوله لمؤارد النزاع فى اللغة وصفات .هذا 
كصفات هذا فى الجنس فتجب التسوية بين المتماثلين وأيضا فانه على قول 
المانعين يلزم مخالفة الأصل وترك العمل بالدليل الشرعى لمعارض راجح 
إذ كان يقتضى القياس عندهم أنه لا يجوز إستعمال شىء من المتغيرات فى 
طهارتي الحدث والخبث لكن إستثنى المتغير بأصل الخلقة وبما يشق صون 
الماء عنه للحرج والمشقة فكان هذا موضع إستحسان ترك له القياس 
على وفق القياس من غير تعارض بين أدلة الشرع فيكون هذا أقوى 
فصل وأما الماء إذا تغير بالنجاسات فانه ينجس بالاتفاق وأما ما لم يتغير 
ففيه أقوال معروفة أحدها لاينجس وهو قول أهل المدينة ورواية المدنيين 
عن مالك وكثير من أهل الحديث وإحدى الروايات عن أحمد إختارها طائفة 
من أصحابه ونصرها ابن عقيل فى المفردات وابن البناء وغيرهما والثانى 
ينجس قليل الماء بقليل النجاسة وهى رواية البصريين عن مالك والثالت 
وهو مذهب الشافعى وأحمد فى الرواية الأخرى إختارها طائفة من أصحابه 
الفرق بين القلتين وغيرهما فمالك لا يحد الكثير بالقلتين والشافعى وأحمد 
يحدان الكثير بالقلتين والرابع الفرق بين البول والعذرة المائعة وغيرهما 
فالأول ينجس منه ما أمكن نزحه دون ما لم يمكن نزحه بخلاف الثانى فانه 
لا ينجي اللتيرة فصن عداو هذا أشوو ا (أزروايات عن أحمة وااختياق اكتف 
أضيقابه :و الكامتن أن الفاء ينهد يكلاقاة النحاسة نموا كان قليلا أي كثيوا 
وهذا قول أبى حنيفة وأصحابه لكن ما لم يصل إليه لا ينجسه ثم حدوا ما لا 
يصل اليه بما لا يتحرك أحد طرفيه بتحريك الطرف الآخر ثم تنازعوا هل 
يحد بحركة المتوضيء أو المغتسل وقدر ذلك محمد بن الحسن بمسجده 
فوجدوه عشرة أذرع فى عشرة أذرع وتنازعوا فى الاآبار إذا وقعت فيها 
نجاسة هل يمكن تطهيرها فزعم المزني أنه لا يمكن وقال أبو حنيفة 
وأصحابه يمكن تطهيرها بالنزح ولهم فى تقدير الدلاء أقوال معروفة 
والسادس قول أهل الظاهر الذين ينجسون ما بال فيه البائل دون ما ألقى فيه 
البول ولا ينجسون ما سوى ذلك إلا بالتغير وأصل هذه المسألة من جهة 
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المعنى أن إختلاط الخبيث وهو النجاسة بالماء هل يوجب تحريم الجميع أم 
يقال بل قد إستحال فى الماء فلم يبق له حكم فالمنجسون ذهبوا الى القول 
الأول ثم من إستثنى الكثير قال هذا يشق الإحتراز من وقوع النجاسة فيه 
فجعلوا ذلك موضع إستحسان كما ذهب الى ذلك طائفة من أصحاب الشافعى 
وأحمد وأما أصحاب أبى حنيفة فبنوا الأمر على وصول النجاسة وعدم 
وصولها وقدروه بالحركة أو بالمساحة فى الطول والعرض دون العمق 
والصواب هو القول الأول وأنه متى علم أن النجاسة قد إستحالت فالماء 
طاهر سواء كان قليلا أو كثير وكذلك فى المائعات كلها وذلك لأن الله تعالى 
أباح الطيبات وحرم الخبائث والخبيث متميز عن الطيب بصفاته فاذا كانت 
صفات الماء وغيره صفات الطيب دون الخبيث وجب دخوله فى الحلال 
دون الحرام وأيضا فقد ثبت من حديث أبى سعيد أن النبى قيل له أنتوضاً 
من بئر بضاعة وهى بئر يلق فيها الحيض ولحوم الكلاب والنتن فقال الماء 
طهور لا ينجسه شىء2 قال أحمد حديث بئر بضاعة صحيح وهو فى 
المسند أيضا عن ابن عباس أن النبى قال الماء طهور لا ينجسه شىء 
وهذا اللفظ عام فى القليل والكثير وهو عام فى جميع النجاسات وأما إذا تغير 
بالنجاسة فانما حرم إستعماله لأن جرم النجاسة باق ففى إستعماله إستعمالها 
يخلاك ما ذا استحالت التجابنة فان: الما ظهون ولي »هذاك تجاسة قائنة 
ومما يبين ذلك أنه لو وقع خمر فى ماء وإستحالت ثم شربها شارب لم يكن 
شاربا للخمر ولم يجب عليه حد الخمر إذ لم يبق شىء من طعمها ولونها 
وريحها ولو صب لبن إمرأة فى ماء وإستحال حتى لم يبق له اثر وشرب 
طفل ذلك الماء لم يصر إبنها من الرضاعة بذلك وأيضا فان هذا باق على 
أوصاف خلقته فيدخل فى عموم قوله تعالى [فْلَّمْ تَجِدُوا مَاء ) النساء؟4 
فان الكلام إنما هو فيما لم يتغير بالنجاسة لا طعمة ولا لونه ولا ريحه 
فان قيل فان النبى قد نهى عن البول فى الماء الدائم وعن الإغتسال فيه 
قيل نهيه عن البول فى الماء الدائم لا يدل على أنه ينجس بمجرد البول إذ 
ليس فى اللفظ ما يدل على ذلك بل قد يكون نهيه سدا للذريعة لأن البول 
ذريعة الى تنجيسه فانه إذا بال هذا ثم بال هذا تغير الماء بالبول فكان نهيه 
سدا للذريعة أو يقال إنه مكروه بمجرد الطبع لا لأجل أنه ينجسه وأيضا فيدل 
نهيه عن البول فى الماء الدائم أنه يعم القليل والكثير فيقال لصاحب القلتين 
أتجوز بوله فيما فوق القلتين إن جوزته فقد خالفت ظاهر النص وإن حرمته 
فقد نقضت دليلك وكذلك يقال لمن فرق بين ما يمكن نزحه ومالا يمكن 
أتسوغ للحجاج أن يبولوا فى المصانع المبنية بطريق مكة إن جوزته خالفت 
ظاهر النص فإن هذا ماء دائم والحديث لم يفرق بين القليل والكثير وإلا 
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نقصت قولك وكذلك يقال للمقدر بعشرة أذرع إذا كان لأهل القرية غدير 
مستطيل أكثر من عشرة أذرع رقيق أتسوغ لأهل القرية البول فيه فإن 
سوغته خالفت ظاهر النص وإلا نقضت قولك فاذا كان النص بل والاجماع 
دل على أنه نهى عن البول فيما ينجسه البول بل تقدير الماء وغير ذلك فيما 
يشترك فيه القليل والكثير كان هذا الوصف المشترك بين القليل والكثير 
مستقلا بالنهى فلم يجز تعليل النهى بالنجاسة ولا يجوز أن يقال إنه إنما نهى 
عن البول فيه لأن البول ينجسه فإن هذا خلاف النص والإجماع وأما من 
فرق بين البول فيه وبين صب البول فقوله ظاهر الفساد فإن صب البول أبلغ 
من أن ينهى عنه من مجرد البول إذ الإنسان قد يحتاج الى أن يبول وأما 
صب الأبوال فى المياه فلا حاجة إليه فإن قيل ففي حديث القلتين أنه سئل عن 
الماء يكون بأرض الفلاة وما ينوبه من السباع والدواب فقال إذا بلغ قلتين 
لم يحمل الخبثن وفى لفظا لم ينجسه شيء قيل حديث القلتين فيه كلام 


قد بسط فى غير هذا الموضع وبين أنه من كلام ابن عمر لا من كلام النبى ' 
١‏ 


"١‏ - باب التطهير والتنجيس دين الإسلام فيه 
وسط بين اليهود والنصارى 


في إحدى الروايتين عن أحمد التي نصها في أكثر أجوبته أن الماء المتغير 
يتناوله كالماء المتغير بأصل الخلقة كماء البحر وغيره وما تغير بما يشق 
صونه عنه من الطحلب وورق الشجر وغيرهما فإن شمول اسم الماء في 
اللغة لهذه الأصناف الثلاثة واحد وقد ثبت بالسنة أن النبي قال في الذي 
وقصيكه ذافقه اخطوه بماء وسندر وكذلك كال لآق عسان ابنته اعسلنيا بماء 
وسدر وللذي أسلم اغتسل بماء وسدر وهذا فيه كلام ليس هذا موضعه 
وإذا قين ما ذكرناه ظهر .عطي البدعة و تغيير السيكة والشرعة فيما يفغله 
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طوائف من المنتسبين إلى العلم والدين من فرط الوسوسة في هذا الباب حتى 
صاروا إنما يفعلونه مضاهين لليهود بل للسامرية الذين يقولون لا مساس 
وباب التحليل والتحريم الذي منه باب التطهير والتنجيس دين الإسلام فيه 
وسط بين اليهود والنصارى كما هو وسط في سائر الشرائع فلم يشدد علينا 
في أمر التحريم والنجاسة كما شدد على اليهود الذين حرمت عليهم طيبات 
أحلت ليم بظلميم ويعيهم بل وضيعت عنا الأضار والأغاذل: التي كانت 
علويم ملل فريك الثوب وهحائدة الحافش في المواكلة والمتاجعة وخير 
ذلك لم تحال آنا الخدافك كما امنكلها النصنار يي الذين لا بكر مون نا خرم 
الله ورسوله ولا يدينون دين الحق فلا يجتنبون نجاسة ولا يحرمون خبيثا بل 
غاية احدهم أن يقول طهر قلبك وصل واليهودي إنما يعتني بطهارة ظاهره 
لا قلبه كما قال تعالى عنهم ١‏ أُوْلَنِكَ الَّذِينَ لَمْ يُرِدِ اللَّهُ أن يُطَهّْرَ قُلُوبَهُمْ 
المافدة؟ 22-4 وأما المومنون فإن الله طهن كلوبهم وأيدانهم من الخبائث 
وآما الطييات: قأياحها لهم والحمد لله حمذا كثيرا طيبا مياركا فيه كما يحب 


١0) 1‏ 
ربنا ويرضى 


*"- الخبيث مختلف عن الطيب بصفاته 


* في المائعات وذلك لأن الله أباح الطيبات وحرم الخبائث والخبيث متميز 
عن الطيب بصفاته فإذا كان صفات الماء وغيره صفات الطيب دون الخبيث 
وجب دخوله في الحلال دون الحرام وأيضا فقد ثبت من حديث أبي سعيد 
أن اللدى :على له عليه وسكء قيل له أشرضبا من ندر يضاحا وه ب يلقي 
فيها الحيض ولحوم الكلاب والنتن فقال الماء طهور لا ينجسه شيء 
قال الإمام أحمد حديث صحيح وفي المسند أيضا عن ابن عباس 
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الماء طهور لا ينجسه شيء وهذا اللفظ 
عام في القليل والكثير وهو عام في جميع النجاسات وأما إذا تغير بالنجاسة 
فإنما حرم استعماله لأن جرم النجاسة باق ففي استعماله استعمال لها بخلاف 
ما إذا استحالت فإن الماء طهور وليس هناك نجاسة قائمة ومما يبين ذلك أنه 
لو وقع خمر في ماء واستحالت ثم شربها شارب لم يكن شاربا للخمر ولم 
يجب عليه حد الخمر إذا لم يبق شيء من طعمها ولونها وريحها ولو صب 


١ 
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لبن امرأة في ماء واستحال حتى لم يبق له أثر وشرب طفل ذلك الماء لم 
يصر ابنها من الرضاعة وأيضا فإن هذ باق على أوصاف خلقته فيدخل في 
عصرم قله ؟ قد تيخراً جا ) المائد»+ فإن الكلام إنما هو فيما لم يتغير 
بالنجاسة لا طعمه ولا ريحه ولا لونه فإن قيل فإن النبي صلى الله عليه 
وسلم قد نهى عن البول في الماء الدائم وعن الاغتسال منه قيل نهيه عن 
البول في الماء الدائم لا يدل على أنه ينجس بمجرد البول إذ ليس في اللفظ ما 
يدل على ذلك بل قد يكون نهيه لأن البول ذريعة إلى تنجيسه فإنه إذا بال هذا 
تغير بالبول فكان نهيا مبتدأ سدا للذريعة وأيضا فيقال نهيه عن البول ذريعة 
إلى تنجيسه فإنه إذا بال هذا تغير البول فكان نهيا ميدأ سدا للذريعة وآيضاً 
فيقال نهيه عن البول في الماء الدائم يعم القليل والكثير فيقال لصاحب القلتين 
أتجوز بوله فيما فوق القلتين إن جوزته فقد خالفت ظاهر النص وإن حرمته 
فقد نقصت دليلك وكذلك يقال لمن فرق بين ما يمكن نزحه ومالا يمكن 
نزحه أتسوغ للحاج أن يبولوا في المصانع التي بطريق مكة إن جوزته فقد 
خالفت ظاهر النص وإلا نقضت قولك ويقال للمقدر بعشرة أذرع إذا كان 
للقرية غدير مستطيل أكثر من عشرة أذرع رقيق أتسوغ لأهل القرية البول 
فيه إن سوغته فقد خالفت ظاهر النص وإلا نقضت قولك وأما من فرق بين 
البول وبين صب البول فقوله اهن الفساد فان صب البول أبلخ .من أن ينهى 
الأبوال فى المياء فلا حاجة إليه كن فقيل" ففي حديث الفلنين أده نكل هر 
الماء يكون بأرض فلاة وما ينويه من الدواب والسباع فقال إذا بلغ الماء 
قلتين لم يحمل الخبث وفي لفظ لم ينجسه شيء وأما مفهومه إذا قلنا 
بدلالة مفهوم العدد فإنما يدل على أن الحكم في المسكوت مخالف الحكم في 
المنطوق بوجه من الوجوه ليظهر فائدة التخصيص بالمقدار ولا يشترط أن 
يكون الحكم في كل صورة من صور المسكوت مناقضة للحكم في كل . 
صورة من صور المنطوق وهذا معنى قولهم المفهوم لاعموم له فلا يلزم أن 
كل هنا لم ويلغ الثانين يتجس جل إذا كيل بالمشالقة في يعطى الصنونبحصل 
المقصود وأيضا فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر هذا التقدير ابتداء 
رائما ذكره في .جو اجا من ميالة عن ابيا القادة التي تردها البداء والنواب 
تعالى إوَلا تفلو َؤْلادَكُمْ حَتْيَةٌ إئلاق الإساء١؟‏ فنه خض هذه الصورة 
بالنهي لأنها هي الواقعة لا لأن التحزيم يختص بها وكذلك قوله إِوَإن كُنتُمْ 
عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجدُوأ كاتباً فَرِهانٌ مَقْبُوضَة ؟ البقرة58 فذكر الزمن في 
هذه الصورة للحاجة مع أنه قد ثبت سائل أن النبي صلى الله عليه وسلم مات 
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ودرعه مرهونة فهذا رهن في الحضر فكذلك قوله إذا بلغ الماء قلتين في 
جواب سائل معين بيان لما احتاج السائل إلى بيانه فلما كان حال المسؤول 
عنه كثيرا قد بلغ قلتين ومن شأن الكثير أنه لا يحمل الخبث فلا يبقى الخبث 
فيه محمولا بل يستحيل الخبث فيه لكثرته بين لهم أن ما سألتم عنه لاخبث 
فيه فلا ينجس ودل كلامه صلى الله عليه وسلم على أن مناط التنجيس هو 
ون لحت وفعت كان الحيد محرا رم ال كر ينا 
وحيث كان الخبث مستهلكا غير محمول في الماء كان باقيا على طهارته 
فصار حديث القلتين موافقا لقوله الماء طهور لا ينجسه شىء 
والتقدير فيه لبيان صورة السؤال لا أنه أراد أن كل ما لم يبلغ قلتين فإنه 
يحمل الخبث فإن هذا مخالف للنص إذ ما دون القلتين قد لا يحمل الخبث ولا 
ينجسه شيء كقوله الماء الطهور لا ينجسه شيء وهو إنما أراد إذا لم 
يتغير فى الموضعين وأما إذا كان قليلا فقد يحمل الخبث لضعفه وعلى هذا 
يخرج أمره بتطهير الإناء إذا ولغ فيه الكلب سبعا إحداهن بالتراب وبإراقته 
فإن قوله صلى الله عليه وسلم إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه 
ويغسله سبعا أولاهن بالتراب كقوله إذا قام أحدكم من نومه فلا يغمس 
يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده فإذا كان النهي 
عن غمس اليد فى الإناء هو الإناء المعتاد للغمس وهو الواحد من آنية المياه 
فكذلك تلك الآنية المعتادة للولوغ وهي آنية الماء وذلك أن الكلب يلغ بلسانه 
شيئا بعد شيء فلا بد أن يبقى في الماء من ريقه ولعابه ما يبقى وهو لزج 
بلسانه شيئا بعد شيء فلا بد أن يبقى فيكون ذلك الخبث محمولا والماء يسيرا 
فيراق ذلك الماء لأجل كون الخبث محمولا فيه ويغسل الإناء الذي لاقاه ذلك 
الخبث وهذا بخلاف الخبث المستهلك المستحيل كاستحالة الخمر فإن الخمر 
إذا انقلبت في الدن بإذن الله كانت طاهرة باتفاق العلماء وكذلك جوانب الدن 
فهناك يغسل الاناء وهنا لا يغسل لأن الاستحالة حصلت في أحد الموضعين 
دون الآخر وأيضا فإن النبي صلى الله عليه وسلم لو أراد الفصل بين المبتدأ 
والذي ينجس بمجرد الملاقاة وما لا ينجس إلا بالتغير لقال إذا لم يبلغ قلتين 
نجس وما بلغهما لم ينجس إلا بالتغير انجر ذلك من الكلام الذي يدل على 
ذلك فأما مجرد قوله إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبثن مع أن الكثير 
ينجس بالاتفاق فلا يدل على هذا المقصود بل يدل على أنه فى العادة لا 
يحمل الخبث فلا ينجسه فهو إخبار عن انتفاء سبب التنجس وبيان لكون 
التنجس في نفس الأمر هو حمل الخبث و الله أعلم وأما نهيه صلى الله عليه 
وسلم أن يغمس القائم من نوم الليل يده في الإناء قبل أن يغسلها ثلاثا فهو لا 
يقتضى تنجس الماء بالاتفاق بل قد يكون لإنه يؤثر في الماء أثرا أو أنه قد 
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يفضى إلى التأثير وليس ذلك بأعظم من النهي عن البول في الماء الدائم وقد 
تقدم أنه لا يدل على التنجس وأيضا فان في الصحيحين2 عن أبي 
هريرة قال إذا استيقظ أحدكم من نومه فليستنشق بمنخريه من الماء فإن 
الشيطان يبيت على خيشومه فمر بالغسل معللا بمبيت الشيطان على 
خيشومه فعلم أن ذلك سبب للغسل غير النجاسة والحدث المعروف وقوله 
فإن أحدكم لا يدرى أين باتت يده يمكن أن يراد به ذلك فتكون هذه العلة 
من العلل المؤثرة التي شهد لها النص بالاعتبار وأما نهيه عن الاغتسال 
فيه بعد البول فهذا إن صح عن النبي صلى الله عليه وسلم كنهيه عن البول 
في المستحم ثم إذا اغتسل حصل له وسواس وربما بقي شيء من أجزاء 
البول فعاد عليه رشاشها وكذلك إذا هال في ماء ثم اغتسل فيه فقد يغتسل.قيل 
الاستحالة مع بقاء أجزاء البول فنهى عنه لذلك ونهيه عن الاغتسال في الماء 
الدائم إن صح يتعلق بمسألة الماء المستعمل وهذا قد يكون لما فيه من تقذير 
الماء على غيره لا لأجل نجاسته ولا لمصيره مستعملا فإنه قد ثبت في 


الصحيح عنه الله عليه أنه قال الماء لا يجنب و الله أعله ١‏ 
7 حك 7 و 


*وأما الوضوء بالنبيذ فجمهور العلماء ينكرونه وعن أبي حنيفة فيه روايتان 
أيضا وإنما أخذ ذلك لحديث روي في هذا الباب حديث ابن مسعود وفيه تمرة 
طيبة وماء طهور والجمهور منهم من يضعف هذا الحديث ويقولون إن كان 
صحيحا فهو منسوخ بآية الوضوء وآية تحريم الخمر مع أنه قد يكون لم 
يصر نبيذا وإنما كان الماء باقيا لم يتغير أو تغير تغيرا يسيرا أو تغيرا كثيرا 
وماء الحمص ونحوهما وهو مذهب أبي حنيفة وأحمد في أكثر الروايات عنه 
وهو أقوى في الحجة من القول الآخر لأن قوله ١‏ فَلَمْ تَجِدُوأ مَاء) المائدة> 
نكرة في سياق النفي فيعم ما تغير بإلقاء هذه الطاهرات فيه كما يعم ما تغير 
بأصل خلقته أو بما لا يمكن صونه عنه إذ شمول اللفظ لهما سواء كما يجوز 
التوضؤ بماء البحر وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له أنتوضاً 
من ماء البحر فإنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء فإن توضأنا به 
عطشنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الطهور ماؤه الحل ميتته 
والمرارة والزهومة فالمتغير بالطاهرات أحسن حالا منه لكن ذاك تغير 
أصلي وهذا طارىء وهذا الفرق لا يعود إلى اسم الماء ومن اعتبره 


١ 
4١١ الفتاوى الكبرى ج: ؟ ص:‎ 
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جعل مقتضى القياس أنه لا يتوضأ بماء البحر ونحوه ولكن أبيح لأنه لا 
يمكن صونه عن المغيرات والأصل ثبوت الأحكام على وفق القياس لا على 
خلافه فإن كان هذا داخلا في اللفظ دخل الآخر وإلا فلا وهذه دلالة لفظية لا 


قياسية حتى يعتبر فيها المشقة وعدمها ' 


4 ؟ -التد 


*التيمم في اللغة القصد يقال يممت الشيء وتيممته وتأممته أي قصدته ومنه 
قوله تعالى وَل تَيَمَمُوأ الْحَبِيتَ ؟ البقرة/717"” فلما قال سبحانه 0 
َتَيَمَمُوا صعيداً طيّباً) النساء 47 خص في عرف الخطاب الشرعي تيمم 
الصعيد لمسح الوجه واليد وغلب حتى صار المسح نفسه يسمى تيمما وغلب 
على ألسنة الفقهاء تيمم الصعيد بمعني تمسحت بالصعيد والأصل فيه 
الكتاب بقوله تعالى ١‏ فقَنَيَمَمُواً صّعيداً طيّباً َاسَْحُوأ بِوْجُوهِكُمْ وَأَيدِيكُم منْهُ 
؟ المائدة" في موضعين والسنة المستفيضة وإجماع الأمة وهو مع ذلك من 
خصائص أمتنا فإن الله لم يجعل التراب طهورا إلا لهذه الأمة مسألة 
وصفته أن يضرب بيديه على الأرض الصعيد الطيب ضربة واحدة فيمسح 
بهما وجهه وكفيه لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمار إنما يكفيك 
هكذا وضرب بيديه الأرض فمسح بها وجهه وكفيه وإن تيمم بأكثر من 
ضربة أو مسح أكثر جاز في هذه المسألة فصول أحدها أن التيمم 
يجزىء ل دست ره وكفيه لأن الله تعالى قال ( 
فَامْسَحُوأ بِوْجُوهِكُمْ وَأَيِدِيكُم مه + المائدة51 وهذا يحصل بضربة واحدة 
وتراب واحد فلا يجب أكثر من ذلك ولذلك لما أمكن غسل الفم والأنف 
بغرفة واحدة ومسح الرأس بماء واحد أجزأ مسح الوجه واليدين بغبار واحد 
فإذا قيل غبار الضربة الأولى يذهب بمسح الوجه قلنا إنما يجزىء إذا 
مسح الوجه ببطون الأصابع يبقى بطن الراحة لليد أو يمسح الوجه بالطبقة 
الأولى من التراب ويبقى على اليد غان متنبحها به ندا لم ريو غبار لزمه 
ضربة ثانية كما إذا لم يبق ماء للاستنشاق ولا بلل للأذن واليد المطلقة 
في الشرع من مفصل الكوع بدليل آية السرقة والمحاربة وقوله صلى الله 
عليه وسلم إذا قام أحدكم من نوم الليل فلا يغمس يده وقوله صلى الله عليه 


1 
منهاج السنة النبوية ج: *' ص: 4717-4578 
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وسلم إذا أفضى أحدكم بيده إلى ذكره ولأن اليد إما أن تكون مشتركة بين 
المداصل ناد ة او حدكة في البعدان عجار ا١فى‏ البوكن أو تحتيقة في القدر 
فيه يحتاج إلى دليل وإن كان الثاني فينبغي أن يكون حقيقة في اليد إلى 
مفصل الكوع لثلا يلزم المجاز في الآيات والأحاديث ولا ينعكس ذلك بأنه لم 
تعن جاليد ما فوا إلى مفصيل الابط فى_خطاب الشرج و إنما افده الصبجاية 
احتياطا وإن كان الثالث فالقدر المشترك هو إلى الكوع ولأن اليد عند 
الإطلاق خلافها عند التقييد فأما أن يراد بها أقصى ما يسمى يدا أو أقل ما 
يسمى يدا والأول باطل فيتعين الثاني فإن قيل هي مطلقة في التيمم مقيدة 
في الوضوء فيحمل المطلق على المقيد لأنهما من جنس واحد وهو الطهارة 
لان المطاق يدن التقيد فيتحكيه كلذ إن لهام فإتما يمل المطاق علئ' المقية 
إذا كان نوعا واحدا كالعتق في الظهار والجماع واليمين على العتق في القتل 
وكذلك الشهادة المطلقة في قوله تعالى ( فَاسْتَسْهدُوأ عَلَيْهن أَرْبَعةَ مّنَكُمْ 
) النساء5 ١‏ هي من نوع الشهادة المفسرة في قوله إمِمَّن تَرَضَوْنَ مِنَ 
الشهَدَاء )البقرة 777 والمسح بالتراب ليس هو من جنس الوضوء بالماء 
هذ اختلها في القدن انهذا في عطنوين وذلكافي اريعة وفي الصقة فالوضتوء 
شرع في التثليث وهو مكروه في التيمم والوجه في الوضوء يغسل والأنف 
منه و باطن الفم وباطن الشعر الخفيف ويخلل وذلك كله يكره في التيمم وهذا 
البدل مبني على التخفيف فكيف يلحق بما هو مبني على الأسباغ ثم البدل 
الذي هو مسح الخف والعمامة لم يحك مبدله في الاستيعاب مع أنه بالماء فأن 
لا يحكيه المسح بالتراب أولى ثم يدل على فساد ذلك أن الصحابة لما تيمموا 
إلى الآباط لم يفهموا حمل المطلق على المقيد هنا وهم أهل الفهم للسان وقد 
حقق ذلك ما خرجاه ذف في الصحيحين عن عمار بن ياسر قال أجنبت فلم أصب 
الماء فتمعكت في الصعيد وصليت فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم 
فقال إنما يكفيك هكذا وضرب النبي صلى الله عليه وسلم بكفيه الأرض ونفخ 
فيهما ثم مسح بهما وجهه وكفيه وفي لفظ الدارقطني إنما يكفيك أن 
تضرب بكفيك في التراب ثم تنفخ فيهما ثم تمسح بهما وجهك وكفيك إلى 
الرسغين وعن عمار بن ياسر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في 


التيمم ضربة للوجه والكفين رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه ١‏ 
أشرح العمدة ج: ١‏ ص: 4١5-43١‏ 
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ه" يجوز التيمم إذا لم يمكن استعمال الماء إما 
لعدمه حقيقة أو حكما وإما لضرر باستعماله 
*أنه يجب استيعاب محل الفرض لقوله تعالى بكري وَأَيْدِيكُم ‏ المائدة 
لعله بتر هم في الناءءيين التسيطن قاما ما ب يشق إيصال التراب إليه كباطن 
الشعور الخفيفة والكثيفة فلا لما فيه من المشقة ولأن الواجب ضربة أو 
بعض ضربة للوجه وبذلك لا يصل التراب إلى أثناء الشعر ويجب عليه 
أن ينقل الصعيد إلى الوجه واليد فإن نسفته الريح بغير قصد العبادة على 
وجهه ويديه ثم نوى ومسح وجهه بما عليه ويديه بما عليهما لم يجزئه 
بخلاف مسح الرأس على إحدى الروايتين لأن الله تعالى أمره أن يقصد 
الصعيد وأن يمسح به ولم يأمره في الوضوء إلا بالمسح فإن نقل ما على 
الوجه إلى اليد أو بالعكس جاز لأنه تيمم الصعيد ومسح به وسواء نقله بيده 
أو بخرقة في أقوى الوجهين كما لو نقله غيره بإذنه فإن صمد للريح حتى 
ب ا الع 0 
55 00 ع امار مجنو مَاء ف ا 
فذكر المريض والمسافر العادم فهما أغلب الأعذار وألحق المسافر المحبوس 
في مصر ونحوه ممن عدم الماء والمريض مثل المجدور والمجروح ممن 
يتضرر باستعمال الماء وفي معناه من يخاف البرد وأما من يقدر على 
بينه وبين الماء سبع أو حريق أو فساق فقد ألحق بالمريض لأنه واجد للماء 
وإنما يخاف الضرر وربما ألحق بالعادم لأنه لا يخاف الضرر بنفس 
الاستعيال اليا حافت لكر فى متكي تصبار. ك العام عن الحصيلة 1 
فلا يجوز له التيمم سواء خشي فوت الوقت للصلاة أو لم يخشه إذا كان في 
الحضر لأنه واجد للماء ولأنه الوقت الذي يجب فيه أداء الصلاة هو الوقت 
الذي يمكن فيه فعلها بشروطها إلا الجنازة في إحدى الروايتين لأن ابن عمر 
فعل ذلك وجاء الإذن فيه عن ابن عباس موقوفا ومرفوعا رواهما الدارقطني 
ولأنه تيمم لما يكثر ويخاف فوته غالبا فأشبه رد امسلم عليه كما فعله النبي 
صلى الله عليه وسلم في حديث أبي جهيم وحديث المهاجر بن قنفذ والأخرى 
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لا يتيمم لها كغيرها وهي المنصورة وأما العيد فلا يتيمم للعيد لأنه يمكن 
التأهب له قبل الذهاب وأماما يستحب له الوضوء كرد السلام ونحوه إذا 
خشي فوته إن توضاأً فإنه يتيمم له لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك 
الفصل الثاني أن العاجز عن استعمال الماء لعدمه قسمان أحدهماإما 
يعدم فيه الماء كثيرا وهو السفر والثاني ما يندر فيه عدم الماء فأما 
العبداار ب لي بكر الجر و ويل لصتيو عن الع ل ريات 
عليه لقوله تعالى ( وَإن كُنتُم مَرْضَى أو عَلَى سَفَر أو جَاء أَحَدُ مَنكُم مّن 
الْغَآئَط أو لأدتمُ الشمَاء فلم تَجِدُوأ مَاء فَتيَممُوا ) النساء"؟ سواه كان 
السفر إلى قرية أخرى أو أرض من أعمال مصره كالحراث والحصاد 
والحطاب وأشباههم إذا حضرت الصلاة ولاماء معه ولا يمكنه الرجوع إلى 
المصر إلا بتفويت حاجته وفيه وجه إنه يعيد لأنه في عمل مصره بخلاف 
من كان في عمل قرية أخرى وسواء أمكنه حمل الماء لوضوئه أو لم يمكنه 
لأن الاستعداد للوضوء قب وجوبه لا يجب وعنه إنما ذلك إذا لم يمكنه حمل 
الماء فإن أمكنه حمل ماء لوضوئه وجب عليه ولم يجز له التيمم وسواء كان 
سفر طاعة أو معصية لأنه عزيمة ولآن التيمم لا يختص بالسفر بل يجب 
حضرا وسفرا ويخرج أن يجب عليه الإعاددة في سفر المعصية لأن التيمم 
رخصة من حيث عدم وجوب القضاء عزيمة من حيث وجوب فعل الصلاة 
فيجمع بين العزيمة ووجوب القضاء المتبقي بسبب الرخصة وهذا يشبه ما 
إذا عدم الماء بعد الوقت فإنه عدمه بسبب محرم الثاني كالمحبوس في 
المصر وأهل بلد قطع الماء عدوهم فهذا يصلي بالتيمم وعنه لا يصلي حتى 
يجد الماء أو يسافر اختارها الخلال لأن الله إنما أذن في التيمم للمسافر 
والصحيح الأول لما روى أبو ذر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال 
الصعيد الطيب طهور المسلم وإن لم يجد الماء عشرسنين فإذا وجد الماء 
فليمسه بشرته فإن ذلك خير رواه أحمد والترمذي وصححه ولأنه عادم 
للماء فاشبه المسافر وإنما خص بالذكر لأنه إنما يعدم غالبا فيه والمنطوق إذا 
خرج على الغالب لم يكن له مفهوم مراد وإذا صلى لم يعد في المشهور من 
او ا عر وا وسو اله 
شروط الصلاة أعاد إذ قدر عليه إلا أنه عفي عنه فيما يكثر و يشق كما قلنا 
إن الحائض 3 الوا رسن اشر ندر 
ولأن الصلاة المفعولة على وجه الخلل غير مبرتة للذمة فى الأصل وإنما 
فعلت إقامة لوظيفة الوقت والصحيح الأول لأن الله إنما خاطب بصلاة واحدة 
يفعلها بحسب الإمكان والشرط المعجوز عنه ساقط بالعجز وفي قوله 
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الصعيد الطيب طهور المسلم وقوله التراب كافيك دليل على أنه 
يقوم مقام الماء مطقا ولا يكون عادما حتى يطلب الماء بعد دخول الوقت 
في رحه ورفقته وما قرب منه وعنه لا يجب طلبه إلا إذا غلب على ظنه 
وجوده أو رأى أمارات وجوده بأن يرى خضرة أو حفرة أو ركبا أو طيرا 
يتساقط عى مكان لأنه عادم لماء فجاز له التيمم كما لو طلب ولأن الأصل 
ا د ا لك الي ا 1 
الحال والمشهور أنه يجب الطلب إذا رجا وجود الماء فإن تيقن أن لا ماء فلا 
يجب الطلب قولا واحدا لأن الله تعالى قال ! قَلَمْ تَجِدُوأْ مَاء) النساء" 6 
ولا ينفي عنه الوجود إلا بعد سابقه الطلب كما في قولٍ قَمَن لَمْ يَحد 
قَصِيَامُ لاثّة أيَّام فِي الْحَجّْ) البقرة ١55‏ وقوله ١‏ فَمَن لَّمْ يَجِدْ قَصِيَامُ لَه 
يام ؟ المائدة1 / ولأن التيمم بدل عن غيره مشروط بعدمه فلم يجز إلا بعد 
الطلب كالصيام الذي هو بدل عن الرقبة وعن الهدي وعن التكفير بالمال 
والقياس الذي هو بدل عن النص والميت الذي هو بدل عن المذكى ولأن 
البدل في مثل هذا إنما أبيح للضرورة وإنما تستيقن الضرورة بعد الطلب 
وصفته أن يفتش على الماء في رحله ويسأل رفقته عن موارده أو عن ما 
معهم ليبيعوه أو يبذلوه قال القاضي سواء قالوا لو سألتنا أعطيناك أو 
منعناك وفي إلزامه سؤالهم البد نظر ويسعى أمامه ووراءه وعن يمينه وعن 
شماله إلى حيث جرت عادة السفار بالسعي إليه لطلب الماء والمرعى هكذا 
قال بعض أصحابنا وقال القاضي لا يلزمه المشي في طلبه وعدوله عن 
طريقه لأنه ليس في تقدير ما يلزمه من المشي توقيف يرجع إليه وليس الميل 
بأولى من الميلين واحتج اسحاق على ذلك بأن ابن عمر لم يكن يعدل إلى 
الماء وهو منه غلوة أو غلوتين وحمل القاضي قول أحمد وقد قيل له 
وعلى كم يطلب الماء فقال إن لم يصرفه عن وجهه نراه الميل والميلين وإن 
استدل عليه الميلان والثلاثة فلا يطلبه وهذافى السائر فأما النازل فلا 
تركف أنه يازمة المشى فى طلية و إِذا وأئ يشرا أو حائظا قصبذ ذلك وطلت 
الماء عنده فإذا لم يجد الماء حينئذ ظهر عجزه2 قال القاضي وابن عقيل 
وغيرهما من أصحابنا وايعتد بطلبه قبل الوقت بل يلزمه إعادة الطلب في 
وقت كل صلاة لأن طلب الماء شرط لصحة التيمم فلا يصح في وقت لا 
يصح فيه التيمم لأنه في وقت كل صلاة مخاطب بقوله ١‏ فَلَمْ تَجِدُوأ مَاء 
] المائدةة وذلك لا يلزمه إلا بعد الطلب وهذا إنما يكون مع الطمع بحمصول 
الماء فأما مع اليأس فلا وإذا كان معه ماء فاراقه قبل الوقت صلى بالتيمم 
لأنه لم يكن وجب عليه الوضوء نص عليه وإن أراقه بعد دخول الوقت أو 
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فيتيمم ويصلي ويعيد في أحد الوجهين لأنه فرط بترك المأمور به ولا يعيد 

فى الأخر كنا لو كبسن ساقه فجدر عن القيام او حرق قويه فصاو عاريا 
وكذلك لو وهبه بعد دخول الوقت أو باعه لم يصح في أشهر الوجهين لأنه قد 
تعين صرفه في الطهارة ولا يصح تيممه إلا أن يكون بعد استهلاكه ففيه 
الوجهان وإذا نسي الماء في رحله وصلى بالتيمم لزمه الإعادة وكذلك إن 
جهله بموضع ينسب فيه إلى التفريط مثل أن يكون بقربه بئر أعلامه ظاهرة 
لأنه شرط فعلي يتقدم الصلاة فلم يسقط بالنسيان كالسترة فلأنه تطهير واجب 
فلم يسقط بالنسيان كما لو نسي بعض أعضائه أو انقضت مدة المسح ولم 
يشعر وهذا لأن النسيان والجهل إذا كان عن تفريط فإنه قادر على الاحتراز 
منه في الجملة ولهذا يقال لا تنسى وإن أضل راحلته أو أضل بئرا كان 
يعرفها ثم وجدها فلا إعادة عليه وقيل يعيد وقيل يعيد في ضلال البئر لأن 
مكانها واحد وإن كان الماء مع عبده أو وضعه في رحله من حيث لا يشعر 
أعاد فى أقوى الوجهين الفصل الثالثن إذا كان واجد الماء يخاف إن 
انتعمله إن يعطق هو أو أحذرمن رففقة أن فوائماة او حاتم ,دفيته المعترمنة 
فإنه يتيمم قال الإمام أحمد رضي الله عنه عدة من أصحاب رسول الله 
صلى الله عليه وسلم كانوا يتيممون ويحبسون الماء لشفاههم فأما البهائم 
التي يشرع قتلها كالخنزير والكلب الأسود والبهيم والكلب العقور فلا يحبس 
لها الماء ثم إن كان هو العطشان أو يخاف العطش على نفسه أو بهائمه أو 
من يلزمه نفقته وجب تقديم الشرب لأنه من الحوائج الأصلية الواجبة فتقدم 
على العبادات كما تقدم نفقة النفس والأقارب المتعينة على الحج وإن كان 
العطشان رفقته أو بهائمه فالأفضل حبس الماء لهم وهو واجب في أحد 
الوجهين اختاره الشريف أبو جعفر وابن عقيل وغيرهما وفي الآخر لا يجب 
قاله أبو بكر والقاضي لأنه محتاج إليه وقد قال أحمد إذا كان معه إداواة فيها 
ماء فرأى عطاشا فأحب إلي أن يسقيهم ويتيمم وقد صرح القاضي بأن 
ذلك لا يجب إلا إن خيف عليهم التلف والصواب أن يحمل كلام أحمد وأبي 
بكر على عطش لا يخاف معه التلف وقيل إنما الوجهان فيما إذا خيف أو 
يعطشوا فأما العطش الحاضر فيجب تقديم سقيهم له وجها واحدا ولا فرق 
بين أن يكون هو العطشان أو لخوف عطش رفيقه المزامل أو أحد من أهل 
القافلة أو من غيرهم لأن ذلك إنما كان لحرمة الآدميين والبهائم وهي لا 
تختلف بالمرافقة وعدمها وكذلك البهائم المباحة المحترمة فإن في ساقيها 
أجرا وثوابا ولو كان معه ماء ان نجس وطاهر وهو عطشان شرب الطاهر 
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وتيمم ولم يشرب النجس فإن خاف العطش فهل يتوضأ بالطاهر ويحبس 
النجس أو يتيمم ويحبس الطاهر على وجهين' 


75" أمر بالتيمم من أمره بالوضوء والاغتسال 


* قال الله عز وجل (وَإن كُنَثُم مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفْرٍ أو جَاء أَحَدْ منكُم من 
الْعَانَط أَوْ لآمَسْتُمُ النْسَاءِ فَلَمْ تَجِدُوأ ماع كَتَيَمكُوا صعيداً طيّباً ) النساء 4 
فقوله ( فقَلَمْ تَجدُواً مَاء )النساء”4 يتعلق بقوله (عَلَى سَفْر) النساء؟ة لا 
بالمرض والمريض يتيمم وإن وجد الماء والمسافر إنما يتيمم إذا لم يجد الماء 
ذكر سبحانه وتعالى النوعين الغالبين الذي يتضرر باستعمال الماء والذي لا 
يجده وقوله عَلَى سَفرٍ) النساء 6 يعم السفر الطويل والقصير كما 
قاله الجمهور وقوله ١‏ وإن كنم مرْضني) النساء؟ 2 كقوله في آية 
الخوف إوَلا جُنَاحَ عَلَيِكُمْ إن كَانَ بِكُمْ أَذَى مّن مَّطْرٍ أَوْ كُنتُم مَرْضَى أن 7 
تَضَعْوا أَمْلِحَتكُمْ ] النساء ٠١7‏ وقوله في الإحرام [ِقَمَن كَانَ منكُم مّرِيضاً 
أؤ به أَذَى مّن رَأسِه قَفِذِيَةٌ مّن صيّام أو صَدَقَة أو نسْكِ ) البقرة57١‏ وفي 
الصيام | فَمَن كَانَ مِنكُم مّريضاً أَوْ عَلَى سَفْرٍ فَعِدَةٌ مّنْ أَيّامِ آخَرَ) البقرة ١85‏ 
ولم يوقت الله تعالى وقتا في المرضص والذي عليه الجمهور أنه لا 
يشترط فيه خوف الهلاك بل من كان الوضوء يزيد مرضه أو يؤخر برأه 
يتيمم وكذلك في الصيام والإحرام ومن يتضرر بالماء لبرد فهو كالمريض 
عند الجمهور لكن الله ذكر الضرر العام وهو المرض بخلاف البرد فإنه إنما 
يكون في بعض البلاد لبعض الناس الذين لا يقدرون على الماء الحار 
وكذلك ذكر المسافر الذي لا يجد الماء ولم يذكر الحاضر فإن عدمه في 
الحضر نادر لكن قد يحبس الرجل وليس عنده إلا ما يكفيه لشربه كما أن 
المسافر قد لا يكون معه إلا ما يكفيه لشربه وشرب دوابه فهذا عند الجمهور 
عادم للماء فيتيمم فصل وقوله إأَوْ جَاء أَحَدْ مّنكُم مّنَ الْغَائْط أو لَأَمَْتُمُ 
النْسَاءِ )المائدة” ذكر أعظم ما يوجب الوضوء وهو قضاء الحاجة وأغلظ 
ما يوجب الغسل وهو ملامسة النساء وأمر كلا منهما إذا كان مريضا أو 
مسافرا لا يجد الماء أن يتيمم وهذا هو مذهب جمهور الخلف والسلف 


1 
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وقد ثبت تيمم الجنب في أحاديث صحاح وحسان كحديث عمار بن ياسر 
رضي الله عنهما وهو في الصحيحين وحديث عمران بن حصين رضي الله 
عنه وهو في البخاري وحديث أبي ذر وعمرو بن العاص وصاحب الشجة 
رضي الله عنهم وهو في السنن 9 فهاتان آيتان من كتاب الله وخمسة 

أحاديث عن رسول الله وقد عرفت مناظرة ابن مسعود فى ذلك لأببى موسى 
الأشعري رضي الله عنهما. ولهذا نظائر كثيرة عن الصحابة إذا عرفتها 
تعرف دلالة الكتاب والسنة عن الرجل العظيم القدر تحقيقا لقوله إ فَإن 
تَتَارَعْتُمْ في شَيْءٍ فَرُدُوهُ إِلَى الله وَالرَسُولٍ) النساء 5ه ولايرد هذا النزاع إلا 
إلى الله والرسول المعصوم المبلغ عن الله الذي لا ينطق عن الهوى إن هو 

إلا وحي يوحى الذي هو الواسطة بين الله وبن عباده فصل ونذكر هذا 
على قوله ١‏ أَرْ لأآمَسْتُمُ النّسَاءِ المائدة” المراد به الجماع كما قاله ابن 
عباس رضي الله عنهما وغيره من العرب وهو يروى عن علي رضي الله 
عنه وغيره وهو الصحيح في معنى الاية وليس في نقض الوضوء من مس 
النساء لا كتاب ولا سنة وقد كان المسلمون دائما يمسون نساءهم وما نقل 
مسلم واحد عن النبي أنه أمر أحدا بالوضوء من مس النساء وقول من 
قال إنه أراد ما دون الجماع وإنه ينقض الوضوء فقد روي عن ابن عمر 
والحسن باليد وهو قول ا ا ا ا د 
وجويةفلة لم ل نما اعم لانقض يه أصيلا عق 
السلف وقوله تعالى (أو لصنت النْسَاءِ المائدة5 لم يذكر في القرآن 
الوضوء منه بل إنما ذكر التيمم بعد أن أمر المحدث القائم للصلاة بالرضوه 
وأمر الجنب بالاغتسال فذكر الطهارة بالصعيد الطيب ولا بد أن يبين 

النوعين وقوله ١‏ أو جَاء أَحَد مّنكُم مّنَ الْعَائْط) المائدة ان انيعم بهذا 
وقوله ( أو لآمَمتُمْ المَاء ] المائدة1 لم يذكر واحدا منهما لبيان طهارة , 
الماء إذا كان قد عرف أصل هذا فقوله ١‏ إِذَا قَمْتُمْ إلى الصّلاة فَاغْسِلُوأ 
) المائدة” وقوله إوَإن كُنتُمْ جُتُباً فَاطّهّرُوأ ) المائدة1” فالآية ليس فيها إلا 
أن اللامس إذا لم يجد الماء يتيمم فكيف يكون هذا من الحدث الأصغر يأمر 
من مس المرأة أن يتيمم وهو لم يأمره أن يتوضأ فكيف يأمر بالتيمم من لم 
يأمره بالوضوء وهو إنما أمر بالتيمم من أمره بالوضوء والاغتسال ونظير 
هذا يطول ومن تدبر الاية قطع بأن هذا هو المراد فصل ودلت الآاية 
على أن المسافر يجامع أهله وإن لم يجد الماء ولا يكره له ذلك كما قاله الله 
في الآية وكما دلت عليه الأحاديث حديث أبي ذر وغيره فصل وقوله 
١‏ قَتَيمَمُوا صّعيداً طَيّباً فَامَْحُوأ بِوْجُوَهِكُمْ وَأَيْدِيكُم مّنْهُ مَا يُرِيدُ اللَهُ لِيَجْعَلَ 
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عَلَيْكُم منْ حَرَج وَلَكِن يُرِيدُ لِيُطَهّرَكُمْ وَلِيْيمَ نِعْمَتَهُ عَلَيكُمْ لعلَكُمْ تشكُرُونَ 
[العافقة 1 دليل على أن التيمم مطهر كالماء سواء وكذلك ليث ذي 
عكر سنن فإذا وحدت الماء فأميتسيشركك فإن ذلك يكين ردو اه الترماي 
وصححه ورواه أبو داود والنسائي وفي الصحيح عنه قال جعلت لي 
الأرض مسجدا وطهورا وهو جعل التراب طهورا في طهارة الحدث 
وطهارة الجنب كما قال في حديث أبي سعيد إذا أتى أحدكم المسجد فليقلب 
نعليه فلينظر فيهما فإن كان بهما أذى أو خبث فليدلكهما بالتراب فإن التراب 
لهما طهور وقال في حديث أم سلمة ذيل المرأة يطهره ما بعده فدل على 
أن التيمم مطهر يجعل صاحبه طاهرا كما يجعل الماء مستعمله في الطهارة 
طاهرا إن لميكن جنيا ولا محدثا قمن قال إن المثيمم جنب أو محدث فقد 
رضي الله عنه أصليت بأصحابك وأنت جنب استفهام أي هل فعلت ذلك 
فأخبره عمرو رضي الله عنه أنه لم يفعله بل تيمم لخوفه أن يقتله البرد 
فسكت عنه وضحك ولم يقل شيئا فإن قيل إن هذا إنكار عليه أنه صلى 
مع الجنابة فيه يدل على أن الصلاة انع الجناية لا تجور فنه لم يتكن ما هر 
اا عر ار و ال جيك ا 
ع عب قاطي ) المائدة” ل ا 
قد تطهر بنص الكتاب والسنة فكيف يكون جنبا غير متطهر لكنها طهارة 
بدل فإذا قدر على الماء بطلت هذه الطهارة وتطهر بالماء حينئذ لأن البول 
المتقدم جعله محدثا والصعيد جعله مطهرا إلى أن يجد الماء فإن وجد الماء 
فهو محدث بالسبب المتقدم لا أن الحدث كان مستمرا ثم من قال التيمم 
مبيح لا رافع فإن نزاعه لفظي فإنه إن قال إنه يبيح الصلاة مع الجنابة . 
ا ل ا اوس 
الضدين والمتيمم غير ممنوع من الصلاة فالمنع ارتفع بالاتفاق وحكم الجنابة 


المنع فإذا قيل بوجوده بدون مقتضاها وهو المنع فهذا نزاع لفظي' 


١ 
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"-الصعيد الطيب طهور المسلم ولو لم يجد 
الماء عشر سنين 
*عن أبي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف بك إذا كان عليك 
امراء يؤخرون الصلاة عن وقتها وينسؤن الصلاة عن وقتها قلت فماذا 
تأمرنى قال صل الصلاة لوقتها فان أدركتها معهم فصل فإنها لك نافلة 
وعن عبادة ابن الصامت عن النبى قال سيكون عليكم أمراء تشغلهم أشياء 
عن الصلاة لوقتها حتى يذهب وقتها فصلوا الصلاة لوقتها وقال رجل 
أصلي معهم قال نعم ان شئت واجعلوها تطوعا رواه أحمد وأبو داود 
ورواه عبدالله بن مسعود قال قال رسول الله عليه وسلم كيف بكم اذا كان 
عليكم أمراء يصلون الصلاة لغير ميقاتها قلت فما تأمرنى ان ادركنى 
ذلك يا رسول الله قال صل الصلاة لوقتها واجعل صلاتك معهم نافلة 
ولهذا اتفق العلماء على أن الرجل اذا كان عريانا مثل أن تنكسر بهم السفينة 
أو تسلبه القطاع ثيابه فانه يصلي فى الوقت عريانا والمسافر إذا عدم الماء 
يصلي بالتيمم فى الوقت باتفاق العلماء وان كان يجد الماء بعد الوقت وكذلك 
الجنب المسافر إذا عدم الماء تيمم وصلى ولا إعادة عليه بإتفاق الآأئمة 
الأربعة وغيرهم وكذلك إذا كان البرد شديدا فخاف ان اغتسل أن يمرض 
فإنه يتيمم ويصلي في الوقت ولا يؤخر الصلاة حتى يصلى بعد الوقت 
باغتسال وقد قال النبى الصعيد الطيب طهور المسلم ولو لم يجد الماء 
ما يباح بالماء يباح بالتيمم فاذا تيمم لصلاة فريضة قرأ القرآن داخل الصلاة 
وخارجها وإن كان جنبا ومن امتنع عن الصلاة بالتيمم فإنه من جنس اليهود 
والنصارى فان التيمم لأمة محمد خاصة كما قال النبى فى الحديث الصحيح 
فضلنا على الناس بثلاث جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة وجعلت لي 
الأرض مسجدا وجعلت تربتها طهورا و أحلت لى الغنائم ولم تحل لأحد 
قبلى وفى لفظا جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا فأيما رجل من أمتي 
أدركته الصلاة فعنده مسجده وطهوره وقد تنازع العلماء هل التيمم قبل 
الوقت وهل يتيمم لكل صلاة أو يبطل بخروج الوقت أو يصلى ما شاء كما 
يصلى بالماء ولا ينقضه الا ما ينقض الوضوء أو القدرة على إستعمال الماء 
وهذا مذهب أبى حنيفة وأحد الأقوال فى مذهب أحمد وغيره فان النبى قال 
الصعيد الطيب طهور المسلم ولو لم يجد الماء عشر سنين فاذا وجدت الماء 
فأمسسه بشرتك فإن ذلك خير قال الترمذى حديث حسن صحيح-- وإذا 
كان عليه نجاسة وليس عنده ما يزيلها به صلى فى الوقت وعليه النجاسة كما 
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صلى عمر بن الخطاب وجرحه يثعب دما ولم يؤخر الصلاة حتى خرج 
الوقت ومن لم يجد إلا ثوبا نجسا فقيل يصلى عريانا وقيل يصلى فيه 
ويعيد وقيل يصلى فيه ولايعيد وهذا أصح أقوال العلماء فإن الله لم يأمر العبد 
أن يصلي الفرض مرتين الا اذا لم يفعل الواجب الذى يقدر عليه فى المرة 
الأولى مثل أن يصلى بلا طمأنينة فعليه أن يعيد الصلاة كما أمر النبى من 
صلى ولم يطمئن أن يعيد الصلاة وقال ارجع فصل فانك لم تصل 
وكذلك من نسي الطهارة وصلى بلا وضوء فعليه أن يعيد كما أمر النبى من 
توضا وترك لمعة فى قدمه لم يمسها الماء أن يعيد الوضوء والصلاة 
فأما من فعل ما أمر به بحسب قدرته فقد قال تعالى إِقَانَقُوَا اللَّهَ مَا 
اسْتَطْعْتُمْ) التغابن”١‏ وقال النبى إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم 
ومن كان مستيقظا فى الوقت والماء بعيد منه لايدركه الا بعد الوقت فانه 
يصلى فى الوقت بالتيمم باتفاق العلماء وكذلك إذا كان البرد شديدا ويضره 
فإنه يصلي فى الوقت بالتيمم والمرأة والرجل فى ذلك سواء فإذا كانا جنبين 
ولم يمكنهما الإغتسال حتى يخرج الوقت فإنهما يصليان فى الوقت بالتيمم 
والمرأة الحائض إذا إنقطع دمها فى الوقت ولم يمكنها الإغتسال إلا بعد 
خروج الوقت تيممت وصلت فى الوقت ومن ظن أن الصلاة بعد خروج 
الوقت بالماء خير من الصلاة فى الوقت بالتيمم فهو ضال جاهل 22 وإذا 
(دتتيفظ آخر بوقث الفجر: فإذا اختسل طلعت الشمين فجمهون العلماء هنا 
يقولون يغتسل ويصلى بعد طلوع الشمس وهذا مذهب أبى حنيفة والشافعى 
وأحمد وأحد القولين فى مذهب مالك وقال فى القول الاخر بل يتيمم أيضا 
هنا ويصلى قبل طلوع الشمس كما تقدم فى تلك المسائل لأن الصلاة فى 
الوقت بالتيمم خير من الصلاة بعده بالغسل والصحيح قول الجمهور لأن 
الوقت فى حق النائم هو من حين يستيقظ كما قال النبي من نام عن صلاة 
أو نسيها فليصليها إذا ذكرها فإن ذلك وقتها فالوقت فى حق النائم هو من 
حين يستيقظ وما قبل ذلك لم يكن وقتا فى حقه وإذا كان كذلك فإذا إستيقظ 
قبل طلوع الشمين فلم يمكنة الإختيتال الصصلاة إلا بتعد.طلوحها فق صبلئ 
الصلاة فى وقتها ولم يفوتها بخلاف من إستيقظ فى أول الوقت فإن الوقت 
فى حقه قبل طلوع الشمس فليس له أن يفوت الصلاة وكذلك من نسي صلاة 
وذكرها فإنه حينئذ يغتسل ويصلى فى أي وقت كان وهذا هو الوقت فى حقه 
فإذا لم يستيقظ إلا بعد طلوع الشمس كما إستيقظ أصحاب النبى لما ناموا عن 
الضلاة عام خيبر فإنه يصلي بالطهارة الكاملة وإن آخرها إلى حين الزواك 
فإذا قدر أنه كان جنبا فإنه يدخل الحمام ويغتسل وإن أخرها إلى قريب 
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الزوال ولا يصلى هنا بالتيمم ويستحب له أن ينتقل عن المكان الذى نام فيه 
كما إنتذل النبى وأصحابه عن المكاخ الذى ناموا فيه وقال. هذا مكا 
حضرنا فيه الشيطان وقد نص على ذلك أحمد وغيره وإن صلى فيه 


7 المتخلى لا يجب عليه غسل فرجه بالماء 


رفي لي وَإن كُنتم جُُبا َاطْهروا وَإن كنم تركي و عَلَى سَفْرٍ أو جَاء 
المائدةة .دلالة على أن المككلى لآ يجب ظليه غسل فرحة بالماء إنما بحب 
الماء في طهارة الحدث بسبيله على أن إزالة النجو والخبث لا يتعين لها 
الماء فإنه على ذلك تدل النصوص إذ كان النبى أمر فيها تارة بالماء وتارة 
بغير الماء كما قد بسط في مواضع إذ المقصود هنا التنبيه على ما دلت 
عليه الآية فإن قوله ( أؤْ جَاء أَحَدْ منَكُم مّنَ الْعَائْط أَوْ لآمَمْتُمُ النّسَاءِ فلم 
تَجِدُوأ مَاء فَتَيَمَمُواً صّعيداً طَيّباً المائدة؟ نص في أنه عند عدم الماء 
يصلي وإن تغوط بلا غسل وقد ثبت في السنة أنه يكفيه ثلاثة أحجار 
وأما مع العذر فإنه قال ! إِذَا قُمْتُمْ إلى الصّلاة ) المائدة5" وهذا يتناول كل 
قائم وهو يتناول من جاء من الغائط كما يتناول من خرجت منه الريح فلو 
كان غسل الفرجين بالماء واجبا على القائم إلى الصلاة لكان واجبا كوجوب 
غسل الأعضاء الأربعة والقرآن يدل على أنه لا يجب عليه إلا ما ذكره 
من الغسل والمسح وهو يدل على أن المتوضئ والمتيمم متطهر والفرجان 
جاءت السنة بالاكتفاء فيهما بالاستجمار وقوله تعالى ( فيه رِجَالٌ يُحِبُونَ 
أن يَتطَهْرُوأ وَالهُ يْحِبٌ المُطَهَرِينَ )التوبةة' ال عي أن الامنتوام 
يستكهون بالماء ولم يذمهم على ذلك بل أقرهم يكن خص حولاء بالمدح دل 


١ 
71-737 ص:‎ "١ مجموع الفتاوى ج:‎ 


319 


على جواز ما فعله غير هؤلاء وأن فعل هؤلاء أفضل وأنه مما فضل الله به 
الناس بعضهم على بعض ' 


9“ الأحكام التى علقها الله بالسفر علقها به 
مطلقا 
*الفرق بين السفر الطويل والقصير فيقال هذا الفرق لا أصل له فى كتاب الله 
ولا فى سنة رسوله بل الأحكام التى علقها الله بالسفر علقها به مطلقا كقوله 
تعالى فى آية الطهارة ( وَإن كُنتُم مَرْضَى أَوْ عَلَى سَقرٍ أو جَاء أَحَدْ مّنكُم 
منَ الْعَائِطٍ ] المائدة1 وقوله تعالى فى آية الصيام ( فَمَن كَانَ منكُم مّرِيضاً 
3 عَلَى سَفر فَعِدَة مِنْ يم أخْرَ) البقرة144. 0 وإذا كرت في 
كَفَرُواً السابا ١‏ وقول النبى إن اللققضه عن المتدائر العيوه 
وشطر الصلاة وقول عائشة فرضت الصلاة ركعتين فأقرت صلاة السفر 
وزيدت فى الحضر وقول عمر صلة الأضحى ركعتان وصلاة الفطر 
ركعتان وصلاة السفر ركعتان وصلاة الجمعة ركعتان تمام غير قصر على 
لسان نبيكم وقوله صلى الله عليه وسلم يمسح المقيم يوما وليلة 
والمسافر ثلاثة ايام ولياليهن وقول صفوان بن عسال أمرنا رسول الله 
صلى الله عليه وسلم إذا كنا سفرا أو مسافرين أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام 
ولياليهن إلا من جنابة ولكن من غائط أو بول أو نوم وقول النبى صلى 
الله عليه وسلم إذا مرض العبد أو سافر كتب له من العمل ما كان يعمل 
وهو صحيح مقيم وقوله السفر قطعة من العذاب يمنع أحدكم نومه 
وطعامه وشرابه فإذا قضى أحدكم نهمته من سفره فليتعجل الرجوع إلى أهله 
فهذه النصوص وغيرها من نصوص الكتاب والسنة ليس فيها تفريق بين 
سفر طويل وسفر قصير فمن فرق بين هذا وهذا فقد فرق بين ما جمع الله 
بينه فرقا لا أصل له فى كتاب الله ولا سنة رسوله وهذا الذى ذكر من تعليق 
الشارع الحكم بمسمى الاسم المطلق وتفريق بعض الناس بين نوع ونوع من 
غير دنه شرسية لو لعداد ناي عمس 
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وماء ولم يجعل الماء نوعين طاهرا وطهورا ومنها أن الشارع علق 

المسح بمسمى الخف ولم يفرق بين خف وخف فيدخل فى ذلك المفتوق 

والمخروق وغيرهما من غير تحديد ولم يشترط أيضا أن يثبت بنفسه 

ومن ذلك أنه أثبت الرجعة فى مسمى الطلاق بعد الدخول ولم يقسم طلاق 
المدخول بها إلى طلاق بائن ورجعى ومن ذلك أنه أثبت الطلقة الثالثة 
بعد طلقتين وافتداء والافتداء الفرقة بعوض وجعلها موجبة للبينونة بغير 
طلاق يحسب من الثلاث وهذا الحكم معلق بهذا المسمى لم يفرق فيه بين لفظ 
ولفظ ومن ذلك أنه علق الكفارة بمسمى أيمان المسلمين فى قوله تعالى 1 
. دَلِكَ كَفَارَةٌ أَيِمَانِكُمْ إِذَا َلَفتم ؟ المائدة714/ وقوله (ِقَد فَرَض اله لَكُمْ تَحِلّة 
أَيْمَانِكُمْ ‏ التحريمولم يفرق بين يمين ويمين من أيمان المسلمين فجعل أيمان 
القسطلمين التتعفدة تنقشم إلى مكفرة وكين مكدر مخالت لذلك ومن ذلك 
أنه علق التحريم بمسمى الخمر وبين أن الخمر هى المسكر فى قوله كل 
مسكر خمر وكل مسكر حرام ولم يفرق بين مسكر ومسكر- ومن ذلك 
أنه علق الحكم بمسمى الإقامة كما علقه بمسمى السفر ولم يفرق بين مقيم 
ومقيم فجعل المقيم نوعين نوعا تجب عليه الجمعة بغيره ولا تنعقد به ونوعا 
تنعقد به لا أصل له بل الواجب أن هذه الأحكام لما علقها الشارع بمسمى 
السفر فهى تتعلق بكل سفر سواء كان ذلك السفر طويلا أو قصيرا ولكن ثم 
أمور ليست من خصائص السفر بل تشرع فى السفر والحضر فإن المضطر 
إلى أكل الميتة لم يخص الله حكمه بسفر لكن الضرورة أكثر ما تقع به فى 
السفر فهذا لا فرق فيه بين الحضر والسفر الطويل والقصير فلا يجعل هذا 
معلقا بالسفر وأما الجمع بين الصلاتين فهل يجوز فى السفر القصير 
فيه وجهان فى مذهب أحمد أحدهما لا يجوز كمذهب الشافعى 
قياسا على القصر و الثانى يجوز كقول مالك لأن ذلك شرع فى 
الحضير للمريطن و العظر فصان كاكل الميكة إنما :علنه الحاجة لا السفر زهذا 
هو الصواب فإن الجمع بين الصلاتين ليس معلقا بالسفر وإنما يجوز للحاجة 
بخلاف القصر وأما الصلاة على الراحلة فقد ثبت فى الصحيح بل 

استفاض عن النبى انه كان يصلى على راحلته فى السفر قبل أى وجه 

توجهت به ويوتر عليها غير انه لا يصلى عليها المكتوبة وهل يسوغ ذلك 
فى الحضر فيه قولان فى مذهب أحمد وغيره فإذا جوز فى الحضر ففى 

القصر أولى وأما إذا منع فى الحضر فالفرق بينه وبين القصر والفطر 

يكاع إلى دليل. المقام الذاتى .يقد السفن الذى علق الشاريع تالحر 

والقصر وهذا مما اضطرب الناس فيه قيل ثلاثة أيام وقيل يومين 

قاصدين وقيل أقل من ذلك حتى قيل ميل والذين حددوا ذلك بالمسافة منهم 
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من قال ثمانية وأربعون ميلا وقيل ستة وأربعون وقيل خمسة وأربعون وقيل 
أربعون وهذه أقوال عن مالك وقد قال أبو محمد المقدسى لا أعلم لما ذهب 
إليه الأئمة وجها وهو كما قال رحمه الله فإن التحديد بذلك ليس ثابتا بنص 
ولا إجماع ولا قياس وعامة هؤلاء يفرقون بين السفر الطويل والقصير 
ويجعلون ذلك حدا للسفر الطويل ومنهم من لا يسمى سفرا إلا ما بلغ هذا 
الحد وما دون ذلك لا يسميه سفرا فالذين قالوا ثلاثة أيام احتجوا بقوله 
يمسح المسافر ثلاثة أيام ولياليهن وقد ثبت عنه فى الصحيحين أنه قال 
لا تسافر امرأة مسيرة ثلاثة أيام إلا ومعها ذو محرم وقد ثبت عنه فى 
الصحيحين أنه قال مسيرة يومين وثبت فى الصحيح2 مسيرة يوم 
وفى السنن بريدا فدل على أن ذلك كله سفر وإذنه له فى المسح ثلاثة 
أيام إنما هو تجويز لمن سافر ذلك وهو لا يقتضى أن ذلك أقل السفر كما أذن 
للمقيم أن يمسح يوما وليلة وهو لا يقتضى أن ذلك أقل الاقامة والذين 
قالوا يومين اعتمدوا على قول إبن عمر وإبن عباس والخلاف فى ذلك 
مشهور عن الصحابة حتى عن إبن عمر وإبن عباس وما روى2 يا أهل 
مكة لا تقصروا فى أقل من أربعة برد من مكة إلى عسفان إنما هو من 
قول إبن عباس ورواية إبن خزيمة وغيره له مرفوعا إلى النبى باطل بلا 
شك عند أئمة أهل الحديث وكيف يخاطب النبى أهل مكة بالتحديد وإنما أقام 
بعد الهجرة زمنا يسيرا وهو بالمدينة لا يحد لأهلها حدا كما حده لأهل مكة 
وما بال التحديد يكون لأهل مكة دون غيرهم من المسلمين2 وأيضا 
فالتحديد بالأميال والفراسخ يحتاج إلى معرفة مقدار مساحة الأرض وهذا 
أمر لا يعلمه إلا خاصة الناس ومن ذكره فإنما يخبر به عن غيره تقليدا 
وليس هو مما يقطع به والنبى لم يقدر الأرض بمساحة أصلا فكيف يقدر 
الشارع لأمته حدا لم يجر له ذكر فى كلامه وهو مبعوث إلى جميع الناس 
فلابد أن يكون مقدار السفر معلوما علما عاما وذرع الأرض مما لا يمكن بل 
هو إما متعذر وإما متعسر لأنه إذا أمكن الملوك ونحوهم مسح طريق فإنما 
يمسحونه على خط مستو أو خطوط منحنية انحناء مضبوطا ومعلوم أن 
المسافرين قد يعرفون غير تلك الطريق وقد يسلكون غيرها وقد يكون فى 
المسافة صعود وقد يطول سفر بعضهم لبطء حركته ويقصر سفر بعضهم 
لسرعة حركته والسبب الموجب هو نفس السفر لا نفس مساحة الأرض 
والموجود فى كلام النبى والصحابة فى تقدير الأرض بالأزمنة كقوله فى 
الحموض طوله شهر وعرضه شهر وقوله بين السماء والأرض 
خمسمائة سنةء وفى حديث آخر إحدى أو اثنتان أو ثلاث وسبعون سنة 
فقيل الأول بالسير المعتاد سير الإبل والاقدام والثانى سير البريد فانه فى 
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العادة يقطع بقدر المعتاد سبع مرات وكذلك الصحابة يقولون يوم تام ويومان 
ولهذا قال من حده بثمانية وأربعين ميلا مسيرة يومين قاصدين بسير الابل 
والاقدام لكن هذا لا دليل عليه وإذا كان كذلك فنقول كل اسم ليس له حد 
فى اللغة ولا فى الشرع فالمرجع فيه إلى العرف فما كان سفرا فى عرف 
الناس فهو السفر الذى علق به الشارع الحكم وذلك مثل سفر أهل مكة إلى 
عرفة فإن هذه المسافة بريد وهذا سفر ثبت فيه جواز القصر والجمع بالسنة 
والبريد هو نصف يوم بسير الإبل والأقدام وهو ربع مسافة يومين ين وليلتين 
وهو الذى قد يسمى مسافة القصر وهو الذى يمكن الذاهب إليها أن يرجع من 
يومه وأماما دون هذه المسافة إن كانت مسافة القصر محدودة بالمساحة 
فقد قيل يقصر فى ميل وروى عن إبن عمر أنه قال لو سافرت ميلا لقصرت 
قال إبن حزم لم نجد أحدا يقصر فى أقل من ميل ووجد إبن عمر وغيره 
يقصرون فى هذا القدر ولم يحد الشارع فى السفر حدا فقلنا بذلك اتباعا للسنة 
المطلقة ولم نجد أحدا يقصر بما دون الميل ولكن هو على أصله وليس هذا 
اجماعا فإذا كان ظاهر النص يتناول ما دون ذلك لم يضره أن لا يعرف أحدا 
ذهب إليه كعادته فى أمثاله وأيضا فليس فى قول إبن عمر أنه لا يقصر 
فى أقل من ذلك وأيضا فقد ثبت عن إبن عمر أنه كان لا يقصر فى يوم 
مقامين المقام الأول أن من سافر مثل سفر أهل مكة إلى عرفات يقصر 
وأما إذا قيل ليست محدودة بالمسافة بل الاعتبار بما هو سفر فمن سافر ما 
أمر وتكون المسافة أميالا ويرجع فى ساعة أو ساعتين ولا يسمى مسافرا 
وقد يكون غيره فى مثل تلك المسافة مسافرا بأن يسير الإبل والأقدام سيرا لا 
يرجع فيه ذلك اليوم إلى مكانه والدليل على ذلك من وجوه أحدها أنه قد 
ثبت بالنقل الصحيح المتفق عليه بين علماء أهل الحديث أن النبى فى حجة 
الوداع كان يقصر الصلاة بعرفة ومزدلفة وفى أيام منى وكذلك أبو بكر 
أحد لا باسنإد صحيح ولا ضعيف أن النبى قال لأهل مكة لما صلى 
بالمسلمين ببطن عرنة الظهر ركعتين قصرا وجمعا ثم العصر ركعتين يا 
أهل مكة أتموا صلاتكم ولا أمرهم بتأخير صلاة العصر ولا نقل أحد أن أحدا 
من الحجيج لا أهل مكة ولا غيرهم صلى خلف النبى خلاف ما صلى 
بجمهور المسلمين أو نقل أن النبى أو عمر قال فى هذا اليوم يا أهل مكة 
أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر فقد غلط وإنما نقل أن النبى صلى الله عليه 
وسلم قال هذا فى جوف مكة لأهل مكة عام الفتح وقد ثبت أن عمر بن 
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الخطاب قاله لأهل مكة لما صلى فى جوف مكة ومن المعلوم أنه لو 
كان أهل مكة قاموا فاتموا وصلوا أربعا وفعلوا ذلك بعرفة ومزدلفة وبمنى 
أيام منى لكان مما تتوفر الهمم والدواعى على نقله بالضرورة بل لو أخروا 
صلاة العصر ثم قاموا دون سائر الحجاج فصلوها قصرا لنقل ذلك فكيف إذا 
أتموا الظهر أربعا دون سائر المسلمين2 وأيضا فإنهم إذا أخذوا فى إتمام 
الظهر والنبى قد شرع فى العصر لكان إما أن ينتظرهم فيطيل القيام وإما أن 
يفوتهم معه بعض العصر بل أكثرها فكيف إذا كانوا يتمون الصلوات وهذا 
حجة على كل أحد وهو على من يقول إن أهل مكة جمعوا معه أظهر وذلك 
أقوال فقيل لا يقصرون ولا يجمعون وهذا هو المشهور عند اصحاب 
الشافعى وطائفة من أصحاب أحمد كالقاضى فى المجرد وإبن عقيل 
فى الفصول لاعتقادهم أن ذلك معلق بالسفر الطويل وهذا قصير 
والثانى انهم يجمعون ولا يقصرون وهذا مذهب أبى حنيفة وطائفة من 
أضبكاب أحمد ومن أصحات الشافعى والمتنقولات عن أحمد توافق هذا فإنه 
أجاب فى غير موضع بأنهم لا يقصرون ولم يقل لا يجمعون وهذا هو الذى 
يجمعون ويقصرون وهذا مذهب مالك وإسحاق بن راهويه وهو قول 
طاووس وإبن عبينة وغيرهما من السلف وقول طائفة من أصحاب أحمد 
والشافعى كأبى الخطاب فى العبادات الخمس وهو الذى رجحه أبو 
محمد المقدسى وغيره من أصحاب أحمد فإن أبا محمد وموافقيه رجحوا 
القصر لكل مسافر إلا أن ينعقد الاجماع على خلافه والمعلوم أن الاجماع لم 
ينعقد على خلافه وهو اختيار طائفة من علماء أصحاب أحمد كان بعضهم 
يقصر الصلاة فى مسيرة بريد وهذا هو الصواب الذى لا يجوز القول 
بخلافه لمن تبين السنة وتدبرها فإن من تأمل الأحاديث فى حجة الوداع 
وسياقها علم علما يقينا أن الذين كانوا مع النبى من أهل مكة وغيرهم صلوا 
بصلاته قصرا وجمعا ولم يفعلوا خلاف ذلك ولم ينقل أحد قط عن النبى أنه 
قال لا بعرفة ولا مزدلفة ولا منى2 يا أهل مكة أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر 
وإنما نقل أنه قال ذلك فى نفس مكة كما رواه أهل السنن عنه وقوله ذلك فى 
اداخل مكة دون عرفة ومزدلفة ومنى دليل على الفرق وقد روى من جهة 
أهل العراق عن عمر أنه كان يقول بمنى2 يا أهل مكة أتموا صلاتكم فإنا 
قوم سفر وليس له إسناد وإذا ثبت ذلك فالجمع بين الصلاتين قد يقال 
أنه لأجل النسك كما تقوله الحنفية وطائفة من أصحاب أحمد وهو مقتضى 
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نصه فإنه يمنع المكى من القصر بعرفة ولم يمنعه من الجمع وقال فى جمع 
المسافر أنه يجمع فى الطويل كالقصر عنده وإذا قيل الجمع لأجل النسك ففيه 
قولان أحدهما لا يجمع إلا بعرفة ومزدلفة كما تقوله الحنفية والثانى 
أنه يجمع لغير ذلك من الأسباب المقتضية للجمع وإن لم يكن سفرا وهو 
مذهب الثلاثة مالك والشافعى وأحمد وقد يقال لأن ذلك سفر قصير وهو 
يجوز الجمع فى السفر القصير كما قال هذا وهذا بعض الفقهاء من أصحاب 
مالك والشافعى وأحمد فان الجمع لا يختص بالسفر والنبى صلى الله عليه 
وسلم لم يجمع فى حجته إلا بعرفة ومزدلفة ولم يجمع بمنى ولا فى ذهابه 
وإيابه ولكن جمع قبل ذلك فى غزوة تبوك والصحيح أنه لم يجمع بعرفة 
لمجرد السفر كما قصر للسفر بل لاشتغاله باتصال الوقوف عن النزول 
ولاشتغاله بالمسير إلى مزدلفة وكان جمع عرفة لأجل العبادة وجمع مزدلفة 
لأجل السير الذى جد فيه وهو سيره إلى مزدلفة وكذلك كان يصنع فى سفره 
كان إذا جد به السير أخر الأولى إلى وقت الثانية ثم ينزل فيصليهما جميعا 
كما فعل بمزدلفة وليس فى شريعته ما هو خارج عن القياس بل الجمع الذى 
جمعه هناك يشرع أن يفعل نظيره كما يقوله الأكثرون ولكن أبو حنيفة يقول 
هو خارج عن القياس وقد علم أن تخصيص العلة إذا لم تكن لفوات شرط أو 
بل حكم الشىء حكم مثله والحكم إذا ثبت بعلة ثبت بنظيرها2 وأما 
لقصر أهل مكة بعرفة وغيرها إلا أنهم بسفر وعرفة عن المسجد بريد كما 
ذكره الذين مسحوا ذلك وذكره الأزرقى فى أخبار مكة فهذا قصر فى 
سفر قدره بريد وهم لما رجعوا إلى منى كانوا فى الرجوع من السفر وإنما 
كان غاية قصدهم بريدا وأى فرق بين سفر أهل مكة إلى عرفة وبين سفر 
سائر المسلمين إلى قدر ذلك من بلادهم والله لم يرخص فى الصلاة ركعتين 
إلا لمسافر فعلم أنهم كانوا مسافرين والمقيم إذا اقتدى بمسافر فإنه يصلى 
أربعا كما قال النبى لأهل مكة فى مكة أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر 
وهذا مذهب الأئمة الأربعة وغيرهم من العلماء ولكن فى مذهب مالك نزاع 
الدليل الثانى أنه قد نهى أن تسافر المرأة إلا مع ذى محرم أو زوج تارة يقدر 
وتارة يطلق وأقل ما روى فى التقدير بريد فدل ذلك على أن البريد يكون 
سفرا كما أن الثلاثة الأيام تكون سفرا واليومين تكون سفرا واليوم يكون 
سفرا هذه الأحاديث ليس لها مفهوم بل نهى عن هذا وهذا وهذا الدليل 
الثالث أن السفر لم يحده الشارع وليس له حد فى اللغة فرجع فيه إلى ما 
يعرفه الناس ويعتادونه فما كان عندهم سفرا فهو سفر والمسافر يريد أن 
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يذهب إلى مقصده ويعود إلى وطنه وأقل ذلك مرحلة يذهب فى نصفها 
ويرجع فى نصفها وهذا هو البريد وقد حدوا بهذه المسافة الشهادة على 
الشهادة ٠‏ بي . كات القاضى إلى القاضي ...5 - الفدو غلك بالخضنف ...و 
الحضانة وغير ذلك مما هو معروف فى موضعه وهو أحد القولين فى 
مذهب أحمد فلو كانت المسافة محدودة لكان حدها بالبريد أجود لكن الصواب 
أن السفر ليس محددا بمسافة بل يختلف فيكون مسافرا فى مسافة بريد وقد 
يقطع إكثر من :ذلك ولا يكون مسافزا: .. الدليل الزايع إن الفساان رتخض 
الله له أن يفطر فى رمضان وأقل الفطر يوم ومسافة البريد يذهب إليها 
ويرجع فى يوم فيحتاج إلى الفطر فى شهر رمضان ويحتاج أن يقصر 
الصلاة بخلاف ما دون ذلك فإنه قد لا يحتاج فيه إلى قصر ولا فطر إذا 
سافر أول النهار ورجع قبل الزوال وإذا كان غدوه يوما ورواحه يوما فإنه 
يحتاج إلى القصر والفطر وهذا قد يقتضى أنه قد يرخص له أن يقصر 
ويفطر فى بريد وإن كان قد لا يرخص له فى أكثر منه إذا لم يعد مسافرا 
الدليل الخامس أنه ليس تحديد من حد المسافة بثلاثة أيام بأولى ممن حدها 
بيومين ولا اليومان بأولى من يوم فوجب أن لا يكون لها حد بل كل ما يسمى 
سفرا يشرع وقد ثبت بالسنة القفصر فى مسافة بريد فعلم أن فى الاسفار ما قد 
يكون بريدا وأدنى ما يسمى سفرا فى كلام الشارع البريد وأما ما دون 
البريد كالميل فقد ثبت فى الصحيحين عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه 
كان يأتى قباء كل سبت وكان يأتيه راكبا وماشيا ولاريب أن أهل 
قباء وغيرهم من أهل العوالى كانوا يأتون إلى النبى بالمدينة ولم يقصر 
الصلاة هو ولا هم وقد كانوا يأتون الجمعة من نحو ميل وفرسخ ولا 
يقصرون الصلاة والجمعة على من سمع النداء والنداء قد يسمع من فرسخ 
ريشن كلعامرة وجيت طلرة الحدحة إن له الفصين. وز العو لى تحضنيا من 
المدينة وإن كان إسم المدينة يتناول جميع المساكن كما قال تعالى . إوَمِمَّنْ 
حَؤْلكُم مَنَ الأعرَاب مُنَافقُونَ وَمِنْ آهل المَديئة مَرُوأ على التّقاق . 
يتخَلهُواً عن رَسُولٍ الَّم) التوبة٠؟١‏ ل ا 
هو ثابت أم لا فإن ثبت فالرواية عنه مختلفة وقد خالفه غيره من الصحابة 
ولعله أراد إذا قطعت من المسافة ميلا ولا ريب أن قباء من المدينة أكثر من 
ميل وما كان إبن عمر ولا غيره يقصرون الصلاة إذا ذهبوا إلى قباء فقصر 
أكل مكة الضلاة هرفة وعدم فصن اهل المديدة الصعلذة إلى قناع و نوها 
قما حول التذينة كليل على الفرق والله أ علد والضلاة على الزاحلة إذا كانت 
مختصة بالسفر لا تفعل إلا فيما يسمى سفرا ولهذا لم يكن النبى يصلى على 
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راحلته فى خروجه إلى مسجد قباء مع أنه كان يذهب إليه راكبا وماشيا ولا 
كان المسلمون الداخلون من العوالى يفعلون ذلك وهذا لأن هذه المسافة قريبة 
كالمسافة فى المصير واسم. ٠‏ المديتة.. يتناول المساكن كلها فلم.يكن هناك 
إلا أهل المدينة والأعراب كما دل عليه القرآن فمن لم يكن من الأعراب كان 
من أهل المدينة وحينئذ فيكون مسيره إلى قباء كأنه فى المدينة فلو سوغ ذلك 
سوغت الصلاة فى المصر على الراحلة وإلا فلا فرق بينهما والنبى 
صلى الله عليه وسلم لما كان يصلى بأصحابه جمعا وقصرا لم يكن يأمر أحدا 
منهم بنية الجمع والقصر بل خرج من المدينة إلى مكة يصلى ركعتين من 
غير جمع ثم صلى بهم الظهر بعرفة ولم يعلمهم أنه يريد ان يصلى العصر 
بعدها ثم صلى بهم العصر ولم يكونوا نووا الجمع وهذا جمع تقديم وكذلك 
لما خرج من المدينة صلى بهم بذى الحليفة العصر ركعتين ولم يأمرهم بنية 
قصر وفى الصحيح أنه لما صلى أحدى صلاتى العشى وسلم من اثنتين قال 
له ذو البدين اقصيرت الصملاة آم نسيت قال.. ٠‏ .لم انل ولم تفصير. , “قال .يل 
قد نسيت قال أكما يقول ذو اليدين قالوا نعم فأتم الصلاة ولو كان 
الفضبر. لآ يجوز 'إلآ إذا نووة لبين ذلك.ولكانوا يعلمون ذلك :والاماد:أحيند 
لم ينقل عنه فيما أعلم أنه اشترط النية فى جمع ولا قصر ولكن ذكره طائفة 
من أصحابه كالخرقى والقاضى وأما أبو بكر عبد العزيز وغيره فقالوا إنما 
يوافق مطلق نصوصه2 وقلوا لا يشترط للجمع ولا للقصر نية وهو قول 
الجمهور من العلماء كمالك وأبى حنيفة وغيرهما بل قد نص أحمد على أن 
المسافر له أن يصلى العشاء قبل مغيب الشفق وعلل ذلك بأنه يجوز له 
الجمع كما نفله اعنه أب وطالب والمووذى وثكن. ذلك القاضى فى. ٠"‏ الجامع 
الكبير فعلم أنه لا يشترط فى الجمع نية ولا تشترط أيضا المقارنة 
فإنه لما أباح أن تصلى العشاء قبل مغيب الشفق وعلله بأنه يجوز له الجمع 
لم يجز أن يراد به الشفق الأبيض لأن مذهبه المتواتر عنه أن المسافر يصلى 
العشاء بعد مغيب الشفق الأحمر وهو أول وقتها عنده وحينئذ يخرج وقت 
المغرب عنده فلم يكن مصليا لها فى وقت المغرب بل فى وقتها الخاص وأما 
فى الحضر فاستحب تأخيرها إلى أن يغيب الأبيض قال لأن الحمرة قد 
تسترها الحيطان فيظن أن الأحمر قد غاب ولم يغب فإذا غاب البياض تيقن 
مغيب الحمرة فالشفق عنده فى الموضعين الحمرة لكن لما كان الشك فى 
الحضر لاستتار الشفق بالحيطان احتاط بدخول الأبيض فهذا مذهبه المتواتر 
من نصوصه الكثيرة وقد حكى بعضهم رواية عنه أن الشفق فى الحضر 
الابيض وفى السفر الأحمر وهذه الرواية حقيقتها كما تقدم وإلا فلم يقل أحمد 
ولا غيره من علماء المسلمين أن الشفق فى نفس الأمر يختلف بالحضر 
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والسفر وأحمد قد علل الفرق فلو حكى عنه لفظ مجمل كان المفسر من كلامه 

يبينه وقد حكى بعضهم رواية عنه أن الشفق مطلق البياض وما أظن هذا إلا 
غلطا عليه وإذا كان مذهبه أن أول الشفق إذا غاب فى السفر خرج وقت 

المغرب ودخل وقت العشاء وهو يجوز للمسافر أن يصلى العشاء قبل مغيب 
الشفق وعلل ذلك بأنه يجوز له الجمع علم أنه صلاها قبل مغيبها لا بعد 


مغيب الأحمر فانه حينئذ لا يجوز التعليل بجواز الجمع ' 


1" سنة رسول الله تفسر مجمل القرآن وتبينه 


وتدل عليه وتعبر عنه وهى مفسرة له لا مخالفة 
لظاهره 


*ومما يشبه هذه الآية فى العموم والجمع وإن إشتبه معناها قوله تعالى 
وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الأزض فَلَيْسَ عَلَيِكُمْ جُنَاحَ أن تَفُصْرُوأً مِنَ الصّلاة إِنْ حفْثُم 
أن يَفتِتَكُمْ الَذِينَ كقَرُوأً ) النساء ٠١١‏ فإنه أباح القصر بشرطين الضرب فى 
الأرض وخوف الكفار ولهذا إعتقد كثير من الناس أن القصر مجرد 
قصر العدد أشكل عليهم فمن أهل البدع من قال لا يجوز قصر الصلاة إلا 
فى حال الخوف حتى روى الصحابة السنن المتواترة عن النبى صلى الله 
عليه وسلم فى القصر فى سفر الأمن وقال إين عمر صلاة السفر ركعتان من 
خالف السنة فقد كفر فإن من الخوارج من يرد السنة المخالفة لظاهر القرآن 
مع علمه بأن الرسول سنها وقال حارثه بن وهب صلينا مع رسول الله 
آمن ما كان ركعتين وقال عبدالله بن مسعود صلينا خلف رسول الله بمنى 
ركعتين وخلف أبى بكر ركعتين وخلف عمر ركعتين وقال عمر ليعلى بن 
أمية لما سأله عن الآية فقال عجبت مما عجبت منه فسألت رسول الله صلى 
الله عليه وسلم فقال صدقة تصدق بها عليكم فإقبلوا صدقته فأخبر 
النبى أن القصر فى سفر الأمن صدقة من الله ولم يقل إنها مخالفة لظاهر 
القرآن فنقول القصر الكامل المطلق هو قصر العدد وقصر الأركان فقصر 
العدد جعل الرباعية ركعتين وقصر الأركان هو قصر القيام والركوع 

والسكورد كنا فى ضيلاة القوف القديد وضبلاة الخوق السين ‏ #السفر 


١ 
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سبب قصر العدد والخوف سبب قصر الأركان فإذا إجتمع الأمران قصر 
العدد والأركان وإن إنفرد أحد السببين إنفرد قصره فقوله سبحانه ١‏ أن 
تَقْصُرُوأ مِنَ الصّلآةٍ ) النساء١١٠‏ مطلق فى هذا القصر وهذا القصر 
ونظير هذا أيضا ما قرىء به فى قوله [وَامْسَحُوأً بِرُؤُوَسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ 
] المائدة” من أن المسح مطلق يدخل فيه المسح بإسالة وهو الغسل والمسح 
بغير إسالة وهو المسح بلا غسل فالقرآن أمر بمسح مطلق والسنة تثبت أن 
المسح فى الرأس بغير إسالة والمسح على الرجلين بإساله فهى مفسرة له لا 
مخالفة لظاهره فينبغى تدبر القرآن ومعرفة وجوهه فإن أكثر ما يتوهم الناس 
أند قد خولف ظاهره وثين_كذلك وإئما لهادلالات يعرفها من أغطاه الله فهما 
فى كتابه ويستفيد بذلك خمسة فوائد أحدها تقرير الأحكام بدلائل 
القرآن والثانى بيان إتفاق الكتاب والسنة والثالث بيان أن السنة 
مفسرة له لا منافية له والرابع بيان المعانى والبيان التى فى القرآن 
والخامس الإجماع موافق للكتاب والسنة والله أعلم' 


٠*-رجل‏ اغتسل ولم يتوضأ فهل يجزيه ذلك أم 
ل 
*والأفضل أن يتوضأ ثم يغسل سائر بدنه ولا يعيد الوضوء كما كان النبي 
يفعل ولو اقتصر على الاغتسال من غير وضوء أجزأه ذلك في المشهور 
من مذهب الأئمة الأربعة لكن عند أبي حنيفة وأحمد عليه المضمضة 
نزاع بين العلماء والله أعلم " 


"١‏ التيمم من خصائص المسلمين 


0 
مجموع الفتاوى ج: "١‏ ص: 15-5٠١‏ 
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قال الله تعالى [يَا أَيُها الَذِينَ آمَتُوأ إِذَا قمتُمْ إلى الصّلاة فاغْسِلُوأً وُجُو 
وَأَيْدِيَكُمْ إِلَي الْمَرَافِقٍ وَامْسَحُوأ بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرِجْلَكُمْ لي الْكَعْبينِ وَإِنِ 0 جُنْباً 
فَاطْهَرُوا وَإن كُنثُم مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أ جَاء أَحَدْ مّنكُم مّنَ الغَائِطِ أ 
آمَمتُمْ النْسَاء فلم تَجدُوأ مَاء فَتَيمَمُواً صَعيداً طَيَبا فَامْسَحُوأ بِوْجُوهِكُمْ وََيْدِيكُم 
نَهُ مَا يُرِيدُ الله لِيَجْعَلَ عََيِكُم مّنْ حَرَج وَلَكن يُرِيدُ لِيُطْهَرَكُمْ وَلِيْيمَ نعمت 
عَلَيْكُم لعلَكُمْ تَشْكُرُونَ ) المائدة1 والتيمم في اللغة هو القصد ومنه قوله 
تعالى ( وَلا تيمَمُوأ الْحَبِيتَ مِنْه تُنفِقُونَ وَلَسْنْم بآخذيه إل أن تُعْمِضُوأ فيه 
؟ البقرة117١‏ فيه وقوله ١‏ وَلا آمينَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ ؟ المائدة؟ ومنه قول 
امرئ القيس اتبحت اأضاء الذي ذول سار ..يميل. عليها الظلٍ 
فَامْسَحُوأ بَوُجُوهكُمْ وَأَيْدِيكُم مّنْهُ ! المائدة” 5 
الصعيد الطيب للتمسح به فصار لفظ التيمم إذا أطلق في عرف الفقهاء 
انصر ف إلى هذا التيمم الخاص وقد يراد بلفظ التيمم نفس مسح اليدين 
والوجه فسمي المقصود بالتيمم تيمما وهذا التيمم المأمور به في الآية هو 
من خصائص المسلمين ومما فضلهم الله به على غيرهم من الأمم ففي 
الصحيحين عن جابر بن يعبدالله أن النبي قال أعطيت خمسا لم يعطهن نبي 
قبلي نصرت بالرعب مسيرة شهر وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا فأما 
رجل من أمتي أدركته الصلاة ة فليصل وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي 
وأعطيت الشفاعة وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة 
وهذا لفظ البخاري وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله قال 
فضلت على الأنبياء بست أعطيت جوامع الكلم ونصرت بالرعب وأحلت لي 
الغنائم وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا وأرسلت إلى الخلق كافة وختم 
بي النبيون ولمسلم أيضا عن حذيفة بن اليماني أن النبي قال فضلت على 
الناس بثلاث جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة وجعلت لنا الأرض كلها 
مسجدا وجعلت تربتها لنا طهورا إذا لم نجد الماء وعن عمرو بن شعيب عن 
أبيه عن جده قال قال رسول الله جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا أينما 
أدركتني الصلاة تمسحت وصليت وكان من قبلي يعظمون ذلك إنما كانوا 
يصلون في كنائسهم وبيعهم وقوله تعالى ١‏ قتيمَمُوا صَعيداً طيّبا) المائدة1 
نكرة في سياق الإثبات كقوله ١‏ إِنَّ الله يم مُرْكُمْ أن تَدَبَحُوا بَقَرَهَ ) البقرة110 
وقوله! فتخريرٌ رقبَةٍ ؟ المجادلة؟ وقوله (قَصِيَامُ ثَلانَةَ أيّام ف في الْحَجّ 
وَسَبْعَة إِذَا رَجَعْتُمْ ! البقرة15١1‏ وقوله فَمَن لَمْ يَجِدْ فَصِيَآمُ كلأئة أَيّام 
] المائدة85/ وهذه تسمى مطلقة وهي تفيد العموم على سبيل البدل لا على 
سبيل الجمع فيدل ذلك على أنه يتيمم أي صعيد طيب اتفق والطيب هو 
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الطاهر والتراب الذي ينبعث مراد من النص بالإجماع وفيما سواه نزاع 
سنذكره إن شاء الله تعالى وقوله! فَامْسَحُوا بِوْجُوهِكُمْ وَأَيِدِيكُم منْهُ 
) المائدة" قد اتفق القراء السبعة على قراءة أيديكم بالإسكان بخلاف قوله 
في الوضوء ! وَأَرْجُلَكُمْ ) المائدة5 فإن بعض السبعة قرأوا وأرجلكم 
بالنصب قالوا إنها معطوفة على المغسول تقديره فاغسلوا وجوهكم وأيديكم 
وأرجلكم إلى الكعبين كذلك قال علي بن أبي طالب وغيره من السلف قال أبو 
عبد الرحمن السلمى كز علي الحسن والحسين وارجلكم إلى الكعبين 
وأرجلكم يعني بالنصب وك هذا ين المقدم المؤخر في الكلام وكذلك ابن 
عباس قرأها بالنصب وقال عاد الأمر إلى الغسل ولا يجوز أن يكون ذلك 
عطفا على المحل كما يظنه بعض الناس كقول بعض الشعراء معاوي إننا 
بشر فأسجح فلسنا بالجبال ولا الحديدا فإنما يسوغ في حرف التأكيد 
مثل المباني وأما حروف المعاني فلا يجوز ذلك فيها والباء هنا للإلصاق 
ليست للتوكيد ولهذا لم يقرأ القراء هنا وأيديكم كما قرأوا هناك وأرجلكم لأنه 
لو قال فامسحوا وجوهكم وأيديكم أو امسحوا بها لكان يكتفى بمجرد المسح 
من غير إيصال للطهور إلى الرأس وهو خلاف الإجماع فلما كانت الباء 
للإلصاق دل على أنه لا بد من إلصاق الممسوح به فدل ذلك على استعمال 
الطهور ولهذا كانت هذه الباء لا تدل على التبعيض عند أحد من السلف 
وأئمة العربية ولا قال الشافعي إن التبعيض يستفاد من الباء بل أنكر إمام 
الحرمين وغيره من أصحابه ذلك وحكوا كلام أئمة العربية في إنكار ذلك 
ولكن من قال بذلك استند إلى دلالة أخرى وقوله تعالى ( مَا يُرِيدُ الله 
الِيَجِعَلَ عَلَيِكُم منْ حَرَج وَلَكِن يُرِيدُ لِيُطَهرَكُمْ وَلِيْتِمَ د نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَكُمْ 
رو ! المائدة؟ ذلك مه الاية علن إن القراب طهوو كما صبر حت يذلك 
السنة الصحيحة في قول النبي وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا وعن 
أبي ذر أن رسول الله قال إن الصعيد الطيب طهور المسلم وإن لم يجد الماء 
عشر سنين فإذا وجد الماء فليمسه بشرته فإن ذلك خير رواه الإمام أحمد 
وأبو داود والنسائي والترمذي وهذا لفظه وقال حديث حسن صحيح- وقد 
اتفق المسلمون على أنه إذا لم يجد الماء في السفر تيمم وصلى إلى أن يجد 
الماء فإذا وجد الماء فعليه استعماله وكذلك تيمم الجنب ذهب الأئمة 
الأربعة وجماهير السلف والخلف إلى أنه يتيمم إذا عدم الماء في السفر إلى 
أن يجد الماء فإذا وجده كان عليه استعماله وقد روي عن عمر وابن مسعود 
إنكار تيمم الجنب وروي عنهما الرجوع عن ذلك وهو قول أكثر الصحابة 
كعلي وعمار وابن عباس وابي ذر وغيرهم وقد دل عليه ايات من كتاب الله 
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وخمسة أحاديث عن النبي منها حديث عمار بن ياسر وعمران بن 
حصين كلاهما في الصحيحين ومنها حديث أبي ذر الذي صححه الترمذي 
ومنها حديث عمرو بن العاص وحديث الذي شج فافتوه فقال النبي قتلوه 
قتلهم الله هلا سألوا إذا لم يعلموا فإنما شفاء العي السؤال ففي الصحيح عن 
عمر أنه قال كنا مع النبي فدعا بالوضوء فتوضأ ونودي بالصلاة ة فصلى 
بالناس فلما انفئل من صلاته إذا هو برجل معتزل لم يصل مع القوم قال ما 
منعك يا فلان أن تصلي مع القوم قال أصابتني جنابة ولا ماء قال عليك 
بالصعيد فإنه يكفيك رواه البخاري ومسلم وفي الصحيحين عن عمار بن 
ياسر قال بعثني النبي في حاجة فأجنبت فلم أجد الماء فتمرغت في الصعيد 
كا تمرغ الدابة ثم أتيت النبي فذكرت ذلك له فقال إنما يكفيك أن تقول بيديك 
هكذا ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة ثم مسح الشمال عل اليمين 
وظاهر كفيه ووجهه وهذا لفظ مسلم فصل وقد تنازع العلماء في التيمم 
هل يرفع الحدث رفعا مؤقتا إلى حين القدرة على استعمال الماء أم الحدث 
قائم ولكنه تصح الصلاة مع وجود الحادث المانع وهذه مسألة نظرية 
وتنازعوا هل يقوم مقام الماء فيتيمم قبل الوقت كما يتوضأ قبل الوقت 
ويصلي به ما شاء من فروض ونوافل كما يصلي بالماء ولا يبطل بخروج 
الوقت كما لا يببطل الوضوء على قولين مشهورين وهو نزاع عملي 
فمذهب أبي حنيفة أنه يتيمم قبل الوقت ويبقى بعد الوقت ويصلي به ما شاء 
كالماء وهو قول سعيد بن المسيب والحسن البصري والزهري والثوري 
وغيرهم وهو إحدى الروايتين عن أحمد بن حنبل2 والقول الثاني أنه لا 
يتيمم قبل الوقت ولا يبقى بعد خروجه ثم من هؤلاء من يقول يتيمم لوقت كل 
صلاة ومنهم من يقول يتيمم لفعل كل فريضة ولا يجمع به فرضين وغلا 
بعضهم فقال ويتيمم لكل نافلة وهذا القول في الجملة هو المشهور من مذهب 
مالك والشافعي وأحمد قالوا لأنه طهارة ضرورية والحكم المقيد بالضرورة 
مقدر بقدرها فإذا تيمم في وقت يستغنى عن التيمم فيه لم يصح تيممه كما لو 
تيمم مع وجود الماء قالوا ولأن الله أمر كل قائم إلى الصلاة بالوضوء 
فإن لم يجد الماء تيمم وكان ظاهر الخطاب يوجب على كل قائم إلى الصلاة 
الوضوء والتيمم لكن لما ثبت في الصحيح أن النبي صلى الصلوات كلها 
بوضوء واحد رواه مسلم في صحيحه دلت السنة على جواز تقديم الوضوء 
قبل وقت وجوبه وبقي التيمم على ظاهر الخطاب وعلل ذلك بعضهم بأنه 
مأمور بطلب الماء عند كل صلاة وذلك يبطل تيممه2 وورد عن علي 
وعمرو بن العاص وابن عمر مثل قولهم ولنا أنه قد ثبت بالكتاب والسنة أن 
التراب طهور كما أن الماء طهور وقد قال النبي الصعيد الطيب طهور 
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المسلم ولو لم يجد الماء عشر سنين فإذا وجدت الماء فامسه بشرتك فإن 
كان فك جل المليمم مطهر كما أن:المنوكن مطهر ول يقيد ذلك يرفث وم 
يقل إن خروج الوقت يبطله كما ذكر أنه يبطله القدرة على استعمال الماء دل 
ذلك على أنه بمنزلة الماء عند عدم الماء وهو موجب الأصول فإن 
التيمم بدل عن الماء والبدل يقوم مقام المبدل في أحكامه وإن لم يكن مماثلا 
له في صفته كصيام الشهرين فإنه بدل عن الإعتاق وصيام الثلاث والسبع 
فإنه بدل عن الهدي في التمتع وكصيام الثلاثة الأيام في كفارة اليمين فإنه 
بدل عن التكفير بالمال والبدل يقوم مقام المبدل وهذا لازم لمن يقيس التيمم 
على الماء في صفته فيوجب المسح على المرفقين وإن كانت آية التيمم 
مطلقة كما قاس عمار لما تمرغ في التراب كما تتمرغ الدابة فمسح جميع 
ا ا 
الجنابة التيمم الذي يجزئك في الوضوء وهو مسح الوجه واليدين لأن البدل 
لا تكون صفته كصفة المبدل بل حكمه حكمه فإن التيمم مسح عضوين وهما 
الجنابة يكون في هذين العضوين بخلاف الغسل والتيمم ليس فيه 
تثليث بخلاف لوضوء والتيمم بفارق صفة الوضوء من وجوه ولكن حكمه 
حكم الوضوء لأنه بدل منه فيجب أن يقوم مقامه كسائر الأبدال فهذا مقتضى 
النص والقياس فإن قيل الوضوء يرفع الحدث والتيمم لا يرفعه قيل 
عن هذا جوابان أحدهما أنه سواء كان يرفع الحدث أو لا يرفعه فإن 
الشارع جعله طهورا عند عدم الماء يقوم مقامه فالواجب أن يثبت له من 
أحكام الطهارة ما يثبت للماء ما لم يقم دليل شرعي على خلاف ذلك 
الوجه الثاني أن يقال قول القائل يرفع الحدث أو لا يرفعه ليس تحته نزاع 
عملي وإنما هو نزاع اعتباري لفظي وذلك أن الذين قالوا لا يرفع الحدث 
قالوا لو رفعه لم يعد إذا قدر على استعمال الماء وقد ثبت بالنص والإجماع 
أنه يبطل بالقدرة على استعمال الماء والذين قالوا يرفع الحدث إنما قالوا 
برفعه رفعا مؤقتا إلى حين القدرة على استعمال الماء فلم يتنازعوا في حكم 
عملي شرعي ولكن تنازعهم ينزع إلى قاعدة أصولية تتعلق بمسألة 
تخصيص العلة وأن المناسبة هل تنخرم بالمعارضة وأن المانع المعارض 
للمقتضى هل يرفعه أم لا يرفعه اقتضاؤه مع بقاء ذاته وكشف الغطاء 
عن هيئة النزاع أن لفظ العلة يراد به العلة التامة وهو مجموع ما يستلزم 
الحكم بحيث إذا وجد وجد الحكم ولا يتخلف عنه فيدخل في لفظ العلة على 
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هذا الاصطلاح جبر العلة وشروطها وعدم المانع إما لكون عدم المانع 
يستلزم وصفا ثبوتيا على رأي وإما لكون العدم قد يكون جبرا من المقتضى 
على رأي وهذه العلة متى تخصصت وانتقضت فوجد الحكم بدونها دل على 
فسادها كما لو علل معلل قصر الصلاة بمطلق العذر قيل له هذا باطل فإن 
المريض ونحوه من أهل الأعذار لا يقصرون وإنما يقصر المسافر خاصة 
فالقصر دائر مع السفر وجودا وعدما ودوران الحكم مع الوصف وجودا 
وعدما دليل على المدار عليه للدائر وكما لو علل وجوب الزكاة بمجرد ملك 
النصاب قيل له هذا ينتقض بالملك قبل الحول وقد يراد بلفظ العلة ما 
يقتضي الحكم وإن توقف على ثبوت شروط وانتفاء موانعه وقد يعبر عن 
ذلك بلفظ السبب فيقال الأسباب المثبتة للإرث المناسبة هل تنخرم 
بالمعارضة وأن المانع المعارض للمقتضى هل يرفعه أم لا يرفعه اقتضاؤه 
مع بقاء ذاته وكشف الغطاء عن هيئة النزاع أن لفظ العلة يراد به العلة 
التامة وهو مجموع ما يستلزم الحكم بحيث إذا وجد وجد الحكم ولا يتخلف 
عنه فيدخل في لفظ العلة على هذا الاصطلاح جبر العلة وشروطها وعدم 
المانع إما لكون عدم المانع يستلزم وصفا ثبوتيا على رأي وإما لكون العدم 
قد يكون جبرا من المقتضى على رأي وهذه العلة متى تخصصت وانتقضت 
فوجد الحكم بدونها دل على فسادها كما لو علل معلل قصر الصلاة بمطلق 
العذر قيل له هذا باطل فإن المريض ونحوه من أهل الأعذار لا يقصرون 
وإنما يقصر المسافر خاصة فالقصر دائر مع السفر وجودا وعدما ودوران 
الحكم مع الوصف وجودا وعدما دليل على المدار عليه للدائر وكما لو علل 
وجوب الزكاة بمجرد ملك النصاب قيل له هذا ينتقض بالملك قبل الحول 
وقد يراد بلفظ العلة ما يقتضي الحكم وإن توقف على ثبوت شروط وانتفاء 
موانع وقد يعبر عن ذلك بلفظ السبب فيقال الأسباب المثبتة للإرث ثلاثة 
رحم ونكاح وولاء وعند أبي حنيفة وأحمد في إحدى الروايتين يثبت بعقد 
الموالاة وغيرها فالعلة هنا قد يتخلف عنها الحكم المانع كالرق والقتل 
واختلاف الدين فإذا أريد بالعلة هذا المعنى جاز تخصيصها لفوات شرط 
ووجود مانع فأما إن لم يبين المعلل بين صورة النقض وبين غيرها فرقا 
مؤثرا بطل تعليله فإن الحكم اقترن بالوصف تارة كما في الأصل وتخلف 
عنه تارة كما في الأصل ويختلف عنه تارة كما في صورة النقض 
والمستدل إن لم يبين أن الفرع مثل الأصل دون صورة النقض فلم يكن 
إلحاقه بالأصل في ثبوت الحكم أولى من إلحاقه بصورة النقض في انتفائه 
لأن الوصف موجود في الصور الثلاث وقد اقترن به الحكم في الواحدة دون 
الأخرى وشككنا في الصورة الثالثة وهذا كما لو اشترك ثلاثة في القتل 
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فقتل الأولياء واحدا ولم يقتلوا آخر إما لبذل الدية وإما لإحسان كان له عندهم 
والثالث لم يعرف أهو كالمقتول أو كالمعفو عنه فإنا لا نلحقه بأحدهما إلا 
بدليل يبين مساواته له دون مساواته للآخر إذا عرف هذا فالأصوليون 
والياء متدار عون كي اسيتجلدل الميكة عند الضترورة قمنهم من يقول قد 
متهم من يفول الضرورة ما أزالت:حكم السبب :وهو التحريم إزالة اقتضناء 
للحظر فلم يبق في هذه الحال حاظر إذ يمتنع زوال الحظر مع وجود 
مقتضيه التام وفصل النزاع أنه إن أريد بالسبب الحاظر السبب التام وهو 
ما يستلزم الحظر فهذا يرتفع عند المخمصة فإن وجود الملزوم بدون لازمه 
كولكل لانت حي حو لكا كعات اويكرد الطروص لسارم لشوإن :اروية 
حال الحظر لكن المعارض الراح جح أزال اقتضاءه للحظر فلم يبق في هذه 
له وهكذا القول في كون التيمم يرفع الحدث أو لا يرفعه فإنه فرع على 
قول من يقول إنه يرفع الحدث فصاحب هذا القول إذا تبين له أنه يرفع 
الحدث رفعا مؤقتا إلى أن يقدر على استعمال الماء ثم يعود هذا المعنى ليس 
بممتنع والشرع قد دل عليه فجعل التراب طهورا والماء يكون طهورا إذا 
أزال الحدث وإلا مع وجود الجنابة يمتنع حصول الطهارة فصاحب هذا 
القول إنما قال إنه يرفع الحدث رفعا مؤقتا إلى أن يقدر على استعمال الماء 
ثم يعود وهذا ممكن ليس بممتنع والشرع قد دل عليه فجعل التراب طهورا 
وإنما يكون طهورا إذا أزال الحدث وإلا فمع بقاء الحدث لا يكون طهورا 
ومن قال إنه ليس برافع ولكنه مبيح والحدث هو المانع لصلاة وأراد بذلك 
أنه مانع تام كما يكون مع وجود الماء فهذا غالط فإن المانع التام مستلزم 
للمنع والمتيمم يجوز له الصلاة ليس بممنوع منها ووجود الملزوم بدون 
اللازم ممتنع وإن أريد أن سبب المنع قائم ولكن لم يعمل عمله لوجود 
الطهارة الشرعية الرافعة لمنعه فإذا حصلت القدرة على استعمال الماء 
حصل منعه في هذه الحال فهذا صحيح وكذلك من قال هو رافع للحدث 
إن أراد بذلك أنه يرفعه كما يرفعه الماء فلا يعود إلا بوجود سبب آخر كان 
غالطا فإنه قد ثبت بالنص والإجماع أنه إذا قدر على استعمال الماء استعمله 
وإن لم يتجدد بعد الجنابة الأولى جنابة ثانية بخلاف الماء وإن قال أريد 
برفعه أنه رفع منع المانع فلم يبق مانعا إلى حين وجود الماء فقد أصاب 
وليس بين القولين نزاع شرعي عملي وعلى هذا فيقال على كل من 
القولين لم يبق الحدث مانعا مع وجود طهارة التيمم والنبي قد جعل التراب 
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طهورا كما جعل الماء طهورا لكن جعل طهارته مقيدة إلى أن يجد الماء ولم 
المانع للصلاة إلى أن يجد الماء فما لم يجد الماء فالمنع زائل إذا لم يتجدد 
سبب آخر يوجب الطهارة كما يوجب طهارة الماء وحينئذ فيكون طهورا قبل 
الوقت وبعد الوقت وفي الوقت كما كان الماء طهورا في هذه الأحوال الثلاثة 
وليس بين هذا فرق مؤثر إلا إذا قدر على استعمال الماء فمن أبطله بخروج 
الوقت فقد خالف موجب الدليل وأيضا فالنبي جعل ذلك رخصة عامة 
لأمته ولم يفصل بين أن يقصد التيمم بفرض أو نفل أو تلك الصلاة أو غيرها 
كما لم يفصل في ذلك في الوضوء فيجب التسوية بينهما والوضوء قبل 
الرقك فيه دواع لكز الذراع في النيف أشهن.. :و إذا دلت السدة الصحيهة 
أمل الشدنه ولهذا جار عند بعامة العلماء اقتداع المتورضيي و اليعكسل بالمتيمد 
كما فعل عمرو بن العاص وأقره النبي وكما فعل ابن عباس حيث وطئ 
جارية له ثم صلى بأصحابه بالتيمم وهو مذهب الأئمة الأربعة ومذهب أبي 
يوسف وغيره لكن محمد بن الحسن لم يجوز ذلك لنقص حال المتيمم 
وأيضا كان دخول الوقت وخروجه من غير تجدد سبب حادث لا تأثير له في 
بطلان الطهارة الواجبة إذ كان حال المتطهر قبل دخول الوقت وبعده سواء 
والشارع حكيم إنما يثبت الأحكام ويبطلها بأسباب تناسبها فكما لا يبطل 
الطهارة بالأمكنة لا يبطل بالأزمنة وغيرها من الأوصاف التي لا تأثير لها 
في الشرع فإن قيل هذا ينتقض بطهارة الماسح على الخفين وطهارة 
المستحاضة وذوي الأحداث الدائمة قيل أما طهارة المسح على الخفين 
فليست واجبة بل هو مخير بين المسح وبين الخلع والغسل ولهذا وقتها 
الشارع ولم يوقتها بدخول وقت صلاة ولا خروجها ولكن لما كانت رخصة 
ليست بعزيمة حد لها وقتا محدودا في الزمن ثلاثا للمسافر ويوما وليلة للمقيم 
ولهذا لم يجز المسح في الطهارة الكبرى ولهذا لما كانت طهارة المسح على 
الجبيرة عزيمة لم تتوقت بل يمسح عليها إلى أن يحلها ويمسح في الطهارتين 
الصغرى والكبرى كما يتيمم عن الحدثين الأصغر والأكبر فإلحاق التيمم 
بالمسح على الجبيرة أولى من إلحاقه بالمسح على الخفين2 وأما ذوو 
الأحدات الدائفة كالمستخاضة فأواتك خافن حقهه! السيب الموحت الحدية 
وهو خروج الخارج النجس من السبيلين ولكن لأجل الضرورة رخص لهم 
الشارع في الصلاة معه فجاز أن تكون الرخصة مؤقتة ولهذا لو تطهرت 
المستحاضة ولم يخرج منها شيء لم تنتقض طهارتها بخروج الوقت وإنما 
تنتقفض إذا خرج الخارج في الوقت فإنها تصلي به إلى أن يخرج الوقت ثم لا 
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تصلي لوجود الناقض للطهارة بخلاف المتيمم فإنه لم يوجد بعد تيممه ما 
ينقض طهارته والتيمم كالوضوء فلا يبطل تيممه إلا ما يببطل الوضوء 
ما لم يقدر على استعمال الماء وهذا بناء على قولنا وقول من وافقنا على 
التوقيت في مسح الخفين وعلى انتقاض الوضوء بطهارة المستحاضة فإن 
هذا مذهب الثلاثة أبي حنيفة والشافعي وأحمد وأما من لم ينقض الطهارة 
بهذا أو لم يوقت هذا كمالك فإنه لا يصلح لمن قال بهذا القول المعارضة بهذا 
وهذا فإنه لا يتوقت عنده لا هذا ولا هذا فالتيمم أولى أن لا يتوقت وقول 
القائل إن القائم إلى الصلاة مأمور بإحدى الطهارتين قيل نعم يجب عليه 
لكن إذا كان قد تطهر قبل ذلك فقد أحسن وأتى بالواجب قبل هذا كما لو 
توضأ قبل هذا فإن كونه على طهارة قبل الوقت إلى حين الوقت أحسن من 
أن يبقى محدثا وكذلك المتيمم إذا كان قد أحسن بتقديم طهارته لكونه على 
طهارة قبل الوقت أحسن من كونه على غير طهارة وقد ثبت بالكتاب والسنة 
أنها طهارة حتى ثبت في الصحيح أن النبي سلم عليه رجل فلم يرد عليه 
حتى تيمم ورد عليه السلام وقال كرهت أن أذكر الله إلا على طهر وإذا 
كان تطهر قبل الوقت كان قد أحسن وأتى بأفضل مما وجب عليه وكان 
كالمتطهر للصلاة قبل وقتها وكمن أدى أكثر من الواجب في الزكاة وغيرها 
وكمن زاد على الواجب في الركوع والسجود وهذا كله حسن إذا لم يكن 
محظورا كزياذة ركعة كاسة في الصرلةة والتي مع غقم الماء كيين لبس 
بمحرم ولهذا يجوز قبل الوقت للنافلة ولمس المصحف وقراءة القرآن وما 
ذكر من الأثر عن بعض الصحابة فبعضه ضعيف وبعضه معارض بقول 
اغيره ولا إجماع إجماع في المسألة وقد قال تعالى (فَإن تَتَارَعْثُمْ في شَيْءٍ 
قَرُدُوهُ إِلَى اله وَالرّسُولٍ إن كُنتُمْ تؤْمِنُونَ بالله وَالْيوْم الآخر ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُْ 
تأويلا النساء55ه فصل وأما الصعيد ففيه أقوال فقيل يجوز التيمم بكل 
ما كان من جنس الأرض وإن لم يعلق بيده كالزرنيخ والنورة والجص 
وكالصخرة الملساء فأما ما لم يكن من جنسها كالمعادن فلا يجوز التيمم به 
وهو قول أبي حنيفة ومحمد يوافقه لكن بشرط أن يكون مغبرا لقوله ١‏ منْهُ 
المائدة5 وقيل يجوز بالأرض وبما اتصل بها حتى بالشجر كما يجوز 
عنده وعند أبي حنيفة بالحجر والمدر وهو قول مالك وله في الثلج روايتان 
إحداهما يجوز التيمم به وهو قول الأوزاعي والثوري وقيل يجوز بالتراب 
والرمل وهو أحد قولي أبي يوسف وأحمد في إحدى الروايتين وروي عنه 
أنه يجوز بالرمل عند عدم التراب وقيل لا يجوز إلا بتراب طاهر له 
غبار يعلق باليد وهو قول أبي يوسف والشافعي وأحمد في الرواية الأخرى 
واحتج هؤلاء بقوله! فَامْسَحُوأ بَوُجُوهكُمْ وَأَيْدِيكُم مّنْهُ ) المائدة” وهذا لا 
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يكون إلا فيما يعلق بالوجه واليد والصخر لا يعلق لا بالوجه ولا باليد 
واحتجوا بأن ابن عباس قال الصعيد الطيب تراب الحرث واحتجوا بقول 
النبي جعلت لي الأرض مسجدا وجعلت تربتها طهورا قالوا فعم الأرض 
بحكم المسجد وخص تربتها وهو ترابها بحكم الطهارة قالوا ولأن 
الطهانة بالماء اختصنت من بين سائر المائعات يما هو ماف :فى الأخبل فكذلك 
طهارة التراب تختص بما هو تراب في الأصل وهما الأصلان اللذان خلق 
منهما آدم الماء والتراب وهما العنصران البسيطان بخلاف بقية المائعات 
والجامدات فإنها مركبة واحتج الأولون بقوله تعالى (صَعيدا المائدة" 
قالوا والصعيد هو الصاعد على وجه الأرض وهذا يعم كل صاعد بدليل 
قوله تعالى وَِنّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صّعيداً خُرُزَاً ) الكهف/ وقوله( 
قَنُصْبحَ صعيدا زَلَقَأْ ) الكهف ٠‏ واحتج من لم يخص الحكم بالتراب بأن 
النبي قال جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا فأيما رجل من أمتي أدركته 
الصلاة فليصل وفي رواية فعنده مسجده وطهوره فهذا يبين أن المسلم في أي 
موضع كان عنده مسجده وطهوره 
ومعلوم أن كثيرا من الأرض ليس فيها تراب حرث فإن لم يجز التيمم 
بالرمل كان مخالفا لهذا الحديث وهذه حجة من جوز التيمم بالرمل دون 
غيره أو قرن بذلك السبخة فإن من الأرض ما يكون سبخة واختلاف التراب 
بذلك كاختلافه بالألوان بدليل قول النبي إن الله خلق آدم من قبضة قبضها من 
جميع الأرض فجاء بنوه على قدر تلك القبضة جاء منهم الأسود والأبيض 
وبين ذلك وجاء منهم السهل والحزن وبين ذلك ومنهم الخبيث والطيب وبين 
ذلك وادم إنما خلق من تراب والتراب الطيب والخبيث الذي يخرج نباته 
بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا يجوز التيمم به فعلم أن المراد 
بالطيب الطاهر وهذا بخلاف الأحجار والأشجار فإنها ليست من جنس 
التراب ولا تعلق باليد بخلاف الزرنيخ والنورة فإنها معادن في الأرض لكنها 
لا تنطبع كما ينطبع الذهب والفضة والرصاص والنحاس قول الله عز 
5-6 إيَا يها الَذِينَ آمَنُوأ إِدَا متم إلى الصّلاةٍ فاغسلوأ و جُوَهَكُمْ وَأَيدِيَكُم 
إلى الْمَرَافِقَ وَامْسَحُوأ برْؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكعْبِينِ وَإِن كُنَتُمْ جُنُباً 
فَاطْهرُوأ وَإن كُنتُم مرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أو جَاء أَحَدَ مَنَكُم مّنَ الْعَائِط أو 
آمَسْتُمْ النَسَاء َلَمْ تجدوأ مَاء فَتَيمَمُواً صَعيداً طَيّبا فَامْسَحُوأ بِوْجُوَهِكُمْ وَاَيْدِيكُ 
منْدُ مَا يريد اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيِكُم مّنْ حَرَجٍ وَلَكِن يُرِيدُ لِيُطَهَرَكُمْ وَلِيْتِمَ نِْمَتَه 
عَلَيْكُمْ لعلَكُمْ تشكُرُونَ ) المائدة” هذا الخطاب يقتضي أن كل قائم إلى 
الصلاة فإنه مأمور بما ذكر من الغسل والمسح وهو الوضوء وذهبت 
طائفة إلى أن هذا عام مخصوص وذهبت طائفة إلى أنه يوجب الوضوء 
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على كل من كان متوضئا وكلا القولين ضعيف2 فأما الأولون فإن منهم 
من قال المراد بهذا القائم من النوم وهذا معروف عن زيد بن أسلم ومن 
وافقه من أهل المدينة من أصحاب مالك وغيرهم قالوا الآية أوجبت 
الوضوء على النائم بهذا وعلى المتغوط بقوله ! أَوْجَاء أَحَدّ مّنكُم مّنَ الْعَائِط 
! المائدة1 وعلى لامس النساء بقوله ( أو لأَمَسْتُمُ النَّسَاءِ ؟ المائدة" وهذا هو 
الحدث المعتاد وهو الموجب للوضوء عندهم ومن هؤلاء من قال فيها 
تقديم وتأخير تقديره إذا قمتم إلى الصلاة من النوم أو جاء أحد منكم من 
الغائط أو لامستم النساء فيقال أما تناولها للقائم من النوم المعتاد فظاهر 
لفظها يتناوله وأما كونها مختصة به بحيث لا تتناول من كان مستيقظا وقام 
إلى الصلاة فهذا ضعيف بل هي متناولة لهذا لفظا ومعنى وغالب 
الصلوات يقوم الناس إليها من يقظة لا من نوم كالعصر والمغرب والعشاء 
وكذلك الظهر في الشتاء لكن الفجر يقومون إليها من نوم وكذلك الظهر في 
القائلة والآية تعم هذا كله لكن قد يقال إذا أمرت الآية القائم من النوم 
لأجل الريح التي خرجت منه بغير اختياره فأمرها للقائم الذي خرج منه 
الريح في اليقظة أولى وأحرى فتكون على هذا دلالة الآية على اليقظان 
بطريق تنبيه الخطاب وفحواه وإن قيل أن اللفظ عام يتناول هذا بطريق 
العموم اللفظي فهذان قولان متوجهان والاية على القولين عامة وتعم 
أيضا القيام إلى النافلة بالليل والنهار والقيام إلى صلاة الجنازة كما سنبينه إن 
شاء الله فمتى كانت عامة لهذا كله فلا وجه لتخصيصها وقالت طائفة 
تقدير الكلام إذا قمتم إلى الصلاة وأنتم محدثون أو قد أحدثتم فإن المتوضئ 
ليس عليه وضوء وكل هذا من الشافعي رحمه الله ويوجبه الشافعي في التيمم 
فإن ظاهر القرآن يقتضي وجوب الوضوء والتيمم على كل قائم يخالف هذا 
فإن كان قد قال هذا كان له قولان ومن المفسرين من يجعل هذا قول 
عامة الفقهاء من السلف والخلف لاتفاقهم على الحكم فيجعل اتفاقهم على هذا 
الحكم اتفاقا على الإضمار كما ذكر أبو الفرج ابن الجوزي قال وللعلماء في 
المراد بالآية قولان أحدهما إذا قمتم إلى الصلاة محدثين (١‏ 
فاغْسلُوأ ] المائدةا فصار الحدث مضمرا في وجوب الوضوء وهذا قول 
سعد بن أبي وقاص وأبي موسى وابن عباس رضي الله عنهم والفقهاء 
قال والثاني أن الكلام على إطلاقه من غير إضمار فيجب الوضوء على كل 
من يريد الصلاة محدثا كان أو غير محدث وهذا مروي عن عكرمة 
وابن سيرين ونقل عنهم أن هذا الحكم غير منسوخ ونقل عن جماعة من 
العلماء أن ذلك كان واجبا بالسنة وهو ما روى بريدة رضي الله عنه أن النبي 
صلى يوم الفتح خمس صلوات بوضوء واحد وقال عمدا فعلته يا عمر 
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قلت أما الحكم وهو أن من توضأ لصلاة صلى بذلك الوضوء صلاة أخرى 
فهذا قول عامة السلف والخلف والخلاف في ذلك شاذ وقد علم بالنقل 
المتواتر عن النبي أنه لم يكن يوجب الوضوء على من صلى ثم قام إلى 
صلاة أخرى فإنه قد ثبت بالتواتر أنه صلى بالمسلمين يوم عرفة الظهر 
والعصر جميعا جمع بهم بين الصلاتين وصلى خلفه ألوف مؤلفة لا يحصيهم 
إلا الله ولما سلم من الظهر صلى بهم العصر ولم يحدث وضوءا لا هو ولا 
أحد ولا أمر الناس بإحداث وضوء ولا نقل ذلك أحد وهذا يدل على أن 
التجديد لا يستحب مطلقا وهل يستحب التجديد لكل صلاة من الخمس فيه 
نزاع وفيه عن أحمد رحمه الله روايتان وكذلك أيضا لما قدم مزدلفة صلى 
بهم المغرب والعشاء جمعا من غير تجديد وضوء للعشاء وهو في 
لضن قد قا قو وقم إلى علا: بعد لاة و اقلم لكل منااة إقلية كان 
سائر أحاديث الجمع الثابتة في الصحيحين من حديث ابن عمر وابن عباس 
وأنس رضي الله عنهم كلها تقتضي أنه هو والمسلمون خلفه صلوا الثانية من 
المجموعتين بطهارة الأولى لم يحدثوا لها وضوءا وكذلك هو قد ثبت عنه 
يا سد ا سسا د سدم د 
ونه التجاوا جد ل ماد 
وقد ثبت عنه في الصحيح أنه صلى الظهر ثم قدم عليه وفد عبد القيس 
فاشتغل بهم عن الركعتين بعد الظهر حتى صلى العصر ولم يحدث وضوءا 
وكان يصلي تارة الفريضة ثم النافلة وتارة النافلة ثم الفريضة وتارة فريضة 
ثم فريضة كل ذلك بوضوء واحد وكذلك المسلمون صلوا خلفه في 
رمضان بالليل بوضوء واحد مرات متعددة وكان المسلمون على عهده 
يتوضؤون ثم يصلون ما لم يحدثوا كما جاءت بذلك الأحاديث الصحيحة ولم 
ينقل عنه لا بإسناد صحيح ولا ضعيف أنه أمرهم بالوضوء لكل صلاة 
فالقول باستحباب هذا يحتاج إلى دليل وأما القول بوجوبه فمخالف للسنة 
المتواترة عن الرسول ولإجماع الصحابة والنقل عن علي رضي الله عنه 
بخلاف ذلك لا يثبت بل الثابت عنه خلافه وعلي رضي الله عنه أجل من أ 
يخنى ليد رمتل هذا والكتبه على تعلي كثين مشسهور أكار مه على خرره 
وأحمد بن حنبل رحمه الله مع سعة علمه بآثار الصحابة والتابعين أنكر أن 
يكون في هذا نزاع وقال أحمد بن القاسم سألت أحمد عمن صلى أكثر من 
خمس صلوات بوضوء واحد فقال لا بأس بذلك إذا لم ينتقض وضوؤه ما 
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عنه قال كان النبي يتوضأ عند كل صلاة قلت وكيف كنتم تصنعون قال 
يجزئ أحدنا الوضوء ما لم يحدث وهذا هو في الصلوات الخمس المفرقة 
ولهذا استحب أحمد ذلك في أحد القولين مع أنه كان أحيانا يصلي صلوات 
بوضوء واحد كما في صحيح مسلم عن بريدة رضي الله عنه قال صلى النبي 
يوم الفتح خمس صلوات بوضوء واحد ومسح على خفيه فقال له عمر إني 
رأيتك تصنع شيئا لم تكن صنعته قال عمدا صنعته يا عمر والقرآن أيضا 
يدل على أنه لا يجب على المتوضئ أن يتوضأ مرة ثانية من وجوه 
أحدها أنه سبحانه قال (وَإن كُنتُم مَرْضَى أَوْ عَلَى سَقَرٍ أَوْ جَاء أَحَدٌ مّنكُم مّنَ 
الْعَائَط أَوْ لمَمنْتُمُ النْسَاء فَلَمْ تَجِدُوأ مَاء قَتَيَمَمُواً صّعيداً طيْباً ! المائدة5 فقد 
أمر من جاء من الغائط ولم يجد الماء أن يتيمم الصعيد الطيب فدل على أن 
المجيء من الغائط يوجب التيمم فلو كان الوضوء واجبا على من جاء من 
الغائط ومن لم يجئ فإن التيمم أولى بالوجوب فإن كثيرا من الفقهاء يوجبون 
التيمم لكل صلاة وعلى هذا فلا تأثير للمجيء من الغائط فإنه إذا قام إلى 
الصلاة وجب الوضوء أو التيمم وإن لم يجئ من الغائط ولو جاء من الغائط 
ولم يقم إلى الصلاة لا يجب عليه وضوء ولا تيمم فيكون ذكر المجيء من 
الغائط عبثا على قول هؤلاء الوجه الثاني أنه سبحانه خاطب المؤمنين 
لأن الذان كلهم يكودوق محدفين قإن البول و الخائط أمر متعتاد لهدنو كل بدي 
آدم محدث والأصل فيهم الحدث الأصغر فإن أحدهم من حين كان طفلا قد 
اعتاد ذلك فلا يزال محدثا بخلاف الجنابة فإنها إنما تعرض لهم عند البلوغ 
والأصل فيهم عدم الجنابة كما أن الأصل فيهم عدم الطهارةالصغرى فلهذا 
قال [ إِذَا قمتُمْ إلى الصّلاةٍ فاغْسِلُوأ وُجُوهَكُمْ )المائدة5 ثمقال ( وَإِن 
م حي فووا المائدة" فأمرهم بالطهارة الصخرى مطنقا لأ 
الأصل أنهم كلهم محدثون قبل أن يتوضئوا ثم قال [وَإن كُنتُمْ جنب 
فاطيزذ وا ؟ المائدة؟ وليس منهم جنب إلا من أجنب فلهذا فرق سبحانه بين 
هذا وهذا الثالث أن يقال الآية اقتضت وجوب الوضوء إذا قام المؤمن 
إلى الصلاة قل على أن القيام هو السيب الموجب للوضوء وأئه إذا قام إلى 
الصلاة صار واجبا حينئذ وجوبا مضيقا فإذا كان العبد قد توضا قبل ذلك فقد 
أدى هذا الواجب قبل تضيقه كما قال | إِذَا ثودي للصّلاة مِن يَوْمِ الْجُمْعَة 
فَامْعَوًا إِلَى ذِكْرٍ اله )الجمعة1 فدل على أن النداء يوجب السعي إلى 
الجمعة وحينئذ يتضيق وقته فلا يجوز أن يشتغل عنه ببيع ولا غيره فإذا 
سعى إليها قبل النداء فقد سابق إلى الخيرات وسعى قبل تضيق الوقت فهل 
يقول عاقل إن عليه أن يرجع إلى بيته ليسعى عند النداء وكذلك الوضوء 
إذا كان المسلم قد توضأ للظهر قبل الزوال أو للمغرب قبل غروب الشمس 
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عدر تازه رهز الما بعوم إلى لهند انك الرنت قلن كال إن لدم 
قبل النداء والمسلمون على عَهد نبيهم كانوا يتوضؤون للفجر وغيرها 
قبل الوقت وكذلك المغرب فإن النبي كان يعجلها ويصليها إذا توارت الشمس 
بالحجاب وكثير من أصحابه كانت بيوتهم بعيدة من المسجد فهؤلاء لو لم 
يتوضؤوا قبل المغرب لما أدركوا معه أول الصلاة بل .قد تفوتهم جميعا لبعد 
المواضع وهو نفسه لم يكن يتوضأ بعد الغروب ولا من حضر عنده في 
المسجد ولا كان يأمر أحدا بتجديد الوضوء بعد المغرب وهذا كله معلوم 
مقطوع به وما أعرف في هذا خلافا ثابتا عن الصحابة أن من توضأ قبل 
الوقت عليه أن يعيد الوضوء بعد دخول الوقت ولا يستحب أيضا لمثل هذا 
تجديد الوضوء وانما تكلم الفقهاء فيمن صلى بالوضوء الأول هل يستحب 
له التجديد وأما من لم يصل به فلا يستحب له اعادة الوضوء بل تجديد 
الوضوء في مثل هذا بدعة مخالفة لسنة ررسول الله ولما علية العسلمون في 
حياته وبعده الى هذا الوقت فقد تبين أن هذا قبل القيام قد أدى هذا الواجب 
قبل تضييقه كالساعي الى الجمعة قبل النداء. وكمن قضى الدين قبل حلوله 
ولهذا 
قال الشافعي وغيره ان الصبي اذا صلى ثم بلغ لم يعد الصلاة لأنها تلك 
الصلاة بعينها سابق اليها قبل وقتها وهو قول في مذهب أحمد وهذا القول 
أقوى من ايجاب الاعادة ومن أوجبها قاسه على الحج وبينهما فرق كما هو 
مبسوط في غير هذا الموضع وهذا الذي ذكرناه في الوضوء هو بعينه 
في التيمم ولهذا كان قول.العلماء أن التيمم كالوضوء فهو طهر الفسلم ما لم 
يجد الماء وان تيمم قبل الوقت وتيمم للنافلة فيصلي به الفريضة وغيرها كما 
هو قول ابن عباس وهو مذهب كثير من العلماء أبي حنيفة وغيره وهو أحد 
القولين عن أحمد والقول الآخر وهو التيمم لكل صلاة هو المشهور من 
مذهب مالك والشافعي وأحمد وهو قول لم يثبت عن غيره من الصحابة كما 
قد بسط في موضعه فالآية محكمة ولله الحمد وهي على ما دلت عليه من أن 
كل قائم الى الصلاة ة فهو مأمور بالوضوء فان كان قد توضأ قبل ذلك فقد 
أحسن وفعل الواجب قبل تضييقه وسارع الى الخيرات كمن سعى الى 
على وجوب الوضوء مرتين بل دلت على الحكم الثابت بالسنن المتواترة 
وهو الذي غليه جماعة المسامين وهر وجوت الوضبوء على المضلي كما 
ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة عن النبي أنه قال لايقبل الله صلاة 
أحدكم اذا أحدث حتى يتوضأ فقال رجل من حضرموت ما الحدث يا أبا 
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هريرة قال فساء أو ضراط وفي صحيح مسلم وغيره عن عبدالله بن عمر 
رضي الله عنهما عن النبي قال لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من 
غلول وهذايوافق الآية الكريمة فإنه يدل على أنه لا بد من الطهور ومن 
كان على وضوء فهو على طهور وانما يحتاج الى الوضوء من كان محدثا 
كما قال لا يقبل الله صلاة أحدكم اذا أحدث حتى يتوضأ وهو اذا توضأ 
اجدث فند دلت الذيه بعلي أمزره بالواضوء اذا كام الى الطكاده و15 كان قد 
توضأ فقد فعل ما أمر به كقوله لا تصلي الا بوضوء أو لا تصلي حتى 
تتوضأ ونحو ذلك مما بين أنه مأمور بالوضوء لجنس الصلاة الشامل 
لأنواعها وأعيانها ليس مأمورا لكل نوع أو عين بوضوء غير وضوء الآخر 
ولا في اللفظ ما يدل على تل لكر هذا الوجا ورك على نحي الويصضتوة 
قبل دخول الوقت بخلاف الوجه الذي قبله فانه يتناول هذا كله فصل 
وقوله تعالى ١‏ إِذَا قُمْتُمْ إلى الصّلاة فاغسِلُوأً ] المائدة1" يقتضي وجوب 
الوضوء على كل مصل مرة بعد مرة فهو يقتضي التكرار وهذا متفق عليه 
بين المسلمين في الطهارة وقد دلت عليه السنة المتواترة بل هو معلوم 
بالاضطرار من دين المسلمين عن الرسول أنه لم يأمرنا بالوضوء لصلاة 
واحدة بل أمر بأن يتوضأ كلما صلى ولو صلى صلاة بوضوء وأراد أن 
يصلي سائر الصلوات بغير وضوء استتيب فان تاب والا قتلى لكن 
المقصود هنا دلالة الآية عليه وذلك من لفظ الصلاة فان الصلاة هنا اسم 
جنس ليس المراد صلاة واحدة فقد أمر اذا قام الى جنس الصلاة أن يتوضاً 
والجنس يتناول جميع ما يصليه من الصلوات في جميع عمره فان قيل 
هذا يقتضي عموم الجنس فمن أين التكرار فاذا قام الى أي صلاة توضأ لكن 
من أين أنه اذا قام اليها يوما آخر يتوضأ قيل لأنه في هذا اليوم الثاني 
قائم الى الصلاة فهو مأمور بالوضوء اذا قام الى مسمى الصلاة فحيث وجد 
قيام الى مسمى الصلاة ة فهو مأمور بالوضوء متى وجد ذلك فعليه الوضوء 
وهو كقوله تعالى ( أقم الصّلاة لوك الشّمْس ] الإسراء6, فالمراد جنس 
الدلوك فهو مأمور باقامة الصلاة له وكذلك قوله ( وَسَبّْحْ بِحَمْدٍ رَبّكَ قَبْلَ 
طلُوع الششّمْس وَقبْلَ غُرُوبهَا ا 1 قير مكاول لكل ارج وعروة 
الصلاة عند كل دلوك وكل صعلاة يفوم النهاامتوضكا لها وقد تنازخ 
الناس في الأمر المطلق هل يقتضي التكرار على ثلاثة أقوال في مذهب 
أحمد وغيره قيل يقتضيه كقول طائفة منهم القاضي أبو يعلى وابن عقيل 
وقيل لا يقتضيه كقول كثير منهم أبو الخطاب وقيل ان كان معلقا بسبب 
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اقتضى التكرار وهذا هو المنصوص عن أحمد كآية الطهارة والصلاة فان 
قيل فهذا لا يتكرر في الطلاق والعتق المعلق قيل لأن عتق الشخص 
الواحد لآ يتكرو وكذلك الطلاق المعلق:نفسه لآ يتكرر يل الطلقة الثانية 
حكمها غير حكم الأولى وهو محدود بثلاث ولكن اذا قال الناذر لله علي ان 
رزقني الله ولدا أن اعتق عنه واذا أعطاني مالا أن أزكيه أو أتصدق بعشرة 
تكرر وبسط هذا له موضع آخرٍ فصل قوله تعالى ( وَإِنِ كُنتُم 
مرْضَى أَوْ عَلَى سّقر أَوْ جَاء أَحَدْ مّنَكُم مَّنَ الْعَائِط أَوْ لآسَنْتُمُ النّسَاء 
المائدة1 الآية هذا مما أشكل على بعض الناس فقال طائفة من الناس 
أو بمعنى الواو وجعلوا التقدير وجاء أحد منكم من الغائط ولامستم النساء 
قالوا لأ هن مقتضى أو أن يكرن كل من المرض والفش موييا اللي 
ل ير ا لبر 0100 
يكون ذلك مع اباحة الآخر كقوله جالس الحسن أو ابن سيرين وتعلم الفقه أو 
النحو ومنه خصال الكفارة يخير بينها ولو فعل الجميع جاز وقد يكون مع 
الحصر يقال للمريض كل هذا أو ا ال و 
وَأَرْسَلْنَاهُ إلى مئّة ألْف أَوْ يَزِينُونَ ) الصافات7؟ ١‏ لكن المعنى الذي 
أراده هو الأصح وهو أن خطابه بالتيمم للمريض والمسافر وان كان قد جاء 
من الغائط أو جامع ولا ينبغي على قولهم أن يكون المراد أن لا يباح 
وهو سبيحاته لما أمن كل كانم الى الصباده بالوضوء امراهم اذا كانوا جنبا ان 
الريح ومنهم الجنب بغير جماع بل باحتلام فالآية عمت كلّ محدث وكل 
جنب فقال تعالى ١‏ وَإن كُنتُم مرَضَى أَوْ عَلَى سَفرِ) المائدة5 فتيمموا فأباح 
التيمم للمحدث والجنب اذا كان مريضا أو على سفر ولم يجد ماء والتيمم 
كالريح والاحتلام بخلاف الغائط والجماع فان التيمم مع ذلك والصلاة معه 
مما تستعظمه النفوس وتهابه فقد أنكر بعض كبار الصحابة تيمم الجنب 
مطلقا وكثير من الناس يهاب الصلاة مع الحدث بالتيمم اذ كان جعل التراب 
طهورا كالماء هو مما فضل الله به محمدا وأمته ومن لم يستحكم ايمانه لا 
يستجيز ذلك فبين الله سبحانه أن التيمم مأمور به مع تغليظ الحدث بالغائط 


وتغليظ الجنابة بالجماع والتقدير وان كنتم مرضى أو مسافرين أو كان مع 
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ذلك جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء ليس المقصود أن يجعل 
الغائط والجماع فيما ليس معه مرض أو سفر فانه اذا جاء أحد منكم من 
الخائط او الإمس النساء ولبسوا مرطيى ود مسائرين فل وين ذللد يكولة ١‏ ذا 
قُمْتُمْ إِلَى الصّلاة فاغْسِلُوأ و جُوَهَكُمْ ) المائدة وبقوله ١‏ وَإن كُنتُمْ جُنُباً 
فأ ] المائدة؟ فدلت الاية على وجوب الوضوء والغسل على الصحيح 
والمقيم وأيضا فتخصيصه المجيء من الغائط والجماع يجوز أن يكون لا 
يتيمم في هذه الحالة دون ما هو أخف من ذلك من خروج الريح ومن 
الاحتلام فان الريح كالنوم والاحتلام يكون في المنام فهناك يحصل الحدث 
والجنابة والانسان نائم فاذا كان في تلك الحال يؤمر بالوضوء والغسل فاذا 
حصل ذلك وهو يقظان فهو أولى بالوجوب لآن النائم رفع عنه القلم بخلاف 
اليقظان ولكن دلت الآية على أن الطهارة تجب وان حصل الحدث 
والجنابة بغير اختياره كحدث النائم واحتلامه واذا دلت على وجوب طهارة 
الماء في الحال فوجوبها مع الحدث الذي حصل باختياره أو يقظته أولى 
وهذا بخلاف التيمم فانه لا يلزم اذا أباح التيمم للمعذور الذي أحدث في النوم 
باحتلام أو ريح أن يبيحه لمن أحدث باختياره فقال تعالى ! أَوْ جَاء أَحَدْ مّنكُم 
مّنَ الْعَائَط أَوْ لآَمَسْتُمُ النسَاءِ ؟ المائدة؟ ليبين جواز التيمم لهذين وان حصل 
حدثهما في اليقظة وبفعلهما وان كان غليظا ولو كانت أو بمعنى الواو 
كان تقدير الكلام ان التيمم لا يباح الا بوجود الشرطين المرض والسفر مع 
المجيء من الغائط والاحتلام فليارم من هذا أن لا يبا- مع الاحتلام ولا مه 
الحدث بلا غائط كحدث النائم ومن خرجت منه الريح فان الحكم اذا علق 
بشرطين لم يثبت مع أحدهما وهذا ليس مرادا قطعا بل هو ضد الحق لأنه اذا 
أبيح مع الغائط الذي يحصل بالاختيار فمع الخفيف وعدم الاختيار أولى 
فتبين أن معنى الآية وان كنتم مرضى أو على سفر فتيمموا وان كان مع ذلك 
قد جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء كما يقال وان كنت مريضا أو 
مسافرا والتقدير وان كنتم أيها القائمون الى الصلاة وأنتم مرضى أو 
مسافرين قد جئتم من الغائط أو لامستم النساء ولهذا قال من قال انها خطاب 
للقائمين من النوم ان التقدير اذا قمتم الى الصلاة 5 أو جاء أحد منكم من الغائط 
أو لامستم النساء افانه سبحانه ذكر أولا فعلهم بقوله ١‏ إِذَا قُمْتُمُ 
] المائدة1 ١‏ أو حَاء َحَدٌ مّنَكُم مّنَ الْغَائْط أو لآَمَسْثُمُ اللمّاء ؟ المائدة؟ 
الثلاثئة أفعال وقوله ( وَإن كُنثُم مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفْرٍ ) المائدة” حال لهم 
أي كنتم على هذه الحال كقوله وان كنتم على حال العجز عن استعمال الماء 
اما لعدمه أو لخوف الضرر باستعماله فتيمموا اذا قمتم الى الصلاة من النوم 
أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء ولكن الذي رجحناه أن قوله 
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١‏ إِذَا قُمْتُمْ ‏ المائدة” عام اما لفظا ومعنى واما معنى وعلى هذا فالمعنى اذا 
قمتم الى الصلاة فتوضئوا أو اغتسلوا ان كنتم جنبا وان كنتم مرضى أو 
مسافرين أو فعلتم ما هو أبلغ في الحدث جثتم من الغائط أو لامستم النساء اذ 
التقدير وان كنتم مرضى أو مسافرين وقد قمتم الى الصلاة أو فعلتم مع القيام 
الى الصلاة والمرض أو السفر هذين الأمرين ن المجيء من الغائط والجماع 
فيكون قد اجتمع قيامكم الى الصلاة والمرض والسفر وأحد هذين فالقيام 
موجب للطهارة والعذر مبيح وهذا القيام فاذا قمتم وجب التيمم ان كان قياما 
مجردا أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء ولكن من الناس من 
يعطف قوله ١‏ أَوْ جَّاء المائدة" ( أذ لآمَنْتُمْ ) المائدة على قوله ١‏ إِذَا 
قُمْتُمْ ‏ المائدة” والتقدير وإذا قمتم أو جاء أو لامستم وهذا مخالف لنظم 
الآية فإن نظمها يقتضي أن هذا داخل في جزاء الشرط وقوله وَإِن كُنتُم 
0 عَلَى سَفَرٍ أَؤْ جَاء أَحَدْ منَكُم مّنَ الْعَائِط أَوْ لَآصَدْتُمُ الْمَاء فَلَمْ تجدُوأً 
مَاء فَتَيَمَمُوأ ) المائدّة" فإن الذي قاله قريب من جهة المعنى ولكن التقدير 
وإن كنتم إذا قمتم إلى الصلاة مرضى أو على سفر أو كان مع ذلك جاء أحد 
منكم من الغائط أو لامستم النساء فهو تقسيم من مفرد ومركب0 يقول إن 
كنتم مرضى أو على سفر قائمين إلى الصلاة فقط بالقيام 
من النوم أو القعود المعتاد أو كنتم مع هذا قد جاء أحد منكم من الغائط أو 
لامستم النساء فقوله تعالي ! وَإن كُنتُم مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ ] المائدة1 
خطاب لمن قيل لهم ( إِدَا قمْتُمْ إَِى الصّلاة فاغْسِلُوأ ) المائدة” ( وَإن كُنتُم 
جُدْباً فَاطْهّرُوأ ؟ المائدة؟ فالمعنى يا أيها القائم إلى الصلاة توضأ وإن كنت 
جنبا فاغتسل وإن كنت مريضا أو مسافرا تيمم أو كنت مع هذا وهذا مع 
قيامك إلى الصلاة وأنت محدث أو جنب ومع مرضك وسفرك قد جئت من 
الغائط أو لامست النساء فتيمم إن كنت معذورا وإيضاح هذا إنه من باب 
عطف الخاص على العام الذي يخص بالذكر لامتيازه وتخصيصه يقتضي 
ذلك ومثل هذا يقال إنه داخل في العام : حم كن لخصوضية ورذال بل ذكره 

خاضا يمئه دخرله في العام وهذا يجيه في العظف بأو وأمايلواو فمثل 

قوله تعالى إِوَمَلاَئِكُتِه وَرْسْلِهِ وَحِبْرِيلٍ وَمِيكَالَ ) البقرة/1 وقوله إوَإِدْ 
أَحَذْنَا مِنَ النَبِيّينَ مِينَاقَهُمْ وَمِنكَ وَمِنَ توح وَإِيْرَاهِيمَ وَمُوسَى ) الأحزاب 

الآية ومن هذا قوله ! إِنَّ الصّلاةَ تَنْهَى عَنْ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكّر) العنكبوت5؛ 

ونحو ذلك وأما في أو ففي مثل قوله تعالى إوَالَّذِينَ إِدَا فَعَلُوأْ فَاحِشّة أؤ 
ظَلَمُوأ أَنفْسَهُمْ دَكَرُوأ اله َاسْتغْفَرُوأً لِدْنُوبِهِمْ ]آل عمران5؟( وقوله 
(وَمَن يَعْمَلَ سُوءاً أَوْ يَظَلِمْ َفسَهُ كُمّ يَسْتغْفرِ لَه يَجِد الله غَفُوراً رّحِيماً 

! النساء ١١١‏ وقوله إِوَمَن يَكْسِبْ خَطَيئَة أَوْ نما ثم يَرْم به بَرِيئاً فَقَدِ اخْتَمَلَ 
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بُعْتَانا وَإِنْماً مُبيناً ) النساء ١١‏ وقوله (قَمَنْ خَاف من مُُوص جَتَفاً أؤ إِنْما 
البقرة15 فإن الجنف هو الميل عن الحق وإن كان عأمدا قال 
عامة المفسرين الجنف الخطأ و الإثم العمد قال أبو سليمان الدمشقي الجنف 
الخروج عن الحق وقد يسمى المخطئ العامد إلا أن المفسرين علقوا الجنف 
على المخطئ و الإثم على العامد ومثله قوله ! وَلَا تع مِنْهُمْ مآ أؤ كفُوراً 
هما وصفان لموصوف واحد وهو أبلغ فإن عطف الصفة على الصفة . 
والموصوف واحد كقوله ( الذي خَلَقَ فَسَوّى ١!‏ وَالَذِي قَدّرَ فَهَدَى(؟) 
الاعلى ١‏ -؟ وقوله (هُوَ الْأوّنُ وَالْآخِرٌ وَالظَاهِرٌ وَالْبَاطِن ) الحديد؟ وقوله 
قذ أفلح الْمُؤْمِنُونَ!١)‏ الْذِينَ هُمْ في صَلاتِهمْ خَاشِعُونَ| ") وَالَذِينَ هُمْ عَنٍ 
اللْغْو مُعْرِضُونَ !5 وَالَدِينَ هُمْ لِلرّكَاة فَاعِلُونَ(4) وَالَذِينَ هُمْ لْرُوجِهِمْ 
حَافِظُون !5) المؤمنون١‏ -ه ونظائر هذا كثيرة قال ابن زيد الآثم المذنب 
الظالم والكفور هذا كله واحد قال ابن عطية هو مخير في أنه يعرف الذي 
ينبغي أن لا يطيعه بأي وصف كان من هذين لأن كل واحد منهم فهو آثم 
وهو كفور ولم يكن للأمة من الكثرة بحيث يغلب الإثم على المعاصي قال 
واللفظ إنما يقتضي نهي الإمام عن طاعة آثم من العصاة أو كفور من 
المشركين وقال أبو عبيدة وغيره ليس فيها تخيير أو بمعنى الواو وكذلك 
قال طائفة يكين التكوى والين الحور يع" :و قال المود اي لااتطع من اقم او 
كفر ودخول أو يوجب أن لا تطيع كل واحد منهما على انفراده ولو قال ولا 
تطع منهما آثما أو كفورا لم يلزم النهي إلا في حال اجتماع الوصفين وقد 
يقال إن الكفور هو الجاحد للحق وإن كان مجتهدا مخطئا فيكون هذا أعم من 
وجه وهذا أعم من وجه التمسك وقوله تعالى ( وَإن كُنتُم مَرْضَى أَوْ عَلَى 
سَفَرٍ أَوْ جَاء أَحَدْ مّنكُم مّنَ الْعَائْط أَوْ لأصَمْتُمُ الّمَاءِ ) المائدة5 من هذا الباب 
فإته خاطب المؤمنين فقال ١‏ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصّلاةِ فاغْسِلُوأ ) المائدة5 وهذا 
يتناول المحدثين كما تقدم ثم قال | وَإِن كُنتُمْ جُنْباً فَاطَّهَرُواً ) المائدة” ثم قال 
وإن كنتم مع الحدث والجنابة مرضى أو على سفر ولم تجدوا ماء فتيمموا 
وهذا يتناول كل محدث سواء كان قد جاء من الغائط أو لم يجئ كالمستيقظ 
من نومه والمستيقظ إذا خرجت منه الريح ويتناول كل جنب سواء كانت 
جنابته باحتلام أو جماع فقال وإن كنتم محدثون جنب مرضى أو على سفر 
أو جاء أحد منكم من الغائط وهذا نوع خاص من الحدث أو لامستم النساء 
وهذا نوع خاص من الجنابة ثم قد يقال لفظ الجنب يتناول النوعين 
وخص المجامع بالذكر وكذلك القائم إلى الصلاة يتناول من جاء من الغائط 
ومن أحدث بدون ذلك لكن خص الجائي بالذكر كما في قوله إِفَمَنْ خَافَ من 
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مُوص جَنَفاً أؤ إِنْماً ] البقرة ١8١‏ فالاثم هو المتعمد وتخصيصه بالذكر وإن 
كان دخل ليبين حكمه بخصوصه ولئلا يظن خروجه عن اللفظ العام وإن 
كان لم يدخل فهو نوع آخر والتقدير إن كنتم مرضى أو على سفر فتيمموا 
وهذا معنى الآية فصل وقوله ( أَوْ جَاء أَحَدّ مّنكُم مّنَ الْعَائِط) المائدة 
ذكر الحديث الأصغر فالمجيء من الغائط هو مجيء من الموضع الذي 
يقضي فيه الحاجة وكانوا ينتابون الأماكن المنخفضة وهي الغائط وهو 
كقولك جاء من المرحاض وجاء من الكنيف ونحو ذلك هذا كله عبارة عمن 
جاء وقد قضى حاجته بالبول أو الغائط والريح يخرج معهما وقد تنازع 
الفقهاء هل تنقض الريح لكونها تستصحب جزءا من الغائط فلا يكون على 
هذا نوعا آخر أو هي لا تستصحب جزءا من الغائط بل هي نفسها تنقض 
ونقضها متفق عليه بين المسلمين وقد دل عليه القرآن في قوله | إِذَا كُمتُم 
؟ المائدة" سواء كان أريد القيام من النوم أو مطلقا فإن القيام من النوم مراد 
على كل تقدير وهو إنما نقض بخروج الريح هذا مذهب الأئمة الأربعة 
وجمهور السلف والخلف أن النوم نفسه ليس بناقض ولكنه مظنة خروج 
الريح وقد ذهبت طائفة إلى أن النوم نفسه ينقض ونقض الوضوء بقليله 
وكثيره وهو قول ضعيف وقد ثبت في الصحيحين عن النبي أنه كان ينام 
حتى يخطاثم يقوه بصلي ولا يتوضا ويعول تذام عبناي وال يدام قلعي .. فدل 
كالبول والغائط والريح لنقض كسائر النواقض ار 
الصحيحين أن الصحابة كانوا ينتظرون الصلاة حتى تخفق رؤوسهم ثم 
يصلون ولا يتوضؤون وهم في المسجد ينتظرون العشاء خلف النبي 
وفي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله شغل عن 
العشاء ليلة فأخرها حتى رقدنا في المسجد ثم استيقظنا ثم رقدنا ثم استيقظنا 
ا د مد ب عام احا يي 0 
لصلاة غيركم ولمسلم عنه قال مكثنا ذات ليلة ننتظر رسول الله لصلاة 
مسرم ابسساسا ع اد ون عر 
شيء شغله من أهله أو غير ذلك فقال حين خرج إنكم لتنتظرون صلاة ما 
ينتظرها أهل دين غيركم ولولا أن يثقل على أمتي لصليت بهم هذه الساعة 
ثم أمر المؤذن فأقام الصلاة وصلى ولمسلم أيضا عن عائشة رضي الله 
عنها قالت أعتم رسول الله ذات ليلة حتى ذهب عامة الليل وحتى نام أهل 
المسجد ثم خرج فصلى فقال إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي شو ده 
الأحاديث الصحيحة أنهم ناموا وقال في بعضها إنهم رقدوا ثم استيقظوا ثم 
رقدوا ثم استيقظوا وكان الذين يصلون خلفه جماعة كثيرة وقد طال 


2348 


هل مكن أحدكم مقعدته أو هل كان أحدكم مستندا وهل سقط شيء من 
أعضائه على الأرض فلو كان الحكم يختلف لسألهم وقد علم أنه في مثل 
هذا الانتظار بالليل مع كثرة الجمع يقع هذا كله وقد كان يصلي خلفه النساء 
والضبيان ال ا د 
لالد اناه القن شري رن اند عل لعل ال د ا 
عليهم ما ينتظرها أحد من أهل الأرض غيركم وذلك قبل أن يفشو الإسلام 
في الناس وقد خرج البخاري هذا الحديث في باب خروج النساء إلى 
المسجد بالليل والغلس وفي باب النوم قبل العشاء لمن غلب عليه النوم 
من أهل الأرطنى يلي ذه الصدادة عدر كم واهذا در إن كول عدر ندا 
النساء والصبيان يعني والناس في المسجد ينتظرون الصلاة وهذا يبين 
أن المنتظرين للصلاة كالذي ينتظر الجمعة إذا نام أي نوم كان لم ينتقض 
وضواو»فإن النوى ليان يتافصو [ثنا النإقضن التحدث فإذ1 نام النوم المعتاد 
الذي يختاره الناس في العادة كنوم الليل والقائلة فهذا يخرج منه الريح في 
العادة وهو لا يدري إذا خرجت فلما كانت الحكمة خفية لا نعلم بها قام دليلها 
مقامها وهذا هو النوم الذي يحصل هذا فيه في العادة وأما النوم الذي 
يشك فيه هل حصل معه ريح أم لا فلا ينقض الوضوء لأن الطهارة ثابتة 
بيقين فلا تزول بالشك وللناس في هذه المسألة أقوال متعددة ليس هذا 
ع مده وليس في الكتاب 
العينان اسطاق الؤكاء قد روي فى "لسن من ديت على ين أن طالب 
نامت العينان استطلق الوكاء وهذا يفهم منه أن النوم المعتاد هو الذي 
الاستطلاق وقد يسترخي الإنسان حتى ينطلق الوكاء ولا ينتقض وضوؤه 
وإنما قوله في حديث صفوان بن عسال أمرنا أن لا ننزع خفافنا إذا كنا سفرا 
أو سسافراين كله راو وال ليون 01 م حداية لكن. من عائظ وموك أو توم 
فهذا ليس فيه ذكر ذ نقض النوم ولكن فيه أن لابس الخفين لا ينزعهما ثلاثة 
أيام إلا من جنابة ولا ينزعهما من الغائط والبول والنوم فهو نهي عن 
نزعهما لهذه الآأمور وهو يتناول النوم الذي ينقض ليس فيه أن كل نوم 
ينقض الوضوءح هذا إذا كان لفظ النوم من كلام النبي فكيف إذا كان من 


249 


كلام الرزاوئ وصباحب الشريعة قديعلم أنه النان'إذا كانوا قعودا أو فياما فن 
الصلاة أو غيرها فينعس أحدهم وينام ولم يأمر أحدا بالوضوء في مثل هذا 
أما الوضوء من النوم المعروف عند الناس فهو الذي يترجح معه في العادة 
خروج الريح وأما ما كان قد يخرج معه الريح وقد لا يخرج فلا ينقض على 
أصل الجمهور الذين يقولون إذا شك هل ينقض أو لا ينقض أنه لا ينقض 
بناء على يقين الطهارة فصل وهو سبحانه أمرنا بالطهارتين الصغرى 
والكبرى وبالتيمم عن كل منهما فقال | إذَا ْم إلى الصّلاةٍ 
فاغْسِلُوأ) المائدة” فأمر بالوضوء ثم قال [ وَإن كُنتُمْ جُئُبا فَاطْهَرُو 
] المائدة1 فأمر بالتطهر من الجنابة كما قال في المحيض ١‏ وَلآ تَعْرَبُوهُنٌَ 
حَنَىَ يَطْهْرْنَ فَإدَا تَطَهرْنَ فَأَنُوهْنَ مِنْ حَيْتُ أَمَرَكُمْ الله ]البقرة""5 وقال في 
سورة النساء ( وَلآ جُنْباً إل عَابِرِي سَبيلٍ حَنَّىَ تَعْتَسِلُوا ) النساء؟؟ وهذا 
ينين أن التطول' هو التعقيال.. ".و القزاى يدل علي انه لا مفده عن لحف 
إلا الاغتسال وأنه إذا اغتسل جاة له أن يقرب الصلاة والمغتسل من الجتابة 
مذهب أحمد أن عليه نية رفع الحدث الأصغر وكذلك ليس عليه فعل 
الوضوء ولا ترتيب ولا موالاة عند الجمهور وهو ظاهر مذهب أحمد 
وقيل لا يرتفع الحدث الأصغر إلا بهما2 وقيل لا يرتفع حتى يتوضأ روي 
ذلك عن أحمد والقرآن يقتضى أن الاغتسال كاف وأنه ليس عليه بعد 
الل مق الحداية حذت اخرر يل ضدان الأصسن حوعا من الأكين كما أن 
راجت ف لاصف هوه ون ار لحك در لكين دن ال كي يتحيق يل 
الأعضاء الأربعة ويدل على ذلك قول النبي لأم عطية واللواتي غسلن 
وابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها فجعل غسل مواضع الوضوء 
حزء امن العمل لكذة يقد كما تقكمز المجائن.." ٠‏ .وكذلك الذين نقلوا ضفة 
غسله كعائشة رضي الله عنها ذكرت أنه كان يتوضأ ثم يفيض الماء على 
شعره ثم على سائر بدنه ولا يقصد غسل مواضع الوضوء مرتين وكان لا 
ترهبا تعد التمل ” ' كقددل:العناب والمكة على أن العنب والحائض رأ 
يغسلان أعضاء الوضوء ولا ينويان وضوءا بل يتطهران ويغتسلان كما 
أمر الله تعالى وقوله ! فَاطْهَّرُواً ] المائدة1. أراد به الاغتسال فدل على 
أن قوله في الحيض ١!‏ حَنَّىَ يَطْهْرْنَ فَإِدَا تَطَهَرْنَ )البقرة؟7١‏ أراد به 
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الاغتسال كما قاله الجمهور مالك والشافعي وأحمد وأن من قال هو غسل 


الفرج كما قاله داود فهو ضعيف' 


؟" "هل يقوم التيمم مقام الوضوء فيما ذكر أم لا 
9 


* فأجاب يقوم التيمم مقام الطهارة بالماء فما يبيحه الاغتسال والوضوء 
من الممنوعات يبيحه التيمم " 


*"- رجل قد أصابته جنابة وهو فى بستان ولم 
يكن عنده إلا ماء بارد ويخاف الضرر على نفسه 
باستعماله والحمام بعيد منه بحيث إذا وصل إلى 
الحمام واغتسل خرج الوقت فهل إذا تيمم للجنابة 
وتوضاً وه فى الوقت يلزمه إعادة وهل يأد 


يصلى فريضتين ضتير 2-2-2555 


*فأجاب الحمد لله رب العالمين يجب على كل مسلم أن يصلي الصلوات 
الخمس في مواقيتها وليس لأحد قط أن يؤخر الصلاة عن وقتها لا لعذر ولا 
لغير عذر لكن العذر يبيح له شيئين يبيح له ترك ما يعجز عنه ويبيح له 
لجمع بين الصلاتين , فما عجز عنه العبد من واجبات الصلاة سقط عنه 
قال الله تعالى [ِقَانَهُوا اللَهَ مَا اسْتَطّعْتُمْ ) التغابن5 ١‏ وقال تعالى إلا يُكَلْفْ الله 
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فسا إلا وْسْعَهَا ) البقرة 7/57 إلا تُكلْفُ نَهْنَ إلا وُسْعَهَا) البقرة757” 
وقال لما ذكر آية الطهارة | مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيِكُم مَنْ حَرَج وَلَكِن يُرِيدُ 
لِيُطَهّرَكُمْ ) المائدة” الآية وقد روي في الصحيحين عن النبي أنه قال إذآ 

نهيتكم عن شيء فاجتنبوه وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم 
فالمريض يصلي على حسب حاله كما قال النبي لعمران بن حصين صل 
قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب وسقط عنه ما يعجز عنه 
من قيام وقعود أو تكميل الركوع والسجود ويفعل ما يقدر عليه فإن قدر على 
الطهارة بالماء تطهر وإذا عجز عن ذلك لعدم الماء أو خوف الضرر 
باستعماله تيمم وصلى ولا إعادة عليه لما يتركه من القيام والقعود باتفاق 
العلماء وكذلك لا إعادة إذا صلى بالتيمم باتفاقهم ولو كان في بدنه نجاسة لا 
يمكنه إزالتها صلى بها ولا إعادة عليه أيضا عند عامة العلماء ولو لم 
يجد إلا ثوبا نجسا فقيل يصلي عريانا وقيل يصلي ويعيد وقيل يصلي في 
الثوب النجس ولا يعيد وهو أصح أقوال العلماء وكذلك المسافر إذا لم 
يقدر على استعمال الماء صلى بالتيمم وقيل يعيد في الحضر وقيل يعيد في 
السفر وقيل لا إعادة عليه لا في الحضر ولا في السفر وهو أصح أقوال 
العلماء فالصحيح من أقوالهم أنه لا إعادة على أحد فعل ما أمر به بحسب 
الاستطاعة وإنما يعيد من ترك واجبا يقدر عليه مثل من تركه لنسيانه أو 
نومه كما قال النبي من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها لا كفارة 
لها إلا ذلك وقد أمر النبي من توضأ وترك لمعة لم يصبها الماء من قدمه 
يعيد الوضوء والصلاة وماترك لجهله بالواجب مثل من كان يصلي بلا 
طمأنينة ولا يعلم أنها واجبة فهذا قد اختلفوا فيه هل عليه الإعادة بعد خروج 
الوقت أو لا على قولين معروفين وهما قولان في مذهب أحمد وغيره 
والصحيح أن مثل هذا لا إعادة عليه فإن النبي قد ثبت عنه في الصحيح انه 
قال للأعرابي المسيء في صلاته اذهب فصل فإنك لم تصل مرتين أو ثلاثا 
فقال والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا فعلمني ما يجزيني في صلاتي 
فعلمه النبي الصلاة ؛ بالطمأنينة ولم يأمره بإعادة ما مضى قبل ذلك الوقت مع 
قوله والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا ولكن أمره أن يعيد تلك الصلاة 
لأن وقتها باق فهو مأمور بها أن يصليها في وقتها وأما ما خرج وقته من 
الصلاة فلم يأمره بإعادته مع كونه قد ترك بعض واجباته لانه لم يكن يعرف 
متحي وا قر كدق الصلاة لأجل الجنابة لأنه لم يكن يعرف أنه يجوز 
الصلاة بالتيممه وكذلك المستحاضة قالت له إني أستحاض حيضة شديدة 
منكرة تمنعني الصوم والصلاة فأمرها أن تتوضأ لكل صلاة ولم يأمرها 
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بقضاء ما تركته وكذلك الذين أكلوا في رمضان حتى تبين لأحدهم الحبال 
البيض من الحبال السود أكلوا بعد طلوع الفجر ولم يأمرهم بالإعادة فهؤلاء 
كانوا جهالا بالوجوب فلم يأمرهم بقضاء ما تركوه في حال الجهل كما لا 
يؤمر الكافر بقضاء ما تركه في حال كفره وجاهليته بخلاف من كان قد علم 
الوجوب وترك الواجب نسيانا فهذا أمره به إذا ذكره وأمر النائم من حين 
يستيقظ فإنه حين النوم لم يكن مأمورا بالصلاة فلهذا كان النائم إذا استيقظ 
قرب طلوع الشمس يتوضأ ويغتسل وإن طلعت الشمس عند جمهور العلماء 
كالشافعي وأحمد وأبي حنيفة وإحدى الروايتين عن مالك بخلاف من كان 
مستيقظا والوقت واسع مثل الذي يكون نائما في بستان أو قرية والماء بارد 
يضره والحمام بعيد منه إن خرج إليه ذهب الوقت فإنه يتيمم ويصلي في 
الوقت ولا يؤخر الصلاة بعد خروج الؤقت: . .وكذلك لو كان :في المصر وقذ 
تعذر عليه دخول الحمام إما لكونه لم يفتح أو لبعدها عنه أو لكونه ليس معه 


ما يعطي الحمامي أجرته ونحو ذلك فإنه يصلي بالتيمم لأن الصلاة بالتيمم 
فرض إذا عجز عن الماء لعدم أو لخوف الضرر باستعماله ولا إعادة على 
أحد من هؤلاء ففي كثير من الضرر لا إعادة عليه باتفاق المسلمين 
كالمريض والمسافر وبعض الضرر تنازع فيه العلماء والصحيح أنه لا 
إعادة على أحد صلى بحسب استطاعته كما أمر فمن صور النزاع من 
عدم الماء في الحضر ومن تيمم لخشية البرد وكذلك سائر من ترك واجبا 
لعذر نادر غير متصل فإنه تجب عليه الإعادة عند الشافعى وأاحمد فى إحدى 
الروايتين :ولا تحب عليه الإغادة عند مالك وأكثر العلماء وأحمة فى إحدئ 
الروايتين عنه وإذا فوت الصلاة حتى خرج الوقت بأن يؤخر صلاة الليل 
إلى النهار والنهار إلى الليل فإنه يأثم بذلك كما قال النبي في الحديث 
الصحيح من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله وقد جوز بعض 
العلماء تأخير الصلاة في بعض الأوقات كحال المسايفة كقول أبي حنيفة 
وأحمد في إحدى الروايتين والذي عليه أكثر العلماء أنه لا يجوز تأخير 
الصلاة بحال وهو قول مالك والشافعي وأحمد في ظاهر مذهبه لكن يجوز 
الجمع بين الصلاتين لعذر عند أكثر العلماء كما جمع النبي بين الظهر 
والعصر بعرفة وبين بن المغرب والعشاء بمزدلفة والجمع في هذين الموضعين 
ذائيك بالمطة المترائرة واتفاق الخلماء وكذلك تتفي الصحر عن الت أنه 
كان يجمع في السفر إذا جد به السير وأنه صلى بالمدينة ثمانيا جمعا الظهر 
والعصر وسبعا المغرب والعشاء أراد بذلك أن لا يحرج أمته لقوله تعالى 
إْمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ في الدَينِ مِنْ حَرَجَ الحج78 فلهذا كان مذهب الإمام 
أحمد وغيره من العلماء كطائفة من أصحاب مالك وغيره أنه يجوز الجمع 
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بين الصلاتين إذا كان عليه حرج في التفريق فيجمع بينهما المريض وهو 
مذهب مالك وطائفة من أصحاب الشافعي ويجوز الجمع بين المغرب 
إذا كان له شغل وقال القاضي أبو يعلى إذا كان له عذر يبيح له ترك الجمع 
والجماعة جاز الجمغ. ٠.‏ مدهب كقهاء الحجاز وفقهاء الحيث كمالك 
والشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وأبي ثور وابن المنذر 
وغيرهم يجوز الجمع بين الصلاتين في الجملة ولا يجوز التفويت بان يؤخر 
ضلاة النهان. إلى اللزل:وطبلاة الليل إلى النهان ..ومِد هب طائفة من 
فقهاءالكوفة كأبي حنيفة وغيره أنه لا يجوز الجمع إلا بعرفة ومزدلفة وكذلك 
إذا تعذر فعلها في الوقت آخرها عن الوقت وقول من أمر بالجمع بين 
الصلاتين من غير تفويت أرجح من قول من أمر بالتفويت ولم يأمر بالجمع 
فإن الكتاب والسنة يدلان على أن الله أمر بفعل الصلاة في وقتها وأمر 
بالمحافظة عليها كما قال تعالى إِحَافِظُوأ عَلَى الصّلَوَاتِ والصّلاةٍ 
الْؤْسْطّى ) البقرة./ 77 هذه نزلت ناسخة لتأخير الصلاة يوم الخندق وقال 
النبي صلوا الصلاة لوقتها . وقد دل الكتاب والسنة على أن المواقيت 
او م كه اام 5 اي 5 1 
في وقتها لم يصل واحدة بعد وقتها ولهذا لم يجب عليه عند أكثر العلماء أن 
ينوي الجمع ولا ينوي القصر وهذا قول مالك وأبي حنيفة وأحمد في 
نصوصه المعروفة وهو اختيار أبي بكر عبدالعزيز ولهذا كان عند 
حكهور انتما كدالك وعدن واكية ١١‏ ظيرات الحااظن فى آخر الدهان 
والعشاء جميعا كما نقل ذلك غن عبد الرحمن بن 'عوق وأبي هزيرة وابن 
عباس لأن الوقت مشترك بين الصلاتين في حال العذر فإذا طهرت في آخر 
النهار فوقت الظهر باق فتصليها قبل العصر وإذا طهرت في آخر الليل 
فوقت المغرب باق في حال العذر فتصليها قبل العشاء ولهذا ذكر الله 
المواقيت تارة خمسا ويذكرها ثلاثا تارة كقوله (وَأقم الصّلاةَ طرَفي النّهَار 
وَرُلَفاً مّنَ اللَيْلِ)ِ هود ١١‏ الآية وهو وقت المغرب والعشاء وكذلك قال الله 
تعالى إأقم الصّلآةَ لِدُلُوكِ الششّمْس إِلَى عَسَّق اللَيْلِ وَقْرْآنَ الْقَجْرِ 
؟ الإسراءم/7 والدلوك هو الزوال وغسق الليل هو اجتماع ظلمة الليل وهذا 
يكون بعد مغيب الشفق فأمر الله بالصلاة من الدلوك إلى الغسق فرض في 
ذلك الهو والعصر والمغرت و العقاء ودل ذلق على أن هذا كله ؤقت- 
الغلا فمن الدلزك إلى المغرب وفك الضلاه ومن المغرب إلى.غسق الليل 
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وقت الصلاة وقال ١‏ وَقْرْآنَ الْقَجْرِ 4الإسراء76 لأن الفجر خصت 
بطول القراءة فيها فيها ولهذا جعلت ركعتين في الحضر والسفر فلا تقصر ولا 
تجمع إلى غيرها فإنه عوض بطول القراءة فيها عن كثرة العدد فصل 
وأما التيمم لكل صلاة ولوقت كل صلاة ولا يصلي الفرض بالتيمم للنافلة لأن 
التيمم طهارة ضرورية والحكم المقدر بالضرورة مقدر بقدرها فلا يتيمم قبل 
الوقت ولا يبقى بعده وهو مبيح للصلاة لا رافع للحدث لأنه إذا قدر على 
استعمال الماء استعمله من غير تجدد حدث فعلم أن الحدث كان باقيا وإنما 
أبيح للضرورة فلا يستبيح إلا ما نواه فهذا هو المشهور من مذهب مالك 
والشافعي وأحمد وقيل بل التيمم يقوم مقام الماء مطلقا يستبيح به كما 
يستباح بالماء ويتيمم قبل الوقت كما يتوضأً قبل الوقت ويبقى بعد الوقت كما 
تبقى طهارة الماء بعده وإذا تيمم لنافلة صلى به الفريضة كما أنه إذا توضأ 
لنافلة صلى به الفريضة وهذا قول كثير من أهل العلم وهو مذهب أبي حنيفة 
وأحمد في الرواية الثانية وقال أحمد هذا هو القياس وهذا القول هو 
كو اع وريد ار ل شرم 
. وَأَيدِيكُم منْه مَا يُرِيدُ اله لِيَجْعلَ عَلَيْكُم مَنْ حَرَج وَلَكِن يُرِيدُ لِيُطَهْرَكُمْ 
و) المائدة5 الآية فأخبر تعالى أنه يريد أن يطهرنا بالتراب كما يطهرنا بالماء 
وقد ثبت في الصحيح عن النبي أنه قال فضلنا على الناس بخمس جعلت 
صفوفنا كصفوف الملائكة وأحلت لنا الغنائم ولم تحل لأحد قبلي وجعلت لي 
الأرض مسجدا وطهورا وفى لفظ فأيما رجل أدركته الصلاة من أمتى فعنده 
مسجده وطهوره وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى ى الذامن عامة 
وفي صحيح مسلم عن حذيفة أنه قال فضلنا على الناس بثلاث جعلت 
صفوفنا كصفوف الملائكة وجعلت لنا الأرض مسجدا وتربتها لنا طهورا 
أبي ذر قال قال النبي الصعيد الطيب طهور المسلم ولو لم يجد الماء عشر 
سنين فإذا وجدت الماء فامسسه بشرتك فإن ذلك خير قال الترمذي حديث 
حسن صحيح فأخبر أن الله جعل الصعيد الطيب طهور المسلم ولو لم يجد 
الماء عشر سنين فمن قال أن التراب لا يطهر من الحدث فقد خالف 
الكتاب والسنة وإذا كان مطهرا من الحدث امتنع أن يكون الحدث باقيا مع أن 
الله طهر المسلمين بالتيمم من الحدث فالتيمم رافع للحدث مطهر لصاحبه 
لكن رفع موقت إلى أن يقدر على استعمال الماء فإنه بدل عن الماء فهو 
مطهر ما دام الماء متعذرا كما أن الملتقط يملك اللقطة ما دام لم يأته صاحبها 
وكان ملك صاحبها ملكا مؤقتا إلى ظهور المالك فإنه كان بدلا عن المالك 
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فإذا جاء صاحبها خرجت عن ملك الملتقط إلى ملك صاحبها وما ثبت بنص 
أو إجماع لا يطلب له نظير يقاس به وإنما يطلب النظير لما لا نعلمه إلا 
بالقياس والاعتبار فيحتاج أن نعتبره بنظير وأما ما شرعه الله ورسوله فعلينا 
أن نتبع ما أنزل إلينا من ربنا ولا نطلب لذلك نظيرا مع أن الاعتبار يوافق 
النص كما قال أحمد القياس أن تجعل التراب كالماء وعلى هذا القول 
الصحيح يتيمم قبل الوقت إن شاء ويصلي ما لم يحدث أو يقدر على استعمال 
الماء وإذا تيمم لنفل صلى به فريضة ويجمع بالتيمم الواحد بين فرضين 
ويقضي به الفائت وأصحاب القول الآخر احتجوا بآثار منقولة عن بعض 
الصحابة وهي ضعيفة لا تثبت ولا حجة في شيء منها منها ولو ثبتت وقول 
القائل إنها طهارة ضرورية فتقدر بقدر الحاجة قيل له نعم والإنسان محتاج 
أن لا يزال على طهارة فيتطهر قبل الوقت فإنه محتاج إلى زيادة الثواب 
ولهذا يصلي النافلة بالتيمم باتفاق المسلمين وقد ثبت في الصحيحين عن 
النبي أنه تيمم لرد السلام في الحضر وقال إني كرهت أن أذكر الله إلا على 
طهر فدل على أن التيمم يكون مستحبا تارة وواجبا أخرى أي يتيمم في وقت 
لا يكون التيمم واجبا عليه أن يتيمم وإن كان شرطا للصلاة والتيمم قبل 
الوقت مستحب كما أن الوضوء قبل الوقت مستحب-2 وأصح أقوال العلماء 
أنه يتيمم لكل ما يخاف فوته كالجنازة وصلاة العيد وغيرهما مما يخاف فوته 
فإن الصلاة بالتيمم خير من تفويت الصلاة كما أن صلاة التطوع بالتيمم خير 
من تفويته ولهذا يتيمم للتطوع من كان له ورد في الليل يصليه وقد أصابته 
جنابة والماء بارد يضره فإذا تيمم وصلى التطوع وقرأ القرآن بالتيمم كان 
خيرا من تفويت ذلك فقول القائل إنه حكم مقيد بالضرورة فيقدر بقدرها 
التيمم إلا إذا كان التيمم واجبا فقد غلط فإن هذا خلاف السنة وخلاف إجماع 
المسلمين بل يتيمم للواجب ويتيمم للمستحب كصلةة التطوع وقراءة القرآان 
المستحبة ومس المصحف المستحبح والله قد جعله طهورا للمسلمين عند 
عدم الماء فلا يجوز لأحد أن يضيق على المسلمين ما وسع الله عليهم وقد 
من الناس أثبتوا فيه من الحرج ما هو معلوم ولهذا كان الصواب أنه 
يجوز التيمم ضربة واحدة للوجه والكفين ولا يجب فيه ترتيب بل إذا مسح 
وجهه بباطن راحتيه أجزأ ذلك عن الوجه والراحتين ثم يمسح ظهور الكفين 
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بعد ذلك فلا يحتاج أن يمسح راحتيه مرتين وعلى هذا دلت السنة وبسط هذه 
المسائل في موضع آخر والله أعلم ' 


5 الرجل إذا لم يجد ماء أو تعدر عليه 
١‏ ستعماله لمرض أو بيخاف من ١‏ لضرر من شدة 
البرد وأمثال ذلك فهل يتيمم أم لا؟ 
#القيمم تجائز إذا حدم الماك وحاقك المرص يايتتسماله كما فيه اللدكمالى 
على ذلك بذكر المريض وذكر من لم يجد الماء فمن كان الماء يضره بزيادة 
في مرضه لأجل جرح به أو مرض أو لخشية البرد ونحو ذلك فإنه يتيمم 
سواء كان جنبا أو محدثا ويصلي وإذا جاز له الصلاة جاز له الطواف 
وقراءة القرآن ومس المصحف واللبث في المسجد ولا إعادة عليه إذا صلى 
أن كل من فعل ما أمر به بحسب قدرته من غير تفريط منه ولا عدوان فلا 
إعادة عليه لا في الصلاة ولا في الصيام ولا الحج ولم يوجب الله على العبد 
أن يصلي الصلاة ة الواحدة مرتين ولا يصوم شهرين في عام ولا يحج حجين 
إلا أن يكون منه تفريط أو عدوان فإن نسي الصلاة كن كه أن يحنيها ذا 
ذكرها وكذلك إذا نسى بعطن فرائضها كالطهارة والزكوع والسجود وأما إذا 
كان ضاخوا حكن المنز ورهن كمن ضلى غريانا لحقم السترة أو ,صل يل قزاءة 
لانعقاد لسانه أو لم يتم الركوع والسجود لمرضه ونحو ذلك فلا إعادة عليه 
ولا فرق بين العذر النادر والمعتاد وما يدوم ومالا يدوم وقد اتفق 
المسلمون على أن المسافر إذا عدم الماء صلى بالتيمم ولا إعادة عليه وعلى 
أن العريان إذا لم يجد سترة صلى ولا إعادة عليه وعلى أن المريض يصلي 
بحسب حاله كما قال النبي لعمران بن حصين صل قائما فإن لم تستطع 
فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب ولا إعادة عليه 6 وسئل رحمه الله عن 
رجل يصبح جنبا وليس عنده ما يدخل به الحمام ولا يمكنه أن يغتسل في بيته 
من أجل البرد فهل له أن يتيمم ويصلي 
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ويقرأ القرآن أم لا وهل إذا فعل ذلك تجب عليه الإعادة أم لا وإذا كان عنده 
ما يرهنه على أجرة الحمام فهل يجب عليه ذلك أم لا فأجاب الحمد لله 
يجوز للرجل إذا عدم الماء أو خاف الضرر باستعماله وإن كان جنبا فإذا 
خشي إذا اغتسل بالماء البارد أن يضره ولا يمكنه الاغتسال بالماء الحار في 
بيت ولا حمام ولا غيرهما جاز له التيمم ولا إعادة على الصحيح وإن أمكنه 
دخول الحمام بجعل وجب عليه ذلك إذا كان واجدا لأجرة الحمام من غير 
إجحاف في ماله كما يجب شراء الماء للطهارة وإذا كان ممن يمكنه أن 
يرهن عند الحمامي الطابية والميزب ويوفيه في أثناء يوم ونحو ذلك فعله 
الح ا صرر كت ل لام 


بالتيمم والله أعلم ' 


ه"-رجل وقع عليه غسل ولم يكن معه في ذلك 
الوقت ما يدخل به الحمام ويتعذر عليه الماء البارد 
لشدة برده ثم إنه تيمم وصلى الفريضة وله في 
الجامع وظب ة فقرأ فيها ثم بعد ذلك دخل الحمام هل 
يأثم آم لا 
ا د ا ا د د نا 
ولم يمكن الاغتسال بالماء الحار فإنه يتيمم وإن كان جنبا ويصلي عند 
كماعون عاماع السلا كمالك و الشباففي و احمد بن سيل وصريقع حل از 
كان له ورد بالليل وأصابته جنابة والماء بارد يضره فإنه يتيمم ويصلي 
ورده التطوع ويقرأ القرآن في الصلاة وخارج الصلاة ولا يفوت ورده لتعذر 
الاغتسال يالماء وهل عليه إعادة الفريضة على قولين أحدهمالا 
إعادة عليه وهو قول مالك وأحمد في إحدى الروايتين والثاني عليه 
الإعادة وهو قول الشافعي وأحمد في الرواية الأخرى هذا إذا كان في 
الحضر وأما المسافر فهو أولى أن لا يعيد وهو مذهب الشافعي في أحد قوليه 


١ 
55١ ص:‎ "١ مجموع الفتاوى ج:‎ 


358 


وكل من جازت له الصلاة بالتيمم جازت له القراءة واللبث في المسجد 
بطريق الأولى والصحيح أنه لا إعادة عليه ولا على أحد صلى على 
ملستسن السو كبو د 
ا وإذاله كن امعد ما بعطي 
الحمامي جاز له التيمم ويصلي بلا ريب وإذا لم يكن ممن ينظره الحمامي 
ولم ميجد ما يرهنه عنده ولم يقبل منه فهل عليه أن يدخل بالأجرة المؤجلة 
فيه قولان هما وجهان في مذهب أحمد2 والأظهر أنه إذا كان عادة إظهار 
الحمامي له أن يغتسل في الحمام كالعادة وإن منعه الحمامي من الدخول من 
غير ضرر من أن يوفيه حقه لبغض الحمامي ونحو ذلك دخل بغير اختيار 
الحمامي وأعطاه أجرته وإن لم يكن معه أجرة فمنعه لكونه لم يوفه حقه في 
الحال ولا هو ممن يعرفه الحمامي لينظره فهذا ليس له أن يدخل إلا برضا 
الحمامي وإن طابت نفس الحمامي بأخذ ماء في الإناء ولم تطب نفسه بأن 
يتطهر في دهاليز أبواب الحمام جاز له أن يفعل ما تطيب به نفس الحمامي 
دون ما لا تطيب إلا بعوض المثل وإنما يجب عليه أن يشتري الماء 
البارد والحار ويعطي الحمامي أجرة الدخول إذا كان الماء يبذل بثمن المثل 
أو بزيادة لا يتغابن الناس بمثلها مع قدرته على ذلك فإن كان محتاجا إلى 
ذلك لنفقته أو نفقة عياله أو وفاء دينه الذي يطالب به كان صرف ذلك إلى ما 
وإن كانت الزيادة على ثمن المثل لا تجحف بماله ففي وجوب بذل العوض 
في ذلك قولان في مذهب أحمد بن حنبل وغيره وأكثر العلماء على أنه لا 
يجب والله سبحانه أعلم ' 


5” المرأة يجامعها بعلها ولا تتمكن من دخول 
الحمام لعدم الأجرة وغيرها فهل لها أن تتيمم وهل 


١ 
557 ص:‎ "١ مجموع الفتاوى ج:‎ 


3259 


يكره لبعلها مجامعتها والحالة هذه وكذلك المرأة 
يدخل عليها وفت الصلاة ولم تغتسل وتخاف إن 
دخلت الحمام أن يفوتها الوقت فهل لها أن تصلى 
بالتيمم أو تصلى في الحمام؟ 
*الحمد لله الجنب سواء كان رجلا أو امرأة فإنه إذا عدم الماء أو خاف 
الضرر باستعماله فإن كان لا يمكنه دخول الحمام لعدم الأجرة أو لغير ذلك 
فإنه يصلي بالتيمم ولا يكره للرجل وطء امرأته كذلك بل له أن يطأها كما له 
أن يطأها في السفر ويصليا بالتيمم وإذا أمكن الرجل أو المرأة أن يغتسل 
ويصلي خارج الحمام فعلا ذلك فإن لم يمكن ذلك مثل أن لا يستيقظ أول 
الفجر وإن اشتغل بطلب الماء خرج الوقت وإن طلب حطبا يسخن به الماء 
أو ذهب إلى الحمام فات الوقت فإنه يصلي هنا بالتيمم عند جمهور العلماء 
إلا أن بعض المتأخرين من أصحاب الشافعي وأحمد قالوا يشتغل بتحصيل 
الطهارة وإن فات الوقت وهكذا قالوا في اشتغاله بخياطة اللباس وتعلم دلائل 
القبلة ونحو ذلك وهذا القول خطأ فإن قياس هذا القول أن المسافر يؤخر 
الصلاة حتى يصلي بعد الوقت بالوضوء وأن العريان يؤخر الصلاة حتى 
يصلي بعد الوقت باللباس وهذا خلاف إجماع المسلمين بل على العبد أن 
يصلي في الوقت بحسب الإمكان وما عجز عنه من واجبات الصلاة سقط 
عنه - وأما إذا انشيفظ آخر الوقت أو إن اشتتفل باستقاء الماء من لبت 
خرج الوقت أو إن ذهب إلى الحمام للغسل خرج الوقت فهذا يغتسل عند 
والجمهور يقولون إذا استيقظ آخر الوقت فهو حينئذ مأمور بالصلاة 
فالطهارة والوقت في حقه من حين استيقظ وهو ما يمكنه فعل الصلاة فيه 
وقد قال النبي من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها فإن ذلك وقتها 
فالوقت المأمور بالصلاة فيه في حق النائم هو إذا استيقظ لا ما قبل ذلك وفي 
حق الناسي إذا ذكر والله أعلم وأما إذا كانت المرأة أو الرجل يمكنه 
الذهاب إلى الحمام لكن إن دخل لا يمكنه الخروج حتى يفوت الوقت إما 
لكونه مقهورا مثل الغلام الذي لا يخليه سيده يخرج حتى يصلي ومثل المرأة 
التي معها أولادها فلا يمكنها الخروج حتى تغسلهم ونحو ذلك فهؤلاء لا بد 
لهم من أحد أمور إما أن يغتسلوا ويصلوا في الحمام في الوقت وإما أن 
وبكل قول من هذه الأقوال يفتي طائفة لكن الآأظهر أنهم يصلون بالتيمم 
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خارج الحمام لأن الصلاة في الحمام منهي عنها وتفويت الصلاة حتى يخرج 
الوقت أعظم من ذلك ولا يمكنه الخروج من هذين النهيين إلا بالصلاة 
بالتيمم فن القت خارج الحمام. ٠‏ .وضار هذا كما لولم يمكنه الصللاة إلا 
يصلي بالتيمم في مكان طاهربفي الوقت فهذا أولى لأن كلا من ذينك منهي 
عنه 2 وتنازع الفقهاء فيمن حبس في موضع نجس وصلى فيه هل يعيد 
على قولين أصحهما أنه لا إعادة عليه بل الصحيح الذي عليه أكثر 
العلماء أنه إن كان قد صلى في الوقت كما أمر بحسب الإمكان فلا إعادة 
حير ١‏ الع ادر اوماد كان الب بوجي على اميد للست 
فل الواحب نسب الإمكاق قله بأمررة مرتين ,لا أمن الله احدا أن يصنلي 
الصلاة ويعيدها بل حيث أمره بالإعادة لم يأمره بذلك ابتداء كمن صلى بلا 
وضوء ناسيا فإن هذا لم يكن مأمورا بتلك الصلاة بل اعتقاد أنه مأمور خطأ 
منه وإنما أمره الله أن يصلي بالطهارة فإذا صلى بغير طهارة كان عليه 
الإعادة كما أمر النبي الذي توضأ وترك موضع ظفر من قدمه لم يصبه 
الماء أن يعيد الوضوء والصلاة وكما أمر المسيء في صلاته أن يعيد 
الصبلاه وكما أمر المصلى كلف الضف كله نوع العيلكةة كايا 
الناحز كن الطيان» اء المدارة أو استقال الفئلة اى حرد اجات التحايتة أل 
عن إكمال الركوع والسجود أو عن قراءة الفاتحة ونحو هؤلاء ممن يكون 
عاجزا عن بعض واجباتها فإن هذا يفعل ما قدر عليه ولا إعادة عليه كما قال 
تعالى [ِقَانَُّوا اله مَا امْتَطعْتُمْ )التغاين7١‏ وكما قال النبي إذا أمرتكم بأمر 


فأتوا منه ما استطعتم ' 


”-المرأة إذا كانت بعيدة عن الحمام وحصل لها 
جناية وتخشى من الغسل في البيت من البرد هل 
لها أن تتيمم وتصلى وإذا أراد زوجها الجماع 


١ 
555 ص:‎ ١١ مجموع الفتاوى ج:‎ 


وتخاف من البرد عليه وعليها هل له أن يتيمم أو 
يغتسل مع القدرة وتتيمم هى أم يترك الجماع فإذا 
جامعها وأرادت الدخول إلى الحمام للتطهر هل 
تتيمم وتجمع بين الصلاتين أو تصلى فى الحمام 
بالغسل وهل لها إذا اا لم 
ويجامعها زوجها أم لا وهل يحتاج | 


للجنادة إلى وضوء أم لا وذ احتاج هل يقدم . 
الوضوء أم التيمم وهل يحتاج التيمم لكل صلاة أ 
يصلى الصلوات بتيمم واحد وإذا طهرت المرأة آخر 
النهار أو آخر الليل وعجزت عن الغسل للبرد 
وغيره هل تتيمم وتصلي وهل تقضى صلةة اليوم 
الذى طهرت فيه أو الليلة_ ومن أصابه جرح أو 
كسر وعصبه هل ب العصابة أم يتيمم عن 


الوضوء للمجروح وبعض الأعضاء يعجز عن 
إمرار الماء عليه بسبب الجرح او الكسر وهل 
يترك الجماع فى هذه الحالة أو يفعله ويتيمم ولو 
علم أن مدة المداواة تطول فيطول تيممه وهل 
للمرأة أيضا منع الزوج من الجماع إذا كانت لا 
تقدر على الغسل أم تطيعه وتتيمم ومن وجد الحمام 
بعيدا متى وصل إليه خرج الوقت هل يتيمم أم 
يذهب إليه ولو خرج الوقت ومن خاف فوات 
الجماعة إذا تطهر بالماء هل يتيمم ليحصل على 


الجماعة أم لا ومن معه رفقة يريدون الجمع فهل 
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الأفضل له ١‏ لجمع معهم لتحصيل الجماعة أم يصلى 
وحده فى الوقت وقد يكون هو إمامهم فأيما أفضل 
فى حقه جمعا أم الصلاة وحده فى وقت كل صلاة 
ومن كان له صناعه يعملها هو وصناع اخر ويشق 
عليه الصلاة فى وقتها ويبطل الصناع هل يجمع 
بين الصلاتين وكذلك إذا كان فى حراثة وزراعة 
ويشق عليه طلب الماء هل يتيمم ويصلىي ومن 
يتيمم هل يقرأ القرآن فى غير الصلاة ويصلى 
ورده بالليل وهل للمراة الجنب او الحائنض ان تقرا 
على ولدها الصغير ومن لم يجد ترابا هل يتيمم 
على البساط أو الحصير إذا كان فيهما غبار؟ 
الحمد لله رب العالمين من أصابته جنابة من احتلام أو جماع حلال أو حرام 
فعليه أن يغتسل ويصلي فإن تعذر عليه الاغتسال لعدم الماء أو لتضرره 
باستعماله مثل أن يكون مريضا يزيد الاغتسال في مرضه أو يكون الهواء 
باردا وإن اغتسل خاف أن يمرض بصداع أو زكام أو نزلة فإنه يتيمم 
ويصلي سواء كان رجلا أو امرأة وليس له أن يؤخر الصلاة عن وقتها 
وليس للمرأة أن تمنع زوجها من الجماع بل له أن يجامعها فإن قدرت على 
الاغتسال وإلا تيممت وكذلك الرجل إن قدر على الاغتسال وإلا تيمم وله 
أن يجامعها قبل دخول الحمام فإن قدرت على أن تغتسل وتصلي خارج 
الحمام فعلت وإن خافت أن تفوتها الصلاة استترت في الحمام وصلت ولا 
تفوت الصلاة والجمع بين الصلاتين بطهارة كاملة بالماء خير من أن يفرق 
بين الصلاتين بالتيمم كما أمر النبي المستحاضة أن تجمع بين الصلاتين 
بغسل واحد وجعل ذلك خيرا من التفريق بوضوء وأيضا فالجمع بين 
الصلاتين مشروع لحاجة دنيوية فلأن يكون مشروعا لتكميل الصلاة أولى 
بعرفة في وقت الظهر لأجل تكميل الوقوف واتصاله وإلا فقد كان يمكنه أن 
' ينزل فيصلي فجمع بين الصلاتين لتكميل الوقوف فالجمع لتكميل الصلاة 
أولى وأيضا فإنه جمع بالمدينة للمطر وهو نفسه لم يكن يتضرر بالمطر 
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بل جمع لتحصيل الصلاة في الجماعة والجمع لتحصيل الجماعة خير من 
التفريق والاتفر ادرو الجفغ وين الكياتن كير من الصدادة في الخمام قبن 
أعطان الإبل والحمام ذ نهى النبي عن الصلاة ة فيهما والجمع مشروع بل قد 
قال النبي من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها فإن ذلك وقتها ثم إنه 
لما نام عن الصلاة انتقل وقال هذا واد حضرنا فيه الشيطان فأخر الصلاة 
عن الوقت المأمور به لكون البقعة حضر فيها الشيطان وتلك البقعة تكره 
الصلاة فيها وتجوز لكن يستحب الانتقال عنها وقد نص على ذلك أحمد بن 
حنبل وغيره والحمام وأعطان الإبل مسكن الشياطين ولهذا حرم الصلاة 
فيها والجمع مشروع للمصلحة الراجحة فإذا جمع لثلا يصلي في أماكن 
الشياطين كان قد أحسن والمرأة إذا لم يكن يمكنها الجمع بطهارة الماء 
جمعت بطهارة التيمم فإن الصلاة بالتيمم في الوقت المشروع خير من 
التفردوق نومك الصيلدة فى الأساكق: المتهدن .عنها و إذا أمكن الكل و الف أة أن 
يتوضآ ويتيمما فعلا فإن اقتصرا على التيمم أجزأهما في إحدى الروايتين 
للعلماء ومذهب أبي حنيفة ومالك لا يجمع بين طهارة الماء وطهارة 
التيمم بين الأصل والبدل بل إما هذا وإما هذا ومذهب الشافعي وأحمد بل 
يغتسل بالماء ما أمكنه ويتيمم للباقي وإذا توضأ وتيمم فسواء قدم هذا أو هذا 
لكن تقديم الوضوء أحسن ويجوز أن يصلي الصلوات بتيمم واحد كما يجوز 
بوضوء واحد وغسل واحد في أظهر قولي العلماء وهو مذهب أبي حنيفة 
وأحمد في إحدى الروايتين لقول النبي الصعيد الطيب طهور المسلم ولو لم 
يجد الماء عشر سنين فإذا وجدت الماء فأمسه بشرتك فإن ذلك خير 
والمرأة إذا طهرت من الحيض فإن قدرت على الاغتسال وإلا تيممت 
وصلت فإن طهرت في آخر النهار صلت الظهر والعصر وإن طهرت في 
آخر الليل صلت المغرب والعشاء ولا يقضي أحد ما صلاه بالتيمم وإذا كان 
الجرح مكشوفا وأمكن مسحه بالماء فهو خير من التيمم وكذلك إذا كان 
معصوبا أو كسر عظمه فوضع عليه جبيرة فمسح ذلك بالماء خير من التيمم 
والمريض والجريح والمكسور إذا أصابته جنابة بجماع وغيره والماء يضره 
يتيمم ويصلي أو يمسح على الجبيرة ويغسل سائر بدنه إن أمكنه ويصلي 
وليس للمرأة أن تمنع زوجها الجماع بل يجامعها فإن قدرت على الاغتسال 
وإلا تيممت وصلت وإذا طهرت من الحيض لم يجامعها إلا بعد الاغتسال 
وإلا تيممت ووطئها زوجها ويتيمم الواطئ حيث يتيمم للصلاة وإذا دخل 
وقت الصلاة كطلوع الفجر ولم يمكنه إذا اغتسل أن يصلي حتى تطلع 
الشمس لكون الماء بعيدا أو الحمام مغلوقة أو لكونه فقيرا وليس معه أجرة 
الحمام فإنه يتيمم ويصلي في الوقت ولا يؤخر الصلاة حتى يفوت الوقت 
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وأما إذا استيفقل وقد كناق الوقت عع الاختسال فاق كان الماع موجودا فهذا 
نتسل ويصلي بعد طلوع الشمس عند أكثر العلماء فإن الوقت في حقه من 
حين استيقظ بخلاف اليقظان فإن الوقت في حقه من حين طلوع الفجر 
ولا بد من الصلاة في وقتها ولا يجوز تأخيرها عن الوقت لأحد أصلا لا 
بعذر ولا بغير عذر لكن يصلي في الوقت بحسب الإمكان فيصلي المريض 
بحسب حاله في الوقت كما قال النبي لعموان ين خصين صل قائما فإن لم 
تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب فيصلي في الوقت قاعدا ولا يصلي 
بعد خروج الوقت قائما وكذلك العراة كالذين انكسرت بهم السفينة يصلون 
في الوقت عراة ولا يؤخرونها ليصلوا في الثياب بعد الوقت وكذلك من 
اشتبهت عليه القبلة فيصلي في الوقت بالاجتهاد والتقليد ولا يؤخرها ليصلي 
بعد الوقت باليقين وكذلك من كان عليه نجاسة في بدنه أو ثوبه لا يمكنه 
إزالتها حتى تفوت الصلاة فيصلي بها في الوقت ولا يفوت الصلاة ليصلي 
طاهرا وكذلك من حبس في مكان نجس أو كان في حمام أو غير ذلك مما 
نهي عن الصلاة فيه ولا يمكنه الخروج منه حتى تفوت الصلاة فإنه يصلي 
في الوقوت ولا يفوت الصلاة ليصلي في غيره فالصلاة في الوقت فرض 
بحسب الإمكان والاستطاعة وإن كانت صلاة ناقصة حتى الخائف يصلى 
صلاة الخوف في الوقت بحسب الإمكان ولا يفوتها ليصلي صلاة أمن بعد 
خروج الوقت حتى في حال المقاتلة يصلي ويقاتل ولا يفوت الصلاة ليصلي 
بلا قتال فالصلاة المفروضة في الوقت وإن كانت ناقصة خير من تفويت 
الصلاة بعد الوقت وإن كانت كاملة بل الصلاة بعد تفويت الوقت عمدا لا 
تقبل من صاحبها ولا يسقط عنه إثم التفويت المحرم ولو قضاها باتفاق 
السيامية 
فصل وأما إذا خاف فوات الجنازة أو العيد أو الجمعة ففي التيمم نزاع 
والأظهر أنه يصليها بالتيمم ولا يفوتها وكذلك إذا لم يمكنه صلاة الجماعة 
الواجبة إلا بالتيمم فإنه يصليها بالتيمم ومذهب أحمد في إحدى الروايتين 
أنه يجوز التيمم للجنازة مع أنه لا يختلف قوله في أنه يجوز أن يعيدها 
بوضوء فليست العلة على مذهبه تعذر الإعادة بخلاف أبى حنيفة فإنه إنما 
علل ذلك بتعذر الإعادة وفرق بين الجنازة وبين العيد والجمعة وأحمد لا 
يعلل بذلك فكيف والجمعة لا تعاد وإنما تصلى ظهرا وليست صلاة الظهر 
كالجمعة وكذلك إذا لم يمكنه صلاة الجمعة الواجبة إلا بالتيمم فإنه يصليها 
بالتيمم والجمع بين الصلاتين حيث يشرع في الصلاة في وقتها ليس بمفوت 
ولا يشترط للقصر ولا للجمع نية عند أكثر العلماء وهو مذهب مالك وأبي 
حنيفة وهو إحدى القولين في مذهب أحمد بل عليه يدل كلامه وهو 
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المنصوص عنه والقول الآخر اختيار بعض أصحابه وهو قول الشافعي 
والجمع بين الصلاتين يجوز لعذر فالمسافر إذا جد به السير جمع بين الظهر 
والعصر وبين المغرب والعشاء والمسافرون إذا غلب عليهم النعاس وشق 
عليهم انتظار العشاء جمعوا بينها وبين المغرب ولو كان الإمام لا ينام 
فصلاته بهم إماما جامعا بين الصلاتين خير من صلاته وحده غير جامع 
والحراث إذا خاف إن طلب الماء يسرق ماله أو يتعطل عمله الذي يحتاج 
إليه صلى بالتيمم وإن أمكنه أن يجمع بين الصلاتين بوضوء فهو خير من أن 
يفرق بينهما وكذلك سائر الأعذار الذين يباح لهم التيمم إذا أمكنهم الجمع 
بينهما بطهارة الماء فهو خير من التفريق بينهما بطهارة التيمم والجمع بين 
الصلاتين لمن له عذر كالمطر والريح الشديدة الباردة ولمن به سلس البول 
والمستحاضة فصلاتهم بطهارة كاملة جمعا بين الصلاتين خير من صلاتهم 
بطهارة ناقصة مفرقا بينهما والمريض أيضا له أن يجمع بين الصلاتين 
لا سيما إذا كان مع الجمع صلاته أكمل إما لكمال طهارته وإما لإمكان القيام 
ولو كانت الصلاتان سواء لكن إذا فرق بينهما زاد مرضه فله الجمع بينهما 
وقال أحمد بن حنبل يجوز الجمع إذا كان لشغل قال القاضي أبو يعلى الشغل 
الذي يبيح ترك الجمعة والجماعة وقال الشيخ موفق الدين بن قدامة المقدسي 
مبينا عن هؤلاء وهو المريض ومن له قريب يخاف موته ومن يدافع أحدا 
من الأخبثين ومن يحضره طعام وبه حاجة إليه ومن يخاف من سلطان يأخذه 
يخاف ضررا في ماله ومن يرجو وجوده ومن يخاف من غلبة النعاس حتى 
يفوته الوقت ومن يخاف من شدة البرد وكذلك في الليلة المظلمة إذا كان فيها 
وخلفهولاء يغاروا :وان تركوا الجمعة والجداعة كذاحكاء ابن قدانة في 
بن حنبل والقاضي أبو يعلى . والصناع والفلاحون إذا كان في الوقت 
الخاص مشقة عليهم مثل أن يكون الماء بعيدا في فعل صلاة وإذا ذهبوا إليه 
وتطهروا تعطل بعض العمل الذي يحتاجون إليه فلهم أن يصلوا في الوقت 
المشترك فيجمعوا بين الصلاتين وأحسن من ذلك أن يؤخروا الظهر إلى 
قريب العصر فيجمعوها ويصلوها مع العصر وإن كان ذلك جمعا في آخر 
وقت الظهر وأول وقت العصر ويجوز مع بعد الماء أن يتيمم ويصلي في 
الوقت الخاص والجمع بطهارة الماء أفضل والحمد لله وحده 
فصل كل من جاز له الصلاة بالتيمم من جنب أو محدث جاز له أن يقرأ 
القرآن خارج الصلاة ويمس المصحف ويصلي بالتيمم النافلة والفريضة 
ويرقي بالقرآن وغير ذلك فإن الصلاة أعظم من القراءة فمن صلى بالتيمم 
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كانت قراءته بالتيمم أولى والقراءة خارج الصلاة أوسع منها في الصلاة فإن 
المحدث يقرؤه خارج الصلاة وكل ما يفعله بطهارة الماء في الوضوء 
والغسل يفعله بطهارة التيمم إذا عدم الماء أو خاف الضرر باستعماله 
وإذا أمكن الجنب الوضوء دون الغسل فتوضا وتيمم عن الغسل جاز وإن 
تيمم ولم يتوضأ ففيه قولان قيل يجزيه عن الغسل وهو قول مالك وأبي حنيفة 
وقيل لا يجزيه وهو قول الشافعي وأحمد بن حنبل2 وإذا تيمم بالتراب الذي 
تحت حصير بيته جاز وكذلك إذا كان هناك غبار لاصق ببعض الأشياء 
وتيمم بذلك التراب اللاصق جاز وأما قراءة الجنب والحائض للقرآن 
فللعلماء فيه ثلاثة أقوال قيل يجوز لهذا ولهذا وهو مذهب أبي حنيفة 
والمشهور من مذهب الشافعي وأحمد وقيل لا يجوز للجنب ويجوز 
للحائض إما مطلقا أو إذا خافت النسيان وهو مذهب مالك وقول في مذهب 
أحمد وغيره فإن قراءة الحائض القرآن لم يثبت عن النبي فيه شيء غير 
الحديث المروي عن إسماعيل بن عياش عن موسى بن عقبة عن نافع عن 
ابن عمر لا تقرأ الحائض ولا الجنب من القران شيئا رواه أبو داود وغيره 
وهو حديث ضعيف باتفاق أهل المعرفة بالحديث وإسماعيل بن عياش ما 
يرويه عن الحجازيين أحاديث ضعيفة بخلاف روايته عن الشاميين ولم يرو 
هذا عن نافع أحد من الثقات ومعلوم أن النساء كن يحضن على عهد رسول 
الله ولم يكن ينههن عن قراءة القرآن كما لم يكن ينههن عن الذكر والدعاء بل 
أمر الحيض أن يخرجن يوم العيد فيكبرون بتكبير المسلمين وأمر الحائنض 
أن تقضى المناسك كلها إلا الطواف بالبيت تلبى وهى حائض وكذلك بمزدلفة 
ومنى وغير ذلك من المشاعر2 وأما الجنب فلم يأمره أن يشهد العيد لا 
يصلي ولا أن يقضي شيئا من المناسك لأن الجنب يمكنه أن يتطهر فلا عذر 
له في ترك الطهارة بخلاف الحائض فإن حدثها قائم لا يمكنها مع ذلك 
التطهر ولهذا ذكر العلماء ليس للجنب أن يقف بعرفة ومزدلفة ومنى حتى 
يطهر وإن كانت الطهارة ليست شرطا في ذلك لكن المقصود أن الشارع أمر 
الحائض أمر إيجاب أو استحباب بذكر الله ودعائه مع كراهة ذلك للجنب 
فعلم أن الحائض يرخص لها فيما لا يرخص للجنب فيه لأجل العذر وإن 
كانت عدتها أغلظ فكذلك قراءة القرآن لم ينهها الشارع عن ذلك وإن قيل 
إنه نهي الجنب لأن الجنب يمكنه أن يتطهر ويقرأ بخلاف الحائض تبقى 
حائضا أياما فيفوتها قراءة القرآن تفويت عبادة تحتاج إليها مع عجزها عن 
الطهارة وليست القراءة كالصلاة فإن الصلاة يشترط لها الطهارة مع الحدث 
الأكبر والأصغر والقراءة تجوز مع الحدث الأصغر بالنص واتفاق الأئمة 
والصلاة يجب فيها استقبال القبلة واللباس واجتناب النجاسة والقراءة لا يجب 
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وهي حائض وهو حديث صحيح وفي صحيح مسلم أيضا يقول الله عز وجل 
للنبي إني منزل عليك كتابا لا يغسله الماء تقرأه نائما ويقظانا فتجوز القراءة 


قائما وقاعدا وماشيا ومخطهعا وزاكيا ١‏ 


“"رجل أرمد فلحقته جنابة ولا يقدر يتطهر 


بماء مسخن ولا بارد ويقدر على الوضوء فما 
فو 0 
*الحمد لله إذا كان به رمد فإنه يغسل ما استطاع من بدنه وما يضره 
الماء كالعين وما يقاربها ففيه قولان للعلماء أحدهما يتيمم وهو مذهب 
الشافعي وأحمد والثاني ليس عليه تيمم وهو مذهب أبي حنيفة ومالك لكن 


غسل أكثر البدن الذي يمكن غسله واجب باتفاقهم والله أعلم " 


4 رجل باشر امرأته وهو فى عافية فهل له أن 
يصبر بالتطهر إلى أن يتضاحى النهار أم يتيمم 
ويصلى افتونا ماجورين 
*الحمد لله لا يجوز له تأخير الصلاة حتى يخرج الوقت بل عليه إن قدر على 
الاغتسال بماء بارد أو حار أن يغتسل ويصلي في الوقت وإلا تيمم فإن التيمم 
لخشية البرد جائز باتفاق الأئمة وإذا صلى بالتيمم فلا إعادة عليه لكن إذا 
تمكن من الاغتسال اغتسل والله أعلم" 
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٠؛-امرأة‏ بها مرض فى عينيها وثقل فى 
جسمها من الشحم وليس لها قدرة على الحمام 
لأجل الضرورة وزوجها لم يدعها تطهر وهى 
تطلب الصلاة فهل يجوز لها أن تغسل جسمها 
الصحيح وتتيمم عن راسها ؟ 
نعم إذا لم تقدر على الاغتسال في الماء البارد ولا الحار فعليها أن تصلي 
في الوفت بلتيمم عند جماهير العلما لكن مذهب الشافمي وأحمد أنها تال 
ما يمكن وتتيمم للباقي ومذهب أبي حنيفة ومالك إن غسلت الأكثر لم تتيمم 
وإق لمكن انتغل الأقل فيمنتك والأاغسل عليها! 


١؛-رجل‏ سافر مع رفقة وهو إمامهم ثم احتلم في 


يوم شديد البرد وخاف على تفسدان يقتلم اليرد 


م 


يممو و 1 ١‏ حت كد ددر 
خلفه أه لا ؟ 


هذه المسألة هى ثلاث مسائل الأولى أن تيممه جائز وصلاته جائزة ولا 
غسل عليه والحالة هذه وهذا متفق عليه بين الأئمة وقد جاء في ذلك حديث 
في السنن عن عمرو بن العاص أنه فعل ذلك على عهد رسول الله فصلى 
بأصحابه بالتيمم ة في السفر وإن ذلك ذكر للنبي وكذلك هذا معروف عن ابن 
عباس الثانية أنه هل يؤم المتوضئين فالجمهور على أنه يؤمهم كما أمهم 
عمرو بن العاص وابن عباس وهذا مذهب مالك والشافعي وأحمد وأصح 
القولين في مذهب أبي حنيفة ومذهب أبي محمد أنه لا يؤمهم الثالثة في 
الإعادة فالمأموم لا إعادة عليه بالاتفاق مع صحة صلاته وأما الإمام أو غيره 
إذا صلى بالتيمم لخشية البرد فقيل يعيد مطلقا كقول الشافعي وقيل يعيد في 
الحضر فقط دون السفر كقول له ورواية عن أحمد وقيل لا يعيد مطلقا كقول 
مالك وأحمد في الرواية الأخرى وهذا هو الصحيح لأنه فعل ما قدر عليه فلا 


١ 
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إعادة عليه ولهذا لم يأمر النبي عمرو بن العاص بإعادة ولم يثبت فيه دليل 


شرعي يفرق بين الأعذار المعتادة وغير المعتادة والله أعلم' 


؟”؛ رجل أصابته جنابة ولم يقدر على استعمال 
الماء من شدة البرد أو الخوف والانكار عليه فهل 
إذا تيمم وصلى وقرأ ومس المصحف وتهجد بالليل 
إماما يجوز له ذلك أم لا وهل يعيد الصلاة أم لا 
وإلى كم يجوز له التيمم ؟ 
إذا كان خاتفا من البرد إن اغتسل بالماء يمرطن أو كان خائقا إن اغتسل أن 
يرمى بما هو بريء منه ويتضرر بذلك أو كان خائفا بينه وبين الماء عدو أو 
سبع يخاف ضرره إن قصد الماء فإنه يتيمم ويصلي من الجنابة والحدث 
الأصغر وأما الإعادة فقد تنازع العلماء في التيمم لخشية البرد هل يعيد 
في الأبغر وزالحصين ان لأا يعية فيهما أويعيد فى الححن فقط على خلحقة أقوال 
والأشبه بالكتاب والسنة أنه لا إعادة عليه بحال ومن جازت له الصلاة 
جازت له القراءة ومس المصحف والمتيمم يؤم المغتسل عند جمهور العلماء 
وهو مذهب الأئمة الأربعة إلا محمد بن الحسن والله أعلم " 


؟؛-إذا كان في يده جراحة وتوضاأً وغسل وجهه 
فهل يلزمه أن يتيمم عند غسل اليدين أم يكمل 
وضوءه إلى آخره ثم بعد ذلك يتيمم وإن كانت 
الجراحة مشدودة فهل يلزمه أن يحل الجراح 
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ويغسل جميع الصحيح أم يغسل ما ظهر منها 
ويترك الشد على حاله 
الحمد لله هذه المسألة فيها نزاع هما قولان في مذهب أحمد وغيره والصحيح 
أن له أن يؤخر التيمم حتى يفرغ من وضوئه بل هذا الذي ينبغي أن يفعله إذا 
قيل إنه يجمع بين الوضوء والتيمم فإن مذهب أبي حنيفة ومالك أنه لا يحتاج 
إلى تيمم ولكن مذهب' 


؛ ؛-رجل نام وهو جنب فلم يستيقظ إلا قريب 
طلوع الشمس وخشي من الغسل بالماء البارد في 
وفت البرد وإن سخن الماء خرج الوفت فهل يجوزل 
له ان يفوت | د إلى بد يعذ ل أو ينب / 
ويصلى؟ 
يأمرونه بطلب الماء وإن صلى بعد طلوع الشمس ومالك يأمره أن يصلي 
للوقت بالتيمم لأن الوقت مقدم على غيره من واجبات الصلاة بدليل أنه إن 
استيقظ في الوقت وعلم أنه لا يجد الماء إلا بعد الوقت فإنه يصلي بالتيمم في 
الوقت بإجماع المسلمين ولا يصلي بعد خروج الوقت بالغسل2 وأما 
الأولون فيفرقون بين هذه الصورة ونظائرها وبين صورة السؤال بأنه قال 
إنما خوطب بالصلاة عند استيقاظه كما قال النبي من نام عن صلاة أو نسيها 
فليصلها إذا ذكرها وإذا كان إنما أمر بها بعد الانتباه فعليه فعلها بحسب ما 
يمكن من الاغتسال المعتاد فيكون فعلها بعد طلوع الشمس فعلا في الوقت 
الذي أمر الله بالصلاة فيه والله أعلم " 
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5 -رجل أجنب واستيقظ وقد طلع الفجر ثم أراد 
أن يغتسل فخاف أن تطلع الشمس فتوضأ وصلى 
وبعد الصلاة اغتسل فهل تجزى الصلاة أم لا ؟ 
إذا أدركته الجنابة فعليه أن يغتسل ويصلي في الوقت وليس له أن يؤخر 
الغسل فإن كان لم يستيقظ إلا وقت طلوع الشمس فأكثر العلماء يقولون 
يغتسل ويصلي بعد طلوع الشمس ولا يصلي جنبا وبعضهم قال يصلي في 
الوقت بالوضوء والتيمم لكن الأول أصح والله أعلم ' 


7 الجنب إذا انتبه من نومه وهو فى الحضر 
قبل خروج الوقت بقليل هل يتيمم ويصلي في 
الوقت أو يغتسل ويصلي بعد خروج الوقت؟ 
*يغتسل ولا يصلي بالتيمم في مثل هذه الصورة عند أكثر العلماء والله 
000 
أعلم 


؛-إذا دخل وقت الصلاة وهو جنب ويخشى إن 

اشتغل بفعل الطهارة يفوته الوقت فهل يباح له 
التيمم ام لا ؟ 

*إذا دخل وقت الصلاة وهو مستيقظ والماء بعيد منه يخاف إن طلبه أن 

تفوته الصلاة أو كان الوقت باردا يخاف إن سخنه أو ذهب إلى الحمام فاتت 

الات ال ا بك ار وان اس 
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فإنه هنا إنما خوطب بالصلاة بعد استيقاظه ومن نام عن صلاة صلاها إذا 
استيقظ وكان ذلك وقتها في حقه' 


4 أقوام خرجوا من قرية إلى قرية ليصلوا 
الجمعة فيها فوجدوا الصلاة قد أقيمت ود بعضهم 
على غير وضوء لو ذهب ليتوضاً فاتته الصلاة 


فهل يتيمم ؟ 
*هذه المسألة فيها نزاع والأظهر أنهم إذا لم تمكنهم صلاة الجمعة إلا بالتيمم 
صلوا بالتيمم والله أعلم " 


4وسئل_ عن المسافر يصل إلى ماء وقد 
ضاق الوقت فإن تشاغل بتحصيله خرج الوقت فهل 
له أن يصلى بالتيمم ؟ 


* أما المسافر إذا وصل إلى ماء وقد ضاق الوقت فإنه يصلي بالتيمم على 
قول جمهور العلماء وكذلك لو كان هناك بئر لكن لا يمكن أن يصنع له حبلا 
حلى يخرع الوفف ار يمكن جار الماء وز يكن حتن يرج الونت كانه 
يصلي بالتيمم وقد قال بعض الفقهاء من أصحاب الشافعي وأحمد إنه 

يغتسل ويصلي بعد خروج الوقت لاشتغاله بتحصيل الشرط وهذا ضعيف 
لأن المسلم أمر أن يصلي في الوقت بحسب الإمكان فالمسافر إذا علم أنه لا 
يجد الماء حتى يفوت الوقت كان فرضا عليه أن يصلي بالتيمم في الوقت 
باتفاق الأئمة وليس له أن يؤخر الصلاة حتى يصل إلى الماء وقد ضاق 
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الوقت بحيث لا يمكنه الاغتسال والصلاة حتى يخرج الوقت بل إذا فعل 
ذلك كان خاصيا بالاثفاق ويحيتتة فاذا وضئل إلى الماء وق ضباق الوقت 
فقرضية إنما هو الضصلاة بالنيمع فى الوقت وليس هو مأمورا بهذا الاستعمال 
الذي يفوته معه الوقت بخلاف المستيقظ آخر الوقت والماء حاضر فإن هذا 
مأمور أن يغتسل ويصلي ووقته من حين يستيقظ لا من حين طلوع الفجر 
بخلاف من كان يقظانا عند طلوع الفجر أو عند زوالها إما مقيما وإما 


مسافرا فإن الوقت في حقه من حينئذ ' 


٠5-سئل‏ عن التيمم هل يجوز لأحد أن يصلى به 
السنن الراتبة والفريضة وأن يقتصر عليه إلى أن 


يحدث أم لا؟ 


* نعم يجوز له في أظهر قولي العلماء أن يصلي بالتيمم كما يصلي 
بالوضوء فيصلي به الفرض والنفل ويتيمم قبل الوقت وهذا مذهب أبي حنيفة 
وأحمد في إحدى الروايتين عنه ولا ينقض التيمم إلا ما ينقض الوضوء 
والقدرة على استعمال الماء والله أعلم " 


١-الحاقن‏ أيما أفضل يصلى بوضوء محتقنا أو 
أن يحدث ثم يتيمم لعدم الماء؟ 
فإن هذه الصلاة مع الاحتقان مكروهة منهي عنها وفي صحتها روايتان وأما 
صلاته بالتيمم فصحيحة لا كراهة فيها بالاتفاق والله أعلم" 
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الايجاب والتحريم_قد يكون نعمة وقد يكون 
عفوبه وقد يكون محنةه 

*الايجاب والتحريم قد يكون نعمة وقد يكون عقوبة وقد يكون محنة 
ع كر ال م كر 
حَرَّمنَا عَلَيْهِْ يتات أَِلَتْ لَهُمْ ) النساءه ١7‏ وقرله ‏ [وَعَلَى الَذِينَ هَادُوأ 
حَرَمْنَا كُلِّ ذي ظْفْرِ وَمِنَ الْبَقَر وَالْعَنَم حَرَمْنَا عَلَيْهمْ شَحُومَهُمَا إوَعَلَى الْذِينَ 

هَادُوأ حَرَّمْنَا كُلَ ذي ظفْرِ وَمِنَ البَقَر وَالْعَنم حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شَحُومَهُمَا 
)الأنعام؟ 4 ١الى‏ قوله ! ذَلِكَ جَرَيْتَاهُم ببغْيهِمْ ! الأنعام” 4 ١وقوله‏ (وَيَضَعٌْ 
عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالأَعْلالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهمْ )الأعراف517١‏ فسماها آصارا 
وأغلالا والآصار فى الايجاب والأغلال فى التحريم وقوله ! وَلآ تَحْمِل 
عَلَينَا إصضراً كُمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَِّينَ مِن قَبلِنَا رَبَنَا وَل تُحَمَلنَا مَا لأ طاقة لَنَا به 
؟ البقرة 7/5 ويشهد له قوله إوَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ في الذَينِ مِنْ حَرَجٍ 
1 الحج8// وقوله [ مَا يُرِيدُ اللَهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مَنْ حرج ] المائدة1 فان هذا 
النفي العام ينفي كل ما يسمى حرجا والحرج الضيقٌ فما أوجب الله ما 
يضيق ولا حر م ما يضيق وضده السعة والحرج مثل الغل وهو الذى لا 
يمكنه الخروج منه مع حاجته الى الخروج وأما المحنة فمثل قوله ! إنَّ الله 
مُبْتلِيكُم بنَهَرٍ ) البقرة؟ 4 ؟ الآية ثم ذلك قد يكون بانزال الخطاب وهذا لا 
يكون الا فى زمن الأنبياء وقد انقطع وقد يكون باظهار الخطاب لمن لم يكن 
سمعه ثم سمعه وقد يكون باعتقاد نزول الخطاب أو معناه وإن كان إعتقادا 
مخطنا لآن الحكم الظاهر تابع لاعتقاد المكلف فالتكليف الشرعى إما أن 
يكون باطنا وظاهرا مثل الذي تيقن أنه منزل من عند الله وإما أن يكون 
ظاهرا مثل الذي يعتقد أن حكم الله هو الايجاب أو التحريم إما اجتهادا وإما 
تقليدا وإما جهلا مركبا بأن نصب سبب يدل على ذلك ظاهرا دون ما 
وهو مطيع فى ذلك هذا من جهة الشرع وقد يكون من جهة الكون بأن يخلق 

سبحانه ما يقتضى وجود التحريم الثابت بالخطاب والوجوب الثابت 
بالخطاب كقوله إِواآسَالْهُمْ عَنِ الْقَرْيَة الَتِي كَانَتْ حاضرة الْبَحْرٍ إِذّْ يَعْدُونَ في 
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السسّبت إِذْ تأتِيهم حِبتائُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شرّعاً وَيَوْمَ ل يَسْبنُونَ لا تأتِيهم كدَلِكَ 
َبْلُوهُم بمَا كَانُوا يَفُسْقُونَ ) الأعراف7١‏ فأخبر أنه بلاهم بفسقهم حيث أتى 
بالحيتان يوم التحريم ومنعها يوم الاباحة كما يؤتى المحرم المبتلى بالصيد 
يوم إحرامه ولا يؤتى به يوم حله أو يؤتى بمن يعامله ربا ولا يؤتى بمن 
يعامله بيعا ومن ذلك مجيء الاباحة والاسقاط نعمة وهذا كثير كقوله 


(الآنَ حَ اللَهُ عَنَكُمْ) الأنفال77 وقد تقدم نظائرها' 


الإرادة نوعان 


*أن الإرادة نوعان إرادة أن يخلق وإرادة لما أمر به فأما المأمور به فهو 
مراد إرادة شرعية دينية متضمنة أنه يحب ما أمر به ويرضاه وهذا معنى 
قولنا يريد من عبده فهو يريده له كما يريد الآأمر الناصح للمأمور المنصوح 
يقول هذا خير لك وأنفع لك وهو إذا فعله أحبه الله ورضيه والمخلوقات 
مرادة إرادة خلقية كونية وهذه الإرادة متضمنة لما وقع دون ما لم يقع وقد 
يكون الشيء مرادا له غير محبوب بل أراده لإفضائه إلى وجود ما هو 
محبوب له أو لكونه شرطا في وجود ما هو محبوب له فهذه الإرادة الخلقية 
هي المذكورة في قوله تعالى قَمَن يُرِدٍ اللَّهُ أن يَهْدِيَهُ يشْرَحْ صَذْرَهُ للإمْلام 
وَمَن يُرِدْ أن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيّقاً حَرَجاً )الأنعام ١7‏ وفي قوله 
(وَلا يَنفعُكُمْ نُصْحِي إِنْ أَرَدت أَنْ أنصّح لَكُمْ إن كان الله يُرِيدُ أن يُعْويكُمْ هو 
َبكُم دعا وفي قول المسلمين ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن 
والإرادة الأمرية هي المذكورة في قوله | يريد الله بكم لير وَل يريد بم 
الْعْسْرَ البقرة ١65‏ وفي قوله | يُرِيدُ اله لِيِْيْنَ لكُمْ وَيَْدِيكُمْ سن الَّذِينَ من 
َبْلِكُمْ وَينُوبَ عَلَيكُمْ وَاللَهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ]١ ١(‏ وَالَهُ يْرِيدُ أن يَتُوبَ عَلَيكمْ وَيْرِي 
الذِينَ يتبِعُونَ الشّهَوَات أن تَمِيلوأ مَيْادً عَظيماً(77/ يُرِيدُ الَّهُ أن يُحَفَفَ عَنَكُمْ 
وَخُلِقَ الإنسَانُ ضَعيفا(8١)‏ النساء ١5‏ م ( مَا يُرِيدُ الله 
لِيَجْعَلَ عَلَيِكُم منْ حَرَجِ وَلَكِن يُرِيدُ لِيُطَهْرَكُمْ وَلِيْتِمٌ نِعْمَتَهُ تَهُ عَلَيِكُمْ ) المائدة” 
وقوله ! إِّمَا يُرِيدُ الله لِيُذْهِبٍ عَنَكُمْ الرّجْسَ أهل الْبَيْتِ وَيُطَهْرَكُمْ تطهيراً 
) الأحزاب”7؟ وأمثال ذلك وإذا قيل الأمر هل يستلزم الإرادة أم يأمر بما 
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لا يريد 


قيل هو لا يستلزم الإرادة الأولى وهي إرادة الخلق فليس كل ما 
أمر الله به أراد أن يخلقه وأن يجعل العبد المأمور فاعلا له 


والقدرية تنفى 
أن يريد ذلك لأنه عندهم لا يجعل أحدا فاعلا ولا يخلق فعل أحد وأما 
أهل السنة فعندهم هو الذي جعل الأبرار أبرارا والمسلمين مسلمين وعندهم 
من أمره وجعله فاعلا للمأمور صار فاعلا له وإن لم يجعله فاعلا له لم يصر 
فأمرهم بذلك وأعانهم عليه وجعلهم فاعلين لذلك ولولا إعانته لهم على 
طاعته لما أطاعوه وأهل الكفر والمعصية أمرهم ولم يجعلهم مطيعين فلم 
يرد أن يخلق طاعتهم لكنه أمرهم بها وأرادها منهم إرادة شرعية دينية 
لكونها منفعة لهم ومصلحة إذا فعلوها ولم يرد هو أن يخلقها لما في ذلك من 
الحكمة وإذا كان يحبها بتقدير وجودها فقد يكون ذلك مستلزما لأمر يكرهه 
أو لفوات ما هو أحب إليه منه ودفعه أحب إليه من حصول ذلك المحبوب 
فيكون ترك هذا المحبوب لدفع المكروه أحب إليه من وجوده كما أن وجود 
المكروه المستلزم لوجود المحبوب يجعله مرادا لأجله إذا كان محبته له 
أعظم من محبته لعدم المكروه الذي هو الوسيلة وليس كل من نصحته 
بقولك عليك أن تعينه على الفعل الذي أمرته به فالأنبياء والصالحون دائما 
ينصحون الناس ويأمرونهم ويدلونهم على ما إذا فعلوه كان صلاحا لهم ولم 
يعاونونهم على أفعالهم وقد يكونون قادرين لكن مقتضى حكمتهم أن لا يفعلوا 
ذلك لأسياتب متعتدة واأرب تعالى على كل شيء قدير لكزيها من شي إلا 
وله ضد ينافيه وله لازم لا بد منه فيمتنع وجود الضدين معا أو وجود 
الملزوم بدون اللازم كل من الضدين مقدور لله والله قادر على أن يخلقه لكن 
بشرط عدم الآخر فأما وجود الضدين معا فممتنع لذاته فلا يلزم من كونه 
قادرا على كل منهما وجود أحدهما مع الآخر والعباد قد لا يعلمون 
التنافي أو التلازم فلا يكونون عالمين بالامتناع فيظنونه ممكن الوجود مع 
حصول المحبوب المطلوب للرب وفرق بين العلم بالإمكان وعدم العلم 
له فأتوا من عدم علمهم وهو الجهل الذي هو أصل الكفر وهو سبحانه إذا 
افتصدت كمه خاق شي عقلة يذ من خلق لو رف ونفي اناده فإذا قال 
القائل لم لم يجعل معه الضد المنافي أو لم وجد اللازم كان لعدم علمه 
بالحقائق وههذامثل أن يقول القائل هلا خلق زيدا قبل أبيه فيقال له 
يمتنع أن يكون ابنه ويخلق قبله أو يخلق حتى يخلق أبوه2 والناس تظهر 
لهم الحكمة في كثير من تفاصيل الامور التي يتدبرونها كما تظهر لهم 
الحكمة في ملوحة ماء العين وعذوبة ماء الفم ومرارة ماء الأذن وملوحة ماء 
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اندو ولك ولي على اللدكية قينا ل بعلن قرع كان من ران سانا 
بارحافي الدحو أن :الطب أو الحساب أو الثقه وغام آنه أعلم منه يذلك إذا 
أشكل عليه يحض كلام فلم يقيمة سلم ذلك اليه "فزي العالمين الذي 
عددا وهو أرحم الراحمين وأحكم الحاكمين وأرحم بعباده من الوالدة بولدها 


كيف لا يجب على العبد أن يسلم ما جهله من حكمته إلى ما علمه منها. ' 


فرق القرآن بين الإرادة الخلقية و الإرادة الأمرية 
*أن الإرادة فى كتاب الله نوعان إرادة دينية شرعية وإرادة كونية قدرية 
فالأول كقوله تعالى ( يريد الله بِكُمُ الَيْسْرَ وَل يُرِيدُ بِكُمْ الْعْسْرَ | ار 
وقوله تعالى ( وَلَكِن يُرِيدُ لِيُطْهَرَكُمْ ؟ المائدة5"1 وقوله تعالى إِيُرِيدُ الله 
ِيْبيَنَ لَكُمْ وَيَهدِيكُمْ سْنَ الّذِينَ من قَبْلِكُم ؟ النساء؟ ” إلى قوله إِوَانَهُ يُرِيدُ أن 


يثُوب عَلَيْكُمْ ] النساء 70 فإن الإرادة هنا بمعنى المحبة والرضى وهى 

الارادة الدينية وإليه الإشارة بقوله [وَمَا خَلَقْتْ الْجِنَّ وَالإنس إِلَا ليَعبُُونٍ 
] الذاريات1 ه وأما الإرادة الكونية القدرية فمثل قوله تعالى (فَمَن يُرِد الث 
أن يَهْدِيَهُ يتشْرَخ صَذْرَهُ للإمملام وَمَن يُرِدْ أن يُِلَهُ يَجْعَلَْ صَدْرَهُ ضَيّقاً حرجا 
كأنَمَاِيَصّعدُ في السسّمَاء الأنعام ١١‏ وقال نوح عليه السلام إوَلا يَنفعكُمْ 
نُضجي إِنْ أرَدتٌ أنْ أنصح لَكُمْ إن كَانَ الله ُريدْ أن يُْويكمْ ) هود ؛ ” وقال 
تعالى إإِنّمَا أَمْرْهُ إِذَا أَرَادَ شيْئا أنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فيَكُونُ )يس87 ومثل قول 
المسلمين ما شاء الله كان ومالم يشأ لم يكن فجميع الكائنات داخلة فى هذه 

الإرادة والإشاءة لا يخرج عنها خير ولا شر ولا عرف ولا نكر وهذه 
الإرادة والإشاءة تتناول ما لا يتناوله الأمر الشرعى وأما الإرادة الدينية فهى 
مطابقة للأمر الشرعى لا يختلفان وهذا التقسيم الوارد فى إسم الإرادة يرد 


مثله فى إسم الأمر والكلما والحكم والقضاء والكتاب والبعث" 


1 
منهاج السنة النبوية ج: 5 ص:5-541١4‏ و منهاج السنة النبوية ج: “ا ص: ١91‏ 
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*إن الله سبحانه قد فرق بالقرآن وبالإيمان بد بين أمره الدينى وخلقه الكونى فإن 
الله سبحانه خالق كل شىء ورف كل شى + ومليكه سواء فى ذلك الذوات 
وصفاتها وأفعالها وما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن لا يخرج عن مشيئته 
شيء ولا يكون شيء الا بمشيتته وقد فرق الله فى كتابه بين القسمين بين 
من قام بكلماته الكونيات وبين من اتبع كلماته الدينيات وذلك فى أمره 
وإرادته وقضائه وحكمه وإذنه وبعته وارساله فقال فى الإرادة الدينية 
الشرعية [ مَا يُرِيدُ الله لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مّنْ حَرَج ] المائدة؟ وقال فى الإرادة 
الكونية القدرية قَمَن يُرِدِ اللَّهُ أن يَهْدِيَهُ يَشْرَحَ صَّذْرَهُ للإسلام وَمَن يُرِدْ أن 
يُضِلَهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيّقاً حَرَجاً كَأنَمَا يَصَّعَّدُ في السّمَاء كَدَلِكَ يَجْعَلُ الله 
الرَجْسَ عَلَى الَذِينَ لآ يُؤْمِنُونَ ) الأنعام7١‏ وبهذا الجمع والتفريق تزول 
الشبهة فى مسألة الأمر مر الشرعى هل هو مستلزم للإرادة الكونية أم لا فان 
التحقيق أنه غير مستلزم للإرادة الكونية القدرية وإن كان مستلزما للإرادة 


الدينية الشرعية١‏ 


*وقد ذكر الله فى كتابه الفرق بين الارادة و الأمر_ و القضضناء 
و الاذن و التحريم و البعثكد و الارسال و 
الكلام و الجعل بين الكونى الذى خلقه وقدره وقضاه وان كان لم 
يأمر به ولا يحبه ولا يثبت اصحابه ولا يجعلهم من أوليائه المتقين وبين 
الدينى الذى امر به وشرعه واثاب عليه واكرمهم وجعلهم من اوليائه المتقين 
وحزبه المفلحين وجنده الغالبين وهذا من أعظم الفروق التى يفرق بها بين 
اولماء الللمو اعذانه قمق امكسمله الزية سيحاته وكعال نيما معي در ضناء 
ومات على ذلك كان من اوليائه ومن كان عمله فيما يبغضه الرب ويكرهه 
ومات على ذلك كان من اعدائه ف الارادة الكونية هى مشيثته لما 
خلقه وجميع المخلوقات داخلة فى مشيئته وارادته الكونية والارادة الدينية 
هى المتضمنة لمحبته ورضهه المتناولة لما امر به وجعله شرعا ودينا وهذه 


مختصة بالايمان والعمل الصالح " 
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*ان الله إذا أمر العبد بشىء فقد اراده منه إرادة شرعية دينية وان لم يرده 
منه إرادة قدرية كونية فاثبات إرادته فى الأمر مطلقا خطأ ونفيها عن الأمر 
مطلقا خطأ وانما الصواب التفصيل كما جاء فى التنزيل ١‏ 


*فالخبر يد يتضمن العلم بالمخبر به و الأمر يتضمن طلبا وإرادة للمأمور به و 
انا يكن ذلك إرادة فعل الامو و للد كما امو السسد يها ارقم يدر لكل 
أعان أهل الطاعة فصار مريدا لأن يخلق أفعالهم و لم يعن أهل المعصية فلم 
يرد أن يخلق افعالهم فهذه الإرادة الخلقية القدرية لا تستلزم الأمر و اما 
الإرادة بمعنى أنه يجب فعل ما أمر به و يرضاه إذا فعل و يريد من المأمور 
أن يفعله من حيث هو مأمور فهذه لابد منها فى الأمر و لهذا أثبت الله هذه 
الإرادة فى الأمر دون الأولى و لكن فى الناس من غلط فنفى الإرادة مطلقا و 
كلا الفريقين لم يميز بين الإرادة الخلقية و الإرادة الأمرية و القرآن فرق بين 
الإرادتين فقال فى الأولى إِقَمَن يرد اللّهُ أن يَهْدِيَهُ يتشْرَخْ صَدذْرَه للإسلام 
وَمَن يرد أن يُضِلَهُ يَجْعَلَ صَذْرَهُ ضَيّقاً حَرَجاً ) الأنعام ١‏ و قال نوح و 
إوَلا يَنقَعُكُمْ ُصْحي إِنْ أرَدت أن أنصّح لَكُمْ إن كان الله يْرِيدُ أن يُعْوِيكُمْ 
هودة؟ وقال وَلَوْ شَاء الله مَا اْتتلُوا وَلَكِنَّ اله يفعَلُ مَا يُرِيدُ / 
] البقرة5 ١5‏ و قال ا 
! الكهيف59” ع ا ل ا 
في الثانية ! يُرِيدُ الله بِكُمُ الْيْسْرَ وَل يُرِيدُ بِكُمُ الْعْسْرَ ] البقرة ١65‏ وقال 
| إِنَمَا يُرِيد للّهُ لِيُذْهِبِ عَنَكُمْ الرّجْسَ أهل الْبَيْتِ وَيُطَهْرَكُمْ تطهيراً 
الأحزاب7" وقال :( ما يُرِيد الله لِيَجْعلَ عَلَيْكُم مَنْ حَرَحِ وَلَكِن يُرِهدٍ 
لِيُطَهَرَكُمْ وَلِيْتمَ نِعْمَتَُ عَلَيَكُمْ لعلَكُمْ تَشْكُرُونَ ) المائدة" و قال (ِيُرِيدُ الله 
لِيْتِيّنَ لكُم وَيَهدِيكُمْ مدَنَ الَذِينَ من قَبْلِكُمْ وَيَنُوبَ عَلَيكُمْ وَاللَهُ عَلِيمَ حَكِيمٌ (11) 
وَاللْهُ بْريدُ أن يوب عَلَيكُمْوَيْرِيدُ الذي يتَبعُونَ الشهوّات أن تميلوأ ميلا 
عَظيما!/؟) يريد دُ اللّهُ أن يُخَفْفَ يُخَقْفَ عَنكُمْ وَخُلِقَ الإِنِسَانُ ضّعيفا )١(‏ النساء” ” 
؟ وهذا سوط فى نوخت آخر و المقصود هنا أنه لابد فى 
الأمر من طلب و إستدعاء و إقتضاء سواء قيل إن هناك إرادة شرعية و أنه 
لا إرادة للرب متعلقة بأفعال العباد سوها كما تقوله المعتزلة و نحوهم من 
القدرية أو قيل لا إرادة للرب إلا الإرادة الخلقية القدرية التى يقال فيها ما 
شاء الله كان و ما لم يشأ لم يكن و أن إرادته عين نفس محبته و رضاه و أن 
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إرادته ومحبته و رضاه متعلقة بكل ما يوجد من إيمان و كفر و لا تتعلق بما 
لا يوجد سواء كن إيمانا أو كفرا و أنه ليس للعبد قدرة لها أثر فى وجود 
مقدوره وليس فى المخلوقات قوى و أسباب يخلق بها و لا لله حكمة يخلق و 
يامر لاجلها كما يقول هذا وما يشبهه جهم بن صفوان رأس لجبرية هو ومن 
وافقه على ذلك أو بعضه من طوائف أهل الكلام و بعض متأخري الفقهاء و 
غيرهم المثبتين للقدر على هذه الطريقة لا على طريقة السلف و الأئمة كأبي 
الحسن و غيره فإن هؤلاء ناقضوا القدرية المعتزلة مناقضة ألجأتهم إلى 
إنكار حقيقة الأمر و النهي و الوعد و الوعيد و إن كان من يقول ببعض ذلك 
يتناقض و قد يثبت أحدهم من ذلك مما لا حقيقة له في المعنى وأما السلف 
و أئمة الفقهاء و جمهور المسلمين فيثبتون الخلق و الأمر و الإرادة الخلقية 
القدراية الشتاملة كل هادة :بن الأررادة الأمرية الشوفية المتتاؤلة لكل نا يحية 
الله و يرضاه لعباده و هو ما أمرت به الرسل و هو ما ينفع العباد و يصلحهم 
ويكون له العاقبة الحميدة النافعة فى المعاد الدافعة للفساد فهذه الإرادة 
الأمرية الشرعية متعلقة بالهيته المتضمنة لربوبيته كما أن تلك الإرادة 
الخلقية القدرية متعلقة بربوبيته و لهذا كان من نظر على هذه فقط و راعى 
هذه الخلقية الكونية القدرية دون تلك يكون له بداية بلا نهاية فيكون من 
الأخسرين أعمالا يحصل لهم بعض مطالبهم في لدنيا لإستعانتهم بالله إذ 
شهدوا ربوبيته و لا خلاق لهم في الآخرة إذ لم يعبدوا الله مخلصين له الدين 
و قدو قع فى هذا طوائف من أهل التصوف و الكلام و من نظر إلى 
الحقيقة الشرعية الأمرية دون ذلك فإنه قد يكون له عاقبة حميدة و قد يراعى 
الأمر لكنه يكون عاجز مخذولا حيث لم يشهد ربوبية الله و فقره إليه ليكون 
متوكلا عليه بريا من الحول و القوة إلا به فهذا قد يقصد أن يعبده و لا يقصد 
حقيقة الإستعانة به و هي حال القدرية من المعتزلة و نحوهم الذين يقرون أن 
الله ليس خالقا أفعال العباد ولا مزيدا للكائنات و لهذا قال أبو سليمان 
الداراني إنما يعجب بفعله القدري لأنه لا يرى أنه هو الخالق لفعله فأما أهل 
السنة الذين يقرون أن الله خالق أفعالهم و أن لله المنة عليهم فى ذلك فكيف 
يعجبون بها أو كما قال والأول قد يقصد أن يستعينه ويسأله ويتوكل 
عليه ويبرأ من الحول و القوة إلا به و لكن لا يقصد أن يعبده بفعل ما أمر به 
و ترك ما نهى عنه على ألسن رسله و لا يشهد أن الله يحب أن يعبد و يطاع 
و أنه يفرح بتوبة التائبين و يحب المتقين و يغضب على الكفار و المنافقين 
بل ينسلخ من الدين أو بعضه لا سيما في نهاية أمره و هذه الحال إن طردها 
ضباحبها كان شرز من حال المعدولة القدرية بل“ إن كل دشاطر» حقيفيا 
أخرجته من الدين خروج الشعرة من العجين و هي حال المشركين و أما من 
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هداه الله فإنه يحقق قوله. (إياكَ تَعْيِكُ وإيّاكَ سَسْتَعِينُ الفائحةهة و يعلم أن 
كل عمل لا يراد به و جه الله و لا يوافق أمره فهو مردود على صاحبه و كل 
قاصد لم يعنه الله فهو مصدود من مآربه فإنه يشهد أن لا إله إلا الله فيعبد الله 
مخلصا له الدين مستعينا بالله على ذلك مؤمنا بخلقه و أمره بقدره ووشرعه 
فيستعين الله على طاعته و يشكره عليه و يعلم أنها منة من الله عليه و يستعيذ 
بالله من شر نفسه و سيئات عمله و يعلم أن ما أصابه من سيئة فمن نفسه مع 
علمة بان كل شيء يقحاء اللدو قدره و أن نلك الححة البالعة على خلقة و أن 
لاقن حلدمى در «حكية بالكة وار حمة سائفة و هده الامو أصول عطيية 


لبسطها موضع آخر ' 


الإرادة الشرعية الأمرية لا تتعلق إلا بالطاعات 
*وأما الإرادة الموجودة فى أمره وشرعه فهو كقوله مَا يُرِيدُاللّهُ لِيَجْعَلَ 
عَلَيِكُم مّنْ حَرَجٍ وَلَكِن يُريدُ لِيُطَهَرَكُمْ ) المائدة؟ الآية وقوله ١‏ إِنْمَا 
يُرِيدُ الله لِيُدْهِبَ عَنَكُمُ الرَجْسَ أَهل الْبَيْتِ ) الأحزاب7؟" ونحو ذلك 
فهذه إرادته لما أمر به بمعنى انه يحبه ويرضاه ويثيب فاعله لا بمعنى أنه 
أراد ان يخلقه فيكون كما قال [ِقَمَن يُرِدٍ اللُّ أن يَهْدِيَهُ يشْرَحْ صَذْرَهُ للإمْلام 
وَمَن يُرِذْ أن يُضِلَهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيّقا حرجا الأنعام5 ؟ ١الآية‏ وكما 
قال نوح إوَلآ يَنفَعُكُمْ د نُصْحِي إِنْ أَرَدتْ أن أنصّح لَكُمْ إن كَانَ اللَهُ يُرِيدُ أن 
يُعْوِيَكُمْ هُوَ رَبْكُمْ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ) هود“ فهذه إرادة لما يخلقه ويكونه 
كما يقول المسلمون ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن وهذه الإرادة متعلقة 
بكل حادث والإرادة الشرعية الأمرية لا تتعلق إلا بالطاعات كما يقول الناس 
لمن يفعل القبيح يفعل شيئا ما يريده الله مع قولهم ما شاء الله كان وما لم يشأ 


لم يكن فإن هذه الإرادة نوعان كما قد بسط فى موضع آخر”" 
*الخطاب في الآية لجميع المسلمين بقوله( مَا يُرِيدُاللّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مّنْ 
حَرَجٍ وَلَكِن يُرِيدُ لِيُطْهَرَكُمْ وَلِيْتَمّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَكُمْ تَشكُرُونَ ) المائدة" فهذه 
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اواة#شرعية يمنت السكية و الرها 0 ذا تخاق المسارسة للعواد 
لأنه لو كان كذلك لم تكن الآية خطابا الا لمن أخذ باليسر ولمن فعل ما أمر 

به وليس كذلك بل الحكم الشرعي لازم لجميع المسلمين فمن أطاع أثيب ومن 
عصى عوقب والذين أطاعوه انما أطاعوه بهداه لهم هدى الامام والاعانة 


بأن جعلهم مهتدين كما أنه هو الذي جعل المصلي مصليا والمسلم مسلما' 


"الإلتفات إلى الأسباب شرك فى التوحيد ومحو 
الأسباب أن تكون أسبابا تغيير فى وجه العقل 
والاعراص عن الأسباب بالكلية قد قن الشرع " 


*ومن قال أن قدرة العبد وغيرها من الأسباب التى خلق الله تعالى بها 
المخلوقات ليست أسبابا أو أن وجودها كعدمها وليس هناك إلا مجرد إقتران 
عادي كإة قتران الدليل بالمدلول فقد جحد ما في خلق الله وشرعه من الأسباب 
والحكم والعلل ولم يجعل في العين قوة تمتاز بها عن الخد تبصر بها ولا فى 
القلب قوة يمتاز بها عن الرجل يعقل بها ولا فى النار قوة تمتاز بها عن 

التراب تحرق بها وهؤلاء ينكرون ما فى الأجسام المطبوعة من الطبائع 

والغرائز قال بعض الفضلاء تكلم قوم من الناس فى إبطال الأسباب 

والقوى والطبائع فأضحكوا العقلاء على عقولهم ثم أن هؤلاء لا ينبغى 
للإنسان أن يقول أنه شبع بالخبز وروى بالماء بل يقول شبعت عنده ورويت 
عنده فإن الله يخلق الشبع والري ونحو ذلك من الحوادث عند هذه المقترنات 
بها عادة لا بها وهذا خلاف الكتاب والسنة فإن الله تعالي يقول لوَهْوَ الذي 
يُرْسِلُ الرّيَاحَ شرا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ حَنّى إِذا قلت سَحَابا ثقالاً سْفتاة لِبَلّد ميت 
َأَنرَلنَا به الْمَاء فَأَخْرَجْنَا به من كُلَ الثّمَرَاتِ كَدَلِكَ تخرجٍ ُ المؤتى لَعَلَكُمْ 

تَدْكّرُونَ ؛ الأعراف/1ه الآية وقال تعالى ( وَمَا أَنزُلَ اللّهُ مِنَ السسّمَاءِ 
من مّاء فَأَخيَا به الأرْض بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَتْ فيهًا من كُلَ دَآبّةِ ) البقرة؛ ١5‏ 

وقال تعالى [قَاتلُوهُمْ يُعَذَبْهُم مُ الله بِأَيْدِيكُمْ ] التوبة4 2١‏ وقال قن هَنْ 
تَرَبَصُونَ بنَا إل إخدى الْحُسْتَيَيْنِ وَنَحْنُ نَتَرَبَصُ بِكُمْ أن يُصِيبَكُمْ اللَهُ بِعَدَاب 
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مّنْ عنده أو بَِيْدِينَا ! التوبة 7ه وقال [وَتَزَلنَا مِنَ السّمَاءِ مَاءَ مُبَارَكاً فَأَنبَثْنا 
به جَنَاتِ وَحَبّ الخصيد )ق1 وقال تعالى (وَهُْوَ الذي أنزِل مِنَ السّمَاءِ 
مَاءَ فَأْخْرَجْنَا به تبات كل شَيْءٍ الأنعام16, وقال تعالى ألم ترَ أنَّ الله 
أَنَزَلَ مِنَ السّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا به تَمَرَات مّخْتلِفاً ألوَائهَا )فاطر؟ وقال 
تعالى [َهْوَ الَذِي أنرَ من السّمَاءِ مَاءَ لَكُم منْهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ شَجَرٌ فيه 
لسيمواق نَّ ) النحل ١ ٠‏ 0 هْوَ الذي أَنزَلَ مِنّ السّمَاءِ مَاءَ لَكُم منْهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ 
شَجَرٌ فيه تُسِيمُونَ 1٠١‏ يُنبث لَكُم به الرّرْعٌ وَالرَيْنُونَ وَالنَخيلَ وَالأَعْنَابَ 
وَمِن كُلَ الثّمَرَاتِ (١١]النحل١٠-١١‏ وقال تعالى إإِنّ الله لآ يَسْتَحْيِي أن 
يَضْرِب مَتَّلا ) البقرة77 إلى قوله! يُضِلُ به كثيراً وَيَهْدِي به كثيراً 
] البقرة؟ وقال قد جاءكم من الله نور وكتآب مبين ( قَدْ جَاءَكُم مّنَ الله 
نورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ 1١15(‏ يَهْدِي به اللَّهُ مَنِ انَبَعَ رِضْوَانَهُ سُبْلَ 
السّلآم(7 4١‏ المائدة5 ١1-١‏ ومثل هذا فى القرآن كثير وكذلك فى الحديث 
عن النبى صلى الله عليه وسلم كقوله لا يموتن أحد منكم إلا آذنتموني به 
حتى أصلي عليه فإن الله جعل بصلاتى عليه بركه ورحمة2 وقال صلى 
الله عليه وسلم إن هذه القبور مملوءة على أهلها ظلمة وإن الله جاعل 
بصلاتي عليهم نورا ومثل هذا كثير ونظير هؤلاء الذين أبطلوا 
الأسباب المقدرة فى خلق الله من أبطل الأسباب المشروعة فى أمر الله 
كالذين يطدورن أن ما مخصل7#الدعاء والأغمال الطتالحة ويغير ذلك مر 
الخيرات إن كان مقدرا حصل بدون ذلك وإن لم يكن مقدرا لم يحصل بذلك 
وهؤلاء كالذين قالوا للنبى أفلا ندع العمل ونتكل على الكتاب فقال 2 لا 
اعملوا فكل ميسر لما خلق له وفى السنن أنه قيل يارسول الله أرأيت 
أدوية نتداوى بها ورقى نسترقى وتقاة نتقيها هل ترد من قدر الله شيئا فقال 
هي من قدر الله ولهذا قال من قال من العلماء الإلتفات إلى الأسباب شرك 
فى التوحيد ومحو الأسباب أن تكون أسبابا تغيير فى وجه العقل والإعراض 
عن الأسباب بالكلية قدح في الشرع والله سبحانه خلق الأسباب 
والمسببات وجعل هذا سببا لهذا فإذا قال القائل إن كان هذا مقدرا حصل 
بدون السبب وإلا لم يحصل جوابه أنه مقدر بالسبب وليس مقدرا بدون 
السبب كما قال النبى إإن الله خلق للجنة أهلا خلقهم لها وهم فى أصلاب 
آبائهم وخلق للنار أهلا خلقهم لها وهم فى أصلاب آبائهم وقال اعملوا 
فكل ميسر لما خلق له أما من كان من أهل السعادة فسييسر لعمل أهل 
السعادة وأما من كان من أهل الشقاوة فسييسر لعمل أهل الشقاوة وفى 
الصحيحين عن إين مسعود رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله وهو 
الصادق المصدوق إن أحدكم يجمع خلقه فى بطن أمه أربعين يوما نطفة 
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ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذالك ثم يرسل إليه الملك فيؤمر 
بأربع كلمات فيقال أكتب رزقه وعمله وأجله وشقي أو سعيد ثم ينفخ فيه 
الروح قال فوالذي نفسي بيده إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون 
بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن 
أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه 
الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها فبين أن هذا يدخل الجنة بالعمل الذى 
يعمله و يختم له به و هذا يدخل النار بالعمل الذي يعمله و يختم له به كما قال 
صلى الله عليه و سلم إنما الأعمال بالخواتيم و ذلك لأن جميع 
الحسنات تحبط بالردة و جميع السيئات تغفر بالتوبة و نظير ذلك من صام ثم 
أفطز قيل الغروب:! و .صل و أحدك غمدا قيل كمال الصللاة يطل عمله 
و بالجملة فالذي عليه سلف الأمة و أئمتها ما بعث الله به رسله و أنزل كتبه 
فيؤمنون بخلق الله و أمره بقدره و شرعه بحكمه الكوني و حكمه الدينى و 
إرادته الكونية و الدينية كما قال فى الآية الأو لى قَمَن يُرِدٍ اللهُ أن يَهْديَهُ 
يَشْرَحُ صَدْرَهُ للإسلام وَمَن يُرِدْ أن يُضِلَّهُ يَجْعَلُ صَدْرَهُ ضَيّقاً حَرَجاً كَأنَمَا 
يَصّعَدُ فِي السّماء )الأنعام5 ١‏ و قال نوح عليه السلام إوَلا يَنفَعكُم 
تُصْحِي إِنْ أَرَدتْ أن أنصّح لَكُمْ إن كان الله يُرِيدُ أن يُعْوِيكُمْ ] هود؛ ” وقال 
تعالى فى الإرادة الدينية يُرِيدُ اله بِكُمُ الَيْسْرَ وَلآ يُرِيدُ بكُمُ الْعْسْرَ 
]البقرة85١‏ و قال (يُرِيدُ له لِيِْيْنَ لكُمْ وَيَهْدِيَكُمْ من الذين من قَبْلُِم 
وَيَنُوب عَلَيِكُمْوَالَهُ علِيمَ حَكِيم ] النساء؟ ”و قال ( مَا يُرِيدُ الله لِيَجْعَلَ عَلَيَكُم 
مّنْ حَرَج وَلَكِن يُرِيدُ لِيُطَهرَكُمْ وَلِيْتمّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ ] المائدة1 و هممع 
إقرارهم بأن الله خالق كل شيء و ربه و مليكه وأنه خلق الأشياء بقدرته و 
مشيئته يقر و ن بأنه لا إله إلا هو لا يستحق العبادة غيره و يطيعونه و 
يطيعون رسله و يحبونه و يرجونه و يخشونه و يتكلون عليه و ينيبون اليه 
ويوالون أولياءه و يعادون أعداءه و يقرون بمحبته لما أمر به و لعباده 
المؤمنين و رضاه بذلك و بغضه لما أنهى عنه و للكافرين و سخطه لذلك و 
مقته له و يقر ون بما إستفاض عن النبى صلى الله عليه و سلم من أن الله 
أشد فرحا بتوبة عبده التائب من رجل أضل راحلته بأرض دوية مهلكة عليها 
طعامهو شرآية قطلدها فلن يجدها فقا تحت ته كلما إسشنظ إذا بدايقه 
عليها طعامه و شرابه فالله أشد فرحا بت و بة عبده من هذا براحلته فهدو 
إلههم الذي يعبدونه و ربهم الذي يسألونه كما قال تعالى ( الْحَمْدُلَهِ رَبٌ 
الْعَالَمِينَ (؟) الفاتحة؟إلى قوله! إِيّاكَ تَعْبْدُ وإيّاكَ َسْتَعِينُ (5) الفاتحةه فهو 
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المعبود المستعان والعبادة تجمع كمال الحب مع كمال الذل فهم يحبونه أعظم 


مما يحب كل محب محبوبه' 


هل أراد الله تعالى المعصية من خلقه أم لا ؟ 
*#لفظ الإرادة وس بوي ا ا عدن سين 
ورضيها وأمر بها فلم يردها بهذا المعنى فإن الله لا يحب الفساد ولا يرضى 
لعباده الكفر ولا يأمر بالفخشاء يل قال لما نهى عنه - 37 ذلك كان منثكه 
عِنْدَ رَبَكَ مَكْرُوهاً ؛ الإسراء/7 وإن أراد أنها من جملة ما شاءه وخلقه 
فالله خالق كل شيء وما شاء كان وما لم يشأ لم يكن ولايكون في الوجود إلا 
ما شاء وقد ذكر الله فى موضع أنه يريدها وفى موضع أنه لا يريدها 
والمراد بالأول أنه شاءها خلقا وبالثاني أنه لا يحبها ولا يرضاها أمرا كما 
قال تعالى فَمَن يُرِدٍ اللّهُ أن يَهْدِيَهُ يَتشرَحْ صَدْرَهُ للإمْلام وَمَن يُرِدْ أن 
يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدذْرَهُ ضَّيّقاً حَرَجاً ] الأنعامة ١١‏ وقال نوح ولا يَنقَعُكُمْ 

نُصحجِي إِنْ أَرَدتْ أنْ أنصّح لَكُمْ إن كان اله يُرِيدُ أن يُعْوِيكُمْ هوَ رَبُكُمْ 
1 هودة"؟ وقال فى الثانى يُرِيدُ اله بِكُمُ الَيْسْرَ وَلا يُرِيدُ بكُمُ الْعْسْرَ 
] البقرة ١85‏ وكا علي ( يُرِيد الله لِبِيّنَ لَكُمْ وَيَهْدِيَكُمْ سْئْنَ الَذِينَ من 
قَبْلِكُمْ وَيَنُوبَ ليم وَالَهُ عَلِيمٌ حَكِيم (15) وَاللَهُيُرِيدُ أن يَثُوب عَلَيكُمْ وَيْرِيد 
النين يتَبعُونَ الشهوّات أن تميلواً ملا حَظِيما (10] إرية الله ان يُحَقَفَ عَنكُمْ 
ركم تق شرع ولع وي الطر كي كاري ِْمتة عَليُْمْ لعلَكُمْ تشكرون, 
؟ المائدة؟ وقال ‏ ما ني الب حنم لخن أهل الك ورم 


تطهيراً )الأحزاب78 ” 


لله حكمة بالغة فى أقضيته و أقداره 
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*لله حكمة بالغة فى أقضيته و أقداره و إن لم يعلمه العباد فإن الله علم علما 
وعلمه لعباده أو لمن يشاء منهم وعلم علما لم يعلمه لعباده ( وَلا يُحِيطُونَ 
بِشَيْءٍ مّنْ عِلّمِه إلا بِمَا شاء وَسِعَ كُرْسِيهُ السَّمَاوَاتِ وَالأرْض وَلآ يَوُودْهُ 
حَفْظّهُمَا ] البقرة 55 ا و ا 
تكوين كما إتفق المسلمون على أنه ما شاءالله كان و ما لم يشأ لم يكن و كما 
قال [فَمَن يُرِدٍ الله أن يَهْدِيَهُ يتشْرَحْ صَذْرَةُ للإسلام وَمَن يُرِدْ أن يُضِلَهُ يَجْعَلْ 
صَدْرَهُ ضّيّقا حَرَجأ ] الأنعام5 7 ١‏ وكماقال (وَلا يَرَالُونَ 
مُخْتَلِفِينَ )١١4(‏ إلا مَن رَّحِمَ رَبْكَ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ للا هودكم ١١5 ١١‏ 
و كما قال ! وَلَوْشَاء الله مَا اقتتلُواً وَلَكِنّ الله يَفْعلُ مَا يُرِيدُ ) البقرة57؟ 
و كما قال إِيُتْبَتْ الله الَِّينَ آمنُوأ بالقَولٍ الذَابتِ فِي الْحَيَاة الذنَا وَفِي الآخرّة 
وَيُضِلُ اللَّهُ الظَالِمِينَ وَيَفْعَلُ الله مَا يَشَاءُ ) إبيراهيم7؟ ولكن لم يرد 
المعاصي من أصحابها إرادة أمر و شرع و محبةو رضى و دين بل 
ذلك كما قال تعالى [ِيُرِيدُ الله بُِمْ اليْمْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمْ الْعْسْرَ) البقرة ١8‏ 
و كما قال تعالى يُرِيدُ الله ِيبِيّنَ لَكُمْ وَيَهدِيكُمْ سْتَنَ الَذِينَ من قَبْلِكُم 
] النساء1 ” إوَالْهُ يُرِيدُ أن يَتُوب عَلَيكُمْ وَيْرِيدُ الّذِينَ يَتَبِعُونَ الشّهوَات أن 
تَمِيلُوأ ميْلاً عظيماً (70 يُرِيدُ اللَُّ أن يُحَفْفَ عَنكُمْ وَخُلِقَ الإنسَانُ 
ضَعيفاً(18) النساء7/ -78 و قال تعالى ( ما يُرِيدُ ال ليجْعَلَ عَلَيْكُم مَنْ 
حَرَجٍ وَلَكِن يُرِيدُ لِيُطَهَرَكُمْ ] المائدة” ب !وَمَا خَلَفْتْ الْجنَّ 


وَالْإنس إِلّا لِيَْبدُونِ ) الذاريات57 ' 


ان هذا الدين يسر ولن يشاد الدين احد الا غلبه 
* المقالة الصحيحة لأهل السنة والجماعة والحق الذي يجب اعتقاده أن 
الكني رخمة عابة للكاق أعظم مق إكز ال المطر و إطادع اليش :إن يحص 
بهذه الرحمة ضرر لبعض النفوس ثم إنه سبحانه كما قال قتادة وغيره 
من السلف لم يأمر العباد بما أمرهم به لحاجته إليه ولا نهاهم عما نهاهم عنه 

بخلا منه بل أمرهم بما فيه صلاحهم ونهاهم عما فيه فسادهم وفي 

الحديث الصحيح حديث أبي ذر عن النبي يا عبادي إني حرمت الظلم علي 
نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته 
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فاستطعموني أطعمكم يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم 
يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني يا 
عبادي لو أن أولكم واخركم وإنسكم وجنكم كانوا علي أتقي قلب رجل واحد 
منكمما زاد ذلك في ملكي شيا يا عيادي لو أن أوؤلكم وآخر كم وإنسكم وجتكم 
كانوا علي أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شينا يا عيباني 
الو أن أولكم واخركم وإنسكم وجنكم اجتمعوا في صعيد واحد يسالوني 
فأعطيت كل إنسان منهم مبالتةماتقصن ذلك:من ملكى شيا إلآ كما ينقصن 
البحر إذا غمس فيه المخيط غمسة واحدة يا عبادي إنما هي أعمالكم ترد 
عليكم فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه 
وقال تعالي في وصف النبي الأمي ١‏ يَأَمْرُهُم بِالمَغْرُوف وَيَنْهَاهُمْ عَنٍ 
لفك ونح له الطداك وزكر دكاتو لكا رت وضع كام زمر ا 
لِيَجْعلَ عَلَيكُم مَنْ حَرَج وَلَكِن يُرِيدُلِيُطهَرَكُمْ وَلِيْمَ ِْمَته عَليكُمْ َعلّكُم 
تَشكُرُونَ ) المائدة> فأخبر أنه لا يريد أن يجعل علينا من حرج فيما أمرنا به 
وهذه ذكرة مؤكدة بحزفهمن كهي تلفي كل حرج وأخبر أنه إنما بريد 
لحف جهله َتام وما خغل حلي في الأبن من حرج مل أي 
مؤكدا فمن اعتقد أن فيما أمر الله به مثقال ذرة من حرج فقد كذب الله 
ووسوله فكيف يبن اعتقد أن المامول به قم يكون فسادا وصررا ا منقعة فيه 
الحرج من ذلك إلا من النفاق كما قال تعالي كلا وَرَبَكَ لا يُؤمِنُونَ حَذّى 
يُحَموك فيما شَِر بهم ثم لا يجدُوأ في نهم حرجا مما قسَت وَيسلمُوأ 
تَسْلِيماً ) النساءه ١5‏ 
* الامر والنهي الذي يسميه بعض العلماء التكليف الشرعي هو 
مشروط بالممكن من العلم والقدرة فلا تجب الشريعة على من لايمكنه العلم 
كالمجنون والطفل ولا تجب على من يعجز كالاعمى والاعرج والمريض 
على من يعجز عنه سواء قيل يجوز تكليف مالا يطاق او لم يجز فانه لا 
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خلاف ان تكليف العاجز الذي لا قدرة له على الفعل بحال غير واقع في 
الشريعة بل قد تشفط الشريعة التكايف عمق لم تقمل قية:اداة العلم و القدرة 
تخفيفا عنه وضبطا لمناط التكليف وان كان تكليفه ممكنا كما رفع القلم عن 
الصبى حتى يحتلم وان كان له فهم وتمييز لكن ذاك لانه لم يتم فهمه ولان 
الكل يظور فى الناس شنا فشنَينا وهو يتتلفون قيةفلما كانت الحكبة حفي: 
ومنتشرة قيدت بالبلوغ وكما لايجب الحج الا على من ملك زادا وراحلة 
الصوم على المسافر مع امكانه منه تخفيفا عليه وكما تسقط الواجبات 
بالمرض الذي يخافامع رياه الفرض رداخر انبره وان كان قعليا ميكفا 
لكن هذه المواضع هي مما تختلف فيها الشرائع فقد يوجب الله فى شريعة ما 
يشق ويحرم ما يشق تحريمه كالاصار والاغلال التى كان على بذيٍ. 
إن تبي أو أخطأنا ريّ وَل تخيل علدا !ضرا كما حملته على الَذِين من كين 
؟ البقرة 7757 وكما قال الله تعالى ( يُرِيدُ الله بكُمُ اليْسْرَ َلآ يْرِيدُ ِكُمُ 
العْسْرَ) البقرة6١‏ وقال اواارية ال مص هم حن حرج 000 
ن يلقت حلكد | الفساءا, ا وقال النرى لصحيه فى قصية لاحر إن 7 ائما 
بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين وقال لمعاذ وابي موسى2 يسراولا 
تعسرا وقال ان هذا الدين يسر ولن يشاد الدين احد الا غلبه وقال 
لا تشددوا على انفسكم فيشدد الله عليكم فان اقواما شددوا على انفسهم فشدد 
الله عليهم فتلك بقاياهم في الصوامع والديارات ور بَائِية اتَدَغُوها ما 
كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ ؟ الحديد/ا ؟ وقال لا رهبانية فى الاسلام وقال 
اكت اضوع رانطر واقوه:واقاك واتروي النساء واكل الحم ,فين وغي عن 
سنتى فليس مني وقال ان الله يحب ان يؤخذ برخصه كما يكره ان 
تؤتى معصيته وروى عنه انه قال بعثت بالحنيفية السمحة واما 
كون الانسان مريدا لما امر به او كارها له فهذا لا تلتفت اليه الشرائع بل 
امر عاقل بل الانسان مامورا بمخالفة هواه و الارادة هي الفارقة 
بين اهل الجنة واهل النار كما قال تعالى إمّن كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ حَجَلنا َه 
فيهَا مَا َشَاء لِمَن نُرِيدُ ثم جَعَلنَا لَه جَهَنمَ يَصْلاهَا مَذْمُوماً مَذخوراً !418 
وَمَنْ أرَادَ الآخِرَة وَسَعَى لَهَا سَعْيّهَا وَهْوَ مُؤْمِنٌ فَأولَنك كَانَ سَعْيْهُم , 
مشكُوراً )١1(‏ الإسراء١‏ 1 وقال تعالى تلك الدَّارُ الآخرَةٌ تَجْعَلّهَا 
ِلَّذِينَ لا يُرِينُونَ عُلُوَاَ في الْأرْض وَلَا فسّاداً ] القصص١/‏ وقال تعالى 
إمَن كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدنيَا وَزِيتتَهَا نُوَفَ إِلَيْهمْ أَعْمَالَهُمْ فيهًا وَهُمْ فيهًا لآ 
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يُبَْسُونَ ) هوده ١‏ الاية وقال تعالى (وَلآ تَطرّد الّذِينَ يَدْعُونَ رَبّهُم 
ِالْعَدَاة وَالْعَشْيّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ ) الأنعام7”ه ونظائره كثيرة فان هذه 
الاصول ممهدة فى الكتاب والسنة وكلام العلماء والعارفين وليس الغرض 
هنا تقريرها وائما الغررضن شي آخر ويه انه اذا كان التكليف مقر وطا 
بالتمكن من العلم الذي اصله العقل وبالقدرة على الفعل فنقول كل من هذين 
قد يزول باسباب محظورة وباسباب غير محظوره فاذا ازال عقله بشرب 
الخمر اوالبفح:ونحوهما لم يزل.عنه يذلك ثم بما يتركه من الواجبات ويفعله 
من المحرمات اذا كان السكر يقتضي ذلك بخلاف ما اذا زال بسبب غير 
محرم كالااغماء لمرض اوخوف او سكر بشرب غير محرم مثل ان يجرع 
الخمر مكرها فان هذا لا اثم عليه واماقضاء الصلاة عليه عند احمد 
وعند من يقول يقضى صلاة يوم وليلة فذاك نظير وجوب قضائها على النائم 
والناسى ولا اثم عليهما كما قال النبى صلدالله عليه وسلم ليس في النوم 
تفريط وانما التفريط فى اليقظة وقال من نام عن صلاةاو نسيها 
فليصلها اذا ذكرها فان ذلك وقتها لاكفارة لها الا ذلك وكذلك قدرة العبد 
فانه لو فرط بعد وجوب الحج عليه حتى ضيع ماله بقي الحج فى ذمته 
وكذلك في استحلال المحرمات قال الله تعالى ! فَمَنِ اضْطْرٌ غَيْرَ بَاغْ وَلآ 
عَادِ قلا إِنْمَ عَلَيْه ] البقرة؟7١‏ فالضرورة بسبب محظور لا تستباح بها 
المحرمات بخلاف الضرورة التى هي بسبب غير محظور وقد اختلف 
العلماء فى العاصي بسفره هل يترخص ترخص المسافر ومذهب الشافعي 


واحمد انه لا يترخص ١‏ 


*#سائر العبادات من الصلاه والجهاد وغير ذلك كل ذلك واجب مع القدرة 
فاما مع العجز قان الله لا يكلف نفسا إلا وسعها ولهذا أمر الله المصلى ان 
يتطهر بالماء فان عدمه او خاف الضرر باستعماله لشدة البرد او جراحة او 
غيو دك به ضتعيدا طزدا فح يوجهه ريديه مده وكال النيى لعمريان ين 
أوجب الله فعل الصلاة فى الوقت على أى حال أمكن كما قال تعالى ١‏ 
حَافِظُوأ عَلَى الصّلَوَاتِ والصّلاة الْوُسْطى وَقُومُو له قَاتِينَ(4؟) فإِنْ 
حَْتُمْ فرِجَالاً أو رُكْبَانا ذا أَمِنتُم فَاذْكُرُوأ اله كما عَلَمَكُم ما لَمْ تكوُوأً 
تَعْلَمُونَ 179 البقرة22075-774 فأوجب الله الصلاة على الآمن 
والخائف والصحيح والمريض والغنى والفقير والمقيم والمسافر وحففها على 


١ 
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فيها واجبات من الطهارة والستارة واستقبال القبلة وأسقط ما يعجز عنه العبد 
من ذلك فلوا الكبسر تا.سفيكة قوع او بنلبهم المحاريوق ثبانهم صلرا عراة 
بحسب أحوالهم وقام إمامهم وسطهم لثئلا يرى الباقون عورته. ولو 
اشتبهت عليهم القبلة اجتهدوا فى الاستدلال عليها فلو عميت الدلائل صلوا 
كيفما أمكنهم كما قد روى أنهم فعلوا ذلك فهكذا الجهاد والولايات وسائر 
أمور الدين وذلك كله فى قوله تعالى (قَانَقُوا الله مَا امْتَطْعْتثُمْ ؟ التغابن؟ ١‏ 
وفى قول النبى إذا امرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم كما ان الله تعالى 
لما حرم المطاعم الخبيثة قال ! فَمَنِ اضْطرٌ غَيْرَ باغ وَل عَادٍ قلا إِنْم عَلَيِْ 
) البقرة ١77‏ وقال تعالى ! وَمَا جَعَلَ عَلَيكُمْ ِي الدّينِ مِنْ حَرَجٍ ) الحج/٠‏ 
وقال تعالى ( مَا يُرِيدُ اللَهُ لِيَجْعَلَ عَلَيِكُم مَنْ حَرَج ؟ المائدة ” فلم يوجب 
مالا يستطاع ولم يحرم ما يضطر إليه إذا كانت الضّرورة بغير معصية من 
١‏ 
العنة 


قيد الأمور بالقدرة والاستطاعة 

*قد أمر الله ورسوله بأفعال واجبة ومستحبة وإن كان الواجب مستحبا 
وزيادة ونهى عن أفعال محرمة او مكروهة والدين هو طاعته وطاعة 
رسوله وهو الدين والتقوى والبر والعمل الصالح والشرعة والمناهج وإن 
كان يين هذه الأمماء فروق وكذلك جمد أفعالا هي الحستاك ووغ طيها 
وذم أفعالا هي السئات وأوعد عليها وقيد الأمور بالقدرة والاستطاعة و 
الوسع والطاقة فقال تعالى (َِاتَهُوا الل مَا اسْتَطعْثُمْ )التغاين7٠‏ وقال تعالى 
إلا يكلف الله تفسآ إلا وسْعَهَا لَهَا ما كَسَبَت وَعَلَيْهَامَا اكُتَسَبَتْ | البقرة.18 
وقال تعالى( وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رزقُهُ 4 َلَيْنفِقَ مِمّا آنَاهُ اللّهُ لا يُكَلْفْ النَهُ تفساً إلا مَا 
آكاها) الطلاق/ وكل من الآبتين:وإن كانت عامه فسيب الأول المحاسيه 
على ما فى النفوس وهو من جنس أعمال القلوب وسبب الثانيه الاعطاء 


الواجب وقال (مَا يُرِيدُ اللَهُ لِيَجْعَلَ عَلَيِكُم مّنْ حَرَج ) المائدة” ' 
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0 والله سبحانه قد تجاوز لهذه الأمة عن الخطأ والنسيان بقوله تعالى | رَبَنا 
لآ تُوَاخِذْنَا إن نَسِينَا أؤ أَخْطأْنَا ) البقرة 5/5 وقد ثبت في صحيح مسلم من 
حديث ابن عباس ومن حديث أبى هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن 
الله استجاب لهم هذا الدعاء وقال قد فعلت وأنهم لم يقرأو بحرف منها إلا 
أعطوه وهذا مع قوله تعالى وَالّذِينَ آمَُوأ وَعَمِلُواً الصَّالِحَات أُولَنِكَ 
أصْحَابٌ الْجَنََّ هُمْ فيه خَالِدُونَ ) البقرة87 وقوله إلآ يُكلّفْ الله تفساً إلا 
وُسْعَهَا لَهَا مَا كُسَبَسْ وَعَلَيْهَا مَا اكُتَسَبَتْ ) البقرة787 وغير ذلك دليل على أن 
عنه ولا تعجز عنه فالوسع فعل بمعنى مفعول كالجهد وهذا أيضا كقوله 
تعالى ! مَا يُرِيدُ اللّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيِكُم مّنْ حَرَج ؟ المائدة ” والحرج الضيق 
فهو نفى أن يكون عليهم ضيق أي ما يضيق عنهم كما أخبر أنه لا يكلف 
النفين إلااها تمعد قلا يد أن يكون الاتجاب والدر يوهما شع اللفين. حت 
يقدر الإنسان :على فعله ولا يد أن يكون المياح هما يسع الأنسان ولا يضيق 
عنه حتى يكون للانسان ما يسع الإنسان ويحمل الإنسان ولا يضيق عنه من 
يه وليتدبر الفرق بين ما يسعه الإنسان وهو الوسع الذي قيل فيه إلآ 
يُكَلَفْ اللَّهُ تفساً إل وممْعَهَا ) البقرة57/؟ وبين ما يسع الإنسان فلا يكون حرجا 
عليه وهو مما لا بد للإنسان منه من المباحات وهذا يكون في صفة فعل 
المأموو :يه كما فى الورطووء :و الضيلاة فلا يد'اق يكورة: المحز ع لاضن ذلك يمنا 
يسع الإنسان والواجب عليه ما يسعه الإنسان ويكون في باب الحلال 
والحرام فلا يحرم عليه ما لا يسع هو تركه بحيث يبقى المباح له ضيقا منه 
لا يسعه وإذا كان كذلك فينبغي أن يعلم أن للقلوب قدرة في باب العلم 
والاعتقاد العلمى وفى باب الإرادة والقصد وفى الحركة البدنية أيضا 
فالخطأ والنسيان هو من باب العلم يكون إما مع تعذر العلم عليه أو تعسره 
عليه واه قد قل (وَمَا جَعَلَ عَلَيِكُمْ في الدّينِ مِنْ حَرَج ؟ الحج6, وقال ١‏ 
يُرِيدُ الله بِكُمْ الَيْسْرَ وَلا يُرِيدُ بُِمُ الْعْسْرَ ) البقرة85١‏ وقال النبي ص في 
الحديث المتفق عليه لمعاذ وأبى موسى لما أرسلها إلى اليمن يسرا ولا تعسرا 
ويشرا .ولا تثفر | وطاوحاولة تختثلفا .و إذا كان كذاك كما حجز الاسان عن 
عمله واعتقاده حتى يعتقد ويقول ضده خطأ أو نسيانا فذلك مغفور له كما قال 


النبي ص إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر' 


1 
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*و الشريعة طافحة بأن الأفعال المأمور بها مشروطة بالإستطاعة و القدرة 
كما قال النبى صلى الله عليه و سلم لعمران إبن حصين صل قائما فإن لم 
تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب وقد إتفق المسلمون على أن 
الفصلي إذا. حجر عن بض واجياتها كالقيام أو القراءة أو الركوع أو 
السجود أو ستر العورة أو إستقبال القبلة أو غير ذلك سقط عنه ما ماعجز 
عنه و إنما يجب عليه ما إذا أراد فعل إرادة جازمة أمكنه فعله و كذلك 
الينام إتنقرا-على أنه يسقط بالعجن. عن مكل الذو الكيرروين الععرق الكبدو 
الذين يعجزون عن أداء و قضاء و إنما تنازعوا هل على مثل ذلك الفدية 
بالإطعام فأوجبها الجمهور كأبى حنيفة و الشافعي و أحمد و لم يوجبها مالك 
وكذلك الحج فإنهم أجمعوا على أنه لا يجب على العاجز عنه و قد قال 
تعالى إوَلَّهِ عَلَى النّاس حِحٌ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاغَ إِلَيْه سبيلآً آل عمران17 و 
قد تنازعوا هل الإستطاعة مجرد و جود المال كما هو مذهب الشافعي و 
أحمد أو مجرد القدرة و لو بالبدن كما هو مذهب مالك أو لابد منهما كمذهب 
أبى حنيفة و الأولون يوجبون على المغصوب أن يستنيب بماله بخلاف 
الآخرين بل مما ينبغي أن يعرف أن الإستطاعة الشرعية المشروطة فى 
الأمر و النهي لم يكتف الشارع فيها بمجرد المكنة ولو مع الضرر بل متى 
كان العبد قادرا على الفعل مع ضرر يلحقه جعل كالعاجز فى مواضع كثيرة 
من الشريعة كالتطهر بالماء و الصيام فى المرض و القيام فى الصلاة و غير 
ذلك تحقيقا لقوله تعالى ( يُرِيدُ اله بِكُمُ الَيْسْرَ وَلا يُرِيدُ بكُمُ الْعْسْرَ 
) البقرة185 و لقوله تعالى (ِوَمَا جَعَلَ عَلَيكُمْ في الذّينِ مِنْ حرج 
) الحج8 »و لقوله تعالى[ مَا يُرِيد اللَهُ ِيَجْعَلَ عَلَيِكُم مّنْ حَرَج ] المائدة . 1 و 
فى الصحيح عن أنس عن النبى صلى الله عليه و سلم أن الأعرابى لما بال 
فى المسجد قال لا تزرموه أي لا تقطعوا عليه بوله فإنما بعثتم ميسرين و لم 
تبعثوا معسرين و كذلك في الصحيح أن النبى صلى الله عليه و سلم قال 
لمعاذ و أبى موسى حين بعثهما الى اليمن يسرا و لا تعسرا و بشرا و لا 
تنفرا و تطاوعا و لا تختلفا و هذا و أمثاله فى الشريعة أكثر من أن يحصر 
فمن قال أن الله أمر العباد بما يعجزون عنه إذا أرادوه إرادة جازمة فقد كذب 
على الله و رسوله و هو من المفترين الذين قال الله فيهم إن الَذِينَ انَحَدُوا 
الْعِجْلَ سَيتالَهُمْ عَضَبٌ من رَبهِمْ وله في الْحَياةٍ الدُثيا وَكَدَلِكَ تَجْزِي الْمُفْتَرِينَ 
الأعراف57١‏ قال أبو قلابة هذا لكل مفتر من هذه الأمة إلى يوم القيامة 
لكن مع قوله ذلك فيجب أن تعلم أنه لا حول و لا قوة إلا بالله و أنه ما شاء 
الله كان و ما لم يشأ لم يكن و أن الله خالق كل شيء فهو خالق العباد و 
قدرتهم و إرادتهم و أفعالهم فهو رب كل شيء و مليكه لا يكون شيء إلا 
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بمشيئته و إذنه و قضائه و قدره و قدرته وو فعله وقد جاءت الإرادة في 
كتاب الله على نوعين أحدهما الإرادة الدينية كما قال تعالى ! يُرِيدُ الل كم 
الَيْسْرَ وَلا يُرِيدُ ُِمْ الْعْسْرَ ‏ البقرة5/١‏ إيْرِيدُ الله لِيبيَنَ لَكُمْ وَيَهْدِيَكُمْ سْتَنَ 
الّذِينَ من قَبْلكُمْ وَيتُوب عَلَيْكُمْ ) النساء إلى قوله تعالى ! وَاللْهُ يُرِيدُ أن 
يَتُوبَ عَلَيكُمْ (17) النساء 71 وقال تعالى ( مَا يُرِيدُ اله لِيَجعَلَ عَليكُم مَنْ 
حَرَجٍ وَلَكِن يُرِيدُ لِيُطَهرَكُمْ وَلِيْتِمَ نِعمَتَهُ عَلَيْكُمْ لعَلَكُمْ تَشْكُرُونَ ) المائدة و 
الثانى الإرادة الكونية كما قال تعالى قَمَن يُرِد اللّهُ أن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدذْرَهُ 
للإسلام وَمَن يُرِدْ أن يُضِلّهُ يَجْعَلَ صَدْرَهُ ضَيّقاً حَرَجاً كَأنَمَا يَصَّعَدُ في السّمّاء 
] الأنعام5 7١و‏ قال تعالى! وَلَوْ شاء الله ما افتتَلُوأ وَلَكِنَّ اله يَفعَلُ مَا يُرِيدُ 
5 و قال نوح إوَلآ يَنقَعْكُمْ نُصْحِي إِنْ أرَدتَ أنْ أنصح لَكُمْ إن كَانَ 
اله يْرِيدُ أن يُخْويكُمْ ) هود؛ ٠‏ وقال[إِنَمَا أمْْهُ إِذا أرَاد شَيئا أن يَقُولَ لَه كُنْ 
قَيَكُونُ ] يس57و هذا التقسيم تقسيم شريف و هو أيضا و أرد فى كتاب الله 
فى الاذن و الأمر و الكلمات و التحريم و الحكم و القضاء كما قد بيناه فى 


غير هذا الموضع و بمعرفته تندفع شبهات عظيمة' 


لم يوجب مالا يستطاع ولم يحرم ما يضطر إليه 
إذا كانت الضرورة بغير معصية من العبد 

والحسنات والخير والبر ونهى عن المنكر وهو معصيته ومعصية رسوله 
وبقو الفنناد والسيكات والشبر و الفحوق وقيد الابيجات بالانقطاعة والوسع 
واباح مما حرم ما يضطر المرء اليه غير باغ ولا عاد فقال تعالى اتقوا 
لاه حق تقائه قورف الهم إن 1+1 وقل” "إقائنوا لكك تلفت 
القذايق ٠1‏ ,وفيت في الصسرح كن اللبى على لدعي ويل اكه قال 
اذرونييها تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على 


انبيائهم فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه واذا امرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم 

فأوجب مما امر به ما يستطاع وكذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في 

حديث اخر انكم لن تحصوا او تستطيعوا كل ما امرتم به ولكن2 وقال ان 
هذا الدين يسر ولن يشاد الدين احد الا غلبه فسددوا وقاربوا واستعينوا 


١ 
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بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة والقصد القصد تبلغوا وهذا العام المجمل 
فصله فقال لما ذكر التيمم ها يريد الل إيَجعلَ عَليكم من حَرَحٍ وََكن يري 


لِيُطَهّرَكُمْ وَلِيتِمّ نِْمَتَهُ عَلَيِكُمْ َعَلَكُم تشكُرُونَ ) المائدة" ' 


* وكذلك ما يشترط فى القضاة والولاة من الشروط يجب فعله بحسب 
الأمكان يل وستائر كتروط العيادات من الضبلاة والجهاك وغير ذلك كل ذلك 
واجب مع القدرة فأما مع العجز فإن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها ولهذا أمر 
الله المصلى أن يتطهر بالماء فإن عدمه أو خاف الضرر باستعماله لشدة 
البرد أو جراحة أو غير ذلك تيمم الصعيد فمسح بوجهه ويديه منه وقال النبي 
صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن 
لم تستطع فعلى جنب فقد أوجب الله فعل الصلاة في الوقت على أي حال 
أمكن كما قال تغالى حاقظوا على الضلواتث والضبلاة الوسيطى وقوموا لله 
قانتنين فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم 
تكونوا تعلمون فأوجب الله الصلاة على الآمن والخائف والصحيح والمريض 
والغني والفقير والمقيم والمسافر وخففها على المسافر والخائف والمريض 
كما جاء به الكتاب والسنة وكذلك أوجب فيها واجبات من الطهارة والستارة 
واستقبال القبلة وأسقط ما يعجز عنه العبد من ذلك فلو انكسرت سفينة قوم أو 
سلبهم المحاربون ثيابهم صلوا عراة بحسب أحوالهم وقام إمامهم وسطهم لثلا 
يرى الباقون عورته ولو أشتبهت عليهم القبلة اجتهدوا في الاستدلال عليها 
فلو عميت الدلائل صلوا كيفما أمكنهم كما قد روى أنهم فعلوا ذلك على عهد 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فهكذا الجهاد والولايات وسائر أمور الدين 
وذلك كله في قوله تعالى فأتوا الله ما استطعتم وفي قول النبي صلى الله عليه 
وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم كما أن الله تعالى لما حرم 
المطاعم الخبيثة قال فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه وقال تعالى 
وما جعل عليكم في الدين من حرج وقال تعالى١‏ ما يُرِيدُ لَه لِيَجْعَلَ عَلَيَكُم 
مَّنْ حَرَج ) المائدةة ا ا 0 


كانت الضرورة بغير معصية من العبد" 


3 
الاستقامة ج: ١‏ ص: 1١١١‏ 


3 
السياسة الشرعية ج: ١‏ ص: ١75‏ 
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لا ينبغى ان يعيب الرجل وينهى عن نور فيه 
ظلمة الا اذا حصل نور لا طلمة فيه 
*انه قد يقترن بالحسنات سيئات اما مغفورة او غير مغفورة وقد يتعذر او 
تعس على السالك سلوك الطرريق المشروحة المحضءة الآ ينوع هن المدت 
لعدم القائم بالطريق المشروعة علما وعملا فاذا لم يحصل النور الصافى بان 
لم يوجد الا النور الذى ليس بصاف والا بقى الانسان فى الظلمة فلا ينبغي 
ان يعيب الرجل وينهى عن نور فيه ظلمة الا اذا حصل نور لا ظلمة فيه 
والا فكم ممن عدل عن ذلك يخرج عن النور بالكلية اذا خرج غيره عن ذلك 
لما رأه فى طرق الناس من الظلمة وانما قررت هذه القاعدة ليحمل ذم 
السلف والعلماء للشىء على موضعه ويعرف ان العدول عن كمال خلافه 
النبوة الماموو ب ةاشرها كارة يكون لتقضبيز الصينات علما ,عملا وكارة 
بعدوان بفعل السيئات علما وعملا وكل من الامرين قد يكون عن غلبة وقد 
يكون مع قدرة فالاول قديكون لعجز وقصور وقد يكون مع قدرة 
وامكان و الثاني قد يكون مع حاجة وضرورة وقد يكون مع غنى 
وسعة وكل واحد من العاجز عن كمال الحسنات والمضطر الى بعض 
السيئات معذور فان الله يقول [ِقَانَهُوا الله مَا امْتطعْتُمْ ] التغابينب* <١‏ وقال 
لآ يكلف الَّهُ تفساً إلا وُسْعَهَا ) البقرة87؟ ١‏ لا يُكَلْفُ الله فسا إِلّا مَا آتَاهَا 
) الطلاق/ فى البقرة والطلاق وقال إوَالْذِينَ آَمَنُوأ وَعَمِلُواً الصَّالِحَات لآ 
كَلّفُ نَفْساً إلا وْسْعَهَا أَوْلَئِكَ أَصْحَابُْ الْجَنَّ هُمْ فيهَا خَالِدُونَ 4 الأعراف7؛ 
وقال النبى اذ امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم وقال سبحانه , ( 
وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ في الذّينٍ مِنْ حَرَج ]الحج378 وقال ١‏ مَا يُرِيدُ الله 
لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مّنْ حَرَجٍ ) المائدة” وقال ( يُرِيدُ الله بكُمُ الَبْسْرَ وَلا يُرِيد 
ِكُمُ الْعْسْرَ )البقرة4١‏ وقال إغَيْرَ بَاعْ ولا عَادِ قلا إِنْم عَلَيْ 
) البقرة77١‏ وقال ١‏ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فيمَا أخطائم به وَلَكن ما تَعَمّدَتْ 
قُلُوبْكُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَفُوراً رَحِيماً الأحزاب5 وهذا اصل عظيم وهوان 
عرق الهبدة فى تندييا غناو عملا مراع كا و اعية أن مستدية عرفت 
السيئة فى نفسها علما وقولا وعملا محظورة كانت او غير محظورة ان 
سيت غير المحظورة سيكة وان الدين تحصيل الحتات والمضالح وتتطيل 
السيئات والمفاسد وانه كثيرا ما يجتمع في الفعل الواحد او فى الشخص 
الواحد الامران فالذم والنهي والعقاب قد يتوجه الى ما تضمنه احدهما فلا 
يغفل عما فيه من النوع الاخر كما يتوجه المدح والامر والثواب الى ما 
تضمنه احدهما فلا يغفل عما فيه من النوع الاخر وقد يمدح الرجل بترك 
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بعض السيئات البدعية والفجورية لكن قد يسلب مع ذلك ما حمد به غيره 
على فعل بعض الحسنات السنية البرية فهذا طريق الموازنة والمعادلة 
ومن سلكه كان قائما بالقسط الذي انزل الله له الكتاب والميزان ' 


العبادات الشرعية قد شرع فيها من مجانبة جنس 
المباشرة المباحة فى غيرها ما هو من كمالها 
وتمامها 

أن العبادات الشرعية مثل الصلاة والصيام والحج قد شرع فيها من مجانبة 
جنل المياسرة المياح فى غير ها ها هر يعن كمالها و تمامها فقال تعالى. ٠١‏ 
يها الَذِينَ آمَنُوأ إذَا قُمْتُمْ إلى الصّلاة 5 فاغْسِلُوأ وْ جُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إلى الْمَرَافِقَ 
لكر بن ود تلز حلت إلى الكقي رن تا رط دا وإ شي 
هرضن أو عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاء أَحَدْ مّنَكُم مّنَ الْغَائْط أَوْ لآمنْتُمْ النَسَاء قلَمْ تَجدُوأ 
مَاء فتَيَمَمُواً صّعيداً طَيّبا فَاهْسَحُوأ بِوْجُوَهِكُمْ وَأَيْدِيكُم منْهُ مَا يُرِيدُاللَهُ لِيَجْعَلَ 
عَلَيْكُم منْ حَرَجٍ وَلَكِن يُرِيدُ لِيُطَهَرَكُمْ وَلِيْيمَ نِعْمَتَهُ عَلَيكُمْ لعَلَكُمْ تشكُرُونَ 
؟ المائدة؟ قال آلنبي ص خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها وخير 
صفوف النساء آخرها وشرها أولها وليس للمصلى في حال صلاته أن 
ينظر إلى ما يلهيه عن الصلاة لا نساء ولا غيرهم بل قد ثبت في الصحيح 
ع عولم ار ع يود ا 1 1م 
الظلمة فإذا أراد أن يسجه غمرهااللايت عين المار ولد يكن ذلك يلبيه لأنة 
كان بالليل في الظلمة وكذلك مس النساء لشهوة ينقض الطهارة عند اكثر 
العلماء فإذا كان هذا في النظر والمباشرة المباح في غير حال العبادة نهى 

للله عنه حال العبادة لما في ذلك من المباينة للعبادة والمنافاة لها" 


1 
مجموع الفتاوى ج: ٠‏ صس: 155-355 


3 
51١1-735١15 :صا١:ج الاستقامة‎ 
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طلب الحكمة وارادتها متقدم على طلب اسبابها 
المفعولة واسبابها المفعولة متقدمة عليها فى 
الوجود 
*لو قيل ان الأمير غدا يحكم بين الناس أو يقسم بينهم فمن أحب فاليحضر 
اكوم منه أن الامو بالحضور لأخد النصيي من حكيه أو 5 قسمه وهذا ظاهر 
ثم أن هذا الوصف المقتضى للحكم تارة يكون سببا متقدما على الحكم فى 
العقل وفى الوجود كما فى قوله [وَالسّارِق وَالسّارِقةٌ فافْطعُوا أَيْدِيَهُمَا 
) المائدة/7 وتارة يكون حكمه متقدماً على الحكم فى العلم والارادة 
متأخرة عنه فى الوجود كما فى قولك الأمير يحضر غدا فان حضر كان 
حضور الامير يتصور ويقصد قبل الأمر تسمى العلة الغائية وتسميها الفقهاء 
حكمة الحكم وهى سبب فى الارادة بحكمها وحكمها سبب فى الوجود لها 
و التعليل تارة يقع فى اللفظ بنفس الحكمة الموجودة فيكون ظاهره أن 
العلة متأخرة عن المعلول وفى الحقيقة انما العلة طلب تلك الحكمة وارادتها 
وطلب العافية وارادتها متقدم على طلب اسبابها المفعولة واسبابها المفعولة 
متقدبة خليها فى الوجرة وتظائن» كثير كما قيل فَإِدَا قَرَأتَ الْقْرْآنَ فَاسْتَعِدْ 
النحل94 2 ١‏ إِدَا قُمْتُمْ إِلَى الصّلاة كينا المائدة" ويقال اذا حججت 


5 


فتزود 


قد يعلق الواجب بالشرط لبيان حكم من الأحكام 
*قد يعلق الواجب بالشرط لبيان حكم من الأحكام كقولهإإدَا قُمْنُمْ إلى الصّلاة 
فَاغْسِلُواً ) المائدة وقد قدروا فيه إذا أردتم القيام وقدروا إذا أردت القراءة 
فإستعذ والطهارة واجبة والقراءة فى الصلاة ة واجبة وقد قال | إِنْ هْوَ إِلَّا نِكْرٌ 
َلْعَالَمينَ !71) لِمَن شاء مِنِكُمْ أن يَسْتَقِيمَ 171 التكوير/ا؟ 7 ومشيئة 
الإستقامة واجبة 


١ 
5737 مجموع الفتاوى ج: 1 ص:‎ 


3 
مجموع الفتاوى ج: ١”‏ ص: ١15‏ 
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للأفعال فى نفسها صفات الحسن والسوء 
*قوله تعالى إوَإِذَا فعَلُوأ قاحشة قالُوأ وَجَْنا عَلَيْهَا آبَاءنَا وَالَّهُأمرَنا بها قن إِنَّ 
اله ل يام مر بالقخشَاء أَتَُولُون عَلَى الله ما لأ تعْلمُونَ ) الأعراف" ١‏ . 
ارو ب امرحار ور كي 
أنه لا يأمر بالفحشاء فدل ذلك على أنه منزه عنه فلو كان جائزا عليه لم يتنزه 
عنه فعلم أنه لا يجوز عليه الأمر بالفحشاء وذلك لا يكون إلا إذا كان 
لك و د ع اا ا بي 
الأمر به وهذا قول من يثبت للأفعل فى نفسها صفات الحسن والسوء كما 
يقوله أكثر العلماء كالتميمين وأبي الخطاب خلاف قول من يقول إن ذلك لا 
يثبت قط إلا بخطاب وكذلك قوله (وَلآ تَقْرَبُواً الزتَى إِنَهُ كَانَ قَاحِشّة 
وَسَاء سبيلا ) الإسراء 7١‏ علل النهي عنه بما إشتمل عليه من أنه فاحشة وأنه 
ساء سبيلا فلو كان إنما صار فاحشة وساء سبيلا بالنهي لما صح ذلك لأن 
الجسم هد رت م كديري وأما فى الأمر 
[كُتِب عَلَيِكُمْ الِْتَالُ وَهْوَ كُرْه لَكُمْ وَعَسَى أن تَكْرَهُوأ شَيْنا وَهْوَ خَيْرْ 
١‏ لك ولخت أن توأ ها وخ شر كم زاك غلم وأ ا تر 5 
] البقرة1 ١”؟‏ اليل على أنه أمرنه لوذه خين لذا ولان الله علم قيدما لم 
نعلمه ومثله قوله فى آية الطهور (وَلَكِن يُرِيدُ لِيُطْهرَكُمْ و نعمّتة نِعْمَتَهُ عَلَيعُمْ 
لَعَلَكُمْ تشكُرُونَ ؟ المائدة ” دليل على أنه أمر بالطهور لما فيه من الصلاح لنا 


وهذا أيضا فى القرآن كثير ' 


أنزل الله اية التيمم بسبب عائشة رضى الله عنها 


لما أنزل الله اية التيمم بسببها ما هي بأول بركتكم يا ال أبي بكر ما نزل بك 
أمر قط تكرهينه إلا جعل الله في للمسلمين بركة " 


١ 
1-8 ص:‎ ١١5 مجموع الفتاوى ج:‎ 


1 
لب منهاج السنة النبوية ج: ؛ ص: ٠8٠017‏ 
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"المؤمن دائما فى نعمة من ربه تقتضى شكرا و 
فى ذنب يحتاج إلى إستغفار" 


*في الصحيحين أن النبى صلى الله عليه و سلم قام حتى تورمت قدماه فقيل 
له أتفعل هذا و قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك و ما تأخر فقال أفلا أكون 
عبدا شكورا و قال صلى الله عليه و سلم 2 لا يتمنين أحدكم الموت 
إما محسن فيزداد إحسنا و إما مسيئا فلعله أن يستعتب فالمؤمن دائما فى 
نعمة من ربه تقتضي شكرا و فى ذنب يحتاج إلى إستغفار و هو في سيد 
الذنوب إلا أنت و قد علم تحقيق قوله ما أَصَابَكَ مِنْ حَسّئة قمِنَ 
الله وَمَا أَصَابَكَ من متَيّتّة قَمِن نَفْسِكَ ) النساء 9 فما أصابه من الحسنات 
هي نعم الله فتقتضي شكرا و ما أصابه من المصائب فبذنوبه تقتضى تذكرا 
لذنوبه يوجب توبة و إستغفارا و قد جعل الله ! اللَيْلَ وَالنَهَارَ خِلَقَة لَمَنْ 
أَرَادَ أن يَذْكّرَ ) الفرقان77 فيتوب و يستغفر من ذنوبه إأؤ أرَادَ شكُوراً 
] الفرقان17 لربه على نعمه و كل ما يفعله الله بالعبد من نعمة و كل ما 
يخلفه الله فهو نعمة الله عليه فكلما نظر إلى ما فعله ربه شكر و إذا نظر إلى 
نفسه إستغفر و التذكر قد يكون تذكر ذنوبه و عقاب ربه و قد يدخل فيه 
تذكر آلائه و نعمه فإن ذلك يدعو إلى الشكر قال تعالى إوَاذْكُرُواً نِعْمَة الله 
عَلَيكُمْ وَمِينَاقَهُ الذي وَانَقَكُم به د قلَنُمْ مَمِعْنَا وَأَطْعْنَا وَانَهُوا الله إنَّ اله عَلِيم 
بذّات ؛ الصّدُور ) المائدة/٠‏ وقال اذْكُرُوا نِعْمَة الله عَلَيْكُمْ الأحزاب4 
فى غير موضع فقد أمر بذكر نعمه فالمتذكر يتذكر نعم ربه و يتذكر ذنوبه 
و أيضا فهو ذكر الشكور لأنه مقصود لنفسه فإن الشكر ثابت في الدنيا و 
الآخرة و ذكر التذكر لأنه أصل للإستغفار و الشكر و غير ذلك فذكر المبدأ 
وذكر النهاية و هذا المعنى يجمع ما قيل و الله سبحانه أعلم والتذكر إسم 
جامع لكل ما أمر الله بتذكره كما قال ١‏ أُوَلَمْ نُعَمرْكُم ما يَتَدَكُرُ فيه مَن تَدَكَرَ 
؟فاطر7؟ أي قامت الحجة عليكم بالنذير الذي جاءكم و بتعميركم عمرا. 
يتسع للتذكر و قد أمر سبحانه بذكر نعمه فى غير موضع كقوله وَانْكُرُوأ 
نِعْمَتَ الله عَلَيِكُمْ وَمَا أَنرَلَ عَلَيْكُمْ مّنَ الكتّاب وَالْحِكْمَةَ ) البقرة ١7١‏ و 
المطلوب بذكرها شكرها كما قال . ! وَمِنْ حَيْكُ خَرَجْتَ قوَلَ وَجْهَكَ شَطْرَ 
الْمَسْحِدٍ الْحَرَام وَحَيْتْ مَا كُنتُمْ فَوَلُوأَ و جُوهَكُمْ شَطْرَةُ ه لِنَاذَ يَكُونَ لِلنّاس عَلَيْكُمْ 
حَجَة إلا اين ظلمُوأ مهم قلا تَحشَوْهْ وَاحْشَونِي وَلأيعْ متي حَليكُمْوَلعَلكُم 
تَهتدُونَ ( 4١5٠‏ كما أَرْسَلْنَا فيكم رَسُولاً مُنَكُمْ يثلُو عَلَيْكُم آياتنَا وَيُرَكْيكُمْ 
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وَيُعلمكُم الكتاب وَالْحهُمة وَيعَلْمَكُم مالم تكُوُوأ تخلمون( 410١‏ فَاْكُرُونِي 
أَذْكْرْكُمْ وَاشكُرُواً لي وَلآ تَكْفْرُونِ 4١57(‏ البقرة ١ ١67-١5٠١‏ 


محبة الله تثيره كثرة الذكر للمحبوب و مطالعة 
آالائه ونعمائه 


* ولا بد من التنبيه على قاعدة تحرك القلوب الى الله عز وجل فتعتصم به 
فتقل آفاتها أو تذهب عنها بالكلية بحول الله وقوته فنقول إعلم أن 
محركات القلزب الى الله عق وجل كلاكة البحية والقوف والرجاء واقواها 
المحبة وهى مقصودة تراد لذاتها لأنها تراد فى الدنيا والآخرة بخلاف 
الخوف فإنه يزول فى الآخرة قال الله تعالى [إنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبَا الله ثم 
اسْتَقَامُوا قلا خَوْف عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْرَنُونَ ) الأحقاف؟١‏ والخوف المقصود 
منه الزجر والمنع من الخروج عن الطريق فالمحبة تلقى العبد فى السير الى 
محبوبه وعلى قدر ضعفها وقوتها يكون سيره إليه والخوف يمنعه أن يخرج 
عن طريق المحبوب والرجاء يقوده فهذا أصل عظيم يجب على كل عبد أن 
يتنبه له فإنه لا تحصل له العبودية بدونه وكل أحد يجب أن يكون عبدا لله لا 
لغيرة” ٠‏ إن قبل فالعيد فى بعض الأحيان قن لا يكون عنده محبة تبعثه خلى 
طلب محبوبه فأى شىء يحرك القلوب قلنا يحركها شيئان أحدهما كثرة 
الذكر للمحبوب لأن كثرة ذكره تعلق القلوب به ولهذا أمر الله عز وجل 
بالذكر الكثير فقال تعالى إيَ أيَّا الَِّينَ آمنُوا اذْكُرُوا لله نكر كثِيراً (51) 
وَسَبَحُوهُ بُكْرَةَ وَأَصيلاً(57)الأحزاب١؛‏ 47 الآية والثانى مطالعة 
آلائه ونعمائه قال الله تعالى | فَاذْكُرُوا آلاء اَم لَلَّكُْ نلِحُونَ ) الأعراف55 
. وقال تعالى (ِوَمَا بِكُم مّن نَعْمَةِ فَمِنَ الله )النحل؟5< وقال تعالي . 
| وَأَسْبَعَ َعَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةٌ وَبَاطِنَةَ 4 لقمان١”‏ وقال تعالى إوَإن تَعْدُوا 
ْمَة ال لا شُصُوها ) انحل ١‏ فإذا ذكر العبد ما أنعم الله به عليه من 
تسبكيو: السماء والأرضن :وما فيها نان الأشجار والكيراق وما أسخ عليه من 
النعم الباطنة من الإيمان وغيره فلابد أن يثير ذلك عنده باعثا وكذلك الخوف 
تحركه مطالعة آيات الوعيد والزجر والعرض والحساب ونحوه وكذلك 
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الرجاء يحركه مطالعة الكرم والحلم والعفو وما ورد فى الرجاء والكلام فى 
التوبحيد. .واضع وتنا الخرطن مله الثنبيه على تطيمدة الإتفناء بألنى 


إشارة والله سبحانه وتعالى أعلم وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم' 


قلب الإيمان 


*وتوحيد الله وإخلاص الدين له فى عبادته وإستعانته فى القرآن كثير جدا بل 
هو قلب الإيمان وأول الإسلام وآخره كما قال النبى صلى الله عليه وسلم 
أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله 
وقال إنى لأعلم كلمة لا يقولها عند الموت أحد إلا وجد روحه لها روحا 
وقالك من كان أخر كلامه لا إله إلا الله وجبت له الجنة وهو قلب الدين 
والإيمان وسائر الأعمال كالجوارج له وقول النبى إنما الأعمال بالنيات 
وإنما لكل أمرى ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله 
ورسوله ومن كانت هجرته الى دنيا يصيبها أو إمرأة يتزوجها فهجرته الى 
ما هاجر اليه فبين بهذا أن النية عمل القلب وهى أصل العمل وإخلاص 
الدين لله وعبادة الله وحده ومتابعة الرسول فيما جاء به هو شهادة أن لا إله 
إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وهو دين الإسلام العام الذى بعث الله به 
جميع الرسل كما قال تعالى (ِوَلَقَد بَعَثْنَا في كُلَ أمّة رَسُولاً أن اعَبْدُوا الله 
وَاجيو الطّاعُوتَ ) النحل”” وقال النبى لمعاذ بن جبل يا معاذ أتدرى ما 
حق الله على عباده قلت الله ورسوله أعلم قال حقه عليهم أن يعبدوه ولا 
يشركوا به شيئا أتدرى ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك أن لا يعذبهم 
وقال لابن عباس إذا سألت فاسئل الله وإذا استعنت فاستعن بالله وقال 
تعالى ١‏ فَانَقُوا اللَهَ وَأَطِيعُونِ ) الزخرف55 فجعل العبادة والتقوى لله وجعل 
له أن يطاع وكذلك فى مواضع كثيرة جدا من القرآن اتقوا الله 


اتقوا الله ١‏ وَانَفُوأ للَهَ المائدة7 " 
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الاحكام المتستنبطة من قوله تعالى : كُونوأ 


توامين للم شهذاء باد لقسْط ولا يَجْرمَنَكُمْ شُنَآنُ قو 


عَلَى ألا تَغدلواً اغدلوا هو أَهْرَبُ للتقّوَى) 
١-من‏ أعظم الشهادات ما جعل الله آمة محمد شهداء عليه 

*قال تعالي يا أيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُونُوأ قَوَامِينَ بالقنط شهِداء لَه وَلَوْ عَلَى_ 
أَنفِكُمْ أو الوَالِدَينِ وَالأفرَِينَ إن يَكُنْ عَنيَا أو فيا فاه أَولَى بهمَا فلا تتّبعُوأ 
الْهَوَى أن تَْدِلُوأ وَإن تَلُوُوأ أو تُعْرِضُوأ فَإِنَّ الله كَانَ بمَا تَعْمَلُونَ خَبيراً 
الساوه؟١‏ واللى حر تغيير الشهادة والإعراكن كنمائها” .والله تعالى قد 
أمر بالصدق والبيان ونهى عن الكذب والكتمان فيما يحتاج إلى معرفته 
وإظهاره كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه البيعان 
بالخيار مالم يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كتما وكذبا 
محقت بركة بيعهما وقال تعالى يا أيّما لذن آمَنُوأ ونوا قَوَامِينَ لله 
شهدَاء بِالقْط ولا يَجْرِمَتَُمْ ثتَآنُ قَوْم عَلَى ألا تَغْدلُوأ اغدلوأ هْوَ أَفْرَبْ 
وى وَاتَّعُوا لله إن لله خَبِيرٌ بما تعْمَلُونَ ) المائدة5” ومن أعظم الشهادات 
ما جعل الله آمة محمد شهداء عليه حيث قال إوَكَدَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أمَةَ وَسَطأً 
لَتكُوئوأ شْهْدَاء عَلَى الّاسِ وَيَكُونَ الرّسُولُ عَلَيِكُمْ شهيداً ] البقرة 5 ١‏ وقال 
تعالى (ِوَجَاهِدُوا فِي الله حَقَّ جِهَادِه هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ في الدّينٍ 
مِنْ حَرَج مُلَةَ أبِيكُم إبْرَاهِيمَ هوَ سَمّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِن قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ 
الرَسُولُ شَهِيداً عَلَيكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاء عَلَى النَّاسِ ) الحج37 والمعنى عند 
الجمهور أن الله سماهم المسلمين من قبل نزول القرآن وفي القرآن وقال 
تعالى[ وَمَنْ أَظَلَمُ مِمّنِ كَتَمَ شَهَادَةَ عِندَهُ مِنَ الله ] البقرة ١ 5٠‏ وقال تعالى 
وَإِدَ أَحَدَ الله ميئاق الذِينَ أونُوأ الكتَاب لبد َس وَلا تَكتمُونَهُ )آل 
عمران187 وقال تعالى (إنّ الِّينَ يكثْمُونَ ما أَنلنَا من اينات وَالْهْدَى 

من بَعد ما بَينَاُ ِلنَّسِ في الكتاب أَولَنْكَ يلعَنُهُمْ لله وَيلْعَنْهُمُ اللّاعِنُونَ 
)١53(‏ إلا الَّذِينَ تائوأ وَأَصْلحُوأ وَتيَنُوا وليك أَنُوبُ عَلَيهمْ وَأَنَا الَوَابِ 
لحي ١‏ 15 البقزة5 15-1 لا سيما الكتمان إذا لعن آخر هذه الأمة 
أولها كما في الأثر إذا لعن آخر هذه الأمة أولها فمن كان عنده علم فليظهره 

فإن كاتم العلم يومئذ ككاتم ما أنزل الله على محمد 

وذلك أن أول هذه الأمة هم الذين قاموا بالدين تصديقا وعلما وعملا 
وتبليغا فالطعن فيهم طعن في الدين موجب للإعراض عما بعث الله به النبين 
وهذا كان مقصود أول من أظهر بدعة التشيع فإنما كان قصده الصد عن 
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ييل ادو اعلانما حاب بد الرسل عن اش وليةا قاقز | يظهزوق ذلك 
محا كيت اعد تصور فى الماد يود حتت ادو الب لمك تكن واج 
المخلوطة بهوى فقبل معه الضلالة وهذا أصل كل باطل قال الله تعالى | 
وَالنّجمِ ذا هَوَى(١)‏ مَا ضّلٌ صَاحِبْكُمْ وَمَا غَوَى (") وَمَا يَنَطِقُ عَنِ 
الْهَوَي(؟/ إِنْ هْوَ إِلّا وَحيّ يُوحَى (4) النجم 4١‏ إلى قوله !إْقَرََيْثُم ع للدت 
وى 05 وكة اكد اتح در لو لا يا 
بها من سُلْطَانٍ إن يَتَبعُونَ إلا الظّن وَمَا تَهْوى الْأَنشُنْ وَلَقَدْ جَاءهُم من رَبْهمْ 
الْهُدَى !7 ١‏ التجم5 77-١‏ فنزه الله رسوله عن الضلال والغي والضلال عدم 


العلم والغي اتباع الهوى' 


"-القائم بالقسط هو القائم بالعدل 
* فإن القاتم بالقسط هو القائم بالعدل كما فى قوله [ِكُونُواً قَوَامِينَ بالط 
! النساءه؟ ١‏ فالقيام بالقسط يكون فى القول و هو القول العدل و يكون في 
الفعل فإذا قيل شهد ١‏ فَآَئِمَا بالنط)آل عمران8١‏ أي متكلما بالعدل مخبرا 
به آمرا به كان هذا تحقيقا لكون الشهادة شهادة عدل و قسط وهى أعدل من 
كل شهادة كما أن الشرك أظلم من كل ظلم و هذه الشهادة أعظم الشهادات 
وقد ذكروا في سبب نزول هذه الآية ما يوافق ذلك فذكر إبن السائب أن 
حبرين من أحبار الشام قدما على النبى صلى الله عليه و سلم فلما أبصرا 
المدينة قال أحدهما لصاحبه ما أشبه هذه المدينة بصفة مدينة النبى الذي 
يخرج فى آخر الزمان فلما دخلا على النبى صلى الله عليه و سلم عرفاه 
بالصفة فقالا أنت محمد قال نعم قالا و أحمد قال نعم قالا نسألك عن شهادة 
فإن اخبرتنا بها آمنا بك فقال سلاني فقالا أخبرنا عن أعظم شهادة فى كتاب 
الله فنزلت هذه الآية ولفظ القيام بالقسطد كما يتناول القول ينتاول 
العمل فيكون التقدير يشهد و هو قائل بالقسط عامل به لا بالظلم فإن هذه 
الشهادة تضمنت قولا و عملا فانها تضمنت أنه هو الذي يستحق العبادة 
وحده فيعبد و أن غيره لايستحق العبادة و أن الذين عبدوه وحده هم المفلحون 
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السعداء و أن المشركين به في النار فإذا شهد قائما بالعدل المتضمن جزاء 
المخلصين بالجنة و جزاء 

المشركين بالنار كان هذا من تمام تحقيق موجب هذه الشهادة و كان قوله 0 

قَآئِمَآً بالقنط آل عمران١‏ تنبيها على جزاء المخلصين و المشركين 


كما فى قوله [ِأَقَمَنْ هْرَ قَآنِمٌ عَلَى كُلّ نفس بِمَا كُسَبَثْ )الرعد؟” ١‏ 


2 وأهل العلم المأثور عن الرسول أعظمن الناس قياما بهه الأصول لا 
تأخذ أحدهم في الله لومة لائم ولا يصدهم عن سبيل الله العظائم بل يتكلم 
أحدهم بالحق الذي عليه ويتكلم في أحب الناس إليه عملا بقوله تعالى إيَا 
يها الِّينَ آمَنُوأ كُونُوأ قَوَامِينَ بالط شهدا بِلَهِ وََوْ عَلَى أَنفسِكُم أو الْوَالِدَيْنِ 
وَالأقرَِينَ إن يَكُنْ عَِيَا أو قيرا فاه أَوْلَى بهما قلا تتّبعُوأ الهوى أن تعدو 
َإن تَلوُوأ أو تعْرِضُوأ إن لله كانَ با تعْملُونَ خَبيراً ) النساءه؟ ١‏ وقوله 
تعالى إيا يها اين آمنُوأ كُونوأ قَرَامِينَ لله شهدَاء بِالْقسْط ولا يَجْرِمَتَكُم 
شتَآنُ قَوْم عَلَى ألا تعدوأ اغدلوأ هْوَ أَقْرَبُ لِلتَّْوَى وَاتَهُوأ الَّه إِنَّ الله خَبِيرٌ بمَا 
تَعْمَلُونَ ) المائدة8/ ولهم من التعديل والتجريح والتضعيف والتصحيح من 
السعي المشكور والعمل المبرور ما كان من أسباب حفظ الدين وصيانته عن 
إحداث المفترين وهم في ذلك على درجات منهم المقتصر على مجرد النقل 
والرواية ومنهم أهل المعرفة بالحديث والدراية ومنهم أهل الفقه فيه 
والمعرفة بمعانيه" 


”-القسط الذى أرسل الله له الرسل 
*القسط الذي أرسل الله له الرسل و أنزل له الكتب و هو مقابلة الحسنة 
بمثلها و السيئة بمثلها كما قال تعالى هَل جَرَاء الْإِحْسّانٍ إلا الْإِحْسَانُ 
1الرحمن١٠1‏ وقال وَإِذَا حُيَيْثُم بتَحِيّة فَحَيُواً خسن مِنْهَا أو 
رُدُوَهَا) النساء85 وقال (وَجَرَاء سَيّتّة ميته مَتْلْهَا ) الشورى» ؛ وقال ( 
كُتب عَلَيْكُمُ القصَّاص في الْقَتْلَى ! البقرة//17١‏ و قال ! قَمَنِ اغْتَدَى عَلَيْكُمْ 
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فَاغتَدُوأ عَلَيْه بِمِثْلِ مَا اغْتَدَى عَلَيْكُم البقرة5 1١15‏ و قالإوَإِنْ عَاقَبتُمْ 
َعَاقبُوأ بمِدْلِ مَا حُوقَِكُم به ) النحل”7١‏ لكن مقابلة الحسنة بمثلها عدل و 
اجب و الزيادة إحسان مستحب و النقص ظلم محرم و مقابلة السيئة بمثلها 
عدل جائز و الزيادة محرم :و النقضن إحسان مستحب فالظلم للظالم و العدن 
للمقتصد و الاحسان المستحب للسابق بالخيرات2 و الأمة ثلاثة ظالم 
أنة و 5 و سابق بالخيرات' 


*أن عامة السيئات يدخل فى الظلم وأن الحسنات غالبها عدل وأن القسط هو 
المقصود بارسال الرسل وإنزال الكتب والقسط والعدل هو التسوية بين 
الشيئين فان كان دين متمائلين كان هو العدل الواجب المحمود وإن كان بين 
الشيء وخلافه كان من باب قوله[ : ثْمّ الذي كَفَرُوأ برَبّهم يَعْدِلُونَ نَّ ) الأنعام ١‏ 
كما قالوا تله إن عن في ضَلالٍ مبين3) إِذْ ُسَويكُم بِرَبٌ 
الْعَالَمِينَ 183 ) الشعراء1؟ -38 فهذا العدل والتسوية والتمثيل والاشراك هو 
الظلم العظيم وإذا عرف أن مادة العدل والتسوية والتمثيل والقياس 
والاعتبار والتشريك والتشبيه والتنظير من جنس واحد فيستدل بهذه الأسماء 
على القياس الصحيح العقلي والشرعي ويؤخذ من ذلك تعبير الرؤيا فان 
مداره على القياس والاعتبار والمشابهة التى بين الرؤيا وتأويلها ويؤخذ من 
ذلك ما فى الأسماء واللغات من الاستعارة والتشبيه إما فى وضع اللفظ بحيث 
ال ا 1 9 ل و 
صرب الأمثال للتصوير ثارة وللتصديق أخرى وهو نافعة جذا وذلك أن 
أدرك النفس لعين الحقائق قليل وما لم يدركه فإنما يعرفه بالقياس على ما 
عرفته فاذا كان هذا فى المعرفة ففي التعريف ومخاطبة الناس أولى وأحرى 
ثم التماثل والتعادل يكون بين الوجودين الخارجين وبين الوجودين العلميين 
الذهنيين وبين الوجود الخارجى والذهنى فالأول يقال هذا مثل هذا والثانى 
يقال فيه مثل هذا كمثل هذا والثالث يقال فيه هذا كمثل هذا فالمثل إما أن 
يذكر مره أو مرتين أو ثلاث مرات إذا كان التمثيل بالحقيقة الخارجية كما 
فى قوله مََلْهُمْ كَمَئلِ الذي اسْتَؤْقَدَ تاراً ]البقرة؟ , فهذا باب المثل وأما 
باب العدل فقد قال تعالى ( وَإِذَا قلتُمْ قَاغدِلوأ وَلَوْ كَانَ ذا قُرْبَى 
] الأنعام؟ ١5‏ وقال تعالى, ١‏ كُوئوأ قَوّامِينَ بالقنْط شهداء لله ! النساءه ١١‏ 
الآية وقال | كُونُوا قَوَّامِينَ له شهَدَاء بالقنط ؟ المائدة./ وقال 


١ 
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[شَهَادهُ بَينِكُمْ إِذَا حَضَر أَحَدَكُمُ اموت جين الْوَصِيّة انان ذَوَا عَذْلِ منَكُمْ 

المائدة؟ ٠١‏ (وَأَشْهدُوا دوي عَدْلِ مُنَكُمْ الطلاق؟ فهذا العدل والقسط فى 
هذه المواضع هو الصدق المبين وضده الكذب والكتمان وذلك أن العدل 
هو الذي يخبر بالأمر على ما هو عليه لا يزيد فيكون كاذبا ولا ينقص فيكون 
كاتما والخبر مطابق للمخبر كما تطابق الصورة العلمية والذهنية للحقيقة 
الخارجية ويطائق اللنظ للعلم ويظايق الريعم للفظ فاذا كان العلم يعدل: المعلوخ 
لا يزيد ولا ينقص والقول يعدل العلم لا يزيد ولا ينقص والرسم يعدل القول 
كان ذلك عدلا والقائم به قائم بالقسط وشاهد بالقسط وصاحبه ذو عدل ومن 
زاد فهو كاذب ومن نقص فهو كاتم ثم قد يكون عمدا وقد يكون خطأ فتدبر 


هذا فانه عظيم نافع جدا ' 


؛ -العدل واجب لكل أحد على كل أحد فى جميع 
الأحوال 
*العدل واجب لكل أحد على كل أحد فى جميع الأحوال والظلم لا يباح شيء 
منه بحال حتى أن الله تعالى قد أوجب على المؤمنين أن يعدلوا على الكفار 
فى قوله تعالى, ( ُونُوأ قوَامِينَ لله شهَدَاء بِالْقْط وَل يَجْرِمَنَكُمْ شَتَآنُ قَوْمِ 
عَلَى ألا تغدلوأ اغدلوأ قر لازت القوى] العائدظة والمؤمتون كانوا يعادون 
بل أعدلوا عليهم فإنه أقرب للتقوى " 

*ان يمتنع من الإعانة والنصرة الواجبة عليه في الكتاب والسنة والإجماع 
إما محاباة وحمية لذلك الظالم كما قد يفعل أهل المعصية بعضهم ببعض وإما 
معاداة أو بغضا للمظلوم وقد قال الله تعالى اوحطيك كواجيني 


أن تَعْدلُواً اغدلوأ هُوَ أَقُرَبُ لِلتَقْوَى ) المائدةم " 


أمُجْموع الفتاوى ج: ٠١‏ ص: 775 و الصفدية ج: ١‏ ص: 776 
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*# أن لا يعتدى على أهل المعاصي بزيادة على المشروع فى بغضهم أو 
ذمهم أو نهيهم أو هجرهم أوعقوبتهم بل يقال لمن اعتدى عليهم عليك نفسك 
لايضرك من ضل إذا اهتديت كما قال ١‏ ولا يَجْرِمَتَكُمْ شتآنُ قَوْمٍ 
) المائدة25 الآية و قال (وَكَاتِلُواْ في متبيل الله الَّذِينَ يُقَآتلُوتَكُمْ وَل تَعتدُوأ 
إِنَّ الل لا يْحِبٌ الْمُعتَدِينَ )البقرة5١225‏ وقال2 ( فَإِنِ انتّهوأ قل 
عُدْوَانَ إل عَلَى الظَالِمِينَ ) البقرة ١57‏ فان كثيرا من الآمرين الناهين قد 
يعتدى حدود الله اما بجهل و اما بظلم و هذا باب يجب التثبت فيه و سواء في 
ذلك الانكار على الكفار و المنافقين و الفاسقين و دا 


ل ا 
شهدَاء بالقسْط وَلآ يَجْرِمَنَكُمْ شَنَآنُ قَوْم ) المائدة/ 5 

* و قد حرم سبحانه الكلام بلا علم مطلقا و خص القول عليه بلا علم بالنهي 
٠‏ فقال تعالى إوَلآ تَقُفُ مَا لَيْسَ لَك به عِلْمَ إنَّ السّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالَقُوَادَ كلُ 
5 ا 1ه 
ال ور اويا ل لي 


يَجْرِمَنَكُمْ شَتَآنُ قَوْم عَلَى ألا تَعْدِلُوأ اغدلوأ هْوَ أَقْرَبُ لِلتَقُوَى ) المائدةم " 


ه - كل خير فهو داخل في القسط 
*أن كل خير فهو داخل في القسط والعدل وكل شر فهو داخل في الظلم 


1 
لب مجموع الفتاوى ج: ١5‏ ص: 5/87 


3 
مجموع الفتاوى ج: ١51‏ ص: 531 
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كل شيء ولكل أحد فلا يحل ظلم أحد أصلا سواء كان مسلما أو كافرا أوكان 
ظالما بل الظلم إنما يباح أو يجب فيه العدل عليه أيضا قال تعالى إيَا أَيُها 
الْذِينَ آمَنُواْ كُونُوأ قَوَامِينَ لله شَهَدَاء بالقبنط وَلآ يَجْرِمَنَكُمْ شَنَآنُ ] المائدة/ 
أي يحملنكم شنآن أي بغض قوم وهم الكفار على عدم العدل ( قَوْم عَلَى 
ألا تَغدِلُوأ اغدلوأ هُوَ أَقْرَبُ لِلنَْوَى وَاتَُوا لله إنَّ الله خَبِيرٌ بمَا تَعْمَلُونَ 
] المائدة/ وقال تعالى ( فَمَنِ اغَتَدَى عَلَيْكُمْ فَاغْتَدُوا عَلَيْهِ بمئْلِ مَا اغْتّدَى 
عَلَيْكُمْ ) البقرةة ١9‏ وقال تعالى وَإِنْ عَاقبْنُمْ فَعَاقبُواً بمِذْلِ مَا حُوقِبْثُم به 
+ النحل؟ ١١‏ وقال تعالى (وَجََاءِ سَيّتَة مَيْتَةٌ متْلْهَا 4 الشورى٠‏ ؛ وقد دل 
على هذا قوله في الحديث يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته 
بينكم محرما فلا تظالموا فإن هذا خطاب لجميع العباد أن لا يظلم أحد أحدا 
وأمر العالم في الشريعة مبني على هذا وهو العدل في الدماء والأموال 
والأبضاع والأنساب والأعراض ولهذا جاءت السنة بالقصاص في ذلك 
ومقابلة العادي بمثل فعله لكن المماثلة قد يكون علمها أو عملها متعذرا 
ومتعسرا ولهذا يكون الواجب ما يكون أقرب إليها بحسب الإمكان ويقال 
هذا أمثل وهذا أشبه وهذه الطريقة المثلى لما كان أمثل بما هو العدل والحق 
في نفس الأمر إذ ذاك محجوز عنه ولهذا قال تعالى وَأَوْهُوأ الْكَيَْ وَالْمِيرَانَ 
بالقْط لآ نُكُلْفُ نَفْساً إل وْسْعَهَا )الأنعام57١‏ فذكر أنه لم يكلف نفسا إلا 
وسعها حين أمر بتوفية الكيل والميزان بالقسط لأن الكيل لا بد له أن يتفضل 
أحد المكيلين على الآخر ولو بحبة أو حبات وكذلك التفاضل في الميزان قد 
يحصل بشيء يسير لا يمكن الاحتراز منه فقال تعالى إلا كلف تفساً إلا 
وُسْعَهَا ] الأنعام ١5”‏ ا سس د عدن 
اب را ب ا عدل إلى بدله 
وهو الذية لأنه أشبه بالعدل من اكلاقه زيادة في المقاضص هنه.وهذه ححة م 
رأى من الفقهاء أنه لا قود إلا بالسيف في العنق قال لأن القتل بغير السيف 
وفي غير العنق لا نعلم فيه المماثلة بل قد يكون التحريق والتغريق والتوسيط 
ونحو ذلك أشد إيلاما لكن الذين قالوا يفعل به مثل ما فعل قولهم أقرب إلى 
العدل فإنه مع تحري التسوية بين الفعلين يكون العبد قد فعل مايقدر عليه من 
العدل وما حصل من تفاوت الألم خارج عن قدرته وأما إذا قطع يديه 
ورجليه ثم وسطه فقوبل ذلك بضرب عنقه بالسيف أو رض رأسه بين 
حجرين فضرب بالسيف فهنا قد تيقنا عدم المعادلة والمماثلة وكنا قد فعلنا ما 
تيقنا انتقاء المماثلة فيه وأنه يتعذر معه وجودها بخلاف الأول فإن المماثلة قد 
تقع إذ التفاوت فيه غير متيقن وكذلك القصاص في الضربة واللطمة ونحو 
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ذلك عدل عنه طائفة من الفقهاء إلى التعزيز لعدم إمكان المماثلة فيه والذي 
عليه الخلفاء الراشدون وغيرهم من الصحابة وهو منصوص أحمد ما جاءت 
به سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من ثبوت القصاص به لأن ذلك أقرب 
إلى العدل والمماثلة ا 
وقدرا وصفة وهذا النظر أيضا في ضمان الحان والعقار ونحو ذلك بمثله 
تقريبا أو بالقيمة كما نص أحمد على ذلك في مواضع ضمان الحيوان وغيره 
ونص عليه الشافعي فيمن خرب حائط غيره أنه يبنيه كما كان وبهذا قضى 
سليمان عليه السلام في حكومة الحرث التي حكم فيها هو وأبوه كما قد بين 
ذلك في موضعه فجميع هذه الأبواب المقصود للشريعة فيها تحري العدل 
بحسب الإمكان وهو مقصود العلماء لكن أفهمهم من قال بما هو أشبه 
بالعدل في نفس الأمر وإن كان كل منهم قد أوتي علما وحكما لأنه هو الذي 
أنزل الله به الكتب وأرسل به الرسل ‏ وضده الظلم كما قال سنبحانه يا 
ولما كان العدل لابد أن يتقدمه علم إذ من لا يعلم لا يدري ما العدل 
من القضاة وغيرهم ثلاثة أصناف العالم العادل والجاهل والظالم فهذان 
من أهل النار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم القضاة ثلاثة قاضيان 
في النار وقاض في الجنة رجل علم الحق وقضى به فهو في الجنة ورجل 
كح إلدانى يعلى بخيل فهو في الثار وزجل غلم الحق وقطص يكادفة فهو 
أخطأ ومق قال فى القر إن بر أنه فاخطا فاريوا مقعده من انان" كل هزه 
حكم بين اثنين فهو قاض سواء كان صاحب حرب أو متولي ديوان أو 
منتصبا للاحتساب بالآمر بالمعروف والنهي عن المنكر حتى الذي يحكم بين 
الصبيان في الخطوط فإن الصحابة كانوا يعدونه من الحكام ولما كان الحكام 
مأمورين بالعدل بالعلم وكان المفروض إنما هو بما يبلغه جهد الرجل قال 
النبي صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإذا 
اجتهد فأخطأ فله أجر ١‏ 


١ 
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5-الحكمة معرفة الدين والعمل به 


“قال مالك رحمه الله الحكمة معرفة الدين والعمل به ولذلك قال ابن قتيبة 
الحكمة عند العرب العلم و العمل و الحكمة العملية عندهم و عند غيرهم 
تتضمن علم الأخلاق وسياسة المنزل وسياسة المدنية وينى ذلك كله على 
هذه القضايا المشهورة بل وكل عمل يؤمر به فلا بد فيه من العدل فالعدل 
|مأمور به في جميع الأعمال والظلم منهى عنه نهيا مطلقا ولهذا جاءت 
أفضل الشرائع والمناهج بتحقيق هذا كله وتكلميه فأوجب الله العدل لكل أحد 
على كل أحد في كل حال كما قال تعالى (يَا يها الِّينَ آمَنُوأ كُوئُوأ قَوَامِينَ 
بالقسْط شهدَاء لله وَلَوْ عَلَى أَنفسِكُمْ أو الْوَالِدَيْنِ وَالأفْرَبينَ إن يَكُنْ عَنِيَاً أو 
ققيرا فَالَهُ أَوْلَى بهمَا قلا تتَّبعُوأ الْهَوَى أن تَعْدلُواً ) النساءه؟١‏ و قال تعالي 
إيَا أَيْهَا لين آمَنُوأ كُونُوأ قَوَامِينَ لله شهدَاء بالقسمْط وَل يَجْرِمَنَكُمْ تن قَوْمِ 
عَلَى ألا تَعدِلُوا اغدلوأ هْوَ أَقْرَبُ لِلتَْوَى ) المائدة/ وقال تعالى !ِلقَد 
أَرْسلَْا رُسلََا بالبِيّنَات وََنرَلْنَا مَعَهُم اكاب وَالْمِيرَانَ لِيقُو النَّاسُ بالقّئط 
) الحديد5؟5 وقال تعالى (إِنَّ الله يَأَمْرُكُمْ أن تُْدُواً الأمَائات إِلَى أَهْلِهًا 
تا حكلثم بَيْنَ النّاس أن تَحْكُمُوأ بالْعَدْلِ ) النساء8 دوقال تعالى !إن الله 
مْرُ بِالْعَذْلِ وَالإِحْسَانٍ وَإِيتَاء ذي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفخشّاء وَالْمُنكَرِ 
ابي ومع لمكم كتوق ) النحل10 ومثل هذا كثير. وكذلك تحريم 
الظلم بمجموع أنواعه كثير في النصوص الالهية حتى في الحديث الالهى 
حديث ابي ذر الذي رواه مسلم في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم 
فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى أنه قال يا عبادي إنى حرمت الظلم على 
نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار 
وأنا أغفر الذنوب جميعا ولا أبالي فاستغفروني اغفر لكم يا عبادي كلكم 
جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته 
فاستكسوني أكسكم يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدونى أهدكم يا 
عبادي إنكم لن تبلغوا ضرى فتضروني ولن تبلغوا نفعى فتنفعونى يا عبادي 
لو ان أولكم وأخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتفى قلب رجل واحد منكم ما 
زاد ذلك في ملكى شيئا يا عبادي لو ان أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا 
على افجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكى شيئا يا عبادي لو أن 
اولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألونى فأعطيت كل 
إنسان منهم مسألته ما نقص ذلك من ملكى إلا كما ينقص البحر إذا غمس فيه 
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المخيط يا عبادي إنما هى أعمالكم أحصيها لكم ثم اوفيكم إياها فمن وجد 
خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه' 


-الشرائع جاء بتحصيل المصالح وتكميلها 
وتعطيل المفاسد وتقليلها 
*والشرائع جاء بتحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها فهي 
تأمر بما تترجح مصلحته وإن كان فيه مفسدة مرجوحة كالجهاد وتنهى ٠‏ عما 
الخت يو عد وله لمر تعلى إن قلحد بحسم ادل لبا يريك 
فالأحسن إما واجب وإما مستحب قال تعالى ( وَأَمْرْ قَوْمَكَ يَآَحُدُوا بِأَحْسَنِهًا 
ريك دَارَ الْقاسِقينَ [الأعر 25 ١‏ وقال وَانيعُوا أَحْسَن مَا أنزِل إليكُم 
يَسْتمِعُونَ الْقَوْل قَيتحُونَ أخدتتة أولِكَ الَذِينَ هدَاهُمْ اله وَأَولئِكَ هم أوْلُوا 
الألبَاب ) الزمر8١‏ فاقتضى أن غيرهم لم يهده وهذا يقتضي وجوب الأخذ 
بالأحسن وهو مشكل وقد تكلم الناس فيه ونظيره قوله تعالى (ِوَقْل لَعبَادِي 
يَغُولُوأ الَتِي هي أَحْسَنٌ إِنَّ الشيْطانَ يَنرَعٌ بَْنَهُمْ ) الإسراء57 وقد يقال هذا 
نظير قوله تعالى ! اغدلوأ هُوَ أَفْرَبُ للتفوَى ] المائدة./ ونظائر هذا كثيرة 
مما يذكر فيه أن المأمور به خير وأحسن من المنهي عنه وإن كان الأول 
واجبا والثاني محرما وذلك لأن المأمور به قد يشتمل على مفسدة مرجوحة 
والمنهي عنه يشتمل على مصلحة مرجوحة فيكون باعتبار ذلك في هذا خير 
وحسن وفي هذا شر وسيىء لكن هذا خير وأحسن وإن كان واجبا فقوله 
ا (داتيتوا أَحْسَن ما أنزل يكم من رَبَكُم قمر هو أمر 
لم و سور اكور و م سم 
إيجاب وأمر استحباب كما امر بالإحسان في قوله تعالى إوَأَنفِقُواً في سَبِيلِ 


١ 
551- 575 ص:‎ ١ الرد على المنطقيين ج:‎ 
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الله وَل تُلْفُوأ بأَيْدِيكُمْ إلى التَهلكَةَ وَأَحْسِنْوَأ إِنّاللَهَ يُحِبُ الْمُحْسِنِينَ ) البقرةه ١9‏ 


واالأخسان متهيو ايوج فكه مسنتهي”! 


/-ان الله كتب الاحسان على كل شيء 
*- وقال في الغلبة والمصائب والفرح ان الله كتب الاحسان على كل 
شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة واذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليحد احدكم شفرته 
وليرح ذبيحته وقال ان اعف الناس قتلة اهل الايمان وقال لا تمثلوا ولا 
تغدروا ولا تقتلوا وليدا الى غير ذلك مما امر به في الجهاد من العدل وترك 
العدوان اتباعا لقوله تعالى إيَا أيَّا اين آمَُوأْ كُونوأ قَوَامِينَ بل شهدَاء 
بالقسط وَلا يَجْرِمَنَكُمْ شَتَآنُ قَوْم عَلَى ألا تَعْدلُوأ اغدلوأ حيصي 


وَاتَقُوأ لَه إن اللَّهَ خَبِيرٌ بمَا تَعْمَلُونَ ) المائدةم " 


4-أمر الله المسلمين ألا ب بفضهم للكقان 
على ألا يعدلوا 
*قال تعالى إيَا أَيَّا الَِّيينَ آمَنُوأْ كُونُوأ قَوَامِينَ له شْهَداء بِالْقَمْط وَلا يَجْرِمَنَُم 


شتَآنُ قَوْم عَلَى ألا تَعدلُوأ اغدلوأً هْوَ أَفْرَبُ لِلتَّفْوَى وَانَقُوأْ الله إنَّ الله خَبِيرٌ بِمَا 
تمملون الل ا ا مج ا لصي اي 


يعدلوا وقال اعدلوا هو أقرب للتقوى " 


* وقال صلى الله علي وسلم لا تمثلوا ولا تغدروا ولا تقتلوا وليدا ‏ الى 
غير ذلك مما أمر به فى الجهاد من العدل وترك العدوان اتباعا لقوله تعالى! 
وَلآ يَجْرِمَنَكُمْ شَنَآنُ قَوْم عَلَى ألا تَعْدِلُواً اغدلواً هْوَ أَقْرَبُْ لِلتَقْوَى وَانَقُوأ الله إنَّ 


1 
الجواب الصحيح ج: 5 ص: ٠١‏ 


1 
الاستقامة ج: ١‏ ص: 7175 


5 
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للَّهَ خَبِيرٌ بمَا تَعْمَلُونَ ) المائدة/ ولقوله تعالى (ِوَقَاتِلُواً في سَبيل الله الَذِينَ 
يُقَاتلُوكُمْ وَل تَعْتَدُوأ إِنَّ للَّهَ لآ يُحبٌ الْمُعْتَدِينَ ) البقرة9١ ١‏ 


٠‏ الله سبحانه أوجب على عباده العدل في 
١‏ كما أوجبه فى | 

* فاذا اختصم رجلان بقول أو فعل وجب ان يقام فى امرهما بالقسط قال 
الله تعالى إيَا أيهَا الذِينَ آمَنُوأ كُوِنُواً قَوَامِينَ بالقنط شهَدَاء لله ! النساءه ١١‏ 
وقال يا أَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوأ كُونُوأً قَوَامِينَ لله شَهَدَاء بالط ) المائدة/ وقال 
(وَإن طَائقتَانٍ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ افتتلُوا فَأَصلِحُوا بَيْنَهُمَا إن بَعْتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى 
الْأَخْرَى فَقَاتلُوا التي تَبْغي حَنَّى تَفِيءَ إِلَى أمْر الله 1 الحجرات1 , الآية وقد 
روى ان اقتتالهما كان بالجريد والنعال وقد قال تعالى إل خَيْرَ في 

كَثِيرٍ مّن نَّجْوَاهُمْ إلآم مَنْ أَمَرَ بصَدقة أو مَعْرُوفٍ أو إضْلاح بَيْنَ النّسِ 

] النساء؛ ١ ١‏ الآية وقال إن اله يَأمُرُكُمْ أن تُودُوأً الأمَانَّات ؛ إِلَي أهلهًا 
وَِذَا حَكَمْتُم بيْنَ الّاسِ أن تَحْكُمُوأً بالْعَدلِ إِنَّ الله نعمّا يَعظْكُم به إِنَّ الله كَانَ 

سَمِيعاً بَصيرا ) النساء/ه وقال (وَجَرَاء سَيّئَة سَيَْة متْلْهَا قَمَنْ عَهَا 
وَأْصْلْحَ فََخْرُهُ عَلَى الله ) الشوري١‏ 4 وقال (وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقَبُواً بمِْلِ مَا 
عُوقَبْتُم به وَلَئْنِ صَبَرْتُمْ لَهْوَ خَيْرٌ ألصّابِرينَ ]النحل؟١‏ الآية فإن كان 
الشخصان قد اختصما نظر أمرهما فان تبين ظلم أحدهما كان المظلوم 
بالخيار بين الاستيفاء والعفو والعفو أفضل فان كان ظلمه بضرب أو لطم فله 
أن يضربه أو يلطمه كما فعل به عند جماهير السلف وكثير من الأئمة وبذلك 
أن يسبه مثل ما سبه إذا لم يكن فيه عدوان على حق محض لله أو على غير 
الظالم فاذا لعنه او سماه باسم كلب ونحوه فله أن يقول له مثل ذلك فاذا لعن 
اباه لم يكن له أن يلعن اباه لأنه لم يظلمه وان افترى عليه كذبا لم يكن له ان 

يختررى عليه كنا لآن الكاني حرام لحق الله كما قال كلرر 


١ 
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وقد روى ان اقتتالهما كان بالجريد والنعال وقد قال تعالى (لأ خَيْرَ في 
كَثِيرٍ مّن تَجْوَاهُمْ إلا مَنْ أَمَرَ بصدقة أَوْ مَعْرُوفٍ أو إصلاح بَيْنَ النّاسِ 
)النساء 0١١4‏ الآية وقال (إِنَّ الله يَأمْرْكُمْ أن تُودُواً الأمَائات إلى أَهْلِهًا 
وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النّاسِ أن تَحْكُمُوا بِالْعَذْلِ إِنَّ اله نعمًا يَعظْكُم به إِنَّ الله كَانَ 
سَمِيعاً بصيرأ ) النساء/ه وقال [وَجَرَاء سيّتّة مَيْتةٌ مَتْلْهَا فَمَنْ عَهَا 
وَأْصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى الله ) الشوري٠‏ ؟ وقال (وَإِنْ عَاقَيْتُمْ فَعَاقَبُوا بِمِثْلِ مَا 
و ندند الآية فإن كان 
بالخيار بين الاستيفاء والعفو والعفو سس د كن اد د أو لطم فله 
أن يضربه أو يلطمه كما فعل به عند جماهير السلف وكثير من الأئمة وبذلك 
أن يسبه مثل ما سبه إذا لم يكن فيه عدوان على حق محض لله أو على غير 
الظالم فاذا لعنه او سماه باسم كلب ونحوه فله أن يقول له مثل ذلك فاذا لعن 
اباه لم يكن له أن يلعن اباه لأنه لم يظلمه وان افترى عليه كذبا لم يكن له ان 
يفترى عليه كذبا لأن الكذب حرام لحق الله كما قال كثير من العلماء فى 
القصاص فى البدن أنه اذا جرحه أو خنقه أو ضربه ونحو ذلك يفعل به كما 
فعل فهذا أصح قولى العلماء الا ان يكون الفعل محرما لحق الله كفعل 
الفاحشة أو تجريعه الخمر فقد نهى عن مثل هذا أكثرهم وان كان بعضهم 
سو غة ينين ذلك واذا اعترف الظالم بظلمه وطلب من المظلوم ان 
يعفو عنه ويستغفر الله له فهذا حسن مشروع كما ثبت فى الصحيح عن أبى 
الدرداء انه كان بين أبى بكر وعمر كلام وان أبا بكر طلب من عمر ان 
يستغفر له فأبى عمر ثم ندم فطلب أبا بكر فوجده قد سبقه إلى النبى وذكر له 
ذلك فقال النبى يغفر الله لك يا أبا بكر ثم قال ايها الناس انى قد جئت إليكم 
فقلت انى رسول الله فقلتم كذبت وقال أبو بكر صدقت فهل انتم تاركوا لى 
صاحبى2 واذا طلب من المظلوم العفو بعد اعتراف الظالم فأجاب كان 
من المحسنين الذين اجرهم على الله وان أبى الا طلب حقه لم يكن ظالما لكن 
يكون قد ترك الأفضل الأحسن فليس لأحد ان يخرجه عن أهل الطريق 
بمجرد ذلك كما قد يفعله كثير من الناس قال الله تعالى وَلَمَنِ انَصَرَ بَعْدَ 
ظَلْمِهِ َأوْلئِكَ مَا عَلَيْهِم من سيل ١!‏ 4) إِنَمَا السّبيل عَلَى الَذِينَ يَظَلِمُونَ النَّاسَ 
وَيَبْعُونَ في الأض بِغَيْرٍ الْحَقَ أَوْلَنِكَ لَهُم عَذَابٌ أَلِيم(47) وَلَمَن صَبَرَ 
وَغَفَرَ إنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَرْمِ الْأمُور(7؛ ) الشورى 5١‏ رت 
فانه لو كان من ترك الاحسان الذى لا يجب عليه يحسب خارجا 
عن الطريق خرج عنه جمهور أهلهو أولياء الله على صنفين 
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مقربين سابقين وأصحاب يمين مقتصدين كما روى البخارى فى صحيحه 
عن أبى هريرة عن النبى قال يقول الله تعالى من عادى لى وليا فقد 
بارزنى بالمحاربة وما تقرب إلى عبدى بمثل أداء ما افترضت عليه ولا 
يزال عبدى يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه فاذا أحببته كنت سمعه الذى يسمع 
به وبصره الذى يبصر به ويده التى يبطش بها ورجله التى يمشى بها فبى 
يسمع وبى يبصر وبى يبطش وبى يمشى ولئن سألنى لأعطينه ولئن 
استعاذنى لأعيذنه وما ترددت عن شىء أنا فاعله ترددى عن قبض نفس 
عبدى المؤمن يكره الموت واكره مساءته ولا بد له منه ثم أكثر هؤلاء 
الذين يذمون تارك العفو إنما يذمونه لأهوائهم لكون الظالم صديق أحدهم أو 
وريثه أو قرينه ونحو ذلك والله سبحانه أوجب على عباده العدل فى 
الصلح كما أوجبه فى الحكم فقال تعالى ! فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بالعَدْلِ وَأَقْسِطُوا 
إن | لله يُحِبٌ الْمُْسِطِينَ 0 وقيد 0-0 الذى يتيب 0 
الشفاعة إلى المظلوم في العفو ويصالحه الظالم وترغيبه فى ذلك فان الله 
تعالى إذا ذكر فى القرآن حقوق العباد التى فيها وزر الظالم ندب فيها إلى 
العفو كقوله سبحانه ( وَالَجُرُوِحَ قصَاص فَمَنِ تَصَدَّقَ به فَهُوَ كَفَارَةٌ لَه 
0 ا و ل د زُهُ عَلَى 
ا ل وم ب د 2 
نفسه حتى يستوفى منه الحق فاذا أمكن المظلوم من استيفاء حقه فقد فعل ما 
وجب عليه ثم المستحق بالخيار ان شاء عفى وان شاء استوفى وللمظلوم 
أن يهجره ثلاثا وأما بعد الثلاث فليس له أن يهجره على ظلمه إياه لقوله 
صل الله عليه وسلم . لا حل لمسلم ان يهجر أخاهفوق ثلآث يلتقيان فيصد 
هذا ويصد هذا وخيرهما الذى يبدأ بالسلام واما إذا كان الذنب لحق 
الله كالكذب والفواحش والبدع المخالفة للكتاب والسنة أو اضاعة الصلاة 
بالتفريط وواجباتها ونحو ذلك فهذا لابد فيه من التوبة وهل يشترط مع التوبة 
اظهار الاصلاح فى العمل على قولين للعلماء وإذا كان لهم شيخ مطاع فان 
له ان يعزر العاصى بحسب ذنبه تعزيرا يليق بمثله أن يفعله بمثله مثل هجره 
مدة كما هجر النبى صلى الله عليه وسلم الثلاثة المخلفين وقد كان النبى 
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صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه الراشدون يسوسون الناس فى دينهم ودنياهم ثم 
بعد ذلك تفرقت الأمور فصار امراء الحرب يسوسون الناس فى أمر الدنيا 
والدين الظاهر وشيوخ العلم والدين يسوسون الناس فيما يرجع اليهم فيه من 
العلم والدين وهؤلاء أولوا أمر تجب طاعتهم فيما يأمرون به من طاعة الله 
التى هم أولوا أمرها وهو كذلك فسر أولوا الأمر فى قوله ! أَطيعواً الله 
وَأَطِيعُواً الرَسُولَ وَأَوْلِي الأمْر مِنكُمْ ؟ النساء؟ 5 بأمراء الحرب من 
الملوك ونوابهم وبأهل العلم والدين الذين يعلمون الناس دينهم ويأمرونهم 
بطاعة الله فان قوا م الدين بالكتاب والحديد كما قال تعالى !ِلَقَدْ َرْسَلَنَا 
سنا بيات وَاَنَلَامَعَهُم الكتات وَالْميرَانَ لِيُومَ اَم قط وَأََلْنَ 
الْحَدِيدَ فيه بَأنَ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لاس ) الحديده ١‏ وإذا كان ولاة الحرب 
عاجزين ومفرطين عن تقويم المنتسبين إلى الطريق كان تقويمهم على 
رؤسائهم وكان لهم من تعزيزهم وتأديبهم ما يتمكنون منه إذا لم يقم به 
غيرهم كما قال النبى صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره 
بيده فان لم يستطع فبلسانه فان لم يستطع فبقلبه وهو اضعف الايمان 
وقد يكون تعزيره بنفيه عن وطنه مدة كما كان عمر بن الخطاب رضى الله 
عنه ينفى من شرب الخمر وكما نفى نصر بن حجاج إلى البصرة لخوف 


١‏ فى الأية تنبيه على الصبر على أذى 
المؤمنين بعضهم لبعض 
فأمر سبحانه بالصبر على أذى المشركين وأهل الكتاب مع التقوى 
وذلك تنبيه على الصبر على أذى المؤمنين بعضهم لبعض متأولين كانوا أو 
غير متأولين وقد قال سبحانه ( وَلآ يَجْرِمَنَكُمْ شَنَآنُ قَوْم عَلَى ألا تغِلوأ 
اغدلوأ هْوَ أَقْرَبُ لِلتَقَوَى ) المائدة/ فنهى أن يحمل المؤمنين بغضهم 
للكفار على ألا يعدلوا عليهم فكيف إذا كان البغض لفاسق أو مبتدع متأول 
من أهل الإيمان فهو أولى أن يجب عليه ألا يحمله ذلك على ألا يعدل على 
مؤمن وإن كان ظالما له فهذا موضع عظيم المنفعة في الدين والدنيا فإن 
الشيطان موكل ببني آدم وهو يعرض للجميع ولايسلم أحد من مثل هذه 
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الأمور دع ما سواها من نوع تقصير في مأمور أو فعل محظور باجتهاد أو 
غير اجتهاد وإن كان هو الحق وقال سبحانه لنبيه (فَاصْبِرٌ إِنَّ وَعْدَ الله 
حَقّ وَاْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَسَبّحْ بِحَمْدِ رَبَّكَ بِالْعَشيّ وَالْإِبَكَارِ ) غافرهه فأمره 


بالصبر وأخبره أن وعد الله حق وأمره أن يستغفر لذنبه' 


وعد المطيعين بالثواب 
*قال تعالى (ِوَعَدَ الَّهُ الَّذِينَ آمثوأ وَعَمِلُوأْ الصّالِحَات لَهُم مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ 
؟ المائدة1 فلا ريب أن الله تعالى وعد المطيعين بأن يثيبهم ووعد السائلين 
بأن يجيبهم وهو الصادق الذى لا يخلف الميعاد وهو الذى أوجبه على نفسه 
بحكمته وفضله ورحمته فهذا مما يجب وقوعه بحكم الوعد باتفاق 


العسيلية * 


لم يعلق وعد الجنة الا باسم الايمان 


*فان الله لم يعلق وعد الجنة الا باسم الايمان لم يعلقه باسم الإسلام مع إيجابه 
الاسلام واخباره أنه دينه الذى ارتضاه وأنه لا يقبل دينا غيره ومع هذا فما 
قال ان الجنة أعدت للمسلمين ولا قال وعد الله المسلمين بالجنة بل انما ذكر 
ذلك باسم الايمان كقوله (وَعَدَ اللّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَاتِ تَجْرِي 
من تَحْتِهَا الأَنْهَار) التوبة7 فهو يعلقها باسم الايمان المطلق أو المقيد 
بالعمل الصالح كقوله . [وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوأ الصّالِحَاتِ سَتَدْخِلْهُمْ جَنّاتَ 
تَجْرِي من تَحْتِهَا الأَنهَارٌ ] النساء؟” ١5‏ وقوله إوَعَدَ اللَّهُ الْذِينَ آمَنُوأ 
وَعَمِلُوأَ الصَّالِحَات لَهُم مَغْفِرَةٌ وَأَجْرْ عَظِيمٌ ) المائدة؟ الآيات فى هذا المعنى 
كثيرة فالوعد بالجنة والرحمة فى الآخرة وبالسلامة من العذاب علق باسم 
الايمان المطلق والمقيد بالعمل الصالح ونحو ذلك وهذا كما تقدم أن المطلق 
يدخل فيه فعل ما أمر الله به ورسوله ولم يعلق باسم الإسلام فلو كان من اتى 
من الايمان بما يقدر عليه وعجز عن معرفة تفاصيله قد يسمى مسلما لا 
مؤمنا لكان من اهل الجنة وكانت الجنة يستحقها من يسمى مسلما وان لم يسم 
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الصو حي ري الدع س0 
ا التقوى 0 البر 0 قينا 
ظلالٍ وَعْيُونٍ ] المرسلات١؛‏ وقوله إن الْأَيْرَارَ لَفِي نَعِيم ) المطففين57 
وباسم أولياء الله كقوله ( ألا إِنَّ أَوليَاء اله لآ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَل هُمْ 
يَحْرَنُونَ !2177 الذي آمَنُوأ وَكَانُوا يَتَفُونَ !77 لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَياة اليا 
وَفِي الأخرة لا تبديل لكليمات الله ذلك هو الور الَْظِيم!14) إيونس11 -15 
الايمان كما يلازمه اسم البر والتقوى وأولياء الله 5 إسم الإسلام يتناول من 
هو من أهل الوعيد وان كان الله يثيبه على طاعته مثل أن يكون فى قلبه 
ايمان ونفاق يستحق به العذاب فهذا يعاقبه الله ولا يخلده فى النار لأن فى قلبه 


مثقال ذرة أو أكثر من مثقال ذرة من إيمان' 


القلب له عمل مع التصديق 

*قال تعالى (هُوَ الذي أَرْسَلَ رَسُولَه بِالْهّدَى وَدِينٍِ الْحَقٌ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدّينٍ 

كُنّهِ ؛ التوبة” فالهدى كمال العلم ودين الحق كمال العمل كقوله [ِوَعَدَ لَه 
الَّذِينَ آمَثُوأ وَعَمِلُوأْ الصّالِحَاتَ )المائدة؟ " 


*أن الإيمان إذا أطلق أدخل الله ورسوله فيه الأعمال المأمور بها وقد يقرن 
به الأعمال وذكرنا نظائر لذلك كثيرة وذلك لأن اصل الإيمان هو ما فى 
القلب والأعمال الظاهرة لازمة لذلك لا يتصور وجود إيمان القلب الواجب 
مع عدم جميع أعمال الجوارح بل متى نقصت الأعمال الظاهرة كان لنقص 
الإيمان الذى فى القلب فصار الإيمان متناولا للملزوم واللازم وإن كان 
أصله ما فى القلب وحيث عطفت عليه الأعمال فإنه أريد أنه لا يكتفى بإيمان 
القلب بل لابد معه من الأعمال الصالحة ثم للناس فى مثل هذا قولان منهم 
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من يقول المعطوف دخل فى المعطوف عليه أولا ثم ذكر بإسمه الخاص 
تخصيصا له لثلا يظن أنه لم يدخل فى الأول وقالوا هذا فى كل ما عطف فيه 
خاص على عام كقوله إمَن كَانَ عَدُوَاَ لله وَمَلانِكَتَهِ وَرُسْلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ 
الراك وقوله د أحَذْنَا مِنَ النَيينَ مينَاقَهُمْ وَمِنكَ وَمِن نُوح 
وَإِبِرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابن مَريَمَ الأحزاب٠‏ وقوله إوَالَّذِينَ آمَنُوا 
وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَآمَنُوا بِمَا نُرّلَ عَلَى مُحَمّدِ وَهْوَ الْحَقٌ مِن رَبهِمْ محمد" 
فخص الإيمان بما نزل على محمد بعد قوله وَالَْذِينَ آمَنُوا محمد" 
وهذه نزلت فى الصحابة وغيرهم من المؤمنين وقوله (ِحَافِظُوأً عَلَى 
الصَّلَوَات والصّلاةٍ ة الْوْسْطَى وَقُومُواً به قَاتتِينَ ) البقرة/ 7 وقوله إِوَمَا 
أمِرُوا إِلّا لِيَعْبدُوا للَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدينَ حُتَقَاء وَيُقِيمُوا الصّلاةَ وَيُؤْتُوا الرَكَاةَ 
البينةهء والصلاة والزكاة من العبادة فقوله | آمَنُوأ وَعَمِلُواً الصَّالِحَاتَ 
] البقرة 71/17 كقوله (وَمَا أَمِرُوا إِلّاليعْبُْوا اله مُخْلِصِينَ لَهُ الذينَ حُنَقاء 
وَيُقِيمُوا الصّلاة وَيُؤْتُوا الزّكاة البينةء فإنه قصد أولا أن تكون 
العبادة لله وحده لا لغيره ثم أمر بالصلاة والزكاة ليعلم أنهما عبادتان واجبتان 
فلا يكتفى بمطلق العباد: الخالصية تونهما وكذلك يأكر الإيمان أولا لأنه 
الأصل الذى لابد منه ثم يذكر العمل الصالح فإنه أيضا من تمام الدين لابد 
منه فلا يظن الظان اكتفاءه بمجرد إيمان ليس معه العمل الصالح فعلى 
قول هؤلاء يقال الأعمال الصالحة المعطوفة على الإيمان دخلت فى الإيمان 
وعطف عليه عطف الخاص على العام إما لذكره خصوصا بعد عموم وإما 
لكونه إذا عطف كان دليلا على أنه لم يدخل فى العام وقيل بل الأعمال فى 
الأصل ليست من الإيمان فإن أصل الإيمان هو ما فى القلب ولكن هى لازمة 
له فمن لم يفعلها كان إيمانه منتفيا لأن إنتفاء اللازم يقتضى انتفاء الملزوم 
لكن صارت بعرف الشارع داخلة فى إسم الإيمان إذا أطلق كما تقدم فى كلام 
النبى فإذا عطفت عليه ذكرت لثلا يظن الظان أن مجرد إيمانه بدون الأعمال 
الضالحة اللامة للايمان و حت الوعدككان ذكرها تخصييضنا وتتصيصنا 
ليعلم أن الثواب الموعود به فى الآخرة وهو الجنة بلا عذاب لا يكون إلا لمن 
أمن وعمل صالحا لا يكون لمن إدعى الإيمان ولم يعمل وقد بين سبحانه فى 
غير موضع أن الصادق فى قوله آمنت لابد أن يقوم بالواجب وحصر 


الإيمان فى هؤلاء يدل على إنتفائه عمن سواهم' 
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*أن القلب له عمل مع التصديق والظاهر قول ظاهر وعمل ظاهر وكلاهما 
مستلزم للباطن و2 المرجئة أخرجوا العمل الظاهر عن الايمان فمن 
قصد منهم إخراج أعمال القلوب ايضا وجعلها هي التصديق فهذا ضلال بين 
ومن قصد إخراج العمل الظاهر قيل لهم العمل الظاهر لازم للعمل الباطن لا 
ينفك عنه وإنتفاء الظاهر دليل إنتفاء الباطن فبقى النزاع فى أن العمل 
الظاهر هل هو جزء من مسمى الايمان يدل عليه بالتضمن أو لازم لمسمى 
الإيمان و التحقيق أنه تارة يدخل فى الاسم وتارة يكون لازما 
للسمى بحسب افراد الاسم اقتراته فإذا قرن الإيمان بالإسلام كان مسبى 
الاسلام خارجا عنه كما فى حديث جبريل وان كان لازما له وكذلك إذا قرن 
الإيمان بالعمل كما فى قوله وَالَدِينَ آمنُوأ وَعَمِلُوا الصَّالِحَات )البقرة7”م 
فقد يقال إسم الإيمان لم يدخل فيه العمل وإن كان لازما له وقد يقال بل دخل 
فيه وعطف عليه عطف الخاص على العام وبكل حال فالعمل تحقيق لمسمى 
الأيعان وتصحديق لهولهذا قال طائفة من العلماء كالشيخ أبي إسماغيل 
الأنصاري وغيره الإيمان كله تصديق فالقلب يصدق ما جاءت به الرسل 
واللسان يصدق ما فى القلب والعمل يصدق القول كما يقال صدق عمله قوله 
ومنه قول النبى العينان تزنيان وزناهما النظر والاذنان تزنيان وزناهما 
السمع واليد تزني وزناها البطش والرجل تزني وزناها المشي والقلب يتمنى 
ويشتهى والفرج يصدق ذلك أو يكذبه ' 


أمر بالتوكل أعظم مما أمر بالوضوء 
* فالتوكل فلله وحده لا شريك له كما قال إوَعَلَّى اله فَلْيتَوَكٌلٍِ الْمُؤْمُِونَ 
) المائدة "١١‏ 

*#وقد أمر الله بالتوكل فى غير آية أعظم مما أمر بالوضوء والغسل من 

الجنابة ونهى عن التوكل على غير الله قال تعالى2 ١‏ فَاعْبْدْهُ وَتَوَكَلْ 
عَلَيْهِ)ٍ هود ١١7‏ وقال تعالى إوَعَلَى اله فليتَوَكلِ الْمُؤْمنُونَ ] المائدة١‏ ١وأما‏ 
قوله ( الَذِينَ إِدَا ذُكِرَ اللَهُ وَجِلَتْ قُلوبْهُمْ وَإدَا ثْلِيثْ عَلَيْهمْ آيَانُ َادنْهمْ إيمَاناً 
وَعَلَى رَبّهِمْ يَتَوَكَلُونَ 47 الانفال ١‏ فيقال من أحوال القلب وأعماله ما 
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يكون من لوازم الايمان الثابتة فيه بحيث اذا كان الانسان مؤمنا لزم ذلك 


بغير قصد منه ولا تعمد له ' 


القسم المحمود 
*القسم المحمود وهو حال الذين حققوا إياك نعبد وإياك نستعين وقوله هود 
فاعبده وتوكل عليه فاستعانوا به على طاعته وشهدوا أنه إلههم الذي لا يجوز 
الحور جح لسوا مدت رسا د 
لَهُ من بَعْدِه وَهُوَ الْعَزيرُ الْحَكِيم فاطر 7 ولهذا قال طائفة من العلماء 56 
إلى الأسباب شرك في التوحيد ومحو الأسباب أن تكون أسبابا نقص في 
العقل والإعراض عن الأسباب بالكلية قدح في الشرع وإنما التوكل المأمور 
به ما يجتمع فيه مقتضي التوحيد والعقل والشرع فقد بين أن من ظن التوكل 
من مقامات عامة اهل الطريق فقد غلط غلطا شديدا وإن كان من أعيان 
المشايخ كصاحب علل المقامات وهو من أجل المشايخ وأخذ ذلك عنه 
صاحب محاسن المجالس وأظهر ضعف حجته فمن قال ذلك قال إن 
المطلوي به حكل العامة فقط وكلفه أنه لآ فائدة لدافن تحخصيل المقضصود وهذة 
حال هن جعل الذهاء كذلك :و ذلك يمئز له من جعل الأعمال المآمور يها كذلك 
كمن اشتغل بالتوكل عما يجب عليه من الأسباب التي هي عبادة الله وطاعة 
مأمور بها فإن غلط هذا من ترك الأسباب المأمور بها التي هي داخلة في 
قوله هود فاعبده وتوكل عليه كغلط الأول في ترك التوكل المأمور به الذي 
هو داخل في قوله فاعبده وتوكل عليه لكن يقال من كان توكله على الله 
ودعاؤه له هو في حصول مباحات فهو من العامة وإن كان في حصول 
مستحبات وواجبات فهو من الخاصة كما أن من دعاه وتوكل عليه في 
حصول محرمات فهو ظالم لنفسه ومن أعرض عن التوكل فهو عاص لله 
ورسورله يل خارح عن حقيقة ١‏ يمان فكيف يكرن. هذا المقام للخاصة قان الله 
تعالى إيَا أَيّهَا الَذِينَ آمَنُوأ اذْكُرُوأ نِعْمَت الله عَلَيَكُمْ إذْ هَمَّ قَوْمٌ أن يَنِسُطُوأ 
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؟ المائدة١ ١ ١‏ 
"من سره ان يكون اقوى الناس فليتوكل على 
ألله"" 


* ففي موضوع التوكل قد انقسم الناس فيه الى اربعة اقسام قوم 
ينظرون الى جانب الامر والنهي والعبادة والطاعة شاهدين لالهية الرب 
م في ا يم 
تدهم وتعظرمهم لدرماقك لمرو اليه ره وله لبهم اليف ,لحر 
والخذلان لان الاستعانة بالله والتوكل عليه واللجأ اليه والدعاء له هي التى 
تقوى العبد وتيسر عليه الامور ولهذا قال بعض السلف من سره ان يكون 
اقوى الناس فليتوكل على الله وفى الصحيحين عن عبد الله بن عمرو. ان 
رسول الله صفته في التوراة انا ارسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا 
للاميين انت عبدى ورسولي سميتك المتوكل ليس بفظ ولا غليظ ولا صخاب 
بالاسواق ولا يجزي بالسيئة السيئة ولكن يجزى بالسيئة الحسنة ويعفو ويغفر 
ولن اقبضه حتى اقيم به الملة العوجاء فأفتح به اعينا عميا وآذانا صما وقلوبا 
غلفا بان يقولوا لا اله الا الله ولهذًا رو ان عئلة العركن انما اطاقوا 
حمل العرش بقولهم لا حول ولا قوة الا بالله وقد ثبت فى الصحيحين عن 
النبى صلى الله عليه وسلم انها كنز من كنوز الجنة قال تعالى . ١‏ 
وَمَن يَتَوَكلْ عَلَى الله فَهْوَ حَمنْبُهُ ) الطلاق" وقال تعالى الَذِينَ قَالَ 
َهُمُ الَْسُ إِنّ النّامس قد جَمَعُوأ لكُمْ فَاحشَؤْهُمْ فَرَادَهُمْ إيمَانا وََالُوا حَمْبنا الله 
وَنِعْمَ الوَكيل 4آل عمران77١‏ الى قوله | قلا تَحَافُوهُمْ وَخَافُونِ إن كُنثُم 
تزملين | ال حمر ان ١١‏ وتى صح الخارى عن ابن كباس رركي اله 
ليابق اللعلال يدون الذي في الذار دوقالها محمد صل اللوظلية ونم حيق قال 
لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم و قسم ثان يشهدون ربوبية الحق 
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وافتقارهم اليه ويستعينون به لكن على اهوائهم واذواقهم غير ناظرين الى 
حقيقة امره ونهيه ورضاه وغضبه ومحبته وهذا حال كثير من المتفقرة 
والمتصوفة ولهذا كثيرا ما يعملون على الاحوال التى يتصرفون بها فى 
الوجود ولا يقصدون ما يرضى الرب ويحبه وكثيرا ما يغلطون فيظنون ان 
معصيته هي مرضاته فيعودون الى تعطيل الامر والنهي ويسمون هذا حقيقة 
ويظنون ان هذه الحقيقة القدرية يجب الاسترسال معها دون مراعاة الحقيقة 
الأمرية الدينية التى هي تحوى مرضاة الرب ومحبته وامره ونهيه ظاهرا 
وباطنا وهؤلاء كثيرا ما يسلبون احوالهم وقد يعودون الى نوع من 
المعاصي والفسوق بل كثير منهم يرتد عن الاسلام لان العاقبة للتقوى ومن 
لم يقف عند امر الله ونهيه فليس من المتقين فهم يقعون فى بعض ما وقع 
المشركون فيه تارة بدعة يظنونها شرعة وتارة فى الاحتجاج بالقدر على 
الامر والله تعالى لما ذكر ما ذم به المشركين فى سورة الانعام والاعراف 
ذكر ما ابتدعوه من الدين وجعلوه شرعه كما قال تعالى وَإِذا فعلُوا 
.فاحشة قالوأ وَجَدنَا عَلَيْهَا آباءنا وَالَُ أَمَرَنَا بها قن إِنَّاللَّ ل يأمْرُ بِالْقَْشَاء 
أَتَفُولُونَ عَلَى الله مَا لآ تَعْلَمُونَ )الأعراف/7 وقد ذمهم على ان حرموا 
مالم يحرمه الله وان شرعوا مالم يشرعه الله وذكر احتجاجهم بالقدر فى قوله 
تعالى (ِسَيَقُولُ الّذِينَ أشرَكُوأ ل شاء اللَّهُ ما أشْرَكُْتَا وَل آبَاوْنَا وَل حَرّمنَا 
مِن شَيْءٍ )الأنعام/57١‏ ونظيرها فى النحل ويس والزخرف وهؤلاء 
يكون فيهم شبه من هذا وهذا واما القسم الثالثن وهو مناعرض عن 
عبادة الله واستعانته به فهؤلاء شر الاقسام والقسم الرابع هو القسم 
المحمود وهو حال الذين حققوا إإِيَّاكَ نَعْبْدُ وإِيّاكَ نَسْتَعِينُ ) الفاتحةه 
وقوله ! فَاعْبْدْهُ وَتَوَكّنْ عَلَيْهِ 4 هود7١‏ فاستعانوا به على طاعته وشهدوا 
الدالههو الدى 2 تحور أن يعد :اذا اراء يطاعت وطاعة رعوله والكاربهم 
الذي ليس لهم من دونه ولى ولا شفيع وانه إِمَا يَفتَح اللّهُ لِلدّاسِ من 
رَّحْمَةِ قلا مُمْسِكَ لَهَا وَمَا يُمْسِكْ قلا مُرْسِلَ لَهُ من بَعْدِهِ 4إفاطر؟ إوَإِنَ 
يَمْسنْكَ الله بِضُرّ قلا كاشِف لَه إلا هْوَ وَإن يُرِذِكَ بِخَيْرٍ قلا رَآدَ لِفَضْلِهِ 
1يونس" ١ ١‏ فل أَفرَأَيْتُم ما تَدْعُونَ مِن دُونِ الله إِنْ أَرَآدَنِي الله بِضرٌ هَل 
هْنَّ كَاشِقَاتْ ضٌرّه أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَة هَلْ هُنَّ مُمْسِكَاتُ رَحْمَتِه قل حَمنْبي الله 
عَلَيْه يَتوَكَلُ الْمتَوَكَلُونَ ؛الزمر2“*5 ولهذا قال طائفة من العلماء الالتفات 
الى الاسباب شرك فى التوحيد ومحو الاسباب ان تكون اسبابا نقص فى 
العقل والاعراض عن الاسباب بالكلية قدح في الشرع وانما التوكل المأمور 
به ما اجتمع فيه مقتضى التوحيد والعقل والشرع فقد تبين ان من ظن 
التوكل من مقامات عامة اهل الطريق فقد غلط غلطا شديدا وان كان من 
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اعيان المشائخ كصاحب علل المقامات وهو من اجل المشائخ واخذ 
ذلك عنه صاحب محاسن المجالس وظهر ضعف حجة من قال ذلك 
لظنه ان المطلوب به حظ العامة فقط وظنه انه لا فائدة له فى تحصيل 
المقصود وهذه حال من جعل الدعاء كذلك وذلك بمنزلة من جعل الاعمال 
المأمور بها كذلك كمن اشتغل بالتوكل عن ما يجب عليه من الاسباب التى 
هى عبادة وطاعة مأمور بها فان غلط هذا في ترك الاسباب المأمور بها 
التى هي داخلة فى قوله تعالى | فَاعْبْدْهُ وَتَوَكَل عَلَيْهِ 4 هود77١‏ كغلط 
الاول في ترك التوكل المأمور به الذي هو داخل فى قوله تعالى ١!‏ فَاعَبّْدْهُ 
وَتَوَكَلْ عَلَيْهِ 4 هود”١١201<‏ لكن يقال من كان توكله على الله ودعاؤه له هو 
فى حصول مباحات فهو من العامة وان كان فى حصول مستحبات وواجبات 
فهو من الخاصنة كما ان من دغاه وتوكل عليه فى حصول محرمات فهو 
ظالم لنفسه ومن اعرض عن التوكل فهو عاص لله ورسوله بل خارج عن 
د ارما تكت يكرت ندا الملاء الحاضب قال اللماتعاني !وَقَالَ مُوسَى 
.لاقم إن كله اعت يانه فعلده توكلوا إن كش مشلكين ) بوني 1 4 وقالٍ 
بَعْدِهِ وَعَلَى اله ء فليتوَكٌلٍ الْمُؤْمِنُونَ )آل عمران٠‏ 15 وقال تعالى ) على 
لله َليَتَوَكّلِ الْمُؤْمِئُونَ ) المائدة١ ١‏ وقال تعالى قل أَفْرَأَيْتُم ما تَدْعُونَ من 
دُون الله إِنْ أَرَادَنِي الله ضر هَلْ هن كَاشِفَاتْ ضُرٌّه) الزمر8” الى قوله ا 
حَسْبِيَ الله عَلَيْهِ يتَوَكَلُ الْمتَوَكُلُونَ ) الزمر/” وقد ذكر الله هذه الكلمة 
[ حَسْبِي الله الزمرم/”؟ في حلب المنفعة ثارة وفى دقع المضرة ةاخرى 
فالأولي فى قوله تعالى (وَلَوْ أَنَهُمْ رَضُؤَأ مَا آتَاهمُ اللَهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُوأ 
حَدَبْنا اللَهُ سَيوْتينَا اللَّهُ مِنِ فَضلِه وَرَسُولَة إِنَا إِلَى الله رَاعْبُونَ ) التوبة51 الآية 
والثانية في قوله [ الذي قَالَ لَهُمُ الام إِنَّ النَامن قد جَمَعُوا لكُمْ فَاحْشؤْهُمْ 
َرَادَهُمْ إيماناً وَكَالُوأْ حَميِنَا الله وَنِعْمَ هُمَ الْوَكِيلُ )آل عمران7١‏ وفى قوله 
تعالى إوَإِن يُرِيدُوأ أن يَحْدَعُوكَ فَِنَّ حَسْبَكَ اللّهُ هْوَ الذي أَيَتكَ بنَصْره 
وَبِالْمُؤْمِنِينَ ) الأنفال77 وقوله إِوَلَوْ أَنّهُمْ رَضُؤْأ ما آتَاهْمُ اللَّهُ وَرَسُولَهُ 
وَقَالُواً حَمئْئنَا السَلؤتيتا لمن فضلهوزمولة ؟ التوبة 51 يتضمن الامر 
بالرضا والتوكل والرضا والتوكل يكتنفان المقدور فالتوكل قبل وقوعه 
والرضا بعد وقوعه ولهذا كان النبى يقول فى الصلاة اللهم بعلمك الغيب 
وبقدرتك على الخلق احيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفنى اذا كانت الوفاة 
خيرا لي اللهم انى اسألك خشيتك في الغيب والشهادة واسألك كلمة الحق في 
الغضب والرضا واسألك القصد فى الفقر والغنى واسألك نعيما لا ينفد 
واسألك قرة عين لا تنقطع اللهم انى اسألك قرة عين لا تنقطع الللهم اني 


لوك 


اسالك الرضا بعد القضاء واسألك برد العيش بعد الموت واسألك لذة النظر 
الى وجهك واسألك الشوق الى لقائك من غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة 
اللهم زينا بزينة الايمان واجعلنا هداة مهتدين رواه احمد والنسائى من 


حيث عمار بن ياسر ' 


محركات القلوب 
* ولا بد من التنبيه على قاعدة تحرك القلوب الى الله عز وجل فتعتصم به 
فتقل آفاتها أو تذهب عنها بالكلية بحول الله وقوته فنقول إعلم أن 
محركات القلوب الى الأداعز وجل ثلاكة المحية والخوفة والريجاء واقواها 
المحبة وهى مقصودة تراد لذاتها لأنها تراد فى الدنيا والآخرة بخلاف 
الخوف فإنه يزول فى الآخرة قال الله تعالى [إنَّ الّذِينَ قَالُوا رَبَا الله ثم 
اسْتَقَامُوا قلا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْرَنُونَ ) الأحقاف7١‏ والخوف المقصود 
منه الزجر والمنع من الخروج عن الطريق فالمحبة تلقى العبد فى السير الى 
محبوبه وعلى قدر ضعفها وقوتها يكون سيره إليه والخوف يمنعه أن يخرج 
عن طريق المحبوب والرجاء يقوده فهذا أصل عظيم يجب على كل عبد أن 
يتنبه له فإنه لا تحصل له العبودية بدونه وكل أحد يجب أن يكون عبدا لله لا 
لغيره فإن قيل فالعبد فى بعض الأحيان قد لا يكون عنده محبة تبعثه على 
طلب محبوبه فأى شىء يحرك القلوب قلنا يحركها شيئان أحدهما كثرة 
الذكر للمحبوب لأن كثرة ذكره تعلق القلوب به ولهذا أمر الله عز وجل 
بالذكر الكثير فقال تعالى (يَا يها الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا الله ذكراً كثيراً )4١(‏ 
وَسَبّحُوهُ بُكْرَةَ وَأَصيلاً(7 5) الأحزاب١‏ 4 -؟: الآية والثانى مطالعة 
آلائه ونعمائه قال الله تعالى ١‏ فَاذْكُرُوأً أ آلاء الله لَعلَّكُمْ تُْلِحُونَ ) الأعراف9+ 
وقال تعالى 9 إِوَمَا بِكُم مّن نَعْمَةِ فَِنَ الله )النحل57 وقال تعالى, .! 
وَأسْبَعَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةٌ وَبَاطِنَةَ )لقمان٠؟‏ وقال تعالى إوَإن تَعُدُوأ 
ِعْمَةً الله لآ ْحْصُوهَا ) النحل١1‏ فإذا ذكر العبد ما أنعم الله به عليه من 
تسخير السماء والأرض وما فيها من الأشجار والحيوان وما أسبغ عليه من 
النعم الباطنة من الإيمان وغيره فلابد أن يثير ذلك عنده باعثا وكذلك الخوف 
تحركه مطالعة آيات الوعيد والزجر والعرض والحساب ونحوه وكذلك 
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الرجاء يحركه مطالعة الكرم والحلم والعفو وما ورد فى الرجاء والكلام فى 
التوحيد. .اشغ وإتما الغرضل مبلغ التتبيه على تضمنه الإسشفناء بأدنى 


إشارة والله سبحانه وتعالى أعلم وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم' 


إذا سألت فاسئل الله وإذا استعنت فاستعن بالله 


*وتوحيد الله وإخلاص الدين له فى عبادته وإستعانته فى القرآن كثير جدا بل 
هو قلب الإيمان وأول الإسلام وآخره كما قال النبى صلى الله عليه وسلم 
أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله 
وقال إنى لأعلم كلمة لا يقولها عند الموت أحد إلا وجد روحه لها روحا 
وقال من كان أخر كلامه لا إله إلا الله وجبت له الجنة وهو قلب الدين 
والإيمان وسائر الأعمال كالجوارج له وقول النبى إنما الأعمال بالنيات 
وإنما لكل أمرى ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله 
ورسوله ومن كانت هجرته الى دنيا يصيبها أو إمرأة يتزوجها فهجرته الى 
ما هاجر اليه فبين بهذا أن النية عمل القلب وهى أصل العمل وإخلاص 
الدين لله وعبادة الله وحده ومتابعة الرسول فيما جاء به هو شهادة أن لا إله 
إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وهو دين الإسلام العام الذى بعث الله به 
جميع الرسل كما قال تعالى (وَلَقَدْ بَعَثنَا في كُلَ أمّة رَسُولاً أن اعْبْدُوأ الله 
اجو الطَّاعُوتَ ) النحل”” وقال النبى لمعاذ بن جبل يا معاذ أتدرى ما 
حق الله على عباده قلت الله ورسوله أعلم قال حقه عليهم أن يعبدوه ولا 
يشركوا به شيئا أتدرى ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك أن لا يعذبهم 
وقال لابن عباس إذا سألت فاسئل الله وإذا استعنت فاستعن بالله وقال 
تعالى ١‏ فَانَقُوا الله وَأَطِيعُونِ ) الزخرف5”5 فجعل العبادة والتقوى لله وجعل 
له أن يطاع وكذلك فى مواضع كثيرة جدا من القرآن اتقوا الله 
اتقوا الله إوَانَّقُواَ اللَّهَ وَعَلَى الله فَلَْتَوَكَّلِ الْمْؤْمِنُونَ ) المائدة١ ١‏ " 
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*ومن تحقيق التوحيد ان يعلم أن الله تعالى أثبت له حقا لا يشركه فيه مخلوق 
كالعبادة والتوكل والخوف والخشية والتقوى كما قال تعالى فى التوكل ١‏ 


وَعَلَى الله فَلْيتَوكَلٍ الْمُؤْمِنُونَ ) المائدة١ ١١‏ 


"أفلا أكون عبدا شكورا " 
*في الصحيحين أن النبى صلى الله عليه و سلم قام حتى تورمت قدماه فقيل 
له أتفعل هذا و قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك و ما تأخر فقال أفلا أكون 
عبدا شكورا و قال صلى الله عليه و سلم لا يتمنين أحدكم الموت 
إما محسن فيزداد إحسنا و إما مسيئا فلعله أن يستعتب فالمؤمن دائما فى 
نعمة من ربه تقتضي شكرا و فى ذنب يحتاج إلى إستغفار و هو في سيد 
الذنوب إلا أنت و قد علم تحقيق قوله ما أَصَابَكَ مِنْ حدّئة قن 
الله وَمَا أَصَابَكَ من متيّتّة قَمِن نَفْسِكَ ) النساء 9 فما أصابه من الحسنات 
هي نعم الله فتقتضي شكرا و ما أصابه من المصائب فبذنوبه تقتضى تذكرا 
لذنوبه يوجب توبة و إستغفارا و قد جعل الله [ اللَيْلَ وَالنَهَارَ خِلقَة لَمَنْ 
أَرَادَ أن يَذْكّرَ ) الفرقان77 فيتوب و يستغفر من ذنوبه إأؤ أرَادَ شكُوراً 
] الفرقان17 لربه على نعمه و كل ما يفعله الله بالعبد من نعمة و كل ما 
يخلفه الله فهو نعمة الله عليه فكلما نظر إلى ما فعله ربه شكر و إذا نظر إلى 
نفسه إستغفر و التذكر قد يكون تذكر ذنوبه و عقاب ربه و قد يدخل فيه 
تذكر آلائه و نعمه فإن ذلك يدعو إلى الشكر قال تعالي, إيَا أَيّهَا الْذِينَ آمَنوأ 
اذْكُرُوا نعْمَت الل عَلَيِكُمْ ) المائدة١ ١‏ وقال تعالى [اذّْكُرُوا نِعْمَة الله عَلَيْكُم 
الأحزاب1 فى غير موضع فقد أمر بذكر نعمه فالمتذكر يتذكر نعم ربه و 
يتذكر ذنوبه- و أيضا فهو ذكر الشكور لأنه مقصود لنفسه فإن الشكر 
ثابت في الدنيا و الآخرة و ذكر التذكر لأنه أصل للإستغفار و الشكر و غير 
ذلك فذكر المبدأ و ذكر النهاية و هذا المعنى يجمع ما قيل و الله سبحانه أعلم 
والتذكر إسم جامع لكل ما أمر الله بتذكره كما قال ١‏ أُوَلْمْ نُعَمّرْكُم ما يَتدَكُرُ 
فيه مَن تَدَكَرَ ؟فاطر” أي قامت الحجة عليكم بالنذير الذي جاءكم و 
بتعميركم عمرا يتسع للتذكر و قد أمر سبحانه بذكر نعمه فى غير موضع 
كقوله! وَاذْكُرُوأ نِعْمَتَ الله عَلَيْكُمْ وَمَا أَنرَّلَ عَلَيْكُمْ مّنَ الْكتّاب وَالْحِكْمَة 


١ 
٠١17 مجموع الفتاوى ج: ”" ص:‎ 
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] البقرة 7١‏ و المطلوب بذكرها شكرها كما قال, | وَمِنْ حَيِكُ خَرَجْتٍ 
فوَلَ وَجْهَكَ شنطر الْمَمْجد الْحَرَام وَحَيْتَ مَا كنت َوَلُوأ و جُوهَكُمْ شَطْرَة لبلا 
يَكُونَ لاس عَلَيكُمْ حُجَّةُ إلا الذي ظَلَمُوأ مِنْهُمْ فلا تَحْشّوْهُمْ وَاحْشُوْنِي وَلأَتِمَ 
تشتتي حلي ولعاكر تيتتور | ١ 12١‏ عزنا فيكم رولا شام ولو لك 
يننا وَيَُكُيكُم وَيُعَلمُكُمُ ألكتاب وَالْحِكُمة وَيُعلْمُكُم م لَمْ تكوثوأ 
تَعْلَمُونَ( ١5١‏ فَاذْكْرُونِي أَذْكْرْكُمْ وَاشْكُرُوا لي ولا تَكفَرُونِ ( )١57‏ البقرة 
0 


لطائف لغوية 
-١‏ قال تعالى إيَا أَيُهَا الّذِينَ آمَنُوأ إِذَا قُمتُمْ إِلَى الصّلاةٍ فاغْسِلُوأ وْجُو 
أ إلى المرالق سخا بسك وا لك إلى الكنين ون كم له 
فَاطيروأ + المائدة6 فالتطهير في كتاب الله هو الاغتسال " 


وأما قوله | إِنَّ الله يُحِبُ التَوّابِينَ وَيُحِبُ الْمْتَطْهْرِينَ ] البقرة 5١5‏ فهذا يدخل 
فيه المغتسل والمتوضئ والمستنجي لكن التطهر المقرون بالحيض كالتطهر 
المقرون بالجنابة والمراد به الاغتسال " 


1 
مجموع الفتاوى ج: ١5‏ ص: 1١11-1417‏ 


5 
الفتاوى الكبرى ج: ١‏ ص: 1 


3 
مجموع الفتاوى ج: ١١‏ ص: 17١‏ 
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-١‏ يقول كثير من أهل العلم أن الوجه فى مثل قوله . ( وَجَّهْتُ 
وَجْهِيَ]الأنعام75 هو الوجه الظاهر كما أنه كذلك بالاتفاق فى قوله  ١‏ 
فَاغْسِلُواً وُجُوهَكُمْ) المائدة>' 
وقوله ! أَوْ جَاء أَحَدّ مّنكُم مّنَ الْعَائْط )المائدة 5 فنقول لفظ الغائط فى 
القرآن يستعمل فى معناه اللغوى وهو المكان المطمئن من الارض وكانوا 
ينتابون الاماكن المنخفضة لذلك وهو الغائط كما يسمى خلاء لقصد قاضي 
الحاجة الموضع الخالي ويسمى مرحاضا لاجل الرحض ونحو ذلك 
والمجيء من الغائط اسم لقضاء الحاجة لان الانسان في العادة انما يجيء 
من الغائط اذا قضى حاجته فصار اللفظ حقيقة عرفية يفهم منها عند الاطلاق 
التغوط فقد يسمون ما يخرج من الانسان غائطا تسمية للحال باسم محله كما 
فى قوله جرى الميزاب منه قول عائشة مرن أزواجكم يغسلن عنهن اثر 
الغائط وليس فى قوله ( أَوْ جَاء أَحَدٌ مّنكُم مّنَ الْعَائِط ؟ المائدة ؟ 
استعمال اللفظ فى غير معناه بل المجيء من الغائط يتضمن التغوط فكنى 
عن ذلك باللفظ الدال على العمل الظاهر المستلزم الامر المستور وكلاهما 
مراد وهذا كثير فى الكلام يذكر الملزوم ليفهم منه لازمه المدلول 
وكلاهما دل عليه اللفظ لكن احدهما وسيلة الى الآخر كقول أحدى النسوة فى 
حديث ام زرع زوجي عظيم الرماد طويل النجاد قريب البيت من الناد 
فان عظم الرماد يستلزم كثرة الطبخ المستلزم في عادتهم لكثرة الضيف 
المستلزم للكرم وطول النجاد يستلزم طول القامة وقرب البيت من الناد 
يستلزم قصده بحجة الناد الى بيته والناد اسم للحال والمحل ايضا ومنه قوله 
فَلْيَدْعٌ نَادِيّه ) العلق1١‏ وقوله ( وَتَآثُونَ في نَادِيكُمْ الْمُنكَرَ 
! العنكبوت1١‏ فهنا هو المحل وفي تلك هو الحال وهم القوم الذين ينتدون 
ومنه دار الندوة واصله من مناداة بعضهم لبعض بخلاف النجاء 
فانهم الذين يتناجون قال الشعبى اذا كثرت الحلقة فهي اما نداء واما نجاء قال 
تعالى وَنَادَيْنَاهُ من جَانب الطور ا وَقَرَيْنَاهُ نَجيّا 1مريم"ه فناداه 


وكاساء ” 


مجموع الفتاوى ج: ١‏ ص: 4737 


مجموع الفتاوى ج: ٠١‏ ص: !55 -518 
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5- وبسبيب الكلام فى مسألة الايمان تنازع الناس هل فى اللغة أسماء 
شرعية نقلها الشارع عن مسماها فى اللغة أو أنها باقية فى الشرع على ما 
كانت عليه فى اللغة لكن الشارع زاد فى أحكامها لا فى معنى الاسماء وهكذا 
قالوا فى إسم الصلاة و الزكاة و الصيام وى الحج 
إنها باقية فى كلام الشارع على معناها اللغوى لكن زاد فى أحكامها 
ومقصودهم ان الايمان هو مجرد التصديق وذلك يحصل بالقلب واللسان 
وذهبت طائفة ثالثة الى أن الشارع تصرف فيها تصرف أهل العرف فهى 
بالنسبة الى اللغة مجاز وبالنسبة الى عرف الشارع حقيقة والتحقيق أن 
الشارع لم ينقلها ولم يغيرها ولكن استعملها مقيدة لا مطلقة كما يستعمل 
نظائرها ولفظ الايمان أآمر به مقيدا بالايمان بالله وملائكته وكتبه 
ورسله وكذلك لفظد الإسلام بالإستسلام لله رب العالمين وقد بين 
الرسول تلك الخصائص والاسم دل عليها فلا يقال أنها منقولة ولا أنه زيد 
فين الحكر دون !ا اسويل الاندم انوا | معدل على رجه يقنض زمر اد الذكار - 
لم يستعمل مطلقا وهو إنما قال أقِيمُو وأ الصّلاة ؟ بعد أن عرفهم الصلاة 
المأمور بها فكان التعريف منصرفا الى الصلاة التى يعرفونها لم يرد لفظ 
الصلاة وهم لا يعرفون معناه ولهذا كل من قال فى لفظ الصلاة أنه عام 
للمعنى اللغوى أو أنه مجمل لتردده بين المعنى اللغوى والشرعى ونحو ذلك 
فأقوالهم ضعيفة فان هذا اللفظ انما ورد خبرا أو أمرا فالخبر كقوله ١‏ أَرَأَيْتَ 
الذي يَنْهَى1) عَبْداً إدَا صَلّى ٠١!‏ العلق3-١٠‏ وسورة أقرا. هن اول 
ما نزل من القرآن وكان بعض الكفار أما أبو جهل أو غيره قد نهى النبى عن 
الصلاة وقال لئن رأيته يصلى لأطأن عنقه فلما رآه ساجدا رأى من الهولٍ ما 
أوجب نكوصه على عقبيه فإذا قيل أَرَأَيْتَ الذي يَنْهَى!1) عَبْداً إذًا 
صَلَّى ٠١!‏ العلق9-١٠‏ فقد علمت تلك الصلاة الواقعة بلا إجمال فى اللفظ 
ولا عموم ثم أنه لما فرضت الصلوات الخمس ليلة المعراج أقام النبى 
لهم الصلوات بمواقيتها صبيحة ذلك اليوم وكان جبرائيل يؤم النبى صلى الله 
عليه وسلم والمسلمون يأتمون بالنبى فإذا قيل لهم (أْقِيمُواً الصّلآة ) 
عرفوا أنها تلك الصلاة وقيل أنه قبل ذلك كانت له صلاتان طرفى النهار 
فكانت أيضا معروفة فلم يخاطبوا بإسم من هذه الأسماء الا ومسماه معلوم 
عندهم فلا اجمال فى ذلك ولا يتناول كل ما يسمى حجا ودعاءا وصوما فإن 
هذا انما يكون اذا كان اللفظ مطلقا وذلك لم يرد ومن الاسماء ما يكون أهل 
العف نوه ويتسيون ذلك إلى الشارج مثل لغط التيمم فإن الله تعالى 
قال قَتَيَمَمُوا صّعيداً طيّبا فَامْسَحُوأ بِوْجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُم ] المائدة" فلفظ 
التيمم استعمل فى معناه المعروف فى اللغة فانه أمر بتيمم الصعيد ثم أمر 
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بمسح الوجوه والايدى منه فصار لفظ التيمم فى عرف الفقهاء يدخل فيه هذا 
الذى يكون بعده' 


5 قَلَمْ تَجِدُوأ مَاءِ قَتَيَمَمُوأْ ) المائدة” الماء يدخل في الاسم المطلق 
للماء” 


*فأما الطهور فمصدر طهر الشيء وطهر طهارة وطهرا وطهورا ليس 
الطهور هو الطاهر ولا مبالغة فيه وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لما 
سئل عن ماء البحر هو الطهور ماؤه الحل ميته وقال جعلت لنا الأرض 
مسجدا وطهورا أي مطهرة وهذه صفة للماء دون غيره من المائعات فلذلك 
طهر غيره راقم اللدابية عن يفقه والماء يطهر من الحدت والنجاسة لفوله 
نه ركسو ( فلم تجدُوأ ماء فتيَمَمُواً صعيداً طيَّباً ) المائدة” وتطهر النبي 
صلى الله عليه وسلم وأصحابه بالماء مشهور وأجمعت الأمة على ذلك 
مسنالة ولا تحصل الطهارة بمائع غيره أما طهارة الحدث فهي 
كالاجماع لان الله تعالى أمر بالتيمم عنددعم الماء وقال وعدا الله عليه 


5- قال تعالى ١‏ وَانَّقُوا للَهَ ؟ المائدة7 والمائدة١ ١‏ أن اسم تقوى الله يجمع 
فعل كل ما أمر الله به ايجابا واستحبابا وما نهى عنه تحريما وتنزيها وهذا 
يجمع حقوق الله وحقوق العباد 


/ا- وفى الصحيح عن النبى قال لم يكذب ابراهيم الا ثلاث كذبات 
كلهن فى ذات الله وعن أبى ذر كلنا أحمق فى ذات الله وفى قول بعضهم 


1 

مجموع الفتاوى ج: /ا ص:75353- 7٠١٠١‏ 
1 

اقتضاء الصراط ج: ١‏ ص: ٠7١‏ 
اقتضاء الصراط ج: ١‏ ص: ٠7١‏ 

2 

شرح العمدة ج: ١‏ ص: 1١‏ 


3 
الزهد والورع والعبادة ج: ١‏ ص: 1١‏ 
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اصبنا فى ذات الله والمعنى فى جهة الله وناحيته أى لأجل الله ولابتغاء وجهه 
ليس المراد بذلك النفس ونحوه فى القرآن قَائُوأ الله وَأَصْلِحُوأ دان بِيْتِكُم 
الأنفال ١‏ وقوله ! إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بدَات الصدُور المائدة7ا أى الخصلة 
والجهة التى هى صاحبة بينكم وعليم بالخواطر ونحوها التى هى صاحبة 


1 أن جميع الأفعال مشتقة سواء كانت هي مشتقة من المصدر أو كان 
المصدر:مشتكا منها أو كان كل:واحد منهما مشتقا من الآخن يمعقى أن بينينا 
مناسبة في اللفظ والمعنى لا بمعنى أن أحدهما أصل والآخر فرع بمنزلة 
المعانى المتضايفة كالأبوة والبنوة أو كالأخوة من الجانبين ونحو ذلك 
فعلى كل حال إذا أمر بفعل كان نفس مصدر الفعل أمرا مطلوبا للآمر 
مقصودا له كما في قوله وَانَقُو الله ) المائدة/ والمائدة8 والمائدة١١‏ وفي 
قوله وَأَحْسِنْوَأ إنَّ لله يحب الْمُحْسِنِينَ ) البقرة15 ١‏ وفي قوله 
!آمِنُوا بالله وَرَسُولِه ] الحديد” وفي قوله ( اعْبْدُوأ اله رَبّي وَرَبَكُمْ 
المائدة 77 في قوله ( وَعَلَى الله فَلْيتَوَكّلٍ الْمُؤْمِنُونَ ) المائدة١١‏ فإن نفس 
التقوى والإحسان والإيمان والعبادة والتوكل أمور مطلوبة مقصودة بل هي 


نفس المأمور به " 


4- لفظ الذات في الأصل تأنيث ذو كقوله ١‏ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِدَات 
الصّدُور) المائدة7١‏ وهي تستلزم الإضافة 
وهو يستعمل مضافا يتوصل به إلى الوصف بالأجناس فإذا كان 
الموصوف مذكرا قيل ذو كذا وإن كان مؤنثا قيل ذات كذا كما يقال ذات 
١‏ 
سوار 
قال تعالى ١‏ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بدَات الصّدُور) المائدة1 عليم منزه عن 


الجهل' 


١ 
١57 مجموع الفتاوى ج: 1 ص:‎ 
1 
ه١ ص:‎ ١ اقتضاء الصراط ج:‎ 


'أمجموع الفتاوى ج: ‏ ص: 784 و الصفدية ج: ١‏ ص: ٠١5‏ 
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١ 
5٠١1٠ الجواب الصحيح ج: 5 ص:‎ 
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55-١ لحكلا‎ 


000000 00 


َم ار ارسي وَعَرْرْتْمُوِهُمْ وَأفُرَضَكُمُ 
ات هري من نختها أن فعس كفر يَف قد 
تناك لعتائد وَجَعَلْنَا قلوبَهُمْ قَاسِيَة يُحَرّفُونَ الكل 
عَنِ موَاضِعِهِ وَنَسُوأ حَظَأً مّمَا ذكرُوأ بهِوَلا تَرَالَ 
تَطلعٌ عَلَىَ خآ َه مَنْهُمْ إل قليلاً مُنْهُمْ فاغفٌ عَنْهُمْ 
وَاصْفَحْ إِنَّ الله يُحتٌ يُحِبٌ الْمُحْسِنِينَ(7١)‏ وَمِنَ الذينَ 
َالُوأ إِنَا َصَارَى أَحَدْنَا مِيتاقهُمْ قتَسُوأ حَظَأ مَمَا 


كَرُوأ به فأغرَيَْا مالعاو وَالبَْضَاء إلى يم 


الْقِيَامَةَ وَسَوْف يُنَبّنهُمُ الله َهُ بمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ )١5[‏ 
يَا أَهْلَ الكتاب قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولْنَا يبيَنُ لَكُمْ كثيراً مّمَا 
3 م ُحْفُونَ مِنَ الكتّاب وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ قَدْ جَاءكُم 
مّنَّ الله ُورٌ وَكتَّابٌ مُبِينٌ )١5(‏ يَهْدِي به اللّهُ مَنِ البَعَ 
رِصْوَاتَة سْبْلَ السّلام وَيْخْرِجُهُم مّنِ الظلمَات إِلَي 
الور بإِذْنِهِ وَيَهْديِهمْ م إلى صراطه مُسْتقيم )١1(‏ لَقَد 
فر الْذِينَ ألو إن اله هْوَ الْمَسِيحٌ ابْنُ مَرِيَمَ قل فَمَن 
ل له 
وَأَمَّهُ وَمَن في الأزض جَمِيعاً وَلَّهِ مُلَكُ السّمَاوَات 
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وَالأَرْض وَمَا بَيْنَهُمَا يَخْلْقَ مَا يَشَاءُ وَالَهُ عَلَى كُلٌ 
شَيْءٍ قَدِيرٌ ١7!‏ وَقَالَت الْيَهُودُ وَالنَصَارَى نَحْنُ 
أبَاء الم وَأَحبَاؤ فل فلم يُعََبكُم بدُويكُم بل أنثم بَشرٌ 
مّمّنْ خَلَقَ يَغْفِرٌ لمن يَشَاءُ وَيُعَذْبُ مَن يَشَاءُ وله مُلْكُ 
السّمَاوَاتِ وَالأَرْض وَمَا بَيْنَهُمَا وَإلَيْهِ الْمَصِيرُ(8١1)‏ 
ا أَهلَ الكتاب قد جَاءكُمْ رَسُولْنَا ينُ لَُم عَلَى قثرَةٍ 
مّنَ الرّسْلٍ أن تَقُولوأ مَا جَاءنَا من بَشِير وَلآ نَذِيرٍ فَكَد 
جَاءَكُم بَشِيرٌ وَنَذِيرٌ وَاللَهُ عَلَى كُلَ ثَيْءٍ , ٠‏ 
قَدِيرٌ ]١9(‏ وَإِذْ قَالَ مُوسَي لِقَوْمِهِ يَا قَوْم الْكْرُوأ نِعْمة 
لله عَلَيْكُمْ إِذ جَعَلَ فِيكُمْ أنبيّاء وَجَعَلَكُم مُلُوكاً وَآنَاكُم 
ما لَمْ يُوْتِ أحداً مّن الْعَالَمِينَ ( ٠‏ يا قَوْم اذَخُلُوا 
الأرْض المُقدّسَة التي كنب الله كم ولا تَرْتدُوا عَلَى 
فِيهًا قوْماً جَبَّارِينَ وَإِنَا آن نَدْخُلَهَا حَنّىَ يَْرُجُوأ مدا 
قإن يَحْرُجُوأ مِنْهَا قإِنَا دَاخِلُونَ(17/ قَالَ رَجُلانِ مِنَ 
الْذِينَ يَخَافُونَ أَنْعَمَ لَه عَلَيْهِمَا ادْخْلوا عَلَيْهِمُ البَاب 
َِدَا تَخَلتُمُوهُ فَإِنَكُمْ غَالِبُونَ وَعَلَى الله فَتَوَكَلُوأْ إن كُنثم 
مُؤْمِنِينَ (7) قالوأ يَا مُوسَى إِنَا آن تَدْخُلَهَا أبدا ما 
دَامُوأً فيها َاذهَبْ أنت وَرَبْكَ فَقَاتِلا إِنَا هَاهْنَا 
قَاعِدُونَ (4 ؟/ قَالَ رَبٌ إِنَي لا أمْلِك إلا نفسي وَأَخِي 
فَافْرُق بَيَْنَا وَبَيْنَ نَ الْقَوْم القاسقِينَ(5؟) قَالَ فَإِنْهَا 
مُحَرّمَةٌ عَلَيْهِمْ أرْبَعِينَ سَنَةَ يتِيهُونَ في الأرْضٍ قلا 
تَأْسَ عَلَى الْقَوْم الْفَاسِقِينَ!5؟) 
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بالقيام بالصلاة والزكاة والصبر يصلح حال 
الراعى والرعية 

*وأعظم عون لولي الأمر خاصة ولغيره عامة ثلاثة أمور أحدها الإخلاص 
لله والتوكل عليه بالدعاء وغيره وأصل ذلك المحافظة على الصلوات بالقلب 
والبدن الثاني الإحسان إلى الخلق بالنفع والمال الذي هو الزكاة الثالث الصبر 
على أذى الخلق وغيره من النوائب ولهذا جمع الله بين الصلاة والصبر وأما 
قرانه بين الصلاة م ( وَقَالَ الله إنّي 
مَعَكُمْ لَئْنْ متم َيْنُمُ الرّكَاةَ وَآمَنتُم ِرُسْلِي وَعَرَرْثْمُوَهُمْ وَأَفْرَضْتُمْ 
27م حجنن "١‏ كبالقيام بالصلاة والركاة والصبر يصلح حال 
الراعي والرعية إذا عرف إلإنسان ما يدخل في هذه الأسماء الجامعة يدخل 

في الصلاة من ذكر الله تعالى ودعائه وتلاوة كتابه وإخلاص الدين له 

والتوكل عليه وفي الزكاة بالإحسان إلى الخلق بالمال والنفع من نصر 
المظلوم وإغاثة الملهوف وقضاء حاجة المحتاج ففي الصحيحين عن النبي 
صلى الله عليه وسلم أنه قال كل معروف صدقة فيدخل فيه كل إحسان ولو 
ببسط الوجه والكلمة الطيبة ففي الصحيحين عن عدي بن حاتم رضي الله 
عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس 
بينه وبينه حاجب ولا ترجمان فينظر أيمن منه فلا يرى إلا شيئا قدمه وينظر 
أشأم منه فلا يرى إلا شيئا قدمه فينظر أمامه فتستقبله النار فمن استطاع منكم 
أن يتقي النار ولو بشق تمرة فليفعل فإن لم يجد فبكلمة طيبة وفي السنن عن 
النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى 
أخاك ووجهك إليه منبسط ولو أن تفرغ من دلوك في إناء المستسقي ' 


المعية في كتاب الله على وجهين 


*أن الله قد أخبر بأنه مع عباده فى غير موضع من الكتاب عموما 
وخصوصا مثل قوله! وَقَالَ اللَّهُ إِنّي مَعَكُمْ ) المائدة؟ ١‏ وكان النبى اذا سافر 
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يقول اللهم انت الصاحب فى السفر والخليفة فى الاهل اللهم اصحبنا فى 
سفرنا واخلفنا فى أهلنا فإن المعية لا تكون الا من الطرفين فان معناها 
المقارنة والمصاحبة' 


*والمعية في كتاب الله على وجهين عامة وخاصة فالعامة كقوله تعالى 
(هْوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَات وَالْأَرْضَ فِي سِنَّة أَيَامِ ثم امنتوى عَلَى الْعَرْش يَعْلَم 
مَا يلخ في الأَرْض وَمَا يَخْرُحُ مِنْهَا وَمَا يَنزِلَ مِنَ السّمَاء وَمَا يَعْرُحُ فيها وَهْوَ 
مَعَكُمْ أيْنَ مَا كُنثُم الحديد؟ وكوله ألم ثَرَ أن الله يَعْلَمُ مَا فِي السسّمَاوَات 
وَمَا فِي الأَرْضٍ مَا يَكُونُ مِن نَجْوَى ثَلانّة إلا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خسَة إلا هو 
سَادِسُهُمْ وَلَا أَدنّى من ذَلِكَ وَلَا أَكْثَرَ إلا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوا ثَمَّيتََُهُم بمَا 
غيلوا بزع القيامة إن الله يكن شيم عليم ) المجادلة» فهذه المعية عامة 
المعية أنه رايم الثلاثة وصادى الخمسسة قال النبي صلل الله عليه وسلمه 8 
ظنك باثنين الله ثالثهما فإنه لما كان معهما كان ثالثهما كما دل القرآن على 
حي الحدرت اصح وإ كا مويو خاه ول اك لو 
5-5 وَأَرَى )طهة؛ فهذا تخصيص لهما دون فرغون وقومه فهو مع 
موسى وهارون دون فرعون وكذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم 
لآبي بكر 0 لآ تَحْرَنْ إِنَّ الله مَعَنَا ؟ التوبة٠‏ 5 كان معناه إن الله معنا دون 
المشركين الذين يعادونهما ويطلبونهما كالذين كانوا فوق الغار ولو نظر 
أحدهم إلى قدميه لأبصر ما تحت قدميه وكذلك قوله تعالى !إِنَّ اللَّهَ مَعَ 
الّذين انَقَوا وَالَذِينَ هُم مُحْسِنُونَ ) النحل١١‏ فهذا تخصيص لهم دون الفجار 
العام حك و جادي (إنَّ الله مَعَ الصّابِرِينَ ] البقرة ١57‏ 
تخصيص لهم دون الجر عين وكذلك قوله تعالى [َلَقَدَ أخَدَ اللَهُ ميئاقَ 
بَنِي إِسرَائِيل وَبَعثنا نهم الَنَيْ عَشْرَ تقيباًوََالَ الله ني مَعَكُمْ لين أَقَمََم 2 
اذ وانتم ال كاة واعدام يذ لي ؟ المائدة ؟ ١وقال‏ !إِذْ يُوحِي رَبْكَ إِلَى 


الْمَلآئِكَة أَنّي مَعَكُمْ فَتبَبُوأْ الّذِينَ آمَنُوأْ ) الأنفال؟١‏ " 
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اذا وقعت الفتنة اتقوها بالتقوى 


* التقوى كما فسرها الاولون والاخرون فعل ما امرت به وترك ما نهيت 
عنه كما قال طلق بن حبيب لما وقعت الفتنة اتقوها بالتقوى قالوا وما التقوى 
قال ان تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله وان تترك معصية 
الله على نور من الله تخاف عذاب الله وقد قال تعالى فى اكبر سورة فى 
القرآن ( الم(١)‏ ذَلِكَ الْكِتَابُ لآ رَيْب فيه هُدَى لَلْمتَفِينَ(؟) 0 
يالغب وَيْقِِمُونَ الصلاة وَهِمَا رَرْنَاه ينون (؟) البقرة 5-١‏ الى آخره ٍ 
دايتاءالزك وقال إيا ل ادن اغْبارأ ربكم الي ونين من كلكو 
لَعَلَكُم تتّقُونَ ) البقرة١‏ 1 وقال (ِلَيْسَ الْيرَ أن ُوَلُوا وُجُوهَكُمْ قل 
المشرق وَالْمَغْبِ وَلَكِنَّ ابر مَنْ آمَنَ بالله وَالْيَوْم الآخر وَالْمَلآئكَة وَالْكتَاب 
وَالنَّبِيَيْنَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبَّهِ ذوي الْقُرْبَى وَالْيتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السّبيلٍ 
وَالسَآئِلِينَ وَفِي الرّقَاب وَأَقَامَ الصّلاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِدَا 
عَاهَدُوأ وَالصَّابِرِينَ في الْبَأَسَاء والضّراء وَحِينَ الْبَأس أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا 
وَأُولَيِْكَ هُمُ الْمُتَُّونَ ) البقرة71١‏ وهذه الاية عظيمة جليله القدر من 
أعظم أى القرآن واجمعه لامر الدين وقد روى ان النبى صلى الله عليه وسلم 
سئل عن خصال الايمان فنزلت وفى الترمذى عن فاطمة بنت قيس عنه أنه 
قال ان فى المال حقا سوى الزكاة وقرأ هذه الآية وقد دلت على امور 
أحدها انه اخبر ان الفاعلين لهذه الامور هم المتقون وعامة هذه الامور فعل 
مأمور به الثانى انه أخبر ان هذه الأمور هى البر واهلها هم الصادقون 
يعنى فى قوله آمنا وعامتها امور وجودية هى افعال مأمور بها فعلم 
أن المامور به أدخل فى البر والتقوى والايمان من عدم المنهى عنه وبهذه 
الاسماء الثلاثة استحقت الجنة كما قال تعالى + 2 الْأَبْرَارَ لَفِي تعيم[١1)‏ 
وَإنَّ الْفجَّارَ لي جَحِيم!؛ ]١‏ الانفطار؟ 1١ ١‏ وقال ! أَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ 
كَالْفْجَّار [ص8" (إِنَّ المَْفِينَ في جَنَاتِ وَتَهَرِ القمرةه وقال ١أَقَمَن‏ 
كَانَ مُؤْمِناً كَمَن كَانَ فَاسِقاً لّا يَسْتَوُونَ ) السجدة6/ 1 وهذه الخصال المذكورة 
فى الآية قد دلت على وجوبها لأنه اخبر ان اهلها هم الذين صدقوا فى قولهم 
وهم الْمْتَقُونَ والصدق واجب والايمان واجب ايجاب حقوق سوى الزكاة 
وقوله ! فَافْرَوُوا مَا تَيَسّرَ من وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ َوَآنُوا الزّكَاةَ وَأَفْرِضُوا الله 
قَرْضاً حَسَناً وَمَا تُقَدَمُوا لِأنفسِكُم مّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عند الله هُوَ خَيْراً وَأَعْظُمَ 
أخرآ ! المزمل 3٠ ٠‏ وقوله لبنى اسرائيل! لَئِنْ أقَمتُمُ الصّلاة وَآنيْنُمْ الركَاة 
وَآمَنتُم بِرُسُلِي وَعَزَرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْكُمُ اللَهَ قَرْضاً حَسَناً) المائدة؟١‏ وقوله 
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إن تَتالُوأ الْبرَ حَنّى تُنفِقُوا مما تُحِبُونَ آل عمران17 وقوله وَاعْبْدُوا 5 
وَل ُشركُواً به شيئاً وَبالْوَالديْنِ إِحْسّاناً وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيتَامَى وَالْمَسَاكِينٍ 
وَالْجَارٍ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارٍ الْجْْبِ وَالصَّاحِب بِالجَّنب وَابْنِ السّبيلٍ وَمَا مَلَكَتْ 
أَيْمَانُكُمْ ! النساء 1 ؟ وقوله (وَآت ذَا القُرْبَى حََهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ 
السسّبيل) الإسراء ١ ١‏ فى سبحان والروم قات ذَا الْقُرْبَى حَقَهُ 
وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السّبيلٍ الروم/؟ فاتيان ذى القربى حقه صله الرحم 
والمسكين اطعام الجائع وابن السبيل قرى الضيف وفى الرقاب فكاك العانى 
واليتيم نوع من اطلعام الفقير.وفى البخازي حق النبى. .عودوا التريض 
واطعموا الجائع وفكوا العانى وفى الحديث الذى أفتى به أحمد لو 


صدق السائل ما أفلح من رده ' 


ترك الواجب سبب لفعل المحر 

*فان اليهود لم يؤتوا من جهة ما أقروا به من نبوة موسى والايمان بالتوارة 
بل هم في ذلك مهتدون وهو رأس هداهم وإنما أتوا من جهة ما لم يقروا به 
من رسالة المسيح ومحمد كما قال تعالى فيهم ١‏ فَبَآَوُوأ بِعَضَب عَلَى 
غَضَّب )البقرة0٠1‏ غضب بكفرهم بالمسيح وغضب بكفرهم بمحمد وهذا 
من باب ترك المأمور به وكذلك النصارى لم يؤتوا من جهة ما أقروا به 
من الايمان بانبياء بنى اسرائيل والمسيح وانما أتوا من جهة كفرهم بمحمد 
واما ما وقعوا فيه من التثليث والاتحاد الذي كفروا فيه التوحيد والرسالة فهو 
من جهة عدم اتباعم لنصوص التوارة والانجيل المحكمة التى تأمر بعبادة 
الله وحده لا شريك له وتبين عبودية المسيح وأنه عبد لله كما أخبر الله عنه 
بقوله إمَا قلت لَهُمْ إلا ما أمَرْتَنِي به أن اعْبْدُوأ الله رَبّي وَرَبَكُمْ وَكُنَتُ عَلَيْهم 
شهيداً ما دمْثُ فيهم فَلَمّا تَوَفيْتَنِي كنت أنت الرّقيب عَلَيْهِمْ وَأنتَ عَلَى كُلّ 
شَيّْءٍ شَهِيدٌ 4 المائدة1١١‏ فلما تركوا اتباع هذه النتصوص ايمانا وعملا 
وعندهم رغبة فى العبادة والتأله ابتدعوا الرهبانية وغلوا فى المسيح هوى 
من عند أنفسهم وتمسكوا بمتشابه من الكلمات لظن ظنوه فيها وهوى اتبعوه 
خرج بهم عن الحق فهم ( إن يَتَبعُونَ إِلّا الظّنَّ وَمَا تَهْوَى الْأنفسٌ وَلََدْ جَاءهُم 
من رَبّهِمُ الهُدَى ) النجم ١‏ ولهذا كان سيماهم الضلال كما قال تعالى ( وَل 
بحُأ أَهْوَاء قَوْم قَدْ ضَلُوأ من قَبْلُ وَأَضَلُواً كثيراً وَضَلُواً عن سّوَاء الستّبيلٍ 
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؟ المائدة 1 والضال ضد المهتدي وهو العادل عن طريق الحق بلا علم 
وعدم العلم المأمور به والهدى بالمأمور ترك واجب فاصل كفرهم ترك 
الواجب وحينئذ تفرقوا فى التثليث والاتحاد ووقعت بينهم العداوة والبغضاء 
وصاروا ملكية ويعقوبية ونسطورية وغيرهم وهذا المعنى قد بينه القرآن مع 
أن هذا يصلح أن يكون دليلا مستقلا لما فيه من بيان أن ترك الواجب سبب 
لفعل المحرم قال تعالى وَمِنَ الَذِينَ َالُوأ إِنّا تَصَارَى أَحَدْنَا مِيتَاقَهمْ قنَسُوأ 
حَظاً مما ذكرُوأ به فأعْرَيْنا بَيْنهُمْ الْعَدَاوََ وَالْبَْضَاء إلى يَوْمِ الْقِيَامَة وَسَوْفَ 
يَُبَنّهُْ الله ما كَانُوا يَصْتَعُونَ ) المائدة؛ ١‏ فهذا نص فى أنهم تركوا بعض ما 
أمروا به فكان تركه سببا لوقوع العداوة والبغضاء المحرمين وكان هذا دليلا 
على أن ترك الواجب يكون سببا لفعل المحرم كالعداوة والبغضاء والسبب 
أقوى من المسبب وكذلك قال فى اليهود (قيمَا تفضهم مينَافَهُمْ لَعنَاهُمْ 
وَجَعَلَنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةَ يُحَرّفُونَ الْكلِمَ عن مّوَاضِعه وَتَسُوأ حَظأً مّمَا دروأ به 
] المائدة ١”‏ فنقض الميثاق ترك ما أمروا به فان الميثاق يتضمن واجباتٍ 
وهي قوله .(ولقة أخة ال مياق ني إمزائيل وَبَعكا مهم الذي عش لقيدا 
وَقَالَ الله إِي مَعَكُمْ لَِنْ أقَمتمُ لصّلاة وَآتَيْنُمُ الركَاةَ وَآمَنتُم بِرَسُلِي 
وَعَرَرْثُمُوهُمْ وَأَقَرَضَكُمُ الله 0 حَسناً لَأكَفْرَنَ عَنَكُمْ سَيْتَاتِكُمْ وَلِأَدخِلَتَكُمْ 
جَنَاتِ تَجْرِي من تَحْتِهَا الأنْهَارُ من كَهَرَ بَعْدَ دَلِكَ مِنكُمْ فَقَدْ ضَلّ سَوّاء السنّبيلٍ 
)1١(‏ فبمَا تَفُضهم مينَاَهُمْ َعنَاهُمْ وَجَعَلْنَا قلوبَهُمْ قَاسِيَة يُحَرُونَ الْكَلِمَ عن 
مَوَاضِعِه وَنَسُوا حَظا مما ذَكُرُوا ب4(١)‏ المائدة١١‏ -؟١‏ الايات فقد 
أخبر تعالى انه بترك ما أوجبه عليهم من الميثاق وان كان واجبا بالأمر 
حصلت لهم هذه العقوبات التى منها فعل هذه المحرمات من قسوة القلوب 
وتحريف الكلم عن مواضعه وانهم نسوا حظا مما ذكروا به وأخبر فى اثناء 
السورة انه ألقى بينهم العداوة والبغضاء فى قوله إوَقَالتِ اليَهُود يد الله 
مَعْلُولَةٌ غْلّتْ أَيْديهِمْ وَلْعَنُوأ بمَا قَالُوأ بَلَ يداه مَبْسُوطْتَانٍ يُنفقٌ كيف يَشَاءُ 
وين كثيرا منّهُم ما أنزل ليك من رَبك طُغيَانً وفرا لفن نهم داو 
والتتطتاء إِلَى يَوْم الْقِيَامَةَ] المائدة4 الآية وقد قال المفسرون من السلف مثل 
قتادة وغيره فى فرق النصارى ما اشرنا اليه وهكذا اذا تأملت أهل 
الضلال والخطأ من هذه الأمة تجد الأصل ترك الحسنات فعل السيئات وانهم 
فيما يثبتونه أصل امرهم صحيح وانما اتوا من جهة ما نفوه والاثبات فعل 
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والنفي ترك سيئة فغلم أن ترك الحسنات اضر من فعل السيثات وهو 
ع ١‏ 
أضئلة 


الشار ينقل الاسماء و يغيرها ولكن 
اند : قيدة لا ثلقة 

*وبسبب الكلام فى مسللة الايمان تنازع الناس هل فى اللغة أسماء 
شرعية نقلها الشارع عن مسماها فى اللغة أو أنها باقية فى الشرع على ما 
قالوافن إسم . الصلكة ‏ ى- الركاةة :وى الصيك. و .الحن 

إنها باقية فى كلام الشارع على معناها اللغوى لكن زاد فى أحكامها 
ومقصودهم ان الايمان هو مجرد التصديق وذلك يحصل بالقلب واللسان 
بالنسبة الى اللغة مجاز وبالنسبة الى عرف الشارع حقيقة والتحقيق أن 
الشارع لم يثقلها ولم يغيرها ولكن استعملها مقيدة لا مطلقة كما يستعمل 
نظائرها مثل الزكاة هى اسم لما تزكو به النفس وزكاة النفس زيادة 
قال تعالى ِحُذَ مِنْ أَمْوَالِهمْ صَدَقَةٌ تطَهدُهُمْ وَتُرَكُيهم بها ) التوبة١ ١٠‏ 
وكذلك ترك الفواحش مما تزكو به قال تعالى 2 ١‏ وَلَوَّا فَضْل الل عَلَيكم 
وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَا منكُم مّنْ أَحد أَبداً ] النور "١‏ وأصل زكاتها بالتوحيد 
واخلاض الدين نه قال تعالى. 2 وَوَيْكَ للمشركين[1) الْذيْنَ لا مُوْتُونَ 
الرَّكَاةَ (/ا4)فصلت 7-5 وهى عند المفسرين ن التوحيد وقد بين النبى 
مقدار الواجب وسماها الزكاة المفروضة فصار لفظ الزكاة اذا عرف باللام 
ينصرف اليها لأجل العهد ولفظ الايمان 
العالمين وقد بين الرسول تلك الخصائص والاسم دل عليها فلا يقال أنها 
ملقرلة وو انقر حدقي الحكر دون ابو بل الاثم الما متيل على ويح 
يختص بمراد الشارع لم يستعمل مطلقا وهو إنما قال إأقيمُو توا الضّلاة 


أمر به مقيدا بالايمان بالله 


١ 
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! بعد أن عرفهم الصلاة المأمور بها فكان التعريف منصرفا الى الصلاة التى 
يعرفونها لم يرد لفظ الصلاة وهم لا يعرفون معناه ولهذا كل من قال فى لفظ 
الصلاة أنه عام للمعنى اللغوى أو أنه مجمل لتردده بين المعنى اللغوى 
والشرعى ونحو ذلك فأقوالهم ضعيفة فان هذا اللفظ انما ورد خبرا أو أمرا 
فالخبر كقوله ١‏ أَرَأَيْتَ الذي يَنْهَى(1) عَبْداً إِدَا صَلّى(١٠)‏ العلق5-١٠‏ 
وسورة اقرأ من أول مانزل من القرآن وكان بعض الكفار أما أبو 
جهل أو غيره قد نهى النبى عن الصلاة وقال لئن رأيته يصلى لأطأن عنقه 
فلما رآه ساجدا رأى من الهول ما أوجب نكوصه على عقبيه فإذا قيل 
١‏ أَرَأَيْت الذي ينْهَى 144١‏ عَبْداً إذَا صَلَّى! )٠١‏ العلق ٠١-4‏ فقد علمت تلك 
الصلاة الواقعة بلا إجمال فى اللفظ ولا عموم ثم أنه لما فرضت 
الصلوات الخمس ليلة المعرا- ج أقام النبى لهم الصلوات بمواقيتها صبيحة 
ذلك اليوم وكان جبرائيل يم النبى صلى الله عليه وسلم والمسلمون يأتمون 
بالنبى فإذا قيل لهم (أقِيمُوأ الصّلآةَ ) عرفوا أنها تلك الصلاة وقيل 
أنه قبل ذلك كانت له صلاتان طرفى النهار فكانت أيضا معروفة فلم 
يخاطبوا بإسم من هذه الأسماء الا ومسماه معلوم عندهم فلا اجمال فى ذلك 
ولا يتناول كل ما يسمى حجا ودعاءا وصوما فإن هذا انما يكون اذا كان 
اللفظ مطلقا وذلك لم يرد ' 


* قال تعالى ١‏ فَمَن كَهَرَ بَعْد دَلِكَ مِنكُمْ فَقَدْ ضَلٌ سّواء السّبِيلٍ ) المائدة؟١‏ 

عامة الأسماء يتنوع مسماها بالاطلاق والتقييد ولفظ الضلال اذا أطلق 
تناول من ضل عن الهدئ سواء كان عمدا أو جهلا ولزم أن يكون معذبا 
كقوله !إِنَّهُمْ م أَْقَا آبَاءهُمْ ضَالَينَ (19) فَهُمْ عَلَى آنَارِهِم يُهرَعُونَ ( 34 
وَلَقَدْ ضَلَ قبْلَهُمْ أكْثّرُ الْأوَلِينَ(١2),‏ الصافات53 -١7ا‏ وقوله (وَقَانُوا 
رََا نا أطْْنَا اتنا وَكُبَرَاءنَا فََضَلُونَا السّبيلا(17) رَبَنا نهم ضِحْفيْنٍ مِنَ 
الْعَدَابِ وَالْعَنْهُمْ لَغْناً كبيراً (18) الأحزاب717 -518 وقوله ِفَمَنِ انَبَعَ هُدَايَ 
قلا يَضِلُ وَلَا يَشْقَى 4طه؟؟١‏ تع يقزن بالغي:والخصب كما فى قوله 3 
ع د يه 1 عر يي 


جوع الفتاوى ج: /ا ص: 7153 


١ 
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الغلو فى الأمة وقع فى طائفتين 
*قال النبى لا تطرونى كما أطرت النصارى عيسى بن مريم فإنما أنا عبد 
فقولوا عبد الله ورسوله _ ا ا ا 
حيث قال [ِسْبْحَانَ الذي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلاَ ؟ الإسراء١‏ وقال تعالى 
فَأَوْحَى إلى عَبْدِهِ مَا أَؤْحَى ) النجم١٠‏ وقال تعالى إوَأَنّهُ لَمَا قَامَ عَبْدُ الله 
يدْعُوهُ كَادُوا يَكُودُونَ عَلَيْهِ يدا 4 الجن5١‏ ولهذا يشرع فى التشهد وفى سائر 
الخطب المشروعة كخطب الجمع والأعياد وخطب الحاجات عند النكاح 
وغيره أن نقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله 
وكان رسول الله يحقق عبوديته لئلا تقع الأمة فيما وقعت فيه النصارى فى 
المسيح من دعوى الألوهية حتى قال له رجل ما شاء الله وشئت فقال 
أجعلتنى لله ندا بل ما شاء الله وحده وقال أيضا لأصحابه 2لا تقولوا ما 
شرو عيذ وصطر] حلن حيكاها كاك ذإن صبلاتكر تلفت تبلغنى وقال اللهم لا 
تححل قبرى ركنا يعي اند خضي اللا على قوم اتحذوا قور انبراتهم ماج 
وقال إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد ألا فلا تتخذوا القبور 
مساجد فإنى أنهاكم عن ذلك والغلو فى الأمة وقع فى طائفتين 
طائفة من ضلال الشيعة الذين يعتقدون فى الأنبياء والأئمة من أهل البيت 
الألوهية وطائفة من جهال المتصوفة يعتقدون نحو ذلك فى الأنبياء 
والصالحين فمن توهم فى نبينا أو غيره من الأنبياء شيئا من الألوهية 
والربوبية فهو من جنس النصارى وإنما حقوق الأنبياء ما جاء به الكتاب 
والسنة نهم قال تعالى فى خطابة الى اببرائيل [وَآمَنتُم برْسْلِيٍ 
وَعَرْرْكَمُوَهُمْ وَأَفْرَضْكُمُ اللَهَ قَرْضاً حَسَنا لأكَفرَنٌَ عَنكُمْ سَيْنَاتكُمْ وَلأَدْخِلَتَكُمْ 
جنات تَجْرِي من تَحْتِهَا الأنْهَارٌ فَمَن كَفَرَ بَعْدَ دَلِكَ مِنكُمْ فَقَدْ ضَلّ سَّوَاء السّبيل 


المائدة؟١‏ والتعزير النصر والتوقير والتأييد ' 


١ 
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الصلاة لها شأن انفردت به على سائر الأعمال 
*فإن الصلاة أيضا تعم الصلاة المفروضة والتطوع وقد يدخل فيها كل ذكر 
الله إما لفظا وإما معتى قال ابن مسعود رضى الل عنه مادمت تذكر الله فانت 
في صلاة وإن كنت في السوق وقال معاذ بن جبل مدارسة العلم التسبيح 
فإن الزكاة وإن كانت قد صارت حقيقة شرعية في الزكاة المفروضة فإنها 
اسم لكل نفع للخلق من نفع بدني أو مالي' 
*فالصلاة لها شأن انفردت به على سائر الأعمال و تبين ذلك من وجوه 
نذكر بعضها مما انتزعه الإمام احمد و غيره منها أن كل عبادة من العبادات 
فإن الصلاة مقرونة بها فإن العبادة تعم جميع الطاعات و قد خصت الصلاة 
بذلك الأمرو الاصطبار عليها فإذا ذكرت الزكاة قيل إوَقَالَ الث ِنّي مَعَكُمْ 
تنأ أ 3 قَمْنمُ الصّلاة وَآتَيتُمُ الرَّكَاةَ ] المائدة ” ١‏ و إذا ذكرت المناسك قيل 
زفَصَّلٌ رَبك وَانْحَرْ ) الكوثر؟ كَل إِنَّ صّلأتِي وَنُسْكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي 
له رب الْعَالَمِينَ ) الأنعام557 ١‏ و إن ذكر الصوم قيل (وَاسْتَعِينُواً بِالصَّبْرِ 
وَالصّلاة وَإِنَهَا لَكبيرَةٌ إل عَلَى الْخَاشِعِينَ ) البقرة5 4فان الصبر المعدود في 
الفذاقي هو الصو كل هيلك الل عليه و مله ضوع شتهز الضبير و كلانه أياد 
من كل شهر" 
*قال تعالى (ِوَقَالَ الله إن مَعَكُمْ لْنْ أَقَمْتُمُ الصّلاة وَآنيْتُمُ الرّكَاةَ ) المائدة؟١‏ 
وان الله سبحانه و تعالى أمر في كتابه بإقامة 300 ذم المصلين الساهين 
عنها المضيعين لها فقال تعالى في غير موضع [أقيموأ الصّلاةَ و إقامتها 
تتضمن إتمامها بحسب الإمكان كما سيأتي في حديث أنس بن مالك رضي 
الله عنه قال أقيموا الركوع و السجود فإني أراكم من بعد ظهري و في رواية 
أتموا الركوع و السجود و سيأتي تقرير دلالة ذلك وقد أخرج البخاري 
ومسلم في الصحيحين وأخرج أصحاب السنن أبو داود والترمذي والنسائي 
وابن ماجة وأصحاب المسانيد كمسند احمد وغير ذلك من أصول الإسلام 
عن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل 
المسجد فدخل رجل ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فرد رسول 


١ 
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للد صل الله عليه واسلم وقان ازجع فصدل فإنك لم تسبل فزجع الرجل :فصل 
كما كان صلى ثم سلم عليه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليك 
السلام ثم قال ارجع فصل فإنك لم تصل حتى فعل ذلك ثلاث مرات فقال 
الرجل والذي بعثك بالحق ما أحسن غير هذا فعلمني قال إذا قمت إلى 
الصلاة فكبر : ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن : ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم 
ارق لدت لخدن اتنا ل سيج حال تطدن ماحد ١‏ أجلن عد لماي 
جالسا ثم افعل ذلك في صلاتك كلها وفي رواية للبخاري إذا قمت إلى 
الصلاة فاسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر واقرأ بما تيسر معك من القرآن 
ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع رأسك حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى 
تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تستوي وتطمئن جالسا ثم اسجد حتى تطمئن 
ساجدا ثم ارفع حتى تستوى قائما ثم افعل ذلك في صلاتك كلها و في 
رواية له ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تستوي قائما و باقيه مثله 
و فى رواية و إذا فعلت هذا فقد تمت صلاتك و ما انتقصت من هذا فإنما 
انتقصته من صلاتك وعن رفاعة بن رافع رضي الله عنه أن رجلا دخل 
المسجد فذكر الحديث و قال فيه فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا تتم 
صلاة لأحد من الناس حتى يتوضأ فيضع الوضوء مواضعه ثم يكبر و يحمد 
اشاعر بو جل و نثدى عليه و يقر |.يما شاء سن الفران ثم يفول الله أكير ثم 
يركع حتى يطمئن راكعا ثم يقول الله أكبر ثم يرفع رأسه حتى يستوي اننا 
قاعد ثم يقول الله أكبر ثم يسجد حتى تطمئن مفاصله ثم يرفع رأسه فيكبر فإذا 
فعل ذلك فقد تمت صلاته و في رواية إنها لا تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ 
الوضوء كما أمر الله عز و جل فيغسل وجهه و يديه إلى المرفقين و يمسح 
برأسه و رجليه إلى الكعبين ثم يكبر الله و يحمده ثم يقرأ من القرآن ما أذن له 
و تيسر و ذكر نحو اللفظ الأول و قال ثم يكبر فيسجد فيمكن وجهه و ربما 
قال جبهته من الآرض حتى تطمئن مفاصله و تسترخي ثم يكبر فيستوي 
قاعدا على مقعدته و يقيم صلبه فوصف الصلاة هكذا أربع ركعات حتى فرغ 
ثم قال لا تتم صلاة لأحدكم حتى يفعل ذلك رواه أهل السنن أبو داود و 
القشي و ابن مالجة و التؤهدي: و قال حدييثا حسن و الرو يتان لفط أب دازاة 
و في رواية ثالثة له قال إذا قمت فتوجهت إلى القبلة فكبر ثم اقرأ بأم القرآن 
و بما شاء الله أن تقرأ فإذا ركعت فضع راحتك على ركبتيك و امدد ظهرك 
و قال إذا سجدت فمكن لسجودك فإذا رفعت فاقعد على فخذك اليسرى وفي 
رواية أخرى قال إذا أنت قمت في صلاتك فكبر الله عز و جل ثم اقرأ ما 
تيسر عليك من القرآن و قال فيه فإذا جلست في وسط الصلاة فاطمئن و 
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افترش فخذك اليسرى ثم تشهد ثم إذا قمت فمثل ذلك حتى تفرغ من صلاتك 
وفي رواية أخرى قال فتوضأ كما أمرك الله ثم تشهد فأتم ثم كبر فإن كان 
معك قرآن فاقرأ به و إلا فاحمد الله عز و جل و كبره و هلله و قال فيه و إن 
انتقصت منه شيئا انتقصت من صلاتك فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر 
ذلك المسيء في صلاته بأن يعيد الصلاة و أمر الله و رسوله إذا أطلق كان 
مقتضاه الوجوب و أمره إذا قام إلى الصلاة بالطمأنينة كما أمره بالركوع و 
السجود و أمره المطلق على الإيجاب2 و أيضا قال له فإنك لم تصل فنفى 
أن يكون عمله الأول صلاة و العمل لا يكون منفيا إلا إذا انتفى شيء من 
واجباته فأما إذا فعل كما أوجبه الله عز و جل فإنه لا يصح نفيه لانتفاء شيء 


من المستحبات التي ليست بواجبة 2 ' 


من ثواب الحسنة الحسنة بعدها 


*فإن الجزاء أبدا من جنس العمل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم 
الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء 
وكا مر سلك طويك تمدن فيه جلف فول له اله يفظريكا إلى الدكة 
ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة ومن ستر مسلما ستره 

الله في الدنيا والآخرة و الله في عون العبد ماكان العبد في عون أخيه 
وقال من سئل عن علم يعلمه فكتمه ألجمه الله يوم القيامة بلجام من نار 
وقد قال تعالى | وَلْيَعُْوا وَلَيَصْفَحُوا ألا تُحِبُونَ أن يَغْفِرَ الله لَكُمْ وَاللَهُ عَفُورٌ 
رَحِيمٌ النور؟ ١‏ وقال (إن تُبْدُوأ خَيْراً أؤ تُحْفُوهُ أؤ تَعُْوأ عن سُوَءٍ فَإِنَّ 
لَه كَانَ عَفَْاقدِيراً ) النساء4 ١4‏ وأمثال هذا كثير في الكتاب والسنة ولهذا 
أيضا يجزى الرجل في الدنيا على ما فعله من خير الهدى بما يفتح عليه من 
هدى آخر ولهذا قيل من عمل بما علم أورثه الله علم ما لم يعلم وقد قال 
تعالى ( وَلَوْ أنْهُمْ لّوأ ما يُوعَظونَ يه لكَانَ خَيْرا لهم وَأَشدُ تيت ) النساء 15 
نُورٌ وَكِتَابٌ مين )١5(‏ يَهْدِي به اله من اتَبَعَ رَضِوَاتَة سبْلَ السّلام وَبُخْرِجُهُم 
مّنِ الظَّلْمَاتِ إِلَى الثُور بِإِذَنِهِ وَيَهْدِيهمْ إِلَى صرّاط مُمنْتقِي!7١)‏ المائدة -١6‏ 
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١‏ وقال إيَ يها اَِينَ آمَُوا انَُوا الله وَآمِنُوا برَسُولِهِ يُؤْتِكُمْ كفْليْنِ مِن 
رَحْمَتِه وَيَجْعَل لَكُمْ ورا تفشون به وَيعْفِرْ لَكُمْ |الحديد 1 وقال ذإت 


الْقُرْقان ) الأنفال١‏ 4 .وقد قيل .نور يفرق به بين الحق والباطل ومثله قوله 
(وَمَن يق اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجاً!١)‏ وَيَرْرْفْهُ مِنْ حَيْتْ لا 
يَحْتَسِبٌ! ؟؟ الطلاق7-” وعد المتقين بالمخارج من الضيق وبرزق المنافع 
ومن هذا الباب قوله (وَالَذِينَ اهتَدَوَا رَادَهُمْ هُدَى وَآنَاهُمْ تَقُواهُمْ ]محمد ١‏ 
وقوله إِإِنَّهُمْ فيه آمَنُوا بِرَبّهمْ وَزِذْنَاهُمْ هُدّى ) الكهف١‏ ومنه قوله إإِنَا 
َتَحْنَا لك فتْحاً مُبينآً 4١١‏ لِيَغْفِرَ لَكَ اللّهُ مَا تََدّمَ من ذَنبِكَ وَمَا تأَخَّرَ وَيْتِمَ نِعَمَتَه 
عَلَيِكَ وَيَهْدِيكَ صراطا مُمنْتَقيما! )١‏ وَيتصُرَكَ الَهُ تصْراً عَزِيزاً (؟) الفتح 
5-١‏ وبإزاء ذلك أن الضلال والمعاصي تكون بسبب الذنوب المتقدمة 
كما قال الله ( فَلَمًا زَاعُوا أرَاعٌ الله قلُوبَهمْ وَانَهُ لا يَهْدِي الْقَومَالَْاسقِينَ 
) الصفه وقال .| وَقَوْلِهم وبا لف بل طبع الله عَلنِهَا كفرهم . 
] المائدة ١ ١‏ وقال وفوا لله جود أَِمانِهْ لين جَاءنهم آي لَُوْمِئنَ 
بها قُلْ إِنَّمَا الآيَاتُ عند الله وَمَا بُد يُشَعِرْكُمْ أنَهَا إذَا جَاءتَ لآ يُؤْمِنُونَ(1١٠)‏ 
ونقلية أفنتكيم وانضارتكة كما لم يُؤْمنوا هه أرك عر ة ناذه في طنيائهم 
يعوو 1١+13‏ الاتعام 5 114-٠١‏ وهذا باب وانيع «ولهذا قال مق قل من 
السلف إن من ثواب الحسنة الحسنة بعدها وأن من عقوبة السيئة السيئة 
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سبب الاختلاف ترك بعض الحق 
*أن المفترقين المختلفين من الأمة إنما ذلك بتركهم بعض الحق الذي بعث 
الله به نبيه و أخذهم باطلا يخالفه و إشتراكهم فى باطل يخالف ما جاء به 
الرسول و هو من جنس مخالفة الكفار للمؤمنين كما قال تعالى إتلكَ الرّسْلُ 
فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْض) البقرة57؟ إلى قوله ( وَلَوْ شَاء الله مَا اقتتلُوأ 
وَلَكِنَّ الله يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ ) البقرة57؟ فإذا إشتركوا في باطل خالفوا به 
المؤمنين المتبعين للرسل نسوا حظا مما ذكروا به فألقى بينهم العداوة و 
البغضاء و إختلفوا فيما بينهم فى حق آخر جاء به الرسول فآمن هؤلاء 
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ببعضه و كفروا ببعضه و الآخرون يؤمنون بما كفر به هؤلاء و يكفرون بما 
يؤمن به هؤلاء ' 


*قال تعالى .م ولقذ أذ ال ميكق بي إبنرائيل وا نهم اشن عشرَ تيا 
وَقَالَ الله ني مَعَكُمْ لَئِنْ أقَمتم ثم الصّلاة وَآتيكُمُ الرّكَاةَ وَآمَنتُم برُسُلِي 
وَعَرَرْتُمُوهُمْ وَأَفَرَضَكُمُ الله قَرْضاً سنآ لَأْكفْرَنَ عَنكُمْ سَيَْاتِكُمْ وَلِأَدْخِلنَكُم 
ع 6 2539 5" 
قلا هم حت لهم واف إن ليجب النخينين١٠)المدة؟‏ 1-ا' 
غير موضع-2 وإن قوما من هذه الأمة ممن ينسب إلى علم أو دين قد 
أخذوا من هذه الصفات بنصيب يرى ذلك من له بصيرة فنعوذ بالله من كل 
ما يكرهه الله ورسوله ولهذا كان السلف يحذرون هذا فروى البخاري في 
صحيحه عن أبي الأسود قال بعث أبو موسى إلى قراء البصرة فدخل عليه 
ثلاثمائة رجل قد قرءوا القرآن فقال أنتم خيار أهل البصرة وقراؤهم فاتلوه 
ولا يطولن عليكم الأمد فتقسوا قلوبكم كما قست قلوب من كان قبلكم وإنا كنا 
نقرأ سورة نشبهها في الطول والشدة ببراءة فأنسيتها غير أني حفظت منها 
لو كان لابن آدم واديان من ذهب لابتغى واديا ثالثا ولا يملأ جوف ابن آدم 
إلا التراب وكنا نقرأ سورة كنا نشبهها بإحدى المسبحات فأنسيتها غير أني 
حفظت منها يا أيُّهَا الَّذِينَ أَمَنُوا لِمَ تَفُولُونَ مَا لا تَفْعَلُونَ ) الصف" فتكتب 
شهادة في أعناقكم فتسألون عنها يوم القيامة فحذر أبو موسى القراء أن 
يطول عليهم الأمد فتقسوا قلوبهم ثم لما كان نقض الميثاق يدخل فيه 
وتريل كتااب اله أخر ادن مسعوة رحبي أن عتادينا يمد ذلك م 
عش عن كيار بن صير عن الرنيع بن لوي رضفيلة الفزار تبعلتا عبد 
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الله صلى الله عليه وسلم قال إن بني إسرائيل لما طال عليهم الأمد قست 
قلوبهم فاخترعوا كتابا من عند أنفسهم اشتهته قلوبهم واستحلته أنفسهم وكان 
الحق يحول بينهم وبين كثير من شهواتهم حتى نبذوا كتاب الله وراء 
ظهورهم كأنهم لا يعلمون فقالوا اعرضوا هذا الكتاب على بني إسرائيل فإن 
تابعوكم فاتركوهم وإن خالفوكم فاقتلوهم ثم قالوا لا بل ارسلوا إلى فلان 
رجل من علمائهم فاعرضوا عليه هذا الكتاب فإن تابعكم فلن يخالفكم أحد 
بعده وإن خالفكم فاقتلوه فلن يختلف عليكم بعده أحد فأرسلوا إليه فأخذ ورقة 
فكتب فيها كتاب الله ثم جعلها في قرن ثم علقها في عنقه ثم لبس عليها الثياب 
ثم أتاهم فعرضوا عليه الكتاب فقالوا أتؤمن بهذا فأوما إلى صدره فقال آمنت 
بهذا ومالي لا اومن بهذا يعني الكتاب الذي في القرن فخلوا سبيله وكان له 
أصحاب يغشونه فلما مات نبشوه فوجدوا القرن ووجدوا فيه الكتاب فقالوا ألا 
ترون قوله آمنت بهذا ومالي لا أومن بهذا إنما عنى هذا الكتاب فاختلف بنو 
إسرائيل على بضع وسبعين ملة وخير مللهم أاصحاب ذي القرن قال عبد الله 
وإن من بقي منكم سيرى منكرا وبحسب امرئ يرى منكرا لا يستطيع أن 


يغيره أن يعلم الله من قلبه أنه له كاره' 


لفظ الخيانة 

#ولفظ الخيانة حيث استعمل لا يستعمل إلا فيما خفي عن المخون كالذي 
يخون أمانته فيخون من اتتمنه إذا كان لا يشاهده و لو شاهده لما خانه قال 
تعالى (يَا َيُهَا الَِينَ آمَنُوأ لآ تَحُوتُوأ الله وَالرَسُولَ وَتَحُونُوأ أمَانَاتِكُمْ وَأَنتُ 
تَعْلَمُونَ ) الأنفال717 و قال تعالى وَل ترَال تطَّلِع عَلَيَ حَائِئة مهم 
] المائدة؟٠‏ و قالت امرأة العزيز إِذَلِكَ لِيَعَمَ أَنّي لم أحْنْهُ بلعب 
وَأَنَّ الله لآ يَهْدِي كَيْدَ الْخَائنِينَ إيوسف7ه و قال تعالى. إِيَعْلَمُ خَائِنَة 
الأعْيْنِ وَمَا تفي الصّدُورُ ) غافر؟ ١‏ . وقال النبى صلى الله عليه و سلم 
مضت إلي فقال ما ينبغي لنبى أن تكون له خائنة الأحين قال تعالى 
( وَل تْجَادِلَ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنفسَهُمْ إِنَّاللَه لآ يُحِبُ مَن كَانَ حَوَّانا 
أثِيماً(7١٠4‏ يَمنْتَخْفُونَ مِنَ النّاسِ وَلآ يَسْتَخْفُونَ مِن الله وَهُوَ مَعَهُمْ إِذْ يُبَبنُونَ 
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مَا لآ يَرْضَى مِنَ الْقَوْلِ!8١٠١]النساء1 2020٠١8-٠١‏ وفي الصحيحين عن 

النبى صلى الله عليه و سلم أنه قال آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب و إذا 

وعد أخلف و اذا اؤتمن خان و فى حديث آخر2 على كل خلق يطبع 
ا 0 


ل اه 
مواضعه كما ذمه الله تعالى فى كتابه وهو إزالة اللفظ عما دل عليه من 


١ 


المعنى 


المستضعف يعمل باية الصبر والصفح واما اهل 
القوة فانما يعملون باية قتال ائمة الكفر 

* وقال علي بن ابي طلحة عن ابن عباس قوله تعالى (ِفَاصْدَعٌ بِمَا تُؤْمَرُ 
وَأَغررضن عَنِ الْمُشْرِكِينَ ) الحجر؛ 1 يي ع المييد 
( قَاعْهُوأ وَاصْفَحُوأ حَنّى يَأَتِيَ اللَُّ بَمْره ) البقرة9١٠‏ (كل لَلَذِينَ آمَنُوا 
يَغْفِرُوا لِلَّذِينَ لا يَرْجُون أَيَامَ اللّه الجاثية؛ ١‏ ونحو هذا في القران مما امر 
انار المو عدن بالعقو و الصتم . عن المشركين فانه نسخ ذلك كله قوله تعالى 
اي َمُومُم ) التوبةك وقوله تعالى (قائلُوا اين 
) التوبة؟؟ حت د طون ل السدركين وكذلك روى الامام احمد 
وغيره عن قتادة قال امر الله نبيه ان يعفوا عنهم ويصفح حتى ياتي الله بامره 
ا كي ا 
وَرَسُولَةُ وَل يَدِينُونَ دين الحو مِن الَّذينَ أُوتُوا الْككاب حَتَّى يُعْطُوأ الجذية 
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عَن يد وَهُمْ صَاغرُونَ ) التوبة74 الاية قال فنسخت هذه الاية ما كان قبلها 
وأمد الأدافيها يفتال اقل الكتات كك تسلمو (ويذ نوا #الهز به شهان | وتدعة 
لهم . . وكذلك ذكر متوسئ ين بعفبة غن الزهري ان النى لم.يكن يقائل من 
كف عن قتاله لقوله تعالى ! فَإِنِ اعَتَرَلُوكُمْ فلم يَُاتلُوكُم وَالْقَوا إِليكُمُ السلَمَ قمَا 
جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهمْ ستبيلاً النساء40 الى ان نزلت براءة وجملة ذلك انه 
لما نزلت براءة امر ان يبتدي جميع الكفار بالقتال وثنيهم وكتابيهم سواء كفوا 
عنه او لم يكفوا وان ينبذ اليهم تلك 
العهود المطلقة التي كانت بينه وبينهم وقيل له فيها | جَاهِدٍ الْكَارَ وَالْمُنَفقِينَ 
) التوبة””٠‏ بعد ان كان قد قيل له (وَلَا قطع الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافقِينَ وَدَعْ أَذَاهُمْ 
) الأحزاب8؛ ولهذا قال زيد بن اسلم نسخت هذه الاية ما كان قبلها فاما قبل 
براءة وقبل بدر فقد كان مامورا بالصبر على اذاهم والعفو عنهم واما بعد 
بدر وقبل براءة فقد كان يقاتل من يؤذيه ويمسك عمن سالمه كما فعل بابن 
الاشثرف وغيره ممن كان يؤذيه فبدر كانت اساس عز الدين وفتح مكة كانت 
كمال عز الدين فكانوا قبل بدر يسمعون الاذى الظاهر ويؤمرون بالصبر 
عليه وبعد بدر يؤذون في السر من جهة المنافقين وغيرهم فيؤمرون بالصبر 
عليه وفي تبوك امروا بالاغلاظ للكفار والمنافقين فلم يتمكن بعدها كافر ولا 
منافق من اذاهم في مجلس خاص ولا عام بل مات بغيظه لعلمه بانه يقتل اذا 
تكلم وقد كان بعد بدر لليهود استطالة واذى للمسلمين الى ان قتل كعب بن 
الاشرف قال محمد بن اسحاق فى حديثه عن محمد بن مسلمة قال 
فاصبحنا وقد خافت يهود لوقعتنا بعدو الله فليس بها يهودي الا وهو يخاف 
على نفسهح وروى باسناده عن محيصة ان رسول الله قال من ظفرتم به 
من رجال يهود فاقتلوه فوثنب محيصة بن مسعود على ابن سليمة رجل من 
تجار يهود كان يلابسهم ويبايعهم فقتله وكان حويصة ابن مسعود اذ ذاك لم 
يسلم وكان اسن من محيصة فلما قتله جعل حويصة يضربه ويقول اي عدو 
الله قتلته اما والله لارب شحم في بطنك من ماله فوالله ان كان اسلام حويصة 
فقال محيصة فقلت له والله لقد امرني بقتله من لو امرني بقتلك لضربت 
عنقك فقال لو امرك محمد بقتلي لقتلتني فقال محيصة نعم والله فقال حويصة 
والله ان دينا بلغ هذا ملك لعجب وذكر غير ابن اسحاق ان اليهود حذرت 
وذلت وخافت من يوم قتل ابن الاشرف فلما اتى الله بامره الذي وعده من 
ظهور الدين وعز المؤمنين امر رسوله بالبراءة الى المعاهدين وبقتال 
المشركين كافة وبقتال اهل الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون 
فكان ذلك عاقبة الصبر والتقوى الذين امر الله بهما فى اول الامر وكان اذ 
ذاك لايؤخذ من احد من اليهود الذين بالمدينة ولا غيرهم جزية وصارت تلك 
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الايات في حق كل مؤمن مستضعف لا يمكنه نصر الله ورسوله بيده ولا 
بلسانه فينتصر بما يقدر عليه من القلب ونحوه وصارت اية الصغار على 
المعاهدين في حق كل مؤمن قوي يقدر على نصر الله ورسوله بيده او لسانه 
وبهذه الاية ونحوها كان المسلمون يعملون في اخر عمر رسول الله وعلى 
عهده خلفائه الراشدين وكذلك هو الى قيام الساعة لاتزال طائفة من هذه 
الامة قائمين على الحق ينصر ون الله ورسوله النصر التام فمن كان من 
المؤمنين بارض هو فيها مستضعف او في وقت هو فيه مستضعف فليعمل 
باية الصبر والصفح عمن يؤذي الله ورسوله من الذين اوتوا الكتاب 
والمشركين واما اهل القوة فانما يعملون باية قتال ائمة الكفر الذين يطعنون 
في الدين وباية قتال الذين اوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم 


١ 5 
صاغرون‎ 


من الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه 


*ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه وبما وصفه به 
رسوله محمد صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير 
تكييف ولا تمثيل بل يؤمنون بأن الله سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع 
البصير فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه ولا يحرفون الكلم عن مواضعه 
فإنه أعلم بنفسه وبغيره وأصدق قيلا وأحسن حديثا من خلقه ثم رسله 
صادقون مصدقون بخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلمون ولهذا قال 
(سُْبْحَانَ اللّهِ عَمَّا يَصفُونَ ) الصافات551١‏ وسلام على المرسلين والحمد لله 
رب العالمين فسبح نفسه عما وصفه به المخالفون للرسل وسلم على 
المرسلين لسلامة ما قالوه من النقص والعيب وهو سبحانه قد جمع فيما 
وصف وسمى به نفسه بين النفى والإثبات فلا عدول لأهل السنة والجماعة 
عما جاء به المرسلون فإنه الصراط المستقيم صراط الذين أنعم الله عليهم من 
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النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وقد دخل في هذه الجملة قوله 
سبحانه !فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحٌ إِنَّ اللَّهَ يحب الْمُحْسِنِينَ ) المائدة ١‏ 


أن الله محبوب لذاته محبة حقيقة 
*قال تعالى قبا تقُضِهم مَينافهمْ اهم وَجَعلنَا لوبهم قاسيَة يُحرفُونَ الكل 
قليلا مُنْهُم قاف عَنْهُمْ وَاصْفَحْ إِنَّ لله يُحِبُ الْمُحْسِنِينَ ) المائدة؟١‏ قال 
محبة وهذا فيه إثبات حبه لهم بعد أعمالهم وهذه الآيات وأشباهها تقتضي 
أن الله يحب أصحاب هذه الأعمال " 


*فإن الكتاب والسنة واجماع المسلمين أثبتت محبة الله لعباده المؤمنين 
ومحبتهم له كقوله تعالى ! إِنَّاللَّهَ يُحبُ الْمْحْسِنِينَ ؟ المائدة؟ ١‏ وقال النبى 


صلى الله عليه وسلم فى الحديث الصحيح ثلاث من كن فيه وجد بهن 


حلاوة الإيمان من كان الله ورسوله أحب اليه مما سواهما ومن كان يحب 

المرء لا يحبه الا لله ومن كان يكره أن يرجع فى الكفر بعد إذ أنقذه الله منه 

كما يكره أن يلقى فى النار وقد أجمع سلف الامة وأئمتها على إثبات 

محبة الله تعالى لعباده المؤمنين ومحبتهم له وهذا أصل دين الخليل امام 
الحنفاء عليه السلام " 


*وأما محبة الرب لعبده قال تعالى ١‏ فَاغْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ إِنَّ اللَّهَ يُحبُ 
الْمْحْسِنِينَ ) المائدة7١‏ وأما الأعمال التي يحبها الله من الواجبات 
والمستحبات الظاهرة والباطنة فكثيرة معروفة وكذلك حبه لأهلها وهم 
المؤمنون أولياء الله المتقون وهذه المحبة حق كما نطق بها الكتاب والسنة 
والذي عليه سلف الأمة وأئمتها وأهل السنة والحديث وجميع مشايخ الدين 
وأئمة التصوف أن الله محبوب لذاته محبة حقيقة بل هي أكمل محبة فإنها كما 
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قال تعالى البقرة ! وَالَّذِينَ آمَنُوأْ أَشّدُ حُبَاً لله البقرة55١‏ وكذلك هو سبحانه 
يحب ما يحب عباده المؤمنون وما هو في الله محبة حقيقية' 


الإحسان يجمع كمال الإخلاص لله والفعل الحسن 
* وأما الإحسان فقوله أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه 
يراك قد قيل أن الإحسان هو الإخلاص والتحقيق أن الإحسان يتناول 
الإخلاص وغيره والإحسان يجمع كمال الإخلاص لله ويجمع الإتيان بالفعل 
الحسن الذي يحبه الله قال تعالى بَلَى مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَه لله وَهْوَ مُحْسِنٌ لَه 
أَخْرُهُ عند رَبّهِ وَل ِخَوْفَ عَلَيْهِمْ وَلآ هُمْ يَحْرَنُونَ ) البقرة7١١‏ وقال تعالى 
(وَمَنْ أَحْسَنُ ديناً مّمَنْ أملَمَ وَجْهَهُ لله وَهْوَ مُحْسِنٌ وَانَبَعَ مِلَةَ إِيْرَاهِيمَ حَنِيفا 
وَانَحَّد الله إِيْرَاهِيمَ خَلِيلاً ) النساءه ١١‏ فذكر إحسان الدين أولا ثم ذكر 


الأحسان كاننا؟' 


* قال تعالى ! فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفح إِنَّ اله يحِبُ الْمُحْسنِينَ ) المائدة؟١‏ وقال 
تعالى ( وَسَارِعْوأ إلى مَعْفِرَةٍ مّن رّبَكُمْ وَجَنَةَ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتْ وَالأرْضٌ 
أعِدّتْ للمتَِينَ 1١7‏ الَذِينَ يُنُِونَ في السّرّاء وَالضّرّاء وَالْكَاظِمِينَ الَْيْط 
وَالْعَافِينَ عَنِ الّاس وَالَّهُ يُحِبٌ الْمُحْسِنِينَ(4؟١)آل‏ عمران؟7١-:5؟١‏ 
فذكر أنه يحب المحسنين والعافين عن الناس وتبين بهذا أن هذا من الإحسان 
والإحسان ضد الإساءة وهو فعل الحسن سواء كان لازما لصاحبه أو متعديا 
إلى الغير ومنه قوله إمَن جَاء بِالْحَسَنَة فَلَهُ خَيْرْ منْهَا وَمَن جَاء بالسّيّتة قلا 
يُجْرَى الذينَ عَمِلُوا السيكات إلا ما كانوا يَْطُونَ ١‏ الصض 1 رقل رمن 
الأنعام ٠‏ 0 قالكاظم للغيظ والعافى عن الناس قد أحسن إلى نفسه والى 
سه ما برو حل تعض الشف أنه قا يما لبعد إلى أحد ينا ملت لل 
أخد وإنما أحسنت إلى تنسى وأسات إلى تقس قال تعاتى. :إن أخشام 
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أَحْسَنتُمْ لأَنفِْكُمْ وَإِنْ أَسَأْتُمْ قلَهَا ) الإسراء ٠‏ وقال تعالى إِمَنْ عَمِلَ صَالحاً 
فلتفسه وَمَنْ أسّاء فَعَلَيْهَا 1)فصلت 5 ولو لم يكن الإحسان إلى الخلق 
إحسانا إلى المحسن يعود نفعه عليه لكان فاعلا إثما أو ضررا فإن العمل 
الذى لا يعود نفعه على فاعله إما حيث لم يكن فيه فائدة وإما شر من العبث 
إذا ضر فاعله والعفو عن الظالم أحد نوعى الصدقة المعروف والإحسان إلى 
الناس وجماع ذلك الزكاة والله سبحانه دائما يأمر بالصلاة والزكاة وهى 
الصدقة وقد ثبت فى الصحيح عن النبى من غير وجه أنه قال كل معروف 
صدقة وذلك نوعان أحدهما اتصال نفع إليه الثانى دفع ضرر عنه 
فإذا كان المظلوم يستحق عقوبة الظلم ونفسه تدعوه إليه فكف نفسه عن ذلك 
ودفع عنه ما يدعوه إليه من إضراره فهذا إحسان منه إليه وصدقة عليه والله 
تعالى! يَجْزِي الْمْتَصَدَّقِينَ 4يوسف88 وإلا يُضِيعٌ أَخِرَ الْمُحْسِنِينَ 
)التوبة١ ١١‏ فكيف يسقط أجر العافى وهذا عام فى سائر ما للعبد من 
الحقوق على التاس ولهذا إذا ذكر الله فى كتايه حقوق العيك وذكر فيه العدل 
ندب فيها إلى الإحسان فإنه سبحانه يأمر بالعدل والإحسان كما قال تعالى 
إوَإن كَانَ دُو عُسْرَةٍ فَنَظرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍِ وَأن تَصَدَّقُوأ خَيْرٌ لَكُمْ إن كُنتُم 
تَعْلَمُونَ الل الست عر ل 0 


كدوا المتصيدة هم هرد إنكلا تي ” 


ما ابتدع قوم بدعة الا تركوا من السنة مثلها 
*وعطف الشىء على الشىء فى القرآن وسائر الكلام يقتضى مغايرة بين 
المعطوف والمعطوف عليه مع اشتراك المعطوقف والمعطوف عليه فى 
الحكم الذى ذكر لهما والمغايرة على مراتب أعلاها أن يكونا متباينين ليس 
أحدهما هو الآخر ولا جزأه ولا يعرف لزومه له كقوله | خَلَقَ السَّمَاوَات 

وَالْأرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِنّة أّامِ ) الفرقان4© ونحو ذلك وقوله. ( 
وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ )البقرة14 وقوله ( وَأَنْرَكَ التَّوْرَاةَ وَالإنجيل(؟) من 
َبْلُ هُدَى لَلنّاس وَأَنرَلَ الْقُرْقَانَ )آل عمران؟-5 وهذا هو الغالب ويليه أن 
يكون بينهما لزوم كقوله (وَلا تلِسُوأ الْحَقَ بِالْبَاطِلٍ وَتَكْتمُوأ الْحَقَ وَأَنتُم 
تَعْلَمُونَ ) البقرة47 وقوله (ِوَمَن يُشَاقِق الرَّسُولَ مِن بَعْد ما تبَيّنَ لَهُ الْهْدَى 
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وَيتَبِعْ غَيْرَ سَبيلِ الْمُؤْمِنِينَ النساء5١١‏ وقوله ( وَمَن يَكْفْرْ باللّه وَمَلائِكَتَه 
وَكُتَبِهِ وَرْسْلِه ) النساء5 ٠‏ فان من كفر بالله فقد كفر بهذا كله فالمعطوف 
الام للمسطرفيا علية وف الآدة التى خبلها المعطوف عليه لام فانه من 
قق الرسول من بعد ما تبين له الهدى فقد اتبع غير سبيل المؤمنين وفى 
2 نزاع وقوله إوَلآ تَلَبِسُوأ الْحَقّ بالْبَاطل وَتَكْثُمُوأْ الْحَقّ وَأَنتُمْ تَعلَمُونَ 
) البقرة؟؟ هما متلازمان فآن من لبس الحق بالباطل فجعله ملبوسا به خفى 
من الحق بقدر ما ظهر من الباطل فصار ملبوسا ومن كتم الحق احتاج ان 
يقيم موضعه باطلا فيلبس الحق بالباطل ولهذا كان كل من كتم من أهل 
الكتاب ما أنزل الله فلابد أن يظهر باطلا وهكذا أهل البدع لا تجد 
أحدا ترك بعض السنة التى يجب التصديق بها والعمل الا وقع فى بدعة ولا 
تجد صاحب بدعة الا ترك شيئا من السنة كما جاء فى الحديث ما ابتدع 
قوم بدعة الا تركوا من السنة مثلها رواه الامام أحمد وقد قال تعالى  ١‏ 
فَتَسُوأ خظاً شنا ذُكُرُوأ يه تأغْريئا بَيْتَممْ العداؤة والبخساء )المائنة* ١‏ 
فلما تركوا حظا مما ذكروا به اعتاضوا بغيره فوقعت بينهم العداوة 


والبعتاد' 


*والمسيح عليه السلام لم يأمرهم بعبادته ولا قال إنه الله ولا بما ابتدعوه من 
التثليث والاتحاد والمسيح لم يأمرهم باستحلال كل ما حرمه الله في التوراة 
من الخبائث كالخنزير وغيره فاستحلوا الخبائث المحرمة وغيروا شريعة 
التوراة والإنجيل والمسيح لم يأمرهم بأن يصلوا إلى المشرق ولم يأمرهم أن 
يعظموا الصليب ولم يأمرهم بترك الختان ولا بالرهبانية ولا بسائر ما 
ابتدعوه بعده وقد اختلف أهل الكتاب في المسيح وغيره اختلافا عظيما. 
كما قال تعالى (وَمِنَ الَذِينَ قَاُوأ إِنَا مَصَارَى أَحَذْنَا مِيتَاقَهمْ فَنَسُوأ حظأً 
مما ذُكرُواً به فَأَغْرَيْنَا بيْنَهُمْ الْعَدَاَةَ وَالْبَعْضَاء إِلَى يَوْم الْقِيَامَةَ وَسَوْف يُنَبَنْهُمُ 


اللَّهُ بمَا كَانُوأْ يَصْتَعُونَ )المائدةة ١‏ " 
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هجران بعض ١‏ لمشروع سبب لوقوع العداوة 
* قال تعالي عن أهل الكتاب وَمِنَ الَّذِينَ قالوأ إِنَا تصَارَى أَحَذْنا مِيتاقَهُم 
نوأ حَظَأً مّمّا ذُكُرُوأ به فَأعْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَعْضَاء إِلَى يَوْم الْقيَامَة 
؟ المائدة؛ ١‏ فأخبر أن نسيانهم حظا مما ذكروا به وهو ترك العمل ببعض ما 
أمروا به كان سببا لإغراء العداوة والبغضاء بينهم وهكذا هو الواقع فى أهل 
ملتنا مثلما نجده بين الطوائف المتنازعة فى أصول دينها وكثير من فروعه 
من أهل الأصول والفروع ومثلما نجده بين العلماء وبين العباد ممن يغلب 
عليه الموسوية أو العيسوية حتى يبقى فيهم شبه من الأمتين اللتين قالت كل 
واحدة ليست الأخرى على شىءح كما نجد المتفقه المتمسك من الدين 
بالأعمال الظاهرة والمتصوف المتمسك منه بأعمال باطنة كل منهما ينفى 
طريقة الآخر ويدعى أنه ليس من أهل الدين أو يعرض عنه إعراض من لا 
يعده من الدين فتقع بينهما العداوة والبغضاء وذلك أن الله أمر بطهارة القلب 
وأمر بطهارة البدن وكلا الطهارتين الطهارتين من الدين الذي أمر الله به 
وأوجبه قال تعالى ! ما يُرِيدُ الله لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مَنْ حَرَج وَلَكِن يُرِيدُ 
لِيُطَهَرَكُمْ وَلِيتِمَ نمه عَلَيْكُمْ لعلَكُمْ تَشْكُرُونَ ) المائدة1 وقال فيه رجَال 
يُحِبُونَ أن يَتَطْهَرُوأ وَالَّهُ يُحِبُ الْمُطْهّرِينَ نَّ ؟ التوبة6 ١ ٠‏ وقال [إِنَّ الله يُحِبُ 
التَوَابِينَ وَيْحِبُ الْمْتَطَهّرِينَ ) البقرة71" وقال (خُذْ مِن أَمْوَالِهِمْ صَدَقَة 
تُطْهرُهُمْ وَتُرَكٌيهِم بهَا ) آلتوبة” ١ ٠‏ وقال أَوْلئِكَ الَّذِينَ لم يُرِدِ اله أن 
يُطَهْرَ قلُوبَهُم ) المائدة 4١‏ وقال إِنَمَا الْمُشْركُون نَجَسٌ) التوبة١‏ وقال 
١‏ إِنَمَا يُرِيدُ الَّهُ ِيُذْهِب عَنكُمْ الرّجْسَ أهل الْبَيْتِ وَيُطَهْرَكُمْ تطهيراً 
الأحزاب2”7 فنجد كثيرا من المتفقهة والمتعبدة إنما همته طهارة البدن 
فقط ويزيد فيها على المشروع اهتماما وعملا ويترك من طهارة القلب ما 
أمر به إيجابا أو استحبابا ولا يفهم من الطهارة الا ذلك ونجد كثيرا من 
المتصوفة والمتفقرة إنما همته طهارة القلب فقط حتى يريد فيها على 
المشروع اهتماما وعملا ويترك من طهارة البدن ما أمر به إيجابا أو 
استحبابا فالأولون يخرجون الى الوسوسة المذمومة في كثرة صلب الماء 
وتنجيس ما ليس بنجس واجتناب ما لا يشرع اجتنابه مع اشتمال قلوبهم على 
أنواع من الحسد والكبر والغل لإخوانهم وفي ذلك مشابهة بينة لليهود 
وآخرون يخرجون الى الغفلة المذمومة فيبالغون في سلامة الباطن حتى 
يجعلون الجهل بما تجب معرفته من الشر الذي يجب اتقاءه من سلامة 
الباطن ولا يفرقون بين سلامة الباطن من إرادة الشر المنهى عنه وبين 
سلامة القلب من معرفة الشر المعرفة المأمور بها ثم مع هذا الجهل والغفلة 
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قد لا يجتنبون النجاسات ويقيمون الطهارة الواجبة مضاهات للنصارى 
وتقع العدواة بين الطائفتين بسبب ترك حظ مما ذكروا به والبغى الذي هو 
مجاوزة الحد إما تفريط وتضييعا للحق وإما عدوانا وفعلا للظلم والبغى تارة 
يكون من بعضهم على بعض وتارة يكون في حقوق الله وهما متلازمان 
ولهذا قال بغيا بينهم فإن كل طائفة بغت على الأخرى فلم تعرف حقها الذي 
بأيديها ولم تكف عن العدوان عليها. وقال تعالى إوَمَا ترق الَّذِين 
أوثُوا اكاب إِلّا من بَعْدِ مَا جَاء: ْهُمُ الْبينَهُ البينةة وقال تعالى إكَانَ 
الَّاسسُ أُمةَ وَاحِدةَ فبَعَتَ اللهُ الَِيينَ مُبَشْرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأَنَرَلَ مَعَهُمُ الكتاب 
بالْحَقَ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاس فيمَا اخْتلَُوأ فيه وَمَا احتف فيه إلا الَذِينَ أوثوة من 
بَعْدِ مَا جَاءنْهمُ الَْيَنَاتْ بَعْياً بَيَْهُمْ فَهَدَى الله الَذِينَ آَمَنُوأ لِمَا احتلفُوأ فيه مِنَ 
الْحَقَ بِإِذْنِه وَالَهُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إلى صراط مُسْتَقِيم ] البقرة١١‏ وقال تعالى 
[وَلَقََ آنا بَنِي إِسْرَائِيلَ الكتاب وَالْحُكُمَ وَالنَّبْوَةَ ‏ الجاثية١‏ 2 الآية وقال 
تعالى في موسى بن عمران مثل ذلك وقال (ولآ تكُوئُوأ كَالَِّينَ تقَرَقُوأ 
وَاخْتَلفُواً من بَعْدِ مَا جَاءهُمُ التِينَاتُ وَأَوْلَئِكَ لَهُمْ عَذَابَ عَظِيمْ )آل 
عمران5 ٠١‏ وقال (إِنّ الذِينَ قرَقُوأ دِيتهُمْ وَكانوأ شِيّعاً لْسْتَ مِنْهُمْ في 
شَيْءٍ إِنَمَا أَمْرُهُمْ إِلَى الله ثمَّ يتبنْهُم يمَا كَانُوأ يَفَعَلُونَ ) الأنعام ١54‏ وقالٍ 
فَأقِمْ وَجْهَكَ لِلدّينٍ حَنيفا فِطرَة الل الَّتِي قطرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لا تَبْدِيلَ لِحَلقٍ الله 
دلِكَ الدَينْ القيّمْ وََكِنَ أَكْثْرَ الس لا يَعْلَمُونَ ( ٠‏ ") منِيبين إِلَيْهِ وَانَُوهُ وَأقِيمُوا 
الصّلاةَ وَلا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ 5١!‏ مِنَ الَّذِينَ فَرّهُوا دِيتهُمْ وَكَانُوا شِيّعاً 
كُنُ حزب بمَا لَدَيْهمْ فُرِحُونَ!7؟) الروم٠”‏ كر لأن المشركين كل 
منهم يعبد إلها يهواه كما قال في الآية الأولي ( كَبْرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ ما 
تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ ] الشورى٠‏ وقال ( يا أيُهَا الرّسْلُ كُلُوا مِنَ الطَيبَاتٍِ 
وَاعْمَلُوا صّالحا إِنّي بِمَا تعْمَلُونَ عَلِيمٌ(١‏ 5) وَإِنَّ هَذه أَمَتْكُمْ أمّةَ وَاحِدةَ وَأنَا 
رَبْكُمْ فَانَهُونِ !27 فَتَقَطْعُوا أَمْرَهم بَيْنَهُمْ زَبْراً كُلُ جزب بما لَدَيْهِمْ 
فَرِخحُونَ!57) المؤمنون١57-5‏ فظهر أن سبب الإجتماع والألفة جمع 
الدين والعمل به كله و هوعبادة الله وحده لا شريك له كما أمر به باطنا 
وظاهرا وسبب الفرقة ترك حظ مما أمر العبد به والبغى بينهم 
ونتيجة الجماعة رحمة الله ورضوانه وصلواته وسعادة الدنيا والآخرة 
وبياض الوجوه ونتيجة الفرقة عذاب الله ولعنته وسواد الوجوه وبراءة 
الرسول منهم وهذا أحد الأدلة على أن الإجماع حجة قاطعة فإنهم اذا 
اجتمعوا كانوا مطيعين لله بذلك مرحومين فلا تكون طاعة لله ورحمته بفعل 
لم يأمر الله به من إعتقاد أو قول أو عمل فلو كان القول أو العمل الذى 
إجتمعوا عليه لم يأمر الله به لم يكن ذلك طاعة لله ولا سببا لرحمته وقد إحتج 
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بذلك أبو بكر عبد العزيز فى أول... التنبيه ٠‏ نبه على هذه النكتة وقال 
قال فى الحديث المشهور فى السنن من رواية فقيهى الصحابة عبدالله بن 
مسعود وزيد بن ثابت ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم إخلاص العمل اله 
ومناصحة ولات الأمر ولزوم جماعة المسلمين فإن دعوتهم تحيط من 
ورائهم وفى حديث أبى هريرة المحفوظ0 إن الله يرضى لكم ثلاثا أن 
تعبدوه ولا تشركوا به شيئا وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وأن 
تناصحوا من ولاه الله أمركم فقد جمع فى هذه الأحاديث بين الخصال 
الثلاث إخلاص العمل لله ومناصحة أولى الأمر ولزوم جماعة المسلمين 
وهذه الثلاث تجمع أصول الدين وقواعده وتجمع الحقوق التى لله ولعباده 
وتنتظم مصالح الدنيا والآخرة وبيان ذلك أن الحقوق قسمان حق لله وحق 
لعباده فحق الله أن نعبده ولا نشرك به شيئا كما جاء لفظه فى أحد الحديثن 
ورهذا فعتى إخلاصن العمل لله كما جاء'فئ: الحديت: الآكر وحقوق العباد 
قسمان خاص وعام أما الخاص فمثل بر كل إنسان والديه وحق زوجته 
وجاره فهذه من فروع الدين لأن المكلف قد يخلو عن وجوبها عليه ولآن 
مسلحك] خاضة فركية رو انا الكثر 3 العامة فالداين ‏ زويهاة ونهاة و هيه 
فحقوق الرعاة مناصحتهم وحقوق الرعية لزوم جماعتهم فإن مصلحتهم لا 
تتم إلا بإجتماعهم وهم لا يجتمعون على ضلالة بل مصلحة دينهم ودنياهم 
فى إجتماعهم وإعتصامهم بحبل الله جميعا فهذه الخصال تجمع أصول الدين 
وقد جاءت مفسرة فى الحديث الذى رواه مسلم عن تميم الدارى قال قال 
سول اله +النزم التصبيحة الدين: التصحية الدين: التضيحة"” “قالو ا لمرهيا 
رسول الله قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم 
#التسيحة لل لكتاية و لزسوله تشتكل فى بحق للد وعيدته وحده لتشويك لد 
والنصيحة لأئمة المسلمين وعامتهم هى مناصحة ولاة الأمر ولزوم جماعتهم 
فإن لزوم جماعتهم هى نصيحتهم العامة وأما النصيحة الخاصة لكل واحد 
واحد منهم بعينه فهذه يمكن بعضها ويتعذر إستيعابها على سبيل التعيين' 


* والتفريق الذي حصل من الأنمة علمائها ومشائخها وأمرائها وكبرائها 
كما قال تعالي” ارم ا كو وم وات رد 
والبغضاء وإذا تفرق القوم فسدوا وهلكوا وإذا اجتمعوا صلحوا وملكوا فإن 
الجماعة رحمة والفرقة عذاب وجماع ذلك في الأمر بالمعروف والنهي 
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عن المنكر كما قال تعالى [ يا أيَّا الَذِينَ آمَنُوأ الَُوأ لَه حَقَ ثَُاتِهِ وَلا 
تَمُودُنَ إلا وَأَنثُم مُمْلِمُونَ ٠ 7١‏ )وَعْتَصِمُوأُ بِحَبْلِ الله جَميعاً وَل تَقَرُوأ آل 
. عمران7١7-1١٠‏ إلى قوله . إوَلتَكن مَنكُمْ أمَةُ يَدُعُونَ َ إلى الْخَيْر 
وَيَأمْرُونَ بِالْمَعْرُوف وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَر وَأَوْلَئِكَ هُمْ الْمُفلِحُونَ(4 12٠١‏ آل 
عمران: ٠١‏ فمن الأمر بالمعروف الأمر بالائتلاف والاجتماع والنهي عن 
الاختلاف والفرقة ومن النهي عن المنكر إقامة الحدود على من خرج من 
شريعة الله تعالى' 
وأمثالهم و ترك كثير مما عليه كثير منهم من حقائق الإيمان وطاعة الله 
ورسوله و ضعف حقيقة الإيمان وسوء النيات والمقاصد وبعدهم عن 
النيات الخالصة لله وصلاح قلوبهم وسرائرهم وعن أن يقصدوا بالجهاد أن 
تكون كلمة الله هي العليا وأن يكون الدين كله لله ولهذا تفرق هؤلاء في 
الدين وصارت كل طائفة مبتدعة لدين لم يشرعه الله ومنكرة لما مع الطائفة 
الأخرى من دين الله وصار فيهم شبه الأمم قبلهم كما قال تعالى إوَمِنَ 
الّذِينَ قالُوأ إِنَّا َصَارَى أَحَدْنا مِيتاقَهُمْ قَنَسُوأ حَظأً مّمَا ذُكرُوأ به فَأعْرَيْنَا بَينَهُمْ 
الْعَدَاوَةَ وَالْبَعْضَاء إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَة وَسَوْف يُتَبّنْهُمُ اللّهُ بمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ 


؟ المائدة؛ ١‏ 1 


*فى صحيح مسلم عن عبد الله بن عمروعن النبى2 انه خرج على أصحابه 
وهم يتمارون فى القدر هذا يقول ألم يقل الله كذا وهذا يقول ألم يقل الله كذا 
فكأنما فقيء فى وجهه حب الرمان فقال أبهذا أمرتم أم إلى هذا دعيتم أن 
صار يضرب الآيات بعضها ببعض انا قد نهينا عن هذا فمن دفع 
نصوصا يحتج بها غيره لم يؤمن بها بل أمن بما يحتج صار ممن يؤمن 
ببعض الكتاب ويكفر ببعض وهذا حال أهل الاهواء هم مختلفون فى الكتاب 
مخالفون للكتاب متفقون على مخالفة الكتاب وقد تركوا كلهم بعض 
النصوص وهو ما يجمع تلك الاقوال فصاروا كما قال عن أهل الكتاب 
(وَمِنَ الّذِينَ قَالُوأ إِنَا تصَارَى أَحَذْنَا مِينَاقَهمْ فَنَسُوأ حَظَأً مما نُُرُوأً به 
فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمْ الْعَدَاوَةَ وَالْبَعْضَاء إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَة وَسَوْف يُتبتْهمُ اللَهُ بمَا كَانُواً 
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يَصْنَعُونَ ) المائدة؛ ١‏ فإذا ترك الناس بعض ما أنزل الله وقعت بينهم 
«الغداوة والبعطبام إد لم وبق .هذا حق جاع يشتركون فيديل فَتَقَطْعُوا 

أَمْرَهُم بَيْنَهُمْ زُبْراً كلُ حِرّب بمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ ) المؤمنون57 وهؤلاء كلهم 
ليس معهم من الحق الا ما وافقوا فيه الرسول وهو ما تمسكوا به من شرعه 
مما أخبر به وما أمر به وأما ما ابتدعوه فكله ضلالة كما قال واياكم 

ومحدثات الأمور فان كل بدعة ضلالة وقد تكون تلك البدعة أعظم عندهم 
مما أخذوا به من الشرعة يجعلون تلك هي الأصول العقلية كالقدرية 
المجبرة والنفاة فكلاهما يجعل ما أحدثوه من الكلام فى الاصول وهو الذي 


يسمونه العقليات أعظم عندهم مما تلقوه من الشرع ' 


الناس يؤتون من قبل أنفسهم لا من قبل أنبياء الله 
تعال 

*فما أنطق الله به أنبياءه فإنه جعل ذلك هدى وبيانا للخلق وشفاء لما فى 
الصدور فلا بد أن يكون في كلام الأنبياء صلوات الله عليهم وسلامه أجمعين 
الهدى والبيان ما يفرق الله به بين الحق والباطل والصدق والكذب لكن 
الناس يؤتون من قبل أنفسهم لا من قبل أنبياء الله تعالى إما من كونهم لم 
يتدبروا القول الذي قالته الأنبياء حق التدبر حتى يفقهوه ويفهموه وإما 
من جهة أخذهم ببعض الحق دون بعض مثل أن يؤمنوا ببعض ما أنزله الله 
دون بعض فيضلون من جهة ما لم يؤمنوا به كما قال تعالى عن النصارى 

[وَمِنَ الَذِينَ قَالُوأ نا تِصَارَى أَحَذْنَا مِيَاقَهمْ فَنَسُوأ حَظأ مّمّا نُكُرُوأ به 


فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَعْضَاء إلى ؤم الْقامة وَسَوْف يُْم اله ما كاُوأ 


يَصنَعُونَ ! المائدة؛ 5 
الاختلاف قسمان 
أب مجموع الفتاوى ج: ١١‏ ص: 7717-5771 
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*والاختلاف على ما ذكره الله في القران قسمان أحدهما أنه يذم الطائفتين 
جميعا كما في قوله إوَمِنَ الَذِينَ قَالُوأ إِنا قَصَارَى أَحَذْنَا مِيتَاقَهُمْ فَنَسُوأ حَظَأً 
مما ذُكُرُواً به فَأغْرَيْنا بَيْنَهُمُ الْعَداوَة وَالبَُضَاء إلى يَوْمِ الْقِيَامَة وَسَوْف يُتبنهم 
الَّهُ بمَا كَانُواً يَصْنَعُونَ ) المائدة؛ ١‏ وأما القسم الثاني من الاختلاف المذكور 
في خذاب اللاكيو ها ح فيد إحدى كتين رف الموماون و 113ل شري 
وَرَفعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَات وَآتَيْنَا عِيسَى ابن مَرْيَمَ بيات وَأيدناهُ برُوح الْقدْسِ 
وَلَوْ شاء الله مَا افتتلَ الَذِينَ من بَعْدِهِم مّن بَعْدِ مَا جَاءنْهُمُ البينَاتُ وَلَكِنٍ 
اخْتَلَفُوا فَمِنْهُم م مّنْ آمَنَ وَمِنْهُم مّن كَفَرَ وَلَوْ شاء الله مَا افَتلُوأ وَلَكِنَّ الله يفْعَلُ 
مَا يُرِيدُ ] البقرة7 75 فقوله ( وَلكِنِ الختلفوأ نهم مَْ آم وَمِنهُم من قر 


) حمد لإحدى الطائفتين وهم المؤمنون وذم للآخرى' 


أهل الكتاب تفرقوا قبل إرسال محمد إليهم 


د وقد قال تعالى [وَلآ تَكُوتُوأ كَالَّذِينَ تَقَرَقُوأ وَاخْتَلَفُوأْ من بَعْدِ مَا جَاءهُمُ 
الْبَيْنَاتُ )آل عمران5١٠‏ فهذه نصوص القرآن تخبر بالاختلاف والتفرق 
الذي كان في الامم قبلنا فإن أهل الكتاب تفرقوا و اختلفوا قبل إرسال 
لوا إن مصتارى أحدنا هه ترا حطا كا ذكروأ يد فاخي مه 
الْعَدَاوَةَ وَالْبَعْضَاء إِلَى يَوْم الْقيَامَة ) المائدة؛ .١‏ و قال عن اليهود ! وَآلَْيْنَا 
ع ب ل رس عا و د 
!وَطْننَاهم في الأراض مما مَنيم الصّالخون وَمِنْهدِ ذون كلك 
] الأعراف18١‏ وقال صلى الله عليه وسلم افترقت اليهود على إحدى 
وسبعين فرقة وافترقت النصارى على اثنتين وسبعين فرقة و قد جاءت 
الأحاديث فى السنن و المسند من و جوه عن النبى صلى الله عليه و سلم أنه 
قال تفرقت اليهود على إحدى و سبعين فرقة و ستفترق هذه الأمة على 
ثلاث و سبعين فرقة و إن كان بعض الناس كابن حزم يضعف هذه 
الأحاديث فأكثر أهل العلم قبلوها و صدقوها وفى الصحيحين عن النبى 
صلى الله عليه و سلم أنه قال ذرونى ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم 


1 
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بكثرة سؤالهم و إختلافهم على أنبيائهم فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه و إذا 
أمرتكم بأمر فأتوا منه ما إستطعتم وفى الصحيحين عنه أنه قال 
نحن الآخرون السابقون يوم القيامة بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا و أوتيناه 
من بعدهم فهذا يومهم الذي إختلفوا فيه فهدانا الله له الناس لنا فيه تبع غدا 
لليهود و بعد غد للنصارى و هذا معلوم بالتواتر أن أهل الكتاب 
إختلفوا و تفرقوا قبل إرسال محمد صلى الله عليه و سلم بل اليهود إفترقوا 
قبل مجيء المسيحكم لما جاه المسنيخ إختلفوا فيه ثم إختلف التصارى إكتلافا 


1. 1 
آخلن 


2 : 6 م . . 03 ا 
*ومعلوم أن الكفار فرفقوا دينهم وكانوا شيعا 
*أنه تفرق أهل الكتاب في النبي صلى الله عليه وسلم كل يقول فيه قولا هو 
نظير تفرق سائر الكفار فإن الكفار بالأنبياء من عاداتهم أن تقول كل طائفة 
فيه قولا يناقض قول الطائفة الآخرى وكذلك قولهم في الكتاب الذي أنزل 

عليه وأقوالهم كلها أقوال مختلفة باطلة وهذا هو الاختلاف المذموم الذي 


ذكره الله تعالى في قوله (وَمِنَ الَذِينَ قالُوأ إِنَا َصَارَى أَحَذْنَا مِينَاقَهُمْ قَنَسُوأ 
حَظَاً مما ذُكُرُوأ به فَأَعْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَعْضَاء إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَة وَسَوْفَ 


يُتَبنْهُمُ اللَّهُ بمَا كَانُواً يَصْتَعُونَ) المائدة ١5‏ " 
*إنما مدح من اتبع دينا لم يبدل وأما الذين بدلوا دين المسيح فلم يمدحهم بل 
ذمهم وقد قدمنا أن النصارى كفروا كما كفرت اليهود كفروا بتبديلهم ما في 
الكتاب الأول وكفروا بتكذيبهم بالكتاب الثاني وأما من لم يبدل الكتاب أو 


أدرك محمدا فآمن به فهؤلاء مؤمنون* 


أمجموع الفتاوى ج: ١5‏ ص: 437-485 و منهاج السنة النبوية ج: ١‏ ص: 7٠١‏ 
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*فالكفر والفسوق والعصيان لم ينحصر في ذنوب اليهود فإن لم يعمل 
النصارى مثل أعمالهم فلهم من الأقوال والأعمال ما بعضه أعظم من كفر 
اليهود وإن كانوا ألين من اليهود وأقرب مودة فأنهم أيضا أجهل وأضل من 
اليهود' 


*أن عامة الدين الذي عليه النصارى ليس مأخوذا عن المسيح بل هو مما 
ابتدعه طائفة منهم وخالفهم في ذلك آخرون وأنه كان بينهم من العداوة 
والاختلاف في إيمانهم وشرائعهم ما يصدق قوله تعالي (وَمِنَ الَذِينَ قالُوأ 
نا صّارَى أَحَدَنَا مِينَاقهُم فَسُوأ حَظأ مَمَا َكُرُوأ به فَأغْرَيْنا بَيَْهُمْ الْعََاوَ 
وَالْبَعْضَاء إِلَى يَوْم الْقِيَامَة وَسَوْف يُتَبنْهُمْ اللّهُ بمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ ) المائدة؛ ١‏ 
والنصارى يقرون بما ذكره البترك سعيد بن البطريق المعظم عندهم أن 
أول ملك أظهر دين النصارى هو قسطنطين وذلك بعد المسيح بأكثر من 
تلاثمائة سنة وهو نصف الفترة التي بين المسيح ومحمد صلى الله عليهما 
وسلم فإنها كانت ستمائة سنة أو ستمائة وعشرين وإذا كان النصارى 
مقرين بأن ما هم عليه من الإيمان صنعه طائفة منهم مع مخالفة آخرين لهم 
ورسوله وكذلك قتال من خالف دينه وقتل من حرم الخنزير مع أن شريعة 
الإنجيل تخالف هذا وكذلك الختان وكذلك تعظيم الصليب وقد ذكروا 
مستندهم في ذلك أن قسطنطين رأى صورة صليب كواكب2 ومعلوم أن 
هذا لا يصلح أن ينبني عليه شريعة فإن مثل هذا يحصل للمشركين عباد 
الأصنام والكواكب ما هو أعظم منه وبمثل هذا بدل دين الرسل وأشرك 
الناس بربهم وعبدوا الأوثان فإن الشيطان يخيل هذا وأعظم منه وكذلك 
الإزار الذي رآه من رآه والصوت الذي سمعه هل يجوز لعاقل أن يغير 
شرع الله الذي بعثت به رسله بمثل هذا الصوت والخيال الذي يحصل 
للمشركين عباد الكواكب والأصنام ما هو أعظم منه مع أن هذا الذي ذكروه 
عن بطرس رئيس الحواريين ليس فيه تحليل كل ما حرم بل قال ما طهره 
اللة فلا تنجسه وما نجسه الله في التوراة فقد نجسه ولم يطهره إلا أن ينسخه 
المسيح والحواري لم يبح لهم الخنزير وسائر المحرمات إن كان قوله 
معصوما كما يظنون والمسيح لم يحل كل ما حرمه الله في التوراة وإنما 
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أحل بعض ما حرم عليهم ولهذا كان هذا من الأوصاف المؤثرة في قتال 
النصارى كما قال تعالى. قَاتلُوأْ الَذِينَ لا يُؤْمِنُونَ باللَّه وَل بلْيَوْم الآخر 
وَلآ يُحَرمُونَ مَا حَرّمَ اللَهُ وَرَسُولُهُ وَل يَدِينُونَ دِينَ الْحَقَّ مِنَ الّذِينَ أوثوا 
الكتّاب حَنَّى يُعْطُوأ الجزيّة عَن يَدِ وَهُمْ صَاغْرُونَ التوبة9١‏ وقد ذكر 
من لعن بعض طوائف النصارى لبعض في مجامعهم السبعة وغير مجامعهم 
ما يطول وصفه ويصدق قوله تعالى2 ١‏ فَأَعْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعََاوَةَ وَالْبَعْضَاء 
إِلَى يَوْم الْقِيَامَة المائدة4 0١‏ وحينئذ فقول هؤلاء من خالفنا لعناه كلام لا 
فائدة فيه فإن كل طائفة منهم لاعنة ملعونة فليس في لعنتهم لمن خالفهم 
ع ام مسد ييه 
بها الرسل كما قال تعالى (كَانَ النَّاسُ أَمَةَ وَاحِدةَ قبَعت الله النَيّينَ مُبثر 

وَخنذِرين وأنزك مَعهُم الكتاب بالحق لِيَخكُم بن النّس فيما تلوأ فيه وها 
اختلف فيه إلا الذِينَ أوثوة من بَعْدِ مَا جا م الْبَيْنَاتْ بَغْياً بيْنَهُمْ فَهَدَى الله 
لين موأ لِمَا الختلفوأ فيه من لحف بإ َال يدي من يَثُ إلى صيرَاطٍ 


١ 7١ مُسْتَقيم ) البقرة”‎ 


لو الغران فن الإخبار بالمستقبلات شىء كتيد 
١‏ كوأ إن نصمارى أخذنا اقيم تمنو حلا نا روأ ب فأخري مهم 
الْعَدَاوَةَ وَالْبَعْضَاء إِلَى يَوْم الْقِيَامَة وَسَوْف يُتَبَنْهُمُ اللّهُ بمَا كَانُوا يَصنَعُونَ 


؟ المائدة ؛ ١‏ وكانوا كما كيد" 
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الأصول الثابتة هى بمنزلة الدين المشترك بين 


الأنبياء 


*فالأصول الثابتة بالكتاب والسنة والاجماع هى بمنزلة الدين المشترك بين 
الأنبياء ليس لأحد خروج عنها ومن دخل فيها كان من أهل الاسلام المحض 
وهم أهل السنة والجماعة وما تنوعوا فيه من الأعمال والأقوال المشروعة 
فهو بمنزلة ما تنوعت فيه الأنبياء قال الله تعالى [وَالّذِينَ جَاهَدُوا فينًا 
لَنَهْدِيَنَهُمْ سْبْلَنَا ] العنكبوت1١.‏ وقال تعالى ١‏ قَدْ جَاءَكُم مّنَ اللَّهِ ورٌ وَكِتَابٌ 
شُبِينُ ]١5(‏ يَهْدِي به الله مَنِ الْبَعَ رِضْوَاتَة سبْلَ السّلام ١11(‏ المائدة -١١‏ 
5 وقال إيَا أَيّهَا الّذِينَ آمَنُوأ ادْخُلُوا ف فِي السّلم كَآفَةَ ) البقر.١٠7‏ والتنوع قد 
يكون فى الرجوب ثارة وق الاستديان أخرى فالأول مثل ما يجب على 
قوم الجهاد وعلى قوم الزكاة وعلى قوم تعليم العلم وهذا يقع فى فروض 
الأعيان وفى فروض الكفايات ففروض الأعيان مثل ما يجب على كل رجل 
إقامة الجماعة والجمعة فى مكانه مع أهل بقعته ويجب عليه زكاة نوع ماله 
بصرفه الى مستحقه لجيران ماله ويجب عليه إستقبال الكعبة من ناحيته 
والحج الى بيت الله من طريقه ويجب عليه بر والديه وصلته ذوى رحمه 
والاحسان الى جيرانه وأصحابه ومماليكه ورعيته ونحو ذلك من الأمور 
التى تتنوع فيها أعيان الوجوب وان اشتركت الأمة فى جنس الوجوب وتارة 
د تتنوع بالقدرة والعجز كتنوع صلةاة المقيم والمسافر والصحيح والمريض 
والآمن والخائف وفروض الكفايات تتنوع تنوع فروض الأعيان ولها 
تنوع يخصها وهو أنها تتعين على من لم يقم بها غيره فقد تتعين فى وقت 
. ومكان وعلى شخص أو طائفة وفى وقت آخر أو مكان آخر على شخص 
آخر أو طائفة أخرى كما يقع مثل ذلك فى الولايات والجهاد والفتيا والقضاء 
وغير ذلك وأمافى الاستحباب فهو أبلغ فان كل تنوع يقع فى الوجوب 
فانه يقع مثله فى المستحب ويزداد المستحب بان كل شخص انما يستحب له 
من الأعمال التى يتقرب بها الى الله تعالى التى يقول الله فيها ومايزال 
عبدى يتقرب الى بالنوافل حتى أحبه ما يقدر عليه ويفعله وينتفع به 
والأفضل له من الأعمال ما كان أنفع له وهذا يتنوع تنوعا عظيما فاكثر 
الخلق يكون المستحب لهم ما ليس هو الأفضل مطلقا اذ اكثرهم لا يقدرون 
على الأفضل ولا يصبرون عليه اذا قدروا عليه وقد لا ينتفعون به بل قد 
يتضررون اذا طلبوه مثل من لا يمكنه فهم العلم الدقيق ق اذا طلب ذلك فانه قد 
يفسد عقله ودينه أو من لا يمكنه الصبر على مرارة الفقر ولا يمكنه الصبر 
على حلاوة الغنى أولا يقدر على دفع فتنة الولاية عن نفسه والصبر على 
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حقوقها ولهذا قال النبى صلى الله عليه وسلم فيما يروى عن ربه عز 
وجل ان من عبادى من لا يصلحه إلا الفقر ولو أغنيته لأفسده ذلك وإن 
من عبادى من لا يصلحه إلا الغنى ولو أفقرته لأفسده ذلك وقال النبى 
لأبى ذر لما سأله الامارة ياايا ذر إنى أراك ضعيفا وانى أحب لك ما 
أحب لنفسى لا تأمرن على اثنين ولا تولين مال يتيم وروى عنه أنه قال 
للعدائ.عمة :شرن تنحيها خين .مق اماد لآ تخصيها: لهذا اذاقلنا هذا 
العمل أفضل فهذا قول مطلق ثم المفضول يكون افضل فى مكانه 
ويكون أفضل لمن لا يصلح له الأفضل مثال ذلك أن قراءة القرآن أفضل من 
الذكر بالنص والاجماع والاعتبار أماالنص فقوله أفضل الكلام بعد 
القرآن اربع وهن من القرآن سبحان الله والحمد لله ولا اله إلا الله والله أكبر 
وقوله فضل القرآن على سائر الكلام كفضل الله على خلقه وقوله عن 
الله من شغله قراءة القرآن عن ذكرى ومسألتى أعطيته أفضل ما أعطى 
السائلين وقوله ماتقرب العباد الى الله بمثل ما خرج منه2 وقول 
الاعرابى له انى لا استطيع أن آخذ شيئا من القرآن فعلمنى ما يجزينى فى 
صلاتى فقال قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله اكبر وأما 
الاجماع على ذلك فقد حكاه طائفة ولا عبرة بخلاف جهال المتعبدة وأما 
الاعتبار فان الصلاة تجب فيها القراءة فان عجز عنها انتقل الى الذكر ولا 
يجزيه الذكر مع القدرة على القراءة والمبدل منه أفضل من البدل الذى لا 
يجوز إلا عند العجزعن المبدل وايضا فالقراءة تشترط لها الطهارة 
الكيرق كما ترط لالدلا ة الطهازتان .و الك ل" يتور لله الكيرى ب 
الصغرى فعلم أن أعلى انواع ذكر الله هو الصلاة ثم القراءة ثم الذكر المطلق 
ثم الذكر فى الركوع والسجود أفضل بالنص والاجماع من قراءة القرآن 
وكذلك كثير من العباد قد ينتفع بالذكر فدالابتداء مالا ينتفع بالقراءة اذ الذكر 
يعطيه ايمانا والقران يعطيه العلم وقد لا يفهمه ويكون الى الايمان احوج منه 
لكونه فى الابتداء والقرآن مع الفهم لأهل الايمان افضل بالاتفاق فهذا 
وأمثاله يشبه تنوع شرائع الأنبياء فانهم متفقون على ان الله أمر كلا منهم 
بالدين الجامع وان نعبده بتلك الشرعة والمنهاج كما أن الامة الاسلامية متفقة 
على ان الله امر كل مسلم من شريعة القرآن بما هو مأمور به اما ايجابا وإما 
استحباب وان تنوعت الأفعال فى حق أصناف الامة فلم يختلف اعتقادهم ولا 
معبودهم ولا اخطأ أحد منهم بل كلهم متفقون على ذلك يصدق بعضهم بعضا 
وأما ما يشبه ذلك من وجه دون وجه فهو ما تنازعوا فيه مما اقروا عليه 
وساغ لهم العمل به من اجتهاد العلماء والمشايخ والامراء والملوك كاجتهاد 
الصحابة فى قطع اللينة وتركها واجتهادهم فى صلا ة العصر لما بعثهم 
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النبى الى بنى قريظة وأمرهم ان لا يصلوا العصر الا فى بنى قريظة فصلى 
قوم فى الطريق فنالوقت وقالوا انما اراد التعجل لا تفويت الصلاة وأخرها 
قوم الى أن وصلوا وصلوها بعد الوقت تمسكا بظاهر لفظ العموم فلم يعنف 
النبى صلى الله عليه وسلم واحدة من الطائفتين وقال اذا اجتهد الحاكم 
فأصاب فله اجران واذا اجتهد فأخطأ فله أجر وقد اتفق الصحابة فى 
مسائل تنازعوا فيها على أقزار كل فريق للفريق الآخن على العمل 
باجتهادهم كمسائل فى العبادات والمناكح والمواريث والعطاء والسياسة 
وغير ذلك وحكم عمر أول عام فى الفريضة الحمارية بعدم التشريك وفى 
العام الثانى بالتشريك فى واقعة مثل الأولى ولما سئل عن ذلك قال تلك على 
ما قضينا وهذه على ما نقضى وهم الأئمة الذين ثبت بالنصوص انهم لا 
يجتمعون على باطل ولا ضلالة ودل الكتاب والسنة على وجوب متابعتهم 
وتنازعوا فى مسائل علمية اعتقادية كسماع الميت صوت الحى وتعذيب 
الميت ببكاء اهله ورؤية محمد ربه قبل الموت مع بقاء الجماعة والألفة 
وهذه المسائل منها ما أحد القولين خطأ قطعا ومنها ما المصيب فى نفس 
الأمر واحد عند الجمهور اتباع السلف والآخر مود لما وجب عليه بحسب 
قوة ادراكه وهل يقال له مصيب أو مخطىء فيه نزاع ومن الناس من يجعل 
الجميع مصيبين ولا حكم فى نفس الامر ومذهب أهل السنة 
(الجماعا آنه لا اثم على,من اجتهه وان أخطأ قهذا النوع يشيه التوع الأول 
من وجه دون وجه أما وجه المخالفة فلان الأنبياء عليهم السلام معصومون 
عن الاقرار على الخطأ بخلاف الواحد من العلماء والامراء فانه ليس 
معصومون من ذلك ولهذا يسوغ بل يجب ان نبين الحق الذى يجب اتباعه 
وإن كان فيه بيان خطأ من أخطأ من العلماء والامراء وأما الأنبياء فلا يبين 
أحدهما ما يظهر به خطأ الآخر وأما المشابهة فلأن كلا مأمور باتباع ما بان 
له من الحق بالدليل الشرعى كأمر النبى باتباع ما أوحى اليه وليس لاحدهما 
له من الدليل ما كان خافيا عليه فيكون انتقاله بالاجتهاد عن الاجتهاد ويشبه 
النسخ فى حق النبى لكن هذا رفع للإعتقاد وذاك رفع للحكم حقيقة وعلى 
الاتباع اتباع من ولى أمرهم من الامراء والعلماء فيما ساغ له اتباعه وأمر 
فيه باتباع اجتهاده كما على الامة اتباع أى نبى بعث اليهم وان خالف شرعه 
شرع الاول لكن تنوع الشرع لهؤلاء وانتقاله لم يكن لتنوع نفس الامر النازل 
على الومنول ولكن تلوع أخوالهم ونهى ادراك هذا لما بلغه من الورحى حتمعا 
وعقلا وعجز الآخر عن ادراك ذلك البلاغ اما سمعا لعدم تمكنه من سماع 
ذلك النص وإما عقلا لعدم فهمه لما فهمه الاول من النص واذا كان عاجزا 
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سقط عنه الاثم فيما عجز عنه وقد يتبين لاحدهما عجز الآخر وخطؤه 
وتعذره فى ذلك وقد لا يتبين له عجزه وقد لا يتبين لكل منهما أيهما الذى 
أدرك الحق وأصابه ولهذا امتنع من امتنع من تسمية مثل هذا خطأ قال 
لان التكليف مشروط بالقدرة فما عجز عنه من العلم لم يكن حكم الله فى حقه 
فلا يقال اخطأه وأما الجمهور فيقولون أخطأه كما دلت عليه السنة 
والاجماع لكن خطؤه معذور فيه وهو معنى قوله عجز عن ادراكه وعلمه 
لكن هذا لايمنع أن يكون ذاك هو مراد الله وماموره فان عجز الانسان عن 
فهم كلام العالم لايمنع أن يكون قد أراد بكلامه ذلك المعنى وان يكون الذى 
فهمه هو المصيب الذى له الأجران2 ولهذا تنازع أصحابنا فيمن لم يصب 
الحكم الباطن هل يقال إنه مصيب فى الظاهر لكونه أدى الواجب المقدور 
عليه من اجتهاده واقتصاره أو لا يطلق عليه اسم الاصابة بحال وإن كان له 
اجر على اجتهاده وقصده الحق على قولين هما روايتان عن أحمد وذلك لأنه 
لم يصب الحكم الباطن ولكن قصد الحق وهل اجتهد الاجتهاد المأمور به 
التحقيق أنه اجتهد الاجتهاد المقدور عليه فهو مصيب من هذا الوجه من جهة 
المأمور المقدور وإن لم يكن مصيبا من جهة إدراك المطلوب وفعل المأمور 
المطلق يوضح ذلك أن السلطان نوعان سلطان الحجة والعلم وهو أكثر 
ما سمى فى القرآن سلطانا حتى روى عن ابن عباس أن كل سلطان فى 
القرآن فهو الحجة والثانى سلطان القدرة والعمل الصالح لا يقوم الا 
بالسلطانين فاذا ضعف سلطان الحجة كان الأمر بقدره واذا ضعف سلطان 
القدرة كان الأمر بحسبه والأمر مشروط بالقدرة على السلطانين فالاثم ينتفى نت 
عن الأمر بالعجز عن كل منهما وسلطان الله فدالعلم هوالرسالة وهو حجة الله 
على خلقه كما قال تعالى ! لِنَلا يَكُونَ لِلنّاس عَلَى الله حُجَّة بَعْد الرُسْلٍ 
النساء١‏ وقال تعالى (إِنْ هي إِلَّا أَسْمَاء سَمَيْثْمُوَهَا نت وَآبَاؤْكُم ما 
أنرَلَ اللَهُ بها مِن سُلْطَانٍ ) النجم” وقال (أَمْ أَنَزَلْنَا عَلَيْهِمْ سُلْطَاناً فَهْوَ 
يتكلم بمَا كَانُوا به يُشرِكُونَ ) الرومه” ونظائره متعددة فالمذاهب 
والطرائق والسياسات للعلماء والمشايخ والامراء اذا قصدوا بها وجه الله 
تعالى دون الاهواء ليكونوا مستمسكين بالملة والدين الجامع الذى هو عبادة 
الله وحده لا شريك له واتبعوا ما أنزل اليهم من ربهم من الكتاب والسنة 
بحسب الامكان بعد الاجتهاد التام هى لهم من بعض الوجوه بمنزلة الشرع 
والمناهج للأنبياء وهم مثابون على ابتغائهم وجه الله وعبادته وحده لا شريك 
له وهو الدين الاصلى الجامع كما يثاب الأنبياء على عبادتهم الله وحده لا 
شريك له ويثابون على طاعة الله ورسوله فيما تمسكوا به لا من شرعة 
رسوله ومنهاجه كما يثاب كل نبى على طاعة الله فى شرعه ومنهاجه 
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ويتنوع شرعهم ومناهجهم مثل أن يبلغ أحدهم الاحاديث بألفاظ غير الالفاظ 
التى بلغت الآخر وتفسر له بعض آيات القرآن بتفسير يخالف لفظه لفظ 
التفسير الآخر ويتصرف فى الجمع بين النصوص واستخراج الاحكام منها 
بنوع من الترتيب والتوفيق ليس هو النوع الذى سلكه غيره وكذلك فى 
عباداته وتوجهاته وقد يتمسك هذا باية أو حديث وهذا بحديث أو آية أخرى 
وكذلك فى العلم من العلماء من يسلك بالاتباع طريقة ذلك العالم فتكون هى 
شرعهم حتى يسمعوا كلام غيره ويروا طريقته فيرجح الراجح منهما فتتنوع 
فى حقهم الاقوال والافعال السالفة لهم من هذا الوجه وهم مأمورون بأن 
يقيموا الدين ولا يتفرقوا فيه كما أمرت الرسل بذلك ومأمورون بأن لا يفرقوا 
بين الأمقبل هى أمة واحدة كما أمرت الرسل بذلك وهؤلاء آكد فان هؤلاء 
تجمعهم الشريعة الواحدة والكتاب الواحد وأما القدر الذى تنازعوا فيه فلا 
يقال ان الله أمر كلا منهم باطنا وظاهرا بالتمسك بما هو عليه كما أمر بذلك 
الانبياء وان كان هذا قول طائفة من أهل الكلام فانما يقال ان الله أمر كلا 
منهم أن يطلب الحق بقدر وسعه وامكانه فان اصابه والا فلا يكلف الله نفسا 
:الا وسعها وقد قال المؤمنون2 ( رَبّنَا لا وَاخِذْنَا إن نُسِينا أؤ 
أخْطْأْنَا) البقرة 7.5 وقال الله قد فعلت وقال تعالى ١‏ وَلَيْسَ عَلَيَكُمْ جُنَاحٌ 
فيمَا أخطأتم به ] الأحزابه فمن ذمهم ولامهم على ما لم يؤاخذهم الله عليه 
فقد اعتدى ومن أراد أن يجعل أقوالهم وأفعالهم بمنزلة قول المعصوم وفعله 
وينتصر لها بغير هدى من الله فقد اعتدى واتبع هواه بغير هدى من الله ومن 
فعل ما أمر به بحسب حاله من اجتهاد يقدر عليه أو تقليد إذا لم يقدر على 
الاجتهاد وسلك فى تقليده مسلك العدل فهو مقتصد اذ الأمر مشروط بالقدرة 
إلآ يُكَلَفُ اللّهُ تَفساً إل وْسْعَهَا ) البقرة787 فعلى المسلم فى كل موطن أن 
يسلم وجهه لله وهو محسن ويدوم على هذا الاسلام فإسلام وجهه اخلاصه لله 
واحسان فعله الحسن فتدبر هذا فانه اصل جامع نافع عظيم' 


القرآن مصدق لما بين يديه من الكتاب ومهيمن 
3 والمسيح عليه السلام لم يأمرهم بعبادته ولا قال إنه الله ولا بما ابتدعوه 
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القوو امن الكياضة #الكنزير وعيه ايتهلرا الخداقت المحرمنة وكير!ا 
شريعة التوزراة والاتجيل والمسوح لم واموهم باق يصلوا إلى العلارق ولم 
يأمرهم أن يعظموا الصليب ولم يأمرهم بترك الختان ولا بالرهبانية ولا 
بسائر ما ابتدعوه بعدهد وقد اختلف أهل الكتاب في المسيح وغيره اختلافا 
عظيما كما قال تعالى إوَمِنَ الَدِينَ قالُوأ إِنّا مَصَارَى أَحَدْنَا مِينَاقَهُمْ قنَسُوأ 
حَظَأً مّمَا ذُكُرُوأ به فََعْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَْضَاء إلى يَوْمِ الْقِيَامَةَ وَسَوْفَ 
يتنهم الله ما كَانُوأ يَصْتَعُونَ ) المائدة؛ ١‏ وقد قال تعالى 2 إكَانَ 
اناس أَمّةَ وَاحِدَةٌ ) البقرة١7‏ 2 أي فاختلفوا 2 | فَبَعَت الَّهُ انين 
مُبَشْرِينَ وَمُنَذِرِينَ وَأَنَرَلَ مَعَهُمْ الكِتَاب بِالْحَقَ لِيَحْكَُ بَيْنَ النَّاس فِيمَا اخْتلفوأ 
فيه ] البقرة 5١‏ والوقت الذي بعث الله فيه محمدا لم يكن قد بقي أحد 
مظهرا لما بعث الله به الرسل قبله فبعثه على حين فترة من الرسل 
وطموس من السبل أحوج ما كان الناس إلى رسول كما في صحيح مسلم عن 
غياض بن :حمار قال قال رسول الله إن الله نظر إلى أهل الأرص فمقنهم 
عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب وكان الناس حين مبعث محمد 
إما أميين لا كتاب لهم يشركون بالرحمن ويعبدون الأوثان وإما أهل كتاب قد 
بدلوا معانيه وأحكامه وحرفوا حلاله وحرامه ولبسوا حقه بباطله كما هو 
هم عليه مما أحدثوه بعدهم لم يعرف جمهورهم ذلك بل قد صار الجميع 
عندهم دينا واحدا فبعث الله تبارك وتعالى محمدا بالكتاب الذي أنزله 
عليه مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا فميز به الحق من الباطل 
والهدئ من الضادل والغي من الرشاد قال تعالي يا أهْلَ الكتاب قَدْ 
جَاءكُمْ رَسُولَْا ْبينُلكُمْ كثيرا مُمَا كُنتُْ تُخْهُونَ من الْكتَاب وَيَعْهُو عَنَ كثير قد 
جَاءكُم مَنَ الل نور وَكْتَابٌ مبِينٌ )١15(‏ يَهْدِي به الله مَنِ اتبَعَ رِضْوَائَةُ سُبّلَ 
السّلام وَيُخْرجُهُم مّنِ الظَلْمَاتَ إلى الثُور بِإذْنِهِ وَيَعْدِيهِمْ إلى صرّاط 
مُسْتقِيم )١17(‏ لَقَدَ كَفَرَ الَذِينَ قآلوأ إن اللّه هوَ الْمَسِيحٌ ابْنُ مَرَيَمَ فل فَمَن يَمْلِكٍُ 
مِنَ الله شيْئاً إِنْ أرَادَ أن يُهْلِكَ الْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَأمّهُ وَمَن في الأرْض جَمِيعاً 
وَلّهِ ُلك السَّمَاوَاتِ وَالأَرْض وَمَا بَيْنَهُمَا يَخْلّقَ مَا يَشَاءُ وَالَهُ عَلَى كل ثيْءٍ 
قديرٌ (17) وَقَالّت الْيَهُود وَالَنَصَارَى نَحْنْ أَبْنَاء الله وَأَحِبَاوُهُ قل فَلِمَ يُعَذَبكُم 
بدُنُوبِكُم بل أنثم بَشَرٌ مَمَّنْ خَلَقَ يَعْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذّبُ مَن يَشَاءُ وله ملك 
السَّمَاوَات وَالأَرْض وَمَا بَيْنَهُمَا وَإِلَيْهِ امَصِيرٌ )١18(‏ يا أَهْلَ الْكتاب قَدْ جَاءكُمْ 


02 


رَسُوَلْنا يُبيَنُ لَكُمْ عَلَى قَثْرَةِ مّنَ الرّسْلٍ أن تَقُولُوأً مَا جَاءنَا من شير وَلآ نَذِيرٍ 
فَقَدْ جَاءكُم بَشِيرٌ وَتَذِيرٌ وَانَّهُ عَلَى كُلّ شَيْءٍ قَدِيرٌ 1١9‏ المائدة ١ ١1-١٠6‏ 


أن الله تعالى قد أضاف كثيرا من الحوادث إليه 
وأضافه إلى بعض مخلوقاته 
* وأما على قول جمهور أهل السنة الذين يقولون إنها مفعولة للرب لا فعل 
له إذا فعله ما قام به والفعل عندهم غير المفعول فيقولون إنها مفعولة للرب 
لا فعل له وإنها فعل للعبد كما يقولون في قدرة العبد إنها قدرة للعبد 
مقدورة للرب لا أنها نفس قدرة الرب وكذلك إرادة العبد هي إرادة للعبد 
مرادة للرب وكذلك سائر صفات العبد هي صفات له وهي مفعولة للرب 
مخلوقة له ليست بصفات له وممايبين ذلك أن الله تعالى قد أضاف كثيرا 
من الحوادث إليه وأضافه إلى بعض مخلوقاته إما أن يضيف عينه أو نظيره 
كقوله تعالى الله يَتَوَفَى الأنفن حِين مَوْتِهَا وَالَتِي لَمْ تَمْتْ تَمْتْ في مَنَامِهَا قَيُمْسِكُ 
التي قَضَى عَلَيْهَا المَوْتَ وَيُرْسِلُ الأخرى إِلَى أجَلٍ مُسَمَّي ) الزمر؟؛ 3 
تعالى (وَهْوَ الذي يَتَوَفَاكُم بِالليْلٍ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم بالنَهَار ) الأنعام ٠‏ 5 
مع قوله تعالى قل يَتََفَاكُم مَلَكُ المؤت الذِي وكُلَ بكم ) السجدة١ ١‏ وقوله 
يدف للتى هن انو | الإسزاء 1 وقال لقي ب الذي ال رطرانه د 
السّلآم ) المائدة"١‏ " 


المنكرون للقوى والطبائع و الاسباب خالفوا 
الكتاب والسنة 


١ 
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*ومن الناس من ينكر القوى والطبائع كما هو قول أبى الحسن ومن اتبعه 
من أصحاب مالك والشافعي وأحمد وغيرهم وهؤلاء المنكرون للقوى 
والطبائع ينكرون الاسباب أيضا ويقولون ان الله يفعل عندها لا بها فيقولون 
ان الله لا يشبع بالخبز ولا يروى بالماء ولا ينبت الزرع بالماء بل يفعل عنده 
لابه وهؤلاء خالفوا الكتاب والسنة واجماع السلف مع مخالفة صريح العقل 


والحس ' 


*ومن قال أن قدرة العبد وغيرها من الأسباب التى خلق الله تعالى بها 
المخلوقات ليست أسبابا أو أن وجودها كعدمها وليس هناك إلا مجرد إفتران 
عادي كإقتران الدليل بالمدلول فقد جحد ما في خلق الله وشرعه من الأسباب 
والحكم والعلل ولم يجعل في العين قوة تمتاز بها عن الخد تبصر بها ولا فى 
القلب قوة يمتاز بها عن الرجل يعقل بها ولا فى النار قوة تمتاز بها عن 
التراب تحرق بها وهؤلاء ينكرون ما فى الأجسام المطبوعة من الطبائع 
والغرائز قال بعض الفضلاء تكلم قوم من الناس فى إبطال الأسباب 
والقوى والطبائع فأضحكوا العقلاء على عقولهم ثم أن هؤلاء لا ينبغى 
للإنسان أن يقول أنه شبع بالخبز وروى بالماء بل يقول شبعت عنده ورويت 
عنده فإن الله يخلق الشبع والري ونحو ذلك من الحوادث عند هذه المقترنات 
بها عادة لا بها وهذا خلاف الكتاب والسنة فإن الله تعالي يقول (وَهْوَ الذي 
يُرْسِلُ الرّيَاحَ بُشراً بَيْنَ يدَيْ رَحْمَتِهِ حَنَّى إِذَا أقلْتْ سَحَاباً ثِقَالاً سُقْنَاُ لبد مَيَتِ 
فَأَنزَلَنَا به الْمَاء فأَخْرَجْنَا به من كُلَ الثّمَرَاتِ كَدَلِكَ نُحْرِجٌ المؤتى لَعَلَكُمْ 
تَدْكرُونَ ) الأعراف1ه الآية وقال تعالى ( وَمَا أنزُلَ الَهُ مِنَ المنّمَاءِ 
مِن مّاء فَأَحْيَا به الأرض بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَتْ فيهًا مِن كُلَّ دَآبَّةَ ) البقرة؛ ١5‏ 
وقال تعالى إقَاتِلُوهُمْ يُعَذَبْهُمْ الله بيْدِيكم ] التوبة4 2١‏ وقال قن هن 
تَرَبَصُونَ بنا إل إخدى الْحُسْتَييْنِ وَنَخْنُ نَتَرِبَصُ بِكُمْ أن يُصِيبَكُمُ اللَهُ بِعَدَاب 
مّنْ عنده أو بِأَيْدِينَا ! التوبة”"ه وقال [وَتَرْلَنَا مِنَ السّمَاءِ مَاءَ مُبَارَكا فَنبَتنا 
به جَنَاتِ وَحَبّ الخصيدٍ ق1 وقال تعالى (وَهْوَ الذي أَنِزَلَ مِنَ السّمَاءِ 
مَاءَ فَأَخْرَجْنَا به تَبَات كل شَيْءٍ الأنعام16, وقال تعالى لخ تر أن 5 
أَنرَلَ مِنَ السّمَاءِ مَاءَ فَأَخْرَجْنا به تَمَرَاتِ مُخْتَلفا ألْوَانُهَا فاطر1؟ وقال 
تعالى ( هْوَ الذي أَنزَلَ مِنَ السّمَاءِ مَاءَ لَكُم مّنْهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ شَجَرٌ فيه 
تُسِيمُونَ 1٠١!‏ يُنبت لكُم به الرّرْعَ وَالزَيْتُونَ وَالنَخِيلَ وَالأَعْنَابٍ وَمِن كُلّ 
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الثّمرَاتِ (1١١)النحل. ١١- ١‏ وقال تعالى (إنَّ اللَّهَ لا يَمْتَحْيِي أن يَضْرِب 
مثا ) البقرة7 ١‏ إلى قوله( يُصِلُ به كثيرا وَيَهْدِي به كثيراً ) البقرة” ١‏ وقال 
[ قَدْ جَاءكُم منَ الله ورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ 1١5‏ يَهْدِي به اللّهُ مَنِ انَبَعَ رضْوَاته 
سُبْلَ السّلآم ١57‏ المائدةه ١5-١‏ ومثل هذا فى القرآن كثير وكذلك فى 
الحديث عن النبى صلى الله عليه وسلم كقوله لا يموتن أحد منكم إلا 
آذنتموني به حتى أصلي عليه فإن الله جعل بصلاتى عليه بركه ورحمة 
وقال سل اسشضله وس إن هذء اقيون معارب على اهلها طلفة وإ لذ 
جاع سات همك اومتها كتين وين ماين 
الظارا نرياب الفقارة فى حل للا من البكل ا ساي المرونية فى ام 
الخيرات إن كان مقدرا حصل بدون ذلك وإن لم يكن مقدرا لم يحصل بذلك 
وهؤلاء كالذين قالوا للنبى أفلا ندع العمل ونتكل على الكتاب فقال 2 لا 
اعملوا فكل ميسر لما خلق له وفى السنن أنه قيل يارسول الله أرأيت 
أدوية نتداوى بها ورقى نسترقى وتقاة نتقيها هل ترد من قدر الله شيئا فقال 
هي من قدر الله ولهذا قال من قال من العلماء الإلتفات إلى الأسباب شرك 
فى التوحيد ومحو الأسباب أن تكون أسبابا تغيير فى وجه العقل والإعراض 
عن الأسباب بالكلية قدح في الشرع والله سبحانه خلق الأسباب 
والمسيدات وجعل هذا مييا لهذا فذا قال القائل إن كان هذا عقدرا حصلا 
بدون السبب وإلا لم يحصل جوابه أنه مقدر بالسبب وليس مقدرا بدون 
السبب كما قال النبى أإن الله خلق للجنة أهلا خلقهم لها وهم فى أصلاب 
آبائهم وخلق للنار أهلا خلقهم لها وهم فى أصلاب آباتئهم وقال اعملوا 
فكل ميسر لما خلق له أما من كان من أهل السعادة فسييسر لعمل أهل 
السعادة وأما من كان من أهل الشقاوة فسييسر لعمل أهل الشقاوة وفى 
الصحيحين عن إبن مسعود رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله وهو 
الصادق المصدوق إن أحدكم يجمع خلقه فى بطن أمه أربعين يوما نطفة 
ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذالك ثم يرسل إليه الملك فيؤمر 
بأربع كلمات فيقال أكتب رزقه وعمله وأجله وشقي أو سعيد ثم ينفخ فيه 
الروح قال فوالذي نفسي بيده إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون 
بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن 
أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه 
الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها فبين أن هذا يدخل الجنة بالعمل الذى 
يعمله و يختم له به و هذا يدخل النار بالعمل الذي يعمله و يختم له به كما قال 
صلى الله عليه و سلم إنما الأعمال بالخواتيم و ذلك لأن جميع 


هك 


الحسنات تحبط بالردة و جميع السيئات تغفر بالتوبة و نظير ذلك من صام ثم 
أفطن قبل الكروب:] وهلي احدة عهدا قل كمال الصسيلاة نطلل عيده 
و بالجملة فالذي عليه سلف الأمة و أئمتها ما بعث الله به رسله و أنزل كتبه 
فيؤمنون بخلق الله و أمره بقدره و شرعه بحكمه الكوني و حكمه الدينى و 
إرادته الكونية و الدينية كما قال فى الآية الأ ولى قَمَن يُرِدِ اللّهُ أن يَهْدِيَهُ 
يَشْرَحْ صَدْرَهُ للإسلام وَمَن يُرِدْ أن يُضِلهُ يَجْعَلَ صَدْرَةُ ضَيّقاً حرجا كَأنَمَا 
يَصَّعَدُ في السّمَاء الانعام6؟ ١‏ و قال نوح عليه السلام وَل يَنفَعَكُمْ 
نُصحِي إِنْ أَرَدتْ أَنْ أنصّح لَكُمْ إن كَانَ الله يُرِيدُ أن يُغْويكُمْ الي وقال 
تعالى فى الإرادة الدينية [ يُرِيدُ الله بِكُمُ الَيْسْرَ وَلآ يُرِيدُ بكُمُ الْعْسْرَ 
] البقرة ١8‏ و قال (ِيُْرِيدُ الله ليبن لَكُمْ وَيَهْدِيَكُمْ سْتنَ لَذِينَ من قَبْلِكُمْ 
وَيَتُوب عَلَيْكُمْ وَاللَهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ) النساء” ١و‏ قال ( مَا يُرِيدُ الله لِيَجْعَلَ عَلَيَكُم 
مّنْ حَرَجٍ وَلَكِن يُرِيدُ لِيُطَهَرَكُمْ وَلِيْتِمَ نِعْمَتَهُ عَلَيِكُمْ المائدة"5 و هم مع 
إقرارهم بأن الله خالق كل شيء و ربه و مليكه و أنه خلق الأشياء بقدرته و 
مشيتته يقر و ن بأنه لا إله إلا هو لا يستحق العبادة غيره و يطيعونه و 
يطيعون رسله و يحبونه و يرجونه و يخشونه و يتكلون عليه و ينيبون اليه 
ويوالون أولياءه و يعادون أعداءه و يقرون بمحبته لما أمر به و لعباده 
المؤمنين و رضاه بذلك و بغضه لما أنهى عنه و للكافرين و سخطه لذلك و 
مقته له و يقرون بما إستفاض عن النبى صلى الله عليه و سلم من أن الله 
أشد فرحا بتوبة عبده التائب من رجل أضل راحلته بأرض دوية مهلكة عليها 
طعامه و شرابه فطلبها فلم يجدها فقال تحث شجرة فلما إستيقظ إذا بدابته 
عليها طعامه و شرابه فالله أشد فرحا بتوبة عبده من هذا براحلته . فهو 
إلههم الذي يعبدونه و ربهم الذي يسألونه كما قال تعالى ١‏ الْحَمْدُ لَّهِ رب 
الْعَالَمِينَ (؟) الفاتحة؟إلى قوله! إِيّاكَ تَعْبْدُ وإيّاكَ نَسْتَعِينُ (5) الفاتحةه فهو 
المعبود المستعان والعبادة تجمع كمال الحب مع كمال الذل فهم يحبونه أعظم 


مما يحب كل محب محبوبه ' 
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الإلتفات إلى الأسباب شرك في التوحيد ومحو 
تغيير فى وجه العقل 


الأسباب أن تكون أسبابا 


والأعراض عن الأسباب بالكلية قدح فى الشرع 
* إن كل ما فى الوجود فهو مخلوق له خلقه بمشيئته و قدرته و ما شاء كان و 
مالم يشأ لم يكن و هو الذي يعطى و يمنع و يخفض و يرفع و يعز و يذل و 
يغني و يفقر و يضل و يهدى و يسعد و يشقى و يولى الملك من يشاء و 
ينزعه ممن يشاء و يشرح صدر من يشاء للإسلام و يجعل صدر من يشاء 
ضيقا كأنما يصعد فى السماء و هو يقلب القلوب ما من قلب من قلوب العباد 
إلا و هو بين إصبعين من أصابع الرحمن إن شاء أن يقيمه أقامه و إن شاء 
أن يزيغه أزاغه و هو الذى حبب إلى المؤمنين الإيمان و زينه فى قلوبهم و 
كره إليهم الكفر و الفسوق و العصيان أولئك هم الراشدون وهو الذي 
جعل المسلم مسلما و المصلي مصليا قال الخليل [رَبَا وَاجْعَلَنَا مُسْلِمَيْنِ لك 
وَمِن ذُرَينَا أمَةَ مُسْلِمَةَ لّكَ ؟ البقرة١7١‏ و قال [رَبّ اجْعَلّنِي مُقِيمَ الصّلآة 
ومن دريتي ؟ إبراهيم ٠‏ 2 و قال تعالى وَجَعَلَنَا مِنْهُمْ أِمّةَ يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا 
لَمَا صَبَرُوا ) السجدة؛ ١‏ وقال عن آل فرعون !وَجَعَلْنَاهُمْ أئِمّةَ يَدْعُونَ 
إلى كار ا 0 
اك المعارج1 .١‏ 0 وقال ل 
] هود3” وقال (وَيَصْنَعْ الفلكَ ! هود/؟ والفلك مصنوعة لبني آدم 
وقد أخبرالله تبارك واتغانى الاكاتها حول [وَخَلَقنَا لَهُم مّن مَثْلِهِ مَا 
يزكبون )يس 27 و قال . إوَاللَهُ جَعَلَ لَكُم مّن ُيُوتَكُمْ مكنا وَجَعَلَ لَكُم مّن 
جُلُودٍ الأنْعَام يُوتاتَْتحِفُونَهَا يَوْم ظَعِْكُمْ وَيوْمَ قَامتِكُمْ وَمِنْ أَصْوَافِهَا 
َأَوْبَارِهَا وَأشَعَارِها أنائا وَمَتَاعا إلى جين ) النحل؛ ٠‏ الايات و هذه كلها 
مصنوعة لبني آدم وقال تعالى ١أتَعْبْدُونَ‏ مَا تَنْحِثُونَ (15) وَانَهُ خَلَقَكُمْ 
وَمَا تَعْمَلُونَ!17) الصافات15 5 فما بمعنى الذي و من جعلها 


مصدرية فقد غلط لكن إذا خلق المنحوت كما خلق المصنوع و الملبوس و 
المبني دل على أنه خالق كل صانع و صنعته و قال تعالى ( مَن يَهْدِ الله 
وقال [قَمَن 


َهْوَ الْمُهَْد وَمَن يُضَلِلَ فلن تِجِدَ لَه وَلِيَا مُرْشِدا ) الكهف7١.‏ 
يرد الَهُ أن يَهدِيَهُ يَشْرَحْ صَذْرَةُ للإسلام وَمَن يُرِدْ أن يُضِلَّهُ يَجْعَلُ صَدْرَهُ 


طدحا كرها ] الأنعامت ١7‏ و هو سبحانه خالق كل شيء و ربه و مليكه و 
له فيما خلقه حكمة بالغة ونعمة سابغة ورحمة عامة و خاصة و هو لا 
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يسأل عما بفعل و هم يسألون لا لمجرد قدرته و قهره بل لكمال علمه و 
قدرته ووارحمته واحكمته فإنه سبحانه و تعالى أحكم الحاكمين و أرحم 
الراحمين و هو أرحم بعباده من الوالدة بولدها و قد أحسن كل شيء خلقه و 
قال تعالى (وَترَى الْجِبَالَ تَحْسَبْهَا جَامِدَةَ وَهِيَ تمُرٌ مَرّ السّحَاب دع الله 
الذي أَنْنَ كل شَيْءٍ )النمل4 و قد خلق الأشياء بأسباب كما قال تعالى 
(وَمَا نر اللَهُ منَ السسّمَاءِ مِن مّاء فَأَخيَا به الأزض بَعْدَ مَوْتِهَا ) البقرة5 ١5‏ 

وقال ١‏ فَأَنِرَلْتَا به الْمَاءِ فَأَخْرَجْنَا به من كُلَ النّمَرَات 4 الأعراف/اتة و 


قال تعالى إيَهْدي به الَّهُ مَنِ اتبَعَ رصوَانَهُ سْبْلَ السّلام المائدة”١‏ ' 


*منهم (الرافضة) يتركون الأسباب الدنيوية ويجعلون وجود السبب كعدمه 
ومنهم قوم يتركون الأسباب الأخروية فيقولون إن سبق العلم والحكم أنا 
سعداء فنحن سعداء وإن سبق أنا أشقياء فنحن أشقياء فلا فائدة فى العمل 
ومنهم من يترك الدعاء بناء على هذا الأصل الفاسد ولا ريب أن هذا الأصل 
الفاسد مخالف للكتاب والسنة وإجماع السلف وأتمة الدين ومخالف لصريح 
المعقول ومخالف للحس والمشاهدة وقد سثل النبي صلى الله عليه وسلم 
عن إسقاط الأسباب نظرا إلى القدر فرد ذلك كما ثبت فى الصحيحين عنه 
صلى الله عليه وسلم أنه قال ما منكم من أحد إلا وقد علم مقعده من الجنة 
ومقعده من النار قالوا يا رسول الله أفلا ندع العمل ونتكل على الكتاب فقال 
لا اعملوا فكل ميسر لما خلق له وفي الصحيح أيضا أنه قيل له يا رسول 
الله أرأيت ما يكدح الناس فيه اليوم ويعملون أشيء قضى عليهم ومضى أم 
فيما يستقبلون مما أتاهم فيه الحجة فقال بل شيء قضى عليهم ومضى فيهم 
قالوا يا رسول الله أفلا ندع العمل ونتكل على كتابنا فقال لا اعملوا فكل 
ميسر لما خلق له وفي السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قيل له 
أرأيت أدوية نتداوى بها ورقى نسترقي بها وتقاة نتقيها هل ترد من قدر الله 
شيئا فقال هي من قدر الله وقد قال تعالى في كتابه (وَهْوَ الذي يُرْسِلُ 
الرّيَاحَ بُشراً بَيْنَ يدي رَحْمَتِهِ حَنَّى إِذَا أقلْثْ سَحَاباً ثقَالاً سُقْنَاهُ لِبَلّدِ ميت 
َأنرَلنَا به الْمَاء فَأَخْرَجْنَا به من كُلَ الثّمَرَاتِ كَذَلِكَ نُخْرجٌُ المؤتى لَعَلَكُمْ 
تدَكُرُونَ ) الأعراف57 وقال تعالى [ِوَالَهُ الذي أَرْسَلَ الرّيَاحَ فنثِيرُ سَحَاباً 
فَسُقْتَاهُ 4 إلى بد مَيتِ فَأَحْيَيْنَا به الْأَرْض بَعْدَ موْتِهَا كَدْلِكَ النُُورٌ 4إفاطرة وفي 
الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لسعد عسى أن تخلف 
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فينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون فكيف يمكن أن يشهد أن الله لم ينتصب 
على توحيده دليلا ولا جعل للنجاة من عذابه وسيلة ولا جعل لما يفعله 
المتوكل من عباده سببا وهو مسبب الأسباب وخالق كل شيء بسبب منه لكن 
الأسباب كما قال فيها أبو حامد وأبو الفرج بن الجوزي وغيرهما الإلتفات 
إلى الأسباب شرك في التوحيد ومحو الأسباب أن تكون أسبابا تغيير في وجه 


العقل والأعراض عن الأسباب بالكلية قدح في الشرع ١‏ 


*وفي خطبة النبى2 الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور 
أنفسنا ومن سيئات أعمالنا فجمع بين حمده والاستعانه به والإستغفار له 
فقد تبين أن الإلتفات الى الأسباب شرك فى التوحيد وهو ظلم وجهل وهذه 
حال من دعا غير الله وتوكل عليه وأما قولهم محو الأسباب أن تكون 
أسبابا نقص فى العقل فهو كذلك وهو طعن في الشرع أيضا فإن كثيرا من 
أهل الكلام أنكروا الأسباب بالكلية وجعلوا وجودها كعدمها كما أن أولئك 
الطبعيين جعلوها عللا مقتضية وكما أن المعتزلة فرقوا بين أفعال الحيوان 
وغيرها والأقول الثلاثة باطلة فإن الله يقول (وَهْوَ الَذِي يُرْسِلُ الرّيَاحَ بُشراً 
ابَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِه حَنَّى إذَا أقلّتْ سَحاباً ثقَالا سْقنَهُ لِبَلدِ مَيْتِ فَأنرَلنَا به الْمَاء 
فَأَخْرَجْنَا به مِن كُلّ الثّمَرَات ) الأعراف17ه وقال تعالى ١‏ وَمَا أَنرَلَ اللَّهُ 
مِنَ السّمَاءِ من مّاء فَأَحيَا به الأرْض بَعْدَ مَوْتِهَا ؟ البقرة؛ 5 ١‏ وقال تعالى 
يَهْدِي به اللّهُ مَنِ اتبَعَ رِضْوَائَةُ سُبْلَ السّلام ) المائدة7١‏ وقال تعالى 
يُضِلٌ به كثِيراً وَيَعْدِي به كَثِيراً ) البقرة77 وأمثال ذلك فمن قال يفعل 
عندها لابها فقد خالف لفظ القرآن مع أن الحس والعقل يشهد أنها أسباب 
ويعلم الفرق بين الجبهة وبين العين فى إختصاص أحدهما بقوة ليست فى 
الآخر وبين الخبز والحصى في أن أحدهما يحصل به الغذاء دون الآخر 
وأما قولهم الإعراض عن الأسباب بالكلية قدح في الشرع بل هو أيضا قدح 
فى العقل فإن أفعال العباد من أقوى الأسباب لما نيط بها فمن جعل الذين 
آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين فى الأرض أ و يجعل المتقين كالفجار 
فهو من أعظم الناس جهلا وأشدهم كفرا بل ما أمر الله به من العبادات 
والدعوات والعلوم والأعمال من أعظم الأسباب فيما نيط بها من العبادات 
وكذلك ما نهى عنه من الكفر والفسوق والعصيان هي من أعظم الأسباب لما 
علق بها من الشقاوات ومعهذافقد قال خير الخلق أنه لن يدخل أحد 
منكم الجنة بعمله قالوا ولا أنت يارسول الله قال ولا أنا إلا أن يتغمدنى الله 
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برحمة منه وفضل ولماقال لهم مامنكم من أحد إلا وقد علم مقعده من 
الجنة ومقعدة من النار قالوا يارسول الله أفلا نتكل على الكتاب وندع العمل 
قال لا إعملوا فكل ميسر لما خلق له إما من كان من أهل السعادة فسييسر 
تعمل أهل السبعادة و أما كان .من أهل الكقارة فعييير اعدل آخل الكنقار 
وكذلك الدعاء والتوكل من أعظم الأسباب لما جعله الله سببا له فمن قال ما 
قدر لي فهو يحصل لي دعوت أو لم أدع وتوكلت أو لم أتوكل فهو بمنزلة 
من يقول ما قسم لي من السعادة والشقاوة فهو يحصل لي أامنت أو لم أؤمن 
وأطعت أم عصيت ومعلوم أن هذا ضلال وكفر وأن كان الأول ليس مثل 
هذا فى الضلال إذ ليس تعليق المقاصد بالدعاء والتوكل كتعليق سعادة 
الآخرة بالإيمان لكن لاريب أن ما جعل الله سببا له بمنزلة ما جعل العمل 
الصالح سببا له وهو قادر على أن يفعله سبحانه بدون هذا السبب وقد يفعله 
بسبب آخر وكذلك من ترك الأسباب المشروعة المأمور بها أمر إيجاب 
أوامر إستحباب من جلب المنافع أو دفع المضار قادح فى الشرع خارج عن 
العقل ومن هنا غلطوا فى ترك الأسباب المأمور بها وظنوا أن هذا من تمام 
التوكل والتوكل مقرون بالعبادة فى قوله ١‏ فَاعْبْدَهُ وَتَوَكَلْ عَلَيْهِ 4 هود7؟١‏ 
والعبادة فعل المأمور فمن ترك العبادة المأمور بها وتوكل لم يكن أحسن 
حالا ممن عبده ولم يتوكل عليه بل كلاهما عاص لله تارك لبعض ما أمر به 
١‏ 


" الايمان بالقدر هونظام التوحيد " 
*و أهل الهدى والفلاح فيؤمنون بهذا وهذا ويؤمنون بأن الله خالق كل شىء 
وربه ومليكه وما شاء كان وما لم يشأ لم يكن وهو على كل شىء قدير 
وأحاط بكل شىء علما وكل شىء أحصاه فى امام مبين ويتضمن هذا 
الأصل من اثبات علم الله وقدرته ومشيئته ووحدانتيه وربوبيته وأنه خالق 
كل شىء وربه ومليكه ما هو من أصول الايمان ومع هذا فلا ينكرون ما 
خلقه الله من الأسباب التى يخلق بها المسببات كما قال تعالى ١وَهْوَ‏ الذي 
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يُرْسِلُ الرّيَاحَ بُشرأً بيْنَ يدي رَحْمَتِه حَنّى إِدَا أَقلَتْ سَحاباً ثقالاً ُقْنَاهُ لبد ميت 
المي ب ماد ل 2 ل 5 
السّلام ) المائدة١‏ وقال تعالى عدي لكاروا 7 
] البقرة"١‏ فأخبر أنه يفعل بالاسباب ومن قال إنه يفعل عندها لا بها فقد 
خالف ما جاء به القرآن وأنكر ما خلقه الله من القوى والطبائع وهو شبيه 
بإنكار ما خلقه الله من القوى التى فى الحيوان التى يفعل الحيوان بها مثل 
قدرة العبد كما أن من جعلها هى المبدعة لذلك فقد أشرك بالله وأضاف فعله 
الى غيره وذلك أنه ما من سبب من الأسباب إلا وهو مفتقر الى سبب 
آخر فى حصول مسببه ولابد من مانع يمنع مقتضاه اذا لم يدفعه الله عنه 
فليس فى الوجود شىء واحد يستقل بفعل شىء اذا شاء الا الله وحده قال 
تعالى (وَمِن كُلَ ثَيْءٍ خَلَقْنَا رَوْجَيْنِ لَعَلَكُمْ تدَكرُونَ ) الذاريات؟ 5 أن 
فتعلمون أن خالق الازواج واحد ولهذا من قال ان الله لا يصدر عنه الا 
واحد لأن الواحد لا يصدر عنه الا واحد كان جاهلا فإنه ليس فى الوجود 
واحد صدر عنه وحده شىء لا واحد ولا اثنان الا الله الذى خلق الازواج 
فيها حرارة لا يحصل الاحراق الا بها وبمحل يقبل الاحتراق فاذا وقعت 
على السمندل والياقوت ونحوهما لم تحرقهما وقد يطلى الجسم بما يمنع 
احراقه والشمس التى يكون عنها الشعاع لابد من جسم يقبل انعكاس 
الشعاع عليه فاذا حصل حاجز من سحاب أو سقف لم يحصل الشعاع تحته 
وقد بسط هذا فى غير هذا الموضع والمقصود هنا أنه لابد من الايمان 
بالقدر فإن الايمان بالقدر من تمام التوحيد كما قال ابن عباس هو نظام 
التوحيد فمن وحد الله وآمن بالقدر تم توحيده ومن وحد الله وكذب بالقدر 
نقص توحيده ولابد من الايمان بالشرع وهو الايمان بالأمر والنهى 
والوعد والوعيد كما بعث الله بذلك رسله وأنزل كتبه' 


١ 
١١7 مجموع الفتاوى ج: " ص:‎ 


مجموع الفتاوى ج: "' ص: ١١7‏ 


451 


تكفل الله لمن قرأ القرآن وعمل بما فيه أن لا يضل 
8 الدنيا ولا بد يشقى في الآخرة 
#فالقز ان .هو ,حل الل المفيق والذكر الكيم والضراط الستقيم الذي لاتز يغ 
به الأهواء ولا تلتبس به الألسن ولا يخلق عن كثرة الترديد ولا تنقضى 
عجاتبه ولا يشبع منه العلماء من قال به صدق ومن عمل به أجر ومن حكم 
به عدل ومن دعا إليه هدى الى صراط مستقيم ومن تركه من جبار قصمه 


الله ومن إبتغى الهدى فى غيره أضله الله ' 


*أصل جامع فى الاعتصام بكتاب الله ووجوب اتباعه وبيان الاهتداء به فى 
كل ما يحتاج إليه الناس من دينهم وأن النجاة والسعادة فى اتباعه والشقاء فى 
مخالفته وما دل عليه من اتباع السنة والجماعة قال الله تعالى إ قَالَ اهبطًا 
مِنْهَا جَمِيعاً بَعْصُكُْ لِبَْض عَدُوٌفإِمًا يَأِينَكُم مَنّي هُدَى من اَم هاي قلا 
وَتَحْشُرُة يَْمَ الْقِيَامَةِ أغمى )١34(‏ قَالَ رَبّ لِمَ حَشَرْتَنِي أغمى وَقَدْ كن 
بَصيراً ١75!‏ قال كَدَلِكَ أتثك آيَائنَا فنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنستى(7؟١)‏ 
طه*١١-5١١1‏ قال إبن عباس تكفل الله لمن قرأ القرآن وعمل بما فيه أن 
لا يضل فى الدنيا ولا يشقى فى الآخرة ثم قرأ هذه الآية وقال تعالى ١‏ قَذ 
جَاءكُم مّنَ الله ثورٌ وَكِتَابٌ مّيِينٌ )١15(‏ يَهْدِي به اللّهُ مَنِ انَبَعَ رِضُوَاتَةُ سْبْلَ 

السّلام وَيُخْرجُهُم مّنِ الظَلْمَات إلى النُور بِإِذْنِه وَيَهْدِيهِمْ إلى صرّاط 

"15-١ المائدةه‎ )١7(ميِقَتْسُم‎ 

* وأما قول القائل هل تكون صفة الإيمان نورا يوقعه الله فى قلب العبد 
ويعرف العبد عند وقوعه فى قلبه الحق من الباطل فيقال له قد قال الله تعالى 
اللّهُ نُورٌ السَّمَاوَات وَالْأَرْضٍ مَثَلُ نوره كَمِشْكَاةٍ فيهًا مصْبَاحٌ النوره ١‏ 
قل أبى بن كعك رخير مت درو فى آلب المؤمن إلى قوله “> رفك لم 
يَجْعَلٍ لَه لَهُ ثوراً فَمَا لَهُ من نُورٍ ) النور» ؛ وقال تعالى [أْوَ مَن 
كَانَ مَيْتاً فَأَحيَيْتَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ ثوراً يَمْشِي به في النَّاس كَمَن مَدَلّهُ في الظَّلْمَات 
الأنعام ١77‏ فالإيمان الذي يهبه الله لعبده سماه نورا وسمى الوحى 
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النازل من السماء الذي به يحصل الإيمان (ثورا نَهْدِي به مَنْ نَشَاء مِنْ 

عِبَادِنَا ] الشورى”” , وقال تعالى إفَالَّذِينَ آمَنُوأ به وَعَرَرُوهُ وَنَصَرُوهُ 

وَاتَبعُوأْ النُورَ الذي أنزلَ مَعَهُ )الأعراف57١‏ وأمثال ذلك ولا ريب أن 

المؤمن يفرق بين الحق والباطل بل يفرق بين أعظم الحق لكن لا يمكن أن 

يقال بأن كل من له إيمان يفرق بمجرد ما أعطيه من الإيمان بين كل حق 
وكل باطل' 


لا سعادة للعباد ولا نجاة في المعاد الا باتباع 


سنو له 
*فإنه لا سعادة للعباد ولا نجاة في المعاد الا باتباع رسوله إوَمَن يْطِع الله 
.وَرَسُولَهُ يُدْخِلّهُ جَنّاتِ تَجْرِي من تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فيهَا وَذَلِكَ الْفَوَرْ 
الْعَظِيمُ 17 وَمَن يَعْص أله وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَ حُدُودَهُ يُدْخِلّهُ تاراً خَالِداً فيهَا 
وَلَهُ عَدَابٌ مّهِينٌ! ؛ )١‏ النسآء ١ 4 ١١‏ فطاعة الله ورسوله قطب السعادة التي 
عليه تدور ومستقر النجاة الذي عنه لا تحور فإن الله خلق الخلق لعبادته 
كما قال تعالى (وَمَا خَلَقَتُ الْجِنَّ وَالْإنس إِلّا لِيعْبُْونِ ) الذاريات7ه 
وإنما تعبدهم بطاعته وطاعة رسوله فلا عبادة الا ما هو واجب أو مستحب 
في دين الله وما سوى ذلك فضلال عن سبيله ولهذا قال صلى الله عليه وسلم 
من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد أخرجاه في الصحيحين وقال صلى 
الله عليه وسلم في حديث العرباض بن ساريه الذي رواه أهل السنن وصححه 
الترمذي أنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة 
الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ 
وإياكم ومحدثان الأمور فإن كل بدعة ضلالة وفي الحديث الصحيح الذي 
رواه مسلم وغيره أنه كان يقول في خطبته خير الكلام كلام الله وخير الهدي 
هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة وقد ذكر الله طاعة 
الرسول واتباعه في نحو من أربعينٍ موضعا من القرآن كقوله تعالى [مَّنْ 
يْطِعِ الرسُولَ فَقَدْ أطّاع الله وَمَن تَوَلَى قَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهمْ حَفيظأً ) النساء /١‏ 
وقوله تعالى [ِوَمَا أَرْسَلْنَا من رَسُولٍ إلأ لِيْطَاعَ بِإذْن الله وَلَوْ أَنَهُمْ إذ ظَلَمُوأ 


١ 
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أَنفْسَهُمْ جَاوُوكَ فَاسْتغْفَرُوأُ الله وَاسْتغْفَرَ لَهُمْ الرّ سُول لَوَجَدُوأ الله توّاباً 
رَحِيمآ (4؟) قلا وَرَبَّكَ لآ يُْمِنُونَ حَنّيَ يُحَكمُوكَ فيما شَجَرَ بَيْنَهُُْمّ لة 
يَجِدُوأً في أنفسِهة حَرَجأً مما قَصَيْت وَيُسَلمُوا تَليماً!15) النساءة 5" -56 
وقوله تعالى قل أطيعواً الله وَالرَسُولَ فإن تَوَلَوْأ إن الله لآ يْحِبُ الْكَافِرِينَ 
]آل عمران؟؟ وقال تعالى (فُلْ إن كُنتُمْ تُحِبُونَ الله فَانَبعُونِي يُحْبِبكُمُ الله 
وَيَغْفِرْ لَكُمْ دُنُوبَكُمْ وَاَهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ؛ آل عمران١”*‏ فجعل محبة العبد لربه 
موجبة لاتباع الرسول وجعل متابعة الرسول سببا لمحبة الله عبده وقد قال 
تعالى [وَكَدلِكَ أَوْحَيْنَا إَِيكَ رُوحاً مّنْ أَمْرِنا مَا كُنتَ تَدْري مَا الْكِتَابْ وَلَا 
الْإِيمَانُ وَأكن جَعَلْنَاهُ وراً نَهْدِي به مَنْ نَشَاء مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَكَ لَتَهْدِي إلى 
صراط مُسْتَقِيمِ ) الشورى 7ه فما أوحاه الله إليه يهدى الله به به من يشاء 
من عباده كما أنه بذلك هداه الله تعالى كما قال تعالي ف إن ضَلْلْتُ فَإنَمَا 
َضِلُ عَلَى تَفْسِي وَإِنِ اهْتَدَيْتْ فَبمَا يُوحِي إِلَيَّ رَبِي إِنَهُ سَمِيعٌ قَريبٌ )سبأ١‏ ه 
وقال تعالى قد جَاءكُم مّنَ الله ُورٌ وَكتّابٌ مّبِينٌ )١5(‏ يَهْدِي به الله مَنِ انَبَع 
رِضُوَانَهُ سُبْلَ السّلآم وَيُخْرِجُهُم مّنِ الظَلْمَات إِلَى النُور بِإِذْنِهِ وَيَعْدِيِهمْ إِلَى 
صراط مُسْتَقيم ) المائدةه 1١5- ١‏ فبمحمد تبين الكفر من الايمان والربح من 
الخسران والهدي من الضلال والنجاة من الوبال والغي من الرشاد والزيغ 
من السداد وأهل الجنة من أهل النار والمتقون من الفجار وإيثار سبيل من 
أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين من سبيل 
المغضوب عليهم والضالين فالنفوس أحوج الى معرفة ما جاء به 
واتباعه منها الى الطعام والشراب فإن هذا إذا فات حصل الموت في الدنيا 
وذاك إذا مات حصل العذاب فحق على كل أحد بذل جهده واستطاعته فى 
معرفة ما جاء به وطاعته إذ هذا طريق النجاة من العذاب الأليم والسعادة في 
دار النعيم والطريق الى ذلك الرواية والنقل إذ لا يكفي من ذلك مجرد العقل 
بل كما أن نور العين لا يرى الا مع ظهورنور قدامه فكذلك نور العقل لا 
يهتدي الا إذا طلعت عليه شمس الرسالة فلهذا كان تبليغ الدين من أعظم 
فرائض الاسلام وكان معرفة ما أمر الله به رسوله واجبا على ح جميع الأنام 
والله سبحانه بعث محمدا بالكتاب والسنة وبهما أتم على أمته الأمة قال تعالى 
( وَلِأَتمَّ نِعْمَتِي عَلَيَكُمْ وَلَعَلَكُمْ تَهتَدُونَ! )١5٠‏ كَمَا أَرْسَلْنَا فيكم رَسُولاً مَّنكُمْ 
يَثْلُو عَلَيْكُمْ آيائنَا وَيُرْكْيكُمْ وَيع م ُمُ الكتّاب وَالْحِكْمَةٌ وَيعَ م مََالَمْ تَكُوئُوأ 
تَعْلَمُونَ )١5١1(‏ فَاذْكُرُونِي أَذَكْرْكُمْ وَاشكُرُوأ ِي وَلآ تفرُونٍ(57١)‏ البقرة 
3552199 وقال تعالي لَقَد مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُوْمِنِينَ إِذْ بَعتَ فيه رَسُولاً 
مّنْ أَنفْسِهمْ يَثْلّو عَلَيْهمْ آيَانِهِ وَيُرَكُيهمْ وَيع م م الكتاب وَالْحِكْمَةَ ]آل 
عمران5 ١5‏ قال تعالى (وَاذْكُرُواً نِعْمَت الله عَلَيِكُمْ وَمَا أَنرَلَ عَلَيِكُمْ مّنَ 
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الكتاب وَالْحِكْمَة يَعَظَّكُم به ! البقرة 771١‏ وقال تعالي [هْوَ الذي بَعَتَ فِي 
الْأَمَبْنَ رَسُولاً مُنْهُمْ يَتلُو عَلَيْهمْ آيَاتِه وَيُرَكُيهِمْ وَيَُ لم م الكتّاب وَالْحِكْمَة 
] الجمعة” وقال تعالى عن الخليل (ِرَبَّنَا وَابْعَثْ فيه رَسُولاً منْهُمْ يلو 
عَلَيْهمْ آيَاتِكَ وَيُعَلَمهُمْ الكتاب وَالْحِكْمَةَ وَيُرَكَيهمْ ) البقرة9؟١‏ وقال تعالى 
(وَاذْكْرْنَ ما يُتْلَى فِي بُيُوتِكْنَ مِنْ آيَات الله وَالْحِكُمَة )الأحزاب74 وقد قال 
غير واحد من العلماء منهم يحيى بن أبي كثير وقتادة والشافعي وغيرهم 
الحكمة هي السنة لآن الله أمر أزواج نبيه ان يذكرن ما يتلى في بيوتهن من 
الكتاب والحكمة والكتاب القرآن وما سوى ذلك مما كان الرسول يتلوه هو 
السنة وأبي ثعلة وغيرهما أنه قال لا ألفين أحدكم متكا على أريكته يأتيه 
الأمر من أمري مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول بيننا وبينكم القرآن فما 
وجدنا فيه من حلال استحللناه وما وجدنا فيه من حرام حرمناه ألا وإني 
أوتيت الكتاب ومثله معه وفي رواية ألا وإنه مثل الكتاب ولما كان 
القرآن متميزا بنفسه لما خصه الله به من الإعجاز الذي باين به كلام الناس 
كما قال تعالى (قل لَيْنِ اجتمَعَتِ الإنسُ وَالْجِنُ عَلَىِ أن يَأَنُوأ بمِئْلِ هَدَا 
الْغرْآنِ لا يَأنُونَ بِمِْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُّهُمْ لِبَعْضٍ ظهيراً ) الإسراء8 وكان 
منقولا بالتواتر لم يطمع أحد في تغيير شيء من ألفاظه وحروفه وكان طمع 
الشيطان أن يدخل في الأحاديث من النقص والازدياد ما يضل به بعض 
العباد فأقام الله تعالى الجهابذة النقاد أهل الهدي والسداد فدحروا حزب 
الشيطان وفرقوا د بين الحق من البهتان وانتدبوا لحفظ السنة ومعاني القرآن 
من الزيادة في ذلك والنقصان وقام كل من علماء الدين بما أنعم به عليه 
وعلى المسلمين مقام أهل الفقه الذين فقهوا معاني القرآن والحديث بدفع ما 
وقع في ذلك من الخطأ في القديم والحديث وكان من ذلك الظاهر الجلي الذي 
لا يسوغ عنه العدول ومنه الخفى الذي يسوغ فيه الاجتهاد للعماء العدول 
وقام علماء النقل والنقاد بعلم الرواية والاسناد فسافروا في ذلك الى البلاد 
وهجروا فيه لذيذ الرقاد وفارقوا الأموال والأولاد وأنفقوا فيه الطارف 
والتلاد وصبروا فيه على النوائب وقنعوا من الدنيا بزاد الراكب ولهم في 
ذلك من الحكايات المشهورة والقصص المأثورة ما هو عند أهله معلوم ولمن 
طلب معرفته معروف مرسوم بتوسد أحدهم التراب وتركهم لذيذ الطعام 
والشراب وترك معاشرة الأهل والأصحاب والتصبر على مرارة الإغتراب 
ومقاساة الأهوال الصعاب أمر حببه الله إليهم وحلاه ليحفظ بذلك دين الله كما 
جعل البيت مثابة للناس وأمنا يقصدونه من كل فج عميق ويتحملون فيه 
أمورا مؤلمة تحصل في الطريق وكما حببب الى أهل القتال الجهاد بالنفس 
والمال حكمة من الله يحفظ بها الدين ليهدي المهتدين ويظهر به الهدي ودين 
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الحق الذي بعث به رسوله ولو كره المشركون فمن كان مخلصا في 
أعمال الدين يعملها لله كان من أولياء الله المتقين أهل النعيم المقيم كما قال 
تعالى | إألا إِنَّ أَوْلِياء الله ل خَوْفٌ عَلَيْهِمْ َلآ هُمْ يَخْرَنُونَ(11) الْذِينَ آمَنُوأ 
وَكَانُواً يتَُونَ (17] لَهُمُ الْبْشْرَى في الْحَياة الدّنَْا وي الآخرّة لا تَبْدِيلَ 
لكَلِمَات الله ذَلِكَ هْوَ الْقَوْرْ الْعظيم15) يونس2015-57< وقد فسر النبي 
البشرى في الدنيا بنوعين أحدهما ثناء المثنين عليه الثاني الرؤيا 
الصالحة يراها الرجل الصالح أو ترى له فقيل يا رسول الله الرجل يعمل 
العمل لنفسه فيحمده الناس عليه قال تلك عاجل بشرى المؤمن وقال البراء 
بن عازب سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن قوله لهم البشرى في الحياة 
الدنيا فقال هي الرؤيا الصالحة يراها الرجل الصالح أو ترى له والقائمون 
بحفظ العلم الموروث عن رسول الله الربان الحافظون له من الزيادة 
والنقصان هم من أعظم أولياء الله المتقين وحزبه المفلحين بل لهم مزية على 
غيرهم من أهل الايمان والأعمال الصالحات كما قال تعالى إِيَرْفَع الله 
الَذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَذِينَ أوثوا الْعِلْمَ دَرَجَاتِ ) المجادلة١١‏ قال ابن عباس 
يرفع الله وعلم الاسناد والرواية مما خص الله به أمة محمد وجعله سلما 
الى الدراية فأهل الكتاب لا إسناد له يأثرون به المنقولات وهكذا المبتدعون 
من هذه 0 أهلٍ الضلالات ونا الاسناد لمن أعظم الله عليه المنة 7 
الو ا ال ا و كر 
وعليها من دينهم الإعتماد وهم لا يعرفون فيها الحق من الباطل ولا الحالي 
من العاطل وأما هذه الأمة المرحومة وأصحاب هذه الأمة المعصومة 
فإن أهل العلم منهم والدين هم من أمرهم على يقين فظهر لهم الصدق من 
المين كما يظهر الصبح لذي عينين عصمهم الله أن يجمعوا على خطأ في 
دين الله معقول أو منقول وأمرهم إذا تنازعوا في شيء أن يردوه الى الله 
والرسول كما قال تعالى يا أيَّا الذِينَ آمَنُوأ أطيغوا الله وَأطِيعُوأ الرّسُولَ 
وَأَوْلِي الأمْر مِنكُمْ إن تَنَارَعْتُمْ في شَيْءٍ فَرُدُوهُ إِلَى الله وَالرَسُولٍ إن كُنتُمْ 
تُؤْمِنُونَ بالله وَاليَوْم الآخر ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تأويلآً ) النساءةه فإذا 
اجتمع أهل الفقه على القول بحكم لم يكن إلا حقا وإذا اجتمع أهل الحديث 
على تصحيع حدرت لم بكن الا صيدقا ولكل يمن الكاتقان من الأسند لال على 
يلبهم الصؤاب في تهذه الفضية كما :دلت على ذلك الذلائل الشر غية وكما 
عرف ذلك بالتجربة الوجودية فإن الله كتب في قلوبهم الايمان وايدهم بروح 
منه لما صدقوا في موالاة الله ورسوله وماداة من عدل عنه قال تعالى ١لا‏ 
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تَجِدُ قَوْماً يُؤْمِنُونَ باللّه وَالْيَوْم الآخر يُوَانُونَ مَنْ حَادَ اله وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا 
آبَاء هم أَوْ أََْاءهُمْ أَوْ إحْوَائَهُمْ أو عَشِيرَتَهمْ أَوْلَنِكَ كَتَبَ في قُلُوبِهمْ الإيمَانَ 
[المجدلة؟١‏ .. وأهل الع الماقور عن الرسوك أعظمن الناس قراما ديه 
الأصول لا تأخذ أحدهم في الله لومة لائم ولا يصدهم عن سبيل الله العظائم 
واي د نري فاح ل ل ع جل 
يا أيُهَا الذِينَ آمَنُوأ كُوِنُواً قَوَامِينَ بالقئْط شهدَاء لله وَلَوْ عَلَى 
نشمكم أو اولك والأق بين ن إن يَكُنْ عَنيا أَوْ يرا قله أوْلَى بهمَا قلا تتّيُوأ 
الْهَوَى أن تَعدِلُوأ وَإن تَلُووأ أؤ تُعْرضُوا فَإِنَّ اله كَانَ بمَا تَعْمَلُونَ خبيراً 
] النساء ه7١‏ وقوله تعالى إيَا أيُهَا الَذِينَ آمَنُوا كُونُوأ قوّامِينَ لله شهَدَاء 
ِالْقسْط وَلآ يَجْرِمَتَكُمْ شَتَآنُ قَوْمِ عَلَى ألا تغدلوأ اغدلوأ هوَ أَقْرَبُ لِلنَقُوَى 
وتوا الله إن الله كيين بها اكخملون /الماقدفة؛ " ,وليدرمن التعديل و التجريج 
. والتضعيف والتصحيح من السعي المشكور والعمل المبرور ما كان من 
أسباب حفظ الدين وصيانته عن إحداث المفترين وهم في ذلك على درجات 
منهم المقتصر على مجرد النقل والرواية ومنهم أهل المعرفة بالحديث 
والدراية ومنهم أهل الفقه فيه والمعرفة بمعانيه وقد أمر النبي الأمة أن يبلغ 
عنه من شهد لم غاب ودعا للمبلغين بالدعاء المتجاب فقال في الحديث 
الصحيح بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بين اسرائيل ولا حرج ومن كذب 
علي 'متعمدا فليتيوأ مقعده من الناز وقال أيضا في بخطبته في حجة الوذاع إلا 
ليبلغ الشاهد الغائب فرب مبلغ أوعى من سامع وقال أيضا نصر الله 
امرءا سمع منا حديثا فبلغه الى من لم يسمعه فرب حامل فقه غير فقيه ورب 
حامل فقه الى من هو أفقه منه ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم اخلاص العمل 
لله ومناصحة ولاة الأمر ولزوم جماعة المسلمين فإن دعوتهم تحيط من 
روائهم وفي هذا دعاء منه لمن بلغ حديثه وإن لم يكن فقيها ودعاء لمن بلغه 
وإن كان المستمع أفقه من المبلغ لما أعطى المبلغون من النضرة ولهذا قال 
سفيان بن عبينة لا تجد أحد من أهل الحديث الا وفي وجهه نضرة لدعوة 
النبي يقال نضر ونضر والفتح أفصح ولم يزل أهل العلم في القديم 
والعدية يعظون نقلة الحدية حت قال الشدافس صني اللدبعده إذا :اين 
رجلا من أهل الحديث فكأني رأيت رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليهم 
وسلم وإنما قال الشافعي هذا لأنهم في مقام الصحابة من تبليغ حديث النبي 
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وقال الشافعي أيضا أهل الحديث حفظوا فلهم علينا الفضل لأنهم حفظوا لنا أه 
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اصل العلم و الإيمان و السعادة و النجاة 

3 أن معرفة ما جاء به الرسول و ما أراده بألفاظ القرآن و الحديث هو 
أصل العلم و الإيمان و السعادة و النجاة ثم معرفة ما قال الناس فى هذا 

الباب لينظر المعاني الموافقة للرسول و المعانى المخالفة لها 5 
الألفاظ نوعان نوع يوجد في كلام الله و رسوله و نوع لا يوجد فى كلام الله 
ورسوله فيعرف معنى الأول و يجعل ذلك المعنى هو الأصل و يعرف ما 
يعنيه الناس بالثانى و يرد الى الأول هذا طريق أهل الهدى و السنة و طريق 
أهل الضلال و البدع بالعكس يجعلون الألفاظ التى أحدثوها و معانيها هي 
الأصل و يجعلون ما قاله الله و رسوله تبعا لهم فيردونها بالتأريل و التحريف 
إلى معانيهم و يقولون نحن نفسر القرآن بالعقل و اللغة يعنون أنهم يعتقدن 
معنى بعقلهم و رأيهم ثم يتأولون القرآن عليه بما يمكنهم من التأويلات و 
التفسيرات المتضمنة لتحريف الكلم عن مواضعه و لهذا قال الإمام أحمد 
أكثر ما يخطىء الناس من جهة التأويل و القياس و قال يجتنب المتكلم في 
الفقه هذين الأصلين المجمل و القياس و هذه الطريق يشترك فيها جميع أهل 
البدع الكبار و الصغار فهي طريق الجهمية و المعتزلة و من دخل في 
التأويل من الفلاسفة و الباطنية الملاحدة وأما حذاق الفلاسفة فيقولون ان 
المراد بخطاب الرسول صلى الله عليه و سلم إنما هو أن يخيل إلى الجمهور 
ما ينتفعون به فى مصالح دنياهم و ان لم يكن ذلك مطابقا للحق قالوا و ليس 
مقصود الرسول صلى الله عليه و سلم بيان الحق و تعريفه بل مقصوده أن 
يخيل إليهم ما يعتقدونه و يجعلون خاصة النبوة قوة التخييل فهم يقولون أن 
الرسول صلى الله عليه و سلم لم يبين و لم يفهم بل و لم يقصد ذلك و هم 
متنازعون هل كان يعلم الأمورعلى ما هي عليه على قولين منهم من قال 
كان يعلمها لكن ما كان يمكنه بيانها و هؤلاء قد يجعلون الرسول أفضل من 
الفيلسوف و منهم من يقول بل ما كان يعرفها أو ما كان حاذقا فى معرفتها و 
انما كان يعرف الأمور العملية و هؤلاء يجعلون الفيلسوف أكمل من النبى 
فى الدطية ويطم ذأن الامون العطلية أكمل ون الكلمية قوزلاء يحطون 


١ 
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خبر الله واخ خبر الرسول صلى الله عليه و سلم إنما فيه التخييل و أولئك يقولن 
لم يقصد به التخييل و لكن قصد معنى يعرف بالتأويل و كثير من أهل الكلام 
الجهمية يوافق أولئك على أنه ما كان يمكنه أن يبوح بالحق فى باب التوحيد 
فخاطب الجمهور بما يخيل لهم كما يقولون إنه لو قال 
إن ربكم ليس بداخل العالم و لا خارجه و لا يشار إليه و لا هو فوق العالم 
ولا كذا ولا كذا لنفرت قلوبهم عنه و قالوا هذا لا يعرف قالوا فخاطبهم 
بالتجسيم حتى يثبت لهم ربا يعبدونه وان كان يعرف أن التجسيم باطل و 
هذا يقوله طوائف من أعيان الفقهاء المتأخرين ن المشهورين الذين ظنوا أن 
مذهب النفاة هو الصحيح و إحتاجوا أن يعتذروا عما جاء به الرسول صلى 
الله عليه و سلم من الإثبات كما يوجد فى كلام غير و احد وتارة 
يقولون إنما عدل الرسول صلى الله عليه و سلم عن بيان الحق ليجتهدوا في 
معرفة الحق من غير تعريفه و يجتهدوا فى تأويل ألفاظه فتعظم أجورهم 
على ذلك و هم إجتهادهم في عقلياتهم و تأويلاتهم و لا يقولون إنه قصد به 
إفهام العامة الباطل كما يقول أولئك المتفلسفة و هذا قول أكثر المتكلمين 
النفاة من الجهمية و المعتزلة و من سلك مسلكهم حتى إبن عقيل و أمثاله و 
أبو حامد و إبن رشد الحفيد و أمثالهما يوجد فى كلامهم المعنى الأول و أبو 
حامد إنما ذم التأويل في آخر عمره و صنف الجام العوام عن علم الكلام 
محافظة على هذا الأصل لأنه رأى مصلحة الجمهور لا تقوم إلا بإبقاء 
الظواهر على ما هي عليه و إن كان هو يرى ما ذكره فى كتبه المضنون 
بها أن النفي هو الثابت فى نفس الأمر فلم يجعلوا مقصوده بالخطاب 
البيان و الهدي كما و صف الله به كتابه و نبيه حيث قال ( هُدَى للْمْتَقِينَ 
|]البقرة؟ و قال [هَذَا بَيَانَ للنَّآسِ )آل عمران78١221‏ وقال إإنَا 
أَنرَلْنَاهُ قرْآنا عَرَبِيَا َعَلَكُمْ تَعْقَلُونَ يوسف١20‏ وقال ١‏ وَمَا عَلَى الرَّسُولٍ 
لا البلاعٌ الْمُِينُ ] العنكبوت7١‏ و قال ١‏ كتَابْ أَنرَلْتَاهُ إِلَبِكَ لتُخْرج 
النّسنَ مِنَ الظّلمَاتِ إِلَى الُور)إبراهيم١‏ و أمثال ذلك و قال النبى صلى 
الله عليه و سلم تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدى إلا 
هالك و قال تعالى [ِوَانّ هَدَا صِرَاطي مُمنتقيماً فَانبعُوه وَلآ نعو انبل 
َتَقَرَقَ بِكُمْ عَن سبيله ] الأنعام؟5 ١‏ وقال ( قَذْ جَاءَكُم مّنَ الله ُورٌ 
وَكِتَابٌ مُبِينٌ )١5(‏ يَهْدِي به اله مَنِ انَبَعَ رَضْوَاتَة سْبْلَ السّلام وَيُخْرِجْهُم مّنِ 
الخلّْلْمَات ؛ إَِى النور بِإِذّنِه وَيَعْديهِمْ إلى صراط مُمنْتقِيم(7١)‏ المائدةة ١‏ كن 
وقال ( مَا كنت تذري ما الْكِتَابْ وَلَا الْإِيمَانُ وََكِن جَعَلْنَاهُ ثوراً نهدي به 
مَنْ نََشَاء مِنْ عِبَادِنَا وَِنَكَ لَتَهْدِي إِلَى صراط مُنْتَفيم ) الشورى7ه وقال 


459 


[ فَالَّذِينَ آمَنُوأ به وَعَرَّرُوهُ وَنَصَرُوة وَانَبَعُوأ الثُورَ الَّذِيَ أنزل مَعَهُ أَوْلَئِكَ هُمْ 
الْمُفْلِحُونَ )الأعراف517١ ١‏ 


طريقان مبتدعان وطريق شرعى 
* والناس لهم في طلب العلم والدين طريقان مبتدعان وطريق شرعي 
فالطريق الشرعي هو النظر فيما جاء به الرسول والإستدلال بأادلته والعمل 
بموجبها فلا بد من علم بما جاء به وعمل به لا يكفي أحدهما وهذا 
الطريق متضمن للأدلة العقلية والبراهين اليقينية فإن الرسول بين بالبراهين 
العقادة ما وار قف النسع عليه و الرسل بينوا للذلين الكقلداك الث يحاحون 
إليها كما ضرب الله في القرآن من كل مثل وهذا هو الصراط المستقيم الذي 
اعد لاد هياده أرر ستاك م خدايقة. "و أما الطريقان المكمغان تالفدكها طرين 
أهل الكلام البدعي والرأي البدعي فإن هذا فيه باطل كثير وكثير من أهله 
يفرطون فيما أمر الله به ورسوله من الأعمال فيبقى هؤلاء في فساد علم 
وفساد عمل وهؤلاء منحرفون إلى اليهودية الباطلة والثاني طريق أهل 
الرياضة والتصوف والعبادة البدعية وهؤلاء منحرفون إلى النصرانية 
الباطلة فإن هؤلاء يقولون إذا صفى الإنسان نفسه على الوجه الذي يذكرونه 
فاضت عليه العلوم بلا تعلم وكثير من هؤلاء تكون عبادته مبتدعة بل مخالفة 
لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فيبقون في فساد من جهة العمل 
وفساد من نقص العلم حيث لم يعرفوا ما جاء به الرسول وكثير ما يقع من 
هؤلاء وهؤلاء وتقدح كل طائفة في الأخرى وينتحل كل منهم اتباع الرسول 
والرسول ليس ما جاء به موافقا لما قال هؤلاء ولا هؤلاء إمَا كَانَ إِبْرَاهِيمُ 
دنا ولا رايا ولكن كان كزيفاً ماما وها كان من المشركين ) ال 
عمران17 وما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أضحابه فى طريكة 
أهل البدع من أهل الكلام والرأي ولا على طريقة أهل البدع من أهل العبادة 
والتصوف بل كان على ما بعثه الله من الكتاب والحكمة وكثير من أهل 
النظر يزعمون أنه بمجرد النظر يحصل العلم بلا عبادة ولا دين ولا تزكية 
للنفس وكثير من أهل الإرادة يزعمون أن طريق الرياضة بمجرده تحصل 
المعارف بلا تعلم ولا نظر ولا تدبر للقرآن والحديث وكلا الفريقين غالط بل 
لتزكية النفس والعمل بالعلم وتقوى الله تأثير عظيم في حصول العلم لكن 
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مجرد العمل لا يفيد ذلك إلا بنظر وتدبر وفهم لما بعث الله به الرسول ولو 
تعبد الإنسان ما عسى أن يتعبد لم يعرف ما خص الله به محمدا صلى الله 
عليه وسلم إن لم يعرف ذلك من جهته وكذلك لو نظر واستدل ماذا عسى 
المطابق النافع إلا مع العمل به وإلا فقد قال الله تعالى ( فَلمًا زَاعُوا أرَاعٌ ال 
ُلُوبَهُمْ ‏ الصفه وقال ( وَمَا يُشْعِرْكُمْ أنَهَا إِذَا جَاءتْ لآ يُؤْمِنُونَ )٠١9(‏ 
وَنُقَلْبُ أَفندتَهُمْ وَأَنْصَارَهُمْ كما لَمْ يُوْمِنُوأ به أَوَلَ مَرَةِ وَتَدرُهُمْ في طُعْيَانِهمْ 
يَعْمَهُونَ!١١١)الأنعام ١١١-68‏ وقال ! قَدْ جَاءكُم مّنَ الله نُورٌ وَكِتَاب 
مين (15) يَهْدِي به اللَّهُ مَنِ الْبَعَ رِضواتَة سْبْلَ السّلآم وَيُخْرِجُهُم مّنِ 
الظَلمَات إلى الثور بِإِذْنهِ وَيَهْديهِْ إلى صرَاط مُنْتقيو[7١)‏ المائدة ه -١‏ 
15 وكذلك لو جاع وسهر وخلا وصمت وفعل ماذا عسى أن يفعل لا يكون 
مهتديا إن لم يتعبد بالعبادات الشرعية وإن لم يتلق علم الغيب من جهة 
الرسول قل تعالى لأفضل الخلق الذي كان أزكى الناس نفسا وأكملهم 
عقلا قبل الوحي [ وَكَدَلِكَ أَوْحَيْنَا يك رُوحاً مّنْ أَمْرِنَا مَا كُنتَ تَدْرِي مَا 
لكاب ولا الإيمان وأكن جَعلتهُ ورا نهدي يد من ثثناء من عبَان وك 


لتَهْدِي إلى صرّاط مُسْتقِيم ) الشورى 57 ' 


من عمل بما علم ورثه الله علم مالم يعلم 
*فإن الجزاء أبدا من جنس العمل كما قال الراحموان يرحمهم الرحمن 
إرحموا من فى الأرض يرحمكم من فى السماء وقال من سلك طريقا 
يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة ومن يسر على معسر يسر 
الله عليه فى الدنيا والآخرة ومن ستر مسلما ستره الله فى الدنيا والآخرة والله 
فى عون العبد ما كان العبد فى عون أخيه وقال من سئل عن علم 
يعلمه فكتمه الجمه الله يوم الفيامة بلجام من نار وقد قال تعالى 2 + 
وَلْيَعْقُوا وَلَيَصْفَحُوا ألا تُحِبُونَ أن يَغْفِرَ الله لَكُمْ ) النور”” وقال تعالى !إن 
بدُوأ خَيْراً أو تُخْفُوُ أؤْ تَعْفُواً عن سْوَءٍ فإِنَّ الله كَانَ عَفْوَاً قِيراً ) النساء4 4 ١‏ 
وأمثال هذا كثير فى الكتاب والسنة2 ولهذا أيضا يجزى الرجل فى الدنيا 
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على ما فعله من < ل ل 
ماعار ورف التظر ما ينام" 


* فلا ريب أن الله يفتح على قلوب أوليائه المتقين وعباده الصالحين بسبب 
طهارة قلوبهم مما يكرهه واتباعهم ما يحبه ما لا يفتح به على غيرهم وهذا 
كما قال على الا فهما يؤتيه الله عبدا فى كتابه وفى الأثر من عمل بما علم 
ورثه الله علم ما لم يعلم وقد دل القران على ذلك فى غير موضع كقوله 
| ولو أنَهُْ لوأ ما يُوعَطُونَ به لكان خَْرا لَهُمْ وَأشَد تبيتآً (6) وإذا 


ا ىه 


النساء> -18 فقد أخبر أنه من فعل ما يؤمر به يهديه الله صراطا مستقيما 
وقال تعالى إِيَهْدِي به اللَّهُ مَنِ اتَبَعَ رِضْوَائَهُ سْبْلَ السّلام ؟ المائدة؟ ١‏ وقال 
تعالي [وَالْذِينَ اهْتَدَوَا زَادَهُمْ هْدَى وَآَتَاهُمْ تَقُواهُمْ ) محمد7١‏ وقال [إِنْهُمْ 

فيه آمَنوا برَبْهمْ وَرِدْنَاهُمْ هُدَى ) الكهف7١‏ وقال تعالى ذَلِكَ الْكِتَابْ لآ 
رَيْبَ فيه هُدَى للمُتْقِينَ ) البقرة ١‏ وقال تعالى (هَذَا بَصَائِرُ لاس وَهْدَى 
وَرَحْمَة لقَوْم يُوقنُونَ ) الجاثية ٠‏ ؟ وقال تعالى (هَذَا بَصَآئِرُ من رَبَكُمْ 
وَهْدَى وَرَحْمَةٌ لَقَوْم يُؤْمِنُونَ 4الأعراف”. 6" وأخبر أن اتباع ما 

يكرهه يصرف عن العلم والهدى كقوله ( قلمّا رَاعُوا أَرَاغٌ الله قلُوبَهُمْ الله 
لا يَهْدِي الْقَومَ الَْاسِقِينَ ؛ الصفه وقوله إوَأَفْسَمُوأ بالله جَهْدَ أيْمَانهمْ لَئِن 
جَاءنْهمْ آيَة لَيُؤْمئْنَ بها قل إِنَمَا الآيَاتْ عند الله وَمَا يُشْعِرَكُمْ أنهَا ذا جَاءتْ لأ 
يُؤْمِنُونَ ن ٠١9‏ وَنْقَلْبُ أَفئدتَهُمْ وَأَنْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا به أَوَلَ مَرَّة وَتَدَرُهُمْ 
فِي طْغْيَانهِمْ يَعْمَعُونَ )١١١(‏ الأنعام؟ ٠١١‏ أى وما يشعركم أنها اذا 

جاءت لا يؤمنون بها ونقلب أفئدتهم أى يتركون الايمان ونحن نقلب أفئدتهم 


لكونهم لم يؤمنوا أول مرة أى ما يدريكم أنه لا يكون هذا وهذا حينئذ " 


*فمن يتبع من الحق ما علمه يهديه الله ويرشده حتى يتبين له الحق فمن عمل 
بما علم أورثه الله علم ما لم يعلم كما قال تعالى إيا أَيُّهَاالِينَ آمَنُوا انَُوا اله 
وَآمِنُوا ِرَسُوَلِهِ يُؤْتَكُمْ كْلَيْنِ مِن رَحْمَتِه وَيَجْعَل لَكُمْ ثوراً تَمْشُونَ به وَيَغْفِرْ 
لَكُمْ وَانَهُ غَفُورٌ رّحِيمٌ ) الحديدا ؟ وقال تعالى اللّهُ وَلِيّ الّذِينَ آمَنُوأ 
يُخْرِجُهُم مّنَ الظَلْمَات إِلَى النّوْرِ ) البقرة51؟ وقال تعالى ( قَدْ جَاءكُم مّنَ 
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اله نُورٌ وَكِتَابٌ مين )١5(‏ يَهْدِي به الله مَنِ انَبَعَ رضْوَائَهُ سبل السّلام 
وَيُخْرِجُهُم مّنِ الظلمَاتِ إلى الور بِإِذنِهِ وَيَهدِيهِمْ إلى صِرّاط 
مُسْتَقِيم[1 )١‏ المائدةه ١1 -١‏ وقال يا أَيْهَا الذي آمَنُوا اتقوا الله وَآمنُوا 
بِرَسُولِهِ يُؤْتَكُمْ كفليْنٍ مِن رَّحْمَتِه وَيَجْعَل لَكُمْ ورا تَْشُون به وَيَْفِرْ لَكُمْ 
! الحديد/7 وقال ١‏ إن تَتَقُوا اللَّهَ يَجْعَل لَّكُمْ فرْقَاناً الأنفال؟ "١‏ فسروه 
بالنصر والنجاة كقوله يوم الفرقان وقد قيل نور يفرق به بين الحق 
والباطل ومثله قوله | وَمَن يَثّق اله يَجْعَل لَهُ مَخْرَجاً(؟) وَيَرْرْفْهُ مِنْ حَيْتُ 
لا يَحْنَسبٌ 5١‏ الطلاق7-” وعد المثقين بالمخارج من الضيق وبررق 
المنافعه ومن هذا الباب قوله إوَالّذِينَ اهْتَدَوَا رَادَهُمْ هدَّى وَآنَاهُمْ تَفُواهُمْ 
1محمد/١‏ وشواهد هذا كثيرة فى الكتاب والسنة وكذلك من اعرض عن 
اتباع الحق الذي يعلمه تبعا لهواه فان ذلك يورثه الجهل والضلال حتى يعمى 
قلبه عن االحق الواضح كما قال تعالى ‏ فَلَمّا رَاعُوا أَرَاغٌ اله فلُوبَهُمْ وَالَهُ لا 
يدي الَو الاين )الصف وقال تعالى. (في قُلُوبِهم مّرَضّ فَرَادَهُمُ 
الله مرَضاً البقرة١٠‏ وقال تعالى | وَأَفْسَمُواً بالله جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئْن 
جَاءنْهُمْ آيَهُ لَيُوْمئْنَ ها قل إِنَمَا الآيَاتْ عند الله وَمَا يُشْعِرُكُمْ أنَهَا ذا جَاءتَ لا 
يُؤْمِنُونَ )٠١9(‏ وَنْقَلَبْ أَفئِدتَهُمْ وَأَْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا به أَوَلَ مَرَةِ وَتَدَرُهُمْ 
في طُعْيَانِهمْ يَعْمَهُونَ!١١١)الأنعام؟ ١٠١٠١-‏ وهذا استفهام نفى وانكار 
اي وما يدريكم انها اذا جاءت لا يؤمنون وانا نقلب افئدتهم وابصارهم كما لم 
يؤمنوا به اول مرة على قراءة من قرأ انها بالكسر تكون جزما بأنها اذا 
جاءت لا يؤمنون ونقلب افئدتهم وابصارهم كما لم يؤمنوا به اول مرة ولهذا 
قال من قال من السلف كسعيد بن جبير ان من ثواب الحسنة الحسنة بعدها 
وان من عقوبة السيئة السيئة بعدها وقد ثبت فى الصحيحين عن ابن 
مسعود رضي الله عنه عن النبى انه قال عليكم بالصدق فان الصدق 
يهدى الى البر وان البر يهدى الى الجنة ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى 
الصدق حتى يكتب عند الله صديقا واياكم والكذب فان الكذب يهدى الى 
الفجور وان الفجور يهدى الى النار ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب 
حتى يكتب عند الله كذابا فأخبر النبى ان الصدق اصل يستلزم البر وان 


الكذب يستلزم الفجور ' 
*#فإن العمل بموجب العلم يثبته ويقرره ومخالفته تضعفه بل قد تذهبه قال الله 
تعالى ( قَدْ جَاءكُم مّنَ اللَّهِ ثورٌ وَكتَابٌ مُبِينٌ!5١)‏ يَهْدِي به اللَّهُ مَنِ انْبَعَ 
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رِضْوَاتة سبل السّلام وَيُخْرِجُهُم مّنِ الظَلْمَات إِلَى النُور بِإذْنِهِ وَيَعْديهِمْ إلى 
صراط مُسْتَقيم 4١5‏ المائدة ١١5-١5‏ 


لله على عبده المطيع المؤمن نعمة دينية خصه 
بها دون الكافر 
*وما قالته القدرية فهو بناء على أصلهم الفاسد وهو أن إقدار الله المؤمن 
والكافر والبر والفاجر سواء فلا يقولون إن الله خص المؤمن المطيع بإعانة 
حصل بها الإيمان بل يقولون إن إعانته للمطيع والعاصي سواء ولكن هذا 
من ابنيه سيفا فهذا جاهد به في سبيل الله وهذا قطع به الطريق أو أعطاهما 
مالا فهذا أنفقه في سبيل الله وهذا أنفقه في سبيل الشيطان وهذا القول فاسد 
باتفاق أهل السنة والجماعة المثبتين للقدر فإنهم متفقون على أن لله على عبده 
المطيع المؤمن نعمة دينية خصه بها دون الكافر وأنه أعانه على الطاعة 
إعانة لم يعن بها الكافر كما قال تعالي ( وََكِنَّ اله حبّبَ إِلَيْكُمُ اإيمَانَ 
وَرَيَنَهُ في قُلُوبِكُمْ وَكَرَّه إِلَيْكُمْ الْكُفرَ وَالْفْسُوقَ وَالْعَصْيَانَ أُوْلَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ 
] الحجرات7 فبين أنه حبب إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم فالقدرية تقول هذا 
التحبيب والتزيين عام في كل الخلق أو هو بمعنى البيان وإظهار دلائل الحق 
والآية تقتضي أن هذا خاص بالمؤمنين ولهذا قال ١‏ أوْلَئِكَ هم الرّاشِدُونَ 
] الحجرات؛ والكفار ليسوا راشدين وقال تعالى إقَمَن يُرِدٍ الله أن يَهدِيَهُ 
يَشْرَحْ صَدْرَةُ للإسلام وَمَن يُرِدْ أن يُضِلّهُ يَجْعَلْ صَدْرَةُ ضَيّقاً حرجا كَأنْمَا 
ا وقال مه 2 
وين كاين معانو يعون ) الأنعام؟ 707 َ 

وقد أمر الله عباده أن يقولوا (اهدنا الصّرَاط المُستَفِيمَ[1) صرَاط 
الْذِينَ أنقمت عَلَيهمْ 7 الفاتحة>5-_/٠‏ والدعاء إنما يكون لشيء مستقبل غير 
52ج لعو دي بر 
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بيان الرسول صلى الله عليه وسلم وتبليغه وقال تعالى (ِيَهْدِي به اللَّهُ مَنِ 
اتّبَعَ رضوَانَةُ سُبْلَ السّلآم ‏ المائدة" ١ ١‏ 


ما يقوم بالقلب يوجب أمورا ظاهرة وما يقوم 
بالظاهر يوجب للقلب أحوالا 


* قال تعالى إيَهْدِي به الله مَنِ انَبَعَ رِضْوَاتَهُ سُبْلَ السّلام وَيْخْرِجُهُم مّنِ 
الظَّلمَات إلى النُور بإذْنِهِ وَيَهدِيهِْ إلى صرَاط مُسمتَقِيم ) المائدة5١‏ إن 
الضراط المستقيم.هو أمور باطدة في القلب من اعتقادات وإزادات و غيز 
ذلك وأمور ظاهرة من أقوال وأفعال قد تكون عبادات وقد تكون أيضا 
غادات في الطعام واللباس والنكاح والمسكن والاجتماع والافتراق والسفز 
والإقامة والركوب وغير ذلك وهذه الأمور الباطنة والظاهرة بينهما ولا 
بد ارتباط ومناسبة فإن ما يقوم بالقلب من الشعور والحال يوجب أمورا 
ظاهرة وما يقوم بالظاهر من سائر الأعمال يوجب للقلب شعورا وأحوالا 
وقد بعث الله عبده ورسوله محمدا صلى الله عليه وسلم بالحكمة التي هي 
سنته وهي الشرعة والمنهاج الذي شرعه له فكان من هذه الحكمة أن 
شرع له من الأعمال والأقوال ما يباين سبيل المغضوب عليهم والضالين 
وأمر بمخالفتهم في الهدى الظاهر وإن لم يظهر لكثير من الخلق في ذلك 
مشيكة لأمون ‏ هنيا ان النشاركة فى الهدى الظاهر تورث تداسيا وثقاف 
يذخ النتشاديدق يقوذ إلى الموافقة فى الأخلاق والأعمال وهذًا أمز متحسوس 
فإن اللابس لثياب أهل العلم مثلا يجد من نفسه نوع انضمام إليهم واللابس 
لثياب الجند المقاتلة مثلا يجد في نفسه نوع تخلق بأخلاقهم ويصير طبعه 
مقتضيا لذلك إلا أن يمنعه من ذلك مانع ومنها أن المخالفة في الهدى 
الظاهر توجب مباينة ومفارقة توجب الانقطاع عن موجبات الغضب 
وأسباب الضلال والانعطاف إلى أهل الهدى والرضوان وتحقق ما قطع الله 
من الموالاة بين جنده المفلحين وأعدائه الخاسرين وكلما كان القلب أتم حياة 
وأعرف بالإسلام الذي هو الإسلام لست أعني مجرد التوسم به ظاهرا أو 
ناطنا يمحر الأعتقاداك التقلدنة من كيك الحدلة كام ا عساهه عفار قة 
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اليهود والنصارى باطنا أو ظاهرا أتم وبعده عن أخلاقهم الموجودة في بعض 
المسلمين أشد ومنها أن مشاركتهم في الهدى الظاهر توجب الاختلاط 
الظاهر حتى يرتفع التمييز ظاهرا بين المهديين المرضيين وبين المغضوب 
علديم والصلية ان غير للتدهن ازهاج الحكيية هذا إذا لم يكن ذلك 
الهدى الظاهر إلا مياحا محضا لو تجرد عن مشابهتهم قاما إن كان من 
لوح مق أنواح كتائليم ر معاصييم فهذا أصليث ينغي أن يتفظن الدوالاء 


أعلم' 


التعليم والهدى له فاعل وله قابل 
*أن التعليم والتذكير والإنذار والهدى ونحو ذلك له فاعل وله قابل فالمعلم 
المذكر يعلم غيره ثم ذلك الغير قد يتعلم ويتذكر وقد لا يتعلم ولا يتذكر فإن 
تعلم وتذكر فقد تم التعليم والتذكير وإن لم يتعلم ولم يتذكر فقد وجد أحد 
طرفيه وهو الفاعل دون المحل القابل فيقال في مثل هذا علمته فما تعلم 
وذكرته فما تذكر وأمرته فما أطاع وقد يقال ما علمته وما ذكرته 
لأنه لم يحصل تاما ولم يحصل مقصوده فينفى لإنتفاء كماله وتمامه وإنتفاء 
فائدته بالنسبة إلى المخاطب السامع وإن كانت الفائدة حاصلة للمتكلم القائل 
الحخاط فحيث خص بالتذكير ال ونحوه المؤمنون فهم 
الإنذار الذي قامت به الحجة على الخلق سواء قبلوا أو لم يقبلوا وهذا هو 
الهدى المذكور في قوله !وما تَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُوا الْعَمَى عَلَى الْهْدَى 
1)فصلت7١١‏ فالهدى هنا هو البيان والدلالة والإرشاد العام المشترك وهو 
كالإنذار العام والتذكير العام وهنا قد هدى المتقين وغيرهم كما قال وَلِعُلُ 
قَوْم هَادٍ 4 الرعد/ا وأماقوله إاهدنا الصّراط المُستَقِيمَ ايديا 
فالمطلوب الهدى الخاص التام الذي يحصل معه الإهتداء كقوله (هْدَى 
لمتقين | البقرة'. ار ل 


1 
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(ِيَهْدِي به اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رَضُوَانَهُ سْبْلَ السّلآم ؟ المائدة ١‏ وهذا كثير فى 
القرآن ١‏ 


اول التوبة 
أمر إيجاب أو أمر استحباب ليتوب ويفعله فما دام يرى فعله حسنا وهو سيء 
00 فإنه لا يتوب ولكن الثوبة ممكنة وواقغه بان يهديه الله ويرشده 
الور رح ا ا اي رك ورا 
رِضُوَانَهُ سُبْلَ السّلام وَيُخْرِجُهُم مّنِ الظَلْمَات إِلَى الور بِإِذْنِهِ وَيَعْدِيهمْ إلى 
صراط مُسْتَقِيم 4 المائدة7 ١‏ وكذلك من أعرض عن اتباع الحق الذي يعلمه 
تبعا لهواه فإن ذلك يورثه الجهل والضلال حتى يعمى قلبه عن الحق 
الواضح ولهذا قال من قال من السلف كسعيد بن جبير إن من ثواب الحسنة 
الحسنة بعدها وإن من عقوبة السيئة السيئة بعدها وقد ثبت في الصحيحين 
عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عليكم 
بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة ولا يزال 
الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا وإياكم والكذدب 
فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار ولا يزال الرجل 
يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا فأخبر النبي أن الصدق 
575 ا 0 57 : ١‏ 
يستلزم البر وأن الكذب يستلزم الفجور 


ذكر الله أصل لدفع الوسواس 


١ 
١ه56-١5ه: مجموع الفتاوى ج: 75 ص:‎ 
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*أن الأنبياء عليهم السلام دعوا الناس إلى عبادة الله أولا بالقلب واللسان 
وعبادته متضمنة لمعرفته وذكره فأصل علمهم وعملهم هو العلم بالله 
والعمل لله وذلك فطرى كما قد قررته فى غير هذا الموضع فى موضعين أو 
ثلاثة وبينت أن أصل العلم الإلهي فطرى ضرورى وأنه أشد رسوخا فى 
النفوس من مبدإ العلم الرياضى كقولنا ان الواحد نصف الاثنين ومبدأ العلم 
الطبيعى كقولنا ان الجسم لايكون فى مكانين لأن هذه المعارف أسماء قد 
تعرض عنها أكثر الفطر وأما العلم الإلهي فما يتصور أن تعرض عنه فطرة 
وبسط هذا له موضع غير هذا وانما الغرض هنا أن الله سبحانه لما كان هو 
الأول الذى خلق الكائنات والآخر الذى إليه تصير الحادثات فهو الأصل 
الجامع فالعلم به أصل كل علم وجامعه وذكره أصل كل كلام وجامعه 
والعمل له أصل كل عمل وجامعه وليس للخلق صلاح إلا فى معرفة ربهم 
وعبادته وإذا حصل لهم ذلك فما سواه إما فضل نافع واما فضول غير نافعة 
واما أمر مضر ثم من العلم به تتشعب أنواع العلوم ومن عبادته وقصده 
تتشعب وجوه المقاصد الصالحة والقلب بعبادته والإستعانة به معتصم 
مستمسك قد لجأ إلى ركن وثيق واعتصم بالدليل الهادى والبرهان الوثيق فلا 
يزال إما فى زيادة العلم والإيمان وإما فى السلامة عن الجهل والكفر وبهذا 
جاءت النصوص الإلهية فى أنه بالإيمان يخرج الناس من الظلمات الى 
النور وقالوا فى الوسواس الخناس هو الذى اذا ذكر الله خنس واذا غفل عن 
ذكر الله وسوس فتبين بذلك أن ذكر الله أصل لدفع الوسواس الذى هو مبدأ 
حك كين رجوت لتاق وح وول ماني إن عِبَادِي لَيْسَ لك عَلَيْهمٍ 
عَلَى لين أهَنُوأ وَعْلَى رَبَهِمْ م يتوَكلُونَ النحل 15 وقال 3 يَعْنَصِم 
باللّه فَقَد هْدِيَ إلى صراط مُسْتَقِيم آل عمران١ ٠١‏ , قال تعالى إيَهْدِي به الله 
مَنِ اتَبَعَ رِصنُوَائَه مْبْل السّلآم وَيُخْرجُهُم مّنِ الظَلْمَاتِ إِلَى الثُور بده 


وَيَهْدِيهِمْ إلى صراط مُسْتَقِيم ) المائدة” ١‏ وتتحو ذلك مرخ الخصوصن ' 


أصل صلاح القلب هو حياته 
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و العمل له أثر في القلب من نفع وضر وصلاح قبل أثره في الخارج 
فصلاحها عدل لها وفسادها ظلم لها قال بعض السلف إن للحسنة لنورا في 
القلب وقوة في البدن وضياء في الوجه وسعة في الرزق ومحبة في قلوب 
الخلق وإن للسيئة لظلمة في القلب وسوادا في الوجه ووهنا في البدن ونقصا 
في الرزق وبغضا في قلوب الخلق وأصل صلاح القلب هو حياته واستنارته 
لذلك ذكر الله حياة القلوب ونورها وموتها وظلمتها في غير موضع كقوله 

لِبْنَذِرَ مَن كَانَ حَيّاً وَيَحِقَ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ إيس١7‏ وفي الحديث 
الصحيح مثل البيت يذكر الله فيه والبيت الذي لا يذكر الله فيه كمثل الحي 

والميت وفي الصحيح أيضا اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذها قبورا 
(يَهْدِي به اللَّهُ مَنِ انَّبَعَ رِضْوَائَهُ سبْلَ السّلآم وَيُخْرجُهُم مّنِ الح لظلْمَات إِلَى 


الوو بإِذنِه وَيَهْديِهِمْ إلى صراط مُسْتَقِيم ! المائدة” ١١‏ 


من قام بما جاء به الكتاب والسنة أشرف على 
علم الآاولين والاخرين 


*وأما النظر المفيد للعلم فهو ما كان في دليل هاد والدليل الهادي على العموم 
والإطلاق هر كتانب انه رسن نيه فال الذي بهاءت يه القتريع: ين ذوعي 
النظر هو ما يفيد ويتفع ويحصل الهدي وهو بذكر الله وما نزل من الحق 
فإذا أراد النظر والاعتبار في الآدلة المطلقة من غير تعيين مطلوب فذلك 
النظر في كتاب الله وتدبره كما قال تعالى ! قَدْ جَاءكُم مَّنَ الله ور وَكِتَابٌ 
مّبِينَ )١5(‏ يَهْدِي به اللَّهُ مَنِ اتبَعَ رِضُوَانَةُ سْبْلَ السّلام وَيُخْرِجُهُم مّنِ 
الظْلْمَات من الور بِإِذنِه وَيَهْدِيهِمْ إلى صِرَاطٍ مُنتقيع[5١)‏ ! المائدةه -١‏ 
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*وفي النسائي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى بيد عمر بن 
الشركة ع الا لقال سيد كي اال الحطان كما ته كت الهرة 

والنصارى لقد جئتكم بها بيضاء نقية لو كان موسى حيا ثم اتبعتموه 
وتركتموني لضللتم وفي مراسيل أبي داود كفى بقوم ضلالة أن يتبعوا كتابا 


١ 
9 ص:‎ ١ أمراض القلوب ج:‎ 


0 1 
مجموع الفتاوى ج: : ص: 71١‏ 
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غير كتابهم أنزل إلى نبي غير نبيهم ونحن نعلم يقينا بالإضطرار من 
دين الإسلام أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم أوجب الله تعالى علينا 
طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر ولم يأمر بطاعة غيره إلا إذا وافق 
طاعته لا نبيا ولا غير نبي فقد أكمل الله الدين لأمته على لسانه فلا 
يحتاجون إلا إلى من يبلغ الدين الكامل لا يحتاجون إلى محدثك ولهذا قال 
صلى الله عليه وسلم أنه قد كان في الأمم قبلكم محدثون فإن يكن في أمتي 
فعمر فلم يجزم بأن في أمته محدثا كما جزم أنه قد كان في الامم قبلنا مع ان 
أمتنا أفضل الأمم وأكمل ممن كان قبلهم وذلك لأن أمتنا مستغنية عن 
المحدثين كما استغنوا عن نبي يأخذون عنه سوى محمد وما علموه من أمور 
يبلغهم إياه من أمور الأنبياء فلا حاجة لأمته به ولهذا لم يحجب عليهم 
معرفة ذلك حتى يميزوا بين صدقه وكذبه كما ثبت في صحيح البخاري عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا حدثكم أهل الكتاب بشيء فلا 
تصدقوهم ولا تكذبوهم فإما أن يحدثوكم بحق فتكذبوه وإما أن يحدثوكم 
بباطل فتصدقوه قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إليكم فأمر بالإيمان 
العام المتناول لجميع ما جاءت به الأنبياء وما لم يعلم أن ناقلها عنهم صدق 
أو كذب لا تصدق ولا تكذدب-2 وإذا كانت أمتنا مستغنية عن أن تأخذ من 
نبوة غير نبوة محمد فاستغناؤها عن المحدثين أولى ومن كانوا قبلنا كانوا 
محتاجين إلى الأنبياء فكذلك ربما احتاجوا إلى المحدثين وما احتاجت الأمم 
إليه من الأخبار الإلهية فلا بد أن يكون محفوظا معصوما لتقوم به الحجة 
ويحصل به مقصود الدعوة وهذا مما دل على وجوب عصمة ما جاءت به 
الأنبياء وعصمة ما جاء به نبينا بعد موته فحفظ الله الذكر الذي أنزله وقد 
أنزل عليه الكتاب والحكمة والحكمة هى السنة فحفظ الله هذا وهذا ولله الحمد 
والمنة , ا يا ا ل ا 
يحتاج إلى الإسرائيليات وغيرها من أحوال أهل الكتاب داخرين: منهم من 
يقول أنهم محتاجون إلى حكمة فارس والروم والهند واليونان وغيرهم من 
الآمم واخرون يقولون أنهم محتاجون إلى ذوقهم أو عقلهم أو رايهم بدون 
الرسول إلا من هو ضعيف المعرفة والاتباع لاثاره وإلا فمن قام بما جاء به 
الكتاب والسنة أشرف على علم الأولين والآخرين وأغنه الله بالنور الذي 
بعث به محمدا عما سواه قال الله تعالى ( يا أَهْلَ اكاب قَدْ جَاءكُمْ 
رَسُولْتا يُبيّنْ لَكُمْ كثيراً مّمَا كُتُمْ ثُخْفُونَ مِنَ الْكتّاب وَيَعْفُو عَن كُثير قَدْ جَاءكُم 
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مّنَ الله نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ )١5(‏ يَهْدِي به الله مَنِ اتَبَعَ رِضْوَانَةُ سْبْلَ السّلام 
وَيخْرجُهُم مّنِ الظّلْمَات إلى الثور بيه يدهم إلى صيرَاطٍ لتقيو (11) 
المائدة ١‏ 1 


*فإن اتباع الظن جهل واتباع هوى النفس بغير هدى من الله ظلم وجماع 
الشر الجهل والظلم قال الله تعالى (ِوَحَمَلّهَا الإسسَانُ إِنَهُ كَانَ ظلُوماً جَهُولاً 
(1") لِيُعَذْب الله المَُافِقِينَ وَالْمُنَافقَات وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَات وَيَنُوبَ الله 
عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمنَات وَكَانَ اللّهُ غَفُوراً رَجِيما(7) الأحزاب17-؟/ 
وذكر التوبة لعلمه سبحانه وتعالى أنه لا بد لكل إنسان من أن يكون فيه جهل 
وظلم ثم يتوب الله على من يشاء فلا يزال العبد المؤمن دائما يتبين له من 
الحق ما كان جاهلا به ويرجع عن عمل كان ظالما فيه وأدناه ظلمه 

لنفسه كما قال تعالى (ِيَهْدِي به الله مَنِ اتَبَعَ رِضْوَائَه مْبْلَ السّلآم 

وَيُخْرِجُهُم مّنِ الظّلْمَات إِلَى النُور بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إلى صراط مُسْتَقِيم 

؟ المائدة” "١‏ 


أن الله لا يعذب إلا من أرسل إليه رسولا 


قال تعالى ! قَدْ جَاءكُم مِّنَ الله نُورٌ وَكِتَابٌ مّبِينٌ )١5[‏ يَهْدِي به الله مَنِ ابَعَ 
رِضْوَاتَة سنْبْلَ السّلام وَيُخْرِجُهُم مّنِ الظَلْمَاتَ إِلَى الذور بِإِذْنِه وَيَهْدِيهمْ إلى 
صراط مُسْتَقيم (5 ١‏ ) المائدة 6 ١١5‏ وهنا أصل وهو أنه قد دلت 
النصوص على أن الله لا يعذب إلا من أرسل إليه رسولا تقوم به الحجة عليه 
7 


1 

الصفدية ج: ١‏ ص: 55١‏ 

5 

مجموع الفتاوى ج: ؟' ص: 58 ١‏ 


5 
الجواب الصحيح ج: ؟ ص: 717 
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*أن أصل العلم الإلهي ومبدأه ودليله الأول عند الذين آمنوا هو الإيمان بالله 
أقاتل الناس بحت يشهدوا أن لا للد إلا الله وآن متحمدا رسول اللدخلذا فعلوا. 
كلذ فاإنها اضلة على سبي ون احتالك فيه أويدي إِلَىّ رَبي إِنَّهُ م 

قَرِيبٌ )سبا١٠ه‏ وتقرير الحجة فى القرآن بالرسل كثير كقوله إِرٌ 7 
مْبَشْرِينَ وَمُنَذِرِينَ لتلا يَكُونَ َ لِلدّاس عَلَى الله حُجَّةٌ بَعْدَ الرّسْلٍ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزاً 
حكيماً 1النسآء ١7‏ ولما كان أصل العلم والهدى هو الإيمان بالرسالة 
المتضمنة للكتاب والحكمة كان ذكره طريق الهداية بالرسالة التى هى القرآن 
وما جاءت به الرسل كثيرا جدا كقوله إِيَهْدِي به الله مَنِ اتبَعَ رِضْوَاتَه سبل 
السلام وَيخْرجْهُم من امات إلى الذور يله يديهم إلى صرَاط سُنتقيم 

؟ المائدة” ١١‏ 


القران دعوة للناس أهل الكتاب وغير 
*وفي القرآن من دعوة أهل الكتاب من اليهود والنصارى ومن دعوة 
المشركين وعباد الأوثان وجميع الإنس والجن ما لا يحصى إلا بكلفة وهذا 
كله معلوم بالاضطرار من دين الإسلام فكيف يقال إنه لم يذكر أنه بعث إلا 
إلى العرب خاصة وهذه دعوته ورسله وجهاده لليهود والنصارى والمجوس 
بعد المشركين وهذه سيرته صلى الله عليه وسلم فيهم وأيضا فالكتاب 
المتواتر عنه وهو القرآن يذكر فيه دعاءه لأهل الكتاب إلى الإيمان به في 
مواضع كثيرة جدا بل يذكر الله تبارك وتعالى فيه كفر من كفر من اليهود 
والنصارى ويأمر فيه بقتالهم كقوله تعالى ‏ لَقَد كَرَ الَذِينَ قالوأ إِنَّ الله هو 
الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ قل قَمَن يَمْلِكُ مِن الله شيئاً إنْ أرَادَ أن يُهلِكَ الْمَسِيحَ ابْنَ 
مَرْيْمَ وَأمََهُ وَمَن فِي الأرْض جَمِيعاً وَللَّهِ مُلّكُ السّمَاوَات وَالأَرْض وَمَا بَيْنَهُمَا 


يَخْلَقٌ مَا يَشَاءُ وَانَّهُ عَلَى كُلٌ شَيْءٍ قَدِيرٌ 1١1179‏ المائدة 4 
*فقد علم أن محمد صلى الله عليه وسلم دعا اهل الكتاب وجميع أهل 
الأرض إلى الإيمان به وطاعته كما دعا المسيح وموسى وغيرهما من 
لشفو الفتاوى ج: " ص: 5 


١ 
ص: 537" و الجواب الصحيح ج: ؟ ص: “الا‎ ١ الجواب الصحيح ج:‎ 
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الرسل وأنه أبطل ما هم عليه من الاتحاد وغيره وكفرهم في غير موضع 
ولهذا كان مجرد التصديق بأن محمدا رسول الله ولو إلى العرب يوجب 
بطلان دين النصارى واليهود وكل دين يخالف دينه فإن من كان رسولا لله 
فإنه لا يكذب على الله ومحمد قد علم منه أنه دعا النصارى واليهود إلى 
الإيمان به وطاعته كما دعا غيرهم وأنه كفر من لم يؤمن به ووعده النار 
وهذا متواتر عنه تواترا تعلمه العامة والخاصة وفي القرآن من ذلك ما يكثر 
ذكره كما قال تعالي وقال تعالى ١‏ ششهد اله أَنَهُ لآ إله إلا هو 
وَاْمَلاتِكَةُ وَأولُوأ الْعلم قَآئِمَآ قط ل لَه إلا هوَ الْعَزِيرُ الحكيم(18) إِنَّ 
الدينَ عند الله الإسْلام م وَمَا احتف الذِينَ أَؤْنُوأ الكِتّاب إلا مِن بَعْدِ مَا جَاءهُمُ 
نمام فا 5 
متم قن أملموا ققد اتذوا ون توََرأ نما َليْكَ البلا وله بصي 
بالْعبَاد( ٠‏ ال عمران 5١-١8‏ وقد ذكرٍ كفر اليهود والنصارى في 
غير موضع كقوله تعالى عن النصارى لَقَذ كَقَرَ الَذِينَ آلوأ إنَّ لَه هو 
الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ ل من يَمْلِك مِنَ الله شَيْناً إن أرَادَ أن يُهْلِكَ الْمَسِيحَ ابْنَ 
فزع رتاوس في الأرض كويد رار فلك امار اضر رارض وكا برج 


يَخْلْقٌ مَا يَشَاءُ وَالَّهُ عَلَى كُلّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ) المائدة1 ١١‏ 


اخد خبر الله عز وجل بكفر النصارى وبطلان دينهم 
*قال تعالي لَقَد كقَرَ الَّذِينَ الوأ إنَّ اله هُوَ الْمَسِيحٌ ابْنُ مَرْيَمَ قل فَمَن يَمْلِكُ 
مِنَ الله شَيْئاً إن أرَادَ أن يُهْلِكَ الْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَأمّهُ وَمَن في الأرْض جَمِيعاً 
وَل ملك السّمَاوَات وَالأَرْض وَمَا بَيْنَهُمَا َخْلْقَ مَا يَشَاءُ وَالَهُ عَلَى كُلَ شَيْءٍ 
قدِيرٌ ) المائدة١‏ وقال تعالئ [ِلَقَد كَقَرَ الَذِينَ قالُوأ إِنَّ اللَّهَ هوَ الْمَسِيحُ ابْنْ 
مَرْيَمَ وَقَالَ الْمَسِيحٌ يا بَنِي إِسْرَائِيلَ اعَبْدُوأً اله رَبّي وَرَبَكُمْ إِنَهُ مَن يُشْرِك بالله 
د حَرَمَ الله عَلِيهِ الجَنَةَ وَمَأوَاهُالَارُ وَمَا لِِظَالِمِينَ مِنْ أنصّارٍ ! المائدة ٠/١‏ 
وقال تعالى | إلَقَد كقَرَ الَّذِينَ قالوأ إنَّ الله َالِتُ تلآة وَمَا مِنْ إِلَه إلا إِلة 

وَاحِدٌ وَإن لَّمْ يَنتَهُوأ عَمّا يَقُولُونَ لَيَمسمّنّ الّذِينَ كَقَرُوأ مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ 


١ 
78 ص:‎ ١ الجواب الصحيح ج:‎ 
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ال وقال تعالئ يا أهل الكتاب لا تغلُوأ في دِينكم ولا تفولوأ حَلى 
وَرُوحٌ منْهُ فأمِنُوأ الله وَرَسْلِهِ وَلا تعولُوأ تَلانَُ انتهوأ خَيْراً لَُْ نما لله إِلة 
وَاحِدٌ سْبْحَائَهُ أن يَكُونَ لَهُ وَلَدَ لَه مَا فِي السّمَاوَات وَمَا فِي الأَرْض وَكَفَى باللّه 
وَكيلاً ) النساء ١171١‏ وقال تعالي إوَقَالت اليَهُود عَرَيْرَ د ابْنُ أله وَقَالَتِْ 
النُصَارَى الصبيخ ان للد لِك وهم فاه يصَاهِوُونَ قؤل الذين كوأ 
مِن قَبْلُ قَائلَهُمُ الله أَنّى يُؤْفَكُونَ ) التوبة. " والتضبارىءقالت الأقر ال 
الثلاثة فذكر الله عنهم هذه الأقوال لكن من الناس من يظن أن هذا قول طائفة 
منهم وهذا قول طائفة منهم كما ذكره طائفة من المفسرين كابن جرير 
الطبري والثعلبي وغيرهما ثم تارة يحكون عن اليعقوبية أن عيسى هو الله 
وعن النسطورية أنه ابن الله وعن المريوسية أنه ثالث ثلاثة وتارة يحكون 
عن النسطورية انه ثالث ثلاثة وعن الملكية انه الله ويفسرون قولهم ثالث 
ثلاثة بالأب والإبن وروح القدس والصواب ان هذه الأقوال جميعها قول 
طوائف النصارى المشهورة الملكية واليعقوبية والنسطورية فإن هذه 
الطوائف كلها تقول بالأقانيم الثلاثة الآب والإبن وروح القدس فتقول عن الله 
ثالث ثلاثة وتفول عن المسيح إنه الله وتقول أنه إبن الله وهم متفقون على 
إتحاد اللاهوت والناسوت وأن المتحد هو الكلمة وهم متفقون على عقيدة 
إيمانهم التي تتضمن ن ذلك وهو قولهم نؤمن بإله واحد اب ضابط الكل خالق 
السموات والأرض كل ما يرى وما لا يرى وبرب واحد يسوع المسيح ابن 
الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور نور من نور إله حق من إله حق 
مولوي غير مكلوق -واما قوله سمالي" "ولا شورا لادة 
وقوله لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة فقد فسروه بالتثليث 
المشهور عنهم المذكور في أمانتهم ومن الناس من يقول إن الله هو المسيح 
ابن مريم قول اليعقوبية وقولهم ثالث ثلاثة هو قول النصارى الذين يقولون 
بالاب والإبن والروح القدس وهم قد جعلوا الله فيها ثالث ثلاثة وسموا كل 
واحد من الثلاثة بالإله والرب وقد فسره طائفة بجعلهم عيسى وأمه إلهين 
يعبدان من دون الله قال السدي في قوله تعالى لقد كفر الذين قالوا 
إن الله ثالث ثلاثة قال قالت النصارى إن الله هو المسيح وأمه فذلك 


فيل كول كال أغربة :من :ذلكا عن أبى ضكر فال" لفد كف الذين قالوا 


إن الله ثالث ثلاثة قال هو قول اليهود عزيز ابن الله وقول النصارى 
المسيح ابن الله فجعلوا الله ثالث ثلاثة وهذا ضعيف وقد ذكر سعيد بن 
البطريق في أخبار النصارى ان منهم طائفة يقال لهم المريميون يقولون إن 
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طريم الدوان حبص إله. . وأما الأول فمتوجه فإن النصارى المتفقين على 
افقال تعالي إن أل الكتاب لا تقلا في يكز وا ولوأ على لل إلا. 
َه نوأ الله وَرَسْلِهِ وَل تقولوا ثَلاثة انوأ حيرا لَكُمْ نما لله لَه واد 
سْبكَانة أن يكوت َُ وَلَدَ لّهُ مَا في السَّمَاوَات وَمَا في الأرْض وَكَفَى باللَّهِ وَكِيلاآ 
! النساء ١/١‏ ا ال 
وبين أن المسيح إنما هو رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه 
وقال | فَآمِنُوا باه وَرُسْلِهِ ) النساء ١1١‏ ثم قال ( وَلآ تفولوأ تلآتة 
اتهوأ حيرأ لَُمْ ماله لَه وَاجد سبْحاتَة أن يكُون 1 لَهُ وَلَدْ لَّهُ مَا في 
السَّمَاوَات وَمَا في الأرْض وَكَفَى بِالله وَكيلا ] النساء ١1١‏ لم يذكر هنا 
أمه وقوله تعالى وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه قال معمر 
عن قتادة | وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إلى مَرِيمَ وَرُوحٌ مّنْهُ ) النساء ١7١‏ هو قوله كن 
فكان وكذلك قال قتادة ليس الكلمة صار عيسى ولكن بالكلمة صار 
عيسى وكذلك قال الإمام أحمد في مصنفه الذي صنفه في كتابه في الرد 
على الجهمية وذكره عنه الخلال والقاضي أبو يعلى قال أحمد ثم إن الجهم 
ادعى أمرا فقال إنا وجدنا في كتاب الله آية تدل على أن القرآن مخلوق قلنا 
أي آية قال قول الله إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته 
فقلنا إن الله منعكم الفهم في القرآن عيسى عليه السلام تجري عليه ألفاظ لا 
تجري على القرآن لأن عيسى يجري عليه نسمة ومولود وطفل وصبي 
وغلام يأكل ويشرب وهو يخاطب بالأمر والنهي يجري عليه الوعد والوعيد 
هو من ذرية نوح ومن ذرية إبراهيم ولا يحل لنا أن نقول في القرآن ما نقول 
في عيسى هل سمعتم الله يقول في القرآن ما قال عيسى ولكن المعنى في 
قوله جل ثناؤه إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته ألقاها 
إلى مريم وروح منه فالكلمة التي ألقاها إلى مريم حين قال له كن فكان 
عيسى ب كن وليس عيسى هو الكن ولكن بالكن كان فالكن من الله قوله 
وليس الكن مخلوقا وكذبت النصارى والجهمية على الله في أمر عيسى وذلك 
أن الجهمية قالوا عيسى روح الله وكلمته لان الكلمة مخلوقة وقالت 
النصارى روح الله من ذات الله وكلمة الله من ذات الله كما يقال هذه الخرقة 
من هذا الثوب وقلنا نحن إن عيسى بالكلمة كان وليس عيسى هو الكلمة 
قال أحمد وأما قوله جل ثناؤه وروح منه يقول من أمره كان 
الروح فيه كقوله (وَسَخّرَ لَكُم مّا فِي السَّمَاوَات وَمَا فِي الْأرْض 
جَمِيعاً مُّنْهُ ] الجاثية ١١‏ يقول من أمره وتفسير روح الله إنما معناها أنها روح 
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بكلمة الله خلقهم الله كما يقال عبدالله وسماء الله وفي نسخة روح يملكها الله 
خلقها الله والمعنى أن عيسى خلق من الروح وهو جبريل روح القدس 
تجسد من مريم ومن روح القدس لأنه كذلك في الكتب المتقدمة لكن ظنوا أن 
روح القدس هو صفة لله وجعلوها حياته وقدرته وهو رب وهذا غلط منهم 
فإنه لم يسم أحد من الأنبياء حياة الله ولا قدرته ولا شيئا من صفاته روح 
القدس بل روح القدس في غير موضع من كلام الأنبياء عليهم السلام يراد 
بها ما ينزله الله على قلوب الأنبياء كالوحي والهدى والتأييد ويراد بها الملك 
وهكذا في تفسير ابن السائب عن أبي صالح عن ابن عباس أن عيسى بن 
مريم استقبل رهطا من اليهود فلما رأوه قالوا قد جاء الساحر ابن الساحرة 
والفاعل ابن الفاعلة فقذفوه وأمه فلما سمع عيسى ذلك قال اللهم أنت ربي 
وأنا من روحك خرجت وبكلمتك خلقتني ولم آتهم من تلقاء نفسي وذكر تمام 
الحديث وقد قال تعالي وَالَتِي أخصّنّت فَرْجَهَا فَتَفَخْنَا فيهَا مِن 
رُوحِنَا وَجَعَلْنَاهَا وَابْتَهَا يه لعَالَمِينَ ) الأنبياء 1١‏ وقال تعالى (وَمَرِيَمَ 
ابْنَتَ عِمْرَانَ الَتِي أَحصَنَتْ فَرْجَهَا فَتَفَخْنَا فيه من رُوحِنَا وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَات 
رَبّهَا وَكُبِه وَكَانَتَ مِنَ الْقَانتِينَ ) التحريم؟١‏ فهذا يوافق قوله تعالى 
فَانَحَدَتْ مِن دُونِهِمْ ججَاباً فَأَرْسلْنَا إِليْهَا رُوَحَنَا فتَمثْلَ لَهَا بَشراً سَويّاً )١110(‏ 
قالت ني أَعْودُ بالرّخمَن منك إن كُنت تَقِيَآ(١)‏ قال إِنَما أنَا رَسُولٌ رَبَّكِ ) 
بطلان دينهم على التقديرين فإنه إن كان نبيا صادقا فقد بلغ عن الله في هذا 
الكتاب كفر النصارى في غير موضع ودعاهم إلى الإيمان به وأمر بجهادهم 
فمن علم أنه نبي ولو إلى طائفة معينة يجب تصديقه في كل ما أخبر به وقد 
أخبر بكفر النصارى وضلالهم وإذا ثبت هذا لم يغن عنهم الاحتجاج بشيء 
منرم الكقف ١‏ 


*قد علم بالاضطرار من دين محمد أنه كان يقول أن المسيح عبد الله مخلوق 
كساكو اللسرشلين د انه كر التعبياديت النيق يفو لوق إفو اللدا أر: ابه الك ” 


١ 

الجواب الصحيح ج: ”اص: 806-١١‏ 

١ 

الجواب الصحيح ج: ؟ ص: ١١5‏ و الجواب الصحيح ج: ؛ ص: 8ه 
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*فإن أهل الكتاب الذين لم يؤمنوا بما أنزل إليه من ربه كافرون قد شهد 
عليهم بالكفر وأمرهم بجهادهم وكفر من لم يجعلهم كافرين ويوجب جهادهم 
١‏ 


فساد قول علماء النصارى معلوم بصريح العقل 
*فالموجود في كلام علماء النصارى و كتبهم فإنهم يقولون أن أقنوم الكلمة و 
يسمونها الإبن تدرع المسيح أي إتخذه درعا كما يتدرع الإنسان قميصه 
فاللاهوت تدرع الناسوت و يقولون بإسم الاب و الإبن و روح القدس إله و 
احد قيل قصدهم أن الرب موجود حي عليم فالموجود هو الأب و العلم هو 
الإبن و الحياة هو روح القدس هذا قول كثير منهم و منهم من يقول بل 
موجود عالم قادر و يقول العلم هو الكلمة و هو المتدرع و القدرة هي روح 
القدس فهم مشتركون فى أن المتدرع هو أقنوم الكلمة و هي الإبن - ثم 
إختلفوا فى التدرع و إختلفوا هل هما جوهر أو جوهران و هل لهما مشيئة أو 
مشيئتان و لهم فى الحلول و الإتحاد كلام مضطرب ليس هذا موضع بسطه 
فإن مقالة النصاري فيها من الإختلاف بينهم ما يتعذر ضبطه فإن قولهم ليس 
مأخوذا عن كتاب منزل و لا نبى مرسل و لا هو موافق لعقول العقلاء فقالت 
اليعقوبية صار جوهرا و احدا و طبيعة و احدة و أقنوما و احدا كالماء في 
اللبن و قالت النسطورية بل هما جوهران و طبيعتان و مشيئتان لكن حل 
اللاهوت.قن التايوت حلول الماء فى الظرف و قالت الملكية بل هنا جو هر 
و احد له مشيئتان و طبيعتان أو فعلان كالنار فى الحديد و قد ذهب 
يعن الثلنن إلى أن قوله تعالي: لََد كقرَ الَذِينَ قآلوأ إنّ الله هْوَ الْمَسِيحُ ابْنُّ 
مَريَمَ ‏ المائدة/ ١‏ هم اليعقوبية و فى قوله إوَقَالَتَ النَصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ الله 
التوبة١‏ هم الملكية و قوله لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُو إِنَّ الله تَالِثْ ثَلانَة 
؟ المائدة'؟/ا هم النسطورية و ليس بشيء بل الفرق النلاث تقول المقاللات 
التى حكاها الله عز و جل عن النصارى فكلهم يقولون إنه الله و يقولون إنه 
إبن الله و كذلك في أمانتهم التى هم متفقون عليها يقولون إله حق من إله حق 
و أما قوله ( َالِتَ ثلاث ) المائدة؟. فإنه قال تعالى .. وذ قال لله يا 
ل مدي ا قال أيوا 


1 
- الجواب الصحيح ج: " ص: 1١5‏ و الجواب الصحيح ج: ؟' ص: 717 
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الفرج إبن الجوزي فى قوله إِلَقَذ كَفَرَ الَذِينَ قَالُوأ إِنَّ لله تالت ثَلآنَة 
؛المائدة*7 "قال المفسزون معنى الآية أن التصارى قالوا بأن الإلهية 
مشتركة بين الله و عيسى و مريم كل و احد منهم إله و ذكر عن الزجاج 
الغلو مجاوزة القدر في الظلم و غلو النصارى في عيسى قول بعضهم هو الله 
وقول بعضهم هو إبن الله و قول بعضهم هو ١‏ نَالِتْ تلان ] المائدة ”ا 
فعلماء النصارى الذين فسروا قولهم هو إبن الله بما ذكروه من أن الكلمة هي 
الإبن و الفرق الثلاثة متفقة على ذلك و فساد قولهم معلوم بصريح العقل من 
وجوه أحدها أنه ليس فى شيء من كلام الأنبياء تسمية صفة الله 
إبنا لا كلامه و لا غيره فتسميتهم صفة الله إبنا تحريف لكلام الأنبياء عن 
مواضعه و ما نقلوه عن المسيح من قوله عمدوا الناس بإسم الأب و الإبن و 
روح القدس لم يرد بالإبن صفة الله التى هي كلمته و لا بروح القدس حياته 
فإنه لا يوجد فى كلام الأنبياء إرادة هذا المعنى كما قد بسط هذا فى الرد على 
النصارى الوجه الثانى أن هذه الكلمة التى هى الإبن أهى صفة الله 
قائمة به أم هي جوهر قائم بنفسه فإن كانت صفته بطل مذهبهم من و جوه 
أحدها أن الصفة لا تكون إلها يخلق و يرزق و يحيى و يميت و المسيح 
عندهم إله يخلق و يرزق و يحيى و يميت فإذا كان الذي تدرعه ليس بإله فهو 
أولى أن لا يكون إلها الثاني أن الصفة لا تقوم بغير الموصوف فلا 
تفارقه و إن قالوا نزل عليه كلام الله أو قالوا أنه الكلمة أو غير ذلك فهذا قدر 
مشترك بينه و بين سائر الأنبياء الثالن أن الصفة لا تتحد و تتدرع شيئا 
إلا مع الموصوف فيكون الأب نفسه هو المسيح و النصارى متفقون على أنه 
ليس هو الأب فإن قولهم متناقض ينقض بعضه بعضا يجعلونه إلها يخلق و 
يرزق و لا يجعلونه الآب الذي هو الإله و يقولون إله و احد و قد شبهه 
بعض متكلميهم كيحيى بن عدى بالرجل الموصوف بأنه طبيب و حاسب و 
كاتب و له بكل صفة حكم فيقال هذا حق لكن قولهم ليس نظير هذا فإذا قلتم 
أن الرب موجود حي عالم و له بكل صفة حكم فمعلوم أن المتحد إن كان هو 
الذات المتصفة فالصفات كلها تابعة لها فإنه إذا تدرع زيد الطبيب الحاسب 
الكاتب درعا كانت الصفات كلها قائمة به و إن كان المتدرع صفة دون 
دا مد رين دار المرع الذاك رض بر عه ارم إفتراق 
الففتين وى هذا ممتدم فإن الصفات القاننتموصيوقابو اعدو في لاز علد 
لا تفترق و صفات المخلوقين قد يمكن عدم بعضها مع بقاء الباقي بخلاف 
صفات الرب تبارك و تعالى 2 الرابع أن المسيح نفسه ليس هو 
كلمات الله و لا شيئا من صفاته بل هو مخلوق بكلمة الله و سمي كلمة لأنه 
خلق بكن من غير الحيل المعتاد كما قال تغالى ٠إنَّ‏ مكل عيمتى عنة الله مكل 
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آدَمَ خَلَقَهُ من تراب ثِمَّ قَالَ لَهُ كُن فَيَكُونُ )آل عمران5ه و قال تعالي 
ذَلِكَ عِيسى ابْنُ مَرْيمَ قَوْلَ الْحَقَ الذي فيه يَمْتّرُونَ | 5 ؟) مَا كَانَ لله أن يَتَحِدَ 
مِن وَلَدِ سُبْحَانَهُ إَِا قَضَى أمراً فَإِنَمَا يَُولُ لَهُ كن فَيَكُونُ ( 5 7) مريم؛ " 6 
ولو قدر أنه نفسه كلام الله كالتوراة و الإنجيل و سائر كلام الله لم يكن كلام 
الله و لا شيء من صفاته خالقا و لا ربا و لا إلها فالنصارى إذا قالوا إن 
المسيح هو الخالق كانوا ضالين من جهة جعل الصفة خالقة و من جهة جعله 
هو نفس الصفة و إنما هو مخلوق بالكلمة ثم قولهم بالتثليث و إن الصفات 
ثلاث باطل و قولهم ايضا بالحلول و الإتحاد باطل فقولهم يظهر بطلانه من 
هذه الوجوه و غيرها فلو قالوا أن الرب له صفات قائمة به و لم يذكروا 
إتحادا و لا حلولا كان هذا قول جماهير المسلمين المثبتين للصفات و إن 
قالوا أن الصفات أعيان قائمة بنفسها فهذا مكابرة فهم يجمعون بين 
المتناقضين و ايضا فجعلهم عدد الصفات ثلاثة باطل فإن صفات الرب أكثر 
من ذلك فهو سبحانه موجود حي عليم قدير و الأقانيم عندهم التى جعلوها 
الصفات ليست إلا ثلاثة و لهذا تارة يفسرونها بالوجود و الحياة و العلم و 
تارة يفسرونها بالوجود و القدرة و العلم و إضطرابهم كثير فإن قولهم فى 
نفسه باطل و لا يضبطه عقل عاقل و لهذا يقال لو إجتمع عشرة من 
النصارى لإفترقوا على أحد عشرٍ قولا و ايضا فكلمات الله كثيرة لا نهاية لها 
كما قال سبحانه و تعالى فل لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مادا لَكلِمَاتِ رَبّي لََفد الببخرُ 
قَْلَ أن تَنَقَدَ كَلِمَاتْ رَبِّي وَلَوْ جِنْنا بِمِثْلِهِ مَدداً 4 الكهف9 ٠١‏ و هذا قول 
جماهير الناس من المسلمين و غير المسلمين و هذا مذهب سلف الأمة الذين 
يقولون لم يزل سبحانه متكلما بمشيئته و قول من قال أنه لم يزل قادرا على 
الكلام لكن تكلم بمشيئته كلاما قائما بذاته حادثا و قول من قال كلامه مخلوق 
فى غيره وأما من قال كلامه شيء و احد قديم العين فهؤلاء منهم من 
يقول أنه أمور لا نهاية لها مع ذلك و منهم من يقول بل هو معنى و احد و 
لكن العبارات عنه متعددة و هؤلاء يمتنع عندهم أن يكون ذلك المعنى قائما 
بغير الله و إنما يقوم بغيره عندهم العبارات المخلوقة و يمتنع أن يكون 
المسيح شيئا من تلك العبارات فاذا إمتنع أن يكون المسيح غير كلام الله على 
قول هؤلاء فعلى قول الجمهور أشد امتناعا لأن كلمات الله كثيرة و المسيح 
ليس هو جميعها بل و لا مخلوقا بجميعها و إنما خلق بكلمة منها و ليس 
هوعين تلك الكلمة فإن الكلمة صفة من الصفات و المسيح عين قائم بنفسه 
ثم يقال لهم نسميتكم العلم و الكلمة و لدا و ابنا تسمية باطلة بإتفاق العلماء و 
العقلاء و لم ينقل ذلك عن أحد من الأنبياء قالوا لأن الذات يتولد عنها العلم و 
الكلام كما يتولد ذلك عن نفس الرجل العالم منها فيتولد من ذاته العلم و 
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الحقية و الكل فليذا سنيف العلمة إنذا فون بهذ ماطلل م تعره 
أحدها أن صفاتنا حادثة تحدث بسبب تعلمنا ونظرنا و فكرنا وإستدلالنا و 
أما كلمة الرب و علمه فهو قديم لازم لذاته فيمتنع أن يوصف بالتولد إلا أن 
يدعي المدعي أن كل صفة لازمة لموصوفها متولدة عنه و هي إبن له و 
معلوم أن هذا من أبطل الأمون فى العقو لو اللغات فانم حياة الإسان وجقطق: 
وغير ذلك من صفاته اللازمة له لا يقال إنها متولدة عنه و إنها ابن له و 
أيضا فيلزم أن تكون حياة الرب ايضا إبنه و متولدة و كذلك قدرته و إلا فما 
الفؤق بين ثولة العلم و قولد الكياة و الفكرة واعين ذلكدمن:الصهات . 3 
ثانيها أن هذا إن كان من باب تولد الجواهر و الأعيان القائمة بنفسها فلابد له 
من اصلين و لابد أن يخرج من الأصل جزء و أما علمنا و قولنا فليس عينا 
قائها اينفسة و إن كان ضبدة كائية بمو صوزفاو رظنا قائما ف فكل ككليناً 
و كلامنا فذاك أيضا لا يتولد إلا عن أصلين و لابد له من محل يتولد فيه و 
الواحد منا لا يحدث له العلم و الكلام إلا بمقدمات تتقدم على ذلك و تكون 
أصولا للفروع و يحصل العلم و الكلام فى محل لم يكن حاصل فيه قبل ذلك 
فإن قلتم أن علم الرب كذلك لزم أن يصير عالما بالأشياء بعد ان لم يكن 
عالما بها و أن تصير ذاته متكلمة بعد أن لم يكن متكلما و هذا مع أنه كفر 
عند جماهير الأمم من المسلمين و النصارى و غيرهم فهو باطل في صريح 
العقل فإن الذات التى لا تكون عالمة يمتنع أن تجعل نفسها عالمة بلا أحد 
كلمها و إاد قعالن ومتتمع هيه أن يكون متعلما من خلقة و كذلك لذانك الذي 
تكون عاجزة عن الكلام يمتنع أن تصير قادرة عليه بلا أحد يجعلها قادرة و 
الواحد متها لايوك جميع علومه بلأثم .علوم خلقت فيه لآايستطيع ذفعها فاذا 
نظر فيها حصلت له علوم أخرى لا يقول أحد من بني آدم أنه الإنسان أن 
واه علومة كلها أنه يجغل: نفديه متكلمة بعد إن لم تكن متكلمة بل الاي يخدرن 
على النطق هو الذي انطق كل شيء فإن قالوا ان الرب يولد بعض علمه و 
بعض كلامه دون بعض بطل تسمية العلم الذي هو الكلمة مطلقا الإبن و 
صار لفظ الإبن إنما يسمى به بعض علمه أو بعض كلامه و هم يدعون أن 
الموج بهو الكلمة و لهو أقترم الغلك ملفا و ذلك لوب متو لذا عند كله لا 
يسمى كله إبنا باتفاق العقلاء و ثالثها أن يقال تسمية علم العالم و 
كلامه و لدا له لا يعرف فى شىء من اللغات المشهورة و هو باطل بالعقل 
فإن علمه و كلامه كقدرته و علمه فإن جاز هذا جاز تسمية صفات الإنسان 
كلها الحادثة متولدات عنه له و تسميتها أبناءه و من قال من أهل الكلام 
القدرية أن العلم الحاصل بالنظر متولد عنه فهو كقوله إن الشبع و الري 
متولد من الأكل و الشرب لا يقول ان العلم إبنه و ولده كما لا يقول إن الشبع 
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و الري إبنه ولا ولده لأن هذا من باب تولد الأعراض و المعانى القائمة 
بالإنسان و تلك لا يقال إنها أولاده و أبناؤه و من إستعار فقال بنيات فكره 
فهو كما يقال بنيات الطريق و يقال إبن السبيل و يقال لطير الماء إبن ماء و 
هذه تسمية مقيدة قد عرف أنها ليس المراد بها ما هو المعقول من الأب و 
الإبن و الوالد و الولد و أيضا فكلام الأنبياء ليس فى شيء منه تسمية شيء 
من صفات الله إبنا فمن حمل شيئا من كلام الأنبياء على ذلك فقد كذب عليهم 
و هذا مما يقر به علماء النصارى و ما و جد عندهم من لفظ الإبن فى حق 
المسيح و اسرائيل و غيرهما فهو إسم للمخلوق لا لشيء من صفات الخالق 
و المراد به أنه مكرم معظم و رابعها أن يقال فإذا قدر أن الأمر كذلك 
فالذي حصل للمسيح إن كان هو ما علمه الله إياه من علمه و كلامه فهذا 
موجود لسائر النبيين فلا معنى لتخصيصه بكونه إبن الله و إن كان هو أن 
العلم و الكلام إله اتحد به فيكون العلم و الكلام جوهرا قائما بنفسه فإن كان 
هو الأب فيكون المسيح هو الأب و إن كان العلم و الكلام جوهرا آخر فيكون 
إلهان قائمان بانفسهما فتبين فساد ما قالوه بكل و جه و خامسها ان يقال 
من المعلوم عند الخاصة و العامة أن المعنى الذي خص به المسيح إنما هو 
ان خلق من غير أب فلما لم يكن له أب من البشر جعل النصاري الرب أباه 
و بهذا ناظر نصارى نجران النبى صلى الله عليه و سلم و قالوا إن لم يكن 
هو إبن الله فقل لنا من أبوه فعلم ان النصارى إنما ادعوا فيه البنوة الحقيقية و 
أن ما ذكر من كلام علمائهم هو تأويل منهم للمذهب ليزيلوا به الشناعة التى 
لا يبلغها عاقل و إلا فليس فى جعله إبن الله و جه يختص به معقول فعلم أن 
النصارى جعلوه إبن الله و أن الله أحبل مريم و الله هو أبوه و ذلك لا يكون 
إلا بإنزال جزء منه فيها و هو سبحانه الصمد و يلزمهم أن تكون مريم 
صاحبة و زوجة له و لهذا يتأولونها كما أخبر الله عنهم و أي معنى ذكروه 
فى بنوة عيسى غير هذا لم يكن فيه فرق بين عيسى و بين غيره و لا صار 
فيه معنى البنوة بل قالوا كما قال بعض مشركي العرب أنه صاهر الجن 
فولدت له الملائكة و إذا قالوا اتخذه إينا على سبيل الإصطفاء فهذا هو 
المعنى الفعلي و سيأتي إن شاء الله تعالى إبطاله وقوله تعالى ١‏ 
ور لبس فيه أن يعدن الله صار فى .عيسى بل من 
منْهُ ) الجاثية؟١وقال‏ إرعا يك كن حَكمَة فين لل + التحل 57 1 
سين إل .د اد لا مي مس رجي إن حالس نا سفوا را 
مملوك له ومن لابتداء الغاية كما قال تعالى ١‏ فَأَرْسلَْا إِلَيْهَا 
رُوحَنَا)مريم/١‏ وقال في المسيح (وَرُوحٌ مُنَهُ ؟ النساء ١/١‏ وما كان 
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صفة لا يقوم بنفسه كالعلم والكلام فهو صغة له كما يقال كلام الله وعلم الله 
وكما قال تعالى (ِقُنْ نَزَّلَُ رُوحُ الْقدْسِ مِن رَبك بِالْحَقَ ) النحل؟١٠‏ وقال 
[وَالَّذِينَ آنينَاهُمُ الكتاب يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُتَرّلَ مّن رَبّكَ بِالْحَقَ )الأنعام؛ ١١‏ و 
ألفاظ المصادر يعبر بها عن المفعول فيسمى المأمور به أمرا و المقدور 
قدرة و الموخوم به رحمة و المخلوق بالكلمة كلمة فإذا قبل فى الميليت أنه 
كلمة الله فالمراد به أنه خلق بكلمة قوله كن و لم يخلق على الوجه المعتاد من 
البشر و إلا فعيسى بشر قائم بنفسه ليس هو كلاما صفة للمتكلم يقوم به و 
كذلك إذا. قي عن المخلوق أنه آمر الله فالمر اذ أن اللداكوثة بأمره كقؤله 
أَتَى أَمْرُ الله قلا تَسْتَعْجِلُوهُ ) النحل١‏ وقوله إفَلَمّا جَاء أَمْرنَا جَعَلَنَا 
عَالِيَهَا سَافلَهَا وَأَسْطْرْنًا عَلَيْهَا حجَارَة مّن سِجِّيلٍ مّنضُودٍ 4 هود45 فالرب 
تعالى أحد صمد لا يجوز أن يتبعض و يتجزأ فيصير بعضه فى غيره سواء 
سمى ذلك روحا أو غيره فبطل ما يتوهمه النصارى من كونه ابنا له و تبين 
أنه عبد من عباد الله وقد قيل منشأ ضلال القوم أنه كان فى لغة من 
قبلنا يعبر عن الرب بالأب و بالإبن عن العبد المربي الذي يربه الله و يربيه 
فقال المسيح عمدوا الناس بإسم الأب و الابن و روح القدس فأمرهم أن 
يؤمنوا بالله و يؤمنوا بعبده و رسوله المسيح و يؤمنوا بروح القدس جبريل 
فكانت هذه الأسماء لله و لرسوله الملكي و رسوله البشري قال الله تعالي 
اللَّهُ يَصْطْفِي مِنَ الْمَلائِكَة رسلا وَمِنَ النَّسِ) الحج75 وقد أخبر تعالى فى 
ل ل 
ابْنَ مَرْيَمَ الات وَأَيَدناهُ روح الْقدْسِ ) البقرة 7410 0 
المفسرين أن روح القدس هو جبريل بل هذا قول إبن عباس و قتادة و 
الاك و لدف و رهم وكين 14 ره ماي ١‏ وَإِذَا بَتَلنَا آية 
يَعلَمُونَ 1١١‏ قل تَزّلَهُ رُوحُ الْقدْسِ مِن رَبك بالْحقَ لِيبَتَ الَّذِينَ آمثوأ 
وَهْدَى وَبْشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ 1٠١7- ٠١١لحنلا ٠١7!‏ وروى الضحاك عن 
ابن عباس أنه الإسم الذي كان يحيى به الموتى و عن عبدالرحمن بن زيد بن 
أسلم أنه الانجيل و قال تعالى 9[ أوْلئِكَ كَتبَ في فَلوبهمُ الإيمَان وَأَيدَهْم 
روح مّنْهُ ] المجادلة؟؟ و قال تعالى إوَكَدَلِكَ أوْحَيْنا ليك رُوحاً مّنْ 
مرا مَا كُنتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَأكِن جَعَلْنَاهُ ورا نَهْدِي به مَنْ 
ا مِنْ عِبَادِنَا 4 الشورى257 و قال تعالى يتَرَكُ الْمَلابِكةَ بالْرُوح مِنْ 
أَمْرِه عَلَى مَن يَشَاءٌ مِنْ عِبَادِه ! النحل؟ فما ينزله الله فى قلوب أنبيائه 
مما تحيا به قلوبهم من الإيمان الخالص يسميه روحا و هو ما يؤيد الله به 
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المؤمنين من عباده فكيف بالمرسلين منهم و المسيح عليه السلام من أولي 
العزم فهو أحق بهذا من جمهور الرسل و الأنبياء و قال تعالى إِتْكَ ارس 
فَضََلْنَا بَعْمْ 3 بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْض منْهُم مَّن كَلَمَ الله وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتِ وَآَتَيْنا 

عِيسى ابْنَ مَرَيمَ الْبينَات وَأيَدْناهُ برُوح الْقُدْسِ ) البقرة؟5؟ وقد ذكر 

الزجاج في تأبيده بروح القدس ثلاثة أوجه أحدها أنه أيده به 
لإظهار أمره و دينه الثاني لدفع بني إسرائيل عنه إذ أرادوا قتله 
الثالثن أنه أيده به فى جميع أحواله وممايبين ذلك أن لفظ الإبن فى 
لغتهد لعن بتعتصنا باللسيع بل عندهع أن اند تقال فال فى نتوين اذ الاإسدر انيل 
أنت ابنى بكري و المسيح كان يقول أبى و أبوكم فيجعله أبا للجميع و يسمى 
غيه اينا له فعلم أنه لا اختصاص للفسيع يذلكى لكن التضاري يقو لون افو 
ابنه بالطبع و غيره ابنه بالوضع فيفرقون فرقا لا دليل عليه ثم قولهم هو إبنه 

بالطبع يلزم عليه من المحالات عقلا و سمعا ما يبين بطلانه' 


دين الإسلام وسط في التوحيد بين اليهود 
والنصارى 


*ودين الإسلام وسط بين الأطراف المتجاذبة فالمسلمون وسط في التوحيد 
بين اليهود والنصارى فاليهود تصف الرب بصفات لنقص التي يختص بها 
المخلوق ويندبهون الخالق بالمخلوق كما قالوا إنه بخيل وإنه فقير وإنه لما 
خلق السموات والأرض تعب وهو سبحانه الجواد الذي لا يبخل والغني الذي 
لا يحتاج إلى غيره والقادر الذي لا يمسه لغوب والقدرة والإرادة والغنى عما 
سواه هي صفات الكمال التي تستلزم سائرها والنصارى يصفون 
المخلوق بصفات الخالق التي يختص بها ويشبهون المخلوق بالخالق حيث 
قالوا إن الله هو المسيح بن مريم وإن الله ثالث ثلاثة وقالوا المسيح ابن الله 
واتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح بن مريم وما أمروا 
إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون فالمسلمون 
وحدوا الله ووصفوه بصفات الكمال ونزهوه عن جميع صفات النقص 
ونزهوه عن أن يماثله شيء من المخلوقات في شيء من الصفات فهو 


'مجموع الفتاوى ج: ١1‏ ص:71077- 785 
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ولاافي صفاته ولا في أفعاله' 


النصارى أعظم ضلالا من اليهود 


*فإن النصارى أعظم ضلالا من اليهود وأكثر شركا وأبعد عن تحريم ما 
حرم الله ورسوله ولك وديم للد تارك اذى لكر كما وكا 
اليهود بالكبر الذي هووه فقال تعالى [انَحَدُوأ أحْبَارَهُمْ وَرُهْبَاَهُمْ أَرْبَاباً مّن 
ذُونٍ الله وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيمَ وما أُمرُوأ إلا لِيعبْدُوأ ِلهأ وَاِداً ل إلَة إلا هو 
اي لل اي وَل كَل الله با عيستى 
َكُونُ ِي أَنْ أَعُولَ مَا لَدْنَ ِي بِحَقّ ) المائدة” 7١‏ 0 ( أن اغْبْدوأ 
الله رَبّي وَرَبَكُمْ )١10(‏ المائدة0١١‏ الآية وقد ذكر الله قولهم أن الله هو 
المسيح بن مريم وأن الله ثالث ثلاثة وقولهم اتخذ الله ولدا فى مواضع من 
كتابه وبين عظيم فريتهم وشتمهم لله وقولهم. الاد الذي ١تَكَادُ‏ 
السّمَاوَاتُ يتَقَطرْنَ مِنْهُ وَتَنشّقْ الأَرْضُ وَتَخِرٌ الْجِبَالُ هَدَا ]مريم٠؟‏ ولهذا 
يدعوهم فى غير موضع الى أن لا يعبدوا إلا إلها واحدا كقوله إيَا 
أَهْلَ الكتاب لآ تَعْلُواً في دِينِكُمْ وَل تقُولُوأ عَلَى الله إلا الْحقّ ] النساء ١ ١‏ 
إلى قوله ( وَل تقُولوا تَلاتةُ انتهُوأ خَيْراً لَكُمْ إِنَمَا الله لَه وَاحِدّ سُبْحَائَُ أن, 
يَكْونَ لَهُ وَلَدْ ] النساء ١17١‏ الى قوله ا 0 
له وَل الْمَلائِكَةُ المُقَرَبُونَ وَمَن يَمْتَنكف عَنْ عِبَاَتِهِ وَيَسْتكْبِرْ فَسَيَحْشْرُهُمْ إليه 
جمِيعاً ) النساء؟7١‏ وهذا لأن المشركين بمخلوق من البشر أو غيرهم . 
يصيرون هم مشركون ويصير الذي أشركوا به من الانس والجن مستكبرا 
كما قال إوَأَنْهُ كَانَ رِجَالٌ مّنَ الإنس يَعُودُونَ بِرِجَالٍ مّنَ الْجِنَّ هَرَادُوهُمْ 
رَهقاً الجن" فأخبر الله أن عباده لا يستكبرون عن عبادته وإن أشرك بهم 
المشركون وكذلك قال تعالى لَقَد كََرَ الَّذِينَ قَالُوأ إِنّ الله كَلِتُ تَلأنَةِ وَمَا مِنْ 
إِلّه إلا إِلَةٌ وَاحِدٌ” ) المائدة؟؛ الى قوله إمّا الْمَسِيحٌ ابْنُ مَرْيَمَ إلا رَسُولَ قَدْ 
خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرّسْلُ وَأمّهُ صِدَيقَة كَانا يَأكُلانِ الطَعَامَ انظ كَيْف نْبَيْنُ لَهُمْ 
الآيّات ثُمَّ انظر أَنَى يُوْفَكُونَ ؟ المائدةه/ا الآية وقال تعالى إِلَقَدْ كَقَرَ الَذِينَ 


1 
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َالُوأ إنَّ اله هوَ الْمَسِيح ابْنُ مَرْيَمَ وَقَالَ الْمَسِيحٌ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اغَبْدُوأ الله 
رَبّي وَرَبَكُمْ إِنَهُ من يُشرِك بالله فَقَدْ حَرّمَ اللَّهُ عَلَيهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُْ وَمَا 
لِلِظَالِمِينَ مِنْ أنصَّارٍ ) المائدة”؛ فأخبر أنه أمرهم بالتوحيد ونهاهم عن أن 
يشركوا به أو بغيره كما فعلوه ولما كان أصل دين اليهود الكبر عاقبهم 
بالذلة (ضُربَت عَلَيْهِمْ الذُّ أَيْنَ مَا قفوأ ]آل عمران7١١‏ ولما كان 
ا لي ل ل ع ع 
من الأمتين على ما إجترمه بنقيض قصده- ( وَمَارَبّكَ بظلام لَلْعَبِيد 
إفصلت55 ' 


ذكر الله المسيح فى القرآن بابن مريم_لفائدتين 

* > قال تعالئ' ! لَمْ يَلدْ وَلَمْ يُوَلَذْ؟4 الاخلاص” فهذا نفى كونه سبحانه 
والدا لشىء أو متخذا لشىء ولدا بأى وجه من وجوه الولادة أو اتخاذ الولد أيا 
كان وأما نفى كونه مولودا فيتضمن نفى كونه متولدا بأى نوع من التوالد من 
أحد من البشر وسائر ما تولد من غيره فهو رد على من قال المسيح هو الله 
ورد على الدجال الذى يقول انه الله ورد على من قال فى بشر أنه الله من 
غالية هذه الأمة فى على وبعض أهل البيت فقوله سبحانه ١‏ وَلَمْ يُولَد 
الإخللاص" نفى لهذا كله فان هؤلاء كلهم مولودون والله لم يولد ولهذا لما 
ذكر الله المسيح فى القرآن قال ابن مريم بخلاف سائر الأنبياء كقوله 
لَقَدْ كَفَرَ الّذينَ قآلوأ إنَّ الله هوَ الْمَسِيحٌ ابْنُ مَرْيَمَ ) المائدة7١‏ وفي ذلك 
فائدتان إحداهما بيان أنه مولود والله لم يولد والثانية نسبته الى مريم 


بأنه ابنها ليس هو ابن الله" 


المسيح لم يقل للنصارى_إلا ما أمره الله به 


١ 
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* فدعوى النصارى عليه أنه كان يقول إنه رب العالمين وأن اللاهوت 
اتحد بالناسوت ومحمد قد أخبر فيما بلغه عن الله عز وجل بكفر من قال ذلك 
وبما يناقض ذلك في غير موضع فأخبر عن المسيح أنه لم يقل لهم إلا ما 
أمره الله به بقوله أن اعبدوا الله ربي وربكم وكان عليهم شهيدا ما دام فيهم 
وبعد وفاته كان الله هو الرقيب عليهم فإذا كان بعضهم قد غلط في النقل عنه 
أو في تفسير كلامه أو تعمد تغيير دينه لم يكن على المسيح عليه السلام من 
ذلك درك وإنما هو رسول عليه البلاغ المبين وقد أخبر الله سبحانه 
وتعالى أن أول ما تكلم به المسيح أنه قال قَالَ إِنّي عَبْدُ اللّهِ آتاني الْكتاب 
وَجَعَلَنِي نَبيَا( 6 وَجَعَلَنِي مُبَارَكاً أَيْنَ مَا كُنتُ وَأَوْصَانِي بالصّلاة وَالرَّكَاة 
سسا ساد بم رن 2 
ديوع نع حا؟0) كلك جين ابن ميم كل الحق الذي فيه ٠7‏ 

يَمْتَرُونَ !175 مَا كَانَ بِلْهِ أن يَتَخْدَ من وَلَدِ سمُبْحَانَهُ إذَا قضَى أمْراً فَإِنَمَا يَفُولُ 


لَهُ كن فِيَكُونُ(0؟) )مريم١‏ *-78 ' 


الغلو وقع فى طوائف من ضلال المتعيدة 
الت 
و إن عق من فِي المنماوات والأض إلا بي الخ 
عَيْداً امريم 1 وقال تعالى لَقَدْ كَفْرَ الَّذِينَ قَآلُوأ إِنّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنْ 
مَرَِيَمَ : 0 )المائدة/ ١‏ فالنصارى الذين كفرهم الله ورسوله واتفق المسلمون 
على كفرهم بالله ورسوله كان من أعظم دعواهم الحلول والاتحاد بالمسيح 
بن مريم فمن قال بالحلول والاتحاد فى غير المسيح كما تقوله الغالية فى 
على وكما تقوله الحلاجية فى الحلاج والحاكمية فى الحاكم وأمثال هؤلاء 


فقولهم شر من قول النصارى لأن المسيح بن مريم أفضل من هؤلاء كلهم " 


3 
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4 بويا تظاول يعضدهم إلى النحة ارظن أمددمن عند اناد كرضي 
الوضاعين الأحاديث على رسول الله صلى الله عليه وسلم أو إقامة ما يظن 
أنه حجة في الدين وليس بحجة وهذا الضرب من نوع أخلاق اليهود 
وذمها في النصوص كثير لمن تدبر في كتاب الله وسنة رسوله ثم نظر بنور 
الإيمان إلى ما وقع في الأمة من الأحداث وقال سبحانه عن النصارى 
لقُنِ يا أَهْلَ الكتاب لآ تَعْلُوأ في دِينكُم غَيْرَ الْحَق وَلآ تتَّبعُوأ أهوّاء قَوْم قد 
إِضَلُوأ مِن قَبْلُ وَأَضَلوأ كَثِيراً وَضَلُّوأً عَن سّوّاء السّبيلٍ ) المائدة وقال 
قد كر الّذِينَ الوأ إن الله هوَ الْمَسِيحٌ ابْنُ مَرْيمَ ؟ المائدة/ ١‏ إلى غير ذلك 

من المواضعح ثم إن الغلو في الأنبياء والصالحين قد وقع في طوائف من 

لال المتعئذة ر المتصرفة حقي خالط كرا مدهم بان مذا هن الحلول 


والاتحاد ما هو أقبح من قول النصارى أو مثله أو دونه" 


الرد على القائلين بقول جهم 
* فقد ثبت فى الصحيح عن النبي أنه قال من رأى منكم منكرا فليغيره بيده 
فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الايمان وفى 
رواية وليس وراء ذلك من الايمان مثقال حبة خردل فهذا يبين أن 
الفلب إذا لم يكن فيه مقط ها يكرهة الانامن السكررات كان ضادما زيما 
والبغض والحب من أعمال القلوب ومن المعلوم أن إبليس ونحوه يعلمون أن 
الله عز وجل حرم هذه الأمور ولا يبغضونها بل يدعون إلى ما حرم الله 
ورسوله و أيضا فهؤلاء القائلون بقول جهم والصالحي قد 
صرحوا بأن سب الله ورسوله والتكلم بالتثليب وكل كلمة من كلام الكفر ليس 
هو كفرا فى الباطن ولكنه دليل فى الظاهر على الكفر ويجوز مع هذا أن 
يكون هذا الساب الشاتم فى الباطن عارفا بالله موحدا له مؤمنا به فاذا أقيمت 
عليهم حجة بنص أو إجماع أن هذا كافر باطنا وظاهرا قالوا هذا يقتضي أن 
ذلك مستلزم للتكذيب الباطن وأن الإيمان يستلزم عدم ذلك فيقال لهم معنا 
أمران معلومان أحدهما معلوم بالإضطرار من الدين2 والثاني 
معلوم بالإضطرار من أنفسنا عند التأملى أما الأول فانا نعلم أن من 
سب الله ورسوله طوعا بغير كره بل من تكلم بكلمات الكفر طائعا غير مكره 


١ 
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ومن إستهزأً بالله وآياته ورسوله فهو كافر باطنا وظاهرا وأن من قال ان 
مثل هذا قد يكون فى الباطن مؤمنا بالله وإنما هو كافر في الظاهر فإنه قال 
قولا معلوم الفساد بالضرورة من الدين وقد ذكر الله كلمات الكفار فى القرآن 
وحكم بكفرهم وإستحقاقهم الوعيد بها ولو كانت أقوالهم الكفرية بمنزلة شهادة 
الشهود عليهم أو بمنزلة الإقرار الذي يغلط فيه المقر لم يجعلهم الله من أهل 
الوعيد بالشهادة التى قد تكون صدقا وقد تكون كذبا بل كان ينبغي أن لا 
يعذبهم إلا بشرط صدق الشهادة وهذا كقوله تعالى | إلْقَد كر الَّذِينَ قالوأ إن 
لَه تَالِتْ تَلأنَةِ ) المائدة؟٠‏ لَقَدْ كَفَرَ الّذِينَ قَآلُوأ إنَّ اشَّهَ هْرَ الْمَسِيحُ ابْنُ 
مَرِيَمَ ؟ المائدة/ ١‏ وأما الثاني فالقلب إذا كان معتقدا صدق الرسول 
وأنه رسول الله وكان محبا لرسول الله معظما له امتنع مع هذا أن يلعنه 
ويسبه فلا يتصور ذلك منه إلا مع نوع من الإستخفاف به وبحرمته فعلم 
بذلك أن مجرد إعتقاد أنه صادق لا يكون إيمانا إلا مع محبته وتعظيمه 
بالقلب ' 


الرد على من انكر قدرة الرب 

اثفق المسلمون وسائر أهل الملل على أن الله على كل شع قدين كما 
نطق بذلك القرآن أى فى مواضع كثيرة جدا وقد بسطت الكلام فى الرد على 
من أنكر قدرة الرب فى غير مو ضع كما قد كتبناه على الأربعين و 
المحصل و فى شرح الأصبهانية و غير ذلك و تكلمنا على ما ذكره 
الرازى و غيره فى مساألة كون الرب قادرا مختارا و ماو قعفيها من 
التقصيرالكثير مما ليس هذا مو ضعه والمقصود هنا الكلام بين 
أهل الملل الذين يصدقو ن الرسل فنقو ل هنا مسائل2 المسألةالأو لى 
قد أخبر الله أنه على كل شئ قدير و الناس فى هذا على ثلاثة أقوال 
طائفة تقول هذا عام يدخل فيه الممتنع لذاته من الجمع بين الضدين و 
كذلك دخل فى المقدو ر كما قال ذلك طائفة منهم إبن حزم و طائفة 
تقول هذا عام مخصو ص يخص منه الممتنع لذاته فإنه و إن كان شيئا فإنه 
لا يدخل فى المقدو ر كما ذكرذلك إبن عطية و غيره و كلا القولين خطأ 
و الصو اب هو القول الثالث الذى عليه عامة النظار و هو أن الممتنع 
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لذاته ليس شيئا ألبتة و أن كانو ا متنازعين فى المعدو فإن الممتنع لذاته 
لايمكن تحققه فى الخارج و لا يتصوره الذهن ثابتا فى الخارج و لكن يقدر 
إجتماعهما فى الذهن ثم يحكم على ذلك بأنه ممتنع فى الخارج إذ كان يمتنع 
تحققه فى الأعيان و تصوره فى الأذهان إلا على و جه التمثيل بأن يقال قد 
تجتمع الحركة و السكون فى الشىء فهل يمكن فى الخارج أن يجتمع السواد 
و البياض فى محل و احد كما تجتمع الحركة و السكو ن فيقال هذا غير 
ممكن فيقدر إجتماع نظيرالممكن ثم يحكم بإمتناعه و أما نفس إجتماع 
البياض والسواد فى محل و احد فلا يمكن و لا يعقل فليس بشيء لا فى 
الأعيان و لا فى الأذهان فلم يدخل فى قو له و هو على كل شىء قدير 
المسأله الثانية أن المعدوم ليس بشىء فى الخارج عند الجمهور و هو 
الصواب وقد يطلقون أن الشىء هو الموجود فيقال على هذا فيلزم أن 
لايكون وقادرا إلا على موجود و مالم يخلقه لايكون قادرا عليه وهذا 
قول بعض أهل البدع قالوا لا يكون قادرا إلا على ما أراده دون ما لم يرده و 
يحكى هذا عن تلميذ النظام و الذين قالوا إن الشىء هو الموجود من 
نظارالمثبتة كالأشعرى و من و افقه من أتباع الأئمة أحمد و غيرأحمد 
كالقاضين أبن يغلى و إين الزاعو:ني:و غير هما يقولون أنه قادر: .على 
الموجود فيقال أن هؤلاء أثبتوا ما لم تثبته الآية فالآية أثبتت قدرته على 
الموجود و هؤلاء قالوا هو قادر على المو جو د والمعدوم2 والتحقيق أن 
الشىء إسم لما يو جد فى الاعيان و لما يتصور فى الاذهان فما قدره الله 
وعلم أنه سيكو ن هو شيء فى التقدير و العلم و الكتاب و أن لم يكن شيئا فى 
الخارج و منه قو له [إِنْمَا أَمْرُ ده إِذَا أَرَادَ شَيْئاً أن يَقُولَ لَهُ كُنْ فِيكُونُ ) يس١/‏ 
ولفظ الشىء فى الآية يتناو ل هذا و هذا فهو على كل شئ ما وو جد و كل ما 
تصوره الذهن موجودا إن تصور أن يكون موجودا قدير لا يستثنى من ذلك 
شىء و لا يزاد عليه شئ كما قال تعالى إبْلَى قاين عَلَى أن نُسَوَّيَ بتَائَهُ 
] القيامةة و قال إفل هْوَ الْقَادِرُ عَلَى أن يَبْعَت عَلَيكُمْ عَدَاباً من فَوْقِكُمْ أو 
من تخت أَرْجُلِكُمْ ) الأنعامه” وقد ثبت فى الصحيحين أنها لما نزلت قال 
الى ملي الم ج01 ابام أعوذ بوجهكٍ لما ترم أو يَليِسَكُم شيعا 
قادرعلى الأولتين و إن لم يفعلهما و قال تلكا مِن الستماء ها يقار 
فَأسْكَنَاهُ في الأرْض وَإِنَا عَلَى دَهَابِ به لَقَادِرُونَ ) المؤمنون6 ١‏ قال 
المفسرون لقادرون على أن نذهب به حتى تموتوا عطشا و تهلك مواشيكم و 
تخرب أراضيكم و معلوم أنه لم يذهب به و هذا كقوله إأفْرَأَيْتُمُ الْمَاءِ الذي 
تَشْرَبُونَ ) الواقعة78 إلى قوله و [ِوَتَجْعَلُونَ رِرْقَكُمْ أَنَكُمْ تُكَذَبُونَ 
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) الواقعة7/ و هذا يدل على أنه قادر على ما لا يفعله فإنه أخبر أنه لو شاء 
جعل الماء أجاجا و هو لم يفعله و مثل هذا و إوَلَوْ شِتْنَا لآتيْنَا كل تَفْسِ 
هُدَاهَا ] السجدة ١‏ (وَلَوْ شاء رَبْكَ لآمَنَ مَن فِي الأرض)يونس15 ل 
وَلَّوْ شَاء الله مَا افَْتلُوأ ) البقرة 57" فإنه أخبر فى غير موضع أنه لو شاء 
لفعل أشياء و هو لم يفعلها فلو لم يكن قادرا عليها لكان إذا شاءها لم يمكن 
فعلها المسألة الثالثشة أنه على كل شىء قدير فيدخل فى ذلك أفعال 
العباد و غير أفعال العباد و أكثر المعتزلة يقولون أن أفعال العبد غير 
مقدورة المسألة الرابعة أنه يدخل فى ذلك أفعال نفسه و قد 
نطقت النصوص بهذا و هذا كقوله تعالى أوَلَيْسَ الَّذِي خَلّقَ السّمَاوات 
دع اس 2 0ه لين دَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَى أن 
يُحيِيَ الْمَوْتَى ] القيامة٠‏ 4 (بَلَى قَادِرِينَ عَلَى أن نَسّوّي بَنَانَهُ ! القيامة؛ 
١‏ و نظائره كثيرة والقدرة على الأعيان جاءت فى مثل قوله [وَلَقَد 
خَلَقنَا اإِنسَانَ مِن سْلالة مّن طينٍ ) المؤمنون؟ ١‏ أَيَحْسَبُ أن أن يَقْدِرَ عَلَيْهِ 
أَحَدٌ 5 وك ضوح يي فى كذ و ددرا ها كدح قرام 
.عليهم أنفسهم و هذا نص فى قدرته على الأعيان المفعولة و قوله ا 
أنت عَلَيْهِم بجَبَارِ)ق5 ؛ و إِلْسْت عَلَيْهِم بِمُصَيْطِرٍ ) الغاشية؟١١‏ و نحو ذلك 
و هو يدل بمفهومه على أن الرب هو الجبار عليهم السيطر و ذلك يستلزم 
قدرته عليهم و قوله ١‏ فَظنّ أن أن نَقْدِرَ عَلَيْهِ )الأنبياء41 على قول 
الضين و بخيرء من النتلف مين بجعله فق القذرة دليل على أنه الها قادر علية:و 
على أمثاله و كذلك قول الموصي لأهله لثن قدر الله على ليعذبنى عذابا ما 
عذبه أحدا من العالمين فلما حرقوه أعاده الله تعالى و قال له ماحملك 
على ماصنعت قال خشيتك يارب فغفر له و هو كان مخطنا فى قوله لئن 
قدرالله على ليعذبنى كما يدل عليه الحديث و أن الله قدر عليه لكن لخشيته و 
إيمانه غفرالله له هذا الجهل و الخطأ الذى و قع منه وقد يستدل بقوله 
أَلَمْ تَخْلْقَكُم مّن مَّاء مَّهِينِ ) المرسلات٠‏ 7 الى وله إفَنِعْمَ الْقَادِرُونَ 
المرسالات*7 على قول من جعله من القدرة فإنه يتناول القدرة على 
المخلوقين و إن كان سبحانه قادرا أيضا على خلقه فالقدرة على خلقه قدرة 
عليه و القدرة عليه قدرة على خلقه و جاء أيضا الحديث منصوصا فى مثل 
قول النى.هبلى الل عليهو سلم لابي مستعود لما رآه يصوت عبد ٠‏ 20 
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أقدرعليك منك على هذا فهذا فيه بيان قدرة الرب على عين العبد و أنه 
أقدر عليه منه على عبده و فيه إثبات قدرة العبد! 


* وهو بعد أن وعد بالثواب أو أوجب مع ذلك على نفسه الثواب يمتنع منه 
خلاف خبره وخلاف حكمه الذي كتبه على نفسه وخلاف موجب أسمائه 
الحسنى وصفاته العلي ولكن لو قدر أنه عذب من يشاء لم يكن لأحد 
منعه كما قال تعالى ١‏ قُلْ فَمَن يَمْلِكُ مِنَ الله شَيْئاً إِنْ أَرَادَ أن مُهْلِكَ الْممسيح 


اع عراوك و كشوك ف الأطن جبيعا العاف 1 


أهل الاهواء مختلفون فى الكتاب مخالفون 
* قال تعالى ١‏ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذْبْ مَن يَشَاءُ ؟ المائدة.8١‏ أن القدرية 
المجيرة.. من جنسس المشركيخ كناان: الدافية .من حفن المجوس وان 
المجبرة ما عندهم سوى القدرة والمشيئة فى نفس الأمر والنافية تنفي القدرة 
العامة والمشيئة التامة وتزعم انها تثبت الحكمة والعدل وفي الحقيقة كلاهما 
ناف للحكمة والعدل والمشيئة والقدرة كما قد بسط فى مواضع 7 لامية 
وأولتك يتعلقون بقوله إلا يُسْأَلُ عَم يَْعَلُ) الأنبياء 77 ١‏ إِنَّ الله يَفْعَلُ مَا 
يَشَاءُ 4 الحجم ١‏ وهذا ذكره الله اثباتا لقدرته لا نفيا لحكمته وعدله بل بين 
سبحانه انه يفعل ما يشاء فلا أحد يمكنه أن يعارضه إذا شاء شيئا بل هو قادر 
على فعل ما يشاء بخلاف المخلوق الذي يشاء أشياء كثيرة ولا يمكنه أن 
عب ا دي ا وو لا يقولن أحدكم اللهم اغفر لي 
ع ل سي له ولكن ليعزم المسألة وذلك 
انه إنما يقال افعل كذا ان شئت شئت لمن قد يفعله مكرها فيفعل ما لا يريد لدفع 
ضرر الاكراه عنه والله تعالى لا مكره له فلا يفعل إلا ما يشاء فقوله تعالى 


1 
مجموع الفتاوى ج: 4 ص: ١١-1‏ 


5 
منهاج السنة النبوية ج: ١‏ ص: 45/4 
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| إِنَّ الله يَفْعَلُ مَا يَاءُ ) الحج١31‏ و ١‏ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذّبُ من يَشَاءْ 
النفاة الذين يقولون انه لم يشأ كل ما كان بل لا يشاء إلا الطاعة ومع هذا فقد 
شاءها ولم يكن ممن عصاه وليس هو قادرا عندهم على أن يجعل العبد لا 
مطيعا ولا عاصيا فهذه الآيات التى تحتج بها المجبرة تدل على فساد 
مذهب النفاة كما أن الآيات التى يحتج بها النفاة التى تدل على أنه حكم عادل 
لا يظلم مثقال ذرة وانه لم يخلق الخلق عبثا ونحو ذلك تدل على فساد قول 
المكيرة وى فى هذ | لأد اكول متها يكل على شضبكة قرول واهدة ف 
الطائفتين بل ما تحتج به كل طائفة يدل على فساد مذهب الأخرى وكلا 
القولين باطل وهذا هو الذي نهى عنه النبى فى الحديث الذي فى المسند 
وغيره وبعضه فى صحيح مسلم عن عبد الله بن عمروعن النبى2 انه خرج 
على أصحابه وهم يتمارون فى القدر هذا يقول ألم يقل الله كذا وهذا يقول ألم 
مناظرته لمن صار يضرب الآيات بعضها ببعض انا قد نهينا عن هذا 
فمن دفع نصوصا يحتج بها غيره لم يؤمن بها بل آمن بما يحتج صار ممن 
يؤمن ببعض الكتاب ويكفر ببعض وهذا حال أهل الاهواء هم مختلفون فى 
الكتاب مخالفون للكتاب متفقون على مخالفة الكتاب وقد تركوا كلهم بعض 
النصوص وهو ما يجمع تلك الاقوال فصاروا كما قال عن أهل الكتاب 
7 ا جم يي برس ل 1 7 
ة فإذا ترك الناس بعض ما أنزل الله وقعت بينهم 
العداوة والبغضاء إذ لم يبق هنا حق جامع يشتركون فيه بل [فَتَقَطْعُوا 
أَمْرَهُم بَيْنَهُمْ زُبْراً كُلُ حب بمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ ) المؤمنون57 وهؤلاء كلهم 
ليس معهم من الحق الا ما وافقوا فيه الرسول وهو ما تمسكوا به من شرعه 
مما أخبر به وما أمر به وأما ما ابتدعوه فكله ضلالة كما قال واياكم 
ومحدثات الأمور فان كل بدعة ضلالة وقد تكون تلك البدعة أعظم عندهم 
مما أخذوا به من الشرعة يجعلون تلك هي الأصول العقلية كالقدرية 
المجبرة والنفاة فكلاهما يجعل ما أحدثوه من الكلام فى الاصول وهو الذي 


يسمونه العقليات أعظم عندهم مما تلقوه من الشرع' 


١ 
778-5775 ص:‎ ١ مجموع الفتاوى ج:‎ 
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من ادعى محبة الله ولم يتبعه فليس من أولياء الله 


*وفضائله صلى الله عليه وسلم وفضائل أمته كثيرة ومن حين بعثه الله جعله 
الله الفارق بين أوليائه وبين أعدائه فلا يكون وليا لله إلا من آمن به وبما جاء 
به واتبعه باطنا وظاهرا ومن ادعى محبة الله وولايته وهو لم يتبعه فليس من 
أولياء الله بل من خالفه كان من اعداء الله واولياء الشيطان قال تعالى إن 
النصري رحمه الله اده قي انيم يصون اله فائزل الدهذة الآنة مكدة ليع 
وقد بين الله فيها ان من اتبع الرسول فان الله يحبه ومن ادعى محبة الله ولم 
يتبع الرسول فليس من اولياء الله وان كان كثير من الناس يظنون فى انفسهم 

أو فى غيرهم انهم من أولياء الله ولا يكونون من أولياء الله فاليهود 
والنصارى يدعون انهم أولياء الله واحباؤه قال تعالى ( قل فَلِمَ يُعَدَبْكُم 
بدُنُوبِكُم بل أنثم بَشرٌ مّمّنْ خَلَقَ) المائدة١,‏ الآية وقال تعالى إوَقَالُواً آن 
يَدَخُلَ الْجَنَهَ إلا من كَانَ هوداً أؤ تَصَارَى تَلَكَ أَمَانِيُهُمْ ] البقرة١١١‏ إلى قوله 
[بَلَى مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لله وَهْوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَخْرُهُ عند رَبِّهِ وَل خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلآ 

هُمْ يَحْرَنُونَ البقرة7١١ ١‏ 

* قال السدي قالوا إن الله أوحي إلي إسرائيل إن و لدك بكرى من الولد 
فأدخلهم النار فيكونون فيها أربعين يوما حتى تطهرهم و تأكل خطاياهم ثم 
ينادي مناد أخرجوا كل مختون من بنى إسرائيل و قد قال تعالى 
إِمَا اتّحَد للَهُ من وَلَدِ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَه ) المؤمنون١‏ 9و قال (وَقْلِ 
لذ ب الذي لم تخد وَلدأ ولم يكن لَه تريك في املك وَلَم يكن له ولي من 


الذّنَّ وَكَبْهُ تكبيراً ) الإسراء ١١١‏ " 


0 
مجموع الفتاوى ج: ١١‏ ص: ١17‏ 


5 
مجموع الفتاوى ج: ١١‏ ص: 7177 
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من عبد الله_بالحب والخوف والرجاء فهو مؤمن 
موحد 
* ان المحبة لله تحقيق عبوديته وانما يغلط من يغلط فى هذه من حيث 
يتوهمون ان العبودية مجرد ذل وخضوع فقط لا محبة معه او ان المحبة 
فيها انبساط فى الأهواء او ادلال لا تحتمله الربوبية ولهذا يذكر عن 2 ذى 
النون انهم تكلموا عنده فى مسألة المحبة فقال امسكوا عن هذه المسألة لا 
تسمعها النفوس فتدعيها وكره من كره من اهل المعرفة والعلم مجالسة اقوام 
يكثرون الكلام فى المحبة بلا خشية وقال من قال من السلف من عبد الله 
بالحب وحده فهو زنديق ومن عبده بالرجاء وحده فهو مرجئ ومن عبده 
بالخوف وحده فهو حروري ومن عبده بالحب والخوف الرجاء فهو مؤمن 
موحد ولهذا وجد في المتأخرين من انبسط في دعوى المحبة حتى أخرجه 
ذلك إلى نوع من الرعونة والدعوى التي تنافي العبودية وتدخل العبد في 
نوع من الربوبية التي لا تصلح إلا لله ويدعي أحدهم دعوى تتجاوز حدود 
الأنبياء والمرسلين أو يطلبون من الله ما لا يصلح بكل وجه إلا لله لا 
يصلح للانبياء والمرسلين وهذا باب وقع فيه كثير من الشيوخ وسببه ضعف 
تحقيق العبودية التي بينتها الرسل وحررها الأمر والنهي الذي جاؤوا به بل 
ضعف العقل الذي به يعرف العبد حقيقته وإذا ضعف العقل وقل العلم بالدين 
يفي القن فحدة البسطة الثقين بحي في ذلك كد مط | تمان في 
أنواع يكون فيها عذران وجهل افهذا عين الضلال وهر فييديترن اليهود 
والنصارى | نَحْنُ أبْتاء الله وَأَحِبَاوُهْ ) المائدة/١‏ قال الله تعالى ١‏ فل فَلِمَ 
يُعَذَبْكُم بدُْوبِكُم بل أنثم بَشَرٌ ممَنْ خَلَقَ يَعْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذْبُ مَن يََاءُ 
] المائدة١‏ فإن تعذيبه لهم بذنوبهم يقتضي أنهم غير محبوبين ولا منسوبين 
إليه بنسبة النبوة بل يقتضي أنهم مربوبون مخلوقون فمن كان الله يحبه 
استعمله فيما يحبه محبوبه لا يفعل ما يبغضه الحق ويسخطه من الكفر 
والفسوق والعصيان ومن فعل الكبائر وأصر عليها ولم يتب منها فإن الله 
يبغض منه ذلك كما يحب منه ما يفعله من الخير إذ حبه للعبد بحسب إيمانه 
وتقواه ومن ظن أن الذنوب لا تضره لكون الله يحبه مع إصراره عليها كان 
بمنزلة من زعم أن تناول السم لا يضره مع مداومته عليه وعدم تداويه منه 
ومساحسر لم اح بجو الم اسار 
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ولو كان أرفع الناس مقاما فإن المحب للمخلوق إذا لم يكن عارفا بمصلحته 
ولا مريدا لها بل يعمل بمقتضى الحب وإن كان جهلا وظلما كان ذلك سببا 
لبغض المحبوب له ونفوره عنه بل لعقوبته وكثير من السالكين سلكوا في 
دعوى حب الله أنواعا من أمور الجهل بالدين إما من تعدي حدود الله وإما 
من تضييع حقوق الله وإما من ادعاء الدعاوى الباطلة التى لا حقيقة لها كقول 
لى ترك أحدا من المؤمنين ينبخل الذاق فانا مكة بري كالول بحعل مريده: 
يخرج كل من في النار والثاني جعل مريده يمنع أهل الكبائر من دخول النار 
ويقول بعضهم إذا كان يوم القيامة نصبت خيمتي على جهنم حتى لا يدخلها 
أحد وأمثال ذلك من الأقوال التي تؤثر عن بعض المشايخ المشهورين وهي 
إما كذب عليهم وإما غلط منهم ومثل هذا قد يصدر في حال سكر وغلية 
وفناء يسقط فيها تمييز الإنسان أو يضعف حتى لا يدري ما قال و السكر هو 
لذة عدم تمييز ولهذا كان بين هؤلاء من إذا صحا استغفر من ذلك الكلام 
والذين توسعوا من الشيوخ في سماع القصائد المتضمنة للحب والشوق 
واللوم والعذل والغرام كان هذا أصل مقصدهم ولهذا أنزل الله للمحبة محنة 
بتتكرع ينها لمحت فقال ٠‏ قل إن كُنثم تبون الله فانيكوني يُخيبكم اله ) آل 
عمران١5‏ فلا يكون محبا إلا من يتبع رسوله وطاعة الرسول ومتابعته 
تحقيق العبودية وكثير ممن ادعى المحبة يخرج عن شريعته وسنته ويدعي 
من الخيالات ما لا يتسع هذا الموضع لذكره حتى قد يظن أحدهم سقوط 
الأمر وتحليل الحرام له وغير ذلك مما فيه مخالفة شريعة الرسول وسنته 
وظاعده يل ف حمل محر الله وووتكنة رميو له الجهاة فى مويله و الحهاة 
يتضمن كمال محبة ما أمر الله به وكمال بغض ما نهي الله عنه ولهذا قال في 
صفة من يحبهم ويحبونه ( أذِلّة عَلَى الْمُوْمِنِينَ أعِرَةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ 
يُجَاهِدُونَ فِي سَبيلِ الله ) المائدة؛ ه ولهذا كانت محبة هذه الأمة أكمل من 
محبة من قبلها وعبوديتهم أكمل من عبودية من قبلهم وأكمل هذه الأمة في 
ذلك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ومن كان بهم أشبه كان ذلك فيه 
أكمل فأين هذا من قوم يدعون المحبة و في كلام بعض الشيوخ المحبة 
نار تحرق فى القلب ما سوى مراد المحبوب وأرادوا أن الكون كله قد أراد 
الله وجوده فظنوا أن كمال المحبة أن يحب العبد كل شيء حتى الكفر 
والفسوق والعصيان ولا يمكن أحدا أن يحب كل موجود بل يحب ما يلائمه 
وينفعه ويبغض ما ينافيه ويضره ولكن استفادوا بهذا الضلال اتباع أهوائهم 
فهم يحبون ما يهوونه كالصور والرئاسة وفضول المال والبدع المضلة 
زاعمين أن هذا من محبة الله ومن محبة الله بغض ما يبغضه الله ورسوله 
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وجهاد أهله بالنفس والمال وأصل ضلالهم أن هذا القائل الذي قال إن المحبة 
نار تحرق ما سوى مراد المحبوب قصد بمراد الله تعالى الإرادة الدينية 
الشرعية التي هو بمعنى محبته ورضاه فكأنه قال تحرق من القلب ما سوى 
المحبوب لله وهذا معنى صحيح فإن من تمام الحب أن لا يحب إلا ما يحبه 
الله فإذًا أحييت مالا يحب كانت المحية ناقضة وأما قضاؤه وقدره فهو يبغضة 
وركرها ويسخطه يدبي عنه وان لم أو افقه فى حتقلية وكر اهن وستخطة م 
الفروق بين أهل محبة الله وأوليائه الذين يحبهم ويحبونه وبين من يدعي 
محبة الله ناظرا إلى عموم ربوبيته أو متبعا لبعض البدع المخالفة لشريعته 
فإن دعوى هذه المحبة من جنس دعوى اليهود والنصارى المحبة بل قد 
تكون دعوى هؤلاء شرا من دعوى اليهود وللنصارى لما فيهم من النفاق 
الذين هم به في الدرك الأسفل من النار كما قد تكون دعوى اليهود 
والنصارى شرا من دعواهم إذا لم يصلوا إلى مثل كفرهم وفي التوراة 
والإنجيل من محبة الله ما هم متفقون عليه حتى إن ذلك عندهم أعظم وصايا 
الناموس ففي الإنجيل أن المسيح قال أعظم وصايا المسيح أن تحب الله 
بكل قلبك وعقلك ونفسك والنصارى يدعون قيامهم بهذه المحبة وإن ما هم 
فيه من الزهد والعبادة هو من ذلك وهم برءاء من محبة الله إذ لم يتبعوا ما 
الكافرين ويمقتهم ويلعنهم وهو سبحانه يحب من يحبه ولا يمكن أن يكون 
العبد محبا و الله تعالى غير محب له بل بقدر محبة العبد لربه يكون حب 
الله له وإن كان جزاء الله لعبده أعظم كما في الحديث الصحيح الإلهي عن 
الله تعالى أنه قال من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا ومن تقرب إلي 
ذراعا تقربت إليه باعا ومن أتاني يمشي أتيته هرولة وقد أخبر سبحانه 
أنه يحب المتقين والمحسنين والصابرين ويحب التوابين ويحب المتطهرين 
بل هو يحب من فعل ما أمر به من واجب ومستحب كما في الحديث 
الصحيح لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت 
سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به الحديث وكثير من المخطئين 
الذين اتبعوا أشياخا في الزهد والعبادة وقعوا في بعض ما وقع فيه النصارى 
من دعوى المحبة مع مخالفة شريعته وترك المجاهدة في سبيله ونحو ذلك 
ويتمسكون في الدين الذي يتقربون به إلى الله بنحو ما تمسك به النصارى 
من الكلام المتشابه والحكايات التي لا يعرف صدق قائلها ولو صدق لم يكن 
قائلها معصوما فيجعلون متبوعيهم شارعين لهم دينا كما جعل النصارى 
قسيسيهم ورهبانهم شارعين لهم دينا ثم إنهم ينتقصون العبودية ويدعون أن 
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المششاركة هو امد ضرك عدي 1 تثبة ارم ب و 0 
أخر يطول شرحها في هذا الموضع وإنما دين الحق هو تحقيق العبودية 
بكل وجه وهو تحقيق محبة الله بكل درجة وبقدر تكميل العبودية تكمل محبة 
العبد لربه وتكمل محبة الرب لعبده وبقدر نقص هذا يكون نقص هذا وكلما 
كان في القلب حب لغير الله كانت فيه عبودية لغير الله بحسب ذلك وكلما كان 
فيه عبودية لغير الله كان فيه حب لغير الله بحسب ذلك وكل محبة لا تكون 
لله فهي باطلة وكل عمل لا يراد به وجه فهو باطل فالدنيا ملعونة ملعون 
ما فيها إلا ما كان لله ولا يكون الله إلا ما أحبه الله ورسوله وهو المشروع 
فكل عمل أريد به غير الله لم يكن لله وكل عمل لا يوافق شرع الله لم يكن لله 
بل لا يكون إلا ما جمع الوصفين أن يكون لله وأن يكون موافقا لمحبة الله 
ورسوله وهو الواجب والمستحب كما قال ! فَمَن كَانَ يَرْجُو لِقَاء رَبّه 

فَليَعْمَلَ عَمَلآَ صّالحاً وَلَا يُشْرِكَ بعِبَادَةِ رَبّهِ أحداً ) الكهف٠ ٠‏ 1 فلا بدمن 
العمل الصالح وهو الواجب والمستحب ولا بد أن يكون خالصا لوجه الله 


تعالى كما قال تعالى إبَلَى مَنْ ألم وَجْهَهُ لله وَهْوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَخْرُهُ عند رَبّه 
وَل خَوْفْ عَلَيْهُمْ وَلآ هُمْ يَحْرَنُونَ ) البقرة؟١١‏ وقال النبي صلى الله عليه 
ونبلد. ١'فن‏ عيبل عيلا لين عليه أمرنا فهو يود :وقان الندي صل اله 
عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت 
هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا 
يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه وهذا الأصل هو 


أصل الدين وبحسب تحقيقه يكون الدين وبه أرسل الله الرسل وأنزل الكتب 
وإليه دعا الرسول وعليه جاهد وبه أمر وفيه رغب وهو قطب الدين الذي 
تدور عليه رحاه والشرك غالب على النفوس وهو كما جاء في الحديث وهو 
فى هذه الأمة أحفى من :دبيف التمل وفى حذيت اخو قال أبو بك الحوان يا 
رسول الله كيف ننجو منه وهو أخفى من دبيب النمل فقال النبى صلى الله 
عليه وسلم لأبي بك الجواب ألا أعلمك كلمة إذا قلتها نجوت من دقه وجله 
قل اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم واستغفرك لما لا أعلم 
وكان عمر يقول في دعائه اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله لوجهك 
خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا وكثيرا ما يخالط النفوس من الشهوات 
الخفية ما يفسد عليها تحقيق محبتها وعبوديتها له وإخلاص دينها له كما 
قال شداد بن أوس يا بقايا العرب إن أخوف ما أخاف عليكم الرياء والشهوة 
الخفية قيل لأبى داود السجستانى وما الشهوة الخفية قال حب الرئاسة 
وعن كعب بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ماذثبان 
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جائعان أرسلا في زريبة غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال 
والشرف لدينه قال الترمذي حديث حسن صحيح فبين صلى الله عليه 
وسلم أن الحرص على المال والشرف في فساد الدين لا ينقص عن فساد 
الذدئبين الجائعين لزريبة الغنم وذلك بين فإن الدين السليم لا يكون فيه هذا 
الخرض ولك ان البليد إذا ذا جادر ترايت ومحبته له لم يكن شيء 
السوء والفحشاء كما قال تعالى دك يتصرف عَدهُ الملوء وَالفحشناء له 
مِنْ عِبَادِنَا المخْلّصينَ ) يوسف؛ ؟ فإن المخلص ذاق من حلاوة عبوديته 
ما يمنعه من عبوديته لغيره ومن حلاوة محبته ما يمنعه عن محبة غيره إذ 
ليس عند القلب لا أحلى ولا ألذ ولا أطيب ولا ألين ولا أنعم من حلاوة 
الإيمان المتضمن عبوديته لله ومحبته له وإخلاصه الدين له وذلك يقتضي 
انجذاب القلب إلى الله فيصير القلب منيبا إلى الله خائفا منه راغبا راهبا كما 
قال تعالى إِمَنْ خَشِيَ الرَّحْمَن بِالْعَيْبِ وَجَاء بِقَلْبِ مُنِيبِ 4ق7” إذ المحب 
يخاف من زوال مطلوبه وحصول مرغوبه فلا يكون عبد الله ومحبه إلا بين 
خوف ورجاء قال تعالى ( أُولَئِكَ الّذِينَ يَدْعُونَ يَْتَعُونَ إِلَى رَبّهِمْ الْوَسِيلة أيُهُمْ 
أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ إنَّ عَذَاب رَبّكَ كَانَ مَحْدُوراً 
)الإسراء57 وإذا كان العبد مخلصا له اجتباه ربه فيحيي قلبه واجتذبه إليه 
ذلك بخلاف القلب الذي لم يخلص لله فإنه في طلب وإرادة وحب مطلق 
فيهوى ما يسنح له ويتشبث بما يهواه كالغصن أي نسيم مر بعطفه أماله 
فتارة تجتذبه الصور المحرمة وغير المحرمة فيبقى أسيرا عبدا لمن لو اتخذه 
هو عبدا له لكان ذلك عيبا ونقصا وذما وتارة يجتذبه الشرف والرئاسة 
فترضيه الكلمة وتغضبه الكلمة ويستعبده من يثنى عليه ولو بالباطل ويعادي 
من يذمه ولو بالحق وتارة يستعبده الدرهم والدينار وأمثال ذلك من الأمور 
التي تستعبد القلوب والقلوب تهواها فيتخذ إلهه هواه ويتبع هواه بغير هدى 
من الله ومن لم يكن خالصا. عبدا له قد صار قلبه معبدا لربه وحده لا 
شريك له بحيث يكون الله أحب إليه من كل ما سواه ويكون ذليلا له خاضعا 
وإلا استعبدته الكائنات واستولت على قلبه الشياطين وكان من الغاوين 
إكوان الشباطية :كداز :فيهم الشوع والفحشاء هما لا بغلمة إلا الله ويهذا مز 
ضروري لا حيلة فيه فالقلب إن لم يكن حنيفا مقبلا على الله معرضا عما 
سواه وإلا كان مشركا لل كك لالد حي ير كي 
فَطرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لا تَبْدِيلَ لِخَلْق الله دَلِكَ الدينْ الَْيمْ وَلَكِنّ أكثّرَ الدّاس لا 
يشلون 1الروم»* إلى قوله. ( كن جرب بها لتيهم فرخون )الوم 5 
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وقد جعل الله سبحانه إبراهيم وآل إبراهيم أئمة لهؤلاء الحنفاء المخلصين 
أهل محبة الله وعبادته وإخلاص الدين له كما جعل فرعون وآل فرعون أئمة 
المشركين المتبعين أهواءهم قال تعالى في إبراهيم | وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ 
وَيَعْقُوبَ تَافلَةَ وَكَُا جَعَلْنَا صَالِحِينَ( 7") وَجَعَلْنَاهُمْ أِمَةَ يَهْدُونَ بأْرِنًا 
وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فعْل الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصّلاة وَإِيتَاء الرّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا 
لون الانبياء 075-07 وقال في فرعون وقومه إوَجَعَلَنَاهُمْ 
الخد بد عون د إلى الثار ويوء الامة لا يترون ]انام هن هدو 


يصير ير اتباع فرعون أولا إلى أن لا يميزوأ بين ما يحبه الله ويرضاه وبين ما 
قدر الله وقضاه بل ينظرون إلى المشيئة المطلقة الشاملة ثم في آخر الأمر لا 
يميزون بين الخالق والمخلوق بل يجعلون وجود هذا وجود هذا ويقول 
والتحقيق ليس فيه طاعة ولا معصية وهذا تحقيق مذهب فرعون وقومه 
الذين أنكروا الخالق وأنكروا تكليمه لعبده موسى وما أرسله به من الأمر 
والنهي وأما إبراهيم وآل إبراهيم الحنفاء والأنبياء فهم يعلمون أنه لا بد من 
الفرق بين الخالق والمخلوق ولا بد من الفرق بين الطاعة والمعصية وأن 
العبد كلما ازداد تحقيقا ازدادت محبته وعبوديته له وطاعته له وإعراضه 
عن عبادة غيره ومحبة غيره وطاعة غيره وهؤلاء المشركون الضالون 
يسوون بين الله وبين خلقه والخليل يقول أْرَأَيتم ما كنم تَعْبُْونَ (9) أنثم 
وَآبَاؤْكُمْ الْأَتَمُونَ !7" فَإِنَّهُمْ عَدُوُ لي إِلّا رَبّ الْعَالْمِينَ!471 الشعراء 75 
"٠‏ ويتمسكون بالمتشابه من كلام المشائخ كما فعلت النصارى ' 
*فقد يقولون ١‏ بقصد الجهمية ) إن المحب لا تضره الذنوب وصنف ابن 
حمويه في ذلك مصنفا بناه على ما يقال إذا أحب الله عبدا لا تضره الذنوب 
وهذا إذا قاله المحق فقصده أنه لا يتركه مصرا عليها بل يتوب عليه منها فلا 
تضره فأخذه هؤلاء وقالوا إن الذنوب لا تضر المحبوبين وأحدهم يقول عن 
نفسه إنه محجوب فلا تضره الذنوب فصاروا مثل اليهود والنصارى الذين 


الفتاوى الكبرى ج: ؟" ص: 50٠0-7555‏ مجموع الفتاوى ج 


١‏ ص:707- 7١١‏ و مجموع الفتاوى ج: ٠١‏ ص: 7و أمراض 
القلوب ج: ١‏ ص: 61” و التحفة العراقية ج: ١‏ ص: 25 
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قالوا ١‏ نَحْنُ أَبْتَاء الله وَأَحِبَّاوُهُ المائدة4١1‏ فصار فيهم زندقة من هذا 


الوجه ومن غيره ' 


5 
د مهد قرى بويع رعية ع رس نمودنع 
يغفر لمن يَشَاءَ ويعدب من يَشَاء 


*وقال الحافظ أبو تعيم فى كتابه. محجة الواثقين ومدرجة الوامقين 
تالفد- قال الندى وأنه تعالى وتقدس يجىء يوم القيامة لفصل القضاء 
بين عباده والملائكة صفا صفا كما قال تعالى (ِوَجَاء رَبْكَ وَالْمَلكُ صَقَا 
صقا الفجر 71 وزاد النبيى «ضلى الله عليه وسلم. وأتة تعالى وتقدن 
بح ء هوم الثيامة لقصل القكضاعيين عيافه فيقن لمن يثباء من ,مدني 
الموحدين ويعذب من يشاء كما قال تعالى ! يَعْفِرُ لمن يَشَاءُ وَيُعَدْبُ مَن يَشَاءُ 
؟ المائدة/ 1 


زمان الفترة 

* ومعلوم أن بني إسرائيل كانوا أكثر الأمم أنبياء بعث إليهم موسى وبعث 
إليهم بعده أنبياء كثيرون حتى قيل إنهم ألف نبي وكلهم يامرون بشريعة 

التوراة ولا يغيرون منها شيئا ثم جاء المسيح بعد ذلك بشريعة آأخرى غير 
فيها بعض شرع التوراة بأمر الله عز وجل فإذا كان إرسال موسى 

وااتتكاء تعده إلنهم لم ومقع رسال المي إلنهم خكيف يمتتع رسال محمد 
من الله كما قال تعالى ‏ يا أَهْلَ الكتاب قد جَاءكُمْ رَسُولْنَا ين َي لَكمْ على قَثْرَةٍ 

مّنَ الوّسْلٍ أن تَقُولُواً ما جَاءِنا من بَشِير ولا تذِير فَقَدْ جَامِكُم بَشِيرٌ وَتَذِيرٌ َاهَهُ 
عَلَى كُلّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ) المائدة؟ ١‏ وهذه الفترة التي كانت بين المسيح 

ومحمد صلوات الله عليهما وسلامه وهي فيما ذكره غير واحد من العلماء 


5١ 
١١١ ص:‎ ١ رسالة في تحقيق الشكر ج:‎ 


اب رسالة في تحقيق الشكر ج: ١‏ ص: ١١5‏ و مجموع الفتاوى ج: ه ص: 5١‏ 
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كسلمان الفارسى وغيره كانت ستمائة سنة وقد قيل ستمائة سنة شمسية وهى 
ستمائة وعشرون أو ثمانية عشر هلالية وذلك أن كل مائة سنة شمسية تكون 
مائة وثلاث سنين هلالية كما قال تعالى [ِوَلَبنُوا في كَهَفِهِمْ تلات مِنّة سِنِينَ 
وَارْدَادُوا تسْعاً ‏ الكهفه ١‏ وهذه التسع وبعض العاشرة والتاريخ قد 
تحسب فيه التامة وتحسب فيه الناقصة فمن قال عشرين حسب الناقصة ومن 


قال ثمانية عشر حسب التامة فقط ١‏ 


*ولم يبعث الله بعد المسيح رسولا بل جعل ذلك الزمان زمان فترة” 


أن الله لا يعذب إلا من أرسل إليه رسولا 
*و ذكر حكمته و عدله و حجته فى أنه لا يدعهم حتى يرسل إليهم رسولا 
كما قال لأهل الكتاب ( قَدْ جَاءكُمْ رَسُولْنَا يُبِينُْ لَكُمْ عَلَى فَثْرَةِ مّنَ الرّسْلِ أن 
تَقُولُوا مَا جَاءنَا من بَشير وَلآ تير فَقَدْ جَاءكُم بَشِيرٌ وَتَذِيرٌ ) المائدةة ١‏ " 
*وهنا أصل وهو أنه قد دلت النصوص على أن الله لا يعذب إلا من أرسل 
إليه رسولا تقوم به الحجة عليه * 


"النؤيزة د الما فى لعي تقتطي شكرا و فى نانج 
يحتاج إلى استعفا 


3 


* قال تعالى ( يا قم 0 
مُنُوكاً )المائدة١<<2‏ في الصحيحين أن النبى صلى الله عليه و سلم قام 
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حتى تورمت قدماه فقيل له أتفعل هذا و قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك و ما 
تأخر فقال أفلا أكون عبدا شكورا 2 و قال صلى الله عليه و سلم 
لا يتمنين أحدكم الموت إما محسن فيزداد إحسنا و إما مسيئا فلعله أن 
يستعتب فالمؤمن دائما فى نعمة من ربه تقتضي شكرا و فى ذنب يحتاج 
إلى إستغفار و هو في سيد الإستغفار يقول أبوء لك بنعمتك علي و 
أبوء بذنبى فإغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت و قد علم تحقيق 
قوله وكا كات ون كداز نون اوها اصابلة ون ماه ننفت 
النساء75 فما أصابه من الحسنات هي نعم الله فتقتضي شكرا و ما 
أصابه من المصائب فبذنوبه تقتضي تذكرا لذنوبه يوجب توبة و إستغفارا 
وقد جعل الله ( اللَيْلَ وَالنّهَارَ خلقة لَمَنْ أَرَادَ أن يَدَكرَ ) الفرقان757 فيتوب 
و يستغفر من ذنوبه (أؤْ أَرَادَ شكُوراً ) الفرقان77 لربه على نعمه وكل 
ما يفعله الله بالعبد من نعمة و كل ما يخلفه الله فهو نعمة الله عليه فكلما نظر 
إلى ما فعله ربه شكر و إذا نظر إلى نفسه إستغفر و التذكر قد يكون 
تذكر ذنوبه و عقاب ربه و قد يدخل فيه تذكر آالائه و نعمه فإن ذلك يدعو 
إلى الشكر قال تعالى (اذْكُرُوا نِعْمَة الَّه عَلَيْكُمْ )الأحزاب1 فى غير 
موضع فقد أمر بذكر نعمه فالمتذكر يتذكر نعم ربه و يتذكر ذنوبه و 
أيضا فهو ذكر الشكور لأنه مقصود لنفسه فإن الشكر ثابت في الدنيا و 
الأخرةو تكن التذكن لأنه أضيل للاستغفار فى الشكو بر غيو. ذلك فذكن الميدأ 
و ذكر النهاية و هذا المعنى يجمع ما قيل و الله سبحانه أعلم والتذكر إسم 
جامع لكل ما أمر الله بتذكره كما قال ! أَوَلَمْ تُعَمَرْكُم مّا يَتَدَكّرٌ فيه مَن تَدَكُرَ 
؟فاطر17؟ أي قامت الحجة عليكم بالنذير الذي جاءكم و بتعميركم عمرا. 
يتسع للتذكر و قد أمر سبحانه بذكر نعمه فى غير موضع كقوله ( وَانْكُرُوأ 
ِعْمَت الل عَلَيْكُمْ وَمَا أَنزٌل عَلَيْكُمْ مّنَ الكتاب وَالْحِكْمَة ) البقرة١‏ 7" و 
المطلوب بذكرها شكرها كما قال ( وَمِنْ حَيْتْ خَرَجْتَ فَوَلَ و هِكَ شَطْرَ 
الْمَمْجِد الْحَرَام وَحَيِتْ مَا كُنتُمَ فوَلو و جُوهَكُمْ شنَطرَة لتلا يَكُونَ لِلنَّاس عَلَيَُم 
حَجة إل الّذِين ظلَمُوأ مهم فلا تَحَشوْهُم وَاحْشوْنِيوَلأَنِمْ يمي عَلَيكُمْ لَك 
َْتدُونَ! )١5 ٠‏ كما أَرْسَلْنَا فيكم رَسُولاً مَكُمْ يلو عَلَيْكُمْ َتنا وَيُرَكيكُم 
ل ل 


أَذْكْرْكُمْ وَاشْكُرُوأ ِي وَل تَكْفْرُونِ 4١57!‏ البقرة ١ ١57-1١5١‏ 
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مطالعة آلاء الله باعثة لمحبة الله عز وجل 


* قال تعالى ( يا قؤم الْكرُوأ ِعمة الله عَليَكُم إذْجََلَ في أنيتاء وَجَعلكُم 
مُلُوكاً ؟ المائدة ٠٠‏ ولا بد من التنبيه على قاعدة تحرك القلوب الى الله 
عز وجل فتعتصم به فتقل آفاتها أو تذهب عنها بالكلية بحول الله وقوته 
فنقول إعلم أن محركات القلوب الى الله عز وجل ثلاثة المحبة والخوف 
والرجاء وأقواها المحبة وهى مقصودة تراد لذاتها لأنها تراد في الدنيا. 
والآخرة بخلاف الخوف فإنه يزول فى الآخرة قال الله تعالى [إنَّ الّذِينَ قالُوا 
رَيُنَا الَّهُ ثم اسْتَقَامُوا قلا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْرَنُونَ )الأحقاف١١‏ والخوف 
المقصود منه الزجر والمنع من الخروج عن الطريق فالمحبة تلقى العبد فى 
السير الى محبوبه وعلى قدر ضعفها وقوتها يكون سيره إليه والخوف يمنعه 
أن يخرج عن طريق المحبوب والرجاء يقوده فهذا أصل عظيم يجب على 
كل عبد أن يتنبه له فإنه لا تحصل له العبودية بدونه وكل أحد يجب أن يكون 
عبدا لله لا لغيره فإن قيل فالعبد فى بعض الأحيان قد لا يكون عنده محبة 
تبعثه على طلب محبوبه فأى شىء يحرك القلوب قلنا يحركها شيئان 
أحدهما كثرة الذكر للمحبوب لأن كثرة ذكره تعلق القلوب به ولهذا أمر الله 
عز وجل بالذكر الكثير فقال تعالى (يَا أيَُا الِّينَ آمَنُوا الْكرُوا الله نكراً كثيراً 
(41) وَسَبّحُوهُ بُكْرَةَ وَأَصيلاً(57) الأحزاب١5‏ -7: الآية والثانى 
مطالعة آلائه ونعمائه قال الله تعالى ! فَاذْكُرُو آلاء الله لََلَكُمْ ُْحُونَ 
الأعراف2519 وقال تعالى (ِوَمَا بِكُم من نَعْمَة قَمِنَ الله ) النحل7ه 
وقال تعالى وَأسْبَعٌ عَلَيكُمْ نِعَمَهُ ظاهِرَةً وَبَاطِنَةَ ]لقمان١‏ 7 وقال تعالى 
[وَإن تَعْدُوأ نِعْمَة الله لآ تُخصُوها )النحل4١‏ فإذا ذكر العبد ما أنعم الله 
به عليه من تسخير السماء والأرض وما فيها من الأشجار والحيوان وما 
أسبغ عليه من النعم الباطنة من الإيمان وغيره فلابد أن يثير ذلك عنده باعثا 
وكذلك الخوف تحركه مطالعة آيات الوعيد والزجر والعرض والحساب 
ونحوه وكذلك الرجاء يحركه مطالعة الكرم والحلم والعفو وما ورد فى 
الرجاء والكلام فى التوحيد واسع وإنما الغرض مبلغ التنبيه على تضمنه 
الإستغناء بأدنى إشارة والله سبحانه وتعالى أعلم وصلى الله على محمد وآله 


وصحبه وسلم' 
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كزكه 


فى شرع من قبلنا الملك جائز كالغنى 
* قد ذكرت فيما تقدم الكلام على الملك هل هو جائز فى شريعتنا و لكن 
خلافة النبوة مستحبة وأفضل منه أم خلافة النبوة واجبة و انما تجويز تركها 
الى الملك للعذر كسائر الواجبات تكلمت على ذلك وأما فى شرع من قبلنا 
فإن الملك جائز كالغنى يكون للأنبياء تارة و للصالحين أخرى قال الله تعالى 
فى داود ١‏ وَآتاهُ الله المْلكَ وَالْحِكْمَةٌ وَعَلّمَهْ مِمّا يَشَاهُ )البقرة١75‏ و قال 
عن سليمان (رَبَ اغْفِرْ ِي وَهَبْ لِي مُلكاً لَّا يَنبَغي لِأَحَدٍ مِّنْ بَعْدِي إِنكَ أنت 
الْوَهَابُ 4)صه" وقال عن يوسف (رَبَ قَدْ آتيْتَِي مِنَ الْمُلْكِ وَعَلَمْتَنِي 
مِن تأوِيلٍ الأحَادِيث ) يوسف١١٠‏ فهؤلاء ثلاثة أنبياء أخبر الله أنه آتاهم 
الملك و قال (ِأَمْ يَحْسْدُونَ الدّاسَ عَلَى ما آتَاهُمُ اللَهُ من فَضلِه فَمَد آتيْنَا آل 
رايم اكاب وَالْحكمة وَاتياهم ملكا عظِيماً (04) فَمِنْهُم منْ آمن به وَمِنْهُم 
من صَّدّ عَنَهُ وَكَفَى بِجَهَنْمَ عير ! 25) النساء ؛ 5 2هه فهذا ملك لآل إبراهيم 
و ملك لآل داود و قد قال مجاهد فى قوله | ثُوْتِي الْمُلْكَ مَن تشّاء 00 
عمرانة؟ قال النبوة فجعل القيوة نفسها نلك والتحفيق أن هن النيوة هنا 
يكون ملكا فإن النبى له ثلاثة أحوال إما أن يكذب و لا يتبع ولايطاع فهو نبي 
لم يؤت ملكا و إما أن يطاع فنفس كونه مطاعا هو ملك لكن إن كان لايأمر 
إلا بما أمر به فهو عبد رسول ليس له ملك وإن كان يأمر بما يريده مباحا له 
ذلك بمنزلة الملك كما قيل لسليمان (هَذا عَطَاوُنَا فَامْنْنْ أَوْ أَمْسِك بِغَيْر 
ساب )ص 5" فهذا نبي ملك فالملك هنا قسيم العبد الرسول كما قيل للنبى 
صلى الله عليه و سلم اختر إماعبدا رسولا و إمانبياملكا 2 وأما 
بالتفسير الأول و هو الطاعة والاتباع فقسم من النبوة و الرسالة و هؤلاء 
أكمل و هو حال نبينا صلى الله عليه و سلم فإنه كان عبدا رسولا مؤيدا 
مطاعا متبوعا فأعطى فائدة كونه مطاعا متبوعا ليكون له مثل أجر من اتبعه 
و لينتفع به الخلق و يرحموا به و يرحم بهم ولم يختر أن يكون ملكا لثئلا 
ينقص لما فى ذلك من الاستمتاع بالرياسة و المال عن نصيبه فى 
الآخرة فإن العبد الرسول أفضل عند الله من النبى الملك و لهذا كان أمر نوح 
وابراهيم وموسى وعيسى بن مريم أفضل من داود وسليمان ويوسف حتى 
إن من أهل الكتاب من طعن فى نبوة داود و سليمان كما يطعن كثير من 
الناسن قى والاية تعحى أهل الريابية والعال وليين الآمر كذلك آنا المليك 


له افك ليك ون لحو بالملك مذة ثم ؤت عدن العا قال ل ال 
اصْطْفَاهُ عَليكُمْ وَرَادَهُ َنَطَةَ في الْعلَم وَالْحِسْمِ وَاَمُ يُوْتِي ملْكَهُ مَن يشاك وَاللَهُ 
وَاسِعْ عَلِيمٌ (7417) وَقَال لَهُمْ نيهم إنَّ آيَة ملكه أن يَأْتِيكُمْ اََّبُوتُ 
748 البقرة49 ؟ -4/8؟ و قوله سبحانه [وَيَسْأَلُوتَكَ عَنَ ذِي الْقَرَْيْنِ فل 
0 نا مكنا له فِي الأرض وَاتَناة من كل شئء. 
فالموميان سليمان وتو القرنين و الكافران بختنصر و نمرود و سيملكها 
خامس من هذه الأمة و قوله تعالى ! يا قَوْم الْكُرُوأْ نِعْمَة الله عَلَيْكُمْ إذّْ جَعَلَ 
فِيكُم أنبيّاء وَجَعَلَكُم مُلُوكاً ) المائدة٠٠‏ وأما جنس الملوك فكثيرة كقوله 
(كان رغم لك َأ ل ةنب الكيف؟٠‏ و قرله وا الم 


إِنّي أَرَى سَبْعَ بَقَرَاتِ سِمَان يَأْكُلْهْنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ ) يوسف"9؛ ' 


البقاع تتغير أحكامها بد بتغير أحوال أهلها 


*الأمكنة والبقاع تتغير أحكامها بتغير أحوال أهلها فقد تكون البقعة دار كفر 
إذا كان اهلها كفارا ثم تصير دار إسلام إذا أسلم أهلها كما كانت مكة شرفها 
الله فى اول الأمر دار كفر وحرب وقال الله تعالى فيه [وَكَأَيّن مّن قَرْيَة 
هي أَشَدُ قُوَّةَ مّن قَريَتكَ التي أَخْرَجَنْكَ محمد ١١‏ ثم لما فتحها النبى 
صارت دارإسلام وهى فى نفسها أم القرى واحب الأرض إلى الله وكذلك 
الأرض المقدسة كان فيها الجبارون الذين ذكرهم الله تعالى كما قال تعالى ١‏ 
َإِذَ قَالَ مُوسَي لِقَوْمِه يَا قَوْمِ اذْكُرُوأْ نِعْمَة الله عَلَيِكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أنبياء 
وَجَعَلَكُم مُلُوكاً وَآتَاكُم ما لَمْ يُؤْتِ أحداً مّن الْعَالَمِينَ! ٠‏ يا قَوْم ادْخُلُوا 
الأرْض المَقَدّسَة التي كب الله لَكُمْ وَلا ترْتدُوا عَلَى أَدْبَارِكُمْ فتَنقَليُوا. 
خَاسِرِينَ ١١!‏ قَالُوا يَا مُوسى إِنَّ فيها قَوْماً جَبَّارِينَ وَإِنَا آن نَدْخُلَهَا حَتَّىَ 
يَخْرّجُواً مِنْهَا قإن يَخْرُجُوأْ مِنْهَا قإِنّا دَاخِلُونَ[57) المائدة, 5-٠‏ "الآيات 
وقال تعالى لما أنجى موسى وقومه من الغرق ١‏ سَأرِيكُمْ دَارَ الْقَاسِقِينَ 
؟الأعراف545١‏ وكانت تلك الديار ديار الفاسقين لما كان يسكنها إذ ذاك 


١ 
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الفايقوق قم لمابيكنيا الالحرق صازك دار الصالسميق. هذا اص 
يجب أن يعرف فإن البلد قد تحمد أو تذم فى بعض الأوقات لحال أهله ثم 
يتغير حال أهله فيتغير الحكم فيهم إذا المدح والذم والثواب والعقاب إنما 
يترتب على الإيمان والعمل الصالح أو على ضد ذلك من الكفر والفسوق 
والعصيان قال الله تعالى (يَاأيّهَا الام لقو رَبَكُمُ الَّذِي خَلقَكُم من تَفْسِ 
وَاحِدَةٍ وَخَقَ مِنْهَا رَوْجَهَا وَبَتْ مِنْهُمَا رجالاً كثيراً وَنِسَاء وَانَهُوا الله الذي 
تسَاءلُونَ به وَالأَرْحَامَ إنَّ للَّهَ كَانَ عَلَيكُمْ رَقِيباً ) النساء ١‏ وقال النبى ل« 

فضل لعربى على عجمى ولا لعجمى على عربى ولا لابيض على أسود ولا 
لأسود على على ابيض إلا بالتقوى الناس بنو آدم وادم من تراب وكتب 
أبوالدرداء إلى سلمان الفارسى وكان النبى قد آخى بينهما لما آخى بين 

المهاجرين والأنصار وكان أبو الدرداء بالشام وسلمان بالعراق نائبا لعمر بن 

الخطاب أن هلم إلى الأرض المقدسة فكتب إليه سلمان أن الأرض لا تقدس 

أحدا وإنما يقدس الرجل عمله ' 


حكمة تشريع الشدة لبنى إسرائيل 

فوعون لها لشرعت لهم الشد لتقوى أتفهسم ويزول عنهم ذلك الذل 
ولهذا لما أمروا بالجهاد نكلوا عنه وقال لهم موسي ١‏ يا قوْم ادْخُلُوا الَرَْضَ 
المُقَدّسَةَ الَتِي كَتَبَ اله لَكُمْ وَل تَرْتدُوا عَلَى أَذبَارِكُمْ قتَنقلِيُوا خَاسِرِينَ( )١١‏ 
0 إل فيا قزما جَبَارِينَ إن لن تدخلها حِنَى يَْوْجُوا ها فإن 
للخل ليم الاب بدو فك حاون وعلى الر توكو إن 
كُنم مُؤْمِنِينَ 31 قَالُو يا مُوسَى إِنَا لن نَدْخْلََا أب مّا دَامُوأْ فِيهًا قَاذْهَبْ 
أنت وَرَبّكَ فَقَاتِلا إنَا هَاهْنَا قَاعِدُونَ[؛ ") سورة المائدة الآيات 7١‏ 5” 
وأما أصحاب محمد فقال له قائلهم يوم بدر والله لا نقول لك كما قال قوم 
موسى فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا ها هنا قاعدون لكن نقاتل 
أمامك ووراءك وعن يمينك وعن يسارك والذي بعثك بالحق لو استعرضت 


١ 
١55-1١57 مجموع الفتاوى ج: 1" ص:‎ 


بنا هذا البحر فخضته لخضناه معك ولو سرت بنا إلى برك الغماد لسرنا 
١‏ 
معك 


*بين لله سبحانه أن هذه الامة خير الامع نس فهم اتفعهم لهم وأحظمهم. 
الحفة ير القدر ححت امو اننكل تفروك وني انعن كن نقكر_ لكل احددى اقاموا 
ذلك بالجهاد في سبيل الله بأنفسهم واموالهم وهذا كمال النفع للخلق وسائر 

الامم لم يأمروا كل احد بكل معروف ولا نهوا كل احد عن كل منكر ولا 
جاهدوا على ذلك بل منهم من لم يجاهدوا والذين جاهدوا كبنى اسرائيل فغاية 

جهادهم كان لدفع عدوهم من ارضهم كما يقاتل الصائل الظالم لا لدعوة 
المجاهدين الى الهدى والخير ولا لأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر كما 
قال موسى لقومه يَا قَوْم ادْخُلُوا الَرْض المُقَدّسَة الَتِي كَتبَ اله لَكُمْ وَل تَرْتدُوا 
عَلَى أَدْبَارِكُمْ تَنقلِيُوا خَاسِرِينَ(١؟)‏ قَالُوا يَا مُوسَى إِنَّ فيهَا قَؤْماً جَبَّارِينَ 
وَإِنَا آن نَدخْلَهَا حَتّىَ يَخْرْجُوا مِنْهَا قإن يَخْرُجُوأْ منْها فَإِنَا َاخلُون(١١)‏ قَالَ 
رَجْلانٍ من الِينَ يََافونَ أْعم الله عَلَيْهِمَا الوا عَليهِمُ اباب فإِذا دلُو 
دخُلَهَا بدا ما دَامُوأ فيها فَاذَهَبْ أنت وَرَبّكَ قاتلا إِنَا هَاهْنَا قَاعِدُونَ ( 4 )١‏ 

المائدة١‏ ؟- 74 وقال تعالى !ألم تر إلى الْمَلا مِن بَنِي إِسْرَائِيل من بَعْد 
مُوسَى إِذْ قالوأ تي لَّهُمْ انث لَنا ملكا نقائِلَ في سبي الله َال هَل عَسَيْكُمْ إن 
كُيِبَ عَلَيكُمُ الال ألا تقاتِلُوأ الوأ وَمَا لَنا ألا نات في ستبيل الله وَقَد أُخْرِجُنا 

مِنٍ دِيَارِا وََبَْنا لما كُتِب عَلَيْهمُالْقتَلُ تلوأ إلا قليلاً مّنْهُمْوَالَُ عَلِيم 
بِالظَالِمِينَ ) البقرة” 4 ؟ فعللوا القتال بأنهم أخرجوا من ديارهم وأبنائهم 
ومع .هذا فكانوا ناكليق هما أمروا'يهمق ذلك ولهذا لك تحل لهم الغثائم ولم 


يكونوا يطؤون بملك اليمين" 


1 
الجواب الصحيح ج: 5 ص: 75 


3 
الاستقامة ج: ؟ ص: ٠١5‏ و مجموع الفتاوى ج: 74 ص: ١75-١77‏ 


الأكه 


*من تحقيق التوحيد ان يعلم أن الله تعالى أثبت له حقا لا يشركه فيه مخلوق 

كالعبادة والتوكل والخوف والخشية والتقوى كما قال تعالى فى التوكل / 

وَعَلَى الله فَتَوَكَلُوأً إن كُنثُم مّؤْمِنِينَ ) المائدة*7 فالتوكل فلله وحده لا 
شريك له ' 


لا مو م | فايذة تون 
عَلَيْه! هود7١١‏ وقال تعالى [ وَعَلَى اله فتوكلوأ إن نتم مُؤْمِنِينَ 


؟ المائدة'؟ 1 


"لا يرجون عبد إلا ربه" 


*قال تعالى الّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّمِنُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوأْ لَكُمْ فَاحشَوْهُمْ قَرَادَهُمْ 
إيمَاناً وَكَالُوا حَمْبْنَا الله وَنِْمَ الوَكِيل ١777‏ فَانقلبُوأ بِنعمَة مّنَ الله وَفَضْل لَمْ 
يَضْمَسْهُمْ سُوعٌ وَاتَبَعُوا رضَوَان الله وَالَهُ ذُو فَضْلٍ عَظَيمِ! )١74‏ إِنَمَا دلِكُم 
الشَيْطَانُ يُخَوَفُ أُوْلِيَاءهُ قلا تَحَافُوَهُمْ وَحَافُونٍ إن كُنثُم مُؤْمِنِينَ!12١)آل‏ 
عمران17١175-1١‏ فنهي المؤمنين عن خوف أولياء الشيطان وأمرهم 
بخوفه وخوفه يوجب فعل ما أمر به وترك ما نهى عنه والإستغفار من 
الذنوب وحينئذ يندفع البلاء وينتصر على الأعداد فلهذا قال علي بن ابي 
طالب رضي الله عنه لا يخافن عبد إلا ذنبه وإن سلط عليه مخلوق فما سلط 
عليه إلا بذنوبه فليخف الله وليتب من ذنوبه التى ناله بها ما ناله كما فى الأثر 
يقول الله أنا الله مالك الملوك قلوب الملوك ونواصيهم بيدى من اطاعني 
جعلتهم عليه رحمة ومن عصانى جعلتهم عليه نقمة فلا تشتغلوا بسب الملوك 
وأطيعوني أعطف قلوبهم عليكم وقول علي بن ابي طالب رضي الله 
عنه لا يرجون عبد إلا ربه» فإن الراجي يطلب حصول الخير ودفع الشر 


1 5 ١ 
15 ص:‎ ١ و مجموع الفتاوى ج:‎ ٠١7 مجموع الفتاوى ج: ” ص:‎ 


1 
مجموع الفتاوى ج: /ا ص: ١1‏ 
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ولا يأتى بالحسنات إلا الله ولا يذهب السيئات إلا الله (وَإن يَمْسَسْكَ الله 
شرق كانت له إلا خز وإن أرذك يدان قلا راد لقره ]يونس” ١ ٠‏ 
بَعذه )قاطر ؟ و وي ا ا 0 
حصول المنفعة ودفع المضرة والتوكل لا يجوز إلا على الله كما قال تعالى 
وَعَلَى الله فَتَوَكَلُوا إن كُنثُم مّؤْمِنِينَ ] المائدة؟ ١‏ وقال إوَعَلَى الل 
فلَيتَوَكٌلٍ الْمتَوَكُلونَ ]إبراهيم ١‏ وقال تعالى (إن يَنَصْرْكُمْ الله قلا غَالِب لَكُمْ 
ون يَخْدْلكُمْ فَمَن دَا الذي يَنَصرْكُم مّنِ بَعْدِهِ وَعَلَى الله فلْيتوَكلٍ الْمُؤْمِئُونَ )آل 
عمران١٠١١‏ وقال تعالى (وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوَأ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولْهُ وَقالُوأ 
ل ل اسم 
الّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَاسنُ إِنَّ النّاسسَ قَدْ جَمَعُواً لَكُمْ فَاحْشَوْهُمْ قَرَادَهُمْ 
يمان وقلوا لعي لذ يدم الوكين 17 ) الانفال1١‏ فهؤلاء قالوا حسبنا 
الله أى كافينا الله فى دفع البلاء وأولتك أمروا أن يقولوا حسبنا فى جلب 
النعماء فهو سبحانه كاف عبده فى إزالة الشر وفى إنالة الخير أليس الله 
بكاف عبده ومن توكل على غير الله ورجاه خذل من جهته وحرم .إِمَتْلُ 
الَّذِينَ انَحَذُوا من دُون الله أوْليَاء كمَتلٍ الْعَنَكبُوت انّحَدْتْ بيت وَِنّ أَوْهَنَ 
الْبيُوت لَبيْتُ الْعَنكَُوت لَؤْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ) العنكيوت١‏ 2 (١‏ وَاتّحَدُوا من 
دُون الله آلهَة ليكُونُوا لَهُمْ عِرَاً(١8)‏ كلا سَيَكْفْرُونَ بعِبَادَتِهمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهمْ 
ضدذا(05) مريم ١م‏ كم ( وَمَن يُشرِك بالله فَكَأَنَمَا خَرَّ مِنَ السّمَاء فَتَخْطفَهٌ 
الطَبْرُ أو تهْوي به الرّيحُ في مَكَانِ سَحِيق ) الحج١‏ " لا تَجْعل مَعَ الله ِلهأ 
آخَرَ فتَقَعُدَ مَدمُوما مَخْدُولاً ] الإسراء ١١‏ وقال الخليل ١‏ فَابْتَعُوا عِندَ الله 
الرّرْقَ وَاعْبْدُوهُ وَاشْكُرُوا له إِلَيْهِ ُرْجَعُونَ ) العنكبوت7١‏ فمرن يعمل 
لغير الله رجاء أن ينتفع بما عمل له كانت 8 صفقته خاسرة قال الله تعالى 
[وَالذِينَ كَقَرُوا أَعْمَالْهُمْ كَسَرَابِ بقِيعَة يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاء حَنَّى ذا جَاءهُ لَم 
يَجِدْهُ شَيْئا وَوَجَدَ الله عِندَهُ فَوَفَاهُ حِسَابَةُ وَاللَهُ سَرِيعٌ الْحِسَاب االغررة؟ وقال 
تعالى مَتَلُ الَّذِينَ كَفَرُوأً برَبّهمْ أَعْمَالْهُمْ كَرَمَادٍ اشتدثْ به الرّيحُ في يوم 
خاصيف لأيرونَ ما كوأ على شيم ذلك فو اللال الي 


؟ إبراهيم8١‏ ' 


١ 
١15 مجموع الفتاوى ج: 4 ص:‎ 


2339 


مارجا أحد مخلوقا أو توكل عليه إلا خاب ظنه 
فيه 
*أن الضر لا يكشفه الا الله كما قال تعالى ١وَإن‏ يَسْمَسْك اللَّهُ بضُرٌ قلا 
كَاشِف لَه إل هْوَ وَإن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ قلا رَدَ لِفَضْلِه ] يونس/7 ٠‏ ٠والذنوب‏ سبب 
للضر والاستغفار يزيل اسبابه كما قال تعالى (ِوَمَا كَانَ الله لِيُعَذبَهُمْ وَأنتَ 
فيهخْ وَمَا كَانَ اللَهُ مُعَذْبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ الأنفال1؟ فاخبر انه سبحانه لا 
يعذب مستغفرا وفى الحديثن من اكثر الاستغفار جعل الله له من كل هم 
فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب2 وقال تعالى 
وَمَا أصَابَكُم مّن مُصِيبَة فَبمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ ) الشورى١ ٠‏ 
فقوله (إِنّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ ) الأنبياء8 اعتراف بالذتب وهو استغفار 
فان هذا الاعتراف متضمن طلب المغفرة- وقوله ١‏ لا إِلّه إلا أنت 
الأنبياء 51 تحقيق لتوحيد الالهية فان الخير لا موجب له الا مشيئة الله فما 
شاء كان ومالم يشأ لم يكن والمعوق له من العبد هو ذنوبه وما كان خارجا 
صن قارة العيه كير من اران كانت افكال العياد يدر الل تعاتى لكن الله 
جعل فعل المأمور وترك المحظور سببا للنجاة والسعادة شهادة التوحيد تفتح 
باب الخير والاستغفار من الذنوب يغلق باب الشر ولهذا ينبغى للعبد ان 
لا يعلق رجاءه الا بالله ولا يخاف من الله ان يظلمه فان الله لا يظلم الناس 
شينا ولكن الناس انفسهم يظلمون بل.يخاف ان يجزيه يذنويه وهذا معنى ما 
روى عن على رضى الله عنه انه قال لا يرجون عبد الا ربه ولا يخافن الا 
ذنبهء وفى الحديث المرفوع الى النبى انه دخل على مريض فقال كيف 
تجدك فقال ارجو الله واخاف ذنوبى فقال ما اجتمعا فى قلب عبد فى مثل هذا 
الموطن الا اعطاه الله ما يرجو وأمنه مما يخاف فالرجاء ينبغى ان 
يتعلق بالله ولا يتعلق بمخلوق ولا بقوة العبد ولا عمله فان تعليق الرجاء بغير 
الله اشراك وان كان الله قد جعل لها اسبابا فالسبب لا يستقل بنفسه بل لابد له 
من معاون ولابد ان يمنع المعارض المعوق له وهو لا يحصل ويبقى الا 
بمشيئة الله تعالى ولهذا قيل الالتفات الى الاسباب شرك فى التوحيد ومحو 
الأسباب ان تكون اسبابا نقص فى العقل والاعراض عن الأسباب بالكلية 
قدح فى الشرع ولهذا قال الله تعالى ١‏ فَإِدَا فَرَعْتَ فَانَصَبْ(") وَإِلَى رَبّكَ 
فَارَعَبْ 0 الشرع دار فامر بأن تكون الرغبة اليه وحده وقال ( وَعَلَى 
لَه فَتَوَكُلُوأْ إن كُنثم مّؤْمِنِينَ ) المائدة7 فالقلب لا يتوكل الا على من 
يرجوه فمن رجا قوته او عمله او علمه او حاله او صديقه او قرابته او شيخة 
او ملكة او ماله غير ناظر الى الله كان فيه نوع توكل على ذلك السبب وما 
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رجا احد مخلوقا او توكل عليه الا خاب ظنه فيه فانه مشرك ( وَمَن يُشْرِكَ 
بالله فَكَأَنَمَا خَرَ مِنَ السّمَاء فَتَخْطَفَهُ الطّيْرُ أوْ تَهْوِي به الرّيحُ فِي مَكَانِ سَحِيق 
الحج١2<7‏ وكذلك المشرك يخاف المخلوقين ويرجوهم فيحصل له رعب 
كما قال تعالى [سَئْلْقّي في قُلُوب الَّذِينَ كَفَرُوأ الرُّعْبَ بِمَا أَشْرَكُوأ باللّه مَالَمْ 
يرن به سُلطاناً )آل عمران١5١‏ والخالص من الشرك يحصل له الا من 
كما قال تعالى الّنِينَ آمنُوأ وَل يَلْيسُوأ إيماتهم بِظلْم أَولَنك لهم لمن وَهْم 
مُهْتَدُونَ ) الأنعام 45 وقد فسر النبى الظلء هذا بالشرك كفى الصحيج عن 
ابن مسعود ان هذه الآية لما نزلت د شق ذلك على اصحاب النبى صلى الله 
عليه وسلم وقالوا اينا لم يظلم نفسه فقال النبى انما هذا الشرك الم تسمعوا الى 


قول العبد الصالح ! إِنَّ الشّرْكَ لَظْلْمٌ عَظِيمٌ ؟لقمان7١١‏ 


1 قَلوا ا وني إن في قؤما ارين وإِنا أن تكله حل يزخ 

لله َيْهِما الوأ لبهم لَب فإذا حلمو فلكم حَِيُونَ وَعلَى لل فتوكلوا 

إن كُنتْم مُؤْمِنِينَ [5") ل و عي 

.أنت وَرَبْكَ فَقَاتَاا إنَا هَاهُنَا قَاعِدُونَ(4؛ 7) قَالَ رَبٌ إذ نّي لا أَمْلِكُ إلا تفي 

وَأخي فَافْرُق بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقَوْم الْقَاسِقِينَ1)791 قن 4 مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهمْ أَرْبَعِينَ 
سَنَةَ يَتِيهُونَ فِي الأرْض قلا تَأْسَ عَلَى الْقَوْم الْقَاسِقِينَ(7؟) 


لطائف لغوية 


-١‏ قوله تعالى [تَجْرِي مِنٍ تَحْتِهَا الأنْهَارُ ] البقرة7 وقوله ١‏ وَلأْدْخِلَتَكُمْ 
جَنَاتِ تَجْرِي من تَحْتَهَا الأنْهَارٌُ ) المائدة7 ١فيقال‏ النهر كالقرية والميزاب 
كما يستعمل لفظ القرية تارة فى السكان فى مثل قوله (وَاسْألِ الْقَرْيَة 
التي كُنّا يها 4يوسف”/ وتارة فى المساكن ونحو ذلك يراد به الحال 
لم ا وار حير ري عور ااا وري ار 


به الحال " 


0 
مجموع الفتاوى ج: ٠١‏ ص: ١55‏ و الفتاوى الكبرى ج: ١‏ ص: 75١1-15١5‏ 
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؟- قال تعالى ! فَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنكُمْ فَقَدْ ضَلّ سَوّاء السّبيلِ ‏ المائدة؟١‏ 
عامة الأسماء يتنوع مسماها بالاطلاق والتقييد ولفظ الضلال اذا أطلق 
تناول من ضل عن الهدى سواء كان عمدا أو جهلا ولزم أن يكون معذبا 
كقوله إإِنَّهُمْ م لوا آبَاءهُمْ ضَالَينَ (19) فهُمْ عَلَى آثَارِِم يُهُرَعُونَ ( 34 
وَلَقَدْ ضَلٌ قَبْلْهُمْ أَكّْرْ الْأوَلِينَ! 1١‏ الصافات59 37١-‏ وقوله (وَقَانُوا 
رَبَا إِنَا أطْعْنَا سَادتَا وَكْبَرَاءنَا فَأَضَلُونا السّبيلا(77) رَبَنَا ته ضِعْقَيْنٍ مِنَ 
الْعَدَابِ وَالْعَنْهُْ لَعْنآً كبيراً (4) الأحزاب117 -58 وقوله [ِفَمَنِ اتبَعَ هْدَايَ 
قلا يَضِلٌ وَلَا يَشْقَى إطه”؟١‏ ثم يقرن بالغ والغضب كما فى قوله 0 
ضّلّ صَاحِبْكُمْ وَمَا غَوَى ) النجم؟ وفى قوله (غَيرٍ المَغضُوب عَلَيِهِمْ وَلآ 
الضّالَينَ ) الفاتحة7 وقوله إإِنَّ الْمُجْرِمِينَ في ضَلالٍ وَسْعْرٍ ) القمر"؟ ' 


5 أن الله قد أخبر بأنه مع عباده فى غير موضع من الكتاب عموما 
وخصوصا مثل قوله! وَقَالَ اللَّهُ إِنّي مَعَكُمْ ؛ المائدة؟ ١‏ وكان النبى اذا سافر 
يقول اللهم انت الصاحب فى السفر والخليفة فى الاهل اللهم اصحبنا فى 
سفرنا واخلفنا فى أهلنا فإن المعية لا تكون الا من الطرفين فان معناها 

المقارنة والمصاحبة" 


5 قال تعالى (وَقَالَ اللّهُ إِنّي مَعَكُمْ لَئْنْ أَقَمتُمُ نتم الصّلاةَ وَآتَيْتُمُ الرّكَاةَ 

المائدة7١‏ فإن الصلاة أيضا تعم الصلاة ع 
فيها كل ذكر الله إهنا لفظا وما معتى قال ادن فسعوة رضي الله حنه نا ذمت 
تذكر اله فأفث فى صملاة وإن كنث فى السوق وقال معاد من ذل هدارسة 
العلم التسبيح فإن الزكاة وإن كانت قد صارت حقيقة شرعية في الزكاة 


المفروضة فإنها اسم لكل نفع للخلق من نفع بدني أو مالي" 


١ 
١117 مجموع الفتاوى ج: “ا ص:‎ 
١ 
7371 مجموع الفتاوى ج: ؟ ص:‎ 


'اقتضاء الصراط ج: ١‏ ص: 5 
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1 0 تعالى فى خطابه ينى إسرانيل . وَآمَنتم رسي 00 


تَحْتِها الأَنْهَارُ 4 المائدة؟١١‏ وو ل 


'- ولفظ الخيانة حيث استعمل لا يستعمل إلا فيما خفي عن المخون كالذي 
يخون أمانته فيخون من ائتمنه إذا كان لا يشاهده و لو شاهده لما خانه قال 
تعالى يا أيُّهَاالَّذِينَ آمَنُوأ لآ تَخُونُوا الله وَالرَسُولَ وَتَحُونُوأ أَمَاَاتُِم أن 
تَعْلمُونَ ) الأنفال71 و قال تعالى ولا تَرَاكَ تَطَلع عَلَيَ خَئِنَة منْهُمْ 
المائدة؟٠‏ و قالت امرأة العزيز (لك يلم أني لم أخنه بالج 
الْأعْيْنِ وَمَا تفي الصُدُورُ ) غافر؟ ١‏ وقال النبى صلى الله عليه وأسلم 
لها كلم اما فيكم رجل يقوم الى .هذا فيظيزب حتقه 0 
( ولا عجان عَن الَذِين بحُن أنشَهة نال لا يحب من كان حَوانا 
اله 151 وتقاون ون اذا ول الاتخظرن يون االروخو مام [ذ لاون 
النبى صلى الله عليه و سلم أنه قال أية المنافق ثلاث إذا حدث كذب و إذا 
وعد أخلف و اذا اؤتمن خان2 و فى حديث آخر على كل خلق يطبع 
المؤمن إلا الخيانة و الكذب و مثل هذا كثير" 


/- قال تعالى [قبمَا تَفُضِهم ميتَاقَهم لعنَاهُمْوَجَعَلْنَا فلوبَهُمْ قَاسيَة يُحَرفُونَ 
الْكَلِمَ عَن مّوَاضِعه وَنَسُوأً حَظأً مّمّا ذُكرُوأً به ) المائدة ١‏ تحريف الكلم عن 
مواضعه كما ذمه الله تعالى فى كتابه وهو إزالة اللفظ عما دل عليه من 


العف 


4- قال تعالى قد جَاءكُم مّنَ الله نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ ]١15(‏ يَهْدِي به اللّهُ مَنٍ 
اتبَعَ رِضْوَائَهُ سْبْلَ السّلام وَيْخْرِجُهُم مّنِ الظلْمَات إِلَى الثُور بِإِذْنِهِ وَيَعْدِيهمْ 


١ 
51 ص:‎ ١ مجموع الفتاوى ج:‎ 


١ 
45١-55٠ ص:‎ ١5 مجموع الفتاوى ج:‎ 


5 
مجموع الفتاوى ج: " ص: ١15‏ 
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الو سواط شتكيم | المائدةة23 315 فيل . “التو ٠قز‏ متحت هليه الصتلاة 
والسلام وقيل هو الإسلام ' 


-٠‏ قال تعالى قَدْ جَاءكُم مّنَ الله نُورٌ وَكتَابٌ مُّبِينٌ )١5(‏ يَهْدِي به اللّهُ مَنٍ 
انَبَعَ رِضْوَائَةُ سُبْل السّلام وَيُخْرِجُهُم مّنِ الظَلْمَاتِ إِلَى الثُور بِإِذْنِه وَيَهْدِيهِمْ 
إِلَى صراط مُسْتَقِيم ؟ المائدةه ١> ١‏ عامة الأسماء يتنوع مسماها بالاطلاق 
والتقييد وكذلك لفظ الهدى اذا أطلق تناول العلم الذى بعث الله به 
رسوله والعمل به جميعا فيدخل فيه كل ما أمر الله به كما فى قوله 
0 الصّرَاط المُسِتَقِيمَ ] الفاتحة1 والمراد طلب العلم بالحق والعمل به 
جميعا وكذلك قوله ١‏ هدَى لَلْمُتَقِينَ ) البقرة؟ والمراد به أنهم يعلمون ما 
نه ووعبار ةنا زلي) طنان وا ملحن و كاك قو ل اهل الحقة الْحَمْدُ لله 
الذي هَدَانَا لِهَدَا ) الأعراف7؛ وانما هداهم بأن ألهمهم العلم النافع والعمل 
الصالح2 ثم قد يقرن الهدى اما بالاجتباء كما فى قوله ( وَاجْتَبيْنَاهُمْ 
وَهَدَيْنَاهُمْ إلى صراط مُنْتَقيم ) الأنعام17/ وكما فى قوله (شاكراً لأنغمه 
اجْتَبَاهُ وَهَدَاهٍُ النحل ١١ ١‏ | الله يَجْتَبِي إِلَيِْ من يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ من 
يُنِيبٌ ) الشورى7١‏ وكذلك قوله تعالى (هْوَ الذي أَرْسَلَ رَسُولَه بِالْهُدتَى 
وَدِينِ الْحَقّ ) التوبة5؟ والهدى هنا هو الايمان ودين الحق هو الاسلام 
واذا أطلق الهدى كان كالايمان المطلق يدخل فيه هذا 'وهذا وكذلك لفظ 
اتباع ما أنزل الله يتناول جميع الطاعات كقوله [انَبعُوأ مَا أنزل إِلَييكُم من 
رَبَكُمْ وَل تتِعُوأ من دُونه أُوْلِيَاءِ ) الأعراف" وقوله | فَمَنِ انَبَعَ هْدَايَ قلا 
يَضِلٌ وَلَا يَشْقَى ]طه؟؟١‏ وقوله (وَأنَ هَذَا صراطي مُسْتَقِيما فَانَبعُوُ 
وَل تتَبِعُوأ السب فتَقَرقَ بِكُمْ عن سبيله ) الأنعام؟5١,‏ وقد يقرن به غيره 
كقوله (ِوَهَدَا كِتَابٌ أَنزَلَتَاه ؛ مْبَارَكَ فَانبِعُوهُ وَانَهُو َعَلَكُمْ تُرْحَمُونَ 
]الأنعام5 ١5‏ وقوله (انَبِْ مَا أوجي إِلَيْكَ من رَبك لا إلّه إلا هْوَ 
وَأَعْرِضْ عَنْ الْمُشْرِكِينَ ) الأنعام” ١ ٠‏ وقوله (وَاتَبِعْ مَا يُوَحَى إِلَيْكَ 


وَاصْبِرْ حَنَّىَ يَحْكُمَ اللَّهُ وَهْوَ خَيْرُ الْحَاكمِينَ 1 يونس9١٠‏ 


١ 
١١ ص:‎ ١١ مجموع الفتاوى ج:‎ 


١ 
١18-111 مجموع الفتاوى ج: /ا ص:‎ 
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١‏ - قال تعالى. (يَهْدِي به الله مَنِ اتَبَعَ رضْوَاتَة سبْلَ السّلام وَيُخْرجُهُم مَنِ 
الظّلْمَات إلى الور بِإِذنِه 4 وَيَهْديِهِمْ إل صراط مُسْتَقِيم ! المائدة؟ ١‏ فإن الإذن 
نوعان إذن لمعنى المشيئة والخلق وإذن بمعنى الإباحة والإجازة النوع 
الثاني قوله ( وَيُخْرِجُهُم مّنِ الظّلمَات إِلَى الثُور بإِذْنِه 4 المائدة١ ١‏ 

-١ ١‏ قال تعالى ! وَانَّهُ عَلَى كُلّ شَيْءٍ قَدِيرٌ؟ المائدة١‏ و المائدةة ١‏ فإن ما 
تعلقت يه المشيئة تعلقت به القدرة فإن ما شاء الله كان و لا يكون شيء إلا 
بقدرته و ما تعلقت به القدرة من الموجودات تعلقت به المشيئة فإنه لا يكون 
شيء إلا بقدرته و مشيئته و ما جاز أن تتعلق به القدرة جاز أن تتعلق به 
المشيئة و كذلك بالعكس و مالا فلا و لهذا قال إإِنَّ الله عَلَى كُلٌ شَيْءٍ قَدِيرٌ 
؟ البقرة٠”‏ و الشيء فى الأصل مصدر شاء يشاء شيئا كنال ينال نيلا 
نيلا فقالوا نيل المعدن و كما يسمي المقدور قدرة و المخلوق خلقا فقوله 
[ِعَلَى كُلَّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ) البقرة٠”‏ أي على كل ما يشاء فمنه ما قد شيء 
فح اجا وا ا ا و الج ار ير 
١‏ عَلَى كُلّ شَيْءٍ البقرة٠٠‏ يتناول ما كان شيئا فى الخارج و العلم أو ما 
كان شيئا فى العلم فقط بخلاف مالا يجوز أن تتناوله المشيئة و هو الحق 
تعالى و صفاته أو الممتنع لنفسه فإنه غير داخل فى العموم و لهذا إتفق 
الناس على أن ١‏ لممتنع لنفسه ليس بشيء " 
١-قال‏ تعالى ! وَالَّهُ عَلَى كُلّ شَيْءٍ قَدِيرٌ؛ المائدة١‏ و المائدة9١‏ قدير 
منزه عن العجز والضعف" 


١١ المائدة8‎  ُريِصَمْلا‎ 


١ 

الزهد والورع والعبادة ج: ١‏ ص: ١7١‏ 
َه 

مجموع الفتاوى ج: 4 ص: 7871 


3 
الجواب الصحيح ج: ؟ ص: 5٠١1٠‏ 
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ه5١‏ - قال تعالى [ وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَالنّصَارَى نَحْنٌ أَبْناء الل وَأَحِبَاوُهُ قل قَلِم 
يُعدَبَكُم بدُنُوبكُم بَلَ أنثم بَشرٌ مَمّنْ خََقَ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذّبُ مَن يَشَاءُ وله 
مُلَّكُ السّمَاوَات وَالأَرْض وَمَا بَيْنَهُمَا وَإِلَيْهِ الْمصِيرُ) المائدة8١‏ عامة الأسماء 
يتنوع مسماها بالاطلاق والتقييد وكذلك لفظ الذنوب اذا أطلق دخل فيه 


رك حيو اكت وكين كل مكررة ل ل ا إريَا عِبَادِي الذِينَ أَسْرَفوا 
ثم قد يقرن بغيره كما فى قوله رركا اغين قرعا رإنرافناجي أتردا 
]آل عمران417 "١‏ 


15 قال تعالى إيَا أَهْلَ الكتاب قَدْ جَاءكُمْ رَسُولْنَا يُبَيَنُلَكُمْ عَلَى قَثْرَةٍ مّنَ 
الرْسْلِ أن تَقُولُوأً مَا جَاءنَا من بَشير وَلآ تَذِيرٍ فَقَدْ جَاءكُم بَشِيرٌ وَنَذِيرٌ وَاللَهُ 


عَلَى كل شَيْءٍ قَدِيرٌ ) المائدة؟ ١‏ قدير منزه عن عن الحهذ والطفف” 
-١‏ أن جميع الأفعال مشتقة سواء كانت هي مشتقة من المصدر أو كان 
المصدر مشتقا منها أو كان كل واحد منهما مشتقا من الاخر بمعنى أن بينهما 
مناسبة في اللفظ والمعنى لا بمعنى أن أحدهما أصل والآخر فرع بمنزلة 
المعاني الفتضارد” كالابوة والبنو. او كالاكرة من الجاديين رتدو لك 
مقصودا له كما في قوله .ل وَعَلَى الله كلو إن كنثم مُؤْمِِن . . 
يُحِبٌ الْمُحْسِنِينَ ] المائدة "1 وفي قوله إفَآمِنُوا لَه وَرَسُولِه 00 وفي 
قوله أن اعْبْدُوا الله وَانَُوهُ وَأَطِيعُونِ 4 نوح” فإن نفس التقوى والإحسان 
والإيمان والعبادة والتوكل أمور مطلوبة مقصودة بل هي نفس المأمور به 
- و قد قال موسى ِقَالَ رَبٌ إِنّي لا أَمْلِكُ إلا تَفسِي وَأَخِي ) المائدةه ١‏ 
لما كان قادرا على التصرف فى أخيه لطاعته له جعل ذلك ملكا له” 


١ 
511 ص:‎ "١ مجموع الفتاوى ج:‎ 
1 
١11 مجموع الفتاوى ج: »ا ص:‎ 
3 
5٠١1 الجواب الصحيح ج: 5 ص:‎ 
5 
ه١ ص:‎ ١ اقتضاء الصراط ج:‎ 


هه 
مجموع الفتاوى ج: 4 ص: ١1‏ 
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118 - قال تعالى [ وَلَأْصَلْبتَكُمْ في جُدُوع التّخْلِ إطه١/‏ وقال 
(ِفَسِيحُوأْ في الأض ] التوبة 5 وقال يتِيهُونَ في الأرْض 
؟ المائدة 1 " وليس المراد أنهم فى جوف النخل وجوف الأرض 

وقال الامام أبو عبدالله الحارث بن اسماعيل بن أسد المحاسبى فى كتابه 
المسمى فهم القرآن 1 يتِيهُونَ فِي الأرض ‏ المائدة” ١‏ يعنى على 

الأرض لا يريد الدخول فى جوفها' 


٠‏ والله تعالى له الخلق والأمر فلفظ الإرسال والبعث والإرادة والأمر 
والأذن والكتاب والتحريم والقضاء والكلام والجعل ينقسم إلى خلقي وأمري 
وكوني وديني وقد ذكر الله فى كتابه الفرق بين الكونى الذى خلقه وقدره 
وقضاه وان كان لم يأمر به ولا يحبه ولا يثبت اصحابه ولا يجعلهم من 
أوليائه المتقين وبين الدينى الذى امر به وشرعه واثاب عليه واكرمهم 
وجعلهم من اوليائه المتقين وحزبه المفلحين وجنده الغالبين وهذا من أعظم 
الفروق التى يفرق بها بين اولياء الله واعدائه فمن استعمله الرب سبحانه 
وتعالى فيما يحبه ويرضاه ومات على ذلك كان من اوليائه ومن كان عمله 
فيما يبغضه الرب ويكرهه ومات على ذلك كان من اعدائه ف الارادة 
الكونية هى مشيئته لما خلقه وجميع المخلوقات داخلة فى مشيئته وارادته 
الكرظة والارافة الديفية به المتضمكة لمضخه وركناة المكتاولة لما أمر به 
وجعله شرعا ودينا وهذه مختصة بالايمان والعمل الصالح واما لفظ 
التحريم فقال فى الكونى إوَحَرَمْنا عَلَيْه اْمَرَاضِعَ مِن قَبْلُ ] القصص ١١‏ 
.من قبل وقال تعالى ( فَإِنَهَا مُحَرّمَةٌ عَلَيْهِمْ أرْبَعِينَ سَنَةَ يتِيهُونَ في 
الأررض ] المائدة1 ١‏ وقال فى الدينى لِخُرّمَتْ عَلَيكُمْ الْميتةُ وَالَدَمْ وَلَحْمُ 
الْخنّزِير وَمَا أَهِلَ لِثَيْر لله به ) المائدة” وقال تعالى ‏ إِحُرَّمَتْ عَلَيكُمْ 
أمَهَانُكُمْ وَبتَانُكُمْ وَأَحَوَائكُمْ وَعَمَانُكُمْ وَخَالآتكُم وَبتَاتُ الأخ وَبَتَاتُ الأخت 
) النساء١”‏ الآية " 
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المائدة/ا 5٠-١‏ 
إوَائْلُ عَلَيْهِمْ نبأ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقّ إِذْ قَرَبَا قُرْبَاناً 


ل من أخدجما لم ين من الآخر قال للد 
قَالَ إِنَمَا يَتقَبَنُ الله مِنَ الْمُتَقِينَ(32) لَيْن بَسَطْت إِلَيَّ 
ل صم 
لد َه رب الْعَالَمِينَ [/1) عت أرية أن تَبُوءَ بِإِنْمِي 
وإلبك فتكون مل أمتحان ار ولك جزاء 
الظالِمِينَ(9١)‏ فَطْوَّعَتْ عَتْ لَه نَفسة قَثْلَ أخيه فَقَتَلَهُ 
قَأُصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ (١؟/‏ فَبَعَتَ الله لَّهُ غْرَاباً يَبْحَثُْ 
في الأرْض لِيْرِيَهُ كَيْفَ يُوَارِي سَؤْءةٌ أخيه قَالَ يَا 
وَيْلَتَا أَعَجَرْتْ أنْ أكُون مِنْلَ هَدَا الْغُرَابِ فَأُوَارِيَ 
سسواءة أخي فَأْصْبَحَ مِنَّ الدَادِمِينَ(١؟)‏ من أَخْلِ ذَلكَ 
كُتبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَانِيلَ أَنَهُ من قَتَلَ نفساً بعَيْرٍ نفس 
أَوْ قَسَادٍ في الأرْض فكانَمَا قتلَ اناس جَمِيعاً وَمَنْ 
أحْيَاهَا فَكَأنَمَا أهيا النَّاسنَ < جَميعاً وَلََدْ جَاءَنَهُمْ يجنا 
ام إنّ كثيرا نهم بع ذَلِكَ في الأرض 
00 وَيَسْعَوْنَ في الأرْضٍ قسَاداً أن يُتلُوأ أو 
يُصَلَبُوأ أو تُقَطع أَيْدِيهمْ وَأَرْجْلْهُم مَنْ خلاف أو يُنقَوأ 
مِنَ الأرْض ذَلِكَ لَهُمْ خزّيّ في الدَّنيَا وَلّهُمْ في 
الآخرة عَذَابٌ عَظِيمٌ (15) إلآ الذينَ تابو من قَبْلِ أن 
تَقْدِرُواً عَلَيْهِمْ قَاعْلَمُوا أن اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ !154 يا 
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أيُهَا اين آمُوأ العو اللَّدوَا توأ إليه الومسيلة. 
نوا أو أن هما في الأرْض جميعا وَمِثْلة مَعَُ . 
ِيَفتدُوا به مِنْ عَذَاب يَوْم الْقِيَامَة ما تُقبَلَ مِنْهُمْ نَهِحُ وّ 
عَذَابٌ ليم (71) يُرِيدُونَ ا عن رودا 
هم يخارجيت مها ولَهُم عَدَاب مُقِيم(57] 0-7 
اله وَالََُِيٌ حكِيم[8) فعن ثاب من بَْدِ ظلمِه 

. وَأْصَلْحَ فَإِنَّ الله يثُو 5 
وَالأَرْضٍ يُعَذّبُ من يَشَاءُ موث لشن وات و َالَهُ عَلَى 
كُلَ شَيْءٍ قَدِيرُ( ١‏ 4) 


الحمتة مركن فم أمر ان التشين 
*أن الحسد مرض من أمراض النفس وهو مرض غالب فلا يخلص منه إلا 
القليل من الناس و لهذا يقال ما خلا جسد من حسد لكن اللثيم يبديه والكريم 
يخفيه وقد قيل للحسن البصري ايحسد المؤمن فقال ما أنساك أخوة يوسف لا 
أبا لك ولكن عمه في صدرك فإنه لا يضرك ما لم تعد به يدا ولسانا فمن وجد 
في نفسه حسدا لغيره فعليه أن يستعمل معه التقوى والصبر فيكره ذلك من 
نفسه وهكذا الحسد يقع كثيرا بين المتشاركين في رئاسة أو مال إذا أخذ 
بعضهم قسطا من ذلك وفات الآخر ويكون بين النظراء لكراهة أحدهم أن 
يفضل الآخر عليه كحسد إخوة يوسف وكحسد ابني آدم أحدهما لأخيه فإنه 
حسده لكون أن الله تقبل قربانه ولم يتقبل قربان هذا فحسده على ما فضله الله 
من الايمان والتقوى [ِوَائْلُ عَلَيْهِمْ نَأ اَي آدَمَ بالْحَقّ إِذْ قرَبَا قرْبَاناً نبل من 
أَحَدِهمَا وَلَمْ يُتقَبنْ مِنَ الآخَرٍ قَالَ لَأْقتلَنَكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَلُ اللَّهُ م من الْمْتَفِينَ 
؟ المائدة/؟ كحسد اليهود للمسلمين وقثله على ذلك ولهذا قيل أول ذتب 
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إبليس والحسد من قابيل حيث قتل هابيل وفي الحديث ثلاث لا ينجو منهن 
احد الحسد والظن والطيرة وسأحدثكم بما يخرج من ذلك إذا حسدت فلا 
تبغض وإذا ظننت فلا تحقق وإذا تطيرت فامض رواه ابن أبي الدنيا من 
حديث أبي هريرة ' 
"التقوى ان تعمل بطاعة الله على نور من الله 
* ففعل جميع المأمورات وترك جميع المخظورات يدخل فى التوحيد فى 
قول لا اله الا الله فانه من لم يفعل الطاعات لله ويترك المعاصى لله لم يقبل 
الله عمله قال تعالى ١‏ إِنَمَا يَتَقَبّلُ اللّهُ مِنَ الْمُتَِّينَ ؛ المائدة1؟ قال طلق بن 
حبيب التقوى ان تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو رحمة الله وان 
التوبة والاستغفار بحسب حاله والعبد اذا انعم الله عليه بالتوحيد فشهد ان 
لا اله الا الله مخلصا من قلبه والا له هو المعبود الذى يستحق غاية الحب 
والعبودية بالأجلال والاكرام والخوف والرجاء يفنى القلب بحب الله تعالى 
عن حب ما سواه ودعائه والتوكل عليه وسؤاله عما سواه وبطاعته عن 
طاعة ما سواه حلاه الله بالأمن والسرور والحبور والرحمة للخلق والجهاد 
فى سبيل الله فهو يجاهد ويرحم له الصبر والرحمة قال الله تعالى / 
وَتَوَاصَوًا بِالصَّبْرٍ وَتَوَاصَؤًا بِالْمَرْحَمَة ) البلدا1١‏ وكلما قوى التوحيد فى 
قلب العبد قوى ايمانه وطمأنينته وتوكله ويقينه" 


الرد على فول الخوارج والمعتزلة والمرجئة فى 
قو له ! إنمَا يَتقبل الله من المتقينَ ؟ 

*المعتزلة لهم أصل فاسد وافقوا فيه الخوارج في الحكم وإن خالفوهم في 

الاسم فقالوا إن أصحاب الكبائر يخلدون في النار ولا يخرجون منها بشفاعة 

ولا غيرها وعندهم يمتنع أن يكون الرجل الواحد ممن يعاقبه الله ثم يثيبه 
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ولهذا يقولون بحبوط جميع الحسنات بالكبيرة وأما الصحابة وأهل السنة 
والجماعة فعلى أن أهل الكبائر يخرجون من النار ويشفع فيهم وإن الكبيرة 
الواحدة لا تحبط جميع الحسنات ولكن قد يحبط ما يقابلها عند أكثر أهل السنة 
ولا يحبط جميع الحسنات إلا الكفر كما لا يحبط جميع السيئات إلا التوبة 
فصاحب الكبيرة إذا أتى بحسنات يبتغي بها رضا الله أثابه الله على ذلك وإن 
كان مستحقا للعقوبة على كبيرته وكتاب الله عز وجل يفرق بين حكم السارق 
والزاني وقتال المؤمنين بعضهم بعضا وبين حكم الكفار في الأسماء 
والأحكام والسنة المتوائرة عن النبي صلى الله عليه وسلم وإجماع الصحاية 
يدل على ذلك كما هو مبسوط في غير هذا الموضع وعلى هذا تنازع الناس 
في قوله ١‏ إِنَمَا يَتقَبّلُ اللّهُ مِنَ الْمْتَقِينَ ] المائدة ” فعلى قول الخوارج 
والمعتزلة لا تقبل حسنة إلا ممن اتقاه مطلقا فلم يأت كبيرة وعند المرجئة 
إنما يتقبل ممن اتقى الشرك فجعلوا أهل الكبائر داخلين في اسم المتقين وعند 
أهل السنة والجماعة يتقبل العمل ممن اتقى الله فيه فعمله خالصا موافقا 
لأمر الله فمن اتقاه في عمل تقبله منه وإن كان عاصيا في غيره ومن لم يتقه 
فيه لم يتقبله منه وإن كان مطيعا في غيره والتوبة من بعض الذنوب دون 
بعض كفعل بعض الحسنات المأمور بها دون بعض إذا لم يكن المتروك 
شرطا في صحة المفعول كالإيمان المشروط في غيره من الأعمال كما قال 
الله تعالي [ِوَمَنْ أَرَادَ الآخرّة وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهْوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَنِكَ كان 
سَعْيْهُم مشْكُوراً ) الإسراء؟ ١‏ وقال تعالى إمَنْ عَمِلَ صَالِحا مّن ذَكَرٍ أو أنتى 
وَهْوَ مُؤْمِنُ فَلَنْحْبِيَنَهُ حَيَاةَ طَيَبَ ) النحل17 وقال وَمَن يَرْتَددْ مِنَكُمْ عن 
دينه فَيَمْتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأوْلَئِكَ حَبطت أَعَمَالْهُمْ في الذَّنْيَا وَالآخِرَة وَأَوْلَئِكَ 
أَصْحَابُ النَارِ همْ فِيهَا خَالِنُونَ ) البقرة11؟ وقال ومن يَعْمَلَ م الصّاِحَات 


من ذَكَرٍ أو أَنتّى وَهْوَ مُؤْمِنٌ فَأَوْلَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَدَ ) النساءة؟١‏ ' 


إن الله لم يجعل شيئا يحبط جميع الحسنات إلا 
الكفر 

* وإن الله لم يجعل شيئا يحبط جميع الحسنات إلا الكفر كما أنه لم يجعل 

شيئا يحبط جميع السيئات إلا التوبة و المعتزلة مع الخوارجحج يجعلون 


'ب الفتاوى الكبرى ج: ١‏ ص: 755-757 و مجموع الفتاوى ج: ٠١‏ ص: 799 مهم 
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الكبااز منححيظة لجميع الجنات حذى الإزبان قال الله تغالي ٠:‏ رمن بر ترد 
مِنكُمْ عَنِ دينه فَيَمْتْ وَهْوَ كَافِرٌ فَأَوْلَئِكَ حَبطت أَعمَالَهُمْ في الدُنْيَا وَالآخِرَةٍ 
وَأَوْلَئِكَ أُصْحَابُ الثار هُمْ فيهًا خَالُِونَ ) البقرة1١”‏ فعلق الحبوط بالموت 
على الكفر وقد ثبت أن هذا ليس بكافر والمعلق بشرط يعدم عنه عدمه وقال 
تعالى وَمَن يَكْرْ بالإيمَانٍ فَقَدْ خبط عَمَلْهُ ؟ المائدة© وقال تعالى لما 
ذكر الأنبياء (وَمِن آَبَائْهِمْ وَدُرَيّاتِهمْ وَإِخْوَانِهِمْ وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إلى 
صراط مُسْتَقِيم [01] ذلك هْدَى الله يَهْدِي به مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِه وَلَوْ أشركُوأ 
الَحَبط عَنْهُم ما كَانُوأ يَعْمَلُونَ (68) الأنعام17/ 4م وقال إِلَيْنْ 
أشرَكْت لَيَحْبَطنَّ عَمَلْكَ وَلتَكُودَنَ مِنَ الْخَاسِرِينَ ) الزمره1 مطابق لقوله 
تعالى (إِنَّ اللّهَ ل يَعْفِرُ أن يُشْرَكَ به ) النساء/ 4 فإن الإشراك إذا لم يغفر 
وأنه موجب للخلود فى النار لزم من ذلك حبوط حسنات صاحبه ولما ذكر 
سائر الذنوب غير الكفر لم يعلق بها حبوط جميع الأعمال وقوله إِذَلِكَ بِأَنَهمُ 
اتبَعُْوا مَا أسْخَط اله وَكُرِهُوا رَضْوَائَهُ فَأَحْبَط أَعمَالَهُمْ ] محمد" لأن ذلك 
كفر وقيلة تعالئ تركو خاو الك فون سرد النبيّ و دراه 
) الحجرات" لأن ذلك :قن يتضمن فيقتضدي الحبوط وصاحيه لا يدري 
كراهية أن يحبط أو خشية أن يحبط فنهاهم عن ذلك لأنه يفضي إلى الكفر 
المقتضى للحبوطد ولاريب أن المعصية قد تكون سببا للكفر كما قال 
بعض السلف المعاصى بريد الكفر فينهى عنها خشية أن تفضي إلى الكفر 
المحبط كما قال تعالى ! فَلْيَحْدَرِ الَذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أمره أن تُصِيبَهُم فثتة 
] النور”7 وهي الكفر! أو يُصِيبَهُمْ عَدَابٌ ألِيمٌ ) النور177 وإبليس خالف 
أمر الله فصار كافرا وغيره أصابه عذاب أليم وقد إحتجت الخوارج 
والمعتزلة بقوله تعالى ١‏ إِنّمَا يقن اله م الْْتّقِينَ ) المائدة 79 قائرا 
فصاحب الكبيرة ليس من المتقين فلا يتقبل الله منه عملا فلا يكون له حسنة 
وأعظم الحسنات الإيمان فلا يكون معه إيمان فيستحق الخلود فى النار وقد 
أجابتهم المرجئة بأن المراد بالمتقين من يتقى الكفر فقالوا لهم إسم المتقين فى 
القرآن يتناول المستحقين للثواب كقوله تعالى ! إِنَّ الْمَُقِينَ فِي جَنَات 
وَنَهَرِ(54) في مَفْعَدٍ صذق عند مَلِيكِ مُفتَدِرٍ(50) القمر 55-4 وأيضا 
فابنا آدم حين قربا قربانا لم يكن المقرب المردود قربانه حينئذ كافرا وإنما 
كفر بعد ذلك إذ لو كان كافرا لم يتقرب وأيضا فما زال السلف يخافون من 
هذه الآية ولو أريد بها من يتقى الكفر لم يخافوا وأيضا فإطلاق لفظ المتقين 
والمراد به من ليس بكافر لا أصل له فى خطاب الشارع فلا يجوز حمله 
عليه والجواب الصحيح أن المراد من إتقى الله فى ذلك العمل كما قال 


إكزمه 


الفضيل بن عياض فى قوله تعالى إِلِيَبْلْوَكُمْ أَيُكُمْ أَحْسَنُ عَمَلا ) هود 
قال أخلصه وأصوبه قيل يا أبا علي ما أخلصه وأصوبه قال إن العمل إذا 
كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل 
حتى يكون خالصا صوابا والخالص أن يكون لله والصواب أن يكون على 
السنة فمن عمل لغير الله كأهل الرياء لم يقبل منه ذلك كما في الحديث 
الصحيح يقول الله عز وجل أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا 
أشرك معي فيه غيرى فأنا بريء منه وهو كله للذي أشركه وقال فى 
الحديث الصحيح لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول 
وقال لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار وقال فى الحديث الصحيح 
من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد أي فهو مردود غير مقبول فمن 
إتقى الكفر وعمل عملا ليس عليه أمر النبى صلى الله عليه وسلم لم يقبل منه 
وإن صلي بغير وضوء لم يقبل منه لأنه ليس متقيا فى ذلك العمل وإن كان 
متقيا للشرك وقد قال تعالى إوَالَذِينَ يُؤْثُونَ مَا آتّوا وَكُلُوبُهُمْ وَحِلَةٌ أنْهُمْ 
إِلَى رَبّهِمْ رَاجِعُونَ ) المؤمنون0٠‏ وفى حديث عائشة عن النبى أنها قالت 
يا رسول الله أهو الرجل يزني ويسرق ويشرب الخمر ويخاف أن يعذب قال 
لايا إبنة الصديق ولكنه الرجل يصلى ويصوم ويتصدق ويخاف أن لا يقبل 
منه وخوف من خاف من السلف أن لا يتقبل منه لخوفه أن لا يكون أتي 
بالعمل على وجهه المأمور وهذا أظهر الوجوه فى إستثناء من إستثنى منهم 
فى الإيمان وفى أعمال الإيمان كقول أحدهم أنا مؤمن إن شاء الله وصليت 
إن شاء الله لخوف أن لا يكون آتى بالواجب على الوجه المأمور به لا على 
جهة الشك فيما بقلبه من التصديق لا يجوز أن يراد بالآية إن الله لا يقبل 
العمل إلا ممن يتقى الذنوب كلها لأن الكافر والفاسق حين يريد أن يتوب 
ليس متقيا فإن كان قبول العمل مشروطا بكون الفاعل حين فعله لا ذنب له 
إمتنع قبول التوبة بخلاف ما إذا إشترط التقوى فى العمل فإن التائب حين 
يتوب يأتي بالتوبة الواجبة وهو حين شروعه فى التوبة منتقل من الشر إلى 
الخير لم يخلص من الذنب بل هو متق فى حال تخلصه منه و أيضا 
فلو أتى الإنسان بأعمال البر وهو مصر على كبيرة ثم تاب لوجب أن تسقط 
سيئاته بالتوبة وتقبل منه تلك الحسنات وهو حين أتى بها كان فاسقا و 
أيضا فالكافر إذا أسلم وعليه للناس مظالم من فتل: وغصب وقذف وكذلك 
الذمى إذا أسلم قبل إسلامه مع بقاء مظالم العباد عليه فلو كان العمل لا يقبل 
إلا ممن لا كبيرة عليه لم يصح إسلام الذمي حتى يتوب من الفواحش 
والمظالم بل يكون مع إسلامه مخلدا وقد كان الناس مسلمين على عهد 
رسول الله ولهم ذنوب معروفة وعليهم تبعات فيقبل إسلامهم ويتوبون إلى الله 
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سبحانه من التبعات كما ثبت فى الصحيح أن المغيرة بن شعبة لما أسلم 
وكان قد رافق قوما فى الجاهلية فغدر بهم وأخذ أموالهم وجاء فأسلم فلما جاء 
عروة بن مسعود عام الحديبية والمغيرة قائم على رأس النبى صلى الله عليه 
وسلم بالسيف دفعه المغيرة بالسيف فقال من هذا فقالوا ابن أختك المغير 
فقال يا غدر ألست أسعي فى غدرتك فقال النبي صلي الله عليه وسلم أما 
الاسلام فأقبله وأما المال فلست منه فى شيء وقد قال تعالى (وَلا تطَرْدٍ 
الّذينَ يدْعُونَ رَبّهُم بِالْعَدَاة ة وَالْعَشِي يُرِيدُونَ وَجْهَهُ مَا عَلَيِْكَ مِنْ حسّابهم مّن 
شَيْءٍ وَمَا مِنْ حسّابك عَلَيْهمِ مّن شَيْءٍ فَتَطْرُدَهُمْ فتكُونَ مِنَ الظَالِمِينَ 
| الأنعام؟ وقالوا لنوج , | أنوْمِنْ لك وَاتَبَكَ الأردلُونَ١١1]‏ قال وَمَا 
كرون 2 ١ ٠١‏ القعو 119-1١14‏ ولاخعرف من السبامين جاده 
يسلم فقال له لا يصح إسلامك حتى لا يكون عليك ذنب وكذلك سائر أعمال 
البر من الصلاة والزكاة' 
وهذا لأن الله تعالى يقول في كتابه ١‏ إِنَّمَا يَتقَلَ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ 
! المائدة 77 أي من الذين يتقونه في العمل والتقوى في العمل بشيئين 
أحدهما إخلاصه لله وهو أن يريد به وجه الله لا يشرك بعبادة ربه أحدا 
والثاني أن يكون مما أمره الله به وأحبه فيكون موافقا للشريعة لا من الدين 
الذي شرعه من لم يأذن الله له" 
قال محمد بن نصر واستدلوا على ان الايمان هو ما ذكره بالآيات 
لذن :تلو تاها عند ذكر تسنية اله الغدلاة ونبائز الطاغات انهانا واتقدل | 
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أيضا بما قص الله من اباء ابليس حين عصى ربه فى سجدة واحدة أمر أن 
يسجدها لآدم فأباها فهل جحد ابليس ربه وهو يقول ( رب يما أَغوَيْتكي 
]الحجرة” ويقول- ( رب فَأَنظرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبَعَنُونَ )ص75 ايمانا 
منه بالبعث وايمانا بنفاذ قدرته فى انظاره إياه الى يوم يبعثون وهل جحد 
أحدا من أنبيائه أو أنكر شيئا من سلطانه وهو يحلف بعزته وهل كان كفره 
الا بترك سجدة واحدة أمر بها فاباها قال واستدلوا ايضا بما قص الله علينا 
من نبأ ابنى آدم. ١‏ إِذْ قَرَبَا قُرْبَاناً فَتُفبَلَ من أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتقبّنْ مِنَ الآخَر 
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؟ المائدة/؟ الى قوله | فَأْصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ) المائدة ٠؟‏ قالوا 
وهل جحد ربه وكيف يجحده وهو يقرب القربان قالوا قال الله تعالى إِنَمَا 
يؤْمِنُ بِآيَاتَِا الَّذِينَ إِذَا ذكّرُوا بها خَرُوا سُجّداً وَسَبَحُوا بِحَمْدٍ رَبّهِمْ وَهُمْ لا 
عر د ولم يقل اذا ذكروا بها اقروا بها فقط وقال ١الّذِينَ‏ 


َيْنَاهُمُ الكتاب يَتْلُونَهُ حَقَّ تلآوَتِه ) البقرة١ ١١‏ يعنى يتبعونه حق اتباعه' 


*قال تعالى | قَمَن يَعْمَلَ مِثْقَاكَ دَرَّةِ خَيْرآً يَرَهُ(7) وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَةٍ 
شَرًاً يَرَهُ(8 الزلزلة ٠7-5‏ فمن كان مؤمنا وعمل عملا صالحا لوجه الله 
تعاتى فاق الله لا يظلمية يل يثزية عليه :وأما ما يفعلة مق الستحرم البسير 
فيستحق عليه العقوبة ويرجى له من الله التوبة كما قال الله تعالي 
وَآَخَرُونَ اغْتَرَفُوا بدْنُوبِهم خَلَطُوأ عَمَلاَ صَالحاً وَآخَرَ سَيّئآً عَسَى اللَّهُ أن 
يَثُوب عَلَيْهُمْ ) التوبة7١٠‏ وإن مات ولم يتب فهذا أمره إلى الله هو أعلم 
بمقدار حسناته وسيئاته لا يشهد له بجنة ولا نار بخلاف الخوارج والمعتزلة 
اال ا عر اوس سه يي 
الله تعالى وقرلة هال 1 لأقايقة القون الفقية ) المائدة 7 أ 
من اتقاه فى ذلك العمل بأن يكون عملا صالحا خالصا لوجه الله تعالى وأن 
يكون موافقا للسنة كما قال تعالى ( قَمَن كَانَ يَرْجُو لِقَاء رَبَّه فَلْيَعْمَلَ عَمَلاَ 
صالِحاً وَلَا يرك بِعِبَادَةِ رَبّه أحَداً ) الكهف. ١٠‏ وكان عمر بن الخطاب 
يقول فى دعائة اللهم اجعل عملى كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا 
تجعل لأحد قيه شيئا وأهل الوعيد . يقولوخ. 2لا يتقبل العمل الا ممن اثقاه 
وار هنيع الكبائر ورهذا خلاف ماحاء يد ااكثاني والستة فى قصنة سمار: 
الذى كان يشرب الخمر وقال النبى إنه يحب الله ورسولهء وكمافى 
أحاديث الشفاعة وإخراء- ج أهل الكبائر من النار حتى يخرج منها من كان فى 
تا د د عر مي ثم أورَْنَا الكتاب الَذِينَ اصَْطْفيْتا 
#فاظر ؟*الآية ومع هذا فندااصح عن الندى اند قال لأ يرق لزان حية 
يزنى وهو مؤمن لا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ولا يشرب الخمر 
حين يشربها وهو مؤمن وقال من شرب الخمر فى الدنيا ولم يتب منها 


١ 
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حرمها فى الآخرة وقال لعن الله الخمر وعاصرها ومعتصرها وبائعها 
ومشتريها وحاملها والمحمولة إليه وشاربها وساقيها وآكل ثمنها' 


الموازنة بين الحسنات والسيئنات 


للدي سد لله عليه سل أتمل الموستن إياا.! أحسدوم حن ريون كول 
| إِنَمَا يَتقبَلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ ) المائدة 7 أي ممن اتقاه في ذلك العمل ليس 
المراد به الخلو من الذنوب ولا مجرد الخلو من الشرك بل من اتقاه في عمل 
قبله منه وإنٍ كانت له ذنوب أخرى بدليل قوله (وَأَقَمم الصّلاةَ ة طرفي النَّهَارِ 
539 
تقبل من صاحب السيئة لم تمحها وقد ثبت بالكتاب والسنة المتواترة 
الموازنة بين الحسنات والسيئات فلو كانت الكبيرة تحبط الحسنات لم تبق 
حسنة توزن معها وقد ثبت في الصحيحين أن بغيا سقت كلبا فغفر الله لها 
بسقيه قالوا وابنا آدم لم يكن أحدهما مشركا ولكن لم يقصد التقرب إلى الله 
بالطيب من ماله كما جاء في الأثر فلهذا لم يتقبل الله قربانه وقد قال تعالى 
في حق المنافقينٍ [وَمَا مَنَعَهُْ أن تُقبَلَ مِنْهُمْ تَقَقَانهُمْ إلا أنَهُمْ كقَرُوأً باللّه 
وَبِرَسُولِه وَلا يَأنُونَ الصّلاة إلا وَهُمْ كُسَالَى وَلا يُنفِقُونَ لأ وَهُمْ كَارِهُونَ 
) التوبة4 5 فجعل هذه موانع قبول النفقة دون مطلق الذنوب قال أهل 
الحديث والسنة ومن نفى عنه الإيمان فلآنه ترك بعض واجباته والعبادة ينفى 
اسمها بنفي بعض واجباتها لأنها لم تبق كاملة ولا يلزم من ذلك أن لا يبقى 
منه شيئ بل قد دلت النصوص على أنه يبقى بعضه ويخرج من النار من 
بقي معه بعضه ومعلوم أن العبادات فيها واجب كالحج فيه واجب إذا 
تركه كان حجة ناقصا يأثم بما ترك ولا إعادة عليه بل يجبره بدم كرمي 
الجمار وإن لم يجبره بقي في ذمته فكذلك الإيمان ينقص بالذنوب فإن تاب 
عاد وإلا بقي ناقصا نقصا يأثم به وقد يحرم في الحج أفعال إذا فعلها نقص 
حجة ولم يبطل كالتطيب ولبس الثياب بل يجبر ذلك ولا يفسده من المحرمات 
إلا الجماعء فكذلك لا يزيل الإيمان كله إلا الكفر المحض الذي لا يبقى مع 
صاحبه شيء من الإيمان قالوا وهذا هو الذي يحبط جميع الأعمال وأما ما 
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دون ذلك فقد يحبط بعض العمل كما في آية المن والأذى فإن ذلك يبطل تلك 
الصدقة لا يببطل سائر أعماله ١‏ 


| إنَّ الْحسّتَات يُذْهبْنَ السّيّتات ) 

*فإن الذنوب مطلقا من جميع المؤمنين هي سبب العذاب لكن 
العقوبة بها في الآخرة في جهنم تندفع بنحو عشرة أسباب منها 
الأعمال الصالحة فإن الله تعالى يقول ١‏ إنَّ الْحَسَنَاتِ يُدْهِيْنَ 
السّيّنَات ) هود؛ ١١‏ وقال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن 
جبل يوصيه يا معاذ اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة 
تمحها وخالق الناس بخلق حسن وفي الصحيح عنه صلى الله 
عليه وسلم أنه قال الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة 
ورمضان إلى رمضان كفارات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر 
أخرجاه في الصحيحين وفي الصحيح عن النبي صلى الله 
عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من 
ذنبه وقال من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه 
كيوم ولدته أمه وقال أرأيتم لو أن بباب أحدكم نهرا غمرا 
يغتسل فيه كل يوم خمس مرات هل كان يبقى من دونه شىء 
قالوا لا قال كذلك الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا كما 
يمحو الماء الدرن وهذا كله في الصحيح وقال الصدقة تطفىء 
الخطيئة كما يطفيء الماء النار رواه الترمذي وصححه وقال 
تعالى [ يا أيْها الِّينَ أَمَنُوا هَل أَدْلَكُمْ عَلَى تِجَارَةٍ تُنجيكُم من 
عَدَابِ أليم! ٠١‏ تُؤْمِنُونَ باللّه وَرَسُوَلِهِ وَتُجَاهِدُونَ في سَبِيل الله 
بِأمْوَالِكُمْ وَأَنفسُِم ذَلِكُمْ خَيْرُ لَُمْ إن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ(١١)‏ يَغْفِرْ لَكُم 
دُنُوبَكُمْ وَيُدِْلَكُمْ جَنَاتِ تَجْرِي من تَحْتِهَا الأنْهَارُ وَمَسَاكِنَ طَيّبَة 
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في جَنَات عَدْنٍ ذَلِكَ الْفَوْرْ الْعَظيمُ(7١)‏ الصف 2201١7-٠١‏ وفي 
الصحيح يغفر للشهيد كل شىء إلا الدين وما روى أن شهيد 
البحر يغفر له الدين فإسناده ضعيف والدين حق لآدمى فلابد من 
استيفائه وفي الصحيح صوم يوم عرفة كفارة سنتين وصوم 
يوم عاشوراء كفارة سنة ومثل هذه النصوص كثير وشرح هذه 
الأحاديث يحتاج إلى بسط كثير فإن الإنسان قد يقول إذا كفر عنى 
بالصلوات الخمس فأي شىء تكفر عني الجمعة أو رمضان 
وكذلك صوم يوم عرفة وعاشوراء وبعض الناس يجيب عن هذا 
بأنه يكتب لهم درجات إذا لم تجد ما تكفره من السيئات فيقال 
أولا العمل الذي يمحو الله به الخطايا ويكفر به السيئات هو العمل 
المقبول والله تعالى إنما يتقبل من المتقين والناس لهم في 
هذه الآية وهي قوله تعالى ١‏ إِنْمَا يَتَقَبّلُ اللّهُ مِنَ الْمُتَفينَ 

! المائدة١‏ ثلاثة أقوال طرفان ووسط فالخوارج والمعتزلة 
يقولون لا يتقبل الله إلا ممن اتقى الكبائر وعندهم صاحب الكبيرة 
لا يقبل منه حسنة بحال والمرجئة يقولون من اتقى الشرك 
والسلف والأئمة يقولون لا يتقبل إلا ممن اتقاه فى ذلك العمل 
ففعله كما أمن يه خالصنا لوحه الله تعالى. قال الفضبيل بت 
عياض في قوله تعالى ! لِيَبْلوَكُمْ أَيُكُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً ) هود قال 
أخلصه وأصوبه قيل يا أبا علي ما أخلصه وأصوبه قال إن العمل 
إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل وإذا كان صوابا ولم يكن 
خالصا لم يقبل حتى يكون خالصا صوابا والخالص أن يكون لله 
والصواب أن يكون على السنة فصاحب الكبائر إذا اتقى الله 
في عمل من الأعمال تقبل الله منه ومن هو أفضل منه إذا لم يتق 
الله في عمل لم يتقبله منه وإن تقبل منه عملا آخر وإذا كان 
الله يتقبل ممن يعمل العمل على الوجه المأمور به ففي السنن عن 
عمار عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن العبد لينصرف 
عن صلاته ولم يكتب له منها إلا نصفها إلا ثلثها إلا ربعها حتى 
قال إلا عشرها وقال ابن عباس ليس لك من صلاتك إلا ما 
عقلت منها وفي الحديث رب صائم حظه من صيامه العطش 
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ورب قائم حظه من قيامه السهر وكذلك الحج والجهاد وغيرهما 
وفي حديث معاذ موقوفا ومرفوعا وهو في السنن الغزو غزوان 
فغزو يبتغى به وجه الله ويطاع فيه الآمير وتنفق فيه كرائم 
الأموال ويياسر فيه الشريك ويجتنب فيه الفساد ويتقى فيه الغلول 
فذلك الذي لا يعدله شىء وغزو لا يبتغى به وجه الله ولا يطاع 
فيه الأمير ولا تنفق فيه كرائم الأموال ولا يياسر فيه الشريك ولا 
يجتنب فيه الفساد ولا يتقى فيه الغلول فذاك حسب صاحبه أن 
يرجع كفافا وقيل لبعض السلف الحاج كثير فقال الداج كثير 
والحاج قليل ومثل هذا كثير فالمحو والتكفير يقع بما يتقبل 
من الأعمال وأكثر الناس يقصرون في الحسنات حتى في نفس 
صلاتهم فالسعيد منهم من يكتب له نصفها وهم يفعلون السيئات 
كثيرا فلهذا يكفر بما يقبل من الصلوات الخمس شيء وبما يقبل 
من الجمعة شيء وبما يقبل من صيام رمضان شيء آخر وكذلك 
سائر الأعمال وليس كل حسنة تمحو كل سيئة بل المحو يكون 
للصغائر تارة ويكون للكبائر تارة باعتبار الموازنة والنوع 
الواحد من العمل قد يفعله الإنسان على وجه يكمل فيه إخلاصه 
وعبوديته لله فيغفر الله له به كبائر كما في الترمذي وابن ماجه 
وغيرهما عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي صلى الله 
عليه وسلم أنه قال يصاح برجل من أمتي يوم القيامة على 
رؤوس الخلائق فينشر عليه تسعة وتسعون سجلا كل سجل منها 
مد البصر فيقال هل تنكر من هذا شيئا فيقول لا يا رب فيقول لا 
ظلم عليك فتخرج له بطاقة قدر الكف فيها شهادة أن لا إله إلا الله 
فيقول أين تقع هذه البطاقة مع هذه السجلات فتوضع هذه البطاقة 
في كفيه والسجلات في كفة فثقلت البطاقة وطاشت السججلات 
فهذه حال من قالها بإخلاص وصدق كما قالها هذا الشخص وإلا 
فأهل الكبائر الذين دخلوا النار كلهم كانوا يقولون لا إله إلا الله 
ولم يترجح قولهم على سيئاتهم كما ترجح قول صاحب البطاقة 
وكذلك في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال 
بينما رجل يمشي بطريق اشتد عليه فيها العطش فوجد بئرا فنزل 
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فيها فشرب ثم خرج فإذا كلب يلهث يأكل الثرى من العطش فقال 
الرجل لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان بلغ مني 
فنزل البئر فملاً خفه ثم أمسكه بفيه حتى رقى فسقى الكلب فشكر 
الله له فغفر له وفى لفظ فى الصحيحين إن امرأة بغيا رأت 
كلبا في يوم حار يطيف ببئر قد أدلع لسانه من العطش فنزعت له 
موقها فسقته به فغفر لها وفي لفظ في الصحيحين أنها كانت بغيا 
من بغايا بني إسرائيل وفي الصحيحين عن أبي هريرة أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بينما رجل يمشي في طريق 
وجد غصن شوك على الطريق فأخره فشكر الله له فغفر له 
وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم 
قال دخلت أمرأة النار في هرة ربطتها لا هي أطعمتها ولا هي 
تركتها تأكل من خشاش الأرض حتى ماتت فهذه سقت الكلب 
بإيمان خالص كان في قلبها فغفر لها وإلا فليس كل ما بغى سقت 
كلبا يغفر لها وكذلك هذا الذي نحى غصن الشوك عن الطريق 
فعله إذ ذاك بإيمان خالص وإخلاص قائم بقلبه فغفر له بذلك فإن 
الأعمال تتفاضل بتفاضل ما في القلوب من الإيمان والإخلاص 
وإن الرجلين ليكون مقامهما في الصف واحدا وبين صلاتيهما 
كما بين السماء والارض وليس كل من نحى غصن شوك عن 
الطريق يغفر له قال الله تعالى إلن يَتَالَ اللَهَ لْحُومُهَا وَلَا 
دِمَاؤهَا وَأكِن يَنَالُهُ التَقْوَى مِنكُم ) الحج فالناس يشتركون في 
الهدايا والضحايا والله لا يناله الدم المهراق ولا اللحم المأكول 
والتصدق به لكن يناله تقوى القلوب وفي الأثر أن الرجلين 
ليكون مقامهما في الصف واحدا وبين صلاتيهما كما بين 
المشرق والمغرب فإذا عرف أن الأعمال الظاهرة يعظم 
قدرها ويصغر قدرها بما في القلوب وما في القلوب يتفاضل لا 
يعرف مقادير ما في القلوب من الإيمان إلا الله عرف الإنسان أن 
ما قاله الرسول كله حق ولم يضرب بعضه ببعض وقد قال 
تعالى إوَالَّذِينَ يُؤْثُونَ مَا آتَوا وَقُلُوبْهُمْ وَجِلَةَ أَنَهُمْ إلى رَبّهمْ 
رَاجِعونَ ) المؤمنون١٠56‏ وفي الترمذي وغيره عن عائشة 
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رضي الله عنها قالت يا رسول الله أهو الرجل يزنى ويسرق 
ويشرب الخمر ويخاف أن يعاقب قال لا يا ابنه الصديق بل هو 
الرجل يصوم ويصلى ويتصدق ويخاف أن لا يتقبل منه وقد 
ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا 
تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو انفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما 
بلغ مد أحدهم ولا نصيفه وذلك أن الإيمان الذي كان في 
قلوبهم حين الإنفاق في أول الإسلام وقله أهله وكثرة الصوارف 
عنه وضعف الدواعي إليه لا يمكن أحدا أن يحصل له مثله ممن 
بعدهم وهذا يعرف بعضه من ذاق الأمور وعرف المحن 
والابتلاء الذي يحصل للناس وما يحصل للقلوب من الأحوال 
المختلقة وهذاهما يعرفهدية أن أيا يكن ركعي انهه أن 
يكون أحد مثله فإن اليقين والإيمان الذي كان في قلبه لا يساويه 
فيه أحد قال أبو بكر بن عياش ما سبقهم أبو بكر بكثرة صلاة ولا 
صيام ولكن بشىء وقر في قلبه وهكذا سائر الصحابة حصل 
لهم بصحبتهم للرسول مؤمنين به مجاهدين معه إيمان ويقين لم 
يشركهم فيه من بعدهم ١‏ 


وَمَن يَعَظمْ شَعَائرٌ الله فإنهًا من تَقَوَى القلوب 

* فقد ثبت فى الصحيح عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه سئل أى الرقاب 
أفضل فقال أغلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها وقد قال تعالى إِذَلِكَ وَمَن 
يُعَظُمْ شَعَائْرَ الله فَإِنْهَا من تَقْوَى القلوب )الحج”7 وقد قيل من تعظيمها 
استحسانها واستسمانها والمغالات فى أثمانها والملك العظيم قد يهدى له 
فرس نفيسة فتكون أحب إليه من عدة أفراس بثمنها فالفضل ليس بكثرة العدد 

فقط بل قد قال الله تعالى إلن تَنَالُواً البرَ حَنَّى تُنففُوأً مِما تُحِبُونَ )آل 

عمران37 فما كان أحب إلى المرء إذا تقرب به إلى الله تعالى كان أفضل له 
من غيره وإن استويا فى القيمة فإن الهدية والأضحية عبادة بدنية ومالية 
ليست كالصدقة المحضة بل إذا ذبح النفيس من ماله لله تعالى كان أحب إلى 
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الله تعالى قال بعض السلف لا يهدى أحدكم لله تعالى ما يستحى أن يهديه 
لكريمه وقد قال تعالى وَل تَيمَمُوأ الْحَبِيتَ مِنْهُ تُنفقُونَ وَلَمْتُم بآخذيه إلا أن 
تُعْمِضُوأ فيه |]البقرة110” وقال تعالى + وَائْلُ عَلَيْهمْ نبا اَي آدَمَ بِالْحَقَ إِذ 
قرَبَا ُرْبَاناً فل من أَحَدِهِمَا وَلَمْ يقبن مِنَ الآخَرٍ قَالَ لَأفتلنّكَ قال إِنَمَا يتقبَّلُ 
اللّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ! المائدة 71 وقد قرب ابنى آدم قربانا فتقبل من أحدهما ولم 
يتقبل من الآخر وقد ذكر أن سبب ذلك أن أحدهما قرب نفيس ماله والآخر 


قرب الدون من ماله والله أعلم' 


"لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن ادم الأول 
لد لانن " 
اك علوم كا يذئ اذم بالحق إذ قبا رما يلين أخرهما وَل يقي بن 
الآخَرٍ قَالَ َأْقتُلَنَكَ قَالَ إِنّمَا يَتَقَبّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَقِينَ ] المائدة7٠‏ ” إلى اخر 
القصةح وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تقتل 
نفس ظلما إلا كان على ابن ادم الأول كفل من دمها لأنه أول من سن القتل " 


*فقد يعزم على الفعل فى المستقبل من لا يفعل منه شيئا فى الحال والعزم 
على أن يفعل فى المستقبل لا يكفى فى وجود الفعل بل لابد عند وجوده من 
حدوث تماتم الإرادة المستلزمة للفعل وهذه هى الإرادة الجازمة. و 
الإرادة الجازمة إذا فعل معها الإنسان ما يقدر عليه كان فى الشرع بمنزلة 
الفاغل القام له كواب الفاغل الام هقاب الفاعل الام الذى فعلجميع الففل 
المراك حتى يكاب ويعاقب على .ما هو خازج عن محل قدرقه مثل المشتركين 
والمتعاونين على أفعال البر ومنها ما يتولد عن فعل الإنسان كالداعى إلى 
هدى أو إلى ضلالة والسان سنة حسنة وسنة سيئة كما ثبت فى الصحيحين 
عن القى أنه قال . .مخ ذها إلى هدى كان لدمن الآجر مثل أحون عن قعة 
من غير أن ينقص من أجورهم شىء ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من 
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الوزر مثل أوزار من تبعه من غير أن ينقص أوزارهم شىء2 وثبت عنه 
فى الصحيحين أنه قال من سن سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل 
بها إلى يوم القيامة من غير أن ينقص من أجورهم شىء فالداعى إلى الهدى 
وإلى الضلالة هو طالب مريد كامل الطلب والإرادة لما دعا إليه لكن قدرته 
بالدعاء والأمر وقدرة الفاعل بالإتباع والقبول ولهذا قرن الله تعالى فى كتابه 
بينٍ الأفعال المباشرة والمتولدة فقال إِمَا كَانَ لأهل الْمَدِينَةَ وَمَنْ حَوْلَهُمِ مّنَ 
الأغرّاب أن يَتَخَلَفُواً عن رَسُولٍ الله وَل يَرْعَبُوا بأَنفسِهمْ عن نَفْسِهِ ذَلِكَ بأنَهُمْ 
لصيدوة ظماو0 تستداواء امختصة في سيل الله ول يوون موطتا 
يْضِيعْ أجْرَ الْمحْسِدِين | ٠‏ وَل يُنفِقُونَ فق صَغِيرَة وَل كبيرَة ولا 
يَفُْطَعُونَ وَادِياً إلأْكُتب لَهُمْ لِيَجْزِيَهُمُْ اللَّهُ أَخْسَّنَ مَا كَانُوأً 
يَعْمَلُونَ! ١7١‏ التوبة١١١‏ -١؟١‏ فذكر فى الآية الأولى ما يحدث عن 
أفعالهم بغير قدرتهم المنفردة وهو ما يصيبهم من العطش والجوع والتعب 
وما يحصل للكفار بهم من الغيظ وما ينالونه من العدو وقال ١‏ إلا كُتب لَهُم 
به عَمَلَ صالحٌ ] التوبة ١ ٠١‏ فأخبر أن هذه الأمور التى تحدث وتتولد من 
فعلهم وفعل آخر منفصل عنهم يكتب لهم بها عمل صالح وذكر فى الآية 
الثانية نفس أعمالهم المباشرة التى باشروها بأنفسهم وهى الإنفاق وقطع 
المسافة فلهذا قال فيها ( إلأكُتب لَهُم ) التوبة٠١١‏ فإن هذه نفسها عمل 
صالح وإرادتهم فى الموضعين جازمة على مطلوبهم الذى هو أن يكون 
الدين كله لله وأن تكون كلمة الله هى العليا فما حدث مع هذه الإرادة الجازمة 
من الأمور التى تعين فيها قدرتهم بعض الإعانة هى لهم عمل صالح 
وكذلك الداعى إلى الهدى والضلالة لما كانت إرادته جازمة كاملة فى 
هدى الأتباع وضلالهم وأتى من الإعانة على ذلك بما يقدر عليه كان بمنزلة 
العامل الكامل فله من الجزاء مثل جزاء كل من إتبعه للهادى مثل أجور 
العهتدين. واللفضق يمتل أرر ار العبالين وكلك المتان بيننة حبيدة ونه سيدة 
فإن السنة هى ما رسم للتحرى فإن السان كامل الإرادة لكل ما يفعل من ذلك 
وفعله بحسب قدرته ومن هذا قوله فى الحديث المتفق عليه عن إبن 
مسعود عن النبى أنه قال 2لا تقتل نفس ظلما إلا كان على بن آدم الأول 
كفل من دمها لأنه أول من سن القتل فالكفل النصيب مثل القاتل كما فسره 
الحديث الآخر وهو كما إستبا جنس قتل المعصوم لم يكن مانع يمنعه من قتل 
تفن معضوفة فضبار شريك كن فتن كل تفن اومنة كوله تعالئي إمِنْ أَجْلٍ 
دَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بد بنِي إِسْرَانِيل أَنّهُ من قَتَلَ تفْساً ِعَيْرٍ فس أَوْ قَسَادٍ في الأرض 
فَكَأنمَا قل النَّاسَ جَمِيعاً وَمَنْ أَحَْاهَا فَكَأنَمَا أَحْيا النَّانَ جَمِيعاً ) المائدة؟؟ 
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١‏ اكات فك لوح السلين ) الشعراءه: و" كدت اه لين 
]الشعراء؟7١‏ ونحو ذلك ومن الباب قوله تعالى (ِوَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا 
للَذِينَ آمَنُوا انّبِعُوا سَبِيلنَا وَلْتَحْمِلَ خَطَايَاكُمْ وَمَا هُم بِحَامِلِينَ مِنْ خَطَايَاهُم مّن 
اشَيْءٍ إِنَهُمْ لكَاذِبُونَ 17 وَلْيَحْمِأنَ أَنْقلَهُم وَأَتْقالاً مّعَ أَنْقَلِهِمْ وَلَيُسأْنّ يَوْمَ 
الْقِيَامََ عَمّا كَانُوا يَتَرُونَ!7١)‏ العنكبوت؟ ١*2 ١‏ فأخبر أن أئمة الضلال لا 
يحملون من خطايا الإتباع شيئا وأخبر أنهم يحملون أثقالهم وهى أوزار 
الإتباع من غير أن ينقص من أوزار الأتباع شىء لأن إرادتهم كانت جازمة 
بذلك وفعلوا مقدورهم فصار لهم جزاء كل عامل لأن الجزاء على العمل 
يستحق مع الإرادة الجازمة وفعل المقدور منه وهو كما ثبت فى 
الصحيحين من حديث إبن عباس عن أبى سفيان أن النبى كتب إلى هرقل 
فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين فأخبر أن هرقل لما كان امامهم 
المتبوع فى دينهم أن عليه إثم الأريسيين وهم الأتباع وإن كان قد قيل إن 
أصل هذه الكلمة من الفلاحين والإكرة كلفظ الطاء بالتركى فإن هذه الكلمة 
تقلب إلى ما هو أعم من ذلك ومعلوم أنه إذا تولى عن أتباع الرسول كان 
عليه مثل اثامهم من غير أن ينقص من اثامهم شىء كما دل عليه 
سائر نصوص الكتاب والسنة ١‏ 


جواز أن ينغمس المسلم فى صف الكفار لمصلحة 
المسلمين 

*فى صحيح مسلم عن أبى بكرة قال قال رسول الله أنها ستكون فتن ألاثم 
تكون فتن الاثم تكون فتن القاعد فيها خير من الماشى و الماشى فيها خير من 
الساعى ألا فإذا نزلت أو وقعت فمن كان له إبل فليلحق بابله ومن كانت له 
غنم فليلحق بغنمه ومن كانت له أرض فليلحق بأرضه قال فقال رجل يا 

رسول الله أرأيت من لم يكن له إبل ولا غنم ولا أرض قال يعمد إلى سيفه 
فيدق على حده بحجر ثم لينج أن إستطاع النجاة اللهم هل بلغت اللهم هل 
بلغت اللهم هل بلغت فقال رجل يا رسول الله أرأيت أن أكرهت حتى ينطلق 
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بى إلى إحدى الصفين أو إحدى الفئتين فيضربنى رجل بسيفه أو بسهمه 
فيقتلنى قال يبوء باثمه وإثمك ويكون من أصحاب النار ففى هذا الحديث أنه 
نهى عن القتال فى الفتنة بل أمر بما يتعذر معه القتال من الإعتزال أو إفساد 
السلاح الذى يقاتل به وقد دخل فى ذلك المكره وغيره ثم بين أن المكره إذا 
قئل ظلما كان القاتل قد باء باثمه وإثم المقتول كما قال تعالى فى قصة إبنى 
آدم عن المظلوم . (إنّي أريد أن تبُوء بِإِنّمِي وَإِنْمِكَ فَتَكُونَ مِنْ أَصْحَاب 
النار وَذْلكَ جَرَاءِ الظّالمِينَ ؟ المائدة1 5 ومعلوم أن الإنسان إذا صال صائل 
على نفسه جاز له الدفع بالسنة والإجماع وإنما تنازعوا هل يجب عليه الدفع 
بالقتال على قولين هما روايتان عن أحمد أحداهما يجب الدفع عن نفسه 
ولولم يحضر الصف يجوز له الدفع عن نفسه وأما الإبتداء بالقتال فى الفتنة 
فلا يجوز بلا ريب والمقصود أنه إذا كان المكره على القتال فى الفتنة 
ليس له أن يقاتل بل عليه إفساد سلاحه وأن يصبر حتى يقتل مظلوما فكيف 
بالمكره على قتال المسلمين مع الطائفة الخارجة عن شرائع الإسلام كما نعى 
الزكاة والمرتدين ونحوهم فلا ريب أن هذا يجب عليه إذا أكره على 
الحضور أن لا يقاتل وإن قتله المسلمون كما لو أكرهه الكفار على 
حضور صفهم ليقاتل المسلمين وكما لو أكره رجل رجلا على قتل مسلم 
معصوم فإنه لا يجوز له قتله بإتفاق المسلمين وإن اكرهه بالقتل فإنه ليس 
حفظ نفسه بقتل ذلك المعصوم وأولى من العكس فليس له أن يظلم غيره 
فيقتله لئلا يقتل هو بل إذا فعل ذلك كان القود على المكره والمكره جميعا 
عند أكثر العلماء كأحمد ومالك والشافعى فى أحد قوليه وفى الآخر يجب 
القود على المكره فقط كقول أبى حنيفة ومحمد وقيل القود على المكره 
المباشر كما روى ذلك عن زفر وأبو يوسف يوجب الضمان بالدية بدل القود 
ولم يوجبه وقد روى مسلم فى صحيحه عن النبى صلى الله عليه وسلم قصة 
أصحاب الأخدود وفيها أن الغلام أمر بقتل نفسه لأجل لمصلحة ظهور 
الدين ولهذا جوز الأئمة الأربعة أن ينغمس المسلم فى صف الكفار وإن 
غلب على ظنه أنهم يقتلونه إذا كان فى ذلك مصلحة للمسلمين وقد بسطنا 
القول فى هذه المسألة فى موضع آخر فإذا كان الرجل يفعل ما يعتقد أنه 
يقتل به لأجل مصلحة الجهاد مع أن قتله نفسه أعظم من قتله لغيره كان ما 
يفضى إلى قتل غيره لأجل مصلحة الدين التى لا تحصل إلا بذلك ودفع 
ضرر العدو المفسد للدين والدنيا الذى لا يندفع إلا بذلك أولى وإذا كانت 
السنة والإجماع متفقين على أن الصائل المسلم إذا لم يندفع صوله إلا بالقتل 
قتل وإن كان المال الذى يأخذه قيراطا من دينار كما قال النبى صلى الله عليه 
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وسلم فى الحديث الصحيح من قتل دون ماله فهو شهيد ومن قتل دون دمه 
فهو شهيد ومن قتل دون حرمه فهو شهيد' 


قتل النفس يحرم إلا بنفس او فساد ‏ 
و ل ل وقالت الملائكة ةم 


فيهًا وَيَسْفِكُ الدَّمَاءِ ) البقرة٠9"‏ 


*ومن لم يندفع فساده فى الأرض الا بالقتل قتل مثل المفرق لجماعة 
المسلمين والداعى الى البدع فى الدين قال تعالى [مِنْ أخلٍ ذَلِكَ كتبنا عَلَى 
بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنّهُ مَن قَتَلَ تفساً بِعَيْرٍ نَفْس أَوْ فَسَادٍ فِي الأرْض فَكَأَنمَا قتل 

ادن حيبي" لطا ع ده اذا بويع 
لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما وقال من جاءكم وأمركم على رجل واحد 


يريد ان يفرق جماعتكم فاضربوا عنقه بالسيف كائنا من كان" 


4 


"أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة فى 
الدماء"' 

* وأما الحدود والحقوق التى لآدمى معين فمنها النفوس قال الله تعالى 
قل تَعَالوَاً أثل مَا حَرّمَ رَبُكُمْ عَلَيْكُمْ أل ُشركُوأ به شيئاً وَبالْوَالتيْنِ إِحْسّاناً وَل 
تفتلوأ أْلآتكُم مّنْ إملآق نَحْنُ تَرْرْقَكُمْ وَإِيَاهُمْ وَلآ تَقْرَبُوا الْقَوَاحِئْنَ مَا ظهَرَ 
مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَل تَقتلُوأْ لنَفْسَ الَتِي حَرّمَ اللّهُ إلا بالْحَقَ دَلِكُمْ وَصَّاكُمْ به لَعَلَُم 

. تَعْقَلُونَ ) الأنعام ١5١‏ وقال تعالى وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِ أن يَقْثْلَ مُؤْمِناً إلا 
خَطْئا ) النساء؟4 الى قوله !وَمَن يَقثّلَ مُؤْمِناً مُتَعَمّداً فَجَرَآَوُهُ جَهَنَمُ خَالِداً 


١ 
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فيهًا وَعَصْبب اللَهُ عَلَيْه وَلَعنَُ وَأَعَدَ َهُ عَدَاباً عَظِيماً ) النساء؟4 وقال تعالى 
اي عم الع ماما باد يو 
المائدة ام لك هي رالوس وخر وم 
أول ما يقضبى بين النامن هوم القياسة فى الدماء؟  -‏ فالقئل كلاثة أتواح أحدها 
العمد المحض وهو ان يقصد من يعلمه معصوما بما يقتل غالبا سواء كان 
يقتل بحده كالسيف ونحوه او بثقله كالسندان وكوذين القصار او بغير ذلك 
كالتحريق والتغريق والالقاء من مكان شاهق والخنق إمساك الخصيتين حتى 
تخرج الروح وغم الوجه حتى يموت وسقى السموم ونحو ذلك من الأفعال 
فهذا إذا فعله وجب فيه القود وهو ان يمكن أولياء المقتول من القاتل فإن 
أحبوا قتلوا وإن أحبوا عفوا وان أحبوا أخذوا الدية وليس لهم ان يقتلوا غير 
قاتله قال الله تعالى (و0ا تلوأ لمن النِي حرءَ له إلا بالحق ومن 7 
مَظُلُوماً فقَدْ جَعَلْنا لوَلِيّهِ سُلْطاناً قلا يُسْرِف في الَْثلِ إِنّهُ كَانَ مَنْصُوراً 
]الإسراء؟5< قيل فى التفسير لايقتل غير قاتله وروى عن أبى شريح 
الخذاعى ويك :الله عنه قال قال ريعول الله .مزق أصبيب يدخ او خيل اليل 
الجراح فهو بالخيار بين إحدى ثلاث فان أراد الرابعة فخذوا على يديه ان 
يقتل او يعفو او يأخذ الدية فمن فعل شيئا من ذلك فعاد فان له جهنم خالدا فيها 
أبدا رواهأهل السنن قال الترمذى حديث حسن صحيح فمن قتل بعد العفو 
او أخذ الدية فهو أعظم جرما ممن قتل ابتداء حتى قال بعض العلماء انه 
يجب قتله حدا ولا يكون أمره لأولياء المقتول قال الله تعالى ( كُتب عَلَيْكُمُ 
الْقصَاص في القَلى الْحُرُ بالْحرَ وَالْعَبْدُ بالعَبّْدِ وَالأننَى بالأنتى فَمَنْ حْفِيَ لَه 
مِنْ أخيه شَيْء فَاتَبَاعٌ بِالمغْرُوف وَأَدَاء إِلَيْه بإخْسّانٍ ذَلِكَ تَحْفِيفٌ مّن رَبَكُمْ 
وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اغْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَدَابٌ أَليمٌ ) البقرة/17١‏ قال العلماء إن 
أولياء المقتول تغلى قلوبهم بالغيظ حتى يؤثروا ان يقتلوا القاتل وأولياءه ربما 
لم يرضوا بقتل القاتل بل يقتلون كثيرا من أصحاب القاتل كسيد القبيلة ومقدم 
الطائفة فيكون القاتل قد اعتدى فى الابتداء وتعدى هؤلاء فى الاستيفاء كما 
كان يفعله أهل الجاهلية الخارجون عن الشريعة فى هذه الأوقات من 
الأعراب والحاضرة وغيرهم وقد يستعظمون قتل القاتل لكونه عظيما 
أشرف من المقتول فيفضى ذلك إلى أن أولياء المقتول يقتلون من قدروا عليه 
من أولياء القاتل ربما حالف هؤلاء قوما واستعانوا بهم وهؤلاء قوما فيفضى 
الى الفتىوالعداو اث العظيمة وسيب ذلك خروجيم عن سنن الغدل الذى هو 
القصياصن قن الكثلى فكقب للد لين القضاض وهر الممنار 21و المعادلة فى 
القتلى وأخبر ان فيه حياة فانه يحقن دم غير القاتل من أولياء الرجلين 
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وأيضا فاذا علم من يريد القتل أنه يقتل كف عن القتل وقد روى عن على بن 
أبى طالب رضى الله عنه وعمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضى الله 
عنهما عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال المؤمنون تتكافأ دماؤهم 
وهم يد على من سواهم وسعى يتمذيم أدناهم الا لا يقئل مسلم ركائن ولا ذو 
عهد فى عهده رواه أحمد وأبو داود وغيرهما من أهل السنن فقضى 
حون لله تاي ال حليد وجل إن المسلدي كذ مسري ا ار 
وتتعادل فلا يفضل عربى على عجمى ولا قرشى او هاشمى على غيره من 


عي ا ا سد ود دي 0 
الجاهلية وحكام اليهود فانه كان بقرب مدينة النبى صلى لله عليه وسلم 
متكان من الجهود تريطة والتضيير ركنك التخير تفكل على اريظلة دن 
الدماء فتحاكموا الى النبى فى ذلك وفى حد الزنا فانهم كانوا قد غيروه من 
الرجم إلى التحميم وقالوا إن حكم بينكم بذلك كان لكم حجة والا فأنتم قد 
تركتم حكم التوراة فأنزل الله تعالى (يَا أَيْهَا الرّ سُولٌ لا يَحْزّنكَ الَذِينَ 
يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرٍ مِنَ الَّذِينَ قَالُوأ آمَنَا بأَفوَاهِهِمْ وَلَمْ تُؤْمِن قُلُوبْهُمْ 
الشدادر إلى قرله تانكر وك تلقل لديم اد اغرض لكر لك 
يلين المئدة؟» إلى قوله ! قل : تذؤؤا لذن رامقؤق ولا قلتتزرا 
آياتِي تَمَناً قليلا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بمَا أَنرَلَ الل فََولَئِكَ هُمُ الكَافِرُونَ! 4 6) وَكَتَبْنا 
عَلَيْهِمْ فيهَا أنَّ النَفسسَ بالتٌفس وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالأنفَ بالأنف وَالْأَدُنَ بِالأَدْنٍ 
وَالسّنَّ بالسّنَّ وَالْجُْرُوحَ قِصّاصٌ(55) المائدة؛ ؛ 2ه فبين سبحانه 
وتعالى أنه سوى بين نفوسهم ولم يفضل منهم نفسا على أخرى كما كانوا 
يفعلونه إلى قوله إوَأَنَلَنَا إلَيِكَ الكتاب بِالْحَقَ مُصَدَقا ما بَينَ يدي مِنَ 
الكتّاب وَمُهَيْمِناً عَلَيْهِ قَاخكُم بَيْنَهُم با أَنرَلَ الله وَلا تتِّعْ َهْوَاءهُمْ عَمّا جَاءكَ 
مِنَ الْحَقّ لِكُلَ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَة وَمِنْهَاجاً وَلَوْ شاء الله لَجَعَلَكُمْ أمَةَ وَاحِدةَ 
وَلكِن يكم في ما كم قاتيُوا الحَيْرَات إلى الله مَرْجعكُم جميعا فيبَُم 
بمَا كُنتُمْ فيه تَحْتَلفُونَ (58 ) وَأَنِ احكُم بَيْنّهُم بمَا أَنرَلَ الله وَل تتَبِعْ أَهوَاء هُمْ 
وَاخْدَرْهُمْ أن يَفتنُوكَ عَن بَعْضٍ ما أَنزّلَ الله إِلَيِْكَ قإن تَوَلوَأ فَاعْلمْ أنمَا يُرِيدُ الله 
أن يُصِيبَهُم بِبَعْض ذُنُوبِهمْ وَإِنَّ كثيراً مّنَ النَّاسِ لَقَاسِقُونَ(41) أَقَحْكُمَ 
الْجَاهلِيّة يَنُعُونَ وَمَنْ أَحْسَنْ مِنَ الله حُكْماً لَقَوْمِ يُوقِنُونَ(50) ] المائدةا/ 5٠-6‏ 
فحكم الله سبحانه فى دماء المسلمين أنها كلها سواء خلاف ما عليه أهل 
الجاهلية وأكثر سبب الأهواء الواقعة بين الناس فى البوادى والحواضر 
إنمااهو البغى وترك العدل فان إحدى الطائفتين قد يضيب بعضها بعضا من 
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لأخرى دما او مالا او تعلو عليهم بالباطل ولا تنصفها ولا تقتصر الأخرى 
على استيفاء الحق فالواجب فى كتاب الله الحكم بين الناس فى الدماء 
والأموال وغيرها بالقسط الذى أمر الله به ومحو ما كان عليه كثير من الناس 
من حكم الجاهلية وإذا أصلح مصلح بينهما فليصاح بالعدل كما قال الله تعالى 
إوَإن طَائِقتَانٍ م مِن الْمؤْمِِينَ افتتلوا فأصلِحُوا بَيْنهُمَا قإن بَعْتْ إِخداهمَا عَلَى 
الئل وأفسعكوا إن له بحت المفسسلين (4/ إن امون إخوَة فأصلخوا 
َيْنَ أَحَوَيْكُمْ )٠١(‏ الحجرات؟ ٠١-‏ وينبغى أن يطلب العفو من أولياء 
المقتول فانه أفضل لهم كما قال تعالى ! وَالْجُرُوحَ قِصّاص فَمَن تَصَدّقَ به 
فَهْوَ كَفَارَةٌ لَّهُ ) المائدة5 ؛ قال أنس رضى الله عنه ما رفع إلى رسول الله 
أمر فيه القصاص إلا أمر فيه بالعفو رواه أبو داود وغيره وروى مسلم 
فى صحيحه عن أبى هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله ما نقصت 
صدقة من مال وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا وما تواضع أحد لله إلا رفعه 
الله وهذا الذى ذكرناه من التكافؤ هو فى المسلم الحر مع المسلم الحر 
فأما الذنمى فجمهور العلماء على أنه ليس بكفء للمسلم كما أن المستأمن 
الذى يقدم من بلاد الكفار رسولا او تاجرا ونحو ذلك ليس بكفء له وفاقا 
ومنهم من يقول بل هو كفء له وكذلك النزاع فى قتل الحر بالعبد والنوع 
الثانى الخطأ الذى يشبه العمد قال النبى ألا إن فى قتل الخطأ شبه العمد ما 
كان فى السوط والعصا مائة من الابل منها أربعون خلفة فى بطونها أولادها 
سماه شبه العمد لأنه قصد العدوان عليه بالضرب لكنه لايقتل غالبا فقد تعمد 
العدوان ولم يتعمد ما يقتل والثالث الخطأ المحض وما يجرى مجراه مثل 
أن يرمى صيدا أو هدفا فيصيب إنسانا بغير علمه ولا قصده فهذا ليس فيه 
قود وإنما فيه الدية والكفارة وهنا مسائل كثيرة معروفة فى كتب أهل العلم 
١‏ 


وبينهم 


لفظ الفساد اذا أطلق 
*#لفظ الصلاح و الفساد فاذا أطلق الصلاح تناول جميع الخير 
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يقرن أحدهما بما هو أخص منه كقوله (وَإِذَا توَلَى سَعَى فِي الأَرْض ليُقِْدَ 
فيه وَيُهْلِكَ الْحَرْتَ وَالنَْلَ وَالَهُ لآ يُحِبٌ القَسَادَ ) البقرةه٠”‏ قيل بالكفر 
وقيل بالظلم وكلاهما صحيح وقال تعالى تلك الدَّارُ الآخِرَةٌ تَجِعَلْها لِلَّذِينَ لا 
يُرِينُونَ عُلَوَآَ فِي الْأَرْض وَلَا قَسَاداً ) القصص”7 وقد تقدم قوله تعالى إإِنَّ 
فِرْعَوْنَ عَلَا في الأرْض وَجَعَلَ أَهْلَهَا شيعا يَْتَضْعِفُ طائقة مَنهُمْ يُدَبَُ 
أبْنَاء هُمْ وَيَسْتَحْيي نستاء هُمْ إنَةُ كَانَ مِنْ الْمُفْسِدِينَ ] القصص؟؛ وقال تعالى 
(مِنْ أجْلٍ ذَلِكَ كَتَبْنَا على ب بَنِي إِسْرَانِيلَ أَنّهُ مَن قَتَلَ تَفساً بِعَيْرٍ نَفْس أَؤْ فَسَادٍ 
فِي الأرْض فَكَأَنمَا قت الدّاسَ جَمِيعاً ؟ المائدة 57 ؟ وفتل النفسن الذو لفت 
جملة الفساد لكن الحق فى القتل لولى المقتول وفى الردة والمحاربة والزنا 
الحق فيها لعموم الناس ولهذا يقال هو حق لله ولهذا لا يعفى عن هذا كما 
يعفى عن الآول لآن فساده عام 
و قال تعالى إإنَمَا جَرَاء الَذِينَ يُحَارِبُونَ الله وَرَسُولهُ وَيَسْعَوْنَ في الأزض 
فسّاداً أن بَقتَلُوا أو يُصَلَّبُوأ أو تُقَطّعَ أَيْديهمْ وَأَرْجُلْهُم مّنْ خلاف) المائدة؟5” 
الآية قيل سبب نزول هذه الآية العرنيون الذين ارتدوا وقتلوا وأخذوا المال 
وقيل سببه ناس معاهدون نقضوا العهد وحاربوا وقيل المشركون فقد قرن 
بالمرتدين المحاربين وناقضى العهد المحاربين وبالمشركين المحاربين 
وجمهور السلف والخلف على أنها تتناول قطاع الطريق من المسلمين والاية 
تتناول ذلك كله ولهذا كان من تاب قبل القدرة عليه من جميع هؤلاء فانه 
يسقط عنه حق الله تعالى' 


اصل الصلاح وأصل الفساد 

*فقد جاء فى الحديث الشرك فى هذه الأمة أخفى من دبيب النمل 
وروى أن هذه الآية نزلت فى أهل الرياء إِقَمَن كَانَ يَرْجُو لِقَاء رَبّه فَليَعْمَلُ 
عَمَلاَ صّالحاً وَلَا يُشْرِك بعِبَادَةِ رَبّهِ أحدا ) الكهف٠ ٠‏ وكان شداد بن أوس 
يقول يا بقايا العرب يا بقايا العرب إنما أخاف عليكم الرياء والشهوة الخفية 
قال أبو ذاود السستاتى صاحب السكن النشهورة الخفية حب الريابية وذلك 
أن حب الرياسة هو أصل البغى والظلم ما أن الرياء هو من جنس الشرك او 
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ميدأ الشترك والشرك أعظم الفساد كما أن التوحيد أعظم الصلاح 
ولهذا قال تعالى إن فرٌعَوْنَ عََا فِي الأرضٍ وَجَعَلَ أَهْلَّهَا شيعا يَسْتَضْعِفْ 
طَائِقَةَ مّنْهُمْ يدْبْحُ أَبْنَاءِ هُمْ وَيَسْتَحْيِي نِسَاءهُمْ ! إِنهُ كَانَ من الْمُفْسِدِينَ 
) القصص؟ إلى أن ختم السورة بقوله تلك الدَّارُ الآخرَةُ نَجعَلْها لِلَّذِينَ لا 
يُرِينُونَ عَلُوَاَ في الأرْض وَلَا فسّاداً وَالْعَاقِبَهُللمَُِينَ 4 القصص؟/ 
وقال[مِنْ أَجْلٍ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِمْرَائِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ تفساً بعَيْرٍ نفس أو 
. قَسَادٍ في الأَرْض فَكأنَما تل انام جَمِيعاً وَمَنْ أَحيَاهَا كما أَخيَا اناس 
جَمِيعاً ) المائدة ؟” وقالت الملائكة ( أَتَجْعَلُ فيه مَن يُفسِدُ فيهَا وَيَسْفكُ الذَمَاء 
البقرة ٠‏ فاصل الصلاح التوحيد والإيمان وأصل الفساد الشرك والكفر 
كما قال عن المنافقين وَإِذَا قبل لَهُمْ لا تفسِدُوأ في الأرْض قَالُوأ إِنَّمَا نَحِنُ 
مُصلِحُونَ )١١(‏ أل إِنَهُمْ هُمُ المُفْسِدُونَ وَلَكِن لا يَشْعْرُونَ[؟١)البقرة١١‏ - 
5 وذلك أن صلاح كل شىء أن يكون بحيث يحصل له وبه المقصود الذى 
يراد منه ولهذا يقول الفقهاء العقد الصحيح ما ترتب عليه أثره وحصل به 
مقصوده والفاسد ما لم يترتب عليه أثره ولم يحصل به مقصود والصحيح 
المقابل للفاسد فى إصطلاحهم هو الصالح وكان يكثر فى كلام السلف هذا 
لا يصلح أو يصلح كما كثر فى كلام المتأخرين يصح ولا يصح والله تعالى 
إنما خلق الإنسان لعبادته وبدنه تبع لقلبه كما قال النبى فى الحديث الصحيح 
الأأإق»فئ الجبيد مضيخة إذا صلخت ضتك الها سائو الحسد وإذا شبيدت فيد 
لها سائر الجسد ألا وهى القلب وصلاح القلب فى أن يحصل له وبه 
المقصود الذى خلق له من معرفة الله ومحبته وتعظيمه وفساده فى ضد ذلك 
فلا صلاح للقلوب بدون ذلك قط والقلب له قوتان العلم والقصد 
كما أن للبدق الحين والحركة الإ انيه فكننا أنه مني بخ حت قوى لحن 
والحركة عن الحال الفطرى الطبيعى فسدت فإذا خرج القلب عن الحال 
الفطرية التى يولد عليها كل مولود وهى أن يكون مقرا لربه مريدا له فيكون 
هو منتهى قصده وإرادته وذلك هى العبادة إذ العبادة كمال الحب بكمال الذل 
فمتى لم تكن حركة القلب ووجهه وإرادته لله تعالى كان فاسدا إما بأن يكون 
معرضا عن الله وعن ذكره غافلا عن ذلك مع تكذيب أو بدون تكذيب أو بان 
بكون لذكن وشعور ولكن قصده وار اننه خيره لكرن الذكر ضبعيفا لم 
يجتذب القلب إلى إرادة الله ومحبته وعبادته وإلا فمتى قوى علم القلب وذكره 
أوجب قصده وعلمه قال تعالى ( قأغرضن عَن من تَوَلَى عَن ذِْرنا وَلَمْ 
يُرِدْ إِلّا الحيَاةَ الُنِيَا(19) دذَلِكَ مَبْلعْهُم مّنَ العلّم 0 النجم9 ٠١-7‏ فأمر 
نبيه بأن يعرض عمن كان معرضا عن ذكر الله ولم يكن له مراد إلا ما يكون 
فى الدنيا وهذه حال من فسد قلبه ولم يذكر ربه ولم ينب إليه فيريد وجهه 
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ويخلص له الدين ثم قال إِذَلِكَ مَبْلَعْهُم م مّنَ الْعِلّم ) النجم ٠‏ 5 فأخبر أنهم لم 
يحصل لهم علم فوق ما يكون فى الدنيا فهى أكبر همهم ومبلغ علمهم وأما 
المؤمن فأكبر همه هو الله وإليه إنتهى علمه وذكره وهذا الآن باب لواسع 
والإشراك أصل فسادهم والقسط مقرون بالتوحيد إذ التوحيد أصل العدل 
وإرادة العلو مقرونة بالفساد إذ هو أصل الظلم فهذا مع هذا وهذا مع هذا 
كالملزوزين فى قرن فالتوحيد وما يتبعه من الحسنات هو صلاح وعدل 
ولهذا كان الرجل الصالح هو القائم بالواجبات وهو البر وهو العدل والذنوب 
التى فيها تفريط أو عدوان فى حقوق الله تعالى وحقوق عباده هى فساد وظلم 
ولهذا سمى قطاع الطريق مفسدين وكانت عقوبتهم حقا لله تعالى لإجتماع 
الوصفين والذى يريد العلو على غيره من أبناء جنسه هو ظالم له باغ إذ ليس 
كونك عاليا عليه بأولى من كونه عاليا عليك وكلاكما من جنس واحد فالقسط 
والعدل أن يكونوا أخوة كما وصف الله المؤمنين بذلك ١‏ 


قال الله تعالى. نما جَرَاءِ الِّينَ ُحَاربُونَ الله وَرَسُولَُ وَيسْعَْنَ في الأرْضٍ 
قسّاداً أن يتَلُوأ أو يُصَلَبُوأ أو تُقَطْعَ يديهم وَأَرْجُلْهُم مّنْ خلاف أَوْ يُنَقَوأْ مِنَ 
الأرْض ذَلِكَ لَهُمْ خِزيّ في الَنيَا وَلَهُمْ في الآخرة عَدَابَ عَظِيمْ (15) إل 
الَذِينَ تَابُوأ من قَبْلِ أن تَفْدرُوأ عَلَيْهِمْ فَاغلَمُوأ أنَّ اله غَفُورٌ 
رَحِيمٌ !4 المائدة*” -4” وإذا كان التوحيد أصل صلاح الناس والإشراك 
أصل فسادهم والقسط مقرون بالتوحيد إذ التوحيد أصل العدل وإرادة العلو 
مقرونة بالفساد إذ هو أصل الظلم فهذا مع هذا وهذا مع هذا كالملزوزين في 
قرن فالتوحيد وما يتبعه من الحسنات هو صلاح وعدل ولهذا كان الرجل 
الصالح هو القائم بالواجبات وهو البر وهو العدل والذنوب التي فيها تفريط 
أو عدوان في حقوق الله تعالى وحقوق عباده وهي فساد وظلم ولهذا سمي 


قطاع الطريق مفسدين وكانت عقوبتهم حقا لله تعالى لاجتماع الوصفين" 
العقوية شر الذثيا ل تدل على كدر الذنب وصشره 


١ 
5١17 ص:‎ ١ و الفتاوى الكبرى ج:‎ ١15- ١17” ص:‎ ١4 مجموع الفتاوى ج:‎ 


3 
الفتاوى الكبرى ج: ١‏ ص: 5١5‏ 


53213 


*ان العقوبة فى الدنيا لا تدل على كبر الذنب وصغره فان الدنيا ليست دار 
الجزاء وانما دار الجزاء هي الآخرة ولكن شرع من العقوبات فى الدنيا ما 
يمنع الفساد والعدوانٍ كما قال تعالى! مَن قَتَلَ تفساً بِغَيْرٍ نفس أو فَسَادٍ فِي 
الأْض فَكَأَنمَا قتَلَ الدّاسسَ جَمِيعاً ] المائدة" وقالت الملائكة' (ِأَتَجْعَلُ يها 
مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدّمَاء )البقرة١٠7‏ فهذان السببان اللذان ذكرتهما 
الملائكة هما اللذان كتب الله على بنى اسرائيل القتل بهما ولهذا يقر كفار أهل 
الذمة بالجزية مع أن ذنبهم فى ترك الايمان أعظم باتفاق المسلمين من ذنب 
من نقتله من زان وقاتل ' 


التوبة تسقط الجزاء ولا تسقط النكال 


لاك تعلى انما جَرَاء اين يُحَاربُونَ الله وَرَسُولَه ويَسْعَوْنَ في 

ينوا من الأرض ذَلِكَ لهم خِزيّ في الذي وَلْهمْ في الآخرَة عَذَابٌ عَطِيم 
تحية 40 المائدع 7 0 فثبت بهذه الاية ان من تاب بعد ان قدر عليه لم 
تسقط عنه العقوبة وكذلك قال سبحانه (وَالسَّارِقْ وَالسّارِقَةُ فَافْطعُوأ أَيْدِيهُمَا 
جَرَاء بمَا كُسَبَا تالا مِّنَ الله وَانَهُ عَزِيرُ حَكِيمٌ (8") فَمَن تاب من بَعْدِ ظَلْمِه 
وَأْصلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَثُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ لَه غَفُورٌ رَّحِيمٌ (9؟) المائدة/* -51 فامر 
بقطع ايديهم جزاء على ما مضى ونكالا عن السرقة في المستقبل منهم ومن 
غيرهم واخبر ان الله يتوب على من تاب ولم يدرا القطع بذلك لان القطع له 
حكمتان. 2 ٠‏ الجزاء والنكال والثوية تسقط الجزاء و لآ تسقط التكال فان 
الجاني متى علم انه اذا تاب لم يعاقب لم يردع ذلك الفساق ولم يزجرهم عن 
سهل ولهذا لم نعلم خلافا يعتمد في ان السارق او الزاني لو اظهر الثوبة 
بعد ثبوت الحد عليه عند السلطان لم يسقط الحد عنه وقد رجم النبي ماعزا 


5 7 5 ل ١‏ 
والغامدية واخبر بحسن توبتهما وحسن مصيرهما 
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*ان الاسلام والتوبة لا يسقط شيئا من الحدود الواجبة قبل ذلك اذا كانت 
التوبة بعد الثبوت والرفع الى الامام بالاتفاقك وقددل القران ان حد قاطع 
الطريق والزاني والسارق والقاذف لا يسقط بالتوبة بعد التمكن من اقامة 
الحد ودلت السنة على مثل ذلك في الزاني وغيره ولم يختلف المسلمون 
قينا خلمناهان المضلم اذازتى اوررق ان فطع الطريق شتف الخمر 
فرفع الى السلطان وتبت عليه الحد ببينة ثم تاب من ذلك انه تجب اقامة الحد 
عليه الا ان يظن احد فى ذلك خلافا شاذا لا يعتد به فهذه حدود الله تعالى 
وكذلك لو وجب عليه قصاص او حد قذف او عقوبة سب لمسلم او معاهد ثم 
تاب من ذلك لم تسقط عنه العقوبة وكذلك ايضا لم يختلفوا فيما علمناه ان 
الذمي لو وجب عليه حد قطع الطريق او حد السرقة او قصاص او حد قذف 
او تعزير ثم اسلم وتاب من ذلك لم تسقط عنه عقوبة ذلك وكذلك ايضا لو 
زفي فانه :اذا تيجب اعليهويحد الزقى ثم الم لم يسقط خده يل يقام عله جد 
الزنى عند من يقول بوجوبه قبل الاسلام ويقتل حتما عند الامام احمد ان كان 
زنى انتقض به عهده هذا معان الاسلام يجب ما قبله والتوبة تجب ما 
قبلها فيغفر للتائب ذنبه مع اقامة الحد عليه تطهيرا له وتنكيلا للناس عن مثل 
تلك الجريمة فتحصل باقامة الحد المصلحة العامة وهى زجر الملتزمين 
للاسلام او الصغار عن فعل مثل ذلك الفساد فانه لو لم يقم الحد عند اظهار 
الب اك لخد في الا كد متا المع ويا 11 
الاقوال والأفعال أن يركبها ثم اذا اسيط به كال الى تاننه ٠‏ وسعلوم أن 
ذلك لو درا الحد الواجب لتعطلت الحدود وظهر الفساد في البر والبحر ولم 
يكن في شرع العقوبات والحدود كبير مصلحة وهذا ظاهر لاخفاء به ثم 
الجاني ان تاب توبة نصوحا فذلك نافعه فيما بينه وبين الله يغفر له ما اسلف 
ويكون الحد تطهيرا له وتكفيرا لسيئته وهو من تمام التوبة كما قال ماعز بن 
مالك للنبي طهرني وقد جاء تائبا وقال تعالى لما ذكر كفارة قتل الخطا 
فَمَن لَمْ يَجِد فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتتَابعَيْنِ تَوْبَةَ مّنَ الله وَكَانَ الَّهُ عَلِيماً حكيماً 
] النساء 157 وقال تعالى في كفارة الظهار ١‏ ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ به ) المجادلة” 
فيشتمل الحد مع التوبة على مصلحتين عظيمتين مصلحة زجر النفوس 
عن مثل تلك الجريمة وهي اهم المصلحتين فان الدنيا في الحقيقة ليست دار 
كمال الجزاء وانما كمال الجزاء في الاخرة وانما الغالب في العقوبات 
القن هية الز حر والتكال: وان كام فبيا مقاصية آخر: كما ان غالن مخضوة 
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العدة براءة الرحم وان كان فيها مقاصد اخر ولهذا كانت هذه المصلحة 
مقصودة في كل عقوبة مشروعة والمصلحة الثانية تطهير الجاني 
وتكفير خطيئته ان كان له عند الله خير او عقوبته والانتقام منه ان لم يكن 
كذلك وقد يكون زيادة في ثوابه ورفعه في درجاته ونظير ذلك المصائب 
المقدرة في النفس والاهل والمال فانها تارة تكون كفارة وطهورا وتارة 
تكون زيادة في الثواب وعلوا في الدرجات وتارة تكون عقابا وانتقاما 
لكن اذا اساء الانسان سرا فان الله يقبل توبته سرا ويغفر له من غير احواج 
له الى ان يظهر ذنبه حتى يقام حده عليه اما اذا اعلن الفساد بحيث يراه 
الناس ويسمعونه حتى شهدوا به عند السلطان او اعترف هو به عند السلطان 
فانه لا يطهره مع التوبة بعد القدرة الا اقامته عليه الا ان في التوبة اذا كان 
الحد لله وثبت بإقراره خلافا سنذكره ان شاء الله تعالى ولهذا قال تعافوا 
الحدود فيما بينكم فما بلغني من حد فقد وجب وقال لما شفع اليه في السارقة 
تطهر خيرا لها وقال من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله 
في امره وقال من ابتلى من هذه القاذورات بشيء فاليستتر بستر الله فانه من 


يبد لنا صة صفحته نقم عليه كتاب الله ' 


لا خلاف علمناه ان قاطع الطريق اذا تاب قبل القدرة عليه سقط عنه ما 
كان حدا لله من تحتم القتل والصلب والنفي وقطع الرجل وكذلك قطع اليد 
عند عامة العلماء الآ في وجه لاصحاب الشافعي وقد نص الله على ذلك 
بقوله (إلا الَّذِينَ تَابُوأً من قَبْلِ أن تَقْدِرُو عَلَيِْمْ فَاعْلَمُوا أنَّ الله عَفُورٌ رَّحِيمٌ 
؟ المائدة؛ '؟ ومعنى القدرة عليهم امكان الحد عليهم لثبوته بالبينة او 
الاقرار وكونهم في قبضة المسلمين فاذا تابوا قبل ان يؤخذوا سقط ذلك عنهم 
واما من لم يوجد منه الامجرد الردة وقد اظهرها فذلك ايضا تقبل توبته عند 
العامة الما يرو كن الصين ومن قبل ادو انقهة عوامنا القائل والقائف 
فلا اعلم مخالفا ان توبتهم لا تسقط عنهم حق الادمي بمعنى انه اذا طالب 
بالقود وحد القذف فله ذلك وان كانوا قد تابوا قبل ذلك واما الزاني 
والسارق والشارب فقد اطلق بعض اصحابنا انه اذا تاب قبل ان يقام عليه 
الحد فقيل ونقظ حفة الحد. علن رواشيق اصبحهنا إن سقط عنة الهد 
بمجرد التوبة ولا يعتبر مع ذلك اصلاح العمل والثانية لا يسقط ويكون 
من توبته تطهيره بالحد وقيد بعضهم اذا تاب قبل ثبوت حده عند الامام 
وليس بين الكلامين خلاف في المعنى فانه لاخلاف انه لا يسقط في الموضع 
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الذي لا يسقط حد المحارب بتوبته وان اختلفت عباراتهم هل ذلك لعدم الحكم 
بصحة التوبة او لافضاء سقوط الحد الى المفسدة فقال القاضي ابو يعلى 
وغيره وهو ممن اطلق الروايتين التوبة غير محكوم بصحتها بعد قدرة 
الامام عليه لجواز ان يكون اظهارها تقية من الامام والخوف من عقوبته قال 
ولهذا نقول في توبة الزاني والسارق والشارب لا يحكم بصحتها بعد علم 
الامام بحدهم وثبوته عنده وانما يحكم بصحتها قبل ذلك قال وقد ذكره ابو 
بكر في الشافعي فقال اذا تاب يعني الزاني بعد ان قدر عليه فمن توبته ان 
يطهر بالرجم او الجلد واذا تاب قبل ان يقدر عليه قبلت توبته فمأخذ القاضي 
ان نفس التوبة المحكوم بصحتها مسقطة للحد في كل موضع فلم يحتج الى 
التقييد هو ومن سلك طريقته من اصحابه مثل الشريف ابي جعفر وابي 
الخطاب وماخذ ابي بكر وغيره الفرق بين ماقبل القدرة وبعدها ة في الجميع 
مع صحة التوبة بعد القدرة ويكون الحد من تمام التوبة فلهذا قيدوا ولا فرق 
في الحكم بين القولين والتقييد بذلك موجود في كلام الامام احمد نقل عنه ابو 
بقطع قل قال التنهدي :ليس حلي انك فطع وكذلاك نقل يحتيل ومين فى 
السارق اذا جاء الى الامام تائبا يدرا عنه القطع ونقل عنه الميموني في 
الرجل اذا اعترف بالزنى اربع مرات ثم تاب قبل ان يقام عليه الحد انه تقبل 
توبته ولا يقام عليه الحد وذكر قصة ماعز اذ وجد مس الحجر فهرب قال 
النبي فهلا تركتموه قال الميموني وناظرته في مجلس اخر قال اذا رجع عما 
اقر به لم يرجم قلت فان تاب قال من توبته ان يطهر بالرجم قال ودار بيني 
وبينه الكلام غير مرة انه اذا رجع لم يقم عليه وان تاب فمن توبته ان يطهر 
بالجلد قال القاضي والمذهب الصحيح انه يسقط بالتوبة كما نقل ابو 
الحارث وحنبل ومهنا فتلخص من هذا انه اذا اظهر التوبة بعد ان ثبت 
عليه الحد عند الامام بالبينة لم يسقط عنه الحد واما اذا تاب قبل ان يقدر عليه 
بان يتوب قبل اخذه او بعد اقراره الذي له ان يرجع عنه ففيه روايتان وقد 
صرح بذلك غير واحد من ائمة المذهب منهم الشيخ ابو عبد الله بن حامد قال 
فاما الزنى فانه لا خلاف انه فيما بينه وبين الله تصح توبته منه فاما اذا تاب 
الزاني وقد رفع الى الامام فقول واحد لا يسقط الحد فاما ان تاب بحضرة 
الامام فانه ينظر فان كان بإقرار منه ففيه روايتان وان كان ذلك ببينه فقول 
واحد لا يسقط لانه اذا قامت البينة عليه بالزنى فقد وجب القضاء بالبينة 
والاقرار بخلاف البينة لانه اذا رجع عن اقراره قبل منه وقال في 
السرقة لا خلاف ان الحق الذي لله يسقط بالتوبة سواء تاب قبل القطع او 
بعده وانما الخلاف فيمن تاب قبل اقامة الحد فان كان ذلك قبل ان يرفع الى 
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الامام سقط الحد سواء رفع الى الامام او لم يرفع واما اذا تاب بعد ان رفع 
الى الامام فلا يسقط الحد عنه لانه حق يتعلق بالامام فلا يجوز تركه قال 
وكذلك المحارب اذا تاب من حق الله وقد قدمنا انا اذا قلنا يسقط الحد عن 
غير قطاع الطريق بالتوبة فانه يكفي مجرد التوبة وهذا هو المشهور من 
المذهب كما يكفي ذلك في قطاع الطريق وفيه وجه ثان انه لابد من 
اصلاح العمل مع التوبة وعلى هذا فقد قيل يعتبر مضي مدة يعلم بها صدق 
توبته وصلاح نيته وليست مقدرة بمدة معلومة لان التوقيت يفتقر الى توقيف 
ويتحرج ان يعتبر مضي سنة كما نص عليه الامام احمد في توبة الداعي الى 
البدعة انه يعتبر فيه مضي سنة اتباعا لما امر به عمر بن الخطاب رضي 
ذه قي تحر ضر ون كيل ادا لي عدن قد تكاه إلى البصمر ٠‏ واد 
المسلمين بهجره فلما حال الحول ولم يظهر منه الا خير امر المسلمين 
نكلامه وهذه فضية مشهورة بين الصحابة هذه .طزيقة اكثر اصلكاننا 
وظاهر طريقة ابي بكر انه يفرق بين التوبة قبل ان يقر بان يجيء تائبا وبين 
ان يقر ثم يتوب لان احمد رضي الله عنه انما اسقط الحد عمن جاء تاتبا فاما 
اذا اقر ثم تاب فقد رجع احمد عن القول بسقوط الحد وللشافعي ايضا في 
سقوط سائر الحدود غير حد المحارب بالتوبة قولان اصحهما انه يسقط لكن 
حد المحارب يسقط باظهار التوبة قبل القدرة وحد غيره لا يسقط بالتوبة 
حتى يقترن بها الاصلاح في زمن يوثق بتوبته وقيل مدة ذلك سنة وهكذا 
ذكر العراقيون من اصحابه وذكر بعض الخراسانيين ان في توبة المحارب 
وغيره بعد الظفر قولين اذا اقترن بها الاصلاح واستشكلوا ذلك فيما اذا انشأ 
التوبة حيث اخذ لاقامة الحد فانه لا يؤخر حتى يصلح العمل ومذهب ابي 
حنيفة ومالك انه لا يسقط بالتوبة وذكر بعضهم ان ذلك اجماع وانما هو 


اجماع في التوبة بعد ثبوت الحد' 
الساب للنبى الله عليه وسلم من المحاربين 
لله ورسوله 
واما من قال ان الساب يقتل وان تاب واسلم وسواء كان كافرا او مسلما فقد 
تقدم دليله ان المسلم يقتل بعد التوبة وان الذمي يقتل وان طلب العود الى 
الذمة (ذكره في تفسير التوبة ١١-5٠‏ هوالاحزاب5/8-”5 ءال عمران56- 
9) واما قتل الذمي اذا وجب عليه القتل بالسب وان اسلم بعد ذلك فلهم فيه 
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طرق وهي دالة على تحتم قتل المسلم ايضا كما تدل على تحتم قتل الذمي 
احداها قوله تعالى إإِنَمَا جَرَاءِ الَذِينَ يُحَارِبُونَ الله وَرَسُولَهُ وَيَمْعَوْنَ في 
الأض قساداً أن يلوا أو يُصَلَبُوا أو تُقَطّعَ أَيدِيهمْ وَأَرْجُلْهُم مَنْ خلاف أو 
يُنفَوَأ مِنَ الأرْض ذَلِكَ لَهُمْ خزيّ فِي الذَّنيَا وَلَهُمْ ِي الآخِرَة عَذَابٌ عَظِيمٌ 
9" إلا الَّذِينَ تَابُوأ من قَيْلِ أن تَقْدِرُوأ عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَُورٌ 
رَّحِيمٌ! ؛ " المائدة؟7؟ 1ن فوجه الدلالة ان هذا الساب المذكور من 
المحاربين لله ورسوله الساعين في الارض فسددا الداخلين فى هذه الاية 
ننواء كاق فعلما او معاهذا وكل من كات من المكاريين الداخلين ف هذه 
الاية فانه يقام عليه الحد اذا قدر عليه قبل التوبة سواء تاب بعد ذلك او لم 
يتب فهذا الذمي او المسلم اذا سب ثم اسلم بعد ان اخذ وقدر عليه قبل التوبة 
فيجب اقامة الحد عليه وحده القتل فيجب قتله سواء تاب او لم يتب 
والدليل مبنى على مقدمتين احداهماانه داخل فى هذه الاية والثانية 
ان ذلك يوجب قتله اذا اخذ قبل التوبة اما المقدمة الثانية فظاهرة فانا لم 
نعلم مخالفا في ان المحاربين اذا اخذوا قبل التوبة وجب اقامة الحد عليهم 
وان تابوا بعد الاخذ وذلك بين في الاية فان الله اخبر ان جزاءهم احد هذه 
الحدود الاربعة الا الذين تابوا قبل ان يقدر عليهم فالتائب قبل القدرة ليس 
جزاؤه شيئا من ذلك وغيره هذه جزاؤه وجزاء أصحاب الحدود تجب اقامته 
على الائمة لان جزاء العقوبة اذا لم يكن حقا لادمي حى بل كان حدا من 
25 بصعت ساي لسسع م ل بابو ٍ 
فَافْطّعُوأ أَيْدِيَهْمَا جَرَاء بِمَا كَسَبَا نَكَالاً مّنَ الله ! المائدة./؟ فامر بالقطع 
جزاء على ما كسباه فلو لم يكن الجزاء المشروع المحدود من العقوبات 
واجبا لم يعلل وجوب القطع به اذ العلة المطلوبة يجب ان تكون ابلغ من 
الحكم واقوى منه والجزاء اسم للفعل واسم لما يجازى به ولهذا قرا قوله 
تعالى ١‏ فَجَرَاء منْلُ مَا قَتَلَ ] المائدةه 1 بالتنوين وبالاضافة وكذلك 
الثواب والعقاب وغيرهما فالقتل والقطع قد يسمى جزاء ونكالا وقد يقال فعل 
هذا ليجزيه وللجزاء ولهذا قال الاكثرون انه نصب على المفعول له 
والمعنى أن الله امر بالقطع ليجزيهم ولينكل عن فعلهم وقد قيل انه نصب 
على المصدر لان معنى اقطعوا اجزوهم ونكلوا وقيل انه على الحال اي 
فاقطعوهم مجزين منكلين هم وغيرهم او جازين منكلين وبكل حال فالجزاء 
مامور به او مامور لاجله فثبت انه واجب الحصول شرعا وقد اخبر ان 
جزاء المحاربين احد الحدود الاربعة فيجب تحصيلها اذ الجزاء هنا يتحد فيه 
معنى الفعل المجزي به لان القتل والقطع والصلب وهي افعال وهي غير ما 
يجزى به وليست اجساما بمنزلة المثل من النعم يبين ذلك ان لفظ الاية 


2019 


خبر عن احكام الله سبحانه التي يؤمر الامام بفعلها ليست عن الحكم الذي 
يخير بين فعله وتركه اذا ليس لله احكاما في اهل ذنوب يخير الامام بين 
فعلها وترك جميعها بحسب المصلحة او لكل جرم جزاء محدود شرعا كما 
هو مشهور فلا حاجة الى الاطناب في وجوب الجزاء لكن نقول جزاء 
الساب القتل عينا بما تقدم من الدلائل الكثيرة ولا يخير الامام فيه بين القتل 
والقطع بالاتفاق واذا كان جزائه القتل من هذه الحدود وقد اخذ قبل التوبة 
وجب اقامة الحد عليه اذا كان من المحاربين بلا تردد فلنبين المقدمة 
الاولى وهى ان هذا من المحاربين لله ورسوله الساعين فى الارض فسادا 
وذلك من وحوة احدها ما رويناه من حديث عبد الله بن صالح كاتب الليث 
قال حدثنا معاوية بن صالح عن علي بن ابي طلحة عن ابن عباس رضى الله 
عنهما قال وقوله إإِنَمَا جَرَاء الَذِينَ يُحَارِبُونَ اللَهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ في 
الأرْض قسَاداً ) المائدة 7" قال كان قوم من اهل الكتاب بينهم وبين النبي 
عهد وميثاق فنقضوا العهد وافسدوا في الارض فخير الله رسوله ان شاء ان 
يقتل وان شاء ان يصلب وان شاء ان يقطع ايديهم وارجلهم من خلاف 
واما النفي فهو ان يهرب في الارض فان جاء تاتبا فدخل في الاسلام قبل 
منه ولم يؤاخذ بما سلف منه ثم قال في موضع اخر وذكر هذه الاية من شهر 
السلاح في قبة الاسلام واخاف السبيل ثم ظفر به وقدر عليه فامام المسلمين 
فيه بالخيار ان شاء قتله وان شاء صلبه وان شاء قطع يده ورجله ثم قال 
او ينفوا من الارض يخرجوا من دار الاسلام الى دار الحرب فان تابوا 
من قبل ان تقدروا عليهم فاعلموا ان الله غفور رحيم وكذلك روى محمد 
بن يزيد الواسطي عن جويبر عن الضحاك قوله تعالى !إِنَمَا جَرَاء الَّذِينَ 
يُحَارِبُونَ اللَهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ في الأزض قسَاداً المائدة"7 قال كان ناس 
من اهل الكتاب بينهم وبين النبي عهد وميثاق فقطعوا الميثاق وافسدوا في 
الارض فخير الله رسوله ان يقتل ان شاء او يصلب او يقطع ايديهم وارجلهم 
من خلاف واما النفي ان يهرب في الارض فلا يقدر عليه فإن جاء تائبا 
داخلا في الاسلام قبل منه ولم يؤاخذ بما عمل وقال الضحاك ايما رجل 
تسلع كل او صاب حذا أو مالا لمسلم فلخق بالتشركين فلا قوية ل#بحتى 
يرجع فيضع يده في يد المسلمين فيقر بما اصاب قبل ان يهرب من دم او 
غيره اقيم عليه او اخذ منه ففي هذين الاثرين انها نزلت في قوم 
معاهنين من اهل الكذاب لما نفضرا العهد والسدوا في الاركن وكدلك في 
تفسير الكلبي عن ابي صالح عن ابن عباس وان كان لايعتمد عليه اذا 
انفرد انها نزلت في قوم موادعين وذلك ان رسول الله وادع هلال بن عويمر 
وهو ابو بردة الاسلمي على الا يعينه ولا يعين عليه ومن اتاه من المسلمين 
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فهو امن ان يهاج ومن اتى المسلمين منهم فهو امن ان يهاج ومن مر بهلال 
بن عويمر الى رسول الله فهو امن ان يهاج قال فمر قوم من بني كنانة 
يريدون الاسلام بناس من اسلم من قوم هلال بن عويمر ولم يكن هلال يومئذ 
شاهدا فنهدوا اليهم فقتلوهم واخذوا اموالهم فبلغ ذلك رسول الله فنزل عليه 
جبريل بالقصة فيهم فقد ذكر انها نزلت في قوم معاهدين لكن من غير اهل 
الكتاب وروى عكرمة عن ابن عباس وهو قول الحسن انها نزلت في 
المشركين ولعله اراد الذين نقضوا العهد كما قال هؤلاء فان الكافر الاصلي 
لا ينطبق عليه حكم الاية والذي يحقق ان ناقض العهد بما يضر المسلمين 
داخل فى هذه الاية من الاثر ما قدمناه من حديث عمر بن الخطاب رضى الله 
عنه انه اتى برجل من اهل الذمة نخس بامراة من المسلمين بالشام حتى 
وقعت فتجللها فامر به عمر فقتل وصلب فكان اول مصلوب في الاسلام 
وقال يا ايها الناس اتقوا الله في ذمة محمد ولا تظلموهم فمن فعل هذا فلا ذمة 
له وقد رواه عنه عوف بن مالك الاشجعي وغيره كما تقدم وروى عبد 
الملك بن حبيب بإسناده عن عياض بن عبد الله الاشعري قال مرت امراة 
تسير على بغل فنخس بها علج فوقعت من البغل فبدا بعض عورتها فكتب 
بذلك ابو عبيدة بن الجراح الى عمر رضى الله عنه فكتب اليه عمر ان 
اصلب العلج في ذلك المكان فإنا لم نعاهدهم على هذا انما عاهدناهم على ان 
يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون2 وقد قال ابو عبد الله احمد بن حنبل 
في مجوسي فجر بمسلمة يقتل هذا قد نقض العهد وكذلك ان كان من اهل 
الكتاب يقتل ايضا قد صلب عمر رجلا من اليهود فجر بمسلمة هذا نقض 
العهد قيل له ترى عليه الصلب مع القتل قال ان ذهب رجل الى حديث عمر 
كأنه لم يعب عليه فهؤلاء اصحاب رسول اله عمر وابو عبيده وعوف بن 
مالك ومن كان في عصرهم من السابقين الاولين قد استحلوا قتل هذا وصلبه 
وبين عمر انا لم نعاهدهم على مثل هذا الفساد وان العهد انتقض بذلك فعلم 
انهم تأولوا فيمن نقض العهد بمثل هذا انه من محاربة الله ورسوله والسعي 
في الارض فسادا واستحلوا لذلك قتله وصلبه والا فالصلب مثله لا يجوز الا 
لمن ذكره الله في كتابه وقد قال اخرون منهم ابن عمر وانس بن مالك 
ومجاهد وسعيد بن جبير وعبد الرحمن بن جبير ومكحول وقتادة وغيرهم 
رضي الله عنهم انها نزلت في العرنيين الذين ارتدوا عن الاسلام وقتلوا 
راعي رسول الله واستاقوا ابل رسول الله وحديث العرنيين مشهور ولا منافاة 
بين الحديثين فان سبب النزول قد يتعدد مع كون اللفظ عاما في مدلوله 
وكذلك كان عامة العلماء على ان الاية عامة في المسلم والمرتد والناقض 
كما قال الاوزاعي في هذه الاية هذا حكم حكمه الله في هذه الامة على من 
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جاءت اثار صحيحة عن علي وابي موسى وابي هريرة وغيرهم رضي الله 
عنهم تقتضي ان حكم هذه الاية ثابت فيمن حارب المسلمين بقطع الطريق 
ونحوه مقيما على اسلامه لهذا يستدل جمهور الفقهاء من الصحابة والتابعين 
ومن بعدهم على حد قطع الطريق بهذه الاية والمقصود هناان هذا 
الناقض للعهد والمرتد عن الاسلام بما فيه الضرر داخل فيها كما ذكرنا 
دلائله عن الصحابة والتابعين وان كان يدخل فيها بعض من هو على الاسلام 
وهذا الساب ناقض للعهد بما فيه ضرر على المسلمين ومرتئد بما فيه ضرر 
على المسلمين فيدخل في الاية ومما يدل على انه قد عني بها ناقضوا 
العهد في الجملة ان النبي نفى بني قينقاع والنضير لما نقضوا العهد الى 
ارض الحرب وقتل بني قريظة وبعض اهل خيبر لما نقضوا العهد 
والصحابة قتلوا وصلبوا بعض من فعل ما ينقض العهد من الامور المضرة 
فحكم النبي وخلفائه في اصناف ناقض العهد كحكم الله في هذه الاية مع 
صلاحه لأن يكون امتثالا لامر الله فيها دليل على انهم مرادون منها 
الوجه الثاني ان ناقض العهد والمرتد المؤذي لا ريب انه محارب لله 
ورسوله كان بطيقة نفض العهد مبحارية المسلمين ومحارية المسلمين 
محاربة لله ورسوله وهو اولى بهذا الاسم من قاطع الطريق ونحوه لان ذلك 
مسلم لكن لما حارب المسلمين على الدنيا كان محاربا لله ورسوله فالذي 
يحاربهم على الدين اولى ان يكون محاربا لله ورسوله ثم لايخلوا اما ان لا 
يكون محاربا لله ورسوله حتى يقاتلهم ويمتنع عنهم او يكون2 محاربا اذا 
فعل ما يضرهم مما فيه نقض العهد وان لم يقاتلهم الاول لايصح لما قدمناه 
من ان هذا قد نقض العهد وصار من المحاربين ولان ابا بكر الصديق 
رضي الله عنه قال ايما معاهد تعاطى سب الانبياء فهو محارب غادر 
وعمر وسائر الصحابة قد جعلوا الذمي الذي تجلل المسلمة بعد ان نخس بها 
الدابة محاربا بمجرد ذلك حتى حكموا فيه بالقتل والصلب فعلم انه لا يشترط 
في المحاربة المقاتلة بل كل ما نقض العهد عندهم من الاقوال والافعال 
المضرة فهو محاربة داخله في هذه الاية فان قيل فيلزم من هذا ان يكون 
كل من نقض العهد بما فيه ضرر يقتل اذا اسلم بعد القدرة عليه قيل 
وكذلك تقول وحوديال ها تكرداه فى ييا نرولها دلي اذا اراك تمن 
نقض العهد بالفساد وقيل فيها ٠إلاً‏ الَّذِينَ تَابُوأً من قَبْلِ أن تَفْدِرُوأ عَلَيْهمْ 
؟ المائدة 4 ؟ علم ان التائب بعد القدرة مبقي على حكم الاية الوجه الثالث 
د لس ايا الي و ب 
اما ان يقتصر على نقض العهد بان يلحق بدار الحرب او يضم الى ذلك 
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فسادا فان كان الاول فقد حارب الله ورسوله فقط فهذا لم يدخل في الاية وان 
كان الثاني فقد حارب وسعى في الارض فسادا مثل ان يقتل مسلما أو يقطع 
الطريق على المسلمين او يغصب مسلمة على نفسها او يظهر الطعن في 
ع ب وار ا اكيم لي 
ورسوله بنقضه العهد وسعى في الارض فساددا بفعله ما يفسد على المسلمين 
اما دينهم او دنياهم وهذا قد دخل في الاية فيجب ان يقتل او يقتل ويصلب او 
ينفى من الارض حتى يلحق بارض الحرب ان لم يقدر عليه او تقطع يده 
ورجله ان كان قد قطع الطرق واخذ المال ولا يسقط عنه ذلك الا ان يتوب 
من قبل ان يقدر عليه وهوالمطلوب الوجه الرابع ان هذا الساب محارب 
الله ورسوله ساح في الارض فسادا فيدخل في الآية وذلك لانه عدو لله 
ولرسوله ومن عادى الله ورسوله فقد حارب الله ورسوله وذلك لان النبي قال 
للذي يسبه من يكفنني عدوي وقد تقدم ذكر ذلك من غير وجه اذا كان عدوا 
له فهو محارب وروى البخاري في صحيحه عن ابي هريره رضي الله 
عنه عن النبي قال يقول الله تبارك وتعالى من عادى لي وليا فقد بارزني 
بالمحارية وفي الحديك عن مخاذ بن حبل قال سمعت رسول الله يقول 
كان من عادى واحذا من الاولياء قد بارز الله بالمحاربة فكيف من عادى 
صفوة الله من اوليائه فانه يكون اشد مبارزة له بالمحاربة واذا كان محاربا لله 
لاج عداو نه لارسول فهو محازب لارسول يطرربيق الارلى فتيت إن السات 
للرسول محارب لله ورسوله2 فان قيل فلو سب واحدا من اولياء الله غير 
الانبياء فقد بارز الله بالمحاربة فانه اذا سبه فقد عاداه كما ذكرتم واذا عاداه 
المحاربة المذكورة فى الاية فقد انتقض الدليل وذلك يوجب صرف المحاربة 
الى المحازية ياليد- .قيل .هذا ياطل من وهوه.. ‏ احذها اندليس كلمن 
سب غير الانبياء يكون قد عاداهم اذ لا دليل يدل على ذلك وقد قال الله 
سبحانه وتعالىي وَالْذِينَ يُؤدُونَ نَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَات بِغَيْرٍ مَا اكْتَسَبُوا قَقَد 
اخْتَمَلُوا بُهْتَاناً وَِنْما مُبيناً ‏ الأحزاب/ه بعد ان اطلق انه من اذى الله 
ورسوله فقد لعنه الله في الدنيا والاخرة فعلم ان المؤمن قد يؤذى بما اكتسب 
ويكون اذاه بحق كإقامة الحدود والانتصار في الشتيمة ونحو ذلك مع كونه 
وليا لله واذا كان واجبا في بعض الاحيان او جائزا لم يكن مؤذيه في تلك 
الحال عدوا له لان المؤمن يجب عليه ان يوالي المؤمن ولا يعاديه وان عاقبه 
عقوبة شرعية كما قال تعالى [ِنمَا وَلِيُكُم الله وَرَسُولَه وَالَّذِينَ آمنُوأ 
؟ المائدةه © وقال تعالى (وَمَن يَتَوَلَّ انه وَوَعِيُولُة والذيث هلوا ؟ المائدة 1 © 
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الثاني أن من سب غير النبي فقد يكون مع السب مواليه من وجه اخر فإن 
سباب المسلم اذا لم يكن بحق كان فسوقا والفاسق لا يعادي المؤمنين بل 
يواليهم ويعتقد مع السب للمؤمن انه تجب موالاته من وجه اخر اما سب 
النبي فإنه ينافي اعتقاد نبوته ويستلزم البراءة منه والمعاداة له لأن اعتقاد 
عدم نبوته وهو يقول انه نبي يوجب ان يعامله معاملة المتنبئين وذللك يوجب 
ابلغ العداوات له الثالث لو فرض ان سب غير النبي عداوة له لكن ليس 
احد بعينه يشهد له انه ولي لله شهادة توجب ان ترتب عليها الاحكام المبيحة 
للدماء بخلاف الشهادة للنبي بالولاية فإنها يقينية نعم لما كان الصحابة قد 
يشهد لبعضهم بالولاية خرج في قتل سابهم خلاف مشهور ربما ننبه ان شاء 
الله تعالى عليه الرابع انه لو فرض انه عادى وليا علم انه ولي فإنما يدل 
على انه بارز الله بالمحاربة وليس فيه ذكر محاربة الله ورسوله والجزاء 
المذكور في الاية انما هو لمن حارب الله ورسوله ومن سب الرسول فقد 
عاداه ومن عاداه فقد حاربه وقد حارب الله ايضا كما دل عليه الحديث فيكون 
محاربا لله ورسوله ومحاربة الله ورسوله اخص من محاربة الله والحكم 
القعاق بالأخص لا يدل على'انه معلق بالأعم وذلك ان:محازية الرسسول 
تقتضى مشاقته على ماجاء به من الرسالة وليس فى معاداة ولى بعينه مشاقة 
في الرسالة بخلاف الطعن في الرسول2 الخامس ان الجزاء في الاية لمن 
حارب الله ورسوله وسعى في الارض فسادا والطاعن في الرسول قد حارب 
الله ورسوله كما تقدم وقد سعى في الارض فسادا كما سيأتي وهذا الساب 
للولي وان كان قد حارب الله فلم يسع في الارض فسادا لان السعي في 
الأرهن قدا انما يكون بإفساد عام لدين الناس او دنياهم وهذا انما يتحقق 
في الطعن في النبي ولهذا لا يجب على الناس الايمان بولاية الوالي ويجب 
عليهم الايمان بنبوة النبي السادس ان ساب الولي لو فرض انه محارب لله 
ورسوله فخروجه من اللفظ العام لدليل اوجبه لايوجب ان يخرج هذا الساب 
للرسول لان الفرق بين العداوتين ظاهر والقول العام اذا خصت منه صورة 
لم تخص منه صورة اخرى لا تساويها الا بدليل اخر السابع ان حمله 
على المحاربة باليد متعذر ايضا في حق الولي فإن من عاداه بيده لم يوجب 
ذلك ان يدخل في حكم الاية على الاطلاق مثل ان يضربه ونحو ذلك فلا 
فرق اذا في حقه بين المعادة باليد واللسان بخلاف النبي فإنه لا فرق بين ان 
يعاديه بيد او لسان فإنه يمكن دخوله في الاية وذلك مقرر الاستدلال كما تقدم 
واذا ثبت ان هذا الساب محارب الله ورسوله فهو ايضا ساع في الارض 
فسادا لان الفساد نوعان فساد الدنيا من الدماء والاموال والفروج وفساد 
الدين والذي يسب الرسول ويقع في عرضه يسعى ليفسد على الناس دينهم ثم 
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بواسطة ذلك يفسد عليهم دنياهم وسواء فرضنا انه افسد على احد دينه او لم 
يفسد لأنه سبحانه وتعالى انما قال ( وَيَسْعَوْنَ في الأْض فسَّادا ) المائدة؟” 
قيل انه نصب على المفعول له اي ويسعون في الارض للفساد كما قال [ِوَإِذَا 
تَوَلَى سَعَى فِي الأرْض لِيْفْسِدَ فيه وَيُهْلِكَ الْحَرْتَ وَالنّسْلَ وَاشَّهُ لآ يُحِبُ الفْسَادَ 
] البقرةه ٠٠١‏ والسعي هو العمل والفعل فمن سعى ليفسد امر الدين فقد سعى 
في الارض فسادا وان خاب سعيه وقيل انه نصب على المصدر او على 
الحال تقديره سعى في الارض منفسدا كقوله (وَلآ تَعْتَوْاً في الأرض مُفْسِدِينَ 
؟ البقرة ٠١‏ او كما يقال جلس قعودا وهذا يقال لكل من عمل عملا يوجب 
الفساد وان لم يؤر لعدم قبول النائن له وتمكينهم ايآة بمنزلة قاطع الطريق 
اذا لم يقتل احدا ولم يأخذ مالا على ان هذا العمل لا يخلو من فساد في 
النفوس قط اذا لم يقم عليه الحد وايضا فإنه لاريب ان الطعن في الدين 
وتقبيح حال الرسول في اعين الناس وتنفيرهم عنه من اعظم الفساد كما ان 
الدعاء الى تعزيره وتوقيره من اعظم الصلاح والفساد ضد الصلاح فكما ان 
كل قول او عمل يحبه الله فهو من الصلاح فكل قول او عمل يبغضه الله فهو 
من الفساد قال سبحانه وتعالى إوَلا تُفسِدُواً فِي الأَرْض بَعْدَ إِصْلاحِهَا 
الأعراف"ه يعنى الكفر والمعصية بعد الايمان والطاعة ولكن الفساد 
نوعان لازم وهو مصدر فسد يفسد فسادا ومتعد وهو اسم مصدر افسد يفسد 
افسادا كما قال تعالى ذا تَوَلَى سَعَى في الأررْض لِيْفْسِدَ فيها ود 2 
الْحَرْتَ وَالنَْلَ وَالَهُ لآ يْحِبٌ القَسَادَ ) البقرة 7١‏ وهذا هو المرك هنا لاذه 
قال ( وَيَسْعَوْنَ في الأض فساداً ؟ المائدة١5‏ وهذا انما يقال لمن افسد 
غيره لانه لو كان الفساد في نفسه فقط لم يقل سعى في الارض فسادا وانما 
يقال في الارض لما انفصل عن الانسان كما قال سبحانه وتعالى (مَا أُصّاب 
من مُصِيبَة في الأرْض ولا فِي أَنفسِكُمْ إلا في كِتّاب ؟ الحديد؟” ١‏ وقال تعالى 
[ِسَئْرِيهِمْ آيَاتنَا في الآقاق وَفِي أَنفْسِهمْ 4 فصلت”5 وقال تعالى ١‏ وَفي 
الأرض آيَاتْ لَلْمُوقنِينَ! 1 وَفِي أَنفْسِكُم أقلا نُنْصِرُونَ(١؟)‏ الذاريات٠‏ ”- 
5١‏ وايضا فان الساب ونحوه انتهلك حرمة الرسول وغض قدره واذى الله 
ورسوله وعباده المؤمنين وجرا النفوس الكافرة والمنافقة على اصطلام امر 
الاسلام وطلب اذلال النفوس المؤمنة وازالة عز الدين واسفال كلمة الله وهذا 
من ابلغ السعي فسادا ويؤيد ذلك ان عامة ما ذكر في القران من السعي 
في الارض فسادا والافساد في الارض فإنه قد عني به افساد الدين فثبت ان 
هذا الساب محارب لله ورسوله ساع في الارض فسادا فيدخل في الاية 
الوجه الرابع ان المحاربة نوعان محاربة باليد ومحاربة باللسان والمحاربة 
باللسان في باب الدين قد تكون انكى من المحاربة باليد كما تقدم تقريره في 
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المسألة الاولى ولذلك كان النبي يقتل من كان يحاربه باللسان مع استبقائه 
بعض من حاربه باليد خصوصا محاربة الرسول بعد موته فإنها انما تمكن 
باللسان وكذلك الافساد قد يكون باليد وقد يكون باللسان وما يفسده اللسان من 
الاديان اضعاف ما تفسده اليد كما ان ما يصلحه اللسان من الاديان اضعاف 
ما تصلحه اليد فثبت ان محاربة الله ورسوله باللسان اشد والسعي في 
الارض لفساد الدين باللسان أو كد فهذا الساب لله ورسوله اولى باسم 
المحارب المفسد من قاطع الطريق الوجه الخامس ان المحاربة خلاف 
المسالة والمسالة ان يسلم كل من المتسالمين من اذى الاخر فمن لم تسلم من 
يده او لسانه فليس بمسالم لك بل هو محارب ومعلوم ان محاربة الله 
ورسوله محال فمن سب الله ورسوله لم يسالم الله ورسوله لأن الرسول لم 
يسلم منه بل طعنه في رسول الله مغالبة لله ورسوله على خلاف ما امر الله 
به على لسان رسوله وقد افسد في الارض كما تقدم فيدخل في الاية وقد 
تقدم في المسالة الاولى ان هذا الساب محاد لله ورسوله مشاق لله تعالى 
ورسوله وكل من شاق الله ورسوله فقد حارب الله ورسوله ولانن المحاربة 
مفسدا في الارض فظاهر واعلم ان كل ما دل على ان السب نقض للعهد 
فقد دلل على انه محاربة لله ورسوله لان حقيقة نقض العهد ان يعود الذمي 
محاربا فلو لم يكن بالسب يعود محاربا لما كان ناقضا للعهد وقد قدمنا في 
ذلك من الكلام ما لايليق اعادته لما فيه من الاطالة فليراجع ما مضى في هذا 
الموضوع يبقى انه سعى في الارض فسادا وهذا اوضح من ان يحتاج الى 
دليل فان اظهار كلمة الكفر والطعن في المرسلين والقدح في كتاب الله ودينه 
ورسله وكل سبب بينه وبين خلقه لا يكون اشد منه فسادا وعامة الاي في 
كتاب الله التي تنهى عن الافساد في الارض فان من اكثر المراد بها الطعن 
في الانبياء كقوله سبحانه عن المنافقين الذين( يُخَادِعْونَ الله وَالَذِينَ آمَنُوا وَمَا 
يَخْدَعُونَ إلا أَنفْسَهُم وَمَا يَشْعْرُونَ ) البقرة4 ”0 
الأزْض قَالُوأ إِنمَاتَخْنُ مُصْلِحُونَ) البقرة١١‏ قال تعالى ١‏ ألا إِنَهُمْ 
المُْسِدُونَ ) البقرة١١‏ وانما كان افسادهم نفاقهم وكفرهم وقوله 7 
حي سد وقوله سبحانه إوَاسَهُ ل 
ِيُحِبٌ الفْسَادَ ) البقرةه ٠١‏ وقوله سبحانه | وَأْصلِحْ وَل تَتَّبْعْ ستبيل 
الففسبين ) الأعزاف41 ١‏ ا ا ع ا 
نيها قديوان متهم من يجغايا مخقتوصة بالكدان مق وراد ودافض هه 
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ونحوها ومنهم من يجعلها عامة في المسلم المقيم على اسلامه وفي غيره ولا 
أعلم احدا خصها بالمسلم المقيم على اسلامه فتخصيصها به خلاف ا 
ثم الذين قالوا انها عامة قال كثير منهم قتادة وغيره قوله (إلا الَّذِينَ تَابُوأ من 
بْلِ أن تَقْدِرُواً عَلَيْهمْ ! المائدة؛ '" هذا لاهل الشر ككاضب: فم اضنات فين 
المشركين شيئا من المسلمين وهو لهم حرب فاخذ مالا او اصاب دما ثم تاب 
من قبل ان يقدر عليه اهدر عنه ما مضى لكن المسلم المقيم على اسلامه 
محاربته انما هي باليد لان لسانه موافق مسالم للمسلمين غير محارب اما 
المرتد والناقض للعهد فمحاربته باليد تارة وباللسان اخرى ومن زعم ان 
اللسان لا تقع به محاربة فالادلة المتقدمة في اول المسألة مع ما ذكرناه هنا هنا 
تدل على انه محاربة على ان الكلام في هذا المقام انما هو بعد ان تقرر ان 
السب محاربة ونقض للعهد واعلم ان هذه الاية اية جامعة لانواع من 
المفسدين والدلالة منها ظاهرة قوية لمن تأملها لا اعلم شيئا يدفعها, فإن 
قيل مما يدل على ان المحاربة هنا باليد فقط انه قال ( إلا الِّينَ تَابُواً من قَبْلٍ 
أن تَقْدِرُواً عَلَيْهمْ ؟ المائدة ؛ '؟ انما يكون هذا فيمن يكون ممتنعا والشاتم 
ليس ممتنعا قيل الجواب من وجوه احدهاان المستثنى اذا كان ممتنعا 
لم يلزم ان يكون المستبقى ممتنعا لجواز ان تكون الاية تعم كل محارب بيد 
او لسان ثم استثنى منهم الممتنع اذا تاب قبل القدرة فيبقى المقدور عليه مطلقا 
والممتنع اذا تاب بعد القدرة الثاني ان كل من جاء تائبا قبل اخذه فقد تاب 
قبل القدرة عليه سئل عطاء عن الرجل يجيئ بالسرقة تائبا قال ليس عليه 
قطع وقرا !إلا الَذِينَ تَابُوأ من قَبْلٍ أن تَقْدِرُوأ عَلَيْهمْ ؛ المائدة6؟ وكل من 
لم يؤخذ فهو ممتنع لا سيما إذا لم يؤخذ ولم تقم عليه حجة وذلك لان الرجل 
وان كان مقيما فيمكنه الاستخفاء والهرب كما يمكن المصحر فليس كل من 
فعل جرما كان مقدورا عليه بل يكون طلب المصحر اسهل من طلب المقيم 
وقد يكون المقيم له من يمنعه من اقامة الحد عليه فكل من تاب قبل ان يؤخذ 
ويرفع الى السلطان فقد تاب قبل القدرة عليه وايضا فإذا تاب قبل ان يعلم 
به ويثبت الحد عليه فإن جاء بنفسه فقد تاب قبل القدرة عليه لان قيام البينة 
رخرضي ا فر حي و دي ور ادن ون اميل لخر اخضها 
الثالث ان المحارب باللسان كالمحارب باليد قد يكون ممتنعا وقد يكون 
المحارب باليد مستضعفا بين قوم كثيرين وكما ان الذي يخاطر بنفسه بقتال 
قوم كثيرين قليل فكذلك الذي يظهر الشتم ونحوه من الضرر بين قوم كثيرين 
قليل وكما ان الغالب ان القاطع بسيفه انما يخرج على من يستضعفه فكذلك 
الساب ونحوه انما يفعل ذلك في الغالب مستخفيا مع من لا يتمكن من اخذه 
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ورفعه الى السلطان والشهادة عليه وممايقرر الدلالة الاستدلال بالآية 
من وجهين اخرين احدهما انها قد نزلت في قوم ممن كفر وحارب بعد 
سلمه باتفاق الناس فيما علمناه وان كانت نزلت ايضا فيمن حارب وهو مقيم 
على اسلامه فالذمي اذا حارب اما بأن يقطع الطريق على المسلمين او 
يستكره مسلمة على نفسها ونحو ذلك يصير به محاربا وعلى هذا اذا تاب 
بعد القدرة عليه لم يسقط عنه القتل الواجب عليه وان كان هذا قد اختلف فيه 
فاق العمدة على الحجة فالمنات) للر بول اولئر ولا يجوز او شخض يمن قاتل 
لأخذ المال فإن الصحابة جعلوه محاربا بدون ذلك وكذلك سبب النزول الذي 
ذكرناه ليس فيه انهم قتلوا احدا لاخذ مال ولو كانوا قتلوا احدا لم يسقط القود 
عن قاتله اذا تاب قبل القدرة وكان قد قتله وله عهد كما لو قتله وهو مسلم 
وايضا فقطع الطرق اما أن يكون نقضا للعهد او يقام عليه ما يقام على 
المسلم مع بقاء العهد فان كان الاول فلا فرق بين قطع الطريق وغيره من 
الأموز: التي تكس المسلمين وحينتة فعن نقض العهد بها لم يسقط حده وقو 
القتل اذا تاب بعد القدرة وان كان الثاني لم ينتقض عهد الذمي بقطع الطريق 
وقد تقدم الدليل على فساده ثم ان الكلام هنا انما هو تفريع عليه فلا يصح 
المنع بعد التسليم ا 0 دن 
لان الحدود اذا ارتفعت الى السلطان وجبت ولم يمكن العفو عنها 
الشفاعة فيها بخلاف ما قبل الرفع ولان التوبة قبل القدرة عليه توبة ا 
والتوبة بعد القدرة توبة اكراه واضطرار بمنزلة توبة فرعون حين ادركه 
الغرق وتوبة الامم المكذبة لما جاءها البأس وتوبة من حضره الموت فقال 
اني تبت الان فلم يعلم صحتها حتى يسقط الحد الواجب ولان قبول التوبة 
بعد القدرة لو اسقطت الحد لتعطلت الحدود وانبثق سد الفساد فان كل مفسد 
يتمكن اذا اخذ ان يتوب بخلاف التوبة قبل القدرة فانها تقطع دابر الشر من 
غير فساد فهذه معان مناسبة قد شهدها الشارع بالاعتبار في غير هذا الاصل 
فتكون اوصافا مؤثرة او ملائمة فيعلل الحكم بها وهي بعينها موجودة في 
الشنات فتهكة اق الابدقط القتل كه بالتوية يعد الأشة يان اساحفة كو ية ونه 
وكذلك توبة كل كافر قال سبحانه وتعالى ١‏ فَإن تَابُوا وَأَقَامُواً الصّلاةَ 
) التوبة١١‏ و التوبةه في موضعين والحد قد وجب بالرفع وهذه توبة اكراه 
واضطرار وفي قبولها تعطيل للحد ولا ينتقض هذا علينا بتوبة الحربي 
الاصلي فإنه لم يدخل في هذه الاية ولأنه اذا تاب بعد الاسر لم يخل سبيله بل 
يسترق ويستعبد وهو احدى العقوبتين اللتين كان يعاقب بإحداهما قبل 
الاسلام والساب لم يكن عليه الا عقوبة واحدة فلم يسقط كقاطع الطريق 
والمرتد المجرد لم يسع في الارض فسدا فلم يدخل في الاية ولا يرد نقضا 
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من جهة المعنى لأنا انما نعرضه للسيف ليعود الى الاسلام وانما نقتله لمقامه 
على تبنيل الذين قاذ| اظون الأعافة اليه بحسل التقصيود الذى يمكتنا تحصبياه 
وزال المحذور الذي يمكننا ازالته وانما تعطيل هذا الحد ان يترك على ردته 
غير مرفوع الى الامام ولم يقدح كونه مكرها بحق في غرضنا لانا انما 
طلبنا منه ان يعود الى الاسلام طوعا او كرها كما لو قاتلناه على الصلاة او 
الاكاة فيذليا طوغا او كوها حصل مقصودقا والساب) وتكوه من الموذيث 
انما نقتلهم لما فعلوه من الاذى والضرر لا لمجرد كفرهم فإنا قد اعطيناهم 
العهد على كفرهم فاذا اسلم بعد الاخذ زال الكفر الذي لم يعاقب عليه بمجرده 
واما الاذى والضررفهو افساد في الارض قد مضى منه كالافساد بقطع 
الطريق لم يزل الآ جتوية اضطرار لم تطلب منهوام يقال ليفعلها بل قوئل 
اولا لليبذل واحدا من الاسلام او اعطاء الجزية طوعا او كرها فبذل الجزية 
كرها على انه لا يضر المسلمين فضرهم فاستحق ان يقتل فاذا تاب بعد 
القدرة عليه واسلم كانت توبة محارب مفسد مقدور عليه ' 


عقوبة المحاربين وقطاع الطريق 
* فالواجب على ولى الأمراقامة الحدود ومن ذلك عقوبة المحاربين وقطاع 
الطريق الثين يعترضيون الذادس بالسلاج في الطرقات وكحوها ايتصيريهم 
المال مجاهرة من الاعراب والتركمان والاكراد والفلاحين وفسقة الجند او 
مردة الحاضرة او غيرهم قال الله تعالى فيهم . [إِنَمَا جَرَاء الَذِينَ يُحَارِبُونَ 
اله وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ في الأَرْض قساداً أن يقتلا أو يُصَلَبُوأ أو تُقَطع أيْديهم 
وَأَرْجُلْهُم مَنْ خلاف أَوْ يُنقَوأ مِنَ الأرْض ذَلِكَ لَهُمْ خزيٌ في الدُنْيَا وَلَهُمْ في 
الآخرة عَذَابٌ عَظيمٌ ) المائدة؟؟ وقد روى الشافعى رحمه الله فى مسنده 
عن ابن عباس رضى الله عنهما فى قطاع الطريق اذا قتلوا واخذوا 
المال قتلوا وصلبوا واذا قتلوا ولم يأخذوا المال قتلوا ولم يصلبوا واذا أخذوا 
المال ولم يقتلوا قطعت أيديهم وارجلهم من خلاف واذا أخافوا السبيل ولم 
يأخذوا مالا نفوا من الأرض<2 وهذا قول كثير من أهل العلم كالشافعى 
وأحمد وهو قريب من قول ابى حنيفة رحمه الله ومنهم من قال للأمام ان 
يجتهد فيهم فيقتل من رأى قتله مصلحة وان كان لم يقتل مثل ان يكون رئيسا 
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مطاعا فيها ويقطع من رأى قطعه مصلحة وان كان لم يأخذ المال مثل ان 
يكون ذا جلد وقوة فى اخذ المال كما ان منهم من يرى انهم إذا أخذوا المال 
قتلوا وقطعوا وصلبوا والأول قول الأكثر فمن كان من المحاربين قد قتل 
فانه يقتله الامام حدا لايجوز العفو عنه بحال باجماع العلماء ذكره ابن المنذر 
ولايكون أمره الى ورثة المقتول بخلاف ما لو قتل رجل رجلا لعداوة بينهما 
او خصومة او نحو ذلك من الأسباب الخاصة فأن فان هذا دمه لأولياء 
المقتول إن أحبوا قتلوا وإن أحبوا عفوا ان أحبوا أخذوا الدية لأنه قتله 
لغرض خاص وأما المحاربون فإنما يقتلون لأخذ أموال الناس 
فضررهم عام بمنزلة السراق فكان قتلهم حدا لله وهذا متفق عليه بين الفقهاء 
حتى لو كان المقتول غير مكافئ للقاتل مثل ان يكون القاتل حرا والمقتول 
عبدا أو القاتل مسلما والمقتول ذميا او مستأمنا فقد اختلف الفقهاء هل يقتل 
فى المحاربة والأقوى انه يقتل لأنه قتل للفساد العام حدا كما يقطع اذا أخذ 
أموالهم وكما يحبس بحقوقهم واذا كان المحاربون الحرامية جماعة 
فالواحد منهم باشر القتل بنفسه والباقون له أعوان وردء له فقد قيل إنه يقتل 
المباشر فقط والجمهور على ان الجميع يقتلون ولو كانوا مائة وان الردء 
والمباشر سواء وهذا هو المأثور عن الخلفاء الراشدين فان عمر بن الخطاب 
رضى الله عنه قتل ربيئة المحاربين والربيئة هو الناظر الذى يجلس على 
مكان عال ينظر منه لهم من يجئ ولأن المباشر إنما تمكن من قتله بقوة 
ارذع ومعوتكه:- "و الظائفة إذا انكصيز-معضها شعن حك حنازو | ممتنعيق 
فهم مشتركون فى الثواب والعقاب كالمجاهدين فان النبى قال المسلمون 
تتكافأً دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم وهم يد على من سواهم ويرد متسريهم 
على قعدهم يعنى ان جيش المسلمين إذا تسرت منه سرية فغنمت مالا 
فان الجيش يشاركها فيما غنمت لأنها بظهره وقوته تمكنت لكن تنفل عنه 
نفلا فان النبى صلى الله عليه وسلم كان ينفل السرية اذا كانوا فى بدايتهم 
الربع بعد الخمس فإذا رجعوا الى أوطانهم وتسرت سرية نفلهم الثلث بعد 
الخمس وكذلك لو غنم الجيش غنيمة شاركته السرية لأنها فى مصلحة 
الجيش كما قسم النبى لطلحة والزبير يوم بدر لأنه كان قد بعثهما فى مصلحة 
الجيش فأعوان الطائفة الممتنعة وانصارها منها فيما لهم وعليهم 
وهكذا المقتتلون على باطل لا تأويل فيه مثل المقتتلين على عصبية ودعوى 
جاهلية كقيس ويمن ونحوهما هما ظالمتان كما قال النبى صلى الله عليه 
وسلم ذذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول فى النار قيل يارسول 
الله هذا القاتل فما بال المقتول قال إنه اراد قتل صاحبه- أخرجاه فى 
الصحيحين وتضمن كل طائفة ما أتلفته للأخرى من نفس ومال وان لم 
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يعرف عين القاتل لأن الطائفة الواحدة الممتنع بعضها ببعض كالشخص 
الواحد وفى ذلك قوله تعالى ( كُتِب عَلَيِكُمْ اليصَاص في القَتْلَى 
) البقرة/7١‏ ا 5 
كثيرا فإنه يقطع من كل واحد يده اليمنى ورجله اليسرى عند اكثر العلماء 
كأبى حنيفة واحمد وغيرهم وهذا معنى قول الله تعالى ! أَرْ ُقَطْعَ أَيْدِيهمْ 
وَأَرْجُلْهُم مْنْ خلاف )المائدة 25 تقطع اليد التى يبطش بها والرجل 
التى يمشى عليها وتحسم يده ورجله بالزيت المغلى ونحوه لينحسم الدم فلا 
يخرج فيفضى إلى تلفه وكذلك تحسم يد السارق بالزيت2 وهذا الغعل قد 
يكون أزجر من القتل فإن الاعراب وفسقة الجند وغيرهم اذا راوا دائما من 
هو بينهم مقطوع اليد والرجل ذكروا بذلك جرمه فارتدعوا بخلاف القتل فإنه 
قد ينسى وقد يؤثر بعض النفوس الأبية قتله على قطع يده ورجله من خلاف 
فيكون هذا أشد تنكيلا له ولأمثاله وأما اذا شهروا السلاح ولم يقتلوا نفسا ولم 
يأخذوا مالا ثم اغمدوه او هربوا وتركوا الحراب فانهم ينفون فقيل نفيهم 
تشريدهم فلا يتركون يأوون فى بلد وقيل هو حبسهم وقيل هو ما يراه الامام 
أصلح من نفى أو حبس او نحو ذلك2 والقتل المشروع هو ضرب الرقبة 
بالسيف ونحوه لآن ذلك أروح أنواع القتل وكذلك شرع الله قتل ما يباح قتله 
من الآدميين والبهائم اذا قدر عليه على هذا الوجه قال النبى ان الله كتب 
الاحسان على كل شئ فاذا قتلتم فاحسنوا القتله وإذا ذبحتم فاحسنوا الذبحة 
وليحد احدكم شفرته وليرح ذبيحته رواه مسلم وقال ان أعف الناس 
قتلة أهل الايمان وأما الصلب المذكور فهو رفعهم على مكان عال 
ليراهم الناس ويشهر أمرهم وهو بعد القتل عند جمهور العلماء ومنهم من 
قال يصلبون ثم يقتلون وهم مصلبون وقد جوز بعض العلماء قتلهم بغير 
السيف حتى قال يتركون على المكان العالى حتى يموتوا حتف أنوفهم بلا 
قتل فأما التمثيل فى القتل فلا يجوز إلاعلى وجه القصاص وقد قال عمران 
بن حصين رضى الله عنهما ما خطبنا رسول الله خطبة إلا أمرنا بالصدقة 
ونهانا عن المثلة حتى الكفار إذا قتلناهم فانا لانمثل بهم بعد القتل ولا نجدع 
آذانهم وانوفهم ولا نبقر بطونهم إلا أن يكونوا فعلوا ذلك بنا فنفعل بهم مثل ما 
فعلوا والترك أفضل كما قال الله تعالى وَإِنْ عَاقَُمْ فَعَاقِبُواً بِمِثْلِ مَا عُوقيْتُم 
به وَلَئْن صَبَرْتُمْ لَهْوَ خَيْرٌ لَلَصَابِرِينَ ١77‏ وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرْكَ إلا باللّه 
١١307‏ إالنحل" ١77-١١‏ قيل إنها نزلت لما مثل المشركون بحمزة 
وغيره من شهداء أحد رضى الله عنهم فقال النبى صلى اله عليه وسلم 
لئن أظفرنى الله بهم لأمثلن بضعفى ما مثلوا بنا. فأنزل الله هذه الآية وإن 
كانت قد نزلت قبل ذلك بمكة مثل قوله إِوَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُوح قُلِ الرُوحُ مِنْ 


5391 


أر رَبّي) الإسراء 85 وقوله إوَأَقم الصّلآةَ طَرَقي النَّهَارِ وَرُلَفاً مّنَ اللَِْ إِنَّ 
الْحَسَنَات يُذْهِيْنَ المسَّيّتَاتَ 1 هود؛ ١١‏ وغير ذلك من الآيات التى نزلت 
بمكة ثم جرت بالمدينة سبب يقتضى الخطاب فأنزلت مرة ثانية فقال النبى 
بل نصبر- وفى صحيح مسلم عن بريدة بن الحصيب رضى الله عنه قال 
كان النبى إذا بعث أميرا على سرية أو جيش أو فى حاجة نفسه أوصاه فى 
خاصة نفسه بتقوى الله تعالى وبمن معه من المسلمين خيرا ثم يقول أغزوا 
تقتلوا وليدا ولو شهروا السلاح فى البنيان لا فى الصحراء لأخذ 
المال فقد قيل إنهم ليسوا محاربين بل هم بمنزلة المختلس والمنتهب لأن 
المطلوب يدركه الغوث إذا استغاث بالناس وقال أكثرهم إن حكمهم فى 
أصحاب أحمد وبعض أصحاب أبى حنيفة بل هم فى البنيان أحق بالعقوبة 
منهم فى الصحراء لأن البنيان محل الأمن والطمأنينة ولأنه محل تناصر 
الناس وتعاونهم فاقدامهم عليه يقتضى شدة المحاربة والمغالبة ولأنهم 
يسلبون الرجل فى داره جميع ماله والمسافر لايكون معه غالبا إلا بعض 
ماله وهذا هو الصواب لاسيما هؤلاء المتحزبون الذين تسميهم العامة فى 
الشام ومصر المنسر وكانوا يسمون ببغداد العيارين ولو حاربوا بالعصى 
والحجارة المقذوفة بالايدى أو المقاليع ونحوها فهم محاربون ايضا وقد حكى 
عن بعض الفقهاء لا محاربة إلا بالمحدد وحكى بعضهم الاجماع على أن 
المحاربة تكون بالمحدد والمثقل وسواء كان فيه خلاف أو لم يكن 
فالصواب الذى عليه جماهير المسلمين أن من قاتل على أخذ المال بأى نوع 
بأى نوع كان من انواع القتال فهو حربى ومن قاتل الكفار من المسلمين 
بسيف أو رمح أو سهم أو حجارة أو عصى فهو مجاهد فى سبيل الله 
وأما إذا كان يقتل النفوس سرا لأخذ المال مثل الذى يجلس فى خان يكريه 
لأبناء السبيل فاذا انفرد بقوم منهم قتلهم وأخذ أموالهم أو يدعو الى منزله من 
يستأجره لخياطة او طب او نحو ذلك فيقتله ويأخذ ماله وهذا يسمى القتل 
غيلة ويسميهم بعض العامة المعرجين فاذا كان لأخذ المال فهل هم 
كالمحاربين لأن القتل بالحيلة كالقتل مكابرة كلاهما لايمكن الاحتراز منه بل 
قد يكون ضرر هذا أشد لأنه لا يدرى بهد والثانى أن المحارب هو 
المجاهر بالقتال وأن هذا المغتال يكون أمره الى ولى الدم والأول أشبه 
بأصول الشريعة بل قد يكون ضرر هذا لأشد لأنه لا يدرى به 


202 


واخنلف الفقهاء أيضا فيمن يقتل السلطان كقتلة عثمان وقاتل على رضى الله 
عنهما هل هم كالمحاربين فيقتلون حدا او يكون أمرهم إلى أولياء الدم على 
قولين فى مذهب أحمد وغيره لأن فى قتله فسادا عاما فصل وهذا 
كله اذا قدر عليهم فأما اذا طلبهم السلطان أو نوابه لاقامة الحد بلا عدوان 
كلهم ومتى لم ينقادوا الا بقتال يفضى الى قتلهم كلهم قوتلوا وإن أفضى الى 
ذلك سواء كانوا قد قتلوا أو لم يقتلوا ويقتلون فى القتال كيفما أمكن فى العنق 
وغيره ويقاتل من قاتل معهم ممن يحميهم ويعينهم فهذا قتال وذاك إقامة حد 
وقتال هؤلاء أوكد من قتل الطوائف الممتنعة عن شرائع الاسلام فان هؤلا قد 
تحزبوا لفساد النفوس والاموال وهلاك الحرث والنسل ليس مقصودهم اقامة 
دين ولا ملك وهؤلاء كالمحاربين الذين يأوون الى حصن أو مغارة أو 
رأس جبل أو بطن واد ونحو ذلك يقطعون الطريق على من مر بهم واذا 
جاءهم جند ولى أمر يطلبهم للدخول فى طاعة المسلمين والجماعة لاقامة 
الحدود قاتلوهم ودفعوهم مثل الأعراب الذين يقطعون الطريق على الحاج أو 
غيره من الطرقات او الجبلية الذين يعتصمون برءوس الجبال اوالمغارات 
لقطع الطربق وكالأحلاف الذين تحالفوا لقطع الطربق بين الشام والعراق 
ويسمون ذلك النهيضة فانهم يقاتلون كما ذكرنا لكن قتالهم ليس بمنزلة 
قتال الكفار اذا لم يكونوا كفارا ولا تؤخذ أموالهم ألا أن يكونوا أخذوا أموال 
الناس بغير حق فان عليهم ضمانها فيؤخذ منهم بقدر ما أخذوا وإن لم نعلم 
عين الآخذ وكذلك لو علم عينه فان الردء والمباشر سواء كما قلناه لكم إذا 
عرف عينه كان قرار الضمان عليه ويرد ما يؤخذ منهم على أرباب الأموال 
فان عذر تعذر الرد عليهم كان لمصالح المسلمين من رزق الطائفة المقاتلة 
لهم وغير ذلك بل المقصود من قتالهم التمكن منهم لاقامة الحدود 
يموت الا أن يكون قد وجب عليه القتل واذا هرب وكفانا شره لم نتبعه الا ان 
يكون عليه حد أو نخاف عاقبته ومن أسر منهم أقيم عليه الحد الذى يقام على 
.غيره ومن الفقهاء من يشدد فيهم حتى يرى غنيمة أموالهم وتخميسها 
وأكثرهم يأبون ذلك فاما اذا تحيزوا الى مملكة طائفة خارجة عن شريعة 
الاسلام وأعانوهم على المسلمين قوتلوا كقتالهم وأما من كان لا يقطع 
الطريق ولكنه يأخذ خفارة أو ضريبة من أبناء السبيل على الرءوس 
والدواب والاحمال ونحو ذلك فهذا مكاس عليه عقوبة المكاسين وقد اختلف 
الفقهاء فى جواز قتله وليس هو من قطاع الطريق فان الطريق لا ينقطع به 
مع أنه أشد الناس عذابا يوم القيامة حتى قال النبى فى الغامدية لقد تابت 
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توبة لو تابها صاحب مكس لغفر له ويجوز للمظلومين الذين تراد أموالهم 
قتال المحاربين باجماع المسلمين ولا يجب ان بذل لهم من المال لا قليل ولا 
كثير اذا أمكن قتالهم قال النبى صلى الله عليه وسلم من قتل دون ماله فهو 
شهيد ومن قتل دون دمه فهو شهيد ومن قتل دون دينه فهو شهيد ومن قتل 
دون حرمته فهو شهيد وهذا الذى تسميه الفقهاء الصائل وهو الظالم 
بلا تأويل ولا ولاية فاذا كان مطلوبة المال جاز دفعه بما يمكن فاذا لم يندفع 
الا بالقنال قوتل وان ترك القتال واعطاهم شيئا من المال جاز وأما اذا كان 
مطلوبة الحرمة مثل أن يطلب الزنا بمحارم الانسان أو يطلب من المراة او 
الصبى المملوك او غيره الفجور به فانه يجب عليه أن يدفع عن نفسه بما 
يمكن ولو بالقتال ولا يجوز التمكين منه بحال بخلاف المال فانه يجوز 
التمكين منه لأن بذل المال جائز وبذل الفجوز بالنفس أو بالحرمة غير جائز 
وأما إذا كان مقصوده قتل الانسان جاز له الدفع عن نفسه وهل يجب عليه 
على قولين للعلماء فى مذهب أحمد وغيره وهذا اذا كان للناس سلطان فأما 


الملك فهل يجوز للانسان اذا دخل أحدهما بلد الآخر وجرى السيف أن يدفع 
عن نفسه فى الفتنة او يستسلم فلا يقاتل فيها على قولين لأهل العلم فى مذهب 
أحمد وغيره فأذا ظفر السلطان بالمحاربين الحرامية وقد أخذوا الاموال 
أقامة:الخد عك (بدانهم وكدلك السازق فأن امتتعو| من احضانالمال تعد 
ثبوته عليهم عاقبهم بالحبس والضرب حتى يمكنوا من اخذ باحضاره او 
توكيل من يحضره او الاخبار بمكانه كما يعاقب كل ممتنع عن حق وجب 
عليه أداؤه فأن الله قد أباح للرجل فى كتابه أن يضرب امرأته اذا نشزت 
فامتنعت من الحق الواجب عليها حتى تؤديه فهؤلاء أولى وأحرى وهذه 
المطالية والعكرية حق لزب الهال فان اراد هيتهم الال أو المصالحة علية أو 
العفو عن عقريتيم فلهدلك كخلاف اقامة الحذ عليهة فإنه لأ سبيل الى العفو 
عنه بحال وليس للامام أن يلزم رب المال بترك شئ من حقه وإن كانت 
الأموال قد تلفت بالأكل وغيره وعندهم أو عند السارق فقيل يضمنوها 
لأربابها كما يضمن سائر الفارمي وهو قول الشافعى وأحمد رضى الله 
عنهما وتبقى مع الأعسار فى ذمتهم الى ميسرة وقيل لا يجتمع الغرم والقطع 
وهو قول أبى حنيفة رحمه الله وقيل يضمنوها مع اليسار فقط دون الاعسار 
وهو قول مالك رحمه الله ولا يحل للسلطان أن يأخذ من أرباب الأموال 
طلب السارقين لا لنفسه ولا للجند الذين يرسلهم فى طلبهم بل طلب هؤلاء 


204 


من نوع الجهاد فى سبيل الله فيخرج فيه جند المسلمين كما يخرج فى غيره 
من الغزوات التى تسمى البيكار وينفق على المجاهدين فى هذا من المال 
الذى ينفق منه على سائر الغزاة فان كان لهم اقطاع او عطاء يكفيهم والا 
اعطاهم تمام كفاية غزوهم من مال المصالح من الصدقات فإن هذا من سبيل 
الله فان كان على أبناء السبيل المأخوذين زكاة مثل التجار الذين قد يؤخذون 
فأخذ الامام زكاة أموالهم وانفقها فى سبيل الله كنفقة الذين يطلبون المحاربين 
جاز ولو كانت لهم شوكة قوية تحتاج إلى تأليف فأعطى الامام من الفئ 
والمصالح والزكاة لبعض رؤسائهم يعينهم على إحضار الباقين أو لترك 
شره فيضعف الباقون ونحو ذلك جاز وكان هؤلاء من المؤلفة قلوبهم وقد 
ذكر مثل ذلك غير واحد من الأئمة كأحمد وغيره وهو ظاهر الكتاب والسنة 
وأصول الشريعة ولايجوز ان يرسل الامام من يضعف عن مقاومة 
الحرامية ولا من يأخذ مالا من المأخوذين التجار ونحوهم من أبناء السبيل 
يل برضل من الجند الأقوياء الأمناء إلا أن يتعذر ذلك فيروسك الأمثل: فالامكل 
فإن كان بعض نواب السلطان أو رؤساء القرى ونحوهم يأمرون الحرامية 
بالأخذ فى الباطن او الظاهر حتى إذا أخذوا شيئا قاسمهم ودافع عنهم 
الحراميه لآن ذلك يمكن دفعه بدون ما يندفع به هذا والواجب أن يقال فيه ما 
يقال فى الردء والعون لهم فإن قتلوا قتل هو على قول أمير المؤمنين عمر 
بن الخطاب رضى الله عنه وأكثر أهل العلم وإن أخذوا المال قطعت يده 
ورجله وإن قتلوا واخذوا المال قتل وصلب وعلى قول طائفة من اهل العلم 
يقطع ويقتل ويصلب وقيل يخير بين هذين وإن كان لم يأذن لهم لكن لما قدر 
عليهم قاسمهم الأموال وعطل بعض الحقوق والحدود ومن آوى 
محاربا او سارقا او قاتلا ونحوهم ممن وجب عليه حد او حق لله تعالى او 
الادمى ومنعه ان يستوفى منه الواجب بلا عدوان فهو شريكه فى الجرم وقد 
لعنه الله ورسوله روى مسلم فى صحيحه عن على بن أبى طالب رضى الله 
عنه قال قال رسول الله لعن الله من أحدث حدثا او آوى محدثا وإذا 
ظفر بهذا الذى آوى المحدث فانه يطلب منه إحضاره او الاعلام به فإن 
امتنع عوقب بالحبس والضرب مرة بعد مرة حتى يمكن من ذلك المحدث 
كما ذكرنا أنه يعاقب الممتنع من أداء المال الواجب فمن وجب حضوره من 
النفوس والآموال يعاقب من منع حضورها ولو كان رجلا يعرف مكان 
المال المطلوب بحق او الرجل المطلوب بحق وهو الذى يمنعه فانه يجب 
عليه الاعلام به والدلالة عليه ولا يجوز كتمانه فان هذا من باب التعاون 
على البر والتقوى وذلك واجب بخلاف ما لو كان النفس او المال مطلوبا 
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بباطل فانه لايحل الاعلام به لأنه من التعاون على الاثم والعدوان بل يجب 
الدفع عنه لآأن نصر المظلوم واجب ففى الصحيحين عن أنس بن مالك 
وك انه عه كان قال ووفتو رع الك انصدو أنغاك حذالها زو رمطار اقلت 
يارسول الله انصره مظلوما فكيف أنصره ظالما قال تمنعه من الظلم فذلك 
نصرك إياه وروى مسلم نحوه عن جابر وفى الصحيحين عن البراء 
بن عازب رضى الله عنه قال امرنا رسول الله بسبع ونهانا عن سبع 
امرنا بعيادة المريض واتباع الجنازة وتشميت العاطس وإبرار المقسم 
وإجابة الدعوة ونصر المظلوم ونهانا عن خواتيم الذهب وعن الشرب 
بالفضة وعن المياثر وعن لبس الحرير والقسى والديباج والاستبرق2 فإن 
امتنع هذا العالم به من الاعلام بمكانه جازت عقوبته بالحبس وغيره حتى 
يخبر به لأنه امتنع من حق واجب عليه لا تدخله النيابة فعوقب كما تقدم ولا 
تحور عوينة على ذلك كاذ ذا تعركك اند بعالم عذاو هذا مطرة في مانتو ره 
الولاة والقضاة وغيرهم فى كل من امتنع من واجب من قول او فعل وليس 
هذا بمطالبة للرجل بحق وجب على غيره ولا عقوبة على جناية غيره حتى 
يدخل فى قوله تعالى ١‏ وَلاتَزِرُ وَاذِرَة وزدَ : أَخْرَى ) الأنعام4 ١5‏ 
وفى قول النبى صلى الله عليه وسلم ألآ لا يجنى جان إلا على نفسه 
وإنما ذلك مثل أن يطلب بمال قد وجب على غيره وهو ليس وكيلا ولا 
ضامنا ولا له عنده مال او يعاقب الرجل بجريرة قريبه او جاره من غير ان 
يكون هو قد أذنب لا بترك واجب ولا بفعل محرم فهذا الذى لايحل فأما هذا 
فانما يعاقب على ذنب نفسه وهو ان يكون قد علم مكان الظالم الذى يطلب 
حضوره لاستيفاء الحق او يعلم مكان المال الذى قد تعلق به حقوق 
المستطين فيتكع مق الا عادة و التصدرة الواح عليه فى الكداتا و السقة 
والاجماع إما محاباة او حمية لذلك الظالم كما قد يفعل أهل العصبية بعضهم 
ببعض وإما معاداة او بغضا للمظلوم وقد قال الله تعالى ‏ وَلآ يَجْرِمَنكُمْ شنَآنُ 
قَوْم عَلَى ألا تَعْدلُوأ اغدلوأ هْوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى ) المائدة8/ وإما اعراضا عن 
القيام لله والقيام بالقسط الذى أوجبه الله وجبنا وفشلا وخذلانا لدينه كما يفعل 
التاركون لنصر الله ورسوله ودينه وكتابه الذين إذا قيل لهم انفروا فى سبيل 
الله اثاقلوا الى الأرض وعلى كل تقدير فهذا الضرب يستحق العقوبة 
باتفاق العلماء ومن لم يسلك هذه السبل عطل الحدود وضيع الحقوق 
وأكل القوى الضعيف وهو يشبه من عنده مال الظالم المماطل من 
عين أودين وقد امتنع من تسليمه لحاكم عادل يوفى به دينه او يؤدى منه 
النفقة الواجبة عليه لأهله او أقاربه او مماليكه او بهائمه وكثيرا ما يجب على 
الرجل حق بسبب غيره كما تجب عليه النفقة بسبب حاجة قريبه وكما تجب 
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الدية على عاقلة القاتل وهذا الضرب من التعزير عقوبة لمن علم أن عنده 
مالا او نفسا يجب إحضاره وهو لايحضره كالقطاع والسراق وحماتهم او 
علم أنه خبير به وهو لا يخبر بمكاه بمكانه فأما إن امتنع من الأخبار 
والاغضان ثلا يتعدي عليه الطالية | و يظلمةفهذا محسن وكثين) ما يشنية 
أحدهما بالآخر ويجتمع شبهة وشهوة والواجب تمييز الحق من الباطل 
وهذا يقع كثيرا فى الرؤساء من أهل البادية والحاضرة إذا استجار بهم 
مستجير او كان بينهما قرابة او صداقة فانهم يرون الحمية الجاهلية والعزة 
بالاثم والسمعة عند الأوباش أنهم ينصرونه وإن كان ظالما مبطلا على 
المحق المظلوم لاسيما ان كان المظلوم رئيسا يناديهم ويناويهم فيرون فى 
تسليم المستجير بهم الى من يناويهم ذلا او عجزا وهذا على الاطلاق جاهلية 
محضة وهى من اكبر اسباب فساد الدين والدنيا وقد ذكر أنه إنما كان سبب 
كثير من حروب الأعراب كحرب البسوس التى كانت بين بنى بكر وتغلب 
إلى نحو هذا وكذلك سبب دخول الترك والمغول دار الاسلام واستيلاؤهم 
على ملوك ما وراء النهر وخراسان كان سببه نحو هذا ومن أذل نفسه 
له فقد أغزها ومن :بذل الحق:من نفسنهفقد اكرم نفسه فان اكرع الخلق عند الله 
اتقاهم ومن اعتز بالظلم من منع الحق وفعل الاثم فقد أذل نفسه وأهانها قال 
الله تعالى (من كَان يريد ْم قله ل جَميعاً )فاطر . ١‏ 'وقال 
تعالى عن المنافقين [يَفُولُونَ لَئن رَّجَعْنَا إلى الْمَديتَة لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَرُ مِنْهَا 
الْأَدَكَ وَلَهِ الْعرَّةُ وَلِرَسُولِه وَلِلْمُوْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافقِينَ لا يَعْلَمُونَ ) المنافقون/ 
وقال الله تعالى فى صفة هذا الضرب! وَمِنَ النّاسِ مَن يُعْجِبِْكَ قَوْلَهُْ فِي الْحَيَاة 
الدنيَا وَيْشَهدُ الله عَلَى مَا في قَلْبِهِ وَهوَ ألدُ الخِصّامٍ( 4 ٠‏ وَإِذَا تَوَلَى سَعَى 
في الأرض لِيْفِسِدَ فيهَا وَدُ 4 لك الّحَرْتْ َال وَائهُ لا يحب القَسَد 5 )5٠‏ 
وَإِذَا قيل لَذَ ان الله أَخَدْهُ الْعَرَّةُ بالإثُم فَحمْبُهُ جَهَنّمْ وَلَبْسَ الْمِهَادُ!؟ 1 
البقرة؛ 2١1-٠١‏ وانما الواجب على من استجار به مستجير إن كان 
مظلوما ينصره ولا يثبت أنه مظلوم بمجرد دعواه فطالما اشتكى الرجل وهو 
ظالم بل يكشف خبره من خصمه وغيره فان كان ظالما رده عن الظلم 
بالرفق إن أمكن إما من صلح او حكم بالقسط وإلا فبالقوة وإ ن كان 
كل منهم ظالما مظلوما كأهل الأهواء من قيس ويمن ونحوهم واكثر 
المتداعين من اهل الأمصار والبوادى أو كانا جميعا غير ظالمين لشبهة او 
تأويل او غلط وقع فيما بينهما سعى بينهما بالاصلاح او الحكم كما قال الله 
تعالى (وَإن طَاِتَانٍ من الْمُؤْمِِينَ اقتثلُوا فَأَصلِحُوا بَيَْهُمَا قإن بَعت إِحْدا هما 
نيما بالْعذل:وأفحيطوا إن الله تحت المنيطين 14١‏ نّم المؤمتوق لَحْوةٌ 
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فَأَصلِحُوا بيْنَ أَحَوَيْكُمْ وَانَهُوا الَّهَ َعلَكُمْ تُرْحَمُونَ(١٠)الحجرات؟ ٠١‏ وقال 
تعالى !لأ خَيْرَ في كَثِيرٍ مّن نَجْوَاهُمْ إل مَنْ أَمَرَ بصَدقة أؤ مَعْرُوفٍ أؤْ 
إضْلاح بَيْنَ النَّاس وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتَعَاءِ مَرْضَات الله فَسَؤْف نُؤْتِيه أخراً 
لما | القبام 1 وقد روى ابو داود فى السنن عن النبى أنه قيل له 
أمن العضييية ان يتضون الرجل قرمة ف الحق قال لآ قال لكن هن العضفية 
ان ينصر الرجل قومه فى الباطل وقال خيركم الدافع عن قومه مالم 
يأثم وقال مثل الذى ينصر قومه بالباطل كبعير تردى فى بئر فهو يجر 
بذنبه وقال من سمعتموه يتعزى بعزاء الجاهلية فأعضوه بهن أبيه ولا 
تكنوا وكل ما خرج عن دعوة الأسلام والقرآن من نسب أو بلد او جنس 
او مذهب او طريقة فهو من عزاء الجاهلية بل لما اختصم رجلان من 
المهاجرين والأنصار فقال المهاجرى ياللمهاجرين وقال الانصارى 
ياللأنصار قال النبى أبدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم وغضب لذلك 
غضبا شديدا ١‏ 


تخيير الحاكم هو تخبير راى ومصلحه 

*فان الامام اذا خير فى الأسرى بين القتل والاسترقاق والمن والفداء فعليه 
أن يختار الاصلح للمسلمين فيكون مصيبا فى اجتهاده حاكما بحكم الله ويكون 
له اجران وقد لا يصيبه فيثاب على استفراغ وسعه ولا يأثم بعجزه عن 
معرفة المصلحة كالذى ينزل أهل حصن على حكمه كما نزل بنوا قريظة 
على حكم النبى فلما سأله فيهم بنو عبدالأشهل قال الاترضون أن أجعل 

الأمر إلى سيدكم سعد بن معاذ فرضوا بذلك وطمع من كان يجب 
استبقاءهم أن سعدا يحابيهم لما كان بينه وبينهم فى الجاهلية من الموالاة فلما 
لو حكم بغير ذلك لم يكن ذلك حكما لله فى نفس الأمر وإن كان لابد من إنفاذه 
ومثل ما ثبت فى صحيح مسلم وغيره من حديث بريدة المشهور قال فيه 
واذا حاصرت أهل حصن فسألوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على 
حكم الله فانك لا تدرى ما حكم الله فيهم ولكن انزلهم على حكمك وحكم 


١ 
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اصحابك ولهذا قال الفقهاء انه إذا حاصر الامام حصنا فنزلوا على حكم 
حاكم جاز إذا كان رجلا حرا مسلما عدلا من أهل الاجتهاد فى أمر الجهاد 
ولا يحكم إلا بما فيه حظ الاسلام من قتل اورق أو فداء وتنازعوا فيما اذا 
حكم بالمن فأباه الامام هل يلزم حكمه أو لا يلزم أو يفرق بين المقاتلة 
والذرية على ثلاثة أقوال وإنما تنازعوا فى ذلك لظن المنازع أن المن لا حظ 
فيه للمسلمين و المقصود أن تخيير الامام والحاكم الذى نزلوا على 
حكمه هو تخيير رأى ومصلحة يطلب أى الأمرين كان أرضى لله ورسوله 
فعله كما ينظر المجتهد فى أدلة المسائل فأى الدليلين كان ارجح اتبعه ولكن 
معنى قولنا تخيير انه لا يتعين فعل واحد من هذه الأمور فى كل وقت 
بل قد يتعين فعل هذا تارة وهذا تارة وقوله فى القرآن ١‏ فَإِمّا مَنَا بَعْدُ وَإِمّا 
فدَاءْ [محمد؛ يقتضى فعل أحد الأمرين وذلك لا يمنع تغيير هذا فى حال 
وهذا فى حال كما فى قوله ( هَل تَرَبَصُونَ بنَا إل إِحدى الْحُمْتَييْنٍ وَنَحْنُ 
تَتَرَبَصُ بِكُمْ أن يْصِيبَكُمْ اللّهُ بِعَذَابِ مّنْ عنده أَوْ بِأَيْدِينا ] التوبة؟ه فتربصس 
أحد الأمرين لا يمتنع بعينه إذا كان الجهاد فرضا علينا بعض الأوقات فحينئذ 
يصيبه الله بعذاب بايدينا كما فى قوله [ِقَاتلُوهُم يُعَذَيْهُمُ م الله بأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِهِمْ 
وَيَنَصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشَفٍ صُدُورَ قَوْمِ مُؤْمِنِينَ التوبة5 ١‏ ولهذا كان عند 
جميع العلماء قوله تعالى فى المحاربين إإِنَمَا جَرَاء الذينَ يُحَارِبُونَ الله 
وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ في الأرْض فسَّاداً أن يُقتَلوا أو يُصَلَبُوا أو تُقَطعَ أَيْدِيهمْ 
وَأَرْجُلّْهُم مَنْ خلاف أَوْ يُنقَوأ مِنَ الأرض ؟ المائدة"؟؟ لا يقتضى ان الامام 
يخير تخيير مشيئة ففعل هذه الأربع مسائل كلهم متفقون على أنه يتعين هذا 
فى حال وهذا فى حال ثم اكثرهم يقولون تلك الأحوال مضبوطة بالنص فان 
قتلوا تعين قتلهم وان أخذوا المال ولم يقتلوا تعين قطع أيديهم وأرجلهم من 
خلاف كما هو مذهب أبى حنيفة والشافعى وأحمد وروى فى ذلك حديث 
مرفوع ومنهم من يقول التعيين باجتهاد الامام كقول مالك فاذا رأى أن القتل 


هو المصلحة قتل وإن لم يكن قد قتل' 
حد المحاربين بحسب الجرائم 


١ 
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*قوله [ فَفِذيَةٌ مّن صِيَامِ أو صَدَقَة أؤ ذ؛: حك الور ا وقول 
فَكََارَتْهُ إطْعَامْ عَشَرَةٍ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَط مَا تُطْعِمُونَ أَهَلِيكُمْ أ كَنوَتُهُمْ 
] المائدة75 فإن الواجبات نوعان على الترتيب فيقدم فيه الأعلى فالأعلى 
كما فى كفارة الظهار و القتل و اليمين و على التخيير فإبتدأ فيها بأخفها ليبين 
أنه مجزيا لا نقص فيه و إن ذكر الأعلى بعده للترغيب فيه لا للإيجاب 
فإنتقال القلب من العمل الأدنى إلى الأعلى أولى من أن يؤمر بالأعلى ثم 
يذكر له الأدنى فيزدريه القلب و لهذا لما ذكر فى جزاء الصيد الأعلى إبتداء 
كان لنا فى ترتيبه روايتان و إذا نصرنا المشهور قلنا قدم فيه الأعلى لأن 
الأدنى بقدرته فى قوله [ أؤْ كَفارَةٌ طْعَامُ مَسَاكِينَ أو عَدْلُ ذَلِكَ صِيّاماً 
؟ المائدة 16 و لهذا لما إبتدأ بالأثقل فى حدود المحاربين لم يكن عندنا على 
التخيير و لا على الترتيب بل بحسب الجرائم و ليس فى لفظ الآية ما يقتضى 
التخيير كما يتوهمه طائفة من الناس فإنه لم يقل الواجب أو الجزاء هذا أو 
هذا أو هذا كما قال فكفارته هذا أو هذا أو هذا و كما قال ( قَفذِيَةُ من صِيَّام 
أوْ صَدَقَة أو نْسْك ‏ البقرة95١‏ و إنما قال إنما جزاءهم هذا أو هذا أو هذا 
فالكلام فيه نفي و إثبات تقديره ما جزاؤهم إلا أحد الثلاثة كما قال فى آية 
الصدقات إإِنْمَا الصَّدَقَاتٌ للْفْقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ ؟ التوبة٠5‏ أي ما هي إلا 
لهؤلاء وقد تقرر أن مثل هذا الخطاب يثبت للمذكور ما نفاه عن غيره فلما 
نفى الجواز لغير الأصناف اثبت الجواز لا الوجوب ولا الإستحقاق كما 
فهمه من إعتقد وجوب الإستيعاب من ظاهر الخطاب و هنا نفى أن يكون ما 
سوى أحد هذه جزاء فأثبت أن يكون جزاء المحارب أحد هذه العقو بات و 
المحاربون جملة ليسوا واحدا فظهر الفرق بين هذه الآية و بين الآيتين من 
وجوه أحدها أن المحاربين ذكرو ! بإسم الجمع و مقابلة الجمع بالجمع 
قتي توزيم الأفزاة تعلى الأفزاد فلى قبل ججزاء المعتدين ها الفتل و إما 
القطع و إما الجلد و إما الصلب و إما الحبس لم يقتض هذا التخيير فى كل 
معتد بين هذه العقوبات بل توزيع العقوبات على أنواعهم كذلك إذا قيل جزاء 
المحاربين كذا أو كذا أو كذا أو كذا بخلاف قوله [ فَكَفارَته ! المائدة15/ 
وقوله (قَمَن كَانَ منكُم مَرِيضاً أؤ عَلَى سَفْر فَعِدَةُ ) البقرة85١‏ الثاني 
أن المقصود نفي جواز ما سوى و إثبات ضده و هي جواز المذكور فى 
الجملة و ذلك أعم من أن يكون مخيرا أو معينا بخلاف ما إذا لم يكن 
المقصود إلا مجرد الإثبات فإن إثباته بصيغة التخيير يدل عليه و هذا 
معروف في مواد الإثبات المحض أو مواد الحصر كما قال صلى الله عليه و 
سلم للخصم المدعي شاهداك أو يمينه و فى لفظ ليس لك منه إلا 
ذلك فحصر طريق الحق و ليس الغرض التخيير و كذلك يقال الواجب 
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فى القتل القصاص أو الدية و لا تصح الصلاة إلا بوضوء أو تيمم و لابد يوم 
الجمعة من الظهر أو الجمعة و لا يترك فى دار الإسلام إلا مسلم أو معاهد و 
سبب ذلك أنه إذا كان بعض المقصود الذي دل عليه اللفظ نفس ما سوى 
الأمور المذكورة كان مدلوله إثباتا يقتضى النفي و هو الوجود المشترك من 
هذه الأمور والقدر المشترك بينها أعم من أن يكون معينا أو مخيرا و أما إذا 
أثبتت إبتداء فلو لم تكن مخيرة بل معينة و لم يدل اللفظ عليه كان تلبيسا 
الوجه الثالثن وهو لطيف أن يقال مفهوم أو إثبات التقسيم المطلق كما قلنا 
إن الواو مفهومها التشريك المطلق بين المعطو ف والمعطوف عليه فأما 
الترتيب فلا ينفيه ولا يثبته إذ الدال على مجرد المشترك لا يدل على المميز 
فكذلك أو هي للتقسيم المطلق وهو ثبوت أحد الأمرين مطلقا و ذلك أعم من 
أن يثببت على سبيل التخيير بينه و بين الآخر أو على سبيل الترتيب أو على 
سبيل التوزيع وهو ثبوت هذا في حال و هذا في حال كما أنهم قالوا هي فى 
الطلب يراد بها الإباحة تارة كقولهم تعلم النحو أو الفقه والتخيير أخرى 
كقولهم كل السمك أو اللبن و أرادوا بالإباحة جواز الجمع و هي فى نفسها 
تثبت القدر المشترك و هو أحد الإثنين إما مع إباحة الآخر أو حظره فلا تدل 
عليه بنفسها بل من جهة المادة الخاصة و لهذا جمعنا بين القتل و الصلب و 
بينه و بين القطع على رواية فإن أو لا تنفى ذلك فإذا كان حرف أو يدل على 
مجرد إثبات أحد المذكورات فهنا مسلكان أحدهما أن يقال إذا كانت فى 
مادة الإيجاب أفادت التخيير و إذا كانت فى مادة الجواز أفادت القدر 
المشترك كما هو مشهور عن النحاة المتكلمين فى معاني الحروف أنهم 
يقولون يراد بها تارة الأذن فى أحد الشيئين مع حظر الآخر وتارة الأذن في 
أحدهما و إن ضم إليه الآخر كما ذكروه من الأمثلة و حينئذ فهذه الآية فى 
مادة الجواز لأن المنفى هو الجواز فيكون المثبت هو الجواز كما ذكرناه فى 
آية الصدقات بخلاف آية الكفارة فإنها فى مادة الوجوب2 المسلك -- 
أن يقال لا فرق بين المادتين الجواز و الوجوب بل وفى الوجوب قد يباح 
الجمع كما لو كفر بالجميع مع الغنى لكن يقال دلالتها فى الجميع على 
التفريق المطلق ضد دلالة الواو ثم إن لم يدل دليل على ترتيب و لا 
تعيين جاز فعل كل و احد من الخصال لعدم ما يدل على التعيين و الترتيب 
لا للدليل المنافى لذلك كما فى قوله (١فَتَحْرِيرٌ‏ رَقبَة النساء17 فإن 
الرقبة المعينة يجزي عتقها كثبوت القدر المشترك فيها و عدم ما يوجب 
المعين لا لدليل دل على نفس المعين و ليس تقييد المطلق رفعا لظاهر اللفظ 
بل ضم حكم آخر إليه و هذا مسلك حسن في هذا الموضع و نظائره فإنه 
يجب الفرق بين ما يثبته اللفظ و بين ما ينفيه فإذا قلنا في المحاربين بالتعيين 
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لدليل خبري أو قياسي كان كالقو ل بالترتيب فى الوضوء الإيمان فى الرقبة 


١ 5 
واتحوهنا‎ 


من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد 
الله فى امره 

*وأما قوله تعالى [ِوَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ اناس أن تَحْكُمُوأ بِالْعَدْلِ ) النساء/ه 
فان الحكم بين الناس يكون فى الحدود والحقوق وهما قسمان فالقسم الأول 
الحدود والحقوق التى ليست لقوم معينين بل منفعتها لمطلق المسلمين او نوع 
منهم وكلهم محتاج اليها وتسمى حدود الله وحقوق الله مثئل حد قطاع الطريق 
والسراق والزناة ونحوهم ومثل الحكم فى الاموال السلطانية والوقوف 
والوصايا التى ليست لمعين فهذه من اهم امور الولايات ولهذا قال علي بن 
ابى طالب رضى الله عنه لابد للناس من إمارة برة كانت او فاجرة فقيل 
ياامير المؤمنين هذه البرة قد عرفناها فما بال الفاجرة فقال يقام بها الحدود 
وتأمن بها السبل ويجاهد بها العدو ويقسم بها الفيء وهذا القسم يجب على 
الولاة البحث عنه واقامته من غير دعوى احد به وكذلك تقام الشهادة فيه من 
غير دعوى احد به وكذلك تقام الشهادة فيه من غير دعوى احد به وان كان 
الفقهاء قد اختلفوا فى قطع يد السارق هل يفتقر الى مطالبة المسروق بماله 
على قولين فى مذهب احمد وغيره لكنهم متفقون على انه لا يحتاج الى 
مطالبة المسروق بالحد وقد اشترط بعضهم المطالبة بالمال لئلا يكون 
للسارق فيه شيهة .وهذا التسم يجب اقامتة على الشريف والوضيع 
والضعيف ولا يحل تعطيله لا بشفاعة ولا بهدية ولا بغيرهما ولا تحل 
الشفاعة فيه ومن عطلة لذلكويس قادر على اقامته فعليه لمكة الل والنيلدكة 
والناس اجمعين لا يقبل الله منه صرفا ولاعدلا وهو ممن اشترى بآيات الله 
ثمنا قليلا وروى ابو داود فى سننه عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما 
قال قال رسول الله من خالت شفاعتة دون حد من حدود اللد فقد ياد الأد 
في امره ومن خاصم فى باطل وهو يعلم لم يزل فى سخط الله حتى ينزع 
ومن قال فى مسلم دين ما ليس فيه حبس فى ردغة الخبال حتى يخرج مما 
قال فوليها سول اوها ردخة الخيال قال عصارة اهل الناز . فذكر الثين 
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الحكماء والشهداء والخصماء وهؤلاء اركان الحكم وفى الصحيحين عن 
عائشة رضي الله عنها ان قريشا اهمهم شأن المخزومية التى سرقت فقالوا 
من يكلم فيها رسول الله فقالوا ومن يجترىء عليه الا اسامة بن زيد فقال يا 
أسامة اتشفع فى حد من حدود الله انما هلك بنو اسرائيل انهم كانوا اذا سرق 
فيهم الشريف تركوه واذا سرق فيهم الضعيف اقاموا عليه الحد والذى نفس 
محمد بيده لو ان فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها ففى هذه القصة 
عبرة فان اشرف بيت كان فى قريش بطنان بنو مخزوم وبنو عبد مناف فلما 
وجب على هذه القطع بسرقتها التى هي جحود العارية على قول بعض 
العلماء او سرقة اخرى غيرها على قول آخرين وكانت من اكبر القبائل 
واشرف البيوت وشفع فيها حب رسول الله صلى الله عليه وسلم اسامة 
غضب رسول الله فأنكر عليه دخوله فيما حرمه الله وهو الشفاعة فى الحدود 
ثم ضرب المثل بسيدة نساء العالمين وقد برأها الله من ذلك فقال لوان 
فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها وقدروى ان هذه المرأة 
التى قطعت يدها تابت وكانت تدخل بعد ذلك على النبى فيقضى حاجتها فقد 
روى ان السارق إذا تاب سبقته يده الى الجنة وان لم يتب سبقته يده الى 
النار وروى مالك فى المؤطا أن جماعة أمسكوا لصا ليرفعوه الى عثمان 
رضى الله عنه فتلقاهم الزبير فشفع فيه فقالوا اذا رفع الى عثمان فاشفع فيه 
عنده فقال إذا بلغت الحدود السلطان فلعن الله الشافع والمشفعح يعنى 
الذى يقبل الشفاعة وكان صفوان بن أمية نائما على رداء له فى مسجد 
رسول الله فجاء لص فسرقه فأخذه فأتى به النبى فأمر بقطع يده فقال يارسول 
الله أعلى ردائى تقطع يده أنا أهبه له فقال فهلا قبل أن تأتينى به ثم 
قطع يدع رواه أهل السنن يعنى أنك لو عفوت عنه قبل أن تأتينى به لكان 
فأما بعد أن رفع إلى فلا فلا يجوز تعطيل الحد لا بعفو ولا بشفاعة ولا بهبة 
ولا غير ذلك ولهذا اتفق العلماء فيما أعلم على أن قاطع الطريق واللص 
ونحوهما إذا رفعوا إلى ولى الأمر ثم تابوا بعد ذلك لم يسقط الحد عنهم بل 
تجب إقامته وإن تابوا فان كانوا صادقين فى التوبة كان الحد كفارة لهم وكان 
تمكينهم من ذلك من تمام التوبة بمنزلة رد الحقوق الى أهلها والتمكين من 
استيفاء القتصاص فى حقوق الآدميين وأصل هذا فى قوله تعالى إمّن يَشْفَعْ 
وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلٌ شَيْءٍ مُقيتاً ) النساءه8 فان الشفاعة إعانة الطالب حتى 
يصير معه شفعا بعد أن كان وترا فان أعانه على بر وتقوى كانت شفاعة 
حسنة وإن أعانة على إثم وعدوان كانت شفاعة سيئة والبر ما أمرت به 
والأثم ما نهيت عنه وإن كانوا كاذبين فان الله لايهدى كيد الخائنين وقد 
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قال تعالى | إإِنَمَا جَرَاء الّذِينَ يُحَارِبُونَ الله وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ 
قسّاداً أن بُقتَلُوا أو يُصَلَّيُوأ أو تُقَطّعَ أَيْديهمْ وَأَرْجُلْهُم مَنْ خلاف أو يُنَقَوأ من 
الأض ذلك له خزي فِي الهم في الآخرة عذابت حطيم (00] إ5 
الّذِينَ تايُواً من قَبْلِ أن تَفْدِرُوأ عَلَيْهمْ قَاعْلَمُوأ أنَّ اللَّهَ خَهُورٌ 
رَّحِيمٌ !4 "7 المائدة؟؟ -4” فاستثنى التائبين قبل القدرة عليهم فقط فالتائب 
بعد القدرة عليه باق فيمن وجب عليه الحد للعموم والمفهوم والتعليل هذا إذا 
كان قد ثبت بالبينة فأما إذا كان باقرار وجاء مقرا بالذنب تائبا فهذا فيه نزاع 
مذكور فى غير هذا الموضع وظاهر مذهب احمد انه لاتجب إقامة الحد فى 
مثل هذه الصورة بل إن طلب إقامة الحد عليه أقيم وإن ذهب لم يقم عليه حد 
وعلى هذا حمل حديث ماعز بن مالك لما قال فهلا تركتموه 
وحديث الذى قال أصبت حدا فأقمه مع آثار أخر وفى سنن أبى داود 
والنسائى عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله قال تعافوا الحدود فيما 
بينكم فما بلغنى من حد فقد وجب وفى سنن النسائى وابن ماجه عن أبى 
هريرة رضى الله عنه عن النبى قال حد يعمل به فى الأرض خير لأهل 
الأرض من ان يمطروا أربعين صباحا وهذا لأن المعاصى سبب لنقص 
الررقوو القوف هن العدو كما يدل علية:الكقاف واليكة فأذًا أكبميث الحدوه 


ظهرت طاعة الله ونقصت معصية الله تعالى فحصل الرزق والنصر ١‏ 


الذى يعتقد حل دماء المسلمين واموالهم اولى 
بان يكون محاربا لله ورسوله 
* أجمع علماء المسلمين على أن كل طائفة ممتنعة عن شريعه من شرائع 
الإسلام الظاهرة المتواترة فإنه يجب قتالها حتى يكون الدين كله لله فلو 
الربا ولاالخمر ولا الميسر أو نتبع القرأن ولا نتبع رسول الله ولا نعمل 
بالأحاديث الثابتة عنه أو نعتقد أن اليهود والنصارى خير من جمهور 
المسلمين وأن أهل القبلة قد كفروا بالله ورسوله ولم يبق منهم مؤمن إلا 


١ 
ص: 5ه‎ ١ و السياسة الشرعية ج:‎ "١7-575337 ص:‎ ١ مجموع الفتاوى ج:‎ 


604 


طائفة قليلة أو قالوا إنا لا نجاهد الكفار مع المسلمين أو غير ذلك من الأمور 
المخالفة لشريعة رسول الله وسنته وما عليه جماعة المسلمين فإنه يجب جهاد 
هذه الطوائف جميعها كما جاهد المسلمون مانعى الزكاة وجاهدوا الخوارج 
وأصنافهم وجاهدوا الحزمية والقرامطة والباطنية وغيرهم من أصناف أهل 
الأهواء والبدع الخارجينٍ عن شريعة الإسلام وذلك لأن الله تعالى يقول 
فى كتابه [وَقَاتلُوهُمْ حَنَّى لآ تكُون فثتةٌ وَيَكُونَ الدّينُ كُلَّهُ لله ! الأنفال9؟ 
فاذا كان بعض الدين لله وبعضه لغير الله وجب قتالهم حتى يكون الدين كله 
لله وقال تعالى ١‏ فإن تَابُوأ وَأَقَامُوأْ الصّلاةَ وَآتَوْا الرَّكَاةَ فَخَلُوأ سَبِيلَهُمْ 
] التوبة© فلم يأمر بتخلية سبيلهم الا بعد التوبة من ح جميع انواع الكثر ويكد 
اقام الصلاة وايتاء الزكاة وقال تعالى ( يا آيَُا الَِينَ آمَنوأ الوأ لله وَدْرُو 
مَا بَقِيَ مِنَ الرّبًا إن كُنثُم مّؤْمِنِينَ 1١07!‏ فَإن لَمْ تَفْعَلُوأ فَأَدَنُواً برب من الله 
وَرَسُولِه 4579 البقرة237173-17178 فقد اخبر تعالى ان الطائفة الممتنعة اذا 
لم تنته عن الربا فقد حاربت الله ورسوله والربا آخر ما حرم الله فى القرآن 
فما حرمه قبله اوكد وقال تعالى [إِنَمَا جَرَاء الّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَهَ وَرَسُولَه 
وَيَسْعَوْنَ في الأرْض قسَاداً أن بُقتلُوا أو يُصَلَبُوأ أو تُقَطّعَ أَيْدبهمْ وَأَرْجُلْهُم مّنْ 
خلاف أَؤ يُنقَوأ مِنَ آلأزض ذَلِكَ لَهُمْ خزيٌّ في الذَُنْيَا وَلْهُمْ في الآخرَة عَذَابٌ 
عَظيمٌ ؛ المائدة”” فكل من امتنع من اهل الشوكة عن الدخول فى طاعة الله 
ورسوله فقد حارب الله ورسوله ومن عمل فى الارض بغير كتاب الله وسنة 
رسوله فقد سعى فى الأرض فسادا ولهذا تأول السلف هذه الآية على الكفار 
وعلى اهل القبلة حتى أدخل عامة الأئمة فيها قطاع الطريق الذين يشهرون 
ورسوله ساعين فى الارض فسادا وان كانوا يعتقدون تحريم ما فعلوه 
ويقرون بالايمان بالله ورسوله فالذى يعتقد حل دماء المسلمين واموالهم 
ويستحل قتالهم اولى بأن يكون محاربا لله ورسوله ساعيا فى الارض فسادا 
من هؤلاء كما ان الكافر الحربي الذى يستحل دماء المسلمين واموالهم ويرى 
جواز قتالهم اولى بالمحاربة من الفاسق الذي يعتقد تحريم ذلك وكذلك 
المبتدع الذى خرج عن بعض شريعة رسول الله وسنته واستحل دماء 
المسلمين المتمسكين بسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وشريعته واموالهم 
هو اولى بالمحاربة من الفاسق وان اتخذ ذلك دينا يتقرب به الى الله كما ان 
اليهود والنصارى تتخذ محاربة المسلمين دينا تتقرب به الى الله ولهذا 
إتفق أئمة الإسلام على أن هذه البدع المغلظة شر من الذنوب التى يعتقد 
أصحابها أنها ذنوب وبذلك مضت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث 
أمر بقتال الخوارج عن السنة وأمر بالصبر على جور الأئمة وظلمهم 


6005 


والصلاة خلفهم مع ذنوبهم وشهد لبعض المصرين من أصحابه على بعض 
الذنوب أنه يحب الله ورسوله ونهى عن لعنته وأخبر عن ذى الخويصرة 
وأصحابه مع عبادتهم وورعهم أنهم يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم 
من الرمية وقد قال تعالى فى كتابه إقَلا وَرَبَكَ لا يُؤْمِنُونَ حَنَيَ يُحَكمُوكَ 
فيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثمّ لآ يَجِدُوأ في أَنفْسِهِمْ حَرَجاً مما قَضَيْتَ وَيُسَلمُوا تَسْليماً 
؟ النساءه ” فكل من خرج عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وشريعته فقد أقسم الله بنفسه المقدسة أنه لا يؤمن حتى يرضى بحكم رسول 
الله فى جميع ما يشجر بينهم من أمور الدين والدنيا وحتى لا يبقى فى قلوبهم 
حرج من حكمه ودلائل القران على هذا الآصل كثيرة وبذلك جاءت سنة 
رسول الله وسنة خلفاته الراشدين ففى الصحيحين عن أبى هريرة قال لما 
توفى رسول الله وإرتد من إرتد من العرب قال عمر بن الخطاب لأبى بكر 
كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل 
الناس حتى يشهدوا ن لا إله إلا لله وأن محمد رسول الله فإذا فعلوا ذلك 
عصموا منى دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله فقال أبو بكر ألم 
يقل إلا بحقها فإن الزكاة من حقها والله لو منعونى عناقا كانوا يؤدونها إلى 
على قتال أقوام يصلون ويصومون إذا إمتنعوا عن بعض ما أوجبه الله عليهم 
من زكاة أموالهم وهذا الإستنباط من صديق الأمة قد جاء مصرحا به 
ففى الصحيحين عن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما قال قال رسول الله 
أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله 
ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا منى دماءهم وأموالهم 
إلا بحقها فأخبر أنه أمر بقتالهم حتى يؤدوا هذه الواجبات وهذا مطابق 


لكتاب الله وقد تواتر عن النبى صلى الله عليه وسلم من وجوه كثيره ' 


غالب الاستثناءات التى تعقبت جملا عائدة الى 


الجمييم 


َم يَفْعل كلك يلق أثاما” 3 م ف 


مُهَاناً 2519 إلا مَن تاب ٠ ١‏ الفرقان/5-١7‏ وهو عائد الى قوله يلق 
أحفيو الفتاوى ج: ١4‏ ص: 5٠٠‏ 
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و يضاعف) 3 يخلد وقال سبحانه أُولَتِكَ يَلعَنْهُم اله ويَلْعنهُم 
اللّاعِنُونَ )١54(‏ إلا الَّذِينَ تابُوأ وَأْصْلَحُوأ وَبَينُوا(١)‏ البقرة59١ ١50-‏ 
وقال تعالى ( أؤلَنِك جَرََوْهُمْ أنّ عََيْهمْ لَعتَة الله له وَالْمَلآتِكَة وَالنّاسِ 
أَجْمَعِينَ (010) خَالِدِينَ فيها لآ يُخَفَفْ عَنْهُمُ م الْعَذَابُ وَلآ هُمْ يُنظرُونَ (18) إلا 
الَذِينَ تَابُوأً مِن بَعْدِ دَلِكَ وَأَصَلَحُوأ فَإِنّ الله عَفُورٌ رّحِيم (89) ال عمران 417 
4 وقال تعالى . [ِإِنْمَا جَرَاء الْذينَ يُحَارِبُونَ الله وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ في 
الأرْض قسَاداً أن يُقتَلُوأ أو يُصَلْبُوأْ ] المائدة؟” إلى قوله ‏ ذَلِكَ لَهُمْ خِزِيّ في 
الدّنْيَا وَلَهُمْ فِي الآخرة عَذَابٌ عَظِيمٌ (17؟) إل الذين تَابُواً من قَبْلِ أن تَقْدِرُواً 
عَلَيْهِمْ (4) المائدة”؟ -4 2 فهذا استثناء قد تعقب عدة جمل وقد ثبت بما 
روى عن الصحابة أن قوله إِلّا الّذِينَ تابُوا ) النوره فى آية القذف عائد 
الى الجملتين وقان الفنى.. الأ يردن الرجل الررجل فى سلطانه ولا يلين 
على تكرمته الا باذنهح وقال النبى لا فضل لعربى على عجمى ولا لعجمى 
على عربى ولا لأسود على أبيض ولا لأبيض على أسود الا بالتقوى 
وهذا كاير فى الكتاب والشذة بلفن تامل حلب الاستداداذ الموجونة ذي 


قاذ فى اقوط وا لمات اران يمه اليا 


لم يجيء اعداد العذاب المهين الا في حق الكفار 

3# لم يجىء إعداد العذاب المهين فى القرآن إلا فى حق الكفار كقوله 
الَذِينَ يَْخَلُونَ وَيَأمْرُونَ النَّاسَ بالْبْخْلِ وَيَكْنُمُونَ مَا آتَاهُم الله من قَضْلِهٍ 
وَأَعْتَدنَا لِلَكَفِرِينَ عَدَاباً مُهيناً ) النساء 3" وقوله, إوَخُدُوا حِذْرَكُمْ إنَّ الله 
أعَدَ للْكَافِرِينَ عَذَاباً مُهيناً ) النساء ٠١‏ وقوله أَوْلَتِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقَا 
وَأَعَْدنَا لِلَكافرِينَ 1 ( قبَآاؤوأ عضب عَلَى 
عَضَب وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مّهِينُ ) البقرة٠9‏ (وَلا يَحْسَبَنَ الَذِينَ كَرُوأ ألما 

على ليد حار االقين ا الى لد اوردالوا لد ولو كذات لات )أل 
الحجلاه وذ عل من اناننا شتركاً اتحذها ذووا أؤلتك ليك عدا تهية 

؟ الجاثية؟ 

إوَقَد أنرَلنَا آيَاتِ بَيْئَات وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مّهِينَ ) المجادلةه (اتَحَدُوا أيْمَانَهُم 
جُنّةَ قَصَدُوا عَن سَبيل الله فَلَهُمْ عَدَابٌ مّهِينٌ ) المجادلة" ١‏ [ِوَمَن يَعْص الله 
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وَرَسُولَه وَيَتعَدَ حُدُودَهُ يُدَخِلَّهُ ارا خَالِداً فيه وَلَهُ عَدَابٌ مّهِينٌ ) النساء؛ ١‏ 
فهى والله أعلم فيمن جحد الفرائض وإستخف بها على أنه لم يذكر ان العذاب 
أعد له وأما العذاب العظيم فقد جاء وعيدا للمؤمنين فى قوله إِلَوْلا كتَابٌ 
مّنّ الله سَبّق لَمَسّكُمْ فيمَا أَحَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ) الأنفال1/8 وقوله وَلَوْنَا فَصْلُ 
الله عَلَيِكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي الذَّنيَا وَالآخرَة لَمَسَّكُمْ في ما أَقَضْكُمْ فيه عَدَابٌ عَظِيمٌ 
] النور؛ ١‏ وفى المحارب ( ذَلِكَ لَهُمْ خزيّ فِي الدُنْيَا وَلَهُمْ في الآخرّة 
عَذَابٌ عَظَيمٌ ) المائدة؟” وفي القاتل ١‏ وَعْضِب اللْهُ عَلَيْهِ وََعَنَه وَأَعَدَ له 
عَذَاباً عَظيمآ ) النساء ”31 وقوله (وَلا تتَخِدُوا أيْمَاتَكُمْ دَخَلاً بَيتَكُمْ قَتَزلٌ قَدمْ 


بَعْدَ نبُوتِها وَتَدُوقُوأ السو يقا سند عن شيل اشر واكم كذاب عدلمم . 
يَشَاءُ ) الحجم ١‏ وذلك لأن الإهانة اذلال وتحقير وخزى وذلك قدر ز ائد 


على ألم العذاب فقد يعذب الرجل الكريم ولا يهان' 


ما أوجب الله فيه العلم واليقين وجب فيه ما 
أوجبه الله من ذلك 
*قال تعالى إلا الَذِينَ تَابُوأ من قَبْلِ أن تَفْدِرُوأ عَلَيْهِمْ فَاعلَمُوأ أنَّ لله غَفُورٌ 
رَحيمٌ م ] المائدة4؟ فما أوجب الله فيه العلم واليقين وجب فيه ما أوجبه الله من 


ذلك كقوله اغلَمُوأ أنَّ الله شدِيدُ الْعقَاب وَأَنَّ الله عَفُورٌ رّحِيمٌ ) المائدة,1 
ل ا ولذلك يجب 


الإيمان بما أوجب الله الإيمان به" 


*قال تعالى ( فل اذغوأ لذن رعَمَُم من دُوِه قلا َِكُونَ كثلف الع عَنكُ 
وَلآ تخويلاً(57) أولَئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَعُونَ إِلَى رَبّهِمُ الوَسِيلّة أَيْهُمْ أفرَبُ 


أمجموع الفتاوى ج: ١5‏ ص:753- 518 و الصارم المسلول ج: ١‏ ص: ١١7‏ 
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وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَكَافُونَ عَدَابَهُ إنَّ عَدَابِ رَبّكَ كَانَ مَحْدُوراً!/اه) 
الاسراء57-57 و ( الْوَسِيلَة الاسراء 51 هى القربة وسبب الوصول إلى 
البغية وتوسل الرجل إذا طلب الدنو والنيل لأمر ما ومنه قول النبى من سأل 

الله لي الوسيلة الحديث 

قال تعالى إيَا أَيْهَا الَّذِينَ آمَنُوأ انَقُوأ اللَّهَ وَابْتَعُوأْ إليه الْوَسِيلَةَ ) المائدةه” 
قال عامة المنسرين كاين عباس ومشاهد و عطاء و النواء الوشيلة القرية قال 
قتادة تقربوا إلى الله بما يرضيه قال أبو عبيدة توسلت إليه أى تقربت وقال 
عبد الرحمن بن زيد تحببوا الى الله والتحبب والتقرب اليه انما هو بطاعة 
رسوله فالايمان بالرسول وطاعته هو وسيلة الخلق الى الله ليس لهم وسيلة 
يتوسلون بها البتة الا الايمان برسوله وطاعته وليس لاحد من الخلق وسيلة 
الى الله تبارك وتعالى الا بوسيلة الايمان بهذا الرسول الكريم وطاعته وهذه 

يؤمر بها الانسان حيث كان من الأمكنة وفى كل وقت وما خص من 


العبادات بمكان كالحج او زمان كالصوم والجمعة فكل فى مكانه وزمانه ' 


*وقد أرسله الله الى الثقلين الجن والإنس فعلى كل أحد أن يؤمن به وبما جاء 
به ويتبعه فى باطنه وظاهرة والإيمان به ومتابعته هو سبيل الله وهو دين الله 
وهو عبادة الله وهو طاعة الله وهو طريق أولياء الله وهو الوسيلة التى أمر 
الله بها عباده فى قوله تعالى إيَا أَيّهَا الَذِينَ آمَنُوا انَقُوأً الَّهَ وَابْتَعُواً إلّيه 
الْوَسِيلّة وَجَاهِدُواً في ستبيله لَعَلَكُمْ تفْلِحُونَ ) المائدةه؟ فإبتغاء الوسيلة الى 
الله انما يكون لمن توسل الى الله بالإيمان بمحمد وأتباعه وهذا 
التوسل بالإيمان به وطاعته فرض على كل أحد باطنا وظاهرا فى حياة 
رسول الله وبعد موته فى مشهده ومغيبه لا يسقط التوسل بالإيمان به 
وبطاعته عن أحد من الخلق فى حال من الأحوال بعد قيام الحجة عليه ولا 
بعذر من الأعذار ولا طريق الى كرامة الله ورحمته والنجاة من هوانه 
وعذابه الا التوسل بالإيمان به وبطاعته" 


1 
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الوسيله التى امر الله ان تبتغى اليه 
* (ِيَا أَيْهَا الَّذِينَ آمَنُوأ انَهُوأْ الَّهَ وَابْتَعُوأ إلّيه الْوَسِيلّ ) المائدةه7 قال عامة 
المفسرين كابن عباس ومجاهد وعطاء والفراء الوسيلة القربة قال قتادة 
تقربوا إلى الله بما يرضيه قال أبو عبيدة توسلت إليه أي تقربت وقال عبد 
الرحمن بن زيد تحببوا إلى الله والتحبب والتقرب إليه إنما هو بطاعة رسوله 
فالإيمان بالرسول وطاعته هو وسيلة الخلق إلى الله ليس لهم وسيلة يتوسلون 
بها البتة إلا الإيمان برسوله وطاعته وليس لأحد من الخلق وسيلة إلى الله 
تبارك وتعالى إلا توسله بالإيمان بهذا الرسول الكريم وطاعته وهذه يؤمر 
بها الإنسان حيث كان 


فالوسيلة التى امر الله ان تبتغى اليه واخبر عن ملائكته وانبيائه انهم 
يبتغونها اليه هى ما يتقرب اليه من الواجبات والمستحبات فهذه الوسيلة التى 
امر الله المؤمنين بابتغائها تتناول كل واجب ومستحب وما ليس بواجب ولا 
مستحب لا يدخل فى ذلك سواء كان محرما أو مكروها او مباحا 
فالواجب والمستحب هو ما شرعه الرسول فأمر به امر ايجاب او استحباب 
وأصل ذلك الايمان بما جاء به الرسول فجماع الوسيلة التى أمر الله الخلق 
بابتغائها هو التوسل اليه باتباع ما جاء به الرسول لا وسيلة لأحد الى الله الا 
ذلك والثانى لفظد الوسيلة فى الاحاديث الصحيحة كقوله سلوا 
الله لى الوسيلة فإنها درجة فى الجنة لا تنبغى الا لعبد من عباد الله وأرجو أن 
أكون أنا ذلك العبد فمن سأل الله لى الوسيلة حلت عليه شفاعتى يوم القيامة 
وقوله من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة 
القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذى وعدته انك لا 
تخلف الميعاد حلت له الشفاعة فهذه الوسيلة للنبى خاصة وقد امرنا ان 
نسأل الله له هذه الوسيلة وأخبر انها لا تكون الا لعبد من عباد الله وهو يرجو 
ان يكون ذلك العبد وهذه الوسيلة امرنا ان نسألها للرسول وأخبر أن من سأل 
له هذه الوسيلة فقد حلت عليه الشفاعة يوم القيامة لأن الجزاء من جنس 
العمل فلما دعوا للنبى استحقوا ان يدعو هو لهم فان الشفاعة نوع من الدعاء 
كما قال انه من صلى عليه مرة صلى الله عليه بها عشرا ونا 
التوسل بالنبى والتوجه به فى كلام الصحابة فيريدون به التوسل بدعائه 
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وشفاعته والتوسل به فى عرف كثير من المتأخرين يراد به الإقسام به 
والسؤال به كما يقسمون بغيره من الأنبياء والصالحين ومن يعتقدون فيه 
الصلاح وحينئذ فلفظ التوسل به يراد به معنيان صحيحان باتفاق 
المسلمين ويراد به معنى ثالث لم ترد به سنة فأما المعنيان الأولان 
الصحيحان باتفاق العلماء فأحدهما هو أصل الإيمان والإسلام وهو 
التوسل بالإيمان به وبطاعته والثانى دعاؤه وشفاعته كما تقدم فهذان 
جائزان بإجماع المسلمين ومن هذا قول عمر بن الخطاب09 اللهم إنا كنا إذا 
أجدبنا توسلنا اليك بنبينا فتسقينا وإنا نتوسل اليك بعم نبينا فاسقنا أى 
بدعائه وشفاعته وقوله تعالى وَابْتَعُوا إليه الْوَسِيلَةَ ) المائدةه" أى القربة 
اليه بطاعته وطاعة رسوله طاعته قال تعالى (ِمَّنْ يْطِعْ الرّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ 
لله وَمَن تَوَلى قَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفيظاً ] النساء 4٠‏ فهذا التوسل الأول 
هو أصل الدين وهذا لا ينكره أحد من المسلمين وأما التوسل بدعائه 
وشفاعته كما قال عمر فإنه قوسل يدعائه لأ يذاته ولهذا عذلوا عن التوسل به 
(ابعد ميداقه خليه ابدام )الى التومل بعمة العبادن ولو كان التوبيل كوبيناته 
لكان هذا أولى من التوسل بالعباس فلما عدلوا عن التوسل به الى التوسل 
بالعباس علم أن ما يفعل فى حياته قد تعذر بموته بخلاف التوسل الذى هو 
الإيمان به والطاعة له فانه مشروع دائما فلفظ التوسل يراد به ثلاثة 
معان احدها التوسل بطاعته فهذا فرض لا يتم الإيمان إلا به و 
الثانى التوسل بدعائه وشفاعته وهذا كان فى حياته ويكون يوم القيامة 
يتوسلون بشفاعتهح و الثالث التوسل به بمعنى الإقسام على الله بذاته 
والسؤال بذاته فهذا هو الذى لم تكن الصحابة يفعلونه فى الإستسقاء ونحوه 
ولا فى حياته ولا بعد مماته ولا عند قبره ولا يعرف هذا فى شىء من 
الأدعية المشهورة بينهم وإنما ينقل شىء من ذلك فى أحاديث ضعيفة 
مرفوعة وموقوفة أو عن من ليس قوله حجة كما سنذكر ذلك إن شاء الله 
تعالى وهذا هو الذى قال أبو حنيفة وأصحابه انه لا يجوز ونهوا عنه 
حيث قالوا لا يسأل بمخلوق ولا يقول أحد أسألك بحق أنبيائك قال أبو 
الحسين القدورى فى كتابه الكبير فى الفقه المسمى بشرح الكرخى فى باب 
الكراهة وقد ذكر هذا غير واحد من أصحاب ابى حنيفة قال بشر بن 
الوليد حدثنا أبو يوسف قال أبو حنيفة لا ينبغى لأحد أن يدعو الله إلا به 
وأكره أن يقول بمعاقد العز من عرشك أو بحق خلقك وهذا قول 
أبى يوسف قال أبو يوسف بمعقد العز من عرشه هو الله فلا أكره هذا وأكره 
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أن يقول بحق فلان أو بحق أنبياتك ورسلك وبحق البيت الحرام والمشعر 
١‏ 


التوسل إليه بدعاء أحياء الأنبياء والصالحين 


وشفاعتهم ليس هو من باب الإقسام عليه 
بمخلوقاته 
*قوله تعالى إيَا أَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوأ انَقُوأْ الَّهَ وَابْتَعُوأ إلّيه الْوَسِيلَة ) المائدةه" 
فإبتغاء الوسيلة الى الله انما يكون لمن توسل الى الله بالإيمان بمحمد وأتباعه 
وهذا التوسل بالإيمان به وطاعته فرض على كل أحد باطنا وظاهرا فى حياة 
رسول الله وبعد موته فى مشهده ومغيبه لا يسقط التوسل بالإيمان به 
وبطاعته عن أحد من الخلق فى حال من الأحوال بعد قيام الحجة عليه ولا 
بعذر من الأعذار ولا طريق الى كرامة الله ورحمته والنجاة من هوانه 
وعذابه الا التوسل بالإيمان به وبطاعته وهو صلى الله عليه وسم شفيع 
الخلائق صاحب المقام المحمود الذى يغبطه به الأولون والآخرون فهو 
أعظم الشفعاء قدرا وأعلاهم جاها عند الله وقد قال تعالى عن موسى 
وكان عند الله وجيها وقال عن المسيح وجيها فى الدنيا والآخرة 
ومحمد صلى الله عليه وسلم أعظم جاها من جميع الأنبياء والمرسلين لكن 
شفاعته ودعاؤه إنما ينتفع به من شفع له الرسول ودعا له فمن دعى له 
الرسول وشفع له توسل الى الله بشفاعته ودعائه كما كان أصحابه يتوسلون 
الى الله بدعائه وشفاعته وكما يتوسل الناس يوم القيامة الى الله تبارك وتعالى 
بدعائه وشفاعته صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما و لفقل 
التوسل فى هرف الضححابة كانوا يستعماوقه فى هذا لمحتن والكوسيل 
بدعائه وشفاعته ينفع مع الإيمان به وأما بدون الإيمان به فالكفار والمنافقون 


لا تغنى عنهم شفاعة الشافعين فى الآخرة" 


١ 
١05-1١15 مجموع الفتاوى ج: اص:‎ 


١ 
١57 ص:‎ ١ مجموع الفتاوى ج:‎ 
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*أُولَيِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَعُونَ إِلَى رَبّهِمُ الوَسِيلة أيْهُمْ أَقُرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ 
وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ 9 عَذَاب رَبّكَ كَانَ تكدورا ؟الإسراءلاتة فإن ابتغاء 
الوسيلة إليه هو طلب ما يتوسل به أي يتوصل ويتقرب به إليه سبحانه سواء 
كان على وجه العبادة والطاعة وامتثال الأمر أو كان على وجه السؤال له 
والاستعاذة به رغبة إليه في جلب المنافع ودفع المضار ولفظ الدعاء في 
القرآن يتناول هذا وهذا هو الدعاء بمعنى العبادة والدعاء بمعنى المسألة وإن 
كان كل منهما يستلزم الآخر لكن العبد قد تنزل به النازلة فيكون مقصوده 
طلب حاجاته وتفريج كربته فيسعى في ذلك بالسؤال والتضرع وإن كان ذلك 
من العبادة والطاعة ثم يكون في أول الأمر قصده حصول ذلك المطلوب من 
الرزق والنصر والعافية مطلقا ثم الدعاء والتضرع يفتح له من أبواب 
الإيمان بالله عز وجل ومعونته ومحبته والتنعم بذكره ودعائه ما يكون هو 
أحب إليه وأعظم قدرا عنده من تلك الحاجة التي همته وهذا من رحمة الله 
بعباده يسوقهم بالحاجات الدنيوية إلى المقاصد العلية الدينية ‏ وقد يفعل 
العبد ابتداء ما أمر به لأجل العبادة لله والطاعة له ولما عنده من محبته 
والإنابة إليه وخشيته وامتثال أمره وإن كان ذلك يتضمن حصول الرزق 
والنصر والعافية وقد قال تعالى (وَقَالَ رَبّكُمْ اذعُونِي أسْتَجِبْ لَكُمْ 
إ) غافر ١‏ 56 وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أهل 
السنن أبو داود وغيره الدعاء هو العبادة ثم قرأ قوله تعالى فال رُم 
اذْعُونِي أَسْتَحِبْ لَكُمْ ] غافر١‏ 56 وقد فسر هذا الحديث مع القرآن بكلا 
النوعين فين ااعوني أي اعيذوتي :و أطيعو| فرق امكح ها بكي و قا 
سلوني أعطكم وكلا النوعين حق فالوسيلة التي أمر الله بابتغائها إليه تعم 
الوسيلة في عبادته وفي مسألته فالتوسل إليه بالأعمال الصالحة التي أمر بها 
وبدعاء أحياء الأنبياء والصالحين وشفاعتهم ليس هو من باب الإقسام عليه 
بمخلوقاته ومن هذا الباب استشفاع الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم يوم 
القيامة فإنهم يطلبون منه أن يشفع لهم إلى الله كما كانوا في الدنيا يطلبون منه 
أن يدعو لهم في الاستسقاء وغيره وقول عمر رضي الله عنه إنا كنا إذا 
أجدبنا توسلنا إليك بنبينا فتسقينا وإنا نتوسل إليك بعم نبينا معناه نتوسل إليك 
بدعائه وشفاعته وسؤاله ونحن نتوسل إليك بدعاء عمه وسؤاله وشفاعته 
ليس المراد به إنا نقسم عليك به أو ما يجري هذا المجرى مما يفعله 
المبتدعون بعد موته وفي مغيبه كما يقول بعض الناس أسألك بجاه فلان 
عندك ويقولون إنا نتوسل إلى الله بأنبيائه وأوليائه ويروون حديثا موضوعا 
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إذا سألتم الله فاسألوه بجاهي فإن جاهي عند الله عريض فإنه لو كان هذا هو 
التوسل الذي كان الصحابة يفعلونه كما ذكر عمر رضي الله عنه لفعلوا ذلك 
به بعد موته ولم يعدلوا عنه إلى العباس مع علمهم أن السؤال به والإقسام به 
أعظم من العباس2 فعلم أن ذلك التوسل الذي ذكروه هو مما يفعله الأحياء 
دون الأموات وهو التوسل بدعاتهم وشفاعتهم فإن الحي يطلب منه ذلك 
والميت لا يطلب منه شيء لا دعاء ولا غيره وكذلك حديث الأعمى فإنه 
طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو له ليرد الله عليه بصره فعلمه 
النبي صلى الله عليه وسلم دعاء أمره فيه أن يسأل الله قبول شفاعة نبيه فيه 
فهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم شفع فيه وأمره أن يسأل الله 
قبول شفاعته وأن قوله أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة أي 
بدعائه وشفاعته كما قال عمر كنا نتوسل إليك بنبينا فلفظ التوجه والتوسل في 
الحديثين بمعنى واحد ثم قال يا محمد يا رسول الله إني أتوجه بك إلى ربي 
في حاجتي ليقضيها اللهم فشفعه في فطلب من الله أن يشفع فيه نبيه وقوله يا 
محمد يا نبى الله هذا وأمثاله نداء يطلب به استحضار المنادى فى القلب 
فيخاطب لشهوده بالقلب كما يقول المصلي السلام عليك أيها النبي ورحمة 
الله وبركاته والإنسان يفعل مثل هذا كثيرا يخاطب من يتصوره في نفسه إن 
لم يكن في الخارج من يسمع الخطاب فلفظ التوسل بالشخص والتوجه به 
والسؤال به فيه إجمال وإشتراك غلط بسببه من لم يفهم مقصود الصحابة 
يراد به التسبب به لكونه داعيا وشافعا مثلا أو لكون الداعي مجيبا له مطيعا 
لأمره مقتديا به فيكون التسبب إما بمحبة السائل له واتباعه له وإما بدعاء 
الوسيلة وشفاعته ويراد به الإقسام به والتوسل بذاته فلا يكون التوسل بشيء 
منه ولا بشيء من السائل بل بذاته أو لمجرد الإقسام به على الله فهذا 
الثاني هو الذي كرهوه ونهوا عنه وكذلك لفظ السؤال بشيء قد يراد به 
المغتى الأول ورهن التشيف بة لكونه سيا فى خصيول المطلوت وقد يرادئة 
الإقسام ومن الأول حديث الثلاثة الذين آواهم المبيت إلى الغار وهو 
حديث مشهور في الصحيحين وغيرهما فإن الصخرة انطبقت عليهم فقالوا 
ليدعوا كل رجل منكم بأفضل عمله فقال أحدهم اللهم إنه كانت لي ابنة عم 
فأحببتها كأشد ما يحب الرجال النساء وأنها طلبت مني مائة دينار فلما أتيتها 
بها قالت يا عبد الله اتق الله ولا تفض الخاتم الا بحقه فتركت الذهب 
وانصرفت فإن كنت إنما فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا فأفرجت 
فانفرجت لهم فرجة رأوا منها السماء وقال الآخر اللهم إنه كان لي أبوان 
شيخان كبيران وكنت لا أغبق قبلهما أهلا ولا مالا فناء بي طلب الشجر يوما 
فلم أرح عليهما حتى ناما فحلبت لهما غبوقهما فوجدتهما نائمين فكرهت أن 
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أغبق قبلهما أهلا أو مالا فلبثت والقدح على يدي أنتظر استيقاظهما حتى 
برق الفجر فاستيقظا فشربا غبوقهما اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك 
فافرج عنا ما نحن فيه من هذه الصخرة فانفرجت عنهم غير أنهم لا 
يستطيعون الخروج منها وقال الثالث اللهم إني استأجرت أجراء فأعطيتهم 
أجرهم غير رجل واحد ترك الذي له وذهب فثمرت أجرته حتى كثرت منها 
الأموال فجاءني بعد حين فقال يا عبد الله أد إلي أجري فقلت له كل ما ترى 
من أجرك من الإبل والبقر والغنم والرقيق بق فقال يا عبد الله لا تستهزئ بي 
ففلت أنا لا استهزئ بك فأخذه كله فاستاقه فلم يترك منه شيئا الهم إن كنت 
فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه فانفرجت الصخرة فخرجوا 
يمشون فهؤلاء دعوا الله سبحانه بصالح الأعمال لأن الأعمال الصالحة 
هي أعظم ما يتوسل به العبد إلى الله تعالى ويتوجه به إليه ويسأله به لأنه 
وعد أن يستجيب للذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله إوَقَالَ 
رَيُكُمُ اذْعُونِي أَسْتَحِبْ لَكُمْ) غافر: ٠‏ وهؤلاء دعوه بعبادته وفعل ما أمر به 
من العمل الصالح وسؤاله والتضرع إليه ومن هذا ما يذكر عن الفضيل 
بن عياض أنه أصابه عسر البول فقال بحبي إياك إلا ما فرجت عني ففرج 
عنه وكذلك دعاء المرأة المهاجرة التي أحيا الله أبنها لما قالت اللهم إني 
آمنت بك وبرسولك وهاجرت في سبيلك وسألت الله أن يحيي ولدها وأمثال 
ذلك وهذا كماقال المؤمنون [رَبَنا إِنَنَا سَمِعْنَا مُنَادِيا ينَادِي لِلإيمَانٍ 
أَنْ آمِنُوأ بِرَبَكُمْ فآمَنَا رََا قَاغْفِرْ لَنَا َنُوبَنَا ور عَنَّا سَيْتَاتَِا وَتَوَفنَا مَعَ 
الأبْرَارٍ )١17(‏ رَبَا وَآتَِا مَا وَعَدثَنَا عَلَى رُسْلِكَ وَل تُخِْا يَوْمَ الْقِيَامَة إِنّكَ 
لآ تُخْلِفُ الْمِيعَاد ١194!‏ آل عمران57١15-1١‏ فسؤال الله والتوسل إليه 
بامتثال أمره واجتناب نهيه وفعل ما يحب من العبودية والطاعة هو من 
جنس فعل ذلك رجاء لرحمة الله وخوفا من عذابه وسؤال الله بأسمائه 
وصفاته كقوله أسألك بأن لك الحمد أنت الله المنان بديع السموات والأرض 
وبأنك أنت الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ونحو 
ذلك يكون من باب التسبب فإن كون المحمود المنان يقتضي منته على عباده 
وإحسانه الذي يحمد عليه وكونة الأكد الصهة يقتهئ توهده :فول 
صمديته فيكون هو السيد المقصود الذي يصمد الناس إليه في كل حوائجهم 
المستغنى عما سواه وكل ما سواه مفتقرون إليه لا غنى بهم عنه وهذا سبب 
لقضاء المطلوبات وقد يتضمن ذلك معنى الإقسام عليه بأسمائه وصفاته 
وأما قوله في حديث أبي سعيد أسألك بحق السائلين عليك وبحق ممشاي هذا 
فهذا الحديث رواه عطية العوفي وفيه ضعف2 لكن بتقدير ثبوته فهو من 
هذا الباب فإن حق السائلين عليه سبحانه أنه يجيبهم وحق المطيعين له أن 
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يثيبهم فالسؤال له والطاعة سبب لحصول إجابته وإثابته فهو من التوسل به 

والتوجهديه ولو قدو أنه قسم لكان قسما بما هو من صفاته فإن إجابته وإثابته 
من أفعاله وأقواله فصار هذا كقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث 

الصحيح أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا 
أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك والاستعاذة لا تصح بمخلوق 
كما نص عليه الإمام أحمد وغيره من الأئمة وذلك مما استدلوا به على أن 
كلام الله غير مخلوق ولأنه قد ثبت في الصحيح وغيره عن النبي صلى الله 
عليه وسلم أنه كان يقول أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق قالوا 

والاستعاذة لا تكون بمخلوق' 


قلب الدين والايمان 


*وتوحيد الله وإخلاص الدين له فى عبادته وإستعانته فى القرآن كثير جدا بل 
هو قلب الإيمان وأول الإسلام وآخره كما قال النبى صلى الله عليه وسلم 
أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله 
وقال إنى لأعلم كلمة لا يقولها عند الموت أحد إلا وجد روحه لها روحا 
وقال من كان أخر كلامه لا إله إلا الله وجبت له الجنة وهو قلب الدين 
والإيمان وسائر الأعمال كالجوارج له وقول النبى إنما الأعمال بالنيات 
وإنما لكل أمرى ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله 
ورسوله ومن كانت هجرته الى دنيا يصيبها أو إمرأة يتزوجها فهجرته الى 
ما هاجر اليه فبين بهذا أن النية عمل القلب وهى أصل العمل وإخلاص 
الدين لله وعبادة الله وحده ومتابعة الرسول فيما جاء به هو شهادة أن لا إله 
إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وهو دين الإسلام العام الذى بعث الله به 

جميع الرسل كما قال تعالى (وَلَقَد بَعَثنَانفي كُلَ أَمّةَ رَسُولاً أن اعْبْدُوا الله 
وَاختييو الطَّاعُوتَ ) النحل”” وقال النبى لمعاذ بن جبل يا معاذ أتدرى ما 
حق الله على عباده قلت الله ورسوله أعلم قال حقه عليهم أن يعبدوه ولا 
يشركوا به شيئا أتدرى ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك أن لا يعذبهم 
وقال لابن عباس إذا سألت فاسئل الله وإذا استعنت فاستعن بالله وقال 
تعالى ١‏ فَانَُّوا الله وَأَطِيعُونِ ) الزخرف”5 فجعل العبادة والتقوى لله وجعل 


١ 
411-417 ص:‎ ١ اقتضاء الصراط ج:‎ 
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له أن يطاع وكذلك فى مواضع كثيرة جدا من القرآن اتقوا الله 
اتقوا الله (يَا أَيْهَا الَّذِينَ آمَئُوأ انَقُوأ اللَّهَ ] المائدةه" ١‏ 


التوكل والاستعانة 


*قال تعالى ( إِنَّ الصّلاة تَنْهَى عَنِ القخشاء وَالْمُنكر العنكبوت5 5 
والفحشاء من المنكر وكذلك قال إإِنَّ اله يَأمْرُ ِالْعَدلِ وَالإِحْسَانِ وَِيتاء 
ذِي الْقْرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْقَحشَاء وَالْمَُكَرِ وَالْبَغْي ) النحل٠‏ 51 وإيتاء ذي 
القربى هو من العدل والاحسان كما أن الفحشاء والبغي من المنكر وكذلك 
قوله إوَالَّذِينَ يُصَمّكُونَ بالكتاب وََقَامُوأْ الصّلاة )الأعراف٠١‏ وإقامة 
الصلاة من أعظم التمسك بالكتاب وكذلك قوله | إِنّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ في 
الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُوتَنَا رَعَباً وَرَهَباً )الأنبياء1 ودعاؤهم رغبا ورهبا من 
الخيرات وأمثال ذلك في القرآن كثير وهذا الباب يكون تارة مع كون أحدهما 
بعض الآخر فيعطف عليه تخصيصا له بالذكر لكونه مطلوبا بالمعنى العام 
والمعنى الخاص وتارة تكون دلالة الاسم تتنوع بحال الانفراد والاقتران فإذا 
ازعم و .كرد وغروية خض اهم افر ر المستكرن لنا اقرب احلاهها فى 
مثل قوله إِللْفْقَرَاء الّذِينَ أحصِرٌوأ في سَبيل الله ) البقرة717 وقوله ( إِطْعَامُ 
عَشْرَةٍ مَسَاكِينَ ) المائدة 71 دخل فيه الآخر ولما قرن بينهما في قوله إإِنْمَا 

الصَّدَقَاتُ لِْقَرَاء وَالْمَسَاكِينٍ ] التوبة٠٠‏ صارا نوعين وقد قيل إن الخاص 
والتحقيق أن هذا ليس لازما قال تعالى من كان عَدُوَ لله وَمَلآئِكتِه وَرُسْلِه 
وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ فَإِنَّ اللَهَ عَدُوٌ للْكَافِرِينَ البقرة17 وقال تعالى إوَإِدْ 
َخَدْنَاً مِنَ النَِيّينَ مِيتَاقَهُمْ وَمِنكَ وَمِن نُوح وَإِيْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنٍ 
مَرَيمَ ) الأحزاب؛ وذكر الخاص مع العام يكون لأسباب متنوعة تارة 
لكونه له خاصية ليست لسائر أفراد العام كما في نوح وإبراهيم وموسى 
وعيسي وتارة لكون العام فيه إطلاق قد لا يفهم منه العموم كما في قوله 
[هُدَى لمُتَقِينَ( ١‏ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْعَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصّلاةَ وَمِمّا رَرَقْنَاهُمْ 
يُنففُونَ (5) والَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بمَا أنزِلَ إِلَبِْكَ وَمَا أنزل مِن قَبْلِكَ وبالآخرّة هُمْ 
يُوقِنُونَ !5 ) البقرة ”-5 فقوله ١‏ يُؤْمِنُونَ بِالْعَيْب) البقرة؟ يتناول 
الغيب الذي يجب الإيمان به لكن فيه إجمال فليس فيه دلالة على أن من 
الغيب ما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وقد يكون المقصود أنهم بؤمئون 
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بالمخبر به وهو الغيب وبالإخبار بالغيب وهو ما أنزل إليك وما أنزل من 
قبلك ومن هذا الباب قوله تعالى اثْلُ مَا أوحِي إِلَيِكَ مِنَ الكتاب وَأَقم الصّلاة 
) العنكبوت5 ؛ وقوله إوَالْذِينَ يُمَسَكُونَ بالكتاب وَأَقَامُوأْ الصّلاةَ 
) الأعراف١7١‏ و تلاوة الكتاب هي اتباعه كما قال ابن مسعود في قوله 
تعالى الَذِينَ آنَيْنَاهُمْ الكتاب يَتْلُونَهُ حَقَّ تلآوّته ) البقرة١ ١١‏ قال يحللون 
حلاله ويحرمون حرامه ويؤمنون بمتشابهه ويعملون بمحكمه فاتباع الكتاب 
يتناول الصلاة وغيرها لكن خصها بالذكر لمزيتها وكذلك قوله لمودنى 
إِنَنِي أنا لله لا إِلَه إِلّا أنَا فَاعبْدْنِي وَأَقم الصّلاةَ لذكري )طهة ,١‏ اوإقامة 
الصلاة لذكره من أجل عبادته وكذلك قوله تعالى ١‏ انَهُوا اللَّهَ وَقُولُوا قؤلاً 
سَدِيداً ) الأحزاب١٠٠‏ وقوله ( انَقُوأ اللّهَ وَابْتَعُواً إليه الْوَسِيلَّة ! المائدةه ؟ 
وقوله ( انَقُوا اللَّهَ وَكُونُواً مَعَ الصَّادِقِينَ ) التوبة9١١‏ فإن التوكل 
والاستعانة هى من عبادة الله لكن خصت بالذكر ليقصدها المتعبد 
بخصوصها فإنها هي العون على ساتر أنواع العبادة إذ هو سبحانه لا يعبد 


إلا بمعونته' 


ذكر الخاص مع العام 


*وهذا الباب(باب عطف الخاص على العام ) يكون تارة مع كون احدهما 
ا ا ا ا 001 


افرد عم واذا قرن بغيره خص كاسم | الفقير و المسكين لما افرد 
احدهما في مثل قوله للْقُقَرَاء الَّذِينَ أُحصرٌُوأ في متبيل الله ! البقرة 7177 
وقوله ( إِطْعَامْ عَشْرَةٍ مَسَاكِينَ ) المائدة85/ دخل فيه الاخر ولما قرن 

بينهما فى قوله !ِإِنَّمَا الصّدَقَاتُ للْفقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ )التوبة٠5‏ صارا 
نوعين وقد قيل ان الخاص المعطوف على العام لا يدخل فى العام حال 
كان عَدُوَا لله وَمَلآئِكتَهِ وَرُسْلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ) البقرة4/8 وقال تعالى 
(وَإِذ أَحَذْنَا مِنَ النَّبيينَ مِينَاَهُمْ وَمِنكَ وَمِن توح وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنٍ 
مَرَيمٍ |الاحراف وذكر الخاص مع العام يكون لأسباب متنوعة تارة 


١ 
الفتاوى الكبرى ج: " ص: 275ا”؟ -071؟‎ 


615 


هْدَى لَلْمتَقِينَ!١)‏ الَذِينَ يُؤمِنُونَ بِالْعَيْبِ وَيُقِيِمُونَ الصّلاةَ وَمِمَا رَزْقُنَاهُمْ 
يُنفِقُونَ 7١‏ والَذِينَ يُؤْمِنُونَ بمَا أنزل إِلَيْكَ وَمَا أنزِلَ مِن قَبْلِكَ ؟) البقرة 
١‏ -؛ فقوله ١‏ يُؤْمِنُونَ بِالْعَيْب ] البقرة؟ يتناول الغيب الذي يجب الايمان به 
لكن فيه اجمال فليس فيه دلالة على ان من الغيب ما انزل اليك وما انزل من 
قبلك وقد يكون المقصود انهم يؤمنون بالمخبر به وهو الغيب وبالاخبار 

ال وغ انز ارك ريك الى تلك وين هذ اراب انين 
يُمَسَكُونَ بالككاب وَأَقَامُوأ الصَّلاَةَ )الأعراف١ ١7‏ و تلاوة الكتاب. 
هي اتباعه كما قال ابن مسعود فى قوله تعالى [الَذِينَ آتيْتَاهُمْ الكتاب يَتلُونَه 
حَقَّ تلأوَتِه ) البقرة١71١‏ قال يحللون حلاله ويحرمون حرامه ويؤمنون 
بمتشابهة ويعملون بمحكمه فاتباع الكتاب يتناول الصلاة وغيرها لكن خصها 
بالذكر لمزيتها وكذلك قوله لموسى !إِنَنِي أنَا اللَهُ لا إِلَه إلا أنَا فَاعْبْدْنِي 
وَأَقم الصَّلَاةَ لذكري إطه؛ ١‏ واقامة الصلاة لذكره من اجل عبادته وكذلك 
قوله تعالى ١انَقُوأْ‏ اللَّهَ وَابتَعُوأً إليه الْوَسِيلّة] المائدة5" وقوله ١‏ اتَقُوا الله 
وَكُونُواً مَعَ الصَادِقِينَ ) التوبة9١١‏ فإن هذه الامور هي ايضا من تمام 


تقوى الله ' 


من مات ولم يغز ولم يحدث نفسه بغزو مات على 
ب به نفاة 


*قال تعالى يا يها انين آمئُوا انوأ ال وَابتُوأ ليه الوَسيلّة وَجَاهِدُو في 
سبيله لَعَلَكُمْ تُفْلِحُونَ ؟ المائدةه ؟ يبين يبين أن الجهاد واجب والجهاد وان كان 
فرضا على الكفاية فجميع المؤمنين يخاطبون به ابتداء فعليهم كلهم اعتقاد 
وجوبه والعزم على فعله اذا تعين ولهذا قال النبى من مات ولم يغز ولم 
يحدث نفسه بغزو مات على شعبة نفاق رواه مسلم فأخبر أنه من لم يهم 
به كان على شعبة نفاق 
وايضا فالجهاد جنس تحته انواع متعددة ولابد ان يجب على المؤمن نوع 
من انواعه" 
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!5 ِنَّ الَذِينَ كََرُوأ ل أن لَهُم مّا فِي الأْض جَميعاً وَمِْلَهُ معَهُ لِيَفتدُوأ به 
مِنْ عَذَابِ يَْم الْقِيَامَةِ ما تُقْبَلَ مِنْهُمْ وَلَُمْ عَذَابٌ ليم 1 1) يُرِيدُونَ أن 
يَحْرْجُوأْ مِنَ الثّار وَمَا هُم بِخَارِجِينَ مِنْهَا وَلَهُمْ عَذَابٌ مّقِيمٌ[/17؟) 


إقامة الحد من العبادات 


3 وأما السارق فيجب قطع يده اليمني بالكتاب والسنة والإجماع قال 
الله تعالى [وَالسَّارِقَ وَالسّارِقَة فَافْطَعُوأ أَيْدِيَهُمَا جَرَاء بمَا كُسَبَا نكَالاَ مّنَ 
لَه وَالَهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (18 فَمَن تاب من بَعْدٍ ظَلْمِهِ وَأَصَلَحَ فَإنَّ الله يَنُوبُ 
عَلَيْهِ إنَّ الله غَفُورٌ رَحِيمٌ [9؟) المائدة/؟ -5" ولا يجوز بعد ثبوت الحد 
بالبينة أو بالإقرار تأخيره لا بحبس ولا مال يفتدي به ولا غيره بل تقطع يده 
فى الأوقات المعظمة وغيرها فإن إقامة الحد من العبادات كالجهاد فى سبيل 
الله فينبغى أن يعرف أن إقامة الحد لا تأخذه رأفة فى دين الله فيعطله ويكون 
قصده رحمة الخلق بكف الناس عن المنكرات لا شفاء غيظه وإرادة العلو 
غلى الكلق ييز له الوالة إذ| أدب ولد فيه لى كك عن تلب راده كما تير 
به الأم رقة ورأفة لفسد الولد وإنما يؤدبه رحمة به وإصلاحا لحاله مع أنه 
يود ويؤثر أن لا يحوجه إلى تأديب وبمنزلة الطبيب الذي ب يسقى المريض 

الذواء الكريهويمئز لة قطع العضو المتاكل. و الحجم وقطع العزوق بالفضاد 
ونحو ذلك بل بمنزلة شرب الإنسان الدواء الكريه وما يدخله على نفسه من 
المشقة لينال به الراحة فهكذا شرعت الحدود وهكذا ينبغي أن تكون نية 
الوالي في إقامتها فإنه متى كان قصده صلاح الرعية والنهي عن المنكرات 
بجلب المنفعة لهم ودفع المضرة عنهم وأبتغي بذلك وجه الله تعالى وطاعة 
أمره ألان الله له القلوب وتيسرت له أسباب الخير وكفاه العقوبة البشرية وقد 
يرضى المحدود إذا أقام عليه الحد وأما إذا كان غرضه العلو عليهم وإقامة 
رياسته ليعظموه أو ليبذلوه له ما يريد من الأموال انعكس عليه مقصوده 

ويروى أن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه قبل أن يلي الخلافة كان نائبا 
للوليد بن عبد الملك على مدينة النبي صلى الله عليه وسلم وكان قد ساسهم 
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المدينة عن عمر كيف هيبته فيكم قالوا ما نستطيع أن ننظر إليه قال كيف 
محبتكم له قالوا هو أحب إلينا من أهلنا قال فكيف أدبه فيكم قالوا ما بين 
الثلاثة الأسواط إلى العشرة هذه هيبته وهذه محبته وهذا أدبه هذا أمر من 
السماء وإذا قطعت يده حسمت واستحب أن تعلق فى عنقه فإن سرق 
ثانيا قطعت رجله اليسرى فإن سرق ثالثا ورابعا ففيه قولان للصحابة ومن 
بعدهم من العلماء أحدهما تقطع أربعته في الثالثة والرابعة وهو قول أبي بكر 
رضي الله عنه ومذهب الشافعي وأحمد في إحدى الروايتين والثاني أنه 
يحبس وهو قول علي رضي الله عنه والكوفيين وأحمد في روايته الأخرى 
وإنما تقطع يده إذا سرق نصابا وهو ربع دينار أو ثلاثة دراهم عند جمهور 
العلماء من أهل الحجاز وأهل الحديث وغيرهم كمالك والشافعي وأحمد 
ومنهم من يقول دينار أو عشرة دراهم فمن سرق ذلك قطع بالاتفاق وفي 
الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه 
سبلم قطبع: في مجن لمداة أنه ور اهم وقرع لفط لماع قطه بار ذا كي نكن 
قيمته ثلاث دراهم والمجن الترس وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله 
عذها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تقطع اليد في ربع دينار 
فصاعدا وفي رواية للبخاري قال اقطعو في ربع دينار ولا تقطعوا فيما هو 
أدنى من ذلك وكان ربع الديار يومئذ دراهم والدينار اثني عشر درهما 
ولا يكون السارق سارقا حتى يأخذ المال من حرز فأما المال الضائع من 
صاحبه والثمر الذي يكون في الشجر في الصحراء بلا حائط والماشية التي 
لا راعي عندها ونحو ذلك فلا قطع فيه لكن يعزر الأخذ ويضاعف عليه 
الغرم كما جاء به الحديثك وقد اختلف أهل العلم في التضعيف وممن قال 
به أحمد وغيره قال رافع بن خديج سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
لا قطع في ثمر ولا كثر والكثر جمار النخل رواه أهل السنن وعن عمرو بن 
شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال سمعت رجلا من مزينة يسأل 
زسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا زسؤل الله.جتت أسألك عن الضالة 
من الإبل قال معها حذاؤها وسقاؤها تأكل الشجر وترد الماء فدعها حتى 
يأتيها باغيها قال فالضالة من الغنم قال لك أو لأخيك أو للذئب تجمعها حتى 
يأتيها باغيها قال فالحريسة التي تؤخذ من مراتعها قال فيها ثمنها مرتين 
وضرب نكال وما أخذ من عطنه ففيه القطع إذا بلغ ما يؤخذ من ذلك ثمن 
المجن قال يا رسول الله فالثمار وما أخذ منها من أكمامها قال من أخذ منها 
بفمه ولم يتخذ خبنة فليس عليه شيء ومن احتمل فعليه ثمنه مرتين وضرب 
نكال وما أخذ من أجرانه ففيه القطع إذا بلغ ما يؤخذ من ذلك ثمن المجن وما 
لم يبلغ ثمن المجن ففيه غرامة مثلية وجلدات نكال رواه أهل السنن لكن هذا 
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سياق النسائي ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس على المنتهب ولا 
على المختلس ولا الخائن قطع فالمنتهب الذي ينهب الشيء والناس ينظرون 
والمختلس الذي يجتذب الشيء فيعلم به قبل أخذه وأما الطرار وهو البطاط 


الذي يبط الجيوب والمناديل والأكمام ونحوها فإنه يقطع على الصحيح ' 


حكم تفويض الامور للأمير المضيع للحدود أو 


العاجز 


3 خاطب الله المؤمنين بالحدود والحقوق خطابا مطلقا كقوله ‏ وَالسَارِقَ 
وَالسَّارِقَة فَافْطعُوأ أَيْدِيَهُمَا ] المائدة./" وقوله (الرَانِيةُ وَالرَانِي فَاجلِدُوا 
) النور؟ وقوله وَالَذِينَ يَرْمُونَ الْمُخْصَتَات ثُمَ لم يَأنُوا بأرْبَعَة شهداء 
فَاجْلِدُوَهُمْ تَمَانِينَ جَلَدَهَ ) النور؛ وكذلك قوله (وَلا تفْبَلُوا لّهُمْ شَهَادَةَ أبدا 
] النور؛ لكن قد علم أن المخاطب بالفعل لابد أن يكون قادرا عليه 
والعاجزون لا يجب عليهم وقد علم أن هذا فرض على الكفاية وهو مثل 
الجهاد بل هو نوع من الجهاد فقوله لِكُتب عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ ) البقرة5 7١‏ وقوله 
إوَقَاتلُواً في سَبيل الله + البقرة 1١51٠‏ وقوله !إلا تَنفِرُواً يُعَدْبْكُمْ ؟ التوبة1 ؟ 
ونحو ذلك هو فرض على الكفاية من القادرين و القدرة هى السلطان 
فلهذا وجب اقامة الحدود على ذى السلطان ونوابه والسنة أن يكون 
للمسلمين إمام واحد والباقون نوابه فاذا فرض ان الامة خرجت عن ذلك 
لمعصية من بعضها وعجز من الباقين أو غير ذلك فكان لها عدة أئمة لكان 
يجب على كل إمام أن يقيم الحدود ويستوفي الحقوق ولهذا قال العلماء إن 
أهل البغى ينفذ من احكامهم ما ينفذ من احكام أهل العدل وكذلك لو شاركوا 
الامارة وصاروا أحزابا لوجب على كل حزب فعل ذلك فى أهل طاعتهم 
الكبير ليست طاعة تامة فإن ذلك أيضا إذا اسقط عنه إلزامهم بذلك لم يسقط 
عنهم القيام بذلك بل عليهم أن يقيموا ذلك وكذلك لو فرض عجز بعض 
الأمراء عن إقامة الحدود والحقوق أو إضاعته لذلك لكان ذلك الفرض على 
القادر عليه وقول من قال لا يقيم الحدود الا السلطان ونوابه إذا كانوا 


1 
دقائق التفسير ج: ١‏ ص: 572-55 و مجموع الفتاوى ج: ١4‏ ص: 752-7571" و السياسة الشرعية ج: ١‏ ص: 65-4857 
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قادرين فاعلين بالعدل كما يقول الفقهاء الأمر الى الحاكم إنما هو العادل 
القادر فاذا كان مضيعا لأموال اليتامى أو عاجزا عنها لم يجب تسليمها اليه 
مع امكان حفظها بدونه وكذلك الأمير إذا كان مضيعا للحدود أو عاجزا عنها 
فوب الريحيه البدت نكل إقلما كول والأصل أن هذه الواجبات 
تقام على أحسن الوجوه ذ فمتى أمكن إقامتها من أمير لم يحتج إلى اثنين ومتى 
لم يقم إلا بعدد ومن غير سلطان أقيمت اذا لم يكن فى إقامتها فساد يزيد على 
إضاعتها فانها من باب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر. فان كان 
فى ذلك من فساد ولاة الأمر أو الرعية ما يزيد على إضاعتها لم يدفع فساد 
بأفسد منه والله اعلم' 


ذو الكبيرة لا يكفر مع الايمان 
*لما قتل أمير المؤمنين عثمان بن عفان وسار على بن ابي طالب إلى 
العراق وحصل بين الأمة من الفتنة والفرقة يوم الجمل ثم يوم صفين ما هو 
مشهور خريجت الخوارج. ٠‏ المارفون على الطائفتين جبيعا وكان النبى 
عشرة أوجه وهذه العشرة 5 أخرجها مسلم في صحيحه موافقة لاحمد و وروى 
البخاري منها عدة أوجه وروى أحاديثهم أهل السنن والمسانيد من وجوه 
آخر ومن أصح حديثهم حديث علي ب بن ابي طالب وابي سعيد الخدري 
ا ع سج ” 
زر شم عابي جنك ذل انكر ارحدها وا بسع وس ١د‏ 
صلى الله عليه وسلم يقول سيخرج قوم فى آخر الزمان 

احداث الاسنان سفهاء الاحلام يقولون من خير قول البرية لا يجاوز إيمانهم 
حناجرهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية فأينما لقيمتوهم 
فإقتلوهم فإن في قتلهم اجرا عند الله لمن قتلهم يوم القيامة 2 وفي 
الصحيحين عن ابي سعيد قال بعث علي بن ابي طالب إلى النبى من اليمن 
بذهيبة فى ادم مقروض لم تحصل من ترابها فقال فقسمها بين أربعة نفر 


0 
مجموع الفتاوى ج: 5" ص: ١171- ١5‏ 
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فقال رجل من اصحابه كنا أحق بهذا من هؤلاء قال فبلغ ذلك النبى فقال 
الا تأمنوني وانا امين من في السماء يأتيني خبر السماء صباحا ومساءا 
قال فقام رجل غائر العينين مشرف الوجنتين ناشز الجبهة كث اللحية محلوق 
الرأس مشمر الازار فقال يا رسول الله اتق الله فقال ويلك أولست أحق 
أهل الأرض أن يتقي الله قال ثم ولى الرجل فقال خالد بن الوليد يا رسول 
الله الا اضرب عنقه فقال لا لعله أن يكون يصلي 6‏ قال خالد وكم من 
مصل يقول بلسانه ما ليس فى قلبه فقال رسول الله اني لم أومر أن انقب 
عن قلوب الناس ولا اشق بطونهم قال ثم نظر إليه وهو مقف فقال2 انه 
يخرج من ضئضىء هذا قوم يتلون كتاب الله رطبا لا يجاوز حناجرهم 
يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية قال أظنه قال لئن ادركتهم 
ا لأقتلنهم قتل عاد اللفظ لمسلم ولمسلم في بعض الطرق عن ابي سعيد 
أن النبى ذكر قوما يكونون فى أمته يخرجون فى فرقة من الناس سيماهم 
التحليق ثم قال شر الخلق أو من شر الخلق يقتلهم ادنى الطائفتين إلى الحق 
قال ابو سعيد أنتم قتلتموهم يا اهل العراق وفى لفظ له تقتلهم اقرب 
الطائفتين إلى الحقي وهذا الحديث مع ما ثبت فى الصحيح عن ابي بكرة 
أن النبى قال لصتن بن علو ا 
اقتالهما أن 3 قتتالهما ره اديه طالب ركد 
أقرب إلى الحق من معاوية وأصحابه وأن قتال الخوارج مما أمر به صلى 
الله عليه وسلم ولذلك اتفق على قتالهم الصحابة والأئمة وهؤلاء الخوارج 
لهم اسماء يقال لهم الحرورية لأنهم خرجوا بمكان يقال له حروراء 
ويقال لهم أهل النهروان لأن عليا قاتلهم هناك ومن أصنافهم 
الاباضية أتباع عبدالله بن اباض و الأزارقة اتباع نافع بن الأزرق 
و النجدات أصحاب نجدة الحروري وهم أول من كفر أهل القبلة 
بالذنوب بل بما يرونه هم من الذنوب واستحلوا دماء أهل القبلة بذلك فكانوا 
كما نعتهم النبى يقتلون اهل الاسلام ويدعون اهل الاوثان وكفروا علي 
بن ابي طالب وعثمان بن عفان ومن والاهما وقتلوا علي بن ابي طالب 
مستحلين لقتله قتله عبدالرحمن بن ملجم المرادي منهم وكان هو وغيره من 
الخوارج مجتهدين فى العبادة لكن كانوا جهالا فارقوا السنة والجماعة فقال 
هؤلاء ما الناس إلا مؤمن أو كافر والمؤمن من فعل جميع الواجبات وترك 
جميع المحرمات فمن لم يكن كذلك فهو كافر مخلد فى النار ثم جعلوا كل من 
خالف قولهم كذلك فقالوا أن عثمان وعليا ونحوهما حكموا بغير ما أنزل الله 
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وظلموا فصاروا كفارا ومذهب هؤلاء باطل بدلائل كثيرة من الكتاب 
والسنة فإن الله سبحانه أمر بقطع يد السارق دون قتله ولو كان كافرا مرتدا 
لوجب قتله لأن النبى قال من بدل دينه فإقتلوه وقال لا يحل دم 
إمرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث كفر بعد إسلام وزنا بعد احصان أو قتل نفس 
يقتل بها وأمر سبحانه أن يجلد الزاني والزانية مائة جلدة ولو كانا كافرين 
لأمر بقتلهما وأمر سبحانه بأن يجلد قاذف المحصنة ثمانين جلدة ولو كان 
كافرا لأمر بقتله وكان النبى صلى الله عليه وسلم يجلد شارب الخمر ولم 
يقتله بل قد ثبت عنه فى صحيح البخارى وغيره أن رجلا كان يشرب الخمر 
وكان إسمه عبدالله حمارا وكان يضحك النبى وكان كلما أتي به اليه جلده 
فأتي به إليه مرة ذ فلعنه رجل فقال النبى لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله 
فنهي عن لعنه بعينه وشهد له بحب الله ورسوله مع أنه قد لعن شارب الخمر 
عموما وهذا من أجود ما يحتج به على أن الأمر بقتل الشارب فى29 الثالثة 
و الرابعة منسوخ لأن هذا أتي به ثلاث مرات وقد أعيى الأئمة الكبار 
جواب هذا الحديث ولكن نسخ الوجوب لا يمنع الجواز فيجوز أن يقال يجوز 
قتله إذا رأى الإمام المصلحة فى ذلك فان ما بين الأربعين إلى الثمانين ليس 
حدا مقدرا فى أصح قولي العلماء كما هو مذهب الشافعي وأحمد فى إحدي 
الروايتين بل الزيادة على الأربعين إلى الثمانين ترجع إلى إجتهاد الإمام 
فيفعلها عند المصلحة كغيرها من أنواع التعزير وكذلك صفة الضرب فانه 
يجوز جلد الشارب بالجريد والنعال وأطراف الثياب بخلاف الزاني والقاذف 
فيجوز أن يقال قتله فى الرابعة من هذا الباب 2 

و أيضا فإن الله سبحانه قال إوَإن طَائقَتانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقتَتلُوا 
فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا قإن بَعَتْ إِخْدَاهُمَا عَلَى الْأَخْرَى فَقَاتِلُوا الَنِي تَبْغي حَتَّى تَفِيءَ 
إلى أَمرٍ الله إن قاءث فََصَلِحُوا بَيْنَهُمَا بلعل وَأقُسِطُوا إنَّ الله يُحبُ 
الْمُفسِطِين[1) إِنَمَا المُؤْمِنُونَ إِحْوَةٌ فَأَصْلِحُوا ب بَيْنَ أَحَوَيْكُمْ وَانَُوا الله لعَلَكُمْ 
الكت ا المهراكا ١‏ فقد وصفهم بالإيمان والأخوة وأمرنا 
فيهم ورووا عن النبى صلى الله عليه وسلم الأحاديث فيهم وبينوا ما في 
القرآن من الرد عليهم وظهرت بدعتهم فى العامة فجاءت بعدهم المعتزلة 
الذين اعتزلوا الجماعة بعد موت الحسن البصري وهم عمرو بن عبيد 
وواصل بن عطاء الغزال وأتباعهما فقالوا أهل الكبائر مخلدون فى النار كما 
قالت الخوارج ولا نسميهم لا مؤمنين ولا كفارا بل فساق ننزلهم منزلة بين 
منزلتين وأنكروا شفاعة النبى لأهل الكبائر من أمته وأن يخرج من النار بعد 
أن يدخلها قالوا ما الناس إلا رجلان سعيد لا يعذب أو شقى لا ينعم والشقى 
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نوعان كافر وفاسق ولم يوافقوا الخوارج على تسميتهم كفارا ‏ وهؤلاء 
يرد عليهمريمتل ما ردوا يه على الخواج فيقال لهم كما انهم كسمو الناس إلى 
مؤمن لا ذنب له وكافر لا حسنة له قسمتم الناس إلى مؤمن لا ذنب له وإلى 
كافن وفاشق لأ :حسدة لكان كانت يحبتتات .هذا كلها محيطة و هو مكلد فى 
النار لإستحق المعاداة المحضة بالقتل والاسترقاق كما يستحقها المرتد فان 
هذا قد أظهر دينه بخلاف المنافق وقد قال تعالى فى كتابه إإِنَّ الله لآ يَغْفِرُ 
أن يُشْرَكَ به وَيَعْفِرٌ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ ] النساء7/ة فجعل ما دون ذلك 
الشرك معلقا بمشيئته ولا يجوز أن يحمل هذا على التائب فإن التائب لا 
فرق فى حقه بين الشرك وغيره كما قال سبحانه فى الآية الأخرى [ِفَل يا 
عِبَادِيَ الّذِينَ أسْرَهُوا عَلَى أَنفسِهِمْ لا تَْتَطوا من رَّحْمَة الله إِنَّ لله يَغْفِرُ الوب 
جَميعاً 1 الزمر"؟ه فهنا عمم وأطلق لأن المراد به التائب وهناك خص 
وعلق2 وقال تعالى نْمَ أَورَثْنَا الكتّاب الَّذِينَ اصْطَقيْنَا مِنْ عبَادِنا 
فَمِنْهُمْ ظَالمٌ لتفه وَمِنْهُم مُقْنَصِدٌ وَمِنْهُمْ سا سَابق بقّ بِالْكَيْرَات بِإذْنِ الله ذَلِكَ هُوَ 
لْفَضْلُ الْكُبِيرُ(؟5؟) جَنَّاتْ عَدْنْ يَدْخُلُونَهَا يُكلَوْنَ فيهَا من أَسَاورٌَ مِن ذُهَب 
وَلؤْلَُاَ وَلِيَاسُهُمْ فِيهًا حَرِيرٌ (5؟] وَقَالُوا الحَمْدُ به الذي أَذْهَب عَنَا الْحَرَنَ إِنَّ 
رَبَنَا لعَُورٌ شكُورٌ ( 174 الَذِي أَحَلْنَا دَارَ الْمَُامَةَ من فَضَلِه لا يَمَسُنَا فِيهًا تَصَبٌ 
وَلَا يَمَسْنَا فِيهًا لْغُوبٌ(75) فاطر ١5-97‏ فقد قسم سبحانه الأمة التى 
أورثها الكتاب واصطفاها ثلاثة أصناف ظالم لنفسه ومقتصد وسابق 
بالخيرات وهؤلاء الثلاثة ينطبقون على الطبقات الثلاث المذكورة فى حديث 
جبريل الاسلام و الايمان و الاحسان كماسنذكره ان شاء 
الله ومعلوم أن الظالم لنفسه ان أريد به من اجتنب الكبائر والتائب من جميع 
الذنوب فذلك مقتصد أو سابق فانه ليس أحد من بنى آدم يخلو عن ذنب لكن 
من تاب كان مقتصدا أو سابقا كذلك من اجتنب الكبائر كفرت عنه السيئات 
كما قل تعالى. ...إن تجتنوا كداز ما تهون كنة كر اخكم متيقاكد 
؟ النساء١”‏ فلابد أن يكون هناك ظالم لنفسه موعود بالجنة ولو بعد عذاب 
يطهر من الخطايا فان النبى ذكر أن مايصيب المؤمن فى الدنيا من 
المصائب مما يجزى به ويكفر عنه خطاياه كما فى الصحيحين عنه صلى 
الله عليه وسلم أنه قال ما يصيب المؤمن من وصب ولا نصب ولا هم 
ولا حزن ولا غم ولا أذى حتى الشوكة يشاكها الا كفر الله بها من خطاياه 
وفى المسند وغيره أنه لما نزلت هذه الآية ( مَن يَعْمَلْ سُوءا يُجْرَ به 
النساء7؟١١‏ قال أبو بكر يا رسول الله جاءت فاطمة الظهر وأينا لم يعمل 
سوءا فقال يا أبا بكر ألست تنصب ألست تحزن ألست تصيبك اللأواء 
فذلك مما تجزون به و أيضا فقد تواترت الأحاديث عن النبى 
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فى أنه يخرج أقوام من النار بعد ما دخلوها وأن النبى يشفع فى أقوام 
دخلوا النار وهذه الأحاديث حجة على الطائفتين الوعيدية الذين 
يقولون من دخلها من أهل التوحيد لم يخرج منها وعلى2 المرجئة الواقفة 
الذين يقولون لا ندرى هل يدخل من أهل التوحيد النار أحد أم لا كما يقول 
ذلك طوائف من الشيعة والأشعرية كالقاضى أبى بكر وغيره وأما ما يذكر 
عن غلاة المرجئة أنهم قالوا لن يدخل النار من أهل التوحيد أحد فلا 
نعرف قائلا مشهورا من المنسوبين الى العلم يذكر عنه هذا القول ‏ و 
أيضا فان النبى قد شهد لشارب الخمر المجلود مرات بأنه يحب الله 
ورسوله ونهى عن لعنته ومعلوم أن من أحب الله ورسوله أحبه الله ورسوله 
بقدر ذلك وأيضا فان الذين قذفوا عائشة أم المؤمنين كان فيهم مسطح بن 
اثاثة وكان من أهل بدر وقد أنزل الله فيه لما حلف أبو بكر أن لا يصله 
(وََا يأل أولُوا الْفَضْل منكُمْ وَالسّعة أن يُوُْوا ولي الْقرْبَى وَالْمسَاكِينَ 
وَالْمْهَاجِرِينَ في سَبيلٍ الله وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا ألا تُحِبُونَ أن يَغْفِرَ ال لَكُمْ وَاللَّهُ 
غَفُورٌ رَحِيمٌ ) النور١7‏ وان قيل ان مسطحا وأمثاله تابوا لكن الله لم يشرط 
في الادر العلو عدية والصتجوا باحسان اليم الؤثة وكساك حاطت بن ابي 
باتعة كاتب المشركين باخبار النبى ٠‏ فلما أراد عمر قتله قال النبى 
أنه قد شهد بدرا وما يدريك ان الله قد أطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما 
شئتم فقد غفرت لكم وكذلك ثبت عنه فى الصحيح أنه قال 2 لا 
يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة وهذه النصوص تقتضى أن السيئات 
مغفورة بتلك الحسنات ولم يشترط مع ذلك توبة والا فلا اختصاص لأولئك 
بهذا والحديث يقتضى المغفرة بذلك العمل واذا قيل ان هذا لأن أحدا من 
أولئك لم يكن له الا صغائر لم يكن ذلك من خصائصه أيضا وان هذا يستلزم 
تجويز الكبيرة من هؤلاء المغفور لهم و أيضا قد دلت نصوص 
الكتاب والسنة على أن عقوبة الذنوب تزول عن العبد بنحو عشرة أسباب 
أحدها التوبة وهذا متفق عليه بين المسلمين' 


نه داقر ونوا هن أل اليقة والحناعةها ذل عليه لقنو المفة 

نهم لا يكفرون أحدا من أهل القبلة بذنب ولا يخرجونة ,من الاسلام بعفل إذا 

كان فعلا منهيا عنه مثل الزنا والسرقة وشرب الخمر ما لم يتضمن ترك 
الايمان واما إن تضمن ترك ما أمر الله بالايمان به مثل الايمان بالله 


١ 
5117 - 5/5 مجموع الفتاوى ج: /ا ص:‎ 


627 


وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الوت فانه يكفر به وكذلك يكفر بعدم 
اعتقاد وجوب الواجبات الظاهرة المتواترة وعدم تحريم المحرمات الظاهرة 
المتواترة فان قلت فالذنوب تنقسم الى ترك مأمور به وفعل منهى عنه 
قلت لكن المأمور به إذا تركه العبد فاما ان يكون مؤمنا بوجوبه أولا يكون 
فان كان مؤمنا بوجوبه تاركا لادائه فلم يترك الواجب كله بل ادى بعضه 
وهو الايمان به وترك بعضه وهو العمل به وكذلك المحرم إذا فعله فاما أن 
يكون مؤمنا بتحريمه أولا يكون فان كان مؤمنا بتحريمه فاعلا له فقد جمع 
بين اداء واجب وفعل محرم فصار له حسنة وسيئة والكلام إنما هو فيما لا 
يعذر بترك الايمان بوجوبه وتحريمه من الامور المتواترة واما من لم يعتقد 
ذلك فيما فعله أو تركه بتأويل أو جهل يعذر به فالكلام فى تركه هذا الاعتقاد 
كالكلام فيما فعله أو تركه بتأول أو جهل يعذر بهد واماكون ترك الايمان 
بهذه الشرائع كفرا وفعل المحرم المجرد ليس كفرا فهذا مقرر فى موضعه 
وقد دل على ذلك كتاب الله فى قوله (قإِن تَابُوأ وَأَقَامُواً الصّلاةَ وَآنََأ الرّكَاة 
َإِخْوَاكُم في الين ] التوبة ١١‏ اذ الاقرار بها مراد بالاتفاق وفى ترك الفعل 
كَفرَ قن الله عَنِّ عَِ الْعَلَمِينَ )آل عمران17 فاخ عتم الأيمان بودوده 
وتركه كفر والايمان بوجوبه وفعله يجب أن يكون مرادا من هذا النص كما 
قال هق قال من السلف هو من لآ برى حهحديرا ولا تر كه اقم وانا التدك 
المجرد ففيه نزاع وأيضا حديث ابى بردة بن نيار لما بعثه النبى الى من 
تزوج امرأة ابيه فامرة ان يضرب عنقه ويخمس ماله فإن تخميس المال دل 
على أنه كان كافر لا فاسقا وكفره بأنه لم يحرم ما حرم الله ورسوله 
وكذلك السصحابة مثل عمر :و على وغيرهما لما شرن الكمر قدامة أبن يد 
الله وكان بدريا وتأول انها تباح للمؤمنين المصلحين وانه منهم بقوله ليس 
عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوأْ الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فيمَا طَعِمُوأ إِذَا مَا انُّوأ وَآمَنُوأ 
وَعَمِلُوأ الصّالِحَات ] المائدة"37 الآية فاتفق الصحابة على أنه إن أصر قتل 
وان تاب جلد فتاب فجلد واما الذنوب ففي القرآن قطع السارق! 
وَالسّارِق وَالسَارِقَةُ َافُطَعُوأ أَيدِيهُمَا )] المائدة./؟ وجلد الزاني ولم يحكم 
بكفرهم وكذلك فيه اقتتال الطائفتين مع بغي احداهما على الأخرى والشهادة 
لهما بالايمان والاخوة وكذلك فيه قاتل النفس الذي يجب عليه القصاص جعله 
أخا وقد قال الله فيه ١‏ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أخيه شَيْءٌ ؟ البقرة./1١‏ فسماه 
اخا وهو قاتلك وقد ثبت فى الصحيحين حديث ابى ذر لما قال له النبى 
ضلى الله كيه وسام عن جتريل. .من قال لأ إلةاإلا ال فخل الجنة وإق زنا 
وان سرق وان شرب الخمر على رغم انف ابي ذر وثبت فى الصحاح 
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حديث ابى سعيد وغيره فى الشفاعة فى أهل الكبائر وقوله اخرجوا من 
النار من كان فى قلبه مثقال برة من ايمان مثقال حبة من ايمان مثقال ذرة 
من إيمان فهذه النصوص كما دلت على أن ذا الكبيرة لا يكفر مع الايمان 
وللمعتزلة فى الثانية نزاع فقد دلت على أن الايمان الذي خرجوا به من 
النار ' 


*العبد المؤمن لايكفر بمجرد الذنب فإنه ثبت بالكتاب والسنة وأجماع 
السلف أن الزاني غيرالمحصن يجلد ولا يقتل والشارب يجلد والقادف يجلد 
والتنارق ينطع ا و اك رمد ولو كان 


السلق" 


فساق اهل الملة ليسوا مخلدين فى النار 

*الناس فى الفاسق من أهل الملة مثل الزانى والسارق والشارب ونحوهم 
ثلاثة أقسام طرفين ووسط أحد الطرفين أنه ليس بمؤمن بوجه من 
الوجوه ولا يدخل فى عموم الأحكام المتعلقة بإسم الإيمان ثم من هؤلاء من 
يقول هو كافر كاليهودى والنصرانى وهو قول الخوارج ومنهم من يقول 
ننزله منزلة بين المنزلتين وهى منزلة الفاسق وليس هو بمؤمن ولا كافر 
وهم المعتزلة وهؤلاء يقولون أن أهل الكبائر يخلدون فى النار وان أحدا 
منهم لا يخرج منها وهذا من مقالات أهل البدع التى دل الكتاب والسنة 
1 اجماع | الصحابة و التابعين لهم بإحسان على خلافها قال ا الله تعالى إِوَإِن 
إِنَّمَا رن خُة حوب 33 اريك الحدوات ١‏ فسماهم مؤمنين 
وجعليم احرة مع الاقتتال وبغي بعضهم على بعض وقال الله تعالى / 
العلماء وليذا ينول حلماء النلقفي المقديات الأاعتقادية لا ذكير أحدا 
من أهل القبلة بذنب ولا نخرجه من الاسلام بعمل وقد ثبت الزنا والسرقة 
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وشرب الخمر على أناس فى عهد النبى ولم يحكم فيهم حكم من كفر ولا قطع 
الموالاة بينهم وبين المسلمين بل جلد هذا وقطع هذا وهو فى ذلك يستغفر لهم 
وقول لا تكونوا اعوان:الشيطان على أخبكم واحكام الإسلام كلها مرنية علي 
هذا الأصل الطرف الثانى قول من يقول إيمانهم باق كما كان لم 
ينقص بناء على أن الايمان هو مجرد التصديق والاعتقاد الجازم وهو لم 
يتغير وانما نقصت شرائع الاسلام وهذا قول المرجئة والجهمية ومن سلك 
سبيلهم وهو أيضا قول مخالف للكتاب والسنة واجماع السابقين والتابعين لهم 
باحسان قال الله تعالى [ِإِنمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِدَا ذْكرَ الله وَحِلَتْ فُلُوبْهُمْ وَإِدَا 
ليت عَلَيْهِْ اث زَادَتهُمْ يمان وَعَلَى رَبْهمْ يتَوَكُونَ ) الأنفال "وقال إِنَمَا 
الْمْو هنون الذِينَ آمَنُوا باللّه وَرَسُولِه ثم َم يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا أمْوَالِهمْ وَأَنفسهِمْ 
في سَبيل الله أَوْلَئِكَ هُمْ الصَّادِقُونَ نََّ ‏ الحجرات 2١5‏ وقال | قَرَادَهُمْ 
إيعاناً وَكَالُوا حَسْينا الله- )آل عمران 197 .وقالء , ١  .‏ لِيَرْدَانُوَا إيماناً م 
إِيمَانِهِمْ ‏ الفتحة وقال فَرَادَنْهُمْ إيمَانا وَهُمْ يَسْتَبْشِْرُونَ ) التوبة؛ ١١‏ 
وقال النبى الايمان بضع وسبعون شعبة أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها 
إماطة الأذى عن الطريق وقال لوفد عبدالقيس آمركم بالايمان بالله 
أتدرون ما الايمان بالله شهادة أن لا إله إلا الله وأن تؤدوا خمس ما غنمتم 
وأجمع السلف أن الايمان قول وعمل يزيد وينقص ومعنى ذلك أنه قول 
القلب وعمل القلب ثم قول اللسان وعمل الجوارح2 فأما قول القلب فهو 
التصديق الجازم بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر ويدخل فيه 
الأنماة كل .ما جاء جه الرسول " كر الدين فى :هذا كلق اقناء هنهم هزة 
صدق به جملة ولم يعرف التفصيل ومنهم من صدق جملة وتفصيلا ثم منهم 
من يدوم استحضاره وذكره لهذا التصديق ومنهم من يغفل عنه ويذهل ومنهم 
من استبصر فيه بما قذف الله فى قلبه من النور والإيمان ومنهم من جزم به 
لدليل قد تعترض فيه شبهة أو تقليد جازم وهذا التصديق يتبعه عمل القلب 
وهو حب الله ورسوله وتعظيم الله ورسوله وتعزير الرسول وتوقيره وخشية 
الله والآتابة اليه والاخلاضن له والتوكل عليه الى غير ذلك من الأحوال فهذه 
الأعمال القلبية كلها من الإيمان وهى مما يوجبها التصديق والاعتقاد ايجاب 
العلة المعلول ويتبع الإعتقاد قول اللسان ويتبع عمل القلب الجوارح من 
الصلاة والزكاة والصوم والحج ونحو ذلك وعند هذا فالقول الوسط الذي 
هو قول أهل السنة والجماعة أنهم لا يسلبون الاسم على الاطلاق ولا 
يعطونه على الإطلاق فنقول هو مؤمن ناقص الإيمان أو مؤمن عاص أو 
مؤمن بايمانه فاسق بكبيرته ويقال ليس بمؤمن حقا أو ليس بصادق الإيمان 
وكل كلام أطلق فى الكتاب والسنة فلابد أن يقترن به ما يبين المراد منه 
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والأحكام منها ما يترتب على أصل الإيمان فقط كجواز العتق فى الكفارة 
وكالموالاة والموارثة ونحو ذلك ومنها ما يترتب على أصله وفرعه 
كإستحقاق الخمد والثواب:وغفران السيئات وتحو ذلك" .اذا غزفت هذه 
القاعدة فالذي فى الصحيح قوله لا يزنى الزانى حين يزنى وهو مؤمن 
ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشربها 
وهو مؤمن ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس اليه أبصارهم فيها حين 
ينتهبها وهو مؤمن2 والزيادة التى رواها أبو داود والترمذى صحيحة وهى 
مقسو ة لازو اية المتتهورة" :فقول السائل فل 'كمل الحدية على ظاهوه احد 
من الأئمة لفظ مشترك فان عنى بذلك أن ظاهره أن الزانى يصير كافرا وأنه 
يسلب الإيمان بالكلية فلم يحمل الحديث على هذا أحد من الأئمة ولا هو أيضا 
ظاهر الحديث لأن قوله خرج منه الإيمان فكان فوق رأسه كالظلة دليل 
على أن الايمان لا يفارقه بالكلية فان الظلة تظلل صاحبها وهى متعلقة 
ومرتبطة به نوع ارتباط واماان عنى بظاهره ما هو المفهوم منه كما 
سنفسره إن شاء الله فنعم فإن عامة علماء السلف يقرون هذه الأحاديث 
ويمرونها كما جاءت ويكرهون أن تتأول تأويلات تخرجها عن مقصود 
رسول الله وقد نقل كراهة تأويل أحاديث الوعيد عن سفيان وأحمد بن حنبل 
رضي الله عنهم وجماعة كثيرة من العلماء ونص أحمد على أن مثل هذا 
الحديث لا يتأول تأويلا يخرجه عن ظاهره المقصود به وقد تأوله الخطابى 
وغيره تأويللات مستكرهة مثل قولهم لفظه لفظ الخبر ومعناه النهى أي ينبغي 
للمؤمن أن لا يفعل ذلك وقولهم المقصود به الوعيد والزجر دون حقيقة النفى 
وانما ساغ ذلك لما بيخ حالة وبحال:من عدم الايمان من المشابهة والمقارية 
وقولهم إنما عدم كمال الإيمان وتمامه أو شرائعه وثمراته ونحو ذلك وكل 
هذه التأويلات لا يخفى حالها على من أمعن النظر2 فالحق أن يقال نفس 
التصديق المفرق بينه وبين الكافر لم يعدمه لكن هذا التصديق لو بقي على 
حاله لكان صاحبه مصدقا بأن الله حرم هذه الكبيرة وأنه توعد عليها بالعقوبة 
العظيمة وانه يرى الفاعل ويشاهده وهو سبحانه وتعالى مع عظمته وجلاله 
وعلوه وكبريائه يمقت هذا الفاعل فلو تصور هذا حق التصور لامتنع صدور 
الفعل منه ومتى فعل هذه الخطيئة فلابد من أحد ثلاثة أشياء إما إضطراب 
العقيدة بأن يعتقد بأن الوعيد ليس ظاهره كباطنه وانما مقصوده الزجر كما 
تقوله المرجئة أو ان هذا انما يحرم على العامة دون الخاصة كما يقوله 
الاباحية أو نحو ذلك من العقائد التى تخرج عن الملة واما الغفلة والذهول 
عن التحريم وعظمة الرب وشدة بأسه واما فرط الشهوة بحيث يقهر مقتضى 
الإيمان ويمنعه موجبه بحيث يصير الاعتقاد مغمورا مقهورا كالعقل فى 
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النائم والسكران وكالروح فى النائم ومعلوم أن الإيمان الذي هو 
الايمان ليس باقيا كما كان اذ ليس مستقرا ظاهرا فى القلب واسم المؤمن عند 
الإطلاق إنما ينصرف إلى من يكون إيمانه باقيا على حاله عاملا عمله وهو 
يشبه من بعض الوجوه روح النائم فانه سبحانه يتوفى الأنفس حين موتها 
والتى لم تمت فى منامها فالنائم ميت من وجه حى من وجه وكذلك السكران 
والمغمى عليه عاقل من وجه وليس بعاقل من وجه فذا قال قائل السكران 
ليس بعاقل فاذا صحا عاد عقله اليه كان صادقا مع العلم بأنه ليس بمنزلة 
البهيمة اذ عقله مستور وعقل البهيمة معدوم بل الغضبان ينتهى به الغضب 
إلى حال يعزب فيها عقله ورأيه وفى الأثر اذا أراد الله نفاذ قضائه وقدره 
سلب ذوى العقول عقولهم فاذا أنفذ قضاءه وقدره رد عليهم عقولهم ليعتبروا 
فالعقل الذي به يكون التكليف لم يسلب وإنما سلب العقل الذي به يكون 
صلاح الأمور فى الدنيا والآخرة كذلك الزانى والسارق والشارب والمنتهب 
لم يعدم الإيمان الذي به يستحق أن لا يخلد فى النار وبه ترجى به الشفاعة 
والمغفرة وبه يستحق المناكحة والموارثة لكن عدم الإيمان الذي به يستحق 
النجاة من العذاب ويستحق به تكفير السيئات وقبول الطاعات وكرامة الله 
ومثوبته وبه يستحق أن يكون محمودا مرضيا2 وهذا يبين أن الحديث على 
ظاهره الذي يليق به والله أعلم 
وقول القائل إن المسلمين يدخلون الجنة بالاسلام فيقال له ليس كل 
المسلمين يدخلون الجنة بلا عذاب بل أهل الوعيد يدخلون النار ويمكثون فيها 
ما شاء الله مع كونهم ليسوا كفارا فالرجل الذي معه شيء من الإيمان وله 
كبائر قد يدخل النار ثم يخرج منها اما بشفاعة النبى واما بغير ذلك كما قال 
صلى الله عليه وسلم شفاعتى لأهل الكبائر من أمتى وكما فى الصحيح 
أنه قال أخرج من النار من فى قلبه مثقال ذرة من إيمان وهكذا الوعيد 
فى قاتل النفس والزانى وشارب الخمر وآكل مال اليتيم وشاهد الزور وغير 
هؤلاء من أهل الكبائر فان هؤلاء وإن لم يكونوا كفارا لكنهم ليسوا من 
المستحقين للجنة الموعودين بها بلا عقاب ومذهب أهل السنة والجماعة 
أن فساق اهل الملة ليسوا مخلدين فى النار كما قالت الخوارج والمعتزلة 
وليسوا كاملين فى الدين والإيمان والطاعة بل لهم حسنات وسيئات يستحقون 
بهذا العقاب وبهذا الثواب وهذا مبسوط فى موضعه والله أعلم' 
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و قصد لعنة أحد بعينه ليس هو من أعمال الصالحين والأبرار وقد ثبت عن 
النبى أنه قال لعن الله الخمرة وعاصرها ومعتصرها وحاملها وساقيها 
وشاربها وبائعها ومشتريها وأكل ثمنها وصح عنه أنه كان على عهد 
رسول اللرجل يكشل شريها يدعى.. .حمارا” وكان كلما أتى يه النبى 
صدالله عليه وسلم جلده فأتى به اليه ليجلده فقال رجل لعنه الله ما أكثر ما 
يؤتى به النبى فقال النبى صلى الله عليه وسلم لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله 
اوتذ نكن التنى سارت الخدر عموما ودبي عن لعذة المؤمن المخين. كفا 
في يونم ثارأ يسن متعيراً | الشماء؛ ٠‏ فلا بتيغي لأحد أن يشهد”” 
لواحد بعينه أنه فى النار لامكان أن يتوب أو يغفر له الله بحسنات ماحية او 
مصائب مكفرة أوشفاعة مقبولة او يعفو الله عنه أو غير ذلك كما أن 
نصوص الوعيد عامة فى أكل أموال اليتامى والزانى والسارق فلا نشهد بها 
عامة على معين بأنه من أصحاب النار لجواز تخلف المقتضى عن المتقضى 
لمعارطن راجح إما تزية وإما بحمنات ماحية وإما مضائب مكفرة وإنا 


شفاعة مقبولة واما غير ذلك كما قررناه فى غير هذا الموضع' 


اثبات الاسباب والحكم خلقا وامرا 


*فالسلف والائمة متفقون على اثبات الاسباب والحكم خلقا وامرا ‏ ففي 
الامر مايقول الفقهاء الاسباب المثبتة للارث ثلاثة نسب ونكاح 
وولاء عتق واختلفوا فى المحالفة والاسلام على يديه وكونهما من اهل 
الديوان منهم من يجعل ذلك سببا للارث كأبى حنيفة ومنهم من لا يجعله سببا 
كمالك والشافعى وعن احمد روايتان ومثل ما يقولون ملك النصاب سبب 
لوجوب الزكاة والقتل العمد العدوان المحض سبب للقود والسرقة سبب 
للقطع ومذهب الفقهاء ان السبب له تأثير فى مسببه ليس علامة محضة 
وانما يقول انه علامة محضة طائفة من اهل الكلام الذين بنوا على قول جهم 
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وقد يطلق ما يطلقونه طائفة من الفقهاء وجمهور من يطلق ذلك من الفقهاء 
يتتاقضون كاز يتؤلون يفول السطلف.والائمة وكارة يتولون قرول هولاء 

كل من تاب تاب الله عليه 
* الصواب الذى عليه أئمة المسلمين أن كل من تاب تاب الله عليه كما قال 
الله تعالي ف يا عبَادي الَّذِينَ أَسْرَهُوا عَلَى أَنفسِهمْ لا تفَطوا مِن رَحْمَةِ 
لَه إنَّ لَه يَغفِرُ الذُوبَ جَمِيعاً إِنّهُ هْوَ الَْقُورُ الرّحِيمْ )الزمر*5 فقد ذكر 
فى هذه الاية أنه يغفر للتائب الذنوب جميعا ولهذا أطلق وعمم وقال فى الاية 
الاخرى (إِنَّ اللَّهَ لآ يَغْفِرُ أن يُشرَكَ به وَيَْفِرُ مَا دُونَ دَلِكَ لِمَن يَشَاءُ 
؟ النساء/ ؟ فهذا فى غير التائب ولهذا قيد وخصص والشرك الذى لا 
يغفرء الله يغفر» لمن تاب باتفاق المسلمين وما يقال إن فى ذلك حقا لكتمي 
يجاب عنه ان الله أمر بتوبة السارق و الملقب اونحوهما 
الذنوب التى تعلق بها حقوق العباد كقول ‏ إوَالسَارِقٌ وَالسَارقةُ فَاقْطعُوأ 
أَيْدِيَهُمَا جَرَاء بِمَا كُسَبَا نَكالاً مّنَ الله وَاالَهُ عَزِيرٌ حَكِيمٌ (5) فَمَن تاب مِن 
بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصَلَحَ فَإنَّ الله يَنُوبُ عَلَيْهِ إنَّ الله غَفُورٌ رَّحِيمٌ [9؟) المائدة4/؟ 55 
قال ا اليك له 

من الاحسان اليه بقدر اساءته اليه" 


التوبة قد يكو ن من تمامها عمل صالح 

#ولتوبة قد باو ن من تقادها عمل عاج يغملة الى يعد لاود لمر ايام 
رَحِيمٌ ]آل عمران 794 فى التائب من الردة و قال فى كاتم العلم إلا الّذِينَ 
تَابُوأ وَأَصَلحُوأ وَبيُوأ فاوْلَِكَ أثوث عَلَيْهِمْ وَأنَا النَوَابُ الرّحِيمُ ] البقرة٠ ١‏ 
وقال وَإِدَا جَاءكَ الَذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فل سَلامٌ عَلَيِكُمْ كنب رَبُّكُمْ عَلَى 
نَفْسِه الرَّحْمَةَ أَنَهُ من عَمِلَ مِنَكُمْ سُوءاً بِجَهَالَة ثُمّ تاب مِن بَعْدِهِ وَأَصَلَحَ فَأَنَهُ 
عَفُورٌ رَحِيم )الأنعام؛ + ر و قال فى القذدف إلا الَذِينَ تَابُوا مِن بَعْدِ دَلِكَ 
وَأَْصلَحُوا فَإِنَّ الله غَفُورٌ رَّحِيمٌ 4 النوره و قال ! إلا مَن تَاب وَآمَنَ وَعَمِلَ 
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عَمَلاً صَالِحاً فَأولَتِكَ يُبََلُ الله مَيْنَاتهمْ حَسََاتِ وَكَانَ اللَّهُ غَُوراً رّحِيماً! 46 
وَمَن تَاب وَعَمِلَ صَالِحاً فَإِنَهُ يَنُوبْ إِلَى الله مَتَابا(١)‏ الفرقان ١-7١‏ و قال 
وَإِنّي لَعَقَارْ لَمَن تاب وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحاً ثم اهْتَدَى 4طه7م ولماتاب 
كعب بن مالك و صاحباه أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين 
بهجرهم حتى نسائهم ثمانين ليلة و قال النبى صلى الله عليه و سلم فى 
الغامدية لما رجمها لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لغفر له و هل 
وجدت أفضل من أن جادت بنفسها لله و قد أخبر الله عن توبته على بنى 
إسرائيل حيث قال لهم موسى ٠‏ ! يَا قَوْم إَِكُمْ ظَلمْتُمْ أَنفَكُمْ بِانْحَاِكُمُ اْعِجْلَ 
قَنُوبُوأ إلى بَارِئِكُمْ فَافثُلُوأ أَنفسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرْ لَكُمْ عند بَارِئِكُمْ )البقرة» 5 و إذا 
كن الل تعالى ته يوك العيد من الهبظات و السيتاكاو الب عرو الضيزاء ينا 
تحص مع كلك ور صعيرة ام كر وك عاو طاعته أم معصيية ف زكاتت 
أحق بالإبتلاء فآدم أهبط إلى الأرض إبتلاء له ووفقه الله فى هبوطه لطاعته 


فكان حاله بعد الهبوط خيرا من حاله قبل الهبوط' 


قوله تعالى ( يُعَذْبُ مَن يشَاءُ وَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ ) لاثبات قدرته على ما يشاء 
#اولال الحاقك ابو حفيم فى كانه . محجة الواثقين ومدرجه الوامقين 
بين عباده والملائكة صفا صفا كما قال تعالى (وَجَاء رَبْكَ وَالْمَكُ صَفَ 
يجىء يوم القيامة لفصل القضاء بين عباده فيغفر لمن يشاء من مذنبى 
الموحدين ويعذب من يشاء كما قال تعالى١!‏ وام 
؟ المائدة» 4 " 
*أن القدرية المجبرة من جنس المشركين كما ان النافية من 
جنس المجوس وان المجبرة ما عندهم سوى القدرة والمشيئة فى نفس الآأمر 
والنافية تنفي القدرة العامة والمشيئة التامة وتزعم انها تثبت الحكمة والعدل 
وفي الحقيقة كلاهما ناف للحكمة والعدل والمشيئة والقدرة كما قد بسط فى 
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مواضع 2‏ لامية وأولئك يتعلقون بقوله ١لا‏ يُسْأنُ عَمًا 
يَفْعَلُ) الأنبياء” 7 ١‏ إِنَّ الله يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ ) الحجم ١‏ وهذا ذكره الله اثباتا 
لقدرته لا نفيا لحكمته وعدله بل بين سبحانه انه يفعل ما يشاء فلا أحد يمكنه 
أن يعارضه إذا شاء شيئا بل هو قادر على فعل ما يشاء بخلاف المخلوق 
الذي يشاء أشياء كثيرة ولا يمكنه أن يفعلها ولهذا قال النبى فى الحديث 
الصحيح29لا يقولن أحدكم اللهم اغفر لي ان شئت اللهم ارحمني ان شئت 
فان الله لا مكره له ولكن ليعزم المسألة وذلك انه إنما يقال افعل كذا ان شئت 
لمن قد يفعله مكرها فيفعل ما لا يريد لدفع ضرر الاكراه عنه والله تعالى لا 
مكره له فلا يفعل إلا ما يشاء فقوله تعالى ! إِنَّ الله يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ ) الحج8 ١‏ 
و يعفر من يا وَيْعذبُ من يام ) الفتح؟ ١‏ ( يُعَدْبْ مَن يَشَاءُ وَيَعْفِرُ 
لمَن يَشَاءْ المائدة٠‏ 6 
ونحو ذلك هو لاثبات قدرته على ما يشاء وهذا رد لقول القدرية النفاة الذين 
يقولون انه لم يشأ كل ما كان بل لا يشاء إلا الطاعة ومع هذا فقد شاءها ولم 
يكن ممن عصاه وليس هو قادرا عندهم على أن يجعل العبد لا مطيعا ولا 
عاصيا فهذه الآيات التى تحتج بها المجبرة تدل على فساد مذهب النفاة 
كما أن الآيات التى يحتج بها النفاة التى تدل على أنه حكم عادل لا يظلم 
مثقال ذرة وانه لم يخلق الخلق عبثا ونحو ذلك تدل على فساد قول المجبرة 
وليس فى هذه الايات ولا هذه ما يدل على صحة قول واحدة من الطائفتين 
بل ما تحتج به كل طائفة يدل على فساد مذهب الأخرى وكلا القولين باطل 
وهذا هو الذي نهى عنه النبى فى الحديث الذي فى المسند وغيره وبعضه فى 
صحيح مسلم عن عبد الله بن عمروعن النبى2 انه خرج على أصحابه وهم 
يتمارون فى القدر هذا يقول ألم يقل الله كذا وهذا يقول ألم يقل الله كذا فكأنما 
فقيء فى وجهه حب الرمان فقال أبهذا أمرتم أم إلى هذا دعيتم أن تضربوا 
كتاب الله بعضه ببعض ولهذا قال أحمد فى بعض مناظرته لمن صار 
يضرب الايات 

بعضها ببعض انا قد نهينا عن هذا فمن دفع نصوصا يحتج بها غيره لم 
يؤمن بها بل امن بما يحتج صار ممن يؤمن ببعض الكتاب ويكفر ببعض 
وهذا حال أهل الاهواء هم مختلفون فى الكتاب مخالفون للكتاب متفقون على 
مخالفة الكتاب وقد تركوا كلهم بعض النصوص وهو ما يجمع تلك الاقوال 
فصاروا كما قال عن أهل الكتاب [ِوَمِنَ الِّينَ قَالُوأ إِنّا ِصَارَى أَحَدْنَا مِينَاقهُمْ 
َنَسُوأ حَظَأً مّمّا ذُكُرُوأ به فَأَعْرَيَْا بَيْنَهُمْ الْعَدَاوََ وَالْبَْضَاء إلى يَوْم الْقِيَامَة 


وَسَوْف يِتَبّنُهُمُ اللَّهُ بمَا كَانُواً يَصْنَعُونَ ) المائدة؛ ١‏ فإذا ترك الناس بعض 
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ما أنزل الله وقعت بينهم العداوة والبغضاء إذ لم يبق هنا حق جامع يشتركون 
فيه بل [فَتَقَطْعُوا أمرَهم بَيْنَهُمْ زبْراً كل حرب بمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ 
] المؤمنون57 وهؤلاء كلهم ليس معهم من الحق الا ما وافقوا فيه الرسول 
وهو ما تمسكوا به من شرعه مما أخبر به وما أمر به وأما ما ابتدعوه فكله 
ضلالة كما قال واياكم ومحدثات الأمور فان كل بدعة ضلالة وقد 
تكون تلك البدعة أعظم عندهم مما أخذوا به من الشرعة يجعلون تلك هي 
الأصول العقلية كالقدرية المجبرة والنفاة فكلاهما يجعل ما أحدثوه من 
الكلام فى الاصول وهو الذي يسمونه العقليات أعظم عندهم مما تلقوه من 


الشرع' 
إنَّ الله عَلَى كَل شَئء قَدِيرٌ 


* قال تعالى (أَلَمْ تعْلَمْ نَّ الله لَهُ ملك السّمَاوَات وَالأَرْض يُعَذبُ من يَشَاءُ 
وَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَالْهُ عَلَى كُلَ شَيْءٍ قَدِيرَ المائدة ٠‏ 5 اتفق المسلمون وسائر 
أهل الملل على أن الله على كل شىء قدير كما نطق بذلك القرآن أى فى 
مواضع كثيرة جدا و قد بسطت الكلام فى الرد على من أنكر قدرة الرب فى 
غير مو ضع كما قد كتبناه على الأربعين و المحصل وفى 
شرح الأصبهانية و غير ذلك و تكلمنا على ما ذكره الرازى و غيره 
فى مسألة كون الرب قادرا مختارا و ماو قع فيها من التقصيرالكثير 
مما ليس هذا موضعه والمقصود هنا الكلام بين أهل الملل الذين 
يصدقون الرسل فنقول هنا مسائل المسألة الأو لى قد أخبر الله أنه 
على كل شئ قدير و الناس فى هذا على ثلاثة أقوال طائفة تقول 
هذا عام يدخل فيه الممتنع لذاته من الجمع بين الضدين و كذلك دخل فى 
المقدور كما قال ذلك طائفة منهم إين حزم و طائفة تقول هذا عام 
مخصوص يخص منه الممتنع لذاته فإنه و إن كان شيئا فإنه لا يدخل فى 
المقدو ر كما ذكرذلك إبن عطية و غيره و كلا القولين خطأ و الصواب 
هو القول الثالث الذى عليه عامة النظار و هو أن الممتنع لذاته ليس شيئا 
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ألبتة و أن كانوا متنازعين فى المعدوم فإن الممتنع لذاته لايمكن تحققه فى 
الخارج و لا يتصوره الذهن ثابتا فى الخارج و لكن يقدر إجتماعهما فى 
الأعيان و تصوره فى الأذهان إلا على و جه التمثيل بأن يقال قد تجتمع 
الحركة و السكون فى الشىء فهل يمكن فى الخارج أن يجتمع السوادو 
البياض فى محل واحد كما تجتمع الحركة والسكو ن فيقال هذا غير ممكن 
فيقدر إجتماع نظيرالممكن ثم يحكم بإمتناعه و أما نفس إجتماع البياض 
والسواد فى محل و احد فلا يمكن ولا يعقل فليس بشيء لا فى الأعيان ولا 
فى الأذهان فلم يدخل فى قو له و هو على كل شىء قدير 
المسأله الثانية أن المعدوم ليس بشىء فى الخارج عند الجمهور و هو 
الصواب وقد يطلقون أن الشىء هو الموجود فيقال على هذا فيلزم أن 
قول بعض أهل البدع قالوا لا يكون قادرا إلا على ما أراده دون ما لم يرده و 
يحكى هذا عن تلميذ النظام و الذين قالوا إن الشىء هو الموجود من 
نظارالمثبتة كالأشعرى و من و افقه من أتباع الأئمة أحمد و غير أحمد 
كالقاضى أبى يعلى و إبن:الزاغو نيبو غيرهما يفولون أنه قادر على 
الموجود و هؤلاء قالوا هو قادر على المو جو د والمعدوم2 والتحقيق أن 
الشىء إسم لما يو جد فى الأعيان و لما يتصور فى الاذهان فما قدره الله 
وعلم أنه سيكو ن هو شيء فى التقدير و العلم و الكتاب و أن لم يكن شيئا فى 
الخارج و منه قو له [إِنْمَا أَمْرُ ده إِذَا أَرَادَ شَيْاً أن يَقُولَ لَهُ كُنْ فِيكُونُ ) يس١/‏ 
و لفظ الشىء فى الآية يتناو ل هذا و هذا فهو على كل شئ ما وو جد و كل ما 
تصوره الذهن موجودا إن تصور أن يكون موجودا قدير لا يستثنى من ذلك 
شىء و لا يزاد عليه شئ كما قال تعالى إبْلَى قَادِرينَ عَلَى أن نُسَوّيَ بَتَائَهُ 
] القيامةة و قال إف هْوَ الْقَادِرُ عَلَى أن يَبْعَت عَلَيكُمْ عَدَاباً من فَوْقِكُمْ أو 
مِن تخت أَرْجُلِكُمْ ) الأنعامه وقد ثبت فى الصحيحين أنها لما نزلت قال 
الى صلى الله +1 و سام أعرذ بوجهك كلما أ يليِسَكُم شيعا 
قادرعلى الأولتين و إن لم يفعلهما و قال إواتر لكان التماءماء يقار 
فَأْسْكَنَاهُ في الأرْض وَإِنَا عَلَى دَهَابِ به لَقَادِرُونَ ) المؤمنون6 ١‏ قال 
المفسرون لقادرون على أن نذهب به حتى تموتوا عطشا و تهلك مواشيكم و 
تخرب أراضيكم و معلوم أنه لم يذهب به و هذا كقوله أهرَأَيتُمُ المَاء الذي 
تَشْرَبُونَ ) الواقعة78 إلى قوله و [ِوَتَجْعَلُونَ رِرْقَكُمْ أَنَكُمْ تُكَذَبُونَ 
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] الواقعة ”8 و هذا يدل على أنه قادر على مالا يفعله فإنه أخبر أنه لو شاء 
جعل الماءأجاجا و هو لم يفعله و مثل هذا و إوَلَوْ شِنْنَا لَآتيْنَا كُلَ نفس 
هُدَاهًا ] السجدة ١١‏ (وَلَوْ شاء رَبْكَ لآمَنَ مَن فِي الأرض)يونس15 ل 
وَلَّوْ شَاء الله مَا افَْتلُوأ ) البقرة57" فإنه أخبر فى غير موضع أنه لو شاء 
لفعل أشياء و هو لم يفعلها فلو لم يكن قادرا عليها لكان إذا شاءها لم يمكن 
فعلها المسألة الثالثئة أنه على كل شىء قدير فيدخل فى ذلك أفعال 
العباد و غير أفعال العباد و أكثر المعتزلة يقولون أن أفعال العبد غير 
مقدورة المسألة الرابعة أنه يدخل فى ذلك أفعال نفسه و قد 
نطقت النصوص بهذا و هذا كقوله تعالى أوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السّمَاوات 
وَالرْض بقار على أن يلق مِلهُمايس ١١‏ ألَيْسَ دَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَى أن 
تخي المؤتي ] القيامة٠‏ 4 بَلَى قَادِرِينَ عَلَى أن نَسَوّي بتاتة ] القيامة؛ 
و نظائره كثيرة, والقارة على الأعزان جاءت فى نت شرلة . إوَلقَد حَلَقنَا 
|البلده و جاءت منصوصا عليه لى الكلبو السنة ما الكتاب فتول 
عايهم أنضي و هذا نص فى تدرته على الأحيان التقعرلة و قوله و 
أنت عَلَيْهم بجَبَارٍ)ق5 ؛ و إِلَسْت عَلَيْهِم بِمُصَيْطِرٍ ) الغاشية؟١‏ و نحو ذلك 
ال ل د ا ا 
قدرته عليهم و قوله ١‏ فَظنّ أن أن نَقْدِرَ عَلَيْهِ )الأنبياء 41 على قول 
الحمنق ين غيره من النعلف معن جعلهمن القدر» ذليل,على أن الله قادر عليه :و 
على أمثاله و كذلك قول الموصي لأهله لثن قدر الله على ليعذبنى عذابا ما 
عذبه أحدا من العالمين فلما حرقوه أعاده الله تعالى و قال له ماحملك 
على ما صنعت قال خشيتك يارب فغفر له و هو كان مخطنا فى قوله لئن 
قدرالله على ليعذبنى كما يدل عليه الحديث و أن الله قدر عليه لكن لخشيته و 
إيمانه غفرالله له هذا الجهل و الخطأ الذى و قع منه وقد يستدل بقوله 
أَلَمْ تَخْلْقكُم مّن مَّاء مَّهِينِ ) المرسلات١‏ 7 الى وله إفَنِعْمَ الْقَادِرُونَ 
المرسالات؟7 على قول من جعله من القدرة فإنه يتناول القدرة على 
المخلوقين و إن كان سبحانه قادرا أيضا على خلقه فالقدرة على خلقه قدرة 
عليه و القدرة عليه قدرة على خلقه و جاء أيضا الحديث منصوصا فى مثل 
فول:النبى.صلى الله عليه.و سلم لأبي مسعود لما براه يطيرت عيده.". ,لد 
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أقدرعليك منك على هذا فهذا فيه بيان قدرة الرب على عين العبد و أنه 
أقدر عليه منه على عبده و فيه إثبات قدرة العبد! 


*فإن ما تعلقت به المشيئة تعلقت به القدرة فإن ما شاء الله كان و لا يكون 
شيء إلا بقدرته وما تعلقت به القدرة من الموجودات تعلقت به المشيئة فإنه 
لا يكون شيء إلا بقدرته و مشيئته و ما جاز أن تتعلق به القدرة جاز أن 
تتعلق به المشيئة و كذلك بالعكس و مالا فلا و لهذا قال (إِنَّ الله عَلَى كُلّ 
شَيْءٍ قَدِيرٌ ] البقرة ٠٠‏ و الشيء فى الأصل مصدر شاء يشاء شيئا كنال 
ينال نيلا ثم و ضعوا المصدر موضع المفعول فسموا المشيء شيئا كما 
ام ل وك و )اك ال وا ل 
خلقا فقوله [عَلَى كُلَ شَيْءٍ قَدِيرٌ ) البقرة؛ " أي على كل ما يشاء فمنه ما 
قد شيء فوجد و منه ما لم يشأ لكنه شيء ة في العلم بمعنى أنه قابل لأن يشاء 
وقوله على كل شيء ) البقرة٠ ٠‏ يتناول ما كان شيئا فى الخارج و 
العلم أو ما كان شيئا فى العلم فقط بخلاف مالا يجوز أن تتناوله المشيئة و 
هو الحق تعالى و صفاته أو الممتنع لنفسه فإنه غير داخل فى العموم و لهذا 
إتفق الناس على أن الممتنع لنفسه ليس بشيء " 


اثبات إرادته فى الأمر مطلقا خطأ ونفيها عن 
الأمر مطلقا خطأ 
*ان الله إذا أمر العبد بشىء فقد اراده منه إرادة شرعية دينية وان لم يرده 
منه إرادة قدرية كونية فاثبات إرادته فى الأمر مطلقا خطأ ونفيها عن الأمر 
مطلقا خطأ وانما الصواب التفصيل كما جاء فى التنزيل [ يُرِيدُ لله ِكُم 
الْبْسْرَ وَل يُرِيدُ بِكُمُ الْعسْرَ ] البقرة ١5‏ [ِيْرِيدُ اللّهُ أن يُخَفْفَ عَنَكُمْ 
؟ النساءم ” ( مَا يُرِيدُ لله لِيَجِعَلَ عَلَيكُم مَنْ حَرَج ] المائدة1 وقال 
(قَمَن يُرِدِ اللّهُ أن يَهْدِيَهُ يرح صَذْرَةُ للإسلام وَمَن يُرِدْ أن يُضِلَهُ يَجْعَلْ 
صَدْرَهُ ضَيّقاً حَرَجأً )الأنعام5 ١١7‏ وقال أَوْلَنِكَ الَذِينَ لَمْ يُرِدٍ اللَهُ أن يُطْهْرَ 


١ 
١1-1 مجموع الفتاوى ج: 4 ص:‎ 


١ 
787 مجموع الفتاوى ج: 4 ص:‎ 
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قُلُوبَهُمْ المائدة١؛‏ وقال ١‏ وَلَوْ شاء اللَهُ مَا افتتلُوأ وَلَكِنَّ الله يَفعَلُ مَا يُرِيدُ 
] البقرة7؟5؟ ١‏ 


لطائف لغوية 
-١‏ قال تعالى ١‏ إِنَّمَا يتَقََلُ اللَهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ ؛ المائدة7 عامة الأسماء يتنوع 
مسماها بالاطلاق والتقييد وكذلك اذا أفرد اسم طاعة الله دخل فى 
طاعته كل ما أمر به وكانت طاعة الرسول داخلة فى طاعته وكذا اسم 
التقوى اذا افرد دخل فيه فعل كل مأمور به وترك كل محظور قال طلق 
بن حبيب التقوى ان تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو رحمة الله وأن 
تترك معصية الله على نور من الله تخاف عذاب الله وهذا كما فى قوله إن 
الْمُتَّقِينَ في جَنَّاتِ وَنَهَرِ(54) في مَفْعَدِ صِذق عند مَلِيك مُقْتَدر(90). 
القمر؛ه -55 وقد يقرن بها اسم آخر كقوله (وَمَنِ يَثَّق الله يَجْعَل لَهُ 
مَخْرَجاً !") وَيَرْزْفَهُ مِنْ حَيْتُ لا يَحْتَسِبٌ وَمَن يَتوَكلْ عَلَى الله فَهوَ 
حسبه حَسبْةُ! 7 الطلاق7” 3*3 وقوله إِنَهُ من يَثّق وَيصبِرَ 1إيوسف٠1‏ وقوله 
( وَانَقُوا اللَّه الذي تَسَاءَلُونَ به وَالأَرْحَامَ النساء١‏ " 
-١‏ قال تعالى لين بَسَطت إلَيَ يدك لني ما أَنَأ بَاسِطٍ يَدِي إِلَيِكَ لأفثلك إِنّي 
أَخَافْ اللَّهَ رب الْعَالَمِينَ) المائدة 74 ان أصناف العالمين يراد به جميع 


اصناف الخلق كما فى قوله تعالى الْحَمْدُ لَه رب الْعَالَمِينَ الفاتحة؟" 
*- فإن التطوع في الأصل مأخوذ من الطاعة وهو الإستجابة والإنقياد يقال 
طوعت الشيء فتطوع أي سهلته فتسهل كما قال إفَطْوَّعَت لَهُ نَفسْه قَثْلَ 
أخيه ‏ المائدة: * 


1 

مجموع الفتاوى ج: ١١‏ ص: 555 
5 

مجموع الفتاوى ج: “!ا ص: ١15‏ 
3 

مجموع الفتاوى ج: ؛: ص: 7117 


5 
شرح العمدة ج: ؟" ص: 177 
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- والله تعالى له الخلق والأمر فلفظ الإرسال والبعث والإرادة والأمر 
والأذن والكتاب والتحريم والقضاء والكلام ينقسم إلى خلقي وأمري وكوني 
وديني وقال في الكوني! فَبَعَتَ الله غْرَاباً يْحَثُ فِي الأرّض لِيْرِيَهُ كَيِفَ 
يُوَارِي سؤءة أخيه قَالَ يا وَيْلَتَا أَعَجَرْتْ أَنْ أكُون مِثْلَ هَذَا الْغْرَابِ فَأْوَارِيَ 


سَوّءة أخي قَأَصْبَحَ من الدَّادِمِينَ] اناي د ' 


5- قال تعالى [ِمِنْ أَجْلٍ دَلِكَ كَتَبنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنّهُ مَن قَتَلَ فسأ بعَيْرِ 
نفس أو فَسَادٍ ِي الأَرْض فَكأنَمَا تل النَاسَ جَمِيعاًوَمَنْ اها فكأنمَا أخيَا 
النايث > جَمِيعاً وَلَقَدْ جَاءتْهُمْ رُسْلْنَا بالبيّتات ثُمّ إنَّ كثيراً مّنْهُم بَعْدَ ذَلِكَ في 
الأزض لكر فون) المائئة +7 فالاسراف مجاوزة الحد تعدى الحد ومجاوزة 
القصد " 


3 قال الله تعالى إِنَّمَا جَرَاءِ الَِّينَ يُحَارِبُونَ اله وَرَسُولَهُ وَيسْعَوْنَ في 

الأرْض قسّاداً أن يُقتلُوأْ أو يُصَلَبُوا أو تُقَطْعَ أَيْدِيهمْ وَأَرْجُلْهُم مّنْ خلاف أؤ 
يُنقَوأ مِنَ الأض ذَلِكَ لَهُمْ خِزيّ في الذَّنيَا وَلَهُمْ في الآخرّة عَذَابٌ عَظِيمٌ 

] المائدة؟”" قال الأئمة السعي في كتاب الله هو العمل والفعل كما قال تعالى 
[إِنّ سَعْيكُمْ لَشَنّى ) اليل وقال تعالى إِوَمَنْ أَرَادَ الآخرّة وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا 
وَهْوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيْهُم مَشُكُوراً ) الإسراء؟ ١‏ وقال تعالى وَإِذَا 
تَوَلَى سَعى فِي الأرْض لِيْفْسِدَ يها ] البقرة7 وقال عن فرعون !ثم أذبرَ 
يَسْعَى ) النازعات557 وقال إِنَّ هَذَا كَانَ لَكُمْ جَرَاء وَكَانَ سَعْيُكُم مَشْكُوراً 


الإنسان؟7 " 


1- وقوله ١‏ انَّقُوأْ الله وَابْتَعُواً إلِيه الْوَسِيلَةَ ) المائدةه" أن اسم تقوى الله 
يجمع فعل كل ما أمر الله به ايجابا واستحبابا وما نهى عنه تحريما وتنزيها 


وهذا يجمع حقوق الله وحقوق العباد 


الجواب الصحيح ج: ١‏ ص: ١5٠0‏ 


١ 
115 ص:‎ ١١ مجموع الفتاوى ج:‎ 


3 
الفتاوى الكبرى ج: ١‏ ص: ١5١‏ و مجموع الفتاوى ج: "١‏ ص: 71١‏ و شرح العمدة ج: ؛ ص: 1٠١‏ 


3 
الزهد والورع والعبادة ج: ١‏ ص: 1١‏ 
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1 قال تعالى ٠انَّقُوأْ‏ اللّهَ وَابْتَعُواً إليه الْوَسِيلَةَ) المائدةه" والوسيلة هى 
الأعمال الصالحة' 


4- عامة الأسماء يتنوع مسماها بالاطلاق والتقييد وكذلك اذا أفرد اسم 
طاعة الله دخل فى طاعته كل ما أمر به وكانت طاعة الرسول داخلة فى 
طاعته وكذا اسم التقوى اذا افرد دخل فيه فعل كل ماموز يورك كل 
ترجو رحمة الله وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عذاب الله 
وهذا كما فى قوله (إِنّ المَُّقِينَ في جَنَاتِ وَنَهَرِلٍ؛ © فِي مَفْعَدِ صِدْق عند 
مَلِيكِ مُقَْدِر(55) القمرةه -55 وقد يقرن بها اسم آخر كقوله2 [إِوَمَن 
يتّق الله يَجْعَلَ لَّهُ مَخْرَجاً 1 وَيَرْرْفَهُ مِنْ حَيِتُ لا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكُلْ عَلَى 
الله فَهُوَ حَسْبْةُ! ؟) الطلاق” وقوله إإِنَهُ مَن يَنْقَ وَيصْبِر 4يوسف٠1‏ 
وقوله | وَاتَقُوا اللَّهَ الذي تَسَاءَلُونَ به وَالأَرْحَامَ ؟ النساء ١و‏ قوله تعالى 


(الَقُوا الله وَايِكَكُوأ إليه الْوَسِيلة) المائدةة+؟ 

-٠‏ إيَا أَيْهَا الَّذِينَ آمَنُوأ انَقُوأ الله وَابْتَعُوأ إليه الَْسِيلَةَ ‏ المائدةه قال 
عامة المفسرين كابن عباس ومجاهد وعطاء والفراء الوسيلة القربة قال 
قتادة تقربوا إلى الله بما يرضيه قال أبو عبيدة توسلت إليه أي تقربت وقال 
عبد الرحمن بن زيد تحببوا إلى الله والتحبب والتقرب إليه إنما هو بطاعة 
رسوله فالإيمان بالرسول وطاعته هو وسيلة الخلق إلى الله ليس لهم وسيلة 
يتوسلون بها البتة إلا الإيمان برسوله وطاعته وليس لأحد من الخلق وسيلة 
إلى الله تبارك وتعالى إلا توسله بالإيمان بهذا الرسول الكريم وطاعته وهذه 

يؤمر بها الإنسان حيث كان من الأمكنة وفي كل وقت " 


١١‏ (وَالسّارِقْ وَالسّارِقَة فَافْطْعُواً أَيْدِيهُمَا جَرَاء بمَا كُسَبَا تَكَالاً مّنَ الله وَاللَهُ 
عَزِيرُ حَكِيمٌ ) آلمائدة7 أن الكسب هو الفعل الذى يعود على فاعله بنفع أو 
ضر كما قال تعالى ١‏ لَهَا مَا كُسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْنَسَبَتْ ) البقرة"7/5 


١ 
1١117 ص:‎ ١ مجموع الفتاوى ج:‎ 
3 
١15 مجموع الفتاوى ج: /ا ص:‎ 


3 
دقائق التفسير ج: ١‏ ص: 57 
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حمدا أو شرفا كما أنه ينتفع بذلك ' 


لو قيل ان الأمير غدا يحكم بين الناس أو يقسم بينهم فمن أحب 
فاليحضر فهم منه ان الأمر بالحضور لأخذ النصيب من حكمه أو قسمه 
وهذا ظاهر ثم أن هذا الوصف المقتضى للحكم تارة يكون سببا متقدما 
على الحكم فى العقل وفى الوجود كما فى قوله (وَالسَارِقٌ وَالسَارِقَةُ 
فَافْطَعُوأ أَيْدِيَهُمَا ؛ المائد.74 وتارة يكون حكمه متقدما على الحكم فى 
العلم والارادة متأخرة عنه فى الوجود كما فى قولك الأمير يحضر غدا فان 
حضر كان حضور الامير يتصور ويقصد قبل الآمر تسمى العلة الغانية 
وتسميها الفقهاء حكمة الحكم وهى سبب فى الارادة بحكمها وحكمها سبب 
فى الوجود لها و التعليل تارة يقع فى اللفظ بنفس الحكمة 
الموجودة فيكون ظاهره أن العلة متأخرة عن المعلول وفى الحقيقة انما العلة 
طلب تلك الحكمة وارادتها وطلب العافية وارادتها متقدم على طلب اسبابها 
المفعولة واسبابها المفعولة متقدمة عليها فى الوجود ونظائره كثير كما قيل 
قَِدَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِدْ ) النحل/1 إِذا فم إلى الصّلاة فاغْسِلُوأ 
؟ المائدة” ويقال اذا حجبت فتزود " 
١-قال‏ تعالي [وَالِسّارِق وَالِسَّارِقَة فَافْطْعُوأ أَيْدِيَهُمَا جَرَاء بِمَا كُسَبَا تَكالاً مّنَ 
عزيز منزه عن العجز والضعف والذل 


الله وَاللَهُ عَزِيزُ حَكِيمٌ ؟ المائدة./؟ 
واللغوب حكيم منزه عن السفه" 


0 - قال تعالى [وَالسّارِقٌ وَالِسّارِقة فَافْطْعُوا أَيْدِيَهُمَا جَرَاء بِمَا كسَبَا تَكَالا 
مّنَ الله وَاشَّهُ عَزِيرٌ حَكِيمٌ ) المائدة” ا 
الفاء وذلك يدل على أن الوصف هو العلة لا سيما وهو مناسب للحكم * 


١ 
7/17 مجموع الفتاوى ج: 4 ص:‎ 
3 
5737 مجموع الفتاوى ج: 5 ص:‎ 
3 
5٠١1 الجواب الصحيح ج: 5 ص:‎ 


0 
شرح العمدة ج: ١‏ ص: 55١‏ 
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- وقوله إِوَمَنْ عَادَ فَيَنتَقمُ اللَّهُ مِنْهُ ) المائدةه؟ فتوعد قاتل الصيد 
القاتل بالانتقام منه وذلك لا يمنع وجوب الجزاء عليه كما قال (وَمَن يَقَثْلُ 
مُؤْمِناً مُتَعَمّداً فَجَرَآؤُهُ جَهَنمُ خَالِداً فيهًا ] النساء 17 ولم يمنع ذلك وجوب 
الدية والقود وقوله [وَالسَارِقٌ وَالسَّارِقَةُ فَافْطُعُواً أَيدِيَهُمَا جَرَاءِ بمَا كَسَبًا 
] المائدة./؟ وقوله في المحاربين ١‏ ذَلِكَ لَهُمْ خزيٌ فِي الدَُنْيَا وَلَهُمْ في 
الآخرّة عَذَابٌ عَظيمٌ ) المائدة5” ولم يمنع ذلك وجوب رد المسروق إن كان 
باقيا وقيمته إن كان تالفا وقوله (الزَانيَةُ وَالرَانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدِ مّنْهُمَا 
مِنَةَ جَلْدَةِ 4 النور؟ لم يمنع ذلك وجوب رجم ونفى وهذا كثير قد يذكر 
الله وعيد الذنوب في موضع ويذكر جزاءها في الدنيا في موضع اخر ثم يقال 
له 
ابد عم ا" وتاك اب السك لمش ران 
الصلاح والاصلاح بالايمان فى مواضع كثيرة كقوله تعالى وَالَذِينَ 
آمَنُوأ وَعَمِلُواً الصّالِحَاتِ ) البقرة7”/ ( قَمَنْ آمَنَ وَأَصْلَحَ قلا حَوْفٌ عَلَيْهِمْ 
وَلآ هُمْ يَحْرَنُونَ ) الأنعام,/ 4 ومعلوم أن الايمان أفضل الاصلاح وافضل 
الأعمال أفضل قال ايفان ماك وقال فى النتقد” إلا الّذِينَ تابُوا من 
بَعْد ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا النوره وقال فى السارق ا ا 


وَأَصلَحَ المائدة 7*9 
- قال تعالى [أَلَمْ تَعْلَْ أنّ لَه لَه مُلْكُ السسّمَاوَات وَالأَرْضٍ يُعَذّبْ مَن يَشَاءُ 
وَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَالَّهُ عَلَى كُلٌ شَيْءٍ قَدِيرٌ؟ المائدة٠‏ ؛ قدير منزه عن العجز 
والععت" 


١ 
7/85 شرح العمدة ج: ' ص:‎ 
75 مجموع الفتاوى ج: !ا ص:‎ 


5 
الجواب الصحيح ج: ؟ ص: 5٠١1‏ 
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المائدة ١5-5ه‏ 


(يَا أَيُهَا الرَسُولَ لآ يَحْزْنكَ الّذِينَ بُسَارِعُونَ في الف من الَّذِينَ قَالُوأ آَمَنَا 
بِأفْوَاهِهم وَلَمْ تَؤْمن لُوبْهُمْ وَمِنَ الّذِينَ هاذوأ سَمَاعُونَ للكَذب سَمَّاعُونَ 
لقؤم آخْرِينَ لم يَأثوك يُخَرّونَ الْكَلمَ من بَعْدِ مَواضعه يَقُولُونَ نْ أوتيثُم 
هذا فُخُدُوهُ وَإن لَمْ تُؤْتَؤهُ فَاخذَّرُوأ وَمَن يُرِد اللّهُ فثنتة فلن تملك لَهُ من الله 
شيا أولَنِكَ الّذِينَ ل يُرِد الله أن يَطَهَرَ َلُوبَهُمْ لَهُمْ في الدُنيَا خزي وَلَهُمْ في 
الآخرّة عَذَابَ عَظيم(١‏ 4) سَمَاعُون للْكَذب أَكَالُونَ للسّخت فَإن جَاوُوكَ 
فاخكم بيهم أو أغرض عَنْهُمْ إن تُغرض عَنْهُمْ فآن يَضْرُوكَ سينا وَإنْ 
حكنت فاخكُم بَيْنَهُمْ بالقسط إِنّ الله يُحبُ المُقسطين!5 4 وَكَيْفَ يُحَكَمُوتكَ 
وَعِنَدَهُمُ التَوْرَاةٌ فيها حُكُمْ الله نَم يَتََلَوْنَ من بَغد ذَلكَ وَمَا أَوْلَئك ‏ 
بِالْمُؤْمِنِينَ!" 4] إنَا أَنزّلنَا التَوْرَاةَ فيها هُدَى وَنُورٌ يَحْكُمْ بها الَيُونَ الّذِينَ 
أمنلموأ للذين هَادُوأ وَالرَبَّانينُونَ وَالأَحْبَارُ بمَا امنتُخفظوأ من كتاب الله 
وَكَانُو عَلَيْه شُهِدَاء فلا تَخْشَوَأ الس وَاخْشُوْنِ وَلآ تَتتَرُوأ بآياتي تمن 
قليلاً وَمَنِ لَّمْ يَحْكُم بمَا أَنزّل اللّهُ فأوْلَئِكَ هُمْ الْكَافْرُونَ(44) وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ 
فيها أنَّ النْفْسَ بالنّفس وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالأنف بالأنف وَالأذنَ بالآأذن وَالسّنَ 
بِالسّنَ وَالْجْرُوحَ قِصَاصٌ فَمَن تَصَدَّقَ به فَهُوَ كَفَارَة لَهُ وَمَن لَمْ يَحْكُم بمَا 
أنزّل اللّهُ فأوْلَئِكَ هُمُْ الظَالمُون(5 4 وَقَفيْنَا عَلَى آثارهم بعيسى ابْنِ مَرَيمَ 
مُصَدَقاً لَمَا بَيْنَ يَدَيْهُ من التَوْرَاة وَآتَيْنَاهُ الإنجيل فيه هُدَى وَنُورٌ وَمُصَدَقا لَمَا 
بَيْنَ يَديْهِ منَ التَوْرَاة وَهْدَى وَمَوْعِظَة لَلمْتَقينَ(ٍ؟ 4 وَلْيَحكُمْ أفل الإنجيلٍ 
بمَا أَنزَلَ اللّهُ فيه وَمَن لَمْ يَخْكُم بمَا أنزّل اللّهُ فَأَوْلَئِكَ هُمْ الْقَاسِقُونَ!41) 
وَأَنرَلَنَا إِلَيكَ الكتاب بالْحَقّ مُصَدَقاً لَمَا بَيْنَ يَدَيْه من الكتاب وَمُهَيْمناً عَلَيْه 
فَاخكُم بَينَهُم بما أنزلَ اللَّهُ وَل تتَبِْ أَهْوَاءهُمْ عَمّا جَاءكَ من الْحَقّ لكُلَ جَعلَْنَا 
منكُم شرْعة وَمِنْهَاجاً وَلَوْ شَاء الله لجَعلَكُمْ أمَهَ وَاحدَةً وَلَكِن لَيبْلوَكُمْ فِي مَا 
آتاكم فامنتبقوا الخَيْرَات إِلَى الله مَرْجِعُْكُمْ جَمِيعاً فيُتَبَنَكُم ما كُنثُمْ فيه 
تختلفون 8 4) وَأَنِ اخكم بَيْنَهُم ما أَنزَل اللَّهُ وَل تبغ أَهوَاءهُمْ وَاخْدْرْهُمْ أن 
يَفتنُوك عن بَعْضٍ ما أَنرَلَ الله إِلَيِكَ فإن توَلّأ فَاعَلَمْ نما يُرِيدُ اله أن 
يُصِيبَهُم ببَغْض ذَنُوبِهم وَإِنَّ كثيراً مّنَ الناس لَقَاسِقونَ!1 4) أفْحُكُمَ 
الْجَاهلِيَة يَبْعُونَ وَمَنْ أَحِسَنْ من الله خكماً لَقوْم يُوقنُون( ١‏ 5 يَا أيُهَا الذين 
آمَنوأ لا تتخدُوأ الْيَهُودَ وَالنَصَارَى أُوْلِيَاء بَعْضْهُمْ أَؤلِيَاء بَغض وَمَن يَتَوَلَّهُم 
منَكُمْ فإِنَهُ منْهُخ إِنّ الله ل يَهْدِي الْقَوْمَ الظالميت١10‏ قَتَرَى الّذينَ في 
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قلوبهم مَرَضَ يُسَارِعُونَ فيهم يَقُولُونَ تخشى أن تصيبَتا دَآئِرَةٌ فُعسى الله 
أن يَأتي بالقثح أَوَ أَمْر مَّنْ عنده فَيُصْبِحُوآ عَلَى مَا أَسَرُوأ في أَنْفُسِهُم 
تادمين(؟0) وَيَكْولُ الذين آمَنوأً أَهَؤُلاء الذين أَقَسَمُوأ أبالله جد أَيْمَانِهمٍ 
إِنْهُمْ لَمعَكُم حَبِطث أَعَمَالَهمْ فَأَصْبَحُوأ خَاسِرِينَ!07) يا أَيْهَا الْذِينَ آمَنُوأ من 
إيَرْتدَ منكُم عن دينه فَسَؤف يَأتي الله بقؤم يُحبْهُمْ وَيُحبُونَهُ أذلة عَلَي 
الْمُؤْمِنِينَ أعزَة عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ في سَبيل الله وَلآ يَخَافُونَ لَوْمَة لآئم 
ذلك فضل الله يُؤتيه مَن يَشَاءْ َاللَهُ وَاسغ عَلِيمٌ! ؛ 5 إِنْمَا وَلِيُكُمُ الله 
وَرَسُولَْهُ وَالَّذِينَ آمَتُوأ الَذِينَ يُقِيمُونَ الصّلآة وَيُوْنُونَ الُكَاةَ وَهُمٍْ 
رَاكعُونَ( 5 0) وَمَن يَتَوَلَ الله وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوأ فإِنّ حزب الله هُمْ 


الْغَالبُونَ!55) 
خص نبينا صلى الله عليه وسلم فى المخاطبة بما 
م يبك 


*ان الله سبحانه وتعالى خص نبينا صلى الله عليه وسلم في المخاطبة بما 
يليقٍ به فقالٍ إلا تَجْعَلُوا دُعَاء الرسُولٍ بَيْنَكُمْ كَدُعَاء بَعْضِكُم بَغْضاً قَذ يَعلْم. 
لَه الَّذِينَ يَتسَلَلُونَ مِنكُم لِوَاذاً فلْيَحدَرٍ الَّذِينَ يُكَالِفُونَ عَنْ أطره أن تُصِيبَهُمْ فثنة 
أو يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أليمٌ النور؟5 
فنهى ان يقولوا يا محمد او يا احمد او يا ابا القاسم ولكن يقولون يا رسول 
الى 
مخاطته ايه ينا لم بكري أخدا من الاندياء كلم ردعة بابد فى الفوان, قط 
بل يقول يا أيّهَا الي إِنَا أَرْسَلتَاكَ شاهداً وَمْبَشْراً وَتِيراً ) الأحزابه؛ 
يا أَيْهَا الرّ سُولُ بَلَعْ مَا أنزل إِلَيِْكَ من رَّبَّكَ ) المائدة/11 إيَا أيْهَا الْمَرّمّلُ 
) المزمل ١‏ إيَا أَيّهَا الْمَدَئْرُ ؟ المدثر ١‏ مع انه سبحانه قد قال إوَقْلَنَا يَا آَم 
اسْكُنْ أنتَ وَرَوْجُكَ ) البقرةه" الاية [ يا آدَمُ أنيتهُم بأَسْمَنِهِمْ) البقرة؟” 
١‏ يَا وح إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ ] هودا ؟ إِيَا إِبْرَاهِيمُ أغرض عَنْ هذا 
] هوداك/٠‏ حون إلى امك على الحا ووكاازي 
ال 


ره ل 


الصارم المسلول ج: * ص:07٠8-‏ 805 
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خاطبه الله بقوله إيا أيُّهَا الب ) الأنفال؛ 7 يا أَيّهَا الرّسُوا لُ ) المائدة ١‏ 4 
لا يقول يا محمد يا أحمد يا أبا القاسم وان كانوا يقولون فى الاخبار كالأذان 
ونحوه اشهد ان محمدا رسول الله كما قال تعالى إِمُحَمَّدْ رَسُول الله 
؟ الفتح 1 ” وقال ( وَمْبَشْراً بِرَسُولٍ يَأَتِي مِن بَعْدِي اسْمُه أَحْمَدُ 
1الصف51 وقال ما كان محمد أبَا أحَدٍ من رَجَالِكُم وَلكن رمسُولَ 
اللّه) الأحزاب٠‏ 4 
فهو سبحانه لم يخاطب محمدا الا بنعت التشريف كالرسول والنبى والمزمل 
والمدثر وخاطب سائر الانبياء بأسمائهم مع انه فى مقام الاخبار عنه قد يذكر 
اسمه فقد فرق سبحانه بين حالتى الخطاب فى حل السو 


النهى عن موالاة الكفار 
المؤمنين وقد أوجب الموالاة بين المؤمنين وبين ان ذلك من لوازم الايمان 
ونهى عن موالاة الكفار وبين ان ذلك منتفا فى حق المؤمنين وبين حال 
المنافقين في موالاة الكافرين فأما موالاة المؤمنين فكثيرة كقوله | 
إِنّمَا وَلِيُكُم الله وَرَسُولَهُ وَالَذِينَ نوأ الِّينَ يُقيون الصّلاة وَيُؤْنُونَ الرَكَاءَ وَهُمْ 
رَاكِعُونَ (155 وَمَن يَتَوَلَ الله وَرَسُولَهُ وَالَذِينَ آمَنُوأ فَإنَّ زب الله هُمُ 
الى # الما كه وذم.من يتولى الكفار من أهل الكتاب قبلنا 
الَذِينَ يَتِّدُونَ الْكَافِرِينَأَوْلِيَاء من دون الْموْمنِينَ أَيَْتَعُونَ عِندهُمُ الْعرَةَ إن 
العزَّةَ لله جَمِيعاً!759١)‏ النساء7١ ١73-‏ الى قوله ( وَلّن يَجْعَلَ الله 
ِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سبيلاً ؛ النساء ١ 4١‏ وقال ١‏ إِنَّ الَذِينَ ارْتدُوا عَلَى 
أذبَارهم مّن بَعْدِ مَا تََيّنَ لَهُمُ الْهَدَى التنَيْطانُ سَوّل لَهُمْ وَأَملَى لَهُمْ(5؟) ذَلِكَ 
بأنَهُمْ قالوا للَذِينَ كرِهُوا مَا نَزَلَ الله سنْطِيعْكُمْ فِي بَعْض الْأمْرٍ وَالَهُ يَعْلم 
إِسْرَارَهُمْ (15)محمده ١‏ -55 وتبين أن موالاة الكفار كانت سبب 
ارتدادهم على أدبارهم ولهذا ذكر فى سورة المائدة أئمة المرتدين 
عقب النهى عن موالاة الكفار قوله ( وَمَن يَتَوَلَهُم مّنَكُمْ فَإِنَهُ مِنْهُمْ 
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] المائدة ١‏ © وقال [يَا أَيُهَا الرّم سُولُ لآ يَحْرّنكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ في الْكُفْرِ 
مِنَ الَّذِينَ قَالُوأ آمَنَا بأفْوَاهِهمْ وَلَم ُؤْمِن ُلُوبْهُمْ وَمِنَ الّذينَ هادُوأ سَمَّاءُونَ 
للَكَذْب سَمَاعُونَ لوم م آخَرِينَ لَمْ يَأنُوكَ يُحَرّفُونَ الْكَلِمَ مِن بَعْدِ مَوَاضِعِه يَفُولُونَ 
إِنْ وتيت هذا فحدُوة وإن َم تو فاخرٌوا ) المائدة! ؛ فذكر المنافقين 
والكفار المهادنين وأخبر أنهم يسمعون لقوم آخرين لم يأتوك وهو استماع 
المنافقين والكفار المهادنين للكفار المعلنين الذين لم يهادنوا كما أن فى 
المؤمنين من قد يكون سماعا للمنافقين كما قال ! وَفِيكُمْ سَمّاعُونَ لَهُمْ 
] التوبة 1 وبعض الناس يظن أن المعنى سماعون لاجلهم بمنزلة 
الجاسوس أى يسمعون ما يقول وينقلونه اليهم حتى قيل لبعضهم أين فى 
القرآن الحيطان لها أذان قال فى قوله ١‏ وَفِيكُمْ سَمّاعُونَ لَهُمْ ) التوبة41 
وكذلك قوله ! سَمَّاعُونَ للكَذْب ) المائدة١‏ 5 أى ليكذبوا أن اللام لام التعدية 
لا لام التبعية وليس هذا معنى الآيتين وإنما المعنى فيكم من يسمع لهم أى 
يستجيب لهم وبتبعهم كما فى قوله سمع الله لمن حمده استجاب الله 
لمن حمده أى قبل منه يقال فلان يسمع لفلان أى يستجيب له ويطيعه 
وذلك أن المسمع وإن كان أصله نفس السمع الذى يشبه الإدراك لكن اذا كان 
المسموع طلبا ففائدته وموجبه الاستجابة والقبول واذا كان المسموع خبرا 
ففائدته التصديق والاعتقاد فصار يدخل مقصوده وفائدته فى مسماه نفيا 
وإثباتا فيقال فلان يسمع لفلان أى يطيعه فى أمره أو يصدقه فى خبره وفلان 
لا يسمع ما يقال له أى لا يصدق الخبر ولا يطيع الأمر كما بين الله السمع 
عن الكفار فى غير موضع كقوله إوَمَئْلُ الَذِينَ كَفَرُوأ كَمئْلٍ الَذِي يَنْعِقَ بمَا ل 
يَسْمَعْ إِلأ دُعَاء وَنِدَاء ؟ البقرة ١17/١‏ وقوله ١‏ وَلَا يَسْمَعٌ الصّمٌ الدّعَاء 
؟ الأنبياء 5 ؛ وذلك لأن سمع الحق يوجب قبوله ايجاب الاحساس الحركة 
وايجاب علم القلب حركة القلب فان الشعور بالملائم يوجب الحركة اليه 
والشعور بالمنافر يوجب النفرة عنه فحيث انتفى موجب ذلك دل على إنتفاء 
مبدئه ولهذا قال تعالى إنما يستجيب إإِنَمَا يَسْتَجِيبُ الّذِينَ يَسْمَعُونَ وَالْمَوْنَى 
يَبْعَنّهُم الله ! الأنعام” ؟ ولهذا جعل سمع الكفار بمنزلة سمع البهائم لأصوات 
الرعاة أى يسمعون مجرد الأصوات سمع الحيوان لا يسمعون ما فيها من 
تأليف الحروف المتضمنة للمعانى السمع الذي لا بد أن يكون بالقلب مع 
الجسم فقال تعالى إيَا أَيْهَا الرَسُولُ لآ يَحْرَنكَ الّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ مِنَ 
الّذِينَ الوأ آمَنا أفوَاهِهمْ وَلَْ تُؤْمِن قُُوبُهُمْ وَمِنَ الّذِينَ هِاذُوأ َمّاعُونَ لِلكَذبِ 
ِسَمَاعُونَ لِقَوْمٍ آخَرِينَ لَمْ يَأنُوكَ يُحَرَفُونَ الْكلِمَ من بَْدِ مَوَاضِعِه يَقُولُونَ ِنْ 
أوتِيُم هَدَا فَخُدُوهُ وَإن لم توه فَاخدَرُوأ وَمَن يرد اله ة فَتْتتَهُ فَآّن تَمْلِكَ لَهُ من 
اله شيئاً أَوْلَنِكَ الَّذِينَ لم يُرِدِ الَّهُ أن يُطَهْرَ قُلُوبَهُمْ لّهُمْ في الدُّنيَا خزيّ وَلَهُمْ فِي 
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الآخرّة عَذَابٌ عَظيمٌ ) المائدة ١‏ 64 كما ذكروا فى سبب نزول الآية أنهم 
قالوا فى حد الزنا وفى القتل إذهبوا الى هذا النبى الأمى فان حكم لكم بما 
ترويدنه فاقبلوه وان حكم بغير فانتم قد تركتم حكم التوراة أفلا تتركون حكمه 
فهذا هو استماع المتحاكمين من أولئك الذين لم يأتوه ولو كانوا بمنزلة 
الجاسوس لم يخص ذلك بالسماع بل يرون ويسمعون وان كانوا قد ينقلون 
الى شياطينهم ما رأوه وسمعوه لكن هذا من توابع كونهم يستجيبون لهم 
ويوالونهم يبين ذلك أنه قال إِلَوْ خَرَجُوأ فيكُم ما رَادُوكُمْ إل خَبَاا 
ولَأَوْضَعُوأً خِلالكُم يَبْعُوتكمُ الفقَة وَفيكُمْ سَمَّاعُونَ لَهُمْ وَالَهُ عَلِيمٌ بالظَالِمِينَ 
] التوب415 أى لأسرعوا بينكم يطلبون الفتنة بينكم ثم قال وفيكم مستجيبون 
لهم اذا أوضبعرا خلالكم ولو كال المعلى وفيكم من تجسيس لهم لم يكن مناسيا 
وانما المقصود أنهم إذا أوضعوا بينكم يطلبون الفتنة وفيكم من يسمع منهم 
خصم الجر وام الجس فلم يكونوا يحاجون اليه فانهم بين المؤمنين وم 
) المائدة؟4 فذكر ما يدخل فى أذانهم وقلوبهم من الكلام وما يدخل فى . 
لكب للحت وحتد ا عن وال لبود دن الارطن اده ايه لا 
كشهادة الزور ولهذا قال !ِلَوْلا ينْهَاهُمُ الرَبَانيُونَ وَالأَحْبَارُ عَن قَوْلِهمُ الم 
وَأَكْلِهِمُ السّحْت لَبِنْنَ مَا كَانُوأ يَصْنَعُونَ ) المائدة؟1 فلما كان هؤلاء 
يستجييون لغين الرسول كما يستجيبون له اذا وافق أراءهم وأهواءهم لم 
يجب عليه الحكم بينهم فانهم متخيرون بين القبول منه والقبول ممن يخالفه 
فكان هو متخيرا فى الحكم بينهم والاعراض عنهم وانما يجب عليه الحكم 
بين من لابد له منه من المؤمنين واذا ظهر المعنى تبين فصل الخطاب فى 
وجوب الحكم بين المعاهدين من أهل الحرب كالمستأمن والمهادن والذمى 
فان فيه نزاعا مشهورا بين العلماء قيل ليس بواجب للتخير وقيل بل هو 
واجب والتخيير منسوخ بقوله (وَأنِ اخكُم بَيْنَهُم بمَا أَنزَلَ الله ] المائدة؟ 6 
قال الأولون أما الأمر هنا أن يحكم بما أنزل الله اذا حكم فهو أمر بصفة 
الحكم لا بأصله كقوله.! وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحكُم بَيْنَهُمْ بالقِسْطٍ ) المائدة؟؛ 
وقوله ( وَإِذَا حَكَمْتُم يَيْنَ اناس أن تَحَكُمُوأ الْعذلِ) النساءه* . وهذا 
العباد دون غيرها والخلاف فى ذلك مشهور فى مذهب الامام أحمد وغيره 
من الأئمة وحقيقة الآية إن كان مستجيبا لقوم آخرين لم يأتوه لم يجب 
عليه الحكم بينهم كالمعاهد من المستأمن وغيره الذى يرجع الى أمرآئه 
وعلمائه فى دراهم وكالذمى الذى إن حكم له بما يوافق غرضه وإلا رجع 
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الى اكابرهم وعلمائهم فيكون متخيرا بين الطاعة لحكم الله ورسوله وبين 

الأعراض عتهؤاما من لم يكن الا مطعيا لحكم الله ورسوله لبن عنه 
مندوحة كالمظلوم الذى يطلب نصره من ظالمه وليس له من ينصره من أهل 
دينه فهذا ليس فى الآية تخيير واذا كان عقد الذمة قد أوجب نصره من أهل 
الحرف فقغير معدن تكلس من اهل النية أر تن ان ريض الف بركذلك لو 
كان المتحاكم الى الحاكم والعالم من المنافقين الذين يتخيرون بين القبول من 
الكتاب والسنة وبين ترك ذلك لم يجب عليه الحكم بينهم وهذا من حجة كثير 
من السلف الذين كانوا لا يحدثون المعلنين بالبدع بأحاديث النبى ومن هذا 
الباب من لا يكون قصده فى استفتائه وحكومته الحق بل غرضه من يوافقه 
على هواه كاننا من كا سراء كاخ صبحيخا أوياطلا قهذا ماع لثير مائعة 
الله به رسوله فان الله إنما بعث رسوله بالهدى ودين الحق فليس على خلفاء 
رسول الله أن يفتوه ويحكموا له كما ليس عليهم أن يحكموا بين المنافقين 


والكافرين المستجيبين لقوم آخرين لم يستجيبوا لله ورسوله ' 


أهل البدع و أهل الفجور الذين يصدقون بما كذب 
به على الله و رسوله و أحكامه 
* قوله ( سَمَّاعُونَ للْكَذِبِ سَمَّاعُونَ لِقَوْمِ آخَرِينَ لَمْ يَأَنُوكَ ) المائدة١‏ 4 
قيل اللام لام كي اي يسمعون ليكذبوا و يسمعون لينقلوا الى قوم آخرين لم 
يأتوك فيكونون كذابين و نمامين جواسيس و الصواب انها لام التعدية مثل 
قوله سمعالله لمن حمده فالسماع مضمن معنى القبول اي قابلون 
للكذب و يسمعون من قوم آخرين لم يأتوك و يطيعونهم فيكون ذما لهم على 
قبول الخبر الكاذب و على طاعة غيره من الكفار و المنافقين مثل قوله ١‏ 
وَلأَوْضَعُواأ خِلالكُمْ يَبْعُوتكمُ الِْثَة وَِيكُمْ سَمّاعُونَ لَهُمْ ) التوبة51 اي هم 
يطلبون أن يفتنوكم و فيكم من يسمع منهم فيكون قد ذمهم على اتباع الباطل 
و ل ل ل لاض 
غير الرسل و هذا بعيد ثم قال (سَمَاعُونَ للْكَذِب أَكَالُونَ للحت 
المائدة؟4 فذكر أنهم فى غذائي الجسد و القلب يغتذون الحرام بخلاف 
من يأكل الحلال و لا يقبل إلا الصدق و فيه ذم لمن يروج عليه الكذب و 
يقبله أو يؤثره لموافقته هواه و يدخل فيه قبول المذاهب الفاسدة لأنها كذب 
لاشيم إذا اقترن يذلك فبولها لاحل العوطن عليها سنواء كان الغوض .من دي 
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سلطان أو وقف أو فتوح أو هدية أو أجرة أو غير ذلك و هو شبيه بقوله 
يَا أَّْهَاالَِينَ آمَئوأ إِنّ كثِيراً مّنَ الأحْبَارِ وَالرُ ْبَانِ لَيَكُلُونَ أَمْوَالَ النّاسِ 
بالتاطل وَيَصْكُونَ عن شيل الل #الثرية4” .آهل البدع و أهل التجور 
الذين يصدقون بما كذب به على الله و رسوله و أحكامه و الذين يطيعون 
الخلق فى معصية الخالق< ومثله ( هَل أنبَنُكمْ عَلَى مَن تَتَرّلُ 
الشيَاطينُ!١؟؟)‏ تَتَرّلُ عَلَى كُلّ أَفاك أثيم! ١١؟)‏ يُلْقُونَ السّمْعَ وَأَكْتَرهُمْ 
كَاذْبُونَ!7١١)‏ الشعراء 577557١‏ فانما تنزلت بالسمع الذي يخلط فيه 
تكلعةه الصدق الها كلع من الكدب على من فى كدان كدر فكون سماكا 
الكدب من مسترقة المع .نّم قال فى السورة إِلَوْلا يَنْهَاهُمْ مُ الرَبَّانِيُونَ 
وَالأَحْبَارٌ عَن قَوْلِهمْ الإِنْمَ وَأَكْلِهِمُ السّحْت) المائدة؟5 فقول الاثم و سماع 
الكذب و اكل السحت اعمال متلازمة فى العادة و للحكام منها خصوص فان 
الحاكم إذا 
ارتشى سمع الشهادة المزورة والدعوى الفاجرة فصار سماعا للكذب اكالا 
للسحت قائلا للأثم” .ولهذا خير نبيه صبلى الله طبه و هلم دين الحكم وهم و 
بين تركه لأنه ليس قصدهم قبول الحق و سماعه مطلقا بل يسمعون ما وافق 


أهواءهم و إن كان كذبا و كذلك العلماء الذين يتقولون الروايات المكذوبة' 


الاية تتناول حكام السوء يقبلون الكذب وياكلون 
السحت 


#فقد اخبر الله سبحانه أن فينا قوما سماعين للمنافقين يقبلون منهم كما قال 
وفك بتكا عون اذ ) التوبة/49 2 وائما اداه داللام أده صيمق معي لقتل 
والطاعة كما قال الله على لسان عبده سمع الله لمن حمده اى استجاب 
لمن حمده وكذلك ١‏ وَفِيكُمْ سَمّاعُونَ لَهُمْ ) التوبة1 اى مطيعون لهم فإذا 
كان فى الصحابة قوم سماعون للمنافقين فكيف بغيرهم, وكذلك أخبر 
عمن يظهر الانقياد لحكم الرسول حيث يقولٍ إلا يَحْرّنكَ الَِّينَ يُسَارِعُونَ 
فِي الْكُفْر مِنَ الَذِينَ قَالُوأ آمَنَا بِأفُوَاهِهمْ وَلَمْ ثُؤْمِن قُلُوبْهُمْ وَمِنَ الَذِينَ هآذوأ 
سَمَاعُونَ للكَذِبِ سَمَّاعُونَ لِقَوْم آخَرِينَ لَمْ يَنُوكَ ) المائدة١‏ 54 الى قوله 
(سَمَّاعُونَ للكَذب ؛ كلوق للخت ٠‏ ) المائدة؟ 6 فان الصواب ان هذه اللام لام 
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التعدية كما فى قوله ١‏ أكالون للسخت /المائدة؟: اى قائلون للكذب 
مريدون له وسامعون مطيعون لقوم آخرين غيرك فليسوا مفردين لطاعة الله 
ورسوله ومن قال ان اللام لام كي اي يسمعون ليكذبوا لاجل اولئك فلم 
يصب فان السياق يدل على ان الاول هو المراد وكثيرا ما يضيع الحق بين 
الجهال الاميين وبين المحرفين للكلم الذين فيهم شعبة نفاق كما اخبر سبحانه 
يَسْمَعُونَ كلام لتم يحَركُونَُ من بَعْدِ ما عَفلُوه وَهمْ يَعَْمُونَ ) البقرة ١‏ 
الى قوله !وَمِنْهُمْ أَمّيُونَ لآ يَعْلَمُونَ الكتّاب إلآ أَمَانِيَّ ؟ البقرة//٠‏ الآية 
ولما كان النبى صلى الله عليه وسلم قد اخبر ان هذه الامة تتبع سنن من قبلها 
حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه وجب ان يكون فيهم من 
يحرف الكلم عن مواضعه فيغير معنى الكتاب والسنة فيما اخبر الله به او 
امر به وفيهم اميون لا يفقهون معانى الكتاب والسنة بل ربما يظنون ان ما 
هم عليه من الأمانى التى هى مجرد التلاوة ومعرفة ظاهر من القول هو 
غاية الدين ثم قد يناظرون المحرفين وغيرهم من المنافقين او الكفار مع 
علم اولئك بما لم يعلمه الاميون فاما ان تضل الطائفتان ويصير كلام هؤلاء 
فتنة على اولئك حيث يعتقدون ان ما يقوله الاميون هو غاية علم الدين 
ويصيروا فى طرفى النقيض واما ان يتبع اولئك الاميون اولئك المحرفين 
فى بعض ضلالهم وهذا من بعض أسباب تغييرٍ الملل الا ان هذا الدين 
محفوظ كما قال تعالى (إنَا نَحْنٌ نَرَلنَا الدّكْرَ وَإِنَا لَهُ لَحَافِظُونَ الحجر1 
ولا تزال فيه طائفة قائمة ظاهرة على الحق فلم ينله ما نال غيره من الاديان 
من تحريف كتبها وتغيير شرائعها مطلقا لما ينطق الله به القائمين بحجة الله 
وبيناته الذين يحيون بكتاب الله الموتى ويبصرون بنوره اهل العمى فإن 
الارض لن تخلو من قائم لله بحجة لكيلا تبطل حجج الله وبيناته فان 
مسحي ل ا ل د 


أَكَالُونَ ( للسخت المائدة 67 وحكام السوء يقبلون الكذب ممن لا يجوز 
قبول قوله من مخبر او شاهد وياكلون السحت من الرشا وغيرها وما أكثر 
ما يقترن هذان ' 


الظاهر لابد له من باطن بحققه ويصدقه ويوافقه 
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*ان الظاهر لابد له من باطن يحققه ويصدقه ويوافقه فمن قام بظاهر الدين 
من غير تصديق بالباطن فهو منافق ومن ادعى باطنا يخالف ظاهرا فهو 
كافر منافق بل باطن الدين يحقق ظاهره ويصدقه ويوافقه وظاهره يوافق 
باطنه ويصدقه ويحققه فكما ان الانسان لابد له من روح وبدن وهما متفقان 
فلابد لدين الانسان من ظاهر وباطن يتفقان فالباطن للباطن من الانسان 
والظاهر للظاهر منه والقرآن مملوء من ذكر أحكام الباطن والظاهر 
والباطن أصل الظاهر كما قال أبو هريرة القلب ملك والأعضاء جنوده فاذا 
طاب الملك طابت جنوده وإذا خبث الملك خبثت جنوده وقد قال النبى 2 ألا 
وان فى الجسد مضغة إذا صلحت صلح لها سائر الجسد وإذا فسدت فسد لها 
سائر الجسد ألا وهي القلب وفى المسند عن النبى انه قال الاسلام 
علانية والايمان في القلب وقد قال تعالى ! أَوْلَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهمْ الْإيمَانَ 
وَأيَدَهُم برُوح مُنْهُ ] المجادلة؟؟ وقال تعالى (هْوَ الذي أَنَرَلَ السنّكيئّة 
في قُلُوب الْمُؤْمِنِينَ لِيرْدَادُوا إيمَاناً مّعَ إِيمَانِهم ] الفتح وقال تعالى [قَمَن 
يُرِدِ الله أن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدذْرَهُ للإسلام وَمَن يُرِذْ أن يُضِلّْهُ يَجْعَلْ صَذْرَهُ 
ضّيّقاً حرَجاً كَأَنَمَا يَصَّعَدُ في السّمَاء الأنعام75١20‏ وقال تعالى (اللَهُ 
َرّلَ أَحْسَن الْحَديث كتابا مُتشابها متَانِي تفْشَعِرٌ مِنه جُلَودُ الَذِينَ يَخْشوْنَ رَبَهُمْ 
ُمّ تلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبْهُمْ م إِلَى ذكر الله ) الزمر” ” وقال تعالى إإِنْمَا 
الْمُؤْمِنُونَ الِّينَ إِذَا ذْكرَ الله وَحِلت فُلُوبْهمْ وَإِدَا ليت عَلَيْهِمْ اه رَاَنهُمْ إيمانا 
وَعَلَى رَبّهِمْ يَتَوَكُلُونَ ] الأنفال؟ وقال تعالى (الذِين أمَنُوا وَتَطْمَئْنَ لوبهم 
بذكر الله ألا بذِكر الله تَطْمَبْنُ الْقلُوبُ ) الرعدا؟ وأمثال هذا كثير فى 
القرآن وقال فى حق الكفار ١‏ أوَلَنِكَ الَّذِينَ لم يُردِ لله أن يُطْهَرَ فلَوبَهُم 
] المائدة ١‏ ؛وقال إِحَتَمَ لَه عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى أَنْصَارِهِمْ 
عْشَاوَةٌ ؟البقرة7 وأمثال ذلك فنسأل الله العظيم أن يصلح بواطننا 
وظواهرنا ويوفقنا لما يحبه ويرضاه من جميع أمورنا بمنه وكرمه والحمد لله 


رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا' 
قول القلب وعمله هو الأصل 


*إن المحبة التامة لله ورسوله تستلزم وجود محبوباته ولهذا جاء فى الحديث 
الذى فى الترمذى من احب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد إستكمل 
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الإيمان فإنه إذا كان حبه لله وبغضه لله وهما عمل قلبه وعطاؤه لله ومنعه 
وهنا عمل يتكش ول خلى كمال محيقه به .و ذل ذلك كلى كما 
الإيمان وذلك ان كمال الإيمان أن يكون الدين كله لله وذلك عبادة الله وحده لا 
شريك له والعبادة تتضمن كمال الحب وكمال الذل والحب مبدأ جميع 
الحركات الإرادية ولا بد لكل حى من حب وبغض فإذا كانت محبته لمن 
يحبه الله وبغضه لمن يبغضه الله دل ذلك على صحة الإيمان فى قلبه لكن قد 
يقوى ذلك وقد يضعف بما يعارضه من شهوات النفس واهوائها الذى يظهر 
فى بذل المال الذى هو مادة النفس فإذا كان حبه لله وعطاؤه لله ومنعه لله دل 
على كمال الإيمان باطنا وظاهرا .واصل الشرك قى النشر كين الذين 
فرقوا دينهم وكانوا شيعا إنما هو إتخاذ أنداد يحبونهم كحب الله كما قال تعالى 
لوَمِنَ النّاس مَن يَتَخْدُ من دُون الله أنداداً يُحِبُونَهُمْ كَحْبٌ الله ! البقرة 55 ١‏ 
ومن كان حبه لله وبغضه لله لا يحب إلا لله ولا يببغض إلا لله ولا يعطى إلا 
لله ولا يمنع إلا لله فهذه حال السابقين من أولياء الله كما روى البخارى فى 
صحيحه عن أبى هريرة عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال يقول الله 
من عادى لى وليا فقد آذنته بالحرب وما تقرب إلى عبدى بمثل أداء ما 
إفترضته عليه ولا يزال عبدى يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته 
كنت سمعه الذى يسمع به وبصره الذى يبصر به ويده التى يبطش بها 
ورجله التى يمشى بها فبى يسمع وبى يبصر وبى يبطش وبى يمشى ولئن 
سألنى لأعطينه ولئن إستعاذنى لأعيذنه وما ترددت عن شىء أنا فاعله 
ترددى عن قبض نفس عبدى المؤمن يكره الموت وأكره مساءته ولابد له 
منهد فهؤلاء الذين أحبوا الله محبة كاملة تقربوا بما يحبه من النوافل بعد 
تقربهم بما يحبه من الفرائض أحبهم الله محبة كاملة حتى بلغوا ما بلغوه 
وصار أحدهم يدرك بالله ويتحرك بالله بحيث أن الله يجيب مسألته ويعيذه مما 
' إستعاذ منه وقد ذم فى كتابه من أحب أندادا من دونه قال تعالى ( 
وَأَشْرِبُوأ فِي قُلُوبِهمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ ) البقرة17 وذم من إتخذ الهه هواه وهو 
أن يتأله ما يهواه ويحبه وهذا قد يكون فعل القلب فقط وقد مدح تعالى وذم فى 
كتابه فى غير موضع على المحبة والإرادة والبغض والسخط والفرح والغم 
ونحو ذلك من أفعال القلوب كقوله إوَالَّذِينَ آمنُوا أشَدُ حبَّا لله ) البقرة5 ١‏ 
وقال ١‏ أَوْلَئْكَ الّذِينَ لَمْ يُرِدِ اللَهُ أن يُطَهْرَ قُلُوبَهُمْ ؟ المائدة ١‏ ؛ ومثل 
هذا كثير فى كتاب الله وسنة رسوله وإتفاق المؤمنين يحمد ويذم على ما شاء 
الله من مساعى القلوب واعمالها مثل قوله فى الحديث الصحيح المتفق عليه 
لا تباغضوا ولا تحاسدوا بل قول القلب وعمله هو الأصل مثل تصديقه 
وتكذيبه وحبه وبغضه من ذلك ما يحصل به مدح وذم وثواب وعقاب بدون 
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فعل الجوارح الظاهرة ومنه ما لا يقترن به ذلك الا مع الفعل بالجوار 
الظاهرة اذا كانت مقدورة وأما ما ترك فيه فعل الجوارح الظاهرة للعجز 
عنه فهذا حكم صاحبه حكم الفاعل' 


كلا الطهارتين من الدين 


*أن الله أمر بطهارة القلب وأمر بطهارة البدن وكلا الطهارتين الطهارتين 
من الدين الذي أمر الله به وأوجبه قال تعالى ( مَا يُرِيدُ لَه لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم 
كو ال نعمتة يكم لعلَكُمْ تشكُرُون 0 
وقال إن للد يح الاين وبحت الْمتطهرين ) البقرة ”+7 وقال 5 
مِنْ أمْوَالِهِمْ صَدَقة تُطْهْرُهمْ وَتُرَكيهِم بهَا ) التوبة١٠‏ وقال أوْلَِكَ الذي 
م يُرِدِ اللَّهُ أن يُظْهْرَ قُوبَهُمْ )المائدة١4‏ وقال إِإِنمَا المُشْرِكُونَ 
تَعَنّ] النوية؟ وقل رع رياه لامش لزج اه لبد 


وَيُطَهْرَكُمْ تطهيراً ؟الأحزاب77" 


المنافق من أهل الخسران 
*فالمنافقون الذين يظهرون خلاف ما يبطنون يعاقبون على أنهم لم تؤمن 
قلوبهم بل أضمرت الكفر قال تعالى [ يُقولون بألستتهم مالس في فلُوبهز 
الفتح ١ ١‏ و قال (في قُلُوبهم مَرَضضٌ ؟البقرة١٠‏ وقال (ِوْلَبِْكَ 
الْذِينَ لَمْ يرد اللَهُ أن يُطْهْرَ قُلُوبَهُمْ ] المائدة ١‏ ؛ فالمنافق لابد أن يظهر فى 
توتهدى قغله نايل على نفاقه و ما اظفهر + كد قال عثماق ين عفان ها أسر 
أحد سريرة إلا أظهرها الله على صفحات وجهه و فلتات لسانه و قد قال 
تعالى عن المنافقين (وَلَوْ نَشَاء لَأَرَيْنَاكَهُمْ فلَعَرَفْتَهُم بسِيمَاهُمْ محمد ” ثم 
قال [وَلَتَعْرِفَتَهُمْ في لَحْنِ الْقَوْلٍ [محمد ٠ ٠‏ 


و هو جواب قسم محذوف 
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أي و الله لتعرفهم فى لحن القول فمعرفة المنافق فى لحن القول لابد منها و 
أما معرفته بالسيما فموقوفة على المشيئة ' 


* فالمنافق لما أتى بظاهر الاسلام دون حقائق الايمان لم ينفعه ذلك وكان 
من أهل الخسران بل كان فى الدرك الأسفل من النار قال تعالى إوَمِنَ 
النّاس مَن يَقولُ آمنَا باه وَباليَوْمِ الآخر وَمَا هم بمُؤْمِنِينَ (8) يُخَادِعُونَ الله 
وَالَذِينَ آمَثُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إلا أنفسَهُم وَمَا يَشعْرُونَ [1) البقرة/ 5 الآيات 
فان الله أنزل فى أول سورة البقرة اربع آيات فى صفة المؤمنين وآيتين فى 
صفة الكافرين وبضع عشرة آية فى صفة المنافقينٍ وقال تعالى إإِذَا جَاءكَ 
الْمُتَافِقُونَ قالُوا تَشَهَد إِنَكَ لَرَسُول الله وَالَهُ يعم إِنَكَ لَرَسُولَ وَالَهُيَشهِدْ إنَّ 
الْمنَافقِينَ لَكَاذِبُونَ ) المنافقون١‏ السورة وقال تعالى لآ يَخْرّنك الَذِينَ 
يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرٍ مِنَ الَّذِينَ قَالُوأَ آمَنَا بأقْوَاهِهمْ وَلَمْ ثُؤمِن قُلُوبْهُمْ 
المائدة 4١‏ الآية فالرسول صلى الله عليه وسلم هو الصادق المصدوق 
المبين للناس ما نزل اليهم المبلغ لرسالة ربه المخاطب لهم بلسان عربى 
مبين قال تعالي (وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسسُولٍ إلا بلسّانٍ قَوْمِهِ لِيْبيّنَ لَهُمْ ) إبراهيم؛ 
وقال تعالى إإِنَّا جَعَلْنَاهُ قزْآناً عَرَبِيَا لَعلَكُمْ َعْقلُونَ ) الززخرف" وقال تعالى 
وَلَقَدْ يَسَّرنَا القُرَآنَ لِلأَكْرِ فَهَلَ من مُتَكِرٍ ) القمر7١‏ فهذا ونحوه مما 
يبين أن الرسل عليهم أن يبلغوا البلاغ المبين يقال بان الشىء وأبان واستبان 
وقين .ودين كلها أفعال لازمة وقد يقال أمان شير مو بيقه و نبينه واسثباته 
ومعلوم أن الرسل فعلوا ما عليهم بل قد أخذ الله على أهل العلم الميثاق بأن 
حرا اتح رد كيه رم كاضسيه وى تحني الع دس 


أوثُوأ الكتاب لَتْبَيْننَهُ لِلدّاس وَلا تكْتمُوتهُ )آل عمران187 ” 


التوراة فيها حكم الله 
* إوَكَيْفَ يُحَكمُوتَكَ وَعِندَهُمُ النورَاُ فيا كم اَم ثم يتَوَلْنَ من بَعْدِ دَلِكَ وَمَا 
أوْلَئِْكَ بِالْمُؤْمِنِينَ(؟54) نا أَنرَلتَا النَوْرَاةَ فيهًا هُدَى وَنُورٌ يَحْكُمْ بها اللَبيُونَ 
الْدينَ أسْلكُوا للذين هَادُوأً وَالَبَّانِيُونَ وَالأَحْبَارٌ بمَا امْتُحْفِظوأ من كتاب الله 
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وَكَانُواً عَلَيْهِ شُهَدَاء !4 5) المائدة؟5-4 4 أن هذه التوراة الذي بأيدي اهل 
الكتاب فيها ما هو حكم الله وإن كان قد بدل وغير بعض ألفاظهما فعلم أن 
التوراة التي كانت موجودة بعد خراب بيت المقدس وبعد مجيء بختنصر 
وبعد مبعث المسيح وبعد مبعث محمد فيها حكم الله والتوراة التي كانت 
ا و ال ا ا 
مبعثه فلا نشهد على كل نسخة في العالم بمثل ذلك فإن هذا غير معلوم لنا 
وهو أيضا متعذر بل يمكن تغيير كثير من النسخ وإشاعة ذلك عند الأتباع 
حكني ١‏ يوعد علد كتير من النائن: ااا غير بعد ذلك بويع هذا فكثير من 
نسخ التوراة والإنجيل متفقة في الغالب إنما تختلف في اليسير من ألفاظها 
لتحيل القاظ امير من للخت بعد يعت الريتول ممكن لز بسكن احة إن 
يجزم بنفيه ولا يقدر أحد من اليهود والنصارى أن يشهد بأن كل نسخة في 
العالم بالكاتبين متفقة الألفاظ إذ هذا لا سبيل لأحد إلى علمه والاختلاف 
اليسير في ألفاظ هذه الكتب موجود في الكثير من النسخ كما قد تختلف نسخ 
بعض كتب الحديث أو تبدل بعض ألفاظ بعض النسخ وهذا خلاف القرآن 
المجيد الذي حفظت ألفاظه في الصدور بالنقل المتواتر لا يحتاج أن يحفظ 
في كتاب كما قال تعالى إِنّا نَحْنُ تَرَّلْنَا الذّكْرَ وَإِنَا لَهُ لْحَافِظُونَ 
] الحجرة وذلك أن اليهود قبل النبي وعلى عهده وبعده منتشرون في 
مشارق الاآرض ومغاربها وعندهم نسخ كثيرة من التوراة وكذلك 
النصارى عندهم نسخ كثيرة من التوراة ولم يتمكن أحد من جمع هذه النسخ 
وتبديلها ولو كان ذلك ممكنا لكان هذا من الوقائع العظيمة التي تتوفر 
الدواعي على نقلها وكذلك في الإنجيل قال تعالى وَليَحْكُمْ أهْلُ الإنجيلٍ 
بمَا أَنزَلَ الُّ فيه ) المائدة4 فعلم أن في هذا الإنجيل حكما أنزله الله تعالى 
لكن الحكم هو من باب الأمر والنهي وذلك لا يمنع أن يكون التغيير في باب 
الأخبار وهو الذي وقع فيه التبديل لفظا وأما الأحكام التي في التوراة فما 
يكاد أحد يدعي التبديل في ألفاظها وقد ذكر طائفة من العلماء أن قوله تعالى 
في الإنجيل وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الإنجيل بمَا أَنْرَلَ الَّهُ فيه 4 المائدة4 هو خطاب 
لمن كان على دين المسيح قبل النسخ والتبديل لا الموجودين بعد مبعث محمد 
صلى الله عليه وسلم وهذا القول يناسب مناسبة ظاهرة لقراءة من قرأ 
وليحكم أهل الإنجيل بكسر اللام كقراءة حمزة فإن هذه لام كي فإنه تعالى 
قال [وَقَفيْنَا عَلَى آتارهم بعيسى ابْنِ مَرِيَمَ مُصَدَقاً لَمَا بَيْنَ يََيْهِ مِنَ النَوْرَاة 
وَآَيْنَاهُ الإنجيل فيه هُدّى وَنُورٌ وَمُصَدَّقاً لَمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الثّْرَاة وَهْدَى 
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وَمَوْعِظَة لَلْمْتِّينَ(7 4 وَلْيَحْكُمْ أَهلُ الإنجيلٍ بمَا أَنرَلَ الله فيه 
!57 ) المائدة” 41-4 ١‏ 


لا يجوز الحكم إلا بما أنزل الله فى القرآن 


*كان المسلمون متفقين على أنه لا يجوز لمسلم أن يحكم بين أحد إلا بما 
أنزل الله في القرآن وإذا تحاكم اليهود والنصارى إلى المسلمين لم يجز لهم 
أن يحكموا بينهم إلا بما أنزل الله في القرآن كما قال تعالى إيَا أيّهَا الرَسُولُ 
لآ يَحْزْنكَ الّذِينَ يْسَارِعُونَ في الْكُفْرٍ مِنَ الّذِينَ قَالُوأ آمَنَا بأقْوَاهِهِمْ وَلَمث تَؤْمِن 
قُلُوبُهُمْ وَمِنَ الَّذِينَ هادُوأ سَمّاعُونَ للْكَذِب ؛ سَمَاعُونَ لِقَوْم آخَرِينَ لَمْ يَأُوكَ 
المائدة 4١‏ سورة المائدة إلى قوله تعالى ( فَإنٍ جَاَوُوكَ فَاحكُم بَيْنَهُم أو 
أغرضن عَنْهُمْ وَإن ث* تُغرض عَنْهُمْ فآن يَضُرُوكَ شيئاً وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهُم 
بالقسط إِنَّ للَمَيُحِبُ الْمَعْسِطِينَ ) المائدة؟؛ إلى قولهإوَأْنزْلْنَا إِلَِكَ الكتاب 
ِالْحَقَ مُصَدّقاً لما بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الكتاب وَمُهَيْمناً عََيْهِ قَاْكُم بَيْنَهُم بمَا أَنزّل الله 
وَل تتبِعْ أَهْوَاءهُمْ عَمّا جَاءكَ مِنَ الْحَقَ لِكُلَ جَعَلَنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجاً وَلْ 
شاء اله لَجَعلَكُمْ أمَةَ وَاحِدَةَ وَلَكِن لَيبْْوَكُمْ في مَا آتَاكُم فَاسْتَبقُوا الخَيْرَاتِ إِلَى 
الله مَرْحِعْكُمْ جَمِيعاً ) المائدة8/؛ إلى قوله [وَأَنِ احكُم بَيْنَهُم ما أَنزَلَ الله وَل 
تنبِعْ أَهْوَاء هُمْ وَاخْدَرْهُمْ أن يَفتِنُوكَ عَنِ بَعْضٍ مَا أنزلَ الله إِلَيْكَ فإن توَلَوا 
فَاعْلَمْ أَنَمَا يُرِيدُ اللَّهُ أن يُصِيبَهُم بتغض ذُنُوبِهمْ وَإِنَّ كَثِيراً مّنَ النّاس لَفَاسِقُونَ 
] المائدة4 4 ومن المعلوم بالكتاب وآلسنة والإجماع أن الحاكم بين اليهود 
والنصارى لا يجوز أن يحكم بينهم إلا بما أنزل الله على محمد سواء وافق ما 


بأيديهم من التوراة والإنجيل أو لم يوافقه” 


حكم الله سبحانه فى دماء المسلمين أنها كلها 


سواعء 


9 
دقائق التفسير ج: ؟" ص: 50-55 و الجواب الصحيح ج: ؟ ص: 577 


5 
منهاج السنة النبوية ج: 5ه ص: 5٠5‏ 
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*# وأما الحدود والحقوق التى لأدمى معين فمنها النفوس قال الله تعالى 
(فن تعالوا آثل ما حر ربكم عَلبكُم إلا تشركوا به شين الاين سأ ولا 
تكتلوأ أَوْلأتَكُم مّنْ إملآق نَحْنُ تَرْرْفَكُمْ وَإِيََهُمْ وَلا. تَقَرَبُوا القَوَاحِشَ مَا ظهَرَ 
ِنْهَا وَمَا بَطنَ ولا تفتلُوأ آلنَفْسَ الَّتِي حَرّعَ الله إلا بالْحَقَ دَلِكُمْ وَصَّاكُمْ به لَعلَكُم 
. تَعقَلُونَ ) الأنعام ١5١‏ وقال قالئن لوَمَا كَانَ لِمُوْمِنِ أن يَقتْلَ مُؤْمِناً إلا 
خَطْنا ) النساء 15 الى قوله (وَمَن يَقَدَلُ مُؤْمِناً متَعَمَداً فَجَرَآَوُهُ جَهَتَمُ حَالِدا 
فيا وَعَضبب اله عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَ لَهُ عَدَاباً عَظيماً ) النساء47 وقال تعالى 
من جل ذلك كنبا على بنِي إمنرائيل أنه من قل نفسأ يغذر نفس أز فسَاٍ 
فِي الأَرْض فَكَأَنَمَا قَتَلَ الدَّاسَ جَمِيعاً وَمَنْ أَخْيَاهَا فَكَأَنَمَا أَحْيَآ الَّاسَ جَمِيعاً 
المائدة 7؟ زفي الستديدين عن اللبى ملك التديظليه وملم أنه قان 
أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة فى الدماء فالقتل ثلاثة أنواع أحدها 
العمد المحض وهو ان يقصد من يعلمه معصوما بما يقتل غالبا سواء كان 
يقتل بحده كالسيف ونحوه او بثقله كالسندان وكوذين القصار او بغير ذلك 
كالتحريق والتغريق والالقاء من مكان شاهق والخنق إمساك الخصيتين حتى 
تخرج الروح وغم الوجه حتى يموت وسقى السموم ونحو ذلك من الأفعال 
فهذا إذا فعله وجب فيه القود وهو ان يمكن أولياء المقتول من القاتل فإن 
أحبوا قتلوا 
وإن أحبوا عفوا وان أحبوا أخذوا الدية وليس لهم ان يقتلوا غير قاتله قال الله 
لوَلِيّه سلْطاناً قلا يُمْرِف في الْقَْلِ إِنَهُ كانَ مَنْصُوراً ) الإسراء؟7 قيل فى 
التفسير لايقتل غير قاتله وروى عن أبى شريح الخزاعى رضى الله عنه 
قال قال رسول الله من أصيب بدم او خبل الخبل الجراح فهو بالخيار بين 
إحدى ثلاث فان أراد الرابعة فخذوا على يديه ان يقتل او يعفو او يأخذ الدية 
فمن فعل شيئا من ذلك فعاد فان له جهنم خالدا فيها أبدا رواهأهل السنن 
قال الترمذى حديث حسن صحيح فمن قتل بعد العفو او أخذ الدية فهو أعظم 
خرما مين كتل ابنداء حتئ قال يعض العلماء الديحب قئله عدا وه يعون 
أمره لأولياء المقتول قال الله تعالي ( كُتب عَلَيْكُمُ الِْصَاصُ ف في الْقَثلَى الْحُرُ 
بالْحُرٌ وَالْعبْدُ بالعَبْدِ وَالأَننَى بالأنتى فَمَنْ عَفِيَ لَه مِنْ أخيه شَيْء فَانَبَاءٌ 
بالْمَعْرُوف وَأَدَاءِ إِلَيْهِ بِإحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مّن رَبّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ 
ذَلِكَ فلَهُ عَدَابٌ أَلِيمٌ ) البقرة8١‏ قال العلماء إن أولياء المقتول تغلى قلوبهم 
بالغيظ حتى يؤثروا ان يقتلوا القاتل وأولياءه ربما لم يرضوا بقتل القاتل بل 
يقتلون كثيرا من أصحاب القاتل كسيد القبيلة ومقدم الطائفة فيكون القاتل قد 
اعتدى فى الابتداء وتعدى هؤلاء فى الاستيفاء كما كان يفعله أهل الجاهلية 
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الخارجون عن الشريعة فى هذه الأوقات من الأعراب والحاضرة وغيرهم 
وقد يستعظمون قتل القاتل لكونه عظيما أشرف من المقتول فيفضى ذلك إلى 
أن أولياء المقتول يقتلون من قدروا عليه من أولياء القاتل ربما حالف هؤلاء 
قوما وانستحانوا دهم وهولاء كوما فيفخ الى الفكن والعداوات العظيمة 
وسبب ذلك خروجهم عن سنن العدل الذى هو القصاص فى القتلى فكتب الله 
علينا القتصاص وهو المساواة والمعادلة فى القتلى وأخبر ان فيه حياة فانه 
يحقن دم غير القاتل من أولياء الرجلين وأيضا فاذا علم من يريد القتل أنه 
يقتل كف عن القتل وقد روى عن على بن أبى طالب رضى الله عنه وعمرو 
بن شعيب عن أبيه عن جده رضى الله عنهما عن النبى صلى الله عليه وسلم 
أنه قال المؤمنون تتكافأ دماؤهم وهم يد على من سواهم ويسعى بذمتهم 
أدناهم ألا لا يقتل مسلم بكافر ولا ذو عهد فى عهده رواه أحمد وأبو داود 
وغيرهما شن أهل النين ققصى .سول الأدصلى العليه وس ان المحلمية 
تتكافأ دماؤهم أى تتساوى وتتعادل فلا يفضل عربى على عجمى ولا قرشى 
او هاشمى على غيره من المسلمين ولا حر اصلى على مولى عتيق ولا عالم 
او امير على أمى او مأمور وهذا متفق عليه بين المسلمين بخلاف 
ما كان عليه أهل الجاهلية وحكام اليهود فانه كان بقرب مدينة النبى صلى لله 
عليه وسلم صنفان من اليهود قريظة والنضير وكانت النضير تفضل على 
قريظة فى الدماء فتحاكموا الى النبى فى ذلك وفى حد الزنا فانهم كانوا قد 
غيروه من الرجم إلى التحميم وقالوا إن حكم بينكم بذلك كان لكم حجة والا 
فأنتم قد تركتم حكم التوراة فأنزل الله تعالي ( يَا أيُهَا الرّ سُولُ لآ يَحْزّنكَ الَذِينَ 
يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ مِنَ الَذِينَ قالُوأ آمَنَا بأقْوَاهِهِمْ وَلَمْ تُؤْمِن قُلُوبْهُمْ وَمِنَ الذينَ 
هادواً سَمَّاعْونَ للكذب سَمّاعُونَ لِقَوْمِ آخَرِينَ لَمْ يَانُوكَ يُحَرّفُونَ الكَِم من بَعْد 
مَوَاضِْعِه يَقُولُونَ إِنْ وتيت هَدَا فَُدُومُوَِن لَمْ تُؤْتَوْهُ فَاخدَرُوأً وَمَنْ يُرِدِ الله 
فت فلن تملِك له مِن اله شَيئاً أَوْلَنِكَ الَّذِينَ َم يُردِ للَهُ أن يُطهرَ قُُوبَهُم لهم 
في الدّنيَا خِزْيّ وَلَهُمْ في الآخِرَةٍ عَذَابٌ عَظِيمٌ! ١‏ 4) سَمَاعُونَ للكذِب أكالونَ 
لِلسّحْت فإن جَأَوُوكَ فَاحْكُم ب بَيْنَهُم أؤ أغرضن عَنْهُمْ وَإن ُغرضن عَنْهُمْ فآن 
يَضْرُوكَ شيئاًوَإِنْ حَكَمْتَ فَاحكُم بِيْنَهُمْ بالنط إن الله يُحبُ الْمَُسِطِينَ(؟5) 
وَكَيْفَ يُحَكمُوتَكَ وَعِندَهُمْ النَوْرَاةُ فيه حُكُمْ الله َم يَتوَلَوْنَ من بَعْدِ دَلِكَ وَمَا 
أَوْلَنِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ !57 إنَا أَنرَلْنَا التَوْرَاة فيهًا هُدَى وَنُورٌ يَحْكُمْ بها النَبيُونَ 
الذين أسَلمُوا لِلّذِينَ هادوأ وَالَبيُونَوَالأَحبَارُ بمَا استُحفِظوأ من كتاب الم 
وَكَانُواً عَلَيْهِ شهَدَاء قلا تَحْشَوَا النَّاسَ وَاحْشُوْنٍ وَل ته تَشْتَرُوأ بآيَاتِي تَمَناً قليلاآً 
وَمَنِ لم يَحْكُم ما أَنزَلَ اله فَأَولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ [ 4 4) وَكَتَبْنَا عَلَيْهمْ فيا أَنَّ 
النَّْسَ بِالنَّفْس وَالْعَيْنَ بالْعَيْنِ وَالأنف بالأنف وَالأَدُنَ بالأدن وَالسّنٌ بالمّنٌ 
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وَالْجُرُوحَ قصّاصٌ 455 المائدة١‏ 45-4 فبين سبحاتة وتعالى أنه سو 
بين نفوسهم ولم يفضل منهم نفسا على أخرى كما كانوا يفعلونه إلى قوله 
وََنرَلنَا إِلَيِكَ الكّاب بِالْحَقَ مُصَدَقاً لما بيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَاب وَمُهَيْمِن عَلَيْهِ 
فَاحْكُم بَيْنّهُم بمَا أنزّلَ الله وَل تتّعْ أَهوَاءهُمْ عَمّا جَاءكَ مِنَ الْحَقَ لِكُلٌ جَعَلَنَا 
مِنكُمْ شِرْعَةَ وَمِنْهَاجأً ] المائدة/ 4 الى قوله إأَفَحُكُمَ الْجَاهلِيّة يَبْعْونَ وَمَنْ 
أَحْسَنُ مِنَ الله حكْماً لَقَوْمِ يُوقِنُونَ ) المائدة٠‏ © فحكم الله سبحانه فى دماء 
المسلمين أنها كلها سواء خلاف ما عليه أهل الجاهلية وأكثر سبب 
الأهواء الواقعة بين الناس فى البوادى والحواضر إنما هو البغى وترك 
العدل فان إحدى الطائفتين قد يصيب بعضها بعضا من لأخرى دما او مالا 
او تعلو عليهم بالباطل ولا تنصفها ولا تقتصر الأخرى على استيفاء الحق 
0م كحو ا رام ل م 
الْمؤْمنِين الوا أصلُِوا هما قإن بت إخذاهما حَلى الأخْرى قفاوا التي 
تَْغِي حَنَّى تَفِيءَ إلى أمْر الله قإن فاءث فَأََلِحُوا بَيْنَهُمَا بالْعَدلٍ وَأقْسِطُوا إِنْ 
لَه يُحِبُ المُقسِطِينَ (1) إِنَّمَا المُؤْمِئُونَ إِخْوَةٌ فأَصَلِحُوا ب بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ 
٠١!‏ )الحجرات؟ ٠١‏ وينبغى أن يطلب العفو من أولياء المقتول فانه 
أفضل لهم كما قال تعالى ( وَالْجْرُوحَ قصَاص فَمَن تَصَدَقَ به فَهْوَ كَفَارَةٌ لَهُ 
؟ المائدةه ؛ قال أنس رضى الله عنه ما رفع إلى رسول الله أمر فيه 
القصاص إلا أمر فيه بالعفو رواه أبو داود وغيره وروى مسلم فى 


صحيحه عن أبى هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله ما نقصت 


صدقة من مال وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا وما تواضع أحد لله إلا رفعه 
الله وهذا الذى ذكرناه من التكافؤ هو فى المسلم الحر مع المسلم الحر 
فأما الذمى فجمهور العلماء على أنه ليس بكفء للمسلم كما أن المستأمن 
ومنهم من يقول بل هو كفء له وكذلك النزاع فى قتل الحر بالعبد والنوع 
الثانى الخطأ الذى يشبه العمد قال النبى ألا إن فى قتل الخطأ شبه العمد ما 
كان فى السوط والعصا مائة من الابل منها أربعون خلفة فى بطونها أولادها 
سماه شبه العمد لأنه قصد العدوان عليه بالضرب لكنه لايقتل غالبا فقد تعمد 
العدوان ولم يتعمد ما يقتلكى والثالث الخطأ المحض وما يجرى مجراه مثل 
أن يرمى صيدا أو هدفا فيصيب إنسانا بغير علمه ولا قصده فهذا ليس فيه 
قود وإنما فيه الدية والكفارة وهنا مسائل كثيرة معروفة فى كتب أهل العلم 
وبينهم والقصاص فى الجراح ايضا ثابت بالكتاب والسنة والاجماع 
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بشرط المساواة فاذا قطع يده اليمنى من مفصل فله ان يقطع يده كذلك وإذا 
قلع سنه فله أن يقلع سنه وإذا شجه فى رأسه أو وجهه فأوضح العظم فله أن 
يشجه كذلك وإذا لم تمكن المساواة مثل أن يكسر له عظما باطنا او يشجه 
دون الموضحة فلا يشرع القصاص بل تجب الدية المحدودة أو الأرش واما 
يضربه بعصا ونحو ذلك فقد قالت طائفة من العلماء إنه لااصاص فيه بل فيه 
التعزير لأنه لا تمكن المساواة فيه والمأثور عن الخلفاء الراشدين 
وغيرهم من الصحابة والتابعين ان القصاص مشروع فى ذلك وهو نص 
أحمد وغيره من الفقهاء وبذلك جاءت سنة رسول الله وهو الصواب قال أبو 
فراس خطب عمر بن الخطاب رضى الله عنه فذكر حديثا قال فيه ألا إنى 
والله ما أرسل عمالى اليكم ليضربوا أبشاركم ولا ليأخذوا أموالكم ولكن 
أرسلهم اليكم ليعلموكم دينكم وسنة نبيكم فمن فعل به سوى ذلك فليرفعه الى 
فوالذى نفسى بيده إذا لأقصنه منه فوثب عمرو بن العاص فقال يا أمير 
المؤمنين ان كان رجل من المسلمين أمر على رعية فأدب رعيته أئنك 
لتقصه منه قال إى والذى نفس محمد بيده إذا لأقصنه منه وقد رأيت رسول 
نع اعادو البو 0ه ال و 0 
ا دو 00 
والقصاص فى الاعراض مشروع ايضا وهو ان الرجل إذا لعن رجلا او 
اح و مح ب ل 4 كا لكر 1 
أفضل قال الله تعالي ( وَجَرَاء سَيّئّة ينه مَتْلْهَا فَمَنْ عَهَا وَأَصْلْحَ فَخِرُ عَلَى 
الله إِنَهُ لا يُحِبُ الظَالِمِينَ ( ل ا 
سَبِيل( 5١‏ 4 الشورى 5١-٠‏ وقال النبى صلى الله عليه وسلم المستبان 
ما قالا فعلى البادئ منهما مالم يعتد المظلوم ويسمى هذا الانتصار 
والشتيمة التى لا كذب فيها مثل الاخبار عنه بما فيه من القبائح او تسميته 
بالكلب او الحمار ونحو ذلك فأما إن افترى عليه لم يحل له ان يفترى عليه 
ولو كفره او فسقه بغير حق لم يحل له ان يكفره او يفسقه بغير حق ولو لعن 
أباه او قبيلته او أهل بلده ونحو ذلك لم يحل له ان يتعدى على أولئك فانهم لم 
يظلموه قال الله تعالى إيَا أَيُهَاالِينَ آمَنوأ كُوتُوأ قَوَامِينَ للم شهَداء بِالقمْط وَلآ 
يَجِرِمتك ثتتان قوع على آلآ كغيلوا اغدلوأ ل 
أفررك للتقوى ) المائدة/, اي ري 1 
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يلحقه من الأذى جاز الاقتصاص منه بمثله كالدعاء عليه بمثل مادعاه وأما 
إذا كان محرما لحق الله تعالى كالكذب لم يجز بحال وهكذا قال كثير من 
الفقهاء إذا قتله بتحريق أو تغريق او خنق او نحو ذلك فانه يفعل به كما فعل 
مالم يكن الفعل محرما فى نفسه كتجريع الخمر واللواط به ومنهم من قال 
لاقود عليه إلا بالسيف والآول أشبه بالكتاب والسنة والعدل فصل 
وإذا كانت الفرية ونحوها لاقصاص فيها ففيها العقوبة بغير ذلك فمنه حد 
القذف الثابت فى الكتاب اوالسنة والاجماع قال الله تعالى 10 وَالَذِينَ 
يَرْمُونَ المخْصّنَات : م لم يأنُوا بأَرْبَعَة شهداء فَاجْلِدُوهُمْ تمَانِينَ جَلْدَةَ ولا تقبَُوا 
هم شهادة أبدأ وََوْليِكَ هم افون (4) إلا لين تَاُوا من بَعْدِ كلك 
وَأَصلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ١!‏ 5 النورة 6 فاذا رمى الحر محصنا بالزنا 
واللواط فعليه حد القذف وهو ثمانون جلده وإن رماه بغير ذلك عوقب تعزيرا 
وهذا الحد يستحقه المقذوف فلا يستوفى الا بطلبه باتفاق الفقهاء فان عفا عنه 
سقط عند جمهور العلماء لأن المغلب فيه حق الآدمى كالقصاص والأموال 
وقيل لايسقط تغليبا لحق الله لعدم المماثلة كسائر الحدود وإنما يجب حد 
القذف إذا كان المقذوف محصنا وهو المسلم الحر العفيف فأما المشهور 
بالفجور فلا يحد قاذفه وكذلك الكافر والرقيق لكن يعزر القاذدف إلا 
الزوج فانه يجوز له أن يقذف امرأته إذا زنت ولم تحبل من الزنا فان حبلت 
منه وولدت فعليه أن يقذفها وينفى ولدها لئلا يلحق به من ليس منه وإذا قذفها 
فاما أن تقر بالزنا وإما ان تلاعنه كما ذكره الله فى الكتاب والسنة ولو كان 
القانف عيدا فعليهنضف جد الخر وكدلك فى حلد الزنا وشرب الخمر لآن 
الفخصّنات من الْعَذَّاب” الك ب إذا كان الواجب القتل او قطع اليد 


الحزن نهى عنه وان تعلق بامر الدين 
*واما الحزن فلم يأمر الله به ولا رسوله بل قد نهى عنه في مواضع 
وان تعلق بامر الدين كقوله تعالى إوَلآ تَهِنُوا وَل تَحْرَنُوا وَأَنثُمْ الأغْلّؤْنَ إن 
كُنتُم مُؤْمِنِينَ آل عمران ١79‏ وقوله ١‏ وَلآ تَخْرَّن عَلَيْهمْ وَلانَكُ فِي ضَّيْق 
مّمَا يَمْكُرُونَ ] النحل77١20‏ وقوله [ إِذَ يَقُولُ ِصَاحِبه لآ تَحْرَنْ إنَّاللَه معنا 
] التوبة٠‏ 4 وقوله (ِوَلا يَحْرُنكَ قَوْلُهُمْ) يونس75 وقوله [ِلكَيْلَا تَأسَؤا 
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عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بمَا آتَاكُمْ )الحديد 7 وامثال ذلك كثير. وذلك 
لانه لا يجلب منفعة ولا يدفع مضرة فلا فائدة فيه ومالا فائدة فيه لا يأمر الله 
به نعم لا يأثم صاحبه اذا لم يقترن بحزنه محرم كما يحزن على المصائب 
كما قال النبى ان الله لا يؤاخذ على دمع العين ولا على حزن القلب ولكن 
يؤاخذ على هذا او يرحم واشار بيده الى لسانه وقال تدمع العين 
ويحزن القلب و نقول ما بركي اراي لوده كاي (وَتَوَلَى 


يوسف5/ وق قرة جالسزؤيها رثاجاجد اده عاره ونح عله فيكرة 
محمودا من تلك الجهة لا من جهة الحزن كالحزين على مصيبة فى دينه 
وعلى مصائب المسلمين عموما فهذا يثاب على ما فى قلبه من حب الخير 
وبغض الشر وتوابع ذلك ولكن الحزن على ذلك اذا افضى الى ترك مأمور 
من الصبر والجهاد وجلب منفعة ودفع مضرة نهى عنه والا كان حسب 
صاحبه رفع الاثم عنه من جهة الحزن2 واماان افضى الى ضعف القلب 
واشتغاله به عن فعل ما امر الله ورسوله به كان مذموما عليه من تلك 
الجهة وان كان محمودا من جهة اخرى واما المحبة لله والتوكل عليه 
والاخلاص له ونحو ذلك فهذه كلها خير محض وهى حسنة محبوبة فى حق 
كل احد من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين ومن قال ان هذه 
المقامات تكون للعامة دون الخاصة فقد غلط فى ذلك ان اراد خروج 
الخاصة عنها فان هذه لا يخرج عنها مؤمن قط وانما يخرج عنها كافر او 
منافق وقد تكلم بعضهم فى ذلك بكلام بينا غلطه فيه وانه تقصير في تحقيق 
هذه المقامات بكلام مبسوط وليس هذا موضعه' 


الفرق بين أمره الدينى وخلقه الكونى 
*إن الله سبحانه قد فرق بالقرآن وبالإيمان د بين أمره الدينى وخلقه الكونى فإن 
اللء'متتحاكة كالق كل كن ورب كل شيع ووملئكة ضراع فى ذلك لدو اث 
وصفاتها وأفعالها وما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن لا يخرج عن مشيئته 
شيء ولا يكون شيء الا بمشيئته وقد فرق الله فى كتابه بين القسمين بين 
من قام بكلماته الكونيات وبين من اتبع كلماته الدينيات وذلك فى أمره 
وإرادظة وقضباكة وبحكمة وإذته رده واريالة قال فى الإرادة الدينية 
الشرعية إِيُرِيدُ الله أن يُحَفْف عَنَكُمْ وَخُلِقَ الإنسَانُ ضَعيفاً ) النساء8؟ وقال 
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فى الإرادة الكونية القدرية (أَوْلَئِكَ الَّذِينَ لم يُرِدِ للَهُ أن يُطهَرَ قُلُوبَهُم 
؟ المائدة ١‏ ؛ وبهذا الجمع والتفريق تزول الشبهة فى مسألة الأمر الشرعى 
هل هو مستلزم للإرادة الكونية أم لا فان التحقيق أنه غير مستلزم للإرادة 

الكونية القدرية وإن كان مستلزما للإرادة الدينية الشرعية' 

الطاعة لمن خالف رسول الله من أعظم الذنوب 

* وَمِنَ الّذِينَ هادوأ سَمَاعُونَ لِلْكَذْب سَمَاعُونَ لِقَوْمِ آخَرِينَ أي قائلون 
للكذدب مصدقون مستجيبون مطيعون لقوم آخرين لم يأتوك فهم مصدقون 
للكذب مطيعون لمن يخالفك وأنت رسول الله فكل من تصديق الكذب 
والطاغة لمن خالك رسو ل امن أعظم الذفوري وافكلالسميع وراديه 
الإحساس بالصوت ويراد به فهم المعنى ويراد به قبوله فيقال فلان سمع ما 
يقول فلان أي يصدقه أو ب يطيعه ويقبل منه فقوله سماعون للكذب أي 
مصدقون به وإلا مجرد سماخ صوت الكاذب وفهم كلامه ليس مذموما على 
الإطلاقك وكذلك سماعون لقوم آخرين لم يأتوك أي مستجيبون لهم 
مطيعون كما قال في حق المنافقين وفيكم سماعون لهم أي مستجيبون 
مطيعون لهم ومن قال إن المراد به الجاسوس فهو غالط كغلط من قال 
سماعون لهم هم الجواسيس فإن الجاسوس إنما ينقل خبر القوم إلى من لا 
يعرفه ومعلوم أن النبي كان ما يذكره ويأمر به ويفعله يراه ويسمعه كل من 
بالمدينة مؤمنهم ومنافقهم ولم يكن يقصد أن يكتم يهود المدينة ما يقوله 
ويفعله خلاف من كان يأتيه من اليهود وهم يصدقون الكذب ويطيعون لليهود 
الآخرين الذين لم يأتوه والله نهى نبيه أن يحزنه المسارعون في الكفر من 
هاتين الطائفتين المنافقتين الذين أظهروا الإيمان به ولم تؤمن قلوبهم ومن 
أهل الكتاب الذين يطلبون أن يحكم بينهم وليس مقصودهم أن يطيعوه ويتبعوا 
حكمه بل إن حكم بما يهوونه قبلوه وإن حكم بخلاف ذلك لم يقبلوه لكونهم 
مطيعين لقوم أخرين لم يأتوه قال تعالى ( سَمَاعُونَ لِلْكَذْب 
سَمَاعُونَ لِقَوْمِ آخَرِينَ ) أي لم يأتك أولئك القوم الآخرون يقولون أي يقول 
السماعول إِنْ وتيت هَدَا فَحْدُوهُ وَإِن لم توْتوْهُ فَاخْدَرُوأ وَمَن يرد الله 

ته فلن تملك له من اله سينا أولنِك الِينَ لم يرد لَه أن يُطْهَرَ لوبهم لهم 
فِي الدُّنْيَا خزَّيٌ وَلَهُمْ في الآخرّة عَذَابَ عَظِيمٌ ) المائدة١‏ 4 والحكم يفتقر 
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إلى الصدق والعدل فلا بد أن يكون الشاهد صادقا والحاكم عادلا وهؤلاء 
يصدقون الكاذبين من الشهود ويتبعون حكم المخالفين للرسل الذين يحكمون 
بغير ما أنزل الله وإذا لم يكن قصدهم اتباع الصدق والعدل فليس عليك أن 
تحكم بينهم بل إن شئت فاحكم بينهم وإن شئت فلا تحكم ولكن إذا حكمت 
إلا بما أنزل الله إليك إذ هو العدل قال تعالى إِسَمَّاعُونَ 
كدب أكون للخت فإن جاؤواك فاخكم يهم أز أغرضن عله إن ُخرضن 
خني نو يط رك تنا ون ككفت لاحك بر بالطل إن انه و 
التّْرَاةُ فيا حكُم الله ثم يتَوَلَْنَ من بعد دَلِكَوَمَا أوْلَئِك بِالْمُؤْمِنِينَ(؟) إنَا 
نلا التّرَاة فِيهًا هُدَى وَنُورٌ يَحْكُمْ بها الَيُونَ الّذِينَ أسْلمواأً لِلِّينَ هَاذُوا 
وَالرَانيُونَ وَالأَحْبَارُ ما اسْتُحْفِظوأ مِن كتَاب الله وَكَانُوأْ عَلَيْهِ شهَدَاء قلا 
تخترا الأدن والخشون وال تالتزوا انان لزنا كيد ومن أن بتكم يها انراق 
بالعينِ وَالأن بالأنف وَالأدْنَ بالأدُن وَالسَنَّ بسن وَالْجُرُوحَ قصاص فَمَن 
تَصَدَّقَ به فَهُوَ كَفَارَةُ لَهُ وَمَن لّمْ يَحْكُم بمَا أَنرَلَ الَهُ فأوْلَئِكَ هُمُ 
الظَالِمُونَ !5 4) المائدة 56 فهذا ثناؤه على التوراة وإخباره أن فيها 
حكم الله وأنه أنزل التوراة وفيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا 
الْكَافِرُونَ !4 4) المائدة 44 وهذا أعظم مما ذكره في الإنجيل فإنه قال في 
الإنجيل ( وَآتَبْنَاهُ الإنجيل فيه هُدّى وَنُورٌ ) وقال فيه 
وَلَيَحْكُمْ أَهْلُ الإنجيلٍ بمَا أَنزَلَ اللَّهُ فيه وَمَن لّمْ يَحْكُم بمَا أَنرَلَ اللَّهُ َأَوْلَئِكَ هُمْ 
الْعَاسِقُون] المائدة/ 6 وقال في التوراة 1 يَحْكُمُ بها النبِيُونَ الّذِينَ 
أُسْلَمُوأ للَذِينَ هَادُوأ وَالرَبَانيُونَ ) المائدة؛ ؛ وقآل عقب ذكرها 
1 وَمَن لَمْ يَحْكُم بمَا أَنزَلَ الله فَأوْلَئِكَ هُمُ الكَافِرُونَ) المائدة؛ 4 فهو 
سبحانه مع إخباره بإنزال الكتابين يصف التوراة بأعظم مما يصف به 
الإنجيل كما قال تعالى | إِنَا أَنرَلنَا التّوْرَاةَ فيهًا هُدَى وَنُورٌ يَحْكُمُ بها 
النَّيُونَ الّذِينَ أُسْلَمُوأ لِلَّذِينَ هَادُوأ وَالرَبَانِيُونَ 4 المائدة؛ 6 وإذا كان ما 
ذكره من مدح موسى والتوراة لم يوجب ذلك مدح اليهود الذين كذبوا المسيح 
ومحمدا وليس فيه ثناء على دين اليهود المبدل المنسوخ باتفاق المسلمين 
والنصارى فكذلك أيضا ما ذكره من مدح المسيح والإنجيل ليس فيه مدح 
النصارى الذين كذبوا محمدا وبدلوا أحكام التوراة والإنجيل واتبعوا المبدل 
المنسوخ واليهود توافق المسلمين على أنه ليس فيما ذكر مدح للنصارى 
والنصارى توافق المسلمين على أنه ليس فيما ذكر مدح لليهود بعد النسخ 
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والتبديل فعلم اتفاق أهل الملل كلها المسلمون واليهود والنصارى على أنه 
ليس فيما ذكر في القران من ذكر التوراة والإنجيل وموسى وعيسى مدح 
ذلك مدح لمن تمسك بدين مبدل ولا بدين منسوخ فكيف بمن تمسك بدين 


مبدل منسوخ' 
من لم يتبع الرسول صلى الله عليه وسلم لم يحكم 
بما أنزل الله 


اك ل ير ا ار إن توَلَيُْم هما سانكم 
اوقل لذ عن ادر هيو وينية ما تتام قال بويف الصتفيق توفي علليا 
وَألْحِفْنِي بِالصَّالِحِينَ 4إيوسف١١٠‏ وقال موسى ١‏ إن كُنتُمْ آمَنثم بالله 
فعَلَيْهِ توكَلُوأً إن كُنتُم مُسْلِمِينَ ) يونس 4 وقال فى التوراة | يَحْكُمُ بها 
النَبيُونَ الَّذِينَ أُسْلَمُوأ للَذِينَ كدو ؟ المائدة ؛ ؟ قال شيخ الاسلام وقد 
قررت فى غير هذا الموضع الاسلام العام والخاص والايمان العام والخاص 
كقوله إن الَذينَ نوأ وَلّذِينَ هادُوأوَالصَارَى وَالصّابِينَ من من لله 
وَالَيَوم م الآخر وَعَمِلَ صَالحا فَلَهُمْ أخرُهُمْ عِندَ رَبْهِمْ وَلآ خَوْف عَلَيْهِمْ وَلِآ هُمْ 
يَحْرَنُونَ ) البقرة557 وأما تنوع الشرائع وتعددها فقال تعالى لما ذكر القبلة 
للح ا سو ساديم 
جُوَهَكُمْ شَطرَة وَإِنَّ الَذِينَ أوْثوأ الكتاب لَيَعلَمُونَ أَنَهُ الْحَقّ من رَبّهِمْ وَمَا الله 
حاقل عم يعمو ) البقرة4 4 ١‏ الى قوله إِوَلِكُلَ وجِهَةٌ هُوَ مُوَلَيهَا 
فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَات ] البقرة/5 ١‏ فأخبر أن لكل أمة وجهة ولم يقل جعلنا لكل 
أمة وجهة بل قد يكون هم ابتدعوها كما ابتدعت النصارى وجهة المشرق 
بخلاف ما ذكره فى الشرع والمناهج فانه قال. :( يا أيّهَا الرّسُولُ لآ يَحْزُنكٍ 
الَّذِينَ بُسَارعُونَ فِي الْكْفْرٍ مِنَ الَّذِينَ قَالُوأ آمَنًا بأفْوَاهِهمْ وَلَمْ ُؤْمِن قُلُوبُهُمْ وَمِنَ 
الَذِينَ هِاذّوأ سَمّاعُونَ لِلَكَذِب سَمّاعُونَ لِقَوْمِ آخَرِينَ لم يَأنُوكَ يُحَرَُونَ الْكَلِم 
مِن بَعْدِ مَوَاضْعَه يَفُولُونَ إنْ أوتِيتُم هَدَا فَخْدُوهُ وَإِن لَمْ تُؤْتَوْهُ قَاخدّرُوا وَمَن 
يرد اللّهُ فثقتة فلن تملك لَه مِن الله يتا أوْلَئِكَ الَذِينَ لم يرد للَهُ أن يُطَهَرَ 
قُلُوبَهُمْ لَهُمْ في الدُنْيَا خزي وَلَهُمْ في الآخرّة عَدَابٌ عَظِيمٌ! )14١‏ سَمّاعُونَ 
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لأكذب أَكَالُونَ ن للخت فإن جَآوُوكَ فَاحكُم بَينَهُم أؤ أغرضن عَنْهُمْ إن تُْرضن 
عَنْهُمْ فآن يَضُرُوكَ شَيْئاًوَإنْ حَكَمْت فَاحْكُم بَيْنهُمْ ُمْ بالقسْط إِنَّ الله يُحبُ 
التشيطين (41) ركف بُحتُمُوئك وَعِندهمُ الزراة فيها حكَم الك يلوم 
من بغد ذلك وما وليك بالمؤمنين 2١‏ 6) إلا أنزلنا التوْراة فيا مد وَنورَ 
يَحْكُمُ بها النَِّيُونَ الَذِينَ أَسْلَمُوآ لِلَذِينَ هَادُوأ وَالرَبَانيُونَ وَالأَْبَارُ ما 
استُحْفِظوأً من كتاب اله وَكَانُو عليه شهَدَاء فلا تَخْشْوَاً اناس وَاخْشَوْنِ وَل 
تسترا بآيَاتِي تَمَناً قليلآً وَمَن لَمْ يَحْكُم بمَا أنرَلَ اله َأوْلَئِكَ هُمْ 
الْكَافِرُونَ (4 5) وَكَتَبنَاعَلَيْهمْ فيها أنَّ النّْسَ بِالنَّفْس وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالأنفت 
بالأنف وَالْأَدُنَ بالأدْنِ وَالمسِّنَّ بالسّنٌ وَالْخْرُوحَ قصَّاص فَمَن تَصَدّقَ به فَهْوَ 
كدَارة ل َمن لم يكم با أنزل الله اليك هم الظَالمُون (45) وَتَفَينَا على 
آثارهم بعيسى ابْنِ مَرَيمَ مُصَدقاً لما بَيْنَ يَدَيْه مِنَ التؤرَاة وَآتَيْناهُ الإنجيل فيه 
هُدَى وَنُورٌ وَمُصَدَّقاً لَمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَوْرَاةِ وَهْدَى وَمَوْعِظَة للْمُتَقِينَ(47) 
وَْيَحْكُمْ أَهلُ الإنجيل بمَا أَنزَلَ الَُّ فيه وَمَن لَّمْ يَحكُم بمَا أَنرَلَ الله فَأوْليِكَ هُمُ 
الَْاسِقُونَ(47) وَأْنْرَلَْا إِيِكَ الكتاب بِالْحَقَ مُصَدّقا َمَا بَيْنَ يَتيْهِمِنَ الْكِتَاب 
وَمُهَئْمِناً عَلَيْهِ قَاخكُم بَيْنَهُم ِمَا أَنرّلَ اللَّهُ ولا تنَبِعْ أَهْوَاءهُمْ عَمَّا جَاءِكَ مِنَ 
الْحَقِّ لِكُلَ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَة وَمِنْهَاجاً وَلَوْ شاء الله لَجَعَلَكُمْ أمّهَ وَاحِدَةَ وَلَكِنِ 
َيبْلْوَكُمْ في مَا آتَاكُم فَاْتَبِقُوا الخَيْرَات إِلَى الله مَرْجِعُكُمْ جَمِيعاً فينبنكُم بمَا كنم 
فيه تَخْتَلِفُونَ ([4) وَأَنِ اخكُم بَيْنَهُمِ بمَا أنزل الله وَلا تَنَبِعْ أَهْوَاء هُمْ وَاحْدْرْهُمْ 
أن يَفْتنُوكَ عَن بَعْض ما أَنزَلَ الله إِلَيِْكَ قإن توَلَوَأْ فَاعَلَمُ أنَمَا يريد اله أن 
يُصِيبَهُم بِبَعْض ذَُنُوبِهمْ وَإِنَّ كَثِيراً مّنَ النّاس لَقَاسِفُونَ(49) أَقَحْكُمَ الْجَاهِلِيّة 
يَبْعُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ الله حُكْماً لَقَوْم يُوقِنُونَ(١5)‏ المائدة ١0-5٠ه‏ وهذه 
الآيات نزلت بسبب الحكم فى الحدود والقصاص والديات أخبر أن التوراة 
[يَحْكُمْ بها الَِّيُونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوأ لَِذِينَ هَادُوأ وَالرَبَانيُونَ وَالأَخْبَارٌ بمَا 
اسْتُحْفِظُوأ ) المائدة؛ 6 وهذا عام فى النبيين جميعهم والربانيين والاحبار 
ثم لما ذكر الانجيل قال (ِوَلْيَحْكُمْ أَهلُ الإنجيل بمَا أنزل اللَّهُ فيه ) المائدة61 
فامر هؤلاء بالحكم لأن الانجيل بعض ما فى التوراة واقر الاكثر والحكم بما 
م عات يا |( [قاخكُم بَيتهُم يما أَنزلَ الله 
) المائدةة 4 فأمره أن يحكم يما أنزل الله على من قبله لكل .جعلنا من 
الرسولين والكتابين شرعة ومنهاجا أى سنة وسبيلا فالشرعة الشريعة وهى 
السنة والمنهاج الطريق والسبيل وكان هذا بيان وجه تركه لما جعل لغيره 
من السنة والمنهاج الى ما جعل له ثم أمره أن يحكم بينهم بما أنزل الله اليه 
فالأول نهى له أن يأخذ بمنهاج غيره وشرعته والثانى وان كان حكما غير 
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الحكم الذى أنزل نهى له ان يترك شيئا مما انزل فيها اتباع محمد الذى 
يجدونه مكتوبا عندهم فى التوراة والانجيل فمن لم يتبعه لم يحكم بما أنزل الله 
وان لم يكن من أهل الكتاب الذين أمروا أن يحكموا بما فيها مما يخالف 
حكمه وقال تعالى في الحج ا 0 
مَا رَرَقَهُمِ من بَهِيمَة الْأنْعَام ) الحج؛" إلِكُلَ أَمَّةَ جَعَلَنَا مَنسّكاً هُمْ نَاسِكُوة قلا 
يُنَازِعْنَكَ في الْأَمْرٍ ]الحع ١١‏ وذكر فى أثناء السورة ! لَهُدّمَتْ صَوَامِعْ 
وَبِيَعّ وَصَلَوَاتَ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فيهَا امْمُ الله كثيراً 1 الحج٠:‏ فبين انه هو 
جعل المناسك وذكر.مواضع العباداك كما ذكر فى البفرة الوجهة التي 
يتوجهون اليها وقال فى سورة الجائية بعد أن ذكر ؛ بنى اسرائيل نم جعَلَاكَ 
الآية وقال ة فى النسخ ووجوب اتباعهم للرسول إوَإِذْ أحَد للَُ مياق التَّيَيْنَ ما 
تبتُك مّن كاب وَحِكْمَةِ ثم جَاءِكُمْ رَسُولَ مُصَدَقْ لَمَا مَعَكُمْ لَنؤْمِئْنّ به 
وَلَتَنَصُرٌتَة قَالَ أأَفْرَرْثمْ وَأَحَذْتُمْ عَلَى دَلِكُمْ إصْري قَالُوأ أَْرَرْنَا قَالَ قاشهدوأً 
وَأَنَاْ َعَكُم مّنَ الشَاهِدِينَ )آل عمرانٍ١/‏ وقال وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ ثَيْءٍ 


َسَأَكْنْيْهَا لِلَذِينَ يتَقُونَ وَيُؤْنُونَ الزَّكَاةَ وَالَذِينَ هم بِأيَاتِنا يُؤْمِنُونَ (195) 
الَِّينَ يَتبعُونَ الرَسُولَ الَبِيّ الأمَيّ الذي يَحِدُونَهُ مَكْتُوباًعِندَهُمْ في التَّوْرَاةٍ 
وَالإنْجِيلٍ يَمْرُهُم بِالْمَْرُوف وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنكرِ وَيْحِلُ لَهُمُ الطيبات وَيُحَرّمْ 
عََيْهمُ الْحَبَآائِتَ وَيَضَعْ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالأَْلالَ التي كانت عَلَيْهِمْ فَالذِينَ آمثوأ 
به وَعَرَرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَبَعُوأ الثُورَ الذي أنزل مَعَهُ أَوْلَنِكَ هُمُ 
المُفلِحُونَ(151١)‏ الأعراف57١‏ -57 ١‏ وقد تقدم ما فى البقرة وآل عمران من 
أمرهم بالايمان بما أنزل الله على محمد صلى الله عليه وسلم وكذلك فى 


سورة النساء وهو كثير فى القرآن ' 
"حد يعمل به فى الارض خير لاهل الآارض من 
أن يمطروا أربعين صباحا" 
*وفى سنن النسائى وابن ماجه عن أبى هريرة رضى الله عنه عن النبى قال 
حد يعمل به فى الآرض خير لأهل الأرض من ان يمطروا أربعين صباحا 
وهذا لأن المعاصى سبب لنقص الرزق والخوف من العدو كما يدل عليه 
الككانيه و البيثة قاذ أقيمت الحود ليرت تطاضة اللو نقصت معصدة الثد 
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تعالى فحصل الرزق والنصر ولايجوز أن يؤخذ من الزانى أو 
السارق او الشارب او قاطع الطريق ونحوهم مال تعطل به الحدود لالبيت 
العال و له لغيرة و هذا الغال الماخوة لتعطيل الحد سبحت عريك و إذا قعل ولى 
الأمر ذلك فقد جمع فسادين عظيمين احدهما تعطيل الحد و الثانى 

أكل السحت فترك لواجب وفعل المحرم قال الله تعالى لَوْلا يَنْهَاهُمُ 
الريَايُونَ وَالأخبارٌ حن قوم الإنّم وهم السّخْت لبنس ما كاُوأ يَضتُون 
؟ المائدة17 وقال الله تعالى عن اليهود إسَمَّاعُونَ للكَذْب أكالوق الكت 

) المائدة 47 لأنهم كانوا يأكلون السحت من الرشوة التى تسمى البرطيل 
وتسمى أحيانا الهدية وغيرها ومتى أكل السحت ولى الأمر احتاج ان يسمع 
الكذب من شهادة الزور وغيرها وقد لعن رسول الله الراشى والمرتشى 
والرائش الواسطة الذى بينهما رواهأهل السنن وفى الصحيحين أن 
رجلين اختصما إلى النبى فقال أحدهما يارسول الله اقض بيننا بكتاب الله فقال 
صاحبه وكان أفقه منه نعم يارسول الله اقض بيننا بكتاب الله وائذن لى فقال 
قل فقال إن ابنى كان عسيفا فى أهل هذا يعنى اجيرا فزنى بامرأته فافتديت 
منه بمائة شاة وخادم وانى سألت رجالا من أهل العلم فأخبرونى أن على 
ابنى جلد مائة وتغريب عام وان على امرأة هذا الرجم فقال والذى نفسى بيده 
لأفضين بينكما بكتاب الله المائة والخادم رد عليك وعلى ابنك جلد مائة 
وتغريب عام واغد يا أنيس على امرأة هذا فاسألها فان اعترفت فارجمها 
فسألها فاعترفت فرجمها ففى هذا الحديث انه لما بذل عن المذنب هذا 
المال لدفع الحد عنه أمر النبى بدفع المال إلى صاحبه وامر باقامة الحد ولم 
ياخذ المال للمسلمين من المجاهدين والفقراء وغيرهم وقد اجمع المسلمون 
على ان تعطيل الحد بمال يؤخذ او غيره لايجوز واجمعوا على ان المال 
المأخوذ من الزانى والسارق والشارب والمحارب وقاطع الطريق ونحو ذلك 
لتعطيل الحد مال سحت خبيث وكثير مما يوجد من فساد امور الناس إنما 
هو لتعطيل الحد بمال او جاه وهذا من اكبر الأسباب التى هى فساد أهل 
البوادى والقرى والأمصار من الأعراب والتركمان والأكراد والفلاحين 
وأهل الأهواء كقيس ويمن وأهل الحاضرة من رؤساء الناس وأغنيائهم 
وفقرائهم وامراء الناس ومقدميهم وجندهم وهو سبب سقوط حرمة المتولى 
وسقوط قدره من القلوب وانحلال أمره فاذا ارتشى وتبرطل على تعطيل حد 
ضعفت نفسه ان يقيم حد آخر وصار من جنس اليهود الملعونين وأصل 
البرطيل هو الحجر المستطيل سميت به الرشوة لأنها تلقم المرتشى عن 
التكلم بالحق كما يلقمه الحجر الطويل كما قد جاء فى الأثر إذا دخلت 
الرشوة من الباب خرجت الأمانة من الكوة وكذلك إذا أخذا مال للدولة 
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على ذلك مثل هذا السحت الذى يسمى التأديبات ألا ترى ان الأعراب 
المفسدين أخذوا لبعض الناس ثم جاءوا إلى ولى الأمر فقادوا اليه خيلا 
يقدمونها له او غير ذلك كيف يقوى طمعهم فى الفساد وتنكسر حرمة الولاية 
والسلطنة وتفسد الرعية وكذلك الفلاحون وغيرهم وكذلك شارب الخمر 
اذا اك قدفم يعطل ماله كيف يطمع الكمارون فيرحون اذا افسكوا ان يفتدر ا 
ببعض اموالهم فيأخذها ذلك الوالى سحتا لايبارك فيها والفساد قائم ' 
القسط هو ما أنزل الله 
*والعدل مما اتفق أهل الأرض على مدحه ومحبته والثناء على أهله 
ومحبتهم والظلم مما اتفقوا على بغضه وذمه وتقبيحه وذم أهله وبغضهم 
وليش المقصوة الكلام في التحين والتتبيح العقلي ققد تكلمنا عليه في خير 
هذا الموضوع في مصنف مفرد ولكن المقصود أن العدل محمود محبوب 
باتفاق أهل الأرض وهو محبوب في النفوس مركوز حبه في القلوب تحبه 
القلوب وتحمده وهو من المعروف الذي تعرفه القلوب والظلم من المنكر 
الذي تنكره القلوب فتبغضه وتذمه_ والله تعالى أرسل الرسل ليقوم الناس 
بالقسط قال الله تعالى إِلَْد أَرْسلْنَا رُمْلَنَا بيات وَأَنَلنَا معَهُم الكتاب 
وَالْمِيرَانَ لِيَقُومَ انس بالقمْطٍ ) الحديده؟ وقال تعالى اله الذي أَنرّلَ 
الْكِتَابَ بِالْحَقَّ وَالْمِيرَانَ ) الشورى7١وقال‏ تعالى (إنّ لَه يََمُركُمْ أن تُودُوأ 
لأَمَانَات إلى هلها وَإِذَا حَكَمْتم بَيْنَ اناس أن تَحْكُمُوا بالْعَدْلِ ) النساء/ه 
وقال ( إن جَاوُوكَ فَاحْكُم بَْنَهُم أؤ أغرضن عَنْهُمْ وَإن ُغرضن عَنْهُمْ فآن 
يَضْرُوكَ شَيْئاًوَإنْ حَكَمْتَ فَاحَكُم بَيْنَهُمْ بالقط إِنَّ الله يحب الْمُْسِطِينَ 
] المائدة؟ ؛ وقال ( فَاحكُم بَيْنَهُم بمَا أنزلَ اله وَلآ تتَبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءكَ 
مِنَ الْحَقّ ) المائدة؛ فأمره أن يحكم بالقسط وأن يحكم بما أنزل الله فدل 
ذلك على أن القبيط هو ما أذز ل اهما انز ل الاد هو القميط والقبيط يفو ها 
أنزل الله ولهذا وجب على كل من حكم د بين أثنين أن يحكم بالعدل لقوله 
تعالى إوَِذا حَكَمتُم بيْنَ الس أن تَحْكُمُوا بالعَذلٍ ) النساء56 فليس لحاكم 
أن يحكم بظلم أبدا والشرع الذي يجب على حكام المسلمين الحكم به عدل 
كله ليس في الشرع ظلم أصلا بل حكم الله أحسن الأحكام والشرع هو ما 
أتزل الله فكل من بحكم يها أنزل الله فقد.حكم بالل لكن التعدل قد يتنورح 
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بتنوع الشرائع والمناهج فيكون العدل في كل شرعة بحسبها ولهذا قال 
تعالى وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ بالقنْطٍ إِنَّ الله يُحبُ الْمُفسِطينَ(557) 
وَكَيْفَ يُحَكُمُوتَكَ وَعِندَهُمْ التَّوْرَاةُ فيها حُكُمُ الله ثم يَتوََوْنَ من بَعْدِ دلِكَ وَمَا 
أوْلَبِْكَ بِالْمُؤْمِنِينَ(57) إِنَا أَنزَلْنَا التَوْرَاة فيهًا هُدَى وَنُورٌ يَحْكُمُ بها النَبيُونَ 
الَذِينَ أَسلَمُوأ لِلَذِينَ هَادُوا وَالربّنِيُونَ وَالأَحْبَارُ بمَا اسْتُحْفِظُوأ من كتاب الل 
وَكَانُوا عَلَيْهِ شهَدَاء قلا تَحْشُوَأ النَاسَ وَاخْشَوْنِ وَل تَشْتَرُوأ بِآيَاتِي نَمَناً قليلاً 
وَمَن لم يَحْكُم ما أنرَل الله َأولَيِكَ هُمْ الْكافِرُونَ(4 4). المائذة 22227 
إلى قوله ١‏ وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الإنجيل بمَا أن اللَّهُ فيه وَمَن لَمْ َحْكُم بمَا أَنزَل الل 
أَولَيِكَ هُمُ الَْاسِقُونَ (47) وَأَنزَلنَا إِلَيِكَ الكتاب بِالْحَقَ مُصَدَقا لَمَا بين يتيْ 
ا الي وم با كك و 
وَاحِدَةٌ وَلَكن لَيلْوكُمْ في مَا آتَاكُم فَاستبقُوا الحَيْرَات إلى الله مَرْجِعْكُمْ جَمِيعاً 
َيتبَنُكُم بمَا كُنَُمْ فيه تَخْتَلِفُونَ (48) وَأَنِ اخكُم بَيَْهُم بمَا أَنزَلَ الله وَل تَتَبِعْ 
أَهْوَاءهُمْ وَاحْدْرْهُمْ أن يَفتَنُوكَ عَن بَعْض ما أَنرَلَ الله إِلَيِْكَ قإن تَوَلَوَأْ فَاعلْمْ 
أنمَا يُرِيدُ لَه أن يُصِيبَهُم بِبَعْض ذُنُوبِهمْ وَإِنَّ كيرا مّنَ النّاس لَفَاسِفُونَ [41) 
أفَحْكُمَ الْجَاهِلِيّة يبْعُونَ وَمَنْ أَخَسَنُ مِنَ الله حُكُماً لَقَوْمِ يُوقِنُونَ )5٠(‏ المائدة 
7ت م6 ذكر سبحانه حكم التوراة والإنجيل ثم ذكر أنه أنزل القرآن 
وأمر نبيه أن يحكم بينهم بالقرآن ولا يتبع أهواءهم عما جاءه من الكتاب 
وأخبر أنه جعل لكل واحد من الأنبياء شرعة ومنهاجا فجعل لموسى وعيسى 
ما في التوراة والإنجيل من الشرعة والمنهاج وجعل للنبي صلى الله عليه 
وسلم ما في القران من الشترعة والمتهاج وامرء أن يحكميما انزل الله 
وحذره أن يفتنوه عن بعض ما أنزل الله وأخبره أن ذلك هو حكم الله ومن 
ابتغى غيره فقد ابتغى حكم الجاهلية وقال ! وَمَن لَمْ يَحْكُم بمَا أنزّل الله 
فَأَوْلَئِكَ هُمْ الْكَافِرُونَ ) المائدة؛ ؛ ولا ريب أن من لم يعتقد وجوب الحكم 
بما أنزل الله على رسوله فهو كافر فمن استحل أن يحكم بين الناس بما يراه 
هو عدلا من غير اتباع لما أنزل الله فهو كافر فإنه من أمة إلا وهي تأمر 
بالحكم بالعدل وقد يكون العدل في دينها ما رآه أكابرهم بل كثير من 
المنتسبين إلى الإسلام يحكمون بعاداتهم التي لم ينزلها الله سبحانه وتعالى 
كسوالف البادية وكاوامق ل أن ا 
فهؤلاء إذا عرفوا أنه لا يجوز الحكم إلا يما أنزل اله قلم يتتزموا ذلك بل 
استحلوا أن يحكموا بخلاف ما أنزل الله فهم كفار وإلا كانوا جهالا كمن تقدم 
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أمرهم وقد أمر الله المسلمين كلهم إذا تنازعوا في شىء أن يردوه إلى الله 
والرسول فقال تعالى إيَ أيَّا لذِينَ آمَنُوأ يعوا اله وََطيعُوأ الرّسُولَ وَأَوْلِي 
الأمْرٍ مِنكُمْ فإن تَنَارَعَتُمْ في شَيْءٍ فَرُدُوهُ إِلَى الله وَالرّسُولٍ إن كُنثُمْ تُؤْمِنُونَ 
باه وَاليَوْمِ الآخر ذَلِكَ خَيْرِ وَأَحَسَنْ تأويلاً ) النساء9ه وقال تعالي إقلا 
وَرَبّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَنّىَ يُحَكمُوكَ فيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثم ل يَجِدُوأً في أَنفْسِهمْ 
حَرَجأً مما قَضَيْتَ وَيُسَلّمُوأ تَْلِيماً )النساء0 فمن لم يلتزم تحكيم الله 
ورسوله فيما شجر بينهم فقد أقسم الله بنفسه أنه لا يؤمن وأما من كان ملتزما 
لحكم اله راسو لداطنا وطا هرا تكن عضي )العم واه قود ار بجدزيلة تال 
من العصاة وهذه الآية مما يحتج بها الخوارج على تكفير ولاة الأمر 
الذين لا يحكمون بما أنزل الله ثم يزعمون أن اعتقادهم هو حكم الله وقد تكلم 
الناس بما يطول ذكره هنا وما ذكرته يدل عليه سياق الآية والمقصود أن 
الحكم بالعدل واجب مطلقا في كل زمان ومكان على كل أحد ولكل أحد 
والحكم بما أنزل الله على محمد صلى الله عليه وسلم هو عدل خاص وهو 
أكمل أنواع العدل وأحسنها والحكم به واجب على النبي صلى الله عليه وسلم 
وكل من اتبعه ومن لم يلتزم حكم الله ورسوله فهو كافر وهذا واجب على 
الأمة في كل ما تنازعت فيه من الأمور الإعتقادية والعملية قال تعالى 
إكَانَ النَاس أَمّةَ وَاحِدَةَ فبَعت اللَهُ انين مُبَشْرِينَ وَمُنَذرِينَ وَأَنَرَلَ مَعَهُمْ 
. الكتاب بالْحَقَ لِيَحْكُمَبيْنَ اناس فيا اخلُواً فيه وَمَا اختَلْفَ فيه إلا الّذِينَ 
أوتُوة من بَعْدِ مَا جَاءنهُم الات ) البقرة؟ ١١‏ وقال تعالى [وَمَا اختلفمْ فيه 
مِن 0 فَخكّمة إلى أ الله القورف 1 وق ) فإن تذار ككم ذى اسيم فَردُوهُ 
رم ل ل ل 
بالكتاب والسنة فهو كافر وحكام المسلمين يحكمون في الأمور المعينة لا 
يحكمون في الأمور الكلية وإذا حكموا في المعينات فعليهم أن يحكموا بما في 
كتاب الله فإن لم يكن فبما في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن لم 
تحكو| انحقهة الاك بو ييف + .وفك قال الننن صيلى الم بطيةوبتلم التعتناء 
ثلاثة قاضيان في النار وقائن في الجنة قمن نعلم الجق وقضى به فهو في 
الجنة ومن علم الحق وقضى بخلافة فهو في النار ومن قضى للناس على 
جيل فهو في الداق .و إذا حكم غلم وعدل فإذا احتيد فأحات فله أكوان 
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وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر كما ثبت ذلك في الصحيحين عن النبي صلى الله 
عليه وسلم من وجهين' 


*قال تعالى إِلْقَد أَرْسَلْنَا رُسْلَنَا بلبِيَاتِ وَأَنرَلْنَا مَعَهُمْ لكاب وَالْمِيرَانَ لِيَقُوم 
النَّاسُ بالط وَأَنزْلْنَا الْحَدِيدَ فيه بَأَمَ شَدِيدٌ وَمَنَافعُ لِلنَّس وَلِيَْلَمَ اللَّهُ مَن 
يَنصُرٌةُ وَرُسُلَهُ بِالعَيْبِ إِنَّاللّهَ قَوِيٌ عَزِيرٌ ] الحديده؟ فبين سبحانه وتعالى 
أنه أنزل الكتاب وأنزل العدل وما به يعرف العدل ليقوم الناس بالقسط وأنزل 
الحديد فمن خرج عن الكتاب والميزان قوتل بالحديد فالكتاب والعدل 
متلازمان والكتاب هو المبين للشرع فالشرع هو العدل والعدل هو الشرع 
ومن حكم بالعدل فقد حكم بالشرعح ولكن كثيرا من الناس ينسبون ما 
يقولونه إلى الشرع وليس من الشرع بل يقولون ذلك إما جهلا وإما غلطا 
وإما عمدا وإفتراء وهذا هو الشرع المبدل الذى يستحق أصحابه العقوبة ليس 
و الشرع الرل التعرجاء يه حيري ين جد للد الى حلم المريت 1 
هذا الشرع المنزل كله عدل ليس فيه ظلم ولا جهل قال تعالى إوَإِنْ حَكُمْتَ 
فَاخكُم بَيْنَهُمْ بالقنط إِنَّ لله يُحِبُ الْمُقْسِطِينَ ) المائدة؟ 5 وقال تعالى [ِوَأَنٍ 
اخكُم بَيْنَهُم ما أَنزَلَ الَهُ ] المائدة؟؛ . فالذى أنزل الله هو القسط والقسط هو 
الذى أنزل الله وقال تعالى إِنَّ الله يَأمْرْكُمْ أن تُوْدُوأ الأَمَانَات إِلَى أَهلِهَا وَإِذَا 
حَكَمْتُم بَيْنَ الئّاس أن تَحْكُمُوأ بالْعَذْلٍ ) النساء5,8 وقال تعالى [إِنَا أَنَلنَا إِليِكَ 
الكتاب بِالْحَقّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاس بِما أَرَاكَ الله ! النساءه ٠١‏ فالذى أراه الله 
فى كتابه هو العدلى وقد يقول كثير من علماء المسلمين أهل العلم والدين 
من الصحابة والتابعين وسائر إئمة المسلمين كالأربعة وغيرهم أقوالا 
بإجتهادهم فهذه يسوغ القول بها ولا يجب على كل مسلم أن يلتزم إلا قول 
رسول الله فهذا شرع دخل فيه التأويل والإجتهاد وقد يكون فى نفس الأمر 
موافقا للشرع المنزل فيكون لصاحبه أجران وقد لا يكون موافقا له لكن لا 
يكلف الله نفسا إلا وسعها فإذا إتقى العبد الله ما إستطاع آجره الله على ذلك 
وغفر له خطأه ومن كان هكذا لم يكن لأحد أن يذمه ولا يعيبه ولا يعاقبه 
ولكن إذا عرف الحق بخلاف قوله لم يجز ترك الحق الذى بعث الله به 
رسوله لقول أحد من الخلق وذلك هو الشرع المنزل من عند الله وهو الكتاب 
والسنة وهو دين الله ورسوله لتكون كلمة الله هى العليا ويكون الدين كله لله 
لا يجاهدون على قول عالم ولا شيخ ولا متأول بل يجاهدون ليعبد الله وحده 
ويكون الدين له كما فى المسند عن إبن عمر قال قال النبى صلى الله عليه 
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وسلم بعثت بالسيف بين يدى الساعة حتى يعبد الله وحده لا شريك له 
وجعل رزقى تحت ظل رمحى وجعل الذل والصغار علي من خالف أمرى 
ومن تشبه بكوم شيو متهم وقال تعالى وَقَائِلُوهُمْ حَنََى لآ تكُون فثتة 
وَيَكُونَ الدّينُ كُلَهُ للد لَه ) الأنفال1 وفى الصحيحين عن أبى موسى الأشعرى 
قال قيل يا رسول الله الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء فأى ذلك 
فى سبيل الله فقال من قاتل لتكون كلمة الله هى العليا فهو فى سبيل الله 
فالمقصود بالجهاد أن لا يعبد أحد إلا الله فلا يدعو غيره ولا يصلى لغيره ولا 
يسجد لغيره ولا يصوم لغيره ولا يعتمر ولا يحج إلا إلى بيته ولا يذبح 
القرابين إلا له ولا ينذر إلا له ولا يحلف إلا به ولا يتوكل إلا عليه ولا يخاف 
إلا إيادولا يتقى إلا إبا فهو الذى لا ياتى بالحسات إلا قو ولا يدقع السيتات 
يغنيهم إلا هو ولا يغفر ذنوبهم إلا هو قال تعالى ( وَقَلَ اله لا تتّخِدُو 
إِلهِيْنِ انتيْنٍ إِنَمَا هْوَ إل وَاحِدٌ فإِيّايَ فَارْهِبُونِ (51) وَلَهُ مَا في الْسَّمَاوَاتٍ 
وَالأَرْض وَلَهُ الذينُ وَاصبأ أفمَيرَ الله تتفُون55) وَمَا بكُم مّن نَعْمَة فَمِنَ الله 
ل لل سن 


و1082 اتدل ا مناه ١‏ 


*فإن من العلماء من قال قولا برأيه وخالفه فيه آخرون وليس معه شرع 
منزل من عند الله بل الأدلة الشرعية قد تدل على نقيض قوله وقد يتفق أن 
من يحكم بذلك يزيد ذلك ظلما بجهله وظلمه ويتفق أن كل أهل ظلم وشر 
يزيدون الشر شرا وينسبون هذا الظلم كله إلى شرع من نزهه الله عن الظلم 
وبعثه بالعدل والحكمة والرحمة وجعل العدل المحض الذى لا ظلم فيه هو 
1 شرعه ولهذا كان العدل وشرعه متلازمين قال الله تعالى إإنَّ الله 
يَأمُرْكُمْ أن تُودُوأ الأَمَائَات إِلَى أهلِها وَِذا حَكَمْتُم بَيْنَ الَّاس أن تَحْكْمُوأ بالْعَذلٍ 
) النساء/ © وقال تعالى ( قإن جَآوُوكَ فَاحْكُم بد بَيْنَهُم أؤ أغرضن عَنْهُمْ 
َإن تُعْرِض عَنْهُمْ فّن يَضُرُوكَ شيْئاً وَنْ حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ بالْقسْط إِنَّ الله 
بُحِبُ المُعْسِطِينَ ) المائدة "4 وقال تعالى (فَاحْكُم بَيْنَهُم بمَا أَنرَلَ اللَّهُ وَلآ 
تَتَبِعْ أَهْوَاء هُمْ عَمَّا جَاءكَ مِنَ الْحَقّ ؟ المائدة/ 6 فما أنزل عليه والقسط 
متلازمان فليس فيما أنزل الله عليه ظلم قط بل قد قال تعالى لَقَد أرْسَلْنَا 
رُسْلَنَا بالْبيْئَات وَأَنرَلْنَا مَعَهُمُ الكتّاب وَالْمِيرَانَ لِيَقُومَ النَّاِنُ بالقسْط وَأَنرَلْنَا 


١ 
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الْحَدِيدَ فيه بأ شَدِيدٌ وَمَنَافُِ للنَّاس وَلِيَعْلمَ لَه من يَنَصُرٌة وَرُسْلَهُ بِالْعَيْب إنَّ 
الَّهَ قَويٌ عَزيرٌ ) الحديده؟ ١‏ 
العاداوايا لك اعد كي خاي ينمي لجرل 
ب تاي 1 إن حرو فاخكُم يهم أو أغرضن 3 مدن تُخرضن عَنْهُم 
)المائدة؟4 القسط الذي أرسل الله له الرسل و أنزلَ له الكتب و هو مقابلة 
الحسنة بمثلها و السيئة بمثلها كما قال تعالى [هَلْ جَزَاء الإحْسَانٍ إِلَا 
لْإِحْسَانُ )الرحمن270 وقال ذا يتم حِة ُو بخن مِنْها أو 
رُدُوَهَا) النساء”8 وقال إوَجَرَاء سَيّئّة سَيّتة مَتْلْهَا ] الشورى» ؛ وقال ( 
كُتب عَلَيِكُمُ القصّاص في الْقتْلَى ] البقرة/1١‏ و قال ( فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُم 
َاغتدُوأ عَلَيْهِ بمئْلِ مَا اتَدَى عَلَيْكُمْ ) البقرة 0١5‏ و قالإوَإِنْ عَاقَبثُ 
فَعَاقبُوأْ بِمِثْلِ ما عُوقبْكُم به ) النحل ١١‏ لكن مقابلة الحسنة بمثلها عدل و 
اجب و الزيادة إحسان مستحب و النقص ظلم محرم و مقابلة السيئة بمثلها 
عدل جائز و الزيادة محرم و النقص إحسان مستحب فالظلم للظالم و العدل 
للمقتصد و الاحسان المستحب للسابق بالخيرات الس ة ظالم 


* قال تعالى ا ا م 
فلن يَضُرُوكَ شَيْئاً وَإِنْ حَكمْتَ فَاحكُم بَيْنَهُمْ بالقْط إِنَّ اللَّهَ يُحبُ الْمَفْسِطِينَ 
؟ المائدة " 4 العدل واجب لكل أحد على كل أحد فى جميع الأحوال والظلم 
لا يباح شيء منه بحال حتى أن الله تعالى قد أوجب على المؤمنين أن يعدلوا 
على الكفار فى قوله تعالي | كُونُوأ قَوَامِينَ لله شهدَاء بِالقنْط وَل 
يَجْرِمَتَكُمْ شنَآنُ قَوْم عَلَى ألا تَعْدِلوأ اغدلوأ هْوَ أَقْرَبُْ لِلتَقَوَى) المائدة/ 
والمؤمنون كانوا يعادون الكفار بأمر الله فقال تعالى لا يحملكم بغضكم للكفار 


على أن لا تعدلوا عليهم بل أعدلوا عليهم فإنه أقرب للتقوى " 
5 الفتاوى ج: 6صس: هه؟ 
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*ان الكتاب والسنة وافيان بجميع أمور الدين وأما اجماع الأمة فهو في 
نفسه حق لا تجتمع الأمة على ضلالة وكذلك القياس الصحيح حق فان الله 
بعث رسله بالعدل وأنزل الميزان مع الكتاب والميزان يتضمن العدل وما 
يعرف به العدل وقد فسروا انزال ذلك بأن ألهم العباد معرفة ذلك والله 
ورسوله يسوى بين المتماثلين ويفرق بين المختلفين وهذا هو القياس 
الصحيح وقد ضرب الله فى القرآن من كل مثل وبين القياس الصحيح وهى 
الأمثال المضروبة ما بينه من الحق لكن القياس الصحيح يطابق النص فان 
الميزان يطابق الكتاب والله أمر نبيه أن يحكم بما أنزل وأمره أن يحكم 
بالعدل فهو أنزل الكتاب وانما أنزل الكتاب بالعدل قال تعالى إوَأَنِ احْكُم 
بََْهُم بمَا أَنزّلَ اللّهُ ) المائدة؟ 4 ( وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ بالقئط 
! المائدة ” ؛ واما اجماع الأمة فهو حق لا تجتمع الأمة ولله الحمد على 
ضلالة كما وصفها الله بذلك فى الكتاب والسنة فقال تعالى, كُنتُمْ خَيْرَ أَمّة 
أخْرِجَتْ لِلنّاس تَأَمْرُونَ بِالْمَعْرُوف وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكرٍ وَتُؤْمِئُونَ باللّه آل 
عمران١١٠‏ وهذا وصف لهم بأنهم يأمرون بكل معروف وينهون عن كل 
منكر ١‏ 
محبة الرب لعبده 


*فإن الكتاب والسنة واجماع المسلمين أثبتت محبة الله لعباده المؤمنين 
ومحبتهم له كقوله تعال, (إنٌ اد مُث الْمفسطِينَ ‏ المائدة؟ 2 وقل التي 
صلى الله عليه وسلم فى الحديث الصحيح ثلاث من كن فيه وجد بهن 
خلارة الإيغان من كان الله ورسوله أحب اليه مما سبواهما ومن كان يحب 
المرء لا يحبه الا لله ومن كان يكره أن يرجع فى الكفر بعد إذ أنقذه الله منه 
كما يكره أن يلقى فى النار وقد أجمع سلف الامة وأئمتها على إثبات 
محبة الله تعالى لعباده المؤمنين ومحبتهم له وهذا أصل دين الخليل امام 
الحنفاء عليه السلام " 


*وأما محبة الرب لعبده قال تعالى إوَإِنْ حَكَمْتَ فَاحكُم بَْنّهُمْ لط إِنَّ الله 
يُحِبُ الْمُقْسِطِينَ ) المائدة؟4 وأما الأعمال التي يحبها الله من الواجبات 
و السيتتحيات الظاهرة والباطنة فكثيرة معروفة وكذلك حبه لأهلها وهم 
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المؤمنون أولياء الله المتقون وهذه المحبة حق كما نطق بها الكتاب والسنة 

والذي عليه سلف الأمة وأئمتها وأهل السنة والحديث وجميع مشايخ الدين 

وأئمة التصوف أن الله محبوب لذاته محبة حقيقة بل هي أكمل محبة فإنها كما 

قال تعالى البقرة والذين آمنوا أشد حبا لله وكذلك هو سبحانه يحب ما يحب 
عباده المؤمنون وما هو في الله محبة حقيقية' 


*ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه وبما وصفه به 
رسوله محمد صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير 
تكييف ولا تمثيل بل يؤمنون بأن الله سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع 
البصير فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه ولا يحرفون الكلم عن مواضعه 
فإنه أعلم بنفسه وبغيره وأصدق قيلا وأحسن حديثا من خلقه ثم رسله 
صادقونٍ مصدقون بخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلمون ولهذا قال 
(سبْحَانَ الله عَمّا يَصِفُونَ ) الصافات59١‏ وسلام على المرسلين والحمد لله 
رب العالميخ سبح نفمه غما وضفه يه التخالقون لأرسل وسلم عل 
العرسلين لسلامة ما قالوه من الننص.والعوب وهو سيحانه قد جمع قيما 
وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات فلا عدول لأهل السنة والجماعة 
عما جاء به المرسلون فإنه الصراط المستقيم صراط الذين أنعم الله عليهم من 
النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. ا ا ل 6 


) المائدة؟4 " 
*والصفات الاختيارية هى الأمور التى يتصف بها الرب عز وجل فتقوم 
بذاته بمشيئته وقدرته مثلا كلامه وسمعه وبصره وارادته ومحبته ورضاه 
ور حمته ووغضبه و سخطه ومثل خلقه واحسانه وعدله ومثل استوائه و مجيئه 
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والآيات التى تدل على الصفات الاختيارية كثيرة جدا وكذلك فى 
المحبة والرضا وكذلك قوله (إِنَّ الله يُحبٌ التَوَابِينَ وَيْحِبُ الْمْتَطَهَرِينَ 
] البقرة7 77 [ فَإِنَّ الله يُحِبُ الْمَُقِينَ ]آل عمران7 ١‏ إِنَّ الله يُحِبُ 
الْمُفْسِطينَ ) المائدة؟4 إإِنَّ الله يْحِبٌ الَّذِينَ يُقَاتلُونَ في ستبيله صَقَاً 
1الصف؛؟ ونحو ذلك فانه يدل على ان المحبة بسبب هذه الاعمال وهى 


جزاء لها والجزاء انما يكون بعد العمل والمسبب ' 
*وأما أصل المحبة فهي حاصلة بفعل الواجبات فإن الله يحب المتقين 
والمقسطين ومن أدى الواجبات فهو من المتقين المقسطين 


*قال تعالى ( وَإِنْ حَكَمْت فَاحْكُم بَيْنَهُمْ بالْقمْط إِنَّ الله يُحِبٌ الْمُفْسِطِينَ 
؟ المائدة ” 6 قال محبة وهذا فيه إثبات حبه لهم بعد أعمالهم وهذه الآيات 


وأشباهها تقتضي أن الله يحب أصحاب هذه الأعمال ” 


الحجة فى كلام الانبياء 
* فإن قيل فاذا كان فى كتب الاناجيل التى عندهم ان المسيح صلب وأنه 
بعد الصلب بأيام أتى اليهم وقال لهم أنا المسيح ولا يقولون ان الشيطان تمثل 
على صورته فالشيطان ليس هو لحم وعظم وهذه أثر المسامير أو نحو هذا 
الكلام فاين الانجيل الذى قال الله عز وجل فيه | وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الإنجيل بِمَا 
أَنزَل اللَّهُ فيه ) المائدة 4٠‏ وقال قبل هذا ( وَقَفبْنَا عَلَى آتارهم بِعيسى ابْنٍ 
مَرْيَمَ مُصَدّقاً َمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَورَاةٍ وَآَينَاهُ الإنجيل فيه هُدَى وَنُورٌ وَمُصَدَّقاً 
َمَا بَيْنَ يدَيْهِ مِنَ الوْرَاةٍ وَهْدَى وَمَوْعِظَة لَلمُتقِينَ(41) وَلْيَحْكُمْ أَهلُ الإنجيلٍ 
بمَا أَنرَلَ الَّهُ فيه وَمَن لَّمْ يَحْكُم بمَا أَنََلَ اللَهُ فَأَوْلَئِكَ هُمُ 
الْفَاسِفُونَ (7؟ ) المائدة” 4 . دالاة وقد قال قبل هذا وَكَيْفَ يُحَكمُونَكَ 
وَعِندَهُمُ النَوْرَاةُ يها حُكْمُ الله تم يتَوَلَْنَ مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أَوْلَئِْكَ بِالْمُؤْمِنِينَ 
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(4) إِنَا أَنرَْنَا التّْرَاةَ فيهًا هُدَى وَنُورٌ يَحْكُمْ بها النَيُونَ الَِينَ أَسلمُوا للَذِينَ 
هَادُوأ وَالرَبَانيُونَ وَالأَحْبَارُ بمَا اسْتُحْفِظُوأ من كتاب الله وَكَانُواً عَلَيْهِ شهدَاء 
:قلا تَحْشُوأ النَّاسَ وَاخْشَوْنِ وَل تَشتَرُوأ بآيَاتِي تَمَناً قليلآً وَمَن لَمْ يَحْكُم بمَا 
أَنزَلَ لَه فَأوْلَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ ( 4 5 المائدة” 6 5 وقال أيضا وَلَوْ أَنَهُمْ 
أَقَامُوأً التَوْرَاةَ وَالنجِيلَ وَمَا أنزل إليهم مّن رَبّهُمْ لأكلُوأْ مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تخت 
أَرَجُلِهم ) المائدة 15 وقال أيضا لفل يا َه الْكِتَاب لَملتُمُ عَلَى شيْءٍ حَنَّىَ 
ل ري ل رخات ل ا افو اسللا 
لوي و لوم اا ا 
يقول ذلك لمن قد تاب منهم وكذلك قوله إوَكَيْف يُحَكّمُونَكَ وَعِنَدَهُمْ التّوْرَاهُ 
فيهًا حُكْمُ الله ) المائدة؟ 4 اخبار عن اليهود الموجودين وان عندهم التوراة 
فيها حكم الله وكذلك قوله وَلْيَحْكُمْ أل الإنجيل بمَا أنزّل اللَّهُ فيه ) المائدة 
4 هو أمر من الله على لسان محمد لأهل الانجيل ومن لا يؤمر على 
لسان محمد قيل قبل هذا أنه قد قيل ليس فى العالم نسخة بنفس ما 
أنزل الله فى التوراة والانجيل بل ذلك مبدل فان التوراة انقطع تواترها 
والانجيل انما أخذ عن أربعة ثم من هؤلاء من زعم أن كثيرا مما فى التوراة 
أو الانجيل باطل ليس من كلام الله ومنهم من قال بل ذلك قليل وقيل لم 
يحرف أحد شيئا من حروف الكتب وانما حرفوا معانيها بالتأويل وهذان 
القولان قال كلا منهما كثير من المسلمين والصحيح القول الثالث وهو أن فى 
الأرض نسخا صحيحة وبقيت الى عهد النبى ونسخا كثيرة محرفة 
ل باد مرو ا مار اسع د 
كدر بها ل ل الاق النوو عو الاتجيل يكار ا 
فى القرآن خبر أنهم غيروا جميع النسخ واذا كان كذلك فتقول هو سيحاته 
قال وَلْيحْكُمْ أَهْلُ الإنجيل بما أَنَل اللَهُ فيه ) المائدة٠4‏ وما أنزله الله هو 
ما تلقوه عن المسيح فاما حكايته لحاله بعد أن رفع فهو مثلها فى التوراة ذكر 
وفاة موسى عليه السلام ومعلوم أن هذا الذى فى التوراة والانجيل من الخبر 
عن موسى وعيسى بعد توفيهما ليس هو مما أنزله الله ومما تلقوه عن موسى 
الم 5م جد م ع ل 
من الموخودين بعدهما عن حالهبا لين غو مها انزله الله علدهها واد هورهها 
على تقيف أ الترراة والإتجين بها أفز كم شن رتك ) الماندةا "وقول" 


6252 


وَلَوْ أَنَهمْ أقَامُوأ التَوْرَاةَ وَالإنجِيل وَمَا أنزل إِلَيهم مّن رَبّهِمْ لأكلوأ من فَوْقِهمْ 
وَمِن تَحْت أرّجُلهم المائدة557 فان اقامة الكتاب العمل بما أمر الله به فى 
الكتاب من التصديق بما أخبر به على لسان الرسول وما كتبه الذين نسخوه 
من بعد وفاة الرسول ومقدار عمره ونحو ذلك ليس هو مما أنزله الله على 
الرسول ولا مما أمر به ولا أخبر به وقد يقع مثل هذا فى الكتب المصنفة 
بصنف الشخص كتابا فيذكر ناسخه فى آخره عمر المصنف ونسبه وسنه 
بتجريد القرآن وان لا يكتب فى المصحف غير القرآن فلا يكتب أسماء 
كتبها أهل العلم على هذه الصفة وفى المصاحف من قد كتب ناسخها أسماء 
الانجيل من الخبر عن صلب المسيح وتوفيه ومجيئه بعد رفعه الى 
الحواريين ليس هو مما قاله المسيح وانما هو مما رآه من بعده والذى أنزله 
الله هو ما سمع من المسيح المبلغ عن الله فإن قيل فإذا كان 
الحواريون قد اعتقدوا ان المسيح صلب وأنه أتاهم بعد ايام وهم الذين نقلوا 
عن المسيح الانجيل والدين فقد دخلت الشبهة قيل الحواريون وكل من نقل 
عن الانبياء انما يجب أن يقبل منهم ما نقلوه عن الانبياء فان الحجة فى كلام 
الانبياء وما سوى ذلك فموقوف على الحجة ان كان حقا قبل والا رد ولهذا 
كان ما نقله الصحابة عن النبى من القرآن والحديث يجب قبوله لا 
سيما المتواتر كالقرآن وكثير من السنن وأما ما قالوه فما أجمعوا عليه 
فاجماعهم معصوم وما تنازعوا فيه رد الى الله والرسول وعمر قد كان أولا 
أنكر موت النبى صلى الله عليه وسلم حتى رد ذلك عليه أبو بكر وقد 
تنازعوا فى دفنه حتى فصل أبو بكر بالحديث الذى رواه وتنازعوا فى 
تجهيز جيش أسامة وتنازعوا فى قتال ما نعى الزكاة فلم يكن هذا قادحا فيما 
نقلوه عن النبى والنصارى ليسوا متفقين على صلب المسيح ولم 
يشهد أحد منهم صلبه فان الذى صلب انما صلبه اليهود ولم يكن أحد من 
أصحاب المسيح حاضرا وأولئك اليهود الذين صلبوه قد اشتبه عليهم 
المصلوب بالمسيح وقد قيل أنهم عرفوا أنه ليس هوالمسيح ولكنهم كذبوا 
وشبهوا على الناس والأول هو المشهور وعليه جمهور الناس وحينئذ 
فليس عند النصارى خبر عمن يصدقونه بأنه صلب لكن عمدتهم على ذلك 
الشخص الذى جاء بعد أيام وقال أنا المسيح وذاك شيطان وهم يعترفون بأن 
الشياطين كثيرا ما تجىء ويدعى أحدهم أنه نبى أو صالح ويقول أنا 
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فلان النبى أو الصالح ويكون شيطانا وفى ذلك حكايات متعددة مثل حكاية 
الراهب الذى جاءه جاء وقال أنا المسيح جئت لاهديك فعرف أنه الشيطان 
فقال أنت قد بلغت الرسالة ونحن نعمل بها فان جنت اليوم بشىء يخالف ذلك 
لم نقبل منك 9 فليس عند النصارى واليهود علم بأن المسيح صلب كما قال 
تعالى وَإِنَّ الّذِينَ اخْتلَفُوأ فيه لَفِي شك مّنْهُ مَا لَهُم به مِنْ عِلَم إلا اتَبَاعَ الظَّنّ 
] النساء 517 ١‏ وان الذين اختلفوا فيه لفى شك منه ما لهم به من علم الا اتباع 
الظن وأضاف الخبر عن قتله الى اليهود بقوله (وَكُوْلِهمْ إِنَا تنا الْمَسِيحَ 
عِيسَى ابْنَ مَرِيَمَ رَسُولَ الله وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِن ثبّة لَهُْ 
] النساء/5 ١فانهم‏ بهذا الكلام يستحقون العقوبة اذ كانوا يعتقدون جواز قتل 
المسيح ومن جوز قتله فهو كمن قتله فهم فى هذا القول كاذبون وهم آثمون 
وإذا قالوه فخرا لم يحصل لهم الفخر لانهم لم يقتلوه وحصل الوزر 
لالنتحلالهم ذلك وسبعيهم فيه وقد قال«النمى صلى اللتاعليه وسنلم . 151 التق 
المسلمان سيفيهما فالثائل .و المكتول فى الكار قالوا فا وسول الل هذا القائل فما 
بال المقتول قال انه كان حريصا على قتل صاحبه وقوله ١‏ وَإِنَّ 
الَّذِينَ احْتلْقُوأ فيه لَنِي شك منْهُ )النساء51١‏ قيل هم اليهود وقيل النصارى 
والآية تعم الطائفتين وقوله لفى شك منه قيل من قتله وقيل منه أى فى 
.شك منه هل صلب أم لا كما اختلفوا فيه فقالت اليهود هو ساحر وقالت 
ذلك كا لهم ودين حلم ) الساء/81١‏ ذا كان ها فى الصلب فكيف 


فى الذى جاء بعد الرفع وقال أنه هو المسيح ' 


المضاف إلى الله نوعان 
*والمضاف إلى الله نوعان فإن المضاف إما أن يكون صفة لا تقوم بنفسها 
كالعلم والقدرة والكلام والحياة وإما أن يكون عينا قائمة بنفسها فالأول 
إضافة صفة كقوله إوَكَيْفَ يُحَكُمُوتَكَ وَعِنَدَهُمْ التَوْرَاةُ فِيهَا حُكُمُ الله 
؟ المائدة””4 فالمضاف في الأول صفة لله قائمة به ليست مخلوقة له بائنة عنه 
والمضاف فى الثانى مملوك لله مخلوق له بائن عنه لكنه مفضل مشرف لما 
خصه الله به من الصفات التي اقتضت إضاففته إلى الله تبارك وتعالى كما 
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خص ناقة صالح من بين النوق وكما خص بيته بمكة من البيوت وكما خص 
عباده الصالحين من بين الخلق ١‏ 


سمى الوحى نورا 

4 وأفا قل القائل هل لكر صيفة الأيماك نوو يوقعه الله فى قلي السد 
ويعرف العبد عند وقوعه فى قلبه الحق من الباطل فيقال له قد قال الله تعالى 
اللّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْض مَثَلُ نوره كَمِشْكَاةٍ فيهًا مصْبَاحٌ ]الور ا 
قال أبي بن كعب وغيره مثل نوره فى قلب المؤمن الى قوله [وَمَن لم 
يَجْعَلٍ ال لَهُ ثُوراً فَمَالَهُ من نُورٍ ) النور» ؛ | وقال تعالى (أوَمَن 

كان مَيتاأحينه وَجَعلََا لَهُ ورا بشي به في النّاس كَمن مُكل في الظّلمات 
الأنعام ١77‏ فالإيمان الذي يهبه الله لعبده سماه نورا وسمى الوحى 
النازل من السماء الذي به يحصل الإيمان ( ثور نَهْدِي بِهِمَنْ نَشَاء من 
عِبَادِنَا ) الشورى7"د وقال تعالى !فَالَذِينَ آمَنُوأ به وَعَرَرُوهُ وَنَصَرُوهُ 
وَانْيْكُوأ النورّ الَذِيَ أنزل مَعَهُ الأعراف51١‏ قال تعالى | إِنَا أنزَْتَا النّرَاة 
فيهًا هُدّى وَنُورٌ يَحْكُمُ بها النبِيُونَ | الَذِينَ أَسْلمُوا للَذِينَ هَادُواً وَالرَبَانِيُونَ 
وَالأَخْبَارٌُ بمَا اسْتُحْفِظُوا مِن كتاب اللَهِ وَكَانُواً عََيْهِ شهدَاء قلا تَخْشَواْ النّاسَ 
وَاخْشَوْنِ وَل تَتَرُوأ بآيَاتِي ثَمَناً قليلاً وَمَن لَمْ يَحْكُم بمَا أَنرَلَ اله فََوْلَئِكَ هُمْ 
الْكَافِرُونَ) المائدة؛ ؛ وأمثال ذلك ولا ريب أن المؤمن يفرق بين الحق 
والباطل بل يفرق بين أعظم الحق لكن لا يمكن أن يقال بأن كل من له إيماخ 


يفرق بمجرد ما أعطيه من الإيمان بين كل حق وكل باطل" 
الاسلام هو الدين الذى لا يقبل الله غيره 


*وكان من سنة الله تبارك وتعالى مواترة الرسل وتعميم الخلق بهم بحيث 
يبعث في كل أمة رسولا ليقيم هداه وحجته وكان دينه الذي ارتضاه الله لنفسه 
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هو دين الإسلام الذي بعث الله به الأولين والآخرين من الرسل ولا يقبل من 
أحد دينا غيره لا من الأولين ولا من الآخرين' 


*أن الأنبياء كلهم بعثوا بدين الإسلام لكن لم يظهر هذا الدين واسمه وانتشر 
ذكر دين الإسلام في الأرض كما ظهر لمحمد فمحمد أركون الإسلام الذي 


يجمع كل خير وبر كما أن إبليس أركون الشر " 


* الإسلام الذي هو دين الله الذي أنزل به كتبه وأرسل به رسله وهو 
أن يسلم العبد لله رب العالمين فيستسلم لله وحده لا شريك له ويكون سالما له 
بحيث يكون متألها له غير متأله لما سواه كما بينته أفضل الكلام ورأس 
الإسلام وهو شهادة أن لا إله إلا الله وله ضدان الكبر والشرك ولهذا روى أن 
نوحا عليه السلام أمر بنيه بلا إله إلا الله وسبحان الله ونهاهم عن الكبر 
والشرك فى حديث قد ذكرته فى غير هذا الموضع وثبت عنه صلى الله عليه 
وسلم في الصحيح أنه قال لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة من كبر ولا 
يدخل النار من في قلبه مثقال ذرة من إيمان فقيل له يا رسول الله الرجل 
يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا أفمن الكبر ذلك قال لا إن الله جميل 
بحنب الحمال الكير ين الحق وغقط التلى بطر الحق ححده و ذفعه و شمط 
الناس ازدراؤهم واحتقارهم فإن المستكبر عن عبادة الله لا يعبده فلا 
يكون مستسلما له والذي يعبده ويعبد غيره يكون مشركا به فلا يكون سالما 
له بل يكون له فيه شرك ولفظ الإسلام يتضمن الإستسلام والسلامة 

التى هى الإخلاص وقد علم أن الرسل جميعهم بعثوا بالإسلام العام 

المتضمن لذلك كما قال تعالى ١‏ يَحْكُمُ بها النَبِيُونَ الذينَ أَسْلَمُو 

؟ المائدة؛ 5 " 

*و التوحيد فى العبادات المتضمن للإيمان بالشرع والقدر جميعا فنقول لا 
بد من الإيمان بخلق الله وأمره فيجب الإيمان بأن الله خالق كل شيء وربه 
ومليكه وأنه على كل شيء قدير وأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن ولا 
حول ولا قوة إلا باله وقد علم ما سيكون قبل أن يكون وقدر المقادير 
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كلك في كثاب إن ذلك علره ال مبية )الح /" 7 ا امس 
النبى أنه قال إن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات والأرض 
بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء ويجب الإيمان بأن الله أمر 
بعبادته وحده لا شريك له كما خلق الجن والإنس لعبادته وبذلك أرسل رسله 
وأنزل كتبه وعبادته تتضمن كمال الذل والحب له وذلك يتضمن كمال 
| طاعته من يطع الرسول فقد أطاع الله وقد قال تعالى يا أيُهَا ارس 
كُلُوا مِنَ الطَيبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحاً إنِي بمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ(١5)‏ وَإِنَّ هذه أَمّتُُمْ 
أمََةَ وَاحِدَةَ وَأَنَا رَبُكُمْ فَانُّونِ! 257 المؤمنون١57-5‏ فأمر الرسل بإقامة 
الدين وأن لا يتفرقوا فيه ' 
. *وقوله ١‏ أَمَرَ رَبّي بِالقِسْط وَأَقِيمُوأ وُجُوَهَكُمْ عند كُلّ مَممْجِدٍ وَادْعُوهُ 
مُخْلِصِينَ لَهُ الدّينَ) الأعراف79 أمر مع القسط بالتوحيد الذى هو عبادة الله 
وحد لا فريك لدو هذا أصيل القن رصيف ذن الأدني'الذى الأيعفر كال قعالل 
[إِنَّ اللَّهَ لآ يَعْفِرُ أن يُشْرَكَ به وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ ) النساء8؛ والله 
تعالى إنما بعث المسيح بدين الإسلام كما بعث سائر الرسل بدين الإسلام 
وهو عبادة الله وحده لا شريك له فهو الدين الذي لا يقبل الله غيره لا من 
الأولين ولا من الآخرين2 قال تعالى [وَاسْالَ مَنْ أَرْسَلْنَا من قَبْلِكَ مِن 
رُسْلِنَا أَجَعَلَنَا من ون الرّحْمَنِ آلِهَة يُعْبَدُونَ ) الزخرف5؛ وقال تعالى 
وَمَا أرْسَلْنَا من قَبْلِكَ من رَّسُولٍ إِلّا ُوجي إِلَيْه أنَهُ لا إِلَه إِلّا أنا فَاعْبْدُونٍ 
ةركل نكل ار 
) النحل ٠‏ وقد أخبر الله تعالى عن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم 
وغيرهم من الرسل والمؤمنين إلى زمن الحواريين أن دينهم كان الإسلام 
وقال كهان؟ شرع لَكُم مّنَ الذّينِ مَا وَصَى به نُوحا وَالَذِي وْحَيْنَ لِك وَمَا 
وَصَيْنَا به إيْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أنْ أقِيمُوا الدينَ وَلَا تتقَرَُوا فيه 
] الشورى7١‏ وقال تعالى يا أيُهَا الرّسْلُ كُلُوا مِنَ الطَيّبَات وَاعْمَلُوا 
صَالِحاً إنّي بمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ (51) وَإِنَّ هذه أَمتُُمْ أمّةَ وَاحِدَةَ وَأَنَا رَبُكُمْ 
فَانَقُونِ!51) المؤمنون١ه‏ -57 ولهذا ترجم البخارى فى صحيحه باب ما 
جاء فى أن دين الأنبياء واحد وذكر الحديث الصحيح فى ذلك وهو 
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الإسلام العام الذى إتفق عليه جميع النبين قال تعالى عن نوح عليه السلام 
| وَائَل عَلَيْهمْ تَبَأْنُوح إِذَ قَالَ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إن كَان كَبْرَ عَلَيكُم مقَامِيٍِ 
وتأكيري بايا الثم فعلى اللو توكلت تاجيغوا مركم وَشرَكامكم ثم لا يكن 
أمْرْكُمْ عَلَيْكُمْ حْمَة ثم فصوا إِليَّ وَلا تُنظرُونٍ! 7١‏ قن تَوَلَيتُمْ قمَا سَألتُكُم 
نحن لخر ا عد ل ست ا لخن ون الس 1 بور 
١/ا-‏ ؟ وقال تعالى عن إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام ( وَمَن 
يَرْعَبُ عَن مّلَة إِْرَاهِيمَ إل مَن سَفة نَفْسَه وَلَقَدِ اصْطْفَيْتَاه في الذُنيَا وَإِنَهُ في 
الآخرة لَمِنَ الصَّالِحِينَ( إِذْ قَالَ لَهُ َه أَسْلِمْ قَالَ أُسْلَمْتُ لِرَبٌ 
الْعَالَمِينَ(١؟١)‏ وَوَصَّ بها إِيْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَْقُوبُ يَا بَنِيَ إنَّللَّهَ اصْطفى لَكُمُ 
الدِينَ قلا تَمُودُنَ إلا وَأَنُم مُسْلِمُونَ!7١١)‏ أمْ كُنتُمْ شْهدَاء إِذْ حَضَر يَعُْوبَ 
الْمَوْتْ إِذْ قَالَ لبنيه ما تَعْبُْونَ من بَعْدِي قَالُوأ تَعْبْد إِلَّهَكَ وَإِله آبَائِكَ إِيْرَاهِيم 
وَإِسْمَاعِيلَ وَإِْحَاقَ إِلَها وَاحدا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ(”7١4‏ البقرة ١7٠‏ 
١٠٠*‏ وعلم أن إبراهيم الخليل هو إمام الحنفاء المسلمين بعده كما جعله أمة 
وإماما وجاءت الرسل من ذريته بذلك وقال تعالى عن موسى عليه الصلاة 
والسلام [وَقَالَ مُوسَى يَا قَوْم إن كُنتُمْ آمَنثُم بالله فعَليْهِ توَكَلُواْ إن كُنثُم 
مُسْلِمِينَ )يونس 84 وقال (إنا أَنزَلْنَا التَوْرَاةَ فيهًا هُدَى وَنُورٌ يَحْكُمْ بها 
النَيُونَ الذين أَسَلَمُوأ للَذِينَ هَادُواً ) المائدة؛ ؛ وقال عن بلقيس ( قَاأت رب 
إِنّي ظَلَمْتُ نَفْسِي وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ لَه رب الْعَالَمِينَ ] النمل؛ ؛وقال عن 
الحواريين. ١‏ (وَإِذْ أَوْحَيْتُ إلى الْحوَاريَين أن آمِثُوا بي وَيِرَسُْولِي الوا آنا 
وَاشْهَد بأنَنَا مُسلِمُونَ ) المائدة١ ١١‏ وقآل !إِنَا أَنرَلنَا التَؤْرَاة فِيهًا هُدَى وَنُورٌ 
يَحْكُمْ بها النَبِيُونَ الّذِينَ أسْلَمُوأ لِلَذِينَ هَادُوأ وَالرَبَانِيُونَ وَالأَخْبَارُ ] المائدة ؛ ؛ 
وهذا التوحيد الذى هو اصل الدين هو أعظم العدل وضده وهو الشرك أعظم 
الظلم كما أخرجاه فى الصحيحين عن عبدالله بن مسعود قال لما أنزلت 
هذه الآية َالَذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يلْبِسُوأ إِيمَائَهُم بِظْلْم الأنعام 5/ شق ذلك على 
أصحاب النبى وقالوا أينا لم يظلم نفسه فقال ألم تسمعوا إلى قول العبد 
الصالح إن الشرك لظلم عظيم وفى الصحيحين عن إبن مسعود قال قلت 
يا رسول الله أى الذنب أعظم قال إن تجعل لله ندا وهو خلقك قلت ثم 
أى قال 3 ثم أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك قلت ثم أى قال أن 
تزانى بحليلة جارك فأنزل الله تصديق ذلك وَالْذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ الله 
ِلهأ آخَرَ وَلَا يَقْثلُونَ النّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اله إِلّا بِالْحَقَ وَلَا يَزْنُونَ وَمَن يَفعَلَ ذَلِكَ 
يَلْقَ أنَاماً ؛ الفرقان./ الآية وقد جاء عن غير واحد من السلف وروى 
مرفوعا الظلم ثلاثة دواوين فديوان لا يغفر الله منه شيئا وديوان لا يترك 
الله منه شيئا وديوان لا يعبأ الله به شيئا فأما الديوان الذى لا يغفر الله منه شيئا 
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فهو الشرك فإن الله لا يغفر أن يشرك به وأما الديوان الذى لا يترك الله منه 

شيئا فهو ظلم العباد بعضهم بعضا فإن الله لا بد أن ينصف المظلوم من 

الظالم وأما الديوان الذى لا يعبأ الله به شيئا فهو ظلم العبد نفسه فيما بينه 

وبين ربهء أى مغفرة هذا الضرب ممكنة بدون رضى الخلق فإن شاء 
عذب وهذا الظالم لنفسه وإن شاء غفر له ' 


*وقد ذكر في غير موضع أن دين الأنبياء كلهم الإسلام كما قال يوسف 1 
فَاطرٌ السّمَاوَاتِ وَالأَرْض أنت وَلِيِّي فِي الذثيَا وَالآخِرَةِ تَوَفَنِي مُسْلِماً وَالْحَِنِي 
بِالصالِحِينَ ] يوسف١١٠‏ ٠وَقَالَ‏ مُوسَى يا قَوْم إن كُنتُمْ آمَنثُم بالله فَعَلَيْه 
توَكلُوأ إن كُنتُم مُسْلِمِينَ ) يونس 84 وقال عن السحرة ا 
أن آمئوأ بي وَيرَسُولِي قالوَ امنا َاشهذ بأننَا مُسلِمُونَ ) المائدة" ١١‏ 7 
وتنوع الشرائع لا يمنع أن يكون الدين واحدا وهو الإسلام كالدين الذي بعث 
الله به محمدا صلى الله عليه وسلم فإنه هو دين الإسلام أولا وآخرا 
وكانت القبلة في أول الأمر بيت المقدس ثم صارت القبلة الكعبة وفي كلا 
الحالين الدين واحد وهو دين الإسلام فهكذا سائر ما شرع للأنبياء قبلنا 
ولهذا حيث ذكر الله الحق في القرآن جعله واحدا وجعل الباطل متعددا. 
كقوله (وَأَنَّ هَدًا صراطي مُتقيماً َانعُوه وَل تتّبعُوأ اسل فتقرّقَ بكُمْ 
د ا 0 
الاين (/9) الفاتحة 00 


* ودين الإسلام مبنى على أصلين أن نعبد الله وحده لا شريك له وأن نعبده 
بما شرعه من الدين وهو ما أمرت به الرسل أمر إيجاب أو أمر استحباب 
فيعبد فى كل زمان بما أمر به فى ذلك الزمان فلما كانت شريعة التوراة 
محكمة كان العاملون بها مسلمين وكذلك شريعة الإنجيل وكذلك فى أول 
الإضلام لما كان النبى صلى الله .عليه وسلم يصضلى الى بيك المقذس كانت 
صلاته اليه من الإسلام ولما أمر بالتوجه الى الكعبة كانت الصلاة اليها من 
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الإسلام والعدول عنها الى الصخرة خروجا عن دين الإسلام فكل من لم 
يعبد الله بعد مبعث محمد بما شرعه الله من واجب ومستحب فليس بمسلم 


ولا بد فى جميع الواجبات والمستحبات أن تكون خالصة لله رب العالمين"' 
"محمد لم يحكم إلا بما أنزل الله عليه" 


*فإذا أراد المجادل منهم أن يذكر ما يطعن في القرآن بنقل أو عقل مثل أن 

يكل ها كي كدوم عن ابيا ا بكالفاما جاء يه محقد أو خلداف ما دكره 
الله في كتبهم كز عمهم للنبي أن الله أمرهم بتحميم الزاني دون رجمه أمكن 

للنبي والمؤمنين أن يطلبوا التوراة ومن يقرؤها ها لحري ويترجمها من ثقات 
التراجمة كعبدالله ابن سلام ونحوه لما قال لحبرهم ارق يدك عن آية الرجم 
عليهم الحجة من كتابهم وذلك أنه موافق لما أنزل الله عليه من الرجم وقال 
.اللهم إني أول من أحيا أمرك إذ أماتوه ولهذا قال ابن عباس في قوله !إن 
أَنرَلْنَا النَوْرَاةَ فيهَا هُدَى وَنُورٌ يَحْكُمُ بها التَبيُونَ الَّذِينَ أسلَمُوأ ) المائدة؛ ؛ قال 
محمد من النبيين الذين أسلموا وهو لم يحكم إلا بما أنزل الله عليه كما قال 

لوَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بمَا أَنزَلَ اللَّهُ 1 المائدة4 6 " 


كأنبياء بثى اسرائيل والرسل الذين بعثوا فيهم الذين أمروا باتباع الثوراة كما 
حا ا ل لع لد 
شهَدَاء ) المائدة؛؛ . وأما إبراهيم فلم يأخذ عن موسى وعيسى ونوح لم 
ياخذ عن:|برافيع,ونوح وابراهيع وموسى وعيسى لم ياخذوا عن محمد وان 
بشروا به وآمنوا به كما قال تعالى إوَِذْ َحَدَ اللَّهُ مِينَاقَ النَبِيَيْنَلَمَا آتيتكُم مّن 
كتّابِ وَحِكْمَةِ نم جَاءكُمْ رَسُولَ مُصَدَق لَمَا مَعَكُمْ نُؤْمِئْنَ به وَلتَنَصْرْنَهُ قال 
أفْرَرُْمْ وَأَحَدْتم عَلَى دَلِكُمْ إصْرِي قَالوأ أفْرَرْنًا قال فَاشْهَدُوأ وَأَنَْ مَعَكُم مّنَ 
التشّاهِدِينَ 4آل عمران١8‏ قال ابن عباس ما بعث الله نبيا إلا أخذ عليه العهد 
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فى أمر محمد وأخذ العهد على قومه ليؤمنن به ولئن بعث وهم أحياء 
بذ رنه' 


الربانيون 


*قال تعالى إن أَنرَلْنَا التَوْرَاة فيها هُدَى وَنُورٌ يَحْكُمُ بها النَبيُونَ الّذِينَ 
أسْلمُوأ لِلَِّينَ هَادُوأ وَالرَبَانِيُونَ وَالأَحْبَارُ بمَا اسْتُحْفِظُوأ مِن كاب الله وَكَانُوأ 
عَلَيْهِ شهدَاء ؟ المائدة؛ 3 قيل إن الربانى منسوب الى الرب فزيادة الألف 
والنون كاللحيانى وقيل الى تربيته الناس وقيل الى ربان السفينة وهذا أمصح 
فإن الأصل عدم الزيادة فى النسبة لانهم منسوبون الى التربية وهذه تختص 
بهم وأما نسبتهم الى الرب فلا إختصاص لهم بذلك بل كل عبد له فهو 
منسوب اليه إما نسبة عموم أو خصوص ولم يسم الله أولياءه المتقين ربانيين 
ولا سمى به رسله وأنبياءه فإن الربانى من يرب الناس كما يرب الربانى 
السفينة ولهذا كان الربانيون يذمون تارة ويمدحون أخرى ولو كانوا منسوبين 
الى الرب لم يذموا قط و أنها إن جعلت مدحا فقد ذموا فى مواضع وإن لم 
تكن مدحا لم يكن لهم خاصة يمتازون بها من جهة المدح وإذا كان منسوبا 
الى رياني السفينة بطل قول من يجعل الريانى متسويا الى الرب وأنه إذا قدز 
أنهم منسوبون الى الرب قلا تدل النسية على أنهم علماء تعم تدل على إيمان 
وعبادة وتأله وهذا يعم جميع المؤمنين فكل من عبد الله وحده لا يشرك به 
شيئا فهو متأله عارف بالله والصحابة كلهم كذلك ولم يسموا ربانيين ولا 
ربيون وإنما جاء أن ابن الحنفية قال لما مات ابن عباس اليوم مات ربانى 
هذه الأمة وذلك لكونه يؤدبهم بما آتاه الله من العلم والخلفاء أفضل منهم ولم 
يسموا ربانيين وإن كانوا هم الربانيين وقال ابراهيم كان علقمة من الربانيين 
ولهذا قال مجاهد هم الذين يربون الناس بصغار العلم قبل كباره فهم أهل 
الأمر والنهى والأحبار يدخل فيه من أخبر بالعلم ورواه عن غيره وحدث به 
وإن لم يأمر أو ينه وذلك هو المنقول عن السلف فى الربانى نقل عن على 
قال هم الذين يغذون الناس بالحكمة ويربونهم عليها وعن ابن عباس 
قال هم الفقهاء المعلمون قلت أهل الأمر والنهى هم الفقهاء 
المعلمون وقال قتادة وعطاء هم الفقهاء العلماء الحكماء قال إبن قتيبة 
واحدهم ربانى وهم العلماء المعلمون قال أبو عبيد أحسب الكلمة عبرانية أو 
سريانية وذلك أن أبا عبيد زعم أن العرب لا تعرف الربانيين قلت اللفظة 
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عربية منسوبة الى ربان السفينة الذى ينزلها ويقوم لمصلحتها ولكن العرب 
فى جاهليتهم لم يكن لهم ربانيون لانهم لم يكونوا على شريعة منزلة من الله 
عز وجل' 


لله تبارك وتعالى حق لا يشركه فيه أحد 
*ومن تحقيق التوحيد ان يعلم أن الله تعالى أثبت له حقا لا يشركه فيه مخلوق 
والتقوى (فَلا تَخْدْ كخشئوأ لثمن وَاحشون) المائدة» 4" 


*ولن يستغنى القلب عن جميع المخلوقات الا بأن يكون الله هو مولاه الذي لا 
يعبد إلا اياه ولا يستعين الا به ولا يتوكل الا عليه ولا يفرح الا بما يحبه 
ويدكياه و لايكرء الما بيشفيه الرب :ويك هدو لا يوالى الأ م والاه الله 
ولا بعادى الآ من غاداء الله ولا نهب إلا اشو لا فيقض كييثا الا شه ولا يعطى 
الا الله ولا يمنع الا الله فكلما قوى اخلاص دينه لله كملت عبوديته واستغناؤه 
عن المخلرقات وتكبال عيوديكه لد يبر تدهم القبن والشترك: . والشبرك 
غالب على النصارى والكبر غالب على اليهود قال تعالى فى النصارى 
انَحَدُوأ أَحْبَارَهُمْ وَرُهبَائهُمْ أَرْبَاباً من دُون الله وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أمِرُوأ 
إلا ليعْبْدُوا لها وَاحِداً ل إلّه إل هْوَ سُبْحَانَهُ عَمّا يُشْرِكُونَ )التوبة١‏ وقال 
فى اليهود | أفكلْمَا جَاءكُمْ رَسُولَ بمَا لآ تَهوى أَنفْسْكُمُ امتكْبَرْثُم فقريقاً كَدَبْتم 
وَفرِيقاً تَقثُلُونَ ) البقرة٠8‏ وقال تعالى إسَأْصْرِف عَنْ أيَاتِي الَذِينَ يَتكَبرُونَ 
فِي الأَرْض بِغَيْرٍ الْحَقّ وَإِن يَرَوْأْ كُلَ آيَة لآ يُؤْمِنُواً بها وَإن يَرَوْأْ سيل الرّشْدٍ 
لآ يَتَحْدُوهُ سبيلاً وَإِن يَرَوْأْ ستبيل الْغَىّ يَتَخْدُوهُ سبيلاً ) الأعراف5: ١‏ ولما 
كان الكبر مستلزما للشرك والشرك ضد الاسلام وهو الذنب الذى لا يغفره 
الله (إِنَّ اللّهَ لآ يَغْفِرُ أن يُشرَكَ به وَيَعْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ وَمَن يُشْرِكَ 
الله فد افْتَرَى إِنْماً عَظِيماً ) النساء8 ؛وقال (إِنَّ اللّهَ لآ يَغْفِرُ أن يُشْرَكَ به 
وَيَغْفِرُ مَا ذُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ وَمَن يُشْرِك باللّه فَقَد ضَلّ ضلالاً بَعيداً 
] النساء؟ ١١‏ كان الانبياء جميعهم مبعوثين بدين الاسلام فهو الدين الذى 
لا يقبل الله غيره لا من الاولين ولا من الآخرين قال فى حق ابراهيم إِوَمَن 
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يَرْعْبُ عَن مُلَّة إِيرَاهِيم إلا مَن سف تَفْسَه وَلَقَدِ اصْطْفَيتَاه ؛ في الذّنْيَا وَِنَهُ في 
الآخرَةٍ لَمِنَ الصَّالِحِينَ ١١‏ إِذْ قال لَه رَبّهُ أَسْلِم قَالَ أمْلمْتُ لِرَبّ 
الْعَالَمِينَ(71١)البقرة٠*١-١1١‏ الى قوله ( قلا تَمُوثُنَ إلا وَأنثُم مسْلِمُونَ 
) البقرة7١‏ وقال تعالى إن أنزلنا ارا فيا هذى وَُورُ يحكم بها 
الَّبيُونَ الّذِينَ املكو ا للَّنِينَ هَادُواً ؟ المائدة؛ 5 ' 
*ولله تبارك وتعالى حق لا يشركه فيه أحد لا الأنبياء ولا غيرهم وللأنبياء 
حق وللمؤمنين حق ولبعضهم على بعض حق فحقه تبارك وتعالى أن يعبدوه 
لا يشركوا به كما تقدم فى حديث معاذ ومن عبادته تعالى أن يخلصوا له 
الدين ويتوكلوا عليه ويرغبوا اليه ولا يجعلوا لله ندا لا فى محبته ولا خشيته 
ولا دعائه ولا الإستعانة به كما فى الصحيحين أنه قال من مات وهو 
يدعو ندا من دون الله دخل النار وسئل أى الذنب أعظم قال أن تجعل 
لله ندا وهو خلقك وقيل له ما شاء الله وشئت فقال أجعلتنى لله نذا بل ما شاء 
الله وحده ل ل م لا 
وقال الله سبحانه وتعالى! قلا تَخْشَوَأ النَّاسَ وَاخْشَوْنِ) المائدة؛ 6" 


*قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث المتفق عليه عن أبي هريرة 
رضي الله عنه لا يقولن أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت اللهم ارحمني إن 
شئت ولكن ليعزم المسألة فإن الله لا مكره له فبين أن الرب سبحانه يفعل 
ما يشاء لا يكرهه أحد على ما اختاره كما قد يكره الشافع المشفوع إليه وكما 
يكره السائل المسؤول إذا ألح عليه وآذاه بالمسألة فالرغبة يجب أن تكون إليه 
كما قال تعالى فَإِدًَا فَرَغْتَ فَانصَبٌ7) وَإِلَى رَبّكَ فَارَغَبْ(8) الشرح /ا-م/ 
والرهبة تكون من الله كما قال تعالى! قلا تَخْشَوَأً النَّاَ وَاخْشَوْنِ 
! المائدة؛ 4 " 
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* وقد ميز الله بين حقه وحق ق الرسول فى مثل قوله إِوَمَن يْطِع اله وَرَسُولَهُ 

وَيَخْشَ الله وَيَتَقَه النور 6557 فالطاعة لله والرسول والخشية لله وحده 

والتقوى لله وحده لا يخشى مخلوق ولا يتقى مخلوق لا ملك ولا نبى ولا 

غير هما قال تعالى 0 2 5 

وا ل : مو ذا تون 
وَل تَشْترُوأ بآياتي ثَمَناً قليلآ 1 المائدة؛ 4 ' 


*فلا يزول فقر العبد وفاقته إلا بالتوحيد فإنه لابد له منه وإذا لم يحصل له لم 
يزل فقيرا محتاجا معذبا فى طلب ما لم يحصل له والله تعالى 2 ١‏ لا يَغْفِرُ 
أن يُشْرَكَ به) النساء58 وإذا حصل مع التوحيد الإستغفار حصل له غناه 
وسعادته وزال عنه ما يعذبه ولا حول ولا قوة إلا بالله والعبد مفتقر 
دائما الى التوكل على الله والإستعانة به كما هو مفتقر الى عبادته فلابد أن 
يشهد دائما فقره الى الله وحاجته فى أن يكون معبودا له وأن يكون معينا له 
فلا حول ولا قوة إلا بالله ولا ملجأ من الله إلا اليه قال تعالى !إِإِنْمَا ذَلِكُمُ 
الشيْطانُ يُخَرّفْ أُوْلِيَاءهُ 4آل عمران75١‏ فدلت الآية على أن الشيطان 
يجعل أولياءه مخوفين ويجعل ناسا خائفين منهم ودلت الآية على أن 
المؤمن لا يجوز له أن يخاف أولياء الشيطان ولا يخاف الناس كما قال ! 
قلا تَحْسَوَْ النَاسَ وَاخْشَوْنِ) المائدة؛ 4 بل يجب عليه أن يخاف الله فخوف الله 
أمر به وخوف أولياء الشيطان نهى عنه قال تعالى ( لتلا يَكُونَ لِلدّاس 
عَلَيكُمْ جّة إلا الَذِينَ ظَلَمُوأ ِنْهُمْ قلا تَخْشَوْهُمْ وَاحُشَوْنِي ) البقرة؛ ١5‏ فنهى 
عن خشية الظالم وأمر بخشيته وقال ِالَذِينَ يُبَلْعُونَ رسَالات الله وَيَحْشُوْتَهُ 
وَلَا يَخْشَوْنَ أحَدا إِلّا الله وَكَقَى باللّه حَسيباً 4 الأحزاب5؟ وقال» ( فَإِيَايَ 
فَارْهَبُونِ 4 النحل١ه‏ وبعض الناس يقول يا رب إنى أخافك وأخاف من لا 
يخافك فهذا كلام ساقط لا يجوز بل على العبد أن يخاف الله وحده ولا يخاف 
أحدا فإن من لا يخاف الله أذل من أن يخاف فإنه ظالم وهو من أولياء 
الشيطان فالخوف منه قد نهى الله عنه وإذا قيل قد يؤذينى قيل إنما يؤذيك 
بتسليط الله له وإذا أراد الله دفع شره عنك دفعه فالأمر لله وإنما يسلط على 
العبد بذنوبه وأنت إذا خفت الله فإتقيته وتوكلت عليه كفاك شر كل شر ولم 


5 5 ١ 
ص: اه‎ ١ مجموع الفتاوى ج: 17" ص: 5758 و مجموع الفتاوى ج:‎ 


6024 


يسلطه عليك فإنه قال إوَمَن يَتوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَمْبُهُ ) الطلاق” 

وتسليطه يكون بسبب ذنوبك وخوفك منه فإذا خفت الله وتبت من ذنوبك 
واستغفرته لم يسلط عليك كما قال وَمَا كَانَ الله مُعَدْبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ 
الأنفال؟؟ وفى الآثار يقول الله أنا الله لا إله إلا أنا ملك الملولك 
قلوب الملوك ونواصيها بيدى فمن أطاعنى جعلت قلوب الملوك عليه رحمة 
ومن عصانى جعلتهم عليه نقمة فلا تشغلوا أنفسكم بسب الملوك ولكن توبوا 


الى وأطيعون أعطفهم عليكم ‏ ' 


حسم مواد الإشراك بالله 
*أن من أثبت وسائط بين الله وبين خلقه كالوسائط التى تكون بين الملوك 
والرعية فهو مشرك بل هذا دين المشركين عباد الأوثان كانوا يقولون انها 
تماثيل الأنبياء والصالحين وأنها وسائل يتقربون بها الى الله وهو من الشرك 
الذى أنكره الله على النصارى حيث قال لاتَحَدُوا أَخْبَارَهُمْ وَرُهْبَاتَهُمْ أَرْبَاباً 
من دُونٍ الله وَالْمَِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُوأ إلا لِيعبْدُوأ إلّها وَاجِداً لا إله إلا 
هُوَ ممُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ) التوبة "١‏ وقد بين الله هذا التوحيد فى كتابه 
وحسم مواد الإشراك به حتى لا يخاف أحد غير الله ولا يرجو سواه ولا 
يتوكل الا عليه وقال تعالى ( قلا تَخشّوأ الَاس وَاحْشَؤن وَلآ تَشْتَرُوأ بآيَاتِي 
َمَناً قليلاً ) المائدة؛ ؛ وقال تعالى إوَلَوْ أَنَهُمْ 4 رَضُؤأ مَا آنَاهُم اله 
وَرَسُولُهُ وَقَالُوأْ حَمْيْنَا اللّهُ سَيْوْتِينَا اللَّهُ من فَضْلِه وَرَسُولَُهُ إِنَا إلَى الله رَاعْبُونَ 
! التوبة59 وقد كان النبى صلى الله عليه وسلم يحقق هذا التوحيد لأمته 
ويحسم عنهم مواد الشرك إذ هذا تحقيق قولنا لا إله الا الله فإن الإله هو الذى 
تألهه القلوب لكمال المحبة والتعظيم والإجلال والإكرام والرجاء والخوف 
شاء الله وحده وقال ' ع ره وقال 
من حلف بغير الله فقد أشرك وقال لابن عباس إذا سألت فاسئل الله 
وإذا استعنت فاستعن بالله جف القلم بما أنت لاق فلو جهدت الخليقة على أن 
تنفعك لم تنفعك إلا بشىء كتبه الله لك ولو جهدت أن تضرك لم تضرك الا 
بشىء كتبه الله عليك وقال أيضا6 2لا تطرونى كما أطرت النصارى 
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عيسى ابن مريم وإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله وقال اللهم لا 
تجعل قبرى وثنا يعبد وقال لا تتخذوا قبرى عيدا وصلوا على فإن 
والتصبارى الخذر ا شور أنبيائهم مساح مكار ها صشيرا قال ان 


ولو ذلك لأبرز قبره ولكن كره أن يتخذ مسجدا وهذا باب واسع ' 


"إذا سألت فاسئل الله وإذا استعنت فاستعن بالله" 
*فلا خالق إلا الله ولا رب إلا الله ولا يجيب المضطرين ويرزق العباد إلا 
الله فهو الذى يعطى ويمنع ويخفض ويرفع ويعز ويذل وهو الذى يستحق أن 

يستعان به ويتوكل عليه ويستعاذ به ويلتجىء العباد إليه فإنه لا مانع لما 
أعطى ولا معطى لما منع ولا ينفع ذا الجد منه الجد كما قال تعالى فى فاتحة 
الكتاب إإِيَّاكَ نَعْبْدُ وَإّاكَ نَسْتَعِينُ ‏ الفاتحةه فالعباد لا ينبغى لهم أن 
يخافوا إلا الله كما قال تعالى ١‏ قلا تَحْشَوَأْ النَّاسَ وَاخْشَوْنٍ) المائدة؛ 4 " 


*وتوحيد الله وإخلاص الدين له فى عبادته وإستعانته فى القرآن كثير جدا بل 
هو قلب الإيمان وأول الإسلام وآخره كما قال النبى صلى الله عليه وسلم 
أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله 
وقال إنى لأعلم كلمة لا يقولها عند الموت أحد إلا وجد روحه لها روحا 
وقال من كان أخر كلامه لا إله إلا الله وجبت له الجنة وهو قلب الدين 
والإيمان وسائر الأعمال كالجوارج له وقول النبى إنما الأعمال بالنيات 
وإنما لكل أمرى ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله 
ورسوله ومن كانت هجرته الى دنيا يصيبها أو إمرأة يتزوجها فهجرته الى 
ما هاجر اليه فبين بهذا أن النية عمل القلب وهى أصل العمل وإخلاص 
الدين لله وعبادة الله وحده ومتابعة الرسول فيما جاء به هو شهادة أن لا إله 
إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله2 ولهذا أنكرنا على الشيخ يحيى 
الصرصرى ما يقوله فى قصائده فى مدح الرسول من الإستغاثة به مثل قوله 
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بك أستغيث وأستعين وأستنجد ونحو ذلك وكذلك ما يفعله كثير من الناس من 
استنجاد الصالحين والمتشبهين بهم والإستعانة بهم أحياء وأمواتا فإنى 
أنكرت ذلك فى مجالس عامة وخاصة وبينت للناس التوحيد ونفع الله بذلك ما 
شاء الله من الخاصة والعامة وهو دين الإسلام العام الذى بعث الله به 

جميع الرسل كما قال تعالى وَلَقَد بَعَثنَا في كُلَ أمَّة رّسُولاً أن اعَبْدُوً الله 
وَاجْتَُوا الطاغُوت ) النحل”م وقال (وَمَا خَلَفْتْ الْجِنَّ وَالإنس إِلَا لِيَعْبْدُونٍ 
؟ الذاريات"ه وقال النبى لمعاذ بن جبل يا معاذ أتدرى ما حق الله على 
عباده قلت الله ورسوله أعلم قال حقه عليهم أن يعبدوه ولا يشركوا به 
شيئا أتدرى ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك أن لا يعذبهم وقال لابن 
عباس إذا سألت فاسئل الله وإذا استعنت فاستعن بالله ويدخل فى 
العبادة الخشية والإنابة والإسلام والتوبة كما قال تعالى ١‏ قلا تَخْشَوَأً النََّ 


وَاخْشَوْنٍ ) المائدة؛ 4 ' 


"رضى الناس غاية لا تدرك 

*ان كل شىء فى موضعه حسن وحيث أمر لوزيو ادك على 
المتكلم لبغيه وعدوانه على الكتاب والسنة فنحن مأمورون بمقابلته لم نكن 
(وَلا تَهنُوا وَلا تَحرَنُوا وَأَنمُ الأعلَوْنَ إن كُنتُم مُؤمِنِينَ ) آل عمران9١‏ فمن 
كان مؤمنا فإنه الأعلى بنص القرآن وقال وَللَهِ العرّةُ وَإِرَسُولِه 
وَللَمُؤْمِنِينَ وََكِنَّ الْمُنَافقِينَ لا يَعْلَمُونَ ) المنافقون, وقال إإِنَّ الّذِينَ 
بُحَانُونَ الَّهَ وَرَسُولَه أَوْلنِكَ فِي الأدَلّينَ | ٠‏ كنب اللّهُ لأَغلبنٌ أنَا وَرُسْلِي إِنّ 
كارت يدر المجادلة لا والدمطن و عله لمن الى كدت 
رضى المخلوقين لوجهين أحدهما لظا مر ميك كنا فل 
يصلحك فالزمه ودع ما سواه ولا تعانه والثانى أنا مأمورون بأن 
نتحرى رضى الله ورسوله كما قال تعالى ! وَاللَهُ وَرَسُولْهُ أَحَقُ أن يُرْضُوهُ 
] التوبة1> وعلينا أن نخاف الله فلا نخاف أحدا إلا الله كما قال تعالى _ | 
قلا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إن كُنثُم مؤْمِنِينَ آل عمران75١‏ وقال إ قلا 
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تَخْشَوَأ النَّاسَ وَاخْشَوْنِ ؟ المائدة؟ 6 وقال ١وَإِيّايَ‏ قَارْ هَبُونٍ ] البقرة ٠‏ 
واياى فاتقون فعلينا أن نخاف الله ونتقيه فى الناس فلا نظلمهم بقلوبنا ولا 
جوارحنا ونؤدى اليهم حقوقهم بقلوبنا وجوارحنا ولا نخافهم فى الله فنترك ما 
أمر الله به ورسوله خيفة منهم ومن لزم هذه الطريقة كانت العاقبة له كما 
كنيث عانشة الى سعارية . أمابعد فإندمن التمين رحي:الداين يسقظ لد 
سخط الله عليه وأسخط عليه الناس وعاد حامده من الناس ذاما ومن التمس 
رضى الله بسخط الناس رضى الله عنه وأرضى عنه الناس2 فالمؤمن لا 
تكون فكرته وقصده إلا رضى ربه وإجتناب سخطه والعاقبة له ولا حول 
ولا قوة إلا بالله' 


"لوه ححث له 3 خه ) احذ١ا""‏ 


وقد جعل الله تعالى كتابه شفاء لما فى الصدور وقال النبى صلى الله عليه 
وسلم إنما شفاء العى السؤال وكان يقول فى دعائه اللهم إنى اعوذ بك 
من منكرات الاخلاق والأهواء والأدواء ولن يخاف الرجل غير الله 
الا لمرض فى قلبه كما ذكروا ان رجلا شكا الى احمد بن حنبل خوفه من 
بعض الولاة فقال لو صححت لم تخف احدا اى خوفك من اجل زوال الصحة 
من قلبك ولهذا اوجب الله على عباده ان لا يخافوا حزب الشيطان بل لا 

يخافون غيره تعالى فقال !إنَمَا ذَلِكُمُ الشَيْطَانُ يُخَوَفُ أُوْليَاءه قلا تَحَافُوهُم 
وَخَافُونِ إن كُنثُم مُؤْمِنِينَ آل عمران75١‏ 


اى يخوفكم اولياءه وقال 
لعموم بنى اسرائيل تنبيها لنا ( وَإِيّايَ فَارْهِبُونِ ) البقرة٠4‏ وقال! قل 
تَحْشُوَاً انان وَاخْشَوْنٍ ] المائدة؛ ؛ وقال | لتلا يَكُونَ لِلنّاس عَلَيْكُمْ 


أخجة إلا الاين ظائرا مذو 93 تفز واخدردي ادها وقال 


وقال. نما يَعْمْرُ مَسَاجد الله مَنْ آمَنَ بالل وَالْيَوْمِ الآخرٍ وَأَقَامَ الصّلاةَ وَآتَى 
الرَّكَاة وَلَمْ يَخْتْنَ إلا الله ) التوبة8١‏ وقال [الَذِينَ يُبَلُعُونَ رسّالات الله 
وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَداً إِلّا الَّهَ 4 الأحزابة5"؟ وقال ألا تُقَاتلُونَ قَوْماً 
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َكنُوأ أيْمَانَهُمْ وَهَمُو بإِخْرَاجٍ الرّسُولٍ وَهْم بَتَؤُوكُمْ أَوَلَ مَرَّةٍ أتَحْشَوْتهُمْ لَه 
أحَقُ أن تْشؤة إن كُنم مُوْمِنِينَ ) التوبة؟١ ١‏ 


الشرك شركان 
*وإذا كان من قول السلف أن الانسان يكون فيه إيمان ونفاق فكذلك فى 
قولهم أنه يكون فيه إيمان وكفر ليس هو الكفر الذى ينقل عن الملة كما قال 
إين عباس وأصحابه فى قوله تعالى (ِوَمَنَ لَّمْ يَحْكُم بمَا أَنَرَلَ اله فَأَوْلَيِكَ هُمْ 
الْكَافِرُونَ ) المائدة؛: قالوا كفروا كفرا لا ينقل عن الملة وقد اتبعهم على 


ذلك أحمد اين حنيل وغيره من أئمة السدة: ” 
* قلنا أن ترك التصديق بالله كفر وان ترك الفرائض مع تصديق الله أنه قد 
أرجنها كتر لين يكدر بالاه انما هو كدر من جه ترك الدق كنا ينول القائن 
كفرتنى حقى ونعمتى يريد ضيعت حقى وضيعت شكر نعمتى قالوا ولنا فى 
هذا قدو ة يمن ررق عنهم من أهعدابه عون الله والناكين اذ .حملن لكر 
فروعا دون اصله لا ينقل صاحبه عن ملة الاسلام كما أثبتوا للايمان من 
جهة العمل فروعا للاصل لا ينقل تركه عن ملة الإسلام من ذلك قول ابن 
عباس فى قوله ( وَمَن لّمْ يَحْكُم بمَا أَنرَلَ الله فأُوْلَيِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ 
؟ المائدة؛ ؟ قال محمد بن نصر حدثنا ابن يحيى حدثنا سفيان بن عيينة 
عن هشام بعتى ابن عروة عن حجير عن طاووس عن ابن عبان ) 
وَمَن لَمْ يَحْكُم بمَا أنزّلَ اللَهُ فَأَوْلَيْكَ هُمُ الْكَافِرُونَ ) المائدة؛ 6 ليس 
بالكفر الذى يذهبون اليه حناذا معملاين بحري ومكط إن را جدنا 
عبدالرزاق أنبأنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه قال سئل ابن عباس عن 
قوله ! وَمَن لَمْ يَحْكُم بِمَا أَنرَلَ اللَهُ فَأَوْلَيْكَ هُمْ الْكَافِرُونَ ) المائدة؛ 6 قال 
هى به كفر قال ابن طاووس وليس كمن كفر بالله وملائكته وكتبه ورسله 
حدثنا اسحاق أنبأنا وكيع عن سفيان عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن 
ابن عباس قال هو به كفر وليس كمن كفر بالله وملائكته وكتبه ورسله وبه 
أنبأنا وكيع عن سفيان عن معمرٍ عن ابن طاووس عن ابيه قال قلت لابن 
عباس ( وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنرَلَ اللَهُ فَأَوْلَيْكَ هُمُْ الْكَافِرُونَ ) المائدة؛ 6 
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فهو كافر قال هو به كفر وليس كمن كفر بالله واليوم الآخر وملائكته وكتبه 

ورسله حدثنا محمد بن يحيى حدثنا عبدالرزاق عن سفيان عن رجل عن 

طاووس عن ابن عباس قال كفر لا ينقل عن الملة حدثنا اسحاق انبانا 

وكيع عن سفيان عن سعيد المكى عن طاووس قال ليس بكفر ينقل عن الملة 

حدثنا إسحاق أنبأنا وكيع عن سفيان عن ابن جريج عن عطاء قال كفر دون 
كفر وظلم دون ظلم وفسق دون فسق ' 


*قال محمد بن نصر حدثنا محمد بن يحيى حدثنا الحجاج بن المنهال عن 
حماد بن سلمة عن على بن زيد عن يوسف بن مهران عن ابن عباس أن 
عمر بن الخطاب كان اذ أدخل بيته نشر المصحف فقرأ فيه فدخل ذات يوم 
فقرأ فأتى على هذه الآية الَّذِينَ آمنُوأ وَلمْيَلِسُوأ إيمَاتهم بِظلم 
] الأنعام5/ إلى آخر الآية فإنتعل وأخذ رداءه : ثم أتى الى أبي بن كعب فقال 
يا أبا المنذر أتيت قبل على هذه الآية لين أمَُوأ وم يلوا إيمائّهُم بظلم 
الأنعام5/ وقد نرى أنا نظلم ونفعل فقال يا أمير المؤمنين ان هذا ليس 
بذلك يقول الله | إِنَّ الشّْك لَظْلْمْ عَظيمٌ لقمان؟١‏ انما ذلك الشرك قال 
محمد بن نصر وكذلك الفسق فسقان فسق ينقل عن الملة وفسق لا 
ينقل عن الملة فيسمى الكافر فاسقا والفاسق من المسلمين فاسقا ذكر الله 
إبليس فقال فَفَسَقَ عَنْ أمر رَبّه ] الكهف. 5 وكان ذلك الفسق منه كفرا 
وقال الله تعالى [وَأَمًا الَذِينَ قَسَقُوا فَمَأَوَاهُمُ الدَّرُ ] السجدة٠ ١‏ يريد الكفار 
دل على ذلك قوله كُلمَا أرَادُوا أن يَخْرْجُوا مِنْهًا أعيدُوا فِيهَا وَقِيلَ 
لَهُمْ ذُوقُوا غذات الثار الذي كتثم يه تكذئون لكا 36 وسمى الفاسق من 
المخصتات ثم لم يَأنُوا بأرْبَعة شهداء فَاجلِدُوهُمْ تَماِينَ جَلََ ولا توا لهم 
شَهَادَة أبدا وَأَوْلَئِكَ هُمُ الْقَاسِفُونَ ] النور؛ وقال تعالى (فَمَن فَرَضَ فيهِنَ 
احج قلا رَفْتَ وَل فوق وَلآ جدَالَ فِي الْحَجّ لت 
تفسير الفسوق ها هنا هى المعاصى قالوا فلما كان الظلم ظلمين والفسق 
فسقين كذلك الكفر كفران أحدهما ينقل عن الملة والآخر لاينقل 
عن الملة وكذلك الشرك شركان شرك فى التوحيد ينقل عن الملة 
وشرك فى العمل لا ينقل عن الملة وهو الرياء قال تعالى ١‏ فَمَن كَانَ يَرْجُو 
يد عادر ره رساو رو اكد اكيت ٠ايريد‏ 
بذلك المراءاة بالأعمال الصالحة وقال النبى الطيرة شر قال محمد 
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بن نصر فهذان مذهبان هما فى الجملة محكيان عن أحمد بن حنبل فى 
موافقيه من أصحاب الحديث حكى الشالنجى إسماعيل بن سعيد أنه سأل 
أحمد بن حنبل عن المصر على الكبائر يطلبها بجهده الا أنه لم يترك الصلاة 
والزكاة والصيام هل يكون مصرا من كانت هذه حاله قال هو مصر مثل 
قوله لا يزنى الزانى حين يزنى وهو مؤمن2 يخرج من الايمان ويقع 
فى الاسلام ومن نحو قوله لا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن ولا 
يسرق حين يسرق وهو مؤمن ومن نحو قول ابن عباس فى قوله | وَمَن 
مْ يَحْكُم ما أنرّل اله فَأولَنِكَ هُمُْ الكَافِرُونَ ) المائدة؛ 4 فقلت له ما هذا الكفر 
فقال كفر لا ينقل عن الملة مثل الايمان بعضه دون بعض وكذلك الكفر حتى 

بحن من ذلك أمر لا يختلف فيد وال ابن أبس شبيية لا يرن لزان و 
يزنى وهو مؤمن لا يكون مستكمل الايمان يكون ناقصا من إيمانه قال 
وسألت أحمد بن حنبل عن الاسلام و الإيمان فقال الإيمان قول وعمل 
والإسلام إقرار قال وبه قال أبو خيثمة وقال ابن ابى شيبة لا يكون الاسلام 


إلا بإيمان ولا إيمان إلا بإسلام' 


يجتمع فى الإنسان إيمان ونفاق وشعبة من شعب 
الكفر 

جح لهي ا ار هي 
الرسل وكفر ببعضهم كما قال تعالى (إِنّ اين يكْفُرُونَ بالل وَرُسْلِه 
وَيْرِيئُونَ أن يُعَرَقُوأ بَيْنَ الله وَرْسْلِه وَيُولُونَ ُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفْرُ بِبَعْض 
وَيُرِيدُونَ أن يَتَحِدُوأ بَيْنَ دَلِكَ سبيلآً )١5١(‏ أوْلَيِكَ هُمُ الْكَاقِرُونَ حَقَاً وَأَعْتَدنا 
للْكَافِِينَ عَذَاباً مّهِينا(51١‏ النساء٠ ١5١-١5‏ وقد يكون البعض المتروك 
ليس شرطا فى وجود الآخر ولا قبوله وحينئذ فقد يجتمع فى الإنسان 

إيمان ونفاق وبعض شعب الإيمان وشعبة من شعب الكفر كما فى 
الصحيحين عن النبى صلي الله عليه وسلم أنه قال أربع من كن فيه كان 
منافقا خالصا ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى 
يدعها إذا حدث كذب وإذا انتمن خان وإذا عاهد غدر وإذا خاصم فجر 
وفى الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال من مات ولم يغز ولم 
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يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة نفاق وقد ثبت في الصحيح عن النبى 
صلي الله عليه وسلم أنه قال لأبي ذر إنك امرؤ فيك جاهلية وفى 
الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم قال أربع فى أمتى من أمر الجاهلية لن 
يدعوهن الفخر بالأحساب والطعن فى الأنساب والنياحة والإستسقاء بالنجوم 
وفى الصحيحين عنه أنه قال سباب المسلم فسوق وقتاله كفر وفى 
صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله اثنتان فى 
الناس هما بهم كفر الطعن فى النسب والنياحة على الميت وفى 
الصحيحين عن أبى هريرة رضي الله عنه أن رسول الله قال لا ترغبوا 
عن آبائكم فإن كفرا بكم أن ترغبوا عن آبائكم وهذا من القرآن الذي 
نسخت تلاوته لا ترغبوا عن ابائكم فإن كفرا بكم أن ترغبوا عن ابائكم 
وفى الصحيحين عن أبي ذر سمع رسول الله يقول ليس من رجل ادعى 
إلى غير أبيه وهو يعلمه إلا كفر ومن إدعى ما ليس له فليس منا وليتبوا 
مقعده من النار ومن رمي رجلا بالكفر أو قال يا عدو الله وليس كذلك إلا 
رجع عليه وفى لفظ البخاري ليس من رجل ادعى لغير أبيه وهو 
يعلمه إلا كفر بالله ومن ادعى قوما ليس منهم فليتبوا مقعده من النار و فى 
سنن أبى داود وغيره عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال من شفع 
لأخيه شفاعة فاهدى له هدية فقبلها فقد أتى بابا عظيما من أبواب الربا 
وسئل بن مسعود عن السحت فقال هو أن تشفع لأخيك شفاعة فيهدى لك 
هدية فتقبلها فقال له أرأيت إن كانت هدية فى باطل فقال ذلك كفر إوَمَن لَمْ 
يَحْكُم بمَا أنرَلَ الله فَأَوْلَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ ) المائدة؛ 4 وفى الصحيحين من 
حديث جرير وإبن عمر عن النبى أنه قال فى حجة الوداع لا ترجعوا 
بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض وروهه البخاري من حديث إبن 
عباس وفى البخاري عن أبي هريرة عن النبى صلي الله عليه وسلم أنه 
قال إذا قال الرجل لآخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما وفى الصحيحين عن 
زيد بن خالد قال صلى بنا رسول الله صلاة الصبح بالحديبية فى أثر سماء 
كانت من الليل فلما إنصرف أقبل على الناس فقال أتدرون ماذا قال ربكم 
الليلة قالوا الله ورسوله أعلم قال قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر فأما 
من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب وأما من 
قال مطرنا بنؤ كذا وكذا فذاك كافر بي مؤمن بالكوكب << وفى صحيح 
عملم كال قال رول الل ' الوقروا إلى ها قالبريك قال نا انمث على 
عبادي من نعمة إلا أصبح فريق منهم بها كافرين يقولون بالكواكب 
وبالكواكب ونظائر هذا موجودة فى الأحاديث قال ابن عباس وغير واحد 
من السلف في قوله تعالى ( وَمَن لّمْ يَحْكُم بِمَا أَنيَلَ الله فَأَوْلَيِكَ هُمُ 
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الْكَافِرُونَ ) المائدة؛ ؛ و إِوَمَن لم يَحْكُم بما أنرَلِ اله فََوْلَئِكَ هُمْ 
الفلالتين !الماننةه 9 + ونح له بتكريعا أنزن الله ذاؤتتك مث الثلينىم 
المائدة؛ إنه كفر دون كفر و ظلم دون ظلم و فسق دون فسق وقد ذكر 
ذلك أحمد والبخاري وغيرهما وأن شعب الإيمان قد تتلازم عند القوة ولا 
تتلازم عند الضعف فإذا قوي ما فى القلب من التصديق والمعرفة والمحبة 
لله ورسوله أوجب بغض أعداء الله كما قال تعالى وَلَوْكَانُوا يُؤْمِنُونَ بالله 

والذَّبِيّ وَمَا أنزل إِلَيْه ما انَحَدُوهُمْ أَولِيَاء وَلَكِنَّ كثيراً م منْهُمْ فَاسِقُونَ 
] المائدة 8١‏ وقال لا جد قؤماًيُؤْمُِون بللم وَاليؤم الآخر يوانو من 
حَادَّ لَه وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءهُمْ أو أَبْنَاءَهُمْ أؤْ إِحْوَائَهُمْ أؤ عَشِيرَتَهُمْ أَوْلَئِكَ 
كَتَب فِي فُلوبِهمُ الْإيمَان وَأَيَدَهُم برُوح مُنْهُ + المجادلة؟5١‏ وقد تحصل 
للرجل موادتهم لرخم أو حاحة فتكون نبا ينقص به إيمافه ولا يكون به كافزا 
كما حصل من حاطب بن أبي بلتعة لما كاتب المشركين ببعض أخبار النبى 
وأنزل الله فيه (يَا أَيُّهَا الّذِينَ آمَنُوا لا تَتَخِدُوا عَدُوَي وَعَدُوكُمْ أَوْلِياء تُلقُونَ 
الهم راحرة. | التمتجنة؟ وكما حصل لسعة بن عبادة لما إنتصي لابن ابي 
قالت عائشة وكان قل ذلك .رجلا صالحا ولكن إحتملته الحمية ولهثه الشبهة 
سمى عمر حاطبا منافقا فقال دعني يا رسول الله أضرب عنق هذا المنافق 
فقال إنه شهد بدرا فكان عمر متأولا فى تسميته منافقا للشبهة التى فعلها 
وكذلك قول أسيد بن حضير لسعد بن عبادة كذبت لعمر الله لنقتلنه إنما أنت 

منافق تجادل عن المنافقين هو من هذا الباب وكذلك قول من قال من 
الصحابة عن مالك بن الدخشم منافق وإن كان قال ذلك لما رأى فيه من نوع 
معاشرة ومودة للمنافقين ولهذا لم يكن المتهمون بالنفاق نوعا واحدا بل 
فيهم المنافق المحض وفيهم من فيه إيمان ونفاق وفيهم من إيمانه غالب وفيه 
شعبة من النفاق وكان كثير ذنوبهم بحسب ظهور الإيمان ولما قوى الإيمان 
وظهر الإيمان وقوته عام تبوك صاروا يعاتبون من النفاق على ما لم يكونوا 
يعاتبون عليه قبل ذلك ومن هذا الباب ما يروى عن الحسن البصري ونحوه 
من السلف أتهم سهوا الفساق مثافتيخ فجدل اهل المقالات هذا قولا مخالفا 
للجمهور إذا حكوا تنازع الناس فى الفاسق الملى هل هو كافر أو فاسق ليس 
معه ايمان أو مؤمن كامل الايمان أو مؤمن بما معه من الايمان فاسق بما 
معه من الفسق أو منافق والحسن رحمه الله تعالى لم يقل ما خرج به عن 
الجماعة لكن سماه منافقا على الوجه الذي ذكرناه والنفاق كالكفر نفاق 
دون نفاق ولهذا كثيرا ما يقال كفر ينقل عن الملة وكفر لا ينقل ونفاق أكبر 
ونفاق أصغر كما يقال الشرك شركان أصغر وأكبر وفى صحيح أبى حاتم 
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وغيره عن النبى أنه قال الشرك فى هذه الأمة أخفى من دبيب النمل 
فقال أبو بكر يا رسول الله كيف ننجوا منه وهو أخفى من دبيب النمل فقال 
ألا أعلمك كلمة إذا قلتها نجوت من دقه وجله قل اللهم إنى أعوذ بك أن 
أشرك بك وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم وفى الترمذي عن النبي أنه 
0 :من حلق يغير اللافقد أشركٍ الست مساو وبهذا 
كان معلا يعض أجز انه كما قال لايذقى الذانى هين روات وه مسن 
ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشربها 
وهو مؤمن ومنه قوله من غشنا فليس منا ومن حمل علينا السلاح فليس 
منا فإن صيغة أنا و نحن ونحو ذلك من ضمير المتكلم فى 
مثل ذلك يتناول النبى والمؤمنين معه الإيمان المطلق الذي يستحقون به 
الثواب بلا عقاب ومن هنا قيل أن الفاسق الملى يجوز أن يقال هو مؤمن 
بإعتبار ويجوز أن يقال ليس مؤمنا بإعتبار وبهذا تبين أن الرجل قد 
يكون مسلما لا مؤمنا ولا منافقا مطلقا بل يكون معه أصل الإيمان دون 
حقيقته الواجبة ولهذا أنكر أحمد وغيره من الأئمة على من فسر قوله ليس 
هذا الس هسللنا أن لمن مق كور ذا و قل هذا تتسير ” النرجلة عوقلوا ل 
لم يفعل هذه الكبيرة كان يكون مثل النبى وكذلك تفسير الخوارج والمعتزلة 
بأنه يخرج من الإيمان بالكلية ويستحق الخلود فى النار تأويل منكر كما تقدم 
فلا هذا ولا هذا وممايبين ذلك أنه من المعلوم أن معرفة الشيء المحبوب 
تقتضي حبه ومعرفة المعظم تقتضي تعظيمه ومعرفة المخوف تقتضي خوفه 
فنفس العلم والتصديق بالله وما له من الأسماء الحسنى والصفات العلى 
يوجب محبة القلب له وتعظيمه وخشيته وذلك يوجب إرادة طاعته وكراهية 
معصيته والإرادة الجازمة مع القدرة تستلزم وجود المراد ووجود المقدور 
عليه منه فالعبد إذا كان مريدا للصلاة إرادة جازمة مع قدرته عليها صلى 
فإذا لم يصل مع القدرة دل ذلك على ضعف الإرادة وبهذا يزول الإشتباه 


فى هذا المقام ' 
*والإنسان متى حلل الحرام المجمع عليه أو حرم الحلال المجمع عليه أو 


بدل الشرع المجمع عليه كان كافرا مرتدا باتفاق الفقهاء قال تعالى إوَمَن لَمْ 
يَحْكُم بمَا أَنرَلَ اللَهُ فَأَوْلَيِكَ هُمُْ الْكَافِرُونَ ؟ المائدة؛ ؛ أي هو المستحل للحكم 


١ 
و شرح العمدة ج: 5 ص: “الا‎ ١81 ص:‎ "١ و مجموع الفتاوى ج:‎ 551 57١ مجموع الفتاوى ج: /ا ص:‎ 
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بغير ما أنزل الله' 


*وذكر الشالنجى أنه سأل أحمد بن حنبل عن المصر على الكبائر يطلبها 
بجهده أى يطلب الذنب بجهده الا أنه لم يترك الصلاة والزكاة والصوم هل 
يكون مصرا من كانت هذه حاله قال هو مصر مثل قوله22 لا يزنى الزانى 
حين يزنى وهو مؤمن2 يخرج من الايمان ويقع فى الاسلام ومن نحو قوله 
ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق 
وهو مؤمن ومن نحو قول ابن عباس فى قوله ! وَمَن لَمْ يَحْكُم بمَا أَنرّلَ 
لَه فََوْلَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ ‏ المائدة؛ ؛ فقلت له ما هذا الكفر قال كفر لا ينقل 
عن الملة مثل الايمان بعضه دون بعض فكذلك الكفر حتى يجئ من ذلك أمر 


لا يختلة فيه" 


القوة فى الحكم 

“**والقوة ذ في الحكم بين الناس ترجع إلى العلم بالعدل الذي دل عليه الكتاب 
والسنة وإلى القدرة على تنفيذ الأحكام والأمانة ترجع إلى خشية الله وألا 
يشتري بآياته ثمنا قليلا وترك خشية الناس وهذه الخصال الثلاث التي 
اتخذها الله على كل حكم على الناس في قوله تعالى ! قَلا تَحْشُوَأ النَانَ 
وَاخْشَوْنِ وَلآ تَشْتَرُوأ بآيَاتِي َمَنا قليلاً وَمَن لَمْ يَحْكُم بمَا أنرَلَ الله فَأَوْلَئِكَ هُمُ 
الْكَافِرُونَ ؟ المائدة؛ ؛ ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم القضاة ثلاثة 
قاضيان في النار وقاض في الجنة فرجل علم الحق وقضى بخلافه فهو في 
النار ورجل قضى بين الناس على جهل فهو في النار ورجل علم الحق 
وقضى به فهو في الجنة رواه أهل السنن والقاضي اسم لكل من قضى بين 
اثنين وحكم بينهما سواء كان خليفة أو سلطانا أو نائبا أو واليا أو كان 
منصوبا ليقضي بالشرع أو نائبا له حتى يحكم بين الصبيان في الخطوط إذا 
تخايروا هكذا ذكر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ظاهر" 


١ 
714 مجموع الفتاوى ج: ”" ص:‎ 
١ 
755-5757 مجموع الفتاوى ج: /ا ص:‎ 
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السياسة الشرعية ج: ١‏ ص: ١1١‏ 


105 


"المؤمنون تتكافأ دماؤهم" 

*وقد روي عن على بن أبي طالب رضي الله عنه 
وعمرو بن شعيب عن ابيه عن جده رضى الله 
عنهما عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال 
المؤمنون تتكافأ دماوؤهم وهم يد على من سواهم 
وب بذمتهم أدناهم ألا لا يقتل بكافر ولا 
ذو عهد في عهده رواه أحمد وابو داود وغيرهما 
من أهل السنن فقضى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أن المسلمين تتكافأ دماؤهم أي تتساوى 
وتتعادل فلا يفضل عربى على عجمى ولا قرشي أو 
هاشميى على غيره من المسلمين ولا حر أصلي 
مولى عتيق ولا عالم أو امير على امي او 
مأمور وهذا متفق عليه بين المسلمين بخلاف ما 
كان عليه أهل الجاهلية وحكام اليهود فإنه كان 
بقرب مدينة النبى الله عليه وسلم صنفان من 


اليهود قريظة والنضير وكانت النضير تتفضل - 


قريظة فى الدماء فتحاكموا إلى النبى صلى الله 
لك 
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الْذينَ سل للذين هَادُوآ وَالرَبَانيُونَ وال بن 
استخفظوا من كتاب الله وَكَانُو عَلَيّه شَهَدَاء فلا 


نض « له-2 ور 


لكشل لدان واحدون و ارو باباتى تمد 
قليلاآً و 


5 


بالنفس وَالْعِينَ بالعين وَالآنفت بالأنف وَالأذنَ بالأدن 
. وَالسّنَ بالسنَ وَالجْرَوعَ قصاص فمن تصدق بد 


و 


مْوَ كَفَارَةٌ له وَمَنْ بمَا أنرَلَ اللَّهُ فأوْلَئكَ 
الظالمُونَ! 0 4 ]المائدة 45-05 فبين سبحانه 

وتعالى أنه سوى بين نفوسهم ولم يفضل منهم 
انفسا على اخرى كما كانوا يفعلونه إلى قوله 
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ل إِ جا هلب 
يَبْعُْونَ وَمَنْ أَخْسّنُ من الله حُكماً لقؤم يُوقنون 
المائدة ٠ه‏ فحكم الله سبحانه وتعالى فى دماء 
المسلمين أنها كلها سواء خلاف ما عليه أهل 
الجاهلية وأكثر سبب الأهواء الواقعة بين الناس 

في البوادي والحواضر إنما هي المتئ وترك العدل 
فإن إحدى الطائفتين قد يصيب د من الأخرى 
دما أو مالا او تعلو عليهم بالباطل فلا تنصفها ولا 
تقتصر الأخرى على استيفاء الحق فالواجب في 
كتاب الله الحكم بين الناس فى الدماء والأموال 
وغيرها بالقسط الذى أمر الله به ومحو ما كان 
عليه كثير من الناس من حكم الجاهلية وإذا أصلح 
بينهما فليصلح بالعدل' 
"من قتل عبده قتلناه به " 


*فان قيل إذا كان مستقرا فى فطر بني آدم أن القاتل الظالم لنظير يره يبستحق 
أن يقتل و ليس فى الآدميين من يقول إنه لا يقتل فما الفائدة فى قوله تعالى 


1 
السياسة الشرعية ج: ١‏ ص: ١55-١754‏ 
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(وَكَبنَا عَلَيْهمْ فيهًا ) المائدة5؛ أي فى التوارة ! أَنَّ النَفْسَ بِالنّفْس وَالْعَيْنَ 
بِالْعَيْنِ ؟ المائدةه5 5 الآية إذا كان مثل هذا الشرع يعرفه العقلاء كلهم 
قيل لهم فائدته بيان تساوى دماء بني اسرائيل و أن دماءهم متكافئة ليس 
لشريفهم مزية على ضعيفهم و هذه الفائدة الجليلة التى جاءت بها شرائع 
الأنبياء قاما الطوائف الخارجون عن شرائع الانبيا فلا يحكمون بذلك مطلقا 
بل قد لا يتكلون الشريقهو إذا كان الملك حاذلا فقد يفعل يعض ذلك فيذا 
الذي كتبه الله فى التوراة من تكافىء دمائهم و يسعى بذمتهم ادناهم و هم يد 
غلئ من سنواهم فحكم ايضافى المؤمنين به من جميع الأجناس بتكاقىم 
وبهذا ظهر الجواب عن احتجاج من احتج بآية التوراة على أن المسلم يقتل 
بالذمي لقوله. !وَكَمَبنَا عَلَيْهِمْ فيا أن النِّنَ بِالنّفْس /المائدةة 4 و 
شرع من قبلنا شرع لنا فإنه يقال الذي كتب عليهم ان النفس منهم بالنفس 
منهم و هم كلهم كانوا مؤمنين لم يكن فيهم كافر و لم يكن في شريعتهم ابقاء 
كافر بينهم لا بجزية و لا غيرها و هذا مثل شرع محمد صلى الله عليه و سلم 
أن المسلمين تتكافأ دماؤهم و ليس فى الشريعتين أن دم الكافر يكافىء دم 
المسلم بل جعل الايمان هو الواجب للمكافآت دليل على انتفاء ذلك في الكافر 
سؤاء كان نميا أو ممكامنا لأننفاء الايمان الؤاحب للمكافأة فيه تم يكح 
بعمومه على العبد وليس فى العبد نتصوص صريحة صحيحة كما في 
الذمي بل ما روي من قتل عبده قتلناه به و هذا لأنه إذا قتله ظالما كان 
الامام ولي دمه لأن القاتل كما لا يرث المقتول إذا كان حرا فكذلك لا يكون 
ولي دمه إذا كان عبدا بل هذا أولى كيف يكون و لي دمه و هو القاتل بل 
لايكون ولي دمه بل ورثة القاتل السيد لأنهم و رثته و هو بالحياة و لم يثبت 
له ولاية حتى تنتقل إليهم فيكون وليه الامام و حينئذ فللامام قتله فكل من قئل 
عبده كان للامام أن يقتله أيضا فقد تبت بالسنة و الآثار أنه إذا مثل 
بعبده عتق عليه و هذا مذهب مالك و أحمد و غيرهما وقتله أشد أنواع 
المثل فلا يموت إلا حرا لكن حريته لم تثبت فى حال الحياة حتى يرثه 
عصبته بل حريته ثبتت حكما و هو إذا كان عتق كان ولاؤه للمسلمين فيكون 
الامام هو وليه فله قتل قاتل عبده وقد يحتج بهذا من يقول ان قاتل عبد 
غيره لسيده قظله ؤ إذا دل الحديك على هذا كان هذا الول هو الراحخ و 
القول الآخر ليس معه نص صريح و لا قياس صحيح و قد قال الفقهاء من 
أصحاب أحمد و غيرهم من قتل و لا ولي له كان الامام ولي دمه فله أن يقتل 
وله أن يعفو على الدية لا مجانا يؤيد هذا أن من قال لا يقتل حر بعبد 
يقول إنه لا يقتل الذمي الحر بالعبد المسلم قال الله تعالى في كتابه ١‏ وَلَعَبْدُ 
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كزين خزة قن ترك #النقر81 #الحد المومن خب بان الثمي البرك 
نكيف لا يفثل يدبو العيد المومن الال الحراشن المؤمنات كما ذلك عليه هذه 
الآية و هو قول جماهير السلف و الخلف و هذا قوي على قول أحمد فإنه 
محر ز كنيادة اليد كالدر مكلاف التمئ خلماذا لآ ينل الحر بالعيد.ى كليم 


مؤمنون و قد قال النبى صلى الله عليه و سلم المؤمنون تتكافأ دماؤهم' 


العفو عن القصاص كفارة للعافى 

*لا يكون العفو عن الظالم ولا قليله مقسطا لأجر المظلوم عند الله ولا 
منقصا له بل العفو عن الظالم يصير أجره على الله تعالى فإنه إذا لم يعف 
كان حقه على الظالم فله أن يقتص منه بقدر مظلمته وإذا عفا وأصلح فأجره 
علي الله وأجره الذى هو على الله خير وأبقى قال تعالى ابخماء ا 0 
مَتْلّْهَا قَمَنْ عَفَا وَأَصَلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اله إِنَهُ لا يُحِبُ الظَّالِمِينَ ) الشورى١‏ 6 
سا أ اد ع سمي لوا دوم 10 
الدماء والأموال والأعراض ونحو ذلك ثم قال ! فَمَنْ عَقَا وَأَصَلَحَ فَأَجْرُ 
عَلَى الله إِنَهُ لا يُحِبُ الظَالِمِينَ ) الشورى٠‏ ؟6 وقد ذكر عن الإمام أحمد 
لما ظلم فى محنته المشهورة أنه لم يخرج حتى حلل من ظلمه وقال ذكرت 
حديثا ذكر عن مبارك بن فضالة عن الحسن قال إذا كان يوم القيامة نادى 
مناد ألا ليقم من وجب أجره على فلا يقوم إلا من عفا وأصلح وقد قال 
تعالى إِوَإِنْ عَاقبْتُمْ فَعَاقيُواً بِمثْلٍ مَا عُوقِيْتُم به وَلَئْن صَبَرْتْم لَهْوَ خَيْرٌ 
للَصَّابِرينَ ] النحل7 ١١‏ وأباح لهم سبحانه وتعالى إذا عاقبوا الظالم أن يعاقبوه 
بايا عقت بدا قار ١‏ راان عداة وريد الك رين | ادن ١‏ 
فعلم أن الصبر عن عقوبته بالمثل خير من عقوبته فكيف يكون مسقطا 

للآجر أو منقصا له وقد قال تعالى ( وَالْجُوُوحَ قصّاصٌ فَمَن تَصَدَّقَ به 
فَهْوَ كَفَارَةٌلّهُ ) المائدة 5 فجعل الصدقة بالقصاص الواجب على الظالم 
وهو العفو عن القصاص كفارة للعافى والإقتصاص ليس بكفارة له فعلم أن 
العو كير له مخ الاقتصاصن و هذا لأتيا أصبادين المصداف» كفن الذنوب 
ويؤجر العبد على صيرء عليها و ويرفع درجته برضاه يما يقضيه الله عليه 
فيه | التقايق 1 كل يعض السلش هو اأرجل تصبهنه العصبيدة نيعلم انها 


١ 
817-85 ص:‎ ١ 5 مجموع الفتاوى ج:‎ 
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من عند الله فيرضى ويسلم وفى الصحيحين عن النبى أنه قال مايصيب 
المؤمن من وصب ولا نصب ولا هم ولا حزن ولا غم ولا أذى حتى الشوكة 
يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه وفى المسند أنه لما نزل قوله تعالى 
( مَن يَعْمَلَ سُوءاً يُجْرَ به ) النساء ١7‏ قال أبو بكر يا رسول الله نزلت 
قاصمة الظهر وأينا لم يعمل سوءا فقال يا أبا بكر ألست تنصب ألست تحزن 
ألست تصيبك اللأواء فذلك ما تجزون به وفيه أيضا المصائب حطة تحط 
الخطايا عن صاحبها كما تحط الشجرة القائمة ورقها والدلائل على 
أن المصائب كفارات كثيرة إذا صبر عليها أثيب على صبره فالثواب 
والجزاء إنما يكون على العمل وهو الصبر وأما نفس المصيبة فهى من فعل 
الله لا من فعل العبد وهى من جزاء الله للعبد على ذنبه وتكفيره ذنبه بها وفى 
المسند أنهم دخلوا على أبى عبيدة بن الجراح وهو مريض فذكروا أنه 
يؤجر على مرضه فقال مالى من الأجر ولا مثل هذه ولكن المصائب حطة 
فبين لهم أبو عبيدة رضى الله عنه أن نفس المرض لا يؤجر عليه بل يكفر به 
عن خطاياهء وكثيرا ما يفهم من الأجر غفران الذنوب فيكون فيه أجر بهذا 
الإعتبار ومن الناس من يقول لابد فيه من التعويض والأجر والإمتنان وقد 
يحصل له ثواب بغير عمل كما يفعل عنه من أعمال البر وأما الصبر 
على المصائب ففيها أجر عظيم قال تعالى ! وَبَشْر الصّابِرِينَ(5١)‏ الَذِينَ 
ِذَا أصَابَتُهُم مُصِيبَة قالوأ إِنَابِلهِ وَإِنَا إِلَيْهِ رَاجِعونَ(51١)‏ أُولَنِكَ عََيْهم 
صَلَوَاتٌ من رَبّهمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمْ الْمُهْتَدُونَ 4١51!‏ البقرةهه ١‏ لاه ١‏ 
فالرجل إذا ظلم بجرح ونحوه فتصدق به كان الجرح مصيبة يكفر بها عنه 
ويؤجر على صبره وعلى إحسانه إلى الظالم بالعفو عنه فإن الإحسان 3 
بحي مهفده ريك سكير لهذا ماه لد كيد وقد قال تعالىي ( 
وَسَارِعُواً إلَى مَعْفِرَةِ من رَبكُمْ وَجَنَّة عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالأَرَْضُ أَعِدَّتْ 
لْمَِْينَ(77١)‏ الَّذِينَ يُنففُونَ فِي السّرّاء وَالضّراء وَالْكَاظِمِينَ العَيْظ وَالْعَافِينَ 
عَنِ النّاس وَاللَهُ يُحِبُ الْمُحْسِنِينَ(4١)آل‏ عمران7؟؟١ ١*4‏ فذكر أنه 
يحب المحسنين والعافين عن الناس وتبين بهذا أن هذا من الإحسان 
والإحسان ضد الإساءة وهو فعل الحسن سواء كان لازما لصاحبه أو متعديا 
إلى الغير ومنه قوله إِمَن جَاء بِالْحَسَنَةِ قلَهُ خَيْرٌ مّنْهَا وَمَن جَاء بالسّيّتة قلا 
خرن السين عولوا امات اها ككذر | ااتطاون. ١‏ القصصصن 1 وفال سن 
) الأتقاء : ١56‏ قالكاظم للغيظ والعافى عن الناس قد أحسن إلى نفسه والى 
الناس فإن ذلك عمل حسنة مع نفسه ومع الناس ومن أحسن إلى الناس فإلى 
نفسه كما يروى عن بعض السلف أنه قال ما أحسنت إلى أحد وما أسأت إلى 
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أحد وإنما أحسنت إلى نفسى وأسأت إلى نفسى قال تعالى !إِنْ أَخْسَنتُمْ 
أَحْسَنُمْ أَنفِكُمْ وَإِنْ أسَأتمْ قلَهَا ) الإسراء/ وقال تعالى (مَنْ عَمِلَ صَالحاً 
فلتفسه وَمَنْ أسّاء فَعَلَيْهَا 1فصلت1 5 ولو لم يكن الإحسان إلى الخلق 
إحسانا إلى المحسن يعود نفعه عليه لكان فاعلا إثما أو ضررا فإن العمل 
الذى لا يعود نفعه على فاعله إما حيث لم يكن فيه فائدة وإما شر من العبث 
إذا ضر فاعله والعفو عن الظالم أحد نوعى الصدقة المعروف والإحسان إلى 
الناس وجماع ذلك الزكاة والله سبحانه دائما يأمر بالصلاة والزكاة وهى 
الصدقة وقد ثبت فى الصحيح عن النبى من غير وجه أنه قال كل معروف 
صدقة وذلك نوعان أحدهما اتصال نفع إليه الثانى دفع ضرر عنه 
فإذا كان المظلوم يستحق عقوبة الظلم ونفسه تدعوه إليه فكف نفسه عن ذلك 
ودفع عنه ما يدعوه إليه من إضراره فهذا إحسان منه إليه وصدقة عليه والله 
تعالى! يَجْزِي الْمُتَصَدَّقِينَ ) يوسف88 وإلآ يُضِيعُ أَخْرَ الْمُحْسِنِينَ 
] التوبة ١١١‏ فكيف يسقط أجر العافى وهذا عام فى سائر ما للعبد من 
الحتودا على الناسس ولهذا 11١‏ الكل اللاقى كدانة حرف والغياد و تك فله معدم 
ون كان دُو عُسْرَة فَنَظِرَةٌ نم مَيْسَرَةٍ أن تَصَدّفُوأ حَيْرٌ لَكُمْ إن كُنتُم 
تَعْلمُونَ ] البقرة 17 فجعل الصدقة على المدين المعسر بإسقاط الدين عنه 
خيرا للمتصدق من مجرد إنظاره , وقال تعالي وَمَنِ قَتَلَ مُؤْمِنا خَطْئا 
فتخريرٌ رَقبَة مُْمِنَةِوَدِيَةُ مُسَلَمَة 5 إلى أهله إلأ أن يَصُدْفُو 0 
تَمسُوهنَ وَكَد فرصم هن فريضة ِف ما ركم إلا أن يَعكُون أو يعو 
الذي بِيَدِه عُفْدَةُ النَكَاح وَأن تَعْفُوأ أقْرَبُ لِلتَقْوَى ] البقرة 1" فجعل العفو عن 
نصف الصداق الواجب على الزوج بالطلاق قبل الدخول أقرب للتقوى من" 
إستيفائه وعفو المرأة إسقاط نصف الصداق باتفاق الأمة وأما عفو الذى 
بيده عقدة النكاح فقيل هو عفو الزوج وأنه تكميل للصداق للمرأة وعلى هذا 
يكون هذا العفو من جنس ذلك العفو فهذا العفو إعطاء الجميع وذلك العفو 
إسقاط الجميع والذى حمل من قال هذا القول عليه انهم رأوا أن غير المرأة 
لا تملك إسقاط حقها الواجب كما لا تملك إسقاط سائر ديونها وقيل الذى بيده 
عقدة النكاح هو ولى المرأة المستقل بالعقد بدون استئذانها كالأب للبكر 
الصغيرة وكالسيد للآمة وعلى هذا يكون العفوان من جنس واحد ولهذا لم 
يقل إلا أن يعفون أو يعفوهم والخطاب فى الآية للأزواج وقال تعالى 
حكاية عن لقمان أنه قال لابنه ( وََمْرْ بِالمَغْرُوف وَانةَ عَنِ الْمُنكر وَاصْبِرْ 
عَلَى مَا أصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَرْم الْأمُور ) لقمان7١‏ وقال تعالى . ( 
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وََمَنِ انتصّر بَعْدَ ظَلْمِه فأَولنِكَ مَا عَلَيْهم مّن سبل 4١‏ إِنّمَا السّبيل عَلَى 
الَذِينَ يَظْلِمُونَ اناس وَيَبْعُونَ في الأرض بِعَيْر الْحَقّ أوْلَئِكَ لَهُم عَدَابٌ 
ألِيم! 457 وَلَمَن صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَم الأو ر(؟5) الشورى١4-‏ 
”5 فهناك فى قول لقمان ذكر الصبر على المصيبة فقال : نَّ ذَلِكَ مِنْ 
عَرْمِ الأمُورٍ )لقمان7١‏ وهنا ذكر الصبر والعفو فقال ( إن ذَلِكَ لَمِنْ عَرْم 
الأقور الشورى 21 وذكر ذلك بعد قوله [ وَلَمَنِ انقَصر بَعْد ظَلْمِه فاوْلئِكَ 
اررض يكين لحن 29 ) التتورى 1+ 5 فذكر سبحانه الأصناف الثلاثة 
فى باب الظلم الذى يكون بغير اختيار المظلوم وهم العادل والظالم والمحسن 
فالعادل من انتصر بعد ظلمه وهذا جزاؤه انه ما عليه من سبيل فلم يكن بذلك 
تمدوها ولكل لم يكن بلك عدموما ودكر الطذالم يقوله | إِنْمَا السّبيك عَلَى 
الّذِينَ يَظْلِمُونَ النّاسَ وَيَبْعُونَ في الْأرْض بِغَيْرٍ الْحَقَ) الشورى؟7؛ 
فهؤلاء عليهم السبيل للعقوبة والإقتصاص وذكر المحسنين فقال إوَلَمَن 
صَبَرَ وَعَفْرَ إنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزَمِ الْأمُورٍ ) الشورى”؛ والقرآن فيه جوامع 
الكلم وهذا كما ذكر فى آخر البقرة أصناف الناس فى المعاملات التى 
تكون باختيار المتعاملين وهم ثلاثة محسن وظالم وعادل فالمحسن هو 
المتصدق والظالم هو المربى والعادل هو البائع فذكر هنا حكم الصدقات 
وحكم الربا وحكم المبايعات والمداينات وكما أن من توهم أنه بالعفو 
يسقظ حفه أو يتقضن غالط جاهل ضال بل بالعتق يكؤن أجره | عظلم ذكناك 
من توهم أنه بالعفو يحصل له ذل ويحصل للظالم عز واستطالة عليه فهو 
غالط فى ذلك كما ثبت فى الصحيح وغيره عن النبى أنه قال ثلاث إن 
كنت لحالفا عليهن ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا وما نقصت صدقة من مال 
وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله فبين الصادق المصدوق إن الله لا يزيد 
العبد بالعفو إلا عزا وأنه لا تنقص صدقة من مال وأنه ما تواضع أحد لله إلا 
رفعه الله وهذا رد لما يظنه من يتبع الظن وما تهوى الأنفس من أن العفو 
يذله والصدقة تنقص ماله والتواضع يخفضصهء وفى الصحيحين عن عائشة 
رضى الله عنها قالت ما ضرب رسول الله خادما له ولا إمرأة ولا دابة ولا 
شيئا قط إلا أن يجاهد فى سبيل الله ولا نيل منه قط شيء فانتقم لنفسه إلا أن 
تنتهك محارم الله فإذا إنتهكت محارم الله لم يقم لغضبه شيء حتى ينتقم لله 
وخلق رسول الله القرآن أكمل الأخلاق وقد كان من خلقه أنه لا ينتقم لنفسه 
وإذا انتهكت محارم الله لم يقم لغضبه شيء حتى ينتقم لله فيعفو عن حقه 
ويستوفى حق ربه2 والناس فى الباب أربعة أقسام منهم من ينتصر 
لنفسه ولربه وهو الذى يكون فيه دين وغضب ومنهم من لا ينتصرلا 
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لنفسه ولا لربه وهو الذى فيه جهل وضعف دين ومنهم من ينتقم لنفسه لا 
لريهموهم شر الأقسام وآما الكامل فهو الذى ينتصبر لحق الله ويعفو عن .حده 
كما قال أنس ابن مالك خدمت رسول الله عشر سنين فما قال لى أف قط 
وما قال لى لشيء فعلته لم فعلته ولا لشيء لم أفعله لم لا فعلته وكان بعض 
أهله إذا عتبني على شيء يقول دعوه لو قضي شيء لكان فهذا فى العفو 
عما يتعلق بحقوقه وأما فى حدود الله فلما شفع عنده أسامة بن زيد وهو الحب 
ابن الحب وكان هو أحب إليه من أنس وأعز عنده فى امرأة سرقت شريفة 
أن يعفو عن قطع يدها غضب وقال يا أسامة أتشفع فى حد من حدود الله إنما 
أهلك من كان فلكم اكهم كانوا إذا نيرق فيهد الشريف تركوه وإذا سررق فيهه 
فيهم الضعيفه أقاموا علية الكد والذى نفس محمد بيذه لو سركت فاطمة بنث 
محمد لقطعت يدها فغضب على أسامة لما شفع فى حد لله وعفا عن أنس 
فى حقه وكذلك لما أخبره أسامة أنه قتل رجلا بعد أن قال لا إله إلا الله قال 
أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله فما زال يكررها حتى قلت ليته سكت 
والأحاديث والآثار فى إستحباب العفو عن الظالم وأن أجره بذلك أعظم 
كثيرة جدا وهذا من العلم المستقر في فطر الآدميين وقد قال تعالى لنبيه ١خُذِ‏ 
الْعَفْوَ وَأْمْرْ بالعْرْفٍ وَأَعْرِض عَنِ الْجَاهلِينَ )الأعراف55١‏ فأمره أن يأخذ 
بالعفو فى أخلاق الناس وهو ما يقر من ذلك قال ابن الزبير أمر الله نبيه أن 
يأخذ بالعفو من أخلاق الناس وهذا كقوله (١‏ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذًا ُنَفقُونَ قل الْعَفوَ 
البقرة4 7١‏ من أموالهم هذا من العفو ويأمر بالمعروف ويعرض عن 
الجاهلين وهذه الآية فيها جماع الأخلاق الكريمة فإن الإنسان مع الناس إما 
أن يفعلوا معه غير ما يحب أو ما يكره فأمر أن يأخذ منهم ما يحب ما 
مدر يدولا وطلبيم يريالة وإذا ككار | معة ما ركو عريطن حتهد و أما بز 


فيأمرهم بالمعروف وهذا باب واسع ' 


الشريعة الكاملة تجمع العدل والفضل 
*والقرآن جمع بين العدل والفضل على غاية الكمال فالقرآن بين أن 
السعداء أهل الجنة وهم أولياء الله نوعان أبرار مقتصدون ومقربون سابقون 
فالدرجة الأولى تحصل بالعدل وهى أداء الواجبات وترك المحرمات والثانية 
لاتحضيل: الا دالفضل وهو اذا الم احداك: السكحيات رتراك السحرماك 
والمكروهات2 فالشريعة الكاملة تجمع العدل والفضل كقوله تعالى (١‏ 
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وَالْجْرُوحَ قصّاصٌ ) المائدةه؛ فهذا عدل واجب من خرج عنه استحق 
العقوبة في الدنيا والآخرة ثم قال ( فَمن تَصَدَقَ به فَهْوَ كَفَارَةٌ لَه 

؟ المائدةه ؛ فهذا فضل مستحب مندوب إليه من فعله أثابه الله ورفع درجته 
ومن تركه لم يعاقبه وهو سبحانه دائما يحرم الظلم ويوجب العدل ويندب 


إلى الفضل ١‏ 


*فان الشريعة مبناها على العدل كما قال تعالى !ِلْقَد أَرْسَلنَا رُسلَنَا بالْبيئَاتِ 
وَأَنزَلنَا مَعَهُمُ الكتَاب وَالْمِيرَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بالط ) الحديده " إلا يُكلَفْ 
اللَهُ تفساً إلا وْسْعَهَا) البقرة187 والله قد شرع القصاص ذ في النفوس والأموال 
والاعراض بحسب الامكان فقال تعالى (ِكُتِب عَلَيْكُمُ الْقصَاصُ في الْقَتْلَى 
) البقرة78١‏ الآية وقال تعالى [وَكُتَبْنَا عَلَيِْمْ فيها أنَّ النَّْسَ بِالنَفْسِ 
) المائدة 4 الآية وقال تعالى (وَجَرَاء سَيْنَة سَيئة مَتلْهَا] الشنورى» 6 الآية 
وقال تعالى ( فَمَنِ اغَتَدَى عَلَيُِمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بمثلِ ما اعْتَدَى عَلَيْكُم 
) البقرة4 ١9‏ الآية وقال تعالى !وَإِنْ حَاقْتُمْ فَعَاقبُواْ بِمِئْلِ مَا عُوقِبْتُم به 
النحل77١20‏ الآية فاذا قتل الرجل من يكافئه عمدا عدوانا كان عليه 
القود ثم يجوز أن يفعل به مثل ما فعل كما يقوله أهل المدينة ومن وافقهم 
كالشافعي وأحمد فى إحدى الروايتين بحسب الامكان إذا لم يكن تحريمه بحق 
الجارية كان <لك أشرافى العال بدن قكله بالديف فى علق و إذا تعذن 
القفصاص عدل إلى الدية وكانت الدية بدلا لتعذر المقل وإذا اتلف له مالا 
كنا لو تلفت كحت يده العارتية فعليه مله إل كان له مال :وان عدن المكل 
كانت القيمة وهي الدراهم والدنانير بدلا عند تعذر المثل ولهذا كان من 
أوجب المثل فى كل شيء بحسب الامكان مع مراعاة القيمة اقرب إلى العدل 
ممن أوجب القيمة من غير المثل وفى هذا كانت قصة داود وسليمان وقد 
بسطنا الكلام على هذه الأبواب كلها فى غير هذا الموضع وإنما المقصود 
هنا التنبيه وحينئذ فتجويز العرايا ان تباع بخرصها لأجل الحاجة عند 
تعذر بيعها بالكيل موافق لأصول الشريعة مع ثبوت السنة الصحيحة فيه 
وهو مذهب أهل المدينة وأهل الحديث ومالك جوز الخرص فى نظير ذلك 
للحاجة وهذا عين الفقه الصحيح ومذهب أهل المدينة ومن وافقهم 
كالشاقع: أحنة فى جز اء«الضيد أنه« يضمق بالمثل فى الصورة كنا متك 
بذلك السنة واقضية الصحابة فان فى السنن أن النبى قضى في الضبع بكبش 


١ 
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خالفهم من أهل الكوفة انما يوجب القيمة فى جزاء الصيد وأنه يشتري 
بالقيمة الانعام والقيمه مختلفة باختلاف الأوقات ' 


الندب إلى العفو 


مع* فاذا اختصم رجلان بقول أو فعل وجب ان يقام فى امرهما بالقسط قال 
الله تعالى يا يها الِينَ آمَنُوا كُونُوأ قَوَامِينَبالقِسْطِ شْهَداء ِل ) النساءه ١7‏ 
وقال إيَا أَيّهَا الَِينَ آمنُواْ كُونُوا قَوَامِينَ بلَّهِ شهدَاء بالقنط ) المائدة/ وقال 
إوَإن طَائِقتانٍ مِنّ المُؤْمِنِينَ اقتتلُوا فَأَصَلِحُوا بَيْنَّهُمَا إن بَعْتْ إِحْداهُمَا عَلَى 
الْأخْرَى فَقَاتلُوا التي تَبْغي حَنَّى تَفِيءَ إِلَى أمْر الله الحجرات1 , الآية وقد 
روى ان اقتتالهما كان بالجريد والنعال وقد قال تعالى ١لأ‏ خَيْرَ في 
كَثيرٍ مّن نَجْوَاهُمْ إلا مَنْ أَمَرَ بصّدقَة أَوْ مَعْرُوفِ أَوْ إصلاح بَيْنَ الس 
] النسآء؛ 0١١‏ الآية وقال [إنَّ لله َأمرْكُمْ أن تُودُواً الأمانات إلى أَهلها 
وَِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النّسِ أن تَحْكُمُوأ بِالْعَذْلِ إِنَّ الله نعمًا يَعظْكُم به إِنَّ الله كَانَ 
سَمِيعاً بصيرأ ) النساء/ه وقال [وَجَرَاء سيّتّة مَيْئةٌمَتْلْهَا فَمَنْ عَهَا 
وَأَصَلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى الله الشورى٠*‏ وقال إوَإِنْ عَاَبُمْفعَاقيُوابمِثْلٍ مَا 
عُوقبْتُم به وَآَئِنِ صَبَرْثُمْ لَهْوَ خَيْرٌ للصّابرينَ ]النحل”١١‏ الآية فإن كان 
الشخصان قد اختصنا نطر أمردهما فان فين للم أحدهما كا النظلوم 
بالخيار بين الاستيفاء والعفو والعفو أفضل فان كان ظلمه بضرب أو لطم فله 
أن يضربه أو يلطمه كما فعل به عند جماهير السلف وكثير من الأئمة وبذلك 
أن يسبه مثل ما سبه إذا لم يكن فيه عدوان على حق محض لله أو على غير 
الظالم فلا لعقة أو سماه دابيم كلب وتهومقله أنبرقول لممثل ذلك اذا لعن 
اباه لم يكن له أن يلعن اباه لأنه لم يظلمه وان افترى عليه كذبا لم يكن له ان 
يفترى عليه كذبا لأن الكذب حرام لحق الله كما قال كثير من العلماء فى 
القصاص فى البدن أنه اذا جرحه أو خنقه أو ضربه ونحو ذلك يفعل به كما 
الفاحشة أو تجريعه الخمر فقد نهى عن مثل هذا أكثرهم وان كان بعضهم 
مويعه ينظين ذلك واذا اعترف الظالح يظلمه وطلب من المظلوم ان 
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يعفو عنه ويستغفر الله له فهذا حسن مشروع كما ثبت فى الصحيح عن أبى 
الدرداء انه كان بين أبى بكر وعمر كلام وان أبا بكر طلب من عمر ان 
يستغفر له فأبى عمر ثم ندم فطلب أبا بكر فوجده قد سبقه إلى النبى وذكر له 
ذلك فقال النبى يغفر الله لك يا أبا بكر ثم قال ايها الناس انى قد جئت إليكم 
فقلت انى رسول الله فقلتم كذبت وقال أبو بكر صدقت فهل انتم تاركوا لى 
صاحيى .واذا طلب من المظلوم العفو يعد اعثراف الظالم فاجاب كان 
من المحسنين الذين اجرهم على الله وان أبى الا طلب حقه لم يكن ظالما لكن 
يكون قد ترك الأفضل الأحسن فليس لأحد ان يخرجه عن أهل الطريق 
بمجرد ذلك كما قد يفعله كثير من الناس قال الله تعالى | وَلَمَنِ انَصَرَ بَعْدَ 
ظَلْمِه فأَوَْئِكَ ما عَلَيْهم من ستبيل!١4)‏ إِنَمَا السّبيل على الذين يَظْلِمُونَ اناس 
وَيَبْعُونَ في الأرْض بِغَيْرٍ الْحَقَ أَوْلَئِكَ لَهُم عَذَابٌ أَلِيمٌ(57) وَلَمَن صَبَرَ 
وَغَفَرَ إِنَّ ذلِكَ لَمِنْ عَرْمِ الأمور("4) الشورى 6١‏ 25 فانه لو كان من 
ترك الاحسان الذى لا يجب عليه يحسب خارجا عن الطريق خرج 
عنه جمهور أهلهو أولياء الله على صنفين مقربين سابقين 
وأصحاب يمين مقتصدين كما روى البخارى فى صحيحه عن أبى هريرة 
عن النبى قال يقول الله تعالى من عادى لى وليا فقد بارزنى بالمحاربة 
وما تقرب إلى عبدى بمثل أداء ما افترضت عليه ولا يزال عبدى يتقرب إلى 
بالنوافل حتى أحبه فاذا أحببته كنت سمعه الذى يسمع به وبصره الذى يبصر 
به ويده التى يبطش بها ورجله التى يمشى بها فبى يسمع وبى يبصر وبى 
يبطش وبى يمشى ولئن سألنى لاعطينه ولئن استعاذنى لأعيذنه وما ترددت 
عن شىء أنا فاعله ترددى عن قبض نفس عبدى المؤمن يكره الموت واكره 
يذمونه لأهوائهم لكون الظالم صديق أحدهم أو وريثه أو قرينه ونحو ذلك 
والله سبحانه أوجب على عباده العدل في الصلح كما أوجبه فى الحكم فقال 
تعالى 1 قَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدلٍ وَأَقْسِطوا إِنّ الله يُحِبُ الْمُقَسِطِينَ 
) الحجرات؟ وقيد الاصلاح الذى يثيب عليه بالآخلاص فقال تعالى [ِوَمَن 
يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتَعَاءِ مَرْضَّات الله فَسَوْف تُؤْتيه أَخْراً عَظيماً ؛ النساء؛ ١١‏ اذ 
كثير من الناس يقصدون الاصلاح إما لسمعة وإما لرياء ومن العدل أن 
يمكن المظلوم مخ الانتصاف ثم يعد ذلك الشفاعة إلى المظلو» ف العفو 
ويصالحه الظالم وترغيبه فى ذلك فان الله تعالى إذا ذكر فى القرآن حقوق 
العباد التى فيها وزر الظالم ندب فيها إلى العفو كقوله سبحانه ! وَالْجْرُوحَ 
قِصَاص فَمَن تَصَدَّقَ به فَهُوَ كَفَارَةٌ لّهُ ) المائدةه ؛ وقوله [وَجَرَاء سيئة 
سَيْتَةٌ متْلْهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى الله إِنَهُ لا يُحِبُ الظَالِمِينَ 


717 


]الشورى٠5‏ وعن أنس قال ما رفع إلى رسول الله صلى عليه وسلم 
شىء فى القصاص الا أمر فيه بالعفو وليس من شرط طلب العفو من 
قد يلتزمه بعض الناس وإنما شرطه التمكين من نفسه حتى يستوفى منه الحق 
فاذا أمكن المظلوم من استيفاء حقه فقد فعل ما وجب عليه ثم المستحق 
بالخيار ان شاء عفى وان شاء استوفىي وللمظلوم أن يهجره ثلاثا وأما بعد 
الثلاث فليدن له أن.يهجره على ظلمنه إزاه لقوله صلى اللدعلية وبلم... لا 
يحل لمسلم ان يهجر أخاه فوق ثلاث يلتقيان فيصد هذا ويصد هذا وخيرهما 
الذى يبدأ بالسلام واما إذا كان الذنب لحق الله كالكذب والفواحش 
واليذع المخالقة الكتاي والينة أو اضاعة الصلاة بالتقريطظ وواجياتها وتكو 
ذلك فهذا لابد فيه من التوبة وهل يشترط مع التوبة اظهار الاصلاح فى 
العمل على قولين للعلماء وإذا كان لهم شيخ مطاع فان له ان يعزر العاصى 
بحسب ذنبه تعزيرا يليق بمثله أن يفعله بمثله مثل هجره مدة كما هجر النبى 
سبلى الله علية وَسَلم الثلاثة المبخلفين.....وقد كان النبى صبلى اشد عليه وسلم 
وخلفاؤه الراشدون يسوسون الناس فى دينهم ودنياهم ثم بعد ذلك تفرقت 
الأمور فصار امراء الحرب يسوسون الناس فى أمر الدنيا والدين الظاهر 
وشيوخ العلم والدين يسوسون الناس فيما يرجع اليهم فيه من العلم والدين 
وهؤلاء أولوا أمر تجب طاعتهم فيما يأمرون به من طاعة الله التى هم أولوا 
أمرها وهو كذلك فسر أولوا الأمر فى قوله ( أَطِيعُوا الله وَأَطِيعُواً الرّسُولَ 
وَأَوْلِي الأمْر مِنْكُمْ ) النساءةه بأمراء الحرب من الملوك ونوابهم وبأهل 
العلم والدين الذين يعلمون الناس دينهم ويأمرونهم بطاعة الله فان قوام 
الدين بالكتاب والحديد كما قال تعالى !لذ أرْسَلنا رُسْلنَا ليت وَأَنزَلنا 
وَمَنَافعٌ لئاس ) الحديده7 . وإذا كان ولاة الحرب عاجرين ترط عرة 
تقويم المنتسبين إلى الطريق كان تقويمهم على رؤسائهم وكان لهم من 
تعزيزهم وتأديبهم ما يتمكنون منه إذا لم يقم به غيرهم كما قال النبى صلى 
الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فان لم يستطع فبلسانه فان 
لم يستطع فبقلبه وهو اضعف الايمان وقد يكون تعزيره بنفيه عن وطنه 
مدة كما كان عمر بن الخطاب رضى الله عنه ينفى من شرب الخمر وكما 
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نفى نصر بن حجاج إلى البصرة لخوف فتنة النساء به وقد مضت سنة 
رسول الله بالنفى فى الزنا ونفى المخنث ١‏ 


الحاكم متى حكم على المظلوم بترك حقه كان 
حاكما بالظلم لا بالعدل 


*أن الدماء والأموال وإن كان يستحب للمظلوم أن يعفو فيها عن ظالمه 
فالحاكم الذي يحكم بين الناس متى حكم على المظلوم بترك حقه كان حاكما 
بالظلم لا بالعدل ولو أمرنا كل ولي مقتول أن لا يقتص من القاتل وكل 

صاحب دين أن لا يطالب غريمه بل يدعه على اختياره وكل مشتوم 
ومضروب أن لا ينتصف من ظالمه لم يكن للظالمين زاجر يزجرهم وظلم 
الأقوياء الضعفاء وفسدت الأرض قال تعالى إوَلَوْلا دَفْعْ الله . الثامن 
بَعْضَهُمْ ببَعْض لَقَسَدَتِ الأَرْضُ ) البقرة51؟ فلا بد من شرع يتضمن الحكم 
ا ال لي ةك وده 
قصنامن فد تصق بد فو كقارة له ومن ل يتخكم بها لل للد أيهم 
الظَّالِمُونَ ] المائدة5 ؛ وقال أنس ما رفع للنبي أمر فيه القصاص إلا أمر فيه 
بالعفو فكان يأمر بالعفو ولا يلزم الناس به ولهذا لما عتقت بريرة وكان لها 
أن تفسخ النكاح وطلب زوجها أن لا تفارقه شفع إليها أن لا تفارقه فقالت 

أتأمرني قال لا إنما أنا شافع فلم يوجب عليها قبول شفاعته " 


*وأما قول القائل ان الله اوجب علينا طلب الثأر فهو كذب على الله ورسوله 
فان الله لم يوجب على من له عند أخيه المسلم المؤمن مظلمة من دم او مال 
او عرض ان يستوفى ذلك بل لم يذكر حقوق الآدميين فى القرآن الا ندب 
فيها الى العفو فقال تعالى ١‏ وَالْجُرُوحَ قصّاصٌ فَمَن تَصَدَّقَ به فَهُوَ كَفَارَةٌ له 
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] المائدةه 4 وقال تعالى ! قَنِصْفُ مَا قَرَضْكُمْ إلا أن يَعْفُونَ أؤ يَعْفْوَ الذي 
بيده عَقَدَةُ النّكَا ح )البقرة7١‏ وأما قوله تعالى .ا إوَكَتَيْنَا عَلَيْهمْ فِيهَا أنَّ 
فسن بِالنَفُسِ وَالْعيت ِالْعَيْنِ وَالأنف بالأنف وَالأَدُنَ بالأدذنٍ وَالسّنَّ بالسّنّ 
وَالْجُرُوحَ قصّاص فمَن تَصَدَّقَ به فَهُوَ كَفَارَة لّهُ وَمَن لّمْ يَحْكُم ما أنرََ الله 
فَأَوْلَيِكَ هُمْ الظَالِمُونَ ) المائدةه فهذا مع انه مكتوب على بنى اسرائيل 
وان كان حكمنا كحكمهم مما لم ينسخ من الشرائع فالمراد بذلك التسوية فى 
الدماء بين المؤمنين كما قال النبى المسلمون تتكاقاً دماؤهم وهم يد على 
من سواهم فالنفس بالنفس وان كان القاتل رئيسا مطاعا من قبيلة شريفة 
والمقتول سوقى ظارف وكذلك ان كان كبيرا وهذا ضغيرا أو هذا غنيا وهذا 
فقيرا وهذا عربيا وهذا عجميا او هذا هاشميا وهذا قرشيا وهذا رد لما كان 
عليه أهل الجاهلية مق اخه اذا قتل: كنير .من القبيلة قتلوا بيه عدذا من الفبيلة 
الأخرى غير قبيلة القائل واذا قتل ضعيف من قبيلة لم يقتلوا قاتله اذا كان 
رئيسا مطاعا فأبطل الله ذلك بقوله (وَكَثَيْنَا عَلَيْهُمْ فيهَا أَنَّ انف 
بالنّفْسِ) المائدةه ؛ فالمكتوب عليهم هو العدل وهو كون النفس بالنفس اد 
الظلم حرام واما استيفاء الحق فهو الى المستحق وهذا مثل قوله | وَمَنِ 
قُتِلَ مَظُلُوماً فَقَدْ جعَلْنا لِوَلِيّهِ سُلْطاناً قلا يُممْرِف في الْقَدْلِ إِنَهُ كَانَ مَنْصُوراً 
الإسراء”“” اى لا يقتل غير قاتله ' 


*واما اذا ظلم رجل رجلا فله ان يستوفي مظلمته على وجه العدل وان عفا 
عنه كان افضل له كما قال تعالى ماح ل قر اسار يزمر 


فار لَه ؟ المائدةه 4 " 


من حكم من أهل الكتاب بعد مبعث محمد بما أنزل الله في التوراة والإنجيل 
لم يحكم بما يخالف حكم محمد 

*قال تعالى إوَكَيِفَ يُحَكمُوتَكَ وَعِندَهُمْ الّوْرَاةُ فيهَا حُكُمُ الله ثم يتوَلَوْنَ مِن 

َعْد ذَلِكَ وَمَا أَوْلَيِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ(؟54] نا أنزلْنَا التورَاة فيا هُدّى وَنُورَ يَحْكمُ 

بها النَِيُونَ الَذِينَ أَسْلَمُوأ لِلّذِينَ هَادُوآ وَالرَبَانِيُونَ وَالأَحْبَارٌُ بمَا اسْتُحْفِظوأ من 
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كتاب الله وَكَانُوأ عَلَيْه شْهَدَاء 5١‏ 45 المائدة7 5-5 4 أن هذه التوراة الذي 
بأيدي اهل الكتاب فيها ما هو حكم الله وإن كان قد بدل وغير بعض ألفاظهما 
فعلم أن التوراة التي كانت موجودة بعد خراب بيت المقدس وبعد مجيء 
بختنصر وبعد مبعث المسيح وبعد مبعث محمد فيها حكم الله والتوراة 
التي كانت عند يهود المدينة على عهد رسول الله وإن قيل أنه غير بعض 
ألفاظها بعد مبعثه فلا نشهد على كل نسخة في العالم بمثل ذلك فإن هذا غير 
معلوم لنا وهو أيضا متعذر بل يمكن تغيير كثير من النسخ وإشاعة ذلك عند 
الأتباع حتى لا يوجد عند كثير من الناس إلا ما غير بعد ذلك ومع هذا فكثير 
من نسخ التوراة والإنجيل متفقة في الغالب إنما تختلف في اليسير من ألفاظها 
فتبديل ألفاظ اليسير من النسخ بعد مبعث الرسول ممكن لا يمكن أحد أن 
يجزم بنفيه ولا يقدر أحد من اليهود والنصارى أن يشهد بأن كل نسخة في 
العالم بالكاتبين متفقة الألفاظ إذ هذا لا سبيل لأحد إلى علمه والاختلاف 
اليسير في ألفاظ هذه الكتب موجود في الكثير من النسخ كما قد تختلف نسخ 
بعض كتب الحديث أو تبدل بعض ألفاظ بعض النسخ وهذا خلاف القرآن 
المجيد الذي حفظت ألفاظه في الصدور بالنقل المتواتر لا يحتاج أن يحفظ 
في كتاب كما قال تعالى إن نَحْنُ تََلْنَا الذّكُرَ وَإِنَا لَهُ لْحَافِظُونَ 
الحجرة وذلك أن اليهود قبل النبي وعلى عهده وبعده منتشرون في 
مشارق الاآرض ومغاربها وعندهم نسخ كثيرة من التوراة وكذلك 
النصارى عندهم نسخ كثيرة من التوراة ولم يتمكن أحد من جمع هذه النسخ 
وتبديلها ولو كان ذلك ممكنا لكان هذا من الوقائع العظيمة التي تتوفر 
الدواعي على نقلها وكذلك في الإنجيل قال تعالى وَليَحْكُمْ أهْلُ الإنجيلٍ 
بمَا أَنزَلَ اللَُ فيه ) المائدة51 فعلم أن في هذا الإنجيل حكما أنزله الله تعالى 
لكن الحكم هو من باب الأمر والنهي وذلك لا يمنع أن يكون التغيير في باب 
الأخبار وهو الذي وقع فيه التبديل لفظا وأما الأحكام التي في التوراة فما 
يكاد أحد يدعي التبديل في ألفاظها وقد ذكر طائفة من العلماء أن قوله تعالى 
في الإنجيل وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الإنجيل بمَا أَنرَلَ اللَّهُ فيه 4 المائدة٠4‏ هو خطاب 
لمن كان على دين المسيح قبل النسخ والتبديل لا الموجودين بعد مبعث محمد 
صلى الله عليه وسلم وهذا القول يناسب مناسبة ظاهرة لقراءة من قرأ 
وليحكم أهل الإنجيل بكسر اللام كقراءة حمزة فإن هذه لام كي فإنه تعالى 
قال [وَقَفَيْنَا عَلَى آتارهم بِعَيسى ابْنِ مَرِيَمَ مُصَّدَقاً لَمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ النَوْرَاة 
وَآتَيَْاهُ الإنجيل فيه هُدَى وَنُورٌ وَمُصَدَقا لَمَا بَيْنَ يََيْهِ مِنَ التَوْرَاةِ وَهْدَى 
وَمَوْعِظَة لَلْمتَّقِينَ(51) وَلْيَحْكُمْ أَهلُ الإنجيل بما أَنرَلَ الَّهُ فيه 
7١‏ ) المائدة1 5-/ 5 فإذا قرىء وليحكم كان المعنى وأتيناه الإنجيل 
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مض سدم اليو نم مسموره مار 
ذلك الإنجيل وأما قراءة الحفهر د وليعكم اهلا تفيل فهو أمر 
بذلك فمن العلماء من قال هو أمر لمن كان الإنجيل الحق موجودا عندهم أن 
يحكموا بما أنزل الله فيه وعلى هذا يكون قوله تعالى وليحكم أمر لهم 
قبل مبعث محمد وقال آخرون لا خاجة إلى هذا التكلف قإن القول في 
الإنجيل كالقول في التوراة وقد قال تعالى ( يا أيُهَا ال سُولُ لا يَحْزّنكَ الَذِينَ 
بُسَارِعُونَ فِي الْكُفْر مِنَ الَّذِينَ قَالُوأ آمَنَا بأفْوَاهِهِمْ وَلَمْ تُؤْمن قلُوبْهُمْ وَمِنَ الذينَ 
هادوأً سَمّاعُونَ لكب سَمَّاعُونَ لِقَوْمِ آخَرِينَ لَمْ يَأُوكَ يُحَرّفُونَ الْكَلِمَ من بَعْدِ 
مَوَاضِعِه يَقُولُونَ إنْ أوتِيُم هَذَا فحُدُوة وَإن لم نوْتَوْمُ فَاخدْرُوأ وَمَن يُردِ ال 
فنَْتهُ قن تَمْلِكَ لَهُ مِن الله شَيْئاً أَوْلَئِكَ الَّذِينَ لم يُرِدِ اللَّهُ أن يُطَهّرَ كُلُوبَهُم لَهُمْ 
1 الدَّنْيَا خِزَي 0 في الآخزة . عَذَابٌ م ال 0 للكَذب أكون 
يصوُوك شيا إن حكفت فاحل ينهم بلط إن ال بيت اللشسطي 50 
وَكَيِفَ يُحَكُمُوتَكَ وَعِندَهُمْ الّوْرَاةُ فيهَا حَكُم الله ثم يتوَلَوْنَ مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا 
أَوْلَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ !5 إنَا أَنرَلنَا النَوْرَاة فيهَا هُدَى وَنُورٌ يَحْكُمُ بها النَبيُونَ 
الَذِينَ أَسلَمُو لِلَذِينَ هَادُوا وَالرَبَانِيُونَ وَالأحْبَارُ بمَا اسْتُحْفِظُوأ من كتاب الله 
وكائوا ده شيذاء لو . اخدذا الثادن واكشون و1 تقتزوا وتان لما الور 
انس بالنَّفْسِ وَالَْينَ بالْعَيْنِ وَالأنف بالأنف وَالأَدُنَ بالأدنِ وَالسّنَّ بِالسّنٌ 
وَالْجُرُوحَ قصّاص فَمن تَصَدَّقَ به فَهْوَ كَفَارَة لّهُ وَمَن لم يَحْكُم بمَا أنرََ الله 
َأَوْلَبِكَ هُمْ الظَالِمُونَ45) وَقََيَْا عَلَى آتَارهم بِعَيسى ابْنِ مَرْيَمَ مُصَدّقاً لمَا 
بَيْنَ يدَيْهِ مِنَ التَوْرَاةِ وَآنيْنَاهُ الإنجيل فيه هُدَى وَنُورٌ وَمُْصَذَّقا َمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ 
النّوْرَاةِ وَهْدَى وَمَوْعِظَة لَلْمتّقينَ(45) وَلَيَحْكُمْ أَهْلُ الإنجيلٍ بم أنزلَ اله فيه 
وَمَن لَّمْ يَحْكُم بمَا أنزَلَ اللَهُ فََوْلَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ(47) المائدة 6١‏ لاع 
فهذا قد صرح بأن أولئك الذين تحاكموا إلى النبي من اليهود عندهم التوراة 
فيها حكم الله ثم تولوا عن حكم الله وقال بعد ذلك (١ِوَلْيَحْكُمْ‏ أَهْلُ الإنجيلٍ 
بِمَا أَنزل اللَهُ فيه ) المائدة4 وهذه لام الأمر وهو أمر من الله أنزله على 
لسان محمد وأمر من مات قبل هذا الخطاب ممتنع وإنما يكون الأمر أمرا 
لمن آمن به من بعد خطاب الله لعباده بالأمر فعلم أنه أمر لمن كان موجودا 
حينئذ أن يحكموا بما أنزل الله في الإنجيل والله أنزل في الإنجيل الأمر باتباع 
محمد كما أمر به في التوراة فليحكموا بما أنزل الله في الإنجيل مما لم ينسخه 
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محمد كما أمر أهل التوراة أن يحكموا بما أنزله مما لم ينسخه المسيح وما 
نسخه فقد أمروا فيها باتباع المسيح وقد أمروا في الإنجيل باتباع محمد فمن 
حكم من أهل الكتاب بعد مبعث محمد بما أنزل الله في التوراة والإنجيل لم 
يحكم بما يخالف حكم محمد إذ كانوا مأمورين في التوراة والإنجيل باتباع 
محمد كما قال تعالى ِالّذِينَ يَتَبِعُونَ الرّسُولَ النَبِيّ الأمَيّ الذي يَجِدُوتَه 
مَكْنُوباً عِندَهُمْ في التَّوْرَاةِ وَالإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُم بِالْمَعْرُوف وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنَكَر 
وَيْحِلُ لَهُمْ الطيبَات وَيُحَرَمُ عَلَيْهِمُ اْحبَآاتَ وَيَضَعْ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالأغْلانَ 
التي كَانَتْ عَلَيْهُمْ فَالْذِينَ آمَنُوأ به وَعَزَرُوهُ وَنَصَرُوةُ وَاتَبَعُوأ النورَ الّذِي أنزلَ 
مَعَهُ أوْلَيِكَ هم الْمُلِحُونَ نَ ) الأعراف517 ١‏ وقال تعالى إوَأَنزَلَنا إِليِكَ 
ديحو كدو در ودح تاي بود صل لاحك وم و 
وَمِنْهَاجاوَلَوْ ثناء الله لَجَعلَكُمْ أمَةَوَاحِدَة وَلَكن لَيْلْوكُمْ في مَا آتَاكُم فَاستَبكُوا 
الخَيْرَات إِلَى الله مَرْحِعُكُمْ جَمِيعاً فَينبَنُكُم بمَا كُنتُمْ فيه تَخْتَلِفُونَ ) المائدة6 ؛ 

فجعل القرآن مهيمنا والمهيمن الشاهد الحاكم المؤتمن فهو يحكم بما فيها مما 
لم ينسخه الله ويشهد بتصديق ما فيها مما لم يبدل ولهذا قال ١‏ لِكُلّ 

جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةَ وَمِنْهَاجاً ) المائدة./4 وقد ثبت في الصحاح والسنن 
والمساند هذا في الصحيحين عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال إن 
اليهود جاءوا إلى رسول الله فذكروا له أن امرأة منهم ورجلا زنيا فقال لهم 
رسول الله ما تجدون في التوراة في شأن الرجم قالوا نفضحهم ويجلدون فقال 
عبدالله بن سلام كذبتم إن فيها الرجم فأتوا بالتوارة فنشروها فوضع أحدهم 
يده على آية الرجم فقرأ ما قبلها وما بعدها فقال له عبدالله بن سلام ارفع يدك 
فرفع يده فإذا فيها آية الرجم فقالوا صدق يا محمد فأمر بهما النبي فرجما 
وأخرج البخاري عن عبدالله بن عمر أنه قال أتى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم بيهودي ويهودية قد زنيا فانطلق حتى جاء يهود فقال ما تجدون في 
التوراة على من زنى قالوا نسود وجوههما ويطاف بهما قال فأتوا 

بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين قال فجاءوا بها فقرأوها حتى إذا مروا 
بآية الرجم وضع الفتى الذي يقرأ يده على آية الرجم وقرأ ما بين يديها وما 
وراءها فقال عبدالله بن سلام وهو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مره 
فليرفع يده فرفعها فإذا تحتها آية الرجم قالوا صدق فيها آية الرجم ولكننا 
نتكاتمه بيننا وأن أحبارنا أحدثوا التحميم والتجبية فأمر رسول الله صلى الله 
عليه وسلم برجمهما فرجما2 وأخرج مسلم عن البراء بن عازب رضي الله 
عنه أنه قال مر على رسول الله صلى الله عليه وسلم بيهودي محمم مجلود 
فدعاهم فقال هكذا تجدون حد الزاني في كتابكم قالوا نعم فدعى رجلا من 
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علمائهم فقال أنشدك الله الذي أنزل التوراة على موسى أهكذا تجدون حد 
الزاني في كتابكم قال لا ولولا أنك نشدتني بهذا لم أخبرك نجد الرجم ولكنه 
كثر في أشرافنا فكنا إذا أخذنا الشريف تركناه وإذا أخذنا الضعيف أقمنا عليه 
الحد فقلنا تعالوا فلنجتمع على شيء نقيمه على الشريف والوضيع فجعلنا 
التحميم والجلد مكان الرجم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم إني 

أول من أحيا أمرك إذ أماتوه فأمر به فرجم فأنزل الله تعالى إيَا يها 
ارد مول لآ يَحْرْنكَ الَِّينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُْر مِنَ الَذِينَ قالوأ آمَا بأفوَاهِهمْ 
وَلَم تُؤْمِن قُلُوبْهُمْ وَمِنَ الَذِينَ هادأ سَمّاعُونَ للْكَذب سَمَّاعُونَ لِقَوْمِ آخَرِينَ لَمْ 
يَأنُوكَ يُحَرَهُونَ الْكلِمَ من بَعْدِ مَواضعه يَقُولُونَ إِنْ أوتِيثُم هَذَا فَخُذُوهِ وَِن لَمْ 
ُؤْتوْهُ فَاحدَرُواً وَمَن يُرِدٍ الله فتتتَهُ فلن تَملِك لَهُ مِنَ الله شَيْئاً أوْلَيِكَ الَذِينَ لم 

ل ال ا 

سام وكيك يشوك وجنا خم الثزراة يها 
عم ليون من نخد كاوها ولك بالمؤمدين 0 ) إذ أن التؤراة 
فيهًا هدّى وَنُورٌ يَحْكُمُ بها النَِيُونَ | الّذِينَ أَسْلَمُوأ للَذينَ هَادُواً وَالرَبَانييونَ 
وَالأَحْبَارُ بمَا اسْتُحْفِظُوأ من كتاب الله وَكَانُواً عَلَيْهِ شْهَدَاء قلا 3 تَحشوا النادرة 
وَاخْشَوْنٍ وَلآ تَشتَرُوأ بآيَاتِي تَمَناً قليلاً وَمَن لَمْ يَحْكُم بمَا أَنرَلَ اله فَأَولَئِكَ هُمُ 
الكافزون 5 : |المائذة +١‏ -55 "قال هي في الكفار كلها وفي صحيح 
ا كر وأما السنن ففي سنن أبي داود عن 
زيد بن أسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال أتى نفر من اليهود فدعوا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى القف فأتاهم في بيت المدراس فقالوا يا أبا 
القاسم إن رجلا منا زنى بامرأة فاحكم بينهم فوضعوا لرسول الله صلى الله 
عليه وسلم وسادة فجلس عليها ثم قال أئتوني التوراة فأتي بها فنزع الوسادة 

من تحته ووضع التوراة عليها وقال آمنت بك وبمن ن أنزلك ثم قال ائتوني 
بأعلمكم فأتي بشاب ثم ذكر قصة الرجم وأخرج أيضا أبو داود وغيره عن 
أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال زنى رجل من اليهود بامرأة فقال بعضهم 
لبعض اذهبوا بنا إلى هذا النبي فإنه نبي بعث بالتخفيف فإن أفتانا بفتيا دون 
الرجم قبلناها واحتججنا بها عند الله فقلنا نبي من أنبيائك قالوا فأتوا بالنبي 
صلى الله عليه وسلم وهو جالس في المسجد في أصحابه فقالوا يا أبا القاسم 
ما ترى في رجل وامرأة منهم زنيا فلم يكلمهم كلمة حتى أتى بيت مدراسهم 
فقام على الباب فقال أنشدكم بالله الذي أنزل التوراة على موسى ما تجدون 
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في التوراة على من زنى إذا أحصن قالوا نحممه ونجبيه ونجلده والتجبية 
أن يحمل الزانيان على حمار ويقابل أقفيتهما ويطاف بهما قال وسكت شاب 
منهم فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم ساكتا أنشده فقال اللهم إذ نشدتنا فإنا 
ند في الدور اة الرعة كفال:الثبى حلى: للد خلية ويتام فم أول .ما :ار تخطيتم 
أمر الله قال زنى ذو قرابة ملك من ملوكنا فأخر عنه الرجم ثم زنى رجل في 
أسرة من الناس فأراد رجمه فحال قومه دونه وقالوا لا يرجم صاحبنا حتى 
تجيء بصاحبك فترجمه فاصطلحوا هذه العقوبة بينهم قال النبي فإني أحكم 
بما في التوراة فأمر بهما فرجما قال الزهري فبلغنا أن هذه الآية نزلت 
فيهم [إِنَا أَنرلْنَا التَوْرَاةَ فيا هدّى وَنُورٌ يَحْكُمُ بها النَبيُونَ الَذِينَ أَسْلَمُوا 
؟ المائدة 5 5 فكان النبي منهم وأيضا فقد تحاكموا إليه في القود الذي 
كان بين بني قريظة والنضير وكان النضير أشرف من قريظة فكان إذا قتل 
بعض إحدى القبيلتين قتيلا من الأخرى فيقتلونه ولم يضعفوا الدية وإذا قتل 
من القبيلة الشريفة قتلوا به وأضعفوا الدية قال أبو داود سليمان بن 
الأشعث في سننه حدثنا محمد بن العلاء حدثنا عبيد الله بن موسى عن علي 
بن صالح عن سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس قال كان قريظة 
والنضير وكان النضير أشرف من قريظة فكان إذا قتل رجل من قريظة 
رجلا من النضير قتل به وإذا قتل رجل من النضير رجلا من قريظة ودي 
ماية وسق من تمر فلما بعث النبي قتل رجل من النضير رجلا من قريظة 
فقالوا ادفعوه إلينا نقتله فقالوا بيننا وبينكم محمد فأتوه فنزلت (وَإِنْ 
حكنت فاخكُم بَيتَُم القنط إِنَّ الله يْحِبُ الْمُقسطِينَ ) المائدة'ء , والقسط 
حُكُماً لَقَْم يُوقنُونَ ] المائدة 6٠‏ ا 0 
هارون وبسط هذا له موضع آخر وعلى كل قول فقد أخبر الله عز وجل 
أن في التوراة الموجودة بعد المسيح عليه السلام حكم الله وأن أهل الكتاب 
اليهود تركوا حكم الله الذي في التوراة مع كفرهم بالمسيح وهذا ذم من الله 
لهم على ما تركوه من حكمه الذي جاء به الكتاب الأول ولم ينسخه الرسول 
الثاني وهذا من التبديل الثاني الذي ذموا عليه ودل ذلك على أن في 
التوراة الموجودة بعد مبعث المسيح حكما أنزله الله أمروا أن يحكموا به 
وهكذا يمكن أن يقال في الإنجيل ومعلوم أن الحكم الذي أمروا أن يحكموا 
به من أحكام التوراة ولم ينسخه الإنجيل ولا القرآن فكذلك ما أمروا أن 
يحكموا به من أحكام الإنجيل هو مما لم ينسخه القرآن وذلك أن الدين الجامع 
أن يعبد الله وحده ويأمر بما أمر الله به ويحكم بما أنزله الله في أي كتاب 
أنزله ولم ينسخه فإنه يحكم به ولهذا كان مذهب جماهير السلف والأئمة 
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أن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد شرعنا بخلافه ومن حكم بالشرع 
المنسوخ فلم يتحكم يما أنزل اللذاكنا أن الله امن آمة محمد أن يحكموا .يما أنزل 
الله في القرآن وفيه الناسخ والمنسوخ فهكذا القول في جنس الكتب المنزلة 
قال تعالى إِوَأْنرَلْنَا إِلَيِكَ الكتاب بِالْحَقّ مُصَدَّقا ما بَيْنَ يدَيْهِمِنَ الكتاب 
وَمُهَيْمِناً عَلَيْهِ قَاحكُم بَيْنَهُم ِمَا أَنزّلَ الله ولا تنَبِعْ أَهْوَاءهُمْ عَمَّا جَاءِكَ مِنَ 
الْحَقّ لِكُلَ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَة وَمِنْهَاجاً وَلَوْ شاء الله لَجَعَلَكُمْ أمّهَ وَاحِدَةَ وَلَكِنِ 
َيبْلوَكُمْ في مَا آتاكُم فَاسْتَبقُوا الخَيْرَات إلى الله مَرْجِعُكُمْ جَمِيعاً فيتبنكُم بمَا كنم 
فيه تَخْتلِفُونَ (48) وَأنِ احكُم بَيْنَّهُم بمَا أنرّل للهلا تتبِْ أَهوَاءهُمْ وَاخْدَرْهُمْ 
أن يَفتَنُوكَ عَن بَعْض ما أنزل الله إِلَيِْكَ قإن توَلَوَأْ فَاعَلَمُ أَنَمَا يُرِيد اله أن 
يُصِيبَهُم بِبَعْض ذُنُوبِهمْ وَإِنَّ كيرا مّنَ النّاس لَقَاسِفُونَ(49) أَقَحْكُمَ الْجَاهِلِيّة 
يَبُْونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ الله كما لَقَوْم يُوقِنُونَ (50) يَا َيُهَا الَذِينَ آمَنُوأ لا 
تَتَخِدُو الْيَهْوِدَ وَالنَصَارَى أُوْلِيَاءِ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاء بَعْضٍ وَمَن يَتَوَلّهُم مّنكُمْ فَإِنَّهُ 
مِنْهُمْ إِنَّ لَه لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَالِمِينَ(01) قَتَرَى الَّذِينَ في قُلُوبهم مّرَضٌ 
يُسَارِعُونَ يهم يَقُولُونَ تَخْشَى أن تُصيبا دَآئرَةٌ فَعَسَى اله أن يَأتِي بالقئح أؤ 
أمْر مّنْ عِنده فَيُصْبِحُواً عَلَى مَا أَسَرُوأ في أَنْفْسِهمْ نَادِمِينَ (51) وَيَفولَ الَذِينَ 
أمَنُوأ أَهَؤُلاء الَّذِينَ أفسمُوأ بالله جَهْدَ أَيْمَانهمْ إِنَهُمْ لمَعَكُمْ حَبِطْث أَعْمَالْهُمْ 
فَأَصْبَحُوا خَاسِرِينَ !07 يا أَيُهَا الذين آمَنُواً مَن يَرْتَدَ مِنَكُمْ عَن دينه فسَوْفَ 
يَأتِي اله ِقَوْم يُحِبّْهُمْ وَيُحِبُونَهُ أذلّة عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أعِزَةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ 
يُجَاهِدُونَ في سَبِيل الله وَلا يَخَافُونَ لوْمَةَ لآئم دَلِكَ فَضْل الله يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ 
وَالَهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ! 4 0) ِنَمَاوَلِيكُمْ الله وَرَسُولَهُ وَالَذِينَ آمَنُوأ الِّينَ يُقِيمُونَ 
الصّلاةَ وَيُؤْتُونَ الرّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ 55 وَمَن يَتَوَلَ اللَهَ وَرَسُولَهُ وَالَذِينَ 
آمَنُوا إن حِزْب الله هُمُ الْغَالِيُونَ(07) المائدة /5-5ه فقد أمر نبيه 
محمدا أن يحكم بما أنزل الله إليه وحذره اتباع أهوائهم وبين أن المخالف 
الحكمه هو حكم الجاهلية حيث قال تعالى |[ أَنَحُكُمَ الْجَاهِلِيّة ينْغُونَ وَمَنْ 
أَحْسَنُ مِنَ الله حُكُماً لَقَوْم يُوقنُونَ(50) المائدة ٠ه‏ وأخبره تعالى أنه جعل 
لكل من أهل التوراة والإنجيل والقرآن شرعة ومنهاجا وأمره تعالى بالحكم 
بما أنزل الله أمر عام لأهل التوراة والإنجيل والقرآن ليس لأحد في وقت من 
الأوقات أن يحكم بغير ما أنزل الله والذي أنزله الله هو دين واحد اتفقت عليه 
الكتب والرسل وهم متفقون في أصول الدين وقواعد الشريعة وإن تنوعوا 
في الشرعة والمنهاج بين ناسخ ومنسوخ فهو شبيه بتنوع حال الكتاب الواحد 
فإن المسلمين كانوا أو لا مأمور ين بالصلاة لبيت المقنس ثم أمروا أن,يصلوا 
إلى المسجد الخرام وفي كلد الأمرين انما اتبعوزننا أنزل لبعز ويل 
وكذلك موسى عليه السلام كان مأمورا بالسبت محرما عليه ما حرمه الله في 
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التوراة وهو متبع ما أنزله الله عز وجل والمسيح أحل بعض ما حرمه الله في 
التوراة وهو متبع ما أنزل الله عز وجل فليس في أمر الله لأهل التوراة 
والإنجيل أن يحكموا بما أنزل الله أمر بما نسخ كما أنه ليس في أمر أهل 
القوان أن تحكموا :يهنا انرق الل امروزيما نسح بل إذا كان دامج ومتمنوح الذي 
انزل الله هو الحكم بالناسخ دون المنسوخ فمن حكم بالمنسوخ فقد حكم بغير 
ما أنزل الله عز وجل ومما يوضح هذا قوله تعالى ٠‏ نيا أهن الكَاب” 
َُْمْ عَلَى شَيْءٍ حَنَّى تُقِيمُوا الَّوْرَاة وَالإنجيل وَمَا أنزل إِلَيْكُم من رَبَكُم 
وَلَيَزِيدنٌ كثيراً منْهُم مّا أنزل إِلَيِْكَ من رَبَكَ طْغْيَاناً وَكُفراً قلا أ عَلَى الْقَوْم 
الْكَافِرِينَ ؟ المائدة/5 فإن هذا يبين أن هذا أمر لمحمد أن يقول لأهل 
الكتاب الذي بعث إليهم إنهم ليسوا على شيء حتى يقيموا التوراة والإنجيل 
وما أنزل إليهم من ربهم فدل ذلك على أنهم عندهم ما يعلم أنه منزل من الله 
وأنهم مأمورون بإقامته إذ كان ذلك مما قرره محمد ولم ينسخه ومعلوم أن 
كل ما أمر الله به على لسان نبي ولم ينسخه النبي الثاني بل أقره كان الله آمرا 
به على لسان نبي بعد نبي ولم يكن في بعثة الثاني ما يسقط وجوب اتباع ما 
أمر به النبي الأول وقرره النبي الثاني ولا يجوز أن يقال إن الله ينسخ 
بالكتاب الثاني جميع ما شرعه بالكتاب الأول وإنما المنسوخ قليل بالنسبة إلى 
ما اتفقت عليه الكتب والشرائع وأيضا ففي التوراة والإنجيل ما دل على 
نبوة محمد فإذا حكم أهل التوراة والإنجيل بما أنزل الله فيهما حكموا بما 
أوجب عليهم اتباع محمد وهذا يدل على أن في التوراة والإنجيل ما 
يعلمون أن الله أنزله إذ لا يؤمرون أن يحكموا بما أنزل الله ولا يعلمون ما 
أنزل الله والحكم إنما يكون في الأمر والنهي والعلم ببعض معاني الكتب لا 
ينافي عدم العلم ببعضها وهذا متفق عليه في المعاني فإن المسلمين واليهود 
والنصارى متفقون على أن في الكتب الإلهية الأمر بعبادة الله وحده لا شريك 
له وأنه أرسل إلى الخلق رسلا من البشر وأنه أوجب العدل وحرم الظلم 
والفواحش والشرك وأمثال ذلك من الشرائع الكلية وأن فيها الوعد بالثواب 
والوعيد بالعقاب بل هم متفقون على الإيمان باليوم الآخر وقد تنازعوا في 
يكن معانتها وااختلفوا فى تفسين ذلك كما احختافث: اليهود والتصارى فئ 
المسيح المبشر به النبوات هل هو المسيح بن مريم عليه السلام أو مسيح 
آخر ينتظر والمسلمون يعلمون أن الصواب في هذا مع النصارى لكن لا 
يوافقونهم على ما أحدثوا فيه من الإفك والشرك وكذلك يقال إذا بدل قليل 
من ألفاظها الخبرية لم يمنع ذلك أن يكون أكثر ألفاظها لم يبدل لا سيما إذا 
كان في نفس الكتاب ما يدل على المبدل وقد يقال إن ما بدل من ألفاظ التوراة 
والإنجيل ففي نفس التوراة والإنجيل ما يدل على تبديله فبهذا يحصل الجواب 
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على شبهة عن يقول إنه لم يبدل شيء من ألفاظها فإنهم يقولون إذا كان 
التبديل قد وقع في ألفاظ التوراة والإنجيل قبل مبعث محمد صلى الله عليه 
وسلم لم يعلم الحق من الباطل فسقط الاحتجاج بهما ووجوب العمل بهما 
على أهل الكتاب فلا يذمون حينئذ على ترك اتباعهما والقرآن قد ذمهم على 
ترك الحكم بما فيها واستشهد بهما في مواضع وجواب ذلك أن ماوقع من 
التبديل قليل والأكثر لم يبدل والذي لم يبدل فيه ألفاظ صريحة بينة بالمقصود 
تبين غلط ما خالفها ولها شواهد ونظائر متعددة يصدق بعضها بعضا بخالاف 
المبدل فإنه ألفاظ قليلة وسائر نصوص الكتب يناقضها وصار هذا بمنزلة 
كتب الحديث المنقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم فإنه إذا وقع في سنن 
أبي داود والترمذي أو غيرهما أحاديث قليلة ضعيفة كان في الأحاديث 
الصحيدة الابنة عن التي فلن الاك عاده ومع ماين كيت للك يل 
ا ا ا ل 
المخلوقات في الأيام السبعة فإن هذا الحديث قد بين أئمة الحديث كيحيى بن 
معين وعبد الزحمن ين مهدي والبكاري وغيرهم أنه غلط وائه ليس في 
أن لق في ستة يونت في لصحن زاح لق كيو 

: ل في 0 وغيزهها من تحديت عانشة وابن عباس وعيد الاد 
بن عمرو وغيرهم أنه صلى كل ركعة بركوعين ولهذا لم يخرج البخاري إلا 
ذلك وضعف الشامي والبخاري وأحمد فإن النبي صلى الله عليه وسلم إنما 
والأربع أنه صلاها يوم مات إبراهيم ابنه وأحاديث الركوعين كانت ذلك 
اليوم فمثل هذا الغلط إذا وقع كان في نفس الأحاديث الصحيحة ما يبين أنه 
غلط والبخاري إذا روى الحديث بطرق في بعضها غلط في بعض الألفاظ 
ذكر معه الطرق التي تبين ذلك الغلط كما قد بسطنا الكلام على ذلك في 
موضعه فكذلك إذا قيل أنه وقع تبديل في بعض ألفاظ الكتب المتقدمة كان 
في الكتب ما يبين ذلك الغلط وقد قدمنا أن المسلمين لا يدعون أن كل نسخة 

في العالم من زمن محمد صلى الله عليه وسلم بكل لسان من التوراة 
والإنجيل والزبور بدلت ألفاظها فإن هذا لا أعرف أحدا من السلف قاله وإن 
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كان من المتأخرين من قد يقول ذلك كما في بعض المتأخرين من يجوز 

الاستنجاء بكل ما في العالم من نسخ التوراة والإنجيل فليست هذه الأقوال 

ونحوها من أقوال سلف الأمة وأئمتها وعمر بن الخطاب رضي الله عنه لما 
رأى بيد كعب الأحبار نسخة من التوراة قال يا كعب إن كنت تعلم أن هذه 
هي التوراة التي أنزلها الله على موسى بن عمران فاقرأها فعلق الأمر على 
ما يمتنع العلم به ولم يجزم عمر رضي الله عنه بأن ألفاظ تلك مبدلة لما لم 
يتأمل كل ما فيها والقرآن والسنة المتواترة يدلان على أن التوراة والإنجيل 
الموجودين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فيهما ما أنزله الله عز وجل 
والجزم بتبديل ذلك في جح جميع النسخ التي في العالم متعذر ولا حاجة بنا إلى 
ذكره ولا علم لنا بذلك ولا يمكن أحدا من أهل الكتاب أن يدعي أن كل نسخة 
في العالم ب بجميع الألسنة من الكتب متفقة على لفظ واحد فإن هذا مما لا يمكن 
أحدا من اشر إن معررقة احتتار و اقتط. راغا جرم هذا ارح وزيا 
فلا يمكن أحدا من البشر أن يقابل كل نسخة موجودة في العالم بل نسخة من 
جميع الألسنة بالكتب الأربعة والعشرين وقد رأيناها مختلفة في الألفاظ 

اختلافا بينا والتوراة هي أصح الكتب وأشهرها عند اليهود والنصارى ومع 
هذا فنسخة السامرة مخالفة لنسخة اليهود والنصارى حتى في نفس الكلمات 
العشر ذكر في نسخة السامرة منها من أمر استقبال الطور ما ليس في نسخة 
اليهود والنصارى وهذا مما يبين أن التبديل وقع في كثير من نسخ هذا الكتب 
فإن عند السامرة نسخا متعددة وكذلك رأينا في الزبور نسخا متعددة تخالف 
بعضها بعضا مخالفة كثيرة في كثير من الألفاظ والمعاني يقطع من رآها أن 
كثيرا منها كذب على زبور داود عليه السلام وأما الأناجيل فالاضطراب 
فيها أعظم منه في التوراة فإن قيل فإذا كانت الكتب المتقدمة منسوخة 

فلماذا ذم أهل الكتاب عن ترك الحكم بما أنزل الله منها قيل النسخ لم يقع إلا 
في قليل من الشرائع وإلا فالأخبار عن الله وعن اليوم الآخر وغير ذلك فلم 
تنسخ م ا ا ا 

جهة تبديلهم الكتاب الأول وترك الإيمان والعمل ببعضه ومن جهة تكذيبهم 
بالكتاب الثاني وهو القرآن كما قال تعالى وَإِدَا قِيل لَهُمْ آمئُوأ بمَا أنرّلَ 
اله قَالُوأ ُؤْمِنُ بمَا أنزل عَلَيْنا وََكْرونَ بمَا وَرَاءه وَهْوَ الْحَقَ مُصَدْقا لما 

مَعَهُمْ ل فَلِمَ تَقتلُونَ أَنبِيَاءَ اللّه من قَبُْ إن كُنثُم مُؤْمِنِينَ ] البقرة١1‏ فبين أنهم 
كفروا قبل مبعثه بما أنزل عليهم وقتلوا الأنبياء كما كفروا حين مبعثه بما 
أنزل عليه قال تعالى [الَذِينَ قالوأ إنّ الله عَهِدَ إِلَينَا ألا نُوْمِنَ لرَسُول حَتَىَ 
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َأتيَا بُِرْبَانٍ تأكُلْهُ الدّارُ قل قَدْ جَاءكُمْ رُسْلَ من قَبْلِي بالْبيَنَات وَبِالَّذِي فُلُْمْ فلم 
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َتلثْمُوهُمْ إن كُنتُمْ صَادقِينَ )آل عمران"5 ١وقال‏ تعالى (فَإن كَذَّبُوكَ فَقَد 
سيو كر رثك مع م 
مُوسَى أَوَلَم يكقْرُوا بمَا أوتي وى من قن كوا سِخْرَانٍ تَظاهَرًا كوا إِنَا 
بِكُلّ كَافِرُونَ (158 قل فَأنُوا بكِتاب مَّنْ عند الله هُوَ أَهْدَى مِنْهُمَا أَنبِعْهُ إن 
كُننُمْ صَادِقِينَ 49 ) القصص/ ؛ -59 وإذا كان الأمر كذلك فهو سبحانه يذمهم 
على ترك اتباع ما أنزله في التوراة والإنجيل وعلى ترك اتباع ما أنزله في 
القرآن وبين كفرهم بالكتاب الأول وبالكتاب الثاني وليس في شيء من ذلك 
أمرهم أن يحكموا بالمنسوخ من الكتاب الآول كما ليس في أمرهم أن يحكموا 
بالمنسوخ في الكتاب الثاني' 


القرآن أفضل وأشرف 
*قال تعالى [وَقََينَا عَلَى آتارهم بعَيسى ابْنِ مَرْيَمَ مُصَدّقا لَمَا بَيْنَ يدَيْه مِنَ 
الّوْرَاة وَآتَيْناهُ الإنجيل فيه هُدَى وَنُورٌ وَمُصَدَقاً لما بَيْنَ يَتيْهِ مِنَ التّوْرَاة 
وَهْدَى وَمَوْعِظَة لَلمْتَِينَ| (51) وَلْيَحْكُمْ أَهلُ الإنجيل بمَا أَنزَلَ اللَهُ فيه وَمَن لَمْ 
يَحْكُم بمَا أَنرَل الله فَأَوْلَيِكَ هُمُ الْقَاسِقُونَ 7 ) المائدة" 57-5 فهذا ثناء منه 
على المسيح والإنجيل وأمر للنصارى بالحكم بما أنزل فيه" 

*وقال تعالى إوَأَنَنَا إِيِكَ الككاب بِالْحَقّ مُصَدّقاً لَمَا بين يديْه مِنَ اكاب 
وَمُهَيْمِناً عَلَيْهِ فاخكُم بَيْنَهُم ِمَا أَنزّلَ الَهُ وَل تتَبِعْ أَهْوَاءِهُمْ عَمَّا جَاءكَ مِنَ 
الْحَقّ لِكُلَّ جَعَلَنَا مِنكُمْ شِرَْعَةَ وَمِنْهَاجاً وَلَوْ شاء الله لَجَعَلَكُمْ أمّهَ وَاحِدَهَ وَلْكِن 
َيْْوَكُمْ في مَا آتاكُم فَاْتبِقُوا الخَيْرَات إِلَى الله مَرْحِعْكُمْ جَميعاً فيَبَنُكُم بمَا كُنتم 
فيه تَخْتَلِفُونَ ) المائدة/ 4 فالقرآن أفضل وأشرف وفيه من العلم أعظم 


مما في التوراة والإنجيل وقد بين الله تعالى فضله عليهما في غير موضع" 


1 
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*فالتوراة والإنجيل والقرآن جميعها كلام الله مع علم المسلمين بأن القرآن 
أفضل الكتب الثلاثة قال تعالى إوَأْنْرَلَنَا إِلَيْكَ الكتاب بِالْحَقّ مُصَدَّقاً لَمَا بَيْنَ 
يَدَيْهِ مِنَ الكتاب وَمُهَيْمِناً عَلَيْه المائدة86 ؛ و قال تعالى !إِنَا َخْنُ تَزَلْنَا 
الذَكرَ وَِنَا لَه لَحَافِظُونَ ) الحجرة وقال تعالى إل لَئْنِ اجْتَمَعَتَ 
الس وَالْجِنُ علَى أن يَأنُوا بل هَذا الْقُرْآنِ لا يَانُونَ بمثله وَلَوْ كان بَعْصْهمْ 
متشايها مَنانِي تفْشعرُ ذه لود الّذِينَ يَخشَوْنَ رَبَهُمْ َم تلين جود هم وَفلَوبهُم 
سائر الأحاديث المنزلة من عند الله وغير بر المنزلة, و قال تعالى ولق اتناك 
سبْعاً منَ الْمَنَانِي وَالُْرَآنَ الَْظِيمَ ) الحجر0/ وسواء كاك المر اه يذلك 
الفاتحة أو الثران كله فانه يدل على أن القرآن العظيم له إختصاص بهذا 
وك تلقدى العلق 1١‏ ولو نسظلة و اينئل حتر سور نه لو بل مور للد 
فقال قَلَيأتُوا بِحَدِيثْ مَْلِهِ إن كَانُوا صَادِقِينَ ] الطور؛ ” وقال [فأثوأ 
بعشرٍ سُوَرٍ مَْلِهِ مُفْتَرَيَاتِ ] هود" ١‏ وقال فَأنُوأ بسُورة مّن مله 
! البقرة؟” وخصه بأنه لا يقرأ في الصلاة إلا هو فليس لأحد أن يقرأ 
غيره مع قراءته ولا بدون قراءته ولا يصلي بلا قرآن فلا يقوم غيره مقامه 
مع القدرة عليه ' 


“ليس لنا ان نتعبد فى ديننا بشىء من الاسرائيليات المخالفة لشرعنا قد روى 
الامام احمد فى مسنده عن جابر بن عبد الله ان النبى رأى بيد عمر بن 
الخطاب ورقة من التوراة فقال أمتهوكون يا ابن الخطاب لقد جتتكم بها 
بيضاء نقية لو كان موس حيا ثم اتبعتموه وتركتمونى لضللتم 2 وفى 
مراسيل أبى داود ان النبى رأى مع بعض أصحابه شيثا من كتب أهل الكتاب 
فقال كفى بقوم ضلالة ان يتبعوا كتابا غير كتابهم انزل إلى نبى غير نبيهم 
وانزل الله تعالى (أوَلَمْ يَكْفِهمْ أنَاأَنرَلَنَا عَلَيْكَ الكتّاب يُتْلَى عَلَيْهمْ 
] العنكبوت١25‏ فنحن لا يجوز لنا اتباع موسى ولا عيسى فيما علمنا انه 
انزل عليهما من عند الله اذا خالف شرعنا وانما علينا ان نتبع ما أنزل علينا 
من ربنا ونتبع الشرعة والمنهاج الذى بعث الله به إلينا رسولنا كما قال تعالى 
(فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنرَلَ اللَهُ وَلآ تتَبِعْ أَهْوَاءهُمْ عَمَّا جَاءكَ مِنَ الْحَقَّ لِكُلّ جَعَلْنَا 
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: مِنَكُمْ شِرْعَةَ وَمِنْهَاجاً ! المائدة1 4 تي ا اسد سام 
فى حكاية لا تعلم صحتها 


ذكر الله المسيح بابن مريم 

* قال تعالئ' ! لَمْ يَلِذْ وَلَمْ يُولَذْوٍ الاخلاص” فهذا نفى كونه سبحانه والدا 
لشىء أو هتخذا لشىء ولدا بأى وحه من وجوه الولادة أو اتخاذ الولد أبا كان 
وأما نفى كونه مولودا فيتضمن نفى كونه متولدا بأى نوع من التوالد من أحد 
من البشر وسائر ما تولد من غيره فهو رد على من قال المسيح هو الله ورد 
على الدجال الذى يقول انه الله ورد على من قال فى بشر أنه الله من غالية 

هذه الأمة فى على وبعض أهل البيت فقوله سبحانه ١‏ وَلَمْ يُولَد 
الإخلاص” نفى لهذا كله فان هؤلاء كلهم مولودون والله لم يولد ولهذا لما 
ذكر الله المسيح فى القرآن قال ابن مريم بخلاف سائر الأنبياء كقوله 

وَقَفيْنَا عَلَى آنَارِهم بِعَيسى ابْنِ مَرْيَمَ ) المائدة؟ 4 وفي ذلك فائدتان 
إحداهما بيان أنه مولود والله لم يولد والثانية نسبته الى مريم بأنه ابنها 


ليس هو ابن الله " 


الحسنة الثانية قد تكون من ثواب الأولى 
*والمعصية الثانية قد تكون عقوبة الأولى فتكون من سيئات الجزاء مع 
من سيئات العمل مدر م بسن كدان 
صحته عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم عليكم 
بالصدق فإن الصدق يهدي الى البر والبر يهدي إلى الجنة ولا يزال الرجل 
يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صدوقا وإياكم والكذب فإن 
الكذب يهدي إلى الفجور والفجور يهدي إلى النار ولا يزال الرجل يكذب 
ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا وقد ذكر في غير موضع من 
القرآن ما يبين أن الحسنة الثانية قد تكون من ثواب الأولى وكذلك السيئة 
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الثانية قد تكون من عقوبة الأولى قال تعالى ! وَآتَيْنَاهُ الإنجيل فيه هُدَّى وَنُورٌ 
وَمُصَدَقا لَمَا بيْنَ يديْهِ مِنَ التَورَاةٍ وَهْدَى وَمَوْعِظَة لَلمتَقِينَ ) المائدةة ؛ ' 
الإسلام يتضمن الإيمان بجميع الكتب وجميع الرسل 


د والإسلام دين الرسل كلهم أولهم وآخرهم وكلهم بعثوا بالإسلام كما قال 
نوح عليه السلام. ‏ يَا قم إن كان كبْرَ عَليكُم امي وَتذكيري يآيات الله 
فلى الل توكلث أجمغوا رز وشركامقع م ل ين أمركم يكم خقة م 
قَضوا إِلَيَّ وَل تُنظرُونٍ 7١!‏ فإن تَوَلَيتُمْ فمَا سَألتُكُم م مّنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إل 
لاست لي لي ا ياة ك4 وقال تعالى 
وَمَن يَرْعْبُ عَن مّلَّة إِيْرَاهِيمَ إلا مَن سَفة نَفْسَهُ وَلَقَدِ اصْطفَيْنَاه في الدْيَا وَِنَّهُ 
فِي الآخرّة لَمِنَ الصَّالِحِينَ ١‏ إِذَ قال لَهُ رَبّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبٌ 
الْعَالَمِينَ!1١؟1)‏ وَوَصَّى بِهَا إِْرَاهِيمُ بنِيه وَيَعْقُوبُ يا بَنِيَ إنَّاللَهَ اصْطْفَى لَكُمُ 
الدّينَ قلا تَمُوتْنٌَ إلا وَأَنتُم صُمْلِمُونَ ١37- ١0ةرقبلا ) ١17!‏ وقال تعالى 
[وَقَاَ مُوسَى يا قَوْم إن كُنتُم آمَنثم بالل فَعلَيْهِ توكَلُوأ إن كُنَتُم مُسْلِمِينَ 
1 يونس 765 وقال تعالى إوَإِذْ أَوْحَيْتْ إِلَى الْحَوَارِيينَ أنْ آمِنُوأ بي 
وَيِرَسُولِي الوا من وَاشهد اننا ُِْمُونَ) المائدة! ١١‏ وقد ثيت في 
الصحيحين عن النبى أنه قال إنا معاشر الأنبياء ديننا واحد فدين الرسل 
كلهم دين واحد وهو دين الإسلام وهو عبادة الله وحده لا شريك له بما امر به 
وشرعه كما قال (شرَع لَكُم منَ الدّينِ مَا وَصَّى به نوحاً وَالَذِي أَوْحَيْنَا إِلَيِكَ 
وَمَا وَصَّيْنَا به إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أنْ أَقِيمُوا الدّينَ وَلَا تتَقَرَكُوا فيه كَبْرَ 
عَلَى الْمُشْركِينَ مَا تَدْعْوَهُمْ إِلَيْهِ ] الشورى7١‏ وإنما يتنوع فى هذا الدين 
الشرعة والمنهاج كما قال ( لِكُلَ جَعَلَنَا مِنكُمْ شِرْعَة وَمِنْهَاجاً ) المائدة/؛ 
كما تتنوع شريعة الرسول الواحد فقد كان الله أمر محمدا صلى الله عليه 
وسلم فى أول الإسلام أن يصلى إلى بيت المقدس ثم أمره فى السنة الثانية 
من الهجرة أن يصلى إلى الكعبة البيت الحرام وهذا فى وقته كان من دين 
الإسلام وكذلك شريعة التوراة ف فى وقتها كانت من دين الإسلام وشريعة 
الإنجيل فى وقته كانت من دين الإسلام ومن آمن بالتوراة ثم كذب بالإنجيل 
خرج من دين الإسلام وكان كافرا وكذلك من آمن بالكتابين المتقدمين وكذب 
بالقرآن كان كافرا خارجا من دين الإسلام فإن دين الإسلام يتضمن الإيمان 
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جع الكنب وبجبيع الرمل كما كال تعل (فولوأ آمنا لله وَمَا أنزل إن 
كوني: و عيسى وها أودي لتييُونَ من رهم لآ نرق بيْنَ أحد مهم وَبَحْن 41 


مُسْلِمُونَ ) البقرة"75١‏ الآية' 


*و التوحيد فى العبادات المتضمن للإيمان بالشرع والقدر جميعا فنقول لا 
بد من الإيمان بخلق الله وأمره فيجب الإيمان بأن الله خالق كل شيء وربه 
ومليكه وأنه على كل شيء قدير وأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن ولا 
حول ولا قوة إلا بالله وقد علم ما سيكون قبل أن يكون وقدر المقادير 
وكتبها حيث حيث شاء كما قال تعالى: ألم تلم أن الله يعْلمُ ما فِي المنماء وَالأرْصٍ 
إِنَّ ذلِكَ في كتاب إِنَّ َلك عَلَى اله يَسِيرَ ) الحج ٠‏ 00 وفى الصحيح عن 
النبى أنه قال إن الله قدر مقادير 0 
بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء ويجب الإيمان بأن الله أمر 
بعبادته وحده لا شريك له كما خلق الجن والإنس لعبادته وبذلك أرسل رسله 
وأنزل كتبه وعبادته تتضمن كمال الذل والحب له وذلك يتضمن كمال 
طاعته من يطع الرسول فقد أطاع الله وقد قال تعالى إيَا أَيُهَا الرّسْلٌٍ 
كُلُوا مِنَ الطيّبّات وَاعْمَلُوا صَّالِحاً إِنّي بم تَعْمَلُونَ عَلِيمَ (51) وَإِنَّ هذه أَمّتكُم 
أمّةَ وَاحِدَةَ وَأَنَا رَبُكُمْ فَانَفُونِ(51) المؤمثون 59-85 'فامر الرسل بإقامة 
الدين وأن لا يتفرقوا فيه ولهذا قال النبى فى الحديث الصحيح انا معاشر 
الأنبياء ديننا واحد والأنبياء أخوة لعلات وان أولى الناس بابن مريم لأنا إنه 
ليس بينى وبينه نبى وهذا الدين هو دين الإسلام الذى لا يقبل الله دينا 
غيره لا من الأولين ولا من الآخرين فإن جميع الأنبياء على دين الإسلام 
فالإسلام يتضمن الإستسلام لله وحده فمن إستسلم له ولغيره كان مشركا ومن 
لم يستسلم له كان مستكبرا عن عبادته والمشرك به والمستكبر عن عبادته 
كافر والإستسلام له وحده يتضمن عبادته وحده وطاعته وحده فهذا دين 
الإسلام الذى لا يقبل الله غيره وذلك إنما يكون بأن يطاع فى كل وقت بفعل 
ما أمر به فى ذلك الوقت فاذا أمر فى أول الأمر بإستقبال الصخرة ثم أمرنا 
ثانيا باستقبال الكعبة كان كل من الفعلين حين امر به داخلا فى الإسلام 
فالدين هو الطاعة والعبادة له فى الفعلين وإنما تنوع بعض صور الفعل وهو 
وجه المصلى فكذلك الرسل دينهم واحد وإن تنوعت الشرعة والمنهاج 
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والوجه والمنسك فإن ذلك لا يمنع أن يكون الدين واحدا كما لم يمنع ذلك فى 
شريعة الرسول الواحد والله تعالى جعل من دين الرسل أن أولهم يبشر 
بآخرهم ويؤمن به وآخرهم يصدق بأولهم ويؤمن به قال الله تعالى إوَإِذ أَحَدَ 
للُّ مِيَاقَ الَيينَ لما آتيْنْكُم من كِتّابِ وَحِكْمَةٍ نم جَاءكُمْ رَسُولَ مُصَذَّق لَمَا 
مَعَكُمْ لَُوْمِْنٌ به وَلَتَنَصْرُنَهُ َال أفْرَرْكُمْ وَأَحَدْنم عَلَى ذَلِكُمْ إضري قَالُوأ 
أَقُرَرْنَا قال فَاشْهدُوأ وَأَنأْ مَعَكُم مّنَ الشاهِدِينَ آل عمران١/‏ قال اين عباس 
لم يبعث الله نبيا إلا أخذ عليه الميثاق لئن بعث محمد وهو حى ليؤمنن به 
ولينصرنه وأمره أن يأخذ الميثاق علي أمتة لئن بعث محمد وهم أحياء. 
ليؤمنن به ولينصرنه وقال تعالى وَأنَلَا إليِكَ الكتاب بِالحَقّ مُصَدَقا لما 
َيْنَ يدَيِْ مِنَ الكِتّاب وَمُهَيْمناً عَلَيْهِ قاخكُم بَيْنَهُم بمَا أَنزَلَ الله وَل تتبِعْ أَهْوَاء هُمْ 
عَمَّا جَاءكَ مِنَ الْحَقّ لِكُلٌّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شرْعَةً وَمِنْهَاجاً 4 المائدة/4 وجعل 


الإيمان متلازما وكفر من قال أنه أمن ببعض وكفر ببعض' 


*وقد أوجب الله على عباده أن يؤمنوا بكل كتاب أنزله وكل نبي من الأنبياء 
مع إخباره أنه أنزل هذه الكتب قبل القرآن وأنزل القرآن مصدقا لما بين يديه 
من الكتاب ومهيمنا عليه وقد أوجب على عباده أن يؤمنوا بجميع كتبه 
ورسله وحكم بكفر من آمن ببعض وكفر ببعض”" 
* وقال تعالى إكَانَ التَاسنْ أَمّةَ وَاحِدَةً فبَعت اللهُ التيينَ مُبَشَرِينَ 
وَمُنذِرِينَ وَأَنرَلَ مَعَهُمُ الكّاب بِالْحَقَ لِيَحْكُمَ بيْنَ النّاس فيما اخْتلَُوأ فيه وَمَا 
اختلف فيه إلا الذي أوثُوه من بَعْدِ مَا جَاءَنْهُُ البيْنَاتُ بَعْياً بَيَْهُمْ قََدَى الله 
الَّذِينَ آمَنُوأ لِمَا احْتَلفُوأْ فيه مِنَ الْحَقّ بإِذْنِهِ وَالَهُ يَهْدِي مَن يشَاءُ إلى صرّاط 
مُسْتَقِيم ] البقرة7١7‏ قال ابن عباس وكان بين آدم ونوح عشرة قرون كلهم 
على الإسلام وقوله كان الناس أمة واحدة أي على الحق وهو دين 
الإسلام فاختلفوا كما ذكر ذلك في سورة يونس هذا قول الجمهور وهو 
الصواب وقد قيل كانوا أمة واحدة على الباطل وهو من الباطل فدين الله 
تعالى الذي ارتضاه لنفسه دين واحد في الأولين والآخرين وهو عبادة الله 
وحده لا شريك له وهذا هو دين الإسلام وتنوع الشرائع كتنوع الشريعة 
الواحدة للشيء الواحد فإن محمدا صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين وأفضل 
المرسلين لا نبي بعده وقد بعث بدين الإسلام ما زال الإسلام دينه وقدأمر 
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أولا باستقبال صخرة بيت المقدس ثم أمر ثانيا باستقبال الكعبة والدين واحد 
وإن تنوعت الشريعة فكذلك قوله تعالى إوَأَنرَلَْا إِلَيِْكَ اأكتاب بِالْحَقَّ مُصَدَقاً 
لح اع بي ب ا موي التي لم ( 
جَعلَكُمْ أمَةَ وَاحَِة وَلَكِن لَيلُوكمْ في مَا آتَاكُم فَاستَبُوا الخَيْرَات إلى الله 
مَرْجِعُكُمْ جَمِيعاً فيتبَنُكُم بمَا كُنَثُمْ فيه تَخْتَلِفُونَ ) المائد./4 فما جعله الله لكل 
كتاب من الشرعة والمنهاج والمنسك لا يمنع أن يكون الدين واحد فالذين 
كانوا يتمسكون بالتوارة والأنجيل قبل النسخ والتبديل كانوا على دين الإسلام 
وإن كان لهم شريعة تختص بهم وكذلك المتمسكون بالإنجيل قبل النسخ 
والتبديل على دين الإسلام وإن كان المسيح قد نسخ بعض ما في التوراة 
وأحل لهم بعض الذي حرم عليهم وكذلك محمد صلى الله عليه وسلم بعث 
بدين الإسلام وإن نسخ الله ما نسخه كالقبلة ومن لم يتبع محمدا لم يكن مسلما 
بل كافرا ولا ينفعه بعد أن بلغه دعوة محمد التمسك بما يخالف ما أمر به فإن 
ذلك لا يقبل منه إوَمَن يَبْتَعْ غَيْرَ الإملام ديناً فآن يُقبََ مِنْهُ وَهْرَ في الآخرّة 
الشرعة والمنهاج 
*وعطف الشىء على الشىء فى القرآن وسائر الكلام يقتضى مغايرة بين 
الحكم الذى ذكر لهما وقد جاء فى الشعر ما ذكر أنه عطف لاختلاف اللفظ 
فقط كقوله وألفى قولها كذبا ومينا ومن الناس من يدعى أن مثل 
هذا جاء فى كتاب الله كما يذكرونه فى قوله (شرَعَة وَمِنْهَاجاً ؟ المائدة/ ؟ 
وهذا غلط مثل هذا لا يجىء فى القرآن ولا فى كلام فصيح وغاية ما يذكر 
الناس اختلاف معنى اللفظ كما ادعى بعضهم أن من هذا قوله ألا حبذا 
هند وأرض بها هند وهند أتى من دونها النأى والبعد فزعموا 
انهما بمعنى واحد واستشهدوا بذلك على ما ادعوه من أن الشرعة هى 
المنهاج فقال المخالفون لهم النأى أعم من البعد فان النأى كلما قل بعده أو 
كثر كأنه مثل المفارقة والبعد انما يستعمل فيما كثرت مسافة مفارقته وقد قال 
تعالى (وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنَهُ وَينَأوْنَ عَنَهُ ] الأنعامط57١5‏ وهم مذمومون على 
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مجانبته والتنحى عنه سواء كانوا قريبين أو بعيدين وليس كلهم كان بعيدا 
عناه لاسيها غند.من يول تر لنت فى أبى ظالينوقد قال النائفة .والتوين 
كالحوض بالمظلومة الجلد والمراد به ما يحفر حول الخيمة لينزل فيه 
الماء ولا يدخل الخيمة أى صار كالحوض فهو مجانب للخيمة ليس بعيدا 


منها' 


# وق الحقيقة حقيقة الدين دين رب العالمين هي ما اتفق عليها الأنبياء 
والمرسلون وان كان لكل منهم شرعة ومنهاج ف الشرعة هي 
الشريعة قال الله تعالى ( لِكُلَ جَعَلْنَا مِنكُم شِرَعَة وَمِنْهَاجاً ')المائدة/؛ 
ار لس 
وْلِيَا بَْض وَالَّهوَليُ المتَينَ!9١)‏ الجاثيةه ١‏ 1 او المنياع ل هو 
الطريق قال تّعالى ُو انتقاموا عَلَى الطَّرِيقة لأسقيْتَام مَاء تق (11) 
لتَفتنَهُمْ فيه وَمَن يُعْرِضن عن ذِكْرٍ رَبَّهِ يَسْلْكْهُ عَدَابا صَعداً(417 الجن؟١‏ - 
٠١‏ فالشرعة بمنزلة الشريعة للنهر والمنهاج هو الطريق الذى سلك فيه 
والغاية المقصودة هى حقيقة الدين وهى عبادة الله وحده لا شريك له وهى 
حقيقة دين الاسلام وهو ان يستسلم العبد لله رب العالمين لا يستسلم لغيره 
ل ا ا ا ١‏ لزعي أن تشرك يه القد واه 
كرون عَم ينبي ميذلُونَ جهنم اخرين ) خافر . ودين الأبياام 
هو دين الأولين والآخرين من النبيين والمرسلين وقوله تعالى إوَمَن يَبْتَ 
عَيْرَ الإنثلام يردا قآن يقي مِنْه ) آل عمران65حاء فى كل زهان ومكان 
فنوح وإبراهيم ويعقوب والأسباط وموسى وعيسى والحواريون كلهم دينهم 
الاسلام الذى هو عبادة الله وحده لا شريك له " 


تنوع شرائع الانبياء كتنوع الشريعة الواحدة 
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*قال ابن عباس وغيره فى قوله ١شرْعَةً‏ وَمِنْهَاجاً ؛ المائدة/ ؛ سنة وسبيلا 
ففسروا الشرعة بالسنة والمنهاج بالسبيل' 


* فالمرسلون صلوات الله عليهم أجمعين أولهم وأخرهم بعثوا بدين الاسلام 
وهو عبادة الله وحدة لا شريك له يعبد في كل وقت بما امر ان يعبد به في 
ذلك الوقت فالصلوة الى بيت المقدس كان لما امر الله به من دين الاسلام ثم 
لما نهى عنه وأمر بالصلوة الى الكعبة صارت الصلوة الى الكعبة من دين 
الاسلام دون الصلوة الى الصخرة قار ارات الأرراء كارع الذريعة 
الواحدة ولهذا قال تعالى! لِكُلّ جَعَلْنَا منكُمْ شِرْعَة وَمِنْهَاجِاً ) المائدة/ ؛ 
فالشرعة الشريعة والمنهاج الطريق والسبيل فالشرعة كالباب الذي يدخل 
منه والمنهاج كالطريق الذي يسلك فيه والمقصود هو حقيقة الدين بان يعبد 
الله وحده لا شريك. لد وهذء الحقيقة الدينية الث اتفق عليها الرسل هي دين 
الله الذي لا يقبل من أحد غيره والشرك الذي حرمه على السن رسله ان يعبد 
مع الله غيره" 
*وقد ثبت فى الصحيح عن أبي هريرة عن رسول الله صلى اله عليه وسلم 
أفةقال- أنا معاشس الأتبياء ذيننا و احذ الأدياء إكرة لعلات وان أولن 
كم ابوه لل ع ا :ذلدين واحد وانماتتوعت 
! المائدة6 6 ٠‏ كالرسل متتكون في الدين الجافع لاتصون الاعتقادية 
والعلمية فالاعتقادية كالإيمان بالله وبرسوله وباليوم الآخر والعملية كالاعمال 
العامة المذكورة فى الانعام والاعراف وسورة بنى إسرائيل كقوله تعالى إِقُل 
تعالوأ أل مَا حَرّمَ رَبُكُمْ عَلَيكُم ) الأنعام ١51‏ إلى آخر الآيات الثلاث 
وقوله (ِوَقَضَى رَبّْكَ ألا تَحبدُوا إلا إِيّاهُ ) الإسراء"” إلى آخر الوصايا 
وا (فن م رَبّي بالقنْط وَأقِيمُوأ وُجوهَكُمْ عند كل ممنجد وَاذْعُوهٌ 
ظور ينها وها بعلن والاثه والمشن لخثر الل وال لتر بلله ما لم يُتَرّلَ 
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به سُلْطاناً وَأن تَقُولُواً عَلَى الله مَا لآ تَعْلَمُونَ ) الأعراف7” فهذه الأمور هي 
من الدين الذي اتفقت عليه الشرائع' 


*فإنه أخبر عن توحيد الله وصفاته وعرشه وملائكته وخلقه السماوات 
والأرض وغير ذلك بمثل ما أخبرت به الرسل قبله وأمر بتوحيد الله وعبادته 
وحده لا شريك له وبالعدل والصدق والصلاة والزكاة ونهى عن الشرك عن 
الشرك والظلم والفواحش كما أمرت ونهت الرسل قبله والسور المكية 
نزلت بالأصول الكلية المشتركة التي اتفقت عليها الرسل التي لا بد منها 
وهي الإسلام العام الذي لا يقبل الله من أحد من الأولين والآخرين دينا غيره 
وأما السور لمدنية ففيها هذا وفيها ما يختص به محمد من الشرعة والمنهاج 
فإن دين الأنبياء واحد كما ثبت في الصحيح عن النبي أنه قال إنا معشر 
الأنبياء ديننا واحد وأما الشرعة والمنهاج فقد قال عن أهل التوراة والإنجيل 
والقرآن ١‏ لِكُلّ جَعَلْنَا مِنَكُمْ شِرْعَةَ وَمِنْهَاجاً ] المائدة/5 2 " 


*وأما تنوع الناس في العبادة والطاعة من الأقوال والأفعال فإنهم متنوعون 
في ذلك أيضا وقد قال تعالى ! لِكُلّ جَعَلْنَا مِنَكُمْ شِرْعَة وَمِنْهَاجاً 

] المائدة/؛ 5 وقال تعالى [ِثُمّ جَعَلنَاكَ عَلَى شريعة مَنَ الأمر فَانَبِعْهَا وَلا 
تتَبِعْ أهوّاء الَِّينَ لا يَعْلَمُونَ ) الجاثية8١‏ وقال تعآلى إِلِكُلَ أَمّة جَعَلنَا 

مَنسّكاً هُمْ نَاسِكُوة قا يُنَازِعْنَكَ في الْأَمْرِ )] الحج77 وقال تعالى إِوَلِكُلَ أَمّة 
جَعَلَنَا مَنسّكاً لِيَدْكُرُوا اسْمَ الله عَلَى مَا رَرَقَهُم مّن بَهِيمَة الْأَنْعَام ؟ الحج؛ ” 


وقال تعالى إِوَلِكُلٌ وجْهَةٌ هْوَ مُوَلَيهَا )البقرة/5١‏ " 
دفع قدر الله بقدر الله 
*أن المسلم مأمور أن يفعل ما أمر الله به ويدفع ما نهى الله عنه وان كانت 
أسبابه قد قدرت فيدفع قدر الله بقدر الله كما جاء فى الحديث الذى رواه 


الطبرانى فى كتاب الدعاء عن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم إن 
الدعاء والبلاء ليلتقيان بين السماء والارض وفى الترمذى قيل يا رسول 


1 
مجموع الفتاوى ج: ٠5‏ ص: ١55‏ 


1 
الجواب الصحيح ج: 5 ص: 537 7 
3 
قاعدة فى المحبة ج: ١‏ ص: 5١‏ 


39 


الله أرأيت أدوية نتداوى بها ورقى نسترقى بها وتقى نتقيها هل ترد من قدر 
الله شيئا فقال هن من قدر الله وإلى هذين المعنين أشار الحديث الذى رواه 
الطبرانى أيضا عن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم انه قال يقول الله يا 
ابن آدم انما هى أربع واحدة لى وواحدة لك وواحدة بينى وبينك وواحدة بينك 
وبين خلقى فأما التى لى فتعبدنى لاتشرك بى شينا وأما التى لك فعملك 
أجزيك به أحوج ما تكون اليه وأما التى هى بينى وبينك فمنك الدعاء وعلى 
الإجابة وأما التى بينك وبين خلقى فأت الى الناس بما تحب أن يأتوه اليك 
ويرى أنه ما من دابة إلا ربى آخذ بناصيتها وأنه على كل شئ وكيل وانه 
رب العالمين وان قلوب العباد ونواصيهم بيده لا خالق غيره ولا نافع ولا 
ضار ولا معطى ولا مانع ولا حافظ ولا معز ولا مذل سواه ويشهد أيضا 
فعل المأمورات مع كثرتها وترك الشبهات مع كثرتها لله وحده لا شريك له 
وهذا هوالدين الجامع العام الذى اشترك فيه جميع الأنبياء والإسلام العام 
والإيمان العام وبه انزلت السور المكية وإليه الاشارة بقوله تعالى !إِنَّ 
الْذِينَ آمَنُوا وَالّذِينَ هَادُوأْ وَالنَصَارَى وَالصَابِتِينَ مَنْ آمَنَ بالله وَالْيَوْمِ الآخر 
وَعَمِلَ صَالِحاً فَلَهُمْ أخِرُْهُمْ عند رَبّهِمْ وَل خَوْفْ عَلَيْهِمْ وَل هُمْ يَحْرَنُونَ 
) البقرة 77 فجمع فى الملل الاربع من آمن بالله واليوم الآخر وعمل 
صالحا وذلك قبل النسخ والتبديل وخص فى أول الآية المؤمنين 
وَمنْجَلجاً الماضقة غ والشرعة هى الشريعة والمنهاج هو الطرينة والفيزة 
الجامع هو الحقيقة الدينية وتوحيد الربريد فو الحدد” الكررر” #الجدة 
المقصودة الدينية الموجودة الكونية مت متفق عليها بين الأنبياء والمرسلين 
فأما الشرعة والمنهاج الإسلاميان فهو لأمة محمد صلى الله تعالى عليه وسلم 
كُنتُمْ خَيْرَ أَمَةِ أَخْرِجَتْ لِلدّاسِ )آل عمران١١١‏ وبها أنزلت السور المدنية 
إذ فى المدينة النبوية شرعت الشرائع وسنت السنن ونزلت الأحكام 
والفرائض والحدود فهذا التوحيد هو الذى جاءت به الرسل ونزلت به 
الكتب' 


عم اس يق 


هَذَا صراطى مُمْتقيماً فَاتَبعُو موه ولا تَنْبعو 


0 المنل فتفرق بِكُمْ عن سبيله) 
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*ولما بعث الله به رسله وأنزل به كتبه من توحيده وعبادته وحده لا شريك 
له وانه إنما يعبد بما شرعه من واجب ومستحب لا يعبد بما نهى عنه ولم 
يشرعه والله سبحانه بعث محمدا بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله 
وكفى بالله شهيدا فبعثه بدين الإسلام الذى بعث به جميع الأنبياء فإن الدين 
عند الله الإسلام [وَمَن يَبْتَْ غَيْرَ الإشلام ديناً فلن يُْبَلَ مِنْهُ آل عمران5/ 
لا من الأولين ولا من الآخرين 
وجميع الأنبياء كانوا على دين الإسلام كما فى الصحيحين عن النبى أنه 
قال إنامعاشر الأنبياء ديننا واحد الأنبياء إخوة لعلات وقد أخبر تعالى 
فى القرآن عن نوح وإبراهيم وإسرائيل وأتباع موسى والمسيح وغيرهم أنهم 
كانوا مسلمين متفقين على عبادة الله وحده لا شريك له وأن يعبد بما أمر هو 
سبحانه وتعالى فلا يعبد غيره ولا يعبد هو بدين لم يشرعه فلما امر أن 
يصلى فى أول الإسلام إلى بيت المقدس كان ذلك من دين الإسلام ثم لما 
نسخ ذلك وامر بإستقبال البيت الحرام كان هذا من دين الإسلام ودلكٍ 
المنسوخ ليس من دين الإسلام وقد قال تعالى ! لِكُلَ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَة 
وَمِنْهَاجاً ! المائدة/ ؟ فللتوراة شرعة وللإنجيل شرعة وللقرآن شرعة فمن 
كان متبعا لشرع التوراة او الإنجيل الذى لم يبدل ولم ينسخ فهو على دين 
الإسلام كالذين كانوا على شريعة التوراة بلا تبديل قبل مبعث المسيح عليه 
السلام والذين كانوا على شريعة الإنجيل بلا تبديل قبل مبعث محمد2 وأما 
من إتبع دينا مبدلا ما شرعه الله أو دينا منسوخا فهذا قد خرج عن دين 
الإسلام كاليهود الذين بدلوا التوراة وكذبوا المسيح عليه السلام ثم كذبوا 
محمدا صلى الله عليه وسلم والنصارى الذين بدلوا الإنجيل وكذبوا محمدا 
صلى الله عليه وسلم فهؤلاء ليسوا على دين الإسلام الذى كان عليه الأنبياء 
بل هم مخالفون لهم فيما كذبوا به من الحق وإبتدعوه من الباطل وكذلك كل 
الباطل ما لم تشرعه الرسل فالرسول برىء مما إبتدعه وخالفه فيه وقال 
تعالى فَإِنْ عَصَوْك فَفْلْ إِنّي بَرِيِءٌ مما تعْمَلُونَ ) الشعراء7١؟‏ وقال 
تعالى !إِنَّ الّذِينَ فَرَقُوأً دِينَهُمْ وَكَانُوأً شيعاً لَسْت مِنْهُمْ في شَيْءٍ الأنعام؟ 5 ١‏ 
فالحلال ما حلله الله ورسوله والحرام ما حرمه الله ورسوله والدين ما شرعه 
الله ورسوله - 2 الله المشركين على انهم خللوا وحرموا وشرعوا دينا لم 
ال الشووت” والسور المكية انزلها الله شارك وتغالن افى الفين العا" 
الذى بعث به جميع الرسل كالإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم 
الآخر ومحمد خاتم المرسلين لا نبى بعده وأمته خير أمة أخرجت للناس 
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وقد بعثه الله بأفضل الكتب وأفضل الشرائع وأكمل له ولأمته الدين وأتم عليه 
النعمة ورضى لهم الإسلام دينا وهو قد دعا إلى الصراط المستقيم كما قال 
تعالى (وَإِنْكَ لَتَهْدِي ي إِلَى صرّاط مُسْتَقِيم (51) صراط الله الذي لَهُ مَا فِي 
السّمَاوَاتَ وَمَا في الْأرَضٍ ألا إلئن الله تَصِينٌ الأمُورُ ؟55) الشورى557- 
"5 وقد أمرنا الله أن ذة نتبع هذا الصراط المستقيم ولا نعدل عنه إلى السبل 
المبتدعة فقال تعالى أن ها صبراطي شنتقيما فانّحُوة ولا توا امل 
قَتَقَرّقَ بِكُمْ عَن سَبيله ذَلِكُمْ وَصَاكُم به لَعَلَكُمْ تتُونَ ) الأنعام7 ١5‏ وقال 
عبدالله بن مسعود رضى الله عنه خط لنا رسول الله خطا وخط خطوطا عن 
يمينه وشماله ثم قال هذا سبيل الله وهذه سبل على كل سبيل منها شيطان 
يدعو إليه ثم قرأ (وَأنّ هَذًا صراطي مُمنتقيماً فَانَبِعُوهُ وَل تَتَّبعُوأ السُبْلَ 
قتَقَرّقَ بِكُمْ عَن سَبيله) الأنعام57 ١‏ ولهذا أمرنا الله ان نقول فى صلاتنا ) 
اهدنسا الخراط المستقيع 1١١1‏ ) صرَاط الَذِينَ أنعمت عَلَيهمْ غير الممغضوب 
عليهم والنصارى ضالون وهو لع يلت حتى بين الفين وأوضح السبيل 
وقال تركتكم على البيضاء النقية ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدى إلا 
هاللك وقال ماتركت من شىء يقربكم من الجنة إلا وقد حدثتكم به ولا 
من شىء يبعدكم عن النار إلا وقد حدثتكم به وقال أنه من يعش منكم 
بعدى فسيرى إختلافا كثيرا فعليكم بسنتى وسنة الخلفاء الراشدين المهديين 
من بعدى تمسكوا بها بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور 


فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة قال الترمذى حديث صحيح' 


*وأمرنا الله سبحانه وتعالى ان لا نكون( كَالذِينَ تقَرَقُوأ وَاخْتَلُوأْ من بَعْدِ ما 
جَاءهُمُ الْبَيْنَاتْ ]آل عمران5١٠واخبر‏ رسولهإإِنَّ الَذينَ فَرَقُوأ دِيتهُمْ وَكَانُوا 
شيعا لست مِنْهُمْ في شَيْءٍ ) الأنعام59١‏ وذكر انه جعله على شريعة من 
الامر وامره ان يتبعها ولا يتبع سبيل الذين لا يعلمون وقال تعالى وَأَنرَلَنَا 
لِك الكتاب بِالْحَقَ مُصَدْقاً لما بَيْنَ يتيْهِ مِنَ الكتاب وَمُهَيْمنا عََيْهِ قَاحكُم بَينَهُم 

به أل ال ولا تع أهْوَاءهُم عَم جَاءك مِن الحو لعن جَعَلنا منكُم ميرحو 
وَمِنْهَاجأً وََوْ شَاء الله لجَعَلَكُمْ أمَةَ وَاحِدَة وَلَكِن لَيبْلْوَكُمْ في مَا آتاكُم فَاسْتَبقُوا 
الحَيْرَاتِ إلى الله مَرْجِعُكُمْ جَمِيعاً فينَنُكُم بما كُنتُمْ فيه تَخَتَلِفُونَ (48] وَأَنِ 
احكُم بَيْنَهُم بمَا أنزل الله وَل تنَِعْ أَهْوَاءهُمْ وَاخْدَرْهُمْ أن يَفْتنُوكَ عن بَعْض مَا 
أَنرَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ !55 )المائدة6/؟ 25 فأمره ان لا يتبع اهواءهم عما جاءه من 
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الحق وان كان ذلك شرعا او طريقا لغيره من الانبياء انه قد جعل لكل نبى 
هننة وسبيلا وحذوه ان يفثنوه عن بعضن مآ اتذل الله اليه فاذا كان هذا فيما 
جاءت به شريعة غيره فكيف بما لا يعلم أنه جاءت به شريعة بل هو طريقة 


من لا كتاب له١‏ 


القران هو المهيمن المؤتمن الشاهد 
“قال تعالى إوَأَنْرَلَْا إِليِْكَ الكتاب بِالْحَقَّ مُْصَدَقاً لما بَيْنَ يَديْهِ مِنَ الكتاب 
وَمُهَيْمِناً عَلَيْه ] المائدة54 وروى إبن ابي حاتم بالإسناد المعروف عن إبن 
عباس قال مؤتمنا عليه قال وروى عن عكرمة والحسن وسعيد بن جبير 
وعطاء الخراساني أنه الأمين وروى من تفسير الوالى عن إبن عباس 
المهيمن الأمين قال على كل كتاب قبله وكذلك عن الحسن قال مصدقا بهذه 
الكتب وأمينا عليها ومن تفسير الوالى أيضا عن إبن عباس ومهيمنا عليه قال 
شهيدا وكذلك قال السدي عن إبن عباس وقال فى قوله! وَمُهَيْمِناً عَلَيْه 
] المائدة./: على كل كتاب قبله قل وروى عن سعيد بن جبير وعكرمة و 
عطية وعطاء الخراساني ومحمد بن كعب وقتادة والسدي وعبدالرحمن بن 
زيد بن أسلم نحو ذلك وإبن أبى حاتم قد ذكر فى أول كتابه فى التفسير أنه 
طلب منه إخراج تفسير القرآن مختصرا بأصح الأسانيد وإنه تحرى إخراجه 
بأصح الأخبار إسنادا وأشعبها متنا و ذكر إسناده عن كل من نقل عنه شيئا 
فالسلف كلهم متفقون على أن القرآن هو المهيمن المؤتمن الشاهد على ما بين 
يديه من الكتب ومعلوم أن المهيمن على الشيء أعلى منه مرتبة ومن أسماء 
الله المهيمن ويسمى الحاكم على الناس القاتم بأمورهم المهيمن 
قال المبرد والجوهري و غيرهما المهيمن في اللغة المؤتمن وقال الخليل 
الرقيب الحافظ و قال الخطابى المهيمن الشهيد قال وقال بعض أهل اللغة 
الهيمنة القيام على الشيء والرعاية له وأنشد ألا إن الناس بعد نبيهم 
مهيمنه التاليه في العرف والنكر يريد القائم على الناس بالرعاية لهم 
وفي مهيمن قولان قيل أصله مؤيمن والهاء مبدلة من الهمزة وقيل بل الهاء 
أصلية وهكذ القرآن فإنه قرر ما فى الكتب المتقدمة من الخبر عن الله 
وعن اليوم الآخر وزد ذلك بيانا وتفصيلا وبين الأدلة والبراهين على ذلك 
وقرر نبوة الأنبياء كلهم ورسالة المرسلين وقرر الشرائع الكلية التى بعث بها 


١ 
١١553 مجموع الفتاوى ج: 5" ص:‎ 


143 


الرسل كلهم وجادل المكذبين بالكتب والرسل بأنواع الحجج والبراهين وبين 
عقوبات الله لهم ونصره لأهل الكتب المتبعين لها وبين ما حرف منها وبدل 
وامافعلة اهل الكتاب فين الكتب المقمة وبين أيضا ما كتمؤ دما امو الله 
ببيانه وكل ما جاءت به النبوات بأحسن الشرائع والمناهج التى نزل بها 
القرآن فصارت له الهيمنة على ما بين يديه من الكتب من وجوه متعددة فهو 
شاهد بصدقها و شاهد بكذب ما حرف منها وهو حاكم بإقرار ما أقره الله 
ونسخ ما نسخه فهو شاهد فى الخبريات حاكم فى الأمريات وكذلك معنى 
الشهادة و الحكم يتضمن إثبات ما أثبته الله من صدق و محكم 
وإبطال ما أبطله من كذب ومنسوخ وليس الإنجيل مع التوراة ولا الزبور 
بهذه المثابة بل هي متبعة لشريعة التورة إلا يسيرا نسخه الله بالإنجيل 
بخلاف القرآن ثم إنه معجز فى نفسه لا يقدر الخلائق أن يأتوا بمثله ففيه 
دعوة الرسول وهو آية الرسول وبرهانه على صدقه ونبوته وفيه ما جاء به 
الرسول وهو نفسه برهان على ما جاء به وفيه أيضا من ضرب 
الأمثال وبيان الآيات على تفضيل ما جاء به الرسول ما لو جمع إليه علوم 
جميع العلماء لم يكن ما عندهم إلا بعض ما فى القرآن ومن تأمل ما تكلم به 
الأولون و الآخرون فى أصول الدين والعلوم الإلهية وأمور المعاد والنبوات 
والأخاذ ف السياسات العسادات وسائة نما فيه كجال 'التفوين وزكسلا هه 
وسعادتها ونجاتها لم يجد عند الأولين والآخرين من أهل النبوات ومن أهل 
الزأف كالمتفلسفة وصير هع الأايعدق مااحاديه القران بو لهذا لح تحت الأمة 
مع رسولها وكتابها إلى نبى آخر وكتاب آخر فضلا عن أن تحتاج إلى شيء 
لا يستقل بنفسه غيره سواء كان من علم المحدثين والملهمين أو من علم 
أرباب النظر والقياس الذين لا يعتصمون مع ذلك بكتاب منزل من السماء 
ولهذا قال النبى صلى الله عليه و سلم في الحديث الصحيح2 أنه فى الأمم 
قبلكم محدثون فإن يكن فى أمتى أحد فعمر فعلق ذلك تعليقا فى أمته مع 
جزمه به فيمن تقدم لأن الأمم قبلنا كانوا محتاجين إلى المحدثين كما كانوا 
محتاجين إلى نبى بعد نبى و أما أمة محمد فأغناهم الله برسولهم و كتابهم عن 
كل ما سواه حتى أن المحدث منهم كعمر بن الخطاب رضي الله عنه إنما 
يؤخذ منه ما وافق الكتاب والسنة وإذا حدث ث شيئا فى قلبه لم يكن له أن يقبله 
حت بعر كيه على الكنات: و التينة وكذللك كلا يفده إلا أن واف الكناته والسينة 


وهذا باب واسع فى فضائل القرآن على ما سواه ' 
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* أما تصديق خاتم الرسل محمد رسول الله لما أنزل الله قبله من الكتب 
ولمن جاء قبله من الأنبياء فهذا معلوم بالاضطرار من دينه متواترا تواترا 
ظاهرا كتواتر إرساله إلى الخلق كلهم وهذا من أصول الإيمان فبين أنه 
أنزل. هذا القرآن ميمت على ما ديت يديه من الكثب و المييمن الشاهد المؤتم 
الحاكم يشهد بما فيها من الحق وينفي ما حرف فيها ويحكم بإقرار ما أقره الله 
من أحكامها وينسخ ما نسخه الله منها وهو مؤتمن في ذلك عليها وأخبر أنه 
أحسن الحديث وأحسن القصص وهذا يتضمن أنه كل من كان متمسكا 

بالتوراة قبل النسخ من غير تبديل شيء من أحكامها فإنه من أهل الإيمان 
والهدى وكذلك من كان متمسكا بالإنجيل من غير تبديل شيء من أحكامه 
قبل النسخ فهو من أهل الإيمان والهدى وليس في ذلك مدح لمن تمسك بشرع 
مبدل فضلا عمن تمسك بشرع منسوخ ولم يؤمن بما أرسل الله إليه من 

الرسل وما أنزل إليه من الكتب بل قد بين كفر اليهود والنصارى بتبديل 


الكتاب الأول وبترك الإيمان بمحمد في غير موضع' 


الحكم بكتاب الله وسنة رسوله 

*فإن حكم الله تبارك وتعالى شامل لجميع الخلائق وعلى كل من ولى أمر 
الأمة أو حكم بين إثنين أن يحكم بالعدل والقسط وأن يحكم بكتاب الله وسنة 
رسوله وهذا هو الشرع المنزل من عند الله قال الله تعالى لقَد أَرْسَلنَا رُسْلَنَا 
اينات وَأَنرََْا مَعَهُمُ اكاب وَالْمِرَانَ لِيقُومَ الس بِالْقِسْط وَأَنرَلنَا الحَدِيدَ فيه 
بَأسَ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلدّاس وَلِيَعْلَمَ اللَهُ من يَنِصُرُة وَرُسْلَهُ بالغَيْبِ إِنَّ الله قَوِي 

عَزِيرٌ ) الحديده ؟ وقال تعالى | إِنّ, الله يَأمْرُكُمْ أن تُوْدُوا الأَمَانَات ؛ إلى أَهْلِهًا 
وَإِدَا حَكَمْتُم بَيْنَ النّاس أن تَحَكُمُوً بالْعَدْلِ) النساء/ه وقال تعالى إإنا أَنرَلنَا 
إلَيِكَ الكتاب بِالْحَقّ لتَحْكُمَ بَيْنَ النّس بِمَا أَرَاكَ اللَهُ) النساءه 5٠١‏ وقال تعالى 


اي ل 
! المائدة8 4 " 


كل وجد لا يشهد له الكتاب والسنة فهو باطل 


١ 
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* قال تعالى إوَأَنزَلنا إِليِْكَ الكتاب بِالْحَقَّ مُصَدّقا لما بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكتّاب 
وَمُهَيْمِناً عَلَيْه قاخكُم بَيْنَهُم بمَا أَنرّل الله وَل تَتَبِعْ أَهْوَاء هُمْ, عَمَّا جَاءكَ مِنَ 
الْحَقّ لِكُلَّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةَ وَمِنْهَاجأَ وَلَوْ ثناء لله لَحِعَلَكح أَمَةٌ وَاحِدَهٌ وَلْكِنْ 
َيبلْوَكُمْ في ما آتَاكُم فَامْتَبقُوا, الخَيْرَات إِلَى الله مَرْجِعُكُمْ جَمِيعاً قيُتبَُكُم بمَا كُنتُم 
فيه تَخْتَلِفُونَ ([4) وَأَنِ اخكُم بَيْنَهُم بمَا أنزل اله وَلا تَنَبِعْ أَهْوَاء هُمْ وَاحْدْرْهُمْ 
أن يَفتنُوكَ عَن بَعْض ما أَنزّل الله إِلَيِْكَ قإن تَوَلَوأْ فَاعَلمٌ أنَمَا يُرِيدُ اللَّهُ أن 
يُصِيبَهُم بِبَعْض ذُنُوبِهمَْ وَإِنَّ كَثِيراً مّنَ النّاس لَقَاسِفُونَ 43 ) المائدة 5-25غ: 


العارفون أهل الإستقامة يوصون كثيرا بمتابعة 
العلم ومتابعة الشرع لأن كثيرا منهم سلكوا في العبادة لله مجرد محبة النفس 
وإراداكها وهواها من غير اعتضاء بالعم الذى بجاء ينه الكتاب والبتة فضلوا 
بسبب ذلك ضلالا يشبه ضلال النصارى ولهذا قال بعض الشيوخ وهو 
أبو عمرو بن نجيد كل وجد لا يشهد له الكتاب والسنة فهو باطل وقال سهل 
كل عمل بلا اقتداء فهو عيش النفس وكل عمل باقتداء فهو عذاب على النفس 

وقال أبو عثمان النيسابوري من أمر السنة على نفسه قولا وفعلا نطق 

بالحكمة ومن أمر الهوى على نفسه قولا وفعلا نطق بالبدعة لأن الله تعالى 
يقول ١‏ وَإن تُطِيعُوةُ تَهْتَدُوا )النور؛5 وقال بعضهم ما ترك أحد شيئا من 
السنة إلا لكبر في نفسه وهو كما قالوا فإنه إذا لم يكن متبعا للأمر الذي 
جاء به الرسول كان يعمل بإرادة نفسه فيكون متبعا لهواه بغير هدى من الله 
ل ل ا ( أن نُؤْمِنَ 


كل اذ يأل يا أرقن رمك اد ) الأنعام؛ ١ ١١‏ 


قدرة الرب لا يفعل ينها ١|‏ مع وجود مشيئنته 
* قال تعالى ! وَلَوْ ثّاء اللَّهُ َجَعَلَكُمْ أمَةَ وَاحِدةَ وَلَكِن لَيْلْوَكُمْ في مَا آتَاكُم 
فَاسْتَبِقُوا الخَيْرَات إِلَى الله مَرْحِعُكُمْ جَمِيعاً فَيتَبنُكُمم بمَا كُنتُمْ فيه تَخْتلِفُونَ) 
المائدة8/؛ قدرة الرب لا يفعل بها إلا مع وجود مشيتته فإن ما شاء كان وما 
لم يشألم يكن وليس كل ما كان قادرا عليه فعله قال تعالى إِبَلَي قَادِرِينَ 
عَلَى أن نُسَوّيَ بَنَانَهُ ) القيامة؛ وقال تعالى . قل هوَ الْقَادِر عَلَى أن يَبْعَتَ 
عَلَيكُمْ عَذَاباً مّن فَوْقِكُمْ أؤ من تخت أَرَجُلِكُمْ أو يَلْبَِكُمْ شيّعاً وَيذِيقَ بَْضَكُم 
بَأسَ بَعْضْ الأنعام5" وقد ثبت في الصحيحين عن جابر رضي الله عنه 
أنه لما نزلتَ هذه الآية قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم 
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قال النبي صلى الله عليه وسلم أعوذ بوجهك أو من تحت أرجلكم قال 
أعوذ بوجهك ال ا د إقال هاتان 
أهون وقال تعالى (وَلَوْ شَاء رَبْكَ لآمَنَ مَنِ في الأَرْض كُلْهُمْ جَميعاً 
] يونس14 وقد قال تعالى (ِوَلَوْ شاء رَبّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أمّةَ وَاحِدَةَ وَل يَرَالُونَ 
مُخْتَلِفِينَ ) هود6 ١١‏ وقال ( وَلَوْ شاء الله مَا اقتتلُوا ) البقرة؟5١‏ ومثل هذا 
متعدد فى القرآن وإذا كان لو شاءه لفعله دل على أنه قادر عليه فإنه لا 
يمكن فعل غير المقدور وإذا كان كذلك علم أن الفعل لو وجد بمجرد كونه 


قادرا لوقع كل مقدور بل لا بد مع القدرة من الإرادة ' 


* قال تعالى | وَلَوْ شّاء الله لجَعَلَكُمْ أمَةَوَاحِدَةوَلَكِن لَيبْْوكُمْ في مَا آتَاكُم 
فَاسْتبُوا الخَيْرَات إلى الله مَرْجِعْكُمْ جَمِيعاً فيُتبََكُم بمَا كُنتُمْ فيه تَخْتلُِونَ) 
المائدةم :6 اتفق المسلمو ن وسائر أهل الملل على أن الله على كل شىء قدير 
كما نطق بذلك القرآن أى فى مواضع كثيرة جدا وأن الشىء إسم لما يو جد 
"فى الأعيان و ليا وتصبور فى لادان قا قدزه الله واعام أنه سيكو ن. و 
إنماأمرة إذا أراذ شيا أن تذول .له كن فيكون بدن 1 و لفظ الشىء فى 
الآية يتناو ل هذا و هذا فهو على كل شئ ما و جد و كل ماتصوره الذهن 
موجودا إن تصور أن يكون موجودا قدير لا يستثنى من ذلك شىء و لا يزاد 
عليه شئ كما قال تعالى بَلى قَادِرِينَ عَلَى أن تُسَوَيَ بَتَائَهُ ) القيامة؛ و 
قال إوَأَنرَلَنَا مِنَ السَّمَاءٍ مَاءَ در فَأَسْكَنَاهُ فِي الأرْض وَإِنَا عَلَى دَهَابِ به 
لَقَادِرُونَ ) المؤمنون7/١‏ قال المفسرون لقادرون على أن نذهب به حتى 
تموتوا عطشا و تهلك مواشيكم و تخرب أراضيكم و معلوم أنه لم يذهب به و 
هذا كقوله أفْرَأيْتمُ المَاء الذي تَشْرَبُونَ ] الواقعة/ إلى قوله و 
وَتَجْعَلونَ رِرْفَكُمْ أَنكُمْ تُكَذَبُونَ ] الواقعة41 و هذا يدل على أنه قادر على 
و إوَلَوْ شِتْنَا اتنا كُنَّ تَفْسِ هُدَاهَا السجدة؟ ١‏ ولو شاء رتك امن مك 
ء ب قإنه أخير 


لكان إذا ونال بلكل فليا 7 
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*ولا ريب أن الله على كل شيء قدير كما نطق به القرآن في غير موضع 
فإن قدرته من لوازم ذاته والمصحح لها الإمكان فلا اختصاص لها بممكن 
دون ممكن لكن الممتنع لذاته ليس شيئا باتفاق العقلاء فلا يعقل وجوده في 
الخارج فإنه لا يعقل في الخارج كون الشيء موجودا معدوما أو متحركا 
ساكنا أو كون أجزاء الحركة المتعاقبة مقترنة في آن آن واحد أو كون اليوم 
موجودا مع أمس وغدا وأمثال ذلك وحينئذ فمثل هذا لا يدخل في عموم 
الكتاب وأما الممتنع لغيره وهو ما علم الله أنه لا يكون وأخبر أنه لا يكون 
وكتب أنه لا يكون فهذا لا يكون لعدم إرادته وأنه لا يكون فإنه ما شاء الله 
كان وما لم يشأ لم يكن فهذا لو شاء لفعله كما أخبر القرآن في غير موضع 
أنه لو شاء الله لآتى كل نفس هداها ولو شاء لجعل الناس أمة واحدة وأمثال 
ذلك ١‏ 


اد اتباع | لسنة 
كما قال مجاهد أفضل العبادة 0 الصدن وهو اتباع العدة ولهذا قال تعالي 
(وَيَرَى الذِينَ أوثوا الْعلْمَ الذي أنزِلَ إِلَبْكَ مِن رَبّكَ هْوَ الْحَقَ وَيَعْدِي إِلَى 
صراط الْعَزِيز الْحَمِيد سب" ولهذا كان السلف يسفون أهل الآراء 
المخالفة للسنة والشريعة في مسائل الاعتقاد الخبرية ومسائل الأحكام العملية 
أهل الأهواء لأن الرأي المخالف للسنة جهل لا علم فصاحبه ممن اتبع هواه 
بغير علم ولهذا يذكر الله في القرآن من يتبع هواه بغير علم ويذم من يتبع 
هواه بغير هدي من الله كما قال تعالى ( وَمَنْ أضَل مِمَّنِ انْبَعَ هَوَاهُ بير 
هُدَى مَّنّ الله ) القصص ٠.‏ ه وقال تعالى (وَإنّ كثيرا لَيُصلُونَ بِأَهْوَائْهم 
بعَيْر عِلَم إنَّ رَبّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ ) الأنعام ١١5‏ وكاس الع هه 
اتبعه بغير علم إذ لا علم بذلك إلا بهدي الله الذي بعث الله به رسله كما قال 
تعالي | فَإمًا يتينم مَنَي هُدَى فَمَنِ اَبَعَ هُدَايَ فلا يَضِلُ وَل يَشْقَى (؟؟١1)‏ 
: وَمَنْ أَغْرَض عن ذكْري فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةَ ضَنكاً وَتَحْشْرَهُ يَوْمَ الْقِيَامَة 
أَغمَى!4 ؟١١)‏ طه" ١١‏ ردنا ولهذا ذم الله الهوى في مواضع من كتابه 
واتباع الهوى يكون في الحب والبغض كقوله تعالي [يَا دَاوُود إِنَا جَعلنَاكَ 
خَلِيقَهَ في الْأَرْض فَاحْكُم بَيْنَ النّاسِ بِالْحَقَّ وَل تتَّبع الْهَوَى فَيُضِلَكَ عَن سَبيلٍ 
الله ِنَّ الْذِينَ يَضْلُونَ عَن سَبيل الله لَهُمْ عَدَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ احِسّاب 
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ص١‏ 7 .فهنا يكون اتباع الهوى هو ما يخالف الحق ة في الحكم قال تعالي 
إيَا أيُهَا الَذينَ آمَنُوأ كُونُوأ قَوَامِينَ بالققْط شهداء لله وَلَوْ عَلَى أَنفْسِكُمْ أو 
الْوَالدَيْنِ وَالأرَبِينَ إن يَكُنْ عَنِيَاً أو فَقَيراً فَالَهُ أَوْلَى بهِمَا قلا تَنَبعُواأ الْهَوَى أن 
تَعْدِلُواً وَإن تَلُوُوأ أوْ تُعْرِضُوأ فَإنَّ الله كَانَ بمَا تَعْمَلُونَ خَبِيراً ) النساءه؟١‏ 
فهنا يكون اتباع الهوى فيما يخالف القسط من الشهادة وغيرها والحق هو 
العدل واتباع الهوى في خلاف ذلك هو من الظلم 0 
اتباع أهواء الخلق وقال تعالى وَآن تَرْضَى عَنكَ الْيَهُودُ وَل النَصَارَى حَتَّى 
تََبِعَ ملَتَهُمْ قل إِنَّ هدَى الله هوَ الْهْدَى وَلَئْنِ انبَعْتَ أَهْوَاء هُم بَعْدَ الذي جَاءكَ 
مِنَ الْعِلْم مَا لَّكَ مِنَ الله من وَلِيّْ ولا تصير ) البقرة١١١‏ فنهاه عن اتباع 
أهواء الذين أوتوا الكتاب بعد ما جاءه من العلم وكذلك قال تعالى فيٍ 
الآية الأخرى ( وَلَئْنِ انبَعْت أَهْوَاءهُم مّن بَعْدِ مَا جَاءكَ مِنَ الْعلّم إِنَكَ ذأ 
لْمِنَ الظَالِمِينَ ) البقرةه؛ ١‏ وقال تعالي إوَأَنِ اخْكُم بَيْنَهُم بمَا أَنزّل اللَهُ َلآ 
تََِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْدْرْهُمْ أن يَفْتنُوكَ عَن بَعْض ما أَنَزّلَ اله إِلَيِكَ قإن تَوَلَوا 
تاكلم العا كويد لذ أن لد جرب اسن كاري اماد د ديد" 
وَلا تنب أَهوَاء الّذِينَ كَذّبُوأ بآيَتنَاوَالِّيَ لا يُؤْمِنُونَ بالآخرَة وَهْم بهم 
يَعْدِلُونَ ‏ الأنعام ١6١‏ فقد نهاه عن اتباع أهواء المشركين واتباع أهواء 
أهل الكتاب وحذره أن يفتنوه عما أنزل الله إليه من الحق وذلك يتضمن النهى 
عن اتباع أهواء أحد في خلاف شريعته وسنته وكذا أهل الأهواء من هذه . 
الأمة وقد بين ذلك في قوله تعالى [ِثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيعة مّنَ الأمر 
اها وَلَاتتَِْ أهوَاء الَذِينَ لا يَعْلَمُونَ )١(‏ إِنَهُمْ آن يُغُْوا نك مِن الله 
شيئاً وإنَّ الظَالِمِينَ بَعْضُهْمْ أَوْلِيَاءِ بَعْض وَاللَهُ وَلِيُ المَُفِينَ(9١)‏ الجاثية8١-‏ 
1١1‏ فقد أمره في هذه الآية باتباع الشريعة التي جعله عليها ونهاه عن اتباع 
ما يخالفها وهي أهواء الذين لا يعلمون ولهذا كان كل من خرج عن 
الشريعة والسنة من أهل الأهواء كما سماهم السلف وقال تعالى إوَلَو 
انبَعَ الْحَقْ أَهْوَاءهُمْ لَقَسَدتِ السَّمَاوَاتْ وَالْأَرَْضٌْ وَمَن فيهنَّ ) المؤمنون١ ٠‏ 
وقال تعالي قن يا هل الكتاب لا بَغْلُوأ في دِينِكُمْ غَيْرَ الْحَقّ وَل تتبِعُوأ 
أَهْوَاء قَوْمِ قَدْ ضَلّوأ مِن قَبْلَ وَأَضَلوأ كثيراً وَضَلَواً عن سَواء السّبيلٍ 
] المائدة/ا/ا وقال تعالي (وَمَا لَكُمْ أل تَأكلُوأ مما ذُكِرَ امم الله عَلَيْهِ وَقد 
قَصّل لَكُم مّا حَرّمَ عَلَيْكُمْ إل ما اضْطْررثُمْ إِلَيْه وَإنّ كيرا لَيُضِلُونَ نَ بِأَهْوَائُهم 
بِعَيِرِ عِلَم ] الأنعام9١ ١‏ وقال تعالى فوا لَوْلا أوتي مثن ها أو 
مُوسَى أُوَلْمْ يَككْرُوا بمَا أوتِي مُوسَى مِن قَبْلُ ) القصص8: إلي قوله [ 
فَأثُوا بكتاب مّنْ عند الله هُوَ أَهْدَى مِنْهُمَا أَتبِعْهُ إن كُنتُمْ صَادِقِينَ!9 45 فَإن لَمْ 
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يَسْتَحِيبُوا لَك فَاعَلَمْ أنمَا يتَبعُونَ أَهْوَاءهُمْ وَمَنْ أَضَلٌ مِمّنِ اتَبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرٍ هَْى 
مّنَ الله إِنَّ اله لا يَهْدِي الْقَوْم الظَالِمِينَ !50 القصص43-. ه وقال تعالى 
(وَمِنْهُم مّنِ يَسْتَمِعْ إِليِكَ حَنَّى إِذَا خَرَجُوا مِنْ عندك قَالُوا لِلَذِينَ أوُوا الْعلْم 
مَاذَا قال آنفا أوْلِكَ الْذِينَ طبع الله عَلَى فَلوبهمْ وَاتَبَعُوا أَهْوَاءهُمْ(1١)‏ وَالَذِينَ 
اهْتَدَوَا زَادَهُمْ هُدَّى وَآنَاهُمْ تَقَُواهُمْ!1١)‏ محمد" ١07+ ١‏ فذكر الذين أوتوا العلم 
وهم الذين يعلمون أن ما أنزل إليه من ربه الحق ويفقهون ما جاء به وذكر 
المطبوع علي قلوبهم فلا يفقهون إلا قليلا الذين اتبعوا أهوائهم يسألونهم ماذا 
قال الرسول انفا وهذه حال من لء يفقه الكقاب والسنة بل يميتشكل ذلك فاد 
يفقهه أو قرأه متعارضا متناقضا وهي صفة المنافقين ثم ذكر صفة 
المؤمنين فقال تعالي وَالّذِينَ اكوا رَادَهُمْ ] محمد!١‏ زيادة الهدي وهو 
ضد الطبع علي قلوب أولئك وآتاهم تقواهم وهو ضد اتباع أولئك الأهواء 
فصاحب التقوى ضد صاحب الأهواء كما قال تعالى وَأمَا مَنْ خَافَ مَقَامَ 
ٍ رَبّهِ وَنَهَى النَفْسَ عَنِ الْهَوَى (50) فَإِنّ الْجَنّهَ هي 
الْمَأَوَى(١5)النازعات٠‏ 5 -41 وقال تعالي (ِذْ جَعَلَ الّذِينَ كَفَرُوا في 
قُلُوبِهِمُ الْحَمِيَّةَ حَمِيّةَ الْجَاهلِيّة فََنرَكَ اللّهُ سَكِيتته عَلَى رَسُوَلِه وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ 


وََلْرَمَهُمْ كلِمة الّقْوَى وَكَانُوا أَحَقٌ بها وَأهْلّهَا )الفتح”7 ' 


الأمر د بمخالفة ١‏ لكفار وا لنهى عن مشاد يهتهم 
*لما كان الكلام في المسألة الخاصة قد يكون مندرجا في قاعدة عامة بدأنا 
يح يدن ع ارس تتابو الس و جد على لامر ومدلة كار 
المكالد إن خاضدا بعص وسواء كان أن انجات أو افر احكديان ثم 
أتبعنا ذلك بما يدل على النهي عن مشابهتهم في أعيادهم خصوصا وهنا 
نكتة قد نبهت عليها في هذا الكتاب وهي أن الأمر بموافقة قوم أو بمخالفتهم 
مخالفتهم أو نفس مخالفتهم مصلحة بمعنى أن ذلك الفعل يتضمن مصلحة 
للعبد أو مفسدة وإن كان ذلك الفعل الذي حصلت به الموافقة أو المخالفة لو 
تجرد عن الموافقة والمخالفة لم يكن فيه تلك المصلحة أو المفسدة ولهذا نحن 
ننتفع بنفس متابعتنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم والسابقين من المهاجرين 


3 
قاعدة في المحبة ج: ١‏ ص: 77-٠١‏ 
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والأنصار في أعمال لولا أنهم فعلوها لربما قد كان لا يكون لنا فيها مصلحة 
لما يورث ذلك من محبتهم وائتلاف قلوبنا بقلوبهم وإن كان ذلك يدعونا إلى 
موافقتهم في أمور أخرى إلى غير ذلك من الفوائد كذلك قد نتضرر بموافقتنا 
الكافرين في أعمال لولا أنهم يفعلونها لم نتضرر بفعلها وقد يكون الأمر 
بالموافقة والمخالفة لأن ذلك الفعل الذي يوافق العبد فيه أو يخالف متضمن 
للمصلحة والمفسدة ولو لم يفعلوه لكن عبر عنه بالموافقة والمخالفة على 
سبيل الدلالة والتعريف فتكون موافقتهم دليلا على المفسدة ومخالفتهم دليلا 
على المصلحةء واعتبار الموافقة والمخالفة على هذا التقدير من باب 
قياس الدلالة وعلى الأول من باب قياس العلة وقد يجتمع الأمران أعني 
الحكمة الناشئة من نفس الفعل الذي وافقناهم أو خالفناهم فيه ومن نفس 
مشاركتهم فيه وهذا هو الغالب على الموافقة والمخالفة المأمور بهما والمنهي 
عنهما فلا بد من التفطن لهذا المعنى فان به يعرف معتى نهي الله لنا غن 
اتباعهم وموافقتهم مطلقا ومقيدا واعلم أن دلالة الكتاب على خصوص 
الأعمال وتفاصيلها إنما يقع بطريق الإجمال والعموم أو الاستلزام وإنما 
السنة هي التي تفسر الكتاب وتبينه وتدل عليه وتعبر عنه فنحن نذكر من 
آيات الكتاب ما يدل على أصل هذه القاعدة في الجملة ثم نتبع ذلك الأحاديث 
المفسرة : لمعاني ومقاصد الآإيات بعدها ومن هذا الباب قال سبحانه 
يي لس ليس د ل 
مِنكُمْ شِرْعَة وَمِنْهَاجأ وَلَوْ شاء الله لَجعَلكُمْ أمَة وَاجِدةٌ وَلّكِن لَيْلْوَكُمْ في مَا 
آتاكُم فَامْتبهُوا الخَيْرَات إِلى الله مَرْحِعُكُمْ جَميعاً فَيْتَبَنُكُم بمَا كُنثُمْ فيه 
تَخْتَلِفُونَ (48 وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بما أَنرَلَ اله وَلا تتَبعْ أَهْوَاءهُمْ وَاخْدَرَْهُمْ أن 
يَفتنُوكَ عَن بَعْض مَا أَنرَلَ الله إِلَيِكَ 59 ) المائدة 4 عقة ومتابعتهم في 
هديهم هي من اتباع ما يهوونه أو مظنة لا تباع ما يهوونه وتركها معونة 
على ترك ذلك وحسم لمادة متابعتهم فيما يهوونه واعلم أن في كتاب الله 
من النهي عن مشابهة الأمم الكافرة وقصصهم التي فيها عبرة لنا بترك ما 
فعلوه كثير مثل قوله لما ذكر ما فعله بأهل الكتاب من المثلات ( فَاغْتَبِرُوا 
يَا أولي الْأَبْصَارٍ ) الحشر؟ وقوله لَقَدْ كَانَ في قَصَصِيمْ عِبْرَةٌ لأؤلي 
الألتاب 4 يوسف١١١‏ وأمثال ذلك ومنهمايدل على مقصودنا ومنه ما 
فيه إشارة وتتميم للمقصود ثم متى كان المقصود بيان أن مخالفتهم في 
عامة أمورهم أصلح لنا فجميع الآيات دالة على ذلك وإن كان المقصود أن 
مخالفتهم واجبة علينا فهذا إنما يدل عليه بعض الإيات دون بعض ونحن 
ذكرنا ما يدل على أن مخالفتهم مشروعة في الجملة إذا كان هذا هو 
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المقصود هنا وأما تمييز دلالة الوجوب أو الواجب عن غيرها وتمييز 

الواجب عن غيره فليس هو الغرض هنا وسنذكر إن شاء الله أن مشابهتهم 

في أعيادهم من الأمور المحرمة فإنه هو المسألة المقصودة هنا بعينها وسائر 

المسائل سواها إنما جلبها إلى هنا تقرير القاعدة الكلية العظيمة المنفعة' 
وكذلك أخبره في غير موضع أنه جعل لكل شرعة ومنهاجا فالشعار من 

جملة الشرعة”؟ 
*أنه سبحانه لما قال َكل وجِهَةٌ هوَ مُوَلَيهَا ؟البقرة/5١‏ وقال ! لكُلّ 
جَعَلنَا مِنكُم شِرْعَة وَمِنْهَاجأً ! المائدة6/ ؛ أوجب ذلك اختصاص كل قوم 


بوجهتهم وبشرعتهم وذلك أن اللام تورث الاختصاص فإذا كان لليهود عيد 


وشرعتهم" 
ل لي 0 ١‏ 
ِكل جَعَلنا مِنكُمْ شِرْعَةٌ وَمِنْهَاجأ ) المائدة/ وقال (ِلكُلَ أمّة جَعَلْنا 


مَنسَكاً هُمْ نَاسِكُوهُ 4 الحج77 كالقبلة والصلاة والصيام فلا فرق بين 
مشاركتهم في العيد وبين مشاركتهم في ساتر المناهج فإن الموافقة في جميع 
العيد موافقة في الكفر والموافقة في بعض فروعه موافقة في بعض شعب 
الكفر بل الأعياد هي من أخص ما تتميز به بين الشرائع ومن أظهر ما لها 
من الشعائر فالموافقة فيها موافقة في أخص شرائع الكفر وأظهر شعائره ولا 
ريب أن الموافقة في هذا قد تنتهي إلى الكت فى لجل ونيو سلج وأما 
ميدوها فأقل أحواله أن تكوق معصية وإلى: هذا الاختصاص أشار النبي 
صلى الله عليه وسلم بقوله إن لكل قوم عيدا وإن هذا عيدنا وهذا أقبح من 
مشاركتهم في لبس الزنار ونحوه من علاماتهم فإن تلك علامة وضعية 
ليست من الدين وإنما الغرض منها مجرد التمييز بين المسلم والكافر وأما 
العيد وتوابعه فإنه من الدين الملعون هو واهله فالموافقة فيه موافقة فيما 
يتميزون به من أسباب سخط الله وعقابه وإن شئت أن تنظم هذا قياسا 
تمثيليا قلت العيد شريعة من شرائع الكفر أو شعيرة من شعائره فحرمت 


١ 

اقتضاء الصراط ج: ١‏ ص: ١9-1١1‏ 
١‏ 

اقتضاء الصراط ج: ١‏ ص: ١75‏ 
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موافقتهم فيها كسائر شعائر الكفر وشرائعه وإن كان هذا أبين من القياس 
الجزئي ثمكل ما يختص به ذلك من عبادة وعادة فإنما سببه هو كونه 


من دين الإسلام في شيء بل هو كفر به 


المسارعة !| الخيرات مأمور بها 


*إن الأصل في الصلاة في أول الوقت افضل من آخره ألا لمعنى يقتضي 
استحباب التأخير لأن الله تعالى قال [وَأَنرٌ نا إِليِْكَ الكتاب بِالْحَقّ مُصَدّقاً لَمَا 
دن زازه عن الكاب وكيزيناً لزه فاخكم برهم يما انال اللذولا بخ أطواء كر 
وَاحِدَة وَلَكِن لَيلْوَكُمْ في ما آتَاكُم فَاستَبُوا الخَيْرَاتِ إلى الله مَرْجِعْكُمْ جمِيعاً 
فيُتَبَنُكُم بمَا كُنَثمْ فيه تَخْتَلُِونَ ) المائدةا ؟ وقال تعالى وَلِكْلَ وجْهَة هو 
مُوَلَيها فَاسْتَبقُوأ اْحَيْرَاتِ ) البقرة/4١‏ و قال تعالى (ِوَسَارِعُوأ إلى مَغْفِرَةٍ 
مّن رَبَكُمْ آل عمران7*١٠0‏ و قال تعالى إسَابقُوا إِلَى مَغْفِرَةِ مّن رّبَكُمْ 
+ الحديد١؟١‏ و قال تعالى أوْلَئِكَ يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ 
]المؤمنون١7‏ و قال إوَالسَابِقُونَ السَّابِقُونَ ) الواقعة١٠‏ أي إلى 
الأعمال الصالحة في الدنيا هم السابقون إلى الدرجات في الجنة و قال تعالى 
| فَمِْهُمْ ظالمٌ لَنَفسِه وَمِنْهُم م مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقَ بِالْخَيْرَاتِ )فاطر؟” و قال 
تعالى إوَالسَابِقُونَ الأوَأُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالأنصّارٍ) التوبة١٠٠‏ و قال 
عن نبيه موسى ( وَعَجِلْتُ إِلَيِْكَ رَبّ لِتَرْضَى )طه84 و هذه الآيات 
تقتضي إن المسارعة إلى الخيرات مأمور بها و إن فاعلها مستوجب لثناء 
الله و رضوانه و لذلك يقتضي الاستباق إلى الخيرات و إلى أسباب المغفرة 
أمرا بها و ثناء على أهلها و تفضيلا لهم على غيرهم و الصلاة من افضل 
الخيرات و اعظم أسباب المغفرة و عن محمد ابن عن أبيه عن علي بن أبي 
طالب رضي الله عنهما إن النبي صلى الله عليه و سلم قال ثلاث يا علي لا 


تؤخرهن الصلاة إذا أتت و الجنازة إذا حضرت و الايم إذا وجدت لها كفؤا" 


١ 
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ثلاث مهلكات 

*والهوى مصدر هوى يهوى هوى ونفس المهوي يسمى هوى ما يهوى 
فاتباعه كاتباع السبيل كما قال تعالى ( وَلآ تتَبِعْ أَهْوَاءهُمْ عَمَّا جَاءكَ مِنَ 

الْحَقَ لِكُلَّ جَعَلَنَا مِنكُمْ شِرْعَةَ وَمِنْهَاجأً ) المائدة8؛ وكما في لفظ الشهوة 
فاتباع الهوى يراد به نفس مسمى المصدر أي اتباع ارادته ومحبته التي هي 
هواه واتباع الارادة هو فعل ما تهواه النفس كقوله تعالى ! وَاتَبِعْ سَبِيلَ مَنْ 
أتَاب إِلَيّ 1 لقمان5١‏ وقوله إوَأنّ هَدَا صرّاطي مُمْتقِيماً فَانِعُوةُ وَل تتَبعُوأ 
اسيل فتَفرّقَ بِكُمْ عن سبيله ذَلِكُمْ وَصَّاكُم به لَعَلَكُمْ نقُونَ ) الأنعام؟5 ١‏ وقال 
[اتبِعُوأ مَا أنزل إِلَيِكُم مّن رَبَكُمْ وَل تتبِعُواً من دونه أَوْلِيَاء قليلاآً ما تَدَكرُونَ 
) الأعراف” فلفظ الاتباع يكون للآمر الناهي وللآمر والنهي وللمأمور به 
والمنهي عنه وهو الصراط المستقيم كذلك يكون للهوى أمر ونهي وهو أمر 
النفس ونهيا كما قال تعالى | إِنَّ النَفسَ لأمَّارَةٌ بالسُوءٍ إلا مَا رَحِمَ رَبّيَ إنَّ 
رقي غلوز رجن بوسف 17 ولك ها دمز بقدس ال فعال المدمومة فاحدها 
تهواه فعلى هذه يعلم أن اتباع الشهوات واتباع الأهواء هو اتباع شهوة النفس 
وهواها وذلك يفعل ما تشتهيه وتهواه بل قد يقال هذا هو الذي يتعين في لفظ 
اتباع الشهوات والأهواء لأن الذي يشتهي ويهوى انما يصير موجودا بعد أن 
يشتهي ويهوى وإنما يذم الانسان اذا فعل ما يشتهى ويهوى عند وجود فهو 
حينئذ قد فعل ولا ينهى عنه بعد وجوده ولا يقال لصاحبه لا تتبع هواك 
وأيضا فالفعل المراد المشتهى الذي يهواه الانسان هو تابع لشهوته وهواه 
فليست الشهوة والهوى تابعة له فاتباع الشهوات هو اتباع شهوة النفس واذا 
جعلت الشهوة بمعنى المشتهى كان مع مخالفة الأصل يحتاج الى أن يجعل 
في الخارج ما يشتهى والانسان يتبعه كالمرأة المطلوبة أو الطعام المطلوب 
وإن سميت المرأة شهوة والطعام أيضا كما في قوله صلى الله عليه وسلم كل 
عمل ابن آدم له الا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به يدع طعامه طعامه وشرابه 
وشهوته من أجلي أي بترك شهوته وهو إنما يترك ما يشتهيه كما يترك 
الطعام لا أنه يدع طعامه بترك الشهوتة الموجودة في نفسه فإن تلك مخلوقة 
فيه مجبول عليها وإنما يثاب اذا ترك ما تطلبه تلك الشهوة و حقيقة الأمر 
أنهما متلازمان فمن اتبع نفس شهوته القائمة بنفسه اتبع ما يشتهيه وكذلك من 
اتبع الهوى القائم بنفسه اتبع ما يهواه فإن ذلك من آثار الارادة واتباع الارادة 
هو امتثال أمرها وفعل ما تطلبه كالمأمور الذي يتبع أمر أميره ولابد أن 
يتصور مراده الذي يهواه ويشتهيه في نفسه ويتخيله قبل فعله فيبقى ذلك 
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المثال كالإمام مع المأموم يتبعه حيث كان وفعله في الظاهر تبع لاتباع 
الباطن فتبقى صورة المراد المطلوب المشتهى التي في النفس هي المحركة 
للانسان الآمرة له ولهذا يقال العلة الغائية علة فاعلية فإن الانسان للعلة 
الغائية هذا التسدور والارادة ضنان فاعلة للتفعل هذه الصورة المراكة 
المقتضورة في النفس هي التي جعلت الفاعل فاعلا فيكون الانسان متبعا لها 
والشيطان يمده في الغي فهو يقوي تلك الصورة ويقوي أثرها ويزين للناس 
اتباعها وتلك الصورة تتناول صورة العين المطلوبة كالمحبوب من الصور 
والطعام والشراب وتتناول نفس الفعل الذي هو المباشرة لذلك المطلوب 
المحبوب والشيطان والنفس تحب ذلك وكلما تصور ذلك المحبوب في نفسه 
أراد وجوده في الخارج فإن أول الفكر آخر العمل وأول البغية آخر الدرك 
ولهذا يبقى الانسان عند شهوته وهواه أسيرا لذلك مقهورا تحت سلطان 
الهوى أعظم من قهر كل قاهر فإن هذا القاهر الهوائي القاهر للعبد هو صفة 
قائمة بنفسه لا يمكنه مفارقته البتة والصورة الذهنية تطلبها النفس فإن 
المحبوب تطلب النفس أن تدركه وتمثله لها في نفسها فو متبع للارادة وإن 
كانت الذهنية والتزين من الزين والمراد التصور في نفسه والمشتهى 
الموجود في الخارج له محركان التصور والمشتهى هذا يحركه تحريك 
طلب وأمر وهذا يأمره أن يتبع طلبه وأمره فاتباع الشهوات والأهواء يتناول 
هذا كله بخلاف كل قاهر ينفصل عن الانسان فإنه يمكنه مفارقته مع بقاء 
نفسه على حالها وهذا انما يفارقه بتغير صفة نفسه ولهذا قال النبي صلى الله 
عليه وسلم ثلاث مهلكات شح مطاع وهوى متبع واعجاب المرء بنفسه 
وثلاث منجيات خشية الله في السر والعلانية والقصد في الفقر والغنا وكلمة 
الحق في الغضب والرضا وقوله في الحديث هوى متبع فيه دليل على أن 
المتبع هو ما قام في النفس كقوله في الشح المطاع وجعل الشح مطاعا لأنه 
هو الآمر وجعل الهوى متبعا لأن المتبع قد يكون اماما يقتدى به ولا يكون 
آمراا 
اتباع الأهواء فى الديانات أعظم من اتباع الاهواء فى الشهوات 
* فان من الناس من يكون حبه وبغضه وارادته وكراهته بحسب محبة نفسه 
وبغضها لا بحسب محبة الله ورسوله وبغض الله ورسوله وهذا من نوع 
الهوى فان اتبعه الانسان فقد اتبع هواه (وَمَنْ أَضَّلُ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِعَيْرِ 
هُدَّى مّنَ الله ) القصص. ه فان أصل الهوى محبة النفس ويتبع ذلك 
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بغضها ونفس الهوى وهو الحب والبغض الذى فى النفس لا يلام عليه فان 
ذلك قد لا يملك وإنما يلام على اتباعه كما قال تعالى إِيَا دَاوُودُ إِنَا جَعَلْنَاكَ 
خَلِيقَةَ في الأرْض فَاحْكُم بَيْنَ اناس بِالْحَقَّ وَلا تتِعِ الْهَوَى فَيضِلَكَ عَن سَبيلٍ 
الله [ص١‏ ” وقال تعالى !وَمَنْ أَضَلٌ مِمَّنِ انْبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرٍ هُدَى مَنَ الله 
! القصص ٠‏ © وقال النبى ثلاث منجيات خشية الله فى السر والعلانية 
والقصد فى الفقر والغنى وكلمة الحق فى الغضب والرضا وثلاث مهلكات 
شح مطاع وهوى متبع واعجاب المرء بنفسه والحب والبغض بتبعه 
ذوق عند وجود المحبوب والمبغض ووجد وارادة وغير ذلك فمن انيع دلك 
بغير أمر الله ورسوله فهو ممن اتبع هواه بغير هدى من الله بل قد يصعد به 
الأمر الى أن يتخذ الهه هواه واتباع الأهواء فى الديانات أعظم من اتباع 
الاهواء فى الشهوات فان الأول حال الذين كفروا من أهل الكتاب 
والمشركين كما قال تعالى [ قن لّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعلَمْ أنَمَا يَتَبعُونَ أَهْوَاء هُمْ 
رض أضل يتن اتن قواء يعبر كدي كر اشم الله + هدي القن الطايين 
. ملكت أَنْمَائكُم مّن شرَكاء فِي مَا رَرَفْتاكمْ فنتمْ فيه ستوَاء تَحَافُوتهُمْ كَجِيقتِكُم 
أَنفْسَكُمْ كدَلِكَ نُفَصّلُ الآيَات لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ ) الروم8 ١‏ الآية الى ان قال بَلِ 
ابَعَ الذي ظَلَمُوا أَهْوَاءهُم بِغَيْرٍ عِلْمِ ) الروم4 ؟ |وقال تعالى ٠وَقَذْ‏ فَصَّلَ 
َكُم مّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إلا مَا اضْطْرِرْثُمْ إِلَيْهوَإِنّ كثيراً لَيُضِلونَ بِأَهْوَائِهم بعَيْرِ 
عِلْمِ الأنعام؟ ١ ١‏ الآية وقال تعالى (فُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَاب لآ تَعْلُوأْ في 
دِينِكُمْ غَيْرَ الْحَقّ وَل تتَبعُوأ أهْوَاء قَوْمِ قد ضَلّوأ من قَبْلُ وَأَضَلُوا كذيراً 
وَضَلُوأ عَنِ سَوَاء السّبيل ) المائدة// وقال تعالى إِوَلَنِ تَرْضَى عَنك الْيَهُودُ 
وَلا اللَصَارَى حَنتَّى تنَِعَ مِلَتَهُمْ قل إِنَّ هْدَى الله هْوَ الْهُدَى وَلَيْنِ انَبَغت 
أَهْوَاء هم بَعْدَ الذي جَاءك مِن الْعِلَمِ مَا لك مِنَ الله من وَلِيْ وَلا فصيرٍ, 
] البقرة ١١ ٠‏ وقال تعالى فى الآية الأخرى ( وَلَِنِ انَبَعْت أَهْوَاءهُم مّنِ 
بَعْدِ مَا جَاءكَ مِنَ الْعلْم إِنكَ إِذَا لمِنَ الظَالِمِينَ ) البقرةه؛ ١‏ وقال إوَأَنِ اخكُم 
َيْنَهُم بِمَا أنزّلَ اللَّهُ وَلآ تتَبِعْ أَهْوَاءهُمْ ) المائدة؟ 4 عر 
عن موجب الكتاب والسنة من العلماء والعباد يجعل من أهل الاهواء كما 
كان السلف سموذ نهم أهل الاهواء وذلك ان كل من لم يتبع العلم فقد اتبع هواه 
والعلم يالدين لا يكون الا ويدئ الله الذى بعك به رسوله ولهذا قال تعاتى فى 
موضع ١‏ وَإِنَّ كثيراً لَيُضِلَونَ بِأَهْوَائِهم بعَيْر عِلْم الأنعام1 ١١‏ وقال فى 
موضع آخر ( وَمَنْ أضَلُ مِمَّنِ انَبَعَ هَوَاهُ بعَيْرٍ هُدَى مّنَ الله 
] القصص ٠»‏ فالواجب على العبد أن ينظر فى نفس حبه وبغضه ومقدار 
حبه وبغضه هل هو موافق لأمر الله ورسوله وهو هدى الله الذى أنزله على 


له 


لله ورسوله فانه قد قال | لا موا بن يدي الل وَرَسُوله الحدركا 
ومن أحب أو أبغض قبل أن يأمره الله ورسوله ففيه نوع من التقدم بين يدى 
الله ورسوله ومجرد الحب والبغض هوى لكن المحرم اتباع حبه وبغضه 
بغير هدى من الله ولهذا قال إوَلَا تََبِع الْهَوَى فَبُضِلَكَ عن سَبيل الله إنَّ الَذِينَ 
يَضِلُونَ عن سَبيل الله لَهُمْ عَذَابٌ شدِيدٌ بِمَا تَسُوا يَوْمَ الْحِسَاب )ص5” 

فأخبر أن من اتبع هواه أضله ذلك عن سبيل الله وهو هداه الذى بعث به 


رسوله وهو السبيل اليه' 


الآية التى لها سبب معين فهى متناولة لذلك 
الشخص ولغيره ممن كان بمنزلته 

*وقول المفسرين هذه الآية نزلت فى كذا لا سيما ان كان المذكور شخصا 
كأسباب النزول المذكورة فى التفسير كقولهم ان آية الظهار نزلت فى امرأة 
أوس بن الصامت وان أية اللعان نزلت فى عويمر العجلانى أو هلال بن 
أمية وأن آية الكلالة نزلت فى جابر بن عبدالله وأن قوله (وَأَنِ اخكُم بَيْنَهُم 

بِمَا أَنزِل اللَّهُ ! المائدة1 ؛ نزلت فى بنى قريظة والنضير وان قوله 
(وَمَن يُوَلهِمْ يَؤْمَئذِ ذُبْرَُ ] الأنفال1 ١‏ نزلت فى بدر وان قوله !ِشَهَادَةٌ 
بينِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمْ الْمَوْتْ ! المائدة1 ٠١‏ نزلت فى قضية تميم الدارى 
وعدى بن بداء وقول أبى ايوب ان قوله ١‏ وَلآ تُلقُوا بِأَيْدِيكُمْ إلى التَهلْكَة 
] البقرة ١15‏ نزلت فينا معشر الأنصار الحديث ونظائر هذا كثير مما 
يذكرون أنه نزل فى قوم من المشركين بمكة أو فى قوم من أهل الكتاب, 
اليهود والنصارى أو فى قوم من المؤمنين فالذين قالوا ذلك لم يقصدوا أن 
حكم الاية مختص بأولئك الاعيان دون غيرهم فان هذا لا يقوله مسلم ولا 
عاقل على الاطلاق والناس وان تنازعوا فى اللفظ العام الوارد على سبب 
هل يختص بسببه أم لا فلم يقل أحد من علماء المسلمين ان عمومات الكتاب 
والسنة تختص بالشخص المعين وانما غاية ما يقال أنها تختص بنوع ذلك 
الشخص فيعم ما يشبهه ولا يكون العموم فيها بحسب اللفظ والآية التى 
لها سبب معين ان كانت أمرا ونهيا فهى متناولة لذلك الشخص ولغيره ممن 
كان بمنزلته وان كانت خبرا بمدح أو ذم فهى متناولة لذلك الشخص وغيره 
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ممن كان بمنزلته2 أيضا ومعرفة سبب النزول يعين على فهم 
الآية فإن العلم بالسبب يورث العلم بالمسبب ولهذا كان أصح قولى الفقهاء 
أنه اذا لم يعرف ما نواه الحالف رجع الى سبب يمينه وما هيجها وأثارها ' 


الحسن صفة لحكم الله سبحانه وتعالى 

* وقد قال سبحانه وتعالى [ِوَقَالُوا انَخَدَ الرّحْمَنُ وَلَداً سْبْحَاتَهُ بَلْ عِبَادٌ 
مُكْرَمُونَ ) الأنبياء ”7 فالإتخاذ فعل من الأفعال وقد نزه سبحانه نفسه عنه 
فعلم أن من الأفعال ما نزه سبحانه نفسه عنه والجبرية عندهم لا ينزه عن 
فعل من الأفعال وفي حديث البطاقة الذي رواه الترمذي وصححه وغيره 
ورواه الحاكم في صحيحه قال فيه فينشر له تسعة وتسعون سجلا كل سجل 
منها مد البصر ثم يقال لا ظلم عليك إن لك عندنا بطاقة فتوضع البطاقة في 
كفة والسجلات في كفة فثقلت البطاقة وطاشت السجلات فقوله لا ظلم عليك 
ل ل ل ري ات 
نينا سال كنز كتاف ل إخلرن ستغينة ولا كير لا لاه جلو ا 
عَمِلُوا حاضراً وَلَا يَظَلِمُ رَبّكَ أحداً ) الكهف1؛ فهل يقال هذا النفي أنه لا 
يفعل مع أحد مالا يمكن ولا يقدر عليه أو لا يظلمهم شيئا من حسناتهم بل 
يحصيها كلها ويثيبهم عليها فدل على أن العبد يثاب على حسناته ولا ينقص 
شيئا منها ولا يعاقب إلا على سيئاته وأن عقوبته بغير ذنب ونقص حسناته 

ظلم ينزه الرب تبارك وتعالى عنه وأيضا فقوله تعالى [أَفَتَجْعَلُ 
الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ ) القلمه" وقال تعالى آم نَجِعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعمِلُوا 
الصَّالِحَات كَالْمُفْسِدِينَ في الأزض أخ تَجْعَلُ الْمَُّقِينَ كَالفُجّارِ اليا وقال 

(أمْ حَسِب الَذِينَ اجترَحُوا السيّئَات أن نَجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا 
الصّالِحَات سَوَاء مَّحْيَاهُم وَمَمَانُهُمْ سّاء مَا يَحْكُمُونَ ] الجاثية١ ١‏ إلى غير ذلك 
فدل على أن التسوية بين هذين المختلفين من الحكم السيء الذي ينزه عنه 
وأن ذلك منكر لا يجوز نسبته الى الله تعالى وأن من جوز ذلك فقد جوز 
.منكرا لا يصلح أن يضاف إلى الله تعالى فإن قوله أَفَتَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ 
كَالْمُجْرِمِينَ ] القلم©"٠‏ استفهام إنكار فعلم أن جعل هؤلاء مثل هؤلاء منكر لا 
يجوز أن يظن بالله أنه يفعله فلو كان هذا وضده بالنسبة إليه سواء جاز أن 
يفعل هذا وهذا وقوله ١‏ ساء مَا يَحْكُمُونَ ) الجاثية١”‏ دل على أن هذا 
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حكم سيء والحكم السيء هو الظلم الذي لا يجوز فعلم أن الله تعالى منزه عن 
ومن قانة. اوعدي دن لمعتف ققد نيدت ابد الحكم ابعر الي 
نفضيل أحه المتماظين بل التسوية بين المتمالين والتفضديل بين المختلفين يهو 
من العدل والحكم الحسن الذي يوصف به الرب سبحانه وتعالى والظلم 
وضع الشيء في غير موضعه فإذا جعل النور كالظلمة والمحسن كالمسيء 
والمشلم: كالبجرء كان هذا ظلما ويحكما ميا يتان ويدرة هده تتيجانة وتغالئ 
وقال تعالى (أْفَحُكُمَ الْجَاهِيّة يَبْعُونَ وَمَنْ أَحْسَنْ مِنَّ الله حُكْماً لَقَوْم يُوقنُونَ 
] المائدة ٠‏ © وعند هؤلاء لو حكم بحكم الجاهلية لكان حسنا وليس في نفس 
|الأمر حكم حسن وحكم غير حسن بل الجميع سواء فكيف يقال مع هذا ومن 
أحسن من الله حكما فدل هذا النص على أن حكمه حسن لا أحسن منه والحكم 
الذي يخالفه سيء ليس بحسن وذلك دليل على أن الحسن صفة لحكمه فلو لم 
يكن الحسن إلا ما تعلق به الأمر أو مالم ينه عنه لم يكن في الكلام فائدة ولم 
يقسم الحكم إلى حسن وأحسن لأن عندهم يجوز أن يحكم الرب بكل ما يمكن 
وجوده وذلك كله حسن فليس عندهم حكم ينزه الرب عنه وقال تعالى 
(وَإِدَا جَاءنْهُمْ آيَةٌ الوأ آن نُؤْمِنَ حَتَّى تُؤْتَى مِثْلَ مَا أوتي رُسْل الله اله لم 
حَيْتْ يَجْعَلُ رسالته ] الأنعام؛ ١7‏ فدل على أنه أعلم بالمحل الذي يناسب 
الرسالة ولو كان الناس مستوين والتخصيص بلا سبب لم يكن لهذا العلم 
.معلوم يختص به محل الرسالة.. وقال تعالى ( وَلَقَدْ جَاء آل فرْعَوْنَ 
النذْرُ ١‏ 4) كَدَبُوا بآيَاتتَا كُلَّهَا فََحَذْنَاهُمْ أَحْدَ عزيز مدر 47) أَكْفَارُكُمْ خَيْرٌ 
مّنْ أَوْلَِكُمْ أ لكم بَرَاءة في الزَبْر(؟5) القمر 4١‏ 47 وقال ١أَهُمْ‏ خَيْرٌ أَمْ 
قَوْمُ تُبّعِ وَالذِينَ من قَبْلِهِمْ أَهْلَكْنَاهُمْ إِنَهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ ) الدخان1” فهذا يبين 
أن أولنك اذ ااكانوا كفارا وق كدبناهم والكداز الذين كذنوا محمد لبينوا خيرا 
من أولئك بل هم مثلهم استحقوا من العقوبة ما استحقه أولئك ولو كانوا خير 
ده اح وستحقو ذلك تعام: انه يه ده اوري بون المتعاين ار بضل عد الدب 
الخير فلا يسوي بينه وبين من هو دونه , وكذلك قوله تعالى [هُوَ الذي 
رجو وظُوا هم انهم خصوثهم من للملا ال من حَيِث ل ينوا 
وَقَدَفَ في قُلوبِهمُ الرّغب يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُم بأَيْدِيهمْ وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ فَاغْتَيرُوا يَا 
أولي الْأَبْصَارٍ ) الحشر؟ إلى قوله تعالى ذَلِكَ بِأَنَهُمْ شاقوا الله وَرَسُولَهُ وَمَن 
يُشَاقٌ الله فَإِن الله شديد ذُ العقّاب ٠‏ #الحشرة والإعتبار أن يعبر منهم إلى أمثالهم 
فيعرف أن من فعل كما فغلوا استحق كما استحقوا ولو كان تعالى قد يسوي 
بين المتماثلين وقد لا يسوي لم يمكن الإعتبار حتى يعلم أن هذا المعين مما 
يسوى بينه وبين نظيره وحينئذ فلا يمكن الإعتبار إلا بعد معرفة حكم ذلك 
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المعين وحينئذ فلا يحتاج إلى الإعتبار ومن العجب أن أكثر أهل الكلام 
احتجوا بهذه الآية على القياس وإنما تدل عليه لكون الإعتبار يتضمن 
التسوية بين المتماثلين فعلم أن الرب يفعل هذا في حكمه فإذا اعتبروا بها في 
أمرع الشرعي لدلالة عطاق الأغتيار على 3لقءفيلة امتدلوا بها على حكيه 
الخلقي الكوني في الثواب والعقاب وهو الذي قصد بالآية فدلالتها عليه أولى 
فعلم أن المتماثلين في الذنب متماثلان في استحقاق العقاب بخلاف من لم 
يشركهما في ذلك وإذا قيل هذا قد علم بخبره قيل هو لم يخبر قبل بهذا بل دل 
على أن هذا هو حكمه الذي لا يجوز أن يضاف إليه سواه كما دل على ذلك 
ما تقدم من الآيات وأيضا فالنصوص قد أخبرت بالميزان بالقسط وأن 
الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تلك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما 
فدل هذا على أن مثقال ذرة إذا زيد فى السيئات أو نقص من الحسنات كان 
ظلما ينزه الله عنه ودل على أنه يزن الأعمال بالقسط الذي هو العدل فدل 
على أن خلاف ذلك ليس قسطا بل ظلم تنزه الله عنه ولو لم يكن هنا عدل لم 
يحتج إلى الموازنة فإنه إذا كان التعذيب والتنعيم بلا قانون عدلي بل بمحض 
. المشيئة لم د يحتج إلى الموازنة وقال تعالى [ِتَلْكَ آيَاتُ الله تُْوهَا عَلَيْكَ 
الحو وما له يَِيةُ هلما لين ]آل عمرانم ٠‏ قال الزجاج وغيره قد 
أعلمنا أنه يعذب من عذبه لاستحقاقه وقال آخر معناه أنه لا يعاقبهم بلا جرم 


فسمى هذا ظلما ١‏ 


يحصل اليقين بثلاثة أشياء 


*وأما اليقين فهو طمأنينة القلب واستقرار العلم فيه وهو معنى ما يقولون ماء 
يقن إذا استقر عن الحركة وضد اليقين الريب وهو نوع من الحركة 
والإضطراب يقال رابني يربيني ومنه في الحديث أن النبي مر بظبي حاقف 
فقال لا يريبه أحد اليقين ينتظم منه أمران علم القلب وعمل القلب فإن العبد 
قد يعلم علما جازما بأمر ومع هذا فيكون في قلبه حركة واختلاج من العمل 
الذي يقتضيه ذلك العلم كعلم العبد أن الله رب كل شيء ومليكه ولا خالق 
غيره وأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن فهذا قد تصحبه الطمأنينة إلى الله 
والتوكل عليه وقد لا يصحبه العمل بذلك إما لغفلة القلب عن هذا العلم 
والغفلة هي ضد العلم التام وإن لم يكن ضدا لأصل العلم وأما للخواطر التي 
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تسنح في القلب من الإلتفات إلى الأسباب وإما لغير ذلك وفي الحديث 
المشهور الذي رواه أبو بكر عن النبي أنه قال سلوا الله اليقين والعافية فما 
أعطى أحد بعد اليقين شيئا خيرا من العافية فسلوهما الله فأهل اليقين إذا ابتلوا 
ثبتوا بخلاف غيرهم فإن الإبتلاء قد يذهب إيمانه أو ينقصه قال تعالى 
وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أنْمَةَ يَهْدُونَ بِأَمْرِنا لَمّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقنُونَ 
] السجدة؛ ” ألا ترى إلى قوله تعالى الَذِينَ قال لَهُمُ النَامنُ إِنّ النَاسَ قد 
جِمَعُوأ لَكُمْ فَاحشَوْهُمْ فَرَادَهُمْ إيمَاناً وَقَالُوأ حَْبنَا الله وَنِعمَ هم الْوَكِيلُ )آل 
عمران77١-‏ فهذه حال هؤلاء وأما كيف يحصل اليقين فبثلاثة أشياء 
أحدها تدبر القرآن والثاني تدبر الآيات التي يحدثها الله في الأنفس والآفاق 
التي تبين أنه حق والثالث العمل بموجب العلم' 


كل من عمل سوءا فهو جاهل 

*ولفظ الجاهلية قد يكون اسما للحال وهو الغالب في الكتاب والسنة وقد 
يكون اسما لذي الحال فمن الأول قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي 
ذر رضي الله عنه إنك امرؤ فيك جاهلية وقول عمر إني نذرت في الجاهلية 
أن أعتكف ليلة وقول عائشة كان النكاح في الجاهلية على أربعة أنحاء 
وقولهم يا رسول الله كنا في جاهلية وشر أي في حال جاهلية أو طريقة 
جاهلية أو عادة جاهلية ونحو ذلك فإن لفظ الجاهلية وإن كان في الأصل 
صفة لكنه غلب عليه الاستعمال حتى صار اسما ومعناه قريب من معنى 
المصدر والثاني فتقول طائفة جاهلية وشاعر جاهلي وذلك نسبة إلى الجهل 
الذي هو عدم العلم أو عدم اتباع العلم فإن من لم يعلم الحق فهو جاهل جهلا 
بسيطا فإن اعتقد خلافه فهو جاهل جهلا مركبا فإن قال خلاف الحق عالما 

بالحق أو غير عالم فهو جاهل أيضا كما قال تعالى ١‏ وَإِذَا خَاطْبَهُمْ 
الْجَاهلُونَ نَ قَالُوا سّلاماً ) الفرقان77 وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان 
أحدكم صائما فلا يرفث ولا يفسق ولا يجهل ومن هذا قول بعض الشعراء 
ألا لا يجهلن أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلينا وهذا كثير 
وكذلك من عمل بخلاف الحق فهو جاهل وإن علم أنه مخالف للحق كما قال 
اس يا دس ام 0 
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الراسخ في القلب يمتنع أن يصدر معه ما يخالفه من قول أو فعل فمتى صدر 
خلافه فلا بد من غفلة القلب عنه أو ضعف القلب عن مقاومة ما يعارضه 
وتلك أحوال تناقض حقيقة العلم فيصير جهلا بهذا الاعتبار 
ومن هنا تعرف دخول الأعمال في مسمى الإيمان حقيقة لا مجازا وإن 
لم يكن كل من ترك شيئا من الأعمال كافرا أو خارجا عن أصل مسمى 
الإيمان وكذلك اسم العقل ونحو ذلك من الأسماء ولهذا يسمي الله تعالى 
أصحاب هذه الأحوال موتى وعميا وصما وبكما وضالين وجاهلين ويصفهم 
بأنهم لا يعقلون ولا يسمعون ويصف المؤمنين بأولي الألباب والنهى 
وأنهم مهتدون وأن لهم نورا وأنهم يسمعون ويعقلون فإذا تبين ذلك 
فالناس قبل مبعث الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا في حال جاهلية 
منسوبة إلى الجهل فإن ما كانوا عليه من الأقوال والأعمال إنما أحدثه لهم 
جهال وإنما يفعله جاهل وكذلك كل ما يخالف ما جاء به المرسلون من 
يهودية ونصرانية فهي جاهلية وتلك كانت الجاهلية العامة فأما بعدما 
بعث الله الرسول صلى الله عليه وسلم فالجاهلية المطلقة قد تكون في مصر 
دون مصر كما هي في دار الكفار وقد تكون في شخص دون شخص 


كالرجل قبل أن يسلم فإنه يكون في جاهلية وإن كان في دار الإسلام' 


أهل الإيمان والعلم يحكمون بكتاب الله وسنة 
رسوله 

*وعمر بن الخطاب قد قال النبى فيه إنه قد كان فى الأمم قبلكم محدثون 
فإن يكن فى أمتى أحد فعمر وروى أنه ضرب الحق على لسانه وقلبه 

وقال لولم أبعث فيكم لبعث فيكم عمر ومع هذا فما كان يلزم أحدا 

بقوله ولا يحكم فى الأمور العامة بل كان يشاور الصحابة ويراجع فتارة 
يقوله قولا فترده عليه أمرأة فيرجع إليها كما أراد أن يجعل الصداق محدودا 
لا يزاد على صداقات أزواج النبى صلى الله عليه وسلم وقال من زاد جعلت 

الزيادة فى بيت المال وكان المسلمون يعجلون الصداق قبل الدخول لم 
يكونوا يؤخرونه إلا أمرا نادرا فقالت إمرأة يا أمير المؤمنين لم تحرمنا شيتا 
أعطانا الله إياه فى كتابه فقال وأين فقالت فى قوله تعالى (ِوَإِنْ أرَدتُمُ اسْتبدَال 
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رَوْجِ مَّكَانَ زَوْج وَآتَيْتُمْ ِحْدَاهْنّ قنطاراً قلا تَأَخُدُوأْ مِنْهُ شَيْئاً ) النساء ٠١‏ 
فرجع عمر إلى قوّلها وقال إمرأة أصابت ورجل أخطأ وكان فى مسائل 
النزاع مثل مسائل الفرائض والطلاق يرى رأيا ويرى على إبن أبى طالب 
رأيا ويرى عبد الله بن مسعود رأيا ويرى زيد بن ثابت رأيا فلم يلزم أحدا أن 
يأخذ بقوله بل كل منهم يفتى بقوله وعمر رضى الله عنه إمام الأمة كلها 
وأعلمهم وأدينهم وأفضلهم فكيف يكون واحد من الحكام خيرا من عمر هذا 
إذا كان قد حكم فى مسألة إجتهاد فكيف إذا كان ما قاله لم يقله أحد من أئمة 
المسلمين لا الأربعة ولامن قبلهم من الصحابة والتابعين وإنما يقوله مثله 
وأمثاله ممن لا علم لهم بالكتاب والسنة وأقوال السلف والأئمة وإنما يحكمون 
بالعادات التى تربوا عليها كالذين قالوا ! إِنَا وَجَدْنا آبَاءنَا عَلَى أَمّة ونا 
عَلَى آثارهم مُقْتَدُونَ الزخرف؟ وكما تحكم الأعراب بالسوالف التى 
كانت لهم وهى عادات كما يحكم التتر. بالياساق الذى جرت به عاداتهم 
وأما أهل الإيمان والإسلام والعلم والدين فإنما يحكمون بكتاب الله وسنة 
رسوله كما قال تعالى إقَلا وَرَبَكَ لآ يُؤْمِنُونَ حَنََّ يُحَكمُوكَ فيمَا شّجَرَ بَيْنَهُمْ 
م ل يَجدُوأ في أَنفْسِهمْ حَرَجأً مما قَضَيْت وَيُسَلَمُوا تَسْلِيماً ] النساء 1 
وقال تعالى [أْفَحْكْمَ الْجَاهلِيّة يَيْعْونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ الله حُكْما لَقَوْمِ يُوقِنُونَ 
) المائدة.ه ' 
* ليس لأحد أن يحكم بين أحد من خلق الله لابين المسلمين ولا الكفار ولا 
الفتيان ولا رماة البندق ولا الجيش ولا الفقراء ولا غير ذلك إلا بحكم الله 
ورسرا دوين ابكدى غير شلك كداوله قوله تعالى (أْفَحْكْمَ الْجَاهِلِيَة يبعْونَ 
وَمَنْ نْ أَحْسَنُ مِنَ لَه حُكْماً لَقَوْم يُوقِنُونَ العا وقوله تعالى ‏ إلا 


وَرَبَّكَ لآ يُؤْمِنُونَ حَنَّىَ يُحَكُمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَينَهُمْ ثم لآ يَجِدُوأْ فِي أَنفْسِهمْ 
حَرَجاً مَّمَا قَضَيْتَ وَيُسَلَمُوأْ تَسْلِيماً ) النساءه فيجب على المسلمين أن 


يحكموا الله ورسوله فى كل ما شجر بينهم ومن حكم بحكم البندق وشرع 

البندق أو غيره مما يخالف شرع الله ورسوله وحكم الله ورسوله وهو يعلم 

ذلك فهو من جنس التتار الذين يقدمون حكم الياساق على حكم الله 
ورسوله ومن تعمد ذلك فقد قدح فى عدالته ودينه والله أعلم " 
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الله سبحانه قد قطع الولاية فى كتابه بين 
المؤمنين والكافرين 
*و قد نهى عن موالاتهم وجعل من يتولاهم ظالما وجعل المؤمنين بعضهم 
أولياء بعض والكفار بعضهم أولياء بعض و لهذا لما قطع الله الموالاة بين 
المؤمنين وبين الكافرين قال النبي في الحديث الصحيح لا يرث المسلم 
الكلفن ولا الكافر المسك. واتفق المسلموق على أن اليهودي و التضتزاني 
لا يرث مسلما ولو كان ابنه وأباه لأن الله قطع الموالاة بينهما' 


*وقد اتفق المسلمون على أن الكافر لا يرث المسلم ولا يتزوج الكافر 
المسلمة والله سبحانه قد قطع الولاية في كتابه بين المؤمنين والكافرين 
وأوخت الدراءة ينهد من الطرفين ,وتيك الولاية بون المومتون فد قال تعالى 


ا الى 01 


نكم وَمِما تَعبْنُونَ من دون الله كفنا كم وَبََا ْنَا وَبيْنكُم اْعَدَاوَةَُالْبعْضَاء 
بدا حَنّي تُؤْمِنُوا بالله وَحْدَه ] الممتحنة؛ وقال تعالى إلا تجِدُ قَؤْماً 
يُؤْمِنُونَ باللّه وَالْيَوْم الآخر يُوَانُونَ مَنْ حَادَ للَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءهُمْ أ 
باهم أوْ إِحْوَائَهُمْ أو عَشِيرَتهُمْ أوْليِكَ كنب في فُلوبهمُ الإيمانٍ وَيَدَهُم برُوح 
منَهُ )المجادلة؟؟ وقال تعالى ( يا أَيَُّا الذين آمَنُوأ لآ تنَحِدُوأ الْيَهُودَ 
وَالنَصَارَى أوْلِيَاء بَعْضُهُمْ أوْلِيَاء بَعْضٍ وَمَن يَتَوَلَهُم مكُمْ فَإِنّهُ مِنْهمْ إِنَّ الله له 
يَْدِي الَْومَ الظَالِمِينَ! ١‏ قَتَرَى الْذِيّنَ في قُلُويهم مَّرَضنٌ يُسَارِعُونَ فِيهِم 
يَُولُونَ تَحْشَى أن تُْصِيبَنا دَآئْرَةَ فعَسَى اللَّهُ أن يَأَتِيَ تح أَوْ أَمْرِ مَنْ عنده 
َيُصْبِحُوأ عَلَى ما أَسَرُوأً في أنْفسِهمْ نَادِمِينَ!01) وَيَقُول الّذين آمنُوأ أهؤلاء 
الَذِينَ أَْسَمُوأ باللّه جَهْدَ أَيْمَانهمْ إِنَّهُمْ لمَعَكُمْ خبطت أَعْمَالْهُمْ فَأَصْبَحُوأ 
خَاسِرِينَ !227 يَا أيّهَا لذِينَ آمَنُوأ مَن يَرْتدٌ مِنكُمْ عَن دينه قَسَؤْف يَأتِي الله 
بقَوْمِ يُحِبُهُمْ وَيُحِبُونَهُ أذِلّةَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي 
سَبيل الله وَلا يَحَافُونَ لَوْمَة لآئم ذَلِكَ فَضَل الله يُوْتِيهِ مَن يشاك وَاللَهُ وَاسِعٌ 
ا إِنمَا وَلِيكُم الَهُ وَرَسُولَهُ وَالَذِينَ آمَنُوأ الّذِينَ يُقِيمُونَ الصّلاة 
وَيُؤْنُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ (55) وَمَن يَتَوَلَ اللَهَ وَرَسُولَهُ وَالَذِينَ آمَنُواْ فَإنَّ 
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حزّب الله هُمْ الْعَالبُونَ!557) المائدة ١‏ ه-كه والله تعالى إنما أثبت الولاية بين 
أولى الأرحام بشرط الإيمان كما قال تعالى( وَأولو لرْحَام بَعْضْهم أؤلى 
ببَعْض فِي كتاب الله مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمْهَاجِرِينَ ) الأحزاب5 ' 


المذبدب المذموم 
*المذبذب المذموم الذي لا يكون مع المؤمنين ولا مع الكفار بل يأتي 
المؤمنين بوجه ويأتي الكافرين بوجه كما قال تعالى في حق المنافقين إن 
الْمنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ الله وَهُْوَ خَادِعْهُمْ وَإِذَا قَامُوأ إِلَى الصّلاة 5 قَامُوأً كُسَالَى 
يُرَآَؤُونَ النَاسَ )النساء ؟؛ ١‏ إلى قوله [مُدَبْدَبِينَ بَيْنَ ذَلِكَ لأ إِلَى هَؤلاء وَلآ 
إلى هؤلاء ون تصلال اللثقان تجد ل#متييلة | النساء 4 1 .وقال النبي صلى 
الله عليه وسلم مثل المنافق كمثل الشاة العائرة بين الغنمين تعير إلى 
هؤلاء مرة وإلى هؤلاء مرة فهؤلاء المنافقون المذبذبون هم الذين ذمهم 
ل ره ل اي ل جم 
إلى اين ولا ْمأ حضبب ال لهم ما هم نم ولا مِْهم ويَحلِفُونَ على 
الْكَذْبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ) المجادلة؛ ١‏ فهؤلاء المنافقون الذين يتولون اليهود 
الذين غضب الله عليهم ما هم من اليهود ولا هم منا مثل من أظهر الإسلام 
من اليهود والنصارى والتتر وغيرهم وقلبه مع طائفته فلا هو مؤمن محض 
ولا هو كافر ظاهرا وباطنا فهؤلاء هم المذبذبون الذين ذمهم الله ورسوله 
وأوجب على عباده أن يكونوا مؤمنين لا كفارا ولا منافقين بل يحبون لله 
ويبغضون لله ويعطون لله ويمنعون لله قال الله تعالى إيَا أيّها الَذِينَ آمَنُوأ ل 
تتّخِذُوأ الْيَهُودَ وَالنّصَارَى أوْلِيَاء بَعْضُهْمْ أَوْلِيَاءِ بَعْض وَمَن يَتَوَلّهُم منَكُمْ فإِنَّهُ 
ِنُْمْ إنّ الله لأ يَْدِي القَوْم الظَالِمِينَ ) المائدة١ه‏ إلى قوله | إِنّمَا ولِيكُمْ ل 
وَرَسُولُهُ وَالَذِينَ آمَنُوأْ الَذِينَ يُقِيمُونَ الصّلاةَ وَيُؤْثُونَ الرَكَاةَ وَهُمْ 

رَاكِعْونَ (55) وَمَن يتوَلَ الله وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آَمَنُوأْ فَإنَّ حزبت اله هم 

. الْعَالبُونَ(05) المائدة هه كه وقال تعالى إيا أيُّهَا الّذِينَ آمَنُوا لا 
تنَخِذُوا عَدْوَي وَعَدُوَكُمْ أَوْلِيَاء تُلْقُونَ إِلَيهم بالْمَوَدَةِ وََدْ كَقرُوا بمَا جَاءكُم مّنَ 
الْحَقّ ] الممتحنة ١‏ الآية وقال تعالى إلا تَجدُ قَوْماً يُؤْمِنُونَ بالله وَالَيَوْمِ 
.الآخِر يُوَانُونَ مَنْ حَادَ اللَهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أو أَبْتَاءهُمْ أو إِحْوَاتَهُمْ 
أو عَشِيرَتهُمْ أَوْلِكَ كَتَب فِي قُلوبِهمُ الإيمَان وَأَيدَهُم برُوح مّنْهُ ؟ المجادلة؟” 
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وقال تعالى ١إِنّمَا‏ الْمُؤْمِنُونَ إِحْوَةٌ فَأَصْلِحُوا ب بَيْنَ أَخَوَيْكُم 4 الحجرات١٠‏ وفي 
الصحيحين ف الى صل اله :عليه ويلك اندقل مثل المؤمنين في 
توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له 
سائر الجسد بالحمى والسهر وفي الصحيحين عنه صلى الله عليه 
وسلم قال المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين 
أصابعه وفي الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم قال المسلم أخو 
المسلم لا يسلمه ولا يظلمه وفي الصحيحين أنه قال والذي نفسي 
بيده لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه من الخير ما يحب لنفسه2 وقال 
والذي نفسي بيده لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا ألا 
أخبركم بشيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم ' 
المشابهة في الظاهر تورث موالاة في الباطن 
*أن المشابهة في الظاهر تورث نوع مودة ومحبة وموالاة في الباطن كما أن 
المحبة في الباطن تورث المشابهة في الظاهر وهذا أمر يشهد به الحس 
والتجربة حتى إن الرجلين إذا كانا من بلد واحد ثم اجتمعا في دار غربة كان 
بينهما من المودة والموالاة والائتلاف أمر عظيم وإن كانا في مصر هما لم 
يكونا متعارفين أو كانا متهاجرين وذلك لأن الاشتراك في البلد نوع 
وصف اختصا به عن بلد الغربة بل لو اجتمع رجلان في سفر أو بلد غريب 
وكانت بينهما مشابهة في العمامة أو الثياب أو الشعر أو المركوب ونحو ذلك 
لكان بينهما من الاتتلاف أكثر مما بين غيرهما وكذلك تجد أرباب الصناعات 
الدنيوية يألف بعضهم بعضا مالا يألفون غيرهم حتى إن ذلك يكون مع 
المعاداة والمحاربة إما على الملك وإما على الدين وكذلك تجد الملوك 
ونحوهم من الرؤساء وإن تباعدت ديارهم وممالكهم بينهم مناسبة تورث 
مشابهة ورعاية من بعضهم لبعض وهذا كله بموجب الطباع ومقتضاها إلا 
أن يمنع عن ذلك دين أو غرض خاص ‏ فإذا كانت المشابهة في أمور 
دنيوية تورث المحبة والموالاة فكيف بالمشابهة في أمور دينية فإن إفضاءها 
إلى نوع من الموالاة أكثر وأشد والمحبة والموالاة لهم تنافي الإيمان قال الله 
تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوأ لآ تتّخِدُوأ الْيَهُودَ وَالنصَارَى أَوْلِيَاء بَعَْضُهُمْ أَوْلِياء 
بَعْض وَمَن يَتَوَلَهُم مّنكُمْ قَإِنَهُ ِنْهُمْ إن الله ل يَهْدِي ي الَّقَوْمَ الظَالِمِينَ 25٠١‏ يا 
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يها الَذِينَ آمَئُوأ لآ تتَخِدُوأ اليَهُودَ وَالنَصَارَى أَوْلِيَاء بَعْضُهمْ أَوْلِيَاء بض وَمَن 
وهم مَكُمْ فإِنَهُ مِنْهمْ إن الّه لأ يَهْدِي الْقَوْمَ الظَالمين!١5)‏ قَتَرَى الَذِينَّ في 
قُلُوبهم. مَّرََضٌ يُسَارِعُونَ فِيهم يَقُولُونَ نَحْشَى أن تُصِيبَنا دَئِرَة فَعَسَى الله أن 
أنِيَ الفح أَوْ أَمْرٍ مّنْ عِندهِ قَيصْبحُواً على مَا أَسَرُوأ في أَنْفْسِهمْ 
نَادِمِينَ !2557 و0 الْذِينَ اكوا اقالاء الْذينَ الوككوا الله جهد أيمَايهم نهم 
لْمَعَكُمْ حَبِطّت أَعْمَالُهُمْ فَأَصْبَحُوأ خَاسِرِينَ(57) المائدة اه اها 


ونظائر هذا في غير موضع من القرآن يأمر سبحانه بموالاة المؤمنين حقا 

الذين هم حزبه وجنده ويخبر أن هؤلاء لا يوالون الكافرين ولا يوادونهم 
والموالاة والموادة وإن كانت متعلقة بالقلب لكن المخالفة في الظاهر أهون 
على المؤمن من مقاطعة الكافرين ومباينتهم ومشاركتهم في الظاهر إن لم 
تكن ذريعة أو سببا قريبا أو بعيدا إلى نوع ما من الموالاة والموادة فليس فيها 
مصلحة المقاطعة والمباينة مع أنها تدعو إلى نوع ما من المواصلة كما 
توجبه الطبيعة وتدل عليه العادة ولهذا كان السلف رضي الله عنهم يستدلون 
بهذه الآيات على ترك الاستعانة بهم في الولايات فروى الإمام أحمد 
بإسناد صحيح عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قلت لعمر رضي 
لمعنه إن لى كنا نصبر ندا ذل مالك تاكلف ١١م‏ آنا سيعت اله يقول إيَا 
أَيْهَا الّذِينَ آمَنُوأْ لآ 3 تتِّدُوأْ الْيَهُودَ وَالنصَارَى أَوْلِيَاء بَعْضُهْمْ أَوْلِيَاء بَعْضِ 
؟ المائدة ١‏ © ألا اتخذت حنيفا قال قلت يا أمير المؤمنين لي كتابته وله 
| دينه قال لا أكرمهم إذ أهانهم الله ولا أعزهم إذ أذلهم الله ولا أدنيهم إذ 
وترك التشبه بهم ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم 
للشارع لانه إن كان الأمر بجنس المخالفة حصل المقصود وإن كان الآأمر 
بالمخالفة في تغيير الشعر فقط فهو لأجل ما فيه من المخالفة فالمخالفة إما 

علة مفردة أو علة أخرى أو بعض علة وعلى جميع التقديرات تكون 
مأمورا بها مطلوبة للشارع لأن الفعل المأمور به إذا عبر عنه بلفظ 


ِ ِ 5 أذ 555 
من معنى أعم من ذلك الفعل فلا بد أن يكون ما منه الاشتقاق أمرا مطلوبا لا 
سيما إن ظهر لنا أن المعنى المشتق منه معنى مناسب للحكمة كما لو قيل 
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للضيف أكرمه بمعنى أطعمه وللشيخ الكبير وقره بمعنى اخفض صوتك له 
أو نحوه وذلك لوجوه أحدها أن الأمر إذا تعلق باسم مفعول مشتق من 
ميغتى كان ذلك اليعدي علة للحكر حدا في قرله عز وهل 0 
0 وقوله 0 يي 
محا سر ار اك فو م 
مطلوبا بطريق الأولى' 
بي لاوا ون اه اح 
ابت حدثنا حسان بن عطية عن أبي منيب الجرشي عن ابن عمر رضي الله 
إسناد جيد فإن ابن أبي شيبة وأبا النضر وحسان بن عطية ثقات مشاهير 
أجلاء من رجال الصحيحين وهم أجل من أن يحتاجوا إلى أن يقال هم من 
رجال الصحيحين وأما عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان فقال يحيى بن 
معين وأبو زرعة وأحمد بن عبد الله العجلي ليس به بأس وقال عبد الرحمن 
بن إبراهيم دحيم هو ثقة وقال أبو حاتم هو مستقيم الحديث وأما أبو منيب 
الجرشي فقال فيه أحمد بن عبد الله العجلي هو ثقة وما علمت أحدا يذكره 
بسوء وقد سمع منه حسان بن عطية وقد احتج الإمام أحمد وغيره بهذا 
الحليت :ويهذا الحذيك ال أخواله انه يكتكي تحر النثنية بهم وان كن 
المائدة ١ه‏ وكو نظي نما ستذكرية عن كيد سين عمرو أقة قال فق فنى 
بأرض المشركين وصنع نيروزهم ومهرجانهم وتشبه بهم حتى يموت حشر 
المشترك الذي شابههم فيه فإن كان كفرا أو معصية أو شعارا للكفر أو 
تشبها والتشبه يعم من فعل الشيء لأجل أنهم فعلوه وهو نادر ومن تبع 
غيره في فعل لغرض له في ذلك إذا كان أصل الفعل مأخوذا عن ذلك الغير 
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فأما من فعل الشيء واتفق أن الغير فعله أيضا ولم يأخذه أحدهما عن 

صاحبه ففي كون هذا تشبها نظر لكن قد ينهى عن هذا لئلا يكون ذريعة إلى 
النشيه ولما فيه من المخالفة كما أمز يضديع اللحى وإعفاتها وإحقاء الشوارب 
مع أن قوله صلى الله عليه وسلم غيروا وا الشيب ولا تشبهوا باليهود دليل على 
أن التشبه بهم يحصل بغير قصد منا ولا فعل بل بمجرد ترك تغيير ما خلق 
فينا وهذا أبلغ من الموافقة الفعلية الاتفاقية وقد روى في هذا الحديث عن 
ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن التشبه 
بالأعاجم وقال من تشبه بقوم فهو منهم ذكره القاضي أبو يعلى- وبهذا 


احتج غير واحد من العلماء على كراهة أشياء من زي غير المسلمين ' 


" اجتنبوا أعداء الله فى عيدهم 0 
الفتاوى الكبرى ج: ؟' ص: ٠١١-٠٠١‏ 
*وقال ابن عمر في كلام له من صنع نيروزهم ومهرجانهم وتشبه بهم حتى 
على أنه لا يجوز شهود أعياد اليهود والنصارى واحتج بقول الله تعالى 
وَالْذِينَ لا يَشْهَدُونَ الزورٌ ؟ الفرقان ٠”‏ قال الشعانين وأعيادهم وقال عبد 
الملك بن حبيب من أصحاب مالك في كلام له قال فلا يعاونون على شيء 
من عيدهم لأن ذلك من تعظيم شركهم وعونهم على كفرهم وينبغي 
للسلاطين أن ينهوا المسلمين عن ذلك وهو قول مالك وغيره لم أعلم أنه 
اختلف فيه وأكل ذبائح أعيادهم داخل في هذا الذي اجتمع على كراهيته بل 
هو عندي أشد وقد سئل أبو القاسم عن الركوب في السفن التي تركب فيها 
النصارى إلى أعيادهم فكره ذلك مخافة نزول السخط عليهم بشركهم الذي 
اجتمعوا عليه وقد قال الله تعالى (يَا أَيُها الَذِينَ آمَنُوأ لآ تتَخِدُوأ الْيَهُودَ 
وَالّصَارَى أُوْلِيَاءِ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاء بَعْض وَمَن يَتوَلَهُم منَكُمْ المائدة ١‏ © 
فيوافقهم ويعينهم | فَإِنَهُ مِنْهُمْ ] المائدة١‏ © وروى الإمام أحمد بإسناد صحيح 
عن أبي موسى قال قلت لعمر إن لي كاتبا نصرانيا قال ما لك قاتلك الله أما 
سمعت الله تعالى يقول [يَا أيُّهَا الَذِينَ آمَنُوأ لآ تتّحِدُوأ الْيَهُودَ وَالنَسَارَى 
َوْلِيَاء بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاء بَعْضِ ] المائدة 5١‏ ألا اتخذت حنيفيا قال قلت يا أمير 
المؤمنين لي كتابته وله دينه قال لا أكرمهم إذ أهانهم الله ولا أعزهم إذ 
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أذلهم الله ولا أدنيهم إذ أقصاهم الله وقال الله تعالى وَالَّذِينَ لا يَشْهَدُونَ 
الزونَ ] الفرقان ٠"‏ قال مجاهد اعياد المتركين وكذاكك: قال الروايع بن انم 
وقال القاضي أبو يعلى المسألة في النهي عن حضور أعياد المشركين 
وروى أبو الشيخ الأصبهاني بإسناده في شروط أهل الذمة عن 
الضحاك في قوله وَالذِينَ لا يْهدُونَ الزُورَ ) الفرقان 7 قال عيد 
المشركين وبإسناده عن سنان عن الضحاك إوَالَذِينَ لا يشْهَدُونَ الزورَ 
| الفزقان 307 5ت لمش كين وزو واإعناده كن ابن لاع عن حمروو زمر 
(وَالَْذِينَ لا يَشْهدُونَ الزُورَ) الفرقان لا يماكثون أهل الشرك على 
شركهم ولا يخالطونهم وقد دل الكتاب وجاءت سنة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وسنة خلفائه الراشدين التي أجمع أهل العلم عليها بمخالفتهم وترك 
التشبه بهم إيقاد النار والفرح بها من شعار المجوس عباد النيران والمسلم 
يجتهد في إحياء السنن وإماتة البدع ففي الصحيحين عن أبي هريرة 
رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اليهود 
والنصارى لا يصبغون فخالفوهم2 وقال النبي صلى الله عليه وسلم 
اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون وقد أمرنا الله تعالى أن نقول 
في صلاتنا إاهدتا الصّرَاطٌ . المُسِتَقِيمَ (1) صراط الْذِينَ أنعمتٌ عَلَيهِمْ 
غير المغضّوب عَلِيهمْ وَلآ الضَالَينَ (7) الفاتحة” -/ و الله سبحانه وتعالى 
أعلم 
لا تعزوهم بعد أن أذلهم الله 
*وقد قال الله تعالى يا أيّهَا الَّذِينَ آَثوأ لا تتّخِدُوأ الْيَهُودَ وَالنْصَارَى أُوْلِيَاء 
بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءِ بَعْض وَمَن يَتوَلَّهُم منَكُمْ ) المائدة١‏ ه فيوافقهم ويعينهم 0 
فَإِنَهُ مِنْهُمْ ) المائدة١‏ 5 وروى الامام أحمد بإسناد صحيح عن ابى موسى 
قال قلت لعمر انٍ لي كاتبا نصرانيا قال مالك قاتلك الله أما سمعت الله تعالى 
يقول إيَا أيْهَا الَذِينَ آمَنُوأ لآ تتَحِدُو الْيَهُودَ وَالنّصَارَى أُوْلِيَاء بَعْضُهمْ أوْليَاء 
بَعض ] المائدة ١‏ © ألا اتخذت حنيفيا قال قلت يا امير المؤمنين لى كتابته 
وله دّينه قال لا اكرمهم اذ اهانهم الله ولا أعزهم اذ اذلهم الله ولا ادنيهم اذ 
اقصاهم الله ' 


*دخل أبو موسى الأشعرى رضى الله عنه على عمر بن الخطاب رضى الله 
عنه فعرض عليه حساب العراق فأعجبه ذلك قال أدع كاتبك يقرؤه علي 
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فقال انه لايدخل المسجد قال ولم قال للأنه نصرانى 
فضربه عمر رضى الله عنه بالدرة فلو أصابته لأوجعته ثم قال لا تعزوهم 
بعد أن أذلهم الله ولا تأمنوهم بعد ان خونهم الله ولاتصدقوهم بعد ان كذبهم 
الله والمسلمون فى مشارق الارض ومغاربها قلوبهم واحدة موالية لله 
ولرسوله ولعباده المؤمنين معادية لأعداء الله ورسوله وأعداء عباده 
المؤمنين وقلوبهم الصادقة وأدعيتهم الصالحة هي العسكر الذي لا يغلب 
والجند الذي لا يخذل فانهم هم الطائفة المنصورة الى يوم القيامة كما أخبر 
رسول الله وقال الله تعالى يا أَيُّهَا الّذِينَ آمئوأ لا تتَخِدُوا بِطانَةَ من دُوتِكُمْ 
لآ يَلونَكُمْ خَبَالاً وَدُوأ مَا عَنِنَمْ قد بدت الْبَعْضَاء مِنْ أَقْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي 
صُدُورْهُمْ أَكبَرُ د بَينا كم الآيّات إن كُنتُمْ تعقلُونَ 211414 هنتم أؤلاء 
ُحِبُوتهُم ولا يُحِبُوَُمْ وَتُؤْمِنُونَ بالكتاب كله وَإِذا لقُوكم قالوأ آمَنا وَإِذا خَلَوأ 
المذور41١1)‏ إن سكم حمئة وهم وإن صم هه يحوأ يها وإن 
ران اها وقال تعالى ( يا أيَُا الذينَ آمَنُوأ لا تَتَخدُوااليَهُود 
وَالنصَارَى أَوْلِيَاء بَعْضْهُمْ أَوْلِيَاء بَعْضٍ وَمَن يِتَوَلَهُم مّكُمْ فَإِنَهُ مِنهُمْ إن للهلا 
يَهْدِي الْقَوْمَ الظَالِمِينَ! ١‏ قَترَى الَذِيّنَ في قُلُوبهم مَرَضّ يُسَارِعُونَ فِيهم 
يَقُولُونَ تَخْشَى أن تُصِيبَنا دَآئِرةٌ فعسى الَّهُ أن يَأتِيَ بالقتح أو أَمْرٍ مَنْ عنده 
َيُصْبِحُوأ عَلَى ما أَسَرُوأ في أَنْفْسِهِمْ نَادِمِينَ! 51) وَيقُولَ ألّذين آمَنُوأ أهؤلاء 
الّذِينَ أَسَمُوأ بالله جَهْدَ أيْمَانِهمْ إِنّهُمْ لمعك حَبطث أَعْمَالْهُمْ قَأَصْبَحُوأ 
خَاسِرِينَ !57 يا أيُّهَا اين آمَنُواً مَن يَرْتدَ مِنكُم عن دينه فَسَوْف يَأتِي الله 
بقَوْم يُحِبْهُمْ وَيُحِبُونَهُ ؛ أَذِلّة عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ في 
سبل الله وَلا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لآئم ذَلِكَ فَضَل الله يُؤْتِيه مَن يَشَاءُ وَاللَهُ وَاسِعٌ 
ىر لا َِمَاوَلِيُم الله وَرَسُولْهُ وَالَّذِينَ آمَنُوأ الَذِينَ يُقِيمُونَ الصّلاة 
وَيُؤْتَونَ الرّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ (55) وَمَن يَتَوَلَ الله وَرَسُولَهُ وَالَذِينَ آمَنُوا فَإنَّ 
حزبت لله همُ الْغَالِيُونَ (5) المائدة 6ه وهذه الآيات العزيزة فيها 
عبرة لأولى الألباب فان الله تعالى انزلها بسبب أنه كان بالمدينة النبوية من 
أهل الذمة من كان له عز ومنعة على عهد النبى صلى الله عليه وسلم وكان 
أقوام من المسلمين عندهم ضعف يقين وايمان وفيهم منافقون يظهرون 
الاسلام ويبطنون الكفر مثل عبد الله ابن أبي رأس المنافقين وأمثاله وكانوا 
يخافون ان تكون للكفار دولة فكانوا يوالونهم ويباطنونهم قال الله تعالى 
فَتَرَى الَّذِينَ في قُلُوبِهم مَّرَضٌ) المائدة 1ه أى نفاق وضعف إيمان ل 
يُسَارِعُونَ فِيهمٌ المائدة أي فى معاونتهم (يَفُولُونَ تَحْشى أن تُصِيبَنا 
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َآئرة ] المائدة57 فقال الله تعالى ! فَعَسَى اله أن يَأتِيَ بالقئح أو أَمْرٍ مّنْ 
عنده فَيْصْبِحُوا ] المائدة 55 اي هؤلاء المنافقون الذين يوالون أهل الذمة 
على ما أسُوأ في نسم تادبين 011 وَيَكُول الذي ملو أهؤلاء الي 
َفْسَمُوأ بالل جَهْدَ أَيْمَانِهمْ إِنَهُم لَمَعَكُمْ حبطث أَعْمَالْهُمْ فأَصْبَحُوأ 
خَاسِرِينَ(57) المائدة57-57 فقد عرف أهل الخبرة ان أهل الذمة من اليهود 
والنصارى والمنافقين يكاتبون أهل دينهم بأخبار المسلمين وبما يطلعون على 
ذلك من اسرارهم حتى اخذ جماعة من المسلمين فى بلاد التتر وسبي وغير 
ذلك بمطالعة اهل الذمة لأهل دينهم ومن الأبيات المشهورة قول بعضهم كل 
العداوات ترجى مودتها الا عداوة من عاداك فى الدين ولهذا 
يفضل عليهم فى الخير ةو الأمانة بق المسامين بل اسكعمال :دن هلو در نهم في 
الكفاية انفع للمسلمين فى دينهم ودنياهم والقليل من الحلال يبارك فيه 
والخرام الكثير يذه و يمحقه الله تعالى والك اغلم وصلى الله على محمد والة 


وصحبه وسلم' 
أن متوليهم لا يكون مؤمنا 

*قال تعالى إلا تَجِدُ قَوْماً يُؤْمِنُونَ باللَّه وَالَيوْمِ الآخرٍ يُوَانُونَ مَنْ حَادَ لله 
وشواة وار كاور آبَاءهُمْ أو أَبنَاءهُم أو إِخْوَانَهمْ أو عَشِيرَتَهُمْ أَوْلَنْكَ كَنَبَ في 
يواد المحادين تور سوله فاق لشن الأيمان يقاقى مو انق كا يثقى أحد 
الضدين الآخر فاذا وجد الايمان انتقى ضده وهو موالاة اعداء الله فاذا كان 
الرجل يوالي اعداء الله بقلبه كان ذلك دليلا على ان قلبه ليس فيه الايمان 
الواجب ومثله قوله تعالى في الآية الأخرى (ترَى كثيراً مّنْهُمْ يَتَوَلَونَ 
الَذِينَ كَفَرُوأ لئُس ما قدَّمَتْ لَهُمْ أنفسْهُمْ أن متخط الله عَلَيِْمْ وَفِي الْعَدَابِ هُمْ 
خَالِدُونَ | ا وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بالله والنَِيّ وَمَا أنزل إِلَْه مَا انَحَدُوُمْ 
أَوْلِيَاء وَلَكِنّ كثيراً م مَّنْهُمْ قَاسِقُونَ!١8)‏ المائدة /١- 6١‏ فذكر جملة 
لوطي تقتضي انه إذا وجد الشرط وجد المشروط بحرف لو التى 
مع الشرط انتفاء المشروط فقال وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بالله والدَبِيّ 

وَمَا أنزل إِلَيْهمَا الَو هم أَولِيَاء (41) المائدة 41 فدل على أن الايمان 
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المذكور ينفى اتخاذهم أولياء ويضاده ولا يجتمع الايمان واتخاذهم أولياء فى 
القلب ودل ذلك على ان من اتخذهم اولياء ما فعل الايمان الواجب من, 
اد وات الا ومثله قوله تعالى (يا أيَّا الَّذِينَ آمَثُوأ 
كال تتّخِدُوأ الْيَهُودَ وَالنَصَارَى أوْلِيَاء بَعْضُهْْ أَوْلِيَاءِ بَعْض وَمَن يَتوَلَهُم مّنكُمْ 
َه م ] المائدة 5١‏ فانه أخبر فى تلك الآيات أن متولّيهم لا يكون مؤمنا 
وأخبر هنا أن متوليهم هو منهم فالقرآن يصدق بعضه بعضا قال الله تعالى 
اله تَزّلَ أَخْسّن الْحَدِيث كتاباً مُتَشَابِهاً مَتَانِي تَفشَعِرُ مِنْهُ جُلُودُ الَذِينَ يَخْشَوْنَ 
هم ثم كلين جوم لوهم إلى نكر اللوذلك فتى الل يدي بد من يثناء 


الموالاة بين المؤمنين من لوازم الايمان 

المؤمنين وقد أوجب الموالاة بين المؤمنين وبين ان ذلك من لوازم الايمان 
ونهى عن موالاة الكفار وبين ان ذلك منتفا فى حق المؤمنين وبين حال 
المنافقين في موالاة الكافرين فأما موالاة المؤمنين تكتدرة كتراة ا 
ِنَمَا وَلِيكُمُ الله وَرَسُولَة وَالَذِينَ آمَنُوأالَذِينَيُقِيمُون الصّلاة وَيُْتُونَ الرّكاةَ وَهُمْ 
رَاكِعُونَ (55) وَمَن يَتَوَلَ الله وَرَسُولَهُ وَالَذِينَ آمَئوأ فَإِنَّ جزب الله هُمُ 
الْعَالِيُونَ(07) المائدةه ه -51 وقوله إن الْذِينَ آمَثوأ كغاكر ذا وَجَاهَدُوأً 
بأَمْوَالِهمْ وَأَنفْسِهِمْ في متبيل الله وَالْذِينَ آوَوأْ وَنَصَرُوأً أَوْلَيِكَ بَعْضُهُمْ أوْليَاء 
بَعْضٍ )الأنفال؟257 الى قوله [ِوَالَّذِينَ آمَنُوأ من بَعْدُ وَهَاجَرُوأ وَجَاهَدُوأ 

: مَعَكُمْ فَأَوْلَيْكَ مِنَكُمْ ) الأنفاله؛ 

وقال يا يا الّذِينَ آمَتُوأ لا تتِّدُوأ آَاءكُم وَإِخْوَائَكُمْ َوْلِيَاء إن اسْتحَبُوأ 
الْكُفرَ عَلَى الإيمَانٍ وَمَن يَتوَلُّم مّكُمْ َأوْلَئِكَ هُمْ الظَّالِمُونَ ) التوبة؟؟ 
الى قوله | وَانَهُ لا يَْدِي الْقَوَْ القاسِقِينَ ) التوبة4 7 وقال [ يا يا الِينَ 
آمَنُوأً لا تتّخِدُوأ الْيَهُودَ وَالنّصَارَى أُوْلِيَاء بَعْضُّهُمْ أَوْلِيَاء بَعْضٍ وَمَن يَتَوَلَهُم 
مكُمْ فَإِنّهُ مِنْهُمْ إنَّ لله لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَالِمِينَ! 5١‏ قَتَرَى الَذِيّنَ في قُلوبهم 
مَرَلٌ يُسَارِعُونَ فِيهِم يَقُولُونَ تَخشى أن تُصيبنًا دَآئِرَةُ فعَسَى اللَّهُ أن يَأَتِيَ 
الفح أوْ أمر مّنْ عنده قَيُصْبِحُوأ عَلَى مَا أَسَرُوأ فِي أَنْفسِهِمْ نَادِمِينَ(01) 
وَيَفُولُ اين آمَنُوأْ أَهَؤُلاء الّذِينَ أَقْسمُوا بالله جَهْد أيْمَانهمْ إِنْهُمْ لَمَعَكُمْ حَبطثثْ 
أَغْمَالْهُمْ فَأَصْبَحُوأ خَاسِرِينَ(107 يَا أيّهَا الّذِينَ آمَنُواً مَن يَرْتَدَ مِنكُم عَن 
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0 إِنّمَاوَلِيكُمْ الَهُ وَرَسُولَُ وَالَذِينَ آمَنُوأ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصّلاة 
وَيُؤْتُونَ الزكاة وَهُمْ رَاكِعُونَ 55 وَمَن يَتَوَكٍَ لَه وَرَسُوَلَهُ وَالَذِينَ آمَثُوأ فَإِنَّ 
حِرْبَ الله هُمْ اْعَالِيُونَ(07) يا أَيُهَا الّذِينَ آمثوأ لآ تتَخِدُوا الّذِينَ انَحَدُوا دِيتكُم 
ا ع ل 0 
أهل الكتاب قبلنا وبين أن ذلك ينافى الايمان [بَشر الْمُنَافقِينَ بأنّ إلْهُمْ 1 

أليماً )١(‏ الَذِينَ يَتَخِدُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاء من دون الْمُؤْمِنِينَ أُيَبْتَعْونَ 
عِندَهُمُ الْعزَّةَ فَإنّ العرَةَ لله جَمِيعاً ١71- ١؟ءاسنلا ) ١19!‏ الى قوله ! وَلن 
يَجْعَلَ اله للكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبيلا ) النساء ١ 4١‏ وقال | إِنْ الذينَ 

ارْتدُوا عَلَى أذبَارهم مّن بَعْدِ مَا تبي لَهُمُ الْهْدَى الشيْطانُ سَوّل لَهُمْ وَأَمْلَى 
لَهُخْ(ه1) دَلِكَ بِأنَّهُمْ قالُوا لِلَذِينَ كَرِهُوا مَا نَرَلَ اللَهُ سَنْطِيعُكُمْ فِي بَعْض الْأمْر 

وَاللَهُ يَعْلَمْ إسْرَارَهُمْ (77) محمده ؟ 55 وتبين أن موالاة الكفار كانت . 

سبب ارتدادهم على أدبارهم ولهذا ذكر فى سورة المائدة أئمة 
المرتدين عقب النهى عن موالاة الكفار قوله ١‏ وَمَن يَتَوَلَهُم مّنَكُمْ فَإِنَهُ مِنْهُمْ 


) المائدة ١ه‏ ' 


ولي المؤمن هو الله ورسوله وعبادة المؤمنين 


*والله سبحانه قد أوجب موالاة المؤمنين بعضهم لبعض وأوجب عليهم 
معاداة الكافرين فقال تعالى ( يَا أَيُهَا لَذِينَ آمَنُوا لآ تتَخِدُوأ البَوُوة 
وَالنصَارَى أولِيَاء بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاء بَْضٍ وَمَن يَتوَلَهُم مّنكُمْ َإنَهُ مِنُْمْ إن الله لذ 
يَهْدِي الْقَوْمَ الظَالِمِينَ(١01)‏ فتّرَى الَذيْنَ في قُلُويهم رض يُسَارِعُونَ فِيهِمْ 
يَفُولون تَحْشى أن تُصِيبَنا دَآئِرَةٌ فعس اللَهُ أن يَتِي الفح أَوْ أمْر مَّنْ عِنده 
فَيُصْبِحُوأ عَلَى مَا أَسَرُوأ في أَنْفْسهم نَادِمِينَ| 55) وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوأ أهَؤُلاء 
الَذِينَ أقْسَمُوأ باه جَهْدَ أَيْمَانِهمْ إِنّهُمْ َمَعَكُمْ حبطث أَعَمَالْهُمْ َأَصْبَحُوأ 
حبرت 61 يا لزن إقذرا من ب ينكد عن ورزد فصراوة راي أ 


م يدو كع ؤرس ا سه 


سَبيل الله وَل يَحَافُونَ لَوْمَة لآنم ذَلِكَ فَضك اله يُؤتِيه من ياك وَاللَهُوَاسٌِ 

علي 15 إِنمَا وَلِيكُم الله وَرَسُولَه وَالَذِينَ آمَنُوأ الْذِينَ ُقِيمُونَ الصّلأة 
وَيُؤْتَونَ الرّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ !155 وَمَن يتوَلَ الله وَرَسُوَلَهُ وَالَذِينَ آمَنُوأ فَإِنَّ 
حزّب اللَّهِ هُمُ الْعَالبُونَ! 57 المائدة١ه‏ كه فقد أخبر سبحانه أن ولي 
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المؤمن هو الله ورسوله وعبادة المؤمنين وهذا عام في كل مؤمن موصوف 
بهذه الصفة سواء كان من أهل نسبة أو بلدة أو مذهب أو طريقة أو لم يكن 
ود الى والفؤمئون والمؤوداث يعضهم أولياء بض م .. 
أي في يل لله لين دوا وروا زنك تمي اوعضي 
لو ها قن بف إخدا نا على الأخرى قال تفي حلى تفية 
الْمُفسِطِينَ (1) إِنّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِْوَةٌ فَأَصَلِحُوا ب ان أخويقم واوا اله لكر 
تُرْحَمُونَ!١٠)الحجرات؟‏ - ١١‏ و الصنيداح عن النبي أنه قال مثل 
المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه 
عطنو تداعى له سائن الجسد بالحمى والسهر وفي الصحاح أيضنا أنه قال 
المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين اصابعه وفي الصحاح 
أيضا انه قال والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب 
لنفينه وقال :صل المدغلية,ونظم المساء: أخن المسكم لآ يسلنيه ولا يطلفة 
المؤمنين بعضهم أولياء بعض وجعلهم إخوة وجعلهم متناصرين متراحمين 
اي ل ال 0 
لين قروا ديهم وكَانُوا شِيعا لت مِنْهمْ في شنيء نّم مهم إلى الم 
الأنعام ١54‏ الآية فكيف يجوز مع هذا لأمة محمد أن تفترق وتختلف حتى 
يوالي الرجل طائفة ويعادي طائفة أخرى بالظن والهوى بلا برهان من الله 


تعالى وقد برأ الله نبيه ممن كان هكذا' 
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من كان مؤمنا وجبت موالاته من اى صنف كان 
ومن كان كافرا وجبت معاداته من أى صنف 
3 فمن كان مؤمنا وجبت موالاته من اى صنف كان ومن كان كافرا وجبت 
معاداته من أى صنف كان قال تعالى نما وَلِيكُم لَه وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ 
آمَنُوأ الّذينَ يُقِيمُونَ الصّلاةَ وَيُؤْتُونَ الرّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ (55) وَمَن يَتَوَلَ 
لله وَرَسُولَهُ وَالَذِينَ آمَنُوأ قَإنّ حزْب الله هُمْ الْغَليُونَ (51) المائدة© 0 كه 
وقال تعالى إيَا أَيّهَا الذين آمَنُوا لآ تَتَخِد ذو الْيَهُودَ وَالنْصَارَى أوْلِيَاء بَعْضْهُمْ 
أوْلِيَاء بَعْض ) المائدة١ه‏ وقال تعالى [وَالْمْؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاثُ بَعْضُهُمْ 
أوْلِيَاء بَعْضٍ | ] التوبة ١‏ وقال تعالى (يَا أيه الَذِينَ آمَنُوا لا تَتَخِد خذوا عَدُرّي 
وَعَدُوَكُمْ أوْلِياء ] الممتحنة ١‏ وقال تعالى أَقتَتَحِدُونَهُ وَدْرَيتَهُ أَوْلِيَاء مِن دُونِي 
وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌ بنْسَ لِلِظَالِمِينَ بَدَلاَ ] الكهف١‏ 0 وقال تعالى إلا تَجِدُ قَوْماأ 
ِيُؤْمِنُونَ بالله وَالَيَوْمِ الآخر يُوَانُونَ مَنْ حَادَ الله وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أو 
أبْناءهُم أَوْ إِخْوَائَهُمْ أؤ عَشِيِرَتَهُمْ أَوْلَئِكَ كَتَب فِي فُلُوبِهمْ الإيمَان وَأَيدَهُم برُوح 
مّنْهُ] المجادلة؟ ١‏ ومن كان فيه ايمان وفيه فجور أعطى من الموالاة بحسب 
ايمانه من البغض بحسب فجوره لا يخرج من الايمان بالكلية بمجرد الذنوب 
والمعاصى كما يقوله الخوارج والمعتزلة ولا يجعل الأنبياء والصديقون 
والشهداء والصالحون بمنزلة الفساق فى الايمان والدين والحب والبغض 
والموالاة والمعاداة قال الله تعالى وإ طَائِقتَان مِنَ الْمُؤْمِنِينَ افتتلوا 
َأَصْلِحُوا بَيْتَهُمَا فإن بَعَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي ت تَبْغي حَنّى نَفِيءَ 
إلى أشر الله إن قامث فَاصلحُوا ينما لعل وَأشيطوا إن الله يح 
الْمْفْسِطينَ الحجرات1 إلى قوله إِإِنَمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ الحجرات١٠‏ 
فجعلهم إخوة مع وجود الاقتتال والبغى وقال تعالى .م تَجْعَلُ الّذِينَ آمَنُوا 
وَعَمِلُوا الصّالحَات ؛ كَالْمُفْسِدِينَ في الأزرض م تَحْعَلُ الْمُتَقِينَ كَالْفُمَار ص78 
وفاقك على زول تالكاكر بون أقة فى ون الي إن كنا لزوار. وار 


وَالْيَوْم الآخر وَلْيَشْهَدْ عَدَابَهُمَا طَائِقَةٌ مّنَ الْمُؤْمِنِينَ ) النور؟' 


أولياء الله هم المؤمنون المتقون 


أولياء من الناس وللشيطان أولياء ففرق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 


١ 
775-0571717 ص:‎ ١4 مجموع الفتاوى ج:‎ 


07 


وإذا عرف أن الناس فيهم أولياء الرحمن وأولياء الشيطان فيجب أن يفرق 
بين هؤلاء وهؤلاء كما فرق الله ورسوله بينهما فأولياء الله هم المؤمنون 
المتقون كما قال تعالى ! ألا إِنَّ أَوْلِيَاء الله ل خَوْفَ عَلَيْهمْ وَل هُمْ 
يَحْرَنُونَ!؟71) الذينَ آمَنُوأ وَكَانُوا يتَفُونَ 5 يونس17-؟11 وفي 
الحديث الصحيح الذي رواه البخاري وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه 
عن النبي قال يقول الله من عادى لي وليا فقد بارزني بالمحاربة أو فقد آذنته 
وا د ألي عبدي بمثل أداء ما افترضت عليه ولا يزال عبدي 
يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي 
يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها فبي يسمع وبي يبصر 
وبي يبطش وبي يمشي ولئن سألني لاعطينه ولئن استعاذ بي لأعيذنه وما 
ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن قبض نفس عبدي المؤمن يكره 
الموت وأكره مساءته ولا بد له منه وهذا أصح حديث يروي في الأولياء 
فبين النبي أنه من عادى وليا لله فقد بارز الله بالمحاربة وفي حديث آخر 
و إذي الأنان لأولداتي كما يذان الليث الدرتب أي احذ تأريهق ممن, عاد قد كما 
يأخذ الليث الحرب ثأره وهذا لأن أولياء الله هم الذين أمنوا به ووالوه فأحبوا 
ما يحب وأبغضوا ما يبغض ورضوا بما يرضى وسخطوا بما يسخط 
وأمروا بما أمر ونهو عما نهى وأعطوا لمن يحب أن يعطى ومنعوا من 
يحب أن يمنع كما في الترمذي وغيره عن النبي أنه قال أوثق عرى الإيمان 
الحب في الله والبغض في الله وفي حديث آخر رواه أبو داود قال ومن أحب 
لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان و الولاية ضد 
ادا و2 اسل !الو لانة التحكة , قزرو اسيك الغدارة المشضن وإلمعك وقد قبل 
أن الولى سمى وليا من موالاته للطاعات اى متابعته لها والأول اصح 
والولى القريب فيقال هذا يلى هذا أى يقرب منه ومنه قوله صلى الله عليه 
وسلم "١‏ الحقرا الفزائض بأهلها نما ابفت الفرائض فاذولئ زجل ذكر. ١‏ أئز 
لأقرب رجل إلى الميت واكده بلفظ الذكر ليبين انه حكم يختص 
بالذكور ولا يشترك فيها الذكور والاناث كما قال فى الزكاة فابن لبون 
ذكر فاذا كان ولى الله هو الموافق المتابع له فيما يحبه ويرضاه ويبغضه 
ويسخطه ويأمر به وينهى عنه كان المعادى لوليه معاديا له كما قال تعالى 
١‏ لا تتَحْدُوا عَدُوّي وَعَدُوَكُمْ أَوْلِيَاء تُلْفُونَ إِلَيْهِم بِالْمَوَدّةَ ؛ الممتحنة١‏ فمن 


0 


عادى اولياء الله فقد عاداه ومن عاداه فقد حاربه فلهذا قال ومن عادى لي 
وليا فقد بارزنى بالمحاربة' 


عامة من كذب الرسل علموا أن الحق معهم 

*وما أجمع عليه طوائف بنى آدم السليمى الفطرة وجماهير النظار فإن 
الإنسان قد يعرف أن الحق مع غيره ومع هذا يجحد ذلك لحسده إياه أو لطلب 
علوه عليه أو لهوى النفس ويحمله ذلك الهوى على أن يعتدى عليه ويرد ما 
يقول بكل طريق وهو فى قلبه يعلم أن الحق معه وعامة من كذب الرسل 
علموا أن الحق معهم وأنهم صادقون لكن إما لحسدهم وإما لإرادتهم العلو 
والرياسة وإما لحبهم دينهم الذى كانوا عليه وما يحصل لهم به من الأغراض 
كأموال ورياسة وصداقة أقوام وغير ذلك فيرون فى اتباع الرسل ترك 
الأهواء المحبوبة إليهم أو حصول أمور مكروهة إليهم فيكذبونهم ويعادونهم 
فيكونون من أكفر الناس كإبليس وفرعون مع علمهم بأنهم على الباطل 
والرسل على الحق2 ولهذا لا يذكر الكفار حجة صحيحة تقدح فى صدق 
الرسل إنما يعتمدون على مخالفة أهوائهم كقولهم لنوح | أَنُوْمِنْ لَكَ وَاتَبَعَكَ 
الْأَرْدلُونَ ) الشعراء١ ١١‏ ومعلوم أن إتباع الأرذلين له لا يقدح فى صدقه 
لكن كرهوا مشاركة أولئك كما طلب المشركون من النبى صلى الله عليه 
وسلم إبعاد الضعفاء كسعد بن أبى وقاص وإبن مسعود وخباب بن الارت 
وعمار بن ياسر وبلال ونحوهم وكان ذلك بمكة قبل أن يكون فى الصحابة 
أهل الصفة فأنزل الله تبارك وتعالى (وَلا تَطْردٍ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم 
بِالعَدَاِ وَالْعَشِيّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ مَا عَلَيِْكَ مِنْ حِسّابهم مّن شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابكَ 
غليهم كن شيْء فتطزة هم فتكون من الطالمين 011 اكه تيدم 
بِالشَاكرِينَ!55) الأنعام 51-51 ومثل قول عامة المشر كين | إِنَاوَجَدنا 

آبَاءنَا عَلَى أمَّة وَإِنَا عَلَى آنارهم مُقْتَدُونَ ) الزخرف ١7‏ وهذه الأمور 
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وأهواتهم وحاداتهم ذلك لم يتبموهم وهولاء كلي كنار بل أبو ملللن ب وغيره 
كانوا يحبون النبى ويحبون علو كلمته وليس عندهم حسد له وكانوا يعلمون 
صدقه ولكن كانوا يعلمون أن فى متابعته فراق دين أبائهم وذم قريش لهم 
فما إحتملت نفوسهم ترك تلك العادة وإحتمال هذا الذم فلم يتركوا الإيمان 
لعدم العلم بصدق الإيمان به بل لهوى النفس فكيف يقال إن كل كافر إنما كفر 
لعدم اعلمة بالله.. .ولع يكف الجهمية أن جعلوا كل كان جافلا بالحق كل 
قالوا هو لا يعرف أن الله موجود حق والكفر عندهم ليس هو الجهل بأى حق 
كان بل الجهل بهذا الحق المعين ونحن والناس كلهم يرون خلقا من الكفار 
يعرفون فى الباطن أن دين الإسلام حق ويذكرون ما يمنعهم من الإيمان إما 
معاداة كلهم ,ويا وان حصن له مل حيتة بتطعوه بعنيم و إها حرفي ذا 
آمنوا أن لا يكون لهم حرمة عند المسلمين كحرمتهم فى دينهم وأمثال ذلك 
من اغراضهم التى يبينون أنها المانعة لهم من الإيمان مع علمهم بأن دين 
الإسلام حق ودينهم باطل وهذا موجود فى جميع الآمور التى هى حق 
يوجد من يعرف بقلبه أنها حق وهو فى الظاهر يجحد ذلك ويعادى أهله لظنه 
أن ذلك يجلب له منفعة ويدفع عنه مضرة قال تعالى إيَا أيُهَا الذينَ آمَئُوأ 
لآ تتَخِذُوأ الْيَهُود وَالّصَارَى أَوْلِيَاء بَعْضُهْمْ أَولِيَاء بَعْض وَمَن يَتوَلَهُم مَكُم 
إنّهُ مِنْهُمْ إنَّ لله لآ يَهْدِي الْقَوْمَ الظَالِمِينَ! 5١‏ قْتَرَى الَّذِينَ في قُلُوبهم وض 
يُسارِعُونَ فيهن يَكُوُونَ تخشى أن تيا تآئرة قستى الله أن يأين بالنا أو 
أمْر مَّنْ عنده فَيُصْبِحُواأ عَلَى مَا أَسَرُوأْ في أَنْقْسِهمْ نَادِمِينَ( 57) وَيَقُولُ الّذِينَ 
أَمَنُوا أَهَؤُلاء الّذِينَ أَفسَمُوأ باللّه جَهَدَ أَيِمَانِهمْ إِنّهُمْ لَمَعَكُمْ حبطث أَعْمَالْهُمْ 
الطتكرا سريت 12 المائدة ١‏ ه 5ه والمفسرون متفقون على أنها 
اهل الإسلام فيوالى الكفار م. ا د 
قلوبهم لا لإعتقادهم أن محمدا كاذب واليهود والنصارى صادقون وأشهر 
النقول فى ذلك أن عبادة بن الصامت قال يا رسول الله ان لى موالى من 
اليهود وانى أبرأ الى الله من ولاية يهود فقال عبدالله بن ابي لكنى رجل 


أخاف الدوائر ولا أبرأ من ولاية يهود فنزلت هذه الآية' 
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نا لنَنِصٌرُ رُسْلَنَا وَالَذِينَ آمَنُوا فى الْحَبَاة الدّنْيَا 


وَيَوْمَ يَقُومْ الث شَهَاد ؛ 
*قال تعالى ! إِنَّ الأَبْرَارَ لي تعيم(؟١‏ وَإِنَّ الْفْجَارَ في جَحِيم[4 )١‏ 
الانفطار١-5١‏ ووعد أهل الإيمان والعمل الصالح بالنعيم التام في الدار 
الآخرة ووعد الكفار بالعذاب التام في الدار الآخرة أعظم من أن يذكر هنا 
وهذا مما لم ينازع فيه أحد من أهل الإسلام من الخطأ الظن بأن نعيم الدنيا 
لا يكون إلا لأهل الكفر والفجور ولكن تذكر هنا نكتة نافعة وهو أن 
الإنسان قد يسمع ويرى ما يصيب كثيرا من أهل الإيمان والإسلام في الدنيا 
من المصائب وما يصيب كثيرا من الكفار والفجار في الدنيا من الرياسة 
والمال وغير ذلك فيعتقد أن النعيم في الدنيا لا يكون إلا لأهل الكفر والفجور 
وأن المؤمنين ليس لهم في الدنيا ما يتنعمون به إلا قليلا وكذلك قد يعتقد أن 
في القران من أن العزة لله ورسوله وللمؤمنين وأن العاقبة للتفوى وقول الله 
تعالى إوَإِنَ جُندَنَا لْهُمُ الْعَالِيُونَ [الصافات”7١‏ وهو ممن يصدق بالقرآن 
حمل هذه الآيات علي الدار الآخرة فقط وقال أما الدنيا فما نري بأعيننا إلا 
أن الكفار والمنافقين فيها يظهرون ويغلبون المؤمنين ولهم العزة والنصرة 
والقرآن لا يرد نخلاف المحسوس ويعتمد علي هذا فيما إذا أديل أديل عليه 
والتقوى قري أن اكب الإاطل قد خلا على .بساحت الحق لينول أذا على 
الحق وأنا مغلوب وإذا ذكره إنسان بما وعده الله من حسن العاقبة للمتقين قال 
هذا في الآخرة فقط وإذا قيل له كيف يفعل الله بأوليائه مثل هذه الأمور قال 
يفعل ما يشاء وربما قال بقلبه أو لسانه أو كان حاله يقتضى أن هذا نوع من 
الظلم وربما ذكر قول بعضهم ما علي الخلق أضر من الخالق لكن يقول 
يفعل الله ما يشاء وإذا ذكر برحمة الله وحكمته لم يقل إلا أنه يفعل ما يشاء 
فلا يعتقدون أن صاحب الحق والتقوى منصور مؤيد بل يعتقدون أن الله يفعل 
مايشاء وهذه الأقوال مبنية علي مقدمتين إحداهما حسن ظنه بدين نفسه 
نوعا أو شخصا واعتقاد أنه قائم بما يجب عليه وتارك ما نهي عنه في الدين 
الحق واعتقاده في خصمه ونظيره خلاف ذلك أن دينه باطل نوعا أو شخصا 
لأنه ترك المأمور وفعل المحظور والمقدمة الثانية أن الله قد لا يؤيد 
صاحب الدين الحق وينصره وقد لا يجعل له العاقبة في الدنيا فلا ينبغى 
الاغترار بهذا المؤمن يطلب نعيم الدنيا والنعيم التام في الآخرة ومن 
المعلوم أن العبد وإن أقر بالآخرة فهو يطلب حسن عاقبة قبة الدنيا فقد يطلب ما 
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لا بد منه من دفع الضرر وجلب المنفعة وقد يطلب من زيادة النفع ودفع 
الضرر ما يظن أنه مباح فإذا اعتقد أن الدين الحق قد ينافي ذلك لزم من ذلك 
إعراض القلب عن الرغبة في كمال الدين الحق وفي حال السابقين 
والمقربين بل قد يعرض عن حال المقتصدين أصحاب اليمين فيدخل مع 
الظالمين بل قد يكفر ويصير من المرتدين المنافقين أو المعلنين بالكفر وإن 
لم يكن هذا في أصل الدين كان في كثير من أصوله وفروعه كما قال النبى 
يصبح الرجل مؤمنا ويمسى كافرا أو يمسى مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه 
يخوركن من الذنيا وذلك إذا اعتقد أن الدين لآ يحضيل .الآ يفاد دناه و اذلك 
فإنه يفرح بحصول الضرر له ويرجو ثواب ضياع ما لا بد له من المنفعة 
وهذه الفتنة التى صدت أكثر بنى آدم عن تحقيق الدين وأصلها الجهل بحقيقة 
الدين وبحقيقة النعيم الذي هو مطلوب النفوس في كل وقت إذ قد ذكرنا أن 
كل عمل فلا بد فيه من إرادة به لطلب ما ينعم فهناك عمل يطلب به النعيم 
ولا بد أن يكون المرء عارفا بالعمل الذى يعمله وبالنعيم الذي يطلبه ثم إذا 
علم هذين الأصلين فلابد أن تكون فيه إرادة جازمة علي العمل بذلك وإلا 
فالعلم بالمطلوب وبطريقه لا يحصلان المقصود إلا مع الإرادة الجازمة 
والارادة الجازمة لا تكون إلا مع الصبر ولهذا قال سبحانه وتعالى / 
وَالْعَصْرٍ ١!‏ إِنَّ الإنانَ لَفِي خُْرٍ!؟) إلا الّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَات 
وَتَوَاصَوًا بالحَقَ وَتَوَاصًَا بِالصَبْر(؟) العصر١-"‏ وقال تعالي (وَجَعَلْنا 
مِنْهُمْ أئْمَّةَ يَهْدُونَ بِأَمْرِنًا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِتَا يُوقِنُونَ ) السجدة؛ ١‏ 
فاليقين هو العلم الثابت المستقر والصبر لابد منه لتحقيق الإرادة الجازمة 
والمقتمكان اللقاى القه يقت علهها هذه الثلية مرناهنا على اليل يام الثه 
ونهيه وبوعده ووعيده فإن صاحبهما إذا اعتقد أنه قائم بالدين الحق فقد اعتقد 
أنه فاعل للمأمور تارك للمحظور وهو على العكس من ذلك وهذا يكون من 
جهله بالدين الحق وإذا اعتقد أن صاحب الحق لا ينصره الله في الدنيا بل 
قد تكون العاقبة في الدنيا للكفار على المؤمنين ولأهل الفجور علي أهل البر 
فهذا من جهله بوعد الله تعالى من الخطأ الاعتقاد أن الله ينصر الكفار فى 
الدنيا ولا ينصر المؤمنين أما الأول فما أكثر من يترك واجبات لا يعلم 
بها ولا بوجوبها وما أكثر من يفعل محرمات لا يعلم بتحريمها بل ما أكثر 
من يعبد الله بما حرم ويترك ما أوجب وما أكثر من يعتقد أنه هو المظلوم 
المحق من كل وجه وأنه خصمه هو الظالم المبطل من كل وجه ولا يكون 
الأمر كذلك بل يكون معه نوع من الباطل والظلم ومع خصمه نوع من الحق 
والعدلك وحبك الشيء يعمي ويصم والإنسان مجبول على محبة نفسه فهو 
لا يرى إلا محاسنها ومبغض لخصمه فلا يرى إلا مساوئه وهذا الجهل غالبه 
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مقرون بالهوى والظلم فإن الإنسان ظلوم جهول وأكثر ديانات الخلق إنما 
هي عادات أخذوها عن آبائهم وأسلافهم وتقليدهم في التصديق. والتكذيب 
والحب والبغض والموالاة والمعاداة كما قال تعالى إوَإِذَا قِيل لَهُمُ 
انبعُوا مَا أَنرَلَ الهُ الوا بل تََّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَْهِ آبَاءنا أوَلَوْ كَانَ الشَيْطانُ 
يَدْعْوَهُمْ إلى عَذَابِ السّعير )لقمانٍ١ ١‏ وقال تعالى (يَوْمَ تكلب وُجُوَهْهُمْ 
في الذَّارِ يَقُولُونَ يا لَْتَنَا أَطعْنا الله وَأَطْعْنَا الرّسُولا !11) وَقَالُوا رَبّنَا إِنَا 
أطَعْتا سَادَا وَكُبَرَاءنا فَأَصَلُونًا السّبيلا(77) , الأحزاب”5 -110 وقال 
تعالى ِوَمَا تَقَرَقُوا إلا مِنِ بَعْدِ مَا جَاءهُمُ الْعلَمُ بَعْيا بيْنهُمْ وَلَوْلَا كَلِمَةُ سَبَقَتْ مِن 
رَبَكَ إِلَى أجل مُسَمَّى لَقُضِي بَينَهُمْ وَإِنَّ الّذينَ أورثُوا الْكتّاب من بَعْدِهمْ لي 
ار حر امي حوره رياد 
أخري وسبيل آخر ويكذب بوعد الله بنصرهم والله سبحانه قد بين بكتابه 
كلا المقدمتين فقال تعالى إإِنَا لَتَنَصُرٌ رُسْلَنَا وَالَّنِينَ آمَنُوا في الْحَيَاة الدَُنْيَا 
وَيَوْمَ يَقُومُ الأشهَادُ ) غافر ١‏ 5 وقال تعالى في كتابه | وَلَقَدْ سَبَقت كَلِمَتُنَا 
الِعَبَادِنَا المُرْسَلِينَ( )١17١‏ إِنَهُمْ لَهُمُ الْمنصُورُونَ3777١)‏ وَإِنَّ جُندَنَا لَهُمُ 
الْعَالِيُونَ(7١))‏ الصافات ١71‏ قرف ١‏ 5 وقال تعالى في كتابه إن 
الَذِينَ يُحَانُونَ الله وَرَسُولّهُ كُبتُوا كُمَا كُبت الّذِينَ من قَبْلِهمْ ؟ المجادلةه وقال 
تعالى . إن الذي يُحَادُونَ الله وَرَسُولَهُ أوْلَئِكَ فِي الأَدَلِينَ + ٠‏ كنب الله 
أعْلِينَ أنَا وَرُسْلِي إِنَّ الله قَويّ عَزِيز ١!‏ ؟) المجادلة٠ 5١-٠‏ وقال تعالى 
في كدنه إِنمَا وَلِيكُمْ لل وَرَسُولهُ وَالَذِينَ آمَنُوأ الَّذِينَ ُقِيمُونَ الصّلاة 
وَيُؤْنُونَ نَ الزّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ (05) وَمَن يَتَوَلَ الله وَرَسُولَهُ وَالَذِينَ آمَنُوأ فَإنَّ 
حزبت لله هُمُ الْعَالِيُونَ (57) المائدةهه ده وذم من يطلب النصرة بولاء 
. غير هؤلاء فقال تعالى ( يا أيّهَا الَذِينَ آمَنُوأ لآ تتَخِدُوأ اليَهْودَ وَالنَسَررَى 
أَوْلِيَاء بَعْضُهُمْ أوْلِيَاء بَعْض وَمَن يَتوَلَهُم مَكُمْ قإِنّهُ مِنْهُمْ إنَّ الله لا يَهْدِي ي الْقَوْم 
الظَالِمِينَ١51)‏ قترَى الَّذِينَ في قُلُوبهم مَّرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهُم يَفُولُونَ تَخشى 
أن تُصِيبنَا دَآئْرَةٌ فعَسَى الله أن يَأَتِيَ بالقنْح أو أَمْرٍ مّنْ عنده قَيْصْيِحُو عَلَى مَا 
أَسَرُوأ فِي أَنْفسِهخ تَادِمِينَ(05) وَيَقُولُ الذينَ آمَنْوأ أَهَؤُلاء الَّذِينَ أَقُسَمُوأ بالله 
جَهدَ أَيْمَانِهمْ إِنَهُمْ لَمَعَكُمْ حَبِطَتْ أَغْمَالْهُمْ قَأْصْبَحُوأ حَاسِرِينَ !57 المائدة 6١‏ 
عه اوقال اتعالى في كتابه بش الْمُتَافَقِينَ بأنَّ لَهُم عَذَاياً أليما(؟١)‏ الَذِينَ 
يتَخِدُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءء من دون ألْمُؤْمِنِينَ أَيبْتَعُونَ عِندَهُمُ الْعرَّة فَإِنّ العزّة لله 
جَمِيعاً(9؟١)‏ النساء7/8١‏ ا وقال تعالى في كتابه يَقُولُونَ لَئِن 
رجَعْنَا إِلَى الْمَديتة لَيُخْرِجَنَ الْأعَرُ مِنها الأدلَ وله الع وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ 
وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لا يَعْلَمُونَ ) المنافقون وقال تعالى في كتابه إمَن كَانَ 
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يُرِيد الْعرَةَ لله الْعرّهُ جمِيعاً إِلْهِ يَصعَدُ الكَلِمْ اليب وَالْعَمَلُ الصَّالحٌ يَرْقَعَهُ 
اين يتكُرُون امات فهر حلت دية ومز أوليك هو وو ) قاطر ١6 ٠١‏ 
وقال في كتابه ( هْوَ الذي أَرْسَل رَسُولَه بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقٌّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى 
اين كُلّهِ وَكَقَى بالله شهيداً ) الفتح/ " وقال تعالى في كتابه ١‏ هْوَ 
الذي أرْسّل رَسُولَه بالْهُدتَى وَدِينٍِ الْحَقّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الذّينٍ كُلّهِ وَلَْ كْرة 
اْمُشْرِكُونَ (1) يا أيُها الذِينَ أمَنُوا هل أدْلَكُمْ عَلَى تِجَارَةٍ ثنجيكم مّنْ عَذَابِ 
أليم 2٠١!‏ نُؤْمِنُونَ الله وَرَسُولِه وَتُجَاهِدُونَ في سَبيل الله بأمْوَالِكُمْ وَأَنفْسِكُمْ 
دَلِكُمْ خَيْرُ لَكُمْ إن كُنتُمْ تعْلَمُونَ(١١)‏ يَغْفِرْ لَكمْ ذَنُوبَكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَاتِ تَجْرِي 
من تَحْتِهَا الْأنْهَارٌ وَمَسَاكِنَ طَيَبَهُ في جَنَاتِ عَذْنٍ ذَلِكَ الفؤر العظيمٌ! )١١‏ 
وَأَخْرَى تُحِبُونَهَا نَصْرٌ مَّنَ الله وَهَنْحّ قَرِيبٌ وَبَشْرٍ الْمُؤْمِنِينَ(١١)‏ يَا أَيْهَا الذين 
أمَنُوا كُونوا أنصار اله كُمَا قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ للْحَوَارِيينَ مَنْ أنصّارِي إِلَى 
الّهِقَالَ الحَوَارِيُونَ نَخْنُ أنصّارٌ ال فَأمَنَت طَائِقَةٌ مّن بَنِي إِسْرَائِيلَ وَكَفَرَت 
طَائِقةٌ قينا الَذِينَ أَمَنُوا عَلَى عَدُوّهِمْ فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ!5١)‏ الصف5-5١‏ 
وقال تعالى في كتابه ! يا عِيسَى إِنّي مُتَوَفيِكَ وَرَافَعكَ إِلَيّ وَمُطْهَرُكَ مِنَ 
ا ل ا 0" 
ةلي 0 لعي 0 وقل الى في ككايه يي 
قوله تعالى ذَلِكَ بِأَنّهُمْ شَاقُوا لووول ومن تاق لفن له شدي * 
الْعقَاب ) الحشر؛ وقال تعالى ولا تَهِنُوا وَل تَحْرَنُوا وَأَنتُمُ الأَغْلَوْنَ 
إن كُنتُم مُؤْمِنِينَ 4آل عمران9؟١١‏ وقال تعالى لما قص قصة نوح وهى 
لح على تومه فى الندوا وول لاي لكين 1ج الك او له 
وقال تعالي وَأَمْرْ َلك بالصّلاةٍ وَاصْطبرٌ عَلَيْهَا لا نالك رزقاً نّحْنُ 
. تررك وَالعَاقبَة للتققى )طد! ٠١‏ وقال تعالى إيا يها اين آمَوأ لا. 
تصيرُوأ وَتنُوا لا يَصْرُكُمْ كَبدهُمْ شَيئاً نالل بمَا يَعْملُونَ مُجِيطٌ )آل 
عمران١ ١١‏ وقال تعالى إبلَى إن تَصبِرُوأ وَتََهُوأ وَيأنُوكُم مّن قَوْرِهِمْ هَدَا 
يُمْدِدْكُْ رَيُكُم بِحَمْسَة آلاف مَّنَ الْمَلئِكَدَ مُسَوٌمِينَ 4آل عمران5 ١١‏ وقال 
يوسف وقد نصره الله في الدنيا لما دخل عليه إخوته إقَالو أإنَكَ لأنت 
يُوسْفُ قَالَ أَنَأ يُوسْفُ وَهَدَا أخي قَدْ مَنَّ اللَهُ عَلَيْنَا إِنَهُ مَن يَثَقِ وَيصْبرٌ فَإِّ الله 
لآ يُضِيعْ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ إيوسف1.0 وقال تعالى في كتابه يا أَيّهَا الَذِينَ 
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آمَنُوأ إن تنّقُوأ الله يَجْعَل لَكُْ فرْقانا وَيُكَفَرْ عَنكُمْ سَيئَاتكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَالَهُ ذُو 
الَْضْلٍ الْعَظيم ) الأنفال15 وقال تعالى إوَمَن ينّق الله يَجْعَل له 

مَخْرَجاً! ") وَيَرْرْقَهُ مِنْ حَيِتْ لا يَحْتّسِبُ وَمَن يَتَوَكَلْ عَلَى الله فَهْوَ حَسْبْة إن 
الله بَالِعُ أمْره قَدْ جَعَلَ الله لكل شَيْءٍ قذراً (؟) الطلاق١-”؟‏ وقد روي عن 
أبى ذر عن النبي أنه قال لو عمل الناس كلهم بهذه الآية لوسعتهم ' " 
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مقصود الجهاد 
*أن الجهاد من موجب محبة الله ورسوله فإن مقصود الجهاد تحصيل ما 
أحبه الله ودفع ما أبغضه الله ترك الجهاد لعدم المحبة التامة وهو دليل 
النفاق 


فمن لم يكن فيه داع إلي الجهاد فلم يأت بالمحبة الواجبة قطعا كان 
فيه نفاق كما قال تعالي [إِنمَا الْمُؤْمِنُونَ الَذِينَ آمَنُوا باللّه وَرَسُولِهِ نَم َم 
يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهمْ وَأَنفسِهِمْ في سَبيل الله أوْلنِكَ هُمْ الصَّادِقُونَ 
1 الحجراته ١‏ وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة عن النبي أنه قال 
من مات ولم يغز ولم يحدث نفسه بالغزو مات علي شعبة من نفاق وكذلك 
جمع بينهما في قوله تعالي ( أَجَعَلَتُمْ سِقَايَة الْحَاجٌ وَعِمَارَةَ الْممْجِدٍ الْحَرَام 
كَمَنْ آمَنَ الله وَالَيَوْمِ الآخر وَجَاهَدَ في سَبيل اله لآ يَسْتَوُونَ عند الله وَالهُ ل 
يَهْدِي الْقَوْمَ الظَالِمِينَ!3 )١‏ الَّذِينَ أمَنُوأوَهَاجَرُوأْ وَجَاهَدُو في سَبيل الله 
بَأَموَالهمْ وََنفسِهم أَعْظَمْ دَرَجَة عند الله وَأوْلنِكَ هُمْ القَانِزُونَ! )٠‏ يْبَشْرُهُمْ 
رَبّهُم بِرَحْمَة مّنْهُ وَرِضْوَانٍ وَجَنّات لَهُمْ فيها تَعيمٌ م قي 31 خلدين وروا ابد 
إنَّ الله عِندة أَخْرٌ عَظِيمْ | 65) ] التوبة؟ ١‏ رن ا ل 
قوله . (فن إن كان أبَاوْكُمْ نوكم وإِخوَانكُم وَروَاجكُمْ وَعَشِيرتكُمْ وَأموَالَ 
اقَتَرَفنُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَحْشَوْنَ كُسَادَهَا وَمَسَاكِنُ د 


ا اهن اا 


أَحَبّ إِلَيَكُم مّنَ الله 
وَرَسُوَلِهِ وَجِهَادٍ في متبيله فَتَرَبَصُوأْ حَنَّى يَأَتِيَ الَُّبأمْره ] التوبة؛ ١‏ 


وفي 
قوله تعالي فسَؤْف يَأْتِي اللّهُ بقَوْم يُحِبّهُمْ وَيُحِبُونَهُ أَذلَّهَ َلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِرَةٍ 
عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ في ستبيل الله وَلآ يَخَافُونَ لَوْمَةَ لآم ] المائدة ؛ © 


فأخبر أن القوم الذين يحبهم الله ورسوله هم أذلة علي المؤمنين أعزة علي 


قاعدة فى المحبة ج: ١‏ ص: ١59-١51‏ 


أملاحظة (تكملة الموضوع موجود في تفسير غافر١5_وتفسير‏ الصافات 1175-1١11‏ ذ 


نفس المرجع)) 


54 


الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم كما قال تعالي في 
الآية الأخرى ( أَشِدَاء عَلَى الْكْقارٍ رُحَمَاء بَيْنَهُمْ ] الفتح 51 فوصفهم 
بالذلة والرحمة لأوليائه إخوانهم والعزة والشدة علي أعدائه أعدائهم وانهم 
يجاهدون في سبيل الله والجهاد من الجهد وهو الطاقة وهو أعظم من 
الجهد الذي هو المشقة فإن الضم أقوي من الفتح وكلما كانت الحروف أو 
الحركات أقري كان المعني أكؤي . ولهذا كان الجرح أقوي من الجرح فإن 
الجرج هو المجروج نفسه وهو غير الجرج مصدر وهو قبل 'وكذلك 
الكره والمكروه والمكره كما قال تعالي إِكُتب عَلَيِكُمْ القتال وَهْوَ كُرْة لَكُمٍ 
] البقرة1 7١‏ وقال تعالي وَِلْهِ يَمْجُد مَن فِي السّمَاوَاتِ وَالأرْض طوْعاً 
وَكَرْهاً ] الرعده ١‏ فالجهد نهاية الطاقة والقدرة قال تعالي إوَالّْذِينَ لآ 
يَجِدُونَ إلا جُهْدَهُمْ ) التوبة9٠‏ وفي الحديث أفضل الصدقة جهد من مقل 
يسره إلي فقير ولهذا قال النبي الجهاد سنام العمل فإنه أعلي الإرادات في 
نهاية القدرة وهذا هو أعلي ما يكون من الإيمان كالسنام الذي هو أعلي ما 
في البعير وقد يكون بمشقة وقد لا يكون2 وأما الجهد فهو المشقة وإن لم 
يكن تمام القدرة فالجهاد في سبيل الله تعالي من الجهد وهي المغالبة في 
سبيل الله بكمال القدرة والطاقة فيتضمن شيئين أحدهما استفراغ الوسع 
والطاقة والثاني أن يكون ذلك في تحصيل محبوبات الله ودفع مكروهاته 


والقدرة والإرادة بهما يتم الأمر' 


على الشريعة يكون تحالف المحبين 
"الخريعة الى بعك اللعبها راواه فى ايديم واندا هر كان ذلك يكوهم عن 
وصف الله به المحبين المحبوبين في قوله تعالى ( فَسَوْف يَأَتِي الله قوم 
و يفون لزقة ل ) اموه وعلى انوا لسار ل 


١ 
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السمع والطاعة في عسره ويسره ومنشطه ومكرهه ما لم يؤمر بمعصية الله 
فإذا أمر بمعصية الله فلا سمع ولا طاعة وقال النبى إنما الطاعة في 


المعروف و لا طاعة لمخلوق فى معصية الخالق ١‏ 
" لا تزال طائفة من امتى ظاهرين الحق " 


* فى قول النبى صلى الله عليه وسام فى النديث الصحيح:. يدا الإسلام 
غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء لا يقتضى هذا انه إذا 
صار غريبا يجوز تركه والعياذ بالله بل الأمر كما قال تعالى [وَمَن يَبْتَعْ غَيْرَ 
الإسئلام ديناً فلن يُقبَلَ مثه وَهْوَ فِي الآخِرَة مِنَ الْخَاسِرِينَ ]آل عمران5/ 
وقال 0 الذين عا علد د الله و الأشاام 3 مان اوقال تعالى يا يها 
في الي وإ في الأخجزة لبد الماصين 111) إذ قل له ريه طم قلق" 
أَسْلَمْتُ لِرَبٌ الْعَالَمِينَ(1١؟١/‏ وَوَصَّيٍ بها إِبْرَاهِيمُ نيه وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيّ إنَّ الله 
اصْطفَى لَكُمْ الدينَ قلا تَمُوئْنَ آلا وَأنثُم صُْلِمُونَ ١١7!‏ البقرة. ١‏ حر 
وقد بسطنا الكلام على هذا فى موضع آخر وبينا أن الأنبياء كلهم كان دينهم 
الإسلام من نوح الى المسيح ولهذا لما بدأ الاسلام غريبا لم يكن غيره 
من الدين مقبولا بل قد ثبت فى الحديث الصحيح حديث عياض بن حمار عن 
الكتى أن قال.. .إن الله نكر إلى أكل الأرضن فمقتيم غر يهم وحمنيم الا 
بقايا من أهل الكتاب الحديث ولا يقتضى هذا أنه إذا صار غريبا أن 
ا المتمسك به يكون فى شر بل هو أسعد الناس كما قال فى تمام الحديث 
فطوبى للغرباء و طوبى من الطيب قال تعالى (طوبَى لَهُمْ وَحُسْنُ 
مَآبِ ) الرعد؟ " فإنه يكون من جنس السابقين الأولين الذين إتبعوه لما كان 
غريبا وهم أسعد الناس أما فى الآخرة فهم أعلى الناسٍ درجة بعد الأنبياء 
عليهم الساام, واما فى الدنيا فقد قال تعالى يا أَيْهَا النَبِيُ حَسسْبْكَ اللَّهُ وَمَنِ 
اتبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ] الأنفال؟ 5 أى أن الله حسبك وحسب متبعك وقال 
تعالى [إنَّ وَلِيَي الله الذي نَرَلَ الكتاب وَهْوَ يتوَلَى الصَّالِحِينَ 
] الأعراف175١‏ وقال تعالى ١‏ أَلَيسَ اللَهُ كاف عَيِدَهُ 1 الزمر"”؟ وقال 1 
وَمَن يَثّق اللَهَ يَجْعَل لَهُ مَخْرَجاً!؟١)‏ ووو قة ين كيك لا ينقت وه يكن 
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عَلَى الَّه فَهُوَ حَسْبُهُ (؟) الطلاق 7-7 فالمسلم المتبع للرسول الله تعالى 
حسبه وكافيه وهو وليه حيث كان ومتى كان ولهذا يوجد المسلمون 
المتمسكون بالإسلام فى بلاد الكفر لهم السعادة كلما كانوا أتم تمسكا بالإسلام 
فإن دخل عليهم شر كان بذنوبهم حتى إن المشركين وأهل الكتاب إذا رأوا 
المسلم القائم بالإسلام عظموه وأكرموه وأعفوه من الإعمال التى يستعملون 
بها المنتسبين إلى ظاهر الإسلام من غير عمل بحقيقته لم يكرم وكذلك 
كان المسلمون فى أول الإسلام وفى كل وقت فإنه لابد أن يحصل للناس 
فى الدنيا شر و لله على عباده نعم لكن الشر الذى يصيب المسلم اقل والنعم 
التى تصل إليه اكثر فكان المسلمون فى أول الإسلام وإن إبتلوا بأذى الكفار 
والخروج من الديار فالذى حصل للكفار من الهلاك كان أعظم بكثير والذى 
كان يحصل للكفار من عز أو مال يحصل للمسلمين أكثر منه حتى من 
الأجانب فرسول الله صلى الله عليه وسلم مع ما كان المشركون يسعون 
فى أذاه بكل طريق كان الله يدفع عنه ويعزه ويمنعه وينصره من حيث كان 
أعز قريش ما منهم إلا من كان يحصل له من يؤذيه ويهينه من لا يمكنه 
دفعه إذ لكل كبير كبير يناظره ويناويه ويعاديه وهذه حال من لم يتبع الإسلام 
يخاف بعضهم بعضا ويرجو بعضهم بعضا وأتباعه الذين هاجروا إلى 
الحبشة أكرمهم ملك الحبشة وأعزهم غاية الإكرام والعز والذين هاجروا إلى 
المدينة فكانوا أكرم وأعز والذى كان يحصل لهم من أذى الدنيا كانوا 
يعوضون عنه عاجلا من الإيمان وحلاوته ولذته ما يحتملون به ذلك الأذى 
وكان أعداؤهم يحصل لهم من الأذى والشر أضعاف ذلك من غير عوض لا 
آجلا ولا عاجلا إذ كانوا معاقبين بذنوبهم وكان المؤمنون ممتحنين 
ليخلص إيمانهم وتكفر سيأتهم وذلك أن المؤمن يعمل لله فإن أوذى إحتسب 
أذاه على الله وإن بذل سعيا أو مالا بذله لله فإحتسب أجره على الله والإيمان 
له حلاوة فى القلب ولذة لا يعدلها شىء ألبتة وقد قال النبى ثلاث من كن 
فيه وجد بهن حلاوة الإيمان من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما ومن 
كان يحب المرء لا يحبه إلا لله ومن كان يكره أن يرجع فى الكفر بعد إذ 
أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى فى النار أخرجاه فى الصحيحين وفى 
صحيح مسلم ذاق طعم الإيمان من رضى بالله ربا وبالإسلام دينا 
وبمحمد نبيا وكما أن الله نهى نبيه أن يصيبه حزن أو ضيق ممن لم يدخل 
فى الإسلام فى أول الأمر فكذلك فى آخره فالمؤمن منهى أن يحزن عليهم أو 
يكون فى ضيق من مكرهم- وكثير من الناس إذا رأى المنكر أو تغير 
كثير من أحوال الإسلام جزع وكل وناح كما ينوح أهل المصائب وهو منهى 
عن هذا بل هو مأمور بالصبر والتوكل والثبات على دين الإسلام وأن يؤمن 
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بالله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون وأن العاقبة للتقوى وأن ما يصيبه 
فهو بذنوبه فليصبر إن وعد الله حق وليستغفر لذنبه وليسبح بحمد ربه , 
بالعشى والابكار وقوله صلى الله عليه وسلم ثم يعود غريبا كما بدا 
يحتمل شيئين أحدهما انه فى أمكنة وازمنة يعود غريبا بينهم ثم يظهر كما 
كان فى اول الامر غريبا ثم ظهر ولهذا قال سيعود غريبا كما بدأ وهو 
لما بدأ كان غريبا لا يعرف ثم ظهر وعرف فكذلك يعود حتى يعرف ثم 
يظهر ويعرف فيقل من يعرفه فى اثناء الامر كما كان من يعرفه اولا 
ويحتمل اندفى اك الدنيا للابيق مسلما الأ كليل وهذا انما يكون بعد الدكال 
وياجوج وماجوج عند قرب الساعة وحينئذ يبعث الله ريحا تقبض روح كل 
مؤمن ومؤمنة ثم تقوم القيامة واما قبل ذلك فقد قال صلى الله عليه وسلم 
لا تزال طائفة من امتى ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من 
خذلهم حتى تقوم الساعة وهذا الحديث فى الصحيحين ومثله من عدة 
اوجه فقد اخبر الصادق المصدوق انه لا تزال طائفة ممتنعة من امته 
على الحق اعزاء لا يضرهم المخالف ولا خلاف الخاذل فاما بقاء الاسلام 
غريبا نليلا فى الارض كلها قبل الساعة فلا يكون هذا وقوله ثم يعود 
غريبا كما بدأ أعظم ما تكون غربته اذا ارتد الداخلون فيه عنه وقد قال 
تعالى ( من يَرْتَدَ مِنكُمْ عن دِينِه فَسَوْف يَأَتِي اله بقَوْم يُحِبُهُمْ وَيُحِبُونَه أل 
عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِرَّةِ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ في سَبيل الله وَلآ يَخَافُونَ لَوْمَةَ 
لآئم ذَلِكَ فَضْل الله يُؤتِيه مَن يَشَاءٌ وَالَهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ) المائدة؛ ه فهؤلاء 
يقيمونه اذا ارتد عنه اولئك وكذلك بدأ غريبا ولم يزل يقوى حتى انتشر 
فهكذا يتغرب فى كثير من الامكنة والازمنة ثم يظهر حتى يقيمه الله عز 
وجل كما كان عمر بن عبدالعزيز لما ولى قد تغرب كثير من الاسلام على 
كثير من الناس حتى كان منهم من لا يعرف تحريم الخمر فاظهر الله به فى 
الاسلام ما كان غريبا وفى السنن ان الله يبعث لهذه الامة فى راس 
كل مائة سنة من يجدد لها دينها والتجديد انما يكون بعد الدروس وذاك 
هو غربة الاسلام وهذا الحديث يفيد المسلم انه لا يغتم بقلة من يعرف 
حفيقة الاسلام ولا يضيق صدره بذلك ولا يكون فى شك من دين الاسلام كما 
كان الامر حين بدأ قال تعالى (قَإن كُنتَ فِي شك مما أنرَلْنَا إِلبكَ قَاسألٍ الَذِينَ 
يَقْرَؤُونَ الكتّاب من قَبْلِكَ 1يونس15 الى غير ذلك من الايات والبراهين 
الدالة على صحة الاسلام وكذلك اذا تغرب يحتاج صاحبه من الادلة 
والبراهين الى نظير ما احتاج اليه فى اول الامر وقد قال له أفعَيْرَ لله 
أبْتَغي حَكَماً وَهْوَ الَذِي أَنَرَلَ إِلَيِكُمُ الكتاب مُْقِصّلا وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الكتّاب 
يَعْلَمُونَ أَنَهُ مُتَرُّ مّن رَبْكَ بِالْحَقَ فلا تَكُودَنَ مِنَ الْمُمْتَرِينَ (4 ١١‏ وَتَمَتْ 
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كَلِمَتْ رَبَّكَ صذقاً وَعَدْلاً لآ مُبدّلِ لِكلمَاتِهِ وَهْوَ السّمِيعُ الْعَلِيمْ(0١١)‏ وَإِن 
تطغ أكْثّْرَ مَن فِي الأرْض يُضِلُوكَ عَن سَبيلِ الله إن يتَبعُونَ إلا الظَنَّ وَِنْ هُمْ 
إلا مخرعون 17 الما ٠ ١‏ 112 اوقل تالى له تفلت أن أكترم 
تكون الغربة فى بعضن.شراتعه وقد يكون ذلك فى بعض الامكنة ففى كثير 
من الامكنة يكنى علييم من شر انعاءما بصيو وه خريدا ينهم لزأ دغر ذه نيم 
الا الواحد بعد الواحد ومع هذا فطوبى لمن تمسك بتلك الشريعة كما امر 
الله ورسوله فان اظهاره والامر به والانكار على من خالفه هو بحسب القوة 
والاعوان وقد قال النبى من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فان لم يستطع 
فبلسانه فان لم يستطع فبقلبه ليس وراء ذلك من الايمان حبة خردل2 واذا 
قدر ان فى الناس من حصل له سوء فى الدنيا والاخرة بخلاف ما وعد الله به 
رسوله واتباعه فهذا من ذنوبه ونقص اسلامه كالهزيمة التى أصابتهم يوم 
أحد والا فقد قال تعالى إِنَالنَنَصُرٌ رُسُلَنَا وَالَذِينَ آمَنُوا في الْحَيَاةِ الذي 
وَيَوْمَ يَفُومُ الأشهادُ ) غافر١‏ ه وقال تعالى ( وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتنَا لعبَادِنا 
الْمُْرْسَلِينَ! 171 إِنَّهُمْ لَهُمْ المنصُورُونَ!77١)‏ وَإِنَّ جُندَنَا لَهُمُ 
الْعَالبُونَ ١77- ١17١تافاصلا ) ١77!‏ وفيما قصة الله تعالى من قصص 
الانبياء واتباعهم ونصرهم ونجاتهم وهلاك اعدائهم عبرة والله أعلم فإن 
قيل قوله تبارك وتعالى يا أَيْهَا الَذِينَ آمَنُواً مَن يَرْتَدَ مِنَكُمْ عَن دينه فَسَوْفَ 
َأتِي الله بقَوْمِ يُحِبّهُمْ وَيُحِبُونَه ] المائدة؛ © هو خطاب لذلك القرن كقوله تعالى 
(وَعَدَ الم الَذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَْتَخْلِقتَهُم فِي الأرْض كَمَا 
اسْتَخْلّف الَّذِينَ من قَبْلِهمْ النوره © ولهذا د بين النبى انهم أهل اليمن الذين 
دخلوا فى الاسلام لما ارتد من ارتد من العرب ويدل على ذلك انه فى اخر 
الامر لا يبقى مؤمن قيل قوله تبارك وتعالى إيَا أَيّهَا الذينَ آمَنُوأ 
؟ المائدة؛ © خطاب لكل من بلغه القرآن من المؤمنين كسائر انواع هذا 
الخطاب كقوله تعالى إيَا أَيّهَا الَذِييَ آمثوأ إِذَا متم إلى الصّلاة ة ) المائدة؟ 
وامثالها وكذلك قوله تعالى (وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آَمَنُوا مِنَكُمْ ) النوره5 وكلاهما 
وقع ويقع كما اخبر الله عز وجل فانه ما ارتد عن الاسلام طائفة الا اتى الله 
بقوم يحبهم يجاهدون عنه وهم الطائفة المنصورة الى قيام الساعة 
يبين ذلك أنه ذكر هذا فى سياق النهى عن موالاة الكفار فقال تعالى 5 
يها الَّذِينَ آمَنُوأ لآ تتَحِدُوا الْيهُودَ وَالنَصَارَى أُوْلِيَاء بَعْضُهمْ أَوْلِيَاءِ بَعْض وَمَن 
َتوَلّهُم مّنكُمْ فَإِنَهُ مِنْهُمْ إنَّ الله لآ يَعْدِي الْقَوْمَ الظَالِمِينَ!١5)‏ قَتَرَى الَذِينَ في 
لوبهم مّرَضيٌ يُسَارِعُونَ يهم يَقُولُونَ نَحْشَى أن تُصِيبَا دَائِرَة فَعَسَى الله أن 
يَأتِيَ بالقح أَوْ أَمْرٍ مّنْ عِندِهِ قَيُصْبِحُوأْ عَلَى مَا أُسَرُوأْ في أَنْفْسِهمْ 
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نَادِمِينَ0557) وَيَقُولُ الّذِينَ موأ أكؤزلاء الَذِينَ أَفسَمُوأ الله جَهْد أَيْمَانِهمْ إِنّهُم 
لَمَعَكُمْ حَبِطَتْ أَعْمَالْهُمْ َأَصْبَحُوأ خَاسِرِينَ(57) يا أيّهَا الَذِينَ آمَنُوأ من يَرْتَد 
مِنكُمْ عَن دينه فَسَوْفَ يَأتِي اللَهُ بقَوْم يُحِبّهُمْ وَيُحِبُونَهُ ( 4 5) المائدة ١5-:ه‏ 
فالمخاطبون بالنهى عن موالاة اليهود والنصارى هم المخاطبون بآية الردة 
ومعلوم ان هذا يتناول جميع قرون الأمة وهو لما نهى عن موالاة الكفار 
وبين ان من تولاهم من المخاطبين فإنه منهم بين أن من تولاهم وإرتد عن 
دين الإسلام لا يضر الإسلام شيئا 
بل سيأتى الله بقوم يحبهم ويحبونه فيتولون المؤمنين دون الكفار 
ويجاهدون فى سبيل الله لا يخافون لومة لائم كما قال فى أول الأمر فإن 
يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها كافرين فهؤلاء الذين لم 
يدخلوا فى الإسلام واولئك الذين خرجوا منه بعد الدخول فيه لا يضرون 
الإسلام شيئا بل يقيم الله من يؤمن بما جاء به رسوله وينصر دينه إلى قيام 
الساعة واكك لبن قر مدر جاع الله جيم اا إزلة رمن ارده 1307ل و بست 
يأتى بغير أهل اليمن كابناء فارس لا يختص الوعد بهم بل قد قال 
تعالى ( يا أَيَّا الَّذِينَ آمَنوأ مَا لَكُمْ إِدَا قيل لَكُمْ انفرُواً في سَبيل الله نقتم إلى 
الأزض أَرَضيثُم بِالْحَيَاة الدّنْيَا مِنَ الآخِرَة قمَا مَتَاعٌ الْحيَة الدُنِيَا في الآخرَة إلا 
ليل 8؟) إلا تَنفِرُوأً يُعَذَبْكُمْ عَذَاباً أليماً وَيَسْتَبِْنَ قَوْماً غَيْرَكُمْ وَل نَضْرُوهُ 
شَيْئا وَالَهُ عَلَى كُلَ شَيْءٍ قدِير (9؟) التوبة 51-77 وهذا ايضا خطاب لكل 
قرن وقد أخبر فيه أنه من نكل عن الجهاد المأمور به عذبه وإستبدل به من 
يقوم بالجهاد وهذا هو الواقع : وكذلك قوله فى الاية الآخرىٍ ١‏ هَاأَنتُم 
هؤلاء تدَعَوْنَ لُِنفُِوا في سَبيل الله قمِنكُم مّن يَْكَلَ وَمَن يَْخَلَ فَنمَايَْحَلُ عن 
سه وَالَهُ الْعَيِيُ َأنتُمُ الْفقَرَاء وَإِن تَتوَلَوْا يَسْتَبِْلَ قَؤْماً غَيْرَكُمْ ثم لا يَكُونُوا 
َمْتَالَكُمْ ) محمد/”؟ فقد أخبر تعالى أنه من يتول عن الجهاد بنفسه أو عن 
ادر ل اال فهذه حال البخيل يستبدل الله به من ينصر 
الامبلام ويناق فيه فكيف تكون كال أضل الاسياذم من إرت هفه أكى الله يقوم 
يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون فى سبيل 
الله ولا يخافون لومة لائم وهذا موجود فى أهل العلم والعبادة والقتال 
والمال مع الطوائف الأربعة مؤمنون مجاهدون منصور ون إلى قيام الساعة 
كما منهم من يرتد أو من ينكل عن الجهاد والإنفاق وكذلك قوله تعالى 
إوَعَدَ اللَّهُ الّذِينَ آمَنُوا مِنَكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَات لَيَسْتَخْلِقَنَهُم في الأرض 
؟ النور 5 © فهذا الوعد مناسب لكل من إتصف بهذا الوصف فلما إتصف به 
الأولون إستخلفهم الله كما وعد وقد إتصف بعدهم به قوم بحسب إيمانهم 
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وعملهم الصالح فمن كان اكمل إيمانا وعمل صالحا كان إستخلافه المذكور 
اتم فإن كان فيه نقص وخلل كان فى تمكينه خلل ونقص وذلك ان هذا جزاء 
هذا العمل فمن قام بذلك العمل إستحق ذلك الجزاء 

لكن ما بقى قرن مثل القرن الأول فلا جرم ما بقى قرن يتمكن تمكن 
القرن الأول قال خير القرون القرن الذين بعثت فيهم ثم الذين يلونهم ثم 
الذين يلونهم ولكن قد يكون هذا لبعض أهل القرن كما يحصل هذا 
لبعض المسلمين فى بعض الجهات كما هو معروف فى كل زمان2 وأما 
قوله إن الله يبعث ريحا تقبض روح كل مؤمن2 فذاك ليس فيه ردة بل 
فيه موت المؤمنين وهو لم يقل إذا مات كل مؤمن أن يستبدل الله 
موضعه آخر وإنما وعد هذا إذا إرتد بعضهم عن دينه وهو مما يستدل 
به على أن الأمة لا تجتمع على ضلالة ولا ترتد جميعها بل لا بد أن يبقى الله 
من المؤمنين من هو ظاهر إلى قيام الساعة فإذا مات كل مؤمن فقد جاءت 
الساعة وهذا كمافى حديث العلم إن الله لا يقبض العلم إنتزاعا 
ينتزعه من الناس ولكن يقبض العلم بقبض العلماء فإذا لم يبق عالم إتخذ 
الناس رؤساء جهالا فسئلوا فافتوا بغير علم فضلوا واضلوا والحديث 

مشهور فى الصحاح من حديث عبدالله بن عمرو عن النبى 

فإن قيل ففى حديث إبن مسعود وغيره انه قال يسرى على القرآن فلا 
نبقى فى المصاحفة هنه آبة ولا فى الصندور منه آية.' «وهذا يناقطن هذا 
قيل ليس كذلك فإن قبض العلم ليس قبض القرآن بدليل الحديث الآخر2 هذا 
أوان يقبض العلم فقال بعض الأنصار وكيف يقبض وقد قرانا القرآن 
وأقرأناه نساءنا وأبناءنا فقال تكلتلك أمك إن كنت لأحسبك لمن أفقه أهل 
المدينة أو ليست التوارة والإنجيل عند اليهود والنصارى فماذا يغنى عنهم 
فتبين أن مجرد حفظ الكتاب لا يوجب هذا العلم لا سيما فإن القرآن يقرأه 
المنافق والمؤمن ويقرأه الأمى الذى لا يعلم الكتاب إلا أمانى وقد قال الحسن 
البصرى العلم علمان علم فى القلب وعلم على اللسان فعلم القلب هو 
العلم النافع وعلم اللسان حجة الله على عباده فإذا قبض الله العلماء بقى 
من يقرأ القرآن بلا علم فيسرى عليه من المصاحف والصدور2 فإن قيل 
ففى حديث حذيفة الذى فى الصحيحين أنه حدثهم عن قبض الأمانة وأن 
الرجل ينام النومة فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل الوكت ثم ينام 
النومة فتقبض الامانة من قلبه فيظل أثرها مثل اثر المحل كجمر دحرجته 
على رجلك فتراه منتبرأ وليس فيه شىء قيل وقبض الأمانة والإيمان ليس 
هو قبض العلم فإن الإنسان قد يؤتى إيمانا مع نقص علمه فمثل هذا الإيمان 
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قشيرقع مرخ صعدره كازمات يقى إنترافيل لما وأو العدل:واما مق أرقن العله 
مع الإيمان فهذا لا يرفع من صدره ومثل هذا لا يرتد عن الإسلام قط 
بخلاف مجرد القرآن أو مجرد الإيمان فإن هذا قد يرتفع فهذا هو الواقع 
ا تمد وروي ارج كرا وام 


صدره والله أعلم ١‏ 


من شيم المنافقين 
*ومن شيم المنافقين انهم يوالون اليهود والنصارى والمشركين على 
المسلمين قال الله تعالى إيَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَثُوأ لآ تتَخِدُوأ اليَهُودَ وَالنَصَارَى 
ا ا حاب وكا 
رحس سرس سواه 


فَاسِقُونَ! )8١‏ المائدة 8١- 8١‏ " 
الرافضة والإسماعيلية والنصيرية ونحوهم 
يوالون اليهود والنصارى 


* وقال تعالى قد ناب الله عَلَى النَبِيّ وَالْمْهَاجِرِينَ وَالأَنصّار الَذِينَ الَبَعُوه 
فِي ساعَة الْعُسْرَةِ مِن بَعْدِ مَا كَادَ يَزِيعُ قلوبُ قريق مَنْهُمْ ثُمّ تاب عَلَيْهِمْ إِنَهُ بهم 
زرو رح |التوية 11 فج بيتهم وين الر سول في النوية اوقل 
لين لووا ونصؤوا أوْليِك بهم أوليَاء بض ودين اموا لم ذهاجزوا 
مَا لَكُم من وَلآيَتِهم مّن شَيْءٍ حَنَّى يُهَاجِرُواً ) الأنقال؟" إلى قوله [وَالَّذِينَ 


١ 
7١5-575١ ص:‎ ١١ مجموع الفتاوى ج:‎ 


33> 
مجموع الفتاوى ج: ١4‏ ص: 58٠١‏ 
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آمَنُوأْ من بَعْدُ وَهَاجَرُوأ وَجَاهَدُوْ مَعَكُم فَأَوْلَيِكَ مِنكُمْ الأنفال75 فأثبت 
الموالاة بينهم 
وقال للمؤمنين ١‏ يا أَيُّهَاالِينَ آمَنوأ لا تتح هوأ الْيَهُودَ وَالنَصَارَى أَوْلِيَاء 
بَعْضْهمْ أَوْلِيَاء بَعْض وَمَن يَتوَلَهُم مكُمْ فإِنْهُ مِنْهُمْ إَِّ الله لأ يَهْدِي ي الَْومَ 
الظالِمِينَ!١0)‏ افترَى الَذِينَ ,في قُلُوبِهِمٍ مَّرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِم يَقُولُونَ تَخشى 
أن تُصِيبنَا دَآئِرَةٌ فعَسَى اللَهُ أن يَأتِيَ بالقئح أو أَمْرٍ مّنْ عِنده قَيْصْيِحُوأ عَلَى مَا 
أَسَرُوأ في أَنْفُسِهمْ تَادِمِينَ( 51) وَيَفُول الَذِينَ آمَنُوأ أهَؤلاء الَذِينَ أَقْسَمُوأ بالله 
جَهْدَ أَيْمَانِهمْ إِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ خبطت أَعْمَالْهُم فَأَصْبَحُوأ خَاسِرِينَ(57) يا أيه 
الَذِينَ آمَنُوأ مَن يَرْتَدَ مِنكُمْ عَن دِينِه قَسَوْف يَأَتِي الله بقوْم يُحِبْهُمْ وَيُحِبُونَهُ أذلة 
عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةِ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ في سَبيل الله وَل يَحَافُونَ لَوْمَة 
لآنم ذَلِكَ قَضّل الله يُؤْتِه مَن يَشَاءُ وَاللَهُ وَاسِعٌ عَلِيم(؛ 0) إِنَمَا وليك الل 
وَرَسُولُهُ وَالْذِينَ آمَنُوأ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصّلاةَ وَيُؤْتَونَ الرَكَاة وَهُمْ 
رَاكِعُونَ(55) وَمَن يَتَوَلَ الله وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَئُوأ إِنَّ زب لوهم 
الْغَالِبُونَ(57) المائدة -5١‏ 5ه وقال وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتْ بَعَضْهُمْ 
أوْلِيَاءِ بَعْض ) التوبة ٠١‏ فأثبت الموالاة بينهم وأمر بموالاتهم وقال "” 
وَالْمُؤْمِنُونَ وَألْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءِ بَعْض ) التوبة١؛‏ فأثبت ت الموالاة 
بينهم وأمر بموالاتهم والرافضة تتبر اأمتهد ر لأثثر باهر اضل القوالاة 
المحبة وأصل المعاداة البغض وهم يبغضونهم ولا يحبونهم وقد وضع 
بعض الكذابين حديثا مفترى أن هذه الاية نزلت فى على لما تصدق بخاتمه 
في الصلاة وهذا كذب بإجماع أهل العلم بالنقل وكذبه بين من وجوه كثيرة 
منها أن قوله الذين صيغة جمع وعلى واحد ومنها أن الواو ليست واو 
الحال إذ لو كان كذلك لكان لا يسوغ أن يتولى إلا من أعطى الزكاة في حال 
الركوع فلا يتولى سائر الصحابة والقرابة ومنها أن المدح إنما يكون 
بعمل واجب أو مستحب وإيتاء الزكاة في نفس الصلاة ليس واجبا ولا 
مستحبا باتفاق علماء الملة فإن في الصلاة شغلا ومنها أنه لو كان إيتاؤها 
في الصلاة حسنا لم يكن فرق بين حال الركوع وغير حال الركوع بل 
إيتاؤها في القيام والقعود أمكن ومنها أن عليا لم يكن عليه زكاة على 
غهد النبي صلى الله عليه وسلم :ومنها أنه لم يكن له أيضنا خاتم ولا كانوا 
يلبسون الخواتم حتى كتب النبي صلى الله عليه وسلم كتابا إلى كسرى فقيل 
له إنهم لا يقبلون كتابا إلا مختوما فاتخذ خاتما من ورق ونقش فيها محمد 
رسول الله ومنها أن إيتاء غير الخاتم في الزكاة خير من إيتاء الخاتم فإن 
أكثر الفقهاء يقولون لا يجزئ إخراج الخاتم في الزكاة ومنها أن هذا 
الحديث فيه أنه أعطاه السائل والمدح في الزكاة أن يخرجها ابتداء ويخرجها 
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على الفور لا ينتظر أن يسأله سائل ومنها أن الكلام في سياق النهى عن 
موالاة الكفار والأمر بموالاة المؤمنين كما يدل عليه سياق الكلام 
وسيجئ إن شاء الله تمام الكلام على هذه الآية فإن الرافضة لا يكادون 
يحتجون بحجة إلا كانت حجة عليهم لا لهم كاحتجاجهم بهذه الآية على 
الولاية التي هي الإمارة وإنما هي في الولاية التي هي ضد العداوة 
والرافضة مخالفون لها والإسماعيلية والنصيرية ونحوهم يوالون الكفار 
من اليهود والنصارى والمشركين والمنافقين ويعادون المؤمنين من 
المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم بإحسان إلى يوم الدين وهذا أمر 
مشهور فيهم يعادون خيار عباد الله المؤمنين ويوالون اليهود والنصارى 
والمشركين من الترك وغيرهم وقال تعالى (يَ يها الي حبك ال 
المؤمنين والصحابة أفضل من اتبعه من المؤمنين وأولهم وقال تعالى 
إإِذَا جَاء نَصْرٌ الله وَالْقَنْخْ(١)‏ وَرَأَيْتَ النّاسَ يَدْخُلُونَ في دِينٍ الله أَفْوَاجاً١؟)‏ 
فَسَبّحْ بِحَمْدٍ رَبّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَهُ كَانَ توَاب(؟) النصر١‏ 0 والذين رآهم النبي 
صلى الله عليه وسلم يدخلون في دين الله أفواجا هم الذين كانوا على عصره 
وقال تعالى هُوَ الذي أَيدَكَ بتضره وَبِالْمُؤْمِنِينَ (17) وَأَلَفَ بَيْنَ فُلُوبِهِمْ 
1 الأنفال17 512 وإنما أيده في حياته بالصحابة وقال تعالى + 
وَالَذِي جَاء بالصّذق وَصَدَّقَ به أوْلنِكَ هْمْ الْمُتَقُونَ!77) لَهُم ما يَشَاهُونَ عِن 
رَبْهِمْ دك جَرَاء الْمُحْسِنِينَ (4؟) لِيْكَْرَ الله عَنْهُْ امنأ الَذِي عَمِلُوا وَيَجْزِيَهُمْ 
أَجْرَهْم بأَحْسّنِ الذي كَانُوا يَعْمَلُونَ!ه؟) الزمر 7 55 وهذا الصنف الذي 
يقول الصدق ويصدق به خلاف الصنف الذي يفتري الكذب أو يكذب بالحق 
لما جاءه كما سنبسط القول فيهما إن شاء الله والصحابة الذين كانوا 
يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وأن القرآن حق هم أفضل 
من جاء بالصدق وصدق به بعد الأنبياء وليس في الطوائف المنتسبة إلى 
القبلة أعظم افتراء للكذب على الله وتكذيبا بالحق من المنتسبين إلى التشيع 
ولهذا لا يوجد الغلو في طائفة أكثر مما يوجد فيهم ومنهم من ادعى إلهية 
البشر وادعى النبوة في غير النبي صلى الله عليه وسلم وادعى العصمة في 
الآنمة ونحو ذلك مما هو أعظم مما يوجد في سائر الطوائف واتفق أهل العلم 
على أن الكذب ليس في طائفة من الطوائف المنتسبين إلى القبلة أكثر منه 


فيهم ' 


١ 
٠١8-505 ص:‎ ١ و دقائق التفسير ج:‎ "4-1٠١ ص:‎ "١ منهاج السنة النبوية ج:‎ 
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أصل الموالاة الحب وأصل المعاداة البغض 


* قال الله تعالي ‏ [ يا أَيْها الَّذِينَ آمَنُوأ لا تَتَخدُواالْيَهُود وَالنّصَارَى أَولِيَاء 
بَعْضُهْمْ أوْلِيَاء بَعْض وَمَن يَتوَلَهُم مّنكُمْ فإِنَهُ مِنْهُمْ إن لله لآ يَهْدِي الْقَوْم 
الظالِمِينَ[١51)‏ قتَرَى الَّذِينَ في قُلُوبهم مَّرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهُم يَقُولُونَ تَخشى 
أن تُصِيبنَا دَآئِرَةٌ فعَسَى اللَهُ أن يَأتِيَ بالقنْح أو أَمْرٍ مّنْ عِندِه قَيْصْيِحُو عَلَى مَا 
أسَرُوأ فِي أَنْفْسِهمْ نَادِمِينَ (51) وَيَقُولُ الَذِينَ آمَنُوأ أَهَؤُلاء الَذِينَ أَقسَمُوأ بالله 
جَهْدَ أَيْمَانهمْ إِنْهُمْ َمَعَكُمْ حبطث أَعْمَالْهُمْ َأَصْبَحُوأ حَاسِرِينَ!57) يَا أيُها. 
الَذِينَ آمَنُوأ مَن يَرْتَدَ مِنكُمْ عَن دِينِه قَسَوْف يَأتِي الله قوم يُحِبُهُمْ وَيُحِبُونَهُ أذلة 
عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ في سَبيلِ الله وَل يَحَافُونَ لَوْمَة 
لآم دلِكَ قَضل الله يُؤْتِِه مَنِ يَشَاءُ وَاللَهُ وَاسِعٌ عَلِيمْ(4؛ 9) نما وَلِيكُمْ الله 
وَرَسُولُهُ وَالْذِينَ آمَنُوأ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصّلاةَ وَيُؤْتَونَ الرَكَاة وَهُمْ 
رَاكِعُونَ (55) وَمَن يتَوَلَ الله وَرَسُولَهُ وَالَذِينَ آمَنُوأ فَإنَّ حب الله هُمُ 
الْعَاِيُونَ(51) المائدة١57-5‏ أصل الموالاة الحب وأصل المعاداة البغض 
وأصل المو الك هن السحية كنا أن أصل السعاذاة اليغطن قن التكاب يرحب 
التقارب والاتفاق والتباغض يوجب التباعد والاختلاف وقد قيل المولي من 
الولي وهو القرب وهذا يلي هذا أي هو يقرب منهد2 والعدو من العدواء 
وهو البعد ومنه العدوة والشيء إذا ولي الشيء ودنا منه وقرب إليه اتصل به 
كما أنه إذا عدي عنه ونأي عنه وبعد منه كان ماضيا عنه فأولياء الله 
ضد أعدائه يقربهم منه ويدنيهم إليه ويتولاهم ويتولونه ويحبهم ويرحمهم 
ويكون عليهم منه صلاة وأعداؤه يبعدهم ويلعنهم وهو إبعاد منه ومن رحمته 
ويبغضهم ويغضب عليهم وهذا شأن المتوالين والمتعادين فالصلاة ضد 
اللعنة والرحمة والرضوان ضد الغضب والسخط والعذاب ضد النعيم,. قال 
تعالى في حق الصابرين (أولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتْ مّن رَبّهِمْ وَرَحْمَةُ وَأولَئِكَ 
هُمُ الْمُهَتدُونَ ) البقرة 51 ١‏ وقال تعالي في حق المنافقين عَلَيْهِمْ دَائْرَةُ 
السّوْءِ وَعَضبِب اله عَلَيْهِم وَلَعَنَهُمْ وَأَعَدَ َهُمْ جَهَنمَ وَسَاءتَ مَصيراً ) الفتح" 
وقال تعالى في حق المجاهدين (ِيْبَشْرُهُمْ رَبّهُم برَخْمّة مّنَهُ وَرِضْوَانٍِ 
وَجَنّات لَّهُمْ فيها نَعِيمٌ مُقِيمٌ ) التوبة 7١‏ وقال تعالى في قائل المؤمن 
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متعمدا إفَجَرَآَوُهُ جهَنَمْ خَالِداً فيهًا وَعَضب اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَ لَهُ عَذَاباً 
عَظيماً ) النساء97 ١‏ 


مرض القلوب وشفاءها 


ا ا (فِي قُلُوبهِم مَّررَضٌ فَرَادَهمُ للَهُ مَرّضاً 
) البقرة ٠١‏ وقال تعالى [ِلِيَجْعلَ مَا يُلْفِي الشَيْطانٌ فثتة لَلّذِينَ في قُلُوبِهم 
مَّرََضْ وَالْقَاسِيَة قُلُوبْهُمْ ] الحج؟ه وقال لَئْن لَمْ يَنته المُنَافِفُونَ وَالّذِينَ في 
قُلُوبهم مَّرَضْنٌ وَالْمَرْجفُونَ في المتديئة فريك يهن ثم لا يُجاورُوتك فيها إلا 
قليلاً ] الأحزاب ٠‏ وقال ‏ وَلَا يَرْتَاب الّذِينَ أوثوا الْكِتّاب وَالْمُؤْمِنُونَ 
وَلِيَقول الَّذِينَ في قُلُوبِهِم مّرَضْنٌ وَالْكَافِرُونَ مَادا أرَادَاللُّ بهذا مَئلا 
] المدثر١”‏ وقال تعالى إفتّرَى الَذِينَ في قلوبهم مَرَضٌ يُسَارِعُونَ فيهم 
يَقولون تَخشَى أن تُْصِيبَنَا دَآئرَةٌ فَعَسَى اللَهُ أن يَأتِيَ بالْقنْحِ أو أَمْرِ مّنْ عِندِهِ 
َيُصْبِحُوأ عَلَى ما أَسَرُوأ فِي أَنْفْسِهِمْ نَادِمِينَ) المائدة؟ه وقال تعالى [قَد 
جَاءنَكُم مَوْعِظّةٌ مّن رَبَكُمْ وَشِفَاء لَمَافِي الصَّدُورٍ وَهْتَى وَرَحْمَة لَلَمُؤْمِنِينَ 
النس 01 وقال (ِوَتْتَرّلُ مِنَ الْقْرْآنِ مَا هُوَ شقَاء وَرَحْمَةُ لَلْمُؤْمِنِينَ وَل 
يَزِيدُ الظَالِمِينَ إلا خَسَاراً ) الإسراء ١‏ وقال | وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْم 
مُؤْمِنِينَ (4 ١‏ وَيُذْهِبْ عَيْظ قُلُوبِهِمْ ١5!‏ التوبة؛ ١5- ١‏ وا مرض 
البدن خلاف صحته وصلاحه وهو فساد يكون فيه يفسد به إدراكه 
وحركته الطبيعية فادرا كه إما ان يذهب كالعمى والصمم واما أن يدرك 
الأشياء على خلاف ما هى عليه كما يدرك الحلو مرا وكما يخيل اليه أشياء 
لا حقيقة لها فى الخارج وأما فساد حركته الطبيعية فمثل ان تضعف 
فوته عن الهضم او مثل أن.يبغطل الأخذية التى بيحتاج اليها ويحب الأثنياء 
التى تضره ويحصل له من الآلام بحسب ذلك ولكن مع ذلك المرض لم يمت 
ولم يهلك بل فيه نوع قوة على إدراك الحركة الارادية في الجملة فيتولد 
من ذلك ألم يحصل فى البدن إما بسبب فساد الكمية او الكيفية فالأول 
اما نقص المادة فيحتاج الى غذاء واما بسبب زياداتها فيحتاج الى استفراغ 
و الثانى كقوة فى الحرارة والبرودة خارج عن الاعتدال فيداوى 
فصل وكذلك مرض القلب2 هو نوع فساد يحصل له يفسر به تصوره 
وإرادته فتصوره بالشبهات التي تعرض له حتى لا يرى الحق أو يراه على 
خلاف ما هو عليه وإرادته بحيث يبغض الحق النافع ويحب الباطل الضار 


' أقاعدة فى | لمحبة ج: ١‏ ص: ١13-151‏ 
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فلهذا يفسر المرض تارة بالشك والريب كما فسر مجاهد وقتادة قوله فى 
قلوبهم مرض اى شك وتارة وتارة يفسر بشهوة الزنا كما فسر به قوله 
١‏ فَيَطْمَعَ الذي في قَلْبهِ مَرَضٌ )الأحزاب؟”؟ ولهذا صنف الخرائطى 
كتاب اعتلال القلوب اى مرضها واراد به مرضها بالشهوة والمريض 
يؤذي الصحيح فيضره يسير الحر والبرد والعمل ونحو ذلك من الأمور التى 
لايقوى عليها لضعفه بالمرض2 والمرض فى الجملة يضعف المريض 
بجعل قوته ضعيفة لا تطيق ما يطيقه القوى والصحة تحفظ بالمثل وتزال 
بالضد والمرض يقوى بمثل سببه ويزول بضده فإذا حصل للمريض مثل 
سبب مرضه زاد ضعف قوته حتى ربما يهلك وان حصل له ما يقوى القوة 
ويزيل المرض كان بالعكس و مرض القلب ألم يحصل فى القلب 
كالغيظ من عدو استولى عليك فان ذلك يؤلم القلب قال الله تعالى / وَيَثُفٍ 
صُدُورَ قَوْمِ مّؤْمِنِينَ (4 )١‏ وَيُذْهِب غَيْظ قُلُوبِهمْ 15١‏ ]التوبة؛ ١١- ١‏ 
فشفاؤهم يزوال ما حصل فى قلوبهم من الألم ويقال فلان شفى غيظه وفى 
الود اينتشفاء اولياء المقتول ونحو ذلك فهذ| شفاء من الثم والّغيظ والحرّن 
وكل هذه الام تحصل فى التفس: . .وكذلك. الشك والجهل - يؤلم القلب 
قال النبى هلا سألوا إذا لم يعلموا فانما شفاء العى السؤال والشاك فى الشئ 
المرتاب فيه يتألم قلبه حتى يحصل له العلم واليقين ويقال للعالم الذى أجاب 
بما يبين الحق قد شفانى2 بالجواب والمرض دون الموت فالقلب يموت 
بالجهل المطلق ويمرض بنوع من الجهل فله موت ومرض وحياة وشفاء 
وحياته وموته ومرضه وشفاؤه أعظم من حياة البدن وموته ومرضه وشفائه 
اليا مركن اللا انا وود عليه مدي ار للقيو عرد بجر كيه وان خض 10 
لشيْطانْ فته لَلّذِينَ في ُلُوبهم مَّرَض وَالْقَاسِيَة قلُوبّهُمْ ) الحج؟ه لأن ذلك 
أورث شبهة عندهم والقاسية قلوبهم ليبسها فاولئك قلوبهم ضعيفة بالمرض 
فصار مالقى الشيطان فتنة لهم وهؤلاء كانت قلوبهم قاسية عن الايمان فصار 
فتنة لهم وقال لَئْن لَمْ يت الْمنَافِفُونَ وَالَذِينَ في قُلُوبِهم مّرَضٌ 
وَالْمُرْجِفُونَ في الْمَدِينَة ) الأحزاب١7‏ كما قال | وَلِيَقُولَ الَّذِينَ في قُلُوبهم 
ترصن ١‏ المذكز ١‏ العتمت:قلريهم كموت الكدار و المتتاففين وليفيت 
صحيحة صالحة كصالح قلوب المؤمنين بل فيها مرض شبهة وشهوات 
وكذلك ( فَيَطْمَعَ الذي فِي قله مَرَضٌ ) الأحزاب7" وهو مرض 
الشهوة فان القلب الصحيح لوتعرضت له المرأة لم يلتفت اليها بخلاف القلب 
المريض بالشهوة فانه لضعفه يميل الى ما يعرض له من ذلك بحسب قوة 
الفرض وضعقه فذا حصيكن بالقرل طمع الذى فى قلية مركن والقزان 
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شفاء لما فى الصدور ومن فى قلبه امراض الشبهات والشهوات ففيه من 
البينات مايزيل الحق من الباطل فيزيل امراض الشبهة المفسدة للعلم 
والتصوير والأدراك بحيث يرى الأشياء على ماهى عليه وفيه من الحكمة 
والموعظة الحسنة بالترغيب والترهيب والقصص التى فيها عبرة ما يوجب 
صلاح القلب فيرغب القلب فيما ينفعه ويرغب عما يضره فيبقى القلب محبا 
للرشاد مبغضا للغى بعد ان كان مريدا للغى مبغضا للرشاد فالقرآن مزيل 
للامراض الموجبة للارادات الفاسده حتى يصلح القلب فتصلح ارادته ويعود 
الى فطرته التى فطر عليها كما يعود البدن الى الحال الطيبعى ويغتذى القلب 
من الايمان والقرآن بما يزكيه ويؤيده كما يغتذى البدن بما ينميه ويقومه فإن 
زكاة القلب مثل نماء البدن و الزكاة فى اللغة النماء والزيادة فى 
الصلاح يقال زكا الشئ اذا نما فى الصلاح فالقلب يحتاج ان يتربى فينمو 
ويزيد حتى يكمل ويصلح كما يحتاج البدن ان يربى بالآغذية المصلحة له 
ولا بد مع ذلك من منع ما يضره فلا ينمو البدن إلا باعطاء ما ينفعه ومنع ما 
يضره كذلك القلب لا يزكو فينمو ويتم صلاحه إلا بحصول ما ينفعه ودفع ما 
يضره وكذلك الزرع لا يزكو إلا بهذا و الصدقة لما كانت تطفئ 
م ل ا ل 7 يي 
بهَا ) التوبة*١٠‏ وكذلك ترك الفواحش يزكو بها القلب وكذلك ترك 
المعاصى فانها بمنزلة الأخلاط الرديئة فى البدن ومثل الدغل فى الزرع فاذا 
استفرغ البدن من الأخلاط الردئية كاستخراج الدم الزائد تخلصت القوة 
الطبيعه واستراحت فينمو البدن وكذلك القلب اذا تاب من الذنوب كتن 
استفراغا من تخليطاته حيث خلط عملا صالحا وآخر سيئا فاذا تاب من 
الذنوب تخلصت قوة القلب وإراداته للاعمال الصالحة واستراح القلب من 
تلك الحوادث الفاسدة التى كانت فيه فزكاة القلب بحيث ينمو ويكمل 
قال تعالى ! وَلَوْلَا فَضْل الله عَلَيِكُمْ وَرَحْمَنُهُ مَا زَكَا مِنكُم مّنْ أَحَدٍ أبَدا 
] النور١"‏ وقال تعالى ١‏ وَإن قِيل لَكُمْ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هْوَ أَزَكى لَكُمْ 
النور/؟ وقال إقل لَلْمْوْمِنِينَ يَعْضُوا مِنْ أنْصَار هم وَيَحْقَظُوا فُرُوجَهُمْ 
ذْلِكَ أزكي لَهُمْ إنَّ الله خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ) النور٠"‏ وقال تعالى ١‏ قَذ 
أفنَحَ مَن رَكَاهَا(4) وَقَدْ خَابَ مَن دَسَاهَا(١٠)‏ الشمس1- ٠١‏ وقال تعالى ( 
قَذْ أفلح مَن تَركى!؟ )١‏ وَذّكَرَ اسم رَبّه قَصَلَى )١5(‏ الاعلى 4 ١5- ١‏ وقال 
تعالى [وَمَا يُذْرِيكَ لَعَلَّهُ يَرَكَى ) عبس" وقال تعالى فقن هل لَّكَ إلى أن 
تَرَكّى !418 وَأَهْدِيَكَ إلى رَبْكَ فَتَخْشَى !1 ١)النازعات/١-1١‏ فالتزكية وان 
كان اصلها النماء والبركة وزيادة الخير فانما تحصل بازالة الشر فلهذا صار 
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التزكى يجمع هذا وهذا وقال (وَوَيَْ لَلْمُشْرِكِينَ( 1 الذِينَ لا يُؤْثُونَ 
الرَّكَاةَ وَهُم بالآخرّة هم كافؤون1 ١‏ فصلت1 -/ا وهى التوحيد والايمان الذى 
به يزكو القلب فانه يتضمن نفى إلهية ما سوى الحق من القلب وإثبات الحق 
فى القلب وهو حقيقة لا إله إلا الله وهذا أصل ما تزكو به القلوب2 والتزكية 


جعل الشئ زكيا إنما فى ذاته وإما فى الاعتقاد والخبر ' 


*قال الله تعالى إوَإِذْ يَقُولُ الْمنَافقُونَ وَالَّذِينَ في فُلوبهم مّرَضضٌ ما وَعَدَنَا ال 
وَرَسُولُهُ إلا غُرُوراً ) الأحزاب؟١‏ فالذين فى قلوبهم مرض فقد تكرر ذكرهم 
فى هذه السورة فذكروا هنا وفى قوله لين لم ينه الْمافقُون وَالَّذِينَ في 
قُلْوبِهمٍ مَرَضٌ وَالْمْرْجِفُونَ فِي الْمَدِيئَة ) الأحزاب٠5‏ وفى قوله 
فَيَطْمَعَ الذي فِي قَلْبِهِ مَرَضْ ] الأحزاب 7" وذكر الله مرض القلب فى 
مواضع فقال تعالى [إِذْ يَقُولُ الْمُنَافقُونَ وَالّذِينَ في قُلُوبهم مَرَضٌ عَرَّ هَؤُلاء 
دنهم الأنفال8 4 موقي النادا كله كن فى الحدد قاد أن ذا فو 
ا ا اج الجر لمن لكر 5 
القلب وإدراكه أو أفسد عمله وحركته وذلك كما فسروه هو من ضعف 
الإيمان إما بضعف علم القلب وإعتقاده وإما بضعف عمله وحركته فيدخل 
فيه من ضعف تصديقه ومن غلب عليه الجبن والفزع فإن أدواء القلب من 
الشهوة المحرمة والحسد والجبن والبخل وغير ذلك كلها أمراض وكذلك 
الجهل والشكوك والشبهات التى فيه وعلى هذا فقوله ! فَيَطْمَعَ الذي في 
لبه مَرَضٌ الأحزاب7؟" هو إردة الفجور وشهوة الزنا كما فسروه به 
ومنه قول النبى وأى داء أدوأ من البخل وقد جعل الله تعالى كتابه شفاء 
لما فى الصدور وقال النبى صلى الله عليه وسلم إنما شفاء العى السؤال 
وكان يقول فى دعائه اللهم إنى اعوذ بك من منكرات الاخلاق والأهواء 
والأدواء وان يخاف الرجل غير الله الا لمرض فى قلبه كما ذكروا ان 
رجلا شكا الى احمد بن حنبل خوفه من د بعض الولاة فقال لو صححت لم 
تخف احدا اى خوفك من اجل زوال الصحة من قلبك ولهذا اوجب الله علي 
عباده ان لا يخافوا حزب الشيطان بل لا يخافون غيره تعالى فقال إ إِنَّمَا دَلِكُمُ 
الشَيْطَانُ يُخَوّفْ أُوْلِيَاءهُ قلآ تَخَافُوهُمْ وَحَافُونِ إن كُنتُم مؤْمِنِينَ )آل 
عمرانه ١١‏ اى يخوفكم اولياءه وقال لعموم بنى اسرائيل تنبيها لنا | 
وَإِيّايَ فَارْهَبُونِ ) البقرة٠4‏ وقال١‏ قلا تَحْشَوأ النَّسَ وَاخْشَوْنِ !المائدة؛ 4 


1 
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وقال ( لتلا يَكُونَ للنّاس عَلَيْكُمْ حجَّةٌ إلا الَذِينَ ظَلَمُوأ ِنْهُمْ قلا تَخْشَوْهُمْ 
وَاخْشُوْنِي )البقرة١٠5١‏ وقال تعالى الَيَوْمَ يَئِسَ الَذِينَ كَقَرُوأً من دِينِكُمْ فلا 
تَحْشَوْهُمْ وَاحْشَوْنٍِ ] المائدة؟ وقال [إِنَمَا يَعْمْرُ مَسَاحِدَ الله مَنْ آمَنَ بالله 
وَالْيَْمِ الآخر وَأَقَامَ الصّلاةَ وَآتَى الزّكَاة وَلَمْ يَخْئنَ إلا الله ) التوبة ١‏ وقال 
[الذينَ يُبَلَعُونَ رسّالات الله وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يَحْشَوْنَ أحَداً إلا الله ) الأحزاب51” 
وقال ( ألا تَقَاُونَ وما َكنُواأَنِمَائَهُمْوَهَمُوا بِإخْرَاجٍ الرّسُولٍ وَهُم بَدَؤُوكُمْ 
ون مََة اتخشؤْتهم قله أحقٌ أن تخشؤة إن متم مين )القوبة١‏ فدلت 
هذه الآية وهي قوله تعالى [ِإِذْ يَقُولُ الْمُنَافقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبهم مَّرَضٌ 
ع هَؤُلاء دنهم |الأنعل 1+ “على ان 0 والنفاق فى القلب ا يوجب 
انها كانت غرروزا ليه ١‏ 
* ان صلاح حال الانسان فى العدل كما ان فساده فى الظلم وان الله سبحانه 
عدله وسواه لما خلقه وصحة جسمه وعافيته من اعتدال اخلاطه واعضائه 
ومرض ذلك الانحراف والميل وكذلك استقامة القلب واعتداله واقتصاده 
وصحته وعافيته وصلاحه متلازمة وقد ذكر الله مرض القلوب 
وشفاءها وا م ل ب ا ل ااه ل 1 
عن المنافقين (في قُلُوبهم مََرَضُْ فَرَادَهُمْ اللَهُ مَرَضاً )البقرة١٠5<‏ وقال 
إفترَى الَّذِينَ في قُلُوبهم مَّرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ ) المائدة "25 وقال تعالى 
( َيف صُدُورَ قَوْمِ مُؤْمِنِينَ )١4(‏ وَيُذْهِبْ غَيْظ فَلُوبهِم 15١]التوبة؛ -١‏ 
5 وقال [ قَدْ جَاءنكُم موْعِْظَةٌ مّن رّبَكُمْ وَشِقَاء لَمَافِي الصّدُور 1 يونس 65١٠‏ 
وقال تعالى [وَتْتَرَلُ مِنَ الْقرْآنِ مَا هُوَ شِقاء وَرَحْمَة لَلْمؤْمِنِينَ الإسراء 85 
وقال تعالى قل هُوَ لِلَذِينَ آمَنُوا هُدَى وَشِقَاء فصلت؟ ؛ وقال تعالى 
قلا تَخضَغْن بالْقَولٍ فَيَطْمَعَ الذي فِي قَلَبِه مَرَض الأحزاب١ ١‏ وقال 
إلَْنِ لَمْ ينه الْمُنَافقُونَ وَالَذِينَ في قُلُوبهم مَرَضٌ وَالْمْرْحِهُونَ في الْمَدِينَة 
لَنْغْرِينَكَ بِهِمْ ) الأحزاب٠5‏ وقال وَإِذْ يَقُولُ المُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ في قُلُوبهم 
مّرَضضلٌ ما وَعَدَنا اللَّهُ وَرَسُولْهُ إلا غرُوراً ) الأحزاب؟١‏ وقال النبى 
صلى الله عليه سلم هلا سألوا إذ لم يعلموا فإنما شفاء العى السؤال 
وقال الرشيد الآن شفيتنى يا مالك وفى صحيح البخارى عن ابن مسعود 
ان احدا لا يزال بخير ما اتقى الله واذا شك فى تفسير شئ سأل رجلا فشفاه 


١ 
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واوشك ان لا يجده والذى لا اله الا هو وما ذكر الله من مرض القلوب 
وشفائها بمنزلة ما ذكر من موتها وحياتها واسمعها وبصرها وعقلها 
وصممها وبكمها وعماها لكن المقصود مرض القلب فنقول المرض نوعان 
فساد الحس وفساد الحركة الطبيعية وما يتصل بها من الإرادية وكل منهما 
يحصل بفقده ألم وعذاب فكما أنه مع صحة الحس والحركة الإرادية 
والطبيعية تحصل اللذة والنعمة فكذلك بفسادها يحصل الألم والعذاب ولهذا 
كانت النعمة من النعيم وهو ما ينعم الله به على عباده مما يكون فيه لذة ونعيم 
وقال التكاثر لتسألن يومئذ عن النعيم أي عن شكره فسبب اللذة إحساس 
الملائم وسبب الألم إحساس المنافي ليس اللذة و الألم نفس الإحساس 
والأتر اك رئما باوتحيجلة رتمركه ومتصر دوو غات لالم كن فيه ال اد يد 
منه وإن كان قد يسكن احيانا لمعارض راح جح فالمقتضى له قائم يهيج بأدنى 
سبب فلا بد في المرض من وجود سبب الألم وإنما يزول الألم بوجود 
المعارض والراجح ولذة القلب وألمه أعظم من لذة الجسم وألمه أعني ألمه 
ولذته النفسانيين وإن كان قد يحصل فيه من الألم من جنس ما يحصل في 
واللفازه اعظم من مركن الكدم وفشائة فذارة يكرن من جملة إلشبيات ففي 
قلوب المنافقين المرض من هذا الوجه من جهة فساد الاعتقادات وفساد 
الإرادات فكما أن الإنسان إذا صار لا يسمع بأذنه ولا يبصر بعينه كان ذلك 
مرضا مؤلما له بما يفوته من المصالح ويحصل له من المضار فكذلك إذا لم 
يسمع ولم يبصر ولم يعلم بقلبه الحق من الباطل ولم يميز بين الخير والشر 


والعي والرشاد كان ذلك من أعظم أمراض قلبه وألمه' 


لم يحبط الله الاعمال فى كتابه الا بالكفر 


*قال اتعالى إوَيَقُولُ الَذِينَ آمَنوأ َهَؤُلاء الَْذِينَ فكو الله جَهَدَ أَيْمَانِهمْ إِنَّهُم 
لَمَعَكُمْ حَبِطَتْ أَعَمَالْهُمْ فَأَصْبَحُوأً خَاسِرِينَ) المائدة 57 وما قد يفضي الى 
حبوط العمل يجب تركه غاية الوجوب والعمل يحبط بالكفر قاله سبحانه 
(وَمَن يَرْتَيدْ منكمْ عن دينه فيمْتْ وَهْوَ كَاِرٌ فَولَئِكَ حَبِطْث أَعْمَالْهُمْ 

] البقرة1 5١‏ وقال تعالى وَمَن يَكْقْرْ بالإيمانٍ فَقَدْ حَبِط عَمَلّهُ ) المائدةه 

وقال ١‏ وَلَوْ أَشْرَكُوأ لحبط عَنْهُم ما كَانُو يَعْمَلُونَ ) الأنعام/8/ وقال ( 

لَيْنْ أشرَكْت لَيَحْبَطَنّ عَمَلّكَ) الزمره وقال إذَلِكَ بِأَنَهُمْ كَرَهُوا مَا أَنَرَلَ 
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الَّهُ قأَخْبَط أَعْمَالَهُمْ | محمد؟ وقال إذَلِكَ بِأَنَّهُمُ 1 انط اه 
وَكَرِهُوا رضواتة فَأخْبَط أَعْمَالَهُمْ )محمد ؟ كما ان الكفر اذا قارنه عمل لم 
يقبل لقولّه تعالى .| إِنَمَيتقبَل اللَهُ من الْمْتَِينَ ) المائدة7 وقوله(ِالَذِينَ 
كَقَرُوا وَصَدُوا عَن سَبيل الله أضّلٌ أَعْمَالَهُمْ )محمد ١‏ وقوله إوَمَامَنَعَهُمْ 
أن تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَانْهُمْ إل أنَهُمْ كَفَرُوأ باللَّهِ وَبِرَسُوَلِهِ ) التوبة؛ ه وهذا ظاهر 
ولا تحبط الاعمال بغير الكفر لان من مات على الايمان فانه لابد من ان 
يدخل الجنة ووكرج من الثاى ان دخلها واو حيط عمله كله لم ياخل الجنة قط 
ع امبر يد 
ضده كم قال تعالى (يا يا لين لذو ل نوا دقام امن والاذى 


؟ البقرة 7١5‏ ولهذا لم يحبط الله الاعمال في كتابه الا بالكفر ١‏ 


"الايمان يمانى والحكمة يمانية " 
*ولما نزل قوله تعالى يا أَيّهَا الَذِينَ آمَُوأْ مَن يَرْتَدٌ مِنكُمْ عَن دِينِه فَسَوْف 
يَأتِي اله قَْم يُحِبّهُمْ وَيُحِبُونَهُ أَذِلّة عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أعِرَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ 
يُجَاهِدُونَ في سَبيلِ الله وَلآ يَخَافُونَ لَوْمَةَ لآئم دَلِكَ فَضْلُ الله يُؤْتِيه مَن يَشَاءُ 
وَالَهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ) المائدة؛ © سئل عنهم فقال هم قوم هذا وأشار إلى أبي 
موسى الأشعري وقال إني لأجد نفس الرحمن من قبل اليمن وفي الصحيحين 
عنه أنه قال أتاكم أهل اليمن هم أرق قلوبا وألين أفئدة الإيمان يماني والفقه 
يماني والحكمة يمانية فلما أرتد من ارتد عن الإسلام أتى الله بهؤلاء الذين 
يحبهم ويحبونه فقاتل الصديق بهم أهل الردة وغلب بهم أبو بكر وعمر 
© 
كسرى وقيصر 


أت الله بوم يحِبهُم ويحبُوتة ) المائدةغ ه * 
*و قول النبى انى لأجد نفس الرحمن من جهة اليمن فقوله من 
اليمن يبين مقصود الحديث فانه ليس لليمن اختصاص بصفات الله تعالى 


الصارم المسلول ج: ١‏ ص: ١١4-111‏ 
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حتي يظن ذلك ولكن منها جاء الذين يحبهم ويحبونه الذين قال فيهم إيَا أَيْهَا 
الَذِينَ آمَنُوأً مَن يَرْتَدَّ مِنكُمْ عن دِينِه فَسَوْف يَأتِي الله بِقَوْم يُحِبْهُمْ وَيُحِبُونَه 
؟ المائدة ؛ © وقد روى أنه لما نزلت هذه الآية سئل عن هؤلاء فذكر انهم 
قوم ابى موسى الاشعرى وجاءت الاحاديث الصحيحة مثل قوله اتاكم 
اهل اليمن ارق قلوبا وآلين افندة الايمان يمانى والحكمة يمانية وهؤلاء 
هم الذين قاتلوا أهل الردة وفتحوا الامصار فبهم نفس الرحمن عن المؤمنين 
الكربات ومن خصص ذلك بأويس فقد أبعد 


*خص الله ورسوله اشياء بالذكر لوقوعها فى ذلك الزمان مثل قوله وَل 
تفتلُوأ أوْلادكُمْ حَشيَة إملاق ) الإسراء "١‏ وقوله ١‏ مَن يَرْتَدَّ مِنَكُمْ عن 
. دينه فسَؤف يَأتِي الله بقَوْم يُحِبّهُمْ وَيُحِبُونَهُ ] المائدة؛ © ونحو ذلك ومثل 
تعيين النبى قبائل من الانصار وتخصيصه اسلم وغفار وجهينة وتميم واسد 
وغطفان وغيرهم باحكام لمعان قامت بهم وكل من وجدت فيه تلك المعانى 
الحق بهم لان التخصيص بالذكر لم يكن لاختصاصهم بالحكم بل لحاجة 
المخاطبين اذ ذاك الى تعيينهم هذا اذا لم تكن الفاظه شاملة لهم 
الردة عن أصل الدين أعظم من الكفر بأصل الدين 
*وقد إستقرت السنة بأن عقوبة المرتد أعظم من عقوبة الكافر الأصلى من 
وجوه متعددة منها أن المرتد يقتل بكل حال ولا يضرب عليه جزية ولا تعقد 
له ذمة بخلاف الكافر الأصلى ومنها أن المرتد يقتل وإن كان عاجزا عن 
القتال بخلاف الكافر الأصلى الذى ليس هو من أهل القتال فإنه لايقتل عند 
أكثر العلماء كأبى حنيفة ومالك وأحمد ولهذا كان مذهب الجمهور أن المرتد 
يقتل كما هو مذهب مالك والشافعى وأحمد ومنها أن المرتد لا يرث ولا 
يناكح ولا تؤكل ذبيحته بخلاف الكافر الأصلى إلى غير ذلك من الأحكام 
وإذا كانت الردة عن أصل الدين أعظم من الكفر بأصل الدين فالردة عن 
شرائعه أعظم من خروج الخارج الأصلى عن شرائعه " 
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*فلا بد عند حدوث المرتدين من وجود المحبين المحبوبين كما قام أبو بكر 
الصديق رضي الله عنه وإحواته يقاتاون المرتدين عنيب وذاة كام المرسلين 
وما حدث من الفتنة في الدين' 


كل من ارتد عن دين الله فلابد أن يأتى الله بدله 
بمن يقيم دينه المبين 
*فان الله عز وجل بعث محمدا بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله 
وكفى بالله شهيدا وجعله خاتم النبيين وسيد ولد آدم من الناس اجمعين وجعل 
كتابه الذي انزله عليه مهيمنا على ما بين يديه من الكتب ومصدقا لها وجعل 
امته خير امة اخرجت للناس يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر فهم 
يوفون سبعين فرقة هم خيرها وأكرمها على الله وقد اكمل لهم دينهم واتم 
عليهم نعمته ورضي لهم الاسلام دينا فليس دين افضل من دينهم الذي جاء 
به رسولهم ولا كتاب افضل من كتابهم ولا امة خير من امتهم بل كتابنا 
ونبينا وديننا وامتنا افضل من كل كتاب ودين ونبى وامة فاشكروا الله 
على ما انعم به عليكم ( وَمَن شَكَرَ فَإِنَمَا يَشْكُرُ لِتَفسِه وَمَن كََرَ فَإِنّ رَبّي 
غَنِيٌّ كَرِيمٌ ] النمل٠5‏ واحفظوا هذه التى بها تنالون نعيم الدنيا والآخرة 
واحذروا ان تكونوا ممن بدل نعمة الله كفرا فتعرضون عن حفظ هذه النعمة 
ورعايتها فيحيق بكم ما حاق بمن انقلب على عقبيه واشتغل بما لا ينفعه من 
أمر الدنيا عما لا بد له منه من مصلحة دينه ودنياه فخسر الدنيا والآخرة 
فقد سمعتم ما نعت الله به الشاكرين والمنقلبين حيث يقول لْوَمَا مُحَمَدُ 
لذ رَسُولَ قَدْ خَلَتْ من قَبْلِِ الرّسْلُ أقإن مات أَوْ قُِلَ انظَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابكُمْ وَمَن 
يَنقَِبْ عَلَىَ عَقِبَيْهِ فآن يَضُرَ اللَهَ شَيْا وَسَيَجْزِيٍ اللَّهُ الشاكرينَ )آل 

عمران: 5 ١‏ الل الله لسكا كذ الآيه وعاكليا وما نيلها فى عرو احد 
لما انكسر المسلمون مع النبى وقتل جماعة من خيار الأمة وثبت رسول الله 
مع طائفة يسيرة حتى خلص اليه العدو فكسروا رباعيته وشجوا وجهه 
وهشموا البيضة على رأسه وقتل وجرح دونه طائفة من خيار اصحابه لذ 
بهم عنه ونعق الشيطان فيهم ان محمدا قد قتل فزلزل ذلك قلوب بعضهم 
حتى انهزم طائفة وثبت الله آخرين حتى ثبتوا وكذلك لما قبض النبى 
وار لت القلوري واصطرف حيل الدين و غنيك الذلة من شاء الد من القاسن 
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فان محمدا قد مات ومن كان يعبد لله فا اله حى لا يموت وقرأ قوله اد 
يكم ومن يلين على َي يس لله نوسي للد ارين 
فلا يوجد من الناس الا من يتلوها وارتد بسبب موت الرسول صلى الله 
عليه وسلم ولما حصل لهم من الضعف جماعات من الناس قوم ارتدوا عن 
الدين بالكلية وقوم ارتدوا عن بعضه فقالوا نصلى ولا نزكى وقوم ارتدوا 
عن اخلاص الدين الذي جاء به محمد فامنوا مع محمد بقوم من النبيين 
الكذابين كمسيلمة الكذاب وطليحة الأسدى وغيرهما فقام الى جهادهم 
الشاكرون الذين ثبتوا على الدين اصحاب رسول الله من المهاجرين 
والانصار والطلقاء والأعراب ومن اتبعهم باحسان الذين قال الله عز وجل 
فيهم إيَا أَيُهَا الذينَ آمَنُوأ مَن يَرْتَدٌ مِنكُمْ عَن دينه فَسَوْف يَأتِي اله بقَوْم يُحِبُّمْ 
وَيُحِبُونَهُ ) المائدة؛ © هم اولئك الذين جاهدوا المنقلبين على اعقابهم الذين لم 
يضروا الله شيئا وما انزل الله فى القرآن من آية الا وقد عمل بها قوم 
وسيعمل بها آخرون فمن كان من الشاكرين الثابتين على الدين الذين يحبهم 
الله عز وجل ورسوله فإنه يجاهد المنقلبين على أعقابهم الذين يخرجون عن 


الدين ويأخذون بعضه ويدعون بعضه ' 


*وأخبر أن كل من ارتد عن دين الله فلابد أن يأتى الله بدله بمن يقيم دينه 
المبين فقال يَا يا اين آمَُواً مَن يَرتَدّ مِنَكُمْ عَن دِينِه فَسَوْف يَتِي الله بقَوْمِ 
يُحِبْهُمْ وَيُحِبُونَهُ أَذلّةَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِرَةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ في سَبيلٍ 
اله وَل يَخَافُونَ لَوْمَةَ لآم ذَلِكَ فَضْل الله يُؤتيه مَن يَشَاءٌ وَاللَهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ 
! المائدة؛ ©" 


* وولاة الأمر أحق الناس بنصر دين الرسول وما جاء به من الهدى ودين 


الحق و بإنكار ما نهى عنه وما نسب إليه بالباطل من الكذب والبدع أما 

جهلا من ناقله وإما عمدا فإن أصل الدين هو الأمر بالمعروف والنهى عن 

المنكر ورأس المعروف هو التوحيد ورأس المنكر هو الشرك وقد بعث الله 
محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق به فرق الله بين التوحيد 
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والشرك وبين الحق والباطل وبين الهدى والضلال وبين الرشاد والغى وبين 
المعروف والمنكر فمن اراد أن يأمر بما نهى عنه وينهى عما أمر به وبغير 
شريعته ودينه إما جهلا وقلة علم وإما لغرض وهوى كان السلطان أحق 
بمنعه بما امر الله به ورسوله وكان هو أحق بإظهار ما جاء به الرسول من 
الهدى ودين الحق فإن الله سبحانه لا بد أن ينصر رسوله والذين آمنوا فى 
الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد فمن كان النصر على يديه كان له سعادة الدنيا 
والآخرة وإلا جعل الله النصر على يد غيره وجازى كل قوم بعملهم | وَمَا 
رَبْكَ بِظَلَام للْعَبِيدِ 4 فصلت5؛ والله سبحانه وتعالى قد وعد أنه لا يزال هذا 
الدين ظاهرا ولا يظهر إلا بالحق وأنه من نكل عن القيام بالحق إستبدل من 
يقوم بالحق فقال تعالى ( يا أيُهَا الذي آمَنُوا ما لكُمْ إذَا قي لَكُمْ انفِرُوأً فِي 
سَبِيلٍ الله ء انَاقلتُمْ إل الأرض أَرَضِيتُم بِالْحَيَاة الدَّنْيَا من الآخرّة قُمَا مَتَاعٌ الْحَيَاةٌ 
الدُنْيَا في الآخرة إلا ليل (5). إلا تَنفِرُوأ يُعَدَبكُمْ عَدَاباً أليماً وَيَسْتبِْلُ قَؤماً 
غَيْرَكُمْ وَلا نَضُْرُوهُ شَيْئا وَاللَهُ عَلَى كُلَ شَيْءٍ قَدِيرٌ(59) التوبة./”؟ -1؟ وقال 
تعالى إيَا أيُّهَا الَّذِينَآمَنوأ من يَرْتدٌ مِنكُمْ عَن دينه قَسَوْف يَأتي اله قوم 
يُحِبّهُمْ وَيُحِبُونَهُ 4 أذلّة عَلَى الْمُوْمِنِينَ أعِرَةِ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ في سَبيلٍ 
الله وَلا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لآم دَلِكَ فَضْل الله يُؤْتِيه مَن يشَاءٌ وَاللَهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ 
؟ المائدة؛ © وقد أرى الله الناس فى أنفسهم والآفاق ما عملوا به تصديق ما 
أخبر به تحقيقا لقوله تعالى (ِسَئْرِيهِمْ آيَاتِنَا في الآقاق وَفِي أَنفْسِهمْ حَنَّى يَتبيّنَ 
لَهُمْ أَنَهُ الْحَقُ أَوَلَمْ يكف بِرَبّكَ أَنَّهُ عَلَى كُلٌ شَيْءٍ شَهيدٌ 4)فصلت”ه والله 


أعلم والحمد لله رب العالمين' 


*كل مؤمن كامل الإيمان يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله قال تعالى 1 
فَسَوْف يَأْتِي اله بقَوْم يُحِبْهُمْ وَيُحِبُونَهُ ) المائدة؛ ه وهذه حال من قاتل 
المرتدين وأولهم الصديق ومن اتبعه إلى يوم القيامة فهم الذين جاهدوا 
المرتدين كأصحاب مسيلمة الكذاب ومانعي الزكاة وغيرهما وهم الذين 

فتحوا الأمصار وغلبوا فارس والروم وكانوا أزهد الناس كما قال عبد الله بن 
مسعود لأصحابه أنتم أكثر صلاة وصياما من أصحاب محمد وهم كانوا 

خيرا منكم قالوا لم يا أبا عبد الرحمن قال لأنهم كانوا أزهد في الدنيا وأرغب 
في الآخرة فهؤلاء هم الذين لا تأخذهم في الله لومة لائم بخلاف الرافضة 
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فإنهم أشد الناس خوفا من لوم اللائم ومن عدوهم وهم كما قال تعالى 
يحسبون كل صيحة عليهم هم' 


أله الصنجابة مانا وجا امه كنول الصا اد يه ,لم وتضيرا ل 
أخْرِجُوا من دِيارهِم وَأَموَالِهمْ يبتفُونَ فضلا من الل وَرِضْوَانا وينَصْرُونَ اله 
وَرَسُولَهُ أَولَئِكَ هم الصَّادِقُونَ ) الحشره وقال (ِمْحَمّدٌ رَسُولَ الله وَالَذِينَ 
مَعَهُ أشدّاء عَلَى الكْفَارٍ رُحَمَاء بَيْنَهمْ تَرَاهُمْ رْكعاً سُجّداً يبْتَعُونَ فَضْلاً من الله 
وَرِضُوَاناً سِيمَاهُمْ في وُجُوهِهم مّنْ أَئْر السّجُودٍ دَلِكَ مَتَلهُمْ في التَوْرَاة وَمَتَلْهُمْ 
في الإنجيلٍ كَرَرْعِ أخرَجٍ شَطأة فَآرَرَهُ فَاسْتعْلَظ فَاسْتَوَى عَلَى سُوقه يُعْحِبُ 
الزْرَاعٌ لِيَغيظ بِهمُ الْكُقَارَ] الفتح4 ١‏ وقال من يَرتَدٌ منِكُمْ عَن دينه قَسَوْفَ 
يَأتِي اللّهُ بقَوْم يُحِبّهُمْ وَيُحِبُونَهُ أذلّة عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ 
يُجَاهِدُونَ في سَبيل اللَّهِ وَل يَخَافُونَ لَوْمَةَ لآم ) المائدة؛ ه" 
من الايمان بالله الايمان بما وصف به نفسه 
*فاعتقاد الفرقة الناجية المنصورة الى قيام الساعة أهل السنة والجماعة وهو 
الايمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والايمان بالقدر خيره 
وشره ومن الايمان بالله الإيمان د بما وصف به نفسه فى كتابه وبما وصفه 
به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير 
تكييف ولا تمثيل بل يؤمنون بأن الله سبحانه | لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ 
السّمِيعُ البِصِيرٌ ) الشورى١١‏ فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه ولا يحرفون 
الكلم عن مواضعه ولا يلحدون فى أسماء الله واياته ولا يكيفون ولا يمثلون 
صفاته بصفات خلقه لأنه سبحانه لا سمى له ولا كفو له ولا ند له ولا يقاس 
ادا اواج لاسا سا ار ع 
حديثا من خلقه م الم دن 
مالا يعلمون ولهذا قال سبحانه وتعالى (ِسْبْحَانَ رَبّكَ رَبّ الْعَرَّةِ عَمّا 
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يَصِفُونَ( وَسَلامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ! 4١18١‏ وَالْحَمْدُ بلَّهِ رب 
الْعَالَمينَ ١87!‏ الصافات١٠8١-87١‏ فسبح نفسه عما وصفه به 
المخالفون للرسل وسلم على الموسلين لسلامة ما فالوه من.النقضن والعيت 
وهو سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفى والإثبات فلا 
عدول لأهل السنة والجماعة عما جاء به المرسلون فإنه الصراط المستقيم 
صراط الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وقد 
دخل فى هذه الجملة ما وصف به نفسه فى سورة الإخلاص التى تعدل ثلث 
القرآن وقوله سبحانه ِقَسَوْف يَأتي اله بقَوْمِ يُحِبّهُمْ وَيُحِبُونَهُ ) المائدة؛ه 
وقال نعيم بن حماد الخزاعى من شبه الله بخلقه فقد كفر ومن جحد ما وصف 
الله به نفسه فقد كفر وليس ما وصف الله به نفسه ورسوله تشبيها ‏ ومذهب 
السلف بين مذهبين وهدى بين ضلالتين اثبات الصفات ونفى ممائلة 
المخلوقات فقوله تعالى ١‏ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ* ) الشورى١١2‏ رد على أهل 
التشبيه والتمثيل وقوله ١‏ وَهْوَ السّمِيعُ البٍصِيرٌ ) الشورى١١23‏ رد على 
أهل :التفن والتعطيل فالممال اغشي و الميعطل أعين الممثل يد ضتها 
والمعطل يعبد عدما وقد اتفق جميع اهل الاثبات على ان الله حى حقيقة 
حتى المعتزلة النفاة للصفات قالوا ان الله متكلم حقيقة كما قالوا مع سائر 
المسلمبن ان الله عليم حقيقة قدير حقيقة بل ذهب طائفة منهم كأبى العباس 
الناشى الى أن هذه الاسماء حقيقة لله مجاز للخلق واما جمهور المعتزلة 
مع المتكلمة الصفاتية من الاشعرية الكلابية والكرامية والسالمية واتباع 
الائمة الاربعة من الحنفية والمالكية والشافعية والحنبلية وأهل الحديث 
والصوفية فانهم يقولون ان هذه الاسماء حقيقة للخالق سبحانه وتعالى وان 
ل 


3 فك وينتو افيه 


بد اذا ايفاك اليه لآ يشتركه فيها غيره وسمى قطن مكار كانه را سما 
تختطبة بهم محيافة اليهم توافق كلك الاسماء اذا قطعث حن الاضافة 
والتخصيص ولم يلزم من اتفاق الاسمين وتمائل مسماهما واتحاده عند 
الأطلذ قر التحريد كن الأضافة والتخصييطن اتقاقينا ولا تافل المسي عن 
الأضدافة و التخضيضن فطئلا عق ان يتح ماهم عند الأحافة 


١ 
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ون تكن عباده هيا قل يُخْرِجُ لْحَيّمِنَ الْمَيّت 
وَيُخْرِجٌ الْمَيْتَ مِنَ الْحَيّ وَيُحْيي الْأَرْض بَعْدَ مَوْتِهَا وَكَذْلِكَ تُخْرَجُونَ 


] الروم؟ ١‏ وليس هذا الحي مثل هذا الحي لأن قوله الحي إسم لله مختص به 
وقوله إِيُخْرِجٌ الْحَيّ مِنَ الْمَيَت )الروم؟ ١‏ اسم للحى المخلوق مختص به 

وإنما يتفقان اذا اطلقا وجردا عن التخصيص ولكن ليس للمطق مسمى 
موجود فى الخارج ولكن العقل يفهم من المطلق قدرا مشتركا بين المسميين 
وعند الاختصاص يقيد ذلك بما يتميز به الخالق عن المخلوق والمخلوق عن 
الخالق ولا بد من هذا فى جميع أسماء الله وصفاته يفهم منها ما دل عليه 
الاسم بالمواطأة والإتفاق وما دل عليه بالإضافة والاختصاص المانعة من 
وكذلك سمى صفاته بأسماء وسمى صفات عباده بنظير ذلك فوصف نفسه 
بالمحبة ووصف عبده بالمحبة فقال ( قستؤف يَأِي اله ؤم يُحِْهُم ويُجبُوته 

؟ المائدة؛ © ومعلوم أن محبة الله ليست مثل محبة العبد' 
يُحَبْهُمْ وَيُحبُوتَه 
*أن الله تعالى يحب ويحب كما قال تعالى ١‏ فَسَوْف يَأْتِي الله بِقَوْم يُحِبُهُمْ 
وَيُحِبُونَهُ ) المائدة؛ © فهو المستحق أن يكون له كمال المحبة دون ما سواه 
وهو سبحانه يحب ما أمر به ويحب عباده المؤمنين وهذا قول سلف الأمة 
وأئمتها" 

* الحب أصل كل عمل والتصديق بالمحبة هو أصل الإيمان وإذا كان 
الحب أصل كل عمل من حق وباطل وهو أصل الأعمال الدينية وغيرها 
وأصل الأعمال الدينية حب الله ورسوله كما ان اصل الأقوال الدينية تصديق 
الله ورسوله فالتصديق بالمحبة هو أصل الإيمان وهو قول وعمل كما قد بين 
في غير هذا الموضع ومعلوم أن قوة المحبة لكل محبوب يتفاوت الناس 
فيها ثفاوتا عنظيما ويتفاؤت كال الشخصن الواحد فى همحبة الشىء الواحد 
بحيث يقوي الحب تارة ويضعف تارة بل قد يتبدل أقوي الحب بأقوى البغض 


١ 
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وبالعكس قال تعالي (يَا أَيُهَا الَِّينَ آَمَبُوا لا تتّخِدُوا عَدُوَي وَعَدُوَكُمْ 
أَوْلِيَاء تون إِلَْهم بالمَوَدَةِ وَقَدْ كَقَرُوا يما جَاءكُم مّنَ الَْقّ ] الممتنة1 . إلي 
ُرَاء مِنكُمْ وَمِمَا تعبْدُونَ من ون الله كفنا كم وَبَدَا نا وبيْكُم العدَاوَ 
وَالبَخْضَاء أبدا حَتَى تُؤْمِنُوا بالل وَحَدَهٌ 0 له 
00 اه 44 وقال تعالي أيضا ”ا 
] الأنعام ٠"‏ وقال بعد ذلك ني وَجَّهْتْ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطْرَ السَّمَاوات 
وَالأَرَْضَ حَنيفا وَمَا أََْمِنَ الْمُشْرِكِينَ ) الأنعام 25 وقد قال تعالي 
(وَمِنَ النّاسِ مَن يَتَخِدْ من دُونِ الله أنداداً يُحِبُونَهُمْ كَحْبٌ الله وَالَذِينَ آمَنُوأ أَشَدُ 
حَبَا لله اللا ولا ريب أن محبة المؤمنين لربهم أعظم المحبات 
ال ب ل الله تعالي من عادي لي وليا فقد بارزني 
بالمكاردة وما ترب الي :عيدى يمل أداءزما الترصت عليارولا يرال عندقع 
يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره 
الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها فبي يسمع وبي 
يبصر وبي يبطش وبي يمشي ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه 
وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن قبض نفس عبدي المؤمن يكره 
أهل الكلام محبة الله لعبده علي أنها الإحسان إليه فتكون من الأفعال 
وطائفة أخري من الصفاتية قالوا هي إرادة الإحسان وربما قال كلا من 
وفلف الأمة وآحفة السنة على إقن]ن:المدية عليه هي اده وكذلك 
محبة العبد لربه يفسرها كثير من هؤلاء بأنها إرادة العبادة له وإرادة التقرب 
ا كما قال تعالي لين أفثوا أ حي لل البقرةه »5 وقال 
تعالي | قَسَوْف يَأتي اله بوم يُحِبُهُمْ وَيُحِبُونَه ] المائدة ؛ © 'وقال تعالي 
فل إن كَانَ آبَاوُكُمْ وَأَبْتَاوُكُمْ وَِحْوَائكُمْ 0 وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ 
اقتَرَفُمُوَهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشُوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَؤْنَهَا أَحَبٌ إِلَيْكُم مَنَ الله 
وَرَُولِه وَجهَادٍ في متبيله فتَريّصُوأ حَتَى يَأنِي الله بأفره وَالْهُ لا يودي الوم 
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الدليلين التي فلويرضن الا بان يكون الله ورسوله احب اهومن 
قال تعالي لما مون الذين أهنوا بل وَرَسُولِهِ © لم ينوا وَجَامدُو1ا 
بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفْسِهِمْ في سَبيل اله أَوْلَئِكَ هُمْ الصّادفُون الحجراته ١‏ ولهذا 
وصف الله المحبين له الذين يحبهم هو بالجهاد فقال تعالي ( مَن يَرْتَدَ منكُمْ 
عن ديه فسَوف يَأنِي الل ْم يُحِبُُمْ يبوه أل على المؤمِنين أعِزَةٍ على 
الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ في سَبيلِ اله وَل يَخَافُونَ لَوْمَةَ لآنِم ) المائدة؛ ه' 


من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد 
استكمل الإيمان 
*وإنما عبد الله من يرضيه ما يرضي الله ويسخطه ما يسخط الله ويحب ما 
أحبه الله ورسوله ويبغض ما أبغضه الله ورسوله ويوالي الله ويعادي أعداء 
الله تعالى وهذا هو الذي استكمل الإيمان كما في الحديث من أحب لله 
وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان وقال أوثق عرى 
الإيمان الحب في الله والبغض في الله وفي الصحيح-2 عنه صلى 
الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان من كان الله ورسوله 
أحب إليه مما سواهما ومن كان يحب المرء لا يحبه إلا لله ومن كان يكره أن 
يرجع في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار فهذا وافق 
ربه فيما يحبه وما يكرهه فكان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأحب 
المخلوق لا لغرض آخر فكان هذا من تمام حبه لله فإن محبة محبوب 
المحبوب من تمام محبة المحبوب فإذا أحب أنبياء الله وأولياء الله لأجل 
قيامهم بمحبوبات الحق لا لشيء آخر فقد أحبهم لله لا لغيره وقد قال تعالى 
فسَؤف يَأتِي الله بِقَوْم يُحِبْهُمْ وَيُحِبُونهُ أذلّة عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أعِرَّةِ عَلَى 
الْكَافِرِينَ ) المائدة؛ © ولهذا قال تعالى (ِقُلْ إن كُنتُمْ تُحِبُونَ الله فَانَبعُونِي 
يُحْبِيْكُمُ اللّهُ 4آل عمران١”‏ فإن الرسول يأمر بما يحب الله وينهى عما 
يبغضه الله ويفعل ما يحبه الله ويخبر بما يحب الله التصديق به فمن كان محبا 
لله لزم أن يتبع الرسول فيصدقه فيما أخبر ويطيعه فيما أمر ويتأسى به فيما 
فعل ومن فعل هذا فقد فعل ما يحبه الله فيحبه الله فجعل الله لأهل محبته 
علامتين اتباع الرسول والجهاد في سبيله وذلك لأن الجهاد حقيقته الاجتهاد 


١ 
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الالزن 


في حصول ما يحبه الله من الإيمان والعمل الصالح ومن دفع ما يبغضه الله 
من الكفر والفسوق والعصيان وقد قال تعالى, قُلَ إن كَانَ آبَاوْكُمْ وَأَبْنَاوُكُمْ 
وَإِخْوَائْكُمْ وَأَرْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالَ اقْتَرَفمُوهَا وَتِجَارَةِ تَخْشَوْنَ كُسَادَها 
وَمَسَاكِنُ تَرْضَؤْنَهَا أَحَبٌّ ِلَيكُم مّنَ الله وَرَسُوَلِه وَحِهَادٍ في ستبيله فَتَرَبَصُوأً 
حَنَّى يَأَتِيَ اللَّهُ بأمْره وَالَهُ لآ يَهْدِي ي الّقَوْمَ الْقَاسِقِينَ ) التوبة؛ ؟ فتوعد من كان 
أهله وماله أحب إليه من الله ورسوله والجهاد في سبيله بهذا الوعيد بل قد 
ثبت عنه في الصحيح أنه قال والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم 
حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين وفي الصحيح 
أن عمر بن الخطاب قال له يا رسول الله و الله لآنت أحب إلي من كل شيء 
إلامن نفسي فقال 2لا يا عمر حتى أكون أحب إليك من نفسك فقال 
فو الله لأنت أحب إلي من نفسي فقال الآن يا عمر فحقيقة المحبة لا 
تتم بموالاة المحبوب وهو موافقته في حب ما يحب وبغض ما يبغض و الله 
يحب الإيمان والتقوى ويبغض الكفر والفسوق والعصيان ومعلوم أن الحب 
يحرك إرادة القلب فكلما قويت المحبة في القلب طلب القلب فعل المحبوبات 
فإذا كانت المحبة تلمة انتلزمك إراكة جازمة فى حضول المحبونات فإذا 
كان العبد قادرا عليها حصلها وإن كان عاجزا عنها ففعل ما يقدر عليه من 
ذلك كان له كأجر الفاعل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من دعا إلى 
هدى كان له من الأجر مثل أجور من اتبعه من غير أن ينقص من أجورهم 
شيئا ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الوزر مثل أوزار من اتبعه من غير 
أن ينقص من أوزارهم شيئا وقال إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا 
ول قطعته واذيا إلا كانو|:مغكم. ٠‏ 'قالوا وهم بالمدينة قال < .وهم بالمدينة 
حبسهم العذر و الجهاد هو بذل الوسع وهو القدرة في حصول محبوب 
الحق ودفع ما يكرهه الحق فإذا ترك العبد ما يقدر عليه من الجهاد كان دليلا 
على ضعت رمهية الور هولة فى قلنه ومعلوم أن المصوياف لاتدل غليا 
الأ جاحتمال الفكرى فاك نواه كانت فحية صالحة أق:فاسة فاليحيون للماك 
والرئاسة والصور لا ينالون مطالبهم إلا بضرر يلحقهم في الدنيا مع ما 
يصيبهم من الضرر في الدنيا والآخرة فالمحب ورسوله إذا لم يحتمل ما 
يرى ذو الرأي من المحبين لغير الله مما يحتملون في حصول محبوبهم دل 
مكدع تخد ل ا ع دس 
ََّخْدُ من ثُون للد أندادا يُحِبُوتهُمْ كَحْبٌ اله وَالَذِينَ آهوا أشة كبا 7 
] البقرة 15 ١‏ نعم قد يسلك المحب لضعف عقله وفساد تصوره طريقا لا 
مححيق جنا مكار نه تمك هدو الماريق الا تكية ذا كانت الفح هالع 


812 


محمودة فكيف إذا كانت المحبة فاسدة والطريق غير موصل كما يفعله 
المتهورون في طلب المال والرئاسة والصور في حب أمور توجب لهم 
ضررا ولا تحصل لهم مطلوبا وإنما المقصود الطرق التي يسلكها العقل 
لحصول مطلوبه وإذا تبين هذا فكلما ازداد القلب حبا ازداد له عبودية 
وكلما ازداد له عبودية إزداد له حبا وحرية عما سواه والقلب فقير بالذات 
إلى الله من وجهين من جهة العبادة وهي العلة الغائبة ومن جهة الاستعانة 
والتوكل وهي العلة الفاعلية فالقلب لا يصلح ولا يفلح ولا يلتذ ولا يسر ولا 
يطيب ولا يسكن ولا يطمئن إلا بعبادة ربه وحبه والإنابة إليه ولو حصل له 
كل ما يلتذ به من المخلوقات لم يطمئن ولم يسكن إذ فيه فقر ذاتي إلى ربه 
ومن حيث هو معبوده ومحبوبه ومطلوبه وبذلك يحصل له الفرح والسرور 
وَاللدة والفعمة و المتكون و الطماينة هذا لآ يحسيك له الأ ياعانة لاهن 
يقدر على تحصيل ذلك له إلا الله فهو دائما مفتقر إلى حقيقة إِإِيّاكَ تَْبد 
وَإِيّاكَ تَسْتَعِينُ ) الفاتحةه فإنه لو أعين على حصول ما يحبه ويطلبه ويشتهيه 
ويريده ولم يحصل له عبادته بحيث يكون هو غاية مراده ونهاية مقصوده 
وهو المحبوب له بالقصد الأول وكل ما سواه إنما يحبه لأجله لا يحب شيئا 
لذاته إلا الله فمتى لم يحصل له هذا لم يكن قد حقق حقيقة لا إله إلا الله ولا 
حقق التوحيد والعبودية والمحبة وكان فيه من النقص والعيب بل من الألم 
والحسرة والعذاب بحسب ذلك ولو سعى في هذا المطلوب ولم يكن مستعينا 
بالله متوكلا عليه مفتقرا إليه في حصوله لم يحصل له فإنه ما شاء الله كان 
وما لم يشأ لم يكن فهو مفتقر إلى الله من حيث هو المطلوب المحيوب المراد 
المعبود ومن حيث هو المسؤول المستعان به المتوكل عليه فهو إلهه لا إله له 
غيره وهو ربه لا رب له سواه ولا تتم عبوديته إلا بهذين فمتى كان يحب 
غير الله لذاته أو يلتفت إلى غير الله أنه يعينه كان عبدا لما أحبه وعبدا لما 
رجاه بحسب حبه له ورجائه إياه وإذا لم يحب لذاته إلا الله وكلما أحب سواه 
فإنما أحبه له ولم يرج قط شيئا إلا الله وإذا فعل ما فعل من الأسباب أو حصل 
ما حصل منها كان مشاهدا أن الله هو الذي خلقها وقدرها وأن كل ما في 
السماوات والأرض ف الله ربه ومليكه وخالقه وهو مفتقر إليه كان قد حصل 
له من تمام عبوديته بحسب ما قسم له من ذلك والناس في هذا على 
درجات متفاوتة لا يحصي طرفيها إلا الله فأكمل الخلق وأفضلهم وأعلاهم 
وأقرد بهم إلى الله وأقواهم وأهداهم أتمهم عبودية من هذا الوجه وهذا هو 
حقيقة دين الإسلام الذي أرسل به رسله وأنزل به كتبه وهو أن يستسلم العبد 
لله لا لغيره فالمستسلم له ولغيره:مشرك والممتنع عن الاستسلام له مستكير 
وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الجنة لا 
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يدخلها من في قلبه مثقال ذرة من كبر كما أن النار لا يدخلها من في قلبه 
مثقال ذرة من إيمان فجعل الكبر مقابلا للإيمان فإن الكبر ينافي حقيقة 
العبودية كما ثبت في الصحيح2 عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال 
يقول الله العظمة إزاري والكبرياء ردائي فمن نازعني واحدا منهما عذبته 
فالعظمة والكبرياء من خصائص الربوبية والكبرياء أعلى من العظمة ولهذا 
جعلها بمنزلة الرداء كما جعل العظمة بمنزلة الازار ولهذا كان شعار 
الصلوات والأذان والأعياد هو التكبير وكان مستحبا في الأمكنة العالية 
كالصفا والمروة وإذا علا الإنسان شرفا أو ركب دابة ونحو ذلك ١‏ 


*والمؤمنون أشد حبا لله فلا يعبدون إلا الله وحده ولا يجعلون معه شيتا 
يحبونه كحبه لا أنبياءه ولا غيرهم بل أحبوا ما أحبه بمحبتهم لله وأخلصوا 
دينهم لله وعلموا أن أحدا لا يشفع لهم إلا بإذن الله فأحبوا عبدالله ورسوله 

محمد صلى الله عليه وسلم لحب الله وعلموا أنه عبدالله المبلغ عن الله 
فأطاعوه فيما أمر وصدقوه فيما اخبر ولم يرجوا إلا الله ولم يخافوا إلا الله 

ولم يسألوا إلا الله وشفاعته لمن 
يشفع له بإذن الله ولا ينفع رجاؤنا للشفيع ولا مخافتنا له وإنما ينفع توحيدنا 
وإخلاصنا لله وتوكلنا عليه فهو الذى يأذن للشفيع فعلى المسلم أن يفرق 
بين محبة النصارى والمشركين ودينهم ويتبع اهل التوحيد والإيمان ويخرج 
عن مشابهة المشركين وعبدة الصلبان " 


* والعبد العارف بالله تتحد إرادته بارادة الله بحيث لا يريد إلا ما يريده الله 
امرا به ورضا ولا يحب الا ما يحبه الله ولا يبغض إلا ما يبغضه الله ولا 
يلتفت إلى عذل العاذلين ولوم اللائمين كما قال سبحانه ( فُسَوْف يَأَتِي اله 
ؤم يحبهمْوَيحِبُونَه أله على المؤْمِنِنَ أعِزة على الكافِرينَ يجَاهِذُونَ في 


سَبِيلٍ الله وَلآ يَكَافُونَ أؤهة لآئم ! المائدة؛ ه " 


١ 
و‎ ١15-١1١ ص:‎ ٠١ ص: 58 ؟ و مجموع الفتاوى ج:‎ ١ الفتاوى الكبرى ج: ' ص: 3817-7585 و الفتاوى الكبرى ج:‎ 
١ ص: 117 و أمراض القلوب ج:‎ ١ مجموع الفتاوى ج: 1 ص: 5721 و مجموع الفتاوى ج: ؟" ص: 555 و التحفة العراقية ج:‎ 
18 ص:‎ 
١ 
775 -77 ص:؛‎ ١4 مجموع الفتاوى ج:‎ 


5 
مجموع الفتاوى ج: ١١‏ ص: ٠71‏ 
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*والذي جاء به الكتاب والسنة واتفق عليه سلف الامة وعليه مشايخ المعرفة 
وعموم المسلمين أن الله يحب ويحب كما نطق بذلك الكتاب والسنة في مثل 
قوله إيَا يها اَِينَ آمنُوا مَن يَرْتدَ نكم عن دينه فَسَوْف يني الله بِقَوْم 
يُحِبّْهُمْ وَيُحِبُونَهُ أَذِلّةَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِرَةِ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ في سَبيلٍ 
اله وَلا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لآئِم دَلِكَ فَضْل الله يُؤْتِيه مَن يَشَاءُ وَاللَهُ وَاسِعُ عَلِيمٌ 
؟ المائدة؛ © بل لا شيء يستحق أن يحب لذاته محبة مطلقة إلا الله وحده 
وهذا من معنى كونه معبودا فحيث جاء القرآن بالامر بالعبادة والثناء على 
أهلها أو على المنيبين الى الله والتوابين اليه أو الأوابين أو المطمئنين بذكره 
أو المحبين له ونحو ذلك فهذا كله يتضمن محبته وما لا يحب ممتنع كونه 
معبودا ومألوها ومطمأنا بذكره ومن أطيع لعوض يؤخذ منه أو لدفع ضرره 
فهذا ليس بمعبود ولا إله بل قد يكون الشخص كافرا وظالما يبغض ويلعن 
ومع هذا يعمل معه عامل بعوض فمن جعل العمل لله لا يكون إلا لذلك فلم 
يثبت الرب إلها معبودا ولا ربا محمودا وهو حقيقة قول النفاة من الجهمية 
والقدرية النافية والمثبتة والله سبحانه وتعالى رغب في عبادته والعمل له بما 
ذكره من الوعد ورهب من الكفر به والشرك بما ذكره من الوعيد وهو حق 
لكنه لم يقل ان العابد لله والعامل له لا يحصل له إلا ما ذكر بل وقد قال تعالى 
فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين وفي الحديث الصحيح يقول الله 
تعالى أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أدن سمعت ولا خطر 
على قلب بشر ذخرا بله ما أطلعتهم عليه اقرءوا ان شئتم فلا تعلم نفس ما 
أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون وقد ثبت في الحديث 
الصحيح عن صهيب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول الله يا أهل 
الجنة ان لكم عندي موعدا أريد أن أنجزكموه فيقولون ما هو ألم تنضر 
وجوهنا: تتفل موازيننا وتكلنا الجدة وتجركا من الثار قال فيكشف الحجات 
فينظرون اليه فما أعطاهم شيئا أحب اليهم من النظر اليه وهي الزيادة وفي 
الحديث الذي رواه النسائي لما صلى عمار فأوجز وقال دعوت في الصلاة 
بدعاء سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على 
الخلق أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني اذا كانت الوفاة خيرا لي اللهم 
إني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة وكلمة الحق في الغضب والرضا 
والقصد في الفقر والغنى وأسألك نعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع وأسألك 
الرضا بعد القضاء وأسألك برد العيش بعد الموت وأسألك لذة النظر الى 
ورجهك والشوق الى لثاتك من غير صراء مضرة ولا فتنة مضلة اللهم زينا 
بزينة الايمان واجعلنا هداة مهتدين وروى نحوا هذا من وجه آخر فقد أخبر 
الصادق المصدوق أنه لم يعط أهل الجنة أحب إليهم من النظر اليه وسن أن 


زهاللن 


يدعى بلذة النظر الى وجهه الكريم وأهل الجنة قد تنعموا من أنواع النعيم 
بالمخلوقات بما هو غاية النعيم فلما كان نظرهم إليه أحب اليهم من كل أنواع 
النعيم علم أن لذة النظر إليه أعظم عند أهل الجنة من جميع أنواع اللذات 
والجنة فيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين فما لذت أعينهم باعظم من لذتها 
بالنظر اليه واللذة تحصل بادراك المحبوب فلو لم يكن أحب اليهم من كل 
شيء ما كان النظر اليه أحب اليهم من كل شيء وكانت لذته أعظم من كل 
لذة والله تعالى وعد عباده المؤمنين بالجنة وهي اسم لدار فيها جميع أنواع 
اللذات المتعلقة بالمخلوق وبالخالق كما أن النار اسم لدار فيها أنواع الآلام 
لكن غلط من ظن أن التنعيم بالنظر اليه ليس من نعيم أهل الجنة ' 
#وذار الرحمة الخالصة هن الحتة وذار العذاب الخالض هن النان و أنا الدفيا 
فدار استدارج فالرجاء وإن تعلق بدخول الجنة فالجنة اسم جامع لكل نعيم 
وأعلاه النظر إلى وجه الله كما في صحيح مسلم عن عبد الرحمن بن أبي 
ليلى عن صهيب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أهل الجنة الجنة 
نادى مناد يا اهل الجنة إن لكم عند الله موعد يريد أن ينجزكموهن فيقولون 
ما هو ألم يبيض وجوها ألم يثقل موازيننا ويدخلنا الجنة وينجينا من النار قال 
فيكشف الحجاب فينظرون إليه فما أعطاهم شيئا أحب إليهم من النظر إليه 
وهو الزيادة والراجي الخائف إذا تعلق خوفه ورجاؤه بالتعذب باحتجاب 
الرب عنه والتنعم بتجلية فمعلوم أن هذا من توابع محبته له فالمحبة هي 
أوجبت محبة التجلي والخوف من الاحتجاب وإن تعلق خوفه ورجاؤه 
بالتعذب بمخلوق والتنعم به فهذا إنما يطلب ذلك بعبادة الله المستلزمة محبته 
لله وهي أحلى من كل محبة ولهذا يكون اشتغال أهل الجنة بذلك أعظم من 
ع عاو عن ااه الو ل 00 
يبين غاية تنعمهم بذكر الله ومحبته فالخوف من التعذب بمخلوق والرجاء له 
يسوقه إلى محبة الله التي هي الأصل وهذا كله ينبني على أصل المحبة فيقال 
قد نطق الكتاب والسنة بمحبة العباد المؤمنين لله كما في قوله ١‏ يُحَبْهُمْ 
وتطوتة ازنه على النؤبنين أجزع على الكائرين ا وفي 


حلاوة الايمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرء 


١ 
ص: ١ل ا-الا‎ ١ 50 النبوات‎ 
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لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يرجع في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن 
يلقى في الثار بل سحية رسول الله صلى الله علية وسسلم وجيث لمحية اللد ١‏ 
للمحبة محنة 
أنزل الله للمحبة محنة يمتحن بها المحب فقال فل إن حنم تحِبُونَ الله 
فَانَبعُونِي يُحْبُِْمُ اللَّهُ [آل عمران١”‏ فلا يكون محبا إلا من يتبع رسوله 
وطاعة الرسر ل وية دعتهتحترق العيودية و كتير ممق دعن المحدة يكرج 
عن شريعته وسنته ويدعي من الخيالات ما لا يتسع هذا الموضع لذكره حتى 
قد يظن أحدهم سقوط الأمر وتحليل الحرام له وغير ذلك مما فيه مخالفة 
شريعة الرسول وسنته وطاعته بل قد جعل محبة الله ومحبة رسوله الجهاد 
في سبيله و الجهاد يتضمن كمال محبة ما أمر الله به وكمال بغض ما نهي 
اند عنه و لهذا قال في صضفة من يحبهم ويحبوله ١‏ أَذلّة عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أعرّةٍ 
عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سبل الله ] المائدة24 ولهذا كانت محبة هذه 
الأمة أكمل من محبة من قبلها وعبوديتهم أكمل من عبودية من قبلهم 
وأكمل هذه الأمة في ذلك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ومن كان بهم 
أشبه كان ذلك فيه أكمل " 
قرا اق حكقة رمت بذ اكد من الأكاام و الامتحان الى يخلص اللد 
به أهل الصدق والايمان من أهل النفاق والبهتان اذ قد دل كتابه على أنه 
لابد من الفتنة لكل من الداعي الى الايمان والعقوبة لذوى السيئات والطغيان 
قال الله تعالى 7 ل 1 ع 00 
الْكَاذبِينَ) أذ كيت لدي تمن السَيّْنَات أن يَسْبِقُونَا سّاء 5 
يَحْكُمُونَ(4) العنكبوت١-4‏ فأنكر سبحانه على من يظن أن أهل السيئات 
يفوتون الطالب وأن مدعى الايمان يتركون بلا فتنة تميز بين الصادق 
والكاذب وأخبر فى كتابه أن الصدق فى الإيمان لا يكون إلا بالجهاد فى 
سبيله فقال تعالى (قَالّت الْأَغْرَابُْ آمَنَا قل لَمْ تُؤْمِنُوا وَلكن قُولُوا أَسْلَمْنا 
1 الحجرات: ١‏ الى قوله إإِنمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا باللَّه وَرَسُولِهِ ثم لَمْ 


1 
أمراض القلوب ج: ١‏ ص: 117 


1 
الفتاوى الكبرى ج: ” ص:5 815-553 
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يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بأمْوَالِهمْ وَأَنفْسِهِمْ فِي سَبيل الله أوْلَئِكَ هُمْ الصَّادِقُونَ 
الحجرات5١‏ وأخبر فى كتابه بخسران المنقلب على وجهه عند الفتنة 
الذى يعبد الله فيها على حرف وهو الجانب والطرف الذى لا يستقر من هو 
عليه بل لا يثبت الايمان الا عند وجود ما يهواه من خير الدنيا قال تعالى 
وَمِنَ النّاس مَن يَْبْدُ الله عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أصابَه خَيْرٌ اطْمَنَ به وَإِنْ أَصَابَنْه 

ننه انقب عَلَى وَجهه حَسِرَ الدَنيَا َالآخرَة ذَلِكَ هْوَ الحُسْرَانٌ مين 

) الحج١١‏ وقال تعالى (أَمْ حَمِبْتُمْ أن تدخُلُوأ اْجنَةَ وَلمَا يعْلم الله الذِينَ 
جَاهدُوأ مِنكُم وَيَعْلَمَالصَّابِرِينَ )آل عمران47 ١‏ وقال تعالى وَلتَبْلْوَتَكُم 
حَتَّى نَعْلَمَ المُجَاهِدِينَ مِنَكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَتَبْلْوَ أَخْبَارَكُمْ ] محمد١”‏ وأخبر 

سبحانه أنه عند وجود المرتدين فلا بد من وجود المحبين المحبوبين 
المجاهدين فقال إيَا يا الَّذِينَ آمَنُوأ مَن يَرْتَدَ منَكُمْ عَن دِينه قَسَوف يَأتِي اله 
بِقَوْم يُحِبْهُمْ وَيُحِبُونَهُ أذِلَةَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أعِرَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ في 
سَبيلِ الله وَلآ يَخَافُونَ لَوْمَةَ لآنِم ذَلِكَ فَضْلُ الله يُؤتيه مَن يَشَاءٌ وَاللَهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ 
؟ المائدة؛ © وهؤلاء هم الشاكرون لنعمة الإيمان الصابرون على الإمتحان 
كما قال تعالى إِوَمَا مُحَمّدٌ إلا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ من قبْلِهِ الرُسْلُ أَفَإن مّاتَ أ 
ُتِلَ انَلبتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ وَمَن يَنقَلِبْ عَلَىَ عَقِبَيْه فآن يَضْرٌ الله شيْئاً وَسَيَجْزِي 
لَهُ الشاكِرِينَ آل عمران 5 ١4‏ الى قوله تعالى [وَكَأَين مّن نَبِيّ قَاتلَ مَعَهُ 
رِبّيُونَ كَثِيرٌ قَمَا وَهَنُوأ لِمَا أَصَابَهُمْ في ستبيل الله وَمَاضَعْفُوا وَمَا اسنتكائوأ 
وَالَه يُحبُ الصّابِرِينَ(51 ١‏ وَمَا كَانَ قوْلَهُمْ إلا أن قَالُواً ربّنَا اغفِرُ لَنَا ذُنُوبََا 
وَإِسْرَاقنَا في أَمْرِنًا وَتَبّتْ أَقَدَامَنَا وانصُرْنًا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ(57١)‏ فَآنَاهُمُ 
لَه نَوَابَ الذّْيَا وَحْسْنَ تَوَابِ الآخِرَة وَاللَهُ يُحِبٌ الْمُحْسِنِينَ(548١)‏ آل 
را 1 115 افو اله كوا عبان بالضير. والذكن كان جديع ما 
قضاء إلا كان خيرا له إن أصابته سراء فشكر كان خيرا له وإن أصابته 
ضراء فصبر كان خيرا له والصابر الشكور هو المؤمن الذى ذكره الله 
فى غير موضع من كتابه ومن لم ينعم الله عليه بالصبر والشكر فهو 
بشر حال وكل واحد من السراء والضراء فى حقه يفضى الى قبيح المآل 
م حم و كن الت رعرع 5011 


والبهتا' 


١ 
7١5-57١7 مجموع الفتاوى ج: " ص:‎ 
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#وقال: . من ترب الى نير تقريث اليه ذراعا ٠.وهذه‏ الزيادة تكون .على 
الوجه المتفق عليه بزيادة تقريبه للعبد اليه جزاء على تقربه باختياره فكلما 
تقرب العبد باختياره قد شبر زاده الرب قربا اليه حتى يكون كالمتقرب 
بذراع فكذلك قرب الرب من قلب العابد وهو ما يحصل فى قلب العبد من 
معرفة الرب والايمان به وهو المثل الأعلى وهذا أيضا لا نزاع فيه وذلك ان 
العبد يصير محيا لما أحب الرب مبغضا لما ابغض مواليا لمن يوالى معاديا 
لمن يعادى فيتحد مراده مع المراد المأمور به الذى يحبه الله ويرضاه 
وهذا مما يدخل فى موالاة العبد لربه وموالاة الرب لعبده ونفس ولاية الله 
مخالفة لعداوته واصل الولاية والعداوة الحب والبغض فأولياء الله هم الذين 
يحيون ما احب ويبغضونما ابغض واعداؤه الذين يبغضون مايحب 
ويحبون ما يبغض وقد قال تعالى إلا تَجِد قَوْمآ يُؤْمِنُونَ بالله وَالْيَوْم الآخر 
يُوَانُونَ مَنْ حَادً اله وَرَسُولَه وَلَوْكانُوا آبَاءهُمْ أو أَبْناءهُمْ أؤ ِحْوَاتَهُمْ أؤ 
عَشِيرَتَُمْ أوْلِكَ كنب في قُلوبِهمُ الْإِيمَانَ وَأَيدَهُم روح م منَهُ )المجادلة؟ ؟ 
وقال تعالى ( قَسَؤْف يَأتِي الله بِقَوْمِ يُحِْهُمْ وَيُحِبُونَهُ أَذِلَةَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِرَّةٍ 
عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ في سبل الله وَلا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لآئم ) المائدة؛ 5 وقال 
(قُلْ إن كُنتُمْ تُحِبُونَ الله فَاتَبعُونِي يُحْبِيْكُمُ اللَّهُ وَيَعْفِدْ لَكُمْ دُنُوبَكُمْ )آل 
عمران١؟‏ وقد ثبت في صحيح البخاري عن ابي هريرة عن النبي صلى 
الله عليه وسلم قال يقول الله من عادى لي وليا فقد بارزني بالمحاربة وما 
تقرب الى عبدي بمثل ما افترضت عليه ولا يزال عبدي يتقرب الى بالنوافل 
حتى احبه فاذا احببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده 
التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها فبي يسمع وبي يبصر وبي يبطش 
وبي يمشي ولئن سألني لاعطينه ولئن استعاذني لاعذته وما ترددت عن 
شيء انا فاعله ترددي عن قبض نفس عبدي المؤمن يكره الموت واكره 
مساعته ولا يذ له منه: ١‏ 


موجبات محبة الله وعلاماتها 
*أن الله سبحانه وتعالى بين في كتابه محبته وذكر موجباتهما وعلاماتها 


وذلك أن الله يقول في كتابه اوَمِنَ النّسِ مَن يَتَخِذْ من ون الله أنداداً 
يُحِبُونَهُمْ كَحُبٌ الله وَالَذِينَ آمَثُوأ أَشَدُ حبَاً لله وَلَوْ يَرَى الَذِينَ ظَلَمُوأ إِذْ يَرَوْنَ 


١ 
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الْعَدَابَ أنَّ القوَةَ لله جمِيعاً وَأ الله شَدِيدُ الْعَدَابِ ) البقرةه5 ١‏ اوقال 
.إفن إن كُنتُمْ تُحِبُونَ اله َانَبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ الله وَيَغْفِر لَكُمْ ذُنُوبَكُم وَاللَهُ غَفُورٌ 
رَحِيمٌ ]آل عمران "١‏ ويقول2 إيَا أَيْهَا الْذينَ آمَنُوأ مَن يَرْتَدَ منكُمْ 
عَن دينه فَسَوْف يَأَتِي اله بقَوْم يُحِبُّمْ وَيُحِبُونَهُ أَذِلّة على الْمُؤْمِنِينَ أَعِرَّةِ عَلَى 
الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ في سَبيل الله وَل يَخَافُونَ لَوْمَةَ لآئم دَلِكَ قَضْل الله يُؤتيه 
مَن يَشَاءُ وَالَهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ! المائدة؛ ه فهذه ثلاثة أصول لاهل محبة الله 
إخلاص دينهم ومتابعة رسوله والجهاد في سبيله فإنه اخبر عن 
المشركين الذين يتخذون الأنداد أنهم يحبونهم كما يحبون الله ثم قال : 
وَالْذِينَ آمَنُواً شد حبَّا لَه ) البقرة5١‏ فالمؤمنون أشد حبا لله من المشركين 
الذين يحبون الأنداد كما يحبون الله فمن أحب شيئا غير الله كما يحب الله فهو 
من المشركين لا من المؤمنين ومحبة رسوله من محبته ولهذا قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه في الصحيحين 
والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده 
والناس أجمعين وفي صحيح البخاري أن عمر قال له يا رسول الله والله 
لأنت أحب إلي من كل شئ إلا من نفسي فقال لا يا عمر حتى أكون أحب 
إليك من نفسك قال فأنت أحب إلى من نفسي قال فأنت الآن يا عمر 
وفي الصحيحين أنه قال ثلاث من كن فيه فقد وجد حلاوة الإيمان وفي لفظ 
لا يجد حلاوة الإيمان إلا من كان فيه ثلاث خصال أن يكون الله ورسوله 
أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يرجع في 
الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار وقد قال الله تعالى 
كن إن كَانَ آبَاوْكُمْ وَأَبْتآوُكُمْ وَإِخْوَائكُمْ وَأَرْوَاجُكُمْ وَعَشِرَتُكُمْ وَأَمْوَالَ 
افْتَرَقنْمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَحْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْتَهَا أَحَبٌ إِلَيِكُم مّنَ الله 
وَرَسُوَلِهِ وَحِهَادٍ في ستبيله فَتَرَبّصُوأً حَنَّى يََتِيَ اللّهُ بأره ) التوبة؛ ؟ فلم 
يرض منهم أن يكون حبهم لله ورسوله كحب الأهل والمال وأن يكون حب 
الجهاد في سبيله كحب الأهل والمال بل حتى يكون الجهاد في سبيله الذي هو 
تمام حبه وحب رسوله أحب إليهم من الأهل والمال فهذا يقتضي أن يكون 
حبهم لله ورسوله مقدما على كل محبة ليس عندهم شئ يحبونه كحب الله 
بخلاف المشركين 
ويقتضي الأصل الثاني وهو ان يكون الجهاد في سبيله أحب إليهم من 
الأهل والمال فإن ذلك هو تمام الإيمان الذي ثوابه حب الله ورسوله كما 
قال تعالى إِنمَا المُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا باللّه وَرَسُولِه ثم َم يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا 
بأَمْوَالِهمْ وَأَنفْسِمْ فِي سَبيل الله أوْلَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ ) الحجرات5 ١‏ وبذلك 
وصف أهل المحبة في قوله ١‏ يُحِبّهُمْ وَيْحِبُونَهُ أَذلّة عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعزَّة عَلَى 
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الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ في ستبيل الله وَل يَكَافُونَ لَوْمَةَ لآم دَلِكَ فَضْل الله يُؤتيه 
مَن يشاك وَالَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ) المائدة؛ © فأخبر سبحانه بذلهم للمؤمنين وعزهم 
على الكافرين وجهادهم في سبيله وأنهم لا يخافون لومة لائم فلا يخافون لوم 
الخلق لهم على ذلك 
وأما الأصل الثالث وهو متابعة السنة والشريعة النبوية قال الله تعالى 
١ف‏ إن كُنتُمْ تُحِبُونَ اللَهَ فَاتَعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللّهُ آل عمران١”‏ قال طائفة من 
السلف ادعى قوم على عهد النبي ص أنهم يحبون الله فأنزل الله هذه الآية 
فجعل حب العبد لربه موجبا ومقتضيا لاتباع رسوله وجعل اتباع رسوله 
موجبا ومقتضيا لمحبة الرب عبده فأهل اتباع الرسول يحبهم الله ولا يكون 


حبا لله إلا من يكون منهم' 


إن محبة الموحدين بمتابعة الرسول والمجاهدة في سبيل الله 
* إيا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَُوأ مَن يَرْتدّ مِنكُمْ عن دينِه فَسَوْف يَأتِي الله قَوْم يُحِبُهم 
وَيُحِبُونَهُ أذِلّة عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أعِزَةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سيل الله وَلآ 
يَخَافُونَ لَوْمَةَ لآئم دَلِكَ فَضْلْ اللَّهِ يُؤتتيه مَن يَشَآءُ وَاشَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ) المائدة؛ ه 
قال محبة وهذا فيه إثبات حبه لهم بعد أعمالهم وهذه الآيات وأشباهها 
1" تقتضي أن الله يحب أصحاب هذه الأعمال 1 


*والجهمية والقدرية إنما لم تفرق بين ما يشاؤه وما يحبه لأنهم لا يثبتون لله 
محبة لبعض الأمور المخلوقة دون بعض وفرحا بتوبة التائب وكان أول من 
تقبل الله ضحاياكم فإني مضح بالجعد بن درهم إنه زعم أن الله لم يكلم موسى 
تكليما ولا اتخذ إبراهيم خليلا تعالى الله عما يقول الجعد بن درهم علوا كبيرا 
ثم نزل عن المنبر فذبحه فإنه الخلة من توابع المحبة فمن كان من أصله أن 
الله لا يحب ولا يحب لم يكن للخلة عنده معنى والرسل صلوات الله عليهم 
أجمعين إنما جاءوا بإثبات هذا الأصل وهو أن الله يحب بعض الأمور 


١ 
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المخلوقة ويرضاها ويسخط بعض الأمور ويمقتها وأن أعمال العباد ترضية 
تارة وتسخطه أخرى قال تعالى إِذَلِكَ بِأَنَهُمُ انّبعُوا مَا أَسْخَط الله 
وَكَرِهُوا رِضْوَائَة فأَخْبَط أَعْمَالَهُمْ ]محمد ؟ وقال تعالى لَقَدْ رضي الله 
عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إذْ يُبَايعُوتكَ تحت التّجَرَة ة فَعَلِمَ مَا في قُلُوبِهمْ الفتح6 ١‏ 
وقال لما آسَُونا انتَقَمنَا مِنْهُمْ ) الزخرف55 عن أبن عباس أغضبونا قال 
ا 1 اسقت ؛ أنها أي حكنت وقال اللي 
عد لَه ذا عظيماً ) الفساء 45 ” وقد ثبت في الصحيح من غير وجه 
عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لله أشد فرحا بتوبة عبده من رجل 
أضل راحلته بارض دوية مهلكة عليها طعامه وشرابه فطلبها فلم يجدها فقال 
تحت شجرة ينتظر الموت فاستيقظ فإذا هو بدابته عليها طعامه وشرابه فالله 
أشد فرحا بتوبة عبده من هذا براحلته والفرح إنما يكون بحصول 
المحبوب والمذنب كالعبد الآبق من مولاه الفار منه فإذا تاب فهو كالعائد إلى 
مولاه وإلى طاعته وهذا المثل الذي ضربه النبي صلى الله عليه وسلم يبين 
من محبة الله وفرحه بتوبة العبد ومن كراهته لمعاصيه ما يبين أن ذلك أعظم 
من التمثيل بالعبد الآبق فإن الإ نسان إذا فقد الدابة التي عليها طعامه وشرابه 
في الأرض المهلكة فإنه يحصل عنده ما الله به عليم من التأذي من جهة فقد 
الطعام والشراب والمركب وكون الأرض مفازة لا يمكن الخلاص منها وإذا 
طلبها فلم يجدها يئس واطمأن إلى الموت وإذا استيقظ فوجدها كان عنده من 
الفرح ما لا يمكن التعبير عنه بوجود ما يحبه ويرضاه بعد الفقد المنافي لذلك 
وهذا يبين من محبة الله للتوبة المتضمنة للإيمان والعمل الصالح ومن 
كراهته لخلاف ذلك ما يرد على منكر الفرق من الجهمية والقدرية فإن 
الطائفتين تجعل جميع الأشياء بالنسبة إليه سواء ثم القدرية يقولون هو يقصد 
نفع العبد لكون ذلك حسنا ولا يقصد الظلم لكونه قبيحا والجهمية يقولون إذا 
كان لا فرق بالنسبة إليه بين هذا وهذا امتنع أن يكون عنده شيء حسن 
وشيء قبيح وإنما يرجع ذلك إلى أمور إضافية للعباد فالحسن بالنسبة إلى 
العبد ما يلائمه وما ترتب عليه ثواب يلائمه والقبيح بالعكس ومن هنا جعلوا 
المحبة والإرادة سواء فلو أثبتوا أنه سبحانه يحب ويفرح بحصول محبوبه 
كما أخبر به الرسول تبين لهم حكمته وتبين أيضا أنه يفعل الأفعال لحكمة 
فإن الجهمية قالوا إذا كانت الأشياء بالنسبة إليه سواء امتنع أن يفعل لحكمة 
والمعتزلة قالوا يفعل لحكمة تعود إلى العباد فقالت لهم الجهمية تلك الحكمة 
نر كر 1 عرد وس ا م و 
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معنى يعود إليه فيكون فعل الحسن يناسبه بخلاف القبيح فإذا قدر نفي ذلك 
امتنع أن يفعل لحكمة ثم إن هده الصفة من أعظم صفات الكمال وكذلك 
كونه محبوبا لذاته هو أصل دين الرسل فإنهم كلهم دعوا إلى عبادة الله وحده 
وأن لا إله إلا هو والإله هو المستحق أن يعبد والعبادة لا تكون إلا بتعظيم 
ومحبة وإلا فمن عمل لغيره لعوض يعطيه إياه ولم يكن يحبه لم يكن عابدا له 
وقد قال تعالى ( يُحِبْهُمْ وَيُحِبُونَهُ ) المائدة؛ © وقال تعالى ( وَالَذِينَ آَمَنُوأ 
أشدٌ حبَا لله ) البقرة75١وهؤلاء‏ الذين ينفون أن الله يحب ويحب آخر أمرهم 
أنه لا يبقى عندهم فرق بالنسبة الى الله بين أوليائه وبين أعدائه ولا بين 

الإيمان والكفر ولا بين ما أمر به وما نهى عنه ولا بين بيوته التي هي 

المساجد وبين الحانات ومواضع الشرك وغاية ما يثبتونه من الفرق أن 
هذا اعلء على ,لذة تحصل للاتسان وهذا علم على ألم يحصل للإنسان فان 

كانوا من الصوفية الذين يجعلون الكمال في فناء العبد عن حظوظه دخلوا 
في مقام الفناء في توحيد الربوبية الذي يقولون فيه العارف لا يستحسن حسنة 
ولا يستقبح سيئة ويجعلون هذا غاية العرفان فيبقى عندهم لا فرق بين أولياء 
الله وأعدائه ولا بين الإيمان والكفر به ولا بين حمده والثناء عليه وعبادته 
وبين سبه وشتمه وجعله ثالث ثلاثة ولا بين رسول الله وبين أبي جهل ولا 
بين موسى وفرعون وقد بسطنا الكلام على هؤلاء في غير هذا الموضع 
وإن كان من المتكلمين الذين يقولون ما ثم إلا ما هو حظ للعبد من المخلوقات 
صاروا مسخرين في العبادات مستثقلين لها وفي قلوبهم مرتع للشيطان فإنه 
يقع لهم لم لا ينعم بالثواب بدون هذا التكليف فإذا أجابوا أنفسهم بأن هذا ألذ 
كان هذا من أبرد الأجوبة وأسمجها فإن هذا إنما يقال في المناظرين وأما 

رب العالمين فلا أحد إلا وهو مقر بفضله وإحسانه ثم يقال قد حصل بطلب 
الألذ من شقاوة الأكثرين ما كان خلقهم في الجنة ابتداء بلا هذا الألذ أجود لهم 
وهو قادر على خلق لذات عظيمة إلى أمثال هذه الأجوبة وإن كان من 
المرجئة الذين إيمانهم بالوعيد ضعيف استرسلت نفسه في المحرمات وترك 
الواجبات حتى يكون من شر الخلق بخلاف من وجد حلاوة الإيمان بمحبة 
الله وعلمه بأنه يحب العبادات وأنه يحب أفعالا وأشخاصا ويبغض أفعالا 

وأشخاصا ويرضى عن هؤلاء ويغضب على هؤلاء ويفرح بتوبة التائبين 

إلى .غير ذلك مما أخير به الرسول فان هذا هو الإمتلام الذي به يشهْد العيد 

أن لا إله إلا الله ومن لم يقل بالفرق فلم يجعل الله معبودا محبوبا فإنما 

يشهد أن لا رب إلا هو والمشركون كانوا يقرون بهذه الشهادة لم يشهدوا أن 
لا إلة إلا الله والرسل ليم الصلاة والسلام يعتر | بتوهيد الالورهية المتصمن 
توحيد الربوبية وأما توحيد الربوبية مجردا فقد كان المشركون يقرون 
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بأن الله وحده خالق السموات والأرض كما أخبر الله بذلك عنهم في غير 
موضع من القرآن قال تعالى إوَلَئْن سَألتّهُم مّنْ خَلَقَ السّمَاوَات وَالْأَرْضَ 
يَقُولْنَ الله الزمر8" وقال تعالى إوَمَا يُوْمِنُ أَكْثَرْهُمْ باللّه إل وَهُم 
مُشْرِكُونَ ) يوسف5١٠‏ وهذا قد بسطناه في موضع آخر وهؤلاء يدعون 
محية الله فى الابنذاء ويعظكون ام محته ويستحيون التبماح والغناء 
تلودهمو] يكف أخر هم وتحفت مستيي انمد ميض المكتز كين دده 
الموحدين فإن محبة الموحدين بمتابعة الرسول والمجاهدة في سبيل الله قن 
إن كُنتُمْ تُحِبُونَ اله فَانبِعُونِي يُحبيْكُمُ اله وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ 
آل عمران ١‏ وقال تعالى َل إن كَانَ آبَاوْكُمْ وَأَبتَاوكُمْ وَإِخْوَانُكُم 
وَأَرْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالَ اقْتَرَفنْمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَحْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ 
تَرْضَوْتَهَا أحبٌ إِلَيكم من الله وَرَسُولهِ وَجِهَادِ في متبيله فتَريُصُوا حتى ياي 
أمتُوأ من يَرْئدٌ منكُم عن دينه فَسَوْف يَأتِي الله قوم يُحبُهُمْ وَيُحبُونَه ذل عَلَى 
الْمُؤْمِنِينَ أعِرَةِ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ في سَبيل الله وَلآ يَحَافُونَ لَوْمَهَ لآئم 
؟ المائدة؛ © وهؤلاء لا يحققون متابعة الرسول ولا الجهاد في سبيل الله بل 
كثير منهم أو أكثرهم يكرهون متابعة الرسول وهم من أبعد الناس عن 
الجهاد في سبيل الله بل يعاونون أعداءه ويدعون محبته لأن محبتهم من 
جنس محبة المشركين الذين قال الله فيهم (ِوَمَا كَانَ صَلاتُهُمْ عند الْبَيت إلا 
مُكَاء وَتَصّدِيَة ! الأنفال 5 ؟ ولهذا يحبون سماع القصائد أعظم مما يحبون 
سماع القرآن ويجتهدون في دعاء مشايخهم والإستعانة بهم عند قبورهم وفي 
حياتهم في مغيبهم أعظم مما يجتهدون في دعاء الله والإستعانة به في 
المسناحةو البيوت ' هذا كلدي فحك أهل الشترك لنس:هة فول المكالصيية 
لله دينهم كالصحابة والتابعين لهم بإحسان فأولئك أنكروا محبته وهؤلاء 
دخلوا في محبة المشركين والطائفتان خارجتان عن الكتاب والسنة فنفس 
محبته أصل لعبادته والشرك في محبته أصل الإشراك في عبادته وأولئك 
فيهم شبه من اليهود وعندهم كبر من جنس كبر اليهود وهؤلاء فيهم شبه من 
النصارى وفيهم شرك من جنس شرك النصارى وهؤلاء (والجهمية 
والقدرية) يدعون محبة الله في الإبتداء ويعظمون أمر محبته ويستحبون 
السماع بالغناء والدفوف والشبابات ويرونه قربة لأن ذلك بزعمهم يحرك 
محبه الله في قلوبهم وإذا حقق أمرهم وجدت محبتهم تشبه محبة المشركين لا 
محبة الموحدين فإن محبة الموحدين بمتابعة الرسول والمجاهدة في سبيل الله 
١ق‏ إن كُنتُمْ تُحِبُونَ الله فَاتَبِعُونِي يُحْبِيْكُمُ اللَهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاشَّهُ حَفُورٌ 
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رَحِيمٌ ]آل عمران١"‏ وقال تعالى (فن إن كان آبَاوْكُمْ وَأَبَْاوْكمْ وَِحْوَانَكُمْ 
وَأَرْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَقثْمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كُسَادَهَا وَمَسَاكِنُ 
تَرْضَوْنَهَا أَحَبٌ إِلَيْكُم مّنَ الله وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ في سبيله فَتَرَبَصُوأ حَنّى يَأتِي 
لهُ بأمره وَاللَهُ لآ يَهْدِي الْقَوْمَ الَْاسِقِينَ ) التوبة؛ ؟ وقال تعالى يا أيهَا الّذِينَ 
مَنُوا مَن يَرْتَدَّ مِنكُمْ عَن دينِه فَسَوْف يَأْتِي الله بِقَوْمِ يُحِبْهُمْ وَيُحِبُونَهُ ذل عَلَى 
الْمُؤْمِنِينَ أعِرَّةِ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ في سَبيل الله وَل يَحَافُونَ لَوْمَهَ لآئم 
؟ المائدة ؛ © وهؤلاء لا يحققون متابعة الرسول ولا الجهاد في سبيل الله بل 
كثير منهم أو أكثرهم يكرهون متابعة الرسول وهم من أبعد الناس عن 
الجهاد في سبيل الله بل يعاونون أعداءه ويدعون محبته لأن محبتهم من 
جنس محبة المشركين الذين قال الله فيهم (وَمَا كَانَ صَلاتُهُمْ عند الْبَيْت إلا 
مُكَاء وَتَصْدِيَةَ ) الأنفال75 ولهذا يحبون سماع القصائد أعظم مما يحبون 
سماع القرآن ويجتهدون في دعاء مشايخهم والإستعانة بهم عند قبورهم وفي 
حياتهم في مغيبهم أعظم مما يجتهدون في دعاء الله والإستعانة به في 
العساجد و البيوث- وهذا كله من فعل آهل الشرك ليس مخ فعل المخاصديخ 
لله دينهم كالصحابة والتابعين لهم بإحسان فأولئك أنكروا محبته وهؤلاء 
دخلوا في محبة المشركين والطائفتان خارجتان عن الكتاب والسنة فنفس 
محبته أصل لعبادته والشرك في محبته أصل الإشراك في عبادته وأولئك 
فيهم شبه من اليهود وعندهم كبر من جنس كبر اليهود وهؤلاء فيهم شبه من 
النصارى وفيهم شرك من جنس شرك النصارى ' 


*قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه لاعطين الراية 
رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله وقد اخبر تعالى انه يحب 
المتقين ويحب المحسنين ويحب المقسطين ويحب التوابين ويحب المتطهرين 
يَأتي الله قوم يُحِبُهمْ وَيُحِبُوتَهُ ) المائدة4 ه .فقد اخبر بمحبته لعباده المؤمنين 
ومحبة المؤمنين له حتى قال إوَالَّذِينَ آمَنُوأ أَشَّدُ حُبَاً لله ) البقرةه ١7‏ ان 
المحبة لله تحقيق عبوديته وانما يغلط من يغلط فى هذه من حيث يتوهمون 
ان العبودية مجرد ذل وخضوع فقط لا محبة معه او ان المحبة فيها انبساط 
فى الأهواء او اذلال لا تحتمله الربوبية ولهذا يذكر عن ذى النون انهم 
تكلموا عند فى مميالة المحية فقال استكوا غن هذه الفسالة لا تسمعها 
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النفوس فتدعيها وكره من كره من اهل المعرفة والعلم مجالسة اقوام يكثرون 
الكلام فى المحبة بلا خشية وقال من قال من السلف من عبد الله بالحب وحده 
فهو زنديق ومن عبده بالرجاء وحده فهو مرجىء ومن عبده بالخوف وحده 
فهو حرورى ومن عبده بالحب والخوف والرجاء فهو مؤمن موحد ولهذا 
وجد فى المستأخرين من انبسط فى دعوى المحبة حتى اخرجه ذلك الى نوع 
من الرعونة والدعوى التى تنافى العبودية وتدخل العبد فى نوع من الربوبية 
التى لا تصلح الا الله ويدعى احدهم دعاوى تتجاوز حدود الانبياء والمرسلين 
او يطلبون من الله ما لا يصلح بكل وجه الا الله لا يصلح للأنبياء والمرسلين 
وهذا باب وقع فيه كثير من الشيوخ وسببه ضعف تحقيق العبودية التى 
بينتها الرسل وحررها الامر والنهى الذى جاؤا به بل ضعف العقل الذى به 
يعرف العية حفيفته وإذا كلعف العفل ؤذلالعلم بالديق وف" النشين منعية 
انبسطت النفس بحمقها فى ذلك كما ينبسط الانسان فى محبة الانسان مع 
حمقه حمقه وجهله ويقول انا محب فلا أؤاخذ بما افعله من انواع يكون فيها عدوان 
وجهل فهذا عين الضلال وهو شبيه بقول اليهود والنصارى" [نَحْنُ أَبْتَاء 
اله وَأَحِبَّاُهْ ) المائدة ١‏ قال الله تعالى (قُلْ قَلِمَ يُعَذَبُكُم بدْنُوبِكُم بَلْ أنثم 
بَشْرٌ مّمَّنْ خَلَقَ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءٌ وَيُعَذبُ مَن يَشَاءُ )المائدة١‏ فان تعذيبه لهم 
بذنوبهم يقتضى انهم غير محبوبين ولا منسوبين اليه بنسبه البنوة بل يقتضى 
انهم مربوبون مخلوقون فمن كان الله يحبه استعمله فيما يحبه محبوبه لا 
يفعل ما يبغضه الحق ويسخطه من الكفر والفسوق والعصيان ومن فعل 
الكبائر واصر عليها ولم يتب منها فان الله يبغض منه ذلك كما يحب منه ما 
يفعله من الخير اذ حبه للعبد بحسب ايمانه وتقواه ومن ظن ان الذنوب لا 
تضره يكون الله يحبه مع اصراره عليها كان بمنزلة من زعم ان تناول السم 
لا يضره مع مداومته عليه وعدم تداويه منه بصحة مزاجه ولو تدبر 
الاحمق ما قص الله فى كتابه من قصص انبيائه وما جرى لهم من التوبه 
والاستغفار وما اصيبوا به من انواع البلاء الذى فيه تمحيص لهم وتطهير 
بحسب احوالهم على بعض ضرر الذنوب باصحابها ولو كان ارفع الناس 
نكاما اقاة' المح للمخارق اذا لم ركع كار فاستصيلهنة ولا مريدا لها بل تعمل 
بمقتضى الحب وان كان جهلا وظلما كان ذلك سببا لبغض المحبوب له 
ونفوره عنه بل لعقوبته وكثير من السالكين سلكوا فى دعوى حب الله انواعا 
من أمور الجهل بالدين اما من تعدى حدود الله واما من تضييع حقوق الله 
واما من ادعاء الدعاوى الباطلة التى لا حقيقة لها كقول بعضهم اى مريد لى 
ترك فى النار احدا فأنا منه برىء فقال الآخر اى مريد لى ترك احدا من 
المؤمنين يدخل النار فأنا منه برىء فالأول جعل مريده يخرج كل من فى 
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النار والثانى جعل مريده يمنع اهل الكبائر من دخول النار ويقول بعضهم اذا 
كان يوم القيامة نصبت خيمتى على جهنم حتى لا يدخلها احد وامثال ذلك من 
الاقوال التى تؤثر عن بعض المشايخ المشهورين وهى اما كذب عليهم اما 
غلط منهم ومثل هذا قد يصدر فى حال سكر وغلبة وفناء يسقط فيها تمييز 
الانسان او يضعف حتى لا يدرى ما قال و السكر هو لذة مع عدم 
تمييز ولهذا كان بين هؤلاء من اذا ضحا استغفز.من ذلك الكلام 2 والذين 
توسعوا من الشيوخ فى سماع القصائد المتضمنة للحب والشوق واللوم 
والعذل والغرام كان هذا اصل مقصدهم ولهذا انزل الله للمحبة محنة يمتحن 
بها المحب فقال قل إن كُنتُمْ تُحِبُونَ اللَّهَ فَانَبِعُونِي يُحْبِيْكُمُْ اللّهُ)آل عمران "١‏ 
فلا يكون محبا لله الا من يتبع رسوله وطاعة الرسول ومتابعته تحقيق 
العبودية وكثير ممن يدعى المحبة يخرج عن شريعته وسنته ويدعى من 
الخيالات ما لا يتسع هذا الموضع لذكره حتى قد يظن احدهم سقوط الأمر 
وتخليل الحرام له وغير ذلك مما فيه مخالقة شريعة الرسوؤل وسنت وطاعتة 
يله قد حمل محية الم مهية وسول الحياد قن سيفو اليك "رتست 
كمال محبة ما امر الله به وكمال بغض ما نهى الله عنه ولهذا قال فى صفة 
من يحبهم ويحبونه أَذِلّة عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَةِ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي 
سَبيل الله المائدة 5 ولهذا كانت محبة هذه الأمة لله اكمل من محبة من 
قبلها وعبوديتهم لله اكمل من عبودية من قبلهم واكمل هذه الأمة فى ذلك 
اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ومن كان بهم اشبه كان ذلك فيه اكمل 
فأين هذا من قوم يدعون المحبة و فى كلام بعض الشيوخ المحبة 
نار تحرق فى القلب ما سوى مرادا لمحبوب وارادوا ان الكون كله قد اراد 
الله وجوده فظنوا ان كمال المحبة ان يحب العبد كل شىء حتى الكفر 
والفسوق والعصيان ولا يمكن احدا ان يحب كل موجود بل يحب ما يلائمه 
وينفعه وببغض ما ينافيه ويضره ولكن استفادوا بهذا الضلال اتباع اهوائهم 
فهم يحيؤن مايهونه كالصون والركاسة وفضبول المال والبدع المضلة 
زاعمين ان هذا من محبة الله ومن محبة الله بغض ما ببغضه الله ورسوله 
وجهاد اهله بالنفس والمال واصل ضلالهم ان هذا القائل الذى قال ان 
المعية ذار اتحرق ها سوى هر 41 النحيوب تيد ان الله تفاك الأزادة 
الدينية التشرعية التى :هي يمعدى محبته وركاه فكانه قال تحرق من التلب 
ما سوى المحبوب لله وهذا معنى صحيح فان من تمام الحب ان لا يحب الا 
نا بحي اللهافاذا احبيك ما لأ يحب كانت المحية ناقضية واما قضداؤه وقدزه 
فهو يبغضه ويكرهه ويسخطه وينهى عنه فان لم اوافقه فى بغضه وكراهته 
وسخطة لم اكن محيا لديل مهيا لما يفضي فاتياع الشتريعة والقيام بالحهاة 
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من اعظم الفروق بين اهل محبة الله واوليائه الذين يحبهم ويحبونه وبين من 
يدعى محبة اللهم ناظرا الى عموم ربوبيته او متبعا لبعض البدع المخالفة 
لشريعته فإن دعوى هذه المحبة لله من جنس دعوى اليهود والنصارى 
المحبة لله بل قد تكون دعوى هؤلاء شرا من دعوى اليهود والنصارى لما 
فيهم من النفاق الذين هم به في الدرك الاسفل من النار كما قد تكون دعوى 
اليهود والنصارى شرا من دعواهم اذا لم يصلوا الى مثل كفرهم وفى التوراة 
والانجيل من محبة الله ماهم متفقون عليه حتى كذلك عندهم اعظم وصايا 
الناموس؟ "فقن الاتفيل إن اليسيح قال:. ١اعطء‏ وصيايا المسية ان تحب 
الله بكل قلبك وعقلك ونفسك والنصارى يدعون قيامهم بهذه المحبة وان 
ماهم فيه صل الزهد والعبادة هو من ذلك وهم برآء من محبة الله اذ لم يتبعوا 
ما احبه بل (اتَبَعُوا مَا أَسْخَط الله وَكَرَهُوا رَضُوَاتَهُ فََحْبَط أَعْمَالَهُمْ 
1 محمد8؟ والله يبغض الكافرين ويمقتهم ويلعنهم وهو سبحانه يحب من 
يحبه لا يمكن ان يكون العبد محبا لله والله تعالى غير محب له بل بقدر محبة 
العيد لربه يكون حب الله له وان كان جَزّاء الله لعيده اعظم كما فى الحديث 
الصميخ الالهى عن الله تعالى انه قال - .من تقرب:الن شيو |:تفزيك اليه 
ذراعا ومن تقرب الى ذراعا تقربت إليه باعا ومن اتانى يمشى اتيته هرولة 
وقد اخبر سبحانه انه يحب المتقين والمحسنين والصابرين ويحب التوابين 
ويحب التوابين ويحب المتطهرين بل هو يحب من فعل ما امر به من واجب 
ومستحب كما فى الحديث الصحيح2 لايزال عبدى يتقرب الى بالنوافل 
حتى احبه فاذا احببته كنت سمعه الذى يسمع به وبصره الذى يبصر به 
الحديثن وكثير من المخطئين الذين اتبعوا اشياخا فى الزهد والعبادة 
وقعوا فى بعض ما وقع فيه النصارى من دعوى المحبة لله مع مخالفة 
شريعته وترك المجاهدة في سبيله ونحو ذلك ويتمسكون فى الدين الذى 
يتقربون به الى الله بنحو ما تمسك به النصارى من الكلام المتشابه 
والحكايات التى لايعرف صدق قائلها معصوما فيجعلون متبوعيهم لهم دينا 
كما جعل النصارى قسيسيهم ورهبانهم شارعين لهم دينا ثم انهم ينتقصون 
العبودية ويدعون ان الخاصة يتعدونها كما يدعى النصارى فى المسيح 
ويثبتون للخاصة من المشاركة فى الله من جنس ما تثبته النصارى فى 
المشيخ واه الي اتواع:اكر.يظول شزيقها فى هذا الموطضع : - وانما دين 
الحق هو تحقيق العبودية لله بكل وجه وهو تحقيق محبة الله بكل درجة وبقدر 
تكمن العيودية تكدل مسي العيد اررئة وتكمل وحنة الررقح لعيده مكدر لضن 
هذا يكون نقص هذا وكلما كان فى القلب حب لغير الله كانت فيه عبودية 
لغير الله بحسب ذلك وكلما كان فيه عبودية لغير الله كان فيه حب لغير الله 
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بحسب ذلك وكل محبة لاتكون لله فهى باطلة وكل عمل لا يراد به وجه الله 
فهو باطل فالدينا ملعونة ملعون ما فيها إلا ما كان لله ولا يكون لله الا ما أحبه 
الله ورسوله وهو المشروع فكل عمل أريد به غير الله لم يكن لله وكل عمل 
الأترافق شرع الل تريكن شيل لا يكن هه الما حفع الوصفين :ان يكون لد 
وان يكون موافقا لمحبة الله ورسوله وهو الواجب والمستحب كما قال ( 
فَمَن كَانَ يَرْجُو لِقَاء رَبّه فَلْيَعْمَلُ عَمَلاَ صَّالِحاً وَلَا يُشْرِكُ بعبَادَة رَبّهِ أحدا 
؟ الكهف١١١‏ فلا بد من العمل الصالح وهو الواجب والمستحب ولا بد 
ان يكون خالصا لوجه الله تعالى كما قال تعالى (بَلَى مَنْ أسْلمَ وَجِهَهُ به 
وَهْوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَخْرُهُ عند رَبَّه وَلآ خَوْف عَلَيْهِمْ وَلآ هُمْ يَحْرَنُونَ 
] البقرة؟ ١١‏ وقال النبى صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه 
اموك فيزيرى. <وقال لنب ١٠ضا‏ »لاجمل دالندات وانما لكل امردما 
نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت 
هجرته لدنيا يصيبها او امرأة يتزوجها فهجرته الى ما هاجر اليه وهذا 
الأصل هو اصل الدين وبحسب تحقيقه يكون تحقيق الدين وبه ارسل الله 
الرسل وانزل الكتب واليه دعا الرسول وعليه جاهد وبه امر وفيه رغب 


وهو قطب الدين الذى تدور عليه رحاه ١‏ 


الناس فى حب الله متفاوتون 
*أن يقال ليس فيما يقوم بالإنسان من جميع الأمور أعظم تفاضلا وتفاوتا من 
الإيمان فكلما تقرر إثباته من الصفات والأفعال مع تفاضله فالإيمان أعظم 
تفاضلا من ذلك مثال ذلك أن الإنسان يعلم من نفسه تفاضل الحب الذي يقوم 
بقلبه سواء كان حبا لولده أو لإمرأته أو لرياسته أو وطنه أو صديقه أو 
صورة من الصور أو خيله أو بستانه أو ذهبه أو فضته وغير ذلك من أمواله 
فكما أن الحب أوله علاقة لتعلق القلب بالمحبوب ثم صبابة لأنصاب القلب 
نحوه ثم غرام للزومه القلب كما يلزم الغريم غريمه ثم يصير عشقا إلى ان 
يصير تتيما والتتيم التعبد وتيم الله عبد الله فيصير القلب عبدا للمحبوب مطيعا 
له لا يستطيع الخروج عن أمره وقد آل الأمر بكثير من عشاق الصور إلى 
الكفر والردة عن الاسلام أو أفضى به إلى الجنون وزوال العقل أو أوجب 
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خروجه عن المحبوبات العظيمة من الأهل والمال والرياسة أو أمراض 
جسمه وأسنانه فمن قال الحب لا يزيد ولا ينقص كان قوله من أظهر 
الأقوال فسادا ومعلوم أن الناس يتفاضلون فى حب الله أعظم من تفاضلهم فى 
حب كل محبوب فهو سبحانه إتخذ إبراهيم خليلا وإتخذ محمدا أيضا خليلا 
كما إستفاض عنه أنه قال لو كنت متخذا خليلا من أهل الأرض لإتخذت 
أبا بكر خليلا ولكن صاحبكم خليل الله يعنى نفسه وقال إن الله إتخذني 
خليلا كما إتخذ إبراهيم خليلا والخلة أخص من مطلق المحبة فإن الأنبياء 
عليهم السلام والمؤمنين يحبون الله ويحبهم الله كما قال فَسَوْف يَأتِي الله 
بقَوْم يُحِبّهُمْ وَيُحِبُونَهُ] المائدة؛ © الآية وقال تعالى ١‏ وَالْذِينَ آمَنوأ أَشَدٌ 
حُبَاً لله ) البقرة ١"‏ وقد أخبر الله أنه يحب المتقين ويحب المقسطين ويحب 
التوابين ويحب المتطهرين ويحب 
الذين يقاتلون فى سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص وكان النبى يخبر بحبه 
لغير واحد كما ثبت عنه فى الصحيح أنه قال للحسن وأسامة اللهم إنى 
أحبهما فأحبهما وأحب من يحبهما وقال له عمرو بن العاص أي الناس 
أحب إليك قال عائشة قال فمن الرجال قال أبوها وقال والله إنى 
لأحبكم والناس فى حب الله يتفاوتون ما بين أفضل الخلق محمد 
وإبراهيم إلى أدنى الناس درجة مثل من كان فى قلبه مثقال ذرة من إيمان 
وما بين هذين الحدين من الدرجات لا يحصيه إلا رب الأرض والسموات 
فإنه ليس فى أجناس المخلوقات ما يتفاضل بعضه على بعض كبنى آدم فإن 
الفرس الواحدة ما تبلغ أن تساوي ألف ألف' 


الدين الحق هو طاعة الله وعبادته 

*الدين هو التعاهد والتعاقد وإذا كان كذلك فالأمور التي يحتاجون 

إليها يحتاجون أن يوجبوها علي أنفسهم والآمور التي تضرهم يحتاجون أن 
يحرموها علي نفوسهم وذلك دينهم وذلك لا يكون إلا باتفاقهم علي ذلك وهو 
التعاهد والتعاقد ولهذا جاء في الحديث لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين 
لمن لا عهد له فهذا هو من الدين المشترك بين جميع بني آدم من التزام 
واجياك ومحرماك وهو الوفاء والعهد وهذا قد يكون ياطلا فاسذا إذا كان فيه 
مضرة لهم راجحة علي منفعته وقد يكون دين حق إذا كانت منفعة خاصة أو 
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راجحة كما قال تعالي (فَلْ يَا أيُهَا الكَافِرُونَ(١)‏ لا أَعَبْدُ ما تَعْبنُونَ(6) 
وََا أَنتُم عَابِدُونَ ما أَعْبْدُ (؟) وَلَا أنَا عَابِدٌ ما عَبَدنَمْ! ؛ ) وَلَا أَنتُم عَابِدُونَ مَا 
عبد 5 لَكُمْ دِينكُمْ وَلِيَ دِينِ !1 الكافرون١‏ -1 وقال تعالي | مَا كَانَ 
لِيَآحُدَ أَحَاهُ في دين الْمَلِكِ ؟يوسف76 وقال تعالي (قَاتِلُوأ الَذِينَ لآ يُؤْمنُونَ 
بالله وَل باليَْم الآخر وَلآ يُحَرّمُونَ مَا حَرّمَ فوسو لول يدمنون دين الك 
من الْذينَ أوثُوأ الْكَتَاب ؟ التوبة1؟5 الدين الحق هو طاعة الله وعبادته 
والدين الحق هو ططاعة الله و عيادقه كمابينا أن الدين هر الطاعة المحكادت 
التي صارت خلقا وبذلك يكون المطاع محبوبا مرادا إذ أصل ذلك المحبة 
والإرادة ولا يستحق أحد أن يعبد ويطاع علي الإطلاق إلا الله وحده لا 
شريك له ورسله وأولو الأمر أطيعوا لأنهم يأمرون بطاعة الله كما قال النبي 
في الحديث المتفق عليه من أطاعني فقد أطاع الله ومن أطاع أميري فقد 
أطاعني ومن عصاني فقد عصي الله ومن عصي أميري فقد عصاني 
وأما العبادة فلله وحده ليس فيها واسطة فلا يعبد العبد إلا الله وحده كما قد بينا 
ذلك في مواضع وبينا أن كل عمل لا يكون غايته إرادة الله وعبادته فهو عمل 
فاسد غير صالح باطل غير حق أي لا ينفع صاحبه وقد قال سبحانه إوَمَا 
أَمِرُوا إِلَّا لِيَْبْدُوا اللَهَ مُخْلِصِينَ لَه الدِينَ حُنَقَاء وَيُقِيمُوا الصّلاةَ وَيُؤْنُوا الَكَاةَ 
وَذَلِكَ دِينُ الْقَيَمَةَ ) البينة» وقال تعالي إوَقَاتلُوهُمْ حَنََى لآ تون فثتة 
وَيَكُونَ الدينُ للّه) البقرة ١95‏ وقال تعالي, ذَلِكَ الدينُ الَْيُمْ قا تَظَلِمُواً 
فِيهنٌ أَنفْسَكُمْ ] التوبة5" وقال تعالي إن إلى هَدَانِي رَبّي إلى صرّاط 
مُسْتقِيم دين يمأ ْلَه إِيْرَاهِيمَ حَنِيفاً وَمَا كَانَ من الْمُشْرِكِينَ ) الأنعام ١1١‏ وقال 
تعالي فلولا تَقَرَ من كُلَ فِرْقَةِ منْهُمْ طَآئقة لَيتقََهُوأْ في الدّينٍ وَلِيُنذْرُواً قَوْمَهُمْ 
إِذَا رَجَعُوأ إِلَيْهِمْ ) التوبة؟5؟١‏ وفي الصحيحين عن النبي انه قال من 
يرد الله به خيرا يفقهه في الدين وقال تعالي ١‏ ولا يَرَالُونَ يُقَالُونكُمْ حَنّىَ 
يَرْدُوكُمْ عن دِينِكُ إن اسنتطاغوا وَمَن يَرْتَدِدْ منكُم عَن دينه قَيَمْتْ وَهْوَ كَافِرَ 
فأولَيِكَ خبطت أَعْمَالَهُمْ فِي النيَاوَالآخِرَةٍ وَأَولَيِكَ أَصْحَابْ الا هُمْ فيها 
خَالِدُونَ ) البقرة1١7‏ وقال تعالي إيَا أيْهَا الّذِينَ آمَنُواً مَن يَرْتَدَ مِنَكُمْ عن 
دينه فَسَوْف يَأتي الله بِقَوْم يُحِبّهُمْ وَيُحِبُونَهُ ؟ المائدة؛ © ل 
الذي هو عبادة الله وحده لا شريك له وطاعته وطاعة رسوله هو الإسلام 
العام الذي لا يقبل الله دينا غيره كماقال تعالي 5 
الإسم ؟ آل عمران1١‏ وقال تعالي وَمَن يَبْتَغْ غَيْرَ الإسلام دينا فلن يَُبَلَ 
مِنْهُ وَهْوَ في الآخرَة مِنَ الْخَاسِرِينَ ]آل عمران255 وقالٍ تعالي, أفَغَيْرَ 
. دِين الله يَْعُونَ وَلَهُ أسْلَمَ من فِي السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ طوْعاً وَكَرْها وَإِلَيِْ 
يُرْجَعُونَ آل عمران77 وقال تعالي إشرَعَ لَكُم مِّنَ الدينِ مَا وَصَّى به 
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الذين ول رفوا فد كير على المشركين ها ل خرخة إل ل 
وقال تعالي !إِنَّ الذينَ فَرَقُواً دِينَهُمْ وَكَانُواً شِيعاً لست مِنْهُمْ في شَيْءٍ 
الأنعام 54 ١‏ كل دين سوي الإسلام باطل فإذا كان لا بد لكل آدمي 
من اجتماع ولا بد في كل اجتماع من طاعة ودين وكل دين وطاعة لا يكون 
لله فهو باطل فكل دين سوي الإسلام فهو باطل- وأيضا فلا بد لكل حي من 
محبوب هو منتهى محبته وإرادته وإليه تكون حركة باطنه وظاهره وذلك 
هو إلهه ولا يصلح ذلك إلا لله وحده لا شريك له فكل ما سوي الإسلام فهو 
باطل 
والمتفرقون أيضا فيه الذين أخذ كل منهم ببعضه وترك بعضه وافترقت 
أهواؤهم قد بريء الله ورسوله منهم لا بد في كل دين من شيئين العقيدة 
والشريعة أو المعبود والعبادة ولا بد في كل دين وطاعة ومحبة من 
شيئين أحدهما الدين المحبوب المطاع وهو المقصود المراد والثاني نفس 
صورة العمل التي تطاع ويعبد بها وهو السبيل والطريق والشريعة والمنهاج 
والوسيلة كماقال الفضيل بن عياض في قوله تعالي ١‏ لِيبْلوَكُم أيكُم 
أَحْسَنُ عَمَلاً ] هود“ قال أخلصه وأصوبه قالوا يا أبا علي ما أخلصه 
وأصوبه قال إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل وإذا كان 
لو الصواب أن يكو بعلي الديكة ل بس ا ارال 
المعبود والعبادة والمعبود اله واحد والعبادة طاعته وطاعة رسوله فهذا هو 
دين الله الذي ارتضاه كما قال تعالي إوَرَضِيتُ لَكُمْ الإِسْلامَ ديناً ] المائدة؟ 
وهو دين المؤمنين من الأولين والآخرين وهو الدين الذي لا يقبل الله من أحد 
غيره لأنه دين فاسد باطل كمن عبد من لا تصلح عبادته أو عبد بما لا يصلح 
أن يعبد به ' 
*فالمشركون اتخذوا مع الله اندادا يحبونهم كحب الله واتخذوا شفعاء يشفعون 
لهم عند الله ففيهم محبة لهم واشراك بهم وفيهم من جنس ما فى النصارى من 
حب المسيح واشراك به والمؤمنون اشد حبا لله فلا يعبدون إلا الله وحده ولا 
يجعلون معه شيئا يحبونه كمحبته لا انبيائه ولا غيرهم بل احبوا ما احبه 
فاحبوا عبد الله ورسوله محمدا لحب الله وعلموا انه عبد الله المبلغ عن الله 
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فأطاعوه فيما امر وصدقوه فيما أخبر ولم يرجوا الا الله ولم يخافوا الا الله 
ولم يسألوا الا الله وشفاعته لمن يشفع له هو باذن الله فلا ينفع رجاؤنا للشفيع 
ولا مخافتنا له وانما ينفع توحيدنا واخلاصنا لله وتوكلنا عليه فهو الذى يأذن 
للشفيع فعلى المسلم ان يفرق بين محبة المؤمنين ودينهم ومحبة النصارى 
والمشركين ودينهم ويتبع أهل التوحيد والايمان ويخرج عن مشابهة 
المشركين وعبدة الصلبان وفى الصحيحين عن النبى صلى الله عليه وسلم 
أنه قال ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الايمان من كان الله ورسوله 
أحب إليه مما سواهما ومن كان يحب المرء لا يحبه الا الله ومن كان يكره 
ان برجم فى الكثر يعد إد اندم الله مت كما يكره أن يلفى فى الثار وقال 
تعالى (ِفَل إن كان آبَاوْكُمْ وَأَبْتَآوْكمْ وَإِحْوَائكُمْ ودام وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالَ 
اْتَرَفنُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كُسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَؤْتَهَا أَحَبٌ إِلَيَكُم مّنَ الله 
وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ في متبيله فَتَربَصُوأْ حَتَّى يَأَتِيَ | الله 355 وَالَهُ ل يَهْدِي الْقَومَ 
الْفَاسِقِينَ ) التوبة؛ " وقال الله تعالى إيَا أَيُهَا الَذِينَ آمَنُوأ مَن يَرْتدٌ نكم عَن 
ادِينه قَسَوْف يَأتِي الله بِقَوْم يُحِْهُمْ وَيُحِبُونَه أَذِلّةَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِرَةٍ عَلَى 
لْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ في سَبيل الله وَل يَخَافُونَ لَوْمَةَ لآم ذَلِكَ فَضْل الله يُؤتِيه 
مَن يَشَاءٌ وَالَهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ؟ المائدة؛ © وهذا باب واسع ودين الاسلام مبنى 
على هذا الأصل والقرآن يدور عليه' 
*جعل الله خير الدنيا والآخرة فى اتباع المرسلين وجعل خير امة هم الذين 
يأمرون بالمعروه وينهون عن المنكر وقال تعالى ١‏ فَسَوْف يَأتِي الَهُ بِقَوْم 
يُحِيّهُمْ وَيُحِبُونَه أَذِلّةَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةِ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ في سَبيلٍ 
لورلا بكرن لزمة لاني إن فل الثم بؤنية ين ونال وال واس سرهم 
] المائدة؛ 5 والله يؤيد ويعين على الدين واتباع سبيل المؤمنين " 


العلم والارادة أصل لطريق الهدى والعبادة 
*فإن الحى لابد له من ارادة فلا يمكن حيا أن لا تكون له إرادة فإن الإرادة 
التى يحبها الله ورسوله ويأمر بها أمر إيجاب أو أمر إستحباب لا يدعها إلا 
كافر أو فاسق أو عاص إن كانت واجبة وإن كانت مستحبة كان تاركها تاركا 
لما هو خير له والله تعالى وصف الأنبياء والصديقين بهذه- الإرادة 
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فقال تعالى وَل تطردٍ اين عون بهم ُم بالعدَاة وَالَْشِي يُرِيدُونَ وَجْهَهُ 
] الذاريات1 © 0 09 راسك با ل 
مم وَجْهَهُ بم وَهْوَ مُحْسِنٌ ] البقرة7١١‏ أى أخلص قصده لله وقال تعالى 
(وَمَا أمِرُوا إِلّا لِيَعْبْدُوا اللَهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدينَ ) البينةه وإخلاص الدين له 
هو إرادته وحده بالعبادة وقال تعالى | يُحَبْهُمْ وَيُحِبُونَهُ ؟ المائدة؛ © ١‏ 


اله وؤوسوله التى.هى أخبل:الأخمال:المحية التى فيها اراك واججال كما قال 
تعالى . !وَمِنَ الّاسِ مَن يَتَخِدُ من ون الله أنداداً يُحِبُوَهُمْ كَحْب الله وَالّذِينَ 
آمنُوأ أشدُ حبَا ل ] البقرة5 ١‏ وقال تعالى (ِقُلْ إن كَانَ بَاوْكُمْ وَأَبْتَوكُمْ 

وَإِخْوَائَكُمْ وَأَرْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَنُكُمْ وَأَمْوَالَ اقتَرَفنُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَحْشُوْنَ كَسَادَهَا 
وَمَسَاكِنُ تَرْضَؤْنَهَا أحَبّ ِلَيكُم مّنَ الله وَرَسُوَلِه وَحِهَادٍ في ستبيله فَتَرَبَصُوأً 
حَنَّى يَأَتِيَ الله أَمْرِهِ وَاَهُ ل يَهْدِي الْقَوْمَ الْقَاسِقِينَ ) التوبة؛ ١‏ ولهذا 

كانت النحبة الأيمانية. فى الموجية للذوق الأيمانى و الويجد الديئين كما في 
الصحيحين عن أنس قال قال رسول الله ثلاث من كن فيه وجد حلاوة 

الايمان فى قلبه من كان الله ورسوله أحب اليه مما سواهما ومن كان يحب 
المرء لا يحبه الا لله ومن كان يكره أن يرجع فى الكفر بعد إذ أنقذه الله منه 
كما يكره أن يلقى فى النار فجعل صلى الله تعالى عليه وسلم وجود حلاوة 
الأفان فيقاف ممح اقفو« رسيو له لعافتل واد الم فيه فى التو كر اغة مد 
عليه وسلم ذاق طعم الايمان من رضى بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد 
رسولا فجعل ذوق طعم الايمان معلقا بالرضى بهذه الاصول كما جعل 

جد وله ولجكية بتر ى متلى الله خالى قلزه ريئر ينين الو و وذ 

الذى هو أصل الأعمال الظاهرة وثمرة الاعمال الباطنة وبين ما امر الله به 
ورسوله وبين غيره كما قال سهل بن عبدالله التسترى كل وجد لا يشهد له 
الكتاب والسنة فهو باطل اذ كان كل من أحب شيئا فله ذوق بحسب محبته 
ولهذا طالب الله تعالى مدعى محبته بقوله ١‏ إن كُنتُمْ تُحِيُونَ اللّهَ فَانَبِعُونِي 
يُخبِبِكُمُ اللَهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاشَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ آل عمران١”‏ قال الحسن 
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التسبرى ادعن :قوم على صيد رسول الله على اتفال عليه وستكم انهم 
يحبوخ الله قطالبهم بهذ الآية فجعل مهية الغيد ل موجية لمتابعة رسوله 
وجعل متابعة رسوله موجبة لمحبة الرب عبده وقد ذكر نعت المحبين 
فى قوله [فِسَوْف يَأتِي الله قوم يُحِبّْهُمْ وَيُحبُونَهُ أَذِلّه عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِرَةٍ 
عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ في سَبيل الله وَل يَخَافُونَ لَوْمَةَ لآتم) المائدة؛ 5 فنعت 
المحبين المحبوبين بوصف الكمال الذى نعت الله به رسوله الجامع بين معنى 
الجلال والجمال المفرق فى الملتين قبلنا وهو الشدة والعزة على أعداء الله 
والذلة والرحمة لأولياء الله ورسوله' 


اكد الله ايجاب الجهاد وعظم أمره فى عامة السور المدينة وذم التاركين له 
ووصفهم بالنفاق ومرض القلوب 

*فكل من بلغته دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى دين الله الذي بعثه 

به فلم يستجب له فإنه يجب قتاله حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله واكد 


الله ايجاب الجهاد وعظم أمره فى عامة السور المدينة وذم التاركين له 
. ووصفهم بالنفاق ومرض القلوب فقال تعالى 


قل إن كَانَ آبَاوْكُمْ 
َأَبتَوْكُمْ وَإِخْوَانكُمْ وَأَروَاجْكمْ وَعَشِيرَتكُمْ وَأمْوَالَ افتَرفنُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ 
كُسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْتَهَا أَحَبٌ إِلَيِكُم مّنَ الله وَرَسُولِه وَحِهَادِ في سَبيله 
تَرَمَصُوأ حَنَّى يَأتِي اله بأمْرِه وَاللَهُ لآ يَهْدِي الْقَوْمَالفَاسِقِينَ ) التوبة؛ ١‏ وهذ 
كثير فى القرآن وكذلك تعظيمه وتعظيم وأهله فى سورة الصف 
التى يقول فيها ١‏ يا أَيُّها اين أمَنُوا هل أَدْلْكُمْ عَلَى تِجَارَةٍ تُنجيكُم مّنْ عَدَابِ 
أليم 2٠١!‏ تُوْمِنُونَ باللّه وَرَسُولِه وَتُجَاهِدُونَ في متبيل الله بأَمْوَالكُمْ وَأَنفسِكُمْ 
دَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إن كُنتم تَعلَمُونَ!١١)‏ يَغْفِرْ لكُمْ ذَنُوبكُمْ وَيُدْخِلْكُمْ جَنَاتَ تَجْرِي 
مِن تَخْتِهَا الْأنهَارٌ وَمَسَاكِنَ طَيبَةَ فِي جَنّات عَدْنٍ ذَلِكَ القَوْرْ الْعَظِيم[١1)‏ 
وَأَخْرَى تُحِبُونَهَا نَصْرٌ مَّنَ الله , وَفنْحُ قَرِيبٌ وَبَسْرٍ الْمُؤْمِنِينَ(؟١1)‏ 
الصف١١-١231‏ وقوله تعالى إيا أيُها الَّذِينَ آمَنُوا من يَرْتَدٌ نكم عَن دينه 


قَسَوْف يَأَتِي الله بقَوْم يُحِبّهُمْ وَيُحِبُونَه أَِلّة عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِرَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ 
يُجَاهِدُونَ في سَبيل اللَهِ وَل يَحَافُونَ لَوْمَةَ لآم ذَلِكَ فَضْلُ الله يُوْتِيه مَن يَشَاءُ 


وَاللَهُ وَاسِعْ عَلِيمُ ؟ المائدة؛ © 
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والأمر بالجهاد وذكر فضائله فى الكتاب والسنة اكثر من أن يحصر 
ولهذا كان أفضل ما تطوع به الانسان وكان باتفاق العلماء أفضل من الحج 
والعمرة ومن الصلاة التطوع والصوم التطوع كما دل عليه الكتاب والسنة 
حتى قال النبى صلى الله عليه وسلم رأس الأمر الاسلام وعموده الصلاة 
وذروة سنامه الجهاد وقال ان فى الجنة لمائة درجة ما بين الدرجة 
والدرجة كما بين السماء والارض أعدها الله للمجاهدين فى سبيله متفق 
عليه وقال من اغبرت قدماه فى سبيل الله حرمه الله على النار رواه 
البخارى وقال صلى الله عليه وسلم رباط يوم وليلة فى سبيل الله خير من 
صيام شهر وقيامه وإن مات أجرى عليه عمله الذى كان يعمله وأجرى عليه 
رزقه وأمن الفتان رواه مسلم وفى السنن رباط يوم فى سبيل الله خير 
من الف يوم فيما سواه من المنازل وقال عينان لاتمسها النار عين 
بكت من خشية الله وعين باتت تحرس فى سبيل الله قال الترمذى حديث 
حسن وفى مسند الامام احمد حرس ليلة فى سبيل الله أفضل من ألف ليلة 
يقام ليلها ويصام نهارها وفى الصحيحين ان رجلا قال يارسول الله 
أخبرنى بشئ يعدل الجهاد فى سبيل الله قال لاتستطيع قال أخبرنى به قال هل 
تستطيع إذا خرج المجاهد أن تصوم لا تفطر وتقوم لاتفتر قال لا قال فذلك 
الذى يعدل الجهاد وفى السنن انه قال إن لكل أمة سياحة وسياحة أمتى 
الجهاد فى سبيل الله وهذا باب واسع لم يرد فى ثواب الأعمال وفضلها 
مثل ما ورد فيه وهو ظاهر عند الاعتبار فان نفع الجهاد عام لفاعله 
ولغيره فى الدين والدنيا ومشتمل على جميع أنواع العبادات الباطنة 

والظاهرة فانه مشتمل من محبة الله تعالى والاخلاص له والتوكل عليه 
وتسليم النفس والمال له والصبر والزهد وذكر الله سائر أنواع الأعمال على 
مالا يشتمل عليه عمل آخر2 والقائم به من الشخص والأمة بين إحدى 
الحسنيين دائما إما النصر والظفر وإما الشهادة والجنة فان الخلق لابد لهم 
من محيا وممات ففيه استعمال محياهم ومماتهم فى غاية سعادتهم فى الدنيا 
والآخرة وفى تركه ذهاب السعادتين أو نقصهما فان من الناس من يرغب 
فى الأعمال الشديدة فى الدين او الدنيا مع قله منفعتها فالجهاد أنفع فيهما من 
كل عمل شديد وقد يرغب فى ترفيه نفسه حتى يصادفه الموت فموت الشهيد 
أيسر من كل ميتة وهى أفضل الميتات وإذا كان أصل القتال 
المشروع هو الجهاد ومقصودة هو ان يكون الدين كله لله وان تكون كلمة الله 
هى العليا فمن امتنع من هذا قوتل باتفاق المسلمين واما من لم يكن من أهل 
الممانعة والمقاتلة كالنساء والصبيان والراهب والشيخ الكبير والأعمى 
والزمن ونحوهم فلا يقتل عند جمهور العلماء إلا ان يقاتل بقوله او فعله وإن 
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كان بعضهم يرى إباحة قتل الجميع لمجرد الكفر إلا النساء والصبيان لكونهم 
مالا للمسلمين والأول هو الصواب لأن القتال هو لمن يقاتلنا إذا أردنا إظهار 
دين الله كما قال الله تعالى إوَكَاتلُواً في سبي الله الّذِينَ يُقَاتِلُوتَكُمْ وَل 
تغتدوأ إنَّ الله لآ يُحِبٌ الْمُعْتَدِينَ ) البقرة5١‏ وفى السنن عنه أنه مر 
على امرأة مقتولة فى بعض مغازيه قد وقف عليها الناس فقال ما كانت هذه 
لتقاتلك وقال لأحدهم إلحق خالدا فقل له لاتقتلوا ذرية ولا عسيفا 
وفيهما أيضا عنه أنه كان يقول لاتقتلوا شيخا فانيا ولا طفلا صغيرا ولا 
امرأة وذلك ان الله تعالى أبا ح من قتل النفوس ما يحتاج اليه فى 
صلاح الخلق كما قال تعالى ١وَالفنة‏ كب مِن الْقلِ) البقرة/1؟ أى ان 
القتل وإن كان فيه شر وفساد ففى فتنة الكفار من الشر والفساد ماهو أكبر 
مده م يمنع المسلمين من إقامة دين الله لم تكن مضرة كفره إلا على 
نفسه ولهذا قال الفقهاء إن الداعية إلى البدع المخالفة للكتاب والسنة يعاقب 
بما لايعاقب به الساكت وجاء فى الحديثت أن الخطيئة إذا أخفيت لم 
تضر إلا صاحبها ولكن إذا ظهرت فلم تنكر ضرت العامة ولهذا 
أوجبت الشريعة قتال الكفار ولم توجب قتل المقدور عليهم منهم بل إذا أسر 
الرجل عنيم فى القثال او .غير القثال مثل ان كلقيه السفينة إلينا او يضل 
الطريق او يؤخذ بحيلة فانه يفعل فيه الامام الأصلح من قتله او استعباده او 
المن عليه او مفاداته بمال او نفس عند أكثر الفقهاء كما دل عليه الكتاب 


والسنة وإن كان من الفقهاء من يرى المن عليه ومفاداته منسوخا ١‏ 


لن يقوم الدين إلا بالكتاب والميزان والحديد 
* أعلم أن الله تعالى بعث محمدا صلى الله عليه و سلم بالهدى و دين 
الحق ليظهره على الدين كله وأكمل لأمته الدين و أتم عليهم النعمة و جعله 
سواه اود ا نوع سد لحي جر 
ومتهاها د شرع الأمته يش الهد و ان :رقم الدين إلا بالكاب و القوز .و 
الحديد كتاب يهدى به وحديد ينصره كما قال تعالى !لَقَد أَرْسَلْنَا رُسْلَنَا 
ِالْبَيَّات وَأَنرَلْنَا مَعَهُمُ الكتّاب وَالْمِيرَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بالط وَأَنْرَلْنَا الْحَدِيدَ فيه 


١ 
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َأمنٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لئس ] الحديده" فالكتاب به يقوم العلم و الدين و 
الميزان به تقوم الحقوق فى العقود المالية و القبوض و الحديد به تقوم 
الحدود على الكافرين و المنافقين ولهذا كان فى الأزمان المتأخرة الكتاب 
للعلماء و العباد و الميزان للوزراء و الكتاب و أهل الديوان والحديد للأمراء 
والأجناد و الكتاب له الصلاة و الحديد له الجهاد و لهذا كان أكثر الآيات 
والأحاديث النبوية فى الصلاة و الجهاد و كان النبى صلى الله عليه و سلم 
يقول فى عيادة المريض اللهم اشف عبدك يشهد لك صلاة و ينكألك عدوا 
و قال عليه السلام رأس الأمر الاسلام وعموده الصلاة و ذروة سنامه 
الجهاد فى سبيل الله ولهذا جمع بينهما فى مواضع من القرآن كقوله تعالى 
إإِنَمَا المُؤْمِنُونَ الّذِينَ آمَنُوا بالله وَرَسُولِه ثم َم يَرْتَابُوا وَجَاهدُوا بِأَمْوَالِهمْ 
وَأنفْسِهِمْ في سَبيل الله الحجرات5١‏ و الصلاة أول أعمال الاسلام و أصل 
أعمال الايمان و لهذا سماها إيمانا فى قوله !وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيْضِيع إِيمَائَكُمْ 
] البقرة ' ١:‏ أى صلاتكم الى بيت المقدس هكذا نقل عن السلف وقال 
تعالى يد الك ر عر الح لح كن كر وريه 
الخد وحاقة في شيل نوالا تون عن الثم التوية 11 .و فل سو فسَوف 
يحاجن فى سبيل الملا يحَافُونَ َم لأنم ذلك فصلل للم ييه من يتنا 
وَاشَهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ) المائدة؛ © فوصفهم بالمحبة التى هى حقيقة الصلاة كما 
قال (ِمْحَمّدٌ رَسُولُ الله وَالَذِينَ مَعَهُ أشِدَاء عَلَى الْكُفَارٍ رُحَمَاء بَيْنَهُمْ َرَاهُمْ 
رْكَعاً سُجّدا يَبتَغُونَ فَضلاً مّنَ الله وَرِضْوَاناً ) الفتح 4" فوصفهم بالشدة على 
الكفار و الضلال وفى الصحيح أن النبى صلى الله عليه و سلم سئل أى 
العمل أفضل قال إيمان بالله و جهاد فى سبيله فقيل ثم ماذا قال ثم 
حج مبرور مع قوله فى الحديث الصحيح لما سأله إبن مسعود أي العمل 
أفضل قال الصلاة فى و قتها قال ثم ماذا قال بر الوالدين قال ثم 
ماذا قال الجهاد فى سبيل الله فإن قوله إيمان بالله دخل فيه 
الصلاة و لم يذكر فى الأول بر الوالدين إذ ليس لكل أحد والدان فالأول 
مطلق و الثانى مقيد بمن له والدان ولهذا كانت سنة رسول الله صلى الله عليه 
و سلم و سائر خلفائه الراشدين و من سلك سبيلهم من ولاة الأمور فى الدولة 
الأموية و العباسية أن الإمام يكون إماما فى هذين الأصلين جميعا الصلاة 
والجهاد فالذى يؤمهم فى الصلاة يؤمهم فى الجهاد وأمر الجهاد والصلاة 
واحد فى المقام و السفر و كان النبى صلى الله عليه و سلم إذا استعمل رجلا 
على بلد مثل عتاب بن أسيد على مكة و عثمان بن أبى العاص على الطائف 
و غيرهما كان هو الذي يصلى بهم و يقيم الحدود و كذلك إذا استعمل رجلا 


ارك 


على مثل غزوة كإستعماله زيد بن حارثة و ابنه أسامة و عمرو بن العاص و 
غيرهم كان أمير الحرب هو الذي يصلي بالناس و لهذا استدل المسلمون 
بتقديمه أبا بكر فى الصلاة على أنه قدمه فى الامامة العامة وكذلك كان 
أمراء الصديق كيزيد بن أبى سفيان و خالد بن الوليد و شرحبيل بن حسنة 
وعمرو بن العاص وغيرهم أمير الحرب هو إمام الصلاة وكان نواب 
الصلاة و ابن مسعود على القضاء و بيت المال و عثمان بن حنيف على 
فإن عمر بن الخطاب هو أمير المؤمنين فلما انتشر المؤمنون وغلبوا 
الكافرين على البلاد و فتحوها واحتاجوا الى زيارة فى الترتيب و ضع لهم 
المصروف و مصر لهم الأمصار فمصر الكوفة و البصرة و مصر 
الفسطاط فإنه لم يؤثر أن يكون بينه و بين جند المسلمين نهر عظيم كدجلة 
والفرات والنيل فجعل هذه الأمصار مما يليه فصل وكانت مواضع 
الأئمة و مجامع الأمة هى المساجد فإن النبى صلى الله عليه و سلم أسس 
مسجده المبارك على التقوي ففيه الصلاة و القراءة و الذكر و تعليم العلم و 
الخطب و فيه السياسة وعقد الألوية و الرايات و تأمير الأمراء و تعريف 


العرفاء و فيه يجتمع المسلمون عنده لما أهمهم من أمر دينهم و دنياهم ' 


*قال تعالى إيا اين توا الوأ له وتوأ إليهالبيلة َجاهذوأ في 

سَبيله لَعَلّكُمْ تُفلحُونَ ؟ المائدةه؟ يبين أن الجهاد واجب والجهاد وان كان 

فرضا على الكفاية فجميع المؤمنين يخاطبون به ابتداء فعليهم كلهم اعتقاد 

وجوبه والعزم على فعله اذا تعين ولهذا قال النبى من مات ولم يغز ولم 

يحدث نفسه بغزو مات على شعبة نفاق رواه مسلم فأخبر أنه من لم يهم 
به كان على شعبة نفاق 


١ 
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وايضا فالجهاد جنس تحته انواع متعددة ولابد ان يجب على المؤمن نوع 
١ 3000‏ 


* واسم المحبة فيه إطلاق وعموم فإن المؤمن يحب الله ويحب رسله 
وأنبياءه وعباده المؤمنين وإن كان ذلك من محبة الله وإن كانت المحبة التي 
لله لا يستحقها غيره فلهذا جاءت محبة الله مذكورة بما يختص به سبحانه من 
العبادة والإنابة إليه والتبتل له ونحو ذلك فكل هذه الأسماء تتضمن محبة الله 
سبحانه وتعالى ثم إنه كان بين ان محبته اصل الدين فقد بين ان كمال الدين 
بكمالها ونقصه بنقصها فان النبى صلى الله عليه وسلم قال رأس الأمر 
الاسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد فى سبيل الله فاخبر ان 
الجهاد ذروة سنام العمل وهو اعلاه واشرفه وقد قال تعالى [أجَعَلَتُمْ سِقَايَة 
الْحَاجٌ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدٍ الْحَرَامِ كُمَنْ آمَنَ لَه وَالَيَوْم الآخر وَجَاهَدَ في سَبِيلٍ 
الله ل يَْتَوُونَ عند اللَّهِ )التوبة 0١9‏ الى قوله !أَجْرٌ عَظِيمٌ(؟١‏ التوبة 
"١‏ والنصوص فى فضائل الجهاد واهله كثيره وقد ثبت انه افضل ما 
تطوع به العبد والجهاد دليل المحبة الكاملة قال تعالى, قن إن كانَ آبَاوؤْكُمْ 
وَأَبَْاوكُم وَإِخْوَائُم وَأَرْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتكُمْ وَأَمْوَالَ افْتَرَفتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ 
كسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْتَهَا أَحَبٌ إِلَيِكُم مّنَ الله وَرَسُولِه وَحِهَادِ في سَبيله 
َتَرَبَصُوأ حَنَّى يَأَتِيَ الله أَمْره ] التوبة؛ ” الآية وقال تعالى فى صفة 
المحبين المحبوبين (يَا أَيَُا الَذِينَ آمَنُوأ من يَرْتَدَ مِنكُْ عَن دينه فسَوْف يَأْتِي 
للّهُ بِقَوْمِ يُحِبّهُمْ وَيُحِبُونَهُ أَذِلّة عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِرَةِ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي 
سَبِيلٍ الله وَل يََافُونَ لَوْمَةَ لآم دَلِكَ فَضْل الله يُؤْتِيه مَن يَشَاءٌ وَاللَهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ 
؟ المائدة؛ © فوصف المحبوبين المحبين بأنهم اذلة على المؤمنين اعزة على 

الكافرين وانهم يجاهدون فى سبيل الله ولا يخافون لومة لائم فإن المحبة 
مستلزمة للجهاد لأن المحب ما يحب محبوبه ويبغض ما يبغض محبوبه 
ويوالى من يواليه ويعادي من يعاديه ويرضى لرضاه ويغضب لغضبه 
ويأمر بما يأمر به وينى عنه فهو موافق له فى ذلك وهؤلاء هم الذين يرضى 
الرب لرضاهم ويغضب لغضبهم إذ هم انما يرضون لرضاه ويغضبون لما 

يغضب له كما قال النبى صلى الله عليه وسلم لأبى بكر فى طائفة فيهم 
لهم يا إخوتى هل أغضبتكم قالوا لا يغفر الله لك يا أبا بكر وكان قد مربهم 


١ 
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ابو سفيان بن حرب فقالوا ما اخذت السيوف من عدو الله مأخذها فقال لهم 
أبو بكر اتقولون هذا لسيد قريش وذكر ابو بكر ذلك للنبى فقال له ما تقدم لأن 
اولئك إنما قالوا ذلك غضبا لله لكمال ما عندهم من الموالاة لله ورسوله 
والمعاداة لأعداء الله ورسوله ولهذا قال النبى فى الحديث الصحيح فيما 
يروى عن ربه20 لا يزال عبدى يتقرب الى بالنوافل حتى احبه فإذا احببته 
كنت سمعه الذى يسمع به وبصره الذى يبصر به ويده التى يبطش بها 
ورحله التى يمشى بها في يسمع وبى يبصر وبى يبطش وبى يمشى ولئن 
سألنى لأعطينه ولئن استعاذنى لأعيذنه وما ترددت عن شئ انا فاعله ترددى 
عن قبض نفس عبدى المؤمن يكره الموت وانا اكره مساءته ولا يد له منه 
فبين سبحانه انه يتردد لأن التردد تعارض إرادتين وهو سبحانه يحب ما 
يحب عبده ويكره ما يكرهه وهو يكره الموت فهو يكرهه كما قال وانا اكره 
مساءته وهو سبحانه قد قضى بالموت فهو يريد ان يموت فسمى ذلك ترددا 
ثم بين انه لابد من وقوع ذلك وهذا اتفاق واتحاد فى المحبوب المرضي 
المأمور به والمبغض المكروه المنهى عنه وقد يقال له اتحاد نوعى وصفى 
وليس ذلك اتحاد الذاتين فإن ذلك ممتنع والقائل به كافر وهو قول النصارى 
والغالية من الرافضة والنساك كالحلاجية ونحوهم وهو الاتحاد المقيد في 
شيء بعينه وأما الاتحاد المطلق الذي هو قول أهل وحدة الوجود الذين 
يزعمون أن وجود المخلوق هو عين وجود الخالق فهذا تعطيل للصانع 
وجحود له وهو جامع لكل شرك فكما أن الاتحاد نوعان فكذلك الحلول 
نوعان قوم يقولون بالحلول المقيد في بعض الأشخاص وقوم يقولون بحلوله 
في كل شيء وهم الجهمية الذين يقولون إن ذات الله في كل مكان وقد يقع 
لبعض المصطلمين من أهل الفناء في المحبة أنه يغيب بمحبوبه عن نفسه 
وحبه ويغيب بمذكوره عن ذكره وبمعروفه عن معرفته وبموجوده عن 
وجوده حتى لا يشهد إلا محبوبه فيظن في زوال تمييزه ونقص عقله وسكره 
أنه هو محبوبه كما قيل إن محبوبا وقع في اليم فألقى المحب نفسه خلفه فقال 
أنا وقعت فأنت ما الذي أوقعك فقال غبت بك عني فظننت أنك أنا فلا ريب 
أن هذا خطأ وضلال لكن إن كان هذا لقاء المحبة والذكر من غير أن يحصل 
عن سبب محظور زال به عقله كان معذورا في زواله فلا يكون مؤاخذا بما 
يصدر منه من الكلام في هذه الحال التي زال فيها عقله بغير سبب محظور 
كما قيل في عقلاء المجانين أنهم قوم آتاهم الله عقولا وأحوالا فسلب عقولهم 
وأبقى أحوالهم وأسقط ما فرض بما سلب وأما إذا كان السبب الذي به زوال 
العقل محظورا لم يكن السكران معذورا وإن كان لا يحكم بكفره في اصح 
القولين كما لا يقع طلاقه في أصح القولين وإن كان النزاع فيه مشهورا وقد 
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ا ل ا ل 
غير مكلف و لهذا لم ورد مثل. هذا عن الجنحابة الذين: هو افضل الأمة ولإاعق 
نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وإن كان لهؤلاء في صعق موسى نوع تعلق 
وإنما حدث زوال العقل عند الواردات الإلهية على بعض التابعين ومن 
بعدهم وإن كانت المحبة التامة مستلزمة لموافقة المحبوب في محبوبه 
ومكروهه وولايته وعداوته فمن المعلوم أن من أحب الله المحبة الواجبة فلا 
بذ أن يفطن | غداعواولا يذ أن يتحته امنا يحيه من جهادهة كما قال تعالئ 
والمحب التام لا يؤثر فيه لوم اللائم وعذل العاذل بل ذلك يغريه بملازمة 
المحبة كما قد اكثر الشعراء في ذلك وهؤلاء هم أهل الملام المحمود وهم 
الذين لا يخافون من يلومهم على ما يحب الله ويرضاه من جهاد أعدائه فإن 
الملام على ذلك كثير وأما الملام على فعل ما يكرهه الله أو ترك ما أحبه فهو 
لوم يدق وليب مردلك المهموه الصصدر على هذا القلام بل الوجوج إل 
الحق خير من التمادي في الباطل وبهذا يحصل الفرق بين الملامية الذين 
يفعلون ما يحبه الله ورسوله ولا يخافون لومة لائم في ذلك وبين الملامية 


دع سسا ا م لاك كا 


خبير)(؟) وموك على الروك بال وعية 10 الاحزاتة- 5 
بإتباع ما أوحى إليه من الكتاب والحكمة التى هى سنته وبأن يتوكل على الله 
فبالأولى يحقق قوله إِيّاكَ نَعْبْدُ ] الفاتحةه وبالثانية يحقق قوله ١‏ وإِيَّاكَ 
َسْتَعِينُ ] الفاتحةه ومثل ذلك قوله ( فَاعْبْدْهُ وَتَوَكلْ عَلَيِْ) هود١١‏ وقوله 
| عََيْهِ َوَكْتُ وَإِيْه نيب ) هود88 وهذا وإن كان مأمورا به فى جميع الدين 
فإنه ذلك فى الجهاد أوكد لأنه يحتاج إلى أن يجاهد الكفار والمنافقين وذلك لا 
يتم إلا بتأييد قوى من الله ولهذا كان الجهاد سنام العمل وإنتظم سنام جميع 
الأحوال الشريفة ففيه سنام المحبة كما فى قوله! فَسَوْف يَأتِي اله بقَوْمِ يُحِبْهُمْ 
وَيُحِبُونَهُ أَذلّةَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أعِزَةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ في سَبيل الله وَلآ 
ص كا ور ا اي ا المجاهد 
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مِن بَعْدِ مَا ظَلِمُوُ لَنْبََتنُهُمْ في الذّنَْا حَسَنَةَ وَلَأَخْرُ الآخرة أَكْبَرُ لؤ كَانُوأ 
يَعْلَمُونَ (41) الَّذِينَ صَبَرُوأً وَعَلَى رَبّهمْ يتَوَكلُونَ(57) النحل١؛‏ -5ة 
(قَالَ مُوسَى لِقَوْمِه امْتَعينُوا باللّه وَاصْبِرُوأ إنّ الأرْض لله يُورِتُّهَا مَن يَشَاءُ 
مِنْ عِبَادِهِ وَالْعَاقِبَهُ لمُتَّقِينَ ) الأعراف/ ١7‏ ولهذا كان الصبر واليقين اللذين 
هيا أصل التوكل يوجيان العامة فى الدين كنا عليه #ولة تعالىم 
) السجدة4 ؟ 7 ولهذا كان الجهاد موجبا للهداية التى هى محيطة بأبواب 
1 العلم كما دل عليه قوله تعالى (وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فين لَتَهْدِينَهُمْ 
سُبْلنَا] العنكبوت15 فجعل لمن جاهد فيه هداية جميع سبله تعالى ولهذا قال 
الإمامان عبد الله بن المبارك وأحمد بن حنبل وغيرهما إذا إختلف الناسٍ فى 
شىء فإنظروا ماذا عليه أهل الثغر فإن الحق معهم لأن الله يقول وَالْذِينَ 
جَاهَدُوا فينا لَنَهْدِيَنَهُمْ سُبْلَنَا ] العنكبوت151 وفى الجهاد أيضا حقيقة الزهد فى 
الحياة الدنيا وفى الدار الدنيا ‏ وفيه أيضا حقيقة الإخلاص فإن الكلام فيمن 
جاهد فى سبيل الله لا فى سبيل الرياسة ولا فى سبيل المال ولا فى سبيل 
الحمية وهذا لا يكون إلا لمن قاتل ليكون الدين كله لله ولتكون كلمة الله هى 
العليا م ار 1" 
ا و الجنة إسع للدار الت 
حوت كل نعيم أعلاه النظر إلى الله إلى ما دون ذلك مما تشتهيه الأنفس وتلذ 
الأعين مما قد نعرفه وقد لا نعرفه كما قال الله تعالى فيما رواه عنه رسوله 
أعددت لعبادى الصالحين مالا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب 


1 
بسر 


* والجهاد تمام الايمان وسنام العمل كما قال تعالى إِنَمَا الْمُؤْمنُونَ الَذِينَ 
آمَنُوا باللّه وَرَسُولِهِ نم لم يَْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهمْ وَأَنفْسِهمْ في ستبيل الله 
أَوْلَئِكَ هُمُ الصَّادِفُونَ ) الحجرات5 ١‏ وقال لكُنتُمْ خَيْرَ أمّةَ أَخْرِجَتَ لِلنّاس 
4 آل عمران١١١‏ الآية وقال (ِأَجَعَلَتُمْ سِقَايَة الْحَاجٌ ) التوبة ١‏ الآية 
فكذلك يكون هذا الجزاء فى حق المجاهدين كما قال تعالى (وَالَّذِينَ جَاهَدُوا 


١ 
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فِينا لنَهْدِينَهُمْ سبلن ) العنكبوت11 فهذا فى العلم والنور وقال (وَلَوْ أَنَا كَتبْنَا 
عَلَيْهِمْ أن اقْتلُوأْ أَنفسَكُمْ ) النساء 55 الى قوله وَلَهَدَيْنَاهُمْ صراطا مُسْتقيما 
] النساء/1 فقتل النفوس هو قتل بعضهم بعضا وهو من الجهاد والخروج من 
ديارهم هو الهجرة ثم اخبر أنهم اذا فعلوا ما يوعظون به من الهجرة والجهاد 
كان .كيرا لهم واششد تلديقا ففي الآية اربعة أمور الخير المطلق والتثبيت 
يا يها الّذِينَ آمَنُوا إن تَنصُرُوا الله يَنَصُرْكُمْ وَيْتبَتْ أقدَامَكُمْ )محمد , وقال 
اعرسم هه ات ءٌ ٠‏ إلى كولم :| يه َل الأغور 


0 


* وقد قال تعالى إفل إن كان آبَاوْكُمْ وَأَبتَوْكمْ وإِخْوَائكُمْ وَأَْوَاجُكُمْ 
وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اْتَرَفئْمُوهَا وَتِجَارَة تَخْشَوْنَ كُسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْتَهَا 
أَحَبٌ إِلَيكُم مّنَ الله وَرَسُولِه وَجِهَادٍ في متبيله فتَرَبّصُوأ حَنَّى يَأتِي الله بأمْرِه 
وَاشَّهُ لآ يَهْدِي الْقَوْمَ الْقَاسِقِينَ ) التوبة؛ ؟ فأخبر أن من كانت محبوباته أحب 
إليه من الله و رسوله و الجهاد فى سبيله فهو من أهل الوعيد و قال فى الذين 
يحبهم و يحبونة فسَؤْف يَأتِي الله بقَومِ يُحِبْهُمْ وَيُحِبُونَهُ أَذِلَةَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ 
أَعِرَةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ في سَبيل الله وَلآ يَخَافُونَ لَوْمَةَ لآئم 
؟ المائدة؛ © فلا بد لمحب الله من متابعة الرسول و المجاهدة فى سبيل الله 
بل هذا لازم لكل مؤمن قال تعالى !نما اْمُؤْمِنُونَ الّذِينَ آمَهُوا الله وَرَسُولِ 
م لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بأمْوَالِهمْ وَأَنفْسِهمْ فِي سَبيل الله أَوْلَئِكَ هُمْ الصَّادِقُونَ 
الحجرات5 ١‏ فهذا حب المؤمن لله وأما النفية الشركية 
فليس فيها متابعة للرسول و لا بغض لعدوه و مجاهدة له كما يوجد فى اليهود 
و النصارى و المشركين يدعون محبة الله و لا يتابعون الرسول و لا 
يجاهدون عدوه و كذلك أهل البدع المدعون للمحبة لهم من 
الإعراض عن إتباع الرسول بحسب بدعتهم و هذا من حبهم لغير الله و 
تجدهم من أبعد الناس عن موالاة أولياء الرسول و معاداة أعدائه و الجهاد 


فى سبيله لما فيهم من البدع التى هي شعبة من الشرك " 
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نبى الرحمة ونبى الملحمة 


# إن شريعة القرى الاتكلب بعلديا القذة و قتريمة الاتمرن تكلب علييا اللية 
وشريعة القرآن معتدلة جامعة بين هذا وهذا كما قال تعالى (وَكَدَلِكَ 
جَعَلَنَاكُمْ أمَةَ وَسَطأً) البقرة؟؟ ١‏ وقال في وصف أمته إِمحَمَّدْ رَسُولُ 
الله وَالَذِينَ مَعَهُ أَشِدّاء عَلَى الْكُقَار رُحَمَاءِ بَيْنهُمْ ] الفتح1 " وقال أيضا ! 
فَسَوْف يَأتِي الَّهُ بِقَوْم يُحِبْهُمْ وَيُحِبُونَهُ أَذلّة عَلَى الْمُوْمِنِينَ أَعِرَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ 
المائدة5 5 فوصفهم بالرحمة للمؤمنين والذلة لهم والشدة على الكفار 
والعزة عليهم وكذلك كان صفة محمد نبيهم أكمل النبيين وأفضل الرسل 
بحيث قال أنا مسحت و أنا أحمد و أذا قن الزرحمة وأنا ني الملحمة و انا نكن 
التوبة وأنا الضحوك القتال فوصف نفسه بأنه نبى الرحمة والتوبة وأنه نبى 
الملحسة و أنه الضهوك القثال وهذا أكدل همن تحت بالكيدة والياين خاليا أو 
باللين غالبا وقد قيل بسبب ذلك أن بني إسرائيل كانت نفوسهم قد ذلت لقهر 
فرعون لهم واستعباد فرعون لهم فشرعت لهم الشدة لتقوى أنفهسم ويزول 
عنهم ذلك الذل ولهذا لما أمروا بالجهاد نكلوا عنه وقال لهم موسى . ! 
ا قَوْمِ ادْخُلُوا الأأرْض المْقَدَسَة التِي كَتَبَ اله لَكُمْ وَلا تَرْتدُوا عَلى أَدْبَاركُم 
تنَلِيُوا خَاسِرِينَ!١١)‏ قَالُوا يَا مُوسَى إِنَّ فيهًا قَوْماً جَبَّارِينَ وَإِنَا آن نَدْخُلَهَا 
حَنَىَ يَحْرُجُوا مِنْهَا فإن يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَا دَاخلُونَ 17١‏ قَالَ رَجُلاَنِ مِنَ 
الَذِينَ يَحَافُونَ أَنْعَمَ الَهُ عَلَيْهِمَا ادخُلُوأ عَلَيْهُمُ لباب فَإذا دَخَلْثُمُوه هنكم غَالِيُونَ 
وَعَلَىٍ الل فتَوَكلُوأْ إن كُنثم مُؤْمِنِينَ(1/ قَالُوأ يا مُوسى إِنَا ن تَدْخْلَهَا بدا ما 
دَامُوأ فِيها فَاذْهَبْ أنت وَرَبّكَ فَقَاتِلا إِنَا هَاهْنا قَاعِنُونَ(؛ )١‏ المائدة 7١‏ 5 ” 
وأما أصحاب محمد فقال له قائلهم يوم بدر والله لا نقول لك كما قال قوم 
موسى فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا ها هنا قاعدون لكن نقاتل 
أمامك ووراءك وعن يمينك وعن يسارك والذي بعثك بالحق لو استعرضت 
ذا بهذا البحر فخكيثه لككيناة بعك ولو ميرت يكا إلى يرك العساك لوكا 
معك وكان الكلام قريبا من بدر والبحر من جهة الغرب وبرك الغماد مكان 
من يماني مكة بينه وبين مكة عدة ليال والكفار كانوا إذ ذاك بمكة وأصحابه 
من نايحة المدينة شامي مكة فمكة جنوبهم والبحر غربهم تقول لو طلبت أن 
تدخل يك العدو وذ عب إلى تللق الذاهية لنعلكاء قالو ا فلما تصير اديت 
إسرائيل وأظهرهم ظهرت فيهم الأحداث بعد ذلك وتجبروا وقست قلوبهم 
وصاروا شبها بآل فرعون فبعث الله المسيح عليه السلام باللين والصفح 
والعفو عن المسيء واحتمال أذاه ليلين أخلاقهم ويزيل ما كانوا فيه من 
الجبرية والقسوة فأفرط هؤلاء في اللين حتى تركوا الأمر بالمعروف 
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والنهي عن المنكر والجهاد في سبيل الله وتركوا الحكم بين الناس بالعدل 
وإقامة الحدود وترهب عبادهم منفردين مع أن في ملوك النصارى من 
الجبرية والقسوة والحكم بغير ما أنزل الله وسفك الدماء بغير حق مما يأمرهم 
به علماؤهم وعبادهم ومما لم يأمروهم به ما شاركوا فيه اليهود فبعث الله 
محمدا بالشريعة الكاملة العادلة وجعل أمته عدلا خيارا لا ينحرفون إلى هذا 
الطرف ولا إلى هذا الطرف بل يشتدون على أعداء الله ويلينون لأولياء الله 
ويستعملون العفو والصفح فيما كان لنفوسهم ويستعملون الانتصار والعقوبة 
فيما كان حقا لله وهذا كان خلق نبيهم كما في الصحيحين عن عائشة قالت 
ما ضرب رسول الله بيده خادما ولا امرأة ولا دابة ولا شيئا قط إلا أن يجاهد 
فى عدك! الولو دل منة اثى راقط فانتقم لنفيية د ان تحيك يعارم ال قد 
انتهكت محار م الله لم يقم لغضبه شيء حتى ينتقم لله وفي الصحيح عن 
فس دقل حدمت رول للد حتاو سين فنا قل لى لقا فا وال قل ارام 
فعلته لم فعلته ولا لشيء لم أفعله لم لا فعلته وكان بعض أهله إذا عتبوني 
على شيء يقول دعوه فلو قدر شيء لكان هذا مع قوله في الحديث الصحيح 
لما سرقت امرأة كانت من أشرف قريش من بني مخزوم فأمر بقطع يدها 
فقالوا من يكلم فيها رسول الله فقالوا من يجترىء عليه إلا أسامة بن زيد 
فكلموه فكلمه فيها فقال يا أسامة أتشفع في حد من حدود الله إنما أهلك من 
كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف 
أقاموا عليه الحد والذي نفس محمد بيده لو أن فاطمة بنت محمد سرقت 
لقطعت يدها ففي شريعته من اللين والعفو والصفح ومكارم الأخلاق 
أعظم مما في الإنجيل وفيها من الشدة والجهاد وإقامة الحدود على الكفار 
والمنافقين أعظم مما في التوراة وهذا هو غاية الكمال ولهذا قال بعضهم 
بعث موسى بالجلال وبعث عيسى بالجمال وبعث محمد بالكمال ' 


* وفي السنن عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال اقتدوا باللذين من بعدي أبي 
بكر وعمر2 ولهذا كان أحد قولي العلماء وهو إحدى الروايتين عن أحمد 
أن قولهما إذا اتفقا حجة لا يجوز العدول عنها وهذا أظهر القولين كما أن 
الأظهر أن اتفاق الخلفاء الأربعة أيضا حجة لا يجوز خلافها لأمر النبى 
صلى الله عليه وسلم باتباع سنتهم وكان نبينا صلى الله عليه وسلم مبعوثا 
بأعدل الأمور وأكملها فهو الضحوك القتال وهو نبي الرحمة ونبي الملحمة 
بل أمته موصوفون بذلك قال النبى انا نبى الرحمة انا نبى الملحمة 
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وقال انا الضحوك القتال وامته وسط قال الله تعالى فيهم (أَسْدَّاء عَلَى 
الْكُفَارٍ رُحَمَاء بَيْنهُمْ تَرَاهُمْ رُكُعاً سُجّداً يبتَعُونَ فَضْلاً مّنَ الله وَرِضُوَاناً 
) الفتح 75 وقال تعالى (أَذِلَّةَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِرَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ ؟ المائدة؛ه 
فكان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين شدة هذا ولين هذا فيأمر بما هو 
العدل وهما يطيعاته فتكون أفعالهما على كمال الاستقامة فلما فيضن الله نبيه 
وصار كل منهما خليفة على المسلمين خلافة نبوة كان من كمال أبي بكر 
رضي الله عنه أن يولى الشديد ويستعين به ليعتدل أمره ويخلط الشدة باللين 
فإن مجرد اللين يفسد ومجرد الشدة تفسد ويكون قد قام مقام النبي صلى الله 
عليه وسلم فكان يستعين باستشارة عمر وباستنابة خالد ونحو ذلك وهذا 
من كماله الذي صار به خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولهذا اشتد في 
قتال أهل الردة شدة برز بها على عمر وغيره حتى روى أن عمر قال له يا 
خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم تألف الناس فقال علام أتألفهم أعلى 
حديث مفترى أم على شعر مفتعل2 وقال أنس خطبنا أبو بكر عقيب وفاة 
النبي صلى الله عليه وسلم وإنا كالثعالب فما زال يشجعنا حتى صرنا 
كالأسود وأماعمر رضى الله عنه فكان شديدا فى نفسه فكان من كماله 
استعانته باللين ليعتدل أمره فكان يستعين بأبي عبيدة بن الجراح وسعد ابن 
أبي وقاص وأبي عبيد الثقفي والنعمان بن مقرن وسعيد بن عامر وأمثال 
هؤلاء من أهل الصلاح والزهد الذين هم أعظم زهدا وعبادة من مثل خالد 
بن الوليد وأمثاله ومن هذا الباب أمر الشورى فإن عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه كان كثير المشاورة للصحابة فيما لم يتبين فيه أمر الله 
ورسوله فإن الشارع نصوصه كلمات جوامع وقضايا كلية وقواعد عامة 
يمتنع أن ينص على كل فرد من جزئيات العالم إلى يوم القيامة فلا بد من 
الاجتهاد في المعينات هل تدخل في كلماته الجامعة أم لا وهذا الاجتهاد 
يسمى تحقيق المناط وهو مما اتفق عليه الناس كلهم نفاة القياس ومثبتته فإن 
الله إذا أمر أن يستشهد ذوا عدل فكون الشخص المعين من ذوي العدل لا 
بعلم بالق بل بالجقهاد خاصن وكذلك إذا أمن أن تؤدى الأمانات إلئ أهلما 
وأن يولى الأمور من يصلح لها فكون هذا الشخص المعين صالحا لذلك أو 
راجحا على غيره لا يمكن أن تدل عليه النصوص بل لا يعلم إلا باجتهاد 
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الرد قول الرافضى ان_قوله تعالى ! فَسَوْفَ 


تى اللّهُ بقؤْم يُحبْهُمْ وَيُحبُونَهُ]تدل على إمامة على 


* قال الرافضي' المنهج الثاني في الأدلة المأخوذة من القرآن والبراهين 
الدالة على إمامة علي من الكتاب العزيز كثيرة قوله تعالى [ فَسَوْف يَأتِي 
اللّهُ بقَوْم يُحِبْهُمْ وَيُحِبُونَُ] المائدة؛ ه قال الثعلبي أنما نزلت في علي و هذا 
يدل على أنه أفضل فيكون هو الإمام و الجواب من وجوه أحدها أن هذا 
كذب على الثعلبى فإنه قال فى تفسيره فى هذه الآيه قال على و قتادة و 
الفين أن أو حر اصح و ذال مد هد ف اهن الم د كن حي 
عياض بن غنم أنهم أهل اليمن و ذكر الحديث أتاكم أهل اليمن فقد نقل 
الثعلبي أن عليا فسر هذه الآية بأنهم أبو بكر و أصحابه و أما أئمة التفسير 
فروى الطبري عن المثنى حدثنا عبد الله بن هاشم حدثنا سيف بن عمر عن, 
أبي روق عن الضحاك عن أبي أيوب عن علي في قوله (يَا أيّهَا الذي آمَنُوأ 
مَن يَرْتَدَ مِنَكُمْ عَن دينِه) المائدة؛ ه قال علم الله المؤمنين و وقع معنى 
السوء على الحشو الذي فيهم من المنافقين و من في علمه أن يرتدوا فقال 
من يَرْتَدٌ نكم عَن دِينِه فِسَؤْف يَأَنِي الَّهُ ) المائدة؛ ه المرتدة في دورهم + 
بِقَوْم يُحِبّهُمْ وَيُحِبُونَهُ ؟ المائدة ؛ © بابي بكر و أصحابه رضي الله عنهم و 
ذكر بإسناده هذا القول عن قتادة و الحسن و الضحاك و ابن جريج و ذكر 
قوم أنهم الأنصار و عن آخرين أنهم أهل اليمن و رجح هذا الآخر و أنهم 
رهط أبي موسى قال و لولا صحة الخبر بذلك عن النبي صلى الله عليه و 
سلم ما كان القول عندي في ذلك إلا قول من قال هم أبو بكر و أصحابه قال 
لما ارتد المرتدون جاء الله بهؤلاء على عهد عمر رضي الله عنه2 الثاني 
أن هذا قول بلا حجة فلا يجب قبوله الثالث أن هذا معارض بما هو 
اشهر منه واظهر و هو أنها نزلت في أبي بكر و أصحابه الذين قاتلوا معه 
أهل الردة و هذا هو المعروف عند الناس كما تقدم لكن هؤلاء الكذابون 
أرادوا أن يجعلوا الفضائل التي جاءت في أبي بكر يجعلونها لعلي و هذا من 
المكر السيء الذي لا يحيق إلا بأهله و حدثني الثقة من أصحابنا أنه 
اجتمع بشيخ اعرفه و كان فيه دين و زهد و أحوال معروفة لكن كان فيه 
تشيع قال و كان عنده كتاب يعظمه و يدعي أنه من الأسرار و أنه أخذه من 
خزائن الخلفاء و بالغ في وصفه فلما أحضره فإذا به كتاب قد كتب بخط 
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حسن و قد عمدوا إلى الأحاديث التي في البخاري و مسلم جميعها في فضائل 
بني عبيد المصريين فإن خواصهم كانوا ملاحدة زنادقة غرضهم قلب 
الإسلام و كانوا قد وضعوا من الأحاديث المفتراة التي يناقضون بها الدين ما 
لا يعلمه إلا الله و مثل هؤلاء الجهال يظنون ان الاحداث التي في 
كاري ريل اننا اح ص محري و سل كنا حر ل زر اليج 
و نحوه ممن لا يعرف حقيقة الحال و أن البخاري و مسلما كان الغلط يروج 
عليهما أو كانا يتعمد أن الكذب و لا يعلمون أن قولنا رواه البخاري و مسلم 
علامة لنا على ثبوت صحته لا أنه كان صحيحا بمجرد رواية البخاري و 
مسلم بل أحاديث البخاري و مسلم رواها غيرهما من العلماء و المحدثين من 
لا يحصي عدده إلا الله و لم ينفرد واحد منهما بحديث بل ما من حديث إلا و 
قد رواه قبل زمانه و في زمانه و د بهد زامانه لانن و ذو لم يحلق. لحري 
و مسلم لم ينقص من الدين شريو كانك تلك اللأخاديت موحوده بأسائيد 
يحصل بها المقصود و فوق المقصود و أنما قولنا رواه البخاري و مسلم 
كقولنا قراه القراء السبعة و القرآان منقول بالتواتر لم يختص هؤلاء السبعة 
بنقل شيء منه و كذلك التصحيح لم يقلد أئمة الحديث فيه البخاري و مسلما 
بل جمهور ما صححاه كان قبلهما عند أئمة الحديث صحيحا متلقي بالقبول و 
كذلك في عصرهما و كذلك بعدهما قد نظر أئمة هذا الفن في كتابيهما و 
وافقوهما على تصحيح ما صححاه إلا مواضع يسيرة نحو عشرين حديثا 
غالبها في مسلم أنتقدها عليهما طائفة من الحفاظ و هذه المواد المنتقدة غالبها 
في مسلم و قد أنتصر طائفة لهما فيها وطائف قررت قول المنتقدة و 
الصحيح التفصيل فإن فيها مواضع منتقدة بلا ريب مثل حديث أم حبيبة و 
ا 
الانتقاد و لا يكاد يروي لدظا فيه انتقاد إلا ويروي اللفظ الآخر الذي يبين أنه 
منتقد فما في كتابه لفظ منتقد إلا و في كتابه ما يبين أنه منتقد وو في 
الجملة من نقد سبعة آلاف درهم فلم يرج عليه فيها إلا دراهم يسيرة ومع 
هذا فهي مغيرة ليست مغشوشة محضة فهذا إمام في صنعته و الكتابان سبعة 
آلاف حديث و كسر والمقصود أن أحاديثهما أنتقدها الأئمة الجهابذة 
قبلهم بعدهم و رواها خلائق لا يحصي عددهم إلا الله فلم ينفردا لا برواية و 
لا بتصحيح و الله سبحانه و تعالى هو الكفيل بحفظ هذا الدين كما قال تعالى 
[إِنَا نَحْنُ نَرَلْنَا الذّكْرَ وَإِنَا لَهُ لَحَافِظُونَ ) الحجرةك و هذا مثل غالب 
المسائل التي توجد في الكتب المصنفة في مذاهب الأئمة مثل القدوري و 
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التنبيه و الخرقي و الجلاب غالب ما فيها إذا قيل ذكره فلأن علم أنه مذهب 
ذلك الإمام وقد نقل ذلك سائر أصحابه و هم خلق كثير ينقلون مذهبه 
بالتواتر و هذه الكتب فيها مسائل أنفرد بها بعض أهل المذهب وفيها 
فزاع بينهم لأكن غالبا هو قول أهل المذهب .و أما البخاري وز مدل تجمهوق 
ما فيهما أتفق عليه أهل العلم بالحديث الذين هم اشد عناية بألفاظ الرسول و 
بمقاصد الرسول في ألفاظه من أتباع الأئمة بمقاصد أئمتهم و النزاع بينهم 
في ذلك اقل من تنازع اتباع الأئمة في مذاهب أئمتهم والرافضة لجهلهم 
يظنون أنهم إذا قبلوا ما في نسخة من ذلك و جعلوا فضائل الصديق لعلي أن 
ذلك يخفى على أهل العلم الذين حفظ الله بهم الذكر الرابع أن يقال أن 
الذي تواتر عند الناس أن الذي قاتل أهل الردة هو أبو بكر الصديق رضي 
الله عنه الذي قاتل مسيلمة الكذاب المدعي للنبوة و اتباعه بني حنيفة و أهل 
اليمامة ز قد قيل كانوا نحو مائة ألف أو اكثر و قاتل طليحة الاسدي و كان 
قد ادعى النبوة بنجد و اتبعه من أسد تميم وغطفات ما شاء الله ادعت النبوة 
سجاح امرأة تزوجها مسيلمة الكذاب فتزوج الكذاب بالكذابة و أيضا فكان 
من العرب من ارتد عن الإسلام و لم يتبع متنبئا كذابا و منهم قوم اقروا 
بالشهادتين لكن امتنعوا من أحكامهما كمانعي الزكاة و قصص هؤلاء 
مشهورة متواترة يعرفها كل من له بهذا الباب أدنى معرفة2 و المقاتلون 
للمرتدين هم من الذين يحبهم الله و يحبونه و هم أحق الناس بالدخول في هذه 
الآية و كذلك الذين قاتلوا سائر الكفار من الروم و الفرس و هؤلاء أبو بكر و 
عمر و من اتبعهما من أهل اليمن و غيرهم و لهذا روي أن هذه الآية لما 
نزلت سئل النبي صلى الله عليه و سلم عن هؤلاء فأشار إلى أبي موسى 
الاشعري و قال همقوم هذا فهذا أمر يعرف بالتواتر و 
الضرورة أن الذين أقاموا الإسلام و ثبتوا عليه حين الردة وقاتلوا المرتدين و 
الكفار هم داخلون في قوله يا أيُهَا الذينَ آمَنُوأ مَن يَرْتَدَ مِنكُمْ عَن دينِه 
فَسَوْف يَأتِي اله بقَوْم يُحِبُهُمْ وَيُحِبُونَهُ أذِلّة عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِرَةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ 
يُجَاهِدُونَ في سَبيل الله وَل يََافُونَ لَوْمَةَ لآم ) المائدة؛ ه و أما علي رضي 
الله عنه فلا ريب أنه ممن يحب الله و يحبه الله لكن ليس بأحق بهذه الصفة 
من أبي بكر و عمر و عثمان و لا كان جهاده للكفار و المرتدين اعظم من 
جهاد هؤلاء و لا حصل به من المصلحة للدين اعظم مما حصل بهؤلاء بل 
كل منهم له سعي مشكور و عمل مبرور و آثار صالحة في الإسلام و الله 
يجزيهم عن الإسلام و أهله خير جزاء فهم الخلفاء الراشدون و الأئمة 
المهديون الذين قضوا بالحق و به كانوا يعدلون2 و أما أن يأتي إلى أئمة 
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الجماعة الذين كان نفعهم في الدين و الدنيا اعظم فيجعلهم كفارا أو فساقا 
ظلمة و يأتي إلى من لم يجر على يديه من الخير مثل ما جرى على يد واحد 
منهم فيجعله الله أو شريكا لله او شريك رسول الله صلى الله عليه و سلم أو 
الإمام المعصوم الذي لا يؤمن إلا من جعله معصوما منصوصا عليه و من 
خرج عن هذا فهو كافر و يجعل الكفار المرتدين الذي قاتلهم أولئك كانوا 
مسلمين و يجعل المسلمين الذين يصلون الصلوات الخمس و يصومون شهر 
رمضان و يحجون البيت و يؤمنون بالقران يجعلهم كفارا لاجل قتال هؤلاء 
فهذا عمل أهل الجهل و الكذب و الظلم و الإلحاد في دين الإسلام عمل من لا 
عقل له و لا دين و لا إيمان و العلماء دائما يذكرون أن الذي ابتدع 
الرفض كان زنديقا ملحدا مقصوده إفساد دين الإسلام و لهذا صار الرفض 
سأري الخادقة الفلحدين من العالية و المعطالة كالتصيرية و الاسماعينية و 
نحوهم و أول الفكرة آخر العمل فالذي ابتدع الرفض كان مقصوده إفساد 
دين الإسلام ونقض عراه وقلعه بعروشه اخرا لكن صار يظهر منه ما يكنه 
من ذلك ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون وهذا معروف عن 
ابن سبا واتباعه وهو الذي ابتدع النص في علي وابتدع أنه معصوم 
فالرافضة الأمامية هم اتباع المرتدين وغلمان الملحدين وورثة المنافقين لم 
يكوكوا أعيان المرتدين الملحدين .9 الورجه الخامس أن يقال خب أن الأية 
نزلت في علي أيقول القائل أنها مختصة به ولفظها يصرح بأنهم جماعة قال 
تعالىي ( قسَؤف يَأتِي الله بِقَوْم يُحِبْهُمْ وَيُحِبُونَهُ أذلّة عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِرَةٍ 
عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبيل الله وَلآ يَخَافُونَ لَوْمَةَ لآئِم دَلِك ) المائدة؛ ه 
أفليس هذا صريحا في أن هؤلاء ليسوا رجلا فإن الرجل لا يسمى قوما في 
لغة العرب لا حقيقة ولا مجازا ولو قال المراد هو وشيعته لقيل إذا كانت 
الآية أدخلت مع على غيره فلا ريب أن الذين قاتلوا الكفار والمرتدين أحق 
بالدخول فيها ممن لم يقاتل إلا أهل القبلة فلا ريب أن أهل اليمن الذين قاتلوا 

مع أبي بكر وعمر وعثمان أحق بالدخول فيها من الرافضة الذين يوالون 
ليهو والنصارى والمشركين ويعادون السابقين الأولين فإن قيل الذين 
قائلوا مع .علي كان كثير متهم من أهل البمخ قيل والذين قاتلوه أيضا كان 
كثير منهم من أهل اليمن فكلا العسكرين كانت اليمانية والقيسية فيهم كثيرة 
جذا واكر انواء البدن كالوا عن معارية كدي كدح وى وديا رن عمرو 
ونحوهم وهم الذين يقال لهم الذوين كماقال الشاعر وماأعني بذلك 
أصغريهم ولكنى أريد به الذوينا الوجه السادس قوله ١‏ فَسَوْفَ يَأتِي 
الله بِقَوْم يُحِبّهُمْ وَيُحِبُونَهُ )المائدةة لفظ مطلق ليس فيه تعيين وهو 
متناول لمن قام بهذه الصفات كاتنا ما كان لا يختص ذلك بابي بكر ولا بعلي 
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وإذا لم يكن مختصا بإحداهما لم يكن هذا من خصائصه فبطل أن يكون بذلك 
أفضل ممن يشاركه فيه فضلا عن أن يستوجب بذلك الإمامة بل هذه 
الآية تدل على أنه لا يرتد أحد عن الدين إلى يوم القيامة إلا اقام الله قوما 
يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون هؤلاء 
المرتدين والردة قد تكون عن اصل الإسلام كالغالية من النصيرية 
والإسماعيلية فهؤلاء مرتدون باتفاق أهل السنة والشيعة وكالعباسية وقد 

تكون الردة عن بعض الدين كحال أهل البدع الرافضة وغيرهم والله تعالى 

يقيم قوما يحبهم ويحبونه ويجاهدون من ارتد عن الدين أو عن بعضه كما 
يقيم من يجاهد الرافضة المرتدين عن الدين أو عن بعضه في كل زمان 

والله سبحانه المسؤول أن يجعلنا من الذين يحبهم ويحبونه الذين يجاهدون 

المرتدين واتباع المرتدين ولا يخافون لومة لائم ' 

* هؤلاء الرافضة المفترين الكذابين الذين هم ردء المنافقين وإخوان المرتدين 
والكافرين الذين يوالون أعداء الله ويعادون أولياءه ولا ريب أن أبا بكر 
وأعوانه وهم أشد الأمة جهادا للكفار و العداففين و العر كين وهم الحين قل الله 
فيهم إيا أيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوأ من يَرْتَدٌ مِنكُمْ عن دنه فَسَوْف يَأتِي الله بقَوْم يُحِبْهُم 
وَيُحِبُونَهُ أذِلّة عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبيلِ الله وَلآ 
يَخَافُونَ لَوْمَةَ لآئم دَلِكَ فَضْل اللَّهِ يُؤْتتيه مَن يَشَآءُ وَاشَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ) المائدة؛ ه 
فأعوانه وأولياؤه خير الأمة وأفضلها وهذا أمر معلوم في السلف والخلف 
فخيار المهاجرين والأنصار الذين كانوا يقدمونه في المحبة على غيره 


وبرعون حهه ويدفعون عنه من.يؤديه 


الشارع لم ينفل الاسماء ولم يغيرها ولكن 
١ ] 5 ١‏ قٍَ كك ثلقة 
*وبسبب الكلام فى مسألة الايمان تنازع الناس هل فى اللغة أسماء 
شرعية نقلها الشارع عن مسماها فى اللغة أو أنها باقية فى الشرع على ما 


أمنهاج السنة النبوية ج: /ااص: ١775-9١1١‏ 
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قالوا فى إسم الصلاة و الزكاة و الصيام وى الحج 
إنها باقية فى كلام الشارع على معناها اللغوى لكن زاد فى أحكامها 
ومقصودهم ان الايمان هو مجرد التصديق وذلك يحصل بالقلب واللسان 
وذهبت طائفة ثالثة الى أن الشارع تصرف فيها تصرف أهل العرف فهى 
بالنسبة الى اللغة مجاز وبالنسبة الى عرف الشارع حقيقة والتحقيق أن 
الشارع لم ينقلها ولم يغيرها ولكن استعملها مقيدة لا مطلقة كما يستعمل 
نظائرها مثل الزكاة هى اسم لما تزكو به النفس وزكاة النفس زيادة 
خيرها وذهاب شرها والإحسان الى الناس من أعظم ما تزكو به النفس كما 
قال تعالى (ِخُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةَ تُطَهَرُهُمْ وَتُرَكيهِم بها ] التوبة ٠١‏ 
وكذلك ترك الفواحش مما تزكو به قال تعالى | وَلَوْلَا فضْل الله عَلَيْكُمْ 
وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَا منكُم مّنْ أحد أَبداً ] النور "١‏ وأصل زكاتها بالتوحيد 
واخلاص الدين لله قال تعالى ( وَوَيْلَ لَلْمُشْرِكِينَ(5) الَذِينَ لا يُؤْثُونَ 
الرَّكَاة (/ا4)فصلت 7-6 وهى عند المفسرين التوحيد وقد بين النبى 
مقدار الواجب وسماها الزكاة المفروضة فصار لفظ الزكاة اذا عرف باللام 
ينصرف اليها لأجل العهد ولفظ الايمان أمر به مقيدا بالايمان بالله 
وملائكته وكتبه ورسله وكذلك لفظ الإسلام بالإستسلام لله رب 
العالمين وقد بين الرسول تلك الخصائص والاسم دل عليها فلا يقال أنها 
منقولة ولا اندر يد فين العكمدون لأسيل الاسم انذا ينتعي على نجه 
يختص بمراد الشارع لم يستعمل مطلقا وهو إنما قال ١أقيمُو‏ نوا الضلذة 
) يعذدان: عر فهو الضملاة المامون كها فكان التعر رف :وتصرقا إلى الصيلةة الى 
يعرفونها لم يرد لفظ الصلاة وهم لا يعرفون معناه ولهذا كل من قال فى لفظ 
الصلاة أنه عام للمعنى اللغوى أو أنه مجمل لتردده بين المعنى اللغوى 
والشرعى ونحو ذلك فأقوالهم ضعيفة فان هذا اللفظ انما ورد خبرا أو أمرا 
فالخبر كقوله ( أَرَأَيْتَ الذي يَنْهَى(4) عَبْداً إذَا صَلَّى!١٠)‏ العلق؟ ١-‏ 
وسورة اقرأ من أول مانزل من القرآن وكان بعض الكفار أما أبو 
جهل أو غيره قد نهى النبى عن الصلاة وقال لئن رأيته يصلى لأطأن عنقه 
فلما رآه ساجدا رأى من الهول ما أوجب نكوصه على عقبيه فإذا قيل 
١‏ أَرَأَيْتَ الذي يَنْهَى!1) عَبْداً إذَا صَلَّى ٠١!‏ ) العلق9-١٠‏ فقد علمت تلك 
الصلاة الواقعة بلا إجمال فى اللفظ ولا عموم ثم أنه لما فرضت 
الصلوات الخمس ليلة المعرا- ج أقام النبى لهم الصلوات بمواقيتها صبيحة 
ذلك اليوم وكان جبرائيل يؤم النبى صلى الله عليه وسلم والمسلمون يأتمون 
بالنبى فإذا قيل لهم (أقيوأ الصّلاة ‏ عرفوا أنها تلك الصلاة وقيل 
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يخاطبوا بإسم من هذه الأسماء الا ومسماه معلوم عندهم فلا اجمال فى ذلك 
ولا يتناول كل ما يسمى حجا ودعاءا وصوما فإن هذا انما يكون اذا كان 
اللفظ مطلقا وذلك لم يرد ' 


آكد العبادات الصلاة وتليها الزكاة 


* جعل الله الاسلام مبينا على أركان خمسة ومن آكدها الصلاة وهي خمسة 
فروض وقرن معها الزكاة فمن آكد العبادات الصلاة وتليها الزكاة ففي 
الصلاة عبادته وفي الزكاة الاحسان الى خلقه فكرر فرض الصلاة ة في 

القرآن في غير أيه ولم يذكرها إلا قرن معها الزكاة من ذلك قوله تعالى 

وَأَقِيمُوأً الصَّلاةَ وَآنُوا الرّكَاةَ ) البقرة؟ 6 وقال فإ تَابُوأْ وَأَقَامُوأْ الصّلآة 
وَآتوَأ الزّكَاةَ فإِخْوَائْكُمْ في الذّينٍ ؟ التوبة ١ ١‏ وقال [وَمَا أَمِرُوا إِلَا 
لِيَعْبْدُوا للَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدينَ حُنَقَاء وَيُقِيمُوا الصّلاةَ وَيُؤْنُوا الزّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ 
الْقيَمَهَ ‏ البينةه 


وفي الصحيحين من حديث أبى هريرة رواه مسلم من حديث عمر أن 
جبريل سأل النبى عن الاسلام فقال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول 
الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت وعنه قال أمرت 
أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا إله الا الله وأن محمدا رسول الله ويقيموا 
الصلاة ويؤتوا الزكاة فاذا فعلوا ذلك عصموا من دماءهم وأموالهم إلا بحقها 
وحسابهم على الله ولما بعث معاذا الى اليمن قال له إنك تقدم على قوم أهل 
كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فان 
هم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله قد فرض عليهم خمس صلوات في كل يوم 
وليلة فان هم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم صدقة تؤخذ من 
أغنيائهم فترد على فقرائهم فان هم أطاعوك لذلك فخذ منهم وتوق كرائم 
أموالهم واتق دعوة المظلوم فانه ليس بينها وبين الله حجاب وجاء ذكر 
الصلاة في القرآن مجملا فبينه الرسول وان بيانه أيضا من الوحي لأنه 
سبحانه أنزل عليه الكتاب والحكمة قال حسان بن عطية كان جبريل ينزل 
على النبى بالسنة يعلمه إياها كما يعلمه القرآن فقد سمى الله الزكاة صدقة 
وزكاة ولفظ الزكاة في اللغة يدل على النمو والزرع يقال فيه زكا إذا نما ولا 
ينموا إلا إذا خلص من الدغل فلهذا كانت هذه اللفظة في الشريعة تدل على 
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الطهارة [ِقَدْ أَْلّحَ مَن رَكَّاهَا 4 الشمس4 ١قَدْ‏ أَفلّحَ مَن تَرَكَّى )الأعلى؛ ١‏ 
نفس المتصدق تزكو وماله يزكو يطهر ويزيد في المعنى ' 


الصلاة قوام الدين وعماده 
*وعماد الدين الذي لا يقوم إلا به هو الصلوات الخمس المكتوبات ويجب 
على الاين مخ الأضتتاء بياهنا لآ بحيا من الأعتناء بغر بها كارخ حص ين 
الخطاب رضي الله عنه يكتب إلى عماله إن أهم أمركم عندي الصلاة فمن 
حفظها وحافظ عليها حفظ دينه ومن ضيعها كان لما سواها من عمله أشد 
إضباعة وف أول'ما أورجيه الله من العياداث والصلوات الكمس كول الله 
إيجابها بمخاطبة رسوله ليلة المعراج وهي آخر ما وصى به النبي صلى الله 
عليه وسلم أمته وقت فراق الدنيا جعل يقول الصلاة الصلاة وما ملكت 
أيمانكم وهي أول ما يحاسب عليه العبد من عمله وآخر ما يفقد من الدين فإذا 
ذهبت ذهب الدين كله وهى عمود الدين فمتى ذهبت سقط الدين قال 
النبي رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله 
وأمر الصلاة عظيم شأنها أن تذكر ههنا فإنها قوام الدين وعماده وتعظيمه 
تعالى لها في كتابه فوق جميع العبادات فإنه سبحانه يخصها بالذكر تارة 
ويقرنها بالزكاة تارة وبالصبر تارة وبالنسك تارة" 


*فالصلاة لها شأن انفردت به على سائر الأعمال و تبين ذلك من وجوه 
نذكر بعضها مما انتزعه الإمام احمد و غيره منها أن كل عبادة من العبادات 
فإن الصصادة مترونة يها كان العادة تعمجميع الطاعات و ف خصت الضاد: 
بذلك الأمر و الاصطبار عليها فإذا ذكرت الزكاة قيل [انذين يُقِيمُونَ الصّلاة 

وَيُؤْتُونَ الرَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ ) المائدة 55 و إذا ذكرت المناسك قيل 
(ِفَصَل لِرَبَكَ وَانْحَرْ ) الكوثر؟" لقُن إنَّ صّلاتي وَنْسْكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي 
له رَبّ الْعَالَمِينَ ) الأنعام ١557‏ .و إن ذكر الصوم قيل (وَاسْتَعِينُواً بِالصَّبْرِ 
وَالصّلاة وَإِنَّهَا لكُبِيرَةٌ إل عَلَى الْخَاشِعِينَ ) البقرة5 ؛فان الصبر المعدود في 
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النكائي هو الصود كال صلق اله عردو يتلم سيوم هن الكببو ركلا أياء 
من كل شهر' 

* لالَّذِينَ يُقِيمُونَ الصّلاةَ وَيُوْثُونَ الرَّكَاة وَهُمْ رَاكِعُونَ ) المائدةهه فإن 
الصلاة أيضا تعم الصلاة المفروضة والتطوع وقد يدخل فيها كل ذكر الله إما 
لفظا وإما معنى قال ابن مسعود رضي الله عنه ما دمت تذكر الله فأنت في 
صلاة وإن كنت في السوق وقال معاذ بن جبل مدارسة العلم التسبيح 
فإن الزكاة وإن كانت قد صارت حقيقة شرعية في الزكاة المفروضة فإنها 


اسم لكل نفع للخلق من نفع بدني أو مالي" 
إقامة الصلاة تتضمن إتمامها بحسب الإمكان 


* قال تعالي إِنَمَا وَلِيُُمُ لَه وَرَسُولَه وَالَذِينَ آمنُوأ الَّذِينَ بُقِيمُونَ الصّلاة 
وَيُؤُْونَ الزّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ ] المائدة 5 ان الله سبحانه و تعالى أمر في 
.كتابه بإقامة الصلاة و ذم 8 الساهين عنها المضيعين لها فقال تعالى 
جل لص سو و ير 
السجود فإني أراكم من بعد ظهري و في رواية أتموا الركوع و السجود و 
سيأتي تقرير دلالة ذلك وقد أخرج البخاري ومسلم في الصحيحين وأخرج 

كمسند احمد وغير ذلك من أصول الإسلام عن أبى هريرة رضى الله عنه أن 
رسول اللا صلى الله. عليه وسلم دخل المسجد فدخل رجل ثم جاء فسلم على 
النبي صلى الله عليه وسلم فرد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال ارجع 
فصل فإنك لم تصل فرجع الرجل فصلى كما كان صلى ثم سلم عليه فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليك السلام ثم قال ارجع فصل فإنك لم 
تصل حتى فعل ذلك ثلاث مرات فقال الرجل والذي بعثك بالحق ما أحسن 
غير هذا فعلمني قال إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من 
القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى 

تطمئن ساجدا ثم اجلس حتى تطمئن جالسا ثم افعل ذلك في صلاتك كلها وفي 
رواية للبخاري إذا قمت إلى الصلاة فاسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر 
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واقرأ بما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع رأسك 
حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تستوي وتطمئن 
جالسا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تستوى قائما ثم افعل ذلك 
في صلاتك كلها و في رواية له ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى 
تستوئ قائما و باقيه مثله و في رواية و إذا فعلت هذا فقد تمث صلاتك وما 
انتقصت من هذا فإنما انتقفصته من صلاتك وعن رفاعة بن رافع رضي 
الله عنه أن رجلا دخل المسجد فذكر الحديث و قال فيه فقال النبي صلى الله 
عليه وسلم إنه لا تتم صلاة لأحد من الناس حتى يتوضأ فيضع الوضوء 
مواضعه ثم يكبر و يحمد الله عز و جل و يثني عليه و يقرأ بما شاء من 
القرآن ثم يقول الله أكبر ثم يركع حتى يطمئن راكعا ثم يقول الله أكبر ثم يرفع 
رأسه حتى يستوي قائما ثم يسجد حتى يطمئن ساجدا ثم يقول الله أكبر ثم 
يرفع رأسه حتى يستوي قاعد ثم يقول الله أكبر ثم يسجد حتى تطمئن مفاصله 
صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمر الله عز و جل فيغسل وجهه و يديه 
إلى المرفقين و يمسح برأسه و رجليه إلى الكعبين ثم يكبر الله و يحمده ثم 
يقرأ من القرآن ما أذن له و تيسر و ذكر نحو اللفظ الأول و قال ثم يكبر 
فيسجد فيمكن وجهه و ربما قال جبهته من الأرض حتى تطمئن مفاصله و 
تسترخي ثم يكبر فيستوي قاعدا على مقعدته و يقيم صلبه فوصف الصلاة 
هكذا أربع ركعات حتى فرغ ثم قال لا تتم صلاة لأحدكم حتى يفعل ذلك 
رواه أهل السنن أبو داود و النسائي و ابن ماجه و الترمذي و قال حديث 
حسن و الروايتان لفظ أبي داود و في رواية ثالثة له قال إذا قمت 
فتوجهت إلى القبلة فكبر ثم اقرأ بأم القرآن و بما شاء الله أن تقرأ فإذا ركعت 
فضع راحتك على ركبتيك و امدد ظهرك و قال إذا سجدت فمكن لسجودك 
فإذا رفعت فاقعد على فخذك اليسرى وفي رواية أخرى قال إذا أنت قمت في 
صلاتك فكبر الله عز و جل ثم اقرأ ما تيسر عليك من القرآن و قال فيه فإذا 
جلست في وسط الصلاة فاطمئن و افترش فخذك اليسرى ثم تشهد ثم إذا 
قمت فمثل ذلك حتى تفرغ من صلاتك وفي رواية أخرى قال فتوضأً كما 
أمرك الله ثم تشهد فأتم ثم كبر فإن كان معك قرآن فاقرأ به و إلا فاحمد الله 
عز و جل و كبره و هلله و قال فيه و إن انتقصت منه شيئا انتقصت من 
صلاتك فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر ذلك المسيء في صلاته بأن 
يعيد الصلاة و أمر الله و رسوله إذا أطلق كان مقتضاه الوجوب و أمره إذا 
قام إلى الصلاة بالطمأنينة كما أمره بالركوع و السجود و أمره المطلق على 
الإيجاب2 و أيضا قال له فإنك لم تصل فنفى أن يكون عمله الأول صلاة 
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و العمل لا يكون منفيا إلا إذا انتفى شيء من واجباته فأما إذا فعل كما أوجبه 
الله عز و جل فإنه لا يصح نفيه لانتفاء شيء من المستحبات التي ليست 


١. 
بواجبة‎ 


بالقيام بالصلاة والزكاة والصبر يصلح حال 
الراعى والرعية 

*وأعظم عون لولي الأمر خاصة ولغيره عامة ثلاثة أمور أحدها الإخلاص 
لله و التوكل.علية بالدعاء وغيره :و أصيل ذلك السحافظة على الصباوات يالقاب 
والبدن الثاني الإحسان إلى الخلق بالنفع والمال الذي هو الزكاة الثالث الصبر 
على أذى الخلق وغيره من النوائب ولهذا جمع الله بين الصلاة والصبر وأما 
قرانه بين الصلاة والزكاة في القرآن فكثير جدا قال تعالى ِنَم وَلِيُكُم الله 
وَرَسُولُةُ وَالَذِينَ آمَنُواَ الَذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلآةَ وَيُوْنُونَ الرّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ 

المائدة20 فبالقيام بالصلاة والزكاة والصبر يصلح حال الراعي والرعية 
إذا عرف إلإنسان ما يدخل في هذه الأسماء الجامعة يدخل في الصلاة من 
ذكر الله تعالى ودعائه وتلاوة كتابه وإخلاص الدين له والتوكل عليه وفي 
الزكاة بالإحسان إلى الخلق بالمال والنفع من نصر المظلوم وإغاثة الملهوف 
وقضاء حاجة المحتاج ففي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه 
قال كل معروف صدقة فيدخل فيه كل إحسان ولو ببسط الوجه والكلمة 
الطيبة ففي الصحيحين عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال قال النبي صلى 
الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه حاجب ولا 
ترجمان فينظر أيمن منه فلا يرى إلا شيئا قدمه وينظر أشأم منه فلا يرى إلا 
شيئا قدمه فينظر أمامه فتستقبله النار فمن استطاع منكم أن يتقي النار ولو 
بشق تمرة فليفعل فإن لم يجد فبكلمة طيبة وفي السنن عن النبي صلى الله 
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عليه وسلم قال لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك ووجهك إليه 
منبسط ولو أن تفرغ من دلوك في إناء المستسقي' 


وجوب الركوع والسجود فى الكتاب والسنة 
*فإن الله تعالى أوجب الركوع والسجود فى الكتاب والسنة وهو واجب 
بالإجماع لقوله تعالى (يَا أَيّهَا الَذِينَ آمَنُوا ارْكَعْوا وَاسْجُدُوا ] الحج/ا/ا 
وقوله تعالى إِنمَا يُؤْمِنُ بآيَاتنَا الَّذِينَ إِدَا ذُكُرُوا بِهَا خَرُوا سُجَّداً وَسَبَحُوا 
بِحَمْدِ رَبّهمْ وَهُمْ لا يَسْتَكْبرُونَ ) السجدةه ١‏ وقوله تعالى ١‏ وَاسْجْدْ 
وَافْتَرِبْ ) العلق؟ ١‏ وقوله تعالى ! وَإِذا قِيلَ لَهُمُ ارَكعُوا لا يَرَكَعُونَ 
الا وقوله تعالى !إِنَمَا وَلِيُكُمُ اللّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوأ الْذِينَ 
يُقِيمُونَ الصّلاةَ وَيُؤْتُونَ الزّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ ) المائدة 5ه وإذا كان الله عز 
وجل قد فرطل الركوع والسجود لله فى كتابه كما فركن أصل الصلاة ة فالنبى 
هو المبين للناس ما نزل إليهم وسنته تفسر الكتاب وتبينه وتدل عليه وتعبر 


غننه؟ 


الادلة التي تدل على وجوب اتباع السنة والسلف 
*في أصول العلم والدين قال الله تعالى [ إِنَّمَاوَلِيْكُمْ لَه وَرَسُوَة وَالَّذينَ 
آمَنُواً الّذينَ يُقِيمُونَ الصّلاة وَيُؤْثُونَ الرّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ (55) وَمَن يَتَوَلَ الله 
وَرَسُولَهُ وَالَذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ !57 ) المائدةهه كه وقال 
تعالى إوَلَمِ الْعرّةُ وَإِرَسُولِه وَلِلَمُؤْمِنِينَ ] المنافقون/ وقال تعالى (أَطِيعُوأ 
ال وَأطِيعُواً الرَسُول وَأولِي الأهر مِنكم النساء 5 دوفى التشهد- التحيات 
علينا وعلى عباد الله الصالحين 0 وهذه الاصول التى امر بها عمر بن 
الخطاب لشريح حيث قال اقض بما فى كتاب الله فان لم يكن فبما فى سنة 
رسول الله فان لم يكن فبما اجتمع عليه الناس وفى رواية فبما قضى به 
الصالحون وكذلك قال ابن مسعود من سئل عن شىء فليفت بما فى كتاب 
الله كان ليقن فيما فى سنة وسول الله فان لم يكن فبما اجتمع عليه الداس 
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والرسول الا اذا كان نزاعء فدل من وجهين من جهة وجوب طاعتهم 
ومن جهة ان الرد الى الكتاب والسنة انما وجب عند النزاع فعلم أنه عند عدم 
النزاع لامجب وان جاز لان اتفاقهم دليل على موافقة الكتايا والسنة وآمر 
بموالاتهم والموالاة تقتضى الموافقة و المتابعة كما أن المعاداة تقتضى 
الأمور ققد واليته فى غالبها ومورد تزاح لم تواله فد وان ثم تساده 
فأما الأمر باتباع الكتاب والسنة فكثير جدا كقوله. انبعُوأ ما أنزل إِلَيْكُم من 
رَبَكُمْ الأعراف" (وَهَدَا كتَاب أَنرَلَتاه مُبَارَكَ فَاتَِعُوه وَانَقُواْ ) الأنعام هه ١‏ 
[وَاتَبعُوإ الور الذي أنزل مَعَهُ) الأعراف517١‏ . و لِالْذِينَ يتَبِعُونَ الرّسُولَ 
النَبِيَّ الأمّيّ ] الأعراف057١‏ إوَأَطِيعُوأ لَه وَأَطِيعُوأ الرّسُولَ) المائدة؟15 
إِوَمَا أرْسَلْنَا مِنِ رَسُولٍ إلا لِيُطاعَ بِإذْنِ الله ] النساء ؛ ” إقلا وَرَبَكَ لآ 
يُؤْمِنُونَ حَنََىَ يُحَكمُوكَ فيمَا شّجَرَ بَيْنَهُمْ ] النساء ٠6‏ , الاية (فَرْدُوهُ إلَى الله 
وَالرّسُولِ )النساء9ه إوَأَنَّ هَدَا صرًاطِي ممنتقيماً فَانَبعُوة الأنعام 57 ١‏ 
(٠‏ وَمَا كم الرَسُولَ فَحُدُوه وَمَا نهَاكُمْ عَنَهُ قانتهو بُوا) الحشر" (وَمَا كان 


. وَمَنْ يَعْصٍ اله وَرَسُولَُ ققد ضَلٌ ضتلالاً مُبيناً ) الأحزاب55 ( فلْيَخْدّر 
الَذِينَ يُخَالِفْونَ عَنْ أَمْرِه أن تُْصِيبَهُمْ فده أؤ يْصِيبَهُمْ عَدَابٌ ألِيمٌ ) النور؟” 
وهذا كثير وإما السلف فآيات احدها ما تقدم مثل قوله ! وَلَوْ رَدُوهُ إلى 
الرَّسُولِ وَإِلَى أُوْلِي الأمر مِنْهُمْ ) النساء 85 وقوله إن تَنَارَعْتُمْ 
] النساء5 5 وقوله ١‏ وَلِلْمُؤْمِنِينَ ؟ المنافقون7 وقوله ١‏ وَلِلْهِ الْعرَةُ 
وَلِرَسُولِهِ وَللِمُؤْمِنِينَ ) المنافقون4 ولو خرج المؤمنون عن الحق والهدى 
لما كانت لهم العزة اذ ذاك من تلك الجهة لآن الباطل والضلال ليس من 
الايمان الذى يستحق به العزة والعزة مشروطة بالايمان لقوله إوَلا تَهنُوا 
وَلآ تَحْرَنُوا وَأَنتُمُ الأغلّونَ إن كُنثُم مُؤْمِنِينَ )آل كنا ومنها قوله 
إاهدنا الصّرَاط المُسِتَقِيمَ (1) صراط الْذينَ أنعمت عَلَيهِمْ غَير المغضّوب 
عَلَيهمْ وَلآ الضَالَّينَ 10) الفاتحة5-٠‏ أمر بسؤاله الهداية الى صراطهم وقال 
فأَوْلَئِكَ مَعَ الَذِينَ أنْعمَ اللّهُ عَلَيْهِم مّنَ النَبيينَ وَالصّدَيقِينَ وَالشْهَدَاء 
وَالصَالِحِينَ وَحَسْنَ أُولَئْكَ رَفيقا ) النساء19 الآية وفيها الدلالة 
ومنها قوله إوَاتَبِعْ سَبِيلَ مَنْ أنَاب إِلَيّ ) لقمان١25‏ والسلف المؤمنون 
منيبون اى فيجب اتباع سبيلهم ومنها قوله [انَبِعُوا مَن لأ يَسْألَكُمْ أخراً 
وَهُم مُهْتَدُونَ إيس١7‏ والسلف كذلك ومنها قولهإِوَمَن يُشَاقِق الرَّسُولَ 
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من بَعْدِ ما تبيّنَ لَه الْهْدَى وَيتَبِعْ غَيْرَ سيل الْمُؤْمِنِينَ نوَلّه مَا تَوَلّى وَنْصْلِهِ 
جَهَنَمَ ) النساءه١١‏ ومن خرج عن اجماعهم فقد اتبع غير سبيلهم ومنها 
قوله وَكدَلِكَ جَعَلْتاكُمْ أمَّ وَسَطأ لَتكُونُوا شهدَاء عَلَى الَّاس وَيَكُونَ الرسُولٌ 
عَلَيْكُمْ شنهيداً ) البقرة؟؟ ١‏ وقوله إ لِيَكُونَ الرّسُو ل شهيداً عَلَيِكُم 
وَتَكُونُوا شْهدَاء عَلَى النّاس ) الحج 2‏ وقال قوم عيسى ( فَاكْتْنَا مَع 
الشاهدينَ آل عمران ”7ه | فَاكْتُبْنَا مَعَ الشّاهدِينَ ! المائدة 86 فى ال عمران 
والمائدة لان لنا الشاهدة ولهم العبادة بلا شهادة والامة الوسط العدل الخيار 
والشهداء على الناس لابد أن يكونوا عالمين عادلين كالرسول ولهذا قال فى 
الجنازة وجبت وجبت وقال أنتم شهداء الله فى الارض2 وقال 
توشكوا ان تعلموا أهل الجنة من أهل النار بالثناء الحسن والثناء السىء 
فعلم أن شهادتهم مقبولة فيما يشهدون عليه من الاشخاص والأفعال ولو كانوا 
قد يشهدون بها لبس بحق لم يكرنوا شهداء مطلفا ومنها قوله [كُنتُمْ خَيْرَ 
أمّة أَخْرِجَتْ لِلنّاس تَأَمُرُونَ بِالْمَعْرُوف وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكّرٍ وَتُؤْمِنُونَ بالله 
]آل عمران١١١‏ وفيها أدلة مثل قوله (١‏ خَيْرَ أمَةَ ]آل عمران١١٠‏ ومثل 
قوله ( تَأَمُرُونَ بِالْمَعْرُوف وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكّر آل عمران١٠١٠‏ فلابد ان 
يامروا بكل معروف وينهوا عن كل منكر والصواب فى الاحكام معروف 
والخطا مقن ومنها قوله ( اتقو لله وَكُونُواً مَعَ الصَّادِقِينَ ) التوبة4 ١١‏ 
ومنها قول الخليل (رَب هَبْ لِي حُكْماً وَاَلْحِقَنِي بِالصَّالِحِينَ ) الشعراء7/ 
وقول يوسف ( تَوَفَنِي مُلِما وَأَلْحَِنِي بِالصّالِحِينَ ) يوسف١١٠‏ ومنها 
قوله (وَالسّابقُونَ الأوَلُونَ مِنَ الْمْهَاجِرِينَ وَالأنصّار وَالَذِينَ انبَعُوهُم 
بِإِحْسانٍ رَضِيّ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوأ عَنْهُ ) التوبة٠١٠‏ والرضوان لا يكون مع 
اتفاقهم واصرارهم على ذنب او خطأ فان ذلك مقتضاه العفو ومنهاقوله 
ُمَ أَوْرَثْنَا الكتاب الَّذِينَ اصْطْفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا 4فاطر”” وقوله ( وَسَّلَامُ 
عَلَى عِبَادِه الَّذِينَ اصْطْفى )النمل 55‏ فانه يدل من وجهين من جهة ان 
الاصطفاء يقتضى التصفية وذلك لا يكون مع الاتفاق والاصرار على الذنب 
والخطأ والثانى التسليم عليهم وذلك يقتضى سلامتهم من العيوب كما سلم 
على الغر بلين ولق توح وعلى المسيح .“متها قوله إ ألا إن أَوْليَاء الله لآ 
خَوْف عَلَيْهِمْ وَلآ هُمْ يَحْرَنُونَ ) يونس 17 ومنها قوله ! فَهَدَى اللّهُ الذين آمَئُوأ 
لِمَا احْتلفُوأ فيه مِنَ الْحَقَ بِإذْنِهِ ] البقرة؟ 5١‏ فانه يدل على انه هدى فى كل 
شىء وقوله اللَهُ وَلِي الَذِينَ آمَنُوأ يُخْرِجُهُم مّنَ الظَلْمَات إِلَى الثؤر 
] البقرة/1ه ١‏ فانه يقتضى اخراجهم من كل ظلمة ومنها قوله هْوَ الذي 
يُصَلَي عَلَيْكُمْ وَمَلَائكَثُُ لِيُخْرِجَكُم مّنَ الظَلْمَاتِ إِلَى النُورِ ) الأحزاب؟؛ 
وقوله لَهُوَ الذي يُنَرَكُ عَلَى عَبْدِهِ آيات بَيْنَات لِيُخْرِجَكُم مَّنَ الظّلْمَات إِلَى 
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النُور )الحديدة ومنها قوله إِوَاعْتَصِمُوأ بِحَبْلِ الله جَمِيعاً وَل تقَرَفوأ 
آل عمران”7١٠‏ وما كان نحوها من الامر بالجماعة والنهى عن الفرقة' 


من خالف جماعة المسلمين شبرا فقد خلع ربقة 
الإسلام من عنقه 
*الشريعة هي كتاب الله وسنة رسوله واتباع سبيل المؤمنين المنظومة في 
قوله تعالى ١‏ أَطيعْوأ الله وَأَطِيعُوأ الرّسُولَ وَأَوْلِي الأمر مِنَكُمْ ) النساء9ه 
وقوله (إِنّمَا وَلِيكُمَ الله وَرَسُوَلْهُ وَالَّذِينَ آمثُواً ! المائدةه ه " 


*فالموالاة تقتضى التحاب والجمع والمعاداة تقتضى التباغض والتفرق والله 
سيخانه قد ذكر الموالاة والجمع: بين المؤمنين فقولة تعالي [إِنَمَا وَلِيكُمُ اله 
وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوأ الّذِينَ يُقِيمُونَ الصّلاةَ وَيُؤْنُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ 
) المائدة55 وذكر العداوة بينهم وبين الكفار فقال (يا أَيَّا الّذِينَ آمنُوأ له 
تَكدوأ الْيَهُودَ وَالنّصَارَى أوْلِيَاء بَعْضْهْمْ أوْلِيَاء بَعْضٍ وَمَن يَتوَلَهُم مَنكُمْ فَإِنَهُ 
متي إن الله لآ تيدي القزع الطالمين المائدة 21 .شم ذكر حال 
المستنصرين بهم فإن الموالاة موجبها التعاون والتناصر فلا يفرق بين 
المؤمنين لاأجل ما يتميز به بعضهم عن بعض مثل الأنساب والبلدان 
والتخالق علي العذاهب والطرائق والمسالك والصداقات وغير ذلك بل 
يعطى كل من ذلك حقه كما أمر الله ورسوله ولا يجمع بينهم وبين الكفار 
الذين قطع الله الموالاة بينهم وبينه فإن دين الله هو الصراط المستقيم صراط 
الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن 
أولئتك رفيقا والله سبحانه أرسل رسله بالبينات وأنزل معهم الكتاب 
والغدر أن البتر» الكالى + القسط يجاح المومن الى مغرف العدل بوذي االصبو ال 


المستقيم وإلى العمل به وإلا وقع إما في جهل وإما في ظلم" 
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*قال تعالى إإِنّمَا وَلِيُكُمْ لّهُ وَرَسُوَلُهُ وَالَّذِينَ آمَُوأ ) المائدةهه© فجعل 
موالاتهم كموالاة الله ورسوله وموالاة الله ورسوله لا تتم إلا بطاعة أمره 
وكذلك المؤمنون لا تتم موالاتهم إلا بطاعة أمرهم وهذا لا يكون إلا إذا كان 
أمرهم أمرا متفقا فإن أمر بعضهم بشيء وأمر آخر بضده لم يكن موالاة هذا 
بأولى من موالاة هذا فكانت الموالاة في حال النزاع بالرد إلى الله والرسول 
وأيضا فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة متعددة 
الأمر بالاعتصام بالجماعة والمدح لها وذم الشذوذ وأن الخير والهدى 
والرحمة مع الجماعة وأن الله لم يكن ليجمع هذه الأمة على ضلالة وأنه لن 
يزال فيها طائفة ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم 
ولا يزال الله يغرس في هذا الدين غرسا يستعملهم فيه بطاعة الله وأن خير 
هذه الأمة القرن الأول ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم وقد روى الحاكم 
وغيره عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يجمع الله 
أمتى على الضلالة أبدا ويد الله على الجماعة وعن أبى ذر رضى الله عنه 
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خالف جماعة المسلمين شبرا 
فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه وعن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه 
وسلم قال من خرج من الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه 
حتى يراجعه ومن مات وليس عليه إمام جماعة فإن ميتته ميتة جاهلية ' 


الموالاة ضد المعاداة 


*والله تعالى قال [ِإِنمَا وَلِيُكُم الله وَرَسُولْهُ وَالّذِينَ آمَنُوأ ) المائدةهء هك وقال 
وَإِن تظاهرًا عَلَيْه قَإنَ لله هْوَ مَوْلَاهُ وَجِيْرِيلُ وَصَالِحٌ الْمُؤْمنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ 
بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ ) التحريمة فبين أن الرسول ولي المؤمنين وأنهم مواليه 
أيضا كما بين أن الله ولي المؤمنين وأنهم أولياؤهم وأن المؤمنين بعضهم 
أولياء بعضص فلموالاة ضد المعاداة و هي تثبت من الطرفين وإن كان 
أحد المت البيخ: اعظم قرا وولايكة إحسان و تفسل وولاية الآخر. طاعة 

وعبادة كما أن الله يحب المؤمنين و المؤمنون يحبونه فإن الموالاة ضد 

المعاداة و المحاربة و المخادعة و الكفار لا يحبون الله و رسوله و يحادون 
الله و رسوله و يعادونه و قد قال تعالى لا تتَخِدُوا عَدُري وَعَدُوَكُمْ 
أَوْلِيَاء )الممتحنة١‏ و هو يجازيهم على ذلك كما قال تعالى !فَإن لَمْ تَفعلُوأً 


1 
منهاج السنة النبوية ج: 4 ص:49؟- 85١‏ 
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فَأَدَنُواً بِحَرْب مَنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ) البقرة77 و هو ولي المؤمنين و هو مولاهم 
يخرجهم من الظلمات إلى النور ' 


اصل حب اهل الايمان 


ان إوَإن تظاهرًا عله قإنَ الله هْوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ. 
الَّذِينَ يُقِيمُونَ #الملاذة وَيُؤْثُونَ نَ الزّكَاةَ 0 رَاكِعُونَ (50) وَعَن يوك الله 
وَرَسُولَةُ وَالَديقٌ هوا فَإِنَّ حزب الله هُمْ الْغَالبُونَ!55) المائدةهءه كه 
وعلى هذا فمن احب شيخا مخالفا للشريعة كان معه فاذا ادخل الشيخ النار 
كان معه ومعلوم ان الشيوخ المخالفين للكتاب والسنة اهل الضلال والجهالة 
فمن كان معهم كان مصيره مصير اهل الضلالة والجهالة واما من كان من 
اولياء الله المتقين كابى بكر وعمر وعثمان وعلى وغيرهم فمحبة هؤلاء من 
اوثق عرى الايمان واعظم حسنات المتقين ولو احب الرجل لما ظهر له 
من الخير الذى يحبه الله ورسوله اثابه الله تعالى على محبة ما يحبه الله 
ورصرلة وان اح يعلد كرد واطكا كان الاضب وجي الدرحي ما بهد الثم 
يدعى المحبة من غير تحقيق قال الله تعالى رذن إن كنا حاون انه خودي 
يُحببْكُمُ الله وَيَغْفِرْ لَكُمْ دُنُوبَكُمْ آل عمران١"‏ قال بعض السلف ادعى قوم 
على عهد رسول الله أنهم يحبون الله فانزل الله هذه الاية فمحبة الله ورسوله 
وعباده المتقين تقتضى فعل محبوباته وترك مكروهاته والناس يتفاضلون فى 
هذا تفاضلا عظيما فمن كان اعظم نصيبا من ذلك كان أعظم درجة عند الله 
واما من احب شخصا لهواه مثل ان يحبه لدنيا يصيبها منه او لحاجة يقوم له 
بها او لمال يتاكله به او بعصبية فيه ونحو ذلك من الاشياء فهذه ليست محبة 
لله بل هذه محبة لهوى النفس وهذه المحبة هى التى توقع اصحابها فى الكفر 
والفسوق والعصيان ومااكثر من يدعى حب مشائخ لله ولو كان يحبهم 
لله لاطاع الله الذى احبهم لاجله فان المحبوب لاجل غيره تكون محبته تابعة 
لمحبة ذلك الغير وكيف يحب شخصا لله من لا يكون محبا لله وكيف يكون 
مخيا لل من يكون معرها عن ترسيول الل صل الله عليه ويم وسينين الله 
وما أكثر من يحب شيوخا أو ملوكا وغيرهم فيتخذهم اندادا يحبهم كحب الله 


١ 
875 منهاج السنة النبوية ج: 7 ص:‎ 


504 


والفرق بين المحبة لله والمحبة مع الله ظاهرة فاهل الشرك يتخذون اندادا 
يحبونهم كحب الله والذين امنوا اشد حبا لله واهل الايمان يحبون وذلك ان 
اهل الايمان اصل حبهم هو حب الله ومن احب الله احب من يحبه الله ومن 
احبه الله احب الله فمحبوب المحبوب محبوب لله يحب الله فمن احب الله احبه 


الله فيحب من احب الله ' 


اولياء الله هم الذين أآمنوا وكانوا يتقون 
*قَإِنَ جزب الله هم المؤمنون به باطنا وظاهرا والحق المبين أن كمال 
الانسان ان يعبد الله علما وعملا كما امره ربه وهؤلاء هم عباد الله وهم 
المؤمنون والمسلمون وهم اولياء الله المتقون وحزب الله المفلحون وجند الله 
الغالبون وهم اهل العلم النافع والعمل الصالح وهم الذين زكوا نفوسهم 
وكملوها كملوا القوة النظرية العلمية والقوة الارادية العملية كما قال تعالى 
وَمَن يَتَوَلَ اللَهَ وَرَسُولَهُ وَالَذِينَ آمَنُو فَإنّ جب الله هُمُ الْعَالبُونَ ) المائدة"ه 
الذين يفعلون ما أمر الله به ورسوله من الصلوات الخمس وغيرها 
ويخلصون دينهم لله فلا يدعون إلا الله ولا يعبدون غيره ولا ينذرون إلا لله 
ويحرمون ما حرم الله ورسوله فهؤلاء جند الله الغالبون وحزب الله المفلحون 
فانه يؤيدهم وينصرهم " 

** ىا اولياء الله هم الذين آمنوا وكانوا يتقون كما ذكر الله تعالى 
فى كتابه وهم قسمان المقتتصدون أصحاب اليمين والمقربون السابقون 
فولى الله ضد عدو الله قال الله تعالى | ألا إن أَوْلِيَاء الله ل حَوْفٌ عَلَيْهِمْ ولا هُمْ 
يَخْزّنُونَ! 217 الذينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَُونَ(17) يونس17 - 115 وقال تعالى 
إِنَمَا وَلِيكُمْ الَهُ وَرَسُولَهُ وَالَذِينَ آمئُوأ ] المائدةه 5 إلى قوله !وَمَن يَتَوَلَ الله 
وَرَسُولَهُ وَالَذِينَ آمَنُوا إن حزب الله هُمُ الْغَالِيُونَ نَّ ) المائدة1 © وقال تعالى 
إلا تَتَخِذُوا عَدْرَي وَعَدُوَكُمْ أَوْلِيَاء ) الممتحنة١‏ وقال (وَيَوْمَ يُحْشَرٌ أغدَاء 
الله إِلَى النَّارِ قَهُمْ يُورَعُونَ 4 فصلت5١‏ وقال ١‏ أَتَتَحْدُونَهُ وَدْرَيتَهُ أَْلِيَاء 


١ 
5١1 ص:‎ ١١ و مجموع الفتاوى ج:‎ 5١1-7١5 ص:‎ ١١ مجموع الفتاوى ج:‎ 


5 
مجموع الفتاوى ج: '" ص: 172 و الجواب الصحيح ج: 5 ص: 17 و مجموع الفتاوى ج: ١١‏ ص: 1153 


5065 


من دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُرِّ الكهف0٠‏ وقد روى البخارى فى صحيحه عن أبى 
شركر: ررطنى] لد هذه كاك قاو فيو اند يفول انه الي هق هادف الى 
وليا فقد بارزنى بالمحاربة وما تقرب إلى عبدى بمثل اداء ما افترضت عليه 
ولا يزال عبدى يتقرب إلى بالنوافل حتى احبه فإذا احببته كنت سمعه الذى 
يسمع به وبصره الذى يبصر به ويده التى يبطش بها ورجله التى يمشى بها 
فبى يسمع وبى يبصر وبى يبطش وبى يمشى ولئن سألنى لاعطينه ولئن 
استعاذنى لأعيذنه وما ترددت عن شىء أنا فاعله ترددى عن قبض نفس 
يدس : التو من يكز + المورك :و ]كو موسا مقرو لانة له كنك ا "الال 
مشتق من الولاء وهو القرب كما ان العدو من العدو وهو البعد فولى الله من 
والاه بالموافقة له فى محبوباته ومرضياته وتقرب اليه بما امر به من 
طاعاته وقد ذكر النبى فى هذا الحديث الصحيح الصنفين المقتصدين من 
أصحاب اليمين وهم المتقربون إلى الله بالواجبات والسابقين المقربين وهم 
المتقربون اليه بالنوافل بعد الواجبات وذكر الله الصنفين فى 
سورة فاطر و الواقعة و الانسان و المطففين واخبر 
ان الشراب الذى يروى به المقربون بشربهم إياه صرفا يمزج لأصحاب 
اليمين و الولى المطلق هو من مات على ذلك فاما ان قام به 
الايمان والتقوى وكان فى علم الله انه يرتد عن ذلك فهل يكون فى حال 
ايمانه وتقواه وليا لله أو يقال لم يكن وليا لله قط لعلم الله بعاقبته هذا فيه قولان 
للعلماء وكذلك عندهم الايمان الذى يعقبه الكفر هل هو ايمان صحيح ثم 
يبطل بمنزلة ما يحبط من الاعمال بعد كماله أو هو ايمان باطل بمنزلة من 
افطر قبل غروب الشمس فى صيامه ومن احدث قبل السلام فى صلاته فيه 
ايضا قولان للفقهاء والمتكلمين والصوفية والنزاع فى ذلك بين أهل السنة 
والحديث من أصحاب الامام أحمد وغيرهم وكذلك يوجدالنزاع فيه بين 
أصحاب مالك والشافعى وغيرهم لكن أكثر أصحاب ابى حنيفة لا يشترطون 
سلامة العاقبة وكثير من أصحاب مالك والشافعى واحمد يشترط سلامة 
العاقبة وهو قول كثير من متكلمى أهل الحديث كالأشعرى ومن متكلمى 
الشيعة ويبنون على هذا النزاع ان ولى الله هل يصير عدوا لله وبالعكس ومن 
أحبه الله ورضى عنه هل ابغضه وسخط عليه فى وقت ما وبالعكس ومن 
أبغضه الله وسخط عليه هل أحبه الله ورضى عنه فى وقت ما على القولين 
و التحقيق هو الجمع بين القولين فان علم الله القديم الأزلى وما يتبعه 
من محبته ورضاه وبغضه وسخطه وولايته وعداوته لا يتغير فمن علم الله 
منه انه يوافى حين موته بالايمان والتقوى فقد تعلق به محبة الله وولايته 
ورضاه عنه ازلا وأبدا وكذلك من علم الله منه انه يوافى حين موته بالكفر 
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فقد تعلق به بغض الله وعداوته وسخطه أزلا وابدا لكن مع ذلك فان الله تعالى 
يبغض ما قام بالأول من كفر وفسوق قبل موته وقد يقال إنه يبغضه ويمقته 
على ذلك كما ينهاه عن ذلك وهو سبحانه وتعالى يأمر بما فعله الثانى من 
الايمان والتقوى ويحب ما يأمر به ويرضاه وقد يقال إنه يواليه حينئذ على 
ذلك والدليل على ذلك اتفاق الأئمة على ان من كان مؤمنا ثم ارتد فإنه لا 
يحكم بأن إيمانه الاول كان فاسدا بمنزلة من افسد الصلاة والصيام والحج 
عَمَلْهُ . ) المائدةه وقال [ لَئِن أشْرَْت لَيَحْبَطنٌ عَمََكَ ) الزمره> وقال 
( وَلَوْ أَشْرَكُوأ لَحَبط عَنْهُم ما كَانُوأ يَعْملُونَ 4 الأنعام/4 ولو كان فاسدا فى 
نفسه لوجب الحكم بفساد انكحته المتقدمة وتحريم ذبائحه وبطلان إرثه 
المتقدم وبطلان عباداته جميعها حتى لو كان قد حج عن غيره كان حجه 
باطلا ولو صلى مدة بقوم ثم ارتد كان عليهم ان يعيدوا صلاتهم خلفه ولو 
شهد أو حكم ثم ارتد لوجب أن تفسد شهادته وحكمه ونحو ذلك وكذلك 
أيضا الكافر اذا تاب من كفره لو كان محبوبا لله وليا له فى حال كفره لوجب 
ان يقضى بعدم احكام ذلك الكفر وهذا كله خلاف ما ثبت بالكتاب والسنة 
والآجال وهى أيضا مبنية على قاعدة الصفات الفعلية وهى قاعدة 
كبيرة وعلى هذا يخرج جواب السائل فمن قال ان ولى الله لا يكون الا 
من وافاه حين الموت بالايمان والتقوى فالعلم بذلك أصعب عليه وعلى غيره 
ومن قال قد يكون وليا لله من كان مؤمنا تقيا وان لم تعلم عاقبته فالعلم به 
اسهل ومع هذا يمكن العلم بذلك للولى نفسه ولغيره ولكنه قليل ولا يجوز لهم 
القطع على ذلك فمن ثبتت ولايته بالنص وانه من أهل الجنة كالعشرة 
وغيرهم فعامة أهل السنة يشهدون له بما شهد له به النص واما من شاع له 
لسان صدق فى الامة بحيث اتفقت الأمة على الثناء عليه فهل يشهد له بذلك 
هذا فيه نزاع بين أهل السنة والاشبه ان يشهد له بذلك هذا فى الأمر العام 
وها كواضن الفاس فقد يعلمون عواقب اقوام بما كشف الله لهم لكن هذا 
الكثلف يكون ظانا فى ذلك ظنا لا يغنى من الحق شيئا وأهل المكاشفات 
والمخاطبات يصيبون تارة ويخطئون اخرى كأهل النظر والاستدلال فى 
موارد الاجتهاد ولهذا وجب عليهم جميعهم ان يعتصموا بكتاب الله وسنة 
رسوله صلى الله عليه وسلم وان يزنوا مواجيدهم ومشاهدتهم وآرائهم 
ومعقولاتهم بكتاب الله وسنة رسوله ولا يكتفوا بمجرد ذلك فان سيد المحدثين 
والمخاطبين الملهمين من هذه الأمة هو عمر بن الخطاب وقد كانت تقع له 
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وقائع فيردها عليه رسول الله أو صديقه التابع له الآخذ عنه الذى هو أكمل 
من المحدث الذى يحدثه قلبه عن ربه ولهذا وجب على جميع الخلق 
اتباع الرسول وطاعته فى جميع أموره الباطنة والظاهرة ولو كان أحد يأتيه 
من الله ما لا يحتاج إلى عرضه على الكتاب والسنة لكان مستغنيا عن 
الوشول على اند عليه وستلم فى »يفطن فينةه.ولهذا من أقوال:المازقين الدين 
يظنون ان من الناس من يكون مع الرسول كالخضر مع موسى ومن قال هذا 
فين كافر. ...وقد كال اناه تعالى (وَمَا أَرْسَلْنَا من قَبْلِكَ من رَسُولٍ وَلَا نَبِيْ 
إلا ذا تََنّى ألقى الشيِطانُ في أمنِيِه فيتنسخ الله مَا يُلِْي الشيْطان ثم يُْكم الله 
يلقى الشيطان فى أمنيته ولد يضمن ذلك للمحدث ولهذا كان فى الحرفت 
الآخر الذى كان يقرأ به ابن عباس وغيره وما أرسلنا من قبلك من رسول 
ولا نبى ولا محدث الا اذا تمنى ألقى الشيطان فى أمنيته ‏ ويحتمل والله 
اعله إن ل" - يكون هذا الحرف متلو! حيث لم يكن تسح يها القى 
الشيطان فى أمنية المحدث فان نسخ ما ألقى الشيطان ليس الا الأنبياء 
والمرسلين إذ هم معصومون فيما يبلغونه عن الله تعالى ان يستقر فيه شىء 
من القاء الشيطان وغيرهم لا تجب عصمته من ذلك وان كان من أولياء الله 
المتقين فليس من شرط اولياء لله المتقين ان لا يكونوا مخطئين فى بعض 
شرطهم ترك الكبائر أ الكفر الذى تعقبه التوبة وقد قال الله تعالى ١‏ 
وَالَّذِي جَاء بالصّدْق وَصَدَّقَ به أَوْلَئِكَ هم الْمُتقُونَ!) لَهُم ما يتاءُونَ عِندَ 
رَبّهمْ لِك جَرَاء الْمُحْسِنِين ( 4 "] لِْكَفْرَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَأ الذي عَمِلُوا وَيَجْزِيَهُمْ 
أَخْرَهُم بِأَحْسّن الذي كَانُوا يَعْملُونَ[5؟) الزمر ”7 562 فقد وصفهم الله 
بأنهم هم المتقون و المتقون هم أولياء الله ومع هذا فأخبر انه يكفر 
عنهم اسوأ الذى عملوا وهذا امر متفق عليه بين أهل العلم والايمان وانما 
يخالك فى :ذلك الغالية من الزاافطنة و اشياء الررافضة من العالية فى بعطن 
المشائخ ومن يعتقدون انه من الأولياء فالرافضة تزعم ان2 الاثنى عشر 
معصومون من الخطأ والذنب ويرون هذا من أصول دينهم والغالية فى 
المشائخ قد يقولون ان الولى محفوظ والنبى معصوم وكثير منهم ان لم يقل 
ذلك بلسانه فحاله حال من يرى ان الشيخ والولى لا يخطىء ولا يذنب وقد 
بلغ الغلو بالطائفتين الى ان يجعلوا بعض من غلوا فيه بمنزلة النبى وافضل 
منه وان زاد الامر جعلوا له نوعا من الالهية وكل هذا من الضلاللاات 
الجاهلية المظدافية الفقيلذ لاك النصبر انية كان :فى التضاة ى .مك العلو فين 
المسيح والأحبار والرهبان ما ذمهم الله عليه فى القرآن وجعل ذلك عبرة لنا 
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اكلا فيلك سييلية لهذا قال .سيد ولد آنم. ٠.‏ لا تظروى كبا اطرت التصارف 
عيسى بن مريم فانما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله 


*أن الولاية التى بإذنه ليست من دونه " 


العمل لله بشجاعة وبسماحة 


* والله سبحانه حمد الشجاعة السماحة في سبيله كما في الصحيح عن ابي 
موسى الاشعري رضي الله عنه قال قيل يا رسول الله الرجل يقاتل شجاعة 
ويقائل حمية ويقاتل رياء فأي ذلك في سبيل الله فقال من قاتل لتكون كلمة الله 
هي العليا فهو في سبيل الله وقال قال سبحانه وقاتلوهم حتى لا تكون 
فتنة ويكون الدين كله لله سورة الانفال 59 وذلك ان هذا هو المقصود 
الذي خلق الله الخلق له كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا 

ليعبدون سورة الذاريات 55 فكل ما كان لأجل الغاية التي خلق له الخلق 
كان محمودا عند الله وهوالذي يبقى لصاحبه وينفعه الله به وهذه الاعمال هي 
الباقيات الضالحات ولهذا كان الناس اريعة اصناف< من يعمل له بشجاعة 
وبسماحة فهؤلاء هم المؤمنون المستحقون للجنة ومن يعمل لغير الله 
بشجاعة ومن وسماحة فهذا ينتفع بذلك في الدنيا وليس له في الاخرة من 
خلاقك ومن يعمل لله لكن بلا شجاعة ولا سماحة فهذا فيه من النفاق 
ونقص الايمان بقدر ذلك ومن لا يعمل لله ولا فيه شجاعة ولا سماحة 
فهذا ليس له دنيا ولا آخرة فهذه الاخلاق والأفعال يحتاج اليها المؤمن 
عموما وخصوصا في أوقات المحن والفتن الشديدة فإنهم يحتاجون الى 
ويحتاجون ايضا الى امر غيرهم ونهيه بحسب قدرتهم وكل من هذين 
الامرين فيه من الصعوبة ما فيه وان كان يسيرا على من يسره الله عليه 
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وهذا لأن الله امر المؤمنين بالإيمان والعمل الصالح وامرهم بدعوة الناس 
وجهادهم على الايمان والعمل الصالح إوَمَن يَتَوَلَ الله وَرَسُوَلَهُ وَالذِينَ 
آمَُوأ إن حزّب الله هُمُ الْغَالِبُونَ ) المائدة5ه ١‏ 


(إِنَا لَتَنِصُرٌ رَسُلَنَا وَالّذِينَ آمَنُوا فى الْحَيَاة الذنيًا 
وَيَومَ د يَقومُ الْأَشْهَادُ ) 

*قال تعالى ! إِنَّ الْأَْرَارَ في تعيم(١)‏ وَإِنَّ الْفجَّارَ لي جَحِيم(؟ )١‏ 
الانفطار١١-5 ١‏ ووعد أهل الإيمان والعمل الصالح بالنعيم التام في الدار 
الآخرة ووعد الكفار بالعذاب التام في الدار الآخرة أعظم من أن يذكر هنا 
وهذا مما لم ينازع فيه أحد من أهل الإسلام من الخطأ الظن بأن نعيم الدنيا 

لا يكون إلا لأهل الكفر والفجور ولكن تذكر هنا نكتة نافعة وهو أن 
الإنسان قد يسمع ويرى ما يصيب كثيرا من أهل الإيمان والإسلام في الدنيا 
من المصائب وما يصيب كثيرا من الكفار والفجار في الدنيا من الرياسة 
والمال وغير ذلك فيعتقد أن النعيم في الدنيا لا يكون إلا لأهل الكفر والفجور 
وأن المؤمنين ليس لهم في الدنيا ما يتنعمون به إلا قليلا وكذلك قد يعتقد أن 
العزة والنصرة قد تستقر للكفار والمنافقين علي المؤمنين وإذا سمع ما جاء 
في القرآن من أن العزة لله ورسوله وللمؤمنين وأن العاقبة للتقوى وقول الله 
تعالى (وَنَّ جُندَنَا لَهُمْ الْغَالِبُونَ ] الصافات17١‏ وهو ممن يصدق بالقرآن 
حمل هذه الآيات علي الدار الآخرة فقط وقال أما الدنيا فما نري بأعيننا إلا 
أن الكفار والمنافقين فيها يظهرون ويغلبون المؤمنين ولهم العزة والنصرة 
والقرآن لا يرد بخلاف المحسوس ويعتمد علي هذا فيما إذا أديل أديل عليه 
عدو من جنس الكفار والمنافقين أو الظالمين وهو عند نفسه من أهل الإيمان 
والتقوى فيرى أن صاحب الباطل قد علا على صاحب الحق فيقول أنا علي 
الحق وأنا مغلوب وإذا ذكره إنسان بما وعده الله من حسن العاقبة للمتقين قال 
هذا فى الآخرة فقط وإذا قيل له كيف يفعل الله بأوليائه مثل هذه الأمور قال 
يفعل ما يشاء وربما قال بقلبه أو لسانه أو كان حاله يقتضى أن هذا نوع من 
الظلم وربما ذكر قول بعضهم ما علي الخلق أضر من الخالق لكن يقول 
يفعل الله ما يشاء وإذا ذكر برحمة الله وحكمته لم يقل إلا أنه يفعل ما يشاء 
فلا يعتقدون أن صاحب الحق والتقوى منصور مؤيد بل يعتقدون أن الله يفعل 
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ما يشاء وهذه الأقوال مبنية على مقدمتين إحداهما حسن ظنه بدين نفسه 
نوعا أو شخصا واعتقاد أنه قائم بما يجب عليه وتارك ما نهي عنه في الدين 
الحق واعتقاده فى خصمه ونظيره خلاف ذلك أن دينه باطل نوعا أو شخصا 
لأنه ترك المأمور وفعل المحظور. والمقدمة الثانية أن الله قد لا يؤيد 
صاحب الدين الحق وينصره وقد لا يجعل له العاقبة في الدنيا فلا ينبغى 
الاغترار بهذا المؤمن يطلب نعيم الدنيا والنعيم التام في الآخرة ومن 
المعلوم أن العبد وإن أقر بالآخرة فهو يطلب حسن عأاقبة الدنيا فقد يطلب ما 
لا بد منه من دفع الضرر وجلب المنفعة وقد يطلب من زيادة النفع ودفع 
الضرر ما يظن أنه مباح فإذا اعتقد أن الدين الحق قد ينافي ذلك لزم من ذلك 
إعراض القلب عن الرغبة في كمال الدين الحق وفي حال السابقين 
والمقربين بل قد يعرض عن حال المقتصدين أصحاب اليمين فيدخل مع 
الظالمين بل قد يكفر ويصير من المرتدين المنافقين أو المعلنين بالكفر وإن 
لم يكن هذا في أصل الدين كان في كثير من أصوله وفروعه كما قال النبى 
يصبح الرجل مؤمنا ويمسى كافرا أو يمسى مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه 
بعرض من الدنيا وذلك إذا اعتقد أن الدين لا يحصل إلا بفساد دنياه ولذلك 
فإنه يفرح بحصول الضرر له ويرجو ثواب ضياع ما لا بد له من المنفعة 
وهذه الفتنة التى صدت أكثر بنى آدم عن تحقيق الدين وأصلها الجهل بحقيقة 
الدين وبحقيقة النعيم الذي هو مطلوب النفوس في كل وقت إذ قد ذكرنا أن 
كل عمل فلا بد فيه من إرادة به لطلب ما ينعم فهناك عمل يطلب به النعيم 
ولا بد أن يكون المرء عارفا بالعمل الذى يعمله وبالنعيم الذي يطلبه- ثم إذا 
علم هذين الأصلين فلابد أن تكون فيه إرادة جازمة علي العمل بذلك وإلا 
فالعلم بالمطلوب وبطريقه لا يحصلان المقصود إلا مع الإرادة الجازمة 
والارادة الجازمة لا تكون إلا مع الصبر ولهذا قال سبحانه وتعالى / 
وَالْعَصْرٍ(١)‏ إِنّ الإنسَانَ لَفِي خُسْرٍ(؟/ إِلَا الَذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَات 
وَتَوَاصَوًا بِالْحَقّ وَتَوَاصَوًا بالصّبْر(؟) العصر١-"‏ وقال تعالي إوَجَعَلْنَا 
مِنْهُمْ أئْمّةَ يَهْدُونَ بِأَمْرِنًا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِتَا يُوقِنُونَ ) السجدة؛ ١‏ 
فاليقين هو العلم الثابت المستقر والصبر لابد منه لتحقيق الإرادة الجازمة 
والمقدمتان- اللكان الت كيت عابهما هذه انل ميقاغما على الجيل رامن للد 
ونهيه وبوعده ووعيده فإن صاحبهما إذا اعتقد أنه قائم بالدين الحق فقد اعتقد 
أنه فاعل للمأمور تارك للمحظور وهو على العكس من ذلك وهذا يكون من 
جهله بالدين الحق وإذا اعتقد أن صاحب الحق لا ينصره الله في الدنيا بل 
قد تكون العاقبة في الدنيا للكفار على المؤمنين ولأهل الفجور علي أهل البر 
فهذا من جهله بوعد الله تعالى من الخطأ الاعتقاد أن الله ينصر الكفار في 
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الدنيا ولا ينصر المؤمنين أما الأول فما أكثر من يترك واجبات لا يعلم 
بها ولا بوجوبها وما أكثر من يفعل محرمات لا يعلم بتحريمها بل ما أكثر 
من يعبد الله بما حرم ويترك ما أوجب وما أكثر من يعتقد أنه هو المظلوم 
المحق من كل وجه وأنه خصمه هو الظالم المبطل من كل وجه ولا يكون 
الأمر كذلك بل يكون معه نوع من الباطل والظلم ومع خصمه نوع من الحق 
والعدلى وحبك الشيء يعمي ويصم والإنسان مجبول على محبة نفسه فهو 
لايرى إلا محاسنها ومبغض لخصمه فلا يرى إلا مساوئه وهذا الجهل غالبه 
مقرون بالهوى والظلم فإن الإنسان ظلوم جهول وأكثر ديانات الخلق إنما 
هي عادات أخذوها عن أبائهم وأسلافهم وتقليدهم في التصديق والتكذيب 
والحب والبغض والموالاة والمعاداة كما قال تعالى [وَإِذَا قبل لَهُمْ 
انَبعُوا ما أنرَل الله قالُوا بل تََِّعُ ا وَجَْنا عَلَيْه آبَاءنا أوَلَوْ كان الشيْطانُ 
يَدْعْوَهُمْ إلى عَذَابِ السّعير )لقمانٍ١ ١‏ وقال تعالى يَوْمَ تكلب وُجُوهْهُمْ 
في الذَّارٍ يَُولُونَ يا ليتَنَا طْعْنا اله وَأَطْعْنَا الرّسُولَا (17) وَقَالُوا رَبّنَا إِنَا 
طعا اتا وَكُبَرَاءنَا فَصَلُوتا السّبيلا(39). الأحزاب57 -57 وقال 
تعالى ِوَمَا تَقَرَقُوا إلا مِنِ بَعْدِ مَاجَاءهُمُ م الْعلمُ بَعْيا بَينَُمْ وَلَوْلَا كَلِمَةُ سَبَقَتْ مِن 
رَبَكَ إلى أَجَلٍ مُسَمّى لَقْصِيَ بَيْنهُمْ وَإنَّ الَذِينَ أورثُوا الْكِتَاب من بَعْدِهِمْ لي 
شك منْهُ مُرِيبٍ ) الشورى؛ ١‏ وأما الثاني فما أكذر من يظن أن أهل الدين 
الحق في الدنيا يكونون أذلاء معذبين بما فيه بخلاف من فارقهم إلي طاعة 
أخري وسبيل آخر ويكذب بوعد الله بنصرهم والله سبحانه قد بين بكتابه 
كلا المقدمتين فقال تعالى [ِإِنَا لننَصُرٌ رُسْلَنَا وَالّذِينَ آمنُوا فِي الْحَيَاةِ اليا 
وَيَوْمَ يَقُومْ الأشهَادُ 4 غافر١‏ 5 وقال تعالى في كتابه ( وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا 
الِعبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ(١17)‏ إِنَهُمْ لَهُمُ الْمنصُورُونَ ١77‏ وَإِنَّ جُندَنَا لَهُمُ 
الْغَالِيُونَّ(7١))‏ الصافات١7١‏ -117 <٠‏ وقال تعالى في كتابه [إِنَّ 
الّذِينَ يُحَانُونَ اله وَرَسُولَهُ كُنُوا كَمَا بت الَّذِينَ من قَيْلِهِمْ ) المجادلةه وقال 
تعالى . [إِنَّ الّذِينَ يُحَدُونَ اله وَرَسُولَه أَوْلَئِكَ فِي الأدْلِينَ )٠١(‏ كتب الله 
لأعْلِبنَ أنَا وَرُسْلِي إِنَّ لله قَوِيٌّ عَزِيرٌ (1١؟)‏ المجادلة؛ ١‏ -1١؟‏ وقال تعالى 
في كتابه إِنَمَا وَلِيكُمُ اله وَرَسُولَة وَالَِينَ آمنُوأالِّينَ ُقِيمُونَ الصّلاة 
وَيُؤْثُونَ نَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ (55) وَمَن يَتَوَلَ اللَهَ وَرَسُولَُ وَالّذِينَ آمَنُوأ فَإنَّ 
حزبت الله هُمْ الْعَالِبُونَ (57) المائدةهه كه وذم من يطلب النصرة بولاء 
. غير هؤلاء فقال تعالى [ يا أَيُّهَاالَِّينَ آمَُوأ له تَتّخِدُواالْيَهُودَ وَالنَصَارَى 
أَوْليَاء بَعْضُهْمْ أولِيَاء بَعْض وَمَن يَتوَلَهُم مكُمْ فَإِنّهُ مِنْهُمْ إِنَّ الله لا يَهْدِي الْقَوْم 
الظَالِمِينَ!١0)‏ قَترَى الَّذِينَ في قُلُوبهم مَّرَضلّ يُسَارِ عْونَ فيه يَقُولُونَ نخشى 
أن تُصِيبَنا دَآئْرَةٌ فعَسَى الّهُ أن يَأتِي بالقئح أو أمْرٍ مّنْ عِندِهِ قَيُصْبِحُوأ عَلَى مَا 
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أسَرُوأ في أَنْفسِهمْ تَادمِينَ! "0) وَيَقْولُ الّذِينَ آمَئُوأ أهَؤلاء الَّذِينَ أقُسَمُوأ بالله 
جَهدَ أَيْمَانِهِمْ إِنَهُمْ لَمَعَكُمْ حبطثْ أَعْمَالُهُمْ قَأَصْبَحُوأ خَاسِرِينَ! 57) المائدة 6١‏ 
عه اوقال اتعالى في كتابه بش الْمُتَافقينَ بأنَّ لَهُم عَذَاباً أليما(1؟١)‏ الَذِينَ 
يَتَحِدُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاء من دون الْمُؤْمِنِينَ أَيَبتَعُونَ عِندَهُمُ الْعرَّةَ َإنَّ العرّة لله 
جَمِيعاً(179)النساء8 0١79-17‏ وقال تعالى في كتابه [يَقُولُونَ لَئْن 
اي ل 
ريد الْعِرة َه ار َميعا له يعد الل الطب العمل الصاح يَرْقكة 
وَالّذِينَ يَمكُرُونَ السَيّتَات لَهُمْ عَدَابٌ شَدِيدٌ وَمَكْرُ أوْلَئِكَ هُوَ يَبُورُ )فاطر. ١6‏ 
وقال في كتابه ١َهْوَ‏ الذي أَرْسَلَ رَسُولَه بِالْهُّدى وَدِينِ الْحَقَّ لِيُظْهِرَهُ ل 
الذينٍ كُلَهِ وَكَفَى بالل شهيداً ) الفتح6/" وقال تعالى في كتابه ! هُوَ 
الذي أرْسّل رَسُولَه بالْهُتَى وَدِينٍِ الْحَقّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدَينِ كُلَّه وَلَوْ 5 
الْمُشْرِكُونَ (9) يا أيُّهَا الذِينَ آمَنُوا هل أدْلَكُمْ عَلَى تِجَارَةِ تُنجيكُم مّنْ عَذَاب 
أليم 2٠١!‏ نُؤْمِنُونَ الله وَرَسُولِه وَتُجَاهِدُونَ في سَبيل الله بأَمْوَالكُمْ وَأَنفْسِكُمْ 
دَلِكُمْ خَيْرُ لَكُمْ إن كُنثم َعْلَمُونَ! )١١‏ يَغْفِرْ لَكُم ذَنُوبَكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جنات تَجْرِي 
.من تَحْتِهَا الْأنهَارٌ وَمَسَاكِنَ طَيَبَةُ في جَنَات عَدْنٍ ذَلِكَ الور الْعَظيم ١١!‏ 
وَأَخْرَيِ تُحبونَها نَصرٍ مَّنَ الله وَقَنْحٌ قَرِيبٌ وَيشْل ال 1 يَا يها الْذِينَ 
لقال الْحَواربُوٍ نحن أنصا اله منت ابد من يبي إمنرائيل فرت 
طَائِقةٌ فَأَيَنَا الَذِينَ أَمَنُوا عَلَى عَدُرَّهمْ فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ! 4 )١‏ الصف5-5١‏ 
وقال تعالى في كتابه .[ يا عِيسى إِنّي مُتوَفَيكَ وَرَافعْكَ إِلَيّ وَمُطَهْرْكَ مِنَ 
الَذِينَ كَفَرُوأ وَجَاعِلُ الَذِينَ البَعْوكَ فَوْقَ الّذِينَ كَفَرُوأ إِلَى يَوْمِ الْقيَامَةَ ]آل 
عمران55 وقال تعالى في كتابه ولو قَائلكُم اذِينَ كرُوا لوَلَوا انبر 
ةل بيه )القع رل وقال تعالى في كتابه هْوَ الَّذِي 
قوله تعالى ذَلِكَ بِأَنّهُمْ شَاقُوا لوول ون يشَاق لد إن الله يذ ” 
الْعقَابٍ ) الحشر؛ وقال تعالى (وَلا تَهِنُوا وَل تَحْرَنُوا وَأَنتُمُ الأَغْلَوْنَ 
إن كُنتُم مُؤْمِنِينَ 4آل عمران9؟١‏ وقال تعالى لما قص قصة نوح وهى 
حر علي رمه فى اللذا فيان بعادي تلك ون 21 الندت ينها الراك 6 
وقال تعالي وَأمْرْ هلك بالصّلاة وَاصْطبرٌ عَلَيَْا لا تَسألكَ رذقاً نَخنُ 
َرْرُقُكَ وَالْعَاقبَةُ لِلتَفْوَى 4طه77١‏ وقال تعالى إيَا أَيَّا الَّذِينَ آمَتُوأ لآ 


85/3 


تدوأ بطاتة مّنِ دُونِكُمْ لآ يَلُوتكُمْ حَبَالا )آل عمران8١١‏ إلي قوله ( وَإِن 
تصبرُوأ وَتَتَُوا لآ يَضْرُكُمْ كيْدْهُمْ شيئاً إن الَّهَ بمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ )آل 
عمران١ ١١‏ وقال تعالى إبَلَى إن تَصْبِرُوأُ وَتَنَقُواْ وَيَانُوكُم مّن فَوْرِهِمْ هَذَا 
يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُم بِحَسْمَة آلاف مَنَ الْمَلآئِكَة مُسَوّمِينَ آل عمران5 ١١‏ وقال 
يوسف وقد نصره الله في الدنيا لما دخل عليه إخوته (قالُوأ أإِنّكَ لأنت 
يُوسْفُ قَالَ نأ يُوسْفُ وَهَذَا أخي قَدْ مَنَّ اللَهُ عَلَيْنَا إِنَهُ مَن يَثَقِ وَيصْبرٌ فَإِنّ الله 
كلا الت اع ا . وقال تعالى في كتابه يا أيّهَا اين 
الْفَضْل الْعَظِيمٍ ) الأنفال1 ١‏ وقال تعالى (وَمَنَ يَتّق الله يَجْعل له 
مَخْرَجأ!") وَيَرْرُفَه مِنْ حَيِثْ لا يَحْتّسِبُْ وَمَن يَتَوَك عَلَى الله فهو حَمبهُ إن 
الله بَلِعُ مره قَدْ جَعَلَ اللَُلِكُلٌ شَيْءٍ قذراً (؟) الطلاق 7-١‏ وقدروي عن 
أبى ذر عن النبي أنه قال لو عمل الناس كلهم بهذه الآية لوسعتهم 
رواه ابن ماجه وغيره وأخبر أن ما يحصل له من مصيبة انتصار العدو 
وغيرها إنما هو بذنوبهم فقال تعالي في يوم أحد اا ا 
قَذ أْصَبْكُم مَتْلَيْهَا قُلنُمْ أي هَذَا قل هُوَ مِنْ عند أَنْفُسِكُمٍ ]آل عمران5 ١5‏ 
وقال تعالى [إِنّ الَِّينَ تََلَوا مِنكُمْ يَوْمَ التَقَى الْجَمْعَانِ إِنَمَا اسْترَلَهُمُ الشَيَطانُ 
بَغض ما كُسَبُوأ وَلَقَد عَقَا اللَهُ عَنْهُمْ آل عمران55١205‏ وقال تعالى [ِوَمَا 
نايك كن عصيدة فيما كلدت اندرك ويغفو عن كنيز الشورطة ١‏ وقال 
! النساء ٠/1‏ وقال تعالى :إن تصينقة شلك يما فدست أده 0 
وقال تعالى ([أَوْ يُوبِفَهْنٌ بمَا كُسَبُوا 4 الشورى5”» وذم في كتابه من لا يثق 
بوعده لعباده المؤمنين وذكر ما يصيب الرسل والمؤمنين فقال تعالي ! إِذْ 
جَاوُوكُم مّنِ فَوْقِكُمْ وَمِنْ أسْقل مِنكُمْ وَإِذْ رَاعَتْ الْأَبْصَارٌ وَبَلعَت الْقلّوبُ 
الْحَنَاجِرَ وَتَظْونَ بالله الظُّونا! ٠١‏ هُنَالكَ ابثلِي الْمُؤْمِنُونَ وَرْللُوا زرالا 
0 ل 0 
فَارْجِعوا نان فرِيقٌ مْهُمُالَِيَ يَقُوُونَ إِنَّ ِيُوتنَا عَوْرَةٌ وَمَا هي بعَوْرة 
إن يُرِيدُونَ إِلّا فِرَاراً ١5‏ وَلَوْ دُخِلَت عَلَيْهِم مّنْ أفطارها ثُمّ سْئلُوا الْفثئَه 
اوها وَمَا تَبنُوا ها إِلّا يَسِيراً! 6 )١‏ الاحزاب١٠١‏ 00 وقال تعالى 
َم حَسِبْتُمْ أن تَدخْلوأً الجَنَةَ وَلَما يكم مَتلُ الّذِينَ حَلَوْاْ مِن قبْلِكُم صّمَتْهُم 
اْبَأاء وَالضراء َوَأَلُوا حَتّى يعو الوك وَالذِينَ امُوا مَعَة متّى نص 
اله ألا إنَّ صر الله قَرِيبٌ ) البقرة؛ ١؟‏ وقال تعالى ( وَمَا أَرْسَلْنَا من قَبْلِكَ 
إل رجَالاً نوجي إِلَيْهِم مّنْ أَهلٍ الْقْرَى أَقَلَمْ يَسِيرُواً في الأزض فَيَنظْرُوأ كَيِفَ 
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كَانَ عَاقبَةُ الَِّينَ من قَبْلِهِمْ وَلَدَارُ الآخِرَة خَيْرٌ لَلَّذِينَ انقُوأ أقلا تَغقلُون )٠١9(‏ 
حَتَّى إِذَا اسْتيْأسَ الرّسْلُ وَظنُوأ أَنْهُمْ قد كُذِبُوأ جَاءهُمْ نَصْرُا فجي مَنِ نَثْنَاء 
وَلاَ يُرَدُ بََسْنَا عَنِ الْقَوْم الْمُجْرِمِينَ ١١١!‏ لَقَدْ كَانَ في قَصَصِهم عِبْرَة لَأَولِي 
الألبَاب مَا كَانَ حَدِيثاً يُفترَى وَلَكِن تَصدِيق الَذِي بَيْنَ يدَيْهِ وَتفصيل كُلَ شَيْءٍ 
وَهُْدَى وَرَحْمَة لَقَوْم يُوْمنُونَ(1١١)‏ يوسف؟١٠ 2011١-‏ ولهذا أمر الله 
رسوله والمؤمنين باتباع ما أنزل إليهم وهو طاعته وهو المقدمة الأولى 
وأمرهم بانتظار وعده وهى المقدمة الثانية وأمرنا بالاستغفار والصبر لأنهم 
اإبدذان بيعضل لهم افصير وذدوت الإزيله تشقان ولايد مخ انتطان الوعد 
من الصبر فبالاستغفار تتم الطاعة وبالصبر د يتم اليقين بالوعد إن كان هذا 
كله يدخل فى مسمى الطاعة والإيمان قال تعالى إوَاتَعْ ما يُوحَى إِليك 
الع ل ا الْحَاكمِينَ ) يونس؛ ٠١‏ وقال تعالى إوَلْقَد 
مُبدَّ لِكلِمَات الله وَلَقدْ جَاءكَ من ثَبَا لْمُرْسَلِينَ ) الأنعام 75 وقال تعالى 1 
فَاصْبِرْ إِنَّ الْعَاقبَة للْمُتَقِينَ ) هود1 64 وأمرهم أيضا بالصبر إذا أصابتهم 
مصيبة بذنوبهم مثل ظهور العدو وكما قال تعالى فى قصة أحد (وَلا تَهنُوا 
ل ل ا ل 5 
مِنكُم شهَدَاء وَالْهُ لآ يُحِبُ الظَالِمِين ١!‏ وَلِيْمَخْص الله الذي آمنُوأ وَيَمْحَقَ 
الْكَافِرِينَ 4١51!‏ آل عمران79١ ١-‏ وأيضا فقد قص سبحانه فى كتابه 
نصره لرسله ولعباده المؤمنين على الكفار فى قصة نوح وهود وصالح 
وشعيب ولوط وفرعون وغير ذلك وقال تعالى إِلْقَدْ كَانَ في قَصَصِهمْ عبْرَة 
َأْْلِي الألبَاب يوسف١١‏ ١وقال‏ تعالى إوَلْمَد أَنرلَْا إِلَيَكُمْ آيات مُبَينَات 
وَمَتَلا مّنَ الَذِينَ خَلَوَا مِن قبْلِكُمْ ] النور؛ ” وهذا يتبين بأصلين أحدهما أن 
حصول النصر وغيره من أنواع النعيم لطائفة أو شخص لا ينافي ما يقع في 
خلال ذلك من قتل بعضهم وجرحه ومن أنواع الأذى وذلك أن الخلق كلهم 
يموتون فليس في قتل الشهداء مصيبة زائدة علي ما هو معتاد لبنى آدم فمن 
عر و ب ل ا ا ا 0 
التي تكون بين,الكفان وتكون بين المختلفين من آهل القيله ابن مما يختصن 
بالقتال فإن الموت يعرض لبني دم بأسباب عامة وهي المصائب التي 
تعرض لبني آدم من مرض بطاعون وغيره ومن جوع وغيره وبأسباب 
خاصة فالذين يعتادون القتال لا يصيبهم أكثر مما يصيب من ل يقاتل بل 
الأمر بالعكس كما قد جربه الناس ثم موت الشهيد من أيسر الميتات ولهذا 
قال سبحانه وتعالى ( قل لَّن يَنفَعَكُمُ الْفِرَارُ إن فَرَرْتُم مّنَ الْمَوْت أو الْقَدْلٍ 
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َإِذأ لّا تمَتّعُونَ إِلّا قليلاً(17 قل مَن ذا الَّذِي يَعْصِمْكُم مّنَ الل إِنْ أَرَادَ بكُم 
سُوءاً أَؤْ أرَادَ بَكُمْ رَحْمَة وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مّن دُون الله وَلِيَآَ ولا قصيراً )١07(‏ 
الاحزاب5١-7١‏ فأخبر سبحانه أن الفرار من القتل أو الموت لا ينفع فلا 
فائدة فيه وأنه لو نفع لم ينفع إلا قليلا إذ لا بد من الموت وأخبر أن العبد 
لا يعصمه من الله أحد إن أراد به سوءا أو أراد به رحمة وليس له من دون 
الله ولي ولا نصير فأين نفر من أمره وحكمه ولا ملجأ منه إلا إليه قال تعالى 
(قفِرُوا إِلى الله إِنّي لَكُم مّنْهُ َذِيرٌ مُبينٌ ) الذاريات. ه وهذا أمر يعرفه الناس 
من أهل طاعة الله وأهل معصيته كما قال أبو حازم الحكيم لما يلقي الذي لا 
يتقي الله من معالجه الخلق أعظم مما يلقاه الذي يتقي الله من معالجة التقوى 
والله تعالى قد جعل أكمل المؤمنين إيمانا أعظمهم بلاء كما قيل للنبي أي 
الناس أشد بلاء قال الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل فالأمثل يبتلي الرجل 
علي حسب دينه فإن كان في دينه صلابة زيد في بلائه وإن كان في دينه رقة 
خفف عنه ولا يزال البلاء بالمؤمن حتى يمشي علي الأرض وليس عليه 
خطيئة ومن هذا أن الله شرع من عذاب الكفار بعد نزول التوراة بأيدي 
المؤمنين في الجهاد ما لم يكن قبل ذلك حتى إنه قيل لم ينزل بعد التوراة 
بعْدِ مَا أَهلكْنا الُوُونَ الأولّى بَصَائِرَ ناس وَهْدَى وَرَحْمَة لعلَّهُمْ يَتدكُرُونَ 
] القصص”3؟ فإنه قبل ذلك قد أهلك قوم فرعون وشعيب لوط وعاد وثمود 
وغيرهم ولم يهلك الكفار بجهاد المؤمنين ولما كان موسى أفضل من هؤلاء 
وكذلك محمد وهما الرسولان المبعوثان بالكتابين العظيمين كما قال تعالى 
إِنَا أرْسَلْتا إِلَيِكُمْ رَسُولاً شاهداً عَلَيْكُمْ كُمَا أَرْسَلْنَا إلى فِرْعَوْنَ رَسُولاً 
] المزمل5 ١‏ وقال تعالى (ِقَانُوا لَوْلا أوتِي مِثْلَ مَا أوتي مُوسَى أوََمْ يَكْفُرُوا 
بِمَا أوتِي مُوسَى مِن قَبْلُ ) القصص8؛ إلى قوله (قُلْ فَأنُوا بكتاب مّنْ عند 
لله هوَ أَهْدَى مِنْهُمَا أَنَبِعْهُ ) القصص ؛ وأمر الله هذين الرسولين بالجهاد 
على الدين وشريعة محمد أكمل فلهذا كان الجهاد في أمته أعظم منه في 
غيرهم قال تعالى (ِكُتِب ليم لقال وَهْوَ كزة لَكُمْ وَعَسَى أن تكُرَهوأ 
شَيْئاً وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أن تُحِبُوأ شَيْئاً وَهْوَ شر لَكُمْ وَالَهُ يعْلَم وَأَنتْمْ ل 
تعلَمُونَ ) البقرة7١؟‏ وقال تعالى ( وَلَوْ يَشَاءُ اللَهُ لانتصّر مِنْهمْ وَلَكِن لَيبْلوَ 
بَعْضَكُم بِبَعْض”' ]محمد ؛ وقال تعالى للمنافقين ! وَتَحْنُ نَتَرَبَصُ بِكُمْ أن 
يُصِيبَكُمْ الله بِعَدَابِ مّنْ عنده أَوْ بِأيْدِينَا فََربَصُوأ إِنَا مَعَكُم مُتَرَبَصُونَ 
] التوبة 7ه فالجهاد للكفار أصلح من هلاكهم بعذاب سماء من وجوه 
أحدها أن ذلك أعظم في ثواب المؤمنين وأجرهم وعلو درجاتهم لما يفعلونه 
من الجهاد في سبيل الله لأن تكون كلمة الله هي العليا ويكون الدين كله لله 
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الثاني أن ذلك أنفع للكفار أيضا فإنهم قد يؤمنون من الخوف ومن ن أسر منهم 
.وسيم من الصغار يسلم أيضا وهذا من معنى قوله تعالى [كُنتُمْ خَيْرَ أمَّة 
أخرجَت للناس آل عمران١١١‏ قال أبو هريرة وكنتم خير الناس للناس 
تأتون بهم في الأقياد والسلاسل حتى تدخلوهم الجنة فصارت الأمة بذلك 
خير أمة أخرجت للناس وأفلح بذلك المقاتلون وهذا هو مقصود الأمر 
بالمعروف والنهى عن المنكر وهذا من معني كون محمد ما أرسل إلا رحمة 
للعالمين فهو رحمة في حق كل أحد بحسبه حتى المكذبين له هو في حقهم 
ريحي ا مد مم د عر وعدا ا أرحل لله لبد ملك الجدال و تزردن 
أقندات ه,من يعنة الل تكد لا شريكة له الوجه الثالث أن ذلك أعظم عزة 
للإيمان وأهله واكثر لهم فهو يوجب من علو الإيمان وكثرة أهله ما لا 
يحصل بدون ذلك وأمر المنافقين والفجار بالمعروف ونهيهم عن المنكر هو 
من تمام الجهاد وكذلك إقامة الحدود ومعلوم أن في الجهاد وإقامة الحدود 
من إتلاف النفوس والأطراف والأموال ما فيه فلو بلغت هذه النفوس النصر 
بالدعاء ونحوه من غير جهاد لكان ذلك من جنس نصر الله للأنبياء المتقدمين 
فذلك من جنس نصر الله لما يختص به رسوله وإن كان محمد وأمته 
منصورين بالنوعين جميعا لكن يشرع في الجهاد باليد ما لا يشرع في 
الدعاء وأما الأصل الثاني فإن التنعم إما بالأمور الدنيوية وإما بالأمور 
الدينية ما الحوية كوو لحني يجان 1 كل و القترف و التكا نينو الجاع 
وما يتبع ذلك والنفسية وهي الرياسة والسلطان2 فما الأولي فالمؤمن 
والكافر والمنافق مشتركون في جنسها ثم يعلم أن التنعيم بها ليس هو حقيقة 
واحدة مستوية في بنى آدم بل هم متفاوتون في قدرها ووصفها تفاوتا عظيما 
فإن من الناس من يتنعم بنوع من الأطعمة والأشربة الذي يتأذي بها غيره 
إما لاعتياده ببلده وإما لموافقته مزاجه وإما لغير ذلك ومن الناس من 
يتنعم بنوع من المناكح لا يحبها غيره كمن سكن البلاد الجنوبية فإنه يتنعم 
بنكاح السمر ومن سكن البلاد الشمالية فإنه يتنعم بنكاح البيضص- وكذلك 
اللباس والمساكن فإن أقواما يتنعمون من البرد بما يتأذي به غيرهم وأقواما 
يتنعمون من المساكن بما يتأذي به غيرهم بحسب العادة والطباع وكذلك 
الأزمنة فإنه في الشتاء يتنعم الإنسان بالحر وفي الصيف يتنعم بالبرد 
وأصل ذلك أن التنعم في الدنيا بحسب الحاجة إليها والانتفاع بها فكل ما 
كانت الحاجة أقوي والمنفعة أكثر كان التنعم واللذة أكمل والله قد أباح 
للمؤمنين الطيبات فالذين يقتصدون في المآكل نعيمهم بها أكثر من نعيم 
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المسرفين فيها فإن أولئك إذا أدمنوها وألفوها لا يبقي لهذا عندهم كبير لذة مع 
أنهم قد لا يصبرون عنها وتكثر أمراضهم بسببها2 وأما الدين فجماعه 
شيئان تصديق الخبر وطاعة الآأمر ومعلوم أن التنعم بالخبر بحسب 
شرفه وصدقه والمؤمن معه من الخبر الصادق عن الله وعن مخلوقاته ما 
ليس مع غيره فهو من أعظم الناس نعيما بذلك بخلاف من يكثر في أخبارهم 
الكذب وأما طاعة الأمر فإن من كان ما يؤمر به صلاحا وعدلا ونافعا 
يكون تنعمه به أعظم من تنعم من يؤمر بما ليس بصلاح ولا عدل ولا نافع 
وهذا من الفرق بين الحق والباطل فإن الله سبحانه يقول في كتابه ( الذِينَ 
الصَالِحَات وَآمَهُوا با نُرّلَ على مُحَمَّد وَهْوَ الْحَقُ مِن رَبَهمْ كفْرَ عَنْهُمْ سَيْاتِهم 
وَأَصْلْحَ بَالهُمْ(1) ذَلِكَ بأنَّ الِّينَ كفَرُوا اتَبعُوا الَْاطِلَ وَأَنَّ الَّذِينَ آمَُوا انبَعُوا 
الْحَقَّ مِن رَبّهمْ كَذلِكَ يَضْرِبْ الله لِلدّاس أَمْتَالَهُمْ!؟) محمد١‏ 5 وقال 
وَالذِينَ كفَرُوا أَعَمَالَهُمْ كسَرَابِ بقيعة يَحْسَبْهُ الظَمْانُ مَاء حَنَّى إِذَا جَاءهُ لم 
يَجِدْهُ شَيْئاً وَوَجَدَ الله عِندَهُ فَوَفَاُ حِسَابَةُ وَاللَهُ سَرِيعٌ الْحِسَاب 
) النور 5“ وتفصيل ذلك أن الحق نوعان حق موجود وحق مقصود وكل 
منهما ملازم للآخر فالحق الموجود هو الثابت في نفسه فيكون العلم به 
حقا والخبر عنه حقا والحق المقصود هو النافع الذي إذا قصده الحي انتفع به 
وحصل له النعيم فصل ومما يظهر الأمر ما ابتلي الله به عباده في الدنيا 
من السراء والضراء وقال سبحانه .| فَأمّا الْإنسَانْ إِذَا مَا ابْتَلاهُ رَبّهُ فَاكْرَمَهُ 
وَنَعُمَهُ فَيُولَ رَبّي أَكْرَمَنِ ]١5(‏ وَأما إِدَا مَا ابْتَلاهُ فقدرَ عَلَيْه رِزقَه فَيَقُولٌ 
رَبّي أَهَائَنِ(5١)‏ كلا (17) الفجره ١/2 ١‏ يقول الله سبحانه ليس الأمر 
كذلك ليس إذا ما ابتلاه فأكرمه ونعمه يكون ذلك إكراما مطلقا وليس إذا ما 
قدر عليه رزقه يكون ذلك إهانة بل هو ابتلاء في الموضعين وهو الاختبار 
والامتحان فإن شكر الله على الرخاء وصبر على الشدة كان كل واحد من 
الحالين خيرا له كما قال النبي لا يقضى الله للمؤمن قضاء إلا كان خيرا له 
وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن ن إن أصابته سراء فشكر كان خيرا له وإن أصابته 
ضراء فصبر كان خيرا له وإن لم يشكر ولم يصبر كان كل واحد من 
الحالين شرا له ' 


1 
قاعدة فى المحبة ج: ١‏ ص: ١55-١548‏ 
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٠ 04‏ 4 32 مع 
الرد على قول الرافضى ان قوله تعالى[إنّمَا وليك 
اللَهُ وَرَسُولَهُ وَالذينَ أمَنوا 4_نزلت فى على 
* قال الرافضي ١‏ المنهج الثاني في الأدلة المأخوذة من القرآن والبراهين 
الدالة علي إمامة علي من الكتاب العزيز كثيرة الأول قوله تعالي نما 
وَلِيكُمُ للَهُ وَرَسُولَهُ وَالَذِينَ آمَنُوأ الّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلآةَ وَيُؤْنُونَ الزَّكَاة وَهُمْ 
رَاكعغونَ ‏ المائدة 66 وقد أجمعوا أنها نزلت في علي قال الثعلبي في إسناده 
إلى أبي ذر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم بهاتين و إلا صمتا و 
رايته بهاتين و إلا عميتا يقول علي قائد البررة و قاتل الكفرة فمنصور من 
نصره و مخذول من خذله أما أني صليت مع رسول الله صلى الله عليه و 
سلم يوما صلاة الظهر فسال سائل في المسجد فلم يعطه أحد شيئا فرفع 
السائل يده إلى السماء و قال اللهم أنك تشهد أني سالت في مسجد رسول الله 
صلى الله عليه و سلم فلم يعطني أحد شيئا و كان علي راكعا فأومأ بخنصره 
اليمنى و كان متختما فيها فأقبل السائل حتى أخذ الخاتم و ذلك بعين النبي 
صلى الله عليه و سلم فلما فرغ من صلاته رفع رأسه إلى السماء و قال اللهم 
أن موسى سألك و قال رب اشرح لي صدري و يسر لي أمري واحلل 
عقدة من لساني يفقهوا قولي و اجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد 
به أزري و أشركه في أمري فأنزلت عليه قرأنا ناطقا سنشد عضدك 
بأخيك و نجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا اللهم وأنا محمد نبيك 
و صفيك اللهم فاشرح لي صدري و يسر لي أمري و اجعل لي وزيرا من 
أهلي عليا اشدد به ظهري قال أبو ذر فما استتم كلام رسول الله صلى الله 
عليه و سلم حتى نزل عليه جبريل من عند الله فقال يا محمد اقرأ قال وما 
اقرأ قال اقرأ إِنَمَا وَلِيكُم لَه وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُواالذِينَ يقِيمُونَ الصّلاة 
وَيُؤُْونَ الرَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ ] المائدةهء25 و نقل الفقيه ابن المغازلي الو 
اسطي الشافعي أن هذه نزلت في علي و الولي هو المتصرف وقد اثبت له 
الولاية في الآية كما أثبتها الله تعالى لنفسه و لرسوله2 و الجواب من 
وجوه أحدها أن يقال ليس فيما ذكره ما يصلح أن يقبل ظنا بل كل ما ذكره 
كذب و باطل من جنس السفسطة و هو لو أفاده ظنونا كان تسميته براهين 
تسمية منكرة فإن البرهان في القرآن و غيره يطلق على ما يفيد العلم و 
اليقين كقوله تعالى ١وَقَالُوأ‏ أن يَدخْلَ الْجَنَه إلا من كَانَ هود أَوْ تَصَارَّى 
تلْكَ أَمَانِيُُمْ قن هَانُوأ بُْهَاتَكُمْ إن كُنتُمْ صَادِقِينَ ) البقرة١١١‏ و قال تعالى 


الرافضى( صاحب كتاب منهاج الكرامة فى معرفة الإمامة (من الشيعة)) 
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(أَمّن يبدأ الْحَْق تم يعيدُهُ وَمَن يَرْرْفكُم مّنَ السّمَاءٍ وَالَْرْض لَه مّعَ لله ل 
هَانُوا بُرْهَاتَكُمْ إن كُنتُمْ صَادِقِينَ ) النمل؛ 5 فالصادق لا بد له من 
برهان على صدقه و الصدق المجزوم بأنه صدق هو المعلوم 2 وهذا 
الرجل جميع ما ذكره من الحجج فيها كذب فلا يمكن أن يذكر حجة واحدة 
جميع مقدماتها صادقة فإن المقدمات الصادقة يمتنع أن تقوم على باطل و 
سنبين أن شاء الله تعالى عند كل واحدة منها ما يبين كذبها فتسميه هذه 
براهين من أقبح الكذب ثم أنه يعتمد في تفسير القرآن على قول يحكى 
عب سحطن الكاى هع نه ف يكو كديا طبهي أن كان حدها قن حالف أكزر 
الناس فأن كان قول الواحد الذي لم يعلم صدقه و قد خالفه الأكثرون برهانا 
فأنه يقيم براهين كثيرة من هذا الجنس على نقيض ما يقوله فتتعارض 
البراهين فتتناقض و البراهين لا تتناقض بل سنبين أن شاء الله تعالى قيام 
البراهين الصادقة التي لا تتناقض2 على كذب ما يدعيه من البراهين و أن 
الكذب في عامتها كذب ظاهر لا يخفى إلا على من أعمى الله قلبه وأن 
البراهين الدالة على نبوة الرسول حق و أن القرآن حق و أن دين الإسلام 
حق تناقض ما ذكره من البراهين فإن غاية ما يدعيه من البراهين إذا تأمله 
اللبيب و تأمل لوازمه وجده يقدح في الأيمان والقرآن و الرسول و هذا 
لأن اصل الرفض كان من وضع قوم زنادقة منافقين مقصودهم الطعن في 
القرآن و الرسول ودين الإسلام فوضعوا من الأحاديث ما يكون التصديق به 
طعنا في دين الإسلام و روجوها على أقوام فمنهم من كان صاحب هوى و 
جهل فقبلها لهواه و لم ينظر في حقيقتها و منهم من كان له نظر فتدبرها 
فوجدها تقدح في حق الإسلام فقال بموجبها و قدح بها في دين الإسلام أما 
لفساد اعتقاده في الدين وأما لاعتقاده أن هذه صحيحة و قدحت فيما كان 
يعتقده من دين الإسلام و لهذا دخلت عامة الزنادقة من هذا الباب فأن ما 
تنقله الرافضة من الأكاذيب تسلطوا به على الطعن في الإسلام و صارت 
شبها عند من لم يعلم أنه كذب و كان عنده خبرة بحقيقة الإسلام وضلت 
طوائف كثيرة من الإسماعيلية و النصيرية و غيرهم من الزنادقة الملاحدة 
المنافقين و كان مبدأ ضلالهم تصديق اللرافضة في أكاذيبهم التي يذكرونها 
في تفسير القرآن و الحديث كأئمة العبيديين أنما يقيمون مبدأ دعوتهم 
بالأكاذيب التي اختلقتها الرافضة ليستجيب لهم بذلك الشيعة الضلال ثم 
ينقلون الرجل من القدح في الصحابة إلى القدح في علي ثم في النبي صلى 
الله عليه و سلم ثم في إلالاهية كما رتبه لهم صاحب البلاغ الأكبر و الناموس 
الأعظم و لهذا كان الرفض اعظم باب و دهليز إلى الكفر و الإلحاد ثم 
نقول ثانيا الجواب عن هذه الآية حق من وجوه الأول أنا نطالبه بصحة هذا 
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النقل أو لايذكر هذا الحديث على وجه تقوم به الحجة فأن مجرد عزوه إلى 
تفسير الثعلبي أو نقل الإجماع على ذلك من غير العالمين بالمنقولات 
الصادقين في نقلها ليس بحجة باتفاق أهل العلم أن لم نعرف ثبوت إسناده و 
كذلك إذا روى فضيلة لأبي بكر و عمر لم يجز اعتقاد ثبوت ذلك بمجرد 
ثبوت روايته باتفاق أهل العلم فالجمهور أهل السنة لا يثبتون بمثل هذا 
شيئا يريدون إثباته لا حكما و لا فضيلة و لا غير ذلك و كذلك الشيعة 
وإذا كان بمجرده ليس بحجة باتفاق الطوائف كلها بطل الاحتجاج به و هكذا 
القول في كل ما نقله و عزاه إلى أبي نعيم أو الثعلبي أو النقاش أو ابن 
المغازلي و نحوهم الثاني قوله قد أجمعوا أنها نزلت في علي من اعظم 
الدعاوى الكاذبة بل اجمع أهل العلم بالنقل على أنها لم تنزل في علي 
بتصوصه و أن عاو 0 يتطق يحاتيه في البنادة ني امع هل العام 
نقله من تفسير الثعلبي فقد اجمع أهل العلم بالحديث أن الثعلبي يروي طائفة 
من الأحاديث الموضوعات كالحديث الذي يرويه في أول كل سورة عن أبي 
إمامة في فضل تلك السورة و كأمثال ذلك و لهذا يقولون هو كحاطب ليل 
وهكذا الواحدي تلميذه و أمثالهما من المفسرين زيادة ينقلون الصحيح و 
الضعيف و لهذا لما كان البغوي عالما بالحديث اعلم به من الثعلبي و 
الواحدي و كان تفسيره مختصر تفسير الثعلبي لم يذكر في تفسيره شيئا من 
الأحاديث الموضوعة التي يرويها الثعلبي و لا ذكر تفاسير أهل البدع التي 
ذكرها الثعلبي مع أن الثعلبي فيه خير و دين لكنه لا خبرة له بالصحيح من 
الأحاديث زيادة ولا يميز بين السنة و البدعة في كثير من الأقوال وأما 
أهل العلم الكبار أهل التفسير مثل تفسير محمد بن جرير الطبري و بقي بن 
مخلد و ابن أبي حاتم و ابن المنذر و عبد الرحمن بن إبراهيم دحيم و أمثالهم 
فلم يذكروا فيها مثل هذه الموضوعات2 دع من هو اعلم منهم مثل تفسير 
احمد بن حنبل و اسحق بن راهويه بل و لا يذكر مثل هذا عند ابن حميد و لا 
عبد الرزاق مع أن عبد الرزاق كان يميل إلى التشيع و يروي كثيرا من 
فضائل علي و أن كانت ضعيفة لكنه اجل قدرا ا اكت 
الظاهر وقد اجمع أهل العلم بالحديث إلى أنه لا يجوز الاستدلال بمجرد 
خبر يرويه الواحد من جنس الثعلبي و النقاش و الواحدي و أمثال هؤلاء 
المفسرين لكثرة ما يروونه من الحديث و يكون ضعيفا بل موضوعا فنحن 
لو لم نعلم كذب هؤلاء من وجوه أخرى لم يجز أن نعتمد عليه لكون الثعلبي 
و'أمثالهءروؤه فكيف إِذا كتا غالميق :بأنة:كذب: '. وستذكق أن شاء الله تعالى 
ما يبين كذبه عقلا و نقلا و إنما المقصود هنا بيان افتراء هذا المصنف أو 
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كثرة جهله حيث قال قد أجمعوا أنها نزلت في علي فيا ليت شعري من نقل 
هذا الإجماع من أهل العلم والعالمين بالإجماع في مثل هذه الأمور فإن نقل 
الإجماع في مثل هذا لا يقبل من غير اهل العلم بالمنقولات و ما فيها من 
إجماع و اختلاف فالمتكلم و المفسر و المؤرخ و نحوهم لو ادعى أحدهم 
و وي ل د الوجه 
قد نقلوا ما يناقض هذا الإجماع المدعى و الثعلبي قد نقل في تفسيره أن ابن 
عياش يقول نر لت فى ابي بكر ونقل تعن عبد اللك قال:سالت.أبا جعفر: قال 
هم المؤمنون قلت فأن أناسا يقولون هو علي قال فعلي من الذين آمنوا و عن 
الضحاك مثله اي ا 
صالح كاتب الليث حدثنا معاوية بن صالح حدثنا علي ب بن أبي طلحة عن ابن 
عباس في هذه قال كل من آمن فقد تولى الله و رسوله الذين أمنوا قال و 
حدثنا أبو سعيد إلاشج عن المحاربي عن عبد الملك بن أبي سليمان قال 
سالت أبا جعفر محمد بن علي عن هذه الآية فقال هم الذين آمنوا قلت 
نزلت في علي قال علي من الذين آمنوا و عن السدي مثله الوجه الرابع 
أنا نعفيه من الإجماع و نطالبه أن ينقل ذلك بإسناد واحد صحيح و هذا 
الإسناد الذي ذكره الثعلبي إسناده ضعيف فيه رجال متهمون و أما نقل ابن 
المغازلي الو اسطي فاضعف و اضعف فأن هذا قد جمع في كتابه من 
الأحاديث الموضوعات ما لا يخفى أنه كذب على من له أدنى معرفة 
بالحديث والمطالبة بإسناد يتناول هذا و هذا الوجه الخامس أن يقال لو 
كان المراد بالآية أن يؤتى الزكاة حال ركوعه كما يزعمون أن عليا تصدق 
بخاتمه في الصلاة لوجب أن يكون ذلك شرطا في الموالاة و أن لا يتولى 
المسلمون إلا عليا وحده فلا يتولى الحسن و لا الحسين و لا سائر بني هاشم 
و هذا خلاف إجماع المسلمين الوجه السادس أن قوله الذين صيغة جمع 
فلا يصدق على علي وحده الوجه السابع أن الله تعالى لا يثني على 
الإنسان إلا بما هو محمود عنده أما واجب و أما مستحب والصدقة والعتق و 
الهدية و الهبة و الإجارة و النكاح و الطلاق و غير ذلك من العقود في 
الصلاة ليسث واجبة و لا مستحبة باتفاق المسلمين بل كثير منهم يقول أن 
ذلك يبطل الصلاة و أن لم يتكلم بل تبطل بإلاشارة المفهمة و آخرون يقولون 
لا يحصل الملك بها لعدم الإيجاب الشرعي و لو كان هذا مستحبا لكان النبي 
صلى الله عليه و سلم يفعله و يحض عليه أصحابه و لكان علي يفعله في 
غير هذه الواقعة فلما لم يكن شيء من ذلك علم أن التصدق في الصلاة 
ليس من الأعمال الصالحة و إعطاء السائل لا يفوت فيمكن المتصدق إذا سلم 
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أن يعطيه و أن في الصلاة لشغلا الوجه الثامن أنه لو قدر أن هذا مشروع 
في الصلاة لم يختص بالركوع بل يكون في القيام و القعود أولى منه في 
الركوع فكيف يقال لا ولي لكم إلا الذين يتصدقون في كل الركوع فلو 
تصدق المتصدق في حال القيام و القعود أما كان يستحق هذه الموالاة 
فأن قيل هذه أراد بها التعريف بعلي على خصوصه قيل له أوصاف علي 
التي يعرف بها كثيرة ظاهرة فكيف يترك تعريفه الأمور المعروفة و يعرفه 
بأمر لا يعرفه إلا من سمع هذا و صدقه وجمهور إلامة لم تسمع هذا 
الخبر و لا هو في شيء من كتب المسلمين المعتمدة ة لاالصحاح و لا السنن و 
لا الجوامع ولا المعجمات و لا شيء من أمهات أحد الأمرين لازم أن قصد 
به المدح بالوصف فهو باطل و أن قصد به التعريف فهو باطل الوجه 
التاسع أن يقال قوله إِوَيُوْنُونَ الركَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ ) المائدةهء5ة على 
قولهم يقتضي أن يكون قد أتى الزكاة في حالة ركوعه و علي رضي الله عنه 
لم يكن ممن تجب عليه على عهد النبي صلى الله عليه و سلم فأنه كان فقيرا 
وزكاة الفضة أنما تجب على من ملك النصاب حولا و علي لم يكن من 
هؤلاء الوجه العاشر أن إعطاء الخاتم في الزكاة لا يجزي عند كثير من 
الفقهاء إلا إذا قيل بوجوب الزكاة في الحلي و قيل أنه يخرج من جنس الحلي 
و من جوز ذلك بالقيمة فالتفويم في الصلة متعذر و القيم تختلف باختلاف 
الأحوال الوجه الحادي عشر أن هذه آلية بمنزلة قوله (وَأَقِيمُوأ الصّلاةَ 
وَآنُوأ الزّكاة وَارْكَعُوأ مَعَ الرّاكِعينَ ) البقرة”؛ هذا أمر بالركوع- وكذلك 
قوله إيَا مَرِْيَمُ افنْتّي لِرَبّكِ وَاسْجّدِي وَارْكّعي مَعَ الرَّاكِعِينَ 1ال عمران7؛ 
وهذا أمر بالركوع2 قد قيل ذكر ذلك ليبين أنهم يصلون الجماعة لآن 
المصلي في الجماعة أنما يكون مدركا للركعة بادراك ركوعها بخلاف الذي 
لم يدرك إلا السجود فأنه قد فاتته الركعة و أما القيام فلا يشترط فيه الإدراك 
و بالجملة الواو أما واو الحال و أما واو العطف و العطف هو الأكثر واهى 
المعروفة في مثل هذا الخطاب و قوله أنما يصح إذا كانت واو الحال فأن لم 
يكن ثم دليل على تعيين ذلك بطلت الحجة فكيف إذا كانت الأدلة تدل على 
خلافة الوجه الثاني عشر أنه من المعلوم المستفيض عند أهل التفسير 
خلفا عن سلف أن هذه الآية نزلت فى النهى عن موالاة الكفار و الأمر 
نعوالآ المؤمنين لما كان يعطن المتافقين مثل كعيد اللدين أبى يوالى البهوة 
و يقول أني أخاف الدوائر فقال بعض المؤمنين و هو عبادة بن الصامت أني 
يا رسول الله أتولى الله و رسوله و أبرا إلى الله و رسوله من حلف هؤلاء 
الكفار وولايتهم ولهذا لمل جاءتهم بنو قينقاع و سبب تأمرهم عبد الله بن 
أبي بن سلول فأنزل الله هذه الآية يبين فيها وجوب موالاة المؤمنين زيادة 
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عموما و ينهى عن موالاة الكفار عموما و قد تقدم كلام الصحابة و التابعين 
أنها عامة لا تختص بعلي الوجه الثالث عشر أن سياق الكلام يدل على 
ذلك لمن تدبر القرآن فأنه قال تعالى يا أيُّهَا الَذِينَ آَمَئُوأ لآ تتّخِدُوأ الْيَهُودَ 
وَالنَصَارَى أُوْلِيَاء بَعْضُهُمْ أوْلِيَاء بَعْض وَمَن يَتَوَلَهُم مَنكُمْ فَإِنَهُ مِنْهُمْ إِنَّ اله لآ 
يَهْدِي الْقَوْمَ الظَالِمِينَ ] المائدة ١‏ © فهذا نهى عن موالاة اليهود و النصاري 
ثم قال | قَتَرَى الَّذِينَ في قُلُوبهم مّرَضٌ يُسَارِعُونَ فيهم يَقُولُونَ تَحْشَى أن 
تُصِبَنا دَآئِرَةٌ فَعَسَى الله أن يَأتِيَ بِالقنْح أو أمْر مّنْ عنده فَيُصْبِحُوأ عَلَى مَاٍ 
أسَرُوأ في أَنْفسِهم تَادِمِينَ )05‏ وَيَقْولُ آلَّذِينَ آمَنُوْ أَهَؤُلاء الَذِينَ أقُسَمُوأ بالله 
جَهدَ أَيْمَانِهِمْ ِنَهُمْ لَمَعَكُمْ نظت أَعْمَالّهُمْ فكوا خَاسِرِينَ! 257 المائدة” 5 
57 فهذا وصف الذين في قلوبهم مرض الذين يوالون الكفار المنافقين 2 ثم 
قال يا يها لَّذِينَآمنُوأ من يَرْتدَ مِنكُم عَن دِينه قَسَوْف يَأتِي الله قوم 
يُحِبّهُمْ و وَيُحِبُونَه ذل عَلَى الْمُوْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ في سَبيلٍ 
الله وَلا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لآئِم دَلِكَ فَضْل الله يُؤْتِيه مَن يشَاءٌ وَاللَهُ وَاسِعُ عَلِيمٌ 
] المائدة؛ © فذكر فعل المرتدين و أذ نهم لن يضروا الله شيئا و ذكر من 
يأتي به بدلهم ثم قال إِنمَا ويم ال وَرَسُولوَالِّينَ موأ لين 
يُقِيمُونَ الصّلاة وَيُوْنُونَ الزكّاة وَهُمْ رَاكِعُونَ !55 وَمَن يَتَوَلَ الله وَرَسُولَهُ 
وَالَذِينَ آمَئُوأ إنَّ جزب الله هُمُ الْغَالِيُونَ (51) المائدةه ه 2-55 فتضمن هذا 
الكلام ذكر أحوال من دخل في الإسلام من المنافقين و ممن يرتد عنه وحال 
المؤمنين الثائنين عليه ظاهرا ورباطنا ٠‏ فهذا السياق مع اليناه الى بصكة 
عامة في كل المؤمنين المتصنفين بهذه الصفات لا تختص بواحد بعينه لا 
أبي بكر و لا عمر و لا عثمان و لا علي و لا غيرهم لكن هؤلاء أحق إلامة 
بالدخول فيها الوجه الرابع عشر أن الالفاظ المذكورة في الحديث مما 
يعلم أنها كذب على النبي صلى الله عليه و سلم فأن عليا ليس قائدا لكل 
البررة بل لهذه الأمة رسول الله صلى الله عليه و سلم و لا هو أيضا قاتلا 
لكل الكفره بل قتل بعضهم كما قتل غيره بعضهم وماأحد من 
المجاهدين القاتلين لبعض الكفار إلا و هو قاتل لبعض الكفرة2 و كذلك 
قوله منصور من نصره و مخذول من خذله هو خلاف الواقع و النبي صلى 
الله عليه و سلم لا يقول إلا حقا لا سيما على قول الشيعة فانهم يدعون أن 
إلامة كلها خذلته إلى قتل عثمان و من المعلوم أن الأمة كانت منصورة 
في أعصار الخلفاء الثلاثة نصرا لم يحصل لها بعده مثله ثم لما قتل عثمان و 
صار الناس ثلاثة أحزاب حزب نصره و قاتل معه و حزب قاتلوه و حزب 
خذلوه لم يقاتلوا لا مع هؤلاء و لا مع هؤلاء لم يكن الذين قاتلوا معه 
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منصورين على الحزبين الآخرين و لا على الكفار بل أولئك الذين نصروا 
عليهم و صار الآمر لهم لما تولى معاوية فانتصروا على الكفار و فتحوا 
والصحابة الذين قاتلوا الكفار و المرتدين كانوا منصورين نصرا عظيما 
فالنصر وقع كما وعد الله به حيث قال إن لنَنصّرٌ رُسُلَنَا وَالَذِينَ آمَنُوا في 
الْحَيَاة الدَّنيَا وَيَوْمَ يَقُومُْ الأشهَادُ ) غافر١ه‏ فالقتال الذي كان بأمر الله و أمر 
رسوله من المؤمنين للكفار و المرتدين و الخوارج كانوا فيه منصورين 
نصرا عظيما إذا اتقوا و صبروا فإن التقوى والصبر من تحقيق الإيمان الذي 
علق به النصر و أيضا فالدعاء الذي ذكره عن النبي صلى الله عليه و 
سلم عقب التصدق بالخاتم من اظهر الكذب فمن المعلوم أن الصحابة أنفقوا 
في سبيل الله وقت الحاجة إليه ما هو اعظم قدرا و نفعا من إعطاء سائل 
خاتما و في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال ما نفعني 
مال كمال أبي بكر أن آمن الناس علي في صحبته و ذات يده أبو بكر ولو 
كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا وقد تصدق 
عثمان بألف بعير في سبيل الله في غزوة العسرة حتى قال النبي صلى الله 
عليه ويام ها جين حتمان ما قكل بيت اليوم ٠‏ والأنذاق في مخبيل: الله وفع 
إقامة الدين في أول الإسلام اعظم من صدقة على سائل محتاج و لهذا قال 
النبي صلى الله عليه و سلم لا تسبوا أصحابي فوا الذي نفسي بيده لو أنفق 
أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم و لا نصيفه أخرجاه في الصحيحين 
قال تعالى وَمَا لَكمْ ألا تُنِقُوا فِي سَبيل الله مراك الح كر عم 
أنفكوا من يكة وَكاكلُوا وكلذ واغد اذ اكيت الح ا فكذلك الإنفاق 
الذي صدر في أول الإسلام في إقامة الدين ما بقي له نظير يساويه وأما 
إعطاء السؤال لحاجتهم فهذا البر يوجد مثله إلى يوم القيامة فإذا كان النبي 
صلى الله عليه و سلم لأجل تلك النفقات العظيمة النافعة الضرورية لا يدعو 
بمثل هذا الدعاء فكيف يدعوا به لأجل إعطاء خاتم لسائل قد يكون كاذبا في 
سؤاله ولا ريب أن هذا و مثله من كذب جاهل أراد أن يعارض ما ثبت 
لأبي بكر بقوله وَسَيْجَنَبْهَا الأثقَى 17 الْذِي يُوْتِي مَالَهُ يَتَرَكَى (18) 
وَمَا لِأَحَدٍ عِندهُ مِن نَعْمَةِ تُجْرّى(1١)‏ إِلّا ابْتِعَاء وَجْهِ رَبّهِ الأغلّى! 10 
وَلَسَوْفَ يَرْضَى(١1]‏ الليل71-10 .بأ يذكر لعلي شيئا من هذا الجنس 
فما أمكنه أن يكذب أنه فعل ذلك في أول الإسلام فكذب هذه الأكذوبة التي لا 
تروج إلا على مفرط في الجهل2 وأيضا فكيف يجوز أن يقول النبي صلى 
الله عليه و سلم في المدينة بعد الهجرة و النصرة و اجعل لي وزيرا من أهلي 
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عليا اشدد به ظهري مع أن الله قد اعزه بنصره و بالمؤمنين كما قال تعالي 
( هْوَ الّذي أَيدكَ بِنَصْره وَبِالْمُؤْمِنِينَ ) الأنفال17. وقال (إلا تَنَصُرُوة فَقَد 
نَصّرة الله إذَ أَخْرَجَة الّذِينَ كَقَرُوأً نَانِي اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَار إِذْ يَفُولُ 
لِصَاحِبِهِ ل تَحْرَنْ إِنَّ الله مَعَنَا ) التوبة٠‏ 6 فالذي كان معه حين نصره 
الله إن ا شويفه النين: كفر وا نلو _ كرو كان اتنين ارد (الكييجا و كذلك لما 
كان يوم بدر لما صنع له عريش كان الذي دخل معه في العريش دون سائر 
الصحابة أبو بكر و كل من الصحابة له في نصر رسول الله صلى الله عليه 
و سلم سعي مشكور و عمل مبرور2 و روي أنه لما جاء علي بسيفه يوم 
أحد قال لفاطمة اغسليه يوم أحد غير ذميم فقال النبي صلى الله عليه و سلم 
والديكن لعلى الكتضاضن بتكيو النبي صلم اله يخلية و شل نون املس لا 
عرف مرطن اختاج الشى ضنلى الله عليه او املد فيه إلى مقونة عل بن يكوا 
باليد و لا باللسان و لا كان إيمان الناس برسول الله صلى الله عليه و سلم و 
طاعتهم له لأجل علي بسبب دعوة علي لهم و غير ذلك من الأسباب الخاصة 
كما كان هارون و موسى فإن بني إسرائيل كانوا يحبون هارون جدا 
ويهابون موسى و كان هارون يتألفهم و الرافضة تدعي أن الناس كانوا 
يبغضون عليا و أنهم لبغضهم له لم يبايعوه فكيف يقال أن النبي صلى الله 
عليه و سلم احتاج إليه كما احتاج موسى إلى هارون و هذا أبو بكر 
الصديق اسلم على يديه ستة أو خمسة من العشرة عثمان و طلحة و الزبير و 
سعد و عبد الرحمن بن عوف و أبو عبيده و لم يعلم أنه اسلم على يد علي و 
عثمان و غيرهما أحد من السابقين الآولين من المهاجرين و إلانصار. و 
مضدعب بن حمين بو الذي يينثه النبي صلى اللندعليه و نيلم إلى العدية للها 
بايعه إلأنصار ليلة العقبة و اسلم على يده رؤوس إلأنصار كسعد بن معاذ 
الذي اهتز عرش الرحمن لموته و اسيد بن حضير و غير هؤلاء وكان 
أبو بكر يخرج مع النبي صلى الله عليه و سلم يدعو معه الكفار إلى الإسلام 
في الموسم و يعاونه معاونة عظيمة في الدعوة بخلاف غيره و لهذا قال 
النبي صلى الله عليه و سلم في الصحيح لو كنت متخذا من أهل الأرضى 
خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا و قال أيها الناس أني جئت إليكم فقلت أني 
رسول الله فقلتم كذبت و قال أبو بكر صدقت فهل أنتم تاركو لي صاحبي 
ثم أن موسى دعا بهذا الدعاء قبل أن يبلغ الرسالة إلى الكفار ليعاون عليها و 
نبينا صلى الله عليه و سلم قد بلغ الرسالة لما بعثه الله بلغها وحده و أول من 
آمن به باتفاق أهل الأرض أربعة أول من آمن به من الرجال أبو بكر ومن 
النساء خديجة و من الصبيان علي و من الموالي زيد و كان أنفع الجماعة 
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في الدعوه باتفاق الناس أبو بكر ثم خديجة لأن أبا بكر هو أول رجل حر 
بالغ آمن به باتفاق الناس و كان له قدر عند قريش لما كان فيه من المحاسن 
فكان آمن الناس عليه في صحبته و ذات يده و مع هذا فما دعا الله أن يشد 
أزره بأحد لا بأبي بكر و لا بغيره بل قام مطيعا لربه متوكلا عليه صابرا 
له كما أمر بقوله ١‏ فُمْ فَأنَذِر (؟) وَرَبَّكَ فكَبّر (") وَتَيَابِكَ فَطَهْر(؛) 
وَالرّجْرَ قَاهْجْرٌ( 5 وَلَا تمدن تَسْتَكْثِرٌ (1) وَلِرَبَكَ فَاصْبر(7) المدثر 7-5١‏ 
فمن زعم أن النبي صلى الله عليه و سلم سأل الله عز و جل أن يشد أزره 
بشخص من الناس كما سأل موسى أن يشد أزره بهارون فقد افترى على 
رسول الله صلى الله عليه و سلم و بخسه حقه ولا ريب أن الرفض مشتق من 
الشرك و الإلحاد و النفاق لكن تارة يظهر لهم ذلك فيه وتارة يخفى 
الوجه الخامس عشر أن يقال غاية ما في الآية أن المؤمنين عليهم موالاة الله 
و رسوله و المؤمنين فيوالون عليا و لا ريب أن موالاة علي واجبة على كل 
مؤمن كما يجب على كل مؤمن مولاة أمثاله من المؤمنين قال تعالى ( 
وَإن تَظاهَرًا عَلَيْهِ َِنَّ الله هْوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلَ وَصَالِحٌ الْمُؤْمِنِينَ ] التحريم؛ 
فبين الله أن كل صالح من المؤمنين فهو مولى رسول الله صلى الله عليه و 
سلم الله مولاه و جيريل مولاه الصالح من المؤمنين متوليا على رسول الله 
كما أن الله مولاه وجبريل مولاه يان يكون صالح المؤمنين متوليا على 
رسول الله صلى الله عليه و سلم و لا متصرفا فيه و أيضا قال تعالى 
وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهْمْ أَوْلِيَاء ) التوبة١١٠‏ فجعل كل مؤمن وليا 
لكل مؤمن و ذلك لا يوجب أن يكون أميرا عليه معصوما لا يتولى عليه إلا 
هو و قال تعالى ألا إن أَوْليَاء الله ل حَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْرَنُونَ 
(11) الّذِينَ آَمَنُوأ وَكَانُو يتَُونَ(1) يونس77 1 فكل مؤمن تقي فهو 
ولي الله و الله وليه كما قال تعالى اله وَلِيّ الَذِينَ آمَنُوأ ] البقرة 751 و 
قال ذَلِكَ بأنَّ الله مَوْلَى الَذِينَ آمَنُوا وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لا مَوْلَى لَهُمْ ]محمد ١ ١‏ 
و قال (إنَّ الَذِينَ آمَنُوأ وَهَاجَرُوأ وَجَاهدُوأ ِأمْوَالِهمْ وَأَنفْسِهِمْ في سَبيل الله 
ودين اوم نص |" ] الأنفال؟؛ إلى قوله! وَأُوْلُوأ الأَرْحَام بَعْضْهُمْ 
أَوْلَى بِبَعْض فِي كتاب الله) الأنفال5 فهذه النصوص كلها ثبتت فيها موالاة 
المؤمنين بعضهم لبعض و أن هذا ولي هذا وهذا ولي هذا وأنهم أولياء الله و 
أن الله و ملائكته و المؤمنين موالي رسوله كما أن الله و رسوله و الذين 
آمنوا هم أولياء المؤمنين و ليس في شيء من هذه النصوص أن من كان وليا 
للآخر كان أميرا عليه دون غيره و أنه يتصرف فيه دون سائر الناس 
الوجة السادين عدر أن الذر ف يكين الولاية بالفقح و الو لاية بالكسن مغرو ف 
فالولاية ضد العداوة و هي المذكوره في هذه النصوص ليست هي الولاية 
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بالكسر التي هي الإمارة و هؤلاء الجهال يجعلون الولي هو الأمير و لم 
يفرقوا بين الولاية و الولاية و الأمير يسمى الوالي لا يسمى الولي و لكن قد 
يقال هو ولي الأمر كما يقال وليت أمركم و يقال أولو الأمر و أما إطلاق 
القول بالمولى وإراده الولي فهذا لا يعرف بل يقال في الولي المولى و لا 
يقال الوالي و لهذا قال الفقهاء إذا اجتمع في الجنازة الوالي و الولي فقيل يقدم 
الوالي وهو قول أكثرهم و قيل يقدم الولي فبين أن الولاية دلت على 
الموالاة المتخالقة للمعاداة النايدة لجميع المومتين تعهيم على كن :بن هذا 
مما يشترك فيه الخلفاء الأربعة و سائر أهل بدر و أهل بيعة الرضوان فكلهم 
بعضهم أولياء بعض و لم تدل الآية على أحد منهم يكون أميرا على غيره بل 
هذا باطل من وجوه كثيرة إذ لفظ الولي و الولاية غير لفظ الوالي و الآية 
عامة في المؤمنين و المارة لا تكون عامة الوجه السابع عشر أنه لو أراد 
الولاية التي هي إلامارة لقال أنما يتولى عليكم الله و رسوله و الذين آمنوا و 
لم يقل و من يتولى الله و رسوله فأنه لا يقال لمن ولي عليهم وال أنهم 
يقولون تولوه بل يقال تولى عليهم الوجه الثامن عشر أن الله سبحانه و 
تعالى لا يوصف بأنه متول على عباده و أنه أمير عليهم جل جلاله و تقدست 
أسماؤه فأنه خالقهم و رازقهم و ربهم و مليكهم له الخلق و الأمر و لا يقال 
أن الله أمير المؤمنين كما يسمى المتولي مثل علي و غيره أمير المؤمنين بل 
الرسول صلى الله عليه و سلم ايضا لا يقال أنه متول على الناس و أنه أمير 
عليهم فأن قدره اجل من هذا بل أبو بكر الصديق رضي الله عنه لم يكونوا 
يسمونه إلا خليفة رسول الله و أول من سمي من الخلفاء أمير المؤمنين هو 
عمر رضي الله عنه و قد روي أن عبد الله بن جحش كان أميرا في سرية 
فسمي أمير المؤمنين لكن إمارة خاصة في تلك السرية لم يسم أحد بإمارة 
المؤمنين عموما قبل عمر و كان خليقا بهذا الاسم. و أما الولاية المخالفة 
للعداوة فأنه يتولى عباده المؤمنين فيحبهم و يحبونه و يرضى عنهم و 
يرضون عنه و من عادى له وليا فقد بارزه بالمحاربة وهذه الولاية من 
رحمته و إحسانه ليست كولاية المخلوق للمخلوق لحاجته إليه قال تعالي 
[وَقُلِ الْحَمدُ بل الَذِي َم يَتّحِدْ وَلدا َم يَكُن لَّهُ شريك في الْمُلّكِ وَلَمْ يكن لَه 
وَلِيّ مّنَ الذلَ وَكَبَرْهُ تكبيراً )الإسراء ١١١‏ فالله تعالى ليس له ولي من 
الذل بل هو القائل (مَن كَانَ يُرِيدُ الْعرَةَ قله الْعرّةُ جَمِيعاً 4إفاطر١٠‏ بخلاف 
الملوك و غيرهم ممن يتولاه لذاته إذا لم يكن له ولي ينصره الوجه التاسع 
عشر أنه ليس كل من تولى عليه إمام عادل يكون من حزب الله و يكون 
غالبا فآن أئمة العدل يتولون على المنافقين و الكفار كما كان في مدينة النبي 
صلى الله عليه و سلم تحت حكمه ذميون و منافقون و كذلك كان تحت ولاية 
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علي كفار و منافقون و الله تعالى يقول [وَمَن يَتَوَلَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ 
أمَنُوا فَإِنَّ حزبت الله هُمُ الْعَالِبُونَ ؟ المائدة 1 © فلو أراد الإمارة لكان المعنى 
أن كل من تأمر عليهم الذين آمنوا يكونون من حزبه الغالبين و ليس كذلك و 
كذلك الكفار و المنافقون تحت أمر الله الذي هو قضاؤه و قدره مع كونه لا 


يتولاهم بل يبغضهم ' 


لطائف لغوية 

فالسماع هنا بمعنى الإجابة والقبول فقوله ( وَمِنَ الَّذِينَ هادُوأ سَمّاعُونَ 
للَكَذْب سَمّاعُونَ لِقَوْم آخَرِينَ ) المائدة١‏ ؛ 
أى يقبلون الكذب ويقبلون من قوم آخرين لم يأتوك وقوله إِسَمَّاعُونَ 
للْكَذْبٍ ) المائدة؟4 " 

؟- تحريف الكلم عن مواضعه كما ذمه الله تعالى فى كتابه وهو إزالة اللفظ 

عما دل عليه من المعنى" 
"- قال تعالى ١‏ وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ بالْقمْط إِنّ الله يُحِبُ الْمُفْسِطِينَ 
المائدة 47 فان الحكم يكون بمعنى الأمر الدينى وهو الأحكام الشرعية 
وقوله ١‏ ذَلِكُمْ حُكْمُ الله يَحْكُمُ بَيْتَكُمْ ) الممتحنة ٠١‏ ويكون الحكم حكما 
بالحق والتكوين والفعل كقوله ١قَالَ‏ رب احْكُم بِالْحَقّ الأنبياء؟١39*‏ 


- قال تعالى ( قن جَآَوُوكَ فَاحْكُم بَْنَهُ أؤ أغرضن عَنْهُمْ ون تُغرضن 
عَنْهُمْ فآن يَضُْرُوكَ شَيّئاً وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحكُم بَيْنَهُمَ بالقْط إِنّ الله يُحِبُ 


الْمْفْسِطِينَ ) المائدة؟4 القسط الذي أرسل الله له الرسل و أنزل له الكتب و 
هو مقابلة الحسنة بمثلها و السيئة بمثلها كما قال تعالى (هَلْ جَرَاء الْإِحْسَانٍ 


1 
منهاج السنة النبوية ج: /ا ص: 5١-5‏ 


3 
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تن وبي ات و 5ه ع 


إلا الإِحْمَانُ ) الرحمن٠>‏ و قال إوَإِدَا حيَيْنُم بتحيّة فَحَيُواْ أَحْسَنَ مِنْهَا أؤ 
رُدُوهَا) النساء 85 و قال [وَجَرَاء سَيْنَة سَيْتَةٌ متْْهَا ) الشورى» وقال ( 
كُتِب عَلَيِكُمُ القصَاصُ ف فى الْقَتلَى ] البقرة/1١‏ و قال ( فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ 
فَاغْتدُوأ عَلَيْهِ بِْلِ مَا اغتدى عَلَيْكُمْ ) البقرة؛ ١5‏ و قال!وَإِنْ عَاقَبتم 
َعَافيُواً يمذل ما حُوقيكم يد التحل؟١‏ لكن مقايلة الحسذة يمثلها غدل و 
اجب و الزيادة إحسان مستحب و النقص ظلم محرم و مقابلة السيئة بمثلها 
غدل جاتر و الريانة مخروين النقصن إإحدان مستحب «الظلم للظالمرز العدل 
للمقتصد و الاحسان المستحب للسابق بالخيرات2 و الأمة ثلاثة ظالم 


لنفسه و مقتصد و سابق بالخيرات١‏ 
- قال تعالى ١‏ قلا تَخْشَّوَأ النَّسَوَاخْشَوْنِ المائدةة 5 و الخشية فى 
القرآن مطلقة تتناول خشية الله و خشية عذابه فى الدنيا و الآخرة" 
1 قال تعالى [إنّا أنَلنَا التَّوْرَاةَ فيهًا هُدَى وَنُورٌ يَحْكُمْ بهَا النَيُونَ الَّذِينَ 
أسْلّمُوا للذين هَادُوأ وَالرَبّانِيُونَ وَالأَحْبَارُ ! المائدة؛ ؟ أن الاسلام دين و 
الدين مصدر دان يدين دينا اذا خضع وذل و دين الاسلام الذى 
إرتضاه الله وبعث به رسله هو الاستسلام لله وحده فاصله فى القلب هو 
الخضوع لله وحده بعبادته وحده دون ما سواه فمن عبده وعبد معه الها آخر 
لم يكن مسلما ومن لم يعبده بل استكبر عن عبادته لم يكن مسلما والاسلام هو 
الإستسلام لله وهو الخضوع له والعبودية له هكذا قال اهل اللغة اسلم الرجل 
اذا استسلم فالاسلام فى الاصل من باب العمل عمل القلب والجوارح" 
-٠‏ والوعظ فى القرآن مرادا به الأمر والنهى بترغيب وترهيب وقوله ‏ ( 
وخ أو 2 506 1 ماه واد 55 03 
وَمَوْعِْظَة لَلمُتَقِينَ ) المائدة"؟ أى يتعظون بها فينتبهون وينزجرون ' 1- 
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قال ابن عباس وغيره فى قوله ١شرْعَة‏ وَمِنْهَاجاً 4 المائدة./5 سنة وسبيلا 
ففسروا الشرعة بالسنة والمنهاج بالسبيل' 


0-5 وى الحقيقة حقيقة الدين دين رب العالمين هي ما اتفق عليها 
الأنبياء والمرسلون وان كان لكل منهم شرعة ومنهاج ف الشرعة هي 
ا 0 ١‏ لكُلُ جَعَلَنا مِنَكُمْ شِرْعَة وَمِنْهَاجِ ايه 


لا يَعْلّمُونَ [1) إِنَّهُمْ ل يُخْنُوا عَنكَ مِنَ الله شيئاً وإنَّ الظَالِمِين بَعْضْهمْ ب 
َولِيَاء بَعْض وَاللَهُ وَلِيْ الْمُتَّقِينَ!9١)‏ الجاثية8١-1١‏ و 0 هو 
الطريق قال تُعالى وَأَلَو امْتقَامُوا عَلَى الطريقة لَأسَْيْنَاهُم مَّاء عَدَق )١5(‏ 
لتَفتنَهُمْ فيه وَمَن يُعْرِضن عن ذِكْرٍ رَبَّه يَسْلْكْهُ عَدَاباَ صَعداً(417 الجن؟١‏ - 
فالشرعة بمنزلة الشريعة للنهر والمنهاج هو الطريق الذى سلك فيه 


والغاية المقصودة هى حقيقة الدين وهى عبادة الله وحده لا شريك له " 


-٠‏ أسماء القرآن القرآن الفرقان الكتاب الهدى النور الشفاء البيان 
الموعظة الرحمة بصائر البلاغ الكريم المجيد العزيز المبارك التنزيل 
المنزل الصراط المستقيم حبل الله الذكر الذكرى تذكرة ١‏ وَمُهَيْمِناً عَلَيْه 


المائدة/ 4 " 


١١‏ - قال تعالى ! وَلَوْ شاء اللَهُ لجَعَلكُمْ أمَةَ وَاحِدَةَ وَلَكِن لَيبلْوَكُمْ في مَا آنَاكُم 
فَاسْتبقُوا الخَيْرَات إِلَى الله مَرْجِعْكُمْ جَمِيعاً فيُتبََكُم بمَا كُنتُمْ فيه تَخْتلُِونَ) 
المائدةم :6 اتفق المسلمو ن وسائر أهل الملل على أن الله على كل شىء قدير 
كما نطق بذلك القرآن أى فى مواضع كثيرة جدا وأن الشىء إسم لما يو جد 
فى الأعيان و لما يتصور فى الأذهان فما قدره الله وعلم أنه سيكو ن هو 
شيء فى التقدير و العلم و الكتاب و أن لم يكن شيئا فى الخارج و منه قو له 
إِنْمَا أَمْرُةُ إِذَا أَرَادَ شَيْئا أنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ويس١8‏ و لفظ الشىء فى 
الاية نذاو ل هذا ى"هذا قهو على كل شما و جدو كل ماتضوره الذهن 
موجودا إن تصور أن يكون موجودا قدير لا يستثنى من ذلك شىء و لا يزاد 


عليه شئ كما قال تعالى 9 بَلَى قَادِرِينَ عَلَى أن تُسَوّيَ بَنَانَهُ ] القيامةة و 
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7٠١07 ص:‎ ١1 مجموع الفتاوى ج:‎ 
1 
7١4 ص:‎ ١١ مجموع الفتاوى ج:‎ 


' 8 
مجموع الفتاوى ج: ١5‏ ص: ” 
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قال إوََنرَلَنَا مِنَ السَّمَاءٍ مَاءَ در فَأَسْكَنَاهُ فِي الأرْض وَإِنَا عَلَى دَهَابِ به 
لَقَادِرُونَ )؛ المؤمنون7/١‏ قال المفسرون لقادرون على أن نذهب به حتى 
تموتوا عطشا و تهلك مواشيكم و تخرب أراضيكم و معلوم أنه لم يذهب به و 
هذا كقوله أقرََيْتُمُ المَاء الذي تَشْرَبُونَ ) الواقعة48” إلى قرلةه هر 
وَتَجْعَلُونَ رِرْقَكُمْ أنَكُمْ تُكذَبُونَ ) الواقعة87 و هذا يدل على أنه قادر على 
مالا يفعله فإنه أخبر أنه لو شاء جعل الماءأجاجا و هو لم يفعله ومن هذا 
و [ِوَلَوْ شِْنا لَآتينَا كُنَ تفس هُدَاهَا ] السجدة؟ ١‏ [وَلَوْ شاء رَبّكَ لآمَنَ مَن 
فِي الأرّض) يونس15 ( وَلَوْ شَاء اللَهُ ما اقتتلُوأ ) البقرة7؟ 5" فإنه أخبر 
فى غير موضع أنه لو شاء لفعل أشياء و هو لم يفعلها فلو لم يكن قادرا عليها 


لكان إذا شاءها لم يمكن فعلها' 


؟أد.وعطف القع على القترء قن القزان بوسائر الكلام يقت مغايرة 
بين يلق لمارف و متسر علد مه التو الك لحار قار و ف 
الحكم الذى ذكر لهما وقد جاء فى الشعر ما ذكر أنه عطف لاختلاف اللفظ 
فقط كقوله وألفى قولها كذبا ومينا ومن الناس من يدعى أن مثل 
هذااجاء فى كتابيا الله كما تكرونه فى الول إخركة رينيليا | الساك 1ه 
الناس اختلاف معنى اللفظ كما ادعى بعضهم أن من هذا قوله ألا حبذا 
هند وأرض بها هند وهند أتى من دونها النأى والبعد فزعموا 
انهما بمعنى واحد واستشهدوا بذلك على ما ادعوه من أن الشرعة هى 
المنهاج فقال المخالفون لهم النأى أعم من البعد فان النأى كلما قل بعده أو 
كثر كأنه مثل المفارقة والبعد انما يستعمل فيما كثرت مسافة مفارقته وقد قال 
تعالى (ِوَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنَهُ وَيَنأؤْنَ عَنَهُ ) الأنعام5١5‏ وهم مذمومون على 
مجانبته والتنحى عنه سواء كانوا قريبين أو بعيدين وليس كلهم كان بعيدا 
عده لا سيما عند من يقول نزلت فى أبى طالب وقد قال النايغة . والنوئ 
كدوك بالمظلومة الجله. ”.و المراد يدها بحر بحو الكيمة لينزل فيه 
الماء ولا يدخل الخيمة أى صار كالحوض فهو مجانب للخيمة ليس بعيدا 


منها" 


١ 
٠١ مجموع الفتاوى ج: 4 ص:‎ 


١ 
١178-1117 مجموع الفتاوى ج: /ا ص:‎ 
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١‏ وقد ذكر الله فى كتابه الفرق بين الارادة و الأمر و 
القضاء و الاذن و التحريم و البعث و الارسال 
و الكلام و الجعل بين الكونى الذى خلقه وقدره وقضاه وان كان 
لم يأمر به ولا يحبه ولا يثبت اصحابه ولا يجعلهم من أوليائه المتقين وبين 
الدينى الذى امر به وشرعه واثاب عليه واكرمهم وجعلهم من اوليائه المتقين 
وحزبه المفلحين وجنده الغالبين وهذا من أعظم الفروق التى يفرق بها بين 
اولياء اللو اعذائه فم التعمله الرت سيحكاتة وتعالى فيما بحبة وير كاه 
ومات على ذلك كان من اوليائه ومن كان عمله فيما يبغضه الرب ويكرهه 
ومات على ذلك كان من اعدائه ف الارادة الكونية هى مشيثته لما 
خلقه وجميع المخلوقات داخلة فى مشيئته وارادته الكونية والارادة الدينية 
هى المتضمنة لمحبته ورضهه المتناولة لما امر به وجعله شرعا ودينا وهذه 
مختصة بالايمان والعمل الصالح واما لفظ الجعل فقال فى الكونى 
[وَجَعَلَنَاهُمْ أَئِمَةَ يدَعُونَ إلى الذار) القتصص١‏ ؛ وقال فى الدينى ( لكل 
جَعَلَنَا مِنَكُمْ شرْعَة وَمِنْهَاجاً ؟ المائدة6/ ؛ وقال تعالى (مَا جَعَلَ اللَّهُ من 


بَحِيرَةٍ وَلآ سَآئبّة وَلآ وَصيلَّة وَل حَام ) المائدة؟١٠ ١‏ 


5- وهذا الجعل المنفي عن البدع هو الجعل الذي أثبته للمشروع بقوله 
تعالى ! لِكُلّ جَعَلَنَا مِنكُمْ شِرْعَة وَمِنْهَاجاً ) المائدة 64 

5 - قال تعالى [وَأنِ احْكُم بَيْنَهُمِ بمَا أنزّل الله وَلا تَِعْ أَهْوَاءهُمْ وَاخْدرْهُمْ 
أن يَفتَنُوكَ عَن بَعْض ما أنزَّل الله إِلَيِكَ إن تَوَلَوا فَاعَلمْ أَنَمَا يُرِيدُ اللَّهُ أن 
يْصِيبَهُم ببَْض ذُنُوبِهمْ وَإِنَّ كثيراً مّنَ اناس لَقَاسِقُونَ) المائدة 15 عامة 

الأسماء يتنوع مسماها بالاطلاق والتقييد وكذلك لفظا الذنوب اذا أطلق 
دخل فيه ترك كل واجب وفعل كل محرم كما فى قوله [ يَا عِبَادِيَ الَذِينَ 
أَسْرَفُوا عَلَى أَنفْسِهِمْ لا تَفنَطُوا من رَّحْمَة الله إنَّ الله يغْفِرُ اذوب جَمِيعاً 
1 الزمر">25 ثم قد يقرن بغيره كما فى قوله ربنا اغِر لتا نويا 

وَإِسْرَاقَنَا في أَمْرِنَا 4آل عمران57 "١‏ 


١ 

مجموع الفتاوى ج: ١١‏ ص: 7171-5717١‏ 
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١‏ - قال تعالى ١‏ فَاعْلَمْ أنَمَا يُرِيدُ للَهُ أن يُصِيبَهُم ببَغض ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كثيراً 
م اناس لَفَاسقونَ) المائدة 15 :6 فالذنوب المعصية والمعصية تضييع 


الفرائض وانتهاك المحارم وهو مخالفة الأمر والنهي' 


-١‏ والباء للإلصاق وهي لا تدخل الا لفائدة فاذا دخلت على فعل يتعدى 
بنفسه أفادت قدرا زائدا كما في قوله !عَيّْناً يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ الله ) الإنسان” 
فانه لو قيل يشرب منها لم تدل على الري فضمن يشرب معنى يروي فقيل 
يقردا يها | الإنسان ا فأفاد ذلك أنه شرب يحصل معه الري, وباب 
بسُْوَالٍ نَعْجَتِكَ إِلَى نِعَاجه )ص ؛ ” وقوله (وَتَصَرْتَاهُ من الْقَوْم الَّذِينَ 
كَدْبُوا بِآيَاتِنا ] الأنبياء 1" وقوله (وَأَنِ احكُم بَيْنَهُم بمَا أنزّل الله وَلا تتِعْ 
أَهْوَاءهُمْ وَاحْدرْهُمْ أن يَفتَنُوكَ عَن بَعْض ما أَنزّلَ اله إِلَيِْكَ قإن توَلَوا فَاعلْمْ 
أَنّمَا يُرِيدُ اللَهُ أن يْصِيبَهُم ببَعْض ذُنُوبِهمَ وَإِنَّ كَثِيراً مّنَ النَّاس لَقَاسِفُونَ) 


المائدة9 5 وأمثال ذلك كثير في القرآن" 


- قال تعالى ١‏ لا يَصلَاها إِلّا الأثنقى 4١15!‏ الَّذِي كَذْب وَتَوَلّى!7١)‏ 
الليل 2 155 - أى كدب يبالخير.وتولى عن طاعة الأمر وائما على الخلق أن 
يصدقوا الرسل فيما أخبروا ويطيعوهم فيما أمروا وكذلك قال فى فرعونٍ 
صلى 81 وكن كنت وتولى :4" بالقياية 77-85 فالتكنيب للخين 
والثولئ عن الآمز وائما الايمان تصديق الرسل فيما اخبروا وطاعتهم قينا 
فرعن وظولا 183 نقصى قز عون الكشوك فأخذقاة أخذا ويلا 1 
المزمل15-18. ولفظ التولى بمعنى التولى عن الطاعة مذكور في 
أَهْوَاء هم وَاخدْ َم أن يفوك عن بض ما أنزل لله لِك قإن ولو قاغلم 
نما يُرِيدُ الّهُ أن يُصِيبَهُم ببَعغض ذُنُوبهمَ وَإِنّ كثيرا مّنَ التّاس لَقَاسِفُونَ) 
المائدة؟ ؟ وقوله! سَنُدْعَوْنَ إِلَى قَوْمِ أَوْلِي بَأس شديد تُقَاتلُونَهُمْ م أو يُسْلِمُونَ 
فَإن تُطِيعُوا يُوْتِكُمُ اللَّهُ أَخراً حَسَناً وَإن تَتَوَلَوْا كَمَآ توَلَيْنُم مّن قَبْلُ يُعَذْبْكُمْ عَدَاباً 


١ 
117 مجموع الفتاوى ج: ؟' ص:‎ 
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أليماً الفقتج7١201‏ وذمه فى غير موضع من القرآن من تولى دليل على 
وجوب طاعة الله ورسوله وان الآأمر المطلق يقتضى وجوب الطاعة وذم 
المتولى كع الطاعة كما عاق الث بمطاق المعصية فى مثل قولة: :لقص 
فِرْعَوْنُ الروك ) المزمل ١١1‏ 
5 قال تعالى ( فَإن تَوَلَوأ فَاعْلَمْ أَنّمَا يُرِيدُ للَهُ أن يُصِيبَهُم ببَْض ذُنُوبِهمْ 
وَإِنَّ كثِيراً مّنَ الدَّاسِ لَقَاسِفُونَ) المائدة 15 5 فما أوجب الله فيه العلم واليقين 
وجب فيه ما أوجبه الله من ذلك كقوله [اعْلَمُوأ أنّ الله شَدِيدُ الْعقَاب وَأَنَّ الله 
عَفُورٌ رَّحِيمٌ سيدا وقول ل 


يُوقنُونَ ا 
الشرعية كقوله يا أيُّهَا الَذِينَ أمَنُوأ أوؤفوأ بالْعقُودٍ أجلت لكُم بَهِيمَةُ الأنعام 
إِلأَ ما يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلَّي الصَّيْدِ وَأَنتُمْ حُرُمٌ إنَّ الله يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ 
دم 


يُوقنُونَ وروم و مقة المي فاك ف فعله من ان 


عبد ربه ولا تصح العبادة إلا به وإن كان له درجات متفاوتة” 
5- إن الله سبحانه قد فرق بالقرآن وبالإيمان بين أمره الدينى وخلقه الكونى 
وصفاتها وأفعالها وما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن لا يخرج عن مشيئته 
شيء ولا يكون شيء الا بمشيئته وقد فرق الله فى كتابه بين القسمين بين 
من قام بكلماته الكونيات وبين من اتبع كلماته الدينيات وذلك فى أمره 
وإرادته وقضائه وحكمه وإذنه وبعثه وارساله فقال فى الحكم الدينى 


١ 
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أَفَحْكُمَ الْجَاهِلِيّة يبْعُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ الله خكماً لَقَوْمِ يُوقِنُونَ ] المائدة ٠ه‏ 
وكال ف الحكم الكونى (فْلنْ أَبْرَحَ الأرْض حَنَىَ يَأذْنَ لي أبي أؤْ يَحْكُمَ اله 
لي وَهْوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ ) يوسف١٠‏ وبهذا الجمع والتفريق تزول الشبهة فى 
مسألة الأمر الشرعى هل هو مستلزم للإرادة الكونية أم لا فان التحقيق أنه 
غير مستلزم للإرادة الكونية القدرية وإن كان مستلزما للإرادة الدينية 
الشرعية ' 

١‏ - قال تعالى إيَا أَيُهَاالِّينَ آمَئُوأ لآ تتِّدُواْ الْيَهُودَ وَالنَصَارَى أَوْلِيَاء 
إِبَعْضُهُمْ أوْلِيَاء بَعْض وَمَن يَتَوَلْهُم مّنكُمْ فَإِنَهُ مِنْهُمْ إِنَّ الله لآ يَهْدِي يي الْقَوْمَ 
الظَالِمِينَ) المائدة ١ه‏ عامة الأسماء يتنوع مسماها بالاطلاق والتقييد وكذلك 
لفظض الهدى اذا أطلق تناول العلم الذى بعث الله به رسوله والعمل به 
جميعا فيدخل فيه كل ما أمر الله به كما فى قوله ٠اهدِنا‏ الصّرَاط المُستَقِيمَ 
] الفاتحة1 والمراد طلب العلم بالحق والعمل به جميعا وكذلك قوله 
١‏ هُدَى لَلْمْتَفِينَ ) البقرة؟ والمراد به أنهم يعلمون ما فيه ويعملون به ولهذا 
صاروا مفلحين وكذلك قول أهل الجنة الْحَمْد بل الذي هَدَانا لِهَدًا 
الأعراف7: وانما هداهم بأن ألهمهم العلم النافع والعمل الصالح ثم قد 
يقرن الهدى اما بالاجتباء كما فى قوله | وَاجْتَبَيَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إلى صرّاط 
مُسْتَقيم ) الأنعام1/ وكما فى قوله إشاكرا لْأنْعْمِه اجِتَيَاهُ 
وَهَدَاهُ) النحل ١7١‏ | الله يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبْ 
] الشورى” ١‏ وكذلك قوله تعالى (ِهْوَ الَّذِي أَرْسَل رَسُولَهُ بِالْهْدَى وَدِينٍ 
الكق ] التوبة”"» والهدى هنا هو الايمان ودين الحق هو الاسلام واذا 


أطلق الهدى كان كالايمان المطلق يدخل فيه هذا وهذا " 


4ك أن لفظ مع في لغة العرب إنما تدل على المصاحبة والموافقة والاقتران 
تعالى لحن وشوك الو ادي عن الفق 4 لم يرود ان .ذو افيد مخقال: 


١ 
5١7 مجموع الفتاوى ج: " ص:‎ 


١ 
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بذاته وقوله م ونين 
1 0 نَهُمْ لَمَ 6 ! المائدة 7ه ١‏ 

5"- قال تعالى م والرب تعالى واسع عليم 

وسع سمعه الاصوات كلها وعطاؤه الحاجات كلها" 

5؟؟ - قال تعالى إيَا أيَّالِينَ آمَنُوأ مَن يَرْتدّ منكُمْ عَن دينه قَسَوْف يَأتِي اَم 

بقَوْمِ يُحِبّهُمْ وَيُحِبُونَهُ أَذِلّةَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أعِزَةِ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي 

سَبيل الله وَلآَ يَحَافُونَ لَوْمَةَ لآنِم ذَلِكَ فَضْل الله يُؤتيه مَن يَشَاءُ وَاشَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ 
؟ المائدة ؛ © عليم منزه عن الجهل" 


/ - قال تعالى إيا أَيَّاالَذِينَ آمَُوأ مَن يت مِنكُمْ عَن دينِه فَسَوْف يَأتِي الله 
بِقَوْم يُحِبّهُمْ وَيُحِبُونَهُ أَذِلّةَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أعِرَّة عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي 
سَبيلِ الله وَل يَخَافُونَ لَوْمَةَ لآنِم ذَلِكَ فَضْلُ الله يُؤْتيه مَن يَشَاءٌ وَاللَهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ 
] المائدة؛ 5 المراد به محبة مختصة به على سبيل الخضوع له والتعظيم 
وعلى سبيل تخصيصها به فيعبر عنها بلفظ الإنابة والعبادة ونحو ذلك اذ أن 
لفظ المحبة جنس عام يدخل فيه أنواع كثيرة فلا يرضى لله بالقدر المشترك 
بل اذا ذكر محبتهم لربهم ذكرت محبته لهم وجهادهم ' 
- قال تعالى [ِالَذِينَ يُقِيمُونَ الصّلاةَ وَيُوْنُونَ الزَّكَاَ وَهُمْ رَاكِعُونَ 
؟ المائدةه © فإن الصلاة أيضا تعم الصلاة المفروضة والتطوع وقد يدخل 
فيها كل ذكر الله إما لفظا وإما معنى قال ابن مسعود رضي الله عنه ما دمت 
تذكر الله فأنت في صلاة وإن كنت في السوق وقال معاذ بن جبل مدارسة 
العلم التسبيح فإن الزكاة وإن كانت قد صارت حقيقة شرعية في الزكاة 
المفروضة فإنها اسم لكل نفع للخلق من نفع بدني أو مالي” 


أمنهاج السنة النبوية ج: 4 ص: 89٠.‏ 
1 
مجموع الفتاوى ج: 5 ص: 531 7 
5 
الجواب الصحيح ج: : ص: 7ضع١٠5‏ 
النبوات ج: ١‏ ص: 27 


دقائق التفسير ج: ١‏ ص: ١‏ 
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9" قال تعالى [الذِينَ يُقِيمُونَ الصّلاة وَيُؤْتُونَ الركَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ 
؟ المائدة © وأصل الزكاة الزيادة في الخير ومنه يقال زكا الزرع وزكا 
المال اذا نما ولن ينمو الخير الا بترك الشر والزرع لا يزكو حتى يزال عنه 
الدغل فكذلك النفس والأعمال لا تزكو حتى يزال عنها ما يناقضها ولا يكون 
الرجل متزكيا الا مع ترك الشر فإنه يدنس النفس ويدسيها قال الزجاج دساها 


معليا ثليلة حقيرة كديسة 


١ 
17 ص:‎ ١ الزهد والورع والعبادة ج:‎ 
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المائدة/اه 59 


إيَا يها الِّينَ آمَنُوأ لآ تتخِدُوأ الَذِينَ انَحَدُوأْ ديتكُم هزُوأً وَلَعبا مَنَ الَذِينَ 
أوتّوأ الكتاب من قَبْلُمْ وَالْكُفَارَ أَوْلِيَاء وَاتَقُوأ الله إن كُنثم مُوْمِنِينَ(017), وَإِذَا 
نَادَيْتُمْ إلى الصّلاة اتَحَدُوهَا هزُواً وَلَعبا ذَلِكَ بِأَنَهُمْ قَوْمْ لا يَغْقلُونَ (58) قُلْ يا 
أل الكتاب هل تنقه تنقمُون منا إلا أن آمَنا بالل وَمَا أنزِل إِلَيْنَا وَمَا أنزل من قَبْلُ 
وَأنَ أكتْرَكُمْ فاسفُون(09) قل هل أَنبلكُم بشَرٌ مَن ذَلكَ مَتُوبَة عند اله من 
لَعَنَهُ اللّهُ وَغَْضب عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ القَرَدَةَ وَالْخَتَازِيرَ وَعَبَدَ الطاغوت أؤْلَئِكَ 
شن مان وَأضَلُ غن منؤاء المتبيل! 1 وَإذَا جَاَوُوكُمْ قَالوَأ آمَنّا وَقَد تَخَلُوا 
بِالْكفْرِ وَهُمْ قد خَرَجُوأ به وَاللَهُ أَعلَمُ بمَا كَانُو يَكنْمُونَ(1١5)‏ وَتَرَى كثيراً 
مَنْهُمْ يُسَارِعُونَ في الثم وَالْعْدْوَانِ وَأَكْلِهمُ السّخت لبنس مَا كَانُوأ 
يَعمَلُونَ(11] لؤلا يََهَاهُمْ مُ الرَبََّنيُونَ وَالأخْبَارٌ عن قَوْلِهِمُ الإِثْمَ وَأَكلهمُ 
السّخت لبئس ما كَانُوأ يَصْنَعُْونَ(؟1! وَقَالَت اليَهُود يَدُ الله مَغْلُولَةَ عْلّتْ 
أَيْدِيهِمْ وَلْعنُوأ بما قَالُوأ بل يَدَاهُ مَبْسُوطْتَانِ يُنفِق كَيْفَ يَشَاءُ وَلَيَزِيدَنَ كثيراً 
مَنْهُم ما أنزل إلَيْكَ من رَبَكَ طفْيَاناً وكفراً ْنَا ََنَهُمْ العدَاوَة وَالْبَعْضَاءِ 
إلى يَْم القيّامَة كلما أَْقَدُوأ ثاراً لزب أَطقأها اللَّهُ ويَسْعَوْنَ في الأرْضٍ 
فسادا وَاللَهُ لا يُحبُ الْمفسدين(؛ 5) وَلَْ أن أهل الكتاب آمَنُوأ وَانَقَا لَكَفرْنا 
عَنْهُمْ سَيّتَاتهم وَلأَدْخَلْنَاهُمْ جَنَات النعيم!5) وَلَو أَنَهُم أقَامُوا التّؤْرَاة 
وَالإنجيل وَمَا أنزل إليهم مّن رَبْهِمْ لأكلوا من فَوْقَهِمْ ومن تخت أَرْجُلهِم 
منْهُمْ أَمَهُ مُقتَصِدَةٌ وَكَثيرٌ مَنْهُمْ ساء مَا يَعْمَلُونَ(55] يا أَيّهَا الرّسُولَ بَلْغْ ما 
أنزل إِلَيِكَ من رَبَّكَ وَإن لّمْ تفعل فُمَا بَلْغْتَ رِسَالتهُ وَالَهْ َغصمُك من النّاس 
إِنَّ الله لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافْرينَ(/:1] قَلَ يَا أَهلَ الكتاب لَسْتُمْ عَلَى شَيْءٍ 
حَنَيَ تُقِيمُو تَقِيمُوأ التَّوْرَاةٌ والإنجيل وَمَا أنزل إِلَيْكُم مَن رَبَُمْ وَلَيَزِيدنَ كثيرا مَنْهُم 
ما أنزل إِليْكَ من رَبْكَ طَفَياناً كفا فلآ تأس عَلَى القؤم الكَافِرِين[18) إِنّ 
الْذينَ آمَنُوأ وَالَّذِينَ هَاذوأ وَالصَّابِوُونَ وَالنْصَارَى مَنْ آمَنَ باللّه وَالْيَوْم 
الآخر وعمل صَالحاً فلآ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَل هُمْ يَحْرَُونَ!59) 


الأمر بموالاة المؤمنين 


*لا بد للمؤمن ان يكون الله ورسوله احب اليه مما سواهما ولا بد ان يتبر 
من الاشراك بالله واعداء الله كما قال تعالى إيَا أَيْهَا الّذِينَ آمَنُوأً لآ تَتَخَدُوأً 
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الَّذِينَ انَحَدُوأ دِيتكُم هُرُوا وَلَعباً مّنَ الَّذِينَ أوثُوأ الكتاب من فَبْلكُمْ وَالْكُفَارَ 
َوْلِيَاء وَانَقُواَ اللَّهَ إن كُنتُم مُؤْمِنِينَ المائدة/اه ' 


*قال تعالى (إنّ الَّذِينَآمَنُوأ وَهَاجَرُوأْ وَجَاهَدُوأ أمْوَالِهمْ وَأَنفسِهمْ في سَبِيلٍ 
الله وَالْذِينَ آوَوا وَنَصَرُوا أَوْلَنِكَ بَعْضّهُمْ أَوْلِيَاء بَغض الأنفال"”اونظاتر هذا 
في غير موضع من القرآن يأمر سبحانه بموالاة المؤمنين حقا الذين هم 
حزبه وجنده ويخبر أن هؤلاء لا يوالون الكافرين ولا يوادونهم والموالاة 
والموادة وإن كانت متعلقة بالقلب. لكن المخالفة فن الظاهر أهون على 
المؤمن من مقاطعة الكافرين ومباينتهم ومشاركتهم في الظاهر إن لم تكن 
دريعة أو مهنا فرييا أو بيدا إلى توع :امن الموالاة والموادة خليس فيهآ 
مصلحة المقاطعة والمباينة مع أنها تدعو إلى نوع ما من المواصلة كما 
توجبه الطبيعة وتدل عليه العادة ولهذا كان السلف رضي الله عنهم يستدلون 
بهذه الآيات على ترك الاستعانة بهم في الولايات فروى الإمام أحمد 
بإسناد صحيح عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قلت لعمر رضي 
الله عنه إن لي كاتبا نصرانيا قال مالك قاتلك الله أما سمعت الله يقول إيَا 
يها الَذِينَ آمَنُواً لآ تتَخِدُو الْيَهْودَ وَالنّصَارَى أُوْلِيَاءِ بَعْضُْهْمْ أَوْلِيَاء بَعْض وَمَن 
يَتوَلَهُم مّنَكُمْ فَإِنَهُ مِنْهُمْ إنّ الله لآ يَهْدِي الْقَوْمَ الظَالِمِينَ ) المائدة١ه‏ ألا 
اتخذت حنيفا قال قلت يا أمير المؤمنين لي كتابته وله دينه قال لا أكرمهم إذ 
أهانهم الله ولا أعزهم إذ أذلهم الله ولا أدنيهم إذ أقصاهم الله ولمادل عليه 
معنى الكتاب وجاءت به سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنة خلفائه 
الراشدين التي أجمع الفقهاء عليها بمخالفتهم وترك التشبه بهم ففي 
الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم أمر بمخالفتهم وذلك 
يقتضي أن يكون جنس مخالفتهم أمرا مقصودا للشارع لأنه إن كان الأمر 
بجنس المخالفة حصل المقصود وإن كان الأمر بالمخالفة في تغيير الشعر 
فقط فهو لأجل ما فيه من المخالفة فالمخالفة إما علة مفردة أو علة أخرى أو 
بعض علة وعلى جميع التقديرات تكون مأمورا بها مطلوبة للشارع لأن 
الفعل المأمور به إذا عبر عنه بلفظ مشتق من معنى أعم من ذلك الفعل فلا 
بد أن يكون ما منه الاشتقاق أمرا مطلوبا لا سيما إن ظهر لنا أن المعنى 


١ 
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المشئق منه معنى مناسب للحكمة كما لو قيل للضيف أكرمه بمعنى أطعمه 
وللشيخ الكبير وقره بمعنى اخفض صوتك له أو نحوه' 


اول الإسلام واخره 

*وتوحيد الله وإخلاص الدين له فى عبادته وإستعانته فى القرآن كثير جدا بل 
هو قلب الإيمان وأول الإسلام وآخره كما قال النبى صلى الله عليه وسلم 
أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله 
وقال إنى لأعلم كلمة لا يقولها عند الموت أحد إلا وجد روحه لها روحا 
وقال من كان أخر كلامه لا إله إلا الله وجبت له الجنة وهو قلب الدين 
والإيمان وسائر الأعمال كالجوارح له وقول النبى إنما الأعمال بالنيات 
وإنما لكل أمرى ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله 
ورسوله ومن كانت هجرته الى دنيا يصيبها أو إمرأة يتزوجها فهجرته الى 
ما هاجر اليه فبين بهذا أن النية عمل القلب وهى أصل العمل وإخلاص 
الدين لله وعبادة الله وحده ومتابعة الرسول فيما جاء به هو شهادة أن لا إله 
إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وهرادين الإسادع العام الذئ بعك اللد فد 

جميع الرسل كما قال تعالى إِوَلَقَد بَعثْنَا في كُلَ أمَّة رَسُولاً أن اعَبْدُوأ الله 
وتو الطَّاعُوتَ ) النحل"" وقال النبى لمعاذ بن جبل يا معاذ أتدرى ما 
حق الله على عباده قلت الله ورسوله أعلم قال حقه عليهم أن يعبدوه ولا 
يشركوا به شيئا أتدرى ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك أن لا يعذبهم 
وقال لابن عباس إذا سألت فاسئل الله وإذا استعنت فاستعن بالله وقال 
تعالى ! فَائَُوا الله وَأَطِيعُونِ ) الزخرف77 فجعل العبادة والتقوى لله وجعل 

له أن يطاع وكذلك فى مواضع كثيرة جدا من القرآن اتقوا الله 


اتقوا الله (ِوَانَقُواً للَّهَ إن كُنثُم مُؤْمِنِينَ ) المائدة 1ه" 


"رأس الأمر وعموده وذروة سنامه 


١ 
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*فإن الصلاة أيضا تعم الصلاة المفروضة والتطوع وقد يدخل فيها كل ذكر 
الله إما لفظا وإما معنى قال ابن مسعود رضي الله عنه ما دمت تذكر الله فأنت 
في صلاة وإن كنت في السوق وقال معاذ بن جبل مدارسة العلم التسبيح- ' 


*وعماد الدين الذي لا يقوم إلا به هو الصلوات الخمس المكتوبات ويجب 
على المسلمين من الاعتناء بها ما لا يجب من الاعتناء بغيرها كان عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه يكتب إلى عماله إن أهم أمركم عندي الصلاة فمن 
حفظها وحافظ عليها حفظ دينه ومن ضيعها كان لما سواها من عمله أشد 
إضاعة وهى أول ما أوحبه الله من الغيادات والصلواتالقمس توني الله 
إيجابها بمخاطبة رسوله ليلة المعراج وهي آخر ما وصى به النبي صلى الله 
عليه وسلم أمته وقت فراق الدنيا جعل يقول الصلاة الصلاة وما ملكت 
أيمانكم وهي أول ما يحاسب عليه العبد من عمله وآخر ما يفقد من الدين فإذا 
ذهبت ذهب الدين كله وهى عمود الدين فمتى ذهبت سقط الدين قال 
النبي رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله 
وأمر الصلاة عظيم شأنها أن تذكر ههنا فإنها قوام الدين وعماده وتعظيمه 
تعالى لها في كتابه فوق جميع العبادات فإنه سبحانه يخصها بالذكر تارة 


ويقرنها بالزكاة تارة وبالصبر تارة وبالنسك تارة" 


الأذان مشروع للصلوات الخمس بالكتاب 
0 .أن الأذان مشروع للصلوات الخمس بالكتاب و هو قوله تعالى وَإِدَا 
نَادَيْتُمْ إلى الصّلاة انَخَدوهَا هُزُوا وَلَعبا ذَلِكَ بِأَنَهُمْ قَوْمْ لا يَعْقلونَ ده 
الصلاة : هنا هي الصلاة : المعهودة و هي الخمس لأآن الله سبحانه اخبر عن 
ندائهم إلى الصلاة لأنهم كانوا ينادون إلى الخمس و قد قال في الجمعة 77 
نودي للصّلاةٍ من يَوْمِ الْجُمْعَةَ) الجمعة؟ وقوله سبحانه (وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلاً 
مّمّن دَعَا إِلَى اللّه 4 فصلت”7؟ وقوله تعالى | وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى 


أدقائق التفسير ج: ١‏ ص: ١‏ 
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السّجُودٍ وَهُمْ سَالِمُونَ ؟القلم”5 و في السنة المتواترة أنه كان ينادى 
للصلوات الخمس على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم وبإجماع الأمة 
و عملها المتوارث خلفا عن سلف ١‏ 


مدح لك اك 
لعلكم 


يسمى عرضا قائما بلعاقل وعلى هذا دل القران في قيلهتعاليُ 
يه 00 يَسِيرُوا في الْأَرْضٍ ا يَعِْلُونَ بها 


الل لا يسمي به سجره العم الذي لم يعمل به صاحيه ول العمل بلا علم 
ِل إنما يسمى به العلم الذي يعمل به والعمل بالعلم ولهذا قال أهل النار إلَوْ 
كُنَا نَسْمَعُ أو نَعْقِلُ مَا كُنَا في أَْصْحَاب المسّعيرٍ ) الملك١٠‏ وقال تعالى ([إلَمْ 
يسِيرُوا فِي الأزْض فَتَكُونَ لَهُمْ فُُوبٌ يَعْقَلُونَ بها )الحج57ة22 والعقل 
المشروظ فى التكليفه لا يد أن يكون علوما يميق ييا الأنسان ين ما ينقعه 


وما يضره فالمجنون الذي لا يميز بين الدراهم والفلوس ولا بين أيام 
الاسبوع ولا يفقه ما يقال له من الكلام ليس بعاقل أما من فهم الكلام وميز 
بين ما ينفعه وما يضره فهو عاقل ثم من الناس من يقول العقل هو علوم 
ضرورية ومنهم من يقول العقل هو العمل بموجب تلك العلوم والصحيح 
أن اسم العقل يتناول هذا وهذا وقد يراد بالعقل نفس الغريزة التى فى الانسان 
التى بها يعلم ويميز ويقصد المنافع دون المضار كما قال أحمد بن حنبل 
والحارث المحاسبى وغيرهما ان العقل غريزة وهذه الغريزة ثابتة عند 
جمهور العقلاء كما أن فى العين قوة بها يبصر وفى اللسان قوة بها يذوق 
وفى الجلد قوة بها يلمس عند جمهور العقلاء " 
*الناس يدركون بعقولهم الامور الدنيا فيعرفون ما يجلب لهم منفعة فى 
الدنيا وما يجلب لهم مضرة وهذا من العقل الذى ميز به الانسان فانه يدرك 


1 
شرح العمدة ج: ؛ ص: 11 
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من عواقب الافعال ما لا يدركه الحس ولفظ العقل فى القران يتضمن ما 
يجلب به المنفعة وما يدفع به المضرة' 


*قال تعالى ( إِنَّ في ذَلِكَ لآيَاتِ لَأْوْلِي النْمَى )طه؛ ه أى الفقول وقال 
تعالى هَل في ذَلِكَ قَسَمٌ لذي حِجْرٍ ) الفجره أى لذى عقل وقال تعالى 
| وَاتَقُونِ يَا أَوْلِي الألْبَاب ) البقرة9؟ ١‏ وقال (إِنَّ شر الدَّوَابَ عند الله 
الم الم الذي لا يَْقَلُونَ الأنفال 57 وكال تعالي إنا أنزَنَاهُ قْآنا 
فأما من لا يعقل فإن الله لم يحمده ولميثن عليه ولم يذكره بخير قط بل قال 
تعالى عن أهل النار وَقَالُوا لو كُنَا تَْمَعُ أو تعِْلُ ما كُنا في أُصْحَاب 
السّعير ) الملك١٠‏ وقال تعالى إوَلَقَدْ درَأنا لِجَهنْمَ كثيرا م مّنَ الْجِنَّ وَالإنس 
لَهُمْ قلُوبٌ لا يَفقَهُونَ بها وَلَهُمْ أعَيْنَ لآ يُْصِرُونَ بها وَلَهُمْ آدَانْ ل يَسْمَعُونَ بها 
ا م بل هُم أضَلٌ أوْلنِكَ هُمُ العَاظُونَ ا وق 
ستبيلاً ؛ الفرقان؛ 4 وقال اكإذًا ناتيت إلى المتتاذة الكو واتارها2 


بأَتَّهُمْ قَوْمْ لأ يَعْقَلُونَ) المائدة/ه 


كل من عمل سوءا فهو جاهل 
* قال تعالى [ِوَإِدَا نَاتيْثُمْ إلى الصّلآةٍ انَحَذْوهَا هُرُواً وَلَعِباً دَلِكَ بِأَنَهُمْ قَوْمْ لآ 
يَعْلُونَ) المائدة /5 قال أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كل من عمل 
سوءا فهو جاهل وسبب ذلك أن العلم الحقيقي الراسخ في القلب يمتنع أن 
يصدر معه ما يخالفه من قول أو فعل فمتى صدر خلافه فلا بد من غفلة 
القلنب عته أن صيدف القلي ضن مقاومة ما خاركه ولك أخؤال تناقضن 
حقيقة العلم فيصير جهلا بهذا الاعتبار ومن هنا تعرف دخول الأعمال في 
مسمى الإيمان حقيقة لا مجازا وإن لم يكن كل من ترك شيئا من الأعمال 
كافرا أو خارجا عن أصل مسمى الإيمان وكذلك اسم العقل ونحو ذلك من 
الأسماك. .لهذا سم ال تعالى أضكانه هله الأخوال هوت وعميا وكننا 
وبكما وضالين وجاهلين ويصفهم بأنهم لا يعقلون ولا يسمعون ويصف 


١ 
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المؤمنين بأولي الألباب والنهى وأنهم مهتدون وأن لهم نورا وأنهم يسمعون 
ويعقلون' 
*واعلم أن المذهب إذا كان باطلا فى نفسه لم يمكن الناقد له أن ينقله على 
وجه يتصور تصورا حقيقيا فإن هذا لا يكون الا للحق فأما القول الباطل فإذا 
بين فبيانه يظهر فساده حتى يقال كيف اشتبه هذا على أحد ويتعجب من 
اعتداد هم إياه ولا يعني للرسن أن وجب فنا من شي يكخيل من ألو 
أموات وأنهم هذا بكة خدن وأنهم لأ يفقَهُونَ ا وانيم 00 
يَعْقلُونَ! وأنهم ١‏ لفي قَوْلِ مُخْتَلِفِ (8) يُؤْفَكُ عَنَهُ مَنْ أفكَ9) الذاريات7/- 


5 شاف ود ارا ف ات ا 5 رفن قاع ١‏ 
1 وأنهم ١‏ في رَيْبِهمْ يَتَرَدَدُونَ التوبة55 وأنهم [يَعْمَهُونَ ) 


الطاغوت 
*فان الطاغوت هو الطاغى من الأعيان والجبت هو من الأعمال والأقوال 
كما قال عمر بن الخطاب الجبت السحر والطاغوت الشيطان ولهذا قال النبى 
العيافة والطيرة والطرق من الجبت, رواه أبو داود وكذلك ما 
أخبر عن أهل الكتاب بقوله (ِقُلْ هَل أَنبنكُم بش مّن ذَلِكَ مَنُوبَةَ عند الله من 
لَعَنَهُ اللَّهُ وَعَضِب عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالَخَنَازِيرَ وَعَبَدَ الطاعُوت 
؟ المائدة 5٠‏ أى ومن عبد الطاغوت فان أهل الكتاب كان منهم من أشرك 
وعبد الطواغيت فهنا ذكر عبادتهم للطاغوت وفى2 البقرة ذكر 
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والطاعرت وأما التجاكم الى غير كتاب الله فقد قال لمر إلى الذي 
يَرْعْمُونَ أَنْهُمْ آمنُوأ يما أنزل إِلَيِكَ وَمَا أنزل من قَبْلِكَ يُرِيئُونَ نَ أن يَتَحَاكُمُوأً 
لي الطاعُوت وَقَدْ أَمِرُوأ أن يَكْفْرُوأً به وَيُرِيدُ الشَيِطانُ أن يُضِلَّهُمْ ضلالاً 
بَعيدأً! 1١‏ وَإِذَا قِيل لَهُمْ تَعَالَوْاْ إِلَى مَا أَنزَلَ الَّهُ وَإِلَى الرّسُولٍ رَأَيْت الْمُتَافقِينَ 
يَصُدُونَ عَنكَ صُدُوداً )1١(‏ النساء ١‏ 51 والطاغوت فعلوت من 
الطغيان كما أن الملكوت فعلوت من الملك والرحموت والرهبوت 
والرغبوت فعلوت من الرحمة والرهبة والرغبة والطغيان مجاوزة الحد 
وهو الظلم والبغى فالمعبود من دون الله اذا لم يكن كارها لذلك طاغوت 
ولهذا سمى النبى الأصنام طواغيت فى الحديث الصحيح لما قال ويتبع 
من يعبد الطواغيت الطواغيت والمطاع فى معصية الله والمطاع فى 
اتباع غير الهدى ودين الحق سواء كان مقبولا خبره المخالف لكتاب الله او 
مطاعا امره المخالف لآمر الله هو طاغوت ولهذا سمى من تحوكم اليه من 
حاكم بغير كتاب الله طاغوت وسمى الله فرعون 0 وقال فى 
صيحة ثمود فَأمّا تَمُودُ فَأَهْلِكُوا بالطَّاغِيَة ) الحاقةه 


أهل الكتاب معترفون بأن اليهود عبدوا الأصنام 
مرات وقتلوا الأنبياء 

*ان اليهود عندما كانوا متبعين لموسى عليه السلام كانوا على الهدى ودين 
الحق وكانوا منصورين ثم كثرت قبيم الاحداث الذي تعرفوتها كما قال تعالئن 
فل يَا أَهْلَ الكتاب هَل تَ َنقَمُونَ مِنَا إلا أن آمَنَا بالله وَمَا أنزل إِلَيْنَا وَمَا أل 
من قَبْلُ وَأنَّأكْتْرَكُمَْاسِفُونَ59) قُلْ هَل أُتبنكُم بشرٌ مّن ذَلِكَ مَتُوبَةٌ عند الله 
مَن لَعَنَهُالَهُ وَعَصِب عَلَيْه وَجَعَلَ مِنْهُم القِرَدةَوَالْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ الطاغوت 
أَوْلَبِكَ شر مّكَاناً وَأَضَلُ عَن سَوّاء السسّبيلِ١‏ لم ! المائدة1 5 000 وقوله 
تعالى 7 وك الطاشرك | لالد" معطوف على لخة الله أ من لعنة 
الله وغضب عليهم وعبد هو الطاغوت ليس هو داخلا في خبر جعل حتى 


١ 
-7٠١٠١:ص‎ ١4 مجموع الفتاوى ج:‎ 


5207 


يلزم إشكال كما ظنه بعض الناس وأهل الكتاب معترفون بأن اليهود 
عبدوا الأصنام مرات وقتلوا الأنبياء' 


ل ا قي ا ا ا ير 
ليميا بَنِي إم أن لا توا الشبطان إِنَهُ كم حدر مين | ٠‏ وَأَنْ اعْبْنُونِي 
هَذَا صرّاطٌ مُسْتَقِيمٌ 5١-5 ٠سي 47١!‏ وفى الصحيحين أن النبى 
صلى الله عليه و سلم قال لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن إنك تأتى 
قوما هم أهل كتاب فأول ما ندعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله و أن محمدا 
رسول الله و فى رواية فإدعهم إلى عبادة الله فإذا عرفوا الله فأعلمهم 
فلا يعبد إلا الله بعد أن أرسل محمدا و عرفت رسالته و بلغت و لهذا إتفق 
العلماء على أن أعمالهم حابطة و لو عبدوا الله لم تحبط أعمالهم فإن الله لا 
يظلم أحدا و قبل إرسال محمد إنما كان يعبد الله من عبده بما أمر به فأما 
من ترك عبادته بما أمر به و اتبع هواه فهو لا يعبد الله إنما يعبد الشيطان و 
لاج ا ل ل جد لك ور وعد 
غضب عليهم [وَجَعَلَ مِنْهُمُْ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ الطَاعُوتَ ) المائدة0٠7‏ 
و هو إسم جنس يدخل فيه الشيطان و الوثن و الكهان و الدرهم و الدينار و 
غير ذلك و قال تعالى ألَمْ تر إِلَى الَذِينَ أوثُوأ تصيباً مّنَ الكتّاب يُؤْمِنُونَ 
بالجِبْت وَالطّاعُوت) النساء 5١‏ و قال [ تَبَدَ قرِيق مّنَ اَي أُوتُواً الكتاب 
كِتاب الله وَرَاء ظَهُورِهِمْ كَأَنَهُمْ لآ يَعلَمُونَ(١١٠/‏ وَاتَبَعُوأ ما تلوأ الشيَاطينُ 
عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفْرَ سلَيْمَاُ 11١7‏ البقرة١١7-1١٠7‏ الآية 2 وهم 
أشد عداوة للمؤمنين من النصارى و كفرهم أغلظ و هم مغضوب عليهم و 
لهذا قيل إنهم تحت النصارى فى النار و اليهود إن لم يعبدوا المسيح فقد 
افتروا عليه و على أمه بما هو أعظم من كفر النصارى و لهذا جعل الله 
النصارى فوقهم إلى يوم القيامة فالنصارى مشركون يعبدون الله و 
يشركون به و أما اليهود فلا يعبدون الله بل هم معطلون لعبادته مستكبرون 
عنها كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم إستكبروا ففريقا كذبوا و فريقا 
يقتلون بل هم متبعون أهواءهم عابدون للشيطان2 فالنبى و المؤمنون لا 
يعبدون ما تعبده اليهود و هم و إن وصفوا الله ببعض ما يستحقه فهم يصفونه 


أالجواب الصحيح ج: 5 ص: 85 
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بما هو منزه عنه و ليس فى قلوبهم عبادة له وحده فإن ذلك لا يكون إلا لمن 
عبده بما أمره به ' 


الإيمان أرجح من الكفر إذا احتيج إلى المفاضلة 


*وقد يقال إن الإيمان أرجح من الكفر إذا احتيج إلى المفاضلة عند من يظن 
أن ذلك أرجح وكذلك يقال في الخير والشر وأما في جانب التفضيل فقال 
تعالى ( قن يَا أهلَ الكتاب هَل تنقُون مِنَا إلا أنْ آمَنا بالل وَمَا أنزل إِلَيْنَا ومَا 
أنزِلَ من قَبْلُ وَأَنَّ أكْتَرَكُمْ َاسِفُونَ!23) قل هل أَنَبتكُم شر مّن ذَلِكَ مَنُوبَة 
ساي اه رح وب ارو و ين لوده ولخترير رغد 
الاغريق لين ين كان داه غن شناء السّبيل!١6)‏ المائدة 5.48 


*#وكل ما نهى الله عنه ورسوله فهو مذموم منهى عنه سواء كان فاعله 
منتسبا إلى السنة أو إلى التشيع ولكن الأمور المذمومة المخالفة للكتاب 
والسنة فى هذا وغيره هى فى الرافضة أكثر منها فى أهل السنة فما يوجد 
في أهل السنة من الشر ففي الرافضة أكثر منه وما يوجد في الرافضة من 
الخير ففي أهل السنة أكثر منه وهذا حال أهل الكتاب مع المسلمين فما 
يوجد في المسلمين شر إلا وفي أهل الكتاب أكثر منه ولا يوجد في أهل 
الكتاب خير إلا وفي المسلمين أعظم منه ولهذا يذكر سيخانة مناظرة 
الكفار من المشركين وأهل الكتاب بالعدل فإن ذكروا عيبا في المسلمين لم 
يبرئهم منه لكن ب يبين أن عيوب الكفار أعظم كما قال تعالى يَسْألُونَكَ 
عَنِ الشؤر الْحرَام قتَالٍ فيه فل قِتَالٌ فيه كبيرٌ ] البقرة17١7‏ ثم قال ( وَصَدٌ 
عَن سَبيل الله وَكُفْرٌ به وَالْمَسْجِد الْحَرَام وَإِخْرَاجُ أهلِه مِنْهُ أَكْبرُ عند الله 
وَالْفدنَُ أَكُبَرُ مِنَ الْقَثْلِ ) البقرة71 وهذه الآية نزلت لأن سرية من 
المسلمين ذكر أنهم قتلوا ابن الحضرمي في آخر يوم من رجب فعابهم 
المشركون بذلك فأنزل الله هذ الآبة وقال تعالى ١‏ فَلْ يَا أَهْلَ الْكتاب هَل 
تَنقمُون مِنًا إلا أنْ آمَنّا الله وَمَا أنزل إِلَيْنَا وَمَا أنزلَ مِن قَبلُ وَأَنَّأكتْرَكُمْ 
فَاسِفُونَ (51) قل هل أَنبَنُكُم بشر مّن ذَلِكَ مَنُوبَةَ عند الله مَن لَعَنَهُ الله 
وَغَصِب عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدةَ وَالْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ الطاعوت أوْلَنِكَ شّرٌ 
مكَاناً وَأَضَلٌ عَن سَواء السّبِيلِ !50 المائدة 514- ٠٠‏ أي من لعنه الله وجعل 
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منهم الممسوخين وعبدة الطاغوت ف جعل معطوف على لعن ليس المراد 
وجعل منهم من عبد الطاغوت كما ظنه بعض الناس فإن اللفظ لا يدل على 
ذلك والمعنى لا يناسبه فإن المراد ذمهم على ذلك لا الإخبار بأن الله جعل 
فيهم من يعبد الطاغوت إذ مجرد الإخبار بهذا لاذم فيه لهم بخلاف جعله 
منهم القردة والخنازير فإن ذلك عقوبة منه لهم على ذنوبهم وذلك خزي لهم 
فعابهم بلعنة الله وعقوبته بالشرك الذي فيهم وهو عبادة الطاغوت 
والرافضة فيهم من لعنة الله وعقوبته بالشرك ما يشبهونهم به من بعض 
الوجوه فإنه قد ثبت بالنقول المتواترة أن فيهم من ب يمسخ كما مسخ أولئك وقد 
ضحت الحافظ ادو غيداله منكية ين عية الواح المقديي ككاا ماه النهى عن 
سب الأصحاب وما ورد فيه من ْ 
الذم والعقاب وذكر فيه حكايات معروفة في ذلك وأعرف أنا حكايات أخرى 
لم يذكرها هو وفيهم من الشرك والغلو ما ليس في سائر طوائف الأمة 
ولهذا أظهر ما يوجد الغلو في طائفتين في النصارى والرافضة ويوجد أيضا 
ا ل ل انا 


ويشركون بهم' 


اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون 

*فإن النصارى أعظم ضلالا من اليهود وأكثر شركا وأبعد عن تحريم ما 
حرم الله ورسوله زقة وإصكيم الى اشر كا الذي ايند صو كما و صف 
اليهود بالكبر الذي هوه فقال تعالى, ل ا 
5 ولماكان أصل دين اليهود الكبر 


1 
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كان أصل دين النصارى الإشراك لتعديد الطرق 0 
كل من الأمتين على ما إجترمه بنقيض قصده- ‏ وَمَارَبّكَ بظلام للْعبيد 

فصلت6 5 كما جاء فى الحديثن2 يحشر الجبارون والمتكبرون بوم 
القيامة فى صور الذر يطؤهم الناس بارجلهم وكمافى الحديث عن عمر 
بن الخطاب موقوفا ومرفوعا ما من أحد إلا فى رأسه حكمة فإن تواضع 
قيل له انتعش نعشك الله وإن رفع رأسه قيل له انتكس نكسك الله وقال 
سبحانه وتعالى ( إن الّذِينَ يسْتَكْرُونَ عَنْ عِبَادتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَمَ دَاخِرِينَ 
| غافر57< وقال تعالى إِبَلَى قَدْ جَاءنكَ آياتِي فَكَذَيْتَ بهَا وَاسْتكْبَرَتَ 
وَكُنت مِنَ الْكَافِرِينَ !51) وَيَوْمَ القَِامَةِ ترَى الذِين كَدَبُوا عَلَى الله وَجُوَهْهُم 
مُسنْوَدَةٌ أَلَيَْ في جَهَنْمَ مَنْوَى لَلْمْتَكَبّرِينَ(60)الزمرةه-0٠225‏ ولهذا 
إستوجبوا الغضب والمقت والنصارى لما دخلوا فى البدع أضلهم عن سبيل 
الله فضلوا عن سبيل الله وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل وهم إنما 
إبتدعوها ليتقربوا بها إليه ويعبدوه فأبعدتهم عنه وأضلتهم عنه وصاروا 
يعبدون غيره فتدبر هذا والله تعالى يهدينا صراطه المستقيم صراط الذين 
انعم عليهم غير المغضوب عليهموالضالين فتدين :هذا والله تعالى يهدينا. 
وقد وصبقه يمحن البهورة بالشرك فى قوله. (ِوَقَالت اليهُودُ عَزَيْرٌ 3 


اللّه) التوبة ٠‏ ؟ وفى قوله قل هَل أُتبَنكُم بشرٌ مّن ذَلِكَ مَنُوبَة عند الله 
بو ار ا وو ا ار اي او 
؟ المائدة 5٠‏ ففي اليهود من عبد الأصنام وعبد البشر وذلك أن 


المستكبر عن الحق يبتلى بالانقياد للباطل فيكون المستكبر مشركا كما ذكر 

الله عن فرعون وقومه أنهم كانوا مع استكبارهم وجحودهم مشركين فقال 

عن مؤمن آل فرعون .| وَيَا قَوْم مَا لِي أَذْعُوكُمْ إِلَى النجَاة وَتَدْعُونَنِي إِلَى 

النَارِ١4)‏ تَدَعُوتنِي لِأكْفرَ بالله وَأشرك به مَا لَيْسَ لِي به عِلَمْ وَنَا أدَعُوكُمْ 

إِلَى الزيز الْعَقَارِ!57) لا جِرَمَ أَنمَا تَدْعُوتَنِي إِلَيْهِ لَيِسَ لَهُ دَعْوَةٌ في الدُنيا 

ذحلى اللؤزر وان كران إى الروان السترفيي لخ تقد اللار17] 
غافر ١ 9-4١‏ 


*قال تعالى! اهدمّا الصّرَاط المُستَقِيمَ(1) شيو اك الذون أنقسة عَلَيهِمْ غَيرٍ 
المغضُوب عَلَيِهِمْ وَلآ الضّالِينَ !47 الفاتحة ٠-5‏ 


١ 
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وقد صح عن النبى أنه قال اليهود مغضوب عليهم والنصارى 
ضالون وكتاب الله يدل على ذلك في مواضع مثل قوله تعالى قن 
ل الل 


الْقَرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ) المائدة٠5١‏ 


من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود ومن 
فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى 

*قال عدي بن حاتم رضي الله عنه أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو 
جالس في المسجد فقال القوم هذا عدي بن حاتم وجئت بغير أمان ولا كتاب 
فلما دفعت إليه أخذ بيدي وقد قال قبل ذلك إني لأرجو أن يجعل الله يده في 
يدي قال فقام بي فلقيته امرأة وصبي معها فقالا إن لنا إليك حاجة فقام معهما 
حتى قضى حاجتهما ثم أخذ بيدي حتى أتى بي داره فألقت له الوليدة وسادة 
فجلس عليها وجلست بين يديه فحمد الله وأثنى عليه ثم قال ما يفرك أيفرك 
أن تقول لا إله إلا الله فهل تعلم من إله سوى الله قال قلت لا ثم تكلم ساعة ثم 
قال إنما يفرك أن تقول الله أكبر أو تعلم شيئا أكبر من الله قال قلت لا قال فإن 
اليهود مغضوب عليه والنصارى ضلال قال فقلت فإني حنيف مسلم قال 
فرأيت وجهه ينبسط فرحا وذكر حديثا طويلا رواه الترمذي وقال هذا 
حديث حسن غريب وقد دل كتاب الله على معني هذا الحديث قال الله سبحانه 
قن هل أَتَبَنُكُم بشّرٌ من ذَلِكَ مَنُوبَة عند الله مَن لَعَنَهُاللَهُ وَعَضِب عَلَيْهِ وَجَعَلَ 
نه مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَاأَخَنَازِيرَ وَعَبَدَ الطَاعُوت أَوْلَئِكَ شر مّكَاناً وَأَضَلُ عَن سَوّاء 
ل + المائدة٠56‏ والضمير عائد إلى اليهود والخطاب معهم كما دل 
عليه سياق الكلام وهذا بيان أن اليهود مغضوب عليهم واليهود مقصرون 
عن الحق والنصارى غالون فيه فأما وسم اليهود بالغضب والنصارى 
بالضلال فله أسباب ظاهرة وباطنة ليس هذا موضعها وجماع ذلك أن 
كفر اليهود أصله من جهة عدم العمل بعلمهم فهم يعلمون الحق ولا يتبعونه 
قولا أو عملا أولا قولا ولا عملا وكفر النصارى من جهة عملهم بلا علم فهم 
يجتهدون في أصناف العبادات بلا شريعة من الله ويقولون على الله مالا 
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يعلمون ولهذا كان السلف كسفيان بن عبيينة وغيره يقولون من فسد من 


علمائنا ففيه شبه من اليهود ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى 


غذان خبيثان الكذدب والسحت 
*قال تعالى (سَمَّاعُونَ لِلْكَذِب أَكَالُونَ لِلسّحْت )المائدة7١4‏ فذكر ما يدخل فى 
أذانهم وقلوبهم من الكلام وما يدخل فى أفواههم وبطونهم من الطعام غذاء 
الجسوم وغذاء القلوب فانهما غذآن خبيثان الكذب والسحت وهكذا من يأكل 
السحت من البرطيل ونحوه يسمع الكذب كشهادة الزور ولهذا قال إِلَؤلا 
اهم لون وَالأحبَارٌ عن قولهم الإثم وهم المّخت ليشن ما انوأ 


يَصنَعْونَ نَّ ) المائدة'؟ ا 


*فقول الاثم و سماع الكذب و اكل السحت اعمال متلازمة فى العادة و 
للحكام منها خصوص فان الحاكم إذا ارتشى سمع الشهادة المزورة و 
الدعوى الفاجرة فصار سماعا للكذب اكالا للسحت قائلا للاثم " 

* وفى سنن النسائى وابن ماجه عن أبى هريرة رضى الله عنه عن النبى قال 
حد يعمل به فى الأرض خير لأهل الأرض من ان يمطروا أربعين صباحا 
وهذا لأن المعاصى سبب لنقص الرزق والخوف من العدو كما يدل عليه 
الكتاب والسنة فأذا أقيمت الحدود ظهرت طاعة الله ونقصت معصية الله 
تعالى فحصل الرزق والنصر ولايجوز أن يؤخذ من الزانى أو 
السارق او الشارب او قاطع الطريق ونحوهم مال تعطل به الحدود لالبيت 
الماك ول لعيرو هذا الماك المالكون لتعطيل الحه دحت حييت و إذا فعل ول 
الأمر ذلك فقد جمع فسادين عظيمين احدهما تعطيل الحد و2 الثانى 


1 
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أكل السحت فترك لواجب وفعل المحرم قال الله تعالى إلؤلا يَْهَاهمُ 
اياون وَالآخبارٌ عن قَولِهم الإثم وَأكلِهمُ الست ليشن ما كانُوا يَْتعُونَ 
؟ المائدة 5 وقال الله تعالى عن اليهود إِسَمَّاعُونَ للْكَذْب ؛ أَكَانُونَ للسّحْت 
] المائدة 7 5 لأنيم كانوا واكلوون الستخت من الرشوة القى كنمى اليريطيل 
وتسمى أحيانا الهدية وغيرها ومتى أكل السحت ولى الأمر احتاج ان يسمع 
الكذب من شهادة الزور وغيرها وقد لعن رسول الله الراشى والمرتشى 
والرائش الواسطة الذى بينهما رواهأهل السنن وفى الصحيحين أن 
رجلين اختصما إلى النبى فقال أحدهما يارسول الله اقض بيننا بكتاب الله فقال 
صاحبه وكان أفقه منه نعم يارسول الله اقض بيننا بكتاب الله وائذن لى فقال 
قل فقال إن ابنى كان عسيفا فى أهل هذا يعنى اجيرا فزنى بامرأته فافتديت 
منه بمائة شاة وخادم وانى سألت رجالا من أهل العلم فأخبرونى أن على 
ابنى جلد مائة وتغريب عام وان على امرأة هذا الرجم فقال والذى نفسى بيده 
لأفضين بينكما بكتاب الله المائة والخادم رد عليك وعلى ابنك جلد مائة 
وتغريب عام واغد يا أنيس على امرأة هذا فاسألها فان اعترفت فارجمها 
فسألها فاعترفت فرجمها ففى هذا الحديث انه لما بذل عن المذنب هذا 
المال لدفع الحد عنه أمر النبى بدفع المال إلى صاحبه وامر باقامة الحد ولم 
ياخذ المال للمسلمين من المجاهدين والفقراء وغيرهم وقد اجمع المسلمون 
على ان تعطيل الحد بمال يؤخذ او غيره لايجوز واجمعوا على ان المال 
المأخوذ من الزانى والسارق والشارب والمحارب وقاطع الطريق ونحو ذلك 
لتعطيل الحد مال سحت خبيثح وكثير مما يوجد من فساد امور الناس إنما 
هو لتعطيل الحد بمال او جاه وهذا من اكبر الأسباب التى هى فساد أهل 
البوادى والقرى والأمصار من الأعراب والتركمان والأكراد والفلاحين 
وأهل الأهواء كقيس ويمن وأهل الحاضرة من رؤساء الناس وأغنيائهم 
وفقرائهم وامراء الناس ومقدميهم وجندهم وهو سبب سقوط حرمة المتولى 
وسقوط قدره من القلوب وانحلال أمره فاذا ارتشى وتبرطل على تعطيل حد 
ضعفت نفسه ان يقيم حد آخر وصار من جنس اليهود الملعونين وأصل 
البرطيل هو الحجر المستطيل سميت به الرشوة لأنها تلقم المرتشى عن 
التكلم بالحق كما يلقمه الحجر الطويل كما قد جاء فى الأثر إذا دخلت 
الرشوة من الباب خرجت الأمانة من الكوة وكذلك إذا أخذا مال للدولة 
على ذلك مثل هذا السحت الذى يسمى التأديبات ألا ترى ان الأعراب 
المفسدين أخذوا لبعض الناس ثم جاءوا إلى ولى الأمر فقادوا اليه خيلا 
يقدمونها له او غير ذلك كيف يقوى طمعهم فى الفساد وتنكسر حرمة الولاية 
والسلطنة وتفسد الرعية وكذلك الفلاحون وغيرهم وكذلك شارب الخمر 
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اذا اخذ فدفع بعض ماله كيف يطمع الخمارون فيرجون اذا امسكوا ان يفتدوا 
ببعض اموالهم فيأخذها ذلك الوالى سحتا لايبارك فيها والفساد قائم ' 


"ان الناس اذا رأوا المنكر ولم يغيروه أوشك ان 
يعمهم الله بعقاب منه " 

*قال تعاليع إكانوأ لا يتَامَوْنَ عن مُنكر فعَلُوهٍُ ال ااي وكالبسيحاة 

؟ المائدة 755 ولشاكن اللد صاى الأقرطية ريلد درو ب الصدى نه اذه 


قال ان الناس اذا رأوا المنكر ولم يغيروه أوشك ان يعمهم الله بعقاب منه 
١‏ 


*كل من أظهر مقالة تخالف الكتاب والسنة فإن ذلك من المنكر الذي 
أمر الله بالنهي عنه كما قال تعالى (ِوَلْتكُن منكُمْ أَمَةَ يَدْعُونَ إلى الْخَيْرِ 
وَيَأمْرُونَ بِالْمَعْرُوف وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكّر ]آل عمران؟ 5٠١‏ وهومن 
الأثم الذي قال الله فيه !ِلَوْلا يَنَاهُمُ الربَنِيُونَ وَالأَخبَارُ عن قَوْلِهمْ الثم 
وَأَكْلهِمُ السّحْتَ) المائدة”75 وكل من أثبت لله ما نفاه عن نفسه أو نفى عن 
لله ما أثبته لنفسه من العطلة والممثلة فإنه قال على الله غير الحق وذلك مما 
عَلَى لَه إلا الْحقّ ] النساء 99/1 وانقولة (فنَ يَا أل الكتّاب لا تَعْلُواْ في 
وم حير العزروا تتيخرا أغزاء قزم قا ار ا م ل وأطلرا عي 


تاراغ ةا السسّبيل ) المائدة71 " 


* قال الله تعالى ! وَتَرّى كثِيراً منْهُمْ يُسَارِعُونَ في الإنْم وَالْعْذْوَانٍ وَأَكْلِهمُ 
السّحْت لَبِنْسَ ما كَانُوا يَعْمَلُونَ(17] للا يَنْهَاهُمُ الرَّبَنِيُونَ وَالأَحْبَارُ عن 
قَوْلِهِمْ انم وَأَكْلِهِمُ السْحْت لَبِنْنَ مَا كَانُوأ يَصْنَعُونَ !17 ) المائدة 557 -17 
والاعتداء مجاوزة حدود المباحات و مجاوزة ما احله إلى ما حرمه واعلم 
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أن مجاوزة الحد هي نوع من مخالفة النهي لأن اعتداء الحد محرم منهي عنه 
فيدخل في قسم المنهي عنه لكن المنهي عنه قسمان منهي عنه مطلقا كالكفر 
فهذا فعله إثم ومنهي عنه وقسم أبيح منه أنواع ومقادير وحرم الزيادة على 
تلك الأنواع والمقادير فهذا فعله عدوان وكذلك قد يحصل العدوان في 
المأمور به كما يحصل في المباح فإن الزيادة على المأمور به قد يكون 
عدوانا وقد يكون مباحا مطلقا وقد يكون مباحا إلى غاية فالزيادة عليها 
عدوان ولهذا التقسيم قيل في الشريعة هي الأمر والنهي والحلال 
المأامور به والحدود النهايات لما يجوز من المباح المأمور به وغير المأمور 
١‏ 


به 
"الربانيون الذين يغذون الناس بالحكمة 
ويربود 


* قال اله تعالى ( ور كثيا مهم ارون في الثم والغذوان ولي 
السّحت لَبِنْسَ مَا كَانُوأ يَعْمَُونَ(؟5), لَوْلا يَنْهَاهُمُ الرَّبَانِيُونَ وَالأخْبَارُ عَن 
َوْلِهِمُ الم وَأَكْلِهمُ السّخْتَ لَبِنْسَ مَا كَانُوا يَصْنَعُونَ17) المائدة؟7 0 
إن الربانى منسوب الى الرب فزيادة الألف والنون كاللحيانى وقيل الى 
تربيته الناس وقيل الى ربان السفينة وهذا أصح فإن الأصل عدم الزيادة فى 
النسبة لأنهم منسوبون الى التربية وهذه تختص بهم وأما نسبتهم الى الرب 
فلا إختصاص لهم بذلك بل كل عبد له فهو منسوب اليه إما نسبة عموم أ و 
خصوص ولم يسم الله أولياءه المتقين ربانيين ولا سمى به رسله وأنبياءه فإن 
الربانى من يرب الناس كما يرب الربانى السفينة ولهذا كان الربانيون يذمون 
تارة ويمدحون أخرى ولو كانوا منسوبين الى الرب لم يذموا قط و أنها إن 
جعلت مدحا فقد ذموا فى مواضع وإن لم تكن مدحا لم يكن لهم خاصة 
يمتازون بها من جهة المدح وإذا كان منسوبا الى ربانى السفينة بطل قول 
من يجعل الربانى منسوبا الى الرب وأنه إذا قدر أنهم منسوبون الى الرب 
فلا تدل النسبة على أنهم علماء نعم تدل على إيمان وعبادة وتأله وهذا يعم 
جميع المؤمنين فكل من عبد الله وحده لا يشرك به شيئا فهو متأله عارف 
بالله والصحابة كلهم كذلك ولم يسموا ربانيين ولا ربيون وإنما جاء أن ابن 
الحنفية قال لما مات ابن عباس اليوم مات ربانى هذه الأمة وذلك لكونه 
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يؤدبهم بما آتاه الله من العلم والخلفاء أفضل منهم ولم يسموا ربانيين وإن 
كانوا هم الربانيين وقال ابراهيم كان علقمة من الربانيين ولهذا قال مجاهد 
هم الذين يربون الناس بصغار العلم قبل كباره فهم أهل الأمر والنهى 
والأحبار يدخل فيه من أخبر بالعلم ورواه عن غيره وحدث به وإن لم يأمر 
أو ينه وذلك هو المنقول عن السلف فى الربانى نقل عن على قال هم الذين 
يغذون الناس بالحكمة ويربونهم عليها وعن ابن عباس قال هم الفقهاء 
المعلمون قلت أهل الأمر والنهى هم الفقهاء المعلمون وقال قتادة 
وعطاء هم الفقهاء العلماء الحكماء قال إبن قتيبة واحدهم ربانى وهم العلماء 
المعلمون قال أبو عبيد أحسب الكلمة عبرانية أو سريانية وذلك أن أبا عبيد 
زعم أن العرب لا تعرف الربانيين قلت اللفظة عربية منسوبة الى ربان 
السفينة الذى ينزلها ويقوم لمصلحتها ولكن العرب فى جاهليتهم لم يكن لهم 
5 5 . . 5 قن عه ب ١ ٠.‏ 
ربانيون لانهم لم يكونوا على شريعة منزلة من الله عز وجل 
يوصف الله بما وصف به نفسه 


*فان الله تعالى سمى نفسه بأسماء ووصف نفسه بصفات سمى نفسه 
حيا عليما حكيما قديرا سميعا بصيرا غفورا رحيما الى سائر أسمائه الحسنى 
قال الله تعالى فُلْ هَل أَنبتُكُم شر مّن ذَلِكَ مَنُوبَةَ عند الله مَن لََنَه الله 
وَغَضْب عَلَيْه ) المائدة ٠‏ 5" وامثال ذلك فالقول فى بعض هذه الصفات كالقول 
فى بعضص ومذهب سلف الأمة وأئمتها ان يوصف الله بما وصف به نفسه 
وبما وصفه به رسوله 2 من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا 
تمثيل فلا يجوز نفى صفات الله تعالى التى وصف بها نفسه ولا يجوز تمثيلها 
بصفات المخلوقين بل هو سبحانه ! لَيِسَ كَمِْلهِ شي وَهوَ السّمِيعٌ البِصيد 
الشورى١١2‏ ليس كمثله شىء لا فى ذاته ولا فى صفاته ولا فى أفعاله 
وقال نعيم بن حماد الخزاعى من شبه الله بخلقه فقد كفر ومن جحد ما وصف 
الله به نفسه فقد كفر وليس ما وصف الله به نفسه ورسوله تشبيها ومذهب 
السلف بين مذهبين وهدى بين ضلالتين اثبات الصفات ونفى ممائلة 
المخلوقات فقوله تعالى ١‏ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ” الشورى١١2‏ رد على أهل 
التشبيه والتمثيل وقوله ( وَهْوَ السّمِيعُْ البَصِيرٌ ) الشورى١١3‏ رد على 
أهل الثفى :و التعطيل فالممئل اعقى و المعظل اعم المتال عي حنتها 
والمعطل يعبد عدما وقد اتفق جميع اهل الاثبات على ان الله حى حقيقة 
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حتى المعتزلة النفاة للصفات قالوا ان الله متكلم حقيقة كما قالوا مع سائر 
العسلميق ان الل علي حقيقة قدير يكيف بل ذهب طائقة متم كابى العبابنن 
الناشى الى أن هذه الاسماء حقيقة لله مجاز للخلق واما جمهور المعتزلة 
مع المقكلمة الصقائنة مق الاشجرية الكلابية والكرامية والسالمية واتفاء 

الائمة الاريعة من الحتفية والمالكية والشافعية و الحشلية وأهل الحديث 
والصوفية فانهم يقولون ان هذه الاسماء حقيقة للخالق سبحانه وتعالى وان 
كانت تطلق على خلقه حقيقة أيضا ويقولون ان له علما حقيقة وقدرة حقيقة 


ف قية 5 5 ١‏ قية 5 


* فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه ولا يحرفون الكلم عن مواضعه ولا 

يلحدون فى أسماء الله وآياته ولا يكيفون ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه 
فانه سبحانه أعلم بنفسه وبغيره وأصدق قيلا وأحسن حديثا من خلقه 2 ثم 
رسله صادقون مصدوقون بخلاف الذين يقولون عليه مالا يعلمون ولهذا قال 
سبحانه وتعالى (سْبْحَانَ رَبَكَ رب الْعَرّةِ عَم يَصِفُونَ! ٠‏ وَسلَامُ عَلَى 
الف تليق1 1165 وَالْحمة نوت العالميق ١651‏ الصافاتك:/5-؟8؟ 

فسبح نفسه عما وصفه به المخالفون للرسل وسلم على المرسلين لسلامة ما 
قالوه من النقص والعيب وهو سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه 
بين النفى والإثبات فلا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاء به المرسلون 
فإنه الصراط المستقيم صراط الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين 
والقهداء و الفالكين :و قه دخل فى هذه الكملة ما وصيق يه تفسة فى سورة 
الإخلاص التى تعدل ثلث القرآن وقوله سبحانه إ وَقَالَت الْيَهُودُ يَدُ الله مَغْلُولَةٌ 
عُلّتْ أَيْدِيهِمْ وَلْعَنُوأْ بمَا قَالُوأ بَلْ يَدَاهُ مَبْمُوطْتَانِ يُنفِقٌ كَيْف يََاءُ ) المائدة4 75 
مختصة به اذا اضيفت اليه لا يشركه فيها غيره وسمى بعض مخلوقاته 

والتخصيص ولم يلزم من اتفاق الاسمين وتماثل مسماهما واتحاده عند 

الأطلذق والتجرية عن الاضياقة و التخصضويصن ال قينا ول مائل القسمي عله 
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الاضافة والتخصيص فضلة عن ان يتحد مسماهما عند الاضافة 
والتخصيص فقد سمى الله نفسه حيا فقال الله لآ له إلا هُوَ الْحَيْ 
الْقيُومُ ) البقرةه 5" وسمى بعض عباده حيا فقال إِيُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيْتِ 
وَيُخْرِجُ الْمَيْتَ مِنَ الْحَيْ وَيْحْيِي الْأَرْض بَعْدَ مَوْتِهًا وَكَدْلِكَ تُخْرَجُونَ 
الروم؟ ١وليس‏ هذا الحي مثل هذا الحي لأن قوله الحي إسم لله مختص به 
وقوله (تذرج الك مق المت الرروم ١‏ اسم للحى المحاوق مختص بد 
وإنما يتفقان اذا اطلقا وجردا عن التخصيص ولكن ليس للمطق مسمى 
موجود فى الخارج ولكن العقل يفهم من المطلق قدرا مشتركا بين المسميين 
وعند الاختصاص يقيد ذلك بما يتميز به الخالق عن المخلوق والمخلوق عن 
الخالق ولا بد من هذا فى جميع أسماء الله وصفاته يفهم منها ما دل عليه 
الاسم بالمواطأة والإتفاق وما دل عليه بالإضافة والاختصاص المانعة من 
مشاركة المخلوق للخالق فى شيء من خصائصه سبحانه وتعالى 
وكذلك سمى صفاته بأسماء وسمى صفات عباده بنظير ذلك فوصف نفسه 
ببسط اليدين فقال (وَقَالتِ اليَهُود يد اله معْلولَة عُلَتْ يديهم وَلعُِوا با قالوأ 
بَلْ يَدَاهُ مَبْسُْوطُتَان ١‏ يُنفقٌ كَيْف يَشَاءُ ] المائدة؛ .١‏ ووصف بعض خلقه 
ببسط اليد فى قوله .إلا تَجْعَل يدك مَغْلولة إلى لِك ولا تَْسَطها عن 
الْبَنْط فَتَفْعْدَ مَلُوماً مَحْسُوراً الإسراء9١‏ وليس اليد كاليد ولا البسط كالبسط 
واذا كان المراد بالبسط الاعطاء والجود فليس اعطاء الله كاعطاء خلقه ولا 
جوده كجودهم فلا بد من اثبات ما اثبته الله لنفسه ونفى مماثلته بخلقه' 
لله تعالى يدين متخصتان به ذاتيتان له كما يليق بجلاله 
* وقد قال تعالى (وَقَالَت الْيَهُودُ يَد اللَّهِ مَعْلُولَةُ غُلّتْ أَيْدِيهِمْ وَلْعِنُوأ بمَا 
قَالُوأ بَل يَدَاهُ مَبْسُوطْتَانِ يُنفِقَ كَيْفَ يَشَاءُ ) المائدة؛ 5 وقال تعالى لابليس 
[َمَا مَنَعَكَ أن تَسْجُدَ لِمَا خَلَفْتُ بِيَدَيَ 1ص 7١‏ وقال تعالى إِوَمَا قدرُوا 
اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرَْضُ جَمِيعاً قَبْضَتَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةَ وَالسّمَاوَاتُ مَطُوِيَّاتٌ بِيَمِينِه 
الزمر1؟ وقال تعالى [تَبَارَكَ الذي بِيَدِه الْمُلْكُ + الملك١‏ وقال ) 


بيك الْحَيْرُ إِنَكَ عَلَىَ كل شَيْءٍ قَدِيرٌ )آل عمران؟ ؟, وقال تعالى أَوَلَمْ 
يَرَوَا أَنَا خَلَقْنَا لَهُمْ مِمّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا أَنْعَاماً فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ )يس١7‏ وقد 


تواتر فى السنة مجىء اليد فى حديث النبى صلى الله عليه وسلم 
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فالمفهوم من هذا الكلام أن لله تعالى يدين متخصتان به ذاتيتان له كما يليق 
بجلاله وأنه سبحانه خلق آدم بيده دون الملائكة وابليس وأنه سبحانه يقبض 
الارض ويطوى السموات بيده اليمنى وان ١‏ يَدَاهُ مَبْسُوطْتَانِ ) المائدةة 5 
ومعف يسطيفا يال الكورد وسفة العظاء ون الأعطاء والعرد في :لقانت 
يكون ببسط اليد ومدها وتركه يكون ضما لليد الى العنق صار من الحقائق 
العرفية اذا قيل هو مبسوط اليد فهم منه يد حقيقة وكان ظاهره الجود والبخل 
كما قال تعالى إوَلآ تَجْعَلَ يَدَكَ مَغْلُولَهَ إلى عنْقِكَ وَل تَنْسُطْهَا كُلَ الْبنْط 
1 الإسراء؟ ١‏ ويقولون فلان جعد البنان وسبط البنان قلت له فالقائل ان 
زعم أنه ليس له يد من جنس ايدى المخلوقين وأن يده ليست جارحة فهذا حق 
وان زعم أنه ليس له يد زائدة على الصفات السبع فهو مبطل فيحتاج الى تلك 
المقامات الاربعة أما الأول فيقول أن اليد تكون بمعنى النعمة 
والعطية تسمية للشىء باسم سببه كما يسمى المطر والنبات سماء ومنه قولهم 
لفلان عنده أياد وقول ابى طالب لما فقد النبى يارب رد راكبى محمدا 
رده على واصطنع عندى يدا , قول عروة بن مسعود لابى بكر 
يوم الحديبي لولا يد لك عندى لم أجزك بها لأجبتك وقد تكون اليد بمعنى 
القدرة تسمية للشىء باسم مسببه لأن القدرة هى تحرك اليد يقولون فلان له 
يد فى كذا وكذا ومخداقوله "زياد" لمعاوية انى قد امشكت العرااق باحدئ 
يدى ويدى الاخرى فارغة يريد نصف قدرتى ضبط العراق ومنه قوله ا 
بيده عَقَدَةٌ التُكَاح ] البقرة 7717 والنكاح كلام يقال وانما معناه انه مقتدر عليه 
وقد يجعلون اضافة الفعل اليها اضافة الفعل الى الشخص نفسه لان غالب 
الافعال لما كانت باليد جعل ذكر اليد اشارة الى أنه فعل بنفسه قال الله تعالى 
لَقَدْ ستمع اله قوْلَ الَّذِينَ قَالوا إِنَّ لله فقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنيَاء سَتَكْتُبُ مَا قَالُوأ 
وَقتْلَهُم الأنبيَاة بعَيْرٍ حَقّ وَتَقُولُ ذُوقوأ عَدَاب الْحَرِيق ١18١!‏ ذَلِكَ بِمَا قَدّمَثْ 
َيْدِيكُمْ ]آل عمران١18- 1١7‏ أى بما قدمتم فان بعض ما قدموه كلام 
تكلموا به وكذلك قوله تعالى ( وَلَوْ ترَى إِذْ يتَوَفى الَّذِينَ كَفَرُوأ الملائكة 
يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدبَارَهُهْ41) وَلَوْ تَرَى إِذْ يَتَوَفَى الَذِينَ كَفَرُوأ الْمَلائِكَةُ 
يَضْرِبُونَ وُجُوَهَهُمْ وَأَذْبَارَهُمْ وَدُوقُواً عَدَابَ الْحَرِيقٍ!50) الانفال 50 الى 
قوله ١‏ ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ) الانفال ١5والعرب‏ تقول يداك أوكتا وفوك 
نفخ توبيخا لكل من جر على نفسه جريرة لأن اول ما قيل هذا لمن فعل بيديه 
وفمه قلت له ونحن لا ننكر لغة العرب التى نزل بها القرآن فى هذا 
كله والمتأولون للصفات الذين حرفوا الكلم عن مواضعه وألحدوا فى أسمائه 
وآياته تأولوا قوله ١‏ بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطْتَانِ ) المائدة55 وقوله ١‏ لِمَا خَلَفْتُْ 
بِيَدَيَ ص 7/5 على هذا كله فقالوا ان المراد نعمته أى نعمة الدنيا ونعمة 
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الاخرة وقالوا بقدرته وقالوا اللفظ كناية عن نفس الجود من غير ان يكون 
هناك يد حقيقة بل هذه اللفظة قد صارت حقيقة فى العطاء والجود وقوله 
إلِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَ )ص١7‏ أى خلقته انا وان لم يكن هناك يد حقيقة قلت له 
فهذه تأويلاتهم قال نعم قلت له فننظر فيما قدمنا المقام الاول أن 
لفظ اليدين بصيغة التثنية لم يستعمل فى النعمة ولا فى القدرة لان من 
لغة القوم استعمال الواحد فى الجمع كقوله [إنَّ الْإنسَانَ لَفِي خُسْرٍ 
) العصر؟ ولفظ الجمع فى الوحد كقوله الَذِينَ قال لَهُمُ الَّامنُ إنّ انام 
]آل عمران203177 ولفظ الجمع فى الاثنين كقوله ( صَعَتْ قُلُوبكُمَا 
التحريمة لأن هذه الالفاظ عدد وهى نصوص فى معناها لا يتجوز بها 
ولا يجوز أما استعمال لفظ الواحد ان يقال عندى رجل ويعنى رجلين ولا 
عندى رجلان ويعنى به الجنس لان اسم الواحد يدل على الجنس والجنس فيه 
شياع وكذلك اسم الجمع فيه معنى الجنس والجنس يحصل بحصول الواحد 
رده [ لِمَا خَلَفْتْ بِيَدَيّ ص75 لا يجوز أن يراد به القدرة لان القدرة 
صفة واحدة ولا يجوز أن يعبر بالاثنين عن الواحد ولا يجوز أن يراد به 
النعمة لان نعم الله لا تحصى فلا يجوز أن يعبر عن النعم التى لا تحصى 
بصيغة التثنية ‏ ولا يجوز أن يكون لما خلقت أنا لانهم اذا أرادوا 
ذلك اضافوا الفعل الى اليد فتكون اضافته الى اليد اضافة له الى الفعل كقوله 
( بِمَا قَدَمَتْ يَدَاكَ. ] الحج ١6 ٠‏ و قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ 1آل عمران67١3‏ ومنه 
قوله (مِمًا عَمِلَتَ أَيْدِينَا أَنْعَاماً إيس١؛٠‏ اما اذا اضاف الفعل الى الفاعل 
وعدى الفعل الى اليد بحرف الباء كقوله ١!‏ لِمَا خَلَفْتُ بيَدَيَ )ص75 فانه 
نص فى أنه فعل الفعل بيديه ولهذا لا يجوز لمن تكلم أو مشى أن يقال فعلت 
هذا بيديك ويقال هذا فعلته يداك لان مجرد قوله فعلت كاف فى الاضافة الى 
الفاعل فلو لم يرد أنه فعله باليد حقيقة كان ذلك زيادة محضة من غير فائدة 
ولست تجد فى كلام العرب ولا العجم ان شاء الله تعالى ان فصيحا يقول 
فعلت هذا بيدى او فلان فعل هذا بيديه الا ويكون فعله بيديه حقيقة ولا يجوز 
ان يكون لا يد له أو أن يكون له يد والفعل وقع بغيرها وبهذا الفرق 
المحقق تتبين مواضع المجاز ومواضع الحقيقة ويتبين أن الايات لا تقبل 
المجاز البته من جهة نفس اللغة قال لى فقد اوقعوا الاثنين موقع 
الواحد فى قوله ألْقِيَا في جَهُنُمَ 1ق5" وانما هو خطاب للواحد قلت 
له هذا ممنوع بل قوله القيا قد قيل تثنية الفاعل لتثنية الفعل والمعنى 
الق الى وقد قيل انه خطات للساتق والشهيه ومن قال ,أنه خطات للواحة قال 
ان الانسان يكون معه اثنان أحدهما عن يمينه والاخر عن شماله فيقول 
خليلى خليلى ثم أنه يوقع هذا الخطاب وان لم يكونا موجودين كأنه يخاطب 
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موجودين فقوله القيا عند هذا القائل انما هو خطاب لاثنين يقدر 
وجودهما فلا حجة فيه البتة قلت له المقام الثانى ان يقال هب أنه 
يجوز ان يعنى باليد حقيقة اليد وان يعنى بها القدرة أو النعمة أو يجعل 
ذكرها كناية عن الفعل لكن ما لموجب لصرفها عن الحقيقة فان قلت لأن 
اليد هى الجارحة وذلك ممتنع على الله سبحانه قلت لك هذا ونحوه يوجب 
امتناع وصفه بأن له يدا من جنس ايدى المخلوقين وهذا لا ريب فيه لكن لم 
لا يجوز ان يكون له يد تناسب ذاته تستحق من صفات الكمال ما 
تستحق الذات قال ليس فى العقل والسمع ما يحيل هذا قلت فاذا كان 
هذا ممكنا وهو حقيقة اللفظ فلم يصرف عنه اللفظ الى مجازه وكل ما يذكره 
الخصم من دليل يدل على امتناع وصفه بما يسمى به وصحت الدلالة سلم له 
ان المعنى الذى يستحقه المخلوق منتف عنه وانما حقيقة اللفظ وظاهره يد 
يستحقها الخالق كالعلم والقدرة بل كالذات والوجود المقام الثالث 
قلت له بلغك ان فى كتاب الله او فى سنة رسول الله أو عن أحد من ائمة 
المسلمين أنهم قالوا المراد باليد خلاف ظاهره او الظاهر غير مراد او هل 
فى كتاب الله آية تدل على انتفاء وصفه باليد دلالة ظاهرة بل أو دلالة خفية 
فان اقصى ما يذكره المتكلف قوله ( فل هْوَاللَهُ أحَدٌ ) الاخلاص١.‏ 
وقوله ! لَيْسَ كمِثْلِهِ شَيْءٌ ) الشورى١١‏ وقوله (١‏ هَل تَعْلَمُ لَهُ سَمِيا 
1مريم15 وهؤلاء الايات انما يدللن على انتفاء التجسيم والتشبيه واما 
انتفاء يد تليق بجلاله فليس فى الكلام ما يدل عليه بوجه من الوجوه 
وكذلك هل فى العقل ما يدل دلالة ظاهرة على أن البارى لا يد له البتة 
لا يدا تليق بجلاله ولا يدا تناسب المحدثات وهل فيه ما يدل 
على ذلك اصلا ولو بوجه خفى فاذا لم يكن فى السمع ولا فى العقل ما ينفى 
حقيقة اليد البتة وان فرض ما ينافيها فانما هو من الوجوه الخفية عند من 
يدعيه والا ففى الحقيقة انما هو شبهة فاسدة فهل يجوز ان يملأ الكتاب 
والسنة من ذكر اليد وان الله تعالى خلق بيده وان يداه مبسوطتان وان الملك 
بيده وفى الحديث ما لا يحصى ثم أن رسول الله واولى الامر لا 
يبينون للناس ان هذا الكلام لا يراد به حقيقته ولا ظاهره حتى ينشأ جهم 
بن صفوان2 بعد انقراض عصر الصحابة فيبين للناس ما نزل اليهم على 
نبيهم ويتبعه عليه بشر بن غياث ومن سلك سبيلهم من كل مغموص 
عليه بالنفاق وكيف يجوز ان يعلمنا نبينا كل شىء حتى الخراءة 
ويقول ما تركت من شىء يقربكم الى الجنة الا وقد حدثتكم به ولا من 
شىء يبعدكم عن النار الا وقد حدثتكم به تركتم على البيضاء ليلها 
كنهارها لا يزيغ عنها بعدى الا هالك ثم يترك الكتاب المنزل عليه وسنته 
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الغراء مملؤة مما يزعم الخصم أن ظاهره تشبيه وتجسيم وان اعتقاد ظاهره 
ضلال وهو لا يبين ذلك ولا يوضحه وكيف يجوز للسلف أن يقولوا 
العرب حتى يكون ابناء الفرس والروم اعلم بلغة العرب من ابناء المهاجرين 
والاتطباد المقام الرابع قلت له أنا اذكر لك من الادلة الجلية 
القاطعة والظاهرة ما يبين لك أن الله يدين حقيقة فمن ذلك تفضيله 
لآدم يستوجب سجود الملائكة وامتناعهم عن التكبر عليه فلو كان المراد انه 
خلقه بقدرته او بنعمته او مجرد اضافة خلقه اليه لشاركه فى ذلك ابليس 
وجميع المخلوقات قال لى فقد يضاف الشىء الى الله على سبيل 
التشريف كقوله ناقة الله وبيت الله قلت له لا تكون الاضافة تشريفا 
حتى يكون فى المضاف معنى أفرده به عن غيره فلو لم يكن فى الناقة 
والبيت من الايات البينات ما تمتاز به على جميع النوق والبيوت لما استحقا 
هذه الاضافة والامر هنا كذلك فاضافة خلق آدم اليه أنه خلقه بيديه يوجب أن 
يكون خلقه بيديه انه قد فعله بيديه وخلق هؤلاء بقوله كن فيكون كما جاءت 
به الاثار ومن ذلك انهم اذا قالوا بيده الملك او عملته يداك فهما شيئان 
أحدهها - “قات اليفو .»الثاني ١‏ 'اطيافة الملك والعمل اليها و الثاني 
يقع فيه التجوز كثيرا اما الاول فانهم لا يطلقون هذا الكلام الا لجنس له 
يد حقيقة ولا يقولون يد الهوى ولا يد الماء فهب أن قوله 
بيده الملك قد علم منه ان المراد بقدرته لكن لا يتجوز بذلك الا لمن له يد 
حقيقة .والفرق بين قوله تعالى ( لِمَا خَلَقْتْ بِيَديّ 4)صه" وقوله 
| مِمّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا إيس١7‏ من وجهين أخدهما” "انه ها اضف 
الفعل اليهو بين انه خلقه بيديه وهناك أضاف الفعل الى الايدى الثانى 
كقوله تعالي إوالسرق والسارقة فٌطنُوا أَيْدِيهُمَا ) المائدة.4؟ أى يتييفناً 
وقوله ( فَقَدْ صَعَثْ قُلُوبْكُمَا ) التحريمة أى قلباكما فكذلك قوله (١‏ 
مما عَمِلَتْ أَيْدِينَا إيس١7‏ واما السنة فكثيرة جدا مثل قوله 
المقسطون عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين 
الذين يعدلون حكمهم واهليهم وما ولوا رواه مسلم وقوله يمين 
الله ملآى لا يغيظها نفقة سحاء الليل والنهار أرأيتم ما أنفق منذ خلق 
السموات والارض فانه لم يغض ما فى يمينه والقسط بيده الاخرى يرفع 
ويخفض الى يوم القيامة رواه مسلم فى صحيحه والبخارى فيما أظن 
وفى الصحيح ايضا عن أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه عن رسول الله 
قال تكون الارض يوم القيامة خبزة واحدة يتكفؤها الجبار بيده كما يتكفأ 
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أحدكم بيده خبزته فى السفر وفى الصحيح أيضا عن ابن عمر يحكى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يأخذ الرب عز وجل سماواته 
وأرضه بيديه وجعل يقبض يديه ويبسطهما ويقول أنا الرحمن حتى نظرت 
الى المنبر يتحرك اسفل منه حتى أنى اقول اساقط هو برسول الله وفى 
روايه أنه قرأ هذه الاية على المنبر (ِوَمَا قدَرُوا الله حَقَ قَدْرِهِ وَالأرَْضُ 

جَمِيعاً قَنْضَثَهُ يَوْمَ الْقِيَامَة وَالسَّماوَاتْ مَطُوِيَاتَ بيَمِينِه) الزمر/ا؟ قال 
يقول انا الله انا الجبار وذكره وفى الصحيح ايضا عن ابى هريرة رضى 

الله عنه قال قال رسول الله يقبض الله الارض ويطوى السماء بيمينه 
ثم يقول انا الملك أين ملوك الارض وما يوافق هذا من حديث الحبر 
وفى حديث صحيح ان الله لما خلق آدم قال له ويداه مقبوضتان اختر أيهما 
شئت قال اخترت يمين ربى وكلتا يدى ربى يمين مباركة ثم بسطها فاذا فيها 
أدم وذريته وفى الصحيح أن الله كتب بيده على نفسه لما خلق الخلق 
قال ادم يا موسى اصطفاك الله بكلامه وخط لك التوراة بيده وقد قال له 
موسى انت ادم الذى خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وفى حديث أخر انه 
قال سبحانه وعزتى وجلالى لا اجعل صالح ذرية من خلقت بيدى كمن 
قلت له كن فكان وفى حديث آخر فى السنن لما خلق آدم ومسح ظهره 
يعملون ثم مسح ظهره بيده الاخرى فقال خلقت هؤلاء للنار وبعمل أهل النار 
يعملون فذكرت له هذه الاحاديثن وغيرهاثئم قلت له هل 
تقبل هذه الاحاديث تأويلا ام هى نصوص قاطعة وهذه احاديث تلقتها الامة 
بالقبول والتصديق:ونقلتها من بحر غزير فأظهر الرجل التوبة وتبين له 
الحق فهذاالذى اشرت اليه احسن الله اليك ان اكتبه وهذا باب 
واسع ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور و2 من يهد الله فهو 
المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا والسلام عليكم ورحمة الله 


وبركاته' 


*قد اتفق عليه سلف الأمة وأئمتها من أهل الفقه والحديث والتصوف 
والمعرفة وأئمة أهل الكلام من الكلابية والكرامية والأشعرية كل هؤلاء 
يثبتون لله صفة الوجه واليد ونحو ذلك وقد ذكر الأشعري في كتاب 
المقالات أن هذا مذهب أهل الحديث وقال إنه به يقول فقال في جملة 
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مقالة أهل السنة وأصحاب الحديث جملة مقالة أهل السنة وأصحاب الحديث 
الإقرار بكذا وكذا وأن الله على عرشه استوى وأن له يدين بلا كيف كما قال 
( خَلَفْتْ بِيَدَيَّ )ص75 وكما قال ( بل يَدَاهُ مَبْسُوطْتَانِ ) المائدة55 وأن 
له عينين بلا كيف كما قال إتَجْرِي بِأْغَيْنِنَا القمرة ١‏ وأن له وجها كما 
قال إوَيَبْقَى وَجَهُ رَبّكَ دُو الْجَلَالِ وَالإِكْرَام ) الرحمن77١‏ 
*واليهود أرادوا بقولهم يد الله مغلولة أنه بخيل فكذبهم الله في ذلك وبين أنه 
جواد لا يبخل فأخبر أن يديه مبسوطتان كما قال (وَلآ تَجْعَلَ يَدَكَ 
مَغْلُولَةَ إِلَى عُْقِكَ وَلآ تَبْسْطْهَا كُلَّ الْبَنْط ) الإسراء؟؟ فبسط اليدين 
المراد به الجواد والعطاء ولماكان العطاء باليد يكون ببسطها صار من 
المعروف في اللغة التعبير ببسط اليد عن العطاء فلما قالت اليهود يد الله 
مغلولة وأرادوا بذلك أنه بخيل كذبهم الله في ذلك وبين أنه جواد ماجد 
وإثبات اليدين له موجود في التوراة وسائر النبوات كما هو موجود في 
القرآن فلم يكن في هذا شيء يخالف ما جاءت به الرسل ولا ما يناقض 
العقل وقد قال تعالى لإبليس (قَالَ يَا إِيْلِيسُ مَا مَنَعَكَ أن تَسْجّدَ لِمَا 
خَلَفْتُ بِيَدَيَ أُمْتكْبَرْت أم كُنت مِنَ الْعَالِينَ 1ص ١١‏ فأخبر أنه خلق آدم بيديه 
وجاءت الأحاديث الصحيحة توافق ذلك" 


*وذكر الشافعى المعتقد بالدلائل فقال لله أسماء وصفات جاء بها كتابه وأخبر 
بها نبيه أمته لا يسع أحدا من خلق الله قامت عليه الحجة ردها إلى أن قال 
نحو إخبار الله سبحانه إيانا أنه سميع بصير وأن له يدين لقوله, بل يَدَاه 
مَبْسُوطْتَانِ ) المائدة؛ 5 وأن له يمينا بقوله ( وَالسَّماوَاتْ مَطُويَّاتَ بِيَمِينِه 
؟الزمرا؟ وأن له وجها لقوله ١‏ كُلُ شَيْءٍ هَالِكَ إِلْا وَجْهَهُ ) القصص786 
وقوله (وَيبْقَى وَجْهُ رَبَكَ ذو الْجَالِ وَالإِكْرَامِ ؛ الرحمن77 وأن له قدما 
لقوله حتى يضع الرب فيها قدمه يعني جهنم وأنه يضحك من عبده 
المؤمن لقوله صلى الله عليه وسلم للذي قتل في سبيل الله إنه لقي الله وهو 
يضحك إليه وأنه يهبط كل ليلة إلى سماء الدنيا لخبر رسول الله بذلك وأنه 
ليس بأعور لقول رسول الله إذ ذكر الدجال فقال إنه أعور وإن ربكم ليس 
بأعور وأن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة بأبصارهم كما يرون القمر ليلة 
البدر وأن له إصبعا لقوله ما من قلب إلا وهو بين إصبعين من أصابع 
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وها اامة بالبول والتصديق نحو ما في الصميح م حديث الذات وقول 
لا شخص أغير من الله وقوله أتعجبون من غيرة سعد والله لأنا أغير من 
1 
وليس أحد أغير من الله من أجل ذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن 
وقوله يد الله ملأى وقوله بيده الأخرى الميزان يخفض ويرفع وقوله إن الله 
يقبض يوم القيامة الأرضين وتكون السموات بيمينه ثم يقول أنا الملك ونحوه 
قوله ثلاث من حيث الرب وقوله لما خلق آدم مسح ظهره بيمينه وقوله في 
حديث أبي رزين قلت يا رسول الله فما يفعل ربنا بنا إذا لقيناه قال تعرضون 
عليه بادية له صفحاتكم لا يخفى عليه منكم خافية فيأخذ ربك بيده غرفة من 
الماء فينضح قبلكم فلعمر الهك ما يخطىء وجه أحدكم منها قطرة أخرجه 
أحمد في المسند وحديث القبضة التي يخرج بها من النار قوما لم يعملوا 
خيرا قط قد عادوا حمما فيلقيهم في نهر من أنهار الجنة يقال له نهر الحياة 
ونحو الحديث رأيت ربي في أحسن صورة ونحو قوله خلق آدم على 
صورته وقوله يدنو أحدكم من ربه حتى يضع كنفه عليه وقوله كلم أباك 
كفاحا وقوله ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان يترجم 
له وقوله يتجلى لنا ربنا يوم القيامة ضاحكا وفي حديث المعراج في الصحيح 
ثم دنا الجبار رب العزة فتدلى حتى كان منه قاب قوسين أو أدنى وقوله كتب 
كتابا فهو عنده فوق العرش' 
*فإن الناس فى يدى الله على ثلاثة اقوال أماأهل السنة فيقولون يدا الله 
صفتان من صفات ذاته حكمها حكم جميع صفاته من حياته وعلمه وقدرته 
وارادته وكلامه فيثبتون جميع صفاته التى وصف بها نفسه ووصفه بها 
أنبياؤه وان شاركت أسماء صفاته اسماء صفات غيره كما ان له اسماء قد 
يسمى بها غيره مثل رؤوف رحيم عليم سميع بصير حليم صبور شكور 
قدير مؤمن على عظيم كبير مع نفى المشابهة فى الحقيقة والمماثلة كما فى 
قوله تعالى ١‏ لَيْسَ كمِثْلِهِ ثنَيْءٌ وَهْوَ السّمِيعٌ التصِيرٌُ ) الشورى١١‏ جمعت 
هذه لآية بين الاثبات والتنزيه ونسبة صفاته اليه كنسبة خلقه اليه والنسبة 
والاضافة تشابه النسبة والاضافة ومن هذا الوجه جاء الاشتراك فى 
أسمائه وأسماء صفاته ما شبهت الرؤية برؤية الشمس والقمر تشبيها للرؤية 


١ 
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لا للمرئى كما ضرب مثله مع عباده المملوكين كمثل بعض خلقه مع 
مملوكيهم وله المثل الاعلى فى السموات فتدبر هذا فانه مجلاة شبهة ومصفاة 
يليق بالله ويصلح لذاته والفريقان الآخران اهل التشبيه والتمثيل منهم من 
يقول يد كيدى تعالى الله عن ذلك واهل النفى والتعطيل يقولون اليدان هما 
النعمتان والقدرتان والله اكبر كبيرا ١‏ 

* وقال أبو عبدالله محمد بن أبى زمنين الامام المشهور من أئمة 
المالكية فى كتابه الذى صنفه فى أصول السنة قال فيه فى الإيمان 
بصفات الله تعالى وأسمائه قال وأعلم بأن أهل العلم بالله وبما جاءت به 
انبياؤه ورسله يرون الجهل بما لم يخبر به عن نفسه علما والعجز عن ما لم 
يدع اليه ايمانا وأنهم انما ينتهون من وصفه بصفاته وأسمائه الى حيث انتهي 
فى كتابه على لسان نبيه, وقد قال وهو اصدق القائلين وَقَالّت الْيَهُودُ يد الله 
مَغْلُولَةٌ غُلّتْ أَيْدِيهِمْ وَلعنُوأ بمَا قَالُوأ بَلَ يَدَاهُ مَْمُوطْتَانِ يُنفِقٌ كَيْف يشام 
؟ المائدة ؛ 5 ومثل.هذا فى القران كتيرفيو تيار ك و كتعالى نور السواث 
والأرض كما أخبر عن نفسه وله وجه ونفس وغير ذلك مما وصف به نفسه 
ويسمع ويرى ويتكلم هو الأول لا شىء قبله والآخر الباقى الى غير نهاية 
ولا شىء بعده والظاهر العالى فوق كل شىء والباطن بطن علمه بخلقه فقال 
| وَهْوَ بِكُلَ شَيْءٍ عَلِيمٌ ) البقرة1 7 قيوم حى لا تأخذه سنة ولا نوم وذكر 
أحاديث الصفات وذكر أحاديث الصفات2 ثم قال فهذه صفات ربنا التى 
وصف بها نفسه فى كتابه ووصفه بها نبيه وليس فى شىء منها تحديد ولا 
تشبيه ولا تقدير [ ليْسَ كَمِتلِه شيْءٌ وَهوَ السْمِيعٌ البصيرٌ ) الشورى١١‏ 
لم تره العيون فتحده كيف هو ولكن رأته القلوب فى حقائق الايمان" 


*قال الحافظ ابو بكر البيهقى مع توليه للمتكلمين من اصحاب ابى 
الحسن الأشعرى وذبه عنهم قال فى كتابه الأسماء والصفات2 باب ما 
جاء فى اثبات اليدين صفتين لا من حيث الجارحة لورود خبر الصادق به 
قال الله تعالى (قَالَ يا إِيْلِيسُ مَا مَنَعَكَ أن تَسْجُدَ لِمَا خَلفْتُ بيَدَيَ ص 75 
وقال ( بَلَ يَدَاهُ مَبْسُوطْتَانِ ؟ المائدةة 5 وذكر الأحاديث الصحاح 
فى هذا الباب مثل قوله فى غير حديث فى حديث الشفاعة يا آدم أنت ابو 


١ 
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البشر خلقك الله بيده ومثل قوله فى الحديث المتفق عليه أنت موسى 
اصطفاك الله بكلامه وخط لك الألواح بيده وفى لفظ وكتب لك التوراة 
بيده ومثل ما فى صحيح مسلم أنه سبحانه غرس كرامة أوليائه فى 
جنة عدن بيده ومثل قوله صلى الله عليه وسلم تكون الارض يوم 
القيامة خبزة واحدة يتكفؤها بيده كما يكتفأ أحدكم خبزته فى السفر نزلا لأهل 
الجنة وذكر أحاديث مثل قوله بيدى الأمر والخير فى يديك 
والذى نفس محمد بيده و ان الله يبسط يده بالليل ليتوب مسىء النهار 
ويبسط يده بالنهار ليتوب مسىء الليل وقوله المقسطون عند الله على 
منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمينس وقوله يطوى الله 
السموات يوم القيامة ثم ياأخذهن بيده اليمنى ثم يقول أنا الملك أين الجبارون 
أين المتكبرون ثم يطوى الارضين بشماله ثم يقول أنا الملك أين الجبارون 
أين المتكبرون وقوله يمين الله ملأى لا يغيضها نفقة سحاء الليل 
والنهار أرأيتم ما أنفق منذ خلق السموات والأرض فانه لم يغض ما فى يمينه 
الأحاديث فى الصحاح وذكر ايضا قوله ان الله لما خلق آدم قال له 
ويداه مقبوضتان اختر أيهما شئت قال اخترت يمين ربى وكلتا يدى ربى 
يمين مباركة وحديث ان الله لما خلق آدم مسح على ظهره بيده الى 
أحاديث اخر ذكرها من هذا النوع وقال أبو الحسن على بن 
اسماعيل الأشعرى المتكلم صاحب الطريقة المنسوبة اليه فى الكلام فى 
كتابه الذى صنفه فى اختلاف المصلين ومقالات الاسلاميين . وذكر 
فرق الروافض والخوارج والمرجئة والمعتزلة وغيرهم ثم قال مقالة 
اهل السنة و أضصكاب الحديث:. ٠‏ خملة قول أضصحاب الحديث واهل البنة 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يردون شيئا من ذلك وان الله 
واحد احد فرد صمد لا اله غيره لم يتخذ صاحبة ولا ولدا وان محمدا عبده 
ورسوله وان الجنة حق وان النار حق وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله 
يبعث من فى القبور وان الله على عرشه كما قال [الرّحْمَنُ عَلَى العرش 
اسْتَوّى 4طده وان له يدين بلا كيف كما قال ١‏ لما خَلفت بِيَدَي 1)صه“ 
وكما قال ١‏ بَِلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَّتَانِ )المائدة5”714 وان له عينين بلا كيف كما 
قال [تَجْرِي بِأْغَيْنِنَا) القمر؛ ١‏ وان له وجها كما قال (إوَيَبْقَى وَجْهُ رَبَكَ ذو 
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الْجَلَالٍ وَالْإِكْرَامِ 4 الرحمن205717 وأن اسماء الله تعالى لا يقال انها غير الله 
كما قالت المعتزلة والخوارج' 


*وقال سعيد بن جبير ما لم يعرفه البدريون فليس من الدين 
الربيع بن سليمان أنه قال سألت الشافعي رحمه الله تعالى عن صفات الله 
تعالى فقال حرام على العقول أن تمثل الله تعالى وعلى الأوهام أن تحده 
وعلى الظنون إن تقطع وعلى التفوس أن تفكر وعلى الضمائر أن تعمق 
وعلى الخواطر أن تحيط وعلى العقول أن تعقل إلا ما وصف به نفسه أو 
على لساق نبية علية الصلكة والشيلاة وثبت عن الحسن البصري أنه قال 
لقد تكلم مطرف على هذه الأعواد بكلام ما قيل قبله ولا يقال بعده قالوا وما 
هويا أبا سعيد قال الحمد لله الذي من الإيمان به الجهل بغير ما وصف به 
نفسه وقال سحنون من العلم بالله السكوت عن غير ما وصف به نفسه 
وثبت عن الحميدي أبي بكر عبدالله بن الزبير أنه قال أصول السنة فذكر 
أشياء ثم قال وما نطق به القرآن والحديث مثل [وَقَالَت الْيَهُودُ يد الله 
مَعْلُولَةٌ عُلَتْ أَيْدِيهمْ ) المائدة؛ " ومثل إوَالسَّماوَات مَطُوِيَّاتٌ بيَمينه 
الزمر17” وما أشبه هذا من القرآن والحديث لا نزيد فيه ولا نفسره ونقف 
على ما وقف عليه القرآن والسنة ونقول (الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشٍ اسْتَوَى 
1طده ومن زعم غير هذا فهو جهمي ا ين 
إثبات الصفات وإجراؤها على ظاهرها ونفى ا لكيفية عنها لأن الكلام في 
الصفات فرع عن الكلام في الذات وإثبات الذات إثبات وجود له إثبات كيفية 


فكذلك إثبات الصفات وعلى هذا مضى السلف كلهم" 


المعانى التى تضاف إلى الخالق تارة و! 


المخلوق اخرى تدكر 


وثبت عن 


١ 
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*أن الله سمى نفسه وصفاته بأسماء وسمى بعض عباده وصفات عباده 
بأسماء هي في حقهم نظير تلك الأسماء في حقه سبحانه وتعالى فسمى 
نفسه رؤوفا رحيما بقوله ( وَالَهُ رَؤُوفُ بِالْعِبَادٍ )آل عمران٠‏ وسمى 
بعض عباده رؤوفا رحيما بقوله [حَرِيص عَلَيْكُم بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ 
] التوبة.77١‏ وليس الرؤوف كالرؤف وهذه المعاني التي تضاف 
إلى الخالق تارة وإلى المخلوق أخرى تذكر على ثلاثة أوجه2 تارة تقيد 
بالإضافة إلى الخالق أو بإضافته إليها كقوله تعالى ١‏ ولا يُحِيطُونَ بِثَيْءٍ 
منْ علمه ) البقرةهه” 
| وتارة تتقيد بالمخلوق كقوله إشَهدَ الله أَنَهُ لآ إلَه إلا هوَ وَالْمَلائِكَةُ 
وَأَوْلُواً العم )آل عمران١<‏ وتارة تطلق مجردة فإذا قيدت بالخالق 
لم تدل على شيء من خصائص المخلوقين فإذا قيل علم الله وقدرته 
واستواوؤه ومجيئه ويده ونحو ذلك كانت هذه الإضافة توجب ما يختص به 
الرب الخالق وتمنع أن يدخل فيها ما يختص به المخلوق وكذلك إذا قيل 
فَإِدَا اسْتَوَيْتَ أنت وَمَن مّعَكَ عَلَى الْقلّكِ ) المؤمنون ١‏ كانت هذه 
الإضافة توجب ما يختص بالعبد وتمنع أن يدخل في ذلك ما يختص بالرب 
عز وجل وإذا جرد اللفظ عن القيود فذكر بوصف العموم والإطلاق 
تناول الأمرين كسائر الألفاظ التي تطلق على الخالق والمخلوق وهذه 
للناس فيها أقوال قيل إنها حقيقة في الخالق مجاز في المخلوق كقول أبي 
العباس الناشىء وقيل بالعكس كقوله غلاة الجهمية والباطنية والفلاسفة 
وقيل حقيقة فيهما وهو قول الجمهور ثم قيل هي مشتركة اشتراكا لفظيا 
وقيل متواطئة وهو قول الجمهور2 ثم من جعل المشككة نوعا من 
المتواطئة لم يمتنع عنده إذا قيل مشككة أن تكون متواطئة ومن جعل ذلك 
نوعا آخر جعلها مشككة لا متواطئة وها نزاع لفظي فإن المتواطئة 
التواطؤ العام يدخل فيها المشككة إذ المراد بالمشككة ما يتفاضل معانيها 
في مواردها كلفظ الأبيض الذي يقال على البياض الشديد كبياض الثلج 
والخفيف كبياض العاج والشديد أولى به ومعلوم أن مسمى البياض في 
اللغة لا يختص بالشديد دون الخفيف فكان اللفظ دالا على ما به الاشتراك 
وهو المعنى العام الكلي وهو متواطىء بهذا الاعتبار وهو اعتبار التفاضل 
يسمى مشككا وأما إذا أريد بالواطىء ما تستوي معانيه كانت المشككة 
نوعا اخر” - .لكأن تقخصيصن افظ المتواظكة بهذا عرف بخادت و هو كما 
أيضا فإن عامة المعاني العامة تتفاضل والتمائل فيها في جميع مواردها 
بحيث لا تتفاضل في شيء من مواردها إما قليل وإما معدوم فلو لم تكن 
هذه الأسماء متواطئة بل مشككة كان عامة الأسماء الكلية غير متواطئة وهذا 
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مبسوط في موضع آخر والمقصود هنا أن الله سبحانه وتعالى إذا أضاف 
إلى نفسه ما أضافه إضافة يختص بها وتمنع أن يدخل فيها شيء من 
خصائص المخلوقين وقد قال مع ذلك إنه ليس كمثله شيء وإنه لم يكن له 
كفوا أحد وأنكر أن يكون له سمي كان من فهم من هذه ما يختص به 
المخلوق قد أتي من سوء فهمه ونقص عقله لا من قصور في بيان الله 
ورسوله ولا فرق في ذلك بين صفة وصفة فمن فهم من علم الله ما 
يختص به المخلوق من أنه عرض محدث باضطرار أو اكتساب فمن نفسه 
أتي وليس في قولنا علم الله ما يدل على ذلك 
والتقصود هذا أن الله سيحانه وتدالى إذا أصاف إلى ننشه ما أحافة 
إضافة يختص بها وتمنع أن يدخل فيها شيء من خصائص المخلوقين وقد 
قال مع ذلك إنه ليس كمثله شيء وإنه لم يكن له كفوا أحد وأنكر أن يكون له 
سمي كان من فهم من هذه ما يختص به المخلوق قد أتي من سوء فهمه 
ونقص عقله لا من قصور في بيان الله ورسوله ولا فرق في ذلك بين صفة 
وصفة فمن فهم من علم الله ما يختص به المخلوق من أنه عرض محدث 
باضطرار أو اكتساب فمن نفسه أتي وليس في قولنا علم الله ما يدل على ذلك 
وكذلك من فهم من قوله إ بل يَدَاهُ مَْسُوطُتَانِ ) المائدة255 الآية 
| مَا مَتَعَكَ أن تَسْجُدَ لِمَا خَلَفْتْ بِيَديّ 1أصه" ما يختص به المخلوق 
من جوارحه وأعضائه فمن نفسه أوتي فليس في ظاهر هذا اللفظ ما يدل 


على ما يختص به المخلوق كما في سائر الصفات ' 


ملة الإسلام وسط فى الملل في صفات الله تعالى 


*أن ملة الإسلام وسط في الملل والمؤمنون وسط في شرائع دين الله 
وكذلك في صفات الله تعالى فإن اليهود وصفوا الله تعالى بصفات المخلوق 
الناقصة فقالوا هو فقير ونحن أغنياء ( إِنَّ اله فقِيرٌ وَتَحْنُ أَغْنِيَاء )آل 
غمران 181 وقالوا ١‏ يد الله حفلولة عُلْت أنديية #المائدة» 5 وقالوا إنه تعب 
من الخلق فاستراح يوم السبت إلى غير ذلك والنصارى وصفوا 
المخلوق بصفات الخالق المختصة به فقالوا إنه يخلق ويرزق ويغفر ويرحم 
ويتوب على الخلق ويثيب ويعاقب والمؤمنون أمنوا بالله سبحانه وتعالى 
ليس له سمي ولا ند ولم يكن له كفوا أحد وليس كمثله شيء فإنه رب 
العالمين وخالق كل شيء وكل ما سواه عباد له فقراء إليه ١‏ إن كُلُ مَن في 
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السسَّمَاوَات وَالْأَرْض إِلّا آتِي الرَّحْمَنِ عَبْدا(17) لَقَدْ أَخصَاهُم وَعَدَّهُمْ 
عَدَاً(44) وَكُلْهُمْ آتيه يَوْمَ الْقِيَامَة فَرْداً(9) مريم15-3 ١‏ 
*في التوحيد فإن اليهود شبهوا الخالق بالمخلوق فيما يختص بالمخلوق وهو 
صفات النقص الذي يجب تنزيه الرب عنها والنصارى شبهوا المخلوق 
بالخالق فيما يختص بالخالق وهو صفات الكمال التي لا يستحقها إلا الله 
تبارك تعالى فقال من قال من اليهود ١‏ يَدْ الله مَغْلُولَةٌ ) المائدة؛ 5 


*فذمهم الله على ما وصفوه به من النقائص" 


الكفار فرقوا دينهم وكانوا شيعا 

*والاختلاف على ما ذكره الله في القران قسمان أحدهما أنه يذم الطائفتين 
جميعا كما في قوله وَالْقيْنا بَيْنّهُمُ العَدَاوَة وَالْبَعْضَاء إَى يَوْم الْقِيَامَة كلما 

أَؤقَدُوأ تاراً لَلْحَرْب أَطْفَهَا اللّهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأض قمّاداً وَالَهُ لآ يُحِبُ 
الْمُفْسِدِينَ ؟ المائدة؛ 5 وأما القسم الثاني من الاختلاف المذكور في كتاب الله 
فهو ما حمد فيه إحدى الطائفتين وهم المؤمنون وذم فيه الأخرى كما في قوله 
تعالى تلْكَ الرّسُْلُ فَضَلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْض مُنْهُم مّن كَلَمَ الله وَرَهَعَ 
بَعْضَهُمْ دَرَجَاتِ وَآتَيْنَا عيسّى ابْنَ مَرْيَمَ الات وَأَيدْنَاهُ ببزوح الْدُْس وَلَوْ شاء 
اله ما اقل الَذِينَ من بَعْدِهم مّن بَعْدِ مَا جَاءنْهمُ اينات وَلَكِنِ افوأ فمِنّهم 
مّنْ آمَنَ وَمِنْهُم من كَفَرَ وَلَوْ شاء اللّهُ مَا اقتتلُوأ وَلَكِنَّ اله يفعَلُ مَا يُرِيدُ 
البقرة757 فقوله ( وَلَكِنِ اخْتَلَقُوأْ فَمِنْهُم مّنْ آمَنَ وَمِنْهُم من كَفَرَ ) حمد 


لإحدى الطائفتين وهم المؤمنون وذم للآخرى” 


1 

مجموع الفتاوى ج: " ص: 73077 
1 

الجواب الصحيح ج: ؟ ص: ١5١‏ 
3 

الجواب الصحيح ج: ؟ ص: 5١6‏ 
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*ومعلوم أن الكفار فرقوا دينهم وكانوا شيع كما قال تعالى عن اليهود ( 
ولزن كثيرأ مهم مّا أنزل إِلَيِك من رَبْكَ طُغْيا كفْراً اليا هم الاو 


وَالمغضتاء لعن يوم الْقِيَامَة 3 المائدة؛ 18 


* وقد قال تعالى (وَلا تكُونُوأ كَالَذِينَ تَقَرَقُوأ وَاخْتَلَفُوأ من بَعْدِ مَا جَاءهُمُ 
الْبَيْنَاثُ ]آل غمران 146 فهذه نصوص القرآن تخبر بالاختلاف والتفرق 
الذي كان في الأمم قبلنا وقال صلى الله عليه وسلم افترقت اليهود على إحدى 

وسبعين فرقة وافترقت النصارى على اثنتين وسبعين فرقة وفي 
الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ذروني ماتركتكم فإنما 
هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم وإذا نهيتكم عن 
شىء فاجتنبوه وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وقال تعالى عن 
أهل الكتاب قبلنا | وَأَلَْْنَابيَْهُمْ العدَاَة وَالبَُضَاء إلى يَوْم الِْيَامَة كُلّمَا 
أَوْقَدُوأ تاراً لَلْحَرْبِ أَطفَأَهَا الله وَيَسْعَوْنَ فِي الأرْض قسَاداً وَالَهُ لآ يُحِبُ 
المُفسِدِينَ ) المائدة5> وقال تعالي (وَمِنَ الَذِينَ قالُوأ إن صَارَى أَخَذْنا 
اديع وا حا كا .وا رونا دا متهم لاود و اامتظاء إنرانام 


الْقِيَامَة وَسَوْف يُتَبْنْهُمُ اللّهُ بمَا كَانُوأ يَصنَعْونَ ع ) المائدة؛ "١‏ 


* فإن أهل الكتاب تفرقوا و اختلفوا قبل إرسال محمد إليهم كما أخبر الله 
بذلك فى غير موضع فقال تعالى وَمِنَ الّذِينَ قَالُوأ إِنَا تصَارَى أَحَذْنَا 
مِيتَاقَهمْ فنَسُوأ حَظأً مّمَا ذُكُرُوأ به فَأعْرَيْنَا بَيْنهُمُ العََاوَةَ وَالْبَعْضَاء إِلَى يَوْمِ 
الْقَيَامَة 3 ) المائدة؛ ١‏ و قال عن اليهود +١‏ وَاَلْقيْنَا بَيْنَُمُ الْعَدَاوَةَ وَالبَْضَاء لمن 

يَوْم الْقِيَامَة | المائدة 13 وقال وَقَطْعْنَاهُمْ في الأرض أمَماً منْهُمُ 
الصَّالِحُونَ وَمِنْهُمْ ذونَ ذَلِكَ الأعراف/5١‏ وقد جاءت الأحاديث فى 
السنن و المسند من و جوه عن النبى صلى الله عليه و سلم أنه قال تفرقت 
اليهود على إحدى و سبعين فرقة و ستفترق هذه الأمة على ثلاث و سبعين 
فرقة و إن كان بعض الناس كابن حزم يضعف هذه الأحاديث فأكثر أهل 
العلم قبلوها و صدقوها وفى الصحيخين عن الثبى صلى الله عليه و سلم أنه 
قال ذرونى ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم و إختلافهم 
على أنبيائهم فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه و إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما 


١ 
51 ص:‎ ١ اقتضاء الصراط ج:‎ 
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إستطعتم وفى الصحيحين عنه أنه قال نحن الآخرون السابقون 
يوم القيامة بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا و أوتيناه من بعدهم فهذا يومهم 
الذي إختلفوا فيه فهدانا الله له الناس لنا فيه تبع غدا لليهود و بعد غد 
للنصارى و هذا معلوم بالتواتر أن أهل الكتاب إختلفوا و تفرقوا قبل 
إرسال محمد صلى الله عليه و سلم بل اليهود إفترقوا قبل مجيء المسيح ثم 
لما جاء المسيح إختلفوا فيه ثم إختلف النصارى إختلافا آخر' 


الكفر والفسوق والعصيان درجات 

*أن الكفر والفسوق والعصيان درجات كما أن الإيمان والعمل الصالح 
درجات (َهُمْ دَرَجَاتَ عند الله واللّهُ بَصِيرٌ بما يَعْمَلُونَ )آل عمران57١‏ 
وقد قال تعالي إِنَمَا التّبِيء زِيَاَة في الكُفْر ] التوبة 71 اوقال تعالي | 
وَإِذَا مَا أنزلت سُورَةٌ قَمِنْهُم مّن يَقُولَ أَيكُمْ رَادَنَهُ هَذِهِ إيمَانا فَأمّاالَِّينَ آمنُواأ 
َرَادَنْهُمْ إيمَاناً وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ !4 )١7‏ وَأُما الَذِينَ في لوبهم مّرَضْنٌ فَرَادَتْهُمْ 
رجِسأ إلى رِجْسِهمْ ١١5!‏ التوبة؛ ١7‏ ه7١‏ وقال تعالي ( فَلَمّا رَاعُوا 
زَاغٌ اللَهُ قُلُوبَهُمْ 1 الصفه كما قال تعالي يْتَبْتُ الله الذِينَ آمَنُوأ بالْقَْلٍ 
الثّابت) إبراهيم1؟ وقال إوَلَيزِيدنَ كثيراً منْهُم ما أنزل إِلَيِْكَ مِن رَبَّكَ 
ملكتاناً وكفراً ؟ المائدة 515 كما قال تعالي إوَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الكتاب 


يَفْرَحُونَ بِمَا أنزل إِلَيْكَ ) الرعد؟" 


*النفاق يتبعض والكفر يتبعض ويزيد وينقص كما ان الايمان يتبعض ويزيد 
وينقص قال الله تعالى إإِنَمَا النّسِيءُ زِيَادَةٌ في الْكُفر ]التوبة1” وقال , ( 
وَإِذَا مَا أنزِلَت سُورةٌ فمِنْهُم مّن يَقُول أَيكُمْ زَادَئْهُ هَذِهِ إيمانا فَأمّا الَذِينَ آمثوأ 
َرَادَنْهُمْ إيمَاناً وَهُمْ يَسْتَيْشِرُونَ! 4 4١7‏ وَأَمّا الَّذِينَ في قُلُوبهم مَّرٌَ فَرَادَنْهُمْ 


1 
مجموع الفتاوى ج: ١١1‏ ص:0٠5175-55‏ 
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رِجْساً إلى رَجْسِهمْ وَمَانُوأ وَهُمْ كَافِرُونَ(5١١]التوبة5 ١١5-117‏ وقال ( 
وَلَيزِيدنَّ كثيراً مَنْهُم ما أنزل إِلَيِكَ من رَبَّكَ طْْياناً وَكفْراً ) المائدة8 ' 
فى القرآن من الإخيار بالمستقبلات شىء كثير 
لي يه ال مقاولة لت ابديية ولجذوا بم لبك زداة شنوطتان ينف 
نف جاة وكير يذ كيرا مشو الول اليك من وب لكين كاري 
بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَوَالْبَعْضَاء إَي يَوْم الْقيَامَة كُلَمَاأوقدُواً تار للْحَرْبِ أَطفَأهَا لَه 
وَيَسْعَوْنَ في الأرْض فَسّاداً وَانَهُ لآ يُحِبُ الْمُفْسِدِينَ ) المائدة؛ 5 وكان كما 
أخبر" 


) كُلَّمَا أؤقدُوأ تاراً لَلْحَرْب أَطْفَأَهَا اللَّهُ‎ ١ 


*قال ١‏ كُلَّمَا أَوْقَدُوأ تاراً للْحَرْبِ أَطْقَأها اللَّمُ )المائدة 5 فهذا اللفظ اصله 
ان المحاربين يوقدون نارا يجتمع اليها اعوانهم وينصرون وليهم على 
يدوه لالت محر كي الا بها قاذا لقنت الم بجت التريهد ل صار هذا كنذا 
تستعمل الامثال في كل محارب بطل كيده كما يقال يداك اوكتا و فوك نفخ 
ومعناء انك الجائئ على نفسك وكما يقال الصيف ضبيعت اللبن معناه فرطت 
وقت الامكاة. و هذه الالفاظ كان لها معني خاصن تقلت يغرف الاستتعمال الى 
معنى اعم من ذلك وصار يفهم منها ذلك عند الاطلاق لغلبة الاستعمال ولا 
يفهم منها خصوص معناها الاول كسائر الالفاظ التى نقلها اهل العرف الى 
اعم من معناها مثل لفظ الرقبة والراس فى قوله ١‏ فَتَحْرِيرٌ رَقَبَة 

] المجادلة؟5 وقديقال ان هذا من باب دلالة اللزوم فان تحرير العنق 
يستلزم تحرير سائر البدن ولهذا تنازع الفقهاء اذا قال يدك حر ان دخلت 
الدار فقطعت يده ثم دخل الدار هل يعتق على وجهين بناء على انه من باب 


أمجمزع الفتاوى ج: ١5‏ ص: ١8/8‏ 
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السراية او من باب العبادة والصحيح انه من باب العبادة ومعناه انت حر 
ان فعلت كذا والحقيقة العرفية والشرعية معلومة في اللغة ' 


*قال تعالى [وَقالت اْيَهُود يد الم معْلُولَةٌ لت يديهم وَلْعنُوا ما قالوأ بل يدَا 
مَبْسُوَطْتَانٍ ذه يُنفِقَ كَيْف يَشَاءُ وَلَيَزِيدَنَ كثيرا منْهُم مّا أنزل إِلَيِكَ من رَبَكَ 
طُعْيّانا وَكُْرا وَأَلقَْنَا بَْنّهم لْعَدَاوَةََالْبَعْضَاءِ إلى يَوْم الْقِيَامَة كُلَمَا أَوْقدُوأ تاراً 
َلْحَرْب أَطفَأها اله وَيسْعَوْنَ فِي الأَرْض قسّاداً وَالَهُ لآ يُحِبُ الْمُفسِدِينَ) المائدة 
5 قال الأئمة السعي في كتاب الله هو العمل والفعل كما قال تعالى [إِنَّ 
سَعْيَكُمْ لَشَنّى ) الليل؛ وقال تعالى إوَمَنْ أرَادَ الآخِرَة وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهْوَ 
مُؤْمِنْ فَولَنِكَ كَانَ سَعْيُهُم مشكُوراً ) الإسراء؟ ١‏ وقال تعالى [ِوَإِذَا تَوَلَى 
سَعى فِي الأَرْض لِيْفسِدَ فِيهَا ) البقرةه ٠‏ ؟ وقال تعالى ١إِنَمَا‏ جَرَاءِ الَّذِينَ 
يُحَارِبُونَ الله وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ في الأرْض قسَّاداً ] المائدة؟ ” وقال عن 
فرعون (ثْمَّ أَدبّرَ يَسْعَى ) النازعات7؟7 وقال إِنَّ هَدَا كَانَ لَكُمْ جَرَاء وَكَانَ 


سَعْيْكُم مَشكُوراً ) الإنسان١7‏ " 

إنما خلقها الله ليستعان بها الطاعة 
*قال تعالى لَيْسَ عَلَى الّذِينَ آمَثُوأ وَعَمِلُواً الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فيمًا طَعِمُوأ دا 
مَا انوأ وَآمَنُو وَعَمِلُوأً الصَّالِحَاتِ ثُمَّ الَو وَآمَنُوأ كم لَّوأ وََحْسَنُوأ وَاللَهُ 

يُحِبُ الْمُحْسِنِينَ ) المائدة؟4 الآية وهي بينة فى الاصلاح والتقوى 
والاحننان موحبة لرفع الحرزج وان المؤمن الحافل الصالحات المخين لا 
حرج عليه ولا جناح فيما طعم فان فيه عونا له وقوة على الايمان والعمل 
الصالح والاحسان ومن سواهم على الحرج والجناح لآن النعم إنما خلقها الله 
ليستعان بها على الطاعة والآية مدنية وهي من آخر ما نزل من القرآن وقال 

تعالى عن إبراهيم ‏ وَارْرُقَ أَهلَهُ مِنَ النّمَرَاتِ مَنْ آمَن مِنْهُم لله وَالْيَوْمِ 
الآخر ) البقرة"؟١‏ ا ل ب ا ويد 

سَيْتَاتِهمْ وَلأَدْخَلْتَاهُمْ جنات النَّعِيم !415 وَلَوْ أَنّهُمْ أقَامُوأ التَوْرَاةَ وَالإنِجِيلَ وَمَا 


مجموع الفتاوى ج: ٠١‏ ص: 407-40١‏ ! 
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أنزل إليهم مّن رَبّهِمْ لأكلوأ من فَوْقِهِمْ وَمِن تخت أَرَجُلِهم (57) المائدةه"- 
١‏ 
11 


الحسنات يذهبن السينات وال ستغفار سبب للرزق 
*قال تعالى إِوَلَْ أن أَهْلَ الكتاب آمَُوأ وَانَقَوْ ْنا عَنْهُمْ سَيتاتِهم 
وَلِأَدْخَلنَاهُمْ جَنَاتِ النّعِيم (15) وَلَوْ أنَّهُمْ أقَامُوأ الَورَاةَ وَالإنجيل وَمَا أنزلَ 
يهم مّن ربْهُمْ لأكلوأ من فَوْقِهِمْ وَمِن تخت أَرْجُلِهِم منْهُمْ أمَةُ مقْنَصِدَةٌ وَكَثيرٌ 
منْهُمْ سّاء مَا يَعْمَلُونَ [55) المائدةه 55-5 فهذان المعنيان صحيحان ثابتان 
بل هما حقيقة الدين واليقين والإيمان أما الأول وهو كون الله فى قلبه 
بالمعرفة والمحبة فهذا فرض على كل أحد ولابد لكل مؤمن منه فان أدى 
واجبه فهو مقتصد وإن ترك بعض واجبه فهو ظالم لنفسه وان تركه كله فهو 
كافر بربهء وأما الثانى وهو موافقة ربه فيما يحبه ويكرهه ويرضاه 
ويسخطه فهذا على الإطلاق انما هو للسابقين المقربين الذين تقربوا الى الله 
بالنوافل التى يحبها ولم يفرضها بعد الفرائض التى يحبها ويفرضها ويعذب 
الباطنة والظاهرة المنتلمة للمعار ف والاحوال و الاعمال أحديد ال كعالى 
فقال ولايزال عبدى يتقرب الى بالنوافل حتى أحبه فعلوا محبوبه 
فأحبهم فان الجزاء من جنس العمل مناسب له مناسبة المعلول لعلته ولا 
يتوهم أن المراد بذلك أن يأتى العبد بعين كل حركة يحبها الله فان هذا ممتنع 
وانما المقصود أن يأتى بما يقدر عليه من الأعمال الباطنة والظاهرة 
والباطنة يمكنه أن يأتى منها بأكثر مما يأتى به من الظاهرة كما قال بعض 
السلف قوة المؤمن فى قلبه وضعفه فى جسمه وقوة المنافق فى جسمه 
وضعفه فى قلبه ولهذا قال المرء مع من أحب وقال إن بالمدينة 
لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا الا كانوا معكم حبسهم العذر وقال 
فهما فى الأجر سواء فى حديث القادر على الإنفاق والعاجز عنه الذى 
قال لو أن لى مثل ما لفلان لعملت فيه مثل ما عمل فإنهما لما استويا 
فى عمل القلب وكان أحدهما معذور الجسم استويا فى الجزاء كما قال النبى 


'مجموع الفتاوى ج: ٠١‏ ص: ١57‏ 
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اذا مرض العبد أو سافر كتب له من العمل مثل ما كان يعمل وهو صحيح 
1١‏ 
مقيم 
*قال بعض السلف إن العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيبه وفى الحديث عن 
النبى من أكثر الإستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق 
مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب وقد أخبر الله تعالى أن الحسنات يذهبن 
السيئات والإستغفار سبب للرز زق والنعمة وأن المعاصي سبب للمصائب 
والشدة فقال تعالى (الركِتابٌ أَْكِمَتْ آياثة ثم قصلت مِن لَذنْ حَكِيم خَبيرٍ 
] هود ١‏ إلى قوله ( وَيُوْتِ كُلَ ذِي فَضل فَضْلَّهُ ) هود" وقال تعالى 
َاسْتغْفِرُوا رَبَُم إِنَهُ كَانَ غَفارأً )نوح١٠‏ ل .( وَيَجْعل لَكُمْ جَنَاتِ 
لأسْقَيَْاهُم مّاء. عَدَقا )١1[‏ لت نفتذ تِنَهُمْ فيه (10) الجن5 ١‏ -/ا ١‏ وقال تعالى 
وَلَو أنَّ هل الْقْرَى آمَنُوأ وَانَقُوا لَقتحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتِ مّنَ السّمَاءٍ وَالأرضِ 
وَلَكِن كَدَبُواَ فَأَحَدْنَاهُم بمَا كَانُوأ يَكْسِبُونَ ) الأعراف17 وقال تعالى (وَلَوْ 
نّهُمْ أقَامُوأْ الّوْرَاةَ وَالإنجيل وَمَا أنزل إليهم مّن رَبّهِمْ لأكلوأ من فَوْقِهِمْ وَمِن 
تخت أَرْجُلِهِمِ ] المائدة1 1 وقال تعالى (وَمَا أَصَابَكُم من مُصِيبَة قَبِمَا 
كُسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عن كَثِيرٍ ) الشورى ٠‏ 0 وقال تعالى إوَلَئْنْ أَذَقَنَا 
الإِنْسَانَ مِنَا رَحْمَةَ نَم تَرَعْنَاهَا مِنْه إِنَهُ لَيَوُوسَ كَفُورٌ ) هود 1 وقال تعالى 
ما أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَّة فَمِنَ الله وَمَا أَصَابَكَ مِن سَيّنَةَ فمِن نَفْسِكَ) النساء 9 
وقال تعالى ٠‏ ! فََحَدَنَاهمْ بالبَاسَاء وَالضَرَاء لَعَلْهُمْ يَتَضَرَعُونَ!؟4) فلؤلا إِذ 
جَاءهُمْ بَأَسْنَا تَضَرَّعُواأ وَلَكِن قَسَتْ قُلُوبْهُمْ وَرَيْنَ لَهُمْ الشَيْطانُ مَا كانُوأ 
يَعْمَُونَ !57 ) الأنعام؟ 6 533 وقد أخبر الله تعالى فى كتابه أنه يبتلي عباده 
بالحسنات والسيئات فالحسنات هي النعم والسيئات هى المصائب ليكون العبد 
اسم كمعن امات كد او كد 


اقامة الكتاب العمل بما أمر الله به 


١ 
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* فإن قيل فاذا كان فى كتب الاناجيل التى عندهم ان المسيح صلب وأنه 
بعد الصلب بأيام أتى اليهم وقال لهم أنا المسيح ولا يقولون ان الشيطان تمثل 
على صورته فالشيطان ليس هو لحم وعظم وهذه أثر المسامير أو نحو هذا 
الكلام فاين الانجيل الذى قال الله عز وجل فيه | وَلَيَحْكُمْ أَهْلُ الإنجيل بِمَا 
أَنرَلَ اللَهُ فيه ) المائدة 4 وقال قبل هذا ( وَقَمِيْنَا عَلَى آثارهم بِعَيسى ابْنٍ 
مَرْيمَ مُصَدّقاً لَمَا بَيْنَ يَدَيْه مِنَ التَوْرَاةٍ وَآتَيْنَاهُ الإنجيل فيه هُدَى وَنُورٌ وَمُصَدّقا 
لما بَيْنَ يدَيْهِ من التّوْرَاةِ وَهْدَى وَمَوْعِظَة لَلمُتقِينَ(51) وَلْيَحْكُمْ هل الإنجيلٍ 
بمَا أَنزَلَ اللَّهُ فيه وَمَن لَمْ يَحْكُم بمَا أَنزَلَ اله فَأَوْلَئْكَ هُمْ 
الْقَاسِقُونَ (57 ) المائدة 4 . 7ع وقد قال قبل هذا [وَكَيِفَ يُحَكمُونَكَ 
وَعِنَدَهُمْ النوْرَاةُ فيه حُكُمْ الله نم يتوََوْنَ من بَعْد دَلِكَ وَمَا أَوْلَنِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ 
() إِنَا أَنزَلْنَا النّوْرَاةَ فيا هُدَى وَنُورٌ يَحْكُمُ بها الَيُونَ الَذِينَ أسَلَمُوا لِلَذِينَ 
هَادُوأ وَالرَيَائِيُونَ وَالأَحْبَارُ بم اسْتُحْفِظُوأ من كتاب الله وَكَانُوا عََيْهِ شهدَاء 
ا يي 0 
اموأ ارا والإنجيل وَما أن إليهم من رهم لكوأ من فَوقهم وَمِن تخ 
أَرَجُلِهِم ) المائدة 15 وقال أيضا لفل يا أل الْكِتَاب لَملتُمُ عَلَى شيْءٍ حَنَّىَ 
ل اي امه 
وهذا أمر للنبى صلى الله عليه وسلم نان يقول لأهل الكداب الذيق معت 
اليهم وهم من كان فى وقته ومن يأتى من بعدهم الى يوم القيامة لم يؤمر أن 
يقول ذلك لمن قد تاب منهم وكذلك قوله ١وَكَيْف‏ يُحَكمُونَكَ وَعِنَدَهُمُ التّوْرَاهُ 
فيهًا حُكُْمُ الله ) المائدة؟ 64 اخبار عن اليهود الموجودين وان عندهم التوراة 
فيها حكم الله وكذلك قوله ! وَلْيَحْكُمْ أَهلُ الإنجيل بما أن اللَّهُ فيه ) المائدة 
/وءٌ هو أمر من الله على لسان محمد لأهل الانجيل ومن لا يؤمر على 
5207 قيل قبل هذا أنه قد قيل ليس فى العالم نسخة بتفس ما 
أنزل الله فى التوراة والانجيل بل ذلك مبدل فان التوراة انقطع تواترها 
والاتجبل أتما أخذ عن أريعة ثم من هؤلاء من زعم أن كثير! مما فى التور | 
أو الانجيل بال ليس من كلام الله ومنهم من قال بل ذلك كليل وقيل لم 
يحرف أحد شيئا من حروف الكتب وانما حرفوا معانيها بالتأويل وهذان 
القولان قال كلا منهما كثير من المسلمين والصحيح القول الثالث وهو أن فى 
الآرض نسخا صحيحة وبقيت الى عهد النبى ونسخا كثيرة محرفة 
ومن قال أنه لم يحرف شىء من النسخ فقد قال ما لا يمكنه نفيه ومن قال 
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أ يشكيوا دما انل ادق القوو انو الاتدريلك ووكتر أن فنينا حكبة وليين 
فى القرآن خبر أنهم غيروا جميع النسخ ‏ واذا كان كذلك فتقول هو سبحانه 
قال وَليَحْكُمْ أَهْلُ الإنجيل بمَا أَنرَلَ الله فيه ) المائدة4 وما أنزله الله هو 
ما تلقوه عن المسيح فاما حكايته لحاله بعد أن رفع فهو مثلها فى التوراة ذكر 
وفاة موسى عليه السلام ومعلوم أن هذا الذى فى التوراة والانجيل من الخبر 
عن موسى وعيسى بعد توفيهما ليس هو مما أنزله الله ومما تلقوه عن موسى 
وحم يل هو يما كنوه مع ذلك الختر يف بال توقييا راهنا خبر كمعن 
من الموجودين بعدهما عن حالهما ليس هو مما أنزله الله عليهما ولا هو مما 
أمرا به فى حياتهما ولا مما أخبرا به الناس وكذلك ! لَمتُمْ عَلَى ثَْيْءٍ 
حَنَىَ تُقِيمُوأ التّوْرَاةَ وَالإنجيل وَمَا أنزلٍ إِليْكُمِ مّن رَبَكُمْ ) المائدة.14 وقوله 
وَلَوْ أَنْهُمْ أقَامُوأ التَؤْرَاةَ وَالإنجيل وَمَا أنزلَ إليهم مّن رَبِّمْ لأكلوأ من فَوْقِهمْ 
وَمِن تحت أَرْجُلِهم المائدة”7 فان اقامة الكتاب العمل بما أمر الله به فى 
الكتاب من التصديق بما أخبر به على لسان الرسول وما كتبه الذين نسخوه 
من بعد وفاة الرسول ومقدار عمره ونحو ذلك ليس هو مما أنزله الله على 
الرسول ولا مما أمر بهاولا أخبر بهو يقع مثل هذا فى الكتب المصلفة 
بصنف الشخص كتابا فيذكر ناسخه فى آخره عمر المصنف ونسبه وسنه 
ونحو ذلك مما ليس هو من كلام المصنف ولهذا أمر الصحابة والعلماء 
بتجريد القرآن وان لا يكتب فى المصحف غير القرآن فلا يكتب أسماء 
الديور ول التكديدن :و التعقين :وال أمين وللاشير ذاكى المصساحدة القدنية 
كتبها أهل العلم على هذه الصفة وفى المصاحف من قد كتب ناسخها أسماء 
السور و الشكميس و التعقير .والوقف والأنتداء وكتب فى القن المصحف 
تصديقه ودعا وكتب اسمه ونحو ذلك وليس هذا من القرآن فهكذا ما فى 
الانجيل من الخبر عن صلب المسيح وتوفيه ومجيئه بعد رفعه الى 
الحواريين ليس هو مما قاله المسيح وانما هو مما رآه من بعده والذى أنزله 


الله هو ما سمع من المسيح المبلغ عن الله ' 


١ 
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القرآن كلام الله ليس لجبريل ولا لمحمد فيه إلا 
التبليغ والأداء 


*وقد أخبر تعالي بأنه تنزيل منه فقال [وَالَدِينَ آتَيَْاهُمُ الكتاب يَعْلَمُونَ أَنّهُ 
مرك كن ريك يلتق | الأنعام؛ ١١‏ وقال حم ١‏ تتزيل كن الررخس 
الرّحِيم(؟) فصلت 7-١‏ [ تنزيلٌ الْكِتاب مِنَ الله العزيز الْحَكيم) الزمر ١‏ 
فجبريل رسول الله من الملائكة جاء به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم و 
الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس وكلاهما مبلغ له كما قال تعالى 
إيَا أيْهَا الرّ سول بَلْعْ مَا أنزل إِلَيِْكَ مِن رَبَّكَ ] المائدة3 وقال إلا مَن 
ارْتَضَى مِن رَسُولٍ فَإِنّهُ يَسْلَكُ من بَيْنِ يَدَيْه وَمِنْ خَلَفِهِ رَصَداً (70] لِيَعْلَمَ أن 
قَد أَبْلَعُوا رسّالات رَبّهِمْ وَأَحَاط بِمَا لَدَيْهِمْ وَأخصّى كُلّ شَيْءٍ عَدَدا(1؟) 
الجن76-717 وهو مع هذا كلام الله ليس لجبريل ولا لمحمد فيه إلا التبليغ 
والأداء كما أن المعلمين له في هذا الزمان والتاليين له في الصلاة أو خارج 
الصلاة ليس لهم فيه إلا ذلك لم يحدثوا شيئا من حروفه ولا معانيه' 


* فرسل الله وسائط في تبليغ رسالاته كما قال تعالى إيَا أيُهَا الرّسُولُ بَلْع 
مَا أنزل إِلَيِكَ مِن رَبّكَ ] المائدة 1 وقال تعالى إلا مَنِ ارْتَضَى مِن 
رُسُولٍ فَإنَّه يََْكُ من بَيْنِ يِه وَمِنْ خَلَفِهِ رَصّدا(52) لِيَعْلمَ أن قذ أَبْلعُوا. 
وب الْعَالِينَ!١1)‏ َب رسَالات ري (55] الا عراف 1 -11 وكذلك 
رَبّي(14)الاعراف 717 5/8 امم ١‏ اد 7 
قمر عن لتحي صلل للد سوه وعد اكلاقل للحا هدي وار إدة ودار 
عن بني اسرائيل ولا حرج ومن كذب على متعمدا فليتبوا مقعده من النار 
وفي السنن عن زيد بن ثابت وابن مسعود ان النبي صلى الله عليه وسلم 
فقيه ورب حامل فقه الى من هو افقه منه وفي الصحيحين عن النبي صلى 
اله غلية ويك انه قال فى حدة الوواك لبيلخ الشباهة لحان فر ومن فياه 


١ :‏ 
اوعى من سامع 
١‏ 
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*فقوله إتنزِيلٌ الكتاب مِنَ الله العزيز الْحَكيم ) الجاثية١‏ وقوله 


(تنزيل الكتاب مِنَ الله العزيز الْعَلِيم 4 غافر؟ وقوله إتنزِيلٌ مّنَ الرَّحْمَنِ 
الرّحِيم ) فصلت” وأمثال ذلك يدل على انه منزل من الله لا من غيره 


وكذلك قوله ( بَلْغْ مَا أنزل إِلَيْكَ مِن رَبّْكَ ) المائدة1” فانه يدل على اثبات 
أن ما أنزل اليه من ربه وانه مبلغ مأمور بتبليغ ذلك" 
كلام النبي صلى الله عليه وسلم مبلغا عنه ولهذا قال لرسوله ( بل ما 
أنزل إِلَيْكَ من رَبّكَ المائدة/1” وقال ليَعْلَمَ أن قَد أبْلَعُوا رسّالات 
نيد :| الجزية؟ ‏ وقال الف تضق الأد طليه وما بلعوا على ول ايه قال 
فقيه ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه وقال ألا رجل يحملني إلى قومه 
لأبلغ كلام ربي فإن قريشا قد منعوني أن أبلغ كلام ربي " 
#فالرسول صل الل عليه وك و السادق التصدوق الفيية للنانن نا نول 
اليهم المبلغ لرسالة ربه المخاطب لهم بلسان عربى مبين قال تعالى [ِوَمَا 
أَرْسَلْنَا من رَسُولٍ إلا بِلسَانٍ قَوْمِه لِيْبِيْنَ لَهُمْ ] إيراهيم؛ وقال تعالى إإِنَا 
جَعَلْنَاهُ قُرْآناً عَرَبيَا َعَلَّكُمْ تعِْلُونَ ) الزخرف" وقال تعالى إِوَلَقَدْ يَسّرنا 
القْرْآنَ لِلذّكْرٍ فَهِلْ من مُتَكِرٍ ) القمر١‏ فهذا ونحوه مما يبين أن الرسل 
عليهم أن يبلغوا البلاغ المبين يقال بان الشىء وأبان واستبان وتبين وبين 
كلها أفعال لازمة وقد يقال أبان غيره وبينه وتبينه واستبانه ومعلوم أن 
الرسل فعلوا ما عليهم بل قد أخذ الله على أهل العلم الميثاق بأن يبينوا العلم 
ولا يكتموه وذم كاتميه فقال تعالى وإ اكه مياق الحين أوثوا الجكاب 
تْبَينْنَهُ لئس ولا تَكْثْمُونَهُ )آل عمران817/١"‏ 

*فمن قال إنه قول بشر أو قول مخلوق غير اليشر فقد كفر و من جعله قول 
قال تعالى لا الروك يلما لزن ليك ين ر) اندها و فى سكن 

أبي داود عن جابر بن عبدالله أن النبى صلى الله عليه و سلم كان يعرض 


أمجموع الفتاوى ج: ١١‏ ص: ١5١8‏ 
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نفسه على الناس فى الموسم و يقول لومي ا ارو وم 
ربي فإن قريشا قد منعونى أن أبلغ كلام ربى ' 

*وقد بين الله تعالى أنواع تكليمه لعباده فى قوله وَمَا كَانَ لبش أن يُكَلْمَهُ 

للَّهُ إلا وَحْياً أوْ من وَرَاء حِجّاب أَؤْ يُرْسِلَ رَسُولاً فيُوحِيَ بِإِذْنِه مَأ يَشَاءُ إِنَّهُ 
عَلِنُ حَكِيمٌ ) الشورى١ه‏ فبين سبحانه أن التكليم تارة يكون وحيا وتارة من 
وراء حجاب كما كلم موسى وتارة يرسل رسولا فيوحى الرسول بإذن الله ما 
يشاء وقال تعالى اللَهُ يَصْطْفِي مِنَ الْمَلَائِكَة رسُلاً وَمِنَ النّاسِ ؟ الحجه/٠‏ 
18 زيل الثم قعالى ريد 15 رلك بها لكام يه عدا د الوه طم تيع 


يه -2جغ- 


) التوبة4 4 وإنما نبأهم بواسطة الرسول والرسول مبلغ به كما قال تعالى 
إيَا أَيُهَا الرَسُولُ بَلَعْ مَا أنزل إِلَيِكَ مِن رَبّكَ المائدة71” وقال تعالى 
لِيَعْلَمَ أن قَدْ أَبلَعُوا رسّالات رَبّهمْ 4 الجن25 وقال تعالى ١‏ وَمَا عَلَى 
الرّسُولٍ إِلّا الْبَلاعٌ الْمُبينُ 4 النورةه " 
*فإن الناس يعلمون ان احدا منهم لم يسمعه من الله كما سمع موسى كلام الله 
من الله بل يعلمون أن كلام الله إنما سمع من المبلغين له" 


الرد على من يقول ان القران منزل من بعض 
المخلوقات كاللوح أو الهواء 
*وكذلك قد أخبر فى غير موضع من القرآن ان القرآن نزل منه وأنه نزل به 
جبريل منه ردا على هذا المبتدع المفترى وأمثاله ممن يقول أنه لم ينزل منه 
قال تعالى, عر الله أي حَكمأ وَهْوَ الذي أَتزل ليم الكتاب فصلا 
تعالى !قن تَزَلَهُ رُوحٌ الُْدْس مِن رَبك بِالْحَقّ ) النحل؟. ٠‏ وروح القدس 
هو جبريل كما قال فى الآية الأخرى ١‏ نَرَلَ به الرُوحٌ الْأَمِينُ!”1١)‏ عَلَى 


١ 
15 ص:‎ ١1 مجموع الفتاوى ج:‎ 
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ليك )١95(‏ الشعراء515١-54١‏ وقال (قُل من كَانَ عَدُوَا َحِبْرِيل فَإنّهُ 
تَزْلَهُ عَلَى قَلْبكَ بِإِذْنٍ الله ؟ البقرة117 وقال هنا ( تَرَلَهُ رُوحٌ الْقُدْسِ من 
رَبْكَ )النحل؟ ١ ٠‏ فبين ان جبريل نزله من الله لا من هواء ولا من لوح ولا 
غير ذلك وكذلك سائر آيات القرآن كقوله (تنزيل الكتاب من الله اَْزي 
اْحَكِيم )الزمر١‏ وقوله [حم(١)‏ تنزيل الكتاب مِنَ الله الغزيز 
الرّحِيم(7) فصلت١‏ 1 5" (الم(١)‏ تنزيل الكتاب لا رَيْبَ فيه من 
رب الْعَالَمِينَ! )١‏ السجدة١‏ 8 وقوله يا أَيُهَا الرَسُولُ بَلْعْ مَا أنزل إِلَيِْكَ مِن 
رَبّْكَ ! المائدة7776 فقد بين فى غير موضع أنه منزل من الله فمن قال انه 
منزل من بعض المخلوقات كاللوح والهواء فهو مفتر على الله مكذب لكتاب 
الله متبع لغير سبيل المؤمنين ألا ترى ان الله فرق بين ما نزل منه وما نزله 
من بعض المخلوقات كالمطر بأن قال | وَأَنرَلَ مِنَ السّمَاءِ مَاءً 
] البقرة ١‏ فذكر المطر فى غير موضع وأخبر أنه نزله من السماء والقرآن 
أخبر أنه منزل منه وأخبر بتنزيل مطلق فى مثل قوله ! وَأَنرَلْتَا الْحَدِيد 
| الحديد” 7 لآن الحديد يتزل من رؤوس الجبال لا ينزل:من السماء 
اه نه لَقَولُ رَسُولٍ كريم (15) ذِي قُرَةٍ عند ذي 
الْعرْش مَكِينٍ! ٠‏ مطاع ثَمَّ أمينن1١١)‏ التكوير 7>١- ١59‏ قيل له فقد قال فى 
الآية الأخرى | إِنَهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ ككريم( 4٠‏ وما هو بل شنار قلي ج 
تُؤْمِنُونَ!١14)‏ وَلَا بقَوْلٍ كَاهِنٍ قلِيلاً مَا تَدَكّرُونَ! 47 ) الحاقة٠‏ 4 -35ة 
فالرسول فى هذه الآية محمد صلى الله عليه وسلم والرسول فى الأخرى 
جبريل فلو اريد به ان الرسول احدث عبارته لتناقض الخبران فعلم أنه 
أضاف إليه إضافة تبليغ لا إضافة إحداث ولهذا قال لقول رسول2 ولم 
يقل ملك ولا نبى ولا ريب ان الرسول بلغه كما قال تعالى (يَا أَيّهَا الرّسُولُ 
بلْ مَا أنزل إِلَيْكَ مِن رَبَّكَ ) المائدة1” فكان النبى يعرض نفسه على الناس 
فى الموسم ويقول ألا رجل يحملنى إلى قومه لأبلغ كلام ربى فان قريشا 
قد منعونى أن أبلغ كلام ربى ولما أنزل الله (الم(١)‏ عَلِيَتِ الرُوم[؟) 
الروم ١‏ ل خرج أبو بكرالصديق فقرأها على الناس فقالوا هذا كلامك أم. 
ري ار ا الو ااا ا ل 
محمد لأنه قد ثبت بالنقل الصحيح أن الله كتب لموسى التوراة وأنزلها مكتوبة 
فيكون بنو إسرائيل قد قرأوا الألواح التي كتبها الله وأما المسلمون فأخذوه 
عن محمد ومحمد أخذه عن جبريل عن اللوح فيكون بنو إسرائيل بمنزلة 
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جبريل وتكون منزلة بني إسرائيل أرفع من منزلة محمد صلى الله عليه وسلم 
على كول هو لام الحيفية و الل سردانه جما فق فطدائل أمة ميد صل اناد 

عليه وسلم أنه أنزل عليهم كتابا لا يغسله الماء وأنه أنزله عليه تلاوة لا كتابة 
وفرقه عليهم لأجل ذلك فقال [وَفُرْآناً فَرَقنَاهُ لتفْرَهُ عَلَى النّاسِ عَلَى مُكْتْ 
وَتَرَلْناهُ زيل ) الإسراء 7 وقال تعالى إِوَقَالَ الّذِينَ كَقَرُوا لَؤْلَا نر عََيِْ 
الْقُرْآنُ جُمْلّةَ وَاحِدَةَ كَدَلِكَ لِنتَبَتَ به قُوَادَكَ وَرَثَلَْاهُ ترتِيلاً ) الفرقان77 ثم إن 
كان جبريل لم يسمعه من الله وإنما وجده مكتوبا كانت العبارة عبارة جبريل 
وكان القرآن كلام جبريل ترجم به عن الله كما يترجم عن الأخرس الذي 

كتب كلاما ولم يقدر أن يتكلم به وهذا خلاف دين المسلمين' 


“قال الامام احمد كلام الله من الله ليس بيائن منه وقد جاء فى الأحاديث 
والاثار انه منه بدأ ومنه خرجح ومعنى ذلك انه هو المتكلم به لم يخرج 
من غيره ولا يقتضى ذلك انه باينه وانتقل عنه فقد قال سبحانه فى حق 
العخاوقين | كإررت كزمة تخرع مِنْ أفوَاهِهِمْ إن َُولُونَ إلا كِب الكيده 
وتحويله هو معنى تبليغه كما قال | بَلّْ ما أنزل إِلَيْكَ مِن رَبك 
المائدة/1” وقال تعالى الّذِينَ يبَلْعُونَ رسَالات الله وَيَخْشَوْنَهُ 
الأحزاب4” وقال تعالى إلِيَعْلَمَ أن قد أَبْلَعُوا رسّالات رَبهمْ الجن/7” 
وقال النبى نضر الله امراءا سمع منا حديثا فبلغه الى من لم يسمعه فرب 
حامل فقه غير فقيه ورب حامل فقه إلى من هو افقه منه وقال بلغوا 


"0 ١ 
عنى ولو آية‎ 


الله سبحانه وتعالى, خص نبينا الله عليه 


وسلم في المخاطة يعابايق - 
را ا ع 


0 
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لَه الَّذِينَ يتَسَللُونَ مِنكُمْ لِوَاذاً هليَخْدْرٍ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِه أن تُصِيبَهمْ فثتة 
أوْ يُصِيبَهُمْ عَدَابٌ أَلِيمٌ ‏ النور”7 فنهى ان يقولوا يا محمد اويا احمد اويا 
ابا القاسم ولكن يقولون يا رسول الله يا نبي الله وكيف لا يخاطبونه بذلك والله 
سبحانه وتعالى اكرمه في مخاطبته اياه بما لم يكرم به احدا من الانبياء فلم 
يدعه باسمه في القران قط بل يقول إيَا أيهَا النَِيُ إِنَا أَرْسَلْنَاكَ شاهداً 
وَمُبَشَرا وَتَذِيراً ) الأحزاب5 ؛ إيَا أَيُهَا الرَسُولَ بَلْعْ مَا أنزل إِلَيِكَ من رَبّكَ 
) المائدة71 (يا أَيّهَا الْمُزّمُلُ ] المزمل١‏ | (يَ أَيَُا الْمْدَْرُ ) المدثر١‏ مع انه 
سبحانه قد قال (ِوَقُلنَا ا آدمُ اسَكُنْ أنتَ وَرَوْجْكَ ) البقرةه؟ الاية ( يا آنَمُ 
أنبئهم بِأَسْمَآئِهِمْ) البقرة؟" ( يَانُوحٌ إِنَهُ لَيِسَ مِنْ أَهْلِكَ اكودك 5 
ِيْرَاهِيمُ أغرضن عَنْ هَدَا ) هود“ [ با موسي ني اصنطفيقك. على الذاس 


برِسَالآتي ) الأعراف؛ 4 ١١‏ 


*وقال ( وَمْبَشراً بِرَسُولٍ يَأَتِي مِن بَعْدِي المة مَهُ أَحْمَدُ ) الصف" وقال 

إمّا كَانَ مُحَمَّدُ أبَا أَحَدِ مّن رَّجَالِكُمْ وَلكِن رَسُولَ اللّه) الأحزاب٠:‏ فهو 
سبحانه لم يخاطب محمدا الا بنعت التشريف كالرسول والنبى والمزمل 
والمدثر وخاطب سائر الانبياء بأسمائهم مع انه فى مقام الاخبار عنه قد يذكر 

أنتفة ققد 4و3 سيحانة يوق حالف الخطاب فى حق السو" 
محمد أيده الله تأييدا لم يؤيده لغيره فعصمه من الناس 

*ان كل ما كان محمد صلى الله عليه وسلم يتكلم به فهو وحي يسمعه ليس 
هو شيئا تعلمه من الناس أو عرفه باستنباطه وهذه خاصة محمد فإن المسيح 

ومن قيله من الأنبياء كانوا وتعلمون من غيرهم مع ما كان يوحى البهم. . 
الوحي فهو مبلغ لما ارسل به وقد قيل له يا يا اليد ُو بم أل 
إِلَيِْكَ من رَبّكَ وَإن لَمْ تفعَلُ قَمَا بَلْغْتَ رِسَالَتَهُ وَالَهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النّاس إِنَّ الله 

لايَهْدِي الْقَومَ الْكَافِرِينَ المائدة/1 فضمن الله له العصمة إذا بلغ 
رسالاته فلهذا أرشد الناس إلى جميع الحق وألقى إلى الناس ما لم يمكن غيره 
من الأنبياء إلقاءه م هد 2 7 وقد 
أخبر المسيح بأنه لم يذكر لهم جميع ما عنده وأنهم لا يطيقون حمله 


١ 
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معترفون بأنه كان يخاف منهم إذا أخبرهم بحقائق الأمور ومحمد أيده الله 
تأييدا لم يؤيده لغيره فعصمه من الناس حتى لم يخف من شيء يقوله وأعطاه 
من البيان والعلم ما لم يؤته غيره فالكتاب الذي بعث به فيه من بيان حقائق 
الغيب ما ليس في كتاب غيره وأيد أمته تأييدا أطاقت به حمل ما ألقاه 
إليهم فلم يكونوا كأهل التوراة الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها ولا كأهل 
الإنجيل الذين قال لهم المسيح إن لي كلاما كثيرا أريد أن أقوله لكم ولكن لا 
تستطيعون حمله ولا ريب أن أمة محمد أكمل عقولا وأعظم إيمانا وأتم 
تصديقا وجهادا ولهذا كانت علومهم وأعمالهم القلبية وإيمانهم أعظم 
:وكانت العبادات البدنية لغير هم أعظم قال تعالى | آمَنَ الرّسو مول بِمَا 
أُنزِلَ ِلَيْهِ من رَبّه وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌ آمَنَ بالله وَمَلائِكَتَه وَكُْبِه وَرُسْلِه لآ نُقرّقَ 
بَيْنَ أحَدِ مّنِ رّسْلِه وَكَالُواْ مَمِْنَا وَأَطْعْنَا غُْرَائَكَ رَبنَاوَإِليَكَ الْمَصيرُ50) 
لآ يُكلَفْ الله فسا إلا وْممْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَنَا لآ تُوَاخِدْنَا 
إن نَسِينَا أَوْ أخطأََا رَبنَا وَل تَحمِل عَلَيْنَا إضراً كما حَمَْتَهُ عَلَى الَذِينَ مِن قَبْلِنا 
رَبَنَا وَلا تُحَمَلْنَا مَا لآ طاقة لَنَا به وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرٌ لَنَا وَارْحَمْنَا أنت مَوْلِآنَا 
فَانصُرْنًا عَلَى الْقَوْم الْكَافِرِينَ[87؟) سورة البقرة الآيتان عا امن 


وقد ثبت في الصحيح عن النبي أن الله قال قد فعلت' 
كفاية الله له أعداءه هذا فيه آية لنبوته 
*في كفاية الله له أعداءه وعصمته له من الناس وهذا فيه آية لنبوته من وجوه 
منها أن ذلك تصديق لقوله تعالى إِفَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأغرضن عَنِ / 
الْمُشرِكِينَ(954) إِنَّا كَقَيْنَااكَ الْمُسْتَعْزِئِينَ!15) الَذِينَ يَجْعَلُونَ مَعَ الله إلهاً 
آخَرَ فَسَوْف يَعْلَمُونَ(17) الحجر 35-15 فهذا إخبار الله بأنه يكفيه 
المشركين المستهزئين وأخبر أنه يكفيه أهل الكتاب بقوله ( ولوأ آمَنّا باه 
وَمَا أنزل إِلَيْنَا وَمَا أنزل إلى إِيْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالأسبَاط 
وَمَا أوتي مُوسَى وَعِيسَى وَمَا أوتي النَبيُونَ من رَبَهِمْ لآ نقَرَقَ بَيْنَ أَحَد منْهُمْ 
وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ١51‏ فَإِنْ آمَنُوأ بِمِثْلٍ مَا آمَنثم به فَقَدِ اهْتَدَوأ وَإِن تلوأ 
قَإِنَمَا هُمْ فِي شقاق فَسَيَكْفِيكُهُمُ اللَهُ وَهْوَ السّمِيع الْعَلِيمُ(71١)‏ البقرة -١75‏ 
فأخبره الله أنه يكفيه هؤلاء الشاقين له من أهل الكتاب وأخبره أنه 
يعصمه من جميع الناس بقوله تعالى إا أَيّهَا الرّسُولُ بَلْعْ مَا أنزل إِلَيْكَ 
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مِن رَبّكَ وَإن لَمْ تَفْعَلْ فمَا بَلَغْتَ رِسَالتَه وَالَهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النّاس إِنَّ الله لا 
يَهْدِي الْقَوْمَ الكَافِرِينَ ) المائدة1” فهذا خبر عام بأن الله يعصمه من جميع 
الناس فكل من هذه الأخبار الثلاثة العامة قد وقع كما أخبر وفي هذا عدة 
آيات منها أنه كفاه أعداءه بأنواع عجيبة خارجة عن العادة المعروفة ومنها 
أنه نصره مع كثرة أعدائه وقوتهم وغلبتهم وأنه كان وحده جاهرا بمعاداتهم 
وسب آبائهم وشتم آلهتهم وتسفيه أحلامهم والطعن في دينهم وهذا من الأمور 
الخارقة للعادة والمستهزئون كانوا من أعظم سادات قريش وعظماء العرب 
وكان أهل مكة أهل الحرم أعز الناس وأشرفهم يعظمهم جميع الأمم أما 
العرب فكانوا يدينون لهم وأما غيرهم من الامم فكانوا يعظمونهم به لا سيما 
من حين ما جرى لأهل الفيل ما جرى كما كانت الأمم تعظم بني إسرائيل لما 
ظهر فيهم من الآيات ما ظهر وهؤلاء بنو إسرائيل ابن خليل الله وهؤلاء بنو 
إسحاق ابن خليل الله وكلاهما ممن وعد الله إبراهيم في التوراة فيهم بما 
وعده من إنعام الله عليه النعمة التي لم ينعم الله بها على غيرهم فكان أهل 
مكة معظمين لأنهم جيران البيت ولأنهم أشرف بني إسماعيل فإن الله 
اصطفى كنانة من ولد إسماعيل واصطفى قريشا من كنانة واصطفى هاشم 
من قريش واصطفى محمدا من بني هاشم وكان قد عاداه أشراف هؤلاء كما 
عادى المسيح أشراف بني إسرائيل وبدل هؤلاء وهؤلاء نعمة الله كفرا 
وأحلوا قومهم دار البوار وكفى الله رسوله المسيح من عاداه منهم ولم ينفعهم 
نسبهم ولا فضل مدينتهم وكذلك كفى الله محمدا من عاداه وانتقم منهم ولم 
ينفعهم أنسابهم ولا فضل مدينتهم فإن الله إنما يثبت بالإيمان والتقوى لا بالبلد 
الفح د ار ا ا 


بوَكيلٍ (11) لَكُلّ نبَإ مُسْتفَرٌ وَسَوْف تَعْلَمُونَ 51١‏ الانعام 1517-77 


يجب الخلق الاقرار بما جاء به الذ 


٠_4 


*يجب على الخلق الاقرار بما جاء به النبى فما جاء به القرآن العزيز 
أو البقة المعاومة وحب على الخلق الاثر از :جدجملة وتفصيلا عند العم 
بالتفصيل فلا يكون الرجل مؤمنا حتى يقر بما جاء به النبى ‏ وهو 
تحقيق شهادة أن لا اله الا الله وأآن محمدا رسول الله فمن شهد أنه رسول 
الله شهد أنه صادق فيما يخبر به عن الله تعالى فان هذا حقيقة الشهادة 
بالرسالة اذ الكاذب ليس برسول فيما يكذبه وقد قال الله تعالى ( وَلَوْ تَقَوّلَ 


1 
الجواب الصحيح ج: 1 ص: 771-5715 


59248 


عَلَيْنَا بَعْض الْأَقَاوِيل! ؛ 45 لَأحَذْنَا مه بِالْيَمِينِ(55) ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ 
الْوَتِينَ !557 الحاقة؛ 47-4 و بالجملة فهذا معلوم بالاضطرار من 

دين الاسلام لا يحتاج الى تقريره هنا وهو الاقرار بما جاء به النبى, 
وهو ما جاء به من القرآن والسنة كما قال الله تعالى كما أَرْسَلْنَا فيك 
رَسُولاً مّنكُمْ يلو عَلَيِكُمْ آياتِنَا وَيُرَكَيكُمْ وَيُعَلَمُكُمُ الكتاب وَالْحِكُمَة وَيُعَلَمُكُم ما 
َمْ تكُوُوأ تَعْلَمُونَ ) البقرة١ ١5‏ وقال تعالى | وَاذْكُرُوأ نِعْمَت اله عَلَيِكُمْوَمَا 

أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مّنَ اكاب وَالْحِكْمَة يَعَظُّكُم به ) البقرة 7751 

ومما جاء به الرسول أمر الله له بالبلاغ المبين كما قال تعالى .! 
َاعلَمُوأ نما عَلَى رَسُْولِنا البَلأعٌ الْمُبينُ ] المائدة9”7 وقال تعالى ! وَأَنَْلْنا 
إِليْكَ الذَكْرَ لِتُيّنَ لِلنّاسِ ما تُرَلَ إِلَيْهُمْ )النحل؛ 4 وقال تعالى إيَا أَيُها 
الرّسُولَ بَلّعْمَا أنزل إِلَيْكَ من رَبك وَإن لَمْ تفعلَ قما بَلَغْتَ رِسَالتة وَالَهُ 
يَعْصِمُكَ مِنَ الثاس ] المائدة» ١‏ ومعلوم أنه قد بلغ الرسالة كما أمر 
ولم يكتم منها شيئا فان كتمان ما أنزله الله اليه يناقض موجب الرسالة كما أن 
من الكتمان لشىء من الرسالة كما أنه معصوم من الكذب فيها والأمة تشهد 
له بأنه بلغ الرسالة كما أمره الله وبين ما أنزل اليه من ربه وقد أخبر الله بأنه 
قد أكمل الدين وانما كمل بما بلغه اذ الدين لم يعرف الا بتبليغه فعلم أنه بلغ 

جميع الدين الى شرعه اله لعياده كما قال :صل الل خلية وسلم 
تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدى الا هالك وقال 
ماقركت من شيء يقربكم الى الجذة الا وك حدثتكم به وما من شبى+ ويحدكم 

طائر يقلب جناحيه فى السماء الا ذكر لنا منه علما' 
الله عز وجل يمنع الشر بإزالة سببه ومقتضيه 
وتارة يخلق ما يضاده وينافيه 


*قال تعالى (ِيَا أَيُهَا الر مول بَلَغْ ما أنزل إِلَيْكَ من رَبك وَإِن لَّمْ تَفْعَل قَمَا 
بَلْغْتَ رِسَالَتَهُ وَانَهُ يَعْصِمُكَ مِنَ الّاس ] المائدة/؟ فدفعه الشر الذي 


تريده النفوس الشريرة هو من الخير وهو بيديه ولو مكن تلك النفوس لفعلته 
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فهو سبحانه لا يمكنها بل يمنعها إذا ل 
بمنع الشر بإزالة سببه و مقتضيه وتارة يخلق ما يضاده وينافيه ١‏ 


د 6 0 وام ا 5 
١‏ من يَهْد الله فَهْوَ الْمُهْتَد وى : مَن يُضَلل فلن تجد لَهُ 
وَلِيَآ مُرّشداً ) 

*إن كل ما فى الوجود فهو مخلوق له خلقه بمشينته و قدرته و ما شاء كان و 
مالم يشأ لم يكن و هو الذي يعطى و يمنع و يخفض و يرفع و يعز و يذل و 

يغني و يفقر و يضل و يهدى و يسعد و يشقى و يولى الملك من يشاء و 
ينزعه ممن يشاء و يشرح صدر من يشاء للإسلام و يجعل صدر من يشاء 
ضيقا كأنما يصعد فى السماء و هو يقلب القلوب ما من قلب من قلوب العباد 
إلا و هو بين إصبعين من أصابع الرحمن إن شاء أن يقيمه أقامه و إن شاء 
أن يزيغه أزاغه و هو الذى حبب إلى المؤمنين الإيمان و زينه فى قلوبهم و 
كره إليهم الكفر و الفسوق و العصيان أولئك هم الراشدون وهو الذي 
جعل المسلم مسلما و المصلي مصليا قال الخليل إرَبَنَا وَاجعَلَنَا مُسْلِمَيْنِ لك 
وَمِن ذُريَنَا أمَةَ مُسْلِمَةَ لَّكَ ] البقرة١١‏ و قال (رَبَ اجْعَلَنِي مُقِيمَ الصّلاة 
ومن ذريكي ؟ إبراهيم ٠‏ 2 و قال تعالى وَجَعَلَنَا مِنْهُمْ أِمّةَ يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا 
لَمّا صَبَرُوا ) السجدة؛ ١‏ وقال عن آل فرعون !وَجَعَلْنَاهُمْ أئِمّةَ يَدْعُونَ 

إلى الثار اد 0 

ا المعارج5١.‏ 30 وقال رست الك راغنا ررحت 
هود 7 وقال (وَيَصْتَعْ الْقلّكَ ! هود/؟ والفلك مصنوعة لبني آدم 
وقد أخبرالله تبارك و تعالى أنه خلقها بقوله [وَخَلَقنَا لَهُم مّن مَثْلِهِ مَا 
يَرَكَبُونَ إيس45؛ و قال . إوَاللْهُ جَعَلَ لَكُم مّن بُيُوتَكُمْ سَكَناً وَجَعَلَ لَكُم مّن 

جُلَودٍ العام بُيُوتا تَسْتَحِهُونَهَا يَومَ ظَعْنِكُمْ وَيَوْمَ إَامَتكُمْ وَمِنْ أَصُوَافِهَا 
وَأَوْبَارِهَا وَشْعَارِهَا أثاثا وَمَتَاعا إلى حِينٍ ) النحل٠ ٠‏ الايات و هذه كلها 
مصنوعة لبني آدم وقال تعالى ١أَتَعْبْدُونَ‏ مَا تَنْحِثُونَ )15١‏ وَانَهُ خَلَقَكُمْ 
وَمَا تَعمظُونَ(1) الصافات19 - 5 فيا عستي الذي و من جعلها 
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المبني دل على أنه خالق كل صانع و صنعته و قال تعالى2 ( مَن يَهْد الله 
فَهْوَ الْمُهْتَدِ وَمَن يُضْلِلَ فلن تَجِدَ لَهُ وَلِيَآَ مُرْشِداً ) الكهف7١.‏ وقال إفَمَن 
يُرِد اللَهُ أن يَهْدِيَهُ يتشرَخْ صَذْرَهُ للإمملام وَمَن يُرِدْ أن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدذْرَهُ 
ضَيّقاً حرجا ] الأنعام5 ؟ ١‏ وقال تعالى إيَا أَيُهَا الرّسُولَ بَلّعْ ما أنزل إِلَيْكَ مِن 
رَبَّكَ وَإن لَمْ تفعَلْ فَمَا بَلْغْتَ رِسَالَتَهُ وَالْهُ يَعْصِمُكَ مِنَ الدّاس إِنَّ اللَهَ ل يَهْدِي 
الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ) المائدة 117 و هو سبحانه خالق كل شيء و ربه و مليكه وله 
فيما خلقه حكمة بالغة و نعمة سابغة ورحمة عامة و خاصة و هو لا يسأل 
عما بفعل و هم يسألون لا لمجرد قدرته و قهره بل لكمال علمه و قدرته و 
رحمته وو حكمته فإنه سبحانه و تعالى أحكم الحاكمين و أرحم الراحمين و 
هو أرحم بعباده من الوالدة بولدها و قد أحسن كل شيء خلقه و قال تعالى 
وَتَرَى الْحِبَال تَحَبْهَا جَامِدَةَ وَهِيَ تَمْرٌ مَرَ السَّاب صُنْعَ الله الذي أنقنَ كلَ 
شَيْءٍ النمل25 و قد خلق الأشياء بأسباب كما قال تعالى إِوَمَا أنرَلَ 
لَه مِنَ السّمَاءٍ من مّاء فَأَحيَا به الأرْض بَعْدَ مَوْتِهَا ) البقرة4 ١5‏ وقال / 
َأَنَرَلْتَا به الْمَاءِ فَأَخْرَجْنَا به من كُلّ الّمَرَات الأعراف/ه و قال تعالى 


(ِيَهْدِي به اللَّهُ مَنِ انَبَعَ رِصْوَانَهُ سْبْلَ السّلام ؟ المائدة” ١‏ ' 


الرد على استدلال الرافضى بقوله تعالى إيَا أَيّهَا 
الرَسُولْ بَلغْ مَا أنزل إِلَيْكَ من رَبّكَ؛ على إمامة على 


* قال الرافضي المنهج الثاني في الأدلة المأخوذة من القرآن والبراهين 
الدالة على إمامة علي من الكتاب العزيز كثيرة قوله تعالى إيَا أَيْهَا 
الرّسُولَ بَلَعْ مَا أنزل إِلَيِْكَ مِن رَبَكَ وَإن لَمْ تفعَلَ قَمَا بَلَعْتَ رِسَالته 
] المائدة7175> اتفقوا في نزولها في علي و روى أبو نعيم الحافظ من الجمهور 
بإسناده عن عطية قال نزلت هذه الآية على رسول الله صلى الله عليه و سلم 
في علي بن أبي طالب ومن تفسير الثعلبي قال معناه بلغ ما أنزل إليك من 
ربك في فضل علي فلما نزلت هذه الآيه اخذ رسول الله صلى الله عليه و سلم 
بيد علي فقال من كنت مولاه فعلي مولاه و النبي صلى الله عليه و سلم مولى 
أبي بكر و عمر و باقي الصحابة بالإجماع فيكون علي مولاهم فيكون هو 
الإمام و من تفسير الثعلبي لما كان رسول الله صلى الله عليه و سلم بغدير 
خم نادى الناس فاجتمعوا فاخذ بيد علي و قال من كنت مولاه فعلي مولاه 
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فشاع ذلك و طار في البلاد فبلغ ذلك الحارث بن النعمان الفهري فأتى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم على ناقته حتى أتى الأبطح فنزل عن ناقته 
. وأناخها فعقلها فأتى رسول الله صلى الله عليه و سلم و هو في ملا من 
أصحابه فقال يا محمد أمرتنا عن الله أن نشهد أن لا اله إلا الله و أنلك رسول 
الله فقبلنا منك و أمرتنا أن نصلى خمسا فقبلناه منك و أمرتنا أن نزكى أموالنا 
فقبلناه منك و أمرتنا أن نصوم شهرا فقبلناه منك و أمرتنا أن نحج البيت 
فقبلناه منك ثم لم ترض بهذا حتى رفعت بضبعي ابن عمك و فضلته علينا و 
قلت من كنت مولاه فعلي مولاه و هذا منك أم من الله قال النبي صلى الله 
عليه و سلم و الله الذي لا اله إلا هو هو من أمر الله فولى الحارث يريد 
راحلته و هو يقول اللهم أن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة 
من السماء أو ائتنا بعذاب اليم فما وصل إليها حتى رماه الله بحجر فسقط 
على هامته و خرج من دبره فقتله و أنزلٍ الله تعالى ( سَأل سَائِلٌ بِعَذدَاب 
وَاقع(١)‏ َلْكَافِرِينَ لَيْسَ لَهُ دَافعٌ (47 مَنَ الله ذي الْمَعَارِجٍ (؟) المعارج١-؟‏ 
وقد روي هذه الرواية النقاش من علماء الجمهور في تفسيره والجواب 
من وجوه أحدها أن هذا اعظم كذبا و فرية من الأول كما سنبينه أن شاء الله 
تعالى و قوله اتفقوا على نزولها في علي اعظم كذبا مما قاله في تلك الآيه 
فلم يقل لا هذا و لا ذاك أحد من العلماء الذين يدرون ما يقولون وأماما 
ا ا 010 
الواحدي و نحوهم في التفسير فقد اتفق أهل المعرفة بالحديث على أن فيما 
يروونه كثيرا من الكذب الموضوع واتفقوا على أن هذا الحديث المذكور 
الذي رواه الثعلبي في تفسيره هو من الموضوع وسنبين أدلة يعرف بها أنه 
موصوع :3 لينن اللعلبي شن أقل العلم بالجديت ولكن المتضوه هنا أدا نذكر 
قاعدة فنقول المنقولات فيها كثير من الصدق وكثير من الكذب والمرجع في 
التمييز بين هذا و هذا إلى أهل علم الحديث كما نرجع إلى النحاة في الفرق 
بين نحو العرب ونحو غير العرب ونرجع إلى علماء اللغة فيما هو من اللغة 
وما ليس من اللغة وكذلك علماء الشعر والطب وغير ذلك فلكل علم رجال 
يعرفون به و العلماء بالحديث اجل هؤلاء قدرا و أعظمهم صدقا و أعلاهم 
منزلة و اكثر دينا وهم من اعظم الناس صدقا و أمانة و علما و خبرة 
فيما يذكرونه عن الجرح و التعديل مثل مالك و شعبة و سفيان و يحيى بن 
سعيد و عبد الرحمن بن المهدي و ابن المبارك ووكيع و الشافعي و احمد و 
إسحاق بن راهويه و أبي عبيد و ابن معين وابن المديني و البخاري ومسلم 
و أبي داود و أبي زرعة و أبي حاتم و النسائي و العجلي و أبي احمد بن 
عدي و أبي حاتم البستي و الدار قطني و أمثال هؤلاء خلق كثير لا يحصى 
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عددهم من أهل العلم بالرجال و الجرح و التعديل و أن كان بعضهم اعلم 
بذلك من بعض و بعضهم اعدل من بعض في وزن كلامه كما أن الناس في 
سائر العلوم كذلك و قد صنف للناس كتبا في نقلة الأخبار كبارا و 
احمد بن حنبل و يحيى بن معين و غيرهما و قبلها عن يحيى بن سعيد 
القطان و غيره و كتاب يعقوب بن سفيان و ابن أبي خيثمة و ابن أبي حاتم و 
كتاب بن عدي و كتب أبي حازم و أمثال ذلك وصنفت كتب الحديث تارة 
على المساند فتذكر ما اسنده الصاحب عن رسول الله صلى الله عليه و سلم 
كمسند احمد و إسحاق و أبي داود الطيالسي و أبي بكر بن أبي شيبة و محمد 
بن أبي عمر و العدني و احمد بن منيع و أبي يعلى الموصلي و أبي بكر 
البزار البصري و غيرهم وتارة على الأبواب فمنهم من قصد مقصده 
الصحيح كالبخاري و مسلم و ابن خزيمة و أبي حاتم و غيرهم و كذلك من 
خرج على الصحيحين كإلاسماعيلي و البرقاني و أبي نعيم غيرهم و منهم 
من خرج أحاديث السنن كابي داود والنسائي ابن ماجة و غيرهم و منهم من 
خرج الجامع الذي يذكر فيه الفضائل و غيرها كالترمذي و غيره وهذا 
علم عظيم من اعظم علوم الإسلام و لا ريب أن الرافضة اقل معرفة بهذا 
الباب و ليس في أهل الأهواء و البدع اجهل منهم به فأن سائر أهل الأهواء 
كالمعتزلة و الخوارج مقصورون وفي معرفة هذا ولكن المعتزلة اعلم بكثير 
من الخوارج و الخوارج اعلم بكثير من الرافضة و الخوارج اصدق من 
الرافضة و أدين اورع بل الخوارج لا نعرف عنهم أنهم يتعمدون الكذب بل 
هم من اصدق الناس2 والمعتزلة مثل سائر الطوائف فيهم من يكذب و فيهم 
من يصدق لكن ليس لهم من العناية بالحديث و معرفته ما لأهل الحديث و 
السنة فأن هؤلاء يتدينون به فيحتاجون إلى أن يعرفوا ما هو الصدق وأهل 
البدع سلكوا طريقا آخر ابتدعوها اعتمدوا عليها و لا يذكرون الحديث بل و 
لا القرآن في أصولهم للاعتضاد لا للاعتماد والرافضة اقل معرفة و عناية 
بهذا إذ كانوا لا ينظرون في الإسناد و لا فى سائر الأدلة الشرعية و العقلية 
هل توافق ذلك أو تخالفه و لهذا لا يوجد لهم أسانيد متصلة صحيحة قط بل 
كل إسناد متصل لهم فلا بد من أن يكون فيه من هو معروف بالكذب أو كثرة 
الغلط وهم في ذلك شبيه باليهود و النصارى فأنه ليس لهم إسناد و الإسناد 
من خصائص هذه الأمة و هم من خصائص الإسلام ثم هو في الإسلام من 
خصنائصن أهل البنثة و الرافضية من اقل النادن»عناية (ذ كانو لا يصدقون إلا 
بما يوافق أهواءهم و علامة كذبه أنه يخالف هواهم و لهذا قال عبد الرحمن 
بن مهدي أهل العلم يكتبون ما لهم و ما عليهم وأهل الأهواء لا يكتبون إلا ما 


5233 


لهم ثم أن أولهم كانوا كثيري الكذب فانتقلت أحاديثهم إلى قوم لا يعرفون 
و الاستدلال على ذلك بدليل منفصل غير الإسناد فيقال ما يرويه مثل أبي 
نعيم و الثعلبي و النقاش و غيرهم أتقبلونه مطلقا أم تردونه مطلقا أم تقبلونه 
إذا كان لكم لا عليكم و تردونه إذ كان عليكم فأن تقبلوه مطلقا ففي ذلك 
أحاديث كثيره في فضائل ابي بكر و عمر و عثمان تناقض قولكم و قد روى 
أبو نعيم في أول الحلية في فضائل الصحابة و في كتاب مناقب أبي بكر و 
عمر و عثمان و علي أحاديث بعضها صحيحة و بعضها ضعيفة بل منكرة 
و كان رجلا عالما بالحديث فيما ينقله لكن هو و أمثاله يروون ما في الباب 
لا يعرف أنه روى كالمفسر الذي ينقل أقوال الناس في التفسير و الفقيه الذي 
يذكر الأقوال في الفقه و المصنف الذي يذكر حجج الناس ليذكر ما ذكروه و 
ذكر غيري فالعهدة:غلى القائل لا علي الناقل وفكةا كلا فيان سافن 
فضائل العبادات و فضائل الأوقات و غير ذلك يذكرون أحاديث كثيرة و هي 
ضعيفة بل موضوعة باتفاق أهل العلم كما يذكرون أحاديث في فضل صوم 
رجب كلها ضعيفة بل موضوعة عند أهل العلم و يذكرون صلاة الرغائب 
في أول ليلة جمعة منه و ألفية نصف شعبان و كما يذكرون في فضائل 
عاشوراء ما ورد من التوسعة على العيال و فضائل المصافحة و الحناء و 
على رسول الله صلى الله عليه و سلم لم يصح في عاشوراء إلا فضل صيامه 
قال حرب الكرماني قلت لأحمد بن حنبل الحديث الذي يروى من وسع على 
عياله يوم عاشوراء وسع الله عليه سائر سنته فقال لا اصل له وقد صنف في 
فضائل الصحابة علي و غيره غير واحد مثل خيثمة بن سليمان إلاطرابلسي 
و غيره و هذا قبل أبي نعيم يروي عنه إجازة و هذا و أمثاله جروا على 
العادة المعروفة لأمثالهم ممن يصنف في الأبواب أنه يروي ما سمعه في هذا 
الباب و هكذا المصنفون في التواريخ مثل تاريخ دمشق لابن عساكر و غيره 
لكك ترك واكم ين الكلعاء ٠‏ و ويف أ كر بكر كل ا واه ل للك 
العام بالحديتك أنه كذت و لكن لخلى من القضائل الذائكة فن المبحيحين و 
غيرهما و معاوية ليست له بخصوصه فضيلة في الصحيح لكن قد شهد مع 
رسول الله صلى الله عليه و سلم حنينا و الطائف و تبوك و حج معه حجة 
الوداع و كان يكتب الوحي فهو ممن ائتمنه النبي صلى الله عليه و سلم على 
كتابة الوحي كما ائتمن غيره من الصحابة فإذا كان المخالف يقبل كل ما 


5254 


رواه هؤلاء و أمثالهم في كتبهم فقد رووا أشياء كثيرة تناقض مذهبهم و أن 
كان يرد الجميع بطل احتجاجه بمجرد عزوه الحديث بدون المذهب إليهم و 
أن قال أقبل ما يوافق مذهبى وارد ما يخالفه أمكن منازعه أن يقول له مثل 
هذا و كلاهما باطل لا يجوز أن يحتج على صحة مذهب بمثل هذا فأنه يقال 
أن كنت أنما عرفت صحة هذا الحديث بدون المذهب فاذكر ما يدل على 
صحته و أن كنت إنما عرفت صحته لأنه يوافق المذهب امتنع تصحيح 
الحديث بالمذهب لأنه يكون حبنئذ صحة المذهب موقوفة على صحة الحديث 
و صحة الحديث موقوفة على صحة المذهب فيلزم الدور الممتنع و أيضا 
فالمذهب أن كنت عرفت صحته بدون هذا الطريق لم يلزم صحة هذا 
الطريق فأن الإنسان قد يكذب على غيره قولا و أن كان ذلك القول حقا فكثير 
من الناس يروي عن النبي صلى الله عليه و سلم قولا هو حق في نفسه لكن 
لم يقله رسول الله صلى الله عليه و سلم فلا يلزم من كون الشيء صدقا في 
نفسه أن يكون النبي صلى الله عليه و سلم قاله و أن كنت أنما عرفت صحته 
بهذا الطريق امتنع أن تعرف صحة الطريق بصحته لإفضائه إلى الدور 
فثبت أنه على التقديرين لا يعلم صحة هذا الحديث لموافقته للمذهب سواء 
كان المذهب معلوم الصحة أو غير معلوم الصحه وأيضا فكل من له أدنى 
علم و أنصاف يعلم أن المنقولات فيها صدق و كذب و أن الناس كذبوا في 
المثالث و المناقب كما كذبوا في غير ذلك و كذبوا فيما يوافقه و يخالفه و 
نحن نعلم أنهم كذبوا في كثير مما رووه في فضائل أبى بكر وعمر وعثمان 
كما كذبوا في كثير مما رووه في فضائل علي و ليس في أهل الأهواء اكثر 
كذبا من الرافضة بخلاف غيرهم فأن الخوارج لا يكادون يكذبون بل هم من 
اصدق الناس مع بدعتهم و ضلالهم و أما أهل العلم و الدين فلا يصدقون 
بالنقل و يكذبون به بمجرد موافقة ما يعتقدون بل قد ينقل الرجل أحاديث 
كثيرة فيها فضائل النبي صلى الله عليه و سلم و أمته و أصحابه فيردونها 
لعلمهم بأنها كذب و يقبلون أحاديث كثيرة لصحتها و أن كان ظاهرها 
بخلاف ما يعتقدونه أما لاعتقادهم أنها منسوخة أو لها تفسير لا يخالفونه و 
نحو ذلك فالأصل في النقل أن يرجع فيه إلى أئمة النقل و علمائه و من 
يشركهم في علمهم علم ما يعلمون و أن يستدل على الصحة و الضعف بدليل 
منفصل عن الرواية فلا بد من هذا و هذا و إلا فمجرد قول القائل رواه فلان 
لا يحتج به لا أهل السنة و لا الشيعة و ليس في المسلمين من يحتج بكل 
حديث رواه كل مصنف فكل حديث يحتج به نطالبه من أول مقام بصحته 
و مجرد عزوه إلى رواية الثعلبي و نحوه ليس دليلا على صحته باتفاق أهل 
العلم بالنقل و لهذا لم يروه أحد من علماء الحديث في شيء من كتبهم التي 
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ترجع الناس إليها في الحديث لا في الصحاح ولا في السنن و لا المسانير و 
لاغير ذلك لان كذب مثل هذا لا يخفى على من له أدنى معرفة بالحديث 
وإنما هذا عند اهل العلم بمنزلة ظن من يظن من العامة و بعض من يدخل 
الأربعة و أن أبا حنيفة و نحوه كانوا من قبل النبي صلى الله عليه و سلم أو 
كما يظن طائفة من التركمان أن حمزة له مغاز عظيمة و ينقلونها بينهم و 
العلماء متفقوق على آنه لم يكدهد إل نابو أجدا فتل يويد أحديو مث ما يطرن 
كثير من الناس أن في مقابر دمشق من أزواج النبي صلى الله عليه و سلم أم 
سلمة و غيرها ومن أصحابه أبي بن كعب و أويس القرني و غيرهما وأهل 
العلم يعلمون أن أحدا من أزواج النبي صلى الله عليه و سلم لم يقدم دمشق و 
لكن كان في الشام أسماء بنت يزيد بن السكن الأنصاري و كان أهل الشام 
يسمونها أم سلمة فظن الجهال أنها أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه و سلم 
و أبي بن كعب مات بالمدينة و أويس تابعي لم يقدم الشام ومثل من يظن من 
الجهال أن قبر علي بباطن النجف و أهل العلم بالكوفة و غيرها يعلمون 
بطلان هذا و يعلمون أن عليا و معاوية و عمرو بن العاص كل منهم دفن في 
قصر الإمارة ببلده خوفا عليه من الخوارج أن ينبشوه فانهم كانوا تحالفوا 
على قتل الثلاثة فقتلوا عليا و جرحوا معاوية و كان عمرو بن العاص قد 
استخلف رجلا يقال له خارجة فضربه القاتل يظنه عمرا فقتله فتبين انه 
مما يظنه كثير من الجهال و أهل العلم بالمنقولات يعلمون خلاف ذلك الوجه 
الثاني أن نقول في نفس هذا الحديث ما يدل على انه كذب من وجوه كثيرة 
فان فيه أن رسول الله صلى الله عليه و سلم لما كان بغدير يدعى خما نادى 
الناس فاجتمعوا فاخذ بيدي علي و قال من كنت مولاه فعلي مولاه و أن هذا 
قد شاع و طار في بالبلاد و بلغ ذلك الحارث بن النعمان الفهري و انه أتى 
النبي صلى الله عليه و سلم على ناقته و هو في الأبطح و أتى و هو في ملا 
من الصحابه فذكر انهم امتثلوا أمره بالشهادتين و الصلاة و الزكاة و الصيام 
و الحج ثم قال ألم ترضى بهذا حتى رفعت بضبعي ابن عمك تفضله علينا و 
قلت من كنت مولاه فعلي مولاه و هذا منك أم من الله فقال النبي صلى الله 

عليه و سلم هو من أمر الله فولى الحارث بن النعمان يريد راحلته و هو يقول 
اللهم أن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا 
بعداب الثم فاو ظيل اليها حدر رماء الله بكجر فسفظ على هامده وخر 
من دبره فقتله و انزل الله ( سّأل سَائِلَ بِعَدَابِ وَاقع(١)‏ للْكَافِرِينَ لَنِسَلَهُ 
دَافعٌ 47 المعارج١-؟‏ الآيه فيقال لهؤلاء الكذابين اجمع الناس كلهم على أن 
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ما قاله النبي صلى الله عليه و سلم بغدير خم كان مرجعه من حجة الوداع و 
الشيعة تسلم هذا و تجعل ذلك اليوم عيدا و هو اليوم الثامن عشر من ذي 
الحجة و النبي صلى الله عليه و سلم لم يرجع إلى مكة بعد ذلك بل رجع من 
حجة الوداع إلى المدينة و عاش تمام ذي الحجة و المحرم و صفر و توفي 
في أول ربيع الأول و في هذا الحديث يذكر انه بعد أن قال هذا بغدير خم و 
شاع في البلاد جاءه الحارث و هو بالأبطح و الأبطح بمكة فهذا كذب جاهل 
لم يعلم متى كانت قصة غدير خم و أيضا فان هذه السورة سورة سأل 
سائل مكية باتفاق أهلا العلم نزلت بمكة قبل الهجرة فهذه نزلت قبل غدير خم 
قبل بعشر سنين أو اكثر من ذلك فكيف تكون نزلت بعده و أيضا قوله 
إوَإِذْ قَالُواً اللَهْمّ إن كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِندِكَ ) الأنفال؟” في سورة 
الأنفال و قد نزلت عقيب بدر بالاتفاق قبل غدير خم بسنين كثيرة و أهل 
التفسير متفقون على أنها نزلت بسبب ما قاله المشركون للنبي صلى الله عليه 
و سلم قبل الهجرة ة كأبي جهل و أمثاله و أن الله ذكر نبيه بما كانوا يقولونه 
بقوله إوَإِذْ قالُوأ اللَهُمّ إن كَانَ هَدا هْوَ الْحَقَ مِنْ عندك فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةٌ 
مّنَّ السَّمَاءِ ] الأنفال؟” أي اذكر قولهم كقوله وَإِذْ قَالَ رَبْكَ للْمَاائِكَة 
! البقرة "٠‏ وَإِذْ غَنَوْتَ مِنْ أَهلِكَ )آل عمران١؟١‏ و نحو ذلك يأمره بان 
يذكر كل ما تقدم فدل على أن هذا القول كان قبل نزول هذه السورة و 
أيضا فانهم لما استفتحوا بين الله انه لا ينزل عليهم العذاب محمد صلى الله 
عليه و سلم فيهم فقال (وَِذْ قَالُوأ اللَّهمّ إن كَانَ هَدَا هُوَ الْحَقَ مِنْ عِندِكَ 
0 عَلَيْنَا حجَارَة مّنَ السَّمَاءِ أو انْتَنَا بِعَدَاب ؛ أليم ) الأنفال؟” ثم قال الله 
تعالى وَمَا كَانَ الَّهُ لِيُعَذْبَهُمْ وَأنتَ فيهم وَمَا كَانَ الله مُعَذْبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِوُونَ 
الأنفال؟؟ و اتفق الناس على أن أهل مكة لم تنزل عليهم حجارة من 
السماء لما قالوا ذلك فلو كان هذا آية لكان من جنس آية أصحاب الفيل و مثل 
هذا مما تتوفر الهمم و الدواعي على نقله ولو أن الناقل طائفة من أهل 
العلم فلما كان هذا لا يرويه أحد من المصنفين في العلم لا المسند و لا 
الصحيح ولا الفضائل و لا التفسير و لا السير و نحوها إلا ما يروى بمثل 
هذا الإسناد المنكر علم انه كذب و باطل2 و أيضا فقد ذكر في هذا الحديث 
أن هذا القائل أمر بمباني الإسلام الخمس و على هذا فقد كان مسلما فانه قال 
فقبلناه منك و من المعلوم بالضرورة أن أحدا من المسلمين على عهد النبي 
صلى الله عليه و سلم لم يصبه هذا و أيضا فهذا الرجل لا يعرف في 
الصحابة بل هو من جنس الأسماء التي يذكرها الطرقية من جنس الأحاديث 
التي في سيرة عنترة و دلهمة و قد صنف الناس كتبا كثيرة في أسماء 
الصحابة الذدين ذكروا في شيء من الحديث حتى في الأحاديث الضعيفة مثل 
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كتاب الاستيعاب لابن عبد البر و كتاب ابن منده و أبي نعيم الأصبهاني و 
الحافظ أبي موسى و نحو ذلك و لم يذكر أحد منهم هذا الرجل فعلم انه ليس 
له ذكر في شيء من الروايات فان هؤلاء لا يذكرون إلا ما رواه أهل العلم لا 
يذكرون أحاديث الطرقية مثل تنقلات الأنوار للبكري الكذاب و غيره 
الوجه الثالث أن يقال أنتم ادعيتم أنكم إثبتم بالقرآن و القران ليس في ظاهره 
مايدل على ذلك أصلا فانه قال | بَلْعْ مَا أنزل إِلَيِْكَ من رَبّكَ ! المائدة 17" و 
هذا اللفظ عام في جميع ما انزل إليه من ربه لا يدل على شيء معين 
فدعوى المدعى أن إمامة علي هي مما بلغها أو مما أمر بتبليغها لا تثبت 
بمجرد القران فان القران ليس فيه دلالة على شيء معين فان ثبت ذلك بالنقل 
كان ذلك إثباتا بالخبر لا بالقران فمن ادعى أن القران يدل على أن إمارة 
علي مما أمر بتبليغه فقد افترى على القران فالقران لا يدل على ذلك عموما 
ولااخصوصا الوجه الرابع أن يقال هذه الآية مع ما علم من أحوال النبي 
صلى الله عليه و سلم تدل على نقيض ما ذكروه و هو أن الله لم ينزلها عليه 
و لم يأمره بها فأنها لو كانت مما أمره الله بتبليغه لبلغه فانه لا يعصي الله في 
ذلك و لهذا قالت عائشة رضي الله عنها من زعم أن محمدا كتم شيئا من 
الوحي فقد كذب و الله تعالى يقول إيَا أيُهَا الرَسُولَ بَلْغْ مَا أنزل إِلَيِْكَ مِن 
رَبْكَ وَإِن لَمْ تَفْعَلَ فَمَا بَلَغْتَ رسالتة ! المائدة/17؟ لكن أهل العلم يعلمون 
بالاضطرار أن النبي صلى الله عليه و سلم لم يبلغ شيئا من إمامة علي ولهم 
على هذا طرق كثيرة يثبتون بها هذا العلم منها أن هذا مما تتوفر الهمم و 
الدواعي على نقله فلو كان له أصل لنقل كما نقل أمثاله من حديثه لا سيما مع 
كل ينا يبال عن فكتائل علي نان الكدت: الذي لا أضل له فكيف ٠‏ نفك الحق 
بتبليغ ما سمعوا منه فلا يجؤز: عليهم كتمان.ما أمرءهم الله بتبليغة و منها 
أن النبي صلى الله عليه و سلم لما مات و طلب بعض الأنصار ان يكون 
منهم أمير و من المهاجرين أمير فأنكر ذلك عليه وقالوا الإمارة لا تكون إلا 
في قريش و روى الصحابة في مواطن متفرقة الأحاديث عن النبي صلى الله 
عليه و سلم في أن الأمامه في قريش و لم يرو واحد منهم لا في ذلك المجلس 
ولا غردها ول فلن عاد علي و بايع المسلمون أبا بكر و كان اكثر 
بني عبد مناف من بني أمية و بني هاشم و غيرهم لهم ميل قوي إلى علي بن 
أبي طالب يختارون ولايته و لم يذكر أحد منهم هذا النص و هكذا اجري 
الأمر في عهد عمر و عثمان و في عهده أيضا لما صارت له ولآية و لم 
يذكر هو ولا أحد من أهل بيته و لا من الصحابة المعروفين هذا النص و 
إنما ظهر هذا النص بعد ذلك و أهل العلم بالحديث و السنة الذين يتولون 
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عليا و يحبونه و يقولون انه كان الخليفة بعد عثمان كأحمد بن حنبل و غيره 
من الأئمة قد نازعهم في ذلك طوائف من أهل العلم و غيرهم و قالوا كان 
زمانه زمان فتنة و اختلاف بين الأمة لم تتفق الآمة فيه لا عليه و لا على 
غيره و قال طوائف من الناس كالكرامية بل هو كان إماما و معاوية إماما و 
جوزوا أن يكون للناس إمامان للحاجة و هكذا قالوا في زمن ابن الزبير و 
يزيد حيث لم يجدوا الناس اتفقوا على إمام وأحمد بن حنبل مع انه اعلم 
أهل زمانه بالحديث احتج على إمامة علي بالحديث الذي في السنن تكون 
خلافة النبوة ثلاثين سنة ثم تصير ملكا وبعض الناس ضعف هذا 
الحديث لكن أحمد و غيره يثبتونه فهذا عمدتهم من النصوص على خلافة 
علي فلو ظفروا بحديث مسند أو مرسل موافق لهذا لفرحوا به فعلم أن ما 
تدعيه الرافضة من النص هو مما لم يسمعه أحد من أهل العلم بأقوال 
الرسول صلى الله عليه و سلم لا قديما و لا حديثا و لهذا كان أهل العلم 
بالحدث يعلمون بالضرورة كذب هذا النقل كما ليعلمون كذب غيره من 
المنقولات المكذوبة و قد جرى تحكيم الحكمين و معه اكثر الناس فلم 
يكن في المسلمين من أصحابه و لا غيرهم من ذكر هذا النص مع كثرة 
شيعته ولا فيهم من احتج به في مثل هذا المقام الذي تتوفر فيه الهمم و 
عند شيعة علي فضلا عن غيرهم لكانت العادة المعروفة تقتضي أن يقول 
أحدهم هذا نص رسول الله صلى الله عليه و سلم على خلافته فيجب تقديمه 
على معاوية و أبو موسى نفسه كان من خيار المسلمين لو علم أن النبي 
صلى الله كلية وجلم انض كاذه لم سكعل عر لهو ار عزله لكان من انكر 
عزله عليه يقول كيف تعزل من نص النبي صلى الله عليه و سلم على 
خلافته و قد احتجوا بقوله صلى الله عليه و سلم تقتل عمارا الفئة الباغية 
و هذا الحديث خبر وأحد أو اثنين أو ثلاثة و نحوهم و ليس هذا متواترا و 
النص عند القائلين به متواتر فيا لله العجب كيف ساغ عند الناس احتجاج 
شيعة علي بذلك الحديث و لم يحتج أحد منهم بالنص ' 


*قال الرافضي المنهج الثالث في الأدلة المستندة إلى السنة المنقولة عن النبي 
صلى الله عليه وسلم منها الخبر المتواتر عن النبي و سلم انه لما نزل قوله 
تعالى إيَا أَيُهَا الرّسُولُ بَلْعْ مَا أنزل إِلَيْكَ مِن رَبّكَ) المائدة31” خطب الناس 


١ 
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في غدير خم وقال للجمع كله يا أيها الناس الست أولى منكم بأنفسكم قالوا 
بلى قال من كنت مولاه فعلي مولاه اللهم وال من والاه وعاد من عاداه 
وانصر من نصره واخذل من خذله فقال عمر بخ بخ أصبحت مولاي ومولى 
كل مؤمن و مؤمنة والمراد بالمولى هنا الأولى بالتصرف لتقدم التقرير منه 
صلى الله عليه وسلم بقوله الست أولى منكم بأنفسكم والجواب عن هذه 
الآية والحديث المذكور قد تقدم وبينا أن هذا كذب وأن قوله | بَلْعْ مَا أنزل 
ِلَيِْكَ من رَبّكَ ؟ المائدة/1” نزل قبل حجة الوداع بمدة طويلة ويوم 
الغدير إنما كان ثامن عشر ذي الحجة بعد رجوعه من الحج وعاش بعد ذلك 
شهرين وبعض الثالث ومما يبين ذلك أن آخر المائدة نزولا قوله تعالى ! 
الْيَوْمَ أَكْمَلْتْ لَكُمْ دِيتَكُمْ وَأَنْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِغمتي ؟ المائدة“" وهذه الآاية نزلت 
بعرفة تاسع ذي الحجة في حجة الوداع والنبي صلى الله عليه وسلم واقف 
بعرفة كما ثبت ذلك في الصحاح والسنن وكما قاله العلماء قاطبة من أهل 
التفسير والحديث وغيرهم وغدير خم كان بعد رجوعه إلى المدينة ثامن 
عشر ذي الحجة بعد نزول هذه الآية بتسعة أيام فكيف يكون قوله ب 
بَلْغْ مَا أنزِلَ إِلَيِْكَ مِن رَبَّكَ + المائدة517 نزل ذلك الوقت ولا خلاف بين 
أهل العلم أن هذه الآية نزلت قبل ذلك وهي من أوائل ما نزل بالمدينة وإن 
كان ذلك في سورة المائدة كما أن فيها تحريم الخمر والخمر حرمت في 
أوائل الآأمر عقب غزوة أحد وكذلك فيها الحكم بين اهل الكتاب بقوله فان 
جاءوك فاحكم بينهم أو اعرض عنهم وهذه الآية نزلت إما في الحد لما 
رجم اليهوديين وإما في الحكم بين قريظة والنضير لما تحاكموا إليه في 
الدماء :ورحم البهوديان كان أول.ما فعله بالمدينة وكذلك الحكم بين قزيظة 
والنضير فان د بني النضير أجلاهم قبل الخندق وقريظة قتلهم عقب غزوة 
الخندق والخندق باتفاق الناس كان قبل الحديبية وقبل فتح خيبر وذلك كله 
قبل فتح مكة وغزوة حنين وذلك كله قبل حجة الوداع وحجة الوداع قبل 
خطبة الغدير فمن قال أن المائدة نزل فيها شيء بغدير خم فهو كاذب 
م وأيضا فان الله تعالى قال في كتابه يا أَيّهَا 
لرّ سُول بَلْغْمَا أنزل إِلَيِْكَ مِن ربَكَ وَإِن لم تفعَلَ قَمَا بلَعْتَ رِسَالتة وَاللَهُ 
0م ؟ المائدة/” فضمن له سبحانه انه يعصمه من الناس 
إذا بلغ الرسالة ليؤمنه بذلك من الأعداء ولهذا روى أن النبي صلى الله عليه 
وسلم كان قبل نزول هذه الآية يحرس فلما نزلت هذه الآية ترك ذلك وهذا 
إنما يكون قبل تمام التبليغ وفي حجة الوداع تم التبليغ وقال في حجة 
الوداع ألا هل بلغت ألا هل بلغت قالوا نعم قال اللهم اشهد وقال لهم أيها 
الناس إني تارك فيكم ما أن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله وأنتم تسألون عني 
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فما انتم قائلون قالوا نشهذ انك قد بلغت وأذيث ونتصحت فجعل يرقع إصبعه 
إلى السماء ويتكبها إلى'الأرخن ويقول اللهم اشتهد اللهم اشهد وهذا لفظ 
حديث جابر في صحيح مسلم وغيره في الأحاديث الصحيحة وقال ليبلغ 
الشاهد الغائب فرب مبلغ أوعى من سامع فتكون العصمة المضمونة 
موجودة وقت التبليغ المتقدم فلا تكون هذه الآية نزلت بعد حجة الوداع لانه 
قد بلغ قبل ذلك ولأنه حينئذ لم يكن خائفا من أحد يحتاج أن يعصم منه بل بعد 
حجة الوداع كان أهل مكة والمدينة وما حولهما كلهم مسلمين منقادين له ليس 
فيهم كافر والمنافقون مقموعون مسرون ل ل ا 
يخاف الرسول منه فلا يقال له في هذه الحال إيَا أيّهَا الرّ سُول بَلْعْ مَا أنزلَ 
إِلَيْكَ من رَبَكَ وَإن لَمْ تَفعَلْ قَمَا بَلَغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النّاس 
! المائدة/717 وهذا مما يبين أن الذي جرى يوم الغدير لم يكن مما أمر 
بتبليغه كالذي بلغه في حجة الوداع فإن كثيرا من الذين حجوا معه أو أكثرهم 
لم يرجعوا معه إلى المدينة بل رجع أهل مكة إلى مكة أهل الطائف إلى 
الطائف وأهل اليمن إلى اليمن وأهل البوادي القريبة من ذاك إلى بواديهم 
وإنما رجع معه أهل المدينة ومن كان قريبا منها فلو كان ما ذكره يوم 
الغدير مما أمر بتبليغه كالذي بلغه في الحج لبلغه في حجة الوداع كما بلغ 
غيره فلما لم يذكر في حجة الوداع امامة ولا ما يتعلق بالإمامة أصلا ولم 
ينقل أحد بإسناد صحيح ولا ضعيف انه في حجة الوداع ذكر امامة علي بل 
ولا ذكر عليا في شيء من خطبته وهو المجمع العام الذي أمر فيه بالتبليغ 
العام علم أن امامة علي لم تكن من الدين الذي أمر بتبليغه بل ولا حديث 
الموالاة وحديث الثقلين ونحو ذلك مما يذكر في إمامته والذي رواه مسلم انه 
بغدير خم قال إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله فذكر كتاب الله وحض عليه ثم 
قال وعثرتي أهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي ثلاثا وهذا مما انفرد به مسلم 
ولم يروه البخاري وقد رواه الترمذي وزاد فيه وانهما لن يفترقا حتى يردا 
علي الحوض2 وقد طعن غير واحد من الحفاظ في هذه الزيادة وقال إنها 
ليست من الحديث والذين اعتقدوا صحتها قالوا إنما يدل على أن مجموع 
العترة الذين هم بنو هاشم لا يتفقون على ضلالة وهذا قاله طائفة من أهل 
السنة وهو من أجوبة القاضي أبي يعلى وغيره والحديث الذي في مسلم 
إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد قاله فليس فيه إلا الوصية باتباع كتاب 
الله وهذا أمر قد تقدمت الوصية به في حجة الوداع قبل ذلك وهو لم يأمر 
باتباع العترة لكن قال أذكركم الله في أهل بيتي وتذكير الأمة بهم يقتضي أن 
يذكروا ما تقدم الأمر به قبل ذلك من إعطائهم حقوقهم والامتناع من ظلمهم 
وهذا أمر قد تقدم بيانه قبل غدير خم فعلم انه لم يكن في غدير خم أمر 
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يشرع نزل إذ ذاك لا في حق علي ولا غيره لا إمامته ولا غيرها لكن 
حديث الموالاة قد رواه الترمذي وأحمد والترمذي في مسنده عن النبي صلى 
الله عليه وسلم انه قال من كنت مولاه فعلى مولاه وأما الزيادة وهي قوله 
اللهم وال من والاه وعاد من عاداه الخ فلا ريب انه كذدب ونقل الأثرم 
فى سننه عن احمد أن العباس سأله عن حسين الأشقر وأنه حدث بحديثين 
أحدهما قوله لعلي انك ستعرض على البراءة مني فلا تبرا والآخر اللهم وال 
من والاه وعاد من عاداه فأنكره أبو عبيد الله جدا لم يشك أن هذين كذب 
وكذلك قوله أنت أولى بكل مؤمن ومؤمنة كذب أيضا0 وأما قوله من كنت 
مولاه فعلي مولاه فليس هو في الصحاح لكن هو مما رواه العلماء وتنازع 
الناس في صحته فنقل عن البخاري وإبراهيم الحربي وطائفة من أهل العلم 
بالحديث انهم طعنوا فيه وضعفوه ونقل عن احمد بن حنبل انه حسنه كما 
حسنه الترمذي وقد صنف أبو العباس بن عقدة مصنفا في جميع طرقه 
وقال ابن حزم الذي صح من فضائل علي فهو قول النبي صلى الله عليه 
وسلم أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا انه لا نبي بعدي وقوله لاعطين 
الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله وهذه صفة واجبة لكل 
مسلم مؤمن وفاضل وعهده صلى الله عليه وسلم أن عليا لا يحبه إلا مؤمن 
ولا يبغضه إلا منافق وقد صح مثل هذا في الأنصار انهم لا يبغضهم من 
يؤمن بالله واليوم الآخر قال وأما من كنت مولاه فعلى مولاه فلا يصح من 
طريق الثقات أصلا وأما سائر الأحاديث التي يتعلق بها الروافض 
فموضوعة يعرف ذلك من له أدنى علم بالأخبار ونقلها فان قيل لم يذكر 
ابن حزم ما في الصحيحين من قوله أنت مني وأنا منك وحديث المباهلة 
والكساء قيل مقصود ابن حزم الذي في الصحيح من الحديث الذي لا 
يذكر فيه إلا علي وأما تلك ففيها ذكر غيره فإنه قال لجعفر أشبهت خلقي 
وخلقي وقال لزيد أنت أخونا ومولانا وحديث المباهلة والكساء فيهما ذكر 
علي وفاطمة وحسن وحسين رضي الله عنهم فلا يرد هذا على ابن حزم 
ونحن نجيب بالجواب المركب فنقول أن لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم 


قاله فلا كلام وإن كان قاله فلم يرد به قطعا الخلافة بعده إذ ليس في اللفظ ما 
يدل عليه ومثل هذا الأمر العظيم يجب أن يبلغ بلاغا مبينا و ليس في الكلام 
ما يدل دلالة بينة على أن المراد به الخلافة و ذلك أن المولى كالمولى والله 
تعالى قال [ِإِنَمَا وَلِيُكُمْ لَه وَرَسُولَةُ وَالَّذِينَ آمَنُوأْ ) المائدةهء5 وقال 

وَإن تَظاهَرًا عَلَيْهِ فإنَّ اله هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيل وَصَالحٌ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَهُ بعد 
ذَلِكَ ظهيرٌ ) التحريم؛ فبين أن الرسول ولي المؤمنين وأنهم مواليه أيضا 
كما بين أن الله ولي المؤمنين وأنهم أولياؤهم وأن المؤمنين بعضهم أولياء 
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بعض فلموالاة ضد المعاداة و هي تثبت من الطرفين وإن كان أحد 
المتواليين اعظم قدرا و ولايته إحسان وتفضل وولاية الآخر طاعة وعبادة 
كما أن الله يحب المؤمنين و المؤمنون يحبونه فإن الموالاة ضد المعاداة و 
المحاربة و المخادعة و الكفار لا يحبون الله و رسوله و يحادون الله و 
رسوله ويعادونه وقد قال تعالى لاد تنّخِدُوا عَدُرَي وَعَدُوَكُمْ أَوْليَاء 
| الممتحنة | :و هو يتكاريية على ذلك كما قال تعالى (فإن لَمْ تَفعَلُوأ فَأدَنُوأ 
بِحَرْب مَنَ الله وَرَسُوَلِه) البقرة745 و هو ولي المؤمنين و هو مولاهم 
يخرجهم من الظلمات إلى النور و إذا كان كذلك فمعنى كون الله ولي 
المؤمنين و مولاهم و كون الرسول وليهم و مولاهم و كون علي مولاهم هي 
القوالاة الت .هي ضية المعاداة:- ,و المومتون يتولون :الام و “رسيوله الموالاة 
المضادة للمعاداة و هذا حكم ثابت لكل مؤمن فعلي رضي الله عنه من 
المؤمنين الذين يتولون المؤمنين و يتولونه و في هذا الحديث إثبات إيمان 
ما يقوله فيه أعداؤه من الخوارج و النواصب لكن ليس فيه انه ليس للمؤمنين 
مولى غيره فكيف و رسول الله صلى الله عليه و سلم له موالي و هم صالحو 
الحؤمدين ففلي: أيصنا له مؤلى يظريق الأولى وت الأخزى وهم المؤمنون 
الذين يتولونه و قد قال النبي صلى الله عليه و سلم أن اسلم و غفارا 
و مزينة و جهينة و قريشا و الأنصار ليس لهم مولى دون الله و رسوله. و 
جعلهم موالي رسول الله صلى الله عليه و سلم كما جعل صالح المؤمنين 
مواليه و الله و رسوله مولاهم و في الجملة فرق بين الولي و المولى و نحو 
ذلك و د بين الوالي فباب الولاية التي هي ضد العداوة شيء و باب الولاية 
التى شي اهار شن و الحديث إنما هو في الأولى دون الثانية و النبي 
صلى الله عليه و سلم لم يقل من كنت واليه فعلي واليه و إنما اللفظ من كنت 
١‏ أو أماكون النولى ييعنى الوالي فهذا باظل فا الوادية 
ع ع ات رف ”م 
بكل مؤمن من نفسه من خصائص نبوته و لو قدر انه نص على خليفة من 
بعده لم يكن ذلك موجبا أن يكون أولى بكل مؤمن من نفسه كما انه لا يكون 
أزواجه أمهاتهم و لو أريد هذا المعنى لقال من كنت أولى به من نفسه فعلي 
أولى به من نفسه و هذا لم يقله و لم ينقله أحد و معناه باطل قطعا لان كون 
النبي صلى الله عليه و سلم أولى بكل مؤمن من نفسه أمر ثابت في حياته و 
يجوز أن يكون علي خليفة في زمنه فلا يكون حينئذ أولى بكل مؤمن من 
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يدل على انه لم يرد الخلافة فإن كونه ولي كل مؤمن وصف ثابت له في 
حياة النبي صلى الله عليه وسلم لم يتأخر حكمه إلى الموت وأما الخلافة فلا 
يصير خليفة إلا بعد الموت فعلم أن هذا ليس هذا وإذا كان النبي صلى 
الله عليه وسلم هو أولى بالمؤمنين من أنفسهم في حياته وبعد مماته إلى يوم 
القيامة وإذا استخلف أحدا على بعض الأمور فى حياته أو قدر انه استخلف 
أحدا على بعض الأمور فى حياته أو قدر انه استخلف أحدا بعد موته وصار 
له خليفة بنص أو إجماع فهو أولى بتلك الخلافة وبكل المؤمنين من أنفسهم 
فلا يكون قط غيره أولى بكل مؤمن من نفسه لا سيما في حياته وأما 
كون علي وغيره مولى كل مؤمن فهو وصف ثابت لعلي في حياة النبي 
صلى الله عليه وسلم وبعد مماته وبعد ممات علي فعلي اليوم مولى كل مؤمن 
وليس اليوم متوليا على الناس وكذلك سائر المؤمنين بعضهم أولياء بعض 


أحياء وامواتا ١‏ 
النصارى كبراؤهم الذين وضعوا لهم القوانين 
والنواميس 


*ان النصارى يعتمدون في دينهم على ما يقوله كبراؤهم الذين وضعوا لهم 
القوانين والنواميس ويسوغون لأكابرهم الذين صاروا عندهم عظماء في 
الدين أن يضعوا لهم شريعة وينسخوا بعض ما كانوا عليه قبل ذلك لا يردون 
ما يتنازعون فيه من دينهم إلى الله ورسله بحيث لا يمكنون أحدا من الخروج 
عن كتب الله المنزلة كالتوراة والإنجيل وعن اتباع ما جاء به المسيح ومن 
قبله من الأنبياء عليهم السلام, ولهذا قال تعالى ' قن يا أَهلَ الْكتاب 
متم عَلَى شَيْءٍ حَنَىَ تُقِيمُوأ التَوْرَاة وَالإنجيل وَمَا أنزل إِلَيكُم مّن رَبْكَم 
وََيَزِيدنَ كثيراً مْهُم مّا أنزل إِلَيِْكَ من رَبك طْغْيَانا وَكُفْراً قلا تس عَلَى الْقَوْم 
لْكَافِرِينَ ؟ المائدة 86 بل ما وضعه لهم أكابرهم من القوانين الدينية 
والتواميس الشرعية بعضها ينقلونه غن الأنبياء وبعضتها خن الحواريين 
وكثير من ذلك ليس منقولا لا عن الأنبياء ولا عن الحواريين بل من وضع 
أكابرهم وابتداعهم كماابتدعوا لهم الأمانة التي هي أصل عقيدتهم 
وابتدعوا لهم الصلاة إلى الشرق وابتدعوا لهم تحليل لحم الخنزير 
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وسائرالمحرمات وابتدعوا لهم الصوم وقت الربيع وجعلوه خمسين يوما 
وابتدعوا لهم أعيادهم كعيد الصليب وغيره من الأعياد' 


الباطل كل مالا فائدة فيه 


*ومن كلام العرب وغيرهم انهم ينفون الشىء فى صيغ الحصر او غيرها 
تارة لانتفاء ذاته وتارة لانتفاء فائدته ومقصوده ويحصرون الشىء فى غيره 
تارة لانحصار < جميع الجنس منه وتارة لانحصار المفيد او الكامل فيه ثم انهم 
تارة يعيدون النفى الى المسمى وتارة يعيدون النفى الى الاسم وإن كان ثابتا 
.فى اللغة اذا كان المقصود الحقيفى بالاسم منتفيا عنه ثابتا لغيره كقوله ( يَا 
أَهْلَ الْكِتّاب لَمنُم عَلَى شَيْءٍ حَنَّىَ تُقِيمُوا النَوْرَاةَ وَالإنجِيلَ وَمَا أنزل إِلَيْكُم مّن 
رَبَّكُمْ ) المائدة/ > فنفى عنهم مسمى الشىء مع انه فى الاصل شامل لكل 
موجود من حق وباطل لما كان ما لا يفيد ولا منفعة فيه يؤول الى الباطل 
الذى هو العدم فيصير بمنزلة المعدوم بل ما كان المقصود منه اذا لم يحمصل 
مقصوده كان اولى بان يكون معدوما من المعدوم المستمر عدمه لانه قد 
بكوق فيه يضرن ١‏ فمن قال الكنب فلم يقل قينا ومن لم يعمل:يما ينافعه فل 
يعمل شينا ومتهاقول النبى صملى الله عليه وسلم لما ستل عن الكهان قال 
ليسوا بشىء ففى الصحيحين عن عائشة قالت سئل رسول الله عن ناس 
من الكهان فقال ليموايتىء ' ويقول اهل الحديث عن بعض المحدثين 
له خطا ربقل بصنا لذن كرح عن هرجف 
الانسانية فى الاخلاق ونحوها هذا ليس بأدمى ولا انسان ما فيه انسانية ولا 
مروءة هذا حمار او كلب كما يقال ذلك لمن اتصف بما هو فوقه من حدود 
الانسانية كما قلن ليوسف ( ما هَدَا بَشَراً إِنْ هَدَا إلا مَلّكَ كَرِيمٌ 4 يوسف١”‏ 
وكذلك قال النبى ليس المسكين بهذا الطواف الذى ترده اللقمة واللقمتان 
والتمرة والتمرتان انما المسكين الذى لا يجد غنى يغنيه ولا يفطن له 
فيتصدق عليه ولا يسأل الناس الحافا وقال ما تعدون المفلس فيكم 
قالوا الذى لا درهم له ولا دينار فقال ليس ذلك انما المفلس الذى يجيء 
يوم القيامة الحديث وقال ماتعدون الرقوب الحديث فهذا نفى لحقيقة 
الاسم من جهة المعنى الذى يجب اعتباره باعتبار ان الرقوب والمفلس إنما 
قيد بهذا الاسم لما عدم المال والولد والنفوس تجزع من ذلك فبين النبى صلى 


الجواب الصحيح ج: " ص: ١17‏ 


5905 


الله عليه وسلم ان عدم ذلك حيث يضره عدمه هو احق بهذا الاسم ممن 
يعدمه حيث قد لا يضره ضررا له اعتبار ومثال هذا ان يقال لمن يتألم 
ألما يسيرا ليس هذا بألم انما الألم كذا وكذا ولمن يرى أنه غنى ليس هذا 
بغنى انما الغنى فلان وكذلك يقال فى العالم والزاهد كقولهم انما العالم من 
يخشى الله تعالى وكقول مالك بن دينار الناس يقولون مالك زاهد انما الزاهد 
عمر بن عبد العزيز الذى اتته الدنيا فتركها ونحو ذلك مما تكون القلوب 
تعظمه لذلك المسمى اعتقادا واقتصادا اما طلبا لوجوده واما طلبا لعدمه 
معتقدا ان ذلك هو المستحق للاسم فيبين لها ان حقيقة ذلك المعنى ثابتة لغيره 
دونه على وجه ينبغى تعليق ذلك الاعتقاد والاقتصاد بذلك الغير ومن هذا 
الباب قول النبى صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه 
ويده والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه والمؤمن من امنه الناس على 
دمائهم واموالهم والمجاهد من جاهد بنفسه في ذات الله ' 
ذكرا قن مالا كاد فيه فهو باطل والباطل معدوم وهذا وله لم سل عن 
الكهان ليسوا بشئن ومنه قوله تعالى لزاني لحاس ابلك على 
شنِيْءٍ حَنََّ تُقِيمُوأ التّوْرَاة وَالإنجيل وَمَا أنزل إِلَيْكُم مٌن دَبَكُمْ ) المائدة/>" 
لا خوف عليهم وان كانوا يخافون الله 
عَلَيْهمْوَلا هُمْ يَخْرَنُونَ ) البقرة77> ١‏ لم يقل لا يخافون فهم لا خوف عليهم 
وان كانوا يخافون الله ونفى عنهم أن يحزنوا لان الحزن انما يكون على 
ماض فهم لا يحزنون بحال لا فى القبر ولا فى عرصات القيامة بخخلاف 
الخوف فانه قد يحصل لهم قبل دخول الجنة ولا خوف عليهم فى الباطن كما 
قال تعالى (ألا إن أؤلياء الله لأ وف عَلَيِهموَلا هم يَخزَُونَ (12) الَذِينَ 
آَمَنُوأ وَكَانُوأ يتَقُونَ(71)يونس؟5 57 " 
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به ويم الآجر وخيل صابحا فلا خرف عليه ولا هم يرون 
) المائدة 7 ولايد من الثتبية على قاعدة تحرك القلويه الى اللداطة 
وجل فتعتصم به فتقل آفاتها أو تذهب عنها بالكلية بحول الله وقوته فنقول 
إعلم أن محركات القلوب الى الله عز وجل ثلاثة المحبة والخوف والرجاء 
وأقواها المحبة وهى مقصودة تراد لذاتها لأنها تراد فى الدنيا والآخرة 
بخلاف الخوف فإنه يزول فى الآخرة قال الله تعالى ١‏ فلا خَرْفٌ عَلَيْهِمْ وَلآ 
هُمْ يَحْرَنُونَ 4المائدة59 والخوف المقصود منه الزجر والمنع من الخروج 
عن الطريق فالمحبة تلقى العبد فى السير الى محبوبه وعلى قدر ضعفها 
وقوتها يكون سيره إليه والخوف يمنعه أن يخرج عن طريق المحبوب 

والرجاء يقوده فهذا أصل عظيم يجب على كل عبد أن يتنبه له فإنه لا 


تحخضل له العبودية بدونه وكل أحد يجب أن يكون عيدا لله لا لغيره! 


يج الج د ا بو 
تفسير آيات أشكلت منها قوله !إن الذي آمَنوا 
وَالْذينَ هَادوآ ) 
هذه تفسير آيات أشكلت حتى لا يوجد فى طائفة من كتب فى التفسير 
إلاماهو خطأ فيها |منها قوله. إِنَّ الَذِينَ آمَنُواً وَالَذِينَ هَادُوأ 
] البقرة77 (إِنّ الَذِينَ آمَنُوأ وَالَِّينَ هَادُوأ ) المائدة55 الآيتين فهو سبحانه 
وصف أهل السعادة من الأولين و الآخرين و هو الذي يدل عليه اللفظ و 
يعرف به معناه من غير تناقض و مناسبة لما قبلها و لما بعدها و هو 
المعروف عند السلف و يدل عليه ما ذكروه من سبب نزولها بالاسانيد الثابتة 
عن سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال سلمان سألت النبى صلى الله 
عليه و سلم عن أهل دين كنت معهم فذكر من عبادتهم فنزلت الآية و لم يذكر 
فيه أنهم فيه من أهل النار كما روى بأسانيد ضعيفة و هذا هو الصحيح كما 
في مسلم. الابقايامن أهل الكتاب والتبى صلى الله علية وسلم لم 
يكن يجيب بمالا علم عنده و قد ثبت أنه أثنى على من مات فى الفترة كزيد 
بن عمرو و غيره و لم يذكر ابن أبى حاتم خلافا عن السلف لكن ذكر عن 
ابن عباس ثم أنزل الله [ِوَمَن يَبْتَْ غَيْرَ الإسئلام دينأ أن يُقبَلَ مِنْهُ وَهْوَ في 
الآخرّة من الْخَاسِرِينَ آل عمران 765 الآية و مراده أن الله يبين أن لايقبل 
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إلا الاسلام من الأولين و الآخرين و كثير من السلف يريد بلفظ النسخ رفع 
ما يظن أن الآية دالة عليه فان من المعلوم أن من كذب رسولا واحدا فهو 
كافر فلا يتناوله قوله | مَنْ آمَنَ بالله ! البقرة 557 الخ وظن بعض 
الناس أن الآية فيمن بعث إليهم محمد صلى الله عليه و سلم خاصة فغلطوا ثم 


افترقوا على أقوال متناقضة ' 


اصل الايمان 


*أن الإيمان إذا أطلق أدخل الله ورسوله فيه الأعمال المأمور بها وقد يقرن 
به الأعمال وذكرنا نظائر لذلك كثيرة وذلك لأن اصل الإيمان هو ما فى 
القلب والأعمال الظاهرة لازمة لذلك لا يتصور وجود إيمان القلب الواجب 
مع عدم جميع أعمال الجوارح بل متى نقصت الأعمال الظاهرة كان لنقص 
الإيمان الذى فى القلب فصار الإيمان متناولا للملزوم واللازم وإن كان 
أصله ما فى القلب وحيث عطفت عليه الأعمال فإنه أريد أنه لا يكتفى بإيمان 
القلب بل لابد معه من الأعمال الصالحة ثم للناس فى مثل هذا قولان منهم 
من يقول المعطوف دخل فى المعطوف عليه أولا ثم ذكر بإسمه الخاص 
فخصيصا له لقلا يطن أنه لم يدخل فى الأول وقانوا هذا فى كلما عطقت فية 
خاص على عام كقوله إمَن كَانَ عَدُوَاً لله وَمَلآنِكتَهِ وَرُسْلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ 
| الراك وقوله إوَإِذْأحَذنا مِنَ الَيَينَ ميثاقهُمْ وَمنكَ وَمِنِ نُوج 
وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيِسَى ابن مَرَيَمَ )الآحزاب" وقوله إوَالذِينَ أمَنوا 
وَعَمِلُوا الصَّالِحَات وَآمَنُوا بِمَانْرّكَ عَلَى مُحَمّدِ وَهْوَ الْحَقْ من رَبهِمْ محمد" 
فخص الإيمان بما نزل على محمد بعد قوله (وَالَْذِينَ آمَنُوا محمد" 
وهذه نزلت فى الصحابتوغيرهم من المؤمنين وقوله إحَافِظوا عَلَى 
الصَّلَوَات والصّلاة ة الْوْسْطَى وَقُومُواً لل قَاتِينَ ) البقرة/؟ وقوله (ِوَمَا 
أمُِوا إِلّا لِيَْْدُوا الله مُخْلِصِينَ لَه الدّينَ حتقَاء وَيُقِيمُوا الصّلاةَ وَيُؤْتُوا الزّكَاة 
) البينةء والصلاة والزكاة من العبادة فقوله | آمَنوأ وَعَمِلُوا الصَّالِحَات 
ا كقوله [وَمَا أَمِرُوا إِلّا ليعْبُْوا لله مُخْلِصِينَ لَه الدّينَ حتفا 
ُقِيمُوا الصّلاة وَيُؤْنُوا الزكَاة البينةهء فإنه قصد أولاا أن تكون 
اعد لموكد لني : ثم أمر بالصلاة والزكاة ليعلم أنهما عبادتان واجبتان 
ذل يكت بمظاق الحا الخالصة در جنا , كذلك يكرا الإيمان أولا لأنه 
الأصل الذى لابد منه ثم يذكر العمل الصالح فإنه أيضا من تمام الدين لابد 
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منه فلا يظن الظان اكتفاءه بمجرد إيمان ليس معه العمل الصالح فعلى 

قول هؤلاء يقال الأعمال الصالحة المعطوفة على الإيمان دخلت فى الإيمان 
وعطف عليه عطف الخاص على العام إما لذكره خصوصا بعد عموم وإما 
لكونه إذا عطف كان دليلا على أنه لم يدخل فى العام وقيل بل الأعمال فى 
الأصل ليست من الإيمان فإن أصل الإيمان هو ما فى القلب ولكن هى لازمة 
له فمن لم يفعلها كان إيمانه منتفيا لأن إنتفاء اللازم يقتضى انتفاء الملزوم 
لكن صارت بعرف الشارع داخلة فى إسم الإيمان إذا أطلق كما تقدم فى كلام 
النبى فإذا عطفت عليه ذكرت لثلا يظن الظان أن مجرد إيمانه بدون الأعمال 
الصالحة اللاؤّمة للأيمان وجب الوعد فكان ذكرها تخصنيضا وكتضصيضنا 
ليعلم أن الثواب الموعود به فى الآخرة وهو الجنة بلا عذاب لا يكون إلا لمن 
أمن وعمل صالحا لا يكون لمن إدعى الإيمان ولم يعمل وقد بين سبحانه فى 

غير موضع أن الصادق فى قوله آمنت لابد أن يقوم بالواجب وحصر 
الإيمان فى هؤلاء يدل على إنتفائه عمن سواهم' 


الصايئة , 


لله واليؤى الخ وخيل صالحا ف حوفت لهم ولا فم يخزئون) " المائدة 
511 وكذلك يسمى المحب المشتاق الذى صار حبه أقوى من العلاقة 
صبا وحالة صبابة وهو رقة الشوق وحرارته والصب المحب المشتاق 
وذلك لانصباب قلبه الى المحبوب كما ينصب الماء الجارى والماء ينصب 
من الجبل اى ينحدر فلما كان فى انحداره يتحرك حركة لا يرده شىء سميت 
حركة لضب حكلة: حا ينكمل في المهه المحتر ذه والمدمومة 
ومنه الحديث ان أبا عبيدة رضى الله عنه لما أرسله النبى فى سرية 
يكن صبابة وقونا الى الى والصدية:والصي متفدان فى الاشتقاق 
الاكبر والعرب تعاقب بين الحرف المعتل والحرف المضعف كما يقولون 
تقضى البازى وتقضض وصبا يصبو معناه مال وسمى الصبى صبيا لسرعة 
ميله قال الجوهرى والصبى أيضا من الشوق يقال منه تصابى وصبا يصبو 
صبوة وصبوا أى مال الى الجهل والفتوة واصبته الجارية وقد يستعمل 
هذا فى الميل المحمود على قراءة من قرأ (إِنَّ الّذِينَ آمَنُوأ وَالَذِينَ هَادُوأ 


1 
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وَالنصَارَى وَالِصَابِتِينَ ] البقرة77 بلا همزة فى قراءة نافع فانه لا يهمز 
الضاشين فى جميع القرآن وبعضهم قد حمده الله تعالى 


*أهل حران وكان فيهم خلق كثير من الصابئة والفلاسفة بقايا أهل دين 
نمرود والكنعانيين الذين صنف بعض المتأخرين فى سحرهم ونمرود هو 
ملك الصائكة الكلد افون المشركين كما أن كسرى ملك القريس و المخواس 
وفرعون ملك مصر والنجاشى ملك الحبشة وبطليموس ملك اليونان وقيصر 
ملك الروم فهو اسم جنس لا اسم علم فكانت الصابئة الا قليلا منهم اذ 
ذاك على الشرك وعلماؤهم هم الفلاسفة وان كان الصابىء قد لا يكون 
+مشركا بل مؤمنا بالله واليوم الآخر كما قال الله تعالى إن الْنين املو 
وَالَّذِينَ هَادُوأْ وَالنّصَارَى وَالصَّابِتِينَ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْم الآخر وَعَمِلَ صَالِحاً 
فلَهُمْ أخْرُهُمْ عند رَبّهِمْ وَل حَوْفٌ عَلَيْهمْ وَلآ هم يَحْرَئُونَ ) البقرة17 وقال 


١إِنَّ‏ الْذِينَ أهنوا وَالْذِينَ كاذو وَالصَّابِوُونَ وَالنصَارَى مَنْ آمَنَ بالل وَالْيَوْم 

الآخِر وعَمِلَ صَالِحاً قلا حَوْفَ عَلَيْهِمْ وَل هُمْ يَحْزَنُونَ ) المائدة15 لكن 
كثيرا منهم أو أكثرهم كانوا كفارا أو مشركين كما أن كثيرا من اليهود 

والنصارى بدلوا وحرفوا وصاروا كفارا أو مشركين فأولئك الصابئون الذين 
كانوا اذ ذاك كانوا كفارا أو مشركين وكانوا يعبدون الكواكب ويبنون لها 


دين الإسلام الذي بعث الله به جميع الرسل 


*دين الإسلام الذي بعث الله به جميع الرسل وهو عبادة الله وحده لا شريك 

له فإن هذا دين الإسلام الذي لا يقبل الله من أحد من الأولين والآخرين دينا 

غيره فهذه الرسل وأممهم من نوح إلى الحواريين كلهم على الإسلام وكذلك 
كل من كان قبلنا من أهل السعادة فهو مؤمن قال تعالى ١إِنَّ‏ الّذينَ آمَنُوأ 


وَالَّذِينَ هَانُوأ وَالنَصَارَى وَالصَّابئِينَ َنْ آم بالل وَاليوْمِ الآخر وَعَمِلَ صَالِحاً 
وفي 


ليد اخ قل كتقو واو" خرت غائوز وذ فر لكر ون البقرة 15 
اتش يلك والبؤع ا دغر ورك خقائدا قلا خف انيه وا هُمْ يَحْرَنُونَ) 


١ 
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المائدة 564 فإن النصارى أفضل من الصابئين فلما قدموا عليهم نصب 
لفظ الصابئون ولكن الصابئون أقدم في الزمان فقدموا ها هنا لتقدم زمنهم 
ورفع اللفظ ليكون ذلك عطفا على المحل فإن المعطوف على المحل مرتبته 
التأخير ليشعر أنهم مؤخرون في المرتبة وإن قدموا في الزمن واللفظ 
وعز ييدان در فى بوره الح مان العا قدان ! إِنَّ الذِينَ آمَُوا وَالَذِينَ 
هَادُوا وَالصَّابئِينَ وَالنْصَارَى وَالْمَجُوسَ وَالَذِينَ أشركوا إِنَّ اللَهَ فصل بَيْنَهُمْ 
يَوْمَ الْقِيَامَة إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلّ شَيْءٍ شَهيد!17١)‏ الحج ١07‏ فأخبر أنه يفصل 
بين أهل الملل أجمعين ولم يذكرهم هنا ليتبين المحمود منهم في الآخرة وفي 
سورة البقرة والمائدة ذكر أربعة أصناف المسلمين والذين هادوا والنصارى 
والصابئين ثم قال [إنَّ الَذِينَ آمَنُوا وَالّذِيَ هَادُوأ وَالنَصَارَى وَالصَّابئِينَ مَنْ 
آمَنَ بالله وَالْيَْم الآخر وَعَمِلَ صَالِحاً فَلْهُمْ أَخرُهُمْ عند رَبّهمْ وَل خَوْفٌ عَلَيْهمْ 
وَل هُمْ يَخْرَنُونَ !177 البقرة 51١‏ فدل على أن هذه الأربعة منهم من آمن 
بالله واليوم الآخر وعمل صالحا وأولئك هم السعداء في الآخرة بخلاف من 
لم يكن من هؤلاء مؤمنا بالله واليوم الآخر وعمل صالحا وبخلاف من كان 


من المجوس والمشركين فهؤلاء كلهم لم يذكر منهم سعيد في الآخرة' 


الرد على ادعاء النصارى أن القرآن سوى بين 
الاديان 

3# فصل في ادعاء النصارى أن القرآن سوى بين الأديان قالوا في 
سورة 5 المائدة 0 إن الْذِينَ موا وَالّذِينَ هَادُواً وَالصّابؤُونَ وَالنَصَارَى مَنْ 
آمَنَ الله وَالْيَوْم الآخر وعَمِلَ صَالِحاً َلآ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلآ هُمْ يَحْرَنُونَ) 
المائدة 9 فساو يهذا القول نين سائر الفلساليهود و المساموك 

وغير هم والجواب أن يقال أولا لا حجة لكم في هذه الآية على 
مطلوبكم فإنه يسوي بينكم وبين اليهود والصابئين وأنتم مع المسلمين متفقون 
على أن اليهود كفار من بعث المسيح إليهم فكذبوه وكذا الصابئون من 
حيث بعث إليهم رسول فكذبوه فهم كفار فإن كان في الآية مدح دينكم الذي 
أنتم عليه بعد مبعث محمد صلى الله عليه وسلم ففيها مدح دين اليهود أيضا 
وهذا باطل عندكم وعند المسلمين وإن لم يكن فيها مدح اليهود بعد النسخ 
والتبديل فليس فيها مدح لدين النصارى بعد النسخ والتبديل وكذلك يقال 


١ 
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لليهودي إن احتج بها على صحة دينه وأيضا فإن النصارى يكفرون 
اليهود فإن كان دينهم حقا لزم كفر اليهود وإن كان باطلا لزم بطلان دينهم 
فلا بد من بطلان أحد الدينين فيمتنع أن تكون الآية مدحتهما وقد سوت بينهما 
فعلم أنها لم تمدح واحدا منهما بعد النسخ والتبديل وإنما معنى الآية أن 
المؤمنين بمحمد صلى الله عليه وسلم والذين هادوا الذين اتبعوا موسى 
عليه السلام وهم الذين كانوا على شرعة قبل النسخ والتبديل والنصارى 
الذين اتبعوا المسيح عليه السلام وهم الذين كانوا على شريعته قبل النسخ 
والتبديل والصابئون وهم الصائبون الحنفاء كالدين كانوا من العرب 
وغيرهم على دين إبراهيم وإسماعيل وإسحاق قبل التبديل والنسخ فإن 
العرب من ولد إسماعيل وغيره الذين كانوا جيران البيت العتيق الذي بناه 
إبراهيم وإسماعيل كانوا حنفاء على ملة إبراهيم إلى أن غير دينه بعض ولاة 
خزاعة وهو عمرو بن لحي وهو أول من غير دين إبراهيم بالشرك وتحريم 
مالم يحرمه الله ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم رأيت عمرو بن 
لحي يجر قصبه أي أمعاءه في النار وهو أول من بحر البحيرة وسيب 
السوائب وغير دين إبراهيم وكذلك بنو إسحاق الذين كانوا قبل مبعث 
موسى متمسكين بدين إبراهيم كانوا من السعداء المحمودين فهؤلاء الذين 
كانوا على دين مون والمييخ ١‏ ابراهيم وتحروفم الدين مدحهم الم الى 
قال الله تعالى (إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَذِينَ هَادُوأ وَالنَصَارَى وَالصَابِئِينَ مَنْ آمَنَ 
ار لو ع ل ا ا 
هُمْ يَحْرَنُونَ ) البقرة؟7 فأهل الكتاب بعد النسخ والتبديل ليسوا ممن 
بالله ولا باليوم الآخر وعمل صالحا كما قال تعالى (قالوا لين امون 
باللّه وَل باليَوْم الآخر وَلآ يُحَرّمُونَ مَا حَرّمَ الَّهُ وَرَسُولُهُ وَلا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقّ 
من الَذين أوثُوأ الكتاب حَنَّى يُعْطُوأ الجزيّة عَن يَد وَهُمْ سَاغرُون ) التوبة ؟ 
١‏ 


لطائف لغوية 
-١‏ قال تعالى (يا أَيّهَا الَّذِينَ آمثوأ لا تتّحِدُوا الَّذِينَ انَحَدُوا ديتكم هزواً ولعب 
مّنَ الَّذِينَ أوثوأ الْكِتّاب من قَبْلِكُمْوَالكُفَارَ أَوْلِيَاء وَانعُوأ اللّهَ إن كُنثُم مُؤْمِنِينَ 
! المائدة51 عامة الأسماء يتنوع مسماها بالاطلاق والتقييد وكذلك اذا 
أفرد اسم طاعة الله دخل فى طاعته كل ما أمر به وكانت طاعة 
دقائق التفسير ج: ١‏ صس: ٠١‏ ا-ثالا 
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الرسول داخلة فى طاعته وكذا اسم التفو م ع 0 
على نور من الله ترجو رحمة الله وأن تترك معصية الله على نور من الله 
تخاف عذاب الله وهذا كما فى قوله (إِنَّ الْمُتَِينَ فِي جَنَّاتِ وَتَهَرِ(؛ ©) في 
مَفْعَدٍ صذق عند مَلِيكِ مُقَتَدِرٍم55) القمرةه -5ه اوقد يقرن بها اسم آخر 
كقوله إوَمَن يَتَّق اله يَجعَلَ لَه مَخْرَجأً ]١!‏ وَيَرْرْفَهُ مِنْ حَيْثْ لا يَحْتَسِبْ 
وَمَن يَتَوَكَنْ عَلَى اله فَهُوَ حَسْبْةُ[١)‏ الطلاق؟ -”* وقوله إِنَهُ مَن يق 
وَيصبر 4يوسف 5٠‏ وقوله ( اتقو لله الي شتاملون يد والأرُحام 
؟ النساء ١‏ 


-١‏ أن جميع الأفعال مشتقة سواء كانت هي مشتقة من المصدر أو كان 
المصدر مشتقا منها أو كان كل واحد منهما مشتقا من الآخر بمعنى أن بينهما 
مناسبة في اللفظ والمعنى لا بمعنى أن أحدهما أصل والآخر فرع بمنزلة 
ا ل ل و ب وي كد 
مقصودا له كما في قوله . يي 0 واخيوا 
إنَّ لله يُحِبٌ الْمُحْسِنِينَ ) البقرة ١15‏ وفي قوله ١آمِثُوا‏ باللّه وَرَسُوَلِه 
] الحديد/ وفي قوله ١‏ اغْبْدُوأ اللَّهَ رَبّي وَرَبَّكُمْ ] المائدة 7 وفي قوله 
| فَعَلَيْه تَوَكَلُوأ 1 يونس 65 فإن نفس التقوى والإحسان والإيمان والعبادة 


والتوكل أمور مطلوبة مقصودة بل هي نفس المأمور به" 
؟- قال تعالى يا أَيُهَا الِّينَ آمَثُوأ لآ َتّخِدُواالَذِينَ انَحَدُوأ يتك هْرُواً وَلَعِبا 


مّنَ الَّذِينَ أوثوأ الكتاب من قَبْلِكُمْ وَالْكُفَارَ أَولِياء وَانَعُوأ اللّهَ إن كُنثُم مُؤْمِنِينَ 
المائدة51 أن اسم تقوى الله يجمع فعل كل ما أمر الله به ايجابا واستحبابا 


5 2 5 0 م اس 50 7 
وما نهى عنه تحريما وتنزيها وهذا يجمع حقوق الله وحقوق العباد 
5- قال تعالى ! قُلْ هل أُتبنكُم بش مّن دَلِكَ مَتُوبَةَ عند الل من لَعَنَهُ لل 


وَعَضِب عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ وَعبَدَ الطاعوت أُوْلَيِكَ شر 
مَكَاناً وَأَْضَلٌ عَن سَّوّاء السّبيلٍ) المائدة 5٠‏ هذه تفسير آيات أشكلت حتى لا 


١ 
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يوجد فى طائفة من كتب التفسير إلا ما هو خطأ منها قوله ! وَعَيَدَ 
الطَّاغُوت ! المائدة 5٠‏ والصواب عطفه على قوله ١‏ مَن لَعَنَهُ 
للّهُ) المائدة ٠‏ فعل ماض معطوف على ما قبله من الأفعال الماضية لكن 
المتقدمة الفاغل الله مظهرا أو مضمرا و هذا الفعل اسم من عيد الطاغوت و 
هو الضمير فى عبد و لم يعد حرف من لأن هذه الأفعال لصنف واحد و 
هم اليهود' 


5- وقوله تعالى [ وَعَبَدَ الطَّاعُوتَ ) المائدة706” معطوف على لعنه الله 

أي من لعنه الله وغضب عليهم وعبد هو الطاغوت ليس هو داخلا في خبر 

جعل حتى يلزم إشكال كما ظنه بعض الناس2 وأهل الكتاب معترفون بأن 
اليهود عبدوا الأصنام مرات وقتلوا الأنبياء” 


1 قال تعالى ! قُل هل أَنبَُكُم بشرٌ مّن ذَلِكَ مَنُوبَةَ عند الله من لَعنَه الله 
وَعَضِب عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالَخَنَازِيرَ وَعَبَدَ الطاغوت أوْلَيِْكَ شر 
مك و لسرا الس ا المائدة 14 عامة الأسناء يتدوع مسماها 
سواء كان كنذا أن جو ا و م و [إِنَهُمْ ألقَوَا آبَاء هُمْ 
ضَالَينَ (19) فَهُمْ عَلَى آنَارِهِم يُهُرَعُونَ | م لق صل بهم مو 
الْأَوَِّينَ(71) الصافات19 7١-‏ وقوله إوَقَالُوا رَبَنَا ِنَا َطعْنَا سَادََتَا 
وَكُبَرَاءنَا َأَضَلُونَا السّبيلا(77) رَبَنَا آتِهْ ضِعْقَيْنِ مِن الْعَدَابِ وَالْعَنْهُم لَغنا 
كبيزا 101 ] الأحزاب 11 عي (فمن اتبع هُذَاي فلا يبل ولا يششئ 
عو !التكم” وف فول (غير الممغضُوب عَلَيهمْ ولا الضَّالّينَ )الفاتحة؛ 


وقوله إإِنَّ الْمُجْرِمِينَ فِي ضَلالٍ وَسْعْرٍ ) القمر"؟ " 


١ 
555 ص:‎ ١5 مجموع الفتاوى ج:‎ 
؛‎ 
17 الجواب الصحيح ج: 5 ص:‎ 


3 
مجموع الفتاوى ج: ا ص: ١117‏ 
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٠‏ فدفعه الشر الذي تريده النفوس الشريرة هو من الخير وهو بيديه ولو 
مكن تلك النفوس لفعلته فهو سبحانه لا يمكنها بل يمنعها إذا أرادته مع أنها لو 
خليت لفعلته فهو تارة بمنع الشر بإزالة سببه ومقتضيه وتارة يخلق ما يضاده 
وينافيه وقول القائل خير وشر أي هذا خير من هذا وهذا شر من هذا 
ولهذا غالب استعمال هذين الإسمين كذلك كقوله قال تعالى ! فل هَل 
أَنبنكُم شر مّن ذَلِكَ مَنُوبَةَ عند الل مَن لَعَنَهُ الله وَعَضِب عَلَيْه وَجَعَلَ مِنْهُمُ تك 

لذ واختارير عبد اماغوت أؤلئك نر مكانا وَأستن عن منؤاء اسيل 


6 ٠ المائدة‎ 


7 قال الله تعالى ( وَتَرَى كثِيرا مَنُْمْ يُسَارِعُونَ فِي الإنّم وَالْعُدوَانِ وَأكْلِهم 
السُّحْت لَبِنَْ مَا كَانُوأ يَعْطُونَ(157) ولا يَْهَاهُمُ الرَّبَّنِيُونَ وَالأَحْبَارُ عن 
قَوْلِهِمُ نّم وَأكْلِهِمُ السْحْت لَبِنْنَ مَا كَانُوأ يَصْنَعْونَ 17١‏ المائدة 557 - 537 
عامة الأسماء يتنوع مسماها بالاطلاق والتقييد وكذلك لفظ الاثم اذا 
أطلق دخل فيه كل ذنب وقد يقرن بالعدوان كما فى قوله تعالى ١‏ وَلآ 
تَعَاوَنُوأً عَلَى الإنْم وَالْعْدْوَانِ )المائدة؟ " 


9- قال تعالى (وَقالت الْيَُود يد لل معْلُولَةٌ لت أبدِهمْ وَلعِنُوا يما قالوأ بل 
َدَاهُ مَبْسُوطْتَانٍ وذ ُنَفِقَ كيف يَشَاءُ وَلَيَزِيدَنَ كثيرا مّنْهُم مّا أنزك إِلَيِكَ من رَبك 
طُغْيَاناً وَكفروَاَلْقيْنَا بيِنَهُمُاْعَدَاوَة وَالْبَْضَاء إلى يَوْم الِْيامَةَكُلمَا أوْقدُواً تار 
َلْحَرْب أَطفَأَهَا اللّهُ وَيَسْعَوْنَ في الأرض فسَّاداً وَالَُ لآ يُحِبٌ الْمُفْسِدِينَ] المائدة 
5" قال الأئمة السعي في كتاب الله هو العمل والفعل كما قال تعالى [إِنَّ 
سَعْيَكُمْ لَشَتّى ) الليل؛ وقال تعالى (ِوَمَنْ أَرَادَ الآخِرَة وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهْوَ 
مُؤْمِنْ فَولَنِكَ كَانَ سَعْيُهُم مشكُوراً ) الإسراء؟ ١‏ وقال تعالى إوَإِذَا تَوَلَى 
سَعى فِي الأرْض لِيْفسِدَ فِيهَا ) البقرة5 ٠‏ ؟ وقال تعالى ١إِنَمَا‏ جَرَاءِ الَّذِينَ 
يُحَارِبُونَ الله وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ في الأرض قسَّاداً ] المائدة ؟ ” وقال عن 
فرعون إِنْمَ أَدبَرَ يَسْعَى ) النازعات7؟7 وقال إإِنَّ هَدَا كَانَ لَكُمْ جَرَاء وَكَانَ 


سَعْيُكُم مَشُكُوراً الإنسان١؟‏ " 


أرسالة في معنى كون الرب عادلا ج: ١‏ ص: ١88-189‏ 
5 
مجموع الفتاوى ج: »ا ص: ١15‏ 


3 
الفتاوى الكبرى ج: ١‏ ص: ١5١‏ و _مجموع الفتاوى ج: ”١‏ ص: 71١‏ 
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١‏ - قال تعالى وَقَالتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اله وَقَالَتْ النَصَارَى الْمَسِيحٌ ابْنُ 
الله ! التوبة "٠‏ (وَقَالَت الْيَهُودُ يَدُ لله مَغْلُولَةٌ غُلّتْ أَيْدِيهمْ ] المائدة؛ 1 لم 
0 ا 
«الاقصلي ان القائل لبركير المائع رض المقاطرين النجدوة لي 

١‏ - قال ! كُلَمَا أوقدُو تارا للْحَرْبِ أَطفَأها الله المائدة4 5 فهذا اللفظ 
اصله ان المحاربين يوقدون نارا يجتمع اليها اعوانهم وينصرون وليهم على 
عدوهم فلا تتم محاربتهم الا بها فاذا طفئت لم ب يجتمع امرهم ثم صار هذا كما 
متعم الأمتال في كل مار فب يطل كنده كما يقان هدالق رركتا و ذو لك لفن 
ومعناه انت الجانى على نفسك وكما يقال الصيف ضيعت اللبن معناه فرطت 
وقت الامكان وهذه الالفاظ كان لها معنى خاص نقلت بعرف الاستعمال الى 
معنى اعم من ذلك وصار يفهم منها ذلك عند الاطلاق لغلبة الاستعمال ولا 
يفهم منها خصوص معناها الاول كسائر الالفاظ التى نقلها اهل العرف الى 

اعم من معناها مثل لفظ الرقبة والراس فى قوله ( فَتَحْرِيرُ رَقبَةِ 
1 المجادلة؟ وقد يقال ان هذا من باب دلالة اللزوم فان تحرير العنق 
يستلزم تحرير سائر البدن ولهذا تنازع الفقهاء اذا قال يدك حر ان دخلت 
الدار فقطعت يده ثم دخل الدار هل يعتق على وجهين بناء على انه من باب 
السراية او من باب العبادةء والصحيح انه من باب العبادة ومعناه انت حر 
ان فعلت كذا والحقيقة العرفية والشرعية معلومة في اللغة " 
5 وفى اليدين ذكر لفظ التثنية فى قوله ‏ َل يَدَاهُ 
مَيْسُوطْتَانِ) المائدة5)4 " 
-١7‏ قال تعالى إِبَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطْتَانِ) المائدة5 5 وقبض اليد عبارة عن 


الإمساك وهي حقيقة عرفية ظاهرة من اللفظ أو هي مجاز مشهور * 


١ 

منهاج السنة النبوية ج: ١‏ ص: 71 

3 

مجموع الفتاوى ج: ٠١‏ ص: 577-51١‏ 
مجموع الفتاوى ج: " ص: 55 


5 
اقتضاء الصراط ج: ١‏ ص: 71١‏ 


كك 


1 قال تعالى (وَقالْت الْيَهُودُ يد لل مَغْلُولَةٌ لت بهم وَلعِنُوا بم قالُوأ بن 
يَدَاهُ مَبْسُوطْتَانِ يُنفِقَ كَيْفَ يَشَاءُ وَلَيزِيدَنَ كيرا مّنْهُم مَّا أنزل إِلَيِكَ من رَبك 
طَغْيَاناً وَكُفْراً وَأَلْقَيِنَا بَيِنَُمُ الْعدَاوَة وَالْبَضَاء إلى يَوْم الِْيَامَة كُلَمَا أَوْقدُوا تارأً 
لَلْحَرْبِ أَطْفَأَهَا اللَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأرْض فمّاداً وَاشَهُ لآ يُحِبُ الْمُفْسِدِينَ 
]المائدة4” لفظ الصلاح و الفساد فاذا أطلق الصلاح تناول 
جميع الخير وكذلك الفساد يتناول جميع الشر وكذلك اسم المصلح والمفسد 
قال تعالى فى قصة موسي | أثْريد أن تفتلنِي كما قلت تفساً بالأئس إن 
ريد إِلّا أن تكُونَ جَبَّاراً في الأرْضٍ وَمَا تُرِيدُ أن تَكُونَ مِنَ الْمُصْلِحِينَ 
] القصص1 ١‏ | وَقَالَ مُوسَى لأخيه هَارُونَ الْلْفَنِي في قَوْمِي وَأَصلِحْ 
ولا تتّبعْ تبي الْمفِْدِينَ ) الأعراف7 0١4‏ وقال تعالى . ( وَإِذّا قبل لَهُمْ 
لا تفُسِدُوأً في الأرْض قَالُوأ إِنَمَا نَْنُ مُصْلِحُونَ[١١)‏ ألا إِنّهُْ هم الْمُفبدُونَ 
وَلَكِن لآ يَشْعْرُونَ!؟١)‏ البقرة .١١‏ 1 والضمير عائد على المنافقين 
فى قوله ١‏ وَمِنَ النّاس مَن يَقُولُ آمَنَا باللّه وَبالْيَوْم الآخر وَمَا هُم 
بِمُؤْمِنِينَ !18 البقرة 5 وهذا مطلق يتناول من كان على عهد النبى ١‏ ومن 
سيكون بعدهم ولهذا قال سلمان الفارسى أنه عنى بهذه الآية قوما لم يكونوا 
خلقوا حين نزولها وكذا قال السدى عن أشياخه الفساد الكفر والمعاصى وعن 
مجاهد ترك امتثال الأوامر واجتناب النواهى والقولان معناهما واحد وعن 
أبن قيانق الكفن :و هذا معت قول من قال النفاق الذئ صنافوا يه الكفار 
وأطلعوهم على أسرار المؤمنين وعن أبى العالية ومقاتل العمل بالمعاصى 
وهذا أيضا عام كالأولين' 


16 قال تعالى ‏ وَلَوْ أنَّ أَهلَ الكتاب آمَنُوأ وَاتَقَوْا لكفَرْنَا عَنْهُمْ سَيَْاتهم 
وَلأَدْخَلْنَاهُمْ جَنَات الننعيم] المائدة؟ > عامة الأسماء يتنوع مسماها بالاطلاق 
والتقييد وكذلك اذا أفرد اسم طاعة الله دخل فى طاعته كل ما أمر 
به وكانت طاعة الرسول داخلة فى طاعته وكذا اسم التقوى اذا افرد 
دخل فيه فعل كل مأمور به وترك كل محظور قال طلق بن حبيب التقوى ان 
تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو رحمة الله وأن تترك معصية الله 
على نور من الله تخاف عذاب الله وهذا كما فى قوله إإِنَّ الْمُتَّقِينَ في جَنَاتَ 
وَتَهَر(04) في مَفْعَدٍ صِذق عند مَلِيكِ مُقتَدِر(50) القمر؛ه -55 وقد 


١ 
77 مجموع الفتاوى ج: 17 ص:‎ 


59277 


يقرن بها اسم آخر كقوله [وَمَن يتَّق الله يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجاً (1) وَيَرْرْفَه 

مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكٌلَ عَلَى الله فَهُوَ حَمْبُهُ(؟] الطلاق1. 5 

وقوله إِنَهُ مَن يق وَيصْبر 1يوسف0٠15‏ وقوله ١‏ وَانَقُوا اللّهَ الذي 
تَسَاءلُونَ به وَالأَرْحَامَ ؟ النساء ١ ١‏ 


1 قال تعالى يا أيُهَا ارم العا ل يرم 
المائد16” عامة الأسماء ا 0 وكذلك لفل 
الهدى اذا أطلق تناول العلم الذى بعث الله به رسوله والعمل به جميعا 
فيدخل فيه كل ما أمر الله به كما فى قوله (اهدِنًا الصّرَاط المُستَقِيمَ 
] الفاتحة5 والمراد طلب العلم بالحق والعمل به جميعا وكذلك قوله 
١‏ هْدَى لَلْمتَفِينَ ) البقرة؟ والمراد به أنهم يعلمون ما فيه ويعملون به ولهذا 
صاروا مفلحين وكذلك قول أهل الجنة الْحَمْدُ لله الذي هَدَانَا لِهَدًا 
الأعراف7: وانما هداهم بأن ألهمهم العلم النافع والعمل الصالح-- ثم قد 
يقرن الهدى اما بالاجتباء كما فى قوله ( وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إلى صراط 
مُسْتَقِيم ]الأنعام٠8‏ وكما فى قوله- (إشاكراً لَأنْعْمِه اجْتبَاهُ 
وَهَدَاهُ) النحل ١7١‏ | اللّهُ يَجْتَبِي إَِيْمَن يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن ينيب 
] الشورى” ١‏ وكذلك قوله تعالى (ِهْوَ الّذي أَرْسَل رَسُولَهُ بِالْهْدَى وَدِينٍ 
الْحَقّ ) التوبة5»“5 والهدى هنا هو الايمان ودين الحق هو الاسلام واذا 
أطلق الهدى كان كالايمان المطلق يدخل فيه هذا وهذا" 


آنا اي الساسة لم لد ل 
الفائدة 15 لفطك الميلدج حو الفنكاد رفاذ1 ذا أطلق الصلاح تناول 
1 الصلاح والإصلاح بالايمان ار 
وَالِينَ آمَنُوأ وَعَمِلُوأْ الصّالِحات ) البقرة7/ ( فَمَنْ آمَنَ وَأْصُلْحَ قلا 
خَوْفْ عَلَيْهِمْ وَلآ هُمْ يَحْرَنُونَ )الأنعام/4: ومعلوم أن الايمان أفضل 


١ 
١15 مجموع الفتاوى ج: /ا ص:‎ 


١ 
١11 مجموع الفتاوى ج: “!ا ص:‎ 
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الاصلاح وأفضل العمل الصالح كما جاء فى الحديث الصحيح أنه قيل يا 
سول لشاف الأعفال أفصتل قال :اما حاشها 


1/6 قال تعالى ١‏ إِنَّ الَذِينَ آمَنوأ وَالَّذِينَ هَادُوأْ وَالصَّابِوُونَ وَالنصَارَى مَنْ 
آمَنَ بالله وَالَيَوْم الآخرٍ وعَمِلَ صَالِحا قلا خَوْفْ عَلَيْهمْ وَلآ هُمْ يَخْرَنُونَ) 
المائدة 59 وكذلك يسمى المحب المشتاق الذى صار حبه أقوى من 

العلاقة صبا وحالة صبابة وهو رقة الشوق وحرارته والصب المحب 

المشتاق وذلك لانصباب قلبه الى المحبوب كما ينصب الماء الجارى والماء 
ينصب من الجبل اى ينحدر فلما كان فى انحداره يتحرك حركة لا يرده 
شىء سميت حركة الصب صبابة وهذا يستعمل فى المحبة المحمودة 
والمذمومة ومنه الحديث ان أبا عبيدة رضى الله عنه لما أرسله النبى 
فى سرية بكى صبابة وشوقا الى النبى والصبابة والصب متفقان فى 
الأتتقات: الاكري و العردفه تحاقتها بين "كركف المغتل و الحراقت ليقف كما 
يقولون تقضى البازى وتقضض وصبا يصبو معناه مال وسمى الصبى صبيا 
لسرعة ميله قال الجوهرى والصبى أيضا من الشوق يقال منه تصابى 
وصبا يصبو صبوة وصبوا أى مال الى الجهل والفتوة واصبته الجارية 
وقد يستعمل هذا فى الميل المحمود على قراءة من قرأ إإِنَّ الّذِينَ آمَنوأ 
وَالْذِينَ هَادُوأ وَالنَصَارَى وَالصَّابِئِينَ ) البقرة57 بلا همزة فى قراءة نافع 


فانه لا يهمز الصابئين فى >< جميع القرآن وبعضهم قد حمده الله تعالى" 


١ 
71 مجموع الفتاوى ج: “!ا ص:‎ 


١ 
مجموع الفتاوى ج: 5 ص: 7ه‎ 


292019 


المائدة ٠3-1م‏ 


9 وَضلوا شير وَضَلُو عَن سَوَاء الستّبيل!1/ 
لُعنَ الذين كَفْرُوأ من بنى لك 


5930 


كَانوا يُوْمنونَ بالله والنبىَ وَمَا أنزل إِلَيْه ما 
لخدو اواك عرام م هُمْ فاسقون! | لكا 


وَأَد غلا يوون 1 م مغ سين 0 


الرّسُول ترى 0 تفيض م للدي مما عَرَفُوا 


ا 6 6 بآبَاتثا 


أوَلَئكَ أَصّحَابْ الححيم١‏ ”8 


نبى الرحمة ونبى الملحمة وأمته أشداء على 
الكفار رحماء بينهم 
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على الكفار رحماء بينهم أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين بخلاف من 

كان ذليلا للطائفتين من النصارى المقهورين مع الكفار أو كان عزيزا على 

المؤمنين من اليهود بل كان مستكبرا كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم 
كذبوا فريقا وقتلوا فريقا' 


عامة ما اصاب بنى اسرائيل بسبب ذنوبهم 
#وقه جمدل اللذ عافة ما صاب يقن أسسرافيل من الذلة والمسكتة والعضب 
وسبيث الذرية وضاروا كحت ابذى غيرهم الى .يوم القيامة اقما هو بأنهم 
كانوا يكفرون بايات الله ويقتلون النبيين بغير الحق وكل من قتل نبيا فهذا 
جا 9تفزى أشن ها كير قرا مقو 0 حب رن 


ا ل 


كل من عمل سوءا فهو جاهل 


* قال تعالى ( وَحَسِبُوأ ألا تون فِتنَةٌ فَعَمُوأ وَصَمُوأ ثُمّ تاب الله عَلَيْهمْ ثم 
عَمُوأ وَصَمُوأ كَثِيرٌ منْهُمْ وَالَهُ ِصيرٌ بمَا يَعْمَلُونَ ) المائدة١‏ قال أصحاب 
محمد صلى الله عليه وسلم كل من عمل سوءا فهو جاهل وسبب ذلك أن 
العلم الحقيقي الراسخ في القلب يمتنع أن يصدر معه ما يخالفه من قول أو 
فعل فمتى صدر خلافه فلا بد من غفلة القلب عنه أو ضعف القلب عن 
مقاومة ما يعارضه وتلك أحوال تناقض حقيقة العلم فيصير جهل١‏ بهذا 
الاعتبار ومن هنا تعرف دخول الأعمال في مسمى الإيمان حقيقة لا مجازا 
وإن لم يكن كل من ترك شيئا من الأعمال كافرا أو خارجا عن أصل مسمى 
الإيمان وكذلك اسم العقل ونحو ذلك من الأسماء ولهذا يسمي الله تعالى 
أصحاب هذه الأحوال موتى وعميا وصما وبكما وضالين وجاهلين ويصفهم 


١ 
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بأنهم لا يعقلون ولا يسمعون ويصف المؤمنين بأولي الألباب والنهى 
ا 5 1 0 . 4 ١‏ 
وأنهم مهتدون وأن لهم نورا وأنهم يسمعون ويعقلون 


الفرق في السمع والبصر من الإيمان وآثاره 
والكفر وآثاره 
*ومن هنا يظهر الفرق فى السمع والبصر من الإيمان وآثاره والكفر وآثاره 
والفرق بين المؤمن البر وبين الكافر والفاجر فإن المؤمنين يسمعون اخبار 
أهل الإيمان فيشهدون رؤيتهم على وجه العلم والمعرفة والمحبة والتعظيم 
والكافر والمنافق يسمع ويرى على وجه البغض والجهل كما قال تعالى 
[وإن يكَادُ اين كَفرُوا لَيزْلعوَكَ بأَنِصَارِهِمْ لما سَمِعُوا الذَكْرَ ) القلم! © 
وقال | فَإِذَا أنزلت سُورة م مخكمة وَنكر فيها لل رَأنِت الي فِي لوبهم 
مَرَضن ينظزون إِليْك نظر الْمَْشِيَ علي من المؤت فَأؤْلى لهم ) محمد١٠'‏ 
وقال ( مَا كَانُواً يَسْتَطِيعُونَ السّمع وَمَا كَانُوا ييْصِرُونَ ) هود ١‏ ' وقال 
فَعَمُوا وَصَمُوأ ثم تاب اللّهُ عَلَيْهمْ ثم عَمُوأ وَصَمُوأ كِيرٌ ضح |الملنذة 1 
وقال تعالى فى حق المؤمنين (وَالَذِينَ إِدَا ذُكُرُوا بآيَات رَبّهمْ لَمْ يَخِرُوا عَلَيْهَا 
صْمَاً وَعْمْيَاناً ؛ الفرقان7٠‏ وقال فى حق الكفار !َم لَهُمْ عَنِ التَّذْكِرَةِ 


مُعْرضِينَ المدثر4ةة2 والآيات فى هذا كثيرة جدا " 


العبادة اسم جامع 
* كال تعالئن لََد كَفَرَ الَذِينَ قَالُوأ إن اله هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَم وَكَالَ الْمَسِيحٌ يَا 
بَنِي إِسْرَائِيل اعْبْدُوأ الله رَبّي وَرَبَُّمْ إِنَهُ من يُشْرِك بالله فَقَذْ حَرّمَ اللَّهُ عَلّيه 
الْجَنَةُ وَمَأَوَاهُ الثَّارُ وَمَا لِلِظَالِمِينَ مِنْ أنصّار ؟ المائدة" /ا عامة الأسماء يتنوع 
مسماها بالاطلاق والتقييد ومن هذا البابَ لفظ العبادة فلاا أمر بعبادة 
الله مطلقا دخل فى عبادته كل ما أمر الله به فالتوكل عليه مما أمر به 
والاستعانة به مما أمر به فيدخل ذلك فى مثل قوله (وَمَا خَلَْتُ الْجِنَّ 
وَالإِنسس إِلَّا لِيَعْبُْونِ ) الذاريات1ه وفى قوله (وَاعْبْدُوا الله وَلآ 
9 تُشركُوأ به شَيّئاً النساء5؟5 وقوله يا أَيّهَا النّامنُ اغْبُدُوأ رَبَّكُمُ الذي 
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خَلَمَكُمْ ) البقرة١”‏ وقوله إن أَنَلْتَا إِليِكَ لكاب بِالْحَقَ فَاعبْدِ اله 
مُخْلِصاً لَّهُ الدينَ ) الزمر؟ , . 5 
بها اسم آخر كما فى قوله يك ند يك سين ) الفاتحةه وقوله " 
إِفَاعْبْدُهُ وَتَوَكل عَلَيْه هود ١١١‏ ده ١‏ اغْبْدُوا الله وَانَقُوُ 


وَأَطيعُونِ )نوح؟١‏ 


*العبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال 
الباطنة والظاهرة فالصلاة والزكاة والصيام والحج وصدق الحديث وأداء 
الأمانة وبر الوالدين وصلة الأرحام والوفاء بالعهود والأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر والجهاد للكفار والمنافقين والإحسان إلى الجار واليتيم 
والمسكين وابن السبيل والمملوك من الآدميين والبهائم والدعاء والذكر 
والقراءة وأمثال ذلك من العبادة وكذلك حب الله ورسوله وخشية الله والإنابة 
إليه وإخلاص الدين له والصبر لحكمه والشكر لنعمه والرضا بقضائه 
والتوكل عليه والرجاء لرحمته والخوف لعذابه وأمثال ذلك هي من العبادة لله 
وذلك أن العبادة هي الغاية المحبوبة له والمرضية له التي خلق الخلق لها 
كما قال تعالى وَمَا خَلَفْتْ الْجِنَّ وَالإنس إِلا لِيَعْبْدُونِ ] الذاريات7ه وبها 
أرسل جميع الرسل كما قال نوح لقومه! اعَبْدُوا الله مَا لَكُم مّنْ إِلَّهِ غَيْرُه 
الأعراف1ه وكذلك قال هود وصالح وشعيب وغيرهم لقومهم وقال 
تعالى (وَلَقَدْ بَعَنْنَا في كُلٌ أمَّة رّسُولاً أن اعَبْدُوأْ اللَّهَ وَاجْتَدبُواً الطّاعُوت فَمِنْهُم 


مّنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُم مَنْ حَقَتْ عَلَيْهِ الضَّلالَةُ) النحل5؟” 
* كال تخعلئ لذ كفز الي قاو إن لَه ايخ ان َنِم وَقلَ المبيخ يا 
بَنِي إِسْرَائِيل اعَبْدُوأ الله رَبّي وَرَبَكُمْ إِنَهُ مَن يشْرِك بالله فَقَدْ حَرّمَ اللّهُ عَلَيه 
الْجَنَّدَ وَمَأْوَاهُ الثارٌ وَمَا لِلظَالِمِينَ مِنْ أنصَار ؟ المائدة؟/ا ودين الإسلام وسط 
بين الأطراف المتجاذبة فالمسلمون وسط في التوحيد بين اليهود والنصارى 
فاليهود تصف الرب بصفات لنقص التي يختص بها المخلوق ويندبهون 
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الخالق بالمخلوق كما قالوا إنه بخيل وإنه فقير وإنه لما خلق السموات 
والأرض تعب وهو سبحانه الجواد الذي لا يبخل والغني الذي لا يحتاج إلى 
غيره والقادر الذي لا يمسه لغوب والقدرة والإرادة والغنى عما سواه هي 
صفات الكمال التي تستلزم سائرها والنصارى يصفون المخلوق بصفات 
الخالق التي يختص بها ويشبهون المخلوق بالخالق حيث قالوا إن الله هو 
ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح بن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها 
واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون فالمسلمون وحدوا الله ووصفوه 
بصفات الكمال ونزهوه عن جميع صفات النقص ونزهوه عن أن يماثله 
شيء من المخلوقات في شيء من الصفات فهو موصوف بصفات الكمال لا 
بصفات النقص وليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله' 


أصل السعادة وراسها 

كال تعلى إلقَدْ كقرَ الَّذِينَ قَالُوأ إِنَّ الله هْوَ الْمَسِيحُ اْنُ مَريمَ وَقَالَ الْمَسِيح يَا 
بَنِي إِسْرَائِيلَ اعَبْدُوا الله رَبّي وَرَبَكُمْ إِنَهُ مَن يشْرِك بالله فَقَدْ حَرّمَ اللّهُ عليه 
الْجَنَّدَ وَمَأَوَاهُ الذَارُ وَمَا لِلظَالِمِينَ مِنْ أنصّار ] المائدة؟7 المحبة التي أمر الله 
بها هى عبادته وحده لا شريك له وإذا كان كذلك فأصل المحبة المحمودة 
الثى أمو الله بها وخاق خلقه لأجلها هى مافى عبادثه وحده لا شريك له إذ 
العبادة متضمنة لغاية الحب بغاية الذل والمحبة لما كانت جنسا لأنواع 
متفاوتة في القدر والوصف كان أغلب ما يذكر منها في حق الله ما يختص 
به ويليق به مثل العبادة والإنابة ونحوهما فإن العبادة لا تصلح إلا لله وحده 
وكذلك الإنابة وقد تدكر المحية المطلفا لكن تنم فيها الشركة كما قال 
تعاليٍ الْوَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَخِدُ من دُون الله أنداداً يُحِبُونَهُمْ كَحْبْ الله وَالَذِينَ 
آمَثوأ شد حبَا لله ) البقرة 5 ١‏ ولهذا كان هذا الحب أعظم الأقسام 
المذمومة في المحبة كما أن حب الله أعظم الأنواع المحمودة بل عبادة الله 
وحده لا شريك له هي أصل السعادة ورأسها التي لا ينجو أحد من العذاب إلا 
بها وعبادة إله آخر من دونه هو أصل الشقاء ورأسه الذي لا يبقي في العذاب 
إلا أهله فأهل التوحيد الذين أحبوا الله وعبدوه وحده لا شريك له لا يبقي 
منهم في العذاب أحد والذين اتخذوا من دونه أندادا يحبونهم كحبه وعبدوا 
غيره هم أهل الشرك الذين قال الله تعالي فيهم إإِنَّ اللَّهَ لآ يَعْفِرُ أن يُشْرَكَ به 
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؟ النساء/؟ وجماع القرآن هو الأمر بتلك المحبة ولوازمها والنهي عن هذه 
المحبات ولوازمها وضرب الأمثال والمقاييس للنوعين وذكر قصص أهل 
النوعين وأصل دعوة جميع المرسلين قولهم ١‏ اعَبْدُوأً الله مَا لَكُم مّنْ 
إلّه غَيْرْهْ الأعراف51 وعلي ذلك قاتل من قاتل منهم المشركين كما قال 
خاتم الرسل أمرت أن آقاتل الناس حتى يشهدوا أن لاإله إلا الله وأن 
محمدا عبده ورسوله فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها 
وحسابهم على الله قال الله تعالي [ِشَرَعَ لَكُم مّنَ الّينِ مَا وَصَّى به تُوحاً 
وَالَذِي أوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَيْنَا به إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدينَ 
وَلَا تَتقَرَقُوا فيه كَبْرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوَهُمْ إِلَيْهِ ) الشورى؟١‏ 
ولهذا قال في الحديث المتفق عليه في الصحيحين عن أنس بن مالك رضي 
الله عنه قال ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان وفي رواية في الصحيح لا 
يجد طعم الإيمان إلا من كان فيه ثلاث أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما 
سواهما وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يرجع في الكفر بعد إذ 


أنقذه الله كما يكره أن يلقي في النار ' 


من عبد المسيح فقد عبد مالا ينفعه ولا يضره 

* وقد بين سبحانه وتعالى أن المسيح وان كان رسولا كريما فانه عبد الله 
فمن عبده فقد عبد مالا ينفعه ولا يضره قال تعالى قد كََرَ الَّذِينَ الوأ إن 
الله هُوَ المسيخ ابن مَرْيمَ وَكَالَ المسيح يا بَنِي إِسْرَائِيل اخِْذوا الله بي وَرَبْكُمْ 
إِنّهُ من يُشْرِكٌ بالله فَقَدْ حَرّمَ للّهُ عليه الْجَنَه وَمَأَوَاهُ الثَارُ وَمَا لِلِظَالِمِينَ مِنْ 
أنصّارٍ 7777 لََد كفرَ الَّذِينَ قالُوأ إنَّ الله نَالِتُ تَلأئّة وَمَا مِنْ إلَهِ إلا إِلَه وَاحِدْ 
وَإِن لم يتوأ عَمّا يفُولُونَ لَيصَمّنَ الِّينَ كقِرُوأ ِنْهُمْ عَذَابُ أَلِيم!77) قلا 
يَتُوبُونَ إلى الم وَيَسْتَغْفِرُوَهوَالَهُ عَفُورٌ رَحِيمٌ !4 1) ما الْمَسِيحُ ابْنُ َرْيمَ إل 
رَسُولَ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِه الرُسْلُ وَأَمّهُ صِدَيقَةٌ كَانا يَأَكُلانِ الطْعَامَ انظْرْ كَيْفَ 
ُبَيّنُ لَهُهُ الآيّات ثُمّ انظرُ أَنّى يُؤْفَكُونَ(25) قُلْ أَتَعْبنُونَ مِن دُون الله مَا لآ 
َمْلِكُ لَكُمْ ضرا وَلآ تَفعاً وَاالَّهُ هُوَ السّمِيع الْعَلِيمُ 7 المائدة ٠١‏ كلا وقد أمر 
تعالى أفضل الخلق ان يقول إنه لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا ولا يملك لغيره 
ضرا ولا رشدا فقال تعالى (قل لا أَمْلِك لِتقْسِي تفْعا وَلا ضَرَاً إلا ما ثناء اله 
) الأعراف88١‏ وقال ! قُلْ إِنّي لا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًاً وَلَا رَشّداً! ١1١‏ قل إِنْي 
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أن يُجِيرتي من الله أَحَدّ وَأنْ أَجِدَ من دونه مُلْتَحّداً!؟١؟)‏ إِلّا بَللاغاً مّنَ 
لله رسَالاته(١)‏ الجن١‏ ” كرون يقول لن يجيرنى من الله احد إن عصيته 
كما قال تعالى (قُلْ إِنّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتْ رَبّي عَدَابَ يَوْمِ عَظيم ) الزمر”١‏ 
( وَأَنْ جد من دونه مُلْتحَداً الجن 77 اى ملجأ الجا اليه إلا بلاغا من الله 
ورسالاته أى لا يجيرنى منه احد الا طاعته ان أبلغ ما أرسلت به اليكم فبذلك 
تحصل الاجاره والأمن وقيل أيضا لا أملك لكم ضرا ولا رشدا لا املك الا 


تبليغ ما ارسلت به منه ومثل هذا فى القرآن كثير ' 


قاد قول النصايق. ان الكلمة هى الإبن معلوم 
بصريح العقل 
*فالموجود في كلام علماء ا يقولون أن أقنوم الكلمة و 
يسمونها الإبن تدر ع المسيح أي إتخذه درعا كما يتدرع الإنسان قميصه 
فاللاهوت تدرع الناسوت و يقولون بإسم الاب و الإبن و روح القدس إله و 
احد قيل قصدهم أن الرب موجود حي عليم فالموجود هو الأب و العلم هو 
الإبن و الحياة هو روح القدس هذا قول كثير منهم و منهم من يقول بل 
موجود عالم قادر و يقول العلم هو الكلمة و هو المتدرع و القدرة هي روح 
القدس فهم مشتركون فى أن المتدرع هو أقنوم الكلمة و هي الإبن - ثم 
إختلفوا فى التدرع و إختلفوا هل هما جوهر أو جوهران و هل لهما مشيئة أو 
مشيئتان و لهم فى الحلول و الإتحاد كلام مضطرب ليس هذا موضع بسطه 
فإن مقالة النصاري فيها من الإختلاف بينهم ما يتعذر ضبطه فإن قولهم ليس 
مأخوذا عن كتاب منزل و لا نبى مرسل و لا هو موافق لعقول العقلاء فقالت 
اليعقوبية صار جوهرا و احدا و طبيعة و احدة و أقنوما و احدا كالماء في 
اللبن و قالت النسطورية بل هما جوهران و طبيعتان و مشيئتان لكن حل 
اللاهوث في الثاسوت حلول الما فى الظطرف و قالث الملكية بل هما حوره 
و احد له مشيئتان و طبيعتان أو فعلان كالنارٍ فى الحديد و قد ذهب 
بعض الناس إلى أن قوله تعالى لد كَمَرَ الّذِينَ قآلوأ إن الله هْوَ الْمَسِيحٌ ابْنُ 
مَرَيَمَ 4 المائدة/ ١‏ هم اليعقوبية و فى قوله إوَقَالَتَ النَصَارَى الْمَسِيحٌ ابْنُ الله 
) التوبة 7٠١‏ هم الملكية و قوله قد كقرَ الّذِينَ قالُوأ إنَّ الله تَلِتْ تلانة 
المائدة7 هم النسطورية و ليس بشيء بل الفرق الثلاث تقول المقالاث 
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التى حكاها الله عز و جل عن النصارى فكلهم يقولون إنه الله و يقولون إنه 
إبن الله و كذلك في أمانتهم التى هم متفقون عليها يقولون إله حق من إله حق 
و أما قوله ‏ ثَالِتْ ثَلانَةِ ] المائدة؟ فإنه قال تعالى وَإِذْ قَالَ اله يا 
عِيسى ابْنَ مَرْيَمَ أأنت قُلت لِلدَّاس انَخِذُونِي وَأْمّيَ إِلَهَيْنِ مِن ثون اللَّهِ قل 
سُبْحَائَكَ مَا يَكُونُ لي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَق ) المائدة ١ ١‏ قال أبو 
الفرج إبن الجوزي فى قوله !ِلَقَدْ كَفرَ الَذِينَ قَاُوأ إن الله كَالِثُ ثَلانَةِ 
؟ المائدة "لا قال المفسرون معنى الآية أن النصارى قالوا بأن الإلهية 
مشتركة بين الو عيسى و مرم كل و احدمتهم إل ذكر.عن الزجاج 
الغلو مجاوزة القدر في الظلم و غلو النصارى في عيسى قول بعضهم هو الله 
وقول بعضهم هو إبن الله وقول بعضهم هو ! ثَالِتُ تَلأنّة ] المائدة ٠7"‏ 
فعلماء النصارى الذين فسروا قولهم هو إبن الله بما ذكروه من أن الكلمة هي 
الإين و الفرق الثلاثة متفقة على ذلك و فساد قولهم معلوم بصريح العقل من 
وجوه أحدها أنه ليس فى شيء من كلام الأنبياء تسمية صفة الله 
إبنا لا كلامه و لا غيره فتسميتهم صفة الله إبنا تحريف لكلام الأنبياء عن 
مواضعه و ما نقلوه عن المسيح من قوله عمدوا الناس بإسم الأب و الإبن و 
روح القدس لم يرد بالإين صفة الله التى هي كلمته و لا بروح القدس حياته 
فإنه لا يوجد فى كلام الأنبياء إرادة هذا المعنى كما قد بسط هذا فى الرد على 
النصارى الوجه الثانى أن هذه الكلمة التى هى الإبن أهى صفة الله 
قائمة به أم هي جوهر قائم بنفسه فإن كانت صفته بطل مذهبهم من و جوه 
أحدها أن الصفة لا تكون إلها يخلق و يرزق و يحيى و يميت و المسيح 
عندهم إله يخلق و يرزق و يحيى و يميت فإذا كان الذي تدرعه ليس بإله فهو 
أولى أن لا يكون إلها الثاني أن الصفة لا تقوم بغير الموصوف فلا 
تفارقه و إن قالوا نزل عليه كلام الله أو قالوا أنه الكلمة أو غير ذلك فهذا قدر 
إلا مع الموصوف فيكون الأب نفسه هو المسيح و النصارى متفقون على أنه 
ليس هو الأب فإن قولهم متناقض ينقض بعضه بعضا يجعلونه إلها يخلق و 
يرزق و لا يجعلونه الآب الذي هو الإله و يقولون إله و احد و قد شبهه 
بعض متكلميهم كيحيى بن عدى بالرجل الموصوف بأنه طبيب و حاسب و 
كاتب و له بكل صفة حكم فيقال هذا حق لكن قولهم ليس نظير هذا فإذا قلتم 
أن الرب موجود حي عالم و له بكل صفة حكم فمعلوم أن المتحد إن كان هو 
الذات المتصفة فالصفات كلها تابعة لها فإنه إذا تدرع زيد الطبيب الحاسب 
الكاتب درعا كانت الصفات كلها قائمة به و إن كان المتدرع صفة دون 
صفة عاد المحذور و إن قالوا المتدرع الذات بصفة دون صفة لزم إفتراق 
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الصفتين و هذا ممتنع فإن الصفات القائمة بموصوف و احد و هي لازمة له 
ل ل جوع لوس ل اكه 
مات ااوعدارك و تعالى الوابخ: أن المسيح تقسنه ليس .هو 
خلق بكن من غير الحبل المعتاد كما قال تعالى ل 
آدَمَ خَلَقَهُ من ثُرَابِ ثم قَالَ لَهُ كُن فَيَكُونُ ] آل عمران1ه و قالٍ تعالى 
ذَلِكَ عِيسى ابْنُ مَرْيَمَ قوْلَ الْحَقّ الّذِي فيه يَمْتّرُونَ !5 7] مَا كَانَ لله أن يَتَخدَ 
مِن وَلَدِ مبْحَانَهُ إِدَا قضَى أمراً فَِنَمَا يَقُولُ لَهُ كن فَيَكُونُ (75) مريم؛ " 6 
ولو قدر أنه نفسه كلام الله كالتوراة و الإنجيل و سائر كلام الله لم يكن كلام 
الله و لا شيء من صفاته خالقا و لا ربا و لا إلها فالنصارى إذا قالوا إن 
المسيح هو الخالق كانوا ضالين من جهة جعل الصفة خالقة و من جهة جعله 
هو نفس الصفة ى إنما هومخلوق بالكلمة ثم قولهم بالتثليث و إن الصبفات 
ثلاث باطل و قولهم ايضا بالحلول و الإتحاد باطل فقولهم يظهر بطلانه من 
هذه الوجوه و غيرها فلو قالوا أن الرب له صفات قائمة به و لم يذكروا 
إتحادا و لا حلولا كان هذا قول جماهير المسلمين المثبتين للصفات و إن 
قالوا أن الصفات أعيان قائمة بنفسها فهذا مكابرة فهم يجمعون بين 
المتناقضين و ايضا فجعلهم عدد الصفات ثلاثة باطل فإن صفات الرب أكثر 
من ذلك فهو سبحانه موجود حي عليم قدير و الأقانيم عندهم التى جعلوها 
الصيفات لسك ! اقلاقة و نهدا كاز يفسوؤتها بالؤجرة و الحداة و العلمرو 
تارة يفسرونها بالوجود و القدرة و العلم و إضطرابهم كثير فإن قولهم فى 
نفسه باطل و لا يضبطه عقل عاقل و لهذا يقال لو إجتمع عشرة من 
النصارى لإفترقوا على أحد عشرٍ قولا و ايضا فكلمات الله كثيرة لا نهاية لها 
كما قال سبحانه و تعالى قل لَّوْكَانَ الْبَحْرُ مدَاداً لَكَلِمَاتَ رَبّي لتفد اللبخرٌ 
قَْلَ أن تَنَقَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِنْنَا بِمِثْلِهِ مَدداً ؛ الكهف ٠١‏ و هذا قول 
جماهير الناس من المسلمين و غير المسلمين و هذا مذهب سلف الأمة الذين 
يقولون لم يزل سبحانه متكلما بمشيئته و قول من قال أنه لم يزل قادرا على 
الكلام لكن تكلم بمشيئته كلاما قائما بذاته حادثا و قول من قال كلامه مخلوق 
فى غيره وأما من قال كلامه شيء و احد قديم العين فهؤلاء منهم من 
يقول أنه أمور لا نهاية لها مع ذلك و منهم من يقول بل هو معنى و احد و 
لكن العبارات عنه متعددة و هؤلاء يمتنع عندهم أن يكون ذلك المعنى قائما 
بغير الله و إنما يقوم بغيره عندهم العبارات المخلوقة و يمتنع أن يكون 
المسيح شيئا من تلك العبارات فاذا إمتنع أن يكون المسيح غير كلام الله على 
قول هؤلاء فعلى قول الجمهور أشد امتناعا لأن كلمات الله كثيرة و المسيح 
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ليس هو جميعها بل و لا مخلوقا بجميعها و إنما خلق بكلمة منها و ليس 
هوعين تلك الكلمة فإن الكلمة صفة من الصفات و المسيح عين قائم بنفسه 
تيقال له تشميتكم: العلم و :الكلفة و لدا ى' إيذا تسمية باطلة زإتقاق العلماء و 
العقلاء.و لعيتقل خلك عن احد امن الأننياء قالوا لآن الذات ينوك عنها العلم و 
الكلام كما يتولة ذلك عن نفس الريجل العالم منها فيتولد من .ذاه العلمو 
الحكمة و الكلام فلهذا سميث الكلمة إبنا قيل هذا باطل من وجوه 

أحدها أن صفاتنا حادثة تحدث بسبب تعلمنا وونظرنا و فكرنا و إستدلالنا و 
أما كلمة الرب و علمه فهو قديم لازم لذاته فيمتنع أن يوصف بالتولد إلا أن 
يدعي المدعي أن كل صفة لازمة لموصوفها متولدة عنه و هي إبن له و 
معلوم أن هذا من أبطل الأمور فى العقول و اللغات فإن حياة الإنسان و نطقه 
وغير ذلك من صفاته اللازمة له لا يقال إنها متولدة عنه و إنها ابن له و 
أيضا فيلزم أن تكون حياة الرب ايضا إبنه و متولدة و كذلك قدرته و إلا فما 
القرق بين تولك العلم و" تولك الحياةةىالقدرة"و غير ذلك.مق الصفات” بز 
ثانيها أن هذا إن كان من باب تولد الجواهر و الأعيان القائمة بنفسها فلابد له 
من اصلين و لابد أن يخرج من الأصل جزء و أما علمنا و قولنا فليس عينا 
كانم تتقسة وان كان كسفة قانية ومو ضر فيو عر هنا قانها فى مكل كلمن 
و كلامنا فذاك أيضا لا يتولد إلا عن أصلين و لابد له من محل يتولد فيه و 
الواحد منا لا يحدث له العلم و الكلام إلا بمقدمات تتقدم على ذلك و تكون 
أصولا للفروع و يحصل العلم و الكلام فى محل لم يكن حاصل فيه قبل ذلك 

فإن قلتم أن علم الرب كذلك لزم أن يصير عالما بالأشياء بعد ان لم يكن 
عالما بها و أن تصير ذاته متكلمة بعد أن لم يكن متكلما و هذا مع أنه كفر 
عند جماهير الأمم من المسلمين و النصارى و غيرهم فهو باطل في صريح 
العقل فإن الذات التى لا تكون عالمة يمتنع أن تجعل نفسها عالمة بلا أحد 
يغلمهاؤ الله تعالى يمتتمع عليه أن يكؤن متعلما من خلقة و كذلك الذات التى 
تكون عاجزة عن الكلام يمتنع أن تصير قادرة عليه بلا أحد يجعلها قادرة و 
الواحد منها لا يولد جميع علومه بل ثم علوم خلقت فيه لا يستطيع دفعها فاذا 
نظر فيها حصلت له علوم أخرى لا يقول أحد من بني آدم أنه الإنسان أن 
يولد علومه كلها أنه يجعل نفسه متكلمة بعد أن لم تكن متكلمة بل الذي يقدره 
على النطق هو الذي انطق كل شيء فإن قالوا ان الرب يولد بعض علمه و 
بعض كلامه دون بعض بطل تسمية العلم الذي هو الكلمة مطلقا الإبن و 
صار لفظ الإبن إنما يسمى به بعض علمه أو بعض كلامه و هم يدعون أن 
المسيح هو الكلمة و هو أقنوم العلم مطلقا و ذلك ليس متولدا عنه كله و لا 
تسيمى كله إبذا باتفاق العقلاء "ى ثالتها ."أن يان شمية طلم العالمو 
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كلامه و لدا له لا يعرف فى شىء من اللغات المشهورة و هو باطل بالعقل 
فإن علمه و كلامه كقدرته و علمه فإن جاز هذا جاز تسمية صفات الإنسان 
كلها الحادثة متولدات عنه له و تسميتها أبناءه و من قال من أهل الكلام 
القدرية أن العلم الحاصل بالنظر متولد عنه فهو كقوله إن الشبع و الري 
متولد من الأكل و الشرب لا يقول ان العلم إبنه و ولده كما لا يقول إن الشبع 
و الري إبنه و لا و لده لأن هذا من باب تولد الأعراض و المعانى القائمة 
بالإنسان و تلك لا يقال إنها أولاده و أبناؤه و من إستعار فقال بنيات فكره 
فهو كما يقال بنيات الطريق و يقال إبن السبيل و يقال لطير الماء إبن ماء و 
هذه تسمية مقيدة قد عرف أنها ليس المراد بها ما هو المعقول من الأب و 
الإبن و الوالد و الولد و أيضا فكلام الأنبياء ليس فى شيء منه تسمية شيء 
من صفات الله إبنا فمن حمل شيئا من كلام الأنبياء على ذلك فقد كذب عليهم 
و هذا مما يقر به علماء النصارى و ما و جد عندهم من لفظ الإبن فى حق 
المسيح و اسرائيل و غيرهما فهو إسم للمخلوق لا لشيء من صفات الخالق 
و المراد به أنه مكرم معظم و رابعها أن يقال فإذا قدر أن الأمر كذلك 
فالذي حصل للمسيح إن كان هو ما علمه الله إياه من علمه و كلامه فهذا 
موجود لساتر النبيين فلا معنى لتخصيصه بكونه إبن الله و إن كان هو أن 
العلم و الكلام إله اتحد به فيكون العلم و الكلام جوهرا قائما بنفسه فإن كان 
هو الأب فيكون المسيح هو الأب و إن كان العلم و الكلام جوهرا آخر فيكون 
إلهان قائمان بانفسهما فتبين فساد ما قالوه بكل و جه و خامسها أن يقال 
من المعلوم عند الخاصة و العامة أن المعنى الذي خص به المسيح إنما هو 
ان خلق من غير أب فلما لم يكن له أب من البشر جعل النصاري الرب أباه 
و بهذا ناظر نصارى نجران النبى صلى الله عليه و سلم و قالوا إن لم يكن 
هو إبن الله فقل لنا من أبوه فعلم ان النصارى إنما ادعوا فيه البنوة الحقيقية و 
أن ما ذكر من كلام علمائهم هو تأويل منهم للمذهب ليزيلوا به الشناعة التى 
لا يبلغها عاقل و إلا فليس فى جعله إبن الله و جه يختص به معقول فعلم أن 
النصارى جعلوه إبن الله و أن الله أحبل مريم و الله هو أبوه و ذلك لا يكون 
إلا بإنزال جزء منه فيها و هو سبحانه الصمد و يلزمهم أن تكون مريم 
صاحبة و زوجة له و لهذا يتأولونها كما أخبر الله عنهم و أي معنى ذكروه 
فى بنوة عيسى غير هذا لم يكن فيه فرق بين عيسى و بين غيره و لا صار 
فيه معنى البنوة بل قالوا كما قال بعض مشركي العرب أنه صاهر الجن 
فولدت له الملائكة و إذا قالوا اتخذه إبنا على سبيل الإصطفاء فهذا هو 
المعنى الفعلي و سيأتي إن شاء الله تعالى إبطاله وقوله تعالى ١‏ 
وَرُوحٌ مّنْهُ ؛ النساء ١7١‏ ليس فيه أن بعض الله صار في عيسى بل من 
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اداع الح كم ول وَسَخَّرَ لَكُم مّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأرْض جَمِيعاً 
مَنْهُ ) الجاثية ١‏ وقال إِوَمَا بِكُم مّن نَعْمَةِ فَمِنَ الله ] النحل57 2 وما 
أضيف إلى الله أو قيل هو منه فعلى وجهين إن كان عينا قائما بنفسها فهو 
مملوك له ومن لابتداء الغاية كما قال تعالى ١‏ فَأرْسلْنَا إِلَيْهَا 
رُوحَتَا4مريم7١‏ وقال في المسيح إوَرُوحٌ منَهُ )النساء١71١‏ وما كان 
صفة لا يقوم بنفسه كالعلم والكلام افهو صغة له كما يقال كلام الله وعلم الله 
وكما قال تعالى يه )النحل؟١٠‏ وقال 
ل اي ا ا ا 0 
كلمة الله فالمراد به أنه خلق بكلمة قوله كن و لم يخلق على الوجه المعتاد من 
البشر و إلا فعيسى بشر قائم بنفسه ليس هو كلاما صفة للمتكلم يقوم به و 
اكذلك إذا قيل عن المخلوق أنه أمر الله فالمراد أن الله كونه بأمره كقوله. 
[أتَى أَمْرُ الله قلا تَسْتَعْجِلُوه ] النحل١‏ وقوله فَلَمَا جَاء أَمْرُنَا جَعَلْنَا 
عَالِيَهَا سَافلَهَا وَأمْطرّنَا عَلَيْهَا حجَارَة مّن سِجيلٍ مّنَضُودٍ ) هود١/‏ فالرب 
تعالى أحد صمد لا يجوز أن يتبعض و يتجزأ فيصير بعضه فى غيره سواء 
سمى ذلك روحا أو غيره فبطل ما يتوهمه النصارى من كونه ابنا له و تبين 
أنه عبد من عباد الله وقد قيل منشأ ضلال القوم أنه كان فى لغة من 
قبلنا يعبر عن الرب بالأب و بالإبن عن العبد المربي الذي يربه الله و يربيه 
فقال المسيح عمدوا الناس بإسم الأب و الابن و روح القدس فأمرهم أن 
يؤمنوا بالله و يؤمنوا بعبده و رسوله المسيح و يؤمنوا بروح القدس جبريل 
فكانت هذه الأسماء لله و لرسوله الملكي و رسوله البشري قال الله تعالي 
الّهُ يَضْطْفِي مِنَ الْمَلائِكَة رُسْلاً وَمِنَ الئّاس) الحجه ٠‏ وقد أخبر تعالى فى 
غير آية أنه أيد المسيح بروح القدس و هو جبريل عند جمهور المفسرين 
كقوله تعالى إوَلَقَد آتْنَا مُوسَى الْكِتَاب وَقَفَيْنَا من بَعْدِهِ ِالرُسُلٍ وَآَيْنَا عيسَى 
ابْنَ مَرْيَمَ الْبَينَاتِ وَأَيدنَاُ برُوح الْقدْسِ ! البقرة107/ فعند جمهور 
المفسرين أن روح القدس هو جبريل بل هذا قول إين عباس و قتادة و 
الضكاك و الندى و.غيوهوو يليل هذا كوله تعالى ١‏ وَإِدَا بَتَلَنَا آيَة 
مّكَانَ آيَة وَالَهُ َلَمُ بمَا ب يُتَّلُ الوأ إِنَمَا أنت مُفَتَر بل أكْتَرْهُمْ ل 
يَعْلَمُونَ(١١٠)‏ قل تَزَلَهُ رُوخ الْقدْسِ مِن رَبك بالْحقَ لِيْتبَتَ الَّذِينَ آمئوأ 
وَهْدَى وَبْشْرَى للمُسْلِمِينَ ١١5 ٠١١لحنلا ٠١7!‏ وروى الضحاك عن 
ابن عباس أنه الإسم الذي كان يحيى به الموتى و عن عبدالرحمن بن زيد بن 
أسلم أنه الانجيل و قال تعالى أَوْلَيِكَ كَتَبَ في قُلُوبِهمُ الإيمَانَ وَأَيَدَهُم 
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برُوح مّنْهُ ) المجادلة؟؟ و قال تعالى وَكَدَلكَ أَوْحَيْنَا لَك رُوحاً مّنْ 
أمْرتاً مَا كُنتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلكِن جَعَلْنَاهُ ورا نَهْدِي به مَنْ 
نشَاء مِنْ عِبَادِنَا 4الشورى257 و قال تعالى يْتَرَلُ الْمَلائِكةَ بالرُوح مِنْ 
أَمْره عَلَى مَن يَشَاءٌ مِنْ عِبَاده ! النحل؟ فما ينزله الله فى قلوب أنبيائه 
مما تحيا به قلوبهم من الإيمان الخالص يسميه روحا و هو ما يؤيد الله به 
المؤمنين من عباده فكيف بالمرسلين منهم و المسيح عليه السلام من أولي 
العزم فهو أحق بهذا من جمهور الرسل و الأنبياء و قال تعالى (تِلْكَ الرّسْكُ 
قَضَلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مُنْهُم مّن كَلَمَ اللَهُ وَرَفَعَ بَعَْضَهُمْ دَرَجَاتِ وَآنَيْنَا 
عيستى ابن مَرَيمَ اتات وَأيذن روح القذس ) البقرة"*؟ وقد ذكر 
الزجاج في تا ييده بروح القدس ثلاثة أوجه أحدها أنه أيده به 
لإظهار أمره و دينه الثاني لدفع بذ بنى اسرائيل عنه اذ أرادوا قتله 
الثالث أنه أيده به فى جميع أحواله ومما يبين ذلك أن لفظ الإين فى 
لغتهم ليس مختصا بالمسيح بل عندهم أن الله تعالى قال فى التوراة لإسرائيل 
أنت ابنى بكري و المسيح كان يقول أبى و أبوكم فيجعله أبا للجميع و يسمى 
غيره أبنا له فعلم أنه لا اختصاص للمسيح بذلك و لكن النصاري يقولون هو 
ابنه بالطبع و غيره ابنه بالوضع فيفرقون فرقا لا دليل عليه ثم قولهم هو إبنه 
بالطبع يلزم عليه من المحالات عقلا و سمعا ما يبين بطلانه ' 


الرد على قول النصارى ان الله ثالث ثلاثة وان 
روح الله من ذات الله وكلمة الله من ذات الله 
*قال تعالى لد كفَرَ الّذِينَ قالوأ إِنَّ اله هْوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ وَقَالَ الْمَسِيحُ 
يا بَتِي إِسْرَائِيلَ اغبْدُوأ الله رَبّي وَرَبَكُمْ إِنَهُ من يشْرِكَ بالله قَقَدْ حَرَم اللّهُ عَلَيه 
الج وَمَأوَاهُ لاد وَمَا لِلظَالِمِينَ من أنصار (2) لق كف الذي قالوأ إن الله 
كَفَرُوأْ مِنَّهُمْ عَدَابٌ ليم (7) فلا ينُوبُونَ إلى الله ويَستَغْفرونة وَاللَه عَُورٌ 
رَحِيمٌ! 4 7) ما الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ إلا رَسُولَ قد خَلَتْ من قَبْلِهِ الرُسْلٍ 5 
صِدَيقَةٌ كَانا يَأَكُلانِ الطَعَامَ انظرٌ كيف ثبيْنُ لَهُمُ الآيّات ثُمّ انظز أَنَى 
يُوْفَكُونَ (75) فل أَتَعبْدُونَ من دُون الله مَا لا يَمْلِكُ لَكُمْ ضرأ وَل تفعاوَاللَُ 
هُوَ السّمِيعٌ الْعَلِيمُّ1777 قُن يَا أَهْلَ الكتاب لآ تَعْلُوأ في دِينِكُم غَيْرَ الْحَقّ وَلآ 
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تتَبعُوأ أْوَاء قَوْمِ قد ضَلّوأ من قبل وَأَضَلُوأْ كثيراً وَضَلُوا عَن َوَاء, 
السّبيلٍ (900) المائدة”77-7 وقال تعالى إِلَقَد كَفَرَ الَّذِينَ قآُوأ إن اللَهَ هو 
اْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيمَ فل فَمن يَمْلِك مِنَ الله شيئاً إنْ أرَادَ أن يُهْلِكَ الْمَسِيحَ ابْنَ 
مَرْيَمَ وَأمََهُ وَمَن في الأرْض جَمِيعاً وَِلْهِ مُلكُ السَّمَاوَات وَالأَرْض وَمَا بَيْنَهُمَا 
يَخْلْقَ مَا يَشَاءُ وَانَهُ عَلَى كُلَّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ) المائدة ١‏ وقال تعالى إيَا أهْل 

الكتّاب لا تَعْلُوأْ في دِينِكُمْ وَل تقُولُوا عَلَى اله إلا الْحَقَ إِنَمَا الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ 
ريم رَسُولَ لولمه ألقاها إلى هرم وَرُوحٌ مله قامنوأ بالل وَرُسْلهٍ و0 
تقُولُوا تله انتَهُوأ خَيْراً لَكُمْ نما الله إلة وَاحِدّ سْبْحَانَه أن يَكُونَ لَه وَلَدْ لَه مَا 
فِي السَّمَاوَات وَمَا فِي الأَرْض وَكَْفَى بِاللَّه كيلا ) النساء ١7١‏ 
والنصارى قالت الأقوال الثلاثة فذكر الله عنهم هذه الأقوال لكن من الناس 
من يظن أن هذا قول طائفة منهم وهذا قول طائفة منهم كما ذكره طائفة 
من المفسرين كابن جرير الطبري والثعلبي وغيرهما ثم تارة يحكون عن 
اليعقوبية أن عيسى هو الله وعن النسطورية أنه ابن الله وعن المريوسية أنه 
ثالك كلانه وكان: يحكورن عن التستطوزية ]نه تالف تلاك ربعن الملكية انه الله 
ويفسرون قولهم ثالث ثلاثة بالأب والإبن وروح القدس والصواب ان هذه 
الأقوال جميعها قول طوائف النصارى المشهورة الملكية واليعقوبية 
والنسطورية فإن هذه الطوائف كلها تقول بالأقانيم الثلاثة الآب والإبن وروح 
عبر تتعرلك عن لماك لاهو تولك عن اميدق 110 وراد إن لاه 
متفقون على عقيدة إيمانهم التي تتضمن ذلك وهو قولهم نؤمن بإله واحد اب 
ضابط الكل خالق السموات والآأرض كل مايرى وما لا يرى وبرب واحد 
يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور نور من نور 
إله حق من إله حق:مولود غير مخلوق. وأماقوله تعالى. 2 ولا 
تق لوا خلاقة وقولة لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة 
فقد فسروه بالتثليث المشهور عنهم المذكور في أمانتهم ومن الناس من يقول 
إن الله هو المسيح ابن مريم قول اليعقوبية وقولهم ثالث ثلاثة هو قول 
النصارى الذين يقولون بالآب والإبن والروح القدس وهم قد جعلوا الله فيها 
ثالث ثلاثة وسموا كل واحد من الثلاثة بالإله والرب وقد فسره طائفة بجعلهم 
عيسى وأمه إلهين يعبدان من دون الله قال السدي في قوله تعالى 
لقد كفر الذين لو | إن الله ثالث ثلاثة قال قالت النصارى إن الله هو 
دون الله وقد قيْل قول كالنث أغرس من ذلك .عن أبي صخر قال 
لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة قال هو قول اليهود عزيز ابن الله 
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وقول النصارى المسيح ابن الله فجعلوا الله ثالث ثلاثة وهذا ضعيف وقد ذكر 
سعيد بن البطريق في أخبار النصارى ان منهم طائفة يقال لهم المريميون 
يقولون إن مريم إله وإن عيسى إله وأما الأول فمتوجه فإن النصارى 

المتفقين على الأمانة كلهم يقولون إن الله ثالث ثلاثة والله تعالى قد نهاهم عن 
أن يقولوا ذلك فقال تعالى إيَا أه الكتاب لا تَعْلُوأْ في دِينِكُم ولا تقولوأ 
ريع رخ له لبو بالر ولدلا وار لاهو حيرا لخم لد 
لَه وَاحِدٌ سْيْحَانَهُ أن يَكُونَ لَهُ وَلَدْ لَهُ مَا في السَّمَاوَات وَمَا فِي الأرْض وَكَقَى 
باللَّهِ وَكيلاً ] النساء ١1١‏ فذكر سبحانه في هذه الآية التثليث والاتحاد 

عر عرو + أن المسيح إنما هو رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم 
روح :مده 'وقال | فَآمِنُوأ باللّهِ وَرْسْلِه ) النساء ١1١‏ ثم قال 0 
وَل ولوأ قلا انهوأ خَيرا لم نّم لَه إلة واج انه أن يعون 1 لَهُ وَلَدَ لَهُ 
مَا فِي السّمَاوَات وَمَا فِي الأرْض وَكَفَى باللَّهِ وَكِيلاآً ) النساء ١7١‏ لم يذكر 
هنا أمه وقوله تعالى وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه قال 
معمر عن قتادة | وَكَلِمَتْهُ أَلْقَاهَا إلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مَّنْهُ ؛ النساء ١7١‏ هو قوله 
كن فكان وكذلك قال قتادة ليس الكلمة صار عيسى ولكن بالكلمة صار 
عيسى وكذلك قال الإمام أحمد في مصنفه الذي صنفه في كتابه في الرد 
على الجهمية وذكره عنه الخلال والقاضي أبو يعلى قال أحمد ثم إن الجهم 
ادعى أمرا فقال إنا وجدنا في كتاب الله آية تدل على أن القرآن مخلوق قلنا 
أي آية قال قول الله إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته 
فقلنا إن الله منعكم الفهم في القرآن عيسى عليه السلام تجري عليه ألفاظ لا 
تجري على القرآن لأن عيسى يجري عليه نسمة ومولود وطفل وصبي 
وغلام يأكل ويشرب وهو يخاطب بالأمر والنهي يجري عليه الوعد والوعيد 
هو من ذرية نوح ومن ذرية إبراهيم ولا يحل لنا أن نقول في القرآن ما نقول 
في عيسى هل سمعتم الله يقول في القران ما قال عيسى ولكن المعنى في 
قوله جل ثناؤه إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته ألقاها 
إلى مريم وروح منه فالكلمة التي ألقاها إلى مريم حين قال له كن فكان 
عيسى ب كن وليس عيسى هو الكن ولكن بالكن كان فالكن من الله قوله 
وليس الكن مخلوقا وكذبت النصارى والجهمية على الله في أمر عيسى وذلك 
أن الجهمية قالوا عيسى روح الله وكلمته لآن الكلمة مخلوقة وقالت 

النصارى روح الله من ذات الله وكلمة الله من ذات الله كما يقال هذه الخرقة 
من هذا الثوب وقلنا نحن إن عيسى بالكلمة كان وليس عيسى هو الكلمة 
قال أحمد وأما قوله جل ثناؤه وروح منه يقول من أمره كان 
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الروح فيه كقوله وسخر لكم ما في السموات وما في الأرض جميعا 
منه يقول من أمره وتفسير روح الله إنما معناها أنها روح بكلمة الله 
خلقهم الله كما يقال عبدالله وسماء الله وفي نسخة روح يملكها الله خلقها الله 
والمعنى أن عيسى خلق من الروح وهو جبريل روح القدس سمي 
من مريم ومن روح القدس لأنه كذلك في الكتب المتقدمة لكن ظنوا أن زوح 
القدس هو صفة لله وجعلوها حياته وقدرته وهو رب وهذا غلط منهم فإنه لم 
يسم أحد من الأنبياء حياة الله ولا قدرته ولا شيئا من صفاته روح القدس بل 
الله على قلوب الأنبياء كالوحي والهدى والتأييد ويراد بها الملك وهكذا في 
تفسير ابن السائب عن أبي صالح عن ابن عباس أن عيسى بن مريم استقبل 
رهطا من اليهود فلما رأوه قالوا قد جاء الساحر ابن الساحرة والفاعل ابن 
الفاعلة فقذفوه وأمه فلما سمع عيسى ذلك قال اللهم أنت ربي وأنا من روحك 
خرجت وبكلمتك خلقتني ولم آتهم من تلقاء نفسي وذكر تمام الحديث وقد 
قال تعالي وَالَتَِي أخصّتّت فَرْجَهَا فتَقَخْنَا فيهًا مِن رُوحِنَا وَجَعَلَنَاها 
وَابْنَها آيةَ للعَالَمِينَ ) الأنبياء 1١‏ وقال تعالى [وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَتِي 
أخصّتّت فَرْجَهَا فنَقَخْنَا فيه من رُوحِنَا وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَات رَبّْهَا وَكُتَبِهِ وَكَانَتْ 
مِنَ الْقَانتِينَ ] التحريم؟ ١‏ فهذا يوافق قوله تعالى [فَانَحَدَتْ من دُونِهم 
حِجَاباً فَأَرْسلْنا إِلَنْهَا رُوحَنَا قتََثّلَ لَهَا بَشراً سَويّاً 10 قَالَتْ إِنّي أَغودْ 
بالرّحْمَن مِنكَ إن كُنت تَقِيَا(8١]‏ قَالَ إِنَّمَا أنَا رَسُولَ رَبَّكِ لأهَب لك غَلاماً 
زَكِيّا(9١)‏ مريم7١ ١1-‏ قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال 
إنمااأذا سول ربك والمفضيود هنا افيد موا تبتكو مكلذ از كديوه 
في هذا الكتاب كفر النصارى في غير موضع ودعاهم إلى الإيمان به وأمر 
بجهادهم فمن علم أنه نبي ولو إلى طائفة معينة يجب تصديقه في كل ما أخبر 
به وقد أخبر بكفر النصارى وضل١لهم‏ وإذا ثبت هذا لم يغن عنهم الاحتجاج 
بشيء من الكتب ولا الاحتجاج بشيء من المعقول بل يعلم من حيث الجملة 
أن كل ما يحتجون به على صحة دينهم فهو باطل وإن لم يبين فساد حججهم 
على التفصيل لأن الأنبياء لا يقولون إلا حقا كما أن المسيح عليه السلام لما 
حكم بكفر من كذبه من اليهود كان كل ما يحتج به اليهود على خلاف ذلك 
باطلا فكل ما عارض قول النبي صلى الله عليه وسلم المعصوم فهو باطل 
وإن كذبوا محمدا تكذيبا عاما مطلقا وقالوا ليس هو نبي أصلا ولا أرسل إلى 
أحد لا إلى العرب ولا إلى غيرهم بل كان من الكذابين امتنع مع هذا أن 
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يصدقوا بنبوة غيره فإن الطريق الذي يعلم به بنوة موسى وعيسى يعلم به 
نبوة محمد بطريق الأولى فإذا قالوا علمت نبوة موسى والمسيح بالمعجزات 
وعرفت المعجزات بالنقل المتواتر إلينا قيل لهم معجزات محمد صلى الله 
عله وير عد يوئر ها الك والكتاي لذ نويه مكدة رسال ارد عرد 
وسلم أكمل وأمته أفضل وشرائع دينه أحسن وموسى جاء بالعدل وعيسى 
جاء بتكميلها بالفضل وهو صلى الله عليه وسلم قد جمع في شريعته بين 
العدل والفضل فإن ساغ لقائل أن يقول هو مع هذا كاذب مفتر كان على هذا 
التقدير الباطل غيره أولى أن يقال فيه ذلك فيبطل بتكذيبهم محمدا صلى الله 
ليه وما جميع ما معيم من النذواك د حك انح أخينين يلك لله ذكرفت 
بما هو أولى منه فلو قال قائل إن هارون ويوشع وداود وسليمان كانوا أنبياء 
وموسى لم يكن نبيا أو أن داود وسليمان ويوشع ويحيى كانوا أنبياء والمسيح 
لم يكن نبيا أو قال ما يقوله السامرة إن يوشع كان نبيا ومن بعده كداود 
وسليمان والمسيح لم يكونوا أنبياء أو قال ما يقوله اليهود إن داود وسليمان 
وشيعا وحبقوق ومليخا وعاموص ودانيال كانوا أنبياء والمسيح بن مريم لم 
يكن نبيا كان هذا قولا متناقضا معلوم البطلان فإن الذين نفى هؤلاء عنهم 
النبوة احق بالنبوة وأكمل نبوة ممن أثبتوها له ودلائل نبوة الأكمل أفضل 
فكيف يجوز إثبات النبوة للنبي المفضول دون الفاضل وصار هذا كما لو قال 
قائل إن زفر وابن القاسم والمزني والأثرم كانوا فقهاء وأبا حنيفة ومالكا 
والشافعي وأحمد لم يكونوا فقهاء او قال إن الأخفش وابن الأنباري والمبرد 
كانوا نحاة والخليل وسيبويه والفراء لم يكونوا نحاة أو قال إن صاحب 
الملكي والمسيحي ونحوهما من كتب الطب كانوا أطباء وبقراط وجالينوس 
ونحوهما لم يكونوا أطباء أو قال إن كوشيار والخرقي ونحوهما كانوا 
يعرفون علم الهيئة وبطليموس ونحوه لم يكن له علم بالهيئة ومن قال إن 
داود وسليمان ومليخا وعاموص ودانيال كانوا أنبياء ومحمد بن عبد الله لم 
يكن نبيا فتناقضه أظهر وفساد قوله أبين من هذا جميعه بل وكذلك من قال 
إن موسى وعيسى رسولان رسولان والتوراة والإنجيل كتابان منزلان من 
عند الله ومحمدا ليس برسول والقرآن لم ينزل من الله فبطلان قوله في غاية 
الظهور والبيان لن تدبر ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم وما جاء به 
من قبله وتدبر كتابه والكتب التي قبله وآيات نبوته وآيات نبوة هؤلاء 
ات ا ا ا ا ا 
بدليل واحد يدل على صدق مل الكتهو | ينه من .الأسداء فلو داظر هورمن يكذ 
بهؤلاء الأنبياء كلهم من المشركين والملاحدة لم يكن فيما ذكروه حجة لهم 
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ولا حجة لهم أيضا على المسلمين الذين يقرون بنبوة هؤلاء فإن جمهور. 
المسلمين إنما عرفوا صدق هؤلاء الأنبياء بإخبار محمد أنهم أنبياء فيمتنع أن 
يصدقوا بالفرع مع القدح في الأصل الذي به علموا صدقهم وأيضا فالطريق 
الذي به علمت نبوة هؤلاء بما ثبت من معجزاتهم وأخبارهم فكذلك تعلم نبوة 
محمد بما ثبت من معجزاته وأخباره بطريق الأولى فيمتنع أن يصدق أحد 
من المسلمين بنبوة واحد من هؤلاء مع تكذيبه لمحمد في كلمة مما جاء به' 


أهل الكتاب تارة يجعلهم الله قسما من المشركين 
وتارة بح الله فسيما 

*أهل الكتاب تارة يجعلهم اله قسما من المشركين وكارة يجعلهم اله قيما 
لهم كما قال تعالى لَمْ َك الَذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهلِ الكتاب وَالْمُشْرِكِينَ مُنقَكينَ 

حَنَّى تأنيهُمُ البينَهُ ] البينة١‏ وقال (إنَّ الّذِينَ كَقَرُوا مِنْ أَهْلٍ الْكِتاب 
وَالْمُشْرِكِينَ فِي نَارٍ جَهِنمَ ] البينة57 وكذلك لما ذكر الملل الست فى الحج 
فقال إن الِّينَ آمَنُوا وَالَذِينَ هَادُوا وَالصَّابئِينَ وَالنَصَارَى وَالْمَجُوسَ وَالَذِينَ 
أشرَكُوا إِنَّاللّه يفل بَيْنَهُمْ يَوْمَ لْقِيَامَة إنَّ اله عَلَى كُلَ شَيْءٍ شَهِيدٌ ) الحج١‏ 
الآية وقال تعالى (اتَّخَدُو أخبَارَهُمْ وَرُهْبَائَهُمٍ أَرْبَاباًمَنِ ثون الله ) التوبة١١‏ 

الآية وهذا بعد قوله (وَقَالَت الْيَهُودُ غَُزَيْرٌ د ابْنُ الله وَقَالَتْ النَصَارَى 
الْمَسِيحُ ابْنْ اللَّهِ ) التوبة ٠‏ إلى قوله ولو كرةالكَافرُونَ ) التوبة؟"' 


وقال لَقَدْ كَقَرَ الَّذِينَ قَالُوأ 9 اللَهَ هْوَ الْمَسِيحٌ ابْنُ مَرَيَمَ ! المائدة؟/7 " 

اخلاص الدين لله هو الدين الذى لايقبل الله سواه 
*فإن الله تعالى أرسل الرسل ليدعوا الخلق إلى عبادته وحده لا شريك له كما 
قال تعالى لَقَد كَمَرَ الّذِينَ قالُوأ إنَّ اَم هوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ وَقَالَ الْمَسِيحٌ يَا 


بَنِي إِسْرَائِيلَ اغَبْدُوأ الله رَبّي وَرَبَكُمْ إِنَهُ مَن يُشْرِك بالله فَقَدْ حَرّمَ اللَّهُ عَلّيه 
الْجَنَّهَ وَمَأْوَاهُ الثارٌ وَمَا لظَالِمِينَ مِنْ أنصّارٍ ) المائدة7اوهذا هو الإسلام 


أدقائق التفسير ج: ١‏ ص: 58-78 و_الجواب الصحيح ج: ١‏ ص: 77-١١‏ 


1 
مجموع الفتاوى ج: ١١‏ ص: 7١‏ 
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العام الذي بعث الله به جميع الرسل وهو الذي لا يقبل من أحد دينا غيره لا 
.ا 6ه ١‏ 
من المتقدمين ولا من المتأخرين 


* قال تعالى ! وَقَالَ الْمَسِيحُ يا بَنِي إِسْرَانِيلَ اعْبْدُوأ الله رَبّي وَرَبَكُمْ إِنَهُ من 
يُشْرِك بالله فََدْ حَرَهَ َ اللّهُ عَلَيِه الْجَنََّ وَمَأَوَاهُ الدَارُ وَمَا لِلظَالِمِينَ مِنْ أنصّار) 
المائدة؟7٠‏ ففى صحيح مسلم عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال ذاق 
طعم الايمان من رضى بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد نبيا وفى 
الصحيحين عن النبى انه قال ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الايمان 
أن يكون الله ورسوله أحب اليه مما سواهما ومن كان يحب المرء لايحبه الا 
الله ومن كان يكره أن يرجع فى الكفر بعد اذ أنقذه الله منه كما يكره ان يلقى 
فى النار وهذا مما يبين من الكلام على المحبة فنقول محبة الله بل محبة 
الله ورسوله من أعظم واجبات الايمان وأكبر اصوله وأجل قواعده بل هى 
اصل كل عمل من اعمال الايمان والدين وكما ان التصديق به اصل كل قول 
من أقوال الايمان والدين فان كل حركة فى الوجود انما تصدر عن محبة إما 
عن محبة محمودة أو عن محبة مذمومة كما قد بسطنا ذلك فى قاعدة 
المحبة من القواعد الكبار فجميع الاعمال الايمانية الدينية لاتصدر الا 
عن المحبة المحمودة وأصل المحبة المحمودة هى محبة الله سبحانه وتعالى 
إذ العمل الصادر عن محبة مذمومة عند الله لايكون عملا صالحا بل جميع 
الأغمال الأيمانية الدينية لا تصدر إلآ عن محبة الله فإن: الله تعالى لا يقبل.مث 
العمل الا ما اريد به وجهه كما ثبت فى الصحيح عن النبى انه قال يقول 
الله تعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك فمن عمل عملا فأشرك فيه غيرى 
فانا منه برئ وهو كله للذى أشرك وثبت فى الصحيح فى حديث الثلاثة 
الذين هم اول من تسعر بهم النار2 القارئ المرائى والمجاهد المرائى 
والمتصدق المرائى بل اخلاص الدين لله هو الدين الذى لايقبل الله 
سواه وهو الذى بعث به الأولين والأخرين من الرسل وأنزل به جميع الكتب 
واتفق عليه أئمة اهل الايمان وهذا هو خلاصة الدعوةالنبوية وهو قطب 
القرآن الذى تدور عليه رحاه :وقال تعالى فيما قصه من قصة آدم 
وابليس انه قال ( فَبِعِزَتِكَ لَأَغْويَتَهُمْ أَخِمَعينَ 5١!‏ إِلّا عبَاتكَ مِنْهمُ 
ل رقا تعالى إن عِبَادِيٍ لَيْسَ لك عابم 


١ 
١547 الصفدية ج: ”" ص:‎ 


5909 


عَلَى الَّذِينَ آمَتُوأ وَعَلَى رَبهمْ يتَوَكلُونَ (10) إِنّمَا سُلْطَائُهُ عَلَى الَّذِينَ يتَوَلَوْنَهُ 
وَالَّذِينَ هُم به م مُشْرِكُونَ! ٠٠١‏ النحل5 ٠٠٠١-3‏ فبين ان سلطان الشيطان 
واغواءه انما هو لغير المخلصين ولهذا قال فى قصة يوسف ١‏ كَذَلِكَ 
لِنَصْرٍف عَنْهُ السّوء وَالْفَحْشَاء إِنّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ ) يوسف؛ ” واتباع 
الشيطانٍ هم اصحاب النار كما قال تعالى !ِلأَمْلاْنٌ جَهَنمَ منك وَمِمّن تَبِعَكَ 
مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ 1ص 5/ وقد قال سبحانه إإِنَّ اللَّهَ لآ يَعْفِرُ أن ن يُشْرَكَ به 
وخر عاباون للك لمن مان لاا وهذه الآية فى حق من لم يتب 
ولهذا خصص الشرك وقيد ما سواه بالمشيئة فأخبر انه لايغفر الشرك لمن لم 
ل ا ا ا قن يَا عِبَادِي الَذِينَ أَسْرَفوا 
فتلك فى حق التائبين ولهذا عم وأطلق راق الآية بين ذلك مخ سيب تزولها 
وقد اخبر سبحانه ان الآولين والآخرين انما امروا بذلك فى غير موضع 
كالسورة التى قرأها النبى على ابى لما امره الله تعالى ان يقرأ عليه قراءة 
بد رابا لحصوضية د وَمَا تَقَرَقِ الَّذِينَ أوُوا الكتاب إِلّا مِن بَعْدِ 
مَا جَاءَتَهُمُ الَْينَةُ(؛ ) وَمَا أُمِرُوا إلّا لِيَعْبْدُوا الله مُخْلِصِينَ لَه الدّينَ خُنَقَاء (6) 
البينة: -ه الآية وهذا حقيقة قول لا اله إلاالله وبذلك بعث جميع الرسل 
قال الله تعالى 9 [وَمَا أَرْسلْنَا من قبْلِكَ من رَسُولِ إِلّا نُوجِي إِلَيْه أنَهُ لا إِله إل 
نا فَاعْبْدُونِ ) الأنبياءه " وقال (ِوَاسْأَ مَنْ أَرْسَلْنَا من قَبْلِكَ مِن رُسَلِنَا 
أجَعَلنَا من ون الرّحْمَنِ آلِهَةَ يُعْبدُونَ ) الزخرف5: . وقال تعالى إوَلْقَد 
بَعَنْنَا في كُلّ أمَّة رّسُولاً أن اعَبْدُوأ الله وَاجْتَِيُواْ الطَّاعُوتَ ) النحل*" 
وجميع الرسل افتتحوا دعوتهم بهذا الاضل كما قال نوح عليه السلام 
(اغْبدوأ اللَّهَ مَا لَكُم مَّنْ إلّه غَيْرُهُ الأعراف1ه5 |وكذلك هود وصالح 
وَشَعيب عليهغ السلام وغيرهم كل يقول: '! اعْيدُوأ الله ما لكُم من إله عَنْدة1 
لاسيما افضل الرسل الذين اتخذ الله كلاهما خليلا ابراهيم ومحمدا عليهما 
السلام فان هذا الاصل بينه الله بهما وأيدهما فيه ونشره بهما فابراهيم 
هوالامام الذى قال الله فيه ( إِنّي جَاعِلْكَ لِلدَّاس إِمَاماً ) البقرة؛ ١1‏ وفى 
ذريته جعل النبوة والكتاب والرسل فأهل هذه النبوة والرسالة هم من آله 
الذين بارك الله عليهم قال سبحانه إوَإِذ قَالَ إِبْرَاهِيمْ لأبيه وَقَوْمِه إِنْنِي بَرَاء 
مما تَعْبْدُونَ (11) إلا الذي فَطْرَنِي فَإنَّهُ سَيَهْدِينِ!؟) وَجَعَلَهَا كَلِمَةَ بَاقِيَةَ في 
عَقِبه لَعَلّهُمْ يَرْجِعُونَ!8/؟) الزخرف5”” 7 فهذه الكلمة هى كلمة 
الاخلاص لله وهى البراءة من كل معبود الامن الخالق الذى فطرنا كما قال 
صاحب يس ١‏ وَمَا لِي لا أَعَبْدُ الذي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ نُرْجَعُونَ(1١)‏ تخد من 
دُونِه آلِهَة إن يُرِدْنِ الرّحْمَن بِضْرٌ لأ تَعْنِ عَنَي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئاً وَلِآ 
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بُنقذُونِ 77) إِنَي إذا لَفِي ضَلال مُبينِ 4 1) إِنّي آمَنث بِرَبَكُم 
فَامْمَعُونِ(5؟) يس ١١5-77‏ 


من إستهزا بالله وآياته ورسوله فهو كافر 

* فقد ثبت فى الصحيح عن النبي أنه قال من رأى منكم منكرا فليغيره بيده 
فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الايمان وفى 
رواية وليس وراء ذلك من الايمان مثقال حبة خردل فهذا يبين أن 
القلب إذا لم يكن فيه بغض ما يكرهه الله من المنكرات كان عادما للإيمان 
والبغض والحب من أعمال القلوب ومن المعلوم أن إبليس ونحوه يعلمون أن 
الله عز وجل حرم هذه الأمور ولا يبغضونها بل يدعون إلى ما حرم الله 

ورسوله و أيضا فهؤلاء القائلون بقول جهم والصالحي قد 
صرحوا بأن سب الله ورسوله والتكلم بالتثليب وكل كلمة من كلام الكفر ليس 
هو كفرا فى الباطن ولكنه دليل فى الظاهر على الكفر ويجوز مع هذا أن 
يكون هذا الساب الشاتم فى الباطن عارفا بالله موحدا له مؤمنا به فاذا أقيمت 
عليهم حجة بنص أو إجماع أن هذا كافر باطنا وظاهرا قالوا هذا يقتضي أن 
ذلك مستلزم للتكذيب الباطن وأن الإيمان يستلزم عدم ذلك فيقال لهم معنا 
أمران معلومان أحدهما معلوم بالإضطرار من الدين2 والثاني 
معلوم بالإضطرار من أنفسنا عند التأملى أما الأول فانا نعلم أن من 
سب الله ورسوله طوعا بغير كره بل من تكلم بكلمات الكفر طائعا غير مكره 
ومن إستهزأً بالله وآياته ورسوله فهو كافر باطنا وظاهرا وأن من قال ان 
مثل هذا قد يكون فى الباطن مؤمنا بالله وإنما هو كافر في الظاهر فإنه قال 
قولا معلوم الفساد بالضرورة من الدين وقد ذكر الله كلمات الكفار فى القرآن 
وحكم بكفرهم وإستحقاقهم الوعيد بها ولو كانت أقوالهم الكفرية بمنزلة شهادة 
الشهود عليهم أو بمنزلة الإقرار الذي يغلط فيه المقر لم يجعلهم الله من أهل 
الوعيد بالشهادة التى قد تكون صدقا وقد تكون كذبا بل كان ينبغي أن لا 
يعذبهم إلا بشرط صدق الشهادة وهذا كقوله تعالى إلْقَدْ كَْرَ الِّينَ قالوأ إنَّ 
لَه كَالِثُ كلا ) المائدة؟٠‏ لَقَدْ كَهَرَ الّذِينَ قالوأ إنّ الله هْوَ الْمَسِيحُ ايْنُ 
قرية .وآمة " الثافي <القاب إذا كان.معتقدا صدق الرسول :وان رسول اللد 
وكاق مهيا لرسول الأ معظما له امتدع مع هذا أن يلكته ويسيه قلا يتصور 
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ذلك منه إلا مع نوع من الإستخفاف به وبحرمته فعلم بذلك أن مجرد إعتقاد 
أنه صادق لا يكون إيمانا إلا مع محبته وتعظيمه بالقلب ' 


ضمير الخطاب يتناول الجميع 
* قال تعالى ( وَقَالَ الْبيخ ا بن إرائيل اعبنُوأ رجي ورك نه من 
يُشْرِك بالله فَقَدْ حَرّمَ اللّهُ عليه الْجَنَهَ وَمَأَوَاهُ الدَارُ وَمَا لِلظَالِمِينَ مِنْ أنصّار) 
سانا اغْيْدُواً مير الخطاب كما أن جميع الموجودين في وقت النبي 
الله وإنما الرسول مبلغ عن الله وهذا مذهب عامة المسلمين وإن كان 
بعض من تكلم في أصول الفقه اعتمد أن ضمير الخطاب إنما يتناول 
الموجودين بحين تيلخ الرسول:وآن نتن المووجوديق دخلوا إما يما حليداة 
بالاضطرار من استواء الحكم كما لو خاطب النبي صلى الله عليه وسلم 
واحدا من الأمة وإما بالسنة وإما بالاجماع وإما بالقياس " 


الغاية التى فيها صلاح للنفس وكمالها 

* قال تعالى ! وَقَالَ الْمَسِيحٌ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اعْبْدُوأ الله رَبّي وَرَبَكُمْ إِنَهُ مَن 
يُشْرِك بالله قَقَدْ حَرّمَ اللّهُ عَلَيه الْجَنَهَ وَمَأْوَاهُ الذَارُ وَمَا لِلظَالِمِينَ مِنْ أنصّار) 
المائدة”/ا ومحبة الله وتوحيده هو الغاية التي فيها صلاح للنفس وهو عبادة 
الله وحده لا شريك له فلا صلاح للنفس ولا كمال لها إلا في ذلك وبدون ذلك 
تكون فاسدة لا صلاح لها ولهذا كان هذا هو دين الإسلام الذي اتفقت عليه 
الرسل قال الله تعالى [وَلََد بَعنََا فِي كُلَ أَمَّةَ رَسُولاً أن اعْبْدُوا الله وَاجْتَبُوا 

الطّاعُوت النحل5” وقد قال تعالى (وَمَا خَلَفْتْ الْجِنَّ وَالْإنسَ إِلّا 
لِيَعْبُدُونِ ) الذاريات”5 فالغاية الحميدة التي بها يحصل كمال بني آدم 
وسعادتهم ونجاتهم عبادة الله وحده وهي حقيقة قول القائل لا إله إلا الله ولهذا 
بعث الله جميع الرسل وأنزل جميع الكتب ولا تصلح النفس وتزكو وتكمل إلا 
بهذا ولفظ العبادة يتضمن كمال الذل بكمال الحب فلا بد أن يكون العابد 
محبا للإله المعبود كمال الحب ولا بد أن يكون ذليلا له كمال الذل فمن احب 
سينا ولخ يذل 1د لم يعياه ومن خضع لله رلمريحبة لميعية موكنال لحب الال 
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ليصا إلا لد وحده فهو الآله النتقدق للحبادة الت لا يسكتحقها إلا فو 
وذلك يتضمن كمال الحب والذل والإجلال والإكرام والتوكل والعبادة 
فالنفوس محتاجة إلى الله من حيث هو معبودها ومنتهى مرادها وبغيتها ومن 
حيث هو ربها وخالقها فمن امن بالله رب كل شيء وخالقه ولم يعبد إلا الله 
وحده بحيث يكون الله أحب إليه من كل ما سواه وأخشى عنده من كل ما 
سواه وأعظم عنده من كل ما سواه وأرجى عنده من كل ما سواه بل من 
سوى بين الله وبين بعض المخلوقات في الحب بحيث يحبه مثل ما يحب الله 
ويخشاه مثل ما يخشى الله ويرجوه مثل ما يرجو الله ويدعوه مثل ما يدعوه 
فهو .شرك الشرك الذى لا يغفره اللهنولو كان مع :ذلك عفيفا فى طعام» 


وتكاحه وكان حكيما شجاعا' 
بين سبحانه أنهم كفروا بقو إن الله ثالث 
ثلاثة 


*قال تعالى 0 أَقَدُ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوأ إنَّ الله َالِثْ تَْنَةَ وَمَا مِنْ إله إلا إِلَة 
وَاحِدٌ وَإن لَمْ يَنتَهُوأ عَمّا يَفُولُونَ لَيَمَسّنّ الَذِينَ كَفَرُوأ مِنْهُمْ عَدَابْ لم007 
أقلا يَنُوبُونَ إلى الله وَيَسْتَغْفِرُونَه وَاللَهُ عَفُورٌ رَحِيمٌ !75 ما الْمَسِيحٌ ابْنُ مَرَيمَ 
إلا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرَسْلُ سل وَأَمّهُ صِدَيقَةٌ كَانَا يَأَكُلنٍ الطّعَامَ انظْرْ 
َيف ثبَيْنُ لهم الآتات ثم انطر أن يُوْفكُونَ (1) الماكده رف 6 ققد بين 
إله إن إلة وَاحِد ) المائهة98 ثم أتبع ذلك بذكر حال مدي واد ابا 
هما الآخران اللذان اتخذوهما إلهين كما بين ذلك في الآية الأخرى بقوله 
إوَِدَ قال الله يا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أأنت قُلت لِلِنَّاس اتَخِذُونِي وَأَمْيَ إِلْهَيْنِ من 
دون الله ؟ المائدة ١١‏ فهذه الآية موافقة لسياق تلك الآية وفي ذلك بيان أن 
الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة قالوا إنه ثالث ثلاثة آلهة هو والمسيح وأم 


المسيح" 
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* وكذلك ذكر اصحاب الشافعى رضي الله عنه قالوا سب الله ردة فاذا تاب 
قبلت توبته وفرقوا بينه وبين سب الرسول على احد الوجهين وهذا مذهب 
الامام ابي حنيفة واما من استتاب الساب لله ولرسوله فماخذه ان ذلك من 
انواع الردة ومن فرق بين سب الله والرسول قال سب الله تعالى كفر محض 
وهو حق لله وتوبة من لم يصدر منه الا مجرد الكفر الاصلي او الطارئ 
مقبولة مسقطة للقتل بالاجماع ويدل على ذلك ان النصارى يسبون الله بقولهم 
هو ثالث ثلاثة وبقولهم ان له ولدا كما اخبر النبي عن الله عز وجل انه قال 

شتمني ابن ادم وما ينبغي له ذلك وكذبني ابن ادم وما ينبغي له ذلك فاما 
شتمه اياي فقوله ان ولدا وانا الاحد الصمد وقال سبحانه ! لَقَدْ كهَرَ الَذِينَ 
قالوأ إنَّ الله َال تلآّة وَمَا مِنْ لَه إلا إِلَهُ وَاحِدَ وَإِن لَمْ يَنتَهُوأ عَم يقُولُونَ 
َيَمَسَّنَّ الَذِينَ كَقَرُوأ مِنْهُمْ عَدَابٌ أَلِيمٌ [؟0) قلا يَتُوبُونَ إِلَى الله وَيَسْتَغْفِرُونَهُ 
وَاشَهُ غَفُورٌ رّحِيمٌ ( 4 7) المائدة 77 0 وهو سبحانه قد علم منه انه يسقط 
حقه عن التائب فان الرجل لو اتى من الكفر والمعاصي بملء الارض ثم 
تاب الله عليه وهو سبحانه لا تلحقه بالسب غضاضة ولا معرة وانما يعود 
ضرر السب على قائله وحرمته في قلوب العباد اعظم من ان يهتكها جرأة 
الساب وبهذا يظهر الفرق بينه وبين الرسول فان السب هناك قد تعلق به حق 
ادمى والعقوبة الواجبة لادمى لا تسقط بالتوبة والرسول تلحقه المعرة 
والغضاضة بالسب فلا تقوم حرمته وتثبت في القلوب مكانته الا باصطلام 
سابه لما ان هجوه وشتمه ينقص من حرمته عند كثير من الناس ويقدح في 
مكانه في قلوب كثيره فان لم يحفظ هذا الحمى بعقوبة المنتهك والا افضى 
الامر الى فساد وهذا الفرق يتوجه بالنظر الى ان حد سب الرسول حقا 
لاذمى كما يذكر ه كثير من الاصحاب زبالتظر الى اتدحق الله اننا فاخ ما 
انتهكه من حرمة الله لا ينجبر الا باقامة الحد فاشبه الزاني والسارق 
والشارب اذا تابوا بعد القدرة عليهم وايضا فان سب الله ليس له داع 
عقلي في الغالب واكثر ما هو سب في نفس الامر انما يصدر عن اعتقاد 
وتدين يراد به التعظيم لا السب ولا يقصد الساب حقيقة الاهانة لعلمه ان ذلك 
لا يؤثر بخلاف سب الرسول فانه في الغالب انما يقصد به الاهانة 
والاستخفاف والدواعي الى ذلك متوفرة من كل كافر ومنافق وصار من 
جنس الجرائم التي تدعوا اليها الطباع فإن حدودها لا تسقط بالتوبة بخلاف 
الجرائم التي لا داعي اليها ونكتة هذا الفرق ان خصوص سب الله تعالى 
ادن لخصرصيه دواعي مكردرة فاسب أن بشع اخصبو ضيه حورو الك 
المشروع لخصوصه لا يسقط بالتوبة كسائر الحدود فلما اشتمل سب 
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الرسول على خصائص من جهة توفر الدواعي اليه وحرص اعداء الله عليه 
وان الحرمة تنتهك به انتهاك الحرمات بانتهاكها وان فيه حق لمخلوق 
تحتمت عقوبته لا لانه اغلظ اثما من سب الله بل لان مفسدته لا تنحسم الا 
بتحتم القتلك الا ترى انه لاريب ان الكفر والردة اعظم اثما من الزنى 
والسرقة وقطع الطريق وشرب الخمر ثم الكافر والمرتد اذا تابا بعد القدرة 
عليهما سقطت عقوبتهما ولو تاب اولئك الفساق بعد القدرة لم تسقط عقوبتهم 
مع ان الكفر اعظم من الفسق ولم يدل ذلك على ان الفاسق اعظم اثما من 
الكافر فمن اخذ تحتم العقوبة سقوطها من كبر الذنب وصغره فقد نأى عن 
مسالك الفقه والحكمة ويوضح ذلك انا نقر الكفار بالذمة على اعظم 
الذنوب ولا نقر واحدا منهم ولا من غيرهم على زنى ولا سرقة ولا كبير من 
المعاصي الموجبة للحدود وقد عاقب الله قوم لوط من العقوبة بما لم يعاقبه 
بشرا في زمنهم لاجل الفاحشة والارض مملوئة من المشركين وهم في 
عافية وقد دفن رجل قتل رجلا على عهد النبي مرات والارض تلفظه في 
كل ذلك فقال النبي ان الارض لتقبل من هو شر منه ولكن الله اراكم هذا 
لتعتبروا ولهذا يعاقب الفاسق الملي من الهجر والاغراض والجلد وغير ذلك 
بما لايعاقب به الكافر الذمي مع ان ذلك احسن حالا عند الله وعندنا من 
الكافر فقد رايت العقوبات المقدورة المشروعة تتحتم حيث تؤخر عقوبة 
ماهو انه :مدها ووبنيت ذلك إن الدنيا قي الاصل ليمنت ذا اللهز اع انها 
الجزاء يوم الدين يوم يدين الله العباد باعمالهم ان خيرا فخير وان شرا فشر 
لكن ينزل الله سبحانه من العقاب ويشرع من الحدود بمقدار ما يزجر النفوس 
عما فيه فساد عام لا يختص فاعله او ما يطهر الفاعل من خطيئته او لتغلظ 
الجرم او لما يشاء سبحانه فالخطيئة اذا خيف ان يتعدى ضررها فاعلها لم 
تنسحم مادتها الا بعقوبة فاعلها فلما كان الكفر والردة اذا قبلت التوبة منه بعد 
القدرة لم تترتب على ذلك مفسدة تتعدى التائب وجب قبول التوبة لان احدا 
لايريد ان يكفر او يرتد ثم اذا اخذ اظهر التوبة لعلمه ان ذلك لا يحصل 
مقصوده بخلاف اهل الفسوق فانه اذا اسقطت العقوبة عنهم بالتوبة كان ذلك 
فتحا لباب الفسوق فان الرجل يعمل ما اشتهى ثم اذا اخذ قال اني تائب وقد 
حصل مقصوده من الشهوة التي اقتضاها فكذلك سب الله هو اعظم من سب 
الرسول لكن لا يخاف ان النفوس تتسرع الى ذلك اذا استتيب فاعله وعرض 
على السيف فانه له يصدر غالبا الا عن اعتقاد وليس للخلق اعتقاد يبعثهم 
على اظهار السب لله تعالى واكثر ما يكون ضجرا وتبرما وسفها وروعه 
بالسيف والاستتابة تكف عن ذلك بخلاف اظهار سب الرسول فان هناك 
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دواعي متعددة تبعث عليه متى علم صاحبها انه اذا اظهر التوبة كف عنه لم 
يزعه ذلك عن مقصوده' 


*و التوحيد هو أصل الدين الذى لا يقبل الله من الأولين والآخرين دينا غيره 
وبه أرسل الله الرسل وأنزل الكتب وقد ذكر الله عز وجل عن كل من 
الرسل أنه افتتح دعوته بأن قال لقومه اعْبْدُوا الله مَا لَكُم مّنْ إِلَّه 
غَيْرُهُ) هود ١‏ © وفى المسند عن بن عمر عن النبى أنه قال بعثت بالسيف 
بين يدى الساعة حتى يعبد الله وحده لا شريك له وجعل رزقى تحت ظل 
رمحى وجعل الذل والصغار على من خالف أمرى ومن تشبه بقوم فهو منهم 
١‏ 


وقد علم بالإضطرار من دين الإسلام أنه لا إله إلا الله وأن الله خالق كل شئ 
وكل ما سواه مخلوق و (إن كُلٌَ مَن فِي السّمَاوَات وَالْأَرْض إِلّا آي الرّحْمَنٍ 
عَبْداً إمريم؟1 وقال تعالى لَقَدْ كَقَرَ الَذِينَ قَالُوأ إنَّ اللَّهَ هْوَ الْمَسِيحٌ ابْنُ مَرْيَمَ 
؟ المائدة 7 فالنصارى الذين كفرهم الله ورسوله واتفق المسلمون على 
كفرهم بالله ورسوله كان من أعظم دعواهم الحلول والاتحاد بالمسيح بن 
مريم فمن قال بالحلول والاتحاد فى غير المسيح كما تقوله الغالية فى على 
وكما تقوله الحلاجية فى الخلاج.والحاكمية قن الحاكم وأمكال بهؤلاء ففولهم 


شر من قول النصارى لأن المسيح بن مريم أفضل من هؤلاء كلهم" 
١‏ يقل لهم إلا ما أمره الله به 


*قال تعالى ذ في المسيح صلوات الله عليه ما الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ إلا رَسُولٌ 

قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِه الرْسُلُ وَأَمّهُ صِدَيقَةٌ ) المائدةه فأخبر أن المسيح رسول 

من هؤلاء الرسل قَدْ خَلَتْ من قَبْلِهِ الرّسْكُ وقبله قد بعث في كل 

أمة رسولا وقد روي في حديث أبي ذر عن النبي أن الأنبياء مائة ألف 

نبي وأن الرسل منهم ثلثمائة وثلاثة عشر وبعض الناس يصحح هذا الحديث 
وبعضهم يضعفه فإن 
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كان صحيحا فالرسل ثلثمائة وثلاثة عشر وإن لم تعرف صحته أمكن أن 
يكونوا بقدر ذلك وأن يكونوا أكثر كما يمكن أن يكونوا أقل فإن الله تعالى 


فتبين أنه لا يتعدى حد الرسالة" 


* فدعوى النصارى عليه أنه كان يقول إنه رب العالمين وأن اللاهوت 
اتحد بالناسوت ومحمد قد أخبر فيما بلغه عن الله عز وجل بكفر من قال ذلك 
وبما يناقفض ذلك في غير موضع فأخبر عن المسيح أنه لم يقل لهم إلا ما 
أمره الله به بقوله أن اعبدوا الله ربي وربكم وكان عليهم شهيدا ما دام فيهم 
وبعد وفاته كان الله هو الرقيب عليهم فإذا كان بعضهم قد غلط في النقل عنه 
أو في تفسير كلامه أو تعمد تغيير دينه لم يكن على المسيح عليه السلام من 
ذلك درك وإنما هو رسول عليه البلاغ المبين .وقد أخبرٍ الله سبحانه 
وتعالى أن أول ما تكلم به المسيح أنه قال قَالَ إِني عَبْد الله آتانِي الْكتَاب 
وَجَعَلَنِي تَبيَا( 0 وَجَعَلَنِي مُبَارَكاً أَيْنَ مَا كُنتُ وَأَوْصَانِي بالصّلاة وَالزَّكَاةٍ 
مَا دُمْتَ حَيّاً( "١‏ وَبَرَاً ِوَالَِتِي وَلَمْ يَجْعلَنِي جَبّاراً شَقِيَا(؟5؟) ثم طلب 

لنفسه السلا م فقال (١‏ وَالسَّامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدتُ وَيَوْمَ موث وَيَوْمَ أَبْعَتْ / 
حيار ذَلِكَ عِيسى ابْنُ مَرْيَمَ قَوْلَ الْحَقّ الذي فيه يَمْترُونَ! 4 1 مَا كَانَ لله 
أن يَتَخْدَ من وَلَدِ سُبْحَاتَهُ إِذَا قَضَى أمْراً فَإِنّمَا يَقُولُ لَهُ كن فَيكُونْ !5 ؟) 

مريم: 70-7 
*ففي العلم الظاهر المتواتر أن محمدا كفرهم في الكتاب الذي أنزل عليه 
وضللهم وجاهدهم بنفسه وأمر بجهادهم” 


*والمعجزات التي احتج النصارى بها للمسيح قد وجدت لغير المسيح 
ولو قدر أن المسيح أفضل من بعض النبيين فلا ريب أن المسيح عليه السلام 
أفضل من جمهور الأنبياء أفضل من داود وسليمان وأصحاب النبوات 
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الموجودة عندكم وأفضل من الحواريين لكن مزيد الفضل يقتضي 
الفضيلة في النبوة والرسالة كفضيلة إبراهيم وموسى ومحمد صلوات الله 
عليهم وسلامه وذلك لا يقتضي خروجه عن جنس الرسل كما قال تعالى 
ما المبيخ ابن مم إل رَسُولٌ قذ حلت من قيِه الل وم صبدْيقة كانا 


يأكلانٍ الطَّعَامَ انقلة كيف نَبَيُنٌ لَّهُمْ الآيّات 8 ا أَنَّى يُوْفَكُونَ ؟ المائدةه17' 


*فإن النصارى أعظم ضلالا من اليهود وأكثر شركا وأبعد عن تحريم ما 
حرم الله ورسوله وقد وضفيم المداشرك الذي التدعيع كناو صنكا 
اليهود بالكبر الذي هووه فقال تعالى [انَحَدُوا أخبَارَهُمْ وَرُهْبَاَهُمْ أَرْبَابا من 
دُونٍ الله وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُوأ إلا لِيعبْدُوأ لها وَاجِداً ل إلَة إلا هو 
سْبْحَائَهُ عَمّا يُشْرِكُونَ ) التوبة "١‏ وقال تعالى (وَإِذْ قَالَ اللّهُ يَا عيسّتى 
ابْنَ مَرْيَمَ أأنت قلت لِلِدّاس انَخِذُونِي وَأَمّيَ إِلَهَيْنِ من دُون الله قَالَ سبْحَائَكَ م 
يكو لي أن أثول ما َي بحقّ ) المائدة ١ ٠‏ الى قوله ( أن اغَبدوأ 
الَّهَ رَبّي وَرَبَكُمْ ١ ١7ةدئاملا )١10(‏ الآية وقد ذكر الله قولهم أن الله هو 
المسيح بن مريم وأن الله ثالث ثلاثة وقولهم اتخذ الله ولدا فى مواضع من 
كتابه وبين عظيم فريتهم وشتمهم لله وقولهم. الاد الذي ١تَكَادُ‏ 
السّمَاوَاتُ يتَقَطرْنَ مِنْهُ وَتَنشّقْ الأَرْضُ وَتَخِرٌ الْجِبَالُ هَدَا ]مريم٠؟‏ ولهذا 
يدعوهم فى غير موضع الى أن لا يعبدوا إلا إلها واحدا كقوله إيَا 
هل الكتاب لا تعْلُوأ في دِينِكُمْ وَلا تفولوأً عَلَى الله إلا الْحَقّ ] النساء ١1١‏ 
إلى قوله ( وَل تقُولُوا تلائةٌ انتهُوأ حَْراً لَُمْإِنَمَا الله لَه وَاحِدَ سسَبْحَائَهُ أن, 
يكُونَ لَهُ وَلَدّ ] النساء ١171١‏ الى قوله إلْن يَسْتنكف الْمَسِيحٌ أن يَكُونَ عَبْداً 
له وَلآ الْمَلائِكَةُ المَُرَبُونَ وَمَن يَسْتَكِفْ عَنْ عِبَاَتِهِ وَيَستَكْيرٌ فَسَيَحْشرُهُمْ إليه 
جَمِيعاً ) النساء ١77‏ وهذا لأن المشركين بمخلوق من البشر أو غيرهم 
يصيرون هم مشركون ويصير الذي أشركوا به من الانس والجن مستكبرا 
كما قال (وَأَنَهُ كَانَ رِجَالَ مَّنَ الإنس يَعُودُونَ بِرجَالٍ مَّنَ الْجِنّ فَرَادُوهُمْ 
رَهقاً الجن" لخر اله أن عبد ١‏ رين ل تون ارك بي 
المشركون وكذلك قال تعالى | لَقَد كر الَّذِينَ قالوا إن الله َلِتْ تلان وَمَا مِنْ 
لَه إلا لَه وَاحِدْ وَإن لَمْ يَنتَهُوا عَما يَقُولونَ لَيَمسمّنَّ الذينَ كَقَرُوأ مِنْهُمْ عَدَابٌ 
ليم 077) أقلا يَنُوبُونَ إلى الله وَيَسْتغْفِرُونَُ وَالَهُ عَفُورٌ رَحِيمٌ! 74 ما 
الْمَسِيحٌ ابْنُ مَرْيمَ إل رَسُولٌ قد خَلَتْ من قَبْلِهِ الرْسْلُ وَأمُهُ صِدَيقَةٌ كَانَا يَأكُلانٍ 
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الطّعَامَ انظز كَيْف نُبَيْنُ لَهُمُ الآيات ثُمّ انظر أَتّى يُؤْفَكُونَ ( 75) المائدة 77 762 
الآية وقال تعالى لهذ كهَرَ الَذِينَ قالوأ إنَّ الله هوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ وَكَالَ 
الْمَسِيحُ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اغْبْدُوأ الله رَبّي وَرَبَكُمْ إِنَهُ مَن يُشْرِك بالله فَقَدْ حَرّمَ الله 
عَلَيه الْجَنَّةَ وَمَأَوَاهُ الَّارُ وَمَا لِلِظَالِمِينَ مِنْ أنصّارٍ ) المائدة؟“ فأخبر أنه 
أمرهم بالتوحيد ونهاهم عن أن يشركوا به أو بغيره كما فعلوه ولماكان 
أصل دين اليهود الكبر عاقبهم بالذلة (ضربَت عَلَيْهِمُ الذَلَهُ أَيْنَ مَا تُقَفُوأْ )آل 
عمران 159 ولساكان أضل ذين النصنارى الأشراك لتعديد الطرق إلى الله 
ل ا ١‏ وَمَا 


رَبْكَ بِظلام لَلْعَبِيدِ إفصلت5 ١‏ 


بيان بطلان قول النصارى بان اللاهوت 
والناسوت قد اتحدا 
4 قد قزم اللا كقسه عن الوالة والولة وكفر مع دل تندولدا أو وائذا أن 
شريكا فقال تعالى فى السورة التى تعدل ثلث القرآن التى هى صفة الرحمن 
ولم يصح عن النبى 2 فى فضل سورة من القرآن ما صح فى فضلها 
قال فيها . (قُنْ هْوَ لَه َحد(١)‏ اللَّهُ الصّمَدُ(") لَمْ يلد ولمْ يُولد(؟) وَلَمْ يكن 
َه كُواً أحَدٌ(4) الاخلاص 4-١‏ وعلى هذه السورة اعتماد الأئمة فى 
التوحيد كالإمام أحمد والفضيل بن عياض وغيرهما من الأئمة قبلهم وبعدهم 
فنفى عن نفسه الأصول والفروع والنظراء وهى جماع ما ينسب اليه 
المخلوق من الآدميين والبهائم والملائكة والجن بل والنبات ونحو ذلك فإنه 
مامن شىء من المخلوقات الا ولابد أن يكون له شىء يناسبه اما أصل واما 
فرع واما نظير أو اثنان من ذلك أو ثلاثة . وهذا فى الآدميين والحن 
والبهائم ظاهر -وآما الملائكة فانهم وان لم يتؤالدوا بالتتائيل فلهم الامثال 
والاشباه فإن قوله ١‏ لَمْيَلِذْ (؟)الاخلاص” رد لقول من يقول ان له 
بنين وبنات من الملائكة أو البشر مثل من يقول الملائكة بنات الله أو يقول 
المسيح أو عزير ابن الله وقد نفى فى كتابه عن نفسه الولادة ونفى اتخاذ 
الولد جميعا فقال تعالى ١‏ وَقَالُوا انّحَدْ الرّحْمَنُ وَلَدأً سُبْحَائَهُ بَلَ عِبَادٌ 
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مُكْرَمُونَ [77) لا يَمْبقُونَهُ بالقؤْل وَهْم بأمْرهِ يَعْمَلُونَ(107] يَعْلَمُ مَا بين 
أَيْدِيهمْ وَمَا خَلْقَهُمْ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَى وهم مّنْ خَشيته 
مُشْفْقُونَ ١8(‏ ) الأنبياء ١5‏ 000 ومعلوم أن الذين خرقوا له بنين وبنات 
بعير علم والذين قالوا ولد الله وإنهم لكاذبون والذين قالوا المسيح بن الله 
وعزير بن الله لم يرد عقلاؤهم ولادة حسية من جنس ولادة الحيوان بانفصال 
جزء من ذكره فى أنثاه يكون منه الولد فإن النصارى والصابئين متفقون 
على نفى ذلك وكذلك مشركوا العرب ما أظن عقلاؤهم كانوا يعتقدون ذلك 
انما ووصيفوا الولادة العقاية الرويدتية مال مازتوله النطتارى إن الدوهن 
الذى هو الله من وجه وهو الكلمة من وجه تدرعت بإنسان مخلوق من مريم 
فيقولون تدرع اللاهوت بالناسوت فظاهره وهو الدرع والقميص بشر 
وباطنه وهوالمتدرع لاهوت هو الابن الذى هو الكلمة لتولد هذا من الأب 
الذى هو جوهرالوجود فهذه البنوة مركبة عندهم من أصلين أحدهما أن 
الجوهر الذى هوالكلمة تولد من الجوهر الذى هو الآب كتولد العلم والقول 
من العالم القائل والثانى أن هذا الجوهر اتحد بالمسيح وتدرع به وذلك 
الجوهر هو الأب من وجه وهو الإبن من وجه فلهذا حكى الله عنهم تارة أنهم 
يقولون المسيح بن الله وتارة أنهم يقولون إن الله هو المسيح بن مريم 2 وأما 
حكايته عنهم أنهم قالوا ! إِنَّ الله نَالِتْ تَلآنَّةَ] المائدة؟7 فالمفسرون يقولون 
الله والمسيح وأمه كما قال وَإِذْ قَالَ الله يَا عِيسّى ابْنَ مَرْيَمَ أأنت قلت 
نس اتَخِدُونِي وَأَمّيَ إِلَهَيْنِ مِن دُون الله ) المائدة ١١‏ ولهذا قال فى سياق 
الكلام ما الْمَسِيحٌ ابْنُ مَرْيمَ إلا رَسُولَ قد خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُسْلُ وَأْمُهُ 
صَدَّيقَةٌ كَانَا يَأكُلآنٍ الطْعَامَ )المائدة7 أى غاية المسيح الرسالة وغاية أمه 
الصديقية لآ ييلغان الى اللاهوتية فهذا ححة هذا وى ظاغو ومن الناس 
من يزعم أن المراد بذلك الأقانيم الثلاثة وهو الأب والإبن وروح القدس 
وهذا فيه نظر ' 
* فمن شأن الشيئين إذا اتحدا أن يستحيل كل منها إلى جوهر كالث وطبيعة 
أو غيد اشاقن ذلك بصيو وخر كلذ ابس ديد ا مخضا و١‏ خثيا مخضا 
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وتذهب خبثه ولا يبقى بعد اتحاده بالنار كما كان قبل والخشب يصير فحما 
وهو جوهر ثالث إذ كان من طبع النار أنها تؤثر في كل جسد بحسبه فتؤثر 
في الحديد بحسبه وفي الخشب بحسبه» وكل شيئين اتحدا فإنهما يصيران 
جوهرا ثالثا وأقنوما ثالثا وطبيعة تالثئة فإن كان اللاهوت والناسوت قد 
اتحدا كما زعموا فقد استحالت صفة اللاهوت واستحالت صفة الناسوت فلم 
يبق اللاهوت لاهوتا ولا الناسوت ناسوتا بل صارا جوهرا ثالثا لا اهوت 
ولا ناسوت وهم ينكرون هذا القول وهو باطل فإن رب العالمين لا يتبدل 
ولا تستحيل صفاته بصفات المحدثات ولا ينقلب القديم ولا شيء من صفاته 
مجددا ولا يستكيل النديع الرب الخاق والمظارق المحذك إلى تني كلت 
تستحيل فضلا عن أن تستحيل إلى أمر ثالث ثم هذا الثالث إن كان قديما 
خالفا ضار هذا خالفيق قديمين. ‏ :وان كان مكار كا كفا كان الغلق قد 
ضان,مكاونا مهدا ومطرم أن ابنقهدة الخلن إلى خلق اكن ءار إلى مخاوق 
ممتنع ظاهر الامتناعء وممايوضح هذا أن ما مثلوا به من الحديدة 
المحماة بالنار هي جوهر ثالث يجري على نارها ما يجري على حديدها فإذا 
طرقت فالتطريق واقع على نارها كما هو واقع على حديدها وكذلك إذا مدت 
وكذلك إذا بصق عليها وكذلك إذا ألقيت في الماء فإن كان هذا التمثيل 
مطابقا لزم أن يكون ما حل بالناسوت قد حل باللاهوت فيكون رب 
العالمين هو الذي يأكل ويشرب ويبول ويتغوط وهو الذي صفع عندهم 
وبصق في وجهه وجعل الشوك على رأسه وضرب بالسياط وصلب ومات 
وتألم كما يحكى مثل هذا عن اليعقوبية وهذا لازم لكل من قال بالاتحاد 
حتى الاستطورية إن قالوا إنهما متحدان بالمقينة بعحنى أن.مقدينة هذا عين 
مشيئة هذا بخلاف ما إذا قالوا إن مشيئته موافقة لمشيئته ليست إياها 
ولهذا قال كقالى ١‏ لََد كَقرَ الَِّينَ قالوأ إن الله هُوَ الْمسيح ابْنُ مَرْيَم وَقَالَ. 
الْمَسِيحٌ يَا بَنِي إِسْرائيل اغْبذوا الَّهَ رَبّي وَرَبَكُمْ إِنّهُ ممَن يُشْرِكَ بالله َقَدْ حَرّمَ الله 
عَليه الْجَنَة وَمَأَوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَالِمِينَ مِنْ أنصّار(7") لَقَد كر الَذِينَ قَالُوأ 
إِنَّ لَه كَالِثُ تَلأنَة وَمَا مِنْ إِلَهِ إلا إِلَهْ وَاحِدٌ وَِن لم ينتَهُوأ عَمّا يَقُولُونَ ليَمَسّنَ 
الّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَدَابٌ ألِيم 0077 أقلا يَتُوبُونَ إِلَى الله وَيَسْتَعْفِرُونَه وَاللَهُ 
عَفُورٌ رَحِيمٌ | 14) ما الْمَسِيحٌ ابْنُ مَريمَ إل رَسُولَ قذ خَلَتْ مِن قبْلِه الرّسُلُ 
وَأَمُهُ صِدَّيقة كَانا يَأكُلآنِ الطَعَامَ انظرْ كيف نبَيّنُ لَهُمُ الآيات ثُمّ انظر أَنّى 
يُؤْقكُونَ( 115 سورة المائدة الآيات 77 15 فذكر سبحانه وتعالى 
أنهما كانا يأكلان الطعام لأن ذلك من أظهر الأدلة على أنهما مخلوقان 
مربوبان إذ الخالق أحد صمد لا يأكل ولا يشرب وذكر مريم مع المسيح 
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لأن من النصارى من اتخذها إلها آخر فعبدها كما عبد المسيح2 والذين لا 
يقولون بهذا كثير منهم يطلب منها كل ما يطلب من الله حتى يقول لها 
اغفري لي وارحميني وغير ذلك بناء على أنها تشفع في ذلك إلى ابنها 
فتارة يقولون يا والدة الإله اشفعي لنا إلى الإله وتارة يسألونها الحوائج التي 
تطلب من الله ولا يذكرون شفاعة وآخرون يعبدونها كما يعبدون المسيح 
وقد ذكر سعيد بن البطريق هذا عنهم لما ذكر اجتماعهم عند قسطنطين بنيقية 
قال وكانوا مختلفي الآراء مختلفي الأديان فمنهم من يقول المسيح وأمه 
إلهان من دون الله واهنم المؤيمانيون ويسمون 700 كذلك قال ابن 1 
أشن العين ين ذون لل قا نلك ما يون لى أن أقول ما دن لي بحو 
إن كُنث فُلَنَهُ ققد عَلِمْتَهُ تَعلَمُ مَا في نَفْسِي وَلآ أَعْلَمُ مَا في نَفْسِكَ إِنّكَ أنت عَلَمْ 
الْعْيُوبِ )1١6(‏ ما قلت لَهُمْ إلا مَا أَمَرَْتِي به أن اعَبْدُوأ اله رَبّي وَرَبَكُمْ 
وَكْنتُ عَلَيْهم شويدا كا دُمْتْ فيهم ذا قَلَمَّا تَوَفِيتنِي كُنت أنت الرّقِيبَ عَلَيْهِمْ 0 
ع الم يل الس اد ةا ل 


دون الله" 


* إإِنَّ مَتَلَ عِيسّى عند الله كَمَتَلِ آدَمَ )دعوى النصارى في المسيح قالوا 
وقال أيضا في موضع آخر (إِنَّ مََلَ عيسّى عند الله كَمَتَلِ آدَمَ خَلَقَهُ من 
ثُرَابِ ثِمَّ قَالَ لَه كُن فَيَكُونُ) فأعنى بقوله مثل عيسى إشارة إلى 
التاسوت المواكود من مريم الطاهرة 'رأنه لدزيذكن يهنا انيم المسيح: انما دكن 
عيسى فقط وكماأن آدم خلق من غير جماع ومباضعة فكذلك جسد 
المسيح خلق من غير جماع ولا مباضعة وكما أن جسد آدم ذاق الموت 
فكذلك جسد المسيح ذاق الموت وقد يبرهن بقوله أيضا قائلا إن الله ألقى 
كلبق إلى مر يعور ذلك بحست قولنا معير النضا وان كلنة الله الخالفة بحلق 
فى :ريم وتحدت لساك كائل.. -وعلى :هذا العدال. تقول فى السية ليع 
طبيعتان طبيعة لاهوتية التي هي طبيعة كلمة الله وروحه وطبيعة 
ناسوكية التي :اخنت من مريم العدرناء واقحدت :يه ولننا تقدم يه الفول من ال 
الى على لمان موينى النمن إذ.يقول البنن هذا الاب الذي خلفك وير اك 
واقتناك قيل وعلى لسان داود النبي روحك القدس لا تنزع مني وأيضا على 


١ 
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لسان داود النبي بكلمة الله تشددت السموات وبروح فاه جميع أفواههن وليس 
يدل هذا القول على ثلاثة خالقين بل خالق واحد الأب ونطقه أي كلمته 
وروحه أي حياته الرد عليهم حقيقة القول في عيسى والجواب من وجوه 
أحدها أن قوله تعالى إن مثل عيسى عند الله كمثل ادم خلقه من تراب ثم 
قال له كن فيكون كلام حق فإنه سبحانه خلق هذا النوع البشري على 
الأقسام الممكنة ليبين عموم قدرته فخلق آدم من غير ذكر ولا أنثى 
وخلق زوجته حواء من ذكر بلا أنثى كما قال وخلق منها زوجها 
وخلق المسيح من أنثى بلا ذكر وخلق سائر الخلق من ذكر وانثى 
وكان خلق ادم وحواء أعجب من خلق المسيح فإن حواء خلقت من ضلع ادم 
وهذا أعجب من خلق المسيح في بطن مريم وخلق آدم أعجب من هذا وهذا 
وهو أصل خلق حواء فلهذا شبهه الله بخلق آدم الذي هو أعجب من خلق 
المسيح فإذا كان سبحانه قادرا أن يخلقه من تراب والتراب ليس من جنس 
بدن الإنسان أفلا يقدر أن يخلقه من امرأة هي من جنس بدن الإنسان 
وهو سبحانه خلق آدم من تراب ثم قال له كن فيكون لما نفخ فيه من روحه 
فكذلك المسيح نفخ فيه من روحه وقال له كن فيكون ولم يكن آدم بما نفخ فيه 
من.روخه لاهوتا وناسوتا بل كله ناسوت فكذلك المسيح كله ناسوت والله 
تارك وتعالى ذكر هذه الآية في ضمن الآيات التي أنزلها في شأن التصارى 
لما قدم على النبي صلى الله عليه وسلم نصارى نجران وناظروه في 
المسيح وأنزل الله فيه ما أنزل فبين قول الحق الذي اختلفت فيه اليهود 
والنصارى فكذب الله الطائفتين هؤلاء في غلوهم فيه وهؤلاء في ذمهم له 
وقال عقب هذه الاية (قَمَنْ حَآجَّكَ فيه مِن بَعْدِ مَا جَاءكَ مِنَ الْعلَم فقن 
تعَالوْ َدعٌ أَبْنَاءنَا وَأَبْنَاءكُمْ وَنِسَاءنًا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفسَنا وأَنفسَكُمْ ثم َبتَهل فتَجِعَل 
لَه الله على الْكَاذبِينَ!١1)‏ إِنَّ هَذدَا لَهُوَ القَصَصنْ الْحَقّ وَمَا مِنْ إِلَه إلا اله 
َإِنَّ لله لَهُوَ الْعَزِيرٌ الع كد تر تراز ا اه غرة ولمقيري 011 قن 
َا أهل الكتاب تعالوأ إلى كلمة سواء : بَيَْنَاوَبينَكُم آلا نعْبْدَ إلا لله وَلاَ شرك به 
شنا ولا بتحد سنا ينض أردانا كن ذون الل فإن 'تو روا فكو لوا نهدو يأنا 
ملعن 1121 ال كمر إن 34-51 ٠. ١‏ وقد امثقل الحبي بصبلى اناد عليه واج 
قول الله فدعاهم إلى المباهلة فعرفوا أنهم إن باهلوه أنزل الله عليهم لعنته 
فأقروا بالجزية وهم صاغرون ثم كتب النبي صلى الله عليه وسلم الى هرقل 
ملك الروم بقوله تعالى 2 [ يا أَهْلَ الكتاب تَعَالََأْ 4 آل عمران 55 إلى 
آخرها وكان أحيانا يقرأ بها في الركعة الثانية من ركعتي الفجر ويقرأ في 
الأولى بقوله [فولوأ آمنا بل وَمَا أنزل إلَيْنا وما أنزل إِلَى إبرَا هيم 
وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوب وَالْأَسْبَاطٍ وَمَا أوتي مُوسَى وَعِيسَى وَمَا أوتي 
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النَّيُونَ من رَبّهِمْ لا نُقَرّقْ بَيْنَ أَحَدِ مَّنْهُمْ وَتَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ) البقرة75١‏ وهذا 
كله يبين أن المسيح عبد ليس بإله وأنه مخلوق كما خلق آدم وقد أمر أن 
يباهل من قال أنه إله فيدعو كل من المتباهلين أبناءه ونساءه وقريبه 
المختص به ثم يبتهل هؤلاء وهؤلاء ويدعون الله أن يجعل لعنته على 
الكاذبين فإن كان النصارى كاذبين في قولهم هو الله حقت اللعنة عليهم وإن 
كان من قال ليس هو الله بل عبد الله كاذبا حقت اللعنة عليه وهذا إنصاف من 
صاحب يقين يعلم أنه على الحق والنصارى لما لم يعلموا أنهم على الحق 
نكلوا عن المباهلة وقد قال عقب ذلك إإِنّ هَذَا لْهُوَ القصصن الحَق وَمَا 
مِنْ إله إلا الله ) آل عمران 17 تكذبيا للنصارى الذين يقولون هو إله 
هو الناسوت فقط دون اللاهوت وبهذا ظهر الجواب عن قولهم قال في 
موضع آخر إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم فأعنى بقوله عيسى أشار الى 
البشرية المأخوذة من مريم الطاهرة لأنه لم يذكر الناسوت ها هنا اسم المسيح 
إنما ذكر عيسى فقط فإنه يقال عيسى هو المسيح بدليل أنه قال ما 
الْمَسِيحُ ابْنْ مَرَيَمَ إلا رَسُولٌ قَدْ خَلَنْ من قَيْلهِ الرْسْلُ ؟ المائدةه /ا فأخبر أنه 
ليس المسيح إلا رسولا ليس هو بإله وأنه ابن مريم والذي هو ابن مريم هو 
الناسوت وقال ( إِنَمَا البيحُ عِيسى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ الله وَكَلِمَتهُ ألَْاهَا إلى 
مَرْيمَ وَرُوحٌ مَنْهُ فَآمئُوأ باللّم وَرْسْلِهِ وَل تُولوأ ثلآنّة انتهوأ خَيْراً لَكُمْ إِنَمَا الله 
إِلَهٌ وَاحِد سُبْحَاتَهُ أن يَكُونَ لَهُ وَلَدْ لَهُ مَا فِي السّمَاوَات وَمَا فِي الأزْض وَكَفَى 


بالل وَكيلاً ) النساء ١117١‏ 
*فأخبر أنه ليس المسيح إلا رسولا ليس هو بإله وأنه ابن مريم والذي هو 
ابن من مريم هو الناسوت" 
مريم لم تكن نبيه 


*قد علم بالاضطرار من دين محمد أنه كان يقول أن المسيح عبد الله مخلوق 
كسائر المرسلين وأنه يكفر النصارى الذين يقولون هو الله أو ابن الله 

فقد ذكر كفر النصارى في قولهم هو الله مرتين وذكر أنه ليس المسيح إلا 
رسول ق كلت من قله الرسل فعايته الرسالة كما قال فى محمد ' “اوها 


١ 
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مُحَمّدَ إل رَسُولَ قد خَلَتْ مِن قَبْلِه الرُسْلُ أقَإن مات أَوْ قْتِلَ انقبتُمْ عَلَى 
َعْفَابِكُمْ وَمَن يَنقَلبْ عَلَىَ عَقَبَيْه فارع يَضير الله تيتا وَسَيَجْزِي اللّهُ الشاكِرِينَ 
]آل عمران؛ 4 ١‏ وغاية أمه أن تكون صديقة ودل بهذا أنها ليست بنبية ثم 
قال كانا يأكلان الطعام وهذا من أظهر الصفات النافية للإلهية 
لحاجة الأكل إلى ما يدخل في جوفه ولما يخرج منه مع ذلك من الفضلات 
والرب تعالى أحد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد' 
*قوله صلى الله عليه وسلم (انما الاعمال بالنيات) لفظه إنما 
للحصر عند جماهير العلماء وهذا مما يعرف بالإضطرار من لغة العرب 
كما تعرف معانى حروف النفى والإستفهام والشرط وغير ذلك لكن تنازع 
الناس هل دلالتها على الحصر بطريق المنطوق او المفهوم على قولين 
والجمهور على أنه بطريق المنطوق والقول الآخر قول بعض مثبتى المفهوم 
كالقاضى أبى يعلى فى أحد قوليه وبعض الغلاة من نفاته وهؤلاء زعموا أنها 
تفيد الحصر وإحتجوا بمثل قوله إِإِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ ) الحجرات١٠‏ وقد إحتج 
طائفة من الأصوليين على أنها للحصر بأن حرف إن للإثبات و 
حخزفت- لها - للتقى. فإذا إجتمعا خصيل النفن والإثبات جميعا وهذا خطا 
عند العلماء بالعربية فإن ما هناهى ماالكافة ليست ما النافية وهذه 
الكافة تدخل على إن وأخواتها فتكفها عن العمل وذلك لأن الحروف العاملة 
اصلها ان تكون للإختصاص فإذا إختصت بالإسم أو بالفعل ولم تكن كالجزء 
منه عملت فيه فإن وأخواتها إختصت بالإسم فعملت فيه وتسمى الحروف 
المشبهة للأفعال لأنها عملت نصبا ورفعا وكثرت حروفها وحروف الجر 
اختصت بالإسم فعملت فيه وحروف الشرط إختصت بالفعل فعملت فيه 
بخلاف أدوات الإستفهام فإنها تدخل على الجملتين ولم تعمل وكذلك ما 
المصدرية ولهذا القياس فى ما النافية أن لا تعمل أيضا على لغة تميم 
ولكن تعمل على اللغة الحجازية التى نزل بها القرآن فى مثل قوله تعالى ! 
ما هُنَّ أَمَّهَاتهِمْ ! المجادلة؟ و 0 مَا هذا يقرا ]يوسف١"‏ إستحسانا 
لمشابهتها ليس هنالما دخلت ما الكافة على أن أزالت إختصاصها 
فصارت تدخل على الجملة الإسمية والجملة والفعلية فبطل عملها كقوله( 
إِنَمَا أنت مُنذِرٌ ؟ الرعدلا وقوله | إِنَمَا تُجْرَوْنَ مَا كُنتُمَ تَعْمَلُونَ 
الطور” ١‏ وقد تكون ما التى بعد أن إسما لا حرفا كقوله ١‏ إِنَمَا صَنَعُوا كَيْدُ 


3 
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سَاحِرٍ 4طهةا بالرقع اف :أن الذئ صتعوه كيد ساحن خلاف قوله إإِنَّمَا 
تَقِضي هذه الْحَيَاةَ الدنْيَا 1]طه؟7 فإن القراءة بالنصب لا تستقيم إذا كانت ما 
بمعنى الذى وفى كلا المعنين الحصر موجود لكن إذا كانت ما بمعنى الذى 
فالحصر جاء من جهة أن المعارف هى من صيغ العموم فإن الأسماء أما 
معارف وإما نكرات والمعارف من صيغ العموم والنكرة فى غير الموجب 
كالنفى وغيره من صيغ العموم فقوله2 | إِنَّمَا صَتَعُوا كَيْدُ سَاحِرِ)طه59 

اقذيره أن الذى صتتعوه كد ساح وأما الحضر !فى إنما فهو من لين 


؟ الشعراء ؛ ١5‏ اوعافكنة الأأرشرك: ال عسا 114 ا 0 
عنه بأن الأول محصور فى الثانى وقد يعبر عنه بالعكس والمعنى واحد وهو 
أن الثانى أثبته الأول ولم يثبت له غيره مما يتوهم أنه ثابت له وليس المراد 
أنك تنفى عن الأول كل ما سوى الثانى فقوله ١‏ إِنْمَا أنت مُنذرٌ ) الرعد؛ 
أى انك لست ربا لهم ولا محاسبا ولا مجازيا ولا وكيلا عليهم كما قال 
َْتَ عَلَيْهم ِمُصَيْطِرٍ ) الغاشية؟١‏ وكما قال ! فَإنَمَا َلَيِكَ بلع )آل 
عمران١٠‏ إمّا الْمَسِيحٌ ابْنُ مَرْيَمَ إلا رَسُولَ قَدْ خَلَّتْ مِن قَبْلِِ الرّسْلُ وَأَمّهُ 
صِدَيقَةٌ ) المائدة ليس هو إلها ولا أمة الهة بل غايته أن يكون رسولا كما 
اغاية محمد أن يكون رسولا وغاية مريم أن تكون صديقة كما قال ما 
المسيخ ابْنُ مَرْيمَ إلا رَسُولَ قَدْ خَلَتْ مِن قَبلِه الرُسْلُ وَأَمُهُ صِدَيقَةٌ كانا يَأَكلانٍ 
الطّعَامَ انظرْ كَيْفَ نُبَيْنُ لَهُمْ الآيَات ثْمّ انظ أَنّى يُؤْقَكُونَ ) المائدةه ٠‏ وقال 
تعالى إوَمَا أَرْسلْنَا من قبْلِكَ إلا رجالا نوجي إِلَيْهم مّنْ أَهلٍ الْقُرَى ألم 
يَسِيرُواً في الأررض قَيَنظرُوأ كيف كَانَ عَاقبَهُ الذين من قَبْلِهِمْ وََدَارُ الآخِرَة 
خَيْرٌ لَلّذِينَ انَقَوَأْ أقلا تَعْقلُونَ نَّ 4 يوسفك ١١5‏ وقد حكى الإجماع على انه لم 
يكن في النساء نبية غير واحد كالقاضي أبي بكر بن الطيب والقاضي أبي 
يعلى وأبي المعالي الجويني وخلاف ابن حزم شاذ مسبوق بالإجماع فإن 
دعواه أن أم موسى كانت نبية هي ومريم قول لا يعرف عن أحد من السلف 
والأئمة وقد ثبت في الصحيح عدد من كمل من النساء وليس فيهن أم موسى 
بل قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح كمل من الرجال كثير ولم 
يكمل من النساء إلا مريم بنت عمران وآسية بنت مزاحم يعني ممن قبلنا 
فذكرتا والتي حضنت موسى وفيمن كمل ممن ليس بنبي خديجة واسية امرأة 
فرعون وغيرهما والأنبياء أفضل من غيرهم فلو كانت نبية لكان غير النبي 
أفضل منه أو غير الكامل أفضل من الكامل وأوحينا. الدع لوه 10 
والمسلمين وقوله تعالى إما ايح ابن مَرْيم إل رَسُونَ قد حلت 
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من قَبْلِه الل وَأَمْهُ صدَيقَةٌ كا يأكُلانِ الطَعَامَ انظ كيف فين لَّهمُ الآبّات 

ثم انظْنٌ أَنَّى يُؤْفَكُونَ ‏ المائدةه ٠‏ فجعل غاية مريم الصديقية كما جعل 
عد الس ارمل وكذلك قوله تعالى (وَمَا مُحَمَّد إلآ رَسُولَ قَدْ خَلَتْ 
من قَبْلِه الرْسْلُ ]آل عمران 5 ١‏ أى ليس مخلدا فى الدنيا لا يموت ولا يقتل 
بل يجوز عليه ما جاز على اخوانه المرسلين من الموت أو القتل ١‏ أَإن 
مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقَلبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ ]آل عمران؛ ؛ ١‏ نزلت يوم أحد لما قيل أن 
محمدا قد قتل وتلاها الصديق يوم مات رسول الله فقال من كان يعبد محمدا 
فإن محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حى لا يموت وتلى هذه الآية 
فكأن الناس لم يسمعوها حتى تلاها ابوبكر رضى الله تعالى عنه فكان لا 

يوجد احد إلا يتلوها ' 


*والنقص ضد الكمال وذلك مثل أنه قد علم أنه حى والموث ضد ذلك فهو 
منزه عنه وكذلك اللغوب نقص فى القدرة والقوة والأكل والشرب ونحو ذلك 
من الأمور فيه افتقار إلى موجود غيره كما أن الإستعانة بالغير والإعتضاد 
به ونحو ذلك تتضمن الإفتقار إليه والإحتياج إليه وكل من يحتاج إلى من 
يحمله أو يعينه على قيام ذاته وأفعاله فهو مفتقر إليه ليس مستغنيا عنه 
بنفسه فكيف من يأكل ويشرب والآكل والشارب أجوف والمصمت الصمد 
أكمل من الآكل والشارب ولهذا كانت الملائكة صمدا لا تأكل ولا تشرب 
وقد تقدم أن كل كماله ثبت لمخلوق فالخالق أولى به وكل نقص تنزه عنه 
المخلوق فالخالق أولى بتنزيهه عن ذلك والسمع قد نفى ذلك في غير موضع 
كقوله تعالى ٠اللَّهُ‏ الصَّمَُ) الاخلاص؟ والصمد الذي لا جوف له ولا 
يأكل ولا يشرب وهذه السورة هي نسب الرحمن أوهى الأصل في هذا الباب 
وقال في حق العسيح وامه إِمّا الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ إل رَسُولٌ قَدْ خَلَنْ من 
قَبْلِه الرْسْلُ وَأَمُهُ صدَّيقَةٌ كَانَا يَأكلان الطعَامَ ) المائدة7 فجعل ذلك دليلا 
على نفى الألوهية فدل ذلك على تنزيهه عن ذلك بطريق الأولى والأخرى 


وهو سبحانه منزه عن الصحابة والولد" 


*وما علم من نصوص الكتاب والسنة وما عليه إجماع الأمة فان الله جعل 
الذين أنعم عليهم أربعة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين فغاية من 
بعد النبى ان يكون صديقا كما كان خير هذه الأمة بعد نبيها صديقا ولهذا 


١ 
1١553 و الجواب الصحيح ج: ؟ ص:‎ ١11-١18 ص:‎ ١ ص: 715 و الصفدية ج:‎ ١4 مجموع الفتاوى ج:‎ 
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كانت غاية مريم ذلك فى قوله إمّا الْمَسِيحٌ ابْنُ مَرْيَمَ إل رَسُولٌ قَد خَلَْ 
من قَبْله الرّسُلُ وَأَمُهُ صدّيفَة ] المائدةه ٠‏ وبهذا استدللت على ما ذكره 
طائفة كالقاضى ابى يعلى وغيره من أصحابنا وابى المعالى وأظن الباقلانى 
من الاجماع على انها لد تكن نية ليقرروزا كزامات الأولياء يمأ حررى على 
يديها فان بعض الناس زعم أنها كانت نبية فاستدللت بهذه الآية ففرح 
مخاطبى بهذه الحجة فان الله ذكر ذلك فى بيان غاية فضلها دفعا لغلو 
النصارى فيها كما يقال لمن ادعى فى رجل أنه ملك من الملوك أو غنى من 
الأ خنياء وندو ذلك فيقال ما هو إلا رئيس قرية أو صاحب بدتان فيذكر 
غاية ملدمق اأرخاسة و المال قر كان المي هربية قوق الرسالة أولها 
مرتية فوق الصديقية لذكرت- ولهذا كان أصل الغلاو فى التصارى 
ويشابههم فى بعضه غالية المتصوفة والشيعة ومن انضم إليهم من الصابئة 
المتفلسفة فالرد عليهم من جهة واحدة وقال النبى فى أبى بكر وعمر هذان 
سيدا كهول أهل الجنة من الأولين والآخرين إلا النبيين والمرسلين ' 


ذكر المسيح فى القرآن بابن مريم 

* > قال تعالئ'! لَمْ يَلدْ وَلَمْ يُولّد ) الاخلاص" فهذا نفى كونه سبحانه 
والدا لشىء أو متخذا لشىء ولدا بأى وجه من وجوه الولادة أو اتخاذ الولد أيا 
كان وأما نفى كونه مولودا فيتضمن نفى كونه متولدا بأى نوع من التوالد من 
أحد من البشر وسائر ما تولد من غيره فهو رد على من قال المسيح هو الله 
ورد على الدجال الذى يقول انه الله ورد على من قال فى بشر أنه الله من 
غالية هذه الأمة فى على وبعض أهل البيت فقوله سبحانه ١‏ وَلَمْ يُولَد 
؟ الإخلاص" نفى لهذا كله فان هؤلاء كلهم مولودون والله لم يولد ولهذا لما 
ذكر الله المسيح فى القرآن قال ابن مريم بخلاف سائر الأنبياء كقوله 

لَقَدْ كَقَرَ الّذِينَ قَالُوأ إن اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحٌ ابْنُ مَرَيَمَ ؟ المائدة؟/ا 
وفي ذلك فائدتان إحداهما بيان أنه مولود والله لم يولد والثانية 


نسبته الى مريم بأنه ابنها ليس هو ابن الله" 


١ 
7515-7515 ص:‎ ١١ مجموع الفتاوى ج:‎ 
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55/8 مجموع الفتاوى ج: " ص:‎ 


1015 


فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى 

#قال هدي يو هات رحتى لد هذه أفيك سول الأد صللن اللد خليه وسلم ونقو 
جالس في المسجد فقال القوم هذا عدي بن حاتم وجئت بغير أمان ولا كتاب 
فلما دفعت إليه أخذ بيدي وقد قال قبل ذلك إني لأرجو أن يجعل الله يده فى 
دي قال فقام بي قلقيته امرأة وصبي معها فالا إن لذ |ليك حاجة فقام معهنا 
حتى قضى حاجتهما ثم أخذ بيدي كن أن من داره فألقت له الوليدة وسادة 
'فجلس عليها وجلست بين يديه فحمد الله وأثنى عليه ثم قال ما يفرك أيفرك 
أن تقول لا إله إلا الله فهل تعلم من إله سوى الله قال قلت لا ثم تكلم ساعة ثم 
قال إنما يفرك أن تقول الله أكبر أو تعلم شيئا أكبر من الله قال قلت لا قال فإن 
اليهود مغضوب عليه والنصارى ضلال قال فقلت فإني حنيف مسلم قال 
فرأيت وجهه ينبسط فرحا وذكر حديثا طويلا رواه الترمذي وقال هذا 
حديث حسن غريب وقد دل كتاب الله على معذنى هذا الحديث قال تعالى في 
النصارىٍ. ١‏ لهذ كر الذِين قالوأ بن الله لِتَ ثلاث وَمَا مِنْ إله إلا إلة 
0لا وين إلى ريستو وه وا عَفُورٌ رَحِيمٌ!94) ما الْمِيخُ ابْنُ مَرِيَمَ 
لذ رَسُولَ قَدْ خَلَتْ من قبْلِه الرسْلُ وَأَمُهُ صِدَيقةُ كَانَا يَأكُلانِ الطَعَامَ انظرْ 
كَيْف نُبيْنُ لَهُمُ الآيّات ثُمّ انظ أَنَّى يُؤْفَكُونَ (25"] قُلْ أَتَعْبْدُونَ من دون الله مَا 
ع 0 
كر بعد ل المائدة */؟ لوهذ خطاب التصبارين 
كما دل عليه السياق ولهذا نهاهم عن الغلو وهو مجاوزة الحد كما نهاهم عنه 
في قوله إيَا هل الكتاب لآ تَغْلُوا في دِينِكُم وَل تقُولُوأ عَلَى الله إلا الْحَق إِنَمَا 
الْمَسِيحُ عِيسى ابْنُ مَريمَ رَسُولَ الله وَكَلِمَتُه أَْقَاهَا إلى مَرِيمَ وَرُوحٌ منْهُ فَآمِنُوأ 
باللّه وَرُسْلِهِ وَلا تقُولُوأ تَلانَة انتهُوأ خَيّراً لَكُمْ نما الله لَه وَاحِدْ سْبْحَائَُ أن 

يَكُونَ لَهُ وَلدَ نّهُ ما فِي السّمَاوَات وَمَا فِي الأرْض وَكَفَى بِللّهِ وَكيلاً 

] النساء ١/١‏ واليهود مقصرون عن الحق والنصارى غالون فيه 
كأما:وسم البهوة بالفضبب والفضارى بالضلال فلهإسياب ظاهرة وياطنة 
ليس هذا موضعها وجماع ذلك أن كفر اليهود أصله من جهة عدم العمل 
بعلمهم فهم يعلمون الحق ولا يتبعونه قولا أو عملا أولا قولا ولا عملا وكفر 
التصارى عن نجية عملوم يلا غلم قهم يجتيدون في أصتاف العنادات بلا 
اقزيعة من الويف لوة. على الله مالا وملمون و لهذا كان اسلف كدفيان بن 
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عيينة وغيره يقولون من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود ومن فسد من 
عبادنا ففيه شبه من النصارى 


المغفرة العامة لجميع الذنوب نوعان 
*أن التوبة فرض على العباد دائما واقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم حيث 
يقول فى الحديث الصحيح أيها الناس توبوا إلى ربكم فوالذى نفسى بيده 
انى لاستغفر الله وأتوب اليه فى اليوم مائة مرة وفى رواية أكثر من 
سبعين مرة وآخر سورة نزلت عليه ( إِذَا جَاء نَصْرٌ الله وَالْقَنْحُ(١)‏ 
وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُْلُونَ في دين اله أَفْوَاجاً!7) فَسَبّحْ بِحَمْدِ رَبّكَ وَامْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ 


كَانَ تَوَاباً(7) النصر١-” ‏ " 


* وأماقوله يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب 
جميعا وفي رواية وأنا أغفر الذنوب ولا أبالي فاستغفروني أغفر لكم 
فالمغفرة ة العامة لجميع الذنوب نوعان أحدهما المغفرة لعن عطاقي 
قوله تعالى 0 فُلْ يَا عِبَادِي الَِّينَ أَمْرَهُوا عَلَى أَنَفْسِهمْ لا تفتطوا من 
دحمَة لله إن الله َعدْ الُوبَ جميعاً اند هر الور الرحِيم 6067 وََيُوا 
ِلَى رَبَّكُمْ وَأسْلِمُوا لَهُ من قَبْلِ أن يَتِيَكُمْ الْعَدَابُ ثم لا ُنصَرُون[4 0) 
الزمر7 54-5 فهذا السياق مع سبب نزول الآية يبين أن المعنى لا ييأس 
مذنب من مغفرة الله ولو كانت ذنوبه ما كانت فإن الله سبحانه لا يتعاظمه 
ذنب أن يغفره لعبده التائب وقد دخل في هذا العموم لخر ك كيه من 
الذنوب فإن الله تعالى يغفر ذلك لمن تاب منه قال تعالى فَإِذا انسَلَحَ الأشيد 
الْحرْمْ فَافتلوأ المُشركين ) التوبةه إلى قوله ١‏ فإن تَابُوأ وَأَقَامُوأً 
الصّلاة وتوأ الزّكاةَ فَخَلُوأً سَبيلهُمْ إِنَّ الله عَفُورٌ رَحِيم ) التوبةه وقال في 
الآية الأخرى [قإن تَابُوا وَأَقَامُوا الصّلاة وَآنتَوَا الزّكَاةَ فَإِخْوَانْكُمْ في الدّين 
العصت اش اندي لقي االتويةا ا ولا ( قد كر الَِينَ الوأ إن الله 
كوا عدبم غنات 11 ال قربي اام ووو قر يلكي 
رَحِيمٌ !174 المائدة77 -75, وهذا القول الجامع بالمغفرة لكل ذنب للتائب منه 


١ 
ص: ه‎ ١ اقتضاء الصراط ج:‎ 
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كما دل عليه القرآن والحديث هو الصواب عند جماهير أهل العلم وإن كان 
من النادن من 'يستثني بعضن الذنوب كقول يعضنهم: إن توية الداغية إلى البدح 
لا تقبل باطنا للحديث الإسرائيلي الذي فيه فكيف من أضللت وهذا غلط فإن 
الله قد بين في كتابه وسنة رسوله أنه يتوب على أئمة الكفر الذين هم أعظم 
من أئمة البدع وقد قالٍ تعالى إن اين ُو اْمؤْمنِينَ وَالْؤْمتَات ثم م 
يَتُوبُوا فلَهُمْ عَذَابُ جَهَنْمَ وَلَهُمْ عَذَابُ التريق ) البروج١٠‏ قال الحسن 
البصري انظروا إلى هذا الكرم عذبوا أولياءه وفتنوهم ثم وهو يدعوهم إلى 
التوبة وكذلك توبة القاتل ونحوه وحديث أبي سعيد المتفق عليه في الذي قتل 
تسعة وتسعين نفسا يدل على قبول توبته وليس في الكتاب والسنة ما ينافي 
ذلك ولا نصوص الوعيد فيه وفي غيره من الكبائر بمنافية لنصوص قبول 
التوبة فليست آية الفرقان بمنسوخة بآية النساء إذ لا منافاة بينهما فإنه قد علم 
يقينا أن كل ذنب فيه وعيد فإن لحوق الوعيد مشروط بعدم التوبة إذ نصوص 
التوبة مبنية لتلك النصوص كالوعيد في الشرك وأكل الربا وأكل مال اليتيم 
والسحر وغير ذلك من الذنوب ومن قال من العلماء توبته غير مقبولة 
فحقيقة قوله التي تلائم أصول الشريعة أن يراد بذلك أن التوبة المجردة تسقط 
حق الله من العقاب وأما حق المظلوم فلا يسقط بمجرد التوبة وهذا حق ولا 
فرق في ذلك بين القائل وسائر الظالمين فمن تاب من ظلم لم يسقط بتوبته 
حق المظلوم لكن من تمام توبته أن يعوضه بمثل مظلمته وإن لم يعوضه في 
الدنيا فلا بد له من العوض في الاخرة فينبغي للظالم التائب أن يستكثر من 
الحسنات حتى إذا استوفى المظلومون حقوقهم لم يبق مفلسا ومع هذا فإذا 
شاء الله أن يعوض المظلوم من عنده فلا راد لفضله كما إذا شاء أن يغفر 
مادون الشرك لمن يشاء ولهذا في حديث القصاص الذي ركب فيه جابر بن 
عبد الله إلى عبد الله بن أنيس شهرا حتى شافهه به وقد رواه الإمام أحمد 
وغيره واستشهد به البخاري في صحيحه وهو من جنس حديث 
الترمذي صحاحه أو حسانه قال فيه إذا كان يوم القيامة فإن الله يجمع 
الخلائق في صعيد واحد يسمعهم الداعي وينفذهم البصر ثم يناديهم بصوت 
ا اود نا أنا الملك أنا الديان لا ينبغي لأحد من 
ات نس ليه 005 / وفي ‏ صحيح 
مسلم من حديث أبي سعيد أن أهل الجنة إذا عبروا الصراط وقفوا 
على قنطرة بين الجنة والنار ذ 3 فيقتص لبعضهم من بعض فإذا هذبوا ونقوا أذن 
لهم في دخول الجنة وقد كال سبحابة لماقال ]ولا يفت يقْضْكُم بقضاً 
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الحجرات؟ ١‏ والاغتياب من ظلم الأعراض قال ( أَيْحِبُ أَحَدُكُمْ أن يَأكُلَ 
لَحْمَ أخيه مَيْتاً فَكَرَهْثُمُوهُ وَانَهُوا الله إنَّ الله تَوَابٌ رَّحِيمٌ ؛ الحجرات؟١‏ فقد 
نبههم على التوبة من الاغتياب وهو من الظلم وفي الحديث الصحيح من 
كان عنده لأخيه مظلمة في دم أو مال أو عرض فليأته فليستحل منه قبل أن 
يأتي يوم ليس فيه درهم ولا دينار إلا الحسنات والسيئات فإن كان له حسنات 
وإلا أخذ من سيئات صاحبه فطرحت عليه ثم يلقى في النار أو كما قال 
وهذا فيما علمه المظلوم من العوض فأما إذا اغتابه أو قذفه ولم يعلم بذلك فقد 
قيل من شرط توبته إعلامه وقيل لا يشترط ذلك وهذا قول الأكثرين وهما 
روايتان عن أحمد لكن قوله مثل هذا أن يفعل مع المظلوم حسنات كالدعاء 
له والاستغفار وعمل صالح يهدى إليه يقوم مقام اغتيابه وقذفه قال الحسن 
البصري كفارة الغيبة أن نستغفر لمن اغتبته وأما الذنوب التي يطلق 
الفقهاء فيها نفي قبول التوبة مثل قول أكثرهم لا تقبل توبة الزنديق وهو 
المنافق وقولهم إذا تاب المحارب قبل القدرة عليه تسقط عنه حدود الله 
وكذلك قول الكثير منهم أو أكثرهم في سائر الجرائم كما هو أحد قولي 
إلى الإمام لم تقبل توبتهم فهذا إنما يريدون به رفع العقوبة المشروعة عنهم 
أى لا تقبل توبتهم بحيث يخلى بلا عقوبة بل يعاقب إما لأن توبته غير 
معلومة الصحة بل يظن به الكذب فيها وإما لأن رفع العقوبة بذلك يفضي 
إلى انتهاك المحارم وسد باب العقوبة على الجرائم ولا يريدون بذلك أن من 
تاب من هؤلاء توبة صحيحة فإن الله لا يقبل توبته في الباطن إذ ليس هذا 
قول أحد من أئمة الفقهاء بل هذه التوبة لا تمنع إلا إذا عاين أمر الآخرة كما 
قال تعالي | إِنّمَا التَوبَهُ عَلَى الله لِلّذِينَ يَعْمَلُونُ السْوَّءَ بِجَهَالّة م يتُوبُونَ من 
ريف تأولتك ينوت اناه علبيغ وكان 21 ليما حكيما  1١‏ ولتت اتوي 
الّذِينَ شواون وخ كدر 7 1 النساء /ا١8-1م/١‏ الآية قال أيو العالية 
سألت أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقالوا لي كل من عصى 
الله فهو جاهل وكل من تاب قبل الموت فقد تاب من قريب وأما من تاب عند 
معاينة الموت فهذا كفرعون الذي قال أنا الله فلما أدركه الغرق ١‏ قَالَ آمَنثْ 
أنَهُ لا له إلا الذي آمَتت به بَُو إِسْرَائِيلَ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ قال الله تعالى ( 
آلآنَ وَقَدْ عصّيت نَ قَبْلُ وَكُنَتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ) يونس ٠‏ 11-8 وهذا استفهام 
إنكار بين به أن هذه التوبة ليست هي التوبة المقبولة المأمور بها فإن استفهام 
الإنكار إما بمعنى النفي إذا قابل الأخبار وإما بمعنى الذم والنهي إذا قابل 
الإنشاء وهذا من هذا ومثله قوله تعالى 0 قَلَمّا جَاءَتْهُمْ رُسُلّْهُم بالْبيَات 
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فَرِحُوا بِمَا عندهم م مْنَ الْعِلْمِ وَحَاقَ بهم ما كَانُوا يه يمتَهْزُون(81) فلمًا رَأَوا 
بَأْسَنَا كَالُوا آنا باللَه وَحْدَهُ وَكَقرْنَا بمَا كُنَا به مُشركين! 155 فَلَمْ يُكُ يَنفَعْهُمْ 
إيمَائْهُمْ لَمّا رَأَْا بَأسَنَا !865 غافر 765-85 ا 1 
رؤية البأس لاتنفع وأن هذه سنة الله التي قد خلت في عباده كفرعون وغيره 
وفي الحدية. ‏ إن الله يقبل توبة الغيد هالم يغرغر وروي م 
واه بار برك وري لكر كم 
فعرض عليه الإسلام فأسلم فقال الحمد لله الذي أنقذه بي من النار ثم 
قال لأصحابه أووا أخاكم وممايبين أن المغفرة العامة في الزمر هي 
للتائبين أنه قال في سورة النساء إإِنَّ اللَّهَ لآ يَغْفِرُ أن يُشْرَكَ به وَيَعْفِرُ مَا 
ذُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ ) النساء5 ١١‏ فقيد المغفرة بما دون الشرك وعلقها على 
المشيئة وهناك أطلق وعمم فدل هذا التقييد والتعليق على أن هذا في حق 
غير التائب ولهذا استدل أهل السنة بهذه الآية على جواز المغفرة لأهل 
الكبائر في الجملة خلافا لمن أوجب نفوذ الوعيد بهم من الخوارج والمعتزلة 
وإن كان المخالفون لهم قد أسرف فريق منهم من المرجئة حتى توقفوا في 
لحوق الوعيد بأحد من أهل القبلة كما يذكر عن غلاتهم أنهم نفوه مطلقا ودين 
سلف الأمة وأئمتها متطابقة على أن من أهل الكبائر من يعذب وأنه لايبقى 
في النار من في قلبه مثقال ذرة من إيمان ' 


التوبة مقبولة من جميع الذنوب 
*فإن الذنوب مطلقا من > جميع المؤمنين هي سبب العذاب لكن العقوبة بها في 
عوك لسن حدر تر ل السبب الأول التوبة فإن التائب 
من الذنب كمن لا ذنب له والتوبة مقبولة من جميع الذنوب الكفر والفسوق 
والعصيان قال الله تعالى (قل للَّذِينَكقرُواً إن يَنتهُوأ يَُقَرْ لَهُم ما قد تلت 
] الأنفال/'وقال تعالى إفَإن قاثوا وَأَقَامُوا الصّلاة وَآنَوَأ الزّكَاةَ فَإِخْوَائَكُمْ فِي 
الدّينِ ] التوبة١ ١‏ وقال تعالى لَقد كقَر الَّذِينَ قالوأ إن لله تلِتُ ثلاثة. 
وَمَا مِنْ له إلا إِلَة وَاحِدَ وَإن لَمْ يَنتَهُوأ عَما يَقُولُونَ لَيَصَمّنَ الَذِينَ كَفَرُوأْ مِنْهُمْ 
عَذَابٌ ألِيمٌ (77) قلا يوون إلى اله يفون َال ُو رحية (0/4 
المائتدة ا 74 وقال !إن الّذِينَ قَتَنُوا الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَات ثُمَّ لم يَتُوبُوا 


1 
الفتاوى الكبرى ج: ١‏ ص: 5737-575١‏ و مجموع الفتاوى ج: ١4‏ ص: ١10-145‏ 
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فلَهُمْ عَدَابُ جَهَنّمَ وَلَهُمْ عَدَابُ الْحَرِيق ) البروج١٠‏ قال الحسن البصري 
انظروا إلى هذا الكرم والجود فتنوا أولياءه وعذبوهم بالنار ثم هو يدعوهم 
إلى التوبة والتوبة عامة لكل عبد مؤمن كما قال تعالى ! إنا عَرَضْنَا 
الْأمَانَةَ عَلَى السّمَاوَات وَالْأَرْض وَالْجبَالِ فَأَبَيْنَ أن يَحْمِلْتَهَا وَأَشْفهْنَ مِنْهَا 
وَحَمَلَهَا الْإنسَانٌ إنَّهُ كَانَ ظلُوماً جَهُولا (7") لِيُعَذْب الله الْمُنَافقِينَ وَالْمُنَافقَات 
وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَات وَيَكُوب اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَكَانَ الله 
غَفُوراً رَحِيماً 0/7 الأحزاب 6ك رف وقد أخبر الله في كتابه عن توبة 
أنبيائه ودعائهم بالتوبة كقوله فَتلَقَى آَم من رَبّه كُلِمَاتِ تاب عَلَيْهِ إِنَهُ هُوَ 
لواب الرّحِيمْ ) البقرة5*31 وقول إبراهيم وإسماعيل ١‏ رَبّنا تقب مِنَا إَِكَ 
أنت السّمِيغ الْعلِيمٌُ(77١)‏ رَبّنَا وَاجِعَلنَا مُسْلمَيْنِ لك وَمِن ذُرَيئِنَا أمَةَ مُسْلِمَة 
كَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَنْبْ عَلَيْنَا إِنّكَ أنت التَوَابْ الرّحِيمُ (4؟١)‏ البقرة 1١17‏ 
١77‏ وقال موسى ( أنت وَلِينَا فَاغْفِرْ لَنَا وَارَحَمُنَا وَأَنتَ حير 
الْغَافِرِينَ(150) وَاكْتْبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدّنيَا حَسَنَةَ وَفِي الآخرة إِنّا هُدْنَا إِلَيِْكَ 
(151) الأعراف ١51 1١١5‏ وقوله [رَبَ إِنِي ظَلَمْتُ تفسِي فَاغْفِرْ 
لي فَعَفْرَ لَه إِنَهُ هوَ الْعَفُورُ الرحِيمُ ؛ القصص5١‏ وقوله ( سْبْحَانَكَ ثُبْتْ 
إِلَيِكَ وَأنَأ أوّلُ الْمُؤْمِنِينَ )الأعراف5: ١‏ وكذلك ما ذكره في قصة داود 
وسليمان وغيرهما وأما المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك 
فكثير مشهور وأصحابه كانوا أفضل قرون الأمة فهم أعرف القرون بالله 
وأشدهم له خشية وكانوا أقوم الناس بالتوبة في حياته وبعد مماته فمن 
ذكر ما عيب عليهم ولم يذكر توبتهم التي بها رفع الله درجتهم كان ظالما لهم 
كما جرى من بعضهم يوم الحديبية وقد تابوا منه مع أنه كان قصدهم الخير 
وكذلك قصة حاطب بن أبي بلتعة تاب منها بل زانيهم كان يتوب توبة لو 
تابها صاحب مكس لغفر له كما تاب ماعز بن مالك وأتى إلى النبي صلى الله 
عليه وسلم حتى طهره بإقامة الحد عليه وكذلك الغامدية بعده وكذلك كانوا 
زمن عمر وغيره إذا شرب أحدهم الخمر أتى إلى أميره فقال طهرني وأقم 
على الحد فهذا فعل من يأتي الكبيرة منهم حين يعلمها حراما فكيف إذا أتى 
احدهم الصغيرة أو ذنبا تأول فيه ثم تبين له خطؤه ' 
أن التوبة مشروعة لكل عبد للأنبياء ولمن دونهم وأن الله سبحانه يرفع عبده 
بالتوبة وإذا ابتلاه بما يتوب منه فالمقصود كمال النهاية لا نقص البداية فإنه 


١ 
508-505 منهاج السنة النبوية ج: 5 ص:‎ 
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تعالى يحب التوابين ويحب المتطهرين وهو يبدل بالتوبة السيئات حسنات 
والذنب مع التوبة يوجب لصاحبه من العبودية والخشوع والتواضع والدعاء 
وغير ذلك مالم يكن يحصل قبل ذلك ولهذا قال طائفة من السلف إن العبد 
ليفعل الذنب فيدخل به الجنة ويفعل الحسنة فيدخل بها النار يفعل الذنب فلا 
يزال نصب عينيه إذا ذكره تاب إلى الله ودعاه وخشع له فيدخل به الجنة 
ويفعل الحسنة فيعجب بها فيدخل النار وفي الأثر لو لم تذنبوا لخفت 
عليكم ما هو أعظم من الذنب وهو العجب وفي أثر آخر لو لم تكن التوبة 
أحب الاشياء إليه لما ابتلى بالذنب أكرم الخلق عليه وفي أثر آخر يقول 
الله تعاتى أهل ذكرى أهل مكلست :و اهل شكري أ فليز يالتي :و أهل طاعتي 
أهل كرامتي وأهل معصيتي لا اقنطهم من رحمتي إن تابوا فأنا حبيبهم فإن 
الله يحب التوابين ويحب المتطهرين وإن لم يتوبوا فأنا طبيبهم أبتليهم 
بالمصائب لأطهرهم من المعايب والتائب حبيب الله سواء كان شابا أو شيخا 
١‏ 


* فإذا كان الإنسان معاقبا على الإعتقاد كما يعاقب الكفار على كفر هم 
اعسنم امو 1 00 تعالىٍ قد ا الّذِينَ الوأ إن الله تالت . 
ينك كذاث اليك 119 كلك برقن إلى أشيز سخ ونقوالة غار” 
رَّحِيمٌ !4 7) المائدة "/ا- 2/4 " 


*وفي صحيح مسلم عنه ايضا من حديث ابي هريرة قال والذي نفسي بيده لو 
لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم ونحوه 
في الصحيح من رواية ابي ايوب وقال لعائشة لما قيل فيها الإفك يا 
عائشة ان كنت الممت بذنب فاستغفري الله وتوبى اليه فإن العبد اذا اعترف 
بذنبه وتاب تاب الله عليه وان كنت برئية فسيبرئك الله وفي الصحيح عن 
جندب ان النبي صلى الله عليه وسلم حدث ان رجلا قال لا يغفر الله لفلان 
وان الله قال من الذي يتألى على اني لا أغفر لفلان فإني قد غفرت لفلان 
واحبطت عملك وقال الترمذي وابن ماجة عن انس قال قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون وقال ان 
العبد اذا اذنب نكتت في قلبه نكته سوداء فإن تاب ونزع واستغفر صقل قلبه 


53 
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وان زاد فيها حتى تعلو قلبه فذلك الران الذي قال الله تعالى فيه كلا بل ران 
على قلوبهم ما كانوا يكسبون سورة المطففين 5 ١‏ وفي صحيح مسلم عن ابي 
موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله يبسط يده بالليل ليتوب مسئ 
النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسئ الليل حتى تطلع الشمس من مغربها 
وهذا الباب واسع والله تعالى يقبل توبة العبد من جميع الذنوب الشرك 
على جو د 3 را 1 وه 

الي 1# قلا يوبن إلى الله فوته وَل ُود رحيم! 07" 
0-0 77 03725 فمن تاب من هذه الاعتقادات الفاسدة وهو استحلال شيء 
تدين به وان لم يفعله فالذي يفعل ذلك وهو معتقد للتحريم خير منه فإن هذا 
مؤمن مذنب واما الاستحلال لها والتدين بها فهو كفر فأمااهل الاباحة 
الذين لا يحرمون شيئا من الفواحش وغيرها فهؤلاء كفار من اعظم الناس 


كفر ١|‏ 
الله سبحانه هو الضار النافع 


*قوله [ يَدْعُو من دُون الله مَا لا يَضْرُهُ وَمَا لا يَنفَعُهُ ) الحج1١‏ هو نفى 
لكونه المدعو المعبود من دون الله يملك نفعا أو ضرا وهذا يتناول كل ما 
سوى الله من الملائكة والبشر والجن والكواكب والأوثان كلها فإنما سوى الله 
لا يملك لا لنفسه ولا لغيره ضرا ولا نفعا كما قال تعالى فى سياق نهيه عن 
عبادة المسيح ١‏ لَقَد كَفَرَ الَذِينَ الوأ إنَّ الله تَالِتُ تَلأنَّة وَمَا مِنْ إلَّهِ إلا إِلة 
وَاحِدٌ وَإن لَمْ يَنتَهُوأ عَمًا يَقُولُونَ لَيَصَمّنَ الّذِينَ كَقَرُو مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (7) 
أقلا يَنُوبُونَ إلى الله وَيَسْتَغْفِرُونَهُ وَاللَهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ !75 ما الْمَسِيح ابْنُ مَرَيمَ 
إل رَسُولَ قَد خَلَتْ من قَبْله الرْسْل وَأَمْهُ صِدَيقَةُ كَانَا يَأَكُلآَنِ الطْعَامَ انظرْ 
كَيْف نبَيّنُ لَهُمُ الآيَّات ثُمّ انظ أَنَى يُؤْفَكُونَ(2"] قل أَتَعْبُُونَ مِن دون الله مَا 
لآ يَمْلِكُ لَكُمْ ضّرّاً وَلا تفعاً وَاَهُ هْوَ السنّمِيع الْعَلِيمٌ!7) المائدة ٠”‏ -كلا وقد 
قال لخاتم الرسل فل لا أمْلِك لِتَفسِي تفعاً وَل ضَرًاً إلأ مَا شاء الله 
الأعراف88١‏ 00 لم ام دا 
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قلا مُرْسِلَ لَهُ من بَعْدِه 1فاطر” وقال (وَإِن يَسْمَسْكَ اللهُ بِضُرٌ قلا كاشِف 
لَهُ إلا هْوَ ون يُرِدْكَ بِحَْرِ قلا رَآدَ لِفَضْلِه ] يونس ١6 ١‏ وقال كن 
فْرَأَيْتُم مّا تَدْعُونَ من دون الله إنْ أَرَادَنِيَ اللَهُ بضْرٌ هَل هُنَّ كَاشِقَاتْ ضْرٌه أؤ 
أرَادَنِي برَحمّة هَل هُنّ مُمْسِكَاتْ رَخمّته قل حَسْبِي الله عَلَيْهِ يتَوَكٌلُ الْمْتَوَكُلُونَ 
1 الزمرم/”؟ وقال صاحب يس | وَمَا لِي لآ أَعبْدُ الَذِي فَطْرَنِي وَإِلَيِْ 
تُرْجَِعُونَ )١2(‏ أنَخْدُ من دُونه آلِهَةَ إن يُرِدْنِ الرَّحْمَن بِضْرٌ لأ تُغنٍ عَنَيٍ 
شَفاعَتُهُمْ شيّئاً وَلا يُنقنُونِ )١7(‏ ني إذاً في ضَلالٍ مُبِينٍ( 4 1] إِنَي آمَنتث 
بِرَبَكُمْ فَامْمَعْونٍ!75) يس 77 ١-‏ وقوله (يَدْعْو من دون الله مَا لا 
يَضْرَهُ وَمَا لا يَنَقَعْهُ الحج؟١‏ نفى عام كما فى قوله ( وَلَا يَمْلِكُ لَهُمْ 
ضرأ وَلَا تَفعا )طه85 فهو لا يقدر أن يضر أحدا سواء عبده أو لم يعبده 
ولا ينفع أحدا سواء عبده أو لم يعبده وقول من قال لا ينفع أن عبد ولا يضر 
إن لم يعبد بيان لإنتفاء الرغبة والرهبة من جهته بخلاف الرب الذى يكرم 
عابديه ويرحمهم ويهين من لم يعبده ويعاقبه التحقيق انه لا ينفع ولا يضر 
مطلقا فإن الله سبحانه وسعت رحمته كل شىء وهو ينعم على كثير من خلقه 
و إن الدتيعية ةفع للعيد ل" تختصن يغايديه و إن كان :فى هذا تففتدل لبن هذا 
موضعه وما دونه لا ينفع لا من عبده ولا من لم يعبده وهو سبحانه الضار 
النافع قادر على أن يضر من يشاء وإن كان ما ينزله من الضر بعابديه هو 
رحمة فى حقهم كما قال أيوب ( مَسنَنِيَ الضُرٌ وَأنتَ أَرْحَمْ الرّاحِمِينَ 
الأنبياء 5 وقال تعالى (وَإِن يَمْمَسْكَ الله بضرٌ قلا كاشف لَه إل هُوَ 
الأنعام٠١‏ وقال أيضا لرسوله محمد صلى الله عليه سلم (قل لا أَمْلِكُ 
لِتفسِي تفعاً وَل ضّرًاً إلا مَا شاء اللَّهُ ) الأعراف188١‏ وقال تعالى 
(وَالصَابِرِينَ في الْبَأْسَاء والضَّرًاء وَحِينَ الْبَأس ] البقرة11١‏ وهو سبحانه 
يحدث ما يحدثه من الضرر بمن لا يوصف بمعصية من الأطفال والمجانين 
والبهائم لما فى ذلك منة الحكمة والنعمة والرحمة كما هو مبسوط فى غير 
هذا الموضع 
* فقد وبخ أهل التثليث على أنهم يعبدون ما لا يملك لهم ضرا ولا نفعا والله 
هو السميع العليم فدخلوا في قوله (فُلْ يا أَيْهَاالْكَافِرُونَ!١)‏ لا أَعَبْدُ مَاٍ 
تَعْبْدُونَ (1) وَلَا أنتمْ عَابِدُونَ مَا أَغيْدُ(5) وَلَا أنَا عَابِدٌ ما عنم( 4) وَلَا نتم 
عَابِدُونَ مَا أَغْبْدُ( 5 لَكُمْ دِينَكُمْ وَلِيَ دين !5 الكافرون١‏ -56 كما دخل فى 
او ف ماكر مسي 
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من غيرهم فإن قوله ما تعبدون يتناول صفات المعبود والإله الذي يعبده 
المؤمنون هو الإله الذي أنزل التوراة والإنجيل والقرآن وأرسل موسى 
وعيسى ومحمد صلوات الله عليهم وسلامه2 والإله المتصف بهذه 
الصفات لا يعيده اليهوة والتضارى :وهذا كقوله ١‏ قَالُوأ تَعْبْدُ إِلَهَكَ 
وَإلَّه آبَائِكَ إِيْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِلّهاً وَاحِداً وَتَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ 
! البقرة ١7‏ فهذا الإله الذي يعبده محمد وأمته وليس هو إله 
المشركين الذي يعبدونه وإن كان هو المستحق لأن يعبدوه فإنهم يشركون 
بعبادته ويصفونه بما هو بريء منه فلا يخلصون له الدين فيعبدوا معه الهة 
أخرى إن لم يستكبروا عن عبادته وإله العبد الذي يعبده بالفعل ليس حاله 
معه كحاله مع الذي يستحق أن يعبده وهو لا يعبده بل يشرك به أو يستكبر 
عن عبادته فهذا هو الذي قال فيه لا أعبد ما تعبدون والشرك غالب 
على النصارى والكبر غالب على اليهود' 
العبادة لابد فيها من معرفته والإنابة اليه 
والتذلل له والإفتقار اليه 


*أن أصل العلم الإلهي ومبدأه ودليله الأول عند الذين آمنوا هو الإيمان بالله 
ورسوله وعند الرسول هو وحى الله اليه ولما كان أصل العلم والهدى هو 
الإيمان بالرسالة المتضمنة للكتاب والحكمة كان ذكره حصول الهداية 
والفلاح للمؤمنين دون غيرهم ملء القرآن كقوله ١‏ هُدَى لَلْمتَقِينَ(؟) الَّذِينَ 
يُؤْمِنُونَ بالْعَيِبِ (") البقرة ١-؟‏ ثم ذم الذين كفروا والذين نافقوا وقال تعالى 
(وَالْعَصْر(١)‏ إن الإِنِسَانَ في خُسْر(١)‏ إِّا الْذِينَ آَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَات 
وَتَوَاصَوَا بالْحَقَ وَتَوَاصًَا بالصَّبْرٍ(؟) العصر١-”‏ د لاض م 
والأمة الإنسانية جميعها بالخسارة والسفول إلى الغاية إلا المؤمنين 
الصالحين وكذلك جعل أهل الجنة هم أهل الإيمان وأهل النار هم أهل 
الكفر فيما شاء الله من الآيات حتى صار ذلك معلوما علما شائعا متواترا 
اضطراريا من دين الرسول عند كل من بلغته رسالته وربط السعادة مع 
إضبااح العس بيه فى يمال قوله ْوَمَنْ أَرَادَ الآخرَةً وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهْوَ 
مُؤْمِنٌ فَأولَئِكَ كَانَ سَعْيْهُم مَشكُوراً ) الإسراء؟ ١‏ وأحبط الأعمال الصالحة 
بزواله فى مثل قوله ما كَانَ لِلمُشْرِكِينَ أن يَعْمْرُوأ مَسَاحِدَ الله شَاهِدِينَ 
عَلَى أَنفْسِهمْ بِالكُفْر أُوْلَئِكَ حَبِطّت أَعْمَالْهُمْ وَفِي النّارٍ هُمْ خَالِدُونَ ) التوبة ١‏ 
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وأما المقاصد فالقرآن أخبر بالعلم بالله والعمل له فجمع بين قوتى الإنسان 
العلمزة والعملية الحسية والحركية الإرادية الإدراكية والإعتمادية القولية 
والعملية حيث قال ١‏ وَقَالَ الْمَسِيحٌ يَا بَِي إِمْرَائِيلَ اغْبْدُوأْ اللَّهَ رَبّي وَرَبَكُمْ 
؟ المائدة ‏ فالعبادة لابد فيها من معرفته والإنابة اليه والتذلل له والإفتقار 
اليه وهذا هو المقصود واذا حصل الاعتراف بالرب والاقرار به 
من غير عبادة وانابة كان وبالا على صاحبه وشقاء له كما جاء فى الحديث 
أشد الناس عذابا يوم القيامة عالم لم ينفعه الله بعلمه كإبليس اللعين فإنه 
ات بريه مقر بوجوده لكن لما لم يعبده كان راس الاشقياء اوكل من شقي 
كيلف احتين الأغراف ١‏ فلا بد أن يملأ حولم مقة ومن الناضة هد 
أنه معترف بالرب مقر بوجوده وانما أبى واستكبر عن الطاعة والعبادة 
والقية العلفية مع العدارة ممار لله القاطل و العاية و هذا قبل الدلك اذ عذل 
كالشجر بلا ثمر والمراد بالعمل هنا عمل القلب الذى هو انابته الى الله 
وككينة لمحت يكرن هادا له ١‏ فالريل والكلت الغارلة اموت بهذا 
وأوجبته بل هو رأس الدعوة ومقصودها وأصلها والطريقة النبوية القرآنية 
البنية الجماعية قيها العلم والعمل كاملين ففاتحة دعوة الرسل الأمر 
بالعبادة قال تعالى يا أَيْهَا النَاسُ | عَبْدُوا رَبَكُمُ الذي خَلَقَكُمْ وَالْذِينَ مِن قَبْلِكُم 
َعلَكُمْ تتَقُونَ ) البقرة "١‏ وقال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا 
إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وذلك يتضمن الإقرار به وعبادته وحده 
فإن الإله هو المعبود ولم يقل حتى يشهدوا أن لارب إلا الله فإن اسم الله أدل 
على مقصود العبادة له التى لها خلق الخلق وبها أمروا وكذلك قوله 
لمعاذ إنك تأتى قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن 
لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وقال نوح عليه السلام إأن اغْبْدُوا 
الله وَانَفُوهُ وَأَطيعُون بي ) نوح 7 وكذلك الرسل فى سورة الأعراف وغيرها 
١‏ 


*إخلاص الدين لله هو الدين الذي لا يقبل الله سواه فهو الذي بعث به الأولين 
والآخرين من الرسل وانزل به جميع الكتب واتفق عليه أئمة أهل الإيمان 
وهذا هو خلاصة الدعوة النبوية وهو قطب القرآن الذي تدور عليه رحاه 
وهذا حقيقة قول لا إله إلا الله وبذلك بعث جميع الرسل وجميع الرسل 
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افتتحوا دعوتهم بهذا الأصل كما قال عيسى عليه السلام إلْقَد كَقَرَ الَِّينَ قالُوأ 
ِنَّ الله هْوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيمَ وَقَالَ الْمَسِيحُ يَا بَنِي إِسْرَانِيلَ اغْبْدُوأ الله رَبّي 
وَرَبَكُمْ إِنَهُ مَن يُشْرِك باللَه فَقَذْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النّارُ وَمَا لِلظالمينَ 
مِنْ أنصّار المائدة؟١‏ 
*فإذا كان أصل العمل الديني هو إخلاص الدين لله وحده فالشيء المراد 
لنفسه هو المحبوب لذاته وهذا كمال المحبة لكن أكثر ما جاء المطلوب 
مسمى باسم العبادة كقوله إوَقَالَ الْمَسِيحُ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اعْبْدُوأ الله رَبّي 
وَرَبَكُمْ إِنَهُ مَن يُشرِك بالله فَقَد حَرّمَ للّهُ عَلّيه الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النّارُ وَمَا للظالمينَ 
مِنْ أنصّار ) المائدة؟7 والعبادة تتضمن كمال الحب ونهايته وكمال الذل 
روود محري الذي رودم واد يك 40لا يرن مرا والمعلام الاير 
يحب لا يكون معبودا" 
*فإنه لا تجوز عبادة أحد دون الله ولا التوكل عليه والإستعانة به ودعاؤه 
ومسألته كما يدعى الله ويسأل الله قال تعالى لد كََرِ الَّذِينَ قَالُوأ إنَّ 
الله هُوَ المسيخ ابْنُمَرْيْمَ وَقَالَ الْمسيخ يا بَنِي إِسْرَائِيل اعْبّدُوا الله رَبي وَرَبَكُم 
إِنَهُ مَن يشرِكٌ بالل قَقَدْ حَرّمَ اللَّهُ عَلَيهِ الْجَنَةَ وَمَأَوَاهُ الثّارُ وَمَا للظَالِمِينَ مِنْ 


أنصّارٍ ! المائدة 37/7" 
دعا الله تعالى أهل الكتاب من اليهود والنصارى 
الناس كلهم إلى الإيمان به 
*وفي القرآن من دعوة أهل الكتاب من اليهود والنصارى ومن دعوة 


المشركين وعباد الأوثان وجميع الإنس والجن ما لا يحصى إلا بكلفة وهذا 
كله معلوم بالاضطرار من دين الإسلام فكيف يقال إنه لم يذكر أنه بعث إلا 
إلى العرب خاصة وهذه دعوته ورسله وجهاده لليهود والنصارى والمجوس 

بعد المشركين وهذه سيرته صلى الله عليه وسلم فيهم وأيضا فالكتاب 
المتواتر عنه وهو القرآن يذكر فيه دعاءه لأهل الكتاب إلى الإيمان به في 


١ 
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مواضع كثيرة جدا بل يذكر الله تبارك وتعالى فيه كفر من كفر من اليهود 
والنصارى ويأمر فيه بقتالهم كقوله تعالى | لَقَد كَفَرَ الَِينَ قالُوأ إنَّاللَّمَ هو 
الْمَسِيحُ ابْنُ مَرَيَمَ وَقَاَ الْمَسِيحُ يا بَنِي إِسْرَائِيَ اعْبْدُوأ الله رَبّي وَرَبكْدْ إِنْذمن 
يُشْرِك بالله فَقَدْ حَرّمَ اللّهُ عَلَيِه الْجَنَةَ وَمَأْوَاهُ الدّارُ وَمَا لِلظَالِمِينَ مِنْ 

أنصّار (77) لَقَدْ كَرَ الّذِينَ قالُوأ إِنَّ لله تَلِتُ ثَلآنّة وَمَا مِنْ إِلَهِ إلا إِلَةُ وَاحِدٌ 
وَإن لم ينتهُوأ عَمّا يَُولُونَ ليَصمّنَ الِّينَ كقرُوأ مِنْهُمْ عَدَابَ أَلِيم 1 7) قلا 
يَتُوبُونَ إِلَى الله وَيَسْتَغْفِرُوتَهُ وَالَهُ عَفُورٌ رّحِيمٌ[74], ما الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ إلآً 
رَسُولَ قَدْ خَلَتْ من قَبْلِهِ الرّسْلُ وَأمُهُ صِدَيقَةٌ كَانَا يَأكُلاآَنِ الطّعَامَ انظرْ كَيِفَ 
بين لَه الآيّات ثْمّ انظرُ أن يُؤْقَكُونَ (725) فُلَ أَتَعْبُْونَ مِن دُون الله مَا لآ 
ا مضا ددر 
اد ابي السبيل (0/0) دور اناق اله “07 ا 


*وقال تعالى يخاطب النصارى وقد دعا أهل الكتاب من اليهود والنصارى 
أهل الكتاب وغيرهم إلى الإيمان به وبما جاء به واتباع ما بعث به من 
الكتاب والحكمة وحكم بكفر كل من لم يتبع كتابه المنزل عليه" 
*فإن أهل الكتاب الذين لم يؤمنوا بما أنزل إليه من ربه كافرون قد شهد 
عليهم بالكفر وأمرهم بجهادهم وكفر من لم يجعلهم كافرين ويوجب جهادهم" 
فقد علم أن محمد صلى الله عليه وسلم دعا اهل الكتاب وجميع أهل الأرض 
إلى الإيمان به وطاعته كما دعا المسيح وموسى وغيرهما من الرسل وأنه 
أبطل ما هم عليه من الاتحاد وغيره وكفرهم في غير موضع ولهذا كان 
مجرد التصديق بأن محمدا رسول الله ولو إلى العرب يوجب بطلان دين 
النصارى واليهود وكل دين يخالف دينه فإن من كان رسولا لله فإنه لا يكذدب 
على الله ومحمد قد علم منه أنه دعا النصارى واليهود إلى الإيمان به 


١ 

الجواب الصحيح ج: ١‏ ص: 778 
1 

الجواب الصحيح ج: ١‏ ص: 7377 
3 

الجواب الصحيح ج: ”" ص: 17 
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وطاعته كما دعا غيرهم وأنه كفر من لم يؤمن به ووعده النار وهذا متواتر 
ل ا ا ل د 
العم انمأ بالط لآ إِلَهِ إلا هُوَ العزيز الْحكيم[١)‏ إن الذينَ عند الله 
الإِسْلامُ وَمَا اختلّف الَذِينَ أَوْنُوأ الكتّاب إلا من بَعْدِ مَا جَاءهُمُ الْعلمُ بَعيا َيه 
لل رت 2100 
قد تدوأ إن تَولَوَا نما عليَكَ ابلاغ واه بصي بالعبَاد! ال عفرا 
5-16 


وقد ذكر كفر اليهود والنصاري في غير موضع كقوله تعالى عن 
النصارى لكر لين لوا إن لد هو الْتبيخ ابن ميم وقالَ 
الْمَسِيح يا بَنِي إِسْرَائِيلِ اغْبْدُوأ الله رَبّي وَرَبَكُمْ إِنَهُ مَن يُشْرِك بالله فَقَد حَرَّمَ الله 
عليه الْجَنَّةَ وَمأوَاهُالنّارُ وَمَا لِِظَالِمِينَ مِنْ أنصّار(7") لََّد كَقرَ الّذِينَ الوأ 
نّ لله كَلِتُ ثَلأنّةوَمَا مِنْ إِلَهِ إلا إِلَهُ وَاحِدْ وَإن لم يَنتّهُوأ عَمّا يَكُولُونَ ليَمَسّنَ 
الْذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَدَابٌ ألِيم [؟0) أقلا يَتُوبُونَ إِلَى الله وَيَسْتَغْفِرُونَه وَاللَهُ 
عَفُورٌ رَحِيمٌ | 14) ما الْمَسِيحٌ ابْنُ ميم إلا رَسُولَ قذ خَلَتْ مِن قَبلِه الرّسُلُ 
وَأمُهُ صِدّيقة كاتا يَكُلانِ الطْعَامَ انظرْ كَيْف نُبيْنُ لَهُمُ الآيات ثْمَّ انظن أَنّي 
يُؤْفَكُونَ (75] قُلْ أَتَعْبُْونَ من دُون الله مَا لا يَمْلِكُ لَكُمْ ضرا ولا تفع وَاللهُ 
هُوَ السّمِيٌ الْعَلِيمُ(77] فل يَا أهل الكتاب لا تَعلُوأْ في دِينِكُم غَيْرَ الْحَقّ وَل 
تيكو أَهْوَاء قوع فد هلوا من قبن وَأَصَلُوا كثيراً وَضلوأ عن تنتواء 
السسّبيل ١‏ 1/ا) المائدة؟/ا ‏ /ا/ا١‏ 
التصارى كدالون ليم عبادة ورحف ورفيائنة اكز يا عم 
*قال تعالى! اهدنا الصّراط المُستقيم(7) صبراط الَّذِينَ أنقمت عَلَيهِمْ غَيرٍ 
مده عار الفاتحة ٠7-5‏ 


ضالون وكتاب لله يدل على ذلك فى مراضع مثل قوله تعالى( وَبأؤوا 
بعَضَّب من الله وَضْرِبَتْ عَلَيْهِمُ المَسْكَتَةُ 4آل عمران؟١١‏ وقال فى النصارى 


١ 
2 ص:‎ ١ الجواب الصحيح ج:‎ 
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مااع لحرو اا ترا فى رو غَيْرَ الْحَقَّ وَلآ تَتَِعُوأ أَهْوَاء قَوْم قَد 
فتلوأ ون ققة وَأضلوا كزيرا ولوأ خن سواه الشيك #الماتدكا 


*أن ما عليه النصارى من اعتقاد دين النصرانية لا علم لهم ولا دليل لهم 
على صحته بل هم فيه متبعون لابائهم كاتباع اليهود والمشركين لابائهم 
ولا ريب أن هذا حال النصارى ولهذا سماهم الله ضلالا في قوله إل يا 
لي ا غَيْرَ الْحَقَّ وَلآ تَتَبِعُوأ أَهْوَاء قَوْم قَدْ ضَلُّواً من 


يق واضاوا قير ضكرا عَن سَوَاء السَّبِيلٍ ) المائدة1/ا” 


*والنصارى ضالون لهم عبادة ورحمة ورهبانية لكن بلا علم ولهذا يتبعون 
أهواءهم بلا علم قال تعالى إيَا أَهلَ الْكتاب لا تَعْلُواْ في دِينِكُمْ وَل تعُولُوا عَلَى 
0 ال ل عي ال ل 
0 السّبيلٍ ) المائدة٠7‏ أي وسط الطريق وهي السبيل القصد الذي قال 3 
فيها (وعلى الله قصل الشبيل |النذلة وهي الصواط الميتقم فاخير 

رحو اك وو م لما 0 
والعلم بالذي هو مصلحة العبد عند الله في الآخرة هو العلم الذي جاءت به 
الرسل قال تعالى [فإن لَمْ يَسْتَجِيِبُوا لكَ فَاعَلَمْ أَنَمَا يَتَبعُونَ أَهْوَاءهُمْ وَمَنْ 
أَضَلُ مِمّنِ اتَبَعَ هَوَاهُ بعَيْرٍ هُدَى من الله القصص ٠ه‏ وقال تعالى إوَلَن 
تَرْضَى عَنكَ الْيَهُودُ وَل النَصَارَى حَنَّى تَتبِعَ مِلتَهُمْ فن إِنَّ هُدَى الله هوَ الْهْدَى 
وَلَيْنِ انَبَعْتَ أَهْوَاء هم بَعْدَ الَّذِي جَاءكَ مِنَ الْعَلَم مَا لَكَ مِنَ الله مِن وَلِيّ وَلآ 
نصير )البقرة١١١‏ وقال تعالى ! فَاحْكُم بَيْنَهُم بمَا أنزَلَ الله وَل تتَبِعْ 

أَهْوَاءهُمّ عَمّا جَاءكَ مِنَ الْحَقَّ ] المائدة/ ؛ وقال تعالى إِثْمّ جَعَلْنَاكَ عَلَى 

شريعة مّنَ الأمر فَانَِعْهَا وَلَا تتَبْعْ أَهْوَاء الَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ ) الجاثية/١”‏ 


* وقال تعالى. ل ل ان 
المائدة/1/ فنهاهم ع الغلو في لينهم, عه اتباع أهواء الذين ابتدعوا 


١ 

مجموع الفتاوى ج: ١‏ ص: 15 

١ 

لب الجواب الصحيح ج: " ص: 5٠‏ 


"أمنهاج السنة النبوية ج: © ص: 7*٠.‏ 
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بدعا غيروا بها شرع المسيح فضلوا من قبل هؤلاء الأتباع وأضلوا كثيرا 
من هؤلاء الاتباع وغيرهم وضلوا عن سواء السبيل وهو وسط السبيل بين 
الضلال وقيده بعد أن أطلقه وأجمله' 


*النصارى لم يؤتوا من جهة ما أقروا به من الايمان بانبياء بنى اسرائيل 
والمسيح وانما أتوا من جهة كفرهم بمحمد واما ما وقعوا فيه من التثليث 
والاتحاد الذي كفروا فيه التوحيد والرسالة فهو من جهة عدم اتباعهم 
لنصوص التوارة والانجيل المحكمة التى تأمر بعبادة الله وحده لا شريك له 
وتبين عبودية المسيح, وأنه عبد لله كما أخبر الله عنه بقوله إمَا قلْتُ لَهمْ إلا مَا 
َمَرْتَنِي به أنٍ اغْبْدُوأً الله رَبِي وَرَبَكُمْ وَكُنَتُ عَلَيْهِمْ شهيداً مّا ثُمْتُ فيهم فَلمًا 
تَوَفيْتَنِي كنت أنت الرّقيب عَلَيْهِمْ وَأَنتَ عَلَى كُلّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ؛ المائدة1١ ١‏ 
فلما تركوا اتباع هذه النصوص ايمانا وعملا وعندهم رغبة فى العبادة 
والتأله ابتدعوا الرهبانية وغلوا فى المسيح هوى من عند أنفسهم وتمسكوا 
يعتشابه من الكلمات لظن ظنوه فيها و هوى اتبعوه خرج بهم عن الحق فهم ( 
إن يتَبِعُونَ إِلّا الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى الْأنفسُ وَلَقَدْ جَاءهُم مّن رَّبّهمُ مُ الْهُتَى 
] النجم ١ ١‏ ولهذا كان سيماهم الضلال كما قال تعالى ! وَلآ تنَّبعُوأ أَهْوَاء 
قَوْم قَدْ ضَلُّوأ من قَبْلُ وَأَضَلُوأْ كثيراً وَضَلّوأ عن سّوّاء السّبِيلٍ ) المائدة1؛ 
والضال ضد المهتدي وهو العادل عن طريق الحق بلا علم وعدم العلم 
المأمور به والهدى بالمأمور ترك واجب فاصل كفرهم ترك الواجب وحينئذ 
تفرقوا فى التثليث والاتحاد ووقعت بينهم العداوة والبغضاء وصاروا ملكية 
ويعقوبية ونسطورية وغيرهم وهذا المعنى قد بينه القرآن مع أن هذا يصلح 
أن يكون دليلا مستقلا لما فيه من بيان أن ترك الواجب سبب لفعل المحرم 
قال تعالى ومن الذين قلوأ إن تصارى أحَذَنا ماهم فوا حا مم .. 
ذُكُرُوأً به فَأَعْرَيْنَا بَيْنَهُُ الْعَدَاوََ وَالْبَُْضَاء إِلَى يَوْم الْقِيَامَة وَسَوْف يتَبَنهُمْ الله 
بمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ ؟ المائدة 6 ١‏ فهذا نص فى أنهم تركوا بعض ما أمروا به 
فكان تركه سبيا لوقوع العداوة والبغضاء المحرمين وكان هذا دليلا على أن 
ترك الواجب يكون سببا لفعل المحرم كالعداوة والبغضاء والسبب أقوى من 
المسبب ” 


1 
لجواب الصحيح ج: ” ص: “الال 


3 
مجموع الفتاوى ج: ٠‏ صس:8 1١1354-1١‏ 
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* وكل فريق منهم يكفر الآخر إذ كانوا ليسوا على مقالة تلقوها عن 
المسيح والحواريين بل هي مقالات ابتدعها من ابتدعها منهم فضلوا بها 
وأضلوا كما قال تعالى قن يَا أَهلَ الكتاب لآ تَْلُوا ة فِي دِينِكُم غَيْرَ 
اْحق ولا ُو أهواء قزم قذ تلوأ من قي لوا كثيرً وَضدواً عن منواء 
السَبِيلِ ] المائدة/٠/٠‏ فذكر سبحانه أنهم أضلوا من قبل مبعث محمد 
والنصارى أمة يلزمهم الضلال الذي أصله الجهل ولا يوجد قط من هو 
نصراني باطنا وظاهرا إلا وهو ضال جاهل بمعبوده وبأصل دينه لا يعرف 
من يعبد ولا بماذا يعبد مع اجتهاد من يجتهد منهم في العبادة والزهد ومكارم 
الأخلاق ' 


*فالنصارى حيارى متناقضون فى الأقاليم فإنهم يقولون الأب والابن 

وروح القدس ثلاثة آلهة وهى إله واحد والمتدرع بناسوت المسيح هو الابن 
ويقولون هى الوجود والعلم والحياة والقدرة فيقال لهم إن كانت هذه 

صفات فليست آلهة ولا يتصور أن يكون المتدرع بالمسيح إلها الا أن يكون 
هو الاب وان كانت جواهر وجب أن لا تكون إلها واحدا لآن الجواهر الثلاثة 
لا تكون جوهرا واحدا وقد يمثلون ذلك بقولنا زيد العالم القادر الحى فهو 

بكونه عالما ليس هو بكونه قادرا فإذا قيل لهم هذا كله لا يمنع أن يكون 

ذاتا واحدة لها صفات متعددة وأنتم لا تقولون ذلك وأيضا فالمتحد 
بالمسيح اذا كان الها امتنع أن يكون صفة وانما يكون هو الموصوف وأنتم لا 
تقولون بذاك فما هو الحق لا تقولونه وما تقولونه ليس بحق وقد قال تعالى 
إيَا هل الْكتاب لا تَعْلُواً في دِينِكُم وَل تَُولُوأ عَلَى اله إلا اْحَقَإِنَّمَا الْمسِيحُ 
عِيسى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ الله وَكَلِمَتُهُ ألقَاهَا إلى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مَنْهُ فَآمِنُوا بالله 
وَرسْلِه ولا تقُولوا تأنه انتهُوأً خَيْراً لَّكُمْ إِنَمَا الله لَه وَاحِدّ سْبْحَائَهُ أن يَكُونَ 
لَه َلَدْ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَات وَمَا فِي الأرْض وَكَفَى باللّه وَكِيلاً ) النساء ١11١‏ 
فالنصارى حيارى متناقضون إن جعلوا الأقنوم صفة امتنع أن يكون المسيح 
إلها وان جعلوه جوهرا امتنع أن يكون الها واحدا وهم يريدون أن يجعلوا 

المسيح الله ويجعلوه ابن الله ويجعلوا الاب والابن وروح القدس الها واحدا 
ولهذا وضغهم الله فئ القرآن بالشرك كارة وجعلهم قسما غير المشركين كارة 

لأنهم يقولون الأمرين وان كانوا متناقضين" 


1 
الجواب الصحيح ج: ؟ ص: 7/85 


١ 
١85 مجموع الفتاوي ج: " ص:‎ 
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*ولما قص تعالى قصة المسيح قال إذَلِكَ عِيسَى ابْنُ مَرِْيَمَ قَوْلَ الْحَقَّ 
الذي فيه يَمْتَرُونَ 4مريم5”“» أي يشكون ويتمارون كتماري اليهود 
والنصارى ثم قال تعالى فَاخْتلَفَ الْأَخْرَابُ من بَيْنِهِمْ فَوَيْلُ لُلّذِينَ 
كَفَرُوا من مشْهَدٍ يَوْم عَظيم ) مريم3737 2 فاختلف اليهود والنصارى فيه ثم 
اختلفت النصارى فيه وصاروا أحزابا كثيرة جدا كالنسطوري واليعقوبية 
والملكية والباروبية والمريمانية والسمياطية وأمثال هذه الطوائف كما سنذكر 
إن شاء الله كثيرا من طوائفهم واختلافهم في مجامعهم كما حكى ذلك عنهم 
أحد أكابرهم سعيد بن البطريق وغيره فإنه ليس في الأمم أكثر اختلافا في 
رب العالمين منهم فويل للذين كفروا من هذه الطوائف كلها من مشهد يوم 
عظيم [أسْمِغ بِهِمْ وَأَنْصِرْ يَوْمَ يَأنُونََا لَكِنٍ الظَالِمُونَ الْيَْمَ في ضَلَالٍ 
مُبِينِ 4مريم/”؟ يقول تعالى ما أسمعهم وما أبصرهم يوم يأتوننا لكن 
الظالمون اليوم كالنصارى الذين ظلموا بإفكهم وشركهم في ضلال مبين 
ضلوا 7 اا حو 
تعالى قُلَ يَا أَهْلَ الكتاب لا تَعْلُوأْ في دِينِكُمْ عَيْرَ الْحَقّ وَل تَتَبعُوأ 
أَهْوَاء قَوْمِ قَدْ ضَلُوأ من قَبْلُ وَأضَلُوأْ كثِيراً وَضَلُوأ عن سَوَاء السّبيل 
] المائدة٠5<‏ 9 الآن الغالب عليهم الجهل بالدين وأنهم يتكلمون بكلام لا 
يعقلون معناه ليس منقولا عن الأنبياء حتى يسلم لقائله بل هم ابتدعوه وإذا 
سألتهم عن معناه قالوا هذا لا يعرف بالعقول فيبتدعون كلاما يعرفون بأنهم 
لا يعقلونه وهو كلام متناقض ينقض أوله آخره ولهذا لا تجدهم يتفقون على 
قول واحد في معبودهم حتى قال بعض الناس لو اجتمع عشرة نصارى 
افترقوا على أحد عشر قولا' 
*فهم يتكلمون بما لا يفهمونه ويقولون الكذب والكفر المتناقض وإنما عندهم 
تقليد من أضلهم كما قال تعالى ١‏ إل يَا أَهْلَ الكتاب لآ تغْلوأ في دِينِكُم غَيْرَ 
الكو ولاتتكرا أغرام ازع 3 طارارون قز واعارا كزيرا وضارا عر هراء 


الستّبيلٍ ) المائدة071" 
المسلمون وسط يصفون الله بما وصف به نفسه 
ووصفه به رسله 


3 
الجواب الصحيح ج: ١‏ ص: ١15‏ 
5 
الجواب الصحيح ج: ؟؛ ص: 7175 
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* في التوحيد فإن اليهود شبهوا الخالق بالمخلوق فيما يختص بالمخلوق 
وهو صفات النقص الذي يجب تنزيه الرب عنها والنصارى شبهوا المخلوق 
بالخالق فيما يختص بالخالق وهو صفات الكمال التي لا يستحقها إلا الله 
تبارك تعالى والنصارى يصفون المخلوق بما يتصف به الخالق فيجعلونه 
رب العالمين خالق كل شيء ومليكه الذي هو بكل شيء عليم وعلى كل 
شيء قدير واتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم 
وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون واتخذوا 
الملاتكة والنبيين أربابا وصوروا تماثيل المخلوقات واتخذوهم شفعاء 

يشفعون لهم عند الله كما فعل عباد الأوثان كما قال الله تعالى 
أوَيَعبُْونَ من ثون الله مَا لآ يَضْرٌ هْمْ وَل يَنفعُُمْ وَيقُولُونَ هَؤْلاء شَفَعَاوْنا 
عِند الله فل أَنتَبَنُونَ الل بمَا لآ يَعْلَمْ في السسّمَاوَات وَل فِي الأَرْض مبْحَائَه 
وَتَعَالَى عَم يُشْرِكُونَ 4يونس8١‏ والمسلمون وسط يصفون الله بما وصف 
به نفسه ووصفه به رسله من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل 
يصفونه بصفات الكمال وينزهونه عن النقائص التي تمتنع على الخالق ولا 
يتصف بها إلا المخلوق فيصفونه بالحياة والعلم والقدرة والرحمة والعدل 
والإحسان وينزهونه عن الموت والنوم والجهل والعجز والظلم والفناء 
ويعلمون مع ذلك أنه لا مثيل له في شيء من صفات الكمال فلا أحد يعلم 
كعلمه ولا يقدر كقدرته ولا يرحم كرحمته ولا يسمع كسمعه ولا يبصر 
كبصره ولا يخلق كخلقه ولا يستوي كاستوائه ولا يأتي كإتيانه ولا ينزل 
كنزو له كما فال تعالن قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم 
يكن له كفو أخة ولأمصقوق أحذاامق المكلوقين بقضانحن القالق 
جل جلاله بل كل ما سواه من الملائكة والأنبياء وسائر الخلق فقير إليه عبد 
له وهو الصمد الذي يحتاج إليه كل شيء ويسأله كل أحد وهو غني بنفسه لا 
يحتاج إلى أحد في شيء من الأشياء كما قال تعالى كل يَا أل الْكِتاب لآ 
لوأ في دِيِكُم غَْرَ الح ولا تنيُوأ أفوّاء قم قد صَلُوأ من قبل وَأَصَلُوأ 


كثيراً وَضَلُواً عَن سَوّاء السّبيلٍ ) المائدة؟71٠١‏ 


"والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى يكون 


هواه تبعا لما جئت به" 


١ 
١57 ص:‎ ١ الجواب الصحيح ج:‎ 
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*ومن أصر على فعل شيء من البدع وتحسينها فإنه ينبغي أن يعزر تعزيرا 
بردعه وأمثاله عن مثل ذلك ومن تسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
الباطل خطأ فإنه يعرف فإن لم ينته عوقب ولا يحل لأحد أن يتكلم في الدين 
بلا علم ولا يعين من تكلم في الدين بلا علم أو أدخل في الدين ما ليس منه 
وأما قول القائل كل يعمل في دينه الذي يشتهي فهي كلمة عظيمة يجب أن 
يستتاب منها وإلا عوقب بل الإصرار على مثل هذه الكلمة يوجب القتل 
فليس لأحد أن يعمل في الدين إلا ما شرعه الله ورسوله دون ما يشتهيه 
ويهواه قال الله تعالى ( وَمَنْ أَضَلُ مِمّن انَبَعَ هَوَاهُ بغَيْرٍ هْدَى مّنَ الله 
] القصص ٠‏ © وقال تعالى ١‏ وَإِنَّ كثيراً لِيُضِلُونَ بأَهْوَائِهِم يِعَيْرٍ عِلْم إِنَّ 
رَبك هوَ أعَلَمُ بالمُغْتَدِينَ لسار 1 [وَلا تتبع الْهَوى قَيْضِلكَ عَن سَبِيلٍ 
كوا رسا تن تروات وا مع وقال تعالى !أرََيْتَ من انح 
إلوة قواة اقلت كور - ا ا ا 
تعالي. اقل وَرَيّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَدَيَ يُحَكْمُوك فيما شك بَيْنَهُْ ثم م لآ يَجِدُوأ 
في أَنفسِهِمْ حَرَجآً مما قَضَيْتَ وَيُسَلَمُوا تَسْلِيماً ) النساءه7 وقد روي عنه 
صلى الله عليه وسلم أنه قال والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى يكون 
هواه تبعا لما جئت به قال تعالى ألم تَرَ إلى الَذِينَ يَرْعْمُونَ أنْهُمْ آمثوأ 
بمَا أنزل إِلَيِْكَ وَمَا أنزل من قَبلِكَ يُرِيدُونَ أن يَتَحَاكَمُوا إِلَي الطّاعُوت وَقَدْ 
أمرُوأ أن يَكْفْرُو به وَيُرِيدُ الشيطانُ أن يُصِلْهُمْ ضَلالاً بيدا | ٠‏ وَإِذَا قيل 
َهُمْ تعَالوأ إلى مَا أَنرَلَ الَّهُوَإِلَى الرّسُولٍ رَأَيْت الْمْنَافِقِينَ يَصُدُونَ عَنكَ 
صُدُودا (11) النساء 1١- 8١‏ وقال تعالى أم لَهُمْ شرَكاء شَرَغوا لَهُم مّنَ 
الدّينِ ما لَمْ يدن به اللّهُ ) الشورى١١‏ وقال تعالى (المص١١)‏ كِتَابٌ 
أنزل إِلَيِْكَ قلا يكن فِي صَدرِكَ حَرَحٌ مّنْهُ لِنذِرَ به وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ(١)‏ 
انّبعُوأ مَا أنزل إِلَيكُم مّن رَبَكُمْ وَل تتعُوأ من دونه أُولِيَاء قليلا مّا 
تَدَكرُونَ (؟) الأعراف١‏ > وقال تعالى إِوَلَو اتَبَعَ الْحَقَ أَهْوَاءهُمْ لقَسَدتِ 
السّمَاوَاتُ وَالرْضُ وَمَن فِيونَ ) المؤمنون١ ١‏ وأمثال هذا في القرآن كثير 
فتبين أن على العبد أن ب يتبع الحق الذي بعث الله تنه 


تبعا لهواه و الله أعلم ١‏ 
الفتاوى الكبرى ج: ١‏ ص: ؟4 
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*أن الإنسان يجب عليه أن يعرف الحق وأن يتبعه وهذا هو الصراط 
المستقيم صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء 
والصالحين غير المغضوب عليهم ولا الضالين وهذا هو الصراط الذي 
أمركا الله أن فصاله هدايتتا إياد في كل صملا بل فى كل بر كعة وقد صح 
عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال اليهود مغضوب عليهم والنصارى 
ضالون وذلك أن اليهود عرفوا الحق ولم يتبعوه استكبارا وحسدا وغلوا 
واتباعا للهوى وهذا هو الغي والنصارى ليس لهم علم بما يفعلونه من العبادة 
والزهد والأخلاق بل فيهم الجهل والغلو والبدع والشرك جهلا منهم وهذا هو 
الضلال وإن كان كل من الأمتين فيه ضلال وغي لكن الغي أغلب على 
البهوة والضلال أغلب على النصادف: وليذااوصقف الل اليهوة جالكين 
والحسد واتباع الهوى والغي وإرادة العلو في الأرض والفساد قال تعالى. ! 
فكُلّمَا جَاءكُمْ رَسُولٌ بمَا لآ تَهْوَى أَنفسُكُمُ اسْتكْبَرْثُمْ ققريقاً كَدَبْنُمْ وَرِيقاً تَقثلُونَ 
] البقرة1/ وقال تعالى أم يَحْسْدُونَ النّاسَ عَلََى مَا آنَاهمُ اللّهُ من قَضْلِه فَهَد 
آتبَْا آل إِبْرَاهِيمَ الْكِتَاتٍ وَالْحِكْمَة وَآتَيَْاهم ملكا عَظِيماً ) النساء ؛ 5 وقال 
(سَأْصْرِفْ عَنْ أيَاتِيَ الينَ يَتَكَبّرُونَ في الأرْض بِغَيْر الحق وَإِنِ يَرَوا كُلَ 
أيه لأ يُؤْمِنُوا بها وَإِن يَرَوْأْ سَبِيل الرُشّْدٍ لآ يَتَخِدُوهُ سبيلاً وَإن يَرَوَأ ستبيل الْعَيّ 
يَتَخدُوهُ متبيلاً َلك بأنَهُمْ كدَبُوأ بآيَائنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافلِينَ ) الأعرافت5: ١‏ 
وقال تعالى إوَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَانِيلَ فِي الْكِتّاب لَتُفسِدُنَ في الأزض 
مَرَّتيْنِ وَلَتَعْلْنَّ عُلَُاً كبيراً ) الإسراء؛ ووصف النصارى بالشرك والضلآل 
والغلو والبدع فقال تعالى انَحَدُوا أَخبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَاباً مّن دون الله 
وَالْمَسِيجَ ابْنَ مرْيَم وَما أمِرُوأ إلا ليعبْدُواً إلها وَاحِداً لأ إِلَه إلا هوَ سُبْحَاتَه 
عمّا يُشْرِكُونَ ) التوبة ١‏ وقال تعالى . إل يا أهل الكتاب لأ تلوأ في نكم 
َيْرَ الحَقَ وَل تتعُوأ أفوّاء قَوْمِ قَدْ ضَلُوا مِن قبْلُ وَأَضَلُوا كثِيراً وَضَلُوأ عَن 
ستوّاء السّبيلٍ ) المائدة/٠؛‏ وقال تعالى ودبي نوها ما كتبتاقا” 
عَلَيْهمْ إِلّا ابْتِعَاءِ رضْوَان الله فَمَارَعَوْهَا حَقَ رِعَايَتِهَا ] الحديد/ "وهذا 
مبسوط في غير هذا الموضع وقد نزه الله نبيه عن الضلال والغي فقال 
وَالنَجُم إِدَا هَوَى(١4‏ مَا ضَلٌ صَاحِبْكُمْ وَمَا غَوَى( ١‏ وَمَا يَنطق عَنِ 
الْهَوَى!؟) النجم ات ؟ تالضال الذي يعرف الدو و الغاوي الذي بتع قواد 
وقال تعالى [ِوَاذْكْرْ عِبَادنَا إِيْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ أَوْلِي الْأَيْدِي وَالْأَبْصَارٍ 
1[أصه5: فالأيدي القوة في طاعة الله والأبصار البصائر في الدين وقال 
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تعالى ( وَالْعَصْرٍ ١!‏ إِنّ الإنسَانَ لَفِي خُسْرٍ( ؟) إِلا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا 
الصّالِحَات وَتَوَاصَوًا بِالْحَقّ وَتَوَاصَوًا بالصَّبْر(”) العصر١-؟١‏ 


أفضل العبادة اتباع السنة 

كما قال مجاهد أفضيل العيادة اراي الحموق .رهق اداح السنة ولهذا قال 
تعالى [وَيَرَى الَّذِينَ أوثوا الْعلمَ الّذِي أنزل إِلَيِْكَ من رَبْكَ هْوَ الْحَقَّ وَيَهْدِي إِلَى 

صراط الْعَزِيز الْحَمِيد 0 ولهذا كان السلفه يموق أهل الآراء 
النخالفة للسنة والشريعة.في مسائل الاعتقان الخيرية ومسائل الأحكام العملية 
أفل الأقواء لأن الرائ المخائف لليئة جيل لآ عل قصباحية معن اندع بقواة 
بغير علم ولهذا يذكر الله في القرآن من يتبع هواه بغير علم ويذم من يتبع 
هواه بغير هدي من الله كما قال تعالي ( وَمَنْ أضَّلٌ مِمَّنِ انَبَعَ هَوَاهُ بِعَيْرٍ 
هُدَى مّنَ الله ) القصص ٠.‏ ه وقال تعالي (وَإِنَّ كثيراً لَيُضِْلُونَ بِأَهْوَائِهم 
ِغَيْرِ عِلْم إنَّ رَبَكَ هُوَ أَعْلَمُ بالْمُعْتَدِينَ ) الأنعامث5١١0‏ وكل من اتبع هواه 
يكير كلم د ١‏ كلم يذلك 011 مودي الام الذي فعك الثدية مله كنا قال 
تعالي ١‏ ما يَأتنكُم مني هُدَى فَمَنِ اْبَعَ هُدَايَ فلا يَضِلٌ وَلا يَشْقَّى 7" 4 

وَمَنْ أَعْرّضَ عن ذكْري فَإِنَّ لَهُ مَعيشَةَ ضنكاً وَتَحْشْرهُ ه يَوْمَ الْقِيَامَة 
أَعْمَى !4 4١١7‏ طه؟ ١١4 ١١‏ ولهذا ذم الله الهوى في مواضع من كتابه 
واتباع الهوى يكون في الحب والبغض كقوله تعالي (يَا دَاوُود إِنَا جَعلنَاكَ 
خَلِيقَةَ في الأرْض فَاحْكُم بَيْنَ النّاسِ بِالْحَقَّ وَلا تع الْهَوَى فَيْضِلَكَ عَن سَبيلٍ 
الله إنّ الْذِينَ يَضِلُونَ عَن سَبيل الله لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَاب 
)ص6١‏ فهنا يكون اتباع الهوى هو ما يخالف الحق في الحكم قال تعالي 
[يَا أيُّهَا الّذِينَ آمَنُو كُونُوا قَوَّامِينَ بالط شهداء بل وََوْ عَلَى أَنفُِكُم أو 
لْوَالِدَيْنِ وَالْأَفْرَبِينَ إن يَكُنْ غَنِيَاً أو فقيراً فَالَهُ أؤْلَى بهمَا قلا تتَبِعُوأ الْهَوَى أن 
تَعْدِلُواً وَإِن تَلَوُوأ أَوْ تُعْرِضُواأ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ ما تَعْمَلُونَ خَبيراً ) النساءه١‏ 
قهنا يكون اتباع الهوى فَيما يخالف القسط من الشهادة وغيرها والحق كو 
العدل واتباع الهوى في خلاف ذلك هو من الظلم وقد نهى رسول الله عن 
اتباع أهواء الخلق وقال تعالي إوَآن تَرْضَى عَنكَ الْيَهُودُ وَل الَصَارَى حَتَّى 
تتبع م ملْتَهُمْ قل إسََّ هُدَى الله هُوَ الْهُدّى وَلَيْنِ انْبَعْتَ أَهْوَاء هم بَعَدَ الذي جَاءكَ 
مِنَ الْعلْم مَا لَّكَ مِنَ اللّهِ من وَلِيْ وَل تصير ) البقرة١7١‏ فنهاه عن اتباع 


منهاج السنة النبوية ج: ١8 -١١:ص ١‏ 
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أهواء الذين أوتوا الكتاب بعد ما جاءه من العلم وكذلك قال تعالي في 
الآية الأخرى / وَلَئْنِ انبعت أَهْوَاء هم مّن بَعْد مَا جَاءكَ مِن الْعلْم إِنَكَ إذا 
لْمِنَ الظَالِمِينَ ) البقرة5؛ ١‏ وقال تعالي (وَنِ اخكُم بَيْنَهُم بِمَا نز الله وَل 
تتَبِغ أَهْوَاء هُمْ وَاخْدْرَ هُمْ أن يَفتَنُوكَ عن بَعض مَا أنزّل الله إِلَيْكَ فَإن ذا 
قاء م أنمًا يُرِيدُ اله أن يُصِيبَهُم يعض ُنوبهمْ السام" 3 
ولا تبغ أهواء لين دوأ يلين ل يوون بالاخرَة وهم برهم 
تَخدلون الأنعام ١ 5٠‏ فقد نهاه عن اتباع أهواء المشركين واتباع أهواء 
آخل الكتاب ويكارية: أن كتوم .هما الزل: الله لدم الحق ذلك يتصمن النهي 
عن اتباع أهواء أحد في خلاف شريعته وسنته وكذا أهل الأهواء من هذه 
م وقد بين ذلك في قوله تعالي الاحقانات على الروك لان 
شيذ وي الظلمين بهم أزلياء بخص لله ون لكين( )١‏ الجقي قا 
1 فقد أمره في هذه الآية باتباع الشريعة التي جعله عليها ونهاه عن اتباع 
ما يخالفها وهي أهواء الذين لا يعلمون ولهذا كان كل من خرج عن 
الشريعة والسنة من أهل الأهواء كما سماهم السلف وقال تعالي إوَلَو 
انّبَعَ الحو أَهْوَاءهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَات وَالْأرَْضُ وَمَن فين ] المؤمنون١ ٠‏ 
وقال تعالي فل يا أهل الكتاب لا يَعلُواً في دِينِكُم - غَيْرَ الْحَقٌ وَلآ تتَبِعُوأ 
أَهْوَاء قَوْم قَذْ د ضَّلوا من قَبْلُ وَأَضَلوا كثيرا. وَصَلُوأ عَن سَواء السَبِيلٍ 
الا 0 رد تفلي لو ين 
بعَيْرٍ عم ) الأنعام 5 311 وكل فعالي ١‏ !كَالوا ولا أوتي مث ما أوي” 
مُوسَى أوَلْمْ يَكفْرُوا بمَا أوتي مُوسَى مِن قَبْلُ ) القصص8: إلي قوله [ 
فاثُوا ِكتّاب مّنْ عند الله هُوَ أهْدى مِنْهُمَا أَنَبعْه إن كُنتُمْ صَادقينَ(51] فإن لْمْ 
يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أنمَا يتَبِعُونَ أَهْوَاء هُمْ وَمَنْ أضّلٌ مِمَّنِ انّبَعَ هَوَاهُ بير هُدّى 
مّنَ الله إِنَّ اللَّهَ لا يَهْدِي ي الْقَوْمَ الظَالِمِينَ!٠5)‏ القصص ١-45‏ ه وقال تعالى 
[وَمِنْهُم مّنِ يَسْتمِعٌ إِليِكَ حَنّى إِذَا خَرَجُوا مِنْ عندك قَالُوا ّي أوُوا العم 
مَاذًَا قَالَ آنفاً أو لَنِكَ الّذينَ طَبَعَ اله عَلَى قُلُوبِهمْ وَاتبعُوا أَهْرَاءهُمْ(1١)‏ وَالْذِينَ 
اهْتَدَوَا زَادَهُمْ هُدَّى وَآنَاهُمْ تَفُواهُمْ!١)‏ محمد”١ ١07+‏ فذكر الذين أوتوا العلم 
وهم الذين يعلمون أن ما أنزل إليه من ربه الحق ويفقهون ما جاء به وذكر 
المطبوع علي قلوبهم فلا يفقهون إلا قليلا الذين اتبعوا أهوائهم يسألونهم ماذا 
قال الريهول أنقا و هذه تخال من لح يفقه الكتاب و السكة بل بتكل ذلك فلا 
يفقهه أو قرأه متعارضا متناقضا وهي صفة المنافقين ثم ذكر صفة 
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المؤمنين فقال تعالي ١‏ وَالَّذِينَ اهْتَدَوَا رَادَهُمْ 1 محمد١‏ زيادة الهدي وهو 
ضد الطبع علي قلوب أولئك وآتاهم تقواهم وهو ضد اتباع أولئك الأهواء 
فصاحب التقوى ضد صاحب الأهواء كما قال تعالي وَأْما مَنْ خَافَ مَقَامَ 
رَبّهِ وَتَهَى النَفْسَ عَنِ الّْهَوَى 50٠‏ فإِنَّ الْجَنَدَ هي 
الْمَأوَى(51)النازعات٠ 5١-4‏ وقإل تعالي [ِإِذْ جَعَلَ الَّذِينَ كَقَرُوا فِي 
الربيع الحجلا حي الحايدة اارل لو سين قر رمزره وكتى النزي بين 


وَألْرْمَهُمْ كَلِمَةَ النَقْوَى وَكَانُوا أَحَقَّ بها وَأَهْلَهَا ) الفتح؟١‏ 


*فان من الناس من يكون حبه وبغضه وارادته وكراهته بحسب محبة نفسه 
وبغضها لا بحسب محبة الله ورسوله وبغض الله ورسوله وهذا من نوع 
الهوى فان اتبعه الانسان فقد اتبع هواه (وَمَنْ أَضَلُ مِمَّنِ اتَبَعَ هَوَاهُ بِعَيْرِ 
هُدَّى مّنَ الله 4 القصص. ه فان أصل الهوى محبة النفس ويتبع ذلك 
بغضها ونفان الهوى وه الحب و البعصن الذى فى النشن الا يلام عليه فان 
ذلك قد لا يملك وإنما يلام على اتباعه كما قال تعالى ِيَا دَاوُودْ دُ نا جَعَلْتَاكَ 
خَلِيقةَ في الْأرْض فَاحكُم بَيْنَ النّاس بِالْحَقَ وَلَا تتَِع الهَوَى فَيُصِلَكَ عَن سَبيلٍ 
الله [ص١‏ ” وقال تعالى !وَمَنْ أَضَّلُ مِمَّنِ انْبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرٍ هُدَى مَّنَ الله 
؟ القصص ٠ه‏ وقال النبى ثلاث منجيات خشية الله فى السر والعلانية 
والقصد فى الفقر والغنى وكلمة الحق فى الغضب والرضا وثلاث مهلكات 
شح مطاع وهوى متبع واعجاب المرء بنفسه والحب والبغض بتبعه 
ذوق عند وجود المحبوب والمبغض ووجد وارادة وغير ذلك فمن اتبع ذلك 
بغير أمر الله ورسوله فهو ممن اتبع هواه بغير هدى من الله بل قد يصعد به 
الأمر الى أن يتخذ الهه هواه واتباع الأهواء فى الديانات أعظم من اتباع 
الاهواء فى الشهوات فان الأول حال الذين كفروا من أهل الكتاب 
والمشركين كما قال تعالى [فَإِن لَمْ يَْتَجِيبُوا لَك فَاعَلَمْ أنَمَا يتَبعُونَ أَهْوَاءهُمْ 
وض اكشيق لذن بغرا بخان لخدي كد للد إن الاداء بودي القز الكدالمين 
مَلَكَتْ أيْمَانَكُم من شرَكاء في مَا رَزَقْتَاكُم فَأَنتُمْ وا تَحَافُونَهُمْ كَخْيفَتَكُمْ 
أَنفسَكُمْ كَدلِكَ نُفِصَّلُ الآيَات لِقَوْمِ يَعْلُونَ ] الروم1/4 الآية الى ان قال إِبَلٍ 
ل م 0 0 


١ 
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عِلْمِ ] الأنعام؟ ١ ١‏ الآية وقال تعالى [ِفُلْ يَا هل الكتاب لا تَعْلُوأْ في 
دينكم 10 الحَقٌَ وَل تَتبِعُوأ أَهْوَاء قوم فد ذ لوا من قي وَأَضَلُوأً كثيراً 
وَضَلُوا عن سَوّاء السّبيلٍ ) المائدة7 وقال تعالى !وَل تَرْضَى عَنك الْيَهُودُ 
ولا انَصَارَى حَنَّى تَتبعَ ملَتَُمْ قل إِنَّ هد الله هُوَ الْهدَى وَلَنِنِ انبعت 
أَهْوَاء هم بَعْدَ الذي جَاءكَ مِنَ الْعِلّم مَا لَكَ مِنّ الله من وَلِيّْ وَل تصير 
! البقرة ٠‏ اذ وقال تعالى فى الآية الأخرى 0 وَلَيْنِ انبَعْتَ َهْوَاء هم سِِ 
بَعْدِ مَا جَاءِكَ مِنَ الْعِلْم إِنَكَ إِذَا لَمِنَ الظَالِمِينَ ) البقرةه ١‏ وقال إوَأَنِ اخكُم 
َيْنَهُم بِمَا أَنرَلَ اللَهُ وَلآ تَتَبِعْ أَهْوَاءهُمْ ) المائدة؟ 6 ولهذا كان من خرج 
عن موجب الكتاب والسنة من العلماء والعباد يجعل من أهل الاهواء كما 
كان السلف سمونهم أهل الاهواء وذلك ان كل من لم يتبع العلم فقد اتبع هواه 
والعلم بالدين له يكرن الا جهدى اللد الذى بعث به رسوله ولهذا قال تعالى فى 
موضع | وَإِنَّ كثيراً لَيُضِلُونَ بِأَهْوَائِهم بعَيْرِ عِلْم ] الأنعام؟ ١١‏ وقال فى 
موضع آخر ( وَمَنْ أَضَلُ مِمَّنِ انَبَعَ هَوَاهُ بعَيْرٍ هْدَى من الله 
] القصص ٠»‏ فالواجب على العبد أن ينظر فى نفس حبه وبغضه ومقدار 
حبه وبغضه هل هو موافق لأمر الله ورسوله وهو هدى الله الذى أنزله على 
رسوله بحيث يكون مأمورا بذلك الحب والبغض لا يكون متقدما فيه بين يدى 
الله ورسوله فانه قد قال ! لا تُقَدَمُوا بَيْنَ يدي الله وَرَسُولِهِ + الحجرات١‏ 
ومن أحب أو أبغض قبل أن يأمره الله ورسوله ففيه نوع من التقدم بين يدى 
الله ورسوله ومجرد الحب والبغض هوى لكن المحرم اتباع حبه وبغضه 
بغير هدى من الله ولهذا قال إوَلَا تتِع الْهَوَى قَيُضِلَكَ عَن سَبيل الله إِنَّ الْذِينَ 
يلون عن سَبِيل الله لَهُمْ عَذَابٌ شُدِيدٌ بمَا نَسُوا يَوْمَ الْحسّاب ٠‏ ص1" 
فأخبر أن من اتبع هواه أضله ذلك عن سبيل الله وهو هداه الذى بعث به 


رسوله وهو السبيل اليه' 


أهل البدع أهل الأهواء 
* فإذا كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين قد 
انتسب إلى الإسلام من مرق منه مع عبادته العظيمة حتى أمر النبي بقتالهم 
فيعلم أن المنتسب إلى الإسلام أو السنة في هذه الأزمان قد يمرق أيضا من 


الإسلام والسنة حتى يدعى السنة من ليس من أهلها بل قد مرق منها وذلك 


١ 
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بأسباب منها الغلو الذي ذمه الله تعالى في كتابه حيث قال يا آهل 
الكتاب لا تَغْلُوأ في دِينكُم وَلا تَقُولُوأ عَلَى الله إلا الْحَقَّ إِنَمَا الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ 
مَرْيَمَ رَسُولَ الله وَكَلِمَتُهُ ألقَاهَا إلى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مّنْهُ) النساء ١1١‏ وقال 
تعالى ل يَا هل الكتاب لا تلوأ فِي دينِكُم غَيْرَ الْحَقَ وَلا تَّيعُوأً أهوَاء 
قَوْم قَذْ ضَلوأ من قَبْلَ وَأْضَلُوا كثِيراً وَضَلُوا عَن سّواء السَّبِيل ) المائدة1؛ 
وقال النبي صلى الله عليه وسلم إياكم والغلو في الدين فإنما أهلك من كان 
قبلكم الغلو في الدين وهو حديث صحيح ومنها التفرق والاختالاف الذي 
ذكره الله تعالى في كتابه العزيز ومنها أحاديث تروى عن النبي وهي كذب 
عليه باتفاق أهل المعرفة يسمعها الجاهل بالحديث فيصدق بها لموافقة ظنه 
وهواه ١‏ 

*من أهل الأهواء الذين يتعبدون في كثير من الأمور بأهوائهم لا بما أمر الله 
تعالى ورسوله إِوَمَنْ أَضَلٌ مِمَّنِ انبَعَ هَوَاهُ ِغَيْرٍ هْدَى مَنَ الله ) القصص.ه 
ولهذا غالب وجدهم هوى مطلق لا يدرون من يعبدون وفيهم شبه قوى من 
النصارى الذين قال الله تعالى فيهم ! يَا أَهْلَ الكتاب لا تَعْلُوا ف فِي دِينِكُمْ غَيْرَ 
لق ولا توا أهاء قزم ف ضار من قي وأضاو كيرا وكا عن ستاء 


السسّبيلٍ ) المائدة/ا/؛ ولهذا كان السلف يسمون أهل البدع أهل الأهواء " 


* ومما يتعلق بالثلاث المهلكات والمنجيات التى ذكر أنه عند المهلكات 
عليك بخويصة نفسك أنه قال شح مطاع وهوى متبع فجعل مطاعا 
وهذا متبعا وهذا والله أعلم لأن الهوى هوى النفس وهو محبتها للشىء 
وشهوتها له سواء أريد به المصدر او المفعول فصاحب الهوى يأمره هواه 
ويدعوه فيتبعه كما تتبع حركات الجوارح إرادة القلب ولهذا قال الله تعالى[ 
وَلا تتَبعُوأ أَهْوَاء قَوْمِ قَدْ ضَلُوأ من قَبْلُ وَأْضَلُوأ كثييراً ) المائدة٠‏ وقال ١‏ 
وَمَنْ أَضَلُ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بعَيْرٍ هُدَى مّنَ الله ) القصص 5١‏ وهذا يعم الهوى 
فى الدين كالنصارى واهل البدع فى المقال والقدر كما كان السلف يسمونهم 
أهل الأهواء من الرافضة والخوارج وهذا الهوى موجود فى كثير من 


الفقراء والفقهاء إلا من عصمه الله" 


١ 
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*فإن إتباع الإنسان لما يهواه هو أخذ القول والفعل الذي يحبه ورد القول 
والفعل الذى يبغضيه يلد هذى من الله قال تعالئ (قن يَا أل الكتاب لا تَغْلوأ 
فِي دِينِكُمْ غَيْرَ الْحَق وَلآ تَّبعُواً أَهْوَاء قَوْمِ قد ضَلُوأ مِن قَبْلُ وَأَضَلُوأْ كثيراً 

تكلا عن ستواء السّبيل ] المائدة 71 فمن أتبع أهواء الناس بعد العلم الذى 
بعث الله به رسوله وبعد هدى الله الذى بينه لعباده فهو بهذه المثابة ولهذا كان 
السلف يسمون أهل البدع والتفرق المخالفين للكتاب والسنة أهل الأهواء 


حيث قبلوا ما أحبوه وردوا ما أبغضوه بأهوائهم بغير هدى من الله 


*وقد روى الترمذى وغيره عن عدى بن حاتم عن النبى صلى الله عليه 
وسلم أنه قال اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون قال الترمذى 
حديث صحيح وقال سفيان بن عيينة كانوا يقولون من فسد من علمائنا ففيه 
شبه من اليهود ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى وكان غير 
واحد من السلف يقول احذروا فتنة العالم الفاجر والعابد الجاهل فإن فتنتهما 
فتنة لكل مفتون فمن عرف الحق ولم يعمل به أشبه اليهود الذين قال الله 
فيهم أَتََمْرُونَ النّاس بِالْيرٌ وَتَنسَوْنَ أَنفْسَكُمْ وَأَنتُمْ تثُْونَ الكتاب أقلا 

تَعْقَلُونَ ) البقرة؛ 6 
ومن عبد الله بغير علم بل بالغلو والشرك أشبه النصارى الذين قال الله فيهم 
فل يا أهل الْكِتّاب لا تَعْلُواً في دِينِكُم ح غَيْرَ الْحَقّ وَلآ تَتَبِعُوأً أَهْوَاء قَوْم قَد 

صَلُوا من قل وأصلوا كثيرا وكلوأ عن سواء اليل )المائدة/؟ 
فالأول من الغاوين والثانى من الضالين فإن الغى اتباع الهوى والضلال 

عدم الهدى" 

* وأما تطاول بعضهم إلى السنة بما يظن أنه من عند الله فكوضع 
الوضاعين الأحاديث على رسول الله صلى الله عليه وسلم أو إقامة ما يظن 
أنه حجة في الدين وليس بحجة وهذا الضرب من نوع أخلاق اليهود 
وذمها في النتصوص كثير لمن تدبر في كتاب الله وسنة رسوله ثم نظر بنور 
الإيمان إلى ما وقع في الأمة من الأحداثن وقال سبحانه عن النصارى 
[قُنِ يا أَهْلَ الكتاب لآ تَغْلُواً في دِينكُمْ غَيْرَ الْحَقّ وَل تتَبعُوأ أَهوَاء قَوْم قد 
مهلوا عن قز وأحترا كتير أ وضتلوا خن بتؤاء الشبيل العائية/؟؟ وقال 


١ 
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لَّْ كَفَرَ الّذِينَ قَآلُوأ إِنّ الله هْوَ الْصَمِيحٌ ابْنُ مَرْيَمَ ) المائدة ١‏ إلى غير ذلك 
من المواضعح ثم إن الغلو في الأنبياء والصالحين قد وقع في طوائف من 
ضلال المتعبدة والمتصوفة حتى خالط كثيرا منهم من مذاهب الحلول 
والاتحاد ما هو أقبح من قول النصارى أو مثله أو دونه' 
*وقال أبو الحسين النوري من رأيته يدعى مع الله حالة تخرجه عن حد العلم 
بحسن الأدب ودوام الهيبة والمراقبة والصحبة مع الرسول ص بأتباع سنته 
ولزوم ظاهر العلم والصحبة مع أولياء الله بالاحترام والخدمة والصحبة مع 
الأهل بحسن الخلق والصحبة مع الإخوان بدوام البشر ما لم يكن إثما 
أصل الطريق هو الإرادة والقصد والعمل في ذلك فيه من الحب والوجد ما 
لا ينضبط فكثير ما يعمل السالك بمقتضى ما يجده في قلبه من المحبة وما 
جه عاك جيه ١‏ امرعوام ذه ورور 
أهوائهم بغير هدى من الله .قال الله تعالى َل يا أَهلَ الكتاب لا تَغلُوأ في 
دينكم ير الْحق ولا تتهُوأ أهواء قوم قذ تلوأ من قل وَأسلوا كثيرك 
وَضَلُوأً عَن سَوَاء الستّبِيلٍ ) المائد576< وكثيرا ما يبتلى من أهل السماع 
بشعبة من حال النصارى من الغلو في الدين واتباع أهواء قوم قد ضلوا من 
قبل وإن كان فيهم من فيه فضل وصلاح فهم فيما ابتدعوه من ذلك ضالون 
عن سبيل الله يحسبون أن هذه البدعة تهديهم إلى محبة الله وإنها لتصدهم عن 
سبيل الله فإنهم عشوا عن ذكر الله الذي هو كتابه عن استماعه وتدبره 
واتباعه" 


اول الفكر آخر العمل وأول البغية آخر الدرك 


*قال تعالى ١‏ يَتَبعُونَ الشهَوّات ) النساء71 ١‏ وَاتَبَعُوا الشهّوَات 
مريم51 فى الموضعين فإتباع الشهوة من جنس اتباع الهوى كما قال تعالى 


1 
اقتضاء الصراط ج: ١‏ ص: 1 


3 
الاستقامة ج: ١‏ ص: ١57‏ 
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[ أَنَمَا يَتَبِعُونَ أَهْوَاءهُمْ وَمَنْ أَضَلُ مِمَّنِ نَع هَوَاهُ بِعَيْرٍ هُدَى مّنَ الله 

] القصص0١5‏ , وقال إوَلَو اتَبَعَ الْحَقْ أَهْوَاءهُمْ لفَسَدتِ السّمَاوَات 
وَالْأَرْضُ وَمَن فيهنّ ) المؤمنون7١7‏ وقال تعالى ١‏ وَل تَتَبعُوأ أَهْوَاء قَوْم 
قَدْ ضَلُوأ من قَبْلُ ) المائدة ٠1‏ .وقال تعالى أَقمَن كَانَ عَلَى بَينَة مّن رّبّهِ 
كَمَن زُيّنَلَهُ سُوعٌ عَمَلِهِ وَانبَعُوا أَهْوَاءهُمْ 4 محمد ١‏ وقال تعالى إوَلَا تتَبعْ 
أَهْوَاء الَذِينَ لا يَعْلَمُونَ ) الجاثية8١وهذا‏ فى القرآن كثيرا و الهوى 
مصدر هوى يهوى هوى ونفس المهوى يسمى هوى ما يهوى فإتباعه كإتباع 
السبيل كما قال تعالى وَل تَتَبِعُوأ أَهْوَاء قَوْمِ قَدْ ضَلُوأ من قَبْلُ ) المائدة٠٠‏ 
وكما فى لفظ الشهوة فإتباع الهوى يراد به نفس مسمى المصدر أى إتباع 
إرادته ومحبته التى هى هواه وإتباع الإرادة هو فعل ما تهواه النفس كقوله 
تعالى إوَاتَبِعْ متبيل مَنْ أَنَابَ إِلَيّ )لقمان5١‏ وقوله (ِوَأَنَّ هَدَا صِرَاطي 
مُسنتقيما فَانَِعُوهُ وَلا تَتَبِعُوأ السُبْل فتَقرّقَ بِكُمْ عَن سَبيلِه الأنعام ”5 ١‏ وقال 
(وَلا تتَبعُوا مِن دُونِه أَوْلِيَاء الأعراف” فلفظ الإتباع يكون للآمر الناهى 
وللآمر والنهى وللمأمور به والمهنى عنه وهو الصراط المستقيم كذلك 
يكون للهوى أمر ونهى وهو أمر النفس ونهيها كما قال تعالى ( إِنَّ النَفسنَ 
لأَمّارَة الوم إِلأَمَا رَحِمَ رَبَيَ إِنَّ رَبَي تور كج م ا بوسف87 ولكن يها 
المأمور وإتباع أمر النفس هو فعل ما تهواه فعلى هذا يعلم أن إتباع الشهوات 
وإتباع الأهواء هو إتباع شهوة النفس وهواها وذلك بفعل ما تشتهيه وتهواه 
بل قد يقال هذا هو الذى يتعين فى لفظ إتباع الشهوات والأهواء لأن الذى 
يشتهى ويهوى إنما يصير موجودا بعد أن يشتهى ويهوى وإنما يذم الإنسان 
إذا فعل ما يشتهى ويهوى عند وجوده فهو حينئذ قد فعل ولا ينهى عنه بعد 
وجوده ولا يقال لصاحبه لا تتبع هواك وأيضا فالفعل المراد المشتهى الذى 
يهواه الإنسان هو تابع لشهوته وهواه فليست الشهوة والهوى تابعة له فإتباع 
الشهوات هو إتباع شهوة النفس وإذا جعلت الشهوة بمعنى المشتهى كان مع 
مخالفة الأصل يحتاج إلى ان يجعل فى الخارج ما يشتهى والإنسان يتبعه 
كالمرأة المطلوبة أو الطعام المطلوب وإن سميت المرأة شهوة والطعام أيضا 
كما فى قوله كل عمل إبن آدم له إلا الصيام فإنه لى وأنا أجزى به يدع 
طعامه وشرابه وشهوته من أجلى أى يترك شهوته وهو إنما يترك ما 
يشتهيه كما يترك الطعام لا أنه يدع طعامه بترك الشهوة الموجودة فى نفسه 
فإن تلك مخلوقة فيه مجبول عليها وإنما يثاب إذا ترك ما تطلبه تلك الشهوة 
و حقيقة الأمر أنهما متلازمان فمن إتبع نفس شهوته القائمة بنفسه إتبع 
ما يشتهيه وكذلك من إتبع الهوى القائم بنفسه إتبع ما يهواه فإن ذلك من آثار 
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الإرادة وإتباع الإرادة هو إمتثال أمرها وفعل ما تطلبه كالمأمور الذى يتبع 
أمر أميره ولا بد أن يتصور مراده الذى يهواه ويشتهيه فى نفسه ويتخيله قبل 
فعله فيبقى ذلك المثال كالإمام مع المأموم يتبعه حيث كان وفعله فى الظاهر 
تبع لإتباع الباطن فتبقى صورة المراد المطلوب المشتهى التى فى النفس هى 
المحركة للإنسان الآمرة له -. . .و لهذا يقال الخلة الغائية”علة فاعلية فإن 
الإنسان للعلة الغائية بهذا التصور والإرادة صار فاعلا للفعل وهذه الصورة 
الفرادة المتضصوز فى النفين :فى التى بجعلة الفاضل:فاغلا فيكوق الإتفنات 
متبعا لها والشيطان يمده فى الغى فهو يقوى تلك الصورة ويقوى أثرها 
ويزين للناس أتباعها وتلك الصورة تتناول صورة العين المطلوبة كالمحبوب 
من الصور والطعام والشراب ويتناول نفس الفعل الذى هو المباشرة لذلك 
المطلوب المحبوب والشيطان والنفس تحب ذلك وكلما تصور ذلك المحبوب 
فى نفسه أراد وجوده فى الخارج فإن اول الفكر آخر العمل وأول البغية آخر 
الدرك ولهذا يبقى الإنسان عند شهوته وهواه أسيرا لذلك مقهورا تحت 
سلطان الهوى أعظم من قهر كل قاهر فإن هذا القاهر الهوائى القاهر للعبد 
فو ضيفة قائمة تنشه لأ يمكنه منار كه البتة والضيورة الاهنية تطليها النون 
فإن المحبوب تطلب النفس أن تدركه وتمثله لها فى نفسها فهو متبع للإرادة 
وإن كانت الذهنية والتزين من الزين والمراد التصور فى نفسه والمشتهى 
تحريك طلب وأمر وهذا يأمره أن يتبع طلبه وأمره فإتباع الشهوات والأهواء 
يتناول هذا كله بخلاف كل قاهر ينفصل عن الإنسان فإنه يمكنه مفارقته مع 
قا تقستة على كالها و هذا زتها يا رق تتديو ضيفة نشهه ٠“ ٠‏ وزلهذ 1 قال الى 
ثلاث مهلكات شح مطاع وهوى متبع وإعجاب المرء بنفسه وثلاث منجيات 
خشية الله فى السر والعلانية والقصد فى الفقر والغنا وكلمة الحق فى 
الغضب والرضا وقوله فى الحديثن هوى متبع فيه دليل على 
أن المع هو :ما قام:فى اللفين كفو له قى الشيخ»المطاع و جتعل القع مظاعا 
لأنه هو الآمر وجعل الهوى متبعا لأن المتبع قد يكون إماما يقتدى به ولا 
يكون آمرا وفى الصحيحين عن النبى أنه قال . إياكم والشح فإن الشح أهلك 
نقطهوا. ,:فبيق إن القع يامن بالنكل والطلمو القطيعة ٠‏ اليل . كم 
منفعة الناس بنفسه وماله و الظلم هو الإعتداء عليهم فالأول هو 
التفريط فيما يجب فيكون قد فرط فيما يجب وإعتدى عليهم بفعل ما يحرم 
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وخصن قظيعة الررخم بالذكر [عظاما لها لأنها تذكل فى الأمزين النتقدمين 
قبلها ' 
الاهواء فى الديانات اعظم من اتباع الاهواء 
فى الشهوات 
* فإن من الناس من يكون حبه وبغضه وارادته وكراهته بحسب محبته 
نفسه وبغضها لا بحسب محبة الله ورسوله وبغض الله ورسوله وهذا من 
نوع الهوى فإن اتبعه الانسان فقد اتبع هواه ومن اضل ممن اتبع هواه بغير 
هدى من الله سورة القصص ٠٠‏ فإن اصل الهوى هو محبة النفس ويتبع ذلك 
بغضها والهوى نفسه وهو الحب والبغض الذي في النفس لا يلام العبد عليه 
فإن ذلك لا يملكه وانما يلام على اتباعه كما قال تعالى يا داود انا جعلناك 
خليفة في الارضن فاحكم بين الناس بالحقولا تيع الهورى فيضلك عن سبيل 
الله سورة ص 23752١‏ وقال تعالى ومن اضل ممن اتبع هواه بغير هدى 
مق الله ..سورة القضص +6 . ..وقال النبى صلى الله عليه وبيلام كلذك 
منجيات خشية الله في السر والعلانية والقصد في الفقر والغنى وكلمة الحق 
في الغضب والرضا وثللاث مهلكات شح مطاع وهوى متبع واعجاب المرء 
بنفسه والحب والبغض يتبعه ذوق عند وجود المحبوب والمبغض ووجد 
وارادة وغير ذلك فمن اتبع ذلك بغير امر الله ورسوله فهو ممن اتبع هواه 
بغير هدى من الله بل قد يتمادى به الامر الدان يتخذ الهه هواه واتباع 
الاهواء في الديانات اعظم من اتباع الاهواء في الشهوات فإن الاول حال 
الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين وقال تعالى إفُلْ يا أَهْلَ الْكِتّابٍ 
لآ تلوأ في بينم حَيْرَ الْحق وَلا نبوأ أهوّاء قوم قد لوأ من قبل وَأصلوأ 
كثيراً وَضَْلُوا عَن سَوَّاءِ السّبيلٍ ؟المائدة9/19؟ 

*ومن نسب إلى رسول الله الباطل خطأ فإنه يعرف فإن لم ينته عوقب ولا 
يحل لأحد أن يتكلم فى الدين بلا علم ولا يعين من تكلم فى الدين بلا علم أو 
أدخل فى الدين ما ليس منه فليس لأحد أن يعمل فى الدين إلا ما شرعه الله 
ورسوله دون ما يشتهيه ويهواه قال الله تعالى 0 يقن اصن مِمَّنِ اتبَعَ هَوَاهُ 


١ 
78-571 ص:‎ ١ ص: 583-585 و الزهد والورع والعبادة ج:‎ ٠١ مجموع الفتاوى ج:‎ 


3 
الاستقامة ج: 5 ص: :57 
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بِعَيْرٍ هُدَى مَّنَ الله القصص٠25‏ وقال تعالى ١‏ وَلآ تتَّبِعُوأ أَهْوَاء قَوْمِ قد 
ناوأ ين قي وانضاوا كثيراً وَصصَذْرأ غورمنؤاء الشيل /المائده؟؟ 
*ففى صفات العبادات الظاهرة التى حصل فيها تنازع بين الأمة فى الرواية 
والرأى مثل الأذان والجهر بالسملة والقنوت فى الفجر والتسليم فى الصلاة 
ورفع الأيدى فيها ووضع الأكف فوق الأكف ومثل التمتع والإفراد 
والقران فى الحج ونحو ذلك فإن التنازع فى هذه العبادات الظاهرة والشعائر 
أوجب أنواعا من الفساد الذى يكرهه الله ورسوله وعباده المؤمنون منها 
إتباع الظن وما تهوى الأنفس حتى يصير كثير منهم مدينا بإتباع هؤلاء فى 
هذه الأمور المشروعة وحتى يصير فى كثير من المتفقهة والمتعبدة من 
الأهواء من جنس ما فى أهل الآهواء الخارجين عن السنة والجماعة 
كالخوارج والروافض والمعتزلة ونحوهم وقد قال تعالى فى كتابه ١‏ وَلَا 
تتّبِع الْهَوَى فَيُضِلَكَ عن سَبيل الله إنَّ الَّذِينَ يَضِلُونَ عن سبي اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ 
شد يكااضاو ا يوة الحنات عزو ؟ وقال فى كتابه ! وَلآ تَتَبِعُوأ أَهْوَاء 
َو قد ضَلُوأ من قَبْلُ وَأَضَلُوأ كثيراً وَضَلُواً حَن سَوَاء المسّبيلٍ )المائدة1؟؟ 
*كل من أظهر مقالة تخالف الكتاب والسنة فإن ذلك من المنكر الذي 
أمر الله بالنهي عنه كما قال تعالى إوَلْتكُن منكُمْ أَمَةُ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْر 
وَيَأَمْرُونَ بِالْمَعْرُوف وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكّر آل عمران5 ٠١‏ وهومن 
الأثم الذي قال الله فيه لَوْلا ينْهَاهُمْ الربَانِيُونَ وَالأَخْبَارُ عَن قَوْلِهمُ الم 
وَأَكْلِهمُ السّحْتَ) المائدة؟1 وكل من أثبت لله ما نفاه عن نفسه أو نفى عن 
الله ما أثبته لنفسه من العطلة والممثلة فإنه قال على الله غير الحق وذلك مما 
عَلَى الله إل الْحَقَ ) النساء 993 ويد ١‏ فل يَا هل الْكتاب لأ تَغْلُواْ في 
ديك ع ال ولا قبا وا قم ف موأ من فب ولوأ ير 


١ 
75٠ ص:‎ ١" مجموع الفتاوى ج:‎ 

5 
مجموع الفتاوى ج: "١‏ ص: 1517 


3 
مجموع الفتاوى ج: ١١‏ ص: 515 
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دعوى العصمة فى المؤمنين من أقوال الغالية 
*فالكفر والفسوق والعصيان لم ينحصر في ذنوب اليهود فإن لم يعمل 
النصارى مثل أعمالهم فلهم من الأقوال والأعمال ما بعضه أعظم من كفر 
اليهود وإن كانوا ألين من اليهود وأقرب مودة فأنهم أيضا أجهل وأضل من 
اليهوة! 


*فالنصارى الذين كانوا على دين المسيح قبل النسخ والتبديل فهم من المنعم 
يا ل ا 
من المنعم عليهم عند الله ورسوله كما قال تعالى . (فن يا هل الكتاب لا 
كثيراً وحلوا عن يتؤاء اسيل ] المائدة/1/ بوقان قعالى امعدايية 
وَأَنْصِرٌ يَوْمَيَأنُونَا لكن الظَالِمُونَ اليَوْمَ في ضَلالٍ مُبِينٍ ] مريم*" . وعباد 
عليهم والنصارى ضاوة وراه الإمام أحمد والرمثي عن تعدى بن :حاكم حر 
النبي وقال الترمذي هذا حديث صحيح وسبب ذلك أن اليهود يعرفون 
الحق ولا يعملون به والنصارى يعبدون بلا علم وقد وصف الله اليهود 
بأعمال والنصارى بأعمال فوصف اليهود بالكبر والبخل والجبن والقسوة 
عد التسارى الغلو و ات 8 الشر ك والضلال واستحلال محارم 
الله فقال تعالى يَا أهل الكتاب ل تغْلُوأ في دِينَكُم وَلا تُولوأ عَلَى الله إلا 
الْحَقَّ إِنَمَا الْمَسِيحُ عِيسى ابْنُّ مَرِيَمَ رَسُولْ الله وَكَلِمَتُهُ لَقَاهَا إلى مَرْيَمَ وَرُوحٌ 
نه نوأ بالل وَرَسْلِه وَل تقولا ثَلاثّةُ انهو خَيْرأ لَكُمْ نما لله إل وَاحد 
سْبْحَانَهُ أن يَكُونَ لَه وَلَد لّهُ مَا في السّمَاوَات وَمَا فِي الأَرْض وَكَفَى باللَه 
وَكِيلاً( 17١‏ أن يَممْتَنكف الْمَسِيحٌ أن يَكُونَ عَبْداً لله وَلآ الْمَلآنَكَةُ المُقَرَيُونَ 
وَمَن يَسْتَنكفٌ عَنْ عِبَادَتَه وَيَستَكْبرٌ فَسَيَحْشْرُهُمْ إلّيه جَمِيعاً!77١)‏ فَأما الَذِينَ 
آمَنُوا وَعَمِلُوأً الصّالِحَات فَيْوَفَيِهِمْ أَجُورَهُمْ وَيَزِيدُهُم مّن فَضْلِه وَأَمّا الّذِينَ 


1 
الجواب الصحيح ج: " ص: 153 
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اسْتنكَفُوأ وَاسْتكْبَرُوأ فَيُعدَبْهُمْ عَذاباً أليما وَل يَجِدُونَ لَهُم مّن ثون الله وَلِيَا وَل 
تصيراً!77١‏ النساء ١١17711١‏ 


وهو سبحانه خاطب النصارى بهذا لأن النصارى يعتمدون في دينهم على 
ما يقوله كبراؤهم الذين وضعوا لهم القوانين والنواميس ويسوغون لأكابرهم 
الذين صاروا عندهم عظماء في الدين أن يضعوا لهم شريعة وينسخوا بعض 
ما كانوا عليه قبل ذلك لا يردون ما يتنازعون فيه من دينهم إلى الله ورسله 
بحيث لا يمكنون أحدا من الخروج عن كتب الله المنزلة كالتوراة والإنجيل 
وعن اتباع ما جاء به المسيح ومن قبله من الأنبياء عليهم السلام, ولهذا 
قال تعالى قل يَا أَهْلَ الكتاب لَمْثم عَلَى شَيْءٍ حَنَّيَ تُقِيمُوأ التَوْرَاة 
وَالإنجيلِ وَمَا أنزل إِلَيكُم مّن رَبكُمْ وَلَيَزِيَنّ كثيراً منّْهُم ما نل إِلَيكَ من ربك 
طُغْيَاناً وَكُفْراً قلا تَامن عَلَى الْقَوْم الْكَاقِرِينَ ) المائدة/5 بل ما وضعه لهم 
أكابرهم من القوانين الدينية والنواميس الشرعية بعضها ينقلونه عن الأنبياء 
وبعضها عن الحواريين وكثير من ذلك ليس منقولا لا عن الأنبياء ولا عن 
الحواريين بل من وضع أكابرهم وابتداعهم كما ابتدعوا لهم الأمانة التي 
هي أصل عقيدتهم وابتدعوا لهم الصلاة إلى الشرق وابتدعوا لهم تحليل لحم 
الخنزير وسائرالمحرمات وابتدعوا لهم الصوم وقت الربيع وجعلوه خمسين 
يوما وابتدعوا لهم أعيادهم كعيد الصليب وغيره من الأعياد , وكذلك قال 
النبي لعدي بن حاتم لما سمعه يقرأ هذه الآية . ! اَحَدُواً أَخْبَارَهُمْ 
وَرُهْبَائَهُمْ أرْبَاباً من دون اله وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أمِرُوأ إلا ليَعْبْدُواً إلّها 
وَاحداً لا لَه إلا هُوَ سُبْحَاتَهُ عَمّا يُشْرِكُونَ(١"!‏ التوبة 25١‏ فقال لم 
يعبدوهم فقال له النبي إنهم أحلوا لهم الحرام فأطاعوهم وحرموا عليهم 
الحرام فأطاعوهم فكانت تلك عبادتهم ولهذا قال تعالى ‏ ((قُلَيَا أَهْلَ 
الكتاب لا تَغْلُوأ في دِينِكُمْ غَيْرَ الْحَقَّ وَل تتَِعُوأ أهْوَاء قَوْمِ قد ضَلّوأ من قَبْلُ 
وأحتوا كثيرا وسلوا حن يكام اليل )الماتدوا/ا فإنهم يتبعون أهواء 
أكابرهم الذين مضوا من قبلهم وأولئك ضلوا من قبل هؤلاء وأضلوا أتباعهم 
وهم كثيرون وضلوا عن سواء السبيل وهو وسط السبيل وهو الصراط 
المستقيم وقد قال سبحانه ١‏ وَل تَتَبِعُوأ أَهوَاء ) المائدة ٠/٠‏ هؤلاء لأن 
أصل ابتداعهم هذه البدعة من أنفسهم مع ظن كاذب فكانوا ممن قيل فيهم 
[ إن يتَبِعُونَ إِلّا الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى الْأنفنُ وَلَقَدْ جَاءهُم مّن رَبّهمُ الْهتَى 
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] النجم؟” : وممن قيل فيه . ! وَمَنْ أَضَلٌ مِمَّنِ اتَبَعَ هَوَاُ بِعَيْرٍ هُدَى 
مّنَ اله إنَّ الّهَ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَالِمِينَ 4 القصص.5 وسبب ذلك أن 
المسيح لما رفع إلى السماء وعاداه اليهود وعادوا أتبياعه عداوة شديدة 
ويالغرا في أذاهم وإدلالهم وطلب قاليم وتنيهم كان :فى لوبهم من يخطن 
اليهود وطلب الانتقام منهم ما لا يوصف فلما صار لهم دولة وملك مثل ما 
صار لهم في دولة قسطنطين صاروا يريدون مقابلة اليهود ا 
العادة في مثل ذلك بين الطوائف المتقابلة المدازعين كي الملك والمدارعين 
ري اي ا 0 
إذا ظهرت طائفة على الأخرى بعدما آذتها الأخرى وانتقمت منها تريد أن 
تأخذ بثأرها ولا تقف عند حد العدل بل تعتدي على تلك كما اعتدت تلك 
عليها فصار النصارى يريدون مناقضة اليهود فأحلوا ما يحرمه اليهود 
كالخنزير وغيره وصاروا يمتحنون من دخل في دينهم بأكل الخنزير فإن 
أكله وإلا لم يجعلوة نصبرانيا وتزكوا الختان وقالوا إن المعمودية عوض عنه 
وصلوا إلى قبلة غير قبلة البهود .وكا اليهود قك أسرفوا في ثم المسيح 
عليه السلام وزعموا أنه ولد زنا وأنه كذاب ساحر فغلوا هؤلاء في تعظيم 
المسيح وقالوا إنه الله وابن الله وأمثال ذلك وصار من يطلب أن يقول فيه 
القول العدل مثل كثير من علمائهم وعبادهم يجمعون له مجمعا ويلعنونه فيه 
على وجه التعصب واتباع الهوى والغلو فيمن يعظمونه كما يجري مثل ذلك 
لأخل الا عواء كالفلاة فى معطو المنابت وبعض أغل البيك ومعضن العلماء 
وبعض الملوك وبعض القبائل وبعض المذاهب وبعض الطرائق فإنما كان 
لو سر م الي رعو ل 
النبي ومن بعدهم قن يَا أَهلَ الكتاب لا تَغْلُواْ في دِينِكُم غَيْرَ الْحَقَّ وَلآ تَتَبِعْو 
أغؤاء قزم قد ضأوأ ين كب وتوأ كثيرا وَصتلُوأ حن متؤاء النبيل. 
) المائدة 11 
*وأصل هذه المقالة وهو دعوى العصمة فى المؤمنين وما يشبه ذلك هو من 
أقوال الغالية من النصارى وغالية هذه الأمة وابتدعها فى الملتين منافقوها 
قال الله تعالى يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء 
قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل سورة 
المائدة /ا/ا أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا 
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إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون سورة التوبة "١ ٠٠١‏ 
وقد روى في حديث عدي بن حاتم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قلت يا 
وقول اننها عذوهه قل أحلوا ليم العراء تاطاح بكم وحرير| بطييم الحلان 
فأطاعوهم فتلك عبادتهم إياهم وهذا الغلو الذي في التصارى حتى اتخذوا 
المسيح وأمه إلهين من دون الله واتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون 

الله قد ذكروا أن أول من ابتدعه لهم بولص الذي كان يهوديا فأسلم واتبع 
المببيح تقاقا لين علن التصنارى نيتهم فاحدك لهم مقالات كالية وكثرت 


البدع في النصارى في اعتقاداتهم وعباداتهم ١‏ 


موالاة الكفار وأهل الكتاب ينافى الايمان 


“*#فان المؤمنين أولياء الله وبعضهم أولياء بعضص والكفار أعداء الله وأعداء 
المؤمنين وقد أوجب الموالاة بين المؤمنين وبين ان ذلك من لوازم الايمان 
ونهى عن موالاة الكفار وبين ان ذلك منتفا فى حق المؤمنين وبين حال 
المنافقين فى موالاة الكافرين فأما موالاة المؤمنين فكثيرة : كقوله 
نما وَلِيكُمُ لله وَرَسُولُهُ وَالَذِينَ آمَنُوا )المائدةهه الى قوله (ِوَمَن 
يَتَوَلَ الله وَرَسُولَهُ وَالَذِينَ آمَنُواً فَإنّ حب الله هُمْ الْعَالبُونَ الستينهة وقال 
لْعنَ الَذِينَ كَفَرُوأ من بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَّانٍ دَاوُودَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ 
بِمَا عَصّوا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ (79] تَرَى كثِيراً منْهُمْ يتَوَلَوْنَ الَذِينَ كَفَرُوأ لبس 
مَا قَثَمَتْ لَهُمْ أنفسْهُمْ مه م أن سَخِط الله عَلَيْهِمْ وَفِي الْعَذَابِ هم خَالِيُونَ (80) وَلَوْ 
كَانُوا يُؤْمِنُونَ بالله والذَّبِيّ وَمَا أنزل إِلَيْه مَا الّحَدُوهُمْ أَوْليَاء وَلَكِنَّ كيرا منْهم 
فَاسِفُونَ(١8)‏ المائدة/! /٠0-‏ فذم من يتولى الكفار من أهل الكتاب قبلنا' 
وبين أن دلك ينافى الايمان [بشرٍ الْمُتَافقِينَ بأنَّ لَهُمْ عَذَاباً أليماً 5 1 
الْذِينَ يَتَخِدُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاء من دُون الْمُؤْمِنِينَ أَيَبتَعْونَ عِنَدَهُمُ الْعرّةَ َإِنَّ 
العرٌة لله جَمِيعاً! ١9‏ ) النساء ١١‏ -15 الى قوله ١‏ وَلن يَجْعَلَ الله 


للَكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبيلاً ؟ النساء ١ ١4١‏ 


١ 
٠5-1755 ص:‎ ١ رسالة فى التوبة ج:‎ 


5 
مجموع الفتاوى ج: 4" ص: ١17‏ 


10134 


اتخاذ ما ليس بمشروع دينا دين الجاهلية والنصارى 
*فاتخاذ ما ليس بمشروع دينا أو تحريم ما لم يحرم دين الجاهلية والنصارى 
الذي عابه الله عليهم كما قال تعالى (ِسَيَقُولٌ الَذِينَ أَشْرَكُوأ لو شاء الله مَا 
أشْرَكُنَا وَلآ آبَاونَا وَلآ حَرَمْنَا من شَيْءٍ الأنعام/5١‏ وقال تعالى فيما رواه 
مسلم في صحيحه من حيدث عياض بن حمار إني خلقت عبادي حنفاء 
فاجتالتهم الشياطين وحرمت عليهم ما أحللت لهم وأمرتهم أن يشركوا بي ما 
لم أنزل به سلطانا وقال في حق النصارى ١‏ وَلآ يُحَرّمُونَ مَا حَرّمَ اله 
ري سر مينر ومثال ذلك أن يحصل من 
ا لب ا و 
والنهي عن المنكر أو بالتقصير في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 
والتقصير والاعتداء إما في المأمور به والمنهي عنه شرعا وإما في نفس 
أمر الناس ونهيهم هو الذي استحق به أهل الكتاب العقوبة حيث قال إِلْعنَ 
الْذِينَ كَفَرُواً من بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُودَ وَعِيسَى ابْنِ مَريمَ ذَلِكَ بِمَا 
عَصّوا وَكَانُوأْ يَعْتَدُونَ ) المائد.7 فجعل ذلك بالمعصية والاعتداء 
والمعصية مخالفة الأمر وهو التقصير والاعتداء مجاوزة الحد وكذلك 
يضمن كل مؤتمن على مال إذا قصر وفرط في ما أمر به وهو المعصية إذا 
اعتدى بخيانة أو غيرها ولهذا قال إوَلآ تَعَاوَنُوأً عَلَى الإثْم وَالْعْدْوَانِ 
المائدة١‏ فالإثم هو المعصية والله أعلم وقال النبي إن الله فرض 
فرائض فلا تضيعوها وحرم محارم فلا تنتهكوها وحد حدودا فلا تعتدوها 
يلكت كن الداع رحد أكم من غير نموا 15د نيالوا ها لالخعصية 
تضييع الفرائنض وانتهاك المحارم وهو مخالفة الأمر والنهي والاعتداء 
جاور حدوة المباحات . وقال تعالى2 [ يا أمْرُهُم بِالْمَغْرُوف وَيَنْهَاهمْ 
عن اْمُنكر وَيْحِنُ لَهُمُ الطَيّبَاتِ وَيُحَرّمُ عَليْهِمُ اْحبَآيِتَ ) الأعراف57١‏ 
فالمعصية مخالفة أمره ونهيه والاعتداء مجاوزة ما احله إلى ما حرمه 
وكذلك قوله والله أعلم إربّتَا اغْفِرْ لَنَا ذْنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا في أَمْرِنَا آل 
غمران/145 فالذكوب المعصحة و الأسر اف الاعتدام ومحاوز ة الحهد 
واعلم أن مجاوزة الحد هي نوع من مخالفة النهي لأن اعتداء الحد محرم 
مطلقا كالكفر فهذا فعله إِثم ومنهي عنه وقسم أبيح منه أنواع ومقادير وحرم 
الزيادة على تلك الأنواع والمقادير فهذا فعله عدوان وكذلك قد يحمصل 
العدوان في المأمور به كما يحصل في المباح فإن الزيادة على المأمور به قد 
يكون عدوانا وقد يكون مباحا مطلقا وقد يكون مباحا إلى غاية فالزيادة عليها 
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عدوان ولهذا التقسيم قيل في الشريعة هي الأمر والنهي والحلال 
المأمور به والحدود النهايات لما يجوز من المباح المأمور به وغير المأمور 


به' 


المشابهة فى الظاهر تورث نوع مودة ومحبة 
*أن المشابهة في الظاهر تورث نوع مودة ومحبة وموالاة في الباطن كما أن 
المحبة في الباطن تورث المشابهة في الظاهر وهذا أمر يشهد به الحس 
والتجربة حتى إن الرجلين إذا كانا من بلد واحد ثم اجتمعا في دار غربة كان 
بينهما من المودة والموالاة والائتلاف أمر عظيم وإن كانا في مصر هما لم 
يكونا متعارفين أو كانا متهاجرين وذلك لأن الاشتراك في البلد نوع 
وصف اختصا به عن بلد الغربة بل لو اجتمع رجلان في سفر أو بلد غريب 
وكانت بينهما مشابهة في العمامة أو الثياب أو الشعر أو المركوب ونحو ذلك 
لكان بينهما من الائتلاف أكثر مما بين غيرهما وكذلك تجد أرباب الصناعات 
الدنيوية يألف بعضهم بعضا مالا يألفون غيرهم حتى إن ذلك يكون مع 
المعاداة والمحاربة إما على الملك وإما على الدين وكذلك تجد الملوك 
ونحوهم من الرؤساء وإن تباعدت ديارهم وممالكهم بينهم مناسبة تورث 
مشابهة ورعاية من بعضهم لبعض وهذا كله بموجب الطباع ومقتضاها إلا 
أن يمنع عن ذلك دين أو غرض خاص ‏ فإذا كانت المشابهة في أمور 
دنيوية تورث المحبة والموالاة فكيف بالمشابهة في أمور دينية فإن إفضاءها 
إلى نوع من الموالاة أكثر وأشد والمحبة والموالاة لهم تنافي الإيمان قال الله 
تعالى فيما يذم به أهل الكتاب ( لَعِنَ الَذِينَ كَقَرُوأ من بَ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى 
سان دَاوُود وَعِيسَى ابْنِ مَرْيمَ دَلِكَ با عَصوا وَكَانُوأ يَغتكُون 174 كَانُوأ لا 
َتَتَاهَوْنَ عَن مُنكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِنْسَ مَا كَانُوأ يَفعلون 71 ترَى كثيراً مُنْهُمْ 
يَتَوَلَوْنَ الَذِينَ كَفَرُوأْ لبنس مَا قَدَمَتْ لَهُمْ أنفْسْهُمْ ام أن خط الله حلم وف 
الْعَدَاب هُمْ خَالِئُونَ! 0 وَلوْ كَانُوايُؤْمِنُونَ بالله والتبِيّ وَمَا أنزل إِلَيْهِ ما 
اتَّحَدُوَهُمْ أَوْلِيَاء وَلَكِنَّ كثيراً م منْهُمْ فَاسِقُونَ 20١!‏ المائدة 8١- ٠7/‏ فبين سبحانه 
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وتعالى أن الإيمان بالله والنبي وما أنزل إليه مستلزم لعدم ولايتهم فثبوت 
ولايتهم يوجب عدم الإيمان لأن عدم اللازم يقتضي عدم الملزوم' 


اليهود لعنهم الله 


*ان اليهود عندما كانوا متبعين لموسى عليه السلام كانوا على الهدى ودين 
الحق وكانوا منصورين ثم كثرت فيهم الأحداث التي تعرفونها كما قال تعالى 
| وَقَضَيْنَا إلى بَنِي إِسْرَانِيلَ في الكتاب لَنُفسِدْنٌ في الأرْض مَرَتَيْنِ وَلتَعْلْنَ 
عَلُوَا كبيرا 4 فإذا جَاء وَعْدُ أولاهُمَا بَعَنَنَا عَلَيِكُمْ عبَاداً لَنَا أَوْلِي بَأس شدِيدٍ 
فَجَاسُوأً خلال الدَيَار وَكَانَ وَغداً مَفُغُولا(0) ْم رَدَدتا لَكُمْ الْكرَهَ عَلَيْهم 
َأَمْدَدْنَاكُم بأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْتَرَ تفيرا(1) إِنْ أَحْسَنثم أَحْسَنتُمْ لِأَنقْسِكُمْ 
وَإِنْ أسَأتُمْ لَها فَإِذَا جَاء وَعْدُ الآخرّة لِيَسْوِوُوا وُجُومهُ . وَلِيَدخْلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا 
دَخَلُوهُ أَوَلَ مَرَةٍ وَلِيتبُرُوا مَا عَلَوَاْ تبيراً(10) قت رَيْكْمْ أن ير حك وإن 


عُدتمْ عُدْنَا وَجَعَلنَا جَهَدمَ للكافرين خصبيرا [4] الإسراء ؛ -/ 


وهم 
معترفون بأن بيت المقدس خرب مرتين 


نصر وسباهم إلى بابل وبقي خرابا سبعين سنة والخراب الثاني بعد المسيح 

بنحو سبعين سنة وقد قيل هذا تأويل قوله إِلعِنَ الَّذِينَ كفَرُوا من ب بَنِي إِسرائيلَ 
عَلَى لِسَانِ دَاوُودَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ دَلِكَ بمَا عَصوا وَكَانُوا يَعْتُونَ 

؟ المائدة.//٠‏ فبعد الخراب الثاني تفرقوا في الأرض ولم يبق لهم ملك 

وبين الخرابين كانوا تحت قهر الملوك الكفار وبعث المسيح عليه الصلاة 

والسلام وهم كذلك " 

*فإن اليهود بدلوا شريعة التوراة قبل أن يأتيهم المسيح ابن مريم فلما أتاهم 
كفروا به وكذبوه فلما بعث محمد كذبوه فباءوا بغضب على غضب 

فغضب عليهم أولا بتكذيب المسيح وثانيا بتكذيب محمد فتبين أن اليهود 


لعنهم الله وأنهم عبدوا الطاغوت وأنه جعل منهم القردة والخنازير" 


١ 
7١7 ص:‎ ١ اقتضاء الصراط ج:‎ 

11 
الجواب الصحيح ج: 5 ص: 15 


3 
الجواب الصحيح ج: " ص: 75 
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*قال تعالى [كَانُوأ لآ يَتتَاهَوْنَ عَن مُنكَر فَعَلُوهُ ) المائدة 9 والمنكر اسم 
جامع لكل ما كرهه الله ونهى عنه' 


فنك كن ا 
والعبد فى طاعة لله ورسوله ولا يتم لك الا بالأمر بالمعروف والنهى حو 
المنكر وبه صارت هذه الأمة خير أمة أخرجت للناس قال الله تعالى إكُنتُمْ 
خَيْرَ أَمة أَخْرِجَتْ لِلنّاسِ تَأمْرُونَ بِالْمَعْرُوفٍِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكرٍ ]آل 
عمران١١١‏ وقال تعالى إوَلْتكُن منكُمْ مه يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأمْرُونَ 
بِالْمَعْرُوفٍ وَيَنْهَوْنَ عَنِ المُنكر ]آل عمران؛ ٠١‏ وقآل تعالى 
إوَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمْؤْمَِاتُ بَعْضُهُمْ أَوْليَاء بَعْض يَأَمْرُونَ بالمغرُوف وَيَنْهَؤْنَ 
عَنِ الْمُنكّر ) التوبة١ ٠‏ وقال تعالى عن بنى اسرائيل [كَانُوً لا يتنَاهَوْنَ عَن 
مُنكَرٍ فَعَلّوهُ لبنس مَا كَانُوأ يَفعَلُونَ ) المائدة 9 وقال تعالى إلَوْلا يَنْهَاهُمْ 
الرَبَائَيُونَ وَالأَحْبَارُ عَن قَوْلِهمُ الم وَأَكْلِهِمُ الّحْتَ ] المائدة 1١١‏ وقال 
تعالى لما نَسُوأ مَا ذُكُرُوأ به أَنجَيْنَا الِّينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُوءٍ وَأَحَذْنَا الَذِينَ 
ظَلَمُواً بِعَدَابِ بَئِيس بمَا كَانُواً يَفسْقُونَ ) الأعراف55١‏ فأخبر الله تعالى 
ان العذاب لما نزل نجى الذين ينهون عن السوء وأخذ الظالمين بالعذاب 
الشديد وفى الحديث الثابت ان ابا بكر الصديق رضى الله عنه خطب 
الناس على منبر رسول الله فقال ايها الناس إنكم تقرءون هذه الآية, 
وتضعونها فى غير موضعها [يَا أيَّا الّذِينَ آمدُوأ عَليكُمْ أنشَْكُمْ لآ يَضْرُكُم 
من ضَلّ إِذَا اهْتَدَيْثُم) المائدةه ٠١‏ وانى سمعت رسول الله يقول إن الناس 
إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك ان يعمهم الله بعقاب من عنده وفى 
حديث آخر ان المعصية اذا خفيت لم تضر الا صاحبها ولكن اذا ظهرت 


فلم تنكر ضرت العامة " 


1 
اقتضاء الصراط ج: ١‏ ص: 71١‏ 


١ 
١15 ص: 15 و مجموع الفتاوى ج: 5؟ ص:‎ ١ و السياسة الشرعية ج:‎ 3٠١ -7١1:ص‎ ١4 مجموع الفتاوى ج:‎ 
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*وأما الرضا بالكفر والفسوق والعصيان فالذي عليه أئمة الدين أنه لا 
يرضى بذلك فإن الله لا يرضاه كما قال ! وَلَا يَرْضَى لِعبَادِهِ الْكُرَ 1 الزمر“ 
وقال .! وَالَهُ لا يْحِبٌ القَسَادَ ) البقرةه 7١‏ وقال تعالى ( فإن تَرْضَؤَأ 
عَنْهُمْ إن الله لآ يَرَضَى عَنِ الْقَوْم الْقَاسِقِينَ ) التوبة 1 وقال تعالى ( 
فَجَرَاوْهُ جهنم خَالِداً فيهَا وَعَضِب اللَهُ عََيْهِوَلْعَنَهوأعَدَلَُ عَدَابً عَظيماً 
]النساء؟4 وقال إِذَلِكَ بِأَنَّهُْانبعُوا مَا أَسْخَط الله وَكَرِهُوا رِضْوَاتَة خبط 
أعْمَالَهُمْ ) محمد8؟ وقال تعالى إوَعَدَ الله اْمنافقِينَ وَالمُتَافِقَاتَ وَالْكُفَارَ تار 
جَيَمَ خَالِدينَ فيها هي حَمبُم ] التوبة18 وقال تعالى ( لَبشْسَ مَا قَدَمَتْ 
لَهُمْ | 5 نفْسْهُمْ أن سخط اللْهُ عَلَيْهِمْ وَفِي الْعَذَابِ هُمْ خَالِنُونَ ؟ المائدة١/‏ وقال 
تعالى (فَلَمّا آسَقُونَا انتقّمنَا مِنْهُمْ ؛ الزخرف5ه فإذا كان الله سبحانه لا 
يرضى لهم ما عملوه بل يسخطه ذلك وهو يسخط عليهم ويغضب عليهم 
فكيف يشرع للمؤمن أن يرضى ذلك وأن لا يسخط ويغضب لما يسخط الله 


ويغضبه ' 


ليس في الروافض إلا من فيه شعبة من شعب 
النفاق 


* فهل يوجد أضل من قوم يعادون السابقين الأولين من المهاجرين 
والأنصار ويوالون الكفار والمنافقين وقد قال الله تعالى أَلَمْ تر إِلَى الَذِينَ 
توَلَوَا قَوْماً عَضِب اله عَلَيْهم مّا هم منَكُمْ وَلَا مِنْهُمْ وَيَحْلِفُونَ عَلَى الْكَذبِ وَهُمْ 
يَعْلَمُونَ )١4(‏ أَعَدَ الله لَُمْ عَدَاباً ديد إِنَهُمْ مَاء مَا كَانُوا يَعْملُونَ(5١)‏ 
الذنوا أزمائؤد خِذة فصذوا غن شيل اللوقاية عات كيين 10 1) أن كني 
خَالِدُونَ(17) يَوْم يَعَنّهُمُ ال جميعاً فيَحْفُونَ لَه كما يَحلفُون لَكُمْ وَيَحْسَبُونَ 
أنْهُمْ عَلَى شَيْءٍ ألا نَهُمْ هُمْ الْكَاذِيُونَ(18) اسْتَحْوَدٌ عَلَيْهِمُ الشَيَْطَانُ فَأَنسَاهُمْ 
يكز ال اوليك جرت التلتطان ل أن حزت الشيطان فم الحامرون ١11‏ إن 
وري إن لَه قَويٌ عَزِيرٌ!١1)‏ لا جد قَوْمأً يُؤْمِنُونَ بالل وَالَيَوْم الآخر 
يُوَاذُونَ مَنْ حَادَ لله وَرَسُوَلَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءهُمْ أو أَبْتَاءهُمْ أو إِحْوَاتَهُمْ أؤ 
عَشِيرَتَهُمْ أَوْلئِكَ كنب في قُلُوبِهمُ الإيمَانَ وَأَيدَهُم بِرُوح مَنْهُ وَيُدخِلْهُمْ جَنّات 


١ 
١١1 ص:‎ ١ و الزهد والورع والعبادة ج:‎ 75١ ص:‎ ١ الفتاوى الكبرى ج:‎ 
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تَجْرِي من تَحْتِهًا الأَنْهَارٌ إِخَالِدِينَ فيهًا رَضِيّ للَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ أَوْلَئِكَ 
حِزّبْ الله ألا إِنَّ حزب الله هُمْ الْمُفْلِحُونَ!؟١؟)‏ المجادلة: ١‏ 57 فهذه 
الآيات نزلت في المنافقين وليس المنافقون في طائفة أكثر منهم في الرافضة 
حتى أنه ليس في الروافض إلا من فيه شعبة من شعب النفاق كماقال 
النبي صلى الله عليه وسلم أربع من كن فيه كان منافقا خالصا ومن كانت فيه 
خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها إذا حدث كذب وإذا 
أؤتمن خان وإذا عاهد غدر وإذا خاصم فجر أخرجاه في الصحيحين ترق 
كثِيراً مَنْهُمْيتوَلَوْنَ الذِينَ كَرُوأ لَبنْسَ مَا قَتّمَتْ لَهُمْ أَنفسْهُمْ أن سَخِط الله عَلَيْهمْ 
وَفِي الْعَدَاب هُمْ خَالِدُونَ( 6 وَلوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ يالله والنِي وَمَا أنزل إِلَيْهِ 
مَا انَحَدذُوهُمْ أَوْلِياء وَلَكِنَّ كثيراً م منْهُمْ فَاسِقُونَ(١8)‏ المائدة 8١ -48٠‏ وقال 
تعالى ١‏ لَعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوأ من بد بَنِي إسرائيل عَلَى لِسَانٍ دَاوُودَ وَعِيسَى ابْنِ 
مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصوا وَكَانُواْ َعتدُونَ!7) كَانُواً لا يَتَتَاهَوْنَ عن مُنكَرٍ فَعَلُوه 
لبنس مَا كانوا يَفعَلُونَ (71] تَرَى كُثِيراً َنْهُمْ يتوَلوْنَ الّذِينَ كَفَرُوأ لَبِشّنَ مَا 
قَدَمَت لَّهُمْ أَنفسَهُم م أن سّخط اللّهُ عَلَيْهِمْ وَفِي الْعَدَابِ هُمْ خَالِدُونَ ( ا 
كانُو يُؤْمِنُونَ بلله والثبي وما أنزل إِليّْه ما اذوه أؤلياء ولكِن كثيرأ مده 
قَاسِفُونَ )8١(‏ المائدة 7 8١-‏ وهم غالبا لا يتناهون عن منكر فعلوه بل 
ديارهم أكثر البلاد منكرا من الظلم والفواحش وغير ذلك وهم يتولون الكفار 
الذين غضب الله عليهم فليسوا مع المؤمنين ولا مع الكفار كما قال تعالى [ِألم 
ترَ إلى الَّذِينَ توَلَوَا قَْما غضبب اللهُ عََيْهم ما هُم منكُمْ وَلَا مِنْهُمْ 
؟ المجادلة؛ ١‏ ولهذا هم عند جماهير المسلمين نوع آخر حتى أن المسلمين 
لما قاتلوهم بالجبل الذي كانوا عاصين فيه بساحل الشام يسفكون دماء 
المسلمين ويأخذون أموالهم ويقطعون الطريق استحلالا لذلك وتدينا به 
فقاتلهم صنف من التركمان فصاروا يقولون نحن مسلمون فيقولون لا أنتم 
جنس آخر فهم بسلامة قلوبهم علموا أنهم جنس آخر خارجون عن المسلمين 
لامتيازهم عنهم وقد قال الله تعالى إوَيَحْلفُونَ عَلَى الْكَذب وَهُمْ يعْلَمُونَ 
) المجادلة؛ ١‏ وهذا حال الرافضة وكذلك (٠اتّخَدُوا‏ أَيْمَانَُمْ جُنّةَ قَصَدُوا عن 
سَبِيل الله ) المجادلة” ١‏ إلى قوله إلا تجِدُ قَوْماً يُؤْمِنُونَ باللّه وَالْيَوْم الآخر 
يُوَادُونَ مَنْ حَادٌ اللَهَ وَرَسُولَهُ ) المجادلة؟ ؟ وكثير منهم يواد الكفار من وسط 
قلبه أكثر من موادته للمسلمين ولهذا لما خرج الترك والكفار من جهة 
المشرق فقاتلوا المسلمين وسفكوا دماءهم ببلاد خرسان والعراق والشام 
والجزيرة وغيرها كانت الرافضة معاونة لهم على قتال المسلمين 0 
بغداد المعروف بالعلقمي هو وأمثاله كانوا من أعظم الناس معاونة لهم على 
المسلمين وكذلك الذين كانوا بالشام بحلب وغيرها من الرافضة كانوا من 
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قد النانن معارفة ليم على قكال الستامين وكذلف التطمارس الاق كالهه 
التملفون بالشام كانت الرافضية من اعكظلء اعواتهن وكذلك إذا ضار البهوة 
دولة بالعراق وغيره تكون الرافضة من أعظم أعوانهم فهم دائما يوالون 
الكفار من المشركين واليهود والنصارى ويعاونونهم على قتال المسلمين 


ومعاداتهم ' 


من تمام محبه الله و رسوله بغض من حادد الله و 
رسوله و الجهاد في سبيل الله 
*والمعصية الثانية قد تكون عقوبة الأولى فتكون من سيئات الجزاء مع أ 
من سيئات العمل قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق على 
صحته عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم عليكم 
بالصدق فإن الصدق يهدي الى البر والبر يهدي إلى الجنة ولا يزال الرجل 
يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صدوقا وإياكم والكذب فإن 
الكذب يهدي إلى الفجور والفجور يهدي إلى النار ولا يزال الرجل يكذب 
ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا وقد ذكر في غير موضع من 
القرآن ما يبين أن الحسنة الثانية قد تكون من ثواب الأولى وكذلك السيئة 
الثانية قد تكون من عقوبة الأولى وقال تلن إتَرَى كثيراً منْهُمْ يتَوَلَونَ 
الذِينَ كقَرُوأ لبن ما قدَّمَتْ لَهُمْ أَنفسْهُمْ أن ستخِط اللَهُ عَلَيْهِمْ وَفِي الْعَدَابِ هُمْ 
: خَالِدُونَ( فم ل يرن للا ليس 
َوْلِيَاء وَلَكِنَّ كَثِيراً مَنْهُمْ قَاسُِونَ1١8)‏ لَتَحِدَنَ أَشَدٌ انس عَدَاوَةَ لَلَذِينَ آمَثُوأ 
الْيَعْودَ وَالَذِينَ أشرَكُوأ وَلَتَجِدَنَّ أَفْرَبَهُمْ مَوَدَةَ َلَّذِينَ آمَنُواً الَذِينَ قَالْوَأ إنَا 
صَارَى ذلك أن ِنهُمْ بين وَرُهبَان وهم لا يَمنتكيرُونَ (87) المائدة 
4م" 


*والله تعالى قد جعل محبته موجبة لإتباع رسوله فقال ١ف‏ إن كُنتُمْ تُحِبُونَ 
لَه فَاتَبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ الله ]آل عمران١؟‏ و هذا لأن الرسول هو الذي يدعو 
الى ما يحبه الله و ليس شيء يحبه الله إلا و الرسول يدعو إليه و ليس شيء 


1١ 
منهاج السنة النبوية ج: " ص: 17/54-م/ا؟‎ 


١ 
7 57 ص:‎ ١5 ص: 58 و مجموع الفتاوى ج:‎ ١ الحسنة والسيئة ج:‎ 
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يدعو إليه الرسول إلا و الله يحبه فصار محبوب الرب و مدعو الرسول 
متلازمين بل هذا هو هذا فى ذاته و إن تنوعت الصفات فكل من إدعى 
أنه يحب الله و لم يتبع الرسول فقد كذب ليست محبته لله و حده بل إن كان 
يحبه فهي محبة شرك فإنما يتبع ما يهواه كدعوى اليهود والنصارى محبة 
اله فإنهم لو أخلصوا له المحبة لم يحبوا إلا ما أحب فكانوا يتبعون الرسول 
فلما أحبوا ما أبغض الله مع دعواهم حبه كانت محبتهم من جنس محبة 
المشركين و هكذا أهل البدع فمن قال أنه من المريدين لله المحبين له و 
هو لابقصه إتتاح الرسرل و العمل ما أمررمةوترك ها نهى عنه فبحينه فيها 
شوب من محبة المشركين و اليهود و النصارى بحسب ما فيه من البدعة 
فإن البدع التى ليست مشروعة و ليست مما دعا إليه الرسول لايحبها الله فإن 
الرسر لقعا إل كل ها بحي الله قاين كل :مدر تكبو كهى كان كن سكن 
و أيضا تمل لهام يكذ الل و زر سولة كط من كد للد و سرديو 
الجهاد في سبيله لقو له تعالى إلا تَحِدُ قَوْما يُؤْمنُونَ بالله وَالْيَوْم الآخر 
يُوَاذُونَ مَنْ حَادٌ اللَهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْكَانُوا آبَاءهُمْ أوْ أَبْنَاءهُمْ أ إِحْوَاتَهُمْ أو 
عَشِيرَتهُمْ أوْليِكَ كَتَب في فُلوبهِمُ الإيمان وَأَيَدَهم برُوح مَنْهُ ) المجادلة؟؟ 
.و كال تعالى إِتَرَى كيرا منْهُمْ يتَوَلوْنَ الذِينَ كَفْرُوا لبنس مَا قَدّمَتَ لَهُمْ 
َنفْسْهُمْ أن سَخط الله عَلَيِْمْ وَفِي الْعَدَاب هُمْ خَالدُونَ 0 1 وَلُوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ 
بالله والتَبِيَّ وَمَا أنزل إِلَيْهِ مَا انَحَدُوَهُمْ أَوْلَِاء وَلَكِنَّ كثيراً منْهُمْ 
فَاسِقُونَ ( ١ -8١ةدئاملا )6١‏ و قال تعالى كات لُمْأسوةٌحَسنَ في 
إبرَاهيم وَالّذِينَ فعة إن إِذْ الوا لقَوْمِهمْ ! إنَا بْرَاء مِنكُمْ وَمِمَّا تَعُْْونَ مِنٍِ دُون الله 
كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَْنَنَاوَبَيْنكُمْ الْعَدَاوَهُ وَالْبَعْضَاء أبَداً حَنَّى تُؤْمِنُوا باللّه وَحْدَهُ 
! الممتحنة؛ فأمر المؤمنين أن يتأسوا بإبراهيم ومن معه حيث أبدو | العداو 
ةو البغضاء لمن أشرك حتى يؤمنو ا بالله و حده فأين هذا من حال من لا 
يستحسن حسنة و لا يستقبح سيئة وهؤلاء سلكوا طريق الإرادة و 
المحبة مجملا من غير إعتصام بالكتاب و السنة كما سلك أهل الكلام و 
الرأي طريق النظر و البحث من غير إعتصام بالكتاب والبن توق هؤلاء 
في ضلالات و هؤلاء فى ضلالات كما قال تعالى_ فَإِما يَأتِينَكُم مني هُدَى 
من اَبَعَ هدَايَ فلا يَِلٌ وَلَا يَشْقَى !17) وَمَنْ أغرَضَ عَن ذِكْرِي فإنَّ له 
مَعِيشَةَ ضنكاً وَتَحْشْرُةُ يَوْمَ الْقيَامَة أغمى ! ؛ 5 قَالَ رب لِمَ حَشَرْتَنِي أَغْمَى 
وَقَدْ كنت بَصيراً51” 4 قَالَ كَدَلِكَ أَتَنْكَ آيَانَا فَنَسِيتَهَا وَكَدَلِكَ الْيَوْمَ 
تنسَى(5١١)‏ طه؟ ١1١5- ١‏ وقال إذات هذا غير اعلي اهيدا فاليقوة 
وَلآ تتَبعُوا السُيْل قَتَقَرّقَ بَكُمْ عَن سبيله ) الأنعام 57 ١‏ وقال إن هَذَا 
الْقْرْآنَ يدي للَّتِي هي أَقْوَمْ ؟الإسراء1 وقال 0 كَدْ جَاءَكُمْ الْحَقُ من 


2ظؤ1]00 


رَبكُمْ من افتدى فَإنَمَا يعّدي لِنَفسِه وَمَن ضَلَ نما يَضِلُ عَلَيَْا 
4 يونس8١٠‏ و مثل هذا كثير فى القرآن و قد بسط الكلام على هذا 
الأصل فى غير هذا الموضع ' 
*لا بد للمؤمن ن ان يكون الله ورسوله احب اليه مما سواهما ولا بد ان يتبرأ 
من الأشراك يالك و اغداء الله كما قال تعالى ترَى كثيراً مّنْهُمْ يتَوَلَوْنَ الَذِينَ 
كَفَرُواً لَبِنْسَ مَا قَدَمَتْ لَهُمْ أَنفسْهُم م م أن سّخط اللَهُ عَلَيْهِمْ وَفِي الْعَذَاب هُمْ 
خَالدُونَ١‏ 10 واو كاتا اوترون باللدوالترئ وها انر إإدارا الخدوهم 


أَوْلِيَاء وَلَكِنَّ كثيراً مّنْهُمْ قَاسِقُونَ!١8)‏ المائدة 58١ -4٠١‏ 


*فى الصحيحين عن النبى أنه قال الإيمان بضع وستون أو بضع 
وسبعون شعبة أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق 
والحياء شعبة من الإيمان فذكر أعلا شعب الإيمان وهو قول لا إله إلا الله 
فإنه لا شىء أفضل منها كما فى الموطأ وغيره عن النبى أنه قال أفضل 
الدعاء دعاء يوم عرفة وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شىء قدير وفى 
الترمذي وغيره أنه قال من مات وهو يعلم أن لا اله الا الله دخل الجنة 
وفى الصحيح عنه أنه قال لعمه عند الموت2 يا عم قل لا إله إلا الله كلمة 
أحاج لك بها عند الله وقد تظاهرت الدلائل على أن أحسن الحسنات 
هو التوحيد كما أن أسوأ السيئات هو الشرك وهو الذنب الذي لا يغفره الله 
كما قال تعالى إإِنَّ اللّهَ لآ يَغْفِرُ أن يْشْرَكَ به وَيَعْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن 

يَشَاءْ ؛ النساء 5 ١١‏ وتلك الحسنة التى لابد من سعادة صاحبها كما ثبت فى 
الصحيح عنه حديث الموجبتين موجبة السعادة وموجبة الشقاوة فمن مات 
يشهد أن لا اله الا الله دخل الجنة وأما من مات يشرك بالله شيئا دخل النار 
وذكر فى الحديث أنها أعلا شعب الايمان وفى الصحيحين عنه أنه قال 
لوفد عبدالقيس آمركم بالإيمان بالله أتدرون ما الايمان بالله شهادة أن لا 
اله الا الله وأن محمدا رسول الله وتقيموا الصلاة وتؤتوا الزكاة وتؤدوا خمس 
المغنم فجعل هذه الأعمال من الإيمان وقد جعلها من الإسلام فى حديث 
جبرائيل الصحيح لما أتاه فى صورة أعرابي وسأله عن الايمان فقال 


١ 
1517-71١ مجموع الفتاوى ج: 4 ص:‎ 


51 
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الايمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت وتؤمن 
بالقدر خيره وشره وسأله عن الاسلام فقال أن تشهد أن لا إله إلا الله 
وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتى الزكاة وتصوم رمضان وتحج 
البيت وفى حديث فى المسند قال الإسلام علانية والإيمان فى القلب 
فأصل الإيمان فى القلب وهو قول القلب وعمله وهو إقرار بالتصديق والحب 
والاتقيادوما كان فى القلص كلاد أن وهر موجه ومقتضاء ه على الجوارح 
واذا لم يعمل بموجبه ومقتضاه دل على عدمه أو ض ضعفه ولهذا كانت الأعمال 
الظاهرة من موجب ايمان القلب ومقتضاه وهى تصديق لما فى القلب ودليل 
عليه وشاهد له وهى شعبة من مجموع الإيمان المطلق وبعض له لكن ما فى 
القلب هو الأصل لما على الجوارح كما قال أبو هريرة رضي الله عنه أن 
القلب ملك والاعضاء جنوده فان طاب الملك طابت جنوده واذا خبث الملك 
خبثت جنوده وفى الصحيحين عنه أنه قال ان فى الجسد مضغة اذا 
صلحت صلح لها سائر الجسد واذا فسدت فسد لها سائر الجسد ألا وهى 
القلب 
ولهذا ظن طوائف من الناس أن الايمان انما هو فى القلب خاصة وما 
على الجوارج ليبن ذاخلة فى مسماهولكن هومن قمراتة ونتاتجه الدالة عليه 
حتى ال الامر بغلاتهم كجهم وأتباعه الى أن قالوا يمكن ان يصدق بقلبه ولا 
إيمانا نافعا له فى الآخرة وقالوا حيث حكم الشارع بكفر أحد بعمل أو قول 
فلكونه دليلا على إنتفاء ما فى القلب وقولهم متناقض فانه اذا كان ذلك دليلا 
مستلزما لانتفاء الايمان الذي فى القلب امتنع أن يكون الإيمان ثابتا فى القلب 
مع الدليل المستلزم لذ لنفيه وان لم يكن دليلا لم يجز الاستدلال به على الكفر 
الباطن والله سبحانه فى غير موضع يبين أن تحقيق الايمان وتصديقه بما 
هو من الأعمال الظافرة والباطنة كنرله إِنَمَا الْمُؤْمِنُونَ الْذِينَ إذَا ذُكِرَ 
الل وَجِلَتْ ُلُوبْهُم مُمْ وَإِذَا ثُلِيثْ عَلَيْهِمْ آَيَاُهُ َادَتهُمْ إيمانا وَعَلَى رَبّهمْ يتوَكلُونَ 
(1) الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصّلاةَ وَمِمّا رَرَفَْاهُمْ يُنفُِونَ[7) الأنفال؟-"وقال 
إِنَمَا الْمُؤْمِنُونَ الَذِينَ آمَنُوا بالله وَرَسُولِه ثم ل يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهمْ 
وَأَنفسِهِمْ في سسبيل اله أوْلَنِكَ هُمْ الصَّادِفُونَ ) الحجرات5 ١‏ وقال تعالى 
إِنَمَا الْمُؤْمِنُونَ الَذِينَ آمَنُوا باه وَرَسُولِهِ وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَى أَمْرٍ جَامِعِ لَمْ 
يَدْهَبُوا حَنّى يَسْتأَذنُوهُ ال وقال تعالى إقلا وَرَبَكَ لآ يُؤْمنُونَ 
حَنَىَ يُحَكمُوكَ فيمًا شَجَرَ بَيْنْهُمْ نْمَ مّ لآ يَحِدُوأْ في أَنفْسِهِمْ حَرَجاً مما قَضَيْتَ 
وَيُسَلَمُوأ تَسلِيماً | النساءه7 فإذا قال القائل هذا يدل على أن الايمان ينتفي 
عند انتفاء هذه الأمور لا يدل على أنها من الايمان قيل هذا إعتراف بأنه 
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ينتفي الإيمان الباطن مع عدم مثل هذه الأمور الظاهرة فلا يجوز أن يدعي 
أنه يكون فى القلب إيمان ينافى الكفر بدون أمور ظاهرة لا قول ولا عمل 
وهو المطلوب وذلك تصديق وذلك لأن القلب اذا تحقق ما فيه أثر فى الظاهر 
ضرورة لا يمكن انفكاك أحدهما عن الآخر فالإرادة الجازمة للفعل مع 
القدرة القامة قرحي وقوح المقدور قادا كان فى القلت حب الله ورسوله كايكا 
استلزم موالاة أوليائه ومعاداة أعدائه إلا تَحدُ قَوْماً يُؤْمُِونَ بالله وَالْيَوْمِ الآخِرٍ 
و اذون شن كد الله وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُو ابَاء هُمْ أؤ أَبْنَاءَهُمْ أو إِحْوَائَهُمْ او 
عَشِيرتَهُمْ ؟ المجادلة؟؟ إوَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بالله والنبيّ وَمَا أنزل إِلَيْهِ مَا 
انّحَدُوَهُمْ أَوْلِيَاء ؟ المائدة 1/ فهذا التلازم أمر ضرورى ومن جهة ظن 
انتفاء التلازم غلط غالطون كما غلط آخرون فى جواز وجود إرادة جازمة 
مع القدرة التامة بدون الفعل حتى تنازعوا هل يعاقب على الإرادة بلا عمل 
وقد بسطنا ذلك فى غير هذا الموضع وبينا أن الهمة التى لم يقترن بها فعل 
ما يقدر عليه الهام ليست إرادة جازمة وان الارادة الجازمة لابد أن يوجد 
. معها ما يقدر عليه العبد والعفو وقع عمن هم بسيئة ولم يفعلها لا عن من 
أراد وفعل المقدور عليه وعجز عن حصول مراده كالذي أراد قتل صاحبه 
فقاتله حتى قتل أحدهما فان هذا يعاقب لأنه أراد وفعل المقدور من المراد 
ومن عرف الملازمات التى بين الأمور الباطنة والظاهرة زالت عنه شبهات 
كثيرة فى مثل هذه المواضع التى كثر اختلاف الناس فيها بقي أن يقال 
فهل اسم الإيمان للأصل فقط أوله ولفروعه والتحقيق أن الإسم المطلق 
يتناولهما وقد يخص الإسم وحده بالإسم مع الإقتران وقد لا يتناول إلا 
الأصل اذا لم يخص إلا هو كإسم الشجرة فإنه يتناول الأصل والفرع إذا 
وجدت ولو قطعت الفروع لكان إسم الشجرة يتناول الأصل وحده وكذلك اسم 
الحج هو اسم لكل ما يشرع فيه من ركن وواجب ومستحب وهو حج أيضا 
تام بدون المستحبات وهو حج ناقص بدون الواجبات التى يجبرها دم 
والشارع لا ينفي الايمان عن العبد لترك مستحب لكن لترك واجب بحيث 
ترك ما يجب من كماله وتمامه لا بإنتفاء ما يستحب فى ذلك ولفظ الكمال 
والتمام قد يراد به الكمال الواجب والكمال المستحب كما يقول بعض الفقهاء 
الغسل ينقسم الى كامل ومجزئ فاذا قال النبى لا إيمان لمن لا أمانة له 
و لايزنى الزانى حين يرني وهو مؤمن ونحو ذلك كان لانتفاء بعض 
ما يجب فيه لا لإنتفاء الكمال المستحب والايمان يتبعض ويتفاضل الناس فيه 
كالحج والصلاة ولهذا قال يخرج من النار من كان فى قلبه مثقال ذرة من 
إيمان ومثقال شعيرة من إيمان2 وأما إذا استعمل إسم الإيمان مقيدا كما 
فى قوله تعالى (إِنَّ الّذِينَ آمَنُوأ وَعَمِلُوأ الصّالِحَات البقرة/؟ 
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وقوله (الَذِينَ آمَنُوأ وَكَانُواَ يَتَُونَ 4إيونس”257 وقول النبى صلى الله 
عليه وسلم الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد 
الموت ونحو ذلك فهنا قد يقال إنه متناول لذلك وان عطف ذلك عليه من 
باب عطف الخاص على العام كقوله تعالى الومتة لطا وجري 
وَمِيكَالَ افر وقوله [َإِذ أخَدْنَا مِنَ النَبيينَ مِينَاقَهُمْ وَمِنكَ وَمِن 
نوح وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مَرْيمَ الأحزاب, 
مجموع الفتاوى ج: /ا ص: 75-5577ه 
*أن شعب الإيمان قد تتلازم عند القوة ولا تتلازم عند الضعف فإذا قوي ما 
فى القلب من التصديق والمعرفة والمحبة لله ورسوله أوجب بغض أعداء الله 
كما قال تعالى (وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بالله والتَبِيّ وَمَا أنزل إِلَيْه مَا انَحَدُوَهُمْ 
أَوْليَاء وَلَكِنَّ كثيراً م منْهُمْ فَاسِفُونَ ) المائدة.١8‏ وقال إلا تَجِدُ قَؤْماً 
ل سي م دك لمي 
َنْهُ ) المجادلة؟١‏ وقد تحصل للرجل موادتهم لرحم أو حاجة فتكون ذنبا 
كاتب المشركين ببعض أخبار النبى وأنزل الله فيه زا أنها الذي مثو 
تتّخدُوا عَذْرّي وَعَدُوَكُمْ أوْلِيَاء تُلَقُونَ إِلَيْهم بِالْمَوَدَةِ ) الممتحنة١‏ وكما حصل 
لسعد بن عبادة لما إنتصر لإبن أبي فى قصة الافك فقال لسعد بن معاذ كذبت 
والله لا تقتله ولا تقدر على قتله قالت عائشة وكان قبل ذلك رجلا صالحا 
ولكن إحتملته الحمية ولهذه الشبهة سمى عمر حاطبا منافقا فقال دعني يا 
متأولا فى تسميته منافقا للشبهة التى فعلها وكذلك قول أسيد بن حضير 
تسعد بن عبادة كذبت لعمر الله لنقتلنه إنما أنت منافق تجادل عن المنافقين هو 
من هذا الباب وكذلك قول من قال من الصحابة عن مالك بن الدخشم منافق 
وإن كان قال ذلك لما رأى فيه من نوع معاشرة ومودة للمنافقين ولهذا لم 
يكن المتهمون بالنفاق نوعا واحدا بل فيهم المنافق المحض وفيهم من فيه 
إيمان ونفاق وفيهم من إيمانه غالب وفيه شعبة من النفاق وكان كثير ذنوبهم 
بحسب ظهور الإيمان ولما قوى الإيمان وظهر الإيمان وقوته عام تبوك 
صاروا يعاتبون من النفاق على ما لم يكونوا يعاتبون عليه قبل ذلك ومن هذا 
الباب ما يروى عن الحسن البصري ونحوه من السلف أنهم سموا الفساق 
منافقين فجعل أهل المقالات هذا قولا مخالفا للجمهور إذا حكوا تنازع الناس 
فى الفاسق الملى هل هو كافر أو فاسق ليس معه ايمان أو مؤمن كامل 
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الايمان أو مؤمن بما معه من الايمان فاسق بما معه من الفسق أو منافق 
والحسن رحمه الله تعالى لم يقل ما خرج به عن الجماعة لكن سماه منافقا 
على الوجه الذي ذكرناه والنفاق كالكفر نفاق دون نفاق ولهذا كثيرا ما 
يقال كفر ينقل عن الملة وكفر لا ينقل ونفاق أكبر ونفاق أصغر كما يقال 
الشرك شركان أصغر وأكبر وفى صحيح أبى حاتم وغيره عن النبى أنه قال 
الشرك فى هذه الأمة أكتى :من كديب التمل “فال أبنو يكن ذا رسول! اللد 
كيف ننجوا منه وهو أخفى من دبيب النمل فقال ألا أعلمك كلمة إذا قلتها 
نجوت من دقه وجله قل اللهم إنى أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم 
وأستغفرك لما لا أعلم وفى الترمذي عن النبي أنه قال من حلف بغير 
الله فقد أشرك قال الترمذي حديث حسن وبهذا : تبين أن الشارع ينفي 
إسم الإيمان عن الشخص لإنتفاء كماله الواجب وإن كن مع يعض أحرانه 
كماقال لايزنى الزانى حين يزنى وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين 
يسرق وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن ومنه قوله 
من غشنا فليس منا ومن حمل علينا السلاح فليس منا فإن صيغة2 أنا 
و نحن ونحو ذلك من ضمير المتكلم فى مثل ذلك يتناول النبى 
والمؤمنين معه الإيمان المطلق الذي يستحقون به الثواب بلا عقاب ومن هنا 
قيل أن الفاسق الملى يجوز أن يقال هو مؤمن بإعتبار ويجوز أن يقال ليس 
مؤمنا بإعتبار وبهذا تبين أن الرجل قد يكون مسلما لا مؤمنا ولا منافقا 
مطلقا بل يكوق.معه أضل الإيمان دون حقيقته الواجبة ولهذا أنكر أحمد 
وغيره من الأئمة على من فسر قوله ليس منا ليس مثلنا أو ليس من 
خيارنا وقال هذا تفسير المرجئة وقالوا لولم يفعل هذه الكبيرة كان 
يكون مثل النبى وكذلك تفسير الخوارج والمعتزلة بأنه يخرج من الإيمان 
بالكلية ويستحق الخلود فى النار تأويل منكر كما تقدم فلا هذا ولا هذا 
ومما يبين ذلك أنه من المعلوم أن معرفة الشيء المحبوب تقتضي حبه 
ومعرفة المعظم تقتضي تعظيمه ومعرفة المخوف تقتضي خوفه فنفس العلم 
والتصديق بالله وما له من الأسماء الحسنى والصفات العلى يوجب محبة 
القلب له وتعظيمه وخشيته وذلك يوجب إرادة طاعته وكراهية معصيته 
والإرادة الجازمة مع القدرة تستلزم وجود المراد ووجود المقدور عليه منه 
فالعبد إذا كان مريدا للصلاة إرادة جازمة مع قدرته عليها صلى فإذا لم يصل 
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مع القدرة دل ذلك على ضعف الإرادة وبهذا يزول الإشتباه فى هذا 
المقام ' 


لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم لسانه ولا 


*أن إسم الإيمان قد يذكر مجردا وقد يذكر مقرونا بالعمل أو بالإسلام فإذا 
ذكر مجردا تناول الأعمال كما فى الصحيحين الإيمان بضع و ستون أو 
بضع وسبعون شعبة أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن 
الطريق وفيهما انه قال لوفد عبدالقيس آمركم بالإيمان بالله أتدرون ما 
الإيمان بالله شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة 
وإيتاء الزكاة وأن تؤدوا خمس ما غنمتم وإذا ذكر مع الإسلام كما فى 
حديث جبريل أنه سأل النبى عن الإيمان والإسلام والإحسان فرق بينهما 
فقال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله2 إلى آخره وفى 
المسند عن النبى الإسلام علانية والإيمان فى القلب فلما ذكرها جميعا 
ذكر أن الإيمان فى القلب والإسلام ما يظهر من الأعمال وإذا أفرد الإيمان 
أدخل فيه الأعمال الظاهرة لأنها لوازم ما فى القلب لأنه متى ثبت الإيمان 
فى القلب والتصديق بما اخبر به الرسول وجب حصول مقتضى ذلك 
ضرورة فإنه ما أسر أحد سريرة إلا أبداها الله على صفحات وجهه وفلتات 
لسانه فإذا ثبت التصديق فى القلب لم يتخلف العمل بمقتضاه ألبتة فلا تستقر 
معرفة تامة ومحبة صحيحة ولا يكون لها اثر فى الظاهر ولهذا ينفى الله 
الإيمان عمن إنتفت عنه لوازمه فإن إنتفاء اللازم بقتضى إنتفاء الملزوم 
كقوله تعالى [وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بالله والنَبِيّ وَمَا أنزل إِلَيْهِ مَا انَّدُوَهُمْ 
أَوْلْيَاءِ ] المائدة /١‏ وقوله إلا تَجِدُ قَوْماً يُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْم الآخر يُوَانُونَ 
من كاد الور مولة ؟ المجادلة؟١7‏ الآية ونحوها فالظاهر والباطن متلازمان 
لا يكون الظاهر مستقيما إلا مع إستقامة الباطن وإذا إستقام الباطن فلا بد ان 
يستقيم الظاهر ولهذا قال النبى ألا إن فى الجسد مضغة إذا صلحت صلح 
لها سائر الجسد وإذا فسدت فسد لها سائر الجسد الا وهى القلب وقال عمر 
لمن رآه يعبث فى صلاته2 لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه وفى 
الحديثن 2 لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم لسانه ولا يستقيم لسانه حتى 
يستقيم قلبه ١‏ ولهذا كان الظاهر لازما للباطن من وجه وملزوما له من 
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وجه وهو دليل عليه من جهة كونه ملزوما لا من جهة كونه لازما فإن الدليل 
ملزوم المدلول يلزم من وجود الدليل ووجود المدلول ولا يلزم من وجود 
الشىء وجود ما يدل عليه والدليل يطرد ولا وينعكس بخلاف الحد فإنه يطرد 


وينعكس ' 


3 ومما يدل من القرآن على أن الايمان المطلق مستلزم للأعمال قوله 
تعالى [إِنَمَا يُؤْمِنُ بِآيَاتنَا الَذِينَ إذَا ذُكُرُوا بِهَا خَرُوا مُجّداً وَسَبّحُوا بِحَمْدٍ 
رَبّهُمْ وَهُمْ لا يَسْتَكْبِرُونَ ) السجدة5١‏ فنفى الايمان عن غير هؤلاء فمن كان 
اذا نكن بالقران لا يقعل ما فزيضية الله.طلره يمن السجود لم ,كن من. المزمنين 
وسجود الصلوات الخمس فرض باتفاق المسلمين وأما سجود التلاوة 
ففيه نزاع وقد يحتج بهذه الآية من يوجبه لكن ليس هذا موضع بسط هذه 
المسألة فهذه الآية مثل قوله إِنَمَا الْمُؤْمِنُونَ الذي آمَنُوا اله وَرَسُولِه ثم 
َمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بأمْوَالِهمْ وَأَنفْسِهمْ فِي سَبيل الله أوْلتِكَ هُمْ الصَادِفُونَ 

] الحجراته ١‏ وقوله | !إِنمَا المُؤْمِنُونَ الَذِينَ إِدَا ذْكرَ الله وَجِلَتْ قُلُوبْهُمْ 

] الأنفال؟ وقوله إِنَمَا المُؤْمِنُونَ الَذِينَ آمَنُوا بالله وَرَسُولِه وَإِذَا كَانُوا 

مَعَهُ عَلَى أَمْرٍ جَامِع لَمْ يذْهَبُوا حَنَّى يَسْتَذنُوه) النور؟١”‏ ومن ذلك قوله 

تعالى ! عَفَا الله عَنكَ لِمَ أذنت لَهُمْ حَنَّى يَتبيّنَ لَك الْذينَ صَدَقُوا وَتَعْلم 

الْكَاذِبينَ 1 لآ يَسمْتَأَذْنُْكَ الّذِينَ يُؤْمنُونَ بالله وَالْيوْم الآخر أن يُجَاهِدُوأ ١‏ 
أَمْوَالِهِمْ وَأنفْسِهمُ وَالَهُ عَلِيمٌ بالْمُتَقِينَ!4 1 إِنّمَا يَسْتَاَذْنُْكَ الْذِينَ لآ يُؤْمِنُونَ بالله 
وَالْيَوْم الآخر وَارْتَابَتْ فَلُوبِهُمْ فَهُمْ في رَيْبِهمْ يَتَرَدَدُونَ (45) التوبة؟6 هك 
وهذه الآية مثل قوله إلا تَجِدُ قَوْما يُؤْمنُونَ الله وَالَيوْمِ الآخر يْوَانُونَ مَنْ 
حَادَ اله وَرَسُولَهُ ] المجادلة؟ ؟ وقوله إوَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بالله والنَبِيٌ وَمَا 

أنزل إِلَيْهِ ما انَحَدُوهُمْ أَولِيَاء ] المائدة /1١‏ بين سبحانه أن الايمان له 
لوازم وله أضداد موجودة تستلزم ثبوت لوازمه وانتفاء اضداده ومن أضداده 
موادة من حاد الله ورسوله ومن اضداده استئذانه فى ترك الجهاد ثم صرح 

بأن استئذانه انما يصدر من الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر ودل قوله 


[ وَاللَهُ عَلِيمٌ بالْمُتَِّينَ|4 44 التوبة44 على أن المتقين هم المؤمنون ومن 


هذا الباب قوله لا يزنى الزانى حين يزنى وهو مؤمن وقوله لا 
يؤمن من لا يأمن د بوائقهح وقوله لا تؤمنوا حتى تحابوا وقوله 
لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب اليه من ولده ووالده والناس أجمعين 
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وقوله لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه من الخير ما يحب لنفسه2 وقوله 
من غشنا فليس منا ومن حمل علينا السلاح فليس منا' 


*واذا ذكر اسم الايمان مجردا دخل فيه الاسلام والأعمال الصالحة كقوله 
فى حديث الشعب الايمان بضع وسبعون شعبة أعلاها قول لا اله الا الله 
وأدناها اماطة الأذى عن الطريق وكذلك سائر الأحاديث التى يجعل فيها 
أعمال البر من الايمان ثم أن نفى الايمان عند عدمها دل على أنها 
واجبة وان ذكر فضل ايمان صاحبها ولم ينف ايمانه دل على أنها مستحبة 
بعض واجباته كقوله لا صلة الا بأم القرآن وقوله لا إيمان لمن لا 
أمانة له ولا دين لمن لا عهد له ونحو ذلك فأمااذا كان الفعل مستحبا 
فى العبادة لم ينفها لانتفاء المستحب فان هذا لو جاز لجاز أن ينفى عن 
جمهور المؤمنين اسم الايمان والصلاة والزكاة والحج لأنه ما من عمل الا 
وغيره أفضل منه وليس أحد يفعل أفعال البر مثل ما فعلها النبى بل 
ولا أبو بكر ولا عمر فلو كان من لم يأت بكمالها المستحب يجوز نفيها عنه 
لجاز ان ينفى عن جمهور المسلمين من الأولين والآخرين وهذا لا يقوله 
عاقل فمن قال أن المنفى هو الكمال فان أراد أنه نفى الكمال الواجب 
الذى يذم تاركه ويتعرض للعقوبة فقد صدق وان أراد أنه نفى الكمال 
المستحب فهذا لم يقع قط فى كلام الله ورسوله ولا يجوز أن يقع فان من 
فعل الواجب كما وجب عليه ولم ينتقص من واجبه شيئا لم يجز ان يقال ما 
فعله لا حقيقة ولا مجازا فاذا قال للأعرابى المسىء فى صلاته ارجع 
فصل فانك لم تصل وقال لمن صلى خلف الصف وقد امره بالاعادة لا 
صلاة لفذ خلف الصف كان لترك واجب وكذلك قوله تعالى !نما 
المؤْمِنُونَ الَِينَ إِذَا ذُكِرَ الله وَجِلت فلو ُهُمْ وَإِذَا نيت عَلَيْهِمْ آيَانه رَادَنْهُمْ إيمانا 
وَعَلَى رَبّهِمْ يَتَوَكُلُونَ 7١‏ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَمِمَّا رَرْقْتَاهُمْ يُنفقُونَ (1) 
الأنفال؟ -7" هذا كله واجب فان التوكل على الله واجب من أعظم 
بالتوكل فى غير آية أعظم مما أمر بالوضوء والغسل من الجنابة ونهى عن 
التوكل على غير الله قال تعالى ( فَاعْبْدهْ وَتوَكُلَ عَلَيْهٍِ هود ١١‏ وأما 
قوله ١‏ الَّذِينَ إِدَا ذُكِرَ الله وَحِلَتْ قُلُوبْهُمْ م وَإِذَا ُلِيَثْ عَلَيْهِمْ آيَانُهُ زَادنْهُمْ إيمَاناً 
وَعَلَى رَبّهِمْ يَتَوَكَلُونَ 47 الانفال ١‏ فيقال من أحوال القلب وأعماله ما 
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يكون من لوازم الايمان الثابتة فيه بحيث اذا كان الانسان مؤمنا لزم ذلك 
بغير قصد منه ولا تعمد له واذا لم يوجد دل على أن الايمان الواجب لم 
يحصل فى القلب وهذا كقوله تعالى إلا تجذ قَوْماً يُؤْمِنُونَ بالله وَالْيَوْم 
الآخر يُوَانُونَ مَنْ حَادَ الله وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاء هُمْ أو أَبْتَاءهُمْ أو إِحْوَائَهُمْ 
أو عَشيرَتَهُمْ أَوْلَئِكَ كَتَب فِي قُلُوبِهمُ الإِيمَانَ وَأَيدَهْم برُوح منْهُ ) المجادلة؟؟ 
فأخبر انك لا تجد مؤمنا يواد المحادين لله ورسوله فان تّفس الايمان ينافى 
موادته كما ينفى أحد الضدين الآخر فاذا وجد الايمان انتقى ضده وهو موالاة 
اعداء الله فاذا كان الرجل يوالي اعداء الله بقلبه كان ذلك دليلا على ان قلبه 
ليس فيه الايمان الواجب :.ومئله قوله تعالى في الآية الأخري تَرَى 
كثِيراً منْهُمْ يتوَلَوْنَ الَذِينَ كقَرُوأً لئُس مَا قتّمَتْ لَهُمْ أنفسُهُمْ ُم أن سّخط الله عَلَيْهِمْ 
وَفِي الْعَدذَابِ هُمْ خَالدُونَ 1 2 ولو كَانُوا ِيُؤْمِنُونَ بالله والنَبِيّ وَمَا أنزل إِلَيّْه 
مَا انَحَدُوَهُمْ أَوْلِيَاءِ وَلَكِنّ كثيراً م مّنْهُمْ فَاسِفُونَ! )8١‏ المائدة /١- 8٠١‏ فذكر 
جملة شرطية تقتضي انه إذا وجد الشرط وجد المشروط بحرف لو 
التى تقتضي مع الشرط انتفاء المشروط فقال 0 وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بالله 
والنَبِيَ وَمَا أنزل إِلَيْهِ مَا انَحَدُوهُمْ أَوْلِيَاءِ )8١(‏ المائدة١8‏ فدل على أن 
الايمان المذكور ينفى اتخاذهم أولياء ويضاده ولا يجتمع الايمان واتخاذهم 
أولياء فى القلب ودل ذلك على ان من اتخذهم اولياء ما فعل الايمان الواجب 
من الايمانٍ بالله والنبى وما أنزل اليه ريلد كر 1 كعادي يا أَيُهَا الّذِينَ 
آمَنُوأ لآ تتَخِدُوأ الْيَهُودَ وَالنّصَارَى أُوْلِيَاء بَعْضْهُمْ أَوْليَاء بَعض وَمَن يَتَوَلّهُم 
منَكُمْ فَإِنّهُ مِنْهُمْ ] المائدة 6١‏ فانه أخبر فى تلك الآيات أن متوليهم لا يكون 
مؤمنا وأخبر هنا أن متوليهم هو منهم فالقرآن يصدق بعحصه بعضا قال الله 
تعالى اله َرلَ أَحْسَنَ الْحَدِيث كتَاب مُتَشَابِها مّتَانِي تَفْشَعِرُ مِنْهُ جُلُودُ الْذِينَ 
يشو رَبَهُمْ ثم تلين جُلو م وَفلوبهُمْ إلى بكر الثم ذلك تى الث يتفي بيه من 
يَنَاءُ وَمَن يُضَلِل اله ما لَهُ مِنْ هَادٍ ) الزمر* ١١‏ 
*التصديق الجازم إذا حصل في القلب تبعه عمل من عمل القلب لا محالة لا 
يتصور أن ينفك عنه بل يتبعه الممكن من عمل الخوارج فمتى لم يتبعه شيء 
من عمل القابٍ.علم أنه ليس يتصديق جازم فلا يكون إيمانا لكن التصديق 
الجازم قد لا يتبعه عمل القلب بتمامه لعارض من الأهواء كالكبر والحسد 
ونحو ذلك من أهواء النفس لكن الأصل أن التصديق يتبعه الحب وإذا تخلف 
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الحب كان لضعف التصديق الموجب له ولهذا قال الصحابة كل من يعصي 
الله فهو جاهل وقال ابن مسعود كفى بخشية الله علما وكفى بالاغترار جهلا 
ولهذا كان التكلم بالكفر من غير إكراه كفرا في نفس الأمر عند الجماعة 
وأئمة الفقهاء حتى المرجئة خلافا للجهمية ومن اتبعهم ومن هذا الباب سب 
الررسول عليه اقضل الصدلاة والفيلاه ومعضية وبين القران وتخضه ركذلك 
سب الله سبحانه وبغضه ونحو ذلك مما ليس من باب التصديق والحب 
والتعظيم والعوالاة بل هق باب التكذبيه و البعض والمعاداة و الاستكفاف 
ولما كان إيمان القلب له موجبات في الظاهر كان الظاهر دليلا على إيمان 
القلب ثبوتا وانتفاء كقوله تعالى (ذلؤ كانوا يُؤمفون بالل والنيئ وها أَنؤلَ 
ِلَيْهِ مَا انَخَدْوَهُمْ أَوْلِيَاء ؟ المائدة ١/١‏ 


*وقد تكون الدلائل صفات فيه تقترن بخبره فإن الإنسان قد يرى حمرة 
وجهه فيميز بين حمرته من الخجل والحياء وبين حمرته من الحمى وزيادة 
الدم وبين حمرته من الحمام وبين حمرته من الغضب وكذلك يميز بين 
صفرته من الفزع والوجل وبين صفرته من الحزن والخوف وبين صفرته 
من المرض فكما أن سحنته ووجهه يعرف بها أحوال بدنه الطبيعية من 
أمراضه المختلفة حتى أن الأطباء الحذاق يعلمون حال المريض من سحنته 
فلا يحتاجون مع ذلك إلى نبض وقارورة وكذلك تعرف أحواله النفسانية هل 
هو فرح مسرور أو محزون مكروب ويعلم هل هو محب صديق مريد للخبر 
أو هو مبغض عدو مريد للشر كما قيل تحدثني العينان ما القلب كاتم 
والعين تعرف من عيني محدثها إن كان من حزبها أو من أعاديها 
وكما قيل ولا خير في الشحناء والنظر الشزر. ثم إذا تكلم مع ذلك دل 
كلامه على أبلغ مما يدل عليه سيما وجهه كما قال تعالى عن المنافقين 
ْوَلَو تشَاء لأرَيَْاكَهُمْ فلعَرَفْتَهُم بِسِيمَاهُمْ وَلَتَعْرقَنَهُمْ ِي لَحْنِ الْقَوْلِ وَالَهُ َعَم 
أَغْمَالَكُمْ )محمد ؟ فأخبر أنه لا بد أن يعرف المنافقين في لحن القول وأن 
معرفتهم بالسيما معلقة بالمشيئة والمنافق الكاذب يقول بلسانه ما ليس في قلبه 
فبين أنه في لحن قوله يعلم أنه كاذب وقال في حق المؤمنين سِيمَاهُمْ في 
وُجُوهِهم مَّنْ أَثّر السّجُودٍ ) الفتح51؟ وقال في حق الكافر ١‏ غتُلٌ بَعْدَ ذَلِكَ 
زنيم ! القلم” ١‏ أي له زنمة ة من الشر أي علامة يعرف بها 
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وقد روي عن عثمان بن عفان رضي الله عنه ما أسر أحد سريرة إلا أبداها 
الله على صفحات وجهه وفلتات لسانه وقد بسطنا الكلام على هذه في مسألة 
الإيمان وبينا ان ما يقوم بالقلب من تصديق وحب الله ورسوله وتعظيم لا بد 
على انتفاء الملزوم الباطن كما في الحديث الصحيح عن القدى على انألا كادة 
وسلم أكه قال إلا أن فى الحدد مضغة إذااصلحت صلع لها سائز الجسد وإذا 
فسدت فسد لها سائر الجسد الا وهي القلب وكما قال عمر بن الخطاب رضى 
الله عنه لمن رآه يعبث في الصلاة ة لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه ومن. 
هذا الباب قوله تعالى رإذاد كائرا يتن يال والتين وكا ارك إإناظا 


انّخَدذْوهُمْ أَوْلِيَاءِ وَلَكِنَّ كثيراً مّنْهُمْ فَاسِقُونَ ) المائدة١/ ١‏ 


*قال تعالى إوَاذْكُرْ عِبَادنَا إيْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ أُوْلِي الْأيْدِي 
وَالْأَنِصَارٍ )ص45 فوصفهم بالقوة فى العمل والبصيرة ة فى العلم وأصل 
القوة قو العلب الموحية لمبحية الخير ومغكن الشر فإن المومن قوفه فى قلية 
وضعفه فى جسمه والمنافق قوته فى جسمه وضعفه فى قلبه فالإيمان لابد 
فيه من هذين الأصلين التصديق بالحق والمحبة له فهذا أصل القول وهذا 
أصل العمل فيه من هذين الأصلين التصديق بالحق والمحبة له فهذا أصل 
الول ويهذا اسل العمل لثم الحبه القام مع القدر» يستلؤ م جركة البدن 
تالخول. الكطزاق رامين تعفر كرون كا لدم قم يوس مره الم 
علطيل كايا من لحل و الحت و العلم قوط ذى مهية المخيرت كنا إن الحياة 
شرط فى العلم لكن لا يلزم من العلم بالشيء والتصديق بثبوته محبته إن لم 
يكن بين العالم والمعلوم معنى فى المحب أحب لاجله ولهذا كان الإنسان 
يصدق بثبوت أشياء كثيرة ويعلمها وهو يبغضها كما يصدق بوجود 
الشياطين والكفار ويبغضهم ونفس التصديق بوجود الشيء لا يقتضي محبته 
لكن الله سبحانه يستحق لذاته أن يحب ويعبد وأن يحب لأجله رسوله والقلوب 
فيها معنى يقتضي حبه وطاعته كما فيها معنى يقتضي العلم والتصديق به 
فمن صدق به وبرسوله ولم يكن محبا له ولرسوله لم يكن مؤمنا حتى يكون 
فيه مع ذلك الحب له ولوسوله: ١‏ ,وإذاقام بالتلب التصديقبيه والفحية له ارخ 
ضرورة أن يتحرك البدن بموجب ذلك من الأقوال الظاهرة والأعمال 
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الظاهرة فما يظهر على البدن من الأقوال والأعمال هو موجب ما فى القلب 
ولازمه ودليله ومعلوله كما أن ما يقوم بالبدن من الأقوال والأعمال له أيضا 
تأثير فيما فى القلب فكل منهما يؤثر فى الآخر لكن القلب هو الأصل والبدن 
اا حو ا ار 0 
كلِمَةُ ييه كشجرة ل انه 
كَُّ حِين بِإِذْنِ رَبّهَا )١5(‏ إبراهيم؛ " وهي كلمة التوحيد والشجرة كلما 
قوي أصلها وعرق وروي قويت فروعها وفروعها أيضا إذا إغتذت بالمطر 
والريح أثر ذلك فى أصلها وكذلك الإيمان فى القلب و الإسلام 
عددية لها كلت الأقر ابول عمال لامر ة لازنة و مستارمة قر ال 
والأعمال الباطنة كان يستدل بها عليها كما فى قوله تعالى إلا تَجِدُ قَوْماً 
يُؤْمِنُونَ بالله وَالْيوْمِ الآخر يُوَانُونَ مَنْ حَادَ لَه وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءهُمْ أؤ 
أبَْاهُمْ أو إِْوَائَهُمْ أؤ عَشِيرَتهُمْ أوْلتِكَ تب فِي قُلوبهمُ الإيمان وَأَيدَهُم بزوح 
منْهُ ] المجادلة؟ ١‏ فأخبر أن من كان مؤمنا بالله واليوم الآخر لا يوجدون 
موادين لأعداء الله ورسوله بل نفس الإيمان ينافى مودتهم فإذا حصلت 
الموادة دل دلك على خلل الإيمان وكذلك قوله [تَرَى كثيراً مَنهُمْ يتوَلَؤنَ 
الذِينَ كَقَرُوا لبنس مَا قدَمَتْ لَهُمْ أَنفسْهُم ُْ أن سّخط اللُّ عَلَيْهِمْ وَفِي الْعَذَاب هُمْ 
خَالِيُونَ | 10١‏ وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بالله والَّبِيّ وَمَا أنزل إِلَيْ مَا انَحَذُوهُمْ 
أَوْلِيَاء وَلَكِنَّ كثيراً م منْهُمْ فَاسِقُونَ!١5)‏ المائدة 8١- 8١‏ وكذلك قوله إإِنْمَا 
الْمُؤْمِنُونَ الّذِينَ آمَنُوا بالل وَرَسُولِهِ ثم لم يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهمْ وَأَنفْسِهمْ 
فِي سَبيل الله أوْلَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ ) الحجرات5 ١‏ فأخبر تعالى أن هؤلاء هم 
الصادقون فى قولهم آمنا ودل ذلك على أن الناس فى قولهم آمنا صادق 


وكاذب والكاذب فيه نفاق بحسب كذبه' 


من شيم المنافقين انهم يوالون اليهود والنصارى 
*ومن شيم المنافقين انهم يوالون اليهود والنصارى والمشركين على 
المسلمين قال الله تعالى يا يها الَِينَ آمئوأ لا تتّخدُوأ اليَهُودَ وَالنَصَارَى 
أَوْلِيَاءِ بَعَضْهُمْ م أوْلِيَاء بَعْض وَمَن يَتَوَلَهُم مَّكمْ فإِنَهُ مِنْهُمْ المائكة ا 0 
تعالى [تَرَى كثيراً مّنْهُمْ يتَوَلَْنَ الَذِينَ كَفَرُوأْ لَبِنْنَ مَا قَدَّمَتْ لَهُمْ أَنفسُهُمْ 
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خط الَّهُ عَلَيْهِمْ وَفِي الْعَدَابِ هُمْ خَالِنُونَ | 10 َلَوْ كَاُوا يُؤْمُِونَ بالله 
وال وَمَا أنزل إِليه ما الحَدُوهُم أزلياء وَلَكِنْ كثيراًمنهُم 


فَاسِقُونَ! 8١‏ المائدة١٠/‏ اا 
المؤفمن يسخط ويغضب لما يسخط الله ويغضبه 


*(ناقص ن م ) الرضا بالمصائب كالفقر والمرض والذل فهذا الرضا 
مستحب في احد قولي العلماء وليس بواجب وقد قيل انه واجب والصحيح ان 
الواجب هو الضيز كما قال الحسن البصري رحمه الله الرضا عزيز ولكن 
الصبر معول المؤمن وقد روى في حديث ابن عباس ان النبي صلى الله 
عليه وسلم قال له ان استطعت ان تعمل لله بالرضا مع اليقين فافعل فإن لم 
تلطع فاق في لضو على ها تكزي كين | كتير | واما الرضا بالكفر 
والفسوق والعصيان فالذي عليه ائمة الدين انه ل يرضى بذلك فإن الله لا 
يرضاه كما قال تعالى (تَرَى كثيرا نهم يتَوََنَ اين كفرُوأ لبن ما نمث 
لَهُمْ | نفسُهُمْ أن سّخط اللَهُ عَلَيْهِمْ وَفِي الْعَذَاب هُمْ خَالدُونَ ؛ المائدة 6٠‏ فإذا كان 
الله سبحانه لا يرضى لهم ما عملوه بل يسخطه ذلك وهو يسخط عليهم 
ويغضب عليهم فكيف يسوغ للمؤمن ان يرضى ذلك وان لا يسخط ويغضب 
لما يسخط الله ويغضبه" 
الدين الذى يتقرب العباد به إلى الله 

*والدين الذى يتقرب العباد به إلى الله لابد أن يكون الله أمر به وشرعه على 
ألسنة رسله وأنبيائه وإلا فالبدع كلها ضلالة وما عبدت الأوثان إلا بالبدع 
وكذلك إدخال الألحان فى الصلوات لم يأمر بها المسيح ولا الحواريون 
وبالجملة فعامة أنواع العبادات والأعياد التى هم عليها لم ينزل بها الله كتابا 
ولا بعث بها رسولا لكن فيهم رأفة ورحمة وهذا من دين الله بخلاف الأولين 
فإن فيهم قسوة ومقتا وهذا مما حرمه الله تعالى لكن الآولون لهم تمييز وعقل 
مع العناد والكبر والآخرون فيهم ضلال عن الحق وجهل بطريق الله" 
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العلم حرب للمتعالى كما أن السيل حرب للمكان 
العالى 


*ففي صحيح مسلم عن عبدالله بن مسعود قال قال رسول الله لا يدخل 
النار من كان فى قلبه مثقال ذرة من إيمان ولا يدخل الجنة من كان فى قلبه 
مثقال ذرة من كبر فقال رجل يا رسول الله الرجل يحب أن يكون ثوبه 
تعنيذا ر تعلهدكيفا انمو اكير داك فقا 5ن حمل يهب الحمال لك 
الكبر بطر الحق وغمط الناس وبطر الحق جحده ودفعه وغمط الناس 
إحتقارهم وازدراؤهم وكذلك ذكر الله الكبر فى قوله بعد أن قال 
إوَكَتََْالَهُ في الألْوَاح من كُلَ ثَيْءٍ ] الأعراف5 ؟ ١‏ الى أن قال 
(ِسَاْصْرِف عَنْ أيَاتِي الّذِينَ يَتَكَبّرُونَ في الأض بِعَيْرٍ الْحَقّ وَِنِ يَرَوْأْ كُلَ 
آيَة لأَيُؤْمِنُواً بهَا وَإِن يَرَوْأْ ستبيل الرُّشْدٍ لآ يَتَخِدُوهُ ستبيلاً وَإن يَرَوْأ ستبيل الْعَيّ 
يَتَخِذُوهُ سبيلاً ) الأعراف5: ١‏ ا 
هواه وهو الغاوى كما قال إِوَائلُ عَلَيِْمْ تَا الذي آَيْناهُ آيائَا فَانسَلحَ مِنْهَا 
أنْبَعَهُ الشَيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْعَاوِينَ (175) وَلَوْ شتْنًا لَرَفَعْنَاهُ بهَا وااؤلكة أحلد 
إِلَى الأرْض وَانْبَعَ هَوَاهُ (4177 الأعرافه7١‏ الآية وهذا مثل علماء 
السوء وقد قال لما رجع موسى اليهم وَلَمّا سَكَتَ عَن مُوسَى الْعَضَبْ 
أَخَدَ الألْوَاحَ وَفِي نَسْخَتِهَا هُدّى وَرَحْمَةً لَلَذِينَ هُمْ لِرَبّهِمْ يرْهَبُونَ 
الأعراف؛ ١5‏ فالذين يرهبون ربهم خلاف الذين يتبعون أهواءهم كما 
قال تعالى . . إوَأَمّا مَنْ خَاف مَقَامَ رَبَّهِ وَنَهَى النَسَ عَنِ الْهَوَى ١[‏ 4) فَإنَّ 
الْجَنَهَ هِيَ الْمَأْوَى(١4)‏ النازعات» 6 فرت فأولئك المستكبرون المتبعون 
أهواءهم مصروفون عن آيات الله لا يعلمون ولا يفهمون لما تركوا العمل بما 
علموه إستكبارا وإتباعا لأهوائهم عوقبوا بأن منعوا الفهم والعلم فان العلم 
حرب للمتعالى كما أن السيل حرب للمكان العالي والذين يرهبون ربهم 
عبارا با علدوه فاذاهم الله علا ورحمة إذدمن عمل بها علم أوزركه الله علم 
! المائدة 7 والرهبان من الرهبنة 2 لآ يشكيرون ) المائدة ”م 
كانوا بذلك أقرب مودة إلى الذين أمنوا كما قال لَتَجدَنَ شد النّاسِ عَدَاوَة 
َلَذِينَ آمَنُوأ اليَهُود وَالَّذِينَ أشرَكُوأ وَلَتَجِدَنَ أَفْرَبَهُمْ موَدَهَ للَذِينَ آمَنوأً الَّذِينَ 
َالْوَأ إِنَا مَصَارَى ذَلِكَ بِأنَّ مِنْهُمْ قسّيسِينَ وَرُهْبَاناً وَأَنَهُمْ لآ يَسْتَكْبرُونَ 
؟ المائدة 5/ فلما كان فيهم رهبة وعدم كبر كانوا أقرب إلى الهدى 
فقال فى حق المسلمين منهم إوَإِذا سَمِعُوأ مَا أنزل إِلَى الرّسُولٍ ترَى 
َغْْنَهُمْ فيض مِنَ الدَّمْع مِمًا عَرَهُوا مِنَ الْحَقّ يَقُولُونَ رَبّنا آنا َاكْتبنَا مع 
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التشّاهِدِينَ ) المائدة275 قال إبن عباس مع محمد وأمته وهم الأمة الشهداء 
فان النصارى لهم قصد وعبادة وليس لهم علم وشهادة ولهذا فإن كان اليهود 
شرا منهم بأنهم أكثر كبرا وأقل رهبة وأعظم قسوة فإن النصارى شر منهم 
وقد وصفهم الله بالشرك الذي ابتدعوه كما وصف اليهود بالكبر الذي هووه 
0 ع لال 


التوية 1 


*واليهود وإن كانوا أعلم منهم فهم أعظم عنادا وكبرا وجحدا للحق 
والنصارى أجهل وأضل من اليهود لكن هم أعبد وأزهد وأحسن أخلاقا ولهذا 


كانو| أقري مودة للاين امقرا من البيوة نالمش كيه ؟ 


الله سبحانه لم يعد بالثواب إلا للذين آمنوا بمحمد 


*قال تعالي [لَتَجِدَنَّ أَشَدٌ النَّاسِ عَدَاوَةَ لَلَذِينَ آمَنُوأ الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوأ 
وَلَتَجدَنّ أفْرَبَهُمْ موَدََ لين آمَنُوأ الَِّينَ قَالْوَاْ إن قَصَارَى ذَلِكَ بأنَّ مِنْهُمْ 
قِسِيسِينَ وَرُ هبَاناً وَأَنْهُمْ لآ يَسْتَكْبرُونَ) المائدة 8١‏ فذكر القسيسين 
والرهبان لتلا يقول النصارى إن هذا قيل عن غيرنا ودل بهذا على أفعالنا 
وحسن نياتنا ونفى عنا اسم الشرك بقوله اليهود والذين أشركوا أشد الناس 
عداوة للذين آمنوا والذين قالوا إنا نصارى أقربهم مودة والجواب أن 
يقال تمام الكلام | وَإِذَا سَمِعُواً مَا أنزل إلى الرّسُولٍ تَرَى أَحَيْتَهُمْ فيض 
مِنَ التّمْع مِمّا عَرَهُوا مِنَ الْحَقّ يَقُولُونَ رَبنَا آمَنَا فَاكْتَنَا مَعَ الشاهِدِينَ (87) 
وَمَا لَنَا لآ نُؤْمِنُ باللّهِ وَمَا جَاءنًا من الْحَقَ وَنَطْمَعْ أن يُدْخِلَنا رَبنَا مَعَ الوم 
الصَّالِحِينَ(854) فَأَنَابَهُمُ لَه بمَا قَالُوأ جَنَّاتِ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ 
فيا لِك جَرَاء الْمُخسِِينَ (ه 0 المائدة 815 6م فهو سبحانه لم يعد 
بالثواب في الآخرة إلا لهؤلاء الذين آمنوا بمحمد الذين قال فيهم :ذا 
سَمِعُوأ مَا أنزل إِلَى الرسُولٍ تَرَى أَعَيْنَهُمْ تقيض مِنَ ادمع مِمّا عَرَفُوأ مِنَ 
الْحَقّ يَقُولُونَ رَيَنا آمنًا فَاعْثَيْتَا مع الذاهدين1 1465 .والشاهدون هم الذين 


١ 
155-575 مجموع الفتاوى ج: /لاص:‎ 


1 
الجواب الصحيح ج: ؟' ص: 7١١‏ 
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سيك ماه لشواواا 301 إلا ران قينا ررك نويه 
عَلَى الناس ويكون الرستؤل عَليكم شهيدا ) البقرة 8 ١‏ ولهذا قال ابن 
عباس وغيره في قوله ب را 1 حو 1 
ا 5 00 
الشاهدينَ ]المائدة5 قال مع محمد وأمته وكل من شهد للرسل 
بالتصديق فهو من الشاهدين كما قال الحواريون إرَبَتَا آمَنَا بمَا أنَرَلْتَ 
وَاتبَْنَاالررَسُولَ فَاكْْبْنَا مَعَ التاهدينَ )آل عمران57 وقال تعالي [ يا 
يها الِّينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْْدُوا رَبَكُمْ وَافْعلُوا الْحَيْرَ لَعلَكُم 
تفلِحُونَ (70) وَجَاهِدُوا في الله حَقّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيِكُمْ في 
الذّينِ مِنْ حَرَح مُلَهَ أبيكمْ إيْرَاهِيمَ هُوَ سَمَاكُمُالْمُسْلِمِينَ من قَبْلَ وَفِي هذا 
لِيكُونَ الرسُولُ شهيدا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شهَدَاء عَلَى النَّاس فَأقِيمُوا الصّلاةَ وَآنُوا 
الزّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بالله هُوَ مَوْلَاكُمْ قَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَصيرُ (008) سورة 
الحج الإيتان اا 7 وأما قوله في أول الآية (لتجدَنَ | شد النّاسِ 
عَدَاوَة َلَِينَ آمَنُوأ الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوأ وَلَتَجِدَنَّ أقْرَبَهُمْ مَوَدةَ للذين اهدو 
الَّذِينَ قَالوَأ إن تصَارَى ذَلِكَ بأنَّ مِنْهُمْ قِسِيسِينَ وَرُهْبَاناً وَأَنهُمْ لآ يَسْتَكْبرُونَ 
؟ المائدة 5/ فهو كما أخبر سبحانه وتعالى فإن عداوة المشركين واليهود 
للمؤمنين أشد من عداوة النصارى والنصارى أقرب مودة لهم وهذا معروف 
من أخلاق اليهود فإن اليهود فيهم من البغض والحسد والعداوة ما ليس في 
النصارى وفي النصارى من الرحمة والمودة ما ليس ذ فى اليهود 
والعداوة أصلها البغض فاليهود كانوا يبغضون أنبياءهم فكيف ببغضهم 
للمؤمنين وأما النصارى فليس في الدين الذي يدينون به عداوة ولا بغض 
لأعداء الله الذين حاربوا الله ورسوله وسعوا في الأرض فسادا فكيف 
بعداوتهم وبغضهم للمؤمنين المعتدلين أهل ملة إبراهيم المؤمنين بجميع 
الكتب والرسل وليس في هذا مدح للنصارى بالإيمان بالله ولا وعد لهم 
بالنجاة من العذاب واستحقاق الثواب وإنما فيه أنهم أقرب مودة وقوله تعالى 
0 ذلك بأنَّ مِنهُم قَسيسِينَ وَرُ هبَاناً وَأَنَهُمْ لآ يَسْتَكْبِرُونَ!7١8)‏ المائدة أي 
بسبب 0 وسبب ترك الاستكبار يصير فيهم من المودة ما يصيرهم بذلك 
من المشركين واتررف مودة من الينوة والتشركين. حال قلي 
من الكو يعوو رَيَنَا من فَاكتَيْنَا مَعَ الشاهِدِينَ (85) المائدة فهؤلاء الذين 
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مدحهم بالإيمان ووعدهم بثواب الآخرة والضمير وإن عاد إلى المتقدمين 
فالمراد جنس المتقدمين لا كل واحد منهم كقوله تعالى كقوله تعالى 
الَّذِينَ قال لَهُمُ الَاس إِنَّ الَام قد جَمعُواأ لك فاحَشَوْهمْ قزَادَهُمْ إيمان وَقالُوا 
جنس الناس قد جمعوا ويمتتع 0 الااتزيفن الذلين والمقول.لة من 
إنه قد جمع لكم جميع الناس ومثل ذلك قوله تعالى وَقَالَت الْيَهُودُ 
عُزَيْرٌ ابْنُ الله ؟التوبة٠“5‏ أي جنس اليهود قال هذا لم يقل هذا كل يهودي 
ومن هذا أن في النصارى من رقة القلوب التي توجب لهم الإيمان ما ليس 
في اليهود وهذا حق وأما قولهم ونفى عنا اسم الشرك فلا ريب أن الله 
فرق بين المشركين وأهل الكتاب في عدة مواضع ووصف من أشرك منهم 
في بعض المواضع بل قد ميز بين الصابئين والمجوس وبين المشركين في 
عدة مواضع وكلا الأمرين حق فالأول كتو ا الى لَمْ يَكْنِ الّذِينَ كَفَرُوا 
مِنْ أَهلِ الكتاب وَالْمُشْرِكِينَ مُنفَكُينَ حَتَّى تأتيهم م البينَهُ ) البينة١‏ وقوله 
تعالى إن لين موا وَالذيق هَادُوا وَالصَابِئِينَ وَالنَصَارَى وَالْمَجُوسَ 
وَالّذِينَ أشرَكُوا ) الحج07١‏ وقال تعالى ( تجن أشدٌ النّس عَدَاوَةَ لين 
آمَنُوأ الْيَهُودَ وَالَْذِينَ أَشْركُوأ وَلَتَجِدَنَّ أَفْرَبَهُمْ مود ة لَلِّينَ آمئُوأ الّذِينَ َالْوَأ إِنَا 
نَصَارَى ) المائدة "م وأما وصفهم بالشرك ففي قوله انَحَدُوا أخْبارَهُم 
وَرُهْبَانَهُمْ أرْبَاباً مّن دُون الله وَالْمَسِيحٌ ابْنَ ريم وَمَا أمِرُواً إلا لِيَعبْدُواً إلّها 
وَاحِدا لأ إل إل هْوَ سْبْحَاتَهُ عَمّا يُشْرِكُونَ ) التوبة١"‏ فنزه نفسه عن شركهم 
وذلك أن أصل دينهم ليس فيه شرك فإن الله إنما بعث رسله بالتوحيد والنهي 
عن الشرك كما قال تعالى واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من 
دون الرحمن آلهة يعبدون وقال تعالى وَلَقَد بَعننَافِي كُلَ أَمّةَ رَسُولا 
أن اعَبْدُوا لله وَاجتَِيُوا الطّاعُوت ) النحل؟ "وقال تعالى (وَمَا أَرْسَلْنَا من 
َبْلِكَ من رَسُولٍ إِلّا وجي إِلَيْه أنه لا إِلّه إلا أنَا قَاعْ عْبْدُونِ ! الأنبياء 5 ١‏ فالمسيح 
صلوات الله علنه وسلامه وين قبله من الرسل إثما دعو إلن تعياذة الله وبحده 
لا شريك له وفي التوراة من ذلك ما يعظم وصفه لم يأمر أحد من الأنبياء 
بأن يعبد ملك ولا نبي ولا كواكب ولا وثن ولا أن تسأل الشفاعة إلى الله من 
ميت ولا غائب ولا نبي ولا ملك فلم يأمر أحد من الرسل بأن يدعو الملائكة 
ويقول اشفعوا لنا إلى الله ولا يدعو الأنبياء والصالحين الموتى والغائبين 
ويقول اشفعوا لنا إلى الله ولا تصور تماثيلهم لا مجسدة ذات ظل ولا 
مصورة في الحيطان ولا يجعل دعاء تماثيلهم وتعظيمها قربة وطاعة سواء 
قصدوا دعاء أصحاب التماثيل أو تعظيمهم والاستشفاع بهم وطلبوا منهم أن 
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يسألوا الله تعالى وجعلوا تلك التساثيل تذكرة بأضصحابها وقصندو | دغاء 
التماثيل ولم يستشعروا أن المقصود دعاء أصحابها كما فعله جهال 
المشركين وإن كان في هذا جميعه إنما يعبدون الشيطان وإن كانوا لا 
يقصدون عبادته فإنه يتصور لهم في صورة ما يظنون أنها صورة الذي 
يعظمونه ويقول أنا الخضر أنا المسيح أنا جرجس أنا الشيخ فلان بعض 
التماثيل فيخاطبهم وقد يقضي بعض حاجاتهم فبهذا السبب وأمثاله ظهر 
الشرك قديما وحديثا وفعل النصارى وأشباههم ما فعلوه من الشرك وأما 
الأنبياء والرسل صلوات الله عليهم وسلامه فنهوا عن هذا كله ولم يشرع أحد 
منهم شيئا من ذلك فالنصارى لا يأمرون بتعظيم الأوثان المجسدة ولكن 
بتعظيم التماتيل المصورة فليسوا على التوحيد المحض وليسوا كالمشركين 
الذين يعبدون الأوثان ويكذبون الرسل فلهذا جعلهم الله نوعا غير المشركين 
تارة وذمهم على ما أحدثوه من الشرك تارة' 
اللفظ الواحد تتنوع دلالته بالإفراد والاقتران 

* أن الله فرق بين المشركين وأهل الكتاب في عدة مواضع ووصف من 
أشرك منهم في بعض المواضع بل قد ميز بين الصابئين والمجوس وبين 
المشركين في عدة مواضع وكلا الأمرين حق فالأول كثوله اتعالى لم 
يَكْنِ الَّذِينَ كقَرُوا مِنْ أَهْلَ الْكِتّاب وَالْمُشْرِكِينَ مُنفَكِينَ حَنَّى أيهم اله 
البينة ١‏ وقوله تعالى [إنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالذِينَ هَادُوا وَالصَّابئِينَ 
وَالنّصَارَى وَالْمَجُوسَ وَالَذِينَ أشرَكُوا ]الحج7+١231‏ وقال تعالى ١!‏ لَتَجِدَنَّ 
شد الدّاسِ عَدَاوَةَ لَلَذِينَ آمَُوأ اليَهُودَ وَالَذِينَ أَشْرَكُوأ وَلتَجِدَنَّ َفْرَبَهُمْ مَوَدَه 
َلِينَ آمَُواالَذِينَ قَالوَأ نا نَصَارَى ) المائدة ”8 وأما وصفهم بالشرك ففي 
قوله انَحَدُوأ أحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أرْبَاباً من دُون الله وَالْم بح ابْنَ مَرَيَمَ وَمَا 
أمرُوأ إلا ليعبدُوأْ إلّهآ وَاحِداً لاله إلا هو سبْحَانَه عَمَا يُرِكُونَ ) التوبة1١‏ 
فنزه نفسه عن شركهم وذلك أن أصل دينهم ليس فيه شرك فإن الله إنما بعث 
رسله بالتوحيد والنهي عن الشرك كما قال تعالى واسأل من أرسلنا من قبلك 
من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون 2 وقال تعالى إوَلَقَد 
بَعثَنَا فِي كُلٌ أُمّة رسُولاً أن اعَبُدُوأ الله وَاجْتَِبُواً الطَّاعُوتَ ) النحل7"وقال 


١ 
١١3-1١1 دقائق التفسير ج: ' ص: 15 -18 و الجواب الصحيح ج: " ص:‎ 
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تعالى (ِوَمَا أَرْسَلْنَا من قَبْلِكَ من رَسُولٍ إِلّا ثوجي إِلَيْه أَنَهُ لا لَه إِلّا آنا 
فَاعْبْدُونِ ] الأنبياءه ؟ ١‏ 


*وأما كون النصارى فيهم شرك كما ذكره الله فهذا متفق عليه بين المسلمين 
لاس عَدَاوَة لَلّذِينَ آمتُوأاليَهُود وَالَّذِينَ أشرَكواأ وَلتَجدَنَ أَفْرَبَهُمْ موده لين 
آمَنُوأ الَّذِينَ قَالوَأْ إِنَّا نَصَارَى ذَلِكَ بِأنَّ ِنْهُمْ قسنِيسِينَ وَرُ بان وَأَنّهُمْ لة 
يَسْتَِْرُونَ) المائدة81 أن النصارى لم يدخلوا في لفظ الذين أشركوا كما لم 
يدخلوا في لفظ اليهود وكدلك قولله لم يَكْنِ الَذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلٍ 
الكتاب وَالْمُشْرِكِينَ مُنقَكُينَ حَنَّى تأَتِيهُمُ الْبِيَهُ ؛البينة١‏ ونحو ذلك وهذا لأن 
اللفظ الواحد تتنوع دلالته بالإفراد والاقتران فيدخل فيه مع الإفراد والتجريد 


مالا يدخل فيه عند الإقتران بغيره" 


بينما لفظ الشرك في مثل قوله يا أَيُهَاالَّذِينَ آمَنُو نما الْمَشْرِكُونَ 
. تحمس فلا يَْرَبُوا الْمْجد الْحَرَامِ بَعْد حَامِهمْ هذا وَإنْ َنم عيْلَه فَسَوفَ 
الكقار اهل الككاك و غير يهم عد اجامة العلماء لأنه أفرده وحردة وإن كانوا 
إذا قرن بأهل الكتاب كانا صنفين وفي صحيح مسلم عن بريدة أن النبي 
كان إذا أرسل أميرا على سرية أو جيش أوصاه في خاصة نفسه بتقوى الله 
وأوصاه بمن معه من المسلمين خيرا وقال لهم اغزوا بسم الله في سبيل الله 
قاتلوا من كفر بالله اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا 
وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى إحدى خلال ثلاث فإن هم 
أجابوك إليها فاقبل منهم وكف عنهم ادعهم إلى الإسلام فإن أجابوك إلى ذلك 
فاقبل منهم وكف عنهم : ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين 
وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك فإن لهم ما للمهاجرين وعليهم ما عليهم فإن أبوا 
أن يتحولوا منها فأخبرهم انهم يكونون كاعراب المسلمين يجري عليهم حكم 
الله الذي يجري على المسلمين وليس لهم في الغنيمة والفيء نصيب إلا أن 
يجاهدوا مع المسلمين فإن هم أبوا فاسألهم الجزية فإن هم أجابوا فاقبل منهم 
وكف عنهم وها الحديث كان بعد نزول آية الجزية وهي إنما نزلت عام 


١ 
11 و دقائق التفسير ج: ' ص:‎ ١١7 الجواب الصحيح ج: ؟ ص:‎ 
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10531 


تبوك لما قاتل النبي النصارى بالشام واليهود باليمن وهذا الحكم ثابت في 
أهل الكتاب باتفاق المسلمين كما دل عليه الكتاب والسنة ولكن تنازعوا فى 


دلائل نبوة محمد قطعية يقينية 
ودلائل نبوة محمد قطعية يقينية لا يمكن القدح فيها بظن فإن الظن لا يدفع 
اليقين لا سيما مع الآثار الكثيرة المخبرة بأن محمدا كان مكتوبا باسمه 
الصريح فيما هو منقول عن الأنبياء كما في صحيح البخاري أنه قيل لعبد الله 
بن عمرو أخبرنا ببعض صفة رسول الله في التوراة فقال إنه لموصوف في 
التوراة ببعض صفته في القرآن يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا 
ونذيرا وحرزا للأميين أنت عبدي ورسولي سميتك المتوكل لست بفظ ولا 
غليظ ولا صخاب بالأسواق ولا تجزي بالسيئة السيئة ولكن تجزي بالسيئة 
الحسنة وتعفو وتغفر ولن أقبضه حتى أقيم به الملة الموجاء فأفتح به أعينا 
عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا بأن يقولوا لا إله إلا الله " 


هل الكتاب عندهم ما يعلمون أنه رسول الله 
* ومماينبغي أن يعرف ما قد نبهنا عليه غير مرة أن شهادة الكتب 
المتقدمة لمحمد إما شهادتها بنبوته وإما شهادتها بمثل ما أخبر به هو من 
الآيات البينات على نبوته ونبوة من قبله وهو حجة على أهل الكتاب وعلى 
غير أهل الكتاب من أصناف المشركين الملحدين كما قد ذكر الله هذا النوع, 
من الآيات في غير موضع من كتابه كما في قوله تعالى إوَإِذَا سَمِعُوأ 
مَا أنزل إِلَى الرّسُولٍ تَرَى أَعَيَْهُمْ تفيضل مِنَ الدَمْعِ مِمّا عَرَهُواً م مِنَ الْحَقّ 
يَقُولُونَ رَبّنا آمنا فَاكَبْنَا مَعَ الشاهِدِين(87) وَمَالَنا لا نؤْمِنُ باللَهِ وَمَا جَاءِنا 
مِنَ الْحَقّ وَنَطْمَعْ أن يُدْخِلَنَا رَبَنَا مَعَ الْقَوْم الصَّالِحِينَ! 454 فَأتَابَهُمُ اللَهُ بمَا 
قَالُوأ جَئَات تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فيهًا وَذْلِكَ جَرَاء 


الْمُحْسِنِينَ !185 اماه رده 


١ 

الجواب الصحيح ج: ” ص: ١١١-1١١5‏ 
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الجواب الصحيح ج: ص: ثه١‏ 
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* أن أهل الكتاب يعلمون أن الله إنما أرسل إلى الناس بشرا مثلهم لم يرسل 
إليهم ملكا ولهذا كان النبي في خطابه لأهل الكتاب يقول لهم والله الذي لا إله 
إلا هو إنكم لتعلمون أني رسول الله وكذلك من أسلم منهم كعبدالله بن سلام 
كان يقول لغيره من أهل الكتاب والله الذي لا إله إلا هو إنكم لتعلمون أنه 
رسول الله وهذا أمر معروف في الأحاديث الصحاح المخرجة في 
الصحيحين وغيرهما وقال تعالى عن من أثنى عليه من النصارى, [دَإِذا 
قيشر ها أنزه إلى الأشول تدى أخيتةة تيحن بن الحو با خز وأ ون 


الح يَكُولون رَيا آنا فَاعْتبتا مع الششاهدِيخ ) المائدة*١‏ 
*# المقصود بيان أن أهل الكتاب عندهم ما يصدقك فيما كذبك فيه 
الكافرون" 


*ان المسيح عليه السلام بشر بمحمد صلى الله عليه وسلم" 


ثم العلم بأن الأنبياء قبله بشروا به يعلم من وجوه أحدها ما في الكتب 
المع ام 2 كوه الثاني إخبار من وقف على 
تلك الكتب وغيرها من كتب أهل الكتاب ممن أسلم ومن لم يسلم بما وجدوه 
من ذكره فيها وهذا مثل ما تواتر عن الأنصار أن جيرانهم من أهل 
الكتاب كانوا يخبرون بمبعثه وأنه رسول الله وأنه موجود عندهم وكان هذا 
من أعظم ما دعا الأنصار إلى الإيمان به لما دعاهم إلى الإسلام حتى آمن 
الأنصار به وبايعوه من غير رهبة ولا رغبة ولهذا قيل إن المدينة فتحت 
بالقرآن لم تفتح بالسيف كما فتح غيرها ومثل ما تواتر عن أخبار النصارى 
بوجوده في كتبهم مثل أخبار هرقل ملك الروم والمقوقس ملك مصر صاحب 
الاسكندرية والنجاشي ملك الحبشة والذين جاؤوه بمكة وقد ذكر الله ذلك في 
القرآن في قوله عن اليهود [وَلَمَا جَاءهُمْ كتَابَ مّنْ عِندِ الله مُصَدَّق لَمَا 
مَعَهُمْ م وَكَانُواً َمِل قَبْلُ يسْتَفتِكُونَ عَلَى الَذِينَ كَفَرُوأ فلَمّا جَاءهم ما عَرَقُوأ 
كَفَرُوأ به فَلَعْنَهُ الله عَلَى الْكَافِرِينَ البقرة455 وقال عن النصارى 


١ 
855 الجواب الصحيح ج: ؟ ص:‎ 
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أوَإِذَا سَمِعُوأ مَا أنزل إِلَى الرَّسُولٍ تَرَى أَعَيْتَهُمْ تفيض مِنَ الدَّمْع مِمّا عَرَفُوأ 
مِنَ الْحَقَيَقُولُونَ ربا آمَنَافَاكْتبنَا مَعَ الشّاهِدِينَ )المائدة485- وقوله ‏ ( 
الَّذِينَ آتيْنَاهُمُ الكتاب من قَبْلِهِ هُم به يُوْمِنُونَ(57) وَإِدَا يتل عَلَيِْمْ قالُوا آمَنَا 
به إِنَهُ الْحَقَ من ربا إِنَا كُنا من قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ (07) أوَلَنِكَ يُؤْتَوْنَ أخْرَهُم 
مَرَتَيْنِ بمَا صَبَرُوا وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَة السيْتَةَ وَمِما رَرَقَنَاهُمْ يُنفقُونَ ( 4 5 
القصص”ه 5ه وقال ابن إسحاق حدثني محمد بن أبي محمد عن 
عكرمة أو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن يهود كانوا يستفتحون على 
الأوس والخزرج برسول الله قبل مبعثه فلما بعثه الله من العرب كفروا به 
وجحدوا ما كانوا يقولون فيه فقال معاذ بن جبل وبشر بن البراء بن معرور 
وداود بن سلمة يا معشر يهود اتقوا الله وأسلموا فقد كنتم تستفتحون علينا 
بمحمد ونحن اهل شرك وتخيرونا يانه ميعوث واتصفونه يصيته فال سلام 
بن ن مشكم أخو ب بنى النضير ما جاءنا شيء نعرفه وما هو بالذي كنا نذكر لكم 
فأنزل الله تعالى [فَلَمّا جَاءهُم مّا عَرَفُوأْ كقرُوأ به فَلَْنَهُ لله عَلَى الْكَافِرِينَ 
البقرة455 وروى أبو زرعة بإسناد صحيح عن أسامة بن زيد عن أبيه 
زيد بن حارثة قال خرج رسول الله وهو مردفي ثم أقبل رسول الله في يوم 
حار من أيام مكة حتى إذا كنا بأعلى الوادي لقيه زيد بن عمرو بن نفيل فقال 
له رسول الله يا ابن عمرو ما لي أرى قومك قد شنفوك قال أما والله إن ذلك 
لغير ثائرة كانت مني فيهم لكن أراهم على ضلال فخرجت أبتغي هذا 
الدين فأتيت إلى أحبار يثرب فوجدتهم يعبدون الله ويشركون به فقلت ما هذا 
بالدين الذي أبتغي فخرجت حتى آتي أحبار خيبر فوجدتهم يعبدون الله 
ويشركون به فقلت ما هذا بالدين الذي أبتغي فقال لي حبر من أحبار الشام 
إنك لتسأل عن دين ما نعلم أحدا يعبد الله به إلا شيخ بالجزيرة فخرجت 
فقدمت عليه فأخبرته بالذي خرجت له فقال إن كل من رأيت في ضلالة فمن 
أنت قلت أنا من أهل بيت الله ومن أهل الشوك والقرظ فقال إنه قد خرج 
في بلدك نبي أو خارج قد خرج نجمه فارجع فصدقه واتبعه وآمن به 
فرجعت فلم أحس شيئا بعد قال فأناخ رسول الله بعيره فقدمنا إليه السفرة قال 
زيد ما آكل شيئا ذبح لغير الله فتفرقا فجاء رسول الله فطاف بالبيت قال زيد 
وأا فعه و كان هب من قحاس كان ليما ابناق وثائلة موتقل الكسة 
يتمسح بهما الناس إذا طافوا فقال رسول الله لا تمسهما ولا تمسح بهما 
كال زيد فقلت في نفسي وقد طفنا 2 مسدهما ختى انظر يها يقول كسسيتهما 
فقال رسول الله ألم تنهه فلا والذي أكرمه ما مسستهما حتى أنزل الله عليه 
الكتاب ومات زيد بن عمرو بن نفيل قبل الإسلام فقال رسول الله إنه 
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يبعث أمة وحده وروى البخاري حديث خروج زيد بن عمرو قريبا من 
هذا اللفظ' 


*فمن عرف أن دين الاسلام حق وهو بين النصارى فاذا فعل ما يقدر عليه 
من الحق لا يؤاخذ بما عجز عنه وهؤلاء كالنجاشى وغيره وقد أنزل الله فى 
هؤلاء آيات من كتابه كقوله تعالى إوَإِنَّ مِنْ أل الْكتاب لَمَن يُؤْمِنُ باه 
وَمَا أنزلَ إَِيكُمْ وَمَا أنزِلَ ِلَيْهِمْ )آل عمران11١‏ وقوله إوَمِن قَوْمِ مُوسّى 
أمَةٌ يَعدُونَ بِالْحَقَ وَبِه يَْدِلُونَ ) الأعراف ١55‏ وقوله وَإِذَا سَمِعُوأ مَا 
أنزل إِلَى الرّسُول تر أخينُمْ تِيضُ من المع مِما عَرَُوا م مِنَ الْحَق 
المائدة 857" 


*أصل السماع الذى أمر الله به هو سماع ما جاء به الرسول صلى الله 
عليه و سلم سماع فقه و قبول و لهذا إنقسم الناس فيه أربعة أصناف صنف 
فقهه و لكنه لم يقبله و الرابع الذدى سمعه سماع فقه و قبول و الصنف 
الرابع الذين سمعوا سماع فقه و قبول فهذا هو السماع المأمور به كما قال 
تعالي وَإِذَا سَمِعُوأ مَا أنزل إِلَى الرّسُولِ ترَى أَعَيْنَهُمْ تقيض مِنَ الدّمْع مِمّا 
عَرَقُوأ مِنَ الْحَقّ المائدة "6 وكما قال تعاني .إن أوجي إليّ أنَهُ اسنتمع تقر 
مَنَ الْجِنّ قَقَالُوا إِنَا سَمِعْتا ُرْآناً عَجَبآ(١)‏ يَهْد ي إِلَي الرّشْد فَآمَنَا به وَآن 
نُشرك برَبّتا أحدا(١)‏ الجن١‏ 3 قال تعالى ولك لين أ ل َم من 
لين من ذرّيّة آدمَ)مريم8 الى قوله إِذَا تتْلَى عَلَيْهمْ آيَاتْ الرّحْمَن 
خَرُوا سُجّدا وَبْكِيَا )مريم/ه وقال تعالى | إنَّ الذِينَ أوثوأ الْعلْمَ من قَبْلِه 
إِذَا يتْلَى عَلَيْهمْ يَخْرُونَ لِلأَذْقانِ سُجّداً ) الإسراء ٠١6 ٠‏ الى قوله ( وَيَزِيدْهُمْ 
خُشُوعاً ) الإسراء 8 وقال تعالى إِنَمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذَُكِرَ الله 


١ 
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0 كل تعالى سي 
تَفْشَعِرٌ مِنْهُ جُلُودُ الّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبّهُمْ َم تلِينُ جُلُودُهُمْ وَكُلُوبْهُمْ إلى ذكر الله 
لفق ١‏ الآية ب ا 7" 
عن سبيل الب جلم ينها لا لتق" الى قوله وإ ل عله 
يَاثنَا وَلَّى ممنتكيراً كأن لم يَسْمَعْهَا كَأنّ في أَدُنيْه ورا فَبَشَرْهُ بِعَدَابِ أليم 
لفمان وقال تعالى وَالْذِينَ إِدَا ذُكُرُوا بآيّات رَبّْهِمْ لَمْ يَخِرُوا عَلَيْهَا صْمَاً 
وَعْمْيَاناً ‏ الفرقان7١‏ وقال تعالى ١‏ فم لَّهُمْ عَنِ التَذْكِرَةِ مُعْرِضِينَ (59) 
كَأَنَهُمْ خْمُرٌ مّسْتَنفِرَة(50) قَرّتْ من قَسْوَرَةِ! )0١‏ المدثر 59 اه وقال 
تعالى إإِنَّ شر الدَوَابَ عند الله الصّمٌ البُْم الَذِينَ لآ يَعْقلُونَ (17) وَلَوْ عَلِمَ الله 
فِيهم خَيْراً ْأمْمَعَهُمْ 19] الأنفال7” -231 وقال تعالى إوَقَالَ الَّذِينَ 
كَفَرُوا لا تَسْمَعُوا لهذا الْقْرْآنِ وَالْعَوْا فيه لَعَلكُمْ تَغْلِيُونَ 4 فصلت”7 ومثل 
هذا كثير فى القرآن وهذا كان سماع سلف الامة واكابر مشائخها وائمتها 
كالصحابة والتابعين ومن بعدهم من المشائخ كابراهيم بن ادهم والفضيل بن 
عياض وابى سليمان الدارانى ومعروف الكرخى ويوسف بن اسباط وحذيفة 
المرعشى وامثال هؤلاء وكان عمر بن الخطاب رضى الله عنه يقول لابى 
موسى الاشعرى يا ابا موسى ذكرنا ربنا فيقراوهم يسمعون ويبكون وكان 
اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم اذا اجتمعوا امروا واحدا منهم ان يقرأ 
القرآن والباقى يستمعون وقد ثبت فى الصحيح ان النبى مر بأبى موسى 
الاشعرى وهو يقرأ فجعل يستمع لقراءته وقال لقد اوتى هذا مزمارا من 
برل عمد رويس لكرند للك تجيرا اى لحسنته لك تحسنيا 
الله اشد اذنا الى ارهن الحسن الصوث بالقرآن من صاحب القينةالى قينته 
اذنا الى استماعا كقوله وَأَذِنَتْ لِرَبّهَا وَحْقَتْ 1الانشقاق١5‏ الى استمعت 
وقال صلى الله عليه وسلم ما اذن الله لشئ ما اذن لنبى حسن الصوت 
يتغنى بالقرآن يجهر به وقال ليس منا من لم يتغن بالقرآن وقال لابن 
مسعود اقرأ على القرآن فقال اقرأ عليك وعليك انزل فقال انى احب ان 
اسمعه من غيرى فقرات عليه سورة النساء حتى انتهيت إلى هذه الآية 
إفَكَيْف إِذَا جِنْنَا من كُلّ أمَّةَ بشهيد وَجِنْنَا بك عَلَى هَؤُلاء شهيداً ) النساء 4١‏ 
قال حسبك فاذا عيناه تذرفان من البكاء 
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ولهذا السماع من المواجيد العظيمة والأذواق الكريمة ومزيد المعارف 
القرآن وتفهمه من مزيد العلم والايمان مالا يحيط به بيان 

واما السماع المحدث سماع الكف والدف والقصب فلم تكن الصحابة 
والتابعون لهم باحسان وسائر الأكابر من أئمة الدين يجعلون هذا طريقا الى 
الله تبارك وتعالى ولا يعدونه من القرب والطاعات بل يعدونه من البدع 
العامومة حت قال:الشافعى خلفت ييغداد كنيكا احدثته الو ذادقة يسموده 
التغبير يصدون به الناس عن القرآن واولياء الله العارفون يعرفون ذلك 
ويعلمون ان للشيطان فيه نصيبا وافرا ولهذا تاب منه خيار من حضره 

منهم' 
التفريق بين سماع المتقربين وبين سماع 
| تلعبين' 

أصل هذه المسألة أن يفرق بين السماع الذى ينتفع به فى الدين وبين ما 
يرخص فيه رفعا للحرج وبين سماع المتقربين وبين سماع المتلعبين فأما 
السماع الذى شرعه الله تعالى لعباده وكان سلف الآمة من الصحابة والتابعين 
وتابعيهم يجتمعون عليه لصلاح قلوبهم وزكاة نفوسهم فهو سماع آيات الله 
تعالى وهو سماع النبيين والمؤمنين وأهل العلم وأهلٍ المعرفة ‏ قال الله 
تعالى لما ذكر من ذكره من الأنبياء فى قوله( أوْلنِكَ الَّذِينَ أنعمَاللَهُ عَلَيْهم مَنَ 
النَّبيينَ مِن ذُرّيّة آدَمَ وَمِمّنْ حَمَلْنَا مع ُوح وَمِن دري إبرَاهِيم وَإِسْرَائِيلَ وَمِمَّنْ 
هَدَيْنَا وَاِجْتَبيْنَا ذا تْلَى عَلَيْهِمْ آبَات الرَّحْمَن خَرُوا سُجّداً وَبْكِيَاً |مريمه 
وقال نما اْؤمِون الذين إذا نك اله جلث ويه ذامل عل آيانة 
َادَنْهُمْ إيمَاناً وَعَلَى رَبَّهِمْ هم يتَوَكلُونَ ] الأنفال١‏ وقال تعالى (ِقُل آمِنُوأ به أَوْ 
لا موا إن الي أوثوا العلم من فيه ذا يثلى لوم َخرون للأثقان جد 
دم وَيَقُولُونَ سْبْحَانَ رَبَنَا إن كَانَ وَعْدُ رَبتَا لَمَفعُولآ(8١٠)‏ وَيَخْرُونَ 
لدان يَبَكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعاً(1١٠)الإسراء/٠ ١٠١5-5‏ وقال تعالى, 
وَإِذَا سَمِعُوأ مَا أنزل إِلَى الرَّسُولٍ تَرَى أَعَيْتَهُمْ تَفيض مِنَ الدّمْع مِمّا عَرَهُوأ 


1 07 .. ١ 
ص: 5 و مجموع الفتاوى‎ ١ ص: 518 و أمراض القلوب ج:‎ ١١ و_مجموع الفتاوى ج:‎ 8١ ص:71-‎ ٠١ مجموع الفتاوى ج:‎ 
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مِنَ الْحَقَ يَفُولُونَ رَبَنَاآمَنَ فَاكْتَْنَا مع الششاهدين ) المائدة؟8 وبهذا السماع 
. أمر الله تعالى كما قال تعالى وَإذَا قُرى الْقْرْآنُ فَاسْتمِعُوأ لَه وَأَنصِئوأ 
علكم إريكمون |1 عراف" 1 :اواعلى اهل النى كها فى قرلة تقال 
وقال فى الآية الأخرى م يوا الول أم جَاءهم مالم أت أبَاء هم 
الْأوَلِينَ ! المؤمنون/5 فالقول الذى أمروا بتدبره هو القول الذى أمروا 
باستماعه وقد قال تعالى !فلا يتدَّرُونَ الْقرْآنَ أم عَلَى قُلُوب أقفَالهَا 
]محمد ” وقال تعالى إكتَابٌ أَنرَلْتَاهُ إِلَنِْكَ مْبَارَكَ لَيَدَبّرُوا آيَاته 
[ص1” وكما أثنى على هذا السماع ذم المعرضين عن هذا السماع فقال 
تعالى (وَإدَا تَتْلَى عَلَيْهِ آيَاثْنَا وَلّى مسسْتكُيراً كن لم يَسْمَعْهَا كَأنّ في أَدَْيْه وَفْرأ 
لقمان»2<3 وقال تعالى (وَقَالَ الَّذِينَ كَرُوا لا تَسْمَعُوا لِهذا الْقْرْآنِ وَالْعَوا 
فيه لَعلَكُمْ تغلبُونَ ) فصلت”" وقال تعالى .. ! وَقَالَ الول يَا رب إن 
قَوْمِي انّحَذُوا هذا القُزْآنَ مَهْجُوراً ١|‏ 1 وَكَذَلِكَ جَعَلَنَا ِكل تَبِيّ عَدُوَاَ مّنَ 
المُجْرِمِينَ وَكْفَى يرَبّْكَ هادِياً وتصيراً!١؟)‏ الفرقان 0 "١‏ وقال تعالى / 
هَمَا لَهُمْ عَنِ التَدْكِرَةٍ 3 مُعْرضِينَ (41) كَأنْهُمْ َم خُمْرٌ صنْتَنفِرَة [100 فَرَّتْ مِن 
قَسْوَرَةِ[ )5١‏ المدثر 45 5١-‏ وقال تعالى [ِوَقَالُوا قُلُوبْنَا في أكنّة مما تَدْعُونَا 
إِلَيْهِ وَفِي آذَاننَا ور وَمِن بَيْننَاوَبَيْلكَ حجَابٌ إفصلته وقال تعالى إوَإِدَا 
قَرَأتَ الْقْرآنَ جَعَلْنا بنك وَبَيْنَ الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بالآخرّة حجَاباً منْثُوراً (5) 
وَجَعَلنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أكِنّةَ أن يَفْقَهُوهُ وَفِي آدَانِهمْ وَفْراً وَِذَا دَكَرْتَ رَبك فِي 
الْقْرْآنِ وَحْدَهُ وَلَوْأْ عَلَى أَدْبَارِهِمْ تُفوراً(57) الإسراءه؛ 55 وهذاهو 
السماع الذى شرعه الله لعباده فى صلاة الفجر والعشائين وغير ذلك 
وعلى هذا 'البماع كان أضحب رسول: الله يجتمعون وكانوا إذا اجتمعوا 
أمروا واحدا منهم أن يقرأ والباقون يستمعون وكان عمر بن الخطاب رضى 
الله عنه يقول لابى موسى يا أبا موسى ذكرنا ربنا فيقرأ وهم يستمعون وهذا 
هو السماع الذى كان النبى يشهده مع أصحابه ويستدعيه منهم كما فى 
الصحيح عن عبد الله بن مسعود قال قال النبى إقرأ على القرآن قلت أقرأه 
عليك وعليك أنزل فقال إنى أحب أن أسمعه من غيرى فقرأت عليه سورة 
النساء حتى وصلت إلى هذه الآية إفَكَيْف إِذَا جِثْنَا من كُلَ أمّة بشهيد وَجِنْنَا 
بك غلى هؤلاء شتهيدا ) النساء ١‏ ؟ 0 
عَلَي الْمُوْمِنِينَ إِذ بَعَتَ فيهم رَسُولاً مَنْ فخ يلو عَلَيْهمْ آيَاتِه َيْرَكيهمْ 
وَيُعَلَمُهُمُ الكتَاب وَإِلْحِكْمَةِ 4آل عمران74١‏ و الحكمة هى السنة 
وقال تعالى إِنّمَا أمرْتُ أنْ أَغْبْدَ رَبَ هذه الْبَلْدَةِ الذي حَرَّمَهَا وَلَهُ كُلُ شَيْءٍ 
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تفي لثفيد ون حل فقن لم أذ من المنيرية 041 النمل 11 4 وكذلك 
غيره من الرسل قال تعالى إيَا بَنِي آدَمَ إِمَا َنينكُمْ رُسُلٌ مَنكُمْ يَقُصُون عَلَيكُمْ 
آيَاتِي فَمَنِ انَقَى وَأَصْلَحَ فلآ خَوْفَ عَلَيْهمْ وَل هُمْ يَخْرَنُونَ ) الأعراف75. 
ب إيَا مَعْشَرَ الجن وَالإنس ألم 
عَلَى نشبا وَحَرَثْهم اليه اليا وشهُوا على نوم نهم كاثُوأ كاين 
) الأنعام ١1 ٠‏ .وقال تعالى !وَسِيقَ الَذِينَ كَرُوا إلى جَهِنْمَ زُمَرأ حَتّى ذا 
جَاوُوهَا فتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ حَرَتَتُهَا ألم يَتكُمْ رُسْلٌ مَنكُمْ يَْلُونَ عَلَيِكُمْ 
آيَات رَبَكُمْ وَينذِرُوتَكُمْ لِقَاءِ يَوْمِكُمْ هذا قَالُوا بَلى وَلَكِنْ حَقّتْ كَلِمَةُ اْعَذَاب عَلَى 
الْكَافِرِينَ ) الزمر١"‏ وقد أخبر أن المعتصم بهذا السماع مهتد مفلح 
والمعرض عنه ضال شقى قال تعالى ( قَالَ اهبطا مِنْهَا جَمِيعاً بَعْضْكُمْ 
لبَغض عَدُوٌ فَإِمَا َننكُم مَنْي هْدَى فَمَنِ اتَبَعَ هدَايَ فلا يَضِلُ وَل 
يَشَقَى(177) وَمَنْ أغرَض عن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَة ضّنكاً وَنَحْشْرَُهُ يَوْمَ 
القِيَامَد أَعْمَي 4١١4!‏ قَالَ رَبٌ لِمَ حَشْرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كنت بصيراً(5١١)‏ 
َال كَدَلِكَ أنْكَ آيَائنَا فنَسِيتَهَا وَكَدلِكَ الَيَْمَ تُنستى(5١١)‏ طه ١7‏ 1 
وقال تعالى [ِوَمَن يَعْثْلُ عَن ذِكْرٍ الرَّحْمَنِ نَقَيَْضْ لَه شَيْطاناً فَهْوَ لَهُ قَرِينٌ 
] الزخرف١‏ ” و ذكر الله يراد به تارة ذكر العبد ربه ويراد به 
الذكر الذى أنزله الله كما قال تعالى (وَهَدَا ذِكُرٌ مُبَارَكَ أَنرَلْنَاهُ )الأنبياء٠‏ ه 
وقال نوح أْوَعَجِبْتُمْ أن جَاءَكُمْ ذِكُرٌ مّنِ رَبَكُمْ عَلَى رَجُلٍ منكُمْ ليُنذِرَكُمْ 
الأعراف77 وقال (ِوَقَالُوأ يا أيْهَا الذي نُزّلَ عَلَيْهِ الدَكُرُ إِنّكَ لَمَجْنُونُ 
] الحجرا وقال [مَا يَأتيهم مّن ذِكْرٍ مَّن رَبّهِم مُخْدَثْ إِلَا اسْتَمَعُوهُ 
) الأنبياء ”"وقال إوَإِنَهُ لَذِكُرْ لَكَ وَلِقَوْمِكَ الزخرف؛ ؛ وقال | إِنْ هْوَ 
ا لمن قكاء يدك أن مستي 1 التكويرٍ 1 8 
وهذا السماع له آثار. إنمائية من المعارف القسقة والأحوال الذعية 
يطول شرحها ووصفها وله فى الجسد آثار محمودة من خشوع القلب ودموع 
العين واقشعروا الجلد وهذا مذكور فى القران وهذه الصفات موجودة فى 
فى التابعين و بالجملة فهذا السماع هو أصل الايمان فان الله بعث 
محمدا إلى الخلق أجمعين ليبلغهم رسالات ربهم فمن سمع ما بلغه الرسول 
فامن به وأتبعه اهتدى وافلح ومن اعرض عن ذلك ضل وشقى2 وأما 
سماع المكاء والتصدية وهو التصفيق بالأيدى والمكاء مثل الصفير ونحوه 
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فهذا هو سماع المشركين الذى ذكره الله تعالى فى قوله لْوَمَا كَانَ صَلاتُهُمْ 
عند الْبَيْت إلا مُكَاء وَتَصْدِيَة الأنفاله؟ فأخبر عن المشركين أنهم كانوا 
يتخذون التصفيق باليد والتصويت بالفم قربة ودينا ولم يكن النبى وأصحابه 
يجتمعون على مثل هذا السماع ولا حضروه قط ومن قال إن النبى حضر 


ذلك فقد كذب عليه باتفاق أهل المعرفة بحديثه وسنته' 


*وقد روى أبو الشيخ الاصبهانى باسناده عن محمد بن سيرين أنه بلغه أن 
قوما يفضلون لباس الصوف فقال أن قوما يتخيرون الصوف يقولون أنهم 
متشبهون بالمسيح بن مريم وهدى نبينا أحب الينا وكان النبى يلبس القطن 
وَغَيره أو كلاما نخوا هن هذا ١و‏ لهذا عالت ما يدكى من الميالعة فن هذا 
الباب إنما هو عن عباد أهل البصرة مثل حكاية من مات أو غشى عليه في 
سماع القرآن ونحوه كقصة زرارة بن أوفى قاضى البصرة فانه قرأ فى 
صلاة الفجر فَإِدَا نْقِرَ فِي النَاُور ) المدثره فخر ميتا وكقصة ابى جهير 
الأعمى الذى قرأ عليه صالح المرى فمات وكذلك غيره را 
ماتوا باستماع قراءته وكان فيهم طوائف يصعقون عند سماع القرآن ولم 
يكن فى الصحابة من هذا حاله فلما ظهر ذلك أنكر ذلك طائفة من الصحابة 
والتابعين كأسماء بنت ابى بكر وعبد الله بن الزبير ومحمد بن سيرين 
ونحوهم والمنكرون لهم مأخذان منهم من ظن ذلك تكلفا وتصنعا يذكر 
عن محمد بن سيرين انه قال ما بيننا وبين هؤلاء الذين يصعقون عند سماع 
القرآن إلا أن يقرأ على احدهم وهو على حائط فان خر فهو صادق ومنهم 
من انكر ذلك لانه راه بدعة مخالفا لما عرف من هدى الصحابة كما نقل عن 
اسماء وابنها عبد الله والذي عليه جمهور العلماء ان الواحد من 
هؤلاء إذا كان مغلوبا عليه لم ينكر عليه وان كان حال الثابت أكمل منه 
ولهذا لما سئل الامام أحمد عن هذا فقال قرىء القرآن على يحيى بن سعيد 
القطان فغشى عليه ولو قدر أحد أن يدفع هذا عن نفسه لدفعه يحيى بن سعيد 
فما رأيت أعقل منه ونحو هذا وقد نقل عن الشافعى أن اصابه ذلك وعلى بن 
الفصيل بن غياضن قصبنه مشبهورة وبالجملة فهذا كثير معن لا يتراب فئ 
صدقه لكن الأحوال التى كانت فى الصحابة هى المذكورة فى القرآن وهي 
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وجل القلوب ودموع العين واقشعرار الجلود كما قال تعالى [إِنمَا لْمُؤْمِنُونَ 
الّذِينَ إِذا ذْكرَ الَّهُ وَحِلَتَ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تلت عَلَيْهُمْآيَاثهُ رَادنُْمْ إيمَانا وَعَلَى 
َبّهمْ يتوَكلُونَ ) الأنفال" وقال تعالى (اَه َل أَحسَن الحديث كتابا.. 
مُتشَايها ماني تفْشَعِرٌ منة جُلودُ الذين يَحْسْوْن رَبَهُمْ ثم تين جُلْودْهُمْ وَقَلُوبهُم 

إلى ذكْر الله ) الزمر*١‏ وقال تعالى إإِذَا تُتَلَى عَلَيْهمْ آتَاتُ الرّحْمَن 

خَرُوا سُجّدا وَبْكِياً مريم/ 5 وقال 9 إوَإِذَا سَمِعُوأ مَا أنزل إِلَى الرّسُولٍ 
تَرَى أَعْيْنَهُمْ تفيض مِنَ الدَّمْع مِمّا عَرَهُوأ م مِنَ الْحَقّ ‏ المائدة 75 وقال 


(وَيَخْرُونَ لِلأذْقَانٍ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ حشوعاً ) الإسراء9١١١‏ 


*أما السماعات المشتملة على العناع والصفارات والدفوف المصلصلات فقد 
أتفق أئمة الدين أنها ليست من جنس القرب والطاعات بل ولو لم يكن على 
ذلك كالغناء والتصفيق باليد والضرب بالقضيب والرقص ونحو ذلك فهذا 
وان كان فيه ما هو مباح وفيه ما هو مكروه وفيه ما هو محظور أو مباح 
للنساء دون الرجال فلا نزاع بين أئمة الدين أنه ليس من جنس القرب 
والطاعات والعبادات ولم يكن أحد من الصحابة والتابعين وأئمة الدين 
وغيرهم من مشائخ الدين يحضرون مثل هذا السماع لا بالحجاز ولا مصر 
ولا الشام ولا العراق ولا خراسان ولا فى زمن الصحابة والتابعين ولا 
تابعيهم لكن حدث بعد ذلك فكان طائفة يجتمعون على ذلك ويسمون 
الضرب بالقضيب على جلاجل ونحوه2 التغبير قال الحسن بن عبد 
العزيز. الحراتى سمعت: الشافعى يقول خلفت يبغداد شيتا أحدثته الزنادقة 
يسمونه التغبير يصدون به الناس عن القرآن وهذا من كمال معرفة الشافعى 
وعلمه بالدين فان القلب إذا تعود سماع القصائد والأبيات والتذ بها حصل له 
نفور عن سماع القرآن والايات فيستغنى بسماع الشيطان عن سماع الرحمن 
وقد صح عن النبى انه قال ليس منا من لم يتغن بالقران وقد فسره 
الشافعى واحمد بن حنبل وغيرهما بأنه من الصوت فيحسنه بصوته ويترنم 
به بدون التلحين المكروه وفسره ابن عيينة وأبو عبيد وغيرهما بأنه 
الاستغناء به وهذا وان كان له معنى صحيح فالأول هو الذى دل عليه 
الحديث فانه قال ليس منا من لم يتغن بالقرآن يجهر به. وفى الأثر 
ان العبد إذا ركب الدابة أتاه الشيطان وقال له تغن فان لم يتغن قال له تمن 
فان النفس لابد لها من شىء فى الغالب تترنم به فمن لم يترنم بالقرآن ترنم 
بالشعر وسماع القرآن هو سماع النبيين والمؤمنين والعارفين 
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والعالمين قال الله تعالى أَوْلَئِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ الل عَلَيْهم مَنَ التبِيِينَ رق 
آَدَمَ وَمِمَّنْ غ حَمَلْنَا مَعْ وح وَمن ذرّيّة إبْرَاهِيمَ وَإِسْرائيل وَممَّنْ هَدَيْنَا وَاجْتَبَيْنَا 
اذا ظريت ديم راد لخدن حزر ا متحدا ركد مراي 3 لايد وكات , 
من الْحَقَّ ) المائدة 87‏ الآية وقال تعالى [ إِنَّ لذن أوتُوأ الْعِلَهَ من قَيْلِه إذا 
يتْلَى عَلَيِْمْ يَخِرُونَ للأذقَانٍ مُجَّداً 0 ٠‏ وَيَقُولُونَ سَبْحَانَ رَبَنَا إن كَانَ وَعْدُ 
رَبّتَا لمفعغُولاآ!/ ٠‏ وَيَخِرُونَ لِلأذْقانِ يَنِكُونَ وَيَزِيدُهُمْ حشوعاً(؟ )٠١‏ 
الإسراء١٠ ١١9-‏ وقال هترك أَحْسَن الْحَدِيثْ كتاباً مُتشَابهامتَنِيَ 
تَفْشَعِرٌ مِنْةُ جُلُودُ الدين يَحَشون رَبْهُمْ نَم م لين جُلُود هُمْ وَقلُوبهُمْ إلى ذكر الله 
دَلِكَ هدى اللّم) الزمر "7 9 الآية وقال !نما الْمُوْمِنُونَ الذِينَ إِدَا كر اله 
وَجِلَتْ قُلُوبْهُمْ وَِذَا ليث عَلَيْهمْ آيَانْهُ رَادَْهُمْ إيمَاناً وَعَلَى رَبْهمْ يتَوَكُلُونَ 
الأنقال؟” ‏ وهذا .١‏ السماع.. كن الذى شرعة اله للمؤمنين فى الصضلدة 
وخارج الصلاة وكان أصحاب رسول الله إذا اجتمعوا أمروا واحدا منهم يقرأ 
والناس يستمعون ومر النبى بأبى موسى وهو يقرأ فجعل يستمع لقراءته 
علمت انك تسمع لحبرته لك تحبيرا أى لحسنته تحسينا وكان عمر يقول 
لآبى موسى ذكرنا ربنا فيقراوهم يستمعون لقراءته وقال النبى لابن مسعود 
اقرأ على القرآن فقال اقرأ عليك وعليك أنزل قال انى أحب أن أسمعه من 
غيرى فقرأت عليه سورة النساء حتى اذا بلغت هذه الآية فكيف اذا جئنا 
من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا فقال حسبك فنظرت فاذا 
عيناه تذرفان بالدمع فهذا هو السماع الذى يسمعه سلف الأمة وقرونها 
الففصطة وخبان الشبوخ انما يفواون بهذا التساع واه الاستماع إلين 
القضائد الملحنة-والاجتماع عليها فاكاين الشيوخ لم يخضبروا هذا السماع 
كالفضيل بن عياض وإبراهيم بن أدهم وابى سليمان الدارانى ومعروف 
الكرخى والسرى السقطى وأمثالهم من المتأخرين كالشيخ عبد القادر والشيخ 
عدى بن مسافر والشيخ أبى مدين والشيخ أبى البيان وأمثال هؤلاء المشائخ 
فانهم لم يكونوا يحضرون هذا السماع وقد حضره طائفة من الشيوخ 
وأكابرهم ثم تابوا منه ورجعوا عنه وكان الجنيد رحمه الله تعالى لا يحضره 
فى آخر عمره ويقول من تكلف السماع فتن به ومن صادفه السماع استراح 
به أى .فق قد السماع :طبار مفلوزنا وأما مق سمعربيكا يقادات حاله يلا 
اقتضاد فهذا يستزيح :به , -والنين خصتروا السبماع المحدت الذى جعلة 
الشافعى من أحداث الزنادقة لم يكونوا يجتمعون مع مردان ونسوان ولا مع 
مصلصلات وشبابات وكانت اشعارهم مزهدات مرققات فاما السماع 
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المشتمل على منكرات الدين فمن عده من القربات استتيب فان تاب والا قتل 
وان كان متأولا جاهلا بين له خطأ تأويله وبين له العلم الذى يزيل الجهل هذا 
من كونه طريقا إلى الله وأماكونه محرما على من يفعله على وجه اللهو 
واللعب لا على وجه القربة إلى الله فهذا فيه تفصيل فأما المشتمل على 
الشبابات والدفوف المصلصلة فمذهب الأئمة الأربعة تحريمه وذكر أبو 
عمرو إبن الصلاح ان هذا ليس فيه خلاف فى مذهب الشافعى فان الخللاف 
انما حكى فى اليراع المجرد مع ان العراقيين من أصحاب الشافعى لم 
يذكروا فى ذلك نزاعا ولا متقدمة الخراسانيين وانما ذكره متأخروا 
الخراسانيين2 وقد ثبت فى صحيح البخارى وغيره ان النبى صلى الله 
عليه وسلم ذكر الذين يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف على وجه 
الذم لهم وان الله معاقبهم فدل هذا الحديث على تحريم المعازف والمعازف 
هى آلات اللهو عند أهل اللغة وهذا اسم يتناول هذه الآلات كلها ولهذا قال 
الفقهاء ان من أتلفها فلا ضمان عليه اذا أزال التألف المحرم وان اتلف 
المالية ففيه نزاع ومذهب أحمد المشهور عنه ومالك أنه لاضمان فى هذه 
الصور ايضا وكذلك اذا اتلف دنان الخمر وشق ظروفه واتلف الأصنام 
المتخذة من الذهب كما اتلف موسى عليه السلام العجل المصنوع من الذهب 
وأمثال ذلك ١‏ 


* وقال سبحانه وتعالى ٠للَّهُ‏ َرّنَ أَحسَن الْحَدِيثْ كتاباً مُتشَابهاً متانِيَ 
تَفْشَعِرٌ مِنْهُ جُلُودُ الَذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَُّمْ ثُمّ تلِينُ جُلُودُهُمْ وَفلُوبْهُمْ إلى ذكر الله 
الزمر”” وقال سبحانه وتعالى ١الَذِينَ‏ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَبِعُونَ أَحْسَنَهُ 
]الزمر١3‏ وهذا كثير فى القرآن وكما اثنى سبحانه وتعالى على هذا 
السماع فقد ذم المعرضين عنه كما قال [إِنَّ شر الدَّوَابٌَ عند الله الصُمُ بكم 
الّذِينَ لآ يَعْقلُونَ!؟١؟)‏ وَل عَلِمَ اللّهُ فيهم خَيْراً لْأسْمَعَهُمْ وَلَوْ أَمْمَعَهُمْ لتَوَلُوا 
وَهْم مُعْرِضُونَ!1] الأنفال71-17 وقال سبجانه وتعالى . إوَإِذَا تُتَلَى عَلَيْه 
آيَاتنَا وَلَى مُممْتكبراً كَأن لَمْ يَسْمَعْهَا كَأنَّ في أَذْنَيِهِ وَفراً فَبَشُرْهُ بِعَدَاب أليم 
1 لقمان7 وهذا كثير فى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وإجماع المسلمين يمدحون من يقبل على هذا السماع ويحبه ويرغب فيه 
ويدمون من يعرض عنه ويبغضه ولهذا شرع الله للمسلمين فى صلاتهم 
ولطسهم شرع سماع المغرب والعشاء الآخر وأعظم سماع فى 
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الصلوات سماع الفجر الذى قال الله فيه وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان 
وسلم وقينا رسول الله يتلو كتايد . ٠‏ إذا الخدق معز دمن الفجر ساطع 
يبيت يجافى جنبه عن فراشه إذا استثقلت بالمشركين المضاجع أرانا 
الهدى بعد العمى فقلوبنا به موقنات أن ما قال واقع وهو مستحب لهم 
يقرأ وهم يستمعون فجلس معهم وكان أصحاب رسول الله إذا اجتمعوا 
أمروا واحد منهم يقرأ والباقون يستمعون وكان عمر بن الخطاب رضى 
الله عنه يقول يا أبا موسى ذكرنا ربنا فيقرأ وهم يستمعون ومر النبى بأبى 
موسى وهو يقرأ فجعل يستمع لقراءته وقال لقد اوتى هذا مزمار من 
مزامير داود وقال ياابا موسى لقد مررت بك البارحة وأنت تقرا 
فجعلت استمع لقراءتكت فقال لو علمت أنك تستمع لقراءتى لحبرته لك 
تحبيرا أى حسنته لك تحسينا وقال النبى ليس منا من لم يتغن بالقرآن 
زينوا القرآن بأصواتكم وقال لله أشد أذنا للرجل حسن الصوت من 
صاحب القينة إلى قينته ‏ وقوله مأذن الله إذنا اى سمع سمعا ومنه 
قوله إوَأَذْنَتْ لِرَبّهَا وَحْقَتْ ) الانشقاق؟١‏ أى سمعت والآثار فى هذا كثيرة 
وهذا سماع له آثار إيمانية من المعارف القدسية والأحوال الزكية يطول 
شرحها ووصفها وله فى الجسد آثار محمودة من خشوع القلب ودموع العين 
واقشعروا الجلد وقد ذكر الله هذه الثلاثة فى القرآن وكانت موجودة فى 
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين أثنى عليهم فى القرآن 
ووجد بعدهم فى التابعين آثار ثلاثة الاضطراب والاختلاج والاغماء أو 
الموت والهيام فأنكر بعض السلف ذلك إما لبدعتهم واما لحبهم وأما جمهور 
الأئمة والسلف فلا ينكرون ذلك فان السبب إذا لم يكن محظورا كان صاحبه 
فيما تولد عنه معذورا لكن سبب ذلك قوة الوارد على قلوبهم وضعف قلوبهم 
عن حمله فلو لم يؤثر السماع لقسوتهم كانوا مذمومين كما ذم الله الذينٍ قال 
فيهم ‏ ثم قَسَتْ قُلُوبُكُم مّن بَعْدِ ذَلِكَ ) البقرة؛ ٠‏ وقال ألم يأنِ لِلَّذِينَ 
آَمَنُوا أن تَخْشّع قُلُوبْهُمْ لكر الله ا َزَلَ مِنَ الْحَقّ و يَكُونُوا كَالذِينَ اوثوا 
) الحديد ١"‏ ولو أثر فيهم آثارا محمودة لم يجذبهم عن حد العقل لكانوا كمن 
أخرجهم إلى حد الغلبة كانوا محمودين أيضا ومعذورين فاما سماع 
القاصدين لصلاح القلوب فى الاجتماع على ذلك إما نشيد مجرد نظير الغبار 
وإما بالتصفيق ونحو ذلك فهو السماع المحدث فى الاسلام فانه أحدث بعد 
ذهاب القرون الثلاثة الذين اثنى عليهم النبى حيث قال خير القرون القرن 
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الذي بعثت فيه ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم وقد كرهه أعيان الأمة ولم 
يحضره أكابر المشايخ وقال الشافعى رحمه الله خلفت ببغداد شيئا أحدثته 
الزنادقة يسمونه التغبير يصدون به الناس عن القرآن وستل عنه الامام 
أحمد بن حنبل فقال هو محدث أكرهه قيل له أنه يرق عليه القلب فقال لا 
تجلسوا معهم قيل له أيهجرون فقال لا يبلغ بهم هذا كله فبين أنه بدعة لم 
يفعلها القرون الفاضلة لا فى الحجاز ولا فى الشام ولا فى اليمن ولا فى 
مصر ولا فى العراق ولا خراسان ولو كان للمسلمين به منفعة فى دينهم 
لفعله السلف و بالجملة فعلى المؤمن ان يعلم أن النبى لم يترك شيئا 
يقرب إلى الجنة إلا وقد حدث به ولا شيئا يبعد عن النار إلا وقد حدث به 
وان هذا السماع لو كان مصلحة لشرعه الله ورسوله فان الله يقول الَيَومَ 
أَكْمَلْتْ لَكُمْ دِيتَكُمْ وَأَنْمَمْتْ عَلَيْكُمْ نِعْمَتي وَرَضِيتٌُ لَكُمْ الإمسْلامَ ديناً 
؟ المائدة"؟وإذا وجد فيه منفعة لقلبه ولم يجد شاهد ذلك لا من الكتاب ولا من 
الشقه لم يلحفت اله" كال شول رن عد اله التكتتررى كل و جد ا مثيه لله 
الكتاب والسنة فهو باطل وقال أبو سليمان الدارانى انه لتلم بقلبى النكتة 
من نكت القوم فلا أقبلها إلا بشاهدين عدلين الكتاب والسنة وقال ابو سليمان 
أيضنا لبن لعن الهم شينا من الخير أن يفطله.حتئ يجد فيه أثرا فاذا وجد فيه 
أثزا كان نورا غلى نور وقال الجنيد بن محمد علمنا هذا مقيد بالكتاب 
والسنة فمن لم يقرأ القرآن ولم يكتب الحديث لا يصلح له ان يتكلم فى علمنا 
و أيضا فان الله يقول فى الكتاب (ِوَمَا كَانَ صَلاتُهُمْ عِندَ الْبَيْتِ إلا 
مُكَاءِ وَتَصْدِيَة ! الأنفاله؟ قال السلف من الصحابة والتابعين المكاء 
كالصغير ونحوه من التصبويت مل العناء و التصضدية: 'التصفيق بالية فق 
أخبر الله عن المشركين أنهم كانوا يجعلون التصدية والغناء لهم صلاة 
وعبادة وقربة يعتاضون به عن الصلاة التى شرعها الله ورسوله2 وأما 
المسلمون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم باحسان فصلاتهم 
وعبادتهم القران واستماعه والركوع والسجود وذكر الله ودعاؤه ونحو ذلك 
مما يحبه الله ورسوله فمن اتخذ الغناء والتصفيق عبادة وقربة فقد ضاهى 
المشركين فى ذلك وشابههم فيما ليس من فعل المؤمنين المهاجرين 
والأتضار قال كان يفعله فى ديروت الله تقد ر إن فى مشابيةة اكيز و اكير 
واشتغل به عن الصلاة وذكر الله ودعائه فقد عظمت مشابهته لهم وصار له 
كفل عظيم من الذم الذى دل عليه قوله سبحانه وتعالى لوَمَا كَانَ صَلاتُهُمْ 
عند الْبَيْنت إلا مُكَاءِ وَتَصْدِيَة الأنفاله؟ لكن قد يغفر له ذلك 0 أو 
لحسنات ماحية أو غير ذلك فيما يفرق فيه بين المسلم والكافر لكن 


مفارقته للمشركين فى غير هذا لا يمنع أن يكون مذموما خارجا عن الشريعة 
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داخلا فى البدعة التى ضاهى بها المشركين فينبغى للمؤمن أن يتفطن لهذا 
ويفرق بين سماع المؤمنين الذى أمر الله به ورسوله وسماع المشركين الذى 
نهى الله عنه ورسوله ويعلم أن هذا السماع المحدث هو من جنس سماع 
المشركين وهو إليه أقرب منه إلى سماع المسلمين وإن كان قد غلط فيه قوم 
من صالح المسلمين فان الله لا يضيع أجرهم وصلاحهم لما وقع من خطائهم 
فان النبى صلى الله عليه وسلم قال إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران 
وإذا اجتهد الحاكم فاخطأ فله أجر واحد ' 
قال الجنيد علمنا هذا مقيد بالكتاب والسنة 

*وجماع الأمر فى ذلك انه إذا كان الكلام فى السماع وغيره هل هو طاعة 
وقربة فلا بد من دليل شرعى يدل على ذلك وإذا كان الكلام هل هو محرم أو 
غير محرم فلابد من دليل شرعى يدل على ذلك إذ ليس الحرام إلا ما حرمه 
الله ولا دين إلا ما شرعه الله والله سبحانه وتعالى ذم المشركين على انهم 
تعالى أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله وقال تعالى 
ال ري ا لدم ا اها ال 

خوهك عند كُلّ ستتجد واذغو مخلصيين له الأيخ كما حاكن توق 1+5 
الاعراف 74 59 وكثير من الناس يفعل فى السماع وغيره ما هو من 

جنس الفواحش المحرمة وما يدعو إليها وزعمهم أن ذلك يصلح القلوب فهو 
مما أمر الله به فهؤلاء لهم نصيب من معنى هذه الآية قال تعالى قل مَنْ 
حَرّمَ زيتة الله الَّتِي أخرَجٍ لِعِبَادِهِ وَالطْيَبَاتِ مِنَ الرّرْق قُلَ هي للَّذِينَ آمَنُوا في 
د تعاس ا له 
إِنْمَا حَرّمَ رَبّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظهِرَ مِنْهَا وَمَا بَطنَ وَالإِْمَ وَالْبَعْيَ بِغَيْر 

ذأن كوا ارما لهك به لطا وأن فولوا على اومان 5 
الطعام وأللباس أشياء ويتخذون ذلك دينا وكان بعضش الصحابة قد حزما 
على الترهب فأنزل الله تعالى يا أيُّهَا اين آمثُوأ لآ تُحَرَمُوأْ طَيْبَات مَا 
َحَلَّ الَّهُ لَكُمْ وَلآ تَْتَدُوأ إِنَّ اللَّهَ لآ يُحِبُ الْمُعْتَّدِينَ !807) وَكُلُوأْ مِمّا رَرَقَكُمْ الله 


١ 
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حَلالاً طَيّباً وَانَقُوا الله الذي أَنثُم به مُؤْمِئُونَ (58) المائدة 87 -88 وجماع 
الدين أن لا نعبد إلا الله ولا نعبده إلا بما شرع ولا نعبده بالبدع كما قال تعالى 
[ لِيبْلْوَكُمْ أيْكُمْ أخسَنُ عَمَلاً ] الملك21 قآل الفضيل بن عياض أخلصه 
وأصوبه قالوا يا أبا على ما أخلصه وأصوبه قال إن العمل إذا كان 
خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا ولم يقبل 
حتى يكون خالصا صوابا والخالص أن يكون لله والصواب أن يكون على 
السنة وهذا الذى ذكره الفضيل مما اتفق عليه أئمة المشائخ كما قال أبو 
سليمان الدارانى إنه لتمر بقلبى النكتة من نكت القوم فلا أقبلها إلا بشاهدين 
اثنين الكتاب والسنة وقال الشيخ أبو سليمان أيضا ليس لمن ألهم شيئا من 
الخير أن يفعله حتى يسمع فيه بأثر فاذا سمع بأثر كان نورا على نور 
وقال الجنيد علمنا هذا مقيد بالكتاب والسنة فمن لم يقرأ القران ولم يكتب 
الحديث لم يصح له أن يتكلم فى علمنا هذا وقال سهل إبن عبد الله التسترى 
كل وجد لا يشهد له الكتاب والسنة فهو باطل وقال كل عمل على ابتدع فانه 
عذاب على النفس وكل عمل بلا اقتداء هو غش النفس وقال أبو عثمان 
النيسابورى من أمر السنة على نفسه قولا وفعلا نطق بالحكمة ومن أمر 
الهوى على نفسه قولا وفعلا نطق بالبدعة لأن الله يقول ١‏ وَإن تُطِيعُوه 
تَهِتَدُوا )النورة © مثل هذا كثير فى كلامهم وإذا كان كذلك فليس لأحد 
أن يسلك إلى الله إلا بما شرعه الرسول لأمته فهو الداعى إلى الله باذنه 
الهادى إلى صراطه الذى من أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار فهو 
الذى فرق الله به بين الحق والباطل والهدى والضلال والرشاد والغى آخره 


والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وصحبه وسلم ' 


*وهو ان الله في كتابه إنما حمد استماع القرآن وذم المعرضين عن استماعه 

وجعلهم أهل الكفر والجهل الصم البكم كما قال تعالي [ِوَإِدَا سَمِعُوأ مَا أنزلَ 

إلى الرّسُولٍ تَرَى أَْيْتَهُمْ تقيض مِنَ الدّمْع مِمّا عَرَهُوأ مِنَ الْحَقّ يَقُولُونَ رَبَنا 
آمَنّا فَاكُْبنَا مَعَ الشّاهِدِينَ ) المائدة؟8م" 


1 
مجموع الفتاوى ج: ١١‏ ص: 585 


5 
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#فالمبشيع للقزاق يكاب غليه والسامع لدامق غير بدالا يقاب علن ذلك إذ 
الأعمال + لخيات وإن كان السحمود الحبتق حر كه قليف الكن رحيها للد ور ينود 
أو التي تتضمن فعل ما يحبه الله وترك ما يكرهه والمقصود ههنا أن 
النقاصد المطلوية للمر يدي فحصيل بالمشباع الأبماتي القر آكي النيري الديفي 
الشرعي الذي هو سماع النبيين وسماع العالمين وسماع العارفين وسماع 
المؤمنين قال الله تعالى المائدة وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم 
تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق' 


*وليس كل ما استلذه الإنسان لحسنه يكون طيبا فإن أكل الخنزير يستلذه آكله 
وشارب الخمر يستلذها شاربها ومما يبين ذلك أن سماع الألحان يتغذى به 
أهل الجهل أكثر مما يتغذى به أهل المعرفة كما يتغذى به الأطفال والبهائم 
والنساء وكما يكثر في أهل البوادي والأعراب وكل من ضعف عقله 
وهر خثة كما هن مديون. فأما السماع الشرعي فلا إنه غذاء طيب لأهل 
المعرفة كما أخبر الله بذلك في قوله إوَإِذَا سَمعُوأ ما أنزِلَ إِلَى الرّسُولٍ 
ترَى أَعَيْنَهُمْ تهيض مِنَ الدَّمْع مِمّا عَرَهُوأ مِنَ الْحَقَ يَقُولُونَ رَبنَا آمَنَا فَاْتْنَا 
مَعْ الشاهدين ؟ المائدة87/" 


هذه الأمة لها وصف الشهادة 

*وتوحيد الله وإخلاص الدين له فى عبادته وإستعانته فى القرآن كثير جدا بل 

هو قلب الإيمان وأول الإسلام وآخره كما قال النبى صلى الله عليه وسلم 

أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله 
وقال إنى لأعلم كلمة لا يقولها عند الموت أحد إلا وجد روحه لها روحا 
وقالك من كان أآخر كلامه لا إله إلا الله وجبت له الجنة وهو قلب الدين 
والإيمان وسائر الأعمال كالجوارج له وقول النبى إنما الأعمال بالنيات 
وإنما لكل أمرى ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله 
ورسوله ومن كانت هجرته الى دنيا يصيبها أو إمرأة يتزوجها فهجرته الى 


١ 
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ها هاجن اليد. :فين بهذا أن النية حمل الثلب ورهى أضق العمل و [خاذضن 
الدين لله وعبادة الله وحده ومتابعة الرسول فيما جاء به هو شهادة أن لا إله 
إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وهو دين الإسلام العام الذى بعث الله به 
جميع الرسل كما قال تعالى وَلَقَد بَعَننَا في كُلَ أمَّةَ رَسُولاً أن اعَبْدُوا الله 
يا الطَاعُوت ) النحل””؟ وقال النبى لمعاذ بن جبل يا معاذ أتدرى ما 
حق الله على عباده قلت الله ورسوله أعلم قال حقه عليهم أن يعبدوه ولا 
يشركوا به شيئا أتدرى ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك أن لا يعذبهم 
وقال لابن..عباسن إذا سألت فاسئل الله وإذا استعنت فاستعن بالله ‏ مَن ذَا 
الذي يَسْفَعْ عَنْدَهُ إلا بإذنه + ) البقرة 7555 فالعبادة والإستعانة وما يدخل فى ذلك 
من الدضاء و الأستفاقة والحشية والزحاء والإنابة والتوكل والتوية والاستكفار 
كل هذا لله وحده لا شريك له فالعبادة متعلقة بألوهيته 8 ته والإستعانة متعلقة 
بربوبيته والله رب العالمين لا إله إلا هو ولا رب لنا غيره لا ملك ولا نبى 
ولا غيره بل أكبر الكبائر الإشراك بالله وأن تجعل له ندا وهو خلقك والشرك 
أن تجعل لغيره شركا أو نصيبا فى عبادتك وتوكلك وإستعانتك وهذا كله 
تفصيل الشهادتين اللتين هما أصل الدين شهادة أن لا اله إلا الله وشهادة أن 
محمدا عبده ورسوله والإله من يستحق أن يألهه العباد ويدخل فيه حبه 
وخوفه فما كان من توابع الألوهية فهو حق محض لله وما كان من أمور 
الرسالة فهو حق الرسول ولماكان أصل الدين الشهادتين كانت هذه 
ارود ارك بدي ارو ره واي 
١‏ إوَإِذَا سَمِعُواً مَا أنزل إِلَى الرّسُولٍ تَرَى أَعَيْتهُمْ تفيض مِنَ الذَمْعْ مما 
18 مِنَ الْحَقَّ يَقُولُونَ رَبّنَا آمَنَا فَاكْتبْنَا مَعَ الشَاهِدِينَ ) المائدة8 ولهذا كان 
التحتقوة عل أن الشتهادتية أول :واحياك الديخ كما عليه خلصن أل الهذة 


١ 


*قال تعالى ( وَكَدْلِكَ جَعَلْتَاكُمْ أمَةَ وَسَطأ لتكُوئوأ شُهَدَاء عَلَى الدَّاس وَيَكُونٌ 
الرّسُولُ عَلَيْكُمْ شهيداً ) البقرة؟١‏ وقوله ( ليَكُونَ الّسُولٌ شهيداً 
عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شهَدَاء عَلَى النّاسِ ) الحج78 وقال قوم عيسى ١‏ فَاكَْبْنا 
مع م الشاهدينَ آل عمران "5ه ا فَاكْثْيْنَا مع م الشاهدينَ ؟ المائدة 5/ فى ال 
عمران والمائدة لان لنا الشاهدة ولهم العبادة بلا شهادة والامة الوسط العدل 
الخبار والشهداء على الداس لآيد أن يكونوا عالمين عادلين كالرسول ولهذا 


١ 
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قال فى الجنازة وجبت وجبت وقال أنتم شهداء الله فى الارض 
وقال توشكوا ان تعلموا أهل الجنة من أهل النار بالثناء الحسن والثناء 
السىء فعلم أن شهادتهم مقبولة فيما يشهدون عليه من الاشخاص 
والأفعال ولو كانوا قد يشهدون بما ليس بحق لم يكونوا شهداء مطلقا ' 

الإلتفات إلى الأسباب شرك في التوحيد ومحو 

الأسباب أن تكون أسبابا تغيير في وجه العقل 

والأعراض عن الأسباب بالكلية قدح فى الشرع 
* قال تعالى فَأَتَابِهُمُ به لَه بمَا قَالُوأْ جنات تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ 
فيها وَذْلكَ جَرَاء الْمْحْسِنِينَ! المائدةه/ منهم (الرافضة) يتركون الأسباب 
الدنيوية ويجعلون وجود السبب كعدمه ومنهم قوم يتركون الأسباب, 
الأخروية فيتولون إن سيق العلم وإلحكم أذااستعداء فتدن سعداء وإنرسيق أنا 
أشقياء فنحن أشقياء فلا فائدة في العمل ومنهم من يترك الدعاء بناء على 
هذا الأصل الفاسد ولا ريب أن هذا الأصل الفاسد مخالف للكتاب والسنة 
وإجماع السلف وأئمة الدين ومخالف لصريح المعقول ومخالف للحس 
والمشاهدة وقد سكل النبي صلى الله عليه وسلم.عن إسقاط الآسباب نظرًا 
إلى القدر فرد ذلك كما ثبت ثبت في الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال 
ها متكو عن اه إلا وقد حك مدعلوايين الحذة ومقعده مق لقا قار | يا ويييرل 
الله أفلا ندع العمل ونتكل على الكتاب فقال لا اعملوا فكل ميسر لما خلق له 
ويعملون أشيء قضى عليهم ومضى أم فيما يستقبلون مما أتاهم فيه الحجة 
فقال بل شيء قضى عليهم ومضى فيهم قالوا يا رسول الله أفلا ندع العمل 
ونتكل على كتابنا فقال لا اعملوا فكل ميسر لما خلق له وفي السنن عن 
النبي صلى الله عليه وسلم أنه قيل له أرأيت أدوية نتداوى بها ورقى نسترقي 
بها وتقاة نتقيها هل ترد من قدر الله شيئا فقال هي من قدر الله وقد قال 
تعالى في كتابه [وَهْوَ الذي يُرْسِلُ الرّيَاحَ بُشراً بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَته حَنَّى إذَا 
قلت سَحَاباً ثقَالاً سْقْنَاهُ لِتَلدِ ميت فَأَنرَلنَا به الْمَاءِ فأَخْرَجْنَا به مِن كُلَ النّمَرَاتَ 
كَدْلِكَ نُخْرِحٌ المؤتى لَعَلَكُمْ تَدَكّرُونَ ) الأعراف57 وقال تعالى إوَانَهُ الذي 


١ 
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سل اليا قير حاب فقت 4 إلى بل مَيْت فأخيَيتا به الأَرْضن بَعْد مَوتا 
قال لسعد عسى أن تخلف فينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون فكيف يمكن أن 
يشهد أن الله لم ينصب على توحيده دليلا ولا جعل للنجاة من عذابه وسيلة 
ولا جعل لما يفعله المتوكل من عباده سببا وهو مسبب الأسباب وخالق كل 
شيء بسبب منه لكن الأسباب كما قال فيها أبو حامد وأبو الفرج بن الجوزي 
وغيرهما الإلتفات إلى الأسباب شرك في التوحيد ومحو الأسباب أن تكون 
أسبابا تغيير في وجه العقل والأعراض عن الأسباب بالكلية قدح في الشرع 


١ 


الإاحسان يجمع كمال الإخلاص والفعل الحسن 
* قال تعالى [فَأَنَابُِمُ م الّهُ بمَا قَالُوأ جَنَّاتِ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ 
فيهًا وَدْلِكَ جَرَاء الْمُحْسِنِينَ) المائدة865 وأما الإحسان فقوله أن 
تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك قد قيل أن الإحسان هو 
الإخلاص والتحقيق أن الإحسان يتناول الإخلاص وغيره والإحسان يجمع 
كمال الإخلاص لله ويجمع الإتيان بالفعل الحسن الذي يحبه الله قال تعالى 
بَلَى مَنْ أَملَمَ وَجهَهُ لله وَهْوَ مُحْسِنٌ قله أَخْرُهُ عند رَبّهِ وَل خَوْفْ عَلَيْهِمْ وَل 
هُمْ يَحْزَنُونَ ) البقرة7١١‏ وقال تعالى إوَمَنْ أَحْسَنُ ديناً مّمّنْ أَسْلَمَ 
وَجْهَهُ لله وَهْوَ مُحْسِنٌ وَانَبَعَ مِلَةَ ِيْرَاهِيمَ حَنِيفاً وَانّخَدَ الَّهُ إِيْرَاهِيمَ خَلِيلآ 
00 فذكر إضان الدين ا الإحسان ثانيا" 


ا ل ا 


لطائف لغوية 
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١‏ قال تعالى ! وَحَسِبُوأ أل تكُون فِْتةٌ فَعَمُوأ وَصَمُوأ ثُمّ تاب الله عَلَيْهِمْ ثم 
عَمُوأْ وَصَمُوأ كثِيرٌ مّنْهُمْ وَاَهُ تصيرٌ بمَا يَعْمَلُونَ ) المائدة١؛‏ بصير منزه 


عن العمى' 


3 قال تعالى قد كَقرَ الَّذِينَ قالوأ إِنّ للَهَ هْوَ الْمَسِيحُ ابْيُ مَرْيَمَ وَقَانَ الْمَسِيحُ 
يا بَنِي إِسْرَائِيلَ اعْبْدُوأ الله رَبّي وَرَبَّكُمْ إِنَهُ من يُشْرِك بالله فَقَذْ حَرّمَ اللّهُ عَلّيه 
الْجَنَّهَ وَمَأْوَاهُ الثارٌ وَمَا ِلظَالِمِينَ مِنْ أنصّار) المائدة؟7٠‏ ان الجنة هي الدار 
الجامعة لكل نعيم واعلى ما فيها النظر الى وجه الله وهو من النعيم الذى 
ينالونه فى الجنة كما اخبرت به النصوص وكذلك اهل النار فانهم محجوبون 
عن ربهم يدخلون النار”" 
؟- اغْبْدُواً ضمير الخطاب كما أن جميع الموجودين في وقت النبي صلى 
الله عليه وسلم وبعده إلى يوم القيامة مخاطبون بهذا الكلام لأنه كلام الله وإنما 
الرسول مبلغ عن الله وهذا مذهب عامة المسلمين وإن كان بعض من 
تكلم في أصول الفقه اعتمد أن ضمير الخطاب إنما يتناول الموجودين حين 
تبليغ الرسول وأن سائر الموجودين دخلوا إما بما علمناه بالاضطرار من 
استواء الحكم كما لو خاطب النبي صلى الله عليه وسلم واحدا من الأمة وإما 
بالسنة وإما بالاجماع وإما بالقياس" 


5- أن جميع الأفعال مشتقة سواء كانت هي مشتقة من المصدر أو كان 
المصدر مشتقا منها أو كان كل واحد منهما مشتقا من الآخر بمعنى أن بينهما 
مناسبة في اللفظ والمعنى لا بمعنى أن أحدهما أصل والآخر فرع بمنزلة 
اعبات العتضا 1 كالا ىه و الوا أو كااخي مز الوانين نحو للك 
مقصودا له كما في قوله ( وَانَُوا لَه )البقرة1[ وَأَحْسَنُوأوَائَه بُحبُ 
لْمُحْسِنِينَ ] المائدة 11 وفي قوله إِقَآمِنُوا باللّه وَرَسُوَلِه ] التغابن/ وفي قوله 
(اغْبْدوأ الله رَبّي وَرَبَّكُمْ ] المائدة ١‏ وفي قوله ١‏ فَعَلَيْهِ توَكَلُوأ 1 يونس 865 


3 
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فإن نفس التقوى والإحسان والإيمان والعبادة والتوكل أمور مطلوبة مقصودة 
بل هي نفس المأمور به ' 
6و قال بتعاني ع ا 2 د 
ل 


1 قال تعالى إِقُلَ أَتَعْبُُونَ مِن دُون الله مَا لآ يَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًاً وَلآ نَفعاً وَاللَهُ 
هْوَ السّمِيعٌ الْعلِيمُ) المائدة*7 سميع مروعن الحم عم يردي العيل 


/ا- قال الله تعالى فيهم ( يا أهل الكتّاب لا تَعْلُواً في دينكُم ع غَيْرَ الْحَقٌّ وَل 
عدوا أهراء قوم قذ ضرا من قل و أضلوا كثيرا رصلوا عن سواه الننبيق 
؟ المائدة/ا/ا عامة الأسماء يتنوع مسماها بالاطلاق والتقييد ولفظ 
الضلال اذا أطلق تناول من ضل عن الهدى سواء كان عمدا أو جهلا 
ولزم أن يكون معذبا كقوله إِنَهُمْ م ألْقَوَا آبَاءهُمْ ضَالَينَ (59) فَهُمْ عَلَى 
آتَارهم يُهْرَعْونَ( 06 وَلَقَدْ ضَلّ قَبْلَهُمْ أكْثْرُ الْأوَِينَ(١17)‏ الصافات59 ٠/١‏ 
وقوله وَقَالُوا رَبّنَا إِنَا أطَعْتَا سَادَتنَا وَكْبَرَاءنَا فَأَضَلُونَا السّبيلا(59) رَبَنا 
آتَهمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَدَابِ وَالْعَنْهُمْلَغناً كبيراً (14) الأحزاب717 58 وقوله 
إهَمَنِ انَبَعَ هْدَايَ قَلَا يَضِلَ وَلَا يَشْقَى 1[طه؟؟ ١‏ ثم يقرن بالغى والغضب 
كما فى قوله إِمَا ضّلّ صَاحِبْكُمْ وَمَا غَوَى ) النجم ١‏ وفى قوله غير 
ار ل ال ال إإنَّ الْمَجْرِمِينَ في ضَلالٍ 
َسْعْرٍ ) القمر/4 ؟ 


4- فالضال الذي لا يعلم الحق بل يظن أنه على الحق وهو جاهل به كما 
عليه النصارى قال تعالى [ِكُلْ يا أَهْلَ الكتّاب لآ تَغْلُوأْ في دِينِكُمْ غَيْرَ الْحَقٌ وَلآ 


1 
اقتضاء الصراط ج: ١اص:‏ ١ه‏ 
7 
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قر هاجو ف كارا بروفة وسار غثر ا وسار ع شاه ييل 
المائدة71! 
4 وكذلك لف المحصية: 2ى الفسوق. بي العف “خذاأطافك 
المعصية لله ورسوله دخل فيها الكفر والفسوق كقوله إوَمَن يَغص الله 
شوك ريع 0 يُدْخْلّهُ ترا حَلِدأ فيها 3 عَذَابٌ مين لد 5 


الم مك ركو الح يلون ريا أ فقن مع الشاصو [0012 و 
نا لآ تُوْمِنْ بالله وَمَا كَاءِنَا من الْكَق وَتَطْمْمْ أن يُدْخِلتًا رَينَا مع القَوّدِ 
الصالِحِينَ(55)المائدة 84-87 وكذلك لفظ الصالح و الشهيد و 
الصديق يذكر مفردا فيتناول النبيين قال تعالى فى حق الخليل ١‏ وَآنَيَْهُ 
أَخْرَهُ في الدنيَا وَإِنَهُ في الآخِرّة لَمِنَ الصَّالِحِينَ ) العنكيوت1؟ وقال 
[وَآتيْنَاُ في الْدّْيَا حَسَنَة وَإِنَهُ فِي الآخِرَة لَمِنَ الصّالِحِينَ ) النحل7١‏ وقال 
الخليل إرَبٌ هَبْ لي حُكْماً وَالْحِقَنِي بالصَالِحِينَ ) الشعراء 87 وقال يوسف 
| (تَوَفنِي مُسْلماً وَأَلْحِقْنِي بالصّالِحِينَ 1 يوسف ١ ٠١‏ وقال سليمان 0 
وَأَدْخْلَنِي بِرَحْمَتِكَ في عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ ) النمل9١‏ وقال النبى صلى الله 
عليه وسلم فى الحديث الصحيح المتفق على صحته لما كانوا يقولون فى 
آخر صلاتهم السلام على اله قزل عباده السلاء على فلاق :فال لنا رسو الله 
ذات يوم ان الله هو السلام فاذا قعد أحدكم فى الصلاة فليقل التحيات لله 
والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبى ورحمة الله وبركاته السلام 
علينا وعلى عباد الله الصالحين فاذا قالها أصابت كل عبد صالح لله فى 
السماء والأرض الحديث وقد يذكر الصالح مع غيره كقوله 
ال | فَأَوْلَيِكَ مع الَّذِينَ أَنْعمَ اله عَلَيْهم مّنَ النَيّنَ وَالصّدَيقِينَ وَالشْهدَاء 
وَالصَّالِحِينَ وَحَسْنَ أُولَئِكَ رَفِيقاً )النساء5 قال الزجاج وغيره الصالح 
القائم بحقوق الله وحقوق عباده ولفظ الصالح خلاف الفاسد فاذا أطلق 
فهو الذى أصلح جميع امره فلم يكن فيه شىء من الفساد فاستوت سريرته 


0 
رسالة في التوبة ج: ١‏ ص: 77١8‏ 


5 
مجموع الفتاوى ج: 7 ص: 1ه 


1104 


وعلانيته وأقواله وأعماله على ما يرضى ربه وهذا يتناول النبيين ومن 
و 

-١‏ قال تعالى (فََنَابَهُمْ للَّهُ بمَا قالوأ جَنَاتِ تَخْرِي من تَحْتِهَا الأنهَارُ خَالِدِينَ 
فيه وَدَلِكَ جَرَاء الْمُحْسِنِينَ) المائدةه / وقوله تعالى (تَجْرِي من تَحْتهَا 

الأنْهَارُ ) البقرةه ١‏ فيقال النهر كالقرية والميزاب كما يستعمل لفظ القرية 

قار فى السكان: فى مثل قوله (وَاسْالٍ الَْْيَة التي كُنَا فيها. )يوسف 87 

النهر أريد به المحل واذا قيل جرى النهر أريد به الحال " 

7- قال تعالى [فَأَتَابِهُمْاللَّهُ بمَا قالوأ جَئَاتِ تَْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ 

فيها وَذْلكَ جَرَاءِ الْمُحْسِنِينَ) المائدةه/ والأكسا سد الإساءة وهو فعل 


الحسن سؤاء' كان لأزما لصماحيه أو متعذيا إلى الغيد * 


١ 
مجموع الفتاوى ج: 7 ص: 7ه‎ 
١ 
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١١ المائدة/4/-”‎ 


يا أيه الَذِينَ آمثوأ لا تُحَرّمُوأ طَيبَات مَا أَحَلَّ الله لَكُمْ وَل تَغْتَدوأ إنَّ الله لآ 
يْحبُ المغتدين(07) وَكُلُوأ مما رَزْقَكُمْ اله خلالا طيّبا وَاتَقُوا اله الذي أنثم 
به مُؤْمِنُونَ(68) لا يُوَاِدَكُمْ اله للغُو في أَيمَانكمْ وَلَكِن يُوَاخدُكُم بما 
عَفَدنُمْ الأيْمَانَ فَكَفَارَتُه |طْعَامُ عَشْرَة ة مَسَاكين مِن أؤسَط مَا تُطْعِمُونَ أهليكُ 
أَوْ كسُوَتْهُمْ أو تَخْريرُ رَقَبَة من لَمْ يَجِذْ فُصِيَامْ تَلآنّة أَيّام ذَلِكَ كَفَارَةُ أيْمَانِكُْ 
ذا حَلَفَتُمْ وَاحفَظواً أَيمَانَكُمْ كَدَلِكَ يبيْنُ الله لَك آيَاته لَعلَكُمْ تشكُرُونَ(15) يا 
الها الديز امنوا انما لقم والعؤمير وااتضات والااده رحس كن عدر 
الشَيْطانِ فا جتنبوه ؛ لَعلَكُمْ تفلخون! 1 إِنَْمَا يُرِيدُ السشَيْطان أن يُوقعَ بَيْتَكُمُ 
العداوة وَالبَعْضَاء في الْحَمْر وَاْمبْسِرِ وَيَصُدَكُمْ عن ذِكْر الله وَعَنِ الصّلاة 
فهل أنثم مُنتَهُون!١11)‏ وَأَطيعْوأ اله وَأَطيعُوأ الرَّسُولَ وَاخْدَّرُوأْ فإن توَلَيتم 
فَاغْلَمُوأ أَنَمَا عَلَى رَسُولِنا الْبَعْ الْمُبِينُ!؟ 1 لَيْسنَ عَلَى الّذينَ آمثوأ 
وَعَمِلُوأ الصّالِحَاتِ جُتَاحٌ فيمَا طَّعِمُوأ إذَا ما اتّقوأ وَآمَنوأ وَعَمِلُوأ الصّالحات 
ْم اتّقوأ وَآمَنُوا نْمَ انوأ وَأَحْسَنُوأ وَاللَهُ يُحبٌ الْمُخْسِنين(17) يا أَيْهَا الذي 
آمَنوأ لَيبْلَوَنَكُمُ لله بشيْء مّنَ الصَّيْد تتاله أَيْدِيكمْ وَرِمَاحْكُمْ لِيَعلَمَ الله مَنْ 
َحَافَه عيب فمَنِ اغتدى بَغ ذَلِك فل عَذَابٍ ألية(4 4) يا أَيّهَا الذي آموا 
لآ تقثلُوأ الصّيْدَ وَأَنتُمْ خْرمٌٍ وَمَن قَتَلَهُ منكُم م مُتَعَمَداً فُجَرَاء مَّثْلُ مَا قَتَلَ من 
نّم يَكُمُ به دوا عد مَنكُمْ هذيا بالغ الكغبة أؤ كقارَة طغامُ مسادين أو 
عَدَلُ ذلك صياماً ليَذُوق وَبَالَ أمْره عَفا اللّهُ عَم سلف وَمَنْ عَادَ َينتَقمُ الله 
منة وَاللّهُ عَزِيرٌ ذُو انتقام( 5 أحلَ لَكُمْ صَيدُ البخر وَطَعَامَه مَتاعا لَكُم 
وللسارة وَحْرُمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبِرَ مَا دَُمْتُمْ خْرُّماً وَانَقُوأ اللّهَ الذي إِلَيْه 
تُخشرُونَ(47) جَعَلَ اله الْكغبَة الْبَتَ الْحَرَامَ قيَاماً لَلنّاس وَالشَّهْرَ الْحَرَامَ 
والْهذي والقلا.ك ذلك لتغنوا أن اله يلما فى المنماوات وما في الأزض 
وَأَنَّ الله بكُلّ شَئْءٍ عَلِيمٌ!/41) اعَلَمُوأ أنَ اللّهَ شَديدُ الْعقاب وَأَنَ الله غَفُورَ 
رَحِيمّْ(48) ما على الرّسُولٍ إلا البلاع وَاللَهُ يَعلَمُ مَا تبْدُونَ وَمَا 
تَكثمُونَ(15] قل لا يسْتوي الْحَبِيثُ وَالطِيْبْ وَلَوْ أَعْجَبَك كَثْرَةُ الْحَبيث 
فاتقوأ الله يَا أؤلي الألبَاب لعلكمٍ تفلخون( ٠‏ 0 0 إيَا أيُهَا الذين آمَنوأ لآ 
تسنألوأ عن أشنياء إن مد كم تؤْكم وَإن تسألوا عَذهَا حين يُنَزَل الآ ثبد 
َُمْ عَفَا الله عَنْهَا وَاللَهُ غَفُورٌ حَلِيم!1 ٠١‏ قَذ سَألَها قَوْمْ مّن قَبْلِكُمْ ثم 
أَصْبَحُوأ بها كَافْرِينَ!؟ 1٠١‏ 
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"هى آخر القرآن نزولا فاحلوا حلالها و حرموا 
حرامها" 
*سورة المائدة اجمع سورة فى القرآن لفروع الشرائع من التحليل و التحريم 
و الأمر و النهي و لهذا روى عن النبى صلى الله عليه و سلم إنه قال هي 
آخر القرآن نزولا فاحلوا حلالها و حرموا حرامها و لهذا افتتحت بقوله ‏ ( 
أَوْهُواً بِالْعْقُود المائدة ١‏ و العقود هي العهود و ذكر فيها من التحليل و 
التحريم و الايجاب ما لم يذكر فى غيرها و الآيات فيها متناسبة مثل قوله 
إيَا أيُها اين آمنُوأ لآ تُحَرّمُوأ طيّبَات مَا أَحَلَ الله لَكمْ وَل تَعْتدُوا إن اله لذ 
يْحِبٌ الْمُْتَدِينَ ) المائدة1/ وقد اشتهر فى التفسير أن هذه الآية نزلت 
بسبب الذين أرادوا التبتل من الصحابة مثل عثمان بن مظعون و الذين 
اجتمعوا معه و فى الصحيحين حديث أنس فى الأربعة الذين قال أحدهم أما 
أنا فأصوم لا أفطر و قال الآخر أما أنا فأقوم لا أنام و قال الآخر أما أنا فلا 
اتزوج النسناء وقال الآخر أما أناافلة اكل اللحم فقال: النتى صلى اللدعليهو 
سنتى فليس مني فيشبه و الله أعلم أ يكون قوله / اك كرا جلنات 
مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ 1 المائدة1/ فيمن حرم الحلال على نفسه بقول أو عزم 
على تركه مثل الذي قال لاأتزوج النساء و لا آكل اللحم و هي الرهبانية 
المبتدعة فان الراهب لا ينكح و لا يذبح و قوله لا تغتذوأ ) 
المائدة0. فيمن قال أقوم لا أنام و قال أصوم لا أفطر لأن الاعتداء 
مجاوزة الحد فهذا مجاوز للحد في العبادة المشروعة كالعدوان في الدعاء فى 
قوله ادغو رَبَكُمْ تَضَرٌعاً وَخْفْيَةَ إِنَهُ لآ يُحِبُ الْمُعْتَدِينَ ! الأعرافه ه و 
قال النبى صلى الله عليه و سلم سيكون قوم يعتدون فى الدعاء و الطهور 
فالاعتداء فى العبادات و فى الورع كالذين تحرجوا من أشياء ترخص 
فيها التبى صلى الله علية و سلمبو في الزهد كالنين حرموا الطيباتاو 
هذان القسمان ترك فقوله ١!‏ ولا تَعْتَدُواً )المائدة77 إما أن يكون مختصا 
بجانب الأفعال العبادية و إما أن يكون العدوان يشمل العدوان فى العبادة و 
التحريم و هذان النوعان هما اللذان ذم الله المشركين بهما فى غير موضع 
احيث عبدوا عبادة لم يأذن الله بها و حرموا ما لم يأذن الله به فقوله 0 
تُحَرَّمُوأ) المائدة17/ !ول تغتدذوأً ] المائدة 017 يتناول القسمين والعدوان 
هنا كالعدوان فى قوله إوَلا تَعَاوَنُوأً عَلَى الإنْم وَالْعْدْوَانِ ) المائدة؟ اما أن 
يكون اعم من الاثم و اما أن يكون نوعا آخر و اما أن يكون العدوان فى 
مجاوزة حدود المأمورات واجبها و مستحبها و مجاوزة حد المباح و إما أن 
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يكون فى ذلك مجاوزة حد التحريم أيطبا فانها ثلاثة أمون مامون به ومنو 
عنه و مباجح ثم ذكر بعد هذا قوله إلا يُوَاخِذكُمُاللّهُ باللّغْو في أَيْمَانِكُم 
ولْكة يُوَاخَدُكُم بِمَا عَفَدتَمُ الأَيْمَانَ فَكَفَارَتُهُ ؟ المائدة 7.5 الآية ذكر هذا بعد 
النهي عن التحريم ليبين المخرج من تحريم الحلال إذا عقد عليه يمينا بالله أو 
يمينا أخرى و بهذا يستدل على أن تحريم الحلال يمين ثم ذكر بعد ذلك ما 
حرمه من الخمر و الميسر و الأنصاب و الازلام فبين به ما حرمه فان نفي 
التحريم الشرعى يقع فيه طائفة من الاباحية كما يقع فى تحريم الحلال طائفة 
من هؤلاء يكونون فى حال اجتهادهم و رياضتهم تحريمية ثم إذا و صلوا 
بزعمهم صاروا إباحية و هاتان آفتان تقع فى المتعبدة و المتصوفة كثيرا و 
قرن بينهما حكم الأيمان فان كلاهما يتعلق بالفم داخلا و خارجا كما يقرن 
الفقهاء بين كتاب الأيمان و الاطعمة و فيه رخصة فى كفارة الأيمان مطلقا 
خلافا لما شدد فيه طائفة من الفقهاء من جعل بعض الأيمان لاكفارة فيها فإن 
هذا التشديد مضاه للتحريم فيكون الرجل ممنوعا من فعل الواجب أو المباح 
عليهم أشياء عقوبة لهم و لا كفارة في أيمانهم و لم يطهرهم من الرجس كما 
طهرنا فتدبر هذا فانه نافع ' 


قال تعالى إيَا يها الَِّينَ آمثوأ لآ تُحَرّمُوأ طَيّبَات مَا أَحَلَ الله لَكُمْ وَل 

َعْتَدُوا إنَّ الله ل يُحِبُ الْمُعْتَدِينَ 80 وَكُلُوأ مِمّا رَرَقَكُمُ اللَهُ حَلالاً 
طَيْبآ 88 ) المائدة/1/ مم الآية ومن المشهور فى التفسير أنها نزلت 
بسرت جماح: من الضيطاة كار ا لتر مرا تعلى الار سيق فى المعديدون 
عن أنس أن رجالا سألوا ازواج النبى صلى الله عليه و سلم عن عبادته 
في الس كتقلوا دك :و ذكر الحديث. :وني الحيصن عن سعدافال 
رد النبى صدلى الله عليه.و سلم خلن عثمان بن مظعون التبتل و لو أذن له 
لاختصينا و عن عكرمة أن علي بن أبى طالب و ابن مسعود و عثمان بن 
مظعور نز المقداد واسالا مولن ابي خذيفة فى اصبكاب لهم تنالو| فكلبيوا 
فى البيوت و اعتزلوا النساء و لبسوا المسوح و حرموا الطيبات من الطعام 

و الجا للا ما جاكل بن نس أ هل السردااحة مق كت ادو اناو همهو 
بالاختصاء و اجمعوا لقيام الليل و صيام النهار فنزلت هذه الآية وكذلك ذكر 
سائر المفسرين مايشيه هذا المعنى .وقد ثم الل الثين اشاعوا الصلاةو 


١ 
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اتبعوا الشهوات و ذم الذين يتبعون الشهوات و الذين يريدون أن تميلوا ميلا 
عظيما و يريدون ميل المؤمنين ميلا عظيما و ذم الذين اتبعوا ما اترفوا فيه 
و الذين يتمتعون و يأكلون كما تأكل الانعام وأكثر الذين اضاعوا. الصلاة 
و اتبعوا الشهوات شربة الخمر كما قال تعالى لع يرد لدان أن توقع 
بَيَْكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالبَْضَاء فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصْنَّكُمْ عن ذِكْر الله وَعَنٍ 
الصّلاة ة فَهَلْ أنثّم مُنتَّهُونَ ) المائدة 9١‏ فجمعوا فجمعوا د يق الشتهوة 
المحرمة وترك ذكر الله و إضاعة الصلاة و كذلك غير هم من أهل الشهوات 
ثم نهى سبحانه عن تحريم ما أحل من الطيبات و عن الاعتداء فى تناولها و 
هو مجاوزة الحد و قد فسر الاعتداء فى الزهد و العبادة بأن يحرموا الحلال 
و يفعلوا من العبادة ما يضرهم فيكونوا قد تجاوزوا الحد و أسرفوا و قيل لا 
يحملنكم أكل الطيبات على الاسراف و تناول الحرام من أموال الناس فان 
آكل الطيبات و الشهوات المعتدى فيها لابد أن يقع فى الحرام لأجل الاسراف 
فى ذلك والمقصود بالزهد ترك ما يضر العبد فى الآخرة و بالعبادة فعل 
ما ينفع فى الآخرة فاذا ترك الانسان ما ينفعه فى دينه و ينفعه فى آخرته و 
فعل من العبادة ما يضر فقد اعتدى و أسرف و إن ظن ذلك زهدا نافعا و 
عبادة نافعة قال ابن عباس و مجاهد و قتادة و النخعي! وَلآ تَعْتَدُوا 
] المائدة8 أي لا تجبوا أنفسكم و قال عكرمة لا تسيروا بغير سيرة 
المسلمين من ترك النساء و دوام الصيام و القيام و قال مقاتل لا تحرموا 
الحلال و عن الحسن لا تأتوا مانهى الله عنه و هذا ما أريد به لاتحرموا 
الحلال و لا تفعلوا الحرام فيكون قد نهى عن النوعين لكن سبب نزول الآية 
و سياقها يدل على قول الجمهور و قد يقال هذا مثل قوله ‏ (وكُلُواً . 
وَاشْرَبُوا وَلآ شنرفوأ ) الأعراف "١‏ و قوله فى تمام الآية إوَكْلوا 
مِمّا رَرَقَكُمْ الله حلالاً طيّباً ؟ المائدة/7/ الآية وكذلك الأحاديث 
الصحيحة كقول أحدهم لا أتزوج النساء وقول الآخر لا آكل اللحم كما في 
حديث أنس المتقدم و هذا مما يدل على أن صوم الدهر مكروه و كذلك 
مداومة قيام الليل وهذا الذي جاءت به شريعة الاسلام هو الصراط 
المستقيم و هو الذي يصلح به دين الانسان كما قال النبى صلى الله عليه و 
سلم أعدل الصيام صيام داود كان يصوم يوما و يفطر يوما وفى 
رواية صحيحة أفضل والأفضل هو الأعدل الأقوم و إن هَذَا الْقُْرْآنَ 
يهْدِي للتي هي أَقُوَمْ ] الإسراء 51و هى وسط بين هذين الصنفين أصحاب 
البدع و أصحاب الفجور أهل الاسراف و التقشف الزائد ولهذا كان 
السلف يحذرون من هذين الصنفين قال الحسن هو المبتدع في دينه و الفاجر 
فى دنياه و كانوا يقولون أحذروا صاحب الدنيا أغوته دنياه و صاحب هوى 
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متبع لهواه و كانوا يأمرون بمجانبة أهل البدع و الفجور ف القسم 
الأول أهل الفجور وهم المترفون المنعمون أوقعهم فى الفجور ماهم 
فيه و القسم الثاني المترهبون أوقعهم فى البدع غلوهم و تشديدهم 
هؤلاء ( فَاسْتَمتعُوا بِخَلاقِهمْ التوبة55 و هؤلاء خاضوا كما خاض 
الذين من قبلهم و ذلك أن الذين يتبعون الشهوات المنهي عنها أو يسرفون في 
المباحات و يتركون الصلوات و العبادات المأمور بها يستحوذ عليهم 
الشيطان و الهوى فينسيهم الله و الدار الآخرة و يفسد حالهم كما هو مشاهد 
كثيرا منهم والذين يحرمون ما أحل الله من الطيبات و إن كانوا يقولون 
إن الله لم يحرم هذا بل يلتزمون أن لا يفعلوه إما بالنذر و إما باليمين كما 
حرم كثير من العباد و الزهاد أشياء يقول أحدهم لله علي أن لا آكل طعاما 
بالنهار أبدا و يعاهد أحدهم أن لا يأكل الشهوة الملائمة و يلتزم ذلك بقصد و 
عزمه و إن لم يحلف و لم ينذر فهذا يلتزم أن لايشرب الماء و هذا يلتزم أن 
لا يأكل الخبز و هذا يلتزم أن لايشرب الفقاع و هذا يلتزم أن لا يتكلم قط و 
هذا يجب نفسه و هذا يلتزم أن لا ينكح و لا يذبح و أنواع هذه الأشياء من 
الرهبانية التى ابتدعوها على سبيل مجاهدة النفس و قهر الهوى و الشهوة 
ولاريب أن مجاهدة النفس مأمور بها و كذلك قهر الهوى والشهوة كما ثبت 
عن النبى صلى الله عليه و سلم أنه قال المجاهد من جاهد نفسه في ذات 
7 الم ا م 0 ع ع ال و ب 
هواها و تمنى على الله لكن المسلم المتبع لشريعة الاسلام هو المحرم ما 
حرمه الله و رسوله فلا يحرم الحلال و لا يسرف فى تناوله بل يتناول ما 
يحتاج إليه من طعام أو لباس أو نكاح و يقتصد في ذلك و يقتصد فى العبادة 
فلا يحمل نفسه مالا تطيق- فهذا تجده يحصل له من مجاهدات النفس و 
قهر الهوى ما هو أنفع له من تلك الطريق المبتدعة الوعرة القليلة المنفعة 
التى غالب من سلكها ارتد على حافره و نقض عهده و لم يرعها حق 
رعايتها و هذا يثاب على ذلك مالا يثاب على سلوك تلك الطريق و تزكو به 
نفسه و تسير به الى ربه و يجد بذلك من المزيد فى إيمانه مالا يجده أصحاب 
تلك الطريق فانهم لابد أن تدعوهم أنفسهم الى الشهوات المحرمة فانه ما من 
سير ا عر م 
صبره عنهة كما تقدم فميل النفس الى النساء عام فى طبع جميع بنى آدم و 
قد يبتلى كثير منهم بالميل الى الذكران كما هو المذكور عنهم فيبتلى بالميل 
الى المردان و إن لم يفعل الفاحشة الكبرى ابتلي بما هو دون ذلك من 
المباشرة و المشاهدة و لايكاد أن يسلم أحدهم من الفاحشة إما في سره و إما 
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بينه و بين الأمرد و يحصل للنفس من ذلك ما هو معروف عند الناس 
وقد ذكر الناس من أخبار العشاق ما يطول وصفه فإذا ابتلى المسلم ببعض 
ذلك كان عليه أن يجاهد نفسه فى الله و هو مأمور بهذا الجهاد ليس أمرا 
أوجبه و حرمه هو على نفسه فيكون في طاعة نفسه و هواه بل هو أمر 
حرمه الله ورسوله و لا حيلة فيه فيصير بالمجاهدة فى طاعة الله و رسوله 
وفي حديث رواه أبو يحيى القتات عن مجاهد عن ابن عباس مرفوعا من 
عشق فعف و كتم و صبر ثم مات فهو شهيد و أبو يحيى في حديثه نظر 
لكن المعنى الذي ذكره دل عليه الكتاب و السنة فإن الله أمر بالتقوى و 
الصبر فمن التقوى أن يعف عن كل ماحرمه الله من نظر بعين و من لفظ 
بلسان و من حركة بيد و رجل و من الصبر أن يصبر عن شكوى ما به الى 
غير الله عز و جل فان هذا هو الصبر الجميل-2 و أآماالكتمان فيراد به 
شيئان أحدهما أن يكتم بثه و ألمه فلا يشكو الى غير الله فمتى شكا الى 
عير الد فصن حدردن هذا أعلن الكتمانين لكن هذا ايندو غلية كل | حؤريل 
كثير من الناس يشكو ما به و هذا على وجهين فان شكا ذلك الى طبيب 
يعرف طب الأديان و مضرات النفوس و منافعها ليعالج نفسه بعلاج الايمان 
فهذا بمنزلة المستفتى و هذا حسن وإن شكا الى من يعينه على المحرم 
فهذا حرام و إن شكا الى غيره لما في الشكوى من الراحة كما يشكو 
العضاب:مضيبته الى الذاس :من غين أن يَقضيد تغلم .ما ينفعة ولا الأنتعانة 
على مصيبته فهذا ينقص صبره و لكن لايأثم مطلقا الا إذا اقترن به ما يحرم 
كالمصاب الذي يتسخطا و الثانى أن يكتم ذلك فلا يتحدث به مع 
الناس لما فى ذلك من إظهار السوء و الفاحشة فإن النفوس إذا سمعت مثل 
هذا تحركت و تشهت و تمنت و تتيمت و الانسان متى رأى أو سمع أو تخيل 
من يفعل ما يشتهيه كان ذلك داعيا له الى الفعل و التشبه به و النساء متى 
رأين البهائم تنزوا الذكور منها على الاناث ملن الى الباءة و المجامعة و 
الرجل إذا سمع من يفعل مع المردان و النساء و رأى ذلك أو تخيله فى نفسه 
دعاه ذلك الى الفعل و إذا ذكر للانسان.ظعام اشتهاه:ومال إلية و إن.وضف 
ما يشتهيه من لباس او امرأة او مسكن أو غيره مالت نفسه إليه و الغريب 
عن وطنه متى ذكر بالوطن حن إليه و كل ما فى نفس الانسان محبته اذا 
تخير و نهر كت الفحية و" الطلب) إلى ذلك المهيونه المططاو جه إن ال وبطيقه 
و إما الى مشاهدته و كلاهما يحصل به تخيل في النفس و قد يحصل التخيل 
بالسماع أو الرؤية أو الفكر في بعض الأمور المتعلقة به فاذا تخيلت النفس 
تلك الأمور المتعلقة انقلبت الى ما تخيلته فتحركت داعية المحبة سواء كانت 
محبة محمودة أو مذمومة ولهذا تتحرك النفوس الى الحج إذا ذكر 
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الحجاز أو كان أوان الحج أو رأى من يذهب الى الحج من أهله و أقاربه أو 
أصحابه أو غيرهم و لو لم يسمع ذلك و يراه لما تحرك و لا حدث منه داعية 
قوته الى ذلك فتتحرك بذكر الأبرق و الأجرع و العلى و نحو ذلك لأنه رأى 
تلك المنازل لما كان ذاهبا الى محبوبه فصار ذكرها يذكره بالمحبوب 
وكذلك أصحاب المتاجر و الأموال اذا سمع أحدهم بالمكاسب تحركت داعيته 
الى ذلك و كذلك أهل الفرج و التنزه إذا رأوا من يقصد ذلك تحركوا إليه و 
هذه الدواعي كلها مركوزة في نفوس بنى آدم و الانسان ظلوم جهول . و 
كذلك ذكر أثار رسول الله صلى الله عليه و سلم تذكر به و تحرك محبته 
قالغبتلى بالفاحشة و العشق إذا ذكر ايه لخير» تحر كت نفس ذلك الغيو :الى 
جنس ذلك لأن النفوس مجبولة على حب الصور الجميلة فاذا تصورت جنسا 
تكد ك:إليهنا المحيويي: ٠.‏ «وشية| نين انه قفا كلق إشباعة القائحضة بن كذلكت 
أمن بستن الفواحكن كما قال النبى صلى الله اعليه و ملم - من ابتلى مق هذه 
القاذورات بشيء فاليسنتر بستر الله فانه من يبدلنا صفحته نقم عليه كتاب الله 
و قال كل أمتى معافى إلا المجاهرين و ان من المجاهرة أن يبيت الرجل 
على الذنب قد ستره الله فيصبح يتحدث به فما دام الذنب مستورا فعقوبته 
على صاحبه خاصة و إذا ظهر و لم ينكر كان ضرره عاما فكيف إذا كان 
في ظهوره تحريك لغيره إليه ولهذا كره الامام أحمد و غيره إنشاد 
الأشعار الغزل الرقيق لأنه يحرك النفوس الى الفواحش فلهذا أمر من يبتلى 
بالعشق أن يعف و يكتم و يصبر فيكون حينئذ ممن قال الله فيه ( إِنَّهُ من يَثّق 
وَيصْبر فَإِنَّ الله لآ يُضِيعْ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ 1 يوسف ٠‏ 6 والمقصود أنه يثاب 
على هذه المجاهدة و المجاهد من جاهد نفسه فى الله و أما المبتدعون فى 
الزهد و العبادة السالكون طريق الرهبان فانهم قد يزهدون فى النكاح و 
فضول الطعام و المال و نحو ذلك و هذا محمود لكن عامة هؤلاء لابد أن 
يقعوا فى ذنوب من هذا الجنس كما نجد كثيرا منهم يبتلى بصحبة الأحداث و 
ارفاق النساء فيبتلون بالميل الى الصور المحرمة من النساء و الصبيان ما 
لايبتلى به أهل السنة المتبعون للشريعة المحمدية وحكاياتهم في هذا أكثر 
من أن يحكى بسطها فى كتاب و عندهم من الفواحش الباطنة و الظاهرة ما 
لا يوجد عند غيرهم و خيار من فيهم يميل الى الأحداث و الغناء و السماع 
لما يجدون فى ذلك من راحة النفوس و لو اتبعوا السنة لاستراحوا من ذلك 
قال أبو سعيد الخراز لما قال له الشيطان فى المنام لي فيكم لطيفتان السماع 
و صحبة الأحداث قال أبو سعيد قل من ينجو منها من أصحابنا حتى لقوة 
محبة نفوسهم صار ذلك ممتزجا بطريقهم الى الله فان أحدهم يجد فى نفسه 
عند مشاهدة ا لشاهد من الرغبة فيما اعتاده من العبادة و الزهادة مالا يجدها 
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بدون ذلك و عنده في نفسه عند سماع القصائد من الشوق و الرغبة و النشاط 
ما لا يجده عند سماع القرآن فصاروا في شبهة و شهوة لم يكتف الشيطان 
منهم بوقوعهم فى الأمور المحرمة التى تفتنهم حتى جعلهم يعتبرون ذلك 
.عبادة كالذين قال الله فيهم وَإِدَا فَعَلُوأ فَاحِشّة قَالُوأ وَجَدنَا عَلَيْهَا آبَانا الل 
أَمَرَنَا بها ؛الأعراف/؟ الآية و هؤلاء هم الذين أضاعوا الصلاة و اتبغوا 
الشهوات2 وإذا و قعوا فى السماع وقعوا فيه بشوق و رغبة قوية و محبة 
تامة وبذلوا فيه أنفسهم و أموالهم فقد يبذلون فيه نساءهم و أبناءهم و يدخلون 
في الدياثة لأغراضهم فيأتي أحدهم بولده فيهبه للشيخ يفعل ما أراد هو ومن 
يلوذ به و يسمونه حوارا وإن كان حسن الصورة استأثر به الشيخ دونهم و 
يعد أهله ذلك بركة حصلت له من الشيخ و يرتفع الحياء بين أم الصبى و أبيه 
و بين الفقراء وإذا صلوا صلوا صلاة المنافقين يقومون إليها و هم 
كسالى يراؤون الناس و لا يذكرون الله الا قليلا فقد أضاعوا الصلاة و اتبعوا 
الشهوات و مع هذا فهم قد يزهدون فى بعض الطيبات التى أحلها الله لهم و 
يجتهدون فى عبادات و اذكار لكن مع بدعة و أفعال لا تجوز مما تقدم ذكره 
فتلك البدعة هي التى أوقعتهم فى اتباع الشهوات و إضاعة الصلوات لأن 
الشريعة مثالها مثال سفينة نوح من ركبها نجا و من تخلف عنها غرق و 
هؤلاء تخلفوا عنها فغرقوا بحبهم و يتوب الله على من تاب والسالكون 
للشريعة المحمدية إذا ابتلوا بالذنوب لم تكن التوبة عليهم من الاصار و 
الأغلال بل من الحنيفية السمحة و أما أهل البدع فقد تكون التوبة عليهم 
آصارا و أغلالا كما كانت على من قبلنا من الرهبان فانهم إذا وقع أحدهم في 
الذنب لم يخلص من شره إلا ببلاء شديد من أجل خروجه عن السنة 
وهولاء قد يظن احدهم أنه لا يمكنه السلوك الى الله تعالى الا ببدعة 
وكذلك أهل الفجور المترفين قد يظن أحدهم أنه لا يمكنه فعل الواجبات الا 
بما يفعله من الذنوب و لايمكنه ترك المحرمات الا بذلك و هذا يقع لبشر 
كثير من الناس منهم من يقول أنه لايمكن أداء الصلوات و اجتناب الكلام 
المحرم من الغيبة و غيرها الا بأكل الحشيشة ويقول الآخر إن أكلها 
يعينه على استنباط العلوم و تصفية الذهن حتى يسميها بعضهم معدن الفكر 
و الذكر و محركة العزم الساكن و كل هذا من خدع النفس و مكر الشيطان 
بهؤلاء و غيرهم و إنها لعمى الذهن و يصير أكلها أبكم مجنونا لا يعي ما 
يقول وكذلك في هؤلاء من يقول إن محبته لله ورغبته فى العبادة وحركته 
ووجده وشوقه وغير ذلك لا يتم إلا بسماع القصائد ومعاشرة الشاهد من 
الصبيان وغيرهم وسماع الأصوات والنغمات ويزعمون أنهم بسماع هذه 
الأصوات ورؤية الصور المحركات تتحرك عندهم من دواعي الزهد 
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والعبادة مالاتتحرك بدون ذلك وأنهم بدون ذلك قد يتركون الصلوات 
ويفعلون المحرمات الكبار كقطع الطريق وقتل النفوس ويظنون أنهم بهذا 
ترتاض نفوسهم وتلتذ بذلك لذة تصدها عن ارتكاب المحارم والكبائر 
يدعون الناس الى طريقهم بالسماع المبتدع على اختلاف ألوانه وأنواعه 
ومنهم من يدعو إليه بالدف والرقص ومنهم من يضيف الى ذلك الشبابات 
ومنهم من يعمله بالنساء والصبيان ومنهم من يعمله بالدف والكف ومنهم من 
يعمله بأذكار واجتماع وتسبيحات وقيام وإنشاد أشعار وغير ذلك من سائر 
أنواعه وألوانه وربماضموا إليه من معاشرة النساء والمردان ونحو 
ذلك ويقولون هؤلاء الذين توبناهم وقد كانوا لا يصلون ولا يحجون ولا 
يصومون بل كانوا يقطعون الطريق ويقتلون النفس ويزنون فتوبناهم عن 
ذلك بهذا السماع وما أمكن أحد استتابتهم بغير هذا وقد يعترفون أن ما 
فعلوه بدعة منهي عنها أو محرمة ولكن يقولون ما أمكننا الا هذا وإن لم نفعل 
هذا القليل من المحرم حصل الوقوع فيما هو أشد منه تحريما وفى ترك 
الواجبات ما يزيد إثمه على إثم هذا المحرم القليل فى جنب ما كانوا فيه من 
المحرم الكثير ويقولون إن الانسان يجد في نفسه نشاطا وقوة في كثير من 
الطاعاتك إذا بحضل ل ماايطية إن كان مكرى ها خر اما واما يدون ذلك فلا 
يجد شيئا ولا يفعله وهو أيضا يمتنع عن المحرمات إذا عوض بما يحبه وان 
كان مكروها وإلا لم يمتنع وهذه الشبهة واقعة لكثير من الناس وجوابها مبنى 
على ثلاث مقامات أحدها أن المحرمات قسمان أحدهما 
كا بطخ بان شرع ١‏ يع مح تداز لممردو ره واه لكر تور كارك 
فى قوله تعالى (ف نما حَرَمَ رَبِيالْفوَاِشَ ما ظَهِرَ مِنْهَاوَمَا بَطنَوَالإِنْم 
وَالْبَْيَ ب بعَيْرٍ الحَقَ وَأن تُشرِكُوا باللَّه ما لَم يتَرَلَ به سسلطاناً وَأ تفُولوأ عَلَى 
الله مَا ل تخلمون لاع وعم فهذه الأشياء محرمة فى جميع الشرائع 
وبتحريمها بعث الله جميع الرسل ولم يبح منها شيئا قط ولا فى حال من 
الأحوال ولهذا أنزلت في هذه السورة المكية ونفي التحريم عما سواها فانما 
حرمه بعدها كالدم والميتة ولحم الخنزير حرمه فى حال دون حال وليس 
العطش في أحد قولي العلماء ومن لم يبحها قال إنها لاتدفع العطش وهذا 
مأخذ أحمد فحينئذ فالأمر موقوف على دفع العطش بها فان علم أنها تدفعه 
أبيحت بلا ريب كما يباح لحم الخنزير لدفع المجاعة وضرورة العطش الذي 
يرى أنه يهلكه أعظم من ضرورة الجوع ولهذا يباح شرب النجاسات عند 
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الغظةن ئلا نزاخ فاق إنتقم :العنطقى :و لاهلا إباحة فى كين مخ ذلك 

وكذلك الميسر فإن الشارع أباح السبق فيه بمعنى الميسر للحاجة فى 
مصلحة الجهاد وقد قيل إنه ليس منه وهو قول من لم يبح العوض من 

الجانبين مطلقا إلا المحلل ولا ريب أن الميسر أخف من أمر الخمر وإذا 
أبيحت الخمر للحاجة فالميسر أولى والميسر لم يحرم لذاته إلا لأنه يصد عن 
ذكر الله وعن الصلاة ويوقع العداوة والبغضاء فإذا كان فيه تعاون على 
الرمي الذي هو من جنس الصلاة وعلى الجهاد الذي فيه تعاون وتتألف به 
القلوب على الجهاد زالت هذه المفسدة وكذلك بيع الغرر هو من جنس 
الميسر ويباح منه أنواع عند الحاجة ورجحان المصلحة وكذلك الربا 
حرم لما فيه من الظلم وأوجب أن لايباع الشيء إلا بمثله ثم أبيح بيعه بجنسه 
خرصا عند الحاجة بخلاف غيرها من المحرمات فانهم تحرم فى حال دون 
حال ولهذا والله أعلم نفي التحريم عما سواها وهو التحريم المطلق العام فان 
المنفي من جنس المثبت فلما أثبت فيها التحريم العام المطلق نفاه عما سواها 
و المقام الثاني أن يفرق بين ما يفعل فى الانسان ويأمر به ويبيحه وبين 
ما يسكت عن نهي غيره عنه وتحريمه عليه فاذا كان من المحرمات ما لو 
نهى عنه حصل ما هو أشد تحريما لم ينه عنه ولم يبحه أيضا. ولهذا 

لايجوز إنكار المنكر بما هو أنكر منه ولهذا حرم الخروج على ولاة الأمر 
بالسيف لأجل الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر لآن ما يحصل بذلك من 
فعل المحرمات وترك واجب أعظم مما يحصل بفعلهم المنكر والذنوب واذا 
كان قوم على بدعة أو فجور ولو نهوا عن ذلك وقع بسبب ذلك شر أعظم 
مما هم عليه من ذلك ولم يمكن منعهم منه ولم يحصل بالنهي مصلحة 

راجحة لم ينهوا عنه بخلاف ما أمر الله به الأنبياء وأتباعهم من دعوة 
الخلق فان دعوتهم يحصل بها مصلحة على مفسدتها كدعوة موسى لفرعون 
ونوح لقومه فانه حصل لموسى من الجهاد وطاعة الله وحصل لقومه من 
الصير و الاستتعانة واثلة ما كانت عاقيتهع نه حميدة وحصل يشا فين تقرريق 
أن يكون ذريته هم الباقين وأهلك الله قومه أجمعين فكان هلاكهم مصلحة 
فالمنهي عنه إذا زاد شره بالنهي وكان النهي مصلحة راجحة كان حسنا وأما 
إذا زاد شره وعظم وليس فى مقابلته خير يفوته لم يشرع إلا أن يكون فى 
مقابلته مصلحه زائدة فان أدى ذلك إلى شر أعظم منه لم يشرع مثل أن يكون 
الآمر لا صبر له فيؤذى فيخزع جزعا شديدا يصير به مذنبا وينتقص به 
إيمانه ودينه فهذا لم يحصل به خير لاله ولا لأولئتك بخلاف ما إذا صبر 
واتقى الله وجاهد ولم يتعد حدود الله بل استعمل التقوى والصبر فان هذا 
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تكون عاقبته حميدة وأولتك قد يتوبون فيتوب الله عليهم ببركته وقد يهلكهم 
ببغيهم ويكون ذلك مصلحة كما قال تعالى ١فَقْطعَ‏ دَابِرُ الْقَوْم الَّذِينَ 
ظَلَمُوأ وَالْحَمْدُ لله رَبّ الْعَالَمِينَ 4 الأنعام55 وأماالانسان فى نفسه فلايحل 
له أن يفعل الذي يعلم أنه محرم لظنه أنه يعينه على طاعة الله فان هذا 
لايكون الامقسدة أو مفندتة :( اححة عن ميسيلحته :و فد نتفاب :تلك الطباعة 
مفسدة فان الشارع حكيم فلو علم أن فى ذلك مصلحة لم يحرمه لكن قد يفعل 
الانسان المحرم ثم يتوب وتكون مصلحته أنه يتوب منه ويحصل له بالتوبة 
خشوع ورقة وإنابة إلى الله تعالى فان الذنوب قد يكون فيها مصلحة مع 
التوبة منها فان الانسان قد يحصل له بعدم الذنوب كبر وعجب وقسوة 
فإذا وقع فى ذنب أذله ذلك وكسر قلبه ولين قلبه بما يحصل له من التوبة 
ولهذا قال سعيد بن جبير إن العبد ليعمل الحسنة فيدخل بها النار ويفعل 
السيئة فيدخل بها الجنة وهذا هو الحكمة فى ابتلاء من ابتلى بالذنوب من 
الأنبياء والصالحين وأما بدون التوبة فلا يكون المحرم إلا مفسدته راجحة 
فليس للانسان أن يعتقد حل ما يعلم أن الله حرمه قطعا وليس له أن يفعله 
قطعا فان غلبته نفسه وشيطانه فوقع فيه تاب منه فان تاب فصار بالتوبة 
خيرا مما كان قبله فهذا من رحمة الله به حين تاب عليه وإلا فلو لم يتب لفسد 
حاله بالذنب وليس له أن يقول أنا أفعل ثم اتوب ولا يبيح الشارع له ذلك لأنه 
بمنزلة من يقول أنا أطعم نفسي ما يمرضني ثم أتداوى أو آكل السم ثم اشرب 
الترياق والشارع حكيم فانه لايدرى هل يتمكن من التوبة أم لا وهل 
يحصل الدواء بالترياق وغيره أم لا وهل يتمكن من الشرب أم لا لكن لو وقع 
هذا وكانت آخرته الى التوبة النصوح كان الله قد أحسن إليه بالتوبة وبالعفو 
عما سلف من ذنوبه وقد يكون مثل هذا ليس صلاحه إلا فى أن يذنب ويتوب 
ولو لم يفعل ذلك كان شرا منه لو لم يذنب ويتوب لكن هذا أمر يتعلق بخلق 
الله وقدره وحكمته لايمكن أحد أن يأمر به الانسان لأنه لايدري أن ذلك خير 
له وليس ما يفعله خلقا لعلمه وحكمته يجوز للرسل وللعباد أن يفعلوه ويأمروا 
به وقصة الخضر مع موسى لم تكن مخالفة لشرع الله وأمره ولا فعل 
الخضر ما فعله لكونه مقدرا كما يظنه بعض الناس بل ما فعله الخضر هو 
مأمور به فى الشرع بشرط أن يعلم من مصلحته ما علمه الخضر فانه لم 
يفعل محرما مطلقا ولكن خرق السفينة وقتل الغلام وأقام الجدار فان إتلاف 
بعض المال لصلاح اكثره هو أمر مشروع دائما وكذلك قتل الانسان الصائل 
لخظ دين غيره أمر مشروع وصبر الانسان على الجوع مع إحسانه إلى 
غيره أمر مشروع فهذه القضية تدل على أنه يكون من الأمور ما ظاهره 
فساد فيحرمه من لم يعرف الحكمة التى لأجلها فعل وهو مباح في الشرع 
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باطنا وظاهرا لمن علم ما فيه من الحكمة التى توجب حسنه وإباحته 
وهذا لايجيء في الأنواع الأربعة فان الشرك والقول على الله بلاعلم 
والفواحش ما ظهر منها وما بطن والظلم لايكون فيها شيء من المصلحة 
وقتل النفس أبيح فى حال دون حال فليس من الأربعة وكذلك إتلاف المال 
يباع فى حال دون حال وكذلك الصير. على المجاعة ولذلك قال فل أَمَرَ 
رَبِّي بالقْط وَأَقِيمُوأ وُجُوهَكُمْ عند دَ كُلٌ مَسْجِدٍ د وَاذْعْوهُ مُخْلصينَ لَُ الدينَ 
الأعراف1” فاخلاص الدين له والعدل واجب مطلقا في كل حال وفي 
كل شرع فعلى العبد أن يعبد الله مخلصا له الدين ويدعوه مخلصا له لايسقط 
هذا عنه بحال ولايدخل الجنة إلا أهل التوحيد وهم أهل9الا إله إلا الله 
فهذا حق الله على كل عبد من عباده كما فى الصحيحين من حديث معاذ أن 
النبى قال له يامعاذ أتدري ما حق الله على عبادة قلت الله ورسوله أعلم 
قال حقه عليهم ان يعبدوه لايشركوا به شيئا الحديثن فلاينجون من 
عذاب الله إلا من اخلص لله دينه وعبادته ودعاه مخلصا له الدين ومن لم 
يشرك به ولم يعبده فهو معطل عن عبادته وعبادة غيره كفرعون وأمثاله 
فهو أسوأ حالا من المشرك فلابد من عبادة الله وحده وهذا واجب على كل 
أحد فلا يسقط عن احد البتة وهو الاسلام العام الذي لايقبل الله دينا غيره 
ولكن لا يعذب الله احدا حتى يبعث اليه رسولا وكما أنه لا يعذبه فلا يدخل 
الجنة الا نفس مسلمة مؤمنة ولايدخلها مشرك ولا مستكبر عن عبادة ربه 
فمن لم تبلغه الدعوة فى الدنيا امتحن فى الآخرة ولا يدخل النار الا من اتبع 
الشيطان فمن لاذنب له لا يدخل النار ولا يعذب الله بالنار أحدا إلا بعد أن 
يبعث اليه رسولا فمن لم تبلغه دعوة رسول اليه كالصغير والمجنون والميت 
في الفترة المحضة فهذا يمتحن فى الآخرة كما جاءت بذلك الآثار فيجب 
الفرق فى الواجبات والمحرمات والتمييز بينهما هو اللازم لكل أحد على كل 
ا ا كرو ل ا 
3 الفواحش والظلم والشرق والقول على الله بلا علم وبين ما سوى ذلك 
قال تعالى (ِفُلْ تَعَالَوأ أت مَا حَرّءَ رَبْكُمْ عَلَيِكُمْ أل ثشركُوأ به شَيْئاً وَبالْوَاِنَيْنٍ 
ِحْسّاناً وَلا تلوأ أؤلآتكُم مّنْ إملاق نَحْنْ تَرْرْفَكُمْ وَإِيَاهُم وَل تهرَبُوا الْقَوَاحِشَ 
ما ظَهَرَ مِنْهَا وَما بَطنَ وَل تفُوا الس الَتِي حَرَم الل إل الحقَ دَلِكُمْ وَصَّاُمْ 
ُشركوأ به فنا ) الأنعام ١١‏ فهذا محرم مطلقا لا يجوز نقد لوخ 
وَبالْوَالِتَيْنِ ِحْسّاناً ) الأنعام1١5‏ فهذا فيه تقييد فان الوالد إذا دعا الولد 
إلى الشرك ليس له أن يطيعه بل له ان يأمره وينهاه وهذا الأمر والنهي للوالد 
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هو من الاحسان اليه وإذا كان مشركا جاز للولد قتله وفى كراهته نزاع بين 
الكلماور قوله ل ع 3 قهذا 
هذا مطلق ولا روأ مال التي إلا بلني هن أن حل يلغ أل 
الأنعام 0١55‏ هذا مقيد فان يتامى المشركين أهل الحرب يجوز غنيمة 
انوالهع لكن الدريقال :هذا اخذ وذ بان دالتى فى احسن إذ١‏ شتير الى حسن جامن 
هذا مقيد بمن يستحق ذلك 0 َإِذا قلتُم فَاغدِلُوا ) الأنعام 57 ١‏ هذا 
مطلق | وَبِعَهْدٍ الله أَؤْفُوأً ) الأنعام ١55‏ وبعهد الله أوفوا فالوفاء 
واجب لكن يميز بين عهد الله وغيره ويفرق بين ما يسكت عنه الانسان وبين 
ما يلفظ به ويفعله ويأمر به ويفرق بينما قدره الله فحصل بسببه خير وبين ما 


يؤمر به العبد فيحصل بسببه خير ١‏ 
التحليل والتحريم لا يتعلق باستطابة العرب ولا 
باستخباثهم 


*من قال من العلماء أنه حرم على جميع المسلمين ما تستخبثه العرب وأحل 
لهم ما تستطيبه فجمهور العلماء على خلاف هذا القول كمالك وأبى حنيفة 
وأحمد وقدماء أصحابه ولكن الخرقى وطائفة منهم وافقوا الشافعى على هذا 
عليه الصحابة والتابعون أن التحليل والتحريم لا يتعلق بإستطابة العرب ولا 
بإستخباثهم بل كانوا يستطيبون أشياء حرمها الله كالدم والميتة والمنخنقة 
والموقوذة والمتردية والنطيحة وأكيلة السبع وما أهل به لغير الله وكانوا بل 
خيارهم يكرهون أشياء لم يحرمها الله حتى لحم الضب كان النبى يكرهه 
وقال لم يكن بأرض قومي فأجدنى أعافه وقال مع هذا أنه ليس 
بمحرم وأكل على مائدته وهو ينظر وقال فيه لا آكله ولا أحرمه 
والخبيث ما كان ضارا له فى دينه وأصل الدين العدل الذى بعث الله 
السباع لأنها باغية عادية والغاذى شبيه بالمغتذى فإذا تولد اللحم منها صار 


١ 
475- ص: 516؛‎ ١5 مجموع الفتاوى ج:‎ 


1110 


فى الإنسان خلق البغى والعدوان وكذلك الدم يجمع قوى النفس من الشهوة 
والغضب فإذا إغتذى منه زادت شهوته وغضبه على المعتدل ولهذا لم يحرم 
منه الا المسفوح بخلاف القليل فانه للا يضر ولحم الخنزير يورث عامة 
الأخلاق الخبيثة إذ كان أعظم الحيوان فى أكل كل شىء لا يعاف شيئا والله 
لم يحرم على أمة محمد شيئا من الطيبات وإنما حرم ذلك على أهل الكتاب 
كما قال تعالى !فَبِظْلْم مّنَ الّذِينَ هَادُوا حَرَهْنَا عَلَيْهمْ طيبَات أَحِلّتْ لَهمْ 
] النساء ١0‏ وقال تعالى وَعَلى لين لذو حَرَمتا كلَ ذي ظفْر وَمِنَ 
لبر وَالْعَم حَرَّمْتَا عََيْهمْ شحُومَهُمَا إلا مَا حَمَلَتْ ظَهُورُ هُمَا أو الْحَوَايَاً أؤمَا 
اختلَطَ بِعَظم ذَلِكَ جَرَيْنَاهُم بِبَغِيِهمْ ونا َصَادِقُونَ َ )الأنعام؟؛ ١‏ وأما المسلمون 
فلم يحرم عليهم الا الخبائث كالدم المسفوح فاما غير المسفوح كالذى يكون 
فى العروق فلم يحرمه بل ذكرت عائشة أنهم كانوا يضعون اللحم فى القدر 
فيرون آثار الدم فى القدر ولهذا عفى جمهور الفقهاء عن الدم اليسير فى 
البدن والثياب إذا كان غير مسفوح وإذا عفى عنه فى الأكل ففى اللباس 


والحمل أولى أن يعفى عنه ' 


الله سبحانه لا يعاقب على ما أبا 


0 


*ما حرمه الله ورسوله كالحرير فإنه يثاب على تركه كما يعاقب على فعله 
وثبت عن النبى أنه قال من يلبس الحرير فى الدنيا لم يلبسه فى الآخرة 
وقال عن الحرير والذهب هذا حرام على ذكور امتى حل لإناثها 
وأما المباحات فيثاب على ترك فضولها وهو مالا يحتاج إليه لمصلحة دينه 
كما ان الإسراف في المباحات منهى عنه كما قال تعالى (وَالَّذِينَ إذا أنققوا 
َم يُسْرِفُوا وَلَمْيَقثرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَاماً ) الفرقان7> وقال تعالى عن 
اصحاب النار ١‏ إِنْهُمْ كَانُوا قَيْلَ ذلك مُثْرَفِينَ !45 ) وَكَانُوا يُصِرُونَ عَلَىٍ 
الجنث الْعَظيم(51) الواقعةه 45-4 وقال تعالى (وَلآ تَجْعَلْ يَدَكَ مَعْلُولة 
إلى عُنْقكَ وَلا تَبِسُطْهَا كُلَ الْبمْط فَتَفْعْدَ مَلُوماً مَحْسُوراً )الإسراء9١‏ 
وقال تعالى ( وآت ذا الْقُرْبَى حَفَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السّبيل وَلآ كبر 
تَبْذِيراً(57) إِنَّ الْمُبَذْرِينَ كَانُوأ إِخْوَانَ الشتّيّاطينٍ وَكَانَ الشَيْطانُ لِرَبّه 


١ 
75 ص:‎ ١51 مجموع الفتاوى ج:‎ 


1121 


كَفُوراً!4707 الاسراء 2201717-77 والإسراف فى المباحات هو مجاوزة الحد 
وهو من العدوان المحرم وترك فضولها هو من الزهد المباح وأما الإمتناع 
من فعل المباحات مطلقا كالذى يمتنع من أكل اللحم وأكل الخبز أو شرب 
الماء أو لبس الكتان والقطن ولا يلبس إلا الصوف ويمتنع من نكاح النساء 
ويظن أن هذا من الزهد المستحب فهذا جاهل ضال من جنس زهاد 
النصارى قال الله تعالى إيَا أيّها الَّذِينَ آمَئُوأ لآ تُحَرّمُوأ طيّبَات مَا أَحَلَ الله 
َكُمْ وَل تَْتدُوأ إِنّ الله لا بُحِبُ الْمعْتَدِينَ(87) وَكُلُوأْ مِمّا رَرَكَكُمْ للَهُ خلالاً 
ييا والقوا الله الذي أنثُم به مُؤْمِنُونَ (858) المائدة17/ لم نزلت هذه الآية 
يسيب أن جماعة مخ الصحابة كانوا قد عزهوا على ترك أكل الطبيات 
كاللحم ونحوه وترك النكاح وفى الصحيحين عن أنس أن النبى قال ما بال 
رجال يقول احدهم أما انا فأصوم ولا أفطر ويقول الآخر أما أنا فأقوم ولا 
أنام ويقول الآخر أما أنا فلا آكل اللحم لكنى أصوم وأفطر واقوم وأنام 
وأتزوج النساء وآكل اللحم فمن رغب عن سنتى فليس منى وفى صحيح 
البخارى أن النبى رأى رجلا قائما فى الشمس فقال ما هذا قالوا هذا أبو 
إسرائيل نذر أن يقوم ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم فقال النبى مروه أن 
يستظل وأن يتكلم وأن يجلس ويتم صومه وقد قال تعالى إيَا أيُهَا الَذِينَ 
آَمَنُوأ كُلُوأْ من طَيّبات مَا رَرَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوأُ به إن كُنتُمْ إِيَاهُ تَعْبدُونَ 
] البقرة ١17/5‏ فأمر بالأكل من الطيبات والشكر له والطيب هو ما ينفع 
الإنسان وحرم الخبائث وهو ما يضره وأمر بشكره وهو العمل بطاعته بفعل 
المأمور وترك المحذور وفى صحيح مسلم عن النبى أنه قال إن الله 
ليرضى على العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها 
وقال تعالق. ١‏ كُلَوا مِنّ الطيّتات وَاعْمَلُواً الحا المؤمنون ١ه‏ - فمن اكل 
من الطيبات ولم يشكر ولم يعمل صالحا كان معاقبا على ما تركه من 
الواجبات ولم تحل له الطيبات فإنه إنما أحلها لمن يستعين بها على طاعته 
لا لمن يستعين بها على معصيته كما قال تعالى إِلَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمثوأ 
وَعَمِلُواً الصّالِحَاتِ جُنَاحٌ فيمًا طَعِمُوأ إِذَا مَا الَقَوا وَمَنُواْ وَعَمِلُوأْ الصّالِحَات 
ْم انوأ وَآمَنُوأ نم انََُوا وَأَحْسَنُوأ وَالَهُ يُحِبٌ الْمُحْسِنِينَ ) المائدة؟4 وقال 
الخليل إِوَارْرْقَ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُم لله وَالْيَومِ الآخِرٍ قَالَ وَمَن 
كقَرَ فَأمَنَعُهُ قليلا ثم أَضْطرُةُ إِلَى عَذَابِ الثّارِ وَبِنّنَ الْمَصِيرٌ ) البقرة ١7”‏ 
ولهذا لا يجوز أن يعان الإنسان بالمباحات على المعاصى مثل من يعطى 
الخبز واللحم لمن يشرب عليه الخمر ويستعين به على الفواحش ومن 
حرم الطيبات التى أحلها الله من الطعام واللباس والنكاح وغير ذلك وإعتقد 
أن ترك ذلك مطلقا هو أفضل من فعله لمن يستعين به على طاعة الله كان 
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معتديا معاقبا على تحريمه ما أحل الله ورسوله وعلى تعبده لله تعالى 
بالرهبانية ورغبته عن سنة رسول الله وعلى ما فرط فيه من الواجبات وما 
لا يتم الواجب إلا به فهو واجب وكذلك من أسرف فى بعض 
العبادات كسرد الصوم ومداومة قيام الليل حتى يضعفه ذلك عن بعض 
الواجيات كان مستحقا للعقاب كما قال التبى صلى الل عليه وسلم لعبدالله بن 
عمرو إن لنفسك عليك حقا ولأهلك عليك حقا ولزوجك عليك حقا فآت كل 
5-0 فاضل القيق قعل الواحياث وثرك المهومات كما 
تقرب العبد 

إلى الله بأفضل من أداء ما افترض عليه ولا يزال العبد يتقرب إلى الله 
بالنوافل حتى يحبه فالنوافل المستحبة التى لا تمنع الواجبات مما يرفع الله بها 
الدرجات وترك فضول المباحات وهو ما لا يحتاج إليها لفعل واجب ولا 
مستحب مع الإيثار بها مما يثيب الله فاعله عليه ومن تركها لمجرد البخل لا 
للتقرب إلى الله لم يكن محمودا ومن إمتنع عن نوع من الأنواع التى 
اباحها الله على وجه التقرب بتركها فهو مخطىء ضال ومن تناول ما اباحه 
الله من الطعام واللباس مظهرا لنعمة الله مستعينا على طاعة الله كان مثابا 
على ذلك وقوله تعالى [ِثْمَ لنُسْالْنَ يَوْمَئِذ عَنِ النَعيم ) التكاثره أي عن 
شكر النعيم فيطالب العبد بأداء شكر نعمة الله على النعيم فإن الله سبحانه لا 
يعاقب على ما أباح وإنما يعاقب على ترك مأمور وفعل محذور وهذه 


القواعد الجامغة ثيين المسائل المذكورة وغيرها 


"ان هذا الدين متين ولن يشاد الدين احد إلا غلبه 
يفا 


*فان المشروع المأمور به الذى يحبه الله ورسوله هو الاقتصاد فى العبادة 
كما قال النبى عليكم هديا قاصدا عليكم هديا قاصدا- وقال ان هذا 
الدين متين ولن يشاد الدين احد إلا غلبه فإستعينوا بالغدوة والروحة وشيء 
من الدلجة والقصد القصد تبلغوا وكلاهمافى الصحيح وقال أبى بن 
كعب إقتصاد فى سنة خير من اجتهاد فى بدعة فمتى كانت العبادة 
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توجب له ضررا يمنعه عن فعل واجب انفع له منها كانت محرمة مثل ان 
يصوم صوما يضعفه عن الكسب الواجب او يمنعه عن العقل او الفهم 
الواجب او يمنعه عن الجهاد الواجب وكذلك اذا كانت توقعه فى محل محرم 
لا يقاوم مفسدته مصلحتها مثل ان يخرج ماله كله ثم يستشرف إلى أموال 
الناس ويسألهم وأما إن أضعفته عما هو أصلح منها وأوقعته فى 
مكروهات فانها مكروهة وقد انزل الله تعالى فى ذلك قوله إيَا يا الَذِينَ 
اكوا لآ لكرتوا طيْبَات ؛ِمَا أَحَلَ الله لَكُمْ وَل تَعْتَدُوأ إِنَّ الله لآ يُحبٌ الْمُعْتَدِينَ 
) المائدة٠8‏ فانها نزلت فى أقوام من الصحابة كانوا قد اجتمعوا وعزموا 
على التبتل للعبادة هذا يسرد الصوم وهذا يقوم الليل كله وهذا يجتنب اكل 
اللحم وهذا يجتنب النساء فنهاهم الله سبحانه وتعالى عن تحريم الطيبات من 
اكل اللحم والنساء وعن الاعتداء وهو الزيادة على الدين المشروع فى 
الصيام والقيام والقراءة والذكر ونحو ذلك والزيادة فى التحريم على ما حرم 
والزيادة فى المباح على ما أبيح ثم انه امرهم بعد هذا بكفارة ما عقدوه من 
اليمين على هذا التحريم والعدوان وفى الصحيحين عن انس ان نفرا من 
اصحاب: القن ضلى الله عليه وساغ سألوا رواج النبى عن عمله فى البير 
فقال بعضهم أما أنا فأصوم لا افطر وقال الآخر أما أنا فأقوم لا انام وقال 
الاخر اما انا فلا اتزوج النساء وقال الآخر أما أنا 
فلا آكل اللحم فبلغ ذلك النبى فقال ما بال أقوام يقولون كذا وكذا لكنى 
اصلى وانام واصوم وافطر واتزوج النساء وآكل اللحم فمن رغب عن سنتى 
فليس منى وفى الصحاح من غير وجه عن عبد الله بن عمرو بن 
العاص انه كان قد جعل يصوم النهار ويقوم الليل ويقرأ القرآن فى كل ثلاث 
فنهاه النبى صلى الله عليه وسلم عن ذلك وقال2 لا تفعل فانك اذا فعلت ذلك 
هحدت له الحين ونفيك له اللفن. . :إى خارت العين وملث الثفين ومست 
وقال له ان لنفسك عليك حقا وان لزوجك عليك حقا وان لزورك عليك 
حفا فآت كل ذى حق حقه فبين له النبى صلى الله عليه وسلم ان عليك 
امووا واجبة من بحق النفسن والاهل والؤاتريق فليس لك إن تفعل ما يشبغلك 
عن اداء هذه الحقوق الواجبة بل آت كل ذى حق حقه ثم امره النبى ان 
يصوم من كل شهر ثلاثة أيام وقال انه يعدل صيام الدهر وامره ان يقرأ 
القرآن فى كل شهر مرة فقال انى اطيق أفضل من ذلك ولم يزل يزايده حتى 
قال فصم يوما وافطر يوما فان ذلك افضل الصيام قال انى اطيق افضل من 
ذلك قال لا افضل من ذلك وكان عبد الله بن عمرو لما كبر يقول يا 
ليتنى قبلت رخصة رسول الله وكان ربما عجز عن صوم يوم وفطر يوم 
فكان يفطر أياما ثم يسرد الصيام أياما بقدرها لئلا يفارق النبى صلى الله عليه 
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وسلم على حال ثم ينتقل عنها وهذا لأن بدنه كان يتحمل ذلك والا فمن الناس 
من اذا صام يوما وافطر يوما شغله عما هو أفضل من ذلك فلا يكون الصوم 
افضل فى حقه وكان النبى هكذا فانه كان افضل من صوم داود ومع هذا 
فقد ثبت عنه فى الصحيح انه سئل عمن يصوم الدهر فقال من صام 
الدهر فلا صام ولا افطر وسئل عمن يصوم يومين ويفطر يوما فقال 
ومن يطيق ذلك وسئل عمن يصوم يوما ويفطر يومين فقال وددت انى 
طوقت ذلك وسئل عمن يصوم يوما ويفطر يوما فقال ذلك أفضل 
الصيام فأخبر أنه ود أن يطيق صوم ثلث الدهر لانه كان له من الاعمال 
التى هى أوجب عليه واحب الى الله ما لا يطيق معه صوم ثلث الدهر 
وكذلك ثبت عنه فى الصحيح انه لما قرب من العدو فى غزوة الفتح فى 
رمضان امر اصحابه فبلغه ان قوما صاموا فقال أولتك العصاة 
وصلى على ظهر دابته مرة وامر من معه أن يصلوا على ظهور دوابهم 
فوتب رجل عن ظهر دابته فصلى على الارض فقال النبى مخالف خالف 
الله به فلم يمت حتى ارتد عن الاسلام وقال ابن مسعود إنى اذا صمت 
ضعفت عن قراءة القرآن وقراءة القرآن أحب إلى وهذا باب واسع قد بسط 


فى غير هذا الموضع أ 


"الطاعم الشاكر بمنزلة الصائم الصابر" 
*وأما الأكل واللباس فخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وكان 
خلقه في الأكل أنه يأكل ما تيسر إذا اشتهاه ولا يرد موجودا ولا يتكلف 
مفقودا فكان إن حضر خبز ولحم أكله وإن حضر فاكهة وخبز ولحم أكله 
وإن حضر تمر وحده أو خبز وحده أكله وإن حصر حلو أو عسل طعمه 

أيضا وكان أحب الشراب إليه الحلو البارد وكان يأكل القثاء بالرطب فلم يكن 
إذا حضر لونان من الطعام يقول لا آكل لونين ولا يمتنع من طعام لما فيه 
من اللذة والحلاوة وكان أحيانا يمضي الشهران والثلاثة لا يوقد في بيته نار 
ولا يأكلون إلا التمر والماء وأحيانا يربط على بطنه الحجر من الجوع وكان 
لا يعيب طعاما فإن اشتهاه أكله وإلا تركه وأكل على مائدته لحم ضب فامتنع 
وكذلك اللداس كان يلس الققيصن و العمامة و يلس إن ان و الردك يلين 
الجبة والفروج وكان يلبس من القطن والصوف وغير ذلك لبس في السفر 
جبة صوف وكان يلبس مما يجلب من اليمن وغيرها وغالب ذلك مصنوع 
من القطن وكانوا يلبسون من قباطي مصر وهي منسوجة من الكتان فسنته 
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في ذلك تقتضي أن يلبس الرجل ويطعم مما يسره الله ببلده من الطعام 
واللباس وهذا يتنوع بتنوع الأمصار وقد كان اجتمع طائفة من أصحابه على 
الامتناع من أكل اللحم ونحوه وعلى الامتناع من تزوج النساء فأنزل الله 
تعالى ( يَا أَيُّهَا الذِينَ آمَنُوأ لآ ُحَرّمُوأ طَيبَات مَا أحَلَ الله لَكُمْ وَل تَعتَدُوا إنَّ 
الله ل يْحِبُ الْمُْتَدِينَ(807) وَكُلُوأ مِمّا رَرَقَكُمْ اللَّهُ حَللاً يبا وَانَُوا لَه الّذِيَ 
نتم به مُؤْمِنُونَ ([08) المائدة /1/-/م/ وفي الصحيحين عنه أنه 
بلغه أن رجالا قال أحدهم أما أنا فأصوم لا أفطر وقال الآخ الجواب أما أنا 
فأقوم لا أنام وقال الآخر أما أنا فلا أتزوج النساء وقال الآخر أما أنا فلا آكل 
فمن رغبٍ عن سنتي فليس مني وقد قال الله تعالى (يَا أَيْهَا الَّذِينَ آمَئوأً 
كُلُوأْ من طيّبَات مَا رَرَفْنَاكُمْ وَاشَكُرُواً به إن كُنتُمْ ياه تعْبُونَ ) البقرة77١‏ 
فأمر بأكل الطيبات والشكر لله فمن حرم الطيبات كان معتديا ومن لم يشكر 
عليه وسلم أنه قال إن الله ليرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها 
ويشرب الشربة فيحمده عليها وفي الترمذي وغيره عن النبي صلى الله 
عليه وسلم أنه قال الطاعم الشاكر بمنزلة الصائم الصابر فهذه 
الطريق التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم هي أعدل الطرق 
وأقومها والانحراف عنها إلى وجهين قوم يسرفون في تناول الشهوات مع 
إعراضهم عن القيام بالواجبات وقد قال تعالى ( وكُلُوأ وَاشْرَبُوا وَلآ سْرِفوا 
و د ل اي [فَخَلف من بَعْدِهِمْ حَلَفَ 
يحرمون الطيبات ويبتدعون رهبانية لم يشرعها الله تعالى ولا رهبانية في 
الإسلام وقد قال تعالى | يا أيّهَا لَذِينَ آمَئوأ لآ تُحَرّمُوأ طيّبَات مَا أَحَلَ اله 
لَكُمْ وا تختدوأ إن الله لا يُحِبٌ الْمُعتدِينَ) المائدة , 3 وقال تعالي يا يها 
وفي الصحيح . ان لحي لك لد ل رع الا قار إن الله أمر 
المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال تعالى [يَا أيّهَا الرّسْلُ كُلُوا مِنَ الطْيّبَات 
وَاعْمَلُوا صَالِحاً إنّي بمَا و عَلِيمٌ ] المؤمنون١‏ © وقال تعالى إيَا يها 
الَذِينَ آمَثُوأ كُلُوأ من طيّبَات مَا رَرَقُنَاكُمْ وَاشْكُرُوأ لله + البقرة 2-1١1"‏ ثم ذكر 
الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب ا 
ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فانى يستجاب 
لذالك وكل حلال طيب وكل طيب حلال فإن الله أحل لنا الطيبات وحرم 
علينا الخبائث لكن جهة طيبه كونه نافعا لذيذا و الله حرم علينا كل ما يضرنا 
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وأباح لنا كل ما ينفعنا بخلاف أهل الكتاب فإنه بظلم منهم حرم عليهم طيبات 
أحلت لهم فحرم عليهم طيبات عقوبة لهم ومحمد صلى الله عليه وسلم لم 
يحرم علينا شيئا من الطيبات والناس تتنوع أحوالهم في الطعام واللباس 
والجوع والشبع والشخص الواحد يتنوع حاله ولكن خير الأعمال ما كان 
فيه اطوح ولصاحيه انتع وقد يكو حلك ابسن العيلين وقد يكون يديهم 
فإنما يأمر به لما فيه من المنفعة لا لمجرد تعذيب النفس' كالجهاد الذي قال 
فيه تعالى [ِكُتِبِ عَلَيِكُمُ الْقتَالُ وَهْوَ كُرْة لَكُمْ وَعَسَى أن تَكْرَهُوأ شيْئاً وَهْوَ خَيْرْ 
لَكُمْ وَعَسَى أن تُحِبُوا شيْئاً وَهُْوَ شر لَكُمْ ) البقرة5١7‏ والحج هو الجهاد 
الصغير ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها في 
العمرة أجرك على قدر نصبك وقال تعالى في الجهاد ذَلِكَ بأَنَهُمْ لآ 
يُصِيبُُمْ ظمأ ولا نَصَبٌ وَل مَحْمَصَةً في ستييل اللَهوَلا يَطَؤُونٍ مَوْطِئايَغيظ 
أخر المحييلين | الثرية ةا وأما هدر 5 تعدس الش :رو الدن عق غير بسدعة 
راجحة فليس هذا مشروعا لنا بل أمرنا الله بما ينفعنا ونهانا عما يضرنا وقد 
قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح إنما بعثتم ميسرين ولم 
تبعثوا معسرين وقال لمعاذ وأبي موسى لما بعثهما إلى اليمن يسرا 
ولا تعسرا وبشرا ولا تنفرا وقال هذاالدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا 
غلبه فاستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة والقصد القصد تبلغوا 
وروي عنه أنه قال أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة فالإنسان إذا 
أصابه في الجهاد والحج أو غير ذلك حر أو برد أو جوع ونحو ذلك فهو مما 
يحمد عليه قال الله تعالى | وَقَالُوأً لآ تَنفِرُواً في الْحَرّ فُلْ نَارٌ جَهَنُمَ أَشَدُ حَرَاً 
لَوْ كَانُوا يفْقَهُونَ ) التوبة١/‏ وكذلك قال صلى الله عليه وسلم الكفارات 
إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطا إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد 
الصلاة فذلكم الرباط فذلكم الرباطد وأما مجرد بروز الإنسان للحر والبرد 
بلا منفعة شرعية واحتفاؤه وكشف رأسه ونحو ذلك مما يظن بعض الناس 
أنه من مجاهدة النفس فهذا إذا لم يكن فيه منفعة للإنسان وطاعة لله فلا خير 
فيه بل قد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا 
قائما في الشمس فقال ماهذا قالوا هذا أبو إسرائيل نذر أن يقوم في 
الشمس ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم فقال مروه فليجلس وليستظل وليتكلم 
ا م ا 
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ليصمت فالتكلم بالخير خير من السكوت عنه والسكوت عن الشر خير 
من التكلم به ' 


*فمن محاسن الشريعة و ما فيها من الأمر بمصالح العباد و ما ينفعهم من 
النهي عن مفاسدهم و ما يضيزهم و أن الرسول الذي بعث بها بع رحمة 
صفه الله تعالى بقول | ودتكدي جعت ك3 شر قساشيها لين ملقو 
وَيُؤْتُونَ الزّكَاة وَالَذينَ هم بأيَاتنا يُؤْمِنُونَ !1ه 0 الْذينَ يَتَبعُونَ الرَّسُولَ النبيّ 
الاكئ الذي يُعِذونة مكتوبا عندق في التؤزاء والإتجيل يمر دهم بِاْمَْرُوفٍ 
الْخَبَآنِتَ!517١)‏ الاعراف57١‏ -/اه ١‏ تأخيو أنه رامن عفر موك 
ينهي عما هو منكر و يحل ما هو طيب و يحرم ما هو خبيث ولو 
لكان هذا كقول القائل يأمرهم بما يأمرهم عما ينهاهم و يحل لهم ما أحل لهم 
تفضيل له على غيره و معلوم أن كل من أمر بأمر يوصف بذلك و كل نبى 
بعث فهذه حاله و قد قال تعالى (قبظَلْم مّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَهْنَا عَلَيْهمْ 
طَيبَات أحلت لَهُمْ ! النساء ١5١‏ فعلم أن الطيب و صف للعين و أن الله 
واي لك رب لد قي ال على لاحر دصرم ىد 
إسرائيل ( ذلك جَرَيْنَاهُم , بِبَغْيهمْ وإنًا أَصَادِقُونَ ) الأنعام؛ ١‏ وقال 
تعالى إيسْالُونَكَ مَاذًا أَحِلَ لَهُمْ قل أَحِلَ لَكُمُ اطَيّبَاتُ ) المائدة فلو كان 
معنى الطيب هو ما أحل كان الكلام لا فائدة فيه فعلم أن الطيب و الخبيث و 
صف قائم بالأعيان و ليس المراد به مجرد التذاذ الأكل فإن الإنسان قد 
يلتذ بما يضره من السموم و ما يحميه الطبيب منه و لا المراد به إلتذاذ طائفة 
من الأمم كالعرب و لا كون العرب تعودته فإن مجرد كون أمة من الأمم 
أكله و طاب لها أو كرهته لكونه ليس فى بلادها لا يوجب أن يحرم الله على 
جميع المؤمنين ما لم تعتده طباع هؤلاء و لا أن يحل لجميع المؤمنين ما 
حرمه الله تعالى و قد قيل لبعض العرب ما تأكلون قال ما دب و درج إلا أم 
حبين فقال ليهن أم حبين العافية و نفس قريش كانوا يأكلون خبائث حرمها 


1١ 
7١7 ص:‎ 7١ و مجموع الفتاوى ج:‎ 5١5-71١ و مجموع الفتاوى ج: 77 ص:‎ 5٠05-5٠0١ ص:‎ ١ الفتاوى الكبرى ج:‎ 
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لله و كانوا يعافون مطاعم لم يحرمها الله و في الصحيحين عن النبى صلى 
الدعلية و عام انه قم له لحد كب فرفع يذه والمرواكل فقيل أخرام هويا 
كراهة قريش و غيرها لطعام من الأطعمة لا يكون موجبا لتحريمه على 
المؤمنين من سائر العرب و العجم و أيضنا فإن القبى صلن الك عليه 
و سلم و أصحابه لم يحرم احد منهم ما كرهته العرب و لم يبح كل ما أكلته 
العرب و قوله تعالى [وَيْحِلُ لَهُمُ الطْيّبّات ؛ وَيْحَرمُ مُ عَلَيْهِمْ الْخَبَآئِتَ 
الأعراف517١‏ إخبار عنه أنه سيفعل ذلك فأحل النبى صلى الله عليه و سلم 
الطيبات و حرم الخبائث مثل كل ذي ناب من السباع و كل ذي مخلب من 
الطير فإنها عادية باغية فإذا أكلها الناس و الغاذي شبيه بالمغتذي صار في 
أخلاقهم شوب من أخلاق هذه البهائم و هو البغي و العدوان كما حرم الدم 
المسفوح لأنه مجمع قوى النفس الشهوية الغضبية و زيادته توجب طغيان 
هذه القوى و هو مجرى الشيطان من البدن كما قال النبى صلى الله عليه و 
عم إن الشيطان يجري من إن آدم مجرى الدم وعدا كان انون 
أباحها هي المطاعم النافعة للعقول و الأخلاق و الخبانث هي الضارة للعقول 
و الأخلاق كما أن الخمر أم الخبائث لأنها تفسد العقول و الأخلاق فأباح الله 
للمتقين الطيبات التى يستعينون بها على عبادة ربهم التى خلقوا لها و حرم 
عليهم الخبائث التى تضرهم في المقصود الذي خلقوا له و أمرهم مع أكلها 
بالشكر و نهاهم عن تحريمها فمن أكلها و لم يشكر ترك ما أمر الله به و 
إستحق العقوبة و من حرمها كالرهبان فقد تعدى حدود الله فإستحق العقوبة 
قال تعالى يا أَيْهَا الّذِينَ آمَنُوأْ كُلُوأْ من طَيِبَات مَا رَرَقْنَاكُمْ وَاشَكُرُوأ لَه إن 
كُنتُمْ إِيَّاهُ تعْبْدُونَ ) البقرة7” 203١‏ و فى الحديث الصحيح عن النبى صلى 
الله عليه و سلم أنه قال إن الله ليرضي عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده 
عليها و يشرب الشربة فيحمده عليها2 و فى حديث آخر0 الطاعم الشاكر 
بمنزلة الصائم الصابر. و قال تعالى ١ثُمَّ‏ لَشُمْأَلْنّ يَوْمَئْذْ عَنِ النّعيم 
] التكاثر/ أي عن شكره فإنه لا يبيح شيئا و يعاقب من فعله و لعن 
بسالة ع الو انجية الذي جيه مع و تي حر مه ضيه هل قرس رارك امون 
أو فعل محظور كما قال تعالى إيا أيُهَا الّذِينَ آمَنُوأ لآ حَرٌمُوأً طيّبَات ما 
حل اله كم وَلا تعتدُوا إن لله لآ يْحِبٌ الْمُعْتَدِينَ ) المائدة1م فنهاهم عن 
الله هذه الآية و فى الصحيحين أن رجالا من الصحابة قال أحدهم أما أنا 
فأصوم لا أفطر و قال آخر أما انا فأقوم لا أنام و قال آخر أما أنا فلا أقرب 
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التمنادرى قال الكو نبا أذا فلا :كل اللحر فال انب حل الله عليه و ملك .بنا 
النساء و اكل اللحم فمن رغب عن سنتى فليس مني ولبسط هذه الأمور 


موضع آخر ' 


*وقد كان المشركون يحرمون من الطعام واللباس أشياء ويتخذون ذلك دينا 
وكان بعض الصحابة قد عزموا على الترهب فأنزل الله تعالى إيَا أَيّهَا 
الَذِينَ آمَنُوأ لآ تُحَرّمُوأ طَيّبَات مَا أَحَلّ الله َكُمْ وَلآ تعْتَدُوأ إنَّ الله ل يُحِبُ 
الْمُعتَدِينَ (80) وَكُلُوا مِمّا رَرَقَكُمْاللّهُ حَلاَلاً طيّبا وَانَّهُوا الله الَذِيَ أنثم به 
مُؤْمِنُونَ (88) المائدة1/ -8 وجماع الدين أن لا نعبد إلا الله ولا نعبده إلا 
بما شرع ولا نعبده بالبدع كما قال تعالى ( لِيبِلوَكُمْ أَيُكُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً 
) الملك7 قال الفضيل بن عياض أخلصه وأصوبه قالوا يا أبا على ما 
أخلصه وأصوبه قال إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل 
وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا ولم يقبل حتى يكون خالصا صوابا 
والخالص أن يكون لله والصواب أن يكون على السنة وهذا الذى ذكره 
الفضيل مما اتفق عليه أئمة المشائخ كما قال أبو سليمان الدارانى إنه لتمر 
بقلبى النكتة من نكت القوم فلا أقبلها إلا بشاهدين اثنين الكتاب والسنة وقال 
الشيخ أبو سليمان أيضا ليس لمن ألهم شيئا من الخير أن يفعله حتى يسمع فيه 
بأثر فاذا سمع بأثر كان نورا على نور وقال الجنيد علمنا هذا مقيد 
بالكتاب والسنة فمن لم يقرأ القرآن ولم يكتب الحديث لم يصح له أن يتكلم فى 
علمنا هذا وقال سهل إبن عبد الله التسترى كل وجد لا يشهد له الكتاب والسنة 
فهو باطل وقال كل عمل على ابتدع فانه عذاب على النفس وكل عمل بلا 
اقتداء هو غش النفس وقال أبو عثمان النيسابورى من أمر السنة على نفسه 
قولا وفعلا نطق بالحكمة ومن أمر الهوى على نفسه قولا وفعلا نطق 
بالبدعة لأن الله يقول ١‏ وَإن تُطِيعُوه تَهْتَدُوا )النورةه مثل هذا كثير فى 
كلامهم وإذا كان كذلك فليس لأحد أن يسلك إلى الله إلا بما شرعه 
الرسول لأمته فهو الداعى إلى الله باذنه الهادى إلى صراطه الذى من أطاعه 
دخل الجنة ومن عصاه دخل النار فهو الذى فرق الله به بين الحق والباطل 
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على محمد وصحبه وسلم ' 


*والرهبانية لا تختص بالقلوب بل الرهبانية ترك المباحات من النكاح 
والتحمروضر ذلك روك كان طافة من الضحدة ركوان اله عريم عير 
بالرهبانية فأنزل الله تعالى نهيهم عن ذلك بقوله تعالى يا يها الَذِينَ 
آمَُوأ لآ تُحَرّمُوأ طَيّبَات مَا أحَلَ الله كُمْ وَلا تعتدُوأ إِنَّ لَه لآ يُحِبُ المُعتدِينَ 
المائدة47 وثبت في الصحيحين أن نفرا من أصحاب النبي قال أحدهم أما 
أنا فأصوم لا أفطر وقال آخر أما أنا 
فأقوم لا أنام وقال آخر أما أنا فلا أتزوج النساء وقال آخر أما أنا فلا آكل 
اللحم فقام النبي خطيبا فقال ما بال رجال يقول أحدهم كذا وكذا لكني 
أصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء وآكل اللحم فمن رغب عن سنتي 
فليس مني وفي صحيح البخاري أن النبي رأى رجلا قائما في الشمس 
فقال ما هذا قالوا هذا أبو إسرائيل نذر أن يقوم في الشمس ولا يستظل ولا 
يتكلم ويصوم فقال مروه فليجلس وليستظل وليتكلم وليتم صومه وثبت في 
صحيح مسلم عن النبي أنه كان يقول في خطبته خير الكلام كلام الله وخير 
الهدى هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة وفي السنن 
عن العرباض بن سارية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بسنتي 
وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها 
بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة قال الترمذي 
حديث حسن صحيح2 وقد بينت النصوص الصحيحة أن الرهبانية بدعة 
وضلالة وما كان بدعة وضلالة لم يكن هدى ولم يكن الله جعلها بمعنى أنه 
شرعها كما لم يجعل الله ما شرعه المشركون من البحيرة والسائبة والوصيلة 
والحام” 


الزهد المشروع 
* الزهد المشروع هو ترك الرغبة فيما لا ينفع فى الدار الآخرة وهو 
فضول.المياح:التى لا نسكحان بها على طاعة للد كما ان . الورع المشروح 
هو ترك ماقد يضر فى الدار الآخرة وهو كرك المحرماث والشبهات الت لا 


0 
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تستلزم تركها ترك ما فعله ارجح منها كالواجبات فاما ما ينفع في الدار 
الآخرة بنفسه او يعين على ما ينفع فى الدار الآخرة فالزهد فيه ليس من 
الدين بل صاحبه داخل فى قوله تعالى إيا أيُهَا الّذِينَ آموأ لآ تُحَرّمُوأ 
طُيبَات مَا أَحَلّ اللَهُ لَكُمْ وَل تَعْتَدُوأ إِنَّ اللَّهَ لآ يُحَبُ الْمُعْتَدِينَ ؛المائدة1م كما 
ان الاشتغال بفضول المباحات هو ضد الزهد المشروع فان اشتغل بها عن 
فعل واجب او فعل محرم كان عاصيا والا كان منقوصا عن درجة المقربين 


الى دزبجة المقة ين ١‏ 


* هناك من رأوا من الطريق الى الله ترك ما تختاره النفس وتريده وأن 
لايكون لأحدهم ارادة أصلا بل يكون مطلوبه الجريان تحت القدر كائنا من 
كان وهذا هو الذي أدخل كثيرا منهم في الرهبانية والخروج عن الشريعة 
حتى تركوا من الأكل والشرب واللباس والنكاح ما يحتاجون اليه وما لا تتم 
مصلحة دينهم الا به فإنهم رأوا العامة تعد هذه الأمور بحكم الطبع والهوى 
والعاده ومعلوم أن الأفعال التي على هذا الوجه لا تكون عبادة ولا طاعة ولا 
قربة فرأى أولتك الطريق الى الله ترك هذه العبادات والأفعال الطبعيات 
فلازموا من الجوع والسهر والخلوة والصمت وغير ذلك مما فيه ترك 
الحظوظ واحتمال المشاق ما أوقعهم في ترك واجبات ومستحبات وفعل 
مكروهات ومحرمات وكلا الأمرين غير محمود ولا مأمور به ولا طريق 
الى الله طريق المفرطين الذين فعلوا هذه الأفعال المحتاج اليها على غير 
وجه العبادة والتقرب الى الله وطريق المعتدين الذين تركوا هذه الأفعال بل 
المشروع أن تفعل بنية التقرب الى الله وأن يشكر الله قال الله تعالى إيَا يها 
الّذِينَ آمَنُوأْ لآ تُحَرّمُوأ طيّبَاتِ مَا أحَلَ الله لَكُمْ وَل تَعْتدُوأ إِنَّاللَه لآ يُحِبُ 
الْمُعْتَدِينَ المائدة 1 وقال تعالى إيَا أَيْهَا الّذِينَ آمَنُوأْ كُلُوأْ من طُيّبَات مَا 

رَرَفََاكُمْ وَاشكُرُواْ له إن كُنتُم إِيَاهُ تعْبَدُونَ ) البقرة171 فأمر بالأكل والشرب 
فمن أكل ولم يشكر كان مذموما ومن لم يأكل ولم يشكر كان مذموما وفي 
الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ان الله ليرضى عن العبد أن 
يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها وقال النبى صلى الله 
عليه وسلم لسعد انك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله الا ازددت بها درجة 
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ورفعة حتى اللقمة 3 تضعها في في امرأتك وفي الصحيح أيضا أنه قال نفقة 
المؤمن على أهله يحتسبها صدقة١‏ 


*ينكر على من يتقرب إلى الله بترك جنس اللذات كما قال ص للذين قال 

احدهم أما أنا فأصوم لا أفطر وقال الآخر أما أنا فأقوم لا أنام وقال الآخر أما 
أنا فلا اتزوج النساء وقال الآخر أما أنا فلا آكل اللحم فقال النبي ص لكني 
أصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء وآكل اللحم فمن رغب عن سنتي 
فليس “مني وقد أنزل الله تعالى يَا أَيُهَا الَذِينَ آمَنُوأً لآ تُحَرّمُوأ طيّيَات مَا 
أَكَل الله لَكُمْ وَلآ تَعْتَدُوأ إِنَّ الله لآ يْحِبُ الْمُعْتَدِينَ ؟ المائدة/1١/‏ والتحقيق 
أن العمل لا يمدح ولا يذم لمجرد كونه لذة بل إنما يمدح ما كان لله أطوع 


مشق هو طاعة ومنفعة ورب لذيذ أو مشق صار منهيا عنه" 


الأنبياء والمرسلين وامكه خير أمة أخرجت للناس يه فى قوله 
تعاج كنم خَيْرَ أمّة حرجت للذامن | ال عمران»٠ ١١‏ كم 0 
وأنفسهم فى الجهاد لنفع الناس فهم خير الأمم للخلق والخلق ا فأحبهم 
الى الله أنفعهم لعياله وأما غير الانبياء فمنهم من يكون ذلك شرعة لاتباعه 
لذلك النبى وأما من كان من أهل شريعة محمد ومنهاجه فإن كان ما تركه و 
اجبا عليه وما فعله محرما عليه كان مستحقا للذم والعقاب إلا أن يكون 
متأولا مخطئا فالله قد وضع عن هذه الأمة الخطأ والنسيان وذنب أحدهم قد 
يعفو الله عنه باسباب متعددةء ومن أسباب هذا الإنحراف أن من الناس من 
تغلب عليه طريقة الزهد فى إرادة نفسه فيزهد فى موجب الشهوة 
والغضب كما يفعل ذلك من يفعله من عباد المشركين وأهل الكتاب كالرهبان 
وأشباههم وهؤلاء يرون الجهاد نقصا لما فيه من قتل النفوس وسبى الذرية 
وأخذ الأموال ويرون أن الله لم يجعل عمارة بيت المقدس على يد داود لأنه 
جرى على يديه سفك الدماء ومنهم من لايرى ذبح شىء من الحيوان 
كما عليه البراهمة ومنهم من لا يحرم ذلك لكنه هو يتقرب إلى الله بأنه لا 
يذبح حيوانا ولا يأكل لحمه ولا ينكح النساء ويقول مادحه فلان ما نكح ولا 
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ذبح وقد أنكر النبى على هؤلاء كما فى الصحيحين عن أنس أن نفرا 
من أصحاب النبى سألوا أزواج النبى عن عمله فى السر فقال بعضهم لا 
أتزوج النساء وقال بعضهم لا آكل اللحم وقال بعضهم لا أنام على فراش 
فبلغ ذلك النبى فحمد الله وأثنى عليه وقال ما بال أقوام قالوا كذا وكذا لكنى 
فليس منى وقد قال الله تعالى يا ألا الذيخ ألو #المحككوا طتيات ما أكَل 
اللَهُ لَكُمْ ) المائدة/1/ نزلت فى عثمان بن مظعون وطائفة معه كانوا قد 
عزموا على التبتل ونوع من الترهب وفى الصحيحين عن سعد قال رد 
رسول الله على عثمان بن مظعون التبتل ولو أذن له لا إختصينا و 
الزهد النافع المشروع الذى يحبه الله ورسوله هو الزهد فيما لا ينفع فى 
الآخرة فاما ما ينفع فى الآخرة وما يستعان به على ذلك فالزهد فيه زهد فى 
نوع من عبادة الله وطاعته والزهد إنما يراد لأنه زهد فيما يضر او زهد فيما 
لا ينفع فأما الزهد فى النافع فجهل وضلال كما قال النبى أحرص على ما 
ينفعك وإستعن بالله ولا تعجزن والناقع للعيد .هو بعيادة اللو طاعته 
وطاعة رسوله وكلما صده عن ذلك فإنه ضار لا نافع : ثم الأنفع له أن تكون 
ل اغمانه عن ل راع ل وان وى افر ا و مات ا ب ا 
الطاعة فقد فعل ما ينفعه وما لا ينفعه ولا يضره وكذلك الورع 
المشروع هو الورع عما قد تخاف عاقبته وهو ما يعلم تحريمه وما يشك فى 
تحريمه وليس فى تركه مفسدة أعظم من فعله مثل محرم معين مثل من 
يترك أخذ الشبهة ورعا مع حاجته إليها ويأخذ بدل ذلك محرما بينا تحريمه 
أو يترك واجبا تركه أعظم فسادا من فعله مع الشبهة كمن يكون على أبيه أو 
عليه ديون هو مطالب بها وليس له وفاء إلا من مال فيه شبهة فيتورع عنها 
ويدع ذمته أو ذمة ابيه مرتهنة وكذلك من الورع الإحتياط بفعل ما 
يشك فى وجوبه لكن على هذا الوجه وتمام الورع أن يعم الإنسان خير 
الخيرين وشر الشرين ويعلم أن الشريعة مبناها على تحصيل المصالح 
وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها وإلا فمن لم يوازن ما فى الفعل والترك 
من المصلحة الشرعية والمفسدة الشرعية فقد يدع واجبات ويفعل محرمات 
ويرى ذلك من الورع كمن يدع الجهاد مع الأمراء الظلمة ويرى ذلك ورعا 
ويدع الجمعة والجماعة خلف الأئمة الذين فيهم بدعة أو فجور ويرى ذلك 
من الورع ويمتنع عن قبول شهادة الصادق وأخذ علم العالم لما فى صاحبه 
من بدعة خفية ويرى ترك قبول سماع هذا الحق الذى يجب سماعه من 
الورع وكذلك الزهد والرغبة من لميراع ما يحبه الله ورسوله من 
الرغبة والزهد وما يكرهه من ذلك وإلا فقد يدع واجبات ويفعل محرمات 


1134 


مثل من يدع ما يحتاج إليه من الأكل أو أكل الدسم حتى يفسد عقله أو 
تضعف قوته عما يجب عليه من حقوق الله تعالى أو حقوق عباده أو يدع 
الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر والجهاد فى سبيل الله لما فى فعل ذلك 
من أذى بعض الناس والإنتقام منهم حتى يستولى الكفار والفجار على 
الصالقين الابرار قلا تار المصلحة الزاججة فى ذللكه. ا لكان 
كف به والصنجد الَراء وإخرَاج أخلِه منة كد جد الولف يمن 
الْقَدْلِ ) البقرة1١”‏ يقول سبحانه وتعالى وإن كان قتل النفوس فيه 
شر فالفتنة الحاصلة بالكفر وظهور أهله أعظم من ذلك فيدفع أعظم الفسادين 
بالتزام أدناهما وكذلك الذى يدع ذبح الحيوان أو يرى أن فى ذبحه ظلما 
له هو جاهل فإن هذا الحيوان لا بد ان يموت فإذا قتل لمنفعة الآدميين 
وحاجتهم كان خيرا من أن يموت موتا لا ينتفع به أحد والآدمى أكمل منه ولا 
تتم مصلحته إلا بإستعمال الحيوان فى الأكل والركوب ونحو ذلك لكن ما لا 
بتاع اللدين تسبي وى د عه كفس انوا ونيحها فى غير الخلن 
واللبة مع القدرة على ذلك وأوجب الله الإحسان بحسب الإمكان فيما أباحه 
من القتل والذبح كما فى صحيح مسلم عن شداد بن أوس عن النبى صلى الله 
عليه وسلم أنه قال إن الله كتب الإحسان على كل شىء فإذا قتلتم فأحسنوا 
القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليحد أحدكم شفرته وليريح ذبيحته 
وهؤلاء الذين زهدوا فى الإرادات حتى فيما يحبه الله ورسوله من 
الإرادات بازائهم طائفتان طائفة رغبت فيما كره الله 
ورسوله الرغبة فيه من الكفر والفسوق والعصيان و طائفة 
رغبت فيما أمر الله ورسوله لكن لهواء أنفسهم لا لعبادة الله تعالى وهؤلاء 
الذين يأتون بصور الطاعات مع فساد النيات كما فى الصحيحين عن النبى 
صلى الله عليه وسلم أنه قيل له يا رسول الله الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل 
حمية ويقاتل رياء فأى ذلك فى سبيل الله فقال من قاتل لتكون كلمة الله هى 
العليا فهو فى سبيل الله قال تعالى (إِنَّ المُتَافِقِينَ يُخَادِعُونَ الله وَهْوَ 
خَادِعْهُمْ وَِذَا قَامُوأْ إلى الصّلاةٍ قَامُوأ كْسَالَى يُرَآوُونَ التَّاسَ وَلآ يَدْكُرُونَ الله 
إلا قليلآ ) النساء 57 ١‏ وهؤلاء أهل إرادات فاسدة مذمومة فهم مع 
تركهم لذاخت فار اشير مات وهم يتسيون التهرد كما وكية |1 
التختارى 
قال تعالى [صْرِبَت عَلَيْهمْ الذلُّ أن ما توأ إل حب مَنْ الل وَحَبلٍ مِّنَ 
النّاس وَبَآَوُوا بِعَضَب مَّنَ الله وَضْرِبَت عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَة ذَلِكَ بِأنَهُمْ كانُوأ 
يَكْهُرُونَ بآيّات اله وَيقثُلُونَ الأنبيَاءً بعَيّرٍ حَقَّ ذَلِكَ بمَا عَصوا وَكَانُوأ يَعْتُونَ 
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]آل عمران؟١١‏ وقال تعالى (ِسَأَصْرف عَنْ آيَاتِي الَذِينَ يتكبرُونَ في 
الأرْض بِغَيْرٍ الْحَقّ وَإِن يَرَوْأْ كُلَ آيَة ل يُؤْمِنُوأ بها وَإِن يَرَوْأْ ستبيل الرّشْدٍ لآ 
كدو هُ سبيلا وَإن يَرَوْأْ سبي الْعَيّ يَتَحْدُوهُ سبيلاآ الأعراف”"؛ ١‏ وقال 
تعالى وإتل عليهم نبأ الذى آتيناه آياتنا فإنسلخ منها فإتبعه الشيطان فكان 
من الغاوين إوَائْلُ عَلَيْهمْ َأ الذي آتَيْناهُ آياتِتا فَانسَلحَ مِنْهَا َتبَعَُ الشَيْطَانُ 
َكَانَ مِنَ الْعَاوِينَ )١75(‏ وَلَوْ شنا لَرَفعْنَاهُ ِهَامٍ17) الأعراف7 إلى 
قوله تعالى ! وَاتَبَعَ هَوَاهُ مله كمَتَلِ الْكلْب إن تحمل عَلَْهِ يَلّهَتْ أو تتْرْكُه 
يلْهَث ذَلِكَ مَثْلُ الْقَوْم الِينَ كذَّبُوأ بآيَائنَا فَاُصُص الْقَصَص لَعَلْهُمْ يتقكرُونَ 
الأعراف75١‏ ا او 0 
يتبعون اهواءهم مع الضلال والجهل بالحق كما قال تعالى | وَلآ تتّبعُو 
أخواء قوع ظ عدار مق فلن و لسرا قثير ا وستوا كن كؤاء الشييل 
المائدة/ا/ا وكلا الطائفتي تاركة ما أمر الله ورسوله به من الإرادات 
والأعمال الصالحة مركية لما توي لوز وله حنه من الآر ادات و الأعماق 


١ الفاسدة‎ 


العدل واجب لكل أحد على كل أحد في كل حال 

*والاعتداء مجاوزة حدود المباحات و مجاوزة ما احله إلى ما حرمه 
واعلم أن مجاوزة الحد هي نوع من مخالفة النهي لأن اعتداء الحد محرم 
مطلقا كالكفر فهذا فعله إثم ومنهي عنه وقسم أبيح منه أنواع ومقادير وحرم 
الزيادة على تلك الأنواع والمقادير فهذا فعله عدوان وكذلك قد يحمصل 
العدوان في المأمور به كما يحصل في المباح فإن الزيادة على المأمور به قد 
يكون عدوانا وقد يكون مباحا مطلقا وقد يكون مباحا إلى غاية فالزيادة عليها 

عدوان ولهذا التقسيم قيل في الشريعة هي الأمر والنهي والحلال 
والحرام والفراض والحدود والسنن والأحكام فالفرائض هي المقادير في 
المأمور به والحدود النهايات لما يجوز من المباح المأمور به وغير المأمور 


به" 


١ 
ها١و-ه.5 ص:‎ 3 ٠٠ مجموع الفتاوى اج‎ 
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*والعدل واجب لكل أحد على كل أحد في كل حال وإنما أرسل الله الرسل 
وأنزل الكتب ليقوم الناس بالقسط ' 


قلب الإيمان 


*وتوحيد الله وإخلاص الدين له فى عبادته وإستعانته فى القرآن كثير جدا بل 
هو قلب الإيمان وأول الإسلام وآخره كما قال النبى صلى الله عليه وسلم 
أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله 
وقال إنى لأعلم كلمة لا يقولها عند الموت أحد إلا وجد روحه لها روحا 
وقال من كان أخر كلامه لا إله إلا الله وجبت له الجنة وهو قلب الدين 
والإيمان وسائر الأعمال كالجوارج له وقول النبى إنما الأعمال بالنيات 
وإنما لكل أمرى ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله 
ورسوله ومن كانت هجرته الى دنيا يصيبها أو إمرأة يتزوجها فهجرته الى 
ما هاجر اليه فبين بهذا أن النية عمل القلب وهى أصل العمل وإخلاص 
الدين لله وعبادة الله وحده ومتابعة الرسول فيما جاء به هو شهادة أن لا إله 
إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وهو دين الإسلام العام الذى بعث الله به 
جميع الرسل كما قال تعالى إوَلَقَد بَعَثْنَا في كُلَ أمَّة رَسُولاً أنِ اعَبْدُوأ الله 
ونيا الطَّاعُوتَ ) النحل"" وقال النبى لمعاذ بن جبل يا معاذ أتدرى ما 
حق الله على عباده قلت الله ورسوله أعلم قال حقه عليهم أن يعبدوه ولا 
يشركوا به شيئا أتدرى ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك أن لا يعذبهم 
وقال لابن عباس إذا سألت فاسئل الله وإذا استعنت فاستعن بالله وقال 
تعالى ! فَائَُوا الله وَأَطِيعُونِ ) الزخرف77 فجعل العبادة والتقوى لله وجعل 
له أن يطاع وكذلك فى مواضع كثيرة جدا من القرآن اتقوا الله 


اتقوا الله إوَانَقُوأً الَّهَ الذي أَنتُم به مُؤْمِئُونَ ) المائدة ا" 
مقدمات نافعة لقواعد الايمان والنذور 
٠‏ “قال الله تعالى ١‏ يَا أَيُّهَا النَّبِيُ لِمَ تُحَرّمُ مَا أَحَلَ اللَّهُ لَك تبْتَغِي مَرْضَات 


أَرْوَاحِكَ وَانَهُ غَقُورٌ رّحِيمٌ ( 4 قد قَرَض الله لَكُمْ تحِلَة أَيْمَانِكُمْ وَالَهُ مَوْلَاكُمْ 
وَهْوَ الْعَلِيمْ الْحَكِيمُ(؟) التحريم١-؟‏ وقال تعالى إوَلآ تَجْعَلُوأْ للَّهَ عْرْضَة 


١ 
5748 ص:‎ ١ الصفدية ج:‎ 
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َأَيْمَانِكُمْ أن تبَرُوأ وَتنهُواْ وَنُصْلِحُوأْ بَيْنَ النّاس وَاللَهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ) البقرة4 7" 
وقال تعالى إلا يُوَاخِدُكُمُ لله باللَغْو في أَيْمَتِكُمْ وَلكِن يُوَاخِدُكُم بِمَا كُسَبَتْ 
فلوبكُمْ وَالَهُ عَفُورٌ حَلِيمٌ (115) لَلَذِينَ يُؤُْونَ من نَسَائِهمْ تَرَبْصْ أَرْبَعة أشهرٍ 
فَإِنْ فَآَؤُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ 17١57!‏ وَإِنْ عَرَمُو الطلاق فَإنَّ الله سَمِيعٌ 
عَلِيمٌ (75717) البقرةه 777-77 وقال تعالى [ يا يها الذِينَ آمنُوأ لآ تُحَرّمُوأ 
طَيْبّات مَا أَحَلَ الله لَكُمْ وَل تعتَدُوا إِنَّ الله ل يُحِبُ الْمُعْتَدِينَ(807) وَكُلُوا مما 
رَرَقَُمُ اللّهُ حَلالاً طيّا وَانَُوأ لله الذي أَنثُم يه مُؤْمِنُونَ (58) لا يُوَاخِدْكُمُْ الله 
اللَغْو ِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِن يُوَاخِدُكُم مَا عَفَدنَمُ الأيِمَانَ فَكَفَارَنْهُ إِطْعَامُ عَشَرَةٍ 
مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسّط ما تُطْعِمُونَ أَهلِيكُمْ أو كدُوَتُهُمْ أو تخريرُ رَقَبَة فمَن لَمْ يَجِد 
قِصِيَامُ تلآنّة أيَام دَلِكَ كَفَارة أيْمَاِكُمْ إذا حَلََُمْ وَاحْفَظوأ أَيْمَاتَُمْ كَدَلِكَ يتين الله 
لَكُمْ آيّاته لَعَلَكُمْ تَشْكُرُونَ !69) المائدة17/ -275 وفيها (قواعد الايمان 
والنذور ) قواعد عظيمة لكن تحتاج إلى تقديم مقدمات نافعة جدا فى هذا 
آلياي وغيره 9 المقدمة الأول أن البمين تتتمل, ظلى جماتين جملة مقسم 
بها وجملة متم عليها ومسائل الأيمان إما فى حكم المحلوف به وإفاقى 
حكم المحلوف عليه فأما المحلوف به فالأيمان التى يحلف بها المسلمون 
مما قد يلزم بها حكم ستة أنواع ليس لها سابع أحدها اليمين 
بالله وما فى معناها مما فيه إلتزام كفر على تقدير الخبر كقوله هو يهودى أو 
نصرانى أن فعل كذا على ما فيه من الخلاف بين الفقهاء الثانى 
اليمين بالنذر الذى يسمى نذر اللجاج والغضب كقوله على الحج لا 
أفعل كذا أو إن فعلت كذا فعلي الحج أو مالى صدقة إن فعلت كذا ونحو ذلك 
الثالت:. اليميت بالطلاق الرابع اليمين بالعتاق الخامس 
اليمين بالحرام كقوله على الحرام لا أفعل كذا السادس الظهار 
كقوله أنت على كظهر أمى إن فعلت كذا فهذا مجموع ما يحلف به المسلمون 
مما فيه حكم فأما الحلف بالمخلوقات كالحلف بالكعبة أو قبر الشيخ 
أو ينعمة السلطان أو بالسيق أو حجاة اح مق المكلوقين فما أعلد بين العلما 
خلافا أن هذه البمين مكزوهة مكوى عنها و أن اللظكه يها لا يرحب حذقا ذلا 
كفارة وهل الحلف بها محرم أو مكروه كراهة تنزيه فيه قولان فى مذهب 
أحمد وغيره أصحهما أنه محرم ولهذا قال أصحابنا كالقاضى أبى يعلى 
وغيره أنه إذا قال أيمان المسلمين تلزمنى إن فعلت كذا لزمه ما يفعله فى 
اليمين بالله والنذر والطلاق والعتاق والظهار ولم يذكروا الحرام لأن يمين 
الحرام ظهار عند أحمد وأصحابه فلما كان موجبا واحدا عذه دحل الدراء 
فى الظهار ولم يدخل النذر فى اليمين بالله وإن جاز أن يكفر يمينه بالنذر لأن 
موجب الحلف بالنذر المسمى بنذر اللجاج والغضب عند الحنث هو 
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التخيير بين التكفير وبين فعل المنذور وموجب الحلف بالله هو التفكير فقط 
فلما إختلف موجبهما جعلوهما يمينين نعم إذا قالوا بالرواية الأخرى عن 
أحمد وهو أن الحلف بالنذر موجبة الكفارة فقط دخلت اليمين بالنذر فى 
اليمين بالله تعالى أما إختلافهم وإختلاف غيرهم من العلماء فى أن مثل هذا 
الكلام هل تنعقد به اليمين أولا تنعقد فسأذكره إن شاء الله تعالى وإنما 
غرضى هنا حصر الأيمان التى يحلف بها المسلمون وأما أيمان البيعة 
فقالوا أول من أحدثها الحجاج بن يوسف الثقفى وكانت السنة أن الناس 
يبايعون الخلفاء كما بايع الصحابة النبى يعقدون البيعة كما يعقدون عقد البيع 
والنكاح ونحوها وإما أن يذكروا الشروط التى يبايعون عليها ثم يقولون 
بايعناك على ذلك كما بايعت الأنصار النبى ليلة العقبة فلما أحدث الحجاج ما 
أحدث من العسف كان من جملته أن حلف الناس على بيعتهم لعبد الملك بن 
مروان بالطلاق والعتاق واليمين بالله وصدقة المال فهذه الأيمان الأربعة هي 
كانت أيمان البيعة القديمة المبتدعة ثم أحدث المستخلفون عن الأمراء من 
الخلفاء والملوك وغيرهم أيمانا كثيرة أكثر من تلك وقد تختلف فيها عاداتهم 
ومن أحدث ذلك فعليه إثم ما ترتب على هذه الأيمان من الشر المقدمة 
الثانية أن هذه الأيمان يحلف بها تارة بصيغة القسم وتارة بصيغة الجزاء 
لا يتصور أن تخرج اليمين عن هاتين الصيغتين فالأول كقوله والله لا 
أفعل كذا أو الطلاق يلزمنى أن أفعل كذا أو على الحرام لا أفعل كذا أو على 
الحج لا أفعل والثانى كقوله إن فعلت كذا فأنا يهودى أو نصرانى أو 
برىء من الإسلام أو إن فعلت كذا فإمرأتى طالق أو إن فعلت كذا فإمرأتى 
حرام أو فهى على كظهر أمى أو إن فعلت كذا فعلى الحج أو فمالي صدقة 
ولهذا عقد الفقهاء لمسائل الأيمان بابين أحدهما باب تعليق الطلاق 
بالشروط فيذكرون فيه الحلف بصيغة الجزاء كإن ومتى وإذا وما أشبه 
ذلك وإن دخل فيه صيغة القسم ضمنا وتبعا والباب الثانى باب جامع الأيمان 
يها يتترك نه العلقت اشرو لطا قو العقاق وز كار اخلك وذكراون فده الحلفت 
بصيغة القسم وإن دخلت صيعة الجزاء ض ضمنا وتبعا ومسائل أحد البابين 
مختلطة بمسائل الباب الآخر لاتفاقهما فى المعنى كثيرا أو غالبا وكذلك 
طائفة من الفقهاء كأبى الخطاب وغيره لما ذكروا فى كتاب الطلاق باب 
تعليق الطلاق بالشروط أردفوه بباب جامع الأيمان وطائفة أخرى 
كالخرقى والقاضى أبى يعلى وغيرهما إنما ذكروا باب جامع الأيمان 
فى كتاب الأيمان لأنه أمس ونظير هذا باب حد القذف منهم من 
يذكره عند باب اللعان لاتصال أحدهما بالآخر ومنهم من يؤخره إلى 
كتاب الحدود لأنه به أخص وإذا تبين أن لليمين صيعغتين 
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الجزاء والمؤخر فى صيغة الجزاء مقدم فى صيغة القسم والشرط المثبت 

فى صيغة الجزاء منفى فى صيغة القسم فإنه إذا قال الطلاق يلزمنى لا أفعل 

كذا فقد حلف بالطلاق أن لا يفعل فالطلاق مقدم مثبت والفعل مؤخر منفى 

فلو حلف بصيغة الجزاء فقال إن فعلت كذا فإمرأتى طالق كان يقدم الفعل 

مثبتا ويؤخر الطلاق منفيا كما أنه فى القسم قدم الحكم وأخر الفعل وبهذه 
القاعدة تقحل سمائل من سائل الأيماة ١‏ 


حكم الحالف بالله سبحانه وتعالى 

*إن الحالف بالله سبحانه وتعالى قد بين الله تعالى حكمه بالكتاب والسنة 
والإجماع فقال تعالى ! وَلكِن يُوَاخِذُكُم بمَا كُسَبَت قُلوبْكُم ] البقرةه ”7 
وقال قد َرَضَ الله لَكُمْ تَحلَهَ َيِمَاتِكُمٌْ التحريم٠‏ وقال تعالى ١‏ وَلَكِن 
يُوَاخِذُكُم بمَا عَقَدنُمُ الآيْمَانَ فَكَفارَنُهُ إطْعَامُ عَشَرَةٍ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا 
تُطْعِمُونَ أَهَلِيكُمْ أو كِسْوَتُهُمْ أو تَخْريرٌ رَقبَة من لَمْ يَجِد ة قْصِيَامُ ثلآثة أيَُّم ذلك 

كفَارَة أَيْمَانِكمْ إِذَا حَلفتُمْ وَاحْفَظُواأ أَْمَاَكُمْ كَدَلِكَ بين الله لَكُمْ آيَاتِه لَعَلَكم 
تَشْكُرُونَ ‏ المائدة 85 وأما السنة ففى الصحيحين عن عبد الله بن سمرة أن 
النبى قال له يا عبد الرحمن لا تسأل الامارة فإنك إن أعطيتها عن مسألة 
وكلت إليها وإن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها وإذا حلفت على يمين 
فرأيت غيرها خيرا منها فأت الذى هو خير وكفرعن يمينك فبين له النبى 
حكم الأمانة الذى هو الامارة وحكم العهد الذى هو اليمين وكانوا فى أول 
الإسلام لا مخرج لهم من اليمين قبل أن تشرع الكفارة ولهذا قالت عائشة 
كان أبو بكر لا يحنث فى يمين حتى أنزل الله كفارة اليمين وذلك لأن اليمين 
بالله عقد بالله فيجب الوفاء به كما يجب بسائر العقود وأشد لأن قوله أحلف 
بالله أو أقسم بالله ونحو ذلك فى معنى قوله أعقد بالله ولهذا عدى بحرف 
الالصاق الذى يستعمل فى الربط والعقد فينعقد المحلوف عليه بالله كما تنعقد 
إحدى اليدين بالأخري فى المعاقدة ولهذا سماه الله عقدا فى قوله ١وَلْكِن‏ 
يُوَاخِذْكُم بِمَا عَقَدَمُ الأيْمَانَ) المائدةة6 . فإذا كان قد عندها بالله كان الحنث 


1 
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حنثا و الحنث هو الإثم فى الأصل فالحنث فيها سبب للإثم لولا الكفارة 
الماحية فإنما الكفارة منعته أن يوجب إثما ونظير الرخصة فى كفارة 
اليمين بعد عقدها الرخصة أيضا فى كفارة الظهار بعد أن كان الظهار فى 
الجاهلية وأول الإسلام طلاقا وكذلك الإيلاء كان عندهم طلاقا فإن هذا جار 
على قاعدة وجوب الوفاء بمقتضى اليمين فإن الإيلاء إذا وجب الوفاء 
بمقتضاه من ترك الوطىء صار الوطء محرما وتحريم الوطء تحريما مطلقا 
امينظارم ازوال«الخلك الذى هو الطلاق وكدلك الظهار 19 وجب لحري 
ولهذا قال سبحانه ١‏ ا يها الي م در مُ مَا أَحَلّ الله لَكَ تَبْتَغي ل 
أَزْوَاجِكَ وَالَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ! 4 د فَرَضَ الله لَكُمْ تحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ 2 
التحريم١-7‏ والتحلة مصدر حللت الشيء أحله تحليلا وتحلة كما يقال 
كرمته تكريما وتكرمة وهذا مصدر يسمى به المحلل نفسه الذى هو الكفارة 
فإن أريد المصدر فالمعنى فرض الله لكم تحليل اليمين وهو حلها الذى هو 
خلاف العقد ولهذا إستدل من إستدل من أصحابنا وغيرهم كأبى بكر عبد 
العزيز بهذه الآية على التكفير قبل الحنث لأن التحلة لا تكون بعد الحنث فإنه 
بالحنث تنحل اليمين وإنما تكون التحلة إذا أخرجت قبل الحنث لتنحل اليمين 
وإنما هي بعد الحنث كفارة لأنها كفرت ما فى الحنث من سبب الإثم لنقض 
عهد الله فإذا تبين أن ما اقتضته اليمن من وجوب الوفاء بها رفعه الله عن 
هذه الامة بالكفارة التى جعلها بدلا من الوفاء فى جملة ما رفعه عنها من 
الآصار التى نبه عليها بقوله ! وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ 
الأعراف57 ١فالأفعال‏ ثلاثة إما طاعة وإما معصية وإما مباح فإذا حلف 
ليفعلن مباحا أو ليتركنه فهنا الكفارة مشروعة بالإجماع وكذلك إذا كان 
المحلو ف غلده فعل مكروء او ترك مينتكب ونهو المدكرر فى قرلا تعالى 
| البقرة4 7؟ وأما إن كان المحلوف عليه فعل واجب أو ترك محرم فهاهنا 
لا يجوز الوفاء بالإتفاق بل يجب التكفير عند عامة العلماء وأما قبل أن 
تشرع الكفارة فكان الحالف على مثل هذا لا يحل له الوفاء بيمينه ولا كفارة 
له ترفع عنه مقتضى الحنث بل يكون عاصيا معصية لا كفارة فيها سواء 
وفى أو لم يف كما لو نذر معصية عند من لم يجعل فى نذره كفارة وكما إن 


كان المحلوف عليه فعل طاعة غير واجبة ١‏ 
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* أنه إذا عقد اليمين بالله فهو عقد لها بإيمانه بالله وهو ما في قلبه من جلال 


الله وإكرامه الذى هو جد الله ومثله الأعلى فى السموات والأرض كما أنه إذا 
سبح الله وذكره فهو مسبح لله وذاكر له بقدر ما فى قلبه من معرفته وعبادته 
ولذلك جاء التسبيح تارة لإسم الله كما فى قوله إِوَاذْكْرٍ اسْمَ رَبّكَ بُكْرَةَ 
وَأَصيلاً ) الإنسان5 ١‏ مع قوله (اذْكُرُوا الله ِكراً كثيراً ) الأحزاب١4‏ 
فحيث عظم العبد ربه بتسبيح إسمه أو الحلف به أو الإستعاذة به فهو مسبح 
له بتوسط المثل الأعلى الذى فى قلبه من معرفته وعبادته وعظمته ومحبته 
علما وفضلا وإجلالا وإكراما وحكم الإيمان والكفر إنما يعود إلى ما كسبه 
قلبه من ذلك كما قال سبحانه !لا يُوَاخِدْكُمُاللّهُ اللْعْو فِي أَيْمَانِكُم وَلَكِن 
يُوَاخِذُكُم بمَا كُسَبَت قُلُوبْكُمْ البقرة75١‏ وكما فى موضع آخر ! وَلَكِن 
يُوَاخْدُكُم بمَا عَفَدنمُ الأيْمَانَ ! المائدة865 فلو إعتبر الشارع ما فى لفظ القسم 
من إنعقاده بالإيمان وإرتباطه به دون قصد الحلف لكان موجبه أنه إذا حنث 
بغير إيمانه تزول حقيقته كما قال لا يزنى الزانى حين يزنى وهو مؤمن 
وكما أنه إذا حلف على ذلك يمينا فاجرة كانت من الكبائر وإذا إشترى بها 
مالا معصوما فلا خلاق له فى الآخرة ولا يكلمه الله يوم القيامة ولا يزكيه 
وله عذاب أليم لكن الشارع علم أن الحالف بها ليفعلن أولا يفعلن ليس 
غرضه الإستخفاف بحرمة إسم الله والتعلق به لغرض الحالف باليمين 
الغموس فشرع له الكفارة وحل هذا العقد وأسقطها عن لغو اليمين لأنه لم 
يعقد قلبه شيئا من الجناية على إيمانه فلا حاجة إلى الكفارة وإذا ظهر أن 
موجب لفظ اليمين إنعقاد الفعل بهذا اليمين الذى هو إيمانه بالله فإذا عدم 
الفعل كان مقتضى لفظه عدم إيمانه هذا لولا ما شرع الله من الكفارة كما أن 
مقتضى قوله إن فعلت كذا أوجب على كذا أنه عند الفعل يجب ذلك الفعل 
يجب ذلك الفعل لولا ما شرع الله من الكفارة يوضح ذلك أن النبى قال 
من حلف بغير ملة الاسلام فهو كما قال أخرجاه فى الصحيحين فجعل 
اليمين الغموس فى قوله هو يهودى او نصرانى أن فعل كذا كالغموس فى 
قوله والله ما فعلت كذا إذ هو فى كلا الأمرين قد قطع عهده من الله حيث 
علق الايمان بأمر معدوم والكفر بأمر موجود بخلاف اليمين على المستقبل 
وظرد هذا المعتى أن اليمين الغموين ١3!‏ كانكه فى النان أو الطلاق أو الحقاف 
وقع المعلق به ولم ترفعه الكفارة كما يقع الكفر بذلك فى أحد قولي العلماء' 
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معنى اليمين قير كتاب الله وسنة رسوله 
قال الله تعالي (وَلا تَجْعَلُوأ اللَّهَ عُرْضَة لَأَيْمَانِكُمْ أن تَبَرُوأ وَتتُّوأْ وَنُصْلِحُوأ 
َيْنَ الدّاس وَالَهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ 0 لذ يُوَاخِدُكُمُ اله بِاللَعْو في أَيْمَانِكُم وَلكن 
وواحدكه اي كن قلو الك ونه خفر رز كلو 11137 لين يُؤْلونَ من نُسَائِهمْ 


7 لم ا 8 


الطّلاق فَإِنَّ الله سمي ليم )١70(‏ البقرة4 71 202 وقال تعالى ( يَا أيُهَا 
الّذينَ آمَنُوأ لآ تُحَرّمُوا طيّبّات مَا أَحَلَّ الله لَكُمْ وَل تَْتدُوأ إِنَّ اللَّهَ لآ يُحِبُ 
الْمعْتدِينَ 410 وَكُلُوأ مِمّا رَرَقَكُمُ للَهُ حَلالاً طيّباً وَانَُوا اله الَّذِيَ أنثم يه 
مُؤْمِنُونَ (88) لآ يُوَاخِدْكُمْ اللّهُباللْغْو في أَيْمَانِكُمْ وَلَكِن يُوَاخِذْكُم بمَا عَفَدتم 
الأيْمَانَ فكَفَارَئُُ ِطْعَامُْ عَشَرَةٍ مَسَاكِينَ مِنْ أؤسّط ما تُطْعِمُونَ أَهلِيكُمْ أو 
كِْوَتُهُمْ أو تَحْرِيرُ رَقبَةَ فَمن لَمْ يَجَدْ فَصِيَامُ تله أّامِ ذَلِكَ كَفَارَةُ أَيْمَانُِمْ إِذا 
حَلَفَنُمْ وَاحْفَظُوأ أْمَانَكُمْ 69) المائدة/1/ -4654 فذكر الله إسم الأيمان 
فى اربعة مواطيع فى قروا إلا يُوَاخِدُكُمْ لَه اللو في أَيْمَانِكُمْ ) المائدة5/ 
وقوله | بِمَا عَقَدتمُ هُ الايْمَانَ ] المائدة3 6 وقوله ( ذَلِكَ كََارَةٌ أَيْمَانِكُمْ إِذَا 
حَلَفنُمْ ] المائدة 85 وقوله ١‏ وَإحفظوأ أَيْمَائَكُمْ ] المائدةة5./ وقوله تعالى 
[ يا أَيْهَا النَبِيُ ِمَ ُحَرّمُ مَا أحَلَ اللَهُ لك تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَرَوَاحِكَ وَاللَهُ غَفُورٌ 
رَحِيمٌ(١)‏ فذ قَرَض الله لَكُم تحِلَة أَيْمَانكُمْ َال مَوْلاكُم وَهوَ اليم 
الْحَكِيمُ!١)‏ التحريم١‏ -7 وهذا الإستفهام إستفهام إنكار يتضمن النهى فإن 
الله لا يستفهم لطلب الفهم والعلم فإنه بكل شيء عليم ولكن مثل هذا يسميه 
أهل العربية إستفهام إنكار وإستفهام الإنكار يكون بتضمن الإنكار 
مضمون الجملة إما إنكار نفى إن كان مضمونها خبرا وإما إنكار نهى إن 
كن مضكونها [لشو والكائم زه حبر و إن شاور هذا كتواة كا لكك 
وتفر ذلك فلله تعالى نهى نبيه عن تحريم الحلال كما نهى المؤمنين 
وأخبر أنه فرض لهم تحلة أيمانهم كما ذكر كفارة اليمين بعد النهى عن 
تحريم الحلال فى سورة المائدة وقوله ١‏ قَدْ فَرَضَ الله لَكُمْ تحلّة أَيْمَانِكُمْ 
] التحريم ” هو ما ذكره فى سورة المائدة وكان سبب نزول التحريم تحريم 
النبى صلى الله عليه وسلم الحلال إما أمته مارية القبطية وإما العسل وإما 
كلاهما وكذلك آية المائدة فإن طائفة من المسلمين كانوا قد حرموا الطيبات 
إما تبتلا وترهبا كما عزم على ذلك عثمان بن مضعون ومن وافقه من 
الصحابة حتى نهاهم النبي عن ذلك وإما غير ذلك وبين الله لهم أن الله جعل 
لمن حرم الحلال من هذه الأمة مخرجا وأن اليمين المتضمنة تحريمه للحلال 
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له منها مخرج بالكفارة التى شرعها الله ليسوا كالذين من قبلهم الذين 
اس ا ا ا كل 
كدرل النذواة )آل عمران57 ولذلك قد قيل إنهم كانوا إذا حلفوا على فعل 
شيء لزمهم ولم يكن لهم أن يكفروا ولهذا قالت عائشة كان أبو بكر الصديق 
لا يحنث فى اليمين حتى أنزل الله كفارة اليمين ولهذا أمر الله ايوب بما يحلل 
يمينه لأنه لم يكن لهم كفارة فان اليمين على الأشياء تارة تكون حضا 
وإلزاما وتارة تكون منعا وتحريما كما أن عهد الله ورسوله وحكمه على 
خلقه ينقسم الى هذين القسمين ولذا كان الظهار فى الجاهلية وأول 
الاسلام طلاقا حتى أنزل الله فيه الكفارة وكذلك كان الايلاء طلاقا 
حتى أنزل الله حكمه وذلك لأن الظهار نوع من التحريم فموجبه رفع الملك 
الم الايلاء فى سورة المائدة 
يدان بال إن ارتم ا تئري بد ذا لز كان ا وى ول تم هد 
الله إِنا إذا 5 الآثمينَ ] المائدة1 ١‏ إلى قوله [فَاخَرَانٍ يقُومَانُ مَقَامَهُمَا 
من الذي اسْتَحَقّ عَلَيْهِمُ الأوْلَيَانِ فَيْقْسِمَانٍ باه لَشَهَادَنُنَا أَحَقّ من شَهَادَتِهِمَا 
وَمَا اغَتَدَيْنَا إِنَا إذاًلَمِنَ الظَالِمِينَ )٠١0(‏ ذَلِكَ أذتى أن يَأَثُوأ بِالشهَادَةٍ عَلَى 
وَجْهِهَا أو يَخَافُوأْ أن تْرَدَ أَيْمَانُ بَعْدَ أَيْمَانِهمْ 8 ٠‏ المائدة/ا ١٠١8-١١‏ وقال 
تعالى فى سورة براءة فى سياق ذكر معاهدة المشركين ١.‏ وَإن تَكَتُوا 
أيمائهُم من بَعْد حَهدِهِمْ وَطعَنُواً في يكم فقَاتلُو أنمَة الُْْرِ إِنَّهُمْ لا يْمَانَ لهم 
وَهُم بََؤُوكُمْ أَوّلَ مَرَةٍ (1) التوبة؟ ١‏ 1 وقال تعالى وَأَوْهُوا بهد الله 
ذا عَاهدنُمْ وَل تَنقُضُوأ الأيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِها وَقَدْ جَعَلْتُم لله علَيكُمْ كيلا إنَّ الله 
يَعْلَمْ مَا تَفْعَلُونَ(41) ولآ تكوئوأ كَالَتِي نَقَصَت عَرْلْهَا من بَعْدِ قرّةِ أنكاثا 
تتّحِذُونَ أَيْمَائَكُمْ دَحَلا بَينَكُْ أن تَكُونَ أمّةُ هي أَرْبَى مِنْ أمّة إِنّمَا يَبْلُوكُمُ اللّهُ به 
00 النحل١‏ 17-3 وقال تعالى إوَأَقُسَمُو باللّه جَهْدَ أَيْمَانِهمْ لَئْنِ جَاءَنْهُمْ 
آيَه لَيؤْمئْنٌ بها ] الأنعام 1 06.6.6 الكل فسَمُوأ بالله جَهْدَ أَِمَانِهمْ لأ يَنِْعَثْ اللَهُ مَنٍ 
5 ال وَأَفْسَمُوا بالله جَهْدَ أَيْمَانِهمْ لَنْن أمَرْتهُمْ لبَخْرْجُنَ فل لا 
اليمين القسم والجمع أيمن وأيمان فقال سمى بذلك لأنهم كانوا إذا تحالفوا 
يمسك كل إمرىء منهم على يمين صاحبه فصل ولفظ اليمين 
فى كتاب الله وكذا فى لفظ أصحاب رسول الله الذين خوطبوا بالقرآن أولا 
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يتناول عندهم ما حلف عليه بالله بأى لفظ كان الحلف وبأى إسم من أسماءه 
كان الحلف وكذلك الحلف بصفاته كعزته وأحكامه كالتحريم والإيجاب فإن 
التحريم والإيجاب من أحكامه والحلف إذا قال أحلف بالله ليكونن فهو قد 
إلتزم ذلك الفعل وأوجبه على نفسه أو حرمه على نفسه وعقد اليمين بالله 
فجعل لزوم الفعل معقودا بالله لئلا يمكن فسخه ونقضه فموجب يمينه فى 
نفسها لزوم ذلك الفعل له أو إنتقاض إيمانه بالله الذى عقد به اليمين وهذا 
الثانى لا سبيل له إليه فتعين الأول لكن الشارع فى شريعتنا لم يجعل له ولاية 
التحريم على نفسه والايجاب على نفسه مطلقا بل شرع له تحلة يمينه وشرع 
له الكفارة الرافعة لموجب الإثم الحاصل بالحنث فى اليمين إذا كان الحنث 
والتكفير خيرا من المقام على اليمين وقد تنازع الفقهاء فى اليمين 
هل تقتضى إيجابا وتحريما ترفعه الكفارة أولا تقتضى ذلك أو هى موجبة 
لذلك لولا ما جعله الشرع مانعا من هذا الإقتضاء على ثلاثة أقوال 
أصحها الثالث كما سننبه عليه إن شاء الله تعالى والمقصود أن 
نذكر من أقوال الصحابة ما يبين معنى اليمين فى كتاب الله وسنة رسوله 
وفى لغتهم ففى سنن أبى داود حدثنا محمد بن المنهال حدثنا يزيد بن زريع 
حدثنا حبيب المعلم عن عمرو بن شعيب عن سعيد بن المسيب أن أخوين 
من الأنصار كان بينهما ميراث فسأل أحدهما صاحبه القسمة فقال إن عدت 
تسألنى القسمة فكل مالي فى رتاج الكعبة فقال له عمر إن الكعبة غنية عن 
مالك كفر عن يمينك وكلم أخاك سمعت رسول الله يقول 2 لا يمين عليك 
ولا نذر فى معصية الرب ولا فى قطيعة الرحم ولا فى مالا تملك 
وهذا الرجل تكلم بصيغة التعليق صيغة الشرط والجزاء وعلق وجوب 
صرف ماله فى رتاج الكعبة على مسألته القسمة وهذه الصيغة يقصد بها 
نذر التبرر كقوله إن شفا الله مريضى وسلم مالي الغائب فثلث مالى صدقة 
ويقصد بها نذر اليمين الذى يسمى نذر اللجاج والغضب كما قصد هذا 
المعلق والصيغة فى الموضعين صيغة تعليق لكن المعنى والقصد متباين 
فانه فى احد الموضعين مقصوده حصول الشرط الذى هو نعمة من الله 
كشفاء المريض وسلامة المال والتزم طاعة الله شكرا لله على نعمته وتقربا 
إليه وفى النوع الآخر مقصوده أن يمنع نفسه أو غيره من فعل أو يحضه 
عليه وحلف فالوجوب لإمتناعه من وجوب هذا عليه وكراهة ذلك وبغضه 
إياه كما يمتنع من الكفر ويبغضه ويكرهه فيقول إن فعلت فهو يهودى أو 
نصرانى وليس مقصوده أنه يكفر بل لفرط بغضه للكفر به حلف أنه لا يفعل 
قصدا لإنتفاء الملزوم بإنتفاء اللازم فإن الكفر اللازم يقصد نفيه فقصد به 
الفعل لنفى الفعل أيضا كما إذا حلف بالله فلعظمة الله فى قلبه عقد به اليمين 
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ليكون المحلوف عليه لازما لإيمانه بالله فيلزم من وجود الملزوم وهو 
الإيمان بالله وجود اللازم وهو لزوم الفعل الذى حلف عليه وكذلك إذا حلف 
أن لا يفعل أمرا جعل إمتناعه منه لازما لإيمانه بالله وهذا هو عقد اليمين 
وليس مقصوده رفع إيمانه بل مقصوده أن لا يرتفع إيمانه ولا ما عقده به من 
الإمتناع فسمى عمر بن الخطاب هذا يمينا وإستدل على أنه ليس عليه 
الفعل المعلق بالشرط بقول النبى لا يمين عليك ولا نذر فى معصية الرب 
ولا فى قطيعة الرحم ولا فى مالا يملك والنبى صلى الله عليه وسلم ذكر 
اليمين والنذر كما ذكر الله فى كتابه اليمين والنذر فإن اليمين مقصودها 
الحض أو المنع من الإنشاء أو التصديق أو التكذيب فى الخبر والنذر ما 
يقصد به التقرب إلى الله ولهذا أوجب سبحانه الوفاء بالنذر لأن صاحبه إلتزم 
طاهة يله فورحب على تقميه هنا فحيه اله ويريضياة قضندا التشري مذلك افون 
إلى الله وهذا كما أوجب الشارع على من شرع فى الحج والعمرة إتمام ذلك 
لله لقوله إِوَأَتِمُوأ الْحَجَّ وَالْعْمْرَةَ به )البقرة57١‏ وإن كان الشارع متطوعا 
وتنازع العلماء فى وجوب إتمام غيرهما ولم يوجب سبحانه الوفاء باليمين 
لأن مقصود صاحبها الحض والمنع ليس مقصوده التقرب إلى الله تعالى 
ولكن صيغة النذر تكون غالبا بصيغة التعليق صيغة المجازات كقوله إن شفا 
الله مريضى كان على عتق رقبة وصيغة اليمين غالبا تكون بصيغة القسم 
كقوله والله لأفعلن كذا وقد ب يجتمع القسم والجزاء كقوله ل وَمِنْهُم من عَاهَدَ 
اله آتاَا من فَصلِهِ ََصَدََنَوَنكوننَ مِنَ الصّالِحِينَ (0") قُلمَا آنَاهم مّن 
قضله بَخَلُوأ به وَتَوَلُوأ وهم مُعْرِضُونَ(71) فَأَعْقَبَهُمْ نقاقاً في قُلُوبِهمْ إِلَى يَوْم 
يلقَوْنَهُ ِمَا أَخْلَفُوأْ الله مَاوَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوأ يَكْذبُونَ (71) التوبةه1-7, 
ولهذا ترجم الفقهاء على إحدى الصيغتين باب التعليق بالشروط كتعليق 
الطلاق والعتاق والنذر وغير ذلك وعلى الآخرى2 باب جامع الآيمان 
كما يشترك فيه اليمين بالله والطلاق والعتاق والظهار والحرام وغير ذلك 
ومسائل أحد البابين مختلطة بمسائل الآخر ولهذا كان من الفقهاء من ذكر 
مسائل جامع الأيمان مع مسائل التعليق ومنهم من ذكرها فى باب الأيمان 
والمنفى بإحدى الصيغتين مثبت بالآخرى والمقدم فى إحداهما مؤخر فى 
الأخرى فإذا قال إن فعلت كذا فمالي حرام أو عبدى حر أو إمرأتى طالق أو 
مال صدفة أو :قعل كذ وكذا ححة أو كوم شين أوتهى ذلك فيو يقيرلة 
أن يقول الطلاق يلزمه لا يفعل كذا أو العتق أو الحرام يلزمه والمشى إلى 
مكة يلزمه لا يفعل كذا ونحو ذلك ففى صيغة الجزاء أثبت الفعل وقدمه 
وأخر الحكم ولما أخر الفعل ونفاه وقدم الحكم والمحلوف به مقصوده أن لا 
يكون ولا يهتك حرمته وكذلك إذا قال إن فعلت كذا فأنا كافر أو يهودى أو 
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نصرانى فهو كقوله والله لأنه كذا ولهذا كان نظر النبى وأصحابه إلى 
معنى الصيغة ومقصود المتكلم سواء كانت بصيغة المجازات أو بصيغة 
القسم فإذا كان مقصوده الحض أو المنع جعلوه يمينا وإن كان بصيغة 
المجازات وإن كان مقصوده التقرب إلى الله جعلوه ناذرا وإن كان بصيغة 
القسم ولهذا جعل النبى صلى الله عليه وسلم الناذر حالفا لأنه ملتزم للفعل 
بصيغة المجازاة فإن كان المنذور مما أمر الله به أمره به وإلا جعل عليه 
كفارة يمين وكذلك الحالف إنما أمره أن يكفر يمينه إذا حلف على يمين فرأى 
غيرها خيرا منها إعتبارا بالمقصود فى الموضعين فإذا كان المراد ما يحبه 
الله ويرضاه أمر به وهو النذر الذى يوفى به وإن كان بصيغة القسم وإن كان 
غيره أحب إلى الله وأرضى منه أمر بالأحب الأرضى لله وإن كان بصيغة 
النذر وأمر بكفاره يمين وهذا كله تحقيقا لطاعة الله ورسوله وأن يكون الدين 
كله لله وأن كل يمين أو نذر أو عقد أو شرط تضمن ما يخالف أمر الله 
ورسوله فإنه لا يكون لازما بل يجب تقديم أمر الله ورسوله على كل ذلك 
فكل ما يقصده العباد من الأفعال والتروك إن كان مما أمر الله به ورسوله 
فإن الله يأمر به وبالإعانة عليه وإن كان مما نهى الله عنه ورسوله فإن الله 
ينهى عنه وعن الإعانة عليه وإن كان من المباحات فهو مع النية الحسنة 
يكون طاعة ومع النية السيدة يكون ذنيا ومع عدم كل منهما لا هذا نولا هذا 
فالشرع دائما فى الأيمان والنذور والشروط والعقود يبطل منها ما كان 
مخالفا لأمر الله ورسوله لكن إذا كان قد علق تلك الأمور بإيمانه بالله شرعت 
و ا 1 ل 10 
يمينه ولهذا سمى حنثا قال تعالى ولا تعلو الله عرْضَة أيْمَانُْ أن 
نبوأ وتوا ومُصلِخوأ ييْنَ الناس ] البقرة؛ ” ” وقد تواترت الآثار عن 
سدح و لسر عر أ سس لد نه قد ررس حك ا ل 
الاين ولا يتقى اندو لا ايصيل و حميد فإذا أمر يذلك قال أنا قن خلفت وال 
اليجدل الحاق باد طانها ليون طاعة لله رتو 1420 كان كذ توى بييحانه 
ار ل ا ار ا يد ا وه 
الخلف والله كما ستيه عليه إن شباء الله تعالى- ‏ وإنما المقضود: هنا ذكر 
بعض الآثار قال أبو بكر الأثرم فى سننه سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل 
يسأل عن رجل قال ماله فى رتاج الكعبة قال كفارة يمين وإحتج بحديث 
عائشة قال وسمعت أبا عبد الله يسأل عن الرجل يحلف بالمشى إلى بيت الله 
أو الصدقة بالملك أو نحو. هذه الأيمان فقال إذا حنث فكفارة يمين إلا أنى لا 
أحمله على الحنث مالم يحنث يحنث قيل له لا يفعل قيل لأبى عبد الله فإذا حنث كفر 
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قال نعم قيل له أليس كفارة يمين قال نعم قال الأثرم حدثنا الفضل بن 
دكين حدثنا حسن عن ابن أبى نجيح عن عطاء عن عائشة قالت من قال 
مالى فى ميراث الكعبة وكل مالى فهو هدى وكل مالى فهو فى المساكين 
فليكفر يمينه وقال الأثرم حدثنا عارم بن الفضل حدثنا معتمر بن 
سليمان قال قال أبى حدثنا بعر بن عبد الله أخبرنى أبو رافع قال قالت 
مولاتى ليلى بنت العجماء كل مملوك لها محرر وكل مال لها هدى وهى 
يهودية وهى نصرانية إن لم تطلق إمرأتك أو تفرق بينك وبين إمرأتك قال 
فأتيت زينب إبنة أم سلمة وكانت إذا ذكرت إمرأة بالمدينة فقيهة ذكرت زينب 
قال فأتيتها فجاءت معى إليها فقالت فى البيت هاروت وماروت قالت يا 
ف جعانيئ نل فدرك أنها قالخ كل ملو ك لها حوره كل مال لها كد وهو 
يهودية وهى نصرانية فقالت يهودية ونصرانية خلى بين الرجل وإمرأته 
فأتيت حفصة أم المؤمنين فأرسلت إليها فأتتها فقالت يا أم المؤمنين جعلنى 
الله فداك إنها قالت كل مملوك لها حر وكل مال لها هدى وهى يهودية وهى 
نصرانية فقالت يهودية ونصرانية خلى بين الرجل وبين إمرأته قال فأتيت 
عبد الله بن عمر فجاء معى إليها فقام على الباب فسلم فقالت ببا أنت وببا 
أبوك فقال أمن حجارة أنت أمن ح أنت أى شيء أنت أفتتك زينب وأفتتك أم 
المؤمنين فلم تقبلى فتياهما قالت يا أبا عبد الرحمن جعلنى الله فداك أنها قالت 
كل مملوك لها حر وكل مال لها هدى وهى يهودية وهى نصرانية فقال 
يهودية ونصرانية كفرى عن يمينك وخلى بين الرجل وبين إمرأته ‏ وذكر 
هذا عبد الرزاق فى مصنفه عن التيمى عن معتمر بن سليمان عن أبيه 
عن بكر بن عبد الله المزنى قال أخبرنى أبو رافع قال قالت لى مولاتى ليلى 
إبينة العجماء كل مملوك لها حر وكل مالها هدى وهى يهودية ونصرانية إن 
لم تطلق إمرأتك قال فأتتنا زينب بنت أم سلمة وكان إذا ذكرت إمرأة فقيهة 
ذكرت زينب فذكرت ذلك لها فقالت خلي د بين الرجل وبين بين إمرأته وكفرى 
عن يتك قال فأنسنا حفصة زوج النبن نعلت اام المؤمدين جعلني الله قداك 
وذكرت لها يمينها فقالت كفرى عن يمينك قال وأتينا عبد الله بن عمر فقلنا يا 
أبا عبد الرحمن وذكرت له يمينها فقال كفرى يمينك وخلى بين الرجل 
وإمرأته قال إبن عبد البر قوله وكل مملوك لها حر هو من رواية سليمان 
التيمى وأشعث الحمرانى عن بكر المزنى مع هذا الحديث وفى رواية أشعث 
فى هذا الحديث إبن عباس وأبو هريرة وابن عمر وحفصة وعائشة وأم سلمة 
وإنما هو زينب بنت أم سلمة وقال الأثرم حدثنا عبدالله بن رجاء أخبرنا 
عمران عن قتادة عن زرارة بن أبى أوفى أن إمرأة سألت إبن عباس أن 
إمرأة جعلت بردها عليها هديا إن لبسته فقال ابن عباس أفى غضب أم فى 
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رضا قالوا فى غضب قال إن الله تبارك وتعالى لا يتقرب إليه بالغعضب 

لتكفر عن يمينها قلت إبن عباس إستفسر النذر هل مقصودها التقرب 
بالمنذور كما قد يقول القائل إن سلم مالى تصدقت به أو مقصودها الحلف 
أنها لا تلبسه فيكون عليها كفارة يمين فقال أفى غضب أم رضا فلما قالوا فى 

غضب علم أنها حالفة لا ناذرة ولهذا سمى الفقهاء هذا نذر اللجاج 
والغضب فهو يمين وإن كان صيغته صيغة الجزاء وقال الأثرم حدثنى 
إبن الطباع حدثنا أبو بكر بن عياش عن العلاء إبن المسيب عن يعلى بن 
النعمان عن عكرمة عن إبن عباس سئل عن رجل جعل ماله فى المساكين 
قال أمسك عليك مالك وأنفقه على عيالك وإقضى به دينك وكفر عن يمينك 
وقال حرب الكرمانى فى مسائله حدثنا المسيب بن واضح حدثنا يوسف بن 
أبى السفر عن الأوزاعى عن عطاء بن أبى رباح قال سألت إبن عباس عن 
الرجل يحلف بالمشى إلى بيت الله الحرام قال إنما المشى على من نواه فأما 
من حلف فى الغضب فعليه كفارة يمين وقال الأثرم حدثنا أبو بكر بن أبى 
الأسود حدثنا معتمر عن أبيه عن إبن عمر والحسن قال إذا نذر الشكر فعليه 
وفاء نذره والندر فى المعصية والغضب يمين وقال الأثرم حدثنا أبو 
عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل حدثنا عبد الرزاق حدثنا بن جريج قال سئل 
عطاء عن رجل قال علي ألف بدنة فقال يمين وعن رجل قال على ألف حجة 
قال يمين وعن رجل قال مالى هدى قال يمين وعن رجل قال مالى فى 
المساكين قال يمين وقال أحمد حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن قتادة عن 
الحسن وجابر إبن زيد فى الرجل يقول إن لم أفعل كذا وكذا فأنا محرم بحجة 
قال ليس الإحرام إلا على من نوى الحج يمين يكفرها وقال أحمد حدثنا عبد 
الرزاق أخبرنا معمر عن إبن طاووس عن أبيه قال يمين يكفرها وقال الآثرم 
حدثنا أبو عبد الله حدثنا وكيع عن سفيان عن ليث عن المنهال عن أبى وائل 
فى رجل قال هو محرم بحجة قال يمين وقال حدثنا أبو عبد الله حدثنا محمد 
بن زيد الواسطى عن أيوب يعنى أبا العلاء عن قتادة ومنصور عن الحسن 
فى رجل قال إن دخل منزل فلان فعليه مشى إلى بيت الله قال عليه كفارة 
يمين قال فإن نذر أن يمشى فعليه المشى وإن لم يطق المشى ركب فأهدى 
وقال أبوعبدالله حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد حدثنا عاصم بن محمد عن 
أخيه عمر بن محمد قال جاء إنسان فإستفتى القاسم بن محمد بن أبى بكر 
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فقال يا أبا محمد كيف ترى فى رجل جعل عليه مشيا إلى بيت الله فقال القاسم 
أجعله نذرا قال لا أو جعله لله قال لا قال فليكفر عن يمينه' 


* إقَمَن لَّمْ يَجِدْ قَصِيَامُ تَلآنّة أَّام ‏ المائدة 59 ولا ينفي عنه الوجود إلا بعد 
نايك الطلت؟ 


كفارة اليمين اليمين 

3 كفارة اليمين هى المذكورة فى سورة المائدة قال تعالى ١‏ فَكَفَارَتُهُ 
إطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَط ما تُطْعِمُونَ أَظِيكُمْ أؤ كِسْوَتُهُمْ أو تَخْرِيرُ 

رَقَبَة فَمَن لَمْ يَجِد فَصِيَامُ تَلانّة يام ذَلِكَ كَفَارَةٌ أَيْمَانِكُمْ | إِذَا حَلَتُمْ ] المائدة 5 / 

فمتى كان واجدا فعليه أن يكفر بإحدى الثلاث فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام 

وإذا إختار أن يطعم عشرة مساكين فله ذلك ومقدار ما يطعم مبنى 
على أصل وهو أن إطعامهم هل هو مقدر بالشرع أو بالعرف فيه قولان 

للعلماء منهم من قال هو مقدر بالشرع وهؤلاء على أقوال منهم من 
قال يطعم كل مسكين صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو نصف صاع من 
بر كقول أبى حنيفة وطائفة ومنهم من قال يطعم كل واحد نصف صاع من 
تمر وشعير أو ربع صاع من بر وهو مد كقول أحمد وطائفة ومنهم من قال 

بل يجزئه فى الجميع مد.من الجميع كقول الشافعى وطائقة.والقول 

الثانى أن ذلك مقدر بالعرف لا بالشرع فيطعم أهل كل بلد من أوسط ما 
يطعموق أهليهم قدرا ودوعا زهذا معتى قول مالك قال إسماعيل ابن حدق 
كان مالك يرى فى كفارة اليمين أن المد يجزىء بالمدينة قال مالك وأما 


١ 
157-1١78 مجموع الفتاوى ج: 5" ص:‎ 


3 
شرح العمدة ج: ١‏ ص: 4571 
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البلدان فإن لهم عيشا غير عيشنا فأرى أن يكفروا بالوسط من عيشهم لقول 
الله تعالى مِنْ أؤسّط مَا تُطْعِمُون أَهليكُمْ أؤ كِسُوَتُهُمْ ! المائدة 45 وهو 
مذهب داود وأصحابه مطلقا والمنقول عن أكثر الصحابة والتابعين هذا 
القول ولهذا كانوا يقولون الأوسط خبز ولبن خبز وسمن خبز وتمر والأعلى 
خبز ولحم وقد بسطنا الآثار عنهم في غير هذا الموضع وبينا أن هذا القول 
هو الصواب الذى يدل عليه الكتاب والسنة والإعتبار وهو قياس مذهب أحمد 
وأصوله فإن أصله أن مالم يقدره الشارع فإنه يرجع فيه إلى العرف وهذا لم 
يقدره الشارع فيرجع فيه إلى العرف لا سيما مع قوله تعالى (مِنْ أؤسّطمَا 
تُطْعِمُونَ أَهلِيكُمْ ) المائدة85 فإن أحمد لا يقدر طعام المرأة والولد ولا 
المملوك ولا يقدر أجرة الأجير المستأجر بطعامه وكسوته فى ظاهر مذهبه 
وَل يقذن الصضشيافة الواجية غنده قولة:وااهذا ولأ يققر الضيافة المشروطة علي 
أهل الذمة للمسلمين فى ظاهر مذهبه هذا مع أن هذه واجبة بالشرط فكيف 
يقدر طعاما واجبا بالشرع بل ولا يقدر الجزية فى أظهر الروايتين عنه ولا 
الخراج ولا يقدر أيضا الأطعمة الواجبة مطلقا سواء وجببت بشرع أو شرط 
ولا غير الأطعمة مما وجبت مطلقا فطعام الكفارة أولى أن لا يقدر و 
الأقسام ثلاثئة فما له حد فى الشرع أو اللغة رجع فى ذلك إليهما وما ليس 
له حد فيهما رجع فيه إلى العرف ولهذا لا يقدر للعقود ألفاظا بل أصله فى 
هذه الأمور من جنس أصل مالك كما أن قياس مذهبه أن مذهبه أن يكون 
الواجب فى صدقة الفطر نصف صاع من بر وقد دل على ذلك كلامه أيضا 
كما قد بين فى موضع آخر وإن كان المشهور عنه تقدير ذلك بالصاع كالتمر 
والشعير وقد تنازع العلماء فى الأدم هل هو واجب أو مستحب 
على قولين والصحيح أنه إن كان يطعم أهله بأدم أطعم المساكين بأدم وإن 
كان إنما يطعم بلا أدم لم يكن له أن يفضل المساكين على أهله بل يطعم 
المساكين من أوسط ما يطعم أهله وعلى هذا فمن البلاد من يكون أوسط 
طعام أهله مدا من حنطة كما يقال عن أهل المدينة وإذا صنع خبزا جاء نحو 
رطلين بالعراقى وهو بالدمشقى خمسة أواق وخمسة أسباع أوقية فإن جعل 
بعضه أدما كما جاء عن السلف كان الخبز نحوا من أربعة أوق وهذا لا يكفى 
أكثر أهل الأمصار فلهذا قال جمهور العلماء يطعم فى غير المدينة أكثر من 
هذا إما مدان أو مد ونصف على قدر طعامهم فيطعم من الخبز إما نصف 
رطل بالدمشقى وأما ثلثا رطل وإما رطل وإما أكثر إما مع الأدم على قدر 
عادتهم فى الأكل فى وقت فإن عادة الناس تختلف بالرخص الغلاء واليسار 
والإعسار وتختلف بالشتاء والصيف وغير ذلك وإذا حسب ما يوجبه أبو 
حنيفة خبزا كان رطلا وثلثا بالدمشقى فإنه يوجب نصف صاع عنده ثمانية 
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أرطال وأما ما يوجبه من التمر والشعير فيوجب صاعا ثمانية أرطال وذلك 
بقدر ما يوجبه الشافعى ست مرات وهو بقدر ما يوجبه أحمد بن حنبل ثلاث 
مرات والمختار أن يرجع فى ذلك إلى عرف الناس وعادتهم فقد يجزىء 
فى بلد ما أوجبه أبو حنيفة وفى بلد ما أوجبه أحمد وفى بلد آخر ما بين هذا 
وهذا على حسب عادته عملا بقوله تعالى !مِنْ أَوْسَّط مَا تُطْعِمُونَ أَهلِيكُمْ 
المائدة555 إذا جمع عشرة مساكين وعشاهم خبزا وأدما من أوسط ما 
يطعم أهله أجزأه ذلك عند أكثر السلف وهو مذهب أبى حنيفة ومالك وأحمد 
فى إحدى الروايتين وغيرهم وهو أظهر القولين فى الدليل فإن الله تعالى أمر 
بإطعام لم يوجب التمليك وهذا إطعام حقيقة ومن اوجب التمليك 
إحتج بحجتين إحداهما أن الطعام الواجب مقدر بالشرع ولا يعلم إذا 
أكلوا أن كل واحد يأكل قدر حقه و2 الثانية أنه بالتمليك يتمكن من 
بالشرع وإن قدر أنه مقدر به فالكلام إنما هو إذا أشبع كل واحد منهم غداء 
وعشاء وحينئذ فيكون قد أخذ كل واحد قدر حقه وأكثر وأما التصرف بما 
شاء فالله تعالى لم يوجب ذلك إنما أوجب فيها التمليك لأنه ذكرها باللام بقوله 
تعالى إإِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْقْقَرَاء وَالْمَسَاكينِ ) التوبة 70 ولهذا حيث ذكر الله 
التصرف بحرف الظرف كقوله (١‏ وَفِي الرَّقَاب ] التوبة 1١‏ ١وَفِي‏ سَبِيلٍ 
لله ! التوبة ٠‏ 1 فالصحيح أنه لا يجب التمليك بل يجوز أن يعتق من الزكاة 
وإن لم يكن ذلك تمليكا للمعتق ويجوز أن يشترى منها سلاحا ويعين به 
فى سبيل الله وغير ذلك ولهذا قال من قال من العلماء الإطعام أولى من 
التمليك لأن المملك قد يبيع ما أعطيته ولا يأكله بل قد يكنزه فإذا أطعم الطعام 
حصل مقصود الشارع قطعا وغاية ما يقال أن التمليك قد يسمى إطعاما 
كما يقال أطعم رسول الله صلى الله عليه وسلم الجدة السدس2- وفى 
الحديثت ما أطعم الله نبيا طعمة إلا كانت لمن يلى لأمر بعده لكن يقال لا 
ريب أن اللفظ يتناول الإطعام المعروف بطريق الأولى ولأن ذلك إنما يقال 
إذا ذكر المطعم فيقال أطعمه كذا فأما إذا أطلق وقيل أطعم هؤلاء المساكين 
فإنه لا يفهم منه الأنفس الإطعام لكن لما كانوا يأكلون ما يأخذونه سمى 
التمليك للطعام إطعاما لأن المقصود هو الإطعام إما إذا كان المقصود 
مصرفا غير الأكل فهذا لا يسمى إطعاما عند الإطلاق' 


١ 
8616-87 و دقائق التفسير ج: " ص:‎ ٠١5-١١١ ص:‎ "١ مجموع الفتاوى ج: 5" ص: 3557-1751 و الفتاوى الكبرى ج:‎ 
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ايمان الحالفين لا تغير شرائع الدين 
*#فكل عقد وجب الوفاء به بدون اليمين اذا حلف عليه كانت اليمين موكدة له 
ولو لم يجز فسخ مثل هذا العقد بل قد ثبت فى الصحيح عن النبى أنه قال 
أربع من كن فيه كان منافقا خالصا ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه 
خصلة من النفاق حتى يدعها اذا حدث كذب واذا ائتمن خان واذا عاهد غدر 
واذا خاصم فجر وها كان مياحا قبل البمين اذا بحلف الرحل عليه لم 
يصر حراما بل له أن يفعله ويكفر عن يمينه وما لم يكن واجبا فعله اذا حلف 
عليه لم يصر واجبا عليه بل له أن يكفر يمينه ولا يفعله ولو غلط فى اليمين 
بأى شىء غلظها فايمان الحالفين لا تغير شرائع الدين وليس لأحد أن يحرم 
بيمينه ما أحله الله ولا يوجب بيمينه مالم يوجبه الله هذا هو شرع محمد 
صلى الله عليه وسلم وأما شرع من قبله فكان فى شرع بنى اسرائيل اذا 
حوم الزجل شيدا حرم عليه راذا حلفا لبنعان شرد وجب عليه ولد يكن الى 
شرعهم كفارة فقال تعالى (ِكُلٌ الطْعَامِ كَانَ جل لَبَنِي إِسْرَائِيلَ إلا مَا حَرّمَ 
إِسْرَائِيل عَلَى نَفسِه مِن قَبْلِ أن تُتَرْلَ التّوْرَاةٌ ]آل عمران؟1 افاسرائيل حرم 
على نفسه شيئا فحرم عليه وقال الله تعالى لنبينا يا أَيُهَا الَبِيُ لِمَ تُحَرِّمْ مَا 
أحَلَّ لُك تَبْتَغي مَرْضَات أَزْوَاجِك وَالَهُ غَهُورٌ رَحِيمٌ له قَدْ فَرَضَ اللَهُ لَكُمْ 
تحِلَة أْمَانِكُْ | ؟) التحريم١.‏ -" وهذا الفرض هو المذكور فى قوله تعالى إيَا 
يها الَذِينَ آمَنُوأ لآ تُحَرّمُوأْ يات مَا أَحَلَ اله لَكُمْ وَل تَعْتَدُوا إنّ لله لآ يُحِبُ 
الْمُعتَدِينَ (410) وَكُلُوأ مِمّا رركم الله حَلالاً يبا وَانّعُواللَّمَالَذِيَ أنثم به 
مُؤْمِنُونَ (84) لآ يُوَاخِذْكُمُ لَه باللَعْو فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِن يُوَاخِدُكُم ما عَفَدنم 
الأيْمَانَ فكَفَارَئُُ إِطْعَامُْ عَشَرَةٍ مَسَاكِينَ مِنْ أؤسّط مَا تُطْعِمُونَ أَهلِيكُمْ أؤ 
كمُوَتُهُمْ أو تَحْرِيرٌ رَقَبَةَ فَمَنِ لَمْ يَجدْ قصَِامُ تَلنَة أيَامِ ذَلِكَ كَفَارَةُ أيْمَانِكُمْ إذا 
حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوأ أَيْمَانَكُمْ كَدَلِكَ يُبَيّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاته لَعَلَكُمْ 

تَشْكُرُونَ 69) المائدة17/ -85 ولهذا لما لم يكن فى شرع من قبلنا كفارة بل 
كانت اليمين توجب عليهم فعل المحلوف عليه أمر الله أيوب أن يأخذ بيده 
ضغثا فيضرب به ولا يحنث لأنه لم يكن فى شرعه كفارة يمين ولو كان فى 
شرعه كفارة يمين كان ذلك أيسر عليه من ضرب امرأته ولو بضغث فان 
أيوب كان قد رد الله عليه أهله ومثلهم معهم لكن لما كان ما يوجبونه باليمين 
بمنزلة ما يجب بالشرع كانت اليمين عندهم كالنذر والواجب بالشرع قد 
يرخص فيه عند الحاجة كما يرخص فى الجلد الواجب فى الحد إذا كان 
المضروب لا يحتمل التفريق بخلاف ما التزمه الإنسان بيمينه فى شرعنا 
فانه لا يلزمه بالشرع فليزمه ما التزمه وله مخرج من ذلك في شرعنا 
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بالكفارة ولكن بعض علمائنا لما ظنوا أن الايمان من مالا مخرج لصاحبه 
منه بل يلزمه ما التزمه فظنوا أن شرعنا فى هذا الموضع كشرع بنى 
اسرائيل احتاجوا الى الاحتيال فى الايمان إما فى لفظ اليمين وإما بخلع 
البمين وإما يدور الطلاق .زإما بجعل النكاج فادها فلا يلع نيه الطلاق وإن 
غلبوا عن هذا كله دخلوا فى التحليل وذلك لعدم العلم بما بعث الله به محمدا 
فى هذا الموضع من الحنيفية السمحة وما وضع الله به من الآصار والأغلال 
كما قال تعالى (وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ َسَأَكْتْبْهَا للّذينَ يَتَُونَ وَيُؤْنُونَ 
الزّكَاة وَالَذِينَ هم بآيَانَا يُؤْمِنُونَ!57١)‏ الْذِينَ يتعُونَ الرَسُول النَبِيّ الأمَيّ 
الذي يَجِدُونَهُ مَكْتُوباً عِندَهُمْ في التَؤرَاةٍ وَالإنجيل يَأمْرْهُم بِالمَعْرُوف وَيَنْهَاهمْ 
عَن الْمُنَكَرٍ وَيُحلُ لَهُمُ الطْيّبّات ن وَيُحَرُمُ عَلَيْهمُ الْحَبَائِتَ وَيَضَعْ عَنْهُمْ إِصْرهُمْ 
وَالأَعْلالَ الَتِي كَانَتْ عَلَيْهمْ فَالَذِينَ آمَنُوأ به وَعَرَرُوهُ وَنَصَرُوَة وَانَبَعُوأ الثُورَ 
الَذِيَ أنزل مَعَه أَوْلَئِكَ هُمْ الْمفلِحُونَ(51١)الأعراف517-157١‏ وصار ما 
شرعه النبى لأمته هو الحق فى نفس الأمر وما أحدث غيره غايته أن يكون 
بمنزله شرع من قبله مع شرعه وإن كان الذين قالوه باجتهادهم لهم سعى 
مشكور وعمل مبرور وهم مأجورون على ذلك مثابون عليه فإنه كلما كان 
من مسائل النزاع التى تنازعت فيه الأمة فأصوب القولين فيه ما وافق كتاب 
الله وسنة رسوله من أصاب هذا القول فله أجران ومن لم يؤده اجتهاده الا 
الى القول الآخر كان له اجر واحد والقول الموافق لسنته مع القول الآخر 
مل طريق سول مخصب بيوضيل الى المقصيوة وتلك الأقوال فيها بعد 
وفيها وعورة وفيها حدوثه فصاحبها يحصل له من التعب والجهد أكثر مما 
فى الطريقة الشرعيةء ولهذا أذاعوا ما دل عليه الكتاب والسنة على تلك 
الطريقة التى تتضمن من لزوم ما يبغضه الله ورسوله من القطيعة والفرقة 
وتشتيت الشمل وتخريب الديار وما يحبه الشيطان والسحرة من التفريق بين 
الزوجين وما يظهر ماافيها من الفساة لكل حاقل ك إن أن يلررموا :هذا الشر 
العظيم ويدخلوا فى الآصار وأغلال وإما أن يدخلوا فى منكرات أهل 
الاحتيال وقد نزه الله النبى وأصحابه من كلا الفريقين بما أغناهم به من 
الحلال فالطرق ثلاثة إما الطريقة الشرعية المحضة الموافقة للكتاب 
والسنة وهى طريق أفاضل السابقين الأولين وتابعيهم باحسان وإما طريقة 
الأضبار و الأغلال والمكن. والاحتيال وان كان من سلكها مخ ساذات اهل 
العلم والايمان وهم مطيعون لله ورسوله فيما أتوا به من الإجتهاد المأمور به 
إلا يُكَلْفُ اللَّهُ تفساً إلا وُسْعَهًا البقرة1 4 وهذا كالمجتهد فى القبلة إذا أدى 
اجتهاد كل فرقة الى جهة من الجهات الأربع فكلهم مطيعون لله ورسوله 
مقيمون للصلاة لكن الذى أصاب القبلة فى نفس الأمر له أجران والعلماء 
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ورثة الأنبياء وقال تعالى ( وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكمَانِ ف فِي الْحَرْثْ إِذْ تَقَشتْ 
فيه عَنَمْ القَوْم وَكُنَا لِحُكْمِهِمْ شاهدِين (074) فَفَهمْنَاهَا سليْمَانَ وَكُلَد آتَيْنَا كما 
وَعِلْمَا وَسَخَرْنَا مَعَ دَاوُودَ الْجِبَاَ يُسَبَحْنَ وَالطّيْرَ وَكُنَا 
فَاعِلِينَ (479 الانبياء71-177, وكل مجتهد مصيب بمعنى أنه مطيع لله ولكن 
الحق فى نفس الأمر واحد والمقصود هنا ان ما شرع الله تكفيره من 
الايمان هو مكفر لو غلظه بأى وجه غلظ ولو التزم أن لا يكفره كان له أن 
يكفرة فان التزامه أن لا يكفره التزام لتحريم ما أحله الله ورسوله وليس لأحد 
أن يحرم ما أحله الله ورسوله بل عليه فى يمينه الكفارة فهذا الملتزم لهذا 
الإلتزام الغليظ يكره لزومه اياه وكلما غلظ كان لزومه له أكره اليه وإنما 
التزمه لقصده الحظر والمنع ليكون لزومه له مانعا من الحنث لم يلتزمه 
لقصد لزومه اياه عند وقوع الشرط فان هذا القصد يناقض عقد اليمين فان 
الحالف لا يحلف الا بالتزام ما يكره وقوعه عند المخالفة ولا يحلف قط الا 
بالتزامه ما يريد وقوعه عند المخالفة فلا يقول حالف ان فعلت كذا غفر الله 
لى ولا أماتنى على الإسلام بل يقول إن فعلت كذا فأنا يهودى أو نصرانى أو 
نسائى طوالق أو عبيدى أحرار أو كلما أملكه صدقة أو على عشر حجج 
حافيا مكشوف الرأس على مذهب مالك بن أنس أو فعلى الطلاق على 
المذاهب الأربعة أو فعلى كذا على أغلظ قول وقد يقول مع ذلك على أن 
لا أستفتى من يفتينى بالكفارة ويلتزم عند غضبة من اللوازم ما يرى أنه لا 
مخرج له منه اذا حنث ليكون لزوم ذلك مانعا من الحنث وهو فى ذلك لا 
يقصد قط أن يقع به شىء من تلك اللوازم وان وقع الشرط أو لم يقع واذا 
اعتقد أنها تلزمه التزمها لإعتقاده لزومها اياه مع كراهته لأن يلتزمه لا مع 
إرادته ان يلتزمه وهذا خو الحالف واعتقاد لزوم الجزاء غير قصده للزوم 
الجزاء فإن قصد لزوم الجزاء عند الشرط لزمه مطلقا ولو كان بصيغة 
القسم فلو كان قصده أن يطلق امرأته اذا فعلت ذلك الأمر أو اذا فعل هو ذلك 
الأمر فقال الطلاق يلزمنى لا تفعلين كذا وقصده أنها تفعله فتطليق ليس 
مقصوده أن ينهاها عن الفعل ولا هو كاره لطلاقها بل هو مريد لطلاقها 
طلقت فى هذه الصورة ولم يكن هذا فى الحقيقة حالفا بل هو معلق للطلاق 
على ذلك الفعل بصيغة القسم ومعنى كلامه معنى التعليق الذى يقصد به 
الإيقاع فيقع به الطلاق هنا عند الحنث فى اللفظ الذى هو بصيغة القسم 
ومقصوده مقصود التعليق والطلاق هنا إنما وقع عند الشرط الذى قصد 
ايقاعه عنده لا عند ما هو حنث فى الحقيقة اذا لإعتبار بقصده ومراده لا 
بظنه واعتقاده فهو الذى تبنى عليه الأحكام كما قال النبى انما الأعمال 
بالنيات وانما لكل امرىء ما نوى2 والسلف من الصحابة والتابعين لهم 
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باحسان وجماهير الخلف من اتباع الأئمة الأربعة وغيرهم متفقون على أن 

التفظ الذى يحتفل الطلاق وغيره اذا قضي يه الطلاق فيو طلاق وان قصددبه 
غير الطلاق لم يكن طلاقا وليس للطلاق عندهم لفظ معين فلهذا يقولون إنه 
يقع بالصريح والكناية ولفظ الصريح عندهم كلفظ الطلاق لو وصلة بما 
يخرجه عن طلاق المرأة لم يقع به الطلاق كما لو قال لها أنت طالق من 


وثاق الحبس أو من الزوج الذى كان قبلى ونحو ذلك ' 


أنه علق الكفارة بمسمى أيمان المسلمين فى قوله تعالى ! ذَلِكَ كَفَارَةُ أَيْمَانِكُم 
ذا حَلَفتُمْ ؟ المائدة5/ وقوله (قَدْ قَرَض الله لَكُمْ تحلّة أَيْمَانِكُم ! التحريم "ولم 
يفرق بين يمين ويمين من أيمان المسلمين فجعل أيمان المسلمين المنعقدة 


تنقسم إلى مكفرة وغير مكفرة مخالف لذلك " 


أن الله قال فى كتابه . ! لا يُوَاخِدُُمْ الل ْو في أَيْمَانُِمْ وَلَكِن يُوَاخِدُكُم با 
عَفْدنُمُ الأيْمَانَ فَكَفَارَئهُ ِطْعَامُ عَشْرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَط مَا تُطْعِمُونَ أَهلِيكُم أو 
كدوَتُهُمْ أو تخريرٌ رَقَبَة فمَن لم يَجِد فَصِيَام ثَلآنَة أيَام ذَلِكَ كفارَة أَيْمَاتِكُمْ إِدا 
حَلَفنُمْ وَاحْفَظوأً أيْمَانَكُمْ كَدَلِكَ بين الله لَُمْ آيَاتِه لَعلَكُمْ تشْكْرُونَ ) المائدة85/ 
وقال تعالى قد فَرَضن الل كم تحلة أْمَاُِمْ ) التحريم؟ وثبت فى الصحيح 
غن القن أده قال ين حلكا على يمين فر أى :غير ها خير ١‏ مثيا فياك الذى 
هو خير وليكفر عن يمينه وهذا يتناول جميع أيمان المسلمين لفظا ومعنى 
أما اللفظ فلقوله إقَدْ فَرَضَ الله لَكُمْ تَحلّة أَيْمَانِكُمْ ) التحريم؟ وقوله +( 
دَلِكَ كَفَارَةُ أَيْمَانِكُمْ 1 المائدة485 وهذا خطاب للمؤمنين فكل ما كان من 
أيمانهم فهو داخل فى هذا والحلف بالمخلوقات شرك ليس من أيمانهم لقول 
النبى من حلف بغير الله فقد أشرك رواه أهل السنن أبو داود وغيره فلا 
تدخل هذه فى أيمان المسلمين وأما ما عقده بالله أو لله فهو من أيمان 
المسلمين فيدخل فى ذلك ولهذا لو قال أيمان المسلمين أو أيمان البيعة للزمتى 
ونوى دخول الطلاق والعتاق دخل فى ذلك كما ذكر ذلك الفقهاء ولا أعلم فيه 
تزاغاولا يدخل فى ذلك الدلف بالكعية وغيرها من المخلوقات و إذا كانت 
من أيمان المسلمين تناولها الخطاب وما أن جهة المعنى فهو أن الله 
فرض الكفارة فى أيمان المسلمين لتلا تكون اليمن موجبة عليهم أو محرمة 
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عليهم لا مخرج لهم كما كانوا عليه فى أول الإسلام قبل أن تشرع الكفارة لم 
يكن للحالف مخرج إلا الوفاء باليمين فلو كان من الأيمان مالا كفارة فيه 
كانت هذه المفسدة موجودة وأيضا فقد قال الله تعالى (وَلا تَجِعَلُواً الله 
غْرْضَة َ لْأيْمَاِكُمْ أن تبَرُوأ وَتتَقُوأ وَنُصْلِحُواً بيْنَ اناس ] البقرة؛ 75 نهاهم 
الله أن يجعلوا الحلف بالله مانعا لهم من فعل ما أمر به لثلا يمتنعوا عن 
طاعته باليمين التى حلفوها فلو كان فى الأيمان ما ينعقد ولا كفارة فيه لكان 
ذلك مانعا لهم من طاعة الله إذا حلفوا به ' 


حكم من يقول الطلاق يلزمنى لأفعلن كذا 


*فان القرآن والحديث فيهما كلمات جامعة هى قواعد اعامة وقضايا كلية 


الى جميع الخلق وقال قن أيه ادن إلي رلوك ل ليم يما 
)الأعراف58١‏ وقال, وَمَا أَرْسَلْتاكَ إِلّا كَاقَة للدّاسِ 1 سبأ8/؟ وقال 
اتعالٍ ل ل يا 
العالمين يدخل فيه العرب وكير العرباهن ا والروم والهند والبرر 
فلو قال قائل إن محمدا ما أرسل الى الترك والهند والبرر لآن الله لم يذكرهم 
فى القران كان جاهلا كما لو قال ان الله لم يرسله الى بنى تميم وبنى أسد 
وغطفان وغير ذلك من قبائل العرب فان الله لم يذكر هذه القبائل باسماءها 
الخاصة وكما لو قال ان الله لم يرسله الى أبى جهل وعتبة وشيبة وغيرهم 
من قريش لأن الله لم يذكرهم باسماءهم الخاصة فى القرآن وكذلك قوله 
( لا يُوَاخِْكُمْ الله واللّْوِفِي أَيْمَائكُْ وَلكِن يُوَاخِدْكُم يما عَفَدُمُ الأْمان فكفارَثُة 
رَقبَة من لَمْ يَجدْ فَصِيَّامُ ثلائة أَيَامِ ذلك كََارَةُ أَيْمَانِكُمْ ذا َلَفتُم وَاحَفَظوأً 
أَيْمَاَكُمْ كدَلِكَ ببِيْنُ الله َكُمْ آيَاتِهِ لعلَكُمْ تَشكُرُونَ ) المائدة89 وقوله (قَدْ 
فَرَضَ الله لَكُمْ تَحِلّةَ أَيْمَانِكُمْ ) التحريم؟ تناول كل أيمان المسلمين التى كانوا 
يحلفون بها على عهد النبى والتى صاروا يحلفون بها بعد فلو حلف 
بالفارسية والتركية والهندية والبربرية باسم الله تعالى بتلك اللغة انعقدت 
يمينه ووجبت عليه الكفارة اذا حنث باتفاق العلماء مع أن اليمين بهذه اللغات 
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لم تكن من ايمان المسلمين على عهد رسول الله وهذا بخلاف من حلف 
بالمخلوقات كالحلف بالكعبة والملائكة والمشايخ والملوك وغير ذلك فان هذه 
ليست من ايمان المسلمين بل هى شرك كما قال من حلف بغير الله فقد 
أشرك ١‏ 


*الصواب الذى عليه جمهور أئمة المسلمين ان النصوص وافية بجمهور 
احكام أفعال العباد ومنهم من يقول انها وافية بجميع ذلك وإنما انكر ذلك من 

انكره لأنه لم يفهم معانى النصوص العامة التى هى أقوال الله ورسوله 
وشمولها لأحكام أفعال العباد وذلك أن الله بعث محمدا بجوامع الكلم فيتكلم 
بالكلمة الجامعة العامة التى هى قضية كليه وقاعدة عامة تتناول أنواعا كثيرة 


لكل يمين من أيمان المسلمين فمن العلماء من قال كل يمين من أيمان 
المسلمين ففيها كفارة كما دل عليه الكتاب والسنة ومنهم من قال لا يتناول 
النص الا الحلف باسم الله وغير ذلك لا تنعقد ولا شىء فيها ومنهم من قال 
بل هى أيمان يلزم الحالف بها ما التزمه ولا تدخل فى النص ولا ريب ان 
النص يدل على القول الأول فمن قال ان النص لم يبين حكم جميع أيمان 
المسلمين كان هذا رأيا منه لم يكن هذا مدلول النص”" 
*إذا حلف الرجل يمينا من الأيمان فالأيمان ثلاثة أقسام أحدها ما 
لين من أيمات السلمين وهو الحلف بالمخلوقات كالقعية والملاتكة 
والمشايخ والملوك والاباء وتربتهم ونحو ذلك فهذه يمين غير منعقدة ولا 
كفارة فيها بإتفاق العلماء بل هى منهى عنها بإتفاق أهل العلم والنهى نهى 
تحريم فى أصح قولهم ففى الصحيح عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال 
من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت وقال إن الله ينهاكم أن تحلفوا 
بآبائكم وفى السنن عنه أنه قال من حلف بغير الله فقد أشرك 
والثانى اليمن بالله تعالى كقوله والله لأفعلن فهذه يمن منعقدة فيها الكفارة 
إذا حنث فيها بإتفاق المسلمين وأيمان المسلمين التى هى فى معنى الحلف 
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بالله مقصود الحالف بها تعظيم الخالق لا الحلف بالمخلوقات كالحلف بالنذر 
والحرام والطلاق والعتاق كقوله إن فعلت كذا فعلى صيام شهر أو الحج الى 
بيت الله أو الحل على حرام لا أفعل كذا أو إن فعلت كذا فكل ما أملكه حرام 
أو الطلاق يلزمنى لأفعلن كذا أولا أفعله أو أن فعلته فنسائى طوالق وعبيدى 
أحرار وكل ما أملكه صدقة ونحو ذلك فهذه الأيمان للعلماء فيها ثلاثة اقوال 
قيل إذ حنث لزمه ما علقه وحلف به وقيل لا يلزمه شىء وقيل يلزمه كفار 
يمين ومنهم من قال الحلف بالنذر يجزيه فيه الكفارة والحلف بالطلاق العتاق 
يلزمه ما حلف به وأظهر الأقوال وهو القول الموافق للأقوال الثابتة عن 
الصحابة وعليه يدل الكتاب والسنة والإعتبار أنه يجزيه كفارة يمين فى 
جميع أيمان المسلمن كما قال الله تعالى [ ذَلِكَ كَفَارَه أَيْمَانِكُمْ إِذا حَلَفتم 
] المائدة 85 وقال تعالى (قَدْ فَرَضَ اللَهُ لَكُمْ تَحِلَةَ أَيْمَانِكُمْ ؟ التحريم؟ وثبت 
فى الصحيح عن النبى أنه قال من حلف على يمن فرأى غيرها خيرا 
فليأت الذى هو خير وليكفر عن يمنه فإذا قال الحل على حرام لا أفعل كذا 
أو الطلاق يلزمنى لا أفعل كذا أو أن فعلت كذا فعلى الحج أو مالى صدقة 
أجزأه فى ذلك كفارة يمين فان كفر كفارة الظهار فهو أحسن وكفارة اليمن 
يخير فيها بين العتق أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم وإذا أطعمهم أطعم 
كل واحد جراية من الجرايات المعروفة فى بلده مثل أن يطعم ثمان أواق أو 
تسع أواق بالشامى ويطعم مع ذلك ادامها كما جرت عادة أهل الشام فى 
اعطاء الجرايات خبزا وإداما وإذ كفر يمينه لم يقع به الطلاق وأما إذا قصد 
إيقاع الطلاق على الوجه الشرعى مثل أن ينجز الطلاق فيطلقها واحدة فى 
طهر لم يصبها فيه فهذا يقع به الطلاق بإتفاق العلماء وكذلك إذا علق الطلاق 
بصفة يقصد إيقاع الطلاق عندها مثل أن يكون مريدا للطلاق إذا فعلت أمرا 
من الأمور فيقول لها إن فعلته فانت طالق قصده أن يطلقها إذا فعلته فهذا 
مطلق يقع به الطلاق عند السلف وجماهير الخلف بخلاف من قصده أن 
ينهاها ويزجرها بليمين ولو فعلتذلك الذى يكرهه لم يم يجز أن يطلقها بل هو 
وان فعلته فهذا الصا ل او رد ل 
والخلف بل يجزئه كفارة يمين كما تقدم ' 


* فصيغة التنجيز مثل أن يقول إمرأتى طالق أو أنت طالق أو فلانه طالق 
أو هى مطلقة ونحو ذلك فهذا يقع به الطلاق ولا تنفع فيه الكفارة بإجماع 
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المسلمين ومن قال إن هذا فيه كفارة فانه يستاب فان تاب وإلا قتل وكذلك إذا 
على كظين أمي قهذه كلها إبقاعات ليذه العقوة د بصيغ التنجييز والإطلاق 

أن بحلاف يذلك تيترل المللاق بار مقي لأقعان عذا أو لافملن كذ أو بحلاف 
على غيره كعبده وصديقه الذى يرى أنه يبر قسمه ليفعلن كذا أولا يفعل كذا 
أو يقول الحل على حرام لأفعلن كذا أولا أفعله أو يقول على الحج لأفعلن كذا 
أولا أفعله ونحو ذلك فهذه صيغ قسم وهو حالف بهذه الأمور لا موقع لها 
وللعلماء في هذه الأيمان ثلاثة أقوال- أحذها أنه إذا حنث ازمدما حلف 
به والثانىي لايلزمهدشىء والثالتنك يلزمه كفارة يمين ومن العلماء 
من فرق بين الحلف والطلاق والعتاق وغيرها والقول الثالث أظهر الأقوال 
لأن الله تعالي قال (ِقَدْ فَرَضَ اللَّهُ كُمْ تحلَة أَيْمَاِكُمْ )التحريم؟5 وقال 
[ ذَلِكَ كَفَارَةٌ أَيْمَانِكُمْ إذَا حَلَفْتُمْ ) المائدةة8 وثبت عن النبى صلى الله عليه 


وسلم فى صحيح مسلم وغيره من حديث أبى هريرة وعدى ن حاتم وأبى ' 


الشارع لم يرتب المؤاخذة إلا على ما يكسبه 


القلب 


*والشارع لم يرتب المؤاخذة إلا على ما يكسبه القلب من الأقوال و الأفعال 
الظاهرة كما قال (ِيُوَاخْدُكُم بِمَا كُسَبَتْ قُلُوبُكُمْ )البقرة©7١‏ و لم يؤاخذ 
على أقوال و أفعال لم يعلم بها القلب و لم يتعمدها و كذلك ما يحدث يه المع 
نفسه لم يؤاخذ منه الا بما قاله أو ة فعله و قال قوم إن الله قد أثبت للقلب كسبا 
فقال إبمَا كُسَبَت قُلُوبْكُمْ ) البقرةه7 فليس لله عبد اسر عملا أو أعلنه من 
حركة في جوارحه أو هم في قلبه إلا يخبره الله به و يحاسبه عليه ثم يغفر 
لمن يشاء و يعذب من يشاء واحتجوا بقوله تعالى ١‏ إِنَّ السّمْعَ وَالْبَصَرَ 
وَالْْوَادَ كُلُ أوليِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْؤولاً ) الإسراء"" و هذا القول هيف 
شاذ فإن قوله ١‏ يُوَاخِدُكُم بمَا كُسَبَتْ قُلُوبْكُمْ ‏ البقرة77 إنما ذكره لبيان 
أنه يؤاخذ فى الأعمال بما كسب القلب لايؤاخذ بلغو الايمان كما قال ! بِمَا 
عَقَدتُمُ الأَيْمَانَ ) المائدة4/ فالمؤاخذة لم تقع إلا بما اجتمع فيه كسب القلّب 
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مع عمل الجوارح فاما ما وقع فى النفس فإن الله تجاوز عنه مالم يتكلم به أو 
يعمل و ما وقع من لفظ أو حركة بغير قصد القلب و علمه فانه لايؤاخذ به' 
*قوله (اذْعُوهُمْ لِآبَانِهم هُوَ أَقْسَطْ عند الله قإن لم تَعلَمُوا آبَاء هم فَإِخْوَانُكُمْ فِي 
الدّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فيما أَخْطَائُم به وَلَكِن ما تَعَمَدَتْ فُلُوبكُمْ 
؟الأحزاب5ه نص فى أنه لا حرج فيما اخطأ به من دعاء الرجل إلى غير 
أبيه أو إلى غير مولاه ثم قد يستدل به يه فى جميع ما أخطأ به 
الإنسان من قول أو عمل إما بالعموم لفظا ويقال ورد اللفظ العام على سبب 
مقارن له فى الخطاب لا يوجب قصره عليه و إما بالعموم المعنوى بالجامع 
المشترك من أن الأخطاء لا تاثير له فى القلب فيكون عمل جارحة بلا عمد 
القلب والقلب هو الأصل كماقال إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا 
فسدت فسد سائر الجسد وإذا كان الأصل لم يعمل شيئا لم يضر عمل 
الفروع دونه لأنه صالح لا فساد فيه فيكون الجسد كله صالحا فلا يكون 
فاسدا فلا يكون في ذلك إثم إذ الإثم لا يكون إلا عن فساد فى الجسد وتكون 
هذه الآية ردفا لقوله إلا تُوَاخِذنَا إن نَسِينًا أَوْ أَخطْأنَا ) البقرة81 ١‏ , قال قد 
فعلت ويؤيده قوله فى الإيمان ل يُوَاخِذْكُمُ الله اللو في أَيْمَاتِكُمْ وَكِن 
يُوَاخِذُكُم بمَا كُسَبَتْ قُلُوبِكُمْ ] البقرةه 75" ( وَلَكِن يُوَاخْدُكُم بمَا عَفَدنُمُ 
الأَيْمَانَ ) المائدة65 فإنه إذا كان اليمين بالله وفيها ما فيها لا يؤاخذ فيها إلا 
بما كسب القلب فغيرها من الأقوال كذلك وأولى وإذا كان ما حلف عليه من 
اليمين يظنه كما حلف عليه فتبين بخلافه هو من الخطأ الذى هو اللغو لأن 
كلده لم يكس مخالفة كما لو انه إخبز, بدلك من غير يمين لمريكن عليه إنم 
الكاذب كما لو دعا الرجل لغير أبية ومولاه .+ خطأ وإذا لم يعن بلا يمين عليه 
إثم الكاذب لم يكن مع اليمين عليه حكم الحالف المخالف إذ اليمين على 
الماضي حين يؤكد بالقسم فكذلك ما حلف عليه من المستقبل وفعل المحلوف 
عليه ناسيا ليمينه أو مخطنا جاهلا بأنه المحلوف عليه لم يكسب قلبه مخالفة 
ولا حنثا كما أنه لو وعد بذلك من غير يمين لم يكن مخالفا ولو أمر به فتركه 
كذلك لم يكن عاصيا وهذا دليل يتناول الطلاق وغيره إما من جهة العموم 
المعنوي أو المعنوي واللفظي وأي فرق بين ان يقارِنٍ اللغو عقد اليمين أو 
يقارن الحنث فيها وقوله ( وَلَكِن يُوَاخِدُكُم بمَا عَفَدتُم الأيْمَانَ المائدة 5 
أى هذا سبب المؤاخذة لا أنه موجب لها بالإتفاق فيوجد الخطأ فى سببها 
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وشرطها ومن قال لا لغو فى الطلاق فلا حجة معه بل عليه لأنه لو سبق 
لسانه بذكر الطلاق من غير عمد القلب لم يقع به وفاقا وأما إذا قصد اللفظ به 


هاز لا فقد عمد قلبه ذكره كما لو عمد ذكر اليمين به ١‏ 


الواجب إما بالشرع و إما بالشرط 
*قال الله تعالى يا أَيُهَا الَّذِينَ آمَثُوأ أَوْقُوأً بِالعُقُودٍ ] المائدة ١‏ و العقود هى 
العهود و قال تعالى ( وَإِدَا قُلنُمْ َاغدِلُوأ وَلَوْ كَانَ دا فُرْبَى وَبِعَهْدِ الله أؤفوأ 
؟الأنعام ١55‏ و قال تعالى ( وَأَوْفُوأ بِالعَهْد إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْؤولاً 
]الإسراء؛ ” و قال تعالى [وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا الله مِن قَبْلُ لا يُوَأُونَ 
الْأَدْبَارَ وَكَانَ عَهْدُ الله مَمنؤولاً ) الأحزابه ١‏ فقد أمر سبحانه بالوفاء 
بالعقود و هذا عام و كذلك أمر بالوفاء بعهد الله و بالعهد و قد دخل فى ذلك 
ما عقده المرء على نفسه بدليل قوله إوَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا اللَّهَ من قَبْلُ 
؟الأحزاب5١٠‏ فدل على ان عهد الله يدخل فيه ما عقده المرء على نفسه و 
ان لم يكن الله قد أمر بنفس ذلك المعهود عليه قبل العهد كالنذر و البيع إنما 
أمر بالوفاء به و لهذا قرنه بالصدق فى قوله ١‏ وَِذَا قُلَتُمْ قَاغْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذا 
قُرْبَى وَبعَهْدٍ الله أَؤْفُواً )الأنعام57١‏ لأن العدل فى القول خبر يتعلق 
بالعاكيي ر الكاضر و اإوداء بالعيد كون في القول اعقو السسككال كنا 
الصَّالِحِينَ !"4 فَلَمًا آتَاهُم من فَضْلِه بَخِلُوأ به وَتوَلُوأْ وَهُم مُعْرضُونَ(75) 
فَأَعْمَبَهُمْ نفاقاً في قُلُوبِهمْ إلى يَوْم يَلْعَوْنَهُ ما أَخْلَهُوا الله مَا وَعَدُوهَ وَبِمَا كَانُوأ 
يَكْذِبُونَ (710) التوبةه٠‏ لاا فأما من كان عهده موقتا فلم يبح له نقضه 
بدليل قوله إلا الِّينَ عَاهَدتُم م مّنَ اممُشركين ثُمَ لم يَنَقُصُوكُمْ شيْئاً ول 
يُظَاهِرُوأ عَلَيِكُمْ أحداً فَأَتِمُوأ إِلَيْهُمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَتِهِمْ إِنَّ الله يُحِبُ الْمُتَقِينَ 
] التوبة؛ وقال (وَإِمّا تَخَافنّ من قَوْم خِيَاَةَ فَانبدُ إِلَيْهُمْ عَلَى سَوَاء 
الأنفال:/ه فانما أباح النبذ عند ظهور أمارات الخيانة لأن المحذور من 
جهتهم و قال تعالى إوَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتهمْ وَعَهْدِهمْ رَاعُونَ 
) المؤمنون6 إوَالَذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ )المعارج7؟5 فى 
سورتى المؤمتون و المعارع و هدا من اضفه المسنتتين من اليلع المذموم 
بقوله ( إِنَّ الإنسَانَ خُلِقَ هلوعا(1١)‏ إِذا صَمّهُ الشرٌ جَرُوعاً! ٠‏ وَإِذَا 
مَنَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعاً(١5)‏ إِلَّا الْمُصَلَّينَ!؟١)المعارج9١-77‏ الى قوله ١‏ 
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وَالْذِينَ هُمْ لِأمَانَاتهمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ !477 المعارج 7١‏ و هذا يقتضى و 
جوب ذلك لأنه لم ب تن يستثن من المذموم إلا من اتصف بجميع ذلك و لهذا لم 
يذكر فيها إلا ما هو واجب و كذلك فى سورة ة المؤمنين قال فى أولها (أوْلَئْكَ 
هُمُ الْوَارِنُونَ( 4٠١‏ الَّذِينَ يَرِنُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهًا خَالِدُونَ(١١)‏ 
المؤمنون١٠١-١١‏ فمن لم يتصف بهذه الصفات لم يكن من الوارثين لأن 
ظاهر الآية الحصر فان إدخال الفصل بين المبتدأ و الخبر يشعر بالحصر و 
من لم يكن من وارثى الجنة كان معرضا للعقوبة الا ان يعفو الله عنه و إذا 
كانت رعاية العهد واجبة فرعايته هي الوفاء به و لما جمع الله بين العهد 
و الأمانة جعل النبى صلى الله عليه و سلم ضد ذلك صفة المنافق فى قوله 
إذا حدث كذب و إذا و عد أخلف و إذا عاهد غدر و إذا خاصم فجر و 
عنه على كل خلق يطبع المؤمن ليس الخيانة والكذب و ما زالوا 
يوصون بصدق الحديث و أداء الامانة و هذا عام و قال تعالى, [وَمَا يُضِلٌ 
به إلا الَْاسِقِينَ!55) الَّذِينَ يَنَفُضُونَ عَهْدَ الله من بَعْدِ مِينَاقِهِ وَيَفَطْعُونَ مَا أَمَرَ 
اللَّهُ به أن يُوصَل) البقرة”؟ ا فذمهم على نقض عهد الله و قطع ما أمر 
الله بصلته لأن الواجب إما بالشرع و إما بالشرط الذي عقده المرء باختياره 
و قال تعالى ١‏ ذَلِكَ كَفَارَةٌ أَيْمَانِكُمْ إذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوأ أَيْمَاتَكُمْ كَذْلِكَ يُبَيْنُ الله 


لَكُمْ 0 00 المائدة ١69‏ 


دلالة الاسم تتنوع بحال الانفراد والاقتران 


*قال تعالى ( إِنَّ الصّلاةَ تَنْهَى عَنِ الْقَحشَاء وَالْمُنكر ! العنكبوت5 5 
والفحشاء من المنكر وكذلك قال إن لَه يََمْرُ ِالْعَدْلِ وَالإِحْسَانٍِ وَإِيْنَاءِ 
ذي الُْرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنَكّرِ وَالْبَغْي ! النحل ٠‏ 51 وإيتاء ذي 
القربى هو من العدل والاحسان كما أن الفحشاء والبغي من المنكر وكذلك 
قوله [وَالَذِينَ يُمَسّكُونَ اكاب وَأَقَامُوأ الصّلاةَ ) الأعراف١7١‏ وإقامة 
الصلاة من أعظم التمسك بالكتاب وكذلك قوله ( إِنْهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ في 
الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُوتَنَا رَعَباً وَرَهِبا )الأنبياء1 ودعاؤهم رغبا ورهبا من 
الخيرات وأمثال ذلك في القرآن كثير وهذا الباب يكون تارة مع كون أحدهما 
بعض الآخر فيعطف عليه تخصيصا له بالذكر لكونه مطلوبا بالمعنى العام 
والمعنى الخاص وتارة تكون دلالة الاسم تتنوع بحال الانفراد والاقتران فإذا 
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أفرد عم وإذا قرن بغيره خص كاسم الفقير و المسكين لما أفرد أحدهما في 
مثل قوله إِللَفْقَرَاء الّذِينَ أحصِرًوأ في سَبيلِ الله ) البقرة7177 وقوله ( إِطْعَامُ 
عَشْرَةٍ مَسَاكِينَ ) المائدة 75 دخل فيه الآخر ولما قرن بينهما في قوله إإِنْمَا 
الصَدَقَاتُ لِلَقَرَاء وَالْمَسَاكِينٍ | التوية 1 ضارا نوعين وقد قيل .إن الخاصضص 
والتحقيق أن هذا ليس لازما قال تعالى من كَانَ عَدُوَا لله وَمَلآِكيِه وَرُسْلِه 
وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ فَإِنَّ الله عَدُوٌ للكَافِرِينَ البقرة17 وقال تعالى إوَإِدْ 
َخَدْنَا من التَبِيينَ مِيتَاقَهُم وَمِنِكَ وَمِن نوح وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنٍ 
مَرَيمَ الأحزاب؛ وذكر الخاص مع العام يكون لأسباب متنوعة تارة 
لكونه له خاصية ليست لسائر أفراد العام كما في نوح وإبراهيم وموسى 
وعيسي وتارة لكون العام فيه إطلاق قد لا يفهم منه العموم كما في قوله 
(هدَى للْمُثقِينَ(١)‏ الَذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصّلاةً وَمِمَّا رَرَقنَاهمْ 
يُنفقُونَ (1] والْذِينَ يُؤْمِنُونَ بمَا أنزل إِلَيِْكَ وَمَا أنزل مِن قَبْلِكَ وَبالآخرّة هُمْ 
يُوقِنُونَ !4 ) البقرة 5-7 فقوله ١‏ يُؤْمِنُونَ بِالْعَيْب) البقرة؟ يتناول 
الغيب الذي يجب الإيمان به لكن فيه إجمال فليس فيه دلالة على أن من 
الغيب ما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وقد يكون المقصود أنهم يؤمنون 
بالمخبر به وهو الغيب وبالإخبار بالغيب وهو ما أنزل إليك وما أنزل من 
قبلك ومن هذا الباب قوله تعالى [اثْلُ مَا أوحِي إِلَيْكَ مِنَ الكتاب وَأَقِم الصّلاة 
) العنكبوت5 ؛ وقوله إوَالّذِينَ يُمَسَكُونَ بالكتاب وَأَقَامُوأْ الصّلاةَ 
) الأعراف١7١‏ و تلاوة الكتاب هي اتباعه كما قال ابن مسعود في قوله 
تعالى ِالَّذِينَ آتَيْنَاهُمْ الكتاب يَتْلُونَهُ حَقَ تلآوّتِه ) البقرة١ ١١‏ قال يحللون 
حلاله ويحرمون حرامه ويؤمنون بمتشابهه ويعملون بمحكمه فاتباع الكتاب 
يتداول الصلاة وغيرها لكن خصها بالذكر لمزيتها وكذلك قوله لمويسى 
[إِنَِي أنَا اللّهُ لا إِلَه إِلّا أنا فَاعبْدْنِي وَأَقِم الصّلاة لذكري )طه؛ ,١‏ اوإقامة 
الصلاة : لذكره من أجل عبادته وكذلك قوله تعالى ١‏ انَهُوا لَه وَقُولُوا قؤلاً 
سَديداً ) الأحزاب١٠٠‏ وقوله | انَقُواً اللّهَ وَابْتَعُواً إليه الْوَسِيلَة ! المائدةه ؟ 
وقوله ( انَقُوا اللّهَ وَكُونُواً مَعَ الصَّادِقِينَ ) التوبة9١١‏ فإن التوكل 
والاستعانة هى من عبادة الله لكن خصت بالذكر ليقصدها المتعبد 
بخصوصها فإنها هي العون على سائر أنواع العبادة إذ هو سبحانه لا يعبد 


إلا بمعونته ' 


١ 
8/5 ص:‎ ٠ الفتاوى الكبرى ج:‎ 
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*اذا قال العلماء مطلق ومقيد انما يعنون به مطلقا عن ذلك القيد ومقيد بذلك 
القيد كما يقولون الرقبة مطلقة فى آية كفارة اليمين ! أو تَحْرِيرٌ رَقَبَة 
] المائدة 84 ومقيدة فى أآية القتل أى مطلقة عن قيد الايمان والا فقد قيل / 
فَتَحْرِيرٌ رَقبَة ) النساء؟15 فقيدت بأنها رقبة واحدة وأنها موجودة وأنها تقبل 
التحرير' 
*فإن الإطلاق والتقييد فى معانى اللفظ ففرق بين النوعين فإن الناس يغلطون 
لعدم التفريق بين هذين غلطا كثيرا جدا وذلك ان كل اسم فإما أن يكون 
مسماه معينا لا يقبل الشركة كأنا وهذا وزيد ويقال له المعين والجزء واما أن 
يقبل الشركة فهذا الذى يقبل الشركة هو المعنى الكلى المطلق وله ثلاث 
اعتبارات كما تقدم وأما اللفظ المطلق والمقيد فمثال ١‏ تَخْرِيرٌ رَقبَة 
المائدة 84 و ١‏ فقَلَمْ تَجِدُوأ مَاءِ ] النساء” ؛ وذلك أن المعنى قد يدخل فى 
مطلق اللفظ ولا يدخل فى اللفظ المطلق أى يدخل فى اللفظ لا بشرط الإطلاق 
ولا يدخل فى اللفظ بشرط الإطلاق كما قلنا كما قلنا فى لفظ الماء فإن الماء 
يطلق على المنى وغيره كما قال ( من مَّاء دَافِقٍ ) الطارق1 ويقال ماء 
الورد لكن هذا لا يدخل فى الماء عند الاطلاق لكن عند التقييد فاذا أخذ القدر 
المشترك بين لفظ الما المطلق ولفك الماء العقيد قير المطاق بلا تبريط 
الإطلاق فيقال الماء بذ ينقسم الى مطلق ومضاف ومورد التقسيم ليس له اسم 
مطلق لكن بالقرينة يقتضى الشمول:والعموم وهو قولنا الناء ثلاقة أقسام قهنا 
أيضا ثلاثة أشياء مورد التقسيم وهو الماء العام وهو المطلق بلا شرط لكن 
ليس له لفظ مفرد الا لفظ مؤلف والقسم المطلق وهو اللفظ بشرط اطلاقه 
والثانى اللفظ المقيد وهو اللفظ بشرط تقييده وانما كان كذلك لان المتكلم 
باللفظ إما أن يطلقه أو يقيده ليس له حال ثالثة فاذا أطلقه كان له مفهوم واذا 
قيده كان له مفهوم ثم اذا قيده إما أن يقيده بقيد العموم أو بقيد الخصوص فقيد 
العموم كقوله الماء ثلاثة أقسام وقيد الخصوص كقوله ماء الورد" 


الواحياك توغاغ الترتيب و التخيد 
*قوله ! قَفِدِيَةَ من صِيَامِ أ صَدَقَة أوْ ن': نسك ]البقرة؛ ١ ١‏ وقوله 
اأقذارثة إطعاك عشرة مشاكين ون أزتط ها تطيكوق اكه از عتزئية 


١ 
١٠١1٠7 مجموع الفتاوى ج: ا ص:‎ 
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المائدة595 فإن الواجبات نوعان على الترتيب فيقدم فيه الأعلى فالأعلى 

كما فى كفارة الظهار و القتل و اليمين و على التخيير فإبتدأ فيها بأخفها ليبين 
أنه مجزيا لا نقص فيه و إن ذكر الأعلى بعده للترغيب فيه لا للإيجاب 
فإنتقال القلب من العمل الأدنى إلى الأعلى أولى من أن يؤمر بالأعلى ثم 

يذكر له الأدنى فيزدريه القلب و لهذا لما ذكر فى جزاء الصيد الأعلى إبتداء 
كان لنا فى ترتيبه روايتان و إذا نصرنا المشهور قلنا قدم فيه الأعلى لأن 
الأدنى بقدرته فى قوله وار طعا يحوي أو عَدْلُ ذَلكَ صياماً 


١ 4 © المائدة‎ ] 


م2 ع 00 
١‏ من أؤسَطمَا ثُ تَطعمُونَ أهلدب هليكم ؟ 

*الأسماء التى علق الله بها الأحكام فى الكتاب والسنة منها ما يعرف حده 
ومسماه بالشرع فقد بينه الله ورسوله كاسم الصلاة والزكاة والصيام والحج 
والايمان والاسلام والكفر والنفاق ومنه ما يعرف حده باللغة كالشمس والقمر 
والسماء والأرض والبر والبحر ومنه ما يرجع حده الى عادة الناس وعرفهم 
فيتنوع بحسب عادتهم كاسم البيع والنكاح والقبض والدرهم والدينار ونحو 
ذلك من الاسماء التى لم يحدها الشارع بحد ولا لها حد واحد يشترك فيه 
جميع أهل اللغة بل يختلف قدره وصفته باختلاف عادات الناس2 فما كان 
من النوع الأول فقد بينه الله ورسوله وما كان من النوع الثانى والثالث 

فالصحابة والتابعون المخاطبون بالكتاب والسنة قد عرفوا المراد به 
لمعرفتهم بمسماه المحدود فى اللغة أو المطلق فى عرف الناس وعادتهم 
من غير حد شرعى ولا لغوي وبهذا يحصل التفقه فى الكتاب والسنة 
والاسم اذا بين النبى حد مسماه لم يلزم أن يكون قد نقله عن اللغة أو زاد فيه 
بل المقصود أنه عرف مراده بتعريفه هو كيف ما كان الأمر فان هذا هو 
المقصود ومن ذلك لفظ الاطعام لعشرة مساكين لم يقدره الشرع بل كما قال 
الله 0 مِنْ أَوؤْسّط مَا تُطْعِمُونَ أَهلِيكُمْ ؟ المائدة 5/ وكل بلد يطعمون من 


أوسط ما يأكلون كفاية غيره كما قد بسطناه فى غير هذا الموضع" 


١ 
75 ص:‎ ١1 مجموع الفتاوى ج:‎ 


١ 
757 ص:‎ ١51 مجموع الفتاوى ج:‎ 
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*لكل مسكين نصف صاع من تمر أو شعير مد من بر و إن أطعمه خبزا 
جاز و يكون رطلين بالعراقي قريبا من نصف رطل بالدمشقي و ينبغي أن 
يكون مأدوما و إن أطعمه مما يؤكل كالبقسماط و الرقاق و نحو ذلك جاز و 
هو أفضل من أن يعطيه قمحا أو شعيرا و كذلك في سائر الكفارات اذا أعطاه 
مما يقتات به مع أدمه فهو أفضل من أن يعطيه حبا مجردا اذا لم يكن عادتهم 
أن يطحنوا بأيديهم و يخبزوا بأيديهم و الواجب فى ذلك كله ما ذكره الله 
تعالى بقوله ١‏ إِطْعَامُ عَشَرَةٍ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ ما تُطَعِمُون أَهَلِيكُم أو 
كِسْوَتُهُمْ )المائدة 785 الآية فأمر الله تعالى بإطعام المساكين من أوسط ما 
يطعم الناس أهليهم وقد تنازع العلماء فى ذلك هل ذلك مقدر بالشرع أو 
يرجع فيه الى العرف و كذلك تنازعوا فى النفقة نفقة الزوجة و الراجح فى 
هذا كله أن يرجع فيه الى العرف فيطعم كل قوم مما يطعمون أهليهم و لما 
كان كعب بن عجرة و نحوه يقتاتون التمر أمره النبى صلى الله عليه و سلم 
أن يطعم فرقا من التمر بين ستة مساكين و الفرق ستة عشر رطلا بالبغدادي 


١ 


*أما إذا كان أهل البلد يقتاتون أحد هذه الأصناف جاوز الاخراج من قوتهم 
بلا ريب وهل لهم أن يخرجوا ما يقتاتون من غيرها مثل أن يكونوا يقتاتون 
الرز والدخن فهل عليهم أن يخرجوا حنطة أو شعيرا أو يجزنهم الارز 
والدخن والذرة فيه نزاع مشهور وهما روايتان عن أحمد والآخرى يخرج ما 
يقتاته وان لم يكن من هذه الاصناف وهو قول أكثر العلماء كالشافعي وغيره 
وهو أصح الاقوال فان الاصل في الصدقات أنها تجب على وجه المساواة 
للفقراء كما قال تعالى ( مِنْ أَوْسَط مَا تُطْعِمُونَ أَهلِيكُمْ ) المائدة 89 
والنبي فرض زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير لأن هذا كان 
قوت أهل المدينة ولو كان هذا ليس قوتهم بل يقتاتون غيره لم يكلفهم أن 
جنس الكفارات هذه معلقة بالبدن وهذه بالبدن بخلاف صدقة المال فانها تجب 
بسبب المال من جنس ما أعطهه الله وأما الدقيق فيجوز إخراجه في 


أمجموع الفتاوى ج: ١"‏ ص: ١١5‏ 
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مذهب أبي حنيفة وأحمد دون الشافعي ويخرجه بالوزن فان الدقيق يربع إذا 


طحن ' 
الفقراء فى الكتا ب هم صنفان 


*#وأما الفقراء الذين ذكرهم الله فى كتابه فهم صنفان مستحقوا 
الصدقات ومستحقوا الفىء أما مستحقوا الصدقات فقد ذكرهم الله فى 
ككايلافى ره إإن تُبْدُواً الصّدَقات قَنِعِمًا هي وَإن تُخْفُوَهَا وَتُؤْتُوَهَا الفقَرَاء 
فهو خَيْرٌ لم ؟ البقرة ١/ا؟‏ وفى قوله !إِنَمَا الصَّدَقَاتْ لِلْفْقَرَاء وَالْمَسَاكِينٍ 
اتوي وإذا ذكر فى القرآن اسم الفقير وحدهدو المسكين 
وحده كقوله ! فَكَفَارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ ] المائدة 5/ فهما شىء 
واحد وإذا ذكرا جميعا فهما صنفان والمقصود بهما أهل الحاجة وهم الذين لا 
يجدون كفايتهم لا من مسألة ولا من كسب يقدرون عليه فمن كان كذلك من 
المسلمين استحق الأخذ من الصدقات المفروضة والموقوفة والمنذورة 
والموصى بها وبين الفقهاء نزاع فى بعض فروع المسألة معروف عند أهل 
العلم وضد هؤلاء الاغنياء الذين تحرم عليهم الصدقة ثم هم 
نوعان نوع تجب عليهم الزكاة وان كانت الزكاة تجب على من قد تباح له 
عند جمهور العلماء ونوع لا تجب عليه الزكاة وكل منهما قد يكون 
له فضل عن نفقاته الواجبة وهم الذين قال الله فيهم إوَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنفِفُونَ 
قل الْعَفْوَ ] البقرة5 7١‏ وقد لا يكون له فضل وهؤلاء الذين رزقهم قوت 
وكفاف هم اغنياء باعتبار غناهم عن الناس وهم فقراء باعتبار انه ليس لهم 
فضول يتصدقون بها وإنما يسبق الفقراء الأغنياءإلى الجنة بنصف يوم 
لعدم فضول الأموال التى يحاسبون على مخارجها ومصارفها فمن لم يكن له 
فضل كان من هؤلاء وإن لم يكن من أهل الزكاة ثم ارباب الفضول إن كانوا 
محسنين فى فضول اموالهم فقد يكونون بعد دخول الجنة أرفع درجة من 
كثير من الفقراء الذين سبقوهم كما تقدم أغنياء الأنبياء والصديقين من 
السابقين وغيرهم على الفقراء الذين دونهم ومن هنا قال الفقراء ذهب 
أهل الدثور بالأجور وقيل لما ساواهم الأغنياء فى العبادات البدنية 
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وامتازوا عنهم بالعبادات المالية ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء فهذا هو 
الفقير فى عرف الكتاب والسنة' 


*ففى الحديث الصحيح أنه قال ليس المسكين هذا الطواف الذى ترده 
اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان ولكن المسكين الذى لا يجد غنا يغنيه ولا 
يفطن له فيتصدق عليه ولا يسأل الناس إلحافا فهم كانوا يعرفون المسكين 
وأنه المحتاج وكان ذلك مشهورا عندهم فيمن يظهر حاجته بالسؤال فبين 
النبى صلى الله عليه وسلم أن الذى يظهر حاجته بالسؤال والناس يعطونه 
تزول مسكنته باعطاء الناس له والسؤال له بمنزلة الحرفة وهو وإن كان 
مسكينا يستحق من الزكاة اذا لم يعط من غيرها كفايته فهو إذا وجد من 
يعطيه كفايته لم يبق مسكينا وانما المسكين المحتاج الذى لا يسأل ولا يعرف 
فيعطى فهذا هو الذى يجب أن يقدم فى العطاء فانه مسكين قطعا وذاك 
مسكنته تندفع بعطاء من يسأله" 


بيان الكلام حصول البيان لقلب المستمع 

*قال تعالى | إلا يُوَاخِدُكُمْ الله الَو فِي أَيْمَاِكُم وَلَكِن يُوَاخِدُكُمٍ بمَا عَفَنُم 
الأيِمَانَ فَكَفَارَئهُ ِطْعَامُ عَشَرَةٍ مَسَاكِينَ مِنْ أؤْسّط مَا تُطْعِمُوِنَ أَظلِيكُمْ أو 
كموَتُهُمْ أو تَخْرِيرٌ رَقبَة فَمن لَمْ يَجِد قصِيَامُ تَلانَة أيَامِ ذَلِكَ كَفَارَة أَيْمَانِكُمْ إِذا 
حَلَْنُمْ وَاحْفَظُوأ أيْمَائَكُمْ كَدلِكَ يُبيْنُ الله لَكُمْ آيَاته َعلَكُمْ تشكُرُونَ) المائدة85 
ان الله علم الانسان البيان كما قال تعالى! الرَّحْمَنُ! )١‏ عَلَمَ القْرْآنَ(5) خَلَقَ 
الإِنسَانَ(؟) عَلَمَهُ الَْينَ( 4 ) الرحمن ١‏ -؛؟ وقال تعالى إوَعَلُمَ آَدَمَ الأسْمّاء 
كُلََّا ) البقرة31؟ وقال عَلَمَ الإنِسَانَ ما لَمْ يَعْلَمْ ) العلقه والبيان بيان 
القلب واللسان كما أن العمى والبكم يكون في القلب واللسان كما قال تعالى 

كل لك تن فجن لا حون ) لقنا" وقال. رصلة لخر ع قب ؟ 
ام هلا سألوا إذا لم يعلموا إنما شفاء العي 
السؤال وفي الاثر العي عي القلب لا عي اللسان أو قال شر العي 
عي القلب وكان مسعود يقول إنكم في زمان كثير فقهاؤه قليل خطباؤه 
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وسيأتي عليكم زمان قليل فقهاؤه كثير خطباؤه وتبين الأشياء للقلب ضد 
اشتباهم عليه كما قال الحلال بين والحرام بين وبينهما امور مشتبهات ‏ 
الحديث وقد قرىء قوله [ِوَكَدَلِكَ نفَِصّلُ الآيَات وَلِتَسْتَبِيَ سبي الْمُجْرِمِينَ 
) الأنعام55 بالرفع والنصب أي ولتتبين انت سبيلهم فالاسان يمشن 
الأشياء وهم يقولون قد بان الشيء وبينته وتبين ين الشيء وتبينته واستبان 
الشيء واستبنته كل هذا يستعمل لازما ومتعديا ومنه قوله تعالى [إن 
جَاءَكُمْ فاق بتبَا قتبيُوا) الحجرات1 هو هنا معتد ومنه قوله ١‏ بفاحشّة 
مُبَيْنَة 3 )النساءة ١‏ أي متبينة فهنا هو لازم والبيان كالكلام يكون مصدر بان 
الشيء بيانا ويكون اسم مصدر لبين كالكلام والسلام لسلم وبين فيكون البيان 
بمعنى تبين الشيء ويكون بمعنى بينت الشيء أي اوضحته وهذا هو الغالب 
عليه ومنه قوله ان من البيان لسحرا والمقصود ببيان الكلام حصول 
البيان لقلب المستمع حتى يتبين له النشيء ويستبين كما قال تعالى إهَذا 
بِيَانٌ للاس ]آل عمران/؟١‏ الآبة ومع هذا فالذي لا يستبين له كما قال 
تعالى قل هو لِلّذِينَ آَمَنُوا هُدَى وَشِقَاء وَالَْذِينَ لا يُؤْمِنُونَ في آذَانِهمْ وَفْرٌ 
وَهْوَ عَلَيْهُمْ عَمَى أَوْلَنِكَ يُنَادَْنَ من مّكَانٍ بَعيد ) فصلت؟ ؛5 وقال ١وَأَنرَلْنَا‏ 
إِلَيْكَ الدكْرَ لِتبيْنَ لِلدّاس مَا نُرْلَ إَِيْهِمْ وَلَعَلَهُمْ يتَقَكُرُونَ 1 النحل؛ 5 وقال 
وَمَا أَرْسَلْنَا من رَسُولٍ إلا بلِسَانٍ قَوْمِه لِيُبِيّنَ لَهُمْ ]إبراهيم؛ وقال إِوَمَا 
عَلَى الرّسُولٍ إِلَّا الْبَلاعٌ المُبينُ )النور4ه وقال وَمَا كَانَ اللّهُ لِيْضِلَ قَوْماً 
بَعْد إن هَدَاهُمْ حَنَّى يبَيّنَ لهُم مّا يَتَقُونَ ] التوبةه ١ ١‏ وقال | يُبَيَنُ الله لَكُمْ 
أن تَضبلُوا وَالَهُبكُلَ شَيْءٍ عَلِيمٌ ) النساء ١15‏ وقال (قُلْ إِني عَلَى بيه مٌن 
ربي ) الأنعام/01 الآية وقال [أَفَمَن كَانَ ل ] هود ١‏ وقال 
إوَلَقَد أَنرَلْنَا إِلَيْكَ آيَات بَيْنَات ؛ ) البقرة19 وقال يُبيّن اللَّهُ لَكُمْ الآيَات 


عَلَكُمْ تعْقلُون ) النور١1”‏ ' 
الاسم اذا بين النبى حد مسماه فأنه عرف مراده بتعريفه 
* قال تعالى إِإِنَّمَا الْحَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنَصَابُ وَالأَرُلِمُ رجْسٌ /المائدة٠1‏ 
الأسماء التى علق الله بها الأحكام فى الكتاب والسنة منها ما يعرف حده 
ومسماه بالشرع فقد بينه الله ورسوله كاسم الصلاة والزكاة والصيام والحج 
والايمان والاسلام والكفر والنفاق ومنه ما يعرف حده باللغة كالشمس والقمر 
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والسماء والأرض والبر والبحر ومنه ما يرجع حده الى عادة الناس وعرفهم 
فيتنوع بحسب عادتهم كاسم البيع والنكاح والقبض والدرهم والدينار ونحو 
ذلك من الأسماء التى لم يحدها الشارع بحد ولا لها حد واحد يشترك فيه 
جميع أهل اللغة بل يختلف قدره وصفته باختلاف عادات الناس2 فما كان 
من النوع الأول فقد بينه الله ورسوله وما كان من النوع الثانى والثالث 
فالصحابة والتابعون المخاطبون بالكتاب والسنة قد عرفوا المراد به 
لمعرفتهم بمسماه المحدود فى اللغة أو المطلق فى عرف الناس وعادتهم 
من غير حد شرعى ولا لغوي وبهذا يحصل التفقه فى الكتاب والسنة 
والاسم اذا بين النبى حد مسماهء لم يلزم أن يكون قد نقله عن اللغة أو زاد 
فيه بل المقصود أنه عرف مراده بتعريفه هو كيف ما كان الأمر فان هذا هو 
المقصود وهذا كاسم الخمر فانه قد بين أن كل مسكر خمر فعرف المراد 
بالقرآن وسواء كانت العرب قبل ذلك تطلق لفظ الخمر على كل مسكر أو 
تخص به عصير العنب لا يحتاج الى ذلك اذ المطلوب معرفة ما أراد الله 
ورسوله بهذا الاسم وهذا قد عرف ببيان الرسول وبأن الخمر فى لغة 
المخاطبين بالقرآن كانت تتناول نبيذ التمر وغيره ولم يكن عندهم بالمدينة 
خمر غير ها وإذا كان الامر كذلك فما أطلقه الله من الأسماء و علق به الأحكام 
من الأمر والنهى والتحليل والتحريم لم يكن لأحد أن يقيده لا بدلالة من الله 


١ 
ورسوله‎ 


*فالسكر يجمع معنيين وجود لذة وعدم تمييز والذي يقصد السكر قد يقصد 
احدهما وقد يقصد كلاهما وهو اثم فإن النفس لها اهواء وشهوات تلتذ بنيلها 
وادراكها والعقل والعلم بما في تلك الافعال من المضرة في الدنيا والاخرة 
يمنعها عن ذلك فإذا زال العقل الحافظ انبسطت النفس في اهوائها وحرم 
الله السكر لسببين ذكرهما الله في كتابه بقوله إِنَمَا يُرِيدُ اليْطانٌ أن يُوقعَ 
بيَْكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَْضَاء فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصٌدَكُمْ عَن ذِكْرٍ الله وَعَنٍ 
الصّلاة ة فَهَلْ أنثّم مُنتَهُونَ ) المائدة 91١‏ فأخبر انه يوجب المفسدة : الفاشية من 
النفس بعدم العقل ويمنع المصلحة التي لا تتم الا بالعقل التي خلق لها العبد 
وهي ذكر الله والصلاة وقد يكون سبب السكر من الألم كما يكون من 
اللذة كما قال تعالى 0 وَتَرَى الناسَ سْكَارَى وَمَا هم بسْكَارَى وَلَكِنَّ عَذَاب 
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اله شَدِيدٌ ]الحج؟ فأخبر انهم يرون سكارى وما هم بسكارى فإذا عرف 
ذلك فسبب السكر ما يوجب اللذة ويمنع العلم فمنه السكر بالأطعمه والاشربة 
المسكرة فإن طاعمها يحصل له بذلك لذة وسرور وهو الحامل لأكثر الناس 
على شربها ويغيب عقله فتغيب عنه الهموم والاحزان تلك الساعة ومن 
الناس من يقصد المنفعة للبدن ولكن يحصل له من المضرة بالأفعال 
والأقوال التي تتولد عن السكر ويمنع عن المنفعة من ذكر الله والصلاة 
وغيرهما ما هو اعظم اثما من منفعتها فإن اللذة الحاصلة بذكر الله والصلاة 
باقية دافعة للهموم والاحزان ليس دفعه اياه وقت الصلاة فقط كما قال تعالى 
وَاسْتَعِينُواً بالصّبْر وَالصَّلاة )البقرة45 وقال2 ١‏ وَأقِم الصّلاة إِنّ الصّلاة 
تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاء وَالْمُنَكَرٍ وَلَذِكْرُ الله أَكْبَرُ وَانَهُ يَعْلَمُ مَا َصْنَعُونَ 
؟ العنكبوت5 5 ففي هذه اللذة والمنفعة العظيمة الشريفة الدافعة للمضار ما 
يعني عن تلك القاصرة المانعة مما هو اكمل منها والجالبة لمضرة تربي 


عليها وهذا السكر جسماني' 


*ولا خلاف بين المسلمين أن ما يدعو إلى معصية الله وينهى عن طاعته 
منهى عنه محرم بخلاف عكسه فإنه واجب كما قال تعالى ! إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى 

عَنِ الْقَخشاء وَالْمَُكَر وَلَذِكْرُ الله أكُبَرُ ) العنكيوت5؛ أى إن ما فيها من 

طاعة الله وذكره وإمتثال أمره أكبر من ذلك 
وقال في الخمر والميسر ! وَيَصُدَكُمْ عَن ذِكْر الله وَعَنٍ 

الصلاة؟ المائدة١55‏ أى يوقعهم ذلك فى معصيته التى هى العداوة 
والبغضاء وهذا من أعظم المنكرات التى تنهى عنه الصلاة والخمر تدعو 
إلى الفحشاء والمنكر كما هو الواقع فإن شارب الخمر تدعوه نفسه إلى 
الجماع حلالا كان أو حراما فالله تعالى لم يذكر الجماع لأن الخمر لا تدعو 
إلى الحرام بعينه من الجماع فيأتى شارب الخمر ما يمكنه من الجماع سواء 
كان حلالا أى خراما والسكر يزيل العفل الى كاق يميز: السكران يفيت 
الحلال والحرام والعقل الصحيح ينهى عن مواقعة الحرام ولهذا يكثر شارب 
الخمر من مواقعة الفواحش مالا يكثر من غيرها حتى ربما يقع على إبنته 
وإبنه ومحارمه وقد يستغنى بالحلال إذا أمكنه ويدعو شرب الخمر إلى أكل 
أموال الناس بالباطل من سرقة ومحاربة وغير ذلك لأنه يحتاج إلى الخمر 
وما يستتبعه من مأكول وغيره من فواحش وغناء وشرب الخمر يظهر 
اسرار الرجال حتى يتكلم شاربه بما فى باطنه وكثير من الناس إذا ارادوا 


الاستقامة ج: ١‏ ص: ١45-1١48‏ 


11/2 


إستفهام مافى قلوب الرجال من الأسرار يسقونهم الخمر وربما يشربون 
وأيضا فالخمر تصد الإنسان عن علمه وتدبيره 


معهم مالا يسكرون به : ِ 

ومصلحته فى معاشه ومعاده وجميع أموره التى يدبرها برأية وعقله فجميع 

الأمور التى تصد عنها الخمر من المصالح وتوقعها من المفاسد داخلة فى 

قوله تعالى ( وَيَصُدَكُمْ عَن ذِكْرٍ الله وَعَنِ الصّلآة المائدة١51‏ 2 وكذلك 
إيقاع العداوة والبغضاء هى منتهى قصد الشيطان ولهذا قال النبى 2 ألا 

أنبئكم بأفضل من درجة الصلاة والصيام والصدقة والأمر بالمعروف 
والنهى عن المنكر قالوا بلى يا رسول الله قال إصلاح ذات البين فإن إفساد 
ذات البين هى الحالقة لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين ١‏ 


كل مسكر خمر وكل خمر حرام 
فمذهب جمهور علماء المسلمين من الصحابة 


* أما الأشربة المسكرة 
والتابعين لهم باحسان وسائر العلماء أن كل مسكر خمر وكل خمر حرام وما 
أسكر كثيره فقليله حرام وهذا مذهب مالك وأصحابه والشافعى وأصحابه 
وأحمد بن حنبل وأصحابه وهو أحد القولين فى مذهب أبى حنيفة وهو اختيار 
محمد بن الحسن صاحب أبى حنيفة واختيار طائفة من المشايخ مثل أبى 
الليث السمر قندى وغيره وهذا قول الأوزاعى وأصحابه والليث ابن سعد 
وأصحابه وإسحاق بن راهويه وأصحابه واداود بن على وأصحابه وأبى ثور 
وأصحابه وابن جرير الطبرى وأصحابه وغير هؤلاء من علماء المسلمين 
وأئمة الدين وذهب طائفة من العلماء من أهل الكوفة كالنخعى والشعبى 
وأبى حنيفة وشريك وغيرهم إلى أن ما أسكر من غير الشجرتين النخل 
والعنب كنيد الحتطة والشعير والثرة والعسل وليخ الخيل وكير ذلك قانها 
يحرم منه القدر الذى يسكر وأما القليل الذى لا يسكر فلا يحرم وأما عصير 
العنب الذى إذا غلا واشتد وقذف بالزبد فهو خمر يحرم قليله وكثيره باجماع 
القول الثاني قالوا لآ يسمى كمرا الما كان 


العسليين «اضيحاتب 
من العنب وقالوا إن نبيذ التمر والزبيب إذا كان نيا مسكرا حرم قليله وكثيره 
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ولا يسمى خمرا فان طبخ أدنى طبخ حل وأما عصير العنب إذا طبخ وهو 
مسكر لم يحل إلا أن يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه فاما بعد أن يصير خمرا فلا يحل 
وإن طبخ اذا كان مسكرا بلا نزاع و القول الأول الذى عليه جمهور 
علماء المسلمين هو الصحيح الذى يدل عليه الكتاب والسنة والاعتبار فان الله 
تعالى قال فى كتابه ( إِنَمَا اْحَمْرُ وَالْمَيِسِرُ وَالأنِصَابْ وَالأَرْلمُ رجن مَّنْ 
عَمَلِ الشْيْطانِ فَاجْتَئُِوه لعلُّمْ تفلِحُونَ(40) إِنَمَا يُرِيدُ الشَيْطانُ أن يُوقعَ بَيتَكُم 
الْعََاوَة وَالْبَعْضَاء فِي الْحَمرٍ وَالْمَيْسِرِوَيَصُدَكُمْ عن ذِكْر الله وَعَنِ الصّلاةٍ 
فَهَلْ أنثم مُنتَهُونَ! 1١‏ ) المائدة الكادن واسم الخمر فى لغة العرب 
الذين خوطبوا بالقرآن كان يتناول المسكر من التمر وغيره ولا يختص 
بالمسكر من العنب فانه قد ثبت بالنقول الصحيحة ان الخمر لما حرمت 
بالمدينة النبوية وكان تحريمها بعد غزوة أحد فى السنة الثالثة من الهجرة لم 
يكن من عصير العنب شىء فان المدينة ليس فيها شجر عنب وإنما كانت 
خمرهم من التمر فلما حرمها الله عليهم أراقوها بأمر النبى بل وكسروا 
أوعيتها وشقوا ظروفها وكانوا يسمونها خمرا ‏ فعلم أن اسم الخمر 
فى كتاب الله عام لا يختص بعصير العنب فروى البخارى فى صحيحه 
عن ابن عمر رضى الله عنهما قال نزل تحريم الخمر وإن بالمدينة يومئذ 
لخمسة اشربة ما منها شراب العنب وفى الصحيحين عن أنس رضى الله 
عنه قال ان الخمر حرمت يومئذ من البسر والتمر وفى لفظ لمسلم لقد انزل 
الله هذه الاية التى حرم فيها الخمر وما بالمدينة شراب الا من تمر وبسر 
وفى لفظ للبخارى وحرمت علينا حين حرمت وما نجد خمر الأعناب إلا 
قليلا وعامة خمرنا البسر والتمر وفى الصحيحين عن أنس رضى الله عنه 
قال كنت أسقى أبا عبيدة وأبى بن كعب من فريخ زهو وتمر فجاءهم آت 
فقال إن الخمر قد حرمت فقال أبو طلحة يا أنس قم الى هذه الجرار فاهرقها 
فاهرقتها وقد ثبت عن النبى وأصحابه رضى الله عنهم أن الخمر يكون 
من الحنطة والشعير كما يكون من العنب ففى الصحيحين عن ابن عمر أن 
عمر بن الخطاب رضى الله عنهما قال على منبر النبى أما بعد أيها الناس إنه 
نزل تحريم الخمر وهى من خمسة من العنب والتمر والعسل والحنطة 
والشعير والخمر ما خامر العقل وروى أهل السنن أبو داود والترمذى وابن 
ماجه عن النعمان بن بشير قال قال رسول الله إن من الحنطة خمرا ومن 
الشعير خمرا ومن الزبيب خمرا ومن التمر خمرا ومن العسل خمرا- زاد 
أبو داود وأنا أنهى عن كل مسكر وقد استفاضت الأحاديث عن النبى 
بأن كل مسكر خمر وهو حرام كما فى الصحيحين عن عائشة رضى الله 
عنها قالت ستل رسول الله عن البتع وهو نبيذ العسل وكان أهل اليمن 


11/4 


يشربونه فقال كل شراب أسكر فهو حرام وفى الصحيحين عن أبى 
موسي 'الاشعررئ رض الله عله قال قلثيا سول الله :أفتذا فى شو آبين كنا 
نصنعهما باليمن البتع وهو من العسل ينبذ حتى يشتد قال فكان رسول الله قد 
أعطى جوامع الكلم بخواتيمه فقال كل مسكر حرام وفى صحيح مسلم 
عن جابر أن رجلا من حبشان وحبشان من اليمن سال النبى صلى الله 
عليه وسلم عن شراب يشربونه بأراضيهم من الذرة يقال له المزر 
فقال أمسكر هو قال نعم قال كل مسكر حرام إن على الله عهدا لمن 
يري لمكن أن يفيه من طينة الكبال. :قالوا يا:رشول اونما طينة 
الخيال قال عرق أهل النار أو عصارة أهل النار وفى صحيح مسلم 
وغيره عن ابن عمر رضى الله عنهما أن النبى قال كل مسكر خمر وكل 
مسكر حرام وفى رواية له كل مسكر خمر وكل خمر حرام وعن 
ابن عمر عن النبى قال ما أسكر كثيره فقليله حرام رواه ابن ماجه 
والدار قطنى وصححه وقد روى أهل السنن مثله من حديث جابر ومن 
حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده والأحاديث كثيرة صحيحة فى هذا 
الباب2 ولكن عذر من خالفها من أهل العلم أنها لم تبلغهم وسمعوا أن من 
الصحابة من شرب النبيذ وبلغتهم فى ذلك أثار فظنوا أن الذى شربوه كان 
مسكرا وإنما كان الذى تنازع فيه الصحابة هو ما نبذ فى الأوعية الصلبة فان 
النبى نهى عن الانتباذ فى الدباء وهو القرع وفى الحنتم وهوما 
يصنع من التراب من الفخار ونهى عن النقير وهو الخشب الذى ينقر 
ونهى عن المزفت وهو الظرف المزفت2 وأمرهم أن ينتبذوا فى 
الظروف الموكاة وهو أن ينقع التمر أو الزبيب فى الماء حتى يحلو 
فيشرب حلوا قبل أن يشتد فهذا حلال باتفاق المسلمين ونهاهم أن ينتبذوا هذا 
النبيذ الحلال فى تلك الأوعية لأن الشدة تدب فى الشراب شيئا فشيئا فيشربه 
المسلم وهو لا يدرى أنه قد اشتد فيكون قد شرب محرما وأمرهم أن ينتبذوا 
فى الظرف الذى يربطون فمه لأنه إن اشتد الشراب انشق الظرف فلا 
يشربون مسكرا والنهى عن نبيذ الأوعية القوية فيه أحاديث كثيرة 
مستفيضة ثم روى عنه إباحة ذلك كما فى صحيح مسلم عن بريدة بن 
الحصيب قال قال رسول الله كنت نهيتكم عن الأشربة إلا فى ظروف 
الأدم فاشربوا فى كل وعاء غير أن لا تشربوا مسكرا2 وفى رواية 
نهيتكم عن الظروف وإن ظرفا لا يحل شيئا ولا يحرمه وكل مسكر حرام 
فمن الصحابة والتابعين من لم يثبت عنده النسخ فأخذ بالأحاديث الأول ومنهم 
من اعتقد صحة النسخ فأباح الانتباذ فى كل وعاء وهذا مذهب أبى حنيفة 
والشافعى والنهى عن بعض الأوعية قول مالك وعن أحمد روايتان فلما 
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سمع طائفة من علماء الكوفة أن من السلف من شرب النبيذ ظنوا أنهم شربوا 
المسكر فقال طائفة منهم كالشافعى والنخعى وأبى حنيفة وشريك وابن أبى 
ليلى وغيرهم يحل ذلك كما تقدم وهم فى ذلك مجتهدون قاصدون للحق وقد 
قال النبى إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإذا اجتهد الحاكم فأخطأ 
فله أجر وأما سائر العلماء فقالوا بتلك الأحاديث الصحيحة وهذا هو 
الثابت عن الصحابة وعليه دل القياس الجلى فان الله تعالى قال إِنَمَا يي 
الشيْطانٌ أن يُوقع بيَْكُمُ الْعَدَاوَة َالْبَعْضَاء ف في الْخَمْر وَالْمَيْسِرٍ وَيَصُنّكُمْ عن 
ذِكْر الله وَعَنِ الصّلاةٍ : فول أنثم كتكيون 1513 المائدة 4 ذان المفسدة التى 
لأجلها حرم الله سبحانه وتعالى الخمر هى أنها تصد عن ذكر الله وعن 
الصلاة وتوقع العداوة والبغضاء وهذا أمر تشترك فيه جميع المسكرات لا 
فرق فى ذلك بين مسكر ومسكر والله سبحانه وتعالى حرم القليل لأنه يدعو 
إلى الكثير وهذا موجود فى جميع المسكرات قال تعالى (ِيَسأَلُونَكَ عَنٍ 
اْحَمْرٍ وَالْمَيْسِرٍ قل فيهما إِْمْ كبيرٌ وَمَنَافِعْ لاس وَإِنْمُهُمَا أَكْبَرٌ من نَْعِهمَا 
)البقرة5١7‏ هذه الآية أول ما نزلت فى الخمر فانهم سألوا عنها النبى صلى 
الله عليه وسلم فأنزل الله هذه الآية ولم يحرمها فأخبرهم أن فيها إثما 
وهو ما يحصل بها من ترك المأمور وفعل المحظور وفيها منفعة 
وهو ما يحصل من اللذة ومنفعة البدن والتجارة فيها فكان من الناس من لم 
يشربها ومنهم من شرب ثم بعد هذا شرب قوم الخمر فقاموا يصلون وهم, 
سكارى فخلطوا فى القراءة فأنزل الله تعالى إيَا يها الّذِينَ آمَنُوأ لا تقْرَبُوأ 
الصّلاةَ وَأَنتُمْ سْكَارَى حَنَّىَ تَعْلَمُوأْ مَا تَقُولُونَ ] النساء ١‏ ؛ فنهاهم 1-6 
شربها قرب الصلاة ة فكان منهم من تركها ثم بعد ذلك فزن الله تعاليي 2 
الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنِصَابُ وَالأَزْلامْ رِجْسٌ مَّنْ عَمَلِ الشَيْطان فَاجْتَنِبُو 
! المائدة 1٠‏ نسرعها اند فى هذه الاسم وجوه متعددة تكالوا ابيا نينا 
ومضى حينئذ أمر النبى باراقتها فكسرت الدنان والظروف ولعن عاصرها 
ومعتصرها وشاربها وآكل ثمنها غير خمر العنب كالصرماء والقمز 
والمزر أولا يحرم إلا القدح الأخير فأجاب الحمد لله قد ثبت فى 
الصحيحين عن أبى موسى قال قلت يا رسول الله افتنا فى شرابين كنا 
نصنعهما باليمن البتع وهو العسل ينبذ حتى يشتد و المزر وهو 
من الذرة ينبذ حتى يشتد قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أعطى 
عن البتع وهو نبيذ العسل وكان أهل اليمن يشربونه فقال كل 
شراب أسكر فهو حرام وفى صحيح مسلم عن جابر أن رجلا من اليمن 
سال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شراب يشربونه بأرضهم من الذرة 
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يقال له المزر فقال أمسكر هو قال نعم فقال كل مسكر حرام 
ان على الله عهدا لمن يشرب المسكر أن يسقيه من طينة الخبال2 قالوا 
يارسول الله وما طينة الخبال قال عرق أهل النار أو عصارة أهل النار 
ففى هذه الأحاديث الصحيحة أن النبى سئل عن أشربة من غير العنب 
كالمزر وغيره فاجابهم بكلمة جامعة وقاعدة عامة ان كل مسكر حرام 
وهذا يبين: أنه أراك كل شبراب كان :جنسه مسكردا خوام سواء سكر مته أو لم 
يسكر كما فى خمر العنب ولو أراد بالمسكر القدح الأخير فقط لم يكن 
الشراب كله حراما ولكان بين لهم فيقول أشربوا منه ولا تسكروا ولأنه 
سألهم عن المزر أمسكر هو فقالوا نعم فقال كل مسكر حرام 
فلما سألهم.. أمسكر هو- انما أراد يسكر كثيره كما يقال الخيز يشبع 
والماء يروى وانما يحصل الرى والشبع بالكثير منه لا بالقليل كذلك المسكر 
إنما يحصل السكر بالكثير منه فلما قالوا له هو مسكر قال كل مسكر 
حرام فبين انه أراد بالمسكر كما يراد بالمشبع والمروى ونحوهما ولم 
يرد آخر قدح وفى صحيح مسلم عن عبدالله بن عمر عن النبى صلى الله 
عليه وسلم قال كل مسكر خمر وكل خمر حرام وفى لفظ كل 
مسكر حرام ومن تأوله على القدح الأخير لا يقول إنه خمر والنبى جعل 
كل مسكر حراما وفى السنن عن النعمان بن بشير قال قال رسول الله 
ان من الحنطة خمرا ومن الشعير خمرا ومن الزبيب خمرا ومن العسل 
خمرا وفى الصحيح أن عمر بن الخطاب قال على منبر النبى صلى الله 
عليه وسلم أما بعد أيها الناس إنه نزل تحريم الخمر وهى من خمسة اشياء 
من العنها « القير" والعشا والسطة والشدين والحير_ماحاتن العف 
والأحاديث فى هذا الباب كثيرة عن النبى تبين ان الخمر التى حرمها اسم 
كن مشكر هيو درك :دن القسل أن القكن أن النيطة أو التكير أل لين :لكين 
أو غير ذلك وفى السنن عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
كل مسكز حرام وما حكن الفررق:هنه فملع:الكفب مه حراء. ".قال الترمذى 
حديث حسن وقد روى أهل السنن عن النبى ما اسكر كثيره فقليله حرام 
من حديث جابر وابن عمر وعمر وبن شعيب عن أبيه عن جده وغيرهم 
وصححه الدار قطنى وغيره وهذا الذى عليه جماهير أئمة المسلمين من 
الصحابة والتابعين وأئمة الأمصار والآثار ولكن بعض علماء المسلمين 
سمعوا ان النبى رخص فى النبيذ وأن الصحابة كانوا يشربون النبيذ فظنوا 
أثة الفسكر وليدن كذلك يل النييد الدى قنريه:النتى والضيحابة هو أنهد كانو| 
ينبذون التمر أو الزبيب أو نحو ذلك فى الماء حتى يحلو فيشربه أول يوم 
وثانى يوم وثالث يوم ولا يشربه بعد ثلاث لئلا تكون الشدة قد بدت فيه واذا 
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اشتد قبل ذلك لم يشرب وقد روى أهل السنن عن النبى صلى الله عليه وسلم 
انه قال ليشربن ناس من أمتى الخمر يسمونها بغير اسمها وروى هذا 
عن النبى من أربعة أوجه وهذا يتناول من شرب هذه الأشربة التى يسمونها 
الصرما وغير ذلك والأمر فى ذلك واضح فان خمر العنب قد أجمع 
المسلمون على تحريم قليلها وكثيرها ولا فرق فى الحس ولا العقل بين خمر 
العنب والتمر والزبيب والعسل فان هذا يصد عن ذكر الله وعن الصلاة وهذا 
يصد عن ذكر الله وعن الصلاة وهذا يوقع العداوة والبغضاء وهذا يوقع 
العذاوة واليغضناء. والله سيحانه قه أمر بالعدل والاغتياز وهذا هو 
القياس الشرعى وهو التسوية بين المتماثلين فلا يفرق الله ورسوله بين 
شراب مسكر وشراب مسكر فيبيح قليل هذا ولا يبيح قليل هذا بل يسوى 
بينهما واذا كان قد حرم القليل من احدهما حرم القليل منهما فان القليل يدعو 
الى الكثير وأنه سبحانه أمر باجتناب الخمر ولهذا يؤمر باراقتها ويحرم 
اقتناؤها وحكم بنجاستها وأمر بجلد شاربها كل ذلك حسما لمادة الفساد فكيف 
يبيح القليل من الأشربة المسكرة والله أعلم' 
"انه ليس بدواء ولكنه داع" 


* أن الأدلة الدالة على التحريم مثل قوله إِخُرَّمَتْ عَلَيكُمُْ الْميتهُ وَالْدمْ 
وَلَحْمْ اْخِنْزِيرٍ ) المائدة؟ . وكل ذي ناب من السباع حرام و [إِنَّمَا الْحَمْرُ 
وَالْمَيْسِرُ وَالأنصَابُْ وَالأَزُلآمُ رَجْسٌ ؟ المائدة 1٠‏ عامة في حال التداوي 
وغير التداوي فمن فرق بينهما فقد فرق بين ما جمع الله بينه وخص العموم 
وذلك غير جائز" 
*لا يجوز التداوي بالخمر وغيرها من الخبائث لما رواه وائل بن حجر ان 
طارق بن سويد الجعفي سأل النبى صلى الله عليه وسلم عن الخمر فنهاه 
عنها فقال إنما أصنعها للداوء فقال انه ليس بدواء ولكنه داء رواه 
الله أنزل الدواء وأنزل الداء وجعل لكل داء دواء فتداووا ولا تتداووا بحرام 
رواه ابو داود وعن أبى هريرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم 


١ 
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عن الدواء بالخبيثن وفى لفظ يعنى السم رواه أحمد وابن ماجه والترمذى 
وعن عبد الرحمن بن عثمان قال ذكر طبيب عند رسول الله دواء وذكر 
الضفدع تجعل فيه فنهى رسول الله عن قتل الضفدع رواه أحمد وأبو داود 
والنسائى وقال عبد الله بن مسعود فى السكر ان الله لم يجعل شفاءكم فيما 
حرم عليكم ذكره البخارى فى صحيحه وقد رواه أبو حاتم بن حبان فى 
صحيحه مرفوعا إلى النبى فهذه النصوص وأمثالها صريحة فى النهى عن 
التداوى بالخبائث مصرحة بتحريم التداوى بالخمر إذ هى أم الخبائث وجماع 
كل إثم والخمر اسم لكل مسكر كما ثبت بالنتصوص عن النبى كما رواه 
خمر حرام وفى رواية كل مسكر حرام وفى الصحيحين عن أبى 
موسى الأشعري قال قلت يا رسول الله افتنا فى شرابين كنا نصنعهما باليمن 
البتع وهو من العسل ينبذ حتى يشتد والمزر وهو من الذرة والشعير ينبذ 
وكذلك فى الصحيحين عن عائشة قالت سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم 
عن البتع وهو نبيذ العسل وكان أهل اليمن يشربونه فقال كل شراب اسكر 
فهو حرام ورواه مسلم فى صحيحه والنسائى وغيرهما عن جابر أن 
رجلا من حبشان من اليمن سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن 
شراب يشربونه بأرضهم من الذرة يقال له المزر فقال أمسكر هو قال نعم 
فقال كل مسكر حرام ان على الله عهدا لمن شرب المسكر أن يسقيه من 
طينة الخبال الحديث فهذه الأحاديث المستفيضة صريحة بان كل مسكر 
حرام وأنه خمر من أي شىء كان ولا يجوز التداوى بشىء من ذلك وأما 
فول الأطياء أنه لأ يرا من هذا الموضن "الأ بهذا الدواء المعيث فهذا فول 
جاهل لا يقوله من يعلم الطب أصلا فضلا عمن يعرف الله ورسوله فإن 
الشفاء ليس فى سبب معين يوجبه فى العادة كما للشبع سبب معين يوجبه فى 
العادة إذ من الناس من يشفيه الله بلا دواء ومنهم من يشفيه الله بالأدوية 
الجثمانية حلالها وحرامها وقد يستعمل فلا يحصل الشفاء لفوات شرط أو 
لوجود مانع وهذا بخلاف الأكل فانه سبب للشبع ولهذا أباح الله للمضطر 
الخبائث أن يأكلها عند الاضطرار إليها فى المخمصة فان الجوع يزول بها 
ولا يزول بغيرها بل يموت أو يمرض من الجوع فلما تعينت طريقا إلى 
المقصصود أباحها الله بخلافك: الأدوية القبيقة” بل قذاقيل من استشفى 
بالأدوية الخبيثة كان دليلا على مرض فى قلبه وذلك فى ايمانه فإنه لو كان 
من أمة محمدالمؤمنين لما جعل الله شفاءه فيما حرم عليه ولهذا إذا اضطر 
إلى الميتة ونحوها وجب عليه الأكل فى المشهور من مذهب الأئمة الأربعة 
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وأمآ التداوى قلا يحب عند أكقر العلماء. بالخلال وتنا عوا هل الأفضل فعله 
ا ونشركة على طريق القد كل .وهنا ويخ ذلك ان الله لما حرم العيقة والدد 
ولحم الختزين وغيرها لم ريع ذلك الا لمن اضطر اليها عون با ولا عد 
رَحِيمٌ ) المائدة؟ ومعلوم أن المتداوى غير مضطر إليها فعلم أنها لم تحل له 
وأما ما أبيح للحاجة لا لمجرد الضرورة كلباس الحرير فقد ثبت فى الصحيح 
أن النبى رخص للزبير وعبد الرحمن بن عوف فى لبس الحرير لحكة كانت 
بهما وهذا جائز على أصح قولي العلماء لآن لبس الحرير إنما حرم عند 
الإستكاء عه رلينا أبيح الهياء لحاحتوق إلى التزين يواجح لوق سرجه 
مطلقا فالحاجة إلى التداوى به كذلك بل أولى وهذه حرمت لما فيها من 
السرف والخيلاء والفخر وذلك منت إذا احتيح إلية و كذلك ليسها للدرد 


أو إذا لم يكن عنده ما يستتر به غيرها ' 


حد الشرب 
*قد روى أبو إسحاق الجوزجاني وغيره حديثه عن ابن عباس أن قدامة بن 
مظعون شرب الخمر فقال له عمر ما يحملك على ذلك فقال إن الله يقول 
لَيِسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوأ وَعَمِلُواً الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا إذَا مَا انقُوا 
وَامنوا وكمنوا الصالقات م انَقُوأ ومنو ] المائدة ”1 وإني من المهاجرين 
الأولين من اهل يدر واحة “خقال عمد احهيوا الول فيكة اعنه فقال 
لابن عباس أجبه فقال إنما أنزلها الله عذرا للماضين لمن شربها قبل أن تحرم 
وأنزل | نحا لحن وَالْمَيِْر وَالأنصَاب وَالأْلام رجن منْ عَملٍ اليطان 
جتنيو لعلَكُمْ تفْلِحُونَ ) المائدة 1٠‏ حجة على الناس ثم سأل عمر عن الحد 
0 علي بن أبي طالب إذا شرب هذى وإذا هذى افترى فاجلده ثمانين 
جلدة فجلد عمر ثمانين ففيه أن عليا أشار بالثمانين وفيه نظر فإن الذي 
ثبت في الصحيح أن عليا جلد أربعين عند عثمان بن عفان لما جلد الوليد بن 
عقبة وأنه أضاف الثمانين إلى عمر وثبت في الصحيح أن عبد الرحمن بن 
غوفه أشان بالثفائيف؟ 


١ 
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* وأماحد الشرب فانه ثابت بسنة رسول الله وإجماع المسلمين فقد روى 
اهل السنن عن النبى من وجوه انه قال من شرب الخمر فاجلدوه ثم ان 
شرب فاجلدوه ثم ان شرب فاجلدوه ثم ان شرب الرابعة فاقتلوه وثبت عنه 
انه جلد الشارب غير مرة هو وخلفاؤه والمسلمون بعده2 والقتل عند اكثر 
العلماء منسوخ وقيل هو محكم يقال هو تعزير يفعله الامام عند الحاجة 
وقد ثبت عن النبى انه ضرب فى الخمر بالجريد والنعال أربعين وضرب 
أبو بكر رضى الله عنه اربعين وضرب عمر فى خلافته ثمانين وكان على 
رضى الله عنه يضرب مرة أربعين ومرة ثمانين فمن العلماء من يقول يجب 
ضرب الثمانين ومنهم من يقول الواجب اربعون والزيادة يفعلها الامام عند 
الحاجة إذا أدمن الناس الخمر او كان الشارب ممن لايرتدع بدونها ونحوذلك 
فاما مع قلة الشاربين وقرب أمر الشارب فتكفى الأربعون وهذا اوجه القولين 
وهو قول الشافعى واحمد رحمهماه الله فى إحدى الروايتين عن أحمد 
مبالغة فى الزجر عنه فلو غرب الشارب مع الأربعين لينقطع خبره او عزله 
عن ولايته كان حسنا فان عمر بن الخطاب رضى الله عنه بلغه عن بعض 
نوابه أنه تمثل بأبيات فى الخمر فعزله والخمر التى حرمها الله ورسوله 
وأمر النبى بجلد شاربها كل شراب مسكر من أى اصل كان سواء كان من 
كالعس أن الحيو ان كلئن الحين كل :لها انر ل انل تكله وتقالن علق نيه 
بالمدينة شجر عنب وإنما كانت تجلب من الشام وكان عامة شرابهم من نبيذ 
التفو وقد ترافزاف: المنة كفن النيى وإكلفانة الر اتتذين و أصحابه حي اند 
عنهم أنه حرم كل مسكر وبين أنه خمر وكانوا يشربون النبيذ الحلو وهو 
ان ينبذ فى الماء تمر وزبيب أى يطرح فيه والنبذ الطرح ليحلو الماء لاسيما 
كثير من مياه الحجاز فان فيه ملوحة فهذا النبيذ حلال باجماع المسلمين لأنه 
لا يسكر كما يحل شرب عصير العنب قبل ان يصير مسكرا وكان النبى قد 
نهاهم ان ينبذوا هذا النبيذ فى أوعيه الخشب او الجرى وهو ما يصنع من 
التواب: او القرخ: اق الظروف المؤزفتة وأمركم ان ينبتوا فى الظروف: التئ 
تربط أفواهها بالأوكية لأن الشدة تدب فى النبيذ دبيبا خفيفا ولا يشعر الانسان 
فريعا شوك الانشان :ها قه ديت فيه الشدة المطرجة و هر لاتشدن فاذا كا 
السقاء موكا انشق الظرف إذا غلا فيه النبيذ فلا يقع الانسان فى محذور وتلك 
الأوعية لاتنشق وروى عنه أنه رخص بعد هذا فى الانتباذ فى الأوعية 
وقال كنت نهيتكم عن الانتباذ فى الأوعية فانتبذوا ولا تشربوا المسكر 
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فاختلف الصحابة ومن بعدهم من العلماء منهم من لم يبلغه النسخ او لم يثبته 
فنهى عن الانتباذ فى الأوعية ومنهم من اعتقد ثبوته وأنه ناسخ فرخص فى 
الانتباذ فى الأوعية فسمع طائفة من الفقهاء ان بعض الصحابة كانوا 
يشربون النبيذ فاعتقدوا أنه المسكر فترخصوا فى شرب أنواع من الأشربة 
التى ليست من العنب والتمر وترخصوا فى المطبوخ من نبيذ التمر والزبيب 
إذا لم يسكر الشارب والصواب ما عليه جماهير المسلمين ان كل مسكر خمر 
يجلد شاربه ولو شرب منه قطرة واحدة لتداو او غير تداو فان النبى صلى 
الله عليه وسلم سئل عن الخمر يتداوى بها فقال إنها داء وليست بدواء وإن 
الله لم يجعل شفاء أمتى فيما حرم عليها والحد واجب إذا قامت 
البينة او اعترف الشارب فان وجدت منه رائحة الخمر او رؤى وهو يتقيؤها 
ونحو ذلك فقد قيل لا يقام عليه الحد لاحتمال انه شرب ما ليس بخمر او 
شربها جاهلا بها او مكرها ونحو ذلك وقيل بل يجلد إذا عرف ان ذلك مسكر 
وهذا هو المأثور عن الخلفاء الراشدين وغيرهم من الصحابة كعثمان وعلى 
وابن مسعود وعليه تدل سنة رسول الله وهو الذى يصلح عليه الناس وهو 
مذهب مالك وأحمد فى غالب نصوصه وغيرهما والحشيشة المصنوعة 
من ورق العنب حرام أيضا يجلد صاحبها كما يجلد شارب الخمر وهى 
أخبث من الخمر من جهة انها تفسد العقل والمزاج حتى يصير فى الرجل 
تخنث ودياثة وغير ذلك من الفساد والخمر أخبث من جهة انها تفضى إلى 
المتقاصية و المقائلة وكا هنا يض عن تكن اندتعا عن الصتلاة وقد 
توقف بعض الفقهاء المتأخرين فى حدها ورأى ان أكلها يعزر بما دون الحد 
حيث ظنها تغير العقل من غير طرب بمنزلة البنج ولم نجد للعلماء المتقدمين 
فيها كلاما وليس كذلك بل آكلوها ينشون عنها ويشتهونها كشراب الخمر 
وأكثر وتصدهم عن ذكر الله وعن الصلاة إذا أكثروا منها مع ما فيها من 
المفاسد الأخرى من الدياثة والتخنث وفساد المزاج والعقل وغير ذلك 
ولكن لما كانت جامدة مطعومة ليست شرابا تنازع الفقهاء فى نجاستها على 
ثلاثة اقوال فى مذهب احمد وغيره فقيل هى نجسه كالخمر المشروبة وهذا 
هو الاعتبار الصحيح وقيل لا لجمودها وقيل يفرق بين جامدها ومائعها 
وحك ل ذل فيك ذاخلة فيما كويقة الدورسير شمن الحمن و السسكر لافطا 
ومعنى قال أبو موسى الأشعرى رضى الله عنه يا رسول الله أفتنا فى 
شرابين كنا نصنعهما باليمن البتع وهو من العسل ينبذ حتى يشتد والمزر 
وهو من الذرة والشعير ينبذ حتى يشتد قال وكان رسول الله قد أعطى جوامع 
الكلم وخواتيمه فقال كل مسكر حرام متفق عليه فى الصحيحين 
وعن النعمان بن بشير رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه 
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وسلم إن من الحنطة خمرا ومن الشعير خمرا ومن الزبيب خمرا ومن 
التدريكمر انواين العدل جيرا وان انقى عن كل تسكن ورا أبريداود 
وغيره ولكن هذا فى الصحيحين عن عمر موقوفا عليه أنه خطب به على 
منبر رسول الله فقال الخمر ما خامر العقلى وعن ابن عمر رضى الله 
عنهما ان النبى قال كل مسكر خمر وكل مسكر حرام وفى رواية 
كل مسكر خمر وكل خمر حرام رواهما مسلم فى صحيحه وعن عائشة 
رضى الله عنها قالت قال رسول الله كل مسكر حرام وما أسكر الفرق منه 
فملء الكف منه حرام قال الترمذى حديث حسن وروى أهل السنن عن 
النبى من وجوه أنه قال ما أسكر كثيره فقليله حرام وصححه الحفاظ 
وعن جابر رضى الله عنه ان رجلا سأل النبى عن شراب يشربونه بأرضهم 
من الذرة يقال له المزر فقال أمسكر هو قال نعم فقال كل مسكر حرام إن 
على الله عهدا لمن شرب المسكر ان يسقيه من طينة الخبال قالوا يارسول الله 
وما طينة الخبال قال عرق أهل النار او عصارة أهل النار رواه مسلم فى 
صحيحه وعن ابن عباس رضى الله عنهما عن النبى صلى الله عليه وسلم 
قال كل مخمر خمر وكل مسكر حرام رواه أبو داود والأحاديث فى 
هذا الباب كثيرة مستفيضة جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بما أوتيه من 
جوامع الكلم كل ما غطى العقل وأسكر ولم يفرق بين نوع ونوع ولا تأثير 
لكونه ماكولا او مشروبا على ان الخمر قد يصطبغ بها والحشيشة قد تذاب 
فى الماء وتشرب فكل خمر يشرب ويؤكل والحشيشة تؤكل وتشرب وكل 
ذلك حرام وإنما لم يتكلم المتقدمون فى خصوصها لأنه إنما حدث أكلها من 
قريب فى أواخر المائة السادسة او قرييا من ذلك كما أنه قد أحدفت أشرية 


مسكرة بعد النبى وكلها داخلة فى الكلم الجوامع من الكتاب والسنة ' 


الشارع قرن بين الخمر والميسر فى التحريم 
موا إلا لخر اتيز والأنصفف والأن ام رجمن من عمل اليطان 
فَاجْتنبُوه لَعَلَكُمْ تفلُِونَ | ٠‏ إِنّمَا يُرِيدُ اليْطانٌ أن يُوقع بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَة 
وَالْبَعْضَاءِ في الْخَمْرٍ وَالْمَيْسِرِ وَيَصْدَّكُمْ عَن ذِكْر الله وَعَنِ الصّلاةٍ ة فَهَلْ أنثم 
مُنتَهُونَ 1١-9 ٠ةدئاملا 4 ١!‏ فوضف: الأريعة بأنها رجس من عمل 


١ 
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الشيطان وأمر باجتنابها ثم خص الخمر والميسر بأنه يريد الشيطان أن يوقع 
بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن 
الصلاة ويهدد من لم ينته عن ذلك بقوله تعالى ( فَهَل أنثم مُنتَهُونَ 
) المائدة 1١‏ كما علق الفلاح بالاجتناب في قوله | فَاجْتَنِبُوه لَعَلَكُمْ 
تَفْلِحُونَ ) المائدة 6٠‏ ولهذا يقال إن هذه الآية دلت على تحريم الخمر 
والميسر من عدة أوجه ومعلوم أن الخمر لما أمر باجتنابها حرم مقاربتها 
بوجه فلا يجوز اقتناؤها ولا شرب قليلها بل كان النبي قد أمر بإرقتها وشق 
ظروفها وكسر دنابها ونهى عن تخليلها وإن كانت ليتامى ومع أنها اشتريت 
لهم قبل التحريم ولهذا كان الصواب الذي هو المنصوص عن أحمد وابن 
المبارك وغيرهما أنه ليس في الخمر شيؤ محترم لا خمرة الخلال ولا 
غيرها وأنه من اتخذ خلا فعليه أن يفسده قبل أن يتخمر بأن يصب في 
العصير خلا وغير ذلك مما يمتنع تخميره بل كان النبي نهى عن 
الخليطين20 لثلا يقوى أحدهما على صاحبه فيفضي إلى أن يشرب الخمر 
المسكر من لا يدري ونهى عن الانتباذ في الأوعية التي يدب السكر فيها ولا 
يدري ما به كالدباء والحنتم والظرف المزفت والمنقور من الخشب وأمر 
بالانتباذ فى السقاء الموكاء لأن السكر ينظر إذا كان فى الشارب انشق 
الظرف وإن كان في نسخ ذلك أو بعضه نزاع ليس هذا موضع ذكره 
فالمقصود سد الذرائع المفضية إلى ذلك بوجه من الوجوه وكذلك كان يشرب 
النبيذ ثلاثا وبعد الثلاث يسقيه أو يريقه لأن الثلاث مظنة سكره بل كان أمر 
بقتل الشارب في الثالثة أو الرابعة فهذا كله سد للذريعة لأن النفوس لما كانت 
تشتهي ذلك وفي اقتنائها ولو للتخليل ما قد يفضي إلى شربها كما أن شرب 
قليلها يدعو إلى كثيرها فنهي عن ذلك فهذا الميسر المقرون بالخمر إذا قدر 
أن علة تحريم أكل المال بالباطل وما في ذلك من حصول المفسدة وترك 
المنفعة ومن المعلوم أن هذه الملاعب تشتهيها النفوس وإذا قويت الرغبة 
فيها أدخل فيها العوض كما جرت به العادة وكان من حكم الشارع أن ينهى 
عما يدعو إلى ذلك لو لم يكن فيه مصلحة راجحة وهذا بخلاف المعالبات 
التي قد تنفع مثل المسابقة والمصارعة ونحو ذلك فإن تلك فيها منفعة راجحة 
لتقوية الأبدان فلم ينه عنها لأجل ذلك ولم تجر عادة النفوس بالاكتساب بها 
وهذا المعنى نبه عليه النبي بقوله من لعب بالنرد شبر فكأنما صبغ يده في 
لحم خنزير ودمه فإن الغامس يده في ذلك يدعوه إلى أكل لحم الخنزير 
وذلك مقدمة أكله وسببه وداعيته فإذا حرم ذلك فكذلك اللعب الذي هو مقدمة 
أكل المال بالباطل وسببه وداعيته وبهذا يتبين ما ذكر العلماء من أ 
المغالبات ثلاثة أنواع فما كان معينا على ما أمر الله به في قوله إوَأَعِدُواً 
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لَهُم ما اسْتَطْعْتُم مّن قُوَّة وَمِن رّبَاط الْخَيْلِ ) الأنفال57< جاز بجعل وبغير 
جعل وما كان مفضيا إلى ما نهى الله عنه كالنرد والشطرنج فمنهي عنه 
بجعل وبغير جعل وما قد يكون فه منفعة بلا مضرة راجحة كالمسابقة 
والمصارعة جاز بلا جعل الوجه الثالث أن يقال قول القائل إن الميسر إنما 
حرم لمجرد المقامرة دعوى مجردة وظاهر القرآن والسنة والإعتبار يدل 
على فسادها وذلك أن الله تعالى قال | إِنَمَا يُرِيدُ التيْطَانٌُ أن يُوقعَ بَيْنَكُمُ 
الْعَدَاوَةَ وَالْبَعْضَاءِ فِي الْخَمْرٍ وَالْمَيْسِرٍ وَيَصّدَّكُمْ عَن ذِكْر الله وَعَنِ الصّلاةٍ 
1١!‏ المائدة 1١‏ فنبه على علة التحريم وهي ما في ذلك من حصول 
المفسدة وزوال المصلحة الواجبة والمستحبة فإن وقوع العداوة والبغضاء 
من أعظم الفساد وصدود القلب عن ذكر الله وعن الصلاة اللذين كل منهما 
إمنا وااجب وإما!مستحب من أعظم الفسك ومن المعلوم أن هذا يحصل في 
اللعب بالشطرنج والنرد ونحوهما وإن لم يكن فيه عرض وهو في الشطرنج 
أقوى فإن أحدهم يستغرق قلبه وعقله وفكره فيما فعل خصمه وفيما يريد أن 
يفعل هو وفي لوازم ذلك ولوازم لوازمه حتى لا يحس بجوعه ولا عطشه 
فضلا أن يذكر ربه أو الصلاة وهذا كما يحصل لشارب الخمر بل كثير من 
الشراب يكون عقله أصحى من كثير من أهل الشطرنج والنرد واللاعب بها 
لا تنقحى قيمتةديتها لا يدت يعد دست كما لا تتقصى نهمة ثارت الخدن 
إلا بقدح بقدح وتبقى آثارها في النفس بعد انقضائها أكثر من آثار شارب 
الخمن حتى تحزرضن لذفي الصلاة:والمركن ويغند .رزكوت الداية بل وعيه 
الموت وآمتال ذلك من الارقات التي يطلب فيها ذكره لريه واتويجهه اليه 
تعرض له تماثيلها وذكر الشاه والرخ والفرزان ونحو ذلك فصدها للقلب عن 
ذكر الله قد يكون أعظم من صد الخمر وهي إلى الشرب أقرب كما قال أمير 
المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه للاعبيها 1 مَا هذه الثَمَائيل 
الَّتِي أَنتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ ) الأنبياء 55 وقلب الرقعة وكذلك العداوة والبغضاء 
بسبب غلبة أحد الشخصين للآخر وما يدخل في ذلك التظالم والتكاذب 
والخيانة التي هي من أقوى أسباب العداوة والبغضاء وما يكاد لاعبها يسلم 
ع ا ع وات والفز ا ا ا 0 
عدا و هذا أضلل ميس فصول الخير جعت كها فه ميطناء في قادة سد 
الذرائع وغيرها وبينا أن كل فعل أفضى إلى المحرم كثيرا كان سببا للشر 
والفساد فإذا لم يكن فيه مصلحة راجحة شرعية وكانت مفسدته راجحة نهي 
عنه بل كل سبب يفضي إلى الفساد نهي عنه إذا لم يكن فيه مصلحة راجحة 
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فكيف بما كثر افضاؤه إلى الفساد ولهذا نهي عن الخلوة بالأجنبية وأما النظر 
لما كانت الحاجة تدعو إلى بعظنه رخص -منه فيهما تدعو له الحاجة لأن 
الحاجة سبب الإباحة كما أن الفساد والضرر سبب التحريم فإذا اجتمعا رجح 
أعلاهما كما رجح عند الضرر أكل الميتة لأن مفسدة الموت شر من مفسدة 
الاغتذاء بالخبيثن والنرد والشطرنج ونحوهما من المغالبات فيها من 
المفاسد ما لا يحصى وليس فيها مصلحة معتبرة فضلا عن مصلحة مقاومة 
خلتدان لبى الكان وابرجكها كها رنضية ارج الخمر لان رفي رابك 
قد أغناه الله بحلاله عن حرامه وبفضله عمن سواه ب 
مَخْرَجاً (1] وَيَرْرْفَهُ مِنْ حَيْتُ لا يَحْتَسِبُ (؟) الطلاق؟ -" وفي سنن ابن 
ماجة وغيره عن أبي ذر أن هذه الآية لما نزلت قال النبي يا أبا ذر لو أن 
الناس كلهم عملوا بهذه الآية لوسعتهم وقد بين سبحانه في هذه الآية أن 
المنقي يدفع عنه المضرة وهو أن يجعل له مخرجا مما ضاق على الناس 
ويجلب له المنفعة ويرزقه من حيث لا يحتسب وكل ما يتغذى به الحي مما 
تستريح به النفوس وتحتاج إليه في طيبها وانشراحها فهو من الرزق والله 
تعالى يرزق ذلك لمن اتقاه بفعل المأمور وترك المحظور ومن طلب ذلك 
بالنثرد والشطرنج ونحوهما من الميسر فهو بمنزلة من طلب ذلك بالخمر 
وصاحب الخمر يطلب الراحة ولا يزيده إلا تعبا وغما وإن كانت تفيده 
كما جرب ذلك من جربه وهكذا سائر المحرمات ومما يبين أن الميسر لم 
يحرم لمجرد أكل المال بالباطل وإن كل أكل المال بالباطل محرما ولو تجرد 
عن الميس فكيف إذا كان في الميسر بل .في الميسر علة اخرى غير أكل 
المال بالباطل كما في الخمر أن الله قرن بين الخمر والميسر وجعل العلة في 
تحريم هذا هي العلة في تحريم هذا ومعلوم أن الخمر لم تحرم لمجرد أكل 
الغال بالياطل و إن كآن أكل نمتها من أكل المال تالباطل فكذلك المسر يق 
ذلك أن الناس أول ما سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخمر 
والميسر أنزل الله تعالىي (ِيَسْألُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ ل فيهما إِنُمْ كبيرٌ 
وَمَنَافِعُ لِلنّاس وَإِنْمُهُمَا أكُيرُ من نَفْعِهِمَا) البقرة ١١1‏ والمنافع التي كانت قيل 
هي المال وقيل هي اللذة ومعلوم أن الخمر كان فيها كلا هذين فإنهم كانوا 
ينتفعون بثمنها والتجارة فيها كما كانوا ينتفعون باللذة التي في شربها ثم إنه 
لما حرم الخمر لعن الخمر وعاصرها ومعتصرها وبائعها ومشتريها 
وحاملها والمحمولة إليه وساقيها وشاربها واكل ثمنها وكذلك الميسر كانت 
النفوس تنتفع بما تحصله به من المال وما يحصل به من لذة اللعب ثم قال 
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تعالى ١‏ وَإِنْمهُمَا أكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا ) البقرة9١؟‏ لأن الخسارة في المقامرة 
أكثر والألم والمضرة في الملاعبة أكثر ولعل المقصود الأول لأكثر الناس 
بالميسر إنما هو الانشراح بالملاعبة والمغالبة وأن المقصود الأول لأكثر 
الثابن بالحقر إنما هوم فيها من لذة الشروب وإنما جرم العوض فيها الأنه 
أخذ مال بلا منفعة فيه فهو أكل مال بالباطل كما حرم ثمن الخمر والميتة 
والخنزير والأصنام فكيف تجعل المفسدة المالية هي حكمة النهي فقط وهي 
تابعة وتترك المفسدة الاصلية التي هي فساد العقل والقلب والمال مادة البدن 
والبدن تابع القلب وقال النبي ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح 
بها سائر الجسد وإذا فسدت فسد بها سائر الجسد ألا وهي القلب والقلب هو 
محل ذكر الله تعالى وحقيقة الصلاة فأعظم الفساد في تحريم الخمر والميسر 
إفساد القلب الذي هو ملك البدن أن يصد عما خلق له من ذكر الله والصلاة 
ويدخل فيما يفسد من التعادي والتباغض والصلاة حق الحق والتحاب 
والموالاة حق الخلق وأين هذا من أكل مال بالباطل ومعلوم أن مصلحة البدن 
مقدمة على مصلحة المال ومصلحة القلب مقدمة على مصلحة البدن وإنما 
حرمة المال لأنه مادة البدن ولهذا قدم الفقهاء في كتبهم ربع العبادات على 
ربع المعاملات وبهما تتم مصلحة القلب والبدن ثم ذكروا ربع المناكحات 
لأن ذلك مصلحة الشخص وهذا مصلحة النوع الذي يبقى بالنكاح ثم لما 
ذكرنوا الوصبالح ذكرو| ما يدقع المفاسة في.ريع الجنايات وقد قال تعالى 
!وَمَا خَلَقْتْ الْجنَّ وَالإِنسَ إلا لِيَعْبُدُونٍ ؟ الذاريات ه وعبادة الله تتضمن 
معرفته ومحبته والخضوع له بل تتضمن كل ما يحبه ويرضاه واصل ذلك 
وأجله ما في القلوب الإيمان والمعرفة والمحبة لله والخشية له والإنابة إليه 
والتوكل عليه والرضى بحكمه مما تضمنه الصلاة والذكر والدعاء وقراءة 
القرآن وكل ذلك داخل في معنى ذكر الله والصلاة وإنما الصلاة وذكر الله 
من باب عطف الخاص على العام كقوله تعالي :| وَمَااَئِكتَهِ وَرَسْلِهِ وَجِبْرِيلَ 
وَمِيكَالَ ] البقرة1/8 وقوله تعالى وَإِذْ أَحَذْنَا من النَبِيّينَ مِينَاقَهُمْ وَمِنَكَ 
وَمِن نوح الأحزاب7 كما قال تعالي إيَا أَيْهَا الّذِينَ آمَنُوا إِذَا وي 
للصّلاة من يَوْم الْجُمْعَةَ فَاسْعَوَا إِلَى ذِكْر الله وَدَرُوا الْبَيْعَ الجمعة1 فجعل 
السعي إلى الصلاة سعيا إلى ذكر الله ولما كانت الصلاة متضمنة لذكر الله 
تعالى الذي هو مطلوب لذاته والنهي عن الشر الذي هو مطلوبٍ لغيره قال 
تعالى إإنَّ الصّلاةَ تَنْهَى عَن الْفَحْشَاء وَالْمْنكّر وَلَذِكْرُ الله أَكْيَرُ 
العنكبوت5 5 أي ذكر الله الذي في الصلاة أكبر من كونها تنهي عن 
الفحشاء والمنكر وليس المراد أن ذكر الله خارج الصلاة أفضل من الصلاة 
وما فيها من ذكر الله فإن هذا خلاف الإجماع ولما كان ذكر الله هو مقصود 
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الصلاة قال أبو الدرداء ما دمت تذكر الله فأنت فى صلاة ولو كنت فى 
السوق ولما كان ذكر الله يعم هذا كله قالوا إن مجالس الحلال والحرام ونحو 
ذلك مما فيه ذكر أمر الله ونهيه ووعده ووعيده ونحو ذلك هي من مجالس 
الذكر والمقصود هنا أن يعرف مراتب المصالح والمفاسد وما يحبه الله 
ورسوله وما لا يبغضه مما أمر الله به ورسوله كان لما يتضمنه من تحصيل 
المصالح التي يحبها ويرضاها ودفع المفاسد التي يبغضها ويسخطها وما 
نهي عنه كان لتضمنه ما يبغضه ويسخطه ومنعه مما يحبه ويرضاه وكثير 
من الناس يقصر نظره عن معرفة ما يحبه الله ورسوله من مصالح القلوب 
والنفوس ومفاسدها وما ينفعها من حقائق الإيمان وما يضرها من الغفلة 
والشهوة كما قال تعالى (وَلَا نْطِعْ مَنْ أَعَتَلنَا قلبَهُ عن ذِكْرِنَا وَانَبَعَ هَوَاه 
وَكَانَ أَمْرُهُ فُرْطأً )الكهة» ؟ :وقال تعالى إفأغرض عَن مّن تَولَى عن 
ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِد إِلّا الْحَيَاةَ الدُنيَام(9؟) ذَلِكَ مَبْلَعْهُم مَّنَ الْعلّم ١٠؟)‏ النجم ٠‏ 57 
فتجد كثيرا من هؤلاء في كثير من الأحكام لا يرى من المصالح والمفاسد إلا 
ما عاد لمصلحة المال والبدن وغاية كثير منهم إذا تعدى ذلك أن ينظر إلى 
سياسة النفس وتهذيب الأخلاق بمبلغهم من العلم كما يذكر مثل ذلك المتفلسفة 
والقرامطة مثل أصحاب رسائل إخوان الصفا وأمثالهم فإنهم يتكلمون في 
سياسة النفس وتهذيب الأخلاق بمبلغهم من علم الفلسفة وما ضموا إليه مما 
ظنوه من الشريعة وهم في غاية ما ينتهون إليه دون اليهود والنصارى بكثير 
كما بسط في غير هذا الموضع وقوم من الخائضين في أصول الفقه وتعليل 
الأحكام الشرعية بالأوصاف المناسبة إذا تكلموا في المناسبة وأن ترتيب 
الشارع للأحكام على الأوصاف المناسبة يتضمن تحصيل مصالح العباد 
ودفع مضارهم ورأوا أن المصلحة نوعان أخروية ودنيوية جعلوا الأخروية 
ما في سياسة النفس وتهذيب الأخلاق من الحكم وجعلوا الدنيوية ما تضمن 
حفظ الدماء والأموال والفروج والعقول والدين الظاهر وأعرضوا عما في 
العبادات الباطنة والظاهرة من أنواع المعارف بالله تعالى وملائكته وكتبه 
ورسله وأحوال القلوب وأعمالها كمحبة الله وخشيته وإخلاص الدين له 
والتوكل عليه والرجا لرحمته ودعائه وغير ذلك من أنواع المصالح في 
الدنيا والآخرة وكذلك فيما شرعه الشارع من الوفاء بالعهود وصلة الأرحام 
وحقوق المماليك والجيران وحقوق المسلمين بعضهم على بعض وغير ذلك 
ا مم ا ف 5 
0 الخمر والميسر لمجرد أكل المال بالباطل والنفع الذي كان فيينا 
بمجرد أخذ المال يشبه هذا إن هذه المغالبات تصد عن ذكر الله وعن الصلاة 
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من جهة كونها عملا لا من جهة أخذ المال فإنها لا تصد عن ذكر الله وعن 
الصلاة الا كما يصد سائر أنواع أخذ المال ومعلوم أن الأموال التي يكتسب 
بها المال لا ينهى عنها مطلقا لكونها تصد عن ذكر الله وعن الصلاة بل بنهي 
منها عما يصد عن الواجب كما قال تعالي إيَا أَيْهَا الَذِينَ آمَنُوا إِدَا وي 
لِلصّلاة من يَوْم الْجْمْعَةَ فَاسْعَوًا إلى ذكر الله وَدَرُوا الْبَيْع ]الجمعة1 وقال 
تعالى فَإِدَا قُضِيّت الصّلاهُ فَانتَشِرُوا في الأرْض وَابْتَعُوا من قَضل الله 
وَاذّكُرُوا اله كثيراً لَعَلَكُمْ تُْلِحُونَ ) الجمعة٠ ٠‏ وقال تعالى إيَا أَيّهَا الذينَ 
آمَنُوا لا تُلْهكُمْ أَمْوَالَكُمْ وَلَا أَوْلَانُكُمْ عن ذكْر اللَّه) المنافقون؟ وقال تعالى 
إلا تُلهِيهمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عن ذِكْر الله وَإِقَام الصّلاة وَإِيتَاء الرّكَاةِ ) النور1؟ 
فما كان ملهيا وشاغلا عما أمر الله تعالى به من ذكره والصلاة له فهو منهي 
عنه وإن لم يكن جنسه محرما كالبيع والعمل في التجارة وغير ذلك فلو كان 
اللعب بالشطرنج والنرد ونحوهما في جنسه مباحا وإنما حرم إذا اشتمل على 
أكل المال بالباطل كان تحريمه من جنس تحريم ما نهي عنه من المبيعات 
والمؤجرات المشتملة على أكل المال بالباطل كبيوع الغرر فإن هذه لا يعلل 
النهي عنها بأنها تصد عما يجب من ذكر الله وعن الصلاة فإن البيع الصحيح 
منه ما كان يصد وأن المعاملات الفاسدة لا يعلل تحريمها بأنها تصد عن 
ذكر الله وعن الصلاة فيمكن أن يقال تلك المعاملات الصحيحة ينهى منها 
عما يصد عن الواجب فتبين أن تحريم الميسر ليس لكونه من المعامالات 
الفاسدة وأن نفس العمل به منهي عنه لأجل هذه المفسدة ة كما حرم شرب 
الخمر وهذا بين لمن تدبره ألا ترى أنه لما حرم الربا لما فيه من الظلم وأكل 
المال بالباطل قرن بذلك ذكر البيع الذي هو عدل وقدم عليه ذكر الصدقة 
التي هي إحسان فذكر في آخر سورة البقرة حكم الأموال المحسن والعادل 
والظالم ذكر الصدق والبيع والربا والظلم في الربا واكل المال بالباطل به 
ابين منه في الميسر فإن المرابي يأخذ فضلا محققا من المحتاج ولهذا عاقبه 
الله بنقيض قصده فقال (ِيَمْحَقُ اللّهُ الْرّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَات ! البقرة 71751 
وأما المقامر فإنه قد يغلب فيظلم فقد يكون المظلوم هو الغني وقد يكون هو 
الفقير وظلم الفقير المحتاج أشد من ظلم الغني وظلم يتعين فيه الظالم القادر 
أعظم من ظلم لا يتعين فيه الظالم فإن ظلم القادر الغني للعاجز الضعيف 
أقبح من تظالم قادرين غنيين لا يدري أيهما هو الذي يظلم فالربا في ظلم 
الأموال أعظم من القمار ومع هذا فتأخر تحريمه وكان آخر ما حرم الله 
تعالى في القرآن فلو لم يكن في الميسر إلا مجرد القمار لكان أخف من الربا 
لتأخر تحريمه وقد أباح الشارع أنواعا من الغرر للحاجة كما أباح إشتراط 
ثمر النخل بعد التأبير تبعا للأصل وجوز بيع المجازفة وغير ذلك وأما الربا 
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فلم يبح منه ولكن أباح العدول عن التقدير بالكيل إلى التقدير بالخرص عند 
الحاجة كما أباح التيمم عند عدم الماء للحاجة إذا الخرص تقدير بظن والكيل 
تقدير يعلم والعدول عن العلم إلى الظن ,عند الحاجة كائز فتبين أن الريا 
أعظم من القمار الذي ليس فيه إلا مجرد أكل المال بالباطل لكن الميسر 
تطلب به الملاعبة والمغالبة نهي عنه الإنسان لفساد عقله مع فساد ماله مثل 
مافيه من الصدود عن ذكر الله وعن الصلاة وكل من الخمر والميسر فيه 
إيقاع العداوة والبغضاء وفيه الصد عن ذكر الله وعن الصلاة ة أعظم من الربا 
وعيرو من المعابادت الفابيدة فتبين أن الميسر اشتمل على مفسدتين مفسدة 
في المال وهي أكله بالباطل ومفسدة في العمل وهي ما فيه من مفسدة المال 
وفساد القلب والعقل وفساد ذات البين وكل من المفسدتين مستقلة بالنهي 
فينهي عن أكل المال بالباطل مطلقا ولو كان بغير ميسر كالربا وينهى عما 
يصد عن ذكر الله وعن الصلاة ويوقع العداوة والبغضاء ولو كان بغير أكل 
مال فإذا اجتمعا عظم التحريم فيكون الميسر المنتمل عليهما أعظم هن الريا 
ولهذا حرم ذلك قبل تحريم الربا ومعلوم أن الله تعالى لما حرم الخمر حرمها 
ولو كان الشارب يتداوى بها كما ثبت ذلك في الحديث الصحيح وحرم بيعها 
لأهل الكتاب وغير هم وإن كان أكل ثمنها لا يصد عن ذكر الله وعن الصلاة 
ولا يوقع العداوة والبغضاء لأن الله تعالى إذا حرم على قوم أكل شيء حرم 
عليهم ثمنه كل ذلك مبالغة في الاجتناب فهكذا الميسر منهي عن هذا وعن 
هذا والمعين على الميسر كالمعين على الخمر فإن ذلك من التعاون على 
الإثم والعدوان وكما أن الخمر تحرم الإعانة عليها ببيع أو عصر أو سقي أو 
غير ذلك فكذك الإعانة على الميسر كبائع الاته والمؤجر لها والمذبذب الذي 
الخمر وقد قال النبي من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجلس على مائدة 
يشرب عليها الخمر وقد رفع إلى عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه قوم 
يشربون الخمر فأمر بضربهم فقيل له أن فيهم صائما فقال ابدؤا به ثم أ قال أما 
سمعت قوله تعالى (وَقَد َرّلَ عَلَيكُمْ في الْكتّاب أنْ إِذا سَمِعْتُمْ آيَات الله يكَفَرْ 
بها وَيُسْتَهْرَأْ بها فلا تفعدُواً مَعَهُمْ حَنَّى يَخُوضُوأ في حَدِيث غَيْرِهِ إِنَكُمْ إذا 
مَتْلْهُمْ ) النساء ١ 4٠‏ فاستدل عمر بالآية لأن الله تعالى جعل حاضر المنكر 
مثل فاعله بل إذا كان من دعا إلى دعوة العرس لا تجاب دعوته إذا اشتملت 
على منكر حتى يدعه مع أن إجابة الدعوة حق فكيف بشهود المنكر من غير 
حق يقتضي ذلك فإن قيل إذا كان هذا من الميسر فكيف استجازه طائفة من 
السلف قيل له المستجيز للشطرنج من السلف بلا عوض كالمستجيز للنرد 
بلا عوض من السلف وكلاهما مأثور عن بعض السلف بل في الشطرنج قد 
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تبين عذر بعضهم كما كان الشعبي يلعب به لما طلبه الحجاج لتولية القضاء 
رأى أن يلعب به ليفسق نفسه ولا يتولى القضاء للحجاج ورأى أن يحتمل 
مثل هذا ليدفع عن نفسه إعانة مثل الحجاج على مظالم المسلمين وكان هذا 
الذين استحلوا النبيذ المتنازع فيه من السلف والذين استحلوا الدرهم 
بالدرهمين من السلف أكثر وأجل قدرا من هؤلاء فإن ابن عباس ومعاوية 
وغيرهما رخصوا في الدرهم بالدرهمين وكانوا متأولين أن الربا لا يحرم إلا 
في النساء لا في اليد باليد وكذلك من ظن أن الخمر ليست إلا المسكر من 
عصير العنب فهؤلاء فهموا من الخمر نوعا منه دون نوع وظنوا أن التحريم 
مخصوص به وشمول الميسر لأنواعه كشمول الخمر والربا لأنواعهما 
وليس لأحد أن يتبع زلات العلماء كما ليس له أن يتكلم في أهل العلم 
والإيمان إلا بما هم له أهل فإن الله تعالى عفا للمؤمنين عما أخطؤا كما قال 
تعالى ١‏ رَبَّنَا ل نُوَاخَذْنَا إن نَسِينَا أو أَخْطأنَا )البقرة”17 2 قال الله قد 
فعلت وأمرنا أن نبتع ما أنزل إلينا من ربنا ولا نتبع من دونه أولياء وأمرنا 
أن لا نطيع مخلوقا في معصية الخالق ونستغفر لإخواننا الذي سبقونا 
بالإيمان فنقول [رَجنَا اغير ذا وَلخْوَائِنَا الدين سبوتا بالإيمَان | اعفن" ١‏ 
ونعظم أمر تعالى بالطاعة لله ورسوله ونرعى حقوق المسلمين لا سيما أهل 
العلم منهم كما أمر الله ورسوله ومن عدل عن هذه الطريق فقد عدل عن 
اتباع الحجة إلى اتباع الهوى في التقليد وآذى المؤمنين والمؤمنات بغير ما 
أكتسبوا فهو من الظالمين ومن عظم حرمات الله وأحسن إلى عباد الله كان 
من أولياء الله المتقين والله سبحانه أعلم وسئل رحمه الله تعالى عن رجلين 
اختلفا في الشطرنج فقال أحدهما هي حرام وقال الآخر هي ترد عن الغيبة 
وعن النظر إلى الناس مع إنها حلال فايهما المصيب2 فأجاب الحمد لله 
رب العالمين أما إذا كان بعوض أو يتضمن ترك واجب مثل تأخير الصلاة 
عن وقتها أو تضييع واجباتها أو ترك ما يجب من مصالح العيال وغير ذلك 
مما أوجب على المسلمين فإنه حرام بإجماع المسلمين وكذلك إذا تضمن كذبا 
أو ظلما وغير ذلك من المحرمات فإنه حرام بالإجماع وإذا خلا عن ذلك 
وأصحابه وكثير من أصحاب الشافعي أنه حرام وقال هؤلاء إن الشافعي لم 
يقطع بأنه حلال بل كرهه وقيل إنه قال لم يتبين إلي تحريمه والبيهقي أعلم 
أصحاب الشافعي بالحديث وأنصرهم للشافعي ذكر إجماع الصحابة على 
المنع منه عن علي بن أبي طالب وأبي سعيد وابن عمر وابن عباس وأبي 
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موسى وعائشة رضي الله عنهم ولم يحك عن الصحابة في ذلك نزاعا ومن 
نقل عن أحد من الصحابة أنه رخص فيه فهو غالط والبيهقي وغيره من أهل 
الحديث أعلم بأقوال الصحابة ممن ينقل أقوالا بلا إسناد قال البيهقي جعل 
الشافعي اللعب بالشطرنج من المسائل المختلف فيها في أنه لا يوجب رد 
الشهادة فأما كراهيته اللعب بها فقد صرح بها فيما قدمنا ذكره وهو الأشبه 
والأولى بمذهبه فالذين كرهوا أكثر ومعهم من يحتج بقوله وروى بإسناده 
عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه انه كان 
يقول الشطرنج ميسر العجم وروى بإسناده عن علي أنه مر بقوم يلعبون 
بالشطرنج وقال 0( مَا هذه النَمَائيلُ الَِي نتم لَّهَا عَاكِقُونَ ) الأنبياء 51 
لأن يمس أحدكم جمرا حتى يطفأ خير له من أن يمسها وعن علي رضي الله 
عنه أنه مر بمجلس من مجالس تيم الله وهم يلعبون بالشطرنج فقال أما والله 
لغير هذا خلقتم أما والله لولا أن يكون سنة لضربت بها وجوهكم وعن مالك 
قال بلغنا أن ابن عباس ولي مال يتيم فأحرقها وعن ابن عمر أنه سئل عن 
الشطرنج فقال هو شر من النرد وعن أبي موسى الأشعري قال لا يلعب 
بالشطرنج إلا خاطئ وعن عائشة أنها كانت تكره الكيل وإن لم يقامر عليها 
وأبو سعيد الخدري كان يكره اللعب بها فهذه أقوال الصحابة رضي الله عنهم 
ولم يثبت عن صحابي خلاف ذلك ثم روى البيهقي أيضا عن أبي جعفر 
محمد بن علي المعروف بالباقر أنه سئل عن الشطرنج فقال دعونا من هذه 
المجوسية قال البيهقي روينا في كراهيةاللعب بها عن يزيد بن أبي حبيب 
ومحمد ابن سيرين وإبراهيم ومالك بن أنس قلت والكراهية في كلام السلف 
كثيرا وغالبا يراد بها التحريم وقد صرح هؤلاء بأنها كراهة تحريم بل 
صرحوا بأنها شر من النرد والنرد حرام وإن لم يكن فيها عرض وروى 
بإسناده عن جامع بن وهب عن أبي سلمة قال قلت للقاسم بن محمد ما 
الفسدي فال كلها الهى عن ذكن اللدويكل: السداذة فون سد ناك يخي إل 
أيوب حدثني عبدالله بن عمر أنه سمع عمر بن عبدالله يقول قلت للقاسم بن 
محمد هذا النرد ميسر أرأيت الشطرنج ميسر هي قال القاسم كل ما ألهى عن 
ذكر الله وعن الصلاة فهو ميسر وقال ا ال 
أبو قيس عن عقبة بن عامر قال لأن أعبد صنما يعبد في الجاهلية أحب إلي 
من أن ألعب بهذا الميسر قال القيسي وهي عيدان كان يلعب بها في الأرض 
وبإسناده عن فضالة بن عبيد قال ما أبالي ألعبت بالكيل أو توضأت بدم 
خنزير ثم قمت إلى الصلاة وما ذكر عن علي بن أبي طالب أنه مر بقوم 
يلعبون بالشطرنج فقال [ ما هذه التَمَائِيلُ الِّي نت لَهَا عَاكُِونَ 
الأنبياء ١ه‏ ثابت عنه يشبههم بعباد الأصنام وذلك كقوله ( يا أَيْهَا الَذِينَ 
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201011 لا إلا نري يطل أن لوقع يم الغداوة 
وَالْبَعْضَاء في الْخَمْرٍ وَالْمَيْسِرٍ وَيَصّدَّكُمَ عن ذكْر الله وَعَنِ الصّلاةٍ قَهْل أنثم 
مُنتَهُونَ!١1)‏ المائدة 1١-59٠‏ والميسر يدخل فيه النردشير ونحوه وقد ثبت 
في الصحيح عن النبي أنه قال من لعب بالنردشير فقد صبغ يده في لحم 
خنزير ودمه وفي السنن أنه قال من لعب بالنرد شير فقد عصى الله 
ورسوله ومذهب الآئمة الآربعة أن اللعب بالنرد حرام وإن لم يكن بعوض 
وقد قال ابن عمر ومالك بن أنس وغيرهما إن الشطرنج شر من النرد وقال 
أبو حنيفة وأحمد بن حنبل والشافعي وغيرهم النردشير من الشطرنج وكلا 
القولين صحيح باعتبار فإن النرد إذا كان بعوض والشطرنج بغير عوض 
فالنرد شر منه وهو حرام حينئذ بالإجماع وأما إن كان كلاهما بعوض أو 
كلاهما بلا عوض فالشطرنج شر من النرد لآن الشطرنج يشغل القلب ويصد 
عن ذكر الله وعن الصلاة اكثر من النرد ولهذا قيل الشطرنج مبني على 

مذهب القدر والنرد مبني على مذهب الجبر فإن صاحب النرد يومي 
ويحسب بعد ذلك وأما صاحب الشطرنج فإنه يقدر ويفكر ويحسب حساب 
النقلات قبل النقل فإفساد الشطرنج للقلب أعظم من إفساد النرد ولكن كان 
معروفا عند العرب والشطرنج لم يعرف إلا بعد أن فتحت البلاد فإن أصله 

من الهند وانتقل منهم إلى الفرس فلهذا جاء ذكر النرد في الحديث وإلا 
فالشطرنج شر منه إذا استويا في العوض أو عدمه وقد بسط جواب السؤال 


في موضع آخر والله أعلم ' 
القرآن والحديث فيهما كلمات جامعة 
فان القرآن والحديث فيهما كلمات جامعة هى قواعد عامة وقضايا كلية 


باسمه العام وإلا فلا يمكن ذكر كل شىء باسمه الخاص فان الله بعث محمدا 
الى جميع الخلق وقال (ِفَلَ يا أَيُّهَا ّم إنّي رَسُول الله إِلَيكُمْ جمِيعاً 
) الأعراف5١‏ وقال (ِوَمَا أَرْسَلنَكَ إِلَّا كافَة للنّسِ )سباة؟ وقل 
تعالى ( الذي َرَكَ الْقْرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ للْعَالَمِينَ ديرا ) الفرقان١‏ 
وكا ها ر علتك الأرخفة العليين الأبياء كه كاسم الفانن. .1 
العالمين يدخل فيه العرب وغير العرب من الفرس والروم والهند والبرر 
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فلو قال قائل إن محمدا ما أرسل الى الترك والهند والبرر لأن الله لم يذكرهم 
فى القرآن كان جاهلا كما لو قال ان الله لم يرسله الى بنى تميم وبنى أسد 
وغطفان و غير ذلك من قبائل العرب فان الله لم يذكر هذه القبائل باسماءها 
الخاصة وكما لو قال ان الله لم يرسله الى أبى جهل وعتبة وشيبة وغيرهم 
من قريش لان الله لم يذكرهم باسماءهم الخاصة فى القرآن وكذلك لما قال 
[ إِنَمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأنصّابْ وَالأزُلآمُ رِجْسٌ مّنْ عَمَلِ الشِيْطانٍ 
فَاجْتَنِيُوهُ المائدة 9٠‏ دخل فى الميسر الذى لم تعرفه العرب ولم يعرفه 
النبى وكل الميسر حرام باتفاق المسلمين وان لم يعرفه النبى كاللعب 
بالشطرنج وغيره الول فانه حرام باجماع المسلمين وهو الميسر 
الذى حرمه الله ولم يكن على عهد النبى والنرد أيضامن الميسر 
الذى خرميه اللمولسن فى القران ذكر الخرذاو الشطروتج يانسم حاضن بل لفط 
الميسر يعمها وجمهور العلماء على أن النرد والشطرنج محرمان بعوض 


وغير عوض' 
دلالة القياس الصحيح توافق دلالة النص 


*قال تعالى [ِالَّهُ الذي أَنرَلَ الكتاب بِالْحَقَّوَالْمِيرَانَ ) الشورى7١‏ فالكتاب 
هو النص والميزان هو العدلى والقياس الصحيح من باب العدل فانه 
تسوية بين المتماثلين وتفريق بين المختلفين ودلالة القياس الصحيح توافق 
يخالف قياسا صحيحا كما لا يوجد معقول صريح يخالف المنقول الصحيح 
ومن كان متبحرا فى الأدلة الشرعية أمكنه ان يستدل على غالب الأحكام 
بالنصوص وبالأقيسة فثبت ان كل واحد من النص والقياس دل على هذا 
الحكم كما ذكرناه من الأمثلة فان القياس يدل على تحريم كل مسكر كما يدل 
النص على ذلك فان الله حرم الخمر لأنها توقع بيننا العدواة والبغضاء 
وتصدنا عن ذكر الله وعن الصلاة كما دل القرآن على هذا المعنى وهذا 
المعنى موجود فى جميع الأشربة المسكرة لافرق فى ذلك بين شراب 
وشراب فالفرق بين الأنواع المشتركة من هذا الجنس تفريق بين المتماثلين 
وخروج عن موجب القياس الصحيح كما هو خروج عن موجب النصوص 
وهم معترفون بان قولهم خلاف القياس لكن يقولون معنا آثار توافقه اتبعانها 
ويقولون ان اسم الخمر لم يتناول كل مسكر وغلطوا فى فهم النص وإن كانوا 


١ 
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مجتهدين مثابين على اجتهادهم ومعرفة عموم الأسماء الموجودة فى النص 
وخصوصها من معرفة حدود ما أنزل الله على رسوله وقد قال تعالى 
(الالراك قا قرا ربوك وأجد الأ ترا جنر ها الرن ل على زمارل 


) التوبة917 ' 
حرمت الخمر فى الوقت الذى كانت الحكمة 
تقنتضى تحريمها 
*ومن الحكمة الناشئة من الأمر أن ما أمر به ونهى عنه صار متصفا 
بحسن إكتسبه من الأمر و قبح إكتسبه من النهي كالخمر التى كانت لم تحرم 
ثم حرمت فصارت خبيثة و الصلاة إلى الصخرة التى كانت حسنة فلما نهى 
عنها صارت قبيحة فأما ما أمر به يحبه و يرضاه و ما نهى عنه يبغضه و 
يسخطه و هو إذا أحب عبدا و والاه أعطاه من الصفات الحسنة ما يمتاز بها 
على من أبغضه و عاداه و كذلك المكان و الزمان الذي يحبه و يعظمه 
كالكعبة و شهر رمضان يخصه بصفات يميزه بها على ما سواه بحيث 
يحصل فى ذلك الزمان و المكان من رحمته و إحسانه و نعمته ما لا يحصل 
فى غيره فإن قيل اكير قبل التحريم وابعدم سواء فتخصيصها بالخبث 
الذي كانت الحكمة تقتضي تحريمها 00 الشيء حسنا وسيئا 
مثل كونه أسود وأبيض بل هو من جنس كونه نافعا وضارا وملائما ومنافرا 
وصديقا وعدوا ونحو هذا من الصفات القائمة بالموصوف التي تتغير بتغير 
الأحوال فقد يكون الشىء نافعا فى وقت ضارا فى وقت والشىء الضار قد 
يترك تحريمه إذا كانت مفسدة التحريم أرجح كما لو حرمت الخمر في أول 
الإسلام فإن النفوس كانت قد اعتادتها عادة شديدة ولم يكن حصل عندهم من 
قوة الإيمان ما يقبلون ذلك التحريم ولا كان إيمانهم ودينهم تاما حتى لم يبق 
فيه نقص إلا ما يحصل بشرب الخمر من صدها عن ذكر. الله وعن الصلاة 
فلهذا وقع التدريج في تحريمها فأنزل الله أولا فيها يَسْأَلُوتَكَ عَنِ الْخَمْرِ 
وَالْمَيْسِرِ قل فيهما إِنْمٌ كبِيرٌ وَمَنَافِعْ ِلنّاس وَإِنْمْهُمَا أَكْبَرُ من نَفعِهمَا 


١ 
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1 البقرة9 7١‏ ثم أنزل فيها لما شربها طائفة وصلوا فغلط الإمام في القراءة 
آية النهي عن الصلاة سكارى ثم أنزل الله آية التحريم' 


حكم اللعب بالشطرنج 

* اللعب بالشطرنج منه ما هو محرم متفق على تحريمه ومنه ما هو محرم 
عند الجمهور ومكروه عند بعضهم وليس من اللعب بها ما هو مباح مستوى 
الطرفين عند أحد من أثمة المسلمين فإن اشتمل اللعب بها على العوض كان 
حراما بالاتفاق قال أبو عمر بن عبد البر إمام المغرب أجمع العلماء على 
أن اللعب بها على العوض قمار لا يجوز وكذلك لو اشتمل اللعب بها على 
ترك واجب أو فعل محرم مثل أن يتضمن تأخير الصلاة عن وقتها أو ترك 
ما يجب فيها من أعمالها الواجبة باطنا أو ظاهرا فإنها حينئذ تكون حراما 
أنه قال تلك صلاة المنافق ررقف التتنن حكن 1 ضار يون فزني 
شيطان قام فنقر أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا فجعل النبي صلى الله عليه 
وسلم هذه الصلاة صلاة المنافقين وقد ذم الله صلاتهم بقوله [إنَّ الْمُتَافقِينَ 
يُخَادِعُونَ اله وَهْوَ خَادِعْهُمْ وَإِذَا قَامُوأ إلى الصّلاةٍ قَامُوا كُسَالَى يُرَآوُونَ 
النَّسَ وَلآ يَدْكْرُونَ الله إلا قليلاً النساء ١54‏ وقال تعالى ( فَوَيْلٌ 
للْمْصَلَينَ(4) الَّذِينَ هُمْ عن صَلاتِهِمْ سَاهُونَ(0) الماعون:-ه© وقد فسر 
السلف السهو عنها بتأخيرها عن وقتها وبترك ما يؤمر به فيها كما بين النبي 
صلى الله عليه وسلم أن صلاة المنافق تشتمل عَلى التأخير والتطفيف قال 
سلمان الفارسي إن الصلاة مكيال فمن وفى وفي له ومن طفف فقد علمتم ما 
قال الله في المطففين وكذلك فسروا قوله [فَخَلَفَ من بَعْدِهِمْ خَلَفَ أَضَاعْوا 
الصّلاةَ 4مريم59 قال إضاعتها تأخيرها عن وقتها وإضاعة حقوقها كما 
خاء فى الصيث. أن العيد إذا أكمل الصلاة بطمورها وقراءتها وخشرعها 
صعدت ولها برهان كبرهان الشمس وتقول حفظك الله كما حفظتني وإذا لم 
يكمل طهورها وقراءتها وخشوعها فإنها تلف كما يلف الثوب ويضرب بها 
وجه صاحبها وتقول ضيعك الله كما ضيعتني والعبد وإن أقام صورة 
الصلاة : الظاهرة فلا ثواب إلا على قدر ما حضر قلبه فيه منها كما جاء في 
السنن 9 لأبي داود وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن العبد 
لينصرف من صلاته ولم يكتب له منها إلا نصفها إلا ثلثها إلا ربعها إلا 
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خمسها إلا سدسها إلا سبعها إلا ثمنها إلا تسعها إلا عشرها وقال ابن 
عباس رضي الله عنهما ليس لك من صلاتك إلا ما عقلت منها وإذا غلب 
عليها الوسواس ففي براءة الذمة منها ووجوب الإعادة قولان معروفان 
للعلماء أحدهما لا تبرأ الذمة وهو قول أبي عبد الله بن حامد وأبي حامد 
الغزالي وغيرهما والمقصود أن الشطرنج متى شغل عما يجب باطنا أو 
ظاهرا حرم باتفاق العلماء وشغله عن إكمال الواجبات أوضح من أن يحتاج 
إلى بسط وكذلك لو شغل عن واجب من غير الصلاة من مصلحة النفس أو 
الأهل أو الأمر بالمعروف أو النهي عن المنكر أو صلة الرحم أو بر الوالدين 
أو ما يجب فعله من نظر في ولاية أو إمامة أو غير ذلك من الأمور وقل 
عبد اشتغل بها إلا شغلته عن واجب فينبغي أن يعرف أن التحريم في مثل 
هذه الصورة متفق عليه وكذلك إذا اشتملت على محرم أو استلزمت محرما 
فإنها تحرم بالاتفاق مثل اشتمالها على الكذب واليمين الفاجرة أو الخيانة التي 
يسمونها المغاضاة أو على الظلم أو الإعانة عليه فإن ذلك حرام باتفاق 
المسلمين ولو كان ذلك في المسابقة والمناضلة فكيف إذا كان في الشطرنج 
والنرد ونحو ذلك وكذلك إذا قدر إنها مستلزمة فسادا غير ذلك مثل إجتماع 
على متقدمات الفواحش أو التعاون على العدوان أو غير ذلك أو مثل أن 
يفضي اللعب بها إلى الكثرة والظهور الذي يشتمل معه على ترك واجب أو 
نعل محوم فهده الصون :و أمثالها مما يتفق المستلمون كلن تحريمها فيها وإذا 
قدر خلوها عن ذلك كله فالمنقول عن الصحابة المنع من ذلك وصح عن 
علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه مر بقوم يلعبون بالشطرنج فقال ما 
هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون شبههم بالعاكفين على الأصنام كما في 
المننتك. “التبي صلى اللداغليه:وسلم أنه قال. ' شارب الحم كعابد:وئن 
والخمر والميسر قرينان في كتاب الله تعالى وكذلك النهي عنها معروف عن 
ابن عمر وغيره من الصحابة والمنقول عن أبي حنيفة وأصحابه وأحمد 
وأصحابه تحريمها وأما الشافعي فإنه قال أكره اللعب بها للخبر واللعب 
بالشطرنج والحمام بغير قمار وإن كرهناه أخف حالا من النرد وهكذا نقل 
عنه غير هذا اللفظ مما مضمونه أنه يكرهها ويراها دون النرد ولا ريب أن 
كراهته كراهَة تحريم فإن. قال للخبر ولفظ الحبن'الذي رواء هو عن مالك 
من لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله فإنه كره الشطرنج وإن كانت أخف 
من النرد وقد نقل عنه أنه توقف في التحريم وقال لا يتبين لي أنها حرام وما 
بلغنا أن أحدا نقل عنه لفظا يقتضي نفي التحريم والأئمة الذين لم تختلف 
أصحابهم في تحريمها أكثر ألفاظهم الكراهة قال ابن عبد البر أجمع مالك 
وأصحابه على أنه لا يجوز اللعب بالنرد ولا بالشطرنج وقالوا لا تجوز 
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شهادة المدمن المواظب على لعب الشطرنج وقال يحيى سمعت مالكا يقول 
لا خير في الشطرنج وغيرها وسمعته يكره اللعب بها وبغيرها من الباطل 
ويتلو هذه الآية 1 قَمَاذَا بَعْدَ الْحَقّ إلا الضَّلآلٌ 1 يونس 51١‏ وقال أبو حنيفة 
أكره اللعب بالشطرنج والنرد فالأربعة تحرم كل اللهو وقد تنازع الجمهور 
في مسألتين إحداهما هل يسلم على اللاعب بالشطرنج فمنصوص أبي 
حنيفة وأحمد والمعافى بن عمران وغيرهم أنه لا يسلم عليه ومذهب مالك 
وأبي يوسف ومحمد أنه يسلم عليه ومع هذا إن مذهب مالك أن الشطرنج 
شر من النرد ومذهب أحمد أن النرد شر من الشطرنج كما ذكره الشافعي 
والتحقيق في ذلك أنهما إذا اشتملا على عوض أو خلوا عن عوض 
فالشطرنج شر من النرد لأن مفسدة النرد فيها وزيادة مثل صد القلب عن 
ذكر الله وعن الصلاة وغير ذلك ولهذا يقال ان الشطرنج على مذهب القدر 
والنرد على مذهب الجبر واشتغال القلب بالتفكر في الشطرنج أكثر وأما إذا 
اشتمل النرد على عوض فالنرد شر وهذا هو السبب في كون أحمد 
والشافعي وغيرهما جعلوا النرد شرا لاستشعارهم أن العوض يكون في 
النرد دون الشطرنج ومن هنا تبين الشبهة التي وقعت في هذا الباب فإن الله 
تعالى حرم الميسر في كتابه واتفق المسلمون على تحريم الميسر واتفقوا 
على أن المغالبات المشتملة على القمار من الميسر سواء كان بالشطرنج أو 
بالنرد أو بالجوز أو بالكعاب أو البيض قاله غير واحد من التابعين كعطاء 
وطاوس ومجاهد وإبراهيم النخعي كل شيء من القمار فهو من الميسر حتى 
لعب الصيبان بالجوز فالذين لم يحرموا الشطرنج كطائفة من أصحاب 
الشافعي وغيرهم اعتقدوا أن لفظ الميسر لا يدخل فيه إلا ما كان قمارا فيحرم 
لما فيه من أكل المال بالباطل كما يحرم مثل ذلك في المسابقة والمناضلة لو 
أخرج كل منهما السبق ولم يكن بينهما محلل حرموا ذلك لأنه قمار وفي 
السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أدخل فرسا بين 
فرسين وهو آمن أن يسبق فهو قمار ومن أدخل فرسا بين فرسين وهو لا 
يأمن أن يسبق فليس بقمار والنبي صلى الله عليه وسلم حرم بيوع الغرر 
لأنها من نوع القمار مثل أن يشتري العبد الآبق والبعير الشارد فإن وجده 
كان قد قمر البائع وإن لم يجده كان البائع قد قمره فلما اعتقدوا أن هذه 
المغالبات إنما حرمت لما فيها من أكل المال بالباطل لم يحرموها إذا خلت 
عن العروض و51 لطر بهد لكلا حمطا لخدافكن الستقد سيق فى ارب 
7 عرض ولهذا قال أكرهها للخبر:فنين أن 
مستنده في ذلك الخبر لا القياس عنده وهذا مما احتج به الجمهور عليه فإنه 
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إذا حرم النرد ولا عوض فيها فالشطرنج إن لم يكن مثلها فليس دونها وهذا 
يعرفه من خبر حقيقة اللعب بها فإن ما في النرد من الصد عن ذكر الله وعن 
الصلاة وعن إيقاع العداوة والبغضاء هو في الشطرنج أكثر بلا ريب وهي 
تفعل في النفوس فعل حميا الكؤوس فتصد عقولهم وقلوبهم عن ذكر الله وعن 
الصلاة أكثر مما يفعله بهم كثير من أنواع الخمور والحشيشة وقليلها يدعو 
إلى كثيرها فتحريم النرد الخالية عن عوضص مع إباحة الشطرنج مثل تحريم 
القطرة من خمر العنب وإباحة الغرفة من نبيذ الحنطة وكما أن ذلك القول في 
غاية التناقض من جهة الاعتبار والقياس والعدل فهكذا القول في الشطرنج 
والنرد وتحريم النرد ثابت بالنص كما في السنن عن أبي موسى عن 
النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله 
وقد رواه مالك في الموطأ وروايته عن عائشة رضي الله عنها أنه 
بلغها أن أهل بيت في دارها كانوا سكانا لها عندهم نرد فأرسلت إليهم إن لم 
تخرجوا لأخرجكم من داري وأنكرت ذلك عليهم وعن مالك عن نافع عن 
عبد الله بن عمر أنه كان إذا وجد من أهله من يلعب بالنرد ضربه وكسرها 
وفي بعض ألفاظ الحديث عن أبي موسى قال سمعت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وذكرت عنده فقال عصى الله ورسوله من ضرب بععابها 
يلعب: بها فعلق المغصية بمجرد اللعب بها ولم يشترط عوضا بل فسر 
ذلك بأنه الضرب بععابها وقد روى مسلم في صحيحه2 عن بريدة 
رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من لعب 
بالنردشير فكأنما غمس يده في لحم خنزير ودمه2 وفي لفظ آخر 
فليشقص الخنازير فجعل النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث 
الصحيح اللاعب بها كالغامس يده في لحم الخنزير ودمه والذي يشقص 
الخنازير يقصبها ويقطع لحمها كما يصنع القصاب وهذا التشبيه متناول 
اللعب بها باليد سواء وجد أكل أو لم يوجد كما أن غمس اليد في لحم الخنزير 
وده اتتقيض لحمه متذاول لمن 'فمل ذلك سواء كان مبعة أكل :الف أو لم 
يكن فكما أن ذلك ينهي عنه وإن لم يكن معه أكل مال بالباطل وهذا يتقرر 
بوجوه يتبين بها تحريم النرد والشطرنج ونحوهما أحدها أن يقال النهي 
عن هذه الأمور ليس مختصا بصورة المقامرة فقط فإنه لو بذل العوض أحد 
المتلاعبين أو أجنبي لكان من صور الجعالة ومع هذا فقد نهى عن ذلك إلا 
فيما ينفع كالمسابقة والمناضلة كما في الحديث الأسبق © إلا في خف أو 
حافر أو نصل2 لأن بذل المال فيما لا ينفع في الدين ولا في الدنيا منهي 
عنه وإن لم يكن قمارا وأكل المال بالباطل حرام بنص القرآن وهذه الملاعب 
من الباطل لقول النبي ضلى الله عليه وإسلم. ”.كل لهو يلهوريه الرجل فهو 
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باطل إلا رميه بقوسه أو تأديبه فرسه أو ملاعبته امرأته فإنهن من الحق 
وقوله من الباطل أي ممالا ينفع فإن الباطل ضد الحق والحق يراد 
به الحق الموجود اعتقاده والخبر عنه ويراد به الحق المقصود الذي ينبغي 
أن بقصيد وهو لامر الشافع نما ليدن من هذا فهو بلطل لقن يتف وو * 
يرخص في بعض ذلك إذا لم يكن فيه مضرة راجحة لكن لا يؤكل به المال 
ولهذا جاز السباق بالأقدام والمصارعة وغير ذلك وإن نهى عن أكل المال به 
وكذلك رخص في الضرب بالدف في الأفراح وإن نهى عن أكل المال به 
فتبين أن ما نهى عنه من ذلك ليس مخصوصا بالمقامرة فلا يجوز قصر 
النهى على ذلك ولو كان النهى عن النرد ونحوه لمجرد المقامرة لكان النرد 
مثل سباق الخيل ومثل الرمي بالنشاب ونحو ذلك فإن المقامرة إذا دخلت في 
هذا حرموه مع أنه عمل صالح واجب أو مستحب كما في الصحيح عن . 
النبي صلى الل عليه وسلم أنه كال. ٠.‏ ارهوا واركيوا وإن ترهوا أحب إلي 
من أن تركبوا ومن تعلم الرمي ثم نسيه فليس منا وكان هو وخلفاؤه 
يسابقون بين الخيل وقرأ على المنبر وَأَعِدُوا هم ما اسْتَطْعْتُم مّن قُوّة وَمِن 
ربَاط الْخَيْلِ ؟ الأنفال٠‏ 1 الآية ثم قال ألا أن القوة الرمي ألا أن القوة 
الرمي ألا أن القوة الرمي فكيف يشبه ما أمر الله به ورسوله واتفق 
المسلمون على الأمر به بما نهى الله عنه ورسوله وأصحابه من بعده وإذا لم 
يجعل الموجب للتحريم إلا مجرد المقامرة كان النرد والشطرنج كالمناضلة 
الوجه الثاني أن يقال هب أن علة التحريم في الأصل هي المقامرة لكن 
الشارع قرن بين الخمر والميسر في التحريم فقال تعالى إيا أَيَّا الَذِينَ 
آمَنُوا إِنَمَا الَْمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنِصَابُ وَالأَزُلآمُ رجن مّنْ عَمَلِ الشيْطانٍ 
فَاجْتَنِيُوهُ لعَلَكُمْ تُفَلِحُونَ ( لما إِنَمَايْرِيدُ الشيْطانٌ أن يُوقع بَيَْكمُ الْعدَاوَة. 
تناد في الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عن ذكر الله وَعَنِ الصّلاة فَهْلَ أنثم 
مُنتَهُونَ! ١‏ 4 المائدة ٠‏ 41-8 فوصف الأربعة بأنها رجس من عمل 
الشيطان وأمر باجتنابها ثم خص الخمر والميسر بأنه إنما يريد الشيطان أن 
يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن 
الصلاة ويهدد من لم ينته عن ذلك بقوله تعالى ١‏ فَهَلَ أنثم مُنتهُونَ) 
المائدة 1١‏ كما علق الفلاح بالإجتناب في قوله ١‏ فَاجْتَدبُوهُ لَعَلَكُمْ تُفلِحُونَ ) 
المائدة٠51‏ ولهذا يقال إن هذه الاية دلت على تحريم الخمر 0 
عدة أوجه ومعلوم أن الخمر لما أمر باجتنابها حرم مقاربتها بوجه فلا يجوز 
اقتناؤها ولا شرب قليلها بل كان النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر بإراقتها 
وشق ظروفها وكسر دنانها ونهى عن تخليلها وإن كانت ليتامى مع أنها 
اشتريت لهم قبل التحريم ولهذا كان الصواب الذي هو المنصوص عن أحمد 
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وابن المبارك وغيرهما أنه ليس في الخمر شيء محترم لا خمرة الخلال 
ولا غيرها وإنه من اتخذ خلا فعليه أن يفسده قبل أن يتخمر بأن يصب في 
العصير خلا وغير ذلك مما يمنع تخميره بل كان النبي صلى الله عليه وسلم 
نهى عن الخليطين لثئلا يقوي أحدهما على صاحبه فيفضي إلى أن يشرب 
الخمر المسكر من لا يدري ونهى عن الانتباذ في الأوعية التي يدب السكر 
فيها ولا يدري ما به كالدباء والحنتم والظرف المزفت والمنقور من الخشب 
وأمر بالانتباذ فى السقاء الموكأ لأن السكر ينظر إذا كان فى الشراب انشق 
الظرف وإن كان في نسخ ذلك أو بعضه نزاع ليس هذا موضع ذكره 
فالمقصود سد الذرائع المفضية إلى ذلك بوجه من الوجوه وكذلك كان يعاقب 
من يشرب النبيذ ثلاثا وبعد الثلاث يسقيه أو يريقه لأن الثلاث مظنة سكره 
بل كان أمر بقتل الشارب في الثالثة أو الرابعة فهذا كله لأن النفوس لما 
كانت تشتهي ذلك وفي اقتنائها ولو للتخليل ما قد يفضي إلى شربها كما أن 
شرب قليلها يدعو إلى كثيرها فنهى عن ذلك فهذا الميسر المقرون بالخمر 
إذا قدر أن علة تحريمه أكل المال بالباطل وما فى ذلك من حصول المفسدة 
وترك المنفعة ومن المعلوم أن هذه الملاعب تشتهيها النفوس وإذا قويت 
الرغبة فيها أو دخل فيها العوض كما جرت به العادة وكان من حكم الشارع 
أن ينهى عما يدعو إلى ذلك لو لم يكن فيه مصلحة راجحة وهذا بخلاف 
المغالبات التي قد تنفع مثل المسابقة والمصارعة ونحو ذلك فإن تلك فيها 
منفعة راجحة لتقوية الأبدان فلم ينه عنها لأجل ذلك ولم تجر عادة النفوس 
بالاكتساب بها وهذا المعنى نبه عليه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله من 
لعب بالنرد شير فكأنما صبغ يده في لحم خنزير ودمه فإن الغامس يده في 
ذلك يدعو إلى أكل الخنزير وذلك مقدمة أكله وسببه وداعيته فإذا حرم ذلك 
فكذلك اللعب الذي هو مقدمة أكل بالباطل وسببه وداعيته وبهذا يتبين ما ذكر 
العلماء منٍ أن المغالبات ثلاثة أنواع فما كان معينا على ما أمر الله به كما في 
قوله إوَأَعِدُوا لَهُم مّا امْتَطّعْتُم مّن قُوَّةِ وَمِن رّبَاط الْخَيْلِ )الأنفال70 جاز 
بجعل وبغير جعل وما كان مفضيا إلى ما نهى الله عنه كالنرد والشطرنج 
تمتيي ص بك وطين جد روما فك بكرن فيتوائةة باذ بصي راجحا 
كالمسابقة والمصارعة جاز بلا جعل الوجه الثالث أن يقال قول القائل أن 
الميسر إنما حرم لمجرد المقامرة دعوى مجردة وظاهر القرآن والسنة 
والاعتبار يدل على فسادها وذلك أن الله تعالى قال | إِنّمَا يُرِيدُ التيْطانُ أن 
يُوقعَ بَيْنَكُمْ الْعَدَاوَةَ وَالْبَعْضَاءِ فِي الْحَمْرٍ وَالْمَيْسِر وَيَصُدَّكُمْ عن ذكْر اللّه) 
المائدة 1١‏ فنبه على علة التحريم وهي ما في ذلك من حصول المفسدة 
وزوال المصلحة الواجبة والمستحبة فإن وقوع العداوة والبغضاء من أعظم 
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الفساد وصدود القلب عن ذكر الله وعن الصلةة اللذين كل منهما إما واجب 
وإما مستحب من أعظم الفساد ومن المعلوم أن هذا يحصل في اللعب 
بالشطرنج والنرد ونحوهما وإن يكن فيه عوض وهو في الشطرنج أقوى فإن 
أحدهم يستغرق قلبه وعقله وفكره فيما فعل خصمه وفيما يريد أن يفعل هو 
وفي لوازم ذلك ولوازم لوازمه حتى لا يحس بجوعه ولا عطشه ولا بمن 
يحضر عنده ولا بمن يسلم عليه ولا بحال أهله ولا بغير ذلك من ضرورات 
نفسه وماله فضلا أن يذكر ربه أو الصلاة وهذا كما يحصل لشارب الخمر 
بل كثير من الشراب يكون عقله أصحى من كثير من أهل الشطرنج والنرد 
واللاعب بها لا تنقضي نهمته منها إلا بدست بعد دست كما لا تنقضي نهمة 
شارب الخمر إلا بقدح بعد قدح وتبقى آثارها في النفس بعد انقضائها أكثر 
من آثار شارب الخمر حتى تعرض له في الصلاة والمرض وعند ركوب 
الدابة بل وعند الموت وأمثال ذلك من الأوقات التي يطلب فيها ذكره لربه 
وتوجهه إليه تعرض له تماثيلها وذكره الشاه والرخ والفرزان ونحو ذلك 
فصدها للقلب عن ذكر الله قد يكون أعظم من صد الخمر وهي إلى الشرك 
أقرب كما قال أمير المؤمنين على بن أبى طالب رضى الله عنه للاعبها ما 
هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون وقلب الرقعة وكذلك العداوة والبغضاء 
بسبب غلبة أحد الشخصين للآخر وما يدخل في ذلك من التظالم والتكاذب 
والخيانة التي هي من أقوى أسباب العداوة والبغضاء وما يكاد لاعبها يسلم 
عن شيء من ذلك والفعل إذا اشتمل كثيرا على ذلك وكانت الطباع تقتنضيه 
ولم يكن فيه مصلحة راجحة حرمه الشارع قطعا فكيف إذا اشتمل على ذلك 
غالبا وهذا أصل مستمر في أصول الشريعة كما قد بسطناه في قاعدة سد 
الذرائع وغيرها وبينا أن كل فعل أفضى إلى المحرم كثيرا كان سببا للشر 
والفساد فإذا لم يكن فيه مصلحة راجحة شرعية وكانت مفسدته راجحة نهي 
عنه بل كل سبب يفضي إلى الفساد نهي عنه إذا لم يكن فيه مصلحة راجحة 
فيكف بما كثر إفضاؤه إلى الفساد ولهذا نهي عن الخلوة بالأجنبية وأما النظر 
فلما كانت الحاجة تدعو إلى بعضه ورخص منه فيما تدعو له الحاجة لأن 
الحاجة سبب الإباحة كما أن الفساد والضرر سبب التحريم فإذا اجتمعا رجح 
أعلاهما كما رجح عند الضرر أكل الميتة لأن مفسدة الموت شر من مفسدة 
الاغتذاء بالخبيث والنرد والشطرنج ونحوهما من المغالبات فيها من المفساد 
مالا يحصى وليس فيها مصلحة معتبرة فضلا عن مصلحة مقاومة غايته أن 
يلهي ويريحها عما يقصد شارب الخمر ذلك وفي إراحة النفس بالمباح 
الذي لا يصد عن المصالح ولا يجتلب المقاصد غنية والمؤمن قد أغناه الله 
بحلاله عن حرامه وبفضله عمن سواه ( وَمَن يَّق الله يَجْعَل لَهُ مَخْرَجاً(؟) 
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وَيَرْرْفَةُ مِنْ حَيْثْ لا يَحْتَسِبُ!؟) الطلاق؟ هر وفي سنن ابن ماجه 
وغيره عن أبي ذ ر أن هذه الآية لما نزلت قال النبي صلى الله عليه وسلم 
يا أبا ذر لو أن الناس كلهم عملوا بهذه الآية لوسعتهم وقد بين سبحانه في 
هذه الآية أن المتقي يدفع عنه المضرة وهو أن يجعل له مخرجا مما ضاق 
على الناس ويجلب له المنفعة ويرزقه من حيث لا يحتسب وكل ما يتغذى به 
الحي مما تستريح به النفوس وتحتاج إليه في طيبها وإنشراحها فهو من 
الرزق و الله تعالى يرزق ذلك لمن اتقاه بفعل المأمور وترك المحظور ومن 
طلب ذلك بالنرد والشطرنج ونحوهما من الميسر فهو بمنزلة من طلب ذلك 
بالخمر وصاحب الخمر يطلب الراحة ولا يزيده إلا تعبا وغما وإن كانت 
تفيده مقدارا من السرور فيما يعقبه من المضار ويفوته من المسار أضعاف 
لم يحرم لمجرد أكل المال بالباطل وإن كان أكل المال بالباطل محرما ولو 
تجرد عن الميسر فكيف إذا كان في الميسر بل في الميسر علة أخرى غير 
أكل المال بالباطل كما في الخمر فإن الله قرن بين الخمر والميسر وجعل 
العلة في تحريم هذا هي العلة في تحريم هذا ومعلوم أن الخمر لم تحرم 
لمجرد أكل المال بالباطل وإن كان أكل ثمنها من أكل المال بالباطل فكذلك 
الميسر يبين ذلك أن الناس أول ما سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن 
الخمر والميسر أنزل الله تعالى يَسْألُونَكَ عَنِ الْحَمْرٍ وَالْمَيْسِرِ ل فيهما إِنْم 
كبيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنّاس وَإِنْمُهُمَا أَكْبَرُ من نَفْعهمَا ؟البقرة5 ١١‏ والمنافع التي 
كانت قيل هي المال وقيل هي اللذة ومعلوم أن الخمر كان فيها كلا هذين 
فإنهم كانوا ينتفعون بثمنها والتجارة فيها كما كانوا ينتفعون باللذة التي في 
شربها ثم إنه صلى الله عليه وسلم لما حرم الخمر لعن الخمر وعاصرها 
ومعتصرها وبائعها ومشتريها وحاملها والمحمولة إليه وساقيها وشاربها 
وآكل ثمنها وكذلك الميسر كانت النفوس تنتفع بما تحصله به من المال وما 
يحصل به من لذة اللعب ثم قال تعالى وَإِنْمُُمَا أَكُبَرُ مِن نَفْعِهمَا 
] البقرة1 7١‏ لأن الخسارة في المقامرة أكثر والألم والمضرة ة في الملاعبة 
أكثر ولعل المقصود الأول لأكثر الناس بالميسر إنما هو الانشراح بالملاعبة 
والمغالبة كما أن المقصود الأول لأكثر الناس بالخمر إنما هو ما فيها من لذة 
الشرب وإنما حرم العوض فيها لأخذ مال بلا منفعة فيه فهو أكل مال بالباطل 
كما حرم ثمن الخمر والميتة والخنزير والأصنام فكيف تجعل المفسدة المالية 
هي حكمة النهي فقط وهي تابعة وتترك المفسدة الأصلية التي هي فساد 
العقل والقلب والمال مادة البدن والبدن تابع القلب وقال النبي صلى الله عليه 
وسلم ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح بها سائر الجسد وإذا 
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فسدت فسد بها سائر الجسد ألا وهى القلب والقلب هو محل ذكر الله تعالى 
وحقيقة الصلاة فأعظم الفساد في تحريم الخمر والميسر إفساد القلب الذي هو 
ملك البدن أن يصد عما خلق له من ذكر الله والصلاة ويدخل فيما يفسد من 
التعادي والتباغض والصلاة حق الحق والتحاب والموالاة حق الخلق وأين 
هذا من أكل مال بالباطل ومعلوم أن مصلحة البدن مقدمة على مصلحة المال 
ومصلحة القلب مقدمة على مصلحة البدن وإنما حرمة المال لأنه مادة البدن 
ولهذا قدم الفقهاء في كتبهم ربع العبادات على ربع المعاملات وبهما تتم 
مصلحة القلب والبدن ثم ذكروا ربع المناكحات لأن ذلك مصلحة الشخص 
وهذا مصلحة النوع الذي يبقى بالنكاح ثم لما ذكروا المصالح ذكروا ما يدفع 
المفاسد في ربع الجنايات وقد قال تعالى (وَمَا خَلَفْتْ الْجِنَّ وَالْإِنِسَ إِلّا 
لِيَعْبُدُونِ ) الذاريات"ه وعبادة الله تتضمن معرفته ومحبته والخضوع له 
بل تتضمن كل ما يحبه ويرضاه وأصل ذلك وأجله ما في القلوب الإيمان 
والمعرفة والمحبة لله والخشية له والإنابة إليه والتوكل عليه والرضى بحكمه 
مما تضمنه الصلاة والذكر والدعاء وقراءة القرآن وكل ذلك داخل فى معنى 
ذكر الله والصلاة وإنما الصلاة وذكر الله من باب عطف الخاص على العام 
كقوله تعالىس | وَمَلائِكَتَهِ وَرسْلِهِ وَحِبْرِيكَ وَمِيكَاكَ ) البقرة14 وقوله 
تعالى إوَإِذْ أَحَدْنَا مِنَ النبيّينَ مِيتَاقَهمْ وَمِنكَ وَمِن وح وَإِبْرَاهِيمَ] الأحزاب؛ 
كما قال تعالى (يَا أَيُهَا الّذِينَ آمَنُوا إِذَا ثودي للصّلاةٍ من يَوْم الْجُمْعَةَ فَاسْعَوا 
إلَى ذِكْر الله وَدْرُوا الْبَيْع ) الجمعة1 فجعل السعي إلى الصلاة سعيا إلى ذكر 
الله ولما كانت الصلاة متضمنة لذكر الله الذي هو مطلوب لذاته والنهي عن 
الشر الذي هو مطلوب لغيره قال تعالى ! إِنَّ الصَّلاةَ تنْهَى عَنِ الْفَحْثْاء 
وَالْمُنَكَر وَلَذِكْرُ الله أَكْبَرْ ) العنكبوت45؟ أي ذكر الله خارج الذي في 
الصلاة أكبر من كونها عن الفحشاء والمنكر وليس المراد أن ذكر الله خارج 
الصلاة أفضل من الصلاة وما فيها من ذكر الله فإن هذا خلاف الإجماع 
ولما كان ذكر الله هو مقصود الصلاة قال أبو الدرداء ما دمت تذكر الله 
فإنت في صلاة ولو كنت في السوق ولما كان ذكر الله يعم هذا كله قالوا إن 
مجالس الحلال والحرام ونحو ذلك مما فيه ذكر أمر الله ونهيه ووعده 
ووعيده ونحو ذلك هي مجالس الذكر والمقصود هنا أن يعرف مراتب 
المصالح والمفاسد وما يحبه الله ورسوله وما لا يبغضه مما أمر الله به 
ورسوله كان لما يتضمنه من تحصيل المصالح التي يحبها ويرضاها ودفع 
المفاسد التي يبغضها ويسخطها وما نهى عنه كان لتضمنه ما يبغضه 
ويسخطه ومنعه مما يحبه ويرضاه وكثير من الناس يقتصر نظره عن 
معرفة ما يحبه الله ورسوله من مصالح القلوب والنفوس ومفاسدها وما 
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ينفعها من حقائق الإيمان وما يضرها من الغفلة والشهوة كما قال تعالى ( 
وَلَا نْطِغ مَنْ أَعفَلْنَا قَلَبَهُ عَن ذِكْرِنَا وَانَبعَ هَوَاهُ وَكَانَ أمْرُهُ فُرْطأً ) الكهف/" 
وقال تعالى[ فَأَعْرِضن عن مّن تَوَلَى عَن ذِكْرِنا وَلَمْ يُرِد إِلَّا الْحَيَاة 

الدُنْيَا(ة ؟) ذَلِكَ مَبْلعْهُم مّنَ الْعلْم /٠(‏ النجم9 "٠-5‏ فتجد كثيرا من 
قرلا في كشن من اأحكم لا بر يمن" المصالق والمقاند إنا ما عل 
لمصلحة المال والبدن وغاية كثير منهم إذا تعدى ذلك أن ينظر إلى سياسة 
النفس وتهذيب الأخلاق بمبلغهم من العلم كما يذكر مثل ذلك المتفلسفة 
والقرامطة مثل أصحاب رسائل إخوان الصفا وأمثالهم فإنهم يتكلمون 
في مدافية النفين وكيذيت | كلاف متلنهم من عم الفتنيفة وما جهو إليه 
مما ظنوه من الشريعة وهم في غاية ما ينتهون إليه دون اليهود والنصارى 
بكثير كما بسط في غير هذا الموضع وقوم من الخائضين في أصول الفقه 
وتعليل الأحكام الشرعية بالأوصاف المناسبة إذا تكلموا في المناسبة وإن 
ترتيب الشارع للأحكام على الأوصاف المناسبة يتضمن تحصيل مصالح 
العباد ودفع مضارهم ورأوا أن المصلحة نوعان أخروية ودنيوية جعلوا 
الأخروية ما في سياسة النفس وتهذيب الأخلاق من الحكم وجعلوا الدنيوية ما 
تضمن حفظ الدماء والأموال والفروج والعقول والدين الظاهر وأعرضوا 
عما في العبادات الباطنة والظاهرة من أنواع المعارف ب الله تعالى 
وملائكته وكتبه ورسله وأحوال القلوب وأعمالها كمحبة الله وخشيته 
وإخلاص الدين له والتوكل عليه والرجاء لرحمته ودعائه وغير ذلك من 
أنواع المصالح في الدنيا والآخرة وكذلك فيما شرعه الشارع من الوفاء 
بالعهود وصلة الأرحام وحقوق المماليك والجيران وحقوق المسلمين بعضهم 
على بعض وغير ذلك من أنواع ما أمر به وما نهى عنه حفظا للآحوال 
السنية وتهذيب الأخلاق ويتبين أن هذا جزء من أجزاء ما جاءت به 
الشريعة من المصالح فهكذا من جعل تحريم الخمر والميسر لمجرد أكل 
المال بالباطل والنفع الذي كان فيهما بمجرد أخذ المال يشبه هذا فإن هذه 
المغالبات تصد عن ذكر الله وعن الصلاة من جهة كونها عملا لا من جهة 
أخذ المال بها فهى من جهة أخد المال بها لا تصد عن ذكر الله ولا عن 
الصلاة إلا كما يصد سائر أنواع أخذ المال ومعلوم أن الأموال التي يكتسب 
بها المال لا ينهى عنها مطلقا لكونها تصد عن ذكر الله وعن الصلاة بل ينهى 
منها عما يصد عن الواجب كما قال تعالى. [يا أَيُها الَِّينَ آمَنُوا ذا وي 
ِلصّلاة من يَوْمِ الجُمُعَةَ فَاسْعوًا إِلَى ذكْر اللَّهِ وَدْرُوا اليم ] الجمعة؟ وقال 
تعالى قََِا فُضِيّت الصّلاةُ فَانتَشِرُوا فِي الأرض وَابْتَعُوا من فَضْلٍ الله 
الجمعة ٠١‏ وقال تعالى إيَا أَيّهَا الَّذِينَ آمَئوا لا تُلْهكُمْ أَمْوَالْكُمْ وَلَا 
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أوْلادْكُمْ عَن ذِكْرٍ | الله ! المنافقون1 وقال تعالى (رِجَالٌ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا 
َيْعٌ عن ذِكْرٍ الله وَِقَام الصّلاةِ وَإِيتَاء الزّكَاةٍ ) النور” فما كان ملهيا 
وشاغلا عما أمر الله تعالى به من ذكره والصلاة ة له فهو منهى عنه إن لم يكن 
جنسه محرما كالبيع والعمل في التجارة وغير ذلك فلو كان اللعب 
بالشطرنج والنرد ونحوهما في جنسه مباحا وإنما حرم إذا اشتمل على أكل 
المال بالباطل كان تحريمه من جنس تحريم ما نهى عنه من المبايعات 
والمؤاخر اف المتتملة تعلى. اكل الغال بالداطل. كييوح الغون ومطوم أن هذه 
لا يعلل النهي عنها بأنها تصد عما يجب من ذكر الله وعن الصلاة فإن البيع 
الصحيح منه ما كان يصد فيمكن أن يقال في تلك المعاملات الفاسدة لا يعلل 
تخريمها بأنها قضة عن تكن المواغن الخبلذة وان التجافلات الصيحيدة 
ينهى منها عما يصد عن الواجب فتبين أن تحريم الميسر ليس لكونه من 
المعاملات الفاسدة وإن نفس العمل به منهى عنه لأجل هذه المفسدة كما حرم 
شرب الخمر وهذا بين لمن تدبره ألا ترى أنه لما حرم الربا لما فيه من الظلم 
وأكل المال بالباطل قرن بذلك ذكر البيع الذي هو عدل وقدم عليه ذكر 
الصدقة التي هي إحسان فذكر في آخر سورة البقرة حكم الأموال المحسن 
والعادل والظالم وذكر الصدقة والبيع والربا والظلم في الربا وأكل المال 
بالباطل به أبين منه في الميسر فإن المرابي يأخذ فضلا محققا من المحتاج 
ولهذا عاقبه الله بنقيض قصده فقال ١ِيَمْحَقُ‏ الَّهُ الْرّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَات 
البقرة”77 وأما المقامر فإنه قد يغلب فيظلم وقد يغلب فيظلم فقد يكون 
المظلوم هو الغني وقد يكون هو الفقير وظلم الفقير المحتاج أشد من ظلم 
اظلم ادر الغني للعاجز الصعيف أتبع من تظالم قادرين غنين ل يدري 
تحريمه وكان آخر ما حرم الله تعالى في القرآن فلو لم يكن في الميسر إلا 
مجرد القمار لكان أخف من الربا لتأخر تحريمه وقد أباح الشارع أنواعا من 
الغرر للحاجة كما أباح اشتراط ثمر النخل بعد التأبير تبعا للأصل وجوز بيع 
المجازفة وغير ذلك وأما الربا فلم يبح منه شيئا ولكن أباح العدول عن 
التقدير بالكيل إلى التقدير بالخرص عند الحاجة كما أباح التيمم عند عدم 
الماء للحاجة إذ الخرص تقدير بظن والكيل تقدير بعلم والعدول عن العلم إلى 
الظن عند الحاجة جائز فتبين أن الربا أعظم من القمار الذي ليس فيها إلا 
مجرد أكل المال بالباطل لكن الميسر تطلب به الملاعبة والمغالبة نهى عنه 
في الإنسان مع فساد ماله لا لفساد ماله مثل ما فيه من الصدود عن ذكر الله 
وعن الصلاة وكل من الخمر والميسر فيه إيقاع العداوة والبغضاء وفيه 
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الصد عن ذكر الله وعن الصلاة أعظم من الربا وغيره من المعامالات 
الفاسدة تبين أن الميسر اشتمل على مفسدتين مفسدة في المال وهي أكله 
بالباطل ومفسدة فى العمل وهى ما فيه من مفسدة المال وفساد القلب والعقل 
وفساد ذات البين وكل من المفسدتين مستقلة بالنهي فينهى عن أكل المال 
بالباطل مطلقا ولو كان بغير ميسر كالربا وينهي عما يصد عن ذكر الله وعن 
الصلاة ويوقع بالعداوة والبغضاء ولو كان بغير أكل مال فإذا اجتمعا عظم 
التحريم فيكون الميسر المشتمل عليهما أعظم من الربا ولهذا حرم ذلك قبل 
تحريم الربا ومعلوم أن الله تعالى لما حرم الخمر حرمها ولو كان الشارب 
يتداوى بها كما نبت ذلك في الحديث الصحيح وحرم بيعها لأهل الكتاب 
وغيرهم وإن كان أكل ثمنها لا يصد عن ذكر الله وعن الصلاة ولا يوقع 
العداوة والبغضاء لأن الله تعالى إذا حرم على قوم أكل شيء حرم عليهم ثمنه 
كل ذلك -تبالغة فن لاحتناب فيك المنسين: متهن هن هذا رعق تهذا ولمعي 
على الميسر كالمعين على الخمر فإن ذلك من التعاون على الإثم والعدوان 
وكما أن الخمر تحرم الإعانة عليها ببيع أو عصر أو سقي أو غير ذلك 
فكذلك الإعانة على الميسر كبائع آلاته والمؤجر لها والمذبذب الذي يعين 
الخمر وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن ب الله واليوم 
الآخر فلا يجلس على مائدة يشرب عليها الخمر وقد رفع إلى عمر بن عبد 
العزيز رضي الله عنه قوم يشربون الخمر فأمر بضربهم فقيل له إن فيهم 
صائما فقال ابدأوا به ثم قال أما سمعت قوله تعالى (وَقَدْ نَزّلَ عَلَيكُمْ في 
الكتاب أَنْ إِدَا سَمِعْتُمْ آيَات الل يُكقَرُ بها وَيُسْتهْرَأْ بها قلا تفعدُوأ مَعَهُمْ حَنّى 
يَحْوضُوأً في حَدِيث غَيْرِه إِنَكُمْ إذا مَتَلّْهُْ) النساء ١ 5 ٠‏ فاستدل عمر بالآية 
لأن الله تعالى كهل حاضير. المنكن مكل فاغلفيل ]ذا كان سؤردها إلى ذعية 
مباحة كدعوة العرس لا تجاب دعوته إذا اشتملت على منكر حتى يدعه مع 
أن إجابة الدعوة حق فكيف بشهود المنكر من غير حق يقتضي ذلك فإن قيل 
إذا كان هذا من الميسز فكيف اسستجازة طاتفة من السلف قيل له المستجية 
للشطرنج من السلف بلا عوض كالمستجيز للنرد بلا عوض من السلف 
وكلاهما مأثور عن بعض السلف بل في الشطرنج قد تبين عذر بعضهم كما 
كان الشعبي يلعب به لما طلبه الحجاج لتوليه القضاء رأى أن يلعب به ليفسق 
نفسه ولا يتولى القضاء للحجاج ورأى أن يحتمل مثل هذا ليدفع عن نفسه 
إعانة مثل الحجاج على مظالم الفسلمين وكان هذا أعظم كحور |اعنده وله 
يمكنه الاعتذار إلا بمثل ذلك ثم يقال من المعلوم أن الذين استحلوا النبيذ 
المتنازع فيه من السلف والذين استحلوا الدرهم بالدرهمين من السلف أكثر 
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وأجل قدرا من هؤلاء فإن ابن عباس ومعاوية وغيرهما رخصوا في الدرهم 
بالدرهمين وكانوا متأولين أن الربا لا يحرم إلا في النساء لا في اليد باليد 
وكذلك من ظن أن الخمر ليست إلا المسكر من عصير العنب فهؤلاء فهموا 
من الخمر نوعا منه دون نوع وظنوا أن التحريم مخصوص به وشمول 
الميسر لأنواعه كشمول الخمر والربا لأنواعهما وليس لأحد أن يتبع زلات 
العلماء كما ليس له أن يتكلم في أهل العلم والإيمان إلا بما هم له أهل فإن الله 
تعالى عفا للمؤمنين عما أخطأوا كما قال تعالى (ِرَبّنَا لآ تُوَاخِذْنَا إن نّسِينا 
و اخطانا ] البقرة787 قال الله قد فعلت وأمرنا أن نتبع ما أنزل إلينا من 
ربنا ولا نتبع من دونه أولياء وأمرنا أن لا نطيع مخلوقا في معصية الخالق 
ونستغكر و خوانكا لين يا رَبَّنَا اغفر لا حراننا 
ايه حقوق د ار العلم منهم كما أمر الله ورسوله 
ومن عدل عن هذه الطريق فقد عدل عن اتباع الحجة إلى اتباع الهوى في 
التقليد وأذى المؤمنين المؤمناث بغير ما اكتسبوا فهو من الظالمين ومن عظم 
حرمات الله وأحسن إلى عباد الله كان من أولياء الله المتقين و الله سبحانه 
أعلم' 
بيع الغرر 


* الصواب الذى عليه جمهور أئمة المسلمين ان النصوص وافية بجمهور 
احكام أفعال العباد ومنهم من يقول انها وافية بجميع ذلك وإنما انكر ذلك من 
اذكرة لأنه لم يفهم معائئ النصوص العامة التى .هى أقوال:الله:ورسولة 
وشمولها لأحكام أفعال العباد وذلك أن الله بعث محمدا بجوامع الكلم فيتكلم 
بالكلمة الجامعة العامة التى هى قضية كليه وقاعدة عامة تتناول م 


الخمر لو يتناول الا ا 0 ع" 


اوحرم معه بعض الأنبذة المسكرة كما يقول ذلك من يقوله من فقهاء الكوفة 
فان ابا حنيفة يحرم عصير العنب المشتد الزبد وهذا الخمر عنده ويحرم 


1 
الفتاوى الكبرى ج: "١‏ ص: 232-1٠‏ و قاعدة في المحبة ج: ١‏ ص: 41 
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المطبوخ منه ما لم يذهب ثلثاه فاذا ذهب ثلثاه لم يحرمه ويحرم النيء من نبيذ 
التمر فان طبخ ادنى طبخ حل عنده وهذه المسكرات الثلاثة ليست خمرا 
عنده مع أنها حرام وما سوى ذلك من الأنبذة فانما يحرم منه ما يسكر 
وأما محمد بن الحسن فوافق الجمهور فى تحريم كل مسكر قليله وكثيره وبه 
أفتى المحققون من أصحاب أبى حنيفة وهو اختيار أبى الليث السمرقندى 
ومن العلماء من حرم كل مسكر بطريق القياس إما فى الاسم وإما فى الحكم 
وهذه الطريقة التى سلكها طائفة من الفقهاء من أصحاب مالك والشافعى 
وأحمد يظنون أن تحريم كل مسكر انما كان بالقياس فى الأسماء أو القياس 
فى الحكم والصواب الذى عليه الأئمة الكبار أن الخمر المذكورة فى 
القرآن تناولت كل مسكر فصار تحريم كل مسكر بالنص العام والكلمة 
الجامعة لا بالقياس وحده وان كان القياس دليلا آخر يوافق النص وثبتت 
أيضا نصوص صحيحة عن النبى صلى الله عليه وسلم بتحريم كل مسكر 
ففى صحيح مسلم عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال كل مسكر خمر 
وكل مسكر حرام وفى الصحيحين عن عائشة رضى الله عنها عن النبى 
أنه قال كل شراب أسكر فهو حرام وفى الصحيحين عن أبى موسى 
عن النبى انه سئل فقيل له عندنا شراب من العسل يقال له البتع وشراب من 
الذرة يقال له المزر قال وكان قد أوتى جوامع الكلم فقال كل مسكر حرام 
الى احاديث أخر يطول وصفها وعلى هذا فتحريم ما يسكر من الأشربة 
والأطعمة كالحشيشة المسكرة ثابت بالنص وكان هذا النص متناولا لشرب 
الأنواع المسكرة من أى مادة كانت من الحبوب أو الثمار أو من لبن الخيل 
أو من غير ذلك ومن ظن أن النص انما يتناول خمر العنب قال انه لم يبين 
حكم هذه المسكرات التى هى فى الأرض أكثر من خمر العنب بل كان ذلك 
ثابتا بالقياس وهؤلاء غلطوا فى فهم النص ومما يبين ذلك انه قد ثبت 
بالأحاديث الكثيرة المستفيضة أن الخمر لما حرمت لم يكن بالمدينة من خمر 
العنب شىء فان المدينة لم يكن فيها شجر العنب وانما كان عندهم النخل 
فكان خمرهم من التمر ولما حرمت الخمر اراقوا تلك الأشربة التى كانت 
من التمر وعلموا أن ذلك الشراب هو خمر محرم فعلم ان لفظ الخمر لم يكن 
عندهم مخصوصا بعصير العنب وسواء كان ذلك فى لغتهم فتناول أو كانوا 
عرفوا التعميم ببيان الرسول صلى الله عليه وسلم فانه المبين عن الله مراده 
فان الشارع يتصرف فى اللغة تصرف أهل العرف يستعمل اللفظ تارة فيما 
هو أعم من معناه فى اللغة وتارة فيما هو أخص وكذلك لفظ الميسر هو 
عند أكثر العلماء يتناول اللعب بالنرد والشطرنج ويتناول بيوع الغرر الى 
نهى عنها النبى فان فيها معنى القمار الذى هو ميسر إذ القمار معناه أن يؤخذ 
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مان لسار ون صلم كا مار و الشف 1ل كلكو ا اع ا 
يشترى العبد الابق والبعير الشارد وحبل الحبلة ونحو ذلك مما قد يحصل له 
وكد الا يبحمل لدو على هذا فلفظ الميين فى عقا لك كعال يتقاول هذا كلة 
وما ثبت فى صحيح مسلم عن النبى انه نهى عن بيع الغرر يتناول كل ما فيه 
مخاطرة كبيع الثمار قبل بدو صلاحها وبيع الأجنة فى البطون وغير ذلك ' 


*أن الله حرم فى كتابه أكل أموالنا بيننا بالباطل و ذم الأحبار و الرهبان 
الذين يأكلون أموال الناس بالباطل و ذم اليهود على أخذهم الربا وقد نهوا 
عنه و أكلهم أموال الناس بالباطل و هذا يعم كل ما يؤكل بالباطل فى 
المعاوضات و التبرعات و ما يؤخذ بغير رضا المستحق و الاستحقاق و أكل 
المال بالباطل فى المعاوضة نوعان ذكرهما الله في كتابه هما الربا و الميسر 
فذكر تحريم الربا الذي هو ضد الصدقة في آخر سورة البقرة وسورة 
ال عمران و الروم و المدثر و ذم اليهود عليه في سورة النساء 
و ذكر تحريم الميسر فى سورة المائدة ثم إن رسول الله صلى 
للد دو دل قصل ما ليق اد كر كله لتقي قال ال ادر عن 
بيع الغرر كما رواه مسلم و غيره عن أبي هريرة رضي الله عنه و الغرر 
هر التتجهرل العاقبة فإن بيعه من الميسر الذي هو القمار و ذلك أن العبد اذا 
أبق أو الفرس أو البعير اذا شرد فإن صاحبه اذا باعه فانما يبيعه مخاطرة 
فيشتريه المشتري بدون ثمنه بكثير فإن حصل له قال البائع قمرتنى و أخذت 
مالي بثمن قليل و إن لم يحصل قال المشتري قمرتنى و أخذت الثمن مني بلا 
عوض فيفضى الى مفسدة الميسر التى هي إيقاع العداوة و البغضاء مع ما 
فيه من أكل المال بالباطل الذي هو نوع من الظلم ففي بيع الغرر ظلم و 
عداوة و بغضاء و من نوع الغرر ما نهى عنه النبى صلى الله عليه و 
سلم من بيع حبل الحبلة و الملاقيح و المضامين و من بيع السنين و بيع الثمر 
ل ا 


*و أما الخ فإنه ثلاثة أ | إما المعد ككل الحرله | أما 
و ل نوع وم و بيع 58 


عو مت لور وامادروه وكيد بهار 2 


"متجموع الفتاوى ج: ١5‏ ص: 585-78٠0‏ 


3 
مجموع الفتاوى ج: ١1‏ ص: 77 


1210 


المعين المعلوم جنسه و قدره المجهول نوعه أو صفته كقوله بعتك الثوب 
الذي فى كمي أو العبد الذي أملكه و نحو ذلك ففيه خلاف مشهور و تغلب 
مسألة بيع الأعيان الغائبة و عن أحمد فيه ثلاث روايات إحداهن لا يصح 
بيعه بحال كقول الشافعي فى الجديد والثانية يصح و إن لم يوصف و 
للمشتري الخيار إذا رآه كقول أبى حنيفة و قد روي عن أحمد لا خيار له 
والثالثة و هي المشهورة أنه يصح بالصفة و لا يصح بدون الصفة كالمطلق 
الذي فى الذمة و هو قول مالك و مفسدة الغرر اقل من الربا فلذلك رخص 
فيما تدعو إليه الحاجة منه فإن تحريمه أشد ضررا من ضرر كونه غررا 
مثل بيع العقار جملة و إن لم يعلم دواخل الحيطان و الأساس و مثل بيع 
الحيوان الحامل أو المرضع و إن لم يعلم مقدار الحمل أو اللبن و إن كان قد 
نهى عن بيع الحمل مفردا و كذلك اللبن عند الأكثرين و كذلك بيع الثمرة بعد 
بدو صلاحها فإنه يصح مستحق الابقاء كما دلت عليه السنة و ذهب إليه 
الجمهور كمالك و الشافعي و أحمد و إن كانت الأجزاء التى يكمل الصلاح 
بها لم تخلق بعد و جوز النبى صلى الله عليه و سلم إذا باع نخلا قد أبرت 
أن يشترط المبتاع ثمرتها فيكون قد اشترى ثمرة قبل بدو صلاحها لكن على 
و جه البيع للأصل فظهر أنه يجوز من الغرر اليسير ضمنا و تبعا 
ما لا يجوز من غيره2 و لما احتاج الناس الى العرايا أرخص فى بيعها 
بالخرص و لم يجوز المفاضلة المتيقنة بل سوغ المساواة بالخرص فى القليل 
الذي تدعو إليه الحاجة و هو قدر النصاب خمسة أوسق أو مادون 
النصاب على اختلاف القولين للشافعي و احمد و إن كان المشهور عن 


أحمد ما دون النصاب إذا تبين ذلك فأصول مالك فى البيوع أجود من 
أصول غيره وأما الغرر فأشد الناس فيه قولا أبو حنيفة و الشافعي 


رضى الله عنهما أما الشافعي فانه يدخل فى هذا الاسم من الأنواع ما لا 
يدخله غيره من الفقهاء مثل الحب و الثمر فى قشره الذي ليس بصوان 
كالباقلاء و الجوز و اللوز فى قشره الأخضر و كالحب فى سنبله فإن القول 
الجديد عنده أن ذلك لا يجوز مع أنه قد اشترى في مرض موته باقلاء 

أخضر فخرج ذلك له قولا و اختاره طائفة من أصحابه كأبى سعيد 
الاصطخري و روى عنه أنه ذكر له أن النبى صلى الله عليه و سلم نهى 
عن بيع الحب حتى يشتد فدل على جواز بيعه بعد اشتداده و إن كان فى 
سنبله فقال إن صح هذا أخرجته من العام أو كلاما قريبا من هذا و كذلك ذكر 
أنه رجع عن القول بالمنع قال ابن المنذر جواز ذلك هو قول مالك و أهل 
المدينة و عبيدالله بن الحسن و أهل البصرة و أصحاب الحديث و اصحاب 
الرأي و قال الشافعي مرة لا يجوز ثم بلغه حديث ابن عمر فرجع عنه و قال 
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به قال ابن المنذر و لا اعلم أحدا يعدل عن القول به و ذكر بعض 
اصحابه له قولين و أن الجواز هو القديم حتى منع من بيع الأعيان الغائبة 
بصفة و غير صفة متأولا أن بيع الغائب غرر و إن و صف حتى اشترط 
فيما في الذمة كدين السلم من الصفات و ضبطها ما لم يشترطه غيره و لهذا 
يتعذر أو يتعسر على الناس المعاملة في العين و الدين بمثل هذا القول و 
قاس على بيع الغرر جميع العقود من التبرعات و المعاوضات فاشترط فى 
أجرة الأجير و فدية الخلع و الكتابة و صلح أهل الهدنة و جزية أهل الذمة ما 
اشترطه فى البيع عينا و دينا و لم يجوز في ذلك جنسا و قدرا و صفة إلا ما 
يجوز مثله فى البيع و إن كانت هذه العقود لا تبطل بفساد اعواضها أو 
يشترط لها شروط أخر2 و أما أبو حنيفة فانه يجوز بيع الباقلاء و نحوه 
فى القشرين و يجوز إجارة الأجير بطعامه و كسوته و يجوز أن تكون جهالة 
المهر كجهالة مهر المثل و يجوز بيع الاعيان الغائبة بلا صفة مع الخيار 
لأنه يرى و قف العقود لكنه يحرم المساقاة و المزارعة و نحوهما من 
المعامللات مطلقا و الشافعي يجوز بيع بعضص ذلك ويحرم أيضا كثيرا من 
الشروط فى البيع و الاجارة و النكاح و غير ذلك مما يخالف مطلق العقد 
و ابو حنيفة يجوز بعض ذلك و يجوز من الوكالات و الشركات ما لا يجوزه 
الشافعي حتى جوز شركة المفاوضة و الوكالة بالمجهول المطلق و قال 
الشافعي إن لم تكن شركة المفاوضة باطلة فما أعلم شيئا باطلا فبينهما 
فى هذا الباب عموم و خصوص لكن أصول الشافعي المحرمة أكثر من 
أصول أبى حنيفة فى ذلك المجلد و أمامالك فمذهبه أحسن المذاهب 
فى هذا فيجوز بيع هذه الأشياء و جميع ما تدعو إليه الحاجة أو يقل غرره 
بحيث يحتمل في العقود حتى يجوز بيع المقاثى جملة و بيع المغيبات فى 
الأرض كالجزر و الفجل و نحو ذلك و احمد قريب منه في ذلك فانه 
يجوز هذه الأشياء و يجوز على المنصوص عنه أن يكون المهر عبدا مطلقا 
أو عبدا من عبيده و نحو ذلك مما لا تزيد جهالته على مهر المثل و إن كان 
من أصحابه من يجوز المبهم دون المطلق كأبى الخطاب و منهم من يوافق 
الشافعي فلا يجوز فى المهر و فدية الخلع و نحوهما إلا ما يجوز فى المبيع 
كأبي بكر عبدالعزيز و يجوز على المنصوص عنه في فدية الخلع أكثر من 
ذلك حتى ما يجوز فى الوصية و إن لم يجز فى المهر كقول مالك مع 
اختلاف في مذهبه ليس هذا موضعه' 


١ 
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و لقد تأملت أغلب ما أوقع الناس في الحيل فوجدته أحد شيئين إما ذنوب 
جوزوا عليها بتضييق فى أمورهم فلم يستطيعوا دفع هذا الضيق إلا بالحيل 
فلم تزدهم الحيل إلا بلاء كما جرى لأصحاب السبت من اليهود كما قال 
تعالى [ِفَبِظْلْم مَّنَ الَّذِينَ هَادُوأً حَرَمْنَا عَلَيْهِمْ طيّبَات أَحِلّتْ لَهُمْ ) النساء ١7٠‏ 
و هذا الذنب ذنب عملي و إما مبالغة في التشديد لما اعتقدوه من تحريم 
الشارع فاضطرهم هذا الاعتقاد الى الاستحلال بالحيل و هذا من خطأ 
الاجتهاد و إلا فمن اتقى الله و أخذ ما أحل له و أدى ما و جب عليه فإن الله 
لا يحوجه الى الحيل المبتدعة أبدا فإنه سبحانه لم يجعل علينا فى الدين من 
حرج و إنما بعث نبينا صلى الله عليه و سلم بالحنيفية السمحة فالسبب الأول 
سر اموي واسس سر ع ب 
) الأحزاب 77 راض ها أن السهانه وه 
من الأعيان كالدم و الميتة و لحم الخنزير أو من التصرفات كالميسر و الربا 
و ما يدخل فيهما من بيوع الغرر و غيره لما في ذلك من المفاسد التى نبه الله 
عليها و رسوله بقوله سبحانه | إِنَمَا يْرِيدُ الشَيْطانُ أن يُوقع بَيْتَكُمُ الْعَدَاوَة 
وَالْبَعْضَاء فِي الْخَمْرٍ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْر الله وَعَنِ الصّلاةٍ ة فَهِلَ أنثم 
مُنتَهُونَ) المائدة 55 فأخبر سبحانه أن الميسر يوقع العداوة و البغضاء سواء 
كان ميسرا بالمال أو باللعب فإن المغالبة بلا فائدة و أخذ المال بلا حق يوقع 
فى النفوس ذلك وكذلك روى فقيه المدينة من الصحابة زيد بن ثابت 
رضي الله عنه قال كان الناس على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم 
يتبايعون الثمار فإذا جد الناس و حضر تقاضيهم قال المبتاع إنه أصاب الثمر 
دمان أصابه مراض أصابه قشام عاهات يحتجون بها فقال رسول الله صلى 
الله عليه و سلم لما كثرت عنده الخصومة فى ذلك فأما لا فلا تبايعوا حتى 
يبدو صلاح الثمر كالمشورة لهم يشير بها لكثرة خصومتهم و اختلافهم و 
ذكر خارجة بن زيد ان زيدا لم يكن يبيع ثمار ارضه حتى تطلع الثريا 
فيتبين الأحمر من الآأصفر2 روه البخاري تعليقا و ابو داود إلى قوله 
خصومتهم و روي أحمد فى المسند عنه قال قدم رسول الله صلى الله 
عليه و سلم المدينة و نحن نتبايع الثمار قبل أن يبدو صلاحها فسمع رسول 
الله صلى الله عليه و سلم خصومة فقال ما هذا فقيل له إن هؤلاء ابتاعوا 
الثمار يقولون أصابها الدمان و القشام فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم 
فلا تبايعوها حتى يبدو ضلاحها 2 فقد أخبر أن سيب نهي النبى ضلى الل 
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ثبت نهيه عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها فى الصحيحين من حديث ابن 
عمر و ابن عباس و جابر و انس و في مسلم من حديث أبى هريرة و فى 
حديث أنس تعليله ففي الصحيحين عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه 
و سلم نهى عن بيع الثمار حتى تزهى قيل و ما تزهى قال حتى تحمر أو 
تصفر فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم أرأيت إذا منع الله الثمرة بم يأخذ 
أحدكم مال أخيه و في رواية أن النبى صلى الله عليه و سلم نهى عن 
بيع الثمر حتى يزهو فقلنا لآنس ما زهوها قال تحمر أو تصفر أرأيت إن منع 
الله الثمرة بم تستحل مال أخيك قال أبو مسعود الدمشقي جعل مالك و 
الدراوردي قول أنس أرأيت إن منع الله الثمرة من حديث النبى صلى 
الله عليه و سلم أدرجاه فيه و يرون أنه غلط فهذا التعليل سواء كان من 
كلام النبى صلى الله عليه و سلم أو كلام أنس فيه بيان أن في ذلك أكلا للمال 
بالباطل حيث أخذه في عقد معاوضة بلا عوض مضمون2 و إذا كانت 
مفسدة بيع الغرر هي كونه مظنة العداوة و البغضاء و أكل الأموال بالباطل 
فمعلوم أن هذه المفسدة إذا عارضتها المصلحة الراجحة قدمت عليها كما أن 
السباق بالخيل و السهام و الابل لما كان فيه مصلحة شرعية جاز بالعوض و 
إن لم يجز غيره بعوض و كما أن اللهو الذي يلهو به الرجل اذا لم يكن فيه 
منفعة فهو باطل و إن كان فيه منفعة و هو ما ذكره النبى صلى الله عليه و 
سلم بقوله كل لهو يلهو به الرجل فهو باطل إلا رميه بقوسه و تأديبه 
فرسه و ملاعبته امرأته فانهن من الحق صارر هذا اللهو حقا و معلوم 
أن الضرر على الناس بتحريم هذه المعاملات أشد عليهم مما قد يتخوف فيها 
من تباغض و أكل مال بالباطل لأن الغرر فيها يسير كما تقدم و الحاجة إليها 
ماسة و الحاجة الشديدة يندفع بها يسير الغرر و الشريعة جميعها مبنية على 
أن المفسدة المقتضية للتحريم اذا عارضتها حاجة راجحة أبيح المحرم فكيف 
إذا كانت المفسدة منتفية و لهذا لما كانت الحاجة داعية الى بقاء الثمر بعد 


البيع على الشجر إلى كمال الصلاح أباح الشرع ذلك و قاله جمهور العلماء' 


ذو الكبيرة لا يكفر مع الايمان 


١ 
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* وتناول نصوص الوعد للشخص مشروط بأن يكون عمله خالصا لوجه 
الله موافقا للسنة فإن النبى صلى الله عليه وسلم قيل له الرجل يقاتل 
شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل ليقال فأى ذلك فى سبيل الله فقال من قاتل لتكون 
كلمة الله هى العليا فهو فى سبيل الله وكذلك تناول نصوص الوعيد 
للشخص مشروط بأن لا يكون متأولا ولا مجتهدا مخطنا فإن الله عفا لهذه 
الأمة عن الخطأ والنسيان وكثير من تأويلات المتقدمين وما يعرض لهم فيها 
من الشبهات معروفة يحصل بها من الهوى والشهوات فيأتون ما يأتونه 
بشبهة وشهوة والسيئات التى يرتكبها أهل الذنوب تزول بالتوبة وقد تزول 
بحسنات ماحية ومصائب مكفرة وقد تزول بصلاة المسلمين عليه وبشفاعة 
النبى يوج القدافة قن اهل الكاتن فليا كان اهل العلم يختارو ن فيمن .غرف 
بالظلم ونحوه مع أنه مسلم له أعمال صالحة فى الظاهر كالحجاج بن يوسف 
وأمثاله أنهم لا يلعنون أحدا منهم بعينه بل يقولون كما قال تعالى ( ألا لَعْنَهُ الله 
عَلَى'الظالمِين "هود6. 1 ' فبلعنون من لفنه اللدورسوله عأما كفولة. . لعن 
الله الخمر وعاصرها ومعتصرها وبائعها ومشتريها وساقيها وشاربها 
وحاملها والمحمولة إليه وآكل ثمنها ولا يلعنون المعين كما ثبت فى 
صحيح البخارى وغيره أن رجلا كان يدعى حمارا وكان يشرب الخمر 
وكان النبى صلى الله عليه وسلم يجلده فأني به مرة ذ فلعنه رجل فقال النبى 
صلى الله عليه وسلم لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله وذلك لان اللعنة من باب 
الوعيد والوعيد العام لا يقطع به للشخص المعين لأحد الأسباب 
المذكورة من توبة أو حسنات ماحية أو مصائب مكفرة أو شفاعة مقبولة 
وغير ذلك وطائفة من العلماء يلعنون المعين كيزيد وطائفة بإزاء هؤلاء 
يقولون بل نحبه لما فيه من الإيمان الذى أمرنا الله أن نوالى عليه إذ ليس 
كافرا والمختار عند الأمة أنا لا نلعن معينا مطلقا ولا نحب معينا مطلقا 
فإن العبد قد يكون فيه سبب هذا وسبب هذا إذا إجتمع فيه من حب الأمرين 
إذ كان من اول أهل المزقة الكن فاوقوا مها الخو ارح إن الشخصن الراحد 
تجتمع فيه حسنات وسيئات فيثاب على حسناته ويعاقب على سيئاته ويحمد 
على حسناته ويذم على سيئاته وانه من وجه مرضى محبوب ومن وجه 
بغيض مسخوط فلهذا كان لأهل الأحداث هذا الحكم ' 
اتناك قور هو مهيا هل اللنينة و الشماغة دا دل عليه القكاات والدحة انين 
لا يكفرون احدا من أهل القبلة بذنب ولا يخرجونه من الاسلام بعمل إذا كان 


١ 
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فعلا منهيا عنه مثل الزنا والسرقة وشرب الخمر ما لم يتضمن ترك الايمان 
واما إن تضمن ترك ما أمر الله بالايمان به مثل الايمان بالله وملائكته وكتبه 
ورسله والبعث بعد الوت فانه يكفر به وكذلك يكفر بعدم اعتقاد وجوب 
الواعيات الظاهرة المتوائرة وعدم تحريم المحرمات الظاهرة المتواترة 
فان قلت فالذنوب تنقسم الى ترك مأمور به وفعل منهى عنه قلت لكن 
المأمور به إذا تركه العبد فاما ان يكون مؤمنا بوجوبه أولا يكون فان كان 
مؤمنا بوجوبه تاركا لادائه فلم يترك الواجب كله بل ادى بعضه وهو الايمان 
به وترك بعضه وهو العمل به وكذلك المحرم إذا فعله فاما أن يكون مؤمنا 
بتحريمه أولا يكون فان كان مؤمنا بتحريمه فاعلا له فقد جمع بين اداء 
واجب وفعل محرم فصار له حسنة وسيئة والكلام إنما هو فيما لا يعذر بترك 
الايمان بوجوبه وتحريمه من الامور المتواترة واما من لم يعتقد ذلك فيما 
فعله أو تركه بتأويل أو جهل يعذر به فالكلام فى تركه هذا الاعتقاد كالكلام 
قينا فعله أو ذر كتديقار ل او سول يدري .انا كوت تر كه الايمات يذه 
الشرائع كفرا وفعل المحرم المجرد ليس كفرا فهذا مقرر فى موضعه وقد دل 
على ذلك كتاب الله فى قوله (فَإن تَابُوأ وَأَقَامُوأ الصّلاة وَآنَوْأ الّكاة فَإخْوَانُكُم 
فِي الذي | القريكة ا 1 اذ الأقران يها مراد ياو وفى ترك الفعل ناعم 
لخن عن امن آل عمران87 ذا كقم الاحمان دوجو مد وكر عه 
كفر والايمان بوجوبه وفعله يجب أن يكون مرادا من هذا النص كما قال من 
قال من السلف هو من لا يرى حجه برا ولا تركه اثما وأما الترك المجرد 
ففيه نزاع وأيضا حديث ابى بردة بن نيار لما بعثه النبى الى من تزوج 
امرأة ابيه فامرة ان يضرب عنقه ويخمس ماله فإن تخميس المال دل على 
أنه كان كافر لا فاسقا وكفره بأنه لم يحرم ما حرم الله ورسوله وكذلك 
الصحابة مثل عمر وعلي وغيرهما لما شرب الخمر قدامة ابن عبد الله وكان 
+.بدريا وتأول انها تباح للمؤمنين المصلحين وانه منهم بقوله ليس عَلَى 
الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُواْ الصّالِحَاتِ جُنَاحٌ فيمَا طَعِمُوأ إِذَا مَا انوأ وَآمَُوا وَعَمِلُوأ 
الصَّالِحَات )المائدة”34 الآية فاتفق الصحابة على أنه إن أصر قتل وان تاب 
جلد فتاب فجلد واما الذنوب ففي القرآن قطع السارق وجلد الزاني ولم 
يحكم بكفرهم وكذلك فيه اقتتال الطائفتين مع بغي احداهما على الأخرى 
والشهادة لهما بالايمان والاخوة وكذلك فيه قائل النفس الذي يجب عليه 
القصاص جعله أخا وقد قال الله فيه ١!‏ فَمَنْ غفِيّ لَهُ مِنْ أخيه شَيْءٌ 
] البقرة.7١‏ فسماه اخا وهو قاتلك وقد ثبت فى الصحيحين حديث ابى 
ذر لما قال له النبى صلى الله فيه وسلم عن جبريل من قال ل إله إلا الله 
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دخل الجنة وان زنا وان سرق وان شرب الخمر على رغم انف ابي ذر 
وثبت فى الصحاح حديث ابى سعيد وغيره فى الشفاعة فى أهل الكبائر 

وقوله اخرجوا من النار من كان فى قلبه مثقال برة من ايمان مثقال حبة 

من ايمان مثقال ذرة من إيمان فهذه النصوص كما دلت على أن ذا 

الكبيرة لا يكفر مع الايمان وانه يخرج من النار بالشفاعة خلافا للمبتدعة من 

الخوارج فى الاولى ولهم وللمعتزلة فى الثانية نزاع فقد دلت على أن الايمان 
الذي خرجوا به من النار هو حسنة مامور بها وأنه لا يقاومها شيء من 

١ الذنوب‎ 


*لما قتل أمير المؤمنين عثمان بن عفان وسار على بن ابي طالب إلى 
التراق رحسل بين الأ من القسة وافوقة يوم الجسل تيو صقن ما هزر 
عشرة أوجه وهذه العشرة و را و 
البخاري منها عدة أوجه وروى أحاديثهم أهل السنن والمسانيد من وجوه 
آخر ومن أصح حديثهم حديث علي بن ابي طالب وابي سعيد الخدري 
ففي الصحيحين عن علي بن ابي طالب أنه قال إذا حدثتكم عن رسول الله 
وإن حدثتكم فيما بيني وبينكم فإن الحرب خدعة واني سمعت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يقول سيخرج قوم فى آخر الزمان 

احداث الاسنان سفهاء الاحلام يقولون من خير قول البرية لا يجاوز إيمانهم 
حناجرهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية فاينما لقيمتوهم 
فإقتلوهم فإن في قتلهم اجرا عند الله لمن قتلهم يوم القيامة وفي 
الصحيحين عن ابي سعيد قال بعث علي بن ابي طالب إلى النبى من اليمن 
بذهيبة فى ادم مقروض لم تحصل من ترابها فقال فقسمها بين أربعة نفر 
فقال رجل من اصحابه كنا أحق بهذا من هؤلاء قال فبلغ ذلك النبى فقال 
الا تأمنوني وانا امين من في السماء يأتيني خبر السماء صباحا ومساءا 
قال فقام رجل غائر العينين مشرف الوجنتين ناشز الجبهة كث اللحية محلوق 
الرأس مشمر الازار فقال يا رسول الله اتق الله فقال ويلك أولست أحق 


6٠30٠اص:‏ لوسرو 


١ 
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أهل الأرض أن يتقي الله قال ثم ولى الرجل فقال خالد بن الوليد يا رسول 
الله الا اضرب عنقه فقال 2 لا لعله أن يكون يصلي قال خالد وكم من 
مصل يقول بلسانه ما ليس فى قلبه فقال رسول الله اني لم أومر أن انقب 
عن قلوب الناس ولا اشق بطونهم قال ثم نظر إليه وهو مقف فقال2 انه 
يخرج من ضئنضىء هذا قوم يتلون كتاب الله رطبا لا يجاوز حناجرهم 
يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية قال أظنه قال لئن ادركتهم 
الأقتلنهم قتل عاد اللفظ لمسلم ولمسلم في بعض الطرق عن ابي سعيد 
أن النبى ذكر قوما يكونون فى أمته يخرجون فى فرقة من الناس سيماهم 
التحليق ثم قال شر الخلق أو من شر الخلق يقتلهم ادنى الطائفتين إلى الحق 
قال ابو سعيد أنتم قتلتموهم يا اهل العراق وفى لفظ له تقتلهم اقرب 
الطائفتين إلى الحق وهذا الحديث مع ما ثبت فى الصحيح عن ابي بكرة 
أن النبى قال للحسن بن علي ان ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين 
طائفتين عظيمتين من المؤمنين فبين أن كلا الطائفتين كانت مؤمنة وأن 
اصطلاح الطائفتين كما فعله الحسن كان أحب إلى الله سبحانه ورسوله من 
اتتالهما أن إفتالهما وإن لم يكن مامورا نه فعلى نأبو ,طالب وأصبحا .> 
أقرب إلى الحق من معاوية وأصحابه وأن قتال الخوارج مما أمر به صلى 
الله عليه وسلم ولذلك اتفق على قتالهم الصحابة والأئمة وهؤلاء الخوارج 
لهم اسماء يقال لهم الحرورية لأنهم خرجوا بمكان يقال له حروراء 
ويقال لهم أهل النهروان لآن عليا قاتلهم هناك ومن أصنافهم 
الاباضية أتباع عبدالله بن اباض و الأزارقة اتباع نافع بن الأزرق 
و النجدات أصحاب نجدة الحروري وهم أول من كفر أهل القبلة 
بالذنوب بل بما يرونه هم من الذنوب واستحلوا دماء أهل القبلة بذلك فكانوا 
كما نعتهم النبى يقتلون اهل الاسلام ويدعون اهل الاوثان وكفروا علي 
بن ابي طالب وعثمان بن عفان ومن والاهما وقتلوا علي بن ابي طالب 
مستحلين لقتله قتله عبدالرحمن بن ملجم المرادي منهم وكان هو وغيره من 
الخوارج مجتهدين فى العبادة لكن كانوا جهالا فارقوا السنة والجماعة فقال 
هؤلاء ما الناس إلا مؤمن أو كافر والمؤمن من فعل جميع الواجبات وترك 
جميع المحرمات فمن لم يكن كذلك فهو كافر مخلد فى النار ثم جعلوا كل من 
خالف قولهم كذلك فقالوا أن عثمان وعليا ونحوهما حكموا بغير ما أنزل الله 
وظلموا فصاروا كفارا2 ومذهب هؤلاء باطل بدلائل كثيرة من الكتاب 
والسنة فإن الله سبحانه أمر بقطع يد السارق دون قتله ولو كان كافرا مرتدا 
لوجب قتله لأن النبى قال من بدل دينه فإقتلوه وقال لا يحل دم 
إمرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث كفر بعد إسلام وزنا بعد احصان أو قتل نفس 
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يقتل بها وأمر سبحانه أن يجلد الزاني والزانية مائة جلدة ولو كانا كافرين 
لأمر بقتلهما وأمر سبحانه بأن يجلد قاذف المحصنة ثمانين جلدة ولو كان 
كافرا لأمر بقتله وكان النبى صلى الله عليه وسلم يجلد شارب الخمر ولم 
يقتله بل قد ثبت عنه فى صحيح البخارى وغيره أن رجلا كان يشرب الخمر 
وكان إسمه عبدالثه حمارا وكان يضحك النبى وكان كلما أتي به اليه جلده 
فأتي به إليه مرة ذ فلعنه رجل فقال النبى لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله 
فنهي عن لعنه بعينه وشهد له بحب الله ورسوله مع أنه قد لعن شارب الخمر 
عموما وهذا من أجود ما يحتج به على أن الأمر بقتل الشارب فى 
الثالثة و الرابعة منسوخ لأن هذا أتي به ثلاث مرات وقد أعيى 
الأئمة الكبار جواب هذا الحديث ولكن نسخ الوجوب لا يمنع الجواز فيجوز 
أن يقال يجوز قتله إذا رأى الإمام المصلحة فى ذلك فان ما بين الأربعين إلى 
الثمانين ليس حدا مقدرا فى أصح قولي العلماء كما هو مذهب الشافعي 
وأحمد فى إحدي الروايتين بل الزيادة على الأربعين إلى الثمانين ترجع إلى 
إجتهاد الإمام فيفعلها عند المصلحة كغيرها من أنواع التعزير وكذلك صفة 
الضرب فانه يجوز جلد الشارب بالجريد والنعال وأطراف الثياب بخلاف 
الزاني والقاذف فيجوز أن يقال قتله فى الرابعة من هذا الباب 
و أيضا فإن الله سبحانه قال !وَإن طائقَتَانٍِ مِنَ الْمُوْمِنِينَ افتَتلُوا 
َأْصْلِحُوا بَيْتَهُمَا إن بَعَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأخْرَى فَقَائِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى نَفِيءَ 
إلى أمر الله قإن قاءث فَأَصلِحُوا بَيْنّهُمَا العَدلٍ وَأقْسِطُوا إِنَّ الله يُحِبٍ 
المغسِطِين(4) إِنَمَاالْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌفََصْلِحُوا ب َيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَانَهُوا الله لعلكُمْ 
تُرْحَمُونَ(١٠الحجرات؟ ٠١-‏ 2 فقد وصفهم بالإيمان والأخوة وأمرنا 
بالاصلاح بينهم فلما شاع فى الأمة أمر الخوارج تكلمت الصحابة 
فيهم ورووا عن النبى صلى الله عليه وسلم الأحاديث فيهم وبينوا ما في 
القراآن من الرد عليهم وظهرت بدعتهم فى العامة فجاءت بعدهم المعتزلة 
الذين اعتزلوا الجماعة بعد موت الحسن البصري وهم عمرو بن عبيد 
وواصل بن عطاء الغزال وأتباعهما فقالوا أهل الكبائر مخلدون فى النار كما 
قالت الخوارج ولا نسميهم لا مؤمنين ولا كفارا بل فساق ننزلهم منزلة بين 
منزلتين وأنكروا شفاعة النبى لأهل الكبائر من أمته وأن يخرج من النار بعد 
أن يدخلها قالوا ما الناس إلا رجلان سعيد لا يعذب أو شقى لا ينعم والشقى 
نوعان كافر وفاسق ولم يوافقوا الخوارج على تسميتهم كفارا ‏ وهؤلاء 
يرد عليهم بمثل ما ردوا به على الخواج فيقال لهم كما أنهم قسموا الناس إلى 
مؤمن لا ذنب له وكافر لا حسنة له قسمتم الناس إلى مؤمن لا ذنب له وإلى 
كاقر و فانق الأ حبيكة تفلو كاك حميات هذا كلها مسحيطة ويفو مكلك فى 
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النار لإستحق المعاداة المحضة بالقتل والاسترقاق كما بست يستحقها المرتد فان 
هذا قد أظهر دينه بخلاف المنافق وقد قال تعالى فى كتابه إإِنَّ الله لآ يَعْفِرُ 
أن شرك يه ويغزز ماخون ذلك لمن يثنا ) النساء.* فول ما دون ذلك 
فرق فى حقه بين الشرك وغيره كما قال سبحانه فى الآية الأخرى (ِفُنْ يا 
عِبَادِيَ الّذِينَ أَسْرَهُوا عَلَى أَنفسِهِم لا تَقتَطُوا من رَحْمَة الله إنَّ الله يَغْفِرُ الذنُوبَ 
0 فاه 0 ب 


فصل لبون ]+ تحَنلك عدن يلوه لون فيها من سور من ذهب 
وَلْوْلَوَاَوَليَاسُهُمْ فيهَا حير (7] وَقَالُوا الحم بل لذي أَذْهَبَ عَنَا الَحَرَنَ إنَّ 
رَبَنَا لعَفُورٌ شَكُورٌ 741 الَذِي أحَلْنَا دَارَ الْمقَامَةِ من فَضْلِه لا يَمَسْنَا فيا نَصّبٌ 
وَلَا يَمَسُنَا فيا لَعُوبٌ(5) فاطر5-77 - فقد قسم سبحانه الأمة التى 
أوزتها الكناب واصطفاقا كلاه أضناف” “الم لنقييه ومققصية وبتايق 
بالخيرات وهؤلاء الثلاثة ينطبقون على الطبقات الثلاث المذكورة فى حديث 
حويل , «الإسلذه” ين الايفان ” د «الإكناع كا لساكيه ايناد 
الله ومعلوم أن الظالم لنفسه ان أريد به من اجتنب الكبائر والتائب من جميع 
الذنوب فذلك مقتصد أو سابق فانه ليس أحد من بنى آدم يخلو عن ذنب لكن 
من تاب كان مقتصدا أو سابقا كذلك من اجتنب الكبائر كفرت عنه السيئات 
كما قال تعالى .. (إن تَجتَيوأ تآ ما تهون عن كر نم ميم 
؟ النساء١”‏ فلابد أن يكون هناك ظالم لنفسه موعود بالجنة ولو بعد عذاب 
يطهر من الخطايا فان النبى ذكر أن مايصيب المؤمن فى الدنيا من 
المصائج كما يجزق 0ه ويكتر جد خطا ان كنا فى المسديويل ,عد صلى 
ولا حزن ولا غم ولا أذى حتى الشوكة يشاكها الا كفر الله بها من خطاياه 
وفى المسند وغيره أنه لما نزلت هذه الآية ( مَن يَعْمَلَ سُوءا يُجْربه 
النساء* 7 قال أيو بكر يا رسول الله جاءت فاطمة الظهر واينا لم يعمل 
سوءا فقال يا أبا بكر ألست تنصب ألست تحزن ألست تصيبك اللأواء 
فذلك مما تجزون به و أيضا فقد تواترت الأحاديث عن النبى 
فى أنه يخرج أقوام من النار بعد ما دخلوها وأن النبى يشفع فى أقوام 
دخلوا النار وهذه الأحاديث حجة على الطائفتين الوعيدية الذين 
يقولون من دخلها من أهل التوحيد لم يخرج منها وعلى2 المرجئة الواقفة 
الذين يقولون لا ندرى هل يدخل من أهل التوحيد النار أحد أم لا كما يقول 
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ذلك طوائف من الشيعة والأشعرية كالقاضى أبى بكر وغيره وأما ما يذكر 
عن غلاة المرجئة أنهم قالوا لن يدخل النار من أهل التوحيد أحد فلا 
نعرف قائلا مشهورا من المنسوبين الى العلم يذكر عنه هذا القول ‏ و 
أيضا فان النبى قد شهد لشارب الخمر المجلود مرات بأنه يحب الله 
ورسوله ونهى عن لعنته ومعلوم أن من أحب الله ورسوله أحبه الله ورسوله 
بقدر ذلك وأيضا فان الذين قذفوا عائشة أم المؤمنين كان فيهم مسطح بن 
اثاثة وكان من أهل بدر وقد أنزل الله فيه لما حلف أبو بكر أن لا يصله 
(وَلَا يَأَلِ لوا الَْضْلٍ منكُم وَالسّعَة أن يُؤُوا أَولِي الْقُرْبي وَالْمَسَاكِينَ 
وَالْمْعَاجِرِينَ في سَبيل الله وَلَيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا آلا تُحِبُونَ أن يَغْفِرَ ال لَكُمْ وَالَّهُ 
غَفُورٌ رَحِيمٌ ) النور١؟‏ وان قيل ان مسطحا وأمثاله تابوا لكن الله لم يشرط 
فى الأمر بالعفو عنهم والصفح والاحسان اليهم التوبة وكذلك حاطب بن أبى 
لتعة كاتي المشر كين ياكبان النون: .لما أزاة حمر فتله قال الندى 
أنه قد شهد بدرا وما يدريك ان الله قد أطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما 
شئتم فقد غفرت لكم وكذلك ثبت عنه فى الصحيح أنه قال لا 
يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة وهذه النصوص تقتضى أن السيئات 
مغفورة بتلك الحسنات ولم يشترط مع ذلك توبة والا فلا اختصاص لأولئك 
بهذا والحديث يقتضى المغفرة بذلك العمل واذا قيل ان هذا لأن أحدا من 
أولفك لم مكن لمالا سجائر لم يكن ذلك من تخصيائصية أيضنا وان هذا إستازم 
تجويز الكبيرة من هؤلاء المغفور لهم و أيضا قد دلت نصوص 
الكتاب والسنة على أن عقوبة الذنوب تزول عن العبد بنحو عشرة أسباب 
أحدها التوبة وهذا متفق عليه بين المسلمين' 


لوزيو وكين ارهد بدك عاق مف القال ركز الطيرة 

لقاع الرسيو ام ستل اذاه ودف كارا يكيه إلذ ل نكري الطيرية 
والقال الاي نعده يو إن يفك هر ١‏ ىر مدر كله مترعا: على :إلليا سيان 
الكلمة الحسنة التى تسره مثل أن يسمع يا نجيح يا مفلح يا سعيد يا منصور 
ونحو ذلك كما لقى فى سفر الهجرة رجلا فقال مااسمك قال يزيد قال يا 
ابا بكر يزيد امرنا وأما الطيرة بأن يكون قد فعل أمرا متوكلا على الله أو 
يعزم عليه فيسمع كلمة مكروهة مثل ما يتم أو ما يفلح ونحو ذلك فيتطير 


١ 
5/77 515 مجموع الفتاوى ج: /ا ص:‎ 


1221 


ويترك الأمر فهذا منهى عنه كما فى الصحيح عن معاوية بن الحكم السلمى 
قال قلت يا رسول الله منا قوم يتطيرون قال ذلك شىء يجده أحدكم فى 
نفسه فلا يصدنكم فنهى النبى أن تصد الطيرة العبد عما أراد فهو 
فى كل واحد من محبته للفأل وكراهته للطيرة انما يسلك مسلك الاستخارة لله 
والتوكل عليه والعمل بما شرع له من الاسباب لم يجعل الفأل آمرا له وباعثا 
له على الفعل ولا الطيرة : ناهية له عن الفعل وانما يأتمر وينتهى عن مثل 
ذلك أهل الجاهلية الذين يستقسمون بالأزلام وقد حرم الله الاستقسام بالأزلام 
فى آيتين من كتابه وكانوا اذا أرادوا أمرا من الامور أحالوا به قداحا مثل 
السهام أو الحصى أو غير ذلك وقد علموا على هذا علامة الخير وعلى هذا 
علامة الشر وآخر غفل فاذا خرج هذا فعلوا واذا خرج هذا تركوا واذا خرج 
الغفل أعادوا الاستقسام فهذه الانواع التى تدخل فى ذلك مثل الضرب 
بالحصى والشعير واللوح والخشب والورق المكتوب عليه حروف أبجد أو 
أبيات من الشعر أو نحو ذلك مما يطلب به الخيرة فما يفعله الرجل ويتركه 
ينهى عنها لأنها من باب الاستقسام بالأزلام وانما يسن له استخارة الخالق 
واستشارة المخلوق والاستدلال بالأدلة الشرعية التى تبين ما يحبه الله 
ويرضاه وما يكرهه وينهى عنه وهذه الأمور تارة يقصد بها الاستدلال 
على ما يفعله العبد هل هو خير أم شر وتارة الاستدلال على ما يكون فيه 


نفع فى الماضى والمستقبل وكلا غير مشروع والله سبحانه وتعالى أعلم' 


الناس 2 الفاسق ثلاثة أقسام 

*الناس فى الفاسق من أهل الملة مثل الزانى والسارق والشارب ونحوهم 
ثلاثة أقسام طرفين ووسط أحد الطرفين أنه ليس بمؤمن بوجه من 
الوجوه ولا يدخل فى عموم الأحكام المتعلقة بإسم الإيمان ثم من هؤلاء من 

يقول هو كافر كاليهودى والنصرانى وهو قول الخوارج ومنهم من يقول 

ننزله منزلة بين المنزلتين وهى منزلة الفاسق وليس هو بمؤمن ولا كافر 

وهم المعتزلة وهؤلاء يقولون أن أهل الكبائر يخلدون فى النار وان أحدا 
منهم لا يخرج منها وهذا من مقالات أهل البدع التى دل الكتاب والسنة 
واجماع الصحابة والتابعين لهم بإحسان على خلافها قال الله تعالى إِوَإِن 

طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقَتَتلُوا فَأَصلِحُوا بَيْتَهُمَا 1الحجرات5 إلى قوله 
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١إِنَمَا‏ الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصَلِحُوا ب بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ 4 الحجرات١ ١‏ فسماهم 
مؤمنين وجعلهم اخوة مع الاقتتال وبغي بعضهم على بعض وقال الله تعالى 
[ فتَحْرِير رَقَبَّة مُؤْمِئَة)النساء؟4 2 ولو اعثق مذنبا اجزأ عتقه باجماء 
العلماء ولهذا يقول علماء السلف فى المقدمات الاعتقادية لا نكفر أحدا 
من أهل القبلة بذنب ولا نخرجه من الاسلام بعمل وقد ثبت الزنا والسرقة 
وشرب الخمر على أناس فى عهد النبى ولم يحكم فيهم حكم من كفر ولا قطع 
الموالاة بينهم وبين المسلمين بل جلد هذا وقطع هذا وهو فى ذلك يستغفر لهم 
ويقول لا تكونوا أعوان الشيطان على أخيكم وأحكام الإسلام كلها مرتبة على 
هذا الأصل الطرف الثانى قول من يقول إيمانهم باق كما كان لم 
ينقص بناء على أن الايمان هو مجرد التصديق والاعتقاد الجازم وهو لم 
يتغير وانما نقصت شرائع الاسلام وهذا قول المرجئة والجهمية ومن سلك 
سبيلهم وهو أيضا قول مخالف للكتاب والسنة واجماع السابقين والتابعين لهم 
باحسان قال الله تعالى [ِإِنّمَا اْمُؤْمِنُونَ الّذِينَ ذا ذْكِرَاللَّهُ وَجِلَت قلُوبْهمْ وَإِذا 
ليت عَلَيْهمْ آيانّهُ رَادَتْهُمْ يمان وَعَلَى رَبّهِمْ يتوَكُلُونَ ) الأنفال "وقال إِنَمَا 
المُؤْمِنُونَ الّذِينَ آمَنُوا بالله وَرَسُوَلِه ثم لم يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفْسِهمْ 
في سَبيلِ الله أَوْلَنِكَ هُمْ الصَّادِقُونَ ) الحجرات5 ١‏ وقال | قَرَادَهُمْ 
إيمانا وََالُوا حمبْنا للَهُ )آل عمران0177 وقال | لِيَرْدَانُوا إيمَانا مّعَ 
ِيمَانِهمْ ) الفتح؟ وقال إِفَرَاَنْهُمْ إيماناً وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ ) التوبة؛ ١7‏ 
ؤقال النبى - الايمان يض وسبعون شعية أعلاها قول لا إله إلا الدبو أدذانها 
إماطة الأذى عن الطريق وقال لوفد عبدالقيس آمركم بالايمان بالله 
أتدرون ما الايمان بالله شهادة أن لا إله إلا الله وأن تؤدوا خمس ما غنمتم 
وأجمع السلف أن الايمان قول وعمل يزيد وينقص ومعنى ذلك أنه قول 
القلب وعمل القلب ثم قول اللسان وعمل الجوارح2 فأما قول القلب فهو 
التصديق الجازم بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر ويدخل فيه 
الابعان يكل ما حاء به الرسول. «قم الدلدن فى هذا غلن أقساء نهم مرق 
صدق به جملة ولم يعرف التفصيل ومنهم من صدق جملة وتفصيلا ثم منهم 
من يدوم استحضاره وذكره لهذا التصديق ومنهم من يغفل عنه ويذهل ومنهم 
من استبصر فيه بما قذف الله فى قلبه من النور والإيمان ومنهم من جزم به 
لدليل قد تعترض فيه شبهة أو تقليد جازم وهذا التصديق يتبعه عمل القلب 
وهو حب الله ورسوله وتعظيم الله ورسوله وتعزير الرسول وتوقيره وخشية 
الله الاتانة اليه والاخلاصن له و القوكل عليه الى غير ذلك من الأحوال فهذه 
الأعمال القلبية كلها من الإيمان وهى مما يوجبها التصديق والاعتقاد ايجاب 
العلة المعلول ويتبع الإعتقاد قول اللسان ويتبع عمل القلب الجوارح من 
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الصلاة والزكاة والصوم والحج ونحو ذلك وعند هذا فالقول الوسط الذي 
هو قول أهل السنة والجماعة أنهم لا يسلبون الاسم على الاطلاق ولا 
يعطونه على الإطلاق فنقول هو مؤمن ناقص الإيمان أو مؤمن عاص أو 
مؤمن بايمانه فاسق بكبيرته ويقال ليس بمؤمن حقا أو ليس بصادق الإيمان 
وكل كلام أطلق فى الكتاب والسنة فلابد أن يقترن به ما يبين المراد منه 
والأحكام منها ما يترتب على أصل الإيمان فقط كجواز العتق فى الكفارة 
وكالموالاة والموارثة ونحو ذلك ومنها ما يترتب على أصله وفرعه 

كاإستهقاق الحمد: والثو اباو عفان السيتات وتحو ذلك .- اذا عرفت هذه 
القاعدة فالذي فى الصحيح قوله لا يزنى الزانى حين يزنى وهو مؤمن 
ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشربها 
وهو مؤمن ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس اليه أابصارهم فيها حين 
ينتهبها وهو مؤمن2 والزيادة التى رواها أبو داود والترمذى صحيحة وهى 
مشمر ة للزراية المشتهور: ٠٠ ١‏ فقول السائك بقل همل الحنيك على قلا فيه أحد 
من الأئمة لفظ مشترك فان عنى بذلك أن ظاهره أن الزانى يصير كافرا وأنه 
يسلب الإيمان بالكلية فلم يحمل الحديث على هذا أحد من الأئمة ولا هو أيضا 
ظاهر الحديث لأن قوله خرج منه الإيمان فكان فوق رأسه كالظلة دليل 
على أن الايمان لا يفارقه بالكلية فان الظلة تظلل صاحبها وهى متعلقة 
ومرتبطة به نوع ارتباط واماان عنى بظاهره ما هو المفهوم منه كما 
سنفسره إن شاء الله فنعم فإن عامة علماء السلف يقرون هذه الأحاديث 
ويمرونها كما جاءت ويكرهون أن تتأول تأويلات تخرجها عن مقصود 
رسول الله وقد نقل كراهة تأويل أحاديث الوعيد عن سفيان وأحمد بن حنبل 
رضي الله عنهم وجماعة كثيرة من العلماء ونص أحمد على أن مثل هذا 
الحديث لا يتاول تأويلا يخرجه عن ظاهره المقصود به وقد تأوله الخطابى 
وغيره تأويلات مستكرهة مثل قولهم لفظه لفظ الخبر ومعناه النهى أي ينبغي 

للفؤمن أن لا يقعل ذلك :وقولهم المقسيوه يه الووعيد و الزيجن :دون حقيدة النفى 
وانفا شاع ذلك لماايين حاله وحال من عدم الآيمان من المشابهة والمقارية 
وقولهم إنما عدم كمال الإيمان وتمامه أو شرائعه وثمراته ونحو ذلك وكل 
هذه التأويلات لا يخفى حالها على من أمعن النظر فالحق أن يقال نفس 
التصديق المفرق بينه وبين الكافر لم يعدمه لكن هذا التصديق لو بقي على 
حاله لكان صاحبه مصدقا بأن الله حرم هذه الكبيرة وأنه توعد عليها بالعقوبة 
العظيمة وانه يرى الفاعل ويشاهده وهو سبحانه وتعالى مع عظمته وجلاله 
وعلوه وكبريائه يمقت هذا الفاعل فلو تصور هذا حق التصور لامتنع صدور 
الفعل منه ومتى فعل هذه الخطيئة فلابد من أحد ثلاثة أشياء إما إضطراب 
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العقيدة بأن يعتقد بأن الوعيد ليس ظاهره كباطنه وانما مقصوده الزجر كما 
تقوله المرجئة أو ان هذا انما يحرم على العامة دون الخاصة كما يقوله 
الاباحية أو نحو ذلك من العقائد التى تخرج عن الملة واما الغفلة والذهول 
عن التحريم وعظمة الرب وشدة بأسه واما فرط الشهوة بحيث يقهر مقتضى 
الإيمان ويمنعه موجبه بحيث يصير الاعتقاد مغمورا مقهورا كالعقل فى 
النائم والسكران وكالروح فى النائم ومعلوم أن الإيمان الذي هو 
الايمان ليس باقيا كما كان اذ ليس مستقرا ظاهرا فى القلب واسم المؤمن عند 
الإطلاق إنما ينصرف إلى من يكون إيمانه باقيا على حاله عاملا عمله وهو 
يشبه من بعض الوجوه روح النائم فانه سبحانه يتوفى الأنفس حين موتها 
والتى لم تمت فى منامها فالنائم ميت من وجه حى من وجه وكذلك السكران 
والمغمى عليه عاقل من وجه وليس بعاقل من وجه فذا قال قائل السكران 
ليس بعاقل فاذا صحا عاد عقله اليه كان صادقا مع العلم بأنه ليس بمنزلة 
البهيمة اذ عقله مستور وعقل البهيمة معدوم بل الغضبان ينتهى به الغضب 
إلى حال يعزب فيها عقله ورأيه وفى الأثر اذا أراد الله نفاذ قضائه وقدره 
سلب ذوى العقول عقولهم فاذا أنفذ قضاءه وقدره رد عليهم عقولهم ليعتبروا 
فالعقل الذي به يكون التكليف لم يسلب وإنما سلب العقل الذي به يكون 
صلاح الأمور فى الدنيا والآخرة كذلك الزانى والسارق والشارب والمنتهب 
لم يعدم الإيمان الذي به يستحق أن لا يخلد فى النار وبه ترجى به الشفاعة 
والمغفرة وبه يستحق المناكحة والموارثة لكن عدم الإيمان الذي به يستحق 
الذجاة من العذاب ويستحقبيه تكفير السيتات: وقبول الطاعات وكرامنة الله 
ومثوبته وبه يستحق أن يكون محمودا مرضيا وهذا يبين أن الحديث على 
ظاهره الذي يليق به والله أعلم 
وقول القائل إن المسلمين يدخلون الجنة بالاسلام فيقال له ليس كل المسلمين 
يدخلون الجنة بلا عذاب بل أهل الوعيد يدخلون النار ويمكثون فيها ما شاء 
الله مع كونهم ليسوا كفارا فالرجل الذي معه شيء من الإيمان وله كبائر قد 
يدخل النار ثم يخرج منها اما بشفاعة النبى واما بغير ذلك كما قال صلى الله 
عليه وسلم شفاعتى لأهل الكبائر من أمتى وكمافى الصحيح أنه قال 
أخرج من النار من فى قلبه مثقال ذرة من إيمان وهكذا الوعيد فى قاتل 
النفس والزانى وشارب الخمر وآكل مال اليتيم وشاهد الزور وغير هؤلاء 
من أهل الكبائر فان هؤلاء وإن لم يكونوا كفارا لكنهم ليسوا من المستحقين 
للجنة الموعودين بها بلا عقاب2 ومذهب أهل السنة والجماعة أن فساق 
اهل الملة ليسوا مخلدين فى النار كما قالت الخوارج والمعتزلة وليسوا 
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كاملين فى الدين والإيمان والطاعة بل لهم حسنات وسيئات يستحقون بهذا 
العقاب وبهذا الثواب وهذا مبسوط فى موضعه والله أعلم' 


يرفع الرجس الاغتسال بماء التوبة النتصوح 
المستمرة إلى الممات 
*قد قال تعالي ( إِنْمَا الْمُشرِكُونَ تَجَسٌ ؟ التوبة4١5‏ وقال [ِفَاجْتَنبُوا 
الرّجْسَ مِنَ الأؤئَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوَْ الزورٍ ) الحج٠‏ 5 وقال ١‏ إِنَمَا الْحَمْرُ 
وَالْمَيْسِرُ وَالأنصَابْ وَالأَزْلآمُ رِجْس مّنْ عَمَلِ الشيْطَانٍ ] المائدة 9٠‏ وقال 
عن المنافقين فأغرضوأ عَنْهُمْ إِنَهُمْ رجن ] التوبة 15 وقال عن 
قوم لوط | وَتَجيْناهُ مِنَ الَْرْيَة التِي كانت تَعْمَلُ الْحَبَائِتَ الأنبياء 5 ٠‏ 
وقال اللوطية عن لوط وأهله (أْخْرِجُوهُم مّن قَرْيتِكُمْ إنَّهُْ تامس يَتَطهرُونَ 
الأعراف؟87 قال مجاهد عن ادبار الرجال ويقال فى دخول الغائط 
أعوذ بك من الخبث والخبائثن ومن الرجس النجس الخبيث المخبث وهذه 
النجاسة تكون من الشرك والنفاق والفواحش والظلم ونحوها وهى لا تزول 
إلا بالتوبة عن ترك الفاحشة وغيرها فمن تاب منها فقد تطهر وإلا فهو 
يرفع عنه نجاسة الفاحشة التى قد تنجس بها قلبه وباطنه فإن تلك نجاسة لا 
يرفعها الإغتسال بالماء وإنما يرفعها الإغتسال بماء التوبة النصوح 
المستمرة إلى الممات 
الشارع لم ينقل الاسماء ولم يغيرها 
*وبسبب الكلام فى مسألة الايمان تنازع الناس هل فى اللغة أسماء 
شرعية نقلها الشارع عن مسماها فى اللغة أو أنها باقية فى الشرع على ما 
قالوا فى إسم الصلاة و الزكاة و الصيام وى الحج 
إنها باقية فى كلام الشارع على معناها اللغوى لكن زاد فى أحكامها 
ومقصودهم ان الايمان هو مجرد التصديق وذلك يحصل بالقلب واللسان 
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بالنسبة الى اللغة مجاز وبالنسبة الى عرف الشارع حقيقة والتحقيق أن 
الشارع لم ينقلها ولم يغيرها ولكن استعملها مقيدة لا مطلقة كما يستعمل 
نظائرها ولفظا الايمان أمر به مقيدا بالايمان بالله وملائكته وكتبه 
الرسول تلك الخصائص والاسم دل عليها فلا يقال أنها منقولة ولا أنه زيد 
فى الحكم دون الاسم بل الاسم انما استعمل على وجه يختص بمراد الشارع 
لم يستعمل مطلقا وهو إنما قال (أقِيمُواً الصّلآة ) بعد أن عرفهم الصلاة 
المأمور بها فكان التعريف منصرفا الى الصلاة التى يعرفونها لم يرد لفظ 
الصلاة وهم لا يعرفون معناه ولهذا كل من قال فى لفظ الصلاة أنه عام 
للمعنى اللغوى أو أنه مجمل لتردده بين المعنى اللغوى والشرعى ونحو ذلك 
فأقوالهم ضعيفة فان. هذا اللفظ انما ورد خبرا أو أمرا فالخبر كقوله ( أَرَأَيْتَ 
الذي يَنْهَى!1) عَبْداً إِدَا صَلَّى ٠١!‏ العلق4-١٠‏ وسورة اقرأ من أول 
ما نزل من القرآن وكان بعض الكفار أما أبو جهل أو غيره قد نهى النبى عن 
الصلاة وقال لئن رأيته يصلى لأطأن عنقه فلما رآه ساجدا رأى من الهول ما 
أوجب نكوصه على عقبيه فإذا قيل ١‏ أَرَأَيْتَ الذي يَنْهَى!1) عَيْداً إذَا 
صَلَّى | )٠١‏ العلق9-١٠‏ فقد علمت تلك الصلاة الواقعة بلا إجمال فى اللفظ 
ولا عموم ثم أنه لما فرضت الصلوات الخمس ليلة المعراج أقام النبى 
لهم الصلوات بمواقيتها صبيحة ذلك اليوم وكان جبرائيل يوم النبى صلى الله 
عليه وسلم والمسلمون يأتمون بالنبى فإذا قيل لهم (أقيموأ الصّلآةَ ) 
عرفوا أنها تلك الصلاة وقيل أنه قبل ذلك كانت له صلاتان طرفى النهار 
فكانت أيضا معروفة فلم يخاطبوا بإسم من هذه الأسماء الا ومسماه معلوم 
عندهم فلا اجمال فى ذلك ولا يتناول كل ما يسمى حجا ودعاءا وصوما فإن 


هذا انما يكون اذا كان اللفظ مطلقا وذلك لم يرد ' 
الحسنات تعلل بعلتين والسيئات تعلل بعلتين 
*الحسنات تعلل بعلتين احداهما ما تتضمنه من جلب المصلحة والمنفعة 
والثانية ما تتضمنه من دفع المفسدة والمضرة وكذلك السيئات تعلل 
بعلتين إحداهما ما تتضمنه من المفسدة والمضرة والثانية ما تتضمنه من 
الصد عن المنفعة والمصلحة مثال ذلك قوله إوَأقم الصّلاةَ ةَ طرفي 
النَمَارٍ وَزُلَفاً مّنَ اللَيْلِ إنَّ الْحَسَنَات يُذْهِيْنَ السّيّنَات 1 هود ١١‏ فهذا دفع 
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المؤذي ثم قال ( ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَاكِرِينَ 4 هود؛ 01١١‏ فهذا مصلحة وفضائل 
الأعمال وثوابها وفوائدها ومنافعها كثير في الكتاب والسنة من هذا النمط 
وأما من السيئات فكقوله (إِنَمَا يُرِيدُ الشيْطانُ أن يُوقعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَة 
وَالْبَعْضَاء في الْخَمْرٍ وَالْمَيْسِرٍ وَيَصدَّكُمْ عن ذكْر الله وَعَنِ الصّلاةٍ 
! المائدة 11١‏ فبين فيه العلتين إحداهما حصول مفسدة العداوة الظاهرة 
والبغضاء الباطنة والثانية المنع من المصلحة التى هي رأس السعادة 
وهي ذكر الله والصلاة فيصد عن المأمور به إيجابا أو استحبابا وبهذا 
المعنى عللوا أيضا كراهة أنواع الميسر من الشطرنج ونحوه فانه يورث هذه 
المفسدة ويصد عن المأمور به وكذلك الغناء فانه يورث القلب نفاقا ويدعو 
الى الزنى ويصد القلب عن ما أمر به من العلم النافع والعمل الصالح فيدعو 
الى السيئات وينهى عن الحسنات مع أنه لا فائدة فيه والمستثنى منه عارضه 
ما أزال مفسدته كنظائره وكذلك البدع الاعتقادية والعملية تتضمن ترك 
الحق المشروع الذى يصد عنه من الكلم الطيب والعمل الصالح إما بالشغل 
عنه وإما بالمناقضة وتتضمن أيضا حصول ما فيها من مفسدة الباطل اعتقادا 


وعملا وهذا باب واسع إذا تؤمل انفتح به كثير من معاني الدين' 


*قال تعالى !ِإِنَمَا يُرِيدُ الشَيْطَانُ أن يُوقع بتكم الْعَدَاَةَ وَالْبَعْضَاء فِي الْخَمْرِ 
وَالْمَيْسِرٍ وَيَصّدَّكُمْ عن ذِكْر الله وَعَنِ الصّلاةٍ فَهَلَ أنثم مُنتَهُونَ) المائدة ١‏ 4 
وعماد الدين الذي لا يقوم إلا به هو الصلوات الخمس المكتوبات ويجب على 
السليوة من الاحتداء يها ما لا دمن الاصتفاء كيو ها كان حمر يخ 
الخطاب رضي الله عنه يكتب إلى عماله إن أهم أمركم عندي الصلاة فمن 
حفظها وحافظ عليها حفظ دينه ومن ضيعها كان لما سواها من عمله أشد 
إضباعة وهى أول ما أونجيه الله من العبادات والصلوات الكس تولى الله 
إيجابها بمخاطبة رسوله ليلة المعراج وهي آخر ما وصى به النبي صلى الله 
غليه وسك أمته وقث فراق الدنيا حعل يقول الضلاة الضلاة وما ماكث 
أيمانكم وهي أول ما يحاسب عليه العبد من عمله وآخر ما يفقد من الدين فإذا 
ذهبت ذهب الدين كله وهي عمود الدين فمتى ذهبت سقط الدين قال 
النبي رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله 
وأمر الصلاة عظيم شأنها أن تذكر ههنا فإنها قوام الدين وعماده وتعظيمه 
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تعالى لها في كتابه فوق جميع العبادات فإنه سبحانه يخصها بالذكر تارة 
ويقرنها بالزكاة تارة وبالصبر تارة وبالنسك تارة' 
ويحبونه ويذكرونه ويظهرون ذكره والملاحدة الذين ينكرون اسماءه 
وتعرض قلوبهم عن معرفته وعبادته ومحبته وذكره حتى ينسوا ذكرهم, 1 
نَسُوأ الله فنَسِيَهُمْ ] التوبة110 إوَلَا تكُونُوا كَالَذِينَ نَسُوا الله فَأَنسَاهُمْ أنفْسَهُمْ 
الحشر1 ١‏ (واذكر رَبك في تفبلك تضَرّعا وَخِيقة وَدُونَ الجَهْرمِنَ 
الْقَوْلِ بِالْعْدْوَ وَالآصَالٍ وَلآ تكن مَنَ الْغَافلِينَ ) الأعرافه . ؟" 


ما أوجب الله فيه العلم واليقين وجب فيه ما 
أوجبه الله من ذلك 
* قال تعالى ١‏ فَاعْلَمُوأ أنَمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلاعٌ الْمْبِينُ ) المائدة557 فما 
أوجب الله فيه العلم واليقين وجب فيه ما أوجبه الله من ذلك كقوله [ِاعَلَمُوأ 
أنَّ الله شَدِيدُ الْعقَاب وَأَنَّ الله غَفُورٌ رّحِيمٌ ) المائدة/4 وقول فَاعْلَمْ أنه لا إلَه 
إلا اله وَامْتَغْفِرٌ لِدّنبِكَ 4)محمد9١‏ ولذلك يجب الإيمان بما أوجب الله 


الإيمان به" 


*يجب على الخلق الاقرار بما جاء به النبى فما جاء به القرآن العزيز 
أو السنة المعلومة وجب على الخلق الاقرار به جملة وتفصيلا عند العلم 
بالتفصيل فلا يكون الرجل مؤمنا حتى يقر بما جاء به النبى وهو 
تحقيق شهادة أن لا اله الا الله وأن محمدا رسول الله فمن شهد أنه رسول 
الله شهد أنه صادق فيما يخبر به عن الله تعالى فان هذا حقيقة الشهادة 
بالرسالة اذ الكاذب ليس برسول فيما يكذبه وقد قال الله تعالى. ١‏ وَلَوْ تَقَوَلَ 
عَلَيْنَا بَعْض الْأَقَاوِيل! ؛ 45 لَأحَدْنَا مه بِالْيَمِينِ(55) ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ 
الْوَتِينَ !457 الحاقة؛ 1457-5 و بالجملة فهذا معلوم بالاضطرار من 
دين الاسلام لا يحتاج الى تقريره هنا وهو الاقرار بما جاء به النبى 


1 ا 

مجموع الفتاوى ج: '"' ص: 57١‏ 
35 
مجموع الفتاوى ج: 1 ص: 7١١‏ 


5 
الفتاوى الكبرى ج: ١‏ ص: 555 


129 


وهو ما جاء به من القرآن والسنة كما قال الله تعالى كما أَرْسَلَْا فيكُم 
رَسُولاً مَنَُمْ يتل عَلَيْكُم آياتنا وَيُرَكُيكُمْ وي لَه كُمْ الكتاب وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلَمُكُم ما 
َمْ تكوئوأ تَعْلَمُونَ ) البقرة١ ١5‏ وقال تعالى! وَاذْكُرُوأ نعْمَتَ الله عَلَيْكُمْ وَمَا 

أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مّنَ الكتّاب وَالْحِكْمَة يَعظُكُم به ) البقرة١775‏ 

ومما جاء به الرسول أمر الله له بالبلاغ المبين كما قال تعالى 1 
فَاعلَمُوا أنَمَا عَلَى رَسْولِنَا الْبَلعٌْ المُبِينُ ) المائدة؟4 وقال تعالى ! وَأَنزَلْنا 
إِلَيِكَ الذّكْرَ لِتْبَينَ للنّاس ما نُزَّلَ إِلَيْهمْ النحل؟ 4 وقال تعالى إيَا أَيُهَا 

الرّسُولُ بَلّْ ما أنزل إِلَيْكَ من رَبَكَ وَإن لَمْ تَفْعَل قمَا بَلْتَ رِسَالته وَالَُ 
يَعْصِمُكَ مِنَ الدَّاسِ ) المائدة/51 ومعلوم أنه قد بلغ الرسالة كما أمر 
ولم يكتم منها شيئا فان كتمان ما أنزله الله اليه يناقض موجب الرسالة كما أن 
الكذب يناقض موجب الرسالة ومن المعلوم من دين المسلمين أنه معصوم 
من الكتمان لشىء من الرسالة كما أنه معصوم من الكذب فيها والأمة تشهد 
له بأنه بلغ الرسالة كما أمره الله وبين ما أنزل اليه من ربه وقد أخبر الله بأنه 
قد أكمل الدين وانما كمل بما بلغه اذ الدين لم يعرف الا بتبليغه فعلم أنه بلغ 

جميع الدين الذى شرعه الله لعباده كما قال صلى الله عليه وسلم 
تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدى الا هالك وقال 
ما تركت من شىء يقربكم الى الجنة الا وقد حدثتكم به وما من شىء يبعدكم 
عن النار الا وقد حدثتكم به وقال أبو ذر لقد توفى رسول الله وما 

طائر يقلب جناحيه فى السماء الا ذكر لنا منه علما' 

*فالرسول صلى الله عليه وسلم هو الصادق المصدوق المبين للناس ما نزل 
اليهم المبلغ لرسالة ربه المخاطب لهم بلسان عربى مبين قال تعالى[وَمَا 
أَرْسَلْنَا من رَسُولٍ إلا بلْسَانٍ قومِه لِيبِيْنَ لَهُمْ ؟ إبراهيم ؛ وقال تعالى إنا 
جَعَلْنَاهُ فُرْآناً عَرَبيَاً لَعلَّكُمْ تَعْقَلُونَ ) الزخرف” وقال تعالى وَلَقَدْ يَسَّرْنَا 


الْْرْآنَ لِلّكْرٍ قَهِلْ من مُدّكِرٍ ] القمر1١‏ " 


١ 
١51 مجموع الفتاوى ج: 5 ص:‎ 


5 
مجموع الفتاوى ج: ١١‏ ص: 715 


1230 


جعل الله تعالى محبة الله ورسوله وطاعة الله 
وراسواة تيد وا 


نما عَلَى رَسُولتَا 257 0 15 ان الله ين م 
ورسوله وارضاء الله ورسوله وطاعة الله ورسوله شيئا واحدا كما قرنٍ 
طاعته بطاعته فقال تعالي ل إن كان آبَاوْكُم وَباوكُمْ َإِخْوَائكُمْ وَأَرْوَاجُكُمْ 
وَعَشِيرَتكُمْ وََمْوَالَ افْتَرَنْمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كُسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَؤْتهَا 
م ا ل 
عمران7 ١‏ في مواضع متعددة وقال أيضا (ِوَانَمُ وَرَسُولَه َحَقُ أن 
يُرْضُوهُ | التوبة77 فوحد الضمير وقال ايضا ! إِنَّ الَذِينَ يُبَايعُوتَكَ إِنَمَا 
يبَاِيعُونَ الََّ 4الفتح 0٠١‏ وقال ايضا إيَسألوتَكَ عَنِ الأنَال قل الأَنقال لله 
وَالرّسُولٍ فَاتَُواً الله وَأَصْلِحُوأ ذَات بيْتِكُمْ وَأَطِيعُوأ الله وَرَسُولَُ إن كُنتُم 
مُؤْمِنِينَ ) الأنفال ١‏ لوحت تكن الله ور سوا ومجاد 1ل ورجدراه رادي اله 
. وَرَسُولَهُ وَمَنِ يُشَاق لَه إن لله ديد الاب ) الحشر؛ وقال [إِنَّ 
الَذِينَ يُحَانُونَ الله وَرَسُولَهُ ) المجادلةه و المجادلة ٠‏ وقال تعالى ألم يَعلَمُوأ 
أَنَهُ مَن يُحَادِدِ اله وَرَسُولَهُ فَأنَّ لَهُ نَارَ جهَنَمَ خَالِداً فيها ذَلِكَ الْخِرَيُ الْعَظِيمُ 
] التوبة؟1 وقال إوَمَن يَعْص الله وَرَسُولَه وَيَتَعَدَ حُدُودَهُ يُدْخِلّهُ تاراً خَالِداً 
فيها وَلَهُ عَذدَابٌ مّهِينَ ) النساء؛ ١‏ وفي هذا وغيره بيان لتلازم الحقين وان 
جهة حرمه الله ورسوله جهة واحدة فمن اذى الرسول فقد اذى الله ومن 
اطاعه فقد اطاع الله لان الامة لا يصلون ما بينهم وبين ربهم الا بواسطة 
الرسول ليس لاحد منهم طريق غيره ولا سبب سواه وقد اقامه الله مقام نفسه 
في امره ونهيه واخباره وبيانه فلا يجوز ان يفرق بين الله ورسوله في شئ 


هخ هذه امود 5 
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“قد أمرنا الله تعالى بإتباع ما أنزل إلينا من ربنا وبإتباع ما يأتى منه من 
الهدى وقد أنزل علينا الكتاب والحكمة كما قال تعالى ! وَاذْكُرُوأ نِعْمَت الله 
عَلَيْكُمْ وَمَا أَنرَلَ عَلَيكُمْ مّنَ الْكِتَاب وَالْحِكْمَة يَعَظُكُم به البقرة١7‏ والحكمة 
من الهدى قال تعالى ١‏ وَإن لَطِيعُوةُ ا والأمز باتباخ 
الكتاب والقرآن بوجت الامر باتباع الحكمة التى بعث بها الرسول ربياه 
والحكمة وقال تعالى ينا وَابْتْ يهم رمُولا همي حلم آي 
وَيُعَلَمُهُمُ الكتَاب وَالْحِكْمَةَ ) البقرة9١١‏ وقال تعالى ِكَمَا أَرْسلَْنَا فيكُمْ رَسُولا 
منكُمْ يَثلُو عَلَيْكُمْ آيَائنا وَيُرَكْيكُمْ وَيع 7 كُمْ الكتاب وَالْحِكْمَة وَيُعَلَمُكُم ما لَم 
تكُوئُواأ تَعْلَمُونَ ) البقرة١ ١5‏ وقال تعالى إِلْقَد مَنَّ الله عَلَى الْمُوْمِنِينَ إِذْ بَعتَ 
فيهم رَسُولاً من أنفموغ يكلو علدو اثاه ويزكيهم وي 7 هم اكاب وَالْحِكْمَة 
الَّذِي بَعَتَ فِي الْأَمَيِينَ رَسُولاً مَنهُمْ يدلو عَلَْهِمْ ياه وَيُرَكيهمْ و لْمْهُمُ الكتّاب 
وَالْحِكُمَةَ وَإن كَانُوا من قَبْلُ في ضَلالٍ مُّبِينِ( ") وَآخَرِينَ مِنُْمْ لما يَلْحَقُوا 
بهم وَهْوَ العزيز الْحَكِيم(؟) الجمعة؟ 1 .وقد أمريطاعة الرسول في تحن 
بُحِبُ الْكافِرِينَ )آل عمران7 وقوله تعالى وَأَطِيعُوأ لَه وََطِيعُوأ الرّسُولَ 
وَاحدَرُوأ إن تَوَلَيُْم فَاغلمُوا نما عَلَى رَسُولَِا ابلاغ الْمُبِينُ ) المائدة؟ة 
0 اذنؤة يعن الظلم على وده ينول دا لكي الخدت + 


عَن الذكْر بعد إذ حابر وَكَانَ التنْطانٌ او 1 
فهذه النتصوص توجب اتباع الرسول وإن لم نجد ما قاله منصوصا بعينه فى 
الكتاب كما أن تلك الآيات توجب اتباع الكتاب وان لم نجد ما فى الكتاب 
متضوضا بعينة فى عديك عن رول خين الكتاب فعلينا إن شع الكتاب 
وغلينا أن شيع الرسؤل واتياع أحذهما هو اناغ الآخر كن الرسرل بلغ 
لكات و الكتاي انو يط عا لآ مول وا يكلات الكتاكير زيول اليا كما + 


فيه اختلافاً كزيراً ‏ النسناء ؟8 والأحاديث كثيرة عن 


الكتاب وفى وجوب اتباع سنته كقوله لس ضيه 


يأتيه الأمر من امري مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول بيننا وبينكم هذا 
القرآن فما وجدنا فيه من حلال حللناه وما وجدنا فيه من حرام حرمناه آلا 
فى السنن والمسانيد مأثور عن النبى صلى الله عليه وسلم من عدة جهات من 
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حديث أبي ثعلبة وأبى رافع وأبي هريرة وغيرهم وفى صحيح مسلم عنه 
من حديث جابر أنه قال فى خطبة الوداع وقد تركت فيكم ما إن تمسكتم 
به لن تضلوا بعده كتاب الله تعالى وسنة نبيه وفى الصحيح عن عبد الله بن 
أبي أوفى أنه قيل له هل أوصى رسول الله قال لا قيل فكيف كتبه على الناس 
الوصية قال أوصى بكتاب الله وسنة رسول الله تفسر القرآن كما فسرت 
أعداد الصلوات وقدر القراءة فيها والجهر والمخافتة وكما فسرت فرائض 
الزكاة ونضبها وكما فرت المناسك وقدر الطوافه بالبيت والسعي ورمي 
الجمار ونحو ذلك وهذه السنة إذا ثبتت فإن المسلمين كلهم متفقون على 
وجوب اتباعها وقد يكون من سنته ما يظن أنه مخالف لظاهر القرآن وزيادة 
عليه كالسنة المفسرة لنصاب السرقة والموجبة لرجم الزاني المحصن فهذه 
السنة أيضا مما يجب اتباعه عند الصحابة والتابعين لهم باحسان وسائر 
طوائف المسلمين إلا من نازع فى ذلك من الخوارج المارقين الذين قال 
فيهم النبى يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم وقراءته 
مع قراءتهم يقرأون القرآن لايجاوز حناجرهم يمرقون من الاسلام كما يمرق 
السهم من الرمية أينما لقيتموهم فاقتلوهم فإن فى قتلهم أجرا عند الله لمن 
قاتلهم يوم القيامة ‏ وقد استفاضت الأحاديث الصحيحة فى وصفهم 
وذمهم والأمر بقتالهم عن النبى صلى الله عليه وسلم قال أحمد بن حنبل صح 
الحديث في الخوارج من عشرة أوجه وقد روى مسلم في صحيحه حديثهم 
من عشرة أوجه كأنها هي التى أشار إليها احمد بن حنبل فإن مسلما أخذ عن 
أحمد وقد روى البخاري حديثهم من عدة أوجه وهؤلاء أولهم قال للنبى 
يا محمد اعدل فانك لم تعدل فمن جوز عليه أن يظلمه فلا يعدل كمن يوجب 
طاعته فيما ظلم فيه لكنهم يوجبون اتباع مابلغه عن الله وهذا من جهلهم 
وتناقضهم ولهذا قال النبى ويحك ومن يعدل إذا لم أعدل وقال لقد 
خبت وخسرت إن لم أعدل أي إن اتبعت من هو غير عادل فأنت خائب 
خاسر وقال أيأمنني من في السماء ولا تأمنوني يقول إذا كان الله قد 
ائتمننى على تبليغ كلامه أفلا تأمنوني على أن أؤدي الأمانة إلى الله قال 
تعالى إِوَمَا كَانَ لِنَبِيَ أن يَعْلَ 4آل عمران١١2‏ وفى الجملة فالقرآن 
يوجب طاعته فى حكمه وفي قسمه ويذم من يعدل عنه فى هذا أو هذا كم 
ل ا 


١ 
/17-/87 ص:‎ ١1 مجموع الفتاوى ج:‎ 
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*قال الله تعالى يا يها الِينَ آمَنُوأ أَطِيعُوا الله وَأَطِيعُوأ الرسُولَ وَأَوْلِي 
الأمْر مِنكُمُ ) النساء 9ه وقد أوجب طاعته وطاعة رسوله فى آى كثير من 
القرآن وحرم معصيته ومعصية رسوله ووعد برضوانه ومغفرته ورحمته 
وجنته على طاعته وطاعة رسوله وأوعد بضد ذلك على معصيته ومعصية 

رسوله فعلى كل أحد من عالم أو أمير أو عابد أو معامل أن يطيع الله 
ورسوله فيما هو قائم به من علم أو حكم أو أمر أو نهى أو عمل أو عبادة أو 

غير ذلك ١‏ 

*أن الرسل عليهم الصلاة والسلام هم الوسائط بيننا وبين الله فى أمره ونهيه 
ووعده ووعيده فالحلال ما أحله الله ورسوله والحرام ما حرمه الله ورسوله 
والدين ما شرعه الله ورسوله فعلينا أن نحب الله ورسوله ونطيع الله ورسوله 


2 3 53 
ونرضى الله ورسوله 


لا نجاة فى المعاد الا باتباع الرسول 


*فإنه لا سعادة للعباد ولا نجاة في المعاد الا باتباع رسوله إِوَمَن يُطع الله 
.وَرَسُولَهُ يُدْخِلُهُ جَنَاتِ تَجْرِي من تَخْتِهَا الأنْهَارُ خَالِدِينَ فيهَا وَدَلِكَ الْفَوْرْ 
الْعَظِيمُ 17 وَمَن يَعْص الله وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَ حْدُودَه يُدْخِلَهُ تاراً خَالِداً فيهًا 
وَلَهُ عَدَابٌ مُّهِينٌ! ؛ )١‏ النسآء ١ 5- ١١‏ فطاعة الله ورسوله قطب السعادة التي 
عليه تدور ومستقر النجاة الذي عنه لا تحور فإن الله خلق الخلق لعبادته 
كما قال تعالى (وَمَا خَلَقَتُ الْجِنَّ وَالْإنس إِلّا لِيعْبُةُونِ ) الذاريات57 
وإنما تعبدهم بطاعته وطاعة رسوله فلا عبادة الا ما هو واجب أو مستحب 
في دين الله وما سوى ذلك فضلال عن سبيله ولهذا قال صلى الله عليه وسلم 
من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد أخرجاه في الصحيحين وقال صلى 
الله عليه وسلم في حديث العرباض بن ساريه الذي رواه أهل السنن وصححه 
الترمذي أنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة 
الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ 
وإياكم ومحدثان الأمور فإن كل بدعة ضلالة وفي الحديث الصحيح الذي 
رواه مسلم وغيره أنه كان يقول في خطبته خير الكلام كلام الله وخير الهدي 


١ 
7١53 ص:‎ ١1 مجموع الفتاوى ج:‎ 


1 
مجموع الفتاوى ج: ١‏ ص: 7١٠7‏ 
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هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة وقد ذكر الله طاعة 
الرسول واتباعه في نحو من أربعينٍ موضعا من القرآن كقوله تعالى 1 
بُطِع الرَّسُولَ فَقَد أطاغ الله وَمَن تَوَلَى فَمَا أَرْسَلْتَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظاً ) النساء 7 
وقوله تعالى إوَمَا أَرْسَلْنَا من رَّسُولٍ إلا لِيُطاع بإِذْنِ الله وَلَوْ أَتَهُْ إذ ظَلَمُوأ 
أَنفْسَهُمْ جَوُوكَ فَاسْتَعْفَرُوا الله وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرّسُولٌ لَوَجَدُوأ الله توَاباً 
رَحِيمآ (14) قلا وَرَبّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَنّيَ يُحَكمُوكَ فيا شَجَرَ بَيْنَهُمْ نم لذ 
يَجدُوا في أن م النساء؛ 1-5 
وَيَغْفِرُْ لَكُمْ ا 2 غَفُورٌ رَّحِيمٌ ا عمران "١‏ مك فكية لعن 0 
موجبة لاتباع الرسول وجعل متابعة الرسول سببا لمحبة الله عبده وقد قال 
تعالى [وَكَدَلِكَ أَوْحَيْنَا إِليِكَ رُوحا مّنْ أَمْرِنًا مَا كُنت تذري ما الْكِتَابْ وَلا 
الْإِيمَانُ وَلَكن جَعَلَنَاهُ ثوراً نَهْدِي به مَنْ نشاء مِنْ عِبَادِنَا وَإِنْكَ لَتَهْدِي إِلَى 
صراط مُسْتَقِيمِ ) الشورى 7ه فما أوحاه الله إليه يهدى الله به به من يشاء 
من عباده كما أنه بذلك هداه الله تعالى كما قال تعالى (ِقُلْ إن ضَلَلْتْ فَإنمَا 
أضيلٌ عَلَى تَفْسِي وَإِنِ اهْتَديْتْ قَِمَا يُوجِي ي َي رَبّي إِنَّهُ سَمِيعٌ قَرِيب )سبأ١‏ ه 
وقال تعالى 1 قَدْ جَاءكُم مّنَ الله تُورٌ وَكتَابٌ مُبِينُ | )١5‏ يَهْدِيِ به الله مَنِ انْبَعَ 
رِضوَائَهُ سْبْلَ السّلام وَيُحْرِجُهُم مّنِ الظَلْمَات إِلَى النُور بإِذنِه وَيَهْدِيهِمْ إلى 
صراط مُسْتَقِيم ؟ المائدة* 1-١‏ فبمحمد تبين الكفر من الايمان والربح من 
الخسران والهدي من الضلال.والنجاة مق الوبال والغى من الرشاد والزيغ 
من السداد وأهل الجنة من أهل النار والمتقون من الفجار وإيثار سبيل من 
أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين من سبيل 
واتباعه منها الى الطعام والشراب فإن هذا إذا فات حصل الموت في الدنيا 
وذالك إذا مات حصل العذاب فحق على كل أحد بذل جهده واستطاعته في 
معرفة ما جاء به وطاعته إذ هذا طريق النجاة من العذاب الأليم والسعادة في 
دار النعيم والطريق الى ذلك الرواية والنقل إذ لا يكفي من ذلك مجرد العقل 
بل كما أن نور العين لا يرى الا مع ظهورنور قدامه فكذلك نور العقل لا 
يهتدى الا إذا طلعت عليه شسن الرسالة فلهذا كان تباي الدين من أعظم 
فرائض الاسلام وكان معرفة ما أمر الله به رسوله واجبا على جميع الأنام 
والله سبحانه بعث محمدا بالكتاب والسنة وبهما أتم على أمته الأمة قال تعالى 
( وَلِأَتمّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلعَلّكُْ تَهْتكُونَ( 4١5٠‏ كُمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولاً مُنكُمْ 
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َو عَلَيْكُمْ آيَاتنا وَيُرَكُيكُم وَي 3 كُم الكتاب وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلَمُُم ما لَمْ تكوثوأ 
تَعْلَمُونَ 15١‏ فَاذْكُرُونِي أذْكْرْكُمْ وَاشكُرُوأ ِي وَلآ تَكفرُونِ 1١51‏ البقرة 
157 وقال تعالى لد مَنَّ الله عَلَى الْمُوْمِنِينَ إِذْ بََتَ فِيهِمْ رَسُولاً 
مَنْ أَنفْسِهمْ يتل عَلَيْهِمْ آيَاتِه وَيُرَكَيهمْ وَيُعَلَمُهُمُ الكتاب وَالْحِكْمَةَ آل 
عمران15١‏ قال تعالى (وَاذْكُرُواً نعمت الله عَلَيكُمْوَمَا أَنرََ عَلَيْكُمْ مَنَ 
الكتاب وَالْحِكْمَة يَعَظَكُم به ] البقرة١ 7١‏ وقال تعالي ١هْرَ‏ الذي بَعَثَ فِي 
لْأَميينَ رَسُولا مّنْهُمْ على عَلَيْهِمْ آيَاته وَيُرَكيهِمْ وَيُعَلَمُهُمُ الكتّاب وَالْحِكْمَة 
] الجمعة؟ وقال تعالى عن الخليل [رَبَنَا وَابْعَتْ يهم رَسُولاً مّنْهُمْ ل 
َلَيْهمْ آيَائِكَ وَيُعلمُهُمُ الكِتَاب وَالْحِكُمَة وَيرَكيهمْ ) البقرة14١‏ وقال تعالى 
(وَاذْكْرْنَ مَا يُثْلَى فِي بُيُوتكُنَ مِنْ آيَات الله وَالْحِكْمَة )الأحزاب4 وقد قال 
غير واحد من العلماء منهم يحيى بن أبي كثير وقتادة والشافعي وغيرهم 
الحكمة هي السنة لأن الله أمر أزواج نبيه أن يذكرن ما يتلى في بيوتهن من 
الكتابي و الحكمة و الكتاب القران وها شو ذلك هما كان الرسول 'يثلوه هو 
ا ا سي ا 
الأمر من أمري مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول بيننا وبينكم القرآن فما 
وجدنا فيه من حلال استحللناه وما وجدنا فيه من حرام حرمناه ألا وإني 
أوتيت الكتاب ومثله معه وفي رواية ألا وإنه مثل الكتاب ولما كان 
القرآن متميزا بنفسه لما خصه الله به من الإعجاز الذي اباين به كلام الناس 
كما قال تعالى إقل لَئْنِ اجتَمَعتِ الإنسٌ وَالْحِنُّ عَلَى أن يَأنُوأ بمِْلِ هَدَا 
القرْآنِ لا يَأنُونَ بِمِثْلِهِ وَلُوْ كَانَ بَعْضُّهُمْ لِبَعْضٍ ظهيراً ) الإسراءة8 وكان 
منقولا بالتواتر لم يطمع أحد في تغيير شيء من ألفاظه وحروفه وكان طمع 
الشيطان أن يدخل في الأحاديث من النقص والازدياد ما يضل به بعض 
العباد فأقام الله تعالى الجهابذة النقاد أهل الهدي والسداد فدحروا حزب 
الشيطان وفرقوا د بين الحق من البهتان وانتدبوا لحفظ السنة ومعاني القرآن 
ف الرزيادة فى ذلك و التقصدان وقام كل من علماء الدين بما أنعم به عليه 
وعلى المسلمين مقام أهل الفقه الذين فقهوا معاني القرآن والحديث بدفع ما 
وقع في ذلك من الخطأ في القديم والحديث وكان من ذلك الظاهر الجلي الذي 
لا يسوغ عنه العدول ومنه الخفى الذي يسوغ فيه الاجتهاد للعماء العدول 
وقام علماء النقل والنقاد بعلم الرواية والاسناد فسافروا في ذلك الى البلاد 
وهجروا فيه لذيذ الرقاد وفارقوا الأموال والأولاد وأنفقوا فيه الطارف 
والتلاد وصبروا فيه على النوائب وقنعوا من الدنيا بزاد الراكب ولهم في 
ذلك من الحكايات المشهورة والقصص المأثورة ما هو عند أهله معلوم ولمن 
طلب معرفته معروف مرسوم بتوسد أحدهم التراب وتركهم لذيذ الطعام 
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والشراب وترك معاشرة الأهل والأصحاب والتصبر على مرارة الإغتراب 
ومقاساة الأهوال الصعاب أمر حببه الله إليهم وحلاه ليحفظ بذلك دين الله كما 
جعل البيت مثابة للناس وأمنا يقصدونه من كل فج عميق ويتحملون فيه 
امون هر اجدة تمصيل فى . ارود كما تحينف إلى هل الفدال النكياد د التفدق 
والمال حكمة من الله يحفظ بها الدين ليهدي المهتدين ويظهر به الهدي ودين 
الحق الذي بعث به رسوله ولو كره المشركون2 فمن كان مخلصا في 
أعمال الدين يعملها لله كان من أولياء الله المتقين أهل النعيم المقيم كما قال 
تعالى إألا إِنَّ أَوْليَاء الله لآ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَل هُمْ يَحْرَنُونَ | )1١‏ الّذِينَ آمَنُوأ 
وَكَانُواً يتقُونَ (؟1] لَهُمُ الْبْشْرَى فِي الحَياةٍ الدَّيَا وَفِي الآخِرَة لا تبدِيل 
كمرك إن كا قر اقزر الغو قا يونس201515-57< وقد فسر النبي 
البشرى في الدنيا بنوعين أحدهما ثناء المثنين عليه الثاني الرؤيا 
الصالحة يراها الرجل الصالح أو ترى له فقيل يا رسول الله الرجل يعمل 
العمل لنفسه فيحمده الناس عليه قال تلك عاجل بشرى المؤمن وقال البراء 
بن عازب سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن قوله لهم البشرى في الحياة 
الدنيا فقال هي الرؤيا الصالحة يراها الرجل الصالح أو ترى له. والقائمون 
بحفظ العلم الموروث عن رسول الله الربان الحافظون له من الزيادة 
والنقصان هم من أعظم أولياء الله المتقين وحزبه المفلحين بل لهم مزية على 
غير هم من أهل الايمان والأعمال الصالحات كما قال تعالى [ِيَرْقَعِ الله 
الْذِينَ آمَنُوا مِنَكُمْ وَالَّذِينَ أونُوا الْعلْمَ دَرَجَاتِ ] المجادلة ١ ١‏ قال ابن عباس 
يرفع الله وعلم الاسناد والرواية مما خص الله به أمة محمد وجعله سلما 
الى الدراية فأهل الكتاب لا إسناد له يأثرون به المنقولات وهكذا المبتدعون 
من هذه الأمة أهل الضلالات وإنما الاسناد لمن أعظم الله عليه المنة أهل 
الاسلام والسنة يفرقون به بين الصحيح والسقيم والمعوج والقويم 
وغيرهم من أهل البدع والكفار إنما عندهم منقولات يأثرونها بغير إسناد 
وعليها من دينهم الإعتماد وهم لا يعرفون فيها الحق من الباطل ولا الحالي 
فم العاظل - “و أمااهده الامة الميحومة وأححات هدم الام المحضيوفة 
إن اهل العلم سهد والدين.هم من امرهم على يفن فور لهم الصدق من 
دين الله معقول أو منقول وأمرهم إذا تنازعوا في شيء أن يردوه الى الله 
والرسول كما قال تعالى يا أيَّا الذِينَ آمنُوأ أطيغواً الله وَأَطِيعُوا الرّسُولَ 
وَأَوْلِي الأمرٍ مِنكُمْ إن تَتارَعْتُمْ في شَيْءٍ فَرُدُوهُ إِلَى الله وَالرَّسُولٍ إن كُنتمْ 
تُؤْمِنُونَ بالله وَالْيَوْم الآخر ذَلِكَ حَيْرٌ وَأَحْسَنُ تأويلاً ] النساء 5 © فإذا 
اجتمع أهل الفقه على القول بحكم لم يكن إلا حقا وإذا اجتمع أهل الحديث 
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على تصحيح حديث لم يكن الا صدقا ولكل من الطائفتين من الاستدلال على 
مطلوبهم بالجلي والخفي ما يعرف به من هو بهذا الأمر حفي والله تعالى 
يليهم الصواب في هذه القضية كما دلت على ذلك الدلائل الشرعية وكما 
عرف ذلك بالتجربة الوجودية فإن الله كتب في قلوبهم الايمان وايدهم بروح 
هه لما حتكقو ا فى و الاة السو سيراه وناداة من عدن عنه كال تعانى إلا 
تَحِدُ قَوْماً يُوْمِنُونَ بالله ؛ وَالَيوْمِ الآخر يُوَانُونَ مَنْ حَادٌَ الله وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا 
آبَاء هُمْ أَوْ أَبْنَاءهُمْ أَوْ إِخْوَائَهُمْ أو عَشِيرَتَهُمْ أُوْلَتِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهمُ الإيمان 
المجادلة57١<‏ وأهل العلم المأثور عن الرسول أعظمن الناس قياما بهه 
الأصول لا تأخذ أحدهم في الله لومة لائم ولا يصدهم عن سبيل الله العظائم 
1 0000 
إيَا أيُهَا الذينَ آمَنوأ كُوِنُوا قَوَامِينَ بالقنط شهدَاء لله وَلَوْ عل 
لشم أر الوالكتي والا بين إن يم خنا أ يرا له الى بهها لذ يكوا 
الْهَوَى أن تدلو وَإن تَلّؤوأ أو تُعْرضُوأ فَإِنَّ الله كَانَ بمَا تَعْمَلُونَ خَبيرا 
] النساء ه١١‏ وقوله تعالى إيَا أيّهَا الَذِينَ آمَنُوا كُونُوأ قوّامِينَ لل شهَدَاء 
بالقْط وَلآ يَخْرِمَتَكُمْ شتَآنُ قوم عَلَى ألا تَغدِلُوأ اغيلوأ هْوَ أَقْرَبُْ لِلتَقْوَى 
وَأنَكُوا الله إن الله خَبِيرٌ بِمّا تَعْمَلُونَ )المائدةم ' ولهم من التعذيل والتجريح 
والتضعيف والتصحيح من السعي المشكور والعمل المبرور ما كان من 
أسباب حفظ الدين وصيانته عن إحداث المفترين وهم في ذلك على درجات 
منهم المقتصر على مجرد النقل والرواية ومنهم أهل المعرفة بالحديث 
والدراية ومنهم أهل الفقه فيه والمعرفة بمعانيه وقد أمر النبي الأمة أن يبلغ 
عنه من شهد لم غاب ودعا للمبلغين بالدعاء المتجاب فقال في الحديث 
الصحيح بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بين اسرائيل ولا حرج ومن كذب 
علي منعمدا فليتبوأ مقعده من النار وقال أيضا في خطبته في حجة الوداع الا 
ليبلغ الشاهد الغائب فرب مبلغ أوعى من سامع وقال أيضا نصر الله 
امرءا سمع منا حديثا فبلغه الى من لم يسمعه فرب حامل فقه غير فقيه ورب 
حامل فقه الى من هو أفقه منه ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم اخلاص العمل 
لله ومناصحة ولاة الأمر ولزوم جماعة المسلمين فإن دعوتهم تحيط من 
روائهم وفي هذا دعاء منه لمن بلغ حديثه وإن لم يكن فقيها ودعاء لمن بلغه 
وإن كان المستمع أفقه من المبلغ لما أعطى المبلغون من النضرة ولهذا قال 
سفيان بن عبينة لا تجد أحد من أهل الحديث الا وفي وجهه نضرة لدعوة 
النبي يقال نضر ونضر والفتح أفصح- ولم يزل أهل العلم في القديم 
والحدية يعظون نفلة الحديت حتى قال الشافعي رصي اشعنة إذار أي 
رجلا من أهل الحديث فكأني رأيت رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليهم 
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وسلم وإنما قال الشافعي هذا لأنهم في مقام الصحابة من تبليغ حديث النبي 
وقال الشافعي أيضا أهل الحديث حفظوا فلهم علينا الفضل لأنهم حفظوا لنا 
أو ' 
مذهب أهل السنة أنهم لا يكفرون احدا من أهل القبلة بذنب 

*انه قد تقرر من مذهب أهل السنة والجماعة ما دل عليه الكتاب والسنة أنهم 
لا يكفرون احدا من أهل القبلة بذنب ولا يخرجونه من الاسلام بعمل إذا كان 
فعلا منهيا عنه مثل الزنا والسرقة وشرب الخمر ما لم يتضمن ترك الايمان 
واما إن تضمن ترك ما أمر الله بالايمان به مثل الايمان بالله وملائكته وكتبه 
ورسله والبعث بعد الوت فانه يكفر به وكذلك يكفر بعدم اعتقاد وجوب 

الواجبات الظاهرة المتواترة وعدم تحريم المحرمات الظاهرة المتواترة 

فان قلت فالذنوب تنقسم الى ترك مأمور به وفعل منهى عنه قلت لكن 

المأمور به إذا تركه العبد فاما ان يكون مؤمنا بوجوبه أولا يكون فان كان 
مؤمنا بوجوبه تاركا لادائه فلم يترك الواجب كله بل ادى بعضه وهو الايمان 
به وترك بعضه وهو العمل به وكذلك المحرم إذا فعله فاما أن يكون مؤمنا 
بتحريمه أولا يكون فان كان مؤمنا بتحريمه فاعلا له فقد جمع بين اداء 
واجب وفعل محرم فصار له حسنة وسيئة والكلام إنما هو فيما لا يعذر بترك 
الايمان بوجوبه وتحريمه من الامور المتواترة واما من لم يعتقد ذلك فيما 

فعله أو تركه بتأويل أو جهل يعذر به فالكلام فى تركه هذا الاعتقاد كالكلام 
فيما فعله أو تركه بتأول أو جهل يعذر به واما كون ترك الايمان بهذه 
الشرائع كفرا وفعل المحرم المجرد ليس كفرا فهذا مقرر فى موضعه وقد دل 
على ذلك كتاب الله فى قوله (فَِن تَابُوأ وَأَقَامُوأْ الصّلاة هَ وَآنَوأ الرَّكَاَ فَإِخْوَائكُمْ 
في الدينِ ] التوبة١ ١‏ اذ الاقرار بها مراد بالاتفاق وفى ترك الفعل نزاع 

وكذلك قوله ! وََهِ عَلَى النَّاسِ حِجٌ الْبَيْتِ مَنِ امنتطاع إِلَيْه متبيلاً وَمَن كَفَرَ 
َإِنَّ الله عَنِيّ عَنِ الْعَالَمِينَ ]آل عمران17 فان عدم الايمان بوجوبه وتركه 
كفر والايمان بوجوبه وفعله يجب أن يكون مرادا من هذا النص كما قال من 
قال من السلف هو من لا يرى حجه برا ولا تركه اثما وأما الترك المجرد 
ففيه نزاع وأيضا حديث ابى بردة بن نيار لما بعثه النبى الى من تزوج 
امرأة ابيه فامرة ان يضرب عنقه ويخمس ماله فإن تخميس المال دل على 
أنه كان كافر لا فاسقا وكفره بأنه لم يحرم ما حرم الله ورسوله وكذلك 
الصحابة مثل عمر وعلي وغيرهما لما شرب الخمر قدامة ابن عبد الله وكان 


١ 
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.بدريا وتأول انها تباح للمؤمنين المصلحين وانه منهم بقوله ليس عَلَى 
الَّذِينَ آَمَنُوأ وَعَمِلُواً الصّالِحَات جُتَاحٌ فيا طَعِمُواأ إِذَا مَا انَقُوأ وَآمَنُوأ وَعَمِلُوأ 
الصَالِحَات ) المائدة347 الآية فاتفق الصحابة على أنه إن أصر قتل وان تاب 


جلد فتاب فجلد ' 


* وقد كان بعض السلف ظن أن الخمر تباح للخاصة متأولا قوله تعالى 
لَيْسَ عَلَى الّذِينَ آمَُوأ وَعَمِلُوأ الصَالِحَاتِ جُنَاحٌ فيمَا طَعِمُوأً إِذَا مَا انَقَُوا 
وَآمَنُواَ وَعَمِلُواً الصّالِحَات ثُمَ انَقُوا وَآمَنُوا ثُمّ الَقُوأ وَأَحْسَنُوأ وَالَهُ يُحِبُ 
الْمُحْسِنِينَ ] المائدة؟1 فلما رفع أمر هم إلى عمر بن الخطاب وتشاور 
الصحابة فيهم اتفق المي ا علماء الصحابة رضى الله 
عنهم على أنهم ان اقروا بالتحريم جلدوا وإن أصروا على الاستحلال قتلوا 
١‏ 


الإحسان 


* قال تعالى ِلَيْسَ عَلَى الَذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوأْ الصَّالِحَات جُنَاحٌ فِيمَا 
طَعِمُوأ إِذَا مَا انَُوأ وَآمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَات ثُمَّ الَو وَمَنُوا ثم انقوأ 
خسوا وَالْهكُهَت المكسيقة ! المائدة 157 وأما الإحسان فقوله أن 
تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك قد قيل أن الإحسان هو 
الإخلاص والتحقيق أن الإحسان يتناول الإخلاص وغيره والإحسان يجمع 
كمال الإخلاص لله ويجمع الإتيان بالفعل الحسن الذي يحبه الله قال تعالى 
بَلَى مَنْ أَسْلمَ وَجْهَهُ لله وَهْوَ مُحْسِن قله أَخْرُهُ عند رَبّهِ وَل خَوْفْ عَلَيْهِمْ وَل 
هُمْ يَحْرَنُونَ ) البقرة7 ١١‏ وقال تعالى (وَمَنْ أَحْسَنُ دينا مّمّنْ أَسَلَمَ 
وَجْهَهُ لله وَهْوَ مُحْسِنٌ وَاتَبَعَ مِلَّةَ إِيْرَاهِيمَ حَنِيفاً وَانّحَدَ اللَّهُ إيْرَاهِيمَ خَلِيلآً 
؟ النساء ه7١‏ 
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فذكر إحسان الدين أولا ثم ذكر الإحسان ثانيا' 
*والإحسان ضد الإساءة وهو فعل الحسن سواء كان لازما لصاحبه أو 
متعديا إلى الغير ' 

الحسنات سبب للتحليل دينا وكونا 


*أحل أكل الطيبات للمؤمنين بقوله [ِلَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمنُوأ وَعَمِلُوأ 
الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فيمًا طّعِمُوأ ) المائدة3 الآية وقوله اليك رين 


الأَنْعَام لآ مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلّي الصَّيْد ! المائدة "١‏ 


* أ الحسكاك سيف للتهليل دينا وكودا والميقات منيه الفحريم دينا زكرن 
فان التحريم قد يكون حمية وقد يكون عقوبة والاحلال قد يكون سعة وقد 
يكون عقوبة وفتنة قال تعالى ( أَحِلت لَكُم بَهِيمَةُ الأنْعَام إل مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ 
غَيْرَ مُحِلّي الصَّيْدِ وَأَنتُمْ حُرّمٌ ) المائدة١‏ فاباح بهيمة الأنعام فى حال 
كونهم غير 'محلى الصيد وهو اعتقاد تحريم ذلك واجتنابه وقال إِخْرّمَتَ 
يكم المي وَالدمُوَلَحمُ الْخِذِْيرٍ ) المائدة” الى قوله ( الْيَوْمَ ملت لَكُمْ 
دِينَكُمْ وَأَنْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعَمَتي المائدة؟ وقد ثبت أنها نزلت عشية عرفة 
فى حجة الوداع فكمل الله الدين بايجابه لما اوجبه من الواجبات التى آخرها 
الحج وتحريمه للمحرمات المذكورة فى هذه الآية هذا من جهة شرعه ومن 
جهة الفعل الذي هو تقويته واعانته ونصره بئس الذين كفروا من ديننا وحج 
النبى حجة الاسلام فلما اكملوا الدين قال عقب ذلك ( يَسْلُوتكَ مادا أ لهم 
ل أحِلٌ لَكُمُ الطَيبَاتُ وَمَا عَلَمْتم مّنَ الْجَوَارِح مُكَلَِّينَ ) المائدةة < الى 
قوله (ِالْيَوْمَ أحِلَ لَكُمُ الطَيَاتُ ) المائدةهفكان احلاله الطيبات يوم اكمل الدين 
فاكمله تحريما وتحليلا لما اكملوه امتثالا وقال إِلَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوأ 
وَعَمِلُواْ الصّالِحَاتِ جُنَاحٌ فيمَا طَعِمُوأ ذا مَا انوأ وَآمَنُوا وَعَمِلُوأً الصّالِحَاتَ 
ْم انوأ وَآمَنُوا ثم انقو وَأْحْسَنُواً وَاشَهُ يُحبٌ الْمُحْسِنِينَ ؟ المائدة؟ 1 الاية 
وهي بينة فى الاصلاح والتقوى والاحسان موجبة لرفع الحرج وان المؤمن 
العامل الصالحات المحسن لا حرج عليه ولا جناح فيما طعم فان فيه عونا له 


١ 
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وقوة على الايمان والعمل الصالح والاحسان ومن سواهم على الحرج 
والجناح لان النعم إنما خلقها الله ليستعان بها على الطاعة والآية مدنية وهي 
من آخر ما نزل من القرآن وقال تعالى عن إبراهيم! وَارَرْقَ أَهْلَهُ مِنَ 
الثّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُم باللّه وَالْيَوْم الآخر ) البقرة"7١١‏ 


في 


من جحد وجوب بعض الواجبات أو تحريم بعض 
المحرمات الظاهرة المتواترة فهو كافر مرتد 
ستتاتب 


*ان المتمسكين بجملة منسوخة فيها تبديل خير من هؤلاء الذين يزعمون 
سقوط الأمر والنهى عنهم بالكلية فان هؤلاء خارجون فى هذه الحال عن 
جميع الكتب والشرائع والملل لا يلتزمون لله امرا ولا نهيا بحال بل هؤلاء 
شر من المشركين المستمسكين ببقايا من الملل كمشركى العرب الذين كانوا 
مستمسكين ببقايا من دين إبراهيم عليه السلام فان أولئك معهم نوع من الحق 
يلتزمونه وان كانوا مع ذلك مشركين وهؤلاء خارجون عن التزام شىء من 
الحق بحيث يظنون أنهم قد صاروا سدى لا أمر عليهم ولا نهى فمن كان 
من قوله هو أنه أو طائفة غيره قد خرجت عن كل أمر ونهى بحيث لا يجب 
عليها شىء ولا يحرم عليها شىء فهؤلاء أكفر أهل الأرض وهم من جنس 
فرعون وذويه وهم مع هذا لا بد أن يلتزموا بشىء يعيشون به إذ لا يمكن 
النوع الانسانى ان يعيش الا بنوع امر ونهى فيخرجون عن طاعة الرحمن 
وعبادته الى طاعة الشيطان وعبادته ففرعون هو الذى قال لموسى ١‏ وَمَا 
رَبُ الْعَالَمينَ 4 الشعراء 7 ثم كانت له آلهة يعبدها كما قال له قومه ١‏ 
وَيَدذْرَكَ وَآَلِهَتَكَ ‏ الأعراف77١‏ ولكن كثير من هؤلاء لا يطلقون السلب 
العام ويخرجون عن رجقة العبودية مطلقا بل يزعمون سقوط بعض 
الواجبات عنهم أو حل بعض المحرمات لهم فمنهم من يزعم أنه سقطت عنه 
الصلوات الخمس لوصوله إلى المقصود وربما قد يزعم سقوطها عنه إذا 
كان فى حال مشاهدة وحضور وقد يزعمون سقوط الجماعات عنهم استغناء 
عنها بما هو فيه من التوجه والحضور ومنهم من يزعم سقوط الحج عنه مع 
قدرته عليه لآن الكعبة تطوف به أو لغير هذا من الحالات الشيطانية ومنهم 
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من يستحل الفطر فى رمضان لغير عذر شرعى زعما منه استغناؤه عن 
الصيام ومنهم من يستحل الخمر زعما منه انها انما تحرم على العامة الذين 
إذا شربوها تخاصموا وتضاربوا دون الخاصة العقلاء ويزعمون انها تحرم 
على العامة الذين ليس لهم اعمال صالحة فأما أهل النفوس الزكية والاعمال 
الصالحة فتباح لهم دون العامة وهذه ‏ الشبهة كانت قد وقعت 
عبد الله شر يها هو وظائفة وتاولوا قوله تال اين على انين آَمَئُوأ وكباوأ 
الصّالِحَات جُنَاحٌ فيمًَا طّعِمُوأ إذَا مَا انَقُوأْ وَآمَنُوأ وَعَمِلُوأ 
الصّالِحَات المائدة'17 فلما ذكر ذلك لعمر بن الخطاب اتفق هو وعلى بن 
أبى طالب وسائر الصحابة على أنهم إن اعترفوا بالتحريم جلدوا وان 
اضر وا على النتكلاليها قكلوا وقال عدر لقدامة اخطات انبتك الحفرة اما أنك 
لو اتقيت وآمنت وعملت الصالحات لم تشرب الخمر وذلك ان هذه الآية 
نزلت بسبب ان الله سبحانه لما حرم الخمر وكان تحريمها بعد وقعة احد قال 
بعض الصحابة فكيف بأصحابنا الذين ماتوا وهم يشربون الخمر فأنزل الله 
هذه الآية يبين فيها ان من طعم الشىء فى الحال التى لم تحرم فيها فلا جناح 
عليه اذا كان نين المؤهتية المتقين المصلكين.. وكذا كنا انه لماصورف 
القبلة وامرهم باستقبال الكعبة بعد ان كانوا مأمورين باستقبال بيت المقدس 
فقال الله تعالى ١‏ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيْضِيعَ إِيمَانَكُمْ ‏ البقرة57 ١‏ أى صلاتكم إلى 
بيت المقدس فبين سبحانه ان من عمل بطاعة الله أثابه الله على ذلك وإن نهى 
عن ذلك فى وقت آخر ومن استحل ما لم يحرمه لم يكن عليه جناح إذا كان 
من المؤمنين المتقين وإن حرم الله ذلك فى وقت آخر فأما بعد ان حرم الخمر 
فاستحلالها بمنزلة الصلاة إلى الصخرة بعد تحريم ذلك وبمنزلة التعبد 
بالسفت واستحلدل الزاقا وكين ذلكهما امتثرت الشريعة على خلذت ها كان 
والا فليس لأحد ان يستمسك من شرع منسوخ بأمر ومن فعل ذلك كان 
بمنزلة المستمسك بما نسخ من الشرائع فلهذا اتفق الصحابة على ان من 
استحل الخمر قتلوه ثم ان أولئك الذين فعلوا ذلك ندموا وعلموا انهم اخطأوا 
وايسوا من التوبة فكتب عمر الى قدامة يقول له ( حم( )١‏ تَنَزِيلُ الْكِتاب 
مِنَ الله العزيز ز الْعلِيم(؟) غَافِرٍ الأنب وَقَابِلٍ التّؤب شَدِيدٍ الْعقآّب(؟) 
غافر ١-2”؟‏ ما أدرى أى ذنبيك أعظم استحلالك المحرم اولا ام يأسك من 
رحمة اللاكنيا وهذا الذى اتفق علية الصكنة هر مثفق ليه بين أئمة 
الاسلام لا يتنازعون فى ذلك ومن جحد وجوب بعض الواجبات الظاهرة 
المتواترة كالصلوات الخمس وصيام شهر رمضان وحج البيت العتيق أو 
جحد تحريم بعض المحرمات الظاهرة المتواترة كالفواحش والظلم والخمر 
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والتومو والزافا وكين ذلك از عط كل يعضن النراحاةة الظاهررة المنوائرة 
كالخبز واللحم والنكاح فهو كافر مرتد يستتاب فان تاب والا قتل وان اضمر 
ذلك كان زنديقا منافقا لا يستتاب عند اكثر العلماء بل يقتل بلا استتابة إذا 
ظهر ذلك منه ومن هؤلاء من يستحل بعض الفواحش كاستحلال مواخاة 
النساء الأجانب والخلو بهن زعما منه انه يحصل لهن البركة بما يفعله معهن 
وإن كان محرما فى الشريعة وكذلك من يستحل ذلك من المردان ويزعم ان 
التمتع بالنظر إليهم ومباشرتهم هو طريق لبعض السالكين حتى يترقى من 
محبة المخلوق الى محبة الخالق ويأمرون بمقدمات الفاحشة الكبرى وقد 
يستحلون الفاحشة الكبرى كما يستحلها من يقول ان التلوط مباح بملك اليمين 
فهؤلاء كلهم كفار باتفاق المسلمين وهم بمنزلة من يستحل قتل المسلمين بغير 
هن حريمهم ويغنم فاليم وغير دمن المدرمات النى يعلم اذها 
بعض هل الأحكم جهل يعر به فلا يحكم يكف أحد حتى تنوم عليه احجة 


الرّسْلِ ) النساءة." ١ ١‏ 
الرجل إذا قطع الطريق و سرق أو أكل الحرا 
نحو ذلك هل هو رزقه الذي ضمنه الله تعالى له أم 
لا أفتونا مأجورين ؟ 
* الحمد لله ليس هذا هو الرزق الذي أباحه الله له و لا يجب ذلك و لا يرضاه 
ولا أمره أن ينفق منه كقوله تعالى [ وَمِمَا رَرَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ) البقرة؟ و 
كقوله تعالى أَنفِقُوا مما رَرَقَنَاكُم البقرة5 75 و نحو ذلك لم يدخل فيه 
الحرام بل من أنفق من الحرام فإن الله تعالى يذمه و يستحق بذلك العقاب فى 
الدنيا و الآخرة بحسب دينه و قد قال الله وَلآً تأكلوأ أَموَالَكُم بَيتَكُم بالْبَاطِلٍ 
) البقرة.١‏ و هذا أكل المال بالباطل ولكن هذا الرزق الذي سبق به علم 
الله و قدره كما فى الحديث الصحيح عن إبن مسعود عن النبى صلى الله عليه 


وسلم أنه قال يجمع خلق أحدكم في بطن أمه أربعين يوما نطفة ثم يكون 
علقة مثل ,ذلك كيكو محخة مكل ذلك ف سف الله لبه الملك فيودر اريم 
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كلمات فيكتب رزقه و عمله و أجله و شقي أو سعيد فكما أن الله كتب ما 
يعمله من خير و شر و هو يثيبه على الخير و يعاقبه على الشر فكذلك كتب 
ما يرزقه من حلال و حرام مع أنه يعاقبه على الرزق الحرام و لهذا كل 
مافى الوجود و اقع بمشيئة الله و قدره كما تقع سائر الأعمال لكن لاعذر 
لأحد بالقدر بل القدر يؤمن به و ليس لأحد أن يحتج على الله بالقدر بل لله 
الحجة البالغة و من إحتج بالقدر على ركوب المعاصي فحجته داحضة و من 
إعتذر به فعذره غير مقبول كالذين قالوا ( لَوْ شَاء الَّهُ ما أَشْرَكْنَا وَل آاؤنا 
] الأنعام8 5 ١‏ و الذين قالوا (وَقَالُوا لَوْ شّاء الرَّحْمَنُ مَا عَبَدنَاهم 
] الزخرفب١٠‏ كما قال تعالى (أن تقول تَفْسنٌ يَا حَسْرَتَى على ما فَرّطتٍْ 
فِي جَنب اله وَإن كُنَتُ لَمِنَ السّاخِرِينَ (51) أَوْ تَُولَ لَوْ أنَّ الله هدَانِي لَكُنتُْ 
مِنَ الْمُتَقِينَ!01) الزمر”ه لاه و أما الرزق الذي ضمنه الله لعباده فهو قد 
ضمن لمن يتقيه أن يجعل له مخرجا و يرزقه من حيث لا يحتسب و أما من 
فى الآخرة 55 قال عن الخد 1 وَارْرْقَ أَهلَهُ مِنْ التْمَرَاتَ ف حك د مِنْهُم 
الله وَالَيَوْم الآخر قَالَ وَمَن كَقَرَ فَأَمتعُهُ قليلا ثم أَضْطْرٌة إلَى عَذَابِ الثار 
وَبنْنَ المَصيرٌ ) البقرة7 ١7‏ و انه إنها أباك الورك لعن رمستعين يه هلى 
لهم من الرزق فإنه يعاقبهم كما قال ( وَمَن كَقرَ فأمتعهُ قليلا َم أَضْطْرُة 
إلى عَدَابٍ الذَار وَبِنْنَ المَصِيرٌ )البقرة7 ١١‏ و قال تعالى ! أُحِلَّتْ لَكُم 
بَهِيمَهُ الأنْعَام إلا ما يُتْلَى عَلَيكُمْ عَيِْرَ مُحِلّي الصّْدٍ وَأَنتُمْ حُرُمٌ ) المائدة١‏ 
فإنما أباح الأنعام لمن يحرم عليه الصيد فى الإحرام و قال تعالى إِلينَ 
عَلَى الَّذِينَ آمَنُوأْ وَعَمِلُواً الصّالِحَات جُتَاحٌ فيمَا طَعِمُوأ ذا مَا انوأ اموأ 
وَعَمِلُوأً الصَّالِحَاتِ ثُمَّ الوأ وَآمَنُوأ نم انَقُوأ وحنو وَانَهُ يْحِبُ الْمُحْسِنِينَ 
لاه فكلما أن كل حيوان ياكل ما قدر لهمن الرزق فإنه يعاقب على 
والهذا كانت أموؤال الكفار غير مغضوية بل .سياحة للمؤمنين:و تسمى فيا إذا 
عادت إلى المؤمنين لأن الأموال إنما يستحقها من يطيع الله لا من يعصيه بها 
فالمؤمنون يأخذونها بحكم الإستحقاق و الكفار يعتدون فى إنفاقها كما أنهم 
يعتدون فى أعمالهم فإذا عادت الى المؤمنين فقد فاءت إليهم كما يفي المال 


الي 1 
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اصل الإيمان هو ما فى القلب والأعمال الظاهرة لازمة لذلك *قال تعالى 
(َهْوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدّين كُلَّه 
) التوبة؟” فالهدى كمال العلم ودين الحق كمال العمل كقوله لين عَلَى 
الَّذِينَ آمَنُوأ وَعَمِلُوأ الصَّالِحَات) المائدة95١‏ 


* قال تعالى لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمنُوأ وَعَمِلُوأْ الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فيا طُعِمُوأ 
ذا ما انقَوأ وَآمَنُوا وَعَمِلواً الصّالِحَات ثُمَّ انوا وَآمَنُوأ ثم الوأ وَأَحْسَنوأ وَالَه 
يُحِبُ الْمُحْسِنِينَ ) المائدة37 أن الإيمان إذا أطلق أدخل الله ورسوله فيه 
الأعمال المأمور بها وقد يقرن به الأعمال وذكرنا نظائر لذلك كثيرة وذلك 
لأن اصل الإيمان هو ما فى القلب والأعمال الظاهرة لازمة لذلك لا يتصور 
الأعمال الظاهرة كان لنقص الإيمان الذى فى القلب فصار الإيمان متناولا 
للملزوم واللازم وإن كان أصله ما فى القلب وحيث عطفت عليه الأعمال 
فإنه أريد أنه لا يكتفى بإيمان القلب بل لابد معه من الأعمال الصالحة- ثم 
للناس فى مثل هذا قولان منهم من يقول المعطوف دخل فى المعطوف عليه 
أولا ثم ذكر بإسمه الخاص تخصيصا له لئلا يظن أنه لم يدخل فى الأول 
وقالوا هذا فى كل ما عطف فيه خاص على عام كقوله إِمَن كَانَ عَدُوَا لله 
فد كت ر دوعر زلا ووو لخر وقوله ود أحَدَنَا مِنَ 


)الأحزاب" وقوله !3الدين أملوا و غملوا الملخاف ومنو ايا أرل عل 
مُحَمَّدٍ وَهْوَ الَحَقّ من رَبّهُمْ ‏ محمد؟ فخص الإيمان بما نزل على محمد 
بعد قوله (وَالَْذِينَ آمَنُوا ا[محمد5 وهذه نزلت فى الصحابة وغيرهم من 
المومدين .وترله . تحالظرا على المتاوات و الاد: | تلط رلودوا ره 
قَانِتِينَ ) البقرة/ 77 وقوله إلوَمَا أمِرُوا إلا لِيعْبّدُوا الله مُخْلِصِينَ لَه الذّينَ 
حُنَقَاء وَيُقِيمُوا الصّلاةَ وَيُؤْنُوا الزَكَاة ؟ البينة © والصلاة والزكاة من العبادة 
فقوله آمَنُوأ وَعَمِلُواً الصّالِحَات ) البقرة171 كفقوله [وَمَا أمِرُوا إلا 
لِيَعْبْدُ وا الله مُخْلصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَقَاء وَيُقِيمُوا الصّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ ] البينة© 
فإنه قصد أولا أن تكون العبادة لله وحده لا لغيره : ثم أمر بالصلاة 
والزكاة ليعلم أنهما عبادتان واجيتاك قلا كتفي بمطلق النيادة الخالصة 
دونهما وكذلك يذكر الإيمان أولا لأنه الأصل الذى لابد منه ثم يذكر العمل 
الصالح فإنه أيضا من تمام الدين لابد منه فلا يظن الظان اكتفاءه بمجرد 
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إيمان ليس معه العمل الصالح فعلى قول هؤلاء يقال الأعمال الصالحة 
المعطوفة على الإيمان دخلت فى الإيمان وعطف عليه عطف الخاص على 
العام إما لذكره خصوصا بعد عموم وإما لكونه إذا عطف كان دليلا على أنه 
لم يدخل فى العام وقيل بل الأعمال فى الأصل ليست من الإيمان فإن أصل 
الإيمان هو ما فى القلب ولكن هى لازمة له فمن لم يفعلها كان إيمانه منتفيا 
لأن إنتفاء اللازم يقتضى انتفاء الملزوم لكن صارت بعرف الشارع داخلة 
فى إسم الإيمان إذا أطلق كما تقدم فى كلام النبى فإذا عطفت عليه ذكرت لثلا 
يظن الظان أن مجرد إيمانه بدون الأعمال الصالحة اللازمة للإيمان يوجب 
الوعد فكان ذكرها تخصيصا وتنصيصا ليعلم أن الثواب الموعود به فى 
الآخرة وهو الجنة بلا عذاب لا يكون إلا لمن آمن وعمل صالحا لا يكون 
لمن إدعى الإيمان ولم يعمل وقد بين سبحانه فى غير موضع أن الصادق فى 
قوله امنت لابد أن يقوم بالواجب وحصر الإيمان فى هؤلاء يدل على إنتفائه 
عمن سواهم' 

*قال تعالي ليس عَلَى الَّذِينَ آمَنُوأْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فيمَا طَعِمُوأ 
إِذَا ما انّقُوا وَآمَنُوأ وَعَمِلُواً الصّالِحَات ثم انوأ وَآمنُوأ ثم انوأ وَأَحْسَنُوأ وَالَهُ 

يُحبٌ الْمُحْسِنِينَ ؟ المائدة'؟1 أن القلب له عمل مع التصديق والظاهر قول 
ظاهر بو عمل طاهر وكلاهما مستلزم للباطن و المرجئة أخرجوا العمل 
الظاهر عن الايمان فمن قصد منهم إخراج أعمال القلوب أيضا وجعلها هي 
التصديق فهذا ضلال بين ومن قصد إخراج العمل الظاهر قيل لهم العمل 
الظاهر لازم للعمل الباطن لا ينفك عنه وإنتفاء الظاهر دليل إنتفاء الباطن 
فبقى النزاع فى أن العمل الظاهر هل هو جزء من مسمى الايمان يدل عليه 
بالتضمن أو لازم لمسمى الإيمان و التحقيق أنه تارة يدخل فى 
الاسم وتارة يكون لازما للمسمى بحسب افراد الاسم واقترانه فإذا قرن 
الإيمان بالإسلام كان مسمى الاسلام خارجا عنه كما فى حديث جبريل وان 
كان لازما له وكذلك إذا قرن الإيمان بالعمل كما فى قوله إوَالَذِينَ آمَئوأ 
وَعَمِلُواً الصَّالِحَات )البقرة27 فقد يقال إسم الإيمان لم يدخل فيه العمل 
وإن كان لازما له وقد يقال بل دخل فيه وعطف عليه عطف الخاص على 
العام وبكل حال فالعمل تحقيق لمسمى الإيمان وتصديق له ولهذا قال طائفة 
من العلماء كالشيخ أبي إسماعيل الأنصاري وغيره الإيمان كله تصديق 


١ 
١153-١5348:ص‎ > مجموع الفتاوى ج:‎ 


1217 


فإلقلب سيدق ماجاءضيداأزسل واللماق وصدة نا قن الليدو الل 
يصدق القول كما يقال صدق عمله قوله ومنه قول النبى العينان تزنيان 
وزناهما النظر والاذنان تزنيان وزناهما السمع واليد تزني وزناها البطش 
والرجل تزني وزناها المشي والقلب يتمنى ويشتهى والفرج يصدق ذلك أو 
١ ٠.‏ 
يكذبه 


التقوى ان تعمل بطاعة الله على نور من الله 
* قال تعالى ليس عَلَى الَّذِينَ آمَنُوأْ وَعَمِلُوأْ الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فيما طُعِمُوأ 
ذا مَا انوأ وَآمَنُوا وَعَمِلَواً الصّالِحَات ثُمَ انوأ وَآمَنُوأ م الوأ وَأحْسَنُوأ اَم 
يحب يُحبٌ الْمُحْسِنِينَ ؟ المائدة 1 عامة الأسماء يتنوع مسماها بالاطلاق والتقييد 
وكذلك اذا أفرد اسم طاعة الله دخل فى طاعته كل ما أمر به وكانت 
طاعة الرسول داخلة فى طاعته وكذا اسم التقوى اذا افرد دخل فيه فعل 
كل مأمور به وترك كل محظور قال طلق بن حبيب التقوى ان تعمل بطاعة 
الله على نور من الله ترجو رحمة الله وأن تترك معصية الله على نور من الله 
تخاف عذاب الله وهذا كما فى قوله (إِنَّ الْمُنَّقِينَ فِي جَنَّاتِ وَنَهَرِِ؛ 5) في 
مَفْعَدِ صِذق عِندَ مَلِيكِ مُْتَدر(ه5) القمر؛ه -5ه اوقد يقرن بها اسم آخر 
كقوله لوَمَن يَثّق الله يَجْعَل لَه مَخْرَجاً )١(‏ وَيَرْزْفَهُ مِنْ حَيْتْ لا يَحْنَسِبُ 
وَمَن يَتَوَكٌلْ عَلَى الم فَهُوَ حَمنبُُ[") الطلاق؟ . عن وقوله إِنَهُ مَن يَتّق 
وَيصبر ] يوسف ٠‏ . وقوله 0 وَانَقُوا الله الذي تَسَاءلُونَ به وَالأرْحَامَ 
؟النساء١ ‏ " 


الشرائع جاء بتحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل 
المقاسد و تقليلها 

*والشرائع جاء بتحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها فهي 

تأمر بما تترجح مصلحته وإن كان فيه مفسدة مرجوحة كالجهاد وتنهى عما 

ترجحت مفسدته وإن كان فيه مصلحة مرجوحة كتناول المحرمات من 

الخمر وغيره ولهذا أمر تعالى أن نأخذ بأحسن ما أنزل إلينا من ربنا 

فالأحسن إما واجب وإما مستحب قال تعالى وَأَمْرْ قَوْمَكَ يَأَخُدُوأ بأَحْسَنِهًا 
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سَرِيكُمْ دار الاين را وقال إوَانعُوا أَحْسَن مَا أنزل اليم 
َسْتَمعُونَ الْقَوْلَ فيتَبعُونَ أخسدّة أوْلَِكَ الَّذِينَ هداهُمٌ اللَّهُوَأوْلتِكَ هم أَولُوا 
الْألَباب ) الزمر8١‏ فاقتضى أن غيرهم لم يهده وهذا يقتضي وجوب الأخذ 
بالأحسن وهو مشكل وقد تكلم الناس فيه ونظيره قوله تعالى (ِوَقْل لَعِبَادِي 
ولوأ ات جى سن إن الشيطان ينرم ِنَم ) الإسراء"0 وقد يقال هذا 
م وَأَوْهُوا الْكَيَْ إذا كلَثُمْ وَزْنُوأ بالقْطاس الْمُسْتَفِيم ذَلِكَ 
خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تأويلاآً ؟الإسراءه؟ ونظائر هذا كثيرة اهما يكو افيه أن 
العأمور يه كين وأحسية من المنهي عنه وإن كان الأول واجبا والثاني 
محرما وذلك لأن المأمور به قد يشتمل على مفسدة مرجوحة والمنهي عنه 
يشتمل على مصلحة مرجوحة فيكون باعتبار ذلك في هذا خير وحسن وفي 
.هذا شر وسيىء لكن هذا خير وأحسن وإن كان واجبا فقوله تعالى 
إوَاتَبعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مّن رَبّكُم ]الزمره5 هو أمر بالأحسن من 
فعل المأمور أو ترك المحظور وهو يتناو ل الأمر مالواحبء المستهب فإن 
كه احسن ,مخ المدرم والمكروه لكن يكون الأمر أمر إيجاب وام 
الصتّالحات جتع فيا طعفوا ذا ما اُو امو وخبلوا المنايخات ثم او 
وَآَمَنُوا ثم انَقَوا وَأَحْسَنُوأْ وَاَهُ يُحبُ الْمُحْسِنِينَ ! المائدة17 والإحسان منه 


واجب ومنه مستحب ١‏ 


الإيمان بما وصف به نفسه فى كتابه وبما وصفه 
به رسوله 

#قاحتفان الفرزقة الداجية النفصورع الى قيام المناعة أهل النظة"والجماعة وهو 
الايمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والايمان بالقدر خيره 
وشره ومن الايمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه فى كتابه وبما وصفه 
به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير 
تكبيف ولا تمثيل بل يؤمنون بان الله سبحانه ليس كمثله شىء وهو السميع 
البصير فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه ولا يحرفون الكلم عن 
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سبحانه وتعالى فانه سبحانه أعلم بنفسه وبغيره وأصدق قيلا وأحسن حديثا 
من خلقه لت د عجن 
يعلمون ولهذا قال سبحانه وتعالى (ِسْبْحَانَ رَبَّكَ رَبّ الْعَرَّةِ عَما 
يَصِفُونَ( لفلا وَسَلَامٌ عَلَى الْمْرْسَلِينَ! 2١4١‏ وَالْحَمْدُ له رَبٌ 
الْعَالَمينَ 4١87!‏ الصافات٠8١-87١‏ فسبح نفسه عما وصفه به 
الفتكالفون الرمل وم علن البرسليق لنيلاقة ما فالوةمن الننص و الغيب 
وهو سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفى والإثبات فلا 
عدول لأهل السنة والجماعة عما جاء به المرسلون فإنه الصراط المستقيم 
صراط الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وقد 
دخل فى هذه الجملة ما وصف به نفسه فى سورة الإخلاص التى تعدل ثلث 
القرآن وقوله سبحانه إِوَأَحْسَنُوا وَالَهُ يُحِبُ الْمُحْسِنِينَ ] المائدة ,1١‏ وقوله 
وك ص ا الو بردم 


؟ المائدة© ١‏ 


اثبات محبه الله لعباده المؤمنين ومحبتهم له 
*فإن الكتاب والسنة واجماع المسلمين أثبتت محبة الله لعباده المؤمنين 
ومحبتهم له كقوله تعالى ! وَانَّهُ يحب الْمُحْسِنِينَ ) المائدة47 وقال النبى صلى 
الله عليه وسلم فى الحديث الصحيح ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة 
الإيمان من كان الله ورسوله أحب اليه مما سواهما ومن كان يحب المرء لا 
يحبه الا لله ومن كان يكره أن يرجع فى الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره 
تعالى لعباده المؤمنين ومحبتهم له وهذا أصل دين الخليل امام الحنفاء عليه 

السبلاي * 

*قال تعالى إِلَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوأ وَعَمِلُوأْ الصّالِحَات جُنَاحٌ فيمًا طَعمُوأ إِدَا 
مَا اتَقَُوأ وَآمَنُواَ وَعَمِلُواً الصَّالِحَات ثُمَّ انَقَُوأْ وَآَمَنُوأ ثم انَقَوا وَأَحْسَنُواً وَاللَهُ 
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يُحِبُ الْمُحْسِنِينَ ) المائدة37 قال محبة وهذا فيه إثبات حبه لهم بعد أعمالهم 
وهذه الآيات وأشباهها تقتضي أن الله يحب أصحاب هذه الأعمال ' 


*وأما محبة الرب لعبده قال تعالى 1 ثُمَّ الَقَوأْ وَأَحْسَنُوا وَاشَّهُ يُحِبُ الْمُحْسِنِينَ 
المائدة"17 وأما الأعمال التي يحبها الله من الواجبات والمستحبات الظاهرة 
والباطنة فكثيرة معروفة وكذلك حبه لأهلها وهم المؤمنون أولياء الله المتقون 
وهذه المحبة حق كما نطق بها الكتاب والسنة والذي عليه سلف الأمة وأئمتها 
وأهل السنة والحديث وجميع مشايخ الدين وأئمة التصوف أن الله محبوب 

لذاته محبة حقيقة بل هي أكمل محبة فإنها كما قال تعالى البقرة والذين آمنوا 
أشد حبا لله وكذلك هو سبحانه يحب ما يحب عباده المؤمنون وما هو في الله 


6 1 3 


الاصل حل جميع الحيوانات إلا ما حرم الله 

*أن الحيوانات بالنسبة إلى المحرم قسمان أحدهما ما يباح له ذبح جميعه بلا 
شبهة ولا كراهة وهو الحيوان الأنسى من الابل والبقر والغنم والدجاج والبط 
والحيوان البحري لأن الأصل حل جميع الحيوانات إلا ما حرم الله في كتابه 
وإنما حرم صيد البر خاصة قال تعالى (أحِلّ لَكُمْ صَيْدْ الْبَخْر وَطعَامَهُ 
مَتَاعاً لَكُمْ وَلِِسّيّارَةٍ وَحُرُمَ عَلَيِكُمْ صَيْد الْبَرَ مَا دُمْتُمْ حُرْماً) المائدة" 1 وفي 
قوله أَحِلَ لَكُمْ صَيْدُ الْبَخْرٍ وَطْعَامُهُ ) المائدة5؟ مطلقا ثم أردفه بقوله 
( وَحْرَمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرَ مَا كَمْتُمْ حُرماً المائدة97 بيان أن صيد البحر 
حلال لنا محلين كنا أو محرمين لا سيما وقد ذكر ذلك عقيب قوله يا أَيْهَا 
الّذِينَ آمنُوأ لَيبْلوتَكُمْ الله بشَيْءٍ مّنَ الصَْدٍ ) المائدة؛ 1 إلى قوله 2 
تفتُلُواً الصّيْدَ وَأَنتُمْ حُرُمٌ ! المائدة © 1 إلى اخر الأية ثم قال حك لك من 
الْبَخْرٍ وَطَعَامُهُ ) المائدة5 1 فكان هذا مبينا ومفسرا لما أطلقه في قوله 1 
لَبَبْوَنَكُمُاللَهُ بشَيْءٍ مّنَ الصَيّد ؟ المائدة 6 95 وفي قوله 1 ل كوا المليد 
وَأَنتُمْ حرم ] المائدة5165 وقوله ( غَيْرَ مُحِلّي الصَيْدٍ وَأَنثُمْ حُرُمٌ ) المائدة١‏ 
وهذا مما أجمع عليه قال ابن أبي موسى والدجاج الأهلي ليس بصيد 
قولا واحدا وفي الدجاج السندي روايتان إحداهما أنه صيد فإن أصابه محرم 
فعليه الجزاء والرواية الأخرى ليس بصيد ولا جزاء فيه القسم الثاني 
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صيد البر فهذا يحرم عليه في الجملة لقوله تعالى ( أجلت لكُم بَِيمَةُ الأنْعام 
إل مَا يُتْلَى عَلَيكُمْ غَيْرَ مُحِلّي الضَّيْدٍ وَأَنثُمْ حُرُمٌ إنَّ الله يَحْكُمْ مَا يُرِيدُ 
) المائدة١‏ فإنما أباح لهم بهيمة الأنعام في حال كونهم غير مستحلى الصيد 
في إحرامهم وقال سبحانه إوَإِدَا حَلَلتمْ فصْطادواً ا تعالى 
١‏ لَيبْونَكُمُ اللّهُ بشيْءٍ مّنَ الصَّيْد تتاله أَيدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ لَِعلَمَ لله مَن يَخَا 
بِالْعَيْبِ فَمَنِ اغْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَدَابٌ ألِيم(14) سا 
الصّيْدَ وَأَنتُمْ خُرُمٌ وَمَن قَتلَهُ منكُم مُتَعَمّداً (15) المائدة؛ 15-9 إلى قوله 
وَمَنْ عَادَ فينتقْ اله مِنْهُوَاللَُ عَزِيرٌ ذُو لتقام [9) أَحِلَ لَكُمْ صَيْدُ الْبَخْرٍ 
وَطْعَامُُ مَتَاعاَ لَكُمْ وَلِسّيّارَةِ وَحُرّمَ عَلَيكُمْ صَيْدُ الْبَرَمَا ثَمْتُمْ حُرّماً وَانَُوأ الله 
الذي إِلَيْهِ ُخشرُونَ(17) الغائة 552565 والصيد الذي يضمن بالجزاء 
ثلاث صفات أحدها أن يكون أصله متوحشا سواء إستأنس أو لم يستأنس 
وسواء كان مباحا أو مملوكا لثاني أن يكون بريا وهوما2 الثالث أن يكون 
مباحا أكله فإذا كان مباحا فإنه يضمن بغير خلاف كالظباء والأوعال والنعام 
ونحو ذلك وكذلك ما تولد من مأكول وغير مأكول كالعيسار وهو ولد الذيبة 
من الضبعان والسمع وهو ولد الضبع من الذيب وما تولد بين وحشي وأهلي 
فأما ما لا يؤكل فقسمان أحدهما يؤذي فالمامور بقتله وما في معناه 
والثاني غير مؤذي فالمباح قتله لا كفارة فيه وأما غير المؤذي فقال أبو بكر 
كلما قتل من الصيد مما لا يؤكل لحمه فلا جزاء فيه في أحد قولي أحمد وفي 
الآخر يفدي الثعلب والسنور وما أشبه ذلك وقال ما يفدي المحرم من الدواب 
والسباع قال القاضي في المجرد والأمر على ما حكاه أبو بكر وقال ابن 
عقيل ما لا يؤكل لحمه ولا يؤذي ففيه روايتان إحداهما لا ضمان فيه قال في 
رواية حنبل إنما جعلت الكفارة في الصيد المحلل أكله فأما السبع فلا أرى 
فيه كفارة وفي موضع اخر سألت أبا عبد الله عن أكل الضبع فقال يؤكل 
لا بأس بأكله قال وكل ما يؤدى إذا أصابه المحرم فإنه يؤكل لحمه وقال في 
موضع اخر وفيها حكومة إذا أصابها المحرم قيل له نهى النبي صلى الله 
عليه وسلم عن أكل كل ذي ناب من السباع قال أبو عبد الله هذه خارجة منه 
وقد حكم النبي صلى الله عليه وسلم فيها وجعلها صيدا وأمر فيه بالجزاء إذا 
أصابه المحرم فكلما ودى وحكم فيه أكل لحمه وكذلك قال في غير 
موضع محتجا على إباحتها بأنها صيد يعنى أن كل ما كان صيدا فهو مباح 
وعن أبي الحارث أنه سأله عن لحوم الحمر الوحشية فقال هو صيد وقد جعل 
جزاؤه بدنه يعنى أنه مباح وهذا إختيار أبي بكر وابن أبي موسى 
والقاضي وأكثر أصحابنا لكن ذكر ابن أبي موسى في الضفدع حكومة 
فعلى طريقته يفرق بين ما نهى عن قتله كالضفدع والنملة والنحلة والهدهد 
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والصرد وما لم ينه عن قتله وهذا إختيار القاضي وأصحابه وصرحوا بأنه لا 
جزاء في الثعلب إذا قلنا لا يؤكل لحمه وحمل القاضي نص أحمد في 
الجزاء على الرواية التي يقول يؤكل لكن لم يختلف نص أحمد وقول قدماء 
أصحابه أن الثعلب يؤدى بكل حال والثانية فيه الكفارة قال في رواية ابن 
القاسم وسندي في الثعلب الجزاء قال أبو بكر الخلال أكثر مذهبه وإن كان 
يؤدي فإنه عنده سبع لا يؤكل لحمه وقال أحمد في رواية الميموني 
الثعلب يؤدي لتعظيم الحرمة ولا يلبسه لأنه سبع وقال في رواية بكر بن 
محمد وقد سئل عن محرم قتل ثعلبا قال عليه الجزاء هو صيد ولكنه لا يؤكل 
وقال عبد الله سألت أبي قلت ما ترى في أكل الثعلب قال لا يعجبني لأن 
النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كل ناب من السباع لا أعلم أحدا رخص 
فيه إلا عطاء فإنه قال لا بأس بجلوده يصلي فيها لأنها تؤدي يعني في 
المحرم إذا أصابه عليه الجزاء وقال سمعت أبي يقول كان عطاء يقول كل 
شيء فيه جزاء يرخص فيه فنص على أنه يؤدي مع أنه سبع وقال ابن 
منصور في السنور الأهلي وغير الأهلي حكومة مع أن الأهلي لا يؤكل 
بغير خلاف والوحش فيه روايتان وقال في رواية أبي الحارث في الثعلب 
شاة وفي الأرنب شاة وفي اليربوع جفرة ة وكذلك الوبر فيها الجزاء مع أنه قد 
اختلفت الرواية عنه في اباحة الوبر واليربوع وحكى عنه الخلاف في 
الأرانب أيضا وأم حبين فيها الجزاء في وجه وذكر القاضي في بعض كتبه 
وغيره أن المسألة رواية واحدة أنه لا جزاء إلا في المأكول وحمل نصوصه 
في الثعلب ونحوه على القول بأكله ونصه في السنور الأهلي على 
الاستحباب وهذه الطريقة غلط فإنه قد نص على وجوب الجزاء في 
الثعلب مع حكمه بأنه سبع محرم وأختار ذلك الخلال وغيره2 فعلى هذه 
الطريقة يضمن ما تعارض فيه دليل الحظر والاباحة وإن قلنا هو حرام قولا 
واحدا كالصرد والهدهد والخطاف والثعلب واليربوع والجفرة كما يضمن 
الستمع والعسيار كما قلنا فى المجوس لما تعارطن فيهم سبنة أهل الكتاب 
وسنة المشركين حرم طعامهم ونساؤهم كالمشركين وحرمت دماؤهم 
بالجزية كأهل الكتاب فكذلك هذه الدواب التي تشبه السباع ونحوها من 
المحرمات وتشبه البهائم المباحة يحرم على المحرم قتلها ويديها كالمأكول 
ولا يؤكل لحمها كالسباع وعلى طريقة أبي بكر وغيره فجميع الدواب 
المحرمة إذا لم تؤد روايتان كالنسور الأهلي فوجه الأول أن الله سبحانه 
قال [وَحُرُمَ عَلَيكُمْ صَيْدُ الْبَرَ ما كُمْتُمْ خُرّما(11) المائدة 15 بعد قوله ( 
أَحِلٌ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطعَامُهُ 14 المائدة؟ 1 فلما أباح صيد البحر 
مطلقا وحرم صيد البر ما دمنا محرمين علم أن الصيد المحرم بالاحرام هو 


1253 


ما أبيح في الاحلال لأنه علق تحريمه بالاحرام وما هو محرم في نفسه لا 
يعلق تحريمه بالاحرام فعلم أن صيد البر مباح بعد الاحلال كما نصه في 
قوله إوَإِذَا حَلَلنُمْ قَصْطادُوأ ) المائدة؟ وكذلك قوله [غَيْرَ مُحلي 
الصَّيْدِ وَأَنتُمْ خُرُمٌ ) المائدة١‏ فإنه يقتضي إبانة إحلاله ونحن حلال وعن 
عبد الرحمن بن عبد الله بن أب عمار قال سألت جابر بن عبد الله الضبع 
آكلها قال نعم قلت أصيد هي قال نعم قال سمعت ذاك من نبي الله صلى الله 
عليه وسلم قال نعم رواه فلولا أن الصيد عندهم هو الذي يؤكل لم يسأل 
أصيد هي أم لا ولولا أن الصيد نوع من الوحشي لم يخبر النبي صلى الله 
عليه وسلم عنها أنها صيد ولو كان كونها صيدا باللغة أو بالعرف لما أخبر 
النبي صلى الله عليه وسلم به فإنه إنما بعث لتعليم الشرع فلما أخبر أنها صيد 
علم أن كون البهيمة صيدا حكم شرعي وما ذاك إلا أنه هو الذي يحل أكله 
ووجه الثاني وقد روي عنه في الضفدع روايتان إحداهما لا شيء فيه 
قال في رواية ابن منصور لا أعرف في الضفدع حكومة ومن أين يكون فيه 
حكومة وقد نهى عن قتله وهذا قياس الرواية الأولى عنه والثانية فيه 
الجزاء قال في رواية عبد الله هشيم ثنا حجاج عن عطاء قال ما كان يعيش 
في البر والبحر فأصابه المحرم فعليه جزاؤه نحو السلحفاة والشرطان 
والضفادع وظاهرة أنه أخذ بذلك وكذلك ذكره أبو بكر وهذا قول ابن أبي 
موسى2 فعلى هذا كل ما يضمن فإن قتله حرام بلا تردد وهو من الكبائر 
لأن أصحابنا قالوا يفسق بفعله عمدا ومالا يضمن قال أحمد في رواية 
حنيل يقثل المحرم الكلب العقور والذئب والسبع وكلما عدا من السباع ولا 
كفارة عليه ويقتل القرد والنسر والعقاب إذا وثب ولا كفارة فإن قتل شينا 
من هذه من غير أن يعدو عليه فلا كفارة عليه ولا ينبغي له وفي لفظ يقتل 
المحرم الحدأ والغراب الأبقع والزنبور والحية والعقرب والفأرة والذئب 
والسبع والكلب ويقتل القرد وكلما عدا عليه من السباع ولا كفارة عليه ويقتل 
النسر والعقاب ولا كفارة عليه شبيه بالحدأ لأن النبي صلى الله عليه وسلم 
أمر بقتلها محرما وغير محرم وهو يخطف ولا كفارة عليه وإنما جعلت 
الكفارة والجزاء في الصيد المحلل أكله وهذا سبع فلا كفارة ولا بأس أن يقتل 
الذر وقال في رواية أبي الحارث يقتل السبع عدا عليه أو لم يعد 
وقال في رواية مهنا يقتل القمل ويقتل المحرم النملة إذا عضته ولا يقتل 
النحلة فإن أذتة قتلها وقد نهى رسول' الله صلى الله عليه وسلم غن قتل الثر 
والصرد والصرد طير2 وقال في رواية ابن منصور يقرد المحرم بعيره 
وقال في رواية عبد الله والمروذي يقتل المحرم الغراب والحدأة والعقرب 
والكلب العقور وكل سبع عدا عليك أو عقرك ولا كفارة عليك وجملة هذا 
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كالسيع الذي قد عدا على لسن أ ل بوم ادم الح وسور اونا 
والكلب العقور فإن هذه الدواب ونحوها تدخل بين الناس من حيث لا 
يشعرون ويعم بلواهم بها فأذاهم بها غير مأمون قال أصحابنا قتلها مستحب 
وهذا إجماع وذلك لما روى ابن عمر قال حدثتني إحدى نسوة النبي صلى الله 
عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقتل المحرم الفأرة والعقرب 
والحداة :و الكت العتر ره والترات عم حاشية ارسيو اشاسيلك الله علية 
وسلم قال خمس من الدواب كلهن فاسق يقتلن في الحرم الغراب والحدأة 
والعقرب والفأرة والكلب العقور وفي لفظ في الحل والحرم متفق عليه 
وفي لفظ لمسلم والغراب الابقع وفي رواية للنسائي وابن ماجة خمس 
يقتلهن المحرم الحية والفارة والحدأة والغراب الابقع والكلب العقور وفي 
ززاية قالك خفضية قال ررسول لله صلى: الك عليه ر لج كيس من الدوات لآ 
حرج على من قتلهن الغراب والفأرة والحدأة والعقرب والكلب العقور متفق 
0 وفي رواية لمسلم أنه سأله رجل ما يقتل من الدواب وهو محرم فقال 
ثتني إحدى نسوة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأمر بقتل الكلب 
العتور و الفار والمقرب والحداء والغراب والنية قال رفي الصلاة أيضا 
وفي رواية لمسلم قالت حفصة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس من 
الدواب كلها فواسق لا حرج على من قتلهن وذكره وعن ابن عمر أن 
النبي صلى الله عليه وسلم قال خمس من الدواب ليس على المحرم في قتلهن 
جناح الغراب والحدأة والعقرب والفارة والكلب العقور رواه الجماعة إلا 
الترمذي وفي رواية لمسلم وغيره لا جناح على من قتلهن في الحرم 
والاحرام وعن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خمس كلهن 
فاسقة يقتلهن المحرم ولا يقتلن في الحرم الفآرة والعقرب والحية والكلب 
العقور والغراب رواه أحمد وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله 
ل عليه وسلم قال خمس قتلهن حلال في الحرم الحية والعقرب والحدأة والفأرة 
والكلب العقور وعن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عما 
يقتل المحرم قال الحية والعقرب والفويسقة ويرمي الغراب ولا يقتله والكلب 
العقور والحدأة والسبع العادي رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة والترمذي 
وقال حديث حسن وذكره أحمد في رواية الفضل بن زياد فذكر النبي 
صلى الله عليه وسلم ما يؤذي الناس في أنفسهم وأموالهم وسماهن فواسق 
لخروجهن على الناس2 ولم يكن قوله خمس على سبيل الحصر لان في 
أحد الحديثين ذكر الحية وفي الاخر ذكر العقرب وفي اخر ذكرها وذكر 
السبع العادي فعلم أنه قصد بيان ما تمس الحاجة إليه كثيرا وهو هذه الدواب 
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وعلل ذلك بفسوقها لأن تعليق الحكم بالاسم المشتق المناسب يقتضي أن ما 
منه الاشتقاق علة للحكم فحيث ما وجدت دابة فاسقة وهي التي تضر الناس 
وتؤذيهم جاز قتلها ١‏ وقوله في حديث أبي سعيد يرمي الغراب ولا يقتله 
إما أن يكون منسوخا بحديث ابن عمر وابن عباس وأبي هريرة وعائشة لأن 
الرخصة بعد النهي لثلا يلزم التغيير مرتين أو يكون رمية هو الآولى وقتله 
بالأذى في مساكنهم ومواضعهم وإنما إذا اجتمع بالناس في موضع واحد أو 
أتاه الناس اذاهم مثل كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير مثل 
الأسد والنمر والذئب والدب والفهد والبازي والصقر والشاهين والباشق فهذا 
كالقسم الأول والمشهور عند أصحابنا المتأخرين مثل القاضي ومن بعده 
وقد نص في رواية أبي الحارث على أنه يقتل السبع عدا عليه أو لم يعد 
وكذلك ذكر أبو بكر وغيره قالوا لأن الله إنما حرم قتل الصيد والصيد إسم 
للمباح كما تقدم لأن النبي صلى الله عليه وسلم أباح قتل السبع العادي 
والعادي صفة للسبع سواء وجد منه العدوان أو لم يوجد كما قال الكلب 
العقور وكما يقال السيف قاطع والخبز مشبع والماء مرو لأنه لو لم يكن 
كذلك لم يكن فرق بين السبع وبين الصيد فإن الصيد إذا عدا عليه فإنه يقتله 
قالوا ولأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر من كل جنس أدناه ضررا لينبه 
بإباحة قتله على إباحة ما هو أعلى منه ضررا فنص على الفأرة تنبيها على 
ما هو أكبر منها من الحشرات وذكر الغراب تنبيها به على ما هو أكبر منه 
من الجوارح وذكر الكلب العقور وهو أدنى السباع تنبيها به على سائر 
السباع قالوا وفحوى الخطاب تنبيهه الذي هو مفهوم الموافقة أقوى من 
دليلة الذي هو مفهوم المخالفة وربما قالوا الكلب العقور إسم لجميع السباع 
لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في دعائه على عتبة بن مين لهب اللهم 
سلط عليه كلبا من كلابك فأكله السبع وعنه رواية أخرى أنه إنما يقتل 
إذا عدا عليه بالفعل فإذا لم يعد فلا ينبغي قتله لأنه قال في رواية حنبل فإن 
قتل شيئا من هذه من غير أن تعدو عليه فلا كفارة عليه ولا ينبغي له 
وقال أيضا يقتل ما عدا عليه من السباع ولا كفارة عليه فخص قتله بما 
إذا عدا عليه أو بما إذا عدا فى الرواية الأخرى وهذا يقتضى أنه لا يقتله إذا 
لط سي ا ارك كر ل كد 
أنه أراد عدوانا تنشئه وتفعله فلا تقصد في مواضعها ومساكنها فتقتل إلا أن 
يقصد ما من شأنه أن يعدوا على بني ادم كالأسد فيقتل الذي من شأنه أن 
يعدو دون أولادها الصغار ودون ما لا يعدو على الناس وهذا مذهب مالك 
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فينظر وهو قول أبي بكر لأنه قال يقتل السبع مطلقا ول الهم وقال في 
رواية عبد الله ويقتل الحية والعقرب والكلب العقور وكل سبع عدا عليك أو 
عقرك فنص على أن المقتول من السباع هو الذي يعدو على المحرم 
ويريد عقره وهذه الرواية أصح إن شاء الله وهي إختيار لوجوه أحدها 
أن النبي صلى الله عليه وسلم لو أراد بهذا الحديث الإذن في قتل كل ما لا 
يؤكل لقال يقتل كل ما لا يؤكل ويقتل كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب 
من الطير فإنه صلى الله عليه وسلم كان قد أوتي جوامع الكلم ألا تراه لما 
أراد النهي عنها قال كل ذي ناب من السباع حرام ولم يعدد أنواعا منها 
الثاني أنه سئل عما يقتل المحرم من الدواب الثالث أنه علل الحكم بأنهن 
فواسق والفاسق هو الذي يخرج على غيره إبتداء بأن يقصده في موضعه أما 
من لا يخرج حتى يقصد في موضعه فليس بفاسق0 الرابع أنه خص الكلب 
العقور ولو قصد ما لا يؤكل أو ما هو سبع في الجملة لم يخص العقور من 
غيره فإن الكلب سبع من السباع وأكله حرام الخامس أنه ذكر من 
الدواب والطير ما يأتي الناس في مواضعهم ويعم بلواهم به بحيث لا يمكنهم 
الاحتراز منه فى الغالب إلا بقتله مثل الحديا والغراب والحية والعقرب 
ومعلوم أن هذا وصف مناسب للحكم فلا يجوز إهداره عن الاعتبار وإثبات 
الحكم بدونه إلا بنص آخر السادس أنه قال والسبع العادي ولا يجوز أن 
يكون العدوان صفة لازمة بل يجب أن يكون المراد به السبع الذي يعتدي أو 
السبع إذا إعتدى ونحو ذلك أو السبع الذي من شأنه أن يعتدي على الناس 
ل ل ع ا ل ا ا ل 
السباع لوجوه أحدها أنه لو كان المراد به العدوان الذي في طباع السسباء 
وهو كونه يفترس غيره من الحيوان لكانت جميع السباع عادية بهذا الاعتبار 
فتبقى الصفه ضائعه وهذا وان كان قد يأتي للتوكيد في بعض المواضع لكن 
الأصل فيه التقبيد لا سيما وهو لم يذكر ذلك في الحية والعقرب مع أ 
العدوان صفة #الإرية لهدا فعام أنه اراد صكة تحصن يعم اله ١‏ الثاني 
وتفييد الحكم بها وقد تجيء لبيان حال الموصوف وإظهاره وإيضاحه لكن 
هذا خلاف للآصل وإنما يكون إذا كان في إظهار الصفة فائدة من مدح أو ذم 
أو تنبيه على شيء خفي أو غير ذلك وهنا قال العادي فيجب أن يكون العادي 
تقييدا للسبع أو إخراجا للسبع الذي ليس بعادي إذ إرادة عدوان لازم مخالف 
للأصل ثم ذلك العدوان الطبيعي معلوم بنفس قوله سبع فلا فائدة في ذكره 
الثالث أن العدوان الذي هو فعل السبع معلوم قطعا والعدوان الذي هو طبعه 
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يجوز أن يكون مرادا ويجوز أن لا يكون مرادا فلا يثبت بالشك2 السابع 
أن كثيرا من الدواب قد نهى عن قتلها في الاحلال مثل الضفدع والنملة 
والنحلة والهدهد والصرد فكيف يكون في الاحرام وقد قال في الفواسق يقتلن 
في الحل والحرم الثامن أنه صلى الله عليه وسلم قال في الكلاب لولا أنها 
أمة من الأمم لأمرت بقتلها فاقتلوا منها كل أسود بهيم متفق عليه وهذا 
يقتضي أن كونها أمة وصف يمنع من إستيعابها بالقتل لتبقي هذه الأمة تعبد 
الله وتسبحه نعم خص منها ما يضر بني ادم ويشق عليهم الاحتراز منه لأن 
رعاية جانبهم أولى من رعاية جانبه ويبقى ما يمكنهم الاحتراز منه على 
العموم فعلى هذا قتله حرام أو مكروه وبكل حال لا جزاء فيه نص عليه 
وإذا لم يقتل هذا فغيره ممن لا يؤكل لحمه ولا في طبعه الأذى أولى أن لا 
يقتلى قال ابن أبي موسى للمحرم أن يقتل الحية والعقرب والفأرة والكلب 
العقور والأسود البهيم والسبع والذئب والحدأة والغراب الأبقع والزنبور 
والقرد والنسر والعقاب إذا وثب عليه والبق والبعوض والحلم والقردان 
وكلما عدا عليه واذاه ولا فدية عليه فأما على الرواية الأولى فقال أبو 
الخطاب يباح قتل كل ما فيه مضرة كالحية والعقرب وسمى ما تقدم ذكره 
وقال والبرغوث والبق والبعوض والقراد والوزغ وسائر الحشرات والذباب 
ويقتل النمل إذا اذاه وقال القاضي وابن عقيل الحيوانات التي لا تؤكل 
ثلاثة أقسام قسم يضر ولا ينفع كالأسد والذئب والجرجس والبق والبرغوث 
والبعوض والعلق والقراد فهذا يستحب قتله الثاني ما يضر وينفع 
كالبازي والفهد وسائر الجوارح من الطير والمخلب الذي ليس بمعلم فقتله 
جائز لا يكره ولا يستحب الثالث ما لا يضر ولا ينفع كالخنافس 
والجعلان وبنات وردان والرخم والذباب والنحل والنمل إذا لم يلسعه يكره 
قتله ولا يحرم وأماالذباب فذكره ابن عقيل في القسم وهو ما يضر ولا 
ينفع وذكره القاضي في القسم الثالث وهو ما لا يضر ولا ينفع وقد تقدم 
الكلام على القسم الأول وذكرنا الروايتين فيه وأما القسم الثاني والثالث 
فالمنصوص عنه المنع من قتله كما تقدم ما لم يضر قد أدخلوا فيه الكلب 
والمذهب أن قتله حرام وآماالذباب فقد ذكره أبو الخطاب وابن عقيل من 
المؤذي وذكره القاضي فيما لا يؤذي وهذا على قولنا لا يجوز أكله فأما إذا 
قلنا يجوز أكله فينبغي أن يضمن وأما الذر فقد روى عنه لا بأس أن يقتله 
وقال في الرواية الأخرى قد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل 
الذر وقال ابن أبي موسى ويكره له أن يقتل القملة ولا يقتل النملة في حل 
ولا حرم ولا يقتل الضفدع وهذه المنهيات عن قتلها مثل الصرد والنحلة 
والنملة مرد هل هو منع تنزيه أو تحريم قال ابن أبي موسى ولا يقتل 
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مهتا وقد ماله عخ قتل التحلة والتملة فقال [3| اثتفقتليا فقيل له أليين قد نهى 
النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل النحلة قال نعم قد نهى عن قتل النحل 
والصرد وهو طير وقال في رواية عبد الله وأبي الحارث في الضفادع لا 
تؤكل ولا تقتل نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل الضفدع وقال في 
رواية ابن القاسم وقال له يا أبا عبد الله الضفدع لا لايؤكل فغضب وقال 
النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أن يجعل في الدواء من يأكله فهذا 
يقتضي أن قتلها وأكلها سواء وأنه محرم فأما إذا عضته النحلة أو النملة 
أو تعلق القراد ببعيره ونحو ذلك فإنه يقتله وإن أمكن دفع أدناه بدون ذلك 
بحيث له أن يقتل النملة بعد أن تقرصه فصل وماحرم قتله فإنه يحرم 
قصد قتله بمباشرة أو تسبب ويحرم عليه تملكه بإصطياد أو إبتياع أو اتهاب 
وسائر أنواع التملكات مثل كونه عوضا في صداق أو خلع أو صلح عن 
قصاص أو غير ذلك لأن الله قال ! يبْلوَنَكُمُ اللّهُ بشَيْءٍ مّنَ الصَّيْدٍ تَتَلُهُ 
أَيْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ (14) المائدة 15 فإن قبضه بعقد البيع فتلف في يده ضمنه 
بالجزاء وضمن القيمة لمالكه بخلاف ما قبضة بعقد الهبة ومتى رده على 
البائع والواهب زال الضمان فأما ملكة بالارث ففيه وجهان وإذا 
اصطاده ولم يرسله حتى حل فعليه إرساله لأنه لم يملكه بذلك الاصطياد فإن 
لم يفعل حتى تلف في يده فعليه ضمانه وإن ذبحه بعد التحلل فهو ميتة نص 
عليه في رواية ابن القاسم وسندي وهو قول ابن أبي موسى والقاضي 
وقال أبو الخطاب وابن عقيل يباح أكله وعليه ضمانه لأنه ذبيحة حلال أكثر 
وإذا أحرم وفي ملكه صيد ليست يده الحسية عليه بأن يكون في مصرة غائبا 
عنه فملكه باق عليه ولا يلزمه إرساله وإن كانت يده المشاهدة الحسية عليه 
بأن يكون مربوطا معه حال الاحرام أو هو في قفصه أو في يده فإنه يجب 
علده إرالة ينه عت في قار ادبي قال في رواية ابن القاسم وسندي 
في رجل أحرم وفي يده صيد يرسله فإن كان في منزله ليس عليه وقد كان 
عبد الله بن الحارث يحرم وفي بيته النعام فإن لم يفعل فازال يده إنسان فلا 
شيء عليه لأنه قد فعل ما يجب عليه فأشبه ما لو أزال يده عن المكاتب 
وأما ملكه فلا يزول عنه فيما ذكره أصحابنا فإن لم يرسله حتى حل لم 
يجب عليه إرساله بخلاف ما اصطاده في الاحرام ذكره أصحابنا لأن ما 
حرم إستدامته من المحظورات لا يجب إزالته إذا إستدامه في الحلال 
كاللباس والطيب وقال ابن أبي موسى لو إصطاد محرم صيدا فأمسكه 
حتى حل من إحرامه لزمه إرساله واجبا فإن تلف في يده أو ذبحه بعد 
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الاحلال فعليه جزاؤه ولا يحل له أكله وكذلك لو أحرم وفي يد المملوك 

صيده لزمه إرساله وظاهره الفرق فإن أراد يبيع الصيد أو يهبه فقال 

القاضي في خلافه لا يصح ذلك لأن في ذلك تصرف فيه لأنه عاجز شرعا 
عن نقل الملك فيه فعلى هذا هل له أن يعيره وقال القاضي في المجرد 
وابن عقيل وغيرهما من أصحابنا يجوز أن يبيعه ويهبه لأنه إخراج له عن 
ملكه فأشبه إزالة يده عنه ولأن إزالة الملك أقوى من إزالة اليد ولهذا نقول 
في العبد الكافر إذا أسلم عند سيده الكافر فإنه ممنوع من إقرار يده عليه وله 
أن يبيعه لمسلم ويهبه له هذا إذا لم تكن يده المشاهدة عليه فأما إن كانت اليد 
الحسية عليه لم يصح بيعه ولا هبته لأنه مأمور في الحال برفع يده عنه 

وذكر ابن عقيل في موضع اخر أن له أن يعتبره من حلال لأنه إخراج له 
عن يده وهذا يلائم حاله فعلى هذا وإذا باعه ثم أراد فسخ البيع لإفلاس 
المشتري أو لعيب في الثمن أو لخيار شرط ونحو ذلك لم يكن له ذلك فيما 
ذكره أصحابنا لأنه إبتداء بملك إلا أن نقول إن الملك لا ينتقل إلى المشتري 
فيكون مثل الرجعة للزوجة فيما ذكره بعض أصحابنا وغيره أطلق المنع 

فأما إن كان المشتري حلالا وأراد رده على البائع المحرم بعيب أو خيار 

ونحو ذلك فله ذلك قاله ابن عقيل فإذا صار في يد البائع لزمه إطلاقه 
لأجل إحرامه ويتخرج إذا قلنا لا يورك وإن كان المشتري محرما فأراد 
رده على بائع محرم أو حلال بعيب أو خيار ونحو ذلك فهو كإبتداء بيعه 

على نا نقدم فيما دكوه ابن عليل افن كانت يد المتباهذة علية لم يجن وه 

جاز على ما ذكره القاضي وابن عقيل وعلى قول القاضي في خلافه لا 

يحور مطلنا وعلى قؤك. .ومن هذا الباب لر آراد الواهب أن يسترجعه لم 
يكن له ذلك وإذا طلق إمرأته وهو محرم والصداق صيد لم يمنع من طلاقها 
لكن هل يدخل نصف الصداق في ملكه فصل وإذا ذبح المحرم صيدا 
فهو حرام كما لو ذبحه كافر غير الكتابي وهو بمنزلة الميتة وتسمية الفقهاء 
المتأخرون ميثة بمعنى أن حكمه حكم الميتة إذ حفيقة الميتة مأ مات حئقف 
أنفه قال في رواية حنبل إذا ذبح المحرم لم يأكله حلال ولا حرام هو بمنزلة 
الميتة وفي لفظ لحنبل وإبراهيم في محرم ذبح صيدا هو ميتة لأن الله 
تعالى قال إلا تفثلوأ الصَّيْدَ وَأَنتُمْ حُرّمٌ !415 المائدة 15 فسماه قتلا فكلما 
إصطاده المحرم أو ذبحه فإنما هو قتل قتله وفي لفظ لا إذا ذبح المحرم 
الصيد لم يأكله أحد لأن الله سماه قتلا فلا يعجبنا لأحد أن يأكله وذلك لم 
إحتج به أحمد من قول الله سبحانه إل تَقتلُواً الصّيْدَ وَأَنتُمْ حُرُمْ وَمَن قَتَلْهُ منكم 
مُتَعَمّداً فَجَرَاء مَنْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعم(ه1) المائدة12 فسمى الله سبحانه 

رمى الصيد بالسهم ونحو ذلك قتلا ولم يسميه تذكية وذلك يقتضي كونه 
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حراما من وجوه أحدها أن كل حيوان ذ نهى الشرع عن قتله فإنه حرام 
كما نهى عن قتل الضفدع وعن الهدهد والصرد وعن قتل الآدمى لأن النهي 
عن قتله يقتضي شرفه وكرامته وذلك يوجب حرمته2 الثاني أنه سمى 
جررحه قلا والفقل إذا اطلق فى لاق الذرح كاذه يعتصري الفعل المرهق 
للروح الذي لا يكون ذكاة شرعية كما قال تعالى الْوَمَا كَانَ لِمْؤْمِنِ أن يَقثْلَ 
مُؤْمِناً إلا خَطْنَآ ) النساء 45 (وَمَن يَقْدُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمّداً فَجَرَآَؤْهُ جَهَنَمُ 
] النساء17 إلى غير ذلك من ذكر قتل الآدمى وقال النبي صلى الله عليه 
وسلم ينزل ابن مريم حكما عدلا وإماما مقسطا فيكسر الصليب ويقتل 
الخنزير وقال خمس من الدواب يقتلن في الحل ولا جناح على من قتلهم 
وقال إقتلوا الابتر وذو الطفيتين وأمر بقتل الأسودين في الصلاة الحية 
والعقرب ونهى عن قتل الحيوان لغير مأكله وقال من قتل عصفورا بغير 
حقه فإنه يعج إلى الله يوم القيامة يقول ربى سل هذا فيم قتلني وسئل عن 
ضفدع تجعل في دواء فنهى عن قتلها وقال إن نقيقها تسبيح ونهى عن قتل 
أربع من الدواب وقال في الفعل المبيح إلا ما ذكيتم وقال دباغ الأديم ذكاته 
وقيل له أما تكون الذكاة إلا في الحلق واللبة فلما سمى الله سبحانه رمى 
الصيد بالسهم وإزهاق روحه قتلا ولم يسمه ذكاة ولا عقرا علم أنه ليس مذكا 
تذكية شرعية2 وأيضا فإن هذا عقر قد حرمه الشرع لمعنى في القاتل فلم 
يفد الاباحة ولا الطهارة كذبح المجوسي والمرتد وعكسه ذبح المسروق 
والمغصوب إن سلم فإن ذلك المعنى في المالك وهو أن نفسه لم تطب به 
ولهذا لا يختلف حال الغاصب قبل الإذن وبعده إلا فينما يتعلق بالمخغصوب 
خاصة بخلاف المحرم فإن إحرامه صفة في نفسه تكون مع وجود الصيد 
وعدمه كدين المشرك والمرتد وأيضا فإنه عقر محرم لحق الله فلم يفد 
الإباحة كالعقر في غير الحلق واللبة وبكلب غير معلم وبدون التسمية وبدون 
قصد الذكاة وعقر المشرك وذلك لأن الحيوان قبل الذكاة حرام فلا يباح إلا 
بأن يذكى على الوجه المأذون فيه كما أن الفرج قبل العقد محرم فلا يباح إلا 
بعقد شرعي فإذا نهى الشارع عن عقره لم يكن عقره مشروعا فيبقى على 
أصل التحريم كما لو نكح المرأة نكاحا لم يبحه الشارع ولأنه قتل لا يبيحه 
المقتول لقاتله بحال فلا يباح لغيره كسائر ما نهى عنه الشرع من القتل ولأنه 
قتل محرم لحرمة الحيوان وكرامته فلا يفيد الحل كذبح الانسان والضفدع 
والهدهد ولأن جرح الصيد الممتنع يفيد الملك والإباحة واقتضاؤه الملك 
أقوى من إقتضائه الاباحة لأنه يحصل بمجرد إثباته وبدون قصد الذكاة 
ويثبت للمشرك فإذا كان جرح الصيد في حال الصيد لا يفيد الملك فأن لا 
يفيد الاباحة أولى وأحرى وصيد الحرم إذا ذبح فيه بمنزلة الميتة كالصيد 
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الذي يذبحه المحرم قال في رواية ابن منصور وقد سئل هل يؤكل الصيد في 
الحرم قال إذا ذبح في الحل ونقل عنه أيضا إذا رماه في الحل فتحامل فدخل 
0 ع كا 
لجيه د مكدر 0 
وجهين أحدهما كذلك والثاني الفرق لأن حرمة حرم المدينة لا يوجب زوال 
الملك في الصيد المنقول إليها من خارج بخلاف حرمة حرم مكة2 وإن 
أخرجه من الحرم ثم ذبحه لم يحل أيضا كما لو أمسكه حتى تحلل ثم ذبحه 
وإذا إشترك حلال وحرام في قتل صيد فهو حرام أيضا كما لو إشترك مسلم 
ذلك فقال القاضي وأصحابه هو ذكي مباح للحلال ولغير المحرم الدال لأن 
في حديث أبي قتادة فبينما هم يسيرون إذ رأوا حمر وحش فحمل عليها أبو 
قتادة فعقر منها أتانا فنزلوا فأكلوا من لحمها قال فقالوا أكلنا لحما ونحن 
محرمون فحملوا ما بقى من لحم الأتان فلما أتوا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قالوا يا رسول الله إنا كنا أاحرمنا وكان أبو قتادة لم يحرم فرأينا حمر 
وحش فحمل عليها أبو قتادة فعقر منها أتانا فنزلنا فأكلنا من لحمها فقالوا 
أنأكل لحم صيد ونحن محرمون فحملنا ما بقى فقال هل منكم أحد أمره أن 
يحمل عليها أو أشار إليها قالوا لا قال فكلوا ما بقى من لحمها رواه البخاري 
وفي لفظ مسلم هل معكم أحد أمره أو أشار إليه بشيء قال قالوا لا قال فكلوا 
ما بقى من لحمها وهذا يقتضي أنه لو أشار بعضهم حرم على جميعهم 
وقال أبو بكر إذا ابان المحرم فأصطاده حلال فعلى المحرم الجزاء ولا يأكل 
الحلال والمحرم من الصيد لأنه في حكم الميتة ولأنه إذا أعان المحرم 
على قتله كان مضمونا عليه وضمانه يقتضي أنه قتل بغير حق فيكون ميتة 
فإن الذكي لا يضمن كما لو ذبحه الحلال لحرم وإن كسر بيضة أو قطع 
جره لم ودر له ركفا كا إيا لختري قاد اضطر الى الصبيد لجار له عترة 
ويأكله وعليه الجزاء لأن الضرورة 3 تبيح أكل جميع المحظورات سواء كان 
المنع لحق الله أو لحق ادمي والصيد لايخرج عن هذين وإذا قتله فهل 
يكون ذكيا بحيث يباح أكله للمحلين أو ميتة قال ليست هذه ذكاة بل هو ميتة 
في جميع الأحوال لآن أحمد قال إنما سماه الله قتلا وإذا وجد المضطر 
عق بجا الس م د تمي 
عاد د البقرة؟/7١‏ ا ل 
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ثبت حكمه بالنص مقدم على ما ثبت بالاجتهاد لا سيما وهو في هذا الحال قد 
لا يكون مضطرا إلى الصيد 
حرم فيه ثلاثة أفعال أعظم مما يحرم فيه فعل واحد وأيضا فإن الصيد قد 
صار بالاحرام حيوانا محترما يشبه الآدمي وماله والميتة لا حرمة لها في 
نفسها فيكون إستحلال ما لا حرمة له أولى من إستحلال ما هو محترم كما 
تقدم الميتة على أخذ أموال الناس وأيضا فإن الصيد قد صار بالاحرام 
حيوانا محترما يشبه الآدمي وماله والميتة لا حرمة لها في نفسها فيكون 
إجحخادل ما ل حرمة له اولي من إستخلال ما هو محترم م ا 
بخلاف ذلك فإن قيل الصيد أيسر لأن من الناس من يقول هو ذكى وأن 
أكله حلال قيل هذا غلط لأن أحدا من المسلمين لم يقل إنه حلال للقاتل ولا 
دكي انمي لوكو كار لخر اوور كب كطعاء لخي شن الغرد 7 
ذبيحة المحرم هنا ويترك الميتة لأنه لا يحتاج أن يفعل في الصيد غير الأكل 
فأما إن ذبح هو الصيد فهنا ينبغي أن يقدم الميتة وإن وجد صيدا وطعاما 
مملوكا لا يعرف مالكه فقال يقدم أكل طعام الغير وقيل وأيضا فإن الصيد 
أفعال أعظم مما يحرم فيه فعل واحد وأيضا فإن الصيد قد صار بالاحرام 
حيوانا محترما يشبه الآدمي وماله والميتة لا حرمة لها في نفسها فيكون 
إستحلال ما لا حرمة له أولى من إستحلال ما هو محترم كما تقدم الميتة 
على أخذ أموال الناس وأيضا فإن الصيد قد صار بالاحرام حيوانا 
لا حرمة له أولى من إستحلال ما هو محترم كما تقدم الميتة على أخذ اموال 
ل كه سدوريه سه ا م0 
امع سد ا لوو ا ا ان 
فإن وجد ميتة وصيدا قد ذبحه محرم فقال القاضي يأكل ذبيحة المحرم هنا 
ويترك الميتة لأنه لا يحتاج أن يفعل في الصيد غير الأكل وأكله أخف حكما 
من أكل الميتة لأن من الناس من يقول هو ميتة وذكي2 فأما إن ذبح هو 
الصيد فهنا ينبغي أن يقدم الميتة وإن وجد صيدا وطعاما مملوكا لا يعرف 
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مالكه فقال يقدم أكل طعام الغير وقيل فصل فأما ما صاده الحلال بغير 
معونة من المحرم وذكاة فإنه مباح للمحرم إذا لم يصده لأجله ولا عقره 
لأجله ومتى فعل ذلك لأجله فهو حلال للحلال حرام على المحرم سواء علم 
الحرام بذلك أو لم يعلم وهل يحرم على غيره نص على هذا في رواية 
الجماعة فقال إذا صيد الصيد من أجله لم يأكله المحرم ولا بأس أن يأكل من 
الصيد إذا لم يصد من أجله إذا إصطاده الحلال وذلك لما روى عمرو بن أبي 
عمرو عن المطلب بن عبد الله بن عبد المطلب بن حنطب عن جابر بن عبد 
الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صيد البر لكم حلال وأنتم حرم ما لم 
تصيدوه أو يصد لكم رواه الخمسة إلا ابن ماجة وقال الشافعي هذا أحسن 
حديث روي في هذا الباب وأقيس وقال أحمد في رواية عبد الله قد روي 
عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لحم الصيد لكم 
وحديث أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يأكلوا وهم حرم 
وكان أبو قتادة صاده وهو حلال فإذا صاده الحلال فلا بأس أن يأكله المحرم 
إذا لم يصد من أجله ولا يأكله إذا صيد من أجله وعلي وعائشة وابن 
عمر كانوا يكرهون أن يأكل المحرم لحم الصيد وكانوا ذهبوا إلى ظاهر 
الاية !وَحُوّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرّ مَا ثُمْتُمْ حُرُماً) المائدة1”7 وهذا يدل على 
صحة الحديث عنده فإن قيل فقد قال الترمذي المطلب لا نعرف له سماعا 
من جابر2 قيل قد رواه أحمد عن رجل ثقة من بني سلمة عن جابر قال 
سمحت ربوك الله لس :الله عليه وسلم يفول لهم الضيد خلال التحوم ماله 
يصده أو يصد له وهذا الحديث مفسر لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم 
من كراهة صيد الحلال للمحرم ومن إباحته له أما الأول فروى ابن 
عباس عن الصعب بن جثامة أنه أهدى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
حمارا وحشيا وهو بالأبواء أو بودان فرده عليه فلما رأى ما في وجهه قال 
إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم متفق عليه وفي رواية لحم حمار وفي رواية من 
لحم حمار وحش وفي رواية شق حمار وحش فرده وفي رواية عجز وحش 
. يقطر دما رواهن مسلم وغيره فهذا لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم 
أعان عليه بوجه من الوجوه ولا أمر به ولا علم أنه يصاد له وإنما يشبه والله 
أعلم أن يكون قد رأى لما أهداه أنه صاده لأجله لأن الناس كانوا قد تسامعوا 
بقدوم رسول الله صلى الله عليه وسلم وكل يحب أن يقترب إليه ويهدي إليه 
فلعل الصعب إنما صاده لأجل النبي صلى الله عليه وسلم وإذا كان هذا 
يكون تركه واجبا أو يكون خشى صلى الله عليه وسلم أن يكون صيد لأجله 
فيكون قد تركه تنزها وكذلك قال الشافعي رضي الله عنه كما كان يدع التمرة 
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خشية أن تكون من تمر الصدقة وعن طاوس قال قدم زيد بن أرقم فقال 
له عبد الله بن عباس يستذكره كيف أخبرتني عن لحم صيد اهدي إلى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم وهو حرام قال أهدي له عضو من لحم صيد فرده 
وقال إنا لا نأكله إنا حرم رواه أحمد ومسلم وأبو داود وابن ماجة وعن 
الحسن بن محمد عن عائشة قالت أهدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم 
وشيقة ظبي وهو محرم ولم يأكله رواه عبد الرزاق وأحمد في مسائل عبد الله 
وقال قال ابن عيينة الوشيقة ما طبخ وقدد ولحم الوحش وبعث إلى علي 
فجاءه الرسول وهو يخبط لا باعر له فجاءه وهو ينفض الخبط عن يده فقالوا 
له كل فقال اطعموه قوما حلالا فإنا حرم فقال علي أنشد من كان هاهنا من 
أشجع أيعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهدى إليه رجل حمار 
وحش وهو محرم فأبى أن يأكله قالوا نعم رواه أبو داود ورواه أحمد من 
حديث علي بن زيد بن عبد الله بن الحارث قال كان أبي الحارث على أمر 
من أمر مكة في زمن عثمان فأقبل عثمان إلى مكة فقال عبد الله بن الحارث 
فاستقبلت عثمان بالنزول بقديد فاصطاد أهل الماء حجلا فطبخناه بماء وملح 
فجعلناه عرقا للثريد فقدمناه إلى عثمان وأصحابه فأمسكوا فقال عثمان صيد 
لم يصطده ولم يأمر بصيده إصطاده قوم حل فأطعموناه فما بأس فقال عثمان 
من يقول في هذا فقالوا علي فبعث إلى علي فجاء قال عبد الله بن الحارث 
فكأني أنظر إلى علي حين جاء يحت الخبط عن كفيه فقال له عثمان صيد لم 
يصده ولم يأمر بصيده إصطاده قوم حل فأطعموناه فما بأس فغضب علي 
وقال أنشد الله رجلا شهد رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أتى بقائمة 
حمار وحش فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا قوم حرم فأطعموه أهل 
قال فشهد إثنا عشر رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال 
علي أنشد الله رجلا شهد رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أتى ببيض 
التعام فقال: رركو ل اللمضنلى لظي وسلمإنا قوع درم أطعموة اهل الحل 
قال فشهد دونهم من العدة من الاثنى عشر قال فثنى عثمان وركه عن الطعام 
فدخل رحله وأكل ذلك الطعام أهل الماء فهذا الصيد قد كان صنع لعثمان 
وأصحابه وكان عثمان يرى أن ما لم يعن على صيده بأمر أو فعل فلا بأس 
يدافلما أكيرة.علي وجي الله حتهعن النبى ضلى.اللدعلية ويتام أنه لم يقيل 
ما أهدى إليه رجع عن ذلك وكان لا يأكل مما صنع له فروى عبد الله بن 
عامر بن ربيعة قال رأيت عجان تعليه السادء بالعرج وهو محرم في يوم 
كلوا قالوا ولا تأكل أنت قال أني لست كهيئتكم إنما صيد من أجلى رواه مالك 
وغيره وعن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب قال خرج أبي مع عثمان 
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إلى مكة فنزلوا ببعض الطريق وهم محرمون فقرب إلى عثمان ظبي قد 
صيد فقال لهم كلوا فإني غير أكله فقال له حمرو أتأمرنا بما لست بآكله فقال 
عثمان لولا أني أظن أنما صيد لي وأميت من أجلي لأكلت فأكلوا ولم يأكل 
عثمان منه شيئا رواه سعيد والدارقطني ولفظه إني لست في ذاك مثلكم إنما 
صيد لي وأميت باسمي ومانقل عن عثمان من الرخصة مطلقا فقد رجع 
عنه بدليل ما روى سعيد عن بشر بن سعيد أن عثمان رضي الله عنه كان 
يصاد له الوحش على المنازل ثم يذبح فياكله وهو محرم سنتين من خلافته 
أو ثلاث ثم إن الزبير كلمه فقال ما أدري ما هذا يصاد لنا أو من أجلنا أن لو 
تركناه فتركه ‏ وهذا متأخر عماروى عبد الله بن الحارث عن أبيه قال 
حججت مع عثمان رضي الله عنه وأتى بلحم صيد صاده حلال فأكل منه 
وعلي جالس فلم يأكل فقال عثمان والله ما صدنا ولا أشرنا ولا أمرنا فقال 
علي حرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما ثم إتفق رأي عثمان 
والزبير على أن معنى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ما صيد 
للمحرم له يأكله وكان ذلك بعد أن حدثه علي والأشجعيون بالحديث فعلم أنهم 
فهموا ذاك من الحديث ويدل على ذلك أن ابن عباس هو الذي روى حديث 
ع يي ا ما 
سي لمكم رم د 0 0 
روى سعيد وأحمد عن عكرمة عن ابن عباس قال ما صيد قبل أن تحرم فكل 
وما صيد بعدما تحرم فلا تأكل فيشبه والله أعلم أن يكون ما صيد بعد إحرامه 
يخاف أن يكون صيد لأجله بخلاف ما صيد قبل الاحرام فتتفق الاثار 
المروية في ذلك عن الصحابة على تفسير الحديث وقدروى أحمد عن 
سعيد بن المسيب أن عثمان بن عفان أتى بقطا مذبوح وهو محرم فأمر 
أصحابه أن يأكلوا ولم يأكل وقال إنما صيد لي وكان علي يكره ذلك على كل 
حال وعن عبد الرحمن بن حاطب أن عثمان كره اكل يعاقيب أصيدت له 
وقال إنما أصيدت وأميتت لي وأما أحاديث الرخصة فما روى عبد 
الرحمن بن عثمان بن عبد الله التيمي وهو ابن أخي طلحة قال كنا مع طلحة 
ونحن حرم فأهدى لنا طير وطلحة راقد فمنا من اكل ومنا من تورع فلم يأكل 
فلما أفاق طلحة وفق من أكله وقال أكلناه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 
رواه أحمد ومسلم والنسائي وعن عمير بن سلمة الضمري عن رجل من 
بهز أنه خرج مع رسول الله صلى الله عليه اكلم يريد مكة حتى إذا كانوا في 
بعض وادي الروحاء وجد الناس حمار وحش عقيرا فذكروه للنبي صلى الله 
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عليه وسلم فقال أقروه حتى يأتي صاحبه فأتى البهزي وكان صاحبه فقال يا 
رسول الله شأنكم بهذا الحمار فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر 
فقسمه في الرفاق وهم محرمون قال ثم مررنا حتى إذا كنا بالإثاية إذا نحن 
بظبي حاقف في ظل فيه سهم فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا أن 
يقف عنده حتى يجيز الناس عنه رواه مالك وأحمد والنسائى وعن أبى 
قتادة قال كنت يوما جالسا مع رجال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم 
في منزل في طريق مكة ورسول الله صلى الله عليه وسلم أمامنا والقوم 
محرمون وأنا غير محرم عام الحديبية فأبصروا حمارا وحشيا وأنا مشغول 
أخصف نعلي فلم يؤذنونني وأحبوا لو أني أبصرته والتفت فأبصرته فقمت 
إلى الفرس فأسرجته ثم ركبت ونسيت السوط والرمح فقلت لهم ناولوني 
السوط والرمح فقالوا والله لا نعينك عليه فغضبت فنزلت فأخذتهما ثم ركبت 
فشددت على الحمار فعقرته ثم جئت به وقد مات فوقعوا فيه يأكلونه ثم إنهم 
شكوا في أكلهم إياه وهم حرم فرحنا وخبأت العضد معي فأدركنا رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فسألناه عن ذلك فقال هل معكم منه شيء فقلت نعم 
فناولته العضد فأكلها وهو محرم وفي رواية هو حلال فكلوه متفق عليه 
وللبخاري قال منكم أحد أمره أن يحمل عليها أو أشار إليها قالوا لا قال فكلوا 
ما بقى من لحمها ولمسلم هل أشار إليه إنسان منكم أو أمره بشيء قالوا لا 
قال فكلوا وقد روى عبد الرزاق ثنا معمر عن يحيى بن أبي كثير عن 
عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 
زمن الحديبية وأحرم أصحابي ولم أحرم فرأيت حمارا فحملت عليه 
فإصطدته فذكرت شأنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم وذكرت أني لم أكن 
أحرمت وأني إنما صدته لك فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه فأكلوا 
ولم يأكل منه حين أخبرته أني إصطدته له رواه أحمد وابن ماجة 
والدارقطني وقال أبو بكر النيسابوري قوله إني أصطدته لك وقوله لم ياكل 
منه لا أعلم أحدا ذكره في هذا الحديث غير معمر وهو موافق لما روي عن 
عثمان أنه صيد له طائر وهو محرم فلم يأكل وهذا إسناد جيد الا أن 
الروايات المشهورة فيها أنه أكل منه صلى الله عليه وسلم فينظر وعن 
سعيد بن المسيب عر أبن هريرة أنه أقبل من البحرين حتى إذا كان بالربذة 
وجد ركبا من العراق”مكزمين فسألوه عن صيد وجدوه عند أهل الربذة 
فأمرهم بأكله قال : ثم إني شككت فيما أمرتهم فلما قدمت المدينة ذكرت ذلك 
لعمر بن الخطاب فقال ماذا أمرتهم به قال بأكله فقال عمر لو أمرتهم بعير 
ذلك لفعلت بك يتواعده وعن ابن عمر قال قدم أبو هريرة من البحرين 
حتى إذا كان بالربذة سئل عن قوم محرمين أهدى لهم لحم صيد أهداه حلال 
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كله قال لو أمرتهم بغير ذلك لأوجعتك ضربا فقال رجل لابن عمر أتأكله 
فقال أبو هريرة خير مني وعمر خير مني رواه سعيد وروي عن 
الشعبي ومجاهد قال إذا رأيتم الناس يختلفون فأنظروا ما فعل عمر فاتبعوه 
وأيضا فإن الله سبحانه قال أجل لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرٍ وَطعَامُهُ مَتَاعاً لَُم 
وَلِِسّيّارَةِ وَحُرّمَ عَلَيَكُمْ صَيْدُ الْبرمَا كُمْتُمْ حُرْماً وَانَهُوا اله الذي إِلَيْهِ تُخشَرُونَ 
؟ المائدة 15 والمراد بالصيد نفس الحيوان المصيد لا كما قال بعضهم أنه 
مصدر صاد يصيد صيدا وأصطاد يصطاد إصطيادا وأن المعنى حرم عليكم 
الاصطياد في حال من الاحرام لوجوه أحدها أن الله حيث ذكر الصيد فإنما 
يعني به ما يصاد كقوله إلا تفتلُواً الصّيْد وَأَنتمْ حُرُمٌ 06 المائدة 15 
وقوله (أْحِلٌ لَكُمْ صَيْدُ الببخر وَطَعَامُهُ مَتَاعاً لَكُمْ ] المائدة؟ 1 وانما 
يستمعون بما يصاد لا بالإصطياد وقوله (غَيْرَ مُحِلّي الصَّيْدٍ وَأَنتُمْ خُرْمٌ 
؟ المائدة١‏ بعد قوله أَجِلْتْ لكُم بَهِيمَةُ الأنْعام المائدة ١‏ الثاني أن 
التحريم والتحليل في مثل هذا إنما يضاف إلى الأعيان وإذا كان المراد أفعال 
. المكلفين كقوله لِخُرّمَتْ عَلَيْكُمْ الميْتَهُ وَالَدَمْ وَلَحْمْ الخنزيرٍ ) المائدة؟ 1 
حل لَكُمُ الطَيبَاتْ ] المائدة 6 | أحِلّت لَكُم بَهِيمَهُ الأنْعَام) المائدة ١‏ ١غَيْرَ‏ 
مُحِلي الصَّيْدٍ ) المائدة ١‏ ( وَيْحِلُ لَهُمُ الطيَّات وَيْحَرُمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائيْتَ 
الأعراف517١‏ وهذا كثير في القرآن والحديث ثم قال تعالى أجل 
لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْر وَطْعَامُة 4 متاعا لَكُمْ وَلِِسَيَارةِ وَحُرَءَ عَلَيكُمْ صَيدُ الَْرَ ما متم 
حزما وَانَقُوا اللَّهَ الذي إِلَيْهِ 5 تَحْشْرُونَ المائدة 15 فعلم أن المراد نفس 
المصيد الثالث أن قوله صيد البحر المراد به ما يصاد منه لأنه 
عطف عليه وطعامه مالحة وطافية فلا بد أن يكون المقرون بالطعام هو 
النوع الاخر وهو الرطب الصيد ولأنه قال (مَتَاعاً لَكُمْ ) المائدة"؟ 
وإنما يستمتع بنفس ما يصاد لا بالفعل فإذا كان صيد البحر قد عني به الصيد 
تكذلكرصيد الدز أنه مدكور فى مايلته الرابع أن الصحابة فسروه بذلك 
كما تقدم عنهم ولم ينقل عن مثلهم خلاف في ذلك الخامس أن الفعل لا 
يضاف إلى البر والبحر إلا على تكلف بأن يقال الصيد في البر والصيد في 
البحر ثم ليس مستقيما لأن الصائد لو كان في البحر وصيده في البر لحرم 
عليه الصيد.ولو كان بالعكس لحل له قعلم أن العيرة بمكان الصيد الذي هو 
الحيوان لا بمكان الاصطياد الذي هو الفعل السادس أنه إذا أطلق صيد 
البر وصيد البحر فهم منه الصيد البري والبحري فيجب حمل الكلام على ما 
يفهم منه وإذا كان المعنى حرم عليكم الصيد الذي في البر فالتحريم إذا 
أضيف الى المعين كان المراد الفعل فيها وقد فسرت سنة رسول الله صلى 
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الله عليه وسلم أن المراد فعل يكون سببا إلى هلاك الصيد وأكل صيد يكون 
للمحرم سبب في قتله بما ذكرنا عنه صلى الله عليه وسلم كما فسر قوله | 
وَل تَفْرَبُوَهْنَ حَنَّىَ يَطْهْرْنَ ]البقرة؟75" على إجتناب الفروج- على 
إجتناب الفروج خاصة ودل على ذلك أشياء أحدها أنه إنما حرم أكل الصيد 
لأن إباحته تفضي إلى قتله ولهذا بدأ الله سبحانه بالنهي عن قتله فقال ١‏ لآ 
تقْتْلُواً الصّيْدَ وَأَنتُمْ حُرُمٌ (15) المائدة 15 ثم أتبعه بقوله ( وَحُرّمَ عَلَيْكُمْ 
صَيْدُ الْبَرٌ مَا دُمْتُمْ حُرُّماً!417 المائدة 457 فالمقصود من التحريم إستحياء 
الصيد وإستبقاؤه من المحرمين وألا يتعرضوا له بأذى ولهذا إذا قتلوه حرم 
عليهم وعلى غيرهم قطعا لطمع الانتفاع به إذا قتله المحرم بوجه من الوجوه 
فإذا كان الحلال هو الذي قد صاده كما أباحه الله له وذكاة لم يقع شيء من 
الفعل المكروه فلا وجه للتحريم على المحرم وخرج على هذا ما إذا كان 
قصد الحلال إصطياده للحرام فإن المحرم صار له سبب في قتل الصيد وإن 
لم يقصده فإذا علم الحلال إنما صاده الحلال لا يحل كف الحلال عن 
الاصطياد لأجل الحرام فلم يبق للمحرم سبب في قتله بوجه من الوجوه 
وضان وحود المحزغ فى فتل اليد كعدمة: الثاني أن الصيد اسيم للحيواة 
الذي يصاد وهذا إنما يتناوله إذا كان حيا فأما بعد الموت فلم يبق يصد فإذا 
صاد المحرم الصيد وأكله فقد أكل لحم الصيد وهو محرم أما إذا كان قد صيد 
قبل إحرامه أو صاده حلال لنفسه ثم جاء به قديدا أو شواء أو قديرا فلم 
يعترض المحرم لصيد البر وإنما تعرض لطعامه وقد فرق الله بين صيد 
البحر وطعامه فعلم أن الصيد هو ما إصطيد منه والطعام ما لم يصطد منه 
إما لكونه قد طفا أو لكونه قد ملح ثم إن ما حرم على المحرم صيد البر 
خاصة دون طعام صيد فعلم أنه إنما حرم ما إصطيد في حال الاحرام 
فإذا كان قد إصطاده هو أو صيد لاجله فقد صار للمحرم سبب في قتله حين 
هو صيد فلا يحل أما إذا صاده الحلال وذبحه لنفسه ثم أهداه أو باعة للمحرم 
فلم يصادفه المحرم إلا وهو طعام لا صيد فلا يحرم عليه وهذا بين حسن وقد 
روي عن عروة عن الزبير أنه كان يتزود صفيف الظباء في الاحرام رواه 
مالك الثالث أن الله إنما حرم الصيد ما دمنا حرما ولو أحل الرجل وقد 
صاد صيدا أو قتله وهو محرم لحرم عليه بعد الاحرام فعلم أن المقصود 
تحريمه إذا كان صيدا وقت الاحرام فإذا صيد قبل الاحرام أو صاده غير 
محرم فلم يتناول الصيد وقت الاحرام ولا تناوله أحد بسبب محرم فلا يكون 
حراما في حال الاحرام كما أنه لو تناوله أحد في حال الاحرام كان حراما 
في حال الاحلال الرابع أن الصيد إسم مشتق من فعل لأن معناه 
المصيد الخامس أن الله سبحانه وتعالى لو أراد تحريم أكله لقال ولحم 
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الصيد كما قال حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. وذلك أن 
المحرم إذا كان لا حياة فيه كالدم والميتة والمنخنقة والموقوذة والمتردية 
والنطحية أضيف التحريم إلى عينه للعلم بأن المراد الأكل ونحوه أما إذا كان 
حيا فلو قيل والخنزير لم يدر ما المحرم منه أهو قتله أو أكله أو غير ذلك 
فلما قيل ولحم الخنزير علم أن المراد تحريم الأكل ونحوه فلما قال في الصيد 
وحرم عليكم صيد البر علم أن المراد تحريم قتله وتحريم الأكل الذي يفضي 
إباحته إلى قتله لا مطلق تحريم أكل لحمه وهذا حسن لمن تأمله فعلى هذا 
إذا صيد من أجل محرم بعينه جاز لغيره من المحرمين الأكل منه ذكره 
أصحابنا القاضي قال في رواية عبد الله المحرم إذا أصيد الرابع أن الصيد 
إسم مشتق من فعل لأن معناه المصيد الخامس أن الله سبحانه وتعالى لو 
أراد تحريم أكله لقال ولحم الصيد كما قال (خُرٌمَتْ عَلَيْكُمْ الْمَيْتَهُ وَالْتَم 
وَلَحْمُ الْخذْزِيرٍ ) المائدة" وذلك أن المحرم إذا كان لا حياة فيه كالدم والميتة 
والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطحية أضيف التحريم إلى عينه للعلم بأن 
المراد الأكل ونحوه أما إذا كان حيا فلو قيل والخنزير لم يدر ما المحرم منه 
أهو قتله أو أكله أو غير ذلك فلما قيل ولحم الخنزير علم أن المراد تحريم 
الأكل ونحوه فلما قال في الصيد وحرم عليكم صيد البر علم أن المراد تحريم 
قتله وتحريم الأكل الذي يفضي إباحته إلى قتله لا مطلق تحريم أكل لحمه 
وهذا حسن لمن تأمله فعلى هذا إذا صيد من أجل محرم بعينه جاز لغيره 
من المحرمين الأكل منه ذكره أصحابنا القاضى قال فى رواية عبد الله 
المحرم إذا أصيد الصيد من أجله لا يأكله المحرم لأنه من أجله صيد ويأكله 
غيره ولا بأس أن يأكل المحرم من الصيد الذي لم يصد من أجله إذا صاده 
حلال وقد أخذ بحديث عثمان وفيه أنه أمر أصحابه بأكله ولم يأكل هو 
وكذلك في الحديث المرفوع إن كان محفوظا ولأن قوله صلى الله عليه وسلم 
صيد البر حلال لكم وأنتم حرم ما لم تصيدوه أو يصد لكم دليل على أن 
المحرم إذا لم يصده ولا صيد له فهو حلال وإن صيد لمحرم اخر ولأنه إذا 
لم يقصد لهذا المحرم لم يكن له سبب في قتله فأما إن كان الصيد لنوع 
المحرمين مثل أن يكون أهل المياه والاعراب وغيرهم يعدون لحم الصيد 
لمن يمر بهم من المحرمين يبيعونهم أو يهدون لهم وكذلك إذا صادوه للرئيس 
وأصحابه وإن كانوا قد صادوه ليبيعوه على المحرمين وغيرهم إذا إتفق 
وإنما يتفق غالبا المحرم مثل مرارة الضبع التي تشتريه الناس من الاعراب 
فإذا أكل الصيد من صيد لأجله من المحرمين وجب عليه الجزاء كما لو 
أعان على قتله بدلالة أو إشارة لأن هذا الأكل إتلاف ممنوع منه لحق 
الاحرام فضمنه بالجزاء كما لو قتله بخلاف أكل لحم الصيد الذي قتله فإن 
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ذاك إنما يحرم لكونه ميتة فإن أتلف الصيد الذي صيد لأجله بإحراق 
ونحوه بإذن ربه ففيه وجهان أحدهما يضمنه كالأكل والثاني وهو أظهر لا 
يضمنه لأنه لم ينتفع على الوجه الذي قصد لأجله وهو نفسه ليس بصيد 
محترم فأشبه ما لو حرق الطيب ولم يتطيب به وهذا لأنه إذا أكله فكأنه قد 
أعان على قتله بموافقة قصد الصائد فيصير ذلك ذريعة إلى قتل الصيد 
بسبب المحرمين أما إذا أحرقه فليس ذلك مقصود الصائد وسائر وجوه 
الانتفاع من اللبس والتداوي ونحو ذلك مثل الأكل وما لا منفعة أصلا مثل 
الاحراق فصل وكما يحرم قتل الصيد تحرم الإعانة عليه بدلالة أو 
إشارة أو إعارة الة لصيده أو لذبحه وإذا أعان على قتله بدلالة أو إشارة 
أو إعارة الة ونحو ذلك فهو كما لو شرك فى قتله فإن كان المعان حلالا 
فالجزاء جميعه على المحرم وإن كان حراما إشتراكا فيه لما تقدم في حديث 
أبي قتادة أنه قال فأبصروا حمارا وحشيا وأنا مشغول أخصف نعلي فلم 
يؤذنونني وأحبوا لو أني أبصرته وألتفت فأبصرته فقمت إلى الفرس 
فأسرجته ثم ركبت ونسيت السوط والرمح فقلت لهم ناولوني السوط والرمح 
فقالوا والله لا نعينك عليه فغضبت فنزلت فأخذتهما ثم ركبت لفظ البخاري 
وفي رواية لهما فجعل بعضهم يضحك إلى بعض فنظرت فرأيته فحملت 
عليه الفرس فطعنته فأتيته فاستعنتهم فأبوا أن يعينوني مسلم وفي رواية 
فرايت أصحابي يتراءون شيئا فنظرت فإذا حمار وحش يعني فوقع سوطه 
ولفظ مسلم فإذا حمار وحش فأسرجت فرسي وأخذت رمحي ثم ركبت فسقط 
مني السوط فقلت لأصحابي وكانوا محرمين ناولوني السوط فقالوا والله لا 
نعينك عليه بشيء فنزلت فتناولته وفي رواية فسأل أصحابه أن يناوله سوطه 
فأبوا فسألهم رمحه فأبوا عليه فأخذه ثم شد على الحمار فقتله وفي الحديث 
فلما أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله إنا كنا أحرمنا 
وكان أبو قتادة لم يحرم فرأينا حمر وحش فحمل عليها أبو قتادة فعقر منها 
أتانا فنزلنا فأكلنا من لحمها فقلنا أنأكل لحم صيد ونحن محرمون فحملنا ما 
بقى من لحمها فقال هل معكم أحد أمره أو أشار إليه بشيء قالوا لا قال فكلوا 
ما بقى من لحمها وفي لفظ لمسلم هل أشار إليه إنسان منكم أو أمره بشيء 
قالوا لا قال فكلوا وللبخاري منكم أحد أمره أن يحمل عليها أو أشار إليها 
قالوا لا قال فكلوا ما بقى من لحمها وللنسائي هل أشرتم أو أعنتم قالوا لا قال 
فكلوا فقد إمتنع القوم من دلالته بكلام أو إشارة ومن مناولته سوطه أو 
رمحه وسموا ذلك إعانة وقالوا لا نعينك عليه بشيء إنا محرمون وما ذاك 
إلا أنه قد أستقر عندهم إن المحرم لا يعين على قتل الصيد بشيء قال 
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القاضي ولا خلاف أن الإعانة توجب الجزاء والنبي صلى الله عليه 

وسلم قال منكم أحد أمره أن يحمل عليها أو أشار إليها فجعل ذلك بمثابة 

الإعانة على القتل ولهذا قال هل أشرتم أو أعنتم ومعلوم أن الإعانة على 
القتل توجب الجزاء والضمان فكذلك الإشارة وأيضا ما روي عن 

عكرمة عن علي وابن عباس في محرم أشار إلى بيض نعام فجعل عليه 
الدزاء . :وعن مجاه قل أتر حل ابن عبان فقال أن أشرت ينبي ر آنأ 
محرم قال فضمنه وعق أن رحلا اتى عمر يق الخطاب فقال لديا اميد 
المؤمنين أني أشرت إلى ظبي وأنا محرم فقتله صاحبي فقال عمر لعبد 

الرحمن بن عوف اما ثرى قال ارى عليه قدة قال فأنا ار ذلك رواهة 

١ النجاد‎ 


سََ 


فَجَرَاء مَثْلٌ مَا قَتَلَ من الدَهِ 


*وجزاء الصيد مثل ما قتل من النعم إلا الطائر فإن فيه قيمته إلا الحمامة 
فيها شاة والنعامة فيها بدنة في هذا الكلام فصول أحدها أن ما وجب 
ضمانه من الصيد إما بالحرم أو بالإحرام فإنه يضمن بمثله من بهيمة الأنعام 
وهي الإبل والبقر والغنم وهو ما شابهه في الخلقة والصفة تقريبا لآن الله 
سبحانه قال ١‏ فَجَرَاء منْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النّعَم + المائدة15 وقد قرىء بالتنوين 
فيكون المثل هو الجزاء بعينه وهو بدل منه في الإعراب وقريء إفَجَزَاء 
مَنْلُ ما قَتَلَ مِنَ النَّعَم ) المائدةه4؟ بالإضافة والمعنى فعطاء مثل المقتول 
فالجزاء على هذا مصدر أو اسم مصدر أضيف إلى مفعوله وضمن معني 
الإعطاء والإخراج والإيتاء ومثل هذا القراءتان في قوله تعالى 0 فذيّة 
طعَامُ سكين ] البقرة ١/85‏ وإك كاق صصص القراء خر ف حينينها حيف جع 
الفدية نفس الطعام وجعل الجزاء إعطاء المثل والمراد بالمثل ما مثال 
الصيد من جهة الخلقة والصورة سواء كانت قيمته أزيد من قيمة المقتول أو 
أنقص بدلالة الكتاب والسنة وإجماع الصحابة أما الأول فمن وجوه 
أحدها أن الله أوجب مثل المقتول والمثل إنما يكون من جنس مثله فعلم أن 
المثل حيوان ولهذا يقول الفقهاء في الأموال ذوات الأمثال وذوات القيم وهذا 
كانت عليه في لغة العرب الذين نزل القرآن بلسانهم وقيمة المثلف لا يسمى 


١ 
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مثلا الثاني أن الله أوجب المثل من النعم احتزاز من اخراج المثل من نوع 
المقتول فإنه لو أطلق المثل لفهم منه أن يخرج عن الضبع ضبع وعن الظبي 
ظبي ولو كان المثل هو قيمة المقتول لكان الواجب في ذمة القاتل قيمة الصيد 
ثم إنه يصرفها في شراء هدى أو شراء صدقة حينئذ فلا فرق بين الهدى 
وبين الصدقة حتى يجعل المثل من أحدهما دون الآخر2 الثالث أن قوله 
من النعم بيان لجنس المثل كقولهم باب من حديد وثوب خز وذلك يوجب أن 
يكون المثل من النعم ولو كان المثل هو القيمة والنعم مصرف لها لقيل جزاء 
مثل.ما قتل في التعم 9 الرابع أنه لو كان المراد بالمثل القيمة لويكن فرق 
بين صرفها في الهدى والصدقة وكذلك لو أريد بالمثل الهدى باعتبار 
مساواته للمقتول في القيمة فإن الهدى والقيمة مثل بهذا الاعتبار وكان يجب 
على هذا أن يقال فجزاء مثل ما قتل من النعم هديا بالغ الكعبة أو كفارة 
طعام مساكين بالخفض والتقدير فجزاء مثل المقتول من النعم ومن 
الكفارة فإنهما على هذا التقدير سواء فلما كانت القراءة ترفع كفارة علم أنها 
معطوفة على جزاء وأنها ليست من المثل المذكور في الآية وذلك يوجب أن 
لا يكون المثل القيمة ولا ما اشترى بالقيمة الخامس أنه سبحانه قال في 
جزاء المثل ١‏ يَحْكُمْ به دَوَا عَدْلِ مَّنكُمْ ؟المائدة15 ولا يجوز أن يكون 
المراد به تقويم التلف لأن التقويم بالنسبة إلى الهدلا والصدقة واحد فلما 
خص ذوى العدل بالجزاء دون الكفارة علم أنه المثل من جهة الخلقة 
والصورة فإ قيل فالآية تقتضي الايجاب الجزاء في قتل صيد وذلك يعم 
ماله نظير وما نظير له وهذا إنما يكون في القيمة قلنا يقتضي ايجاب 
جزاء المثل من النعم إن أمكنه لأنه أوجب واحدا من ثلاثة وذلك مشروط 
بالامكان بدليل من يوجب القيمة إنما يصرفها في النعم إذا أمكن أن يشتري 
بها فتكون القيمة لا تصلح لشراء هدى هو بمثابة عدم النظير في الخلقة 
وأما السنة وعليه اعتمد أحمد فما روى جابر بن عبد الله قال جعل رسول الله 
صلى الله عليه وسلم في الضبع يصيبه المحرم كبشا وجعله من الصيد رواه 
أبو داود وابن ماجة وأما إجماع الصحابة فإنه روي عن عمر وعثمان 
وعلي وزيد بن ثابت وابن عمر وابن عباس وابن الزبير أنهم قضوا في 
النعامة ببدنة وفي حمار الوحش وبقرة الايل والتبتل والوعل ببقرة وفي 
الضبع بكبش وفي الغزال بعنز وفي اليربوع بجفرة وإنما حكموا بذلك 
للمائلته في الخلقة لا على جهة القيمة لوجوه أحدها أن ذلك مبين في 
قصصهم كما سيأتي بعضه إن شاء الله الثاني أن كل واحد من هذه 
القضايا تعددت في أمكنة وأزمنة مختلفة فلو كان المحكوم به قيمته لاختلفت 
باختلاف الأوقات والبقاع فلما قضوا به على وجه واحد علم أنهم لم يعتبروا 
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القيمة الثالث أنه معلوم أن البدنة أكثر قيمة من النعامة والبقرة أكثر قيمة 
من حمار الوحش والكبش أكثر قيمة كما شهد به عرف الناس2 الرابع أ 
قضوا في اليربوع جفرة الفصل الثاني أن ما تقدم في حكم حاكمان من 
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو على ما حكما لا يحتاج إلى 
استئناف حكم ثان قال في رواية أبي النضر ما حكم فيه أصحاب رسول الله 
صلى الله عليه وسلم من الجزاء فعلى ما حكموا لأنهم أعدل من يحكم فيه 
ولو حكموا بخلاف حكمهم فلا يترك حكمهم لقول من بعدهم ولو أن رجلا 
أصاب صيدا لم يكن فيه عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حكم 
جاز أن يقول القاتل الصيد لرجل اخر معه أن يحكمان في ذلك فيكون هو 
الحاكم وآخر معهد قال في رواية الشالنجي إذا أصاب صيدا فهو على ما 
حكم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلما سمى فيه شيء فهو على 
ذلك وفي الضبع شاة وقال في رواية أبي داود في الذي يصيب الصيد يتبع ما 
جاء قد حكم فيه وفرغ وقال في رواية أبي النضر ما حكم فيه أصحاب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يحتاج أن يحكم عليه مرة أخرى 
وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في الضبع يصيبه المحرم بكبش 
ومعلوم أنه لم يقض به على محرم بعينه فكان عاما وأيضا فلو لم يقض 
إلا في قضية خاصة فإذا حدثت قضية أخرى فلو قضى فيها بغير ما قضى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم لكان خطأ لأن المثل هنا هو من جهة الخلقة 
والصورة وذلك حكم بالمماثلة بين نوع ونوع وأنواع الحيوان لا تختلف نسبة 
بعضها إلى بعض باختلاف الأعصار والأمصار وأيضا فإن الصحابة 
لما قضوا في أنواع من الصيد بأمثال معروفة كان ذلك قضاء في مثل تلك 
القضايا لأن ذلك القضاء لا يختلف باختلاف قائل وقائل ولا باختتلاف 
الأوقات والأزمنة وإذا كان قضاء في نوع تلك القضايا لم يجز نقضه ولا 
مخالفته فأما ما حكم فيه التابعون ومن بعدهم ومالم يحكم فيه 
الصحابة أو لم يبلغنا حكمهم فلا بد من استئناف حكم حاكمين ويجب أن 
يكون عدلين كما قال تعالى ١‏ يَحْكُمُ به دَوَا عَدْلِ منَكُمُ! المائدة15 والمعتبر 
العدالة الظاهرة وهو أن لا يعرف ولا بد أن يكونا من أهل الخبرة 
والاجتهاد في معرفة وهل يكونا فقيهين قال أبو بكر لا بد أن يكونا جميعا من 
أهل العلم والمعرفة بالمماثلة ويجوز أن يكون أحدهما هو القاتل للصيد 
نص عليه وكذلك إن كانا جميعا قتلاه ذكره القاضي وأصحابه وغيرهم مثل 
الشريف أبي جعفر وأبي الخطاب في خلافه فإن كل واحد من الحكمين ركن 
في الحكم فما جاز في أحدهما جاز في الآخر وذلك لما روى سفيان بن عيينة 
ثنا مخارق عن طارق بن شهاب قال خرجنا حجاجا فأوطأ رجل منا يقال له 
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أربد بن عبد الله ضبا ففزر ظهره فلقى عمر فأخبره فقال له احكم فيه يا أربد 
قال أنت خير منى وأعلم فقال إنما آمرك أن تحكم ولم آمرك أن تزكيني قال 
فيه جدى قد جمع الماء والشجر فقال ذلك فيه رواه سعيد وثنا أبو 
الأحوص ثنا مخارق عن طارق قال خرجنا حجاجا حتى إذا كنا ببعض 
الطريق ا ا الرجل عمر يحكم عليه 
قال عمر بأصبعه ( يَحْكُمُ به ذُوَا عَذْلِ نكم ) المائدةهة ولايعرف له 
مخالف في الصحابة وأيضا قوله بَحْكُمُ به دَوَا عَذْلٍ مّنكُمْ ) المائدةه؟ 
يعم القاتل وغيره بخلاف قوله ( وَأَشهدُوا دَوَيْ عَذْلٍِ منَكُمْ ؛ الطلاق؟ 
فإن المشهد غير المشهد لأن الفاعل غير المفعول وهنا لم يقل حكموا فيه 
ذوي عدل وإنما قال يحكم به والرجل قد يكون حاكما على نفسه إذا كان 
الحق لله لأنه مؤتمن على حقوق الله كما يرجع إليه في تقويم قيمة المثل إذا 
أراد أن يخرج الطعام وفي تقويم عروض التجارة والدليل على ذلك ما احتج 
به أبو بكر من قوله يا أَيْهَا الّذينَ آمَئُوأ كُونُوأ قَوَامِينَ بالقنْط شهدَاء لله وَلَوْ 
عَلَى أَنفْسِكُمْ ) النساء ه١١‏ فأمر الله الرجل أن يقوم بالقسط ويشهد لله على 
نفسه قال القاضى وابن عقيل وهذا إنما يكون إذا قتله خطأ أو عمدا 
لمخمصة فأما إن قتله عمدا فلا يصح لأنه فاسق بخلاف تقويم عروض 
التجارة فإن صاحبها يقومها وإن كان فاسقا لأنه لم ينص على عدالته 
ووجه هذا أن قتل الصيد من الكبائر لأن الله توعد عليه بقوله (وَمَنْ عَادَ 
يتم اله مِنْه وَاللَهُ عَزِيرٌ ذُو انْتِقَام ) المائدةه 1 ولأن الله سمى محظورات 
الاحرام فسوقا في قوله ( قلا رَفَتَ وَلآ فُسُوقَ ؟ البقرة11١‏ ولكن هذا 
يقتضي أنه إذا قتله عمدا وتاب جاز حكمه ولم يذكر القاضي وأصحابه في 
خلافهم هذا الشرطد وإذا اختلف الحكمان وإن حكم في قضية واحدة 
حكمان مختلفان لرجلين فهل يكونان مصيبين فيما مضى فيه الحكم 
واستقر أمره قال في رواية حنبل حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في 
الضبع بكبش وهي جارحة من جملة السباعء وقال في رواية أبي الحارث 
وإذا أصاد المحرم بقرة فقد قال الله فجزاء مثل ما قتل من النعم عليه 
بقرة وفي النعامة بدنة وفي حمار الوحش بدنة كذلك قال عطاء في حمار 
الوحش بدنة وفي الثبتل بقرة وفي الوعل بقرة وفي الأيل بقرة وفي الظبى 
شاة وفي الأرنب جفرة وفى في اليربوع جفرة والجفرة الصغيرة من الغنم 
وقال في رواية أبي طالب أذهب إلى حديث عمر في الضبع كبش وفي 
الظبي شاة وفي الأرنب جفرة وفي اليربوع جدي أما النعامة ففيها بدنة 
وأما حمار الوحش ففيه روايتان إحداهما فيه بدنة نص عليه في رواية أبي 
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الحارث وهو قول أبي بكر وابن أبي موسى20 والثانية بقرة وهو قول 
القاضي وأصحابه والايل بضم الهمزة وكسرها فيما ذكره الجوهري مع 
فتح الياء المشددة ذكر الأوعال قال والثبتل الوعل المسن والوعل الآأروى 
واما الضبع ففيها كيان الجدح من الضان أو الثتى من المعز هذا لفظله ولف 
مجاهد قال علي الضبع صيد وفيه كبش إذا أصابه المحرم رواه سعيد ولفظ 
بعض أصحابنا شاة وسوى بينهما وبين الظبي والثعلب وفي الظبي شاة هذا 
لفظ أحمد وقال أبو الخطاب في الظبي كبش وفي الغزال عنز وكذلك قال 
ابن أبى موسى في الظبي شاة وفي الغزال عنز وذلك لما روى مالك عن أبي 
الزبير عن جابر بن عبد الله أن عمر بن الخطاب قضى في الضبع بكبش 
وفي الغزال بعنز وفي الارنب بعناق وفي اليربوع بجفرة ورواهابن 
عينية عن أبي الزبير عن جابر قال حكم عمر رحمه الله في الضبع شاة وفي 
الظبي شاة وفي الآرنب عناق وفي اليربوع جفرة ومعلوم أنه إنما حكم بذلك 
إلا مع حكم آاخر وعن محمد بن سيرين أن رجلا جاء إلى عمر بن 
الخطاب فقال إني أجريت أنا وصاحب لي فرسين نستبق إلى ثغرة ثنية 
فأصبنا ظبيا ونحن محرمان فماذا ترى فقال عمر لرجل إلى جنبه تعال حتى 
نحكم اذا وانك قال فحكما عليه يعذز قولى الرجل وهو يقول هذا امير 
المؤمنين لا يستطيع أن يحكم في ظبي حتى دعا رجلا حكم معه فسمع عمر 
ع را و جرع ع ا و و 
الرجل الذي حكم معي فقال لا فقال لو أخبرتني أنك تقرأ سورة المائدة َ 
لأوجعتك ضربا ثم قال إن الله يقول في كتابه (ِيَحْكُمُ به دَوَا عَذْلٍ منكُمْ هذياً 
بَالِعَ الْكَعْبَةَ ؟المائدة15 وهذا عبد الرحمن بن عوف رواه مالك ' 
يضمن الصيد بمثله سواء كان المثل مما يجزىء 
فى الهدايا والضحايا المطلقة أو لا 
ويضمن الصيد بمثله سواء كان المثل مما يجزيء في الهدايا والضحايا 
المطلقة أو لا لما تقدم عن عمر وابن مسعود وابن عباس أنهم أوجبوا في 
جزاء الصيد العناق والجفرة والحمل والجدي وهي لا تجوز في الأضاحي 


ولا مخالف لهم في الصحابة والأصل في ذلك أن الله أوجب مثل المقتول 
من النعم ومثل الصغير صغير كما أن مثل الكبير كبير وقوله بعد ذلكم 
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هَذياً بَالِعَ الْكَعْبَةٍ ) المائدة 15 لا يمنع من إخراج الصغير لأن كل ما يهدي 
إلى الكعبة فهو هدى و لهذا لو قال لله علي أن أهدي الجفرة جاز 2 نعم 
الهدي المطلق لا يجوز فيه إلا الجذع من الضأن والثني من المعز والهدي 
المذكور في الآية ليس بمطلق فإنه منصوب على الحال من قوله. ١‏ مَّتْلُ 
مَا قتَلَ )المائدة15 والتقدير فليخرج مثل المقتول على وجه الإهداء إلى 
الكعبة وهذا هدي مقيد لا مطلق فعلى هذا منه ما يجب في جنسه الصغير كما 
تقدم ومنه ما يجب في جنسه الصغير والكبير فينظر إلى المقتول فيتغير 
صفاته فيجب في الصغير صغير وفي الكبير كبير وفي الذكر ذكر وفي 
الانثى أنثى وفي الصحيح صحيح وفي المعيب معيب تحقيقا لممائلة 
المذكورة في الاية فإن كان الصيد سمينا أو مسنا أو كريم النوع أعتبر 
في مثله ذلك ويفتقر هنا في المماثلة إلى الحكمين هذا قول ابن أبي موسى 
والقاضي وعامة من بعده من أصحابنا وإن فدى الصغير بالكبير فهو أحسن 
وخرج ابن عقيل وجها على قول أبي بكر في الزكاة ألا يجزيء عن 
المريض إلا الصحيح قال القاضي وأصحابه مثل ابن عقيل وأبي الخطاب 
فإن فدى الذكر لأنثى جاز فهو أفضل لأنها خير منه وإن فدى الأنثى بالذكر 
ففيه وجهان أحدهما يجوز لأنهما جنس واحد2 والثاني لا يجوز لأن 
الأنثى أفضل وقال ابن أبي موسى في صغار أولاد الصيد صغار أولاد 
المفدى به وبالكبير أحسن وإذا أصاب صيدا أعور أو مكسورا فداه بمثله 
وبالصحيح أحسن ويفدى الذكر بالذكر والأنثى بالأنثى وهو قول علي بن أبي 
طالب وعلى هذا فلا يفدى الذكر بالانثى ولا الأنثى بالذكر لآن في كل 
منهما صفة مقصودة ليست في الآخر فلم يجوز الإخلال بها كما لو فدى 
الأعور الصحيح الرجلين بالأعرج الصحيح العين وقياس المذهب عكس 
ذلك وهو أنه إنه إن فدى الأنثى بالذكر جاز وفي العكس تردد وقد نص أحمد 
على أن في الضبع كبشا لأن الهدايا والضحايا المقصود منها اللحم ولحم 
الذكر أفضل بخلاف الزكاة والديات فإن المقصود منها الإستبقاء للدر 
والنسل لأن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في الضبع بكبش والضبع إما 
أن يكون مخصوصا بالأنثى أو يشمل الذكر والأنثى فإن الذكر يسمى 
الضبعان وإن فدى الأعور بالأعرج ونحو ذلك مما يختلف فيه جنس 
العيب لم يجز وإن فدى أعور العين اليمنى بأعور العين اليسرى أو 
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ل ل ل 
اليد بأعرج الرجل ' 


رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيض 
النعام يصيبه المحرم بثمنه 


*ويضمن بيض الصيد مثل بيض النعام والحمام وغير ذلك بقيمته قال في 
رواية حنبل في المحرم يصيب بيض النعام فيه قيمته فإذا لم يجد صام لما 
روى سعيد بن أبي عروبة عن مطر عن معاوية بن قرة عن رجل من 
الأنصار أن رجلا أوطأ بعيرة ادحى نعام فكسر بيضها فانطلق إلى علي 
رضى الله عنه فسأله عن ذلك فقال له على عليك بكل بيضة جنين ناقة أو 
ضراب ناقة فانطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قال علي ما سمعت ولكن هلم إلى 
الرخصة عليك بكل بيضه صوم يوم أو إطعام مسكين رواه أحمد في المسند 
وأبو داود في مراسيله وإنما أمره النبي صلى الله عليه وسلم والله أعلم بطعام 
مسكين لكل بيضة لأن قيمة البيضة كانت إذ ذاك بقدر طعام مسكين يدل 
عليه ما روى أبو هريرة قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيض 
النعام قال قيمته وعن ابن عباس قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
في بيض النعام يصيبه المحرم بثمنه رواهما النجاد وعن أبي الزناد قال 
بلغني عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حكم في بيض النعام في 
كل بيضة صيام يوم رواه أبو دواد في مراسيله وقال أسند هذا الحديث وهذا 
هو الصحيح وأيضا عن إبراهيم قال قال عمر في النعام يصيبه المحرم قال 
ثمنه وعن أبي عبيدة عبد الله بن مسعود في بيض النعام يصيبه المحرم 
قال فيه ثمنه أو قدر 3 ثمنه وكان علي يقول يضرب له من الإبل بقدر ما 


أصاب من البيض فما نتج فهو هدي وما لم ينتج " 


يتخير بين إخراج المثل أو تقويمه بطعام 


إبى 


5 العمدة ج: ” ص: 7٠١ 5-75١017‏ 


له 
شرح العمدة ج: ' ص: 7١51‏ 
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* مسألة ويتخير بين إخراج المثل أو تقويمه بطعام فيطعم كل مسكين مدا 
أو يصوم عن كل مد يوما هذا هو إحدى الروايتين عن أبي عبد الله 
رحمه الله وعليه أصحابه رواه الميموني والبغوي أبو القاسم قال في رواية 
الميموني في قوله 1 يا أَيْهَا الّذِينَ آمَنُوأ لآ تفتلُوأً الصَّيْدَ وَأَنتُمْ حرم وَمَنِ 
قتلَهُ مِنكُم مُتَعَمَّاً فَجَرَاء مّثْلُ مَا قَتَلَ م بد الع عيذ 
بَالِعَ الكَعْبَةَ أ كََارَةٌ طْعَامُ صَمَاكِينَ أو عَدْلُ دَلِكَ صيّاماً لَيَدُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ عَقَا ع 
الك غَكَا ملفا وَسنْ عَادَ فيَنتَمْ الله منْهُ وَالَهُ عَزِيرٌ ذو انْتِقَامِ ) المائدةه؟ فهو 
في هذا مخير وقال في رواية أبي القاسم بن بنت منيع في محرم قتل 
صيدا يكفر بما في القرآن فإنما هو تخيير وعنه رواية أخرى نقلها حنبل 
وابن الحكم أن بدل الصيد على التخيير إذا كان مؤسرا ووجد الهدي لم يجزه 
غيره وإن كان مؤسرا ولم يجده إشترى طعاما فإن كان معسرا صام قال 
في رواية ابن الحكم في الفدية هو بالخيار وفي جزاء الصيد لا يكون بالخيار 
عليه جزاء الصيد لا يجزئه الا العدل ليس هو مخير في الهدي والصوم 
والصتدقة قال فى رواية حنيل إذا أصباب المحرم صيدا ولم يصني. له 
عدل مثل حكم عليه قوم طعاما إن قدر على طعام وإلا صام لكل نصف 
صاع يوما هكذا يروي عن ابن عباس وقال في رواية الآثرم وقد سئل 
هل يطعم في جزاء الصيد فقال لا إنما جعل الطعام في جزاء الصيد ليعلم 
الصيام لأن من قدر على الطعام قدر على الذبح هكذا قال ابن عباس يقوم 
الصيد دراهم ثم يقوم الدراهم طعاما ثم يصام لكل نصف صاع يوما وهو 
بناء على غالب الأمر وأن الهدي لا يعدم ومن أصحابنا من جعل هذا رواية 
ثالثة في المسألة فإن الاطعام لا يجزيء في جزاء الصيد بحال هكذا ذكره 
أبو بكر قال وبراوية حنبل أقول وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قضى 
في الضبع بكبش وكذلك أصحابه من بعده أوجبوا في النعامة بدنة وفي 
الظبي شاة وفي الحمام شاة وفي الأرنب عناق وفي اليربوع جفرة ولم 
يخيروا السائل بين الهدي وبين الإطعام والصيام - 0 


بالعان عينا نكن له الخال الثلالك الذي حيره اللدعيتيا * ع 
عن ابن عباس رحمة الله عليهما في قوله عز وجل إفَجَرَاءِ مّثْلُ مَا قَتَلَ 
مِنَ النَعم )المائدة15 قل إذا أصاب المحرم الصيد حكم عليه جزاؤه فإن 
كان عنده جزاء ذبحه وتصدق بلحمه وإن لم يكن عنده قوم جزاؤه دراهم ثم 
قومت الدراهم طعاما فصام عن كل نصف صاع يوما وإنما جعل الطعام 
للصيام لانه إذا وجد الطعام وجد جزاء رواه سعيد ورواه دحيم وقال إنما 
أريد بالطعام الصيام أنه إذا وجد الطعام وجد جزاؤه وفي رواية له عن 
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ابن الحكم عن ابن عباس في الذي يصيب الصيد يحكم عليه جزاؤه فإن لم 
وعن ابن عمر نحوه ولا يعرف لهما مخالف من الصحابة وأيضا فإن 
هذه كفارة قتل محرم وكانت على الترتيب ككفارة الادمى وأيضا فإن 
جزاء الصيد بدل متلف والأصل في بدل المتلف أن يكون من جنس المتلف 
كبدل النفوس والأموال وإنما ينتقل إلى غير الجنس عند تعذر الجنس كما 
ينتقل إلى الدية عند تعذر القود وكما ينتقل إلى فيمة مكل المال المتلف عند 
أعواز المثل والهدي من جنس الصيد لأنه حيوان بخلاف الطعام والصيام 
وأما ذكره بلفظ أو فذلك لا يوجب التخيير على العموم بدليل قوله إإِنْمَا 
جَرَاء الّذِينَ يُحَارِبُونَ الله وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأض قسَاداً أن يُقتَلُوأ أو 
يُصَلَبُوأ أو تُقَطع يديهم وَأَرْجُلْهُم مّنْ خلاف أَوْ يُنَقَوْا مِنَ الأرْض ) المائدة؟" 
وإنما يوجب التخبير إذا أبتدىء بأسهل الخصال كقوله إففِذْيَةٌ مّن صِيَام أو 
صدقة أو نُسْكِ ) البقرة57١‏ وقوله إفَكَفارَتُهُ إِطْعَامْ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ 
أَوْسَط مَا تُطْعِمُونَ أَهلِيكُمْ أوْ كِسْوَتُهُمْ أو تخْرِيرٌ رَقَبَةَ ) المائدة 84 فلما بدأ 
بالأسهل علم أنه يجوز إخراجه وفي هذه الاية وقع الإبتداء بأشد الخصال 
كما ابتديء في اية المحاربين فوجب أن يكون على الترتيب ووجه 
الأولى وهي اختيار الخرقي والقاضي وأصحابه ويشبه أن تكون هي 
المتأخرة 0 حم عد عدم 


وخرف أن :إذا حاءت في سياق ره يك 
المعطوف المعطوف عليه أو إباحة كل منهما على الإجتماع والإنفراد كما 
يقال جالس الحسن أو ابن سيرين وتعلم الفقه أو النحو هذا هو الذي ذكره 
أهل المعرفة بلغة العرب في كتبهم قالوا وإذا كانت في الخبر فقد تكون 
للنوام و تكون التقدي رقا كون للك وخلى عا تكرء هر - علوي لي 
كلام الله فانٍ قوله ١‏ فَفذِيَةٌ مّن صيّام أَوْ صَدَقَة أ د نسّك ]البقرة1 ١5‏ 
وقوله | فَكَفارَثُه إِطْعَامُ عَشْرَةٍ مَسَاكِينَ ؟ المائدة5/ وقوله فَجَرَاء 
كد ما ل مِنَ النْعم ] المائدة 5 1 وإن كان مخرجه مخرج الخبر فإن معناه 

معنى الأمر فيكون الله قد أمر بواحدة من د 
وقوله | وَإِنَا أو إِيَاكُمْ على هُدَى أَوْ في ضَلالٍ مُبِينِ ) سبأء " وقوله 
تَقَاتِلُونَهُمْ أو يُسْلِمُونَ قإن تُطِيعُوا يُؤتِكُمُ اله أخِراً كسا وَإن تتوَلَّا كما تَوَلَيتم 
من قَبْلُ يُعَدَبْكُمْ عَدَاباً أليماً ) الفتح5١‏ وقوله. إلِيَقَطْعَ طرَفاً مّنَ الَذِينَ 
كَفَرُوأ أو يَكْبِتَهُمْ 1آل عمران7١‏ وقوله ١‏ أَوْ يَثُوب عَلَيْهِمْ أو يُعَذَبَهُه]آل 
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عمران7١١‏ وأمااية المحاربين فلم يذكروا في سياق الأمر والطلب بل 
هي في سياق الخبر عن الجزاء الذي يستحقونه ثم قد علم من موضع اخر 
أن إقامة الحدود واجبة على ذي السلطان ولهذا لا يفهم من مجرد هذا الكلام 
اجاح احد هده التصال كيا بكيم ذلك من اياك الكقار تاق لو كانت في 
: عليه وينلم لما مكل والعرنيين دهاه الله مبيحاده خن المثلة رويس أنه ليين 
جزاؤهم إلا واحدة من هذه الخصال فلا ينقصوا عنها لأجل جرمهم ولا 
يزادوا عليها لأنه ظلم وفي مثل هذا لا تكون أو للتخيير ولو قيل إن ظاهر 
لفظها كان للتخيير لكن في سياقها ما يدل على أنه لم يرد للتخيير فإن 
العقوبات التي تفعل بأهل الجرائم لا يكون الوالي مخيرا تخيير شهوة وارادة 
بين تخفيفها وتثقيلها لأن هذا يقتضي إباحة تعذيب الخلق لأن ذلك القدر 
الزاك من العذاب. له أن يفعله ولة أن لا يفعله مين غين مصلحة ومكل هذا 
يعلم أنه لا يشرع فعلم أن مقتضاها العقوبة بواحد منها عندما يقتضيه 
ال ع او ا ا 
اية الصيد بالجزاء لأن قدر الإطعام وقدر الصيام مرتب على قدر الجزاء فما 
لم يعرف الجزاء لا يعرف ذلك ولو بدىء فيها بالصيام لم يحصل البيان ألا 
تراه يقول (أو عَدْلُ ذَلِكَ صيّاماً ! المائدة 16 وخصال كفارة اليمين 
وفدية الأذى كل واحدة قائمة بنفسها غير متعلقة بالأخرى وأما ذكر النبى 
صلى الله عليه وسلم وأصحابه للجزاء من النعم دون الإطعام والصدقة فذاك 
والله أعلم لأنهم قصدوا بيان الجزاء من النعم لأنه هو الذي يحتاج فيه إلى 
الحكم والطعام والصدقة يعرفان بمعرفته ولا يفتقران إلى حكم ولأن التكفير 
بالجزاء أفضل وأحسن وهو أهم خصال الجزاء وقد كانوا يعلمون من حال 
السؤال أن قصدهم بيان الجزاء لا ذكر الصدقة والصيام وأيضا ففي 
الحديث الذي ذكرناه في بيض النعام عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن 
أصحابه أن بكل بيضة صوم يوم أو اطعام مسكين فقد خيره بين الصدقة 
والصيام والخيرة إلى القاتل في الخصال الثلاثة دون الحكمين لأن الله إنما 
جعل حكم الحكمين في الجزاء خاصة دون الصدقة والصيام فصل 
وعلى الروايتين إذا كفر بالطعام فلا يخلوا إما أن تكون الصدقة مما له مثل 
فيشتري بقيمته طعام هذا أكبهن الروابكين عن أبي عبد الله قال في روواية اي 
القاسم إذا قتل المحرم الصيد ولم يكن عنده جزاء فإنما يقوم المثل ولا يقوم 
الصيد قد عدل بمثله من النعم فلا يقوم ثعلب ولا حمار ولا طير وإنما يقوم 
المثل في الموضع الذي أصابه فيه وفيما يقرب فيه الفدى والرواية 
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الأخرى يقوم الصيد على ظاهر ما نقله الأثرم وذكرها ابن أبي موسى لأنه 
أحد نوعي الصيد فكان التقويم له كالذي لا مثل له وأيضا فإن الطعام بدل 
عن الصيد كالجزاء فوجب إعتباره بالأصل لا بالبدل ولأنه متلف وجب 
تقويمه فكان التقويم له لا لبدله كسائر المتلفات ووجه الأولى وهي قول 
أصحابنا قول ابن عباس إن لم يكن عنده جزاه دراهم ثم قومت الدراهم 
طعاما ولا يعرف له في الصحابة مخالف ولأن قوله ( أو عَدْلُ ذلك 
! المائدة 12 إشارة لما تقدم وهو الجزاء وكفارة طعام مسكين ولآن الكفارة 
التي هي طعام مساكين لم تقدر فلو فعلى هذا يقوم المثل في الموضع 
الذي أصاب فيه الصيد في الوقت الذي وجب عليه الجزاء هذا منتصوصه 
كما تقدم وقال القاضي يقوم المثل بمكة حين يخرجه بخلاف ما وجبت 
قيمته وأما الصيام فإنه يصوم عن طعام كل مسكين يوما لأن الله قال 1 
أو عَدْلُ ذلك صيّاماً اا وعدل الصدقة من الصدام ف كناب الله 
عن كل يوم مسكين قال الله تعالى قم لم يَجدْ قَصيَا / 
مُتَتَابِعَيْنِ 1 المجادلة؛ لم ثم قال 0 قَمَنِ لم ع ل 5 0 

1 المجادلةة وقال ( وَعَلَّى الَّذِينَ يُطِيفُونَه فذيَةٌ طعَامُ مِسْكِين 
البقرة ١15‏ وذلك لأن طعام يوم كصوم يوم ولأن النبي صلى الله عليه 
وسلم جعل في بيض النعامة صوم يوم أو اطعام مسكين وكذلك أصحابه 
وفي مقدار طعام المسكين الذي يصام عنه يوم روايتان ذكرهما ابن أبي 
موسى و إحداهما نصف صاع على ما ذكره في رواية حنبل والاثرم لآنه 
مأثور عن ابن عباس والثانية مد قال في رواية ابن منصور إذا كان 
جزاء الصيد مد ونصف فلا بد من تمام يومين ابتداء فإنه تجب قيمته في 
موضعه وقت قتله وحمل اطلاق أحمد على ذلك لأن ماله مثل يجب اخراج 
مثله في الحرم فإذا أراد اخراج بدله فعليه أن يقومه في الموضع الذي يجب 
إخراجه فيه والصواب المنصوص لأنه بقتل الصيد وجب الجزاء فى 
ا ا و اا و 6 
تأخير التقويم إلى حين الأدى ثم المثل المقوم لا وجود له وإنما يقدر وإن 
لم يكن له مثل قوم نفس الصيد يوم القتل في موضعه أو في أقرب المواضع 
اليه ويكون التقويم النقد الغالب فإن قومه بطعام فصل وإذا قوم الصيد 
أو بدله فإنه يشتري بالقيمة طعاما وإن أحب أخرج من طعام يملكه بقدر 
القيمة ويكون الطعام مما يجزيء اخراجه في الكفارات وهو الحنطة 
والشعير والتمر والزبيب فأما الخبز والتغذية والتعشية وأما طريقة 
القاضي وأبي الخطاب وغيرهما فإنهم حملوا الروايتين على إختلاف حالين 
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فإن قوم بالحنطة صام مكان كل مد يوما وإن قوم بالشعير والتمر صام مكان 
كل نصف صاع يوما وهذا قياس المذهب الذي لا يحتمل سواه وقد قال في 
رواية الأثرم في إطعام المساكين في الفدية والجزاء وكفارة اليمين إن أطعم 
برا فمد لكل مسكين وإن أطعم تمرا فنصف صاع لكل مسكين وهم ستة 
مساكين في الفدية فنص على الفرق في الجزاء بين البر وغيره كما فرق 
بينهما في الفدية والكفارة ويعتبر قيمة الطعام إذا أراد أن يصوم عنه في 
موضع وجوبه وهو موضع قتل الصيد وفي موضع إخراجه وهو مكة كما 
ذكرنا في قيمة المثل إذا أراد أن يطعم فإن كان البر رخيصا بحيث تكون 
القيمة متداماثة مد والتمر غاليا بحيث تكون القيمة منه.عشرين ضاعا 
وإذا لم يبق من الكفارة إلا بعض طعام مسكين فإن عليه أن يصوم يوما تاما 
نص عليه لأن الصوم لا يتبعض وليس له أن يخرج بعض الفدية طعاما 
وبعضها صياما قال أبو عبد الله إذا أصاب صيدا وعنده طعام لا يتم جزاء 


الصيد صام لأنه لا يكون بعضه صوما وبعضه طعاما' 
الصيد تتعدد كفارته بتعدد فتله 

* إيا أيُّهَا الَذِينَ آمَنُوأ لا تَفْتلُوأْ الصّيْد وَأَنتُمْ حُرُمٌ وَمَن قَتلَهُ منكُم مُتَعَمّدا 
فَجَرَاء منْلُ مَا قَتَلَ مِنَ انعم يَحْكُمُ بِهِدوَا عل كك كا اد الكل ار كدادة 
طْعَامُ مَسَاكِينَ أو عَدْلُ ذَلِكَ صِيّاماً لَيَدُوقَ وَبَالَ أَمْرِه عَقَا الله عَمّا سلف وَمَنْ 
عَادَ فَينتَقمُ اللَهُ منة وَاللَهُ عَزِيزٌ ذُو انْتقَام ؟ المائدةه 9 أن الصيد تتعدد 
كفارته بتعدد قتله فكلما قتل فعليه جزاؤه سواء جزى الأول أو لم يجز هذا 
أشهر الروايتين عن أبي عبد الله رواها ابن القاسم وسندي وحنبل في موضع 
قال في رواية ابن القاسم وإذا قتل المحرم الصيد فحكم عليه ثم عاد فقتل فإنه 
يحكم عليه كما عاد والذين قالوا إن عاد لم يحكم عليه فأما الخطأ وهل 
يفرق بين احرام أو احرامين لأن الله قال ( فَجَرَاء مّثْلُ مَا قَتَلَ م مِنَ النّعَم 
] المائدة 1 إلى قوله, إلَيدُوقَ وَبَالَ أَمْرِه عَفَا الله عَمّا سلف وَمَنْ عَادَ 
فَيَنتَقمُ اللَهُ مِنْةُ وَاللَهُ عَزِيرٌ ذو انتقام ؟ المائدة125 فتوعد العائد إلى قتله بالانتقام 
ولم يذكر شيئا اخر كما ذكره في البادىء بل فرق بينهما فجعل على البادىء 
الجزاء وعلى العائد الانتقام ولأنه جعل الجزاء ليذوق القاتل وبال أمره 
بقتل الصيد وذلك باخراج الجزاء ثم جعل العائد ينتقم الله منه وإنما ذاك 
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بعذاب ينزله الله به لا يكون له فيه فعل والجزاء هو يخرجه وأيضا فإنه 
جعل الطعام كفارة للقتل ومن ينتقم منه لم يكفر ذنبه ويؤيد ذلك ما روى 
عكرمة عن ابن عباس قال إذا أصاب المحرم الصيد ثم عاد قيل له اذهب 
فينتقم الله منك رواه النجار وقال ابن أبي عروبة في المناسك عن قتادة 
إن أصاب الصيد مرارا خطأ حكم عليه وإن أصابه متعمدا حكم عليه مرة 
واحدة ومن عاد فينتقم الله منه قال ذكر لنا أن رجلا عاد في عمد فبعث الله 
عليه نارا فأكلته وأيضا فإنه إذا تكرر منه القتل فقد تغلظ الذنب ولحق 
بالكبائر الغليظة وتلك لا كفارة فيها كقتل العمد والزنا واليمين والغموس 
ونحو ذلك بخلاف أول مرة فإنه قد يعذر ووجه الأول أن الله قال لا 
قثوأ الصّيْد ] المائدة15 وهذا نهى عن قتله في كل مرة ثم قال (وَمَن 
َتَلَهُ مِنكُم مُّتَعَمّداً ) المائدةه؟ وهذا يعم جميع الصيد وجميع القتلات على 
سبيل الجمع والبدل كما يعم جميع القاتلين كما عم قوله وَمَن قَتَلَ مُؤْمِناً 
خَطْناً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةَ مُؤْمِنَة وَدِيَةٌ مُسَلَمَةَ إِلَى أهلِه ] النساء 157 ويوجب أيضا 
تكرر الجزاء بتكرر شرطه كما في قوله | فَمَن كَانَ مِنكُم مّرِيضاً أؤ به 
أَذَى مّن رَأْسِه فَفِدِيَةٌ مّن صِيَامٍ أؤْ صّدقة أو نْسْكِ ) البقرة5"7١‏ وكمافي ‏ 
قوله [إِذَا قَمْتُمْ إِلَى الصّلاة فاغْسِلُوأ ) المائدة هذا هو المعهود في 
خطاب الشرع وإن لم يحمل خطاب الناس على ذلك على أن الشرط في 
خطاب الناس إذا تعلق بمحل واحد لم يتكرر بتكرره في ذلك المحل كقوله 
من دخل داري فله درهم وإن تعلق بمحال تكرر بتكرر في تلك المحال كما 
لو قال من دخل دروى فله بكل دخول درهم وهنا محل القتل هو الصيد وهو 
متعدد وأيضافإنه أوجب في المقتول مثله من النعم وذلك يقتضي أنه إذا 
قتل كثيرا وجب كثير من النعم وأيضا فإن جزاء الصيد بدل متلف متعدد 
بتعدد مبدله كدية الادمى وكفارته وأيضا فإن الجزاء شرع جابرا لما 
فوت وما حيا لما ارتكب وزاجرا عن الذنب وهذا يوجب تكرره بتكرر سببه 
كسائر المكفرات من الظهار والقتل والايمان ومحظورات الاحرام وغير 
ذلك وأما الاية فقد قال | يتم الله مِنْهُ المائدة565ك وهذا كقوله ( 
وَأن تَجْمَعُوأ بَيْنَ الأَخْتَيْنِ إلا ما قَدْ سلف النساء7 ١‏ عَفَا اللّهُ عَمّا سَلّف 
] المائدة 15 في الجاهلية ١‏ وَمَنْ عَادَ ] المائدة 1 في الإسلام 1 
َيَنتقِماللَهُ مِنْهُ ) المائدةه 9 وقوله (وَلا تَدكخوأ مَا تكح آبَاؤُكُم مّنَ النْسَاء إلا 
مَا قَدْ سَلّفَ ‏ النساء؟؟ ويوضح ذلك أن قوله | عَهَا الَّهُ عَمَّا سَلّف 
! المائدة15 اخبار عن عفوه عما مضى حين نزول الاية قبل أن يقتل أحد 
صيدا يحكم عليه فيه وما ذاك الا ما قتلوه قبل الاية وأيضا فإن العفو 
يقتضي عدم المؤاخذة واللوم ولو كان العفو عما يقتله في الإسلام لما أوجب 
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عليه الجزاء وأيضا فإن قتل الصيد خطيئة عظيمة ومثل هذه لا يقع العفو 
عنها عموما فإن العفو عنها عموما يقتضي أن لا تكون ذنبا ألا ترى أن 
السيئات لما كفرهن الله كان ذلك مشروطا باجتناب الكبائر فإن العفو عن 
يقتضي رفع الماثم يل هو فاسق بذلك إلا أن يتوب ' وقوله إوَمَنْ عَادَ 
فَيَنتِمُ الله مِنْهُ ؟ المائدةه 6 يوجب توعد قاتل الصيد بالانتقام منه وذلك لا 
يمنع وجوب الجزاء عليه كما قال !وَمَن يَقَثُلَ مُؤْمِناً مُتَعَمّداً فَجَرَآَؤْهُ جَهَنْمُ 
خَالداً فيها ] النساء 15 ولم يمنع ذلك وجوب الدية والقود وقوله 
(وَالسَارِقٌ وَالسَّارِقةٌ فَافْطْعُواأ أَيْدِيَهُمَا جَزَاء بِمَا كسَبَا ) المائدة/؟ وقوله 
في المحاربين ١‏ ذَلِكَ لَهُمْ خزيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ في الآخرّة عَذَابٌ عَظِيمٌ 
| المائدة 75 ولم يمتع ذلك وجوب رد المسروق إن كان ياقيا وفيمته إن كان 
تالفا وقوله ٠الرَانِيَةُ‏ وَالرَانِي فَاجْلِدُوا كُلَ وَاحِدٍ مَّنْهُمَا مِتَةَ جَلْدَةِ ‏ النور؟ لم 
يمنع ذلك وجوب رجم ونفى وهذا كثير قد يذكر الله وعيد الذنوب في 
موضع ويذكر جزاءها في الدنيا في موضع اخر ثم يقال من جملة الانتقام 
وجوب الجزاء عليه كما قال لَيدُوقَ وَبَاَ أَمْره ؟ المائدة 15 فيكون قد عفا 
عما سلف قبل نزول الاية فلا عقاب فيه ولا جزاء ومن عاد بعدها فينتقم الله 


منه بالعقوبة والجزاء' 
حكم المحرم إذا قتل الصيد ناسيا أو جاهلا 


*فإن الفرق بين المتعمد والمخطيء اثابت في الإثم باتفاق الناس وفي لزوم 
المخطىء لا جزاء عليه وهي إحدى الروايتين عن أحمد قالوا لأن الله 
تعالى قال ( وَمَن قَتَلَهُ منكُم مد متَعَمّداً فَجَرَاء مّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ انعم ) المائدةه 4 
الاية فخص المتعمد بإيجاب الجزاء وهذا يقتضى أن المخطىء لا جزاء عليه 
لأن الأصل يراءة ثمكه والنض إنما أوحب على المتعمد فيقى المخظىء على 
الأصل ولأن تخصيص الحكم بالمتعمد يقتضي انتقاءه عن المخطىء فإن هذا 
مفهوم صفة في سياق الشرط وقد ذكر الخاص بعد العام فإنه إذا كان الحكم 
يعم النوعين كان قوله لوَمَن قَتلَهُ منكُم) المائدةه 1 يبين يبين الحكم مع 
الإيجاز فإذا قال وَمَن قَتَلَهُ منكُم مُتَعَمَداً ! المائدة 16 د اللفظ ونقص 
المعنى كان هذا مما يصان عنه كلام أدنى الناس حكمه فكيف بكلام الله الذي 
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هو خير الكلام وأفضله وفضله على سائر الكلام كفضل الله على خلقه 
والجمهور القائلون بوجوب الجزاء على المخطىء يثبتون ذلك بعموم السنة 
والاثار وبالقياس على قتل الخطأ في الادمي ويقولون إنما خص الله المتعمد 
بالذكر لأنه ذكر من الأحكام ما يختص به المتعمد وهو الوعيد بقوله ١‏ 
لَيدُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ عَهَا اللَّهُ عَمّا سلف وَمَنْ عَادَ فيَنتَقم للَهُ منه ؟ المائدة 16 
ليذوق وبال أمره عفا الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه فلما ذكر 
الجزاء والانتقام كان المجموع مختصا بالمتعمد وإذا كان المجموع مختصا 
بالمتعمد لم يلزم ألا يثتبت بعضه مع عد العمد مثل هذا قوله وَإِدَا 
ضَرَبْتُمْ في الأزض فلَيْسَ عَلَيِكُمْ جُنَاحٌ أن تَفْصُرُوأ مِنَ الصّلاة إِنْ خفْثُم أن 
يَفتتكُمُ الذي كَقَرُوأ ] النساء ٠١ ١‏ فإنه أراد بالقصر قصر العدد وقصر 
الأركان وهذا القصر الجامع للنوعين متعلق بالسفر والخوف ولا يلزم من 
الاختصاص المجموع بالأمرين أن لا يثبت أحدهما مع أحد الأمرين ولهذا 
نظائر وقوله في القران ! وَمَنْ عَادَ فَيَنتَقمُ اللَهُ منه ؟ المائدة25165 قيل 
إن المراد من عاد إلى ذلك في الإسلام بعدما عفا الله عنه في الجاهلية وقبل 
نزول هذه الاية كما قال (وَلآ تَنكِحُوأ ما تكح آبَإِؤكُم مّنَ النّسَاء إلا ما قد 
] النساء؟” وقوله (فُل لِلَّذِينَ كفَرُوأ إن يَنتهُوأ بعر لَهُم ما قد متت 
الأنفال./ يدل على ذلك أنه لو كان المراد به عفا الله عن أول مرة 
لما أوجب عليه جزاء ولا انتقم منه وقد أوجب عليه الجزاء أول مرة وقال 
( ليَدُوقَ وَبَالَ أَمْره ) المائدةه4؟ فمن أذاقه الله وبال أمره كيف يكون قد 
عفا عنه وأيضا فقوله ١!‏ عَمَّا سّلّف /المائدةه1 لفظ عام واللفظ العام 
المجرد عن قرائن التخصيص لا يراد به مرة واحدة فإن هذا ليس من لغة 
العرب ولو قدر أن المراد بالاية عفا الله عن أول مرة وأن قوله ! وَمَنْ 
عَادَ! المائدة 1 يراد به العون إلى القتل فإن انتقام الله منه إذا عاد لا يسقط 
الجزاء عنه فإن تغليظ الذنب لا يسقط الواجب كمن قتل نفسا بعد نفس 
لايسقط ذلك عنه قودا ولا دية ولا كفارة ' 


أنه إذا قتل الصيد ناسيا أو جاهلا فعليه الكفارة كما على العامد هذا أشهر 
وروى عنه صالح أيضا لا كفارة في الخطأ والناسى والجاهل بالتحريم وذلك 
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لأن الله سبحانه قال إلا تقْدلُوأً الصَيْد وَأَننُمْ حُرُمٌْ وَمَن قَتلَهُ مِنكُم مُتَعَمَداً 
فَجَرَاء مّثْلُ ما قَتَلَ مِنَ النّعم ) المائدة5 14 الاية إلى اخرها وهذا يدل على 
أنه لا جزاء في الخطأ من وجوه أحدها أن الله نهى المحرم عن قتل الصيد 
والناسي والمخطىء غير مكلف فلا يكون منهيا وإذا لم يكن منهيا لم يكن 
عليه جزاء لآن القتل المضمون هو القتل المنهى عنه كما دل عليه سياق 
الاية الثاني أنه قال ! وَمَن قَتَلَهُ مِنكُم مُتَعَمّداً فَجَرَاءِ مثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ 
النَّعَم ؟ المائدة15 فقد نص على وجوب الجزاء على المتعمد فيبقى 
المخطىء بريء الذمة فلا يجوز أن يوجب عليه الشىء لبراءة ذمته 
الثالث أنه خص المتعمد بايجاب الجزاء بعد أن تقدم ذكر القتل الذي يعم 
المتعمد وغيره ومتى ذكرت الصفة الخاصة بعد الاسم العام كان تخصيصها 
بالذكر دليلا قويا على اختصاصها بالحكم أبلغ من لو ذكرت الصفة مبتدأة إذ 
لو لم يختص بالحكم كان ذكر المتعمد زيادة في اللفظ ونقصا في المعنى 
ومثل هذا يعد عيا في الخطاب:وهذا المفهوع لآ يكاد ينكره من له أدنى ذوق 
بمعرفة الخطاب الرابع أن المتعمد اسم مشتق من العمد مناسب كان ما 
منه الاشتقاق علة الحكم فيكون وجوب الجزاء لأجل التعمد فإذا زال التعمد 
زال وجوب الجزاء لزوال علته الخامس أنه أوجب الجزاء ليذوق وبال 
أمره والمخطىء ليس عليه وبال فلا يحتاج إلى ايجاب الجزاء وأيضا 
فضمان الصيد ليس حقا لادمى وإنما هو حق لله وما حرمه الله إذا فعله ناسيا 
أو مخطنا لا مؤاخذة عليه ولا جزاء فعلى هذه الرواية لو تعمد رميه بآلة 
تقتل غاليا ولم يقصد قتله فهو متعمد أيضا لأنه فعل مالا يحل له وهو مؤاخذ 
بذلك ويحتمل كلامه أنه ليس بعمد ولو قتل صبى أو مجنون صيدا في 
الحرم أو قتله الصبي وهو محرم ووجه الأول عن ابن جريج قلت لعطاء 
لا تقتلوا الصيد وآأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا قلت له فمن قتله خطأ أيغرم 
وإنما جعل الغرم على من قتله متعمدا قال نعم يعظم بذلك حرمات الله 
ومضت به السنن ولثئلا يدخل الناس في ذلك فإنه لو لم يجعل على قاتل 
الصيد حراما خطأ غرم أو شك الذي يقتله عمدا يقول إنما قتلته خطأ قال 
ولذلك قال (وَمَن قَتَلَّهُ مِنكُم مُتَعَمَداً ] المائدةه 1 قال وقال عمرو بن 
دينار رأيت الناس أجمعين يغرمون في الخطأ وعن عقيل عن ابن شهاب 
أنه سئل عن قتل المحرم الصيد خطأ فقال زعموا أن كفارة ذلك خطأ سنة 
وكفارة العف فى القران رواهن أبن تنحيم وخيره فقد ذكر هؤلاء 
التابنعون مضى السنة والاجماع بالكفارة في الخطأ والسنة إذا أطلقت فإما 
سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو سنة خلفائه الراشدين وبكل حال فذلك 
حجة يجب اتباعه والمرسل إذا ارسل من وجوه مختلفة صار حجة وفاقا 
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وقد روى جابر عن الحكم أن عمر كتب إلى أهل الأمصار أن قتل الصيد 
العمد والخطأ سواء رواه دحيم والنجاد ولفظه أن عمر كتب أحكم عليه في 
الخطأ والعمد قال أحمد قد روى عن عمر وغيره أنهم حكموا في الخطأ 
وعن ابن مسعود في رجل القى جوالق على ظبي فأمر بالجزاء رواه أحمد 
قال هذا لا يكون عمدا إلا أن هذا شبه عمد إلا أنه لا يتعمده وعن أبي 
طلحة عن ابن عباس قوله إلا تَفَتُلُوأ الصَّيْدَ وَأَنَثُمْ حُرُمٌ ) المائدةه95 قال 
إن قتله متعمدا أو ناسيا حكم عليه فإن عاد متعمدا عجلت له العقوبة إلا أن 
يغفر الله تبارك وتعالى رواه جماعة وأيضا فان الله سبحانه أوجب في 
قتل المعصوم خطأ دية وكفارة والدية حق لورثته والكفارة حق لله ولم يسقط 
ذلك بكونه مخطنا فقتل الصيد خطأ في معنى ذلك سواء لأنه قتل حيوان 
معصوم مضمون بكفارة وكونه معفوا عنه ولا يؤاخذ بالخطأ لا يمنع وجوب 
ص وو ب اي بح ال وو ال د 
ويجب عليه الكفارة فالمخطىء قد عفى له عن الانتقام أما الكفارة فلا وأما 
تخصيص المتعمد في الاية فلآن الله ذكر وجوب الجزاء ليذوق وبال أمره 
وأنه عفا عما سلف وأن من عاد انتقم الله منه وهذه الأحكام مجموعها لا 
تثبت إلا لمتعمد وليس في ذلك ما يمنع ثبوت بعضها في حق المخطىء بل 
يجب ترتيب هذه الأحكام على ما يقتضيها من تلك الأفعال فالجزاء بدل 
المقتول والإنتقام عقوبة القائل وهذا كما قال ( وَمَن يَرْتَدِدْ مِنَكُمْ عَن دينِه 
] البقرة/ 7١‏ وقوله (وَالْذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ الله إِلَهاً آخَرَ ) الفرقان/ 5 
الايفين. وقوله. ]ومن وثتاقق الرشول من يَغدرها فين له الواى وتيخ حزن 
سَبيل الْمُؤْمِنِينَ ثوَلّهِ مَا تَوَلَى وَنْصْلِهِ جَهَنّمَ وَسَاءتْ مَصيراً ) النساءه ١١‏ 
الاية وقوله الْوَمَن يَعْص اله وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَ حُدُودَهُ يُدْخِلّهُ تارأ خَالِداً فيهَا وَلَهُ 
عَذَابٌ مُهِين ) النساء 6 ١الآية‏ وهذا كثير في القران والحديث يرتب الجزاء 
على أمور ويكون بعضه مرتبا على بعضها منفردا الفصل الثالث إذا 
حلق شعرا وقلم ظفرا ناسيا أو مخطئا أو جاهلا فالمنصوص عنه أن فيه 
الكفارة قال في رواية عبد الله وصالح وحنبل من زعم أن الخطأ والنسيان 
مرفوع عنه يلزمه لو قتل صيدا ناسيا أو تنور ناسيا وهو محرم لم يكن عليه 
أبي طالب على مثل ذلك وأن قتل الصيد وحلق الشعر والوطء يستوى عمده 
وخطأؤه وخرج أبو الخطاب وغيره أنه لا شيء عليه كالرواية التي في قتل 
الصيد وأولى لأن قتل الصيد اتلاف محض بخلاف الحلق والتقليم فإنه يشبه 
الترفه والاستمتاعء ولأن قتل الصيد ضمان كضمان الأموال فتقدير 
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كفارته بقدره بخلاف الشعر والظفر فإن كفارته ككفارة الطيب واللباس وهذا 
قول قوى وأما على المشهور فقد فرق من لم يوجب الكفارة في اللباس 
والطيب إذا كان خطأ وبين هذا من أصحابنا لوجهين أحدهما أن الحلق والقلم 
إتلاف والمحظور منه جهة الإتلاف ولهذا لو نتف الشعر أو أحرقه لزمته 
الفدية وإن لم يكن استمتاع وباب الإتلاف يستوى فيه العامد والمخطىء 
كإتلاف النفوس والأموال واللباس والطيب إستمتاع والمحظور منه 
الإستمتاع ولهذا لو أحرق الطيب أو أتلفه لم يلزمه شيء والإستمتاع فعل 
يفعله المحرم فأعتبر فيه القصد إليه والعلم بتحريمه جريا على قاعدة 
المحظورات في أن ما كان مقصوده الترك لا يأثم بفعله ناسيا وقياسا على 
أكل الصائمء وهذا الفرق لا يجي على أصلنا لأن الجماع إستمتاع محض 
وقد استوى فيه العامد والساهي2 والفرق الثاني وهو فرق أحمد أن الحلق 
والتقليم والقتل والوطء قد فات على وجه لا يمكن تداركه وتلافيه ولا يقدر 
على رده ولا على إزالة أثره الباقي بعد زواله وأما اللباس والطيب فإذا 
ذكر أمكنه نزع الثياب وغسل الطيب فكان ذلك كفا ما فعله الناسي في حال 
النسيان فعلى مقدمات الوطء والدهن وغسل الرأس بالخطمى والسدر وكذلك 
غسل البدن بذلك وإزالة الوسخ يلحق بالوطء وعلى الوجه الأول يلحق 
بالطيب ' 
"المسكين الذى لا يجد غنا يغنيه ولا يسأل الناس إلحافا " 
*ففى الحديث الصحيح أنه قال ليس المسكين هذا الطواف الذى ترده 
اللقمة واللقمتان والتثمرة والتمرتان ولكن المسكين الذى لا يجد غنا يغنيه ولا 
يفطن له فيتصدق عليه ولا يسأل الناس إلحافا فهم كانوا يعرفون المسكين 
وأنه المحتاج وكان ذلك مشهورا عندهم فيمن يظهر حاجته بالسؤال فبين 
النبى صلى الله عليه وسلم أن الذى يظهر حاجته بالسؤال والناس يعطونه 
تزول مسكنته باعطاء الناس له والسؤال له بمنزلة الحرفة وهو وإن كان 
مسكينا يستحق من الزكاة اذا لم يعط من غيرها كفايته فهو إذا وجد من 
يعطيه كفايته لم يبق مسكينا وانما المسكين المحتاج الذى لا يسأل ولا يعرف 
فيعطى فهذا هو الذى يجب أن يقدم فى العطاء فانه مسكين قطعا وذاك 
مسكنته تندفع بعطاء من يسأله " 


١ 
51311 شرح العمدة ج: "اص:‎ 
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ليس من أسماء الله الحسنى أسم يتضمن الشر و 

إنما يذكر الشر شن مفعولاته 

*و قد ثبت فى صحيح مسلم عن النبى صلى الله عليه و سلم أنه كان يقول 
فى دعاء الإستفتاح و الخير بيديك و الشر ليس إليك و سواء أريد به 
أنه لا يضاف إليك و لا يتقرب به إليك أو قيل إن الشر إما عدم و إما من 
لوازم العدم و كلاهما ليس إلى الله فهذا يبين أنه سبحانه إنما يضاف إليه 
الخير و أسماؤه تدل على صفاته و ذلك كله خير حسن جميل ليس فيه شر و 

إنما و قع الشر فى المخلوقات قال تعالى( تَبّْ عِبَادِي أنّي أنَا الْعَفُورْ 
الرّحِيمُ(53) وَ أَنَّ عَذَابِي هْوَ الْعَدَابُ الأليم(50) الحجر 50-45 و قال 
تعالى [اعَلْمُوأ أنَّ الله شَدِيدُ الْعقَابِ وَأَنَّ لَه غَفُورٌ رَحِيمٌ ) المائدة/1 وقال 

تعالى (إنَّ رَبَّكَ سَرِيغ الْعِقَاب وَإِنَهُلَعَفُورٌ رّحِيمْ ) الأنعام5 ١‏ فجعل 
المغفرة و الرحمة من معاني أسمائه الحسنى التى يسمى بها نفسه فتكون 
المغفرة و الرحمة مخ صكقاثه .و آم العقاب الذي يتصل بالعباد فهو مخلوق لد 

و ذلك هو الأليم فلم يقل و إني أنا المعذب و لا فى أسماتئه الثابتة عن النبى 
صلى الله عليه و سلم إسم المنتقم و إنما جاء المنتقم فى القرآن مقيدا كقوله 
١‏ إِنَا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنتَقِمُونَ ) السجدة؟ ١‏ وجاء معناه مضافا إلى الله فى 
قوله | إِنَّ اللَّهَ عَزِيرٌ دو انْتِقَام 1إبراهيم7؛؟ و هذه نكرة في سياق الإثبات و 
الاي ا ل الو ع و ذلك 

أن الله سبحانه حكيم رحيم ' 

. يحدثه الله عز وجل فى الوجود من الضرر فلا بد فيه من حكمة قال الله. 
شه خلنة #السجدةلار الضرن الذي يحصل :يه حكمة مطلوية لآ يكون شرا 
مطلقا و إن كان شرا بالنسبة إلى من تضرر به و لهذا لايجيء في كلام الله 
تعالى .و كلام وسوله صتلى اللدعلية و سلم إضافة القن و بحده إلى اللديل لا 


أمجموع الفتاوى ج: ١1‏ ص: 15-15 
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يذكر الشر إلا على أحد و جوه ثلاثة إما أن يدخل فى عموم 
التحاوقات كله 0 فذق فى العموم كد قوم للد و لقص و الحاو و 
الفاعل:و ما أن يحنف فاغله فالأول كفوله تعالى (اللة خالق كن تيم" 
1الزمر؟5" و نحو ذلككو من هذا الباب أسماء الله المقترنة كالمعطي 
المانع و الضارالنافع المعز المذل الخافض الرافع 
فلا يفرد الإسم المانع عن قرينه و لا الضارعن قربنه لإن إقترانهما يدل على 
الغموحج و كل ماق الوركود من ركفاو شيرق مصلحة فهو.من فصله تال 
وما فى ال تجود من كير ذلك فهو هق عدلة نكزة: نقمنة أبن فلع بل كل ققد 
منه عدل كما فى الصحيحين عن النبى صلى الله عليه و سلم أنه قال يمين 
الله ملأى لا يغيضها نفقة سحاء الليل و النهار أرأيتم ما أنفق منذ خلق 
السموات و الأرض فإنه لم يغض ما فى يمينه و بيده الأخرى القسط يخفض 
ويرفع فاخبر أن يده اليمنى فيها الإحسان إلى الخلق و يده الاخرى فيها 
إلى خلقه من فضله وأما حذف الفاعل فمثل قول الجن وَأَنَا لا ندري 
أشّرٌ أرِيد بمَن في الْأَرْض أَمْ أَرَادَ بهم رَبْهُمْ رَشداً ) الجن٠ ١‏ وقوله تعالى 
في سورة الفاتحة إصرّاط الَّذِينَ أنمتٌ عَلَيهِمْ غير المغضّْوب عَلِيهِمْ وَلآ 
الضَالَينَ ) الفاتحة و نحو ذلك . و إضافته إلى السبب كقوله إمن شرٌ 
مَا خَلَقَ ) الفلق ” او قوله ( فَأرَدتٌ أَنْ أَعِيبَهًا ) الكهيف؟ مع قوله +( 
َأَرَادَ رَبك أَنْ يبْلعَا َشدَهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كُنَرَهْمَا ) الكهف87 و قوله تعالى 
ما أَصَابِكَ مِنْ حَسَئَة فمِنَ الله ومَا أَصَابِكَ مِن سَئَةٍ فين نَفُسِكَ ) النساء9 ١‏ 
أُصَابتكُم مُصِيبَة قد أَصَبْتم مَتيْهَا كم أنَى هَدَا قن هْوَ مِنْ عند أنْفْسِكُمْ آل 
را 1 و أمثال ذلك ولهذا ليس من أسماء الله الحسني أسم 
يتضمن الشر و إنما يذكر الشر فى مفعولاته كقوله 0 تَبَئّ م عِبَادِي أَني أنا 
00 الرّحِيمُ(45) و أَنّ عَدَابِي هُوَ الْعَدَابُ الأَلِيم(20) الحجر 50-45 و 
قوله ١‏ إِنَّ رَبَكَ لسَريغ الْعقَاب وَإِنَّهُ َمَفُورٌ رَحِيمٌ الأعراف717١‏ و قوله 
اعْلَمُوا أنّ الله شَدِيدُ العِقَاب وَأ الله عَفُورٌ رّحِيمٌ ] المائدة1,6 و قوله / 
إنَّ بَطش رَبك لَشَدِيد ١7‏ إِنَهُ هْوَ يُبدىُ وَيُعِيد ميد )1١(‏ وَهْوَ الْعَفُورُ 
ال 1 فبين سبحانه أن بطشه شديد و أنه هوالغفور 


1201 


إبراهيم7: و الحديث الذي في عدد الأسماء اللحسنى الذى يذكر فيه المنتقم 
فذكر في سياقه البر التواب المنتقم العفو الرؤوف ليس هو عند أهل 
المعرفة بالحديث من كلام النبى صلى الله عليه و سلم بل هذا ذكره الوليد إين 
مسلم عن سعيد بن عبد العزيز أو عن بعض شيوخه و لهذ لم يروه أحد من 
أهل الكتب المشهورة إلا الترمذى رواه عن طريق الوليد بن مسلم بسياق و 
زواه خيره بإختلاف فى الأسماء و فى ترتيبها يبين أنه ليس من كلام النبى 
صلى الله عليه و سلم و سائر من روى هذا الحديث عن أبى هريرة ثم عن 
الأعرج ثم عن أبى الزناد لم يذكروا أعيان الأسماء بل ذكروا قوله صلى 
الله عليه و سلم إن لله تسعة و تسعين إسما مائة إلا و احدا من أحصاها 
دخل الجنة و هكذا أخرجه أهل الصحيح كالبخارى و مسلم و غيرهما و 
لكن روي عدد الأسماء من طريق أخرى من حديث محمد بن سيرين عن 
أبى هريرة و رواه إبن ماجه و إسناده ضعيف يعلم أهل الحديث أنه ليس من 
كلام النبى صلى الله عليه و سلم و ليس فى عدد الأسماء الحسنى عن النبى 
صلى الله عليه و سلم إلا هذان الحديثان كلاهما مروى من طريق أبى هريرة 
و هذا مبسوط فى موضعه والمقصود هنا التنبيه على أصول تنفع فى 
معرفة هذه المسألة فإن نفوس بني آدم لايزال يحوك فيها من هذه المسألة 
أمر عظيم وإذا علم العبد من حيث الجملة أن لله فيما خلقه و ما أمر 
به حكمة عظيمة كفاه هذا ثم كلما إزداد علما و إيمانا ظهر له من حكمة الله و 
رحمته ما يبهر عقله و يبين له تصديق ما أخبر الله به في كتابه حيث قال 
[سَئْرِيهمْ آيَاتتَا في الآقاق وَفِي أَنفْسِهِمْ حَنَّى يتبيّنَ لَهُمْ أَنّهُ الْحَقُ إفصلت”ه 
فإنه صلى الله عليه و سلّم قال فى الحديث الصحيح لله أرحم بعباده من 
الوالدة بولدها و فى الصحيحين عنه أنه قال إن الله خلق الرحمة يوم 
خلقها مائة رحمة أنزل منها رحمة و احدة فبها يتراحم الخلق حتى أن الدابة 
لترفع حافرها عن و لدها من تلك الرحمة و إحتبس عنده تسعا و تسعين 
رحمة فإذا كان يوم القيامة جمع هذه إلى تلك فرحم بها عباده أو كما قال 
رسول الله صلى الله عليه و سلم ثم هؤلاء الجمهور من المسلمين و 
غيرهم كائمة المذاهب الاربعة و غيرهم من السلف و العلماء الذين يثبتون 
حكمته فلا ينفونها ' 


قدرة الرب و العبد 


١ 
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* قد تنازع الناس فى قدرة الرب و العبد فقالت طائفة كلا النوعين 
يتناول الفعل القائم بالفاعل و يتناول مقدوره و هذا أصح الأقوال و به نطق 
الكتاب و السنة و هو أن كل نوع من القدرتين يتناول الفعل القائم بالقادر و 
مقدوره المباين له وقد تبين بعض مادل على ذلك فى قدرة الرب و أما قدرة 
العبد فذكر قدرته على الأفعال القائمة به كثيرة و هذا متفق عليه بين الناس 
الذين يثبتون للعبد قدرة مثل قوله (قَانَُوا اله مَا اسْتَطْعْتُمْ ) التغابن ١‏ 
قَمَن لَمْ يَجِدْ فَصِيَامْ شَهْرَيْنِ مُتتَابعَيْنِ مِن قَبْلِ أن يَتَمَاسّا فَمَن لَمْ يَسْتَطِعْ 
سر بر يه 
وتتداريه قماك فا امسلت اله الخرع قرأ الشركين) التويةم” 
فأمر بقتلهم و الأمر إنما يكون بمقدور العبد فدل على أن القتل مقدور له و 
هو الفعل الذى يفعله فى الشخص فيموت و هو مثل الذبح و منه قوله إلا 
مَا ذَكَيْثُمْ ] المائدة؟ وقوله ١‏ لآ تقثلُواً الصّيْد المائدة15ك وقوله ( 
وَمَن قَتَلَهُ مِنكُم مُتَعَمّداً فَجَرَاء مّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النّعم ] المائدة 16 يدل على 
أن الصيد مقتول للادمى الذى قتله بخلاف قوله فلم تَقْتلوهْمْ وَلَكِنَ الله 
َتلَهُمْ) الأنفال7١‏ فإنه مثل قوله | وَمَا رَمَيْتَ إِذ رَمَيت ) الأنفال١‏ 0 وَمَا 
رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنّ اللَّهَ رَمَى الأنفال71 فإن قتلهم حصل بأمور 
خارجة عن قدرتهم مثل إنزال الملائكة و إلقاء الرحب فى قلويهم كاك 
الرمي لم يكن فى قدرته أن التراب يصيب أعينهم كلهم و يرعب قلوبهم 
فالزمى الذي يحطله الله خاريجا عن قدرة العبد المعثاد.هو الرمي الذي نقاء الل 
١ 5‏ 
عده 


2" الطهور ماه الحل ميتته" 
*أن السمك كله مباح كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في 


البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتته وقد قال تعالى (أَحِلَ لَكُمْ صَيد الْبَخْرِ 
وَطَعَامُهُ 4 مَتَاعاً لَكُمْ وَلِلسيّارَة ؟ المائدة 9 وقد أجمع سلف الأمة وأئمتها 


على حل السمك كله " 


0 
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"لحم صيد البر لكم حلال وانتم حرم ما لم 
تصيدوه او يصاد لكم" 
*واختلف الناس فى اكل المحرم لحم الصيد الذي صاده الحلال وذكاه على 
ثلاثة أقوال فقالت طائفة من السلف هو حرام اتباعا لما فهموه من قوله 
تعالى ١‏ وَحُرُمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرّ مَا دُمْتُمْ حُرُماً ؛ المائدة 147 ولما ثبت عن 
النبى صلى الله عليه وسلم من انه رد لحم الصيد لما اهدي اليه وقال 
آخرون منهم ابو حنيفة بل هو مباح مطلقا عملا بحديث ابى قتادة لما صاد 
الحمار الوحشي واهدى لحمه للنبى واخبره بانه لم يصده له كما جاء فى 
الاحايث الصحيحة وقالت الطائفة التالثة التى فيها فقهاء الحديث بل هو 
مباح للمحرم اذا لم يصده له المحرم ولا ذبحه من اجله توفيقا بين الاحاديث 
كما روى جابر عن النبى أنه قال لحم صيد البر لكم حلال وانتم حرم ما لم 
تصيدوه او يصاد لكم قال الشافعي هذا احسن حديث فى هذا الباب واقيس 
وهذا مذهب مالك وأحمد والشافعي وغيرهم وانما اختلفوا اذا صيد لمحرم 
بعينه فهل يباح لغيره من المحرمين على قولين هما وجهان فى مذهب احمد 
رحمه الله تعالى' 


توحيد الله_قلب الدين 


*وتوحيد الله وإخلاص الدين له فى عبادته وإستعانته فى القرآن كثير جدا بل 
هو قلب الإيمان وأول الإسلام وآخره كما قال النبى صلى الله عليه وسلم 
أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله 
وقال إنى لأعلم كلمة لا يقولها عند الموت أحد إلا وجد روحه لها روحا 
وقالك من كان أخر كلامه لا إله إلا الله وجبت له الجنة وهو قلب الدين 
والإيمان وسائر الأعمال كالجوارح له وقول النبى إنما الأعمال بالنيات 
وإنما لكل أمرى ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله 
ورسوله ومن كانت هجرته الى دنيا يصيبها أو إمرأة يتزوجها فهجرته الى 
ما هاجر اليه فبين بهذا أن النية عمل القلب وهى أصل العمل وإخلاص 
الدين لله وعبادة الله وحده ومتابعة الرسول فيما جاء به هو شهادة أن لا إله 
إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وهو دين الإسلام العام الذى بعث الله به 
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جميع الرسل كما قال تعالى وَلَقَد بَعَثْنَا في كُلَ أمّة رَسُولاً أن اعَبْدُوأ الله 
تيو الطَّاعُوتَ ) النحل”" وقال النبى لمعاذ بن جبل يا معاذ أتدرى ما 
حق الله على عباده قلت الله ورسوله أعلم قال حقه عليهم أن يعبدوه ولا 
يشركوا به شيئا أتدرى ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك أن لا يعذبهم 
وقال لابن عباس إذا سألت فاسئل الله وإذا استعنت فاستعن بالله وقال 
تعالى ١‏ فَائَُوا اله وَأَطِيعُونٍ ) الززخرف77 فجعل العبادة والتقوى لله وجعل 

له أن يطاع وكذلك فى مواضع كثيرة جدا من القرآن اتقوا الله 


اتقوا الله إوَانَقُوْ لله الذي إِلَيْهِ ُحْشَرُونَ المائدة15 ١‏ 


استقبال الكعبة البيث الحرام شرط لجواز الصلاة 
و صحتها 
*ان استقبال الكعبة البيت الحرام شرط لجواز الصلاة و صحتها و هذا مما 
اجمعت الامة عليه و الاصل فيه قوله سبحانه و تعالى (سَيَقُولُ 
السّقَهَاء مِنَ النّاس ا وَلأَهُمْ عَن قِبْلتهمُ التي كَانُوا عََيْهَا ) البقرة؟؟ ١‏ إلى 
قوله ١‏ فَوَلَ وَجَهَكَ شَطْر الْمَسْجِدٍ الْحَرَام وَحَيْثْ مَا كُنتُمْ فَوَأُوأْ وُجُو و 
شَطْرَةُ(4 4 ١)البقرة ١544‏ الآيات و استدل بعض اصحابئا من القران على 
ذلك بقوله ايضا إِجَعَلَ الله الكَعبَةَ الْبَيتَ الْحَرَامَ م قيَاماً لَلئّسِ ! المائدة 117 و 
قوله تعالى [ وَانَحْدُوأْ من مّقَامِ إِيْرَاهِيمَ مُصلَّى) البقرة ه7١‏ وقد كان 
النبي صلى الله عليه و سلم و المسلمون يصلون إلى بيت المقدس و كان 
عبلى الأ هاه وميك محفل الكد بيده و بيتها محدة مذة لقرلة إثر ااهيم قلا 
هاجر صلوا إلى بيت المقدس ستة عشر شهرا و بعض اخر ثم حولت القبلة 
إلى الكعبة فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال بينما الناس بقباء في صلاة 
الصبح اذ جاءهم ات فقال ان النبي صلى الله عليه و سلم قد انزل عليه الليلة 
قران .و ف امن إن يستقيل القله فاستشاوها و كانت ورجوفهم إلى الثداء 
فاستداروا إلى الكعبة و الاحاديث في ذلك مشهورة متواترة و قال صلى 
الله عليه وسلم للاعرابي المسيء في صلاته إذا قمت إلى الصلاة فاسبغ 
الإيضهوم ثم استفل القلة كرو مناق حارة و يعن لفن بق مالك قال فلن وسو 
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الهاصلى الله عليه واسلم من صلئ صيلاتنا و إتنتقيل قبلقنا و اكل:تُبيحتنا 
فذلك المسلم له ذمة الله و رسوله فلا تخفروا الله في ذمته رواه البخاري 
ان استقبال القبلة يسقط مع العلم بجهتها في موضعين احدهما إذا عجز 
عن استقبالها لخوفه ان استقبلها من عدو أو سيل أو سبع بان يهرب من 
العدو المباح هربه منهد أو يسايفه العدو الذي يباح له ان يسايفه واما 
ان يكون مربوطا إلى غير القبلة أو يكون بين حائطين و لا يمكنه 
الاستدارة إلى القبلة ١‏ وامابان يكون مريضا لا يجد من يديره فانه في 
هذه الحال لا يتعين عليه استقبال جهة الكعبة بل أي جهة قدر على الصلاة 
اليها فهي قبلته لأن في حديث ابن عمر فان كان خوف وأشدمن ذلك صلوا 
قياما على اقدامهم أو ركبائهم مستقبلي القبلة و غير مستقبليها قال نافع لا 
ارى عبد الله ابن عمر ذكر ذلك الا عن النبي صلى الله عليه و سلم هكذا 
رواه البخاري و رواه ابن ماجة مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه و سلم من 
غير تردد و لأن عبد الله بن انيس لما بعثه النبي صلى الله عليه و سلم لقتل 
خالد بن سفيان الهذلي صلي ماشيا بالايماء إلى غير الكعببة و هذا لأن الله 
سبحانه و تعالى يقول وله المشرق وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا ْوَلَو فَنَمَّ وَجْةُ الله إنَّ 
الله وَاسِعٌ عَلِيمُ ! البقرةه ١ ١‏ و هذه الاية تعم جميع بع المصلين لكن نسخ منها 
أو خص متها القادر قيفي حتكمها في العاكن كما حاط كي اللحفييك و لان امد 
لا يكلف نفسا الا وسعها فاذا تضرر باستقبال القبلة الكعبة كان ان يصلي إلى 
جهة اخرى اولى من تفويت الصلاة2 فان قيل فهلا اوجبتم الاعادة على 
المربط و نحوه لانه ترك الشرط لعذر نادر غير متصل كمن صلى بلا ماء 
ولارتاب و كالعاجز عن إزالة النجاسة قلنا قد قال ابن أبي موسى من 
كان مصلوبا على خشبة مستدبر القبلة أو محبوستا في موضع نجس لا يجد 
وضوءا و لا يقدر على التيمم صلى على حاله يومىء ايماء و يعيد إذا قدر 
على الوضوء في احدى الروايتين فقد جعلهما سواء و أما غيره فلم 
يوجب الاعادة بحال اما على احدى الروايتين فان جميع الشرائط تسقط 
بالعجز من غير اعادة و اما على الرواية الاخرى فان القبلة اشبه بالسترة 
منها بالطهارة و لهذا فرق فيها بين الفرض و النفل كما فرق في السترة 
عندنا فاذا سقطت السترة فالقبلة الاولى لانها اخف فان سائر الجهات عوض 
عن جهة الكعبة عند العجز عنها بدليل قوله تعالى ١‏ فَأَيْنَمَا تُوَلُوأ فَنَمَ وَجْهُ 
الله ) البقرةه ١ ١‏ و الشرط إذا كان له بدل لم تجب الإعادة بالعجز عنه 
كالوضوء ولأن الطهارة اوكد الشروط و استقبال الكعبة اخف الشروط لهذا 
سقطت في النافلة على الراحلة فصارت بمنزلة القيام في الاركان فلا يصح 
الحاق احدهما بالاخر2 الموضع الثاني في صلاة النافلة في السفر و هو 
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مجمع عليه لما روى ابن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله 
عليه و سلم يسبح على راحلته قبل أي وجه توجه و يوتر عليها غير أنه لا 
يصلي عليها المكتوبة متفق عليه و عن ابن عمر قال كان النبي صلى الله 
عليه و سلم يصلي على راحلته تطوعا اينما توجهت به و هو جآي من مكة 
إلى المدينة و قرا ابن عمر هذه الاية إِوَلله الْمشرِق وَالْمَعْرِبُ فََيْتمَا توَلُوأ 
قَنَمَّ وَجْدُ اله إنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ؛ البقرةه ١١‏ و قال ابن عمر في هذا انزلت 
هذه الاية رواه احمد و مسلم و النسائي و الترمذي صححه وواعن عامر 
بن ربيعة قال رايت رسول الله صلى الله عليه و سلم و هو على راحلته يسبح 
يومىء برأسه قبل أي وجه توجه و لم يكن يصنع ذلك في الصلاة المكتوبة 
متفق عليه و عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه 
و سلم كان يصلي على راحلته تطوعا حيث توجهت به في السفر فاذا اراد 
ان يصلي المكتوبة نزل فاستقبل القبلة رواه أحمد والبخاري وهذا في الحقيقة 
يعوة إلى الفجدى الأول لأن المسافر: اكثر اوقاقه منائر و إذا كان سائر [ائلة 
يمكنه التنفل إلى جهة قصده أو ان يبطل سفره و في ابطال السفر ضرر 
ليه فصيار :هاجو !عن الحاقلة الأ بعلى: هذا الوه يخادقف المككوية فاخ ز متها 
يسير و لا فرق في ذلك بين السفر الطويل و القصير لآن احتياج الانسان إلى 
التطوع في السفر القصسير كالحتياجه اليه في الطويل فاما الراكب 
السائر في المصر فلا يجوز ذلك في المشهور عنه و عنه يجوز له ذلك 
كما يجوز له في السفر و وجه الاول ان ذلك لم ينقل عن النبي صلى الله 
عليه و سلم و لا هو في معنى المنقول عنه لأن المسافر لو لم يجز له التطوع 
لافضى إلى ترك التنفل فان اغلب اوقاته يكون سائرا بخلاف المقيم في 
الحضر فان اغلب اوقاته المكث فلا يفضي منعه إلى تعطيل التطوع في حقه 
مسألة فان كان قريبا منها لزمته الصلاة إلى عينها و ان كان بعيدا 
فالى جهتها و جملة ذلك ان الناس في القبلة على قسمين احدهما من 
يمكده احتديال ين الكسة و ذلك كرات خلاقة رنهه. ٠ ٠‏ هذه نان يكررى نكيت 
بو اشاامكن أن يكو ق:داكل التسحة اد كارها ةين بهو ينظر ها فطلية ان 
يستقبلها بجميع بدنه حتى لا يخرج شيء منه عنها وان خرج شيء منه 
غَنها لم تضح صلاتة بض .عليه “الثاني ان يعلم ذلك لكونه من اهل البلك 
وقد نشأ فيه سواء كان بينه وبينها حوائل حادثة أو لم يكن فإنه من طال 
مقامه بمكان نم مكة علم أين تكون القبلة منه الثالث أن يخبره بذلك ثقة من 
أهل البلد لكونه غريبا أو بينه و بينها حائل و على الحائل من يخبره بذلك 
فإن الإخبار بالأخبار كالإخبار بدخول الوقت عن علم فإن هذا الخبر لا 
يدخله الخطا و جواز الكذب.من الثفة غير ملتفث اليه في مثل هذا. .قال 
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اصحابنا و حكم من كان بمدينة النبي صلى الله عليه و سلم حكم من كان 
بمكة لأن قبلته متيقنة الصحة لانه لا يقر على الخطا القسم الثاني البعيد 
فهذا فرضه الاستدلال و الاجتهاد لكن هل الواجب عليه طلب العين أو طلب 
الجهة على روايتين احداهما ان فرضه طلب العين فمتى غلب على ظنه 
أنه مستقيل العين جز اه:ذلك و ان ثبين له أنه اخطاها فيما بعد ذلك أو 
انحرف عنها انحرافا يسيرا و هذا اختيار أبي الخطاب لأن الله سبحانه و 
تعالى قال (وَطْهْرْ بَيْتِي لِلطَائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُكُعِ السُّجُودٍ ) الحج” ١‏ و 
قال إِجَعَلَ الَّهُ الْكَْبَةَ الْبَْتَ الْحَرَامَ قِيَاماً لَلدّاس ) المائدة117 و قد روى ابن 
عباس ان النبي صلى الله عليه و سلم دخل البيت ثم خرج فركع ركعتين في 
قبل الكعبة و قال هذه القبلة متفق عليه و فى حديث اخر أنه عد الكبائر وذكر 
منها استحلال الكعبة البيت الحرام قبلتكم احياء و امواتا و إذا كان نفس 
الكعبة هي القبلة فيجب عليه ان يستدل على قبلته بحسب الامكان و لا يكفيه 
مجرد التوجه إلى جهتها لأن المستقبل لجهتها قد لا يكون مستقبلا لها وولانه 
مخاطب باستقبال الكعبة فوجب عليه ان يقصد عينها حسب الطاقة كالقريب 
و ذلك لانهما لا يفترقان في فرض استقبال الكعبة و إنما يفترقان في أن ذلك 
متيقن للصواب على التحديد و هذا مجتهد في الاصابة على التقريب و 
لأن المسافر يلزمه حين اشتباه الجهات تحري جهة الكعبة فكذلك العالم بجهة 
الكعبة يلزمه تحري جهة سمت الكعبة حسب الطاقه و ان كان على وجه 
التقريب والتخمين و على هذه الوراية متى تيامن أو تياسر عن صوب 
اجتهاده لم تصح صلاته لانه يغلب على ظنه أنه منحرف عن قبلته فاشبه 
القريب بخلاف ما إذا توسط الجهة و تحرى نفس البيت2 و الرواية الثانية 
ما ذكره الشيخ رحمه الله ان فرضه اصابة الجهة فلو تيامن أو تياسر شيتا 
يسيرا و لم يخرج عن الجهة جاز و اكثر الروآيات عن احمد تدل على هذا و 
لهذا انكر وجوب الاستدلال بالجدي و قال إنما الحديث ما بين المشرق و 
المغرب و هذا اختيار الخرقي و جماهير اصحابنا لأن الله سبحانه قال . ( 
ب لي مد و المسجد الحرام اسم للحرم 
كله و شطره نحوه و اتجاهه فعلم ان الواجب تولية الوجه إلى نحو الحرم و 
النحو هو الجهة بعينها ثم قال بعد ذلك | وَلِكُلّ وجِْهَةٌ هُوَ مُوَلّيهَا(/14١)‏ 
البقرة ١5/7‏ و الوجهة الجهة فعلم ان الواجب تولي جهة المسجد الحرام و 
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم ما 
بين المشرق و المغرب قبلة رواه ابن ماجة و الترمذي و قال حديث صحيح 
دجوي ذلك من حنيث ابي قانية عن التبى صلى الل علي و سلم نو زنوري 
ايضا مسندا من حديث ابن عمر و غيره و قال صلى الله عليه و سلم لا 
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تستقبلوا القبلة بغائط و لا بول و لا تستدبروها و لكن شرقوا أو غربوا. و 
هذا بيان لآن ما سوى التشريق و التغريب استقبال للقبلة أو استدبار لها و 
هذا خطاب لاهل المدينة و من كان على سمتهم و قريبا من سمتهم اهل الشام 
و العراق و اليمن و نحوهم دون من كانت إلى الركن الاسود أو الركن 
الغربي و ما يقرب منهما من اهل المشرق و المغرب الذين مساكنهم بين 
شام الارض و يمنها على مسامتة مكة و ما يقارب ذلك و لأن ذلك اجماع 
الصحابة رضي الله عنهم قال عمر ما بين المشرق و المغرب قبلة كله الا 
عند البيت رواه أبو حفص و ذكره احمد وقال مابين المشرق و المغرب 
قبلة الا عند البيت فهذا لا يكون ثم لأنه يأتم بالبيت كيف دار و ان صلى 
قريبا من الركن فزال عن الركن قليلا ترك القبلة فمكة غير البلدان و في 
رواية إذا توجهت قبل البيت وروى الاثرم عن عمر و علي و ابن عباس 
انهم قالوا ما بين المشرق و المغرب قبلة ووعن عثمان أنه قال كيف يخطي 
الرجل الصلاة و ما بين المشرق و المغرب قبلة مالم يتحر المشرق عمدا و 
روى أبو حفص عن ابن عمر قال إذا جعلت المغرب عن يمينك و المشرق 
عن يسارك فما بينهما قبلة لاهل المشرق يعني به اهل العراق ونحوهم و 
وى أبو :حفص عن المظلتهابين حنطج ان رسول اللبمضلى اللء عليه واجتام 
قال ما بين المشرق و المغرب قبلة إذا وجهت وجهك نحو البيت الحرام 
يعني و الله اعلم إذا وجهت وجهك قبله و تجاهه و ذلك يحصل باستقبال 
جهته كما في قوله تعالى ١‏ فَوَلُوا و جُوَهَكُمْ شَطْرَهُ هُ ؟البقرةة ١5‏ أي نحوه 
و تلقاءه واراد ان يبين صلى الله 2 و سلم أنه لا بد من قصد جهتها و 
ايضا فانهم اجمعوا على ضحة صلاة الصف المستطيل الزائد طوله على 
سمة الكعبة مع استقامته بل على صحة صلاة اهل البلد الذي فيه مساجد 
كثيرة تصلى كلها إلى جهة واحدة مع انها يمتنع ان تكون قبلتها على خط 
مستقيم و هي كلها على سمت عين الكعبة2 فان قيل مع البعد تحمصل 
المواجهة و المحاذاة لكل واحد مع كثرة المحاذين و طول صفهم لأن 
المحاذي مع البعد و ان احتاج إلى تقوس و انحناء فهو مع البعد شيء يسير 
لا يظبط مثله قلنا لو كان المفروض محذاة نفس العين لوجب مراعاة 
ذلك الشيء اليسير من الانحناء مع القدرة و ان لا يتعمد تركه كما في 
القريب فمتى سلم جواز تعمد تركه فلا يعني باستقبال جهة الكعبة الا ذلك 
فيرتفع الخلاف و هذا المعنى هو الفارق بين القريب و البعيد فان البعد إذا 
طال يكون المستقبل للجهة و العين متقاربين جدا حتى لا يكاد يميز بينهما و 
فثل. هذا يعفن بعذة كما عفونا عن سائر الشررائظ كما يترق هبر اعافه مثل 
يسير النجاسة و يسير العورة و التقدم اليسير بالنية و شبه ذلك فان الدين 
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ايسر من تكلف هذا و قد روي عن النبي صلى الله عليه و سلم من وجهين 


قبلة لاهل الارض في مشارقها و مغاربها من أمتي ' 


حج البيت كل عام فرضا على الكفاية 
*وجود مكة مما يدل على القادر المختار وانه يخلق بمشيئته وقدرته وعلمه 
كما قال تعالى إجَعَلَ اله الكعْبَة الت الْحَرَامَ قَاما نس وَالتَهْرَ الْحَرَام 
وَالْهَدي وَالَْلاَئد لِك لِتعْلمُوأ أنّ لَه يعْلمْمَا في السسّمَاوَات وَمَا فِي الأرْض 
أن لَه كل شَيْءٍ عَلِيمَ ) المائدة41 وقد قال ابن عباس لو ترك الناس الحج 
مرا را كر ل رمم رك كه 


ذكر ذلك الفقهاء من اصحاب الشافعي كالقاضي ابي بكر وغيره " 


إذا ذكر حكمة للفعل لم يلزم أن لا تكون له حكمة 
اخرى 

* قال تعالى إِجَعَلَ اله الكَعْبَةَ البَيْتَ الْحَرَامَ قيَاماً لَلدّاس وَالتّهْرَ الْحَرَامَ 
وَالْهَديَ وَالْقَلائِدَ دلِكَ لِتَعلمُو أنَّ اله يعْلَمْ مَا في السَّمَاوَات وَمَا فِي الأزض 
وَأنَّ لله كل شَْيْءٍ عَلِيمٌ ) المائدة41 ومعلوم أن في جعل الكعبة قياما للناس 
والهدى والقلائد حكما ومنافع أخرى وفي ذلك حكم أخرى ومثل ذلك كثير 
في كلام الله عز وجل وغير كلام الله إذا ذكر حكمة للفعل لم يلزم أن لا تكون 
له حكمة أخرى لكن لا بد لتخصيص تلك الحكمة بالذكر في ذلك الموضع 
من مناسبته وهذا كالمناسبة في قوله إ[لِنَنذِرَ قَوْما ما أنذرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافْلُونَ) 

يس 5 فإن هؤلاء كانوا أول المنذرين وأحقهم بالإنذار فكان في 


تخصيصهم بالذكر فائدة لا أنه خصهم لانتفاء إنذار من سواهم" 
الكعبة فإن الله شرفها وعظمها وجعلها محرمة 
شخ العمدة ج: ؛ ص: الاه-.:وه 
الرد على المنطقيين ج: ١اص:‏ ه5.ه 


5 
الجواب الصحيح ج: ١‏ ص: 553 
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*وأما الكعبة فإن الله شرفها فها وعظمها وجعلها محرمة فلم يمكن الله أحدا من 
إهانتها لا قبل الإسلام ولا بعده بل لما قصدها أهل الفيل عاقبهم الله العقوبة 
المشهورة كما قال تعالى ( أَلَمْ تر كيف فَعَلَ رَبّكَ بأَصحَاب الْفِيلٍ(١)‏ ألم 
يل لهم في تطتطيل 07) رأزسل عليخ طيرا بابي )٠(‏ تزميهم بجمازة 
من سِجيلٍ( 4) فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأَكُولٍ [5) الفيل١-5‏ وقال تعالى ,!إِنَّ 
الَذِينَ كفَرّوا وَيَصْدُونَ عن ستبيل الله وَالْمَسْحِدٍ الْحَرَامِ الذي جَعَلْناهُ لئس 
سواه" العاكت فيه والباد وعن لذ فيه لخد يظلم تمن غاب أل 
] الحجه ” قال ابن مسعود رضي الله عنه لو هم رجل بعدن أبين أن يلحج في 
الحرم لأذاقه الله من عذاب أليم رواه الإمام أحمد في مسنده موقوفا ومرفوعا 
ومعلوم أن من أعظم الناس كفرا القرامطة الباطنية الذين قتلوا الحجاج 
وألقوهم في بئر زمزم وأخذوا الحجر الأسود وبقى عندهم مدة ثم أعادوزه 
وجرى فيه عبرة حتى أعيد ومع هذا فلم يسلطوا على الكعبة بإهانة بل كانت 
معظمة مكرقة وهم كانوا من أكفن كلق اللماتعالى. ٠‏ “و أمااملوك المسليين 
من بني أمية وبني العباس ونوابهم فلا ريب أن أحدا منهم لم يقصد أهانة 
الكعبة لا نائب يزيد ولا نائب عبد الملك الحجاج بن يوسف ولا غيرهما بل 
كان المسلمين كانوا معظمين للكعبة وإنما كان مقصودهم حصار ابن الزبير 
والضرب بالمنجنيق كان له لا للكعبة ويزيد لم يهدم الكعبة ولم يقصد 
إحراقها لا وهو ولا نوبه باتفاق المسلمين ولكن ابن الزبير هدمها تعظيما لها 
لقصد إعادتها وبنائها على الوجه الذي وصفه رسول الله صلى الله عليه وسلم 
الحجارة ثم إن عبد الملك أمر الحجاج بإعادتها إلى البناء الذي كانت عليه 
زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ما زاد في طولها في السماء فأمره 
أن يدعه فهى على هذه الصفة إلى الان وهذه مسألة اجتهاد فابن الزبير 
ومن :وآافقه من السلف:رأوا اغادثها إل الضفة التى ذكريها وسول الله ضلئ 
الله عليه وسلم لما قال لعائشة لولا أن قومك حديثو عهد بجاهلية لنقضت 
الكعبة ولجعلتها على أساس إبراهيم فإن قرشا حين بنت الكعبة استقصرت 
ولجعلت لها خلفا قال البخاري يعني بابا وعنها قالت سمعت رسول الله صلى 
الله عليه وسلم يقول لولا أن قومك حديثو عهد بجاهلية أو قال بكفر لأنفقت 
كنز الكعبة في سبيل الله ولجعلت بابها بالأرض ولأدخلت فيها من الحجر 
وفي رواية في صحيح مسلم ولجعلت لها بابين بابا شرقيا وبابا غربيا وزدت 
فيها ستة أاذرع من الحجر وروى مسلم في صحيحه عن عطاء بن أبي رباح 
قال لما احترق البيت زمن يزيد بن معاوية حين غزاه أهل الشام فكان من 
أمره ما كان تركه ابن الزبير حتى قدم الناس الموسم يريد أن يجرئهم على 
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أهل الشام فلما صدر الناس قال يا أيها الناس أشيروا على في الكعبة أنقضها 
ثم أبنى بناءها أم أصلح ما وهي منها قال ابن عباس رضي الله عنهما فإني 
قد فرق لي فيها رأى أرى أن تصلح ما وهي منها وتدع بيتا أسلم الناس عليه 
وأحجارا أسلم الناس عليها وبعث عليها النبي صلى الله عليه وسلم فقال ابن 
الزبير لو كان أحدكم احترق بيته ما رضي حتى يجده فكيف بيت ربكم إني 
مستخير ربي ثلاثا ثم عازم على أمرى فلما مضت الثلاث أجمع أمره على 
أن ينقضها فتحاماه الناس أن ينزل بأول الناس يصعد فيه أمر من السماء 
حتى صعده رجل فألقى منه حجارة فلما لم يره الناس أصابه شيء تتابعوا 
فنقضوه حتى بلغوا الأرض فجعل ابن الزبير أعمدة فستر عليها الستور حتى 
ارتفع بناؤه قال ابن الزدير سمعت عائشة رضن الل عتها تقول إن النبي. 
صلى الله عليه وسلم قال لولا أن الناس حديث عهدهم بكفر وليس عندي من 
النفقة ما يقويني على بنائه لكنت أدخلت فيه من الحجر خمس أذرع ولجعلت 
لها ما بين بابا يدخل الناس منه وباب يخرجون منه قال فأنا اليوم أجد ما 
أنفق ولست أخاف الناس قال فزاد فيه خمس أذرع من الجر حتى أبدى أسا 
نظر إليه الناس قال فزاد فيه خمس أذرع من الحجر حتى أبدى أسا نظر إليه 
الناس فبنة عليه البناء وكان طول الكعبة ثمانى عشرة ذراعا فلما زاد فيه 
استقصره فزاد في طوله عشرة أذرع وجعل لها بابين أحدهما يدخل منه 
والاخر يخرج منه فلما قتل ابن الزبير كتب الحجاج إلى عبد الملك بن 
مروان بذلك ويخبره أن ابن الزبير قد وضع البناء على أس نظر إليه العدول 
من أهل مكة فكتب إليه عبد الملك إنا لسنا من تلطيخ ابن الزبير في شيء أما 
ما زاد فى طوله فأقره وأما ما زاد فيه من الحجر فرده إلى بنائه وسد الباب 
الذي فتحه فنقضه وأعاده إلى بنائه وعن عبد الله بن عبيد قال وفد الحارث 
بن عبد الله على عبد الملك بن مروان في خلافته فقال عبد الملك ما أظن أبا 
خبيب يعني ابن الزبير سمع من عائشة رضي الله عنها ما كان زعم أنه 
سمعه منها قال الخارث. يك أنا سمعته منها قال سمعتها تفول ماذا قالت قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم إن قومك استقصروا من بنيان البيت ولولا 
حداثة عهدهم بالشرك أعدت ما تركوا منه فإن بدا لقومك من بعدي أن يبنوه 
فهلمى لأريك ما تركوا منه فأراها قريبا من سبعة أذرع هذا حديث عبد الله 
بن عبيد وعن الوليد بن عطاء عن الحارث في هذا الحديث قال النبي 
صلى الله عليه وسلم ولجعلت لها بابين موضعين بالأرض شرقيا وغربيا 
وهل تدرين لم كان قومك رفعوا بابها قالت قلت لا قال تعززا ألا يدخلها إلا 
من أرادوا فكان الرجل إذا هو أراد أن يدخلها يدعونه يرتقى حتى إذا كاد أن 
يدخلها دفعوه فسقط قال عبد الملك للحارث أنت سمعتها تقول هذا قال نعم 
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فنكت ساعة بعصاه ثم قال وددت أني تركته وما تحمل وذكر البخاري 
عن يزيد بن رومان شهدت ابن الزبير حين هدمه وبناه وأدخل فيه من 
الحجر وقد رأيت أساس إبراهيم حجارة كأسمنة الإبل فذكر الزيادة ستة 
أذرع أو نحوها قلت وابن عباس وطائفة أخرى رأوا إقرارها على 
الصفة التي كانت عليها زمن النبي صلى الله عليه وسلم فإن النبي صلى الله 
عليه وسلم أقرها كذلك ثم إنه لما قتل ابن الزبير رأة عبد الملك أن تعاد كما 
كانت لاعتقده أن ماافظه اين الزجين ل" مسد له قيفو بها بلقه الحكنيك ود 
أنه تركه فلما كانت خلافة الرشيد رحمه الله شاور مالك بن أنس فى أن يفعل 
كما فعل ابن الزبير فأشار عليه مالك بن أنس أن لا يفعل ذلك وقيل عن 
الشافعي إنه رجح فعل ابن الزبير وكل من الأمراء والعلماء الذين رأوا هذا 
وهذا معظمون للكعبة مشرفون لها إنما يقصدون ما يرونه أحب إلى الله 
ورسوله وأفضل عند الله ورسوله ليس فيهم من يقصد إهانة الكعبة ومن قال 
إن أحدا من خلق الله قصد رمى الكعبة بمنجنيق أو عذرة فقد كذب فإن هذا لم 
يكن لا في الجاهلية ولا في الإسلام والذين كانوا كفارا لا يحترمون الكعبة 
كأصحاب الفيل والقرامطة لم يفعلوا هذا فكيف بالمسلمين الذين كانوا 
يعظمون الكعبة وأيضا فلو قدر والعياذ بالله أن أحدا يقصد إهانة الكعبة 
وهو قادر على ذلك لم يحتج إلى رميها بالمنجنيق بل يمكن تخريبها بدون 
ذلك كما تخرب في اخر الزمان إذا أراد الله أن يقيم القيامة فيخرب بيته 
ويرفع كلامه من الأرض فلا يبقى في المصاحف والقلوب قران ويبعث 
ريحا طيبة فتقبض روح كل مؤمن ومؤمنة ولا يبقى في الأرض خير من 
ذلك وتخريبها بان يسلط عليها ذو السويقتين كما في الصحيحين عن أبي 
هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يخرب الكعبة ذو 
السويقتين من الحبشة وروى البخاري عن ابن عباس عن النبي صلى الله 
ليه وسلم قال كأني به أسود أفحج يقلعها حجرا حجرا وقال الله تعالى 
[جَعَلَ الله الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ قِيَاماً لَلدّاس وَالشُهْرَ الْحَرَامَ وَالْهَديَ 
وَالْقَلانْد؛ المائدة/1؟ قال ابن عباس رضي الله عنهما لو ترك الناس الحج 
سنة واحدة لما نوظروا وقال لو اجتمع الناس على أن لا يحجوا لسقطت 
السماء على الأرض ذكره الإمام أحمد في المناسك ولهذا قال غير واحد من 
الفقهاء من أصحاب الشافعي وأحمد إن الحج كل عام فرض على الكفاية 
والمنجنيق إنما يرمى به مالا يقدر عليه بدونه كما رمى النبي صلى الله عليه 
وسلم أهل الطائف بالمنجنيق لما دخلوا حصنهم وامتنعوا فيه والذين 
حاصروا ابن الزبير لما استجار هو وأصحابه بالمسجد الحرام رموهم 
بالمنجنيق حيث لم يقدروا عليهم بدونه ولما قتل ابن الزبير دخلوا بعد هذا 
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إلى المسجد الحرام فطافوا بالكعبة وحج الحجاج بن يوسف ذلك العام بالناس 

وأمره عبد الملك بن مروان أن لا يخالف ابن عمر في أمر الحج فلو كان 

قصدهم بالكعبة شرا لفعلوا ذلك بعد أن تمكنوا منها كما أنهم لما تمكنوا من 
ابن الزبير قتلوه ' 


صلاة النافلة فى جوف الكعبة صحيحة 
* .و'اها الصدلاة فى الكعية فالنفل فيها اخف من الفرطن قاذا ضك الثافلة 
فى سوق الكعرة حك صبلاته هذا هو المعروف و المشهور عن احمدو 
أعيعاية و حكي عنه رواية أنه لا يصح النفل فيها و حكي عنه أنه يصح 
ولا يستحب لما سيأتي في الفرض ووجه المذهب ما روي عن عائشة 
رضي الله عنها قالت كنت احب ان ادخل البيت و اصلي في فيه فاخذ رسول 
الله صلى الله عليه و سلم بيدي فادخلني الحجر فقال صلي في الحجر إذا 
اردت دخول البيت فانما هو قطعة من البيت رواه الخمسة الا ابن ماجه و 
صححه الترمذي و عن عثمان بن طلحة رضي الله عنه قال قال لي النبي 
صلى الله عليه و سلم اني كنت رايت قرني الكبش حين دخلت البيت فنسيت 
ان امرك ان تخمرها فخمرهما فانه لا ينبغي ان يكون في قبلة البيت شيء 
يلهي المصلي رواه احمد و أبو داود و عن سالم عن ابيه قال دخل رسول الله 
صلى الله عليه و سلم البيت هو و اسامة بن زيد و بلال و عثمان بن طلحة 
فاغلقوا عليهم فلما فتحوا كنت أول من ولج فلقيت بلالا فسالته هل صلى فيه 
رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال نعم بين العمودين اليمانيين متفق عليه 
و في رواية للبخاري عن ابن عمر أنه كان إذا دخل الكعبة جعل الباب قبل 
ظهره و مشى حتى إذا كان بينه و بين الجدار الذي قبل وجهه قريبا من 
ثلاثة ادرع صلى يتوخى المكان الذي اخبره بلال ان النبي صلى الله عليه و 
سلم صلى فيه و في رواية لأحمد و البخاري أنه قال لبلال هل صلى رسول 
الله صلى الله عليه و سلم في الكعبة قال نعم بين الساريتين اللتين عن يسارك 
اذا دخلت ثم خرج فصلى في وجه الكعبة ركعتين و في رواية متفق عليها 
قال جعل عمودا عن يمينه و عمودا عن يساره و ثلاثة اعمدة وراءه و كان 
البيت يومنذ على ستة اعمدة ثم صلى و في رواية متفق عليها و نسيت ان 
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عن عبد الرحمن بن صفوان قال قلت لعمر بن الخطاب كيف صنع رسول 
الله صلى الله عليه و سلم حين دخل الكعبة قال صلى ركعتين رواه أبو داود 
اي ا كن و عن عثمان بن طلحة رضي 
ا ل ل 
بالصلاة في البيت وصلى هو في البيت وامر بصون البيت عما يلهي 
الععيل وه قعالم ازا الضنات جد جاتر و اذه مركي الصا وقوه فى 
راطق الذي فان قبل ففدروو عن ابن حياس رحس اللاتعانى .عنهفنا 
لما دخل النبي صلى الله عليه و سلم البيت دعا في نواحيه كلها ولم يصل 
حتى خرج منه متفق عليه و في رواية عن ابن عباس عن اسامة نحو ذلك 
رواه احمد و مسلم قيل اما دخول النبي صلى الله عليه و سلم الكعبة و 
الصلاة فيها فقد ثبت على وجه لا يمكن دفعه و كان ذلك عام الفتح قال ابن 
عمر اقبل النبي صلى الله عليه و سلم عام الفتح و هو مردف اسامة على 
القصواء ومعه بلال و عثمان ذكر الحديث اخرجاه و أما حديث ابن عباس 
فربما ظن أنه كان في حجة الوداع و ان النبي صلى الله عليه و سلم حينئذ لم 
يصل فيها الا أنه قد روي فيه عن ابن عباس ما يدل على أنه اراد دخوله 
عام الفتح ايضا 
فان لم يكن حديث ابن عمر و حديث ابن عباس في وقتين متغايرين و 
الا فحديث ابن عمر هو الصواب لانه مثبت عن بلال شيئا شاهده و عاينه و 
المثبت اولى من النافي و لأن ابن عباس لم يدخل معهم بل كان اذ ذاك 
صغيرا له نحو عشر سنين و إنما روى الحديث عن اسامة و قد روى غيره 
عن اسامة خلافه فان لم يكونا واقعتين فلعل اسامة كان مشغولا بدعاء و 
ابتهال حين دخول البيت في بعض نواحيه فلم ير النبي صلى الله عليه و سلم 
يصلي لا سيما و الباب موجف عليهم ثم لعله بعد ذلك اخبره اسامة أو عثمان 
ان النبي صلى الله عليه و سلم صلى فيه فصل ولا بد ان يكون بين 
يديه شيء من الكعبة في حال قيامه و ركوعه و سجوده فلو سجد على 
منذوى: الستاع أو .على عندة الداب لم نصح وتالاذه الإنه لم يفيل لين من 
مل نيصل إلى لانت ورقومفتوع ولبسث له كد #شاحضة إن يعدن 
على السطح و لاسترة امامه لم تصح صلاته في المنصوص من الوجهين 


105 


قال في رواية الاثرم إذا صلى فوق الكعبة فلا تجوز صلاته و قال في رواية 
ابن الحارث لا يصلي فوق بيت الله الحرام و قال في رواية الاثرم اما فوق 
الكعبة فلم يختلفوا أنه لا يجوز و احتج بالحديث لا قبلة له و هذا اختيار 
الامدي و ابن عقيل و حكي ذلك عن القاضي و عامة اصحابنا و في 
الثاني تصح و هو اختيار جماعة من المتاخرين و هو الذي ذكره القاضي 
في المجرد فانه قال تجوز الصلاة النافلة فيها إذا توجه إلى غير الباب و ان 
توجهه إلى الباب و هو مغلق أو مردودا اجزاه و ان كان مفتوحا و كان بين 
يديه من عرصة البيت جاز و ان لم يكن لم يجز قال و ان انهدم البيت و بقية 
العرصة و لم يبق هناك منها شيء شاخص عن وجه الارض و صلى بناحية 
العرصة متوجها اليها اجزاه و ان وقف على العرصة لم تجزتئه الفريضة و 
ان كانت نافلة و لم يكن بين يديه شيء منها كآن وقف اخرها متوجها إلى 
غيرها لم تجزه و ان وقف على العرصة و بين يديه منها ما يتوجه اليه و 
سجد اجزاه قال و لا تجوز الفريضة على ظهر الكعبة و تجوز صلاة 
النافلة إذا كان بين يديه شيء منها فان لم يكن بين يديه شيء منها كأن وقف 
على السطح بحيث لا يكون بين يديه شيء من ارض السطح لم يجزه الا ان 
يكون بين يديه شيء منصوب بناء أو خشبة مسمرة فان كان فوقه لبن أو 
اجر معبا بعضه على بعض أو خشبة معروضة غير مسمرة لم تجزه لانه 
ليس من البيت بدليل أنه لا يتبعه في البيع و كذلك لو كان حبل ممدود فهذا 
يبين ان القاضي إنما اشترط البناء الشاخص في موضع لم يكن بين يديه 
شيء من العرصة و ان المشروط عنده أحد امرين شيء من أرض السطح 
أو البناء كما أنه في الصلاة إلى الباب اعتبر أحد أمرين إما اما كون الباب 
سترة له أو كون شيء من العرصة بين يديه و هذا ايضاح و تبيين لانه يلزم 
من كون الباب و السترة بين يديه ان يكون بين يديه شيء من العرصة_ و 
وجه ذلك ان الواجب استقبال هوائها دون بنائها بدليل المصلي على أبي 
قبيس و غيره من الجبال العالية فانه إنما يستقبل الهواء لا البناء بدليل ما لو 
انتقضت الكعبة و العياذ بالله فانه يكفيه استقبال العرصة و الهواء فعلى هذا 
إذا صلى في الحجر و هو مستدبر البناء أو مستقبل الممر و قلنا ان استقبال 
الحجر جائز فيجب ان يجزئه و فيه قبح و الاول اصح لما تقدم من 
الحديث عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال سبعة مواطن لا تجوز 
الصلاة فيها و عد منها فوق ظهر بيت الله و في لفظ ظاهر بيت الله و عن 
عمر رضى الله عنه أنه نهى عن الصلاة على ظهر الكعبة ذكره القاضى فلو 
لم تجب الصلاة إلى شيء شاخص مرتفع لم يكن بين ظاهر بيت الله و باطنه 
فرق بل هذا نص في منع الصلاة فوق ظهر بيت الله و لا يجوز ان يحمل 
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على ما إذا سجد على منتهى الكعبة لأن الحديث عام في جميع المواضع التي 
فوق الظهر عموما مقصودا و هذه الصورة نادرة لا يجوز ان تقصد وحدها 
من,مثل هذا العموم مغ غير قريكة ينين بها مراد 
المتكلم فان هذا لو وقع كان تلبيسا ثم ان هذه الصورة امرها ظاهر لا يخفى 
على أحد فلا تكاد تقصد بالبيان ثم ان مثل هذه الصورة تقع في الصلاة في 
جوف الكعبة إذا استقبل الباب مفتوحا ثم أنه جميع المواضع التي ذكر أنه لا 
تجوز الصلاة فيها من المقبرة والحش والحمام لا يصلي في شيء منها كذلك 
فان هذا ااحماح عن الببلف كما حكاه احمة رضي الدحنه كما قات تقر يه 
وايضا فقول النبي صلى الله عليه و سلم هذه القبلة و في حديث اخر 
استحلال الكعبة البيت الحرام قبلتكم احياء و امواتا دليل على ان القبلة هو 
الشيء المبني هناك الذي يشار اليه و يمكن استحلاله و تسمى كعبة و بيتا 
وايضا فان الله سبحانه قال ( وَطَهْرْ بَيْتِيَ للطائفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُكع 
السّجُودٍ ) الحج"” وقال (جَعَلَ اللّهُ الْكَعْبَةَ الْبَيتَ الْحَرَامَ م قيَاماً للنَّاس 
؟ المائدة/11 فبين ان الطواف و الركوع و السجود إنما هو متعلق بالبيت و 
البيت أو الكعبة لا يكون اسما الا للبناء فاما العرصة والهواء فليس هو بيتا 
ولا كعبة وأيضا فلو كان استقبال هواء العرصة والطواف به كافيا لم يجب 
بناء البيت و لم يحتج اليه فلما امر الله ابراهيم خليله ببناء بيته و بدعاء الناس 
إلى حجه حينئذ و كان من اشراط الساعة خراب هذه البنية علم ان دين الله 
منوط ببنية تكون هناك و ان لا يكون وجودها و عدمها سواء وان هذه البنية 
إذا زالت زوالا لا تعود بعده فقد اقترب الوعد الحق بما يكون من رفع كتاب 
الله المنزل من الصدور و المصاحف و قبض ارواح المؤمنين الذين هم اهل 
ذين انمو ذلك لتيل واكك اله لز ذين يقرع يله ال بوجود البندة المعظعة . 
ينصب بزن بدية شين يصعلى لبه و كره الصلاة | إلى الهواء المحض فكيف 
تكون قبلة الله التي يجب استقبالها هواء محضا و اماما ذكروهمن 
الصلاة أن أ قي و نعو قاما ذف ذل ينيط المعدى هاا داح 
مرتفعة و ان لم تكن مسامتة له فإن المسامتة غير مشروطة كما لم تكن 
مشروطة في الائتمام بالامام مع ان الماموم خلفه فكذلك المصلي على أبي 
قبيس خلف الكعبة و وراءها وان كان اعلا منها و اما إذا زال بناء الكعبة 
فتقول بموجبه و أنه لا تصح الصلاة حتى ينصب شيئا يصلي اليه لأن احمد 
جعل المصلي على ظهر الكعبة لا قبلة له فعلم أنه جعل القبلة الشيء 
الشاخص و كذلك قال الامدي ان صلى بازاء الباب و كان الباب مفتوحا لم 
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تصح الصلاة و ان كان مردودا صحت الصلاة و ان كان الباب مفتوحا و 
بين يديه شيء منصوب كالسترة صحت الصلاة لانه يصلي إلى جزء من 
البيت فان زال بنيان البيت و العياذ بالله و صلى و بين يديه شيء صحت 
الصلاة و ان لم يكن بين يديه شيء لم تصح الصلاة و ان صلى على 
ظهر الكعبة الفرض لم تصح صلاته و ان صلى النفل و ليس بين يديه شيء 
لم تصح صلاته فان كان بين يديه شيء صحت صلاته و هذا من كلامه يدل 
على ان البناء لو ازيل لم تصح الصلاة الا ان يكون بين يديه شيء وإنما 
يعني به والله أعلم شيئا شاخصا كما قيده فيما إذا صلى إلى الباب و كذلك 
قوله في الصلاة على الظهر اذ لا يجوز ان يفرق بين الصلاة على الظهر و 
لفسا جاح اماي و اانه عل شلك نه ا ما ال ستو فقا ل ل 
جزء من البيت فعلم ان مجرد العرصة غير كاف و يدل على ذلك ما ذكره 
الازرقي في اخبار مكة عن ابن جريج قال سمعت غير واحد من اهل العلم 
ممن حضر بناء ابن الزبير حين هدم الكعبة و بناها و ذكر الحديث إلى ان 
فال فا ترجلت الشيمس حتى الصفها كلها بالارضء من بجوانبها تجميعا وركان 
هدمها يوم السبت النصف من جمادى الاخرة سنة اربع و ستين و لم يقرب 
ابن عباس رضي الله عنه مكة حين هدمت الكعبة حتى فرغ منها و ارسل 
إلى ابن الزبير لا تدع الناس بغير قبلة انصب لهم حول الكعبة الخشب و 
احعل عليها الستور حتى يطوف الناس من ورائها و يصلون اليها ففعل ذلك 
ابن الزبير رضي الله عنه و ذكر الحديث و قد رواه مسلم في صحيحه عن 
عطاء في قصة ابن الزبير لما هدم البيت و اعاده على قواعد ابراهيم قال 
تتفضرة حت :بلغو به الاركن فهعل ابن الردين ا عمذه يسنن عليها الستور 
حتى ارتفع بناؤه و هذا من ابن عباس و ابن الزبير رضي الله عنهم دليل 
على ان القبلة التي يطاف بها و يصلى اليها لا بد ان تكون شيئا منصوبا 
شاخصا و ان العرصة ليست قبلة و لم ينقل ان احدا من السلف خالف ذلك و 
لا انكرهء2 نعم لو فرض أنه قد تعذر نصب شيء من الاشياء موضعها بان 
يقع ذلك اذا هدمها ذو السويقتين من الحبشة في اخر الزمان فهنا ينبغي ان 
يكتفي حينئذ باستقبال العرصة كما يكفي المصلي ان يخط خطا إذا لم يجد 
سترة فان قواعد ابراهيم كالخط و لانه فرض قد عجز عنه فيسقط بالتعذر 
كغيره من الفروض و ل يلزم من الاكتفاء بالعرصة عند استقبال البناء 
الإكتفاء بها عند القدرة على استقبال البناء لآن فرض استقبال القبلة يسقط 
بالعجز كالخائف و المحبوس بين حائطين و غيرهما و قد قال النبي صلى 
الله عليه و سلم اذا امرتكم بأمر فاتوا منه ما استطعتم و لا يمتنع الصلاة في 
شيء من الاوقات و لا الطواف بالبيت لعدم البناء اصلا إذا تعذر في تلك 
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الساعة الطواف و الصلاة إلى بناء كما لا يمتنع الصلاة لتعذر شيء من 
شروطها و اركانها وذكر ابن عقيل و غيره من اصحابنا ان البناء إذا 
زالت صحت الصلاة إلى هواء البيت مع قولهم أنه لا يصلي على ظهر 
الكعبة و من قال هذا يفرق بانه إذا زال لم يبق هناك شيء شاخص مستقبل 
بخلاف ما إذا كان هناك قبلة تستقبل و لا يلزم من سقوط استقبال الشيء 
الشاخص إذا كان معدوما سقوط استقباله إذا كان موجودا كما فرقنا نحن بين 
حال امكان نصب شيء و حال تعذر ذلك و كمايفرق في سائر الشرائط بين 
حال الوجود و العدم و القدرة و العجز فاذا قلنا لا بد من الصلاة إلى 
شيء شاخص فانه يكفي شخوصه أنه شيء يسير كالعتبة التي للباب قاله ابن 
عقيل وقال أبو الحسن الامدي لا يجوز ان يصلي إلى الباب إذا كان إذا 
كان مفتوحا لكن إن كان بين يديه شيء منصوب كالسترة صحت الصلاة 
فعلى هذا لا يكفي ارتفاع العتبة و نحوها بل لا بد ان يكون مثل مؤخرة 
الرحل لانها السترة التي قدر بها الشارع القبلة المستحبة فلان تقدر بها القبلة 
الواجبة اولى ثم ان كانت السترة فوق السطح و نحوه بناء أو خشبة مسمرة و 
نحو ذلك مما يتبع في مطلق البيع لو كان في موضع مملوك جازت الصلاة 
إليه لأنه جزء من البيت وإن كان هناك لبن أو اجر بقي بعضه فوق بعض أو 
خشبة معروضة غير مسمرة أو حبل و نحو ذلك لم يكن قبلة فيما ذكره 
اصحابنا لانه ليس من البيت و يتوجه ان يكتفي في ذلك بما يكون سترة 
لانه شيء شاخص في هواء البيت فاشبه بناءه فان ذلك قبلة سواء اتصل 
بالعرصة أو لم يتصل بها و لأن البيت كان رضاما من الحجارة غير مبني 
مع كون الطواف به كان مشروعا و لأن حديث ابن عباس و ابن الزبير فيه 
دليل على الاكتفاء بكل ما يكون قبلة و سترة فان الخشب و الستور المعلقة 
عليها لا تتبع في مطلق البيع واما صلاة الفرض في الكعبة حيث 
تصح صلةة النافلة ففيها روايتان احداهما انها كصلةة النافلة على ما تقدم 
من الاحاديث لأن الفرض و النفل مستويان في جميع الشرائط و الاركان الا 
ما استث ستثني من ذلك مثل القيام و الصلاة على الراحلة في السفر حيث توجهت 
به و نحو ذلك فالتفريق بينهما في غير ذلك يحتاج إلى دليل و لأن الاستقبال 
الواجب في الفرض واجب في النفل على المقيم و لو لم يكن المصلي في 
البيت مستقبلا للقبلة لما صح فيها النفل ولأن النبي صلى الله عليه و سلم قال 
لعائشة صلي في الحجر إذا اردت دخول البيت و لم يفرق و قال للسادن أنه 
لاك و لم يفرق و الرواية 
مجهانة قا ١‏ فَلُوَلينكَ َك تَرْضَاها قو وَجْهَكَ شطَر الْممجدٍ الْحَرَام 


09]ةظ1 


وَحَيِثُ مَا كُتُمْ فَوَلُوأ وَجُوِهَكُمْ شَْطْرَهُ ) البقرة؛ 4 ١‏ أي نحوه و تلقاءه 
باجماع اهل العلم لأن الشطر له معنيان هذا احدهما و الاخر بمعنى النتصف 
و ذلك المعنى ليس مرادا فتعين الاول و إذا كان الله قد فرض تولية الوجه 
نحو الكعبة و ذلك هو الصلاة اليها فالمصلي فيها ليس بمصل اليها لانه لا 
يقال لمن صلى في دار أو حانوت أنه مصل اليه و كذلك قال ابن عباس 
رضي الله عنهما إنما امر الناس ان يصلوا إلى الكعبة و لم يؤمروا ان يصلوا 
فيها و لأن التوجه اليها إنما يكون باستقبالها كلها أي استقبال جميع ما يحاذيه 
متها ذاذا اتشل:بعضها فليين يعرول نررجية إلى الكندية بل إلى يعكل فنا 
يسمى كعبة و لانه إذا استقبل البعض و استدبر البعض فليس وصفه 
باستقبالها باولى من وصفه باستدبارها بل استدبار بعضها ينافي الاستقبال 
المطلق و لهذا قال ابن عباس لا تجعل شيئا من البيت خلفك ذكره احمد يبين 
هذا ان الله سبحانه امر بالطواف به كما امر بالصلاة اليه و إخراجها مخرجا 
واحدا في قوله تعالى (أن طُهرًا بَْتِي لِلطائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُكُعِ السُجُودٍ 
) البقرة ١75‏ و قال تعالي وَليَطَوَهُوا بالبَيِت الْعتِيق ) الحج5 ؟ كما قال 
تعاني ا اد ثم الطواف فيه لا 
يجوز فكذلك الصلاة فيه و لما وجب اي ا 
على المصلي ان يستقبله كله و استقبال جميعه يحصل بان تكون القبلة كلها 
امامه و ان خرج بعضها عن مسامتة بدنه و محاذاته فان المطابقة ليس من 
معنى الاستقبال في شيء اذ لو كانت من معناه ما صح ان يستقبل الجسم 
الكبير للصغير و لا الصغير للكبير نعم لو خرج هو على مسامتتها ببعضه 
لم يكن مستقبلا لها فعلى هذا لا يصلي الفرض في الحجر نص عليه فقال لا 


يصلي في الحجر الحجر من البيت' 
جعل الله الرحمة صفة له مذكورة فى اسمائه 
الحسنى وأما العذاب والعقاب فجعلهما من 


مفعولاته" 


3 
شرح العمدة ج: ؛ ص: 513-585 


33 
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*هو المعبود لذاته والخير كله منه قال تعالى (اْلَمُوأ أنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعقَاب 
وَأَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رّحِيمٌ ) 
*فالمقتضى والمحبة هو الأصل والعمدة فى الحق الموجود والحق المقصود 
واما المانع والبغضة فهو الفرع والتابع ففى الصحيحين إن الله كتب 
كتابا فهو موضع عنده فوق العرش2 إن رحمتى تغلب غضبى- وفى 
رواية سبقت غضبى ولهذا كان الخيرٍ فى اسماء الله وصفاته وأما 
الشر ففى الأفعال كقوله [تَبّىْ عِبَادِي أَني أنَا الْعَفُورُ الرّحِيمُ(41) و أَنَّ 
عَدَابِي هْوَ الْعَدَابُ الأليم (50)الحجر55:-0٠5‏ وقال اعْلَمُوأ أن الله شديذ 
الْعقَابِ وَأَنَّ الله غَفُورٌ رّحِيمٌ ) المائدة/1 فجعل الرحمة صفة له مذكورة فى 
اسمائة الحسنى وأما العذاب والعقاب فجعليما من مقع لاكة خين مذكورين 


فى اسمائه ١‏ 
*قالت طوائف من المسلمين و أهل الكلام و الفقه و غيرهم من الحنفية و 
. يحدثه الله عز وجل فى الوجود من الضرر فلا بد فيه من حكمة قال الله. 
شيْء خلنة )السجدة/او الضرر الذي يحصل:يبه حكمة مطلوبة لا يكون شرا 
مطلقا و إن كان شرا بالنسبة إلى من تضرر به و لهذا لايجيء في كلام الله 
تعالى و كلام رسوله صلى الله عليه و سلم إضافة الشر و حده إلى الله بل لا 

يذكر الشر إلا على أحد و جوه ثلاثة إماأن يدخل فى عموم 

المخلوقات فإنه إذا دخل فى العموم أفاد عموم القدرة و المشيئة و الخلق و 
تضمن ما إشتمل عليه من حكمة تتعلق بالعموم و إما أن يضاف إلى السبب 
الفاعل و إما أن يحذف فاعله فالأول كقوله تعالى ٠اللَّهُ‏ خَالِقَ كَل شَيْءٍ 
؟الزمر؟5” و نحو ذلك و من هذا الباب أسماء الله المقترنة كالمعطي 

المانع و الضارالنافع المعز المذل الخافض الرافع 

فلا يفرد الإسم المانع عن قرينه و لا الضارعن قربنه لإن إقترانهما يدل على 
العموم و كل مافى الوجود من رحمة و نفع و مصلحة فهو من فضله تعالى 
ومافى الوجود من غير ذلك فهو من عدله فكل نعمة منه فضل و كل نقمة 

منه عدل كما فى الصحيحين عن النبى صلى الله عليه و سلم أنه قال يمين 


1 
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الله ملأى لا يغيضها نفقة سحاء الليل و النهار أرأيتم ما أنفق منذ خلق 
السموات و الأرض فإنه لم يغض ما فى يمينه و بيده الأخرى القسط يخفض 
ويرفع فأخبر أن يده اليمنى فيها الإحسان إلى الخلق و يده الأخرى فيها 
العدل و الميزان الذى به يخفض و يرفع فحفضه و رفعه من عدله و إحسانه 
إلى خلقه من فضله- وأما حذف الفاعل فمثل قول الجن (وَأَنَا لا تذري 
أشرٌ أريد بن فِي الأرْض أ أرَاد بهم رَبُّهُْ ردأ ) الجن٠ ٠‏ و قوله تعالى 
في سورة الفاتحة (صراط الَّذِينَ أنعمت عَلَيهِمْ غير المغضْوب عَليهِمْ وَلآ 
الضَالَّينَ ) الفاتحة؛ و نحو ذلك و إضافقه إلى السيب كقوله- (من شل 
مَا خَلَقَ ) الفلق ” او قوله ( فَأرَدتُ أَنْ أَعِيبَهًا ) الكيف؟١‏ مع قوله (١‏ 
أَرَاد رَبك أَنْ يبلعَا أَشْدَهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنَزَهْمَاا )الكهف؟7 و قوله تعالى 
إمّا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَة قَمِنَ الله وَمَا أَصَابَكَ مِن سَينَةٍ فين نَفْسِكَ ) النساء ١9‏ 
و قوله ( رَبّنَا ظلَمنَا أَنشْمَنَا )الأعراف7 و قوله تعالى ‏ !أْوَلَمًا 
أصَابَثكُم مُصِيبَة قَدْ أَصَبْتُم مْلَيْهَاقلنُمْ أنَى هَذَا قل هْوَ مِنْ عند أَنْفُسِكُمْ آل 
عمران5>١‏ و أمثال ذلك 


ولهذا ليس من أسماء الله الحسنى أسم يتضمن الشر و إنما يذكر الشر فى 
مفعولاته كقوله ( تَبَْ عِبَادِي أَنّي أنا الْمَفُورُ الرّحِيمُ(41) و أنَّ عَذَابِي هْوَ 
الْعَدَابْ الأليم! 0 الحجر 50-55 و قوله | إِنَّ رَبَكَ لَسَرِيعُ الْعقَاب وَإِنَهُ 
لَعَفُورٌ رَحِيمٌ ) الأعراف717١‏ و قوله [اغْلَمُوا أنّ الله شَدِيدْ العقاب وَأنّ الله 
غَفُورٌ رَّحِيمٌ ] المائدة11, .و قوله ١‏ إِنَّ بطش رَبّكَ لَشَدِيدٌ(؟١)‏ إِنَهُ هو 
يُبْدِىُ وَيُعِيد (17) وَهْوَ الْعَقُورُ الْوَدُودُ 4 )١‏ البروج ١ 4- ١١‏ فبين سبحانه 
أن بطشه شديد و أنه هوالغفور الودود وقوله ( وَإِنَّ رَبَّكَ لدو مَغْفِرَةِ لَلدَاسِ 
عَلَى ظَلْمِهمْ وَإِنَّ رَبّكَ لَشَدِيدُ الْعقَابِ ) الرعد" وقال تعالى إإنَّ رَبَكَ سَرِيع 
الْعقَاب وَإِنَهُ َعَفُورٌ رَحِيمٌ ) الأنعام5 ١‏ فجعل المغفرة و الرحمة من معاني 
أسمائه الحسنى التى يسمى بها نفسه فتكون المغفرة و الرحمة من صفاته و 
أما العقاب الذي يتصل بالعباد فهو مخلوق له و ذلك هو الأليم فلم يقل و إني 
أنا المعذب وقوله إحم(١)‏ تنزيل الكتاب مِنَ اله العزيز الْعلِيم!١)‏ غَافِرٍ 
الذنب وَقَابِلٍ الب شَديد الْعَقَابِ ذِي الطؤلٍ لا إِلَهِ إلا هُوَ(؟) غافر١‏ 5 
وهذا لأن ما يخلقه من الأمور التي فيها شر بالنسبة إلى بعض الناس فله فيها 
حكمة هو بخلقه لها حميد مجيد له الملك وله الحمد فليست بالإضافة إليه شرا 
ولا مذمومة فلا يضاف إليه ما يشعر بنقيض ذلك كما أنه سبحانه خالق 


2آ[ظ1 


الأمراض والأوجاع والروائح الكريهة والصور المستقبحة والأجسام الخبيثة 
كالحيات والعذرات لما له في ذلك من الحكمة البالغة ' 


*فالله هو سبحانه الرحمن الذي وسعت رحمته كل شيء وفي الصحيح عن 
الثيي صتلى الأمعلية وس أنه أركم يحيادة مق الوالدة يولدها وق سيقت 
وغلبت رحمته غضبه وهو الغفور الودود الحليم الرحيم فإرادته أصل 
كل خير ونعمة وكل خير ونعمة فمنه وقد قال سبحانه ١اعْلَمُوأ‏ أن اله 
شدِيدُ الْعقَاب وَأَنَّ الله عَفُورٌ رّحِيمٌ ) المائدة/1 فالمغفرة والرحمة من 
صذاته المتكورة بأسداته فيى من مو جنب تنه الدقضنية و قتعا هاو لواكمينا 
وأما العذاب فمن مخلوقاته الذي خلقه بحكمته هو باعتبارها حكمة ورحمة 
فالإنسان لا يأتيه الخير إلا من ربه وإحسانه وجوده ولا يأتيه الشر إلا من 


نفسة فنا أصناية من حيفة فمن الد وما أضدائه مق سيكة فمن نفس * 


يجب الإيمان بما أوجب الله الإيمان به 
*قد مدح الله العلم والعقل والفقه وهذا كثير في القرآن يأمر ويمدح التفكر 
والتدبر والتذكر والنظر والاعتبار والفقه والعلم والعقل والسمع والبصر 
والنطق ونحو ذلك من انواع العلم واسبابه وكماله ويذم اضداد ذلك" 
*فما أوجب الله فيه العلم واليقين وجب فيه ما أوجبه الله من ذلك كقوله 


(اغْلَموا أن اللّهَ شَدِيدُ الْعقَاب وَأَنَّ الله غَفُورٌ رَّحِيمٌ ) المائدة./؟ وقول فَاغْلَمْ 
أنُ لا إِلّه إِّا اللَهُ وَاسْتَغْفِرُ لِدَنبِكَ 4 محمد؟ ١‏ ولذلك يجب الإيمان بما أوجب 


الله الإيمان به 


لفظ الرسول يبين أنه مبلغ عن غيره لا منشىء له 


١ 

مجموع الفتاوى ج: ١1‏ ص: 15 و مجموع الفتاوى ج: / ص:15- 15 و منهاج السنة النبوية ج: ' ص: ١57‏ 
5 
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3 

الاستقامة ج: ؟ ص: ١5/8‏ 
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*قال تعالى إمّا عَلَى الرّسُولٍ إلا الْبَلعٌ وَالّهُيَْلَمْ مَا تُبُْونَ وَمَا 
تَكْثُمُونَ! المائدة19 ان لفظ الرسول يبين أنه مبلغ عن غيره لا منشىء له من 
عنده لا إلا 0 ار ١‏ 
ره 
الحقيقى الراسخ فى القلب يمتنع أن يصدر 
*قال تعالى ! إِنَّ في ذَلِكَ لآيَات لَأَوْلِي النّمَى )طه؛ 5 أى العقول وقال 
تعالى (هَلْ فِي ذَلِكَ قَسَمْ لذي حِجْرٍ )الفجره أى لذى عقل وقال تعالى 
( وَانَقُونِ يا أوْلِي الألَبَاب ) البقرة1؟ ١‏ وقال (إِنَّ شر الدّوَابٌَ عند الله 
الصّمُ اليْكُمُ اين ل يَعْقِلُونَ ) الأنفال7" وقال تعالى (إِنَا رتاه آنا 
فأماء من لا يعفل فإن الله لم يحمده ولم ين عليه 4 ولم يدكره, بخير قط بل قال 
تعالى عن أهل النار (وَكَالُوا لو كُنَا تَسْمَعْ أ تَْقِلُ مَا كُنَا في أَصْحَاب 
السّعير ) الملك١٠‏ وقال تعالى إِوَلْقَدْ دَرأَنَا لِجَهنُمَ كثيراً م مّنَ الْجِنَّ وَالإنس 
َهُمْ فلوبٌ لأ يَفْقَهُونَ بها وَلَهُمْ أَعْيْنُ لا يُنَصِرُونَ بها وَلَهُمْ آدَانْ لأ يَسْمَعُونَ بها 
أولئك كَالاتعَاء ل 0ه وقال 
سبيلاآً ) الفرقان4 مغ 5 


*قال تعالى قل ل يَسْتَوي الْحَبِيثُ وليك وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَهُ الْحَبِيث فَانَقُوأ 
الها أولِي الألبَاب لَعَلَّكُمْ نَفْلُِونَ) المائدة ٠٠١‏ قال أصحاب محمد صلى الله 

عليه وسلم كل من عمل سوءا فهو جاهل وسبب ذلك أن العلم الحقيقي 
الراسخ في القلب يمتنع أن يصدر معه ما يخالفه من قول أو فعل فمتى صدر 
خلافه فلا بد من غفلة القلب عنه أو ضعف القلب عن مقاومة ما يعارضه 
وتلك أحوال تناقض حقيقة العلم فيصير جهلا بهذا الاعتبار ومن هنا تعرف 


١ 
717 ص:‎ ١١ مجموع الفتاوى ج:‎ 
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دخول الأعمال في مسمى الإيمان حقيقة لا مجازا وإن لم يكن كل من ترك 
شيئا من الأعمال كافرا أو خارجا عن أصل مسمى الإيمان وكذلك اسم العقل 
ونحو ذلك من الأسماء ولهذا يسمي الله تعالى أصحاب هذه الأحوال 
موتى وعميا وصما وبكما وضالين وجاهلين ويصفهم بأنهم لا يعقلون ولا 
يسمعون ويصف المؤمنين بأولي الالباب والنهى وأنهم مهتدون وأن لهم 
١ 5 1 5‏ 
نورا وأنهم يسمعون ويعقلون 


النية عمل القلب وهى أصل العمل 

*وتوحيد الله وإخلاص الدين له فى عبادته وإستعانته فى القرآن كثير جدا بل 
هو قلب الإيمان وأول الإسلام وآخره كما قال النبى صلى الله عليه وسلم 
أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله 
وقال إنى لأعلم كلمة لا يقولها عند الموت أحد إلا وجد روحه لها روحا 
وقالك من كان أآخر كلامه لا إله إلا الله وجبت له الجنة وهو قلب الدين 
والإيمان وسائر الأعمال كالجوارج له وقول النبى إنما الأعمال بالنيات 
وإنما لكل أمرى ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله 
ورسوله ومن كانت هجرته الى دنيا يصيبها أو إمرأة يتزوجها فهجرته الى 
ما هاجر اليه فبين بهذا أن النية عمل القلب وهى أصل العمل وإخلاص 
الدين لله وعبادة الله وحده ومتابعة الرسول فيما جاء به هو شهادة أن لا إله 
إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وهو دين الإسلام العام الذى بعث الله به 

جميع الرسل كما قال تعالى (وَلَقَد بَعَْنَا في كُلَ أمّة رَسُولاً أن اعَبْدُوا الله 
ويا الطّاعُوتَ )النحل”” وقال النبى لمعاذ بن جبل يا معاذ أتدرى ما 
حق الله على عباده قلت الله ورسوله أعلم قال حقه عليهم أن يعبدوه ولا 
يشركوا به شيئا أتدرى ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك أن لا يعذبهم 
وقال لابخ غبائن. . إذا سالك فاسئل اللو إذا ابيثنت فانعق يلل وقال 
تعالى ! فَانَقُوا اللَهَ وَأَطِيعُونِ ) الزخرف5”5 فجعل العبادة والتقوى لله وجعل 

له أن يطاع وكذلك فى مواضع كثيرة جدا من القرآن اتقوا الله 
اتقوا الله فَاتَُوا لله يَا أُوْلِي الألبَاب لَعَلّكُمْ تفلِحُونَ ) المائدة١١٠‏ " 


١ 
7 ص:‎ ١ اقتضاء الصراط ج:‎ 


١ 
7١ ص:‎ ١ مجموع الفتاوى ج:‎ 
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06 104 اد اود 1 وفاش لقم او 2 
١‏ لآ تسالوا عَنْ اشياء إن تَبْدَ لك تسو كم 4 
وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال لما نزلت وَلِلْهِ عَلَى النّاسِ 
حِجٌ ابت مَنِ اسْتَطاع إِلَيْهِ سبيلاآً آل عمران17؟ قال المؤمنون يا رسول 
الله أفي كل عام مرتين فسكت ثم قالوا يا رسول الله أفي كل عام مرتين فقال 
لا ولو قلت نعم لوجبت فأنزل الله عز وجل يَا أيُهَا الَذِينَ آمَوأ لآ تسألوأ 
عَنْ أشيّاء إن تُبْدَ لَكُمْ تَسْوْكُمْ ) المائدة١ ٠١‏ رواه أحمد وابن ماجه والترمذي 
وقال غريب من 
وعن قتادة قال ذكر لنا أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال في خطبته يا أيها 
الناس إن الله كتب عليكم الحج فقال رجل من أهل البادية يا نبي الله أكل عام 
فسكت عنه نبي الله صلى الله عليه وسلم ثم قال يا نبي الله أكل عام فقال نبي 
الله صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيده لو قلت نعم لوجبت ولو 
وجبت لكفرتم ولما استطعتم فإذا أمرتكم بأمر فاتبعوه وإذا نهيتكم عن شيء 
فانتهوا عنه فإنما أهلك من كان قبلكم اختلافهم على أنبيائهم وكثرة سؤالهم ألا 
وإنما هي حجة وعمرة فمن قضاهما فقد قضى الفريضة فما أصاب بعد ذلك 
فهو تطوع رواه سعيد بن أبي عروبة في مناسكه عنه اه ' 


*والمحرمات لا تكون سببا محضا للإكرام والإحسان بل هي سبب للعقوبات 
إذا لم يتقوا الله تبارك وتعالى كما قال تعالى !فَبِظْلْم مّنَ الَّذِينَ هَانُوأ حَرَّمْنَا 
عَلَيْهِمْ طْيَبَاتِ أجلت لَهُمْ ) النساء ١٠١‏ وقال تعالى (وَعَلَى الذِينَ هَادُوأ حَرّمْنا 
كُنَ ذي ظفْر الأنعام” 5 ١‏ إلى قوله تبارك وتعالى إِذَلِكَ جَرَيْنَاهُم بِبَعِيهِمْ 

) الأنعام”؛ ١‏ وكدلك ما ذكره تعالى في قصة البقرة من كثرة سو الهه”' 

اوتوقفهم عن امتثال أمره كان سببا لزيادة الايجاب ومنه قوله تعالى ! يا 
يها الَّذِينَ آمَنُوأ لآ تَسألُوأ عَنْ أَثنيَاء إن تُبْدَ لَكُم َسْؤْكُمْ وَإِن تْألوأ عَنْهَا جين 
يَرَلُ الْقْرْآنُ تُبدَ َكُمْ عَهَا الله عَنْهَا وَالَهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ(1١١٠)‏ قَدْ سَألَهَا قَوْمّ مّن 
َبِْكُْ م أَصْبَحُوأ بِهًا كَافِرِينَ!7١٠)‏ المائدة١١٠ ٠١7-‏ وحديث النبي إن 
أعظم المسلمين في المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من 

أجل مسألته ولما سألوه عن الحج أفي كل عام قال لا ولو قلت نعم 

لوجب ولو وجب لم تطيقوه ذروني ما تركتم فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة 


١ 
1١و23 شرح العمدة ج: ؟_ض:‎ 
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سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم فإذا نهيتم عن شيء فاجتنبوه وإذا أمرتكم 
بأمر فأتوا منه ما استطعتم ١‏ 
*أن ابتداء الايجاب و التحريم قد يكون معلقا بسؤالهم كما قال تعالى (يَا يا 
الْذِينَ آمَنُوأْ لآ تَسْأَلُوأ عَنْ أشيّاء إن ثُبْدَ لَكُمْ د تَسُوْكُمْ ! المائدة ١٠١ ١‏ وقال 
على الله عليه وسلم. .انما هلك من كان قيلكم يكثرة سؤالهه.ى اختلافهم 
على أنبيائهم وقال فى قيام رمضان انما منعنى أن أخرج إليكم 
خشية أن يفترض عليكم فلا تقوموا فقد بين النبى صلى الله عليه و سلم أن 
السؤال و العمل قد يكون سببا لابتداء الحكم من وجوب أو تحريم ثم اذا لم 
يكن السبب فلم يكن الوجوب والتحريم لم يثبت بعد موته صلى الله عليه و 
سلم وكذلك قد يكون سببا لرفع حكم من وجوب أو تحريم ثم إذا لم يوجد 


السبب لم يرتفع الحكم بعد موته " 


* ومن المعلوم ما لو علمه كثير من الناس لضرهم علمه ونعوذ بالله من علم 
لا يتفع وليس اطلاع كثير من الناسن بل أكثرهم على ,حكر الله في كل شيم 
نافعا لهم بل قد يكون ضارا قال تعالى [ يا أَيَُاالّذِينَ آمَُوأ ل آلوأ عَنْ 
أشياء إن تيد كم مسؤْكُم ون تنألوأ عَدذهَا جين برك الآ بذ لهم عا ال 
عَنْهَا وَاللَهُ تررح 0 اس جر تر لاك جر لساركرايي 
كَافِرِينَ (7١٠)المائدة١ ٠١7-٠١‏ " 


* وان الحق في نفس الأمر واحد و قد يكون من رحمة الله ببعض الناس 
اخفاؤه لما في ظهوره من الشدة عليه و يكون من باب قوله تعالى ( يَا أَيْها 
الِّينَ آمدُوأ لا تلوأ عَنْ أشيّاء إن تَبْد لَُمْ تَْؤْكُمْ وَن تَسْألوأ عَنْهَا حِين ينَرَلُ 
القْرْآُ بد لَكُمْ عَهَا الله عَنْهَا وَاالَُ غَفُورٌ حَلِيمٌ!١١٠]‏ قد سَألَهَا قَوْمْ مّن قَبلِكُم 
م أصْبَحُوأ بِهَا كَافِرِينَ!7١٠)‏ المائدة١ 37١7-٠١‏ و هكذا ما يوجد فى 
الأسواق من الطعام و الثياب قد يكون فى نفس الأمر مغصوبا فإذا لم يعلم 
الإنسان بذلك كان كله له حلالا لا إثم عليه فيه بحال بخلاف ما إذا علم فخفاء 
العلم بما يوجب الشدة قد يكون رحمة كما أن خفاء العلم بما يوجب الرخصة 

قد يكون عقوبة كما أن رفع الشك قد يكون رحمة و قد يكون عقوبة و 


١ 

مجموع الفتاوى ج: "١"‏ ص: 88 
11 
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الرخصة رحمه و قد يكون مكروه النفس أنفع كما فى الجهاد, [وَعَسَى أن 
تكرهوأ شَيئاً وَهْوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أن تُحِبُوأ شَيْئاً وَهْوَ شَرٌ لَكُمْ ! البقرة؟ 55 
١‏ 


-١‏ قال تعالى [ِوَانَّقُوأ اللَّهَ الذي أَنتُم به مُؤْمِنُونَ ) المائدة88 أن اسم تقوى الله 
يجمع فعل كل ما أمر الله به ايجابا واستحبابا وما نهى عنه تحريما وتنزيها 


وهذا يجمع حقوق الله وحقوق العباد”" 


"- قال تعالى [ِوَاتَقُواَ اللَّهَ الّذِيَ أنثُّم به مُؤْمِنُونَ ) المائدة68 عامة الأسماء 
يتنوع مسماها بالاطلاق والتقييد وكذلك اذا أفرد اسم طاعة الله 
دخل فى طاعته كل ما أمر به وكانت طاعة الرسول داخلة فى طاعته وكذا 
اسم التقوى اذا افرد دخل فيه فعل كل مأمور به وترك كل محظور قال 
طلق بن حبيب التقوى ان تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو رحمة الله 
وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عذاب الله وهذا كما فى قوله 
إن الْمُتَّقِينَ في جَنَاتِ وَنَهَرِ 4 ©) فِي مَفْعَدِ صذق عِندَ مَلِيكِ مُقتَدر (5) 
القمر؛ ه -5ه5 وقد يقرن بها اسم آخر كقوله وَمَنِ يَثَّق الله يَجْعل لَه 
مَخْرَجِاً )١(‏ وَيَرْرْفَهُ مِنْ حَيْتْ لا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكلَ عَلَى الله فَهُوَ 
حَسْبُهُ(؟) الطلاق؟ -7 وقوله إإِنَّهُ مَن يَثّقَ وَيِصْبِرُ )يوسف١1‏ وقوله 
[ وَانَقُوااللَّهَ الذي تَسَاءلُونَ به وَالْأَرْحَامَ ) النساء 
"- أن جميع الأفعال مشتقة سواء كانت هي مشتقة من المصدر أو كان 
الفصدر مشتنا منها أو كان كل واحد.منهما مشتقا من الآخر يمعنى أن برنينا 
مناسبة في اللفظ والمعنى لا بمعنى أن أحدهما أصل والآخر فرع بمنزلة 
المعاني المتكاتة كالأبوة ا أو كالأخوة من الجانبين ونحو 7 


مقصودا له كما في قوله . ا ا وأشيكوا 
9 اللَّهَ يُحبٌ الْمُحْسِنِينَ ! البقرة ١15‏ 


مجموع الفتاوى ج: ١5‏ ص: ١553‏ 
الزهد والورع والعبادة ج: ١‏ ص: 1٠١‏ 
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] الحديد وفي قوله ١‏ اعْبْدُواً اللَّهَ رَبّي وَرَبَكُمْ ) المائدة77 وفي قوله 
١‏ فَعَلَيْهِ توَكَلُوأ ]يونس 865 فإن نفس التقوى والإحسان والإيمان والعبادة 
والتوكل أمور مطلوبة مقصودة بل هي نفس المأمور به' 

5 - قال ! كُلَمَا أَؤْقدُوا تار لََحَرْب أَطْفَأهَا الل المائدة 5 فهذا اللفظ 
اصله ان المحاربين يوقدون نارا يجتمع اليها اغراكهم وينصرون وليهم على 
عدوهم فلا تتم محاربتهم الا بها فاذا طفئت لم ب يجتمع امرهم ثم صار هذا كما 
استعمل الأمثال في كل محارت يطل كيقنه كما يقال يداك ارككا بو وك وقد 
ومعناه انت الجانى على نفسك وكما يقال الصيف ضيعت اللبن معناه فرطت 
وقت الامكان وهذه الالفاظ كان لها معنى خاص نقلت بعرف الاستعمال الى 
معتى اعم من ذلك وصار يفهم منها ذلك عند الاطلاق لغلبة الاستعمال ولا 
يفهم منها خصوص معناها الاول كسائر الالفاظ التى نقلها اهل العرف الى 

اعم من معناها مثل لفظ الرقبة والراس فى قوله ١‏ فْتَحْرِيرٌ رَقبَةٍ 

؟ المجادلة؟ وقوله ( أؤ تَحْرِيرُ رَقَبَة 4 المائدة 8 وقد يقال ان هذا من 
باب دلالة اللزوم فان تحرير العنق يستلزم تحرير سائر البدن ولهذا تنازع 
الفقهاء اذا قال يدك حر ان دخلت الدار فقطعت يده ثم دخل الدار هل يعتق 
على وجهين بناء على انه من باب السراية او من باب العبادة والصحيح 
انه من باب العبادة ومعناه انت حر ان فعلت كذا والحقيقة العرفية والشرعية 


معلومة في اللغة " 


5- وتارة تكون دلالة الاسم تتنوع بحال الانفراد والاقتران فاذا افرد عم واذا 
قرن بغيره خص كاسم الفقير و المسكين لما افرد احدهما في 
مثل قوله للْقُقَرَاء الَّذِينَ أُحصرٌوأ فِي ستبيل الله ] البقرة 7177 وقوله ا 
ِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ ) المائدة 45 دخل فيه الاخر ولما قرن بينهما فى 
قوله إِنّمَا الصَدَقَات للْْقَرَاء وَالْمسَاكِينٍ ) التوبة٠1‏ صارا نوعين 
يكون من هذا الباب والتحقيق ان هذا ليس لازما قال تعالى من كَانَ عَدُوَا 
لَه وَمَلآئِكَتَهِ وَرُسْلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ) البقرة/1 وقال تعالى ١وَإِذْ‏ أَحَدْنَا 


1 
اقتضاء الصراط ج: ١‏ ص: ١ه‏ 
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مِنَ النْبِيّينَ مِينَاقَهُمْ وَمِنكَ وَمِن نوح وَإِيْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مَرُيمَ 
]الأحزاب7 ١‏ 


3 افظ رحن أضله الفذرى وراد القرزك كتوله: ٠‏ فالشتينوا تكسن ف 
الأؤئَانٍ ) الحج ٠‏ 5 و يراد به الخبائث المحرمة كالمطعومات و المشروبات 
كقوله قل لآ أَجِدُ م ل ار يَكُونَ 
مَيْكَدٌ أذ دما مسْفُوحاً أوْ الْحْمَ خنزير فَإِنَهُ رَجْسٌ أؤ فقا الأنعام 5 ؛ ١‏ و 
قوله و لالرواسي ودرا بيجن ازرسل لجان 


فَاجْتَنِئُوهُ ؟ المائدة 1٠‏ 0 


فان القرآن والحديث فيهما كلمات جامعة هى قواعد عامة وقضايا كلية 
تتناول كل ما دخل فيها وكل ما دخل فيها فهو مذكور فى القرآن والحديث 

الى جميع الخلق وقال قل يا أيه الس إِنّي رَسُولُ الله إِلِكُمْ جمِيعاً 

] الأعراف54١‏ .وقال إِوَمَا أَرْسَلْنَكَ إِلّا كافَةَ نس )سبأ8؟ وقال 
الي م ل سي 
العالمين يدخل فيه العرب وغير العرب من 59 والروم والهند والبرر 
فلو قال قائل إن محمدا ما أرسل الى الترك والهند والبرر لأن الله لم يذكرهم 
فى القرآن كان جاهلا كما لو قال ان الله لم يرسله الى بنى تميم وبنى أسد 
وغطفان وغير ذلك من قبائل العرب فان الله لم يذكر هذه القبائل باسماءها 
الخاصة وكما لو قال ان الله لم يرسله الى أبى جهل وعتبة وشيبة وغيرهم 
من قريشن لان الله لم يذكرهم باسماءهم الخاصة فى القران الع ياس 
قلقو ) المائدة: 8 ر لوي" 

النبى وكل الميسر حرام باتفاق المسلمين وان لم يعرفه النبى كاللعب 
بالشطرنج وغيره لودل فانه حرام باجماع المسلمين وهو الميسر 
الذى حرمه الله ولم يكن على عهد النبى والنرد أيضامن الميسر 
الذى حرمه الله وليس فى القرآن ذكر النرد والشطرنج باسم خاص بل لفظ 


: ١ 
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الميسر يعمها وجمهور العلماء على أن النرد والشطرنج محرمان بعوض 
وغير عوض ' 


"- والحكم إذا تعقب الوصف بحرف الفاء علم أنه علة نعم هذه الصفة لا 
تستعمل إلا فيما يتوهم حظره كقوله 0 قَلَيْنَ عَلَيَكُمْ جُنَاحُ أن تَقْصُرُوا مِنَ 
الصّلاة )النساء ٠١١‏ وقوله قَمَنِ اضْطرٌ غَيْرَ بَاغْ وَل عَادٍ قلا إِنّم 
عَلَيْه ) البقرة+7١‏ وقوله لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوأ وَعَمِلُوأ الصَّالِْحَات 
جُنَاحٌ) المائدة 157 الاية فإن المحرم للميتة موجود حال الاضطرار 
والموجب السيلاة مويجوه حال اند 


/- أن جميع الأفعال مشتقة سواء كانت هي مشتقة من المصدر أو كان 
المصدر مشتقا منها أو كان كل واحد منهما مشتقا من الاخر بمعنى أن بينهما 
مناسبة في اللفظ والمعنى لا بمعنى أن أحدهما أصل والآخر فرع بمنزلة 

المداتى المتتتا رد 5د و و الخرة او لاحو عر جاتير ردنك 
مقصودا له كما في قوله [ وَانُو الله ) البقرة85١(‏ وَأَحْسَنُوأ اله ُحبُ 
الْمُْحْسِنِينَ لماه 1 وفي قوله ١آمِنُوا‏ باللّه وَرَسُوَلِه ] الحديد وفيٍ 
قوله ! اغْبْدُوأ اللَّهَ رَبّي وَرَبَّكُمْ ؟ المائدة 77 وفي قوله ( فَعَلَيْهِ تَوكلوأ 
يونس 85 فإن نفس التقوى والإحسان والإيمان والعبادة والتوكل أمور 

مطلوبة مقصودة بل هي نفس المأمور به" 


6 و إذا كان الشيء يعدل غيره فعدل الشيء بالفتح هو مساويه و إن كان 
من غير جنسه كما قال تعالى (أو عَذْلُ ذَلِكَ صيّاماً ) المائدةه4 والصيام 
ليس من جنس الطعام و الجزاء و لكنه يعادله فى القدر و كذلك قوله صلى 
الله عليه و سلم لايقبل الله منه صرفا و لا عدلا و قوله تعالى إوَلآ 
يُقْبَلُ مِنْهًا عَدْلَ ]البقرة7١‏ أي فدية و الفدية ما يعدل بالمفدى و إن كان 


١ 

مجموع الفتاوى ج: 5" ص: 7١8-5٠1‏ 
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5 
اقتضاء الصراط ج: ١‏ ص: ١ه‏ 
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من غير جنسه 5١‏ نه الحيق كَفَرُواً برَبّهم يدون ع ) الأنعام ١‏ أي يجعلون له 
عدلا أي ندا فى الإلهية و إن كانوا يعلمون أنه ليس من جنس الرب سبحانه ' 
-٠‏ عامة الأسماء يتنوع مسماها بالاطلاق والتقييد وكذلك اسم 
الفقير اذا أطلق دخل فيه المسكين واذا أطلق لفظ المسكين تناول 
الفقير واذا قرن بينهما فأحدهما غير الآخر فالأول كقوله. 1 وَإِنِ تُخْفُوهَا 
وَتُؤْنُوهَا الْفقَرَاءِ فَهْوَ خَيْرٌ لَّكُمْ) البقرة 711١‏ .وقوله ( فكَفَارَنُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ 
مَسَاكِينَ ) المائدة 84 0 !إِنّمَا الصَّدَقَاتُ للْقْقَرَاء وَالْمَسَاكِينٍ 
١‏ قال تعالى ١‏ أو 00 الشيء بالفتح يكون 
فااساواء فخ خير خنشه” 


١‏ قال تعالى يا أيُهَا الِّينَ آمثوأ لا تَقثلوأ الصَّيْدَ وَأَنتُمْ حُرُمٌ وَمَن قَتَلهُ 
مِنكُم مُتَعَمّداً فَجَرَاء مثْلُ مَا قَتَلَ م مِنَ النََّم يَحْكُمْ به دُوَا عَذْلِ منَكُمْ هذياً بَالِمَ 
الْكَعْبَة أَوْ كَفَارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أو عَدْلُ ذَلِكَ صياماً لَيذُوقَ وَبَالَ مره عَقَا اللَهُ 


عَمَّا سلف وَمَنْ َل يتم ال نه وَالَُ يز ذو ايام المائدةه؟ عزيز 
منزه عن العجز والضعف والذل واللغوب * 

١‏ - قال تعالى [وَانَهُوأ الله الذي إِلَيْهُ تُحْشَرُونَ ‏ المائدة"1 أن اسم تقوى الله 
يجمع فعل كل ما أمر الله به ايجابا واستحبابا وما نهى عنه تحريما وتنزيها 
وهذا يجمع حقوق الله وحقوق العباد” 

-١ 5‏ أن جميع الأفعال مشتقة سواء كانت هي مشتقة من المصدر أو كان 
المصدر مشتقا منها أو كان كل واحد منهما مشتقا من الاخر بمعنى أن بينهما 
مناسبة في اللفظ والمعنى لا بمعنى أن أحدهما أصل والآخر فرع بمنزلة 


١ 

مجموع الفتاوى ج: ١1‏ ص: ١737‏ 
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2ظ1 


المعانى العتضيا »كاد وار البتوة اوكا كر من الجادين نهر الك 
مقصودا له كما في قوله . وَانَهُوأ الله ] المائدة17 وفي قوله اراخيكا 
إنَّ الله يُحِبٌ الْمُحْسِنِينَ ) البقرة15١.‏ وفي قوله ١آمِثُوا‏ باللّه وَرَسُوَلِه 
] الحديد” , وفي قوله | اغَبْدُوا الله رَبّي وَرَبَكُمْ ] المائدة 1/5 وفي قوله 
/ فَعَلَيْهِ تَوَكلُوأً الونس 1 وفي قوله تعالى (وَانَقُوا الله الذي إِلَيْهِ تُحُشرُونَ 
؟ المائدة1 9 فإن ذ نفس التقوى والإحسان والإيمان والعبادة والتوكل أمور 


مطلوبة مقصودة بل هي نفس المأمور به' 


- قال تعالى (جَعَلَ الله الكعبَة البيِتَ الْحَرَامَ قِيَاماً دس وَالشَهْرَ الْحَرَامَ 

لي اي ل 
وَأنّ الله بِكُقٌ شَيْءٍ عَلِيمٌ #المائده/اة عليم منؤه عن الجهل ؟ 

قال تعالى (قل لا يَسْتَوِي الْحَبِيتُْ وَالطَيّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَذْرَهُ الْحَبِيثْ فَاتَقُوا الله 

يا أؤلي الألباب لَعلكذ تفلكوقالمائدة ١١‏ السدوية جعل الايثين سواء ' 

-١5‏ قال تعالى قل لأ يَسْتُوِي الْحَبِيتُ وَالطَيّبْ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَهُ الحَبيث 


ائُوأ له يَا أَوْلِي الألْباب لَعَلَّكُمْتفْلِحُونَ) المائدة ٠٠١‏ أن اسم تقوى الله يجمع 
فعل كل ما أمر الله به ايجابا واستحبابا وما نهى عنه تحريما وتنزيها وهذا 


يجمع حقوق الله وحقوق العبادً 
قال تعالى يا أيّهَا الِّينَ آمنُوأ لا تلوأ عَنْ أَْيَاء إن تُبْد لَكُمْ تَسُؤُْمْ 
وَإن تَسْأَلُوأ عَنْهَا جين يُتَرّلُ الْقُرْآنُ تُبْدَ لَكُمْ عَهَا اللَهُ عَنْهَا وَالَّهُ عَفُورٌ 
حَلِيمٌ! المائدة ١‏ حليم منزه عن السفه” 


١ 

اقتضاء الصراط ج: ١‏ ص: ١ه‏ 
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24ظ1 


١١/١ ٠ المائدة"”‎ 


لماو ع و و اا 
يَفتّرونَ ن عَلَى الله الْكَذب وَأَكْتْرُهُمْ الآ يَغقلون!" ٠]وإذا‏ قيل لَهُمْ تَعَالّؤأ إلى 
.ما نَل اله وَإِلَى الرّسُولٍ قالُوا متا ما وَجَذنا عَلَيْهِ آبَاءنَا أوَلَوْ كَانَ 
آبَاؤُهُمْ لآ يَعْلَمُونَ شَيْئاً وَل يَهِتَدُونَ( ٠‏ 2 يَا أيُهَا الذي آمنوأ عليكخ 
أَنفْسَكُمْ لا يَضْرَكُم مّن ضَلّ إذا اهْتَديْتم إِلَى الله مَرْجِعُكُمْ جَميعاً َيْنبَنكُم بمَا 
كُنتُمْ تَعمَلُونَ51 ]١ ٠‏ يا أَيْهَا الذين آمَنوا شَهَادَةُ بَينِكُمْ إذَا ضر أَحَدَكُمُ 
المؤْتُ حين الوصبّة اثتان ذوَا عَذلٍ مَنكُمْ أؤ آخَرَانٍ من غَيْرِكُمْ إنْ أنثُّم 
. ضَرَبْتُمْ في الأض فَأَصَابَتَكُم مُصِيبَهُ اللمؤت تَحْبِسُونَهُمَا من بَعْد الصّلاة 
يسما بالله إن ارْتَبْتمْ لآ نري به تمن وَلَوْ كَانَ ذَا قَرْبَى ولا تكثم شهادَة 
الله إنَا إذا لمن الآثمِينَ(” ١ ٠‏ فإِنْ غثْرٌ عَلَى أَنْهُمَا اسْتَحَقًا إثمأ فآخَرَانٍ 
يقُومَانُ مَقَامَهُمَا مِنَ الَّذِينَ امْتَحَقٌ عَلَيْهِمُ الأؤلَيَانٍ فَيُفْسِمَانِ بالل لَشَهَادَتُتَا 
أَحَقّ من شهَادَتِهمَا وَمَا اغْتَّدَيْنا إنَا إذآ لمن الظالمين(7 ١ ٠‏ ذَلكَ أذنى أن 
يَأثُوأ بِالشَّهَادَة عَلَى وَجْهِهَا أو يَحَافُوأ أن تُرَدَ أَيْمَانْ بَعْدَ أَيْمَانِهِمْ وَانُوا الله 
وَاسْمَعُوأ وَاللَّهُ لآ هدي الْقَوْمَ القاسقينَ!8/ 1٠١‏ 


"بعثت بالحنيفية السمحة " 


عانة يا نح اليه الفركين :فى التران يفن النين الننمي غنه الها بود 
اهما أَشرَكْنا وَلا آباونَا ولا حَرَّْنَا من ثَيْءٍ الأنعام ؟ ١‏ ومثل ذلك فى 
النحل ِوَقَالَ الَّذِينَ أَشْرَكُوأ لو شَاء اللّهُ مَا عَبَدْنَا من دُونِه مِن شَيْءٍ تَّحْنُ وَلا 
َبَاؤّنَا وَلآ حَرَّمْنَا من دُونِهِ من شَيْءٍ) النحله؟ وفى الزخرف إوَقَالُوا لَوٍْ 
شاء الرَّحْمَنُ مَا عَبَدْنَاهُم الزخرف ١ ٠‏ وقال (أمْ لَهُمْ شرَكَاء شَرَغْوا لَهُم مّنَ 
الدذينٍ مَا لم يَأَذْن به الَّهُ) الشورى١‏ ؟ وقال فل أَرَأَيثُم مّا أنرّل الّهُ لَكُم مّن 
رَرْق فَجَعَلْتُم مَنْهُ حَرَاماً وَحَلاَلا فل آنه أَذِنَ لَكُمْ أ عَلَى اللَهِ تَفترُونَ 
] يونس 3ه وقال ١‏ مَا جَعَلَ اللَهُ من بَحِيرَةٍ وَلآ سَأَئِبَة َلآ وَصيلَة وَل حَامِ 
وَلْكِنَّ الّذينَ كَفَرُوأ يَفتَرُونَ عَلَى الله الكذب وَأَكْتَرُهُمْ لآ يَعْقلُونَ) المائدة”٠‏ 1 
وقال قل مَنْ حَرّمَ زينَة الله الَتِيَ أخرَج لِعِبَادِهِ وَالَطْيْبَاتِ مِنَ الرّزْق 
الأعراف١"‏ وأما من ترك المأمور به فقد ذمهم الله كما ذمهم على ترك 
الايمان به وبأسماته وآياته وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والجنة 


05ظ1 


والنار وترك الصلاة والزكاة والجهاد وغير ذلك من الاعمال والشرك قد 
ا ل ات ل ون 

عنه الذي فعلوه الشرك و التخريم ووس فى اللحذيت بعثت بالحنيفية 
السمحة فالحنيفية ضد الشرك والسماحة ضد الحجر والتضييق وفي 
صحيح مسلم عن عياض بن حمار عن النبى صلى الله عليه وسلم فيما يرونه 
عن ربه2 انى خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين عن دينهم وحرمت 
عليهم ما أحللت لهم وامرتهم ان يشركوا بى ما لم أنزل به سلطانا وظهر اثر 
هذين الذنبين فى المنحرفة من العلماء والعباد والملوك والعامة بتحريم ما 
أحله الله تعالى والتدين بنوع شرك لم يشرعه الله تعالى والأول يكثر فى 
المتفقهة والمتورعة والثانى يكثر فى المتصوفة والمتفقرة فتبين بذلك أن ما 
ذمه الله تعالى وعاقب عليه من ترك الواجبات اكثر مما ذمه الله وعاقب عليه 


فق قعل المحر مات * 
يقع الغلط فى الورع من ثلاث جهات 


* قال تعالى ! ما جَعَلَ اللَهُ من بَحِيرَةٍ وَل سَآئبّة وَلا وَصِيلّة وَل حَام وَلَكِنَّ 
ال لي د ييا ٠‏ بقع 
باب الترك فلا يرون الورع الا فى ترك الحرام لا في اداء الواجب وهذ 
يبتلى به كثير من المتدينة المتورعة ترى احدهم يتورع عن الكلمة الكاذبة 
وعن الدرهم فيه شبهة لكونه من مال ظالم ومعاملة فاسدة ويتورع عن 
الركون الى الظلمة من اجل البدع فى الدين وذوى الفجور فى الدنيا ومع هذا 
يترك امورا واجبة عليه اما عينا واما كفاية وقد تعينت عليه من صلة رحم 
وحق جار ومسكين وصاحب ويتيم وابن سبيل وحق مسلم وذى سلطان وذى 
علم وعن أمر بمعروف ونهى عن منكر وعن الجهاد فى سبيل الله الى غير 
تلك مما فيه نفع للحلق فى نيذه ودتياهم مما وجب خليه ار يفعل ولك 79 
غلى وجه العبادة لله تعالى بل من جهة التكليف ونحو ذلك وهذا الورخ قد 
يوقع صاحبه في البدع الكبار فان ورع الخوارج والروافض والمعتزلة 
ونحوهم من هذا الجنس تورعوا عن الظلم وعن ما اعتقدوه ظلما من 


١ 
١١5-1١١4 ص:‎ ٠ مجموع الفتاوى ج:‎ 
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منخالطة الظلنة فى وعميم حك كوا الواجباك الكباز من الجبعة 
والجماعة و الهم والجياد ونسيحة التسامينة وااريضة ليد واه هذا الرروخ 
ممن أنكر عليهم الأئمة كالأئمة الأربعة وصار حالهم يذكر في اعتقاده أهل 
النيكة و الجماحة القادية يرن الاعفاد الفايد اند اذا قعل الراجبه البفقة 
وترك المحرم والمشتبه فينبغى ان يكون اعتقادالوجوب والتحريم بأدلة 
الكتاب والسنة وبالعلم لا بالهوى والا فكثير من الناس تنفر نفسه عن اشياء 
لعادة ونحوها فيكون ذلك مما يقوى تحريمها واشتباهها عنده ويكون بعضهم 
فى اوهام وظنون كاذبة فتكون تلك الظنون مبناها علي الورع الفاسد فيكون 
صاحبه ممن قال الله تعالى فيه ١‏ إن يَتَبِعُونَ إِلّا الظنّ وَمَا تَهْوَى الْأَنفُسُ 
التجم؟؟ وهذ حال .اهل الوسوسة فى التجاسات فانهم من اهل الووع القاسية 
المركب من نوع دين وضعف عقل وعلم وكذلك ورع قوم يعدون غالب 
افوا الناى محرمة اومشتكية: او كلها وآل الأمن بيعصيم الى الحلاليا لذ 
سلطان لانه مستحق لها والى انه لا يقطع بها يد السارق ولا يحكم فيها 
بالأموال المغضوية ‏ ,وق انكر كال هؤلاء الآعمة كاحمه بخ حتيل حيرج 
وذم المتنطعين فى الورع وقد روى مسلم فى صحيحه عن عبدالله بن مسعود 
قال قال رسول الله هلك المتنطعون قالها ثلاثا وورعاهل البدع 
كثير منه من هذا الباب بل ورع اليهود والنصارى والكفار عن واجبات دين 
الاسلام من هذا الباب:وكذلك ما ذمه الله تعالى فى القرآن من ورعهم خما 
حرمو ولم يحرمه الله تعالى كالبحيرة والسائبة والوصيلة والحام ومن هذا 
الباب الورع الذى ذمه الرسول فى الحديث الذى فى الصحيح لما ترخص 
فى اشياء فبلغه ان اقواما تنزهوا عنها فقال مابال رجال يتنزهون عن 
ايا اتركسن شياو اذه الى لأرجو أن لديم ارادام وكير 
رواية اخشاهم واعلمهم بحدوده له وكذلك حديث صاحب القبلة 
ولهذا يحتاج المتدين المتورع الى علم كثيرالكتاب والسنة والفقه فى الدين 
والا فقد يفسد تورعه الفاسد أكثر مما يصلحه كما فعله الكفار واهل البدع من 


الخوارج والروافض وغيرهم ' 


زين الشيطان لكثير من الناس سوء عملهم 
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قال تعالىٍ مَا جَعَلَ اللَهُ من بَجِيرَةٍ وَلآ سَائِبَة وَل وَصيلّة وَلَاحَام وَلْكنّ 
الّذِينَ كَقَرُوأ يَفتّرُونَ عَلَى الله الكَذب وَأَكْتَرُهُمْ لآ يَعْقَلُونَ ) المائدة” ٠ ٠‏ هذه لم 


يشرعها الله ولم يجعلها مشروعة لهم لكن هذا ما ابتدعه المشركون ' 


* وقد زين الشيطان لكثير من الناس سوء عملهم واستزلهم عن إخلاص 
الدين لربهم إلى انواع من الشرك فيقصدون بالسفر والزيارة رضى غير الله 
والرغبة إلى غيره ويشدون الرحال إما إلى قبر نبي أو صاحب أو صالح أو 
ما يظنون أنه نبي أو صاحب أو صالح داعين له راغبين إليه ومنهم من 
يظن أن المقصود من الحج هو هذا فلا يستشعر إلا قصد المخلوق المقبور 
ومنهم من يرى أن ذلك أنفع له من حج البيت ومن شيوخهم من يقصد 
حج البيت فإذا وصل إلى المدينة رجع مكتفيا بزيارة القبر وظن أن هذا أبلغ 
ومن جهالهم من يتوهم أن زيارة القبور واجبة وأكثرهم يسأل الميت 
المقبور كما يسأآل الحي الذي لا يموت فيقول يا سيدي فلان اغفر لي 
وارحمني وتب علي او يقول اقض عني الدين وانصرني على فلان وأنا في 
حسبك وجوارك وقد ينذرون أولادهم للمقبور ويسيبون له السوائب من 
البقر والغنم وغيرها كما كان المشركون يسيبون السوائب لطواغيتهم قال 
تعالى | إمَا جَعَلَ الَهُ من بَحِيرَةٍ وَلآ سَآئِبّة وَلا وَصِيلّة وَل حَامٍ وَلَكِنَّ الّذِينَ 
كَقَرُوأ يَقتّرُونَ عَلَي الله الكذب وَأَكْتْرُهُمْ لا يعْقِلُونَ ) المائدة 5٠١‏ وقال 
تعالى (إوَجَعَلُوا به مِمَادْرَأ مِنَ الْحَرْت وَالأَنْعَام تصيباً ققَالُوا هَذا لله 
بِرَعْمِهمْ وَهَذَا لِشرَكَآئِنَا فَمَا كَانَ لِشرَكَانِهمْ قلا يَصِل إلى الم وَمَا كَانَ به فهو 
يَصِلٌ إلى شرَكَآئِم سَاء مَا يَحْكُمُونَ ) الأنعام” ١‏ 2 ومن السدنة من 
يضلل الجهال فيقول أنا أذكر حاجتك لصاحب الضريح وهو يذكرها للنبي 
يذكرها لله ومنهم من يعلق على القبر المكذوب أو غير المكذوب من 
الستور والثياب ويضع عنده من مصوغ الذهب والفضة مما قد أجمع 
المسلمون على أنه من دين المشركين وليس من دين الإسلام والمسجد 
الجامع معطل خراب صورة ومعنى وما أكثر من يعتقد من هؤلاء أن 
خبلاته عفد القين المضياف إلى يعطن المعظمين مع أنه كنب في نفس الأمو. 
أعظم من صلاته في المساجد الخالية من القبور والخالصة لله فيزددحمون 
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للصلاة في مواضع الإشراك المبتدعة التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم 
عن اتخاذها مساجد وإن كانت على قبور الأتبياء ١‏ 


"كل من عمل سوءا فهو جاهل " 
* قال تعالي مَا جَعَلَ الَهُ من بَحِيرَةٍ وَل سَأئبَةِ وَل وَصِيلَة وَلآ حَامِ وَلْكِنَّ 
الّذِينَ كَفَرُواً يَفتّرُونَ عَلَى الله الْكَذب وَأَكْتَرُهُمْ لآ يَعْقَلُونَ ) المائدة” ٠١‏ ان اسم 
العقل عند المسلمين وجمهور العقلاء إنما هو صفة وهو الذي يسمى عرضا 
قائما بالعاقل وعلى هذا دل القرآن في قوله تعالى لعلكم تعقلون وقوله 
كلم يَسِيرُوا في الأرْضٍ فتَكُونٌ لَهُمْ قلّوبٌ يَعْقَلُونَ بها )الحج5ة وقوله 
| قد بَنَا لَكُمْ الآيّات إن كُنَتُمْ تَعْقلُونَ 4 آل عمران8/١١‏ ونحو ذلك مما يدل 
على ان العقل مصدر عقل يعقل عقلا وإذا كان كذلك فالعقل لا يسمى به 
مجرد العلم الذي لم يعمل به صاحبه ولا العمل بلا علم بل إنما يسمى به 
العلم الذي يعمل به والعمل بالعلم ولهذا قال أهل النار !لَوْ كُنَا َسْمَعُ أو 
َعْقِلُ مَا كُنّا فِي أَصْحَاب النّعير ) الملك ٠١‏ وقال تعالى (!ِأقَلَمْ يَسِيرُوا فِي 
الأزْض فتكُون لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقَلُونَ بها 1 الحج5 2-5 والعقل المشروط فى 
التكليف لايد أن يكون علوما يميق يها الاتساق :يون مايتفعه وما يده 
فالمجنون الذي لا يميز بين الدراهم والفلوس ولا بين أيام الاسبوع ولا يفقه 
ما يقال له من الكلام ليس بعاقل أما من فهم الكلام وميز بين ما ينفعه وما 
يضره فهو عاقل ثم من الناس من يقول العقل هو علوم ضرورية ومنهم من 
يقول العقل هو العمل بموجب تلك العلوم والصحيح أن اسم العقل يتناول 
هذا وهذا وقد يراد بالعقل نفس الغريزة التى فى الانسان التى بها يعلم ويميز 
ويقصد المنافع دون المضار كما قال أحمد بن حنبل والحارث المحاسبى 
وغيرهما ان العقل غريزة وهذه الغريزة ثابتة عند جمهور العقلاء كما أن 
فى العين قوة بها يبصر وفى اللسان قوة بها يذوق وفى الجلد قوة بها يلمس 
عند جمهور العقلاء " 


*الناس يدركون بعقولهم الامور الدنيا فيعرفون ما يجلب لهم منفعة فى 
الكثنا وما بحب ايد سكين ويهذا مخ العقن الدى عرز د ا لادان قافه يدر لك 
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من عواقب الافعال ما لا يدركه الحس ولفظ العقل فى القران يتضمن ما 
يجلب به المنفعة وما يدفع به المضرة ' 


* قال تعالى ! إِنَّ في ذَلِكَ لآيَات لَأوْلِي النْمَى )هه أى العقول وقال 
تعالى هَل في ذَلِكَ قَسَمٌ لذي حِجْرٍ ) الفجره أى لذى عقل وقال تعالى 
| وَاتَقُونِ يَا أَوْلِي الألتاب ) البقرة51١‏ وقال [إِنَّ شر الدوَابَ عند اَم 
الصّمُ ابم الّذينَ لا يعقلُونَ ) الأنفال7 وقال تعالى نا أنزلتاة انا 
فأما من لا يعقل فإن الله لم يحمده ولم يثن عليه ولم يذكره بخير قط بل قال 
تعالى عن أهل الخار إوَقَالُوا لو كنا نَسْمَعْ أ نَعْقِلُ ما كُنَا في أَصْحَاب 
السّعير ) الملك١٠‏ وقال تعالى إِوَلََد دَرَأنَا لِجَهتَمَ كثيرا مّنَ الْحِنّ وَالإنس 
َه قلوبٌ لا يَفقَهُونَ بها وَلهُمْ أغيْنٌ لأ يُنْصِرُونَ بها وَلَهُمْ آدَانْ ل يَسْمَعُونَ بها 
وْلَيِكَ العا َيل هم أضَل أوْليِكَ ذ هم الْعَافُونَ ن ) الأعراف؟11 وقال 
سنبيلاً ) الفرقان4 4 قال تعالى مَا جَعَلَ اللَُ من بَجيرَةٍ ولا سَآئِيَة وَل 
وَصيلّة وَلآ حَامِ وَلَكِنّ الّذِينَ كَفَرُوأً يَزُونَ على الله الكذب وَأَكْتَرْهُمْ لآ 


يَعْقلُون ؟ المائدة؟ ٠‏ 5 


*قال أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كل من عمل سوءا فهو جاهل 
وسبب ذلك أن العلم الحقيقي الراسخ في القلب يمتنع أن يصدر معه ما يخالفه 
من قول أو فعل فمتى صدر خلافه فلا بد من غفلة القلب عنه أو ضعف 
القلب عن مقاومة ما يعارضه وتلك أحوال تناقض حقيقة العلم فيصير جهلا 
بهذا الاعتبار ومن هنا تعرف دخول الأعمال في مسمى الإيمان حقيقة لا 
مجازا وإن لم يكن كل من ترك شيئا من الأعمال كافرا أو خارجا عن أصل 
مسمى الإيمان وكذلك اسم العقل ونحو ذلك من الأسماء ولهذا يسمي الله 
تعالى أصحاب هذه الأحوال موتى وعميا وصما وبكما وضالين وجاهلين 
ويصفهم بأنهم لا يعقلون ولا يسمعون ويصف المؤمنين بأولي الألباب 


5 5 ل ا 5 أ 3 ١‏ 
والنهى وأنهم مهتدون وأن لهم نورا وأنهم يسمعون ويعقلون 
أمجموع الفتاوى ج: 4 ص: 8١١‏ 
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* واعلم أن المذهب إذا كان باطلا فى نفسه لم يمكن الناقد له أن ينقله على 
وجه يتصور تصورا حقيقيا فإن هذا لا يكون الا للحق فأما القول الباطل فإذا 
بين فبيانه يظهر فساده حتى يقال كيف اشتبه هذا على أحد ويتعجب من 
اعتقادهم اياه ولا ينبغى للإنسان أن يعجب فما من شىء يتخيل من أنواع 
الباطل الا وقد ذهب إليه فريق من الناس ولهذا وصف الله أهل الباطل بأنهم 
أموات وأنهم صُمٌّ بُكُمٌ عُمْيّ وأنهم لا يفقهون وأنهم لا يعقلون 
وأنهم فى قول مختلف يؤفك عنه من أفك وأنهم فى ريبهم يترددون 
وأنهم يعمهون ' 


التقليد الباطل المذموم 

*التقليد الباطل المذموم فهو قبول قول الغير بلا حجة قال الله تعالى 
(وَإِذَا قبل لَهُم انّبعُوا ما أنزل الله قالوأ بل تنَعْ ما لقنا لَه آبَاءَا أوََو كَانَ 
آبَاوْهُمْ لآ يَعْقلُونَ : شيئا وَلا يَهتَدُونَ ) البقرة٠7١‏ فى البقرة وفى المائدة 
فى لتفان وَإِذَا قل لهم انيغوا ما نل الله قالوا بل تع ما وجَدَْا + عَلَيْهِ 
. إقال أوَلَوْ جنتكُم بأْدَى مما وَجَدنُم عَلَيْهِ آبَاءكُمْ) الزخرف؛ ١‏ وفى 
الصافات ! إِنَهُمْ ألقَوَا آبَاءهُمْ ضَالَينَ(19) فَهُمْ عَلَى آنَارهِم يُهْرَعْونَ!. 006 
الصافات 048 وقال (ِيَوْمَ تقلْبُ وُجُو ِهْهُمْ في الدَارٍ يَقُولُونَ يَا لَيْتَنَا أَطَعْنَا 
لَه وَأَطْعْنَا الرَّسُولَا (13) وَقَالُوا رَبّنَا إِنَا أَطْعْنَا سَاَتَنَا وَكْبَرَاءنَا فََضَلُونَا 
السّبيله!130) الأحزاب11 ا .وقال ١إِذْ‏ تَبَرَأ الَذِينَ انّبعُوأْ مِنَ الَّذِينَ انبعُوأ 
وَرَأَوًا الْعَدَاب وَتَقَطْعَت د مُ الأَسْبَابْ ) البقرة"٠.‏ وقال ( فَيقُولٍ 
العقاء لذ ابروا نا كنا لك تَبعا دا هَل أنثم فر اميه كن الذار 
شَيْءٍ إبراهيم ١ ١‏ وقال لِيَحْمِلُواً أَوْرَارَهُمْ كَامِلَةَ يَوْمَ الاق ومن اراق 
الّذِينَ يُضِلُوتَهُم بِعَيْرٍ عِلْم ] النحله ؟ فهذا الاتباع والتقليد الذى ذمه الله 
هو اتباع الهوى اما للعادة والنسب كاتباع الآباء وأما للرئاسة كاتباع الا كابر 
والسادة والمتكبرين فهذا مثل تقليد الرجل لأبيه أو سيده أو ذي سلطانه وهذا 
يكون لمن لم يستقل بنفسه وهو الصغير فان دينه دين أمه فان فقدت فدين 
ملكه وأبيه فان فقدت كاللقيط فدين المتولى عليه وهو أهل البلد الذي هو فيه 


1 
مجموع الفتاوى ج: " ص: ١55‏ 


1331 


فأما إذا بلغ وأعرب لسانه فاما شاكرا وإما كفورا وقد بين الله أن الواجب 
الاعراض عن هذا التقليد إلى اتباع ما أنزل الله على رسله فانهم حجة الله 
التى أعذر بها إلى خلقه والكلام فى التقليد فى شيئين فى كونه حقا أو 
باطلا من جهة الدلالة وفي كونه مشروعا أو غير مشروع من جهة الحكم 
أما الأول فان التقليد المذكور لا يفيد علما فان المقلد يجوز أن يكون مقلده 
مصيبا ويجوز أن يكون مخطنا وهو لا يعلم أمصيب هو أم مخطىء فلا 
تحصل له ثقة ولا طمأنينة فان علم ان مقلده مصيب كتقليد الرسول أو أهل 
الاجماع فقد قلده بحجة وهو العلم بأنه عالم وليس هو التقليد المذكور وهذا 
التقليد واجب للعلم بأن الرسول معصوم وأهل الاجماع معصومون2 وأما 
الواحد والقياس لأن المقلد يغلب على ظنه إصابه العالم المجتهد كما يغلب 
على ظنه صدق المخبر لكن بين اتباع الراوى والرأى فرق يذكر إن شاء الله 
فى موضوع آخر2 فان اتباع الراوي واجب لانه انفرد بعلم ما أخبر به 
بخلاف الرأى فانه يمكن أن يعلم من حيث علم ولأن غلط الرواية بعيد فان 
ضبطها سهل لهذا نقل عن النساء والعامه بخلاف غلط الرأي فأنه كثير لدقة 
طرقة وكثرتها وهذا هو العرف لمن يجوز قبول الخبر مع إمكان مراجعه 
المخبر عنه ولا يجوز قبول المعنى مع إمكان معرفة الدليل وأما العرف 
الأول فمتفق عليه بين أهل العلم ولهذا يوجبون اتباع الخبر ولا يوجب أحد 
تقليد العالم على من أمكنه الاستدلال وإنما يختلفون في جوازه لأنه يمكنه أن 
يعلم من حيث علم فهذه جمله وأما تفصيلها فنقول الناس فى الاستدلال 
والتقليد على طرفى نقيض منهم من يوجب الاستدلال حتى فى المسائل 
الدقيقه أاصولها وفروعها على كل أحد ومنهم من يحرم الاستدلال فى الدقيق 


على كل أحد وهذا في الأصول والفروع وخيار الأمور أوساطها ' 
العبادة متعلقة بطاعة الله ورسوله 


*وإذا كانت الشهادتان هي أصل الدين وفرعه وسائر دعائمه وشعبه داخلة 
فيهما فالعبادة متعلقة بطاعة الله ورسوله كما قال تعالى (وَمَن بطع الله 
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وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ الله وَيَتَفه قَأَوْلَئِكَ هُمُ الْقَائِزُونَ ) النور57 وتحكيم الله ورسوله 
كقوله إِوَإِدَا قيل لَهُمْ تَعَالَوأً إِلَى ما أَنرَلَ الَّهُ وَإِلَى الرَّسُولٍ ‏ المائدةة ١ ٠١‏ 


"ما أحدث قوم بدعة إلا نزع الله عنهم من السنة 
مثلها " 


* أن من الناس من يقول البدع تنقسم إلى قسمين حسنة وقبيحة بدليل قول 
عمر رضي الله عنه في صلاة التراويح نعمت البدعة هذه وبدليل أشياء من 
الأقوال والأفعال أحدثت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وليست 
بمكروهة أو هي حسنة للأدلة الدالة على ذلك من الإجماع أو القياس 
وربما يضم إلى ذلك من لم يحكم أصول العلم ما عليه كثير من الناس من 
كثير من العادات ونحوها فيجعل هذا أيضا من الدلائل على حسن بعض 
البدع إما بأن يجعل ما اعتاده هو ومن يعرفه إجماعا وإن لم يعلم قول سائر 
المسلمين في ذلك أو يستنكر تركه لما اعتاده بمثابة من (وَإِذَا قِيل لَهُمْ 
تَعَالَوأ إِلَى مَا أَنرّلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولٍ قَالُوأْ حَسْبْنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْه آبَاِنَا 
المائدة؛ ٠١‏ وما أكثر ما قد يحتج بعض من يتميز من المنتسبين إلى علم 

أو عبادة بحجج ليست من أصول العلم التي يعتمد في الدين عليها 
والغرض أن هذه النصوص الدالة على ذم البدع معارضة بما دل على 
حسن بعض البدع إما من الأدلة الشرعية الصحيحة أو من حجج بعض 
الناس التي يعتمد عليها بعض الجاهلين أو المتأولين في الجملة ثم هؤلاء 
المعارضون لهم هنا مقامان أحدهما أن يقولوا إذا ثبت أن بعض البدع 
حسن وبعضها قبيح فالقبيح ما نهانا عنه الشارع أما ما سكت عنه من البدع 
فليس بقبيح بل قد يكون حسنا فهذا مما قد يقوله بعضهم المقام الثاني أن 
يقال عن بدعة سيئة هذه بدعة حسنة لآن فيها من المصلحة كيت وكيت 
وهؤلاء المعارضون يقولون ليست كل بدعة ضلالة2 والجواب أما أن 
القول أن شر الأمور محدثاتها وأآن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار 
والتحذير من الأمور المحدثات فهذا نص رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا 
يحل لأحد أن يدفع دلالته على ذم البدع ومن نازع في دلالته فهو مراغم 
وأما المعارضات فالجواب عنها بأحد جوابين اما بأن يقال ما ثبت حسنه 
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فليس من البدع فيبقى العموم محفوظا لا خصوص فيه وإما أن يقال ما 
ثبت حسنه فهو مخصوص من هذا العموم فيبقى العموم محفوظا لا 
خصوص فيه وإما أن يقال ما ثبت حسنه فهو مخصوص من العموم 
والعام المخصوص دليل فيما عدا صورة التخصيص فمن اعتقد أن بعض 
البدع مخصوص من هذا العموم احتاج إلى دليل يصلح للتخصيص وإلا كان 
ذلك العموح اللفظي المختوى ,موجبا للنهي ٠‏ ثم المخصضل هو الأدلة 
الشرعية من الكتاب والسنة والإجماع نصا واستنباطا وأما عادة بعض البلاد 
أو أكثرها وقول كثير من العلماء أو العباد أو أكثرهم ونحو ذلك فليس مما 
يصلح أن يكون معارضا لكلام الرسول صلى الله عليه وسلم حتى يعارض 
به ومن اعتقد أن أكثر هذه العادات المخالفة للسنن مجمع عليها بناء على 
أن الأمة أقرتها ولم تنكرها فهو مخطئ في هذا الاعتقاد فإنه لم يزل ولا 
يزال في كل وقت من ينهى عن عامة العادات المحدثة المخالفة للسنة ولا 
بجور دعوئ اجماع يعمل يلد أو يلاك.من بلدان المسلفين فكيك يعمل 
طوائف منهم وإذا كان أكثر أهل العلم لم يعتمدوا على عمل علماء أهل 
المدينة وإجماعهم في عصر مالك بل رأوا السنة حجة عليهم كما هي حجة 
على غيرهم مع ما أوتوه من العلم والإيمان فكيف يعتمد المؤمن العالم على 
عادات أكثر من اعتادها عامة أو من قيدته العامة أو قوم مترئسون بالجهالة 
لم يرسخوا في العلم ولا يعدون من أولي الأمر ولا يصلحون للشورى 
ولعلهم لم يتم إيمانهم بالله وبرسوله أو قد دخل معهم فيها بحكم العادة قوم من 
أهل الفضل عن غير روية أو لشبهة أحسن أحوالهم فيها أن يكونوا فيها 
بمنزلة المجتهدين من الآئمة والصديقين والاحتجاج بمثل هذه الحجج 
والجواب عنها معلوم أنه ليبن طريقة آهل العلم لكن لكثرة الجهالة قد يستند 
إلى مثلها خلق كثير من الناس حتى من المنتسبين إلى العلم والدين وقد يبدو 
لذوي العلم والدين فيها مستند آخر من الأدلة الشرعية والله يعلم أن قوله بها 
وعلمه لها ليس مستندا آخر من الأدلة الشرعية وإن كان شبهة وإنما هو 
مستند إلى أمور ليست مأخوذة عن الله ولا عن رسوله من أنواع المستندات 
إليها غير أولي العلم والإيمان وإنما يذكر الحجة الشرعية حجة على غيره 
ودفعا لما يناظره والمجادلة المحمودة إنما هي بإبداء المداراك وإظهار 
الحجج التي هي مستند الأقوال والأعمال وأما إظهار الاعتماد على ما ليس 
هو المعتمد في القول والعمل فنوع من النفاق في العلم والجدل والكلام 
والعمل وايضا لا يجوز حمل قوله صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة 
على البدعة التى نهى عنها بخصوصها لأن هذا تعطيل لفائدة هذا الحديث 
فإن ما نهى عنه من الكفر والفسوق وأنواع المعاصي قد علم بذلك النهي أنه 


1234 


قد أبيح محرم سواء كان بدعة أو لم يكن بدعة فإذا كان لا منكر في الدين إلا 
مانهى عنه بخصوصه سواء كان مفعولا على عهد رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم أو لم يكن وما نهى عنه فهو منكر سواء كان بدعة أو لم يكن 
صار وصف البدعة عديم التأثير لا يدل وجوده على القبح ولا عدمه على 
الحسن بل يكون قوله كل بدعة ضلالة بمنزلة قوله كل عادة ضلالة أو كل ما 
عليه العرب والعجم فهو ضلالة ويراد بذلك أن ما نهى عنه من ذلك فهو 
الضلالة وهذا تعطيل للنصوص من نوع التحريف والإلحاد ليس من 
نوع التأويل السائغ وفيه من المفاسد أشياء أحدها سقوط الاعتماد على 
هذا الحديث فإن ما علم أنه منهي عنه بخصوصه فقد علم حكمه بذلك النهي 
ومالم يعلم فلا يندرج في هذا الحديث فلا يبقى في هذا الحديث فائدة مع كون 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يخطب به في الجمع ويعده من جوامع 
الكلم الثاني أن لفظ البدعة ومعناها يكون اسما عديم التأثير فتعليق الحكم 
بهذا اللفظ أو المعنى تعليق له بما لا تأثير له كسائر الصفات العديمة التأثير 
الثالث أن الخطاب بمثل هذا إذا لم يقصد إلا الوصف الآخر وهو كونه منهيا 
عنه كتمان لما يجب بيانه وبيان لما يقصد ظاهره فإن البدعة والنهي الخاص 
بينهما عموم وخصوص إذ ليس كل بدعة جاء عنها نهي خاص وليس كل ما 
جاء فيه نهي خاص بدعة فالتكلم بأحد الاسمين وإرادة الآخر تلبيس محض 
لا يسوغ للمتكلم إلا أن يكون مدلسا كما لو قال الأسود وعنى به الفرس أو 
الفرس وعنى به الأسود الرابع أن قوله كل بدعة ضلالة وإياكم 
ومحدثات الأمور إذا أراد بهذا ما فيه نهي خاص كان قد أحالهم في معرفة 
المراد بهذا الحديث على مالا يكاد يحيط به أحد ولا يحيط بأكثره إلا خواص 
الأمة ومثل هذا لا يجوز بحال الخامس أنه إذا أريد به ما فيه النهى 
الخاص كان ذلك أقل مما ليس فيه نهي خاص من البدع فإنك لو تأملت البدع 
التي نهى عنها بأعيانها وما لم ينه عنها بأعيانها وجدت هذا الضرب هو 
الأكثر واللفظ العام لا يجوز أن يراد به الصور القليلة أو النادرة فهذه 
الوجوه وغيرها توجب القطع بأن هذا التأويل فاسد لا يجوز حمل الحديث 
عليه سواء أراد المتأول أن يعضد التأويل بدليل صارف أو لم يعضده فإن 
على المتأول بيان جواز إرادة المعنى الذي حمل الحديث عليه من ذلك 
الحديث ثم بيان الدليل الصارف له إلى ذلك وهذه الوجوه تمنع جواز 
إرادة هذا المعنى بالحديث فهذا الجواب عن مقامهم الأول وأما 
مقامهم الثاني فيقال هب أن البدع تذ تنقسم إلى حسن وقبيح فهذا القدر لا يمنع 
أن يكون هذا الحديث دالا على قبح الجميع لكن أكثر ما يقال إنه إذا ثبت أن 
هذا حسن يكون مستثنى من العموم وإلا فالأصل أن كل بدعة ضلالة فقد 
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تبين أن الجواب عن كل ما يعارض به من أنه حسن وهو بدعة إما بأنه ليس 
ببدعة وإما بأنه مخصوص فقد سلمت دلالة الحديثت وها الجواب إنما 
هو عما ثبت حسنه2 فأما أمور أخرى قد يظن أنها حسنة وليست بحسنة 
أو أمور يجوز أن تكون حسنة ويجوز أن لا تكون حسنة فلا تصلح 
المعارضة بها بل يجاب عنها بالجواب المركب وهو إن ثبت أن هذا 
حسن فلا يكون بدعة أو يكون مخصوصا وإن لم يثبت أنه حسن فهو داخل 
في العموم وإذا عرفت أن الجواب عن هذه المعارضة بأحد الجوابين 
فعلى التقديرين الدلالة من الحديث باقية لا ترد بما ذكروا ولا يحل لأحد أن 
يقابل هذه الكلمة الجامعة من رسول الله صلى الله عليه وسلم الكلية وهي 
ووالدكل انع حاطا» يعست عمويها واو ا برقال بسك كل رد ع وا 
فإن هذا إلى مشاقة الرسول أقرب منه إلى التأويل بل الذي يقال فيما يثبت 
به حسن الأعمال التي قد يقال هي بدعة إن هذا العمل المعين مثلا ليس 
ببدعة فلا يندرج في الحديث أو إن اندرج لكنه مستثنى من هذا العموم لدليل 
كذا وكذا الذي هو أقوم من العموم مع أن الجواب الأول أجود وهذا 
اجرب قيض دن قم التعميد المحم طاهن عق لحز سولاك عن 
الله عليه وسلم بهذه الكلمة الجامعة فلا يعدل عن مقصوده بأبي هو وأمي 
صلى الله عليه وسلم فأما صلاة التراويح فليست بدعة في الشريعة بل 
هي سنة بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعله فانه قال إن الله فرض 
عليكم صيام رمضان وسننت لكم قيامه ولا صلاتها جماعة بدعة بل هي 
ننه في الشريعة يل قد ضنات ها رسرل اللدضلي الم ليه وسلم في الجفاعة 
في أول شهر رمضان ليلتين بل ثلاثا وصلاها أيضا في العشر الأواخر في 
جماعة مرات وقال إن الرجل إذا صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام 
ليلة لما قام بهم حتى خشوا أن يفوتهم الفلاح رواه أهل السنن وبهذا 
الحديث احتج أحمد وغيره على أن فعلها في الجماعة أفضل من فعلها في 
حال الانفراد وفي قوله هذا تراغيب في قدام شهر رمطتان خلقت الإمام 
و و ل 1 
وسلم وأما قول عمر نعمت البدعة هذه فأكثر المحتجين بهذا لو أردنا أن 
نثبت حكما بقول عمر الذي لم يخالف فيه لقالوا قول الصاحب ليس بحجة 
فكيف يكون حجة لهم في خلاف قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
ومن اعتقد أن قول الصاحب حجة فلا يعتقده إذا خالف الحديث فعلى 
التقديرين لا تصلح معارضة الحديث بقول الصاحب نعم يجوز 
تخصيص عموم الحديث بقول الصاحب الذي لم يخالف على إحدى 
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الروايتين فيفيدهم هذا حسن تلك البدعة أما غيرها فلا ثم نقول أكثر ما 
في هذا تسمية عمر تلك بدعة مع حسنها وهذه تسمية لغوية لا تسمية شرعية 
وذلك أن البدعة في اللغة تعم كل ما فعل ابتداء من غير مثال سابق وأما 
البدعة الشرعية فكل مالم يدل عليه دليل شرعي ‏ فإذا كان نص رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قد دل على استحباب فعل أو إيجابه بعد موته أو دل 
عليه مطلقا ولم يعمل به إلا بعد موته ككتاب الصدقة الذي أخرجه أبو بكر 
رضي الله عنه فإذا عمل أحد ذلك العمل بعد موته صح أن يسمى بدعة في 
اللغة لأنه عمل مبتدأ كما أن نفس الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه 
وسلم يسمى بدعة ويسمى محدثا في اللغة كما قالت رسل قريش للنجاشي 
عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم المهاجرين إلى الحبشة إن هؤلاء 
خرجوا من دين آبائهم ولم يدخلوا في دين الملك وجاءوا بدين محدث لا 
يعرف ثم ذلك العمل الذي يدل عليه الكتاب والسنة ليس بدعة في 
الشريعة وإن سمي بدعة في اللغة فلفظ البدعة في اللغة أعم من لفظ 
البدعة في الشريعة وقد علم أن قول النبي صلى الله عليه وسلم كل بدعة 
ضلالة لم يرد به كل عمل مبتدأ فإن دين الإسلام بل كل دين جاءت به 
الرسل فهو عمل مبتدأ وإنما أراد ما ابتديء من الأعمال التي لم يشرعها هو 
صلى الله عليه وسلم وإذا كان كذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم قد كانوا 
يحاون تام رمصان على عهده جنا ع وار ادى رك كال لهم كي اللبلة القالثة 
عليكم فضدلوا في بوتكم فان أل صلا المرء في بيقته إلا المكترية فط 
صلى الله عليه وسلم عدم الخروج يخقتية الافتراض-فعله .ذلك أن المقتضدى 
للخروج قائم وأنه لولا خوف الافتراض لخرج إليهم فلما كان في عهد عمر 
جمعهم على قارئ واحد واسرج المسجد فصارت هذه الهيئة وهي اجتماعهم 
في المسجد على إمام واحد مع الإسراج عملا لم يكونوا يعملونه من قبل 
فسمي بدعة لأنه في اللغة يسمى بذلك وإن لم يكن بدعة شرعية لأن السنة 
اقتضت أنه عمل صالح لولا خوف الافتراض وخوف الافتراض قد زال 
بموته صلى الله عليه وسلم فانتفى المعارض وهذا باب واسع 
والضابط في هذا والله أعلم أن يقال إن الناس لا يحدثون شيئا إلا لأنهم يرونه 
مصلحة إذ لو اعتقدوه مفسدة لم يحدثوه فإنه لا يدعو إليه عقل ولا دين فما 
رآه المسلمون مصلحة نظر في السبب المحوج إليه فإن كان السبب 
المحجوج إليه أمرا حدث بعد النبي صلى الله عليه وسلم لكن تركه النبي 
صلى الله عليه وسلم من غير تفريط منا فهنا قد يجوز إحداث ما تدعو 
الحاجة إليه وكذلك إن كان المقتضي لفعله قائما على عهد رسول الله صلى 
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الله عليه وسلم لكن تركه النبي صلى الله عليه وسلم لمعارض قد زال بموته 
وإما مالم يحدث سبب يحوج إليه أو كان السبب المحوج إليه بعض ذنوب 
العباد فهنا لا يجوز الإحداث فكل أمر يكون المقتضي لفعله على عهد رسول 
الله صلى الله عليه وسلم موجودا لو كان مصلحة ولم يفعل يعلم أنه لبس 
بمصلحةح وأماما حدث المقتضى له بعد موته من غير معصية الخالق 
فقد يكون مصلحة مصلحة ثم هنا للفقهاء طريقان أحدهما أن ذلك يفعل مالم 
ينه عنه وهذا قول القائلين بالمصالح المرسلة والثاني أن ذلك لا يفعل 
مالم يؤمر به وهو قول من لا يرى إثبات الأحكام بالمصالح المرسلة وهؤلاء 
ضربان منهم من لا يثبت الحكم إن لم يدخل تحت دليل من كلام الشارع 
أو فعله أو إقراره وهم نفاة القياس ومنهم من يثبته بلفظ الشارع أو بمعناه 
وهم القياسيون فأما ما كان المقتضى لفعله موجودا لو كان مصلحة وهو 
مع هذا لم يشرعه فوضعه تغيير لدين الله تعالى وإنما أدخله فيه من نسب إلى 
تغيير الدين من الملوك والعلماء والعباد أو من زل منهم باجتهاد كما روي 
عن النبي صلى الله عليه وسلم وغير واحد من الصحابة إن أخوف ما أخاف 
عليكم زلة عالم أو جدال منافق بالقرآن وأئمة مضلون فمثال هذا القسم 
الأذان فى العيدين فإن هذا لما احدثه بعض الأمراء أنكره المسلمون لأنه 
بدعة فلو لم يكن كونه بدعة دليلا على كراهته وإلا لقيل هذا ذكر الله ودعاء 
للخلق إلى عبادة الله فيدخل في العمومات كقوله تعالى ( اذْكُرُوا اله ذِكْراً 
كَثِيراً ) الأحزاب١‏ 4 وقوله تعالى (وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلاً مّمّن دَعَا إِلَى الله 
فصلت”” أو يقاس على الأذان في الجمعة فإن الاستدلال على حسن 
الأذان في العيدين أقوى من الاستدلال على حسن أكبر البدع بل يقال 
ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم له مع وجود ما يعتقد مقتضيا وزوال 
المانع سنة كما أن فعله سنة فلما أمر بالأذان في الجمعة وصلى العيدين 
بلا أذان ولا إقامة كان ترك الأذان فيهما سنة فليس لأحد أن يزيد في ذلك بل 
الزيادة في ذلك كالزيادة في أعداد الصلاة وأعداد الركعات أو الحج فإن 
رجلا لو أحب أن يصلي الظهر خمس رععات وقال هذا زيادة عمل صالح لم 
يكن له ذلك وكذلك لو أراد أن ينصب مكانا آخر يقصد لدعاء الله فيه وذكره 
لم يكن له ذلك وليس له أن يقول هذه بدعة حسنة بل يقال له كل بدعة ضلالة 
ونحن نعلم أن هذا ضلالة قبل أن نعلم نهيا خاصا عنها أو أن نعلم ما فيها من 
المفسدة فهذا مثال لما حدث مع قيام المقتضي له وزوال المانع لو كان 
خيرا فإن كل ما يبديه المحدث لهذا من المصلحة أو يستدل به من الأدلة 
قد كان ثابتا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع هذا لم يفعله 
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رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا الترك سنة خاصة مقدمة على كل عموم 
وكل قياس 
وهذان المعنيان من فهمهما انحل عنه كثير من شبه البدع الحادثة فإنه قد 
روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما أحدث قوم بدعة إلا نزع الله 
عنهم من السنة مثلها وقد أشرت إلى هذا المعنى فيما تقدم وبينت أن 
الشرائع أغذية القلوب فمتى اغتذت القلوب بالبدع لم يبق فيها فضل للسنن 
فتكون بمنزلة من اغتذى بالطعام الخبيث' 
من قال غير الحق فقد قال على الله ما لا ب 

* فإن من قال غير الحق فقد قال على الله ما لا يعلم فإن الباطل لا يعلم 
إلا إذا علم بطلانه فأما اعتقاد أنه الحق فهو جهل لا علم فمن قاله فقد قال ما 
لا يعلم وكذلك من تبع في هذه الأبواب وغيرها من أبواب الدين آباءه 
وأسلافه من غير اعتصام منه بالكتاب والسنة والاجماع فإنه ممن ذمه الله 
في كتابه مثل قوله إِيَوْمَ تكلب وْجُوَهْهُمْ في النَارِ يَقُولُونَ يا لَيْتنَا أطْعْنًا الله 
وَأَطَعْنَا الرّسُولَا (57) وَقَالُوا رَبّنَا إِنَا أَطْعْنَا سَادَتنا وَكْبَرَاءنَا قَأَضَلُونا 
السسّبيكا(/71) رَبَنَا آتِهمْ ضِغْقَيْنِ مِنَ الْعَذَاب وَالْعَنْهُمْ لَغنا كبيراً(18) 
الأحزاب17 -70 وقوله [وَإِذَا قيل لَهُمْ تعَالوا إلى مَا أَنزَلَ الله وَِلَى الرّسُولٍ 
قَالُوأً حَسْبْنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لآ يَعْلَمُونَ شا شَيئا وَلآ 


يَهْتَدُونَ) المائدة؛ ٠١‏ 


*وأكثر ديانات الخلق إنما هي عادات أخذوها عن آبائهم وأسلافهم وتقليدهم 
في التصديق والتكذيب والحب والبغض والموالاة والمعاداة كماقال 
تعالى م م وى 
0 )وفوا ريإ أطغتا سا وكير امنا فاصكونا الشبيل !50م 
الأحزاب11 112 وقل تعالى إرما تاقوا إلا من قد عائكاء هر م العم ْيأ 
أورنوا الكتالج من وى لفي شك كنة حريب ) الشورى؟ ١‏ وقال تعالئ 


593 
اقتضاء الصراط ج: ل 
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(وَإِذَا قيل لَهُمْ تَعَالَوأْ إِلَى مَا أنَزّلَ الله إلى الرّسُولٍ قَالُوأ حَمنبْنَا مَا وَجَدْنَا 
عَلَيْه آبَاءنَا و كان آَبَاؤْ هُمْ ل يَعْلَمُونَ د اام يَهْتَدُونَ) المائدة؛ ١‏ 
من أدى الواجب المقدور عليه فقد اهتدى 


*فالرسول صلى الله عليه و سلم يحيط بعلم ما أنزل الله عليه و إن كان تأويله 
الم يأت بعد و فى الحديث عن النبى صلى الله عليه و سلم لما نزل قوله 
إل هُوَ الْقَادِرُ عَلَى أن يَبْعَتَ عَلَيْكُمْ عَدَاباً من فَْقِكُمْ الأنعام 55 الآية قال 
إنها كائنة و لم يأت تأويلها بعد قال تعالى وَكَذّب به قَوْمْكَ وَهْوَ الْحَقْ قل 
لَسْتُْ عَلَيَكُم بوَكِيل(17) لَكُلَ تَبَمُسْتَهَرٌ وَسَْف تَعْلَمُونَ(4717) الاتعام 55- 
قال بعضهم موضع قرار و حقيقة و منتهى ينتهي إليه فيبين حقه من 
باطله و صدقه من كذبه و قال مقاتل لكل خبر يخبر به الله و قت و مكان 
يقع فيه من غير خلف و لا تأخير و قال إبن السائب لكل قول و فعل حقيقة ما 
كان منه في الدنيا فستعرفونه و ما كان منه فى الآخرة فسوف يبدو لكم و 
سوف تعلمون وقال الحسن لكل عمل جزاء فمن عمل عملا من الخير 
جوزي به في الجنة و من عمل عمل سوء جوزي به فى النار و سوف 
تعلمون و معنى قول الحسن أن الأعمال قد و قع عليها الوعد و الوعيد 
دلوعد و الوعيد عليها هو النبأ الذي له المستقر فبين المعنى و لم يرد أن 
نفس الجزاء هو نفس النبأ و عن السدي قال إِلَكُلَ نَبَإ 
مُسْتَفَرٌ) الأنعام/71 أي ميعاد و عدتكموه فسيأتيكم حتى تعرفونه و عن 
عطاء لَكُلَ نبَاِمُسْتقَرٌ ) الأنعام71 دوكر طوكة لوعل ذنيه 5إد عمل 
ذنبه عاقبه أي لا يعاقب بالوعيد حتى يفعل الذنب الذي توعده عليه و منه 
قول كثير من السلف في أيات هذه ذهب تأويلها و هذه لم يأت تأويلها 
مثل ما روى أبو الأشهب عن الحسن و الربيع عن أبى العالية أن هذه الاية 
قرئت على إبن مسعود إيَا أَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوأ عَلَيْكُمْ أَنَفسَكُمْ )المائدةه ٠١‏ 
الآية فقال إبن مسعود ليس هذا بزمانها قولوها ما قبلت منكم فإذا ردت عليكم 
فعليكم أنفسكم ثم قال إن القرآن نزل حيث نزل فمنه آي قد مضي تأويلهن 
قبل أن ينزلن و منه آي و قع تأويلهن على عهد النبى صلى الله عليه و سلم و 
منه آي و قع تأويلهن بعد النبى صلى الله عليه و سلم بيسير و منه أي يقع 
. تأويلهن بعد اليوم و منه آي يقع تأويلهن فى آخر الزمان و منه أي يقع 
تأويلهن يوم القيامة ما ذكر من الحساب و الجنة و النار فما. دامت قلوبكم 


أقاعدة فى المحبة ج: ١‏ ص: ١47‏ 
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و أهواؤكم و احدة و لم تلبسوا شيعا و لم يذق بعضكم بأس بعض فأمروا و 
انهوا فإذا إختلفت القلوب و الأهواء و البستم شيعا و ذاق بعضكم بأس بعض 
فأمرؤ و نفسه فعند ذلك جاء تأويل هذه الآية فابن مسعود رضى الله 
عنه قد ذكر فى هذا الكلام تأويل الأمر و تأويل الخبر فهذه الآية عليكم 
أنفسكم من باب الأمر و ما ذكر من الحساب و القيامة من باب الخبر و قد 
تبين أن تأويل الخبر هو و جود المخبر به و تأويل الأمر هو فعل المأمور به 
فالآية التى مضي تأويلها قبل نزولها هي من باب الخبر يقع الشيء فيذكره 
الله كما ذكر ما ذكره من قول المشركين للرسول و تكذيبهم له و هي و إن 
مضي تأويلها فهى عبرة و معناها ثابت في نظيرها و من هذا قول إبن 
د ع لت ا ١افْتَرَبَت‏ السّاعَةٌ وَانشّقَّ قّ الْقَمَْرُ 


' ١رمقلا]‎ 


*قد أمر الله ورسوله بأفعال واجبة ومستحبة وإن كان الواجب مستحبا 
وزيادة ونهى عن أفعال محرمة او مكروهة والدين هو طاعته وطاعة 
رسوله وهو الدين والتقوى والبر والعمل الصالح والشرعة والمناهج وإن 
كان بين هذه الأسماء فروق وكذلك حمد أفعالا هي الحسنات ووعد عليها 
وذم أفعالا هي السيئات وأوعد عليها وقيد الأمور بالقدرة والاستطاعة و 
الوسع والطاقة فقال تعالى [فَاتَُوا اله مَا امْتطْعْتُمْ ] التغابن7١‏ وقال تعالى 
لا يُكلَفُ الله تسا إلا وْسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكُتَسَبَثْ . 
) البقرة 85 ١وقال‏ تعالى! وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزقهُ قَهُ فَلْيْنفقَ مما آنَاهُ اللَّهُ لا يُكَلَفْ 
لَه تَفساً إلا مَا آنَاهَا) الطلاق وكل من الآيتين وإن كانت عامه فسبب 
الأولى المحاسبه على ما فى النفوس وهو من جنس أعمال القلوب وسبب 
الثانيه الاعطاء الواجب وقال (يَا أَيُهَا الّذِينَ آمَنُوأ عَلَيْكُمْ أَنشَْكُمْ لآ 


يَضْرّكُم مّن ضّلّ إِذَا اهْتَتَيْتُمْ ) المائدةه ٠١‏ " 


*فان الله يقول [فَانَهُوا الله مَا امْتَطَعْتُمْ ) التغابن7 ١‏ ويقول إلا يُكَلَْفَ الله 
تفساً إلا وْسْعَهَا ] البقرة 7/85 وقال فى الجهاد فى سبيل الله فَقَاتِلَ في 
سبيل اله لا تكلْفْ إلا نفك وَحَرّض الْمُؤْمِنِينَ ) النساء 85 وقال (يَا يها 
الّذِينَ آمَئُوأ عَلَيِكُمْ أَنفْسَكُمْ لآ يَضْرُكُم مّن ضَلّ إذَا اهََْيْتُمْ ) المائدةه ٠١‏ فمن 
أدى الواجب المقدور عليه فقد اهتدى وقال النبى صلى الله عليه وسلم إذا 
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امرتكم بأمر فاتوا منه ما استطعتم أخرجاه فى الصحيحين لكن إن كان 
منه عجز بلا حاجة اليه او خيانة عوقب على ذلك ' 


الفوائد العظيمة من قوله ١‏ لآ يَضْرّكُم مّن ضَلّ إذَا 


ف عر ىد 
اهْتَدَيْتَمْ ] 

*قوله تعالى سبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَم يَفُولُونَ عُلْوَاً كبيراً (عَلَيِكُمْ أَنشْمَكُمْ ل 

يضركم ك0 ا نكم ال ١‏ لا يقتضى ترك الام 
السنن عن أبي بكر الصديق رقي اد عكة انه كدب هن منين زتر ل لد 
صلى الله عليه و سلم فقال أيها الناس إنكم تقرءون هذه الآية و تضعونها 
في غير موضعها و إني سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول2 ان 

الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك أن يعمهم الله بعقاب منه 
وكذلك في حديث أبى ثعلبة الخشني مرفوعا في تأويلها إذا رأيت شحا 
مطاعا و هوى متبعا و إعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك بخويصة نفسك 
و هذا يفسره حديث أبى سعيد فى مسلم- من رأى منكم منكرا فليغيره بيده 
فان لم يستطع فبلسانه فان لم يستطع فبقلبه و ذلك أضعف الايمان فاذا 
قوي أهل الفجور حتى لا يبقى لهم إصغاء إلى البر بل يؤذون الناهي لغلبة 
الشح و الهوى و العجب سقط التغيير باللسان في هذه الحال و بقي بالقلب و 
الشح هو شدة الحرص التى توجب البخل و الظلم و هو منع الخير و 
كراهته و الهوى المتبع فى إرادة الشر و محبته و الاعجاب بالرأي 
فى العقل و العلم فذكر فساد القوى الثلاث التى هي العلم و الحب و البغض 
كمافى الحديث الآخر ثلاث مهلكات شح مطاع وهوى متبع و اعجاب 
المرء بنفسه و بازائها الثلاث المنجيات خشية الله فى السر و العلانية 
و القصد في الفقر و الغنى و كلمة الحق فى الغضب والرضا و هي التى 
سألها فى الحديث الآخر اللهم اني اسألك خشيتك فى السر و العلانية و 
أسألك كلمة الحق فى الغعضب و الرضا و اسألك القصد فى الفقر و الغنى 
فخشية الله بازاء اتباع الهوى فان الخشية تمنع ذلك كما قال إوَأَمّا مَنْ 
خَاف مَقَامَ رَبّهِ وَتَهَى النَفْسَ عَنِ الْهَوَى ) النازعات٠‏ 4 و القصد في الفقر و 
الغنى بازاء الشح المطاع و كلمة الحق فى الغضب مد 
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المرء بنفسه و ما ذكره الصديق ظاهر فان الله قال ١‏ عَلَيْكُمْ أَنفْسَكُمْ 

) المائدةة ٠١‏ اوعد سد 8د 5 
) المائدةة ٠١‏ بكريو س0 
والنهى و غيرهما ولكن فى الآية فوائد عظيمة احدها أن لايخاف 
المؤمن من الكفار و المنافقين فانهم لن يضروه إذا كان مهتديا 2 الثانى 
أن لا يحزن عليهم و لا يجزع عليهم فان معاصيهم لا تضره إذا اهتدى و 

الحزن على مالا يضر عبث و هذان المعنيان مذكوران فى قوله إِوَاصير 
وَمَا صَبْرُكَ إلا بالله وَل تَخْرَنْ عَلَيْهمْ وَلآتَكُ فِي ضَيْق مما يَمَكْرُونَ 

النحل201717 الثالث أن لايركن اليهم و لا يمد عينه الى ما أوتوه من 
از[ 00000 
مَنْهُمْ وَلآ تَخْرَن عَلَيْهِمْ ] الحجر// عن الحزن عليهم و الرغبة 
بير ص ير ره 

الانسان قد يتألم عليهم و منهم اما راغبا واما راهبا الرابع أن 
لايعتدى على أهل المعاصي بزيادة على المشروع فى بغضهم أو ذمهم أو 
نهيهم أو هجرهم أوعقوبتهم بل يقال لمن اعتدى عليهم عليك نفسك لايضرك 
من ضل إذا اهتديت كما قال ! وَلا يَجْرِمَنَكُمْ شََآنُ قَوْمٍ ) المائدة؟ 
الآية و قال إوَكَاتلُوا في سبيل الله الَّذِينَ يُقَالُوتَكُمْ وَلا تعتدُوا إن الله ل يُحبّ 
الْمُعْتَدِينَ ‏ البقرة50١225‏ وقال [ فَإنِ انتَهّوأ قلا غُدْوَانَ إلا عَلَى 
الظَالِمِينَ ) البقرة؟1١‏ فان كثيرا من الآمرين الناهين قد يعتدى حدود الله 


على الكفار و المنافقين و الفاسطية و العاسييت” الْكاسِين أن يقوم 
بالأمر و النهي على الوجه المشروع من العلم و الرفق و الصبر و حسن 
القصد و سلوك السبيل القصد فان ذلك داخل في قوله | عَلَيكُمْ َنفسَكُمْ 
؟ المائدةه ٠١‏ و فى قوله إإذَا اهتَديتُم ! المائدةه ١ ٠‏ فهذه خمسة أوجه 
تستفاد من الآية لمن هو مأمور بالأمر بالمعروف و النهي عن المنكر و فيها 
المعنى الآخر و هو اقبال المرء على مصلحة نفسه علما و عملا واعراضه 
عما لايعنيه كما قال صاحب الشريعة مق بكسن ابيلاء القرء تركه مال 
عليه 2 لالديبا كثرة الفحتول كيم لين بالبر» اليه جلها من أمن فين 
غيره و دنياه لاسيما ان كان التكلم لحسد أو رئاسة وكذلك العمل 
فصاحبه إما معتد ظالم و اما سفيه عابث و ما أكثر ما يصور الشيطان ذلك 
بصورة الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر و الجهاد في سبيل الله و يكون 
من باب الظلم و العدوان فتأمل الآية فى هذه الأمور من أنفع الأشياء 
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للمرء و أنت إذا تأملت ما يقع من الاختلاف بين هذه الأمة علمائها و عبادها 
و أمرائها و رؤسائها وجدت أكثره من هذا الضرب الذي هو البغي بتأويل 
أو بغير تويل كفايفت الحيمية على الستادة فى مكلة الصفات و القراث 
محنة أحمد و غيره و كما بغت الرافضة على المستنة مرات متعددة و كما 
بغت الناصبة على علي و أهل بيته وكما قد تبغى المشبهة على المنزهة و 
كما قد يبغى بعض المستنة اما على بعضهم و إما على نوع من المبتدعة 
ان على ما أمر الله به واهو الاسراف المذكور فى قولهم إربّتا اغَفْرْ لَنَا 
ذُنُوبَنَا وَإِسْرَاقَنَا في أَمْرِنًا ]آل عمران"؛ ١‏ وبازاء هذا العدوان تقصير 
آخرين فيما أمروا به من الحق أو فيما أمروا به من الأمر بالمعروف و 
النهي عن المنكر فى هذه الأمور كلها فما أحسن ما قال بعض السلف ما أمر 
الله بأمر الا اعترض الشيطان فيه بأمرين لايبالي بأيهما ظفر غلوأ أو تقصير 
فالمعين على الاثم و العدوان بازائه تارك الاعانة على البر و التقوى و فاعل 
المأمور به و زيادة منهى عنها بازائه تارك المنهى عنه و بعض المأمور به 


و الله يهدينا الصراط المستقيم و لا حول و لا قوة إلا بالله' 


صلاح العباد بالامر بالمعروف والنهى عن المنكر 
*ان صلاح العباد بالأمر بالمعروف والنهى عن المنكر فأن صلاح المعائن 
والعباد فى طاعة الله ورسوله ولا يتم ذلك الا بالأمر بالمعروف والنهى عن 
المنكر وبه صارت هذه الأمة خير أمة أخرجت للناس قال الله تعالى [كُنتمْ 
خَيْرَ أمّة أَخْرِجَتْ لِلنّاسِ تَأمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَْهَوْنَ عَنِ الْمُنكر )آل 
عمران١١٠‏ وقال تعالى وَلْتكُن منكُمْ أَمّةُ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرٍ وَيَآمْرُونَ 
بِالْمَعْرُوفٍ وَيَنْهَوْنَ عَنِ المُنكر ]آل عمران؟ 225٠١‏ وققآل تعالى 
إوَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاء بَعْض يَأَمْرُونَ بِالْمَعْرُوفٍ وَيَنْهَوْنَ 
عَنِ الْمَُكَر ) التوبة١7‏ وقال تعالى عن بنى اسّرائيل [كَانُوأْ لا يتنَاهَوْنَ عن 
نكر فَعلُوهُ لَبِنْسَ مَا كَانُوأ يَفعَلُونَ ] المائدة5 << وقال تعالى [ْلَمًا 
نَسُوأ ما ذُكُرُوا به أَنجَيْنا الَذِينَ يَنْهَْنَ عَنِ السُوءٍ وَأَحَدْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوأ ِعَدَاب 
ئيس بِما كَانُوأيَفُسْفُونَ | الأعراف75١0‏ فأخبر الله تعالى ان العذاب لما 
نزل نجى الذين ينهون عن السوء وأخذ الظالمين بالعذاب الشديد وفى 
الحديث الثايت ان ابا يكر الصديق رهس الله عنه خطب الذابن على منير 


١ 
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رسول الله فقال ايها الناس إنكم تقرءون هذه الآية وتضعونها فى غير 
موضعها (يَا أَيّهَا الَّذِينَ آمَنوأ عَلَيْكُمْ أَنفسَكُمْ لآ يَضْرّكُم مّن ضَلٌ إِدَا 
اهْتَتيكُم) المائدة5١٠٠‏ وانى سمعت رسول الله يقول إن الناس إذا رأوا 
المنكر فلم يغيروه أوشك ان يعمهم الله بعقاب من عنده وفى حديث آخر 
١‏ 
العامة 


"ليكن امرك بالمعروف ونهيك عن المنكر غير 
ل 
*أن الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر واتمامه بالجهاد هو من اعظم 
المعروف الذى أمرنا بداولهذا قيل ليكن امرك بالمعروف ونهيك عن المدكز 
غير منكر واذا كان هو من اعظم الواجبات والمستحبات فالواجبات 
والمستحبات لابد ان تكون المصلحة فيها راجحة على المفسدة اذ بهذا بعثت 
الرسل ونزلت الكتب والله لا يحب الفساد بل كل ما أمر الله به فهو صلاح 
وقد أثنى الله على الصلاح والمصلحين والذين آمنوا وعملوا الصالحات وذم 
لحر ال كر له لجر من ال ل 
المؤمن عليه أن يتقى الله فى عباده وليس عليه هداهم . رغد معلى كول 
) المائدةه ٠١‏ والاهتداء انما يكم ياداء الواجب فاذا قام كه 
فن الأمر والمعروفي: والتهى عن المتكر كما كام بخيره فين الزاجيات له 
يضره ضلال الضلال وذلك يكون تارة بالقلب وتارة باللسان وتارة 
باليد فأما القلب فيجب بكل حال اذ لاضرر فى فعله ومن لم يفعله فليس هو 
بمؤمن كما قال النبى وذلك أدنى أو أضعف الايمان وقال ليس 
وراء ذلك من الايمان حبة خردل وقيل لابن مسعود من ميت الاحياء 
فقال الذى لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا وهذا هو المفتون الموصوف 
بأن قلبه كالكوز مجخيا فى حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه في 
الصحيحين تعرض الفتن على القلوب عرض الحصير الحديث وهنا 
يغلط فريقان من الناس فريق يترك ما يجب من الآمر والنهى تاويلا لهذه 


1١ 
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الآية كما قال أبو بكر الصديق رضى الله عنه فى خطبته انكم تقرأون هذه 
الآية [ عَلَيُمْ أَنفْمَكُمْ لآ يَضْرُكُم مّن ضَّلَ إذَا اهْتَديْتُمْ ] المائدة ٠١‏ وانكم 
تضعونها فى غير موضعها وانى سمعت النبى يقول ان الناس اذا رأوا 
المنكر فلم يغيروه أوشك ان يعمهم الله بعقاب منه والفريق الثانى من يريد ان 
يأمر وينهى إما بلسانه واما بيده مطلقا من غير فقه وحلم وصبر ونظر فيما 
يصلح من ذلك ومالا يصلح وما يقدر عليه ومالا يقدر كما فى حديث أبى 
تعلية الفشض سلك حنها رسول القان . بل اتفرو ا بالمغر وف وقتاهوا 
عن المنكر حتى اذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة واعجاب 
كل ذى رأى برأيه ورأيت أمرا لا يدان لك به فعليك بنفسك ودع عنك أمر 
العوام فان من ورائك أيام الصبر فيهن على مثل قبض على الجمر للعامل 
فيهن كاجر خمسين رجلا يعملون مثل عمله فيأتى بالأمر والنهى معتقدا 
انه مطيع فى ذلك لله ورسوله وهو معتد فى حدوده كما انتصب كثير من أهل 
البدع والاهواء كالخوارج والمعتزلة والرافضة وغيرهم ممن غلط فيما أتاه 
من الأمر والنهى والجهاد على ذلك وكان فساده أعظم من صلاحه ولهذا أمر 
النبى صلى الله عليه وسلم بالصبر على جور الأئمة ونهى عن قتالهم ما 
أقاموا الصلاة وقال أدوا اليهم حقوقهم وسلوا الله حقوقكم وقد بسطنا 
القول فى ذلك فى غير هذا الموضع ولهذا كان من أصول أهل السنة 
والجماعة لزوم الجماعة وترك قتال الأئمة وترك القتال فى الفتنة واما أهل 
الأهواء كالمعتزلة فيرون القتال للأئمة من أصول دينهم ويجعل المعتزلة 
أصول دينهم خمسة التوحيد الذى هو سلب الصفات و العدل 
الذى هو التكذيب بالقدر و . المتؤلة بين المنزلثيخ. ‏ و انفاذ الوعيذ 
و الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر الذى منه قتال الأئمة وقد 
تكلمت على قتال الأئمة فى غير هذا الموضع وجماع ذلك داخل فى 
القاعدة العامة فيما اذا تعارضت المصالح والمفاسد والحسنات والسيئات 
او تزاحمت فانه يجب ترجيح الراجح منها فيما اذا ازدحمت والمصالح 
والمفاسد وتعارضت المصالح والمفاسد فان الأمر والنهى وان كان متضمنا 
لتحصيل مصلحة ودفع مفسدة فينظر فى المعارض له فان كان الذى يفوت 
من المصالح او يحصل من المفاسد اكثر لم يكن مأمورا به بل يكون محرما 
اذا كانت مفسدته اكثر من مصلحته لكن اعتبار مقادير والمصالح والمفاسد 
هو بميزان الشريعة فمتى قدر الانسان على اتباع النصوص لم يعدل عنها 
والا اجتهد برأيه لمعرفة الأشباه والنظائر وقل ان تعوز النصوص من يكون 
خبيرا بها وبدلالتها على الأحكام وعلى هذا اذا كان الشخص او الطائفة 
جامعين بين معروف ومنكر بحيث لا يفرقون بينهما بل اما أن يفعلوهما 
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جميعا أو يتركوهما جميعا لم يجز أن يؤمروا بمعروف ولا أن ينهوا عن 
منكر بل ينظر فان كان المعروف اكثر أمر به وان استلزم ما هو دونه من 
المنكر ولم ينه عن منكر يستلزم تفوبت معروف أعظم منه بل يكون النهى 
حينئذ من باب الصد عن سبيل الله والسعى فى زوال طاعته وطاعة رسوله 
وزوال فعل الحسنات وان كان المنكر أغلب نهى عنه وان استلزم فوات ما 
عليه أمرا بمنكر وسعيا فى معصية الله ورسوله وان تكافأ المعروف والمنكر 
المتلازمان لم يؤمر بهما ولم ينه عنهما فتارة يصلح الأمر وتارة يصلح 
النهى وتارة لا يصلح لا أمر ولا نهى حيث كان المعروف والمنكر 
متلازمين وذلك فى الأمور المعينة الواقعة وأمامن جهة النوع فيؤمر 
الواحدة يؤمر يتعروفها وينهى عن منكرها ويحمد محمودها ويذم مذمومها 
تعادر يا اودر حي وال كيه عد 
اذا اشتبه الأمر استبن المؤمن حتى يثين له الحق فلا يقدم على الطاعة الا 
اعنة من الأمزر مغصدية ويهذا دلت و اسع ولا كول و لافرة الاياة ومن 
هذا الباب اقرار النبى صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن أبى وامثاله من أئمة 
النفاق والفجور لما لهم من اعوان فازالة منكره بنوع من عقابه مستلزمه 
أن محمدا يقتل أصحابه ولهذا لما خاطب الناس فى قصة الافك بما خاطبهم 
به واعتذر منه وقال له سعد بن معاذ قوله الذى أحسن فيه حمى له سعد بن 
عبادة مع حسن إيمانه ' 
*اختيارالأمثل فالأمثئل إذا عرف هذا فليس عليه أن يستعمل إلا الأصلح 
الموجود وقد لا يكون في موجوده من هو صالح لتلك الولاية فيختار الأمثل 
فالأمثل في كل منصب بحبسه وإذا فعل ذلك بعد الاجتهاد التام وأخذه للولاية 
بحقها فقد أدى الأمانة وقام بالواجب في هذا وصار في هذا الموضع من أئمة 
العدل والمقسطين عند الله وإن اختل بعض الأمور بسبب من غيره وإذا لم 
يمكن إلا ذلك فإن الله يقول إيَا أيّْهَا الذِينَ آمنُوأً عَلَيْكُمْ أَنفَكُمْ ل يَصْرُكُم مّن 


10 يو 8 رل 


ضَّل إِذَا اهْتَتَيْثُمْ إلى الله مَرْحِعُكُمْ جَمِيعاً فيْتَبنُكُم بمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ؟ المائدةه ١٠٠١‏ 
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فمن أدى الواجب المقدور عليه فقد اهتدى وقال النبي صلى الله عليه وسلم 
إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم أخرجاه في الصحيحين لكن إن كان 
منه عجز ولا حاجة إليه أو خيانة عوقب على ذلك وينبغي ان يعرف 
الأصلح في كل منصب' 


من أظهر المنكر وجب عليه الانكار 
* عن الحسن البصرى أنه قال اترغبون عن ذكر الفاجر اذكروه بما فيه 
يحذره الناس وفى حديث آخر من القى جلباب الحياء فلا غيبة له وهذان 
النوعان يجوز فيهما الغيبة بلا نزاع بين العلماء أحدهما ان يكون الرجل 
مظهرا للفجور مثل الظلم والفواحش والبدع المخالفة للسنة فاذا أظهر المنكر 
وجب الانكار عليه بحسب القدرة كما قال النبى من رأى منكم منكرا 
فلغيره بيده فان لم يستطع فبلسانه فان لم يستطع فبقلبه وذلك اضعف الايمان 
زرواة مسلم رفي العدمند والسنن عن ابى بكن الصنيق رطبى الله عنه انه قل 
ايها الناس انكم تقرأون القرآن وتقرآون هذه الآية وتضعونها على غير 
مواضعها ييا اين موأ عَليْكُم نكم لا ركم من ص إذ1 
اهْتَدَيْتُمْ! المائدة١٠<22‏ وانى سمعت رسول الله يقول ان الناس اذا رأوا 
المنكر ولم يغيروه أوشك ان يعمهم الله بعقاب منه فمن أظهر المنكر 
وجب عليه الانكار وان يهجر ويذم على ذلك فهذا معنى قولهم القى جلباب 
الحياء فلا غيبة له بخلاف من كان مستترا بذنبه مستخفيا فان هذا يستر عليه 
لكن ينصح سرا ويهجره من عرف حاله حتى يتوب ويذكر امره عى وجه 
التصيحة " 
آخر الذ ر افضل من أوله 
* قال تعالى, يا أَيُها الَِّينَ آمثوأ شَهَادةٌ بَيْنِكُم إِدَا حَضَر أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ 
| القصيّة اثتان ذوَا لل ل ير ل الى 


تم لا ري به عن وأو كان ذا فى ولا نعم ها الم نإ ليق '” 
الآثمِينَ) المائدة" ٠‏ ١ان‏ آخر النهار افضل من أوله فان السلف كانوا لآخر 
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النهار أشد تعظيما منه لأوله و هو وقت تعظمه أهل الملل كلها و لذلك امر 
الله بتحليف الشهود بعد الصلاة يعني صلاة العصر و لأن آخر النهار وقت 
ارتفاع عمل النهار و اجتماع ملائكة الليل و النهار' 


عامة السيئات يدخل فى الظلم وأن الحسنات 
غالبها عدل 
*أن عامة السيئات يدخل فى الظلم وأن الحسنات غالبها عدل وأن القسط هو 
المقصود بارسال الرسل وإنزال الكتب والقسط والعدل هو التسوية بين 
الشيئين فان كان بين متمائلين كان هو العدل الواجب المحمود وإن كان بين 
الشسيء وخلافه كان من باب قوله! ثُمَّ انين كَعَرُوأ برَبّهم يَعْدلُونَ الأنعام ١‏ 
كما قالوا [ الله إن كُنَا آي ضَلالٍ مُبِينِ!917) إِذْ تُسَوّيكُم بِرَبٌ 
الْعَالَمِينَ !18 ) الشعراء1؟ -18 فهذا العدل والتسوية والتمثيل والاشراك هو 
الظلم العظيم وإذا عرف أن مادة العدل والتسوية والتمثيل والقياس 
والاعتبار والتشريك والتشبيه والتنظير من جنس واحد فيستدل بهذه الأسماء 
على القياس الصحيح العقلي والشرعي ويؤخذ من ذلك تعبير الرؤيا فان 
مداره على القياس والاعتبار والمشابهة التى بين الرؤيا وتأويلها ويؤخذ من 
ذلك ما فى الأسماء واللغات من الاستعارة والتشبيه إما فى وضع اللفظ بحيث 
يصير حقيقة فى الاستعمال وإما فى الاستعمال فقط مع القرينة اذا كانت 
الحقيقة أحرى فان مسميات الأسماء المتشابهة متشابهة ويؤخذ من ذلك 
ضرب الأمثال للتصوير تارة وللتصديق أخرى وهو نافعة جدا وذلك أن 
أدرك النفس لعين الحقائق قليل وما لم يدركه فإنما يعرفه بالقياس على ما 
عرفته فاذا كان هذا فى المعرفة ففي التعريف ومخاطبة الناس أولى وأحرى 
ثم التماثل والتعادل يكون بين الوجودين الخارجين وبين الوجودين العلميين 
يقال فيه مثل هذا كمثل هذا والثالث يقال فيه هذا كمثل هذا فالمثل إما أن 
يذكر مره أو مرتين أو ثلاث مرات إذا كان التمثيل بالحقيقة الخارجية كما 
فى قوله مَتَلْهُمْ كَمَتَلِ الذي اسْتَؤْقَدَ تاراً ))البقرة1١‏ فهذا باب المثل وأما 
باب العدل فقد قال تعالى ! وَإِذَا ُلنُمْ فَاغدِلُوأ وَلَوْ كَانَ دا قُرْبَى 
الأنعام 57 ١وقال‏ تعالى ١‏ كُوئوأ قَوَّامِينَ بالقنط شهدَاء لله ! النساءه ١١‏ 
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الآية وقال ١‏ كُونُوأ قَوَامِينَ لله شهدا بالط )المائدة/ وقال 
[شَهَادَهُ بئتكم ذا خضر أَحَدَكُمُ اموت حِينَ الوصيّة انان ذَوَا عَذْلِ منَكُمْ 
] المائدة؟ ٠١‏ (وَأَشْهدُوا دوي عَدْلِ مُنَكُمْ الطلاق؟ فهذا العدل والقسط فى 
هذه المواضع هو الصدق المبين وضده الكذب والكتمان وذلك أن العدل 
هو الذي يخبر بالأمر على ما هو عليه لا يزيد فيكون كاذبا ولا ينقص فيكون 
كاتما والخبر مطابق للمخبر كما تطابق الصورة العلمية والذهنية للحقيقة 
الخارجية ويطابق اللفظ للعلم ويظابق الرسم للفظ فاذا كان العلم يعدل المعلوم 
لا يزيد ولا ينقص والقول يعدل العلم لا يزيد ولا ينقص والرسم يعدل القول 
كان ذلك عدلا والقائم به قائم بالقسط وشاهد بالقسط وصاحبه ذو عدل ومن 
زاد فهو كاذب ومن نقص فهو كاتم ثم قد يكون عمدا وقد يكون خطأ فتدبر 


هذا فانه عظيم نافع جدا ' 


قبول شهادة الكفار بعك بعص 

*وإنما النزاع فى قبول شهادة الكفار بعضهم على بعض وفيه قولان عند 
أحمد أشهرهما عنده وعند أصحابه أنها لا تقبل كمذهب مالك والشافعى 
والثانية أنها تقبل إختارها أبوالخطاب مكن اصحاب أحمد وهو قول أبى 
حنيفة وهو أشبه بالكتاب والسنة وقد قال النبى صلى الله عليه وسلم لا 
تجوز شهادة أهل ملة على أهل ملة إلا أمتى فإن شهادتهما تجوز على من 
سواهم فإنه لم ينف شهادة أهل الملة الواحدة بعضها على بعض بل مفهوم 
ذلك جواز شهادة أهل الملة الواحدة بعضها على بعض ولكن فيه بيان أن 
المؤمنين تقبل شهادتهم على من سواهم لقوله تعالى إوَكَدْلِكَ جَعَلْنَاكُْ مه 
وَسَطأ لَتَكُونُواً شهدَاء عَلَى النّاس ) البقرة؟؛ ١‏ وفى آخر الحج مثلها وقد 
ثبت فى صحيح البخارى عن ابى سعيد الخدرى عن النبى صلى الله عليه 
وسلم قال يدعى نوح يوم القيامة فيقال له هل بلغت فيقول نعم فيدعى 
قومه فيقال هل بلغكم فيقولون ما جاءنا من بشير ولا نذير فيقال لنوح من 
يشهد لك فيقول محمد وأمته فيؤتى بكم فتشهدون أنه بلغ وكذلك فى 
الصحيحين »من حديث اس فى شهادتهم على تلك الجاز تبن وأنهم الوا على 

احدهما خيرا وعلى الأخرى شرا فقال أنتم شهداء الله فى أرضه 
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الحديث ولهذا لما كان أهل السنة والجماعة الذين محضوا الإسلام ولم 
يشوبوه بغيره كانت شهادتهم مقبولة على سائر فرق الأمة بخلاف أهل البدع 
والأهواء كالخوارج والروافض فإن بينهم من العداوة والظلم ما يخرجهم عن 
كمال هذه الحقيقة التى جعلها الله لأهل السنة قال النبى صلى الله عليه وسلم 
فيهم يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين 
وإنتحال المبطلين وتأويل الجاهلين وقد إستدل من جوز شهادة أهل الذمة 
بعضهم على بعض بهذه الآية التى فى المائدة وهى قوله يا أَيُهَا الَذِينَ, 
آمَنُوأ شَهَادَةٌ بينِكُمْ إِذَا حَضَر أَحَدَكُمْ الْمَوْتْ حِين الْوَصِيّة الَنَانِ ذَوَا عَدْلِ منَكُمْ 
أو آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ ) المائدة”١٠‏ الآية ثم قال من أخذ بظاهر هذه الآية 
من أهل الكوفة دلت هذه الآية على قبول شهادة أهل الذمة على المسلمين 
فيكون فى ذلك تنبيه ودلالة على قبول شهادة بعضهم على بعض بطريق 
الأولى ثم نسخ الظاهر لا يوجب نسخ الفحوى والتنبيه وهذه الآية الدالة على 
نصوص الإمام أحمد وغيره من أئمة الحديث الموافقين للسلف فى العمل 
بهذه الآية وما يوافقها من الحديث أوجه وأقوى فإن مذهبه قبول شهادة أهل 
الذمة على المسلمين فى الوصية فى السفر لأنه موضع ضرورة فإذا جازت 
شهادتهم لغيرهم فعلى بعضهم أجوز وأجوز ولهذا يجوز فى الشهادة 
للضرورة مالا يجوز فى غيرها كما تقبل شهادة النساء فيما لا يطلع عليه 
الرجال حتى نص احمد على قبول شهادتين فى الحدود التى تكون فى 
مجامعهين الخاضة مكل الحمامات والعرسنات و تحن كلك فالكفاز النين :ل 
يختلط بهم المسلمون أولى أن تقبل شهادة بعضهم على بعض إذا حكمنا بينهم 
والله أمرنا أن نحكم بينهم والنبى رجم الزانيين من اليهود من غير سماع 
إقرار منهما ولا شهادة مسلم عليهما ولولا قبول شهادة بعضهم على بعض لم 
يجز ذلك والله أعلم ثم إن فى تولى مال بعضهم بعضا نزاع فهل يتولى 
الكافر العدل فى دينه مال ولده الكافر على قولين فى مذهب أحمد وغيره 
والصواب المقطوع به أن بعضهم أولى ببعض وقد مضت سنة النبى بذلك 


وسنة خلفائه' 


باب الشهادة مداره ان يكون الشهيد 
مرضيا أو يكون ذا عدل 
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* وقد إعتبر نصاب حد الزنا باربعة شهداء وكذلك تعتبر صفاتهم فلا يقام 
حد الزنا على مسلم إلا بشهادة مسلمين لكن يقال لم يقيدها بأن يكونوا عدولا 
مرضيين كما قيدهم فى آية الدين بقوله يكن تضقو 
] البقرة 7/5 وقال فى آية الوصية ( انْتَانِ دَوَا م 
/ وقال فى أية الرجعة (وَأَشْهدُوا ذَوَيْ عَذْلِ منكُمْ وَأ قيمُوا الشْهَادَة 
لَه الطلاق؟ فقد أمرنا الله سبحانه بأن نحمل الشهادة المحتاج إليها لأهل 
العدل والرضا وهؤلاء هم الممتثلون ما أمرهم الله به بقوله يا أيْهَا الَذِينَ 

آمَنُوأ كُونُواً قَوَامِينَ بالقنط شهدَاء لله وَلَوْ عَلَىِ أَنفسِكُم | أو الْوَالدَيْنِ وَالأفْرَبينَ 
إن يَكُنْ عَنياً أو فقي فاللّهُ أَولَى بهمَا قلا تتَّبعُوآ الْهَوَى أن تَْدلُوا) النساءه؟١‏ 
الآية وفى قوله تعالى وَلا تكْثُمُوأ الشّهَادَة ] البقرة 7/05 وقوله ١‏ وَلآ 
يأب الشهذاة ِذَا مَادْعُوا ] البقرة5757 وقوله وَالّذِينَ هم بِشَهَادَاتِهم 
قَائْمُونَ 4 المعارج7” فهم يقومون بالشهادة بالقسط لله فيحصل مقصود 
الذى إستشهده الوجه الثانى أن كون شهادتهم مقبولة مسموعة لأنهم 
أهل العدل والرضى فدل على وجوب ذلك فى القبول والأداء وقد نهى 
سبحانه عن قبول شهادة الفاسق بقوله (إن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بتبأ 
تَبينُوا] الحجرات7 الآية لكن هذا نص فى أن الفاسق الواحد يجب التبين 
فى خبره وأما الفاسقان فصاعدا فالدلالة عليه يحتاج إلى مقدمة أخرى وما 
ذكروه من عدد الشهود لا يعتبر فى الحكم بإتفاق العلماء فى مواضع وعند 
جمهورهم قد يحكم بلا شهود فى مواضع عند النكول والرد ونحو ذلك 
ويحكم بشاهد ويمين رواه أبوداود وغيره من حديث أبى هريرة ورواه مسلم 
من حديث ابن عباس أن رسول الله قضى بشاهد ويمين 


كيوهنا! 


ورواه 


3 وأما تفسير العدالة المشروطة فى هؤلاء الشهداء فانها الصلاح 
فى الدين والمروءة والصلاح فى أداء الواجبات وترك الكبيرة والاصرار 
على الصغيرة و الصلاح فى المروءة استعمال ما يجمله ويزينه 
واجتناب ما يدنسه ويشينه فاذا وجد هذا فى شخص كان عدلا فى شهادته 
وكان من الصالحين الأبرار وأما انه لا يستشهد أحد فى وصية أو رجعة فى 
جميع الأمكنة والأزمنة حتى يكون بهذه الصفة فليس فى كتاب الله وسنة 
رسوله ما يدل على ذلك بل هذا صفة المؤمن الذى اكمل ايمانه بأداء 
الواجبات وإن كان المستحبات لم يكملها ومن كان كذلك كان من أولياء الله 
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المتقين ثم ان القائلين بهذا قد يفسرون الواجبات بالصلوات الخمس ونحوها 
بل قد يجب على الانسان من حقوق الله وحقوق عباده ما لا يحصيه الا الله 
تعالى مما يكون تركه أعظم إثماامن شرب الخمن والزنا ورمع ذلك ل رجعاوة 
قادحا فى عدالته إما لعدم استشعار كثرة الواجبات وإما لإلتفاتهم الى ترك 
السيئات دون فعل الواجبات وليس الأمر كذلك فى الشريعة وبالجملة هذا 
معتبر فى بانى الثواب و العقاب والمدح والذم والموالاة والمعاداة وهذا أمر 
غطيم ٠,‏ وأا فول من يفول الاضيل في المسلمين. العدالة فيو يطل بن 
الاصل فى بنى آدم الظلم والجهل كما قال تعالى [وَحَمَلَّهَا الْإنسَانُ إِنّهُ كَانَ 
طلوه وول ) الأحزاب ٠7١‏ ومجرد التكلم بالشهادتين لايوجب انتقال 
الانسان عن الظلم والجهل الى العدل و باب الشهادة مداره على ان 
يكون الشهيد مرضيا أو يكون ذا عدل يتحرى القسط والعدل فى أقواله 
وأفعاله والصدق فى شهادته وخبره وكثيرا ما يوجد هذا مع الاخلال بكثير 
من تلك الصفات كما أن الصفات التى اعتبروها كثيرا ما توجد بدون هذا كما 
قد رأينا كل واحد من الصنفين كثيرا لكن يقال أن ذلك مظنة الصدق والعدل 
والمقصود من الشهادة وذليل عليها وعلامة لها فان النبى صبلى الله عليه 
وسلم قال فى الحديث المنفق على ضحته-.. عليكم بالصدق فان الصدق 
يهدى الى البر والبر يهدى الى الجنة. الحديث الى آخره. فالصدق مستلزم 
للبر كما أن الكذب مستلزم للفجور فاذا وجد الملزوم وهو تحرى الصدق 
وجد اللازم وهو البر واذا انتقى اللازم وهو البر انتفى الملزوم وهو الصدق 
واذا وجد الكذب وهو الملزوم وجد الفجور وهو اللازم وإذا انتفى اللازم 
وهو الفجور انتفى الملزوم وهو الكذب فلهذا استدل بعدم بر الرجل على 
كذبه وبعدم فجوره على صدقه فالعدل الذى ذكره الفقهاء من انتفى فجوره 
وهو إتيان الكبيرة والاصرار على الصغيرة واذا انتفى ذلك فيه انتفى كذبه 
الذى يدعوه الى هذا الفجور والفاسق هو من عدم بره واذا عدم بره عدم 
صدقه ودلالة هذا الحديث مبنية على أن الداعى الى البر يستلزم البر 
والداعى الى الفجور يستلزم الفجور فالخطأ كالنسيان والعمد كالكذب والله 


أعلم' 
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آفة الشهادة إما اللى و اما الاعراض الكذب و 
الكتمان 
* الذي يدل عليه القرآن فى سورة المائدة فى آية الشهادة فى قوله ١‏ 
َيْْسِمَانٍ باللّه إن ارْتَبْتُمْ لآ تَشْتَرِي به ثَمَناً ) المائدة" ٠١‏ أي بقولنا ( وَلَوْ 
كَانَ ذَا قُرْبَى ) المائدة؟ ٠١‏ حذف ضمير كان لظهوره اي و لو كان المشهود 
له كما فى قوله | وَإِذَا قُلنمْ َاغدِلوأ وَلَوْ كَانَ دَا قُرْبَى ) الأنعام ١57‏ و 
كما في قوله إكُونُواً قَوَامِينَ بالقنط شهدا لله ! النساءه ١١‏ إلى قوله 
| إن يَكْنْ غَنِيَا أو ققيراً ] النساءه١‏ اي المشهود عليه و نحو ذلك لأن 
العادة أن الشهادة المزورة يعتاض عليها و إلا فليس احد يشهد شهادة مزورة 
بلا عوض و لو مدح أو اتخاذ يد و افة الشهادة إما اللي و اما الاعراض 
الكذب و الكتمان فيحلفان لانشتري بقولنا ثمنا أى لانكذب و لا نكتم شهادة الله 
أو لا نشتري بعهد الله ثمنا لأنهما كانا مؤتمنين فعليهما عهد بتسليم المال إلى 
مستحقه فان الوصية عهد من العهود وقوله بعد ذلك فَإِنْ غْثِرَ عَلَى 
أَنّهُمَا اسْتَحَفًا إِنْما ] المائدة/ ٠ ٠‏ أعم من أن يكون في الشهادة أو الأمانة و 
سبب نزول الآية يقتضي أنه كان في الامانة فانهما استشهدا و ائتمنا لكن 
ائنتمانهما ليس خارجا عن القياس بل حكمه ظاهر فلم يحتج فيه الى تنزيل 
بخلاف استشهادهما و المعثور على استحقاق الاثم ظهور بعض الوصية 
عدي الت اح مدييا د ا جد دك نا في الرضيية ردت ينها كرابما 
وقوله ١‏ مِنَ الَّذِينَ امْتَحَقٌ َ ف عَلَيْهِمُ ؛ المائدة/ ٠١‏ 1 يحتمل أن يكون مضمنا 
معنى بغى عليهم و عدى علييم كما يقال في الغصب غصبت علي مالي 
و لهذا قيل | لَشَهَادتنَا أَحَقُّ من شَهَادَتِهِمَا وَمَا اغَتَدَينَا ] المائدة/1١ ١‏ اي 
كما اعتدوا ثم قوله ( دَلِكَ أذتى أن يَأنُوأ بالشهّادة عَلَى وَحْهِهَا أَوْ يَخَافُواً 
أن تُرَدَ أَيْمَانٌ بَعْدَ أَيْمَانِهمْ ؟ المائدةا ١١6 ٠‏ وحديث ابن عباس فى 
البخاري صريح فى أن النبى صلى الله عليه و سلم حكم بمعنى ما فى القرآن 
فرد اليمين على المدعيين بعد أن استحلف المدعى عليهم لما عثر على أنهما 
استحقا إثما و هو إخبار المشرين انهم اشتروا الجام منهما بعد قولهما 
ما رأيناه فحلف النبى صلى الله عليه و سلم اثنين من المدعيين الأوليان و 
اخذ الجام. بمن المشتري و لم إلى المدعي و يطل الديع .هذا لايكون 
مع إقرارهما بأنهما باعا الجام فانه لم يكن يحتاج الى يمين المدعيين لو 
اعترفا بانه جام الموصى و انهما غصباه و باعاه بل بقوا على إنكار قبضه 
مع بيعه أو ادعوا مع ذلك أنه أوصى لهما به و هذا بعيد فظاهر الآية أن 
المدعى عليه المتهم بخيانة و نحوها كما اتهم هؤلاء إذا ظهر كذبه و اخيانته 
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كان ذلك لوثا يوجب رجحان جانب المدعي فيحلف و يأخذ كما قلنا فى 
الدماء سواء و الحكمة فيهما واحدة و ذلك انه لما كانت العادة أن القتل ا 
يفعل علانية بل سرا فيتعذر إقامة البينة و لا يمكن أن يؤخذ بقول المدعي 
مطلقا اخذ بقول من يترجح جانبه فمع عدم اللوث جانب المنكر راجح أما اذا 
كان قتل و لوث قوي جانب المدعي فيحلف وكذلك الخيانة و السرقة 
يتعذر إقامة البينة عليهما فى العادة و من يستحل أن يسرق فقد لا يتورع عن 
الكذب فاذا لم يكن لوث فالأصل براءة الذمة أما إذا ظهر لوث بأن يوجد 
بعض المسروق عنده فيحلف المدعي و يأخذ و كذلك لو حلف المدعى عليه 
ابتداء ثم ظهر بعض المسروق عند من اشتراه أو اتهبه أو أخذه منه فان هذا 
اللوث في تغليب الظن أقوى لكن فى الدم قد يتيقن القتل و يشك فى عين 
القاتل فالدعوى إنما هي بالتعيين و أمافى الأموال فتارة يتيقن ذهاب 
المال و قدره مثل أن يكون معلوما في مكان معروف و تارة يتيقن ذهاب 
المال لا قدره بأن يعلم أنه كان هناك مال و ذهب و تارة يتيقن هتك الحرز و 
لا يدرى أذهب بشيء أم لا هذا فى دعوى السرقة وأما فى دعوى الخيانة فلا 
تعلم الخيانة فاذا ظهر بعض المال المتهم به عند المدعى عليه أو من قبضه 
منه ظهر اللوث بترجيح جانب المدعى فان تحليف المدعى عليه حينئذ بعيد 
وقول النبى صلى الله عليه و سلم لو يعطى الناس بدعواهم لادعى قوم 
والأموال فكما أن الدماء إذا كان مع المدعى لوث حلف فكذلك الأموال كما 
حلفناه مع شاهده فكلما يغلب على الظن صدقة فهو بمنزلة شاهده كما جعلنا 
فى الدماء الشهادة المزورة لنقص نصايبها أو صفاتها لوثا و كذلك فى 
الأموال جعل الشاهد مع اليمين فالشاهد المزور مع لوث و هو لكن ينبغي أن 
تعتبر فى هذا حال المدعى و المدعى عليه فى الصدق و الكذب فان باب 
السرقة و الخيانة لا يفعله إلا فاسق فان كان من أهل ذلك لم يكن إذا لم يكن 
إلا عدلا و كذلك المدعى قد يكذب فاعتبار العدالة و الفسق فى هذا يدل عليه 
قول الأنصاري كيف نرضى بأيمان قوم كفار فعلم أن المتهم إذا كان فاجرا 
فللمدعى أن لايرضى بيمينه لأنه من يستحل أن يسرق يستحل أن يحلف' 


١ 
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العمومات لا تختص بالشخص المعين وانما 
بالنوع 
*وقول المفسرين هذه الآية نزلت فى كذا لا سيما ان كان المذكور شخصا 
كأسباب النزول المذكورة فى التفسير كقولهم ان آية الظهار نزلت فى امرأة 
أوس بن الصامت وان آية اللعان نزلت فى عويمر العجلانى أو هلال بن 
أمية وأن آية الكلالة نزلت فى جابر بن عبدالله وأن قوله (وَأَنِ اخكُم بَيْنَهُم 
بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ ! المائدة1 ؛ نزلت فى بنى قريظة والنضير وان قوله 
(وَمَن يُوَلَّهمْ يَؤْمَئذِ ُبْرهُ ] الأنفال1 ١‏ نزلت فى بدر وان قوله !ِشَهَادَةٌ 
بَينِكُمْ إِنَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتْ ! المائدة1 ٠١‏ نزلت فى قضية تميم الدارى 
وعدى بن بداء وقول أبى ايوب ان قوله ١‏ وَلآ تُلَقُوا بِأَيْدِيكُمْ إلى التَهلْكَة 
] البقرة ه1١‏ نزلت فينا معشر الأنصار الحديث ونظائر هذا كثير مما 
بكرو الانازل فى قوم رمن المشركين بمكة أو فى قوم من آهل الكثان 
اليهود والنصارى أو فى قوم من المؤمنين فالذين قالوا ذلك لم يقصدوا أن 
حكم الاية مختص بأولئك الاعيان دون غيرهم فان هذا لا يقوله مسلم ولا 
عاقل على الاطلاق والناس وان تنازعوا فى اللفظ العام الوارد على سبب 
والسنة تختص بالشخص المعين وانما غاية ما يقال أنها 5 تختص بنوع ذلك 
اسيك محين أن كانت أهزا ونينا قي متداولة ذلك الشقطى :و لخيره عمث 
كان بمنزلته وان كانت خبرا بمدح أو ذم فهى متناولة لذلك الشخص وغيره 
ممن كان بمنزلته أيضا ومعرفة سبب النزول يعين على فهم 
الآيةافاق العلم بالسين يوزويك الغلم بالمسينيه ولهذا كان أصح قولن الفقهاء 
أنه]ذا لم يترفه ما نواد الحالف وجغ الى سيب مينة وما فيخها وآذارايها 


الشارع استعمل الاسماء مقيدة لا مطلقة 
*قال تعالى (يا أيّهَا الِّينَ آمَنُوأ شَهَادَه بكم إِذَا ضر أَحَدَكُمُ الْمَؤْتْ حِينَ 


الْوَصِيّة انَنَانِ دَوَا عَدْلِ منكُمْ أو آخَرَانٍ مِنْ غَيْرِكُمْ إنْ ننم صَرَبْتمْ في 
الأرْض قَأَصَابَتْكُم مُصِيبَة الْمَوْت 3 تَحْبِسُوِتَهُمَا من بَعْد الصّلاة فَيقْسِمَانٍ بالله إن 


ارقن لا تنتري يه تمذاً ولو كاق 15 قرذوى بولا تتم تتهاذة الله إنا إِذأ لين 


١ 
771-778 ص:‎ ١١ مجموع الفتاوى ج:‎ 


1306 


الآثمِينَ)المائد ٠١5‏ وبسبب الكلام فى مسألة الايمان تنازع الناس هل 
فى اللغة أسماء شرعية نقلها الشارع عن مسماها فى اللغة أو أنها باقية فى 
الشرع على ما كانت عليه فى اللغة لكن الشارع زاد فى أحكامها لا فى معنى 
الاسماء وهكذا قالوا فى إسم الصلاة و الزكاة و الصيام و 
الحج إنها باقية فى كلام الشارع على معناها اللغوى لكن زاد فى أحكامها 
ومقصودهم ان الايمان هو مجرد التصديق وذلك يحصل بالقلب واللسان 
وذهبت طائفة ثالثة الى أن الشارع تصرف فيها تصرف أهل العرف فهى 
بالنسبة الى اللغة مجاز وبالنسبة الى عرف الشارع حقيقة2 والتحقيق أن 
الشارع لم ينقلها ولم يغيرها ولكن استعملها مقيدة لا مطلقة كما يستعمل 
نظائرها ولفظ الايمان أمر به مقيدا بالايمان بالله وملائكته وكتبه 
الرسول تلك الخصائص والاسم دل عليها فلا يقال أنها منقولة ولا أنه زيد 
فى الحكة دون اشع بل الادم انها | متقمل على وجه يكتضن يمراد الخيان 
لم يستعمل مطلقا وهو إنما قال أقيمُو نوا الْضدلاة بعد أن عرفهم الصلاة 
المأمور بها فكان التعريف منصرفا الى الصلاة التى يعرفونها لم يرد لفظ 
الصلاة وهم لا يعرفون معناه ولهذا كل من قال فى لفظ الصلاة أنه عام 
للمعنى اللغوى أو أنه مجمل لتردده بين المعنى اللغوى والشرعى ونحو ذلك 
فأقوالهم ضعيفة فان هذا اللفظ انما ورد خبرا أو أمرا فالخبر كقوله ١‏ أَرَأَيْتَ 
الذي يَنْهَى!1) عَبْداً إذَا صَلَّى! )٠١‏ العلق9-١٠‏ وسورة اقرأ من أول 
ما نزل من القرآن وكان بعض الكفار أما أبو جهل أو غيره قد نهى النبى عن 
الصلاة وقال لئن رأيته يصلى لأطأن عنقه فلما رآه ساجدا رأى من الهول ما 
أوجب نكوصه على عقبيه فإذا قيل | أَرَأَيْتَ الذي يَنْهَى!1) عَبْداً إذَا 
صَلَّى )٠١!‏ العلق9-١٠‏ فقد علمت تلك الصلاة الواقعة بلا إجمال فى اللفظ 
ولا عموم ثم أنه لما فرضت الصلوات الخمس ليلة المعراج أقام النبى 
لهم الضلوات يتواقيتها ضبيحة ذلك اليوم وكان جبرائيل يوه النبى ضلى الله 
عليه وسلم والمسلمون يأتمون بالنبى فإذا قيل لهم [أَقِيمُواً الصّلاة ) 
عرفوا أنها تلك الصلاة وقيل أنه قبل ذلك كانت له صلاتان طرفى النهار 
فكانت أيضا معروفة فلم يخاطبوا بإسم من هذه الأسماء الا ومسماه معلوم 
عندهم فلا اجمال فى ذلك ولا يتناول كل ما يسمى حجا ودعاءا وصوما فإن 


هذا انما يكون اذا كان اللفظ مطلقا وذلك لم يرد ' 


١ 
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خلق الله الأشياء بأسباب 


*إن كل ما فى الوجود فهو مخلوق له خلقه بمشيئته و قدرته و ما شاء كان و 
مالم يشأ لم يكن و هو الذي يعطى و يمنع و يخفض و يرفع و يعز و يذل و 
يغني و يفقر و يضل و يهدى و يسعد و يشقى و يولى الملك من يشاء و 
ينزعه ممن يشاء و يشرح صدر من يشاء للإسلام و يجعل صدر من يشاء 
ضيقا كأنما يصعد فى السماء و هو يقلب القلوب ما من قلب من قلوب العباد 
إلا و هو بين إصبعين من أصابع الرحمن إن شاء أن يقيمه أقامه و إن شاء 
أن يزيغه أزاغه و هو الذى حبب إلى المؤمنين الإيمان و زينه فى قلوبهم و 
كره إليهم الكفر و الفسوق و العصيان أولئك هم الراشدون2 وهو الذي 
جعل المسلم مسلما و المصلي مصليا قال الخليل (ِرَبَنَا وَاجْعلنَا مُسْلِمَينِ لك 
وَمِن ذُرّيَنَا أمَةَ مُسْلِمَةَ لَّكَ ] البقرة١١‏ و قال (رَبٌ اجعَلَنِي مُقِيمَ الصّلاةٍ 
وَمِن ذُرَبَتِّي إبراهيم٠4‏ و قال تعالى [ِوَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أئمّةَ يَهْدُونَ متا 
لَمّا صَبَرُوا )السجدة؛ ١‏ وقال عن آل فرعون إوَجَعَلْنَاهُمْ أَيْمَّةَ يَدْعُونَ 
إِلَى الدّار 4)القصص١4‏ و قال تعالى 
إِنَّ الإنسنان خُلِقَ هلوعاً[9١)‏ إِذَا مه الثّرُ جَرُوعاً! )٠١‏ وَإِذّا عمد 
الْخَيْرُ مَُوعاً(١1)‏ المعارج5١-١75‏ و قال [ِوَاصْنَعِ الْقلَكَ بأَغيننَا وَوَحْيا 
هود ” وقال (وَيَصْتَعْ الْقلّكَ ! هود" والفلك مصنوعة لبني آدم 
و قد أخبرالله تبارك و تعالى أنه خلقها بقوله [ِوَخَلَقَُا لَهُم مّن مَثلِهِ مَا 
يَرَكَبُونَ يس" و قال إوَاللَهُ جَعَلَ لَكُم مّن بُيُوتِكُمْ سكن وَجَعَلَ لَكُم مّن 
جُلُودٍ الْأنْعَام ييُوتا تَْتَحِفُوتَهَا يَْم طَعنِكُمْ وَيوَْ إقَامتكُمْ وَمِنْ أَصْوَافِهَا 
وََوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أناثاوَمتَاعاً إلى حين ) النحل٠ ٠‏ الآيات و هذه كلها 
مصنوعة لبني آدم وقال تعالى أَتَعْبْدُونَ مَا تَنْحُِونَ !15) وَاللَهُ خَلَقَكُمْ 
وَمَا تَعْمَلُونَ(45) الصافات45 -41 فما بمعنى الذي و من جعلها 
مصدرية فقد غلط لكن إذا خلق المنحوت كما خلق المصنوع و الملبوس و 
المبنى دل على أنه خالق كل صانع و صنعته و قال تعالى2 ( مَن يَهدِ اله 
فَهْوَ الْمُهْتَدِ وَمَن يُضْلِلَ فلن تَجِدَ لَهُ وَلِيَآَ مُرْشِداً ) الكهف7١.‏ وقال لِفَمَن 
يُرد اللّهُ أن يَعْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ للإمملام وَمَن يُرِدْ أن يُضِلَهُ يَجْعَلْ صَدذْرَهُ 
ضيّقاً حَرَجآ ؟ الأنعامه ١١‏ و هو سبحانه خالق كل شيء و ربه و مليكه و 
له فيما خلقه حكمة بالغة ونعمة سابغة و رحمة عامة و خاصة و هو لا 
يسال هما يفعل .و .هم وسالون لا لمجرد قدركة واقهر هيل لكمال حلمهنو 
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ا ل 01 
قال تعالى (وَترَى الْجِبَالَ تَحْسَبْهَا جَامِدة وَهِيَ تَمُرُ مَرّ السّحَاب صُدْعَ الله 
الذي أَنْنَ كل شَيْءٍ )النمل48 و قد خلق الأشياء بأسباب كما قال تعالى 
(وَمَا أَنزَلَ اللَهُ مِنَ السّمَاءٍ من مّاء فَأَحْيَا به الأرْض بَعْدَ مَوْتِهَا ] البقرة5 ١5‏ 
و قال ( فََنَرَلَْابِه الْمَاء فَأخْرَجْنَا به مِن كُلَ الثَمَرَاتِ )الأعراف51 و 
قال تعالى (ِيَهْدِي به الله مَنِ انَبَع رَضُوَائَهُ سُبْل المّلام المكراه 


تعالى ! وَاللَهُ لأيَهْدي الْقَوْمَ الْقَاسِقِينَ) المائدة ١ ١8‏ 


توحيد الله اول الإسلام واخره 

*وتوحيد الله وإخلاص الدين له فى عبادته وإستعانته فى القرآن كثير جدا بل 
هو قلب الإيمان وأول الإسلام وآخره كما قال النبى صلى الله عليه وسلم 
أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله 
وقال إنى لأعلم كلمة لا يقولها عند الموت أحد إلا وجد روحه لها روحا 
وقال من كان أخر كلامه لا إله إلا الله وجبت له الجنة وهو قلب الدين 
والإيمان وسائر الأعمال كالجوارج له وقول النبى إنما الأعمال بالنيات 
وإنما لكل أمرى ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله 
ورسوله ومن كانت هجرته الى دنيا يصيبها أو إمرأة يتزوجها فهجرته الى 
ما هاجر اليه فبين بهذا أن النية عمل القلب وهى أصل العمل وإخلاص 
الدين لله وعبادة الله وحده ومتابعة الرسول فيما جاء به هو شهادة أن لا إله 
إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وهو دين الإسلام العام الذى بعث الله به 

جميع الرسل كما قال تعالى وَلَقَد بَعَننَا في كُلَ أمَّةَ رَسُولاً أن اعَبْدُوأ الله 
ريا الطَاعُوت ) النحل7”1 وقال النبى لمعاذ بن جبل يا معاذ أتدرى ما 
حق الله على عباده قلت الله ورسوله أعلم قال حقه عليهم أن يعبدوه ولا 
يشركوا به شيئا أتدرى ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك أن لا يعذبهم 
وقال لابن عباس إذا سألت فاسئل الله وإذا استعنت فاستعن بالله وقال 
تعالى ١‏ فَانَقُوا للَّهَ وَأَطِيعُونِ ؛ الزخرف"55 فجعل العبادة والتقوى لله وجعل 


1 
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له أن يطاع وكذلك فى مواضع كثيرة جدا من القرآن اتقوا الله 
اتقوا الله ١‏ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاسْمَعُوأً) المائدة4/ ١١١‏ 
لطائف لغوية 
١‏ وقد ذكر الله فى كتابه الفرق بين الارادة و الأمر و 
القضاء و الاذن و التحريم و البعث و الارسال 
و الكلام و الجعل بين الكونى الذى خلقه وقدره وقضاه وان كان 
لم يأمر به ولا يحبه ولا يثبت اصحابه ولا يجعلهم من أوليائه المتقين وبين 
الدينى الذى امر به وشرعه واثاب عليه واكرمهم وجعلهم من اوليائه المتقين 
وحزبه المفلحين وجنده الغالبين وهذا من أعظم الفروق التى يفرق بها بين 
اولياء الله واعدائه فمن استعمله الرب سبحانه وتعالى فيما يحبه ويرضاه 
ومات على ذلك كان من اوليائه ومن كان عمله فيما يبغضه الرب ويكرهه 
ومات على ذلك كان من اعدائه ف الارادة الكونية هى مشيثته لما 
خلقه وجميع المخلوقات داخلة فى مشيئته وارادته الكونية والارادة الدينية 
هى المتضمنة لمحبته ورضهه المتناولة لما امر به وجعله شرعا ودينا وهذه 
مم ا ضر الدع عت الجعل ففال فى الكو نى 
حنتايف ل ومنياجاً ! المأئدة/ 4 وقال تعالى ما جع لين 
بَحِيرَة وَلآ سَائبّة وَلآ وَصيلّة وَل حَام ) المائدة؟١٠‏ " 
١‏ ا د م 7'' | || | أ 7009/0/07 
يَتكُونَ) المائدة» ٠١‏ حَسْيُنا 00 


قال تعالى [يا أيَّاالَّذِينَ آمَئُوأ عَلَيكُمْ أنهَكُمْ لآ يَضْرُكُم من ضّلّ إِذَا اهتَدَيثُم 


إلى لومز جةكم حميعا فلتبفكم يما كلذ تتعلون) المائيءة ٠‏ ١عامة‏ الأسماء 


١ 
7١ ص:‎ ١ مجموع الفتاوى ج:‎ 


١ 
77١ ص:‎ ١١ مجموع الفتاوى ج:‎ 
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ضل عن الهدى سواء كان عمدا أو جهلا ولزم أن يكون معذبا كقوله 

ل هم أَْقَا آبَاءهُمْ ضَالَينَ (19) فَهُمْ عَلَى آتَارِهِم يُهرَعُونَ ( ٠‏ وَلَقَدْ ضّلٌ 
لهم كر لين (00) الصافات55 7١-‏ وقوله [وََالُوا رَبَّنَا إِنا 
أطْعْنَا سَادتنَاوَكُبَرَاِنَا فَأَضَلُونَا السّبيلا(50) رَبنَا آنِهمْ ضِعْقَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ 
َالْعَنْهُمْ لَغناً كُبيراً (18) الأحزاب717 -58 وقوله (فَمَنِ انَبَعَ هُدَايَ فَلَا 
يَضِلٌ وَلَا يَشْقَى 4طه؟؟١‏ ثم يكن بالغى والغضنب كما في قوله 0 
ضَّلّ صَاحِبْكُمْ وَمَا غوّوى ؟ النجم ١‏ وفى قوله 0 غَيرٍ المغضّْوب عَلِيهمْ وَلاآ 

الضَالَينَ ) الفاتحة وقوله إإِنَّ الْمُجْرِمِينَ في ضَلالٍ وَسْعْرٍ ) القمر"؟ ' 


3 - قال تعالى (يا أَيّهَا الَذِينَ آمَنُوأ شَهَادةُ بَيْنُِمْ إِنَا حضَر أَحَدَكُمْ الْمَوْتُ جين 
الْوَصيّة انان دَوَا عَذْلِ مّنَكُمْ أو آخَرَانٍ مِنْ غَيْرِكُمْ إنْ ننم ضَرَبِتُمْ في 
الأزض فَأْصَابَتْكُم مُصِيبَةُ الْمَوْتِ تَحْبِسُوتَهُمَا من بَعْدِ الصّلاة فَيقْسِمَانِ بالله إن 
ارْتَبْتمْ لآ تَشتَرِي به تَمَنا وَلَوْ كَانَ ذَا فُرْبَى وَل تَكثُمُ شَهَادَة الله إِنَا ذا أَمِنَ 
الآئِمينَ!7١٠/‏ فإِنْ ُثِرَ عَلَى أَنَهُمَا امْتحَقا إِنْما فَآخَرَانِ يقُومَانٌ مَقَامَهُمَا مِنَ 
الّذينَ امْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ الأوليَانِ فيْقْسِمَانِ بالله لَشَهَادَتنَا أَحَقُ من شَهَادَتِهمَا وَمَا 
ا عَنَدَيْنَا إنا إذاً لَمِنَ الظَالِمِينَ! " ١‏ ذلك أَذْتّي أن يَأتُوأ بالشهَادةٍ عَلَى وَجْهِهَا 
َو يَخَافُوأ أن تُرَدَ أَيْمَانٌ بَعْدَ أَيْمَانهمْ وَانَقُوا الَهَ وَاسْمَعُوا وَالَهُ ل يَهْدِي الْقَومَ 
الْقَاسِقينَ(8١٠١)‏ المائدة” ٠٠١- ٠١‏ قال أهل اللغة وهذا لفظ الجوهرى 
اليمين القسم والجمع أيمن وأيمان فقال سمى بذلك لأنهم كانوا إذا تحالفوا 
يمسك كل إمرىء منهم على يمين صاحبه' 


ه5 - قال تعالى ‏ ذَلِكَ أَذْنَى أن يَأَنُوأ بالشهَادَة عَلَى وَجْههَا أو يَحَافُوأ أن تُرَدَ 
أَيْمَانٌ بَعْدَ أيْمَانِهمْ وَانَقُوا الله وَاسْمَعُوأ وَاللَهُ لآ يَهْدِي الْقَوْمَ الْقَاسِقِينَ) المائدة 
م١١‏ أن اسم تقوى الله يجمع فعل كل ما أمر الله به ايجابا واستحبابا وما نهى 
انم 557 ٠.‏ عا 1 50-7 إن 
عنه تحريما وتنزيها وهذا يجمع حقوق الله وحقوق العباد 
: - قال تعالى ! ذَلِكَ أَدْتَى أن يَأنُوأ بالشهَادةٍ عَلَى وَجْههَا أَوْ يَحَافُوأ أن ثُرَدَ 
الك لحار لعزا له وار 3 الأجهدي القزء الفايقين] المائدة 


١ 
١117 مجموع الفتاوى ج: ا ص:‎ 
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اذا أطلق تناول العلم الذى بعث الله به رسوله والعمل به جميعا فيدخل فيه كل 
ما أمر الله به كما فى قوله إاهدِنا الصّراط المُستَقِيمَ ] الفاتحة1 والمراد 
طلب العلم بالحق والعمل به جميعا وكذلك قوله ! هْدَى لَلْمْتَقِينَ ) البقرة؟ 
والمراد به أنهم يعلمون ما فيه ويعملون به ولهذا صاروا مفلحين وكذلك قول 
أهل الجنة ١الْحَمْدُ‏ بلَّه الّذِي هَدَاَا لِهَدَا )الأعراف": وانما هداهم بأن 
ألهمهم العلم النافع والعمل الصالح ثم قد يقرن الهدى اما بالاجتباء كما 
فى قوله | وَاجْتَبَيَْاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إلى صراط مُسْتَقِيم ) الأنعام0/ وكما فى 
قوله [ششاكرا لَأْعُمِه ااه وَهَدَاهُ) النحل ١*١‏ | الله يَجْتَبِي إِلَيْهِ من 
يَسَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ من يُنِيبٌ 4 ) الشورى؟١‏ وكذلك قوله تعالى ١هْرَ‏ الذي 
أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهْتَى وَدِينِ الْحَقَ ] التوبة 5“ والهدى هنا هو الايمان 
ودين الحق هو الاسلام واذا أطلق الهدى كان كالايمان المطلق يدخل فيه هذا 
وهذا ' 
-٠‏ قال تعالى ١‏ وَاتَقُوا الله وَاسْمَعُوأً وَالَّهُ لآ يَهْدِي الْقَوْمَ الْقَاسِقِينَ) المائدة 
عامة الأسماء يتنوع مسماها بالاطلاق والتقييد وكذلك اذا أفرد 
اسم طاعة الله دخل فى طاعته كل ما أمر به وكانت طاعة الرسول 
داخلة فى طاعته وكذا اسم التقوى اذا افرد دخل فيه فعل كل مأمور به 
وترك كل محظور قال طلق بن حبيب التقوى ان تعمل بطاعة الله على نور 
من الله ترجو رحمة الله وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عذاب 
الله وهذا كما فى قوله (إنَّ الْمَُفِينَ في جَنَّات وَنَهَرِ !4 5) فِي مَفْعَدِ صِذْق 
عِندَ مَلِيكِ مُقتدِر(55) القمرةه -5ه وقد يقرن بها اسم آخر كقوله 
وَمَن يق اله يَجْعَل لَه مَخْرَجاً )1١‏ وَيَرْرْفَهُ مِنْ حَيْتُ لا يَحْتسِبُ وَمَن 
يَتَوَكٌلُ عَلَى الله فهو حَسْبّة (؟) الطلاق” وقوله إإنهُ من يتق و 
) يوسف١10‏ وقوله ١‏ وَاتَقُوأْ للَّهَ الذي تَسَاءلُونَ به وَالأَرْحَامَ )النساء ١‏ 


1 أن د الأفعال 000 سواء كانت هي مشتقة من المصدر أو كان 
المصدر مشتقا منها أو كان كل واحد منهما مشتقا من الآخر بمعنى أن بينهما 
مناسبة في اللفظ والمعنى لا بمعنى أن أحدهما أصل والآخر فرع بمنزلة 


0 
: ع الفتاوى ج: لاضن 155 


١ 
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الموائي المتكاة كالارر والارة اوكا لاحر من الجاتون حور ذلك 
مقصودا له كما في قوله واوا الله ] المائدة ٠‏ وفي قوله (واخيذوا 
إنَّ الله يُحِبٌ الْمُحْسِنِينَ ) البقرة15١.‏ وفي قوله آمِنُوا باللَّهِ وَرَسُولِه 

] الحديد“ 'وفي قوله | اغَبْدُوا الله رَبّي وَرَبَكُمْ ] المائدة "ا وفي قوله 
0 فَعَلَيْه ركلوا 1 يونس 765 وفي قوله 1 وَانَقُوا الله وَاسْمَعُوأ ] المائدة ل ١‏ 
فإن نفس التقوى والإحسان والإيمان والعبادة والتوكل أمور مطلوبة مقصودة 


بل هي نفس المأمور به ' 


١ 
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١”. ١. 8 المائدة‎ 


إِيَوْمَ يَجْمَعْ اللَهُ الرّسمُلَ َيَقُولَ مَاذًا أجِبْتُم قَالُوأ ا عِلْم نا إِنْكَ أنت عَلآم 
الغيوب!6 ا إن قال الله يَا عيسى ابْنَ مَرْيَمَ اذكرْ نخمَتي عَلَيْكَ وَعَلَى 
وَالِدَتِكَ إِذ أَيّدنَكَ برُوح الْقْدْسِ تُكَلْمُ النَاسِ في الْمَهْد وَكَهْلا وَإِْ عَلْمْتْكَ 
الْكتَابَ وَالْحكمَة وَالتَوْرَاةٌ والإنجيل وَإِذْ تَخْلّقُ من الطين كَهيْتة الطَيْر بِإذني 
فتنفحُ فيها فتكُونْ طَيْراً بإذْنِي وَتُبْرِىُ الآهمّه وَالأَبْرَص بِإِذْنِي وَإِذْ تُخْرِجج 
الموتى بِإذْنِي وَإِذْ كَقَفتُ بَنِي إِسْرَائيل عنك إِذَ جِنتهُمْ بِالْبِينَاتَ فال الّذِينَ 
كَفْرُوا مِنْهُمْ إنْ هذا إلآ سخرٌ مُبِينٌ! ١‏ 1 وَإِذْ أؤْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيّينَ أنْ 
آمثوأ بي وَبِرَسُولِي قَالوَ آمَنّا وَاتهذ بِأَنَنَا مُسْلِمُونَ!١١١)‏ إِذ قَالَ 
الْحَوَارِيُونَ يَا عيسى ابْنَ مَرَيَمَ هَل يَسَْطِيعٌ رَبْكَ أن ينَرَلَ عَلَيْنَا مَآنِدَةَ مَنَ 
السّمَاءِ ءِ قَالَ اتقو الله إن كنثم مُؤْمِنِينَ(؟ 5 قَالُوأ نُرِيدُ أن نكل منها 
وَتَطْمَئِنَّ قُلُوبْتَا وَتَعْلَمَ أن قَذْ صَدَقتنَا وَنَكُونَ عَلَيْهَا من الشاهدين!” ١‏ 1 قَالَ 
٠‏ عيسى ابْنُ مَرْيَمَ اللَّهُمَ با نز عَلَيْنَا مَآئدَةَ مَّنَ المنّمَاء تَكُونْ لَنَا عيداً 
َْوَلِنَا وَآخرِنًا وَآيَةَ مَنكَ وَارْرُقنَا وَآنتَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ(؛ )١ ١‏ قَالَ اللّهُ ّي 
مُتَرَلُهَا عَلَيْكُمْ فُمَنِ يَكْفْر بَعْدُ منكُم فَإِنّي أَعَذَبُهُ عَذَابِاً لا أَعَذَبُهُ أحداً مّنَ 
الْعَالَمِينَ!ه ١‏ َإِذْ قَالَ اللّهُ يا عيسى ابْنَ مَرْيَمَ أأنت قُلتَ للنّاس اتَخدُوني 
وَأَمّيَ إلْهَيْنِ من دُون الله قَالَ سبْحائَك مَاِيَكُونْ ِي أَنْ أو ما لس لِي 
بحَق إن كُنث نه فقذ عَلِمته تَعلّمُ ما في تفسي ولا أعْلَمُ ما في تفسك إِنْكَ 
أنت عَلامُ الْغيُوب[" ١]مَا‏ قلت لَهُمْ إلا ما أمَرْتنِي به أن اغْبْدُوأ الله رَبي 
وَرَبَكْوْ وَكُنْتُ عليهم شهيداً ما دُمْتْ فيهم ُلَمَا توَفيْتتَي كُنت أنت الرّقيب 
عَلَيْهِمْ وأنت عَلَى كُلَ شَيْءٍ شَهِيد(17١١)‏ إن تُعَدَبْهُمْ فإِنَهُمْ عبَادذكَ ون تغفز 
َهمْ فَإنّك أنت الْعزيز الْحَكيم(8١١)‏ قَالَ الله هدَا يَوْمْ يَنقَعْ الصّادقِينَ صِدْقَهُمْ 
لهم جنات تَخْري من تختها الأنَهَارٌ خَالِدِينَ فيها أبَدأ رضي الله عَنْهُمْ 
وَرَضُوأ عَنْهُ ذَلِكَ الفؤزُ الْعظيم!4 ١‏ لله مُلْكُ المّمَاوَات وَالأَرْضِ وَمَا 
فيهنَ وَهْوَ عَلَى كُلَ شَيْء قَدِيرْ( )١١ ١‏ 


لكلام اله صفة ذات 
*قال ابو عبدالله الحاكم في تاريخ نيسابور يقول ابو بكر أحمد بن اسحاق 
ويحيى بن منصور كلام الله صفة من صفات ذاته ليس شىء من كلام الله 
زعم ان شيئا منه مخلوق او محدث او زعم ان الكلام من صفة الفعل فهو 


5ّظىظ1 


جهمى ضال مبتدع... وأقول لم يؤل الله متكلما ولة يؤزال متكلما والكلام لله 
صفة ذات لا مثل لكلامه من كلام خلقه ولا نفاد لكلامه لم يزل ربنا بكلامه 
وعلمه وقدرته وصفات ذاته واحدا لم يزل ولا يزال كلم ربنا انبيائه وكلم 
موسى والله الذى قال له إِإِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لا إِلَه إلا أنَا فَاعْبْدْنِي 4طه؛ ١‏ ويكلم 
أولياءه يوم القيامة ويحييهم بالسلام قولا فى دار عدنه ويكلم رسلهإيَوْمَ يَجْمَعْ 
الَهُ الرّسْلَ فَيقُولُ مَاذًا أَجبْتُمْ قَالوأ لآ عِلْمَ لَنَا إِنَكَ نت عَلأَمُ الْغْيُوب) 
المائدة 34 ٠١‏ .وينادى عباده فيقول ( مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ ) القصص 19 
وقول ١‏ لَمَنِ الْمُلْك الْيَْمَ بل الوَاحِدِ الْمَهَّارِ ) غافر” ١‏ ويكلم أهل النار 
بالتوبيخ والعقاب ويقول لهم ٠اخْسَؤُوا‏ فِيها وَلا تُكَلَمُونِ ) المؤمنون/١٠‏ 
ويخلو الجبار بكل احد من خلقه فيكلمه ليس بينه وبين احد منهم ترجمان كما 
قال النبى < ويكلم ربنا جهنم فيقول لها( هَل امْتلات )ق١"‏ وينطقها 
فتقول ( هَلْ مِن مَزِيدٍ )ق٠*>‏ فمن زعم ان الله لم يتكلم الا مرة ولم يتكلم 
الااما تكلم به ثم انقضى كلامه كفر بالله بل لم يزل الله متكلما ولا يزال 
متكلما لا مثل لكلامه لانه صضفة من صفات ذاته نفى الله المثل عن كلامه كما 
نفى المثل عن نفسه ونفى النفاد عن كلامه كما نفى الهلاك عن نفسه فقال 
. | كُلُ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلّا وَجْهَهُ ) القصص88 وقال إقل لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مادا 
لَكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أن تَنقَدَ كَلِمَاتُ رَبّي) الكهف5١٠‏ كلام الله غير 
بائن عن الله ليس هو دونه ولا غيره ولا هو بل هو صفة من صفات ذاته 
كعلمه الذى هو صفة من صفات ذاته لم يزل ربتا عالما ولا يزّال عالما ولم 
يزل متكلما ولا يزال يتكلم فهو الموصوف بالصفات العلى لم يزل بجميع 
صفاته التى هى صفات ذاته واحدا ولا يزال وهو اللطيف الخبير 
كلم موسى فقال له [إِني أتَارَيُّكَ اطه؟١١‏ فمن زعم ان غير الله كلمه 
كفر بالله فان الله ينزل كل ليلة الى سماء الدنيا فيقول هل من داع فأجيبه هل 
من تائب فأتوب عليه فمن زعم ان علمه ينزل اوامره ضل بل ينزل الى 
سماء الدنيا المعبود سبحانه الذى يقال له يا رحمن يا رحيم فيكلم عباده 
بلا كيف 
من الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه 
*ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه وبما وصفه به 
رسوله محمد صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير 
تكييف ولا تمثيل بل يؤمنون بأن الله سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع 
البصير فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه ولا يحرفون الكلم عن مواضعه 


1366 


ولا يلحدون في أسماء الله وآياته ولا يكيفون ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه 

فإنه أعلم بنفسه وبغيره وأصدق قيلا وأحسن حديثا من خلقه وهو سبحانه قد 
جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات وقد دخل في هذه 
الجملة قوله سبحانه إإِدْ قَالَ اللَّهُ يَا عيسى ابْنَ مَرْيَمَ ) المائدة٠ ١١١‏ 


ذكر المسيح فى القرآن _بابن مريم 

* > قال تعالئ' ! لَمْ يَلدْ وَلَمْ يُوَلَذْ؟4 الاخلاص” فهذا نفى كونه سبحانه 
كان وأما نفى كونه مولودا فيتضمن نفى كونه متولدا بأى نوع من التوالد من 
أحد من البشر وسائر ما تولد من غيره فهو رد على من قال المسيح هو الله 
ورد على الدجال الذى يقول انه الله ورد على من قال فى بشر أنه الله من 

غالية هذه الأمة فى على وبعض أهل البيت فقوله سبحانه ١‏ وَلَمْ يُولَد 
الإخلاص” نفى لهذا كله فان هؤلاء كلهم مولودون والله لم يولد ولهذا لما 
ذكر الله المسيح فى القرآن قال ابن مريم بخلاف سائر الأنبياء كقوله 
]إِذْ قَالَ اللّهُ يَا عيسى ابْنَ مَرْيمَ اذّكْرْ نِعْمَتِي عَلَيْكَ وَعَلَى وَالِدَتَكَ] المائدة١١١‏ 
وفي ذلك فائدتان إحداهما بيان أنه مولود والله لم يولد والثانية نسبته 

الى مريم بأنه ابنها ليس هو ابن الله' 


إن الله سبحانه وتعالى لا يحدث شيئا إلا بإاحداث 
أسباب ودفع موانع 

*فإن الله سبحانه وتعالى لا يحدث شيئا إلا بإحداث أسباب ودفع موانع مثال 
ذلك غرق قوم نوح لم يكن ماء وجد بلا سبب بل أنزل الله ماء السماء وأنبع 
ماء الأرض كما قال تعالى ١‏ كَذَبَتْ قَبْلهُمْ قَوْمْ وح فَكَذَّبُوا عَبَْنَاوَكَالُوا 
مَجْنُونٌ وَازْدْجِرَ(1) فَدَعَا ريه أي مَغْلوبٌ انر )٠١(‏ فَقتختا أبْوَاتَ 
قيرَ؟01) وكَملناً عَلَى ذَات ألوَاح وَدُسْرٍِ؟١)‏ تَجْرِي بَِعَيْنِتَاجَرَاء لمن 
كَانَ كُفِرَ (4 )١‏ وَلَقَد تَرَكُنَاهَا آيَهَ فَهَلٌ مِن مُذّكِرٍِه١)‏ القمر 1 ه6١‏ و وكل 

ماوجداني العام من كرارق العاداك إياكا الاترياء و كيرها لم راك ينها 


1367 


أن ألقاها إما عند أمر الله بذلك لما ناداه من الشجرة ورأى النار الخارقة 

للعادة وإما عند مطالبة فرعون له بالآية وإما عند معارضة السحرة لتبتلع 
حبالهم وعصيهم وكذلك سائر آياته حتى إغراق فرعون كان بعد مسير 

الجيش وضربه البحر بالعصا وكذلك تفجر الماء من الحجر كان بعد أن 
ضرب الحجر بعصاه واستسقاء قومه إياه وهم في برية لا ماء عندهم وكذلك 
آيات نبينا صلى الله عليه وسلم مثل تكثير الماء كان بوضع يده فيه حتى نبع 
الأصابع وكذلك البئر كان ماؤها يكثر إما بإلقائه سهما من كنانته فيها وإما 
مركده امسو لوسر ا م و 11 

الطير فينفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله إلى أمثال ذلك قال تعالى١‏ وَإِذْ تَخْلّقٌ 


مِنَ الطّينٍ كَهَيْتَة الَيْرٍ بإِذْنِي فَتَنفُخُ فيها فتَكُونُ طَيْراً بإِذّنِي ) المائدة ١١١‏ 
قرر سبحانه معاد الأبدان بأنواع من التقرير 
*فالذي جاءت به السنة مطابق لما في القرآن في المستقبل أخبر تعالى 
بالقيامة والحسنات والجنة والنار ولم يخبر بأن العالم يعدم ويفنى بحيث لا 
بف تيع رن اخبر باستدلة الدلم وأنها تستحيل أنواعا من الإستحالة 
موضع وقرر سبحانه معاد الأبدان بأنواع من القرين ككل : بكر يفوج 
إحياء الموتى كما أخبر بذلك في سورة البقرة في عدة مواضع وذكر إحياء 
المسيح الموتى قال تعالى [إِذْ قَالَ اللّهُ يا عيسى ابْنَ مَرْيَمَ الْكُرْ نعْمَتِي عَلَيِكَ 
وَعَلَى وَالدَتِكَ إِذ أيَدنْكَ برُوح الْقُدْس تُكَلْمُ النّسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلاَ وَإِذْ عَلَمْئُكَ 
لكاب وَالْحِكْمَة وَالتّورَاةَ وَالإنجيل وَإِذْ تخْلق مِنَ الطّين كه الطَيْر بِإِذَنِي 
كد تَنفخُ فيهَا فَتَكُونُ طَيْراً بإِذنِي وَتَْرِئٌ الأكُمَه وَالأَْرَص بِإذَنِي وَإِذْ تُخْرِجُ 
الموتى بِإِذَنِي وَإِذ كمَفتْ بَنِي إِسْرَانِيلَ عَنك إِذ جِنْتهُمْ بيات ققَالَ الّذِينَ 
كَقَرُوأ مِنْهُمْ إِنْ هَدَا إلآ سِخْرٌ مُبِينٌ ) المائدة١٠١وذكر‏ قصة أصحاب الكهف 
وذرههم تللمانة مكنة ومع ,نين :والدوم أكى الدوت فيذه معيو اشع ومنها 
إحياء الحيوان البهيم وإبقاء الطعام والشراب مائة سنة لم يتغير وذكر سبحانه 
إمكان ذلك بخلق الحيوان وهو الخلق الأول وبخلق النبات وهو نظيره 
وبخلق السموات والأرض وأن القادر على خلق السموات والأرض قادر 
على أن يخلق مثلهم فالأول بيان للوقوع وهذا بيان للإمكان' 


شهد القرآن أن الله أيد المسيح بروح القدس 
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2# روح القدس قد يراد بها الملك المقدس كجبريل ويراد بها الوحي 
والهدى والتأييد الذي ينزله الله بواسطة الملك أو بغير واسطته وقد يكونان 
متلازمين فإن الملك ينزل بالوحي والوحي ينزل به الملك والله تعالى يؤيد 
رسله بالملائكة وبالهدى كما قال تعالى عن نبيه محمد !إلا تَنصُرُوة فَقَد 
نصّرة الله إِذْ أخْرَجَه الَّذِينَ كفَرُوأ َانِي انْتَيْنِ إذْ هُمَا في الْغَارٍ إِذْ يقُولُ 
لصَاحِبه لا تَحْرَنْ إِنَّ اله مَعَنَا فَأََرَلَ اللّهُ سكيتتة عَلَيْهِ وَأيُ ِجُنُودِ لَمْ تَرَوْهَا 
وَجَعَلَ كيمة الذي فوأ المفلى وكلِمة الله هي اللا وا ِل حكيم 


) التوبة. ؛ ' 


*وجبريل الذي نزل بالوحي على محمد هو روح القدس وهو روح الحق' 
والقرآن قد شهد أن الله أيد المسيح بروح القدس كما قال تعالى 


| وَآتَيْنَا عيسّى ابْنَ مَرِْيَمَ اينات وَأَيدْنَاهُ برُوح القدس أ) البقرة1/ في 
موضعين من البقرة وقال تعالى [إِذْ قَالِ اللَهُ يَا عيسى ابْنَ مَرِيَمَ اذْكْرْ 
نِعْمَتِي عَلَيِْكَ وَعَلَى وَالدَتِكَ إذْ يدنك برُوح الْقُدْسِ )المائدة٠١١220‏ وهذا 


ليس مختصا بالمسيح بل قد أيد غيره بذلك وقد ذكروا هم أنه قال لداود 
روحك القدس لا تنزع مني 
وثبت في:الصضحيح عن ابي هريرة أنه سمع النبى يقول لحسان بن ثابت أجب 
ختي الهم أيده جر القدس في صحيح د وغيره عن عافشدة رضي 
لتحم عي العرر ره 
القدس وكذلك عندهم روح القدس حلت في جميع الأنبياء وقد قال تعالى 
إفإذا قَرأَتَ الْْرْآنَ فاسْتّعد بالله من الشيْطَانِ الررّجِيم14) إنَهُ لس لَهُ سْلْطانٌ 
عَلَيِ الّذِينَ آمَنُوأ وَعَلَى رَبّهمْ م يتَوَكُلُونَ (1 9 إِنَمَا سُلَطائة عَلَى الّذِينَ يتوَلَوْنَُ 
وَالذِينَ هم به مُشركُون١٠١٠)‏ وَإِذا بَدَنَا آي مَكانَ آيَة وال غلم يمان ير 
5ك ولكق اقلت الزين اعثر ا رخقى ونتوى الك بين | 17 النحل؟١٠‏ 
سورة النحل الآيات /1 ١‏ وقد قال تعالى في موضع آخر (نَزْكَ 
به الرُوحٌ الْأمِينْ!137١)‏ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُون مِنَ الْمُنذرِينَ !4 )١9‏ 
الشعراء17١‏ وقال إل مَن كَانَ عَدُوَاً لَجِبْرِيلَ فإنّهُ نَرَلْهُ عَلَى 
لبك بِإِذْنِ الله مُصَدَقاً لَمَا بَيْنَ يديه وَهْدَى وَبُشْرَى لِلْمُؤْمنِينَ ) البقرة41 
فقد تبين أن روح القدس هنا جبريل وقال تعالى إلا تجِدُ قَوْما يُؤْمِنُونَ 
بالله وَالَيَوْم الآخر يُوَانُونَ مَنْ حَادَ اللَهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءهُمْ أَوْ أَبْنَاءِهُمْ 
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أو إِخْوَائَهُمْ أو عَشِيرَتَهُمْ أَْلئِكَ كب فِي قُلوبهمُ الإيمان وَأَيدَهُم برُوح مَنْهُ 
وَيُدخِلْهُمْ جَنَاتَ تَْرِي من نَحْتِهَا الْأنْهَارُ خَالِدِينَ فيهًا رَضِيَ اللَّهُ عَنَهُمْ 
وَرَضُوا عَنَهُ أوْلنِكَ حِرْبْ الله ألا إنَّ زب الله هُمْ المُفلِحُونَ سحاد 7 
وقال تعالى إرَفِيعْ الدّرَجَاتَ ذو الْعَرْش يْلْقِي الرُوحَ مِنْ أمْره عَلَى 
ل وقال تعالي, 

4 وقال رفي ارجات أو اعرش يلقي 
الرُوحَ مِنْ أمْره عَلَى مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ لِيْنذِرَ يَوْمَ التّلاق ) غافره ١‏ فهذه 
الروح التي أوحاها والتي تنزل بها الملائكة على من يشاء من عباده غير 
الروح الأمين التي تنزل بالكتاب وكلاهما يسمى روحا وهما متلازمان 
فالروح التي ينزل بها الملك مع الروح الأمين التي ينزل بها روح القدس 
يراد بها هذا وهذا وبكلا القولين فسر المفسرون قوله في المسيح 
وأيدناه بروح القدس ولم يقل أحد أن المراد بذلك حيةة الله ولا اللفظ يدل 
على ذلك ولا استعمل فيه وهم إما أن يسلموا أن روح القدس في حق غيره 
ليس المراد بها حياة الله فإذا ثبت أن لها معنى غير الحياة فلو استعمل في 
حياة الله أيضا لم يتعين أن يراد بها ذلك في حق المسيح فكيف ولم يستعمل 
في حياة الله في حق المسيح وإما أن يدعوا أن المراد بها حياة الله في حق 
الأنبياء والحواريين فإن قالوا ذلك لزمهم أن يكون اللاهوت حالا في جميع 
| الآنبياء والحواريين وحينئذ فلا فرق بين هؤلاء وس المسيح ويلزمهم 
اتحد به أقنومان” ثم في قوله تعالى ( أَيَدنكَ برُوح الْقُنْسِ ) يمتنع أن 
براديها حياة إل كن حر اند جيفة انمه بد اث لا كترم يقزر ولا تنص 

ببعض الموجودات غيره وأما عندهم فالمسيح هو الله الخالق فكيف يؤيد 
بغيره وأيضا فالمتحد بالمسيح هو الكلمة دون الحياة فلا يصح تأييده بها 
فتبين أنهم يريدون أن يحرفوا القرآن كما حرفوا غيره من الكتب المتقدمة 


وأن كلامهم في تفسير المتشابه من الكتب الإلهية من جنس واحد' 


يضاف الفعل إلى الوسائط تارة وإلى الرب أخرى 
*فإن النبي قال إذا مر بالنطفة ثنتان وأربعون ليلة بعث الله إليها ملكا 
فصورها وخلق سمعها وبصرها وجلدها ولحمها وعظامها ثم قال يا رب 
أذكر أو أنثى فيقضي ربك ما شاء ويكتب الملك ثم يقول يا رب أجله فيقول 
ربك ما شاء ويكتب الملك ثم يقول يا رب رزقه فيقول ربك ما يشاء ويكتب 


0آظ3ظ1 


الملك ثم يخرج الملك بالصحيفة في يده فلا يزاد على أمر ولا ينقص رواه 
مسلم من حديث حذيفة بن أسيد الغفاري وقد يقال من هذا قوله في 
الزبور في مزمور الخليقة ترسل روحك فيخلقون وفي المزمور أيضا هو 
0 ومن هذا الباب قوله 

١ .‏ أَني أَخْلْقَ لكُم مَّنَ الطّين كَهَيْئَة الطَّْر فأَنفُ فيه قييكونُ طيْراً 
0 1 وَأَبْرِىُ الأَكْمَة والأَبْرَص وَأحْيي الْمَوْتَى بِإِذْنٍ 7 وَأنبنُكُم ب بمَا تَأكُلُونَ 
وَمَا تَنَخِرُونَ في بُيُوتِكُمْ ِنَّ في ذَلِكَ لآيَةَ لَكُمْ إن كُنتُم مُؤْمِنِينَ ]آل عمران؟ 5 
وقال ( وَإِذْ تَخْلْقَ مِنَ الطّينٍ كَهَيْئَة الطَيْر بإِذَنِي فتَنفْحُ فيهَا فَتَكُونُ طَيْراً بإِذْنِي 
المائدة١٠ ١١‏ فأخبره أنه يخلق من الطين كهيئة الطير طيرا بإذن الله 
وكذلك الملك يخلق النطفة في الرحم بإذن الله وهو سبحانه يخلق بواسطة 
الملائكة فإن الملائكة رسل الله في الخلق فجاز أن يضاف الفعل إلى الوسائط 
داز والي الى اخر بو ذا موجوه في الكلب الاير فى غير عوطم كفا 
في القرآن ١‏ اله يَتَوَفَى الْأَنشُن حِين مَوْتِها وَالَتِي َم تمْتْ في مَنَامِهَا فيمْسِكُ 
التي قَضَى عَلَيْهَا الْمَْت وَيُرْسِلُ الْأَخْرَى إِلَى أَجَلِ مُسَمَّى إِنَّ في دَلِكَ لآيَات 
َقَوْم يَتقكرُونَ ) الزمر؟6 وفي موضع آخر وَهْوَ الْقَاهِرٌ قَؤْقَ 
عِبَادِهِ وَيُرْسِلُ عَلَيِكُم حَفَظَةَ حَنَّىَ إِذَا جَاء أَحَدَكُمْ الْمَوْتُ تَوَقنْهُ رُسُلَنَا وَهُمْ لآ 
يُقَرطُونَ ) الأنعام١571‏ وفي موضع ثالث أن يتوفاقم تلك المؤت الي 


وُكُلَ بِكُمْ نُمٌ إلى رَبَكُمْ نُرْجَعُونَ ) السجدة١١'‏ 


بيان امتناع كون الكلمة تكون خالقة 

ووصف نفسه بأنه رب العالمين وبأنه مالك يوم الدين وأنه له الملك وله 
الحمد وأنه الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم وأنه على كل شيء قدير وبكل 
شيء عليم ونحو ذلك من خصائص الربوبية ولم يصف شيئا من مخلوقاته لا 
ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا بشيء من الخصائص التي يختص بها التي 
وصف بها نفسه سبحانه وتعالى وأما المسيح عليه السلام فقال فيه 
وَإِذْ تَخلق مِنَ الطّين كَهَيْتَة الطَيْر بإذْنِي فَتَنفُخُ فيهًا فتَكُونُ طيْراً بإِذنِي 
ا و | أي أخْلَقَ لكم مَنَ 
ل را 00 الخالق هو ذاك 
الوجه الثاني أنه خلق من الطين كهيئة الطير والمراد به تصويره بصورة 
الطير وهذا الخلق يقدر عليه عامة الناس فإنه يمكن أحدهم أن يصور من 
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الطين كهيئة الطير وغير الطير من الحيوانات ولكن هذا التصوير محرم 
بخلاف تصوير المسيح فإن الله أذن له فيه والمعجزة أنه ينفخ فيه الروح 
فيصير طيرا بإذن الله عز وجل ليس المعجزة مجرد خلقه من الطين فإن هذا 
مشترك :وقد لعن الثبي المصورين وقال إن أشد الناس عذايا يوم القيامة 
المصورون و أن الله أخبر المسيح أنه إنما فعل التصوير والنفخ بإذنه 
تعالى وأخبر المسيح عليه السلام أنه فعله بإذن الله وأخبر الله أن هذا من 
نعمه التي أنعم بها على المسيح عليه السلام كما قال تعالى إإِنْ هو إلا 
عَبْدَ أَنْعَسْنَا عَلَيْهِ وَجَعَلَنَاهُ هُ متلا َبَنِي إِسْرَانِيكَ ) الزخرف1ه وقال 
تعالى إِذ َال الله ا عيسى ابْنَ مَرْيَمَ الْكُرْ نَعْمَتِي عَلَيْكَ وَعَلَى وَالِدَتِكَ إِذ 
َيَدنّكَ برُوح الْقدْسِ فُكَلَمُ اناس فِي الْمَهْدِ وَكَهْلا وَإِذ عَلَمتُكَ الكتاب وَالْحِكْمَة 
وَالّورَاةَ َالإنجيل وَإِذْ تَخْلقَ من الطّين كَهَيتَة الطَبْر بإِذْنِي فتنفُحُ فيها فتَكُونُ 
طبرا بِإِذَنِي وتبرِىُ الأمة وَالأبْرَص بِإِذنِي وَإِدْتخْرجُ الموتى بدني وَإِذ 
كَقفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنك إِذْ حِنتهُمْ اينات قال الَذِينَ كفرُوأ ينه إن هذا إلا 
سِخْرٌ مُبِينُ ١!‏ 11 سورة المائدة من الآية ١٠‏ وهذا كله صريح في أنه 
ليس هو الله وإنما هو عبد الله فعل ذلك بإذن الله كما فعل مثل ذلك غيره من 
الأنذاء وريج يان الآذن عبن الملدون ذه والمكلم لبن قو الماع و المتلحم 
عليه وطى والدته ليبن هو إياءكما ليس.هو والدنه- الوجة الرايع أنهم 
قالوا أشار بالخالق إلى كلمة الله المتحدة في الناسوت ثم قالوا في قوله 
بإذن الله أي بإذن الكلمة المتحدة ة في الناسوت وهذا يبين تناقضهم 
وافتراءهم على القرآن لأن الله أخبر في القرآن أن المسيح خلق من الطين 
كهيئة الطير بإذن الله ففرق بين المسيح وبين الله وبين أن الله هو الآذن 
للمسيح وهؤلاء زعموا أن مراده بذلك أن اللاهوت المتحد بناسوت المسيح 
هو الخالق وهو الآذن فجعلوا الخالق هو الاذن وهو تفسير للقرآن بما يخالف 
صريح القرآن الوجه الخامس أن اللاهوت إذا كان هو الخالق لم يحتج 
إلى أن يأذن لنفسه فإنهم يقولون هو إله واحد وهو الخالق قكيف يحتاج أن 
يأذن لنفسة وينعم على نفسه الوجه السادس أن الخالق إما أن يكون هو 
الذات الموصوفة بالكلام أو الكلام الذي هو صفة للذات فإن كان هو الكلام 
فالكلام صفة لا تكون ذاتا قائمة بنفسها خالقة ولو لم تتحد بالناسوت واتحادها 
بالناسوت دون الموصوف ممتنع لو كان الاتحاد ممكنا فكيف وهو ممتنع 
فقد تبين امتناع كون الكلمة تكون خالقة من وجوه وإن كان الخالق هو 
الذات المتصفة بالكلام فذاك هو الله الخالق لكل شيء رب 0 
هو الأب والمسيح عندهم ليس هو الأب فلا يكون هو الخالق لكل شيء 
والقرآن يبين أن الله هو الذي أذن للمسيح حتى خلق من الطين كهيئة الطير 
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ل حي لو ا ا ا 


جمع الله سبحانه فيما وصف وسمى به نفسه 
بين النفى والإثبات 
*فاعتقاد الفرقة الناجية المنصورة الى قيام الساعة أهل السنة والجماعة وهو 
الايمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والايمان بالقدر خيره 
وشره ومن الايمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه فى كتابه وبما وصفه 
به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير 
ييف ولا تمثيل بل يؤمنون بأن الله سبحانه ليس كمثله شىء وهو السميع 
البصير فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه ولا يحرفون الكلم عن 
مواضعه ولا يلحدون فى أسماء الله وآياته ولا يكيفون ولا يمثلون صفاته 
سبحانه وتعالى فانه سبحانه أعلم بنفسه وبغيره وأصدق قيلا وأحسن حديثا 
من خلقه ا ل ب ور عدن 
يعلمون ولهذا قال سبحانه وتعالى (سْبْحَانَ رَبّكَ رب الْعَرَةِ عَما 
يَصِفُونَ! 416٠١‏ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ! )١8١‏ وَالْحَمْدُ لله رب 
الْعَالَمينَ ١87!‏ الصافات٠8١-87١‏ فسبح نفسه عما وصفه به 
المخالفون للرسل وسلم على المرسلين لسلامة ما قالوه من النقص والعيب 
وهو سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفى والإثبات فلا 
عدول لأهل السنة والجماعة عما جاء به المرسلون فإنه الصراط المستقيم 
صراط الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وقد 
فشكل فى هذه الحملة ما وضصفكية نفمه فى سنورة الأخلاصن الك تعدل ثلث 
القرآن وقوله سبحانه ١‏ إِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عيسى ابْنَ مَرِيمَ اذَكُرْ نِعْمَتِي عَلَيْكَ 
وَعَلَى وَالِدَتِكَ إِذْ أيّدنّكَ برُوح الْقُدْسِ ) المائدة١١١‏ 


الاسلام هو الدين الذي لا يقبل الله غيره لا من 


الأولين ولا من الآخرين 
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* والإسلام دين الرسل كلهم أولهم وآخرهم وكلهم بعثوا بالإسلام كما قال 
انوح عليه السلام. |[ يَا قوم إن كان كبر عَليكُم مَكَامِي وَتذْكِيرِي بآيات الله 
قضُوأ إِلَيّ ولا ترون )7١1[‏ فإن تَوَلَيثُْ فما سَالتُكُم مّنْ أَجْر إِنْ أجري إلأ 
على الو ليث أن أكون من مين (91) يونس 1 مي وقال تعالىٍ 
(وَمَن يَرْ خَْبْ عَن مله إِْرَاهِيمَ إلا مَن سّفة نَفْسَهُ وَلَقَدِ اصْطْفَيْنَاهُ وُفي الدّنْيَا وَإِنَهُ 
فِي الآخِرَة لَمِنَ الصَالِحِينَ ١7١‏ إِذْ قَال لَه رَبهُ ألم قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبْ 
الْعَالَمِينَ!١١1)‏ وَوَصَ بها إِْرَاهِيمُ نيه وَيَْقُوبُ يا بَنِيَ إن لله اصْطَفَى لَكُمْ 
الدّينَ قلا تَمودْنَ إلأ نتم مُسلِمُونَ [ 171 ) البقرة» ١77- ١١‏ وكا تعالين 
(وَقَالَ مُوسَى يا قَوْم إن كُنتُمْ آمَنكُم نثّم بالل فَعَلَيْهِتَوَكَلُوأْ إن كُنثم مّسْلِمِينَ 
يونس85 .. وقال تعالى إوَإِدْ أوْحَيْتُ إلى الْحَوَارِيَينَ أنْ آمنُواً بي 
وَيرَسُولِي الوا آنا هد اننا ملمُونَ ) المائدة١ ١١‏ وقد ثبث في" 
الصحيكين عن الندى أنه قال . إذا معاشر الأندياء ذيتتا واحد. خلين الرين 
كلهم دين واحد وهو دين الإسلام وهو عبادة الله وحده لا شريك له بما امر به 
وشرعه كما قال (شرَع لَكُم مّنَ الذّينٍ مَا وَصَّى به نُوحاً وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِيِكَ 
وَمَا وَصَّيْنَا به إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدينَ وَلَا تتَقَرفُوا فيه كَبْرَ 
عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوَهُمْ إَِيْهِ ) الشورى7١‏ وإنما يتنوع فى هذا الدين 
الشرعة والمنهاج كما قال ! لِكُلَّ جَعَلنَا مِنكُمْ شِرْعَةَ وَمِنْهَاجآً) المائدة8؛ 
كما تتنوع شريعة الرسول الواحد فقد كان الله أمر محمدا صلى الله عليه 
وسلم فى أول الإسلام أن يصلى إلى بيت المقدس ثم أمره فى السنة الثانية 
من الهجرة أن يصلى إلى الكعبة البيت الحرام وهذا فى وقته كان من دين 
الإسلام وكذلك شريعة التوراة ؤ فى وقتها كانت من دين الإسلام وشريعة 
الإنجيل فى وقته كانت من دين الإسلام ومن آمن بالتوراة ثم كذب بالإنجيل 
خرج من دين الإسلام وكان كافرا وكذلك من أآمن بالكتابين المتقدمين وكذب 
بالقرآن كان كافرا خارجا من دين الإسلام فإن دين الإسلام يتضمن الإيمان 
بجميع الكتب وجميع الرسل كما قال تعالى (قُولوأ ما باه وَمَا أنزل إِينَا 
وَمَا أنزِلَ إِلَى إِبرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعقوب وَالأسْبَاط وَمَا أوتي 
مُوسَى وَعِيسَى وَمَا أوتِيَ النَّبيُونَ من رَبّهِمْ لآ نُقَرّقْ بَيْنَ أَحَدٍ منْهُمْ وََحْنُ لَهُ 


مُمنْلِمُونَ ) البقرة5١١‏ الآية١‏ 


* وأما الكتب السماوية المتواترة عن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فناطقة 
ليا ال عبادة الله 
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الّذِينَ موا وَالَّذِينَ هَادوأً وَالنَصَارَى وَالصَابِئِينَ م مَنْ آمَنٌ باللّه وَالْيَوْم الآخر 
وَعَمِلَ صَالِحاً فَلَهُمْ أَخِرُهُمْ عند رَبّهِمْ وَل خَوْف عَلَيْهِمْ َلآ هُمْ يَحْزَنُونَ 
] البقرة77> وبذلك أخبرنا عن الأنبياء المتقدمين وأممهم وقال (إِنَا أنرَلنَا 
التّوْرَاةَ فيهًا هُدَى وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبيُونَ الَذِينَ أَسْلمُوأ لِلَذِينَ هَادُواً 
] المائدة؛ 5 وقالت بلقيس ( رَبٌ إِنِي ظَلَمْتُْ تفسي وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ 
ِل رَبٌ الْعَالمِينَ ) النمل؛ 4 وقال في الحواريين إوَإِدْ أَوْحَيْتُ إلى الْحَوَارِيّينَ 
أنْ آمِنُوأ بي وَبِرَسُولِي قَالْوَا آمَنَا وَاشْهَد بِأَنَنَا مُلِمُونَ ) المائدة١ ١ ١‏ وقد قال 
مطلقا (شَهد اله أنّهُ لا له إلا هوَوَالْمَلابِكَةُ وَأولُوا العم قآنمَا باط لآ إل 
إلا هْوَ الْعَزيرُ الْحَكِيمُ(8١)‏ إِنّ الدينَ عند اللَّهِ الإسْلآمم (19) آل عمران 
-00 وقال (فولوا آمَنا بلله وَمَا أنزل إِليْنَا وَمَا أنزل إلى إِيْرَاهِي. 
وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوب وَالْأسْبَاطٍ وَمَا أوتي مُوسَى وَعِيسَى وَمَا أوتي 
النيُونَ من رَبْهمْ ل نقَرَق بَيْنَ أحَدٍ منْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ) البقرة5؟١‏ 
وَمَن يَْتَغْ غَيْرَ الإسملام ديناً فآّن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهْرَ في الآخرة مِنَ الْخَاسِرِينَ 
آل عمرآن85 وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنا 
معاشر الأنبياء ديننا واحد وتنوع الشرائع لا يمنع أن يكون الدين واحدا وهو 
الإسلام كالدين الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم فإنه هو دين 
الإسلام أولا وآخرا وكانت القبلة في أول الأمر بيت المقدس ثم صارت 
القبلة الكعبة وفي كلا الحالين الدين واحد وهو دين الإسلام فهكذا سائر 
ما شرع للأنبياء قب قبلنا ولهذا حيث ذكر الله الحق في القرآن جعله واحدا وجعل 
الباطل متعددا كقوله (وَنَّ هَدًا صِرَاطِي مُنْتقيماً فَانعُوةُ وَلا تتّبعُوأ 
السْبْل فَتَقَرّقَ بكُمْ عَن سسبيله ذَلِكُمْ وَصّاكُم به لعلَُمْتتَفُونَ ) الأنعام ١517‏ 
وقوله ( اهيا الصّرّاط الفستقي(1) صيرّاط الي أنقمت عَليوم غير 


المغضُوب عَلَيهِمْ وَلآ الضّالَّينَ !17 الفاتحة 5 7 ١‏ 


#والله تعالى إنما بعث المسيح بدين الإسلام كما بعث سائر الرسل بدين . 

مِن قَبْلِكَ من رسلا أجَعلنَا مِن دُونٍ الرَحْمَنِ آلِهَة يَُْدُونَ ) الزخرف5 ؛ 
وقال تعالى ْوَمَا أَرْسَلْنَا من قَبْلِكَ من رَّسُولٍ إِلّا ثوجي إِلَيْهِ آنّهُ لا له إِلّا أنا 
فَاعْبْدُونِ ) الأنبياءه ١‏ وقال تعالى وَلَقَد بَعَثنَا فِي كُلَ أمّة رَسُولاً أنِ اعَبْدُوأ 
اله وَاجتَِبُواً الطَاعُوت فَمِنْهُم مّنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُم مّنْ حَفْتْ عَلَيْهِ الضَلالَةُ 
] النحل6" وقد أخبر الله تعالى عن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم 
وغيرهم من الرسل والمؤمنين إلى زمن الحواريين أن دينهم كان الإسلام 
وله كان السدح صارات اله هيه قد معقانيما بسكديه الدرسارن قلناين 
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عباده الله وحده لا شريك له وأحل لهم بعض ما كان حرم عليهم في التوراة 
ويقق أشباعه على ماته هذة قل اقل من ماقة بيئة ف :ظورت قبيد الدع مسف 
معاداتهم لليهود صاروا يقصدون خلافهم فغلوا في المسيح وأحلوا أشياء 
حرمها وأباحوا الخنزير وغير ذلك وابتدعوا شركاء بسبب شرك الأمم فإن 
أولئك المشركين من اليونان والروم وغيرهم كانوا يسجدون للشمس والقمر 
والأوثان فنقلتهم النصارى عن عبادة الأصنام المجسدة التي لها ظل إلى 
عبادة التماثيل المصورة في الكنائس وابتدعوا الصلاة إلى المشرق فصلوا 
إلى حيث تظهر الشمس والقمر والكواكب واعتاضوا بالصلاة إليها والسجود 
إليها عن الصلاة لها والسجود لها والمقصود أن النصارى بعد تبديل 
دينهم كان ناموسهم ودينهم خيرا من دين أولئك اليونان أتباع الفلاسفة فلهذا 
كان الفلاسفة الذين رأوا دين الإسلام يقولون إن ناموس محمد صلى الله عليه 
وسلم أفضل من جميع النواميس ورأوا أنه أفضل من نواميس النصارى 
والمجوس وغيرهم فلم يطعنوا في دين محمد صلى الله عليه وسلم كما طعن 
أولئك المظهرون للزندقة من الفلاسفة' 


*أن الأنبياء كلهم بعثوا بدين الإسلام لكن لم يظهر هذا الدين واسمه وانتشر 
ذكر دين الإسلام في الأرض كما ظهر لمحمد فمحمد أركون الإسلام الذي 
يجمع كل خير وبر كما أن إبليس أركون الشر قال تعالى إوَإِدُ أَوْحَيِتُ إِلَى 
الْحَوَارِيينَ أَنْ آمِنُوأ بي وَيِرَسُولِي فلو آمَنَا وَاشْهَدْ بأنَنَا مُمْلِمُونَ 
المائدة١ ١١١‏ 


"الاسلام علانية والايمان 8 ش القلب" 
*وقد صار الناس فى مسمى الاسلام على ثلاثة أقوال قيل هو الإيمان 
وهما إسمان لمسمى واحد وقيل هو الكلمة وهذان القولان لهما وجه سنذكره 
لكن التحقيق ابتداء هو ما بينه النبى صلى الله عليه وسلم لما سئل عن 
الاسلام والايمان ففسر الاسلام بالاعمال الظاهرة والايمان بالإيمان 
بالاصول الخمسة فليس لنا اذا جمعنا بين الاسلام والايمان أن نجيب بغير ما 
أجاب به النبى وأما اذا أفرد اسم الايمان فانه يتضمن الاسلام واذا أفرد 
الاسلام فقد يكون مع الاسلام مؤمنا بلا نزاع وهذا هو الواجب وهل يكون 
مسلما ولا يقال له مؤمن قد تقدم الكلام فيه وكذلك هل يستلزم الاسلام 
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للاسناق هذا افيه لازا المتقرق ومضلته والوض الذى فى القزان جالجةة 
ووالتجاة مق العذاب لقنا هو معلق باديم الايعان و أما اسم الابتلام مخرندا فنا 
علق به فى القرآن دخول الجنة لكنه فرضه واخبر أنه دينه الذى لا يقبل من 
أحد سواه .وبالاسلام بعث الله جميع النبيين قال تعالى إوَمَن يَبْتَعْ غَيرَ 
الإسلام ديناً فلن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهْوَ فِي الآخِرَة مِنَ الْخَاسِرِينَ ]آل رانم 
ووصف الله أنبياء بنى اسرائيل بالاسلام في قوله (إنَا أَنَلَْا الّورَاةَ فيا 
هُدَى وَتُورٌ يَحْكُمُ بها النبِيُونَ الَذِينَ أَسْلَمُوأ للَذِينَ هَادُوأً وَالرَبَانِيُونَ والأخاة 
بمَا امْتُحْفظُوأ من كتاب الله ! المائدة ؛ ؟ والانبياء كلهم مؤمنون 
ووصف الحواريين بالايمان والاسلام فقال تعالى ود أَوْ حَيْتُ لعن 
الْحَوَارِيينَ أَنْ آمِنُوأ بي وَبِرَسُولِي قَالْوَا آمَنَا وَاشْهَد بِنَنَا مُنْلِمُونَ 
المائدة١ 205١‏ و ( قَالَ الْحَوَارِيُونَ نَحْنُ أَنصّارٌ الله آمَنَا باللّه وَاشْهَدْ بأنَا 
مُسْلِمُونَ ]آل عمران2257 وحقيقة الفرق أن الاسلام دين و2 الدين 
مصدر دان يدين دينا اذا خضع وذل و دين الاسلام الذى إرتضاه الله 
وبعث به رسله هو الاستسلام لله وحده فاصله فى القلب هو الخضوع لله 
وحده بعبادته وحده دون ما سواه فمن عبده وعبد معه الها آخر لم يكن مسلما 
ومن لم يعبده بل استكبر عن عبادته لم يكن مسلما والاسلام هو الإستسلام لله 
وهو الخضوع له والعبودية له هكذا قال اهل اللغة اسلم الرجل اذا استسلم 
فلاسلا في الاسيل نات العمل .عدن الكلحه و الخوارج ‏ .وأما الايمان 
فاصله تصديق واقرار ومعرفة فهو من باب قول القلب المتضمن عمل القلب 
والاصل فيه التصديق والعمل تابع له فلهذا فسر النبى صلى الله عليه وسلم 
الايمان بايمان القلب وبخضوعه وهو الايمان بالله وملائكته وكتبه ورسله 
وفسر الإسلام بإستسلام مخصوص هو المبانى الخمس وهكذا فى 
سائر كلامه يفسر الايمان بذلك النوع ويفسر الاسلام بهذا وذلك النوع أعلى 
ولهذا قال النبى الاسلام علانية والايمان فى القلب فان الاعمال 
الظاهرة يراها الناس وأما ما فى القلب من تصديق ومعرفة وحب وخشية 
ورحاء فهذا باظن لكن له لوازم قد ندل عليه واللازم لا يدل الا اذا كان 
ملزوما فلهذا كان من لوازمه ما يفعله المؤمن والمنافق فلا يدل ففى حديث 
عبدالله بن عمرو وابى هريرة جميعا ان النبى قال المسلم من سلم 
المسلمون من لسانه ويده والمؤمن من امنه الناس على دمائهم وأموالهم 
ففسر المسلم بأمر ظاهر وهو سلامة الناس منه وفسر المؤمن بأمر باطن 
وهو أن يأمنوه على دمائهم وأموالهم وهذه الصفة اعلى من تلك فان من كان 
وهم لا يأمنون اليه خوفا ان يكون ترك أذاهم لرغبة ورهبة لا لايمان فى 
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قلبه وفى حديث عبيد بن عمير عن عمرو بن عبسة عن النبى صلى الله 
عليه وسلم أن رجلا قال للنبى ما الاسلام قال اطعام الطعام ولين الكلام 
قال فما الايعان قال . «السماحة وَالْصين ٠‏ «فاطفاء الطكاء :عمل ظامن يفعله 
الإنسان لمقاصد متعددة وكذلك لين الكلام وأما السماحة والصبر فخلقان فى 
النفس قال تعالى إِوَتَوَاصََا بِالصَّبْرٍ وَتَوَاصَوًا بِالْمَرْحَمَة )البلد01١‏ وهذا 
أعلى من ذاك وهو أن يكون صبارا شكورا فيه سماحة بالرحمة للانسان 
وضبير على المكارهم هذا كح الذى خلق هلها اذا مسية الشن حرويها اذا 
مسه الخير منوعا فان ذاك ليس فيه عند النعمة ولا صبر عند المصيبة وتمام 
الحديث فأى الاسلام أفضل قال من سلم المسلمون من لسانه ويده قال 
يا رسول الله أى المؤمنين أكمل ايمانا قال أحسنهم خلقا قال يا رسول 
الله أى القتل اشرف قال من أريق دمه وعقر جواده قال يا رسول الله 
فأى الجهاد افضل قال الذين جاهدوا بأموالهم وأنفسهم فى سبيل الله 
قال يا رسول الله فأى الصدقة أفضل قال جهد المقل قال يا رسول الله 
فأى الحباذة افصيل فال -.طر ل القنوت. >قان هأ رسو لاله فاى المجرة 
افضل قال من هجر السوء وهذا محفوظ عن عبيد بن عمير تارة 
يروى مرسلا وتارة يروى مسندا وفى رواية أي الساعات أفضل قال 
جوف الليل الغابر وقوله افضل الايمان السماحة والصبر يروى 
من وجه اخر عن جابر عن النبى وهكذا فى سائر الأحاديث انما يفسر 
الاسلام بالاستسلام لله بالقلب مع الاعمال الظاهرة كما فى الحديث المعروف 
الذى رواه أحمد عن بهز بن حكيم عن ابيه عن جده أنه قال والله يا رسول 
الله ما أتيتك حتى حلفت عدد أصابعى هذه أن لا آتيك فبالذى بعثك بالحق ما 
بعثك به قال الاسلام قال وما الاسلام قال أن تسلم قلبك لله وان توجه 
وجهك إلى الله وان تصلى الصلاة المكتوبة وتؤدى الزكاة المفروضة أخوان 
نصيران لا يقبل الله من عبد اشرك بعد إسلامه وفى رواية قال أن 
تقول أسلمت وجهى لله وتخليت وتقيم الصلاة وتؤتى الزكاة وكل مسلم على 
مسلم محرم وفى لفظ تقول أسلمت نفسى لله وخليت وجهى اليه 
وروى محمد بن نصر من حديث خالد بن معدان عن أبى هريرة قال قال 
رسول الله أن للاسلام صوى ومنارا كمنار الطريق من ذلك أن تعبد الله 
ولا تشرك به شيئا وان تقيم الصلاة وتؤتى الزكاة وتصوم رمضان والامر 
بالمعروف والنهى عن المنكر وتسلم على بنى ادم اذا لقيتهم فان ردوا عليك 
ردت عليك وعليهم الملائكة وان لم يردوا عليك ردت عليك الملائكة ولعنتهم 
ان سكت عنهم وتسليمك على أهل بيتك اذا دخلت عليهم فمن إنتقص منهن 
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شيئا فهو سهم فى الاسلام تركه ومن تركهن فقد نبذ الإسلام وراء ظهره 
١‏ 


*و التوحيد فى العبادات المتضمن للإيمان بالشرع والقدر جميعا فنقول لا 
بد من الإيمان بخلق الله وأمره فيجب الإيمان بأن الله خالق كل شيء وربه 
ومليكه وأنه على كل شيء قدير وأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن ولا 
حول ولا قوة إلا بالله وقد علم ما سيكون قبل أن يكون وقدر المقادير 
وكتبها حيث شاء كما قال تعالى ألم تعْلَمْ أنَّ الل يعْلَمُ مَا في السّمَاء وَالْأَرَْضِ 
إِنَّ ذَلِكَ في كِتاب إِنَّ ذَلِكَ عَلَى الله يَسِيرٌ ) الحج ٠‏ 7 وفى الصحيح عن 
النبى أنه قال إن الله قدر حقادين الخلائق قبل أن يفاق السموات والاركن 
بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء ويجب الإيمان بأن الله أمر 
بعبادته وحده لا شريك له كما خلق الجن والإنس لعبادته وبذلك أرسل رسله 
وأنزل كتبه وعبادته تتضمن كمال الذل والحب له وذلك يتضمن كمال 
طاعته من يطع الرسول فقد أطاع الله وقد قال تعالى إيَا أَيُهَا الرُمئل 
كُلُوا مِنَ الطَيبَات وَاعْمَلُوا صَالِحاً إنِي بما تَعْملُونَ عَلِيمٌ [51) وَإِنَّ هذه أَمُكُمْ 
أمّةَ وَاحِدَةَ وَأنَا رَبّكُْ فَانَقُونِ!51) المؤمنون١ه‏ ريك فأمر الرسل بإقامة 
الدين وأن لا يتفرقوا فيه ولهذا قال النبى فى الحديث الصحيح انا معاشر 
الأنبياء ديننا واحد والأنبياء أخوة لعلات وان أولى الناس بابن مريم لأنا إنه 
ليس بينى وبينه نبى وهذا الدين هو دين الإسلام الذى لا يقبل الله دينا 
غيره لا من الأولين ولا من الآخرين فإن جميع الأنبياء على دين الإسلام قال 
الله تعالى في خبر المسيح . إوَإِذْ أَوْحَيْتُ إلى الْحَوَارِيينَ أن آمِنُوأ بي 
وَبِرَسُولِي قَالْوَأْ آَمَنّا وَاشْهَد بِأَننَا مُسْلِمُونَ )المائدة١ ١١‏ فالإسلام 
يتضمن الإستسلام لله وحده فمن إستسلم له ولغيره كان مشركا ومن لم 
يستسلم له كان مستكبرا عن عبادته والمشرك به والمستكبر عن عبادته كافر 
والإستسلام له وحده يتضمن عبادته وحده وطاعته وحده فهذا دين 
الإسلام الذى لا يقبل الله غيره' 


ولفظ الإسلام يتضمن الاستسلام والانقياد ويتضمن الإخللاص مأخوذ من 
اكوله عات ضرت لذ ناد ولخد ليه شركاء كتاراكاون ورج لما 
في الإسلام من الاستسلام لله وحده وترك الاستسلام لما سواه وهذا حقيقة 
قولنا لا إله إلا الله فمن استسلم لله ولغير الله فهو مشرك والله لا يغفر أن 
يشرك به ومن لم يستسلم له فهو مستكبر عن عبادته وقد قال تعالى 
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وَقَانَ رَبُكُمُ اذعُونِي أُسْتجب لَكُمْ إنَّ الَذِينَ يَسْتَكِْرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ 
جهَنْمَ داخرِينَ ) غافر» 16 وثبت عنه صلى الله عليه وسلم في الصحيح 
أنه قال لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة من كبر ولا يدخل النار من في 
قلبه مثقال ذرة من إيمان فقيل له يا رسول الله الرجل يحب أن يكون ثوبه 
حسنا ونعله حسنا أفمن الكبر ذلك قال لا إن الله جميل يحب الجمال الكبر 
بطر الحق وغمط الناس بطر الحق جحده ودفعه وغمط الناس ازدراؤهم 


١ 5-5‏ 
و احتقار هم 


*قال الأمام احمد وأما قول من سوى بين الإسلام والإيمان وقال أن الله 

اتن الإيسان يدلا متم هه ا لاسلام وسمىي الإسلام ينا سم نيه الأيضان فلبين 
كذلك فإن الله ورسوله قد فسر الإيمان بأنه الإيمان بالله وملائكته وكتبه 

وزمتفو اجون الاخن وبي ينا أن العمل يها اموي ككل فى الإنماك وله 
يسم الله الإيمان بملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت إسلاما بل إنما 
كالصلاة والزكاة خالصا لوجهه فهذا هو الذي سماه لله إسلاما وجعله دينا 
فيما خص به الأيمان وهو الأيمان بالاء وملائكتة وكقبه ورمله بل ولا أعمال 
القلوب مثل حب الله ورسوله ونحو ذلك فإن هذه جعلها من الإيمان والمسلم 
المؤمن يتصف بها وليس إذا اتصف بها المسلم المؤمن يلزم أن تكون من 
07 بل هي من الإيمان والإسلام فرض والإيمان فرض والإسلام داخل 
لجمرع الأعمال الواجية ومن أت يما يدم إددلاما ل يلزم أن يكون قن أتى 
واتباعهم إلى الحواريين كلهم كانوا مؤمنين كما كانوا مسلمين كما قال. 

الحواريون | آمنًا الله وَاشهَد أن مُسلِمُونَ )آل عمران07, وقال إوَإِذْ 
أَوْحَيْتْ إِلَى الْحَوَارِيّينَ بنَ أَنْ آمِنُوا بي وَبِرَسُولِي قَالْوَْ آمَنَا وَاشْهَدْ بِأَنَنَا مُمسْلِمُونَ 

) المائدة١ ١١‏ ولهذا أمرنا الله بهذا وبهذا فى خطاب واحد كما قال (قولوأ 
هنا له ومَا أنزل إلَْنَا َمَاأنزِل إلى إِبْراهِيمَ وَِسْمَاعِيلَ وَإسْحَاقَ وَيعْفُوبَ 
وَالأسْبَاط وَمَا أوتي مُوسَى وَعِيسَى وَمَا أوتي النَبيُونَ من رَبْهِمْ لآ نفَرقَ بَيْنَ 
أَحَدٍ منْهُمْ وَنَحْنُ لَه مُسْلِمُونَ (151) فَإِنْ آمَنُوأ مث مَا آمَنثُم به فَقَدٍ اهتدوأ 
ون تَوَلَوأْ فَإِنَمَا هُمْ في شقاق فَسَيَكْفِيكُهُمُ الله وَهْوَ السّميع 
الْعَلِيمُ ١ ”3/- ١75ةرقبلا ١379‏ 
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وقال فى الآية الأخرى وَمَن يَبتَعْ غَيْرَ الإمئلام دين قن يُعْبْلَ مِنْهُ وَهْوَ فِي 
الآخرةٍ مِنَ الْخَاسِرِينَ 4آل عمران5/ وهذا يقتضي أن كل من دان بغير 
دين الاسلام فعمله مردود وهو خاسر فى الآخرة فيقتضى وجوب دين 
الإسلام وبطلان ما سواه لا يقتضي أن مسمى الدين هو مسمى الإيمان بل 
أمرنا أن نقول !آمَنَا باللّه ] البقرة5 ١١‏ وأمرنا أن نقول ١‏ 
وَتَحْن له مشلمون ) البقرة؟ ١١‏ فأمرنا بإثني فكيف نجعلهما واحدا وإذا 
جعلوا الإسلام والإيمان شيئا واحدا فاما أن يقولوا اللفظ مترادف فيكون هذا 
تكريرا محضا ك2 مذلو لهذا الفط حين مدال هذا اللفظ وما أن يقو لايل 
أحد اللفظين يدل على صفة غير الصفة الأخرى كما في أسماء الله وأسماء 
كتابه لكن هذا لا يقتضي الأمر بهما جميعا ولكن يقتضي أن يذكر تارة بهذا 
الوصف وتارة بهذا الوصف فلا يقول قائل قد فرض الله عليك الصلوات 
الخمس والصلاة المكتوبة وهذا هو هذا والعطف بالصفات يكون إذا قصد 
بيان الصفات لما فيها من المدح أو الذم كقوله ( سَبّح امْمَ رَبّكَ الأغلّى(١)‏ 
الذي خَلَقَ فَسَوّى١؟)‏ وَالَْذِي قَدّرَ فَهَدَى!؟) الاعلى؟ -؟ لا يقال صل لربك 


الأعلى ولربك الذي خلق فسوى' 
كمال الانسان وصلاحه 


*فإن الله تعالى أرسل الرسل ليدعوا الخلق إلى عبادته وحده لا شريك له 
وأخبر عن كل نبي أنه دعا قومه إلى ذلك فكمال الإنسان وصلاحه وسعادته 
في أن يعبد الله وحده لا شريك له وقال تعالي عن الحواريين ! وَإِذْ أَوْحَيْتْ 
إِلَى الْحَوَارِيينَ أنْ آمِنُوأ بي وَبِرَسُوَلِي قَالَوَأ آَمَنَا وَاشْهَدْ بِأَنَنَا مُنْلِمُونَ!١١١)‏ 
المائدة ١71١‏ وهذا هو الإسلام العام الذي بعث الله به جميع الرسل وهو 


الذي لا يقبل من أحد دينا غيره لا من المتقدمين ولا من المتأخرين' 


*وكان من سنة الله تبارك وتعالى مواترة الرسل وتعميم الخلق بهم بحيث 
يبعث في كل أمة رسولا ليقيم هداه وحجته وكان دينه الذي ارتضاه الله لنفسه 
هو دين الإسلام الذي بعث الله به الأولين والآخرين من الرسل ولا يقبل من 
أحد دينا غيره لا من الأولين ولا من الآخرين وهو دين الأنبياء وأتباعهم 
كما أخبر الله تعالى بذلك عن نوح ومن بعده إلى الحواريين. وقال 
نغاني 1 35 أككيث إلى الكوارقن أن اموا وى وبرطولي قللوا اهنا واننها 
ِأَنَنَا مُمسْلِمُونَ) المائدة ١١١‏ فهذا دين الأولين والآخرين من الأنبياء 
وأتباعهم هو دين الإسلام وهو عبادة الله وحده لا شريك له وعبادته تعالى 
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في كل زمان ومكان بطاعة رسله عليهم السلام فلا يكون عابدا له من 
عبده بخلاف ما جاءت به رسله كالذين قال فيهم فلا يكون مؤمنا به إلا من 
عبده بطاعة رسله ولا يكون مؤمنا به ولا عابدا له إلا من آمن بجميع رسله 


١ 


3 وقال عن الحواريين . ( وَإِذْ أؤْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيينَ أنْ آمثوأ بي 

وَبِرَسُولِي قَالوَا آمَنّا وَاشهَد بأنَنَا ُنلِمُون) المائدة ١١١‏ وكين الإساام 

مبنى على أصلين أن نعبد الله وحده لا شريك له وأن نعبده بما شرعه من 

زهان نما آمو يداف ذلك الز مان فلما كانك شر جعة القورر اه ميحكفة كان 
العاملون بها مسلمين وكذلك شريعة الإنجيل' 


*ولن يستغنى القلب عن جميع المخلوقات الا بأن يكون الله هو مولاه الذي لا 
يعبد إلا اياه ولا يستعين الا به ولا يتوكل الا عليه ولا يفرح الا بما يحبه 
ويرضاه ولا يكره الا ما يبغضه الرب ويكرهه ولا يوالى الا من والاه الله 
ولأ نعادق الا مر عاداء اللو ل تكن إلذ أشرو لأ بحسن قينا الاش ولا عطي 
الا الله ولا يمنع الا الله فكلما قوى اخلاص دينه لله كملت عبوديته واستغناؤه 
عن المخلوقات وبكمال عبوديته لله يبرئه من الكبر والشرك والشرك 
غالب على النضارى والكين. غالب على اليهود قال تعالئ فى النصارى 
[انَحَدُوأ أَخْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَاباً مّن دون الله وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أَمِرُوأ 
إلا لِيَعبِدُوأ إلها وَاجداً لآ إِلَة إلا هْوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ) التوبة١"‏ وقال 
فى اليهود | أفكلْمَا جَاءكُمْ رَسُولَ بِمَا لآ تَهوى أَنفْسُكُمُ امْتكبَرْثُم ققريقاً كَدَبتم 
وَفَرِيقاً تقتلُونَ ) البقرة٠8‏ وقال تعالى [سَأَْصْرِف عَنْ أيَاتِي الَذِينَ يَتكَبرُونَ 
في الأَرْض بِغَيْرٍ الْحَقّ وَإن يَرَوْأْ كُلَ آيَة لآ يُؤْمِنُوأً بها وَإن يَرَوْأْ سبي الرّشْدٍ 
لا يَتَخْدُوهُ سبيلاً وَإِن يَرََأً متبيل الْعَيّ يَتَخْدُوهُ ستبيلاً ) الأعراف5: ١‏ ولما 
كان الكبر مستلزما للشرك والشرك ضد الاسلام وهو الذنب الذى لا يغفره 
الله (إِنَّ اللّهَ ل يَغْفِرُ أن يُشرَكَ به وَيَعْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ وَمَن يُشْرِكَ 
باللّه فد افتَرَى إِنّماً عَظِيماً ) النساء8 ؛وقال (إِنَّ الله لا يَغْفِرُ أن يُشرَكَ به 
وَيَغْفِرٌ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ وَمَن يُشْرِك بِاللّه فَقَدْ ضَلّ ضلالاً بَعيداً 
] النساء 1 ١١‏ كان الانبياء جميعهم مبعوثين بدين الاسلام فهو الدين الذى 
لا يقبل الله غيره لا من الاولين ولا من الآخرين قال فى حق ابراهيم إوَمَن 
يَرْعَبُ عَن مُلَة إِيْرَاهِيمَ إل مَن سَّفة نَفْسَهُ وَلَقَد اصْطفَيْتَاه هُ في الدُّنْيَا وَإِنَهُ في 
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الآخِرَةٍ لمن الصَالِحِينَ /17١(‏ إِذْ قال له رَبّه ألم قال ألمت لِرَبٌ 
الْعَالَمِينَ ١7١!‏ البقرة. ١١‏ كارو الى قوله ١‏ قلا ب تَمُوثُنَ إلا وَأَنثُم مُْلِمُونَ 
؟ البقرة؟5؟١‏ وقال وإ أوْحَيْتَ إلى الحَوَارتينَ أن موأ بي وَرَسُولي 


َالْوَأْ آَمَنّا وَاشْهَدْ بأنَنَا مُمنْلِمُونَ المائدة١ ١ ١١‏ 


شهد القرآن_للحواريين بأنهم قالوا إنا مؤمنون 
*وأما الحواريون فإن الله تعالى ذكرهم في القرآن ووصفهم بالإسلام واتباع 
الرسول وبالإيمان بالله ولم يذكر الله تعالى في القرآن أنه أرسلهم البتة بل 
ذكر أنه ألهمهم الإيمان به وبرسوله وأنهم أمروا باتباع رسوله وقوه 
وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيَيْنَ ) المائدة١ ١١‏ 2لا يدل على النبوة فإنه قال 
تعالى وَأَوْحَيَْا إلى أمّ مُوسَى أَنْ أرْضعيه فَإِذًا خفت عَلَيْه فألْقِيهِ فِي 

اليم وََا تَخَافِي وَلَا تَحْرَنِي إِنَّا رَادُوهُ إِليْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ 
] القصص وأم موسى لم تكن نبية بل ليس في النساء نبية كما تقوله 
عامة النصارى والمسلمين2 وقد ذكر إجماعهم على ذلك غير واحد مثل 
القاضيين أبي بكر بن الطيب وابي يعلى ابن أبي الفراء والأستاذ أبي المعالى 
الجويني وغيرهم ويدل على ذلك قوله تعالى وما أرسلنا من قبلك إلا 
رجالا نوحي إليهم من أهل القرى وقوله تعالى ‏ إما الْمَسِيحُ ابْنُ 
مَرْيَمَ إلا رَسُولَ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرْسْلُ وَأَمُهُ صِدَيقةٌ كَانا يَأَكُلاَنِ الطَعَامَ 
انظز كَيْف نْبَيّنُ لَهُمْ الآيات ثُمَّ انظن أنى يُؤْفَكُونَ ؟ المائدة ها فجعل غاية 


مريم الصديقية كما جعل غاية المسيح الرسالة' 
* فإنه من المعلوم يقينا عنه أنه لم يشهد للمسيح بأنه الله بل كفر من قال ذلك 
ولا يشهد للحواريين بأنهم رسل أرسلهم الله بل إنما شهد للحواريين يأنهم 
بأنهم م مؤمنون مسلمون ينصرون الله ورسوله بل وأنهم أفضل من الحواريين 
لكون أمته خير الأ مم كما قال تعالى إوَإِذْ أَوْحَيْتُ إلى الْحَوَاريِينَ أن آمنُوأ بي 
ا ير 


سلموا إليهم التوراة والإنجيل بلسانهم ولا بأنهم معصومون' 


ما يحصل فى القلب من العلم والقوة قد يجعله الله 
بواسطة فعل الملائكة 
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*- وقد تنازع الناس في العلم الحاصل في القلب عقيب النظر والاستدلال 
على اقوال فهؤلاء المتفلسفة يقولون ان ذلك من فيض العقل الفعال عند 
استعداة النفيس والمعئزلة يقولون هو يحاصل على سبيل التوك والاشغري 
وغيره يقولون هو حاصل بفعل الله تعالى كما تحصل سائر الحوادث عندهم 
لا يجعلون لشيء من الحوادث سببا ولا حكمة والذي عليه السلف والائمة 
ان الله جعل للحوادث اسبابا وحكمة وهذه الحوادث قد تحدث باسباب من 
الملائكة اومن ن الجن وان ما يحصل في القلب من العلم والقوة ونحو ذلك قد 
يجعله الله بواسطة فعل الملائكة كما قال تعالى إإِذْ يُوحِي رَبّكَ إِلى الْمَلئِكَة 
أني مَعَكُمْ فََبتُوأ الَذِينَ آمَئُوأ ) الأنفال؟١وقال‏ تعالى إلا تَجِدُ قَوْماً يُؤْمِنُونَ 
بالله وَالْيَْم الآخر يُوَانُونَ مَنْ حَادٌ لَه وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءهُمْ أوْ أَبْنَاءهُمْ 
أؤ إِخْوَائَهُمْ أو عَشِيِرَتَهُمْ أَوْلَئِكَ كنب فِي قُلْوبِهمْ الإيمَانَ وَأَيدَهُم برُوح مّنْهٌ 
] المجادلة؟" وكما قال النبي, صلى الله عليه وسلم من سأل القضاء واستعان 
عليه وكل اليه ومن لم يسأل القضاء ولم يستعن عليه انزل الله اليه ملكا, 
يسدده والتسديد هو القاء القول السداد في قلبه وقال تعالى وَأَوْحَيْنَا إِلَى أُمّ 
مُوسَى أنْ أضعيه ) القصص" وقال تعالى إوَإِذْ أَوْحَيْتْ إِلَى الْحَوَارِيّينَ 
أنْ آمِثُوأ بي وَبِرَسُولِي قَالْوَأْ آمَنَا وَاشْهَدْ بأَنَنَا مُْلِمُونَ ) المائدة١ ١‏ ١وهؤلاء‏ لم 
يكونوا انبياء بل ذلك الهام وقد يكون بتوسط الملك كما قال تعالى (وَمَا كَانَ 
لِبشرٍ أن يُكَلَمَهُ اللَهُ إلا وَحْياً أؤ من وَرَاء حِجَاب أَوْ يُرْسِلَ رَسُولاً فَيُوحِيَ 


ِإِذْنِهِ ما يَشَاءُ إِنَهُ علي حَكِيمٌ ) الشورى 5١1‏ ! 


*الوحى وهو الاعلام السريع الخفى إما فى اليقظة وإما فى المنام فان رؤيا 
الأنبياء وحى ورؤيا المؤمنين جزء من ستة وأربعين جزءا من النبوة كما 
ثبت ذلك عن النبى فى الصحاح وقال عبادة بن الصامت ويروى مرفوعا 
رؤيا المؤمن ن كلام يكلم به الرب عبده فى المنام وكذلك فى اليقظة 
فقد ثبت فى الصحيح عن النبى أنه قال قد كان فى الأمم قبلكم محدثون 
فان يكن فى أمتى فعمر2 وفى رواية فى الصحيح مكلمون2 وقد قال 
تعالى وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيينَ أنْ آمِنُوا بي وَبِرَسُولِي ! المائدة١ ١١‏ 
وقال تعالى [وَأَوْحَيْنَا إلى أمّ مُوسَى أنْ أرّْضعيه ) القصص" بل قد قال 
تعالى وَأَوْحَى فِي كُلَّ سَمَاء أَمْرَهَا إفصلت؟١‏ وقال تعالى إوَأَْحَيٍ 
رَبُكَ إِنَى التّخْلِ ) النحل./1 فهذا الوحى يكون لغيرالأنبياء ويكون يقظة 

ومناما وقد يكون بصوت هاتف يكون الصوت فى نفس الانسان ليس خارجا 


عن نفسه يقظة ومناما كما قد يكون النور الذى يراه أيضا فى نفسه' 
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0 وإذا كان ما يوحيه الى عباده تارة يكون بوساطة ملك وتارة بغيرو 
ساطة فهذا للمؤمنين كلهم مطلقا لا يختص به الأنبياء قال تعالى إوَأَوْحَيْنَا 
إلى أمّ مُوسَى أَنْ أَرْضِعِيه )القصص” و قال تعالى إوَإذَ أَوْحَيِتُ 
إِلَى الْحَوَارِيينَ أنْ آمِثُوأ بي وَبِرَسُولِي قَالَوَا آمَنَا وَاشْهَد بِأَنَنَا مُسْلِمُونَ 
] المائدة١ ١‏ ١و‏ إذا كان قد قال إوَأَوْحَى رَبّكَ إِلَى النّخلِ ) النحل5 الآية 
فذكر أنه يوحي إليهم فالى الإنسان أولى و قال تعالى ! وَأَوْحَىِ فِي كُلَّ سَمَاء 
أَمْرَهَا) فصلت؟١‏ و قد قال تعالى [وَتَفْسِ وَمَا سَوَّاهَا() فَألَهَمَهَا فُجُورَهَا 
وَتَقْوَاهَا(8) الشمس8-7 فهو سبحانه يلهم الفجور و التقوى للنفس و 
الفجور يكون بواسطة الشيطان و هو إلهام و سواس و التقوى بواسطة ملك 
و هو إلهام و حي هذا أمر بالفجور و هذا أمر بالتقوي و الآمر لابد أن يقترن 
به خبر و قد صار في العرف لفظ الإلهام إذا أطلق لا يراد به الوسوسة و 
هذه الآية مما تدل على أنه يفرق بين إلهام الوحي و بين الوسوسة فالمأمور 
به أن كان تقوى الله فهو من إلهام الوحي و إن كان من الفجور فهو من و 
سوسة الشيطان فيكون الفرق بين الإلهام المحمود و بين الوسوسة 
المذمومة هو الكتاب و السنة فإن كان مما ألقي في النفس مما دل الكتاب و 
السنة على أنه تقوى لله فهو من الإلهام المحمود و إن كان مما دل على أنه 
فجور فهو من الوسواس المذموم و هذا الفرق مطرد لا ينتقض' 


*فإن ما يلقيه الله فى قلوب المؤمنين من الالهامات الصادقة العادلة هي من 
وحي الله وكذلك ما يريهم إياه فى المنام قال عبادة بن الصامت رؤيا المؤمن 
كلام يكلم به الرب عبده فى منامه وقال عمر اقتربوا من أفواه المطيعين 
واسمعوا منهم ما يقولونٍ فإنهم يتجلى لهم أمور صادقه وقد قال تعالى (وَإِذ 
أَوْحَيْتْ إِلَى الْحَوَارِيينَ أنْ آمِنُوأً بي وَبِرَسُولِي ! المائدة ١١ ١‏ والخدااى 


ع كوي /القصض/ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لنتَبتَنَهُم بِأَمْرِهمْ هَذَا يوسفه١ ١‏ 


*وهذا الالهام يكون لآحاد المؤمنين كما قال تعالى إوَإِدْ أَوْحَيْتُ للعو 
الْحَوَارِيينَ أَنْ آمِنُوأً بي وَبِرَسُولِي ! المائدة ١١١‏ وقال إوَأَوْحَيْنَا إلى أمَّ 


مُوسَى أَنْ أرْضعيه ) القصصى”7 ' 

إن الله قادرا على خلاف المعلو 
* والمنازعون النفاة كذلك منهم من ينفى الصفات مطلقا فهذا 
يكون الكلام معه فى الصفات مطلقا لا يختص بالصفات الاختيارية 
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ومنهم من يثبت الصفات ويقول لا يقوم بذاته شىء بمشيئته وقدرته فيقول انه 
لا يتكلم بمشيئته واختياره ويقول لا يرضى ويسخط ويحب ويبغض ويختار 
بمشيئته وقدرته ويقول انه لا يفعل فعلد هو الخلق يخلق به المخلوق 
ولا يقدر عنده على فعل يقوم بذاته بل مقدوره لا يكون الا منفصلا منه 
لهذا موضع تنازع فيه النفاة فقيل لا يكون مقدوره الا بائنا عنه 
كما يقوله الجهمية والكلابية والمعتزلة وقيل لا يكون مقدروه الاما 
يقوم بذاته كما يقوله السالمية والكرامية والصحيح ان كليهما مقدور له اما 
الفعل فمثل قول الحواريين ١‏ هَل يَسْتَطيعٌ رَبّكَ أن يُنَرْلَ عَلَيْنَا مَآئِدَةَ مّنَ 
السَّمَاءٍ ) المائدة؟ ١١‏ الى امثال ذلك مما يبين انه يقدر على الافعال 
كالاحياء والبعث ونحو ذلك واما القدرة على الاعيان ففى 
الصحيح عن ابى مسعود قال كنت اضرب غلاما لى فرآنى النبى 
فقال اعلم ابا مسعود لله اقدر عليك منك على هذا فقوله لله اقدر 
عليك منك على هذا دليل على ان القدرة تتعلق بالاعيان المنفصلة 
قدرة الرب قى قدرة العبد ومن الناس من يقول كلاهما يتعلق بالفعل 
كالكرامية ومنهم من يقول قدرة الرب تتعلق بالمنفصل واما قدرة العبد فلا 
تتعلق الا بفعل فى محلها كالاشعرية ١‏ و النصوص تدل على ان 
كلا القدرتين تتعلق بالمتصلٍ والمنفصل فان الله تعالى اخبر ان العبد يقدر. 
على افعاله كقوله ‏ (ِقَانَهُوا الله مَا امْتَطَعْتُمْ )التغابن7١‏ وقوله إوَمَن لم 
ل ل 


اطي وقال النبى يا معشر الشباب من , استطاع منكم الباءة 
اخرجاه فى 


فليتزوج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فانه له وجاء 
الصحيحين وقوله ان استطعت ان تعمل بالرضا مع اليقين فافعل 
وقوله فى الحديث الذى فى الصحيح اذا أمرتكم بامر فاتوا منه ما 

وقد اخبر أنه قادر على عبده وهؤلاء الذين يقولون لا 


بتاعت 
تقوم به ' 
والصيواب الذى ذل غليه الككاب بز النسفة أن الأرقطلاعةة ستقدينة خلى الفعل 
و مقارنة له أيضا و تقارنه أيضا إستطاعة أخرى لا تصلح لغيره 
فالإستطاعة نوعان متقدمة صالحة للضدين و مقارنة لا تكون إلا مع 
لك السكد ا الور ار ال لبر لكا 
استطاع إِلَيْهِ سبيلآً آل عمران17 و لكان هذه الإستطاعة لا تكون إلا 
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كان الحو اجا على أحد قل الإحرا بهبل قل قراخ وقال تعد 
ا ا 50 
] البقرة 7/5 و الوسع الموسوع و هو الذي تسعه و تطيقه فلو أريد 
يهالمقارن الماكلق اعد إلا الفعل الذي اتئ يشققط فون ما تركة مدر 

العام كين لوكس لرطقاة شن وطكينا |المجدلةة ا 

الإستطاعة المتقدمة و إلا كان المعنى فمن لم يفعل الصيام فإطعام ستين 
فيجوز حينئذ الإطعام لكل من لم يصم و لا يكون الصوم و اجبا على أحد 
حتى ينعله و.قال النبى ضلى الله عليه و سكم إذا أمرتكم يأمن فاتوا متدهآً 
استطعتم و لو أريد به المقارنة فقط لكان المعنى فاتوا منه ما فعلتم فلا 
يكرنون ماأموزين إلا بنا فطردى كذلك قال الندى صلى الله طية ينل 

لعمران بن حصين صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى 
جنب ولو أريد المقارن لكان المعنى فإن لم تفعل فتكون مخيرا و نظائر 
هذا متعددة فإن كل أمر علق فى الكتاب و السنة و جوبه بالإستطاعة و عدمه 
بعدمها لم يرد به المقارنة و إلا لما كان الله قد أوجب الواجبات إلا على من 
فعلها و قد أسقطها عمن لم يفعلها فلا يأثم أحد بترك الواجب المذكور و 
أما الإستطاعة المقارنة الموجبة فمثل قوله تعالى | مَاكَانُواً 

يَسْتَطِيعُونَ السّمْعَ وَمَا كَانُوأَ يُيْصِرُونَ ] هود. " وقوله الَّذِينَ كَانَتْ 
أَغْيْنْهُمْ في غطاء عَن ذِكْرِي وَكَانُوا لا يَسْتَطِيعُونَ ممع ؟ الكهف ١ ٠ ١‏ 

فهذه الإستطاعة هي المقارنة الموجبة إذ الأخرى لابد منها فى التكليف 

فالأولى هي الشرعية التى هي مناط الأمر و النهي و الثواب و العقاب و 
عليها يتكلم الفقهاء و هي الغالبة فى عرف الناس و الثانية هى 
الكونية التى هي مناط القضاء و القدر و بها يتحقق وجود الفعل فالأولى 
للكلمات الأمريات الشرعيات و الثانية للكلمات الخلقيات الكونيات كما 
قال ! وَصَدَقَْ بِكَلِمَات رَيّهَا وَكُتُبِه + التحريم؟١‏ وقد اختلف الناس في 
قدره العبد على خلاف معلوم الحق أو مراده و التحقيق أنه قد يكون قادرا 
بالقدرة الأولى الشرعية المتقدمة على الفعل فإن الله قادرا أيضا على خلاف 
المعلوم و المراد وإلا لم يكن قادرا إلا على ما فعله و ليس العبد قادرا على 
للك ابالقار ١‏ المقازه لقم كانه لا يكون اذ ها علد للد كو نادو اراك كر به كانه 
ما شاء الله كان و ما لم يشأ لم يكن و كذلك قول الحواريين ن (هِلَ يَسْتَطيعٌ 
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رَبّكَ أن يُتَرَلَ عَلَيْنَا مَآئِدةَ من السّمَاءٍ ) المائدة7١١‏ إنما إستفهموا عن هذه 
القدرة وكذلك ظن يونس( أن أن تُقدرَ عَليْ الأنبياء 1 او فس باقر 
الناس و لودع ودار مار ينا 
العبد يحدث مشيئته جعله مستغنيا عن الله حين الفعل كما أن الجبرية لما 
إعتقدت أن الثانية موجبة للفعل و هي من غيره راوه مجبورا على الفعل و 
كلاهما خطأ قبيح فإن العبد له مشيئة و هي تابعة لمشيئة الله كما ذكر الله ذلك 
فى عدة مواضع من كتابه , إِقَمَن شاء ذَكَرَهُ(05) وَمَا يَدْكُرُونَ إِلّا أن يَشَاءَ 
اللّهُ هُوَ أَهْلُ التَقَوَى وَأَهْلُ الْمَعْفِرَة 05 االمدثر هله | قَمَن شاء اتّحَّدُ لين 
رَبّه سبيلاً!1؟) وَمَا تَشَاوُونَ إِلّا أن يَشَاءَ لَه إنَّ اله كَانَ عَلِيماً حكيماً! 1 
الانسان5 22٠0-7‏ [ لِمَن شَاء مِنكُمْ أن يَسْتَقِيمَ(4١)‏ وَمَا تَشَاؤونَ إِلّا أن 
يشَاءَ اللَهُ رَبُ الْعَالمِينَ(9؟) التكوير 5١5-74‏ فإذا كان الله قد جعل العبد 
مريدا مختارا شاتيا إمتنع أن يقال هو مجبور مقهور مع كونه قد جعل مريدا 
و إمتنع أن يكون هو الذي إبتدع لنفسه المشيئة فإذا قيل هو مجبور على أن 
يختار مضطر إلى أن يشاء فهذا لا نظير له و ليس هو المفهوم من الجبر 
بالإضطرار و لا يقدر على ذلك إلا الله ولهذا إفترق القدرية و الجبرية 
على طرفى نقيض و كلاهما مصيب فيما أثبته دون ما نفاه فأبو الحسين 
البصري و من و افقه من القدرية يزعمون أن العلم بأن العبد يحدث أفعاله و 
تصرفاته علم ضروري و إن جحد ذلك سفسطة وابن الخطيب و نحوه من 
الجبرية يزعمون أن العلم بإفتقار رجحان فعل العبد على تركه الى مرجح 
من غير العبد ضروري لأن الممكن المتساوي الطرفين لا يترجح أحد 
طرفيه على الآخر إلا بمرجح و كلا القولين صحيح لكن دعوى إستلزام 
أحدهما نفي الآخر ليس بصحيح فإن العبد محدث لأفعاله كاسب لها و هذا 
الإحداث مفتقر الى محدث فالعبد فاعل صانع محدث و كونه فاعلا صانعا 
محدثا بعد أن لم يكن لابد له من فاعل كما قال | لمن شاء مِنكُمْ أن يتفي 
التكوير ١8‏ فإذا شاء الإستقامة صار مستقيما ثم قال [ِوَمَا تَشَاوُونَ إِلّا أن 
يَشَاءَ اللَّهُ رَبُ الْعَالَمِينَ) التكوير 4 فما علم بالإضطرار وما دلت عليه 
الأدلة السمعية و العقلية كله حق و لهذا كان لا حول و لا قوة إلا بالله و العبد 
فقير إلى الله فقرا ذاتيا له في ذاته و صفاته و أفعاله مع أن له ذاتا و صفات و 
أفعالا فنفي أفعاله كنفي صفاته و ذاته و هو جحد للحق شبيه بغلو غالية 
الصوفية الذين يجعلونه هو الحق أو جعل شيء منه مستغنيا عن الله أو كائنا 
بدونه جحد للحق شبيه بغلو الذي قال | أَنَا رَبُكُمُ الأغلّى ) النازعات؟ ١‏ و 
قال إنه خلق نفسة و إتها الحق ها عليه أل السكةو الجماعة وا اتما 
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الغلط فى إعتقاد تناقضه بطريق التلازم و أن ثبوت أحدهما مستلزم لنفي 
الآخر فهذا ليس بحق و سببه كون العقل يزيد على المعلوم المدلول عليه ما 
ليس كذلك و تلك الزيادة تناقض ما علم و دل عليه ' 


قرابينهم لم تنزل من السماء 

*وقولهم ان المائدة هي القربان الذي يتقرب به في كل قداس هو أولا قول لا 
دليل عليه وثانيا هو قول معلوم الفساد بالاضطرار من دين المسلمين الذين 
نقلوا هذا القرآن عن محمد لفظه ومعناه فإنهم متفقون على إن المائدة مائدة 
أنزلها الله من السماء على عهد المسيح عليه السلام وقصتها مشهورة في 
عامة الكتب تعرفها العامة والخاصة ولم يقل أحد إنها قرابين النصارى 
وليس في لفظ الآية ما يدل على ذلك بل يدل على خلاف ذلك فإن الآية تبين 
أن المائدة منزلة من السماء وقرابينهم هي عند هم في الأرض لم تنزل من 
السماء وفي الآية أن عيسى قال ( قَالَ عيسى ابْنُ مَرْيَمَ اللَّهُمّ رَبَّتَا أنزل 
عَلينَا مَائدََ مَنَ السّمَاءِ تون لَنَا عِيدا لَأوَلِنَا وَآخِرئا وَآيَةَ مَنكَ وَارْرْقنَا وَأنَتَ 
خَيْرٌ الرَّازِقِينَ! ؛ )١١‏ المائدة وفي أول الكلام إِذَ قال الْحَوَارِيُونَ 

ا عيسى ابْنَمَرْيمَ هل يَمنتطيغ ربك أن ير عَليَا آنه منَ السّماء قل 
ذكللم أن ذه حتفنا رتكين ليها ين الذا مدت +11 ١‏ النائدة ١١‏ س0 


فأين هذا من قرابينهم الموجودة اليوم' 
قلب الإيمان 
لخد لخ تتم 


*وتوحيد الله وإخلاص الدين له فى عبادته وإستعانته فى القرآن كثير جدا بل 
هو قلب الإيمان وأول الإسلام وآخره كما قال النبى صلى الله عليه وسلم 
أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله 
وقال إنى لأعلم كلمة لا يقولها عند الموت أحد إلا وجد روحه لها روحا 
وقالك من كان أخر كلامه لا إله إلا الله وجبت له الجنة وهو قلب الدين 
والإيمان وسائر الأعمال كالجوارج له وقول النبى إنما الأعمال بالنيات 
وإنما لكل أمرى ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله 
ورسوله ومن كانت هجرته الى دنيا يصيبها أو إمرأة يتزوجها فهجرته الى 
ما هاجر اليه فبين بهذا أن النية عمل القلب وهى أصل العمل وإخلاص 
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الدين لله وعبادة الله وحده ومتابعة الرسول فيما جاء به هو شهادة أن لا إله 
إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وهو دين الإسلام العام الذى بعث الله به 
جميع الرسل كما قال تعالى وَلَقَد بَعَثنَا فِي كُلَ أمَّةَ رَسُولاً أن اعَبْدُوأ الله 
وتو الطَاعُوت ) النحل7”؟ وقال النبى لمعاذ بن جبل يا معاذ أتدرى ما 
حق الله على عباده قلت الله ورسوله أعلم قال حقه عليهم أن يعبدوه ولا 
يشركوا به شيئا أتدرى ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك أن لا يعذبهم 
وقال لابن عباس إذا سألت فاسئل الله وإذا استعنت فاستعن بالله وقال 
تعالى قَانَقُوا اللّه وَأَطِيعُونٍ ) الزخرف77 فجعل العبادة والتقوى لله وجعل 
له أن يطاع وكذلك فى مواضع كثيرة جدا من القرآن اتقوا الله 


اتقوا الله ١‏ انَُّوأ اللَّهَ إن كُنثُم مؤْمِنِينَ ) المائدة57 ١١1١‏ 
بعد نزول التوراة ك أمة بعذاب الاستئصال 


* قال تعالى قال اْحَوَايُونَ ب يَا عِيسَى ابْنَ مَرَيَمَ هَل يَسْتَطِيعٌ رَبّْكَ أ 
يَرْلَ عَلَيْنَا مَآئدَةَ مّنَ السّمَاءِ قل انُّوأ اللَّهَ إن كُنتُم مُؤْمِنِينَ ١7!‏ 1 َالُوأ ريد 
أن نكل مِنْهَا وَتَطْمَئْنَ ونا وَنَعْلَمَ أن قد صَدَقتنَا وَتَكُونَ عَلَيْهَا مِنَ 
الشاهدين ١7!‏ 0 قَالَ عيسَى ابْنُ إمَرْيَمَ اللّهُمّ رَبَنَا أنزل عَلَينَا مَآئدَةَ مّنَ السّمَاءِ 
تَكُونْ لَنَا عِيداً لَأوَلِنَا وَآخِرِنَا وَآيَهَ مَنكَ وَارْرَفَنَا وََنتَ خَيْرُ الرّازقِينَ(؛ .)١١‏ 
قال اللّهُ إِنّي مُتَزَّلْهَا عَلَيَكُمْ فَمَن يَكْفْرْ بَعْدُ مِنكُمْ فإِنّي أَعَذَبْهُ عَذَاباً لآ أعَذَبُهُ أحداً 
مّنَ الْعَالَمِينَ ١١6 ١١؟ةدئاملا ١١5!‏ و 0 
من الآيات الموجبة لمن كفر بها عذابا لم يعذبه أحدا من العالمين وكان قبل 
نزول التوراة يهلك الله المكذبين للرسل بعذاب الاستئصال عذابا عاجلا يهلك 
الله به جميع المكذبين كما أهلك قوم نوح وكما أهلك عادا وثمود وأهل مدين 
وقوم لوط وكما أهلك قوم فرعون وأظهر آيات كثيرة لما أرسل موسى ليبقى 
ذكرها وخبرها في الأرض إذ كان بعد نزول التوراة لم يهلك أمة بعذاب 
الاستتصال بل قال تعالي [وَلََدْ آتْنَا مُوسَىٍ الْكِتَابٍ من بَعْدِ ما أهْلَكُنا 
الْقُرُونَ الأولى بَصَائْرَ لِلنّاسِ وَهُدَى وَرَحْمَة لَعَلّهُمْ يَتدَّرُونَ ) القصص”؛ 
بل كان بنو إسرائيل لما يفعلون ما يفعلون من الكفر والمعاصي يعذب 
بعضهم ويبقى بعضهم إذ كانوا لم يتفقوا على الكفر ولهذا لم يزل في الاأرض 


١ةقان‎ 


أمة من بني إسرائيل باقية 
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*قال تعالى (قَالُوأ نرِيدُ أن تَأكُلَ مِنْهَا وَتَطْمَئْنَّ قلُوبنَا 4 المائدة١١‏ والحركة 
والسكون والطمأنينة التى توصف بها النفس ليست ممائلة لما يوصف به 
الجسم قال تعالى ١‏ ألا بذِكْرٍ الله تَطْمَيْنُ الْقُلُوبُ ) الرعد/؟١‏ والاطمئنان 
هو السكون قال الجوهرى اطمأن الرجل اطمئنانا وطمأنينة أى سكن قال 
تعالى ١‏ يَا أَيَنْهَا النَِنُ الْمُطْمَئِنَةُ(77) اجعي إِلَى رَبَّكِ رَاضِيَة 
مُرْضِيّة(1؟) الفجر 778-11 وكذلك للقلوب سكينة تناسبها قال تعالى 
١َهْوَ‏ الذي أَنرَلَ السكيتة في قُلُوب الْمُؤْمِنِينَ لِيَرْدَادُوا إِيمَاناً مّعَ إِيِمَانِهمْ 
الفتح وكذلك الريب حركة النفس للشك ومنه الحديث أن النبى 
مر بظبى حاقف فقال لا يريبه أحد ويقال رابنى منه ريب و دع ما 
يريبك الى ما لا يريبك وقال الكذب ريبة والصدق طمأنينة فجعل 
الطمأنينة ضد الريبة وكذلك اليقين ضد الريب واليقين يتضمن معنى 
الطمأنينة والسكون ومنه ماء يقن وكذلك يقال انزعج وازعجه فانزعج أى 
أقلقه ويقال ذلك لمن قلقت نفسه ولمن قلق بنفسه وبدنه حتى فارق مكانه 
وكذلك يقال قلقلت نفسه واضطربت نفسه ونحو ذلك من أنواع الحركة 
ويسمى ما يألفه جنس الانسان ويحبه سكنا لأنه يسكن اليه ويقال فلان يسكن 
الى فلان ويطمتن اليه ويقال القاب يسكن الى فلان ويطمتن اليه اذا كان 
مأمونا معروفا بالصدق فان الصدق يورث الطمأنينة والسكون ‏ وقد 
سميت الزوجة سكنا قال تعالى إِخَلَقَ لَكُم مّنْ أَنفْسِكُمْ أَرْوَاجاً َتَسْكُنُوا إِلَْها 
الروم١"‏ وقال ( وَجَعَلَ مِنْهَا رَوْجَهَا لِيَسْكْنَ ِلَيْهَا ) الأعراف85١‏ 
فيسكن الرجل الى المرأة بقلبه وبدنه جميعا وقد يكون بدن الشخص 
ساكنا ونفسه متحركة حركة قوية وبالعكس قد يسكن قلبه وبدنه متحرك 
والمحب للشىء المشتاق اليه يوصف بأنه متحرك اليه ولهذا يقال العشق 
حركة نفس فارغة فالقلوب تتحرك الى الله تعالى بالمحبة والانابة والتوجه 
وغير ذلك من أعمال القلوب وان كان البدن لا يتحرك الى فوق فقد قال 
النبى أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد ومع هذا فبدنه أسفل 
ما يكون فينبغى أن يعرف ان الحركة جنس تحته أنواع مختلفة باختلاف 
الموصوفات يذلك وما يوضف يدكفس الانسان مق ارادة وسحبة وكراهة 
وميل ونحو ذلك" 


ذكر المسيح بابن مريم بخلاف سائر الأنبياء 
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* > قال تعالئ' ! لَمْ يَلدْ وَلَمْ يُوَلَذْ؟4 الاخلاص” فهذا نفى كونه سبحانه 
كان وأما نفى كونه مولودا فيتضمن نفى كونه متولدا بأى نوع من التوالد من 
أحد من البشر وسائر ما تولد من غيره فهو رد على من قال المسيح هو الله 
ورد على الدجال الذى يقول انه الله ورد على من قال فى بشر أنه الله من 

غالية هذه الأمة فى على وبعض أهل البيت فقوله سبحانه ١‏ وَلَمْ يُولَد 
الإخلاص” نفى لهذا كله فان هؤلاء كلهم مولودون والله لم يولد ولهذا لما 
ذكر الله المسيح فى القرآن قال ابن مريم بخلاف سائر الأنبياء كقوله 
]إِذْ قَالَ الْحَوَارِيُونَ يَا عِيسّى ابْنَ مَرِيَمَ 4 المائدة7١١2201‏ وقوله تعالى !قَالَ 

عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ ) المائدة4 ١١‏ وقوله [ِوَإِذْ َال اللَّهُ يَا عِيسّى ابْنَ مَرْيَ 

] المائدة" ١١‏ وفي ذلك فائدتان إحداهما بيان أنه مولود والله لم 

يولد والثانية نسبته الى مريم بأنه ابنها ليس هو ابن الله 


الله هو الرازق' 
قل عيسى ابْنْ ميم اللَّهمَ رَبَّنَا أنزل عَلَيْنَا مَأَئِدَةَ مّنَ السَّمَاءِ تَكُونُ لَنَا 
عِيداً لَأَوَلِنَا وَآخْرِنًا وَآيَةَ مّنكَ وَارْرُقْنَا وَأنتَ خَيْرُ الرّازِقِينَ] المائدة: ١١‏ 
وهو الرازق ذو القوة المتين يرزق من يشاء بغير حساب' 
الذين قامت عليهم الحجة با 
ا م يي ل و دري ا 
فلم يتبعه كآل فرعون أنهم من أهل النار وكذلك من قامت عليه الحجة 
بالمسيح الذين قال الله فيهم الزااك بكاو عا اس يد يي 
مِنكُم فَإنّي أَعَذْبهُ عَذَاباً لا أَعَذَبُهُ أحَداً مّنَ الْعَالَمِينَ ) المائدةه ١١‏ 
السك َإذَ قال الله يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ نت قُلتَ لِلئّاس اتَخْدُونِي وَأَمّيَ 
إِلْهَيْنِ من دُون الله قَالَ سبْحَائَكَ مَا يَكُونُ لي أنْ أَقُول مَا لَيْسَ لِي بِحَقّ إن 
كُنتُ قُلْتُهُ فَقَد ذ عَلِمْتَهُ تَعْلَمُ مَا في نبي ولا أعَلَمُ ما في نَفْسِكَ إِنَكَ أنت عَلاُمُ 
الْعْيُوب 4١ ١5‏ 


2ؤ0ظ1 


الرد على قول الجهمية ان الله لم يتكلم ولا يت 


* وقال الامام أحمد فى الجزء الذى فيه الرد على الجهمية والزنادقة 
وكذلك الله تكلم كيف شاء من غير ان نقول جوف ولا فم ولا شفتان وقال 
بعد ذلك بل نقول ان الله لم يزل متكلما اذا شاء ولا نقول انه كان ولا يتكلم 
حي كلق وكلامة فيه طول “قال انها انكرت الكيمفة من ان ألا 
كلم موسى فقلنا لم انكرتم ذلك قالوا ان الله لم يتكلم ولا يتكلم انما كون 
شيئا فعبر عن الله وخلق صوتا فأسمعه وزعموا ان الكلام لا يكون الا من 
جوف ولسان وشفتين فقلنا هل يجوز ان يكون لمكون غير الله ان يقول 
يا موسى [ يا مُوْسَى ١١!‏ إِنَي أَنَا رَبْكَ(؟١)طه١١ 1١١1-‏ اويقول 
١إِنَنِي‏ أَنَا للّهُ لا إِلَه إِلّا أنَا فَاغْبْدنِي وَأقم الصَّلاةَ َلِذْكُري 4طه: ١‏ فمن زعم 
ان ذلك غير الله فقد ادعى الربوبية ولو كان كما زعم الجهمى ان الله كون 
شيئا كان يقول ذلك المكون يا موسى ان الله رب العالمين ولا يجوز 
ان يقول انى انا الله رب العالمين وقد قال جل ثناؤه ( وَكَلْمَ الله 
0 مُوسَى تَكُلِيماً ) النساءة ١١‏ , وال وان حاه اتوسي لوفانا ركني 
الأعراف؛ 4 ١‏ فهذًا منصوص القران :وام ما قالوا إن الله لم يتكلم ولا يكلم 
فكيف يصنعون بحديث الاعمش عن خيثمة عن عدى بن حاتم الطائى قال 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مامنكم من احد الا سيكلمه ربه 
ليس بينه وبينه ترجمان واما قولهم ان الكلام لا يكون الا من جوف وفم 
وشفتين ولسان فنقول اليس الله قال للسموات والارض ( انْتِيَا طؤعاً أؤْ 
كَرْهاً قَالتَا أتينَا طَائِعينَ 4 فصلت١ ١‏ أتراها انها قالت بجوف وفم وشفتين 
ولسان وقال إإِنَا سَخَرْنَا الْجِبَالَ مَعَهُ يُسَبّحْنَ نَ بِالْعَشِيّ وَالْإشرَاقَ )ص8١‏ 
اتراها انها يسبحن بجوف وفم ولسان وشفتين ولكن الله انطقها كيف شاء 
فلما خنقته الحجج قال ان الله كلم موسى الا ان كلامه غيره فقلنا وغيره 
مخلوق قال نعم قلنا هذا مثل قولكم الاول الا انكم تدفعون عن انفسكم الشنعة 
وحديث الزهرى قال لما سمع موسى كلام ربه قال يارب هذا الذى 
سمعته هو كلامك قال نعم يا موسى هو كلامى وانما كلمتك بقوة عشرة آلاف 
لسان ولى قوة الالسن كلها وانا اقوى من ذلك وانما كلمتك على قدر ما يطيق 
بدنك ولو كلمتك بأكثر من ذلك لمت قال فلما رجع موسى الى قومه 
قالوا له صف لنا كلام ربك فقال سبحان الله وهل استطيع ان اصفه لكم 
قالوا فشيهه قال ممعت اضيراك الصبواعق التى تقال فى احلى خلارة 
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سمعتموها فكأنه مثله وقلنا للجهمية من القائل يوم القيامة ! يَا عيستى 
اق هوي أآلنت كلت الثدى اتمنوني وَاعي الوزن فن نون الله ؟ المائدة؟ ١ ١‏ 
اليس الله هو القائل قالوا يكون الله شيئا فيعبر عن الله كما كونه فعبر 
لموسى. .قلنا فم القائل. (ِقَلشمناآنَ الّذِينَ أَرْمِل يهم وَلتساآنٌ 
الْمُرْسَلِينَ!1) فَلَتَقُصَّنّ عَلَيْهم بعلم 06 الأعراف7-7 اليس الله هو الذى 
يسأل قالوا هذا كله انما يكون شيئا فيعبر عن الله فقلنا قد اعظمتم على الله 
اه حا ا ل 


ذكر كفر اليهود والنصارى في غير موضع 

*فقد علم أن محمد صلى الله عليه وسلم دعا اهل الكتاب وجميع أهل 
الأرض إلى الإيمان به وطاعته كما دعا المسيح وموسى وغيرهما من 
الرسل وأنه أبطل ما هم عليه من الاتحاد وغيره وكفرهم في غير موضع 
ولهذا كان مجرد التصديق بأن محمدا رسول الله ولو إلى العرب يوجب 
بطلان دين النصارى واليهود وكل دين يخالف دينه فإن من كان رسولا لله 
فإنه لا يكذب على الله ومحمد قد علم منه أنه دعا النصارى واليهود إلى 
الإيمان به وطاعته كما دعا غيرهم وأنه كفر من لم يؤمن به ووعده النار 
وهذا متواتر عنه تواترا تعلمه العامة والخاصة وفي القرآن من ذلك ما يكثر 
ذكره كما قال تعالى ! شهد الله أنَهُ ل إله إلا هوَ وَالْمَلائِكَةُ وَأَولُوأ العم قآئِما 
بالْقِمْط لآ إِلَهِ إلا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ[18) إِنَّ الدّينَ عند الله الإسْلامُ وَمَا 
احتف الذي ونوا الكتاب إل من بَْدِ ما جَاء مم اعم َيا بهم ومن يكف 
وَمَنِ اتَبَعنِ وَفل لَلِّينَ توا الكتاب وَالأميَينَ أأسْلمتُم إن أَسلمُوأ فقدٍ اهتدوً 
وَإِن تَوَلَوْْ فَنَمَا عَلَيِْكَ الْبَلاعْ وَالَهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ( 47١‏ ال عمران 7١-1١8‏ 
وقد ذكر كفر اليهود والنصارى في غير موضع كقوله تعالى عن اليهود 
والنصارى (وَإِذْ َل الله يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أأنت قلت لِلدَّاس انَخِدُونِيٍ 
َأَمّيَ إِلَهَيْنِ من دُون الله قَالَ سُبْحَاتَكَ مَا يَكُونُ لِي أنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقّ 
إن كُنث فُلتهُ فق عَلِمْتَهُ تعْلَمُمَا في تَفْسي ولا أَحْلَمُ مَا في تَفْسِك إِنَّكَ نت عَلأَمُ 
الْعْيُوبِ (117) ما قُلْتُ لَهُمْ إل مَا أَمَرْتَتِي به أن اعَبْدُوأ لله رَبّي وَرَبَكُمْ 
ومحري حي ار لي تا ارا لا و 


عَلَى كُلُ شَيْءٍ شَهيد 41١17!‏ المائدة ١11/155‏ 
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*قال تعالى ١‏ لَقَد كقرَ الَّذِينَ قالوأ إنَّ الله تَالِتْ ثَلآة وَمَا مِنْ لَه إلا إلة 
وَاحِدٌ وَإن لم يَنتَهُوأ عَم يَُولُونَ ليَمَسَنَ الَِينَ كََرُوأ مِنْهُمْ عَدَابْ ألِيم1 07 
أقلا يَُوبُونَ إلى الله وَيَسْتَغْفِرُونَه وَاللَهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ !75 ما الْمَسِيح ابْنُ مَرَيمَ 
إلا رَسُولَ قَدْ خَلَتْ من قَبْلِهِ الرُسْلُ وَأمُهُ صِدَيقَةٌ كَانَا يَأكُلآَنِ الطْعَامَ انظر 
كَيْف نُبيْنُ لَهُمُ الآيّات ثُمَّ انظْرْ أَنَى يُؤْفَكُونَ (170) المائدة */ا -726 فقد بين 
سبحانه أنهم كفروا بقولهم إن الله ثالث ثلاثئة لقوله بعد ذلك زوَمَا مِنْ 
إلّه إلا إِلَةَ وَاحِدٌ 4 المائدة؛ ثم أتبع ذلك بذكر حال المسيح وأمه لأنهما 
هما الآخران اللذان اتخذوهما إلهين كما بين ذلك في الآية الأخرى بقوله 
لون الله المائفة ١١‏ فهذه الآية موافقة لسياق تلك الآية وفي ذلك بيان أن 
الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة قالوا إنه ثالث ثلاثة آلهة هو والمسيح وأم 


المسيح' 
*قال تعالى (وَإِذْ قال الله يَا عِيسّى ابْنَ مَرْيَمَ أأنت قُلتَ لِلدّاسٍ 
اتَخْدُونِي وَأَمّيَ إِلَهَيْنِ مِن دُون الله قَالَ سُبْحَائَكَ مَا يَكُونُ ِي أَنْ أَقُولَ ما لَيَْ 
لي بِحَقَ ) المائدة” ١ ١‏ قال أبو الفرج إبن الجوزي فى قوله قد 


كَفْرَ الَّذِينَ قَالُوأ إِنَّ الله تالت تَلآتّة ) المائدة237 قال المفسرون معنى الآية 
أن النصارى قالوا بأن الإلهية مشتركة بين الله و عيسى و مريم كل و احد 
منهم إله و ذكر عن الزجاج الغلو مجاوزة القدر في الظلم و غلو النصارى 
في عيسى قول بعضهم هو الله و قول بعضهم هو إبن الله و قول بعضهم هو 


النصارى أعظم ضلالا من اليهود وأكثر شركا 


*فإن النصارى أعظم ضلالا من اليهود وأكثر شركا وأبعد عن تحريم ما 
حرم الله ورسوله وقد وضفهم اند بالشرك الذي التدعوه كما وضف 
اليهود بالكبر الذي هووه فقال تعالى [اتَحَدُوا أَخبَارَهُمْ وَرُهْبَائَهُمْ أَربَاباً مّن 
دُون الله وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أمِرُوأ إلا ليعبْدُوا لها وَاجِداً ل إلَه إلا هو 
سْبْحَانَهُ عَمّا يُشْرِكُونَ ) التوبة "١‏ وقال تعالى (وَإِذْ قَالَ اللَهُ يَا عيسّتى 
ابْنَ مَرْيَمَ أأنت قلت لِلِدّاس انَخِذُونِي وَأَمّيَ إِلَهَيْنِ من دُونٍ الله قَالَ سُبْحَانَكَ مر 
يَكُونُ لِي أنْ أفول مَا لَيْسَ لِي بِحَقّ ) المائدة”١ ١‏ الى قوله ١‏ أن اغَبُدُوأ 
اراي وريكم ) العاف اا الآية وقد ذكو الادقولهم أن الامفق 
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كتابه وبين عظيم فريتهم وشتمهم لله وقولهم. نكاد 
السّمَاوَاتُ يَتَقَطْرْنَ مِنْهُ وَتَنشَقٌ الأزضن وَتَخِرٌ الْجِبَالُ هَدَآَ ]مريم٠؟‏ ولهذا 
يدعوهم فى غير موضع الى أن لا يعبدوا إلا إلها واحدا كقوله إيَا 
أَهلَ الكتاب لآ تَْلُواً في دِينِكُم وَلا تقُولُواً عَلَى الله إلا الْحَقّ ) النساء ١7١‏ 
إلى قوله . ( ولا تَقُولُواً تلأنَة انتَهُوأ خَيْراً لَُمْ إِنَمَا الله إِلَة وَاحِدّ سُبْحَائَهُ أن, 
يَكُونَ لَهُ وَلدَ 1 النساء 201١31١‏ الى قوله ل رم 
او لاك لقا نون ون اكز عن جر لد قار ف ومركم ابو 
يصيرون هم مشركون ويصير الذي أشركوا به من الانس والجن مستكبرا 
كما قال وَأَنَهُ كَانَ رِجَالٌ مّنَ الإنس يَعُودُونَ بِرِجَالٍ مّنَ الْحِنَّ قَرَانُوهُمْ 
رَهقاً الجن" فأخبر الله أن عباده لا يستكبرون عن عبادته وإن أشرك بهم 
المشركون وكذلك قال تعالى لد كفَرَ الِّينَ قالُوأ إنَّ لَه تلِثُ ثَلآنَةِ وَمَا مِنْ 
إِلَه إلا إِلَهَ وَاحِدٌ ) المائدة؟؛ الى قوله إما الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ إل رَسُول قد 
خَلَتْ من قَبْلِه الرّسْل وَأمُهُ صِدَيقة كَانا يَأكلَنِ الطَعَامَ انظ كَيْف نَُيْنُ بْنُ لَهُمُ 
الآيات ثُمّ انظر أنَى يُوْفَكُونَ ) المائدةه ٠‏ الآية وقال تعالى لذ كفَرَ الَّذِينَ 
َالُوأ إنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحٌ ابْنُ مَرِيمَ وَكَالَ الْمَسِيحٌ يَا بَني إِسْرَائِيلَ اعْبّدُوأ الله 
رَبّي وَرَبَكُمْ إِنَهُ من يُشْرِك بالله فَقَذ حَرَمَ الله عَلَيه الْجَنَّةَ وَمَأوَاهُ الَّارُ وَمَا 
لِلظَالِمِينَ مِنْ أنصّارٍ ) المائدة ٠”‏ فأخبر أنه أمرهم بالتوحيد ونهاهم عن أن 
يشركوايه أوابغيره كما فعلوة :بوك كان أضل دين امود الكبر عاتسهم 
اصل دين التصارى الأشراك لعي ارق إلى اه أضلبم عن وب كل 
من الأمتين على ما إجترمه بنقيض قصده ( وَمَا رَبّكَ بظلام للْعَبيد 
إفصلت5؛ ' 


*والرب تعالى أحد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد والنصارى 
يقولون إنه يلد وأنه يولد وأن له كفوا كما قد بين في موضع آخر وقد أخبر 
بعبودية المسيح في غير موضع كقوله تعالى (وَإِذْ قَالَ اللّهُ يَا عِيسَى 
وك ع يد ب 2 د دياس 
. وَلآ أعلَمُمَا فِي تفسك إِنَّكَ أنت عَلَآم الْْيُوبِ )1١7(‏ ما قُلْتْ لَهُمْإِلأَّهَا ‏ 
أَمَرْتَنِي به أن اعَبْدُوأ الله رَبّي وَرَبَكُمْ وَكُنتُ عَلَيْهِمْ شهيداً ما حُمْتُ فِيهم فَلَمًا 
تَوَفَيْتَنِي كُنتَ أنت الرّقيب عَلَيْهِمْ نت عَلَى كُلٌ شَيْءٍ شَهيدٌ 1١١1!‏ 
المائدة؟ ١١/١١‏ قد علم بالاضطرار من دين محمد وبالنقل المتواتر 


الاد الذي 
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عنه وبإجماع أمته إجماعا يستندون فيه إلى النقل عنه وبكتابه المنزل عليه 

وسنته المعروفة عنه أنه كان يقول أن المسيح عبد الله ورسوله ليس هو إلا 

رسول وأنه يكفر النصارى الذين يقولون هو الله وهو ابن الله والذين يقولون 
ثالث ثلاثة وأمثال ذلك' 


من النصارى من اتخذ مريم إلها آخر 

*قال تعالى ( قد كقرَ الَّذِينَ قالوأ إنَّ اله هْوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيمَ وَقَالَ الْمبِيحُ 
يا بَنِي إِسْرَائِيلَ اغْبْدُوأ الله رَبّي وَرَبَّكُمْ إِنَهُ مَن يُشْرِكَ بالله فَقَدْ حَرَمَ اللَهُ عَلَيه 
الجنة وماؤاة الذاذ وما للتظاامين من أنصار 9017 لقذ كفد الدين قالوا إن الم 
كقَرُوأ مِنَّهُمْ عَدَابٌ ليم[ ألا يَتُوبُونَ إلى الله وَهَسْتغْفِرُوتَة وَاللّهُ خَهُورٌ 
رَحِيمٌ[74) ما الْمَسِيحٌ ابْنُ مَرْيَمَ إلا رَسُولَ قد خَلَتْ من قَبلِه الرُسْل وَأَمّهُ 

صَدَّيقَةٌ كَانَا يَأكُلآنِ الطّعَامَ انظ كَيْف تُبَيّنُ لَهُمْ الآيَات ثُمّ انظز أَنَى 
يُؤْفَكُونَ (05) سورة المائدة الآيات "لا هل“ فذكر سبحانه وتعالى أنهما 
كانا يأكلان الطعام لأن ذلك من أظهر الأدلة على أنهما مخلوقان مربوبان إذ 
الخالق أحد صمد لا يأكل ولا يشرب وذكر مريم مع المسيح لأن من 
النصارى من اتخذها إلها آخر فعبدها كما عبد المسيح والذين لا يقولون 
بهذا كثير منهم يطلب منها كل ما يطلب من الله حتى يقول لها اغفري لي 
وارحميني وغير ذلك بناء على أنها تشفع في ذلك إلى ابنها فتارة يقولون 
يا والدة الإله اشفعي لنا إلى الإله وتارة يسألونها الحوائج التي تطلب من الله 
ولا يذكرون شفاعة وآخرون يعبدونها كما يعبدون المسيح 2 وقد ذكر 
سعيد بن البطريق هذا عنهم لما ذكر اجتماعهم عند قسطنطين بنيقية قال 
وكانوا مختلفي الآراء مختلفي الأديان فمنهم من يقول المسيح وأمه إلهان 
من دون الله وهم المريمانيون ويسمون المريمانية كذلك قال ابن حزم وقد 
قال تعالى ( وَإِذْ قَال الله يَا عِيسى ابْنَ مَرْيَمَ أأنت قلت لِلِدَّاس اتَخِدُونِي 
أي إلعينِ من دون لقال سبْحَائَك مَا يكُونْ ِي أن أفُول ما لي ِي بحقيّ 
إن كنت فَلَنَهُ فقَد عَلِمْتَهُ تَْلَمُ مَا في تفسي ولا أَعْلمُ مَا فِي تَفسِك إِنْكَ أنت عَلاَمُ 
الْعْيُوب ب )١17[‏ ما قُلْتْ لَهُمْ إل مَا أَمَرْتَنِي به أن اعَبْدُوأ الله رَبّي وَرَبَكُم 
وَكُنَتُ عَلَيْهِمْ شهيداً ما دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمّا تََفيْتَِي كنت أنت الرّقيب عَلَيْهِمْ وَأنتَ 
عَلَى كُلٌ شيْءٍ شَهيدٌ!/1١1١4)‏ سورة المائدة الآيتان ١١١/1١١5‏ وهو 
سبحانه لم يحك هذا عن جميع النصارى بل سأل المسيح سؤالا يقرع به من 


اتتخذ و أمنة البية من فون اللد' 
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الإسلام العام يتناول إسلام كل أمة 
*وقد تنازع الناس فيمن تقدم من أمة موسى وعيسى هل هم مسلمون أم لا 
وهو نزاع لفظى فإن الإسلام الخاص الذى بعث الله به محمدا صلى الله 
عليه وسلم المتضمن لشريعة القرآن ليس عليه إلا أمة محمد صلى الله عليه 
وسلم والإسلام اليوم عند الإطلاق يتناول هذا وأما الإسلام العام المتناول 
لكل شريعة بعث الله بها نبيا فإنه يتناول إسلام كل أمة متبعة لنبى من الأنبياء 
ورأس الإسلام مطلقا شهادة أن لا إله إلا الله وبها بعث جميع الرسل وقد 
قال سبحانه إإِنَّ الله لآ يَغْفِرُ أن يُشْرَكَ به وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ وَمَن 
يُشْرِكَ باللّه فَقَذ ضّلّ ضّلالاً بَعيداً ) النساء" ١١‏ ذكر ذلك فى موضعين من 
كتابه وقد بين فى كتابه الشرك بالملائكة والشرك بالأنبياء والشرك 
بالكواكب والشرك بالأصنام وأصل الشرك الشرك بالشيطانٍ وقال تعالى 
وَإِذْ قال الله يَا عيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أأنت قلت لِلنّاس اتَخِدُونِي وَأمَيَ إِلَهَيْنِ من 
دُونٍ الله قَالَ سبْحَاَكَ ما يَكُونُ لِي أنْ أَقُول ما لَيْسَ لي بِحَقّ إن كُنث نه فد 
عَلِمْتَهُ تَعْلمُ مَا في تفسي وَل أَعلَمُ مَا في تفسِك إِنّكَ أنت عَلَمْ الْغيُوبِ 
(11) ما قلث لهُمْ إلا ما أمزتِي به أن اعْبذوا الله رَبي وَرَكُم(11١١1)‏ 
ال1 11 


التسبيح _ يقتضى التنزيه و التعظي 
*والأمر بتسبيحه يقتضي أيضا تنزيهه عن كل عيب و سوء و إثبات صفات 
الكمال له فإن أل بد يقتض 5 التنزيه و الت ظن والد ظِ 1 تلزم إثبات 
المحامد التى يحمد عليها فيقتضي ذلك تنزيهه و تحميده و تكبيره و توحيده ' 
*يراد بنفس الشيء ذاته وعينه كما يقال رأيت زيدا نفسه وقد قال تعالى 
| تَعلَمْ مَا فِي تفي ولا أَعْلَمُ مَا في نَفْسِكَ ؟ المائدة؟ ١ ١‏ وقال | كنب 
رَبُكُمْ عَلَى تفسِه الرَّحْمَةَ ) الأنعام؛ ه وقال تعالى ( وَيُحَدّرُكُمْ الله نَفْسَهُ 
آل عمران7 وفى الحديث الصحيح انه قال لأم المؤمنين2 لقد قلت 


بعدك اربع كلمات لو وزن بما قلتيه لوزنتهن سبحان الله عدد خلقه سبحان الله 
زنة عرشه سبحان الله رضا نفسه سبحان الله مداد كلماته وفي الحديث 
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الصحيح الالهي عن النبى صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى أنا عند 
ظن عبدي بي وأنا معه حين يذكرني ان ذكرنى فى نفسه ذكرته فى نفسي 
وان ذكرنى فى ملأ ذكرته في ملأ خير منهم فهذه المواضع المراد 
المراد فيها بلفظ النفس عند جمهور العلماء الله نفسه التى هى ذاته المتصفة 
ينصيفاكة ليس المراذ يها 5اكا منفكة عن الضنفات ولا الغراد دياضفة للذات 
وطائفة من الناس يجعلونها من باب الصفات كما يظن طائفة انها الذات 


المجردة عن الصفات وكلا القولين خطأ ١‏ 


*وقال الإمام أبو عبدالله محمد بن خفيف فى كتابه الذدى سماه اعتقاد 
هذه المسألة من أجلها ذكر أسماء الله عز وجل فى كتابه وما بين 
صلى الله عليه وسلم من صفاته فى سنته وما وصف بعه عز وجل 
مما سنذكر قول القائلين بذلك مما لا يجوز لنا فى ذلك أن نرده الى أحكام 
عقولنا بطلب الكيفية بذلك ومما قد امرنا بالإستسلام له الى أن قال ثم ان 
الله تعرف الينا بعد اثبات الوحدانية والاقرار بالالوهية ان ذكر تعالى فى 
كتابه بعد التحقيق بما بدأ من اسمائه وصفاته وأكد عليه السلام بقوله فقبلوا 
منه كقبولهم لأوائل التوحيد من ظاهر قوله لا إله الا الله الى أن قال باثبات 
نفسه بالتفصيل من المجمل فقال لموسى عليه السلام (وَاصْطْتَعْتُكَ لتفسي 
1طه١؛‏ وقال | وَيُحَدْرُكُمْ اللَهُ َفْسَهُ )آل عمران7١‏ ولصحة ذلك 
واستقرار ما جاء به المسيح عليه السلام فقال | تَعْلمُ مَا فِي تفي وَلآ أعَلَمُ 
مَا في نَفسِكَ ] المائدة؟ ١١‏ وقال عز وجل ! كَتَّب رَبَّكُمْ عَلَى تَفْسِه 
الرَّحْمَة ) الأنعام؛ © وأكد عليه السلام صحة اثبات ذلك فى سنته فقال 
يقول الله عز وجل من ذكرنى فى نفسه ذكرته فى نفسه وقال كتب 
كتابا بيده على نفسه ان رحمتى غلبت غضبى وقال سبحان الله رضى 
نفسه وقال فى محاجة آدم لموسى أنت الذى اصطفاك الله واصطنعك 
لنفسه فقد صرح بظاهر قوله أنه اثبت لنفسه نفسا واثبت له الرسول ذلك 
فعلى من صدق الله ورسوله اعتقاد ما أخبر به عن نفسه ويكون ذلك مبينا 
على ظاهر قوله ١‏ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ الشورى١١20‏ ثمقال فعلى 
المؤمنين خاصتهم وعامتهم قبول كل ما ورد عنه عليه السلام بنقل العدل 
عن العدل حتى يتصل به وان مما قضى الله علينا فى كتابه ووصف 
به نفسه ووردت السنة بصحة ذلك ان قال اللّهُ نُورُ السسّمَاوَات وَالْأَرْضِ 

+ النوره؟ ثم قال عقيب ذلك ( نُورٌ عَلَى نُورٍ ) النوره؟ وبذلك دعام 
صلى الله علب عليه وسلم أنت نور السموات والأرض ثم أم ذكر حديث أبى 


09ظ12 


موسى حجابه النور أو النار لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى 
اليه بصره من خلقه وقال سبحات وجهه جلاله ونوره نقله عن الخليل 


وأبى عبيد وقال قال عبدالله بن مسعود نور السموات نور وجهه' 


ل ا 0 
يعلمه لله بذك كما قال المسيح عليه السلا تلم ها فى تفي ولا أل 
مَا في نَفْسِكَ إِنَّكَ أنت عَلاُمُ الْعْيُوبِ ) المائدة" ١١‏ وقالت الملائكة 0 


عِلْمَ لَنَا إلا مَا عَلَّمْتَنَا البقرة؟* ١‏ 


الله سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه 
بين النفى والإثبات 

#فاعتقاد القرقة القاحية المخصوو» الى قيام السناغة أهل الدبتة والجماعة وهو 
الايمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والايمان بالقدر خيره 
وشره ومن الايمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه فى كتابه وبما وصفه 
به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير 
تكبييف ولا تمثيل بل يؤمنون بان الله سبحانه ليس كمثله شىء وهو السميع 
البصير فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه ولا يحرفون الكلم عن 
بصفات خلقه لأنه سبحانه لا سمى له ولا كفو له ولا ند له ولا يقاس بخلقه 
سبحانه وتعالى فانه سبحانه أعلم بنفسه وبغيره وأصدق قيلا وأحسن حديثا 
من خلقه 7 

0 1 إِسْبحَان رَبّْكَ رب الْعرّو حَمًا 

الْعَالَمِينَ [؟14) الصافات١‏ 2961-18 فيح زفرةبخنا صف و 
لكاتو ١‏ كلو رطام على الدويدار ف السالاغاتيى الوق ون اللتضى نز لدف 
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عدول لأهل السنة والجماعة عما جاء به المرسلون فإنه الصراط المستقيم 
صراط الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وقد 
دخل فى هذه الجملة ما وصف به نفسه فى سورة الإخلاص التى تعدل ثلث 


القرآن وقوله سبحانه [ِوَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عيسَى ابْنَ مَرْيَمَ ) المائدة" ١١١‏ 


من سال من الامور التى لا يقدر عليها إلا الله 
تعالى مخلوقا فهو مشرك بربه 
قال تعالى ( مَا كَانَ لِيَشرٍ أن يُؤتيه لَه لكاب وَالْحُهُمَ وليه كم يَقُولَ للدّاسِ 
كُوئوأ عِبَاداً لي من تون اله وَلَكِن كُوئُوأً رَيّانِيينَ بِمَا كُنثُمْ ُعَلمُونَ الْكِتَابَ 
ريطا كار تارسود 0111 وَل يمرك أن تتحدوأ الملايكة والنيئين أرذجاباً 
يَأمُرْكُم بالكُفر بَعْدَ د أنثم مُسْلِمُونَ( ٠ل‏ عمران75-١6‏ فإذا جعل من 
حرج ور ام الا 
وغيرهم أربابا وتفصيل القول أن مطلوب العبد أن كان من الأمور التى 
لا يقدر عليها إلا الله تعالى مثل أن يطلب شفاء مريضه من الآدميين والبهائم 
أو وفاء دينه من غير جهة معينة أو عافية أهله وما به من بلاء الدنيا 
والآخرة وإنتصاره على عدوه وهداية قلبه وغفران ذنبه أو دخوله الجنة أو 
نجاته من النار أو أن يتعلم العلم والقرآن أو أن يصلح قلبه ويحسن خلقه 
ويزكى نفسه وأمثال ذلك فهذه الأمور كلها لا يجوز أن تطلب إلا من الله 
تعالى ولا يجوز أن يقول لملك ولا نبى ولا شيخ سواء كان حيا أو ميتا إغفر 
ذنبى ولا انصرنى على عدوى ولا إشف مريضى ولا عافنى أو عاف أهلى 
أو دابتى وما أشبه ذلك ومن سأل ذلك مخلوقا كائنا من كان فهو مشرك بربه 
من جنس المشركين الذين يعبدون الملائكة والأنبياء والتماثيل التى 
يصورونها على صورهم ومن جنس دعاء النصارى للمسيح وأمه قال الله 
تعالى (وَإذَ قال اله يَا عِيسى ابْنَ مَريَمَ أأنت قلت لِلدَّاس اتخِدُونِي وَأَمَيَ إِلَهَينِ 
مِن دُون الله ] المائدة ١١‏ الآية وقال الله تعالى [اتَحَدُوأ أَحْبَار هُمْ وَرهبَانَهُمْ 
أرَْاباً من ون الله وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيمَ وما أمرُوا إلا لِيعبُوأ إلها وَاجداً لا إلّه 
اخرخ ناض شركين اقرب وإساءا ور صر لعي عجر ان 


يطلب منه فى بعض الأحوال دون بعض ' 
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إنما عيسى رسول عليه البلاغ المبين 

* فدعوى النصارى عليه أنه كان يقول إنه رب العالمين وأن اللاهوت 
اتحد بالناسوت ومحمد قد أخبر فيما بلغه عن الله عز وجل بكفر من قال ذلك 
وبما يناقض ذلك في غير موضع فأخبر عن المسيح أنه لم يقل لهم إلا ما 
أمره الله به بقوله أن اعبدوا الله ربي وربكم وكان عليهم شهيدا ما دام فيهم 
وبعد وفاته كان الله هو الرقيب عليهم فإذا كان بعضهم قد غلط في النقل عنه 
أو في تفسير كلامه أو تعمد تغيير دينه لم يكن على المسيح عليه السلام من 
ذلك درك وإنما هو رسول عليه البلاغ المبين .وقد أخبرٍ الله سبحانه 
وتعالى أن أول ما تكلم به المسيح أنه قال قَالَ إِنّي عَبْدُ الله آتَانِي الْكِتَاب 
وَجَعَلَنِي تَبِيَا( ١ه‏ وَجَعَلَنِي مْبَارَكاً أَيْنَ مَا كُنتُ وَأَوْصَانِي بالصَّلاةٍ وَالزَّكَاةٍ 
مَا دُمْتَ حَيّاً( "١‏ وَبَرَا بوَالَِتِي وَلَمْ يَجْعلَنِي جَبّاراً شَقِيَا(؟5؟) ثم طلب 

لنفسه السلام فقال 0 وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدتَ وَيَوْمَ أَمُوتْ وَيَوْمَ أَيْعَثُ 5 
حيار ذَلِكَ عيسى ابْنُ مَرْيَمَ قَوْلَ الْحَقّ الذي فيه يَمْتَرُونَ! 4 ؟) مَا كَانَ لله 
أن يِذ من وَلدٍ انه ذا قضتى أمرا فإنْمَا يفول له كن فيكون 0 7] 


مريم» 76-7 


*كان الأنبياء صلوات الله عليهم والصالحون أحياء لا يتركون أحدا يشرك 
بهم بحضورهم بل ينهونهم عن ذلك ويعاقبونهم عليه ولهذا قال المسيح عليه 
السلام الصاو م حي اد اد اس ا على 
شهيداً ما دْمْتُ فِيهِمْ فََمّا تَوََيْتَنِي كنت أنت الرّقِيب عَلَيْهمْ وَأَنتَ عَلَى كُلّ 

شَيْءٍ شَهِيدٌ + المائدة1١١وقال‏ رجل للنبى ما شاء الله وشئت فقال أجعلتنى 
لله ندا ما شاء الله وحده وقال لا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد ولكن قولوا 
قال دعى هذا قولى بالذى كنت تقولين وقال لا تطرونى كما أطرت 
النصارى ابن مريم إنما أنا عبد فقولوا عبدالله ورسوله ولما صفوا خلفه قياما 
قال لا تعظمونى كما تعظم الأعاجم بعضهم بعضا وقال أنس لم يكن 
شخص أحب إليهم من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وكانوا إذا رأوه 
لغ يقوهوا له لما يعلمون من كراهته لذلك.ولما سجد له معاذ نهادوقال. " أنه 
لا يصلح السجود إلا لله ولو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن 
تسجد لزوجها من عظم حقه عليها ولما أتى على بالزنادقة الذين غلوا فيه 
واعتقدوا فيه الإلهية أمر بتحريقهم بالنار فهذا شأن أنبياء الله وأوليائه 
وإنما يقر على الغلو فيه وتعظيمه بغير حق من يريد علوا فى الآأرض 
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وفسادا كفرعون ونحوه ومشائخ الضلال الذين غرضهم العلو فى الأرض 
والفساد والفتنة بالأنبياء والصالحين وإتخاذهم أربابا والإشراك بهم مما 
يحصل فى مغيبهم وفى مماتهم كما أشرك بالمسيح وعزير ' 


“الأنبياء يشهدون على أممهم' 


*ان الرسول في حياته شاهد على الأمة مأمور بسياستها بنفسه أو نائبه وبعد 
موته انقطع عنه التكليف كما قال المسيح ١‏ وَكُنتُ عَلَيْهِمْ شهيداً ما كُمْتُ 
فيهخ )المائدة ١١1‏ الآية لم يقل كان خليفتي الشهيد عليهم وهذا دليل على أن 
المسيح لم يستخلف فدل على أن الأنبياء لا يجب عليهم الاستخلاف بعد 
الموت وكذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال فأقول كما قال 
العبد الصالح ! وَكُنتٌ عَلَيْهِمْ شهيداً مّا دُمْتُ فِيهم) المائدة1١١‏ وقد قال 
تعالى وَمَا مُحَمّدْ إلا رَسُولَ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرّسُلُ أقإن مات أؤ قي 
انقلَبْتمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ وَمَن يَنقَلِبْ عَلَىَ عَقِبَيْهِ فآن يَضُرٌ الله شَيْئا وَسَيَجْزِي الله 
الشّاكِرِينَ آل عمران54 2١54‏ فالرسول بموته انقطع عنه التكليف وهو لو 
استخلف خليفة في حياته لم يجب إن يكون معصوما بل كان يولي الرجل 
ولاية ثم يتبين كذبه فيعزله كما ولى الوليد بن عقبة بن آبي معيط وهو لو 
استخلف رجلا لم يجب إن يكون معصوما وليس هو بعد موته شهيدا عليه 
ولا مكلفا برده عما يفعله بخلاف الاستخلاف في الحياة ' 
* دليل على أنه بعد توفيته لم يكن الرقيب عليهم إلا الله دون المسيح فإن 
قوله كنت أنت يدل على الحصر كقوله إن كان هذا هو الحق ونحو ذلك فعلم 
أن المسيح بعد توفيته ليس رقيبا على أتباعه بل الله هو الرقيب المطلع عليهم 
المحصي أعمالهم المجازي عليها والمسيح ليس برقيب فلا يطلع على 
أعمالهم ولا يحصيها ولا يجازيهم بها' 


ترك الواجب يكون سببا لفعل المحرم 


*فان اليهود لم يؤتوا من جهة ما أقروا به من نبوة موسى والايمان بالتوارة 
بل هم في ذلك مهتدون وهو رأس هداهم وإنما أتوا من جهة ما لم يقروا به 
من رسالة المسيح ومحمد كما قال تعالى فيهم ( فَبَآؤوأً بعَضَب عَلَى 
عَضّب البقرة10 غضب بكفرهم بالمسيد م وغضب بكفرهم بمحمد وهذا 
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من باب ترك المأمور به وكذلك النصارى لم يؤتوا من جهة ما أقروا به 
من الايمان بانبياء بنى اسرائيل والمسيح وانما أتوا من جهة كفرهم بمحمد 
واما ما وقعوا فيه من التثليث والاتحاد الذي كفروا فيه التوحيد والرسالة فهو 
من جهة عدم اتباعم لنصوص التوارة والانجيل المحكمة التى تأمر بعبادة 
الله وحده لا شريك له وتبين عبودية المسيح وأنه عبد لله كما أخبر الله عنه 
ل م ع 0 
شهيداً مّا دُمْثُ فيهخ فَلَمّا تَوَفيْتَنِي كنت أنت الرّقيب عَلَيْهِمْ وَأنتَ عَلَى كُلٌّ 
شَيْءٍ شَهيدٌ ) المائدة77١١‏ فلما تركوا اتباع هذه النصوص ايمانا وعملا 
وعندهم رغبة فى العبادة والتأله ابتدعوا الرهبانية وغلوا فى المسيح هوى 
من عند أنفسهم وتمسكوا بمتشابه من الكلمات لظن ظنوه فيها وهوى اتبعوه 
خرج بهم عن الحق فهم ( إن يَتَبِعُونَ إِلّا الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى الأنفنٌ وَلَقَدْ جَاء هُم 
مّنِ رّبّهِمْ الْهُدَى ) النجم ١‏ , ولهذا كان سيماهم الضلال كما قال تعالى | وَلآ 
نبعُوأ أَهْوَاء قَوْم قَدْ ضَلُوأ من قَبْلُ وَأْضَلُوأْ كثيراً وَضَلُواً عَن سَوَاء السُتّبيل 
؟ المائدة ا والضال ضد المهتدي وهو العادل عن طريق الحق بلا علم 
وعدم العلم المأمور به والهدى بالمأمور ترك واجب فاصل كفرهم ترك 
الواجب وحينئذ تفرقوا فى التثليث والاتحاد ووقعت بينهم العداوة والبغضاء 
وصاروا ملكية ويعقوبية ونسطورية وغيرهم وهذا المعنى قد بينه القرآن مع 
أن هذا يصلح أن يكون دليلا مستقلا لما فيه من بيان أن ترك الواجب سبب 
لفعل المحرم قال تعالى (وَمِنَ الَذِينَ قَالُوأ إِنَا تَصَارَى أَحَدْنَا مِيتَاقَهُمْ قَنَسُوأ 
حَظَأ مّمَا ذُكُرُوا به فأَعْرَيْنَا بَيْنّهُمُ الْعَدَاوَة وَالْبَغْضَاء إلى يَوْمِ الْقِيَامَة وَسَوْفَ 
يُتَبَنّهُمُ اللَّهُ بمَا كانُواً يَصْتَعُونَ ) المائدة؛ ١‏ فهذا نص فى أنهم تركوا بعض ما 
أمروا به فكان تركه سببا لوقوع العداوة والبغضاء المحرمين وكان هذا دليلا 
على أن ترك الواجب يكون سيبا لفعل المحرم كالعداوة والبغضاء والسبب 


أقوى من المسبب ' 


التوحيد هو أصل الدين 


*و التوحيد هو أصل الدين الذى لا يقبل الله من الأولين والآخرين دينا غيره 
وبه أرسل الله الرسل وأنزل الكتب وقد ذكر الله عز وجل عن كل من 
الرسل أنه افتكح دعوته يأن قال لقومه. .+ احَبْدُوا اهما لكُم مُنْ لَه 
غَيْرُهُ) هود ١‏ 5 وفى المسند عن بن عمر عن النبى أنه قال بعثت بالسيف 
بين يدى الساعة حتى يعبد الله وحده لا شريك له وجعل رزقى تحت ظل 
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رمحى وجعل الذل والصغار على من خالف أمرى ومن تشبه بقوم فهو منهم 
1 


*فإن الله تعالى أرسل الرسل ليدعوا الخلق إلى عبادته وحده لا شريك له كما 
قال تعالى إمَا قلت لَهُمْ إلأمَا أَمَرْتَنِي به أن اعَبْدُواأ الله رَبِي وَرَبَكُمْ وَكُنَتُ 
عَلَيْهِمْ شهيداً مّا دمت فيهم فلَمّا توَفَيتَِي كنت أنت الرّقِيب عَلَيْهمْ وَأنت عَلَى 
كُلَّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ) المائدة7١ ١‏ وهذا هو الإسلام العام الذي بعث الله به جميع 
الرسل وهو الذي لا يقبل من أحد دينا غيره لا من المتقدمين ولا من 


المتأخرين' 


الايمان من رضى بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد نبيا وفى الصحيحين 
عن النبى انه قال ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الايمان أن يكون الله 
ورسوله أحب اليه مما سواهما ومن كان يحب المرء لايحبه الا الله ومن كان 
يكره أن يرجع فى الكفر بعد اذ أنقذه الله منه كما يكره ان يلقى فى النار 
وهذا مما يبين من الكلام على المحبة فنقول محبة الله بل محبة الله ورسوله 
من أعظم واجبات الايمان وأكبر اصوله وأجل قواعده بل هى اصل كل 
عمل من اعمال الايمان والدين وكما ان التصديق به اصل كل قول من أقوال 
محمودة أو عن محبة مذمومة كما قد بسطنا ذلك فى قاعدة المحبة من 
القواعد الكبار فجميع الاعمال الايمانية الدينية لاتصدر الا عن المحبة 
المحمودة وأصل المحبة المحمودة هى محبة الله سبحانه وتعالى إذ العمل 
الصادر عن محبة مذمومة عند الله لايكون عملا صالحا بل جميع الاعمال 
الايمانية الدينية لا تصدر إلا عن محبة الله فإن الله تعالى لا يقبل من العمل 
الا ما اريد به وجهه كما ثبت فى الصحيح عن النبى انه قال يقول الله 
تعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك فمن عمل عملا فأشرك فيه غيرى فانا 
منه برئ وهو كله للذى أشرك وثبت فى الصحيح فى حديث الثلاثة الذين 
هم اول من تسعر بهم النار القارئ المرائى والمجاهد المرائى والمنتصدق 
المرائى بل اخلاص الدين لله هو الدين الذى لايقبل الله سواه وهو 
الذى بعث به الأولين والأخرين من الرسل وأنزل به جميع الكتب واتفق 
عليه أئمة اهل الايمان وهذا هو خلاصة الدعوة النبوية وهو قطب القرآن 
الذى تدور عليه رحاه ' وقال تعالى فيما قصه من قصة آدم وابليس انه 
قال ١‏ قَبِعزَّتِكَ لَأَغْوِيتَهُمْ أَجْمَعِينَ( 5١7‏ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمْ 
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التخلمين 1 ص0 اوقا قفا إن ِبَادِي لين لك 00 
عَلَىٍ الْذِينَ آمَنُوأ وَعَلَى رَبّهِمْ عن 34 إِنَمَا سُلْطَائَة عَلَى الَذِينَ يتولَونَُ 
وَالَْذِينَ هُم به م مُشرِكُونَ! ٠٠١‏ النحل ٠٠١-35‏ فبين ان سلطان الشيطان 
واغواءه انما هو لغير المخلصين ولهذا قال فى قصة يوسف 0 كَذْلكَ 
تضرف عَنْهُ السُوء وَالْفَحْشَاء إِنّهُ مِنْ عِبَادِا المُخْلَصِينَ ]يوسف4؟ واتباع 
الشيطانٍ هم اصحاب النار كما قال تعالى !ِلأْمْلَأْنَّ جَهَنُمَ نك وَمِمّن تبِعَكَ 
مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ ص 5م وقد قال سبحانه إإِنَّ الله لايَْفِرُ أن يُشْرَكَ به 
وَيَعِْْرٌ ها ذون ذلك لمن يشاء ) التساءة + وهذه الآية فى حق من لم يتب 
ولهذا خصص الشرك وقيد ما سواه بالمشيئة فأخبر انه لايغفر الشرك لمن لم 
امد ومنادوة» يزه لخن ينام لما او قن يَا عِبَادِيَ الِينَ أسْرَفوا 
فتلك فى حق التائبين ولهذا عم واطلق وسياق الآية ييين ذلك مع سبب نزولها 
كالسورة التى قرأها النبى على ابى لما امره الله تعالى ان يقرأ عليه قراءة 
يي د ) وَمَا تَقَرّقَ الَّذِينَ أوثوا الْكتَاب إِلّا مِن بَعْد 
مَا جَاءَتْهُمُ الْبينَةُ(4) وَمَا أُمِرُوا إِلّا لِيَعْبدُوا الله مُخْلِصِينَ لَه الدّينَ حُتَقَاء (0) 
البينة: -ه الآية وهذا حقيقة قول لا اله إلاالله وبذلك بعث جميع الرسل 
قال الله تعالى 9 إوَمَا أَرْسلْنَا من قبْلِكَ من رَسُولِ إلا نُوحِي إَِيْه أنه لا إله إل 
أنَا فَاعْبُدُونِ ) الأنبياءه ١‏ وقال وَاسْألَ مَنْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رُسْلنَا 
أجَعَلَنَا من دُونٍ الرّحْمَنِ آلهَة يُعْبَدُونَ ] الزخرف5؛ . وقال تعالى إوَلْقَد 
بَعَنَا فِي كل أمَّةَ رّسُولاً أن اعَبْدُواً الله وَاجْتَِيُوأْ الطَّاغُوتَ ) النحل*" 
وجميع الزيمل افتتحوا دعوتهم بهذا الاصل كما قال نوح عليه السلام 
(اغْبدوأ اللَّهَ مَا لَكُم مَّنْ إلّه غَيْرُهُ الأعراف 1ه اوكذلك هود وصالح 
كسيب علبي البناكم وحير هد كل يفول (٠‏ اغتذر أ اللديها لكورسن زله غيوة 
لاسيما افضل الرسل الذين اتخذ الله كلاهما خليلا ابراهيم ومحمدا عليهما 
السلام فان هذا الاصل بينه الله بهما وأيدهما فيه ونشره بهما فابراهيم 
هوالامام الذى قال الله فيه | إِنّي جَاعِلكَ لِلئّاس إِمَاماً )البقرةة ١7‏ وفى 
ذريته جعل النبوة والكتاب والرسل فأهل هذه النبوة والرسالة هم من آله 
الذين بارك الله عليهم قال سبحانه إوَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمْ لأبيه وَقَوْمِه إِننِي برَاء 
مَمَّا تَعْبْدُونَ (11) إلا الذي فَطرَنِي فَإِنَّهُ سَيَعْدِينِ!17؟) وَجَعَلَهَا كَلِمَةَ بَاقِيَةَ في 
عَقِبه لَعَلّهُمْ يَرْجِعُونَ!8/؟) الزخرف5”” ”7 فهذه الكلمة هى كلمة 
الاخلاص لله وهى البراءة من كل معبود الامن الخالق الذى فطرنا كما قال 
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صاحب يس ١‏ وَمَا لِي لآ أَعَبْدُ َبْدُ الذي قَطرَني وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ(١1)‏ أأَتّحَد مرخ 
دُونِه آلِهَة إن يُرِدْنِ الرّحْمَن بِضْرٌ لآ نَغْنِ عَنّي شَفَاعَتُهُمْ شيْئا وَلآ 
يُنقِذُونِ 7) إِنّي إذاً في ضلال مُبِينٍ (4 ؟ إِني آمَنتُ بِرَبَكُمْ 


فَامْمَعُونِ(75) يس 75-77 ١‏ 


الاسلام هو الاستسلام لله وحده وهو أصل عبادته 


وحذه 


* أن الله تعالى خلق الخلق لعبادته كما قال تعالى !وَمَا خَلَفْتْ الْجِنَّ وَالْإنسَ 
إِلّا لِيَعْبْدُونِ ) الذاريات”ه وذلك هو أصل ما أمرهم به على السن الرسل 
كما قال نوح وهود وصالح وابراهيم وشعيب [ اعَبْدُوا لله ما كم مّنْ لَه 
غَيْرُهُ ] هود 5١‏ وقالإوَمَن يَرْعَبُ عَن مَّلَّة إِْرَاهِيمَ إل مَن سَفة تَفسَة 
] البقرة: ١‏ الي قوله ( إِلَّها وَاحدا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ) البقرة؟؟١,‏ 
لموسي إِنَنِي أنا الله لا إل إِلّا أنا فَاعبْدْنِي ]طه؛ ١وقال‏ المسيح إِمَا قُلْتْ 
َهُمْ إلا مَا أَمَرْتَنِي به أنٍ اعَبْدُوأ الله رَبّي وَرَبَكُمْ ؟ المائدة17١١‏ والاسلام هو 
الاستسلام لله وحده وهو أصل عبادته وحده وذلك يجمع معرفته ومحبته 
والخضوع له وهذا المعنى الذي خلق الله له الخلق هو أمر وجودي من باب 
المأمور به ثم الأمر بعد ذلك بما هو كمال ما خلق له واما المنهى عنه فاما 
مانع من أصل ما خلق له واما من كمال ما خلق له نهوا عن الاشراك لأنه 
مانع من الاصل وهو ظلم فى الربوبية كما قال تعالى [ إِنَّ التْرْك أَظْلْمُ 
عظية. | لقمان 17 ومنهوا عن كلم بعضهم فى النقوس والاموال: والابضاح 
وهو المقصود وان ترك المنهى عنه فرع وهو التابع وقال تعالى (إنَّ اله له 
يَغْفِرُ أن يُشْرَكَ به وَيَعْفِرُ مَا ُونَ ذَلِكَ لِمَن يَتَْاءُ النساء/ ؟ لان الشررك 
منع الاصل فلم يك في النفس استعداد للفلاح فى الاخرة بخلاف ما دونه فان 
مع المغفور له أصل الايمان الذي هو سبب السعادة ' 


*اغْبْدُوأً ضمير الخطاب كما أن جميع الموجودين في وقت النبي صلى الله 
عليه وسلم وبعده إلى يوم القيامة مخاطبون بهذا الكلام لأنه كلام الله وإنما 
الرسول مبلغ عن الله وهذا مذهب عامة المسلمين وإن كان بعض من 
تكلم في أصول الفقه اعتمد أن ضمير الخطاب إنما يتناول الموجودين حين 
تبليغ الرسول وأن سائر الموجودين دخلوا إما بما علمناه بالاضطرار من 
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استواء الحكم كما لو خاطب النبي صلى الله عليه وسلم واحدا من الأمة وإما 
بالسنة وإما بالاجماع وإما بالقياس' 


العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه 

*عامة الأسماء يتنوع مسماها بالاطلاق والتقييد ومن هذا الباب لفظ 
العبادة فاذا أمر بعبادة الله مطلقا دخل فى عبادته كل ما أمر الله به فالتوكل 
عليه مما أمر به والاستعانة به مما أمر به فيدخل ذلك فى مثل قوله لِوَمَا 
خَلَفْتُ الْحنَّ وَالإِنس إِلَا لِيَعْبْدُونِ ) الذاريات7ه وفى قوله إوَاعَبْدُوا الله 
وَلآ تُشركُوأ به شيتاً ] النساء55 وقوله إيَا أيّْهَا اناس اعَبْدُواً رَبَكُمُ الذي 
خَلَمَكُمْ ) البقرة ١‏ ؟ وقوله إِنَا نلا إِيِكَ الكتاب بِالْحَقّ فَاعَبْدِالله 
مُخْلِصا لَه الدِينَ ) الزمر؟ قل الله أعْبْدْ مُخلِصا لَهُ ديني ) الزمر؛ ١‏ 
وقوله ١‏ أَفَغَيْرَ الله تَأَمُرُونَي أَحْبْدُ أَيْمَا الْجَاهِلُونَ ) الزمر؛ 5 ثم قد يقرن 
بها اسم آخر كما فى قوله [إِيَّاكَ نَعْبْدُ وِيّاكَ نَسْتَعِينُ ) الفاتحةه وقوله 
إِفَاعْبْدُهُ وَتَوَكَل عَلَيْه 4هود؟؟١١‏ للاكم ١‏ اغْبْدُوا الله وَانَقُوُ 


وَأَطِيعُونِ 4نوح” ١‏ 


*العبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال 
الباطنة والظاهرة فالصلاة والزكاة والصيام والحج وصدق الحديث وأداء 
الأمانة وبر الوالدين وصلة الأرحام والوفاء بالعهود والأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر والجهاد للكفار والمنافقين والإحسان إلى الجار واليتيم 
والمسكين وابن السبيل والمملوك من الآدميين والبهائم والدعاء والذكر 
والقراءة وأمثال ذلك من العبادة وكذلك حب الله ورسوله وخشية الله والإنابة 

إليه وإخلاص الدين له والصبر لحكمه والشكر لنعمه والرضا بقضائه 
والتوكل عليه والرجاء لرحمته والخوف لعذابه وأمثال ذلك هي من العبادة لله 
وذلك أن العبادة هي الغاية المحبوبة له والمرضية له التي خلق الخلق لها 
كما قال تعالى وَمَا خَلَفْتْ الْجِنَّ وَالإنس إِلا لِيَعْبْدُونِ ] الذاريات7ه ويها 
أرسل جميع الرسل كما قال نوح لقومه! اعَبْدُوا الله مَا لَكُم مِّنْ إِلَّهِ غَيْرُ 

] الأعراف1ه وكلك ره وصسك معيياو غير للردي رذل 
تعالى ل ل ل 

مَّنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُم مَنْ حَقََتْ عَلَيْهِ الضَّلالَةُ) النحل؟” ١‏ 
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محبة الله وتوحيده هو الغاية التى فيها صلاح 
ألنة 
*ومحبة الله وتوحيده هو الغاية التي فيها صلاح للنفس وهو عبادة الله وحده 
لا شريك له فلا صلاح للنفس ولا كمال لها إلا في ذلك وبدون ذلك تكون 
فاسدة لا صلاح لها ولهذا كان هذا هو دين الإسلام الذي اتفقت عليه الزسل 
قال الله تعالى !وَلَقَد بَعَثنَا في كُلَ أمّة رَسُولاً أن اعْبْدُوأ اله وَاجْتَدبُوأ 
الطَّاعُوتَ ) النحل”" وقد قال تعالى (وَمَا خَلَفْتُ الْجِنّ وَالْإنس إِلَّا 
لِيَعْبْدُونِ ) الذاريات”5 فالغاية الحميدة التي بها يحصل كمال بني آدم 
وسعادتهم ونجاتهم عبادة الله وحده وهي حقيقة قول القائل لا إله إلا الله ولهذا 
بعث الله جميع الرسل وأنزل جميع الكتب ولا تصلح النفس وتزكو وتكمل إلا 
بهذا ولفظ العبادة يتضمن كمال الذل بكمال الحب فلا بد أن يكون العابد 
محبا للإله المعبود كمال الحب ولا بد أن يكون ذليلا له كمال الذل فمن احب 
شيئا ولم يذل له لم يعبده ومن خضع له ولم يحبه لم يعبده وكمال الحب والذل 
لا يصلح إلا لله وحده فهو الإله المستحق للعبادة التي لا يستحقها إلا هو 
وذلك يتضمن كمال الحب والذل والإجلال والإكرام والتوكل والعبادة 
فالنفوس محتاجة إلى الله من حيث هو معبودها ومنتهى مرادها وبغيتها ومن 
حيث هو ربها وخالقها فمن آمن بالله رب كل شيء وخالقه ولم يعبد إلا الله 
وحده بحيث يكون الله أحب إليه من كل ما سواه وأخشى عنده من كل ما 
سواه وأعظم عنده من كل ما سواه وأرجى عنده من كل ما سواه بل من 
سوى بين الله وبين بعض المخلوقات في الحب بحيث يحبه مثل ما يحب الله 
ويخشاه مثل ما يخشى الله ويرجوه مثل ما يرجو الله ويدعوه مثل ما يدعوه 
فهو مشرك الشرك الذي لا يغفره الله ولو كان مع ذلك عفيفا في طعامه 
وكاحة وكام حكييا شياع" 


العلم بلا عمل كالشجر بلا ثمر 
*وأما المقاصد فالقرآن أخبر بالعلم بالله والعمل له فجمع بين قوتى الإنسان 
العلمية والعملية الحسية والحركية الإرادية الإدراكية والإعتمادية القولية 
ال ١‏ فالعبادة لابد فنها مخ معرفته والإنابة اليه والتذلل له والإفتقار 
اليدوهةا هو المقصود. 2 «اذا حصل الاغتراقه يارب والاقزان يمن 
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غير عبادة وانابة كان وبالا على صاحبه وشقاء له كما جاء فى الحديث 
أشد الناس عذابا يوم القيامة عالم لم ينفعه الله بعلمه كإبليس اللعين فإنه 
مت بربه مقر بوجوته لكن لما لم يع كان راين ااشكاء وكل من شقي 
جَهَنَمَ مِنكُم أَجْمَعِينَ ) الأعراف/ ١‏ فلا بد أن يملأ حيلم مله ومن أنداض لامع 
أنه معترف بالرب مقر بوجوده وانما أبى واستكبر عن الطاعة والعبادة 
والقوة العلنية مع العملية يمنركة الفاكل و الخلية ولهذا قبل العلم بلا دل 
كالشجر بلا ثمر والمراد بالعمل هنا عمل القلب الذى هو انابته الى الله 
وخشيته لدحتى يكون غابدا له - فالرسل: والكتب المزرلة أمرت يهذا 
وأوجبته بل هو رأس الدعوة ومقصودها وأصلها والطريقة النبوية القرآنية 
السنية الجماعية فيها العلم والعمل كاملين ففاتحة دعوة الرسل الأمر 
بالعبادة قال تعالى إيَا أَيْهَا الناسسُ اغَبْدُوأ رَبَكُمُ الذي خَلَقَكُمْ وَالْدْسن من َبْلِكُمْ 
َعَلَكُمْ تتَُونَ ) البقرة ١‏ " وقال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا 
إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وذلك يتضمن الإقرار به وعبادته وحده 
فإن الإله هو المعبود ولم يقل حتى يشهدوا أن لارب إلا الله فإن اسم الله أدل 
على مقصود العبادة له التى لها خلق الخلق وبها أمروا وكذلك قوله 
لمعاذ إنك تأتى قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن 
لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وقال نوح عليه السلام إأنِ اعَبْدُوا 


للَّهَ وَانَفُوهُ وَأَطِيعُونِ ) نوح” وكذلك الرسل فى سورة الأعراف وغيرها' 


قيل إن المسيح عليه السلام بعث لتكميل التوراة 
فإن النوافل تكون بعد الفرائض 


*إن الأمر بالإحسان والعفو يحسنه كل أحد وأما معرفة العدل والحكم بين 
والله تعالى أرسل الرسل وأنزل الكتاب ليقوم الندس بالقسط كما قال تعالى 

لَقَد أَرْسَلْنَا رُسْلَنَا بالبينَات وَأَنزَلْنَا مَعَهُمْ الْكتَابَ وَالْميرَانَ ليَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطٍِ 
َأَنرَلنَا الْحَدِيدَ فيه بَأمسَ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنّاس وَلِيَعْلَمَ للَهُ مَن يَنصُرَة وَرُسْلَهُ 

ِالْعَيْب إِنَّ اللَهَ قَوِيٌّ عَزِيرٌ ) الحديده ١‏ وأمر المسيح عليه البلام 
للمظلوم بالعفو عن الظالم ليس فيه ما يدل على أنه من الواجب الذي من 
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تركه استحق الذم والعقاب بل هو من المرغب فيه الذي من فعله استحق 
المدح والثواب وموسى عليه السلام أوجب العدل الذي من تركه استحق الذم 
والعقاب وحينئذ فلا منافاة بين إيجاب العدل وبين استحباب الفضل لكن 
إيجاب العدل يقترن به الترهيب والتخويف في تركه واستحباب الفضل 
يقترن به الترغيب والتشويق ق إلى فعله فذاك فيه رهبة مع ما فيه من الرغبة. 
وهذا فيه رغية بلا رهية ولهذا قال المسيح عليه السلام ِمَا قُلْتُ لَهُمْ إلآ 
مَا أَمَرْتَنِي به أن اعْبْدُوأً اللَّهَ رَبّي وَرَبَّكُمْ ونث عَلَيْهُمْ شهيداً ما ثُْث فِيهم فَلمًا 
توَفَيتَنِي كُنت أنت الرّقِيب عَلَيْهِمْ وَأنت عَلَى كُلَ شَيْءٍ شَهيدٌ )١١7(‏ إن 
تُعَدَيْهُمْ فَإِنَهُمْ عِبَادُكَ وَإن تَعْفِرْ لَهُمْ فَإِنْكَ أنتَ الْعَزِيرْ زَ الْحَكِيمُ ١/87‏ 1 
المائدة/ا ١١/-١ ١‏ ولهذا قيل إن المسيح عليه السلام بعث لتكميل التوراة 
فإن النوافل تكون بعد الفرائض كما في صحيح البخاري عن أبي هريرة 
رضي الله عنه عن النبي قال يقول الله تعالى من عادى لي وليا فقد بارزني 
بالمحاربة وما تقرب إلي عبدي بمثل أداء ما افترضت عليه ولا يزال عبدي 
يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره 
الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها فبي يسمع وبي 
يبصر وبي يبطش وبي يمشي ولئن سالني لأعطينه ولئن استعاذ بي لاعيدنه 
وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن قبض نفس عبدي المؤمن يكره 
الموت وأكره مساءته ولا بد له منه وإلا فلو قيل إن المسيح عليه السلام 
أوجب على المظلوم العفو عن الظالم بمعنى أنه يستحق الوعيد والذم 
والعقاب إن لم يعف عنه لزم من هذا أن يكون كل من انتصف من الظالم 
ال ل ا ل د 
ظالمه وما أحسن كلام الله حيث يقول ( فما أُوتِيثم من تَيْءٍ َمتَاعٌ الْحَيَة 
الدنيَا وَمَا عند الله خَيْرٌ وَأَبْقَى لِلَذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبّهِمْ يتَوَكُلُونَ [57؟) وَالَّذِينَ 
َجتَِيُونَ كبَائِرَ الثم وَالْفَوَاحِشْشَ وَإِذَا مَا عَضِبُوا هم يَغْفِرُونَ(10], وَالْذين 
اسْتَجَابُوا لِرَبّهِمْ وَأَقَامُوا الصّلاة وَآَمْرْهُمْ شُورى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَرْقْنَاهُمْ 
ُنفِفُونَ (1) وَالَّذِيَ إذَا أضناة بَهُمْ البَغْيْ هم يَنتَصرُونَ(1؟) وَجَرَاء سَيّتة 
مين هافن حَقا وسح فخ عَلى لمن لا يج الظالِمِين! 4٠‏ وَلَمَنِ 
انقَصَرَ بَعْدَ ظَلَمِهِ فَأوْلَئِكَ مَا عَلَيْهِم مّن سَبيلٍ!١4)‏ إِنَمَا السّبيل عَلَى الَذِينَ 
يَظَلِمُونَ النَاسَ وَيَبْعُونَ فِي الأرْض بِغَيْرٍ الْحَقَ أوْلنِكَ لَهُم عَذَابٌ أَلِيمْ(45) 
وَلَمَن صَبَرَ وَغَفْرَ إنَّ دَلِكَ لَمِنْ عَرَم الأور(147 سورة الشورى الآيات 
855 وقال ذَلِكَ وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلٍ مَا عُوقب به ثُمّ بُغي عَلَيْه 
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وأفضله حيث شرع العدل' 


توفى المسيح توفى الروح والبدن جميعا 
*#قال تعالى ! وَقَوْلِهِمْ إِنَا قَلْنَاالْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُول الله وَمَا قَتلُوُ 
وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكن شبّه لَهُمْ وَإنّ الذينَ اخْتَلهُواً فيه لَفِي شك منْهُ مَا لَهُم به مِنْ 
لم إل باع الظَنْ وَمَا قتلوه يقينا ١151‏ بل رَفعة الله إل كان الله عَزيزأً 
يَكُونٌَ عََيْهِمْ شهيدا (159) النساء 617 ١‏ 25 اسان أن انهه حدا و سلمة 
من القتل وبين أنهم يؤمنون به قبل أن يموت ولفظ التوفي في لغة العرب 
معناه الاستيفاء والقبض وذلك ثلاثة أنواع أحدها توفي النوم والثاني توفي 
الموت والثالث توفي الروح والبدن جميعا فإنه بذلك خرج عن حال أهل 
الآرض الذين يحتاجون إلى الآكل والشرب واللباس والنوم ويخرج منهم 
الغائط والبول والمسيح عليه السلام توفاه الله وهو في السماء الثانية إلى أن 
ينزل إلى الأرض لبست حاله كحالة أهل الأرض في الأكل والشرب 
واللباس والنوم والغائط والبول ونحو ذلك 2 وفي الصحيحين عن النبي 
أنه قال يوشك أن ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلا وإماما مقسطا فيكسر 


الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية' 


مثلك يا أبا بكر كمثل عيسى 

*في الصحيحين من قول النبي صلى الله عليه و سلم في حديث الأسارى لما 
استشار أبا بكر و أشار بالفداء و استشار عمر فاشار بالقتل قال سأخبركم 
عن صاحبيكم مثلك يا أبا بكر كمثل إبراهيم إذ قال ! فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَهُ مِنّي 
وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَكَ عَفُورٌ رَحِيمٌ ) إبراهيم"" و مثل عيسى إذ قال !إن 

تعَدْهُمْ َإنَّهُْ عِبَادُكَ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فنك أنت الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ) المائدة6/ ١١‏ و 
مثلك يا عمر مثل نوح إذ قال ( رب لا تدْرْ عَلَى الأرض مِنَ الْكَافِرِينَ 
ديار إنوح5” واملتمرح ال را طون على ماري وازاه 


عَلَى قُلُوبِهِمْ قلا يُؤْمِنُوأً حَنَّى يَرَوْأ الْعَدَاب الألِيمَ 4 يونس88 ١‏ 


قام عليه الصلاة والسلام_بآية ليلة حتى أصبح 
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#فى الضحيع أن النبى كان إذا دخل العشر الأخير من رمكان شد 
أصبح رو كو نتن عبائك وَإِنَ كد لين قإنك أنت العزيذ ؟ لحي 
] المائدة6 ١ ١‏ ولكن غالب قيامه كان جوف الليل وكان يصلى بمن حضر 
عنده كما صلى ليلة بإبن عباس وليلة بإبن مسعود وليلة بحذيفة بن اليمان وقد 
كان أحيانا يقرأ فى الركعة بالبقرة والنساء وآل عمران ويركع نحوا من 

قيامه يقول فى ركوعه سبحان بى العظيم سبحان ربى العظيم ويرفع 

نحوا من ركوعه 

يقول لربى الحمد لربى الحمد ويسجد نحوا من قيامه يقول سبحان 
ربى الأعلى سبحان ربى الأعلى ويجلس نحوا من سجوده يقول ربى 


إغفر لى رب إغفر لى ويسجد ' 


*عن أبي ذر إن رسول الله صلى الله عليه و سلم قام بآية من القرآن يرددها 
حتى صلى الغداة و قال دعوت لأمتي و أوجبت بالذي لو اطلع عليه كثير 
منهم تركوا الصلاة فقال أبو ذر يا رسول الله ألا ابشر الناس فقال بلى 
فانطلق فقال عمر انك إن تبعث إلى الناس بهذا يتكلوا عن العبادة فناداه إن 
ارجع فرجع و الآية (إن تدهم إن عِبَادُكَ وَإن تَعْفِرْ لَّهُمْ َإِنّكَ أنتَ 


الْعَزِيرُ الْحَكِيمُ ) المائدة/١١١‏ 


رضى الله عنهم ورضوا عنه 
*عباد الله المؤمنين وأولياءه المتقين فهؤلاء يحبهم ويحبونه ويوافقونه فيما 
يحبه ويرضاه ويأمر به فقد رضى الله عنهم ورضوا عنه ولما رضوا ما 
يرضى وسخطوا ما يسخط كان الحق يرضى لرضاهم ويغضب لغضبهم' 


*وفى صحيح البخارى عن النبى قال يقول الله تعالى من عادى لى وليا 
فقد بارزنى بالمحاربة وما تقرب إلى عبدى بمثل ما افترضت عليه ولا يزال 
عبدى يتقرب الى بالنوافل حتى أحبه فاذا أحببته كنت سمعه الذى يسمع به 
وبصره الذى يبصر به ويده التى يبطش بها ورجله التى يمشى بها فبى 
يسمع وبى يبصر وبى يبطش وبى يمشى ولئن سألنى لاعطينه ولئن 
استعاذنى لأعيذنه وما ترددت عن شىء أنا فاعله ترددى عن قبض نفس 
عبدى المؤمن يكره الموت واكره مساءته ولابد له منه فهذا المؤمن 
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الذى تقرب إلى الله بالنوافل بعد الفرائض احبه الله لأنه فعل ما احبه الله 

والجزاء من جنس العمل قال الله تعالى ١‏ رَضِيّ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوأْ عَنْهُ 

المائدة.5 01١١‏ وفى الحقيقة فالعبد الذى يرضى الله لرضاه ويغضب 
لغضبه وهو يرضى لرضا الله ويغضب لغضب الله وليكن هذان مثالان فمن 
أحب ما أحب الله وابغض ماأبغض الله ورضى ما رضى الله لما يرضى الله 


ويغضب لما يغضب ' 


حكم الرضا بالفقر والمرض والذل 

* وك مناوع الناش في اأرضا بالفقر.والمرطن والذل وككوها عل اهو 
مستحب أو واجب على قولين في مذهب أحمد وغيره وأكثر العلماء على أن 
الرضا بذلك مستحب وليس بواجب لان الله أثنى على أهل الرضا بقوله ١‏ 
رَضِي اللّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ] البينة4 وإنما أوجب الله الصبر فإنه أمر به 

في غير آية ولم يأمر بالرضا بالمقدور ولكن أمر بالرضا بالمشروع 
فالمأمور به يجب الرضا به كما في قوله تعالى وَلَوْ أنَهُمْ رَضُوَأ مَا آتَاهمُ 

اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُوأَ حَسْبْنَا اللَّهُ سَيُوْتِينَا اللَّهُ من فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ إِنَا إِلَى الله 


رَاعْبُونَ ) التوبة5ه' 


أن رضى الله ليس مثل رضى العبد 
مجموع الفتاوى ج: " ص: ١١‏ 

نه اذا أكبيكت اليه لآ يشركه فيها غيره واسمى ,وعدن خاو قاته يأ بيقناء 
مخلصة يهم محنافة اليهم توافق فلك الاسماء اذا قطعت عن الاضافة 
والتخضيص وله يلزعمن اتفاق الأحميق وتفائل سما هما واتحاده حند 
الاطلاق والتدريد حن الاحبافة و التخصيصن القاقيها ولأ تمائل المسنى عند 

الاضافة والتخصيص فضلا عن ان يتحد مسماهما عند الاضافة 
والتخصيص فقد سمى الله نفسه حيا فقال الله لا إلّة إل هْوَ الْحَيُ 
القَيُومُ ) البقرةه* " وسمى بعض عباده حيا فقال إيُخْرحٌ الْحَيَ مِنَ الْمَيْتِ 
وَيُخْرِجٌ الْمَيْتَ مِنَ الْحَيْ وَيْحْيِي الأرْضْ بَعْدَ مَوْتِهًا وَكَدْلِكَ تُخْرَجُونَ 
) الروم؟ ١‏ وليس هذا الحي مثل هذا الحي لأن قوله الحي إسم لله مختص به 
وقولهإِيُخْرِحٌ الْحَيَّ مِنَ الْمَيَتِ )الروم5١‏ اسم للحى المخلوق مختص به 
وها بتفقان اذا اطنها ويجردا عن التخصيصن ولكن لين للمطق مندمي 
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موجود فى الخارج ولكن العقل يفهم من المطلق قدرا مشتركا بين المسميين 
وعند الاختصاص يقيد ذلك بما يتميز به الخالق عن المخلوق والمخلوق عن 
الخالق ولا بد من هذا فى جميع أسماء الله وصفاته يفهم منها ما دل عليه 
الاسم بالمواطأة والإتفاق .وما دل عليه بالإضافة والاختصاص المائعة من 
مشاركة المخلوق الخالق فى شب ومن خصائص هه حخاتة وقعالى.. .وكذلك 
سمى ضفاته يأسماء وسمى ضفات عياده ينكين ذلك قوضف نفسه 
ووصف نفسه بالرضا ووصف عبده بالرضا فقال ( رَّضِيّ الَّهُ عَنْهُمْ 


وَرَضُوأ عَنْهُ 4 المائدة ١١19‏ ومعلوم أن رضى الله ليس مثل رضى العبد' 


الله سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه 
بين النفى والإثبات 
#قاطتفلة الفرقة الناحية المنصورة الى قيام المباعة أهل السبنة والجماعة وهو 
الايمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والايمان بالقدر خيره 
وشره ومن الايمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه فى كتابه وبما وصفه 
به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير 
تكييف ولا تمثيل بل يؤمنون بأن الله سبحانه ليس كمثله شىء وهو السميع 
البصير فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه ولا يحرفون الكلم عن 
مواضعه ولا يلحدون فى أسماء الله وآياته ولا يكيفون ولا يمثلون صفاته 
سبحانه وتعالى فانه سبحانه أعلم بنفسه وبغيره وأصدق قيلا وأحسن حديثا 
من خلقه ا ا ا و ا كنا 
يعلمون ولهذا قال سبحانه وتعالى (سْبْحَانَ رَبَكَ رب الْعَرَّةِ عَمَا 
يَصِفُونَ[١18)‏ وَسَلامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ( 18١‏ وَالْحَمَد به رَبَ 
الْعَالَمينَ 4١87!‏ الصافات١٠8١-87١‏ فسبح نفسه عما وصفه به 
المخالفون للرسل وسلم على المرسلين لسلامة ما قالوه من النقص والعيب 
وهو سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفى والإثبات فلا 
عدول لأهل السنة والجماعة عما جاء به المرسلون فإنه الصراط المستقيم 
صبراط الذين انعم الام ديم مرق القيين و الصبديقين والشنهد امو الضالدين وكذ 
ذخل. فى هذه الجملة مأ وصيق نة نفسه فى متورة الإخلاضن الكى تعذل تلت 


القرآن وقوله سبحانه ١‏ رضي اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوأ عَنْهُ ‏ المائدة9 ١ ١١‏ 
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نفسه حيا عليما حكيما قديرا ستديعا يضير! غفورا رحيما الى سائر أسمائه 
الحسنى قال الله تعالى ( رَّضِي الَهُ عَنْهُمْ وَرَضُوأ عَنْهُ ] المائدة9١‏ ١وامثال‏ 
ذلك فالقول فى بعض هذه الصفات كالقول فى بعضص ومذهب سلف الأمة 
وأئمتها ان يوصف الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله ١‏ من 
غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل فلا يجوز نفى صفات الله 
تعالى التى وصف بها نفسه ولا يجوز تمثيلها بصفات المخلوقين بل هو 
سبحانه ! لَيْسَ كَمِْلِهِ ثَيْءٌ وَهْوَ السّمِيعُ البَصِيرٌ )الشورى١١‏ 9 ليس كمثله 
شىء لا فى ذاته ولا فى صفاته ولا فى أفعاله وقال نعيم بن حماد الخزاعى 
من شبه الله بخلقه فقد كفر ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر وليس ما 
وصف الله به نفسه ورسوله تشبيها ومذهب السلف بين مذهبين وهدى 
بين ضلالتين اثبات الصفات ونفى مماثلة المخلوقات فقوله تعالى | لَيِسَ 
كُمِثْلِه شَيْءٌ” 1 الشورى١١‏ رد على أهل التشبيه والتمثيل وقوله / 
وَهْوَ السَّمِيعُْ التصيرٌ 4 الشورى١١20‏ رد على أهل النفى والتعطيل فالممثل 
سر 0 دج سيك 1د 7 وقد اتفق 
ل ل ا نا 
أن الله على كل شىء قدير 

* قال تعالى ! لله مُلَكُ السَّمَاوَات وَالأَرْض وَمَا فِيهنٌَ وَهْوَ عَلَى كُلّ شَيْءٍ 
قَدِيرٌ؛ المائدة ١٠١١‏ اتفق المسلمون وسائر أهل الملل على أن الله على كل 
شىء قدير كما نطق بذلك القرآن أى فى مواضع كثيرة جدا و قد بسطت 
الكلام ة فى الرد على من أنكر قدرة الرب فى غير مو ضع كما قد كتبناه على 
الأربعين و المحصل و فى شرح الأصبهانية و غير ذلك و 
تكلمنا على ما ذكره الرازى و غيره فى مسألة كون الرب قادرا مختارا 
وما وقع فيها من التقصيرالكثير مما ليس هذا موضعه والمقصود هنا 
الكلام بين أهل الملل الذين يصدقون الرسل فنقو ل هنا مسائل المسألة 
الأولى قدأخبر الله أنه على كل شئ قدير والناس فى هذا على ثلاثة أقوال 
طائفة تقول هذا عام يدخل فيه الممتنع لذاته من الجمع بين الضدين و 
كذلك دخل فى المقدور كما قال ذلك طائفة منهم إبن حزم وطائفة تقول 
هذا عام مخصو ص يخص منه الممتنع لذاته فإنه وإن كان شيئا فإنه لا يدخل 
فى المقدور كما ذكرذلك إبن عطية و غيره وكلا القو لين خطأ والصو 
اب هو القول الثالث الذى عليه عامة النظار و هو أن الممتنع لذاته ليس 
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شيئا ألبتة و أن كانو ا متنازعين فى المعدوم فإن الممتنع لذاته لايمكن تحققه 
فى الخارج ولا يتصوره الذهن ثابتا فى الخارج و لكن يقدر إجتماعهما فى 
الأعيان و تصوره فى الأذهان إلا على و جه التمثيل بأن يقال قد تجتمع 
الحركة و السكون فى الشىء فهل يمكن فى الخارج أن يجتمع السوادو 
البياض فى محل و احد كما تجتمع الحركة والسكو ن فيقال هذا غير ممكن 
فيقدر إجتماع نظيرالممكن ثم يحكم بإمتناعه و أما نفس إجتماع البياض 
والسواد فى محل و احد فلا يمكن و لا يعقل فليس بشيء لا فى الأعيان ولا 
فى الأذهان فلم يدخل فى قو له و هو على كل شىء قدير المسأله الثانية 
أن المعدوم ليس بشىء فى الخارج عند الجمهور وهو الصواب وقد 
يطلقون أن الشىء هو الموجود فيقال على هذا فيلزم أن لايكون وقادرا إلا 
على موجود و مالم يخلقه لايكون قادرا عليه و هذا قول بعض أهل 
البدع قالوا لا يكون قادرا إلا على ما أراده دون ما لم يرده و يحكى هذا عن 
تلميذ النظام و الذين قالوا إن الشىء هو الموجود من نظار المثبتة كالأشعرى 
و من وافقه من أتباع الأئمة أحمد و غير أحمد كالقاضى أبى يعلى و إبن 
الزاغو ني و غيرهما يقولون أنه قادر على الموجود فيقال أن هؤلاء أثبتوا 
ما لم تثبته الآية فالآية أثبتت قدرته على الموجود و هؤلاء قالوا هو قادر 
على المو جو د والمعدوم والتحقيق أن الشىء إسم لما يو جد فى الأعيان 
و لما يتصور فى الأذهان فما قدره الله وعلم أنه سيكو ن هو شيء فى التقدين: 
و العلم و الكتاب و أن لم يكن شيئا فى الخارج و منه قو له إإِنّمَا أَمْرْ هُ إذا 
َرَادَ شَيْئاً أن يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ يس١/‏ و افظ الشىء فى الآية يتناو ل 
هذا و هذا فهو على كل شئ ما و جد و كل ماتصوره الذهن موجودا إن 
تصور أن يكون موجودا قدير لا يستثنى من ذلك شىء و لا يزاد عليه شئ 
كما قال تعالى بَلَى قَادِرِينَ عَلَى أن نُسَوٌيَ بتَانَهُ ) القيامة؛ وقال 
(فل هُوَ الْقَادِرُ عَلَى أن يَبْعَتَ عَليكُمْ عَدَاباً من فوْقِكُمْ أو من تخت أَرْجُلِكُمْ 
الأنعام15 وقد ثبت ثبت فى الصحيحين أنها لما نزلت قال النبى صلى الله عليه 
و سلج أعوذ بوسيك فلما نزل (أؤ يَلْبِسَكُمْ شيعاً وَيُذِيقَ بَعْضَكُم بَأسَ 
بَعَض ) الأنعام15 الآية قال هاتان أهون فهو قادر على الأولتين وإن 
لم يفعلهما و قال وَأَنزَلنَا مِنَ السّمَاءٍ مَاءَ بِقَدَرٍ فَأَسْكَنَاهُ فِي الأزض وَإِنَا 
عَلَى ذَّهَابِ به لَقَادِرُونَ ) المؤمنون/١‏ قال المفسرون لقادرون على أن 
نذهب به حتى تموتوا عطشا و تهلك مواشيكم و تخرب أراضيكم و معلوم 
أنه لم يذهب به و هذا كقوله, أفْرَايتمْ مُ الْمَاء الَّذِي تَشْرَبُونَ ) الواقعة/5 إلى 
قوله و إوَتَجعلُونَ رؤْقكخ أنكُمْ تكدبُونَ ) الواقعة81 و هذا يدل على أنه 
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قادر على مالا يفعله فإنه أخبر أنه لو شاء جعل الماء أجاجا و هو لم يفعله و 
مثل هذا و إِوَلَوْ شِنْا لَآتَيِنَا كُلّ تفس هُدَاهَا ] السجدة؟١‏ . إوَلَوْ شّاء 
رَبْكَ لآمَنَ مَن فِي الأرْض) يونس15 وَلَوْ شَاء اله مَا افْتَتلُوأً ) البقرة؟5” 
فإنه أخبر فى غير موضع أنه لو شاء لفعل أشياء و هو لم يفعلها فلو لم يكن 
قادرا عليها لكان إذا شاءها لم يمكن فعلها المسألة الثالنة أنه على 
كل شىء قدير فيدخل فى ذلك أفعال العباد و غير أفعال العباد و أكثر 
المعتزلة يقولون أن أفعال العبد غير مقدورة المسألة الرابعة 
أنه يدخل فى ذلك أفعال نفسه و قد نطقت النصوص بهذا و هذا كقوله تعالى 
أو الي لق السمَاوات وَالأرْض بقَادِرٍ عَلَى أن يلق مِلَهُم يس١/‏ 
ألبِسَ ذلك بقادر عَلَى أن يُحْيِيَ الْمَوتّى ! القيامة٠‏ 4 بَلَى قَادِرِينَ عَلَى 
اتوي يكانة ) القدامةة و مكار تبر والقدرة على الاعيان 
الموسون ا [أَيَحْسَبُ أن أن يَقدِرَ عَلَيْه أَحَدٌّ ) البلده وحاءت يشوقياً 
عليها فى الكتاب و السنة أما الكتاب فقوله [فَإِمّا تَدهَبَنّ بك فَإِنَا مِنْهُم 
مُنتَقَمُونَ ) الزخرف١4؛‏ فبين أنه سبحانه يقدر عليهم أنفسهم و هذا نص فى 
قدرته على الأعيان المفعولة و قوله ( وَمَا أنت عَلَيْهم بِجَبَارةق5؛ و 
ِلْسْتَ عَلَيْهِم بِمُصَيْطر ! الغاشية؟” ونحو ذلك و هو يدل بمفهومه على أن 
ال ا كي المر اراتك باز لدرقه علوم و واه ١‏ 
فَظَنّ أن أن نَفْدِرَ عَلَيْهِ ) الأنبياء٠250‏ على قول الحسن و غيره من السلف 
معن بخطة من القدره بايق على أن" انلك قادر عليه و على أمثاله و كذلك قول 
الموصي لأهله لتن قدر الله على ليعذبنى عذابا ما عذبه أحدا من العالمين 
رار قرة ا عارو الال وك كه ا ل 
عليه الحديث و أن الله قدر عليه لكن لخشيته و إيمانه غفرالله له هذا الجهل و 
الخطأ الذى و قع منه و قد يستدل بقوله ألَمْ تَخلقكُم مّن مّاء مَّهِينِ 
+ المرسلات١٠‏ الى قوله إِقَنِعْمَ الْقَادِرُونَ ) المرسلات77 على قول من 
جعله من القدرة فإنه يتناول القدرة على المخلوقين و إن كان سبحانه قادرا 
أيضا على خلقه فالقدرة على خلقه قدرة عليه والقدرة عليه قدرة على خلقه و 
جاء أيضا الحديث منصوصا فى مثل قول النبى صلى الله عليه و سلم لأبي 
مسعود لما رآه يضرب عبده2 لله أقدرعليك منك على هذا فهذا فيه بيان 
قدرة الرب على عين العبد و أنه أقدر عليه منه على عبده و فيه إثبات قدرة 


العبد' 
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*فإن ما تعلقت به المشيئة تعلقت به القدرة فإن ما شاء الله كان و لا يكون 
شىء إلا بقدرته وما تعلقت به القدرة من الموجودات تعلقت به المشيئة فإنه 
لا يكون شيء إلا بقدرته و مشيئته و ما جاز أن تتعلق به القدرة جاز أن 
تتعلق به المشيئة و كذلك بالعكس و مالا فلا و لهذا قال ( وَهْوَ عَلَى كُلّ 
شَيْءٍ قَدِيرٌ ؛ المائدة ١١ ٠‏ و الشيء فى الأصل مصدر شاء يشاء شيئا كنال 
ينال نيلا ثم و ضعوا المصدر موضع المفعول فسموا المشيء شيئا كما 
يسمى المنيل نيلا فقالوا نيل المعدن و كما يسمي المقدور قدرة و المخلوق 
خلقا فقوله (عَلَى كُلّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اشر أي على كل ما يشاء فمنه ما 
قد شيء فوجد و منه ما لم يشأ لكنه شيء في العلم بمعنى أنه قابل لأن يشاء 
وقوله ( عَلَى كل شَيْءٍ ] البقرة٠ ‏ يتناول ما كان شيئا فى الخارج و 
العلم أو ما كان شيئا فى العلم فقط بخلاف مالا يجوز أن تتناوله المشيئة و 
هو الحق تعالى و صفاته أو الممتنع لنفسه فإنه غير داخل فى العموم و لهذا 
إتفق الناس على أن الممتنع لنفسه ليس بشيء 
( قَال اللّهُ هذا يَوْمُ يَنقَعْ الصّادِقِينَ صِدْفْهُمْ لَهُمْ جَنَاتْ تَجْرِي من تَحْتِهَا الأنْهَارُ 
خَالِدِينَ فيهًا أَبَدا رَضِيّ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوأ عَنْهُ ذَلِكَ الْفَوْرُ الْعَظِيمُ 


١١ المائدة1‎ ! 


لطائف لغوية 


-١‏ ( إِذ أَيَدنَكَ برُوح الْقْدْسِ ]المائدة١١٠٠‏ أي جبريل' 


3 قال تعالى ١‏ إِذ قَالَ اللّهُ يا عيسى ابن مَرِْيَمَ اذْكْرْ نِعْمَتِي عَلَيْكَ وَعَلَى 
وَالِدَتِكَ إِذ يدنك بروح القدْسِ تُكَلْمُ النّسَ في الْمَهْدِ وَكَهْلاوَإِذ عَلّمْئُكَ الكتاب 
وَالْحِْمَة وَالتّورَاة والإنجيل وَإِذْ تخْلقَ مِنَ الطين كهِيْئَة الطَِرٍبِإِذنِي فتنفحُ 
فيها فَتَكُونُ طيْرا بِإِذْنِي وَتُبْرِئٌ الأكُمّة وَالأَْرَص بِإِذَْنِي وَإِذْ قُخْرِجٌُ م الْمَوتِيٍ 
00 كَقَفْتُ بَتِي إِسْرَائِيل عَنِكَ إِذْ إذْ جِنْتَهُمْ بالْبِيَّات فَقَالَ الَّذينَ كَفْرُوا مِنْهُمْ 
إِنْ هَذَا إلأّسخرٌ مُبِينٌ ) المائدة» ١‏ فإن الإذن نوعان م 

المشيئة والخلق وإذن بمعنى الإباحة والإجازة (ذكر بعض الامثلة التي ذكرها) 
ورسوله وفي الصحيحين عن البراء بن عازب قال سمعت رسول الله 


يقول لحسان بن ثابت اهجهم أو هاجهم وجبريل معك' 


1419ًْ 


7 قال تعالى (إِذ قَالَ الْحَوَارِيُونَ عِيسَى ابن مَرَيمَ هَل يَسْتَطِيعُ رَبُكَ أن 
يُتَرّلَ عَلَيْنَا مَآئدَةَ مّنَ السّمَاءِ قَالَ انَقُوأ الله إن كُنثُم مّؤْمِنِينَ) المائدة ١١ ١‏ أن 
اسم تقوى الله يجمع فعل كل ما أمر الله به ايجابا واستحبابا ومانهى عنه 


5 5-7 0 ل ادي 5 ١‏ 
تحريما وتنزيها وهذا يجمع حقوق الله وحقوق العباد 


م م وعينه كما يقال رأيت زيدا نفسه وقد قال 

1 تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلا أَعْلَمُ مَا في نَفْسِكَ ] المائدة 1١5‏ وقال 7 
00 عَلَى تفسِه الرَّحْمَةَ ) الأنعام؛ ه وقال تعالى 0 وَيُحَذّرُكُمُ اله 
نَفْسَهُ )آل عمران7 وفى الحديث الصحيح انه قال لأم المؤمنين لقد 
قلت بعدك اربع كلمات لو وزن بما قلتيه لوزنتهن سبحان الله عدد خلقه 
سبحان الله زنة عرشه سبحان الله رضا نفسه سبحان الله مداد كلماته وفى 
الحديث الصحيح الالهي عن النبى صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى أنا 
عند ظن عبدي بي وأنا معه حين يذكرني ان ذكرنى فى نفسه ذكرته فى 
نفسي وان ذكرنى فى ملا ذكرته في ملا خير منهم فهذه المواضع 
المراد المراد فيها بلفظ النفس عند جمهور العلماء الله نفسه التى هى ذاته 
المتصفة يصفاكة ليس المراد يها ذاذا متفكة عن الصفات ولا المراد ييا ضفة 
للذات وطائفة من الناس يجعلونها من باب الصفات كما يظن طائفة انها 


الذات المجردة عن الصفات وكلا القولين خطأ ١‏ 


5- عامة الأسماء يتنوع مسماها بالاطلاق والتقييد ومن هذا الباب لفظ 
العبادة فاذا أمر بعبادة الله مطلقا دخل فى عبادته كل ما أمر الله به فالتوكل 
عليه مما أمر به والاستعانة به مما أمر به فيدخل ذلك فى مثل قوله لِوَمَا 
خَلَفْتْ الْجنَّ وَالْإِنس إِلّا ليَْبُْونِ ) الذاريات7ه وفى قوله إوَاعَبْدُوا الله 
وَل تُشرِكُوأ به شيّئاً ] النساء5؟5 وقوله يا أَيُهَا التّاسنُ | عَبْدُواً رَبَّكُمْ الذي 
خَلَقَكُمْ ) البقرة١؟‏ وقوله إِنَا أنرلْتَا لِك الكتَاب بِالْحَقَ ابد الله 
مُخْلِصاً لَهُ الدّينَ ) الزمر؟ , , قل الله أ عَبْدُ مُخْلِصاً لَهُ ديني ) الزمر؛ ١‏ 
وقوله ١‏ أَفَعَيْرَ الله تَأمُرُونَي أَعَبْد أَيْهَا الْجَاهِلُونَ 4 الزمرة5 ثم قد يقرن 
بها اسم آخر كما فى قوله إِيَاكَ تَعبْدُ وِيّاكَ نَسْتَعِينُ ) الفاتحةه وقوله 
إِفَاعْبْدُهُ وَتَوَكَل عَلَيْه 4هود؟؟١١‏ وقول نوح ١‏ اغْبْدُوا الله وَانَقُوُ 


وَأَطِيعُونِ 4 نوح”١‏ 
5- عدوأ مير الخطاب كما أن جميع الموجودين في وقت النبي صلى 
الله عليه وسلم وبعده إلى يوم القيامة مخاطيون بهذا الكلاء لأنه كلام الله وإنما 
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الرسول مبلغ عن الله وهذا مذهب عامة المسلمين وإن كان بعض من 

تكلم في أصول الفقه اعتمد أن ضمير الخطاب إنما يتناول الموجودين حين 

تبليغ الرسول وأن سائر الموجودين دخلوا إما بما علمناه بالاضطرار من 

استواء الحكم كما لو خاطب النبي صلى الله عليه وسلم واحدا من الأمة وإما 
بالسنة وإما بالاجماع وإما بالقياس' 


/ا- أن جميع الأفعال مشتقة سواء كانت هي مشتقة من المصدر أو كان 
المصدر مشتقا منها أو كان كل واحد منهما مشتقا من الاخر بمعنى أن بينهما 
مناسبة في اللفظ والمعنى لا بمعنى أن أحدهما أصل والآخر فرع بمنزلة 
التجزى المصياة كاد و الو رركا تحر هر الكتين تحر لك 
امقصودا له كما في قوله ( وَانَُوا الله )البقرة185 ( وَأَحْسَنُوأ وَالَه بُحبُ 
الْمُحْسِنِينَ اللا وفي قوله [ِقَآمِنُوا باللّه وَرَسُوَلِه ] التغابن/ وفي قوله 
١‏ اغْبْدُوأ الله رَبْي وَرَبكُمْ ؟ المائدة/٠ ١‏ ١'وفي‏ قوله فَعَلَيْهِ تَوَكلُوأ 
يونس 85 فإن نفس التقوى والإحسان والإيمان والعبادة والتوكل أمور 


مطلوبة مقصودة بل هي نفس المأمور به' 


/- قال تعالى ! وَقَوْلِهمْ ِنَا قتلنَا اْمَسِيحَ عِيسّي ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ الله وََا قَتلُوُ 
وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِن شبّه لَهُمْ وَإِنّ الَذِينَ افوأ فيه لَفِي شك مّنْهُ مَا لَهُم به مِنْ 
علو ايا اع الظبوكا قار ينا 180/1 بل رفعة لله الأروكاق لله عريزاً 
يَكُونَُ عَلَيْهِمْ شنهيدا (159) النساء 7ه ١‏ 3 اسان أن اللسر فعه حا وسلمة 
من القتل وبين أنهم يؤمنون به قبل أن يموت ولفظ التوفي في لغة العرب 
معناه الاستيفاء والقبض وذلك ثلاثة أنواع أحدها توفي النوم والثاني توفي 
الموت والثالث توفي الروح والبدن جميعا فإنه بذلك خرج عن حال أهل 
الأرض الذين يحتاجون إلى الأكل والشرب واللباس والنوم ويخرج منهم 
الغائط والبول والمسيح عليه السلام توفاه الله وهو في السماء الثانية إلى أن 
ينزل إلى الأرض ليست حاله كحالة أهل الأرض في الأكل والشرب 
واللباس والنوم والغائط والبول ونحو ذلك وفي الصحيحين عن النبي 
أنه قال يوشك أن ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلا وإماما مقسطا فيكسر 


الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية' 
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4- قال تعالى (إن فعلنهة هه عاك وإن تكن لهم فإلك أنت لزي 


5-510 


٠‏ قوله تعالى ( قَالَ اللّهُ هذا يَوْمُ يَنقَعْ الصّادِقِينَ صِدْفُهُمْ لَهُمْ جَنَاتْ تَجْرِي 
مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارٌ خَالِدِينَ فيها أَبَداً رَضِي اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوأ عَنْهُ ذَلِكَ الْقَوْر 
الْعَظِيمُ ) المائدة ١١9‏ فيقال النهر كالقرية والميزاب كما يستعمل لفظ 
القرية تارة فى السكان فى مثل قوله ١وَاسْألٍ‏ الَْرْيَةَ الَّتِي كُنَا فيهَا 
1 يوسف7/ وتارة فى المساكن ونحو ذلك يراد به الحال ويراد به المحل 
فاذا قيل حفر النهر أريد به المحل واذا قيل جرى النهر أريد به الحال' 
-١١‏ قال تعالى | لله مُلكُ السّمَاوَات وَالأَرْضٍ وَمَا فِيهنٌَ وَهْوَ عَلَى كُلَ ثَيْءٍ 
قَدِيرٌ) المائدة١١٠١‏ قدير منزه عن العجز والضعف' 


1- فإن ما تعلقت به المشيتة تعلقت به القدرة فإن ما شاء الله كان و لا يكون 
شيء إلا بقدرته وما تعلقت به القدرة من الموجودات تعلقت به المشيئة فإنه 
لا يكون شيء إلا بقدرته و مشيتته و ما جاز أن تتعلق به القدرة جاز أن 
تتعلق به المشيئة و كذلك بالعكس و مالا فلا و لهذا قال ١‏ وَهْوَ عَلَى كُلّ 
شَيْءٍ قَدِيرٌ! المائدة ١١١‏ و الشيء فى الأصل مصدر شاء يشاء شيئا كنال 
ينال نيلا ثم و ضعوا المصدر موضع المفعول فسموا المشيء شيئا كما 
يسمى المنيل نيلا فقالوا نيل المعدن و كما يسمي المقدور قدرة و المخلوق 
خلقا فقوله (ِعَلَى كُلَ شَيْءٍ قَديرٌ ) البقرة٠ ٠‏ أي على كل ما يشاء فمنه ما 
قد شيء فوجد و منه ما لم يشأ لكنه شيء في العلم بمعنى أنه قابل لأن يشاء 
و قوله ( عَلَى كَل شَيْءٍ | البقرة ٠‏ ؟ يتناول ما كان شيئا فى الخارج و 


كو الحق تدائى و صفاته أو الممقع انفسه فائه عير دالذ لقن العمويع ر لهذا 
إتفق الناس على أن الممتنع لنفسه ليس بشيء ' 
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تأملات شيخ السلام ابن تيمية 


1413 


في 
القران الكريم 
سورة الأنعام 
رقية محمود الغرايبة 


1424 


مقدمة سورة الانعام 
الأنعام ١-١‏ 
الانعام9 "9-١‏ 
الانعام ٠‏ :مه 
الأنعام؟ ٠"‏ 
الانعام ؛ /1-:9 
الأنعام ١1١1-9 ١‏ 
الانعام1 ١6-١١‏ 
مسائل فقهية 
الانعام ١5-1١5‏ 
مسائل فقهية 


الأنعام ؛ ه ١585-١‏ 


1025 


الفهرس (5) 
١.مقدمة‏ سورة الانعام ١579‏ 
” .الأنعام ١ ١8-١‏ 
".أول من يدعى الى الجنة الحمادون  ١555‏ 
الحمد نوعان ١‏ 
د. الحمد أعم من الشكر هع ١‏ 
5.الليل والنهار تبع للسموات والارض ١555‏ 
'".أخبر سبحانه بخلقه الزمان في غير موضع ١5‏ 
.جعل المشركون لله أندادا في العبادة والمحبة والدعاء ١‏ 
9 لَيْسَ كُمِثْلِهِ ثَيْمٌ ) ١1‏ 
٠‏ لله صفات اختيارية ١11‏ 
١‏ إن الله خلق ادم من تراب ١56٠‏ 
؟. أجل القيامة المسمى عنده فلا يعلمه إلا هو ١5:5.‏ 
٠"‏ . ان الرب تعالى بائن من مخلوقاته  ١55١‏ 
5 الله سبحانه رب كل شيء ومليكه  ١55١‏ 
5. حلول المثال العلمي ١‏ 
5. لالرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتّوَى 4 ١554‏ 
٠‏ . النسخ لا يجوز فى الأخبار ١552©‏ 
, الكسب هو الفعل الذى يعود على فاعله بنفع أو ضر ١555‏ 
8" الآيات والبراهين الدالة على نبوة محمد كثيرة متنوعة لاه ١#‏ 
٠‏ الآيات والبراهين الدالة على نبوة محمد كثيرة متنوعة لاه ١:‏ 
”١‏ الذكاء والأخلاق لا يوجب النجاة الا بالايمان بالله وتوحيده ١48‏ 
؟” الأعمال هي سبب فى الثو اب والعقاب ١‏ 


". الإلتفات إلى الأسباب شرك في التوحيد ومحوها تغيير في وجه العقل 
والأعراض عنها قدح في الشرع  ١55١‏ 


116 


127 


315 


ه” 


46. 
4١ 


4 


:/ 


: 


كثير في اللغة يكون أمران متلازمان فيطلق الإسم عليهما ١‏ 


. ليس كل انعام كرامة ولا كل امتحان عقوبة  ١557‏ 
. الكتاب اسم للقرآن العربى بالضرورة والاتفاق ١555‏ 

. الاقرار بالرب وملائكته معروف عند عامة الأمم ١‏ 

. يجيب سبحانه عن شبه منكري جنس الرسالة ١517‏ 

. البشر يعجزون عن رؤية الملك في صورته إلا من أيده الله ١4‏ 
. لو جاء الملائكة في صورة لبشر لحصل اللبس ١557‏ 


. السنة لا تتبدل ولا تتحول  ١555‏ 
. أبقى الله سبحانه آثار المكذبين لنعتبر بها ونتعظ ١55‏ 
. 43 كَتَبَ عَلَى نَفْسِه الرَّحْمَةَ ) /5 ١‏ 


. كتابته على نفسه تستلزم إرادته ١8‏ 

. الله سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات ١517٠١‏ 
. كل ما سواه من المخلوقات فإنه غير الله تعالى ١517١‏ 

. حقيقة التوحيد إخلاص الدين كله لله ١517١‏ 

١ .‏ وَهْوَ يُطْعِمُ وَلآ يُطْعَمُ 4 ١40/١‏ 

. اتباع الامر أصل عام و اجتناب المنهى عنه فرع خاص 5177 ١‏ 

. رسل الله هم أطوع الخلق لله ١‏ 


المخلوق ليس باله فى نفسه لكن عابده اتخذه الها ١‏ 
الاسلام هو الإستسلام لله وهو الخضوع له والعبودية له 51/7 ١‏ 
أن الأمن من عذاب الله وحصول السعادة إنما هو ١/4‏ 
. التوحيد الذي بعث الله به رسله هو توحيد الالوهية ١:‏ 


. جميع المخلوقات فقراء لله تعالى هلا ١‏ 


. القسم المحمود من الناس وهو حال الذين حققوا إياك نعبد وإياك نستعين 
ا ١‏ 

. حكم من إذا أصابته نائبة أو خوف استنجد بشيخه ١‏ 

١ .‏ فَهْوَ عَلَى كُلّ شَيْءٍ قَديرٌ) ١‏ 


. النسخ لا يجوز فى الأخبار ١515‏ 

. بيان ما أنكرت الجهمية الضلال أن يكون الله على العرش ١1‏ 
. ان فعل الله كله حسن جميل ١5/857‏ 

١5/٠”  ةيوغل لطائف‎ . 

١5850 59-١9 الانعام‎ . 


. القرآن كله ينبت توحيد الالهية ١88‏ 

. يبين للمشركين قبح ما هم عليه من الشرك  ١5/86‏ 

. الطريقان التي بهما تثبت نبوة النبى ١51٠١‏ 

. النذارة ليست مختصة بمن شافههم بالخطاب ١59١‏ 

. أحكام الكفر و التأديب لا تثبت إلا بعد بلوغ الرسالة ١597”‏ 

. صفات الله التى وصف بها نفسه فى كتابه ووصفه بها نبيه ١0‏ 
. أهل الكتاب عندهم ما يصدقك فيما كذبك فيه الكافرون  ١595‏ 

١5445  ناميإلا أصل‎ . 

. بيان خطأ قول جهم أن الإيمان مجرد تصديق القلب وعلمه ١17‏ 
. ذم الله الكاذب على الله والمكذب بالحق ١111‏ 

. الفرق بين دلائل النبي الصادق ودلائل المتنبيء الكذاب ١6٠٠٠١‏ 

. الشرك وسائر البدع مبناها على الكذب والافتراء ١.١‏ 

. شأن النفس يوم القيامة يجادل الله بالباطل ١١١١ ١‏ 


. القلب الميت .ها 

. أصل صلاح القلب هو حياته واستنارته 64 
. [أقلا يتََبّرُونَ الْفْرْآنَ أم عَلَى قُلُوب أَفْفَالْهَا 4) ١٠.8‏ 
. سماع فقه و قبول/١٠١١‏ 

. البصر أقوى وأكمل والسمع أعم وأشمل 5-4 
. الآيات البراهين الدالة على نبوة محمد ١-1‏ 
. يهلكون أنفسهم بنهيهم عن الرسول ونأيهم عنه ١5٠١‏ 
. إن الله يعلم ما لايكون لو كان كيف كان يكون ١١١١‏ 
. بعد الموت يصير الغيب شهادة ١6١‏ 
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من وقف عند الحقيقة الكونية ولم يقم بما أمر به من الحقيقة الدينية كان من 
جنس إبليس وأهل النار ١٠١١١‏ 
استعمال لفظ الذوق في إدراك الملائم والمنافر ١517‏ 


فسر طائفة من أهل السنة اللقاء فى كتاب الله بالرؤية 4 
لفظ العقل فى القران هلره١‏ 


العلم بالحق يوجب إتباعه إلا لمعارض راجح مثل إتباع الهوى بالإستكبار 
كل 


الحزن نهى عنه وان تعلق بامر الدين لفل 
أعمال القلوب التى أوجبها الله ورسوله هي من الإيمان ١6511‏ 


نا َنَنَصُرُ رُسْلَنَا وَالّذِينَ آمَنُوا في الْحَيَاة اليا وَيَوْمَ يَقُومْ الْأشْهَادُ ) 
١81‏ 


القيام بالواجبات يحتاج إلى شروط ١575‏ 

وعد الله الذي وعده رسله من كلماته التى لامبدل لها ١١”‏ 

الإيمان بما وصف الله سبحانه به نفسه ١6‏ 

قصص المرسلين تسلية وتثبيت  ١٠١”!‏ 

ان الله سبحانه قادر على ما لا يفعله ١١5/7‏ 

العلم الحقيقي الراسخ في القلب يمتنع أن يصدر معه ما يخالفه  ١١١8‏ 
الآيات التى يجعلها الله دلالة على صدق الأنبياء هى مما ينزله  ١١59‏ 


إن الله عز وجل يوم القيامة يحشر البهائم ويقتص لبعضها من بعض 
١48‏ 


. جامع الجامع جامع و دليل الدليل دليل 1 


حياة القلوب وموتها 2 ١6.‏ 
من يهده الله فلا مضل له و من يضلل فلا هادي له ١١‏ 


. من أعرض عن اتباع الحق الذي يعلمه تبعا لهواه فإن ذلك يورثه الجهل 


١ والضلال‎ 

ما يقوم بالقلب من الشعور يوجب أمورا ظاهرة ١0‏ 
لطائف لغوية ‏ ”“”ه١‏ 

١5 5-/ه‎ ٠ الانعام‎ 


١01 لفظ الدعاء والدعوة فى القرآن يتناول معنيين‎ 300.١ 


060 ذم الله سبحانه حزبين 56 

01 من دعاه موقنا أن يجيب دعوة الداعي إذا دعاه أجابه وقد يكون 
مشركا وفاسقا  ١٠١4“‏ 

6 الشرك نوعان ١-5‏ 

ىر حكم من إذا أصابته نائبة أو خوف استنجد بشيخه ١٠55©‏ 

تقل الحكمة من ذكر أنه أخذهم بالعذاب ولم يقل بالذنوب ١65‏ 

/ا06. "ما نزل بلاء إلا بذذنب ولا رفع إلا بتوبة" ١‏ 

4ل قسوة القلوب من ثمرات المعاصي /ا ١6‏ 

068 البدعة احب الى ابليس من المعصية ١١4/8‏ 

10١0‏ "إذا رأيت الله ينعم على العبد مع إقامته على معصيته فإنما هو 
استدراج يستدرجه به" ١٠١58‏ 

0 الحمد أوسع العلوم الإلهية  ١١5/8‏ 

01 الله سبحانه يسوي بين المتماثلين ويفرق بين المختلفين ه١١‏ 

*1, التوحيد والايمان بالرسل متلازمان  ١١5١‏ 

05 قرن الصلاح والاصلاح بالايمان ١657‏ 

ه11 ان الله لم يعلق وعد الجنة الا باسم الايمان ١6‏ 

00 إذا ذكر حكمة للفعل لم يلزم أن لا تكون له حكمة أخرى 2 “ه٠١‏ 

101 الحكمة من قوله! وَلآ خَوْف عَلَيْهِمْ 4 “ه5١‏ 


16 المتبعون للرسل هم المهتدون ١5557‏ 


ه6١‏ 
يله من يزعم ان نبي او شخص ما ينطبق علمه على علم الله تعالى 
فان هذا كفر صريح ١‏ 
0 دعاء الميت والغائب والاستغاثة به من عبادات الضالين ‏ ههه١‏ 
طح الاستقامة في اتباع ما أمر ‏ 5ه١١‏ 
دل الرد على احتجاجهم بان الملائكة افضل ه٠١‏ 
5 مدح الله انواع العلم واسبابه وكماله ‏ لاهه١‏ 


1410 


1431 


2 


بعثت الرسل ليكون الدين كله لله /اهه ١‏ 

مقتضيات محبة الله ورسوله ل/لاهه١‏ 

إذا سألت فاسئل الله وإذا استعنت فاستعن بالله ‏ م/هه١‏ 
الشرك نوعان مهمه ١‏ 

الشفاعة نوعان ٠كه١‏ 

الشفاعة المنفية فى القرآن  ١١5١‏ 

الشفاعة التى نفاها القرآن مطلقا ما كان فيها شرك ١6‏ 
لا يتقدم أحد عند الله بسلطانه وماله ولا بذله وفقره ه٠١‏ 
الارادة هي الفارقة بين اهل الجنة واهل النار ١555‏ 
الصلاة والدعاء فيها إرادة وجه الله ا5ه٠١‏ 

الزهد الشرعى و الرغبة الشرعية ١550‏ 

سميت الصلاة دعاء /اكه١‏ 

اسم الوجه مذكور فى تقرير ألوهيته ١57/8‏ 

لا يذكر الكفار حجة صحيحة ١55/8‏ 

لو كان العمل لا يقبل إلا ممن لا كبيرة عليه لم يصح إسلام الذمي 


حتى يتوب من الفواحش أ ١‏ 


من تكون لبيان الجنسسر ١‏ 
بَلِ اللَّهُ يَمْنُ عَلَيْكُمْ أنْ هَدَاكُمْ للإيمَان إن كُنتُمْ صَادقينَ 4 ١61٠١‏ 


لله على عبده المطيع المؤمن نعمة دينية خصه بها دون الكافر 
الاه ١‏ 


(وَمَا أَرْسَلْتَاكَ إِلّا رَحْمَةً لَلْعَالَمِينَ 4 ١50“‏ 

الناس لهم في أفعال الله ثلاثة أقوال ‏ 5!اه١‏ 

للمخلوق على الله حق وهو الذى أوجبه على نفسه بحكمته /ال1ه١‏ 
كل من عصى الله فهو جاهل ١61/9‏ 

التائب يتوب مما تركه من حقوق الله تعالى ومما فعله من السيئات 
١1‏ 

التوبة قد يكو ن من تمامها عمل صالح يعمله  ١١8“‏ 
اعتقاد أهل السنة لا ينفون عنه ما وصف به نفسه ١5/5‏ 


ا 


ا 


الله سبحانه أحكم كتابه ثم فصله وبينه لعباده هزه ١‏ 
لفظد الدعاء يتناول معنيين ١5/25‏ 


العلم الحقيقي الراسخ في القلب يمتنع أن يصدر معه ما يخالفه 
١/5‏ 


(وَأَنَّ هَذًا صراطي مُسْتقيماً فَانَبْعُوهُ وَلآ تَتَّبِعُوأً السُبْلَ 4 ١585‏ 
| ني عَلَى يمن رْئّي] 154 
الفرق بين أمره الدينى وخلقه الكونى  ١١9٠.‏ 


الله سبحانه يحكم ويشهد ويفتى ويقص ويبشر ويهدى بكلامه 
١١١‏ 


١-]١ لطائف لغوية‎ 
١69107  1ا/؟-59ماعنألا‎ 


كتب الله في اللوح المحفوظ مقادير الخلق ١0‏ 
من الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه من غير تحريف ولا 
١١1‏ 


الله عز وجل على العرش فى السماء  ١6599‏ 

الحفظة الموكلين ببنى آدم  ١6٠٠‏ 

"إن أمسكت نفسى فارحمها وان أرسلتها فاحفظها " ١‏ 
أن الله تعالى قد أضاف كثيرا من الحوادث إليه  ١5٠١١‏ 


إن الخلق كلهم مصيرهم ومرجعهم إلى الله على أى طريق سلكوا 
يل 


كل سائل راغب راهب ١‏ 
السنة فى الدعاء كله المخافتة ١5٠4‏ 


من ترك بعض ما أمر به بعد قضاء حاجته فهو من أهل الذنوب 
١‏ 


يذم الله من يشرك به بعد كشف البلاء عنه ه.5١‏ 

أن الله على كل شىء قدير سواء شاءه أو لم يشأه ١5٠17‏ 

الله سبحانه يهدد بالقدرة لكون المقدور يقترن بها ١6٠١5‏ 

اذا انقطع عن الناس نور النبوة و قعوا في ظلمة الفتن 518 
تنفى الفتنة بالإستغفار 506 
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4 كل خير فى غير هذه الأمة فهو فيها أعظم و كل شر فيها فهو فى 
غيرها اعظم  ١5١5‏ 


ها " لكل خبر يخبر به الله وقت ومكان يقع فيه ١5١5  "‏ 

له القرآن هو شرف لمن آمن به ١517‏ 

اا القاعد المستمع من غير إنكار بمنزلة الفاعل 51 

ا ما خالف الشرع والدين فإنه يكون من النفس والشيطان  ١6١5©‏ 

008 الخائضون فى آيات الله بالباطل كل 

80 الهجر الشرعى نوعان /51 

١5١8  عورشملا الخلوة والعزلة والانفراد‎ 064١ 

00 "إذا سألت فاسئل الله وإذا استعنت فاستعن بالله" ١519‏ 

0 صلاح القلب فى العدل وفساده فى الظلم 1 

005 لله الشفاعة جميعا ١5١9‏ 

هلا الشرك نوعان ١‏ 

١57”  ناعون الشفاعة‎ 005 

4 إثبات الشفاعة لأهل الكبائر ١5717‏ 

١5”  ءاعدلا‎ 184 

4 الحيرة من جنس الجهل والضلال 11 

06 دين الله هو اسلام الوجه لله والاحسان ١575‏ 

0 الصلاة لها شأن انفردت به على سائر الأعمال  ١5717‏ 

00 بيان ما أمر الله به ورسوله من إقام الصلاة وإتمامها والطمأنينة 
58 

0 حكم من ترك واجبا من واجبات الصلاة ١١‏ 

045 الشارع لم ينقل الاسماء ولم يغيرها ولكن استعملها مقيدة لا مطلقة 
شدي 

56 لله سبحانه فى كل ما يخلقه حكمة يحبها و يرضاها نفد 

005 الأمر الكونى 0 

/5, لله كلمات كثيرة  ١55‏ 

06 ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن امرك 


ل 


ذلك 


| عَالِمُ الْعَيْبِ وَالشّهَادَةِ 4 ١٠95‏ 

لطائف لغوية ١59‏ 

١54.00 الانعام؛/ا-.9‎ 

إبراهيم دعا إلى الفطرة 54١‏ 

١5454  ةيفينحلا حقيقة‎ 

أصل العبادة هي المحبة حل 

المخلوق ليس باله فى نفسه لكن عابده جعله الها ١5151‏ 


الذين يجمعون بين السحر وعبادة الكواكب من أعظم أنواع الشرك 
/ا ١55‏ 


كان ابراهيم موقنا ١15/7‏ 

الاخلاص ينفى اسباب دخول النار 41 

تعليق النجاة والفلاح في الآخرة بالتوحيد حك حل 

الرد على الذين ينكرون صفات الله تعالى الاختيارية ١‏ 
اخلاص الدين لله هو الدين الذى لايقبل الله سواه ١5267/‏ 


"من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الايمان" 
53 


إقامة الوجه ضد ازاغته وامالته وهو الصراط المستقيم ١5517”‏ 
الباطن هو الأصل والظاهر هو الكمال والشعار ١555‏ 

امام الحنفاء 5 

لله تبارك وتعالى حق لا يشركه فيه أحد ١555‏ 


من كان فى قلبه رياسة لمخلوق ففيه من عبوديته بحسب ذلك 
١551/‏ 


إن الإشراك فى هذه الأمة أخفى من دبييب النمل ١557‏ 
أصل العدل ١50‏ 

الامن هو لمن لم يخلط ايمانه بشرك  ١50١‏ 

الظلم ثلاثة أنواع ١51/7”‏ 


الصحابة كانوا إذا عرض لأحدهم شبهة فى آية أو حديث سأل عن 
3 
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17 


ذكر أقوال الكفار وحججهم وجوابها بأحسن الحجج وأكملها ١516‏ 
ما يْجَادِلُ في آيَات لله إِلَّا الَذينَ كَقَرُوَا 4 ١508‏ 

تعليق دخول الجنة بالإيمان ١5١65‏ 

| يَرْقَع الله الَذِينَ آمَنُوا مِنكُم وَالَّذِينَ أوتُوا الْعلْمَ دَرَجَات 4 ١5175‏ 
ذكر الله أنه يرفع درجات من يشاء 2 لالا5١‏ 

المكذبون للرسل دائما حجتهم داحضة متناقضة /ا/51١‏ 

الأنبياء دعوا إلى عبادة الله وحده لا شريك له 8/ا5١‏ 

تعليق الحكم بالشرط لا يدل على تحقيق الشرط  ١531‏ 

ابراهيم أبو الانبياء ١51/48‏ 


الأنبياء أفضل الخلق وهم أصحاب الدرجات العلى ١‏ 
الله خالق أفعال العباد مل 

إن الله لم يجعل شيئا يحبط جميع الحسنات إلا الكفر 53 
الرد على الذين يقولون إن الكبيرة تحبط الحسنات حتى الإيمان 
1 


الردة عن الإسلام ١585‏ 
لم يثن الله على أحد في القرآن بنسبه  ١585‏ 
الإحسان يجمع كمال الإخلاص لله ويجمع الإتيان بالفعل الحسن 


الذي يحبه الله ١541‏ 


4 


الصالح هو الذي استوت سريرته وعلانيته ١541‏ 

الاسلام دين جميع المرسلين ١548/8‏ 

أَوْلَئِكَ الَّذِينَ هَدَى الله قَبِهْدَاهُمُ اقتَدِهْ ) ١584‏ 

( إِنْ هُوَ إلا ذكْرَى للْعَالَمِينَ] ١545‏ 

تعليم القرآن والعلم بغير أجرة فهو أفضل الأعمال 1 
لطائف لغوية 59 

١5942411١19١ الأنعام‎ 

أن الله لم ينزل كتابا أهدى من التوراة والقرآن  ١591‏ 
الاقتصار على الاسم المفرد لا أصل له ١535/8‏ 

اسلوب القرآن فى مجادلته  ١٠7١54‏ 


فى" (وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقّ قَدْرِهِ ) ١.‏ 


06 أن العالم العلوى والسفلى بالنسبة الى الخالق سبحانه وتعالى فى 
غاية الصغر  ١7١8‏ 

0”,. الإيمان الذي يهبه الله لعبده سماه نورا ١7١8‏ 

حنة الناس في النبوة على درجات ١7١5‏ 

ل أصل الإسلام هو الإيمان بالوحدانية والرسالة ١9٠١١‏ 

64, رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل 
الله ١/١١‏ 

6" من الايمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه من غير تحريف ولا 
تعطيل ١١١‏ 

05 إذا ذكر حكمة للفعل لم يلزم أن لا تكون له حكمة أخرى 2 ١١7”‏ 

22.7 إِوَمَن قَالَ سَأْنزِلٌ مِثْلَ مَا أتَزل اللَّهُ 4 ١7١7‏ 

له من ادعى النبوة وهو كاذب فهو من أكفر الكفار ١١5‏ 

51», لا معصوم إلا الأنبياء لفن 

06 أساس الطريق الى الله فنا 

33, القرآن قد بين النعيم والعذاب في البرزخ ضفن 

حم الفرق بين المحبة لله والمحبة مع الله ١775‏ 

اك ان الأمر يومئذ لله ١775‏ 

055 الشفاعة المنفية فى القرآن ‏ ه”ا١‏ 

5 الشرك وسائر البدع مبناها على الكذب ١1771‏ 

5 الشرك أن تجعل لغيره شركا أو نصيبا فى عبادتك وتوكلك 


وإستعانتك قن 


3 حياة القلوب ونورها وموتها وظلمتها ١759‏ 


0 القدرة التي تبهر العقول اسفن 

54»,. انكار بعض الناس ان يكون شىء من حركات الكواكب وغيرها 
من الاسباب فهو أيضا قول بلا علم ١177٠‏ 

86 أخبر سبحانه بخلقه الزمان في غير موضع شرون 

ا الحكمة من اعتبار الشهر والعام الهلالي دون الشمسي  ١0“”‏ 

فكة (وَعَلامَات وَبِالنََجْم هُمْ يَهْتَدُونَ ) ضفن 
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اليم 


ملح 


قول أ 


003 
اهل القوة فانما يعملون باية القتال  ١756‏ 


016 


.,325 


الرد على أقوال الفلاسفة ١0*#‏ 

الله سبحانه خلق الأسباب والمسببات ‏ ه9١‏ 

١‏ سُبْحَائَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يَصِفُونَ ) ضفن 

تقرير أصول الدين من مسائل التوحيد والصفات /؟17١‏ 

ثبوت صفات الكمال لله دون ما سواه ١99‏ 

نزه الله تعالى نفسه عن الولادة وعن اتخاذ الولد  ١175٠‏ 

ذكر ثلاث أدلة على نفى ما زعموه من خرق البنين ين 
بين القرآن أنهم أخطأوا طريق القياس في العلة والتولد ١٠55‏ 


انفراده بالملك و علمه بكل شئ يستلزم ان يكون فاعلا بارادته 
48 


بيان بطلان دعوى النصارى ١75٠‏ 

أن الله خالق كل شيء وخالق أفعال العباد ١١‏ 
الشر لم يضف الى الله إلا على أحد و جوه ثلاثة ه٠7٠١‏ 
"الخير بيديك و الشر ليس اليك "5 هه7١‏ 

الاسم تتنوع دلالته بحسب قيوده /اه م١‏ 

لفظ العبادة يتضمن كمال الذل بكمال الحب ١/1‏ 


إجماع السلف على أثبات الرؤية بالعين في الآخرة ونفيها في الدنيا 
مهة/ا١‏ 


الرد على الذين ينكرون الرؤية حهنا 
النفى ليس فيه مدح ولا كمال إلا إذا تضمن إثباتا ١7515‏ 
العلم الحقيقي الراسخ في القلب يمتنع أن يصدر معه ما يخالفه من 


١756 وفعلل‎ 


من كان من المؤمنين مستضعف فليعمل باية الصبر والصفح واما 


قدرة الرب لا يفعل بها إلا مع وجود مشيئته ككلا١‏ 
السب قدر زائد على الكفر /ا5/ا١‏ 


الشرك والغلو يخرج أصحابه إلى أن يجعلوا البشر مثل الإله 
2 


الدعاء والدعوة دعاء عبادة ودعاء مسألة 556 


01 الغفلة والشهوة أصل الشر. ١ل/الا١‏ 


000 الآيات لا تستلزم الهدى بل تستلزم إقامة الحجة ”/ا/1١‏ 

0313, "من ثواب الحسنة الحسنة بعدها  "‏ 4ل/ا/ا١‏ 

م مما يعاقب به الناس على الذنوب سلب الهدى و العلم النافع ١115‏ 

01 العلم يهتف بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل‎ ١ 

)0< طريقان مبتدعان وطريق شرعي 2 ١78٠١٠‏ 

ري وصف الله أهل الباطل بأنهم يعمهون ١7/١‏ 

ا ليس من الأعضاء أشد إرتباطا بالقلب من العينين ١17/5‏ 

ل الدعاء و التعليم و الإرشاد له فاعل و له قابل  ١78٠”‏ 

كر للشيطان وسواس فى قلوب الناس ١785 ١‏ 

ا الأصول الثلاثة توحيد الله والإيمان برسله وباليوم الآخر أمور 
متلازمة م 

لم الكتاب هو الحاكم بين الناس شرعا ودينا مما ١‏ 

6881 وعد الله الذي وعده رسله من كلماته التى لامبدل لها 1١1‏ 


١7/88  ةئيشملاب حكم الحلف على فعل مأمور إذا علقه‎ ١ 
١مم حم القرآن العربي العظيم كلام الله العزيز العليم‎ 


1 الرد على الذين يقولون ان جبريل اخذ القرآن من الكتاب لم يسمعه 
من الله ١791١‏ 

ل كل مبتدع دينا خالف به سنة الرسول لا يتبع الا دينا ١0‏ 

5 الوحجىي وحيان ١795‏ 

ات سماع كلام أهل البدع لمن يضره ذلك باب تجتمع فيه الشبهات 
والشهوات 1 

ارك الفرق بين اولياء الرحمن واولياء الشيطان ١/55‏ 

دض كل متمرد عند العرب شيطان وفي اشتقاقه قولان ١195‏ 

لض مخالفة الرسل وترك الايمان بالآخرة متلازمان ١79/8‏ 

كر الذين عندهم ما يناقض بعض ما أخبرت به الرسل هم ثلاثة 
اصناف عءم١ا‏ 

ا أخبر الله في غير موضع من القرآن نزل منه  ١8٠١0١‏ 
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١ 
مض‎ 
نا‎ 
1 
ا‎ 
00 


يفدرة 


0 
01 
ا 
ل 


9 


نا 
0 
ل 
من 
يفن 
0 
م 
006 
يل 
بحن 
لحن 
4 
م 


امم 


أهل الكتاب يعلمون أن الله إنما أرسل إلى الناس بشرا مثلهم ١/8٠5١‏ 
القرآن كلام الله ليس بمخلوق ١8٠١5‏ 

النزول فى كتاب الله عز وجل ثلاثة أنواع  ١8٠١8‏ 

كلما تحققت الحقائق كان ما دل عليه القرآن هو الحق /ا١م0‏ 


علو الله تعالى عن سائر مخلوقاته ١86١8‏ 


إلا تَجْعَل مَعَ الله إلهاً آحَرَ فَتَفْعُدَ مَذْمُوماً مَخْدُولا ) 1ك 
ان الله يبعث لهذه الامة فى راس كل مائة سنة من يجدد لها دينها 
9 


أسماء القرآن 086١‏ 

الله يأمر الأنبياء مع علمه أنهم يطيعونه ١8١١‏ 
الرب سبحانه على صراط مستقيم ١8١١‏ 
دلائل نبوة محمد قطعية يقينية ١/1١"‏ 


ع 


[سَئْرِيهمْ آيَاتَِا في الآقاق وَفي أنفُسِهِخ حَنّى يَتبِيّنَ لَهمْ أنَهُ الح 5 ) 
١81‏ 


بالصدق والعدل تصلح جميع الاحوال وهما قرينان لديل 
كلمات الله تعالى نوعان ١8١5‏ 

أهل السنة والجماعة لا ينفون عن الله ما وصف به نفسه ١8١6‏ 
لفظ الكلمة فى الكتاب والسنة انما يراد به الجملة التامة  ١8١٠‏ 
المضاف إلى الله نوعان ١8١9‏ 

جماع الشر الجهل والظلم  ١8١9‏ 

لطائف لغوية دما 

١859 1١86-١١ الانعام/‎ 

الاسم يظهر به المسمى ويعلو ١87٠‏ 

اسماء الله عز وجل مباركة  ١855‏ 

بين الله للمسلمين جميع ما يتقونه شدي 

الأصل في جميع الأعيان الموجودة أن تكون حلالا مطلقا ١/557‏ 
انتفاء دليل التحريم دليل على عدم التحريم م١‏ 

قيد الأمور بالقدرة والاستطاعة و الوسع والطاقة ١/55‏ 


مس 


مسائل فقهية ا 
-١‏ حكم التسمية على الذبيحة ١/1/8‏ 


١-الأصل‏ في جميع الأعيان الموجودة أن تكون حلالا مطلقا 
2 


؟-الأصل في الأعيان الطهارة 4١‏ 
:-أكل الميتة للمضطر واجب عليه ١854”‏ 
5-من يتداوى بالخمر ولحم الخنزير وغير ذلك من المحرمات هل 


يباح للضرورة أم لا وهل هذه الآية [ِوَقَدْ قَصَّلَ لَكُم مّا حَرّمَ عَلَيْكُمْ إل مَا 
اضْطْرِرْتُمْ إِلَيْه )الأنعام9 ١١‏ فى إباحة ماذكر أم لا ؟ ١847‏ 


رةه 
شيئان 


ا 


درسم 


وَمَنْ أَضَلُ مِمَنِ انَّبَعَ هَوَاهُ ِغَيْرٍ هُدَى مَّنَ الله ) بد 


اتباع الأهواء فى الديانات أعظم من اتباع الاهواء فى الشهوات 
0 


كل حب وذوق ووجد لا تشهد له هذه الشريعة فهو من أهواء 
١4‏ 


صلاح بنى آدم الإيمان والعمل الصالح ولا يخرجهم عن ذلك إلا 
/ا ١8‏ 


وجود العلم بخبر من الأخبار هو الضابط في حصول التواتر 
١18/‏ 


لا يحل لأحد أن يتكلم في الدين بلا علم ١85٠‏ 

النفس خائنة لها في السر أهواء و أفعال باطنة  ١86٠‏ 

الأدلة الصحيحة لا تتناقض  ١857‏ 

القياس الذي يتبع ١8579‏ 

الاسم المجرد لا يفيد الايمان ١8528‏ 

الفرق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان / 1١‏ 

الرسالة روح العالم ونوره وحياته 14 

كفل الله لمن آمن به أن يجعل له نورا يمشي به في الناس  ١85٠‏ 


لله على عبده المطيع المؤمن نعمة دينية خصه بها دون الكافر 
11 


"من عمل بما علم أورثه الله علم ما لم يعلم"  ١856‏ 
الآيات والبراهين الدالة على نبوة محمد كثيرة متنوعة 7 ١855‏ 


110 


8 كل عطاء من الله فضل وكل عقوبة منه عدل  ١855‏ 


١ 00‏ اللّهُ أعْلمُ حَيْتُ يَجْعَلُ رِسّالتهةُ) 5 

الا الحكمة الحاصلة من الشرائع ثلاثة أنواع ا 

فك من يفضله الله تعالى فانه يفضله بالأسباب التى يستحق بها التفضيل 
بالجزاء 038 

نفضة وجوب التصديق بصفات الله تعالى ليس موقوفا على أن يقوم عليها 
دليل عقلي اام 

ا جاءت الإرادة فى كتاب الله على نوعين ١/1/١‏ 


ا هل أراد الله تعالى المعصية من خلقه أم لا؟ ل 


ف الهدى أربعة أقسام ١84١‏ 

.2-0 أن الله خص المؤمنين بنعمة دون الكافرين بأن هداهم للإيمان 
ييا 

20.06 (يَجْعَلُ اللَّهُ الرَخْسَ عَلَى الَّذِينَ لا يُؤْمِئُونَ 4 ١884‏ 

11 "إن للحسنة لنورا فى القلب وإن للسيئة لظلمة فى القلب " ١8/81‏ 

3 من الايمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه فى كتابه وبما وصفه 

به رسوله لي 

حكن استمتاع الانس بالجن والجن بالانس  ١889‏ 

كسس التوحيد والايمان بالرسل متلازمان  ١89”‏ 

ا كما تكونون يول عليكم 11 

1 (وَمَا كُنَا مُعَذْبِينَ حَنَّى تَبْعَتَ رَسُولاً 4 ١815‏ 

1, المؤمنون بالرسل المتبعون لهم هم المهتدون  ١6895‏ 

كن القرآن خطاب للثقلين 101 

ننه هل في الجن رسل أم ليس فيهم إلا نذر؟ اك 

1 الجنة والنار درجات كاد 

20.4 إكَتَب رَبُكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ ث 4 ١9.*‏ 

8 الخليفة هو الذي خلف غيره ١9٠05‏ 

6,. "لا تهلك أمة حتى يتبعوا أهواءهم ويتركوا ما جاءتهم به أنبياؤهم" 
كل 

رةه لطائف لغوية أل 
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١917١ 1١67-١175 موس الانعام‎ 


05 أصل دروس دين الله وشرائعه وظهور الكفر والمعاصي التشبه 
بالكافرين 01 


كم كل من احتج بالقدر فإنه متناقض ١1‏ 
0.57 الشرك والغلو يخرج أصحابه إلى أن يجعلوا البشر مثل الإله 


01 

0 الأصل فى العبادات التوقيف والأصل في العادات العفو ١9١9‏ 

فده جميع بنى آدم العقلاء لا بد لهم من أمور يأمرون بها وأمور ينهون 
عنها ١97٠‏ 

1سكس الفرق بين الحب فى الله والحب مع الله ١97١‏ 

0 إذا ذكر حكمة للفعل لم يلزم أن لا تكون له حكمة أخرى 2 ١977”‏ 

١ع‏ السيئات منشؤها الجهل والظلم 01 

6 من اتخذ إلهه هواه قد زين له سوء عمله ١‏ 

اق ان الله قادر على ما لا يفعله ١9715‏ 

56 نفس اسماء الله عز وجل مباركة وبركتها من جهة دلالتها على 
المسمى 034 

6ع الدين ما شرعه الله ورسوله ١978‏ 

6 يجىء الوصف فى القرآن مستعملا فى الكذب  ١958‏ 

/ا5. "كل من عمل سوءا فهو جاهل " 0 ١155‏ 

4 بذل المال لا يجوز إلا لمنفعة فى الدين أو الدنيا ١979‏ 

6011 المؤمن يبتلى بوساوس الشيطان وبوساوس الكفر ١917٠‏ 


46 ذم لمن عمل بالظن ١59377‏ 
6 من ادعى النبوة وهو كاذب فهو من أكفر الكفار وأظلم الظالمين 


000 

6 خلق الله الأشياء بأسباب 2 ١9*79‏ 

4 ما حرمه رسول الله إنما هو زيادة تحريم ليس نسخا للقرآن ١9575‏ 

605 ما كان يحرمه أهل الجاهلية مما ذكره الله فى القرآن هو من الدين 
المبدل ١95‏ 


112 


113 


هع 


6 


5 


بحرت 


"هذا الدين يسر ولن يشاد الدين احد الا غلبه فسددوا وقاربوا" 
١5 /‏ 


مسائل فقهية 08 

١-الأصل‏ في جميع الأعيان الموجودة أن تكون حلالا ١9179‏ 
"-حكم لبن الميتة وأنفحتها  ١9457”‏ 

5-حكم طهارة جلود الميتة بالدباغ ١949”‏ 

5-حكم ما ذبحه أهل الكتاب لكنائسهم أو لأعيادهم ه0١‏ 
"-حكم التداوى  ١9547‏ 

'"-أكل الميتة للمضطر واجب عليه ١940‏ 

"-الخبائث جميعا تباح للمضطر 14 

6-لم يوجب ما لا يستطاع ولم يحرم ما يضطر إليه تدا 
الأعمال هي سبب فى الثو اب والعقاب ١959‏ 

الحسنات سبب للتحليل دينا وكونا والسيئات سبب للتحريم دينا 
81011 

التحليل والتحريم لا يتعلق بإستطابة العرب ولا بإستخباثهم ١15١‏ 
الاحتجاج بالقدر حجة باطلة داحضة ١987‏ 


اصل ضلال من ضل هو بتقديم قياسه على النص المنزل من عند 
هه ١‏ 


الأفعال منقسمة إلى حسن وسيء مع كونه تعالى خالق الصنفين 
01 


مطالبة بالعلم وذم لمن يتبع الظن وما عنده علم ١5١‏ 
عامة ما ذم الله به المشركين فى القرآن من الدين المتهي عنه انما 


هو الشرك والتحريم ١45”‏ 


2 


وت 


المحتجون على القدر بإسقاط الأمر و النهى يشبهون المشركين 
لم١‏ 


من اكتفى بالحقائق الكونية ولم يتبع الحقائق الدينية كان من 


أتباع ابليس اللعين 038 


و 


القدرية الجبرية الجهمية حقيقة قولهم من جنس قول المشركين 
ل 


الردت 5 


أصل الضلال اتخاذ دين لم يشرعه الله أو تحريم مالم يحرمه الله 
١‏ 


أهل السنة وسط بين أهل التعطيل وبين أهل التمثيل ككل 
أضل الضلال اتباع الظن والهوى 0 


من احتج بالقدر على ما فعله من ذنوبه كان من أخسر الناس 
١00‏ 


احرص على ما ينفعك واستعن بالله  ١9/١‏ 

الإيمان بالقدر هدى و الإحتجاج به على الله ضلال وغي ١1/8”‏ 
| فَلَوْ شاء لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ؟ ١9/87‏ 

الأصول الثلاثة توحيد الله والإيمان برسله وباليوم الآخر أمور 


متلازمة 010 


ثللاث مهلكات ١1‏ 

أهل البدع والتفرق هم أهل الأهواء  ١9185‏ 

إن المشركين يعدلون آلهتهم برب العالمين ‏ 7 ١14107‏ 

أعلم الناس من كان رأيه وقياسه موافقا للنصوص ١1‏ 
"ليس أحد أغير من الله من أجل ذلك حرم الفواحش ما ظهر منها 


١9840 " ومابطن‎ 


المحرمات قسمان ١99٠‏ 
جميع الرسل متفقون في الأصول الاعتقادية والعلمية 014١‏ 


قرن حق الأبوين بحقه 01 
خص هذه الصورة بالنهي لأنها هي الواقعة لا لأن التحريم يختص 
0101 


الشريعة تأمر بالمصالح الخالصة والراجحة  ١51955‏ 
"أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة فى الدماء" ١13565‏ 
النظر إلى العورات حرام ١198‏ 

مدح الله وأثنى على من كان له عقل ١199‏ 

أعظم الله أمر اليتامى فى كتابه 3 

علق الله الأحكام ببلوغ الحلم ٠٠٠١١‏ 
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208 الشرائع جاء بتحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها 


ل 
0ك تحقيق المناط أن يعمل بالنص والإجماع ”3 
6.5١‏ بخس المكيال و الميزان من الأعمال التى أهلك الله بها قوم شعيب 
.0" 
05 (لاتْكُلَف تفساًإِلأَوُسْعَهَا) ٠٠١4‏ 
ا العدل جماع الدين والحق والخير كله ٠٠١5‏ 


20 صحة القلب وصلاحه فى العدل ومرضه من الزيغ والظلم 
والانحراف م" 


0.5 العدل فى القول خبر يتعلق بالماضى و الحاضر و الوفاء بالعهد 
يكون فى القول المتعلق بالمستقبل ‏ 9..” 


ا طريق الموازنة والمعادلة من سلكه كان قائما بالقسط 0 
6 ( وَأَنَّ هَذَا صرّاطي مُسْتقيماً فَاتبعُوهُ وَل تَتَّبعُوا السب فَتَفَرّقَ بِكُمْ 
عَن سَبيله 4 5٠0١١”‏ 
ا حيث ذكر الله الحق في القرآن جعله واحدا وجعل الباطل متعددا 
0014 
20.70١‏ كتاب الله حكم ما بينكم ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله 
كف 1 
ا كل بدعة ليست واجبة ولا مستحبة فهى بدعة سيئة وهى ضلالة 
011 
إرفحة معرفة ما جاء به الرسول و ما أراده بألفاظ القرآن و الحديث هو 
أل العلم و الإيمان و السعادة سيل 
ا من أصول الإسلام أن تميز ما بعث الله به محمدا من الكتاب 
والحكمة 0 
اع ان اتباع الامر أصل عام وان اجتناب المنهى عنه فرع خاص 
ه؟ ," 
كلا "تعوذوا بالله من فتنة العالم الفاجر والعابد الجاهل فان فتنتهما فتنة 
لكل مفتون " ا 
اا "إنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين" ال 


الا لطائف لغوية ليحن 


"089 ١56-١8 الأنعامة‎ 00 

ا إن الله تعالى إنما يخص بالذكر من الكتب المتقدمة التوراة ٠.5‏ 

60 الرحمة تحصل بالقرآن م" 

6/1 أنزل القرآن كراهة أن يقولوا ذلك ومنعا ودفعا ١.“‏ 

“2.58 التقوى ان تعمل بطاعة الله على نور من الله وأن تترك معصية الله 
على نور من الله ٠٠.55‏ 

60 إتبات الملائكة وأفعالها وكلامها وتأثيرها في العالم شن 

د مذهب سلف الأمة أنهم يصفونه بما وصف به نفسه ووصفه به 
رسوله فى النفى والاثبات ١.710‏ 

1 يفتح الله عز وجل للتوبة مسيرة عرضه أربعون سنة ولا يغلق حتى 
تطلع الشمس من قبله ٠.90‏ 

1 أنواع الاختلاف 0 ٠.9‏ 

6 اتبع الناس للرسول اقلهم اختلافا 60١‏ 

8 وجوب الاجتماع فى الدين  ٠١57‏ 

4 بعض صور التفرق والاختللاف .0" 

6 التفرق والاختلاف في الكتاب والسنة ٠١84©‏ 

60 ؟-الرافضة سلكوا في الصحابة مسلك التفرق  ٠١549‏ 

4 "-زوال الألفة والعصمة واخوة الدين  ٠٠١6٠.‏ 

6.05 5- تكفير الطائفة غيرها من طوائف المسلمين وإستحلال دمائهم 
وأموالهم حي 

.6 5- ان كثيرا من نزاع الناس سببه ألفاظ مجملة مبتدعة ومعان 
مشتبهة 6 7٠5‏ 

65 المراد بالحسنة والسيئة عند عامة المفسرين هه" 

6 يعطى العبد بكل حسنة عشر أمثالها ‏ "ه." 

6 الظلم ممتنع من الله سبحانه وتعالى  5٠٠١556‏ 

601 التوحيد هو أول الدين وآخره وباطن الدين وظاهره 10 

ال الاسلام دين جميع المرسلين ٠٠51‏ 


٠١57 أهل البدع والضلال يحجون إلى المشاهد وقبور شيوخهم‎ 6.١ 


146 


1017 


الصلاة و النسك هما أجل ما يتقرب به إلى الله ٠٠"15‏ 
الاحكام المتعلقة بالاضحية ٠١56‏ 

١-تسميته‏ الله على الذبيحة غير ذبحها لله ."5" 
الأضحية من أعظم شعائر الاسلام  ٠١55‏ 

٠.5  ةيحضألا وقت‎ 


الاسلام فى الاصل من باب العمل وأما الايمان فاصله تصديق 


واقرار ومعرفة ٠١5/4‏ 


وَلأَتَزِرُ وَازِرَةُ وزْرَ أَخْرَى4 ٠0590‏ 

الرد على الذين يقولون يعذب من لم يبعث إليه رسولا 2 "لا١٠‏ 
الايمان بربوبية الله 17 ” 

لا يصلح إن يقال إن الله يستخلف أحدا عنه ”3 

وجوب اتخاذ الإمارة الل 

الشر لم يرد فى أسمائه و إنما و رد فى مفعولاته 7٠1/1‏ 

لطائف لغوية 3 
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مقدمهة سورة الانعام 

*سورة الأنعام سورة مكية باتفاق الناس" 
وسورة الأنعام سورة عظيمة مشتملة على أصول الإيمان والتوحيد' 
* قال الله تعالى ( بَلَى مَنْ أَمْلَمَ وَجْهَهُ له وَهْوَ مُحْسِنٌ فلَهُ أَجْرُهُ عِند رَبّهِ وَل خَوْفٌ عَلَيْهمْ وَل 
هُمْ يَحْرَنُونَ!7١١)البقرة7١١‏ وقد فسر إسلام الوجه لله بما يتضمن إخلاص قصد العبد لله 
بالعبادة له وحده وهو محسن بالعمل الصالح المشروع المأمور به وهذان الأصلان جماع 
الدين أن لا نعبد إلا الله وأن نعبده بما شرع لا نعبده بالبدع وقال تعالى إ فَمَن كَانَ يَرْجُو 
لِقَاءِ رَبّه فلْيَعْمَلَ عَمَلاآ صّالحاً وَلَا يُشرِكٌ بعِبَادَة رَبّهِ أحَداً ) الكهف٠ ١٠6‏ وكان عمر بن 
الخطاب يقول في دعائه اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد 
فيه شيئا قال الفضيل بن عياض في قوله تعالى ليبلوكم أيكم أحسن عملا قال أخلصه 
وأصوبه قالوا يا أبا علي ما اصوبه وأخلصه قال إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم 
يقبل وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل حتى يكون خالصا صوابا والخالص أن يكون لله 
والصواب أن يكون على السنة وهذان الأصلان هما تحقيق الشهادتين اللتين هما رأس 
الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمدا رسول الله فإن الشهادة لله بأنه لا إله إلا هو 
تتضمن إخلاص الألوهية له فلا يجوز أن يتأله القلب غيره لا بحب ولا خوف ولا رجاء ولا 
إجلال ولا إكبار ولا رغبة ولا رهبة بل لا بد أن يكون الدين كله لله كما قال تعالى 
إوَقَاتلُوَهُمْ حَنَّى لآ تكُون فَتْنَةٌ وَيَكُونَ الدّينُ له فَإنِ انتهوأ قلا عُدْوَانَ إلا عَلَى الظَّالِمِينَ 
] البقرة17١‏ فإذا كان بعض الدين لله وبعضه لغيره كان في ذلك من الشرك بحسب ذلك 
وكمال الدين كما جاء في الحديث الذي رواه الترمذي وغيره من أحب لله وأبغض لله وأعطى 
لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان فالمؤمنون يحبون الله ولله والمشركون يحبون مع الله كما 
قال تعالى (وَمِنَ النّاس مَن يَتَخِدُ مِن دُون الل أنداداً يُحِبُوتَهُمْ كَحْب الله وَالَّذِينَ آمَنُوأ شد حباً 
ل) البقرة ١5‏ والشهادة بأن محمدا رسول الله تتضمن تصديقه في كل ما أخبر وطاعته في 
كل ما أمر فما أثبته وجب إثباته وما نفاه وجب نفيه كما يجب على الخلق أن يثبتوا ما أثبته 
الرسول لربه من الأسماء والصفات وينفوا عنه ما نفاه عنه من مماثلة المخلوقات فيخلصون 
من التعطيل والتمثيل ويكونون على خير عقيدة في إثبات بلا تشبيه وتنزيه بلا تعطيل وعليهم 
أن يفعلوا ما أمرهم به وأن ينتهوا عما نهاهم عنه ويحللوا ما أحله ويحرموا ما حرمه فلا حرام 
إلا ما حرمه الله ورسوله ولا دين إلا ما شرعه الله ورسوله ولهذا ذم الله المشركين في سورة 
الأنعام والأعراف وغيرهما لكونهم حرموا مالم يحرمه الله ولكونهم شرعوا دينا لم يأذن به الله 
كما في قوله تعالى [وَجَعَلُوأ بِلّهِ مِما ذَرَأْ مِنَ الْحَرْتْ وَالأَنْعَام تصيباً) الأنعام”7٠‏ إلى آخر 
السورة وما ذكر الله في صدر سورة الأعراف وكذلك قوله تعالى أمَ لَهُمْ شركاء شَرَعُوا 
لَهُم منَ الدينِ مَا لَمْ يَأدّن به اللَّهُ 4 الشورى١؟١‏ 
*فان اقواما استحلوا بعض ما حرمه الله واقواما حرموا بعض ما احل الله تعالى وكذلك اقواما 
احدثوا عبادات لم يشرعها الله بل نهى عنها و اصل الدين ان الحلال ما احله الله 
ورسوله والحرام ما حرمه الله ورسوله والدين ما شرعه الله ورسوله ليس لاحد ان يخرج عن 
ا الو ا وَأَنّ هَذَا صِرَاطِي مُسنتفيماً 

تَبِعُوهُ وَلا تتَبَعُوأ السُبْلَ فَتَقَرّقَ بِكُمْ عن سبيله دَلِكُمْ وَصَّاكُم به لَعَلَكُمْ تَتَفُونَ ) الأنعاء 57 ١‏ 
وف سيت عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم انه خط خطأ 
وخط خطوطا عن يمينه وشماله ثم قال هذه سيل اللو هذه سبل على كل سيل منها شيط 
يدعو اليه ثم قرأ وإوَأنَّ هَدًا صراطي مُمنتقيماً فَاَبِعُوهُ وَلآ تتَّبِعُوأ اسل قَتَفرّقَ بِكُمْ عن 
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سَبيلِه )الأنعام57١‏ وقد ذكر الله تعالى فى سورة الانعام والاعراف وغيرهما ما ذم به 
المشركين حيث حرموا ما لم يحرمه الله تعالى كالبحيرة والسائبة واستحلوا ما حرمه الله كقتل 
اولادهم وشرعوا دينا لم يأذن به الله فقال تعالى أم لَهُمْ شرَكَاء شَرَغُوا لَهُم مّنَ الدّينِ مَا لَمْ 
يَأدذن به اللَّهُ ) الشورى١١‏ ومنه اشياء هي محرمة جعلوها عبادات كالشرك والفواحش مثل 
الطواف بالبيت عراة وغير ذلك ١‏ 

* أما العبادات فأعظمها الصلاة والناس آما أن يبتدئوا مسائلها بالطهور لقوله صلى الله عليه 
وسلم مفتاح الصلاة الطهور كما رتبه أكثرهم وأما بالمواقيت التي تجب بها الصلاة 
كما فعله مالك وغيره فأما الطهارة والنجاسة فنوعان من الحلال والحرام في اللباس ونحوه 
تابعان للحلال والحرام في الأطعمة والأشربة ومذهب أهل الحديث في هذا الأصل العظيم 
الجامع وسط بين مذهب العراقيين والحجازيين فإن أهل المدينة مالكا وغيره يحرمون من 
شر كل مبكر قدا ضيحت اك ااتصوض عن إلى خبلى لتكلا وطام مر وجو محتة 
وليسوا في الأطعمة كذلك بل الغالب عليهم فيها عدم التحريم فيبيحون الطيور مطلقا وان كانت 
من ذات المخالب ويكرهون كل ذي ناب من السباع وفي تحريمها عن مالك روايتان وكذلك 
في الحشرات عنه هل هي محرمة أو مكروهة روايتان وكذلك البغال والحمير وروي عنه أنها 
مكروهة أشد من كراهة السباع وروى عنه أنها محرمة بالسنة دون تحريم الحمير والخيل 
أيضا يكرهها لكن دون كراهة السباع واهل الكوفة قريب الأضرية مخالفون لأعل الحدينة 
حمر من لعي اى إن يون من د القعر 1١‏ اليج اللي دوكر يمن بجيو سير الي 
إذا لم يذهب ثلثاه وهم في الأطعمة في غاية التحريم حتى حرموا الخيل والضباب وقيل إن أبا 
حنيفة يكره الضب والضباع ونحوها فأخذ أهل الحديث في الأشربة بقول أهل المدينة 
وسائر أهل الأمصار موافقة للسنة المستفيضة عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في 
التحريم وزادوا عليهم في متابعة السنة وصنف الإمام أحمد كتابا كبيرا في الأشربة ما علمت 
أحدا صنف أكبر منه وكتابا أصغر منه وهو أول من أظهر في العراق هذه السنة حتى إنه دخل 
بعضهم بغداد فقال هل فيها من يحرم النبيذ فقالوا لا إلا أحمد بن حنبل دون غيره من الأئمة 
وأخذ فيها بعامة السنة حتى إنه حرم العصير والنبيذ بعد ثلاث وان لم يظهر فيه شدة متابعة 
للسنة المأثورة فى ذلك لان الثلاث مظنة ظهور الشدة غالبا والحكمة هنا مما تخفى فأقيمت 
المظنة مقام الحكمة حتى إنه كره الخليطين إما كراهة تنزيه أو تحريم على اختلاف الروايتين 
عنه وحتى اختلف قوله في الانتباذ في الأوعية هل هو مباح أو محرم أو مكروه لان أحاديث 
النهي كثيرة جدا وأحاديث النسخ قليلة فاختلف اجتهاده هل تنسخ تلك الأخبار المستفيضة بمثل 
هذه الأخبار التي لا تخرج عن كونها أخبار آحاد ولم يخرج البخاري منها شيئا- وأخذوا في 
الأطعمة بقول أهل الكوفة لصحة السنن عن النبي صلى الله عليه و سلم بتحريم كل ذي ناب 
من السباع و كل ذي مخلب من الطير و تحريم لحوم الحمر لأن النبي صلى الله عليه و سلم 
انكر على من تمسك في هذا الباب بعدم وجود نص التحريم في القران حيث قال-22لا الفين 
أحدكم متكا على أريكته يأتيه الأمر من أمري مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول بيننا و بينكم 
هذا القرآن فما وجدنا فيه من حلال استحللناه و ما وجدنا فيه من حرام حرمناه ألا و إني أوتيت 
الكتاب و مثله معه وإن ما حرم رسول الله صلى الله عليه و سلم كما حرم الله تعالى و هذا 
المعنى محفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه و علموا أن ما حرمه رسول 
الله صلى الله عليه و سلم إنما هو زيادة تحريم ليس نسخا للقرآن لآن إنما دل على أن الله لم 
يحرم إلا الميتة و الدم و لحم الخنزير وعدم التحريم ليس تحليلا و إنما هو بقاء للأمر على ما 
كان و هذا قد ذكره الله في سورة الأنعام التي هي مكية باتفاق العلماء ليس كما ظنه أصحاب 
مالك و الشافعي أنها من آخر القرآن نزولا و إنما سورة المائدة هي المتأخرة و قد قال الله فيها 
الْيَوْمَ أحِلٌ لكُمُ الطّيْبَاتُ) المائدةه فعلم أن عدم التحريم المذكور في سورة الأنعام ليس تحليلا 
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و إنما هو عفو فتحريم رسول الله رافع للعفو ليس نسخا للقرآن لكن لم يوافق أهل الحديث 
الكوفيين على جميع ما حرموه بل أحلوا الخيل لصحة السنن عن النبي صلى الله عليه و سلم 
بتحليلها يوم خيبر و بأنهم ذبحوا على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم فرسا و أكلوا لحمه 

و أحلوا الضب لصحة السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم بأنه قال لاأحرمه ‏ و 
بأنه أكل على مائدته وهو ينظر ولم ينكر على من أكله و غير ذلك مما جاءت فيه الرخصة 
فنقصوا عما حرمه أهل الكوفة من الأطعمة كما زادوا على أهل المدينة في الأشربة لأن 
النصوص الدالة على تحريم الأشربة المسكرة أكثر من النصوص الدالة على تحريم الأطعمة 
و لأهل المدينة سلف من الصحابة و التابعين فى استحلال ما أحلوه أكثر من سلف أهل الكوفة 
في استحلال المسكر و المفاسد الناشئة من المسكر أعظم من مفاسد خبائث الأطعمة و لهذا 
سميت الخمر أم الخبائث كما سماها عثمان بن عفان رضي الله عنه و غيره و أمر النبي صلى 
الله عليه وسلم بجلد شاربها فإنه لم يحد فيها أحد من أهل العلم إلا ما بلغنا عن الحسن البصري 
بل قد أمر صلى الله عليه و سلم بقتل شارب الخمر في الثالثة أو الرابعة و إن كان الجمهور 
على أنه منسوخ و نهى النبي صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه عن تخليل الخمر و أمر بشق 
ظروفها و كسر دنانها و إن كان قد اختلفت الرواية عن أحمد هل هذا باق أو منسوخ2 ولما 
كان الله سبحانه و تعالى إنما حرم الخبائث لما فيها من الفساد إما في العقول أو الأخلاق أو 
غيرها ظهر على الذين استحلوا بعض المحرمات من الأطعمة أو الأشربة ممن النقص بقدر ما 
فيها من المفسدة و لولا التأويل لاستحقوا العقوبة ثم إن الإمام أحمد و غيره من علماء 
الحديث زادوا في متابعة السنة على غيرهم بأن أمروا بما أمر الله به ورسوله مما يزيل ضرر 
بعض المباحات مثل لحوم الإبل فإنها حلال بالكتاب و السنة و الإجماع و لكن فيها من القوة 
الشيطانية ما أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله إنها جن خلقت من جن ١‏ و 
قد قال صلى الله عليه و سلم فيما رواه أبو داود الغضب من الشيطان و إن الشيطان من 
النار وإنما تطفئ النار بالماء فإذا غضب أحدكم فليتوضأً فأمر بالتوضؤ من الأمر 
العارض من الشيطان فأكل لحمها يورث قوة شيطانية تزول لما أمر به النبي صلى الله عليه 
وسلم من الوضوء من لحمها كما صح ذلك عنه من غير وجه من حديث جابر بن سمرة و 
البراء بن عازب و أسيد بن الحضير و ذي الغرة و غيرهم فقال مرة توضئوا من لحوم الإبل و 
لا توضئوا من لحوم الغنم و صلوا في مرابض الغنم و لا تصلوا في معاطن الإبل فمن توضأ 
من لحومها اندفع عنه ما يصيب المدمنين لأكلها من غير وضوء كالاعراب من الحقد و قسوة 
القلب التي أشار إليها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله المخرج عنه في الصحيحين إن الغلظة و 
قسوة القلوب في الفدادين أصحاب الإبل و إن السكينة في أهل الغنم' 
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١-١ الأنعام‎ 

الْحَمْد به الذي خَلَقَ السّمَاوَات وَالأرْضَ وَجَعَلَ 
الظَلمَات وَالنُورَ ثَمَ لين كقَرُوأ بربّهم يَعْدِلونَ| 3 
هُوَ الذي خَلقَكُمِ من طينٍ ثُمّ قَضَى أَجَلا وَأَجِلَ مُسمَّى 

عِنذة ثعأَنث ترون ؟) وَهْوَ اللهُ في المّعاوَات” 

وَفِي ا وَجَهِرَكمْ ا 
كوا علا مُغرضيين (4) فق كبوا باحق ل 

جَاءهُمْ فَسَوْف يَأتِيهمْ أنبّاء مَا كَانُوأ به 

يَسْتَهَزِنُونَ | أَلْم يرَوا كَمْ أَهلكْنَا من قبْلِهم مّن قَرْنٍ 
مَكَنَاُمْ في الأَرْض ما لَمْ مَك لَّكُمْ وََرْسَلنَا السّماء 
عَلَيْهِم مَدْرَارا وَجَعَلَنَا الأنْهَارَ تَجْرِي من تَحْتِهِمْ 

فَأهْلَكْنَاهم بِدْنُوبِهمْ وَأَنْشَأْنَا مِن بَعْدِهِمْ قَْناً 

آخَرِينَ (1) وَلَوْ نَرْلنَا عَلَيِْكَ كتابا في قِرْطاسِ 
فَلَمَسُوةُ بأَيْدِيهِمْ م لَقَاكَ إِلَذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إلأْسِحُرٌ 
مُبِينَ 0107 وفوا ولا أنزل عليه َلك وَلَوْ ْنَا ملكا 
لَقْضِي الأمْرٌ ثُمّ لآ يُنظرُونَ (8), وَلَوْ جَعَلَنَاهُ ملكا 
لَجَعَلَنَاهُ رَجُلا وَللَبَسْنَا عَلَيْهم ما يَلِْسُونَ(1), وَلَقَد 
اسْتْهَزِئ برْسْلٍ من قَبَلِكَ فحَاقَ بالّذينَ سَخروأ مِنْهُم 
ما كَانُوأ به يَسْتَهَزِنُونَ | ٠‏ قل سِيرُوأ فِي الأرض 

ليه امو وي 
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الرَّحْمَةَ لَيَجْمَعَتَكُمْ إلى يَوْم الِْيَامَِ ل رَيْبَ فيه الَذِينَ 


٠‏ 2 و 


خَسِرُوأً أَنسَهمْ فَهُمْ لآ يُؤْمِنُونَ(١1)‏ وَل مَا سَكن 
في اللَيْلٍ وَالنْهَار وَهُوَ السّميع لْعلِيمُ ١ ٠"!‏ 1 قُلْ أَغَيْرَ 
نا ولي فار اممارات والأرض وَهو يط 
وَلا يُطْعَمْ قل إِنّيَ أَمِرْتُ أنْ أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَسلَمَ وَل 
تَكُودَنَ مِنَ الْمُشْرِكينَ !4 )١‏ فل إِنِيَ أَخَافْ إِنْ 
عَصَيْتْ رَبّي عَذَابَ يَوْمِ عَظيم ١5!‏ من يُصْرَفْ 
عَنْهُ يَوْمَئذِ ققد رَحِمَهُ وَدْلِكَ الْقَوَرْ المُبينُ!11) وَإِن 
يَمْسَسْكَ الله بضْرٌ فلا كَاشِف لَهُ إلأ هُوَ وَإن يَمْسَسْكَ 


ِخَيْرٍ فَهْوَ عَلَى كُلَ شَيْءٍ قَدِيرٌ !11] وَهْوَ القَاهِرٌ 
فوق عبَادِه وَهْوَ الحَكيمُ الْخَبِيرُ )١4(‏ 


أول من يدعى الى الجنة الحمادون 


قال تعالى (الْحَفة يلد الذي خَلَقَ السّعاوات والأؤطن وَجَعَلَ الطلماك وَالتُودَ 3 الذيق كترواً 
ِرَبّهم يَعْدِلُونَ) الانعام١‏ فالمصلي فى آخر القيام بعد الركوع يقول ربنا ولك الحمد ملء 
السماء وملء الارض الى قوله أهل الثناء والمجد احق ما قال العبد وكلنا لك عبد لا مانع لما 
اعطيت ولا معطى لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد وقوله احق ما قال العبد خبر مبتدأ 
محذوف أى هذا الكلام احق ما قال العبد فتبين ان حمد الله والثناء عليه احق ما قاله العبد وفى 
ضمنه توحيده له اذا قال ولك الحمد أى لك لا لغيرك وقال فى آخره لا مانع لما أعطيت ولا 
معطى لما منعت وهذا يقتضى انفراده بالعطاء والمنع فلا يستعان الا به ولا يطلب الا منه 
ثم قال ولا ينفع ذا الجد منك الجد فبين ان الانسان وان أعطى الملك والغنى والرئاسة فهذا لا 
ينجيه منك انما ينجيه الايمان والتقوى وهذا تحقيق قوله إإِيَّاكَ نَعْبْدُ وإيّاكَ سَسْتَعِينُ ) الفاتحةه 
فكان هذا الذكر فى آخر القيام لأنه ذكر أول القيام وقوله أحق ما قال العبد يقتضى ان يكون 
حمد الله احق الاقوال بان يقوله العبد وما كان احق الاقوال كان أفضلها واوجبها على الانسان 
ولهذا افترض الله على عباده فى كل صلاة ان يفتتحوها بقولهم ١‏ الْحَمْدُ لله رَبٌ الْعَالَمِينَ 
الفاتحة ؟ وامرهم ايضا ان يفتتحوا كل خطبة2 بالحمد لله فامرهم ان يكون مقدما على 
كل كلام سواء كان خطابا للخالق او خطابا للمخلوق ولهذا يقدم النبى الحمد أمام الشفاعة 
يوم القيامة ولهذا أمرنا بتقديم الثناء على الله فى التشهد قبل الدعاء وقال النبى كل امر 
ذى بال لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أجذم وأول من يدعى الى الجنة الحمادون الذين يحمدون الله 
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على السراء والضراء وقوله ( الْحَمد لَه | الفاتحة ١‏ حمد مطلق فان الحمد اسم 
جنس والجنس له كمية وكيفية فالثناء كميته وتكبيره وتعظيمه كيفيته' 


الحمد نوعان 


*فان الله سبحانه اخبر ان له الحمد وانه حميد مجيد وان له الحمد فى الاولى والاخرة وله 
الحكم ونحو ذلك من انواع المحامد و الحمد نوعان حمد على احسانه الى عباده وهو 
من الشكر وحمد لما يستحقه هو بنفسه من نعوت كماله وهذا الحمد لا يكون الا على ما هو فى 
نفسه مستحق للحمد وانما يستحق ذلك من هو متصف بصفات الكمال وهى امور وجودية فان 
الامور العدمية المحضة لا حمد فيها ولا خير ولا كمال ومعلوم ان كل ما يحمد فانما يحمد 
على ماله من صفات الكمال فكل ما يحمد به الخلق فهو من الخالق والذى منه ما يحمد عليه هو 
أحق بالحمد فثبت انه المستحق للمحامد الكاملة وهو احق من كل محمود بالحمد والكمال من 
كل كامل وهو المطلرب! 


* فقد ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كل مولود يولد على الفطرة 
وفي صحيح مسلم عنه أنه قال يقول الله تعالى خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين وحرمت 
عليهم ما أحللت لهم وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا فالله فطر عباده على 
الحنيفية ملة إبراهيم وأصلها محبة الله وحده فما من فطرة لم تفسد إلا وهي تجد فيها محبة الله 
تعالى لكن قد تفسد الفطرة إما لكبر وغرض فاسد كما في فرعون وإما بأن يشرك معه غيره 
في المحبة كماقال تعالى إوَمِنَ النّاسِ مَن يَتَّحْدُ من دُون الله أنداداً يُحِبُونَهُمْ كَحْبٌ الله 

] البقرة ١55‏ وأما أهل التوحيد الذين يعبدون الله مخلصين له الدين فإن في قلوبهم محبة الله لا 
يماثله فيها غيره ولهذا كان الرب محمودا حمدا مطلقا على كل ما فعله وحمدا خاصا علي 
إحسانه إلى الحامد فهذا حمد الشكر والأول حمده على كل ما فعله كما قال الْحَمْدُ بِلّهِ الذي 
خَلَقَ السّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ وَجَعَلَ الظَلّمَاتِ وَالنُورَ الأنعام ١‏ ِالْحَمْدُ لَه قَاطر السَّمَاوَات 
وَالْأرْضِ إفاطر ١‏ والحمد ضد الذم والحمد خبر بمحاسن المحمود مقرون بمحبته والذم خبر 
بمساوىء المذموم مقرون ببغضه فلا يكون حمد لمحمود إلا مع محبته ولا يكون ذم لمذموم إلا 
مع بغضه وهو سبخانه له الحمد في الأولى والآخرة وأول مائطق به آدم الحمد لله رب 
العالمين وأول ما سمع من ربه يرحمك ربك وآخر دعوى أهل الجنة أن الحمد لله رب العالمين 
وأول من يدعى إلى الجنة الحمادون ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم صاحب لواء الحمد آدم 
فمن دونه تحت لوائه وهو صاحب المقام المحمود الذي يغبطه به الأولون والآخرون2 فلا 
تكون عبادة إلا بحب المعبود ولا يكون حمد إلا بحب المحمود وهو سبحانه المعبود المحمود' 


الحمد أعم من الشعر 


*الحمد يتضمن المدح والثناء على المحمود بذكر محاسنه سواء كان الإحسان إلى الحامد أو لم 
يكن واللكر ١‏ وكرن ا على عبان المشكرن إلى الشباكر قبن هذا الوح الحمد أعم هنا . 
والمثل الأعلى وما خلقه في الآخرة والأولى ولهذا قال تعالى لوقل الْحفة ل الذي لم د 
وَلدا وَلْم يكن لَه ششريك فِي الْمْلْكِ وََمْ يكن لَهُ وَلِيّ مّنَ الذّلَ وَكَيرْهُ تكبيرا ) الإسراء ١١١‏ وقال 
ِالْحَمْدُ لله الذي خَلَقَ السّمَاوَات وَالأَرْضَ وَجَعَلَ الظَلْمَات وَالنُورَ )الأنعام1 وقال 
ِالْحَمْد لله الَّذِي لَهُ مَا في السَّمَاوَات وَمَا فِي الْأَرْض وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الآخِرَة و هْوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ 
4سبأ١‏ وقال الْحَمد به قاطر السّمَاوَات وَالْأَرْض جَاعِل الملذيكة رمثلا أولي أجْنحَة ُلنَى 
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ثلاث وَرَباعَ يد في الخَلق ما َتنا إن اله َلَى كن شيْء قير ) فاطر١‏ وأما الشكر فإن * 
فيل أفادتكم النعماء مني ثلاثة يدي ولساني والضمير المحجبا ولهذا قال تعالى ‏ 25 
دَاوُودَ شكْرأ )سبأ؟١‏ والحمد إنما يكون بالقلب واللسان فمن هذا الوجه الشكر أعم من جهة 

أنواعه والحمد أعم من جهة أسبابه وفي الحديث الحمد لله رأس الشكر فمن لم يحمد الله 
لم يشكره وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله ليرضى عن 

العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها و الله أعلم' 


الليل والنهار تبع للسموات والارض 


#الليل والفيان. .الا .حو حاسال بالفيس هولع السواك والاركن لد يخاق هذا اليل 
وهذا النهار قبل هذه السموات والارض بل خلق هذا الليل وهذا النهار تبعا لهذه السموات 
والارض فان الله اذا اطلع الشمس حصل النهار واذا غابت حصل الليل فالنهار بظهورها 
والليل بغروبها فكيف يكون هذا الليل وهذا النهار قبل الشمس والشمس2 والقمر مخلوقان 
السموات والأرض2 وقد قال تعالى (ِوَهْوَ الّذِي خَلَقَ اللَيْلَ وَالنّمَارَ وَالشمْسَ وَالْقَمَرَ 
كُلَّ في فلك يَسْبَحُونَ / الأنبياء " وقال تعالى إلا الششّمْس ينغي لَهَا أن تُذْرِك الْقَمَرَ وَلَا 
اللَيْلُ سَابِق النَّهَارِ وَكُلَ فِي قَلَكِ يَمْبَحُونَ ] يس١‏ 4 قال ابن عباس وغيره من السلف فى فلكة 
مثل فلكة المغزل فقد أخبر تعالى أن الليل والنهار والشمس والقمر فى الفلك و2 الفلك 
هو السموات عند أكثر العلماء بدليل أن الله ذكر فى هاتين الآيتين ان الشمس والقمر فى الفلك 
وقال فى موضع آخر ألم تَرَوًا كَيْفَ خَلَقَ اله سَبْعَ سَمَاوَات طبَاقاً!5١)‏ وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَ 
ثوراً وَجَعَلَ الشمسَ سِرَاجاً(5١)‏ نوح ١6‏ -15 فأخبر أنه جعل الشمس والقمر في السموات 
وقال تعالى الْحَمْد لله الذي خَلْقَ السّمَاوَات وَالأَرْض وَجَعَلَ الظَلْمَات وَالنُورَ ثم الذينَ كَفَرُوأ 
بِرَبّهم يَعْدلُونَ الأنعام ١‏ بين أنه خلق السموات والأرض وأنه خلق الظلمات والنور لأن 
الجعل هو التصيير يقال جعل كذا اذا صيره فذكر أنه خلق السموات والأرض وأنه جعل 
الظلمات والنور لأن الظلمات والنور مجعولة من الشمس والقمر المخلوقة فى السموات وليس 
الظلمات والنور والليل والنهار جسما قائما بنفسه ولكنه صفة وعرض قائم بغيره فالنور 
هو شعاع الشمس وضوءها الذى ينشره الله فى الهواء وعلى الأرض وأما الظلمة فى 
الليلك فقد قيل هى كذلك وقيل هى أمر وجودى فهذا الليل وهذا النهار اللذان يختلفان علينا 
اللذان يولج الله أحدهما فى الآخر فيولج الليل فى النهار ويولج النهار فى الليل ويخلف أحدهما 
الاخر يتعافبان كما قال تعالى إإِنَّ في خَلَق السَّمَاوَات وَالآأرض وَاخُْتلآف اللِيْلٍ وَالنْهَارٍ 
لآيات لَأُوْلِي الألتب )آل عمران1١‏ وقال تعالى | لا الشمسس ينبَغي لَهَا أن ثذرك الْقَمَرَ 
وَلَا اللَيْلُ ستَابق التّهَارِ!ٍ )ديس ٠٠‏ بين سبحانه أنه جعل لكل شىء قدرا واحدا لا يتعداه 
فالشمس لا ينبغى لها أن تدرك القمر وتلحقه بل لها مجرى قدره الله لها وللقمر مجرى قدره الله 
له كما قال تعالى 
وَآيَة لَّهُمْ َيِل َسْلَحُ مِنْه النّهَارَ فَإِدَا هم مُظلِمُونَ(19) وَالشنَمْسُ تَجْرِي لِمْتَفَرٌ لَهَا دلِكَ تَقدِيرُ 
العزير والعاو 1 لع عد درا كني عد لخر خوان الور يس 37” لجن ثم 
ديه لتقم امامة حاترن يجيد ترد لل فونص واد هنا لصن سس طاولا ها 
ينفصل عن هذا ( وَكُلُ في فَلَك يَممْبَحُونَ! اك فالمقصود أن هذا الليل وهذا 
النهار جعلهما الله تبعا لهذه السموات والارض ' 


أخبر سبحانه بخلقه الزمان في غير موضع 
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*قال تعالى ( وَجَعَلَ الظَلمَاتِ وَالنُورَ ) الأنعام ١‏ ومن هذا تسمية الليل ظلمة والنهار نورا 
فإنهما عرضان وقد قيل هما جوهران' 


*قوله صلى الله عليه وسلم 2لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر مروي بألفاظ أخر كقوله 
يقول الله يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر بيدي الأمر أقلب الليل والنهار وفي لفظ 
لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر يقلب الليل والنهار وفي لفظ يقول ابن آدم يا خيبة 
الدهر وأنا الدهر فقوله في الحديث بيدي الأمر أقلب الليل والنهار يبين أنه ليس المراد 
به أنه الزمان فإنه قد أخبر أنه يقلب الليل والنهار والزمان هو الليل والنهار فدل نفس الحديث 
على أنه هو يقلب الزمان ويصرفه كما دل عليه قوله تعالى أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَهَ يُرْجِي سَحَاباً ثم 
يُوَلفْ بَيْنَه ثم يَجْعَلهُ رُكاماً قترَى الْوَذْق يَخْرُجُ مِنْ خلاله وَيُتَرَلُ مِنَ السّمَاءِ من جبَالٍ فيهًا من. 
برد قَيْصِيبُ به من يَشَْاءُ وَيَصْرِفُهُ عن من يَشَاعٌ يَكَادُ سنا بَرْقِهِ يَذهَبْ بِالْأَبَصَار (45) يَُلْبْ الله 
الليْلَ وَالنَمَارَ إنَّ ِي ذَلِكَ لَعبْرَةَ لَأوْلِي الأَنْصَار(؛ 4) النور؟6 -55 وإزجاء السحاب سوقه 
والودق المطر فقد بين سبحانه خلقه للمطر وإنزاله على الأرض فإنه سبب الحياة في الأرض 
فإنه سبحانه جعل من الماء كل شيء حي ثم قال يُقلْبُ الَّهُ اللَيِْكَ وَالتّهَارَ النورةة إذ 
تقليبه الليل والنهار تحويل أحوال العالم بإنزال المطر الذي هو سبب خلق النبات والحيوان 
والمعدن وذلك سبب تحويل الناس من حال إلى حال المتضمن رفع قوم وخفض آخرين وقد 
أخبر سبحانه بخلقه الزمان في غير موضع كقوله, إوَجَعَلَ الظَلْمَاتِ وَالنُورَ الأنعام١‏ وقوله 
(وَهْوَ الذي خَلْقَ اللَّيْ وَالنَهَارَ وَالشَمْس وَالَقَمَرَ كل في فلك يَمْبَحُونَ )الأنبياء 5 وقوله 
إوَهْوَ الذي جَعَلَ اللَيَْ وَالنَهَارَ خِلْقَةَ لَمَنْ أَرَادَ أن يَدَكَرَ أو أَرَادَ شكُوراً ) الفرقان7؟5 وقوله 
إإنْ في خَلّقَ المَّمَاوَات وَالأزض وَاخْتلآف اللَيْلِ وَالنَهَارِ لآيَات لَأُوْلِي الألبَاب ٠‏ )آل 

ععران 1 وغير ذلك من النصوص التي تبين أنه خالق الزمان ولايقرهم حفل أن اللء هو 
يخيرها كلجر كة والمكون:والسواد واليياض ولا يقول عاقل أن حالق العلم :هومن ياب 
الأعراض والصفات المفتقرة إلى الجواهر والأعيان فإن الأعراض لا تقوم بنفسها بل هي 
مفتقرة إلى محل قرم يه والمفتقر إلى ما يخايره لا يوج بتفديه بل بذلك الخرر فهو محقاج الن 
ما به وجوده فليس هو غنيا في نفسه عن غيره فكيف يكون هو الخالق لكل ماسواه ومعلوم أن 
المراتب ثلاث ثم أن يستغني بنفسه وأن يحتاج إليه ما سواه وهذه صفة الخالق سبحانه 
فكيف يتوهم أنه من النوع الأول وأهل الإلحاد القائلون بالوحدة أو الحلول أو الإتحاد لا 
يقولون أنه هو الزمان ولا أنه من جنس الأعراض والصفات بل يقولون هو مجموع العالم أو 
حال في مجموع العالم فليس في الحديث شبهة لهم لولم يكن قد بين فيه أنه سبحائه مقلب الليل 
والتهار فكيف وفي نفس الحديث أنه بيده الأمرنيقلب الليل والنهار !13 كيين هذا للناين في 
الحديث قولان معروفان لاصحاب أحمد وغيرهم أحدهما وهو قول أبي عبيد وأكثر العلماء 
أن هذا الحديث خرج الكلام فيه لرد مايقوله أهل الجاهلية ومن أشبههم فإنهم إذا أصابتم 
مصيبة أو منعوا أغراضهم أخذوا يسبون الدهر والزمان يقول أحدهم قبح الله الدهر الذي شتت 
شملنا ولعن الله الزمان الذي جرى فيه كذا وكذا وكثيرا ما جرى من كلام الشعراء وأمثالهم 
نحو هذا كقولهم يا دهر فعلت كذا وهم يقصدون سب من فعل تلك الأمور ويضيفونها إلى 
الدهر فيقع السب على الله تعالى لأنه هو الذي فعل تلك الأمور وأحدثها والدهر مخلوق له هو 
الذي يقلبه ويصرفه والتقدير أن ابن آدم يسب من فعل هذه الأمور وأنا فعلتها فإذا سب الدهر 
فمقصوده سب الفاعل وإن أضاف الفعل إلى الدهر والدهر لا فعل له وإنما الفاعل هو الله وحده 
وهذا كرجل قضى عليه قاض بحق أو أفتاه مفت بحق فجعل يقول لعن الله من قضى بهذا أو 
أفتى بهذا ويكون ذلك من قضاء النبي صلى الله عليه وسلم وفتياه فيقع السب عليه وإن كان 
الساب لجهله أضاف الأمر إلى المبلغ في الحقيقة والمبلغ فعل من التبليغ بخلاف الزمان فإن الله 
يقلبه ويصرفه والقول الثاني قول نعيم بن حماد وطائفة معه من أهل الحديث والصوفية إن 
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الدهر من أسماء الله تعالى معناه القديم الأزلي ورووا في بعض الأدعية يا دهر يا ديهور يا 
ديهار وهذا المعنى صحيح لان الله سبحانه هو الأول ليس قبله شيء وهو الآخر ليس بعده 
شيء فهذا المعنى صحيح إنما النزاع في كونه يسمى دهرا بكل حال فقد أجمع المسلمون وهو 
مما علم بالعقل الصريح أن الله سبحانه وتعالى ليس هو الدهر الذي هو الزمان أو ما يجري 
مجرى الزمان فإن الناس متفقون على الزمان الذي هو الليل والنهار وكذلك ما يجري مجرى 
ذلك في الجنة كما قال تعالى ١‏ وَلَهُمْ رِرْقْهُمْ فيهَا بُكْرَة وَعَشِيَاً مريم7” قالوا على مقدار 
النكرة والعشي في الفنيا الآخرة يوم الجمعة زوم المزيد والجنة ابس فيها فسن و1 زميزير 
ولكن تعرف الأوقات بأنوار أخر قد روي أنه تظهر من ن تحت العرش فالزمان هنالك مقدار 
الحركة التي بها تظهر تلك الأنوار ' 


جعل المشركون لله أندادا في العبادة والمحبة 
والدعاء 


3 و إذا كان الشيء يعدل غيره فعدل الشيء بالفتح هو مساويه و إن كان من غير جنسه كما 
قال تعالى | أو عَدْلُ ذَلِكَ صِيّاماً ) المائدةه 4 والصيام ليس من جنس الطعام و الجزاء و 
لكنه يعادله فى القدر و كذلك قوله صلى الله عليه و سلم لا يقبل الله منه صرفا و لا عدلا 

و قوله تعالى (وَلا يُقبلُ مِنْهَا عَدَلُ ) البقرة؟7١‏ أي فدية و الفدية ما يعدل بالمفدى و إن 
كان من غير جنسه ! ثُمَ الَذِينَ كَقَرُوأ برَبّهم يَعْدِلُونَ ) الأنعام ١‏ أي يجعلون له عدلا أي ندا فى 
الإلهية و إن كانوا يعلمون أنه ليس من جنس الرب سبحانه" 


*فإن المشركين يعدلون آلهتهم برب العالمين كما قال ١‏ ثم الَذينَ كَفَرُوأ يرَبّهِم يَعْدلُونَ 
الأنعام ١‏ وقال | تالله إن كُنَا لي ضَلالٍ مُبِينِ (11) إِذْ نُسَؤيكُم بِرَبّ الْعَالَمِينَ !114 
الشعراء 8-1 ' 

*أن عامة السيئات يدخل فى الظلم وأن الحسنات غالبها عدل وأن القسط هو المقصود بارسال 
الرسل وإنزال الكتب والقسط والعدل هو التسوية بين الشيئين فان كان بين متمائلين كان هو 
الل الواجب المحدوه و إن كان وين الشسيء وخلاقه كان من باب قرولد. لل ليق كللنوا كيه 
0 | تله إن كُنا َي ضَلال مُبِينٍ (13) ا 

وإذا عرف أن مادة العدل والسيورية والتمثيل والقياس والاعتبار والتشريك والتشبيه والتنظير 
من جنس واحد فيستدل بهذه الأسماء على القياس الصحيح العقلي والشرعي ويؤخذ من ذلك 
تعبير الرؤيا فان مداره على القياس والاعتبار والمشابهة التى بين الرؤيا وتأويلها ويؤخذ من 
ذلك ما فى الأسماء واللغات من الاستعارة والتشبيه إما فى وضع اللفظ بحيث يصير حقيقة فى 
الاستعمال وإما فى الاستعمال فقط مع القرينة اذا كانت الحقيقة أحرى فان مسميات الأسماء 
المتشابهة متشابهة ويؤخذ من ذلك ضرب الأمثال للتصوير تارة وللتصديق أخرى وهو نافعة 
جدا وذلك أن أدرك النفس لعين الحقائق قليل وما لم يدركه فإنما يعرفه بالقياس على ما عرفته 
فاذا كان هذا فى المعرفة ففي التعريف ومخاطبة الناس أولى وأحرى ' 

*أن المشركين لم يكونوا يثبتون مع الله إلها آخر مساويا له في الصفات والأفعال بل ولا كانوا 
يقولون إن الكواكب والشمس والقمر خلقت العالم ولا أن الاصنام تخلق شيئا من العالم ومن 
ظن أن قوم إبراهيم الخليل كانوا يعتقدون أن النجم أو الشمس أو القمر رب العالمين أو ان 
الخليل عليه الميلام لما قال.هذا زب آراذ يد رب العالميق فقد علط علطا بيدا بل قوع إبرا هيم 
د سا ب ارسيو من المشركينٍ فاخب تعالى عن 


1013 


فَطْرَ السَّمَاوَات وَالأَرْضَ حَنيفاً وَمَا أَتأْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ1 الأنعام 74 ولم يقل من المعطلين 
فإن قومه كانوا يشركون ولم يكونوا معطلين كفرعون اللعين فلم يكونوا جاحدين للصانع بل 
عدلوا به وجعلوا له أندادا في العبادة والمحبة والدعاء وهذا كما قال تعالى (الْحَمْد بل الذي 


ا الي ل الأنعام ' 


*ودين الإسلام مبنى على أصلين وهما تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله 
وأول ذلك أن لا تجعل مع الله الها آخر فلا تحب مخلوقا كما تحب الله ولا ترجوه كما ترجو الله 
ولا تخشاه كما تخشى الله ومن سوى بين المخلوق والخالق فى شىء من ذلك فقد عدل بالله وهو 
من الذين بربهع يعدلون وقد جعل مع الله الها آض وإن كان مع ذلك يعتقد أن الله وحده خلق 
السموات والأرض فإن مشركى العرب كانوا مقرين بأن الله وحده خلق السموات والأرض 
كما قال تعالى وَلَئِن سَألَتَهُم مّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الم وَالْقَمَر لَيَقُوأنٌ الله 
فَأَنّى يُؤْفَكُونَ ] العنكبوت١5‏ وكانوا مع ذلك مشركين يجعلون مع الله آلهة أخرى' 

* والقرآن ملآن من توحيد الله تعالى وأنه ليس كمثله شىء فلا يمثل به شىء من المخلوقات 
فى شىء من ألاشياء إذ ليس كمثله شىء لافى ذاته ولا فى صفاته ولا فى أفعاله ولا فيما 
يستحقه من العبادة والمحبة والتوكل والطاعة والدعاء وسائر حقوقه قال تعالى (ِرَبُ 
السّمَاوَات وَالْأَرْضٍ وَمَا بَيَْهُمَا فَاعْبدْهُ وَاصْطْيرٌ لِعَبَادَتِهِ هلْ تَعْلَمُ َه متميَآً ) مريم15 فلا أحد 
بساميه ولا يستحق أن وسمى بها يختضي يهامن الأبتماء و3 وريه فى معني شيء امن انيما 
والموجود ونحو ذلك من الأسماء العامة ولا يكون إلها ولا ريا ولا خالقا فقال تعالى ! قُنْ هُوَ 
الّهُ أحَدَ )١(‏ الله الصَّمَدُ(2) لْمْ يَلِد وَلَمْ يُولذ(؟) وَلَمْ يكن لَهُ كُهُواً أحَد 4 الاخلاص١-25‏ فلم 
يكن أحد يكافيه فى شىء من الأشياء فلا يساويه شىء ولا يماثله شىء ولا يعادله شىء قال 
تعالى الْحَمد بن الذي حَلَقَ السّمَاوَات وَالأرْض وَجَعَلَ الظَلمَات وَالنورَ م الَذِينَ كقرُوأ يرَبّهم 
يَعْدلُونَ )الأنعام١‏ وقال تعالى !ه َكُبْكِبُوا فِيهًا هُمْ وَالْعَاوُونَ (154) وَجُنُودُ ليس 
أَجْمَعُونَ (40) قَالُوا وَهُمْ فِيهًا يَخْتَصِمُونَ (95) تَللهِ إن كُنَا لَفِي ضَلالٍ مُبِينِ !17 إِذ نُسَوّيكُم 
بِرَبٌ الْعَالْمِينَ (18) الشعراء؛ 4 9/8 وقال تعالى [ِوَيَعْبْدُونَ من دُون الله مَا لآ يَمْلِكُ لَهُمْ 
رزقاً مّنَ السّمَاوات وَالأرْض شيْئا وَل يَسْتَطِيعُونَ 77 قلا تَضْربُوأ بل الأمتال إنَّاللَّه يَعْلم 
وَأَنثُمْ لآ تَعْلَمُونَ !74 النحل77 -4 ١7‏ 


0 وقوله الْحَمْدُ له الَّذِي خَلَقَ السّمَاوَات وَالأرْضَ ) الأنعام ١‏ الْحَمْدُ به الَّذِي أَنرّلَ عَلَى 
عَبْدِهِ الكتّاب ) الكهف١‏ ونحو ذلك فاذا لم يكن له فعل يقوم به باختياره امتنع ذلك كله فانه 
من المعلوم بصريح العقل أنه اذا خلق السموات والارض فلابد من فعل يصير به خالقا 
والا فلو استمر الامر على حال واحدة لم يحدث فعل لكان الامر على ما كان قبل أن يخلق 
وحينئذ فلم يكن المخلوق موجودا فكذلك يجب أن لا يكون المخلوق موجودا ان كان الحال فى 
النسلقيل مدل ما كان فى الماحدى لم .يحدث من الرب فعل :هو باق السمراك والأرض وقد كان 
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تعالى إمَا أَشْهِدتُهُمْ م خَلْقَ السّمَاوَات وَالْأَرْض وَلَا خَلْقَ أَنفْبِهمْ ) الكهف١ه‏ ومعلوم أنهم قد 
شيكر القن المحارق قال على إن الخلق لم يشتيدوه و هر تكرينه لها ولحذائد ليا عير 
المخلوق الباقى وأيضا فانه قال | خَلَقَ السَّمَاوَات وَالأَرْضَ فِي سِنّة أَيّام ؟الأعراف؛ ه 
فالخلق لها كان فى ستة أيام وهى موجودة بعد المشيئة فالذى اختص بالمشيئة غير الموجود 
بعد المشيئة وكذلك ( الرَّحْمَنُ الرّحِيمُ ) البقرة؟57١‏ فان الرحمن الرحيم هو الذى يرحم 
العباد بمشيئته وقدرته فان لم يكن له رحمة الا نفس اراردة قديمة او صفة أخرى قديمة لم يكن 
نوضوفا يانه يرت من يثباء ويعنيه من يقداء قال الخليل قل سِيرُوا في الْأَرْض فَانظْرُوا 
كَيْف بَدَأَ الْخَلْقَ ثَمَّ الله يُنشِيٌ النّشأة الآخرة إِنَّ اللَّهَ عَلَى كل شَيْءٍ قَدِيرٌ ( ٠‏ يُعَذْبُ مَن يَشَاءُ 
ووتكد هق وحاذ رإكنه ترق 11 العنكبوت +717 :فالرحمة ضد التعذيب والتعذيب فعله 
وهو يكون بمشيئته كذلك الرحمة تكون بمشيئته كما قال [ِوَيَرْحَمُ مَن يَشَاءُ1 العنكبوت ؟' 


*جاءت الكتب الإلهية بخطاب الناس بالمعقولات الصحيحة الفطرية فإن الرسل بعثوا بتقرير 
الفطرة وتكميلها لا بتغيير الفطرة وتحويلها والنفس إنما تنال كمالها بسعادتها ونجاتها بالفطرة 
المكملة بالشرعة المنزلة ولهذا حيث ذكر الله في كتابه شيئا من هذه الأسماء التي تدل على 
الفعل لم يعقل العقلاء من ذلك إلا أنه محدث كقوله تعالى ٠‏ الْحَمْدُ ِل الذي خَلَقَ السّمَاوات 
وَالأَرْض وَجَعَلَ الظَلْمَاتِ وَالنُورَ ثم لَذِينَ كفَرُوأ رَبّهم يَْدُونَ ]الأنعام ١‏ إلى أمثال ذلك من 
الخطاب الذي قد علم بالإضطرار معناه وأن بناءها أمر حادث كان بعد أن لم يكن" 


رمن 1 ان عقت سن درن ف فل لد ردن سار جما أنثم تَمْترُونَ 


الأنعام؟ فإن الله خلق ادم من تراب وخلط التراب بالماء حتى صار طينا وأيبس الطين حتى 
صار صلصالا كالفخار' 


أجل القيامة المسمى عنده فلا يعلمه إلا هو 


*قوله سبحانه ! ثُمَّ قَضَى أَجَلا وَأَجَلَُمُ م مُسمَّى عِندَهُ ) الأنعام؟ فالأجل الأول هو أجل كل عبد 
الذي ينقضي به عمره و الأجل المسمى عنده هو أجل القيامة العامة ولهذا قال إوَأَجَلُ 
مُسمَّى عِندَهُ) الأنعام5 فان وقت الساعة لايعلمه ملك مقرب و لإ نبى مرسل كما قال 
يَسْألُوَكَ عَنِ السسّاعة أَيَّانَ مُرْسَاها فل إِنَمَا عِلَمُهَا عند رَبّي لآ يُجَلَيهَا لِوَقتِهَا إلآ 

هْوَ) الأعراف817١‏ بخلاف ما إذا قال مسمى كقوله إذَا تدَاينثم بِديْنِ إِلَى أجَلٍ 
مُسَمََّى ؟ البقرة 7/5 إذلم يقيد بأنه مسمى عنده فقد يعرفه العباد وأما أجل الموت فهذا 
تعرفه الملائكة الذين يكتبون رزق العبد و أجله و عمله و شقى أو سعيد كما قال فى 
الصحيحين عن ابن مسعود قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه و سلم و هو الصادق 
المصدوق ان أحدكم يجمع خلقه فى بطن أمه أربعين يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم 
يكون مضغة مثل ذلك ثم يبعث اليه الملك فيؤمر بأربع كلمات فيقال أكتب رزقه و أجله و عمله 
و كقى أرمعيه توف فيد الروح” .فهذا الأجل الذى هو أجل العوث قد يعلمه الل لمن شناء هن 
عباده وأما أجل القيامة المسمى عنده فلا يعلمه إلا هو ' 


| هُوَ الذي خَلَقَكُم من طينٍ ثُمٌّ قَضَى أَجَلاً وَأَجَلُ مُسمّى عِندَة ثُمٌ أنتُم تَمْتَرُونَ ) الأنعام١‏ 
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ان الرب تعالى بائن من مخلوقاته 


*قال تعالى (وَهْوَ الذي فِي السسّماء إَِهَ وَفِي الْأرْضٍ إِلَةٌ ) الزخرف4 8 أى هو إله من فى 
السموات وإله من فى الأرض كما قال الله تعالى | وَلَهُ اْمَثلُ الْأعْلَى في المنّمَاوَات وَالْأَرْضٍ 
وَهْوَ الْعَزِيرُ الْحَكِيمُ ] الروم ١‏ وكذلك قوله تعالى [ِوَهْوَ اللَّهُ في السَّمَاوَات وَفِي الأزض 

| الأتاع؟ كما فسره آئمة العلم عالامام احمة وغير» أنه المعيود فى السموات والأرضن 
واجمع سلف الأمة وأئمتها على ان الرب تعالى بائن من مخلوقاته يوصف بما وصف به نفسه 
وبما وصفه به رسوله من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل يوصف بصفات 
الكمال دون صفات النقص ويعلم انه ليس كمثله شىء فى صفات الكمال كما قال الله تعالى . ( 
قل هوَ اللَّد أَحَدٌ(41 اللَّهُ الصّمَدُ(؟4 لم يَلِد وَلَمْ يُولَد(؟/ وَلَمْ يَكُن ند كُقُواً أحَد(4) الاخلاص -١‏ 
4 قل ابن كين . الصبمه - العليم الذى كمل فى علمه العظيم الذى كيل فى كظلمقه القدير 
الكامل فى قدرته الحكيم الكامل فى حكمته السيد الكامل فى سؤدده وقال ابن مسعود وغيره هو 
الذى لا جوف له والاحد الذى لا نظير له فاسمه- الصمد- يتضمن اتصافه بصفات 
الكمال ونفى النقائتص عنه واسمه الاحد يتضمن اتصافه انه لا مثل له' 


*ولما كانت كل حركة وعمل في العالم فأصلها المحبة والإرادة وكل محبة وإرادة لا يكون 
أصلها محبة الله وإرادة وجهه فهي باطلة فاسدة كان كل عمل لا يراد به وجهه باطلا فأعمال 
الثقلين الجن والإنس منقسمة منهم من يعبد الله ومنهم من لا يعبده بل قد يجعل معه إلها آخر 
وأما الملائكة فهم عابدون لله وجميع الحركات الخارجة عن مقدور بني آدم والجن والبهائم 
فهي من عمل الملائكة وتحريكها لما في السماء والأرض وما بينهما فجميع تلك الحركات 
والأعمال عبادات لله متضمنة لمحبته وإرادته وقصده وجميع المخلوقات عابدة لخالقها إلا ما 
كان من مردة الثقلين وليست عبادتها إياه قبولها لتدبيره وتصريفه وخلقه فإن هذا عام لجميع 
المخلوقات حتى كفار بني آدم فلا يخرج أحد عن مشيئته وتدبيره وذلك بكلمات الله التي كان 
النبي يستعيذ بها فيقول أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر وهذا من 
عموم ربو بيته وملكه وهذا الوجه هو الذي أدركه كثير من أهل النظر والكلام حتى فسروا 
ما في القرآن والحديث من عبادة الأشياء وسجودها وتسبيحها بذلك وهم غالطون في هذا 
التخصيص شرعا وعقلا أيضا فإن المعقول الذي لهم يعرفهم أن كل شيء وكل متحرك وأن 
كان له مبدأ فلا بد له من غاية ومنتهى كما يقولون لها علتان فاعلية وغائية والذي ذكروه إنما 
هو من جهة العلة الفاعلية وبعض المخلوقين كذلك يجعلونه من جهة العلة الغائية وهذا غلط 
فلا يصلح أن يكون شيء من المخلوقات علة فاعلية ولا غائية إذ لا يستقل مخلوق بأن يكون 
علة تامة قط ولهذا لم يصدر عن مخلوق واحد شيء قط ولا يصدر شيء في الآثار إلا عن 
اثنين من المخلوقات كما قد بينا هذا في غير هذا الموضوع- وكذلك لا يصلح شيء من 
المخلوقات أن يكون علة غائية تامة إذ ليس فى شىء من المخلوقات كمال مقصود حتى من 
الأحياء فالمخلوقات بأسرها يجتمع فيها هذان النقصان أحدهما أنه لا يصلح شيء منها أن 
تكون علة تامة لا فاعلية ولا غائية والثاني أن ما كان فيها علة فله علة سواء كان علة فاعلية 
أو غائية فالله سبحانه رب كل شيء ومليكه وهو رب العالمين لا رب لشيء من الأشياء إلا 
هو وهو إله كل شيء وهو في السماء إله وفي الأرض إله وهو الله في السموات وفي الأرض 

لو كان فيهما إلهة إلا الله لفسدثا وما من إله إلا الله سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علوا 
كبيرا فعبادة المخلوقات وتسبيحها هو من جهة إلاهيته سبحانه وتعالي وهو الغاية المقصودة 
منها ولها' 1 
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* وهو كما يشهد ربوبيته وتدبيره العالم المحيط وحكمته ورحمته فكذلك يشهد إلهيته العامة 
فانه (وَهْوَ الذي فِي السّمَاء لَه وَفِي الْأَرْض إِلَهُ ] الزخرف؛ 6, إله فى السماء وإله فى 
الارض. !ينه مَن فِي السّمَاوّات وَالْأَرْض كُلَّ يَوْمِ هْوَ في شأنِ ] الرحمن5؟ وكذلك قوله 
(وَهْوَ الَّهُ في السسّمَاوَات وَفي الأرْض يَعْلَمُ سِرَكُمْ وَجَهِرَكُمْ وَيَعْلمُ مَا تَكُسِبُونَ ) الأنعام؟ على 
أحد القولين على وقف من يقف عند قوله [ وَفِي الأرْض ] الأنعام؟ فان المعنى هو فى 
السموات الله وفى الارض الله ليس فيهما من هو الله غيره وهذا وان كان مشابها لقوله 
(وَهْوَ الذي فِي السنّماء ِلَهَ وَفِي الأزض إِلَة الزخرف74/ فهو أبلغ منه ونظيره قوله إلؤ 
ينا وقد قال تعالى [وَهْوَ الي يَبْدَأ اْخَلقَ ثم يُعيدُ 
وَهْوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ وَلَهُ الْمتَلُ الْأَعْلَى فِي السَّمَاوَات وَالْأرْض وَهْوَ العزيز الْحَكِيمُ ) الروم71 
وقوله (مَبحَ يلما فِي المنمَاوات وَالْأْرْضٍ وَهْوَ العَزيزٌ الْحَكِيمْ )الحديد١‏ وقوله [وَلِله يَمْجُدُ من 
فِي السّمَاوَات وَالأَرْضٍ طؤْعاً وَكَرْهاً وَظِلَالَهُم بالعُدُوٌ وَالآصّالٍ )الرعده ١وهذا‏ من معانى 
ألوهيته وخضوع الكائنات واسلامها له وافتقارها اليه وسؤالها اياه ودعاء الخلق اياه اما دعاء 
عبادة وامادعاء مسألة واما دعاؤهما جميعا ومن أعرض عنه وقت الاختيار. إِوَإِدَا 
سَنَكُمُْ الضُّرٌ في الْبَخْرٍ ضَلٌّ مَن تَدْعُونَ إلا إيّاهُ الإسراء1” أَمّن يُحِيبُ الْمُضْطرٌ إذَا 
دَعَاهُ] النمل57 ونشيد أن كل معيود منواه عن لدن عرشه الى قرار أرضبه فإنه واطل الاوجية 
الكريم كما نشهد أنها كلها مفتقرة اليه فى مبدئها نشهد أنها مفتقرة اليه فى منتهاها والا كانت 
باطلة' 


حلول المثال العلمى 


*(فيه نقص في البداية ) قال تعالى (وَهْوَ اللَهُ في السَّمَاوَات وَفِي الأَرْض يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهِرَكُمْ 
وَيَعْلَمْ مَا تَكْسِبُونَ ) الأنعام”” يراد به حلول المثال العلمي ومن هذا الباب ما يرويه النبي عن 
ربه قال يقول الله أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت بي شفتاه فأخبر أن شفتيه تتحرك به أي 
باسمه وكذلك قوله في الحديث الصحيح عبدي مرضت فلم تعدني فيقول العبد رب كيف 
أعودك وأنت رب العالمين فيقول أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلو عدته لوجدتني عنده 
فقال لوجدتني عنده ولم يقل لوجدتني إياه وهو عنده أي في قلبه والذي في قلبه المثال العلمي 
وقال تعالى عبدي جعت فلم تطعمني فيقول وكيف أطعمك وأنت رب العالمين فيقول أما 
علمت أن عبدي فلانا جاع فلو أطعمته لوجدت ذلك عندي ولم يقل لوجدتني قد أكلته وكذلك 
قوله في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري عن أبي هريرة عن النبي قال يقول الله تعالى 
من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب وما تقرب إلي عبدي بمثل أداء ما افترضت عليه ولا يزال 
عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر 
به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها وفي رواية فبي يسمع وبي يبصر وبي 
يبطش وبي يمشي ولإن سألني لأعطينه ولإن استعاذني لأعيذنه وما ترددت عن شيء أنا 
فاعله ترددي عن قبض نفس عبدي المؤمن يكره الموت وأكره مساءته وهذا الحديث قد يحتج 
به القائلون بالحلول العام أو الاتحاد العام أو وحدة الوجود وقد يحتج به من يقول بالخاص من 
ذلك كأشباه النصارى2 والحديث حجة على الفريقين فإنه قال من عادى لي وليا فقد آذنته 
بالحرب فأثبت ت ثلاثة وليا له وعدوا يعادي وليه وميز بين نفسه وبين وليه وعدو وليه فقال 

من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب ولكن دل ذلك على أن وليه الذي والاه فصار يحب ما 
يحب ويبغض ما يبغض ويوالي من يوالي ويعادي من يعادي فيكون الرب مؤدنا بالحرب لمن 
عاداه بأنه معاد لله ثم قال تعالى وما تقرب إلي عبدي بمثل أداء ما افترضت عليه ففرق 
بين العبد المتقرب والرب المتقرب إليه ثم قال ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى 
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أحبه فبين أنه يحبه بعد تقربه بالنوافل والفرائض2 ثم قال فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع 
به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها وعند أهل الحلول 
والاتحاد العام أو الوحدة هو صدره وبطنه وظهره ورأسه وشعره وهو كل شيء أو في كل 
شيء قبل التقرب وبعده وعند الخاص وأهل الحلول صار هو وهو كالنار والحديد والماء 
واللبن لا يختص بذلك آلة الإدراك والفعل ثم قال تعالى فبي يسمع وبي يبصر وبي يبطش 
وبي يمشي وعلى قول هؤلاء الرب هو الذي يسمع ويبصر ويبطش ويمشي والرسول إنما قال 
فبي ثم قال ولئن سألني لأعطيته ولئن استعاذني لأعيذنه فجعل العبد سائلا مستعيذا والرب 
مسؤولا مستعاذا به وهذا يناقض الاتحاد وقوله فبي يسمع مثل قوله ما تحركت بي شفتاه يريد 
به المثال العلمي وقول الله فيكون الله في قلبه أي معرفته ومحبته وهداه وموالاته وهو 
المثل العلمي فبذاك الذي في قلبه يسمع ويبصر ويبطش ويمشي والمخلوق إذا أحب 
المخلوق أو عظمه أو أطاعه يعبر عنه بمثل هذا فيقول أنت في قلبي وفي فؤادي وما زلت بين 
عيني ومنه قول القائل مثالك في عيني وذكرك في فمي2 ومثواك في قلبي فأين تغيب 
وقول الآخر ومن عجبي أني أحن إليهم وأسأل عنهم من لقيت وهم معي 

وتطلبهم عيني وهم في سوادها ويشتاقهم قلبي وهم بين أضلعي ومثل هذا كثير مع علم 
العقلاء أن نفس المحبوب المعظم هو في نفسه ليست ذاته في عين محبه ولا في قلبه ولكن قد 
يشتبه هذا بهذا حتى يظن الغالطون أن نفس المحبوب المعبود فى ذات المحب العابد ولذلك 
غلط بعض الفلاسفة حتى ظنوا أن ذات المعلوم المعقول يتحد بالعالم العاقل فجعلوا المعقول 
والعقل والعاقل شيئا واحدا ولم يميزوا بين حلول مثال المعلوم وبين حلول ذاته وهذا يكون 
لضعف العقل وقوة سلطان المحبة والمعرفة فيغيب الإنسان بمعبوده عن عبادته وبمحبوبه عن 
محبته وبمشهوده عن شهادته وبمعروفه عن معرفته فيفنى من لم يكن عن شهود العبد لا أنه 
نفسه يعدم ويفنى في من لم يزل في شهوده فينبغي أن يعرف هذا النوع من الكلام فإنه تنحل 
به إشكالات كثيرة فإن هذا موجود في كلام الله ورسله وكلام المخلوقين في عامة الطوائف مع 
ظهور المعنى ومعرفة المتكلم والمخاطب أنه ليس المراد أن ذات أحدهما اتحدت بذات الآخر 
بل أبلغ من ذلك يطلق لفظ الحلول والاتحاد ويراد به معنى صحيح كما يقال فلان وفلان بينهما 
اتحاد إذا كانا متفقين فيما يحبان ويبغضان ويواليان ويعاديان فلما اتحد مرادهما ومقصودهما 
صار يقال هما متحدان وبينهما اتحاد ولا يعني بذلك أن ذات هذا اتحدت بذات الآخر كاتحاد 
النار والحديد والماء واللبن أو النفس والبدن وكذلك لفظ الحلول والسكنى والتخلل وغير ذلك" 


*فالمؤمنون يعرفون الله ويحبونه ويعبدونه ويذكرونه ويقال هو في قلوبهم والمراد معرفته 
ومحبته وعبادته وهو المثل العلمي ليس المراد نفس ذاته كما يقول الإنسان لغيره أنت في قلبي 
وما زلت في قلبي وبين عيني ويقال ساكن في القلب يعمره لست أنساه فأذكره' 

*وهو سبحانه وتعالى قد وصف نفسه فى كتابه وفى سنة نبيه بقربه من الداعى وقربه 
من المتقرب اليه فقال تبارك وتعالى وَِذَا سَألَكَ عِبَادِي عَنّي فَإِنّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الداع إِذَا 
دَعَانِ )البقرة85/١‏ وثبت فى الصحيحين عن أبى موسى أنهم كانوا مع النبى 

صلى الله عليه وسلم فى سفر فكانوا يرفعون أصواتهم بالتكبير فقال ايها انان ارقو 
على أنفسكم فانكم لا تدعون أصم ولا غائبا انما تدعون سميعا قريبا أن الذى تدعونه أقرب الى 
أحدكم من عنق راحلته وفى الصحيحين عن النبى 2 يقول الله تعالى من تقرب الى 
شبرا تقربت اليه ذراعا ومن تقرب الى ذراعا تقربت اليه باعا ومن أتانى يمشى أتيته هرولة 
وقربه من العباد بتقربهم اليه مما يقربه جميع من يقول أنه فوق العرش سواء قالوا مع ذلك 
أنه تقوم به الافعال الاختيارية أو لم يقولوا وأما من ينكر ذلك فمنهم من يفسر قرب 
العباد بكونهم يقاربونه ويشابهونه من بعض الوجوه فيكونون قريبين منه وهذا تفسير أبى حامد 
والمتفلسفة فانهم يقولون الفلسفة هى التشبه بالاله على قدر الطاقة ومنهم من يفسر قربهم 
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بطاعتهم ويفسر قربه باثابته وهذا تفسير جمهور الجهمية فانهم ليس عندهم قرب ولا تقريب 
أصلا وممايدخل فى معانى القرب وليس فى الطوائف من ينكره قرب المعروف والمعبود 
الى قلوب العارفين العابدين فان كل من أحب شينا فانه لابد ان يعرفه ويقرب من قلبه والذى 
يبغضه يبعد من قلبه لكن هذا ليس المراد به أن ذاته نفسها تحل فى قلوب العارفين العابدين 
وانما فى القلوب معرفته وعبادته ومحبته والايمان به ولكن العلم يطابق المعلوم وهذا 
الايمان الذى فى القلوب هو المثل الأعلى الذى له فى السموات والأرض وهو معنى 
قوله تعالى إوَهْوَ الذي فِي السّماء ِلَهُ وَفِي الْأَرْض إِلَهُ وَهْوَ الْحَكيمُ الْعَلِيمُ ) الزخرف85/ 
وقوله (ِوَهْوَ اللَّهُ في السَّمَاوَات وَفِي الأرْض يَعْلَمْ سِرّكُمْ وَجَهِرَكُمْ وَيَعْلَمْ مَا تَكْسِبُونَ ) الأنعام؟ 

وقد غلط فى هذه الآية طائفة من الصوفية والفلاسفة وغيرهم فجعلوه ه حلول الذات وإتحادها 
بالعابد والعارف من جنس قول النصارى فى المسيح وهو قول باطل كما قد بسط فى موضعه 
والذين يثبتون تقريبه العباد الى ذاته هو القول المعروف للسلف والائمة وهو قول الاشعرى 
وغيره من الكلابية فانهم يثبتون قرب العباد الى ذاته وكذلك يثبتون إستواءه على العرش بذاته 
ونحو ذلك ويقولون الاستواء فعل فعله فى العرش فصار مستويا على العرش وهذا ايضا قول 
ابن عقيل وابن الزاغونى وطوائف من أصحاب أحمد وغيرهم وأمادنوه نفسه وتقربه من 
بعض عباده فهذا يثبته من يثبت قيام الافعال الاختيارية بنفسه ومجيئه يوم القيامة ونزوله 
واسقوانه على العرش وهذا مذهب أفمة السلف وائمة الاسلام المشيور ين وأهل الحديث والتفل 
عنهم يكلك مترائر. وأرلد عن أنكر هذا فى الأسلام الجيمية ' ومن والقيد من المتترلة 
وكانوا ينكرون الصفات والعلو على العرش ثم جاء ابن كلاب فخالفهم فى ذلك واثبت ثبت الصفات 
والعلو على العرش لكن وافقهم على أنه لا تقوم به الامور الاختيارية ولهذا أحدث قوله فى 
القرآن أنه قديم لم يتكلم به بقدرته ولا يعرف هذا القول عن أحد من السلف بل المتواتر عنهم 
أن القرآن كلام الله غير مخلوق وان الله يتكلم بمشيئته وقدرته كما ذكرت ألفاظهم فى كتب 
كثيرة فى مواضع غير هذا فالذين يثبتون أنه كلم موسى بمشيئته وقدرته كلاما قائما به هم 
الذين يقولون أنه يدنو ويقرب من عباده بنفسه' 


(ِالرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشٍ اسْتوَى ) 


قال الامام أحمد فى كتابه الذى كتبه فى الرد على الجهمة والزنادقة بيان ما 
أنكرت الجهمية الضلال أن يكون الله على العرش وقد قال تعالي (ِالرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ 
اسْتَوّى 4طهه وقال ( خَلَقَ السّماوات وَالْأَرْض فِي سِتَّة أيَام ذ ثم امْتوّى عَلَى الْعَرْشِ 
؟الأعراف؛ ه فقالوا هو تست ل رس ميمه كنا الى ال فير ع لمر فل 
السموات وفى الأرض وفي كل مكان لا يخلو منه مكان ولا يكون فى مكان دون مكان ويتلون 
آيات من القرآن إوَهْوَاللَهُ في السّمَاوَات وَفِي الأرّض]الأنعام قلنا قد عرف المسلمون 
أماكن كثيرة ليس فيها من عظيم الرب شىء فقالوا أى شىء قلنا أحشاءكم واجوافكم واجواف 
الخنازير والحشوش والأماكن القذرة ليس فيها من عظيم الرب شىء وقد أخبرنا أنه فى السماء 
0 أأمِنثم مّن في السّمَاءِ أن يَخْسِف بِكُمْ الأَرْض فِإِذَا هِيّ تَمُو بين وقد قال جل 
ه إِلَيْه يَصْعَد الْكَلِمُ اليب 1فاطر١١‏ وقال تعالى ١‏ إنّي مُتَوَفِيِكَ وَرَافِعْكَ إِلَىّ )آل 
0 
وقال تعالى بل رَقَعَهُ اللّهُ إِلَيْه) النساءمه ١‏ وقال تعالى وَلَهُ مَن فِي السَّمَاوَات وَالْأَرْضٍِ 
وَمَنْ عِندَه لا يَمْتَكْرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ ولا يممْتَحْسِرُونَ )الأنبياء؟ ١وقال‏ تعالى. (ِيَخَافُونَ رَبّهُم 
من فوَقَهمْ ) النحل ٠‏ 6 وقال تعالى ( ذي الْمَعَارِج(؟) تَعْرُجٌ الْمَلائِكةُ وَالرُوحٌ إلَيْه 
(؛)المعارج 5-7 وقال تعالى (وَهْوَ الْقَاهِرٌ فَوقَ عباده الأنعام١‏ وقال تعالى ) 
وَهْوَ الْعَلِيُ الْعَظيمُ ) الشنورى؟ قال فهذا خبر الله أنه فى السماء ووجدنا كل شىء فى اسفل 
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مذموما يقول جل ثناؤه إإِنَّ الُْنَافِقِينَ في الدّرْكِ الأَسْفَل مِنَ الثّار ] النساءه4 ١‏ وقال تعالى 
إوَقَالَ الّذِينَ كقرُوا رَنا آنا الدينِ أضَلانا مِنَ الجن وَالإنس تَجعَلَهُمَا تخت تخت أَفْامِا يكوا من . 
ل إوَهَْ لله في 
فى مكان دون مكان ولك قر ١‏ تاقوا أن ال على كل زو كيد ولك ال ف أمط ب 
شَيْءٍ عِلْماً ؛الطلاق؟١١‏ وقال من الاعتبار فى ذلك لو أن رجلا كان فى يده قدح من قوارير 
صاف وفيه شىء صاف لكان نظر ابن آدم قد أحاط بالقدح من غير أن يكون ابن آدم فى القدح 
والله وله المثل الأعلى قد أحاط بجميع خلقه من غير أن يكون فى شىء من خلقه وخصلة 
أخرى لو أن رجلا بنى دارا بجميع مرافقها ثم اغلق بابها وخرج كان ابن آدم لا يخفى عليه كم 
بيت فى داره وكم سعة كل بيت من غير أن يكون صاحب الدار فى جوف الدار فالله عز وجل 
وله المثل الأعلى قد أحاط بجميع ما خلق وعلم كيف هو وما هو من غير أن يكون فى شىء 
مما خلق 


النسخ لا يجوز فى الأخبار 
*وقال الامام أبو عبدالله الحارث بن اسماعيل بن أسد المحاسبى فى كتابه المسمى فهم 
القرآن قال فى كلامه على الناسخ والمنسوخ وأن النسخ لا يجوز فى الأخبار قال لا يحل 
لأحد أن يعتقد أن مدح الله وصفاته ولا أسماءه يجوز أن ينسخ منها شىء إلى أن قال 
وكذلك لا يجوز اذا أخبر أن صفاته حسنة عليا أن يخبر بذلك أنها دنية سفلى فيصف نفسه بأنه 
ولا قدره له ولا يتكلم ولا كلام كان منه وأنه تحت الأرض لا على العرش جل وعلا عن ذلك 
فاذا عرفت ذلك واستيقنته علمت ما يجوز عليه النسخ وما لا يجوز فان تلوت آية فى ظاهر 
تلاوتها تحسب أنها ناسخة لبعض اخباره وكذلك قوله تعالى وَهْوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادهِ 
]الأنعام7١‏ وقوله (الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ امْتَوَى إطده وقوله ا 
] الملك5 ١‏ وقوله إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكلمُ الطَيّب وَالْعَمَلُ الصّالِح يَرْفَعَُُئُ ؛ ]فاطر٠ ١‏ وقال 
يُدَبر الأمرَ من السَّمَاءِ إلى الأرْض ثُمَّ يَعْرْجُ !| إِلَيْه 4 شاه وقال [ِتَعْرْجُ الْمَلَائِكَةُ 
وَالرُوحٌ إِلَيْه 1 المعارجة وقال لعيسى | إني مُتوَفَيِكَ وَرَافِعُكَ إِلَىَّ وَمُطَهرُكَ مِنَ الَّذِينَ 
كَقَرُوأ آل عمران55 9 الآية وقال إبل رَفْعَهُ لَه إِلَيْهِ #النساء5١‏ وقال إإِنَّ الّذِينَ 
عند رَبَّكَ لآ يَمنتكُرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ 1الأعراف7 2037٠١‏ وذكر الآلهة أن لو كان آلهة لابتغوا 
الى ذى العرش سبيلا حيث هو فقال (قل لو كَانَ مَعَُ آلِهَةٌ كما يَقُولُونَ إذاً لَبتَعَوْأ إلى ذي 
الْعَرْشِ سَبيلاً ) الإسراء؟ 4 أى طلبه وقال (سَبّح امنمَ رَبَكَ الْأَعلَى )الأعلى١‏ 2 قال 
أبو عبدالله فلن ينسخ ذلك لهذا أبدا كذلك قوله (وَهْوَ الذي فِي السّمَاء لَه وَفِي الأرض إِلَد 
وَهْوَ الْحَكِيمُ العَلِيمُ ] الزخرف4/ وقوله ( وَنَخْنُ أَقرَبْ إِلَيْه مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدٍ 4)ق5١‏ 
وقوله [وَهْوَ للّهُ في السسّمَاوَات وَفِي الأرْض يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهِرَكُمْ) الأنعام؟ وقوله (مَا 
يَكُونُ من نَخْوَى ثلانّة إلا هْوَ رَابِعْهُمْ ] المجادلة' الآية فليس هذا بناسخ لهذا ولا هذا ضد 
لذلك2 وأعلم أن هذه الآيات ليس معناها أن الله أراد الكون بذاته فيكون فى أسفل الأشياء أو 
ينتقل فيها لانتقالها ويتبعض فيها على أقدارها ويزول عنها عند فنائها جل وعز عن ذلك وقد 
نزع بذلك بعض أهل الضلال فزعموا أن الله تعالى فى كل مكان بنفسه كائنا كما هو على 
العرش لا قرقان بين ذلك ثم أحالوا فى النفى بعد كثبيت ما يجوز عليه فى قولهم: ما نفوه لأن كل 
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من بد يثبت شيئا فى المعنى ثم نفاه بالقول لم يغن عنه نفيه بلسانه واحتجوا بهذه الآآيات أن الله 
تعالى فى كل شىء بنفسه كائنا ثم نفوا معنى ما أثبتوه فقالوا لا كالشىء فى الشىء قال 
ابو عبدالله لنا قوله ( حَنَّى نَْلَمَ [محمد١”؟‏ | وَسَيَرَى اللَّهُ ) التوبة؛ 84 | إِنَا مَعَكُم 
مُسْتَمِعُونَ ) الشعراءه ١‏ فانما معناه حتى يكون الموجود فيعلمه موجودا ويسمعه مسموعا 
ويبصره مبصرا لا على استحداث علم ولا سمع ولا بصر وأما قوله إوَإِدَا أَرَدْنَا 
) الإسراءا ١‏ اذا جاء وقت كون المراد فيه وان قوله 1 عَلَى الْعَرْشٍ اسْتَوَى )طده 
(وَهُوٍَ الْقَاهِرُ فَؤْقَ عبّاده ) الأنعام الآية (أأمنثم من في السّمَاء ) الملك5 ١‏ |(إذا 
لأَبْتعَوأ إِلَى ذِي الْعَرَش سبيلاً )الإسراء 4١‏ فهذا وغيره مثل قوله تَعْرْجٌ الْمَلائِكَةُ وَالرُوحُ 
إِلَيْه ) المعارج؟ !إِلَيْه يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَيّبُ إفاطر ١ ٠‏ هذا منقطع يوجب أنه فوق 
العرش فوق الأشياء كلها منزه عن الدخول فى خلقه لا يخفى عليه منهم خافية لأنه أبان فى هذه 
الآيات أنه أراد أنه بنفسه فوق عباده لأنه قال [أأمنثم مّن فِي السنّماء أن يَخْسِف بِكُمُ 
الأرْضَّ)الملك7١25‏ يعنى فوق العرش والعرش على السماء لأن من قد كان فوق كل شىء 
على السماء فى السماء وقد قال مثل ذلك فى قوله (فَسِيحُوأ فِي الأزْض) التوبة؟ يعنى 
على الأرض لا يريد الدخول فى جوفها وكذلك قوله [ يتِيُونَ في الأْض ) المائدة ". 
يعنى على الأرض ل يريد الدخول فى جوفها وكذلك قوله ١‏ وَلَأصلْبَتَكُمْ فِي جُدُوع النَحْلٍ 
إطها" يعنى فوقها عليها وقال ١أأمنثم‏ مّن فِي السسّمَاء ) الملك7١‏ ثم فصل فقال 
| أن يَخْسِف بِكُمُ الأزْض)] الملك5١‏ ولم يصل فلم يكن لذلك معنى اذا فصل قوله ١‏ مّن في 
الْستَمَاءِ ] الملك5 ١‏ ثم استأنف التخويف بالخسف إلا أنه على عرشه فوق السماء وقال 
تعالى 0 الْأَمْرَ مِنَ السّمَاءِ إلى الأزض ثْمّ يَعْرْجُ إِلَيْهِ 4 السجدةه وقال [تَعْرُجُ 
الْمَلائِكَةٌ وَالرُوعٌ إِلَيْه ؟ المعارجء فبين عروج الأمر وعروج الملائكة ثم وصف وقت 
صعودها بالارتفاع صاعدة اليه فقال إفِي يَوْمِ كَانَ مِقْدَارُهُ حَمْسِينَ ألف سّتة ) المعارج؛. 
فقال صعودها إليه وفصله من قوله إليه كقول القائل اصعد الى فلان فى ليلة أو يوم وذلك أنه 
فى العلو وان صعودك إليه فى يوم فاذا صعدوا الى العرش فقد صعدوا الى الله عز وجل وان 
كانوا لم يروه ولم يساووه فى الإرتفاع فى علوه فإنهم صعدوا من الأرض وعرجوا بالأمر الى 
العلو قال تعالى بل رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْه #النساء/ 2١5‏ ولم يقل عنده' 
*قال الله تعالى | وَلَهُ الْمَئل الْأعْلّى ) الروم7” وكقوله إوَهْوَ الذي في السسّماء إِلَهُ وَفِي 
الْأرْض إِلَهُ ) الزخرف4/ [وَهْوَ الّهُ في السنّمَاوَاتِ وَفِي الأَرْض ) الأنعام؟ وهو المثل 
فى قوله ١‏ لَيْسَ كُمِثْلِه تَيْءٌ الشورى١‏ افانه سبحانه لا يماثله شىء اصلا فنفسه المقدسة لا 
يمائلها شىء من الموجودات وصفاتها لا يماثلها شىء من الصفات وما فى القلوب من معرفته 
لا يماثله شىء من المعارف ومحبته لا يماثلها شىء فله المثل الأعلى كما أنه فى نفسه 
الأعلى' 

الكسب هو الفعل الذى يعود على فاعله بنفع أو 

صر 

*قال تعالى (وَهْوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الأرْض يَعْلمُ سِرَّكُمْ وَجَهِرَكُمْ وَيَعْلَمْ مَا تَكْسِيُونَ 
]الأنعام؟ أن الكسب هو الفعل الذى يعود على فاعله بنفع أو ضر كما قال تعالى ١‏ لهَامَا 


كُسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ ) البقرة 7/5 فبين سبحانه أن كسب النفس لها أوعليها و الناس 
يقولون قلان كسب مالا أو حمدا أو شرفا كما أنه ينتفع بذلك ١‏ 
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الآيات والبراهين الدالة على نبوة محمد كثيرة 


4ه 


متنوعة 


*والآيات والبراهين الدالة على نبوة محمد كثيرة متنوعة وهي أكثر وأعظم من آيات غيره من 
الأنبياء ويسميها من يسميها من النظار معجزات وتسمى دلائل النبوة وأعلام النبوة وهذه 
الألفاظ إذا سميت بها آيات الأنبياء كانت أدل على المقصود من لفظ المعجزات ولهذا لم يكن 
لفظ المعجزات موجودا في الكتاب والسنة وإنما فيه لفظ الآية والبينة والبرهان وأما لفظ الآيات 
فكثير في القرآن كقوله تعالى في حق محمد وَمَا تأتِيهم مّنْ آيَة مّنْ آيَات رَبّهمْ إل كاُوأ عَنْهَا 
مُغرضبينَ (4] فَقَد كدَبُوأبالْحَقَ لما جَاءهُمْ قَسَوْفَ يَأتِيهمْ أنبَاء ما كَانُوأ به يَسْتَهزِنُونَ [5) 
الانعام؟ 3" 


الايات والبراهين الدالة على نبوة محمد كثيرة 


4ه 


متنوعة 


*والآيات والبراهين الدالة على نبوة محمد كثيرة متنوعة وهي أكثر وأعظم من آيات غيره من 
الأنبياء ويسميها من يسميها من النظار معجزات وتسمى دلائل النبوة وأعلام النبوة وهذه 
الألفاظ إذا سميت بها آيات الأنبياء كانت أدل على المقصود من لفظ المعجزات ولهذا لم يكن 
لفظ المعجزات موجودا في الكتاب والسنة وإنما فيه لفظ الآية والبينة والبرهان وأما لفظ الآيات 
فكثير في القرآن كقوله تعالى في حق محمد ( وَمَا تأنِيهم مّنْ آيَة مّنْ آيّات رَبهمْ إلا كاثوأ عَنْهَا 
مُغرضبين [) فَقَذ كذَبُوأ بالْحَقَ لما جَاءهُمْ فَسَوْف يَأنيهمْ أنبَاء ما انوأ به يَسْتَهْزِنُونَ [0) 
الانعام ؛ 6 


*ومما ينبغي ان يعلم أن الله إذا أرسل نبيا وأتى بآية دالة على صدقه قامت بها الحجة وظهرت 
بها المحجة فمن طالبهم بآية ثانية لم تجب إجابته إلى ذلك بل وقد لا ينبغي ذلك لأنه إذا جاء 
بآية ثانية طولب بثالثة وإذا جاء بثالثة طولب برابعة وطلب المتعنتين لا أمد له ومعلوم أنه 
قامت عليه حجة في مسألة علم أو حق من حقوق العباد التي يتخاصمون فيها وقال أنا لا أقبل 
حتى تقوم عليه حجة ثانية وثالثة كان ظالما متعديا ولم يجب إجابته إلى ذلك ولا يمكن الحكام 
الخصوم من ذلك بل إذا قامت البينة بحق المدعي حكم له بذلك ولو قال المطلوب أريد بينة 
ثانية وثالثة ورابعة لم يجب إلى ذلك فحق الله الذي اوجبه على عباده من توحيده والإيمان به 
وبرسله أولى إذا أقام بينة أوجبت على الخلق الإيمان برسله أن لا يجب إجابة الطالب إلى ثانية 
وثالثة ثم قد يكون في تتابع الآيات حكمة فيتابع تعالى بين الآيات كما أرسل محمدا صلى الله 
عليه وسلم بآيات متعددة لعموم دعوته وشمولها فإن الأدلة كلما كثرت وتواردت على مدلول 
واحد كان أوكد وأظهر وأيسر لمعرفة الحق فقد يعرف دلالة أحد الأدلة من لا يعرف الآخر 
وقد يبلغ هذا ما لم يبلغ هذا وقد يرسل الأنبياء بآيات متتابعة وتقسى قلوب الكفار عن الإيمان 
لتتابع الآيات اية بعد آية لينتشر ذلك ويظهر ويبلغ ذلك قوما آخرين فيكون ذلك سببا لإيمانهم 
كما فعل بآيات موسى وآيات محمد كما ذكر في التوراة أنه يقسي قلب فرعون لتظهر عجائبه 
وآياته وكما صد المكذبين عن الإيمان بمحمد حتى يمانعوه ويسعوا في معارضته والقدح في 
آياته فيظهر بذلك عجزهم عن معارضة القرآن وغيره من آياته فيكون ذلك من تمام ظهور 
آياته وبراهينه بخلاف ما لو اتبع ابتداء بدون ذلك فإنه قد كان يظن أنهم قادرون على 
معارضته وكذلك أيضا يكون في ذلك على يقيقه وصبره وجهاده ويقين من آمن به وصبرهم 
وجهادهم ما ينالون به عظيم الدرجات في الدنيا والآخرة وقد تقتضي الحكمة أن لا يرسل 
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بالآيات التى توجب عذاب الاستئصال كما ذكره الله فى كتابه من أن الكفار كانوا يقترحون 
على الأنبياء آيات غير الآيات التي جاؤوا بها فتارة يجيبهم الله إلى ذك لما فيه من الحكمة 
والمصلحة وتارة لا يجيبهم لما فيه في ذلك من المضرة والمفسدة عند جمهور أهل الملل من 
المسلمين وغيرهم الذين يقولون إنه يفعل للحكمة ومن لم يعلل أفعاله يرد ذلك إلى محض 

المشيئة ويقول إقترن بالمراد والمفسدة ة عادة وسنة من الله وإن لم يفعل هذا لهذا وقد كان 
الرسول صلى الله عليه وسلم ربما طلب تلك الآيات رغبة منه في إيمانهم بها فيجاب بأن 
الآيات لا تستلزم الهدى بل تستلزم إقامة الحجة وتوجب عذاب الاستئصال لمن كذب بها والله 
تعالى قد يظهر الآيات الكثيرة مع طبعه على قلب الكافر كما فعل بفرعون وأبي لهب وغيرهما 
لما في ذلك من الحكمة العظيمة كما دل على ذلك القرآن والتوراة وغيرهما وقد بين أنه لا 
يظهرها لانتفاء الحكمة فيها أو لوجود المفسدة قال تعالى .! وَأَفْسَمُوأ باه جَهْد أيْمَانِهِمْ تن 
جَاءنْهمْ آي لَيُؤْميُنَ ها قل إِنَّمَا الآيَاتْ عند الله وَمَا يُتعرْكُم أنَها ذا جَاءتَ لا يُؤْمِنُونَ )٠١5(‏ 
وَُقَلْبْ أفْئِدتَهُم وَأَبَصَارَهُمْ كما لَمْ يُؤْمِنُوأ به أَوَلَ مَرَةِ وَتَدَرُهُمْ في طُعْيَانهمْ يَعْمَهُونَ 111 وَلْوَ 
نا ََلْنَا إِليْهمُ الملائكة وَكَلَمَهُمُ اْمَوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شيْءٍ قُبْلا ما كَانُوأ ِيُؤْمِنُواً إل أن 
يَثَاءَ اله وَلَكِنَ أَكتَرَهُمْ يَجْهَلُونَ )١١١(‏ وَكَذَلِكَ جَعَلَنَا لكل نبي عَدوَاَ شيَاطِينَ الإنس وَالْجنَ 
يُوحِي بَعْضُْهُمْ إلى بَعغْض رُخْرُف الْقَوْلِ غُرُوراً وَلَوْ شّاء رَبّكَ مَا فعَلُوه قَدرْهُمْ وَمَا 

يَفتّرُونَ ١١7!‏ الانعام ١١7-٠١5‏ قال تعالى (ِوَمَا مَنَعَنَا أن نُرْسِلَ بالآيّات إلا أن كَذّب بها 
الأوَّلُونَ وَآتَينا مود الَاقةَ مْْصِرَة فَظَلَمُوأ بها وَمَا نُرْسِلُ بالآيَات إلا تخويفاً ) الأسراءةه بين 
سبحانه أنما منعه أن يرسل بالآيات إلا تكذيب الأولين بها الذي استحقوا بها الهلاك فإذا كذب 
بها هؤلاء استحقوا ما استحقه أولئك من عذاب الاستئصال وهذا المعنى مذكور في عامة كتب 
التفسير والحديث وغيرها من كتب المسلمين وهو معروف بالأسانيد الثابتة عن الصحابة 
والتابعين لهم بإحسان فقد ذكر المفسرون ما رواه أهل التفسير والحديث والمسند وغيرهم من 
حديث الأعمش عن جعفر بن إياس عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال سأل أهل مكة النبي 
صلى الله عليه وسلم أن يجعل لهم الصفا ذهبا وأن ينحي عنهم الجبال حتى يزرعوا قال فقيل له 
إن شئت تستأني بهم وإن شئت أن تؤتيهم الذي سألوا فإن كفروا هلكوا كما أهلكت من قبلهم قال 
لا بل أستأني بهم فأنزل الله هذه الآية وها متكنا أن تزبيل بالآزات إلا أن كنت بها الأر لون 
وَآتَيْنَا و َمُود التَاقةَ مُبْصِرَةً فَظَلمُوأ بِهَا وَمَا نُرْسِلُ بالآيَات إلا تخُويفاً )الإسراء9ه وروى ابن 
أبي حاتم وغيره عن مالك بن دينار قال سمعت الحسن البصري في قوله [ْوَمَا مَنَعَنَا أن 
ُرْسِلَ بالآيّات إلا أن كَذّب بها الأوّلُونَ )الإسراء51 قال رحمة لكم ايتها الأمة أنا لو أرسلنا 
بالآيات فكذبتم بها اصابكم ما أصاب من قبلكم وفي الإنجيل أن اليهود طلبوا من المسيح آية من 
السماء فقال لهم المسيح الأمة الفاجرة تطلب آية ولا تعطى إلا مثل أية نونان وقد كانت الآيات 
يأتي بها محمد صلى الله عليه وسلم أية بعد آية فلا يؤمنون بهاوقد كانت الآيات يأتي بها محمد 
صلى الله عليه وسلم أية بعد آية فلا يؤمنون بها قال تعالى | وَمَا تَأتِيهم مّنْ آي مّنْ آيَاتِ رَبّهمْ 
إلا كاثوأ عَنْهَا مغرضين !4 فَقَد كدَبُوأ الحَقَّ لما جَاءهمْ فَسَوْف يِأتِيهمْ أنبَاء مَا كَانُوأ به 
يَْتَهْزنُونَ (5) ألم يَرَوْأْ كم أَهلَكُنَا من قَبْلِهِم من قَرْنٍ مَكَنَاهُمْ في الأَرْض ما لم ُمَكّن لَكُمْ 
وَأَرْسَلْنَا السّمَاء عَلَيْهم مَدْرَاراً وَجَعَلَنَا الأنهَارٍ تَجْرِي مِن تَحْتِِمْ فأَهَكْنَاهُم بدُنُوبهمْ وَأَنْشَأنَا من 
بَعْدِهمْ ْنا آخَرِينَ(1) وَلوْ تَرَلنا عَلَيِكَ كتاباً في قرْطاس فَلمَسْوة بأيدِيهم لقال الَّذِينَ كفرُوأ إِنْ 
هَذا إلا سِخرٌ مُبِينٌ(7) وَقَالُوا َولا أنزل عَلَيْهِ ملَكَ وَلَوْ أَنرَلْنَا ملكا لَقُضِيَ الأمْرُ ب 
يُنَظْرُونَ (8) وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلكاً لَجَعَلنَاه رجاه وَلَلَبَسْتَا عَلَيْهم ما يلْبسسُونَ[1) وَلْقَدِ الى بِرْسْل 
من قبْلِكَ فَحَاقَ بالَّذِينَ سَخِرُوأ مِنْهُم ما كَانُوأ به يَسْتَهْزِنُونَ(١٠)‏ قل سِيرُوأ فِي الأرْض ثم 
انظُرُوأ كيف كان عَقِبَُ الْمُكذْبِينَ(1١١)‏ اسورة الأنعام ؛ ١١-‏ أخبر سبحانه بأن الآيات تأنيهم 
إوَمَا تَأتِيهم مّنْ آي مّنْ آيَاتِ رَبّهمْ إلا كانوأ عَنْهَا مُعْرضبِينَ ) الأنعام؛ وأنهم بتكذيبهم الحق 
سوف يرون صدق ما جاء به الرسول كما أهلك من قبلهم بذنوبهم التي هي تكذيب الرسول فإن 
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الله يقول (وَمَا كَانَ رَبّكَ مُهلِكَ القُْرَى حَنَّى يَبْعَتَ فِي أُمَهَا رَسُولا يَتلُو عَلَيِِمْ آيَاتَِاوَمَا كُنَا 
مُهَلِكِي الْقْرَى إِلّا وَأَهْلْهَا ظَالِمُونَ القصص55 2 وأخبر بشدة كفرهم بأنه [ِوَلَوْ تَرَلْنَا عَلَيْكَ 
كِتّاباً في قِرْطاس فَلَمسسُوة بأَيدِيهمْ لَقَلَ الَّذِينَ كَفَرُوأْ إنْ هَذَا إلا سِخْرٌ مُبِينٌ ) الأنعام" وبين 
سيحانه أنه لو جف الرسول ملكا لحطه على صور ة الريكل إذ كانوا لا يطيقون أن دروا 
الملائكة في صورهم وحينئذ فكان اللبس يقع لظنهم أن الرسول بشر لا ملك ' 


الذكاء والأخلاق لا يوجب النجاة الا بالايمان بالله 


وتوحيده 


*قد جعل الله لكل شيء قدرا. والقوم وان كان لهم ذكاء وفطنة وفيهم زهد وأخلاق فهذا القدر 
لا يوجب السعادة والنجاة من العذاب الا بالاصول المتقدمة من الايمان بالله وتوحيده واخللاص 
عبادته والايمان برسله واليوم الاخر والعمل الصالح وإنما قوة الذكاء بمنزلة قوة البدن 
وقوة الارادة فالذى يؤتي فضائل علمية وارادية بدون هذه الاصول يكون بمنزلة من يؤتى قوة 
فى جسمه وبدنه بدون هذه الاصول وأهل الرأي والعلم بمنزلة اهل الملك والامارة وكل من 
هؤلاء وهؤلاء لا ينفعه ذلك شيئا الا ان يعبد الله وحده لا شريك له ويؤمن برسله وباليوم الآخر 
وهذه الامور متلازمة فمن عبد الله وحده لزم ان يؤمن برسله ويؤمن باليوم الاخر فيستحق 
الثواب والا كان من اهل الوعيد يخلد فى العذاب هذا اذا قامت عليه الحجة بالرسل ولما 
كان كل واحد من اهل الملك والعلم قد يعارضون الرسل وقد يتابعونهم ذكر الله ذلك فى كتابه 
فى غير موضع فذكر فرعون والذى حاج ابراهيم فى ربه لما آتاه الله الملك والملا من قوم نوح 
وعاد وغيرهم من المستكبرين المكذبين للرسل وذكر قول علمائهم كقوله [فَلَمّا جَاءَنْهُمْ 
لهم الات فَرِحُوا يما عِنَهُم مَنَ العم وَحَاقَ بهم ما كَانُوا به يَْتَهَزنُون فَلَمًا روا 
بسنا قَالُوا آمنَا باللّه وَحْدَُ وَكَقَرْنَا بِمَا كُنَا به م مُشْرِكِينَ | 15 فَلمْ يك يَنفَعُهُمْ إيمَائهُم لما رََوَا 
بَأْسَنَا سنت الله الَّتِي قد خَلَتْ فِي عِبَادِهِ وَخَسِرَ هَُالِكَ الْكَافِرُونَ (85) غافر 65-5 وقال تعالى 
ما يُجَايلُ في آيات الل إِلّااِينَ كقرُوا فلا يَعْرْرْكَ تَلِهُمْ في البلاد (4) كَذَْبَتْ قَبلهُمْ قَوْمْ ُوح 
َالأخرَاثٍ من يدهم وَحمَتْ كل مه يرَسُولِهم يذو وَجَادَُوا بلاطل لصوا به اق 


ناهر كبن مقن عن ال ند الاين اموا ذلك يطبم اد حلى ع0 قلي متكبر جب )افر هم 
والسلطان هو الوحي المنزل من عند الله كما ذكر ذلك فى غير 


مبوطع كنوله . إأم أنزلنا علَيهمْ سلطا فهو يتكلم يما كانوا به يُترِكُونَ ) الروم؟ وه 
الحجة لكر البخارس فى صبحيهة ال كدو وا 
مخالفي الرسل من الملوك والعلماء مثل مقول الفلاسفة وعلمائهم ومجادلتهم واستكبارهم ما فيه 
عبرة مثل قوله إن الِّينَ يُجَادِلُونَ في آيَات الله ير سلطَانٍ أنَاهُمْ إن في صدُو رهن إلا 
كِبْرٌ ما هُم ببَالغيه) غافر" 5 ومثل قوله [أَلمْ 3 ترَ إلى الّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَات اله أَنَى يُصْرَفُونَ 
19 الْذِينَ كَدَبُوا بالْكتّاب وَبمَا أَرْسلْنَا به رُسْلَنَا فسَؤف يَعْلَمُونَ! 06 إذ الأغلال في أَعَنَاقِهمْ 
وَالسَّلاسِل يُسْحَبُونَ( 9١‏ في الْحَمِيمِ ثم في الثار يُمْجَرُونَ (") غافرة 1 -77 الى قوله إذَلِكُم 
بمَا كُنثُم تَفْرَحُونَ في الْأَررْضٍِ بِعَيْرٍ الْحَقّ وَبِمَا كُنَثُمْ تَمْرَحُونَ ) غافره7 وختم السورة بقوله 
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تعالى [فَلَمّا جَاءنْهُمْ رُسْلْهُم اينات فَرِحُوا بمَا عِندَهُم مّنَ اْعلْمِ ) غافر85 وكذلك فى سورة 
الانعام والاعراف وعامة السور المكية وطائفة من السور المدنية فانها تشتمل على خطاب 
هؤلاء وضرب الامثال ومقاييس لهم وذكر قصصهم وقصص الانبياء واتباعهم معهم فقال 
سبحانه وَلقَدْ مَكَنَاهُمْ فيمَا إن مَكَنَاكُمْ فيه وَجَعَلْنَا َهُمْ متمعا وَأَبْصَاراً وَأفئدةََمَا أَغْنَى عَنْهُمْ 
سَمْعْهُمْ وَلَا أَبْصَارُهُمْ وَلَا أَفتِدتُهُم مّن شَيْء إِذْ كَانُوا يَجْحَدُونَ بآيَات اللّم وَحَاقَ بهم ما كَانُوا به 
يَسْتَهزِنون الأحقاف”” 


فأخبر بما مكنهم فيه من اصناف الادراكات والحركات واخبر ان ذلك لم يغن عنهم حيث 
جحدوا بآيات الله وهى الرساله التي بعث بها رسله ولهذا حدثنى ابن الشيخ الحصيرى عن 
والده الشيخ الحصيرى شيخ الحنيفه فى زمنه قال كان فقهاء بخارى يقولون فى ابن سينا كان 
كافرا ذكيا وقال الله تعالى (أوَ لم يَسِيرُوا في الأرْض فيَنَظُرُوا كيف كَانَ عَاقِيَةُ الِينَ 
كَانُوا من قَبْلِهْ كَانُوا هُمْ أَشّدّ مِنْهُمْ وه وَآنَاراً في الْأرْض فَأَحَدَهُمُ لله دنُوبِهمْ وَمَا كَانَ لَهُم مّنَ 
الله من وَاقٍ ) غافر ١‏ ” . الآية والقوة نعم قوة الادراك النظرية وقوة الحركه العمليه وقال فى 
الآية الأخرى | كَانُوا أَكْثَرَ مِنْهُمْ وَأشَدَ قوّةَ وَآئَاراً في الأرْض ) غافر”/ 'فأخبر بفضلهم فى 
الكم والكيف وانهم اشد فى انفسهم وفى آثارهم فى الارض وقال تعالى ! قَمَا أَغْنَى عَنْهُم ما 
كَانُوا يَكْسِبُونَ (61) فَلَمّا جَاءنْهُمْ رُسُلَُّم بِالبِيْنَاتِ قرخوا بمَا عِندَهُم مّنَ الْعِلّم وَحَاقَ بهم ما كَانُوا 
به يَسْتَهْزئُون (85) غافر 5/-5/ وقال تعالى | وَعْدَ الله لا يُخْلِفْ الله وَعْدَهُ وَلَكِنَّ أكثّرَ 
الناس لا يَعْلمُون ١‏ ]) يَعْلَمُونَ ظاهِرا مّنَ الْحيَاة الدّنيَا وَهُمْ عَنِ الآخِرَةٍ هُمْ غَافلُونَ(7) الروم"- 
الى قوله !الله يبدأ الحَلقَ نم يُعِيده كم إِليْهِ نُرْجَعُونَ ) الروم ١١‏ : وقال تعالى فَقَد كَذْبُوأ 
بِالْحَقَ لَمّا جَاءهُمْ فَسَوْف بَأتِيهمْ أنباء مَا كَانُوا به يَسْتَهْزئُونَ ( 5 ألم يَرَوْأْ كم أهْلَكْنَا من قَبْلهِم 
مّن قَرْنٍ مَكَنَاهُمْ فِي الأرْض ما لَمْ نُمَكُن لَكُمْ وَأَرْسَلْنَا السّماء عَلَيْهم مَدْرَاراً وَجَعَلَنَا الأنَهَارَ 
تَجْرِي من تَحْتِهخ فَأهْلَكْتاهم بِدُنُوبِهمْ وَأَنْشَأَنَا من بَعْدِهِمْ قَرْناً آخَرِينَ (1) الأنعامه 5" وقد قال 
سبحانه عن اتباع هؤلاء الائمه من اهل الملك والعلم المخالفين للرسلٍ [ِيَوْمَ تلب وُجُوَهْهُمْ 
في النّار يَفُولُونَ يا لَيْتََا أَطَعْنا الله َأَطَعَْا الرَسُولَا(55) وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَا أَطْعْنَا سَاتَتتَا وَكْبَرَاءنًا 
فَأضَلُونَا السّبيلا (17) رَبَنَا آتهم ضبِعْقَيْنٍ مِنَ الْعَدَابِ وَالْعَنْهُمْ لَغناً كبيراً (18) الاحزاب” 78-5 
وقال تعالى وَإِذْ يَتَحَاجُونَ في الذَارِ فَيقُولَ الضُعَفَاء لَِّذِينَ اْتكَْرُوا إِنَا كنا لَكُم تبعاً فهَلْ أنثم 
مُعْنُونَ عَنَّا تصيباً مّنَ النَارٍ ) غافر؟ الى قوله (ِقَالَ الَذِينَ امْتكْبَرُوا إِنَا كُلّ فيها إِنَّ الله قَدْ حَكَمَ 
بَيْنَ الْعبَادٍ 4 غافر8/ 4 ومثل هذا فى القرآن كثير يذكر فيه من اقوال اعداء الرسل وافعاهم وما 
اوتوه من قوى الادراكات والحركات التى لم تنفعهم لما خالفوا الرسل وقد ذكر الله 
سبحانه ما فى المنتسبين الى اتباع الرسل من العلماء والعباد والملوك من النفاق والضلال فى 
مثل قوله [يَا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوأ إن كثيراً مّنَ الأحْبَارٍ وَالرُ هْبَانِ لَيَأَكُلُونَ أَمْوَالَ النّس بِلْبَاطل 
وَيَصُدُونَ عَن سَبيل الله ] التوبة؛ ؟ يستعمل لازما يقال صد صدودا اى اعرض كما قال 
تعالى إوَإِذَا قي لَهُمْ تَعَالَواًإِلَى مَا أنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرّسُولِ رَأَيْتَ الْمنَافِقِينَ يَصّدُونَ عَنكَ 
صكوداً ) النساء 5١‏ ويقال صد غيره يصده والوصفان يجتمعان فيهم ومثل قوله ألم تر 
إلى الَّذِينَ أوثوأ تصيباً مّنَ الكتّاب يُؤْمِنُونَ بالْجِبْت وَالطَاعُوت وَيَفُولُون لِلَذِينَ كَقَرُوأ هَؤُلاء 
َهْدَى مِنَ الَّذِينَ آمَنُوأْ ستبيلاً ) النساء ©١‏ وفى الصحيحين عن ابى موسى عن النبى قال مثل 
المؤمن الذى يقرأ القرآن مثل الاترجه طعمها طيب وريحها طيب ومثل المؤمن الذى لا يقرأ 
القران مكل الغمرة طعميا:طيب ولا ربح لها ومكل المنافق الذى يقرا القران سكل الريحاته 
ريحها طيب وطعمها مر ومثل المنافق الذى لا يقرأ القرآن مثل الحنظله طعمها مر ولا ريح 
لها فبين ان فى الذين يقرءون القرآن مؤمنين ومنافقين ' 


الأعمال هي سبب فى الثو اب والعقاب 
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* الأعمال هي سبب فى الثو اب و العقاب فلو قال قائل إن الله أخرج آدم من الجنة بلا ذنب و 
أنه قدر ذلك أو قال إنه غفر لآدم بلا توبة و إنه علم ذلك كان هذا كذبا و بهتانا بخلاف ما إذا 
قال قتلَقَى آدَمْ مِن رَبّه كَلِمَات قَتَابِ عَلَيْهِ ) البقرة/1”؟ فَأَكَلَا مِنْهَا فَبَتَتْ لَهُمَا سَؤْآتُهُمَا وَطَفِقًا 
يَخْصِفَانٍ عَلَيْهِمَا من وَرَق الْجَنَهَ آطه١؟١‏ فإنه يكون صادقا فى ذلك و الله سبحانه علم مايكون 
من آدم قبل أن يكون و هو عالم به بعد أن كان و كذلك كل ما أخبربه من قصص 
الأنبياء فإنه علم أنه أهلك نوح وعاد وثمود وفرعون و لوط و مدين و غيرهم بذنوبهم و أنه 
نجى الأنبياء و من إتبعهم بإيمانهم و تقواهم كما قال إقَلَمًا نَسُوأ مَا ذُكُرُوأ به أَنجيْنا الَذِينَ 
يَنْهَوْنَ عَنِ السُوءِ وَأَحَدنَا الَِينَ ظَلَمُوأ ِعَدَاب بَئِيس بمَا كَانُوأ يفسْقُونَ ) الأعراف55١‏ وقال 
[فكلاً أحَذنَا بأنبه فمِنْهُم مّنْ رسلا عله خاصبا وملهم شن أنه المخة وَمِهم من فاه 
اأرْضَ وَمِنْهُم مّنْ أعْرَقَنَا وَمَا كَانَ اله لِيَظْلِمَهُمْ وَلكِن كَانوا أَنفْسَهمْ يَظْلِمُونَ ) العنكيوت٠‏ 6 
وقال ل ا ] الأنعام" 

تغيير في وجه العقل والاعراض عنها فدح في 
*منهم (الرافضة) يتركون الأسباب الدنيوية ويجعلون وجود السبب كعدمه 2 ومنهم قوم , 
يتركون الأسباب الأخروية فيقولون إن سبق العلم والحكم أنا سعداء فنحن سعداء وإن سبق أنا 
أشقياء فنحن أشقياء فلا فائدة في العمل ومنهم من يترك الدعاء بناء على هذا الأصل الفاسد 
ولا ريب أن هذا الأصل الفاسد مخالف للكتاب والسنة وإجماع السلف وأئمة الدين ومخالف 
امبرو المظاو ل ومكالت الهو و البشاعةة وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن إسقاط 
الأسباب نظرا إلى القدر فرد ذلك كما ثبت ثبت في الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال ما 
منكم من أحد إلا وقد علم مقعده من الجنة ومقعده من النار قالوا يا رسول الله أفلا ندع العمل 
ونتكل على الكتاب فقال لا اعملوا فكل ميسر لما خلق له وفي الصحيح أيضا أنه قيل له يا 
رسول الله أرأيت ما يكدح الناس فيه اليوم ويعملون أشيء قضى عليهم ومضى أم فيما . . 
يستقبلون مما أتاهم فيه الحجة فقال بل شيء قضى عليهم ومضى فيهم قالوا يا رسول الله أفلا 
ندع العمل ونتكل على كتاينا فقال لا اعملوا فكل ميسر لما خلق له وفي السئن عن النبي 
صلى الله عليه وسلم أنه قيل له أرأيت أدوية نتداوى بها ورقى نسترقي بها وتقاة نتفيها هل ترد 
من قدر الله شيئا فقال هي من قدر الله وقد قال تعالى في كتابه. (وَهْوَ الذي يُرْسِلُ الرّيَاحَ 
بُشراً بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِه حَنَى إذَا قلت سَحَاباً ثقَالاً سقَنَاهُ لبد مَيتِ فَأَنرَلنَا به الْمَاء فأَخْرَجْنَا به من 
كُلَ الثَّمَرَاتِ كَدَلِكَ نُخْرِجُ المؤتى لعَلَكُمْ تدَكٌرُونَ )الأعراف27 وقال تعالى واه لذي أَرْسَلَ 
الرّيَاحَ َنثِيرُ سَحَاباً فَقَنَاُ إلى بَلد مََيَتِ فَأَحْيَيْنَا به الْأَرْض بَعْدَ مَوْتِهَا كَدَلِكَ النُشُورُ )فاطرة 
وقال فَأهْلكْنَاهُم بدُنُوبهمْ وَأَنْشَأنَا مِن بَعْدِِمْ قَرْناً آخَرِينَ ) الأنعام؟ وفي الصحيحين عن النبي 
صلى الله عليه وسلم أنه قال لسعد عسى أن تخلف فينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون فكيف 
يمكن أن يشهد أن الله لم ينصب على توحيده دليلا ولا جعل للنجاة من عذابه وسيلة ولا جعل 
لما يفعله المتوكل من عباده سببا وهو مسبب الأسباب وخالق كل شيء بسبب منه لكن الأسباب 
كما قال فيها أبو حامد وأبو الفرج بن الجوزي وغيرهما الإلتفات إلى الأسباب شرك في 
التوحيد ومحو الأسباب أن تكون أسبابا تغيير في وجه العقل والأعراض عن الأسباب بالكلية 
قدح في الشرع ' 
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كثير في اللغة يكون أمران متلازمان فيطلق الإسم 
عليها 


*كثير في اللغة يكون أمران متلازمان إما دائما وإما غالبا فيطلق الإسم عليهما ويغلب هذا 
ا ع ا النهر و القرية و الميزاب 


لقرية يتقازك السناكن والنتكان.ق تقو سر القور والمر لذج الجر و كقواك جرف النوز. 
فالمراد به الماء وتقول جرى الميزاب تعنى الماء ونصب الميزاب تعنى الخشب و قال تعالى 
(وَضَرَب الله مَتَلا قَرْيَةَ كَانَتْ آمِنَةَ مُطْمَئِنَة يها رِرْقُهَا رَعَداً مّن كُلَ مَكَانِ فَكَفَرَت بِأنْعُم الله 
فأدَاقهَا الَهُ لِبَاسَ الْجُوع وَالَخَوْفِ بِمَا كَانُواً يَصْتَعُونَ ) النحل؟١١‏ والمراد السكان فى المكان 
وقال تعالى إوَكم مّن قَريَة أَهْلكْنَاهَا فَجَاءِ ها بَْسُنا بيَاتا أؤ هُمْ قَآئلُونَ )الأعراف؛ .و قال 
تعالى [وَاسأل الْقَرْيَة الَتِي كُنَا فيها وَالْعِيْرَ الَّتِي َقبَلنَا فِيهًا ) يوسف؟”5, و قال تعالى إوَتلْكَ 
الْقُرَى أَهْلَكْنَاهُمْ لَمّا ظَلَمُوا) الكهيف؟ه و قال تعالي إوَكَدَلِكَ أَخْدْ رَبك إدَا أَخَّدَ الْفْرّى 
وَهِيَ ظَالِمَةٌ ) هود؟١٠‏ وقال تعالي [ لَتُنذِرٍ م الْقْرَى وَمَنْ حَوْلَّهَا ] النورى وقال 
تعالى2 [فَكَأيّن مّن قَريَة أَهَكْنَاهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ فهِي خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَبِْرِ مُعَطْلَة 
وَقَصْرٍ مٌشِيدِ ] الحجه؛ و الخاوي على عروشه المكان لا السكان وقال تعالىَ أو كالّذِي 
مَنّ عَلَى قَريَة وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا ]البقرة25155 لما كان المقصود بالقرية هم 
السكان كان إرادتهم أكثر فى كتاب الله وكذلك لفظ النهر لما كان المقصود هو الماء كان إرادته 
أكثر كقوله ( وَجَعَلَنَا الأَنْهَارَ تَجْرِي من تَحْتِهِمْ الأنعام5 وقوله ( وَفَجَّرْنَا خلالَهُمَا نَهَراً 
)الكهف7 فهذا كثير أكثر من قولهم حفرنا الثير 2 و كذلك إطلاق لفظ القرآن على 
نفس الكلام أكثر من إطلاقه على نفس التكلم وكذلك لفظ الكلام والقول والقصص و سائر أنواع 
الكلام يراد بها نفس الكلام أكثر مما يراد بها فعل المتكلم وهذه الأمور لبسطها موضع آخر ' 


ليس كل انعام كرامة ولا كل امتحان عقوبة 


*قال تعالى [ أَلَمْ يَرَوأ كَ أَهْلكْنَا من قَبْلِهم من قَرْنِ مَكَنَاهُمْ في الأرْض ما لم تُمَكْن لَكُمْوَأَرْسَلْنَا 
السسّماء عَلَيْهِم مَدْرَاراً وَجَعَلنَا الأنهَارَ تَخْرِي مِن تَخَتِهمْ فَأَهَكْنَاهُم بذُنُوبهمْ وَأَنْشَأنَا من بَعْدِهِمْ 
قَرناً آخَرِينَ) الانعام" كما جاء فى الحديث المعروف أن سعد بن ابى وقاص قال يا رسول الله 
الرجل يكون حامية القوم ايسهم له مثل ما يسهم لا ضعفهم فقال يا سعد وهل تنصرون 
وترزقون الا بضعفائكم بدعائهم وصلاتهم واخلاصهم وقد يكون للرزق والنصر اسباب 
أخر فان الفجار والكفار أيضا يرزقون وينصرون وقد يجدب الارض على المؤمنين ويخيفهم 
من عدوهم لينيبوا اليه ويتوبوا من ذنوبهم فجميع لهم بين غفران الذنوب وتفريج الكروب وقد 
يملى للكفار ويرسل السماء عليهم مدرارا ويمددهم بأموال وبنين ويستدرجهم من حيث لا 
يعلمون إما ليأخذهم فى الدنيا أخذ عزيز مقتدر واما ليضعف عليهم العذاب فى الآخرة فليس 
كل انعام كرامة ولا كل امتحان عقوبة قال الله تعالي | فَأمًا الإنسَان ذا ما ابتلاة ريه فَأكرَمَة 
وَنَعَمَهُ فيَقُول رَبّي أكْرَمَنِ ١5‏ وما إِذا مَا ابتلاه فَقدرَ عَلَيْهِ رزْقَه قيقُولُ رَبّي أَهَائنِ )١(‏ 
الفجر ه ١5-١‏ 


الكتاب اسم للقرآن العربى بالضرورة والاتفاق 
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*الكتاب اسم للقرآن العربى بالضرورة والاتفاق فان الكلابية أو بعضهم يفرق بين الكلام 
وكتاب الله فيقول كلامه هو المعنى القائم بالذات وهو غير مخلوق وكتابه هو المنظوم المؤلف 
العربى وهو مخلوق والقرآن يراد به هذا تارة وهذا تارة والله تعالى قد سمى نفس مجموع 
اللفظ والمعنى قرآنا وكتابا وكلاما فقال تعالى الرَ تلك آيَاتْ الكتاب وَُرْآنِ مين ) الحجر١‏ 
وقال (طس تَلْكَ آيَاتْ الْقْرْآنِ وَكِتَاب مُبِينٍ ) النمل١.‏ وقال وَإِذْ صَرَفْنا إِلَيِكَ تقراً م مّنَّ الْجنَّ 
يسْتَمِعُونَ القْرْآنَ ) الأحقاف1” الى قوله تعالى (ِقَالُوا يَا قَوْمَنَا إِنَّا سَمِعْنَا كِتَاباً أنزلَ مِن بَعْدِ 
مُوسَى مُصَدَقا لَمَا بَيْنَ يَتيْهِ ) الأحقاف١‏ " فبين ان الذى سمعوه هو القرآن وهو الكتاب وقال 
بل هْوَ قُرْآنّ مّحِيد(١١)‏ فِي لَوْحِ محْفُوظ(71) البروج١؟ ”١1-‏ وقال | إِنَهُ َهْرْآنٌ 

كَرِيمٌ (71) فِي كتاب مَكْنُونِ (74/ الواقعة 78-1 وقال | يثلو صُحْفاً مُطْهَرَة هَ (0) فيهًا 

كُتْبٌ قَيْمَة (1) البينة1-" وقال [وَالطُور(١)‏ وَكِتَابٍ سََنْطُور(؟) في رَقٍ 

منشُور (7؟)الطور "-١‏ وقال (وَلَوْ نَزَلْنَا عَلَيِْكَ كتاباً في قِرْطاس فَلْمَسُوهُ ه بأَيْدِيهِمْ ؟الأنعام؛ 
ولكن لفظ الكتاب قد يراد به المكتوب فيكون هو الكلام وقد يراد به ما يكتب فيه كما قال تعالى 
( إِنَه لقْرْآنُ كَرِيم(77) فِي كتاب مَكْنُونٍ (14) الواقعة /ا/1- وقال ( وَنْخْرِحُ لَه يَوْمَ الْقَيَامَة 
كتاباً يَلْقَاهُ منشوراً ) الإسراء؟١١‏ 


* وقال تعالى ولو تَزَلنَا عَلَيْكَ كتابآ ِي قِرْطاس فَلَصُوة ايديم لقال الَذِينَ كَرُوأ إِنْ هَدا إل 
سِخرٌ مُبِين (1) وَقَالُواْ تؤلا أنزل عَلَيْهِ مَلَكَ وَلَوْ أَنرَلنَا ملكا لَقْضِيَ الأمرُ ثم لا يُنظرُونَ (8) 7 
كقلناة ه ملكاً لَجَعَلْنَاهُ رَجُلا وَللَبَسْنَا عَلَيْهِم مّا يَسسُونَ(4) المائدة1-1 بين أن الرسول لو كان ملكا 
اكاك في ضرورة يجو" لا يستطيعون الأخذ عن الملك على صورته ولو كان في صورة رجل 
لعاد اللبس" 


ل سح سا ان 


*وكذلك الملائكة يقر بها عامة الأمم كما ذكر الله عن قوم نوح وعاد وثمود وفرعون 
عر ا ا ب ا | مَا هذا إلا بَشَرٌ مذ 
يُرِيدُ أن يَتقَضّل عَلَيْكُمْ وَلَوْ شاء الله لَه لأنرّلَ مَلَائِكَةَ ] المؤمنون؟ 7 وقال ( ددم صَاكة 
مَثْلَ صّاعِقَة عَادٍ وَتَمُودَ (1) إِذَْ جَاءَنْهُمُ الرّسْلُ مِن بَيْنِ أَيْدِيهمْ وَمِنْ خَلَفِهمْ ألا تَعْبْدُوا إلا الله 
قَالُوا لو شاء رَبُنَا َأنرَل مَلائِكَةَ ١:4- ١7تلصف )١4(‏ وقال فرعون ( أم أنَا خَيْرٌ مّنْ هَذَا 
لذي هو مَهِينَ ولا كاذ يبينٌُ!07) فلولا لقي عَلَيْه أسورةٌ مّن ذهب أو جَاء معَه الملائكة 
مُقَتَرِنِينَ (57) الزخرف27. قر وكذلك مشر كرا العرب كال تعالى إوَقَالُواً تؤلا أنزل 
عَلَيْهِ مَلَكَ وَلَوْ أَنزَلنَا ملكا لَقُضِيّ الأمْرٌ ْم لآ يُنظرُونَ )الأنعام/ وقال تعالى إوَقَالُوا مَالِ هذا 
الرّسُول يَأكُلُ الطْعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأسْوَاقٍ لَوْلا أنزل إِلَيْهِ مَلَكَ قيَكُونَ مَعَهُ تَذِيراً / الفرقان٠‏ 
وقال تعالى عن الأمم مطلقا وَمَا مَنَعَ النَّْسَ أن يُوْمِنُوأ إذْ جَاءهُمُ الْهُدي إلا أن قَالُوأ أَبَعَتَ 
لله بتشراً رَسُولاً[44) قل لَوْ كَانَ فِي الأَرْض مَلآئِكَة يَمْشُونَ مُطْمَينِينَ لَرَلنَا علَيْهم مّنَ السّمَاء 
ملكا رسُولآً(15)الإسراءه؟ -15 فكانت هذه الأمم المكذبة للرسل الجر كتيار ب ره بالله 
وبملائكته فكيف بمن سواهم فعلم أن الاقرار بالرب وملائكته معروف عند عامة الأمم' 


يجيب سبحانه عن شبه منكري جنس الرسالة 


*يقول سبحانه إكَدَبَتْ قَوْمُ وح الْمَرْسَلِينَ )الشعراءه ٠١‏ (كَدَبت عَادالمَرْسلِينَ 
) الشعراء١١‏ !كَذَبَتْ تَمُودُ الْمْرْسَلِينَ ) الشعراء١؛ ١‏ !كَذَبَتْ قَوْمُ أوط الْمُرْسَلِينَ 
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] الشعراء ١١١‏ ونحو ذلك وكل من هؤلاء إنما جاءه رسول واحد لكن كانوا مكذبين بجنس 
الرسل لم يكن تكذيبهم بالواحد لخصوصه وهذا بخلاف تكذيب اليهود والنصارى لمحمد صلى 
الله عليه وسلم فانهم لم يكذبوا جنس الرسل إنما كذبوا واحدا بعينه بخلاف مشركي العرب 
الذين لم يعرفوا الرسل فان الله يحتج عليهم في القرآن باثبات جنس الرسالة ولهذا يجيب 
سبحانه عن شبه منكري جنس الرسالة كقولهم | أَبَعَتَ الله بشراً رَسُولاً )الإسراء؛ 1 
فيقول (وَمَا أَرْسلْنَا من قَبلِكَ إل رجَالاً نُوجي إِليْهمْ َاسألُوأ أَهْلَ الذَكرٍ إن كُنتُمْ لآ تَعْلَمُونَ 

] النحل”؛ أي هذا متواتر عند أهل الكتاب فاسئلوهم عن الرسل الذين جاءتهم أكانوا بشرا أم لا 
وكذلك قوله إوَقَالُوا َؤْلا أنزل عَلَيْهِ مَلَكَ وَلَوْ أَنرَلتَا ملكا لَقْضِيَ الأمْرُ ثم لا يُنظرُونَ (8) 
وَلَوْ جَعَلْنَاه ؛ ملكاً لَجَعَلنَاهُ رَجُلا وَللَبَسْنَا عَلَيْهِم ما يلْبسُونَ (4) الانعام 1-7 فانهم لا يستطيعون 
الاخذ عن الملك في صورته فلو أرسلنا اليهم ملكا لجعلناه رجلا في صورة الانسان وحينئذ كان 
يلتبس عليهم الامر ويقولون هو رجلٍ والرجل لا يكون, رموه وكذلك الم تعالى 


)الأعراف؟ (أكان لِلدّسِ عَجَبا أن َوْحَيْنَا إلى رَجُلٍ مَنْهمْ أن أنذر النَّاسنَ ) يونس" وكما قال 
تعالى قل مَا كُنث بدْعاً مّنْ الرّسْلٍ الأحقاف4 ونحو ذلك فكان علمهم بثبوت معين 
من هذا النوع يوجب العلم بقضية مطلقة وهو ان هذا النوع موجود بخلاف ما إذا اثبت ذلك 
ابتداء بلا وجود نظير فانه يكون اصعب وإن كان ممكنا فان نوحا اول رسول بعثه الله الى اهل 
الارض ولم يكن قبله رسول بعث الى الكفار المشركين يدعوهم الى الانتقال عن الشرك الى 
التوحيد وآدم والذين كانوا بعده كان الناس في زمهنم مسلمين كما قال ابن عباس كان بين آدم 
وترح عو ترون كليم على الأنساام لكن لما بعك اقركا ر الح من امن يدوا لللدرين كنيه 
صار هذا المعين يثبت هذا النوع أقوى مما كان يثبت ابتداء ' 


البشر يعجزون عن رؤية الملك في صورته إلا من 
أبده الله 


*قال تعالى إمَا ضّلّ صَاحِبْكُمْ وَمَا غَوَى )النجم5 فقوله ( صَاحِبْكُمْ )النجم؟ تنبيه على 
نعمته على البشر واحسانه اليهم إذ بعث اليهم من يصحبهم ويصحبونه بشرا مثلهم فانهم لا 
يطيقون الاخذ عن الملك كما قال تعالى إوَقَالُوأ لَوْلا أنزل عَلَيْه َك وَلَوْ نلا ملكا لَقْضِيَ 
الأنذ ثم لأ يُنظؤوق 1/81 وَلَوْ جَعَلْتَاه ملكاً لَحَعَلْتاة رَجْلاً وَلَلَعمنَا عَلَوُم كا وليشون 1847 . الائعام 
-13 وروى ابن ابي حاتم عن ابي زرعة عن منجاب بن الحرث عن بشر بن عمارة عن 
ابي روق عن الضحاك عن ابن عباس ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر لأهلكناهم ثم لا ينظرون لا 
يؤخرون ولو جعلناه ه ملكا لجعلناه رجلا يقول لو اتاهم ملك ما أتاهم إلا في صورة رجل لانهم 
لا يستطيعون النظر الى الملائكة وكذلك قال غيره من المفسرين وللبسنا عليهم قالوا لخلطنا 
ولشبهنا عليهم ما يخلطون ويشبهون على انفسهم حتى يشكوا فلا يدروا املك هو او ادمى 
فبين سبحانه انه لو أنزل ملكا لم يمكنهم ان يروه إلا في صورة بشر كما كان جبريل يأتى النبي 
صلى الله عليه وسلم إذا رآه الناس في صورة دحية الكلبى او في صورة اعرابي لما اتاه وسأله 
عن الاسلام والايمان والاحسان وكذلك لما اتوا إبراهيم ولوطا ورأتهم سارة وقم لوط لم يأتوا 
إلا في صورة رجال وكذلك لما اتى جبريل مريم عليها السلام لينفخ فيها اتاها في صورة رجل 
قال تعالى | فَأَرْسَلَْا إِلَيْمَا رُوحَنَا فتَمَْلَ لَهَا ببشراً سَويَاً 1 قَالَت إِنْي أَعُودُ بِالرّحْمَن منكَ 
إن كُنت تَقِيَ 4187 قَالَ إِنَّمَا أَنَا رَسُولُ رَبّكِ لِأَهَب لك غُلاماً َكِيَاً[9١)‏ مريم7١ ١11-‏ وإذا 
كانوا لا يستطيعون ان يروا الملك إلا في صورة رجل فلو جاءهم لقالوا هذا بشر ليس بملك 
واشتبه الامر واختلط والتبس الامر عليهم فلم تكن هذه شبهة تنقطع بانزال ملك وهذا كما 
قال في السورة الاخرى ! وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُوح قل الرُوحُ مِنْ أمر رَبّي وَمَا أوتيثم من الْعلْم 
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إلا قلبيلةً(ه6م) وَلَئْن شِنْنالَتَدْهبَنَّ بالّذِي أَوْحَيْتَا إِلَيِكَ ثم لآ تجدُ لك به عَلَيْتَا وَكِيلاً(87) إلا 
رَحْمَةَ من رَبَكَ إِنَّ فَضْلَة كان عَلَيَْكَ كبيرً!87) قل لَبْنِ اجْتَمَعت الإنس وَالْجِنّ عَلَى أن يَأثُوأ 
بِمِثْلِ هَذَا القرْآنِ لا يَأنُونَ بِمِثْلِه وَلَوْ كَانَ بَعْضُّهُمْ لتغض ظهيراً [58) وَلََدْ صَرَّفنَا لِلنَّسِ في 
هَذَا الُْرْآنِ من كُلَ مَئلٍ فَأبَى أكْثَرُ النّس إلا كفورا 51) .الى قوله [ وَمَا مَنَعَ الّاسَ أن يُؤْمِنُوأ 
إذْ جَاءهمُ الهُدَى إلا أن قَالوا أبعت اله ترا رَسُولا! 114 فل لَوْ كَانَ فِي الأرْض ملايكة 
يَمْشُونَ نَ مُطْمَئِنَينَ نَرَلنَا عَلَيْهِم مّنَ السّمَاءِ ملكا رَسُولاً!15) الاسراء 85 -155 وايضافي 
قوله( صَاحِبْكُم ) التكوير؟؟ بيان انه عربي بعث بلسانهم كما قال وَمَا أَرْسَلْنَا من رَّسُولٍ إلا 
بِلِسَانِ قَوْمِه ]إبراهيم؛ وقد قال تعالى لَقَدْ جَاءكُمْ رَسُولٌ مَنْ أَنفسِكُمْ عَزِيرٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُم 
حَرِيص عَلَيْكُم بالْمُؤْمِنِينَ رَوُوفٌ رَّحِيمٌ التوبة/؟١‏ قيل المراد من انفس العرب فالخطاب 
لهم وقيل من انفس بني ادم فهو بشر لا ملك ولا جني لان الخطاب لجميع الخلق الذين 
ارسل اليهم لا سيما وهذه في سورة براءة وهي من اخر القران نزولا وقيل ان هذه الاية اخر 
ما نزل وقد نزلت بعد دعوة الروم والفرس والقبط وهو بالمؤمنين من هؤلاء كلهم رؤف رحيم 
ولا ريب انه صلى الله عليه وسلم من الانس ومن العرب افضل الانس ومن قريش افضل 
العرب ومن بني هاشم افضل قريش والانفس يراد بهم جنس الانسان كما قال تعالى إلَوْلَا إِذ 

سَمِعْتُمُوهُ ظَّنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِئَاتُ بِأَنفسِهم خَيْراً افيد ١‏ افقرلة صداحكم مثل قولة من 
انفسكم ومثل قوله [أَكَانَ لِلدّاس عَجَبا أنْ أَوْحَيْنَا إلى رَجُلٍ مّنْهُمْ أنْ أنذر النَّاسَ ) يونس١‏ 
وقوله! سسبْحَانَ رَبّي هل كُنتُ إلا بتثتراً رممُولاً )الإسراء7؟1 لم يقصد بهذا اللفظ تفضيل الملك 
عليه كما توهمه بعض الناس كما ان قوله ان اوحينا الى رجل ١‏ أنْ أَوْحَيْنَا إِلَى رَجُْلٍ منْهمْ 
يونس؟ وقوله ( سُبْحَانَ رَبّي هَل كُنث إلا بشرأً رّسُولاً 4 الإسراء7؟1 لم يقصد به ان غيره 
افضل منه ١‏ 


*من الأشياء ما يرى ومنها ما لا يرى والفارق بينهما لا يجوز أن يكون أمورا عدمية لأن 
الرؤية أمر وجودي والمرئى لا يكون إلا موجودا فليست عدمية لا تتعلق بالمعدوم ولا يكون 
الشرط فيه إلا أمرأ وجوديا لا يكون عدميا وكل مالا يشترط فيه إلا الوجود دون العدم كان 
بالوجود الأكمل أولى منه بالأنقص فكل ما كان وجوده أكمل كان أحق بأن يرى وكل ما لم 
يمكن أن يرى فهو أضعف وجودا مما يمكن أن يرى فالأجسام الغليظة أحق بالرؤية من الهواء 
والضياء أحق بالرؤية من الظلام لأن النور أولى بالوجود والظلمة أولى بالعدم والموجود 
الواجب الوجود أكمل الموجودات وجودا وأبعد الأشياء عن العدم فهو أحق بأن يرى وإنما لم 
نره لعجز أبصارنا عن رؤيته لا لأجل امتناع رؤيته كما أن شعاع الشمس أحق بأن يرى من 
جميع الأشياء ولهذا مثل النبي صلى الله عليه وسلم رؤية الله به فقال ترون ربكم كما ترون 
الشمس والقمر شبه الرؤية بالرؤية وإن لم يكن المرثى مثل المرثى ومع هذا فإذا حدق البصر 
في الشعاع ضعف عن رؤيته لا لامتناع في ذات المرئى بل لعجز الرائى فإذا كان في الدار 
الآخرة أكمل الله تعالى الآدميين وقواهم حتى أطاقوا رؤيته ولهذا لما تجلى الله عز وجل للجبل 
خر موسى صعقا . ١‏ فَلَمًا أَقَاقَ قَالَ سُبْحَائَكَ تُبْتُ إِلَيِْكَ وَأَنَأْ أَوَلُ الْمُؤْمِنِينَ 4الأعراف"؟ ١‏ قيل 
أول المؤمتيق يآثه لا وراك نحي إلا ماك ولا بايس إلا تدهده فهذا للعجر المويجود في المكارق 
لا لامتناع في ذات المرئى بل كان المانع من ذاته لم يكن إلا لنقص وجوده حتى ينتهى الأمر 
إلى المعدوم الذي لا يتصور أن يرى خارج الرائي ولهذا كان البشر يعجزون عن رؤية 
الملك في صورته إلا من أيده الله كما أيد نبينا صلى الله عليه وسلم قال تعالى | وَقالُوا آؤلا. 
أنزل عَلَيْهِ مَلكُ وَلَوْ أَنرَلَْا ملكاً لَقُضِي الأْرٌ ثُمّ لآ يُنظرُونَ (8) وَلَوْ جَعَلْنَاهُ ملكا لْجَعَلْنَاهُ رَجُلاً 
وََبَسْنَا عَلَيْهم ما يلِسُونَ (4) الأنعام /- 4 قال غير واحد من السلف هم لا يطيقون أن يروا 
الملك في صورته فلو أنزلنا إليهم ملكا لجعلناه في صورة بشر وحيننئذ كان يشتبه عليهم هل هو 
ملك أو بشر فما كانوا ينتفعون بإرسال الملك إليهم فأرسلنا إليهم بشرا من جنسهم يمكنهم رؤيته 
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ا 


لو جاء الملائكة في صورة لبشر لحصل اللبس 


* يبين أنه لم يرسل ملائكة بل رجالا من أهل القرى ليبين أن هذا معتاد معروف ليس هو 
أمرا لم تجر به عادة الرب فان الكفار كانوا يقولون إنما يرسل الله ملكا أو يرسل مع البشر 
ملكا قال تعالى (َقَالُوأ للا أنزل عَلَيْه َلك ولو زلا ملكا لقضبي الأمر ثم ل يُنظرُونَ 10 
وَلَوْ جَعَلْنَاهُ 4 ملكا لَجَعَلنَاهُ رَجُلا وََلَبَسْنَا عَلَيْهم ما يلْبسُونَ (1) الأنعام/-1 بين أنهم لا يطيقون 
الأخذ عن الملائكة إن لم يأتوا في صورة البشر ولو جاءوا في صورة لبشر لحصل اللبس" 
*فإن من الكفار من كان يزعم أن الله لا يرسل إلا ملكا أو بشرا معه ملك ويتعجبون من إرسال 
بشر ليس معه ملك ظاهر2 فبين سبحانه أنكم لا تطيقون التلقي عن الملك فلو أنزلناه ملكا 
لجعلناه ممح ا كي ب و عر د 
بشر كما قال تعالى ل رما رسن يك إلأ رخالا أرجي الهم فنالا أن الذر إن متم 
لآ تَعْلَمُونَ (/00) وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَداً لّا يَأكُلُونَ الطّعَامَ وَمَا كَانُوا خَالِدِينَ (8) ثُمٌّ صَدَقْنَاهُمُْ الْوَعْدَ 
فَأَنجَيْنَاهُمْ وَمَن نَشَاء وَأَهلَكْنَا امْرفِينَ[1) الانبياء 9-1 وأهل الذكر هم أهل الذكر الذي أنزله 
الله تعالى' 


كَانُواً به يَسْتَهْزِئُونَ]الانعام ٠١‏ 


*وقد بين سبحانه وتعالى أن السنة لا 3 تتبدل ولا تتحول فى غير موضع و2 السنة هى 
العادة التى تتض تتضمن أن يفعل فى الثانى مثل ما فعل بنظيره الاول ولهذا أمر سبحانه وتعالى 
بالاعتبار وقال لََدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لَأْوْلِي الألبَاب ) يوسف١١١‏ والاعتبار أن يقرن 
الشيه يمثله فيعلم أن .حكمه مثل حكمه كما قال ابن عباس هلا اعتبرتم الاصابع بالاسنان 
فاذا قال ١‏ قاع عَتَيِرُوا يَا ولي الْأَنْصَارٍ ) الحشر؟ وقال لَقَد كَانَ فِي قَصَصِهخ عِبْرَةٌ 
َأوْلِي الألْبَاب ) يوسف١١١‏ أفاد أن من عمل مثل أعمالهم جوزى مثل جزائهم ليحذر أن 
يعمل مثل أعمال الكفار وليرغب فى أن يعمل مثل أعمال المؤمنين اتباع الانبياء قال تعالى 
(قَدْ خَلَثْ مِن قَبْلِكُمْ سنن فَسِيرُوأ في الأرْض فَانْظْرُوأً كيف كَانَ عَاقبَةُ الْمُكدَبِينَ )آل 
عمران17؟1 وقال تعالى (ِقَلْ سِيرُوأ فِي الأرْضٍ ثْمَّ انظْرُوأ كيْف كان عَاقبَةُ 

ل ا 


* قال تعالى قل سِيرُوأ فِي الأْض ثُمّ انظرُوأ كَيْف كَانَ عَاقِبَهُ الْمُكذْبِينَ) الانعام١ ١‏ قص الله 
علينا أخبار الأمم المكذبة للرسل وما صارت اليه عاقبتهم وأبقى آثارهم وديارهم عبرة لمن 
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بعدهم وموعظة وكذلك مسخ من مسخ قرده وخنازير لمخالفتهم لأنبيائهم وكذلك من خسف به 
وأرسل عليه الحجارة من السماء وأغرقه فى اليم وأرسل عليه الصيحة وأخذه بأنواع العقوبات 
وإنما ذلك بسبب مخالفتهم للرسل واعراضهم عما جاءوا به واتخاذهم أولياء من دونه وهذه 
سنته سبحانه فيمن خالف رسله وأعرض عما جاؤوا به واتبع غير سبيلهم ولهذا أبقى الله 
سبحانه آثار المكذبين لنعتبر بها ونتعظ لئلا نفعل كما فعلوا فيصيبنا ما أصابهم كما قال تعالى 
إِنَا مُنِزلُونَ عَلَى أَهْلٍ هذه الْقَرْيّة رِجْزأً مّنَ السّمَاءِ بمَا كَانُوا يََسْقُونَ (4"] وَلَقَد تَرَكْنَا مِنْهَا 
آيَهَ بيه لََوْم يَعَْلُونَ (") العنكبوت4” -235 وقآل تعالى ١‏ ثُمَّ دَمَرْنَا الْآخَرِينَ!7؟١)‏ 
َإِنَكُم لَتَمُرُونَ عَلَيْهم مُصْبِحِينَ (11) وَبِاللَيلٍ أقلا تَعلُونَ (4؟1) الصافات75١8-1١١‏ أي 
تمرون عليهم نهارا بالصباح وبالليل ثم قال ( أقلا تَعْقلُونَ 1 الصافات ٠١8‏ وقال تعالى 
فى مدائن قوم لوط إوَأْمْطْرَنًا عَلَيْهمْ حِجَارَة من سِجْيل(04] إنَّ في ذَلِكَ لآيَات 

َلْمْتَوَسّمِينَ 15 وَإِنَهَا ليسَبيلٍ م مُقيم [77) الحجر 7-75 يعنى مدائنهم بطريق مقيم يراها 
المار بها وقال تعالى ( ألم يدوا فِي الأرض فيَنظروأ كيف كان عَافَة الْذِينَ من كله 
1يوسف5١٠١‏ وهذا كثير فى الكتاب العزيز يخبر الله سبحانه عن إهلاك المخالفين للرسل 
ونجاة اتباع المرسلين ولهذا يذكر سبحانه فى سورة الشعراء قصة موسى وابراهيم ونوح وعاد 
وثمود ولوط وشعيب ويذكر لكل نبى إهلاكه لمكذبيهم والنجاة لهم ولأتباعهم ثم يختم القصة 
بقوله ( إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةَ وَمَا كَانَ أَكْتَرُهُم مّؤْمِنِينَ(10١)‏ وَإِنَّ رَبَكَ لَهْوَ الْعَزِيرُ 
الرّحيمُ(91١)الشعراء ١91-١5٠‏ فختم القصة باسمين من اسمائه تقتضيها تلك الصفة 
وهو العزيز الرحيم فانتقم من أعدائه بعزته وانجى رسله واتباعهم برحمته' 


* قال تعالى ( فَأَخْرَجْنَا مَن كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ(75/ قَمَا وَجَدْنَا فيهًا عَيْرَ بَيِتِ مَّنَ 
الْمُسلِمِينَ(75) وَتَرَكُنَا فيهًا آيهَ لَلَّذِينَ يَحَافُونَ الْعَدَابَ الأليمَ(37") الذاريات3537-75 و قال فى 
سفينة نوح إوَلَقَد تَرَكْنَاهَا آيةَ قَهْنْ مِن مُتَكِرٍ ] القمره ١‏ فأخبر أنه أبقى آيات و هي 
العلامات و الدلالات فدل ذلك على أن ما يخصه من أخبار المؤمنين و حسن عاقبتهم فى الدنيا 
و أخبار الكفار و سوء عاقبتهم فى الدنيا هو من باب الآيات و الدلالات التى يستدل بها و يعتبر 
بها علما و وعظا فيفيد معرفة صحة ما أخبرت به الرسل و يفيد الترغيب و الترهيب و يدل 
ذلك على أن الله يرضي عن آهل طاعته و يكرمهم و يغضب على أهل معصيته و يعاقبهم كنا 
يستدل بمخلوقاته العامة على قدرته فإن الفعل يستلزم قدرة الفاعل و يستدل. بأحكام الأفعال 
على علمه لآن الفعل المحكم يستلزم علم الفاعل و بالتخصيص على مشيئته لآن التخصيص 
مستلزم لإرادته فكذلك يستدل بالتخصيص بما هو أحمد عاقبة على حكمته لأن تخصيص الفعل 
بما هو محمود فى العاقبة مستلز م للحكمة و يستدل بتخصيص الأنبياء و إتباعهم بالنصر و 

حسن العاقبة و تخصيص مكذبيهم بالخزي و سوء العاقبة على أنه يأمرو يحب و يرضي ما 
جاءت به الأنبياء و يكره و يسخط ما كان عليه مكذبوهم لأن تخصيص أحد النوعين بالإكرام 
و النجاة و الذكر الحسن و الدعاء و تخصيص الآخر بالعذاب و الهلاك و قبح الذكر و اللعنة 
يستلزم محبة ما فعله الصنف الأول و بغض ما فعله الصنف الثانى' 


( كنب عَلَى نَفسِه الرَّحْمَةَ ) 


* وهو سبحانه مع غناه عن العالمين خلقهم و أرسل إليهم رسولا يبين لهم ما يسعدهم و ما 
شقهم ث أنه هدى عباد امؤمنين لم إختقوا فيد من الحق بإذنه فمن عليهم بالإيمان و العمل 
اخيرات من قواهم وخير قواهم هي بقضالد فكتلك الثواب والجزاء.هو قصل راك كان أرهب 
ذلك على نفسه كما حرم على نفسه الظلم ووعد بذلك كما قال ( كنب عَلَى تَفْسِه الرَّحْمَة 
لِيَجْمَعَتَكُْ إلَى يَوْمِ الْقِيَامَةَ لآرَيْب فيه الَّذِينَ خَسِرُوأ أَنفَْهُمْ فَهُمْ لا يُؤْمِنُونَ) الانعام ١١‏ وقال 
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يا عبادى انى حرمت الظلم على نفسى وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا و قال تعالى. ( 
وَكَانَ حَقَاً عَلَيْنَا َصْرٌ الْمُؤْمِنِينَ ]الروم7؛ فهو واقع لا محالة واجب بحكم إيجابه ووعده لأن 
الخلق لا يوجبون على الله شيئا أو يحرمون عليه شيئا بل هم أعجز من ذلك وأقل من ذلك و 
كل نعمة منه فضل و كل نقمة منه عدل كما فى الحديث المتقدم إنما هي أعمالكم أحصيها 
لكم ثم أوفيكم إياها فمن و جد خيرا فليحمد الله و من و جد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه 

وفى الحديث الصحيح سيد الإستغفار أن يقول العبد اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني و 
أنا عبدك و أنا على عهدك و وعدك ما استطعت أعوذ بك من شرما صنعت أبوء لك بنعمتك 
علي و أبوء بذنبى فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت من قالها إذا أصبح موقنا بها فمات من 
ليلته دخل الجنة فقوله أبوء لك بنعمتك على و أبوء بذنبى إعتراف بإنعام الرب و ذنب العبد 
كما قال بعض السلف أنى أصبح بين نعمة تنزل من الله علي و بين ذنب يصعد مني إلى الله 
فأريد أن أحدث للنعمة شكرا و للذنب إستغفارا ' 


كتابته على نفسه تستلزم إرادته 


*إنا فرضنا إنا نعلم بالعقل حسن بعض الأفعال وقبحها لكن العقل لا يقول إن الخالق 
كالمخلوق حتى يكون ما جعله حسنا لهذا أو قبيحا له جعله حسنا للآخر أو قبيحا له كما يفعل 
مثل ذلك القدرية لما بين الرب والعبد من الفروق الكثيرة وإن فرضنا أن حسن الأفعال وقبحها 
لا يعلم إلا بالشرع فالشرع قد دل على أن الله قد نزه نفسه عن افعال وأحكام فلا يجوز ان 
يفعلها تارة بخبره مثنيا على نفسه بأنه لا يفعلها وتارة بخبره أنه حرمها على نفسه هذا يبين 
المسألة الثانية فنقول الناس لهم فى أفعال الله بإعتبار ما يصلح منه ويجوز وما لا يجوز 
منه ثلاثة اقوال طرفان ووسط فالطرف الواحد طرف القدرية وهم الذين حجروا عليه أن 
يفعل إلا ما ظنوا بعقلهم أنه الجائز له حتى وضعوا له شريعة التعديل والتجويز فأوجبوا عليه 
بعقلهم أمورا كثيرة وحرموا عليه بعقلهم أمورا كثيرة لا بمعنى أن العقل آمر له وناه فإن هذا لا 
يقوله عاقل بل بمعنى أن تلك الأفعال مما علم بالعقل وجوبها وتحريمها ولكن إدخلوا فى ذلك 
المنكرات ما بنوه على بدعتهم فى التكذيب بالقدر وتوابع ذلك والطرف الثانى طرف الغلاة فى 
الرد عليهم وهم الذين قالوا لا ينزه الرب عن فعل من الأفعال ولا نعلم وجه إمتناع الفعل منه 
إلا من جهة خبره أنه لا يفعله المطابق لعلمه بأنه لا يفعله وهؤلاء منعوا حقيقة ما اخبر به من 
أنه كتب على نفسه الرحمة وحرم على نفسه الظلم قال الله تعالى اله 
بِآيَاتنَا فقْل سّلامٌ عَلَيِكُمْ كنب رَبُّكُمْ عَلَى تفسِه الرَّحْمَةَ )الأنعام © وفى الصحيحين عن 

هريرة رضى الله عنه عن النبى قال ل ب ا 
موضوع عنده فوق العرش إن رحمتى تغلب غضبى ولم يعلم هؤلاء أن الخبر المجرد 
المطابق للعلم لا يبين وجه فعله وتركه إذ العلم يطابق المعلوم فعلمه بأنه يفعل هذا وانه لا يفعل 
هذا ليس فيه تعرض لأنه كتب هذا على نفسه وحرم هذا على نفسه كما لو أخبر عن كائن من 
كان أنه يفعل كذا ولا يفعل كذا لم يكن فى هذا بيان لكونه محمودا ممدوحا على فعل هذا وترك 
هذا ولا فى ذلك ما يبين قيام المقتضى لهذا والمانع من هذا فإن الخبر المحض كاشف عنٍ 
المخبر عنه ليس فيه بيان ما يدعو إلى الفعل ولا إلى الترك بخلاف قوله ! كَتَبَ عَلَى تبه 
الرَّحْمَةَ )الأنعام؟١‏ وحرم على نفسه الظلم ‏ فإن التحريم مانع من الفعل وكتابته على 
نفسه داعية إلى الفعل وهذا بين واضح إذ ليس المراد بذلك مجرد كتابته انه يفعل وهو كتابة 
التقدير كما قد ثبت فى الصحيح2 انه قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات والأرض 
يكسين القن هكة ركان خرش على الماد فإنه قال | كَنَب عَلَى نَفْسِهِ الرّحْمَةَ الأنعام؟١‏ 
ولو أريد كتابة التقدير لكان قد كتب على نفسه الغضب كما كتب على نفسه الرحمة إذ كان 
المراد مجرد الخبر عما سيكون ولكان قد حرم على نفسه كل ما لم يفعله من الإحسان كما حرم 
الظلم وكما أن الفرق ثابت فى حقنا بين قوله ١‏ كُتِب عَلَيْكُمُ القصَاص في الْقَتْلَى 
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البقرة74١1-‏ وبين قوله إوَكُلُ شَيْء فَعَلُوهُ هفِي الرَّبْرِ ) القمر"ه وقوله إمَا أَصّاب من 
مُصِيبَّة في الْأرْضٍ وَلَا فِي أَنفسِكُم إِلّا في كتاب من قَبْلِ أن نَبْرَأهَا 1 الحديد؟5 ١‏ وقوله 
فيبعث إليه الملك فيؤمر بأربع كلمات فيقال له أكتب رزقه وأجله وعمله وشقى أو سعيد 
فهكذا الفرق أيضا ثابت فى حق الله ونظير ما ذكره من كتابته على نفسه كما تقدم قوله 
تعالى ١وَكَانَ‏ حَقَاعَليْنَا نر الْمُؤْمِِينَ )الروم7؟ وقول النبى فى الحديث الصحيح يا 
معاذ أتدرى ما حق الله على عباده قلت الله ورسوله اعلم قال حقه عليهم أن يعبدوه ولا يشركوا 
به شيئا اتدرى ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك قلت الله ورسوله اعلم قال حقهم عليه ألا 
يعذبهم ومنه قوله فى غير حديث كان حقا على الله أن يفعل به كذا فهذا الحق الذى 
عليه هو أحقه على نفسه بقوله ونظير تحريمه على نفسه وإيجابه على نفسه ما اخبر به من 
قسمه ليفعلن وكلمته السابقة كقوله إوَلَوْلَا كلمَةٌ سَبَقَتْ من رَبك )طه؟؟١,‏ وقوله !لَأمْلآنَ 
جهَنْمَ ) السجدة؟١‏ و١‏ لَنْهلِكنَّ الظَالِمِينَ ) إبراهيم؟١‏ | فَالذِينَ هَاجَرُوأ وَأَخْرِجُوأ مِن دِيَارِهمْ 
وَأَودُوأ في سَبيلِي وَقَاتلُوأ أ وَتلُوأ لأُكعْرنَ عَنْهُمْ سَيّتَاتِهمْ وَلأدَِلنَهُم جَنَاتِ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا 
الأَنْهَارُ ؟آل عمران55١‏ [فَلَتَسْأنَّ الَّذِينَ أَرْسِل إِلَيْهمْ وَلَشَسالنّ الْمْرْسَلِينَ 4الأعراف"” ونحو 
ذلك من صيغ القسم المتضمنة معنى الإيجاب والمعنى بخلاف القسم المتضمن للخبر المحض 
ولهذا قال الفقهاء اليمين إما أن توجب حقا أو منعا أو تصديقا او تكذيبا وإذا كان معقولا فى 
الإنسان أنه يكون آمرا مأمورا كقوله [ إِنَّ النَنَ لأمّارَةُ بِالسُوءِ) يوسف”5 وقوله (وََمًا 
مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبّهِ وَتَهَى النَفْسَ عَنِ الْهَوَى ) النازعات٠‏ 6 مع أن العبد له آمر وناه فوقه 
والرب الذى ليس فوقه أحد لأن يتصور أن يكون هو الآمر الكاتب على نفسه الرحمة والناهى 
المحرم على نفسه الظلم أولى واحرى وكتابته على نفسه ذلك تستلزم إرادته لذلك ومحبته له 
ورضاه بذلك وتحريمه الظلم على نفسه يستلزم بغضه لذلك وكراهته له وإرادته ومحبته للفعل 
توجب وقوعه منه وبغضه له وكراهته لأن يفعله يمنع وقوعه منه فأما ما يحبه ويبغضه من 
أفعال عباده فذلك نوع آخر ففرق بين فعله هو وبين ما هو مفعول مخلوق له وليس فى مخلوقه 
ما هو ظلم منه وإن كان بالنسبة إلى فاعله الذى هو الإنسان هو ظلم كما ان أفعال الإنسان هى 
بالنسبة إليه تكون سرقة وزنا وصلاة وصوما والله تعالى خالقها بمشيئته وليست بالنسبة إليه 
كذلك إذ هذه الأحكام هى للفاعل الذى قام به هذا الفعل كما أن الصفات هى صفات للموصوف 
الذى قامت به لا للخالق الذى خلقها وجعلها صفات والله تعالى خلق كل صانع وصنعته كما 
جاء فى الحديث وهو خالق كل موصوف وصفته ثم صفات المخلوقات ليست صفاته له 
كالألوان والطعوم والروائح لعدم قيام ذلك به وكذلك حركات المخلوقات ليست حركات له ولا 
أفعالا له بهذا الإعتبار لكونها مفعولات هو خلقها وبهذا الفرق تزول شبة كثيرة والأمر الذى 
7 ع لو سا الاو لي وي ١‏ 
7 جم نو كحي مساك ري يا 
أيضا مستقر فى قلوب عموم المؤمنين" 

*قول الجمهور إن الله عليم حكيم رحيم قائم بالقسط وإنه سبحانه كتب على نفسه الرحمة وهو 
أرحم بعباده من الوالدة بولدها كما نطقت بذلك نصوص الكتاب والسنة وكما يشهد به الاعتبار 
حسا وعقلا وذلك واقع منه بحكمته ورحمته وبحكم أنه كتب على نفسه الرحمة وحرم على 
نفسه الظلم لا بأن الخلق يوجبون عليه ويحرمون ولا بأنه يشبه المخلوق فيما يجب ويحرم بل 
كل نعمة منه فضل وكل نقمة منه عدل وليس لمخلوق عليه حق إلا ما أحقه هو على نفسه 
المقدسة كقوله | كَتَبَ عَلَى تَفْسِه الرَّحْمَةَ )الأنعام7١0‏ !كَتَب رَبُكُمْ عَلَى تَفسِه الرّحمَة” 
؟الأنعام؛ © وقوله ١‏ وَكَانَ حَمَاً عَلَيْنَا نَصْرٌ الْمُؤْمِنِينَ الروم47 وذلك بحكم وعده وصدقه 
في خبره وهذا متفق عليه بين المسلمين وبحكم كتابه على نفسه وحكمته ورحمته وهذا فيه 
تفصيل ونزاع مذكور في .غير هذا الموضع 
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النفى والإثبات 


*ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه وبما وصفه به رسوله محمد صلى الله 
عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل بل يؤمنون بأن الله سبحانه 
ليس كمثله شيء وهو السميع البصير فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه ولا يحرفون الكلم عن 
مواضعه ولا يلحدون فى أسماء الله وآياته ولا يكيفون ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه لأنه 
سبحانه لا سمي له ولا كفو له ولا ند له ولا يقاس بخلقه سحانه وتعالى فإنه أعلم بنفسه وبغيره 
وأصدق قيلا وأحسن حديثا من خلقه وهو سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي 
والإئبات وق فكل فى هذه الحملة قوله سبحانه قل لَّمَن ما فِي السّمَاوَات وَالأَرْض قل لله 
كَتَبَ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةٌ) الأنعام؟ ١١‏ 


إفل لَمَن ما في السَّمَاوَات وَالأَرْض قل لله كنب عَلَى تفسه الرّحْمَة لَيَجْمَعَتَكُمْ إلى يَوْم الْقيَامَةِ لآ 
رَيْب فيه الّذينَ خَسِرُوأ أَنَفْسَهُمْ فَهُمْ لا يُؤْمِنُونَ) الانعام؟ ١‏ 


(وَلَهُ مَا سَكنَ فِي اللَيْلِ وَالنّهَارٍ وَهْوَ السّمِيعٌ الْعَلِيمُ) المائدة؟١‏ 


كل ما سواه من المخلوقات فإنه غير الله تعالى 
*#وقد قال تعالى قل أَفَعيرَ الله تأمرُونَي أعَبْدُ أيُّهَاالْجَاهِلُونَ ) الزمر؛ 5 وقال تعالى !كْنْ 
أغَيْرَ الله َنَخِدُ وَلِيَاقَاطِرٍ السَمَاوَات وَالأَرْض وَهْوَ يُطْعمُ وَل يُطْعَمُ ) الأنعام؛ ١‏ لِأَفعَيْرَ لله 
بغي حَكماً وَهْوَ الذي أَنرَلَ إِلَيكُمْ اكاب مُفَصّلاً ] الأنعام ١١‏ فلو لم يكن هناك غيره لم يكن 
المشركون أمروه بعبادة غير الله ولا اتخاذ غير الله وليا ولا حكما فلم يكونوا يستحقون الإنكار 
2 سو 11ج بع كيمت 
اعار 
*وقد علم بالكتاب والسنة والاجماع وبالعلوم العقلية الضرورية إثبات غير الله تعالى وأن كل 
ما سواه من المخلوقات فإنه غير الله تعالى ليس هو الله ولا صفة من صفات الله ولهذا أنكر 
ا وم كن أَغَيْرَ الله أَتَحِدْ 


حقيقة التوحيد إخلاص الدين كله لله 


*التوحيد الذي جاءت به الرسل ونزلت به الكتب وبه بعث الله الأولين والآخرين من الرسل 
قال تعالى إوَاسْألَ مَنْ أَرْسَلْنَا من قَبْلِكَ من رسْلِنَا أَجَعَلَنَا من دُون الرَّحْمَنِ آلِهَةَ يُعْبدُونَ 
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] الزخرف5؛ وقال تعالى إوَلَقَد بََْنَا فِي كُلَ أَمّة رَسُولاً أن اعَبْدُوأ اله وَاجتَيُوً الطّاعُوت 
فمِنْهُم مّنْ هَدَى الَّهُ وَمِنْهُم مّنْ حَهَتْ عَلَيْهِ الضّلالَةٌ ) النحل" ؟وقال تعالى (وَمَا أَرْسَلْنَا من 
َبْلِكَ مِن رَسُولٍ إلا وجي إِلَيْه أَنَهُ لا إِلَه إلا أنَا فَاعْبُْونِ ‏ الأنبياءه ١‏ وق لخر انه الى عن 
كل من الرسل مثل نوح وهود وصالح وشعيب وغيرهم أنهم قالوا لقومهم آعبدوا الله مالكم من 
إله غيره وهذا أول دعوة الرسل وآخرها قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث 
الصحيح المشهور أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فإذا 
قالوها فقد عصموا منى دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله وقال النبي صلى الله عليه 
وسلم في الحديث الصحيح أيضا من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة وقال من كان 
آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الحنة والقرآن كله مملوء من تحقيق هذا التوحيد والدعوة إليه 
وتعليق النجاة والفلاح واقتضاء السعادة في الآخرة به ومعلوم أن الناس متفاضلون في تحقيقه 
وحقيقته إخلاص الدين كله لله والفناء في هذا التوحيد مقرون بالبقاء وهو أن تثبت إلاهية الحق 
في قلبك وتنفي إلاهية ما سواه فتجمع بين النفي والإثبات فتقول لا إله إلا الله فالنفي هو الفناء 
والإثبات هو البقاء وحقيقته أن تفنى بعبادته عما سواه ومحبته عن محبة ما سواه وبخشيته عن 
خشية ما سواه وبطاعته عن طاعة ما سواه وبموالاته عن موالاة ما سواه وبسؤاله عن سؤال 
ما سواه وبالإستعاذه به عن الإستعاذة بما سواه وبالتوكل عليه عن التوكل على ما سواه 
وبالتفويض إليه عن التفويض إلى ما سواه وبالإنابة إليه عن الإنابة إلى ما سواه وبالتحاكم إليه 
عن التحاكم إلى ما سواه وبالتخاصم إليه عن التخاصم إلى ما سواه وفي الصحيحين عن 
النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول إذا قام يصلي من الليل وقد روي أنه كان يقوله بعد 
التكبير اللهم لك الحمد أنت قيم السموات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت نور السموات 
والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت الحق وقولك الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق والجنة حق 
والنار حق والنبيون حق ومحمد حق اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت 
وبك خاصمت وإليك حاكمت فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت وقال تعالى إقن أَغَيْرَ 
در اج ارك عي نر ار 
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0 ا 15 
وقال تعالي ) ٠‏ قل إِنَنِي هَدَانِي رَبّي إلى صراط مُسْتقِيمِ دينا قِيَما مَلَّه إيْرَاهِيمَ حَنِيفاً وَهَا ‏ 
كَانَ مِنَ الْمُشْركِينَ! )١7١‏ قل إِنَّ صّلاتِي وَْسْكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لَه رب الْعَالَمِينَ ]١77[‏ لا 
شريك له وَبدلِكَ أَمِرْتْ ونا وَل المْسْلِمِينَ 1١5‏ فل أَغَيْرَ الله أبْغي ربا وَهْوَ رَبُ كُلّ شَيْءٍ 
وَلاَ َكِْبُ كُلُ تفس إلا عَلَيْهَاا )١75[‏ الأنعام ١55-171‏ وهذا التوحيد كثير في القرآن 
وهو أول الدين وآخره وباطن الدين وظاهره وذروة سنام هذا التوحيد لأولى العزم من الرسل 
ثم للخليلين محمد وإبراهيم صلى الله عليهما وسلم تسليما" 


قار في : و داعمة ور دو 
! وَهوَ يُطعمُ وَلا يَْطْعمُ ) 
* ودل قوله الأحد الصمد على أنه لم يلد و لم يولد و لم يكن له كفوا أحد فإن 
الصمد هو الذي لا جوف له و لا أحشاء فلا يدخل فيه شيء فلا يأكل و لا يشرب سبحانه و 
تعالى كما قال [فُلَ أَغَيْرَ الله أنَخِدُ وَليَا فَاطِرٍ السّمَاوَات وَالأَرْض وَهْوَ يُطْعمُ وَل يُطْعَمْ 
)الأنعام؛ ١‏ و في قراءة الأعمش و غيره و لا يطعم بالفتح و قال تعالى ! وَمَا خَلقْتْ الْجنَّ 


وَالْإنسن إلا لِيَعْبْدُونِ !55) مَا أَرِيدُ مِنْهُم مّن رَرْق وَمَا أريد أن يُطْعِمُونِ (017) الذاريات 5 
لاه 
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اتباع الامر أصل عام و اجتناب المنهى عنه فرع 
ار 

فيك فذع وت كنا ليت ولا يع وام )الشورىه٠.‏ . ول ١‏ هن ني يرث أن 
عَظيم )١5(‏ الأنعام؛ ١5-١‏ وقال (فل إنّي أَمِرْت أن عبد الله مخلصا لَه الذي )١١(‏ وَأْمِرْتٌ 
أن أَكُونَ أوَلَ الْمسلمِينَ ١17‏ الزمر١١‏ -؟١2<‏ وقال (قل لأ أقُول لكُمْ عندِي حَرَانِنُ الله 
وَلا أعَلَمُ الْمَيْبَ وَلا أقول لَكُمْ إِنَي مَلَكَ إِنْ أنَِعْ إلأّمَا يُوحَى إلَيّ كَل هل يَسْتَوِي الأمَىٍ 
وَالبَصِيرٌ أقلا تَتقَكرُونَ ) الأنعام؛ © وقال إوَاَبعْ ما يُوحَى إِلَيِْكَ وَاصرْ حَنََّ يَحكُمَ الله وَهوَ 
خَيْرُ اْحَاكِمِينَ )يونس5١٠‏ وقال وَأَنّ هَدا صراطي مُمسْتقيماً فَانَبْعُوهُ وَل د تَتَبِعُوأً السُبْلَ 
كتردق يكم عن متبيلة ) الأنحاد ١5‏ الى أمكال هذه النصوصن التى :يو صن فيها باتباع ما أمن 
ذلك مما يبين ان اتباع الأمر أصدل عام وان اجتناب المنهى عنه فرع خاضن! 


سل تدهم أطوع الخاق به 


*أن رسول الله جاء بالرسالة من الله وهذا يختص به وتصديق هذه الرسالة والإيمان بها واجب 
على الثقلين والرسول هو أول من يحب عليه الإيمان بهذه الرسالة التى أرسله الله بها ولهذا قال 
في سورة يونس [ِفْلْ يَا أيّهَاالنَّسُ إن كنتُم ِي شك من ديني قلا أعْبْدُ الَذِينَ تعْبدُونَ من ون الله 
وَلَكِنْ أَعْبْدُ اللَّهَ الذي يَتَوَفَاكُمْ وَأَمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ إيونس5 ٠١‏ وقال [ كَل ني 
أُمِرْتُ أَنْ أكُونَ أَوَلَ مَنْ أَسلْمَ )الأنعام؟ ١‏ إلى غير ذلك من الآيات فهو يتعلق به أمران 
عظيمان أحدهما 2 إثبات فيوكه وصدقه فيما بلغه عن اللدوهذا مختص به -والثاني 
تصديقه فيما جاء به وأن ما جاء به من عند الله حق يجب اتباعه وهذا يجب عليه وعلى كل أحد 
فإنه قد يوجد فيمن يرسله المخلوق من يصدق فى رسالته لكنه لا يتبعها إما لطعنه فى المرسل 
وإما لكونه يعصيه وإن كان قد أرسل بحق فالملوك كثيرا ما يرسلون رسولا بكتب وغيرها 
ببلغ الرسل رسالتهم فيصدقون بها ثم قد يكون الرسول أكثر مخالفة لمرسله من غيره من 
المرسل اليهم ولهذا طن ظائقة متهم القاضى أرو بكر أن محورة كوت رميز انام لا سكم الموج 
ثم قال إن هذا قد يقال فيمن قبل الرسالة وبلغها وفيمن لم يقبل لكن هذا غلط فإن الله لا يرسل 
رسولا إلا وقد إصطفاه فيبلغ رسالات ربه ورسل الله هم أطوع الخلق لله وأعظم إيمانا بما 
بعثوا به بخلاف المخلوق فإنه يرسل من يكذب عليه ومن يعصيه ومن لا يعتقد وجوب طاعته 
والخالق منزه عن ذلك" 


المخلوق ليس باله فى نفسه لكن عايده اتخذه الها 
*و اذا آمن بالرب واعتقد ربوبيته وأخبر بها كان قد اتخذ الله ربا ولم يبغ ربا سوى الله ولم 


يتخذ ربا سواه كما قال تعالى (ِفُ أَغَيْرَ الله أْغِي ربا وَهْوَ رَبُ كُلَ شَيْءٍ) الأنعام ١"‏ وقال 
تعالى (أَغَيْرَ الله أَنَخِدُ وَلِيَاَ فَاطِرٍ السَّمَاوَاتِ وَالأرْض الأنعام؛ <١‏ وقال إوَلا يَأَمْرَكُمْ أن 
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تَتَحِدُوأْ الْملائِكة وَالنَِّيَيْنَ أَرْبَابا أَيَأم مُرُكُم بِالْكُفْر بَعْدَ إِذْ أنثم مُسْلِمُونَ 4آل عمران١/‏ وهو أيضا 
فى نفسه هو الاله الحق لا اله غيره فاذا عبده الانسان فقد وحده من لم يجعل معه الها آخر ولا 
اتخذ الها غيره قال تعالى إلا تَدْعْ مَعَ الله لها آخَرَ فتَكُونَ مِنَ الْمُعَذبِينَ ) الشعراء؟١”‏ وقال 
تعالى إلا تجْغل مَعَ الله لها آخَرَ فَتَقعُدَ مَدَمُوماً مَخْدُولاً ) الإسراء ١١‏ وقال ابراهيم لأبيه 
آزر ( أتتَخذ د ماما هه إنّي راك وَقَومَكَ في ضتَلال مُبين ) الأنعام؛ ٠‏ فالمخلوق ليس باله 
فى نفسه لكن عابده اتخذه الها وجعله الها وسماه الها وذلك كله باطل لا ينفع صاحبه بل يضره 
كما أن الجاهل اذا اتخذ اماما ومفتيا وقاضيا كان ذلك باطلا فانه لا يصلح أن يؤم ولا يفتى ولا 
يقضى وغير الله لا يصلح ان يتخذ الها يعبد ويدعى فانه لا يخلق ولا يرزق وهو سبحانه لا 
مانع لما أعطى ولا معطى لما منع ولا ينفع ذا الجد منه الجد ومن دعا من لا يسمع دعاءه 
أو يسمع ولا يستجيب له فدعاؤه باطل وضلال كل من سوى الله اما أنه لا يسمع دعاء الداعى 
أو يسمع ولكن لا يستجيب له فإن غير الله لا يستقل بفعل شىء ألبتة وقد قال تعالى قل اذْغُوا 
الَّذِينَ َعَمْتُم من دُون الله لا يَمْلِكُونَ مِثْقالَ دَرَةِ في السّماوَات وَلَا في الأرْضٍ وَمَا لَهُمْ فيهما من 
شرك وَمَا لَهُ مِنْهُم من ظَهير ١17!‏ وَلَا 3 و و ب ل جين قر 
فغير الله لا مالك لشىء ولا شريك فى شىء ولا هو معاون للرب فى شىء بل قد يكون له 
شفاعة ان كان من الملائكة والانبياء والصالحين ولكن لا تنفع الشفاعة عنده الا لمن أذن له 
فلابد أن يأذن للشافع أن يشفع وان يأذن للمشفوع له أن يشفع له ومن دونه لا يملكون الشفاعة 
البتة فلا يصلح من سواه لان يكون الها معبودا كما لا يصلح أن يكون خالقا رازقا لا اله الا هو 
وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شىء قدير 


والعبودية له 


* (ِقُل أَغَيْرَ الله أتِّدُ وَلِيَا َاطِر السسّمَاوَات وَالأَرْضٍ وَهْوَ يُطْعِمْ وَلا يُطْعَمْ قل إِنيَ أُمِرْتُ أَنْ 
أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَمْلَمَ َلآ تَكُودَنَّ مِنَ الْمُشْرِكَينَ) المائدة؛ ١‏ أن الاسلام دين و الدين مصدر 
دان يدين دينا اذا خضع وذل و دين الاسلام الذى إرتضاه الله وبعث به رسله هو 
الاستسلام لله وحده فاصله فى القلب هو الخضوع لله وحده بعبادته وحده دون ما سواه فمن 
عيده وعيد معه الها آخر لم يكن مسلما ومن لم يعيدديل استكين عن عبذكه لم يكن سلما 
والاسلام هو الإستسلام لله وهو الخضوع له والعبودية له هكذا قال اهل اللغة اسلم الرجل اذا 
استسلم فالاسلام فى الاصل من باب العمل عمل القلب والجوارح' 


صرب لهل 3145 فيد عا مكتاضترن ورج لما لجل هن وترون مال لأف بر 
بل أكْتْرُهُمْ لا يَعْلَمُونَ ؟الزمر71 فلا بد في الإسلام من الاستسلام لله وحده وترك الاستسلام 
اسم عاد ار طاح د يكبيو د كدي 
أسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَِينَ يَسَكبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدخُلُونَ جَهَنمَ دَاخِرِينَ ) غافر: 5 4 
عنه صلى الله عليه وسلم في الصحيح أنه قال لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة من كبر ولا 
يدخل النار من في قلبه مثقال ذرة من إيمان فقيل له يا رسول الله الرجل يحب أن يكون ثوبه 
حسنا ونعله حسنا أفمن الكبر ذلك قال لا إن الله جميل يحب الجمال الكبر بطر الحق وغمط 
الناس بطر الحق جحده ودفعه وغمط الناس ازدراؤهم واحتقارهه' 
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*وقد أمر تعالى أفضل الخلق إن يقول إنه لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا ولا يملك لغيره ضرا 
ولا رشدا فقال تعالى إقل لآ أمْلِكُ لتفسي تفعاً وَلآ ضّرًا ِلآ مَا شَاء اللّهُ ) الأعراف88١,‏ 
وقال ( قل إِنّي لا أمْلِكَ لَكُمْ ضرا وَلَا رَشَدا(51) قل إِنَي آن يُجِيرَنِي مِنَ اله أحَدْ وَآَنْ أَجِدَ 
من دُونِه مُلْتحَداً !57 ) إِلَّا بلاغاً مّنَ الله وَرِسَالَاتِه[7١)‏ الجن١”‏ 211 يقول لن يجيرنى من الله 
احد إن عصيته كما قال تعالى قل إِنّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبّي عَذَابَ يَوْمِ عَظِيمِ ) الزمر؟١‏ 
فُلْ إِنّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتْ رَبّي عَدَابَ يَوْم عَظِيم) المائدةه ١‏ ! وَلنْ أَجِدَ من دونه مُلْتَحَداً 

] الجن؟؟ اى ملجأ الجا اليه إلا بلاغا من الله ورسالاته أى لا يجيرنى منه احد الا طاعته ان 
أبلغ ما أرسلت به اليكم فبذلك تحصل الاجاره والأمن وقيل أيضا لا أملك لكم ضرا ولا رشدا لا 
املك الا تبليغ ما ارسلت به منه ومثل هذا فى القرآن كثير فتبين أن الأمن من عذاب الله 
وحصول السعادة إنما هو بطاعته تعا لقوله إمّا يَفعلُ اله ِعَدَابِكُمْ إن شَكَرْثمْ وَآمَنتم 

] النساء/؟ ١‏ وقال تعالى كل مَا يَغَْا بكم رَبّي لؤلا دُعَاؤْكُمْ ؟ الفرقان٠٠‏ أى لو لم تدعوه 
كما أمر فتطيعوه فتعبدوه وتطيعوا رسله فانه لا يعبأ بكم شيئا ' 


[مّن يُصْرَف عَنْهُ يَومَئِذِ قد رَحِمَه وَدَلِكَ الْقَودُ الْمُبِينُ) 


*فالتوحيد الذي بعث الله به رسله وانزل به كتبه هو ان يعبد الله وحده لا شريك له فهو توحيد 
الالوهية وهو مستلزم لتوحيد الربوبية وهو ان يعبد الحق رب كل شيء فأما مجرد توحيد 
الربوبية وهو شهود ربوبية الحق لكل شيء فهذا التوحيد كان في المشركين كما قال تعالى 
وما يؤمن اكثرهم بالله إلا وهم مشركون سورة يوسف ٠١5‏ وان الله هو رب كل شيء 
وعالم بكل شيء ومليكه لا يخلق ولا يرزق الا هو ولا يعطى ولا يمنع الا هو لا مانع لما 
اعطى ولا مطعي لما منع وَإن يسنك اللّهُ صر قلا كاشف له إلا هوَ ون يَعْسَمْكَ بِحَيْرٍ فَهوَ 
عَلَى كُلّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ) الأنعام/ "١‏ 


*وهو سبحانه الضار النافع قادر على أن يضر من يشاء وإن كان ما ينزله من الضر بعابديه 
هو رحمة فى حقهم كما قال أيوب ١‏ مَسَنِيَ اضر وَأنت أَرْحَمُْ الرّاحِمِينَ ) الأنبياء 85 وقال 
تعالى ) وَإِن يَمْسْكَ اللّهُ بِضُرٌ قلا كَاشِف لَه إلا هْوَ وَإن يَسْسسدْكَ بِحَيْرٍ فَهْوَ عَلَى كُلّ شَيْءٍ 
قَدِيرٌ 11 وَهْوَ الْقَاهِرُ قوق عِبَادِِ وَهْوَ الْحَكيمُ الْخَبِيرُ[8١]‏ الأنعام١‏ -14 وقال أيضا 
لرسوله محمد صلى الله عليه سلم إفل لا أملِك لِنَسِي تفع وَلا ضرا الأمَا شاء الله 
الأعراف88١‏ وقال تعالى (وَالصَابِرِينَ في الْبَأَسَاء والضَّرَاء وَحينَ َ الْبَأسِ البقرة1/7١‏ وهو 
سبحانه يحدث ما يحدثه من الضرر بمن لا يوصف بمعصية من الأطفال والمجانين والبهائم 
لما فى ذلك منة الحكمة والنعمة والرحمة كما هو مبسوط فى غير هذا الموضع ' 


قطب رحن الدين 


* قال اتعالى [ وَإن يَمْسسْكَ اللَّهُ بضرٌ قلا كاشِف لَه إل هُوَ وَإن يسنك بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلّ 
شَيْءٍ قير )١1/(‏ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَهْوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ(8١)‏ الأنعام1١‏ - ١‏ فتوحيد الله 
وإخلاص الوجه والعمل له عبادة وإستعانة هي قطب رحى الدين وذلك أن العبد بل كل حى 
لدوكل مخارة سوج للد فو فقن محكاح الى جات ها افعه وحلم ها يضر والملفعة للحي هي 
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من جنس النعيم واللذة والمضرة هى من جنس الألم والعذاب فلابد له من أمرين أحدهما 
هو المطلوب المقصود المحبوب الذى ينتفع ويلتذ به والثانى هو المعين الموصل المحصل 
لذلك المقصود والمانع من دفع المكروه وهذان هما الشيئان المنفصلان الفاعل والغاية فهنا 
أربعة أشياء أحدها أمر هو محبوب مطلوب الوجود والثانى أمر مكروه مبغض مطلوب 
العدم والثالث الوسيلة الى حصول المطلوب المحبوب2 والرابع الوسيلة الى دفع 
المكروه فهذه الأربعة الأمور ضرورية للعبد بل ولكل حى لا يقوم وجوده وصلاحه إلا بها 
وأما ما ليس بحى فالكلام فيه على وجه آخر إذا تبين ذلك فبيان ما ذكرته من وجوه 
أحدها أن الله تعالى هو الذى يحب أن يكون هو المقصود المدعو المطلوب وهو المعين على 
المطلوب وما سواه هو المكروه وهو المعين على دفع المكروه فهو سبحانه الجامع للأمور 
الأربعه دون ما سواه وهذا معنى قوله إإيّاكَ نَعْبْدُ ويّاكَ شَنْتَعِينُ ؟ الفاتحةه فإن العبودية 
تتضمن المقصود المطلوب لكن على أكمل الوجوه والمستعان هو الذى يستعان به على 
المطلوب فالأول من معنى الألوهية والثانى من معنى الربوبية إذ الاله هو الذى يؤله فيعبد 
محبة وإنابة وإجلالا وإكراما والرب هو الذى يربى عبده فيعطيه خلقه ثم يهديه الى جميع 
أحواله من العبادة وغيرها وكذلك قوله تعالى [عَلَْهِ َوَكَلْتُوَإلَيْهِ أني ) هود./ 0 1 
فَاعْبْدْهُ وَتَوَكّلْ عَلَيْهِ ] هود١1.‏ وقوله ١‏ عََيِكَ توَكَْنَا وَإِلَيْكَ أنبْنا وَإِلَيِكَ الْمَصِيرٌ ) الممتحنة؛ 
وقوله تعالى إِوَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيّ الَذِي لا يَمُوث وَسَبّحْ بِحَمْدِهِ )الفرقان5/8 وقوله تعالى . ( 
عَلَيْهِتَوَكَلْتَ وَإِليْهِ تاب ) الرعده ٠‏ وقوله (وَاذْكُرٍ اسْم رَبْكَ وَتبَتَلْ إِلَيْهِ تبتيلآ (8) رَبُ 
المشرق وَالْمَغْرِب لا إل إلا هْوَ فَانَخدُِ كيلا (3) المزمل14-8 فهذه سبعة مواضع تنتظم 
هذين الأصلين الجامعين' 
0ت في حكايته عن الخليل ! وَحَآجَّهُ قَوْمُهُ قَالَ أنُحَاجُونَي في لَه وَقَدْ هدَانِ ولا أَخَافُ 
تُشركُونَ به إلا أن يَشَاءَ رَبي شيئاً وَسِعَ رَبّي كُلَ شَيْءٍ عِلْماً أقلا ت تَتدَكُرُونَ ( 8٠١‏ وَكَيِفَ 
أخافث ما ترك ولا افون أكم الشركة باقرما مون ب ليم لطا قي ارين أحذ 
بالأمنٍ إن كُنثم تَعلَمُونَ )4١(‏ الَِّينَ آمنُوأ وَلَمْ يَلِسُوأ إِيمَائهُم ِظلم أَوْليْكَ لَهُمُ الأمْنُ وَهْم 
مُهْتَدُونَ )1١!‏ وَتِلْكَ حُجَّتنَا آتيْنَاهَا إِيْرَاهِيمَ عَلَى قَوْمِهِ نَرْفَعْ دَرَجَاتِ مّن نَشَاء إِنَّ رَبَكَ حَكِيمْ 
عَلِيمَ !187 الانعام٠87-8‏ فإن هؤلاء المشركين الشرك الأكبر والأصغر يخوفون المخلصين 
بشفعائهم فيقال لهم نحن لا نخاف هؤلاء الشفعاء الذين لكم فإنهم خلقٍ من خلق الله لا يضرون 
إلا بعد مشيئة الله قال تعالى [وَإن يَمْسسْك اللَّهُ بضرٌ قلا كاشف لَه إلا هُوَ وَإن يَمْسِئكَ بِخَيْرِ 
فَهْوَ عَلَى كُلَ شَيْءٍ قَدِيرٌ ) الأنعام/ ١‏ إوَإِن يَمْسنك الله بضْرٌ قلا كاشِف لَه إل هْوَ وَإِن يُرِدْكَ 
بخَيْر قلا رَآَدَ ِفَضْلِه يُصَيبُْ به مَن يشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهْوَ وَ الْعَفُورُ الرَحِيمُ ) يونس ٠‏ فمن مسه 
الله بضر فلا كاشف له إلا هو ومن أصابه برحمة فلا راد لفضله وكيف نخاف هؤلاء 
المخلوقين الذين جعلتموهم شفعاء وأنتم لا تخافون الله وأنتم قد أحدثتم في دينه من الشرك مالم 
ينزل به وحيا من السماء فأي الفريقين أحق بالأمن من كان لا يخاف إلا الله ولم يبتدع في دينه 
شركا أم من ابتدع في دينه شركا بغير إذنه بل من آمن ولم يخلط إيمانه بشرك فهؤلاء هم الذين 
لهم الأمن وهم مهتدون وهذه الحجة المستقيمة التي يرفع الله بها وبأمثالها أهل العلم 


درجات" 
*وذلك أن الانسان بل و جميع المخلوقات عباد لله تعالى فقراء إليه مماليك له و هو ربهم و 


و ما ينتفع به أو يستحقه و غير ذلك إنما هو من خلق الله و الله عزوجل رب ذلك كله و مليكه و 
بارئه و خالقه و مصوره وإذا قلنا ليس له من نفسه إلا العدم فالعدم ليس هو شيئا يفتقر إلى 
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فاعل موجود بل العدم ليس بشيء و بقاؤه مشروط بعدم فعل الفاعل لا أن عدم الفاعل يوجبه و 
يقتضيه كما يوجب الفاعل المفعول الموجود بل قد يضاف عدم المعلول الى عدم العلة و بينهما 
فرق و ذلك أن المفعول الموجود إنما خلقه و أبدعه الفاعل و ليس المعدوم أبدعه عدم الفاعل 
فإنه بقضي الى التسلسل و الدور ولأنه ليس اقتضاء أحد العدمين للآخر بأولى من العكس فإنه 
ليس أحد العدمين مميزا لحقيقة استوجب بها أن يكون فاعلا وان كان يعقل أن عدم المقتضى 
أولى بعدم الأثر من العكس فهذا لأنه لما كان و جود المقتضى هو المفيد لوجود المقتضى صار 
العقل يضيف عدمه الى عدمه إضافة لزومية لأن عدم الشيء إما ان يكون لعدم المقتضى أو 
لوجود المانع و بعد قيام المقتضى لايتصور أن يكون العدم إلا لأجل هاتين الصورتين أو 
لحالتين فلما كان الشيء الذي انعقد سبب و جوده يعوقه ويمنعه المانع المنافى و هو أمر 
موجود و تارة لا يكون سببه قد انعقد صار عدمه تارة ينسب إلى عدم مقتضيه و تارة الى و 
جود مانعه و منافيه و هذا معنى قول المسلمين ما شاء الله كان و ما لم يشأ لم يكن إذ مشيئته 
هي الموجبة وحدها لا غيرها فيلزم من انتفائها انتفاؤه لا يكون شيء حتى تكون مشيئته 
لايكون شيء بدونها بحال فليس لنا سبب يقتضى وجود شيء حتى تكون مشيئته مانعة من 
وجوده بل مشيئته هي السبب الكامل فمع وجودها لامانع و مع عدمها لا مقتضى إمَا يفنح الله 
ِلنّاس مِن رَّحْمَةِ قَلَا مُمْسِك لَهَا وَمَا يُمْسِكْ قلا مُرْسِلَ لَهُ من بَعْدِهِ )) فاطر؟ إوَإِن يَمْسَْكَ الله 
بِضرٌ قلا كَاشِفَ لَهُ إل هْوَ وَإن يُرِدْكَ بِخَيْرِ قلا رَآدَ لِفَضْلِه يونس" 1١ ٠‏ 0 وَإِن يَمْسسْكَ الله 
بضيرٌ قلا كاشف له إلا هْوَ وَإن يَمْسسْك بِحَيْرِ فَهْوَ عَلَى كُلّ شَيْءٍ قَديرٌ (107) وَهْوَ الْقَاهِرُ فَؤقَ 
عِبَادِهِ وَهوَ ُو الحَكِيمُ الْخَبِيدُ )١8(‏ الأنعام1١‏ ما قل أَقَرَأَيْتُم مّا تَدعُونَ مِن دون الله إنْ أرَادَنِيَ 
للَهُ ضر هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ره أَؤْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةَ هل هُنَّ مُمْسِكَاتُ رَحْمَتِه قل حَمبِي اللَهُ عَلَيْه 
يَتوَكَلُ الْمْتَوَكُلُونَ 4 الزمره” وإذا عرف أن العبد ليس له من نفسه خير أصلا بل ما بنا من 
نعمة فمن الله و إذا مسنا الضر فإليه نجأر والخير كله بيديه كما قال إما أَصَابَكَ مِنْ حمتتة 
من الله وَمَا أَصَابَكَ من ستينّة قن نَفُسِكَ ) النساء9/ و قال [أَوَلَمَا أَصَابَتكُم مُصِيبَةٌ قَ أَصَبْتُم 
متْلَيْهَا فلَتُمْ أَنَى هَذَا قل هْوَ مِنْ عند أَنْفْسِكُمْ آل عمران55١‏ وقال النبى صلى الله عليه و 
سلم فى سيد الاستغفار الذى فى صحيح البخارى اللهم أنت ربي لاإله إلا أنت خلقتني و أنا 
عبدك و أنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك على 
و أبوء بذنبى فاغفر لى فإنه لايغفر الذنوب إلا أنت وقال فى دعاء الاستفتاح الذى فى 
صحيح مسلم لبيك و سعديك والخبر بيديك و الشر ليس إليك تباركت ربنا و تعاليت ' 
*وقال تعالى | أَقَغَيْرَ دِينٍ اله يَْعُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ من فِي السّمَاوَاتِ وَالأرْضٍ طَوْعاً وَكَرْها وَإَِيِْ 
يُرَجَعُْونَ) آل عمران 7/ اليه ا ا 
متعبدة له التعبد العام سواء أقر المقر بذلك أو أنكره وهم مدينون مدبرون فهم مسلمون له 
طوعا وكرها ليس لأحد من المخلوقات خروج عما شاءه وقدره وقضاه ولا حول ولا قوة إلا 
بهو هو رب العالمين ومليكهم يصرفهم كيف يشاء وهو خالقهم كلهم وبارئهم ومصورهم وكل 
ما سواه فهو مربوب مصنوع مفطور فقير محتاج معبد مقهور وهو الواحد القهار الخالق 
البارئ المصور وهو وإن كان قد خلق ما خلقه بأسباب فهو خالق السبب والمقدر له وهو مفتقر 
إليه كافتقار هذا وليس في المخلوقات سبب مستقل بفعل ولا دفع ضرر بل كل ما هو سبب فهو 
محتاج إلى سبب آخر يعاونه وإلى ما يدفع عنه الضد الذي يعارضه ويمانعه وهو سبحانه وحده 
الغني عن كل ما سواه ليس له شريك يعاونه ولا ضد يناوئه ويعارضه قال تعالى ! قُلْ 
أقَرَأَيْثُم مّا تَدْعُونَ من دُون الله إِنْ أَرَادَنِي اللّهُ ضر هَل هُنَّ كَاشِفَاتُ ضرٌّه أو أَرَادَنِي بِرَحْمَة هن 
هُنَّ مُسِْكَاتُ رَحْمَتِهِ قن حَمنبِي اللَهُ عَلَيْهِ يتوَكلُ الْمتَوَكُلُونَ الزمر8؟ وقال ) وَإن يَمْسَنْكَ 
اله بصرٌ قلا كاشف [4 إلا هوَ ون يَمْسنْكَ بِخَيْرٍ فَهْوَ عَلَى كُلَ ثيْءٍ قَديرٌ (17) وَهْوَ الْقَاهِرْ 
قَوْقَ عِبَادِهِ وَهْوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ 1١189‏ الأنعام11 ١١/7‏ 
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*ومعلوم أنه لا يكون شىء الا بمشيئة الله وقدرته وأن الخلق ليس منهم شىء الا ما أحدثه الله 
فيهم فاذا انقطع طلب القلب للمعونة منهم وطلبها من الله فقد طلبها من خالقها الذى لا يأتى بها 
الا هو قال تعالى إمَا يفنح اللّهُ لِلنّسِ مِن رَّحْمَة قَلَا مُمْسِكَ لَهَا وَمَا يُمْسِكَ قَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِن 
بَعْدِهِ 14فاطر؟ وقال تعالى إوَإن يَمْسَسْك اللَّهُ بضرٌ قلا كاشف له إلا هُوَ وَإن يُرِذكَ بِحَبْرٍ قلا 
رَآدَّ لِقَضْلِه إيونس7 ١ ١‏ وقال تعالى ) وَإن يَمْسَْك اللَُّ بر قلا كَاشِف لَه إلا هْوَ ون 
يَْسَمْكَ بخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلَ شَيْءٍ قَديرٌ (17) وَهْوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَهْوَ نَ الْحَكِيمُ الْحَبِيرُ )١4(‏ 
الأنعام7١- ١‏ وقال تعالى قل أرأيتم ما تدعون من دون الله ان أرادنى الله بضر هل هن 
كاشفات ضره أو أرادنى برحمة هل هن ممسكات رحمته قل أَفرَأيتُم ما تَدَعُونَ من دُونٍ 
اله إنْ أَرَادَنِي لله بضْرٌ هَل هُنَّ كَاشِاتُ ضرٌه أوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَة هَل هُنَّ مُمْسِكات رَحْمَتِه 
رمن وقال صاحب يس [أأَنَخِدْ مِن دُونِه آلِهّة إن بُرِدْنِ الرّحْمَن بِضْرٌ لآ تُعْنٍ عَنّي 
شَفَاعَقُهُمْ شَيْئاً وَلآ يُنقدُونٍ رةه إِنّي إذاً أَفِي ضَلال مُبِينِ (4 ١‏ يس”٠‏ -75 ولهذا يأمر الله 
بالتوكل عليه وحده فى غير موضع وفى الأثر من سره أن يكون أقوى الناس 
فليتوكل على الله ومن سره أن يكون أغنى الناس فليكن بما فى يد الله أوثق منه بما فى يده قال 
تعالى وَتوَكلَ عَلَى الْحَيّ الذي لا يَمُوت وَسَبّح بِحَمدِه وَكَقَى به دوب عِبَادِهِ خبيراً 
؟ الفرقان ره 
*فإن ما تعلقت به المشيئة تعلقت به القدرة فإن ما شاء الله كان و لا يكون شيء إلا بقدرته وما 
تعلقت به القدرة من الموجودات ت تعلقت به المشيئة فإنه لا يكون شيء إلا بقدرته و مشيئته و ما 
جاز أن تتعلق به القدرة جاز أن تتعلق به المشيئة و كذلك بالعكس و مالا فلا و لهذا قال + 
فَهْوَ عَلَى كُلٌ شَيْءٍ قَديرٌ) الأنعام7 ١‏ و الشيء فى الأصل مصدر شاء يشاء شيئا كنال ينال 
نيلا ثم و ضعوا المصدر موضع المفعول فسموا المشيء شيئا كما يسمى المنيل نيلا فقالوا نيل 
المعدن و كما يسمي المقدور قدرة و المخلوق خلقا فقوله ١‏ فَهْوَ عَلَى كُلَ شَْيْءٍ قَديرَ) 
الأنعام7١‏ أي على كل ما يشاء فمنه ما قد شيء فوجد و منه ما لم يشأ لكنه شيء في العلم 
بمعنى أنه قابل لأن يشاء و قوله [ عَلَى كُلَ شَيْءٍ ) الأنعام7١‏ يتناول ما كان شيئا فى 
الخارج و العلم أو ما كان شيئا فى العلم فقط بخلاف مالا يجوز أن تتناوله المشيئة و هو الحق 
تعالى و صفاته أو الممتنع لنفسه فإنه غير داخل فى العموم و لهذا إتفق الناس على أن الممتنع 
انقضه لبس ينيو ١‏ 


القيت السحيوة. ون الاين وهو تحال الذين بخقتوا 
إياك نعبد وإياك نستعين 


*القسم المحمود من الناس وهو حال الذين حققوا إياك نعبد وإياك نستعين وقوله هود فاعبده 
وتوكل عليه فاستعانوا به على طاعته وشهدوا أنه إلههم الذي لا يجوز أن يعبدوا إلا إياه 
وطاعة رسوله وأنه ربهم الذي ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع وأنهإوَإن يَمْسَئْك اله بضرٌ 
َلآ كَاشِف لَه إل هْوَ وَإن يَمْسسْكَ بِخَيْرٍ فَهْوَ عَلَى كُلَ شَيْء قَديرٌ ) الأنعام7١‏ ولهذا قال طائفة 
من العلماء الالتفات إلى الأسباب شرك في التوحيد ومحو الأسباب أن تكون أسبابا نقص في 
العقل والإعراض عن الأسباب بالكلية قدح في الشرع وإنما التوكل المأمور به ما يجتمع فيه 
مقتضي التوحيد والعقل:والشوح' 

*ولا يأتي بالحسنات الا الله ولا يذهب السيئات الا الله (وَإن يَْسَْك اللَهُ بضئرٌ قلا كاشف له إلا 
هْوَ وَإِن يَسْسْكَ بِخَيْرٍ فَهْوَ عَلَى كُلَ شيْءٍ قَديرٌ )الأنعام١‏ واذا دعا العبد ربه باعطاء 
المطلوب ودفع المرهوب جعل له من الايمان بالله ومحبته ومعرفته وتوحيده ورجائه وحياة 
قلبه واستنارته بنور الايمان ما قد يكون أنفع له من ذلك المطلوب ان كان عرضا من الدنيا 
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وأما إذا طلب منه أن يعينه على ذكره وشكره وحسن عبادته وما يتبع ذلك فهنا المطلوب قد 
يكون أنفع من الطلب وهو الدعاء والمطلوب الذكر والشكر وقيام العبادة على أحسن الوجوه 
وغير ذلك" 


حكم من إذا أصابته نائبة أو خوف استنجد بشيخه 


*حكم من إذا أصابته نائبة أو خوف استنجد بشيخه وأما الرجل إذا أصابته نائبة أو خاف شيئا 
فاستغاث بشيخه يطلب تثبيت قلبه من ذلك الواقع فهذا من الشرك وهو من جنس دين النصارى 
فإن الله هو الذي يصيب بالرحمة ويكشف الضر قال تعالى (وَإِن يَمْسَنْكَ الله له ضر قلا كَاشْفَ 
لَهُ إلا هْوَ وَإن يَسْسسْكَ بِخَيْرٍ فَهْوَ عَلَى كُلّ شَيْءٍ قَديرٌ ) الأنعام1١'‏ 


* قال تعالى إن ينك لله يئر فلا كيت له إلا و إن يشتناك بكر هو على ل 
شَيْءٍ قَدُيرٌ ) الأنعام17 اتفق المسلمو ن وسائر أهل الملل على أن الله على كل شىء قدير كما 
نطق بذلك القرآن أى فى مواضع كثيرة جدا و قد بسطت الكلام فى الرد على من أنكر قدرة 
الرب فى غير مو ضع كما قد كتبناه على الأربعين و المحصل و فى شرح 
الأصبهانية و غير ذلك و تكلمنا على ما ذكره الرازى و غيره فى مسألة كون الرب 
قادرا مختارا و ماو قع فيها من التقصيرالكثير مما ليس هذا مو ضعه والمقصود 
هنا الكلام بين أهل الملل الذين يصدقو ن الرسل فنقو ل هنا مسائل المسألةالأو لى2 قد 
أخبر الله أنه على كل شئ قدير و الناس فى هذا على ثلاثة أقوال طائفة تقول هذا 
عام يدخل فيه الممتنع لذاته من الجمع بين الضدين و كذلك دخل فى المقدو ر كما قال ذلك 
طائفة منهم إبن حزم و طائفة تقول هذا عام مخصو ص يخص منه الممتنع لذاته فإنه و 
إن كان شيئا فإنه لا يدخل فى المقدو ر كما ذكرذلك إبن عطية و غيره و كلا القو لين خطأ 
و الصو اب هو القول الثالث الذى عليه عامة النظار و هو أن الممتنع لذاته ليس شيئا ألبتة 
و أن كانو ا متنازعين فى المعدو فإن الممتنع لذاته لايمكن تحققه فى الخارج و لا يتصوره 
الذهن ثابتا فى الخارج و لكن يقدر إجتماعهما فى الذهن ثم يحكم على ذلك بأنه ممتنع فى 
الخارج إذ كان يمتنع تحققه فى الأعيان و تصوره فى الأذهان إلا على و جه التمثيل بأن يقال 
تجتمع الحركة و السكون فى الشىء فهل يمكن فى الخارج أن يجتمع السواد و البياض فى 
د تجتمع الحركة و السكو ن فيقال هذا غير ممكن فيقدر إجتماع نظيرالممكن ثم 
بحكم بإمتتاعدى ماقيس اجتها” الترلد والتبواد في مدل و احذ قلا يمكن ر لاليعقل لين 
بشيء لا فى الأعيان و لا فى الأذهان فلم يدخل فى قو له ١‏ فَهْوَ عَلَى كُلّ شَيْءٍ قَدِيرَ) 
الأنعام7 ١‏ المسأله الثانية أن المعدو ليس بشىء فى الخارج عند الجمهور و هو 
الصواب وقد يطلقون أن الشىء هو الموجود فيقال على هذا فيلزم أن لايكون وقادرا إلا 
على موجود و ما لم يخلقه لايكون قادرا عليه و هذا قول بعض أهل البدع قالوا لا يكون 
قادرا إلا على ما أراده دون ما لم يرده و يحكى هذا عن تلميذ النظام و الذين قالوا إن الشىء 
هو الموجود من نظارالمثبتة كالأشعرى و من و افقه من أتباع الأئمة أحمد و غي رأحمد 
ا 0 الزاغو ني و غيرهما يقولون أنه قادر على الموجود فيقال أن هؤلاء 
ثبتوا ما لم تثبته الآية فالآية أثبتت ثبتت قدرته على الموجود و هؤلاء قالوا هو قادر على الموواجود 
0 والتحقيق أن الشىء إسم لما يو جد فى الأعيان و لما يتصور فى الأذهان فما قدره 
الله وعلم أنه سيكو ن هو شيء فى التقدير و العلم و الكتاب و أن لم يكن شيئا فى الخارج و منه 
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قوله إِإِنَّمَا أَمْرُةُ إِذَا أَرَادَ شَيْاً أنْ يَقُولَ لَهُ دُنْ فَيَكُونُ 4)يس87/ و لفظ الشىء فى الآية يتناو ل 
هذا و هذا فهو على كل شئ ما و جد و كل ماتصوره الذهن موجودا إن تصور أن يكون 
موجودا قدير لا يستثنى من ذلك شىء و لا يزاد عليه شئ كما قال تعالي بَلَى قَادِرِينَ عَلَى 
م0 وقال إل هْوَ الْقَادِرُ عَلَى أن يَبْعَتَ عَلَيْكُمْ عَدَاباً مّن فَوْقِكُمْ أو 
تخت أَرْجُلِكُمْ ) الأنعام 1 و قد ثبت فى الصحيحين أنها لما نزلت قالٍ النبى صلى الله عليه 
0 أعوذ بوجهك فلما نزل َو يلْسَكُمْ شِيّعاً وَيذِيقَ بَعْضَكُم بَأْسَ بَعْضِ 
) الأنعامت" الآية قال هاتان أهون فهو قادرعلي الأولتين و إن لم يفعلهما وقال 
[وَأَنزَلْنَا مِنَ السّمَاءِ مَاءَ بِقَدر فَأَمْكَنَاهُ في الأرْض وَإِنَا عَلَى ذَهَابِ به لَقَادِرُونَ ] المؤمنون7/١‏ 
قال المفسرون لقادرون على أن نذهب به حتى تموتوا عطشا و تهلك مواشيكم و تخرب 
أراضيكم و معلوم أنه لم يذهب به و هذا كقوله إأْفْرَأَيْتُمُ الْمَاء الذي تَشرَبُونَ ] الواقعة/5 لمن 
قوله و إوَتَجْعَلُونَ رِرْقكُمْ أَنَكُمْ تكذّبُونَ ) الواقعة87 و هذا يدل على أنه قادر على مالا يفعله 
فإنه أخبر أنه لو شاء جعل الماءأجاجا و هو لم يفعله و مثل هذا و إوَلَوْ شتْنا لَآتْنَا كل فس 
هُْدَاهَا ) السجدة؟١‏ إوَلَوْ شناء رَبْكَ لآمَنَ من فِي الأرْض) يونس15 ( وَلَوْ شّاء اللَّدُ مَا 
اْتَتلُوأ ) البقرة5 ٠5‏ فإنه أخبر فى غير موضع أنه لو شاء لفعل أشياء و هو لم يفعلها فلو لم 
يكن قادرا عليها لكان إذا شاءها لم يمكن فعلها ‏ المسألة الثالثة أنه على كل شىء قدير 
فيدخل في تلك أقعال العيك و غير افعال العياد و أكثر المعتزلة يقولون أن أفمال العيد غير 
مقدورة المسألة الرابعة أنه يدخل فى ذلك أفعال نفسه و قد نطقت النصوص بهذا 
و هذا كقوله تعالى أْوَلَيِنَ الذي خَلَقَ السّمَاوَات وَالْأَرْض بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يَخْلْقَ مِتلَهُميس١8‏ 
ار تي ري اللي 6 بَلَى قأَدِرِينَ عَلَى أن تُسَوّي بَنَانَهُ 
! القيامة؛ 


و نظائره كثيرة والقدرة على الأعيان جاءت فى مثل قوله [وَلَقَدْ خَلَقْنَا الإنسَانَ من سُلالّة 
مّن طينٍ ) المؤمنون7١‏ أَيَحْسَبُ أن أن يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ ) البلده و جاءت منصوصا عليها فى 
الكتاب و السنة أما الكتاب فقوله [قإِمًا تَدْهَبَنّ بك فَإِنَا مِنْهُم مُنتَقمُونَ ) الزخرف١‏ ؛ فبين أنه 
سبحانه يقدر عليهم أنفسهم و هذا نص فى قدرته على الأعيان المفعولة و قوله ( وَمَا أنتَ 
عَلَيْهمِ بِجَبَّارٍ)ق5؛ و [ِلَمْت عَلَيْهِم بمُصَيْطر ) الغاشية؟؟ و نحو ذلك و هو يدل بمفهومه 
على أن الرب هو الجبار عليهم المسيطر و ذلك يستلزم قدرته عليهم و قوله ١‏ فَظَنَّ أن أن 
نَقدِرَ عَلَيْه ) الأنبياء1/ على قول الحسن و غيره من السلف ممن جعله من القدرة دليل 
على أن الله قادرعليه و على أمثاله و كذلك قول الموصي لأهله لئن قدر الله على ليعذبنى 
عذابا ما عذبه أحدا من العالمين فلما حرقوه أعاده الله تعالى و قال له ماحملك على 
ماصنعت قال خشيتك يارب فغفر له و هو كان مخطنا فى قوله لئن قدرالله على ليعذبنى كما 
يدل عليه الحديث و أن الله قدر عليه لكن لخشيته و إيمانه غفرالله له هذا الجهل و الخطأ الذى و 
قع منهد و قد يستدل بقوله ألم تَخْلقكُم مّن مّاء مَّهِينِ ) المرسلات٠٠‏ الى وله (ِفَنِعْمَ 
الْقَادِرُونَ ) المرسلات77 على قول من جعله من القدرة فإنه يتناول القدرة على المخلوقين و 
إن كان سبحانه قادرا أيضا على خلقه فالقدرة على خلقه قدرة عليه و القدرة عليه قدرة على 
رآه يضرب عبده2 لله أقدرعليك منك على هذا فهذا فيه بيان قدرة الرب على عين العبد و 
أنه أقدر عليه منه على عبده و فيه إثبات قدرة العبد' 


النسخ لا يجوز فى الأخبار 
*وقال الامام أبو عبدالله الحارث بن اسماعيل بن أسد المحاسبى فى كتابه المسمى فهم 
القرآن قال فى كلامه على الناسخ والمنسوخ وأن النسخ لا يجوز فى الأخبار قال لا يحل 
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لأحد أن يعتقد أن مدح الله وصفاته ولا أسماءه يجوز أن ينسخ منها شىء © إلى أن قال 
وكذلك لا يجوز اذا أخبر أن صفاته حسنة عليا أن يخبر بذلك أنها دنية سفلى فيصف نفسه بأنه 
ولا قدره له ولا يتكلم ولا كلام كان منه وأنه تحت الأرض لا على العرش جل وعلا عن ذلك 
فاذا عرفت ذلك واستيقنته علمت ما يجوز عليه النسخ وما لا يجوز فان تلوت آية فى ظاهر 
تلاوتها تحسب أنها ناسخة لبعض اخباره وكذلك قوله تعالى (وَهْوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِه وَهْوَ 
الحَكِيم الحَبِيرُ) الأنعام17 وقوله (الرَحْمَنُ عَلَى الْعَرْش ادنتَوَى )طهه وقوله2 (أأمِنثْم 
مّن في السَّمَاء ] الملك5 ١‏ وقوله إلَيْهِ يَصْعَدُ الْكلمْ الطِيّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعْهُ)فاطر. ١‏ 
وقال إيُدَبر الْأَمْرَ من السّمَاءِ إِلَى الأزض ثم يَعْرْجُ ! إِلَيْه ] السجدةه وقال ترج 
الْمَلائِكَةُ وَالرُوحٌ إِلَيْهِ ] المعارجة وقال لعيسى | إِنّي مُتَوَفيِكَ وَرَافِعْكَ إِلَيَّ وَمُطَهَرُكَ مِنَ 
الَّذِينَ قروا آل عمران 955 الآية وقال [بَل رَقَعَهُ الَّهُ لَه النساء+5١‏ وقال إإِنَّ 
الَّذِينَ عِندَ رَبَّكَ لآ يَمنْتكْرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ 1الأعراف” 2037١‏ وذكر الآلهة أن لو كان آلهة 
لابتغوا الى ذى العرش سبيلا حيث هو فقال فل لَوْ كان مَعَه آلِهَة كَمَا يَفُولُونَ إذأ أَبتَعَوْأ إلى 
ذِي الْعَرْشٍ سَبيلاً ) الإسراء”؛ أى طلبه وقال (سَبّح املم رَبَكَ الأغْلّى الأعلى١‏ 

قال أبو عبدالله فلن ينسخ ذلك لهذا أبدا كذلك قوله (وَهْوَ الذي في السّماء إِلَه وَفِي 
الأرْض إِلَهٌ وَهْوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ الزخرف85/ وقوله ( وَنَحْنُ أقْرَبْ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلٍ الْوَرِيدِ 
لقو وقوله (وَهَْ الم في السسّمَاوَاتِ وَفِي الأرْض يَعْلمُ سِرَّكُمْ وَجَهِرَكُمْ) الأنعام؟ وقوله 
مَا يَكُونُ مِن تَجْوَى ثَلانَة إلا هْوَ رَابِعْهُمْ )المجادلة الآية فليس هذا بناسخ لهذا ولا هذا 
ضد لذلك2 وأعلم أن هذه الآيات ليس معناها أن الله أراد الكون بذاته فيكون فى أسفل الأشياء 
أو ينتقل فيها لانتقالها ويتبعض فيها على أقدارها ويزول عنها عند فنائها جل وعز عن ذلك 
وقد نزع بذلك بعض أهل الضلال فزعموا أن الله فزعموا أن الله تعالى فى كل مكان بنفسه 
كائنا كما هو على العرش لا فرقان بين ذلك ثم أحالوا فى النفى بعد تثبيت ما يجوز عليه فى 
قولهم ما نفوه لأن كل 8 من يثبت شيئا فى المعنى ثم نفاه بالقول لم يغن عنه نفيه بلسانه واحتجوا 
بهذه الآيات أن الله تعالى فى كل شىء بنفسه كائنا ثم نفوا معنى ما أثبتوه فقالوا لا كالشىء فى 
الثسىء قال ابو عبدالل لنا قوله ركت فك سمه ( وقرى لك الاريك / 
إِنَا مَعَكُم صُسْتمِعُونَ ) الشعراء5١‏ فانما معناه حتى يكون الموجود فيعلمه موجودا ويسمعه 
مسموعا ويبصره مبصرا لا على استحداث علم ولا سمع ولا بصر وأما قوله ١‏ إِذَا 
أَرَدْنَاهُ ] النحل ٠‏ ؛ اذا جاء وقت كون المراد فيه وان قوله ١‏ عَلَى الْعَرْشِ اسْتّوّى 
1طده وَهْوَ الْقَاهِرٌ فَوْقَ عبّاده ) الأنعام8 ١‏ الآية (أأمنثم من في السّمَاء ] الملك؟ ١‏ , 
إذا لأبْتعَوا إلى ذِي الْعَرْشِ سبيلاً )الإسراء "4 فهذا وغيره مثل قوله تَعْرُجٌ الْمَلَائِكَ 
وَالرُوحٌ إِلَيْه ) المعارج؛ إلَيْه يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطّيّبْ ]فاطر 20٠١‏ هذا منقطع يوجب أنه 
فوق العرش فوق الأشياء كلها منزه عن الدخول فى خلقه لا يخفى عليه منهم خافية لأنه أبان 
في هذه الآيات أنه أراد أنه بنفسه فوق عباده لأنه قال [أأمِنتُم مّن فِي السّمَاء أن يَحْسِف بِكُمُ 
الأرْضَ) الملك7١20‏ يعنى فوق العرش والعرش على السماء لأن من قد كان فوق كل شىء 
على السماء فى السماء وقد قال مثل ذلك فى قوله (فَسِيحُوأ فِي الأرْض) التوبة؟ يعنى 
على الأرض لا يريد الدخول فى جوفها وكذلك قوله [ يتِيمُونَ في الأض ) المائدةا ". 
يعنى على الأرض لا يريد الدخول فى جوفها وكذلك قوله ١‏ وَلَأَصَلْبَتَكُمْ فِي جُدُوع النَخْلِ 
])طه١7‏ يعنى فوقها عليها 

وقال (أأمِنتُم مّن فِي السّمَاء الملك57١1‏ ثم فصل فقال ( أن يَخْسِف بِكُمُ 

الأرْضَ) الملك5١‏ ولم يصل فلم يكن لذلك معنى اذا فصل قوله [ من فِي المنماء ) الملك؟ ١‏ 
ثم استأنف التخويف بالخسف إلا أنه على عرشه فوق السماء وقال تعالى يدب الأمرَ مِنَ 
السسّمَاءٍ إلى الْأرْض ثم يَعْرُجٌ إِلَيْهِ ) السجدةه وقال إتَعْرْجٌ الْمَلَائِكَةُ وَالرُوحٌ إِلَيْه 
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المعارج؛ فبين عروج الأمر وعروج الملائكة ثم وصف وقت صعودها بالارتفاع صاعدة 
اليه فقال إفِي يَوْمِ كَانَ مِقْدَارُهُ حَمْسِينَ آلف متّة ) المعارج؛ فقال صعودها إليه وفصله من 
قوله إليه كقول القائل اصعد الى فلان فى ليلة أو يوم وذلك أنه فى العلو وان صعودك إليه فى 
بورع كذا صعدوا إلى العررتن فلد صلهدوا الى الله عز و كل وان كانوا لم برو ولع يساووه فى 
الإرتفاع فى علوه فإنهم صعدوا من الأرض وعرجوا بالأمر الى العلو' 

*وقال أبو عبدالله محمد بن أبى زمنين الامام المشهور من أئمة المالكية فى كتابه الذى 
صنفه فى أصول السنة قال ومن قول أهل السنة أن الله ينزل الى سماء الدنيا ويؤمنون 
بذلك من غير أن يحدوا فيه حدا وذكر الحديث من طريق مالك وغيره الى أن قال وأخبرنى 
وهب عن ابن وضاح عن الزهرى عن ابن عباد قال ومن أدركت من المشائخ مالك وسفيان 
وفضيل بن عياض وعيسى بن المبارك ووكيع كانوا يقولون ان النزول حق قال ابن وضاح 
وسألت يوسف بن عدى عن النزول قال نعم أومن به ولا أحد فيه حدا وسألت عنه ابن معين 
فقال نعم أقربه ولا أحد فيه حدا قال محمد وهذا الحديث يبين أن الله عز وجل على العرش 
فى السماء دون الأرض وهو ايضا بين فى كتاب الله وفى غير حديث عن رسول الله قال 
تعالى [يُدَبْرَ | الْأَمْرَ مِنَ السسّمَاعٍ إلى الأرْض ثم يَعْرْجُ إِلَيْه ) السجدةه وقال تعالىي ١‏ أأمنتُم 
مّن فِي السماء أن يَحْسف بُِمْ الأرَضَ فِِذًا ِي تور ١5[‏ أمْ أمِنثم مّن فِي السسماء أن يُرّسِلَ 
عَلَيِكُمْ خَاصباً فَسَتَعْلَمُونَ ع كيف تَذِير [11) الملك 71-17 .وقال تعالى ١‏ إِلَيْهِ يَصْعَدُ ال 
الطَيّب وَالْعَمَلُ الصّالحُ يَرْفَعَهُ 4 4فاطر١٠‏ وقال (وَهْوَ الْقَاهِرُ فَؤْق عِبَادِهِ وَهْوَ الْحَكِيم الْحَبِيرُ 
)الأنعام١‏ وقال تعالى ١‏ يا عِيسى إِنّي مْتَوَفَيكَ وَرَافِعْكَ إِلَيّ آل عمران55 وقال 

(بل رَفَعَهُ الله إِلَيْه ) النساء 5/6 ١‏ وذكر من طريق مالك قول النبى للجارية أين الله 
قالت فى السماء قال من أنا قالت أنت رسول الله قال فاعتقها قال والأحاديث مثل 
هذا كثيرة جدا فسبحان من علمه بما فى السماء كعلمه بما فى الأرض لا اله الا هو العلى 
العظيم' 

وقال الحافظ أبو بكر البيهقىي باب القول فى الاستواء قال الله تعالى (الرَّحْمَنُ عَلَى 
الْعَرْشٍ اسْتَوَى 4 طده ١‏ ثُمَّ امْتَوّى عَلَى الْعَرْشِ )الأعراف5 25 إوَهْوَ الْقَاهِرُ قَوْقَ عِبَادهِ 
] الأنعام ١‏ [ِيَكَافُونَ رَبّهُم من فَوْقِهِمْ) النحل٠‏ 5 | إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الَّيّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالَحُ 
يَرَفعُهُ إقاطر١‏ ار أأمِنتم مّن فِي السسّمَاء ] الملك5١‏ واراد من فوق السماء كما قال 0 
وَلَأْصَلْبَنكُمْ في جُدُوعِ النَخْلِ ])طه “١‏ بمعنى على جذوع النخل وقال (فَسِيحُوأ في 

الأزض)] التوبة؟ عي كروي ا بوب امرك و 1 
الاية أأمنتم من على العرش كما صرح به فى سائر الآيات قال وفيما كتبنا من الآيات دلالة 
على انطال قول من زعم من الجهمية ان الله بذاقه فى كل مكان وقول [وَهْوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا 
كُنتُمْ ) الحديد؛ انما اراد بعلمه لا بذاته' 


يباو ها انكرت العومية الخلتل انر يكن لحان 
العرش 

* قال الامام أحمد فى كتابه الذى كتبه فى الرد على الجهمة والزنادقة بيان ما 

أنكرت الجهمية الضلال أن يكون الله على العرش وقد قال تعالى ‏ (الرَحْمنُ على الْعرْش 

اسْتّوّى 4طده وقال ( خَلقَ السّمَاوَات وَالأَرْضَ فِي سِتّة أيَام م امنتى عَلَى الْعَرْشِ 

الأعراف؛ ه فقالوا هو تحت الأرض السابعة كما هو على العرش فهو على العرش وفى 


ات وفى الأرضن روفي كل م 0 يخلو منه مكان ولا يكون فى مكان دون مكان ويتلون 
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أماكن كثيرة ليس فيها من عظيم الرب شىء فقالوا أى شىء قلنا أحشاءكم واجوافكم واجواف 
الخنازير والحشوش والأماكن القذرة ليس فيها من عظيم الرب شىء وقد أخبرنا أنه فى السماء 
0 [أأمِنثم مّن فِي السسّمَاءِ أن يَحْسِف بِكُمُ الأرْض فَإِذَا هِي تَمُو رُ )الملك١١‏ وقد قال جل 
ه [إَِيْه يَصْعَدُ الْكلِمُ اليب )فاطر١٠‏ وقال تعالى [ إِنَّي مُتَوَفيِكَ وَرَافِعْكَ إِلَىّ )آل 
ران 
عن عندة لا يتكيرُوَ عَنْ حبَائتِه وا يرون ا 0 يفون رمم 
مّن فوَقَهمْ النحل ١ه‏ وقال تعالى ذِي الْمَعَارِج(؟) تَعْرْجٌُ الْملائِكةُ وَالرُوحٌ إلَيْه 
(4) المعارج ؟-4 وقال تعالى (ِوَهْوَ الْقَاهِرٌ فَوْقَ عِبَادِهِ )الأنعام18 وقال تعالى- ( 
وَهْوَ الْعَلِي الْعَظيمُ ) الشورىء, قال فهذا خبر الله أنه فى السماء ووجدنا كل شىء فى اسفل 
مذموما يقول جل ثناؤه إإِنَّ الْمَُافِقِينَ في الدَّرْكِ الأمْقل مِنَ الثّار ] النساءه4 ١‏ وقال تعالى 
إوَقَالَ الَّذِينَ كوا ربا أن اين اضّلانا مِنَ الْحِنّ وَالإنس تَجِعَلَّهمَا تخت تخت أقدَامَِا يونا من . 
اي إوَهَْ الله في 
فى مكان دون مكان وذلك قوله لوا أن له على كل زه كيد ون ال ف أمطي0 
شَيْءٍ عِلْماً ؛الطلاق؟١١‏ وقال من الاعتبار فى ذلك لو أن رجلا كان فى يده قدح من قوارير 
صاف وفيه شىء صاف لكان نظر ابن آدم قد أحاط بالقدح من غير أن يكون ابن آدم فى القدح 
والله وله المثل الأعلى قد أحاط بجميع خلقه من غير أن يكون فى شىء من خلقه وخصلة 
أخرى لو أن رجلا بنى دارا بجميع مرافقها ثم اغلق بابها وخرج كان ابن آدم لا يخفى عليه كم 
بيت فى داره وكم سعة كل بيت من غير أن يكون صاحب الدار فى جوف الدار فالله عز وجل 
وله المثل الأعلى ق أحاط يجميع ما خاق :وسام كيف هو وها هر من خين أن يكن فى لىع 


مما خلق" 
*ان فعل الله كله حسن جميل قال الله عز وجل (الَّذِي أَحَن كُلَ شَيْءٍ خَلَقَه )السجدة وقال 
تعالى | صُنْعَ الله الذي أَنْقنَ كُلَّ شَيْءٍ ) النمل// وقال تعالى ونه الأسْمَاء الْحُسْنَى فَادْعْوهُ 
بها وَدْرُواً الّذِينَ يلْحدُونَ فِي أَسْمَآئِه سَيْجْرَوْنَ ما كائوأ يَعْملُونَ ) الأعراف٠8١‏ وقال النبى 
ان لحيل يحب الجن وهو حكم فيل قل اله علي 00 7 
وقال تعالى !إن لله لا يَظْلم تقل در وإن تلك حَسدة يُْتاعِفَْا )النساء؛ ؛ وقال تعالى ( 
وَعْوَ الفكيع الخبية #الأسليار؟ ' 

5 فإنهما عرضان را سا نا 


-١‏ ال تعالى [ِوَهْوَ اللَهُ في السّمَاوَات وَفي الأرْض يَعْلَمْ سِرّكُمْ وَجَهِرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكُسِبُونَ 
[الأتعام أن الكسب هو الفعل الذى يعود.على قاطه نفع أو ضر كما قال تعالى + لها ها 
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كُسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ البقرة 7/5 فبين سبحانه أن كسب النفس لها أوعليها و الناس 
يقولون فلان كسب مالا أو حمدا أو شرفا كما أنه ينتفع بذلك ' 


"- قال تعالى (فَأهَْكْتَاهُم بدْنُوبِهمْ وَأَنْتأنَا من بَعْدِهِمْ قَرْناً آخَرِينَ )الأنعام5 عامة الأسماء 
يتنوع مسماها بالاطلاق والتقييد وكذلك لفظ. الذنوب اذا أطلق دخل فيه ترك كل واجب 
وفعلٍ كل محرم كما فى قوله [ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَهُوا عَلَى أَنفسِم لا تقتَطوا من رَّحْمَة الَّه 
إنَّ اله يَغفِرُ الذَنُوب جَمِيعاً ) الزمر؟ه ثم قلا رفرن بغيره كما فى قوله ١‏ ربّتَا اغْفِرْ لَنَا 
ذُنُوبتَا وَإِسْرَاقَنَا في أَمْرِنًا )آل عمران57 ١‏ 

:- قوله تعالى ( وَجَعَلَنَا الأَنْهَارَ تَجْرِي مِن تَحْتِهِمْ ) المائدة" فيقال النهر كالقرية والميزاب 
كما يستعمل لفظ القرية تارة فى السكان فى مثل قوله (وَاسْأل الْقَرْيَة التي كُنا فيهًا 
يوسف7/ وتارة فى المساكن ونحو ذلك يراد به الحال ويراد به المحل فاذا قيل حفر النهر 
أريد به المحل واذا قيل جرى النهر أريد به الحال 


- الكتاب اسم للقرآن العربى بالضرورة والاتفاق فان الكلابية أو بعضهم يفرق بين الكلام 
وكتاب الله فيقول كلامه هو المعنى القائم بالذات وهو غير مخلوق وكتابه هو المنظوم المؤلف 
العربى وهو موق ل 
تبون اران ) الأحقاف !1" 0 وام عل نايت 
مُوسى مُصدْقا لما بين يده الاك 1 فين ان الذى سمعوه هو الآران وخر الكداب وقال 
كَرِيمٌ (97) في كَتَابِ مَكْنُونِ (08) الواقعة 7٠‏ 8» وقال [ تلو صحفا مُطهرَة 5 ١١‏ فيها 

كُتْبٌ قَيْمَة (؟) البينة1-" وقال وَالطُورٍ(١)‏ وَكِتَابِ مَسْطورٍ(7) فِي رق 

مّنشُور (") الطور "١‏ وقال [وَلَوْ نَزَُلنَا عَلَيْكَ كِتاباً في قِرْطاس فَلْمَسُوهُ ه بأَيْدِيهِمْ الأنعام؛ 
ولكن أفظ الكتاب قد يراد به المكتوب فيكون هو الكلام وقد يراد به ما يكتب فيه كما قال تعالى 
( إِنَه لقْرَآنُ كَرِيم(77) فِي كتاب مَكْنُونٍ (14) الواقعة /الا 78 وقال ( وَنُخْرِجٌ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَة 
كتاباً يَلَقَاهُ منشوراً ) الإسراء؟١١‏ 


7- قال تعالى ١‏ كَتَب عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ الأنعام؟١‏ ورحمته اسم جامع لكل خير ودار 
الرحمة الخالصة هى الجنة' 


/ا- قال تعالى! وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي الَيْلِ وَالنَمَارِ وَهْوَ الستّميغ الْعليم) الأنعام”١‏ سميع منزه 
عن الصم عليم منزه عن الجهل' 
- قال تعالى ‏ فل أَغَيْرَ الله أَنَخِدُ وَلَِآَفَاطِر السسّمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ وَهْوَ يُطْعِمُ وَل يُطْعَمُ َل إِنّيَ 
أُمِرْتُ أَنْ أكُون أَوَّلَ مَنْ أَسلمَ وَلا تَكُودَنَّ مِنَ الْمُشرِكَينَ ) الأنعام ١‏ ولفظ الإسلام يتضمن 
الاستسلام والانقياد ويتضمن الإخلاص مأخوذ من قوله تعالى (ضَرّب اللَّهُ مَثّلاً رَجُلاً فيه 
شرَكَاء مُتَشَاكِسُونَ وَرَجُلا سلما لَرَجُلٍ هِلْ يَممْتَوِيَانِ مَتَلا الْحَمْدُ له بل أَكُتَرْهُمْ لا يَعْلَمُونَ 
؟الزمر1 7 فلا بد في الإسلام من الاستسلام لله وحده وترك الاستسلام لما سواه وهذا حقيقة 
قولنا لا إله إلا الله فمن استسلم لله ولغير الله فهو مشرك والله لا يغفر أن يشرك به ومن لم 
يستسلم له فهو مستكبر عن عبادته وقد قال تعالى (وَقَالَ رَبُكُمْ اذعُونِي أسنتجب لَكُمْ إِنَ الّذِينَ 
يَسْتَكْبرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جهنم دَاخْرِينَ ) غافر 5 
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4- فإن ما تعلقت به المشيئة تعلقت به القدرة فإن ما شاء الله كان و لا يكون شىء إلا بقدرته و 
ما تعلقت به القدرة من الموجودات تعلقت به المشيئة فإنه لا يكون شىء إلا بقدرته و مشيئته و 
ما جاز أن تتعلق به القدرة جاز أن تتعلق به المشيئة و كذلك بالعكس و مالا فلا و لهذا قال ١‏ 
فهو على كل شاء قَذيرٌ) الأنعام7 ١‏ و الشيء فى الأصل مصدر شاء يشاء شيئا كنال ينال 
نيلا ثم و ضعوا المصدر موضع المفعول فسموا المشيء شيئا كما يسمى المنيل نيلا فقالوا نيل 
المعدن و كما يسمي المقدور قدرة و المخلوق خلقا فقوله ١‏ فَهْوَ عَلَى كُلَ شَيْءٍ قَدِيرَ) 
الأنعام١‏ أي على كل ما يشاء فمنه ما قد شيء فوجد و منه ما لم يشأ لكنه شيء في العلم 
بمعنى أنه قابل لأن يشاء و قوله ١‏ عَلَى كُلّ شيْءٍ ) الأنعام7١‏ يتناول ما كان شيئا فى 
الخارج و العلم أو ما كان شيئا فى العلم فقط بخلاف مالا يجوز أن تتناوله المشيئة و هو الحق 
تعالى و صفاته أو الممتنع لنفسه فإنه غير داخل فى العموم و لهذا إتفق الناس على أن الممتنع 
لنفسه ليس بشيء ' 


٠‏ [ فَهْوَ عَلَى كُلَ شَيْءٍ قَدُيرٌ4 الأنعام١5‏ قدير منزه عن العجز والضعف' 


١‏ قال تعالى [وَهْوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عبَاده وَهْوَ الْحَكيمُ الْخَبِيرُ الأنعام١‏ حكيم منزه عن 
السفه' 
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الانعام1 ١‏ كان 

قل أي شَيْءٍ أَكْبَرْ شهادة فل الله شهِيدٌ بيْنِي 
وَبَيْتَكُم وَأوحِيَ إِلَيَّ هذا الْقرَآنُ الأنذركُم به وَمَن بَلَعَ 
نكم لَتَسْهَدُونَ أنَّ مَعَ الله آله أخرَى فل ل أَشْهَدُ قل 
إِنَمَا هْوَ إِلَةٌ وَاحِدٌ وَإِنَنِي بَرِيءٌ مما تَشرِكُونَ(1١)‏ 
الذي آتَبْتَاهُمُ الكتاب يَعْرِفُونَةُ كُمَا يَعْرِفونَ أَبْنَاءهُمُ 
الّذِينَ خَسِرُوأً أَنفسَهُمْ فَهُمْ لا يُؤْمِنُونَ ( ٠‏ وَمَنْ 
َظلَمُ مِمَِّ افترى عَلَى الله كذباً أؤ كدب بآيّاته إِنّه لا 
يُفلِحُ الظَالِمُونَ(١5).‏ وَيَوْمَ تَحْشْرْهُمْ جَميعاً نَم فول 

للَذِينَ أشرَكُوا أَيْنَ شَرَكَاوْكُمُ الذينَ كُنتُمْ 

تَرْعْمُونَ 77 ثُمَ لَمْ تكن ف فنْتَنهُمْ إلا أن قَالْوا وَالله 
َبنَا مَا كنَا مُشْرِكِينَ 71 انظ كف كدو َل 
أنفُسِهِمْ وَضَلّ عَنْهُم ما كَانُواً يَفتّرُونَ (4 ”) وَمِنْهُم 
مّن يَسْتمِعٌ إِيِكَ وَجَعَلْنَا عَلَى فُلُوبهمْ أكنّة أن يَْقَهُوة 
وَفِي دانم وَفْرأً وَإِن يَرَوْأْ كُلَ آيَهَ لأ يُؤْمِنُواً بها 
حَنّى إِذَا جَوُوكَ يُجَادِلُوَكَ يَقُولُ الَذِينَ كَرُوأ إن ها 
ا أَسَاطِيرُ الأوَّلِينَ (75) وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنَْهُ وَيَنُْْنَ 

عَنَهُ وَإِن يُهَلِكُونَ إلآ أَنفْسَهُمْ وَمَا يَشَعْرُونَ(1١؟]‏ وَلْوْ 
ترَىَ إِذْ وُقِهُوأ عَلَى الثّار فَقَالُو يا لَيََْا ْرَدُ وَلآ ندب 
بيات رَبَنَا وََكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ (79) بَلْ بَدَا لَهُم ما 
كَانُوأً يُخْفُونَ من قَبْلُ ولو ردُوأ لَعَادُواً لِمَا نُهُوأ عَنَهُ 
وَإِنّهُمْ لكَاذبُونَ ١8!‏ وَقَانُواً إنْ هي إلا حَيَائَا الدّْيا 
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وَمَا نَحْنُ بِمَبْعْوثِينَ!1١)‏ وَلَوْ تَرَى ِذْ وقَفُوأً عَلَى 
بهم َالَ ألَيْسَ هذا بالْحَقّ قَالُوا بَلَى وَرَبَنَا قَالَ 
قَدُوقُوأً العَدَاب بِمَا كُنتمْ تَكفْرُونَ 7١!‏ قَدْ خَسِرَ 
الْذينَ يوا بلقَاء الله حَنَّى ذا جَاءنَهُمْ المناقة بغكة 
َالُوا يَا حَسْرَتنَا عَلَى مَا فَرَطْنَا فيهًا وَهُمْ يَحْمِلُونَ 
أوْزَارَهُمْ عَلَى ظَّهُو رهم ألآ سَاء مَا يل 
6 الحيَاة ام 0 لعب وَلَهُوْ وَلَلدَار للم 00 
لذي لون اَّم ا كلوقك ون الاين بآيات 
الله , يَجْحَدُونَ ( را وَلَقَد كُذبَتْ سل من قَبْلِكَ 
فَصَبَرُوا عَلَى م كُذْيُوأ وَأُودُواً حَتَى أَتَاهُمْ نصرّنا 
َلآ مُبَدٌلَ لِكَلِمَات الله وَلَقَدْ جَاءكَ من نَبَا 
الْمُرْسَلِينَ(4 *) وَإن كَانَ كَبْرَ عَلَيِكَ إِعْرَاضُهُمْ إن 
انتطفت أن تفي قا في الأزض أذ سلما في . 
قلا تَكُوينٌ مِنْ الْجَاهِلِينَ 0؟) إلكاكدتهيى لك 
يَسْمَعُونَ وَالْمَوْتَى يبْعَنّهُمْ لله ْم ِلَيْهِ يُرْجَعُونَ [51) 
وَقالُوا لؤلا ُرَلَ عَلَيْهِ يه من رَبّهِ قل إنَ الله قار 
وَمَا مِن دَآبَّةَ في الأَرْض وَلآ طَائِرٍ يَطيرُ بِجَتَاحَيْه إلا 
أممْ أمتالكُم ما َرَطْنَا فِي الكتّاب من شَيْءٍ ثم إلى 
رَبّْهِمْ يُحْشْرُونَ 27/1١!‏ وَالْذِينَ كَذْبُوا بآيَاتنا صم وَبْكُمْ 
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القرآن كله يثبت توحيد الالهية 


*فان العرب لم تتكلم بلفظ لا اله مجردا ولا كانوا نافين للصانع حتى يقولوا لا اله 
بل كانوا يجعلون مع الله آلهة اخرى قال تعالى ! أَنَكُمْ لتَشهَدُونَ أنَّ مَعَ الله آبهة أخْرَى فل لأ 
شه الأنعام؟ ١‏ ولهذا قالوا (أَجَعَلَ الْآلِهّة إلَهاً وَاحِداً إِنَّ هدَا لَشَيْءْ عُجَابٌ 4)صه والقرآن 
يثبت توحيد الالهية ويعيب عليهم الشرك وقد تواتر عنه صلى الله عليه وسلم أنه اول ما 
دعى الخلق الى شهادة أن لا اله الا الله وقال أمرت أن اقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا اله الا 
الله وأن محمدا رسول الله والمشركون لم يكونوا ينازعونه في الاثبات بل في النفي فكان 
الرسول والمشركون متفقين على اثبات إلهية الله وكان الرسول ينفى إلهية ما سوى الله وهم 
يثبتون فلم يتكلم أحد لا من المسلمين ولا من المشركين بهذه الكلمة إلا لاثبات إلهية الله ولنفى 
إلهية ما سواه والمشركون كانوا يثبتون إلهية ما سواه مع إلهيته ' 
*وقال الله تعالى ! فَكُبْكِبُوا فِيهًا هُمْ وَالْغَاوُونَ(14) وَجُنُودُ إنلِيس أَخْمَعُونَ!15) قَالُوا وَهُمْ 
فِيهًا يَخْتَّصِمُونَ (11) تله إن كُنَا لفي ضَلالٍ مُبِينِ (19) إِذ نُسَوّيكُم برَبٌ الْعَالَمِينَ (18) وَمَا 
أضَلْنا إِلّا الْمُجْرِمُونَ (13) فمَا لَنَا من شافعينَ!١٠١)‏ وَلَا صّدِيق حَمِيم ٠١1!‏ فَلَوْ أنَّلَنَا كه 
فَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ(7١٠/‏ الشعراء 220٠١7-15‏ وقوله إِذْ نُسَوَيكُم) الشعراء 18 لم 
يريدوا به أنهم جعلوهم مساوين لله من كل وجه فان هذا لم يقله أحد من بنى آدم ولا نقل عن 
قوم قط من الكفار أنهم قالوا ان هذا العالم له خالقان متماثلان حتى المجوس القائلين 
بالأصلين النور والظلمة متفقون على أن النور خير يستحق أن يعبد ويحمد وان 
الظلمة شريرة تستحق أن تذم وتلعن واختلفوا هل الظلمة محدثة أو قديمة على قولين وبكل 
حال لم يجعلوها مثل النور من كل وجه وكذلك مشركوا العرب كانوا متفقين على أن 
أربابهم لم تشارك الله فى خلق السموات والأرض بل كانوا مقرين بأن الله وحده خلق السموات 
والأرض وما بينهما كما أخبر عنهم بذلك فى غير آيه كقوله تعالى ( وَلَئِنِ سَلتَهُم مَنْ خََقَ 
السّمَاوَات وَالْأَرْضَْ وَسَخّرَ التّمس وَالْقَمَرَ ليعُوُنَ اللَُّ قَنّى يُوْفكُونَ(١1]‏ اللهُ يَبْسْطُ الررْقَ لِمَن 
َاءُ مِنْ حَبَادِهِ وَيقدرُ لَه إنَّ لله كُلَ شَيْءٍ عَلِيم (17) وَلَئْن سَآلتَهُم من تَرَلَ مِنَ الممَاءِ مَاءً 
فَأَحْيَا به الأرْض من بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُولْنَ الله لَه قل الْحَمَد به ب أكْتَرْهُمْ لا يَعقِلُونَ [15) العنكبوت 
5-0١‏ وقال تعالى وَلَئِنِ سَالتهُم مّنْ خَلَقَ السّمَاوَاتِ وَالْأَرْض لَيَقولْنَ حَلَقَهْنَ اْعَرِيرٌ 
الْعَلِيم(4) الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الأرض مهدا وَجَعَلَ لَكُمْ فيهًا سبلا لَعلَكُمْ تَهتَد تهْتدُونَ )٠١(‏ وَالَذِي تَرّلَ 
مِنَ السّماءِ مَاءَ بَِدَرٍ فَأَنشَرْنَا به بَلدَةَ مَبئاً كدَلِكَ تُخْرَجُونَ١١)‏ وَالَذِي خَلَقَ الْأَرُوَاجٍ كُلْهَا وَجَعَلَ 
لَكُم مّنَ الْفْكِ وَالْأَنعَام مَا تَرْكَبُونَ )١7(‏ لِتَْتَوُوا عَلَي ظهُوره ثُمّ تدْكُرُوا نِعْمَةَ رَبَكُمْ إِذَا اْتوَيْتم 
عَلَيْهِ وَتقُولُوا سُبْحانَ الذي سَخَّرَ لَنَا هَدَا وَمَا كُنَا لَهُ مُفْرِنِينَ(١‏ وَإِنَا إِلَى رَبنَا لَمُنقَلبُونَ !4 )١‏ 
الزخرف ١5-5‏ وهذه الصفات من كلام الله تعالى ليست من تمام جوابهم وقال تعالى / 
قل لَّمَنِ الْأرَضُ وَمَن فيها إن كُنتُم تَعلَمُونَ (65) سَيَهُولُونَ بِلّه فل أفَلا الرير ا قُنْ مَن 
رب السّمَاوَاتِ السَبْعِ وَرَبُ الْعَرْش الْعَظيم(87) سَيقُولونَ لَه قل أقلَا تنكو تتَُونَ (80) قل مَن بيَدِهِ 
مَلَكُوتُ كُلَ شَيْءٍ وَهْوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ إن كُنتم تَعلَمُونَ (88) سَيفُولُون لله قل فَأَنَى 
شْحَرُونَ !189 المؤمنون 85 -85 وقال تعالى ١فُل‏ أَرَأَيتكُم إِنْ أَتَاكُم عَذَابْ الله أ أتثكُمُ 
السنّاعَةٌ أَغَيْرَ الله تَدْعُونَ إن كُنتُمْ صَّادِقِينَ ٠!‏ 5 بَلْ إِيّاهُ تَدْعُونَ فَيَكْشِفُ مَا تَدْعُونَ إِلَيْه إنْ شاء 
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وَتَنسَونَ مَا تُشرِكُونَ 5١|‏ )الأنعام» ؛ -41 وكذلك قوله ١‏ لله خَيْرٌ أَمَا يُمْرِكُونَ(51) أَمنْ 
خَلقَ السّمَاوَات وَالْأَرْضِ وَأَنَرَلَ لَكُم مّنَ السّمَاءِ مَاء فَأَنبننَا به حَدَائْقَ دَاتَ بَهْجَةَ مّا كَانَ لَكُمْ أن 
تُنبثوا شَجَرَهَا أَإِلَه مّعَ الله بل هُمْ قَوْمْ يَعدِلُونَ ( 6 من جَعَلَ الأرْض قَرَاراً وَجَعَلَ خِلالَهَا 
أَنْهَاراً وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ وَجَعَلَ بَيْنَ البَخْرَيْنِ حَاج زا ألَه مّعَ اله (51)) النمل55-١7‏ أى أإله 
مع الله فعل هذا وهذا استفهام انكار وهم مقرون بأنه لم يفعل هذا اله آخر مع الله ومن قال 
من المفسرين ان المراد هل مع الله اله آخر فقد غلط فانهم كانوا يجعلون مع الله آلهة أخرى كما 
قال تعالى ! أَنَكُمْ لتَشهَدُونَ أنَّ مَعَ الله آلَِة أُخْرَى قل لا أَشْهدُ فل إِنَمَا هْوَ إل وَاحِدَ وََِنِي 
بَرِيءٌ مما تُشرِكُونَ) الأنعام؟ ١‏ وقال تعالى قَمَا أَغْنَتْ عَنْهُمْ آلهَُهُُ الَتِي يَدَعُونَ مِن دون 
الله من شَيْءٍ هود١ 23٠١‏ وقال تعالى عنهم أَجَعَلَ الآلهة إلَهأ وَاحِداً إن هدًا لَشَيْءٌ عُجَابٌ 
صه وكانوا معترفين بأن آلهتهم لم تشارك الله فى خلق السموات والأرض ولا خلق شىء 
رع كم بم إوَيَعْبُُونَ مِن دُونِ الله مَا لآ يَضْرهْمْ وَلآ 
مُمْ وَيَفُولُونَ هَؤُلاء شُفَعَاوُنَا عند د اللّه) يونس ١‏ وقال عن صاحب يس |[ وَمَالِي لآ 
ل ل 
شَفاعَتُهُمْ شيْئاً وَل يُنقدُون 4 يس١7-؟7 ١‏ 


بين للفشركين قبح ما بعد عليه مخ الشرك 


*وقد أخبر الله تعالى عن قبح أعمال الكفار قبل أن يأتيهم الرسول كقوله لموسى إإِنَّ فِرْعَوْنَ 
عَلَا في الْأَرْضٍ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيعاً يَسْتَضْعِفُ طائِقَةَ م مم يدَبّح أبَْاءهُمْ وَيََنْتَحْيِي نِسَاءهُمْ إِنَّهُ 
كَانَ مِنَ الْمُفسِدِينَ (4) وَثْرِيدُ أن نَمْنَّ عَلَى الّذِينَ اسْتُضْعفوا في الأرْض وَتَجْعَلَهُمْ آَئِمَة وَتَجعَلَهُمُ 
الْوَارِثِينَ! © وَنْمَكُنَ لَهُمْ في الْأررْضي اضيا -5 فهذا خير عن حاله قبل أن يولد 
يتريوا ويستتفروا مما فعلوه فار كان كالمباح المستوى الطرفين والمعفو عنه وكفعل 0 
والمجانين ما أمر بالاستغفار والتوبة فعلم أنه كان من السيئات القبيحة لكن الله لا يعاقب الا بعد 
إقامة الحجة وهكدا قول ابراهيم الخليل لقومه أيضا إِمَاذَا 3 تَعْبْدُونَ (05) أنفكاً آلهَةَ ُونَ الله 
ُرِيدُونَ (87 فَمَا ظَنُُّم برب الْعَالمِينَ [80) الصافات 87-85 إلى قوله ‏ أتَعْبْدُونَ مَا 

تَنْحِتُونَ (15) وَانَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ 1971 الصافات 5175-15 فهذا كله يبين قبح ما كانوا 
عليه قبل النهى وقبل انكاره عليهم ولهذا استفهم استفهام منكر فقال ١‏ أَتَعْبْدُونَ مَا 

تَنْحِنُونَ (15) وَاَهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ (15) الصافات 15-36 أى وخلق ما تنحتون فكيف 
يجوز أن تعبدوا ما تصنعونه بأيديكم وتدعون رب العالمين فلولا ان حسن التوحيد وعبادة الله 
تعالى ووحدة لا شزيك له وقنج الشرك ثابث فى شن الآمر مغلوم بالعقل لم يخاطبهم بهذا إذ 
كانوا لم يفعلوا شيئا يذمون عليه بل كان فعلهم كأكلهم وشربهم وإنما كان قبيحا بالنهى ومعنى 


قبحه كونه منهيا عنه ولا لمعنى فيه كما تقوله المجبرة وأيضا ففى القرآن فى 
مواضع كثيرة يبين لهم قبح ما هم عليه من الشرك وغيره بالأدلة العقلية ويضرب لهم الأمثال 
كقوله تعالى 


١‏ أمّنْ خَلَقَ السّمَاوات وَالْأَرْضَ وََنزَلَ لَكُم مّنَ السّمَاءِ مَاء فأنبثَا به حَدَائِقَ ذَات بَهْجَةِ ما كَانَ 
لَكُمْ أن تُنبثُوا شَجَر ها أله مّعَ الل بل هُمْ قَوْمْ يَعْدِلُونَ(. 1 من جَعَلَ الْأَرْضيَ قَرَاراً وَجَعَلَ 
خِلالَهَا أنهَاراً وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَخْرَيْنِ حَاجِزاً لَه مّعَ لله بل أكْتَرُهُمْ لا 
يَْلَمُونَ[1١1)‏ من يُجِيبْ الْمُضْطْرٌ إِذَا دَعَاهُ وَيَكُشِفٌ السُوء وَيَجْعَلْكُمْ خلَقَاء الأرْض إإِلَهُ مع 
ش11 النمل 517-5٠‏ وهذا فى جملة بعد جملة يقول | أَإِلَهَ مّعَ الله انكارا عليهم 
أن يعبدوا غير الله ويتخذوه إلها مع اعترافهم بأن هذا لم يفعله إله غير الله وإنما فعله هو وحده 
وقوله ١‏ أَإِلَهٌ مّعَ الله جواب الاستفهام أى إله مع الله موجود وهذا غلط فانهم 
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يجعلون مع الله آلهة ويشهدون بذلك لكن ما كانوا يقولون إنهم فعلوا ذلك والتقرير انما يكون لما 
يقرون به وهم مقرون بانهم لم يفعلوا لا يقرون بأنه لم يكن معه إله قال تعالى [ أننَكُمْ 
لَتَشْهَدُونَ أنَّ - الله آلِهَدَ أخْرَى قل لآ أَشهدُ قل إِنَّمَا هْوَ إِلَهٌ وَاحِدٌ وَإِنَِّي بَرِيِءٌ مما تُشرِكُونَ 
) الأنعام؟ ١‏ 

م 


*ودين الإسلام مبنى على أصلين وهما تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله 
وأول ذلك أن لا تجعل مع الله الها آخر فلا تحب مخلوقا كما تحب الله ولا ترجوه كما ترجو الله 
ولا تخشاه كما تخشى الله ومن سوى بين المخلوق والخالق فى شىء من ذلك فقد عدل بالله وهو 
من الذين بربهم يعدلون وقد جعل مع الله الها آخر وإن كان مع ذلك يعتقد أن الله وحده خلق 
السموات والأرض فإن مشركى العرب كانوا مقرين بأن الله وحده خلق السموات والأرض 
كما قال تعالى وَلَئْنِ سَالْتَهُم منْ خَلَقَ السّمَاوَات وَالْأَرْض وَسَخَرَ التنّمْس وَالْقَمَرَ لَيقُوآْنٌَ اللّه 
فَأَنَى يُؤْقَكُونَ | العتكوت 1 وكانوامع شلك مشركين يسطون مع الله آلهة أخرى قال تعالى 

| أَبتَكُمْ لَتشهدُونَ أنَّ مَعَ الله آلعَهَ أُخْرَى قل لا أَتهدُ الأنعام؟ "١‏ 


الطريقان التي بهما تثبت نبوة النبى 
١‏ عي اك ارات بج وود اد ا لود كوك ا أو 
الآثار الكثيرة المخبرة بأن محمدا كان مكتوبا باسمه الصريح فيما هو منقول عن الأنبياء كما 
في صحيح البخاري أنه قيل لعبد الله بن عمرو أخبرنا ببعض صفة رسول الله في التوراة فقال 
إنه لموصوف في التوراة ببعض صفته في القرآن يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا 
ونذيرا وحرزا للأميين أنت عبدي ورسولي سميتك المتوكل لست بفظ ولا غليظ ولا صخاب 


بالأسواق ولا تجزي بالسيئة السيئة ولكن تجزي بالسيئة الحسنة وتعفو وتغفر ولن أقبضه حتى 
أقيم به الملة الموجاء فأفتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا بأن يقولوا لا إله إلا الله ' 


*قال تعالى قل أي شَئْءٍ أَكْبَرُ شهادة قل لَه شَهِيدٌ بيني وَبَيتَكُم وَأْوحِي إِلَيّ هذا الْقرْآُ لأنذركم 
به وَمَنِ بلع ننم ََشهَدُونَ أن مع الله آله أخرَى قل لآ أشهد قل إِنَمَا هو إلة وَاحِد وَإَِنِي بَرِيءٌ 
مما تُشْرِكُونَ الأنعام9١‏ و هذان الطريقان بهما تثبت نبوة النبى و هي الآيات و البراهين 
الدالة على صدقه أو شهادة نبي آخر قد علم صدقه له بالنبوة فذكر هذين النوعين بقوله + 
ل كفَى بالَّه بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ شهيداً ‏ العنكبوت7 ( وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الكتّاب )الرعد24 فتلك 
يعلم بها صدقه بالنظر العقلى فى آياته و براهينه و هذه يعلم بها صدقه بالخبر السمعي المنقول 
عن الأنبياء قبله وكذلك قوله [ِفُلْ أي شيْءٍ أَكْبَرُ شهادةً قل الله شَهِيدٌ بيْنِي وَبَيْنَكُمْ 

) الأنعام؟ ١‏ فقوله ١‏ قل الله )الأنعام1 ١‏ فيها وجهان قيل هو جواب السائل و قوله 
( شَهِيدٌ ) الأنعامة ١‏ خبر مبتدا أي هو شهيد وقيل هو مبتدا وقوله | شَهِيدٌ ) الأنعام؟ ١‏ 
خبره فأغنى ذلك عن جواب الاستفهام و الأول على قراءة من يقف على قوله ١‏ قل 
الله ] الأنعام1 ١‏ و الثانى على قراءة من لايقف و كلاهما صحيح لكن الثانى أحسن و 
هو أتم وكل أحد يعلم أن الله أكبر شهادة فلما قال (ِقُلْ أي شَيْءٍ كب هاده ) الأنعامة ١‏ علم 
أن الله أكبر شهادة من كل شيء فقيل له ! قل الله شهِيدٌ بيني وَبَيْنكمْ )الأنعام ١5‏ 9و لما قال 
الله شَهِيد بينِي وَبَينَكُمْ ) الأنعام5١‏ كان فى هذا ما يغني عن قوله أن الله أكبر شهادة و ذلك 
أن كون الله اكبر شهادة هو معلوم و لا يثبت بمجرد قوله ١‏ أَكْبَرُ شهادة)الأنعام؟ ١‏ بخلاف 
كونه شهيدا بينه و بينهم فان هذا مما يعلم بالنص و الاستدلال فينظر هل شهد الله بصدقه و 
كذبهم فى تكذيبه أم شهد بكذبه و صدقهم في تكذيبه و إذا نظر فى ذلك علم أن الله شهد بصدقه 
و كذبهم بالنوعين من الآيات بكلامه الذي أنزله و بما بين أنه رسول صادق ولهذا أعقبه بقوله 
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( وَأُوحِي إِلَيَّ هذا الُْرَآنُ لأنذِركُم به وَمَن بِلَعَ ) الأنعام4 ١‏ فإن هذا القرآن فيه الانذار وهو 
آية شهد بها أنه صادق و بالآيات التى يظهرها فى الآفاق و فى الأنفس حتى يتبين لهم أن . 
القرآن حق وقوله فى هذه الآية ( قل الله شَهِيدُ بيني وَيَيْنَكمْ) الأنعام؟ ١‏ و كذلك قوله ١‏ قن 
كفى باللَه شهيداً بَيْنِي وَبَينَكُمْ ) الرعد”؟؛ (فَنَ كفى بالله شهيداً بَيْنِي وَبينَكُمْ ) الإسراءةة و كذلك 
قوله قل كفي بالله بَينِي وَبَيَْكُمْ شهيداً ) العنكبوت7© و كذلك قوله لخ أخك يها 
تُفِيضُون فيه كَفَى به شهيداً بَيْنِي وَبَيْنَكمْ ) الأحقاف/ فذكر سبحانه أنه شهيد بينه و بينهم و لم 
يقل شاهد علينا ولا شاهد لي لأنه ضمن الشهادة الحكم فهو شهيد يحكم بشهادته بيني و بينكم و 
الحكم قدر زائد على مجرد الشهادة فان الشاهد قد يؤدي الشهادة و أما الحاكم فإنه يحكم بالحق 
للمحق على المبطل وياخة جتديته و.ودائل الندل يما يميتطدر الميطل يما يساحقه 
وهكذا شهادة الله بين الرسول و متبعيه و بين مكذبيه فانها تتض تتضمن حكم الله للرسول و أتباعه 
يحكم بما يظهره من الآيات الدالة على صدق الرسول على أنها الحق و تلك الآيات أنواع 
متعددة ويحكم له أيضا بالنجاة و النصر و التأييد و سعادة الدنيا و الآخرة و لمكذبيه بالهلاك و 
العذاب و شقاء الدنيا و الآخرة كما قال تعالى (هُوَ الذي أَرْسَلَ رَسُولَه بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقَّ 
لِيُظْهرَهُ ه عَلَى الدّينِ كُلّهِ ) التوبة؟" فيظهره بالدلائل و الآيات العلمية التى تبين أنه حق و 
يظهره أيضا بنصره و تأييده على مخالفيه و يكون منصورا كما قال تعالى لَقَدْ أَرْسَلْتَا 
رُسْلَنَا بالْبَينَاتِ وَأَنرَلْنَا مَعَهُمُ اكاب وَالْمِيرَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بالط وَأَنزْلْنَا الْحَدِيدَ فيه بَأنَ شَدِيدٌ 
الحديده ” فهذه شهادة حكم كما قدمنا ذلك فى قوله إشَهد الله آل عمران7١‏ قال مجاهد 
والفراء و أبو عبيدة (شَهد الله آل عمران6/١‏ أي حكم و قضى لكن الحكم فى قوله 0 
ِيْنِي وَبَيْنَكُمْ ) الأنعام؟ ١‏ أظهر و قد يقول الانسان لآخر فلان شاهد بينى و بينك أي يتحمل 
الشهادة بما بيننا فالله يشهد بما أنزله و يقوله و هذا مثل الشهادة على أعمال العباد و لكن 
المكذبون ما كانوا ينكرون التكذيب و لا كانوا يتهمون الرسول بأنه ينكر دعوى الرسالة فيكون 
الشهيد بتضمن الحكم أثبت و أشبه بالقرآن و الله أعلم' 


النذارة ليست مختصة بمن لاتيم ا 


قيكله إلى من ام ساي او قال ليبلغ الشاهد الغائب و قل إن العلماء ورثة الأنبياء 
وك فا تعالى في القزان ( وأوجي إلى هذا لآ نكم يه ومن بلغ ) الأنعام؟ ١‏ فكل 


3# نان كسا تل للا طية روسل عرف بالإخطي]: معي المبيهوية ل بحري الاين 
و الجن و الله تعالى خاطب بالقرآن جميع الثقلين كما قال!لأَنذِرَكُم به وَمَن بَلَعَ ) الأنعام؟ ١‏ 

فكل من بلغه القرآن من إنسي و جني فقد أنذره الرسول به و الإنذار هو الإعلام بالمخوف و 

المخوف هو العذاب ينزل بمن عصى أمره و انهيه فقد أعلم كل من و صل إليه القرآن أنه 
إن لم يطعه و إلا عذبه لله تعالى و أنه إن أطاعه أكرمه الله تعالى وهو قد مات فإنما ‏ 

فك لفن ف بين رجرب طاعنة وبين إن الله ذل حليد الكت و الحكمة و قل لأرواح نبي 

إوَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيات الله وَالْحَكْمَة 4الأحزاب4:؟١‏ 

*فأمره بتبليغ رسالته بحسب الإمكان إلى طائفة بعد طائفة وأمر بتبليغ الأقرب منه مكانا ونسبا 
ثم بتبليغ طائفة بعد طائفة حتى تبلغ النذارة إلى جميع أهل الأرض كما قال تعالى! قُلْ أي شَيْءٍ 
أَكْبَرُ شهّادةَ قل الله شَهيدٌ بِيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَأُوحِيَ إِلَيَ هَذَا الْقْرْآنُ لأنذِرَكُم به وَمَن بَلَعَ أَننَكُمْ لتشهدُونَ 
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أن مَعَ الله اله أخرّى قل لا أشهد قل إنمَا هو إلةٌ وَاحِدَ وَإِنَنِي بَرِيء مما تشركون] الانعام ١5‏ 
أي من بلغه القران فكل من بلغه القرآن فقد أنذره محمد صلى الله عليه وسلم ونبين هنا ان 
النذارة ليست مختصة بمن شافههم بالخطاب بل ينذرهم به وينذر من بلغهم القرآن' 

*والقرآن نفسه لفظه ومعناه الذى تكلم الله به وسمعه جيريل من الله وسمعه محمد من جبريل 
وبلغه محمد إلى الناس وأنذر به الأمم لقوله تعالى (لأنذِرّكُم به وَمَن بَلَعَ الأنعام؟ ١‏ 

قرآن واحد وهو كلام الله' 


أحكام الكفر و التأديب لا تثبت إلا بعد بلوغ 
الرسانة 
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* فمعلوم أن الحجة إنما تقوم بالقرآن على من بلغه كقوله ١‏ لأنذركم به وَمَن بَلعَ ) 
الانعام1 ١‏ فمن بلغه بعض القرآن دون بعض قامت عليه الحجة بما بلغه دون ما لم يبلغه 
فإذا اشتبه معنى بعض الآيات وتنازع الناس في تأويل الآية وجب رد ما تنازعوا فيه إلى الله 
ورسوله فإذا اجتهد الناس في فهم ما أراده الرسول فالمصيب له أجران والمخطىء له أجر ' 


*فمن جحد وجوبها(الصلاة :) بجهله عرف ذلك وإن جحدها عنادا كفر هذا اصل مضطرد 
في مباني الإسلام الخمسة و في الأحكام الظاهرة المجمع عليها من مكلف إن كان الجاحد لذلك 
معذورا مثل إن يكون حديث عهد بالإسلام أو قد نشأ ببادية هي مظنة الجهل بذلك لم يكفر حتى 
يعرف إن هذا دين الإسلام لأن أحكام الكفر و التأديب لا تثبت إلا بعد بلوغ الرسالة لا سيما 
فيما لا يعلم بمجرد العقل قال الله تعالى, ( وَمَا كُنَا مُعدَبِينَ حَنَّى نَبْعَتَ رَسُولاً )الإسراءه١‏ و 
قال تعالى | لتلا يَكُونَ لِلدّاس عَلَى الله حُجّة بَعْدَ الزْسلٍ )النساءه5١‏ و قال تعالى 

(وَلَوْ نا أَهكَْاهُم بِعَدَابِ من قَبْله لَقالوا رَبَنَا ولا أَرْسَلتَ إِلَيْنَا رَسُولاً )طهة ١‏ و قال تعالى 
وَمَا كان رَبك مُهلِكَ الْقْرَى حَلّى يَْتَ في أَمهَا رَسُولا ُو عَلَْهُْ آيَتَاٍالقصص؟5 و قال 
تعالى ( لأنذِرَكُم به وَمَن بَلَعَ ) الأنعام5 ١‏ فالإنذار لمن بلغه القرآن بلفظه أو معناه فإذا بلغته 
الرسالة بواسطة أو بغير واسطة قامت عليه الحجة و انقطع عذره' 


*أما تارك الصلاة فهذا إن لم يكن معتقدا لوجوبها فهو كافر بالنص والإجماع لكن إذا اسلم ولم 
يعلم أن الله أوجب عليه الصلاة أو وجوب بعض أركانها مثل أن يصلي بلا وضوء فلا يعلم ان 
الله أوجب عليه الوضوء أو يصلي مع الجنابة فلا يعلم أن الله أوجب عليه غسل الجنابة فهذا 
ليس بكافر إذا لم يعلم لكن إذا علم الوجوب هل يجب عليه القضاء فيه قولان للعلماء فى 
مذهب أحمد ومالك وغيرهما قيل يجب عليه القضاء وهو المشهور عن أصحاب الشافعى 
وكثير من اصحاب أحمد وقيل لا يجب عليه القضاء وهذا هو الظاهر وعن أحمد فى هذا 
الأصل روايتان منصوصتان فيمن صلى فى معاطن الإبل ولم يكن علم بالنهى ثم علم هل يعيد 
على روايتين ومن صلى ولم يتوضأ من لحوم الإبل ولم يكن علم بالنهي ثم علم هل يعيد على 
روايتين منصوصتين2 وقيل عليه الإعادة إذا ترك الصلاة جاهلا بوجوبها فى دار الإسلام 
دون دار الحرب وهو المشهور من مذهب أبى حنيفة والصائم إذا فعل ما يفطر به جاهلا 
بتحريم ذلك فهل عليه الإعادة على قولين فى مذهب أحمد وكذلك من فعل محظورا2 فى 
الحج جاهلا وأصل هذا أن حكم الخطاب هل يثبت فى حق المكلف قبل أن يبلغه فيه ثلاثة 
ا ا ا ا ا و ل ا 
دعن ولد الأنعام؟ ١‏ وقوله (وها كنا معَذِّينَ حَتّى تبعت رَسُولاً ) الإسراء6 ١‏ ولقوله لد 
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يَكُونَ لِلدّاس عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرسْلِ ) النساءه7١‏ ومثل هذا فى القرآن متعدد بين سبحانه أنه 
لا يعاقب أحدا حتى يبلغه ما جاء به الرسول ومن علم ان محمدا رسول الله فآمن بذلك ولم 
يعلم كثيرا مما جاء به لم يعذبه الله على ما لم يبلغه فإنه إذا لم يعذبه على ترك الإيمان بعد 
البلوغ فإنه لا يعذبه على بعض شرائطه إلا بعد البلاغ أولى وأحرى وهذه سنة رسول الله 
المستفيضة عنه فى أمثال ذلك فإنه قد ثبت فى الصحاح أن طائفة من اصحابه ظنوا أن 
قوله تعالى ١‏ الْحَيْطُ الأئيضُ مِنَ الْخَيْطٍ الأمود ) البقرة9١‏ هو الحبل الأبيض من الحبل 
الأسود فكان أحدهم يربط فى رجله حبلا ثم يأكل حتى يتبين هذا من هذا فبين النبى أن المراد 
بياض النهار وسواد الليل ولم يأمرهم بالإعادة وكذلك عمر بن الخطاب وعمار أجنبا فلم يصل 
عدر حتى أدرك الماء وظن عمار أن التراب.يصل إلى حيث نيصل الماء فتمرخ كما تمرخ 
الدابة ولم يأمر واحدا منهم بالقضاء وكذلك أبوذر بقى مدة جنبا لم يصل ولم يأمره بالقضاء بل 
أمره بالتيمم فى المستقبل وكذلك المستحاضة قالت أنى استحاض حيضة شديدة تمنعنى 
الصلاة والصوم فأمرها بالصلاة زمن دم الإستحاضة ولم يأمرها بالقضاء ولما حرم الكلام 
فى الصلاة تكلم معاوية بن الحكم السلمى فدؤالصلاة بعد التحريم جاهلا بالتحريم فقال له أن 
صلاتنا هذه لا يصلح فيها شىء من كلام الآدميين ولم يأمره بإعادة الصلاة ولما زيد 
فى الصلاة الحضر حين هاجر إلى المدينة كان من كان بعيدا عنه مثل من كان بمكة وبأرض 
الحبشة يصلون ركعتين ولم يأمرهم النبى بإعادة الصلاة ولما فرض شهر رمضان فى السنة 
الثانية من الهجرة ولم يبلغ الخبر إلى من كان بأرض الحبشة من المسلمين حتى فات ذلك 
الور لم يآمرهم بإعادة الصيام.... وكان:بعض الأنصبار لناذهبوا إلى النبى:من المديقة إلى 
مكة قبل الهجرة قد صلى إلى الكعبة معتقدا جواز ذلك قبل أن يؤمر بإستقبال الكعبة وكانوا 
حينك يستقبلون: الشام فلما ذكر ذلك للننى آمره بإستقيال الشام ولم يمره بإعانة ما كان:.صلئ 
وثبت عنه فى الصحيحين أنه سئل وهو بالجعرانة عن رجل أحرم بالعمرة وعليه جبة وهو 
متضمخ بالخلوف فلما نزل عليه الوحى قال له إنزع عنك جبتك وإغسل عنك أثر الخلوق 
وإصنع فى عمرتك ما كنت صانعا فى حجك وهذا قد فعل محظورا فى الحج وهو لبس 
الحبة. رلم بأموء النبى على ذلك يدح ولو قعل لك مع الفلم للرميه قلف ٠“‏ «ونيت عله فين 
الصحيحين انه قال للأعرابي المسىء فى صلاته صل فإنك لم تصل2 مرتين او ثلاثا فقال 
والذى بعثك بالحق ما احسن غير هذا فعلمنى ما يجزينى فى الصلاة فعلمه الصلاة المجزية 
ولم يأمره بإعادة ما صلى قبل ذلك مع قوله ما احسن غير هذا وإنما أمره أن يعيد تلك الصلاة 
لأن وقتها باق فهو مخاطب بها والتى صلاها لم تبرأ بها الذمة ووقت الصلاة باق ومعلوم 
أنه لو بلغ صبى أو أسلم كافر أو طهرت حائض او أفاق مجنون والوقت باق لزمتهم الصلاة 
أداء لا قضاء وإذا كان بعد خروج الوقت فلا إثم عليهم فهذا المسيء الجاهل إذا علم بوجوب 
الطمأنينة فى أثناء الوقت فوجبت عليه الطمأنينة حينئذ ولم تجب عليه قبل ذلك فلهذا أمره 
بالطمأنينة فى صلاة تلك الوقت دون ما قبلها وكذلك أمره لمن صلى خلف الصف أن 
كيد ولمن ترك لمعة من قدمه أن يعيد الوضوء والصبلاة وقوله اولا. .صل فإنك لم تضل 
تبين أن ما فعله لم يكن صلاة ولكن لم يعرف أنه كان جاهلا بوجوب الطمأنينة فلهذا أمره 
بالإعادة إبتداء ثم علمه إياها لما قال والذى بعثك بالحق لا أحسن غير هذا فهذم 
نصوصه فى محظورات الصلاة والصيام والحج مع الجهل فيمن ترك واجباتها مع الجهل واما 
اموه لاو صلى كلت لبف إرا رع تذلك هلد وأكروائوا عم مع بقاع الواقت فشيت جريب 
فى حقه حين أمره النبى لبقاء وقت الوجوب لم يأمره بذلك مع مضى الوقت وأما أمره لمن 
ترك لمعة فى رجله لم يصبها الماء بالإعادة فلأنه كان ناسيا فلم يفعل الواجب كمن نسي 
الصلاة وكان الوقت باقيا فإنها قضية معينة بشخص لا يمكن أن يكون فى الوقت وبعده أعنى 
انه رآى فى رجل رجل لمعة لم يصيبها الماء فأمره أن يعيد الوضوء والصلاة رواه أبوداود 
وقال احمد بن حنبل حديث جيد2 وأما قوله ويل للأعقاب من النار ونحوه فإنما يدل 
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على وجوب تكميل الوضوء ليس فى ذلك أمر بإعادة شىء ومن كان أيضا يعتقد أن الصلاة 
تسقط عن العارفين أو عن المشائخ الواصلين أو عن بعض أتباعهم أو أن الشيخ يصلي عنهم 
أو أن لله عبادا اسقط عنهم الصلاة كما يوجد كثير من ذلك فى كثير من المنتسبين إلى الفقر 
والزهد وإشباعبعض المشاتخ والمعرفة فهؤزلاء يستتابون بإثفاق الأثمة فإن أقزوا بالوجرب وال 
قوتلوا وإذا أصروا على جحد الوجوب حتى قتلوا كانوا من المرتدين ومن تاب منهم وصلى لم 
يكن عليه إعادم ساترك قبل ذلك فى أظور قولي العلماء فاج هؤلاء إما ان يكونوا مرئدين وما 
لا يقضي ما تركه حال الردة عن جمهور العلماء كما لا يقضي الكافر إذا أسلم ما ترك حال 
الكفر بإتفاق العلماء ومذهب مالك وابى حنيفة وأحمد فى أظهر الروايتين عنه والأخرى يقضي 
المرتد كقول الشافعى والأول اظهر فإن الذين إرتدوا على عهد رسول الله كالحارث إين 
قيس وطائفة معه أنزل الله فيهم [كَيْفَ يَهْدِي اللهُ قؤْماً كَفَرُوأْ بَعْدَ إِيمَانِه )آل عمران”/ 

الآية والتى بعدها وكعبد الله بن أبى سرح والذين خرجوا مع الكفار يوم بدر وأنزل فيهم ثم 
إِنَّ رَبَكَ للّذِينَ هَاجَرُوأ من بَعْدِ ما فتَنُوأ نم جَاهَدُوأْ وَصَبَرُوأ إنَّ رَبَكَ من بَعْدها لَعَُورٌ رَّحِيمٌ 
النحل٠ ٠‏ فهؤلاء عادوا إلى الإسلام وعبدالله بن ابى سرح عاد إلى الإسلام عام الفتح 
وبايعه النبى ولم يأمر أحدا 

منهم بإعادة ما ترك حال الكفر فى الردة كما لم يكن يأمر سائر الكفار إذا أسلموا ‏ وقد إرتد 
فى حياته خلق كثير إتبعوا الأسود العنسي الذى تنبأ بصنعاء اليمن ثم قتله الله وعاد أولئك إلى 
الإسلام ولم يؤمروا بالإعادة وتنبأ مسليمة الكذاب وأتبعه خلق كثير قاتلهم الصديق 
والصحابة بعد موته حتى أعادوا من بقى منهم إلى الإسلام ولم يأمر أحدا منهم بالقضاء وكذلك 
سائر المرتدين بعد موته وكان اكثر البوادي قد إرتدوا ثم عادوا إلى الإسلام ولم يأمر أحدا 
منهم بقضاء ما ترك من الصلاة وقوله تعالى (قل للَّذِينَ كَفَرُوأ إن يَنتَهُوأ يُعَفَرْ لَهُم ما قَدْ ملف 
الأنفال4 يتناول كل كافر وإن قيل إن هؤلاء لم يكونوا مرتدين بل جهالا بالوجوب وقد 
تقدم أن الأظهر فى حق هؤلاء أنهم يستانفون الصلاة على الوجه المامور ولا قضاء عليهم فهذا 
حكم من تركها غير معتقد لوجوبها ' 


بها نبيه 


* وقال: - أبن يداك محمد بن أن ومتين” الامام النشيون من أمة النللفية فن كتاية الذى 
صنفه فى أصول السنة قال فيه فى الإيمان بصفات الله تعالى وأسمائه قال وأعلم 
بأن أهل العلم بالله وبما جاءت به انبياؤه ورسله يرون الجهل بما لم يخبر به عن نفسه علما 

والعجز عن ما لم يدع اليه ايمانا وأنهم انما ينتهون من وصفه بصفاته وأسمائه الى حيث انتهى 
فى كتابه على لسان نبيه . وقد قال وهو اصدق القائلين! كُلٌ شَيْءٍ هَالِكَ إلا وَجْهَهُ 

] القصص88 وقال (ِقُلْ أي شئء أَكْبَرُ شهادة قل الله شَهيد بيْنِي وَبَينكُمْ #الأنعام ١‏ وقال 
(وَيُحَدْ رُكُمُ الله تَفسَة آل عمران7١‏ وذكر أحاديث الصفات ثم قال فهذه صفات ربنا 
التى وصف بها نفسه فى كتابه ووصفه بها نبيه وليس فى شىء منها تحديد ولا تشبيه ولا تقدير 
( لَيِسَ كَمِئلِهِ شَيّْءٌ وَهْوَ السّمِيعُ البَصِيرٌ ) الشورى١١‏ لم تره العيون فتحده كيف هو ولكن 

رأته القلوب فى حقائق الايمان" 

* فالفرق بين مقام المخاطبة ومقام الإخبار فرق ثابت بالشرع والعقل وبه يظهر الفرق بين 

ما يدعى الله به من الأسماء الحسنى وبين ما يخبر به عنه عز وجل مما هو حق ثابت لإثبات 
ما يستحقه سبحانه من صفات الكمال ونفى ما تنزه عنه عز وجل من العيوب والنقائص فإنه 
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الملك القدوس السلام سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا وقال تعالى إوَللَه 
الأسْماء الْحُسْتَى فَاذْعُوهُ بِهَا وَدَرُوأْ الَذِينَ يُلْحدُونَ في أَسْمَآئِهِ سَيْجْرَوْنَ مَا كَانُو يعْمَلُونَ 
الأعراف١18‏ مع قوله | [قل أي شَيْءٍ أَكْبَرْ شهادة قل الله شَهيد بيِْي وَبيتَكُم الأنعام؟ ١‏ 
ولا يقال في الدعاء يا شيء' 


أهل الكتاب عندهم ما يصدقك فيما كذبك فيه 
الكافرون 

*أن الانبياء موسى والمسيح عليهما السلام بشرا بمحمد' 
*قال تعالى [الَّذِينَ آتيَْاهُمْ الكتّاب يَعْرفُوتَة كما يَْرِفُونَ أَبْنَاءهمُ الَِّينَ خَسِرُوأ أَنَفْسَهُمْ فَهُمْ له 
يُؤْمِنُونَ) الانعام ٠‏ المقصود بيان أن أهل الكتاب عندهم ما يصدقك فيما كذبك فيه الكافرون 
وذلك من وجوه أحدها أن الكتب المتقدمة تنطق بأن موسى وغيره دعوا إلى عبادة الله 
وحده ونهوا عن الشرك فكان في هذا حجة على من ظن أن الشرك دين ومثل هذا قوله 
تعالى [وَاسْأن مَنْ أَرْسَلْنَا مِن قبْلِكَ مِن رُسْلِنَا أَجَعَلنَا من ثون الرّحْمَنِ آلِهَة يُعْبَدُونَ 
المخرفه ‏ رجه لكان اي هن كنات وكتبون أن للد رقم ريات الي لانن اشير كاجارخم 
ويتعجبون من إرسال بشر ليس معه ملك ظاهر كما قال تعالي- وما مَنّعَ اناس أن يُوْمِئُوأ 
إذْ جَاءهمُ الهُدَى إل أن قَالُو أبعت الله برا رَسُولآ !15 قل لَوْ كَانَ فِي الأرْض ملايكة 
يَمْشُونَ مُطْمَئِنَينَ لَتَرَلْنَا عَلَيْهم مّنَ السّمَاءٍ مَلَكا رَسُولاً(15) الإسراء؛ 8 ه9١‏ 


* أن أهل الكقاب يعلمون أن الله إنما أرسل إلى النان بشوا مظهم لم يرسل إليهم ملكا ولهذا 
كان النبي في خطابه لأهل الكتاب يقول لهم والله الذي لا إله إلا هو إنكم لتعلمون أني رسول الله 
وكذلك من أسلم منهم كعبدالله بن سلام كان يقول لغيره من أهل الكتاب والله الذي لا إله إلا هو 
إنكم لتعلمون أنه رسول الله وهذا أمر معروف في الأحاديث الصحاح المخرجة في الصحيحين 
وغيرهما" 

* ومماينبغي أن يعرف ما قد نبهنا عليه غير مرة أن شهادة الكتب المتقدمة لمحمد إما 
شهادتها بنبوته وإما شهادتها بمثل ما أخبر به هو من الآيات البينات على نبوته ونبوة من قبله 
وهو حجة على أهل الكتاب وعلى غير أهل الكتاب من أصناف المشركين الملحدين كما قد 
ذكر الله هذا النوع من الآيات في غير موضع من كتابه كما في قوله تعالى (الذينَ تام 
الكتاب يغرفوتة كما يغرفون أبناءهم اين خَبرُوأ أنفسَهُم هم لأ يُوْمِنُونَ ) الأنعام١ ١‏ 


+ ل على لين اا لكاب يغرفنة كما رفون لاخ لين خينو1 لشت هه 

يُؤْمِنُونَ ) الأنعام ٠٠‏ 

ان لفظ الايمان انما يستعمل فى بعض الاخبار وهو مأخوذ من الأمن كما ان الاقرار 

مأخوذ من قر فالمؤمن صاحب امن كما ان المقر صاحب اقرار فلا بد فى ذلك من عمل القلب 
بموجب تصديقه فاذا كان عالما بأن محمدا رسول الله ولم يقترن بذلك حبه وتعظيمه بل كان 

يبغضه ويحسده ويستكبر عن اتباعه فان هذا ليس بمؤمن به بل كافر به ومن هذا الباب 

كر انيس وقر عون واهل الكقاب الثين يحوقوده كما يعرقون ابقاءهم وكين هؤلام فلك اللي 
لم يكذب خبرا ولا مخبرا بل استكبر عن امر ربه وفرعون وقومه قال الله فيهم [وَجَحَدُوا بها 
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وَامْتيقنُهَا أَنفسْهُمْ ظلما وَعْلَوَا ] النمل؛ ١‏ وقال له موسى لََدْ عَلِمْتَ مَا أَنرَلَ هَؤُلاء إلا 
رَبُ السّمَاوَات وَالأَرْضٍ بَصَائِرَ )الإسراء ١*‏ وقال تعالى الَذِينَ آتَيْنَاهُمْ الكتاب يَعْرِفُونَهُ 
كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْتَاءهُمْ ) البقرة5؛ ١‏ فمجرد علم القلب بالحق ان لم يقترن به عمل القلب بموجب 
علمه مل محبة القلب له واتباع القلب له لم ينفع صاحبه بل اشد الناس عذابا يوم القيامة عالم لم 
ينفعه الله بعلمه وقد كان النبى صلى الله عليه وسلم يقول اللهم انى اعوذ بك من علم لا ينفع 
ونفس لا تشبع ودعاء لا يسمع وقلب لا يخشع2 ولكن الجهمية ظنوا ان مجرد علم القلب 
وتصديقه هو الايمان وان من دل الشرع على انه ليس بمؤمن فان ذلك يدل على عدم علم قلبه 
وهذا من اعظم الجهل شرعا وعقلا وحقيقته توجب التسوية بين المؤمن والكافر ولهذا اطلق 
وكيع بن الجراح واحمد بن حنبل وغيرهما من الآئمة كفرهم بذلك فانه من المعلوم ان الانسان 
يكون عالما بالحق ويبغضه لغرض آخر فليس كل من كان مستكبرا عن الحق يكون غير عالم 
به وحينئذ فالايمان لا بد فيه من تصديق القلب وعمله وهذا معنى قول السلف الايمان قول 
وعمل ثم انه اذا تحقق القلب بالتصديق والمحبة التامة المتضمنة للارادة لزم وجود الأفعال 
الظاهرة فان الارادة الجازمة اذا اقترنت بها القدرة التامة لزم وجود المراد قطعا وانما ينتفى 
وجود الفعل لعدم كمال القدرة او لعدم كمال الارادة والا فمع كمالها يجب وجود الفعل 
الاختيارى فاذا اقر القلب اقرارا تاما بان محمدا رسول الله واحبه محبة تامة امتنع مع ذلك ان 
لا يتكلم بالشهادتين مع قدرته على ذلك لكن ان كان عاجزا لخرس ونحوه او الخوف ونحوه لم 
يكن قادرا على النطق بهما و ابو طالب وان كان عالما بان محمدا رسول الله وهو محب 
له فلم تكن محبته له لمحبته لله بل كان يحبه لأنه ابن اخيه فيحبه للقرابة واذا احب ظهوره فلما 
يحصل له بذلك من الشرف والرئاسة فأصل محبوبه هو الرئاسة فلهذا لما عرض عليه 
الشهادتين عند الموت رأى ان بالاقرار بهما زوال دينه الذى يحبه فكان دينه احب اليه من ابن 
اخيه فلم يقر بهما فلو كان يحبه لأنه رسول الله كما كان يحبه ابو بكر الذى قال الله فيه 
إوَسَيْجَنَبُهَا الأثقَى !17 الذي يُوْتِي مَالَهُ يَتَرَكّى(18١)‏ وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نَعْمَةِ تُجْرَى(1١)‏ 
إلا ابْتِعَاء وَجْهِ رَبّه الأعْلّى ١٠١1‏ وَلَسَوْفَ يَرْضَى 45١‏ الليل 7١-17‏ وكما كان يحبه سائر 
المؤمنين به كعمر وعثمان وعلى غيرهم لنطق بالشهادتين قطعا فكان حبه حبا مع الله لا حبا لله 
ولهذا لم يقبل الله ما فعله من نصر الرسول وموازرته لأنه لم يعمله لله والله لا يقبل من العمل 
الاما اريد به وجهه بخلاف الذى فعل ما فعل ابتغاء وجه ربه الأعلى وهذا مما يحقق ان 
الايمان والتوحيد لابد فيهما من عمل القلب كحب القلب فلابد من اخلاص الدين لله والدين لا 
يكون دينا الا بعمل فان الدين يتضمن الطاعة والعبادة وقد انزل الله عز وجل سورتى 
الاخلاص قل ياايها الكافرون وقل هو الله احد احداهما فى توحيد القول والعلم و 
الثانية فى توحيد العمل والارادة فقال فى الأول ! قلْ هُوَ الَهُ أَحَد(١)‏ اللَّهُ الصّمَدُ(؟) لَمْ يلد وَلَم 
ولد وَلَمْ يكن له كُفواً أحد ( ؛ ) الاخلاص١‏ 5 فأمره ان يقول هذا التوحيد وقال في الثانى 
( قل يا يها اْكَافِرُونَ )١(‏ لا أَحَبْدَ مَا تعبْدُونَ (7) وَلَا أَنتُمْ عَابدُونَ ما أَعبْدُ(؟) ولا أنَا عاد ما 
عَبَدنَمْ (4 ) وَلَا أنثُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبْدُ( 5 لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دين (") الكافرون١‏ 1 فأمره ان 
يقول ما يوجب البراءة من عباده غير الله واخلاص العبادة لله " 

* وهؤلاء المعروفون مثل حماد بن أبى سليمان وأبى حنيفة وغيرهما من فقهاء الكوفة كانوا 
يجعلون قول اللسان وإعتقاد القلب من الإيمان وهو قول أبى محمد بن كلاب وأمثاله لم يختلف 
قولهم فى ذلك ولا نقل عنهم أنهم قالوا الإيمان مجرد تصديق القلب لكن هذا القول حكوه 
عن الجهم بن صفوان ذكروا أنه قال الإيمان مجرد معرفة القلب وإن لم يقر بلسانه 
وإشتد نكيرهم لذلك حتى أطلق وكيع بن الجراح وأحمد بن حنبل وغيرهما كفر من قال ذلك 
فإنه من أقوال الجهمية وقالوا إن فرعون وإبليس وأبا طالب واليهود وأمثالهم عرفوا بقلوبهم 
وجحدوا بألسنتهم فقد كانوا مؤمنين وذكروا قول الله تحخرا بو نقتا اليه تللم 
وَعُْلْوَا ] النمل؛ ١‏ وقوله (الَّذِينَ آتيْنَاهُمْ الكتاب يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءهُمُ ]الأنعام ١ ١‏ 
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وقوله ( فَإِنَهُمْ لآ يُكَدَبُونكَ وَلَكِنَّ الظَالِمِينَ بآيَات اللَّهِ يَجْحَدُونَ ) الأنعام 5 وقالوا إبليس 
لم يكذب خبرا ولم يجحد فإن الله أمره بلا رسول ولكن عصى وإستكبر وكان كافرا من غير 
تكذيب فى الباطن وتحقيق هذا مبسوط فى غير هذا الموضع ' 
*فالتصديق الذي فى القلب وعلمه يقتضي عمل القلب كما يقتضي الحس الحركة الإرادية لأن 
النفس فيها قوتان قوة الشعور بالملائم والمنافى والإحساس بذلك والعمل والتصديق به وقوة 
الحب للملائم والبغض للمنافى والحركة عن الحس بالخوف والرجاء والموالاة والمعاداة 
وإدراك الملائم يوجب اللذة والفرح والسرور.وإدراك المنافى يوجب الألم والغم وقد قال الثين 
كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه كما 3 تنتج البهيمة بهيمة 
جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء فاقلوب مفطورة على الإقرار له تصديقا به ودينا 
له لكن يعرض لها ما يفسدها ومعرفة الحق 7 تقتضى محبته ومعرفة الباطل تقتضى بغضه لما 
فى الفطرة من حب الحق وبغض الباطل لكن قد يعرض لها ما يفسدها إما من الشبهات التى 
تصدها عن التصديق بالحق وإما من الشهوات التى تصدها عن اتباعه ولهذا أمرنا الله أن نقول 
فى الصلاة إاهدِنتا الصّرَاط المُسَتَفِيمَ (5) صراط الَّذِينَ أنعّمتٌ عَلَيهِمْ غير المَغضّوب 
عَلَيهِمْ وَلا الضَالَينَ () الفاتحة 7-5 وقال النبى صلى الله عليه وسلم اليهود مغضوب 
عليهم والنصارى ضالون2 لأن اليهود يعرفون الحق كما يعرفون أبناءهم ولا يتبعونه لما فيهم 
من الكبر والحسد الذي يوجب بغض الحق ومعاداته والنصاري لهم عبادة وفى قلوبهم رآفة 
ورحمة ورهبانية إبتدعوها لكن بلا علم فهم ضلال هؤلاء لهم معرفة بلا قصد صحيح وهؤلاء 
لهم قصد فى الخير بلا معرفة له وينضم إلى ذلك الظن وإتباع الهوى فلا يبقى فى الحقيقة 
معرفة نافعة ولا قصد نافع بل يكون كما قال تعالى عن مشركي أهل الكتاب إوَقالُوا لَوْ كُنَا 
مَعْ أو نَعْقِلُ مَا كُنَا في أَصْحَابٍ السّعير ) الملك١٠‏ 2 وقال تعالى وَلَقَدْ درَأَنَالِجهِنَمَ كثيراً 
مَّنَ الجن والإنس لَهُمْ قلوبٌ لأ يَفَْهُونَ بها وَلَهمْ أعَيْنْ لأ ُنَصِرُونَ بها وَلَهمْ آذَانْ لا يسْمَعُونَ بها 
أَوْلَنِكَ كَالْأنْعَام بْل هُمْ أَضَلُ أُوْلَئِكَ هُمْ الْعَافلُونَ )الأعراف73١‏ فالإيمان فى القلب لا 
يكون إيمانا بمجرد تصديق ليس معه عمل القلب وموجبه من محبة الله ورسوله ونحو ذلك كما 
أنه لا يكون إيمانا بمجرد ظن وهوى بل لابد فى أصل الإيمان من قول القلب وعمل القلب' 


3 أن الشخص إما أن يبين له أن ما بعث الله به رسوله حق ويعدل عن ذلك إلى اتباع هواه أو 
يحسب أن ما هو عليه من ترك ذلك هو الحق فهذا متبع للظن والأول متبع لهواه اجتماع 
الأمرين قال تعالى في صفة الاولين (الذين آتيْناهم الكتاب يَعْرفُونَه كما يَعْرِفُونَ 

أبْنَاءهُمُ] الأنعام ٠١‏ وقال تعالى في صفة الآخسرين أَفَمَن زيّنَ لَهُ سُومُ عَمَلِهِ فَرَآهُ حَسّناً فَإنَّ 
لَه يْضِلٌ مَن يَتْنَاءُ وَيَهْدِي مَن يَتْنَاءُ إفاطر/ فالأول حال المغضوب عليهم الذين يعرفون 
الحق ولا يتبعوقه كما كو موجود في اليهود . ..والذاتي حال الذين يعملون يغين علم قال 
تعالى ( وَإِنَّ كثيراً لَيُضِلُونَ بِأَهْوَائِهم بِغَيْرٍ عِلّم )الأنعام ١١١‏ 


بيان خطأ قول جهم أن الإيمان مجرد تصديق 
القلب وعلمه 


*فإن الإيمان أصله الإيمان الذى فى القلب ولابد فيه من شيئين تصديق بالقلب 
وإقراره ومعرفته ويقال لهذا قول القلب قال الجنيد بن محمد التوحيد قول القلب والتوكل 
عمل القلب فلابد فيه من قول القلب وعمله ثم قول البدن وعمله ولابد فيه من عمل القلب مثل 
حب الله ورسوله وخشية الله وحب ما يحبه الله ورسوله وبغض ما يبغضه الله ورسوله 
وإخلاصن العمل ند وده وتر كل القلب على الل ومحدد و غير فلك هن أعمال القاوب. الثن أوجييا 
الله ورسوله وجعلها من الإيمان ثم القلب هو الأصل فإذا كان فيه معرفة وإرادة سرى ذلك 
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الى البدن بالضرورة لا يمكن أن يتخلف البدن عما يريده القلب ولهذا قال النبى فى الحديث 
الصحيح ألا وإن فى الجسد مضغة إذا صلحت صلح لها سائر الجسد وإذا فسدت فسد لها 
سائر الجسد ألا وهى القلب وقال أبو هريرة القلب ملك والأعضاء جنوده فإذا طاب 
الملك طابت جنوده وإذا خبث الملك خبثت ت جنوده وقول أبى هريرة تقريب وقول النبى أحسن 
بيانا فإن الملك وإن كان صالحا فالجند لهم إختيار قد يعصون به ملكهم وبالعكس فيكون فيهم 
صلاح مع فساده أو فساد مع صلاحه بخلاف القلب فإن الجسد تابع له لا يخرج عن إرادته قط 
كما قال النبى صلى الله عليه وسلم إذا صلحت صلح لها سائر الجسد وإذا فسدت فسد لها 
سائر الجسد فإذا كان القلب صالحا بما فيه من الإيمان علما وعملا قلبيا لزم ضرورة 
صلاح الجسد بالقول الظاهر والعمل بالإيمان المطلق كما قال أئمة أهل الحديث قول وعمل 
قول باطن وظاهر وعمل باطن وظاهر والظاهر تابع للباطن لازم له متى صلح الباطن صلح 
الظاهر وإذا فسد فسد ولهذا قال من قال من الصحابة عن المصلى العابث لو خشع قلب هذا 
لخشعت جوارحه فلابد فى إيمان القلب من حب الله ورسوله وأن يكون الله ورسوله أحب إليه 
مما سواهما قال الله تعالى إِوَمِنَ النَّْسِ مَن يَتَخِْدْ من ثون الله أنداداً يُحِبُونَهُمْ كَحْبْ الله وَالّذِينَ 
آمَنُوأ أَشّدُ خبَاً لله ) البقرةه ١7‏ فوصف الذين آمنوا بأنهم أشد حبا لله من المشركين لأندادهم 
وفى الآية قولان قيل يحبونهم كحب المؤمنين الله والذين آمنوا أشد حبا لله منهم لأوثانهم 
وقيل يحبونهم كما يحبون الله والذين آمنوا أشد حبا لله منهم وهذا هو الصواب والأول قول 
متناقض وهو باطل فإن المشركين لا يحبون الأنداد مثل محبة المؤمنين لله وتستلزم الإرادة 
والإرادة التامة مع القدرة تستلزم الفعل فيمتنع أن يكون الإنسان محبا لله ورسوله مريدا لما 
يحبه الله ورسوله إرادة جازمة مع قدرته على ذلك وهو لا يفعله فإذا لم يتكلم الإنسان بالإيمان 
مع قدرته دل على أنه ليس فى قلبه الإيمان الواجب الذى فرضه الله عليه ومن هنا يظهر 
خطأ قول جهم بن صفوان ومن إتبعه حيث ظنوا أن الإيمان مجرد تصديق القلب وعلمه 
لم يجعلوا أعمال القلب من الإيمان وظنوا أنه قد يكون الإنسان مؤمنا كامل الإيمان بقلبه وهو 
مع هذا يسب الله ورسوله ويعادى الله ورسوله ويعادى أولياء الله ويوالى أعداء الله ويقتل 
الأنبياء ويهدم المساجد ويهين المصاحف ويكرم الكفار غاية الكرامة ويهين المؤمنين غاية 
الإهانة قالوا وهذه كلها معاص لا تنافى الإيمان الذى فى قلبه بل يفعل هذا وهو فى الباطن عند 
الله مؤمن قالوا وإنما ثبت له فى الدنيا أحكام الكفار لأن هذه الأقوال أمارة على الكفر ليحكم 
بالظاهر كما يحكم بالإقرار والشهود وإن كان فى الباطن قد يكون بخلاف ما اقر به وبخلاف 
ما شهد به الشهود فإذا أورد عليهم الكتاب والسنة والإجماع على أن الواحد من هؤلاء كافر فى 
نفس الأمر معذب فى الآخرة قالوا فهذا دليل على إنتفاء التصديق والعلم من قلبه فالكفر عندهم 
شيء واحد وهو الجهل والإيمان شيء واحد وهو العلم أو تكذيب القلب وتصديقه فإنهم 
متنازعون هل تصديق القلب شيء غير العلم أو هو هو وهذا القول مع أنه أفسد قول قيل 
فى الإيمان فقد ذهب إليه كثير من أهل الكلام المرجئة وقد كفر السلف كوكيع بن 
الجراح وأحمد بن حنبل وابى عبيد وغيرهم من يقول بهذا القول وقالوا إبليس كافر بنص 
القرآن وإنما كفره بإستكباره وإمتناعه عن السجود لآدم لا لكونه كذب خبرا وكذلك فرعون 
وقومه قال الله تعالى فيهم [وَجْحَدُوا بها وَاسْتيقنهَا أنشُْهُمْ ظلماً وَعَلُوَا ]النمل؛ 2١‏ وكذلك 
اليهود الذين قال الله فيهم الْذِينَ آتْنَاهُمم الكتاب يَعْرِفُوتَه كما يَعْرِفُونَأَبْنَاءهُمْ وَإِنّ فريقاً منْهُمْ 
لَيَكْنْمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ] البقرة؟ 4 ١‏ وقال[ِالَذِينَ آتيَْاهُمُ اكاب يَعْرِفُونَه كَمَا يَغْرفُونَ 
أبْناءهمُ الَِّينَ خَسِرُوأ أَنفْسَهُمْ فَهُمْ لآ يُؤْمِنُونَ ) الأنعام ١ ٠‏ وكذلك كثير من المشركين الذين قال 
الله فيهم فَإِنَهُمْ لآ يُكدَبُونَكَ وَلكِنَّ الظَالِمِينَ بآيَات الله يَجْحَُونَ الأنعاه ”7 فهؤلاء 
غلطوا فى أصلين أحدهما ظنهم أن الإيمان مجرد تصديق وعلم فقط ليس معه 
عمل وحال وحركة وإرادة ومحبة وخشية فى القلب وهذا من أعظم غلط المرجئة مطلقا فإن 
أعمال القلوب التى يسميها بعض الصوفية أحوالا ومقامات أو منازل السائرين الى الله أو 
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مقامات العارفين أو غير ذلك كل ما فيها مما فرضه الله ورسوله فهو من الإيمان الواجب وفيها 
ما أحبه ولم يفرضه فهو من الإيمان المستحب فالأول لابد لكل مؤمن منه ومن اقتصر عليه 
فهو من الابرار اصحاب اليمين ومن فعله وفعل الثانى كان من المقربين السابقين وذلك مثل 
حب الله ورسوله بل أن يكون الله ورسوله أحب اليه مما سواهما بل أن يكون الله ورسوله 
والجهاد فى سبيله أحب إليه من أهله وماله ومثل خشية الله وحده دون خشية المخلوقين ورجاء 
الله وحده دون رجاء المخلوقين والتوكل على الله وحده دون المخلوقين والإنابة إليه مع خشيته 
كما قال تعالى ( هَدَا مَا تُوعَدُونَ لِكُلَ أَوَابِ حَفيظ(7/ مَنْ حَشِيَ الرّحْمَن بِالْعَيْب وَجَاء 
بقلب مُنِيبِ [7) ق 7" -1” ومثل الحب فى الله والبغض فى الله والموالاة لله والمعاداة لله 
والثانى ظنهم أن كل من حكم الشارع بأنه كافر مخلد فى النار فإنما ذاك لأنه لم يكن فى قلبه 
شيء من العلم والتصديق وهذا أمر خالفوا به الحس والعقل والشرع وما أجمع عليه طوائف 
بنى آدم السليمى الفطرة وجماهير النظار فإن الإنسان قد يعرف أن الحق مع غيره ومع هذا 
يجحد ذلك لحسده إياه أو لطلب علوه عليه أو لهوى النفس ويحمله ذلك الهوى على أن يعتدى 
عليه ويرد ما يقول بكل طريق وهو فى قلبه يعلم أن الحق معه وعامة من كذب الرسل علموا 
أن الحق معهم وأنهم صادقون لكن إما لحسدهم وإما لإرادتهم العلو والرياسة وإما لحبهم دينهم 
الذى كانوا عليه وما يحصل لهم به من الأغراض كأموال ورياسة وصداقة أقوام وغير ذلك 
فيرون فى اتباع الرسل ترك الأهواء المحبوبة إليهم أو حصول أمور مكروهة إليهم فيكذبونهم 
ويعادونهم فيكونون من أكفر الناس كإبليس وفرعون مع علمهم بأنهم على الباطل والرسل على 
الحق ولهذا لا يذكر الكفار حجة صحيحة تقدح فى صدق الرسل إنما يعتمدون على مخالفة 
أهوائهم كقولهم لنوح [ أَنْوْمِنُ لَكَ وَائَبَعَكَ الْأَرْذْلُونَ ) الشعراء١١١‏ ومعلوم أن إتباع الأرذلين 
له لا يقدح فى صدقه لكن كرهوا مشاركة أولئك' 


ذم الله الكاذبه على الله:والمكذب يالحق 


*فإنه لا معصوم إلا الأنبياء ولهذا لم يجب الإيمان بكل ما يقوله بشر إلا أن يكون نبيا فإن 
الإيمان واجب بكل ما يأتي به النبي وإذا كان الأمر كذلك فمعلوم بالتواتر أن محمدا ذكر أنه 
رسول كإبراهيم وموسى وعيسى بل اخبر أنه سيد ولد آدم وأن آدم فمن دونه تحت لوائه يوم 
القيامة وأنه لما اسري به وعرج إلى ربه علا على الأنبياء كلهم على إبراهيم وموسى وهرون 
ويحيى وعيسى وغيرهم وأخبر أنه لا نبي بعده وأن امته هم الآخرون في الخلق السابقون يوم 
القيامة وأن الكتاب الذي انزل إليه أحسن الحديث وأنه مهيمن على ما بين يديه من الكتب مع 
تصديقه لذلك وحينئذ فإن كان عالما بصدق نفسه فهو نبي رسول ومن قال هذا القول وهو يعلم 
أنه كاذب فهو من أظلم الناس وأفجرهم, (وَمَنْ أَظْلَمْ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِباً أؤ كَذّبَ 
بآيّاته إِنّهُ لا يُفْلِحُْ الظَالِمُونَ الأنعام١‏ ؟' 


*و قد قال تعالى إقَمَنْ أَظَلَمُ مِمّن كَدَبَ عَلَى اله وَكذّبَ بالصّدْق إِذْ جَاءه ألَيْسَ فِي جَهِنَمَ مَنْوَى 
لَلْكَفِرِينَ !1 وَالَّذِي جَاء بالصّذق وَصَدَّقَ به أوْلَنِكَ هُمُ الْمتَُونَ (9") الزمر١"‏ ؟” الآية 
فقد ذم الله سبحانه و تعالى الكاذب على الله و المكذب بالصدق و هذا ذم عام و الرافضة 
اعظم أهل البدع دخولا في هذا الوصف المذموم فإنهم اعظم الطوائف افتراء للكذب على الله و 
أ تكذيبا بالصدق لما جاءهم وأبعد الطوائف عن المجيء بالصدق و التصديق به و 
أهل السنة المحضة أولى الطوائف بهذا فإنهم يصدقون و يصدقون بالحق في كل ما جاء به و 
ليس لهم هوى إلا مع الحق و الله تعالى مدح الصادق فيما يجئ به و المصدق بهذا الحق 
فهذا مدح للنبي صلى الله عليه و سلم و لكل من آمن به و بما جاء به و هو سبحانه لم يقل و 
الذي جاء بالصدق و الذي صدق به فلم يجعلهما صنفين بل جعلهما صنفا واحدا لأن المراد 
مدح النوع الذي يجئ بالصدق و يصدق بالصدق فهو ممدوح على اجتماع الوصفين على أن لا 
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يكون من شأنه إلا أن يجيء بالصدق و من شأنه أن يصدق بالصدق و قوله (جَاء 
بالصّدْق )الزمر 7 اسم جنس لكل صدق و أن كان القرآن أحق بالدخول في ذلك من غيره و 
لذلك صدق به أي بجنس الصدق و قد يكون الصدق الذي صدق به ليس هو عين الصدق الذي 
جاء به كما تقول فلان يسمع الحق و يقول الحق و يقبله و يأمر بالعدل و يعمل به أي هو 
موصوف بقول الحق لغيره و قبول الحق من غيره وأنه يجمع بين الأمر بالعدل و العمل به 
وإن كان كثير من العدل الذي يأمر به ليس هو عين العدل الذي يعمل به فلما ذم الله سبحانه 
من اتصف بأحد الوصفين الكذب على الله و التكذيب بالحق إذ كل منهما يستحق به الذم مدح 
ضدهما الخالي عنهما بأن يكون يجيء بالصدق لا بالكذب و أن يكون مع ذلك مصدقا بالحق لا 
يكون ممن يقوله هو و إذا قاله غيره لم يصدقه فإن من الناس من يصدق و لا يكذب لكن يكره 
أن غيره يقوم مقامه في ذلك حسدا و منافسة فيكذب غيره في غيره أو لا يصدقه بل يعرض 
عنه و فيهم من يصدق طائفة فيما قالت قبل أن يعلم ما قالوه اصدق هو أم كذب و الطائفة 
الأخرى لا يصدقها فيما تقول و أن كان صادقا بل إما أن يصدقها وإما أن يعرض عنها. و 
هذا موجود في عامة أهل الأهواء تجد كثيرا منهم صادقا فيما ينقله لكن ما ينقله عن طائفته 
يعرض عنه فلا يدخل هذا في المدح بل في الذم لأنه لم يصدق بالحق الذي جاءه والله قد ذم 
الكاذب والمكذب بالحق لقوله في غير آية [وَمَنْ أَظَلَمُ مِمّنِ افْتَرَى عَلَى الله كذباً أؤ كَذّب 
ِالْحَقّ ؟العنكبوت74 وقال إوَمَنْ أَظلَمْ مِمّنِ افْتَرَى عَلَى اله كَذِباً أو كَنّبَ بآيَاته 
؟الأنعام١7‏ ولهذا لما كان مما وصف الله به الأنبياء الذين هم أحق الناس بهذه الصفة أن كلا 
منهم يجيء بالصدق فلا يكذب فكل منهم صادق في نفسه مصدق لغيره ولما كان قوله و 
الذي صنفا من الأصناف لا يقصد به واحد بعينه أعاد الضمير بصيغة الجمع فقال إوَالَّذِي 
جَاء بالصّدق وَصَدَّقَ به أُوْلَئِكَ هُمُ الْمُتَقُونَ )الزمر؟؟ وأنت تجد كثيرا من المنتسبين إلى علم 
و دين لا يكذبون فيما يقولونه بل لا يقولون إلا الصدق لكن لا يقبلون ما يخبر به غيرهم من 
الصدق بل يحملهم الهوى و الجهل على تكذيب غيرهم وإن كان صادقا أما تكذيب نظيره وإما 
تكذيب من ليس من طائفته و نفس تكذيب الصادق هو من الكذب ولهذا قرنه بالكاذدب على 
الله فقال (فَمَنْ أَظْلَمْ مِمّن كدب عَلَى اللَّهِ وَكَذب بالصّدذق إِذْ جَاءَهُ الزمر؟”؟ فكلاهما كاذب 
هذا كاذب فيما يخبر به عن الله و هذا كاذب فيما يخبر به عن المخبر عن الله 

و النصارى يكثر فيهم المفترون للكذب على الله و اليهود يكثر فيهم المكذبون بالحق و هو 
سبحانه ذكر المكذب بالصدق نوعا ثانيا لأنه أولا لم يذكر جميع أنواع الكذب بل ذكر من كذب 
على الله و أنت إذا تدبرت هذا و علمت أن كل واحد من الكذب على الله و التكذيب بالصدق 
مذموم و أن المدح لا يستحقه إلا من كان آتيا بالصدق مصدقا للصدق علمت أن هذا مما هدى 
الله به عباده إلى صراطه المستقيم إذا تأملت هذا تبين لك أن كثيرا من الشر أو أكثره يقع 
من أحد هذين فتجد إحدى الطائفتين أو الرجلين من الناس لا يكذب فيما يخبر به من العلم لكن 
لا يقبل ما تأتي به الطائفة الأخرى فربما جمع بين الكذب على الله و التكذيب بالصدق' 


الفرق نكن ذلاتل الى الصادق ودلائل المتنبىء 
الكذاب 
*كانت سنة الله وعادته نصر المؤمنين بالأنبياء الصادقين على الكافرين والمنافقين كما أن 
مك تابوه دراك لوكو ادعى الفيوة وكن كلاب فهر من أكفر الكقار. طم الظالمين 


) الأنعام ١ ١‏ ومن كان كذلك كان الله يمقته ويبغضبة ويعاقيه ولا يدوم أمرم يل هو كنا قال 
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النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح عن أبي هريرة قال إن الله يملي للظالم فإذا 
أخذه لم يفلته ثم قرأ وَكَدَلِكَ أَخْدْ رَبك ذا أَخَدَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنّ أَحْدَه أَلِيمٌ شَدِيدُ 
هود” ١٠١‏ وقال أيضا في الحديث الصحيح عن أبي موسى أنه قال قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم مثل المؤمن كمثل الخامة من الزرع تفيئها الرياح تقومها تارة وتمليها أخرى ومثل 
المنافق مثل شجرة الأرز لا تزال ثابتة على أصلها حتى يكون انجعافها مرة واحدة فالكاذب 
الفاجر وإن أعطي دولة فلا بد من زوالها بالكلية وبقاء ذمه ولسان السوء له في العالم وهو 
يظهر سريعا ويزول سريعا كدولة الأسود العنسي ومسيلمة الكذاب والحارث الدمشقي وبابا 
الرومي ونحوهم وأما الأنبياء فإنهم يبتلون كثيرا ليمحصوا بالبلاء فإن الله إنما يمكن العبد إذا 
ابتلاه ويظهر أمرهم شيئا فشيئا كالزرع قال تعالى (مُحَمدُ رَسُولُ اله وَالّذِينَ مَعَهُ أَشِدّاء 
عَلَى الكُفَار رُحَمَاء بَيْنهُمْ تَرَاهُمْ ركعاً سُجَّداً يبتَعُونَ فَضْلا مّنَ الله وَرِضْوَاناً سِيمَاهُمْ فِي 
وُجُوهِهم مّنْ أثْر السُجُودٍ ذَلِكَ مَتلْهُمْ ف فِي التَورَاةِ وَمَتلْهُمْ في الإنجيل كَرَرْعِ أخرج شطأة قَآرَرَهُ 
ُستلظل فاستوى عَلى موه يجب الرراغ لتفيظ بهم الا وح الله َي ملوأ وعملوا 
الصّالِحَات مِنْهُم مّغْفِرَة وَأَخْرأً عَظيماً ) الفتح5 ١‏ ولهذا كان أول ما يتبعهم ضعفاء الناس 
فاعتبار هذه الأمور وسنة الله في أوليائه وأنبيائه الصادقين وفي أعداء الله والمتنبئين الكذابين 
مما يوججه القرق بين التوعين وبين دلائل النبي الصادق ودلائل المتتبيء الكذاب وقد ذكر 
ابتلاء النبي والمؤمنين ثم كون العاقبة لهم في غير موضع' 


ال ابي صلي اله حليه وسل في الحدبيظ المصني حدلت شيلة الزور بالإشر اقم باد مركن 
5 اي ا و ار 0 


مومه اميم ايم 37070707070 
ل -4 7 والشرك وسائر البدع مبناها على الكذب والافتراء ولهذا فإن كل من كان عن 
التوحيد والسنة أبعد كان إلى الشرك والابتداع والافتراء أقرب كالرافضة الذين هم أكذب 
طوائف أهل الأهواء وأعظمهم شركا فلا يوجد في أهل الأهواء أكذب منهم ولا أبعد عن 
التوحيد حتى إنهم يخربون مساجد الله التي يذكر فيها اسمه فيعطلونها عن الجمعات 
والجماعات ويعمرون المشاهد التي أقيمت على القبور التي نهى الله ورسوله عن اتخاذها والله 
سبحانه في كتابه إنما أمر بعمارة المساجد لا المشاهد' 


شأن النفس يوم القيامة يجادل الله بالباطل 


*قال تعالى إوَلآ ثُجَادِلَ عَنِ الَذِينَ يَخْتَانُونَ أَنشَْهُمْ ]النساء ٠١‏ أنه لا يجوز الجدال عن 
الخائن و لا يجوز للانسان أن يجادل عن نفسه إذا كانت خائنة لها في السر أهواء و أفعال 
باطنة تخفى على الناس قال تعالى يَعْلمُ خَائَة الْأَعيْنِ وَمَا تُخَفِي الصُدُورُ ) غافرة ١‏ و 
قال تعالى وَدَرُواً ظاهِرَ الإِنْم وَبَاطِنَهُ ) الأنعام >٠٠ ٠‏ وقال تعالى إقل إِنْمَا حَرّمَ رَبّيَ 
الْفَوَاحِشَ مَا ظهّرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ) الأعراف7” وقد قال تعالى | بل الْإنسَانُ عَلَى نَفْسِه 
بصيرةٌ 4 )١‏ وَلَوْ أَلْقَى مَعَاذِيرَهُ(5١)‏ القيامة؛: ١-١‏ فإنه يعتذر عن نفسه بأعذار و 
يجادل عنها و هو يبصرها بخلاف ذلك و قال تعالى ! كَقَى بتَفسِك الْيَوْمَ عَلَيْكَ حسيباً 
]الإسراء؛ ١‏ و قال تعالى (وَمِنَ الدّاسِ مَن يُعْحِبْكَ فَوْلْهُ في الْحَيّاة الدّنيَا وَيشْهدُ اللّهَ عَلَى مَا 
في قَلْبِه وَهْوَ ألدْ الخصّام )البقرة5 <١‏ وقد قال النبى صلى الله عليه وسلم أبغض 
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الرجال إلى الله الألد الخصم فهو يجادل عن نفسه بالباطل و فيه لدد أي ميل و اعوجاج عن 
الحق و هذا على نوعين أحدهما أن تكون مجادلته و ذبه عن نفسه مع الناس و الثاني 
فيما بينه و بين ربه بحيث يقيم أعذار نفسه و يظنها محقة و قصدها حسنا و هي خائنة ظالمة 
لها أهواء خفية قد كتمتها حتى لايعرف بها الرجل حتى يرى و ينظر قال شداد بن أوس إن 
أخوف ما أخاف عليكم الشهوة الخفية قال أبو دواد هي حب الرياسة وهذا من شأن النفس 
حتى أنه يوم م القيامة يريد أن يدفع عن نفسه و يجادل الله بالباطل قال تعالى يَوْمَ يَبْعَنْهُمُ الله 
جَمِيعا لفون له كما يلون لكم ويحمسذون أنُّْمْ على شنء ألا نهم هم الكاذئون 1) 
اسْتَحْوَدٌ عَلَيْهمُ التْتَيْطَانٌ فَأَنسَاهُمْ ذِكْرَ الله أَوْلنِكَ حِزْبْ الشَيْطانٍ ألا إنّ زب الشَيْطانٍ هْمْ 
الْخَاسِرُونَ 1 المجادلة8/١ ١15-‏ و قال تعالي (وَيَوْمَ تَخْشرٌ هُم جَمِيعا نَم تقول لِلَذِينَِ أشرَكُوأ 
أَْنِ شرَكَاوْكُمْ الَّذِينَ كُنثم تَرْعْمُونَ (17) ثم لَمْ تكن تتم لا أن قَالوا وَاللهِ ربَنَا مَا كُنا 

مُشركينَ!١١7)‏ انظرٌ كيف كَدَبُواً على أَنفْسِهمْ وَضَلَّ عَنْهُم مّا كَانُوأ يَقتّرُونَ (4 ١‏ الأنعام؟١-‏ 
35 وقد جاءت الأحاديث بأن الانسان يجحد أعماله يوم القيامة حتى يشهد عليه سمعه و 
بصره و جوارحه و قال تعالي إِوَمَا كُنثُمْ تَمتَترُونَ َنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ مسَمْعْكُمْ وَلَا أَنْصَارْكُمْ 
وَلَا جُلُوُكُمْ وَلَكِن ظَنَنتُمْ أن الله لا يَعْلمُ كثِيراً مما تَعمَلُونَ نَّ إفصلت7١7‏ ومن عادة المنافقين 
المجادلة عن أنفسهم بالكذب و الأيمان الفاجرة وصفهم الله بذلك فى غير موضع و فى قصة 
تبوك لما رجع النبى صلى الله عليه و سلم و جاء المنافقون يعتذرون إليه فجعل يقبل علانيتهم 
ويكل سرائر هم إلى الله فلما جاء كعب قال و الله يارسول الله لو قعدت بين يدي ملك من ملوك 
الأرض لقدرت أن أخرج من سخطه إنى أوتيت جدلا و لكن أخاف إن حدثتك حديث كذب 
ترضى به عنى ليوشكن الله أن يسخطك علي و لئن حدثتك حديث صدق تجد علي فيه إني 
لأرجو فيه عفو الله لاوالله ما كان لي من عذر و الله ما كنت أقوى قط و لا أيسر مني حين 
تخلفت عنك فقال النبى صلى الله عليه و سلم أما هذا فقد صدق يعنى و الباقي يكذبون ثم إنه 
هجره مدة ثم تاب الله عليه ببركة صدقة فالاعتذار عن النفس بالباطل و الجدال عنها لا 
يجوز بل إن أذنب سرا بينه و بين الله اعترف لربه بذنبه و خضع له بقلبه و سأله مغفرته و 
تاب إليه فانه غفور رحيم تواب و إن كانت السيئة ظاهرة تاب ظاهرا و إن أظهر جميلا و 
أبطن قبيحا تاب في الباطن من القبيح فمن أساء سرا أحسن سرا و من أساء علانية أحسن 
علانية إإِنَّ الْحَسَنَات يُذْهِيْنَ السَّيّتَات ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَاكِرِينَ ] هودة ١١١‏ 


القلب الميت 


*والقلب الحى المنور فانه لما فيه من النور يسمع وييصر ويعقل والقلب الميت فانه لا يسمع 
ولا يبصر قال تعالي (وَمَتَلُ الَذِينَ كَفَرُوا كمَدَلِ الذي يَنْعقُ بمَا لآ يَسْمَعْ إلآَ دْعَاءِ وَنِدَاءِ صْمّ 
بكم غه عُمْي فَهُمْ ل يَعْقلُونَ ) البقرة71١‏ وقال تعالى إوَمِنْهُم مّن يَسْتمِعُونَ إِلَيْكَ أقأنت شنم 
الصّمٌ وَلَوْ كَانُوأ لآ يَعْقلُونَ (457) وَمِنهم مّن ينظ إِليِكَ أفأنت تهدي الْعُمِي وَلَو كانوا لذ 
يُبْصِرُونَ (137) يونس”5 -25 وقال تعالى إِوَمِنْهُم هُم من يَسْتَمِعْ إِلَيْكَ وَجَعَلَنَا عَلَى قُلُوبِهمْ أكنّة 
أن يَف رفي آذانهن ورا وإن يَأ مل أيه لا موا يها حَتّى ذا جاؤُوك يُجابوتك يوق 
الَذِينَ كََرُوأ إن هذا إلا أَسَاطِيرٌ الأرَلِينَ )الأنعام 255 الآيات فأخبر انهم لا يفقهون 
بقلوبهم ولا يسمعون بآذانهم ولا يؤمنون بما رأوه من النار كما اخبر عنهم حيث قالوا قلوبنا 
فى اكنة مما تدعونا اليه وفى أذاننا وقر ومن بيننا وبينلك حجاب2 فذكروا الموانع على القلوب 
والسمع والابصار وابدانهم حبة تسمع الاصوات وترى الاشخاص لكن حياة البدن بدون حياة 
القلب من جنس حياة البهائم لها سمع وبصر وهى تأكل وتشرب وتنكح ولهذا قال تعالى 
لوَمَتَلُ الّذِينَ كَهَرُوأً كَمَتَلِ الذي يَنْعقٌ بمَا لآ يَسْمَعْ ِلآ دُعَاء وَنِدَاء البقرة ١0/1١‏ فشبههم بالغنم 
الذى ينعق بها الراعى وهى لا تسمع آلا نداء كما قال فى الآية الأخرى (أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أكُثَرَهمْ 
يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقلُونَ إِنْ هُمْ إِلّا كَالْأنْعَامِ بل هُمْ أَضَلٌ سبيلاً ) الفرقان؟ 5 وقال تعالى (ِوَلَمَد 
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درَأَنا ِجهَنمَ كثيرً من الَجِنّ وَالإنس لَهُمْ قلُوبٌ لأ يَفقَهُونَ بها وَلَهُم أَيْنٌ ل ييْصِرُونَ يها وَلَهُمْ 
آذَانٌ لا يَسْمَعُونَ بها أَوْلَئِكَ كَالأَنْعَام بل هُمْ أَضَلُ أُوْلَئِكَ هُمْ الْعَافلُونَ ‏ الأعراف79١‏ 


فطائفة من المفسرين تقول فى هذه الآيات وما اشبهها كقوله إوَإِذَا مس الإنسَانَ الضُرٌ دَعَانَا 
ِجَنبه أَوْ قاعداً أوْ قآئماً فلَمَا كَشَفْنَا عَنْهُ ضرَّة مَرَّ كأن لَمْ يَدْعْنَا إلى ضر مّسسّهُ ) يونس؟١‏ 
وأمثّالها مما ذكر الله فى عيوب الانسان وذمها فيقول هؤلاء هذه الاية فى الكفار والمراد 
بالانسان هنا الكافر فيبقى من يسمع ذلك يظن انه ليس لمن يظهر الاسلام فى هذا الذم والوعيد 
نصيب بل يذهب وهمه الى من كان مظهرا للشرك من العرب او الى من يعرفهم من مظهرى 
الكفر كاليهود والنصارى ومشركى الترك والهند ونحو ذلك فلا ينتفع بهذه الآيات التى أنزلها 
الله ليهتدى بها عباده فيقال اولا المظهرون للاسلام فيهم مؤمن ومنافق والمنافقون كثيرون 
فى كل زمان والمنافقون فى الدرك الاسفل من النار ويقال ثانيا الانسان قد يكون 
عنده شعبة من نفاق وكفر وان كان معه ايمان كما قال النبى فى الحديث المتفق عليه أربع 
من كن فيه كان منافقا خالصا ومن كانت فيه خصلة منهمن كانت فيه خصلة من النفاق حتى 
يدعها اذا حدث كذب واذا اؤتمن خان واذا عاهد غدر واذا خاصم فجر فأخبر أنه من كانت 
فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق وقد ثبت ثبت فى الحديث الصحيح أنه قال لابى ذر 
رضى الله عنه انك امرؤ فيك جاهلية وابو ذر رضى الله عنه من أصدق الناس ايمانا 
وقال فى الحديث الصحيح أربع فى امتى من امر الجاهلية الفجر بالاحساب والطعن فى 
الأنساب والنياحة والاستسقاء بالنجوم وقال فى الحديث الصحيح 120 
قبلكم حذو القذة بالقذه حتى لو دخلوا حجر ضب لدخلتموه قالوا اليهود والنصارى قال فمن 
وقال أيضا فى الحديث الصحيح لتأخذن أمتى ما أخذت الامم قبلها شبرا بشبر وذراعا 
بذراع قالوا فارس والروم قال ومن الناس الا هؤلاء وقال ابن أبى مليكة أدركت ثلاثين 
من اصحاب محمد كلهم يخاف النفاق على نفسه وعن على او حذيفة رضى الله عنهما ٠‏ قال 
القلوب اربعة قلب اجرد فيه سراج يزهر فذلك قلب المؤمن وقلب اغلف فذاك قلب 
الكافر وقلب منكوس فذاك قلب المؤمن المنافق وقلب فيه مادتان مادة تمده الاريمان ومادة تمده 
النفاق فأوليك قوم خلطوا عملا صالحا وآخر سينا وإذا عرف هذا علم ان كل عبد ينتفع بما 
[اهدتا الصتراط المستفيم ) الفاتحة تحةة فيقولون المؤمن قد هدى الى الصراط المستقيم فأى 
فائدة فى طلب الهدى ثم يجيب بعضهم بأن المراد ثبتنا على الهدى كما تقول العرب للنائم نم 
حتى آيتك او يقول بعضهم الزم قلوبنا الهدى فحذف المزوم ويقول بعضهم زدنى هدى وإنما 
يوردون هذا السؤال لعدم تصورهم الصراط المستقيم الذى يطلب العبد الهداية اليه فان المراد 
به العمل بما امر الله به وترك ما نهى الله عنه فى جميع الأمور2 والانسان وإن كان أقر بان 
محمدا رسول الله وان القرآن حق على سبيل الاجمال فاكثر ما يحتاج اليه من العلم بما ينفعه 
ويضره وما امر به وما نهى عنه فى تفاصيل الامور وجزئياتها لم يعرفه وما عرفه فكثير منه 
لم يعمل بعلمه ولو قدر أنه بلغه كل أمر ونهى فى القران والسنة فالقران والسنة إنما تذكر 
فيهما الامور العامة الكلية لا يمكن غير ذلك لا نذكر ما يخص به كل عبد ولهذا امر الانسان 
فى مثل ذلك بسؤال الهدى الى الصراط المستقيم والهدى الى الصراط المستقيم يتناول هذا 
كله يتناول التعريف بما جاء به الرسول مفصلا ويتناول التعريف بما يدخل فى اوامره الكليات 
ويتناول الهام العمل بعلمه فإن مجرد العلم بالحق لا يحصل به الإهتداء أن لم يعلم بعمله ولهذا 
آل لنبية بعد صلح الحديبية اقلة لك متكا قيها ١‏ 1 الخثر لك الذها كمون ندر و10 
وَائيَْاهُمَا الكتاب الْمنتبينَ )1١١7[‏ وَهَدَيَاهمَا الصرَاط السنتقيم!118] الكاكاك 1 1١18-‏ 
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فيما اختلفوا فيه لم يختلفوا ثم الذين علموا ما أمر الله به أكثرهم يعصونه ولا يحتذون حذوه فلو 
هدوا الى الصراط المستقيم فى تلك الأعمال لفعلوا ما أمروا به وتركوا ما نهو عنه والذين 
هداهم الله من هذه الأمة حتى صاروا من أولياء الله المتقين كان من أعظم أسباب ذلك دعاؤهم 
الله بهذا الدعاء فى كل صلاة مع علمهم بحاجتهم وفاقتهم الى الله دائما فى أن يهديهم الصراط 
المستقيم فبدوام هذا الدعاء والافتقار صاروا من أولياء الله المتقين قال سهل ابن عبد الله 
التسترى ليس بين العبد وبين ربه طريق أقرب إليه من الافتقار وما حصل فيه الهدى فى 
الماضى فهو محتاج الى حصول الهدى فيه في المستقبل وهذا حقيقة قول من يقول ثبتنا واهدنا 
لزوم الصراط ' 


أصل صلاح القلب هو حياته واستنارته 


*وأصل صلاح القلب هو حياته واستنارته لذلك ذكر الله حياة القلوب ونورها وموتها 
وظلمتها في غير موضع كقوله إِلِيُنَذِرَ مَن كَانَ حَيّا وَيَحِقَ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ يس 7١‏ وفي 
الحديك المح الال البيك يدك الذي والوفت لدي ا بدكر اند فيه كيال الحى والعية ري 
الصحيح أيضا اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تد تتخذها قبورا وفي الدعاء المأثور اجعل 
القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا والربيع هو المطر الذي ينزل من السماء فينبت به النبات 
قال النبي صلى الله عليه وسلم إن مما ينبت الربيع ما يقتل حبطا او يلم والفصل الذي ينزل فيه 
أول المطر تسميه العرب الربيع لنزول المطر الذي ينبت الربيع فيه وغيرهم ب يسمى الربيع 
الفصل الذي يلي الشتاء فإن منه تخرج الأزهار التي تخلق منها الثمار وتنبت الاوراق على 
الاشجار و القلب الحي المنور فإنه لما فيه من النور يسمع ويبصر ويعقل والقلب الميت فإنه لا 
يسمع ولا يببصروقال تعالى [وَمِنْهُمٍ من يَسْتمِعْ إِلَيْكَ وَجَعَلنَا على فلوبهم أَكنَةَ أن يَفمَهُوهُ وَفي 
آذَانِهمْ ورا وَإن يَرَوْأْ كل آيَة لا يُؤمِنوأْ بها حَنَّى إِذَا جََوُوكَ يُجَادلُونَكَ يَقُولَ الَّذِينَ كَفَرُوأ إنْ هذا 
لا أسَاطِير الأوَلِينَ ) الأنعامة؟ فأخبر أنهم لا يفقهون بقلوبهم ولا يسمعون بآذانهم ولا يؤمنون 
بما رأوه من النور' 
*إن الله سبحانه وتعالى خلق القلب للإنسان يعلم به الأشياء كما خلق العين يرى بها الأشياء 
والأذن يسمع بها الأشياء وكما خلق سبحانه كل عضو من أعضائه لأمر من الأمور وعمل من 
الأعمال فاليد للبطش والرجل للسعي واللسان للنطق والفم للذوق والأنف للشم والجلد للمس 
وكذلك سائر الأعضاء الباطنة الظاهرة فإذا استعمل العضو فيما خلق له وأعد من أجله فذلك 
هو الحق القائم والعدل الذي قامت به السماوات والأرض وكان ذلك خيرا وصلاحا لذلك 
العضرواريه والشيم ااي و الوا صا ار ال ا ار 
كسران وصاحيه مغبون وان اسشمل في خلاف ما خاق لداقيو الضلذل سين 
الذين بدلوا نعمة الله كفرا ثم إن سيد الأعضاء ورأسها هو القلب كما سمي قلبا قال النبي صلى 
الله عليه وسلم إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله 
ألا وهي القلب وقال صلى الله عليه وسلم الإسلام علانية والإيمان في القلب ثم أشار 
بيده إلى صدره وقال ألا إن التقوى هاهنا ألا إن التقوى هاهنا وإذ قد خلق ليعلم به فتوجه 
نحو الأشياء ابتغاء العلم بها هو الفكر والنظر كما أن إقبال الإذن على الكلام ابتغاء سمعه هو 
الإصغاء والاستماع وانصراف الطرف إلى الأشياء طلبا لرؤيتها هو النظر فالفكر للقلب 
كالإصغاء للأذن إذا سمعت ما أصغت إليه ومثله نظر العينين في شيء وإذا علم ما نظر فيه 
فذاك مطلوبة كما أن الأذن إذا سمعت ما أصغت إليه أو العين إذا أبصرت ما نظرت إليه وكم 
من ناظر مفكر لم يحب العلم ولم ينله كما أنه كم من ناظر إلى الهلال لا يبصره ومستمع إلى 
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صوت لا يسمعه وعكسه من يؤتى علما بشيء لم ينظر فيه ولم تسبق منه سابقة فكر كمن 
فاجأته رؤية الهلال من غير قصد إليه أو سمع قولا من غير أن يصغي إليه وذلك كله لآن 
القلب بنفسه يقبل العلم وإنما الأمر موقوف على شرائط واستعداد قد يكون فعلا من الإنسان 
فيكون مطلوبا وقد يأتي فضلا من الله فيكون موهوبا فصلاح القلب وحقه والذي خلق من أجله 
هو أن يعقل الأشياء لا أقول أن يعلمها فقد يعلم الشيء من لا يكون عاقلا له بل غافلا عنه 
ملغيا له والذي يعقل الشيء هو الذي يقيده ويضبطه ويعيه ويثبته في قلبه فيكون وقت الحاجة 
إليه غنيا فيطابق عمله قوله وباطنه ظاهره وذلك هو الذي أوتي الحكمة | وَمَن يُوْتَ الْحكْمة 
َف أوتي خَيْراً كثيراً ) البقرة15 5 وقال أبو الدرداء إن من الناس يؤتى من علما ولا يؤتى 
حكما وإن شداد بن أوس ممن أوتي علما وحكما هذا مع أن الناس متباينون في نفس أن يعقلوا 
الاشياء من بين كامل داق وفيما يعقلوته من بين قليل وكتير وجليل ودقيق وغير ذلك ثم 
هذه الأعضاء الثلاثئة هي أمهات ما ينال به العلم يدرك أعني العلم الذي يمتاز به البشر عن 
سائر الحيوانات .دون ما يشاركه فيد من الشع الذرق واللمس وهنا بنرك به ما يحب وبكرء ونا 
يمير يمن فحن الدها وسيم إلى غين ذلك قال الله تدلى . وَالَهُ أَخْرَجَكُم مّن بُطُونٍ 
أمَهَاتُِمْ لا تَعمُونَ : شَيْئاً وَجَعَلَ لَكُمُ الْسّمْعَ وَالأَبْصَارَ وَالأَفَئِدةَ لعلَكُمْ تشكُرُونَ ) النحل/؛ 
وقال(نَمٌ سواه وَتفْحَ فيه من رُوجه وَجَعَلَ لكُم المع وَالْأَبصَارَ وَالفيَة قليلا ما تتُْرُونَ 
)السجدةك وقال [وَلا تَقَفُ مَا لَيْسَ لَكَ به عِلْمٌ إنَّ السّْعَ وَالْبَصَرَ وَالْهوَادَ كُلُ أُوليِكَ كَانَ 
عَنْهُ مَسْؤُولاً ) الإسراء”” وقال | وَجَعَلَنَا لَهُمْ سمعاً وَأَنْصَاراً وَأَفئدة الأحقاف”” 
وقال إِحَتَمَ اللّهُ عَلَى قُلُوبِهم وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى أَنْصَارِهِمْ غشاوة لبر وقال فيما لكل 
عضو من هذه الأعضاء من العمل والقوة (وَلَقَدْ درأََا لِحَهَنَمَ كثيراً م مَّنَ الَْجِنّ وَالإنس لَهُمْ قلُوبٌ 
لأ يففَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَخْيْنٌ ل يْنْصِرُونَ بها وَلَهُمْ آدَانٌ ل يَسْمَعُونَ بها )الأعراف71١‏ ثم إن 
العين تقصر عن القلب والأذن وتفارقهما في شيء وهو أنها إنما ترى بها الأشياء الحاضرة 
والأمور الجسمانية مثل الصور والأشخاص فأما القلب والأذن فيعلم بهما ما غاب عن الإنسان 
وما لا مجال للبصر فيه من الأشياء بنفسه إذا كان العلم بها هو غذاؤه وخاصيته أما الأذن 
فإنها تحمل الكلام المشتمل على العلم إلى القلب فهي بنفسها إنما تنال القول والكلام فإذا وصل 
ذلك إلى القلب أخذ منه ما فيه من العلم فصاحب العلم في حقيقة الأمر هو القلب وإنما سائر 
الأعضاء حجته توصل إليه من الأخبار ما لم يكن ليأخذه بنفسه حتى إن من فقد شيئا من هذه 
الأعضاء فإنه يفقد بفقده من العلم ما كان هو الواسطة فيه فالأصم لا يعلم ما في الكلام من العلم 
والضرير لا يدري ما تحتوي عليه الأشخاص من الحكمة البالغة وكذلك من نظر إلى الأشياء 
بغير قلب أو استمع إلى كلمات أهل العلم بغير قلب فإنه لا يعقل شينا فمدار الأمر على القلب 
وعند هذا تستبين الحكمة في قولد تعالى !ِأَقَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأرْض فَتَكُونَ لَهمْ قُلُوبٌ يَعْقلُونَ بها 
أ آذانّ يَسْمَعُونَ بِهَا] الحج7 4 حتى لم يذكر هنا العين كما في الآيات السوابق فإن سياق الكلام 
هنا في أمور غائبة وحكمة معقولة من عواقب الأمور لا مجال لنظر العين فيها ومثله قوله (أْمْ 
تَحْسَبٌ أن أَكْتْرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقلُونَ ] الفرقان؛ ؛ وتتبين حقيقة الأمر في قوله إإِنَّ في 
ذَلِكَ لَذِكْرَى لِمن كَانَ لَهُ قَلْبٌ أ أَلْقَى السّمْع وَهُوَ شَهيدٌ 77 
فإن من يؤتى الحكمة وينتفع بالعلم على منزلتين إما رجل رأى الحق بنفسه فقبله واتبعه ولم 
يحتج إلى من يدعوه إليه فذلك صاحب القلب أو رجل لم يعقله بنفسه بل هو محتاج إلى من 
يعلمه وتتبين له ويعظه ويؤدبه فهذا أصغى فألقى السمع وهو شهيد أي حاضر القلب ليس 
بغائبه كما قال مجاهد أوتى العلم وكان له ذكرى ويتبين قوله [وَمِنْهُم مّن يسْتَمِعُونَ إِلَيِْكَ 
نت تمع الم ولو كنُوا ا يَقُونَ (57) وَمِنْهُم مّن يَنظرٌ إِلَيِكَ أَقأنت تَهْدِي الْعُمِي وَل 
كَانُوأً لآ يُبْصِرُونَ (41 ) يونس7 4 -؟4 وقوله [وَمِنْهُمٍ مّن يمع إِليِْكَوَجَعلنا علَى فلوبِهم 
أكِنّةَ أن يَففَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْراً وَإن يَرَوأْ كُلَ آيّة لا يُؤْمِنُوأ بها حَنَى إِذا جَوُوكَ يُجَادِلُونَكَ يفول 
الَّذِينَ كَفَرُوأ إنْ هذا إلا أسَاطيرٌ الأَوَلِينَ )الأنعام5؟ ثم إذا كان حق القلب أن يعلم الحق فإن الله 
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هو الحق المبين ! فَدَلِكُمُ اللَهُ رَبْكُمُ الْحَقُ فَمَادَا بَعْدَ الْحَقَّ إلا الضّلالُ ) يونس5” إذا كان كل ما 
يقع عليه لمحة ناظر ويحول في لفتة خاطر ف الله ربه ومنشئه وفاطره ومبدئه لا يحيط علما 
إلا بما هو من آياته البينة في أرضه وسمائه وأصدق كلمة قالها لبيد ألا كل شيء ما خلا الله 
باطل ما من شيء من الأشياء إذا نظرت إليه من جهة نفسه وجدته إلى العدم ما هو فقير إلى 
الحي القيوم فإذا نظرت إليه وقد تولته يد العناية بتقدير من أعطى كل شيء خلقه هم هدى 
رأيته حينئذ موجودا مكسوا حلل الفضل والإحسان فقد استبان القلب إنما خلق لذكر الله سبحانه 
ولذلك قال بعض الحكماء المتقدمين من أهل الشام أظنه سليمان الخواص رحمه الله الذكر 
للقلب بمنزلة الغذاء للجسد فكما لا يجد الجسد لذة الطعام مع السقم فكذلك القلب لا يجد حلاوة 
الذكر مع حب الدنيا أو كما قال فإذا كان القلب مشغولا ب الله عاقلا للحق مفكرا في العلم فقد 
وضع موضعه كما أن العين إذا صرفت إلى النظر في الأشياء فقد وضعت في موضعها أما 
إذا لم يصرف إلى العلم ولم يرع فيه الحق فنسي ربه فلم يوضع في موضع بل هو ضائع ولا 
يحتاج أن يقال قد وضع في غير موضعه بل لم يوضع أصلا فإن موضعه هو الحق وما سوى 
الحق باطل فإذا لم يوضع في الحق لم يبق إلا الباطل والباطل ليس بشيء أصلا وما ليس 
بشيء أحرى إلا أن يكون موضعا والقلب هو بنفسه لا يقبل إلا الحق فإذا لم يوضع فيه فإنه لا 
يقبل غير ما خلق له إسنة نه الله الَّتِي قد خَلَتْ مِن قَبْلُ وَلّن تجِد لِسْنَّة الله تيلا ) الفتح" وهو 
مع ذلك ليس بمتروك مخلى فإن من لا يزال من أودية الأفكار وأقطار الأماني لا يكون على 
الحال التي تكون عليها العين والأذن من الفراع والتخلى ققد وضع في غير موضيع لا مطلق 
ولا معلق موضوع لا موضع له وهذا من العجب فسبحان العزيز الحكيم وإنما تنكشف له هذه 
الحال عند رجوعه إلى الحق إما فى الدنيا عند الإنابة أو عند المنقلب إلى الآخرة فيرى سوء 
الحال التي كان عليها وكيف كان قلبه ضالا عن الحق هذا إذا صرف إلى الباطل فأما لو ترك 
وحالته التي فطر عليها فارغا عن كل ذكر وخاليا من كل فكر لقد كان يقبل العلم الذي لا جهل 


فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه كما ت: تنتج البهيمة جمعاء لا تحس فيها من جدعاء 
فم وَجهَكَ لين حَنيقاً فطرة اللَم اَي فط الث عَليهَا لا ميل لخلق الم لِك اين الْقّتم 
1الروم "١‏ وإنما يحول بينه وبين الحق في غالب الحال شغله بغيره من فتن الدنيا ومطالب 
الجسد وشهوات النفس فهو في هذه الحال كالعين الناظرة إلى وجه الأرض لا يمكنها أن ترى 
مع ذلك الهلال أو هو يميل إليه فيصده عن اتباع الحق فيكون كالعين التي فيها قذى لا يمكنها 
رؤية الأشياء ثم الهوى قد يعرض له قبل معرفة الحق فيصده عن النظر فيه فلا يتبين له الحق 
كما قيل حبك الشيء يعمي ويصم فيبقى في ظلمة الأفكار وكثيرا ما يكون ذلك كبرا يمنعه 
عن أن يطلب الحق [فَالَذِينَ لآ يُؤْمِنُونَ بالآخرة قُلُوبْهُم مُنكِرَةٌ وَهُم مُسْتَكُرُونَ ) النحل7١١‏ وقد 
يعرض الهوى بعد أن عرف الحق فيجحده ويعرض عنه كما قال سبحانه فيهم (ِسَأْصْرِفُ 
عَنْ آيَاتِيَ الَذِينَ يَتكَبّرُونَ في الأَرْض بِغَيْرٍ الْحَقّ إن يَرَوْأْ كل آيّة لا يُؤْمِنُوأً بها وَإن يَرَوْأْ سبي 
الرّشْدِ لآ يَتَحْدُوهُ ستبيلاً وَإن يَرَوْأ ستبيل الْعَىّ يَتَحْدُوهُ سبيلا” ]الأعراف5: ١‏ ثم القلب للعمل 
كالإناء للماء والوعاء للغسل والوادي للسيل كما قال تعالى أَنْزَلَ مِنَّ السّمَاء مَاء فَسَالَتْ 
أوْدِيَةُبقدَرِهَا ] الرعد١‏ الآية وقال للنبي صلى الله عليه وسلم إن مثل ما بعثني الله به من 
الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكانت منها طائفة قبلت الماء فأنبتت الكلا والعشب 
الكثير وكانت فيها أجادب أمسكت الماء فسقى الناس وزرعوا وأصاب منها طائفة إنما هي 
قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كك 35 لك مال من ققه فى دول لله وتفعه ما إرننات جه ومثل ملم 
يرفع بذلك رأسا ولم يقبل بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به وفي حديث كميل بن 
زياد عن علي رضي الله عنه قال القلوب أوعية فخيرها أوعاها وشاع مض السلف ور 
القلوب آنية الله في أرضه فأحبها إلى الله تعالى أرقها وأصفاها وهذا مثل حسن فإن القلب إذا 
كان رقيقا لينا كان قبوله للعلم سهلا يسيرا ورسخ فيه وأثر وإن يكن قاسيا غليظا يكن قبوله 
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للعلم صعبا عسيرا ولا بد من ذلك أن يكون زكيا صافيا سليما حتى يزكو فيه العلم ويثمر ثمرا 
طيبا وإلا فلو قبل العلم وكان فيه كدر وخبث أفسد ذلك العلم وكان كالدغل في المزدرع إن لم 
يمنع الحب من أن ينبت منعه من أن يزكو ويطيب وهذا بين لأولي الأبصار وتلخيص هذه 
الجملة اند إذا استعمل في الدق قله وجهان .وله مقبل.غلى الدن ومن هذا اموجه يقال له 
وعاء وإناء لأن ذلك يستوجب ما يوعى فيه ويوضع فيه وهذه الصبغة وجود ثبوت ووجه 
معرض عن الباطل ومن هذا الوجه يقال له زكي وسليم وطاهر لأن هذه الأسماء تدل على 
عدم الشر والخبث والدغل وهذه الصبغة عدم ونفي وبهذا يتبين أنه إذا صرف إلى الباطل فله 
وجهان وجه الوجود أنه منصرف إلى الباطل مشغول به ووجه العدم أنه معرض عن الحق 
غير قابل له وهذا يبين من البيان والحسن والصدق ما في قوله إذا ما وضعت القلب في غير 
موضع وضع بغير إناء فهو قلب مضيع فإنه لما أراد أن يبين حال من ضيع قلبه فظلم نفسه 
بأن اشتغل بالباطل وملا به قلبه حتى لم يبق فيه متسع للحق ولا سبيل له إلى الولوج فيه ذكر 
ذلك منه فوصف حال هذا القلب بوجهيه ونعته بمذهبيه فذكر أولا وصف الوجود منه فقال إذا 
ما وضعت القلب في غير موضع يقول إذا شغلته بما لم يخلق له فصرفته إلى الباطل حتى 
صار موضوعا فيه ثم الباطل على منزلتين إحداهما تشغل عن الحق ولا تعانده مثل الأفكار 
والهموم التي من“ غلائق الدنيا وشهواث النفس والثانية: تعائد الحق وتصضد نعنه مثل الآرراء 
الباطلة والأهواء المردية من الكفر والنفاق والبدع وشبه ذلك بل القلب لم يخلق إلا لذكر الله فما 
سوى ذلك فليس موضعا له ثم ذكر ثانيا ووصف العدم منه فقال بغير إناء يقول إذا وضعته 
بغير إناء فوضعته ولا إناء معك كما تقول حضرت المجلس بلا محبرة فالكلمة حال من 
الواضع لا من الموضبوع و الله أعلم. وبياق هذه الجملة و الله أغلم أنه يقول: إذا ما وضبعت 
قلبك في غير موضع فاشتغل بالباطل ولم يكن معك إناء يوضع فيه الحق ويتنزل إليه الذكر 
والعلم الذي هو حق القلب فقلبك إذا مضيع ضيعته من وجهي التضييع وإن كانا متحدين من 
جهة أنك وضعته في غير موضوع ومن جهة أنه لا إناء معك يكون وعاء لحقه الذي يجب أن 
يعطاه كما لو قيل لملك قد أقبل على اللهو إذا اشتغلت بغير المماسكة وليس في الملك من يدبره 
فهو ملك ضائع لكن هنا الإناء هو القلب بعينه وإنما كان ذلك لأن القلب لاينوب عنه غيره فيما 
يجب أن يصنعه! ولا تَزِرُ وَازِرَةٌ وزْرَ أخْرَى الأنعام ١7‏ وإنما خرج الكلام في صورة 
اثنين بذكر نعتين لشيء واحد كما جاء نحوه في قوله تعالى ( نَرَّلَ عَلَيِكَ الكتاب بِالْحَقّ 
مُصَدّقاً لّمَا بَيْنَ يتَيْه وَأَنرَلَ التَوْرَاة وَالإنجيل "4 من قبْلُ هُدَى لَلدَّاس وَأَنرَل الْقُرْقَانَ !4 )آل 
عمران -١‏ 3 قال قتادة والربيع هو القرآن فرق فيه بين الحلال والحرام والحق والباطل 
وهذا لآن الشيء الواحد إذا كان له وصفان كبيران فهو مع وصف كالشيء الواحد وهو مع 
الوصفين بمنزلة الاثنين حتى لو كثرت صفاته لتنزل منزلة أشخاص ألا ترى أن الرجل الذي 
يحسن الحساب والطب بمنزلة حاسب وطبيب والرجل الذي يحسن النجارة والبناء بمنزلة نجار 
وبناء والقلب لما كان يقبل الذكر والعلم فهو بمنزلة الإناء الذي يوضع فيه الماء وإنما ذكر في 
هذا البيت الإناء من بين سائر أسماء القلب لأنه هو الذي يكون رقيقا وصافيا وهو الذي يأتي به 
المستطعم المستعطي في منزلة البائس الفقير ولما كان ينصرف عن البال فهو زكي وسليم 
فكأنه اثنان ويتبين في الصورة أن الإناء غير القلب فهو يقول إذا ما وضعت قلبك في غير 
موضع وهو الذي يوضع فيه الذكر والعلم ولم يكن معك إناء يوضع فيه المطلوب فتركها ثم 
أقبل يطلب طعاما فقيل له هات إناء نعطك طعاما فأما إذ أتيت وقد وضعت زبديتك مثلا فى 
البيت وليس معك إناء نعطيك فيه شيئا رجعت بخفي حنين وإذا تأمل من له بصر بأساليب. 
البيان وتصاريف اللسان وجد موقع هذا الكلام من العربية والحكمة كليهما موقعا حسنا بليغا 
فإن نقيض هذه الحال المذكورة أن يكون القلب مقبلا على الحق والعلم والذكر معرضا عن 
ذكر غير ذلك وتلك هي الحنيفية دين إبراهيم عليه السلام فإن الحنف هو الميل عن الشيء 
بالإقبال على آخر فالدين الحنيف هو الإقبال على الله وحده والإعراض عما سواه وهو 
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الإخلاص الذي ترجمته كلمة الحق والكلمة الطيبة لا إله إلا هو اللهم ثبتنا عليها في الدنيا وفي 
الآخرة ولا حول ولا قوة إلا بالله' 


(أقَلا يَتَدبّرُونَ الْقُرْآنَ أ عَلَى قُلُوبٍ أَفْقَانُْهَا ) 


* و قال تعالى (أقلا يتَدَبَّرُونَ القْرَآنَ أ عَلَى قُلُوب أَقفَالْهَا ]| محمد؛ ” وقال إأقَلا 
يَتدبرُونَ الْْرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عند عَيْرٍ الله لَوَجَدُواً فيه اتِلافاً كَثِيراً ) النساء ١‏ و قال تعالى 
فلم يَدْبّرُوا الْقَوْلَ أَمْ جَاء هم ما لم يَآت آبَاء هم الْأوّلِينَ ] المؤمنون/5 و قال تعالى 
قَبَشْرْ عِبَادٍ(10) الذِين يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ قَبَتَبُعُونَ أخسّنة (18)الزمر١ 1١/8‏ وقال 
و سي وله وقال إِنَا 
أَنرَلْنَاهُ ُرْآنأ عَرَبِيَاًلَلَكُمْ تعْقِلُونَ ) يوسف؟ و قال | كِتَابٌ أَحْكِمّت آبَائْهُ ثم قُصَّلَتْ مِن لَدْنْ 
حَكيم خَبير ) هود١‏ وقال إكِتَابٌ فُصّلَتْ آيَاثْهُ آنا عَرَبيَا لَقَوْم يَعْلَمُونَ ل بتشيراً وَنَذيراً 
(4):4فصلت5-7 الى قوله إوَمِن بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حجّابٌ 4 فصلته فإذا كان كثير من القرآن 
أو أكثره مما لا يفهم احد معناه لم يكن المتدبر المعقول إلا بعضه و هذا خلاف ما دل عليه 
القرآن لا سيما عامة ما كان المشركون .ينكرونه كالآيات الخبرية و الأخبار عن اليوم الآخر أو 
الجنة و النار و عن نفي الشركاء و الأولاد عن الله و تسميته بالرحمن فكان عامة إنكارهم لما 
يخبرهم به من صفات الله نفيا و إتباتا و ما يخبرهم به عن اليوم الآخر و قد ذم الله من لا يعقل 
ذلك و لا يفقهه و لا يتدبره فعلم أن الله يأمر بعقل ذلك و تدبره و قد قال تعالىي ([ 
وَمِنْهُم مّن يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ نت شُْمِعْ الصُمَّوَلَوْ كَانُوأ لآ يَعْقِلُونَ (47) وَمِنِهُم مّن يَنظَرٌ إِلَيِْكَ 
أقَأنت تهدِي الْعُمْيَ وَلَوْ كَانُوأً لا يُيْصِرُونَ 47) يونس7؛ و قال إوَمِنْهُم مّن يَسسْتَمِعٌ إلَيْكَ 
وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهمْ أكِنّةَ أن يَفْقَهُوهُ وَفِي آدَانهمْ وَقْرِاً ) الأنعامه ١‏ الآية و قال تعالى 
وَإِذا قَرَأَتَ الْقْرِآنَ جَعَلْنا بَنّكَ وَبَيْنَ الذينَ ل يُؤْمنُونَ بالآخرّة حجَاباً َمْتُوراً (55) وَجَعَلْنَا 
عَلَى قَلُوبِهمْ أكنّةَ أن يَفْقَهُوهُ وَفِي آَذَانِهِمْ وَفراً (45 )الإسراءه4 -5: الآية ' 

سماع فقه وقبول 
3 أصل السماع الذى أمر الله به هو سماع ما جاء به الرسول فى ال حدوسه 
صنف سمع الصوت و لم يفقه المعنى و صنف فقهه و لكنه لم يقبله و الرابع الذى سمعه سماع 
فقه و قبول الأول كالذين قال فيهم إوَقَالَ الّذِينَ كَقَرُوا لا تَسْمَعُوا لِهَدا الْقْرْآنٍ 
وَالْعَوْا فيه لَعَلَّكُمْ تَعْلِيُونَ إفصلت1” و الصنف الثانى من سمع الصوت بذلك لكن لم 
يفقه المعنى قال تعالى عل اين فوأ مل الي يق يما لأ تمع إلأعاء ويد مل 
بَكُمْ : عُميّ فَهُمْ لآ يَعْقَلُونَ ) البقرة١17١‏ وقال تعالى [وَمِنْهُم مّن يَسْتَمِعٌ إِلَيِْكَ وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهمْ 
كن أن ينوه في اذاه وثرا وإن ترا عله ا موأ بها لى إذا َاؤوك يليك يون 
أفأنت شنم الم ولو كانوا لا يعون (4) ومِنهم من ينظز إليك أذاات تهدي الي وأ 
يونس 4 و قال تعالي و أت اران جنا ميك رين الين لا ومن بالاخرة 
حجَاباً مَسْتُوراً 51 وَجَعَلنَا عَلَى قُلُوبِهمْ أكِنّة أن يَففَهُوهُ وَفِي آذَانِِمْ وَقْرا وَِذَا دَكَرْتَ رَبَّكَ فِي 
الْقُرَآنِ وَحْدَهُ وَلَْا عَلَي أَدْبَارِهِم تُفُوراً (51) نَحْنُ أعْلمُ بمَا يَسْتَمِعُونَ به إِذْ يَسْتمِعُونَ إِليِكَ وَإِذْ 
هُمْ نَجْوَى إِذْ يَقُولُ الظَالِمُونَ إن تَتَبعُونَ إلا رَجُلا مَسْحُوراً (57) الإسراءه؛ 7 و قال تعالى 
إوَمَنْ أَظَلَمُ مِمّن ذُكُرَ بآيَات رَبّه فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ مَا قَدّمَتْ يَدَاهُ إِنَا جَعَلْنَا عَلَى لوبهم أكِنّة 
أن يَفْقَهُوهُ وَفِي آَذَانِهم وَفْراً وَإن تَدْعْهُمْ إلى الْهْدَى فلن يَهْتَدُوا إذآً أبَدا ؛ الكجهف٠ه‏ وقوله 
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أن يفقهوه يتناول من لم يفهم منه تفسير اللفظ كما يفهم بمجرد العربية و من فهم ذلك لكن لم 
يعلم نفس المراد فى الخارج و هو الاأعيان و الأفعال و الصفات المقصودة 
بالأمر و الخبر بحيث يراها و لا يعلم أنها مدلول الخطاب مثل من يعلم و صفا مذموما و يكون 
هو متصفا به أو بعضا من جنسه و لا يعلم أنه داخل فيه ' 

*فذم المعرض عما يجب من استماع المشتغل عنه باستماع الغناء كما هو فعل كثير من الذين 
أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات وحال كثير من المتنسكة في اعتياضهم بسماع المكاء 
والتصدية عن سماع قول الله تعالى ومثل هذا قوله تعالى وَمِنْهُم مّنِ يَسْتمِعْ إَِيِكَ وَجَعَلَنَا 
عَلَى قُلُوبِهم أكنَةٌ أن يفْمَهُوهُ وَفِي آذَانِهمْ وَفْراً وَإن بَرَوْاْ كل آيَةِ لأ يُْمِئُواَ بها حَنَى إِذَا جَآَؤُوكَ 
يُجَادِلُونَكَ يَقُونُ لين كقزوأ إِنْ هَذَا إلا ريز الأَوّلِينَ!5؟1) ا 


اإمدي يه ام ارضام د 
الأمَلِينَ ) الانعام 86 7 


فان البصر يرى غير مباشرة المرئي والذوق والشم واللمس لا يحصل له الاحساس إلا 
بمباشرة المحسوس والسمع وإن كان يحس الأصوات فالمقصود الأعظم به معرفة الكلام وما 
يخبر به المخبرون من العلم وهذا سبب تفضيل طائفة من الناس ل السمع على البصر كما 
ذهب إليه ابن قتيبية وغيره وقال الأكثرون البصر أفضل من السمع والتحقيق أن إدراك البصر 
أكمل كما قاله الأكثرون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس المخبر كالمعاين لكن السمع 
يحصل به من العلم لنا أكثر مما يحصل ب البصر ف البصر أقوى وأكمل والسمع أعم وأشمل 
وهاتان الحاستان هما الأصل في العلم بالمعلومات التي يمتاز بها الانسان عن البهائم. 
استطراد ولهذا يقرن الله بينهما الفؤاد في مواضع كقوله تعالى ١‏ إِنَّ ا 

وَالْبَصَرَ وَالْهْوَادَ كُلُ وليك كان عَنْهُ مَسْؤولاً )الإسراء”” وقال تعالى بعك ال عل لأريية 
وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ غشَاوَة وَلَهُمْ عَدَابٌ عظيمٌ ) البقرة7" 


الآيات البراهين الدالة على نبوة محمد 


*والآيات والبراهين الدالة على نبوة محمد كثيرة متنوعة وهي أكثر وأعظم من آيات غيره من 
الأنبياء ويسميها من يسميها من النظار معجزات وتسمى دلائل النبوة وأعلام النبوة وهذه 
احأفاظ!ة مسيضيها اك سراد كاك ادل على المتصر» من لق المعور كدو يدا ل 
فكثير في القرآن كقوله تعالى في حق محمد !مهم من تمع اليك جنا على قلوبية أن 
أن يَفقَهُوهُ وَفِي آذَانِهمْ وَفْراً وَإن يَرَْأ كُلَ آي ل يُؤمِنُوأ بها حَنَّى إِذَا جَأوُوكَ يُجَادلُوتكَ يفول 
الّذِينَ كَفَرُوأ إنْ هَدَا إلا أَسَاطيرٌ الْأوَلِينَ ) الأنعامه؟١‏ 
*أن اسم الهلاك يراد به الفساد وخروجه عما يقصد به ويراد وهذا مناسب لما لا يكون لله فإنه 
فاسد لا ينتفع به فى الحقيقة بل هو خارج عما يجب قصده وإرادته قال تعالى [وَهْمْ ينْهَوْنَ عَنَهُ 
وَيَدَاَونَ عَنْهُ وَإن يُهلِكُونَ إلا أَنشُمَهُمْ وَمَا يَشعُرُونَ ) الأنعام؟ أخبر أنهم يهلكون أنفسهم بنهيهم 
عن الرسول ونأيهم عنه ومعلوم أن من نآ عن اتباع الرسول ونهى غيره عنه وهو الكافر فإن 
هلاكه بكفره هو حصول العذاب المكروه له دون النعيم المقصود' 
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*فان النأى كلما قل بعده أو كثر كأنه مثل المفارقة والبعد انما يستعمل فيما كثرت مسافة 
مفارقته وقد قال تعالى إِوَهُمْ ينْعَوْنَ عَنْهُ وَيَنأْنَ عَنْهُ الأنعام57١‏ وهم مذمومون على 
مجانبته والتنحى عنه سواء كانوا قريبين أو بعيدين وليس كلهم كان بعيدا عنه لا سيما عند من 
يقول نزلت فى أبى طالب وقد قال النابغة والنؤى كالحوض بالمظلومة الجلد والمراد به 
ما يحفر حول الخيمة لينزل فيه الماء ولا يدخل الخيمة أى صار كالحوض فهو مجانب للخيمة 
ليس بعيدا منها ' 


يهلكون أنفسهم بنهيهم عن الرسول ونأيهم عنه 
*أن اسم الهلاك يراد به الفساد وخروجه عما يقصد به ويراد وهذا مناسب لما لا يكون لله فإنه 
فاسد لا ينتفع به فى الحقيقة بل هو خارج عما يجب قصده وإرادته قال تعالى (وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنَهُ 
وَيَنْأوْنَ عَنْهُ وَإن يُهْلِكُونَ إلا أَنشْنَهمْ وَمَا يَشْعْرُونَ ) الأنعام" 7 أخبر أنهم يهلكون أنفسهم بنهيهم 

عن الرسول ونأيهم عنه ومعلوم أن من نآ عن اتباع الرسول ونهى غيره عنه وهو الكافر فإن 
هلاكه بكفره هو حصول العذاب المكروه له دون النعيم المقصود' 
*فان النأى كلما قل بعده أو كثر كأنه مثل المفارقة والبعد انما يستعمل فيما كثرت مسافة 
مذار كته ف كال تعللى ".الك يلوؤق كله رياز طذة |الأتدارة .و هم متمزمون ,على 
مجانبته والتنحى عنه سواء كانوا قريبين أو بعيدين وليس كلهم كان بعيدا عنه لا سيما عند من 
يقول نزلت فى أبى طالب وقد قال النابغة والنؤى كالحوض بالمظلومة الجلد والمراد به 
ما يحفر حول الخيمة لينزل فيه الماء ولا يدخل الخيمة أى صار كالحوض فهو مجانب للخيمة 
ليس بعيدا منها وروى ابن بطة باسناده عن مبارك بن حسان قال قلت لسالم الأفطس رجل 
أطاع الله فلم يعصه ورجل عصى الله فلم يطعه فصار المطيع الى الله فأدخله الجنة وصار 
العاصى الى الله فأدخله النار هل يتفاضلان فى الايمان قال لا قال فذكرت ذلك لعطاء فقال 
سلهم الايمان طيب أو خبيث فان الله قال !ليمير اللَهُ الْحَبييتَ مِنَ الطَيّب وَيَجْعَلَ الْحَبِيتَ بَعْضَهُ 
عَلَىَ بَعْض فَيَرْكُمَهُ جَمِيعاً فَيَجْعَلّهُ في جَهِتَمَ أَوْلَيِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ ) الأنفال1" فسألتهم فلم 
يجيبونى فقا بعضهم أن الايمان يبطن ليس معه عمل فذكرت ذلك لعطاء فقال سبحان الله أما 
يقرؤون الآية التى فى البقرة [ِلّيْسَ الْبرٌ أن تُوَلُوأ و جُوهَكُمْ قبَل المشرق وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبرّ 

من من بلئهوَالْيوم الآخر والْملأئكة والكتَاب وَالّينَ ] البقرة11١‏ قال ثم وصف الله على 
هذا الاسم ما لزمه من العمل فقال ! وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبّه نوي ي الْقرتى وَاليتامَى وَالْمَسَاكِينَ 
وَابْنَ السّبِيلٍ وَالسسَآئْلِينَ وَفِي الرَّقَاب وَأَقَامَ الصّلاةَ ! البقرة717١‏ الى قوله (وَأُولَبِكَ هُمُ الْمُتَقُونَ 
] البقرة/1١‏ فقال سلهم هل دخل هذا العمل فى هذا الاسم وقال (وَمَنْ أَرَادَ الآخرّة وَسَعَى 
َهَا سَعْيَهًا وَهْوَ مُؤْصِنٌ ؟الإسراء4١‏ فألزم الاسم العمل والعمل الاسم والمقصود هنا أنه لم 
يثبت المدح الا على ايمان معه العمل لا على ايمان خال عن عمل فاذا عرف أن الذم والعقاب 
واقع فى ترك العمل كان بعد ذلك نزاعهم لا فائدة فيه بل يكون نزاعا لفظيا مع أنهم مخطئون 
فى اللفظ مخالفون للكتاب والسنة وان قالوا انه لا يضره ترك العمل فهذا كفر صريح وبعض 
الناس يحكى هذا عنهم وأنهم يقولون ان الله فرض على العباد فرائض ولم يرد منهم أن 
يعملوها ولا يضرهم تركها وهذا قد يكون قول الغالية الذين يقولون لا يدخل النار من أهل 
التوحيد أحد لكن ما علمت معينا أحكى عنه هذا القول وانما الناس يحكونه فى الكتب ولا 
يعينون قائله وقد يكون قول من لا خلاق له فان كثيرا من الفساق والمنافقين يقولون لا يضر 
مع الايمان ذنب أو مع التوحيد وبعض كلام الرادين على المرجئة وصفهم بهذا ويدل على 
ذلك قوله تعالى فى آخر الآية [ أُولَنِكَ الَّذِينَ صّدَُوا وَأُولَئِكَ هم الْمُتَُونَ ] البقرة11١‏ 
فقوله صدقوا أى فى قولهم آمنوا كقوله إقَالت الْأغْرَابُ آمَنَا قل لم تُؤْمِنُوا وَلكن قولوا أَسلَمنَا 
وَلَمّا يَدْخُلِ الْإيمَانُ فِي قَلُوبِكُمْ ؛ الحجرات؛ ١‏ الى قوله إإِنَمَا الْمُؤْمِنُونَ الّذِينَ آمَنُوا الله 
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ع 7 كم كو عموة 10000 59 2 5 58 1 داعا لخو ىه د 

) الحجرات١.‏ أى هم الصادقرن فى قولهم آنا اله بخلاف الكانبين الذين قل للد فيهم 
ذا جَاءكَ الْمنَاِقُونَ قَالُوا نهد إِنّكَ لرَسُول الله وَام د يَعْلمُ إِنَكَ لَرَسُولْهُ وَالَّهُ تله إنَّ الْمُنَافقِينَ 
لَكَاذِبُونَ ) المنافقون١'‏ 


إن ال لم ا ا 0 


لؤمنية 0091 ين بن لهم ا كائو يفون من فك ولو وثوا اذو يا هوا عه 0 
لَكَاذِيُونَ (78) الأنعام 7 5/8 إن الله يعلم ما كان و ما يكون و ما لايكون لو كان كيف كان 
يكون فإن هذا من باب العلم و الخبر بما لا يكون لو كان كيف يكون كقوله لَوْ كَانَ فيهما آلِهَةٌ 
إِلّا الَّهُ لَفَسَدَتَا الأنبياء ”7 وقوله (وَلَوْ رُدُوأ لَعَادُوا ِمَا نُهُوأ عَنْهُ ) الأنعام/ ١‏ وقوله 
لَوْ خَرَجُوأ فيكم ما زَادُوكُمْ إلا خَبَالاً ) التوبة!؟ وقوله (وَلَوْ عَلِمَ الله فِيهم خَيْراً لَأَمْمَعَهُمْ 
الأنفال؟” و أمثال ذلك كما روى أنه يقال للعبد فى قبره حين يفتح له باب إلى الجنة وإلى 


وقد ذكر الله علمه بما سيكون بعد ان يكون في بضعة عشر موضعا في القران مع اخباره 
في مواضع اكثر من ذلك انه يعلم ما يكون قبل ان يكون وقد اخبر ف فى القران من المستقبالات 
التي لم تكن بعد بما شاء الله بل اخبر بذلك نبيه وغير نبيه ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما 
شاء بل هو سبحانه يعلم ما كان وما يكون وما لو كان كيف كان يكون كقوله إَلَوْ رُدُوأ لعَادُوا 
لِمَا د نُهُوأ عَنْهُ الأنعام١‏ بل وقد يعلم بعض عباده بما شاء ان يعلمه من هذا وهذا وهذا ولا 
يحيطرن بلي من علمه الا اا 


بعد الموت يصير الغيب شهادة 


*وأما ما أخبرت به الرسل من الغيب فليس هو معقولا مجردا في النفس ولا هو موجود في 
الخارج لا يحس به بحال بل هو مما يحس به كما أخبرت بالملائكة والجن وغير ذلك وكل ذلك 
مما يجوز رؤيته والإحساس به وكذلك ما أخبرت به من الجنة والنار هو مما يحس به 
وكذلك الرب تبارك وتعالى وتقدس وتعظم تجوز رؤيته بل يرى بالأبصار في الآخرة في 
عرصات القيامة وفي الجنة كما تواترت بذلك النصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم واتفق 
عليه سلف الأمة وأئمتها من الصحابة والتابعين لهم بإحسان وأئمة المسلمين2 ولهذا فرقت 
الرسل بين هذا وذاك فإن هذا شهادة أي مشهود لنا محسوس الآن وذاك غيب أي غائب عنا 
الآن لا نشهده وهذا فرق إضافي باعتبار حالنا في شهوده الآن وعدم شهوده فإذا متنا صار 
الغيب شهادة وشهدنا ما كانت الرسل أخبرت به وكان غيبا عنا قال تعالى . إوَلَوْ تَرَى إِذْ 


الوا على رقن قاع الزن كذ يلق ثرا يورا قل اأرنرا انان ينا خم لكرزون 
) الأنعام ٠‏ * 
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من وقف عند الحقيقة الكونية ولم يقم بما أمر به 
من الحقيقة الدينية كان من جنس إبليس وأهل النار 


1521 


*قال تعالى إوَلَوْ تَرَى إِذْ وُقهُوا عَلَى رَبَّهِمْ قَالَ أَلَيَْ هذا بِالْحَقّ قَالُوا بَلَى وَرَبنَا قَالَ فَدُوقُوأ 
العَدّابَ بمَا كُنتُمْ تَُُرُونَ [. "٠‏ قَذ خَسِرَ الذين كَذَّبُوا بلقاء الله حَنَى إِذَا جَاءنهُمُ السّاعَة بَعْتَة قالوأ 
يَا حَْرَتَنَا عَلَى مَا فَرّطْنَا فيها وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْرَارَهُمْ عَلَى ظُهُو رهم ألآ متاء مَا يَزِرُونَ(١5)‏ 
وَمَا اْحَيَاةٌ لديا إلا لعب وَلَهْوْ وَللدَارُ الآخرَة خَيْرَ للَذِينَ يتَُونَ ألا تَْقلُونَ (1) قَذ تَعْلم إنّه 
لَيَحْرْئْكَ الذي يَقُولُونَ فَإنَهُمْ لآ يُكَدَبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَالِمِينَ بآيّات اللَّهِ يَجْحَدُونَ !7 الأنعام؟- 
"فهو سبحانه رب العالمين وخالقهم ورازقهم ومحييهم ومميتهم ومقلب قلوبهم ومصرف 
أمورهم لا رب لهم غيره ولا مالك لهم سواه ولا خالق إلا هو سواء اعترفوا بذلك أنكروه 
وسواء علموا ذلك أو جهلوه لكن أهل الإيمان منهم عرفوا ذلك واعترفوا به بخلاف من كان 
جاهلا بذلك أو جاحدا له مستكبرا على ربه ولا يقر ولا يخضع له مع علمه بأن الله ربه وخالقه 
فالمعرفة بالحق إذا كانت مع الاستكبار عن قبوله والجحد له كان عذابا على صباحبه كما قال 
تعالى [ِوَحَحَدُوا بِهَا وَاسْتيْقتَْهَا أَنشنُهُمْ م ظَلْماً وَعْلْوَاَ َانظرْ كيف كان عَاقبَةٌ الْمُْسِدِينَ 

] النمل ,١‏ وقال تعالى َِالَذِينَ آتينَاهُم الكتاب يَعْرُِوتَهُ كَمَا يَعْرَفُونَ أَبْتَاءهمْ وَإِنَّ فريقاً مَنْهُمْ 
يكْتمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ) البقرة5؛ ١‏ وقال تعالى ! فَإِنَّهُمْ ل يُكدَبُونَكَ وَلْكِنّ الظَالِمِينَ بآيّات 
اله يَجْحَدُونَ ) الأنعام 7 فإن اعترف العبد ان الله ربه وخالقه وأنه مفتقر اليه محتاج اليه 
عرف العبودية المتعلقة بربوبية الله وهذا العبد يسأل ربه فيتضرع اليه ويتوكل عليه لكن قد 
يطيع امره وقد يعصيه وقد يعبده مع ذلك وقد يعبد الشيطان والاصنام وفتل هذه العيو دوا 
لاتفرق بين اهل الجنة والنار ولا يصير بها الرجل مؤمنا كما قال تعالى إوَمَا يُوْمِنُ أكْثْرُهمْ 
باللّه إلا وَهُم مُشْرِكُونَ ) يوسف5١٠‏ فإن المشركين كانوا يقرون ان الله خالقهم ورازقهم وهم 
يعبدون غيره قال تعالى إِوَلَئْن سَألْتَهُم مَنْ خَلَقَ السّمَاوَات وَالْأَرْض لَيَقُولنَ اللّهُ ) لقمان5 ١‏ 
وقال تعالى | قل لَمَنِ الأَرْضُ وَمَن فيا إن كنت تعْلَمُونَ [8) سَيَقُولُونَ لَه فل أفلا 

تَدْكّرُونَ (85) المؤمنون55-854 الى قوله ! قُلْ فَأَنَى كرون | المومتون 25 :وكتز مين 
يتكلم فى الحقيقة ويشهدها يشهد هذه الحقيقة وهى الحقيقة الكونية التى يشترك فيها وفى 
شهودها ومعرفتها المؤمن والكافر والبر والفاجر وابليس معترف بهذه الحقيقة واهل النار قال 
ابلييس ( رب فَأَنظرْنِي ي إلى يَوْم يُبْعَُونَ ) الحجر”؟ وقال ( رَبّ بمَا أَعْوَيْتَِي لأَرَيئنٌ َهُمْ في 
الأرض ولأعوينُهُمْأَجَْعِينَ ) الحجرة؟ وقال ( فَبِعرّتِكَ لَأَغْوِيتَّهُمْ أَجْمَعِينَ [أص؟7/ وقال 
أرَأَيْتَكَ هَذَا الذي كَرَّمْتَ عَلََ الإسراء؟> وامثال هذا من الخطاب الذى يقر فيه بان الله ربه 
وخالقه وخالق غيره وكذلك اهل النار قالوا إقالوا رَبّنا عَلَبَتْ عَلَينَا فوا وَكُنَاقَوْما ضَالّينَ 

] المؤمنون7 ٠١‏ وقال تعالى إِوَلَوْ َرَى إِذْ وُقَُواً عَلَى رَبْهمْ َال ألَيْنَ هذا بالحَقَ قالُوا بَلَى 
وَرَبَنَا 1 الأنعام5 فمن وقف عند هذه الحقيقة وعند شهودها ولم يقم بما امر به من الحقيقة 
الدينية التى هى عبادته المتعلقة بالهيته وطاعة امره وامر رسوله كان من جنس ابليس واهل 
النار وان ظن مع ذلك انه خواص اولياء الله واهل المعرفة والتحقيق الذين يسقط عنهم الأمر 
والنهى الشرعيان كان من اشر اهل الكفر والالحاد ومن ظن ان الخضر وغيره سقط عنهم 
الامر لمشاهدة الارادة ونحو ذلك كان قوله هذا من شر اقوال الكافرين بالله ورسوله حتى يدخل 
فى النوع الثانى من معنى العبد وهو العبد العابد فيكون عابدا لله لا يعبد الا اياه فيطيع 
امره وأمر رسله ويوالى أولياءه المؤمنين المتقين ويعادى اعداءه وهذا العبادة متعلقة بالهيته 
ولهذا كان عنوان التوحيد9 للا اله الا الله بخلاف من يقر بوبوبيته ولا يعبده او يعبد معه 
الها آخر فالاله الذى يألهه القلب بكمال الحب والتعظيم والاجلال والاكرام والخوف والرجاء 
ونحو ذلك وهذه العبادة هى التى يحبها الله ويرضاها بها وصف المصطفين من عباده وبها 
بعث رسله وأما العبد بمعنى المعبد سواء اقر بذلك او أنكره فتلك يشترك فيها المؤمن 
والكافر وبالفرق بين هذين النوعين يعرف الفرق بين الحقائق الدينية الداخلة فى عبادة 
الله ودينه وامره الشر ع التى يحبها ويرضاها ويوالى اهلها ويكرمهم بجنته وبين الحقائق 
الكونية التى يشترك فيها المؤمن والكافر والبر والفاجر التى من اكتفى بها ولم يتبع الحقائق 
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الدينية كان من أتباع ابليس اللعين والكافرين برب العالمين ومن اكتفى بها فى بعض الأمور 
دون بعض أو فى مقام او حال نقص من إيمانه وولايته لله بحسب ما نقص من الحقائق الدينية 
وهذا مقام عظيم فيه غلط الغالطون وكره فيه الاشتباه على السالكين حتى زلق فيه من اكابر 
الشيوخ المدعين التحقيق والتوحيد والعرفان مالا يحصيهم الا الله الذى يعلم السر والاعلان 
والى هذا اشار الشيخ عبد القادر رحمه اللدكيما نكر كنا فين أن كتير 3 من الرجال إذا 
وصلوا الى إلى القضاء والقدر أمسكوا الا انا فإنى انفتحت ت لى فيه روزنة فنازعت اقدار الحق 
بالحق للحق والرجل من يكون منازعا للقدر لا من يكون موافقا للقدر2 والذى ذكره الشيخ 
رحمه الله هو الذى امر الله به ورسوله لكن كثير من الرجال غلطوا فإنهم قد يشهدون ما يقدر 
على احدهم من المعاصى والذنوب أو ما يقدر على الناس من ذلك بل من الكفر ويشهدون ان 
هذا جار بمشيئة الله وقضائه وقدرة داخل فى حكم ربوبيته ومقتضى مشيئته فيظنون الاستسلام 
لذلك وموافقته والرضا به ونحو ذلك دينا وطريقا وعبادة فيضاهون المشركين الذين قالوا 1 
لو شاء الما أشرَكْتا ولا باون َل حَرْمنَا من شئم اك أنُطَِمْ من لَوْ يَشَاُ 
لذ ابر ان ريت ب اتير حليي د جنا فر لمعت اذى تصرية تدر والمردر 
قال بعض السلف هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم انها من عند الله فيرضى ويسلم وقال تعالى 
لله يَسِيرٌ (57) لِكيْلا تَسَوًا عَلَى ما فاتكمْ وَلَا تَفرَحُوا ما أتَاكُمْ (؟؟) الحديد؟؟ 7 وقى 
الصحيحين عن النبى أنه قال احتج آدم وموسى فقال انت آدم الذى خلقك الله بيده ونفخ فيك 
أنت موسى الذى اصطفاك الله برسالته وبكلامه فهل وجدت ذلك مكتوبا على قبل ان أخلق قال 
نعم قال فحج أآدم موسى وأدم عليه السلام لم يحتج على موسى بالقدر ظنا أن المذنب يحتج 
بالقدر قان هذا لايقوله مسلم ولا عاقل ولو كان هذا عذرا لكان عذرا لابليس وقوم هود وكل 
كافر ولا موسى لام آدم أيضا لأجل الذنب فان آدم قد تاب إلى ربه فاجتباه وهدى ولكن لامه 
لأجله المصيبة التى لحقتهم بالخطيئة ولهذا قال فلماذا أخرجتنا ونفسك من الجنة فأجابه آدم أن 
أن هذا كان مكتوباقيل أن أخلق فكان العمل والعصببةالمترتية عليه مقدار وما قذر من 
المصائب يجب لاستسلام له فإنه من تمام الرضا بالله ربا واماالذنوب فليس للعبد ان يذنب 
واذا اتنب فطية ان يستغفر ونيتويي هن المعافه ويضير على المصباتب قال تعانى (فَاصبِرٌ 


إن وَعْدَ الله حَقُ وَاسْتغْفِرْ لِدَنبِكَ ) غافره ه وقال تعالى ( وَإِن تَصْبرُوأ و كه تَتّقُوأْ لآ يَضْرُكُمْ 
كَيْدُهُمْ شَيْئاً 1آل عمران١١١.‏ وقال إوَإن تَصْبرُوأ وان ذَِكَ مِْ عَرْمٍ الأغور )آل 


عمران87١‏ وقال يوسف إِنَّهُ من يَتّق وَيصْبرٌ فَإِنَّ الله ل يُضِيعٌ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ ] يوسف0٠5‏ 
وكذلك ذنوب العباد يجب على العبد فيها ان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر بحسب قدرته 
ويجاهد فى سبيل الله الكفار والمنافقين ويوالي اولياء الله ويعادي اعداء الله ويحب فى الله 
ويبغض فى الله ' ْ 


استعمال لفظ الذوق في إدراك الملائم والمنافر 


*قال تعالى [ فَأَدَاقَهَا اللَُّ لِبَاسَ الْجُوعَ وَالْخَوْفِ )النحل7١١ ‏ فان من الناس من يقول الذوق 
حقيقة فى الذوق بالفم واللباس بما يلبس على البدن وانما استعير هذا وهذا وليس كذلك بل قال 
الخليل الذوق فى لغة العرب هو وجود طعم الشىء والاستعمال يدل على ذلك قال تعالى 
إوَلَنِيقتَهُمْ مِنَ الْعَدَابِ الأذنّي ثُونَ الْعَدَابِ الْأكْبَرٍ ) السجدة١ ١‏ وقال | وَلَنْذِيقتهُم مّنْ عَدَابٍ 
غَلِيظ 4 فصلت20 وقال ذْقَ إِنّكَ أنت العزير زُ الكريمُ ) الدخان؟ 4 0 [ِقَذَاقَتْ وَبَالَ 
أَمْرها )الطلاق4 وقال ( فَدُوقُواً العَدَاب بِمَا كُنثُمْ تَكُفرُونَ ) الأنعام؟ 
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وقال النبى ذاق طعم الايمان من رضى بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد رسولا 2 وفى 
بعض الادعية أذقنا برد عفوك وحلاوة مغفرتك فلفظ الذوق يستعمل فى كل ما 

يحس به ويجد ألمه أو لذته فدعوى المدعى اختصاص لفظ الذوق بما يكون بالفم تحكم منه لكن 
ذاك مقيد فيقال ذقت الطعام وذقت هذا الشراب فيكون معه من القيود ما يدل على أنه ذوق بالفم 
واذا كان الذوق مستعملا فيما يحسه الانسان بباطنه أو بظاهره حتى الماء الحميم يقال ذاقه 

فالشراب اذا كان باردا أو حارا يقال ذقت حره وبرده ولفظ ذوق الجوع والخوف فان هذا اللفظ 
يدل على الاحساس بالمؤلم واذا أضيف الى الملذ دل على الاحساس به كقوله صلى الله عليه 
وسلم ذاق طعم الايمان من رضى بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد نبيا فان قيل فلم 
لم يصف نعيم الجنة بالذوق قيل لأن الذوق يدل على جنس الاحساس ويقال ذاق الطعام لمن 

وجد طعمه وان لم يأكله وأهل الجنة نعيمهم كامل تام لا يقتصر فيه على الذوق بل استعمل لفظ 
الذوق فى النفى كما قال عن أهل النار إلا يَدُوقُونَ فيها بَرْداً وََا شرَاباً ) النبأ؛ ١‏ أى لا 

يحصل لهم من ذلك ولا ذوق وقال عن أهل الجنة إلا يَدُوقُونَ فيه الْمَوْتَ إِلَّا الْمَوْتَةَ الأولّى 
) الدخان5ه' 


*ولفظ الذوق وإن كان قد يظن أنه في الأصل مختص بذوق اللسان فاستعماله في الكتاب 
سسا بع الي ا ب 
كما قال 0 دن والمقصود لفظ الذوق قال تعالى ا 
ا 1 وقال تعالى ا 

عمران5 ٠١‏ وقال تعالى إذْق إِنَكَ أنت الْعزِيز الْكَرِيمُ ) الدخان؟؛ وقال تعالى يوم 
يُسْحَبُونَ فِي النَارِ عَلَى وُجُوه م ذُوقُوا مسن سَفَرَ ) القمر؟ وقال . إلا يَدْوقُونَ فِيهًا الْمَؤْت 
) الدخان5 وقال تعالى !لا يَُوقُونَ فيها دا وَلَا شرَاباً (4؟) إِلّا حَمِيماً 

وَعَسّاقاً (75) النبأ؛ ١‏ 76 وقال وَلَنْذِيقَنَهُمْ مِنَ الْعَدَابِ الأذنّى دُونَ الْعَدَّاب ٠‏ الأكبر لَعَلَّهُمْ 
يَرْجِعُونَ 1السجدة١١‏ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ذاق طعم الإيمان من رضي ب 
الله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا فاستعمال لفظ الذوق في إدراك الملائم والمنافر كثير ' 


فسر طائفة من أهل السنة اللقاء فى كتاب الله 
بالرؤية 


*وقد جاء فى الكتاب والسنة الفاظ من نحو لقاء الله كقوله إوَلَوْ تَرَى إِذْ وُقفُوأ عَلَى رَبْهمْ 
قَالَ أَلَيْسَ هذا بِالْحَقّ قَالُوأ بَلَى وَرَبّنَا )الأنعام. ١‏ 

*فسر طائفة من أهل السنة اللقاء فى كتاب الله بالرؤية منهم ابو عبدالله بن بطة الامام 
قالوا فى قول الله | الَّذِينَ كَفَرُوا بآيّات رَبّهمْ وَلِقَائِهِ ‏ الكهف١٠‏ وفى قوله 1 
يَرْجُو لِقَاء الله قَإِنَّ أَجَلَ اله لآت وَهْوَ السّمِيعٌ الْعَلِيمُ ] العنكبوته وفى قول الله ( وَإِنَهَا لَكَبِيرَ 

لأ عَلَى الْخَاشِعِينَ(45) الَذِينَ يَظَنُونَ أَنّهُم مُلاقُوا رَبْهِمْ وَأَنَّهُْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ] البقرة5 5 008 
وفى قوله قَالَ الَّذِينَ يَظْنُونَ أَنَّهُم ملقو اله البقرة55١"‏ وفى قوله (قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ 
كَدَبُوأ بلِقَاء الله ] الأنعام 71١‏ ان اللقاء يدل على الرؤية والمعاينة وعلى هذا المعنى فقد استدل 
المثبتون بقوله سبحانه وتعالى | يا أَيّهَا الإنسَانُ إِنّكَ كَادِحٌ إِلَى رَبْكَ كَذحاً فَملاقيه) الانشقاق 
5 ومن أهل السنة من قال اللقاء اذا قرن بالتحية فهو من الرؤية وقال ابن بطة سمعت أبا 
عمر الزاهد اللغوى يقول سمعت أبا العباس أحمد بن يحيى 
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بلغنا يقول فى قوله وَكَانَ بِالمُؤْمِنِينَ رَجِيماً !14 تَحِيَتُهُمْ يوم يَلْقَوْنَهُ سَلامُ 
(44)الأحزاب؟؛ 5 أجمع أهل اللغة أن اللقاء ههنا لا يكون الا معاينة ونظرة بالأبصار 
وأما الفريق الأول (يقصد من ينكر رؤية الكفار لله سبحانه وتعالى ) فقال بعضهم ليس 
الدليل من القرآن على رؤية المؤمنين ربهم قوله | تَحِيُهُمْ يوْمَ يَلقَونَهُ سَلَامٌ ) الأحزاب؛ 6 
وانما الدليل آيات أخر مثل قوله [وْجُوةٌ يَوْمَئذ نََضِرَة(؟1) إِلَى رَبّهَا ناظرَة[؟١)‏ القيامة 
”3 وقوله إللَذِينَ أَخسّئوأ الْحُسْتى وَزِيَادَةٌ 1 يونس1” وقوله ١‏ إِنَّ الْأَبْرَارَ في 
تَعيم[١1)‏ عَلَى الْأرَائِكِ ينظرُونَ [17) المطففين "35-١‏ وقوله إِلَّهُم ما يَشَاؤُونَ فيهًا 


وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ أقه"1 
لفظ العقل فى القران 


* قال تعالى (وَمَا الْحَيَاةُ الدَّنَْا إلذ لَعبٌ وَلَهْوْ وَلَلدّارُ الآخرَةٌ حَيْرُ لَلّذِينَ بَتَُونَ أقلا 

تَعْقلُونَ) الانعام7" ان اسم العقل عند المسلمين وجمهور العقلاء إنما هو صفة وهو الذي يسمى 
عرضا قائما بالعاقل وعلى هذا دل القرآن في قوله تعالى لعلكم تعقلون وقوله !أْقَلمْ 
يَسِيرُوا فِي الْأررْض فتَكُون لَهمْ قلُوبٌ يَعْقِلُونَ بها الحج” 4 وقوله ١‏ فقَدْ بَيَنَا لكُمُْ الآيات إن 
كُنتُمْ تَعْقلُونَ )آل عمران8١١‏ ونحو ذلك مما يدل على ان العقل مصدر عقل يعقل عقلا وإذا 
كان كذلك فالعقل لا يسمى به مجرد العلم الذي لم يعمل به صاحبه ولا العمل بلا علم بل إنما. 
يسمى به العلم الذي يعمل به والعمل بالعلم ولهذا قال أهل النار لو كُنَا َسْمَعْ أو نَعْقِلُ مَا كُنَا 
فِي أَصْحَاب السّعير ) الملك١٠‏ وقال تعالى أفلَمْ يَسِيرُوا فِي الأرْض فَتَكُونَ لَهُمْ قلُوبٌ 
يَعْقلُونَ بها )الحج5؛ والعقل المشروط فى التكليف لا بد أن يكون علوما يميز بها 
الانسان بين ما ينفعه وما يضره فالمجنون الذي لا يميز بين الدراهم والفلوس ولا بين أيام 
الاسبوع ولا يفقه ما يقال له من الكلام ليس بعاقل أما من فهم الكلام وميز بين ما ينفعه وما 
يضره فهو عاقل ثم من الناس من يقول العقل هو علوم ضرورية ومنهم من يقول العقل هو 
العمل بموجب تلك العلوم والصحيح أن اسم العقل يتناول هذا وهذا وقد يراد بالعقل نفس 
الغريزة التى فى الانسان التى بها يعلم ويميز ويقصد المنافع دون المضار كما قال أحمد بن 
حنبل والحارث المحاسبى وغيرهما ان العقل غريزة وهذه الغريزة ثابتة عند جمهور العقلاء 
كما أن فى العين قوة بها يببصر وفى اللسان قوة بها يذوق وفى الجلد قوة بها يلمس عند جمهور 
العقلاء ' 

*قال تعالى [وَمَا الْحَيَاةُ الدَّْا إلا لَعبٌ وَلَهْوْ وَلَلدَارُ الآخرَةٌ خَيْرٌ لَلّذِينَ يتَقُونَ أقَلا 

تَعْقلُونَ) الانعام"" الناس يدركون بعقولهم الامور الدنيا فيعرفون ما يجلب لهم منفعة فى الدنيا 
وما يجلب لهم مضرة وهذا من العقل الذى ميز به الانسان فانه يدرك من عواقب الافعال ما لا 
يدركه الحس ولفظ العقل فى القران يتضمن ما يجلب به المنفعة وما يدفع به المضرة' 


*قال تعالى ( إِنَّ في ذَلِكَ لآيَات لَأَوْلِي النُهَى )طه؛ ه أى العقول وقال تعالى ([هَلْ فِي 
دَلِكَ قَسَمْ لذي حِجْرٍ )الفجره أى لذى عقل وقال تعالى ١‏ وَانَقُونِ يَا أوْلِي الألبَاب 
]البقرة11١‏ وقالٍ (إِنَّ شر الدوَابٌ عند الله الصُمٌ البكُمُ الَّذِينَ لآ يَعَْلُونَ ) الأنفال7" وقال 
تعالى !إِنَا أَنرَلناه قُرْآناً عَرَبِيالعَلَّكُمْ تعْقِلُونَ ) يوسف؟ فإنما مدح الله وأثنى على من كان له 
عقل فأما من لا يعقل فإن الله لم يحمده ولم يثن عليه ولم يذكره بخير قط بل قال تعالى عن أهل 
النار وَقالوا لَوْ كنا تَْمغْ أو نَعْقِلُ ما كُنَا في أَصْحَاب السّعيرٍ ) الملك١٠‏ وقال تعالى 
ولق ران عي كيرا م من الجن وَالإنس 0 لوب 0 يفون با 1 أَغْيْنٌ ل يُنْصِرُونَ بها 


م كةي 


و 
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العلم بالحق يوجب إتباعه إلا لمعارض راجح مثل 
إتباع الهوى بالإستكبار 


*قال تعالى !فَإِنَّهُمْ لآ يُكَذَبُونكَ وَلَكِنَّ الظَالِمِينَ بآيَات اللَّهِ يَجْحَدُونَ ) الأنعام*” فالكفار الذين 
جحدوا ما علموا أنه الحق' 
ال اج ا اك لعا وو حا 5 د جد عر 


الذين ١‏ لآ يُكَذَبُونَكَ وَلَكِنٌّ الظَّالِمِينَ بآيَات الله يَجْحَدُونَ ) الأنعاهم؟” ' 


أن العمل إما بمعرفة الحق وإتباعه فى العلم والعمل جميعا صلاح القول والعمل العلم والإرادة 
والعلع أصل العمل. و " أصل الإرادة والمحية وكير كلك وهو متكازع لالم يُفصل 
معارض مانع فالعلم بالحق يوجب إتباعه إلا لمعارض راجح مثل إتباع الهوى بالإستكبار 
ونحوه كحال الذين قال الله فيهم (ِسَأُصْرف عَنْ آيَاتِيَ الَذِينَ يَتكبّرُونَ ِي الأرْض بِغَيْر الْحَقَ 
وَإن يَرَوْأْ كُلَ آيّة لا يُؤْمِنُوأ بها وَإن يَرَوْأْ ستبيل الرُشْدِ لآ يتَخِذُوهُ ستبيلاً وَإن يَرْوْْ سبيل الْعَيّ 
يَنَخِدُوهُ سبيلاً) الأعراف5؛ ١‏ وقال [وَجَحَدُوا بها وَاسْتيْقَنهَا أَنْهُمْ ظَلْماً وَعْلْوَا) النمل؛ ١‏ 
وقالٍ العو كد امسا فور ولهذا قالٍ 0 
الوض؟ وكدى تلك" 59 إن جوتي امك رمه 2 |إذا 
رأت الحق إتبعته وأحبته إذ الحق نوعان حق موجود فالواجب معرفته والصدق فى 
الإخبار عنه وضد ذلك الجهل والكذب وحق مقصود وهو النافع للإنسان فالواجب إرادته 
والعمل به وضد ذلك إرادة الباطل وإتباعه ومن المعلوم أن الله خلق فى النفوس محبة العلم 
دون الجهل ومحبة الصدق دون الكذب ومحبة النافع دون الضار وحيث دخل ضد ذلك 
فلمعارض من هوى وكبر وحسد ونحو ذلك كما انه فى صالح الجسد خلق الله فيه محبة الطعام 
والشراب الملائم له دون الضار فإذا إشتهى ما يضره أن كره ما ينفعه فلمرض فى الجسد 
وكذلك أيضا إذا إندفع عن النفس المعارض من الهوى والكبر والحسد وغير ذلك أحب القلب 
ما ينفعه من العلم النافع والعمل الصالح كما أن الجسد إذا إندفع عنه المرض أحب ما ينفعه من 
الطعام والشراب فكل واحد من وجود المقتضى وعدم الدافع سبب للآخر وذلك سبب لصلاح 
حال الإنسان وضدهما سبب لضد ذلك فإذا ضعف العلم غلبه الهوى الإنسان وإن وجد العلم 
والهوى وهما المقتضى والدافع فالحكم للغالب وإذا كان كذلك فصلاح بنى آدم الإيمان 
والعمل الصالح ولا يخرجهم عن ذلك إلا شيئان أحدهما الجهل المضاد للعلم فيكونون 
ضلالا والثانى إتباع الهوى والشهوة اللذين فى النفس فيكونون غواة مغضوبا عليهم ولهذا قال 
إوَالتَخْم إذَا هَوَى 4١!‏ مَاضَلٌ صَاحِبْكُمْ وَمَا غَوَى!؟) النجم ١‏ -” وقال عليكم بسنتى 
وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدى تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ فوصفهم 
بالرشد الذى هو خلاف الغى وبالهدى الذى هو خلاف الضلال وبهما يصلح العلم والعمل 
جميعا ويصير الإنسان عالما عادلا لا جاهلا ولا ظالما" 


+ أن الشخص إما أن يبين له أن ما بعث الله به رسوله حق ويعدل عن ذلك إلى اتباع هواه أو 
يحسب أن ما هو عليه من ترك ذلك هو الحق فهذا متبع للظن والأول متبع لهواه اجتماع 
الأمرين قال تعالى في صفة الاولين ( فإِنَهُم لا يكدبُونكَ وَلكِنّ الظالمين بآيَات الله يَجْحَدُونَ 
]الأنعام؟” وقال تعالى في صفة الآخسرين ١‏ فل هَل تتبَنكُمْ بالأَحْسَرِينَ أَعْمَالاً(" نه 
الَّذِينَ ضَلٌ سَغْيْهُمْ في الْحََاةِ الدنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَهُمْ يُحْسِنُونَ صئعاً !4 )٠١‏ الكهف ١١5-٠٠ ٠”‏ 
فالأول حال المغضوب عليهم الذين يعرفون الحق ولا يتبعونه كما هو موجود في اليهود 


1326 


والثاني حال الذين يعملون بغير علم قال تعالى( وَإِنَّ كثيراً لَيُضِنُونَ بِأَهْوَائِهِم بمَيْر عِلْم 
) الأنعام؟ ١١١‏ 


* وهؤلاء المعروفون مثل حماد بن أبى سليمان وأبى حنيفة وغيرهما من فقهاء الكوفة كانوا 
يجعلون قول اللسان وإعتقاد القلب من الإيمان وهو قول أبى محمد بن كلاب وأمثاله لم يختلف 
قولهم فى ذلك ولا نقل عنهم أنهم قالوا الإيمان مجرد تصديق القلب لكن هذا القول حكوه 
عن" الجهم بن صفوان ذكروا أنه قال ادر ميرد معرقة الت واد ار لمت 
لس عع 1 1 (وَجَحنُوا بها واستيقها نشدي يه ظُلْماً 
وَعْلْوَا النمل؛ ١‏ وقوله الَّذِينَ آتْنَاهُمُ الكتاب يَْرِفُوتهُ كما يَعْرفُونَ أَبْنَاءهمْ البقرة؟ 5 ١‏ 
وقوله فَإِنَهُمْ لآ يُكذَبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَالِمِينَ بآيَات الله يَجْحَدُونَ ) الأنعام؟7 وقالوا إبليس 
لم يكذب خبرا ولم يجحد فإن الله أمره بلا رسول ولكن عصى وإستكبر وكان كافرا من غير 
تكذيب فى الباطن وتحقيق هذا مبسوط فى غير هذا الموضع ' 

الحزن نهى عنه وان تعلق بامر الدين 
* قال تعالى قد تم إِنَهُ لَحرْئكَ الَذِي يَُولُونَ فإِنَّهُْ لآ يكوك وَلَكِنّ الظَالِمِينَ بآيات الله 
يَجْحَدُونَ)الانعام؟” واما الحزن فلم يأمر الله به ولا رسوله بل قد نهى عنه في مواضع 
وان تعلق بامر الدين كقوله تعالى إوَلآ تَهنُوا وَلآ تَحْرَنُوا وَأَنتُمُ الأغلَونَ إن كُنثُم مُؤْمِنِينَ 4آل 
عمران5؟١‏ وقوله وَلا تَحْزْنْ عَلَيْهِمْ وَلَتَكُ في ضَيْق مما يَمَكْرُونَ ) النحل ١717‏ وقوله 
( إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لآ تَحْرَنْ إنَّ اله معَنا ) التوبة٠‏ 6 وقوله إوَلآ يَحْزْنكَ قَوْلْهُمْ) يونس55 
وقوله لِكيْلَا تسا عَلَى مَا فَاتكُم وَلَا تَقْرَحُوا بمَا آتَاكُمْ ] الحديد ٠7"‏ وامثال ذلك كثير 
وذلك لانه لا يجلب منفعة ولا يدفع مضرة فلا فائدة فيه ومالا فائدة فيه لا يأمر الله به نعم لا يأثم 
صاحبه اذا لم يقترن بحزنه محرم كما يحزن على المصائب كما قال النبى ان الله لا يؤاخذ 
على نمع العين وله على خرن القت ولحن يراك على هذا أن يرهم واتدار يزه الى اسان 
وقال تدمع العين ويحزن القلب ولا نقول الا ما يرضي الرب - ومنه قوله تعالى وَتوَلَى 
نه عَنْهُمْ وَقَالَ يَا أسَقَى عَلَى يُوسُْف وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهْوَ كَظِيمٌ ) يوسف4/ وقد تبين 
بالحرن ما يثاب:صاحيه علية ويحمد عليه ليكون بنحمودا من تلك الجهة لا من جه الحور 
كالجر ين على مطنينة فى ايناد وعلى :نتصائف الممبامين_عموها قهذا يذاب على ها لى للب من 
حب الخين وبغض الشر وتوابع ذلك ولكن الحزن على ذلك اذا الضى الى ثرك مأمور من 
الصبر والجهاد وجلب منفعة ودفع مضرة نهى عنه والا كان حسب صاحبه رفع الاثم عنه من 
جهة الحزن واماان افضى الى ضعف القلب واشتغاله به عن فعل ما امر الله ورسوله 
به كان مذموما عليه من تلك الجهة وان كان محمودا من جهة اخرى واما المحبة لله والتوكل 
عليه والاخلاص له ونحو ذلك فهذه كلها خير محض وهى حسنة محبوبة فى حق كل احد من 
النبيين والصديقين والشهداء والصالحين ومن قال ان هذه المقامات تكون للعامة دون الخاصة 
فقد غلط فى ذلك ان اراد خروج الخاصة عنها فان هذه لا يخرج عنها مؤمن قط وانما يخرج 
عنها كافر او منافق وقد تكلم بعضهم فى ذلك بكلام بينا غلطه فيه وانه تقصير في تحقيق هذه 


أعمال القلوب التى أوجبها الله ورسوله هي من 
الإيمان 
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*فإن الإيمان أصله الإيمان الذى فى القلب ولابد فيه من شيئين تصديق بالقلب 
وإقراره ومعرفته ويقال لهذا قول القلب قال الجنيد بن محمد التوحيد قول القلب والتوكل 
عمل القلب فلابد فيه من قول القلب وعمله ثم قول البدن وعمله ولابد فيه من عمل القلب مثل 
حب الله ورسوله وخشية الله وحب ما يحبه الله ورسوله وبغض ما يبغضه الله ورسوله 
وإخلاص العمل لله وحده وتوكل القلب على الله وحده وغير ذلك من أعمال القلوب التى أوجبها 
الله ورسوله وجعلها من الإيمان ثم القلب هو الأصل فإذا كان فيه معرفة وإرادة سرى ذلك 
الى البدن بالضرورة لا يمكن أن يتخلف البدن عما يريده القلب ولهذا قال النبى فى الحديث 
الصحيح ألا وإن فى الجسد مضغة إذا صلحت صلح لها سائر الجسد وإذا فسدت فسد لها 
سائر الجسد ألا وهى القلب وقال أبو هريرة القلب ملك والأعضاء جنوده فإذا طاب 
الملك طابت جنوده وإذا خبث الملك خبثت جنوده وقول أبى هريرة تقريب وقول النبى أحسن 
بيانا فإن الملك وإن كان صالحا فالجند لهم إختيار قد يعصون به ملكهم وبالعكس فيكون فيهم 
صلاح مع فساده أو فساد مع صلاحه بخلاف القلب فإن الجسد تابع له لا يخرج عن إرادته قط 
كما قال النبى صلى الله عليه وسلم إذا صلحت صلح لها سائر الجسد وإذا فسدت فسد لها 
سائر الجسد فإذا كان القلب صالحا بما فيه من الإيمان علما وعملا قلبيا لأزم ضرورة 
صلاح الجسد بالقول الظاهر والعمل بالإيمان المطلق كما قال أئمة أهل الحديث قول وعمل 
قول باطن وظاهر وعمل باطن وظاهر والظاهر تابع للباطن لازم له متى صلح الباطن صلح 
الظاهر وإذا فسد فسد ولهذا قال من قال من الصحابة عن المصلى العابث لو خشع قلب هذا 
لخشعت جوارحه فلابد فى إيمان القلب من حب الله ورسوله وأن يكون الله ورسوله أحب إليه 
مما سواهما قال الله تعالى (وَمِنَ ادس مَن يَتّخِدُ من دُون الله أنداداً يُحِبُوتهُمْ كخب الله وَالَِّينَ 
آمَُوأ شد خبَاًلّهِ ) البقرة5١‏ فوصف الذين آمنوا بأنهم أشد حبا لله من المشركين لأندادهم 
وفى الآية قولان قيل يحبونهم كحب المؤمنين الله والذين آمنوا أشد حبا لله منهم لأوثانهم 
وقيل يحبونهم كما يحبون الله والذين آمنوا أشد حبا لله منهم وهذا هو الصواب والأول قول 
متناقض وهو باطل فإن المشركين لا يحبون الأنداد مثل محبة المؤمنين لله وتستلزم الإرادة 
والإرادة التامة مع القدرة تستلزم الفعل فيمتنع أن يكون الإنسان محبا لله ورسوله مريدا لما 
يحبه الله ورسوله إرادة جازمة مع قدرته على ذلك وهو لا يفعله فإذا لم يتكلم الإنسان بالإيمان 
مع قدرته دل على أنه ليس فى قلبه الإيمان الواجب الذى فرضه الله عليه ومن هنا يظهر 
خطأ قول جهم بن صفوان ومن إتبعه حيث ظنوا أن الإيمان مجرد تصديق القلب وعلمه 
لم يجعلوا أعمال القلب من الإيمان وظنوا أنه قد يكون الإنسان مؤمنا كامل الإيمان بقلبه وهو 
مع هذا يسب الله ورسوله ويعادى الله ورسوله ويعادى أولياء الله ويوالى أعداء الله ويقتل 
الأنبياء ويهدم المساجد ويهين المصاحف ويكرم الكفار غاية الكرامة ويهين المؤمنين غاية 
الإهانة قالوا وهذه كلها معاص لا تنافى الإيمان الذى فى قلبه بل يفعل هذا وهو فى الباطن عند 
الله مؤمن قالوا وإنما ثبت له فى الدنيا أحكام الكفار لأن هذه الأقوال أمارة على الكفر ليحكم 
بالظاهر كما يحكم بالإقرار والشهود وإن كان فى الباطن قد يكون بخلاف ما اقر به وبخلاف 
ما شهد به الشهود فإذا أورد عليهم الكتاب والسنة والإجماع على أن الواحد من هؤلاء كافر فى 
نفس الأمر معذب فى الآخرة قالوا فهذا دليل على إنتفاء التصديق والعلم من قلبه فالكفر عندهم 
شيء واحد وهو الجهل والإيمان شيء واحد وهو العلم أو تكذيب القلب وتصديقه فإنهم 
متنازعون هل تصديق القلب شيء غير العلم أو هو هو وهذا القول مع أنه أفسد قول قيل 
فى الإيمان فقد ذهب إليه كثير من أهل الكلام المرجئة وقد كفر السلف كوكيع بن 
الجراح وأحمد بن حنبل وابى عبيد وغيرهم من يقول بهذا القول وقالوا إبليس كافر بنص 

القرآن وإنما كفره بإستكباره وإمتناعه عن السجود لآدم لا لكونه كذب خبرا وكذلك فرعون 
وقومه قال الله تعالى فيهم [وَجْحَدُوا بها وَامْتيقنهَا أَنشُْهُمْ ظلماً وَعلَوَا )النمل؛ 2١‏ وكذلك 
اوور الي قل ا َالّذِينَ آتيْتَاهُم الكتاب يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ ) البقرة"؛ ١‏ 
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وكذلك كثير من المشركين الذين قال الله فيهم ( فَإِنَهُمْ لا يُكَدَبُونكَ وَلَكِنَّ الظَالِمِينَ بآيَات الله 
يَجْحَدُونَ )الأنعاه؟” فهؤلاء غلطوا فى أصلين>ح أحدهما ظنهم أن الإيمان 
مجرد تصديق وعلم فقط ليس معه عمل وحال وحركة وإرادة ومحبة وخشية فى القلب وهذا 
من أعظم غلظ المرجتة مطلقا فإن .. أعمال القلوب التى يسميها بعض الصوفية أحوالا 
ومقامات أو منازل السائرين الى الله أو مقامات العارفين أو غير ذلك كل ما فيها مما فرضه الله 
ورسوله فهو من الإيمان الواجب وفيها ما أحبه ولم يفرضه فهو من الإيمان المستحب فالأول 
لابد لكل مؤمن منه ومن اقتصر عليه فهو من الابرار اصحاب اليمين ومن فعله وفعل الثانى 
كان من المقربين السابقين وذلك مثل حب الله ورسوله بل أن يكون الله ورسوله أحب اليه مما 
سواهما بل أن يكون الله ورسوله والجهاد فى سبيله أحب إليه من أهله وماله ومثل خشية الله 
وحده دون خشية المخلوقين ورجاء الله وحده دون رجاء المخلوقين والتوكل على الله وحده 
دون المخلوقين والإنابة إليه مع خشيته كما قال تعالى ( هذا مَا تُوعَدُونَ لكُلَ أوَاب 
حَفِيظ!77) مَنْ خَشِيَ الرَّحْمَن بِالْعَيْب وَجَاء بقلب مُنِيبِ 75 ق ”* كرون ومثل الحب فى الله 
والبغض فى الله والموالاة لله والمعاداة لله والثانى ظنهم أن كل من حكم الشارع بأنه 
كافر مخلد فى النار فإنما ذاك لأنه لم يكن فى قلبه شيء من العلم والتصديق وهذا أمر خالفوا 
به الحس والعقل والشرع وما أجمع عليه طوائف بنى آدم السليمى الفطرة وجماهير النظار 
فإن الإنسان قد يعرف أن الحق مع غيره ومع هذا يجحد ذلك لحسده إياه أو لطلب علوه عليه أو 
لهوى النفس ويحمله ذلك الهوى على أن يعتدى عليه ويرد ما يقول بكل طريق وهو فى قلبه 
يعلم أن الحق معه وعامة من كذب الرسل علموا أن الحق معهم وانهم صادقون لكن إما 
لحسدهم وإما لإرادتهم العلو والرياسة وإما لحبهم دينهم الذى كانوا عليه وما يحصل لهم به من 
الأغراض كأموال ورياسة وصداقة أقوام وغير ذلك فيرون فى اتباع الرسل ترك الأهواء 
المحبوبة إليهم أو حصول أمور مكروهة إليهم فيكذبونهم ويعادونهم فيكونون من أكفر الناس 
كإبليس وفرعون مع علمهم بأنهم على الباطل والرسل على الحق2 ولهذا لا يذكر الكفار حجة 
صحيحة تقدح فى صدق الرسل إنما يعتمدون على مخالفة أهوائهم كقولهم لنوح ١‏ أَنْؤْمِنُ لَك 
وَاْبَعَكَ الأرذلونَ الشعراء١١١‏ ومعلوم أن إتباع الأرذلين له لا يقدح فى صدقه لكن كرهوا 
مشاركة أولتك" 


2 


(إنَّا لنَنَصُرٌ رُسْلنَا وَالَِينَ آم مَنُوا في الْحَيَاةِ الّنيَ 
*قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح عن أبي موسى أنه قال قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم مثل المؤمن كمثل الخامة من الزرع تفيئها الرياح تقومها تارة وتمليها 
أخرى ومثل المنافق مثل شجرة الأرز لا تزال ثابتة على أصلها حتى يكون انجعافها مرة 
واحدة فالكاذب الفاجر وإن أعطي دولة فلا بد من زوالها بالكلية وبقاء ذمه ولسان السوء له في 
العالم وهو يظهر سريعا ويزول سريعا كدولة الأسود العنسي ومسيلمة الكذاب والحارث ١‏ 
الدمشقي وبابا الرومي ونحوهم وأما الأنبياء فإنهم يبتلون كثيرا ليمحصوا بالبلاء فإن لله إنما 
يمكن العبد إذا ابتلاه ويظهر أمرهم شيئا فشيئا كالزرع قال تعالى مُحَمّدُ رَسُولَ الله وَالَذِينَ 
مَعَُ أَشِدَاء عَلَى الْكَُار رُحَمَاء بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رْكّعاً سُجّدا يَبتَعُونَ فَضْلاً مّنَ الله وَرِضْوَاناً سِيمَاهُم 
في وُجُوهِهم مّنْ أن السْجُودِ دَلِكَ مَتْلْهُمْ في التَوْرَاةٍ وَمََلْهُمْ فِي الإنجيل كَرَرْع أَخْرَجَ شطأةُ 
فَازَرَةُ فَاسْتَعْلَظَ فَاسْتَوَى عَلَى سُوقِه يُعْجِبُ الزُرّاعَ ليَغِيظ بِهمُ الكُقارَ وَعَدَ الل أَلّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا 
الصّالِحَات مِنْهُم مَغْفِرَةَ وَأَجْرآً عَظيماً الفتح79 ولهذا كان أول ما يتبعهم ضعفاء الناس 
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فاعتبار هذه الأمور وسنة الله في أوليائه وأنبياته الصادقين وفي أعداء الله والمتنبتين الكذابين 
مما يوجب الفرق بين النوعين وبين دلائل النبي الصادق ودلائل المتنبيء 0 
يلك فصتو على ما و ووو حثى ناح نصنونا ولا ل لكلمات ا ول جاءك من كن 
الْمُرْسَلِينَ ) الأنعام 7 


*قال تعالى ( إِنَّ الْأَبْرَارَ لِي تَعيم(7١)‏ وَإِنَّ الْفْجَّارَ لي جَحِيم(4 ١5- ١؟راطفنالا )١‏ ووعد 
أهل الإيمان والعمل الصالح بالنعيم التام في الدار الآخرة ووعد الكفار بالعذاب التام في الدار 
الآخرة أعظم من أن يذكر هنا وهذا مما لم ينازع فيه أحد من أهل الإسلام من الخطأ الظن 
بأن نعيم الدنيا لا يكون إلا لأهل الكفر والفجور ولكن تذكر هنا نكتة نافعة وهو أن الإنسان 
قد يسمع ويرى ما يصيب كثيرا من أهل الإيمان والإسلام في الدنيا من المصائب وما يصيب 
كثيرا من الكفار والفجار في الدنيا من الرياسة والمال وغير ذلك فيعتقد أن النعيم في الدنيا لا 
يكون إلا لأهل الكفر والفجور وأن المؤمنين ليس لهم في الدنيا ما يتنعمون به إلا قليلا وكذلك 
قد يعتقد أن العزة والنصرة قد تستقر للكفار والمنافقين علي المؤمنين وإذا سمع ما جاء في 
القرآن من أن العزة لله ورسوله وللمؤمنين وأن العاقبة للتفوى وقول الله تعالى إوَإِنَّ جُندَنَا 
هم لعَليُونَ )الصافات1 وهو ممن يصدق بالقرآن حمل هذه الآيات علي الدار الآخرة 
فقط وقال أما الدنيا فما نري بأعيننا إلا أن الكفار والمنافقين فيها يظهرون ويغلبون المؤمنين 
ولهم العزة والنصرة والقرآن لا يرد بخلاف المحسوس ويعتمد علي هذا فيما إذا أديل أديل 
عليه عدو من جنس الكفار والمنافقين أو الظالمين وهو عند نفسه من أهل الإيمان والتقوى 
فيرى أن صاحب الباطل قد علا على صاحب الحق فيقول أنا علي الحق وأنا مغلوب وإذا ذكره 
إنسان بما وعده الله من حسن العاقبة للمتقين قال هذا في الآخرة فقط وإذا قيل له كيف يفعل الله 
بأوليائه مثل هذه الأمور قال يفعل ما يشاء وربما قال بقلبه أو لسانه أو كان حاله يقتضى أن 
هذا نوع من الظلم وربما ذكر قول بعضهم ما علي الخلق أضر من الخالق لكن يقول يفعل الله 
ما يشاء وإذا ذكر برحمة الله وحكمته لم يقل إلا أنه يفعل ما يشاء فلا يعتقدون أن صاحب الحق 
والتقوى منصور مؤيد بل يعتقدون أن الله يفعل ما يشاء وهذه الأقوال مبنية علي مقدمتين 
إحداهما حسن ظنه بدين نفسه نوعا أو شخصا واعتقاد أنه قائم بما يجب عليه وتارك ما نهي 
عنه في الدين الحق واعتقاده في خصمه ونظيره خلاف ذلك أن دينه باطل نوعا أو شخصا لأنه 
ترك المأمور وفعل المحظور والمقدمة الثانية أن الله قد لا يؤيد صاحب الدين الحق 
وينصره وقد لا يجعل له العاقبة في الدنيا فلا ينبغى الاغترار بهذا المؤمن يطلب نعيم الدنيا 
والنعيم التام في الآخرة ومن المعلوم أن العبد وإن أقر بالآخرة فهو يطلب حسن عاقبة الدنيا 
فقد يطلب ما لا بد منه من دفع الضرر وجلب المنفعة وقد يطلب من زيادة النفع ودفع الضرر 
ما يظن أنه مباح فإذا اعتقد أن الدين الحق قد ينافي ذلك لزم من ذلك إعراض القلب عن الرغبة 
في كمال الدين الحق وفي حال السابقين والمقربين بل قد يعرض عن حال المقتصدين أصحاب 
اليمين فيدخل مع الظالمين بل قد يكفر ويصير من المرتدين المنافقين أو المعلنين بالكفر وإن لم 
يكن هذا في أصل الدين كان في كثير من أصوله وفروعه كما قال النبى يصبح الرجل مؤمنا 
ويمسى كافرا أو يمسى مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا وذلك إذا اعتقد أن 
الدين لا يحصل إلا بفساد دنياه ولذلك فإنه يفرح بحصول الضرر له ويرجو ثواب ضياع ما لا 
بد له من المنفعة وهذه الفتنة التى صدت أكثر بنى آدم عن تحقيق الدين وأصلها الجهل 
بحقيقة الدين وبحقيقة النعيم الذي هو مطلوب النفوس في كل وقت إذ قد ذكرنا أن كل عمل فلا 
بد فيه من إرادة به لطلب ما ينعم فهناك عمل يطلب به النعيم ولا بد أن يكون المرء عارفا 
بالعمل الذى يعمله وبالنعيم الذي يطلبه ثم إذا علم هذين الأصلين فلابد أن تكون فيه إرادة 
جازمة علي العمل بذلك وإلا فالعلم بالمطلوب وبطريقه لا يحصلان المقصود إلا مع الإرادة 
الجازمة والارادة الجازمة لا تكون إلا مع الصبر ولهذا قال سبحانه وتعالى ( وَالْعَصْرٍ(١)‏ 
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إنّ الإنسَانَ لَفِي خُسْرٍ (؟) إِلّا الَذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَات وَتَوَاصَوْا بِالْحَقَّ وَتَوَاصًَا 
بِالصّبْر(؟) العصر١-"‏ وقال تعالي [وَجَعَلْنَا مِنْهمْ أنمَة يَعْدُونَ بأرا لَمَا صَبَرُوا وَكَانُوا 
بِآيَاتنَا يُوْقنُونَ ) السجدة4 7 فاليقين هو العلم الثابت المستقر والصبر لابد منه لتحقيق الإرادة 
الجازمة والمقدمتان اللتان التي بنيت عليهما هذه البلية مبناهما علي الجهل بأمر الله ونهيه 
وبوعده ووعيده فإن صاحبهما إذا اعتقد أنه قائم بالدين الحق فقد اعتقد أنه فاعل للمأمور تارك 
للمحظور وهو على العكس من ذلك وهذا يكون من جهله بالدين الحق 2 وإذا اعتقد أن . 
صاحب الحق لا ينصره الله في الدنيا بل قد تكون العاقبة في الدنيا للكفار على المؤمنين ولآهل 
الفجور علي أهل البر فهذا من جهله بوعد الله تعالى من الخطأ الاعتقاد أن الله ينصر الكفار 
في الدنيا ولا ينصر المؤمنين أما الأول فما أكثر من يترك واجبات لا يعلم بها ولا بوجوبها 
وما أكثر من يفعل محرمات لا يعلم بتحريمها بل ما أكثر من يعبد الله بما حرم ويترك ما 
أوجب وما أكثر من يعتقد أنه هو المظلوم المحق من كل وجه وأنه خصمه هو الظالم المبطل 
من كل وجه ولا يكون الأمر كذلك بل يكون معه نوع من الباطل والظلم ومع خصمه نوع من 
الحق والعدل وحبك الشيء يعمي ويصم والإنسان مجبول على محبة نفسه فهو لا يرى إلا 
محاسنها ومبغض لخصمه فلا يرى إلا مساوئه وهذا الجهل غالبه مقرون بالهوى والظلم فإن 
الإنسان ظلوم جهول2 وأكثر ديانات الخلق إنما هي عادات أخذوها عن آبائهم وأسلافهم 
وتقليدهم في التصديق والتكذيب والحب والبغض والموالاة والمعاداة كما قال تعالى [ِوَإِذًا 
قيل لَهمُ الَّبعُوا مَا أَنزّلَ الله قالُوا بَلْ ة تتَبِعُ ما وَجَدْنَا عََيْهِ آبَاءنا أوَلَو كَانَ التيْطَانُ يَدْعُوهُمْ إلى 
عَذَاب السّعيرٍ ) لقمان١؟‏ وقل فال [يَوْمَ تلب وَجُوهْهُمْ فِي الدَّارِ يَقُولُونَ يا لتنا أطعْنا 
ال وَأطَعْنَا الرسُولَا (17) وَقَالوا رَبَنَا إِنَا أطْعْنا اتنا وَكْبَرَاءَا فََضَلُونًا السّبيلا(51) ش 
الأحزاب>> -7 وقال تعالى [وَمَا تعَرَهُوا إلا من بعْدِ ما جَاء هم العم بَغْيا بيهم وَلوَْا كلمَة 
قت من رَبك إلى أجَل مُستقى لضب ينهم وإ الذي أورُوا اكاب من يعدم لي شلك مذة 
مْرِيبٍ ) الشورى؛ ١‏ وأما الثاني فما أكثر من يظن أن أهل الدين الحق في الدنيا يكونون أذلاء 
معذبين بما فيه بخلاف من فارقهم إلي طاعة أخري وسبيل آخر ويكذب بوعد الله بنصرهم 
والله سبحانه قد بين بكتابه كلا المقدمتين فقال تعالى إإِنَا لنَنَصْرٌ رُْلَنَاوَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَة 
الدُنيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ ) غافر١ه‏ وقال تعالى في كتابه ( وَلَقَدْ سَبَقَت كَلِمَتْنَا لعبَادنا 
الْمُرْسَلِينَ 17١!‏ إِنَّهُمْ لَهُمْ الْمنصُورُونَ )١177(‏ وَإِنَّ جُندَنا لَهُمُ 
الْعَلِيُونَ(17))الصافات١17 ١7-‏ 202 وقال تعالى في كتابه (إِنَّ الَّذِينَ يُحَادُونَ الله 
وَرَسُولَهُ كُبنُوا كما كُبت الَّذِينَ من قَبْلِهِمْ ) المجادلةه وقال تعالى . إإِنَّ الَّذِينَ بُحَادُونَ اله 
وَرَسُولَه أَوْلئِكَ فِي الأثلِينَ ( ٠‏ كنتب الله لأغلِينَ أنَا وَرُسْلِي إِنَّ لله قي 

عَزِيز!1١1)‏ المجادلة٠  17١-‏ وقال تعالى في كتابه [إِنَمَاوَلِيُكُمْ اله وَرَسُولَه وَالَّذِينَ آمثوأ 
الّذِينَ يُقِيمُونَ الصّلاة وَيُؤْنُونَ الزّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ (05) وَمَن يَتَوَلَ الله وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنوأ 
إنَّ حِرْب الله هم الْغَالِيُونَ (01) المائدةهه 00 واتدامل يطلي التصر ؟ يو لا غير مولا فقال 
تعالى [ يا أَيَُا الَِينَ موأ لآ تخد تَنِّدُوأ الْيَهُودَ وَالنصَارَى أَوْلِيَاء ب م أوْلِيَاء بض وَمَن يَتوَلَهُم 
مَنكُمْ فَإنَهُ مِنْهُمْ إنَّ اللَّهَ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَالِمِينَ !151 قَتَرَى الَّذِينَ 00 مَرَضٌ يسار عُونَ 
يهم يَقُولُونَ تَحْشى أن تُصِيبََا دَآئِرَ فعسى اله أن يَأتِي بِالْقذح أو أمر منْ عنده فَيُصْبِحُواً عَلَى 
ما أَسَرُوأ في أَنْْسِهمْ تَادِمِين! 51) وَيَقُولَ الَذِينَ آمَُوأ أهؤلاء الذي سمو بالله جَهْد أَْمَاِهم 
إِنَهُمْ َمَعَكُمْ حَبِطْت أُعْمَالَهُمْ فَأْصْبَحُوا خَاسِرِينَ !57 ) المائدة 5-5١‏ وقال تعالى في كتابه 
إبَشرٍ الْمُنَافقِينَ بأنَّ لَهمْ عَذَابِا أليماً(؟١)‏ الّذِينَ يتَخدُونَ الْكَافِرِينَ َوْلِيَاء من دُون الْمُؤْمِنِينَ 
أيبتَُونَ عِندَهُمْ الْعرَةَ فَإنَّ العرّة لَه جَمِيعاً ١131‏ ) النساء 13-١74‏ وقال تعالى في كتابه 
! يَقُولُونَ لين رَجَعْنَا إلى الْمَدِيئة لَيُخْرِجَنَّ الأعَرٌ مِنها الْأَدَلَ وَبلْهِ العرّةُ وَِرَسُولِه وَللْمْؤْمِنِينَ إوَلكِنَ 
الْمُنفقِينَ لا يَعَْمُونَ ) المنافقون/ وقال تعالى في كتابه إمَن كَانَ يُرِيدُ الْعزَ قله الْعرَهُ 
جَمِيعاً إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَيّبُ وَالْعَمَلُ الصّالحُ يَرْفَعْهُ َه وَالَذِينَ يَمْكُرُونَ السسَّيّتات لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ 
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وَمَكْرُ َوْلَنِكَ هْوَ يَبُورٌ ؟فاطر ٠ ٠‏ وقال في كتابه (هْوَ الذي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بالْهُدَى وَدِينِ الْحَقَّ 
لِيُظْهِرَهُ ه عَلَى الدينٍ كُلَهِ وَكَقَى بالّهِ شهيداً ) الفتح/ وقال تعالى في كتابه ( هْوَ الذي 
أَرْسَل رَسُولَهُ بالْهّدى وَدِينِ الْحَقّ لِيُظْهِرَهُ 4 عَلَى الدينٍ كُلّه وَلَوْ كرة المشركُونَ[1) يا أيُّها الَذِينَ 
أمَنُوا هَل أدلَكُمْ عَلَى تِجَارَة تُنجِيكُم مّنْ عَدَابِ ألِيم 1٠١‏ ثُؤْمِنُونَ بالله وَرَسُولِه وَنْجَاهِدُونَ في 
ستبيل الله بِأموَالِكُمْ وَأنفْسِكُم ذَلِكُم حَيْرُ لَكُمْ إن كُنثُم تَعْلَمُونَ(١١)‏ يَعِْرٍ لكم ذنوبكم وَيُدَخِلَكُم 
جَنَاتِ تَجْرِي من تَحْتِهَا الأَنْهَارٌ وَمَسَاكِنَ طَيَبَة في جَنَاتِ عَدْنِ ذَلِكَ القؤز الْعَظِيمُ(1١)‏ وَأخْرَى 
تُحِبُونَهَا نَصْرٌ مَنَ الله وَقَنْحّ قرِيبٌ وَبَشْر الْمؤْمِنِينَ !17 يا أَيَّا الذِينَ أمَنُوا ونوا أنصار الله 
كَمَا قَالَ عِيسى ابْنُ مَرْيَمَ للْحَوَارِيينَ مَنْ أنصّاري إلى الله قَالَ الْحَوَارِيُونَ نَنُ أنصّارٌ الله فَآمَتت 
طَائِقَةُ مّن بَنِي إِمْرَائِيلَ وَكَقَرَت طَائِقَةٌ قينا الَذِينَ أمَنُوا عَلَى عَدُوّهِمْ فأَصْبَحُوا ظاهِرِينَ(4 )١‏ 
الصف5-5 ١‏ وقال تعالى في كتابه ! يَا عيسى إِنَي مُتَوَفَيِكَ وَرَافِعْكَ إِلَيّ وَمُطْهَركَ مِنَ 
الَّذِينَ كَقَرُوأْ وَجَاعِلُ الَّذِينَ البعُوكَ فَوْقَ الَذِينَ روأ إلى يَوْمِ الْقِيَامَةِ )آل عمرانه وقال 
تعلى فى كتاية إوَلَوْ قَائلكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوَلَوَا الْأَذبَارَ نُمَّ لا يَجِدُونَ وَلِيَ وَل تصيراً )7١(‏ 
ل ع د 11 وقال تعالى في 
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5 0 ل ل وقال 
تعالى لما قص قصة نوح وهى نصرة علي قومه في الدنيا فقال تعالى [تلْكَ مِنْ أنبَاء الْعَيْبٍ 
تُوحيهًا إِلَِْكَ مَا كُنت تَعْلَمُهَا أنت وَلآ قَوْمُْكَ من قَبْلِ هَذدَا فَاصْررْ إِنَّ الْعَاقِبةَ للمْتَِينَ ) هود ؛ 
وقال تعالى إوَأمْرْ أهلك بالصّلاة وَاصْطَبرُ عَلَيَْا لا تمنألك رزقا نَحنُ ترْرْفُك وَالْعَابَهُ لِلتَقَوَى 
1طه77١‏ وقال تعالى إيَا أيّهَا الَذِينَ آمَدُوأ لات تَتَخِدُوأً بِطَانَةَ مّن كُونِكُم لآ يَلُوتكُمْ خَبَالا ]آل 
عمران18١١‏ إلي قوله ( وَإِن تَصْبرُوأً وَتتُوأْ لآ يَصدَرُكمْ كيدُهُمْ شيئا إِنَّ الله بمَا يَعْمَلُونَ مُحِيط 
]آل عمران١١١‏ وقال تعالى إبَلَى إن تَصْبِرُوأ وَتَتَقُوأْ وَيَأنُوكُم مّن فَوْرِهِمْ هَذَا يُمْدِدْكُمْ رَيُكُم 
ِحَمْسَة آلاف منَ الْمَلآنِكَةِ مُسَوّمِينَ )آل عمران5 ١١‏ وقال يوسف وقد نصره الله في الدنيا لما 
دخل عليه إخوته [قالوأ أإِنَكَ لأنت يُوسْفْ قال أتَأ يُوسْفُ وَهَدَا أخي قَدْ مَنَّاللّهُ عَلَيْنَا إِنَهُ مَن 
تق وَيصبرْ قَإِنَّ لله لآ يُضِيعْ أَخْرَ الْمُحْسِنِينَ) يوسف1.0 وقال تعالى في كتابه إيا أَيُهَا 
الّذِينَ آمَنُواً إن تت نوأ لله يَجعَل لَكُمْ ُرْقانا وَيُكفْرُ عَنكُمْ سَيتاتكُم وَيَغْفِرَ َكُمْ وَالنَهُ ذُو الْفَضّلٍ الْعَظيم 
الأنفال1 7 وقالٍ تعالى (وَمَن يَثّق الله يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجآ!1) وَيَرْرْقَهُ مِنْ حَيْتْ لا يَحْتَسِبُ 
وَمَن يَتَوَكٌلَ عَلَى الله فَهُوَ حَمبْه إنَّ لَه بَالِعُ أْره قَدْ جَعَلَ اله لِكُلَ شَيْءٍ قَذرأ (؟) الطلاق 7-7 
وقد روي عن أبى ذر عن النبي أنه قال لو عمل الناس كلهم بهذه الآية لوسعتهم رواه 
ابن ماجه وغيره وأخبر أن ها يحصل دمن مصيية اتتضار العكو وعير ها إندا بهو 

مِنْ عند أَنْفِكُمْ آل عمران59١,‏ ل ل م ا 
د ا ا ا ان وقال تعالي إِوَمَا 
أصَابَكُم مّن مُصيبَة قَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِير ) الشورى١‏ ” وقال تعالى إمّا أَصَّابَكَ 1 
مِنْ حَسَنَة قَمِنَ الله وَمَا أَصَابَكَ مِن سَيّنَةَ قن نَفْسِكَ ) النساء4" وقال تعالى وَإن تُصِبْهمْ سيّتة 
بمَا قَدَمَتْ أَيْدِيهِمْ ) الثورى7/: وقال تعالى أَوْ يُوبِفَهْنَ بمَا كَسَبُوا ] الشورى؟ 7 وذم في 
كتابه من لا يثق بوعده لعباده المؤمنين وذكر ما يصيب الرسل والمؤمنين فقال تعالي | إِذْ 
جَاوُوكُم مّن فَوْقِكُمْ وَمِنْ أسْقَل مِنكُم وَإِذْ َاعْتْ الْأَبْصَارٌ وَبَلعْت الْقُلوبُ الْحَتَاجِرَ وَتَظُنُونَ بالله 
الظَنُوا 7٠١!‏ هَْالِكَ ابْثْليَ الْمُؤْمِنُونَ وَرْلْزلُوا زَلزالاً شديدا1١١)‏ وَإِذَ يَقْولُ الْمنافقُونَوَالَذِينَ 
فِي لُوبِهم مَررَضَ مَا وَعََنَا اله وَرَسُولَه إلا عُرُورا (11) وَإِذْ قالت طَائقَة منْهمْ ا أهل يَْربٍ لا 
مُقامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا وَيَسْتاَذِنُ فَرِيق منْهُمُ النَبِيَّ يَفُولُونَ إنَّ بُيُوتنَا عَوْرَةٌ وَمَا هي بِعَوْرَة إن يُرِيدُونَ 
ِلّا فِرَاراً؟١)‏ وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهم مّنْ أقطارها ثم مُلُوا الْفدئَد لَآتَوْهَا وَمَا تلَبَّنُوا بها إلا 


1332 


تسيراً(4 ١)الاحزاب١ ٠‏ 1 وقال تعالى َم حَسِبْتُمْ أن تَدخْلو الْجَنَةوَلمّا يَأتِكُم مَتَلُ 
الَذِينَ خَلَوْأْ من قَبْلِكُم عستم البأنناة والصئراء ور لزلواً حت يقُول الرمنو َالَِّينَ آمذواً معة 
مَتَى تَصْرٌ الله ألا إنَّ قَصْر الله لَه قَرِيبٌ ) البقرة؛ 7١‏ وقال تعالي ( وَمَا أَرْسَلْنَا من قبلِكَ إل رجالا 
نوجي إِليْهم مّنْ أهل الْقْرَى أَقَلَمْ يَسِيرُوأ في الأرْض فَيَنظْرُواأ كيف كان عَاقِبَةُ الَذِينَ من 

ولا الآخرة خيْد لذي الوأ أقلا عقون )٠١5(‏ حَنّى إذا امنتتأدن الئل وَطنُوا تم قد دوا 
جَاءهُمْ نَصرْنا فجي مَن نَشَاء وَلا يُرَدُ َأسْنَا عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ(١١١]‏ لْقَد كَانَ في قَصَصِهِمْ 
عبرة لَأوْلِي الألبَاب مَا كان حَديئا يُفتَرَى وَلْكِن تَصديق الذي بَيْنَ يدَيْهِ وَتفصبيل كل ششيْءٍ 
وَهْدَى وَرَحْمَة لَقَوْم يُؤمِنُونَ(١١١)‏ يوسف5١٠ 1١١١-‏ ولهذا أمر الله رسوله والمؤمنين 

باتباع ما أنزل إليهم وهو طاعته وهو المقدمة الأولى وأمرهم بانتظار وعده وهى المقدمة 
الثانية وأمرنا بالاستغفار والصبر لأنهم لابد أن يحصل لهم تقصير وذنوب فيزيله الاستغفار 
ولابد مع انتظار الوعد من الصبر فبالاستغفار تتم الطاعة وبالصبر يتم اليقين بالوعد إن كان 
هذا كله يدخل فى مسمى الطاعة والإيمان قال تعالى [وَانَبِعْ مَا يُوحَى إِلَيِكَ وَاصْبرْ حَنَىَ 
يَحْكُمَ الله وَهْوَ خَيْرُ الْحَاكمِينَ ]يونس5١٠‏ وقال تعالى إوَلَقَدْ كُدَبَتْ رُسُلَ من قبْلِكَ فَصَبَرُوأً 
عَلَى مَا كُذَبُوا وَأُودُوأ حَنّى أَنَاهُمْ نَصْرْنَا وَل مُبَدَلَ لِكلِمات الله وَلَقدْ جَاءكَ مِن نَبَ لْمرْسَلِينَ 

] الأنعام ؛ " وقال تعالى ١‏ فَاصْبرٌ إِنَّ الْعَاقبَةَ لِلْتَقِينَ ) هود؟ ؟ وأمرهم أيضا بالصبر إذا 
أصابتهم مصيبة بذنوبهم مثل ظهور العدو وكما قال تعالى فى قصة أحد إوَلا تَهنُوا وَل 
تَحْزَنُوا وَأَنتُمُ الأَغلَوْنَ إن كُنثم مُؤْمِنِينَ )١51(‏ إن يَْسسمْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ صن الْقَوْمَ قَرْحٌ مَثْلْهُ وَتِلْكَ 
الأيّمْ ناولا بَيْنَ الَّاس وَلِيَعلمَللَّهُ لّذِينَ آمنُوأ وَيََخِدْ مِنكُمْ شهداء وَالَهُ ل يُحِبُ 

الظَالِمِينَ ( وَلِيْمَخّص الّهُ الّذِينَ آمَنُوأ وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ ١51!‏ آل عمران5؟١ ١51-‏ 
وأيضاافقة فض سبعانه فى كتانه تصبر» لرسله ولعدانه العومنين على الكفاز :فى قصبة توج 
وهود وصالح وشعيب ولوط وفرعون وغير ذلك وقال تعالى إِلَقَدْ كَانَ في قَصَّصِهم عبْرَة 
لَذْوْلِي الألبَاب 4 يوسف١١‏ ١وقال‏ تعالى وَلقَد أَنرَلنَا إِلَيِكُمْ آياتِ مُبَينَاتَ وَمَثَلاَ مّنَ الَذِينَ 
خَلَوَا مِن قَبْلِكُمْ ؟النورة” وهذا يتبين بأصلين أحدهما أن حصول النصر وغيره من أنواع 
النعيم لطائفة أو شخص لا ينافي ما يقع في خلال ذلك من قتل بعضهم وجرحه ومن ن أنواع 
الأذى وذلك أن الخلق كلهم يموتون فليس في قتل الشهداء مصيبة زائدة علي ما هو معتاد لبنى 
آدم فمن عد القتل في سبيل الله مصيبة مختصة بالجهاد كان من أجهل الناس بل الفتن التي 
تكون بين الكفار وتكون بين المختلفين من أهل القبله ليس مما يختص بالقتال فإن الموت 
يعرض لبني آدم بأسباب عامة وهي المصائب التي تعرض لبني آدم من مرض بطاعون 
وغيره ومن جوع وغيره وبأسباب خاصة فالذين يعتادون القتال لا يصيبهم أكثر مما يصيب 
من لا يقاتل بل الأمر بالعكس كما قد جربه الناس ثم موت الشهيد. من أيسر الميتات ولهذا 
قال سبحانه وتعالى قل أن ينفَعكُمُ الْفِرَارُ إن فَرَرْثُم مَّنَ المت أو الْقَثْلٍ وذ لّا ُمتُغون إِلَا 
قلِيلة(7١‏ قُلْ مَن ذَا الَّذِي يَعْصِمْكُم مّنَ الله إنْ أَرَادَ بكُمْ منوءاً أؤ أَرَادَ بِكُمْ رَحْمَةَ وَلَا يَجِدُونَ 
لَْهُم من دُون الله وَلِيَاً وَلا نصيراً(17) الاحزاب5١ ١‏ فأخبر سبحانه أن الفرار من القتل أو 
الموت لا ينفع فلا فائدة فيه وأنه لو نفع لم ينفع إلا قليلا إذ لا بد من الموت وأخبر أن العبد 
لا يعصمه من الله أحد إن أراد به سوءا أو أراد به رحمة وليس له من دون الله ولي ولا نصير 
فأين نفر من أمره وحكمه ولا ملجأ منه إلا إليه قال تعالى (فَفِرُوا إلى الله إنّي لكُم مَنْهُ تذِيرُ 
مّبِينٌ ؛ الذاريات٠‏ ه وهذا أمر يعرفه الناس من أهل طاعة الله وأهل معصيته كما قال أبو حازم 
الحكيم لما يلقي الذي لا يتقي الله من معالجه الخلق أعظم مما يلقاه الذي يتقي الله من معالجة 
التقوى والله تعالى قد جعل أكمل المؤمنين إيمانا أعظمهم بلاء كما قيل للنبي أي الناس أشد 
بلاء قال الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل فالأمثل يبتلي الرجل علي حسب دينه فإن كان في 
دينه صلابة زيد في بلائه وإن كان في دينه رقة خفف عنه ولا يزال البلاء بالمؤمن حثى يمشي 
علي الأرض وليس عليه خطيئة ومن هذا أن الله شرع من عذاب الكفار بعد نزول التوراة 
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بأيدي المؤمنين في الجهاد ما لم يكن قبل ذلك حتى إنه قيل لم ينزل بعد التوراة عذاب عام من 
السماء للأمم كما قال تعالى إوَلَْد آتْنَا مُوستى الْكتّاب من بَعْدِ مَا أهلَكْتا الغُرُونَ الأولى بَصَائِرَ 
ناس وَهْدَى وَرَحْمَة لَعَلَّهُمْ يَتدَكُرُونَ ! القصصس”57 فإنه قبل ذلك قد أهلك قوم فرعون وشعيب 
لوط وعاد وثمود وغيرهم ولم يهلك الكفار بجهاد المؤمنين ولما كان موسى أفضل من هؤلاء 
وكذلك محمد وهما الرسولان المبعوثان بالكتابين العظيمين كما قال تعالى [إنَا أَرْسَلْنَا إل 
رَسُولاً شاهداً عَلَْكُم كما أَرْسلْنَا إلى فِرْعَوْنَ رولا ) المزمل5١‏ وقال تعالى ٍ إقاُوا لوا أوتي 
بكتاب مّنْ عند الل هوَ أهْدَى مِنْهمَا أَنَبِْهُ ] القصص 45 وأمر الله هذين الرسولين بالجهاد على 
الدين وشريعة محمد أكمل فلهذا كان الجهاد في أمته أعظم منه في غير هم قال تعالي 
(ِكُتِب عَلَيِكُم الْقِتَالُ وَهْوَ كُرْة لَكُمْ وَعَسَى أن تَكْرَهُوأ شَيْئاً وَهْوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أن تُحِبُوأ شيئا 
وَهْوَ شر لَكُمْ وَالْهُ َعم وَأَنُم لآ َعْلَمُونَ البقرة” ١١‏ وقال تعالى وَلَوْ يََاءُ اللّهُ لانتصّر مِنْهمْ 
وَلكِن لَيبلوَ بَْضَكُم ببَعغض" ]محمد .وقال تعالى للمنافقين ( وَنَحْنُ نَتَرَبَصُ بِكُمْ أن يُصِيبَكُمُ 
الَهُ بِعَدَابِ مّنْ عِندِه أَوْ بِأَيْدِينَا فتَرَبَصُوأ إِنَا مَعَكُم مُتَرَبَصُونَ ) التوبة١ه‏ فالجهاد للكفار أصلح 
من هلاكهم بعذاب سماء من وجوه أحدها أن ذلك أعظم في ثواب المؤمنين وأجرهم وعلو 
درجاتهم لما يفعلونه من الجهاد في سبيل الله لأن تكون كلمة الله هي العليا ويكون الدين كله لله 
الثاني أن ذلك أنفع للكفار أيضا فإنهم قد يؤمنون من الخوف ومن أسر منهم وسيم من الصغار 
يسلم أيضا وهذا من معنى قوله تعالى (ِكُنتُمْ خَيْرَ أمّة أَخْرجَت لِلنَّاس آل عمران١١١‏ قال 
أبو هريرة وكنتم خير الناس للناس تأتون بهم في الأقياد والسلاسل حتى تدخلوهم الجنة 
فصارت الأمة بذلك خير أمة أخرجت للناس وأفلح بذلك المقاتلون وهذا هو مقصود الأمر 
بالمعروف والنهى عن المنكر وهذا من معني كون محمد ما أرسل إلا رحمة للعالمين فهو 
رحمة في حق كل أحد بحسبه حتى المكذبين له هو في حقهم رحمة أعظم مما كان غيره 
ولهذا لما أرسل الله إليه ملك الجبال وعرض عليه أن يقلب عليهم الأخشبين قال لا استأني بهم 
لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله وحده لا شريك له الوجه الثالث أن ذلك أعظم 
عزة للإيمان وأهله واكثر لهم فهو يوجب من علو الإيمان وكثرة أهله ما لا يحصل بدون ذلك 
وأمر المنافقين والفجار بالمعروف ونهيهم عن المنكر هو من تمام الجهاد وكذلك إقامة الحدود 
ومعلوم أن في الجهاد وإقامة الحدود من إتلاف النفوس والأطراف والأموال ما فيه فلو بلغت 
ا رس لكا اك فوع لاسي كر د رد 
اي جد و ا و و 21 ا 
يشرع في الجهاد باليد ما لا يشرع في الدعاء وأما الأصل الثاني فإن التنعم إما بالأمور 
الدنيوية وإما بالأمور الدينية فأما الدنيوية فهي الحسية مثل الأكل والشرب والنكاح واللباس 
ومايتص ذلك والنسدة وذهي الزرياشة والبلطان فأما الأولي فالمؤمن والكافر والمنافق 
مشتركون في جنسها ثم يعلم أن التنعيم بها ليس هو حقيقة واحدة مستوية في بنى آدم بل هم 
متفاوتون في قدرها ووصفها تفاوتا عظيما فإن من الناس من يتنعم بنوع من الأطعمة 
والأشرية الذي يتاذي بها غير إسا الاعتيادة يله و زما لعرافسه مز اجة وإما لغير ذلك" ومن 
الناس من يتنعم بنوع من المناكح لا يحبها غيره كمن سكن البلاد الجنوبية فإنه يتنعم بنكاح 
السمر ومن سكن البلاد الشمالية فإنه يتنعم بنكاح البيض وكذلك اللباس والمساكن فإن 
أقواما يتنعمون من البرد بما يتأذي به غيرهم وأقواما يتنعمون من المساكن بما يتأذي به 
عه بصب المعدة والطدام ا ا لي ل ل 
اك و كر امو ع عر ا 3 
فالذق يقتسكون في الماكل تعهمنهم ها :اكثن من تع المسر فين قيها فإن إراتك رذ أبمنو اها 
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وألفوها لا يبقي لهذا عندهم كبير لذة مع أنهم قد لا يصبرون عنها وتكثر أمراضهم بسببها 
وأما الدين فجماعه شيئان تصديق الخبر وطاعة الآأمر ومعلوم أن التنعم بالخبر بحسب 
شرفه وصدقه والمؤمن معه من الخبر الصادق عن الله وعن مخلوقاته ما ليس مع غيره فهو 
من أعظم الناس نعيما بذلك بخلاف من يكثر في أخبارهم الكذب2 وأما طاعة الآمر فإن من 
كان ما يؤمر به صلاحا وعدلا ونافعا يكون تنعمه به أعظم من تنعم من يؤمر بما ليس بصلاح 
ولا عدل ولا نافع وهذا من الفرق بين الحق والباطل فإن الله سبحانه يقول في كتابه | 
الذِينَ كَقَرُوا وَصَدُوا عن سَبيل الله أضَلٌ أَعَمَالَهُم ١!‏ وَالَذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَآمَنُوا 
بمَا نُزّلَ عَلَى مُحَمَّدِ وَهْوَ دَ الْحَقَّ من رَبْهِمْ كر عَنْهُمْ سَينَاتِهم وَأَصْلْحَ بَالَهُمٌ(؟) ذَلِكَ بأنَّ الَذِينَ 
كَرُوا انبعُوا الْبَاطِلَ وَأَنَّ الَِّينَ آمَيُوا البعُوا الْحَقَّ من رَبِمْ كَدلِكَ يَضْرِب اللَّهُ لياس 

أمْثَالَهُمْ (؟) محمد ١‏ 1 وقال إوَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالْهُمْ كُسَرَاب بقِيعَة يَحْسَبُْه الظَمْآنُ مَاء حَتّى 
إِذَا جَاءه لَمْ يَجِدْهُ شيْئاً وَوَجَدَ الله عندة قَوَفَاهُ حِسَابَة وَاللَهُ سريع الْحِسَابِ ) النور4 “وتفصيل ذلك 
أن الحق نوعان حق موجود وحق مقصود وكل منهما ملازم للآخر فالحق الموجود هو 
عد كد ا د ال ل م 
الحي انتفع به وحصل له النعيم فصل ومما يظهر الأمر ما ابتلي الله به عباده في الدنيا من 
السراء والضراء وقال سبحانه فَأمّا الْإنسَانٌ إِذَا مَا ابْتََاه رَبّهُ 4 فأَكْرَمَه وَتَعَمَهُ فَيَقُولَ رَبّي 
أَكْرَمَنِ )١5(‏ وَأَمًا إِدَا مَا ابْتَاه فََدَرَ عَلَيْهِ رزقَه فيَقُولٌ رَبّي أَهَائَنِ ١!‏ كَلَا (1) الفجره١-‏ 
0 يقول الله سبحانه ليس الأمر كذلك ليس إذا ما ابتلاه فأكرمه ونعمه يكونَ ذلك إكراما 
مطلقا وليس إذا ما قدر عليه رزقه يكون ذلك إهانة بل هو ابتلاء في الموضعين وهو الاختبار 
والامتحان فإن شكر الله على الرخاء وصبر على الشدة كان كل واحد من الحالين خيرا له كما 
قال النبي لا يقضى الله للمؤمن قضاء إلا كان خيرا له وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن إن أصابته 
سراء فشكر كان خيرا له وإن أصابته ضراء فصبر كان خيرا له وإن لم يشكر ولم يصبر كان 
كل واحد من الحالين شرا له' 


القيام بالواجبات يحتاج إلى شروط 


*الناس مأمورون عند المصائب التي تصيبهم بأفعال الناس أو بغير أفعالهم بالتسليم للقدر 
وشهود الربوبية كما قال تعالى (مَا أَصَاب مِن مُصيبّة إلا بِإِذْنِ الل وَمَن يُؤْمِن بلله يعد قلبَه 
وَاللَهُ بكُلّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ) التغابن١١‏ قال إبن مسعو د أو غيره هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم 
أنها من عند الله فيرضى و يسلم و فى الحديث الصحيح عن النبى صلى الله عليه و سلم 
إحرص على ما ينفعك و استعن بالله و لا تعجزن و إن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت لكان 
كذا و كذا و لكن قل قدر الله و ما شاء فعل فإن لو 8 تفتح عمل الشيطان فأمره 
الجر من عن ها للعو هر طاعة لكر رول سن لاد نحن ملاح الزن ويد ار 
أمره إذا أصابته مصيبة مقدرة أن لا ينظر إلى القدر و لا يتحسر بتقدير لا يفيد و يقول قدر الله 
و ما شاء فعل و لا يقول لو أني فعلت لكان كذا فيقدر ما لم يقع يتمنى أن لو كان و قع فإن ذلك 
إنما يورث حسر و حزنا لا يفيد و التسليم للقدر هو الذي ينفعه كما قال بعضهم الآأمر أمران 
أمر فيه حيلة فلا تعجز عنه و أمر لا حيلة فيه فلا تجزع منهد2 و مازال أئمة الهدى من 
الشيوخ و غيرهم يوصون الإنسان بأن يفعل المأمور و يترك المحظور و يصبر على المقدور 
وإن كافك فلك المصيية بسيب فعل آدمي . فلو أن رحلا أنفق مالهافي المعاصي حتى ماك.و 
لم يخلف لولده مالا أو ظلم الناس بظلم صاروا لأجله يبغضون أولاده و يحرمونهم ما يعطونه 
لأمثالهم لكان هذا مصيبة فى حق الأولاد حصلت بسبب فعل الأب فإذا قال أحدهم لأبيه أنت 
فعلت بنا هذا قيل للإبن هذا كان مقدورا عليكم و أنتم مأمورون بالصبر على ما يصيبكم و 
الأب عاص لله فيما فعله من الظلم و التبذير ملوم على ذلك لا يرتفع عنه ذم الله و عقابه بالقدر 
السابق فإن كان الأب قد تاب تو بة نصوحا و تاب الله عليه و غفر له لم يجز ذمه ولا لومه 
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بحال لا من جهة حق الله فإن الله قد غفر له ولاامن جهة المصيبة التى حصلت لغيره بفعله إذ 
المسسهه ب ويه و اي 
ل ودسواء فى ذلك المصائب السمائية والمصائب التى تحصل بأفعال 
الآدميين قال تعالى (ِوَاصْيِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَاهْجْرْهُمْ هَجْراً جَمِيلاً ) المزمل٠ ١6‏ إوَلَقَد 
كُذْبَتْ رُسْلٌ من قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَى مَا كُدَبُوأ وَأودُوأ حَنَى أَنَاهُمْ تَصْرْنًا ) الأنعام؛ ؟ و قال فى 
سورة الطور بعد قوله | فَدَكُرْ قَمَا أنت بِنِعمت رَبَكَ بِكَاهِنٍ وَلَا مَجْنُونِ (11) أ يقُولُونَ 
شَاعِرٌ نَتَرَبَصُ به رَيْب الْمَُونِ! ٠‏ فل تَرَبّصُوا فإِنّي مَعَكُم مَنَ الْمْترََسِينَ لمن الطور71- 
"١‏ إلى قوله( أَمْ يَقُولُونَ تَقَوّلَهُ بل لا يُؤْمِنُونَ (7) الطور7؟إلى قوله! أَمْ د لهم أجراً فَهُم مّنِ 
مَعْرَم مُتقلُونَ ( 4٠‏ أمْ عِندَهُم الْعَيِبُ فَهمْ يَكتبُونَ(١4)‏ الطور 6 5١‏ الى قوله ( وَاصْبِرُ لِحُكُم 
رَبَكَ فإِنَكَ بِأَغْيْنِتَا (58) الطورم؛ ' 

* والقام وال اجات من الاضرة الزاجية وكير نا يات إلى شروو ظ يقام يها كبا نجاءفى الحديق 
ينبغي لمن أمر بالمعروف ونهى عن المنكر أن يكون فقيها فيما يأمر به فقيها فيما ينهى عنه 
ركنذا قيما يأف دقار قينا قيس يدوى عن يليما قيما دامر ايه حلبينا ليد يكهى حكه + فلنق» قبل 
الأمر ليعرف المعروف وينكر المنكر والرفق عند الأمر ليسلك أقرب الطرق إلى تحصيل 
المقصوه وائك بن ايز بين الى الى الداتون المنوى انه كور انما يحي 7 الاين 
لقمان7١‏ وقد أمر نبينا بالصبر في مواضع كثيرة كما قال تعالى فى أول المدثر. كم 
فَأَنوِرْ (؟) وَرَبَكَ فَكَبّر(؟) وَتيَابِكَ فطَهر (4) وَالرَّخْرَ فَاهَجْرْه1 وَلَا تَمثن تَسْتَكْئِرُ(1) 
وَلِرَبَكَ فَاصْبِرْ() المدثر ١‏ -لاوقال تعالى وَاصْبِرْ لِحُكُم رَبْك فَإِنَكَ بِأَغيْدنا الطور/؛ 
وقال ا عَلَي مَا بَعولُونَ |المزملء َ وقل تعالى إوَلقد كُدْبَتْ رُمُلٌ مّن قَبْلِكَ 


لها 


*و قد تواتر عن النبى صلى الله عليه و سلم أنه كان يستعيذ و يأمر بالاستعاذة بكلمات الله 
التامات و فى بعض الأحاديث التى لا يجاوزهن بر ولا فاجر, وقال تعالى ١‏ ألا إِنَ 
أَوْلَِاء الله لا خَوْفَ عَلَيْهمْ وَلآ هُمْ يَحْرَنُونَ (11) الَّذِينَ آمَئُوأ وَكَانُوا يَتَفُونَ(57) لَهُمْ الْبَشرَى 
في الْحَياةِ اليا وَفِي الآخرة لآ بدي لكلمات الله ذلِكَ هو الْقَوْرُ الْعَظيم | 1) يونس17 5ك و 
قال تعالى إوَلقَد كدَبَتْ رُْل من قبْلِكَ فَصَبَرُوأ عَلَى مَا كُدَبُوأ وَأُوذُواً حَنَّى أَنَاهُمْ نَصْرْتا وَلآ 
مُبدَلَ لِكَلِمَات الله وَلََدْ جَاءكَ من نب اْمُرْسَلِينَ ] الأنعام؛ ؟, فأخبر في هذه الآية أيضا أنه 
لامبدل لكلمات الله عقب قوله ١‏ قَسَبَرُوا على ها كُدْبُوأ وأوذوا خَلَى آتام تصنزنا 

] الأنعام؛ ؟ و ذلك بيان أن وعد الله الذي وعده رسله من كلماته التى لامبدل لها لما قال 
فى أؤليائه لَهُمُ اْشْرَى في الْحَياةٍ الدنْيَا وَفِي الآخِرَة لآ تبي لِكَلِمَات الله ) يونس554 

فانه ذكر أنه لا خوف عليهم و لا هم يحزنون و أن لهم البشرى فى الحياة الدنيا و فى الآخرة 
فوعدهم بنفي المخافة و الحزن و بالبشرى في الدارين وقال بعد ذلك إلا تَبْدِيلَ لِكَلمَات 
الل يونس 5 5 فكان فى هذا تحقيق كلام الله الذي هو وعده كما قال إقَلا تَحْسَبَنَ الله مُخْلِفَ 
وَغْدهِ رُسْلَهُ ]إبراهيما:؟ وقال إوَعْدَ الله لا يُخْلِفٌ الله وَعْدَهُ وَلَكِنَّ أكُثرَ الدَّاس لا 
يَعْلَمُونَ )الروم" و قال المؤمنون إِرَبنَا وَآتِنَامَا وَعَدثَنَا عَلَى رُسْلِكَ وَلآ تُخْزِنا يَوْمَ الْقِيَامَة إِنَكَ 
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لآ تُخْلِفُ الْمِيعَادَ )آل عمران5 ١9‏ فاخلاف ميعاده تبديل لكلماته و هوسيحانة لأميدل اكلماقة 
يبين ذلك قوله تعالي [ لا تَخْتَصِمُوا لَدَيّ وَقَدْ قدَمْتُ إِلَيكُم بِالْوَعِيدِ (18) مَا يْبَدَ يبدل الْقَوْلُ 
َي وَمَا أنا بِظَلَام لَلْعَبِيدِ79) ق 73-18 فأخبر سبحانه أنه قدم إليهم بالوعيد وقال 

إِمَا يبدَلُ الْقَوْلُ لَدَيّ ق73 و هذا يقتضي أنه صادق في وعيده أيضا و ان وعيده لا يبدل 
وهذا مما احتج به القائلون بأن فساق الملة لايخرجون من النار و قد تكلمنا عليهم فى غير هذا 
الموضع لكن هذه الآية تضعف جواب من يقول إن اخلاف الوعيد جائز فان قوله إِمَا يُبَدَنُ 
القَوْلُ لَدَيّ .ق5١‏ بعد قوله ١‏ وَقَدْ قَدَمْتُ إِلَيْكُم بالْوَعيد ) ق" دليل 
على أن وعيده لايبدل كما لا يبدل وعده لكن التحقيق الجمع بين نصوص الوعد و الوعيد و 
تفسير بعضها ببعض من غير تبديل شيء منها كما يجمع بين نصوص الأمر و النهي من غير 
تبديل شيء منها و قد قال تعالىي (ِسَيقُول الْمحَلَفُونَ إِذَا انطلقتُم إلى مَعَانِم لِتَاحْدُوهَا ذَرُونَا 
تَتَبِعْكُمْ يُرِيدُونَ أن يُبَدَلُوا كَلَامَ الله ) الفتح ١5‏ و الله أعلم' 


الإيمان يما وصف الله سبحانه به نفسه 


*فاعتقاد الفرقة الناجية المنصورة الى قيام الساعة أهل السنة والجماعة وهو الايمان بالله 
وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والايمان بالقدر خيره وشره ومن الايمان بالله 
الإيمان بما وصف به نفسه فى كتابه وبما وصفه به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم من غير 
تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل بل يؤمنون بأن الله سبحانه ليس كمثله شىء 
وهو السميع البصير فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه ولا يحرفون الكلم عن مواضعه 
ولا يلحدون فى أسماء الله وآياته ولا يكيفون ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه لأنه سبحانه لا 
سمى له ولا كفو له ولا ند له ولا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى فانه سبحانه أعلم بنفسه وبغيره 
وأصدق قيلا وأحسن حديثا من خلقه ثم رسله صادقون مصدوقون بخلاف الذين يقولون 
عليه مالا يعلمون ولهذا قال سبحانه وتعالى (سْبْحَانَ رَبَكَ رَبٌ الْعَرَّةٍ عَمّا يَصِفُونَ ( الفا 
وَسَلَامّ عَلَى الْمُرْسَلِينَ ١4١!‏ وَالْحَمْدُ يله رَبّ الْعَالَمِينَ(147١]الصافات١٠8١ 2١1١87-‏ فسبح 
نفسه عما وصفه به المخالفون للرسل وسلم على المرسلين لسلامة ما قالوه من النقص والعيب 
وهو سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفى والإثبات فلا عدول لأهل السنة 
والجماعة عما جاء يه المرساون فإنه الصراط المسكقيم صراط الذيق انم الل طبهم مق النننيك 
والصسليتيق والشهداء و الصالديى و قد فكل ف .هذه الحملة ها وضف نه هبه فى مبور 2 
الإخلاص التى تعدل ثلث القرآن وقوله سبحانه ١‏ وَلآ مُبَدَلَ لِكَلِمَات الله ) الأنعامة؟١‏ 


*وقد اخرجا في الصحيحين عن خباب بن الارت قال شكونا الى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وهو متوسط بردة له في ظل الكعبة فقلنا يا رسول الا تستنصر لنا الا تدعو لنا فقال قد 
كان من قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر له في الارض فيجعل فيها فيجاء بالمنشار فيوضع على 
رأسه فيجعل نصفين ويمشط بأمشاط الحديد ما دون عظمه من لحم وعصب فما يصده ذلك عن 
دينه والله ليتمن الله هذا الامر حتى يسير الراكب من صنعاء الى حضرموت لا يخاف الا الله 
والذئب على غنمه ولكنكم قوم تعجلون ومعلوم ان هذا انما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في 
6 ري ايا رد رأ ا وقال 
َلآ عبَتّلَ لكلمَات الله وَلْْدَ جَاءكَ من نَبَا المُرْسَلِينَ ) الأنعام 4 ١‏ 
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*وفي القران من قصص المرسلين التى فيها تسلية و تثبيت ليتأسى بهم في الصبر على ما 


كذبوا وأوذوا' 


ان الله سبحانه قادر على ما لا يفعله 


* قال تعالى إوَإن كَانَ كَبْرَ عَلَيِكَ إِعْرَاضْهمْ قإنِ امنتطغت أن تَبتَغِيَ تققا في الأرض أو سلما 
في السّمَاء فَتَأتِيَهُم مم بآيّة وَلَوْ شّاء الله لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى قلا تَكُودَنَ مِنَ الْجَاهلِينَ] الانعام 3" 
اتفق المسلمون وسائر أهل الملل على أن الله على كل شىء قدير كما نطق بذلك القرآن أى فى 
مواضع كثيرة جدا وأن الشىء إسم لما يو جد فى الأعيان و لما يتصور فى الأذهان فما قدره 
الله وعلم أنه سيكو ن هو شيء فى التقدير و العلم و الكتاب و أن لم يكن شيئا فى الخارج و منه 
قوله إإِنَمَا أمْرُ إذَا أَرَادَ شَيْئاً أنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ 4 يس7/ ولفظ الشىء فى الآية يتناو ل 
هذا و هذا فهو على كل شئ ما و جد و كل ماتصوره الذهن موجودا إن تصور أن يكون 
موجودا قدير لا يستثنى من ذلك شىء و لا يزاد عليه شئ كما قال تعالى إبلى قَادِرِينَ عَلَى 
أن نُسَوٌي بَنَانَهُ ) القيامة؛ وقال [وَأَنزَلنَا مِنَ السسّمَاءٍ مَاءً بِقَدرٍ فَأَسْكَنَاهُ فِي الْأرَض وَإِنَا 
عَلَى ذَهَاب به لَقَادِرُونَ ] المؤمنون7/١‏ قال المفسرون لقادرون على أن نذهب به حتى 
تنونوا اقطشنااو ذيلك مو اشيكم و تخرب أراضيكة و مطوم انهل يذهب بو هذا كقوله 
أْفَرَأَيْتُمُ المَاء الذي 3 تَشْرَبُونَ ] الواقعة14 إلى قوله و إوَتَجْعَلُونَ رِرْقكُمْ أَنَُم تكَذْبُونَ 

) الواقعة87 و هذا يدل على أنه قادر على مالا يفعله فإنه أخبر أنه لو شاء جعل الماءأجاجا و 
هو لم يفعله و مثل هذا قال تعالى ! وَلَوْ شاء اله لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى ] الانعام 16 و إوَلَوْ 
شِتْنَا لآتيْنَا كل نفس هُدَاهَا ] السجدة؟١‏ (وَلَوْ شاء رَبّكَ لآمَنَ مَن في الأرض) يونس151 0 
وَلَوْ شّاء اللَّهُ مَا اَتتلُوأْ ) البقرة57٠‏ فإنه أخبر فى غير موضع أنه لو شاء لفعل أشياء و هو لم 
يفعلها فلو لم يكن قادرا عليها لكان إذا شاءها لم يمكن فعلها 


*قدرة الرب لا يفعل بها إلا مع وجود مشيئته فإن ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن وليس كل ما 
كان قادرا عليه فعله قال تعالى إبَلَى قَادِرِينَ عَلَى أن تُسَوَي بَتَانَهُ ] القيامة؛ وقال تعالى 
قل هوَ اْقَادِرُ عَلَى أن يَبْعَتَ عَلَيْكُمْ عَدَاباً من فَْقِكُمْ أؤ مِن تخت أَرْجُلِكُمْ أو يَلْبِسَكُمْ شيّعاً وَيُذِيقَ 
بَعْضَكُم بَأسَ بَعْضِ ) الأنعامة 5 وقد ثبت في الصحيحين عن جابر رضي الله عنه أنه لما 
نزلت هذه الآية “قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم قال النبي صلى الله 
عليه وسلم أعوذ بوجهك أو من تحت أرجلكم قال أعوذ بوجهك أو يلبسكم شيعا 
ويذيق بعضكم بأس بعض ١‏ قال هاتان أهون وقال تعالى إوَلَوْ شّاء رَبْكَ لآمَنَ من في 
الأرْض كُلّهُمْ جَميعاً ؟يونس15 وقد قال تعالى إوَلَوْ شاء رَبّْكَ لَجَعَلَ النَّسَ أَمّةَ وَاحِدَةَ وَلآ 
يَرَالُونَ مُخْتلِفِينَ ؛ هود/١١‏ وقال وَلَوْ شاء اللّهُ مَا افتتلوأ البقرة؟75 ومثل هذا متعدد في 
القرآن وإذا كان لو شاءه لفعله دل على أنه قادر عليه فإنه لا يمكن فعل غير المقدور وإذا 
كان كذلك علم أن الفعل لو وجد بمجرد كونه قادرا لوقع كل مقدور بل لا بد مع القدرة من 


الإرادة 1 
* قال تعالى نما يتيب الِينَ شاو لمر هُ ) الأنعام”" وقال تعالى 


إوَالَّذِينَ كَدَبُوأ ياتا عضو دض ك ديه" 
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مُسْتَقِيم) الانعام4؟ أن المسمع وإن كان أصله نفس السمع الذى يشبه الإدراك لكن اذا كان 
المسموع طلبا ففائدته وموجبه الاستجابة والقبول واذا كان المسموع خبرا ففائدته التصديق 
والاعتقاد فصار يدخل مقصوده وفائدته فى مسماه نفيا وإثباتا فيقال فلان يسمع لفلان أى يطيعه 
فى أمره أو يصدقه فى خبره وفلان لا يسمع ما يقال له أى لا يصدق الخبر ولا يطيع الأمر كما 
بين الله السمع عن الكفار فى غير موضع كقوله (ِوَمَثَلَ الَذِينَ كَفَرُوأ كمَتل الَذِي ينْعِق بمَا لآ 
يَسْمَعُ إلا دْعَاء وَنِدَاء ] البقرة ١1/١‏ وقوله ( وَلَا يَمْمَعٌ الم الدْعَاءِ ] الأنبياءه ؛ وذلك 
لأن سمع الحق يوجب قبوله ايجاب الاحساس الحركة وايجاب علم القلب حركة القلب فان 
الشعور بالملائم يوجب الحركة اليه والشعور بالمنافر يوجب النفرة عنه فحيث انتفى موجب 
للك دن على تفاع ميدقة ليذ قال كماتي إنعا ِكجِيب الذِين تمنمغون وَالْمَؤْتي يَنعنُهُمْ الله 
نا جه على صيزاط لمشي الأنعام 0 رلهذا جل سمح الكفار بمنزلة سم ايهف 7 
لأصوات الرعاة أى يسمعون مجرد الأصوات سمع الحيوان لا يسمعون ما فيها من تأليف 
الخروف المتضمنة للمعائى السمع الذى لا بد أن يكون بالقلب مع الجسه' 

* قال أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كل من عمل سوءا فهو جاهل وسبب ذلك أن 
العلم الحقيقي الراسخ في القلب يمتنع أن يصدر معه ما يخالفه من قول أو فعل فمتى صدر 
خلافه فلا بد من غفلة القلب عنه أو ضعف القلب عن مقاومة ما يعارضه وتلك أحوال تناقض 
حقيقة العلم فيصير جهلا بهذا الاعتبار ومن هنا تعرف دخول الأعمال في مسمى الإيمان 
حقيقة لا مجازا وإن لم يكن كل من ترك شيئا من الأعمال كافرا أو خارجا عن أصل مسمى 
الإيمان وكذلك اسم العقل ونحو ذلك من الأسماء ولهذا يسمي الله تعالى أصحاب هذه 
الأحوال موتى وعميا وصما وبكما وضالين وجاهلين ويصفهم بأنهم لا يعقلون ولا يسمعون 
ويصف المؤمنين بأولي الألباب والنهى وأنهم مهتدون وأن لهم نورا وأنهم يسمعون ويعقلون' 


قال تعالى ( وَقَالُوأْ تؤلا نْرّلَ عَلَيْه آيَهُ مّن رَبّه قل إِنَّ الله قَاِرٌ عَلَى أن يُتَرّلِ آيَة وَلَكِنَّ أكْتَرَهُمْ 


لآ يَعْلَمُونَ )الأنعام/1؟ 
الآيات التى يجعلها الله دلالة على صدق الأنبياء 


هى مما ينزله 


* والآيات التى يجعلها الله دلالة على صدق الأنبياء هى مما ينزله كما قال وَقالُواً لؤلآ 
ُزَلَ عَلَيْهِ آيةُ من رَبّهِ قل إِنَّ الله قَادِرٌ عَلَى أن يُتَرلِ آيَة وَلَكِنَ أكْتَرَهُمْ لآ َعْلَمُونَ ) الأنعام1؟ 
وقال (إن نش نتَرّلْ عَلَيْهِمِ من السسّماء آيَةَ فَظَلَتْ أَعَنَافُهُمْ لَهَا خَاضِعِينَ ) الشعراء ؛ وقال تعالى 
قَبدَلَ الَّذِينَ ظَلَمُوأ قَوْلاً غيْرَ الّذِي قيل لَهُمْ فَأَنرَلنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوأً رجْزاً مّنَ السّمَاء بمَا كَانُوأ 
يَفسْقُونَ ) البقرة59 ' 


إن الله عز وجل يوم القيامة يحشر البهائم ويقتص 
لبعضها من بعض 
*وأما البهائم فجميعها يحشرها الله سبحانه كما دل عليه الكتاب والسنة قال تعالى . [ِوَمَا مِن 


دَآبّة في الأرْض ولا طَائِر يَطِيرُ بِجَتَاحَيْه إلا أممْ أمتالكُم ما فَرَطْنَا فِي الكتاب من ثَيْءٍ ثم إلى 
رَبّهِمْ يُحْشَرُونَ )الأنعام/؟ وقال تعالى إوَإِدَا الْؤْحُوشنُ حُشِرَت ) التكويره وقال تعالى 
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[وَمِنْ آيَاتهِ خَْقَ السّمَاوَات وَالْأَرْضٍ وَمَا بَثَّ فيهمًا مِن دَابَةِ وَهُوَ عَلَى جَمْعِهمْ إذَا يََاءُ قَدِيرْ 
الشورى9؟ وحرف إذا إنما يكون لما يأتى لا محالة والأحاديث فى ذلك مشهورة 
فإن الله عز وجل يوم القيامة يحشر البهائم ويقتص لبعضها من بعض ثم يقول لها كونى ترابا 
فتصير ترابا فيقول الكافر حينئذ [ يا لَيتَنِي كنث ثرَاباً ) النبأ. ٠‏ ومن قال أنها لا تحيا فهو 
مخطىء فى ذلك أقبح خطأ بل هو ضال أو كافر والله أعلم' 


جامع الجامع جامع و دليل الدليل دليل 


*فان ما دل كتاب الله على إباحته بعمومه فانه فى كتاب الله لأن قولنا هذا فى كتاب الله يعم ما 
هر فيه بالخصوصى و بالعموع و على هذا معتى قوله تعالى ! وَتَرَلنَا عَلَيِكَ الكتاب تِبيائا كن 
شَيْءٍ ] النحل61/ وقوله ( وَلَكِن تَصديق الَّذِي بَيْنَ يََيْهِ وتفصيل كُلَّ شَيْءٍ إيوسف١١١‏ 
وقوله ما فَرَطْنَا في الكتّاب مِن شَيْءٍ الأنعام/؟ ع ال ل ان 
أما على قول من جعله اللوح المحفوظ فلا يجيء ههنا يدل على ذلك أن الشرط الذي 

جرازه ببنة أر إجماع صحي بالاتقاق يجب أن يكون فى كثاب اللد و ف لا يكون فى كتاج أل 
بخصوصه لكن فى كتاب الله الأمر باتباع السنة و اتباع سبيل المؤمنين فيكون فى كتاب الله 
بهذا الاعتبار لأن جامع الجامع جامع و دليل الدليل دليل بهذا الاعتبار' 


حياة القلوب وموتها 

*وأصل صلاح القلب هو حياته واستنارته قال تعالى ٠أَوَ‏ مَن كَانَ مَيْتاً فأَحْييْنَاهُ وَجَعَلَنَا لَهُ 
ثوراً يَمْشِي به في الدَّاس كَمَن مَتَلّهُ في الظْلمَاتَ لَيِنَ بخَارِج مَنْهَا) الأنعام؟7١‏ لذلك ذكر 
الله حياة القلوب ونورها وموتها وظلمتها فى غير موضع كقوله إِليْنَذِرَ من كَانَ حَيَا وَيَحِقَ 
الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ ]يس ٠ ٠‏ وقوله تعالى يا أَيْهَا الَّذِينَ آمَنُوأ اسْتَحِيبُوأ بِلَه وَلِلرَسُولٍ إِذَا 
دَعَاكُم لِمَا يُحْيكُمْ ) الأنفال4 " ثم قال ( وَاعْلَمُوأ أنَّ للَهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقلْبِه وَأَنَهُ ليه 

تُخشرُونَ ‏ الأنفال؛ ١‏ وقال تعالى ١‏ يْخْرِحُ الْحَىَّ مِنَ الْمَيّت وَيُخْرِحُ الْمَيَتَ مِنَ الْحىّ 
1 يونس١"‏ ومن انواعه انه يخرج المؤمن من الكافر والكافر من المؤمن وفى الحديث الصحيح 
مل البيث الذي بذك الله قيد والبيت الذي لا يدكر الله فيه مال الحى والميت وفى الصجيع 
ايضا اجعلوا من صلاتكم فى بيوتكم ولا تتخذوها قبورا ١‏ وقد قال تعالى ١‏ وَالَذِينَ 
كبوأ بِآيَاِنَا صم وَبْكمَ في الظَلمَاتِ من يثنا لَه يُضلِلُُ وَمَن يتأ يَجعلَهُ عَلَى صرّاط مُمنتقيم 
الأنعامة ؟ وذكر سبحانه آية النور آية الظلمة فقال !الله لَه نُورٌ السّمَاوَات وَالْأَرْضٍ مَثْلُ 
نُوره كمتكاةٍ فِيهًا مِصْبَاحٌ الْمِصْبَاحٌ فِي رُجَاجَةَ الرْجَاجَهُ كَأنَهَا كَوْكَبٌ دُرَيٌّ يُوقَدُ من شّجَرَةٍ 
مُبَارَكَة زَينُوِة لا شَرقِيّة وَلَا عَرْبِيّة يَكادُ رَيْنَُا يُضِيء وَلَوْ لم تَفسمة نَارٌ نُورٌ عَلَى ور 
النوره؟ فهذا مثل نور الايمان فى قلوب المؤمنين ثم قال وَالَدِينَ كَفَرُوا أَعْمَالْهُمْ كَسَرَابِ 
بقيعة يَحْبْه اللَّمآنُ مَاء حَنّى إِذَا جَاءه لم يَحِهُ شين وَوَجَد الله عِنه فقا حسَابَة وَاللَُ ريم 
الْحِسّابِ (99) أو كَظَلمَات فِي بَخر لَجّيَّ يَعْشَاهُ مَوْجٌ مّن فَوْقِهِ مَوٍْ من فَوْقه سَحَابٌ + 
بَعْضُّها فَوْقَ بَعْض إِذَا أخْرَجَ يَدَهُ لَمْ يَكَد يرَاهَا وَمَن لَمْ يَجْعَلِ اله لَهُ ذوراً فَمَالَهُ من 
تور( ٠‏ ]النور9؟ 2 فالأول مثل الاعتقادات الفاسدة والأعمال التابعة لها يحسبها 
صأحبها شيئا ينفعه فاذا جاءها لم يجدها شيئا ينفعه فوفاه الله حسابه على تلك الاعمال و 
الثانى مثل للجهل البسيط وعدم الايمان والعلم فان صاحبها فى ظلمات بعضها فوق بعض 
لاييصر شيئا فان البصر إنما هو بنور الايمان والعلم قال تعالى إإِنَّ الّذِينَ انَقَوأ إِذَا مَسَهُمْ 
طَائِفٌ مَنَ التّيْطَانِ تَدَكرُوأ فَإِدَا هُم مُبْصرُونَ )الأعراف١١؟ ١‏ 
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من يهده الله فلة مضل له ومن يضلل فلا هادى له 
*قال تعالى | وَالَّذِينَ كذَُوأ بآيتِتَا صُمٌوَبْكُمْ في الظَلمَاتٍ مَن يالل يُضْلِلْهُ وَمَن يثنأ يَجْعَلَهُ 
عَلَى صراط مُسْتَقِيم ) الأنعام4؟ أن الله رب كل شيء و خالقه و مليكه لارب غيره ولا خالق 
سواه و إنه ما شاء كان و ما لم يشأ لم يكن لا حول و لا قوة إلا به و لا ملجأ منه إلا إليه و أنه 
على كل شيء قدير فجميع ما فى السموات و الأرض من الأعيان و صفاتها و حركاتها فهي 
مخلوقة له مقدورة له مصرفة بمشيئته لا يخرج شيء منها عن قدرته و ملكه و لا يشركه فى 
شيء من ذلك غيره بل هو سبحانه لا إله إلا هو و حده لا شريك له له الملك و له الحمد و هو 
على كل شيء قدير فالعبد فقير الى الله فى كل شيء يحتاج إليه فى كل شيء لا يستغنى عن الله 
طرفة عين فمن يهده الله فلا مضل له و من يضلل فلا هادي له ' 
*إن كل ما فى الوجود فهو مخلوق له خلقه بمشيئته و قدرته و ما شاء كان و مالم يشأ لم يكن و 
هو الذي يعطى و يمنع و يخفض و يرفع و يعز و يذل و يغني و يفقر و يضل و يهدى و يسعد 
و يشقى و يولى الملك من يشاء و ينزعه ممن يشاء و يشرح صدر من يشاء للإسلام و يجعل 
صدر من يشاء ضيقا كأنما يصعد فى السماء و هو يقلب القلوب ما من قلب من قلوب العباد إلا 
و هو بين إصبعين من أصابع الرحمن إن شاء أن يقيمه أقامه و إن شاء أن يزيغه أزاغه و هو 
الذى حبب إلى المؤمنين الإيمان و زينه فى قلوبهم و كره إليهم الكفر و الفسوق و العصيان 
أولئك هم الراشدون وهو الذي جعل المسلم مسلما و المصلي مصليا قال الخليل إرَبْنَا 
وَاجْعَلنَا مُسلِمَيْنِ لَك وَمِن ذَرّيئنَا أمَةَ صُمْلِمَة لَك ] البقرة؟١‏ و قال رب اجْعَلَنِي مُقِيمَ 
الصّلآة وَمِن ذُرَيكتِي ] إبراهيم ٠‏ : و قال تعالى عن مهم أنئة يَهِدُونَ بأمرنا لا سبوا 
] السجدة؛ ” وقال عن آل فرعون إوَجَعَلْنَاهُمْ أَئْمَةَ يَدْعُونَ َ إِلَى الثار ) القصص١‏ 5 و 
قال تعالى 

| إِنَّ الْإِنسَانَ خُلِقَ هَلُوعا(9١)‏ إِذَا صَمّه الثدّرُ جَرُوعاً[١‏ 1 وَِذَا ممه الْخَيْرُ مَتُوعاً(١1)‏ 
المعارج1١ ”>١-‏ ووقال إوَاصْتَع الْقلّكَ بأْعَيْنَا وَوَحْينَا هود/ا؟ وقال إوَيَصْنَعْ الْقُلّكَ 
] هود والفلك مصنوعة لبني آدم و قد أخبرالله تبارك و تعالى أنه خلقها بقوله 
[وَخَلَقنَا لَهُم مّن مُثْلِِمَا يَرْكَبُونَ يس5؟ و قال إوَالْهُ جَعَلَ لَكُم مّن بُيُوتِكُمْ سَكناً وَجَعَلَ لَكُم 
مّن جُلُودٍ الأنْعَام بُيُوتاً تَسْتَخْفونَهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ وَمِنْ أُصُوَافِها وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا 
أثاثا وَمتَاعا إلى جين ) النحل ٠‏ الآيات و هذه كلها مصنوعة لبني آدم وقال تعالى 


الذي و من جعلها مصدرية قد .علط لكن إذا يتاق المتحرت كما خاق المصيتوع و المليوس:و 
المبنى دل على أنه خالق كل صانع و صنعته و قال تعالى | من يَهْدِ الله فَهْوَ الْمُْتَدِ وَمَن 
يُضْلِلَ فلن تجدَ لَهُ وَلِيَاَ مُرْشِداً ) الكهيف7١‏ و قال إقَمن يُرِدِ اللَهُ أن يَهْدِيَهُ يتتشرخ صَدْرَهُ 
للإسلام وَمَن يُرِدْ أن يُضِلّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيّقاً حرجا ) الأنعامه ١١‏ وهو سبحانه خالق كل 
شيء و ربه و مليكه و له فيما خلقه حكمة بالغة و نعمة سابغة و رحمة عامة و خاصة و هو لا 
يسأل عما بفعل و هم يسألون لا لمجرد قدرته و قهره بل لكمال علمه و قدرته و رحمته و 
حكمته فإنه سبحانه و تعالى أحكم الحاكمين و أرحم الراحمين و هو أرحم بعباده من الوالدة 
بولدها و قد أحسن كل شيء خلقه و قال تعالى (وَتَرَى الْجِبَانَ تَحْسَبْهَا جَامِدَةَ وَهِيَ تَمْرٌ مَرّ 
السّحَاب صُدْعَ اله الذي أَنْقنَ كُلّ شَيْءٍ. ؟ النمل/7/ و قد خلق الله سبحانه تعالى الأشياء 
بأسباب كما قال تعالى (وَمَا أَنرَلَ اللَّهُ مِنَ السسّمَاءِ من مّاء فَأَحْيَا به الأرَض بَعْدَ مَوْتِهَا 

] البقرةة ١5‏ و قال ( فَأنرَلنَا به الْمَاء فَأخْرَجْنَا به مِن كُلٌ الثَمَرَات ؟الأعراف/ه وقال 
تعالى (يَهْدِي به اللَّهُ مَنِ اتَبَعَ رَضُوَانَهُ سبل السّلام ] المائدة؟ ١‏ 
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صلاح الخلق فى معرفةه ربهم 
*قال تعالى (ِوَالَّذِينَ كَذَبُوأ بِآياتِنَا صُمٌ وَبُْمْ في الظَّْمَاتِ من يت اللُّ يُضْلِلْهُ وَمَن يَْنَأ يَجْعَلْهُ عَلَى 
صراط مُسْتَقِيم ] الأنعام7 أن الله سبحانه لما كان هو الأول الذى خلق الكائنات والآخر الذى 
إليه تصير الحادثات فهو الأصل الجامع فالعلم به أصل كل علم وجامعه وذكره أصل كل كلام 
وجامعه والعمل له أصل كل عمل وجامعه وليس للخلق صلاح إلا فى معرفة ربهم وعبادته 
وإذا حصل لهم ذلك فما سواه إما فضل نافع واما فضول غير نافعة واما أمر مضر ثم من 
العلم به ث3 تتشعب أنواع العلوم ومن عبادته وقصده تتشعب وجوه المقاصد الصالحة والقلب 
بعبادته والإستعانة به معتصم مستمسك قد لجأ إلى ركن وثيق واعتصم بالدليل الهادى 
والبرهان الوثيق فلا يزال إما فى زيادة العلم والإيمان وإما فى السلامة عن الجهل والكفر 
وبهذا جاءت النصوص الإلهية فى أنه بالإيمان يخرج الناس من الظلمات الى النور وضرب 
مثل المؤمن وهو المقر بربه علما وعملا بالحى والبصير والسميع والنور والظل وضرب مثل 
الكافر بالميت والأعمى والأصم والظلمة والحرور وقالوا فى الوسواس الخناس هو الذى اذا 
ذكر الله خنس واذا غفل عن ذكر الله وسوس فتبين بذلك أن ذكر الله أصل لدفع الوسواس 
الذى هو مبدأ كل كفر وجهل وفسق وظلم وقال الله تعالى إإنّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهُمْ سْلْطَانُ 
إلا مَنِ اَبَعَكَ مِنَ الْغَاوِينَ ) الحجر7”؛ وقال إِنَهُ ليس لَهُ سلَطَانٌ عَلَى الَذِينَ آمَنوأ وَعَلَى رَبّهِمْ 
يَتَوَكَلُونَ ) النحل45 وقال (وَمَن يَعْتَصم بالله فقَدْ هدِي إِلَى صرَاطٍ سُنْتقِيم )آل 
عمران١١٠‏ ونحو ذلك من النصوص ' 
*والنصوص الواردة فيها الهدى والشفاء والذى بلغها بلاغا مبينا هو أعلم الخلق بربه 
وأنصحهم لخلقه وأحسنهم بيانا وأعظمهم بلاغا فلا يمكن أحد أن يعلم ويقول مثل ما علمه 
الرسول وقاله وكل من من الله عليه ببصيرة فى قلبه تكون معه معرفة بهذا ثم قال تعالى 
(وَيَرَى الَذِينَ أوثوا الْعلْم الي أنزل إِلَيِْكَ من رَبّكَ هوَ الْحَقَ وَيَهْدِي إلى صرّاط العزيز الْحَمِيد 
سبأ" ‏ وقال فى ضدهم وَالَّذِينَ كذَبُوأ آيَتنَا صم وَبْكُمْ في الظلمَات من يَشَا اله يِل 
وَمْن ينا يَجْعَلْهُ عَلَى صراط تُمنتقيم [الأنعاء ١*8‏ 


من أعرض عن اتباع الحق الذي يعلمه تبعا لهواه 
6+ ااف ب . لك- 
فإن ذلك يورثه الجهل والضلال 
*و العمل له أثر في القلب من نفع وضر وصلاح قبل أثره في الخارج فصلاحها عدل لها 
وفسادها ظلم لها قال بعض السلف إن للحسنة لنورا في القلب وقوة في البدن وضياء في الوجه 
وسعة في الرزق ومحبة في قلوب الخلق وإن للسيئة لظلمة في القلب وسوادا في الوجه ووهنا 
في البدن ونقصا في الرزق وبغضا في قلوب الخلق واصل صلاح القلب هو حياته واستنارته 
لذلك ذكر الله حياة القلوب ونورها وموتها وظلمتها في غير موضع كقوله ياسين لينذر من 
كان حيا ويحق القول على الكافرين ل عكر ارم ا 


ل الاو 4 


0 التارة الس ماق للدمنيء ارج ته أن لا لف حا تور وى جات ل أبن 
استحباب ليتوب ويفعله فما دام يرى فعله حسنا وهو سيء في نفس الأمر فإنه لا يتوب ولكن 
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التوبة ممكنة وواقعه بأن يهديه الله ويرشده حتى يتبين له الحق كما هدى سبحانه وتعالدمن هدى 
من الكفار والمنافقين وطوائف أهل البدع والضلال وهذا يكون بأن يتبع من الحق ما علمه فمن 
عمل بما علم أورثه الله علم ما لم يعلم وكذلك من أعرض عن اتباع الحق الذي يعلمه تبعا 
لهواه فإن ذلك يورثه الجهل والضلال حتى يعمى قلبه عن الحق الواضح ولهذا قال من قال 
بعدها وقد ثبت في الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم 
أنه قال عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة ولا يزال الرجل 
يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور 
وإن الفجور يهدي إلى النار ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا 
مجان صم وَبْكُمْ 


ماو ملب اي عدر وج را 


اع ‏ اق 21 عت 


لبد 0 
إن الصراط المستقيم هو أمور باطنة في القلب من اعتقادات وإرادات وغير ذلك وأمور ظاهرة 
من أقوال وأفعال قد تكون عبادات وقد تكون أيضا عادات في الطعام واللباس والنكاح 
والمسكن والاجتماع والافتراق والسفر والإقامة والركوب وغير ذلك وهذه الأمور الباطنة 
والظاهرة بينهما ولا بد ارتباط ومناسبة فإن ما يقوم بالقلب من الشعور والحال يوجب أمورا 
ظاهرة وما يقوم بالظاهر من سائر الأعمال يوجب للقلب شعورا وأحوالا وقد بعث الله 
عبده ورسوله محمدا صلى الله عليه وسلم بالحكمة التي هي سنته وهي الشرعة والمنهاج الذي 
شرعهله فكان من هذه الحكمة أن شرع له من الأعمال والأقوال ما يباين سبيل المغضوب 
عليهم والضالين وأمر بمخالفتهم في الهدى الظاهر وإن لم يظهر لكثير من الخلق في ذلك 
مفسدة لأمور منها أن المشاركة في الهدى الظاهر تورث تناسبا وتشاكلا بين المتشابهين 
يقود إلى الموافقة في الأخلاق والأعمال وهذا أمر محسوس فإن اللابس لثياب أهل العلم مثلا 
يجد من نفسه نوع انضمام إليهم واللابس لثياب الجند المقاتلة مثلا يجد في نفسه نوع تخلق 
بأخلاقهم ويصير طبعه مقتضيا لذلك إلا أن يمنعه من ذلك مانع ومنها أن المخالفة في الهدى 
الظاهر توجب مباينة ومفارقة توجب الانقطاع عن موجبات الغضب وأسباب الضلال 
والانعطاف إلى أهل الهدى والرضوان وتحقق ما قطع الله من الموالاة بين جنده المفلحين 
وأعدائه الخاسرين وكلما كان القلب أتم حياة وأعرف بالإسلام الذي هو الإسلام لست أعني 
مجرد التوسم به ظاهرا أو باطنا بمجرد الاعتقادات التقليدية من حيث الجملة كان إحساسه 
بمفارقة اليهود والنصارى باطنا أو ظاهرا أتم وبعده عن أخلاقهم الموجودة في بعض المسلمين 
أشد ومنها أن مشاركتهم في الهدى الظاهر توجب الاختلاط الظاهر حتى يرتفع التمييز 
ظاهرا د بين المهديين المرضيين وبين المغضوب عليهم والضالين إلى غير ذلك من الأسباب 
الحكمية هذا إذا ثم يكن ذلك الهدى الظاهر إلا مياحا محضنا لو رد عن مشابيتهم فأما إن 
كان من موجبات كفرهم فإنه يكون شعبة من شعب الكفر فموافقتهم فيه موافقة في نوع من 
أنواع ضلالهم ومعاصيهم فهذا أصل ينبغي أن يتفطن له والله أعلم' 


لطائف لغوية 
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6ه 21 


رهن بلغ بكم يوي عع لل اي وى )أي إن ل ل وج لي 0 
مما تُشرِكُونَ ) الأنعام؟ ١‏ وقال تعالى (وَجَاوَرْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ البَخرَ َأتَوأ عَلَى قوم 
يَعْكُهُونَ عَلَى أَصْتَام لَُّمْ قَالُوأ يَا مُوسَى اجْعَل لَنَا لها كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ قَالَ إِنَكُمْ قَوْمْ تَجْهَلُونَ 
(1) إن هَؤُلاء َي ما هم فيه وباط مَا كوأ يمون (179) قال أخيْرَ الله نيكم إلها. 
وَهْوَ قَضَلكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ! ١5- ١؟8فارعألا) ١‏ هى أوثان وهى مؤنثة قال تعالى ! قُلْ 
َهَرَأَيُْم مّا تَدَعُونَ مِن دُون الله إِنْ أَرَادَنِي اللَهُ بضرٌ هل هُنَّ كَاشِقَاتْ ضرٌه أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَة هَل 
هُنّ مُسبكَات رخمته كل حمنيي اله عَلَبْهِ يعَوَكل النتوكلوق #الزمرم؟ فالآلهة المعبودة من 
دون الله كلها بهذه المثابة وهى الأوثان التى تتخذ من دون الله ' 


"قال تعانى. (ويدم تخثئر هُمْ جميعا ثم تفول لين أشركوأ أَيْنَ شرَكَاوْكُمُ الّذِينَ كُنثم تَرْعْمُونَ 
1١‏ ثُمَ لم تكن فِْنَنُُمْ إلا أن قالواً اَم رَبََامَا كنا مُشركِينَ (77) انظز كيف كَدَبُوا عَلَى 
سه وَستك عَهْم ما كانُوا يون (4 1 )الأنعام؟4-7؟ عامة الأسماء يتنوع مسماها 
بالاطلاق والتقييد ولفظ الضلال اذا أطلق تناول من ضل عن الهدى سواء كان عمدا أو 
جهلا ولزم أن يكون معذبا كقوله (إنهُمْ ألا آبَاءهُمْ ضَالَينَ (19) فَهُمْ على آنَارَهِم 
يُعْرَعْونَ [ 7ع وَلَقَدْ ضّلّ قبْلَهُمْ أكَرْ الْأرَلِينَ(١07)‏ الصافات59 -١/ا‏ .وقوله إوَقَالُوا رَبّنا 
نا أَطْعْنَا سَادتنا وَكبَرَاءنَا فَأَضَلُونَا السّبيلا!17) رَبَنَا آتِهم ضبعْقَيْنِ مِنَ الْعَدَاب وَالْعََهُمْ َغنا 
كُبيراً (58)الأحزاب17” -58 وقوله إهَمَنِ اتّبَع هُدَايَ قلا يَضِلٌ وَلَا يَشقَى )طه؟؟١‏ ثم 
يارن يالغى و القحني كما فى فول ِمَاضَلٌ صَاحِبْكُمْ وَمَا غَوَى ) النجم١‏ وفى قوله إغيرٍ 
المغضُوب عَلَيهِمْ وَلآ الضَّالِينَ ؟ الفاتحة/ وقوله (إِنَّ الْمُجْرِمِينَ فِي ضَلالِ وَسْعْرٍ ) القمر/ا؟ 


"- الضمير يعود تارة إلى لفظ من وتارة الى معناها كقوله (وَمِنْهُم مّن يَسْتَمِعٌ إِلَيِكٍَ 

] الأنعامة ” (وَمِنْهُم من يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكٍ ) يونس 47 (ِوَمَن يَعْمَلَ مِنَ الصَّالِحَاتَ من ذَكَرٍ 
أو أنتّى ) النساء ؟ ٠١‏ إِمَنْ عَمِلَ صَالِحاً مّن ذَكَرٍ أو أنتّى وَهْوَ مُؤْمِنٌ فلَنُخْيينَهُ حَيَاةَ طَيَبَة 
وَلَتَجْزِيَنْهُمْ أَخْرَهُم بحسن مَا كَانُوأ يَعْمَلُونَ ) النكل17؟ ١‏ 


5 وهو سبحانه يذكر جواب القسم تارة وهو الغالب وتارة يحذفه كما يحذف جواب لو كثيرا 
كقوله تعالى ١‏ لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ اليَقِينِ ]التكاثره- وقوله إوَلَوْ أن ُرْآناً ميرت به الْجبَال 
]الرعدا ١‏ (وَلَوْ تَرَى إِذْ يَتوَفَى الَذِينَ كَفَرُوأ الملآيكةد ) الأنفال١‏ © إوَلَوْ ترَى إِذْ قَزِعُوا قلا 
عداضاة !وَلَوْ ترَى إِذْ وُقهُوا عَلَى الذَّارِ ) الأنعام71 إِوََوْ ترَى إِذَ وُقهُو عَلَى رَبْهمْ 
الأنعام٠؟‏ ومثل هذا حذفه من أحسن الكلام لأن المراد أنك لو رأيته لرئيت هولا عظيما 
فليس فى ذكر الجواب زيادة على ما دل المحرم وهو أيضا تنبيه فاذا أقسم به وفيه الحلال فاذا 
كان فيه الحرام كان أولى بالتعظيم وكذلك اذا أريد الحلول فانه هو السلبى فالمعنى واحد ' 

6 وال لوقيو ان لوكين نه في اللصل مقص رود الليران لانيتييا فى الكتاية 
كما قال صن أ اسع والمقصود لفظ الوق قال تعالى لاقي 
ا 1 قال تعالى لك قدي ل وققوا على ديه 0 
لين هذًا بالْحَقَ قَالُوأ بَلَى وَرَبنَا قَلَ قَدُوقُوأ العَدَاب بمَا كُنُم تَكفْرُونَ ) الانعام٠‏ ” وقال تعالى 
| قَدُوقُوأ الْعَدَاب )آل عمران5١٠‏ وقال تعالى (ذْقْ إِنَكَ أنت الْعَزِيرُ الْكُرِيمُ ) الدخان؟ 5 
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وقال تعالى (ِيَوْمَ يُسْحَبُونَ في النّارِ عَلَى وُجُوهِهمْ ذُوفُوا مَسنّ سَقرَ ) القمر/؟ وقال إلا 
يَدُوفُونَ فِيهَا الْمَوْتَ ) الدخان” 5 وقال تعالى إلا يَدُوقُونَ فيهَا بَْدا وَلَا شَرَاباً (4 ") إلا 
حَمِيماً وَعَسَّاقاً(15١)‏ النبأ؛ * 7 وقال وَلَنْذِيقنَهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأذتى دُونَ الْعَدَاب الْأَكْبَرِ 
اكلم وجرن | السجدة؟ وتدكال التبى صنى الل عليه وإبستم . ذاق طعم الإيمان من 
والمنافر كثير ' 
5- قال تعالى (ِوَمَا الْحَيَاةُ الدَنيَا إل لَعبٌ وَلَهْوْ وَلَلدَارٌُ الآخرَةٌ خَيْرُ لَلَذِينَ يَتَقُونَ ألا 
تَعْقلُونَ) الانعام7" ان اسم العقل عند المسلمين وجمهور العقلاء إنما هو صفة وهو الذي يسمى 
عرضا قائما بالعاقل وعلى هذا دل القرآن في قوله تعالى لعلكم تعقلون وقوله أْقَلمْ 
5 يَسِيرُوا فِي الأرْض فَتَكُونَ لَهمْ قلُوبٌ يَعْقلُونَ بهًا الحج"4ة وقوله ١‏ قَدْ بَيَنَا لكُمُ الآيات إن 
خن تشقون )آل عمرانة ١١‏ ونحو ذلك مما يدل على ان العقل مصدر عقل يعقل عقلا وإذا 
كان كذلك فالعقل لا يسمى به مجرد العلم الذي لم يعمل به صاحبه ولا العمل بلا علم بل إنما. 
يسمى به العلم الذي يعمل به والعمل بالعلم ولهذا قال أهل النار َو كُنَاتَْمعْ أو تَعْقِل مَا نا 
في أَُصْحَاب السّعير )الملك١٠‏ وقال تعالى فلم يَسِيرُوا فِي الأَرْض فَتَكُونَ لَهُمْ قلُوبٌ 
يَعْقَلُونَ بها )الحج"؛ والعقل المشروط فى التكليف لا بد أن يكون علوما يميز بها 
الانسان بين ما ينفعه وما يضره فالمجنون الذي لا يميز بين الدراهم والفلوس ولا بين أيام 
الاسبوع ولا يفقه ما يقال له من الكلام ليس بعاقل أما من فهم الكلام وميز بين ما ينفعه وما 
يضره فهو عاقل ثم من الناس من يقول العقل هو علوم ضرورية ومنهم من يقول العقل هو 
الغريزة التى فى الانسان التى بها يعلم ويميز ويقصد المنافع دون المضار كما قال أحمد بن 
حنبل والحارث المحاسبى وغيرهما ان العقل غريزة وهذه الغريزة ثابتة عند جمهور العقلاء 
كما أن فى العين قوة بها يببصر وفى اللسان قوة بها يذوق وفى الجلد قوة بها يلمس عند جمهور 
العقلاء ' 
-٠‏ قال تعالى ( إن كَانَ كَبْرَ عَلَيِكَ ِعْرَاضُهُمْ فَنِ امْتَطّعت أن تَْتَغِيَ تققآ في الأرض أَوْ 
لما في السنّماء فَتَأَتِيَهُم بآيّة وَلَوْ شاء اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى قلا تكُوتنَ مِنَ الْجَاهلِينَ 
الأنعام5؟ عامة الأسماء يتنوع مسماها بالاطلاق والتفييد وكذلك لفظ الهدى اذا أطلق 
تناول العلم الذى بعث الله به رسوله والعمل به جميعا فيدخل فيه كل ما أمر الله به كما فى قوله 
(اهدِنا الصّراط المُستَقِيمَ ] الفاتحة” والمراد طلب العلم بالحق والعمل به جميعا وكذلك 
قوله [ هُدَى لَلَمَْقِينَ ) البقرة١‏ والمراد به أنهم يعلمون ما فيه ويعملون به ولهذا صاروا. 
مفلحين وكذلك قول أهل الجنة الْحَمْدُ بِلّهِ الذي هَدَانَا لِهَدَا 4الأعراف؟؟ وانما هداهم بأن 
ألهمهم العلم النافع والعمل الصالح ثم قد يقرن الهدى اما بالاجتباء كما فى قوله . ! 
وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إلى صراط مُسْتَقِيمِ )الأنعام81 وكما فى قوله إشاكراً لَأَنْعُمِه اجْتَبَاه 
وَهَدَاهُ) النحل١ ١١‏ .| اله يَجْتَبِي إِليْهِ من يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ ) الشورى7١‏ وكذلك 
قوله تعالى (هْرَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَه بِالْهّْدَى وَدِينِ الْحَقَّ ) التوبة»»5 والهدى هنا هو 
الايمان ودين الحق هو الاسلام واذا أطلق الهدى كان كالايمان المطلق يدخل فيه هذا وهذا' 
/- دان كلق وه كرح ووذ تفشك اأداية ا يباك ت ومنه نافقاء اليربوع والنفق فى الأرض قال 
تعالى ١‏ فَِنِ اسْتَطعت أن تَيْتخِ تَبْتَغْيَ نَقَقا في الأرض ]الأنعامه؟ ' 


3- قال تعالى ( ولوأ ولا نر عليه َه من به قن إن لَه قا على أن يتل أي لين 
أَكْتَرَهُمْ لآ يَعْلَمُونَ ) الأنعام1؟ قدير منزه عن العجز والضعف' 
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ال وا “نايد 


ا عامة الأسماء 0 ا ولفظ 
الضلال اذا أطلق تناول من ضل عن الهدى سواء كان عمدا أو جهلا ولزم أن يكون معذبا 
كقوله إِنَهُمْ ألْقَوْا آبَاءهُم ضَالْينَ (11) فَهُمْ عَلَى آثارهم يُهْرَعْونَ | ٠١‏ وَلَقَذْ ضَل قَبْلَهُمْ 
أَكثَرُالْاََلِينَ 47١!‏ الصافات7 7١-‏ وقوله (ِوَقَالُوا رَبنَا نا أَطعْتَا سَاَتنَا وَكُبَرَاءنا 
أَضَلوا السّبية 10) ركا ادي لكين من العذاب وَالعَنيم لغنا كيرا 50 الأحزناب/1 1" 
0 كا فق قله [غير المغضوب عَلَيهمْ وَلة 
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الانكمة جارد 

قن أرَأَيتكُم إن أتَاكُم عَذَابْ الله 5 تَنكُمُ المتافة 

أغَيْرَ الله تَدْعُونَ إن كُنتُمْ صَادِقِينَ( بَل إِيّاهُ 
تَدْعُونَ فَيَكُشِفْ مَا تَدْعْونَ إِلَيْهِ إنْ شاء وَتَنسَْنَ مَا 
ُشْرِكُون ١!‏ 4) وَلَقَد أَرْسَلتَا إِلَى أَمَمِ مّن قبْلِكَ 
ََحَدْنَاهُمْ بالْبَاسَاء وَالضّرًاء لَعَلَهُمْ يَتَضَرَّعُونَ!47) 
فلولا إِذْ جَاءِهُمْ بَاسْنَا تَضَرَّعُوأ وَلَكِن قَسَتْ قُلَوبْهُمْ 
وَرَيّنَ َهُمْ التيْطانٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (47) فَلَمّا نَسُوأ 
مَا ذُكُرُوأ يه فَتَحنَا عَلَيْهِمْ أَيوَاب كُلّ شَيْءٍ حَنَّى إِذَا 
فَرِخوأ بمَا أوثُوا أَحَذْنَاهُم بَعْتَه قإِذَا هم مُبِْسُونَ(44) 

فطع دَابِرُ القَوْمِ الَذِينَ ظَلَمُوأ وَالْحَمْدُبِلَّهِ رب 

الْعَالْمِينَ(40) قُلْ أرَايْتم إن أَحَدْ للّهُ سَمْعَكُمْ 
تقار رخ ع الريك لهس رايكم 
به انظر كَيِفَ نُصَرّفْ الآيّات ثُمَّ هُمْ يَصْدِفُونَ(4) 
ل أَرَأَيْتكُمْ إِنْ أنَاكُمْ عَذَابُ الله بَعْنَة أو جَهْرَةَ هل 
عْلَكُ إلا الَْْمُ الظالِمُونَ (7) وَمَا مُرسِلَ الْمُرْسَلِينَ 
إلا مُْبَشْرِينَ نَ وَمُنذِرِينَ فَمَنْ آمَنَ وَأَصْلَحَ قلا خَوْفْ 
عَلَيْهمْ وَل هُمْ يَحْرَنُونَ [44) وَالَذِينَ كَذَبُوا بِآيَاتنا 
يَمَسْهُمُ الْعَدَابُ بمَا كَانُواً يَفسّفُونَ (49) قل لآ أفول 
لَكُمْ عندِي خَرَآنْنُ الله ولا أَعْلّمْ العَيبَ وَلا أَقُولٌ لَكُمْ 
إِنّي مَلَكُ إِنْ أنَبِْ إلا مَا يُوحَى إِلَيَ قل هَلْ يَسْتَوِي 
الأغمى وَالْبَصِيرٌ أفَلا تَتَقَكّرُونَ 25٠!‏ وَأَنذْر به 
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الذينَ يَخَافُونَ أن يُحْشَرُوأ إلى رَبّهِمْ ليس لَّهُم من 
دونه وَلِي وَل شفيع لَعَلّهُمْ يتقو تون 50] وَلآ تَطْرْدٍ 
الّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْعَدَاة #والضد يُرِيدُونَ وَجْهَهُ مَا 
عَلَيِكَ مِنْ حسَابهم مّن ثَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابك عَلَيْهِم 
من شيْءٍ َتَطْرُدَهُمْ فتَكُونَ مِنَ الظَالِمِينَ (197. 
وَكَذَلِكَ فنا بَعْضَهُم بِبَعْض لَيَقُولوأ أغر لاقن انه 
عَلَيْهم مّن بينِنَاأَلَيْسَ اله بأعْلَمَ بالشاكِرِينَ (57) وَإِذا 
جَاءكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بايَاتنَا فل ملام عَلَيْكُمْ كب 
رَبّكُمْ عَلَى نَفْسِه الرَّحْمَة أَنّهُ مَن ا نين 
بِجَهَالة ثم نَاب من بَعْدِهِ وَأَصَلْحَ أنه غَفُورٌ 
رَحِيم| 24) وَكَدَلِكَ نفَصّلٌ الآيَات وَلتَستبِينَ سَبيل 
الْمْجْرِمِينَ!55) 8 إِنَي نُهِيت أنْ أَعَبْدَ الَذِينَ تَدْعْونَ 
من دون الله قل لا نَع أَهوَاءكُم قد ضللت إذاوَمَا أن 
مِنَ الْمُهْتَدِينَ !157 قُلْ إِنّي عَلَى بَيْنَهَ مّن رَبّي 
وَكدَبْتُم به مَا عِندِي مَا تَستَعْجِلُونَ به إن لحك لبه 
يَفْصٌ الْحَقّ وَهْوَ خَيْرُ الَْصِلِينَ!51) قل لو ل 
عندي متأو يه لقضبي لامر لني وك 
اللَهُ أَعْلَمْ بِالظَالِمِينَ /5) 


نفك -الذهاء والهية. قن القراق طاول محيية 
* الدعاء قصد المدعو و التوجه إليه إما على وجه المسألة و إما على وجه العبادة المحضة لأن 
دعاء الشيء هو طلبه وإرادته سواء طلب لذاته أو للأمر منه و من ذلك قوله تعالى إوَقَالَ 
رَبْكُمْ اذعغوني أممْتَجِبْ لَكُمْ )] غافر 5 | فإنه فسر بالمسألة و بالعبادة و قوله تعالى ! أَغَيْرَ الله 
تَدْعُونَ إن كُنثُمْ صادقينَ ) الأنعام ٠‏ ؟ 
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*#لفظ الدعاء والدعوة ‏ فى القرآن يتناول معنيين. دعاء العبادة ودعاء المسألة قال 
الله تعالى . قلا تذغ مَعَ الله إلَها آخَرَ فتكُون مِن الْمُعدَّبِينَ ) الشعراء؟١؟‏ وقال تعالى (وَمَن 
يدْعٌ مع الل هأ آحَرَ لا بُرْهَانَ لَه به فَإِنَمَا حِسَابُهُ عند رَبهِ ِنَهُ لا يُفحُ الْكافِرُونَ ) المؤمنون17١‏ 
وقال تعالى ولا تذ مَعَ الله إلهاً آخرَ لا إله إلا هْوَ ) القصص88 وقال [وَأَنَهُ لما قَامَ 
عَبْد الله يدْعُوهُ كَادُوا يَكْونُونَ عَلَيْه يدا ] الجن؟ ١‏ وقال (إن يَدْعُونَ مِن دُونه إلا إنَاثاً وَإن 
يَدْعُونَ إل شَيْطّاناً مّرِيداً ) النساء17١١‏ ولفظ الصلاة فى اللغه اصله الدعاء وسميت الصلاة 
دعاء لتضمنها معنى الدعاء وهو العبادة والمسألة وفى الصحيحين عن النبى انه قال ينزل 
ربنا كل ليلة الى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول من يدعونى فأستجيب له من 
يسألنى فأعطيه من يستغفرنى فأغفر له فذكر اولا لفظ الدعاء ثم ذكر السؤال والاستغفار 
والمستغفر سائل كما ان السائل داع لكن ذكر االسائل لدفع الشر بعد السائل الطالب للخير 
وذكرهما جميعا بعد ذكر الداعي الذى يتناولهما وغيرهما فهو من باب عطف الخاص على 
العام وقال تعالى إوَإِذَا سَالَكَ عِبَادِي عَنّي فَإِنّ قَرِيبٌ أُجيبُ دَعْوَةَ الداع إِذَا دَعَانٍ 

] البقرة ١/5‏ وكل سائل راغب راهب فهو عابد للمسؤول وكل عابد له فهو ايضا راغب 
وراهب يرجو رحمته ويخاف عذابه فكل عابد سائل وكل سائل عابد فاحد الاسمين يتناول 
الآخر عند تجرده عنه ولكن اذا جمع بينهما فانه يراد بالسائل الذي يطلب جلب المنفعة ودفع 
المضرة بصيغ السؤال والطلب ويراد بالعابد من يطلب ذلك بامتثال الامر وان لم يكن فى ذلك 
صيغ سؤال والعابد الذي يريد وجه الله والنظر اليه هو ايضا راج خائف راغب راهب 
يرغب فى حصول مراده ويرهب من فواته قال تعالى إِنَهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ في الْخَيْرَات 
وَيَدْعُونَنَا رَعَباً وَرَهِباً الأنبياء 1١‏ وقال تعالى [تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ المَضَاجع يَدْعُونَ رَبَهُمْ 
خَوْفاً وَطْمَعاً ) السجدة6 ١‏ ولا يتصور ان يخلو داع لله دعاء عبادة او دعاء مسألة من الرغب 
والرهب من الخوف والطمع ' 


ذم الله سبحانه حزبين 


*قال الله تعالى ! فَكُبِكِيُوا فيا هُمْ وَالْعَاوُونَ !4 9) وَجُنُودُ إيْلِيسَ أَجِمَعُونَ (15) قالوا وَهُمْ فِيهًا 
يَخْتَصِمُونَ [151) تله إن كُنَا لي ضَلال مُبينِ(17) إِذْ نُسَوّيكُم يرب الْعَالَمِينَ!948) وَمَا أَضَلَّنَا 
لا اْمُجْرِمُونَ !13 ما لَنَا من شَافِعِينَ! 115٠١‏ وَلَا صّديق حَمِيم(1١٠1‏ فلو أنَّ لنَا كرَّةَ فتَكُونَ 
مِنَ الْمُؤْمِنِينَ )٠١7(‏ الشعراء 15 كر ١‏ وقوله [إِذَ نُسَوَيكُم(18) الشعراء 18 لم 
يريدوا به أنهم جعلوهم مساوين لله من كل وجه فان هذا لم يقله أحد من بنى آدم ولا نقل عن 
قوم قط من الكفار أنهم قالوا ان هذا العالم له خالقان متمائلان حتى المجوس القائلين 
بالأصلين النور والظلمة متفقون على أن النور خير يستحق أن يعبد ويحمد وان 
الظلمة شريرة تستحق أن تذم وتلعن واختلفوا هل الظلمة محدثة أو قديمة على قولين وبكل 
حال لم يجعلوها مثل النور من كل وجه وكذلك مشركوا العرب كانوا متفقين على أن 
أربابهم لم تشارك الله فى خلق السموات والأرض بل كانوا مقرين بأن الله وحده خلق السموات 
والأرض وما بينهما كما أخبر عنهم بذلك فى غير أيه كقوله تعالى ١‏ وَلَيْنِ سَألتَهُم مَنْ خَلَقَ 
السّمَاوَات وَالْأَرَْضَ وَسَخَّرَ امسن وَالقَمَرَ لَيقُوْنَ اللَُّ فى يُؤْقكُونَ(١3]‏ اللَّهُ يَبْسْظُ الرّرّقّ لِمَن 
يَشَاءُ مِنْ عِبَادِه وَيَْدِرُ لَهُ إِنَّ الله ِكل شَيْءٍ عَلِيٌ (17) وَلَئْن سَأْلْتَهُم مّن ثَرِلَ مِنَ المسّمَاءِ مَاءً 
َأَخْيَا به الأرْض من بَعْدِ مَوْتِهَا ليقو اللَّهُ قل الْحَمَد بِلَهِ ب أكْتَرْهُمْ لا يَعْقِلُونَ [10) العنكبوت 
5-0١‏ وقال تعالى وَلَئْن سَآلتَهُمِ مّنْ خَلْقَ السّمَاوَات وَالْأَرْض ليَقُونَ خَلَقَهْنَ الْعزيزٍ 
الْعَلِيمُ!9) الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الأرْض مَهْداً وَجَعَلَ لَكُمْ فيا سبلا لَعلَكُمْ تَهتدُونَ )٠١(‏ وَالَذِي تَرّلَ 
مِنَ السّمَاءِ مَاءً بقدَرٍ فَأنشزتا يه بده ميا كَدَلِكَ تُخْرَجُونَ )١١(‏ وَالَذِي خَلقَ الأزْوَاج كُلَهَا وَجَعَلَ 
َكُم مّنَ الْفّْكِ وَالْأَنْعَام مَا تَرْكَبُونَ )١7(‏ لِتَمْتوُوا عَلَى ظهُورِه ثُمّ تَذْكُرُوا نِعْمَةَ رَبَكُمْ إِذَا امْتوَيْتُم 
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عَلَيْهِ وَتَفُولُوا سُبْحانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا ها وَمَا كُنَا لَهُ مُفْرِنِينَ 4١7!‏ وَإِنّا إِلَى رَبَّنا لَمنقَلِبُونَ (4 )١‏ 
الزخرف 1 1 وهذه الصفات من كلام الله تعالى ليست من تمام جوابهم وقال تعالى 0 
فل لَّمَنِ الْأَرْضُ وَمَن فيهًا إن كُنتم تَعْلَمُونَ (54) سَيَقُولُون لَه فن أفلا تَدَكرُونَ (55) كل مَن 
رب السّمَاوات السسَبْعٍ وَرَبُ اقرش الْعَظيم | 87/ سَيقولون بم قل أقلا تله تَتَقُونَ (87) قل من بيده 
مَلَكُوتُ كُلَ شَيْءٍ وَهْوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيِْ إن كُنتُم تَعْلَمُونَ (08) سَيَقُولُون لَه فل فَأَنَى 
شنْحَرُونَ (89] المؤمنون 51-84 وقال تعالى !فُل أَرَأيْتُكُم إنْ أتاكُم عَدَابُْ الله أو أَتَثكُمُ 
الساعَةُ أَغَيْرَ الله تَدَعُونَ إن كُنثم صَادقِينَ! بل إِيَّاهُ تَدعُونَ فَيَكُشِفٌ مَا تَدْعُونَ إِلَيْه إنْ شاء 
وَتَنسَوْنَ ما تُشَرَكُونَ 5١!‏ ) الأنعام٠‏ ؟ -41 وكذلك قوله ١‏ آشَّهُ خَيْرٌ أمَا يُشْرِكُونَ !51) أُمَّنْ 
خَلَقَ السّمَاوَات وَالْأَرْضَ وَأَنَرَلَ لكُم مّنَ السّمَاءِ مَاء فَأنبَْنَا به حَدَائِقَ دَات بَهْجَة ما كانَ لكُمْ أن 
تُنبتُوا شَجَرَهَا لَه مّعَ اللَّهِ بل هُمْ قَوْمْ يَعْدِلُونَ|50] أَمّن جَعَلَ الْأرْض قَرَاراً وَجَعَلَ خِلالَها 
أنهَاراً وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَخْرَيْنِ حَاجزأً لَه مّعَ الله (11)) النمل٠ "١-6٠‏ أى أإله 
مع الله فعل هذا وهذا استفهام انكار وهم مقرون بأنه لم يفعل هذا اله آخر مع الله ومن قال 
من المفسرين ان المراد هل مع الله اله آخر فقد غلط فانهم كانوا يجعلون مع الله آلهة أخرى كما 
قال تعالى ‏ أَبتَكُمْ لتَشْهَدُونَ أنَّ مَعَ الله آلهَة أخرَى قل لآ أَشهدُ ) الأنعام4 ١‏ وقال تعالى ١‏ 
فمَا أَغْنَتْ عَنْهُمْ آلِهَتهُُ التي يَدعُونَ من دون الله من شَيْءٍ 1 هود١ ٠١٠١‏ وقال تعالى عنهم 
أَجَعَلَ الْآلِهَة إلها وَاحِدا إنَّ هذا لَشَيْءٌ عُْجَابٌ )صه وكانوا معترفين بأن آلهتهم لم تشارك 
الله فى خلق السموات والأرض ولا خلق شىء بل كانوا يتخذونهم شفعاء ووسائط كما قال 
تعالى إِوَيَعْبْدُونَ مِن دون اله مَا لآ يَضْرٌ هُمْ وَل ينَفَعُهمْ وَيَفُولُونَ هَؤُلاء شَفَعَاؤنَا عند 
اللّم) يونس6 ١‏ 'وقال عن صاحب يس وَمَا لِي لآ أَعَبْدُ الذي فَطرَنِي وَإِلَيْه 
تُرْجَعُونَ (17] أأنَحِدُ من ونه آلِهَة إن يُرِدْنِ الرَّحْمَنِ بِضرٌ لأ نُغْنِ عَنّي شَفَاعَتُهُمْ شيئا وَل 
يُنقِدُونٍ ]يس77-77 وقال تعالى إوَانذِرْ به الّذِينَ يَحَافُونَ أن يُحْشَرُوأ إلى رَبّهمْ لَيْسَ لَهُم 
مّن دُونِه وَلِيّ وَل شفِيع لَعَلَّهُمْ يتَفُونَ ) الأنعام 5١‏ وقال تعالى الله الذي خَلَقَ السّمَاوَات 
وَالَرْض وَمَا بينَهُمَا فِي سن أََمِ نم امنتوى عَلَى الْعَرْش ما لكُم مّنِ دُونِه من وَلِيْ وَلَا شفيع أقلا 
كرون | المطة اي وقالٍ كل لذغوا الزن رصنت عن كون اللو ل بتلكون 20 
تفاع عندة إلا لِمَنْ أَذِنَ لَه[11) سب؟” 1 قل صما سوا كلها شاف بد امار عر ماقي 
أن يكون لغيره ملك أو قسط من الملك أو يكون عونا لله ولم يبق الا الشفاعة فبين أنها لاتنفع الا 
لمن أذن له الرب كما قال تعالى . ! مَن ذَا الذي يَشْفَعْ عِنْدَهُ إلا بِإِذْنِهِ )البقرة5؟ وقال تعالى 
عن الملائكة وَلَا يَشْفَعُونَ إلا لِمَنِ ارْتَضَى الأنبياء/” وقال إِوَكَم مّن ملك في 
السّمَاوَات لا تُعْنِي شَفَاعَنُهُمْ شَيْئاً إلا مِن بَعْدٍ أن يَأذْنَ الله لمن يَشَاءُ وَيَرْضَى ) النجم"١‏ فهذه 
الشفاعة التى يظنها المشركون هى منتفية يوم القيامة كما نفاها القرآن وأما ما أخبر به النبى 
أنه يكون فأخبر أنه يأتى فيسجد لربه ويحمده لا يبدأ بالشفاعة أولا فاذا سجد وحمد ربه 
بمحامد يفتحها عليه يقال له أى محمد ارفع رأسك وقل تسمع وسل تعط واشفع تشفع فيقول أى 
رب أمتى فيحد له حدا فيدخلهم الجنة وكذلك فى الثانية وكذلك فى الثالثة وقال له أبو هريرة 
من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة قال من قال لا اله الا الله خالصا من قلبه فتلك 
الشفاعة هى لأهل الاخلاص باذن الله ليست لمن أشرك بالله ولا تكون الا باذن الله وحقيقته 
ان الله هو الذى يتفضل على أهل الاخلاص والتوحيد فيغفر لهم بواسطة دعاء الشافع الذى أذن 
له أن يشفع ليكرمه بذلك وينال به المقام المحمود الذى يغبطه به الأولون والآخرون كما 
كان فى الدنيا يستسقى لهم ويدعو لهم وتلك شفاعة منه لهم فكان الله يجيب دعاءه وشفاعته 
واذا كان كذلك فالظلم ثلاثة أنواع فالظلم الذى هو شرك لا شفاعة فيه وظلم الناس 
بعضهم بعضا لابد فيه من اعطاء المظلوم حقه لا يسقط حق المظلوم لا بشفاعة ولا غيرها 
ولكن قد يعطى المظلوم من الظالم كما قد يغفر لظالم نفسه بالشفاعة فالظالم المطلق ما له من 
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شفيع مطاع وأما الموحد فلم يكن ظالما مطلقا بل هو موحد مع ظلمه لنفسه وهذا انما نفعه فى 
الحقيقة اخلاصه لله فبه صار من أهل الشفاعة ومقصود القرآن بنفى الشفاعة نفى الشرك 
وهو أن أحدا لا يعبد الا الله ولا يدعو غيره ولا يسأل غيره ولا يتوكل على غيره لا فى شفاعة 
ولا غيرها فليس له أن يتوكل على أحد فى أن يرزقه وان كان الله يأتيه برزقه بأسباب 

كذلك ليس له أن يتوكل على غير الله فى أن يغفر له ويرحمه فى الآخرة وان كان الله يغفر له 
ويرحمه بأسباب من شفاعة وغيرها فالشفاعة التى نفاها القرآن مطلقا ما كان فيها شرك وتلك 
منتفية مطلقا ولهذا أثبت ثبت الشفاعة باذنه فى مواضع وتلك قد بين الرسول أنها لا تكون الا لأهل 
التوحيد والاخلاص فهى من التوحيد ومستحقها أهل التوحيد' 

*ولما كان الأمر كما أخبر الله به فى قوله إمّا أصَابَكَ مِنْ حَسّئّة فَمِنَ الله وَمَا أَصَابَكَ مِن سَيّتّة 
فَمِن َفْسِكَ ) النساء ٠9‏ أوجب هذا أن لا يطلب العبد الحسنات و الحسنات تدخل فيها كل نعمة 
إلا من الله و أن يعلم أنها من الله و حده فيستحق الله عليها الشكر الذي لايستحقه غيره و يعلم 
أنه لا إله إلا هو كما قال تعالى إِوَمَا بكُم من نَعْمَِ فَِنَ الل النحل7ه فهذا يوجب على العبد 
شكره و عبادته وحده ثم قال ١‏ ثُمَ إِذَا مَسنّكُمْ الضّرٌ فَإِلَيْهِ تَجْآرُونَ ) النحل7؟ه وهذا إخبار 
عن حالهم و الجؤار يتضمن رفع الصوت والانسان إنما يجأر إذا أصابه الضر و أما في 
حال النعمة فهو ساكن إما شاكرا و إما كفورا ١‏ ثم إِذَا مَنَكُمْ الضُرٌ فَإلَيْهِ تَخْرُونَ (07) ثم إذَا 
كَشَفَ الضّرّ عَنكُمْ إِذَا فَرِيقٌ مّنكُم بِرَبّهِمْ يُشْرِكُونَ !4 5) النحل7؟ه -2655 وهذا المعنى قد ذكره 
الله في غير موضع يذم من يشرك به بعد كشف البلاء عنه و إسباغ النعماء عليه فيضيف العبد 
بعد ذلك الانعام الى غيره و يعبد غيره تعالى و يجعل المشكور غيره على النعم كما قال تعالى 
( وَإِدَا من الَّانَ ضر دَعَْا رَبّهُم مُنيبِينَ إِليْه نم ذا أداقَهُم مَنْهُ رَحْمَة إِذَا فَرِيق منْهُم بِرَبّهم 
يُشْرِكُونَ (57؟) ِيَكفْرُوا ما آتَينَاهمْ فتَمتُعُوا فَسَوْف تَعْلَمُونَ [4"] الروم 75-77 و قال 
تعالى قُلْ من يُتَجِيكُم مّن ظَلَمَات الْبَرَ وَالْبَخْرِ تَدْعُونَهُ ضرعا وَحْفَيةَ لَْنْ أَنجَانًا مِنْ هَذِهِ 
لتكُوننَ مِنَ الشاكِرينَ (77) فل اللَّهُينَجِيكُم مَنْهَا وَمِنِ كُلَ كرب ثم أن تُشركُونَ (14) الأنعام؟1 
-4" و قال تعالى (وَِذَا مسن الإنستان ضر دَعَا رَيَّهُ ُنيبا إليه ثم إذا حَوْلَهُ نِعْمَة منْه َسِيَ مَا 
كَانَ يَدْعُو إِلَيْهِ من قَبْلُ وَجَعَلَ للَّهِ أنداداً لَيْضِلٌ عَن سَبيله قل 3 تَمَتّعْ بِكُفْرِكَ قلِيلا إِنَكَ مِنْ أَصْحَاب 
الّارٍ 4الزمره وقوله ( نَسِيَ مَا كَانَ يَدْعُو إِلَيْه )الزمرم أي نسى الضر الذي 
كان يدعو الله لدفعه عنه كما قال في سورة الأنعام ( قن أرَأيْئكُم إن أتَاكُم عَدَابُْ الله أو أننَكُمُ 
السّاعَةٌ أَغَيْرَ الله تَدَعُونَ إن كُنتُمْ صَادِقِينَ( بَل إِيَّاهُ تَدْعُونَ فَيَكْشْفْ مَا تَدْعُونَ إِلَيْه إنْ شّاء 
وََسَوْق ما تشركُون !41 الانعاو: 2١-8‏ 2 فثم الله سبحانه حزبين حزبا لايدعونه فى الضراء 
و لا يتوبون إليه و حزبا يدعونه و يتضر عون إليه و يتوبون اليه فاذا كشف الضر عنهم 
أعرضوا عنه و أشركوا به ما اتخذوهم من الأنداد من دونه فهذا الحزب نوعان كالمعطلة و 
المشركة حزب إذا نزل بهم الضر لم يدعوالله و لم يتضرعوا إليه و لم يتوبوا إليه كما قال 
[وَلََد أَرْسَلنا إلَى أمَم مّن قبْلِكَ فَأَحَدْنَاهُمْ بلْبَْسَاء وَالضَرَّاء لَعَلَّهُمْ يَتَصَرَعُونَ (47) قلؤلا إِذْ 
جَاءهُمْ بَأَسْنَا تَضَرَّعُوأ وَلكِن قَسَتْ قلُوبْهمْ وَرَيّنَ لَهُمْ الشَيِطَانٌُ مَا كاثوأ 

يَعْمَلُونَ (57 ) الأنعام؟4 55 و قال تعالى إوَلَقَد أَحَدَْاهُم الْعَدَابِ قمَا اسنتكانُوا لرَبَّهمْ وَمَا 
يَتَضَرَعُونَ ) المؤمنون ٠‏ و قال تعالى (أوَلا يَرَوْنَ أَنَهُمْ يُفتنُونَ في كُلّ عَامِ مّرَةَ أو مَرَتَيْنٍ 
ْم لآ يَُوبُونَ وَلا هُمْ يَذَكّرُونَ ) التوبة ١75”‏ و قال تعالى إوَلَنْذيقَنَهُمْ مِنَ الْعَدَابِ الأذتى دُونَ 
الْعَدَابِ الْأكْبَر لَعَلْهُمْ يرْجِعُونَ ] السجدة١١‏ و حزب يتضر عون اليه فى حال الضراء و 
يتوبون اليه فاذا كشفها عنهم أعرضوا عنه كما قال تعالى وَإِذَا مَمنَّ الإِنسَانَ الضّرٌ دَعَانَا 
لِجَنبه أَوْ قاعِداً أَوْ قَآئِما فلَمَا كَشَفْنَا عَنْهُ ضْرَة مَرّ كن لَمْ يَدَعْنَا إلى ضْرٌ ممه كَدَلِكَ زَيّنَ 
لْمُسْرِفِينَ مَا كَانوأ يَعْملُونَ ) يونس7١‏ و قال تعالى وَِذا أنْعَمتَا عَلَى الإنسَانٍ أَعْرَض وَتَأَى 
بِجَانِبه وَإِذَا مَسّهُ الشرُ قَدْو دْعَاء عريض )فصلت ١ه‏ و قال تعالى إوَإِذَا مَنَكُمُ الْضُرٌ فِي 
الْبَخْرٍ ضّلّ مَن تَدْعُونَ إلا إِيّاهُ فلَمَا نَجّاكُم إلى الْبَرَ أَخْرَضْتُمْ وَكَانَ الإنْسَن كَفُورا )الإسراء/ا> 
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و قال فى المشركين ما تقدم وَمَا بِكُم من نَعْمَة فَمِنَ الله ثم إِذَا مَسَكُمْ الضُرٌ فَإِلَيْهِ تَخأرُونَ 

(07) نْمَّ إِذَا كشّف الضُرّ عَنَكُمْ إِدَا فَرِيقٌ مّنكُم بِرَبّهمْ يُشْرِكُونَ (4 5 النحل7ه 5ه 

والممدوح هو القسم الثالث و هم الذين يدعونه و يتوبون اليه و يثبتون على عبادته و التوبة اليه 

في حال السراء فيعبدونه و يطيعونه في السراء و الضراء و هم أهل الصبر 1 

ذلك عن أنبيائه عليهم السلام فقال تعالى ( وَذَا الُونٍ إذ دّهَتَ مُعَاضباً فظن أن أن نَْدِرَ عَلَيِْ 

فَتَادَى فِي الظَلَمَاتِ أن لا إلَه إِلّا أنتَ سُبْحَائَكَ إِنّي كُنسُ مِنَ الظَالِمِينَ 141/1 فَامْتجَيْنا لَه وَتَحَونَاهُ 
مِنَ الْعَمّ وَكَذَلِكَ نجي الْمُؤْمِنِينَ (84) الانبياء 88-417 "' 


*والسائل إذا حصل سؤاله برد فإنه لم يكن مراده إلا سؤاله وإذا حصل إعرض عن الله فهذا 
حال الكفار الذين ذمهم الله فى القرآنٍ كقوله وَإِدَا من الإِنِسَانَ الضّرٌ دَعَانَا لِجَنبه أَوْ قَاعِداً َو 
قَآئِما لما كشفا عَنْهُ ضر مَرٌ كأن لَمْ يَدعْنَا إلى ضْرّ سمه إيونس؟١‏ وقال تعالى قل من 
يُتَجيكُم مّن ظَلْمَات الْبَرَ وَالَبَخرِ تَدْعُوتَهُ ت : تضَرّعاً وَخْفْيَة لَْنْ أنجَانَا مِنْ هَذِهِ لنَكُودَنَ مِنَ الشَاكِرِينَ 
(1) فل الله يُتَجّيكُم منْهَا وَمِنِ كُلَ كرب ثم نم نم كش تُشركُونَ |4 5) الأنعام؟1 -754 وقال تعالى 
نحن انان سر دعا ره منيبا نه ذا حول وغمة هن ني ها كان يذو إلنه ين قب 
وَجَعَلَ له أنداداً أَيْضِلٌ عَن ستَبيله قل 3 ا 0 
فقوله سبحانه ! نَسِيَ مَا كَانَ يَدْعُو إِلَيْهِ من قَبْلٌ )الزمره أى نسى ما كان يدعوالله إليه وهو 
الحاجة الثى طلبها فإن دعاءد كان إليها أى توجهه إليها وقصده فهى الغاية الثى كان يقصدها 
وإذا كانت ما مصدرية كان تقديره نسى كونه يدعو الله إلى حاجته كما قال تعالى فى الآية 
الآخرى ! فَلَمًا كَشَفْنَا عَنْهُ ضْرَة مَرّ كأن لَمْ يَدْعنَا إَى ضر صَمّهُ ) يونس7١‏ لكن على هذا 
يبقى الضمير فى إليه عائدا على غير مذكور بخلاف ما إذا جعلت بمعنى الذى فان التقدير نسى 
حاجنه الى تاي البواسن قل فس دع + لطر الذي كر سبي الحلا ول حرت القاية لكل 
قال اتعالى فى الآية الأخرى قن أرَأيْتكُم إِنْ أَتَاكُمْ عَذْابُ الله أؤ أَتَنْكُمُ السنّاعَةٌ أَغَيْرَ اللَّهِ تَأعُونَ 
إن كُنتُمْ صَادِقِينَ! ١‏ 15 بل إِيَاهُ تَدْعُونَ فَيَكْشِفُ مَا تَدْعُونَ إِلَيْهِ إنْ شاء وَتَنِسَوْنَ مَا 
نُشرِكُونَ 5١-5 ٠ماعنألا 5١!‏ فقد أخبر تعالى أنه يكشف ما يدعون إليه وهى الشدة التى 
دعوا إليها وأما المؤمن فلا بد بعد قضاء حاجته من عبادة الله وإخلاصه له كما أمره إما 
قياما بالواجب فقط فيكون من الأبرار أو بالواجب والمستحب فيكون من المقربين ومن ترك 
بعض ما أمر به بعد قضاء حاجته فهو من أهل الذنوب وقد يكون ذلك من الشرك الأصغر 
الذى يبتلى به غالب الخلق إما شركا فى الربوبية وإما شركا فى الألوهية كما مبسوط فى 
موضعه وقد يبتلى فى أماكن الجهل وزمانه كثير من الناس بما هو من الشرك الأكبر وهم 
لا يعلمون فالسائل مقصوده سؤاله وإن حصل له ما هو محبوب الرب من إنابته إليه ومحبته 
وتوبته فهذا بالعرض وقد يدوم والأغلب أنه لا يدوم إلا أن يكون ذلك المحبوب للرب هو سؤاله 
مثل أن يسأل الله التوبة والإعانة على ذكره وشكره وحسن عبادته فهنا مطلوبه محبوب للرب 
ولهذا ذم الله من لم يطلب إلا الدنيا فى قوله ١‏ قَمِنَ الدّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتنَا في الدُنْيَا وَمَالَهُ 
فِي الآخرة مِنْ خَلاق ) البقرة ٠٠١‏ 1 


من دعاه موقنا أن يجيب دعوة الداعى إذا دعاه 
أجابه وقد يكون مشركا وفاسقا 
* وقال تعالى إوَإِذًا سَألكَ عِبَادِي عَنِي قَإِئّي قَرِيبٌ أجيبْ دَعْوَةَ الداع إدَا دَعَانِ فَلْيَْتَجِيبُوأ 


لي وَلَيُؤْمِنُوا بِي لَعَلْهُمْ يَرْشْدُونَ ) البقرة5 ١8‏ وقد روى أن بعض الصحابة قال يا رسول الله 
ربنا قريب فنناجيه أم بعيد فنناديه فأنزل الله هذه الآية فأخبر سبحانه أنه قريب يجيب دعوة 


مان 
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الداعي إذا دعاه ثم أمرهم بالاستجابة له وبالإيمان به كما قال بعضهم فليستجيبوا لي إذا 
دعوتهم وليؤمنوا بي إذا دعوتهم قالوا وبهذين الشيئين تحصل إجابة الدعوة بكمال الطاعة 
لألوهيته وبصحة الإيمان بربوبيته فمن استجاب لربه بامتثال أمره ونهيه حصل مقصوده من 
الدعاء وأجيب دعاؤه كما قال تعالى (وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَات وَيَزِيدُهُم مّن 
فَضْلِه ) الشورى75 أي يستجيب لهم يقال استجابه واستجاب له فمن دعاه موقنا أن يجيب 
دعوة الداعي إذا دعاه أجابه وقد يكون مشركا وفاسقا فإنه سبحانه هو القائل إوَإِذَا مسن 
الإنسانَ الضّرٌ دَعَانَا لِجَدبه أَوْ قاعداً أو قَآئِماً لما كَشَفَْا عَنْهُ ضرَّة مَرٌ كأن لَمْ يَدْعْنَا إلى ضرٌ 
مَسنّهُ كَذَلِكَ زيّنَ لْشْرفينَ مَا كَانُوأ يَعْمَلُونَ ] يونس ١‏ وهو القائل سبحانه إوَإِذَا مَسّكُمُ 
الْضُرٌ في الْبَخْرٍ ضَلٌ مَن تَدْعُون إلا ياه فَلَمَا َجَاكُمْ إلى الْبَرَ أَعْرَضْتْمْ وَكَانَ الإنْسَانُ كفوراً 
)الإسراء/1” وهو القائل سبحانه [ِفُلَ أَرَأَيتكُم إِنْ أَتَاكُمْ عَدَابُ الله َو أَتَنكُمْ السّاعَةٌ أَغَيْرَ الله 
تَدْعُونَ إن كُنتُمْ صَادقِينَ ( بل إِيَاهُ تَدْعُونَ فَيَكْشْفْ ما تَدْعُونَ إِلَيْهِ إنْ شاء وَتَنسَؤْنَ مَا 
تُشْرِكُونَ !151 الأنعام١ 4١-5‏ ولكن هؤلاء الذين يستجاب لهم لإقرارهم بربوبيته وأنه 
يجيب دعاء المضطر إذا دعاه إذا لم يكونوا مخلصين له الدين في عبادته ولا مطيعين له 
ولرسوله كان ما يعطيهم بدعائهم متاعا في الحياة الدنيا ومالهم في الآخرة من خلاقك وقال 
تعالى من كان يُرِيد العَاجِلة حَجَلنَا َه فيها ما تثناء لِمَن ُرِيد م جعلنَا لَه جَهَتَم يَصْلاهَا 
مَذْمُوماً مَدْكُورا ]١4(‏ وَمَنْ أرَادَ الآخرّةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فأُولَئِكَ كَانَ سَعيهم 
متكُوراً (19) كلا نُمِدّ هَؤُلاء وَهَؤُلاء مِنْ عَطَاء رَبّكَ وَمَا كَانَ عَطَاء رَبَّكَ مَحظوراً ( حلا 
الإسراء8١ 7١-‏ . وقد دعا الخليل عليه الصلاة والسلام بالرزق لأهل الإيمان فقال ! 
وَارْرْقَ أَهلَهُ مِنَ النَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُم بللَه وَاليَْمِ الآخر )البقرة5؟١‏ فقال الله تعالى ( 
وَمَن كَقَرَ فَأَمَتّحُهُ قل قليلا ثم أَضْطرٌة إِلَى عَذَاب الدَّارِ وَبِنْنَ الْمَصِيرُ )البقرة75١‏ فليس كل 
من متعه الله برزق ونصر إما إجابة لدعائه وإما بدون ذلك يكون ممن يحبه الله ويواليه بل هو 
سبحانه يرزق المؤمن والكافر والبر والفاجر وقد يجيب دعاءهم ويعطيهم سؤلهم في الدنيا 
ومالهم في الآخرة من خلاق ومن هذا الباب من قد يدعو ذعاء معقديا فيه إما بطلبةمالا 
يصاح أو بالدعاء الذي فيه معصية الله من شرك أو غيره فإذا حصل بعض غرضه ظن أن 
ذلك دليل على أن عمله صالح بمنزلة من أملى له وأمده بالمال والبنين فظن أن ذلك مسارعة 
له في الخيرات قال تعالى هلما تدوأ ما َكُرُوأ به فتّنا عَليْهم أْوَاب كل شَيْءٍ حَتّى إِذا 
فَرِحُوأ بمَا أوثوأ أَحَذْنَاهُم بَعْتَةَ فَإِذّا هم مُبْلِسُونَ الأنعام؛ ؛ ' 

*والدعاء لله وحده سواء كان دعاء العبادة أو دعاء المسئلة والإستعانة كما قال تعالى 
(فَادْعْوا لله مُخْلِصِينَ لَه الدينَ وَلَوْ كرة الْكَافِرُونَ ) غافر؛ ١‏ اوذم الذين يدعون الملائكة 
والأنبياء وغيرهم فقال (فَلَ أرَأَيتكُم إنْ أتَاكُْ عَذَابْ اله أو تنكم المسّاعَة أغَيْرَ الله تُونَ إن 
كنت صَايقِينَ ( 4١‏ بل إِيَّاه تَدْعُونَ فَيَكُشِفُ مَا تَدْعُونَ إِلَيْهِ إنْ شّاء وَتَنسَوْنَ مَا 


١ 41-4 )الأنعام»‎ 4١! تُشركُون‎ 


*ومن رحمة الله تعالى أن الدعاء المتضمن شركا كدعاء غيره أن يفعل أو دعائه أن يدعو الله 
ونحو ذلك لا يحصل به غرض صاحبه ولا يورث حصول الغرض شبهة إلا في الأمور 
الحقيرة فأما الأمور العظيمة كإنزال الغيث عند القحوط وكشف العذاب النازل فلا ينفع فيه هذا 
الشرك كما قال تعالى إفَل أرَأيتكُم إنْ أَاكُم عَدَابْ الله أو َننكُمُ السّاعَة أَغَْرَ لله تَدعُونَ إن كُنثم 
صَادِقِينَ ( ١‏ 15 بل إِيّاهُ تَدْعُونَ فَيَكُشِفْ مَا تَدْعُونَ إِلَيْهِ إِنْ شاء وَتَنسَوْنَ مَا تُشرِكُونَ!١5)‏ 
الانعام 54١-4٠‏ فكون هذه المطالب العظيمة لا يستجيب فيها إلا هو سبحانه دل على توحيده 
وقطع شبهة من أشرك به وعلم بذلك أن ما دون هذا أيضا من الإجابات إنما حصولها منه 
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وحده لا شريك له وإن كانت تجري بأسباب محرمة أو مباحة كما أن خلقه للسموات والأرض 
ما دون هذا بآن يكون خلقا له أولى إذ هو حاصل عن مخلوقاته العظيمة فخالق السبب التام 
خالق للمسبب لا محالة وجماع الأمر أن الشرك نوعان شرك في ربوبيته بأن يجعل لغيره 
معي م اي رفل اذغوا الدين ز عنقم هن تون للد لا وتإكون مثقال نر في 
لا يملكون مثقال ذرة استقلالا ولا يشركونه في شيء من ذلك ولا يعينونه على ملكه ومن لم 
يكن مالكا ولا شريكا ولا عونا فقد انقطعت علاقته وشرك في الألوهية بأن يدعو غيره 
دعاء عبادة أو دعاء مسألة كما قال تعالى [ إِيّاكَ نَعْبْدُ وإِيّاكَ نَسْتَعِينُ [5) الفاتحة فكما أن 
إثبات المخلوقات أسباب لا تقدح في توحيد الربوبية ولا تمنع أن الله خالق كل شيء ولا توجب 
أن يدعي مخلوق دعاء عبادة أو دعاء استغاثة كذلك إثبات بعض الأفعال المحرمة من شرك أو 
غيره أسبابا لا يقدح في توحيد الإلهية ولا يمنع أن يكون الله هو الذي يستحق الدين الخالص 
ولا يوجب أن تستعمل الكلمات والأفعال التي فيها شرك إذ كان الله يسخط ذلك ويعاقب العبد 
5 عليه وتكون مضرة ذلك على العبد أكثر من منفعته إذ قد جعل الله الخير كله في أنا لا نعبد إلا 
إياه ولا نستعين إلا إياه وعامة آيات القرآن تثيبت تثبت هذا الأصل الأصيل حتى إنه سبحانه قطع أثر 
الشفاعة بدون إذنه كقوله سبحانه ١‏ مَن ذَا الَّدِي يَْقَمٌ حِنْتَة إلا ننه ) البقرةهة؟١‏ 
*فإن الله هو الذى يصيب بالرحمة ويكشف الضر قال تعالى إوَإن يَمْسِنْكَ اللَّهُ بر قلآ كاشِفَ 
لَهُ إلا هْوَ وَإن يُْرِدْكَ بِخَيْر قلا رَآدَ لِفَضْلِه 1 يونس”7 ٠‏ وقال تعالى ما يفنح اللّهُ لِلدَّسِ مِن 
رّحْمَةِ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا وَمَا يُمْسِكَ قَلَا مُرْسِلَ لَهُ من بَعْدهِ 4فاطر؟ وقال تعالى! فُلْ أَرَأَيتُكُم إِنْ 
أتَاكُمْ عَدَابُ اله أو أَتنْكُمْ السّاعَةٌ أغَيْرَ لله تَدَعُونَ إن كُنتُمْ صَادقِينَ( ٠‏ بك إِيّاُ تَدَعُونَ فَيَكُشِفْ 
مَا تَدْعُونَ إِليْهِ إنْ شناء وَتَنسَْنَ مَا تشرِكُونَ ١!‏ 5) الأنعام؛ 4 -21 وقال تعالى إل اذغوأ 
الَذِينَ رَعَمْنُم من دُونِه قلا يَمْلِكُونَ كشف الضّرٌ عَنكُمْ َلآ تَخويلاً 1 أُولَئِكَ الَّذِينَ يدعُونَ 
يَتعُونَ إلى رَبّهمُ الوسيلة أيهم أَقرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ إنَّ عَدَابٍ رَبّكَ كَانَ 
مَحْدُوراً !51 )الإسراء"ه 2 فبين أن من يدعى من الملائكة والأنبياء وغيرهم لا يملكون 
كشف الضر عنهم ولا تحويلا ' 
*فقد علم المسلمون كلهم أن ما ينزل بالمسلمين من النوازل في الرغبة والرهبة مثل دعائهم 
يدعون في ذلك الله وحده لا شريك له لا يشركون به شيئا لم يكن للمسلمين قط أن يرجعوا 
بحوائجهم إلى غير الله عز وجل بل كان المشركون في جاهليتهم يدعونه بلا واسطة فيجيبهم 
الله أفتراهم بعد التوحيد والإسلام لا يجيب دعاءهم إلا بهذه الواسطة التي ما أنزل الله بها من 
سلطان قالم قُلْ أَرَأَيْتُكُم إِنْ أتَاكُمُ عَذَابُ الله ه أو أتنْكُمُ المَاعَةُ أَغَيْرَ الله , تَذعْونَ إن كُنتمُ 
صَادِقِينَ ( ١‏ 5 بَل إِيّاُ تدعُونَ فَيَكُشِفُ مَا تَدْعُونَ إِلَيْه إنْ شاء وَتَنسَوْنَ مَا تُشرِكُونَ (51) 
الانعام ٠؟‏ -١؛‏ وقال | وَلَقَدْ أَرْسَلنَا إلى مم مّن قَبْلِكَ فَأَحَدْتَاهُمْ بالْبَْسَاء وَالضَّرَّاء لَعَلّهم 
َتَصَرَعُونَ 31 4) فلؤلا إِذ جَاءهُمْ بَأسْنَا قَضَرَعْوأ وَلَكِن قَسَتْ قُلوبْهمْ وَرَيْنَ لهم الشّْيِطانُ مَا 
لوا اا قير 


م ع ا ل ا ا 


من الشرك وهو من جنس دين النصارى فإن الله هو الذي يصيب بالرحمة ويكشف الضر 
0 تعالى ١‏ قُل أَرَأَيْتُكُم إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُ الله أؤ أَتَنْكُمُ السنّاعَةُ أَغَيْرَ الله تَعُونَ إن كُنثُم 
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صَادقِينَ (0 5) بل إِيَاهُ تدعُونَ فيَكِفُ ما تدْعُونَ إِلَيِْ إِنْ ثناء وَتنسَؤْنَ ما تُتشركُونَ[41) 
الانعام 4١-54٠‏ 
م 


الحكمة من ذكر أنه أخذهم بالعذاب ولم يقل 
بالذنوب 


*قال تعالى ( فَأَخَدَهُمُ اله بدُنُوبِهِمْ 4غافر١‏ 7 فإن أخذه يتضمن أخذهم ليصلوا بعد الموت إلى 
العذاب ولفظ الهلاك يقتضي هلاكهم في الدنيا وزوال النعمة عنهم فذكر هلاكهم بزوال النعم 
وذكروا أخذهم بالنقم كما قال وَلَقَد أَرْسَلنَا إِلَى أَمَعِ مّن قَبْلِكَ فأحَدْنَاهُمْ بلَْأَسَاء وَالضَّرَاء لَعَلْهُم 
كرت حيق] . الأنعاء 29 فهذا تحثيت لهم في الذنيا اليتضر هوا إليددوابتربيا وذكن يهنا أنه أحذ هم 
بالعذاب ولم يقل بالذنوب كأنه والله أعلم ضمن ذلك معنى جتبانهم إلينا لينييزا وليثوبوا وإذا قال 
فأخذهم الله بذنوبهم يكون قد أهلكهم فأخذهم إليه بالهلاك "' 

3# فهنا أخبر أنه بالعذاب الأدنى ما استكانوا وما تضرعوا حتى أخذهم بالإهلاك كما يبدو هنا 
فيه نقص الرجوع الى نفس المرجع) وقال وَلقد َرْسَلنا إلى أمَم من قَبلِكَ فأحَدَْاهُمْبالَسَاءِ 
وَالضَّرَّاء لعَلْهُم يَتَضَرَعُونَ (47) فلؤلا إِذ إِذ جَاء هُمْ بَأسْنَا تَضَرَّعْواً وَلَكِن قَسَتْ قَلوبْهُمْ وَرَيّنَ لَهُمُ 
الشيْطانُ ما كانوا يعملُونَ 7 ) فلمًا تمئوأ ما دُكْرُوأ به فتّختا عليه أَنْواب كُل شَيْءٍ حَنَى إذا 
قَرِحُوأ با أوثُوأ أحَدْنَاهُم ب بَْتَة فَإَا هم مُبْلِسُونَ 4 4) فَفْطِعَ دار الوم الّذِينَ ظَلَمُوأ وَالْحمْدُ بلّهِ رب 
الْعَالَمِينَ!45 ) الأنعام 47 45 


"ما نزل بلاء إلا بذنب ولا رفع إلا بتوبة" 


*قال تعالى ! ما أَصَابَكَ مِنْ حَسَنّة فَمِنَ الله وَمَا أَصَابَكَ من سَيّتّة قَمِن نَفْسِكَ ) النساء4/ فبين الله 
سبحانه أن الحسنة من الله ينعم بها عليهم وأن السيئة أنا تصيبهم بذنوبهم ولهذا قال تعالى. 
(ِوَمَا كَانَ الله ليُعَذبَهُمْ وَأَنتَ فِيهم وَمَا كانَ الله مُعَذْبَهُمْ وَهُمْ يَمْتَغْفِوُونَ ) الأنفال؟” فأخبر أنه لا 
يعذب مستغفرا لأن الإستغفار يمحو الذنب الذي هو سبب العذاب فيندفع العذاب كما فى سنن 
أبى داود وإبن ماجه عن النبى أنه قال من أكثر الإستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن 
كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب وقد قال تعالى ( ألا تعدوأ إلا الله إِننِي كم 
مَنْهُ تَِيرٌ وَبَشِيرٌ([5) وَأنِ اسْتَغْفِرُوأً رَبَكُم ثم توبُوا إِليْهِ يُمنَْكُم مّناعاً حَسَنا إِلَى أجَلِ مُسَمّى 

َيُؤْت عل ذِي فلل قله وإن تَولَوَا إن أحَاتُ يكم حَذَابُ يَؤم كبير () هود م ”ا 

فبين أن من وحده واستغفره متعه متاعا حسنا إلى أجل مسمى ومن عمل بعد ذلك خيرا زاده 
من فضله وفى الحديث يقول الشيطان أهلكت الناس بالذنوب وأهلكونى بلا إله إلا الله 
والإستغفار فلما رأيت ذلك بثثت فيهم الأهواء فهم بذنبون ولا يتوبون لأنهم يحسبون أنهم 
يحسنون صنعا ولهذا قال تعالى فَأَخَذْنَاهُمْ بالْبَأْسَاء وَالضَّرًَاء لَعَلّهُمْ يَتَضَرّعُونَ 

] الأنعام؟ ؟ أي فهلا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا فحقهم عند مجيء البأس التضرع وقال تعالى 
إوَلَقَد أَحَدْنَاهم بالعَدَابِ فمَا امنتكانوا لرَبْهِمْ وَمَا يَتَضَرعُونَ ) المؤمنون7٠‏ قال عمر بن عبد 
العزيز ما نزل بلاء إلا بذنب ولا رفع إلا بتوبة 

*قال بعض السلف إن العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيبه وفى الحديث عن النبى2 من أكثر 
الإستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب وقد 
أخبر الله تعالى أن الحسنات يذهبن السيئات والإستغفار سبب للرزق والنعمة وأن المعاصي 
سبب للمصائب والشدة فقال تعالى (الر كِتَابٌ أَحْكمث آيَاثهُ ثمَ فُصَلّتْ مِن لَدّنْ حَكيم خَبِير 

1 هود١‏ إلى قوله ( وَيُوْت كُلَ ذي فَضْل فَضْلَهُ ) هود" وقال تعالى [اسْتَغْفِرُوا رَبَكُمْ إِنّهُ 
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كَانَّ غَفَاراً نوح ١ ٠‏ إلى قوله ( وَيَجْعَلَ لَكُمْ جَنَاتِ وَيَجْعَل لَكُمْ أَنْهَاراً ]إنوح؟١‏ وقال تعالى 
وَأَلْو اسْتَقام مُوا عَلَى الطريقة لَأسْقَيْنَاهُم مّاء عَدَقاً )١1(‏ لتَفتِنَهُمْ فيه (107) الجن5١ ١07-‏ وقال 
تعالى (وَلَوْ أن َه الْقرَى آمَُوأ وَانَعوالَقتحنَا عَليْهم بَرَكَاتِ من السّمَاء وَالأَرْضٍ وَلَكِن كَدَبُوأ 
َأَحَدْنَاهُم بمَا كَانُوأ يَكُسِبُونَ ) الأعراف37 وقال تعالى إِوَلَوْ أنه أَامُوا التوْرَاةَ وَالإنجيل 
وَمَا أنزل إِلَيهم مّن رَبّهِمْ لأكلوأ من فَوْقِهمْ وَمِن تخت أَرْجُلِهم ) المائدة55 وقال تعالى 
(وَمَا أُصَابَكُم مّن مُصِيبَة فَبمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِير ) الشورى٠"‏ وقال تعالى 
إوَلَْنْ أَدْقنَا الإِسَانَ مِنَا رَحْمَة ثُمّ تَرَعْنَاهَا مِنْه إِنَهُ ليَؤُوسَ كَفُورٌ ) هودة وقال تعالى (مًا 
أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَة فَمِنَ الل وَمَا أَصَابِكَ من سَيّنّة فين نَفْسِكَ) النساء 9 وقال تعالي . ( 
َأَحَدْنَاهُمْ بالبَأسَاء وَالضّرًَاء لَعَلَّهُم يتَضَرَعُونَ ( 147 قلؤلا ِذْ جَاءهُمْ بَأمْنَا تَضَرعُواً وَلَكِن 
قَسَث قُلُوبُْمْ وَرَيّنَ لَهمْ الشَْطانُ مَا كَانُوأ يَعْمَلُونَ [41 ) الأنعام؟ 4 50 وقد أخبر الله تعالى فى 
كتابه أنه يبتلي عباده بالحسنات والسيئات فالحسنات هي النعم والسيئات هى المصائب ليكون 
العبد صبارا شكورا وفى الصحيح عن النبى أنه قال والذي نفسى بيده لا يقضي الله للمؤمن 
قضاء إلا كان خيرا له وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن 
أصابته ضراء صبر فكان خيرا له ' 


قبورة التارس ووم براك البخاضسن 
* قال تعالى إوَلََد َرْسَلنًا إلى أُمَم مّن قَبْلِكَ فَأَحَدْنَاهُمْ بالْبَْسَاء وَالضّرّاء لَعَلّهُمْ يَتَصَرَّعُونَ (47) 
فللا إِذْ جَاءهُمْ بَأْسْنَا تَصَرَّعْوأ وَلَكِن قَسَت فْلَوبْهُمْ وَرَيْنَ َهُمُ التيِطانُ مَا كانُوأ يَعْمَلُونَ(49) فَلمًا 
تَسمُوأ مَا ذُكُرُوأ به فَتَحنَا عَلَيْهمْ أَيْوَابِ كُلّ شَيْءٍ حَنَّى إِذَا فَرحوأ بِمَا أوثوأ أَحَذْنَاهُم بَعْتَهَ فَإذَا هُم 
مُيْلِسُونَ !5 45 فَقْطِعَ دَابِرُ الْقَوْم الّذِينَ ظَلَمُوأ وَالْحَمْدُ له رَبّ الْعَالْمينَ!55 4 الأنعام 4١‏ دق 
واسر لاود مق وات التعاضي رد وطيف ال سداند يها ليرد فى عير ركيم ل تان 
| وَلقَد أحَدْ الله مِيئاقَ بنِي إِسْرَائِيل وَبَعَنْنَا نهم الّْنَيْ عَشَرَ تيبا وَقَالَ الله ني مَعَكُمْ لَئِنَ متم 
الصّلاة وَآنَيتُّمُ الركَاَ وَآمَنثُم يِرْسْلِي وَعَرَرْئمُوهُمْ وَأفْرَضُْمُ اله رْضاً خسنا لَأْكفَرَنَ عَنَكُمْ سَيْتَاتِكُمْ 
وَلأَدخِلتَكُمْ جَنَات تَخِرِي من نَحْتِهَا الأنْهَارٌ فم كَفْرَ بَْدَ دَلِكَ مِنكُم فَقَد ضَلّ سَواء السّبيل[؟١)‏ 
قبمَا نَفْضِهم مَيتَاقَهُمْ لَعنَاهُمْ وَجَعَلَنَا قُوبَهمْ َاسِيّة يُحَرَفُونَ اكلم عَن موَاضِعِه وَنَسُوأ حَظَّا مما 
ذُكُرُوأ به وَلا تَرَالُ تَطَلِعْ عَلَىَ خَآننَة مُنْهُمْ إل قبيلا منْهُمُ فَاغفٌ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ إِنَّ الله يُحِبُ 
الْمُحْسِنِينَ )١7(‏ المائدة 2031١٠5-55‏ وإن قوما من هذه الأمة ممن ينسب إلى علم أو دين قد أخذوا 
من هذه الصفات بنصيب يرى ذلك من له بصيرة فنعوذ بالله من كل ما يكرهه الله ورسوله ولهذا 
كان السلف يحذرون هذا فروى البخاري في صحيحه عن أبي الأسود قال بعث أبو موسى إلى 
قراء البصرة فدخل عليه ثلاثمائة رجل قد قرءوا القرآن فقال أنتم خيار أهل البصرة وقراؤهم 
فاتلوه ولا يطولن عليكم الأمد فتقسوا قلوبكم كما قست قلوب من كان قبلكم وإنا كنا نقرأ سورة 
نشبهها في الطول والشدة ببراءة فأنسيتها غير أني حفظت منها لو كان لابن آدم واديان من ذهب 
لابتغى واديا ثلثا ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب وكنا نقرأ سورة كنا نشبهها بإحدى المسبحات 
فأنسيتها غير أني حفظت منها يا يا الَذِينَ آمَُوا لم تعوُونَ مَا لا تفعلُونَ ) الصف” فتكتب 
شهادة في أعناقكم فتسألون عنها يوم القيامة فحذر أبو موسى القراء أن يطول عليهم الأمد فتقسوا 
قلوبهم ثم لما كان نقض الميثاق يدخل فيه نقض ما عهد الله إليهم من الأمر والنهي وتحريف 
الكلم عن مواضعه وتبديل وتأويل كتاب الله أخبر ابن مسعود رضي الله عنه بما يشبه ذلك 
فروى الأعمش عن عمارة بن عمير عن الربيع بن أبي عميلة الفزاري حدثنا عبد الله حديثا ما 
سمعت حديثا هو أحسن منه إلا كتاب الله أو رواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن بني 
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إسرائيل لما طال عليهم الأمد ق قست قلوبهم فاخترعوا كتابا من عند أنفسهم اشتهته قلوبهم واستحلته 
أنفسهم وكان الحق يحول بينهم وبين كثير من شهواتهم حتى نبذوا كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم 
لا يعلمون فقالوا اعرضوا هذا الكتاب على بني إسرائيل فإن تابعوكم فاتركوهم وإن خالفوكم 
فاقتلوهم ثم قالوا لا بل أرسلوا إلى فلان رجل من علمائهم فاعرضوا عليه هذا الكتاب فإن تابعكم 
فلن يخالفكم أحد بعده وإن خالفكم فاقتلوه فلن يختلف عليكم بعده أحد فأرسلوا إليه فأخذ ورقة فكتب 
فيها كتاب الله ثم جعلها في قرن ثم علقها في عنقه ثم لبس عليها الثياب ثم أتاهم فعرضوا عليه 
الكتاب فقالوا أتؤمن بهذا فأوما إلى صدره فقال آمنت بهذا ومالي لا اومن بهذا يعني الكتاب الذي 
في القرن فخلوا سبيله وكان له أصحاب يغشونه فلما مات نبشوه فوجدوا القرن ووجدوا فيه 
الكتاب فقالوا ألا ترون قوله آمنت بهذا ومالي لا أومن بهذا إنما عنى هذا الكتاب فاختلف بنو 
إسرائيل على بضع وسبعين ملة وخير مللهم أصحاب ذي القرن قال عبد الله وإن من بقي منكم 
سيرى منكرا وبحسب امرئ يرى منكرا لا يستطيع أن يغيره أن يعلم الله من قلبه أنه له كاره ' 


البدعة احب الى ابليس من المعصية 


* قال تعالى إوَلَقَدْأرْسَلنا إِلَى أَمَم من قَبْلِكَ فأحَدْنَاهُمْ بالْبَأَسَاء وَالضَّرَّاء لَعَلّهُم 

َتَضَرَّعُونَ (47) فلولا إِذْ جَاء هه بَأْسنَا تَصَرَّعُوأ وَلَكِن قَسَتْ قُلُوبْهُم وَرَينَ لَهُمْ التِطَانُ ما 
كَانُوا يَعْملُون ( 4) فلما توأ ما ذُكَرُو به فتحنا عَلَيْهِمْ َبْوَاتٍ كل شَيْءٍ حَتّى إِذا قرخُوأ بمَا 
أوثوأ أَحَذْنَاهُم بَعْتَه فإِدَا هم مُبْلِسُونَ (4 4 فَقْطِعَ دَابرُ الْقَوْم الَذِينَ ظَلَمُوأ وَالْحَمْد به رَبَ 
الْعَالَمِينَ(5؛ ‏ الأنعام 4١‏ - 5: قال ائمة الاسلام كسفيان الثوري وغيره ان البدعة احب الى 
ابليس من المعصية لان البدعة لا يتاب منها والمعصية يتاب منها ومعنى قولهم ان البدعة لا 
يتاب منها ان المبتدع الذي يتخذ دينا لم يشرعه الله ولا رسوله قد زين له سوء عمله فرآه حسنا 
فهو لا يتوب ما دام يراه حسنا لان اول التوبة العلم بأن فعله سىء ليتوب منه او بأنه ترك حسنا 
مأمورا به امر ايجاب او استحباب ليتوب ويفعله فما دام يرى فعله حسنا وهو سيء فى نفس 
الامر فانه لايتوب< ولكن التوبة منه ممكنة وواقعة بأن يهديه الله ويرشده حتى يتبين له الحق 
يكون بأن يتبع من الحق ما علمه فمن عمل بما علم اورثه الله علم ما لم يعلم كما قال تعالى 
إوَالَّذِينَ اهتَدَوًا رَادَهُمْ هدَى وَآنَاهُمْ تَقُواهُمْ )محمد١١‏ 


"إذا رأيت الله ينعم على العبد مع إقامته على 
*ما ينعم به الله على بعض الكفار والفساق من الرياسات والأموال في الدنيا فإنها إنما تصير 
نعمة حقيقية إذا لم تضر صاحبها في الآخرة ولهذا اختلف أصحابنا وغيرهم من العلماء هل ما 
يدعم به على الكافر نعمة أم لبس تنعمة وإن كان الخلاف لنظيا قال اله قعالي فَلَمَا سَمُوأ مَا 


ذُكُرُوأ به فتَحنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابٍ كُلَ شَيْءٍ حَنَّى إِذَا قرحو بمَا أوثوأ أَحَذْنَاهُم ب بَعْتَهَ فَإِذَا هم مُبْلِسُونَ 
] الأنعام؛ ؛ وفي الحديث. إذا رآيث الله ينعم .على العيد مع إقامكة على معصيته فإنما هو 


استدراج يستدرجه به' 
الحمد أوسع العلوم الإلهية 


*والحمد مفتاح كل أمر ذى بال من مناجات الرب ومخاطبة العباد بعضهم بعضا والشهادة 
مقرونة بالحمد وبالتكبير فهى فى الأذان وفى الخطب خاتمة الثناء فتذكر بعد التكبير ثم يخاطب 
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الناس بقول المؤذن حى على الصلاة حى على الفلاح وتذكر فى الخطب ثم يخاطب الناس 
بقول إما بعد وتذكر فى التشهد ثم يتخير من الدعاء أعجبه إليه فالحمد والتوحيد مقدم فى 
خطاب الخلق للخالق والحمد له الإبتداء فإن الله لما خلق آدم عليه السلام أول ما أنطقه 
بالحمد فإنه عطس وقال الحمد لله رب العالمين فقال الله يرحمك ربك وكان أول ما نطق به . 
الحمد وأول ما سمع من الله الرحمة وبه إفتتح الله أم القرآن والتشهد هو الخاتمة فأول الفاتحة 
الحمد لله وآخر ماللرب إياك نعبد وكذلك التشهد والخطب فيها التشهد بعد 
لفاتحة فإن يتضمن إلهيه الرب وهو أن يكون الرب هو المعبود هذا هو الغاية التى ينتهى إليها 
اعمال العباد و لَوْ كَانَ فيهما آلِهَةٌ إِّا الله لَقَسَدَنَا ) الأنبياء 7 7 لكن قدم الحمد لأن الحمد 
يكون من الله ويكون من الخلق وهو باق فى الجنة (وَآخْرٌ دَعْوَاهُمْ أن الْحَمْد بلَّهِ رَبٌ الْعَالَمِينَ 
1يونس١٠‏ بخلاف العبادة فإن العبادة إنما تكون فى الدنيا بالسجود ونحوه وتوحيده وذكره 
باق فى الجنة يلهمه أهل الجنة كما يلهمهم النفس وهذه الأذكار هى من جنس الأقوال ليست 
من العبادات العملية كالسجود والقيام والإحرام والرب تعالى يحمده نفسه ولا يعبد نفسه فالحمد 
أوسع العلوم الإلهية والحمد يفتح به ويختم به فالسنة لمن أكل وشرب أن يحمد الله وفى صحيح 
مسلم عن النبى أنه قال ك إن الله ليرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب 
الشربة فيحمده عليها وقال تعالى (وَقْضِي بَْنهُم بالْحَقَّ وَقِيلَ الْحَمدُ بل رَبٌ الْعَالمِينَ 
؟الزمر7 وقال تعالى فَفْطِعَ دَابِرُ القَْم الَذِينَ ظَلَمُوأ وَالْحَمدُ بِلّهِ رَبٌ الْعَالَمِينَ ) الأنعام5 ؛ 
وقال ( وَآخْرٌ دَعَْوَاهُمْ أن الْحَمْدُ له رب الْعَالَمِينَ يونس٠‏ 5-6 


*و فى الصحيحين عن زيد بن خالد الجهني قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه و سلم 
صلاة الصبح على أثر سماء كانت من الليل قال أتدرون ماذا قال ربكم قالوا الله و رسوله 
أعلم قال قال أصبح من عبادي مؤمن بي و كافر فمن قال مطرنا بفضل الله و رحمته فذلك 
مؤمن بي كافر بالكوكب و من قال مطرنا بنوء كذا و كذا فذاك كافر بي مؤمن بالكوكب2 و 
هذا كثير جدا في الكتاب و السنة يذم سبحانه من يضيف إنعامه إلى غيره و يشركه به قال 
بعض السلف هو كقوله كانت الريح طيبة و الملاح حاذقا ولهذا قرن الشكر 
بالتوحيد فى الفاتحة و غيرها أولها شكر و أوسطها توحيد و فى الخطب المشوعة لابد فيها من 
تحميد و توحيد و هذان هما ركن فى كل خطاب ثم بعد ذلك يذكر المتكلم من مقصوده ما 
يناسب من الأمر و النهيى و الترغيب و الترهيب و غير ذلك وقوله لا إله إلا الله و 
حده لا شريك له له الملك وله الحمد يتضمن التوحيد و التحميد و كذلك كان يقول عقب 
الصلاة 2لا إلله إلا لله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون ‏ وهو 

سبحانه يفتتح خطابه بالحمد و يختم الأمور بالحمد و أول ما خلق آدم كان أول شيء أنطقه به 
الحمد فإنه عطس فأنطقه بقوله الحمد لله فقال له يرحمك ربك يا آدم و كان أول ما تكلم به 
الحمد و أول ماسمعه الرحمة وهو يختم الأمور بالحمد كقوله ( وَقْضِي بَْنَهُم باحق 
وَقِيل الْحَمْد بِلَّهِ رَبٌ الْعَالَمِينَ ) الزمره؛ ففْطع دَابرُ الْقَوْم الَذِينَ ظَلَمُوأ وَالْحَمَدُ ِلَّهِ رب 
الْعَالَمِينَ ) الأنعامة 4 ١‏ وَآخِرُ دَعْوَاهُمْ أن الْحَمدُ لله رَبٌ الْعَالمِينَ ] يونس١٠‏ و هو سبحانه 
| لَه الْحَمْدُ فِي الأولى وَالْآخِرَةِ وَلَهُ الْحُكمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ )القصص ٠‏ 0 والتوحيد أول 
الدين و آخره فأول مادعا إليه الرسول صلى الله عليه و سلم شهادة أن لا إله إلا الله و قال 
أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدون أن لا إله إلا الله و قال لمعاذ إنك تأتى قوما أهل 
الكتاب فليكن أول ماتدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله و أن محمدا رسول الله و ختم الأمر 
بالتوحيد فقال فى الصحيح من رواية مسلم عن عثمان من مات و هو يعلم أن لا إله إلا الله 
دخل الجنة و فى الحديث الصحيح من رواية مسلم عن أبى هريرة لقنوا موتاكم لا إله إلا 
الله و فى السنن من حديث معاذ من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة و فى 
المسند إني لاعلم كلمة لايقولها عبد 
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حين الموت إلا و جد روحه لها روحا و هي الكلمة التى عرضها على عمه عند الموت 
فهو سبحانه جعل الليل و النهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد مشكور فيتذكر الايات المثبتة 
للعلم و الإيمان فإذا عرف آلاء الله شكره على آلائه و كلاهما متلازمان فالآيات و الآلاء 
متلازمان ما كان من الآلاء فهو من الآيات و ما كان من الآيات فهو من الآلاء و كذلك الشكر 
و التذكر متلازمان فإن الشاكر إنما يشكر بحمده و طاعته و فعل ما أمر به و ذلك إنما يكون 
بتذكر ما تدل عليه آيانه من أسمائه و ممادحه و من أمره و نهيه فيثنى عليه بالخير و يطاع فى 
الأمر هذا هو الشكر و لابد فيهما من التذكر و التذكر إذا تذكر آياته عرف مافيها من النعمة و 
الإحسان فآياته تعم المخلوقات كلها و هى خير و نعم و إحسان فكل ماخلقه سبحانه فهو 
نعمة على عباده و هو خير وهو سبحانه بيده الخير والخير بيديه و فى دعاء القنوت2 و نثني 
عليك الخير كله و فى دعاءالإستفتاح والخير بيديك و الشر ليس إليك ' ١‏ 
*فالمصلي فى آخر القيام بعد الركوع يقول ربنا ولك الحمد ملء السماء وملء الارض الى 
قوله أهل الثناء والمجد احق ما قال العبد وكلنا لك عبد لا مانع لما اعطيت ولا معطى لما 
منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد وقوله احق ما قال العبد خبر مبتدأ محذوف أى هذا الكلام 
احق ما قال العبد فتبين ان حمد الله والثناء عليه احق ما قاله العبد وفى ضمنه توحيده له اذا قال 
ولك الحمد أى لك لا لغيرك وقال فى آخره لا مانع لما أعطيت ولا معطى لما منعت وهذا 
يقتضى انفراده بالعطاء والمنع فلا يستعان الا به ولا يطلب الا منه ثم قال ولا ينفع ذا الجد 
منك الجد فبين ان الانسان وان أعطى الملك والغنى والرئاسة فهذا لا ينجيه منك انما ينجيه 
الايمان والتقوى وهذا تحقيق قوله إإِيَّاكَ نَعْبْدْ وإيّاكَ سَمْتَعِينُ ) الفاتحةه فكان هذا الذكر فى 
آخر القيام لأنه ذكر أول القيام وقوله أحق ما قال العبد يقتضى ان يكون حمد الله احق الاقوال 
بان يقوله العبد وما كان احق الاقوال كان أفضلها واوجبها على الانسان ولهذا افترض الله 
سس 9 يك ب ١‏ الْحَمْدُللَّهِ رَبّ الْعَالَمِينَ1 الفاتحة 5 وامرهم 
ايضا ان يفتتحوا كل خطبة2 بالحمد لله فامرهم ان 


يكون مقدما على كل كلام سواء كان خطابا للخالق او خطابا للمخلوق ولهذا يقدم النبى 
الحمد أمام الشفاعة يوم القيامة ولهذا أمرنا بتقديم الثناء على الله فى التشهد قبل الدعاء وقال 
النبى ‏ كل امر ذى بال لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أجذم وأول من يدعى الى الجنة 
الحمادون الذين يحمدون الله على السراء والضراء وقوله [ الْحَمْدْ لله 1 الفاتحة ١‏ حمد 
مطلق فان الحمد اسم جنس والجنس له كمية وكيفية فالثناء كميته وتكبيره وتعظيمه 
كيفيته' 


*وقال تعالى ١فَقْطعَ‏ دَابِرُ الَْوْم الَذِينَ ظَلَمُوأ وَالْحَمْدُ لَه رب الْعَالَمِينَ )الأنعامه؛ فان الله 
سبحانه اخبر ان له الحمد وانه حميد مجيد وان له الحمد فى الاولى والاخرة وله الحكم ونحو 
ذلك من انواع المحامد و الحمد نوعان حمد على احسانه الى عباده وهو من الشكر 
وحمد لما يستحقه هو بنفسه من نعوت كماله وهذا الحمد لا يكون الا على ما هو فى نفسه 
مستحق للحمد وانما يستحق ذلك من هو متصف بصفات الكمال وهى امور وجودية فان 
الامور العدمية المحضة لا حمد فيها ولا خير ولا كمال ومعلوم ان كل ما يحمد فانما يحمد 
على ماله من صفات الكمال فكل ما يحمد به الخلق فهو من الخالق والذى منه ما يحمد عليه هو 
أحق بالحمد فثبت انه المستحق للمحامد الكاملة وهو احق من كل محمود بالحمد والكمال من 
كل كامل وهو المطلوب' 


الله سبحانه يسوي بين المتماثلين ويفرق بين 
|| ختلفب” 
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*قوله تعالى ( قل أَرَأَيتكُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَدَابُ الله بَعْتَدَ أؤ جَهْرَةَ هل يُهْلَكُ إلا القَوْمْ الظَالِمُونَ) 
الأنعام 47 فإنه سبحانه إذا حكم في الأمور المتماثلة بحكم فإن ذلك لا ينتقض ولا يتبدل ولا 
يتحول بل هو سبحانه لا يفوت بين المتمائلين وإذا وقع تغيير فذلك لعدم التمائل وهذا القول أشبه 
بأصول الجمهور القائلين بالحكمة في الخلق والأمر وأنه سبحانه يسوي بين المتماثلين ويفرق بين 
المختلفين كما دل القرآن على هذا في مواضع كقوله تعالى أَفَتَجْعَلُ الْمْنلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ 

؟ القلم75؟ ومن هذا الباب صارت قصص المتقدمين عبرة لنا ولولا القياس واطراد فعله وسنته لم 
يصح الإعتبار بها والإعتبار إنما يكون إذا كان حكم الشيء حكم نظيره كالأمثال المضروبة في 
القرآن وهي كثيرة ' 


التوحيد والايمان بالرسل متلازمان 


*#أن التوحيد والايمان بالرسل متلازمان وكذلك الايمان باليوم الآخر هو والايمان بالرسل 
متلازمان فالثلاثة متلازمة ولهذا يجمع بينها فى مثل قوله ولا تتَبِعْ أهْوَاء الَذِينَ كَدَبُوأ بآياتنا 
وَالَذِينَ لآ يُؤْمِنُونَ بالآخرة وَهْم بِرَبَهم م يَْدِلُونَ ) الأنعام ١5 ٠‏ ولهذا أخبر ان الذين لا يؤمنون 
بالآخرة مشركون فقال تعالى وَِدَا ذُكرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشمَأزَّتْ قُلُوبْ الَذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِالآخِرَةٍ 
ا وأخبر عن جه ار وس الآخر كاقل تعالي 1 


كى ك 2خ 


ار ني ل له كر يلي (سدق الذي لفزوا إلى جوم هرأ حت إل 
جَاوُوهَا قْتِحَتْ أَبْوَابْهَا وَقَالَ لَهُمْ حَرَتَتُهَا ألم يَتِكُمْ رُسْل منكُمْ يَتلُونَ عَلَيْكُمْ آيات رَبَّكُمْ وَيُنَذْرُوتَكُمْ 
ِقَاء يَوْمِكُمْ هَدَا قَالُوا بَلَى ) الزمر١‏ فأخبر عن اهل النار انهم قد جاءتهم الرسالة وانذروا 
باليوم الآخر وقال تعالى إوَيَوْمَ يخْشُرْهُمْ جَمِيعاً يَا مَعْشَرَ الْحِنَّ قَدِ امْتَكْثَرْتم مّنَ الإنس 
وَقَالَ أَوْلِيَاَوْهُم مّنَ الإنس رَبَنَا اسْتَمتَعَ بَعَْضْنا ببَعْض وَبَلَعنَا أجَلَنَا الذي أَجَلْتَ لَنَا قَالَ انار 
مَنْوَاكُمْ خَالِدِينَ فيا إلا مَا شاء اللَّهُ إنَّ رَبَكَ حَكِيمْ عَليمَ (114) وَكَدَلِكَ وَل بَعْضَ الظَالِمِينَ 
بَغضاً بمَا كَانُوا يَكُسِبُونَ )١١19(‏ يا مَعْشَرَ الْجِنَّ وَالإنس أَلمْ يَأتِكُمْ رُسُلٌ منكُمْ يَقُصُونَ عَلَيَكُم 
آيَاتِي وَيُنذِرُوتكُمْ لقَاء يَوْمِكُمْ هَذَا الوأ شَهذنًا عَلَى أَنقُسِنًا وَعَرَنْهُمُ الْحَيَاةُ الدنيَا وَشَهِدُوا عَلَى 
أنفْسِهم أَنَهُمْ كَانُوأ كَافِرِينَ ! ٠‏ لأنعام/7١١-‏ ا فأخبر عن جميع الجن والانس ان الرسل 
بلغتهم رسالة الله وهى آياته وأنهم انذروهم اليوم الآخر وكذلك قال ١‏ فل هل تُتَبَئكُم 
ِالأَخْسَرِينَ أَعْمَالاً(؟. ٠‏ الَذِينَ ضَّلٌ سَعْيُهُمْ في الْحَيَاة الدّْيَا (4 2٠١‏ الكهف " ٠١5-٠٠‏ الى 
قوله 1 أر لفك الذين كقزوا ياواكبركيد وَلقَاده 8 1] الكيفه ١١‏ فأخبر انهم كفروا بآياته 
وهى رسالته وبلقائه وهو اليوم الآخر وقد اخبرايضا فى غير موضع بأن الرسالة 
عمت بنى آدم وإن الرسل جاءوا مبشرين ومنذرين كما قال تعالى . إن أَرْسَلنَاكَ بِالْحَقٌ بشيراً 
وََذِيرا وَإن مّنْ أَمّة إلا خلا يها تَِيرٌ #فاطر؛ ” وقال تعالى إِنَا أوْحَيْنَا إِلَيِْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إلى 
نُوح وَالنَبِيّينَ من بَعْدِه ] النساء ١57‏ الى قوله ( وَكَانَ الله عزيزا حَكِيماً(15١)النساء‏ ك١‏ 
وقال تعالى ( وَمَا نُرْسِلُ الْمْرْسَلِينَ إلا مُبشّر كشرين وَمُنذِرِينَ فَمَنْ آمَنَ وَأَصلَحَ فلآ خَوْفٌ عَلَيْهمْ 
وَلا هم يَحْرَنُونَ (48) وَالَّذِينَ كذَبُوا ياتا يَمسّهمْ العَذَابٌ بمَا كانُوأ يَسقُونَ !41 ) الانعام /4- 
25 فأخبر ان من آمن بالرسل واصلح من الأولين والآخرين فلا خوف عليهم ولا هم 
يحزنون 


* والرسل م وباك ون رزوي خلداني تا رداق و إفرره رديه واه ود عيدم ل 
ظ تعالى [ِوَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إلا مُبَشْرِينَ وَمُنذِرِينَ )الأنعام/؛ (ِوَمَا ُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إلا 
مُبَشْرِينَ وَمُنذِرِينَ ) الكهف55 وقال ١‏ يَا أَيّهَا التَبِيٌّ إنَا أَرْسَلْتَاكَ شاهداً وَمدَ مشر وَنَذِيراً451) 
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وَدَاعِيا إلي, ال ان ا فاخبر 0 


سه م صلى الله 
: و م ل ل ل 


*أن الله يرسل الرسل إلى الناس تأمرهم و تنهاهم يرسلهم مبشرين و منذرين كما قال تعالى 
(وَمَا نُرْسِلَ الْمُرْسَلِينَ إلا مُبَشْرِينَ وَمُنَذِرِينَ الأنعام/؟ ينذرون الذين أساؤا عقوبات أعمالهم 
و يبشرون الذين آمنوا و عملوا الصالحات بالنعيم المقيم و ( أنَّ لَهُمْ أَجْراً حَسناً(؟١)‏ مَاكثِينَ فيه 
أبداً(5؟) الكهف 7-” ' 


*قرن الصلاح والاصلاح بالايمان فى مواضع كثيرة كقوله تعالى َي أثوا 
وَعَمِلُوأْ الصَالِحَات ) البقرة85 [ فَمَنْ آمَنَ وَأْصَلَحَ قلا خَوْفٌ عَلَيْهمْ وَل هُمْ يَحْرَنُونَ 
الأنعام/ ؟ ومعلوم أن الايمان أفضل الاصلا ح وأفضل العمل الصالح كما جاء فى الحديث 
الصحيم أنه قيل يا رسول الله أى الأعمال أفضل قال ايمان بالله ' 

*فإن الله أمر بالصلاح ونهى عن الفساد وبعث رسله بتحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل 
المفاسد وتقليلها [وَقَالَ مُوسَى لأخِيه هَارُونَ الْلْفَنِي فِي قَوْمِي وَأَصَلِحْ ولا تَبعْ سَبيل الْمُسِدِينَ 
] الأعراف5؛ ١‏ وقال شعيب | إِنْ أريذ إل الإصلاح مَا انتطغث ) هود/8 وقال تعالى 0 
َمَنِ انَقّي وَأْصْلْحَ قلا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَل هُمْ يَحْزنُونَ )الأعرافه” وقال تعالى ( وَإِذَا قيل 
لَهُمْ لا تُفسِدُوأ فِي الأْض قَالُوأ إِنَمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ ١١!‏ ألا إِنَّهُمْ هم الْمُفْسِدُونَ!؟١)‏ 
البقرة١١-157‏ 7 


ان الله لم يعلق وعد الجنة الا باسم الايمان 


*فان الله لم يعلق وعد الجنة الا باسم الايمان لم يعلقه باسم الإسلام مع إيجابه الاسلام واخباره 
أنه دينه الذى ارتضاه وأنه لا يقبل دينا غيره ومع هذا فما قال ان الجنة أعدت للمسلمين ولا قال 
وعد الله المسلمين بالجنة بل انما ذكر ذلك باسم الايمان كقوله (وَعَدَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ 
وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَاتٍ تجريعن تخدها الور الي خهر وعلقها واس الايمان المطاق أو 
والآيات فى هذا المعنى كثيرة فالوعد بالجنة والرحمة فى الآخرة وبالسلامة من العذات 
علق باسم الايمان المطلق والمقيد بالعمل الصالح ونحو ذلك وهذا كما تقدم أن المطلق يدخل 
فيه فعل ما أمر الله به ورسوله ولم يعلق باسم الإسلام فلو كان من اتى من الايمان بما يقدر 
عليه وعجز عن معرفة تفاصيله قد يسمى مسلما لا مؤمنا لكان من اهل الجنة وكانت الجنة 
را ا 0 
التقوى واسم ٠‏ ابر فى مثل قوله ل فين ِي لال لك 
إِنَّ الأبْرَارَ في نَعِيمِ ) المطففين17١‏ وباسم أولياء الله كقوله | ألا إنَّ أَوْليَاء الله لآ خَوْفٌَ 
عَلَيْهِمْ وَلآ هُمْ يَحْرَنُونَ (1557 الذِينَ آمَُوا وَكَانُوأ يتَُونَ (5) لَهْمْ الْبَشْرَى في الْحَياة الدَّا وَفِي 
الآخرة لآ تَبْدِيلَ لِكَلمَات الله ذَلِكَ هْوَ الْقَوْرُ الْعَظيمُ !4 5) يونس15-57 فلما لم يجر إسم 
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الإسلام هذا المجرى علم أن مسماه ليس ملازما لمسمى الايمان كما يلازمه اسم البر والتقوى 
وأولياء الله وأن إسم الإسلام يتناول من هو من أهل الوعيد وان كان الله يثيبه على طاعته مثل 
أن يكون فى قلبه ايمان ونفاق يستحق به العذاب فهذا يعاقبه الله ولا يخلده فى النار لأن فى قلبه 
مثقال ذرة أو أكثر من مثقال ذرة من إيمان ' 


إذا ذكر حكمة للفعل لم يلزم أن لا تكون له حكمة 
* قال تعالىٍ وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إلا مُبَتَرِينَ وَمُنذِرِينَ فَمَنْ آمْنَ وَأَصَلَحَ َلآ حَوْفَ عَلَيْهمْ 
وَل هُمْ يَخْرَنُونَ (48) وَالَّذِينَ كَدَبُوا بآيَاتَِا يَمَسُّهُمُ الْعَدَابُ بِمَا كَانُوأ يَفسْقُونَ (43 )الانعام /4- 
1: ومعلوم أنه لم يبعث لمجرد الإنذار بل وليبشر من آمن به ولأمرهم بالمعروف ونهيهم 

عن المنكر وتحليل الطيبات وتحريم الخبائث وغير ذلك من مقاصد الرسل وفي ذلك حكم 
أخرى ومثل ذلك كثير في كلام الله عز وجل وغير كلام الله إذا ذكر حكمة للفعل لم يلزم أن لا 
تكون له حكمة أخرى لكن لا بد لتخصيص تلك الحكمة بالذكر في ذلك الموضع من مناسبته 
وهذا كالمناسبة في قولهإلتُنذِرَ قَوْماً ما أَنذِرَ آبَاوْهُمْ فَهُمْ غَافلُونَ) يس * فإن هؤلاء كانوا 
أول المنذرين وأحقهم بالإنذار فكان في تخصيصهم بالذكر فائدة لا أنه خصهم لانتفاء إنذار من 

١ 


سواهم 
5 0 هع 2ح ولاه 82 + 5 

*فإن انتفاء الخوف علة تقتضى انتفاء ما يخافه ولهذا قال ! ولا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلآَهُمْ 
يَخْرَنُونَ ) البقرة57 لم يقل لا يخافون فهم لا خوف عليهم وان كانوا يخافون الله ونفى عنهم 
أن يحزنوا لان الحزن انما يكون على ماض فهم لا يحزنون بحال لا فى القبر ولا فى 
عرصات القيامة بخلاف الخوف فانه قد يحصل لهم قبل دخول الجنة ولا خوف عليهم فى 
الباطن كما قال تعالى إألا إِنَّ أَوْلِيَاءِ الله لآ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ َلآ هُمْ يَحْرَنُونَ !177 الّذِينَ آَمَنُوأ 
وَكَانُوأ يَتَقُونَ !17 يونس57 5 

المتبعون للرسل هم المهتدون 
*فإن الخلق لا يعلمون ما يحبه الله ويرضاه وما أمر به وما نهى عنه وما أعده لأوليائه من 
كرامته وما وعد به أعداءه من عذابه ولا يعرفون ما يستحقه الله تعالى من أسمائه الحسنى 
وصفاته العليا التى تعجز العقول عن معرفتها وأمثال ذلك الا بالرسل الذين أرسلهم الله الى 
عباده فالمؤمنون بالرسل المتبعون لهم هم المهتدون الذين يقربهم لديه زلفى ويرفع درجاتهم 
ويكرمهم فى الدنيا والآخرة وأما المخالفون للرسل فإنهم ملعونون وهم عن ربهم ضالون 
محجوبون قال ابن عباس تكفل الله لمن قرأ القرآن وعمل بما فيه أن لا يضل فى الدنيا 
ولا يشقى فى الآخرة وقال تعالى إوَمَا نُرْسِلُ الْمْرْسَلِينَ إلا مُبَشْرِينَ وَمُنذِرِينَ فَمَنْ آَمَنَ 
وَأَصلْحَ فلا حَوْف عَلَيْهمْ وَل هُمْ يَحْرَنُونَ (58) وَالَذِينَ كدبُوأ آيَائِا يَمَسْهُم العذَابُ يما كاثوا 
يَفْسْقُونَ (41 ) الأنعام/ 4 55 
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العلم والقدرة والغنى لا تصلح على وجه الكمال الا 


لله وحده 


*صفات الكمال ترجع إلى ثلاثة العلم والقدرة والغنى وان شئنت شئت ان تقول العلم والقدرة 
و ا ير بي و لويم جر 
تصلح على وجه الكمال الا لله وحده فانه الذى احاط بكل شىء علما وهو على كل شىء قدير 
وهو غنى عن العالمين وقد امر الرسول ان يبرأ من دعوى هذه الثلاثة بقوله ‏ إقل لآ فول 
َكُمْ عندي حَرَآئْنُ الله وَلا َعْلَمُ اليب وَلا أفول لَكُدْ إن مَلَكَ إنْ أتبعْ إلا ما يُوحَى إِلَيَّ 

الأنعام ٠‏ 5. وكذلك قال نوح عليه السلام إوّلآ أقُولُ لَكُمْ عندي خَرَآئْنُ الله وَلا عل الْعَيْبِ وَلآ 
أفُول إِنّي ملك ) هود١"‏ فهذا أول أولى العزم واول رسول بعثه الله تعالى إلى أهل الأرض 
وهذا خاتم الرسل وخاتم اولى العزم كلاهما يتبرأ من ذلك وهذا لأنهم يطالبون الرسول تارة 
بعلم الغيب كقوله إوَيَفُولُونَ مَتَى هذا الْوَعْدُ إن كُنثُمْ صَادِقِينَ ) الأنبياء/؟ و (يَسْأَلُونَكَ 
عَنِ السنّاعَةٍ أيَانَ مُرْسَاهَا قل إِنَمَا عِلْمُهًا عند رَبّي ) الأعراف7١‏ وتارة بالتأثير كقوله ! 
وَقَالُواً آن نَوْمِنَ لكَ حَنَّى تفَجْرَ لَنَا مِنَ الأرَض يَنبُوعاً! 06 أو تَكُونَ لَكَ جَنَةٌ مّنِ نَخِيلٍ وَعِنَبِ 
َتُقَجِرَ الأَنْهَارَ خِلالهَا تفجيراً(31) أو شق السنّماء كَمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كسفاً أو تَأتِيَ بلله 
وَالْملائكَة قبيلاً | 15] أو يَكُونَ لك بيت مّن رُخْرُف أَوْ تَرْقَى فِي السسّمَاء وَآن نَؤْمِنَ لِرُقِيّكَ حَنَى 
تَُرّلَ عَلَيْنَا كتاباً َقَرَؤْهُ قل ممُبْحَانَ رَبّي هَل كُنثُ إلا بتشراً رَسُول9171)الإسراء١؟‏ 1 وتارة 
يعيبون عليه الحاجة البشرية كقوله إوَقَالُوا مَالِ هَذًا الرّسُولٍ يَأَكْلُ الطّعَامَ وَيَمْشِي في 
الْأمْوَاق لَوْلَا أنزل إِلَيْهِ مَك فيَكُونَ مَعَهُ تيراً 58 أو يُلْقَى إِلَيْهِ كنز أَوْ تَكُونٌ لَهُ جَنَةُ يَأَكُلُ مِنْها 
8١‏ )الفرقان؛ -8 فأمره ان يخبر انه لا يعلم الغيب ولا يملك خزاتن الله ولا هو ملك غنى عن 
الاكل والمال إن هو الا متبع لما اوحى اليه واتباع ما اوحى اليه هو الدين وهو طاعة الله 
وعبادته علما وعملا بالباطن والظاهر وانما ينال من تلك الثلاثة بقدر ما يعطيه الله تعالى 
ب منه ما علمه اياه ويقدر منه على ما اقدره الله عليه ويستغنى عما اغناه الله عنه من الامور 
المخالفة للعادة المطردة او لعادة غالب الناس"' 

أن يقال الخوارق ثلاثة أنواع منها ما هو من جنس الغناء عن الحاجات البشرية ومنها ما هو 
من جنس العلم الخارج عن قوى البشر ومنها ما هو من جنس المقدورات الخارجة عن قدرة 
البشر ولهذا قال نوح عليه السلام وهو أول رسول أرسله الله إلى أهل الأرض قل لآ أقُول لَكُمْ 
عِندي خَرَآبِنُ الله وَلا أعْلَمُ الَْيبَ وَلا أقُول لَكُمْ إنّي مَلَكَ ] الأنعام؛ ه فالغناء من جنس 


الاستغناء عن الأكل والشرب مدة والعلم من جنس الإخبار عن الغيوب والقدرة من جنس 
الأفعال الشاقة ببدنه والتصرف في العناصر بالاستحالة والزلزلة ونحو ذلك" 


*إذا كان فى الزمان رجل هو أفضل أهل الزمان فتسميته بالقطب الغوث الجامع بدعة ما 
أنزل الله بها من سلطان ولا تكلم بهذا أحد من سلف الأمة وأئمتها وما زال السلف يظنون فى 
بعض الناس أفضل أو من أفضل أهل زمانه ولا يطلقون عليه هذه الأسماء التى ما أنزل الله بها 
من سلطان لا سيما أن من المنتحلين لهذا الإسم من يدعى أن أول الأقطاب هو الحسن بن على 
بن أبى طالب رضى الله عنهما ثم يتسلل الأمر إلى ما دونه إلى بعض مشايخ المتأخرين وهذا 
لا يصح على مذهب أهل السنة ولا على مذهب الرافضة فأين ابو بكر وعمر وعثمان وعلى 


104 


والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والحسن عند وفاة النبى صلى الله عليه وآله وسلم 
كان قد قارب سن التمييز والإحتلام وقد حكى عن بعض الأكابر من الشيوخ المنتحلين لهذا 
أن القطب الفرد الغوث الجامع ينطبق علمه على علم الله تعالى وقدرته على قدرة الله تعالى 
فيعلم ما يعلمه الله ويقدر على ما يقدر عليه الله وزعم أن النبى صلى الله عليه وآله وسلم كان 
كذلك وإن هذا إنتقل عنه إلى الحسن وتسلسل إلى شيخه فبينت أن هذا كفر صريح وجهل قبيح 
وإن دعوى هذا فى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كفر دع ما سواه وقد قال الله تعالى 
قل لا أفول لك عِندِي حَرَآنْنُ الله وَل أَعلمُ الْعَب وَلا أقول لَكُمْ إِنّي مَلَكَ إِنْ أَنَِعْ إلا مَا يُوحَى 
إِلَيّ) الأنعام٠‏ 5 وقال تعالى قل لا أملِكُ لِتَْسِي تفعاً وَل ضرا إلا ما ثناء الله وَلَوْ كنت أَعْلَمُ 
الْغَيْبَ لآمْتَكْتَرْتُ مِنَ الْخَيْرٍ وَمَا مَسَّنِيَ السُوع ؟الأعراف88١١‏ 


*وهذا قاله نوح عليه السلام أول الرسل إوَلا أقُولٌ لَكُمْ عِندِي خَرَآئِنُ الله َلآ أَعلَمُ الْمَيْب وَل 
أَقُولٌ إِنّي مَلَك هود١"‏ وأمر محمد 


آخر الرسلٍ أن يقوله (فل لآ فول لَكُمْ عِندِي خَرَآنْنُ الله وَلا أََلمُ الْعَيْبَ ولا أَقُولَ لكُمْ إِنّي مَلَكَ 
إِنْ أَتَبِعْ إلا مَا يُوحَى إِلَّ) الأنعام ٠‏ 5 وهذا ونحوه يتضمن اعترافه بأنه عبد الله ورسول من 
الله لا يتعدى حد الرسالة ولا يدعي المشاركة في الألوهية ' 


* قال تعالى (قل لا أقُولُ لَكُمْ عندي خَرَآنْنُ الله وَلا أَعْلَمُ لْعَيبَ وَلا أَقُول لَكُمْ ني مَلكٌ إِنْ أَتَبُِ 
لما يُوحَى إلْيَّ قن هَل ينوي الأعْمى وَالْبَصِيرٌ أقَلا تَتَقكّرُونَ ) الأنعام: © فأن الأمر كله 


دعاء الميت والغائب والاستغاثة به من عبادات 
الضالين 


*والشيوخ الذين يقتدى بهم يدلون عليه ويرشدون اليه بمنزلة الأئمة فى الصلاة يصلون 
ويصلى الناس خلفهم وبمنزلة الدليل الذى للحاج هو يدلهم على البيت وهو وهم جميعا يحجون 
إليه ليس لهم من الالهية نصيب بل من جعل لهم شيئا من ذلك فهو من جنس النصارى, 
المشركين الذين قال الله فى حقهم ١انحَدُواأحْبَارَهُمْ‏ وَرُهْبَاَهُمْ أرْبَاباً من دون الله وَالْمَسِيحَ 
ان مَريم وما روا إلا يكوا للها واجداً لأ إله إل و سْحَئة َم ْركُون )التوبة "١‏ 
وقد قال نوح عليه السلام وَل أفول لَكُمْ عندي حَرَئْنُ الله وَلا أعْلَم الْعَيْب وَل أقُولٌ إِنّي 
مَلَكَ)ْ هود ١ ١‏ وهكذا امر الله محمدا ان يقول إقل لا أقُولُ لَكُمْ عندي حَرَآئِنُ اله وَلا أَعْلَمُ 
الْعَيْبَ وَلا أَقُولَ لَكُمْ إِنّي مَلَكٌ إِنْ أَنَِعْ إل مَا يُوحَى إِلَيّ قل هَل يَسْتوي الأغمى وَالْبَصِيرٌ أفلا 
تتقكٌرُونَ ] الأنعام٠55‏ فليس لأحد ان يدعو شيخا ميتا أو غائبا بل ولا يدعو ميتا ولا غائبا لا 
من الأنبياء ولا غيرهم فلا يقول لأحدهم يا سيدى فلان أنا فى حسبك او فى جوارك ولا يقول 
بك استغيث وبك استجير ولا يقول إذا عثر يافلان ولا يقول محمد وعلى ولا الست نفيسة ولا 
دعاء الميت والغائب ومسألته والاستغاثة به والاستنصار به بل ذلك من افعال المشركين 
وعبادات الضالين ومن المعلوم ان سيد الخلق محمد وقد ثبت فى صحيح البخارى 
ان الناس لما اجدبوا استسقى عمر بالعباس وقال اللهم إنا إذا اجدبنا توسلنا اليك بنبينا فتسقينا 
وانا نتوسل بعم نبينا فاسقنا فيسقون فكانوا فى حياة النبى يتوسلون بدعائه وشفاعته لهم كما 
يتوسل به الناس يوم القيامة ويستشفعون به إلى ربهم فيأذن الله له فى الشفاعة فيشفع لهم الا 
ترى الله يقول مَنِ ذَا الَذِي يَشْقَعْ عِنْدَهُ إلا بِذْنِهٍ ] البقرةه 75 وقال تعالى قل اذْعُوا الّذِينَ 
زَعَمْتُم من دون الله لا يَمْلِكُونَ ن مِْقالَ در في السسّمَاوَات وَلَا في الأَرْض وَمَا لَُمْفِيهمًا من شِرْكِ 
وَمَا لَهُ مِنْهُم من ظهير 17 ولا تَنَعْ الَشَفَاعَةُ عِنَه إِلّا لِمَنْ أَذْنَ لَهُ (؟7)سبأ؟؟ -7 فبين 
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مج ا رد سو و اج لان مر ام اي 
معين لله تعالى كما تعاون الملوك وبين ان الشفاعة عنده لا تنفع الا لمن اذن له واذا كان يوم 
القيامة يجىء الناس إلى آدم ثم نوح ثم ابراهيم ثم موسى ثم عيسى فيطلبون الشفاعة منهم فلا 
يشفع لهم احد من هؤلاء الذين هم سادة الخلق حتى يأتوا محمدا صلى الله عليه وسلم فيأتى ربه 
فيحمده بمحامد ويسجد له فاذا اذن له فى الشفاعة شفع لهم فهذه حال هؤلاء الذين هم أفضل 
الخلق فكيف غيرهم فلما مات النبى لم يكونوا يدعونه ولا يستغيثون به ولا يطلبون منه 
شيئا لا عند قبره ولا بعيدا من قبره بل ولا يصلون عند قبره ولا قبر غيره لكن يصلون 
ويسلمون عليه ويطيعون امره ويتبعون شريعته ويقومون بما احبه الله تعالى من حق نفسه 
وحق رسوله وحق عباده المؤمنين فانه قال لا تطرونى كما اطرت النصارى عيسى بن 
مريم فانما انا عبد فقولوا عبدالله ورسوله وقال اللهم لا تجعل قبرى وثنا يعبد ' 


الاستقامة في اتباع ما أمر 


* ان الكلمات الجوامع التى فى القرآن تتضمن امتثال المأمور به والوعيد على المعصية بتركه 
ا فَاسْتقْ كما أَمِرْتَ وَمَن تاب مَعَكَ وَلا تَطْعَوْأ ]هود ١‏ وقال, 

١‏ فَلدَلِكَ فَادْعٌ وَاسْتَقِمْ كُمَا أمِرْت وَلا تتَبِعْ أَهْوَاءهُمْ ) الشورى5 ١‏ وقال ( قل إِنَي أمِرْت أَنْ 
أَكُونَ أَوَلَ مَنْ أَسلَمَ وَل تَكُوتَنَ مِنَ الْمُشْركَينَ )١4(‏ قل إِنَي أَخَافُ إِنْ عَصَّيْتْ رَبِي عَدَابَ يَوْمِ 
عَظيم )١5(‏ الأنعام؛ ١5- ١‏ وقال فل إِنّي أمِرْث أن أَعَبْد الله ممخلصاً لَهُ الدّينَ )١١(‏ وََمِرْتَ 
لِنْ أَكُونَ أَوَلَ الْمُسلِمِينَ!؟١١)الزمر١١‏ -؟١‏ وقال (قل لآ أقول لَكُمْ عندي حََآَئْنُ الله 
وَلا أعْلَمُ العَيْبَ وَلا أقُول لَكُمْ إنِي مَلَكَ إِنْ أنَِعْ إلأمَا يُوحَى إلَيّ قل هَل يَمسْتوي الأَعْمَىٍ 
وَالْبَصِيرٌ أقَلا تتَقَكّرُونَ ]الأنعام٠‏ 5 وقال إِوَاتَبِعْ مَا يُوحَى ليك وَاصْبِرْ حَنَىَ يَحْكُمَ الله وَهْوَ 
خَيْرُ الْحَاكِمِينَ ) يونس9١٠‏ وقال إوَأَنَّ هَدَا صراطي مُمنتقيماً انر تبعْوةُ ولا ند تَتَبِعُوأ السُبْلَ 
فَتَقَرّقَ بِكُمْ عَن سبيله ) الأنعام ١5”‏ الى أمثال هذه النصوص الكى يوحي فيها واشباع ما أمن 
ويبين أن الاستقامة فى ذلك وانه لم يأمر الا بذلك وأنه ان ترك ذلك كان عليه العذاب ونحو 
ذلك مما يبين ان اتباع الامر أصل عام وان اجتناب المنهى عنه فرع خاص ' 


*وها نحن نذكر ما احتجوا به قوله تعالى لنبيه إل لا أقُولٌ لَكُمْ عِندِي حَرَآئْنُ الله ولا أعْلَمُ 
الْغَيْبَ وَلا أَقُول لَكُمْ إِنّي مَلَكَ) الأنعام 5٠‏ ومثله هود إوَلآ أَقُولُ لَكُمْ عندي حَرَآئْنُ اله وَلا حلم 
الْغَيْب وَلآ أَقُولٌ إِنَّي مَلَكَْ ] هود "١‏ فالإحتجاج في هذا من وجوه أحدها أنه قرن استقرار 
خزائنه وعلم الغيب بنفى القول بأنه ملك وسلبها عن نفسه في نسق واحد فإذا كان حال من يعلم 
الغيب ويقدر على الخزائن أفضل من حال من لا يكون كذلك وجب أن يكون حال الملك أفضل 
من حال من ليس بملك وإن كان نبينا كما في الآية وثانيها أنه إنما نفى عن نفسه حالا أعظم 
من حاله الثابتة ولم ينف حالا. دون حاله لأن من اتصف بالأعلى فهو على ما دونه أقدر 
على أن حال الملك أفضل من حاله أن يكون ملكا وهو المطلوب وثالثها ما ذكر القاضى 
أنه لولا ما استقر في نفوس المخاطبين من أن الملك أعظم لما حسن مواجهتهم بسلب شيء هو 
دون مرتبته وهذا الإعتقاد الذي كان في نفوس المخاطبين أمر قرروا عليه ولم ينكره عليهم 
فئبت أنه حق والجواب من وجوه أحدها أنه نفى أن يكون عالما بالغيب وعنده خزائن الله 
ونفى أن يكون ملكا لا يأكل ولا يشرب ولا يتمتع واذا نفى ذلك عن نفسه لم يجب ان يكون 
الملك افضل منه ألا ترى انه لو قال ولا أنا كاتب ولا أنا قارىء لم يدل على ان الكاتب 
والقاريء أفضل ممن ليس بكاتب ولا قارىء فلم يكن فى الآية حجة وأيضا ما قال القاضى 
أنهم طلبوا صفات الألوهية وهى العلم والقدرة والغنا وهى ان يكون عالما بكل شىء قديرا على 
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لم الفرقان٠"‏ فكانهم أرادوا منه صفة 
الملائكة أن يكون متلبسا بها فإن الملائكة لا يأكلون ولا يشربون والبشر لهم أجواف يأكلون 
ويشربون فكان الأمر الى هذه الصفة وهذا بين ان شاء الله وثانيها أن الآخر اكمل 
فى امر من الامور فنفى عن نفسه حال الملك فى ذلك ولم يلزم ان يكون له فضيلة يمتاز بها 
وقد تقدم مثل هذا فيما ذكر من حال الملك وعظمته وانه ليس للبشر من نوعه مثله ولكن لم لا 
قلت من غير نوعه للبشر ما هو افضل منه ولهذا اذا سئل الإنسان عما يعجز عنه قد يقول 
لست بملك وان كان المؤمن افضل من حال الجن والملك من الملولك وتالثها ان 
أقصى ما فيه تفضيل الملك فى تلك الحال ولو سلم ذلك لم ينف أن يكون فيما بعد أفضل من 
الملك ولهذا تزيد قدرته وعلمه وغناه فى الآخرة وهذا كما لو قال الصبى لا اقول انى شيخ ولا 
اقول انى عالم ومن الممكن ترقيه الى ذلك وأكمل منه' 


* قال تعالى إقل لأ أقُول لَكُمْ عندي خَرَآئِنُ الله وَلا ألم الْعَيْبِ وَلا أَقُول لَكُمْ إِنّي مَلكَ إِنْ أَنَبعُ 
إل مَا يُوحَى إِلَيَّ قن هَل يَسنتوي الأغمى وَالْبَصِيرٌ أقلا تتََكرُونَ ) الأنعام ١‏ 5 قد مدح الله العلم 
والعقل والفقه وهذا كثير في القرآن يأمر ويمدح التفكر والتدبر والتذكر والنظر والاعتبار 

والفقه والعلم والعقل والسمع والبصر والنطق ونحو ذلك من انواع العلم واسبابه وكماله ويذم 


اضداد ذلك" 


بعثت الرسل ليكون الدين كله لله 


*وقال الله تعالى إوَأَنذِرُ به الَذِينَ يَحَافُونَ أن يُخْشَرُوأ إلى رَبهِمْ ليس لَهُم مّن دُونِه وَلِيّ وَلآ 
شفيعٌ لَعَلَّهُمْ يتّعُونَ) الأنعام١2‏ وقال الله تعالى ‏ إمَا كان لِبَشّرٍ أن تيه لَه اتاب وَالْحُكُم 
وَالنّبْوَة ثم يول لِلدّاس كُونُوأً عِبَادأ أي من ثُون لله وَلَكِنِ كُوئوأ رَبَانيينَ بِمَا كُنتُمْ تُعَلَمُونَ 
لكات وَيمَا كُنثم تدرْسُونَ 29 ولا يَأْرَكُمْ أن تَتَّحِدُواً الملايكة وَاليينَأرْبَابا يأمركُم بالكفر 
فد إذ أنثم لقوق +16 ال خمران 40-104 . والله تعالى بعك الرس واتزل الكب ليكون 
الدين كله لله وقال النبى صلى الله عليه وسلم فى الحديث الصحيح أنا معشر الأنبياء ديننا 
واحد فالدين واحد وان تفرقت الشرعة والمنهاج قال الله تعالى (وَمَا أَرْسلْنَا من قَبلِكَ من 
رّسُولٍ إِلَّا تُوجي إِليْه أَنْهُ لا إَِه إلا أنَا فَاعْبتُونِ ) الأنبياءه؟ ١‏ 


*فمحبة الله ورسوله وعباده المتقين تقتضى فعل محبوباته وترك مكروهاته والناس يتفاضلون 
فى هذا تفاضلا عظيما فمن كان اعظم نصيبا من ذلك كان أعظم درجة عند الله واما من احب 
شخصا لهواه مثل ان يحبه لدنيا يصيبها منه او لحاجة يقوم له بها او لمال يتاكله به او بعصبية 
فيه ونحو ذلك من الاشياء فهذه ليست محبة لله بل هذه محبة لهوى النفس وهذه المحبة هى التى 
توقع اصحابها فى الكفر والفسوق والعصيان ومااكثر من يدعى حب مشائخ لله ولو كان 

يحبهم لله لاطاع الله الذى احبهم لاجله فان المحبوب لاجل غيره تكون محبته تابعة لمحبة ذلك 
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الغير وكيف يحب شخصا لله من لا يكون محبا لله وكيف يكون محبا لله من يكون معرضا عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وسبيل الله وما أكثر من يحب شيوخا أو ملوكا وغيرهم فيتخذهم 
اندادا يحبهم كحب الله والفرق بين المحبة لله والمحبة مع الله ظاهرة فاهل الشرك يتخذون اندادا 
يحبونهم كحب الله والذين امنوا اشد حبا لله واهل الايمان يحبون وذلك ان اهل الايمان اصل 
حبهم هو حب الله ومن احب الله احب من يحبه الله ومن احبه الله احب الله فمحبوب المحبوب 
محري يكب الدككن اكب إل احده ددهي من احج ١١د‏ واما اهل الشرك فيتخذون 
اندادا وشفعاء يدعونهم من دون الله قال الله تعالى [وَلَقَدْ ج ا ا 
وَتَرَكْتُم مّا خَوَلْنَاكُمْ وَرَاء ظُهُورِكُمْ وَمَا َرَى مَعَكُمْ شَفَعَاءكُمُ الَّذِينَ رَعَمْنُْ أَنَهُمْ فيكم شركاء لقد 
تَقطْعَ بَينَكُمْ وَضَلَّ عَنكُم ما كُنتُم ترْعْمُونَ )الأنعام؛ 4 وقال الله تعالى [وَمَا لِي لآ أَحْبْد الذي 
َطْرَنِي وَإلَيْه تُرْجَعُونَ (11) أأنَخِدْ مِن دُونِه آله إن يُرِدذْنِ الرَّحْمَن بضْرٌ لآ تُعْنٍ عَنّي سَفَاعَنُهُمْ 

شيا َلآ يُنقذُون 7) ني إذا في ضَلالٍ مُبِينٍ(4 ١‏ إِنّي آمَنثُ بِرَبَكُمْ فَاسْمَعُون )١0(‏ 
يس١76-7‏ وقال الله تعالى إوَأَنذِرُ به الَّذِينَ يَحَافُونَ نَ أن يُحْشَرُوأ إلى رَبَّهِمْ لَيْسَ لَّهُم مّن دُونِه 
وَلِيْ وَل شَفِيعٌ لَعَلّهُمْ يتَقُونَ ) الأنعام 5١‏ 


إذا سالك فاسكل اللو اذا ابكعفت فاسكعن باللد 


*وتوحيد الله وإخلاص الدين له فى عبادته وإستعانته فى القرآن كثير جدا بل هو قلب الإيمان 
وأول الإسلام وآخره كما قال النبى صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا 
أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وقال إنى لأعلم كلمة لا يقولها عند الموت أحد إلا 
وجد روحه لها روحا وقال من كان آخر كلامه لا إله إلا الله وجبت له الجنة وهو 
قلب الدين والإيمان وسائر الأعمال كالجوارج له وقول النبى إنما الأعمال بالنيات وإنما 
لكل أمرى ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت 
هجرته الى دنيا يصيبها أو إمرأة يتزوجها فهجرته الى ما هاجر اليه فبين بهذا أن النية عمل 
القلب وهى أصل العمل وإخلاص الدين لله وعبادة الله وحده ومتابعة الرسول فيما جاء به هو 
شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله , وهو دين الإسلام العام الذى بعث الله به 

جميع الرسل كما قال تعالى (ِوَلَقَد بعَْنَانفي كُلَ أمَّة رّسُولا أنِ اعْبْدُوأ الله وَاجْتَِبُواْ الطّاعُوت 
) النحل © وقال النبى لمعاذ بن جبل يا معاذ أتدرى ما حق الله على عباده قلت الله ورسوله 
أعلم قال حقه عليهم أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا أتدرى ما حق العباد على الله إذا فعلوا 
ذلك أن لا يعذبهم وقال لابن عباس إذا سألت فاسئل الله وإذا استعنت فاستعن بالله 
وقال تعالى وَأَنذِرْ به الّذِينَ يَخَافُونَ أن يُحْشَرُوأ إلى رَبّهمْ لَيْنَ لَهُم من دُونِه وَلِيّ َلآ شفيع 
لَعَلهُمْ يَتُونَ ) الأنعام 5١‏ فالولى الذى يتولى أمرك كله والشفيع الذى يكون شافعا فيه أى عونا 
فليس للعبد دون الله من ولى يستقل ولا ظهير معين' 


*فهذا أصل عظيم على المسلم أن يعرفه فإنه أصل الإسلام الذى يتميز به أهل الإيمان من أهل 
الكفر وهو الإيمان بالوحدانية والرسالة شهادة ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله وقد 
وقع كثير من الناس فى الإخلال بحقيقة هذين الأصلين أو أحدهما مع ظنه أنه فى غاية التحقيق 
والتوحيد والعلم والمعرفة فإقرار المشرك بأن الله رب كل شيء ومليكه وخالقه لا ينجيه من 
عذاب الله ان لم يقترن به اقراره بأنه لا اله الا الله فلا ب يستحق العبادة أحد الا هو وأن محمدا 
رسول الله فيجب تصديقه فيما أخبر وطاعته فيما أمر فإنه سبحانه أخبر عن المشركين كما 
تقدم بأنهم أثبتوا وسائط بينهم وبين الله يدعونهم ويتخذونهم شفعاء بدون اذن الله قال تعالى 
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(وَأَنذِرْ به الَّذِينَ يَكَافُونَ أن يُحْشَرُوأ إلى رَبّهمْ ليس لَهُم مّن دُونه وَلِيّ وَل شفِيعٌ لَعَلَهُمْ يتَقُونَ 
الأنعام ١‏ ه' 

*فإن المشركين لم يكن أحد منهم يقول إن العالم له خالقان ولا إن الله معه إله يساويه في 
صفاته هذا لم يقله أحد من المشركين بل كانوا يقرون بأن خالق السموات والأرض واحد كما 
أخبر الله عنهم بقوله إقل لَّمَنِ الأرْضْ وَمَن فِيها إن كُنتُمَ تَعْلَمُونَ (554) سَيَفُولُونَ بِنَمِقُلَ أفلا 
تدْكُرُونَ(60/ فل من رب السّماوات السبْعٍ وَرَبٌ الكش الْعَظِيم(61) سيكو لون لله كن أَقَلَا 
تتفرِنَ | 410] قل مَن بِيَدِهِ مَلكُوث كُلّ شَيْءٍ وَهْوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ إن كُنثم تَعْلَمُونَ [50) 
سَيَُولُونَ لله ن فَأَنّى تسْحَرُونَ (69) المؤمنون81-85 وكانوا يتخذون آلهتهم وسائط تقربهم 
إلى الله زلفى وتد تشفع لهم كما قال تعالى وَأَنذِر به الَّذِينَ يَحَافُونَ نَ أن يُحْشَرُوأْ إِلَى رَبّهِمْ لَيْسَ لَهُم 
مّن دُونِه وَلِيّ وَل شفِيعٌ لَعَلّهُمْ يتَقُونَ ) الأنعام ١5١‏ 


*ولا قال احد قط من الادميين ان كوكبا من الكواكب او ان الشمس والقمر ابدعت السموات 
كلها ولا يقول هذا عاقل بل عباد الشمس والقمر والكواكب يعبدونها كما يعبد عباد الاصنام 
واخرون يعبدون الجن لما يرجون بعبادتها من جلب منفعة او دفع مضرة لا لاعتقادهم انها 
خلقت العالم بل قد يجعلونها شفعاء ووسائط بينهم وبين رب العالمين كما قال تعالي 
(وَيَعُْدُونَ من ون الله ما لآ يَصْرُهُمْ ولا ينقُُمَ وَيَقُولُونَ هَؤْلاء سفَعَاونَا عند الله فل أتنبُْونَ 
الله بمَا لا َعلمُ في السسّمَاوَات وَلا في الأَرْضٍ )يونس8١‏ وقال تعالى [ وَالَّذِينَ انَحَدُوا مِن 
دُونه أَوْلِيَاء ما نَعْبدُهمْإِلّا روا إلى الل زُلْقَى )الزمر وقال تعالى 00006 
يَخَافُونَ أن يُخشرُوأ إلى رَبهمْ ليس لَهُمِ من ونه وَلِيْ ولا شفِيعٌ 0 وقال تعلج ) 
الذي خَلق السّمَاوَات وَالأَرْضَ وَمَا بْنّهُمَافِي ةيم 8 اذى على اعرش ما لخر كر ذونه 
من وَلِيّ وَلَا شفيع أقَلَا تَتَدَكٌرُونَ ) السجدة؛ والشفاعة التي اخبرت بها الرسل هي ان يأذن الله 
للشفيع فيشفع فيكون الامر كله لله كما قال تعالى ( من ذَا الذي يَشْقَعُ عِنْدَهُ إلآ 

ِإذْنِد) البقرة55؟ وقال ! وَلَا يَتفعُونَ إلا لِمَنِ ارْتَضَى ) الأنبياء/ اوهذا بخلاف ما اتخذه 
المشركون من الشفعاء 


*أن الشرك نوعان شرك في ربوبيته بأن يجعل لغيره معه تدبير إما كما قال سبحانه 3 
اذْعُوا الَذِينَ رَعَمْتُم من دون الله لا يَملِكُونَ مِثْقَالَ دَرّةٍ في السّمَاوَات وَلَا في الْأَرْضٍ وَمَا لَهُمْ 
فِيهمًا مِن شِرْك وَمَا لَهُ مِنْهُم من ظّهير )سبأ؟١٠‏ فبين أنهم لا يملكون متثال ذرة استقادة ول 
انقطعت علاقته وشرك في الألوهية بأن يدعو غيره دعاء عبادة أو دعاء مسألة كما قال 
تعالى ١‏ إِيَّاكَ نَعْبْدُ وإيَّاكَ سَسْتَعِينُ !45 الفاتحة فكما أن إثبات المخلوقات أسباب لا تقدح في 
توحيد الربوبية ولا تمنع أن الله خالق كل شيء ولا توجب أن يدعي مخلوق دعاء عبادة أو 
دعاء استغاثة كذلك إثبات بعض الأفعال المحرمة من شرك أو غيره أسبابا لا يقدح في توحيد 
الإلهية ولا يمنع أن يكون الله هو الذي يستحق الدين الخالص ولا يوجب أن تستعمل الكلمات 
والأفعال التي فيها شرك إذ كان الله يسخط ذلك ويعاقب العبد عليه وتكون مضرة ذلك على 
العبد أكثر من منفعته إذ قد جعل الله الخير كله في أنا لا نعبد إلا إياه ولا نستعين إلا إياه وعامة 


أيات القرآن تثيد” تنبت هذا الأصل الأصيل حتى إنه سبحانه قطع أثر الشفاعة بدون إذنه كقوله . 
سبحانه (وَأَنذِرْ به الِينَ يَحَافُونَ أن يُخْشَرُوأ إلى رهم لين لَهُم قن ذونه وَل ولأ فيه لَعْلَيمْ 
يَتَقُونَ )الأنعام ١6١‏ 


3# امجامواس جه عيب ع ردم ا وم 
رزق العباد ونصرهم وهداهم يسألونه ذلك ويرجون اليه فيه فهذا من أعظم الشرك الذى كفر 
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الدب المشركين حيث اتخنوا عن دون الله أولياء وشفعاء يحللبون يهم المذاقع ويجتنيون 
المضار لكن الشفاعة لمن يأذن الله له فيها حتى قال (ِوَأْنذِرٌ به الَذِينَ يَحَافُونَ أن تخسر وا 
إلى رَبّهمْ لَْن لَهُم مّن دونه وَلِْ وَلآ شفيعْ لَعَلّهُمْ يتَقُونَ ) الأنعام؟ ه' 

3# الدين الذى بعث الله به رسله وأنزل به كتبه هو عبادة الله وحده لا شريك له وإستعانته 
والتوكل عليه وةعاد» لجلب العتاقع ودقع العظبان كما كال تعالى | تنزيل الْكتَابِ مِنَ الله 
العزيز الحكيم!١)‏ إِنَا أَنَلَْا إِليِكَ الكتاب بِالحَقّ فاعْبد الله مُخلصاً لَه الذّينَ(١)‏ لاه لذن , 
الْخَالِصُ وَالَذِينَ انَحَذُوا بن دُونه أَوِْيَاء ما تَعْبْدهْمْ إلا ربوا إلى الل زُلْقى إِنَّ لله يَحْكُم ينهم 

في مَا هُمْ فيه يَخْتلِفُونَ[1) الزمر١-”‏ وقال تعالى ١‏ ف اذعُوا لين رَعمَُم من ذُويه فلا / 
يَمْلِكُونَ كشف الضّرٌ عَنَكُمْ وَلآ تَحُويلاً(55) أُولَئِكَ الذينَ يَدْعُونَ يَبْتَعْونَ إلى رَبَّهِمُ الوسيلة 
الهم اقرب ويؤخون رخمدة ويكافرن عذاية إن عذات ربك كان عورا 91/١‏ ) اك 
الذين تدعونهم عبادى كما أنتم عبادى ويرجون رحمتى كما ترجون رحمتى ويخافون عذابى 
كما تخافون عذابى ويتقربون إلى كما تتقربون إلى فإذا كان هذا حال من يدعو الأنبياء 
والملائكة فكيف بمنٍ دونهم وقال تعالى أَفَحَسِب الَذِينَ كقَرُوا أن يَتَخْدُوا عِبَادِي من دُونِي 
أَوْلِيَاء إِنَا أَعْتَدنَا جَهنَمَ لَكَافِرِينَ نزُلاً ) الكهف7١٠وقال‏ تعالى قل اذْعُوا الَذِينَ رَعَمْتُم مّن 
ون الله لا يَملِكُونَ مِثَْالَ دَرَةٍ فِي السّمَاوَات وَلَا فِي الأَرْضٍ وَمَا لَهُمْ فيهمَا من شِرْك وَمَا لَه 
مِنْهُم من ظَهيرٍ (17) وَلَا تَََعْ الشَفَاعَة عِندة إِلّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ (7؟) سبأ؟؟ 7 فبين 
سبحانه أن من دعى من دون الله من جميع المخلوقات من الملائكة والبشر وغيرهم أنهم لا 
يملكون مثقال ذرة فى ملكه وأنه ليس له شريك فى ملكه بل هو سبحانه له الملك وله الحمد 
وهو على كل شىء قدير وأنه ليس له عون يعاونه كما يكون للملك أعوان وظهراء وإن 
الشفعاء عنده لا يشفعون إلا لمن إرتضى فنفى بذلك وجوه الشرك وذلك أن من يدعون من 
دونه إما أن يكون مالكا وإما أن لا يكون مالكا وإذا لم يكن مالكا فأما أن يكون شريكا وإما أن 
لا يكون شريكا وإذا لم يكن شريكا فأما يكون معاونا وأما أن يكون سائلا طالبا فالأقسام الأول 
الثلاثة وهى الملك والشركة والمعاونة منتفية وأما الرابع فلا يكون إلا من بعد إذنه كما قال 
تعالى | من ذا الذي يَشْفَعُ عنْدَهُ إلا بِإذنه 2 البقرة5 75 وقال تعالى إوَأَنَذِرْ به الَّذِينَ يَحَافُونَ 
أن يُحْشَرُوأ إلى رَبَهمْ لَهِنَ لَهُم من ذونه وَلِىّ وَل شَفِيع لَعَلَّهُمْ يتعُونَ ) الأنعام ١ 6١‏ 


الشفاعة نوعان 


* وقال تعالى ‏ | قل اذْعُوأ الذِينَ رَعَمتُم من دُونِه قلا يَملكُونَ كشف الضُرٌ عَنكُمْ وَل 
تخويلا !0 أُولَبِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَعُونَ إلى رَبِّهِمُ الْوَسِيلَة أيُهُمْ أقرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ 
وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ إِنَّ عَدَابٍ رَبَكَ كَانَ مَحْذُوراً (01) الاسراء 51-55 قال طائفة من السلف 
كان أقوام يدعون الملائكة والأنبياء فقال الله تعالى هؤلاء الذين تدعونهم هم عبادى كما أنتم 
عبادى يرجون رحمتى كما ترجون رحمتى ويخافون عذابى كما تخافون عذابى ويتقربون الى 
كما تتقربون الى فنهى سبحانه عن دعاء الملائكة والانبياء مع اخباره لنا أن الملائكة يدعون لنا 
ويستغفرون ومع هذا فليس لنا أن نطلب ذلك منهم وكذلك الأنبياء والصالحون وان كانوا 
أحياء فى قبورهم وان قدر انهم يدعون للأحياء وان وردت به آثار فليس لأحد أن يطلب منهم 
ذلك ولم يفعل ذلك أحد من السلف لأن ذلك ذريعة الى الشرك بهم وعبادتهم من دون الله تعالى 
بخلاف الطلب من أحدهم فى حياته فانه لا يفضى الى الشرك ولآن ما تفعله الملائكة ويفعله 
الأنبياء والصالحون بعد الموت هو بالامر الكونى فلا يؤثر فيه سؤال السائلين بخلاف سؤال 
لعده فى جرائة «ائه يشرع احاية النائل روي العوت انتم التكليقا عتور قالٍ تعالى إِوَأَنذِرْ 
به الَّذِينَ يَحَافُونَ أن يُخْشَرُوأ إِلَى رَبّهمْ لَيْسَ لَهُم من دونه وَلِيّ وَلا شفيعٌ لَعَلَهُمْ يَتُونَ 
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الأنعام ١‏ 5 .وقال تعالى ( ما كَانَ لِيَشرٍ أن يُوْتِيه اللَّهُ الكتّاب وَالْحُكُمَ وَالَّبْوَة كم يَقُولَ للئّاس 
كُونُوأ عِبَاداً َي من ثون الله وَلَكِن كُونُوأ رَبَاِيينَ بمَا كُنثم تُعَلَمُونَ اكاب وَبمَا كُنثم 

تَدْرُسُونَ (9"] وَلآ يَأمْرَكُمْ أن تَتَخِدُوأ الْمَلآئكَة وَالنبيَْنَ أَرْبَاباً أيَأَمرُكُم بِالكُفر بَعْدَ إِذ أنثم 
مُسْلِمُونَ (80)آل عمران80-75 فبين سبحانه أن من اتخذ الملائكة والنبيين أربابا فهو كافر 
فالشفاعة نوعان أحدهما الشفاعة التى نفاها الله تعالى كالتى أثبتها المشركون ومن ضاهاهم 
من جهال هذه الأمة وضلالهم وهى شرك2 والثانى أن يد يشفع الشفيع بإذن الله وهذه التى أثبتها 
الله تعالى لعباده الصالحين ولهذا كان سيد الشفعاء ل الشفاعة يوم القيامة يأتى 
ويسجد قال فأحمد ربى بمحامد يفتحها على لا أحسنها الآن فيقال أى محمد ارفع رأسك وقل 
يسمع وسل تعطه واشفع تشفع فاذا أذن له فى الشفاعة شفع لمن أراد الله أن يشفع فيه' 
*في التوحيد فإن اليهود شبهوا الخالق بالمخلوق فيما يختص بالمخلوق وهو صفات النقص 
الذي يجب تنزيه الرب عنها والنصارى شبهوا المخلوق بالخالق فيما يختص بالخالق وهو 
صفات الكمال التي لا يستحقها إلا الله تبارك تعالى والنصارى يصفون المخلوق بما يتصف به 
الخالق فيجعلونه رب العالمين خالق كل شيء ومليكه الذي هو بكل شيء عليم وعلى كل شيء 
قدير واتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا 
إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون واتخذوا الملائكة والنبيين أربابا وصوروا تماثيل 
المخلوقات واتخذوهم شفعاء يشفعون لهم عند الله كما فعل عباد الأوثان كما قال الله تعالى 
وَيَعْبُُْونَ من دُون الله مَا لآ يَضْرٌ هُمْ وَلآ ينفَعُهُمْ وَيَفْولُونَ هَؤُلاء شْفَعَاوْنَا عند الله قل أَنتبئُونَ 
ل بما لآ يَعْلمُ في السّمَاوَات وَل في الأرْض نُبْحَانَه وَتَعَالَى عَم يُْرِكُونَ ) يونس8١‏ ولهذا 
قال تعالى وَأَنذِرْ به الَِّينَ يَحَافُونَ أن يُحْشَرُوأ إِلَى رَبّهِمْ لَيسَ لَهُم مّن دُونِه وَِيّ وَلآ شفِيعٌ 
لَعَلَّهُْ يَتَقُونَ ) الأنعام 6١‏ والمسلمون وسط يصفون الله بما وصف به نفسه ووصفه به 
رسله من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل يصفونه بصفات الكمال وينزهونه عن 
النقائص التي تمتنع على الخالق ولا يتصف بها إلا المخلوق فيصفونه بالحياة والعلم والقدرة 
كقدرته ولا يرحم كرحمته ولا يسمع كسمعه ولا يبصر كبصره ولا يخلق كخلقه ولا يستوي 
كاستوائه ولا يأتي كإتيانه ولا ينزل كنزوله' 

*فمشركو العرب والتضارى و الميتدعون من ١‏ لمسلدين وتخوقم ممن يقول. إن الدفاعل مختار 


الملوك فأبطل الله سبحانه وتعالى ذكر ذلك وكفر من أثبت هذه الشفاعة' 


الشفاعة المنفية فى القرآن 


*وأن كل من دعي من دون الله لا يملك الشفاعة فإن المالك للشيء هو الذي يتصرف فيه 

بمشيئته وقدرته والرب تعالى لا يشفع أحد عنده إلا بإذنه فلا يملك أحد من المخلوقين الشفاعة 
بحال ولا يقال في هذا إلا بإذنه إنما يقال ذلك في الفعل فيقال من ذا الذي يشفع عنده 
إلا بإذنه وأما في الملك فلا يمكن أن يكون غيره مالكا لها فلا يملك مخلوق الشفاعة بحال ولا 
يتصور أن يكون نبي فمن دونه مالكا لها بل هذا ممتنع كما يمتنع أن يكون خالقا وربا ولهذا 
لما نفى الشفعاء من دونه نفاهم نفيا مطلقا بغير استثناء وإنما يقع الاستثناء إذا لم يقيدهم بأنهم 
من دونه كما قال تعالى إوَأَنذِرُ به الّذِينَ يَحَافُونَ نَ أن يُحْشَرُوأ إِلَى رَبّهمْ لي لَهُم مّن دُونِه وَلِيْ 
ولا شَفيعٌ لَعلَّهُمْ يتُونَ ) الأنعام 5١‏ وكما قال تعالى © [ وَدْكْرْ به أن تَبْسَلَ تَفسسٌ بمَا كسَبَتْ 
لَيْسَ لَّهَا من دُون الله وَلِنّ وَل شفِيعٌ ) الأنعام ٠٠ ٠‏ وكماقال تعالى ( مَا لَكُم مّن دُونِه من 


13/1 


وَلِيّ وَلَا شفيع ألا تتدَكرُونَ ] السجدة 9 فلما قال من دونه نفى الشفاعة مطلقا وإذ ذكر بإذنه 
لم يقل من دونه كقوله | مَن ذَا الذي يَشْفَمْ عَنْدَهُ إلا بإذْنه ؟ البقرةه 75 وقولمٍ ما من 
شفِيع إلا من بَعْدِ إِذْنِه 1 يونس7 فمن تدبر القرآن تبين له أنه كما قال تعالى لله َرنَ 
أَحْسَنٌ الْحَديث كتاباً مُتَشَابِهاً مَتانِيَ تفْشَعِرٌ مِنْهُ جْلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبّهُمْ ثم تلِينُ جُلُودُهُمْ 
وَقُلُوبْهُمْ إلى ذكْر الله دَلِكَ هْدى الله يَهْدِي به مَنْ يَشَاءُ وَمَن يُضْلِلْ اللَهُ فَمَالَهُ مِنْ هَادٍ ) الزمر؟؟١‏ 


فالشفاعة المنفية فى القرآن كقوله تعالى ( يَوْمَ يَأتِي تأيه يقُولَ الذِينَ شَُوهُ مِن قبْلُ قد جَامتْ 
رُسُْلُ رَبَنا بالْحَقَ هل لَنَا من شُفَعَاء فَيَشَعُوأ نا أو نْرَدُ فتَعْمَلَ غَيْرَ الذي كُنَا َعمَلُ) الأعراف”ه 
وأمثال ذلك واحتج بكثير من الخوارج والمعتزلة على منع الشفاعة لأهل الكبائر إذ منعوا 
أن يشفع لمن يستحق العذاب أو أن يخرج من النار من يدخلها ولم ينفوا الشفاعة لأهل الثواب 
فى زيادة الثواب ومذهب سلف الأمة وأئمتها وسائر أهل السنة والجماعة إثبات الشفاعة 
لأهل الكبائر والقول بأنه يخرج من النار من فى قلبه مثقال ذرة من إيمان وأيضا فالأحاديث 
المستفيضة عن النبى فى الشفاعة فيها استشفاع أهل الموقف ليقضى بينهم وفيهم المؤمن 
والكافر وهذا فيه وع شفاعة للكفار وأيضا ففى الصحيح عن العباس بن عبد المطلب أنه قال يا 
رسول الله هل نفعت أبا طالب بشىء فإنه يحوطك ويغضب لك قال نعم هو فى ضحضاح 
من نار ولولا أنا لكان فى الدرك الأسفل من النار. وعن عبد الله بن الحارث قال سعت 
العباس يقول قلت يا رسول الله إن أبا طالب كان يحوطك وينصرك فهل نفعه ذلك قال نعم 
وجدته فى غمرات من نار فأخرجته الى ضحضاح وعن أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه 
أن رسول الله ذكر عنده عمه أبو طالب فقال لعله تنفعه شفاعتى يوم القيامة فيجعل فى 
بعض الكفار أن يخفف عنه العذاب بل فى أن يجعل أهون أهل النار عذابا كما فى الصحيح 
أيضا عن ابن عباس أن رسول الله قال أهون أهل النار عذابا أبو طالب وهو منتعل بنعلين 
يغلى منهما دماغه وعن أبى سعيد الخدرى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن 
أدنى أهل النار عذابا منتعل بنعلين من نار يغلى دماغه من حرارة نعليه وعن النعمان بن 
بشير قال سمعت رسول الله يقول إن أهون أهل النارعذابا يوم القيامة لرجل يوضع فى 
أخمض قدميه جمرتان يغلى منهما دماغه وعنه قال قال رسول الله إن أهون أهل النار 
عذابا من له نعلان وشراكان من نار يغلى منها دماغه كما يغلى المرجل ما يرى أن أحدا أشد 
منه عذابا وإنه لأهونهم عذابا وهذا السؤال الثانى يضعف جواب من تأول نفى الشفاعة على 
الشفاعة للكفار وإن الظالمين هم الكافرون فيقال الشفاعة المنفية هى الشفاعة المعروفة 
عند الناس عند الإطلاق وهى أن يشفع الشفيع الى غيره ابتداء فيقبل شفاعته فأما إذا أذن له فى 
أن يشفع فشفع لم يكن مستقلا بالشفاعة بل يكون مطيعا له أى تابعا له فى الشفاعة وتكون 
شفاعته مقبولة ويكون الأمر كله للآمر المسؤل وقد ثبت بنص القرآن فى غير آيه أن أحدا 
لا يشفع عنده إلا بإذنه كما قال تعالى مَن ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إلا ِإِذنِهِ )البقرةه5؟ وقال 
[يَوْمَئِذ لّا تنقغ الشفَاعَة إِلّا مَنْ أذِنَ لَهُ الرّحْمَنُ وَرَضِي لَه قَولاً )طه9١٠‏ وقال وَلا 
يَشْفَعُونَ إلا لِمَنِ ارْتَضَى ) الأنبياء ١‏ وأمثال ذلك والذى يبيين أن هذه هى الشفاعة المنفية. 
أنه قال إوَأَنَذِرْ به الَذِينَ يَحَافُونَ أن يُحْشَرُوأً إلى رَبّهِمْ لَيْسَ لَهُم مّن دُونِه وَلِيّ وَل شَفِيع لَعَلْهمْ 
يَتَُونَ الأنعام ١ه‏ وقال تعالى لَه الذي خَلْقَ السّمَاوَات وَالْأَرْض وَمَا بَينَّهُمَا في سِتّة آَم م 
اسْتَوى عَلَّى الْعَرْش ما لَكُم مّن دُونِه من وَلِيّْ وَلَا شفيع قلا تَتَدَكٌرُونَ ] السجدةة فأخبر أنه 
ليس لهم من دون الله ولى ولا شفيع وأما نفى الشفاعة بدون إذنه فإن الشفاعة إذا كانت 
بإذنه لم تكن من دونه كما أن الولاية التى بإذنه ليست من دونه كما قال تعالى !إِنَمَا وَلِيُكُمُ 
الله وَرَسُولُْ وَالَذِينَ آموأ الَذِينَ ُقِيمُونَ الصّلة وَيُؤْثُونَ الركَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ (55) وَمَن يَتَوَلَ 
لَه وَرَسُولَهُ وَالَذِينَ آمَنوأ فَإنّ حزْب الله هم الْغَالِيُونَ[05) المائدةءه كه وأيضا فقد قال 
[أم انَحَدُوا مِن دُون اللَّهِ شفَعَاء قل أَوَلَوْ كَانُوا لا يَمْلِكُونَ شيْئاً وََا يَعْقَلُونَ ) الزمر”؛ ]أم انّحَدُوا 
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مِن دون الله تنفَعَاء فل أُوَلَوْ كَانُوا لا يَملِكُونَ : شَيْئاً وََا يَعْقَلُونَ (153 قل لله الشتَفَاعَةُ جَمِيعاً لَّهُ 
مُلْكَ السّمَاوَات وَالَْرْضٍ ثُمٌّ إِلَيْه ُرْجَعُونَ (44) الزمر 67 -ة فذم الذين اتخذوا من دون 
الله شفعاء وأخبر أن لله الشفاعة جميعا فعلم أن الشفاعة منتفية عن غيره إذ لا يشفع أحد الا 
بإذنه وتلك فهى له وقد قال إوَيَعْبُدُونَ مِن ون اله مَا لا يَضْرٌهُمْ وَل يَنقعُهُمْ وَيَفُولُونَ 
هَؤُلاءِ شَفَعَاؤُنَا عند اله فل أَنْتبَنُونَ الله بمَا لا يَعْلمُ في السّمَاوَات وَل في الأرْض سُبْحَاتَهُ وَتَعَالَى 
عَمّا يُشْرِكُونَ ‏ يونس48١2001‏ يوضح ذلك أنه نفى يؤمئذ الخلة بقوله [ من قبْلٍ أن يَأتِيَ يَوْمْ 
لأَبَيْعٌ فيه وَلآ خُلّة وَلآ شَفَاعَةٌ وَالْكَافِرُونَ هُمْ الظَالِمُونَ ) البقرة؛ ١5‏ ومعلوم أنه إنما نفى 
الخلة المعروفة ونفعها المعروف كما ينفع الصديق الصديق فى الدنيا كما قال .! وَمَا أَذْرَاكَ 
مَا يَوْمْ الذّينِ(117) ثم ما أَذْرَاكَ مَا يَوْمْ الذّينِ(18) يَوَْ لا تملِكُ تَفسٌ لَنفس شيئا وَالْأَمرُ يَوْميِ 
0 الانفطار ١!‏ 5 وقال إلِيْنذِرَ يَوْمَ التاق )١15(‏ يَوْمَ هُم بَارِرُونَ لا يَخْمَى عَلَى 
لله مِنْهُمْ شَيْءٌ لَمَنِ الْمُلَكُ الْيَوْمَ به اْوَاحِدِ الْقَهّارِ(5١)‏ غافر” ١‏ لم ينف أن يكون فى 
الآخرة خلة نافعة بإذنه فإنه قد قال ( هل يَنظرُونَ إِلّا السّاعَة أن تَأِيهُم بَعْتَهَ وَهُمْ لا 
يَشْعْرُونَ [17) الأخلاء يَوْمَئِذ بَعْضُهُمْ لِبَعْض عَدُرٌ إلا الْمتَقِينَ!/71) يَا عاد د لا خَوْفٌ عَلَيْكُمُ 
الْيَوْمَ وَلَا أنتُمْ تَخْرَنُونَ 254 الزخرف ااا الآيات وقد قال النبى يقول الله تعالى 
حقت محبتى للمتحابين فى ويقول الله تعالى أين المتحابون بجلالى اليوم أظلهم فى ظلى 
يوم لااظل إلا ظلى فتعين أن الأمر كله عائد الى ت تحقيق التوحيد وأنه لا ينفع أحد ولا 
يضر الا بإذن الله وأنه لا يجوز أن يعبد أحد غير الله ولا يستعان به من دون الله وأنه يوم 
لقيامة يظهر لجميع الخلق أن الأمر كله لله ويتبرأ كل مدع من دعواه الباطلة فلا يبقى من 
باعي سه عقة ذركا فى ر وريه أ اليذه و ل من يدك ذلك لجر +ريخلات الدذيا لبه ,ال 
يكن رب ولا اله الا هو فقد اتخذ غيره ربا والها وادعى مدعون وفى الدنيا يشفع الشافع عند 
غيره وينتفع بشفاعته وإن لم يكن أذن له فى الشفاعة ويكون خليله فيعينه ويفتدى نفسه من 
الشر فقد ينتفع بالنفوس والأموال فى الدنيا والنفوس ينتفع بها تارة بالإستقلال وتارة بالإعانة 
وهى الشفاعة والأموال بالفداء فنفى الله هذه الأقسام الثلاثة قال تعالى إلا تَخْزِي نَشَنْ عَنٍ 
نفس شتا وَلا يُقبلُ مِنْهَا سَفَاعَةٌ وَل يُؤْخَدُ مِنْهَا عَدْلَ ) البقرة/4؟ وقال ١‏ لأ بَيْعْ فيه وَل خُلَةُ 
وَلآ شَفَاعَةٌ ) البقرة ١5‏ كما قال | لا يَجْزِي وَالِدذّ عن وَلَدِهِ وَلَا مَولُودٌ هُوَ جَازٍ عَن وَالِدِه 
شَيْئاً أ لقمان 77 فهذا هذا والله أعلم وعاد ما نفاه الله من الشفاعة الى تحقيق أصلى 
الأيمان وهى الإيمانبلله وباليوم الآخر التوحي والمعاد كما قرن بينهما فى مواضع كثيرة 
(وَمِنَ الدّاسِ من يَقُول من الله وَباليَوْم الآخِر) البقرة4 وقوله (الَذِينَ ذا أَصَابَتهُم 
د وقوله إمَا خَلْفكُم وَلَا َُْمْ إلا كفس 
وَاحِدَةٍ إنّ الله متمِيعٌ بَصِيرٌ )لقمان/١‏ وقوله ( وَكُنتُمْ أَمْوّاتاً فَأَحْيَاكُمْ نم يُمِينكُمْ نَم يُحْبِيكُمْ ثم ته 
إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ) البقرة76 وأمثال ذلك" 


*ان الله سبحانه وتعالى نفى الشفاعة التى يثبتها أهل الشرك ومن شابههم من أهل البدع من 
أهل الكتاب والمسلمين الذين يظنون أن للخلق عند الله من القدر أن يشفعوا عنده بغير إذنه كما 
يشفع الناس بعضهم عند بعض فيقبل المشفوع اليه شفاعة شافع لحاجته اليه رغبة ورهبة وكما 
يعامل المخلوق المخلوق بالمعاوضة2 فالمشركون كانوا يتخذون من دون الله شفعاء من 
الملائكة والآنبياء والصالحين ويصورون تماثليهم فيستشفعون بها ويقولون هؤلاء خواص الله 
فنحن نتوسل الى الله بدعائهم وعبادتهم ليشفعوا لنا كما يتوسل الى الملوك بخواصهم لكونهم 
أقرب الى الملوك من غيرهم فيشفعون عند الملوك بغير إذن الملوك وقد يشفع أحدهم عند 
الملك فيما لا يختاره فيحتاج الى إجابة شفاعته رغبة ورهبة فأنكر الله هذه الشفاعة فقال 
تعالى إِوَأَنذِرْ به الَّذِينَ يَخَافُونَ أن يُحْشَرُوأ إلى رَبّهِمْ لَيْسَ لَهُم مّن دونه وَلِيّ وَل شفع لَعَلَهمْ 
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يتعُونَ ]الأنعام 5١‏ وقال تعالى[ وَيَعْبْدُونَ مِن دُونِ الله مَا لآ يَضُرٌهُمْ وَل ينقَعْهمْ وَيَقُولُونَ 
هَؤُلاء شفَعَاوْنًا عند الله فل أَتْبْنُونَ ال ما لا يَعْلمُ في السسّمَاوَات وَلا في الأرْض سُبْحَانَ وَتعَالَى 
عَمّا يُشْرِكُونَ )١18(‏ يونس8١‏ فهذه الشفاعة التى أثبتها المشركون للملائكة والأنبياء 
والصالحين حتى صوروا تماثليهم وقالوا استشفاعنا بتمائليهم استشفاع بهم وكذلك قصدوا 
قبورهم وقالوا نحن نستشفع بهم بعد مماتهم ليشفعوا لنا الى الله وصوروا تماثليهم فعبدوهم 
كذلك وهذه الشفاعة أبطلها الله ورسوله وذم المشركين عليها وكفرهم بها قال الله تعالى عن قوم 
نوح [وَقَالُوا لا تَدَرُنٌَ آلِهَتكُمْ وَلَا تَدْرُنَّ وَدَأَ وَلَا مُوَاعاً وَلَا يَعُوتَ وَيَعْوقَ وَنَسْراً )١7(‏ وَقَدْ 
لوا كثيراً (54) نوح؟7  2514-‏ قال بن عباس وغيره هؤلاء قوم صالحون كانون فى قوم 
نوح فلما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثليهم فعبدوهم وهذا وهذا مشهور فى كتب 
التفسير والحديث _وغيرها كالبخارى وغيره وهذه أبطلها النبى وحسم مادتها وسد ذريعتها 
حتى لعن من إتخذ قبور الأنبياء والصالحين مساجد يصلى فيها وإن كان المصلى فيها لا 
يستشفع بهم ونهى عن الصلاة الى القبور وأرسل على بن أبى طالب فأمره أن لا يدع قبرا 
مشرفا الا سواه ولا تمثالا إلا طمسه ومحاه ولعن المصورين وعن أبى الهياج الأسدى قال لى 
على بن أبى طالب2 لأبعثك على ما بعثنى رسول الله ألا تدع تمثالا إلا طمسته ولا قبرا 
مشرفا إلا سويته وفى لفظ ولا صورة إلا طمستها أخرجه مسلم' 


الشفاعة التى نفاها القرآن مطلقا ما كان فيها شرك 


*وقال تعالى فل أرَأَيْتَكُم إِنْ أتَاكمْ عَذَابُ الله أَوْ أَتَتَُمُْ السنّاعَةٌ أَغَيْرَ الله تَدْعُونَ إن كُنثم 
صَادِقِينَ | ٠‏ بل إِيَاهُ تدْعُونَ فَيَكْشِفْ مَا تَدغُون إِلَيْهِ إنْ شاء وَتَنسَوْنَ مَا 

ُشرِكُونَ (1 5 الأنعام٠‏ 41-4 وكذلك قوله. ١‏ آله خَيْرٌ ما يُتتْرِكُونَ (01] أَمَّنْ خَلَقٍ 
السّمَاوَات وَالْأَرْضَ وَأَنزَلَ لَكُم مّنَ السّمَاءِ مَاء فَأَنبَثْنَا به حَدَائْقَ دَات بَهْجَةَ ما كَانَ لَكُمْ أن ثنبثوا 
شَجَرَهَا لَه مّعَ اله ب هم قَوْمْ يَعْيلُونَ ( 6 أَمّن جَعَلَ الأرْض قَرَاراً وَجَعَلَ خِلالَهَا أنْهَاراً 
وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَْرَيْنِ حَاجزاً لَه مّعَ الله (11)) النمل1-09١7‏ أى أإله مع الله 
فعل هذا وهذا استفهام انكار وهم مقرون بأنه لم يفعل هذا اله آخر مع الله ومن قال من 
المفسرين إن المراد هل مع الله اله آخر فقد غلط فانهم كانوا يجعلون مع الله آلهة أخرى كما قال 
تعالى ] نكم لتَشهَدُونَ أنَّ مع اله آلهَة أخرَى قل لآ أَشهَدُ ) الأنعام؟ ١‏ وقال تعالى ١‏ قَمَا 
أَغْنَتْ عَنْهُمْ آلهتهُمُ التي يَدْعُونَ من دُون الله من شَيْءٍ 1 هود١ ٠١‏ وقال تعالى عنهم 
أَجَعَلَ الْآلِهة لها وَاحِداً إِنّ هذا لَشَيْءٌ عُجَابَ )صه وكانوا معترفين بأن آلهتهم لم تشارك 
الله فى خلق السموات والأرض ولا خلق شىء بل كانوا يتخذونهم شفعاء ووسائط كما قال 
تعالى (ِوَيَعْبْدُونَ مِن دون اللَّهِ مَا لآ يَضُرُ هُمْ ولا ينفعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلاء شُفَعَاؤْنَا عند 

اللّم) يونس١‏ وقال عن صاحب يس | وَمَا لِي لآ أَعَبْدُ الذي فَطْرَنِي وَإِلَيْهِ 7 
تُرْجَعُونَ (17) أأنَخِدُ من دُونِه آلِهَةَ إن يُرِذْنِ الرّحْمَنِ بِضْرٌ لا تُعْنِ عَنَي شَفَاعَنُهُمْ شيئاً وَل 
يُنقِدُونِ ) يس7” 77 وقال تعالى وَأَنذِرْ به الَذِينَ يَكَافُونَ أن يُحْشرُوأ إِلَى رَبّهمْ ليس لَهُم 
من دُونِه وَلِيّ وَلآ سفِيع لَعَلَّهُمْ يتَقُونَ ) الأنعام ١‏ ه وقال تعالى الله الذي خَلَقَ السّمَاوَات 
وَالأَرْضَ وَمَا بَيْنَهمَا في سِتّة أَيَمِ نم امنتوى عَلَى الْعَرْش مَا لكُم مّنِ دُونِه من وَلِيْ وَللا شفيع أقلا 
كرون الود وقال. لت 
الشفاعَةُ عندة إلا لِمَنْ أَذِنَ لَه(17١)‏ سبأ؟؟ و و 5 
أن يكون لغيره ملك أو قسط من الملك أو يكون عونا لله ولم يبق الا الشفاعة فبين أنها لاتنفع الا 
لمن أذن له الرب كما قال تعالى . ! مَن ذا الذي يَشَعْ عِنْدهُ إلا بِإذّْنِهِ ) البقرة75 وقال تعالى 
عن الملائكة ١‏ وَلا يَشْفَعُونَ إِلّا لِمَنِ ارْتضَى الأنبياء4؟5 وقال (وَكُم مّن مَلَّكِ فِي 
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السّمَاوَات لا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْناً إلا من بَعْدٍ أن يَأدْنَ الله لمن يَشَاءُ وَيَرْضَى ) النجم؟ فهذه 
الشفاعة التى يظنها المشركون هى منتفية يوم القيامة كما نفاها القرآن وأما ما أخبر به النبى 
أنه يكون فأخبر أنه يأتى فيسجد لربه ويحمده لا يبدأ بالشفاعة أولا فاذا سجد وحمد ربه 
بمحامد يفتحها عليه يقال له أى محمد ارفع رأسك وقل تسمع وسل تعط واشفع تشفع فيقول أى 
رب أمتى فيحد له حدا فيدخلهم الجنة وكذلك فى الثانية وكذلك فى الثالثة وقال له أبو هريرة 
من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة قال من قال لا اله الا الله خالصا من قلبه فتلك 
الشفاعة هى لأهل الاخلاص باذن الله ليست لمن أشرك بالله ولا تكون الا باذن الله وحقيقته 
ان الله هو الذى يتفضل على أهل الاخلاص والتوحيد فيغفر لهم بواسطة دعاء الشافع الذى أذن 
له أن يشفع ليكرمه بذلك وينال به المقام المحمود الذى يغبطه به الأولون والآخرون كما 
كان فى الدنيا يستسقى لهم ويدعو لهم وتلك شفاعة منه لهم فكان الله يجيب دعاءه وشفاعته 
واذا كان كذلك فالظلم ثلاثة أنواع فالظلم الذى هو شرك لا شفاعة فيه وظلم الناس 
بعضهم بعضا لابد فيه من اعطاء المظلوم حقه لا يسقط حق المظلوم لا بشفاعة ولا غيرها 
ولكن قد يعطى المظلوم من الظالم كما قد يغفر لظالم نفسه بالشفاعة فالظالم المطلق ما له من 
شفيع مطاع وأما الموحد فلم يكن ظالما مطلقا بل هو موحد مع ظلمه لنفسه وهذا انما نفعه فى 
الحقيقة اخلاصه لله فبه صار من أهل الشفاعة ومقصود القرآن بنفى الشفاعة نفى الشرك 
وهو أن أحدا لا يعبد الا الله ولا يدعو غيره ولا يسأل غيره ولا يتوكل على غيره لا فى شفاعة 
ولا غيرها فليس له أن يتوكل على أحد فى أن يرزقه وان كان الله يأتيه برزقه بأسباب 

كذلك ليس له أن يتوكل على غير الله فى أن يغفر له ويرحمه فى الآخرة وان كان الله يغفر له 
ويرحمه بأسباب من شفاعة وغيرها فالشفاعة التى نفاها القرآن مطلقا ما كان فيها شرك وتلك 
منتفية مطلقا ولهذا أنبت ثبت الشفاعة باذنه فى مواضع وتلك قد بين الرسول أنها لا تكون الا 
لأهل التوحيد والاخلاص فهى من التوحيد ومستحقها أهل التوحيد' 


لا يتقدم أحد عند الله بسلطانه وماله ولا بذله وفقره 


*كان سعد وابن مسعود وصهيب وبلال وغيرهم من المستضعفين وطلب المشركون من النبي 
صلى الله عليه وسلم طردهم فنهاه الله عن ذلك وأنزل ! وَل تَطْرْدٍ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَيّهُم بِالْعَدَاةٍ 
وَالْعَشِيّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ مَا عَلَيِكَ مِنْ حسَابهم مّنِ شَيْءٍ وَمَا مِنْ حسّابك عَلَيْهِم مّن شَيْءٍ 
َتَطْرُدَهُمْ فَتكُونَ مِنَ الظَالِمِينَ (21) وَكَدَلِكَ فَتَنَا بَعْضَهُم ببَعْض لَيَهُولوأً أَهَؤُلاء مَنَّ اله علَيْهِم 
مّن بِيننا َس الَهُ بأعْلَمَ بِالشّاكِرِينَ 57 الأنعام7 57-5 وقوله (ِوَاصْيرْ تَفسَكَ مَعَ الَذِينَ 
يَدْعُونَ رَبّهُم بالعَدَاة وَالْعَشِي يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيَْاكَ عَنْهُمْ ثُرِيدُ زيتّة الْحَيَاةِ الدُنيَاوَلَا 
تطغ مَنْ أعَفَلَْا قلبَهُ عَن ذِكْرتا وَانَبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أمْرُهُ فُرْطاً ) الكهف8 ١‏ وقال في المستضعفين 

من المؤمنين ! إِنَّ الّذِينَ أَخرَمُوا كَانُوأ مِنَ الّذِينَ آمَنُوا يَضْحَكُونَ (11) وَإِذَا مَرُوأ بهم 
يَتَعَامَرُونَ ( 6 وَإذَا انقلَبُوأ إلى أَهَلِهمُ انقلَبُوأ فَكِهينَ١51)‏ وَإِذَا رَأَوْهُْمْ قَالُوا إنَّ هؤلاء 
لَضَالُونَ 5؟) وَمَا أَرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ (؟؟) فاليم الَذِينَ آمَنُوأ مِنَ الْكُمَارِ يَضْحَكُونَ (4 ؟) 
عَلَى الْأرَائِكِ يَظْرُونَ (15) , المطففين 75 4 وقل زُيْنَ لِلَّذِينَ كقرُوأ ااه الدنيَا 
وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوأ وَالَّذِينَ انوأ فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَة وَالَهُ يَرْرْقٌ مَن يَشَاءُ بِعَيْر حِسَاب 
]البقرة7١؟‏ وقال (ِوَتَادَى أَصْحَابُ الأغْرَافٍ رجالاً يَعْرفُوتَهُمْ بِسِيمَاهُم قَالُوأ ما أَغْتَي عََكُمْ 
جَمعُكُمْ وَمَا كنم شَتكُرُونَ (48) أهَؤلاء الَّذينَ أقسَمتُم لآ الهم لله برخمَة اذخُلوأالْجَنَّهَ لذ 
حَوْفٌ عَلَيْكُمْ وَلا أنتّم م تَخْرَُونَ(44) الأعراف 48 - 59 وقال | وَقَالُوا ما لَنَا لا ترَى 
رجالا كُنَا نَعْدُهُم مّنَ الأشرَار! 121١7‏ أَنَحَذْنَاهُمْ سخرياً َم رَاعَتْ عَنْهُمْ الأَنِصَارٌ (757) ص "57" 
65 وقال عن قوم نوح إقَالُوا أَنْوْمِنُ لَكَ وَاتَبَعَكَ الْأَردلُونَ ) الشعراء١ .١١‏ وقال تعالي 
ققَالَ الْمَاذْ الّذِينَ قروا من قوْمِهِ ما تَرَاكَ إلا بشراً متنا وَمَا نَرَاكَ اتَبََكَ إلا الَّذِينَ هُمْ أَرَاََِا 
بَادِيَ الرّأي 1 هود" وقال عن قوم صالح ( قَالَ الْمَلاْ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوأ مِن قَوْمِه لِلَّذِينَ 
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انْتُضْعِفُوأ لِمَنْ آمَنَ مِنْهُم أَتَعلَمونَ أَنَّ صّالحاً مُرْسَلَ من رَبّه قالُوأ إِنَا با أَرْسِلَ به 
مُؤْمُِونَ [1) قال الّذين اسْتكْبَرُوأً نا لذي امف ير كار ون 01 الأعراف هما 2ك 
الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم قال بل عفاؤهم قال هم أتباع الرسل ' 


* وأما قوله (وَاصْيرٌ تَفسَك مع الَذِينَ يَدعُونَ رُم العا وَالَْشِيْ يُرِينُونَ 
ع واااو ا او و ا ل 
الصالحين الذين يريدون وجهه والا تعد عيناه عنهم تريد زينة الحياة الدنيا وهذه الآية فى 
الكهف وهى سورة مكية وكذلك الآية التى فى سورة الأنعام (وَلا تَطْرْدٍ الّذِينَ يَدْعُونَ رَبّهُم 
بالْعَدَاةِ وَالْعَشِيَ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ ما عَلَيِْكَ مِنْ حِسّابهم مّن شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِك عَلَيْهِم مّن ثَيْءٍ 
فَتَطْرْدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَالِمِينَ )الأنعام؟١ه‏ وقد روى ان هاتين الآيتين نزلتا فى المؤمنين 
المستضعفين لما طلب المتكبرون ان يبعدهم النبى عنه فنهاه الله عن طرد من يريد وجه الله 
وان كان مستضعفا ثم امره بالصبر معهم وكان ذلك قبل الهجرة الى المدينة لكن هى متناولة 
لكل من كان بهذا الوصف2 والمقصود بذلك ان يكون مع المؤمنين المتقين الذين هم أولياء 
الله وان كانوا فقراء ضعفاء ولا يتقدم أحد عند الله بسلطانه وماله ولا بذله وفقره وإنما يتقدم 
عنده بالايمان والعمل الصالح فنهى الله نبيه ان يطيع أهل الرياسة والمال الذين يريدون إبعاد 
من كان ضعيفا أو فقيرا وامره ان لا يطرد من كان منهم يريد وجهه وان يصبر نفسه معهم فى 
الجماعة التى امر فيها بالاجتماع بهم كصلاة الفجر والعصر ولا يطيع امر الغافلين عن ذكر 
الله المتبعين لأهوائهم' 
*كان النبى وخلفاؤه يعدلون بين المسلمين غنيهم وفقيرهم فى امورهم ولما طلب بعض 
الأغنياء من النبى ابعاد الفقراء نهاه الله عن ذلك وأثنى عليهم بأنهم يريدون وجهه فقال إوَلآ 
تَطْرْد الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم ] الأنعام 57 الآية وقال (وَاصْيرْ تَفْسَكَ مَعَ الَذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم 
الكهف/7 ولما طلب بعض الفقراء من النبى مالا يصلح له نهاه عن ذلك وقال يا أباذر 
انى اراك ضعيفا وانى احب لك ما احب لنفسى لاتأمرن على اثنين و لا تولين مال يتيم' 


الارادة هي الفارقة بين اهل الجنة واهل النار 


* فإن الحى لابد له من ارادة فلا يمكن حيا أن لا تكون له إرادة فإن الإرادة التى يحبها الله 
ورسوله ويأمر بها أمر إيجاب أو أمر إستحباب لا يدعها إلا كافر أو فاسق أو عاص إن كانت 
واجبة وإن كانت مستحبة كان تاركها تاركا لما هو خير له والله تعالى وصف الأنبياء 
والصديقين بهذه الإرادة فقال تعالى وَل تَطْرُدٍ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبّهُم بِالْعَدَاةِ وَالْعَشِيٌ 
يُرِيدُونَ وَجْهَهُ الأنعام؟١ه‏ ' 

3 واما كون الانسان مريدا لما امر به او كارها له فهذا لا تلتفت اليه الشرائع بل ولا امر 
عاقل بل الانسان مامورا بمخالفة هواه و الارادة هي الفارقة بين اهل الجنة واهل 
النار كما قال تعالى إمّن كَانَ يُرِيدُ اْعَاجلَة عَجَلنَالَهُ فيها مَا نَشَاء لِمَن نُرِيد ثم جعَلْنَا لَهُ جَهََم 
يَصْلاهَا مَدْمُوماً مَدكُوراً 18) وَمَنْ أَرَادَ الآخرّة وَسَعَى لَهَا سَعْيَها وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَنِكَ كَانَ 
سَعْيْهُم مَشْكُوراً (19١)الإسراء/١ ١‏ 

وقال تعالى تِلْكَ الدَارُ الآخِرَةٌ تَجِعَلَهَا لِلَذِينَ لا يُرِيدُونَ عُلوَآً في الْأَرْضٍ وَلَا قسَاداً 

) القصص7/ وقال تعالى من كان يُرِيدُ الحَيَاة الدنَْا وَزينتَهَا نوَفٌ إِلَيْهمْ أعْمَالَهُمْ فيهَا وَهُمْ 
فيا لا يُبْحَمُونَ ) هوده١‏ الاية وقال تعالى (وَلا تطْرْدِ الَِينَ يدَعُونَ رَبّهُم بِالعدَاةِ وَالْعَشِيّ 
يدون وَجْهَهُ ] الأنعام 1ه أ 
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*أن سبيل الله يحمد فيه الزهد فيما زهد الله فيه من فضول الدنيا فتحمد فيه الرغبة والارادة لما 
حمد الله ارادته والرغبة فيه ولهذا كان أساس الطريق الارادة كما قال تعالى إوَلآ تَطْرد الَّذِينَ 
يَدْعُونَ رَبَهُم بِالْعَدَاة ة وَالْعشيٌ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ 0 


*فإن الصلاة ة فيها إرادة وجه الله كما قال تعالى روا عاو ل ل 
وَالْعَشِيّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ ) الأنعام؟"5 أى يصلون صلاة الفجر والعصر والداعى يقصد ربه 
ويريده فتكون القلوب فى هذه الأشياء مريدة لربها محبة له" 


*وقد فسر هذا الدعاء بصلاتى الفجر والعصر ولما أخبر أنهم يريدون وجهه بهاتين الصلاتين 
١‏ 


الزهد الشرعى و الرغبة الشرعية 
* الزهد خلاف الرغبة يقال فلان زاهد فى كذا وفلان راغب فيه و الرغبة هى من 
جنس الإرادة فالزهد فى الشىء إنتفاء الإرادة له أما مع وجود كراهته وإما مع عدم الإرادة 
والكراهة بحيث لا يكون لا مريدا له ولا كارها له وكل من لم يرغب فى الشىء ويريده فهو 
زاهد فيه وكما أن سبيل الله يحمد فيه الزهد فيما زهد الله فيه من فضول الدنيا فتحمد فيه 
الرغبة والإرادة لما حمد الله إرادته والرغبة فيه ولهذا كان أساس الطريق الإرادة كما قال 
تعالى إوَلآ تَطْرُدٍ الّذِينَ يَدعُونَ رَبَّهُم بالْعَدَاةِ وَالْعَشِيّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ ) الأنعام؟5 وقال تعالى 


[وَعَن أرَادَ الآخزة وَستعى لها سَنْيها وَهْرَ مُزْمِنٌ قأوائك كان سَمْيِْي مشكورآ الإسراءة ١‏ 
ونظائرة متعددة 


كما رغب فى الزهد وذم ضده فى قوله إمَن كَانَ يُرِيدُ الْحيَاةَ الدنيَا وَزِيَتهَا نوف إِلَيْهِمْ 
أعْمَالَهُمْ فِيهًا وَهُمْ فِيهًا لآ يُبْحَسُونَ 1١(‏ أُولَيِكَ الِّينَ ليس لَهُمْ ِي الآخِرَة إلا 

النَار51١)‏ هوده ١6- ١‏ وقال تعالى( ألْهَاكُمُ التكَائْرُ ١‏ التكائر ١‏ السورة و قال تعالي 
(وَتَكلُونَ الثْرَاتَ أكلا لَمَاْ )١9(‏ وَتُحِبُونَ الْمَالَ حا جِمَا( ٠ ١‏ الفجر؟ ١‏ وقال ١‏ إنَّ الإِنسَانَ 
لِرَبّهِ لَكُنُود(1) وَإِنَهُ عَلَى ذَلِكَ لشهيد 07 وَإِنَّهُ ِب الْخَيْرِ لَشَدِيد 8 , العاديات 5-/ وقال 
تعالى ا عْلَمُوا أَنَمَا الْحَيَاةُ الدَنيَا لعبٌ وَلَهْوْ وَزِيتَةٌ وَتَقَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثْرَ في الْأَمْوَالٍ وَالْأَوْلَاد 
] الحديد١‏ 7 الآية وهذا باب واسع وإنما المقصود هنا تميزن الزهد الشرعى من غيره 
وهو الزهد المحمود وتميز الرغبة الشرعية من غيرها وهى الرغبة المحمودة فإنه كثيرا 
ما يشتبه الزهد بالكسل والعجز والبطالة عن الأوامر الشرعية وكثيرا ما تشتبه الرغبة 
الشرعية بالحرص والطمع والعمل الذى ضل سعى صاحبه ' 


سميت الصبلاة دعاء 


*و الدعاء قصد المدعو و التوجه إليه إما على وجه المسألة و إما على وجه العبادة المحضة 
لأن دعاء الشيء هو طلبه و إرادته سواء طلب لذاته أو للأمر منه و من ذلك قوله تعالى 
إوَقَالَ رَبْكُمْ اذَعُونِي أُْتَحِبْ لَكُمْ ) غافر» 56 فإنه فسر بالمسألة و بالعيادة وقوله تعالى إوَلآ 
تَطْرٌد الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبّهُم بِالْعَدَاِ وَالْعَشِيّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ الأنعام؟ه ' 
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* قال تعالى إوَلا تَطْرْدٍ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم ِاَْدَاةِوَالعَشِيَ يُرِيدُونَ وَجِهَهُ ] الأنعام؟"5 لفظ 
الدعاء والدعوة فى القرآن. يتناول معنيين دعاء العبادة ودعاء المسألة قال الله تعالي 
قلا تدع مع اله إلَهاً آخَرَ فَتَكُونَ مِنَ الْمُعَذَبِينَ ) الشعراء ١١‏ وقال تعالى لوَمَن يَدْعٌ مَعْ الله 
إلهاً آخَرَ لا بُرْهَانَ لَهُ به فَإِنَمَا حِسَابْه عند رَبّه إِنّهُ لا يفِحُ الكَافِرُونَ ) المؤمنون1١‏ وقال 
تعالى إوَلَا تَدعٌ مَعَ الله إلا آخَرَ لا إلَه إلا هو ] القصص/86 وقال [وَأَنَّهُ ماقام عَبْدُ لله 
يَدْعُوهُ كَادُوا يَكْونُونَ عَلَيْهِ يدا ) الجن4١‏ وقال إن يدعُونَ من ثونه إل إاثأ وإن يَذعُونَ 
إلا شَيْطاناً مرِيداً ) النساء/17١١‏ ولفظ الصلاة فى اللغه اصله الدعاء وسميت الصلاة د 
لتضمنها معنى الدعاء وهو العبادة والمسألة وفى الصحيحين عن النبى انه قال 00 
كل ليلة الى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول من يدعونى فأستجيب له من يسألنى 
فأعطيه من يستغفرنى فأغفر له فذكر اولا لفظ الدعاء ثم ذكر السؤال والاستغفار والمستغفر 
سائل كما إن السائل داغ لكن ذكن:/السائل لدفع الشن. بعد الساكل الطالب للخيز وذكرهما جميعا 
بعد ذكر الداعى الذى يتناولهما وغيرهما فهو من باب عطف الخاص على العام وقال 
تعالى (وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنَّي فَإِنّي قَرِيبٌ أجيبْ دَعْوَةَ الداع إدَا دَعَانٍ ]البقرة5١1‏ وكل 
سائل راغب راهب فهو عابد للمسؤول وكل عابد له فهو ايضا راغب وراهب يرجو رحمته 
ويخاف عذابه فكل عابد سائل وكل سائل عابد فاحد الاسمين يتناول الآخر عند تجرده عنه 
ولكن اذا جمع بينهما فانه يراد بالسائل الذي يطلب جلب المنفعة ودفع المضرة بصيغ السؤال 
والطلب ويراد بالعابد من يطلب ذلك يامتثال الامر وان لم يكن فى ذلك صديغ سوال "والعاية 
الذي يريد وجه الله والنظر اليه هو ايضا راج خائف راغب راهب يرغب فى حصول مراده 
ويرهب من فواته قال تعالى ١‏ إِنَهُمْ كَانُوا يْسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُوتَنَا رَعَباً وَرَهباً 

] الأنبياء ٠‏ 1 وقال تعالى تَتَجَافَى جُنُوبْهُمْ عَنِ المضّاجع يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفاً وَطْمَعاً 

] السجدة؟ ١‏ ولارتصون ان وظر داع لد عام عبادة او دعاء مسألة من الرغب والرهب من 
الخوف والطمع 

ف والدعاء لله وحدم سواء كان دعاء العبادة أو دعاء العسياكة والإستعانة كما قال تعالى 

إوَلآ تطرد الّذِينَ معن ربهم بم بِالْعَدَاة ة وَالْعشَيٌ ) الأنعام؟ه' 


اسم الوجه مذكور فى تقرير ألوهيته 


"كال تعالئ ولا تَطرَد اين يدعُون رَبْهُم بالا لعشي يدون وَجْهَهُ ما ليك مِنْ حمَايوم 
فى الكتاب والسنة إنما يذكر فى سياق العبادة له والعمل له والشوجة إليه فهو مذكور فى تقرير 
ألوهيته وعبادته وطاعته لا فى تقرير وحدانية كونه خالقا وربا وذلك المعنى هو العلة الغائية 
وهذا هو العلة الفاعلية والعلة الغائية هى المقصودة التى هى أعلى وأشرف بل هى علة فاعلية 
للعلة الفاعلية ولهذا قدمت فى مثل قوله إإِيَّاكَ نَعْبْدُ وإِّاكَ سَسْتَعِينُ ) الفاتحةة وفى مثل قوله 
١‏ فَاعْبْدْهُ وَتَوَكَلْ عَلَيْهِ 4 هود؟؟١١١‏ 

*وما أجمع عليه طوائف بنى آدم السليمى الفطرة وجماهير النظار فإن الإنسان قد يعرف أن 

الحق مع غيره ومع هذا يجحد ذلك لحسده إياه أو لطلب علوه عليه أو لهوى النفس ويحمله ذلك 
الهوى على أن يعتدى عليه ويرد ما يقول بكل طريق وهو فى قلبه يعلم أن الحق معه وعامة 


من كذب الرسل علموا أن الحق معهم وأنهم صادقون لكن إما لحسدهم وإما لإرادتهم العلو 
والرياسة وإما لحبهم دينهم الذى كانوا عليه وما يحصل لهم به من الأغراض كأموال ورياسة 
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وصداقة أقوام وغير ذلك فيرون فى اتباع الرسل ترك الأهواء المحبوبة إليهم أو حصول أمور 
مكروهة إليهم فيكذبونهم ويعادونهم فيكونون من أكفر الناس كإبليس وفرعون مع علمهم بأنهم 
على الباطل والرسل على الحق ولهذا لا يذكر الكفار حجة صحيحة تقدح فى صدق الرسل 
إنما يعتمدون على مخالفة أهوائهم كقولهم لنوح أَنْؤْمِنُ لَكَ وَاتَبَعَكَ الأرد نَ )الشعراء ١١١‏ 
ومعلوم أن إتباع الأرذلين له لا يقدح فى صدقه لكن كرهوا مشاركة أولئك كما طلب 
المشركون من النبى صلى الله عليه وسلم إبعاد الضعفاء كسعد بن أبى وقاص وإبن مسعود 
وخباب بن الارت وعمار بن ياسر وبلال ونحوهم وكان ذلك بمكة قبل أن يكون فى الصحابة 
أهل الصفة فأنزل الله تبارك وتعالى إوَلا تَطْرْدٍ الَِّينَ يَدْعُونَ رَبّهُم بالعَداةِ وَالْعَشِيَ يُرِينُونَ 
وخيةعا خزك دون ستازيم كن شيو وها ون حلت عزوم تن شي ب لتطرلة قم تتذون ور 
ألم بالشاكِرِينَ (57) الأنعام 1ه 38 هذه الأمور وأمثليا لبت حججا نقدح فى صدق 
ومسل بل تبين أنها تخالف إرانتهم وأ هؤانهم وحاذاتهم فلذلك لم يتبعر هرو هؤلام كلهم كفار بل 
أبو طالب وغيره كانوا يحبون النبى ويحبون علو كلمته وليس عندهم حسد له وكانوا يعلمون 
صدقه ولكن كانوا يعلمون أن فى متابعته فراق دين أبائهم وذم قريش لهم فما إحتملت نفوسهم 
ترك تلك العادة وإحتمال هذا الذم فلم يتركوا الإيمان لعدم العلم بصدق الإيمان به بل لهوى 
النفس فكيف يقال إن كل كافر إنما كفر لعدم علمه بالله' 


لو كان العمل لا يقبل إلا ممن لا كبيرة عليه لم 
١‏ 9 5 .4 5 3 .2 

يصح إسلام الذمي حتى يتوب من الفواحش 
+ ززفيه طسى في للبداية جوع لل قلس البريجع) فالكافر إذا ألم وعليد الاين مظائم من فا 
وغصب وقذف وكذلك الذمى إذا أسلم قبل إسلامه مع بقاء مظالم العباد عليه فلو كان العمل لا 
يقبل إلا ممن لا كبيرة عليه لم يصح إسلام الذمي حتى يتوب من الفواحش والمظالم بل يكون 
بع ادع مخد ا ركد كان القن مسلوون كل ضية رول البدر ايم دترت ريرق و عاديم 
تبعات فيقبل إسلامهم ويتوبون إلى الله سبحانه من التبعات كما 3 ثبت فى الصحيح أن المغيرة 
بن اانعية لما أسلم وكان قد رافق قرعا فى الجاعلية فكدن يهم واخذ آم اله وجاء للم فلماجاء 
عروة بن مسعود عام الحديبية والمغيرة قائم على رأس النبى صلى الله عليه وسلم بالسيف دفعه 
المغيرة بالسيف فقال من هذا فقالوا ابن أختك المغيرة فقال يا غدر ألست أسعي فى غدرتك 
فقال النبي صلي الله عليه وسلم أما الاسلام فأقبله وأما المال فلست منه فى شيء وقد قال 
تعالى إوَلا تطْرْدٍ الَذِينَ يَدعُونَ رَبّهُم بالْعَدَاةِ وَالْعَشِيَّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ ما عَلَيِكَ مِنْ حِسَابِهم مّن 
شَيْءٍ وَمَا مِنْ حسّابك عَلَيْهِم من شَيْءٍ فَتَطْرُّدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَالِمِينَ ) الأنعام 0١7‏ وقالوا لنوح 
اومن لَك تبك ارون( )1١١‏ قال وما علْمِي بما كانُوا يلون )1١1(‏ إن حِسَائهم 5 
عَلَى رَبِّي لَوْ تَشْعْرُونَ 4١١7!‏ الشعراء ١١7-1١١‏ ولا نعرف من المسلمين جاءه ذمي يسلم 
فقال له لا يصح إسلامك حتى لا يكون عليك ذنب وكذلك سائر أعمال البر من الصلاة 


والزكاة' 
من تكون لبيان الجنس 


ارم وراك بو ا عجس ‏ لورسي ام لي 
من الآوثان ما ليس برجس وإذا قلت ثوب من حرير فيو كقولك ثوب حرير وكذلك قولك 
باب من حديد كقولك باب حديد وذلك لا يقتضى أن يكون هناك حرير وحديد غير المضاف 
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إليه وإن كان الذي يتصوره كليا فإن الجنس الكلي هو ما لا يمنع تصوره من وقوع الشركة فيه 
وإن لم يكن مشتركا فيه في الوجود ولما قال لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم إِوَمَن يَقَنْتْ 
نبلم وَرَنُوِِوَتعمل مالحأ يها خِرَها مَرئن ْنا ها رزقاً كريما ) الأحزاب ٠١‏ ك 
يمنع أن يكون كل منهن تقنت لله ورسوله وتعمل صالحا ولما قال تعالى وَإِذَا جَاءكَ الّذِينَ 
يُْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فل سّلامٌ عَلَيْكُمْ كنب رَبُكُمْ عَلَى تفسه الرّحْمَة أَنَّهُ من عَمِلَ مِنكُمْ سنُوءاً بِجَهالَة ثم 
تاب من بَعْدِهِ وََصْلَحَ فَأَنَهُ غَفُورٌ رَحِيمْ ] الأنعام ؛ © لم يمنع هذا أن يكون كل منهم متصفا بهذه 
الصفة و يجوز أن يقال إنهم لو عملوا سوءا بجهالة ثم تابوا من بعده وأصلحوا لم يغفر إلا 
لبعضهم ولهذا تدخل من هذه في الثفي لتحقيق تفي الجنس كما في قوله تعالى- ونا 
َلنْنَاهُم مّنْ عَمَلِهِم من شَيْءٍ ) الطور١‏ ؟ وقوله ! وَمَا مِنْ لَه إلا اللَهُ) آل عمران 57 وقوله 
[فَمَا مِنكُم مّنْ أحَدٍ عَنْهُ حَاجِرِينَ ) الحاقة/اة ولهذا إذا دخلت في النفي تحقيقا أو تقديرا أفادت 
نفى الجنس قطعا فالتحقيق ما ذكر والتقدير كقوله تعالى ( وَمَا مِنْ إلَّه إلا للَّهُ )آل 

عمران؟5 وقوله لأ ريب فيه بابر تعر للك 


بل انون عَلَيْكُمْ أن حداكد لأزيعان إن كنكد 
كاري 


*أن سائر أهل السنة الذين يقرون بالقدر ليس فيهم من يقول إن الله تعالى ليس بعدل ولا من 
يقول إنه ليس بحكيم ولا فيهم من يقول إنه يجوز أن يترك واجبا ولا أن يفعل قبيحا فليس 
في المسلمين من يتكلم بمثل هذا الكلام الذي أطلقه ومن أطلقه كان كافرا مباح الدم باتفاق 
المسلمين ولكن هذه مسألة القدر والنزاع فيها معروف بين المسلمين فأما نفاة القدر 
كالمعتزلة ونحوهم فقولهم هو الذي ذهب إليه متأخرو الإمامية وأما المثبتون للقدر وهو 
جمهور الأمة وأئمتها كالصحابة والتابعين لهم بإحسان وأهل البيت وغيرهم فهؤلاء تنازعوا 
في تفسير عدل الله وحكمته والظلم الذي يجب تنزيهه عنه وفي تعليل أفعاله وأحكامه ونحو ذلك 
فقالت طائفة إن الظلم ممتنع منه غير مقدور وهو محال لذاته كالجمع بين النقيضين وإن كل 
ممكن مقدور فليس هو ظلما وهؤلاء هم الذين قصدوا الرد عليهم وهؤلاء يقولون إنه لو عذب 
المطيعين ونعم العصاة لم يكن ظالما وقالوا الظلم التصرف فيما ليس له والله تعالى له كل شيء 
اي ار يي يد لاد م و ل يا 

من الفقهاء أصحاب الأئمة الأربعة وقال طائفة بل الظلم مقدور ممكن والله تعالى منزه لا 
يفعله لعدله ولهذا مدح الله نفسه حيث أخبر أنه لا يظلم الناس شيئا والمدح إنما يكون بترك 
المقدور عليه لا بترك الممتنع قالوا وقد قال تعالى (وَمَن يَعْمَلْ مِنَّ الصّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ 
قلا يَحَافَ ظُلْماوَلَا هضْماً )طه؟١١‏ قالوا الظلم أن يحمل عليه سيئات غيره والهضم أن 
يهضم حسناته وقال تعالى إِذَّلِكَ مِنْ أنبّاء القرَى نَقِصّ عَلَيِكَ مِنْهَا قَآئِمْ وَحَصِيد )٠١ ١‏ 
وَمَا ظلَمنَاهُمْ وَلكِن ظَلَمُوأ أَنفسَهُمْ فمَا أَغْنَتْ عَنْهُمْ آلِهَتُهُمُ الَّتِي يَدْعُونَ من ذُون الله من شَيْءٍ لما 
جَاء أَمْرُ رَبّكَ وَمَا رَادُوهُمْ غَيْرَ تثبيب )٠١1(‏ هود ٠١١-٠٠١‏ فأخبر أنه لم يظلمهم لما أهلكهم 
بل أهلكهم بذنوبهم وقال تعالى ١‏ وَجِيء بِالتَبِيينَ وَالشهَدَاء وَقْضِي بَيْنَهُم بالْحَقّ وَهُمْ لا 
يُظْلَمُونَ ) الزمرة5 فدل على أن القضاء بينهم بغير القسط ظلم والله منزه عنه وقال تعالى 
[وَنَضَعٌ اْمَوَازِينَ الْقِسْط لِيَوْم الْقَِامَة قلا ظلَمُ َفَسٌ شَيْئاً وَإن كَانَ مِتْقَانَ حَبّة مَنْ حَرْدَلٍ أَنَْنَا 
بها وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ ) الأنبياء؟ 


أن ل تنتقض من حلاتها و لعافت تخير سيذاتها فدل على أن ذلك ظلم يقرم الله عده وقال 
تعالى ( قَال لا تَحْتَصِموا لَدَيّ وَكَدْ نت إِليْكُم بالْوَعِيدٍ (14) ما يبدل الْقَْلَ لَدَيَّ وَمَا أنا 
بظلام لَلعَبِيدِ(79) ق8١-‏ 4 وإنما نزه نفسه عن أمر يقدر عليه لا عن الممتنع لنفسه 
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ومثل هذا في القرآن في غير موضع مما يبين أن الله ينتصف من العباد ويقضي بينهم بالعدل 
وأن القضاء بينهم بغير العدل ظلم ينزه الله عنه وأنه لا يحمل على أحد ذنب غيره وقال 
تعالى ( وَلا تَزِرُ وَازِرَةٌ وزْرَ أَخْرَى )الأنعام5١‏ فإن ذلك ينزه الله عنه بل لكل نفس ما 

كسبت وعليها ما اكتسبت وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى 
يقول يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا فقد حرم على 
نفسه الظلم كما كتب على نفسه الرحمة في قوله ١‏ كَتَب رَيُكُمْ عَلَى تَفسِه الرَّحْمَةَ) الأنعام؛ © 
وفي الحديث الصحيح لما قضى الله الخلق كثب في كتاب فهو موضؤع عنده قوق العرش إن 
له سبحانه فالممتنع لنفسه لا يكتبه على نفسه ولا يحرمه على نفسه وهذا القول قول أكثر 
أهل السنة والمثبتين للقدر من أهل الحديث والتفسير والفقه والكلام والتصوف من أتباع الأئمة 
الأربعة وغيرهم وعلى هذا القول فهؤلاء هم القائلون بعدل الله تعالى وإحسانه دون من 
يقول من القدرية إن من فعل كبيرة حبط إيمانه فإن هذا نوع من الظلم الذي نزه الله سبحانه 
نفسه عنه وهو القائل | قَمَن يَعْمَلَ مِثْقَالَ دْرَةِ خَيْراً َرَ4("] وَمَن يَعْمَلْ مِتَقَالَ دْرَةِ شر 
يَرَُ1) الزلزلة/؛ -8 وأما من اعتقد أن منته على المؤمنين بالهداية دون الكافرين ظلم منه 
فهذا جهل لوجهين أحدهما أن هذا تفضل منه كما قال تعالى ! بَلِ الَّهُ يَمْنُ عَلَيكُْ أن هَدَاكُمْ 
لِلإِيمَانٍ إن كُنتُمْ صَادِقِينَ ) الحجرات17١‏ وكما قالت الأنبياء قَالَتْ لَهُمْ رُسْلْهمْ إن تَحْنُ إلا 
بَشرٌ متك وَلَِنَ لله يَْن علَى مَنِ ينا مِنْ عِبَادهِ ) إبراهيم١ ١‏ وقال تعالى وَكَدَِكَ فتن 
بَعْضَهُم ببَغض لَيَفُولوأ أَهَؤُلاء مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِم مّن بَيْنِنَا أََيْسَ اللَهُ بأعْلَمَ بِالشتّاكِرِينَ )الأنعام؟5. 
فتخصيص هذا بالإيمان كتخصيص هذا بمزيد علم وقوة وصحة وجمال ومال قال تعالى أَهُمْ 
يَقِسِمُونَ رَحْمَة رَبَّكَ نَحْنُ قِسَمْنَا بَيْنَهُم مَعِيشَتَهُمْ في الْحَبَاةِ الدنيَا وَرَفَعنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْض 
دَرَجَات لِيَتَخِدٌ بَعْضُهُم بَعْضاً سُخْرياً الزخرف؟7 وإذا خص أحد الشخصين بقوة وطبيعة 
تقضي غذاء صالحا خصه بما يناسب ذلك من الصحة والعافية وإذا لم يعط الاخر ذلك نقص 
عنه وحصل له ضعف ومرض والظلم وضع الشيء في غير موضعه فهو لا يضع العقوبة إلا 
في المحل الذي يستحقها لا يضعها على محسن أبدا وفي الصحيحين عن النبي صلى الله 

عليه وسلم أنه قال يمين الله ملأى لا يغيضها نفقة سحاء الليل والنهار أرأيتم ما أنفق منذ خلق 
اللسمو اك و الأرطن فاده لد يقن ساقي يمركهو لظ بيد ١‏ لأخرى يكيس وببديظ فين أكة 
سبحانه يحسن ويعدل ولا يخرج فعله عن العدل والإحسان ولهذا قيل كل نعمة منه فضل وكل 
نقمة منه عدل ولهذا يخبر أنه تعالى يعاقب الناس بذنوبهم وأن إنعامه عليهم إحسان منه كما 
في الحديث الصحيح الإلهي يقول الله تعالى يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته 
بينكم محرما فلا تظالموا إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد. 
الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه وقد قال تعالى ما أَصَابَكَ مِنْ حَسَنة فَمِنَ الله 
وَمَا أَصَابَكَ مِن سَيّتّة قن نَفسِكَ وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنّسِ رَسُولاً وَكَقَى باللّه شهيداً ) النساء9/ أي ما 
أصابك من نعم تحبها كالنصر والرزق فالله أنعم بذلك عليك وما أصابك من نقم تكرهها 
فبذنوبك وخطاياك فالحسنات والسيئات هنا أراد بها النعم والمصائب ' 


لله على تعيده المطيع المؤمن نعمة دينية خصه بها 
دون الكافر 
*وما قالته القدرية فهو بناء على أصلهم الفاسد وهو أن إقدار الله المؤمن والكافر والبر والفاجر 
سواء فلا يقولون إن الله خص المؤمن المطيع بإعانة حصل بها الإيمان بل يقولون إن إعانته 


للمطيع والعاصي سواء ولكن هذا بنفسه رجح الطاعة وهذا بنفسه رجح المعصية كالوالد الذي 
أعطى كل واحد من ابنيه سيفا فهذا جاهد به في سبيل الله وهذا قطع به الطريق أو أعطاهما 
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مالا فهذا أنفقه في سبيل الله وهذا أنفقه في سبيل الشيطان وهذا القول فاسد باتفاق أهل السنة 
والجماعة المثبتين للقدر فإنهم متفقون على أن لله على عبده المطيع المؤمن نعمة دينية خصه 
بها دون الكافر وأنه أعانه على الطاعة إعانة لم يعن بها الكافر كما قال تعالى ١‏ وَلَكِنَّ الله 
حَبّب إِليْكُمُ الإيمانَ وَرَيَنَهُ في فَلوبكُم وَكرَّه إِليْكُم الْكُفْرَ وَالشُْوقَ وَالْعَصْبَانَ أوْلَنِكَ هُمْ الراشِدُونَ 
#الحجرات! فبين أندحبب إليهم الإيمان.ورينه فى فلوبهم فالقدرية تقول هذا التحبيب والتزيين 
عام في كل الاق أو هو بمعنى البيان وإظهار دلائل الحقدو اد د تقتضي أنٍ هذا حاف 
تعالى فتن يرد اله أن يَهدِيَه يَترَحْ صَذرَة للإنلام ومن يُرذ أن يُضبلّ يَجْعلَ صَدْرَه ضَيّقا 
حَرَجاً كَأَنَمَا يَصّعّدُ في السسّمَاء )الأنعامه؟ ١‏ وقال أ مَن كَانَ مَيْتا فأخيَيْناهُ وَجَعَلَنَا لَمُ 
ثوراً يَمْشِي به فِي الدَّاس كُمَن مَتَلْهُ في الظَلمَات لَيْسَ بخَارج منْهَا كدَلِكَ زْيْنَ للكَافِرِينَ ما كَانُوأ 
يَعْملُونَ ) الأنعام” ١7‏ وقال تعالى وَكَدلِكَ َتنا بَعْضَهُم بِبَعْض لَيَقُولوأ أهَؤلاء مَنَّ الله 
عَلَيْهم مّن بِيْنِنَا أَليْسَ الَّهُ بأَعْلَمَ بالشّاكِرِينَ ) الأنعام؟ه' 


*إن نعم الله على عباده تتضمن نفعهم والإحسان إليهم وذلك نوعان أحدهما أن يدفع بذلك 
مضرتهم ويزيل حاجتهم وفاقتهم مثل رزقهم الذي لولا هو لماتوا جوعا ونصرهم الذي لولا 
هو لأهلكهم عدوهم ومثل هداهم الذي لولا هو لضلوا ضلالا يضرهم في آخرتهم وهذا النوع 
من النعمة لا بد لهم منه وإن فقدوه حصل لهم ضرر إما في الدنيا وإما في الآخرة وإما فيهما 
ولهذا كان في سورة النحل وهي سورة النعم في أولها أصول النعم وفي أثنائها كمال النعم 
والنوع الثاني النعم التي تحصل بها من كمال النعم وعلو الدرجة ما لا يحصل بدونها كما أنهم 
في الآخرة نوعان أبرار أصحاب يمين ومقربون سابقون ومن خرج عن هذين كان من 
أصحاب الجحيم وإذا كانت النعمة نوعين فالخلق كانوا محتاجين إلى إرسال محمد من 
هذين الوجهين وحصل بإرساله هذان النوعان من النعمة فإن الناس بدونه كانوا جهالا ضالين 
أميين وأهل الكتاب منهم ولم يكن قد بقي من أهل الكتاب أتباع المسيح من هو قائم بالدين 
الذي يوجب السعادة عند الله في الآخرة بل كانوا قد بدلوا وغيروا وأيضا فلو قدر أنهم لم يبدلوا 
شيئا ففي إرساله من كمال النعم وتواصلها وعلو الدرجات في السعادة ما لم يكن حاصلا 
بالكتاب الأول فكان إرساله أعظم نعمة أنعم الله بها على أهل الأرض من نوعي النعيم ومن 
استقر أحوال العالم تبين له أن الله لم ينعم على أهل الأرض نعمة أعظم من إنعامه بإرسالم 
وإن الذين ردوا رسالته هم من قال الله فيهم !ألم تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَلُو نعمَة الله كفراً وَأَحَلُوأ 
قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارٍ ) إبيراهيم8؟ , ولهذا وصف بالشكر من قبل هذه النعمة فقال تعالى 
[وَكَدَلِكَ َتنا بَعْضَهُم بِبَعْض لَيغولواً أَهَؤُلاء مَنَّاللّهُ عَلَيْهم مّن بَيِْنَا ليس الله َعَم بِالشَاكِرِينَ 
الأنعام”ه ' 


* وهو سبحانه مع غناه عن العالمين خلقهم و أرسل إليهم رسولا يبين لهم ما يسعدهم و ما 
يشقيهم ثم أنه هدى عباده المؤمنين لما إختلفوا فيه من الحق بإذنه فمن عليهم بالإيمان و العمل 
الصالح فخلقه بفضله و إرساله الرسول بفضله و هدايته لهم بفضله و جميع ما ينالون به 
الخيرات من قواهم و غير قواهم هي بفضله فكذلك الثواب و الجزاء هو بفضله و إن كان 
أوجب ذلك على نفسه كما حرم على نفسه الظلم و وعد بذلك كما قال ( كتب رَيُكُمْ عَلَى تَفسِه 
الرّحْمَة) الأنعام 5 و قال تعالى ١‏ وَكَانَ حَقَاً عَلَينَا نَصْرٌ الْمُؤْمِنِينَ )الروم51 فهو و اقع 
لامحالة و اجب بحكم إيجابه و وعده لأن الخلق لا يوجبون على الله شيئا أو يحرمون عليه 
شيئا بل هم أعجز من ذلك و أقل من ذلك و كل نعمة منه فضل و كل نقمة منه عدل كما فى 
الحديث المتقدم إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن و جد خيرا فليحمد الله و 
من و جد غيرذلك فلا يلومن إلا نفسه وفى الحديث الصحيح سيد الإستغفار أن يقول 
العبد اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني و أنا عبدك و أنا على عهدك و وعدك ما استطعت 
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أعوذ بك من شرما صنعت أبوء لك بنعمتك علي و أبوء بذنبى فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا 
أنت من قالها إذا أصبح موقنا بها فمات من ليلته دخل الجنة فقوله أبوء لك بنعمتك على و 
أبوء بذنبى إعتراف بإنعام الرب و ذنب العبد كما قال بعض السلف أنى أصبح بين نعمة تنزل 
من الله علي و بين ذنب يصعد مني إلى الله فأريد أن أحدث للنعمة شكرا و للذنب إستغفارا ' 
* قال تعالى إوَلا تَطْرْدٍ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبّهُم بالْعَدَاةِ وَالْعَشِيّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ مَا عَلَيِْكَ مِنْ 
حِسّابهم مّن شَيْءٍ وَمَا مِنْ حسابك عَلَيْهِم مّن شَيْءٍ فَتَطْرُدَهُمْ فتكُونَ مِنَ الظَالِمِينَ (51) وَكَدَلِكَ 
تا بَعْضَهُم بِبَعْض لَيَفُولواً أَهَؤُلاء مَنَّ اللّهُ عَلَيْهِم مّن بَيْننَا َليْسَ الله بأعْلَمَ بالتشاكِرِينَ(57) 
الأنعام 5ه -0 وهُو لا يمنع من ذلك ما يستحقه العبد اصلا ولا يمنع الثواب الا اذا منع سببه 
وهو العمل الصالح فأما مع وجود السبب وهو العمل الصالح فإنه من يعمل من الصالحات 
وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما (ِوَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهْوَ مُؤْمِنٌ قلا يَخَافُ ظلْماً 
سار وكسيا بجحي لحت + قانع إيا احكلى ود بقلي ما ماج 
الثواب والقرب مالا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر وحيث منعه ذلك فلا 
حكمة مذة وعدل فتلعه الست الثى عي الاعمال الصالحة من يحكدقه وله راما السياك 
بعد وجود اسبابها فلا يمنعها بحال الا اذا لم تكن اسبابا صالحة اما لفساد في العمل واما السبب 
يعارض موجبه ومقتضاه فيكون لعدم المقتضى او لوجود المانع واذا كان منعه وعقوبته من 
عدم الايمان والعمل الصالح ابتداء حكمة منه وعدل فله الحمد في الحالين وهو المحمود على 
كل حل كل عططاء مته فصل وكل: غقرية مكه كل 


(وَمَا أَرْسَلْتَاكَ إلا رَ حْمَة لَلْعَالَمِينَ ) 


*الأمور العامة التى يفعلها الله عز وجل تكون لحكمة عامة ورحمة عامة كإرسال محمد 
صلى الله عليه و سلم فإنه كما قال تعالى (وَمَا أَرْسَلْنَاك إِلّا رَحْمَة لَلعَالَمِينَ ) الأنبياء/ ٠ ٠‏ فإن 
إرساله كان من أعظم النعمة على الخلق و فية أعظم حكمة للخالق و رحمة منه لعباده كما قال 
تعالي لد مَنَّ اللَُّ عَلَى الْمُوْمِنِينَ إن بَعثَ فيه رَسُولاً مّنْ أَنفْهْم يَتلُو عَلَيْهُمْ آَاتِهِ وَيْرَكُيهِمْ 
وَيُعَلمُهُمُ الكّاب وَالْحِكْمَةَ وَإنِ كَانُواً من قبْلُ لِي ضَلالٍ مُبِينٍ )آل عمران55 ١‏ و قال تعالى 
وَكَدَلِكَ فَتََا بَعْضَهم بِبَغض لَيَقُولوأً أَهَؤُلاء مَنَ الله عَلَيْهم من بَيْنِنَا أل الله َه بأَعلَمَ بالششّاكِرِينَ 
)الأنعام؟5 و قال وما مُحَمّدٌ إلا رَسُولَ قَدْ خَلَتْ من قَبْلِه الرّسْلُ أقَإن مات أَوْ قُتِلَ انقبكم 
عَلَى أَعْقَابِكُمْ وَمَن يَنقلِبْ عَلَىَ عَقِبَيْهِ فآن يَضُرٌ الله شيْئاً وَسَيَجْزِي الل الشَاكِرِينَ آل 

عمران4 0١5‏ و قال تعالى [أْلَمْ ثَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَأُوأْ نعْمَة اللَّهِ كْفْراً )إبراهيم/7 قالوا هو 
محمد صلى الله عليه و سلم فإذا قال قائل فقد تضرر برسالته طائفة من الناس كالذين 
كذبوه من المشركين و أهل الكتاب كان عن هذا جوابان أحدهما أنه نفعهم بحسب المكان 
فإنه أضعف شرهم الذي كانوا يفعلونه لولا الرسالة بإظهار الحجج و الآيات التى زلزلت ما فى 
قلوبهم و بالجهاد و الجزية التى أخافتهم و أذلتهم حتى قل شرهم و من قتله منهم مات قبل أن 
يطول عمره ف فى الكفر فيعظم كفره فكان ذلك تقليلا لشره و الرسل صلوات الله عليهم بعثوا 
بتحصيل المصالح و تكميلها و تعطيل المفاسد و تقليلها بحسب الإمكان والجواب 
الثاني أن ما حصل من الضرر أمر مغمور فى جنب ما حصل من النفع كالمطر الذي عم 
نفعه إذا خرب به بعض البيوت أو إحتبس به بعض المسافرين و المكتسبين كالقصارين و 
نحوهم و ما كان نفعه و مصلحته عامه كان خيرا مقصودا و رحمة محبوبة و إن تضرر به 
بعض الناس و هذا الجواب أجاب به طوائف من المسلمين و أهل الكلام و الفقه و غيرهم من 
الحنفية و الحنبلية و غيرهم و من الكرامية و الصوفية و هو جواب كثير من المتفلسفة' 
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الناس لهم في أفعال الله ثلاثة أقوال 


*إنا فرضنا إنا نعلم بالعقل حسن بعض الأفعال وقبحها لكن العقل لا يقول إن الخالق 
كالمخلوق حتى يكون ما جعله حسنا لهذا أو قبيحاله جعله حسنا للآخر أو قبيحا له كما يفعل 
مثل ذلك القدرية لما بين الرب والعبد من الفروق الكثيرة وإن فرضنا أن حسن الأفعال وقبحها 
لا يعلم إلا بالشرع فالشرع قد دل على أن الله قد نزه نفسه عن افعال وأحكام فلا يجوز ان 
يفعلها تارة بخبره مثنيا على نفسه بأنه لا يفعلها وتارة بخبره أنه حرمها على نفسه هذا يبين 
المسألة الثانية فنقول الناس لهم فى أفعال الله بإعتبار ما يصلح منه ويجوز وما لا يجوز 
منه ثلاثة اقوال طرفان ووسط فالطرف الواحد طرف القدرية وهم الذين حجروا عليه أن 
يفعل إلا ما ظنوا بعقلهم أنه الجائز له حتى وضعوا له شريعة التعديل والتجويز فأوجبوا عليه 
بعقلهم أمورا كثيرة وحرموا عليه بعقلهم أمورا كثيرة لا بمعنى أن العقل آمر له وناه فإن هذا لا 
يقوله عاقل بل بمعنى أن تلك الأفعال مما علم بالعقل وجوبها وتحريمها ولكن إدخلوا فى ذلك 
المنكرات ما بنوه على بدعتهم فى التكذيب بالقدر وتوابع ذلك والطرف الثانى طرف الغلاة فى 
الرد عليهم وهم الذين قالوا لا ينزه الرب عن فعل من الأفعال ولا نعلم وجه إمتناع الفعل منه 
إلا من جهة خبره أنه لا يفعله المطابق لعلمه بأنه لا يفعله وهؤلاء منعوا حقيقة ما اخبر به من 
أنه كتب على نفسه الرحمة وحرم على نفسه الظلم قال الله تعالى وَإِدَا جَاءكَ الَذِينَ يُؤْمِنُونَ 
ِآيَاتنَا فقن سلا م عَلَيِكُمْ كَنَبَ رَبُكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ 4 الأنعام؛ © وفى الصحيحين عن أبى 
هريرة رضى الله عنه عن النبى قال إن الله لما قضى الخلق كتب على نفسه كتاب فهو 
موضوع عنده فوق العرش إن رحمتى تغلب غضبى ولم يعلم هؤلاء أن الخبر المجرد 
المطابق للعلم لا يبين وجه فعله وتركه إذ العلم يطابق المعلوم فعلمه بأنه يفعل هذا وانه لا يفعل 
هذا ليس فيه تعرض لأنه كتب هذا على نفسه وحرم هذا على نفسه كما لو أخبر عن كائن من 
كان أنه يفعل كذا ولا يفعل كذا لم يكن فى هذا بيان لكونه محمودا ممدوحا على فعل هذا وترك 
هذا ولا فى ذلك ما يبين قيام المقتضى لهذا والمانع من هذا فإن الخبر المحض كاشفٍ عن 
المخبر عنه ليس فيه بيان ما يدعو إلى الفعل ولا إلى الترك بخلاف قوله ١‏ كَتَبَ عَلَى تشيه 
الرَّحْمَةَ )الأنعام؟١‏ وحرم على نفسه الظلم ‏ فإن التحريم مانع من الفعل وكتابته على 
نفسه داعية إلى الفعل وهذا بين واضح إذ ليس المراد بذلك مجرد كتابته انه يفعل وهو كتابة 
التقدير كما قد ثبت فى الصحيح2 انه قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات والأرض 
بخمسين الف سنة وكان عرشه على الماء فإنه قال ١‏ كنب عَلَى تفسه الرَّحْمَةَ )الأنعام؟١‏ 
ولو أريد كتابة التقدير لكان قد كتب على نفسه الغضب كما كتب على نفسه الرحمة إذ كان 
المراد مجرد الخبر عما سيكون ولكان قد حرم على نفسه كل ما لم يفعله من الإحسان كما حرم 
الظلم وكما أن الفرق ثابت فى حقنا بين قوله | كُتِب عَلَيْكُمْ القصّاص في القَثْلَى 

) البقرة74١-‏ وبين قوله إوَكُلُ شَيْء فَعَلُوهُ فِي الزْبّْرِ )القمر١5‏ وقوله إمَا أَصّاب مِن 
مُصِيبَّة في الْأرْض وَلَا فِي أَنفسِكُم إِلّا في كتاب من قَبْلِ أن نَبْرَأهَا الحديد١؟‏ وقوله 

فيبعث إليه الملك فيؤمر بأربع كلمات فيقال له أكتب رزقه وأجله وعمله وشقى أو سعيد 

فهكذا الفرق أيضا ثابت فى حق الله ونظير ما ذكره من كتابته على نفسه كما تقدم قوله 
تعالى إوَكَانَ حَقَا عَلَيْنَا نَصْرٌ الْمُؤْمِنِينَ الروم47 وقول النبى فى الحديث الصحيح2 يا 
معاذ أتدرى ما حق الله على عباده قلت الله ورسوله اعلم قال حقه عليهم أن يعبدوه ولا يشركوا 
به شيئا اتدرى ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك قلت الله ورسوله اعلم قال حقهم عليه ألا 
يعذبهم ومنه قوله فى غير حديث كان حقا على الله أن يفعل به كذا فهذا الحق الذى 
عليه هو أحقه على نفسه بقوله ونظير تحريمه على نفسه وإيجابه على نفسه ما اخبر به من 
قسمه ليفعلن وكلمته السابقة كقوله إِوَلَوْلَا كَلِمَةُ سَبَقَتْ مِن رَبك 4طه9؟١١‏ وقوله إلَأمْلانٌ 
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جَهَنُم ] السجدة؟١‏ و ١‏ لَنْهْلِكَنَّ الظَالِمِينَ ) إبراهيم؟١‏ [ فَالَدِينَ هَاجَرُوأْ وَأَخْرِجُوأ من دِيَارِهِمْ 
وَأُودُوأْ في سبيلي وَقاتلُوأ وَفُتلوأ لأكفْرّنَ عَنْهُمْ سَينَاتِهمُ وَلأَدخِلنَهم جَنَات تَجْرِي من تَختها 
الأنْهَارُ ؟آل عمران55١‏ [فَلَنَسْنَّ الَذِينَ أَرْسِل إِلَيْهمْ وَلَسَمْالنّ الْمُرْسَلِينَ 4الأعراف"” ونحو 
ذلك من صيغ القسم المتضمنة معنى الإيجاب والمعنى بخلاف القسم المتضمن للخبر المحض 
ولهذا قال الفقهاء اليمين إما أن توجب حقا أو منعا أو تصديقا او تكذيبا وإذا كان معقولا فى 
الإنسان أنه يكون آمرا مأمورا كقوله ( إِنَّ النَفْسَ لأَمَارَةُ بالسُوء) يوسف”57 وقوله إِوَأَمًا 
مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبّهِ وَتَهَى النَْسَ عَنِ الْهَوَى ) النازعات٠‏ ؛ مع أن العبد له آمر وناه فوقه 
والرب الذى ليس فوقه أحد لأن يتصور أن يكون هو الآمر الكاتب على نفسه الرحمة والناهى 
المحرم على نفسه الظلم أولى واحرى وكتابته على نفسه ذلك تستلزم إرادته لذلك ومحبته له 
ورضاه بذلك وتحريمه الظلم على نفسه يستلزم بغضه لذلك وكراهته له وإرادته ومحبته للفعل 
توجب وقوعه منه وبغضه له وكراهته لأن يفعله يمنع وقوعه منه فأما ما يحبه ويبغضه من 
أفعال عباده فذلك نوع آخر ففرق بين فعله هو وبين ما هو مفعول مخلوق له وليس فى مخلوقه 
ما هو ظلم منه وإن كان بالنسبة إلى فاعله الذى هو الإنسان هو ظلم كما ان أفعال الإنسان هى 
بالنسبة إليه تكون سرقة وزنا وصلاة وصوما والله تعالى خالقها بمشيئته وليست بالنسبة إليه 
كذلك إذ هذه الأحكام هى للفاعل الذى قام به هذا الفعل كما أن الصفات هى صفات للموصوف 
الذى قامت به لا للخالق الذى خلقها وجعلها صفات والله تعالى خلق كل صانع وصنعته كما 
جاء فى الحديث وهو خالق كل موصوف وصفته ثم صفات المخلوقات ليست صفاته 
له كالألوان والطعوم والروائح لعدم قيام ذلك به وكذلك حركات المخلوقات ليست حركات له 
ولا أفعالا له بهذا الأعتبان لكركها مقعر بالك عر كلقها وفيةا الفرق تزول شبة كثيرة والأمر 
الذى كتبه على نفسه ب تكن عو كعد و لدان وار مقدهى عر تر كا بهذا الذي او ترك لكان 
تركه نقصا وكذلك الأمر الذى حرمه على نفسه يستحق ق الحمد والثناء على تركه وهو مقدس 
عن فعله الذي لو كان لأوجب نقصا وهذا كله بين ولله الحمد عند الذين اوتوا العلم 
والإيمان وهو أيضا مستقر فى قلوب عموم المؤمنين ولكن القدرية شبهوا على الناس بشبههم 
فقابلهم من قابلهم بنوع من الباطل كالكلام الذى كان السلف والأئمة يذمونه وذلك أن المعتزلة 
قالوا قد حصل الإتفاق على أن الله ليس بظالم كما دل عليه الكتاب والسنة والظالم من فعل 
الظلم كما أن العادل من فعل العدل هذا هو المعروف عند الناس من مسمى هذا الإسم سمعا 
وعقلا قالوا ولو كان الله خالقا لأفعال العباد التى هى الظلم لكان ظالما فعارضهم هؤلاء بان 
قالوا ليس الظالم من فعل الظلم بل الظالم من قام به الظلم وقال بعضهم الظالم من إكتسب الظلم 
وكان منهيا عنه وقال بعضهم الظالم من فعل محرما عليه أو ما نهى عنه ومنهم من قال من 
فعل الظلم لنفسه وهؤلاء يعنون أن يكون الناهى له والمحرم عليه غيره الذى يجب عليه طاعته 
ولهذا كان تصور الظلم منه ممتنعا عندهم لذاته كإمتناع أن يكون فوقه آمر له وناه ويمتنع عند 
الطائفتين أن يعود إلى الرب من أفعاله حكم لنفسه وهؤلاء لم يمكنهم أن ينازعوا أولئك فى ان 
العادل من فعل العدل بل سلموا لك لهم وأن نازعهم بعض الناس منازعة عنادية والذى 
يكشف تلبيس المعتزلة أن يقال لهم الظالم والعادل الذى يعرفه الناس وأن كان فاعلا للظلم 
والعدل فذلك يأثم به أيضا ولا يعرف الناس من يسمى ظالما ولم يقم به الفعل الذى به صار 
ظالما بل لا يعرفون ظالما إلا من قام به الفعل الذى فعله وبه صار ظالما وإن كان فعله متعلقا 
بغيره وله مفعول منفصل عنه لكن لا يعرفون الظالم إلا بأن يكون قد قام به ذلك فكونكم أخذتم 
فى حد الظالم أنه من فعل الظلم وعنيتم بذلك من فعله فى غيره فهذا تلبيس وإفساد للشرع 
والعقل واللغة كما فعلتم فى مسمى المتكلم حيث قلتم هو من فعل الكلام ولو فى غيره وجعلتم 
من أحدث كلاما منفصلا عنه قائما بغيره متكلما وإن لم يقم به هو كلام أصلا وهذا من أعظم 
البهتان والقرمطة والسفسطة ولهذا الزمهم السلف أن يكون ما أحدثه من الكلام فى الجمادات 
وكذلك ايضا ما خلقه فى الحيوانات ولا يفرق حينئذ بين نطق وانطق وإنما قالت الجلود ١‏ 


13055 


أَنطْقَنَا الَّهُ الذي نطق كُلَّ شَيْءٍ 4)فصلت١١‏ ولم تقل نطق الله بذلك ولهذا قال من قال من 
السلف كسليمان بن داود الهاشمى وغيره ما معناه أنه على هذا يكون الكلام الذى خلق فى 
فرعون حتى قال ! أنَا رَبُكُمْ اْأعْلَى ) النازعات4 ١‏ كالكلام الذى خلق فى الشجرة حتى قالت 
إِنَِي أنَا الَّهُ لا إِلَه إلا أنَا 4)طه؛ ١‏ فأما أن يكون فرعون محقا أو تكون الشجرة كفرعون وإلى 
هذا المعنى ينحو الإتحادية من الجهمية وينشدون وكل كلام فى وجود كلامه سواء علينا 
ار روطام وهذا ستوعب انراع الكثر ولهذا كان بن الامر النين للخاضة والعاية ان 
ولهذا كان أولوهم يقولون ليس بمتكلم ثم قالوا هو متكلم بطريق المجاز وذلك لما إستقر فى 
الفطر أن المتكلم لابد أن يقوم به كلام وإن كان مع ذلك فاعلا له كما يقوم بالإنسان كلامه وهو 
كاسب له أما إن يجعل مجرد أحداث الكلام فى غيره كلاما له فهذا هو الباطل وهكذا القول 
فى الظلم فهب أن الظالم من فعل الظلم فليس هو من فعله فى غيره ولم يقم به فعل أصلا بل لا 
بد ان يكون قد قام به فعل وإن كان متعديا إلى غيره فهذا جواب ثم يقال لهم الظلم فيه نسبة 
وإضافة فهو ظلم من الظالم بمعنى أنه عدوان وبغى منه وهو ظلم للمظلوم بمعنى أنه بغى 
وإعتداء عليه وإما من لم يكن متعدى عليه به ولا هو منه عدوان على غيره فهو فى حقه ليس 
بظلم لا منه ولا له والله سبحانه إذا خلق أفعال العباد فذلك من جنس خلقه لصفاتهم فهم 
الموصفون بذلك فهو سبحانه إذا جعل بعض الأشياء أسود وبعضها ابيض أو طويلا أو قصيرا 
أو متحركا أو ساكنا أو عالما أو جاهلا أو قادرا أو عاجزا أو حيا او ميتا أو مؤمنا أو كافرا أو 
والطويل والقصير والحى والميت والظالم والمظلوم ونحو ذلك والله سبحانه لا يوصف بشىء 
من ذلك وإنما أحداثه للفعل الذى هو ظلم من شخص وظلم لآخر بمنزلة أحداثه الأكل والشرب 
الذى هو أكل من شخص واكل الآخر وليس هو بذلك آكلا ولا مأكولا ونظائر هذا كثيرة 
وإن كان فى خلق افعال العباد لأزمها ومتعديها حكم بالغة كما له حكمة بالغة فى خلق صفاتهم 
وسائر المخلوقات لكن ليس هذا موضع تفصيل ذلك وقد ظهر بهذين الوجهين تدليس القدرية 
أو مشتملة على نوع من الإجمال فإن قول القائل الظالم من قام به الظلم يقتضى أنه لا بد أن 
يقوم به لكن يقال له وإن لم يكن فاعلا له آمرا له لابد أن يكون فاعلا له مع ذلك فإن أراد الأول 
كان إقتصاره على تفسير الظالم بمن قام به الظلم كإقتصار أولتك على تفسير الظالم فى فعل 
الظلم والذى يعرفه الناس عامهم وخاصهم ان الظالم فاعل للظلم وظلمه فعل قائم به وكل من 
الفريقين جحد بعض الحق واما قولهم من فعل محرما عليه او منهيا عنه ونحو ذلك 
فالإطلاق صحيح لكن يقال قد دل الكتاب والسنة على أن الله تعالى كتب على نفسه الرحمة 
وكان حقا عليه نصر المؤمنين وكان حقا عليه أن يجزى المطيعين وانه حرم الظلم على نفسه 
فهو سبحانه الذى حرم بنفسه على نفسه الظلم كما أنه هو الذى كتب بنفسه على نفسه الرحمة لا 
يمكن ان يكون غيره محرما عليه أو موجبا عليه فضلا عن أن يعلم ذلك بعقل او غيره وإذا 
كان كذلك فهذا الظلم الذى حرمه على نفسه هو ظلم بلا ريب وهو أمر ممكن مقدور عليه وهو 
سبحانه يتركه مع قدرته عليه بمشيئته وإختياره لأنه عادل ليس بظالم كما يترك عقوبة الأنبياء 
الي ل ركد ارو ار ين ١‏ 

قوله تعالى ل | انح لي“ 
الْمُؤْمِنِينَ الروم/اة وقوله في الحديث الإلهي الصحيح يا عبادي أني حرمت الظلم على نفسي 
رجرتدريدكم محرا وام أن العباد يجين عليه ويعرمول كيه فيطع غند أهل المبكة 
بالسمع وهل يعلم بالعقل على قولين لأهل السنة ' 
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*قول الجمهور إن الله عليم حكيم رحيم قائم بالقسط وإنه سبحانه كتب على نفسه الرحمة وهو 
أرحم بعباده من الوالدة بولدها كما نطقت بذلك نصوص الكتاب والسنة وكما يشهد به الاعتبار 
حسا وعقلا وذلك واقع منه بحكمته ورحمته وبحكم أنه كتب على نفسه الرحمة وحرم على 
نفسه الظلم لا بآن الخلق يوجبون عليه ويحرمون ولا بأنه يشبه المخلوق فيما يجب ويحرم بل 
كل نعمة منه فضل وكل نقمة منه عدل وليس لمخلوق عليه حق إلا ما أحقه هو علي نفسه 
المقدسة كقوله !كََبِ رَبُّكُمْ عَلَى تَفْسِه الرّحْمَة" )الأنعام؛5 وقوله ( وَكَانَ حَقَاً عَليْنَاَصْرٌ 
الْمُؤْمِنِينَ ]الروم؟ وذلك يعكم وخده وضدقه في خبزه وهذا متفق عليه بين المسلمين ويحكم 
كتابه على نفسه وحكمته ورحمته وهذا فيه تفصيل ونزاع مذكور في غير هذا الموضع 
*تظاهرت النصوص بأن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات و الأرض بخمسين 
ال نط3 و القار تمن علمة زمااسك ووو يانه اريجود ا قروو كم أن ييكاقه و 
كقوله ١‏ كلترلك على ننه الرأككة بالأتعارةه - و قوند [ وَكَانَ حذا ظئنا فصر 
الْمُؤْمِنِينَ 4 الروم41 وقوله يا عبادي إنى حرمت الظلم على نفسي و جعلته بينكم محرما 
فلا تظالموا و أما قوله ! وَلَكِنْ حَهْتْ كَِمَهُالْعَدَاب عَلَى الكَافِرِينَ ]الزمر١37‏ فهذا 
مختص بالكفار و هو الوعيد المتضمن الجزاء على الأعمال كما قال تعالى لإبليس ١‏ لأمْلَانٌَ 
جَهَنُمَ منكَ وَمِمّن تبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ |ص5/ وقوله إوَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ من رَيّكَ لَكَانَ 
لِزَاما وَأَجَلَ مُسَمّى ]طهة؟١‏ أي إن عذابهم له أجل مسمى إما يوم القيامة و إما فى الدنيا كيوم 
بدر و إما عقب الموت و قد ذكر في الآية الأقوال الثلاثة فلولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل 
مسمى لكان العذاب لزاما أي لازما لهم فإن المقتضي له قائم تام وهو كفرهم' 


1 3 : 

#فن الدال من يقل لممكلوق حل الخلاق سق يتلم بالطل :رقا النخلوق طلى الخالق :كنا 
يقول ذلك من يقوله من المعتزلة وغيرهم ومن الناس من يقول لا حق للمخلوق على 
الخالق بحال لكن يعلم ما يفعله بحكم وعده وخبره كما يقول ذلك من يقوله من أتباع جهم 
والأشعري وغيرهما ممن ينتسب الى السنة ومنهم من يقول بل كتب الله على نفسه الرحمة 
وأوجب على نفسه حقا لعباده المؤمنين كما حرم الظلم على نفسه لم يوجب ذلك مخلوق عليه 
ولا يقاس بمخلوقاته بل هو بحكم رحمته وحكمته وعدله كتب على نفسه الرحمة وحرم على 
نفسه الظلم كما قال فى الحديث الصحيح الإلهى يا عبادى إنى حرمت الظلم على نفسى 
وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا وقال تعالى إكتب رَيُّكُمْ عَلَى نَفْسِه الرَّحْمَةَ )الأنعام؛ © 
وقال تعالى وَكَانَ حَقَاً عَلَيْنَا نَصْرٌ الْمُؤْمِنِينَ ]الروم7؛ وفى الصحيحين عن معاذ عن 
النبى أنه قال يا معاذ أتدرى ما حق الله على عباده قلت الله ورسوله أعلم قال حقه عليهم أن 
يعبدوه ولا يشركوا به شيئا يا معاذ أتدرى ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك قلت الله ورسوله 
أعلم قال حقهم عليه أن لا يعذبهم فعلى هذا القول لأنبيائه وعباده الصالحين عليه سبحانه 
حق أوجبه على نفسه مع إخباره وعلى الثانى يستحقون ما أخبر بوقوعه وإن لم يكن ثم سبب 
يقتضيه قفن كال لب للمحاوق على الخاق حق سال يه كما زوى أن الل تعالى قال 
لداود وأى حق لأبائك على فهو صحيح إذا أريد بذلك أنه ليس للمخلوق عليه حق بالقياس 
والإعتبار على خلقه كما يجب للمخلوق على المخلوق وهذا كما يظنه جهال العباد من أن لهم 
على الله سبحانه حقا بعبادتهم وذلك أن النفوس الجاهلية تتخيل أن الإنسان بعبادته وعلمه 
يصير له عاك الدحق من جنا ما بصعير للمخلوى ,على المكلون كالذين يكدمون مأوكهم 
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وملاكهم فيجلبون لهم منفعة ويدفعون عنهم مضرة ويبقى أحدهم يتقاضى العوض والمجازاة 

على ذلك ويقول له عند جفاء أو إعراض يراه منه ألم أفعل كذا يمن عليه بما يفعله معه وإن لم 

يقله بلسانه كان ذلك فى نفسه وتخيل مثل هذا فى حق الله تعالى من جهل الإنسان وظلمه 

ولهذا بين سبحانه أن عمل الإنسان يعود نفعه عليه وأن الله غنى عن الخلق كما فى قوله تعالى 

إِمَنْ عَمِلَ صَالِحاً فلِتَفسِه وَمَنْ أسّاء فعَلَيْهَا نم إلى رَبَكُمْ تُرْجَعُونَ ) الجاثية١‏ ومن قال بل 

للمخلوق على الله حق فهو صحيح إذا أراد به الحق الذى أخبر الله بوقوعه فإن الله صادق لا 
١‏ 


*وقد اتفق العلماء على وجوب ما يجب بوعد الله الصادق وتنازعوا هل يوجب الله بنفسه على 
نفسه ويحرم بنفسه على نفسه على قولين ومن جوز ذلك احتج بقوله سبحانه2 ١‏ كَتَبَ 
رَبُكُمْ عَلَى تفسِه الرَّحْمَةَ )الأنعام56 وبقوله في الحديث القدسي الصحيح إني حرمت الظلم 
على نفسي الخ والكلام على هذا مبسوط في موضع آخر وأما الإيجاب عليه سبحانه وتعالى 
والتحريم بالقياس على خلقه فهذا قول القدرية وهو قول مبتدع مخالف لصحيح المنقول 
وصريح المعقول وأهل السنة متفقون على أنه سبحانه خالق كل شيء وربه ومليكه وأنه ما 
شاء كان وما شاء لم يكن وأن العباد لا يوجبون عليه شيئا ولهذا كان من قال من أهل السنة 
بالوجوب قال إنه كتب على نفسه الرحمة وحرم الظلم على نفسه لا أن العبد نفسه مستحق على 
الله شيئا كما يكون للمخلوق على المخلوق فإن الله هو المنعم على العباد بكل خير فهو الخالق 
لهم وهو المرسل إليهم الرسل وهو الميسر لهم الإيمان والعمل الصالح ومن توهم من القدرية 
والمعتزلة ونحوهم أنهم يستحقون عليه من جنس ما يستحقه الأجير على المستأجر فهو جاهل 
في ذلك وإذا كان كذلك لم تكن الوسيلة إليه إلا بما من به من فضله وإحسانه والحق الذي 
لعباده هو من فضله وإحسانه ليس من باب المعاوضة ولا من باب ما أوجبه غيره عليه فإنه 
سبحانه يتعالى عن ذلك وإذا سئل بما جعله سببا للمطلوب من التقوى والأعمال الصالحة 
التي وعد أصحابها بكرامته وأنه يجعل لهم مخرجا ويرزقهم من حيث لا يحتسبون فيستجيب 
دعاءهم ومن أدعية عباده الصالحين ومن شفاعة ذوي الوجاهة عنده فهذا سؤال وتسبب بما 
جعله هو سببا وأما إذا سئل بشيء ليس هو سببا للمطلوب فإما أن يكون إقساما به عليه فلا 
يقسم على الله بمخلوق وإما أن يكون سؤالا بما لا يقتضي المطلوب فيكون عديم الفائدة 
فالأنبياء والمؤمنون لهم حق على الله بوعده الصادق لهم وبكلماته التامة ورحمته لهم أن 
ينصرهم ولا يخذلهم وأن يمنعهم ولا يعذبهم وهم وجهاء عنده يقبل من شفاعتهم ودعائهم مالا 
يقبله من دعاء غير هم فإذا قال الداعي أسألك بحق فلان وفلان لم يدع ربه وهو لم يسأله 
باتباعه لذلك الشخص ومحبته وطاعته بل بنفس ذاته وما جعله له ربه من الكرامة فهو لم يسأله 
بسبب يوجب المطلوب وحينئذ فيقال أما نفس التوسل والتوجه إلى الله ورسوله بالأعمال 
الصالحة التي أمر بها كدعاء الثلاثة الذين آووا إلى الغار بأعمالهم الصالحة وبدعاء الأنبياء 
والصالحين وشفاعتهم فهذا مما لا نزاع فيه بل هو من الوسيلة التي أمر الله بها في قوله تعالى 
إيَا يها الّذِينَ آموأ انوأ لَه َابْتعُو إليه الْوَسِيلة وَجَاهِدُوا في متبيله لَعلَكُمْتْلِحُونَ ) المائدةه؟ 
وقوله سبحانه ) أُولَيِكَ الّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتعُونَ إلى رَبْهمُ الوَسِيلة أَيّْهُمْ أقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ 
وَيَخَافُونَ عَدَابَهُ إنّ عَدَابِ رَبَكَ كَانَ مَخدُوراً ) الإسراء/اه فإن ابتغاء الوسيلة إليه هو طلب 
ما يتوسل به أي يتوصل ويتقرب به إليه سبحانه سواء كان على وجه العبادة والطاعة وامتثال 
الأمر أو كان على وجه السؤال له والاستعاذة به رغبة إليه في جلب المنافع ودفع المضار 
ولفظ الدعاء في القرآن يتناول هذا وهذا هو الدعاء بمعنى العبادة والدعاء بمعنى المسألة وإن 
كان كل منهما يستلزم الآخر لكن العبد قد تنزل به النازلة فيكون مقصوده طلب حاجاته وتفريج 
كربته فيسعى في ذلك بالسؤال والتضرع وإن كان ذلك من العبادة والطاعة ثم يكون في أول 
الأمر قصده حصول ذلك المطلوب من الرزق والنصر والعافية مطلقا ثم الدعاء والتضرع 
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فق نه مق اباب الإمناة والاحق ول :ومموكلة ومتعيقة والققم راكد ووعانةبنا كوت هر 
أحب إليه وأعظم قدرا عنده من تلك الحاجة التي همته وهذا من رحمة الله بعباده يسوقهم 
بالحاجات الدنيوية إلى المقاصد العلية الدينية وقد يفعل العبد ابتداء ما أمر به لأجل العبادة 
لله والطاعة له ولما عنده من محبته والإنابة إليه وخشيته وامتثال أمره وإن كان ذلك يتضمن 
حصول الرزق والنصر والعافية وقد قال تعالى [وَقَالَ رَبُكُمْ ادَعُونِي أَمْتَجِبْ لَكُمْ 
إإغافر 1٠١‏ وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أهل السنن أبو داود وغيره 
الدعاء هو العبادة ثم قرأ قوله تعالى [وَقَانَ رَبّكُمُ اذَعُونِي أسْتَحِبْ لَكُمْ ] غافر١ 6٠٠‏ وقد فسر 
هذا الحديث مع القرآن بكلا النوعين الو ال نة 
دعاءكم وقيل سلوني أعطكم وكلا التوخين 


كل من عصى الله فهو جاهل 

*وأما السيئات فمنشؤها الجهل والظلم فإن أحدا لا يفعل سيئة قبيحة إلا لعدم علمه بكونها سيئة 
قبيحة أو لهواه وميل نفسه إليها ولا يترك حسنة واجبة إلا لعدم علمه بوجوبها أو لبغض 
نفسه لها وفي الحقيقة فالسيئات كلها ترجع إلى الجهل وإلا فلو كان عالما علما نافعا بأن فعل 
هذا يضره ضررا راجحا لم يفعله فإن هذا خاصية العاقل ولهذا إذا كان من الحسنات ما يعلم 
أنه يضره ضررا راجحا كالسقوط من مكان عال أو فى نهر يغرقه أو المرور بجنب حائط 
مائل أو دخول نار متأججة أو رمى ماله في البحر ونحو ذلك لم يفعله لعلمه بأن هذا ضرر لا 
منفعة فيه ومن لم يعلم أن هذا يضره كالصبي والمجنون والساهي والغافل فقد يفعل ذلك 

ومن أقدم على ما يضره مع علمه من الضرر عليه فلظنه أن منفعته راجحة فأما أن يجزم 
بضرر مرجوح أو يظن أن الخير راجح فلا بد من رجحان الخير إما في الظن وإما في 
المظنون كالذي يركب البحر ويسافر الأسفار البعيدة للربح فإنه لو جزم بأنه يغرق أو يخسر 
لما سافر لكنه يترجح عنده السلامة والربح وإن كان مخطنا في هذا الظن وكذلك الذنوب 
إذا جزم السارق بأنه يؤخذ ويقطع لم يسرق وكذلك الزاني إذا جزم بأنه يرجم لم يزن والشارب 
يختلف حاله فقد يقدم على جلد أربع وثمانين ويديم الشرم مع ذلك ولهذا كان الصحيح أن عقوبة 
الشارب غير محددة بل يجوز أن تنتهي إلى القتل إذا لم ينته إلا بذلك كما جاءت بذلك الأحاديث 
كما هو مذكور في غير هذا الموضع وكذلك العقوبات متى جزم طالب الذنب بأنه يحصل 
له به الضرر الراجح لم يفعله بل إما أن لا يكون جازما بتحريمه أو يكون غير جازم بعقوبته 
بل يرجو العفو بحسنات أو توبة أو بعفو الله أو يغفل عن هذا كله ولا يستحضر تحريما ولا 
وعيدا فيبقى غافلا غير مستحضر للتحريم والغفلة من أضداد العلم فالغفلة والشهوة أصل الشر 
قال تعالى (وَاصْبرْ تَفسَكَ مَعَ الَذِينَ يَدْعُونَ رَبّهُم بالَْدَاةِ وَالْعَشِيّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَْدُ 
عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زيئّة الْحَيَاةٍ الدُنيَا وَلَا طِعْ مَنْ أَعَفلْنا قلْبَهُ عن ذِكْرِنا وَاتبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرْهُ 
قُرُْطاً ) الكهف/ ١‏ والهوي وحده لا يستقل بفعل السيئات إلا مع الجهل وإلا فصاحب الهوى إذا 
علم قطعا أن ذلك يضره ضررا راجحا انصرفت نفسه عنه بالطبع فان الله تعالى جعل في 
النشى.حيا لما يثفعها و يخضا لما يضيرها قلا تقد ها تجزم يانه يضر ها ضزوا راجحا بل مك 
فعلته كان لضعف العقل ولهذا يوصف هذا بأنه عاقل وذو نهى وذو حجى- ولهذا كان 
البلاء العظيم من الشيطان لا من مجرد النفس فإن الشيطان يزين لها السيئات ويأمرها بها 
ويذكر لها ما فيها من المحاسن التي هي منافع لا مضار كما فعل إبليس بآدم وحواء فأصل 
مابوقع الخين في السيذات الجيل وعب الح ركوتها تصرهم ضرا راجحا ار عن أنهاتتقعي 

نقعا راجحا ولهذا قال الصحابة رضي ال.عنهم كل من عصئ الله فهو جاهل قال تغالى و 
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جَاءك الّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاِنَا فقن سّلامٌ عَلَيكُمْ كتَبَ رَبُكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ أنَهُ من عَمِلَ مِنكُمْ 
دلوا يجولة لك تل ون تقوو اصح قأنة ختور رجي ) الانقاد: 3 ر لهذا يسمي حل فل 
السيئات الجاهلية فإنه يصاحبها حال من حال جاهلية وعن قتادة قال أجمع أصحاب محمد 
صلى الله عليه وسلم على أن كل من عصى ربه فهو في جهالة عمدا كان أو لم يكن وكل من 
عصى الله فهو جاهل وكذلك قال التابعون ومن بعدهم قال مجاهد من عمل ذنبا من شيخ أو 
شاب فهو بجهالة وقال من عصى ربه فهو جاهل حتى ينزع عن معصيته وقال أيضا هو 
إعطاء الجهل العمد و قال مجاهد أيضا من عمل سوءا خطأ أو إثما عمدا فهو جاهل حتى ينزع 
منه رواهن ابن أبي حاتم ثم قال و روى عن قتادة و عمرو بن مرة و الثوري و نحو ذلك ذلك 
خطأ أو عمدا ‏ وروى عن مجاهد و الضحاك قالا ليس من جهالته أن لا يعلم حلالا و لا 
حراما و لكن من جهالته حين دخل فيه و قال عكرمة الدنيا كلها جهالة وعن الحسن 
البصري أنه سئل عنها فقال هم قوم لم يعلموا مالهم مما عليهم قيل له أرأيت لو كانوا قد علموا 
قال فليخرجوا منها فانها جهالة قلت و مما يبين ذلك قوله تعالى ١‏ إِنَّمَا يَخْتَى الله مِنْ 
ِبَادِهِ العلَمَاء)فاطر؟ و كل من خشيه و أطاعه و ترك معصيته فهو عالم كما قال تعالى 
أَمّنْ هوَ قَانِت آنَاء اللَيْلِ سَاجداً وَقَائِماً يَخْدّرُ الآخِرَة وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبّه قن هَل يَسْتَوي الَّذِينَ 
يَعلَمُونَ وَالَّذِينَ لا يعْلَمُونَ ) الزمرك و قال رجل للشعبى أيها العالم فقال إنما العالم من 
يخشى الله و قوله تعالى تعالى | إِنَمَا يَحْشَى اله مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاء )فاطر78 يقتضي 
أن كل من خشى الله فهو عالم فإنه لا يخشاه إلا عالم رضي الله عنه ويقتضي أيضا أن العالم 
من يخشى الله كما قال السلف قال ابن مسعود كفى بخشية الله علما وكفى بالاغترار جهلا ' 


*' فليمن مجرد العلم موجيا لخن المتعلوم إن لم يكن فى التفين كزة أخرى لانم المعلوم وهذه 
القوة موجودة فى النفس وكل من القوتين تقوي بالأخر فالعلم يقوي العمل والعمل يقوي 
العلم فمن عرف الله وقلبه سليم أحبه وكلما إزداد له معرفة إزداد حبه له وكلما إزداد حبه له 
إزداد ذكره له ومعرفته بأسماته وصفاته فإن قوة الحب توجب كثرة ذكر المحبوب كما أن 
البغض يوجب الاعراض عن ذكر المبغض فمن عادى الله ورسوله وحاد الله ورسوله كان ذلك 
مقتضيا لإعراضه عن ذكر الله ورسوله بالخير وعن ذكر ما يوجب المحبة فيضعف علمه به 
حتى قد ينساه كما قال تعالى (ِوَلَا تَكُونُوا كَالَّدِينَ نَسُوا اله فَأَسَاهُمْ أَنفْمَهْعْ أَوْلَئِكَ هُمُ الْقَاسِفُونَ 
) الحشر 4 ١‏ 
وقال تعالى ١‏ وَلا تُطِعْ مَنْ أَغْقَلْنَا قلْبَهُ عَن ذِكْرِنَا وَاتَبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرْطاً ) الكهف/١‏ 
وقد يحصل مع ذلك تصديق وعلم مع بغض ومعاداة لكن تصديق ضعيف وعلم ضعيف ولكن 
لولا البغض والمعاداة لآأوجب ذلك من محبة الله ورسوله ما يصير به مؤمنا فمن شرط 
الإيمان وجود العلم التام ولهذا كان الصواب أن الجهل ببعض أسماء الله وصفاته لا يكون 
صاحبه كافرا إذا كان مقرا بما جاء به الرسول ولم يبلغه ما يوجب العلم بما جهله على وجه 
يقتضي كفره إذا لم يعلمه كحديث الذي أمر أهله بتحريقه ثم تذريته بل العلماء بالله يتفاضلون 
فى العلم به ولهذا يوصف من لم يعمل بعلمه بالجهل وعدم العلم قال تعالى إِنَمَا التَوْبَةٌ عَلَى 
اله لِلَِّينَ يعْمَلُونَ السُوَءَ بِجَهَالَة ثم يتُوبُونَ مِن قريب ) النساء1١‏ قال أبو العالية سألت 
أصحاب محمد عن هذه الآية فقالوا لي كل من عصصى الله فهو جاهل وكل من تاب قبل الموت 
فقد تاب من قريب ومنه قول إبن مسعود كفى بخشية الله علما وكفى بالإغترار بالله جهلا وقيل 
للشعبى أيها العالم فقال العالم من يخشي الله وقد قال تعالى ! إِنَمَا يَخْشَى اله مِنْ عِبَادِهِالْعُلَمَاء 
)فاطر/ ١‏ وقال أبو حيان التيميى 9 العلماء ثلاثئة عالم بالله وبأمر الله وعالم بالله 
ليس عالما بأمر الله وعالم بأمر الله ليس عالما بالله فالعالم بالله الذي يخشاه والعالم بأمر الله 
الذي يعلم حدوده وفرائضه وقد قال تعالى ١‏ إِنَمَا يَحْشَى الله مِنْ عِبَادِه الْعْلَمَاه 4فاطرم/؟ 
وهذا يدل على أن كل من خشي الله فهو عالم وهو حق ولا يدل على أن كل عالم يخشاه لكن لما 


1300 


كان العلم به موجبا للخشية عند عدم المعارض كان عدمه دليلا على ضعف الأصل إذ لو قوى 
لدفع المعارض وهكذا لفظ العقل يراد به الغريزة التى بها يعلم ويراد بها أنواع من 
العلم ويراد به العمل بموجب ذلك العلم وكذلك لفظ الجهل يعبر به عن عدم العلم ويعبر 
به عن عدم العمل بموجب العلم كما قال النبى إذا كان أحدكم صائما فلا يرفث ولا يجهل 
فإن امرؤ شاتمه أو قائله فليقل إني إمرؤ صائم والجهل هنا هو الكلام الباطل بمنزلة الجهل 
المركب ومنه قول الشاعر ألا لا يجهلن أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلينا ومن 
هذا سميت الجاهلية جاهلية وهي متضمنة لعدم العلم أو لعدم العمل به ومنه قول النبى 
لأبي ذر إنك إمرؤ فيك جاهلية لما ساب رجلا وعيره بأمه وقد قال تعالى إإِذْ جَعَلَ 
الّذينَ كُفَرُوا في قُلُوبِهمُ الْحَمِيّة حَمِيّة الْجَاهلِيَّة ‏ الفتح7 فإن الغضب والحمية تحمل المرء 
على فعل ما يضره وترك ما ينفعه وهذا من الجهل الذي هو عمل بخلاف العلم حتى يقدم المرء 
على فعل ما يغلم أنه يضره:وترك.ما يعلم أنه ينفعه لما فى نفسه من البغض:والمتعاداة 
لأشخاص وأفعال وهو فى هذه الحال ليس عديم العلم والتصديق بالكلية لكنه لما فى نفسه من 
بغض وحسد غلب موجب ذلك لموجب العلم فدل على ضعف العلم لعدم موجبه ومقتضاه ولكن 
ذلك الموجب والنتيجة لا توجد عنه وحده بل عنه وعما فى النفس من حب ما ينفعها وبغض ما 
يضرها فإذا حصل لها مرض ففسدت به أحبت ما يضرها وأبغضت ما ينفعها فتصير النفس 
كالمريض الذي يتناول ما يضره لشهوة نفسه له مع علمه أنه يضره قلت هذا معنى ما 
روي عن النبى أن الله يحب البصر النافذ عند ورود الشبهات ويحب العقل الكامل عند حلول 
الشهوات رواه البيهقى مرسلا وقد قال تعالى [ِوَاذْكُرْ عِبَادنَا إِيْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ 
ُوْلِي الْأَيْدِي وَالْأَبْصَارٍ #ص5: فوصفهم بالقوة فى العمل والبصيرة فى العلم وأصل القوة 
قوة القلب الموجبة لمحبة الخير وبغض الشر فإن المؤمن قوته فى قلبه وضعفه فى جسمه 
والمنافق قوته فى جسمه وضعفه فى قلبه فالإيمان لابد فيه من هذين الأصلين التصديق بالحق 
والمحبة له فهذا أصل القول وهذا أصل العمل ' 
* قال تعالى إِوَإِذا جَاءكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بآيَاتَِا قل سلامٌ عَلَيْكُمٍ كتب رَبُكُمْ عَلَى تفسه الرّحْمَة 
أنَُّ من عَمِلَ مِنكُمْ موءاً بِجَهالة نم تاب من بَعْدهِ وَأَصْلْحَ فَأنَهُ عَفُورٌ رَحِيمٌ) الانعام؛ 5 والأمور 
التى حرمها الله ورسوله من الشرك والسحر والقتل والزنا وشهادة الزور وشرب الخمر وغير 
ذلك من المحرمات قد يكون للنفس فيها حظ مما تعده منفعة أو دفع مضرة ولولا ذلك ما أقدمت 
التفودي على اليطزمات التى لا خين فيها بخال وإثما يوفع النفوس فى المحرمات الخهل: از 
الحاحة فأما العام تقح الشيء والدوي عن فكرت يفلد والنين يفون هذه الأمور جميعها قد 
يكون عندهم جهل بما فيه من الفساد وقد تكون بهم حاجة إليها مثل الشهوة إليها وقد يكون فيها 
من الضرر أعظم مما فيها من اللذة ولا يعلمون ذلك لجهلهم أو تغلبهم أهواؤهم حتى يفعلوها 
والهوى غالبا يجعل صاحبه كانه لا يعلم من الحق شيئا فإن حبك للشىء يعمى ويصم ولهذا 
كان العالم يخشى الله قال تعالى (وَإِدَا جَاءكَ الَذِينَ يُوْمِنُونَ بآيَاتَا فق سَلامٌ عَلَيْكُْ كَتَبَ رَبُكُمْ 
عَلَى تَفْسِه الرَحْمَة أَنَهُ من عَمِلَ مِنكُمْ سُوءاً بِجَهَالَة نم تاب من بَعْدِِ وَأَصْلْحَ فَأَنَهُ عَفُورٌ رَحِيمَ 
] الأنعام» 5 وقال أبوالعالية سألت أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم عن قول الله عز 
وجل إِنَمَا التَوْبَةُ عَلَى الله لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُوَءً بِجَهَالَة ثم يَُوبُونَ مِن قريب ) النساء/ا١‏ 
الآية فقالوا كل من عصى الله فهو جاهل وكل من تاب قبل الموت فقد تاب من قريب وليس هذا 
موضع البسط لبيان ما في المنهيات من المفاسد الغالبة وما في المأمورات من المصالح الغالبة 
بل يكفى المؤمن أن يعلم أن ما أمر الله به فهو لمصلحة محضة أو غالبة وما نهى الله عنه فهو 
مفسدة محضة أو غالبة وإن الله لا يأمر العباد بما أمرهم به لحاجته إليهم ولا نهاهم عما نهاهم 
بخلابه عليهم بل أمرهم بما فيه صلاحهم ونهاهم عما فيه فسادهم ولهذا وصف نبيه صلى الله 
عليه وسلم بأنه . ١‏ يَأْمْرْ هم بِالْمَْرُوف وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنكَر وَيْحِلَ لَهُمْ الطيُبَات وَيْحَرُمُ عَلَيْهمُ 
الْخَبَآئِتَ الأعراف517١‏ 


101 


*وقد قال سبحانه وا جك لذن فون بلي قن تلام يكم كتبَ رَبُكُم عَلَى نفسه 


وقال نما ابه عَلَى الله لِلِّينَ يَْمُونَ السوَءَ بجهالة ثم يَُوبُونَ من قريب فأوْلئِكَ يكُوبُ ال 
عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللَهُ عَلِيماً حَكِيماً ] النساء1١‏ وقال (ِنْمَّ إنَّ رَبَكَ لِلّذِينَ عَمِلُوأ السُوءَ بِجَهَالة ثم 
تَابُوأً من بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصلَحُوأ إنَّ رَبَكَ من بَعْدِها لَعَفُورٌ رَحِيمٌ النحل9١١فهذا‏ وان كان قال 
الصحابة والتابعون ان كل عاص فهو جاهل كما قد بسط فى موضع آخر فهو متناول لمن 
يكون علم التحريم أيضا فدل على انه يكون عاملا سوءا وان كان لم يسمع الخطاب المبين 
المنهى عنه وانه يتوب من ذلك فيغفر الله له ويرحمه وان كان لا يستحق العقاب إلا بعد بلوغ 
الخطاب وقيام الحجة وإذا كانت التوبة والاستغفار تكون من ترك الواجبات وتكون مما لم 
يكن علم انه ذنب تبين كثرة ما يدخل فى التوبة والاستغفار فان كثيرا من الناس إذا ذكرت 
التوبة والاستغفار يستشعر قبائح قد فعلها فعلم بالعلم العام أنها قبيحة كالفاحشة والظلم الظاهر 
فأما ما قد يتخذ دينا فلا يعلم أنه ذنب إلا من علم أنه باطل كدين المشركين وأهل الكتاب المبدل 
فانه مما تجب التوبة والاستغفار منه وأهله يحسبون أنهم على هدى وكذلك البدع كلها 

ولهذا قال طائفة من السلف منهم الثورى البدعة أحب إلى إبليس من المعصية لأن المعصية 
يتاب منها والبدعة لا يتاب منها وهذا معنى ما روى عن طائفة أنهم قالوا إن الله حجر التوبة 
على كل صاحب بدعة بمعنى أنه لا يتوب منها لأنه يحسب انه على هدى ولو تاب لتاب عليه 
كما يتوب على الكافر ومن قال إنه لا يقبل توبة مبتدع مطلقا فقد غلط غلطا منكرا ومن قال ما 
اذن الله لصاحب بدعة فى توبة فمعناه ما دام مبتدعا يراها حسنة لا يتوب منها فأما إذا أراه الله 
أنها قبيحة فانه يتوب منها كما يرى الكافر أنه على ضلال والا فمعلوم أن كثيرا ممن كان على 
بدعة تبين له ضلالها وتاب الله عليه منها وهؤلاء لا يحصيهم إلا الله و الخوارج لما 
أرسل اليهم ابن عباس فناظرهم ورجع منهم نصفهم أو نحوه وتابوا وتاب منهم آخرون على يد 
عمر بن عبد العزيز وغيره ومنهم من سمع العلم فتاب وهذا كثير فهذا القسم الذى لا يعلم 
فاعلوه قبحه قسم كثير من أهل القبلة وهو فى غيرهم عام وكذلك ما يترك الانسان من واجبات 
لا يعلم وجوبها كثيرة جدا ثم إذا علم ما كان قد تركه من الحسنات من التوحيد والايمان وما 
كان مأمورا بالتوبة منه والاستغفار مما كان سيئة والتائب يتوب مما تركه وضيعه وفرط فيه 
من حقوق الله تعالى كما يتوب مما فعله من السيئات وان كان قد فعل هذا وترك هذا قبل 
الرسالة فبالرسالة يستحق العقاب على ترك هذا وفعل هذا والا فكونه كان فاعلا للسيئات 
المذمومة وتاركا للحسنات التى يذم تاركها كان تائبا قبل ذلك كما تقدم وذكرنا القولين 
قول من نفى الذم والعقاب وقول من أثبت الذم والعقاب فان قيل إذا لم يكن معاقبا عليها فلا 
معنى لقبحها قيل بل فيه معنيان أحدهما أنه سبب للعقاب لكن هو متوقف على 
الشرط وهو الحجة قال تعالى ( وَكُنتُمْ عَلََ شَفَا حُفْرَة مّنَ الدَّارِ فَأَنقَدَكُم مّنْهَا آل 
عمران7؟١٠‏ فلولا انقاذه لسقطوا ومن كان واقفا على شفير فهلك فهلاكه موقوف على 
سقوطه بخلاف ما اذا بان وبعد عن ذلك فقد بعد عن الهلاك فأصحابها كانوا قريبين إلى الهلاك 
والعذاب الثانى أنهم مذمومون منقوصون معيبون فدرجتهم منخفضة بذلك ولابد ولو 
قدر أنهم لم يعذبوا لا يستحقون ما يستحقه السليم من ذلك من كرامته ايضا وثوابه فهذه عقوبة 
بحرمان خير وهى احد نوعى العقوبة وهذا وان كان حاصلا لكل من ترك مستحبا فانه يفوته 
خيره ففرق بين ما يفوته مالم يحصل له وبين ما ينقص ما عنده وهذا كلام عام فيما لم يعاقب 
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عليه من الذنوب وأمامن لم يرسل اليه رسول فى الدنيا فقد رويت آثار أنهم يرسل اليهم 

رول فى عرصاك الليلانة كناخ بط فى ماضن" 
*وجميع ما يتوب العبد منه سواء كان فعلا أو تركا قد لا يكون كان عالما بأنه ينبغي التوبة منه 
وقد يكون كان عالما بذلك قن الإنشان كثيرا جا بكرن غير حالم بوجوب الشيء أو قبحد نم ينفيخ 
له فيما بعد وجوبه أو قبحه وقد يكون عالما بوجوبه أو قبحه ويتركه أو يفعله لضعف المقتضى 
لفعل الواجب أو قوة المقتضى لفعل القبيح لكن هذا لا يكاد يقع إلا مع ضعف العلم بوجوبه وقبحه 
وإلا فإذا كمل العلم استلزم الإرادة الجازمة في الطرفين وقال تعالى (وَِذا جَاءِكَ الْذِينَ, 
يُؤْمِنُونَ بِآيَاتنَا فل سّلامٌ عَلَيْكُمْ كَنَبَ رَبُكُمْ عَلَى تفسِه الرَّحْمَة أَنّهُ مَن عَمِلَ مِنَكُمْ سُوءاً بِجَهَالَة ثم 
تاب من بَعْدِه وَأَصْلَحَ فَأَنَهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ) الأنعام؛ © والمؤمن لا يزال يخرج من الظلمات إلى 
النور ويزداد هدى فيتجدد له من العلم والإيمان ما لم يكن قبل ذلك فيتوب مما تركه وفعله والتوبة 
تصقل القلب وتجليه مما عرض له من رين الذنوب ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في 
الحديث المتفق عليه إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر لم يجعل أجر 
العاجز على إصابة الصواب مع اجتهاده كأجر القادر عليه كما جعل للمريض والمسافر مثل 
ثواب الصحيح المقيم كما جعل المعذور من القاعدين عن الجهاد الذي تمت رغبته بمنزلة المجاهد 
فإن الأصل هو القلب والبدن تابع فالمستويان في عمل القلب إذا فعل كل منهما بقدر بدنه متماثلان 
و ب اجرح لوو الام الور د جا بد ا و 
العيد على ما تركه من الإيمان بقلبه .. وإن قيل إن ذلك تكليف ما لايطاق ولا يعاقب على با 
عجز عنه بدنه باتفاق المسلمين فهو يعاقب على ترك ما أمر بإرادته وفعله وإن كانت نفسه لا 
تريده ولا تحبه وليس هو معاقبا على ترك ما عجز عنه بدنه كجهاد المقعد والأعمى ونحوهما 
ونفسه إنما لا تعلم الحق الذي بعت الله به رسله ولا تريده لتفريطه وتعديه إذ آيات ذلك الحق 
ظاهره وهو محيوب وق بخان اللذكل مواود. على الفطرة التي تتضمن القوة على معرقة 


هذا التق وطن محيقه ولكن غزى قطر يد يما يقلاه عن عوز» كنا قال القبى صنلل الأ عليه ويك 
في الحديث المتفق عليه كل مولود يولد على الفطرة فأبوه يهودانه وينصرانه ويمجسانه كما تنتج 
الجييفة بيرم ماع هل تيون فيها من بجدضاء وإذا كانه خلق على الصيمة والساناية فيو 
يستحق العقوبة على ما غيره من خلق الله بتفريطه وعدوانه لاتباعه الظن وما تهوى الأنفس' 


التوبة قد يكو ن من تمامها عمل صالح يعمله 


ا ل ب بر مر وي 
من الردة و قال فى كاتم العلم إلا الِّينَ تَابُوأ وَأَصَلَحُوأ وَبَينُوْفَاوْلِكَ أنُوبُ عَلَيِْْ وَأنَا 
النَوَابُ الرّحِيمُ ) البقرة. ١5‏ وقال إَإِدَا جَاءكَ الَذِينَ يُؤْمِنُونَ بآيَاتنَا قل سلامٌ عَليْكُمْ كتب 

ريك على نشد النخهة أثل كن خرن فيكم وما يشوا: لم لكين بنذو زاصناح ذاثة حلر.* 
ل وقل فى القلفه. العم ار عدا عي 
حَسَنَات وَكَانَ اللُّ عَهُوراً رّحِيماً! 07 َن نات وَعَولَ صتالحا نه يوب إلى لل“ 

مَتَاب(١71)‏ الفرقان "١-٠7٠١‏ و قال وَإِني لَعَفَارٌ لمن تاب وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحاً نْمّ اهتدى 
إطدكم ولما تاب كعب بن مالك و صاحباه أمر رسو ل اله صلى الله عليه و سلم المسلمين 
بهجرهم حتى نسائهم ثمانين ليلة و قال النبى صلى الله عليه و سلم فى الغامدية لما رجمها 
لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لغفر له و هل و جدت أفضل من أن جادت بنفسها لله و 
قد أخبر الله عن توبته على بنى إسرائيل حيث قال لهم موسي | يَا قَوْم إِنَكُْ ظَلَمْتُم أَنفسَكُم 
بائّخَاذِكُمْ الْعَجْلَ فَنُوبُوأ إلى بَارِئِكُمْ فَاقتُلُوأ أَنفسَكُم ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عند بَارِبِكُمْ ) البقرة؛ ه و إذا 


1313 


كان الله تعالى قد يبتلى العبد من الحسنات و السيئات و السراء و الضراء بما يحصل معه 
تكوةو صبرء ام كفرة رجزعه وطاعله اه معسيكه فالثانب أحق بالإكادء كانم أخبط إلى 
الهبوط' 


اعتقاد أهل السنة لا ينفون عنه ما وصف به نفسه 


*فاعتقاد الفرقة الناجية المنصورة الى قيام الساعة أهل السنة والجماعة وهو الايمان بالله 
وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والايمان بالقدر خيره وشره ومن الايمان بالله 
الإيمان بما وصف به نفسه فى كتابه وبما وصفه به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم من غير 
تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل بل يؤمنون بأن الله سبحانه ليس كمثله شىء 
وهو السميع البصير فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه ولا يحرفون الكلم عن مواضعه 
ولا يلحدون فى أسماء الله وآياته ولا يكيفون ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه لأنه سبحانه لا 
سمى له ولا كفو له ولا ند له ولا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى فانه سبحانه أعلم بنفسه وبغيره 
وأصدق قيلا وأحسن حديثا من خلقه ثم رسله صادقون مصدوقون بخلاف الذين يقولون 
عليه مالا يعلمون ولهذا قال سبحانه وتعالى سسْبْحَانَ رَبَّكَ رَبّ الْعرَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ ( الفا 
وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ 4١8١!‏ وَالْحَمْدُ بلَّهِ رَبّ الْعَالَمِينَ(87١الصافات١٠8١1 ١857‏ 1 
نفسه عما وصفه به المخالفون للرسل وسلم على المرسلين لسلامة ما قالوه من النقص والعيب 
وهو سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفى والإثبات فلا عدول لأهل السنة 
والجفاعة عما جاء به المرسلون فإنه الصراط السكقيم صراط الذين انعم الل عليهم من الفبييرم 
والصديقين والشهداء والصالحين وقد دخل فى هذه الجملة ما وصف به نفسه فى سورة 
الإخلاص التى تعدل ثلث القرآن وقوله سبحانهإِكَتَب رَبُّكُمْ عَلَى تفسِه الرَّحْمَةَ )الأنعام؛ ه' 
*وقال الإمام أبو عبدالله محمد بن خفيف فى كتابه الذى سماهء اعتقاد التوحيد باثبات الاسماء 
والصفات إلى أن قال فأول ما نبتدىء به ما أوردنا هذه المسألة من أجلها ذكر أسماء الله 
عز وجل فى كتابه وما بين صلى الله عليه وسلم من صفاته فى سنته وما 
وصف بعه عز وجل مما سنذكر قول القائلين بذلك مما لا يجوز لنا فى ذلك أن نرده الى أحكام 
عقولنا بطلب الكيفية بذلك ومما قد امرنا بالإستسلام له الى أن قال ثم ان الله تعرف الينا بعد 
اثبات الوحدانية والاقرار بالالوهية ان ذكر تعالى فى كتابه بعد التحقيق بما بدأ من اسمائه 
وصفاته وأكد عليه السلام بقوله فقبلوا منه كقبولهم لأوائل التوحيد من ظاهر قوله لا إله الا الله 
الى أن قال باثبات نفسه بالتفصيل من المجمل فقال لموسى عليه السلام إوَاصْطْتَعتُكَ لِتَشبِي 
]طه١ة‏ وقال [ وَيُحَذْرُكُمْ الله نَفْسَهُ )آل عمران8؟ ولصحة ذلك واستقرار ما جاء به 
المسيح عليه السلام فقال. [ تَعْلَمُ ما فِي تفي وَلآ أعْلَمُ مَا فِي تَفْسِكَ )المائدة5١١‏ وقل 
عز وجل ١!‏ كُنَب رَيُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ )الأنعام5© وأكد عليه السلام صحة اثبات ذلك 
فى سنته فقال يقول الله عز وجل من ذكرنى فى نفسه ذكرته فى نفسه- وقال كتب كتابا 
بيده على نفسه ان رحمتى غلبت غضبى وقال سبحان الله رضى نفسه2 وقال فى 
محاجة آدم لموسى أنت الذى اصطفاك الله واصطنعك لنفسه فقد صرح بظاهر قوله أنه 
ثبت لنفسه نفسا واثبت له الرسول ذلك فعلى من صدق الله ورسوله اعتقاد ما أخبر به عن 
نفسه ويكون ذلك مبينا على ظاهر قوله [ لَيسَ كُمِئْلِهِ شَيْءٌ الشورى١١20‏ ثمقال فعلى 
المؤمنين خاصتهم وعامتهم قبول كل ما ورد عنه عليه السلام بنقل العدل عن العدل حتى 
يتصل به : وان مها صمي الله حلينا فى كتايه ووصف يه سه ووردت المنة يصيحة تلك 
ان قال اللَهُ ثُورٌ السّمَاوَات وَالْأَرْضٍِ ؟النوره7 ثم قال عقيب ذلك ( نُورٌ عَلَى ور 
النوره؟ وبذلك دعاه صلى الله عليه وسلم أنت نور السموات والأرض ثم ذكر 
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حديث أبى موسى حجابه النور أو النار لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى اليه 

بصره من خلقه وقال سبحات وجهه جلاله ونوره نقله عن الخليل وأبى عبيد وقال قال 
نه : 5 ١‏ 

عبدالله بن مسعود نور السموات نور وجهه 


الله سبحانه أحكم كتابه ثم فصله وبينه لعباده 


َ ان الله علم الانسان البيان كما قال تعالى( الرّحْمَنُ(١)‏ عَلَمَ القآنَ1١)‏ خَلَقَ الْإنسَانَ(؟) 
عَلَمَهُ الب نَ(ٍ؛) الرحمن ١‏ -؟ وقال تعالى إوَعَلْمَ آدمَ الأسْمَاء كُلّهَا ) البقرة١؟‏ وقال إعَلَمَ 
الْإنسَانَ ما لَمْ يَعْلَمْ #العلقه والبيان بيان القلب واللسان كما أن العمى والبكم يكون في القلب . 
واللسان كما قال تعالى (ِصْمٌ بُكُمْ عُْميّ فَهُمْ لآ يَرْجِعُونَ ) البقرة8١‏ وقال ١‏ صم بُكُمْ عُْميٌ م 
هم لا يعقُونَ ) البقرة١17‏ وقال النبي هلا سألوا إذا لم يعلموا إنما شفاء العي السؤال 

وفي الاثر العي عي القلب لا عي اللسان أو قال شر العي عي القلب وكان مسعود 
يقول إنكم فى زمان كثير تقهاوه قلبل خطبازه وسيأتي ا ع او ون 
مشتبهات الحديث 2 وقد قرىء قوله (وَكدَلِكَ نفصّل الآيات ولتستينَ تبيل الْمُجْمِيت 7 
الأنعام55 بالرفع والنصب أي ولتتبين انت سبيلهم فالانسان يستبين الأشياء وهم يقولون 
قد بان الشيء وبينته وتبين الشيء وتبينته واستبان الشيء واستبنته كل هذا يستعمل لازما 
ومتعديا ومنه قوله تعالى (إن جَاءكُمْ فَاسِق بتبَأ فتَبيّنُوا] الحجرات5 هو هنا معتد ومنه قوله 
( بقاحشة مُبَيْنَه ؟ النساء1 ١‏ أي متبينة فهنا هو لازم والبيان كالكلام يكون مصدر بان الشيء 
بيانا ويكون اسم مصدر لبين كالكلام والسلام لسلم وبين فيكون البيان بمعنى تبين الشيء 
ويكون بمعنى بينت الشيء أي اوضحته وهذا هو الغالب عليه" 

*وقوله تعالى ١‏ كتَابٌ | أخكمّث آيَانْهُ ثعَّ فُصّلَتْ 1 هود١‏ فقد فصله بعد أحكامه بخلاف من 
تكلم بكلام لم يحكمه وقد يكون فى الكلام المحكم ما لم ب يبينه لغيره فهوسبحانه أحكم كتابه ثم 
فصله وبينه لعباده كما قال وَكَدْلِكَ نفصل الآيَات وَلِتََْبينَ متبيل اْمُجْرِمِينَ ] الأنعامه ه 
وقال وَلَقَدْ حِنْتَاهُم بكِتَاب فَصَلْنَاه عَلَى عِلْم هْدَى وَرَحْمَة لَقَوْم يُؤْمِنُونَ )الأعراف57 فهو 
سبحانه بينه وأنزله على عباده بعلم ليس كمن يتكلم بلا علم ' 


*و الدعاء قصد المدعو و التوجه إليه إما على وجه المسألة و إما على وجه العبادة المحضة 
لأن دعاء الشيء هو طلبه و إرادته سواء طلب لذاته أو للأمر منه و من ذلك قوله تعالى 
(وَقَالَ رَبُكُمْ وني أسْتَحِبْ لكُم ) غافر» 56 فإنه فسر بالمسألة و بالعبادة و قوله تعالى إقنْ 
ني نُهيث أن أَعَبْدَ الذي تَدَعُونَ من دون الله فل لآ أنَِْ أَهْوَاءكُم قذ ضَللْتْ إذا وما نا مِنَ 
الْمُهْتَدِينَ ) الأنعام"ه' 

* لفظ الدعاء والدعوة 3 فى القرآن يتناول معنيين دعاء العبادة ودعاء المسألة قال 
الله تعالى . قلا تذغ مع الله لها آحَرَ فتكُون مِن الْمُعَدبِينَ ) الشعراء؟١؟‏ وقال تعالى (وَمَن 
يدع مَعَ ال لها آخَرَ لا بُرْهَانَ لَهُ به فَإِنمَا حِسَابُهُ عِندَ رَبّه إنَهُ لا يُفِحُ الْكَافِرُونَ ) المؤمنون1١١‏ 
وقال تعالى إوَلَا تدغ مَعَ الله إلهاً آخَرَ لا لَه إلا هْوَ القصص56/ وقال إوَأْنَهُ لَمّا قَامَ 
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عَبْدُ الل يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ ليدأ ؛ الجن9١‏ وقال إإن يَدْعُونَ مِن دُونِه إلا إثاثاً إن 
يَدْعُونَ إلا شَيْطاناً مّرِيداً ) النساء17١١‏ ولفظ الصلاة فى اللغه اصله الدعاء وسميت الصلاة 
دعاء لتضمنها معنى الدعاء وهو العبادة والمسألة وفى الصحيحين عن النبى انه قال ينزل 
ربنا كل ليلة الى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول من يدعونى فأستجيب له من 
يسألنى فأعطيه من يستغفرنى فأغفر له فذكر اولا لفظ الدعاء ثم ذكر السؤال والاستغفار 
والمستغفر سائل كما ان السائل داع لكن ذكر االسائل لدفع الشر بعد السائل الطالب للخير 
وذكرهما جميعا بعد ذكر الداعي الذى يتناولهما وغيرهما فهو من باب عطف الخاص على 
العام وقال تعالى وَإِدَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنّي قن قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الداع إِذَا دَعَانِ 

] البقرة ١/5‏ وكل سائل راغب راهب فهو عابد للمسؤول وكل عابد له فهو ايضا راغب 
وراهب يرجو رحمته ويخاف عذابه فكل عابد سائل وكل سائل عابد فاحد الاسمين يتناول 
الآخر عند تجرده عنه ولكن اذا جمع بينهما فانه يراد بالسائل الذي يطلب جلب المنفعة ودفع 
المضرة بصيغ السؤال والطلب ويراد بالعابد من يطلب ذلك بامتثال الامر وان لم يكن فى ذلك 
صيغ سؤال والعابد الذي يريد وجه الله والنظر اليه هو ايضا راج خائف راغب راهب 
يرغب فى حصول مراده ويرهب من فواته قال تعالى | إِنَهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ 
وَيَدْعُونَنَا رَعَباً وَرَهِباً الأنبياء 1١‏ وقال تعالى تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ المَضَاجع يَدْعُونَ رَبَّهُمْ 
خَوْفاً وَطْمَعاً السجدة؟ ١‏ ولا يتصور ان يخلو داع لله دعاء عبادة او دعاء مسألة من الرغب 
والرهب من الخوف والطمع 

*والدعاء لله وحده سواء كان دعاء العبادة أو دعاء المسألة والإستعانة كما قال تعالى 
[فَادْعُوا ال مُخْلِصِينَ لَه الدينَ وَلَوْ كرة الْكَافِرُونَ ) غافر؛ ١‏ وذم الذين يدعون الملائكة 
والأنبياء وغيرهم فقال قل إِنِي نُهِيتٌ أنْ أَعَبْدَ الَذِينَ َدءُونَ من دون الله قل لآ أتبعْ أَهْوَاءكُمْ 
قَدْ ضَلَلْت إذاً وَمَا أنَا مِنَ الْمْهُتَدِينَ !الأنعام"ه' 


العلم الحقيقي الراسخ في القلب يمتنع أن يصدر 


* فل إِنَي نُهِيتُ أَنْ أعَبْدَ الَِّينَ تدْعُونَ مِن دون الله قل لا أَتَبُِ أَهْوَاءُمْ قَدْ ضَلَلْتُ إذا وَمَا أَنَاْ مِنَ 
الْمُهْتّدِينَ) الانعام”5 قال أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كل من عمل سوءا فهو جاهل 
وسبب ذلك أن العلم الحقيقي الراسخ في القلب يمتنع أن يصدر معه ما يخالفه من قول أو فعل 
فمتى صدر خلافه فلا بد من غفلة القلب عنه أو ضعف القلب عن مقاومة ما يعارضه وتلك 
أحوال تناقض حقفيقة العلم فيصير جهلا بهذا الاعتبار ومن هنا تعرف دخول الأعمال في 
مسمى الإيمان حقيقة لا مجازا وإن لم يكن كل من ترك شيئا من الأعمال كافرا أو خارجا عن 
أصل مسمى الإيمان وكذلك اسم العقل ونحو ذلك من الأسماء ولهذا يسمي الله تعالى 
أصحاب هذه الأحوال موتى وعميا وصما وبكما وضالين وجاهلين ويصفهم بأنهم لا يعقلون 
ولا يسمعون ويصف المؤمنين بأولي الألباب والنهى وأنهم مهتدون وأن لهم نورا وأنهم 
يسمعون ويعقلون' 


وَنّ هَذَا صراطي مُملتقيماً فَانبعُوُ وَلا تَتبعُو 
السُبْل ) 
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*والهوى مصدر هوى يهوى هوى ونفس المهوي يسمى هوى ما يهوى فاتباعه كاتباع السبيل 
كما قال تعالى + قل لا أنبعُ أَهْوَاءكُمْ قَدْ ضَلَلْتْ إذاً وَمَا َنأ مِنَ الْمهْتَدِينَ ) الأنعام” دوكما في 
لفظ الشهوة فاتباع الهوى يراد به نفس مسمى المصدر أي اتباع ارادته ومحبته التي هي هواه 
واتباع الارادة هو فعل ما تهواه النفس كقوله تعالى ! وَانَبِعْ ستبيل مَنْ تاب إِلَيّ ]لقمان5 ١‏ 
وقوله [وَأَنَّ هَدَا صرَاطي مُمنتقيماً فَانَبعُوهُ وَل تتبعُوأ السبْلَ قتَقرّقَ بِكُمْ عَن سبيله ذَلِكُمْ وَصَّاكُم 
به لَعلَكُمْ تتُونَ ) الأنعام؟5١‏ وقال [انَيِعُوأْ ما أنزل إِلَيَكُم من رَبَكُمْ وَل تتَّعُوأ مِن دونه أَوْلِيَاء 
قليلا ما تَدَكُرُونَ ] الأعراف" فلفظ الاتباع يكون للآمر الناهي وللأمر والنهي وللمأمور به 
والمنهي عنه وهو الصراط المستقيم كذلك يكون للهوى أمر ونهي وهو أمر النفس ونهيا كما 
قال تعالى ان النفس لأمارة بالسوء الا ما رحم ربي ان ربي غفور رحيم ولكن ما يأمر به من 
الأفعال المذمومة فأحدها مستلزم للآخر فاتباع الأمر هو فعل المأمور واتباع أمر النفس هو 
فعل ما تهواه فعلى هذه يعلم أن اتباع الشهوات واتباع الأهواء هو اتباع شهوة النفس وهواها 
وذلك يفعل ما تذ تشتهيه وتهواه بل قد يقال هذا هو الذي يتعين في لفظ اتباع الشهوات والأهواء 
لآن الدع يشتيي ريهرى اتنا يصن مويصوردا بعد أن يلكوي جيرف شا يشم الاساخ إذا فول 
ما يشتهى ويهوى عند وجود فهو حينئذ قد فعل ولا ينهى عنه بعد وجوده ولا يقال لصاحبه لا 
تتبع هواك وأيضا فالفعل المراد المشتهى الذي يهواه الانسان هو تابع لشهوته وهواه فليست 
الشهوة والهوى تابعة له فاتباع الشهوات هو اتباع شهوة النفس واذا جعلت الشهوة بمعنى 
المشتهى كان مع مخالفة الأصل يحتاج الى أن يجعل في الخارج ما يشتهى والانسان يتبعه 
كالمرأة المطلوبة أو الطعام المطلوب وإن سميت المرأة شهوة والطعام أيضا كما في قوله 
صلى الله عليه وسلم كل عمل ابن آدم له الا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به يدع طعامه طعامه 
وشرابه وشهوته من أجلي أي بترك شهوته وهو إنما يترك ما يشتهيه كما يترك الطعام لا أنه 
يدع طعامه يترك الشهوتة الموجودة في نفسه فإن ذلك مكلوفة فيه مخبول عليها وإنما يكاب /ذا 
ترك ما تطلبه تلك الشهوة و حقيقة الأمر أنهما متلازمان فمن اتبع نفس شهوته القائمة بنفسه 
اتبع ما يشتهيه وكذلك من اتبع الهوى القائم بنفسه اتبع ما يهواه فإن ذلك من آثار الارادة واتباع 
الارادة هو امتثال أمرها وفعل ما تطلبه كالمأمور الذي يتبع أمر أميره ولابد أن يتصور مراده 
الذي يهواه ويشتهيه في نفسه ويتخيله قبل فعله فيبقى ذلك المثال كالإمام مع المأموم يتبعه حيث 
كان وفعله في الظاهر تبع لاتباع الباطن فتبقى صورة المراد المطلوب المشتهى التي في النفس 
هى المحركة للانسان الآمرة له ولهذا يقال العلة الغائية علة فاعلية فإن الانسان للعلة الغائية 
بهذا التصور والارادة صار فاعلا للنفعل وهذه الصورة المرادة المتصورة ة في النفس هي التي 
جعلت الفاعل فاعلا فيكون الانسان متبعا لها والشيطان يمده ف في الغي فهو يقوي تلك الصورة 
ويقوي أثرها ويزين للناس اتباعها وتلك الصورة تتناول صورة العين المطلوبة كالمحبوب من 
الصور والطعام والشراب وتتناول نفس الفعل الذي هو المباشرة لذلك المطلوب المحبوب 
والشيطان والنفس تحب ذلك وكلما تصور ذلك المحبوب في نفسه أراد وجوده في الخارج فإن 
أول الفكر آخر العمل وأول البغية آخر الدرك ولهذا يبقى الانسان عند شهوته وهواه أسيرا 
لذلك مقهورا تحت تحت سلطان الهوى أعظم من قهر كل قاهر فإن هذا القاهر الهوائي القاهر للعبد 
هو صفة قائمة بنفسه لا يمكنه مفارقته البتة والصورة الذهنية تطلبها النفس فإن المحبوب 
تطلب النفس أن تدركه وتمثله لها في نفسها فو متبع للارادة وإن كانت الذهنية والتزين من 
الزين والمراد التصور في نفسه والمشتهى الموجود في الخارج له محركان التصور 
والمشتهى هذا يحركه تحريك طلب وأمر وهذا يأمره أن يتبع طلبه وأمره فاتباع الشهوات 
والأهواء يتناول هذا كله بخلاف كل قاهر ينفصل عن الانسان فإنه يمكنه مفارقته مع بقاء نفسه 
على حالها وهذا انما يفارقه بتغير صفة نفسه ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث 
مهلكات شح مطاع وهوى متبع واعجاب المرء بنفسه وثلاث ث منجيات خشية الله في السر 
والعلانية والقصد في الفقر والغنا وكلمة الحق في الغضب والرضا وقوله في الحديث هوى 
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متبع فيه دليل على أن المتبع هو ما قام في النفس كقوله في الشح المطاع وجعل الشح مطاعا 
ترا اسروك ابوروي انالبي ل كور لاما إلى بار بكرن يا 
ا شيا بَيْنَهَ من رَبي) 

*قال تعالي قل ني عَلَى بَيْنَة مَن رَبِي وَكَدَبتُم به ما عندي مَا شَمتَْجِلُونَ به إن الحم إلا لله 

يَُصُ الْحَقَ وَهْوَ خَيْرُ الْمَصِلِينَ) الانعام 51 البينة من البيان و البينة هي السبيل البينة 
وهي الطريق البينة الواضحة وهي أيضا ما تبين بها الحق فهي بينه فى نفسها مبينة لغيرها 
وقذا تفسر يالبوان وه الدلالة والارتماد لتكوق كانيدى كما يقل كان علي هذى وعلى علم 
فيفسر بمعنى المصدر والصفة والفاعل ومنه قوله ‏ أَوَلْْ تأتِهم بَينَهُ ما فِي الصُّحُف الْأُولَى 
طه؟؟١‏ أي بيانٍ ما فيها أو يبين ما فيها أو الأمر البين فيها وقد سمى الرسول بينة كما قال 
( حَنَّى تأَنيهُمُ م اليه )١‏ رَمسُول مَنَ الل )١(‏ البينة١‏ -” فإنه يبين الحق والمؤمن على سبيل 
بينة ونور من ربه' 


*ان الله علم الانسان البيان كما قال تعالى! الرَّحْمَنُ(١)‏ عَلَمَ الْفُرَآنَ(؟) خَلَقَ الْإنسَان(5). 
عَلّمَهُ الْبَيَ[نَ(4) الرحمن 54-١‏ وقال تعالى [وَعَلُم آَم الأسْماء كُلّهَا ) البقرة١"‏ وقال [عَلَمَ 
الْإنسَان مَا لَمْ يَعْلَمْ ) العلقه والبيان بيان القلب واللسان كما أن العمى والبكم يكون في القلب 
واللسان كما قال تعالى (صُمٌ ُمٌ بكُمْ عْمْيّ فَهُمْ لآ يَرْجِعُونَ ) البقرة/١‏ وقال ( صم بكُمْ عْميٌ 
فَهُمْ لآ يَعْقِلُونَ ) البقرة١7١‏ وقال النبي هلا سألوا إذا لم يعلموا إنما شفاء العي السؤال 
وفي الاثر العي عي القلب لا عي اللسان أو قال شر العي عي القلب وكان مسعود 
يقول إنكم في زمان كثير فقهاؤه قليل خطباؤه وسيأتي عليكم زمان قليل فقهاؤه كثير خطباؤه 
وتبين الأشياء للقلب ضد اشتباهم عليه كما قال الحلال بين والحرام بين وبينهما امور 
مشتبهات الحديث وقد قرىء قوله (ِوَكَدَلِكَ نفَصّلٌ الآيّات وَلِتَسْتبِينَ متبيل الْمُجْرِمِينَ 
الأنعام هه بالرفع والنصب أي ولتتبين انت سبيلهم فالانسان يستبين الأشياء وهم يقولون 
قد بان الشيء وبينته وتبين الشيء وتبينته واستبان الشيء واستبنته كل هذا يستعمل لازما 
ومتعديا ومنه قوله تعالى [إن جَاءكُمْ فَاسِق بتبَأ فتَبيّنُوا] الحجرات5 هو هنا معتد ومنه قوله 
( بقاحشة مُبَيْنَه ] النساء1 ١‏ أي متبينة فهنا هو لازم والبيان كالكلام يكون مصدر بان الشيء 
بيانا ويكون اسم مصدر لبين كالكلام والسلام لسلم وبين فيكون البيان بمعنى تبين الشيء 
ويكون بمعنى بينت الشيء أي اوضحته وهذا هو الغالب عليه ومنه قوله ان من البيان 
لسحرا والمقصود ببيان الكلام حصول البيان لقلب المستمع حتى يتبين له الشيء ويستبين 
كما قال تعالى [هَذَا بين نس ]آل عمران/؟١‏ الآية ومع هذا فالذي لا يستبين له كما 
قال تعالى [ قُل هْوَ لِلَّذِينَ آَمَُوا هُدَى وَشِقَاء وَالَذِينَ ا يؤْمِنُونَ في أذانهم وقر وهو علي 
عَمَى أُوْلئِكَ يُنَادَوْنَ من مّكَانٍ بَعِيد ) فصلت؛ 6 وقال ْنَا ليك الذكرَ لِتبِيّن ناس مَا 
نْرَّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَهُمْ يَتقَكرُونَ ]النحل؛ 4 وقال إِوَمَا أَرْسَلَنَا مِن رمُولٍ إلا بلسّانٍ قَوْمِه لِيبَيْنَ 
لَهُمْ )إبراهيم؛ وقال (وَمَا عَلَى الرّسُولٍ إلا لبلا الْمْبينُ ) النورء 5 وقال لْوَمَا كان الله 
لِيُضلٌ قوماً بَعْد إذْ هَدَاهُمْ حَنَّى يُبيْنَ لهُم ما يَتَقُونَ ) التوبةه ١١‏ وقال | يُبيَنُ الله لَكُم أن 
تَضلُوأ وَالَّهُ كل تنَيْءٍ عَلِيمٌ ) النساء”7١‏ وقال إقَلْ إِنَي عَلَى بَينَدَ مّن رَبّي )الأنعام57 الآية 
وقال [أقَمن كَانَ عَلَى بيْنَة من رَبّه ] هود١‏ وقال وَلَْد أنرَلْنَا إِليِكَ آيَات بيات ) البقرة44 
وقال ( يِبينُ لَه لكُم الات لَعَلُّمتعْقلُون ) النور١"‏ فأما الأشياء المعلومة التي ليس في 
زيادة وصفها إلا كثرة كلام وتفيهق وتشدق وتكبر والافصاح بذكر الأشياء التي يستقبح ذكرها 
فهذا مما ينهى عنه كما جاء في الحديث أن الله يبغض البليغ من الرجال الذي يتخلل بلسانه 
كما تتخلل البقرة بلسانها وفي الحديث الحياء والعي شعبتان من الايمان والبذاء والبيان 
شعبتان من النفاق ولهذا قال إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنةمن فقهه وفي 
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حديث سعد لما سمع ابنه أو لما وجد ابنه يدعو وهو يقول اللهم أني اسألك الجنة ونعيمها 
وبهجتها وكذا وكذا وأعوذ بك من النار وسلاسلها واغلالها وكذا وكذا قال يا بني إني سمعت 
رسول الله يقول سيكون قوم يعتدون في الدعاء فاياك ان تكون منهم إنك إن أعطيت الجنة 
اعطيتها وما فيها من الخير وان اعذت من النار أعذت منها وما فيها من الشر ' 


* وقوله | أَقَمَن كَانَ عَلَى بَينَهَ مّن رَبّهِ ] هود/١‏ كما تقدم هو كقوله قل إِنّي عَلَى بَينَةٍ 
مّن رَبّي الأنعام51 وقوله إأْفَمَن كَانَ عَلَى بَيْنَدَ من رَّبّهِ كمَن زَيّنَ لَهُ سُوعٌ عَمَلِه وَاتَبَعُوا 
أَهْوَاءهُمْ 4محمد؛ ١‏ وقوله (أفمن شرح اللَّهُ صَذْرَةُ للإسئلام فَهْوَ عَلَى ثور من رَبّه 
الزمر١١‏ وقوله أوْلَبِكَ عَلَى هْدَى من رَبْهمْ وَأَوْلَنِكَ هُمُ الْمُفِْحُونَ البقرةه فإن هذا 
النوع يبين أن المؤمن على أمر من الله فاجتمع فى هذا اللفظ حرف الاستعلاء وحرف من 
لإبتداء الغاية وما يستعمل فيه حرف ابتداء الغاية فيقال هو من الله على نوعين فإنه أما أن 
يكون من الصفات التى لا تقوم بنفسها ولا بمخلوق فهذا يكون صفة له وما كان عينا قائمة 
بنفسها أو بمخلوق فهي مخلوقة2 فالأول كقوله (ِوَلَكِنْ حَقَ الْقَوْلُ مِنّي ) السجدة؟١‏ 

وقوله ( يَعْلَمُونَ أَنَهُ مُنَرْلَ مّن رَبَكَ الأنعام: ١١‏ كما قال السلف القرآن كلام الله غير 
مخلوق منه بدا وإليه يعود2 والنوع الثانى كقوله (وَسَخَّرَ لَكُم مّا في السَّمَاوَات وَمَا فِي 
الأض جَمِيعاً مَنْهُ ‏ الجاثية7١‏ وقوله (وَمَا بِكُم من نَعْمَةَ فَمِنَ اللَّه) النحل”"ه و ما 
أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَة قَمِنَ اللَّه )النساء79 وكما يقال إلهام الخير وإيحاؤه من الله وإلهام الشر 
وإيحاؤه من الشيطان والوسوسة من الشيطان فهذا نوعان تارة باعتبار السبب وتارة باعتبار 
العاقبة والغاية فالحسنات هي النعم والسيئات هي المصائب كلها من عند الله لكن تلك الحسنات 
أنعم الله بها على العبد فهي منه إحسانا وتفضلا وهذه عقوبة ذنب من نفس العبد فهي من نفسه 
بإعتبار أن عمله السيء كان سببها وهي عقوبة له لأن النفس أرادت تلك الذنوب ووسوست بها 
وتارة يقال بإعتبار حسنات العمل وسيئاته وما يلقى في القلب من التصورات والإرادات فيقال 
للحق هو من الله ألهمه العبد ويقال للباطل أنه من الشيطان وسوس به ومن النفس أيضا لأنها 
أرادته كما قال عمر وابن عمر وابن مسعود فيما قالوه بإجتهادهم إن يكن صوابا فمن الله وإن 
يكن خطأ فمنا ومن الشيطان والله ورسوله بريئان منه وهذا لفظ ابن مسعود في حديث بروع 
بنت واشق قال إن يكن صوابا فمن الله وإن يكن خطأ فمني ومن الشيطان لأنه حكم بحكم فإن 
كان موفقا لحكم الله فهو من الله لأنه موافق لعلمه وحكمه فهو منه بإعتبار أنه سبحانه ألهمه 
عبده لم يحصل بتوسيط الشيطان والنفس وإن كان خطأ فالشيطان وسوس به والنفس أرادته 
ووسوست به وأن كان ذلك مخلوقا فيه والله خلقه فيه لكن الله لم يحكم به وأن لم يكن ما وقع لي 
من إلهام الملك كما قال ابن مسعود أن للملك بقلب إبن آدم لمة وللشيطان لمة فلمة الملك إيعاد 
بالخير وتصديق بالحق ولمة الشيطان ايعاد بالشر وتكذيب بالحق فالتصديق من باب الخبر 
والايعاد بالخير والشر من باب الطلب والارادة قال تعالى (الشَيْطَانُ يَعَدَكُمُ الْفَفْرَ وَيَأمْوْكُم 
ِالْفَحْشَاءِ وَانَّهُ يَعدُكُم مّغْفِرَةَ مّنْهُ وَفَضَّلاً وَاشَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ] البقرة./7 فإن ما يلقيه الله فى قلوب 
المؤمنين من الالهامات الصادقة العادلة هي من وحي الله وكذلك ما يريهم إياه فى المنام قال 
عبادة بن الصامت رؤيا المؤمن كلام يكلم به الرب عبده فى منامه وقال عمر اقتربوا. من أفواه 
المطيعين واسمعوا منهم ما يقولون فإنهم يتجلى لهم أمور صادقه وقد قال تعالى إوَإِذْ أوْحَيْتُ 
إلى الْحَوَارِيّينَ أن آمِئُوأ بي وَبِرَسُولِي ) المائدة١١١‏ إوَأْوْحَيْنَا إلى أمّ مُوسّى )القصص”  ١‏ 
وَأَوْحَيْنَا إِلَيّه لتتَبتتَهُم بأمْرهِم هَذَا إيوسفه١‏ وذلك الهدى المختص وإن كان قد سماه إلهاما 
كما سماه هدى كما فى قوله [وَأَمّا تَمُود فَهَدَيْتَاهمْ فَاْتَحَبُوا الْعَمَى عَلَى الْهْدَى ) فصلت١‏ 
وكذلك قد قيل فى قوله (ِوَهََيْتَاهُ النَخْدَيْنٍ ] البلده ٠‏ أي بيناه له طريق الخير والشر وهو هدى 
البيان العام المشترك وقيل هدينا المؤمن لطريق الخير والكافر لطريق الشر فعلى هذا يكون قد 
جعل الفجور هدى كما جعل أولئك البيان إلهاما وكذلك قوله [إِنَا هََيْناهُ السّبيل إِمّا شَاكِراً 
وَإِمّا كَقُوراً الإنسان*» قيل هو الهدى المشترك وهو أنه بين له الطريق التى يجب سلوكها 
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والطريق التى لا يجب سلوكها وقيل بل هدى كلا من الطائفتين إلى ما سلكه من السبيل2 إما 
شاكرا وإما كفورا لكن تسمية هذا هدى قد يعتذر عنه بأنه هدى مقيد لا مطلق كما قال 
قَبَشْرْهُم بعَدَابِ أليم ) الانشقاق4 ١‏ وكما قال | يُؤْمِنُونَ بِالجبت وَالطَاعُوت ]النساء ١ه‏ 
وأنه ( يَفْولُ الْحَقَ) الأحزاب؟ و [ يَأمْرُ بالعَذْلِ )النحل٠1‏ فهو موافق لقوله وأمره 
لعلمه وحكمه كما أن القرأن وسائر كلامه كذلك وبإعتبار أنه أنعم على العبد بواسطة جنده 
بالملائكة ويقال لضد هذا وهو الخطأ هذا من الشيطان والنفس لأن الله لا يقوله ولا يأمر به 
ولأنه إنما ينكته في قلب الإنسان الشيطان ونفسه تقبله من الشيطان فإنه يزين لها الشيء 
فتطيعه فيه وليس كل ما كان من الشيطان يعاقب عليه العبد ولكن يفوته به نوع من الحسنات 
كالنسيان فإنه من الشيطان والاحتلام من الشيطان والنعاس عند الذكر والصلاة من الشيطان 
والصعق عند الذكر من الشيطان ولا إثم على العبد فيما غلب عليه إذا لم يكن ذلك بقصد منه أو 
بذنب فقوله ( إِنّي عَلَى بَيْنَدَ مّن رّبّي)الأنعام1 وشبهها مما تقدم ذكره من هذا الباب 
وكذلك قوله إذَلِكَ بأنَّ الَذِينَ كَفَرُوا انْبعُوا الْبَاطِلَ وَأَنَّ الَذِينَ آمَنُوا اتبَعُوا الْحَقَّ مِن رَّبّهمْ 
]محمد فإن المؤمنين على تصديق ماأخبر الله به وفعل ما أمر الله إبتداء وتبليغا كالقرآن 
وقد كال أن الله أنزل الأمائة فى جذر قلوب الرجال. قبي تزل قي قلوب المؤمنين من 
نوره وهداه وهذه حسنات دينية وعلوم دينية حق نافعة فى الدنيا والآخرة وهو الإيمان الذي هو 
أفضل المنعم وهو أفضل النعم ' 
* وقوله تعالى [أَفْمَن كَانَ عَلَى بَيْنّة مّن رَبّهِ وَيتلُوهُ شَاهِدٌ مّنْهُ 1 هود١‏ وهذا يعم جميع من 
هو على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه فالبينة العلم النافع والشاهد الذي يتلوه العمل الصالح 
وذلك يتناول الرسول ومن اتبعه إلى يوم القيامة فإن الرسول على بينة من ربه ومتبعيه على 
بينة من ربه2 وقال فى حق الرسول ل إِنّي عَلَى بَيْنَة من رَبّي ] الأنعام 01 وقال فى 
حق المؤمنين [أْفْمَن كَانَ عَلَى بَيّنَه مّن رّبّهِ كَمَن زيّنَ لَهُ مُوعٌ عَمَلِهِ وَاتَبَعُوا أَهْوَاءهُمْ 
]محمد؛ ١‏ فذكر هذا بعد أن ذكر الصنفين في أول السورة فقال الّذِينَ كَقَرُوا وَصَّدُوا عن 
سَبيل الله أَضَلٌ أَعمَالَهمْ )١(‏ وَالَذِينَ آمَُوا وَعَمِلُوا الصّالِحَات وَآمَنُوا ما نُزْلَ عَلَى مُحَمَدِ وَهْوَ 
الحق من رَبْهِمْ كفر عَنَهُمْ ينهم وأضلح باهم (1) ذلك أن الذي كفزوا انبا اباط وَأنَ 
َب كمن زُينَ لَه مو عَمَلِهِوَانَبعُوا أَهوَاءهُم ) محمد؛ ١‏ وقال أبو الدرداء لا تهلك أمة حتى 
يتبعوا أهواء هم ويتركوا ما جاءتهم به أنبياؤهم من البينات والهدى 


الفرق بين أمره الدينى وخلقه الكونى 

*إن الله سبحانه قد فرق بالقرآن وبالإيمان بين أمره الدينى وخلقه الكونى فإن الله سبحانه خالق 
كل شىء ورب كل شىء ومليكه سواء فى ذلك الذوات وصفاتها وأفعالها وما شاء الله كان وما 
لم يشأ لم يكن لا يخرج عن مشيئته شيء ولا يكون شيء الا بمشيئته وقد فرق الله فى كتابه 

بين القسمين بين من قام بكلماته الكونيات وبين من اتبع كلماته الدينيات وذلك فى أمره وإرادته 
وقضائه وحكمه وإذنه وبعثه وارساله فقل فى الحكم الدينى أَفَحْكُمَ الْجَاهِلِيّة يَعُونَ وَمَنْ 
أَحْسَنُ مِنَ الله حكْما لَقَوْم يُوقِنُونَ ) المائدة. © وقال فى الحكم الكونى إفَلَنْ أَبْرَحَ الأرضَ 
حَنَّىَ يَأَذْنَ ِي أَبِي أَوْ يَحَكُمَ الله ِي وَهْوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ 4إيوسف١٠‏ وبهذا الجمع والتفريق تزول 
الشبهة فى مسألة الأمر الشرعى هل هو مستلزم للإرادة الكونية أم لا فان التحقيق أنه غير 
تلاز للإراذة الكونية القرية واج كان سارها لاجر اده الدينية الشريعية وقد يجمع الحكمين 
مثل ما فى قوله إن الْحُكُمْ إلا لله الأنعام/اه ' 


0ئظ1 


الله سبحانه يحكم ويشهد ويفتى ويقص ويبشر 
ويهدى بكلامه 


*إن الله أخبر بشهادته لرسوله فى غير موضع وسمى ما أنزله شهادة منه فى قوله ( وَمَنْ 
أظَلَمُ مِمّن كَتَمَ شَهَادَةَ عِندهُ ) البقرة» 5 ١‏ فدل على أن كلام الله الذي أنزله وأخبر فيه بما أخبر 
لنوادة مله وهو يدانه يحك وواتوق ورالى ررس ردانو وديا 57كنة ورصف كامة دا 
ال يي في الكلالة )النساء؟ ٠"‏ _ وقال | يال لان يفص عَلى بنِي إسنرائيل أخثر , 
فك إن على نه عابي وكام بده أعندي ها شستغجلون بد إن الثم إلا يق الحو 
وَهْوَ خَيْرُ الْقَاصلينَ ) الأنعام51 وقال إإِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يهؤْدي للّتي هي أَقَوَمُ ) الإسراء4 
وكذلك سمى الرسول هاديا فقال وَإِنَكَ لَتَهْدي إلى صراط مُسنْتَقيم 4 الشورى7© كما سماه 
بشيرا ونذيرا وسمى القرآن بشيرا ونذيرا فكذلك لما كان هو يشهد للرسول وكان والمؤمنين 
بكلامه الذي أنزله وكان كلامه شهادة منه كان كلامه شاهدا منه كما كان يحكم ويفتى ويقص 
ويبشر وينذر ' 


قل لَو أنّ عِندِي ما تَتَعْجِلونَ به لَقُضبي الأمرُ بَينِي وَبَيْكمْ َال َعَم بالظَالِمِينَ) الانعام/0 


*قال تعالى إوَلا تَطرْدٍ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بالعَدَاةِ وَالْعشِيَّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ مَا عَلَيْكَ مِنْ حسَابهم 
من شَيْءٍ وَمَا مِنْ جمتابك عَلَيْهِم مّن شَيْءٍ فتَطْرْدَهُمْ تَكُون مِنَ الظَالِمِينَ) الأنعام”5 لفظ 
الدعاء والدعوة فى القرآن يتناول معنيين دعاء العبادة ودعاء المسألة قال الله تعالي 
إقَلَا تع مع الله إِلّها آخَرَ قتَكُونَ مِنَ الْمُعَذَبِينَ ) الشعراء١١‏ وقال تعالى لوَمَن يَدْعٌّ مَعَ الله 
لها آخَرَ لا بْرْهَانَ لَهُ به فَإِنَمَا حِسَابُهُ عند رَبَّه إِنَّهُ لا يُفِْحُ الْكَافِرُونَ ) المؤمنون7١ ١‏ وقال 
تعالى إوَلَا تدع مَعَ الله لها آخَرَ لا إلَه إلا هو ) القصص886 وقال (وَأَنَه لما قَامَ عَبْدُ الله 
يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ ليدأ ) الجن1 ١‏ وقال |إن يَدْعُونَ من دونه إلا إنَاثاً وَإن يَدْعُونَ 
إلا شَيْطّاناً مّرِيداً ) النساء/١ ١‏ ولفظ الصلاة فى اللغه اصله الدعاء وسميت الصلاة دعاء 
لتضمنها معنى الدعاء وهو العبادة والمسألة وفى الصحيحين عن النبى انه قال ينزل ربنا 
كل ليلة الى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول من يدعونى فأستجيب له من يسألنى 
فأعطيه من يستغفرنى فأغفر له فذكر اولا لفظ الدعاء ثم ذكر السؤال والاستغفار والمستغفر 
سائل كما ان السائل داع لكن ذكر االسائل لدفع الشر بعد السائل الطالب للخير وذكرهما جميعا 
بعد ذكر الداعى الذى يتناولهما وغيرهما فهو من باب عطف الخاص على العام وقال 
تعالى (وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنَي فَإِنّي قَرِيبٌ أجِيبْ دَعْوَةَ الداع إدَا دَعَانٍ ] البقرة5١1‏ وكل 
سائل راغب راهب فهو عابد للمسؤول وكل عابد له فهو ايضا راغب وراهب يرجو رحمته 
ويخاف عذابه فكل عابد سائل وكل سائل عابد فاحد الاسمين يتناول الآخر عند تجرده عنه 
ولكن اذا جمع بينهما فانه يراد بالسائل الذي يطلب جلب المنفعة ودفع المضرة بصيغ السؤال 
والطلب ويراد بالعابد من يطلب ذلك بامتثال الامر وان لم يكن فى ذلك صيغ سؤال2 والعابد 
الذي يريد وجه الله والنظر اليه هو ايضا راج خائف راغب راهب يرغب فى حصول مراده 
ويرهب من فواته قال تعالى | إِنَهُمْ كَانُو بسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَعَبا وَرَهباً 

] الأنبياء ٠‏ 1 وقال تعالى [تَتَجَافَى جُنُوبْهُمْ عَنِ المضاجع يَدْعُونَ رَبّهُمْ خَوْفا وَطْمَعاً 
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] السجدة؟ ١‏ ولا يتصور ان يخلو داع لله دعاء عبادة او دعاء مسألة من الرغب والرهب من 
الخوف والطمع ' 

*و الدعاء قصد المدعو و التوجه إليه إما على وجه المسألة و إما على وجه العبادة المحضة 
لأن دعاء الشيء هو طلبه و إرادته سواء طلب لذاته أو للامر منه و من ذلك قوله تعالى 
(وَقَالَ رَبُكُمُ اذَعُونِي أَسْتَحِبْ لَكُمْ ) غافره فإنه فسر بالمسألة و بالعبادة و قوله تعالى ( 
أغيْرَ الله َدْعُونَ إن كُنُمْ صَادِقِينَ ) الأنعام. 4 و قال تعالى (وَلا تَطرْد الَّذِينَ يَدعُونَ رَبّهُم 
ِالْعَدَاةٍ داعني يُرِيدُونَ وَجهَة دعسينا 


القرةة على كن شي قبي لبقو وقوله للد لق عن شيم ررك و 
تُدَمْرُ كل شيْءٍ الأحقافه 7 الوَأَوتيتْ مِن كُلّ شَْيْءٍ ] النمل١7”‏ و ١‏ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَاب 
كُلّ شَيْءٍ الأنعام؛ 4 إوَمِن كُلّ شَيْءٍ خَلَقْنَا رَوْجَيْنِ الذاريات49 ' 


* وقال تعالى إفَقُطعَ دَابِرُ الْقَوْم الَّذِينَ ظَلَمُوأْ وَالْحَمْدُ بِلّهِ رب الْعَالَمِينَ ) الأنعامه 4 ان 
أصناف العالمين يراد به جميع اصناف الخلق كما فى قوله تعالى الْحَمْدُ لَه رب الْعَالْمِينَ 
] الفاتحة؟ ' 


* قال تعالى وَمَا نُرْسِلُ الْمُرِسَلِينَ إلا مُبتَرِينَ وَمُنذِرِينَ فَمَنْ آمْنَ وَأَصَلَحَ قلا حَوْفَ عَلَيْهمْ 
وَلآ هُمْ يَخْرَنُونَ (58) وَالَذِينَ كدَبُوأ بِآيَاتِنَا يَمَسْهمُ الْعَدَابُ بِمَا كَانُو يَفسقُونَ !44 )الانعام /4- 
1: ومعلوم أنه لم يبعث لمجرد الإنذار بل وليبشر من آمن به ولأمرهم بالمعروف ونهيهم 
ل تركو وم الي ل ا 5 020 
ا م فإن هؤلاء كانوا 
أول المنذرين وأحقهم بالإنذار فكان في تخصيصهم بالذكر فائدة لا أنه خصهم لانتفاء إنذار من 
سواهم ' 
* قال تعالى ( وَمَا نُرْسِلُ اْمَرْسَلِينَ إل مبَترِينَ وَمُنذِرِينَ فمَنْ آمَنَ وَأْصَلحَ قلا حَوْفٌ عَلَيْهمْ 
ا لي شاي سحي اا لك ل 
يَحْرَنونَ ) البقرة57 لم يقل لا يخافون فهم لا خوف عليهم وان كانوا يخافون الله ونقى عنهم 
أن يحزنوا لان الحزن انما يكون على ماض فهم لا يحزنون بحال لا فى القبر ولا فى 
عرصات القيامة بخلاف الخوف فانه قد يحصل لهم قبل دخول الجنة ولا خوف عليهم فى 
م و (ألا إن أولياء الهلا حو عَلَْهم ولا هم يَحرَفُونَ ("1) الّذينَ آمئوأ 
#*قال تعالى إل لأ أو لحم جني حَرَآن اللا ألم الب ولا أفون كم إِي ملك إن نيع 
لأَمًا يُوحَى إِلَيّ قن هل يَمْتوي الأغمى وَالْبَصِيرٌ أقلا تتَقكّرُونَ ) الأنعام . © التسوية جعل 
الشيئين سواء كما قال ٠وَمَا‏ يَسْتّوِي الأغمى وَالْبَصيرٌُ 4فاطر؟ ١‏ 
*قوله تعالى ١‏ لَعَلّهُمْ يَنَقُونَ ) الأنعام 5١‏ اللام لام التعليل (لامات كي ) ١‏ 
السرم وجري 5 كحور ١‏ تسم صوادكس 


من الأوثان ما ليس برجس وإذا قل قلت ثوب من حرير فهو كقولك ثوب حرير وكذلك قولك 
باب من حديد كقولك باب حديد وذلك لا يقتضى أن يكون هناك حرير وحديد غير المضاف 


2ظظ1 


إليه وإن كان الذي يتصوره كليا فإن الجنس الكلي هو ما لا يمنع تصوره من وقوع الشركة فيه 
وإن لم يكن مشتركا فيه في الوجود ولما قال لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم إِوَمَن يَقَنْتْ 
نكن ألم ووه وَتغصن صنابحاً يها َخرَها عرئين وأعتنا لها رذقاً كريماً ) الاحزاب "١‏ لم 

يمنع أن يكون كل منهن تقنت لله ورسوله وتعمل صالحا ولما قال تعالى وَإِذَا جَاءكَ الَّذِينَ 
يمون أي قن ستل إِعَلَيْكُْ كنب رَبُكُمْ عَلَى تفبه الرّحْمَة أنّهُ من عَمِلَ مِنكُمْ منوءاً بِجَهَالَة ثم 
تاب من بَعْدِهِ وَأَصْلْحَ فَأَنّهُ غَفُورٌ رَحِيمُ ] الأنعام ؛ © لم يمنع هذا أن يكون كل منهم متصفا بهذه 
الصفة و يجوز أن يقال إنهم لو عملوا سوءا بجهالة ثم تابوا من بعده وأصلحوا لم يغفر إلا 
لبعضهم ولهذا تدخل من هذه في النفي لتحقيق نفي الجنس كما في قوله تعالى إِوَمَا 
َلنْنَاهُم مّنْ عَمَلِهِم من شَيْءٍ ) الطور١‏ ؟ وقوله ! وَمَا مِنْ لَه إلا اللَهُ) آل عمران 57 وقوله 
[قَمَا مِنكُم مّنْ أحَدٍ عَنْهُ حَاجِرِينَ ) الحاقة/اة ولهذا إذا دخلت في النفي تحقيقا أو تقديرا أفادت 

نفى الجنس قطعا فالتحقيق مآ ذكر والتقدير كقوله تعالى | وَمَا مِنْ لَه إلا اللَّهُ آل 
عمران؟5 وقوله لآ رَيْب فيه ] البقرة؟ ونحو ذلك" 


* فى قوله تعالى [أَيَعِدُكُمْ أَنَكُمْ إذَا تم وَكُنتُمْ ثُرَاباً وَعِظاماً أنَكُم مُخْرَجُونَ ) المؤمنونه؟ 
طال الفصل بين أن وإسمها وخبرها فأعاد أن لتقع على الخبر لتأكيده بها ونظير هذا 
قوله تعالى [أْلمْ يَْلَمُوأ أنَهُ من يُحَاددٍ لَه وَرَسُولَهُ فَأنَّ لَه نَارَ جَهَنمَ ) التوبة77 لما طال الكلام 
أعاد أن هذا قول الزجاج وطائفة وأحسن من هذا أن يقال كل واحدة من هاتين الجملتين 
شرطية مركبة من جملتين جزائيتين فأكذت الجملة الشرطية بأن على حد تأكيدها فى 
فول الشاعر. 'إن من :يدخل الكنيسة يوم .يلق فيها جاذرا وظباء .ثم أكدت الجملة 
الجزائية ب أن إذ هى المقصودة على حد تأكيدها فى قوله تعالى إوَالَّذِينَ يُسَكُونَ 
بِالكتّاب وَأَقَامُوأ الصّلاة إِنَا لآ نُضبيع أَجْرَ الْمُصْلِحِينَ الأعراف١7١‏ ونظير الجمع بين تأكيد 
الجملة الكبرى المركبة من الشرط والجزاء وتأكيد جملة الجزاء قوله تعالى [ إِنَهُ من يق 
وَيصْبرْ فَإِنَ اللَّهَ لآ يُِيعٌ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ ‏ يوسف0٠37‏ فلا يقال فى هذا إن أعيدت لطول 
الكلام ونظيره قوله تعالى إِنَهُ من يَأت رَبَّهُ مُجْرِماً إن لَهُ جَهِنَمَ لا يَمُوتُ فيهَا وَلَا يَخْيى 
طه؛ ا ونظيره | أنَهُ من عَمِلَ مِنكُمْ ُوءاً بِجَهَالَةِ ثم اب من بَعْدهِ وَأَصَلْحَ فَأَنَهُ غَفُورُ رَحِيمْ 
] الأنعام؛ © فهما تأكيدان مقصودان لمعنيين مختلفين ألا ترى تأكيد قوله غفور رحيم ب 
إن غير تأكيد من عمل سوءا بجهالة فإنه غفور رحيم له ب أن وهذا ظاهر 
لإخفاء به وهو كثير فى القرآن وكلام العرب ' 

* قال تعالى ‏ كَنَب رَبّكُمْ عَلَى تفسِه الرَّحْمَةَ )الأنعام 56 ورحمته اسم جامع لكل خير 
ودار الرحمة الخالصة هى الجنة ' 

*يراد بنفس الشيء ذاته وعينه كما يقال رأيت زيدا نفسه وقد قال تعالى | تَعْلَمُ مَافِي 
تفسي وَلآ أَعلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ ) المائدة" ١١‏ وقال ١‏ كتب رَيّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ 
]الأنعام؛ 5 وقال تعالى ( وَيُحَذّرُكُمُ لله َمَهُ )آل عمران/7 وفى الحديث الصحيح انه 
قال لأم المؤمنين لقد قلت بعدك اربع كلمات لو وزن بما قلتيه لوزنتهن سبحان الله عدد خلقه 
سبحان الله زنة عرشه سبحان الله رضا نفسه سبحان الله مداد كلماته وفي الحديث الصحيح 
الالهي عن النبى صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه حين 
يذكرني ان ذكرنى فى نفسه ذكرته فى نفسي وان ذكرنى فى ملأ ذكرته في ملأ خير منهم 
فهذه المواضع المراد المراد فيها بلفظ النفس عند جمهور العلماء الله نفسه التى هي ذاته 
المتصفة بصفاته ليس المراد بها ذاتا منفكة عن الصفات ولا المراد بها صفة للذات وطائفة من 
الناس يجعلونها من باب الصفات كما يظن طائفة انها الذات المجردة عن الصفات وكلا القولين 
خطأ ' 
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* تقول طائفة جاهلية وشاعر جاهلي وذلك سبة إلى الجهل الذي هو عنم العم أن . ضر افيا 
قال خلاف الحق عالما بالحق أو غير عالم فهو جاهل أيضا كما قال تعالى [وإذا خاطريع 
الْجَاهِلُونَ قَالُوا سّلاماً ) الفرقان77 وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان أحدكم صائما فلا 
يرفث ولا يفسق ولا يجهل ومن هذا قول بعض الشعراء ألا لا يجهلن أحد علينا 

فنجهل فوق جهل الجاهلينا وهذا كثير وكذلك من عمل بخلاف الحق فهو جاهل وإن علم 
أنه مخالف للحق كما قال سبحانه | أَنَّهُ مَن عَمِلَ مِنكُمْ ُوءاً بِجَهَالَة ) الأنعام؛ 5 قال أصحاب 
محمد صلى الله عليه وسلم كل من عمل سوءا فهو جاهل وسبب ذلك أن العلم الحقيقي 
الراسخ في القلب يمتنع أن يصدر معه ما يخالفه من قول أو فعل فمتى صدر خلافه فلا بد من 
غفلة القلب عنه أو ضعف القلب عن مقاومة ما يعارضه وتلك أحوال تناقض حقيقة العلم 
فيصير جهلا بهذا الاعتبار' 

* ان الله علم الانسان البيان كما قال تعالى( الرَّحْمَنُ )١(‏ عَلَمَ الْقْرْآنَ(1) خَلَقَ الْإنسَانَ(؟) 
عَلَمَهُ البَيَآنَ( 4 ) الرحمن 5-١‏ وقال تعالى (ِوَعَلَمَ آدََ الأسْمَاء كُلّهَا ) البقرة١‏ وقال [ِعَلْمَ 
الإنسَان مَا لَمْ يَعْلمْ ) العلقه والبيان بيان القلب واللسان كما أن العمى والبكم يكون في القلب 
واللسان كما قال تعالى (صْمٌ بُكُمْ عُمْيّ فَهُْ لآ يَرْجِعُونَ )البقرة4١‏ وقال ( صم بكُمْ عُمْيْ 
فَهُمْ لآ يَعْقِلُونَ ) البقرة١17‏ وقال النبي هلا سألوا إذا لم يعلموا إنما شفاء العي السؤال 
وفي الاثر العي عي القلب لا عي اللسان أو قال شر العي عي القلب وكان مسعود 
يقول إنكم في زمان كثير فقهاؤه قليل خطباؤه وسيأتي عليكم زمان قليل فقهاؤه كثير خطباؤه 
وتبين الأشياء للقلب ضد اشتباهم عليه كما قال الحلال بين والحرام بين وبينهما امور 
مشتبهات الحديث2 وقد قرىء قوله وَكَدَلِكَ نفَصّل الآيّات وَلِتَسْتبِينَ سَبيلُ الْمُجْرِمِينَ 
؟الأنعام25 بالرفع والنصب أي ولتتبين انت سبيلهم فالانسان يستبين الأشياء وهم يقولون 
قد بان الشيء وبينته وتبين الشيء وتبينته واستبان الشيء واستبنته كل هذا يستعمل لازما 
ومتعديا ومنه قوله تعالى [إن جَاءكُمْ فَاسِق بتبَأ فتَبيّنُوا) الحجرات5 هو هنا معتد ومنه قوله 
( بقاحشة مُبَيْنَه ) النساء1 ١‏ أي متبينة فهنا هو لازم والبيان كالكلام يكون مصدر بان الشيء 
بيانا ويكون اسم مصدر لبين كالكاام والمداام للم وبين فيكون البيان بمعتى بين اللميع 
ويكون بمعنى بينت الشيء أي اوضحته وهذا هو الغالب عليه ' 

* قال تعالى فل إِنّي نُهِيتُ أَنْ أَعَبْد الَّذِينَ تَأَعُونَ من ثون الل قل لآ أنعُ أَهْوَاءكُمْ قَدْ ضَللْتُ إذأً 
وَمَا أنَاْ مِنَ الْمُهْتَدِينَ) الانعام”5 عامة الأسماء يتنوع مسماها بالاطلاق والتقييد وكذلك لفظ 
الهدى اذا أطلق تناول العلم الذى بعث الله به رسوله والعمل به جميعا فيدخل فيه كل ما أمر 
الله به كما فى قوله إاهدِنا الصّرَاط المُسِتَفِيمَ ) الفاتحة تحة؟ والمراد طلب العلم بالحق والعمل 
به جميعا وكذلك قوله ١‏ هْدَى لَلَمْتَّقِينَ ) البقرة” والمراد به أنهم يعلمون ما فيه ويعملون به 
ولهذا صاروا مفلحين وكذلك قول أهل الجنة ١الْحَمْدُ‏ له الّذِي هَدَانَا لِهَدَا )الأعراف؟؛ 
وانما هداهم بأن ألهمهم العلم النافع والعمل الصالح ثم قد يقرن الهدى اما بالاجتباء كما فى 
قوله ( وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إلى صراط مُسْتَقِيمِ ) الأنعام81 وكما فى قوله (إشاكرا 
أنعُمِه اجْتَيَاُ وَهَدَاهُ] النحل١7١‏ ( الله يَتَبِي إِلَيْه من يَتَاءُ وَيَْدِي إِلَيْه من ينيب 
الشورى١١‏ وكذلك قوله تعالى (هْوَ الّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بالهُى وَدِينِ الْحَقَّ ) التوبة؟7 
والهدى هنا هو الايمان ودين الحق هو الاسلام واذا أطلق الهدى كان كالايمان المطلق يدخل 
فيه هذا وهذا ولفظاد الضلال اذا أطلق تناول من ضل عن الهدى سواء كان عمدا أو 
جهلا ولزم أن يكون معذبا كقوله نهم ألْقَوَا آبَاءهُمْ ضَالَّينَ (59) فَهُمْ عَلَى آثَارِهِم 
يُهْرَعُونَ 07١‏ وَلََدْ ضَلَ قبْلِهُم أكُرُ الْأوَِينَ 00١!‏ الصافات53 7١-‏ وقوله إوَقَالُوا رَبَنا 
إِنّا أَطَعْنَا سَاتتنَا وَكُبَرَاءِنَا فَأَضَلُونَا الستبيلا !77 رَبْنَا آتِهمْ ضيغْقَيْنِ مِنَ الْعَدَابِ وَالْعَنْهُمْ لعُناً 
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كبيراً(58)الأحزاب77 -58 وقوله (ِقَمَنِ انَبَعَ هدَايَ فلا يَضِلُ وَلَا يَشْقَى ]طه١١1‏ ثم 
يقرن بالغى والغضب كما فى قوله إِمَاضَلٌ صَاحِبْكُمْ وَمَا غَوَى ) النجم؟ وفى قولة ]غير 
المغضُوب عَلَيِهِمْ وَل الضالَِّينَ ) الفاتحة وقوله إإِنَّ الْمْجْرِمِينَ فِي ضَلالٍِ وَسْعْرِ عْرٍ ) القمر/ا4 ' 
*و الدعاء قصد المدعو و التوجه إليه إما على وجه المسألة و إما على ويه السيادة اللسيسية 
لأن دعاء الشسيء هو طلبه وإرادته سواء طلب لذاته أو للأمر منه ومن ذلك قوله تعالى 
(وَقَالَ رَبُكُمْ اذْعُونِي أَسْتَحِبْ لَكُمْ ) غافر» فإنه فسر بالمسألة و بالعبادة و قوله تعالى إِقُلْ 
إلى تيت أن أن النين تتقوق من خرن لترق لا أ اموامكم لذ لات إذا زعا انين 
الْمُهْتّدِينَ ) الأنعام"ه ' 
*قال تعالي ف إن عَلَى بَيْنَة مَن رَبِي وَكَدَبتُم به ما عندي مَا شَمتَْجِلُونَ به إن الْحكُم إلا لله 
يَقصُ الْحَقَّ وَهْوَ خَيْرٌ الْفََصلِينَ) الانعام البينة من البيان و البينة هي السبيل البينة 
وهي الطريق البينة الواضحة وهي أيضا ما تبين بها الحق فهي بينه فى نفسها مبينة لغيرها 
ولد نفس ولبيان هي الدالالة والأرشاد لتقون كانيدئ كنا يقال لان على هدى وعلى علم 
فيفسر بمعنى المصدر والصفة والفاعل ومنه قوله ‏ أَوَلْْ تأتِهم بَينَهُ ما فِي الصُّحُف الْأُولَى 
)إطه ١”‏ أي بيان ما فيها أو يبين ما فيها أو الأمر البين فيها وقد سمى الرسول بينة كما قال 
| حَتَّى نيهم الينَهُ )١1(‏ رَممُولٌ مَنَ الله (1)البينة١‏ - فإنه يبين الحق والمؤمن على سبيل 
بينة ونور من ربه 
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الأنعام؟ ه-7 

وَعِندَهُ مَقَاتحُ الْغَيْب لآ يَعْلَمْهَا إل هْوَ وَيَعلَمُ مَا في 
الْيَرُ وَالبَحْرٍ وَمَا سقط من وَرَقة : إلا يَعْلَمْهَا وَلآ حَبَّة 
في ظُلمَاتَ الأرْض ولا رَطْب وَلآ يبس إلا في 
دع ساك ا ضام كيه 
جَرَحْثُم بالنهار ثمَّ يَبْعَنَكُمْ فيه لِيُقضَي أجَلٌ مُسَمّى 

لَه مرحِعكُمْ كم يكم بما مم تشملون(0٠)‏ وهو 
لامر فزق عِبَادهِ وَيرْسِلٌ عَليْكُم حَفَظ حي ذا خجاء 
َحَدَكُمْ الْمَوْتُ تَوَقْنُْ رُسْلْنَا وَهُمْ لآ يُقَرَطُونَ(11) ثُمَّ 
نوا إلى الله وهم الحق أنا له اْحكم وهو أمنرع 
الْحَاسِبِينَ! "11 فل مَن يُنَجِيكُم من ظَلْمَات الْبَرَ 
وَالْبَحْر تَدْعُونَهُ 4 تخترها وَحْفْيَة َ لئْنْ أنجّانًا من هذه 
لنَكُونَنَ مِنَ الشاكرين ! 17/ قل الله يتجيكُم نا ومن 
كُلَ كَرْب ثم أنتُم تَشْرِكُونَ (14) قل هو الْقَادِرُ عَلَى 
إن يكقث ركد حدايا كن تولك ارون تلت ارحاكر 
أو يَلِْسَكُمْ شيّعاً وَيُذِيقَ بَعْضَّكُم بس ب بَعْض انظْرٌ 
كيْفَ نُصَرّف الآيات لَعَلّهُمْ يَفمهُونَ (15) 0 
فوفك وهو الحق فل ليلث عَلبكم يوكيل 1١1‏ لكل 
بدوضتون في انيتا فأغرضن هم َي يَخُوضوا 
في حَدِيثْ غَيْرِهِ وَإِمّا يُنسِينَكَ الشَيْطانُ قلا تَعْد بَعْد 
المخرس طن الدع الطالمين 06 نوها على لدرخ 
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يتقُونَ مِنْ حسّابهم مّن شَيْءٍ وَلَكن ذِكْرَي لَعَلَُّمْ 
يتَفُونَ (19) وَدْرِ الَذِينَ اذ تَحَدُوأ دِينَهُمْ لعباً وَلَهُوأ 
وَعَرَنْهُمُ الْحَياةُ الدنَْا وَدَكُرْ به أن تُبْسَلَ نَفْسٌ بمَا 
كُسَبَتْ لَيْسِ لَهَا من دُون الله وَلِيّ وَل شفِيعٌ وَإن تَعْدِلَ 
كُلَ عَدْلِ لا يُؤْحَدْ مِنْهَا أَوْلَيِكَ الَذِينَ أَبسِلُواً بمَا كُسَبُوأ 
الْهُمْ شرَابٌ مّنْ حَمِيم وَعَدَابٌ أَلِيمٌ يما كَانُوأ 
يَكْفرُونَ(١7)‏ قُلَ أَنَذعو من دُون الله مَا لآ ينقَعْنا 
َلآ يَضْرّنَا وَْرَدُ عَلَى أَعْقَابنَا بَعْدَ إِذْ هَدَانا اللَّهُ كَالّذِي 
اشام 
يَدْعُونه إِلَى الْهْدَى انتنَا قن إن هُدَى الله هْوَ الْهْدَىَ 
وَأَمِرْنًا نِم ! ب الْعَالَمِينَ(١7)‏ وَأَنْ أقيمُوأً 
الصّلاة وَانَقُوهُ وَهْوَ الذي إِليْهِ نُحْشَرُونَ (91) وَهْوَ 
الذي خََقَ السّمَاوات وَالارْض بِالْحَقَّ و َيَوْمَ يَقُول كن 
يكُونُ قؤْله الْحَق وَلَهُ املك يَوْمَ يُنفخُ في الصُوّر 
غاك الخنقن و السياةة وش الحكيد الْخَبِيرُ 7) 


كتب الله في اللوح المحفوظ مقادير الخلق 
*وتؤمن الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة بالقدر خيره وشره والإيمان بالقدر على درجتين 
كل درجة تنضمن شيئين فالدرجة الأولى الإيمان دان الله ثغاتى ليم بها الخلق عاملون 
والأرزاق والآجال ثم كتب الله في اللوح المحفوظ مقادير الخلق فأول ما خلق الله القلم قال له 
اكتب قال ما أكتب قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة فما أصاب الإنسان لم يكن ليخطته وما 
أخطأه لم يكن ليصيبه جفت الأقلام وطويت الصحف كما قال تعالى إوَعِندَهُ مَقَاتِحُ الْعَيْب لآ 
يَعْلمْهَا إلا هُوَ وَيَعْلمُ مَا فِي الْبَرَ وَالْبَخْرِ وَمَا تَسْقْطْ مِن وَرَقَةِ إلا َعلمُهَا وَلآ حَبّة في ظَلْمَات 
الأرْض وَلآ رَطْب وَلا يَابس إلا فِي كِتّاب مُبينٍ ) الأنعام59 وهذا التقدير التابع لعلمه سبحانه 
يكون في مواضع جملة وتفصيلا فقد كتب في اللوح المحفوظ ما شاء وإذا خلق جسد الجنين 
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قبل خلق الروح فيه بعث إليه ملكا فيؤمر بأربع كلمات فيقال له اكتب رزقه وأجله وعمله 
وشقي أم سعيد ونحو ذلك (فيه نقص هنا الرجوع الى نفس المرجع) ' 


*و التوحيد فى العبادات المتضمن للإيمان بالشرع والقدر جميعا فنقول لا بد من الإيمان 
بخلق الله وأمره فيجب الإيمان بان الله خالق كل شيء وربه ومليكه وأنه على كل شيء قدير 
وأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله وقد علم ما سيكون قبل أن 
يكون وقدر المقادير وكتبها حيث شاء كما قال تعالى ألم تَعْلَمْ أنَّ الله يَعْلَمُ مَا في السَّمَاء 
وَالْأَرْضٍ إِنَّدَِكَ في كتاب إِنَّدلِكَ عَلَى الل يَسِيرٌ ] الحج ٠‏ 8( وفى الصحيح عن النبى أنه 
قال إن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه 
على الماء ويجب الإيمان بأن الله أمر بعبادته وحده لا شريك له كما خلق الجن والإنس 
لعبادته وبذلك أرسل رسله وأنزل كتبه' 


*قال تعالى إإِنَا كُلَ شَيْءٍ خََقْنَاهُ در )القمرةة وهو سبحانه يعلم قبل أن يخلق الأشياء 
كل ما سيكون وهو يخلق بمشيتته فهو يعلمه ويريده وعلمه وإرادته قائم بنفسه وقد يتكلم به 
ويخبر به كما فى قوله وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتنَا لِعبَادنَا الْمُرْسَلِينَ )١11١(‏ إِنَهُمْ لَهُمْ 
الْمنصُورُونَ (13727) وَإِنَّ جُندَنا لَهُمُ الْعَالِبُونَ (171) الصافات ١75-111‏ وهو سبحانه كتب 
ما يقدره فيما يكتبه فيه كما قال ألم تَعْلَمْ أنَّ الله يَعْلَمُ مَا فِي السسّمَاء وَالْأَرْضِ إِنَّ ذَلِكَ في كِتَاب 
إن ذَلِكَ عَلَى الله يَسِيرٌ ‏ الحج٠3‏ قال ابن عباس إن الله خلق الخلق وعلم ما هم عاملون ثم 
قال لعلمه كن كتابا فكان كتابا ثم أنزل تصديق ذلك فى قوله ألم تعْلم أنَّ اله يَْلمُ مَا في 
السسّمَاء وَالْأَرْض إِنَّ ذَلِكَ فِي كتاب إِنَّ ذَلِكَ عَلَى الله يسِيرٌ ) الحج ٠‏ .07 

من الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه من 

غير تحريف ولا تعطيل 

*فاعتقاد الفرقة الناجية المنصورة الى قيام الساعة أهل السنة والجماعة وهو الايمان بالله 
وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والايمان بالقدر خيره وشره ومن الايمان بالله 
الإيمان بما وصف به نفسه فى كتابه وبما وصفه به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم من غير 
تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل بل يؤمنون بأن الله سبحانه ليس كمثله شىء 
وهو السميع البصير فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه ولا يحرفون الكلم عن مواضعه 
ولا يلحدون فى أسماء الله واياته ولا يكيفون ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه لأنه سبحانه لا 
سمى له ولا كفو له ولا ند له ولا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى فانه سبحانه أعلم بنفسه وبغيره 
وأصدق قيلا وأحسن حديثا من خلقه ثم رسله صادقون مصدوقون بخلاف الذين يقولون 
عليه مالا يعلمون ولهذا قال سبحانه وتعالى سسْبْحَانَ رَبَّكَ رَبّ الْعرَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ ! الفا 
وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ 4١8١!‏ وَالْحَمْدُ بِلَّهِ رب الْعَالَمِينَ ١87 1١8١تافاصلا ١87!‏ فسبح 
نفسه عما وصفه به المخالفون للرسل وسلم على المرسلين لسلامة ما قالوه من النقص والعيب 
وهو سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفى والإثبات فلا عدول لأهل السنة 
والجماعة عما جاء به المرسلون فإنه الصراط المستقيم صراط الذين انعم الله عليهم من النبيين 
والصديقين والشهداء والصالحين وقد دخل فى هذه الجملة ما وصف به نفسه فى سورة 
الإخلاص التى تعدل ثلث القرآن وقوله سبحانه العا ا ل هْوَ وَيَعْلمُ مَا 

في لبر وَالبَحْر وَمَا تفط من وَرَقَة إلا يَعْلمُهَا وَل حب في ت الأرْض وَلآ رَطْب وَلآ 
يَابسِ إل فِي كتّاب مُبِينِ ؟ الأنعام؟ ه' 


الله بوكاء على العو قن فى سماد 
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*وقال الحافظ أبو بكر البيهقى باب القول فى الاستواء قال الله تعالى [الرّحْمَنُ عَلَى 

الْعَرْشٍ اسْتَوَى )طده ( ثُمّ اسْتوّى عَلَى الْعَرْشِ )الأعراف514 إِوَهْوَ الْقَاهِرُ قَوْقَ عبَادهٍ 

00 يَحَافُونَ رَبَّهُم من فَوْقِهمُ) النحل. ه ١‏ إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلمُ الطَّيّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ 
فعْةُ إفاطر١ ١‏ [أأمنثم مّن في السّمَاء ) الملك5١‏ واراد من فوق السماء كما قال ) 

صلم في مُُوع اذل )لها معتى على جنوع النكل وك (فَسِيحُوأ فِي 

الأ من على اعرش كدا صرح مد فى ابت كل رهما كت من أت دلق 

كُنتُمْ ) الحديدة انما اراد بعلمه لا بذاته! 


صنفه فى أصول السنة قال ومن قول أهل السنة أن الله ينزل الى سماء الدنيا ويؤمنون 
بذلك من غير أن يحدوا فيه حدا وذكر الحديث من طريق مالك وغيره الى أن قال وأخبرنى 
وهب عن ابن وضاح عن الزهرى عن ابن عباد قال ومن أدركت من المشائخ مالك وسفيان 
وفضيل بن عياض وعيسى بن المبارك ووكيع كانوا يقولون ان النزول حق قال ابن وضاح 
وسألت يوسف بن عدى عن النزول قال نعم أومن به ولا أحد فيه حدا وسألت عنه ابن معين 
فقال نعم أقر به ولا أحد فيه حدا قال محمد وهذا الحديث يبين أن الله عز وجل على العرش 
فى السماء دون الأرض وهو ايضا بين فى كتاب الله وفى غير حديث عن رسول الله قال 
تعالى يدب الْأمرّ مِنَ السّمَاءٍ إلَى الأرْض ثم يَْرْجٌ إِلَيْه ) السجدةه وقال تعالي | أأَمِنتُم 
مّنِ فِي السّمَاء أن يَخْسِف بِكُمْ الأَرْض فَإذَا هي تَمُور )١5[‏ أمْ أمِنثم مّن في السّماء أن يُرْسِلَ 
عَلَيكُمْ خَاصباً فََتَعْلَمُونَ كيِفَ تير (11) الملك ١5‏ -7 وقال تعالى | إِلَيْهِ يَصْعَدُ الكَلِمُ 
الطَيّبُ وَالْعَمَلُ الصّالحُ يَرْفَعْهُ 3 الاكرا وقال [وَهْوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عبَّاده ) الأنعام 1" 
وقال تعالى ١‏ يا عِيسى إِنَي مُتَوَفِيكَ وَرَافِعُكَ إِلَيّ 1آل عمران5ه5 وقال بل رَفَعَة اللَّهُ 
إِلَيْهِ )النساء546١<‏ وذكر من طريق مالك قول النبى للجارية أين الله قالت فى 
السماء قال من أنا قالت أنت رسول الله قال فاعتقها قال والأحاديث مثل هذا كثيرة 
جدا فسبحان من علمه بما فى السماء كعلمه بما فى الأرض لا اله الا هو العلى العظيم' 


الحفظة الموكلين ببنى آدم 


*قال تعالى ! وَهْوَ الذي يَتَوَفَاكُم بلَيْلِوَيعْلمُ ما جِرَحُْم تار ثم يبعٍَُ فيه لِيُفضَى أجل 
مُسَمّي نَمٌإِلَيْ مَرْجِعْكُمْ ْم يتبَنُُم بمَا كُنثم تَعمَلُونَ | 1 وَهْوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُم 
حَفَظَةَ حَتَىَ إِذَا جَاء أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ تَوَفَنْهُ رُسُلْنَا وَهُمْ لآ يُقَرّطُونَ!١5)‏ الأنعام ٠‏ ١ع"‏ ذكر 
الله الحفظة الموكلين ببنى آدم الذين يحفظونهم ويكتبون أعمالهم فى مواضع من كتابه ' 


*والملائكة تنزل إلى الأرض ثم تصعد إلى السماء كما تواترت بذلك النصوص وقد أنزلها الله 
بوء يدر وووع كنين وبوع التتدق لتضير رسوله والعؤمتين كما قال كعات (إِذْ تَسْتَغِيتُونَ 
رَبَكُمْ فَاسْتَجَاب لَكُمْ أَنّي مُمِدُكُم بألف مّنَ الْمَلَئِكَة مُرْدِفِينَ ) الأنفال؟ ' 
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ال عير سي ا نه ابم بر 
لكون النفس تقبض وقت الموت ثم منها ما يمسك فلا يرسل الى بدنه وهو الذى قضى عليه . 
الموت ومنها ما يرسل الى أجل مسمى وهذا إنما يكون فى شيء يقوم بنفسة لا فى عرض قائم 
يكيرة فهو بيان لوجود النفين المفارقة بالموت: ... والأحاديث الصحيحة توافق :هذا كقول النيى 
باسمك ربى وضعت جنبى وبك أرفعه فإن أمسكت نفسى فارحمها وان أرسلتها فاحفظها بما 
تحفظ به عبادك الصالحين وقال لما ناموا عن صلاة الصبح أن الله قبض أرواحنا حيث شاء 
وقال تعالى (وَهوَ الذي يتَوفاُم الل وََلمُ ما جَرَحتْم بلنّهار ث يََعنُم فيه لِيْقْضَى أَجَلَ 
مُسَمّي نَم إلَيْ مَرْجِعْكُمْ ثم يتبنكُم ما كُنثُم تَعْمَلُونَ ٠ ١‏ وَهْوَ الْقَاهِرُ فَؤْقَ عِبَادِهِ وَيُرْسِلُ عَلَيِكُم 
حَفَظَةَ حَتَىَ ذا جَاء أَحَدَكُمْ اْمَوْتُ تَوَقَنْهُ رُسلْنَا وَهُمْ لآ يُقَرَطُونَ(١1)‏ ثم رُدُوأ إلى الله مَوْلِآهُمُ 
الْحَقَ ألآ لَه الحْكُمُ وَهْوَ أسْرَعٌ الْحَاسِبِينَ(17)الأنعام٠‏ 1102 فهذا توف لها بالنوم إلى 
أجل الموت الذى ترجع فيه إلى الله وأخبار أن الملائكة 3 تتوفاها بالموت ثم يردون الى الله 
والبدن وما يقوم به من الأعراض لايرد إنما يرد الروح وهو مثل قوله فى يونس !َه 
رُُوأ إِلَي الله | الأنعام 55 وقال تعالى إإِنَّ إلى رَبَكَ الرّجْعَى ) العلق/ وقال تعالى ]يا أَيَتْهَا 
التَّهْْ الْمطْمَئِتّة(0؟) ازجعي إلى رَبك رَاضِيَة مَرْضِيّة[54] فَادْخُلِي في عبادي را ١‏ 
وَادْخُلِي جَنْتِي! ٠‏ الفجر 717- ٠‏ وقال تعالى فل يَتَوَفَاكُم مَلَكُ الْمَوْت الذي وَكَلَ بِكُم ثم 
إِلَى رَبَّكُمْ نُرْجَعُونَ ) السجدة١ ١‏ وتوفى الملك إنما يكون لما هو موجود قائم بنفسه والا 
فالعرض القائم بغيره لايتوفى فالحياة القائمة بالبدن لاتتوفى بل نزول وتعدم كما تعدم حركته 
وإدراكه وقال تعالى فى المؤمنين . إِحَنَى ذا جَاء أَحَدَهمْ الْمَوْت قَالَ رَبَ ارجعُون 
1 َعَلَي أعْمَلُ صَالِحاً فيا تَرَكْتْ كلا إِنََّا كلِمَةٌ هُوَ قَائلهَا وَمِن وَرَائِهم بَرْرَحٌ إلى يَوْمِ 
يُبْعَُونَ | ٠٠١‏ )المؤمنون ٠٠١-99‏ فقوله ( ارَجِعُونٍ ) المؤمنون15 طلب لرجع 
النفس الى البدن كما قال فى الواقعة ( فلَولَا إن كُنتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ(51) تَرْجِعُونَهَا إن كُنتمْ 
صادقِينَ ( 41] الواقعة5/ لال وهو يبين أن النفئس موجودة تفارق البدن بالموت قال تعالى 

| إِنَهَا كلمَة هْوَ قَائِلْهَا وَمِن وَرَائِهِم بَرْرَخٌ إلى يَوْم يُبَْنُونَ | )٠٠١‏ المؤمنون ٠‏ أخره 
والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم/ا ' 


أن الله تعالى قد أضاف كثيرا من الحوادث إليه 
وأضافه إلى بعض مخلوقائه 

3 فإن اسم الملائكة والملك يتضمن أنهم رسل الله كما قال تعالى ١‏ جَاعِل الْمَلَائِكَة 
رُسْلاً)فاطر ١‏ وكما قال وَالْمْرْسَلَات ت غُرْفاً ‏ المرسلات١‏ فالملائكة رسل الله في تنفيذ 
أمره الكوني الذي يدبر به السموات والأرض كما قال تعالى إِحَتَّىَ إِذَا جَاء أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ 
وَفنْهُ رُسْلنَا وَهُمْ لآ يُعَرَطُونَ ) الأنعام 7١‏ وكما قال ( بلَى وَرُسَْْا لدَيْهم يكتبُونَ 
الزخرف١٠7/‏ وأمره الديني الذي تنزل به الملائكة فإنه قال الله يَصْطْفِي مِنَ الْمَلَائِكَة 
ع ما لوم كبا سوه م 
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في القرآن بالتسبيح والعبادة لله أكثر من أن يذكر هنا قال تعالى إوحَتَّىَ إِذّا جَاء أَحَدَكُمْ الْعَوث 
تَوَقنُّ ْنَا وَهُمْ لا يرون ) الأنعام 11١‏ 


*فإن النبي قال إذا مر بالنطفة ثنتان وأربعون ليلة بعث الله إليها ملكا فصورها وخلق 
سمعها وبصرها وجلدها ولحمها وعظامها ثم قال يا رب أذكر أو أنثى فيقضي ربك ما شاء 
ويكتب الملك ثم يقول يا رب أجله فيقول ربك ما شاء ويكتب الملك ثم يقول يا رب رزقه فيقول 
ربك ما يشاء ويكتب الملك ثم يخرج الملك بالصحيفة في يده فلا يزاد على أمر ولا ينقص رواه 
مسلم من حديث حذيفة بن أسيد الغفاري وقد يقال من هذا قوله في الزبور في مزمور 
الخليقة ترسل روحك فيخلقون وفي المزمور أيضا هو قال فكانوا وأمر فخلقوا فقد يضاف 
الخلق إلى الملك ومن هذا الباب قوله تعالى | أَني أَخْلْقُ لَكُم مّنَ الطّين كَهِيْنَة الطَيِرِ 
َأنفْحُ فيه فيكْونُ طَيْراً بِإذْنِ الله وَأَبْرِئُ الأكمّة والِأَبْرَصَ وَأَخيي الْمَوْتَى بِإِذْنِ الله وََنَبنكُم ما 
تأَكُلُونَ وَمَا تَدَخْرُونَ في بُيُوتِكُمْ إنَّ في ذَلِكَ لآيَةَ لَكُمْ إن كُنتُم مُؤْمِنِينَ 4آل عمران2545 فأخبره 
أنه يخلق من الطين كهيئة الطير طيرا بإذن الله وكذلك الملك يخلق النطفة في الرحم بإذن الله 
وهو سبحانه يخلق بواسطة الملائكة فإن الملائكة رسل الله في الخلق فجاز أن يضاف الفعل 
إلى الوسائط تارة وإلى الرب أخرى وهذا موجود في الكتب الإلهية في غير موضع كما في 
القرآن  ١‏ الَهُ توف الأنشن جين مَوْتِهَا َالَّيِي لم تمْتْ فِي مَنَامِهَا فيضك الَتِي قَضى عَلَيْهَا 
الْمَوْتَ:وَيْرسِل الأحرّئ إلى أجَلِ مُسَمَّى إِنَّ في ذَلِكَ لآيَات لَقَوْم يَتقَكّرُونَ ) الزمر؟؛ فانه 
سبحانه يتوفاها برسله كما قال في موضع آخر وَهْوَ القَاهِرُ قَوْقَ عِبَادِهِ وَيُرْسِلُ عَلَيَكُم 
حَفَظَة حَنَىَ إِذَا جَاء أَحَدَكُمْ المَؤْثُ تَوَقَنْهُ رُسُلنَا وَهُمْ لآ يُفَرَطُونَ ) الأنعام ١‏ 7 وفي موضع 
ثالث قل يَتوَفاكم مَك اموت الذي وكَلَ بُِم َم إلى رَبَُمْ تُرْجَعُونَ ) السجدة١ ١‏ فانه يتوفاها 
برسله الذين مقدمهم ملك الموت ' 

*وأما على قول جمهور أهل السنة الذين يقولون إنها مفعولة للرب لا فعل له إذا فعله ما قام به 
والفعل عندهم غير المفعول فيقولون إنها مفعولة للرب لا فعل له وإنها فعل للعبد كما 
يقولون في قدرة العبد إنها قدرة للعبد مقدورة للرب لا أنها نفس قدرة الرب وكذلك إرادة 
العبد هى إرادة للعبد مرادة للرب يحلك ماكر صركات الجد فى سردات لخو في قفرت 
للرب مخلوقة له ليست بصفات له وممايبين ذلك أن الله تعالى قد أضاف كثيرا من 
الحوادث إليه وأضافه إلى بعض مخلوقاته إما أن يضيف عينه أو نظيره كقوله تعالى (اللَّهُ 
يتَوَفَى الأنشن حين مَوْتِها وَالَتِي َم تَمْثْ فِي مَنَامِهَا يمك الَتِي قَضَي عَلَيْهَا اموت وَيُرْسِلٌ , 
الأاخررى إلى أجَلِ مسَمّى ) ازمر" ؛ وقال تعالى وَهْوَ الذي يَتََفَاكُم بالليْلٍ وَيَعْلَمْ مَا جَرَحْتُم 
بالتَّهَارٍ ) الأنعام٠>‏ مع قوله تعالى (قُل يَتوفَاكُم مَك المت الَّذِي وُكلَ بِكُمْ ) السجدة١ ١‏ 
وقوله [ توَقنْهُ رُسُلْنَا وَهُمْ لآ يَُرَطُونَ ) الأنعام ١‏ وكذلك قوله تعالى في الريح تدَمّرُ 
كُلَ شَيْءٍ بأمْر رَبّهَا ] الأحقافه 7 وقال إوَدَمََرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُْ وَمَا كَانُوأ 
يَعْرِسُونَ الأعراف717١ ١‏ 


إن الخلق كلهم مصيرهم ومرجعهم إلى الله على 
أى طريق سلكوا 


3 افإن الخلق كلهم مصيرهم ومرجعهم إلى الله على أى طريق سلكوا كما قال تعالى يا 

يها الْإِنسَانُ إِنَكَ مكلوح إلى رَبك كلها تتلاق |الاننكاق؟ (ِنَّ ْنَا إيَابَهُمْ الف .أي 
َزِرُ وَازِرَةٌ وزْرَ أَخْرَي(58). وَأَن لَيْسَ للإنسَان إلا مَا سَعى [9]) وَأنّ متكية موت 

يُرَى( ٠‏ مم يُخْرَاهُ الْجَرَاء الْأَوْقَى 15١‏ وَأَنَّ إلَى رَبْكَ الْمُنتَهَى!؟57) النجم 55-535 وقال 
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إوَِمَا نُرِيَتَكَ بَعْض الَذِي نَعِدْهُمْ أو تتوفَينَكَ فَإِلَيْنَا مَرْ حِعْهُمْ ثُمّ الّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ 
أيونس1 ؛ فأي سبيل سلكها العبد فإلى الله مرجعه ومنتهاه لابد له من لقاء الله | لِيَجْزِيَ 
الّذِينَ أَسَاؤُوا بما عَمِلُوا وَيَجْزِيَ الَذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْتَى ) النجم١”‏ ' 


*وقال تعالى ( وَرُدُواً إلى اله مَوْلآَهُمُ الْحَقَ وَضَلَ عَنْهُم ما كَانُوأ يَفتّرُونَ ) يونس١",‏ كما 
قال فى الانعام (وَهْوَ الْقَاهِرُ قَوْقَ عِبَادِهِ وَيُرْسِلُ عَلَيكُمحَفَظَةَ حَنَّىَ إِذَا جاء أحَدَكُمْ امَو تَوَقَنه 
رُسْلنَا وَهُمْ لآ يُقَرَطُونَ )الأنعام 5١‏ وقال دَلِكَ بأنَّ الّذِينَ كَفرُوا اند تَبَعُوا الْبَاطلَ وَأنَّ الَّذِينَ آمَنُوا 
البَعُوا الْحَقَّ مِن رَبّهمْ محمد" ودخل عثمان أو غيره على ابن مسعود وهو مريض فقال 
كيف تجدك قال أجدنى مردودا الى الله مولاى الحق قال تعالى [ِيَوْمَ تشهدُ عَلَيْهمْ ألَبِتَتُهُمْ 
َأَيْدِيهمْ وَأَرْجْلْهُم ما كَانُوا َعْمَلُونَ (4 ؟) يَوْمَئذ يُوَفِيهمُ الله دنهم الْحَقَ وَيَعْلَمُونَ أنَّ الله هوَ الْحَقُ 
الْمُبِينُ النور؛ 75-7 وقد اقروا بوجوده فى الدنيا لكن فى ذلك اليوم يعلمون أنه الحق المبين 
دون ما سواه ولهذا قال | هْوَ الْحَقُ ] النور "> بصيغة الحصر فانه يومئذ لا يبقى أحد 
يدعى فيه الالهية ولا أحد يشرك بربه احدا ' 


كل سائل راغب راهب 


*و الدعاء قصد المدعو و التوجه إليه إما على وجه المسألة و إما على وجه العبادة المحضة 
لأن دعاء الشيء هو طلبه و إرادته سواء طلب لذاته أو للأمر منه و من ذلك قوله تعالى 
[وَقَانَ رَبُكُمْ اذَعْونِي أَسْتَحِبْ لَكُمْ ) غافر: 56 فإنه فسر بالمسألة و بالعبادة و قوله تعالى ! قُنْ 
من يُنَجِيكُم من ظَلْمَات الْبَر وَالبَحرِ تَدعُونَهُ د 59 ضرعا وَحْفَيَةٌ لَيْنْ أنجانَا من هذه لتكوتنٌ من 
الشاكِرِينَ )الأنعام؟5 ' 

*لفظ الدعاء والدعوة : فى القرآن يتناول معنيين دعاء العبادة ودعاء المسألة قال 
الله تعالى _ (ف3 دع مخ للم لهأ آخر فتكُون من عدبي )الشعراء؟ ١١‏ وقال تعالى (ِوَمَن 
يدع مَعَ ال لها آخَرَ لا بُرْهَانَ لَهُ به فَإِنمَا حِسَابُه عِندَ رَبّه إنَهُ لا يُفِحُ الْكَافِرُونَ ) المؤمنون1١١‏ 
وقال تعالى إوَلَا تذعٌ مَعَ الله إلهاً آخَرَ لا إل إلا هُوَ ) القصص886 وقال [وَأَنَهُ لما قَامَ 
عَبْد الله يَدْعُوهُ كَادُوا يَكونُونَ عَلَيْهِ يدا الجن؟ ١‏ وقال (إن يَدْعُونَ مِن دُونه إلا إنَاثاً وَإن 
يَدْعُونَ إل شَيْطّاناً مّرِيداً ) النساء17١١‏ ولفظ الصلاة فى اللغه اصله الدعاء وسميت الصلاة 
دعاء لتضمنها معنى الدعاء وهو العبادة والمسألة وفى الصحيحين عن النبى انه قال ينزل 
ربنا كل ليلة الى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول من يدعونى فأستجيب له من 
يسألنى فأعطيه من يستغفرنى فأغفر له فذكر اولا لفظ الدعاء ثم ذكر السؤال والاستغفار 
والمستغفر سائل كما ان السائل داع لكن ذكر االسائل لدفع الشر بعد السائل الطالب للخير 
وذكرهما جميعا بعد ذكر الداعي الذى يتناولهما وغيرهما فهو من باب عطف الخاص على 
العام وقال تعالى إوَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَني فَإنّي قَرِيبٌ أُجِيبْ دَعْوَة الداع إِذَا دَعَانِ 

] البقرة ١/5‏ وكل سائل راغب راهب فهو عابد للمسؤول وكل عابد له فهو ايضا راغب 
وراهب يرجو رحمته ويخاف عذابه فكل عابد سائل وكل سائل عابد فاحد الاسمين يتناول 
الآخر عند تجرده عنه ولكن اذا جمع بينهما فانه يراد بالسائل الذي يطلب جلب المنفعة ودفع 
المضرة بصيغ السؤال والطلب ويراد بالعابد من يطلب ذلك بامتثال الامر وان لم يكن فى ذلك 
صيغ سؤال والعابد الذي يريد وجه الله والنظر اليه هو ايضا راج خائف راغب راهب 
يرغب فى حصول مراده ويرهب من فواته قال تعالى إِنَهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ في الْخَيْرَاتِ 
وَيَدْعُونَنَا رَعَباً وَرَهِباً الأنبياء 1١‏ وقال تعالى [تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجع يَدْعُونَ رَبَهُمْ 
خَوْفاً وَطْمَعاً | الستعدة رولا بتصيور ان وخلى داع لد دجام عبادة او دعاء مسألة من الرغب 
والرهب من الخوف والطمع 
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والدعاء لله وحده سواء كان دعاء العبادة أو دعاء المسألة والإستعانة' 


السنة فى الدعاء كله المخافتة 


* قال تعالى قل من يُتَجِيكُم من ظَلْمَات الْبَرَ وَالَبَخْرِ تَدْعُونَه تَصَرٌعاً وَحُفْيَةلَينْ أَنجَانَا مِنْ 
هَذِه لَتَكُوتَنّ مِنَ الشَاكِرِينَ ) الأنعام؟ السنة فى الدعاء كله المخافتة إلا أن يكون هناك سبب 
يشرع له الجهر قال تعالى م ا ل 0 
وقال تعالى عن زكريا إإِذْ تاد رَبّهُ نِدَاء حَفِيَاً 1 مريم'. بل السنة فى الذكر كله ذلك كما 
قال تعالى (ِوَاذْكُر رَبك في تبك ضرعا وَخيقة وَدُونَ الْجَهْرٍ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغْدُوَ وَالآصَالٍ وَلآ 
تكن مَنَ الْعَافلِينَ الأعراف5١٠‏ وفى الصحيحين أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
كانوا معه فى سفر فجعلوا يرفعون أصواتهم فقال النبى صلى الله عليه وسلم أيها الناس 
أربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا وإنما تدعون سميعا قريبا أن الذى تدعونه 
أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته وهذا الذى ذكرناه فى الصلاة عليه والدعاء مما إتفق عليه 
العلماء فكلهم يأمرون العبد إذا دعا أن يصلى على النبى كما يدعو لا يرفع صوته بالصلاة 
عليه أكثر من الدعاء سواء كان فى صلاة كالصلاة التامة وصلاة الجنازة أو كان خارج 
الصلاة حتى عقيب التلبية فإنه يرفع صوته بالتلبية ثم عقيب ذلك يصلى على النبى ويدعو سرا 
وكذلك بين تكبيرات العيد إذا ذكر الله وصلى على النبى فإنه وإن جهر بالتكبير لا يجهر بذلك ' 
*أن رفع الأصوات في الذكر المشروع لا يجوز إلا حيث جاءت به السنة كالأذان والتلبية 
ونحو ذلك فالسنة للذاكرين والداعين ألا يرفعوا أصواتهم رفعا شديدا كما ثبت في الصحيح عن 
أبي موسى أنه قال كنا مع رسول الله ص فكنا إذا علونا على شرف كبرنا فارتفعت أصواتنا 
فقال يا أيها الناس اربعوا على انفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غاتبا إنما تدعون سميعا قريبا 
إن الذي قدعون أقرب إلى احدكم من عنق راحلته وقد قال تعالى (قُلْ مَنِ يُتَجيكُم مّن 
ظُلْمَات الْبَرٌ وَالْبَخْرٍ تَدْعُونَهُ تَضَرٌعاً وَحُفْيَةَ لَئْنْ أنجّانَا مِنْ هَذِهِ لَتَكُودنَ مِنَ التاكِرِينَ 

) الأنعام77 وفي هذه الآثار عن سلف الأمة وأئمتها ما ليس هذا موضعه كما قال الحسن 
البصري رفع الصوت بالدعاء بدعة وكذلك نص عليه أحمد ابن حنبل وغيره وقال قيس بن 
عباد وهو من كبار التابعين من أصحاب على عليه السلام روى عنه الحسن البصري قال 
كانوا يستحبون خفض الصوت عند الذكر وعند الجنائز وعند القتال" 


من أهل الذنوب 
*والسائل إذا حصل سؤاله برد فإنه لم يكن مراده إلا سؤاله وإذا حصل إعرض عن الله فهذا 
حال الكفار الذين ذمهم الله فى القرآنٍ كقوله إوَإِدَا مسن الإنسَانَ الضّرٌ دَعَانَا لِجَنبه أو قَاعِداً أو 
قَآئِما فلمَا كشَفْنَا عَنْدُ ضر مَرّ كأن لَمْ يدْعْنَا إلى ضر مَسّهُ ]يونس؟١‏ وقال تعالى إن مَن 
يُتَجّيكُم من ظلْمَات الْبَروَالْبَحْرٍ تَدْعُونَهُ د 2 تضَرّعاً وَحُفيَة أن أنجَاا مِنْ هَذِهِ َنكُوننَ ِنْ التَاكِرِينَ 


(15) فل الله بتجِيكُم مَنّْهَا وَمِنَكُلَ كب ثم نتم ُشركُونَ (14) الأنعام؟5 -15 ١‏ وقال تعالى 
إوَإذَا من الإنتان صر عا ريه فنيبا ّم 5 حَوَلَهُ نِغمة مده ني ما كان يَدعُو إِلَْهِ من قبن 
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وَجَعَلَ ب أنداداً لَُضِلٌ عَن سَبيله قل تَمَنّْ بِكفْركَ قليلا إِنْكَ مِنْ أَصْحَاب الدَّارِ )الزمره 
فقوله سبحانه ( نيبي ها كان ذخو إلاه بن قب الزمر” أى نسى ما كان يدعوالله إليه وهو 
الحاجة التى طلبها فإن دعاءه كان إليها أى توجهه إليها وقصده فهى الغاية التى كان يقصدها 
وإذا كانت ما مصدرية كان تقديره نسى كونه يدعو الله إلى حاجته كما قال تعالى فى الآية 
الآخرى ( فلا كفا عَنْهُ ضْرٌَة مر كأن لم يَدعْنَا إلى ضير ممّهُ ) يونس؟١‏ لكن على هذا 

يبقى الضمير فى إليه عائدا على غير مذكور بخلاف ما إذا جعلت بمعنى الذى فان التقدير نسى 
حلجته الاي د على اليها عن قل فيس دحاءه لل الذي كل سوب الحلد وإلى حرف الحلر عي 
قال تعالى فى الآية الأخرى فل أَرَأَيْتكُم إن أنَاُم عَذَابْ الله أو نكم المسَاعَة أغَيْرَ لله تَدَعُونَ 
إن كُنثم صادقين[ +4 يل إيَاة تدحُون قيكشف ما توق إليْه إِنّْ ثناء وَتنستؤنَ ها 

َشرِكُونَ 4١‏ )الأنعام 4١-4‏ فقد أخبر تعالى أنه يكشف ما يدعون إليه وهى الشدة التى 
دعوا إليها وأما المؤمن فلابد بعد قضاء حاجته من عبادة الله وإخلاصه له كما أمره إما 
قياما بالواجب فقط فيكون من الأبرار أو بالواجب والمستحب فيكون من المقربين ومن ترك 
بعض ما أمر به بعد قضاء حاجته فهو من أهل الذنوب وقد يكون ذلك من الشرك الأصغر 
الذى يبتلى به غالب الخلق إما شركا فى الربوبية وإما شركا فى الألوهية كما مبسوط فى 
موضعه وقد يبتلى فى أماكن الجهل وزمانه كثير من الناس بما هو من الشرك الأكبر وهم 
لا يعلمون فالسائل مقصوده سؤاله وإن حصل له ما هو محبوب الرب من إنابته إليه ومحبته 
وتوبته فهذا بالعرض وقد يدوم والأغلب أنه لا يدوم إلا أن يكون ذلك المحبوب للرب هو سؤاله 
مثل أن يسأل الله التوبة والإعانة على ذكره وشكره وحسن عبادته فهنا مطلوبه محبوب للرب 
ولهذا ذم الله من لم يطلب إلا الدنيا فى قوله | فَمِنَ الدّاسِ مَن يَقُولُ رَبّنَا آنا في الدُّنْيَا وَمَالَهُ 
في الآخرة مِنْ خَلاق ) البقرة ١ ٠٠١‏ 


يذم الله من يشرك به بعد كشف البلاء عنه 


*ولما كان الأمر كما أخبر الله به فى قوله ما أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَة فَمِنَ اللَّهِ وَمَا أَصَابَكَ من سَيّتّة 
قمِن نَْسِكَ ) النساء 9 أوجب هذا أن لا يطلب العبد الحسنات و الحسنات تدخل فيها كل نعمة 
إلا من الله و أن يعلم أنها من الله و حده فيستحق الله عليها الشكر الذي لايستحقه غيره و يعلم 
أنه لا إله إلا هو كما قال تعالى [ِوَمَا بكُم من نَعْمَةِ قَيِنَ الل النحل7ت فهذا يوجب على العبد 
شكره و عبادته وحده ثم قال ١‏ ثم إذَا مَمنّكُمْ الضُرٌ فَإِلَيْهِ تَجْأرُونَ ) النحل7ه و هذا إخبار 
عن حالهم و الجؤار يتضمن رفع الصوت والانسان إنما يجأر إذا أصابه الضر و أما في 
حال النعمة فهو ساكن إما شاكرا و إما كفورا ( ثم إِذَا مَمنَكُمْ الضُرٌ فَإِلَيْهِ تَخْرُونَ 157 ثُمَّ إذَا 
كَشّفَ الضّرّ عَنكُمْ إِدَا فَرِيقٌ مّنكُم بِرَبّهِمْ يُشْرِكُونَ(54) النحل7؟ه -2655 وهذا المعنى قد ذكره 
الله في غير موضع يذم من يشرك به بعد كشف البلاء عنه و إسباغ النعماء عليه فيضيف العبد 
بعد ذلك الانعام الى غيره و يعبد غيره تعالى و يجعل المشكور غيره على النعم كما قال تعالى 
( وَإَِا َنَ الام صر دَعَوَا رَبَّهُم مين إِلَيْهِ م إِذا أَدَاقَهُم مُه رَحْمَة إِذَا َرِيق مُنْهم ِرَبّهم 
يُشَرِكُونَ (17) لِيَكْفرُوا يما آتِناهُم فتَمتَعُوا فَسَوْف تَعلمُون (4؛ "] الروم 7”. 55 وقال 
تعالى قل من يُنَجيكُم مّن ظَلَمَات الَْروَالبَخرٍ تدعوتة تَضَرُعا وَخْفيَة لَِنْ أنجانَا مِنْ هَذهٍ 
نون مِنَ الشاكِرِينَ !127 فل الله يتجّيكُم منْهَا وَمِن كُل كرب ثم نم 0 تُشْركُونَ (14) الأنعام؟7 
-54 و قال تعالى إن صن انان متك عا َيه ماهم حول ةذ يي ا 
كَانَ يَدْعُو إِلَيْهِ من قَيْلُ وَجَعَلَ بِلهِ أنداداً لَيْضِلَّ عَن سَبيله قل ت َمَتَعْ بكُفْرِكَ قليلا إِنَكَ مِنْ أُصْحَاب 
الئّارٍ ) الزمرم وقوله ( نَسِيَ مَا كَانَ يَدْعْو إِلَيْه )الزمرم أي نسى الضر الذي 
كان يدعو الله لدفعه عنه كما قال في سورة الأنعام ( قل أَرَأَيْتكُم إن أتَاكُم عَدَابُ الله أو أتَنَكُمُ 
الساعَةُ أَغَيْرَ الله تَدَعُونَ إن كُنثم صَادِقِينَ( بَل إِيَّاهُ تَدْعُونَ فَيَكْشْفْ مَا تَدْعُونَ إِلَيْه إنْ شّاء 
وَتَنْسَوْنَ مَا تُشرِكُونَ 5١!‏ )الانعام» ؟ -51 فذم الله سبحانه حزبين حزبا لا يدعونه فى الضراء 
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و لا يتوبون إليه و حزبا يدعونه و يتضرعون إليه و يتوبون اليه فاذا كشف الضر عنهم 
أعرضوا عنه و أشركوا به ما اتخذوهم من الأنداد من دونه فهذا الحزب نوعان كالمعطلة و 
المشركة حزب إذا نزل بهم الضر لم يدعوالله و لم يتضرعوا إليه و لم يتوبوا إليه كما قال 
وَلَقَدْ أرْسَلنَا إلى أَمَمِ من قبْلِكَ فَأَحَدْتَاهُمْ بلبَأسَاء وَالضَّرَاء لَعَلَّهُمْ يتضَرَعُونَ (43) فلولا إِذْ 
جَاءهُمْ بَْسْنَا نَضَرَّعْوأ وَلَكِن قَسَتْ قُلُوبْهمْ وَرَيّنَ لَهُمْ الشَيْطَانُ مَا كَانُوأ 
يَعْمَلُونَ (؟ 5 ) الأنعام "4 43 و قال تعالى وقد أَحَذْنَاهُم بالْعدَابِ قمَا امنتكاثوا لِرَبّهمْ وَمَا 
يَتَضَرَعُونَ ) المؤمنون1 ٠‏ و قال تعالى (أوَلآ يَرَوْنَ أَنَهُمْ يُفتنُونَ في كُلّ عَامٍ مره أَوْ مَرَتَيْنٍ 
ْم لآ يتُوبُونَ وَلا هُمْ يدَكّرُونَ ) التوبة77١‏ و قال تعالى إوَلَنْذِيقَتَهُمْ مِنَ الْعَدَابِ الأذنى دُونَ 
الْعَدَابِ الأكبَر لعَلْهُمْ يرْجِعُونَ ) السجدة١١‏ و حزب يتضر عون اليه فى حال الضراء و 
يتوبون اليه فاذا كشفها عنهم أعرضوا عنه كما قال تعالى إوَإِذَا مَنّ الإنسَانَ الضُرٌ دَعَانا 
لجَنبه أَوْ قاعداً أو قَآئِما فلَمّا كَشَفنَا عَنْهُ بره مَرّ كأ لم يدْعْنَا إلى ضر مه كذْلِكَ زَيّنَ 
لمُسْرِفِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ 4 يونس؟١.‏ و قال تعالى وَِذا أْعَسْنَا عَلَى الإنسَانٍ أَغرّض وَتَأَى 
بجَانبه وَإِذَا مس الشرٌ هَدُو دْعَاءِ عَريض )فصلت ١ه‏ و قال تعالى إوَإِذَا مَمنَكُمُ اضر في 
البَحْر ضَلَّ مَن تَدَعُونَ إلا إِيَاهُ لما نَجَّاُم إلى الْبَرَ أَعْرَضَتُمْ وَكَانَ الإنسَنْ كفوراً )الإسراء 10 
وكال فى المشير كين ماتقدهم إْوَمَا بكُم من نَعْمَة قَمِنَ الله ثم إِذَا مَسّكُمْ الضُرٌ فَإِلَيْهِ تَجأرُونَ 
!40 ثْمَّ إِذَا كشف الضُرّ عَنَكُمْ إِذَا فَرِيقٌ منكُم بِرَبّهمْ يُشْرِكُونَ (4 5) النحل؟ه 5ه 
والممدوح هو القسم الثالث و هم الذين يدعونه و يتوبون اليه و يثبتون على عبادته و التوبة اليه 
في حال السراء فيعبدونه و يطيعونه في السراء و الضراء و هم أهل الصبر و الشكر كما ذكر 
ذلك عن أنبيائه عليهم السلام فقال تعالى ( وَذَا الُونٍ إذ ذهب مُعَاضْباً فَظَنَّ أن أن نَكْدرَ عَلَيْه 
فَنَادَى في الظَلْمَاتِ ؛ أن لا إلَه إلا نت سُبْحَائَكَ ني كُنتٌ مِنَ الظَالِمِينَ !57 فَامئْتَجَبَْا لَه وَتَجَيْناهُ 
مِنَ الْعَمّ وَكَذَلِكَ نجي الْمُؤْمِنِينَ (84) الانبياء 88-417 ١‏ 
*قال الامام احمد (التاكد ان هذا القول منسوب اليه غير واضح ) أنه سبحانه عدل لا يظلم و 
عدله إحسان إلى خلقه فكلما خلقه فهو إحسان إلى عباده و لهذا كان مستحقا للحمد على كل حال 
ولهذا ذكر فى سورة النجم أنواعا من مقدوراته ثم قال إفَبِأيّ آلاء رَبّكَ تَتَمَارَى )النجمهه 
فدل على أن هذه الأنعم مثل إهلاك الأمم المكذبة للرسل فإن فى ذلك من الدلالة على قدرته و 
حكمته و نعمته على المؤمنين و نصره للرسل و تحقيق ما جاؤا به و أن السعادة فى متابعتهم و 
الشقاوة فى مخالفتهم ما هو من أعظم النعم وكذلك ما ذكره فى سورة الرحمن وكل 
مخلوق هو من آلائه من و جوه منها أنه يستدل به عليه و على توحيده و قدرته و غير ذلك و 
أنه يحصل به الإيمان و العلم و ذكر الرب وهذه النعمة أفضل ما أنعم الله به على عباده فى 
الدينا و كل مخلوق يعين عليها ويدل عليها هذا مع مافى المخلوقات من المنافع لعباده 
غيرالإستدلال بها فإنه سبحانه يقول إقَبأَيّ آلاء رَبَكُمَا تكَدْبَانِ ) الرحمن١٠<0‏ لما يذكر ما يذكره 
من الآية و قال إفَبِأيّ آلاء رَبّكَ تَتَمَارَى )النجمهه و الآلاء هي النعم و النعم كلها من آياته 
الدالة على نفسه المقدسة و وحدانيته و نعوته و معاني أسمائه فهي آلاء آيات و كل ما كان من 
آلائه فهو من أياته و هذا ظاهر و كذلك كل ما كان من أياته فهو من آلائه فإنه يتضمن التعريف 
و الهداية و الدلالة على الرب تعالى و قدرته و حكمته و رحمته و دينه و الهدى أفضل النعم 
و أيضا ففيها نعم و منافع لعباده غير الإستدلال كما فى خلق الشمس و القمر و السحاب 
و المطر و الحيوان و النبات فإن هذه كلها من آياته و فيها نعم عظيمة على عباده غير 
الإستدلال فهى توجب الشكر لما فيها من النعم و توجب التذكر لما فيها من الدلالة قال تعالى 
(وَهْوَ الَّذِي جَعَلَ اليل وَالنّهَارَ خِلْقَة لْمَنْ أرَادَ أن يَذكُرَ أو أَرَادَ شُكُوراً ) الفرقان؟5 و قال 
(تَبْصِرَةً وَذِكْرَى لِكُلّ عَبْدِ مُنيب 4)ق/ فإن العبد يدعوه إلى عبادة الله داعي الشكر و داعي 
العلم فإنه يشهد نعم الله عليه و ذاك داع إلى شكرها و قد جبلت النفوس على حب من أحسن 
إليها و الله تعالى هو المنعم المحسن الذي ما بالعباد من نعمة فمنه و حده كما في الحديث 
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سيا ع سرع ره يم اه 
حبان في صحيحه من حديث إبن عباس و في حديث آخر من قال الحمد لله ربي لاأشرك به 
شيئا أشهد أن لا إله إلا الله وقد ذم سبحانه من كفر بعد إيمانه كما قال كن مَن 
يُنَجِيكُم مّن ظُلْمَاتِ الْبرْ وَالْبَحْرِ ] الأنعام؟” الآية فهذا فى كشف الضر و في النعم قال 
وَتَجْعَلُونَ رِذْقَكُمْ أنَكُمْ تُكذَبُونَ ) الواقعة87 أى شكرتم و شكر مارزقكم الله و نصيبكم تجعلونه 
اكذبيا وهر الاسيطاء الانراء كنا ايك فى حنيث إبن عبان الصديح كلبمطر الخلى على 
منهم كافر قالوا هذه رحمة الله و قال بعضهم لقد صدق نوء كذا و كذا قال فنزلت هذه الآية 
إقَلَا أقُمُ بِموَاقِع النُجُوم ] الواقعةه7 حتى بلغ إوَتَجْعَلُونَ رِرْقكُمْ أَنَكُمْ تُكَذَبُونَ ) الواقعة١/‏ 
رواه مسلم وفي صحيح مسلم أيضا عن أبى هريرة عن رسول الله صلى الله عليه و سلم 
ما أنزل :من السماء من بركة إلا أصيخ فريق من النان مها كافرين ينزل الله العيث فيقول 
الجهني قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه و سلم صلاة الصبح على أثر سماء كانت من 
و كاش من قال مطرتا يفضل الامو وحقه فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب وعن قال مطرنا 
بنوء كذا و كذا فذاك كافر بي مؤمن بالكوكب و هذا كثير جدا في الكتاب و السنة يذم سبحانه 
من يضيف إنعامه إلى غيره و يشركه به قال بعض السلف هو كقوله كانت الريح طيبة و 
الملاح حاذقا ولهذا قرن الشكر بالتوحيد فى الفاتحة و غيرها أولها شكر و أوسطها 
توحيد و فى الخطب المشوعة لابد فيها من تحميد و توحيد و هذان هما ركن فى كل خطاب ثم 
بعد ذلك يذكر المتكلم من مقصوده ما يناسب من الأمر و النهيى و الترغيب و الترهيب و غير 
ذلك ' 


أن الله على كل شىء قدير سواء شاءه أو لم يشأه 


*اتفق المسلمون وسائر أهل الملل على أن الله على كل شىء قدير كما نطق بذلك القرآن أى 
فى مواضع كثيرة جدا وأن الشىء إسم لما يو جد فى الأعيان و لما يتصور فى الأذهان فما 
قدره الله وعلم أنه سيكون هو شيء فى التقدير و العلم و الكتاب و أن لم يكن شيئا فى الخارج 
و منه قوله [إِنّمَا أَمْرُة إِذَا أَرَادَ شَيْئاً أنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فِيَكُونُ 4 يس١/‏ و لفظ الشىء فى الآية 
يتناو ل هذا و هذا فهو على كل شئ ما و جد و كل ماتصوره الذهن موجودا إن تصور أن 
يكون موجودا قدير لا يستثنى من ذلك شىء و لا يزاد عليه شئ كما قال تعالى [بَلَى قَادِرِينَ 
عَلَى أن نُسَوْي بََانَهُ ) القيامة؛ وقال فل هوَ الْقَادِرُ عَلَى أن يَبِْعَتَ عَلَيْكُمْ عَدَاباً مّن فَوْقِكُمْ 
أوْ مِن تخت أَرْجُلِكُمْ ) الأنعام 55 و قد ثبت فى الصحيحين أنها لما نزلت قال النبى صلى الله 
عليه و سلم أعوذ بوجهك فلما نزل أو يَلْبِسَكُمْ شِيعاً وَيذِيقَ بَعْضَكُم بَأنَ بَعْضِ 
) الأنعامت” الآية قال هاتان أهون فهو قادرعلي الأولتين و إن لم يفعلهما وقالَ 
[وَأَنزَلْنَا مِنَ السّمَاءِ مَاءَ بِقَدر فَأَمْكَنَاهُ في الأرْض وَإِنَا عَلَى دَهَابِ به لَقَادِرُونَ ] المؤمنون7/١‏ 
قال المفسرون لقادرون على أن لدعي به حتى لمولوا حطءا و كيلك مواتنيكم و تخرب 
أراضيكم و معلوم أنه لم يذهب به و هذا كقوله ١أَفَرَأَيْتمُ‏ ثُمُ الْمَاءِ الذي تَشرَبُونَ ] الواقعة/5 إلى 
قوله و (وَتجعُون رقم نّم ُو ]الواقعة81 و هذا يدل على أنه قادر على مالا يفعله 
فإنه أخبر أنه لو شاء جعل الماءأجاجا و هو لم يفعله و مثل هذا و إِوَلَوْ شتا لَآتيْنَا كل نفس 
هُدَاهَا ) السجدة؟١‏ إوَلَوْ شاء رَبْكَ لآمَنَ مَن فِي الأرْض) يونس15 ١‏ وَلَوْ شاء الَّهُ مَا 
اقَتَدَ أ )البقرة؟5” فإنه أخبر فى غير موضع أنه لو شاء لفعل أشياء و هو لم يفعلها فلو لم 
يكن قادرا عليها لكان إذا شاءها لم يمكن فعلها ' 
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*أهل السنة المثبتين للقدر إذا قالوا هو قادر على كل مقدور فإنهم يقولون إن الله قادر على كل 
ما يمكن أن يكون مقدورا لأي قادر كان فما من أمر ممكن في نفسه إلا والله قادر عليه لا 
يتصور عندهم أن يقدر العباد على ما لم يقدر الله عليه وهذا معنى قوله تعالى ١‏ إِنَهُ عَلَى كُلٌ 
شَيْءٍ قدِيرٌ )إفصلت75 فأما الممتنع لنفسه فإنه ليس بشيء عند عامة العقلاء وإنما تنازعوا 
في المعدوم الممكن هل هو شيء أم لا فأما الممتنع فلم يقل أحد إنه شيء ثابت في الخارج 
فإن الممتنع هو ما لا يمكن وجوده في الخارج مثل كون الشيء موجودا معدوما فإن هذا ممتنع 
لذاته لا يعقل ثبوته في الخارج وكذلك كون الشيء أسود كله أبيض كله وكون الجسم الواحد 
بعينه في الوقت الواحد في مكانين والممتنع يقال على الممتنع لنفسه مثل هذه الأمور وعلى 
الممتنع لغيره مثل ما علم الله تعالى أنه لا يكون وأخبر أنه لا يكون وكتب أنه لا يكون فهذا لا 
يكون وقد يقال إنه يمتنع أن يكون لأنه لو كان للزم أن يكون علم الله بخلاف معلومه وخبره 
بخلاف مخبره لكن هذا هو ممكن في نفسه والله قادر عليه كما قال ٠بَلى‏ قَادِرِينَ عَلَى أن 
نُسَوَيَ بَنَانَُ ] القيامة4 وقال تعالى | وَإِنَا عَلَى دَهَابِ به لَقَادِرُونَ ) المؤمنون/١‏ وقال تعالى 
(فل هْوَ الْقَادِرُ عَلَى أن يَبْعَث عَلَيُِمْ عَدَابا من فوْقكُمْ أو من تخت أَرْجُلِكُمْ أو يَلبِسَكُمْ شيعا وَيذِيقَ 
بَعْضَكُم بَأَ بَعْض انظرٌ كَيْفَ نُصَرّفْ الآيّات لعَلَهُمْ يَقَقَهُونَ ) الأنعام1 وقد نبت فى 
الصحيح عن النبى انه لما نزل قوله تعالى قن هْوَ الْقَادِرُ عَلَى أن يَبْعَتَ عَلَيْكُمْ عَدَاباً مّن 
ع ع يي أؤمِن تخت أَرْجُْلِكُمْ ) ) الأنعام 5 قال أعوذ بوجهك 

أو يَلْبِسَكُمْ شِيعاً وَيْذِيقَ بَعْضَّكُم بَأْسَ بَعْض) الأنعامه5 قال هاتان أهون قالوا فهو يقدر الله 
يها وهر لابشا أن علي بل د جار أله هه ألمة على لان نيان ليسا علي 
0 أيشتب الإمناق أن تمع عظاتة(؟) بلى قايرين على أن شي 
بََانَه4) القيامة ؟-4 فالله قادر على ذلك وهو لا يشاؤه وقوله [ِوَلَوْ شِنْا لَآتيْنَا كل نفس 
هْدَاهَا ) السجدة؟١‏ وأمثال ذلك مما أخبر لعل أنه لو شاء لفعله فإن هذه الأمور التي أخبر 
الله أنه لو شاء لفعلها تستلزم أنها ممكنة مقدورة له' 


*قدرة الرب لا يفعل بها إلا مع وجود مشيئته فإن ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن وليس كل ما 
كان قادرا عليه فعله قال تعالى إبَلَى قَادِرِينَ عَلَى أن نُسَرّي بتَاتَهُ ) القيامة؛ وقال تعالى 
قل هُوَ الَْادِرُ عَلَى أن يَبْعَتَ عَلَيُْمْ عَدَاباً من فوْقِكُمْ أو من تحت أَرْجُلِكُمْ أو يَلِسَكُمْ شِيعاً وَيِيقَ 
بَعْضَكُم بَأسَ بَعْضِ ]الأنعام1 وقال تعالى إوَلَوْ شاء رَبْكَ من من في الأَرْض كلهم 
جَمِيعاً ) يونس11 وقد قال تعالى إوَلَوْ شَاء رَبك لَجَعَلَ النَّاسَ مه وَاحِدةَ ولا يَرَالُونَ مخْتَلفينَ 
هودث١ ١‏ وقال ( وَلَوْ شاء اللّهُ مَا اقتَتلُوأ البقرة"751 و أمثال هذه الآيات تبين أنه لو شاء 
أن يفعل أمورا لم تكن لفعلها و هذا يدل على أنه قادر على ما علم أنه لايكون فإنه لولا قدرته 
عليه لكان إذا شاء لايفعله فإنه لايمكن فعله إلا بالقدرة عليه فلما أخبر و هو الصادق فى خبره 
أنه لو شاء لفعله علم أنه قادر عليه و إن علم سبحانه أنه لايكون و علم أيضا أن خلاف 
المعلوم قد يكون مقدورا و إذا قيل هو ممتنع فهو من باب الممتنع لعدم مشيئة الرب له لا 
لكونه ممتنعا فى نفسه ولا لكونه معجوزا عنه ' 

*فالذي لايقع من مقدورات الرب التى لو شاء لفعلها و هو يعلم أنه لايفعلها فلا يجوز أن 
يقال أنه غير قادر عليها كما قاله بعض غلاة أهل البدع ' 

** والمنازعون النفاة كذلك منهم من ينفى الصفات مطلقا فهذا يكون الكلام معه فى 
الصفات مطلقا لا يختص بالصفات الاختيارية ومنهم من يثبت الصفات ويقول لا يقوم 
بذاته شىء بمشيئته وقدرته فيقول انه لا يتكلم بمشيئته واختياره ويقول لا يرضى ويسخط 
ويحب ويبغض ويختار بمشيئته وقدرته ويقول انه لا يفعل فعلا هو الخلق يخلق به 
المخلوق ولا يقدر عنده على فعل يقوم بذاته بل مقدوره لا يكون الا منفصلا منه2 لهذا 
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موضع تنازع فيه النفاة فقيل لا يكون مقدوره الابائنا عنه كما يقوله الجهمية 
والكلابية والمعتزلة وقيل لا يكون مقدروه الا ما يقوم بذاته كما يقوله السالمية والكرامية 
والصحيح ان كليهما مقدور له اما الفعل فمثل قوله تعالى إن هْوَ الْقَادِرُ عَلَى أن 
يَبْعَتَ عَلَيْكُمْ عَذَاباً من فَوْقَكُمْ أو مِن تخت أَرْجُلِكُمْ ) الأنعام5”- الى امثال ذلك مما يبين انه 
يقدر على الافعال كالاحياء والبعث ونحو ذلك واما القدرة على الاعيان ففى 
الصحيح عن ابى مسعود قال كنت اضرب غلاما لى فرآنى النبى فقال اعلم ابا 
مسعود لله اقدر عليك منك على هذا فقوله الله اقدر عليك منك على هذا دليل على ان 
القدرة تتعلق بالاعيان المنفصلة قدرة الرب و قدرةالعبد ومن الناس من يقول 
كلاهما يتعلق بالفعل كالكرامية ومنهم من يقول قدرة الرب تتعلق بالمنفصل واما قدرة العبد فلا 
تتعلق الا بفعل فى محلها كالاشعرية و النصوص ندل على ان كلا القدرتين, 
تتعلق بالمتصل والمنفصل فان الله تعالى اخبر ان العبد يقدر على افعاله كقوله ‏ (قَانَعُوا اله ما 
اسْتطْعْتُمْ )التغابن١‏ وقوله إوَمَن لَمْ يَْتَطِعْ مِنكُم طؤلاً أن ينكحَ الْمُخْصَتَات الْمُؤْمِئَات 
قمِن ما مَلَكُتْ أَيْمَانْكُم مّن فَتَيَاتكُمُ الْمُؤْمِنَاتَ )النساءه؟ فدل على ان منا من يستطع ذلك ومنا 
من لم يستطع وقال النبى يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ومن لم 
يستطع فعليه بالصوم فانه له وجاء اخرجاه فى الصحيحين وقوله ان استطعت ان تعمل 
بالرضا مع اليقين فافعل وقوله فى الحديث الذى فى الصحيح اذا أمرتكم بامر فاتوا منه 
ما استطعتم وقد اخبر أنه قادر على عبده وهؤلاء الذين يقولون لا تقوم به' 

*أيضا تنازعهم في المأمور به الذي علم الله أنه لا يكون أو أخبر مع ذلك أنه لا يكون فمن الناس 
من يقول إن هذا غير مقدور عليه كما أن غالية القدرية يمنعون أن يتقدم علم الله وخبره وكتابه 
بأنه لا يكون وذلك لاتفاق الفريقين على أن خلاف المعلوم لا يكون ممكنا ولا مقدورا عليه 
وقد خالفهم في ذلك جمهور الناس وقالوا هذا منقوض عليهم بقدرة الله تعالى فإنه أخبر بقدرته 
على أشياء مع أنه لا يفعلها كقوله [قل هْوَ الْقَادِرُ عَلَى أن يَبْعَتَ عَلَيِكُمْ عَدَابامّن فَوْقِكُم أَوْ من 

تخت أَرْجُلِكُمْ أو يَلْبِسَكُمْ شِيّعاً وَيذِيقَ بَعْضَّكُم بَأْسَ بَعْض الأنعام”' 
*ومذهب | لمسلمين أن الله على كل شىء قدير سواء شاءه أو لم يشأه ' 


الله سبحانه يهدد بالقدرة لكون المقدور يقترن بها 
*ذكر سبحانه أنه خلق الانسان فى كبد ‏ أَيَحْسَبُ أن أن يَقْدرَ عَليْه أَحَدٌ ) البلد © ولن لنفى 
المستقبل يقول أيحسب أن لن يقدر عليه فى المستقبل أحد ولهذا كان ذاك الخائف من ربه الذى 
أمر أهله باحراقه وذرايته يعلم أن الجزاء متعلق بالقدرة فقال لئن قدر الله على ليعذبنى 
عذابا ما عذبه أحدا من العالمين وهو سبحانه يهدد بالقدرة لكون المقدور يقترن بها كما 
يهدد بالعلم لكون الجزا يقع معه كما فى قوله تعالى إن هْوَ الْقَادِرُ عَلَى أن يَبْعَتَ عَلَيِكُمْ عَذَاباً 
مّن فَوْقِكُمْ أؤ مِن تَحْت أَرَجُلِكُمْ ] الأنعام 5 فقال النبى صلى الله عليه وسلم لما نزلت 
أعوذ بوجهك أعوذ بوجهك2 ١‏ أ يَلْبِسَكُمْ شيَعاً وَيذِيقَ بَعْضَكُم بَأَ بَعْضٍ )الأنعام15 
فقالك هاتان أهون وذلك لأنه تكلم فى ذكر القدرة ونوع المقدور كما يقوّل القائل أين تهرب 
منى أنا اقدر أن أمسكك ١‏ 


اذا انقطع عن الناس نور النبوة و قعوا في ظلمة 
الفتن 
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+3 فاذا انقطع عن الناس نور النبوة و قعوا في ظلمة الفتن و حدثت البدع و الفجور و وقع الشر 
بينهم وفي الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم قال سألت ربي ثلاثا فأعطاني اثنتين ومنعني 
واحدة سألته أن لا يهلك أمتي بسنة عامة فأعطانيها وسألته أن لا يسلط عليهم عدوا من غيرهم 
فيجتاحهم فأعطانيها وسألته أن لا يجعل بأسهم بينهم فمنعنيها فلن يزال الهرج إلى يوم القيامة 
و البأس مشتق من البؤس قال الله تعالى (قُلَ هْوَ الْقادِرُ عَلَى أن يَبْعَتَ عَلَيْكُمْ عَدَاباً مّن فَوْقِكُمْ 
أؤ من تخت أَرْجُلِكُمْ أو يَلبِسَكُمْ شِيَعاً وَيْذِيقَ بَعْضَكُم بَأسَ بَعْض )الأنعامه. وفي الصحيحين 
عن جابر قال لما نزل إِفل هوَ الْقَايرٌ عَلَى أن يَبْعَت عَلَيْكُمْ عَداباً من فَرْقِكُمْ ) قال النبي صلى 
الله عليه وسلم أعوذ بوجهك أؤ مِن تخت أَرْجُْلِكُمْ ) قال أعوذ بوجهك أَوْ يَلْبِسَكُمْ 
شيعا وَيِيقَ بَعْضَكُم بَأَ بَعْضٍ ) قال هاتان أهون أو أيسر فدل على أنه لابد أن يلبسهم شيعا 
و يذيق بعضهم بأس بعض مع براءة الرسول فى هذه الحال و هم فيها في جاهلية ولهذا 
قال الزهري و قعت الفتنة و أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم متوافرون فأجمعوا على 
أن كل دم أو مال أو فرج أصيب بتأويل القرآن فهو هدر انزلوهم منزلة الجاهلية و قد روى 
مالك بإسناده الثابت عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تقول ترك الناس العمل بهذه الآية 
تعنى قوله تعالى [ِوَإن طَائِقتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتتلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا ) الحجرات؟ فإن 
المسلمين لما اقتتلوا كان الواجب الإصلاح بينهم كما أمر الله تعالى فلما لم يعمل بذلك صارت 
فتنة و جاهلية وهكذا مسائل النزاع التى تنازع فيها الأمة فى الأصول و الفروع اذا لم 
ترد إلى الله و الرسول لم يتبين فيها الحق بل يصير فيها المتنازعون على غير بينة من أمرهم 
فإن رحمهم الله أقر بعضهم بعضا و لم يبغ بعضهم على بعض كما كان الصحابة فى خلافة 
عمر و عثمان يتنازعون فى بعض مسائل الإجتهاد فيقر بعضهم بعضا و لا يعتدى عليه و ان 
لم يرحموا و قع بينهم الاختلاف المذموم فبغى بعضهم على بعض إما بالقول مثل تكفيره و 
تفسيقه و إما بالفعل مثل حبسه و ضربه و قتله و هذه حال أهل البدع و الظلم كالخوارج و 
أمثالهم يظلمون الأمة و يعتدون عليهم اذا نازعوهم في بعض مسائل الدين و كذلك سائر أهل 
الأهواء فانه يبتدعون بدعة و يكفرون من خالفهم فيها كما تفعل الرافضة و المعتزلة و الجهمية 
و غيرهم و الذين امتحنوا الناس بخلق القرآن كانوا من هؤلاء إبتدعوا بدعة و كفروا من 

خالفهم فيها و استحلوا منع حقه و عقوبته فالناس اذا خفي عليهم بعض ما بعث الله به 
الرسول صلى الله عليه و سلم إما عادلون و اما ظالمون فالعادل فيهم الذي يعمل بما و صل 
اليه من آثار الأنبياء و لا يظلم غيره و الظالم الذي يعتدي على غيره و هؤلاء ظالمون مع 
علمهم بأنهم يظلمون كما قال تعالى ( وَمَا احْتَلفَ الَّذِينَ نو الكتاب إلا من بَعْدِ مَا جَاء هم 
الْعلّم بَغيا بهم آل عمران5١‏ و الا فلو سلكوا ما علموه من العدل أقر بعضهم بعضا 
كالمقلدين لأئمة الفقه الذين يعرفون من أنفسهم أنهم عاجزون عن معرفة حكم الله و رسوله فى 
تلك المسائل فجعلوا أئمتهم نوابا عن الرسول و قالوا هذه غاية ما قدرنا عليه فالعادل منهم لا 
يظلم الآخر و لا يعتدى عليه بقول و لا فعل مثل أن يدعى أن قول متبوعه هو الصحيح بلا 
هجا ويديها ريم من يخالنائمع أنه مور ١‏ 


* في قوله تعالى مو ل ا 
) الأنفال؟ والكلام عليها من وجهين أحدهما فى الاستغفار الدافع للعذاب 
والثانى فى العذاب المدفوع بالإستغفار أما الأول فإن العذاب إنما يكون على 
الذنوب والإستغفار يوجب مغفرة الذنوب التى هي سبب العذاب ٠‏ فيندفع العذاب كما قال تعالى 
( الر كِتَابَ أخكمّت آيَائَهُ ثمَ فُصَلَتْ من لَدْنْ حَكِيم خَبير١)‏ ألا تَعبْدُواً إلذَ لَه إنَنِي لَكُم مَنْهُ 
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َذِيرٌ وَبَشِيرٌ () وَأَنِ اسْتغْفرُوأ رَبَكُمْ ثم تُوبُوأ إِليْهِ يُمَتّعْكُم متَاعا حَسَناًإِلَى أَجَلٍ مُسَمّى وَيُوْت 
كُلَ ذي فَضلٍ فَضلَه وَإن تَوَلَوأْ فَإِني أَخَافُ عَلَيِكُمْ عَدَابَ يَوْم كبِيرٍ(؟) هود ”-١‏ فبين سبحانه 
أنهم إذا فعلواً ذلك متعوا متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل دي فضل فضله فبين سبحانه 
أنهم إذا فعلوا ذلك متعوا متاعا حسنا إلى أجل مسمى * ثم إن كان لهم فضل اوتوا الفضل وقال 
تعالى عن نوح [ يَا قوم إِنّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ ١‏ أن اعَبْدُوا الله وَانَقُوُ وَأَطِيعُون (؟) يَغْفِرٌ لَكُم 
من ذُنُوبِكُمْ وَيُوَخْرْكُمْ إِلَى أجَلِ مُسَمَّى [؛) نوح؟5-7 إلى قوله !اسْتَعْفِرُوا رَبَكُمْ إِنَهُ كَانَ 
عََاراً! 1٠١‏ يُرْسِل السسّماء عَلَيْكُم مَدرَارا(١١)‏ نوح١٠١-١١‏ الآية وقال تعالى [اسْتَعْفِرُوأ 
رَبَُّمْ نم تُوبُوأ إَِيْهِ يُرْسِلٍ السّماء عَلَيْكُم مَدْرَاراً وَيَزْدَكُمْ قوَة إِلَى قوَِكُمْ ) هود١ه‏ وذلك أنه قد 
قال تعالى وما أَصَابَكُم من مُصِيَة قيمًا كسَبَت أَيْدِيكُم وَيَعْفُو عن كير ) الشورى ٠ ٠‏ وقال 


عا كيه 


عمران 5 ١‏ وقال تعالى” أوََمًا أصَابَتكُم مُصِيبَة قد أَصَبْتُم متليَْا لتم أن هَذَا قن هْوَ مِنْ 
عند أَنْفْسِكُمْ آل عمران525١‏ وقال تعالى ( وَإن تُْصِبْهُمْ سَيْنةٌ با قَدَمْتْ أَيْدِيهمْ 
الشورى48 وقال تعالى إمًا أَصَابَكَ مِنْ حَمَنّة قَمِنَ الله وَمَا أَصَّابَكَ مِن سَيّتّة فَمِن نَفْسِكَ 

) النساء 1 وأما العذاب المدفوع فهو يعم العذاب السماوي ويعم ما يكون من العباد وذلك أن 
الجميع قد سماه الله عذابا كما قال تعالى في النوع الثانى إِوَإِذْ نَجَيْنَاكُم مّنْ آل فِرْعَْنَ 
يَُومُوتكُمْ مبوَء العَدَابِ يدَبَحُونَ أَبَْاءكمْ وَيمْتَيُونَ نسَاءكُم )البقرة4؟ وقال تعالى 
إقَاتلُوَهُم يُعَذَيْهمُ م لله بأيْدِيكُم وَيْخْزِهِمْ وَيَنصٌرْكُمْ عَلَيْهمْ ) التوبة؛ ١‏ وكذلك قن هن 
تَرَبَصُونَ بِنا إلا إخدى الْحُسْتَييْنٍ وَنَحْنُ تَتَرَبَصُْ بِكُمْ أن يُصِيبَكُمْ اللّهُ بِعَدَابِ مّنْ عنده أَوْ 1 
بِأَيْدينَا) التوبة7ه إذ التقدير بعذاب من عنده أو بعذاب بأيدينا كما قال تعالى ١قَاتلُوهُم‏ يُعَذْبْهُمُ 
ال بأَيْدِيكُْ وَيُخْزِهِمْ وَيَنَصْرْكُمْ عَلَيْهِمْ ) التوبة؛ ١‏ وعلى هذا فيكون العذاب بفعل العباد ومن 

ذلك قوله تعالى (٠الزَانِيَةُ‏ وَالرّانِي فَاجلدُوا كُلَ وَاحِدِ مُنْهُمَا مِنَة َل )النور؟ إلى قوله . ! 
وَلْيَشْهَدْ عَدَابَهُمَا طَائِقَةٌ مّنّ الْمُؤْمِنِينَ ) النور؟ وقول تعالى 1 ذإن أنه يعلحنة مكدو يضف 
مَا عَلَى الْمُخْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ) النساءه ١‏ ومن ذلك أنه يقال فى بلال ونحوه كانوا من 
المعذبين فى الأرض ويقال إن أبا بكر اشترى سبعة من المعذبين فى الله وقال السفر قطعة 
من العذاب ١‏ وإذا كان كذلك فقوله تعالى إقل هوَ اْقَادِرُ عَلَى أن يَبِْعَتَ عَلَيْكُمْ عَدَاباً مّن فَوْقكُمْ 
أو من تخت أَرْجُلِكُمْ أو يَلْسَكُم شيعا وَيذِيقَ بَعْضَكُم بَأْسَ بَعَْضٍ ) الأنعامه1 مع ما قد ثبت فى 
الصحيحين عن جابر عن النبى أنه لما نزل قوله قل هْوَ آلْقَادِرُ عَلَى أن يَبْعَتَ عَلَيْكم 
عَذَاباً مّن فَوْقِكُمْ ) الأنعام15 قال أعوذ بوجهك | أَوْ مِن تخت أَرْجُلكُمْ ]الأنعام 5" قل 
أعوذ بوجهك2 [ أو يلبسَكُمْ شيعا وَيُذِيقَ بَعْضَكُم بَأَْ بَعْض الأنعام55 قال هاتان أهون 
يقتضى أن لبسنا شيعا وإذاقة بعضنا بأس بعض هو من العذاب الذي يندفع الإستغفار كما قال 
إوَاتَهُواً فنّتهَ ل تُصِيبَنٌ الّذِينَ ظَلَمُوأ مِنكُم خَآَصَّة [الأثفال , وإنما تنفى الفتنة بالإستغفار 
من الذنوب والعمل الصالح وقوله تعالىي إلا تَنفِرُوأ يُعَذَبْكُمْ عَذَاباً أليماً وَيَسْتَبِيِلَ قَوْماً 
غَيْرَكُمْ )التوبة4 قد يكون العذاب من عنده وقد يكون بأيدى العباد فإذا ترك الناس الجهاد فى 
سبيل الله فقد يبتليهم بأن يوقع بينهم العداوة حتى تقع بينهم الفتنة كما هو الواقع فإن الناس إذا 
اشتغلوا بالجهاد في سبيل الله جمع الام قلوبهم وآلف بينهم وجعل بأسهم على عدو الله وعدوهم 
وإذا لم ينفروا فى سبيل الله عذبهم الله بأن يلبسهم شيعا ويذيق بعضهم بأس بعض وكذلك 
قوله وَلَنْذِيقتَُمْ مِنَ الْعَدَاب الأذتّى دُونَ الْعَدَابِ الْأكُبَر لَعَلْهُمْ يَرْجِعُونَ ] السجدة١١‏ يدخل 
فى العذاب الأدنى ما يكون بأيدي العباد كما قد فسر بوقعة بدر بعض ما وعد الله به المشركين 
من العذاب " 
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كين فى صر هله الأنة قزر فيا اغكلوى 05 
شر فيها فهو فى غيرها اعظم 

*قال النبى صلى الله عليه و سلم فى الحديث الصحيح سألت ربي لأمتى ثلاثا فأعطانى 
اثنتين و منعنى و احدة سألته ان لا يهلك امتى بسنة عامة فاعطانيها و سألته ان لا يسلط عليهم 
عدوا من غيرهم فيجتاحهم فاعطانيها و سألته أن لا يجعل بأسهم بينهم فمنعنيها و قال يامحمد 
انى إذا قضيت قضاء لم يرد وكذلك فى الصحيحين لما نزل قوله تعالى قن هْوَ 
القَادِرُ عَلَى أن يَبْعَتَ عَلَيْكُمْ عَدَاباً مّن فَوْقِكُم ) الأنعام15 قال النبى صلى الله عليه و سلم اعوذ 
بوجهك . ( أو مِن تخت أَرْجُلِكُمْ )الأنعامه5 قال اعوذ بوجهك ( أو يَلْبِسَكُمْ شيعاً وَيُذِيقَ 
بَعْضَكُم بَأْسَ بَعْضٍ ) الأنعامة 5 قال هاتان أهون و هذا لأنه لابد أن تقع الذنوب من هذه الأمة 
و لابد أن يختلفوا قآن هذا من لوازم الطبع البشري لايمكن أن يكون بنو آدم إلا كذلك ولهذا لم 
يكن ما وقع فيها من الاختلاف و القتال و الذنوب دليلا على نقصها بل هي أفضل الأمم و هذا 
الواقع بينهم من لوازم البشرية و هو فى غيرها اكثر و أعظم و خير غيرها أقل و الخير فيها 
اكثر و الشر فيها أقل فكل خير فى غيرها فهو فيها أعظم و كل شر فيها فهو فى غيرها اعظم 


" لكل خبر يخبر به الله وقت ومكان يقع فيه " 


*فالرسول صلى الله عليه و سلم يحيط بعلم ما أنزل الله عليه و إن كان تأويله لم يأت بعد و فى 
الحديث عن النبى صلى الله عليه و سلم لما نزل قوله اَل هوَالَْادِرُ عَلَى أن يَبْعَت عَليْكم 
عَدَاباَمّن فَوْقِكُمْ )الأنعاوه> الآية قال إنها كائنة و لم يأت تأويلها بعد قال تعالى | وَكَذبَ 
به قَوْمُكَ وَهْوَ الْحَقُ قل لَسْتْ عَلَيِكُم يوَكيل(17] لَكُلّ نبا مُسْتَفَرٌ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ 7717 الاتعام 
للا -10 قال بعضهم موضع قرار وحقيقة ومنتهى ينتهي إليه فيبين حقه من باطله وصدقه من 
كذبه وقال مقاتل لكل خبر يخبر به الله وقت ومكان يقع فيه من غير خلف ولا تأخير وقال 
إبن السائب لكل قول و فعل حقيقة ما كان منه في الدنيا فستعرفونه و ما كان منه فى الآخرة 
فسوف يبدو لكم وسوف تعلمون وقال الحسن لكل عمل جزاء فمن عمل عملا من الخير جوزي 
بد في الجذة و من عمل عمل سوء دوز ييه فى النار وميوف تعلمون ومعتى فول الحسن أن 
الأعمال قد وقع عليها الوعد والوعيد فالوعد والوعيد عليها هو النبأ الذي له المستقر فبين 

المعنى ولم يرد أن نفس الجزاء هو نفس النبأ و عن السدي قال لكل نبإ 

مُسْتفرٌ) الأنعام721 أي ميعاد و عدتكموه فسيأتيكم حتى تعرفونه وعن عطاء !لَكُلَ نبَ مُمتفدُ 

) الأنعام/71 و جع عدر ع ب 2 9 1 جم دي 
الذنب الذي توعده عليه ومنه قول كثير من السلف في آيات هذه ذهب تأويلها وهذه لم يأت 
تأويلها مثل ما روى أبو الأشهب عن الحسن و الربيع عن أبى العالية أن هذه الاية 
قرئت على إبن مسعود إيَا أَيْهَا الّذِينَ آمَنُواً عَلَيْكُمْ أَنفْسَكُمْ ] المائدةه ٠١‏ الآية فقال إبن 
مسعود ليس هذا بزمانها قولوها ما قبلت منكم فإذا ردت عليكم فعليكم أنفسكم ثم قال إن القرآن 
نزل حيث نزل فمنه آي قد مضي تأويلهن قبل أن ينزلن ومنه آي وقع تأويلهن على عهد النبى 
صلى الله عليه و سلم ومنه آي و قع تأويلهن بعد النبى صلى الله عليه و سلم بيسير و منه آي 
يقع تأويلهن بعد اليوم و منه أي يقع تأويلهن فى آخر الزمان ومنه أي يقع تأويلهن يوم القيامة 
مامكر من الحساب. و الجنة و النار فما دامث قلويكم و أهواؤكم و.احدة ولم كلبسوا شيعا ولم 
يذق بعضكم بأس بعض فأمروا و انهوا فإذا إختلفت القلوب و الأهواء و ألبستم شيعا و ذاق 
بعضكم بأس بعض فأمرؤ ونفسه فعند ذلك جاء تأويل هذه الآية فابن مسعود رضي الله 
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عنه قد ذكر فى هذا الكلام تأويل الأمر و تأويل الخبر فهذه الآية عليكم أنفسكم من باب الأمر و 
ما ذكر من الحساب و القيامة من باب الخبر و قد تبين أن تأويل الخبر هو وجود المخبر به و 
تأويل الأمر هو فعل المأمور به فالآية التى مضي تأويلها قبل نزولها هي من باب الخبر يقع 
الشيء فيذكره الله كما ذكر ما ذكره من قول المشركين للرسول و تكذيبهم له و هي وإن مضي 
"ادها فهى خيرة ومعناها ذلك في نطيرها ومن هذا قو إإن ممتعود حمس ف مشي ومنو * 
قوله تعالى 3١‏ قْتَرَبَت المّاعَةٌ وَانشَقٌ قَ الْقَمَرْ )القمر١‏ ' 

*قال بعض السلف فى قوله إِلَكُلَ نَبَا مُسْتَقَرٌّ )الأنعام77” قال حقيقة فانه ان كان خبرا 
فالى الحقيقة المخبر بها يؤول ويرجع والا لم تكن له حقيقة ولا مآل ولا مرجع بل كان كذبا 
وان كان طلبا فالى الحقيقة المطلوبة يؤول ويرجع وان لم يكن مقصوده موجودا ولا حاصلا 
ومتى كان الخبر وعدا أو وعيدا فالى الحقيقة المطلوبة المنتظرة يؤول كما روى عن النبى 
أنه تلا هذه الآية قل هْوَ الْقَادِرُ عَلَى أن يَبْعَت عَلَيَكُمْ عَدَاباً مّن فَوْقِكُمْ أؤ من تخت أَرْجْلِكُمْ أو 
يَلْبِسَكُمْ شيّعاً )الأنعامه" قال انها كائنة ولم يأت تأويلها بعد وعن عبدالله قال خمس قد 
مضين البطشة واللزام والدخان والقمر والروم ' 


*فالنبي صلى الله عليه و سلم عالم بالتأويل و إن كان التأويل لم يقع بعد و إن كان لا يعرف 
متى لا يقع فنحن نعلم تأويل ما ذكر الله فى القرآن من الوعد و الوعيد و إن كنا لا نعرف متى 
يقع هذا التأويل المذكور فى قوله سبحانه و تعالى ( هَل يَنظرُون إلا تأويلة يَوم يَأنِي تأويله 
؟الأعراف7ه الآية و قال تعالى [ِلَكُلَ نبَ مُْتقرٌ الأنعام571 فنحن نعلم مستقر نبأ الله 
وهو الحقيق التى أخبر الله بها ولا نعلم متى يكون وقد لا نعلم كيفيتها و قدرها و سواء فى هذا 
تأويل المحكم و المتشابه كما قال الله تعالي [قْلَ هْوَ الْقَادِرُ عَلَى أن يَبْعَتَ عَلَيْكُمْ عَدَاباً مّن 
فَوْقِكُمْ أؤ مِن تحت أَرْجُلِكُمْ أو يَلِْسَكُمْ شيّعاً وَيْذِيقَ بَعْضَكُم بَأَسَ بَعْضٍ الأنعامة 5 قال 
النبى صلى الله عليه و سلم أنها كائنة ولم يأت تأويلها بعد فقد عر ف أويلها و هو و قوع 
الإختلاف و الفتن و إن لم يعرف متى يقع و قد لا يعرف صفته و لا حقيقته فإذا وقع عرف 
العارف أن هذا هو التأويل الذي دلت عليه الآية وغيره قد لا يعرف ذلك أو ينساه بعد ما كان 
عرفه فلا يعرف أن هذا تأويل القرآن فإنه لما نزل قوله تعالى [وَاتَُواً فِننَةَ لا نُصبِيبنٌ 
الَذِينَ ظَلَمُوأ مِنكُمْ خَآصَّةَ) الأنفاله ١‏ قال الزبير لقد قرأنا هذه الآية زمانا وما أرانا من أهلها 
وإذا نحن المعنيون بها إوَانَقُوأْ فتتَدَ لآ تُصِيبنٌ الّذِينَ ظَلمُوأْ مِنكُمْ خَآصَّةَ )الأنفاله؟ ' 
القرآن هو شرف لمن أمن به 
*وقد أنزل الله عليه في غير موضع أمر جميع الخلق بعبادته كقوله تعالى [ يا أيَّا النَّامنُ 
اغبْدُوأ رَبَكُمُ الذي خَلَقكُمْ وَالَذِينَ مِن قَبلُِمْ لعلَُمْ تتَفُونَ )6١(‏ سورة البقرة الآية 7١‏ 
وقريش هم قومه الذين كذبه جمهورهم أولا كما قال تعالى | وَكَدبَ به قَوْمْكَ وَهْوَ الْحَقُ قل 
لَمْتْ عَلَيَكُم بوَكيلٍ) الأنعام 55 
*في كفاية الله له أعداءه وعصمته له من الناس وهذا فيه آية لنبوته من وجوه منها أن ذلك 
تصديق لقوله تعالى فَاصْدَعٌ بمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِض عَن الْمُشْركِينَ!14) إِنَا كَميْنَاكَ 
الْمُسْتَهْزِئِينَ (915) الَذِينَ يَجْعَلُونَ مَعَ الله إلهاً آخَرَ فَسَوْف يَعْلَمُونَ!97) الحجر 15-35 فهذا 
إخبا ماده ركيه العقر كين الفسدهر تين وكين آذه يكقيه عل الكذاب يقيدة | فولوأ آنا يللم 
وَعِيسسَى وَمَا أُوتي الَيُونَ من رَبَهمْ لا نرق بيْنَ أحَد منْهُمْ وََحنْ لَه مُسْلِمُونَ (17) فإنْ آمَنوأ 
بمثْلٍ ما آمَنثم به فَقَدٍ اهْتدوأ وَإن توَلَْأ فإِنَمَا هُمْ في شقاق فَسَيَكْفِيكهمُ الله وَهُوَ السّميع 
الْعَلِيمُ 4١717!‏ البقرة ١777- ١75‏ فأخبره الله أنه يكفيه هؤلاء الشاقين له من أهل الكتاب وأخبره 
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أنه يعصمه من جميع الناس بقوله تعالى . يا أَيُهَا الرسُولٌ بِلَغْ ما أنزل إلَيِْكَ مِن رَبَكَ وَِن لم 
تفعَلْ فَمَا بَلْغْتَ رِسَالَتَه وَاللَهُ يَعَْصِمُكَ مِنَ الدَّاس إِنَّ اللَّهَ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكافِرِينَ ) المائدة16” 

فهذا خبر عام بأن الله يعصمه من جميع الناس فكل من هذه الأخبار الثلاثة العامة قد وقع كما 
أخبر وفي هذا عدة آيات منها أنه كفاه أعداءه بأنواع عجيبة خارجة عن العادة المعروفة ومنها 
أنه نصره مع كثرة أعدائه وقوتهم وغلبتهم وأنه كان وحده جاهرا بمعاداتهم وسب آبائهم وشتم 
آلهتهم وتسفيه أحلامهم والطعن في دينهم وهذا من الأمور الخارقة للعادة والمستهزئون كانوا 
من أعظم سادات قريش وعظماء العرب وكان أهل مكة أهل الحرم أعز الناس وأشرفهم 
يعظمهم جميع الأمم أما العرب فكانوا يدينون لهم وأما غيرهم من الامم فكانوا يعظمونهم به لا 
سيما من حين ما جرى لأهل الفيل ما جرى كما كانت الأمم تعظم بني إسرائيل لما ظهر فيهم 
من الآيات ما ظهر وهؤلاء بنو إسرائيل ابن خليل الله وهؤلاء بنو إسحاق ابن خليل الله 
وكلاهما ممن وعد الله إبراهيم ف في التوراة فيهم بما وعده من إنعام الله عليه النعمة التي لم ينعم 
الله بها على غيرهم فكان أهل مكة معظمين لأنهم جيران البيت ولأنهم أشرف بني إسماعيل 
فك الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل واصطنى قريشا من كنانة واصطفى هاشم من قريئن 
واصطفى محمدا من بني هاشم وكان قد عاداه أشراف هؤلاء كما عادى المسيح أشراف بني 
إسرائيل وبدل هؤلاء وهؤلاء نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار وكفى الله رسوله المسيح 
من عاداه منهم ولم ينفعهم نسبهم ولا فضل مدينتهم وكذلك كفى الله محمدا من عاداه وانتقم منهم 
ولم ينفعهم أنسابهم ولا فضل مدينتهم فإن الله إنما يثبت بالإيمان والتقوى لا بالبلد والنسب وقال 
تعالى وَكَذْبَ به قَوْمْكَ وَهْوَ الْحَقٌ قل لَمْثُ عَلَيْكُم بِوَكِيل(11] لَكُلَ نَبَمُسْتفَرٌ وَسَوْفَ 
تَعْلَفُونَ 411 الانعام 2719-51 وقد سمى أهل العلم بعض من كفاه الله إياه من المستهزتين 
وكانوا معروفين مشهورين عند الصحابة بالرياسة والعظمة في الدنيا فذكروهم ليعرف هذا 
الأمر العظيم الذي أكرم الله نبيه به ففي الصحيحين عن أبي هريرة قال قال أبو جهل هل يعفر 
محمد وجهه بين أظهركم قيل نعم قال واللات والعزى لئن رأيته يفعل ذلك لأطأن على رقبته 
فما فجأهم منه إلا وهو ينكص على عقبيه ويتقي بيديه فقيل له مالك قال إن بيني وبينه لخندقا 
من نار وهولا وأجنحة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو دنا مني لاختطفته الملائكة 
عضوا عضوا" 

*فإن القرآن هو شرف لمن آمن به من قومه وغيرهم وليس شرفا لجميع قومه بل من كذب به 
منهم كان أحق بالذم كما قال تعالى [وَكَذْبَ به قَوْمُكَ وَهْوَ الَحَقْ قل لَسْث عَلَيْكُم بوكيلٍ) الأنعام 
ام 


*قال تعالى وإ رت انين يُوطُوت في انق أاغرضن عله حل يُوطوة في خديث 
غَيْرِهِ وَإِمّا يُنسِينَكَ الشّيْطَانٌ قلا تَْعُد بَعْدَ الدَكُرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَالِمِينَ (18) وَمَا عَلَى الَّذِينَ 
يتَقُونَ مِنْ حِسَايهم مّن شَيْءٍ الكن فى لعف يون (71] دود 1 رقع تعالى [وَقَدَ 
يَخُوطوأ في حبيك غَيْرو نكم إذا ملي #النساء» ؛ ١‏ ' فجعل القاعد المستمع من غير إتكار 
بمنزلة الفاعل ولهذ يقال المستمع شريك المغتاب وفى الأثر من شهد المعصية وكرهها 
كان كمن غاب عنها ومن غاب عنها ورضيها كان كمن شهدها فإذا شهدها لحاجة أو لإكراه 
أتكرها بظبه لقوله النبى صلى الله عليه ودنلم . .من وأى منكم متكرا فليغيره بيده فإن لم 
يستطع فبلسانه فإن لم يستط فبقلبه وذلك أضعف الإيمان فلو كان الرجل مارا فسمع القرآن 
من غير أن يستمع إليه لم يؤجر على ذلك وإنما يؤجر على الإستماع الذى يقصد كما قال تعالى 
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إوَإِدَا ُرى الْْرْآنُ فَاستَمِعُوأ له وَأنصِئُوأ لَعَلَكُمْ ثُرْحَمُونَ الأعراف؛ ٠ ٠‏ وقال لموسى ) 
فَاسْتمِعْ لِمَا يُوحَى 4إطه؟١‏ 


*وقد قال النبي من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجلس على مائدة يشرب عليها الخمر 
وقد رفع إلى عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه قوم يشربون الخمر فأمر بضربهم فقيل له أن 
فيهم صائما فقال ابدؤا به ثم قال أما سمعت قوله تعالى إإوَقَد نَرّلَ عَلَيْكُمْ في الْكتّاب أنْ إذَا 
سَمِعْتُمْ آيَات الله يُكَفَرُ بها وَيْتَهْرَ بها قلا د تَفْعْدُوأ مَعَهُمْ حَنََى يَحْوضُوأ في حَدِيث غَيْرِه إِنَكُْ إذآ 
مَتْلّهُمْ ) النساء ١ 6 ٠‏ فاستدل عمر بالآية لأن الله تعالى جعل حاضر المنكر مثل فاعله بل إذا كان 
من دعا إلى دعوة العرس لا تجاب دعوته إذا اشتملت على منكر حتى يدعه مع أن إجابة 
الدعوة حق فكيف بشهود المنكر من غير حق يقتضي ذلك" 


ما خالف الشرع والدين فإنه يكون من النفس 
والشيطان 


* قال صلى الله عليه و سلم إن الله تجاوز لأمتى ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم به أو تعمل 
به ١‏ وهو نوعان خبر و إنشاء فالخبر إما عن ماض و إما عن مستقبل فالماضي يذكره 
به و المستقبل يحدثه بأن يفعل هو أمورا أو أن أمورا ستكون بقدر الله أو فعل غيره فهذه 
الأماني و المواعيد الكاذبة و الإنشاء امر و نهي و إباحة والشيطان تارة يحدث و 
سوابن الغبر و ثارة ينس الخير.و كان ذلك بما يشغله به من ديك النفس كال تعالى في 
النسيان وَإِمَا يُنسِيتَكَ الشَيَطَانُ فلآ 3 تفعذ بَعْدَ الَكُرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَالِمِينَ )الأنعام4 و قال 
فتى موسى قإِنّي نَسِيتْ الْحُوتَ وَمَا أنسّانية إِلّا الشَيْطانُ أَنْ أَذَكْرَهُ الكجهيف؟7” وقال 
تعالى إفَأَنسَاهُ الشَيِطانُ ذكْرَ رَبّه إيوسف؟ة و ثبت في الصحيحين عن النبى صلى الله عليه 
و سلم أنه قال إذا أذن المؤذن أدبر الشيطان و له ضراط حتى لا يسمع التأذين فإذا قضي 
التأذين أقبل فإذا ثوب بالصلاة أدبر فإذا قضي التثويب أقبل حتى يخطر بين المرء و نفسه 
فيقول أذكر كذا أذكر كذا لما لم يذكر حتى يظل الرجل لم يدر كم صلى2 فالشيطان ذكره 
بأمور ماضية حدث بها نفسه مما كانت فى نفسه من أفعاله و من غير أفعاله فبتلك الأمور نسي 
المصلي كم صلى و لم يدر كم صلى فإن النسيان أزال ما في النفس من الذكر و شغلها بأمر 
آخر حتى نسي الأول و أما إخباره بما يكون فى المستقبل من المواعيد و الأماني 
فكقوله [وَقَالَ الشيْطانُ لَمّا ُضبي الْأمْرُ إن الله وَعَدَكُمْوَعْدَ الْحَقَ وَوَعَدنكُمْ َأخلفتكُمْ وَمَا كَانَ 
لِي عَلَيْكُم من سُلْطانٍِ إلا أن دَعَوْنُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لي قلا تلُومُوني وَلُومُوأ أَنفْسَكُم) إبراهيم” ” 

و فى هذه الآية أمره و وعده و قال تعالى ! وَمَن يَتِّذِ الشَيْطَانَ وَلِيَا من دوز اله ققد خَسِرَ 
خُْرَاناً مُبيناً(9١١)‏ يَعَدْهُمْ وَيُمََيهِمْ وَمَا يَعَذْهُمْ الشَيْطانُ إلا غرُوراً ( ٠‏ أُوْلَئِْكَ مَأَوَاهُمْ 
جَهَنَمُ وَلآ يَجِدُونَ عَنْهَا مَحيصاً ١ ١؟١-١١9ءاسنلا] ١7١١!‏ 


*كان الصحابة إذا تكلموا في مسألة باجتهادهم قال أحدهم أقول فيها برأيي فإن يكن صوابا فمن 
الله وإن يكن خطأ فمني ومن الشيطان والله ورسوله بريئان منه كما قال أبو بكر رضي الله عنه 
في الكلالة وكما قال ابن مسعود في المفوضة إذا مات عنها زوجها وكلاهما أصاب فيما قاله 
برأيه لكن قال الحق فإن القول إذا كان صوابا فهو مما جاء به الرسول عن الله فهو من الله وإن 
كان خطأ فالله لم يبعث الرسول بخطأ فهو من نفسه ومن الشيطان لا من الله ورسوله 
والمقصود بالإضافة إليه الإضافة إليه من جهة إلاهيته من جهة الأمر والشرع والنهي وأنه 
يحبه ويرضاه ويثيب فاعله عليه وأما من جهة الخلق فكل الأشياء منه والناس لم يسألوا 
الصحابة عما من الله خلقا وتقديرا فقد علموا أن كل ما وقع فمنه والعرب كانت في جاهليتها 
تقر بالقضاء والقدر قال ابن قتيبة وغيره ما زالت العرب في جاهليتها وإسلامها مقر بالقدر 
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وقد قال عنترة يا عبل أين من المنية مهرب إن كان ربي في السماء قضاها وإنما كان 
سؤال الناس عما من الله من جهة أمره ودينه وشرعه الذي يرضاه ويحبه ويثيب أهله وقد 
علم الصحابة أن ما خالف الشرع والدين فإنه يكون من النفس والشيطان وإن كان بقضاء الله 
وقدره وإن كان يعفى عن صاحبه كما يعفى عن النسيان والخطأ ونسيان الخير يكون من 
الشيطان كما قال تعالى ‏ وَإِما يُنسِينّكَ الشَيْطَانُ قلا تعد بعْدَ الذّْرَى مَعَ الْقَوْم الظَالِمِينَ 
الأنعام77 وقال فتى موسى صلى الله عليه وسلم (ِوَمَا أنسّانية إِلّا الثَيْطانُ أَنْ أَذْكْرَهُ 
]الكهف77 وقال ( فَأَنسَاهُ التَيْطانُ ذِكْرَ رَبّهِ 4يوسف57 ولما نام النبي صلى الله عليه 
وسلم وأصحابه في الوادي عن الصلاة قال هذا واد حضرنا فيه الشيطان وقال إن الشيطان أتى 
بلالا فجعل يهديه كما يهدي الصبي حتى نام فإنه كان وكل بلالا أن يكلا لهم الصبح مع قوله 
ليس في النوم تفريط وقال إن الله قبض أرواحنا وقال له بلال أخذ بنفسي الذي أخذ بنفسك وقال 
من نام عن صلاة فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك ومع قوله تعالى عن المؤمنين 
رَبَنَا لآ تُوَاخِذْنَا إن نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا )البقرة787 قال تعالى قد فعلت وكذلك الخطأ في 
الإجتهاد من النفس والشيطان وإن كان مغفورا لصاحبه وكذلك الإحتلام في المنام من الشيطان 
وفي الصحيحين عنه أنه قال الرؤيا ثلاثة رؤيا من الله ورؤيا من الشيطان ورؤيا مما يحدث به 
المرء نفسه في اليقظة فيراه في المنام فالنائم يرى في منامه ما يكون من الشيطان وهو كما قال 
صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن النائم حتى يستيقظ وعن المجنون حتى يفيق وعن الصبي 
حتى يحتلم وأعذرهم النائم ولهذا لم يكن لشىء من أقواله التي تسمع منه في المنام حكم باتفاق 
العلماء فلو طلق أو أعتق أو تبرع أو غير ذلك في منامه كان لغوا بخلاف الصبي المميز فإن 
أقواله قد تعتبر إما بإذن الولي وإما بغير إذنه في مواضع بالنص وفي مواضع بالإجماع 


الخائضون فى أيات الله بالباطل 


*#أن الله سبحانه وتعالى لا يأمر باستماع كل قول بإجماع المسلمين بل من القول ما يحرم 
ا ا و ار ا اويا ل كيده 
كل يركوا فى خوية حر جنا فييك ونان 1د 2 تفع بَعْدَ الْرَى مع الَْوْمِ 
الظالِمِينَ [14) وَمَا عَلَى الّذِينَ يتَُونَ مِنْ حِسّابهم من شَيْءٍ وَلَكِن كن ذَكْرَى لَعَلَّهُمْ 

يَتُونَ (19)سورة الأنعام 14 55 فقد أمر سبحانه بالإعراض عن كلام الخائضين في 
آياته ونهى عن القعود معهم 


*قال الامام مالك بن انس والله قد فطر العباد عربهم وعجمهم على أنهم اذا دعوا الله توجهت 
قلوبهم الى العلو ولا يقصدونه تحت أرجلهم ولهذا قال بعض العارفين ما قال عارف قط يا 
الله الا وجد فى قلبه قبل أن يتحرك لسانه معنى يطلب العلو لا يلتفت يمنة ولا يسرة. وذكر 
من بعد كلام طويل الحديث كل من مولود يولد على الفطرة ولأهل الحلول والتعطيل فى 
هذا الباب شبهات يعارضون بها كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما أجمع 
سلف الأمة وأئمتها وما فطر الله عليه عباده وما دلت عليه الدلائل العقلية الصحيحة فان هذه 
الادلة كلها متفقة على أن الله فوق مخلوقاته عال عليها قد فطر الله على ذلك العجائز والصبيان 
والاعراب فى الكتاب كما فطرهم على الاقرار بالخالق تعالى وقد قال فى الحديث 
الصحيح كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه كما تنتج 

البهيمة بهيمة جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء ثم يقول أبو هريرة اقرؤوا ان شئتم - ( 

فِطرَة الله الَتِي فَطَرَ التَّاسنَ عَلَيْهَا لا تَبْدِيلَ لِخَلْق اله دَلِكَ الدّينُ الْقَيّمْ 1 الروم "١‏ وهذا معنى قول 
عمر بن عبدالعزيز عليك بدين الاعراب والصبيان فى الكتاب وعليك بما فطرهم الله عليه فان 
الله فطر عباده على الحق والرسل بعثوا بتكميل الفطرة وتقريرها لا بتحويل الفطرة وتغييرها 
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واما اعداء الرسل كالجهمية الفرعونية ونحوهم فيريدون أن يغيروا فطرة الله ويوردون على 
الناس شبهات بكلمات مشتبهات لا يفهم كثير من الناس مقصودهم بها ولا يحسن ان يجيبهم 
ائمة المسلمين كلفظ التحيز والجسم والجهة ونحو ذلك فمن كان عارفا بحل شبهاتهم بينها 
ومن لم يكن عارفا بذلك فليعرض عن كلامهم ولا يقبل الا ما جاء به الكتاب والسنة كما قال 
إوَإِدَا رَأَيْتَ الّذينَ يَحْوِصُونَ في آيَاتِنَا قأغرضن عَنْهُمْ حَنّى يَخُوضُوأ فِي حَدِيث غَيْرِهِ وَِمَا 
يُنِسِينَكَ الشيْطانُ قلا تَفَعْدْ تَفَعْد بَعْدَ الذكْرَى مَعَ الْقَوْم الظَالِمِينَ ) الأنعام/5 ومن يتكلم فى الله 
واسمائه وصفاته بما يخالف الكتاب والسنة فهو من الخائضين فى آيات الله بالباطل' 


الهجر الشرعى نوعان 


*الهجر الشرعى نوعان أحدهما ا م 0 2 ىم 
عَنْهُم حنّى يَخُوضُوأ في حَديث غَيْرِهِوَإِمَا يُنسِيَكَ الشَيْطَانُ فلا ته رن ناريح الوم 7 
الظَالِمِينَ ) الأنعام14 وقوله تعالى [وَقَدْ نَرَنَ عَلَيِكُمْ في الْكتاب أنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَات الله يُكَفَرُ 
بهَا وَيْتهز يْتَهرَأ بهَا فلا تَفعدُوأ مَعَهُمْ حَنَّى يَحُوضُوأ في حَدِيث غَيْرِهِ ِنَم إذآ مَتْلهُمْ إِنَّ لله جَامِعْ 
الْمتَافِينَ وَالكَقِِينَ في جَتَّ جَبيعاً ) النساء؛ ؟ ١‏ فهذا يراد به أنه لا يشهد المنكرات 
لغير حاجة مثل قوم يشربون الخمر يجلس عندهم وقوم دعوا الى وليمة فيها خمر وزمر لا 
يجيب دعوتهم وأمثال ذلك بخلاف من حضر عندهم للانكار عليهم او حضر بغير اختياره 
ولهذا يقال حاضر المنكر كفاعله وفى الحديثن من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجلس 
على مائدة يشرب عليها الخمر وههذا الهجر من جنس هجر الانسان نفسه عن فعل المنكرات 
كما قال المهاجر من هجر ما نهى الله عنه النوع الثانى الهجر على وجه التاديب وهو 
هجر من يظهر المنكرات يهجر حتى يتوب منها كما هجر النبى صلى الله عليه وسلم 
والمسلمون الثلاثة الذين خلفوا حتى أنزل الله توبتهم حين ظهر منهم ترك الجهاد المتعين عليهم 
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بغير عذر ولم يهجر من أظهر الخير وان كان منافقا فهنا الهجر هو بمنزلة التعزير 

*فان الهجرة نوع من أنواع التعزير والعقوبة نوع من أنواع الهجرة التى هى ترك السيئات 
فان النبى صلى الله عليه وسلم قال المهاجر من هجر السيئات وقال من هجر مانهى 
الله عنه فهذا هجرة التقوى وفى هجرة التعزير والجهاد هجرة الثلاثة الذين خلفوا وأمر 
المسلمين بهجرهم حتى تيب عليهم فالهجرة #ذرة تكون من نوع التقوى إذا كانك عجرا ١‏ 
للسيئات كما قال تعالى إوَإِدَا َأَيتَ الَذِينَ يَحُوضُونَ في آيَاتنَا فأغرضن عَنْهُمْ حََّى يَخُوضُوأ 
في حَدِيثْ غَيْرهِ وَِمّا يُنسِيَنَكَ الشيْطَانُ قلا تَفعْد بَعْدَ الذكْرَى مع الْقَوْمِ الظَالِمِينَ (14) وَمَا عَلَى 
الَذِينَ يَتَُونَ مِنَّ حسّابهم مّن شَيْءٍ وَلَكِن ذِكْرَى لَعَلَّهُمْ يتقُونَ (19) الأنعام/7 -19 فبين 
سبحانه ان المتقين خلاف الظالمين وان المأمورين بهجران مجالس الخوض فى آيات الله هم 
المتقون وتارة تكون من نوع الجهاد والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر واقامة الحدود وهو 
عقوبة من اعتدى وكان ظالما وعقوبة الظالم وتعزيره مشروط بالقدرة فلهذا اختلف حكم 
الشرع فى نوعى الهجرتين بين القادر والعاجز وبين قلة نوع الظالم المبتدع وكثرته وقوته 
وضعفه كما يختلف الحكم بذلك فى سائر أنواع الظلم من الكفر والفسوق والعصيان فإن كلما 
حرمه الله فهو ظلم اما فى حق الله فقط واما فى حق عباده واما فيهما وما امر به من هجر 
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الترك والانتهاء وهجر العقوبة والتعزير إنما هو إذا لم يكن فيه مصلحة دينية راجحة على فعله 
والا فاذا كان فى السيئة حسنة راجحة لم تكن سيئة واذا كان فى العقوبة مفسدة راجحة على 
الجريمة لم تكن حسنة بل تكون سيئة وان كانت مكافئة لم تكن حسنة ولا سيئة فالهجران قد 
يكون مقصوده ترك سيئة البدعة التى هى ظلم وذنب وأثم وفساد وقد يكون يكون مقصوده فعل 
حسنةالجهاد البدعة والنهى عن المنكر وعقوبة الظالمين لينزجروا ويرتدعوا وليقوى الايمان 
والعمل الصالح عند اهله فان عقوبة الظالم تمنع الظالم النفوس عن ظلمه وتحضها على فعل 
ضد ظلمه من الايمان والسنة ونحو ذلك فاذا لم يكن فى هجرانه انزجار أحد ولا انتهاء احد بل 
بطلان كثير من الحسنات المأمور بها لم تكن هجرة مامورا بها كما ذكره أحمد عن أهل 
خراسان اذ ذاك انهم لم يكونوا يقوون بالجهمية فاذا عجزوا عن أظهار العداوة لهم سقط الأمر 
بفعل هذه الحسنة وكان مداراتهم فيه دفع الضرر عن المؤمن الضعيف ولعله ان يكون فيه 
تأليف الفاجر القوى وكذلك لما كثر القدر فى أهل البصرة فلو ترك رواية الحديث عنهم 
لاندرس العلم والسنن والآثار المحفوظة فيهم فاذا تعذر اقامة الواجبات من العلم والجهاد وغير 
ذلك الا بمن فيه بدعة مضرتها دون مضرة ترك ذلك الواجب كان تحصيل مصلحة الواجب 
مع مفسدة مرجوحة معه خيرا من العكس ولهذا كان الكلام فى هذه المسائل فيه تفصيل وكثير 
من أجوبة الامام أحمد وغيره من الأئمة خرج على سؤال سائل قد علم المسئول حاله أو خرج 
خطابا لمعين قد علم حاله فيكون بمنزلة قضايا الأعيان الصادرة عن الرسول إنما يثبت حكمها 
فى نظيرها فان أقواما جعلوا ذلك عاما فاستعملوا من الهجر والأنكار ما لم يؤمروا به فلا 
يجب ولا يستحب وربما تركوا به واجبات أو مستحبات وفعلوا به محرمات وآخرون أعرضوا 
عن ذلك بالكلية فلم يهجروا ما أمروا بهجره من السيئات البدعية بل تركوها ترك المعرض لا 
ترك المنتهى الكاره أو وقعوا فيها وقد يتركونها ترك المنتهى الكاره ولا ينهون عنها غيرهم 
ولا يعاقبون بالهجرة ونحوها من يستحق العقوبة عليها فيكونون قد ضيعوا من النهى عن 
المنكر ما أمروا به إيجابا أو إستحبابا فهم بين فعل المنكر أو ترك النهى عنه وذلك فعل مانهوا 
عنه وترك ما أمروا به فهذا هذا ودين الله وسط بين الغالى فيه والجافى عنه والله سبحانه أعلم 
١‏ 


*فأما الخلوة والعزلة والانفراد المشروع فهو ما كان مأمورا به امر ايجاب او ستحباب 
فألاول كاعتزال الامور المحرمة ومجانبتها كما قال تعالى [وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَُوضُونَ 
فِي آيَاتنَا فأغرضن عَنْهُمْ حَنّى يَحْوضُوأ فِي حَدِيث غَيْرِهِ ) الأنعام/1 ومنه قوله تعالى عن 
الخليل (فَلْمّا اعتَرْلهُمْ وَمَا يَعبُْونَ من دُون الم وَهَبْنَالَهُ اق وَيَعْقُوبَ وَكُاََ جَعَلنَا نبا 
مريم3 5 وقوله عن اهل الكهف (وَإِذ اْترَلئْمُوهُمْ وَمَا يَعْبْدُونَ إِلّا الله قَأوُوا إلَى الكهيف 
] الكهف6 ١‏ فان اولئك لم يكونوا فى مكان فيه جمعة ولا جماعة ولامن يأمر بشرع نبى فلهذا 
أووا الى الكهف وقد قال موسى إوَإِنْ لّمْ تُؤْمِنُوا لِي فَاعْتَزْلُونِ ) الدخان١١‏ واما 
اعتزال الناس في فضول المباحات وما لا ينفع وذلك بالزهد فيه فهو مستحب وقد قال طاووس 
نعم صومعة الرجل بيته يكف فيه بصره وسمعه واذا اراد الانسان تحقيق علم او عمل 
فتخلى فى بعض الاماكن مع محافطتة على الجمعة والجماعة فهذا حق كما فى الصحيحين 
ان النبى سئل اى الناس افضل قال رجل اخذ بعنان فرسه فى سبيل الله كلما سمع هيعة طار 
اليها يتتبع الموت مظانه ورجل معتزل في شعب من الشعاب يقيم الصلاة ويؤتى الزكاة ويدع 
الناس الامن خير وقولة2 يقيم الصلاة ويؤتى الزكاة دليل على ان له مالا يزكيه وهو 
ساكن مع ناس يؤذن بينهم وتقام الصلاة فيهم فقد قال صلوات الله عليه ما من ثلاثة فى قربة 
ولا بدو لا تقام فيهم الصلاة جماعة وقد استحوذ عليهم الشيطان وقال عليكم بالجماعة 
فانما ياخذ الذئب القاصية من الغنم' 


2ثظ1 


"إذا سألت فاسئل الله وإذا استعنت فاستعن بالله" 


*وتوحيد الله وإخلاص الدين له فى عبادته وإستعانته فى القرآن كثير جدا بل هو قلب الإيمان 
وأول الإسلام وآخره كما قال النبى صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا 
أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وقال إنى لأعلم كلمة لا يقولها عند الموت أحد إلا 
وجد روحه لها روحا وقال من كان آخر كلامه لا إله إلا الله وجبت له الجنة وهو 
قلب الدين والإيمان وسائر الأعمال كالجوارج له وقول النبى إنما الأعمال بالنيات وإنما 
لكل أمرى ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت 
هجرته الى دنيا يصيبها أو إمرأة يتزوجها فهجرته الى ما هاجر اليه فبين بهذا أن النية عمل 
القلب وهى أصل العمل وإخلاص الدين لله وعبادة الله وحده ومتابعة الرسول فيما جاء به هو 
شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وهو دين الإسلام العام الذى بعث الله به 
جميع الرسل كما قال تعالى إوَلَقَد بَعَثْنَا في كُلَ أَمّة رَُولاً أن اعَبْدُوأ الله وَاجْتَنيُوْ الطّاعُوت 
النحل”7 وقال النبى لمعاذ بن جبل يا معاذ أتدرى ما حق الله على عباده قلت الله ورسوله 
أعلم قال حقه عليهم أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا أتدرى ما حق العباد على الله إذا فعلوا 
ذلك أن لا يعذبهم وقال لابن عباس إذا سألت فاسئل الله وإذا استعنت فاستعن بالله .. 
وقال تعالى [وَدَرِ الَّذِينَ انَحَدُوأ دِيتهُمْ لعباً وَلَهْوا وَغَرَنْهُمُ الْحَيَاة الدنَا وَدَكُرْ به أن تُبْسَلَ تَفْن 
بمَا كُسَبَتْ لَيْسَ لَهَا من دُون الله وَلِيّ ولا شَفِيعٌ )الأنعام٠7‏ فالولى الذى يتولى أمرك كله 
والشفيع الذى يكون شافعا فيه أى عونا فليس للعبد دون الله من ولى يستقل ولا ظهير معين' 


صلاح القلب فى العدل وفساده فى الظلم 


*العدل هو الاعتدال والاعتدال هو صلاح القلب كما ان الظلم فساده ولهذا جميع الذنوب 
يكون الرجل فيها ظالما لنفسه والظلم خلاف العدل فلم يعدل على نفسه بل ظلمها فصلاح القلب 
فى العدل وفساده فى الظلم واذا ظلم العبد نفسه فهو الظالم وهو المظلوم كذلك إذا عدل فهو 
العادل والمعدول عليه فمنه العمل وعليه تعود ثمرة العمل من خير وشر قال تعالى ١‏ لَهّا مَا 
كُسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ) البقرة7/5 والعمل له اثر فى القلب من نفع وضر وصلاح قبل اثره 
فى الخارج فصلاحها عدل لها وفسادها ظلم لها قال تعالى إِمَنْ عَمِلَ صَالِحاً فلِنَفْسِهِ وَمَنْ 
أَسَاء فَعَلَيْهَا )الجاثية١‏ وقال تعالى إإِنْ أَحْسَنتُ أَحْسَنتُم لِأَنفْسِكُم وَإِنْ أَسَأْتُ فلَهَا 
الإسراء7 قال بعض السلف ان للحسنة لنورا فى القلب وقوة فى البدن وضياء فى الوجه 
وسعة فى الرزق ومحبة فى قلوب الخلق وان للسيئة لظلمة فى 

القلب وسوادا فى الوجه ووهنا فى البدن ونقصا فى الرزق وبغضا فى قلوب الخلق وقال 
تعالى [ كُلُ امْرِي بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ )الطور١١‏ وقال تعالى (ِكُلُ نَفْس بِمَا كُسَبَتْ رَهِيتة 
] المدثر/” وقال إوَذَكُرْ به أن تُبْسَلَ تفن بمَا كَسَبَتْ لَيِسَ لَهَا مِن ثُون الله وَلِيّ وَل شَفِيعٌ وَإن 
تَعْدِلَ كُلّ عَذْلٍ لا يُوْحَدْ مِنْهَا أَوْلَبِكَ الَّذِينَ أَبْسِلُوأ بِمَا كُسَبُوأْ )الأنعام7" و تبسل أى 
ترتهن وتحبس وتؤسر كما ان الجسد إذا صح من مرضه قيل قد اعتدل مزاجه والمرض انما 
هو باخراج المزاج مع أن الاعتدال المحض السالم من الأخلاط لا سبيل اليه لكن الأمثل 
فالأمثل فهكذا صحة لقلب وصلاحه فى العدل ومرضمه من الزيغ والظلم والانحراف والعدل 


للطريقة السلفية الطريقة المثلى وقال تعالى إوان شنتطيكو| أن نوا طق النهاء لز حوسنك 
] النساء9 ١١5‏ 
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3 فالشفاعة المنفية فى القرآنٍ كقوله تعالى ١‏ يَوْمَ يَأتِي تَُويلُهُ يَقُولَ الَّذِينَ نَسُومِ من قبل قد 
جَاءتْ رُسْلُ رَبّنَا بالْحَقّ فَهَل لَنَا من شُفَعَاء فَيَشفَعُوأ لا أَوْ ْرَدٌ فَنَعْمَلَ غَيْرَ الذي كُنَا 
نَعْمَلُ)الأعراف”5 وأمثال ذلك واحتج بكثير من الخوارج والمعتزلة على منع الشفاعة 
لأهل الكبائر إذ منعوا أن يشفع لمن يستحق العذاب أو أن يخرج من النار من يدخلها ولم ينفوا 
الشفاعة لأهل الثواب فى زيادة الثواب ومذهب سلف الأمة وأئمتها وسائر أهل السنة 
والجماعة إثبات الشفاعة لأهل الكبائر والقول بأنه يخرج من النار من فى قلبه مثقال ذرة من 
إيمان وأيضا فالأحاديث المستفيضة عن النبى فى الشفاعة فيها استشفاع أهل الموقف 
ليقضى بينهم وفيهم المؤمن والكافر وهذا فيه وع شفاعة للكفار وأيضا ففى الصحيح عن 
العباس بن عبد المطلب أنه قال يا رسول الله هل نفعت أبا طالب بشىء فإنه يحوطك ويغضب 
لك قال نعم هو فى ضحضاح من نار ولولا أنا لكان فى الدرك الأسفل من النار. وعن 
عبد الله بن الحارث قال سعت العباس يقول قلت يا رسول الله إن أبا طالب كان يحوطك 
وينصرك فهل نفعه ذلك قال نعم وجدته فى غمرات من نار فأخرجته الى ضحضاح وعن 
أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه أن رسول الله ذكر عنده عمه أبو طالب فقال لعله تنفعه 
شفاعتى يوم القيامة فيجعل فى ضحضاح من النار يبلغ كعبيه يغلى منه دماغه فهذا 
نص صحيح صريح لشفاعته فى بعض الكفار أن يخفف عنه العذاب بل فى أن يجعل أهون 
أهل النار عذابا كما فى الصحيح أيضا عن ابن عباس أن رسول الله قال أهون أهل النار 
عذابا أبو طالب وهو منتعل بنعلين يغلى منهما دماغه وعن أبى سعيد الخدرى أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم قال إن أدنى أهل النار عذابا منتعل بنعلين من نار يغلى دماغه من 
حرارة نعليه وعن النعمان بن بشير قال سمعت رسول الله يقول إن أهون أهل النارعذابا 
يوم القيامة لرجل يوضع فى أخمض قدميه جمرتان يغلى منهما دماغه وعنه قال قال رسول 
الله إن أهون أهل النار عذابا من له نعلان وشراكان من نار يغلى منها دماغه كما يغلى 
المرجل ما يرى أن أحدا أشد منه عذابا وإنه لأهونهم عذابا وهذا السؤال الثانى يضعف جواب 
من تأول نفى الشفاعة على الشفاعة للكفار وإن الظالمين هم الكافرون فيقال الشفاعة 
المنفية هى الشفاعة المعروفة عند الناس عند الإطلاق وهى أن يشفع الشفيع الى غيره ابتداء 
فيقبل شفاعته فأما إذا أذن له فى أن يشفع فشفع لم يكن مستقلا بالشفاعة بل يكون مطيعا له أى 
تابعا له فى الشفاعة وتكون شفاعته مقبولة ويكون الأمر كله للآمر المسؤل وقد ثبت بنص 
لقرآن فى غير آيه أن أحدا لا يشفع عنده إلا بإذنه كما قال تعالى ( من ذا الَّذِي يَشقعُ عِنْدَُ 
إلا بِإِذْنِه ؟البقرة 75 وقال إيَوْمَئذِ لا تَنقعُ التتفَاعَةُ إلا مَنْ أذِنَ لَهُ الرّحْمَنُ وَرَصْبِي لَه قَوْلا 
إطهة ١٠١‏ وقال ( وَلَا يَشفَعُونَ إلا لِمَنِ ارْتَضَى )الأنبياء8 ” وأمثال ذلك والذى يبيين 
أن هذه هى الشفاعة المنفية أنه قال وَأَنَذِرٌ به الَذِينَ يَحَافُونَ نَ أن يُحْشَرُوأ إلى رَبِّهمْ لَيْسَ لَهُم 
مّن دونه وَلِيّ وَل شيع لَعلّهُمْ يتقُونَ ) الأنعام ١‏ © وقال تعالى الله الذي خَلَقَ السّمَاوات 
وَالْأَرْضَ وَمَا بَينَهُمَا في سِتة يم ْم امْتوَى عَلَى الْعَرْشِ اما لَكُم مّن دُونِه مِن وَلِيّ وَلَا شفيع أقَلَا 
تَتَدَكرُونَ ) السجدة؛ كأخير أنه ليين لهم من دون الله ولى ولا شفيع وأما نفى الشفاعة 
بدون إذنه فإن الشفاعة إذا كانت بإذنه تكن من دونه كما أن الولاية التى بإذنه ليست من دونه 
كما قال تعالى إِنَمَاوَلِيُكُمُ الَّهُ وَرَمسُو 4 وَالّذِينَ آمَنوأ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصّلاةَ وَيُوْنُونَ الزّكاةَ 
وَهُمْ رَاكِعُونَ (05) وَمَن يَتَوَلَ الله وَرَسُولَهُ وَالَذِينَ آمَنوأ فَإِنَّ حب الله هُمُ الْغَالِيُونَ (657) 
5 كه وأيضا فقد قال (أم انَحَدُوا من دون الله شفعَاء فل أوَلَوْ كَانُوا لا يَمْلِكُونَ 
شَيْاً وَلَا يَعْقلُونَ ) الزمر"؛ ]أم انّخَدُوَا مِن دون الله تفْعَاء كَل أُوَلَوْ كَانُوا لا يَملِكُونَ شَيْئاً وَلَا 
ون (4) قل ل الفاغ جبيعاً لَه لك المسهازات رارض فم هجون 4 6) الزمر 
54 فذم الذين اتخذوا من دون الله شفعاء وأخبر أن لله الشفاعة جميعا فعلم أن الشفاعة 
منتفية عن غيره إذ لا يشفع أحد الا بإذنه وتلك فهى له وقد قال إوَيَعْبْدُونَ من دُون الله مَا 
لآ يَضُرُ هُمْ وَلا يَنفَعْهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلاء شْفَعَاوْنَا عند الله قل أَْتبَنُونَ الله بمَا لآ يَعْلَمُ في السّمَاوَات 
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وَل فِي الأَرْض سبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمّا يُشْرِكُونَ 4يونس8١‏ يوضح ذلك أنه نفى يؤمئذ الخلة 
بقوله من قَبْلِ أن يَأتِي يوْمْ لأ بيْعٌ فيه وَلآ خْلّة وَلا شَفَاعَةَ وَالْكَافِرُونَ هم الظَالِمُونَ 

البقرة؛ 515 ومعلوم أنه إنما نفى الخلة المعروفة ونفعها المعروف كما ينفع الصديق 
الصديق فى الدنيا كما قال ! وَمَا أَذْرَاكَ مَا يَْمُ الدّينِ(737) ثُمَّ ما أذْرَاكَ مَا يَومُ الدّينِ (18) 
يَوْمَ لا تملك تفن لَنَفسِ شَيْئا وَاْأمْرُ يَوْمئِذ يلزه )١‏ الانفطار ١1‏ 15 وقالٍ إلِيُنذر يَوْمَ 
التاق )١5(‏ يَوْمَ هم بَآَرِزُونَ لا يَخْفَى عَلَى الله مِنْهُمْ شَيْءٌ لَمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ يِه الْوَاحدِ 
القَهَّارِمْ5١)غافر" ١‏ . لم ينف أن يكون فى الآخرة خلة نافعة بإذنه فإنه قد قال ١‏ هَل 
يَنظْرُونَ إلّا السّاعَة أن نيهم بغتَه وَهُمْ لا يتغرُونَ[11) الأخلاء يَوْمَئْذِ بَعْضُهُمْ لض عَدُوٌ 
إِلّا الْمُتَفِينَ !13 يا عِبَاد لا خَوْفْ عَلَيْكُمُ الْيوْمَ وَلَا نتم مْ تَخرّنُونَ !458 الزخرف 57-55 
الآيات وقد قال النبى يقول الله تعالى حقت محبتى للمتحابين فى ويقول الله تعالى أين 
المتحابون بجلالى اليوم أظلهم فى ظلى يوم لا ظل إلا ظلى فتعين أن الأمر كله عائد الى 
تحقيق التوحيد وأنه لا ينفع أحد ولا يضر الا بإذن الله وأنه لا يجوز أن يعبد أحد غير الله ولا 
يستعان به من دون الله وأنه يوم القيامة يظهر لجميع الخلق أن الأمر كله لله ويتبرأ كل مدع من 
دعواه الباطلة فلا يبقى من يدعى لنفسه معه شركا فى ربوبيته أو الهيته ولا من يدعى ذلك 
لغيره بخلاف الدنيا فإنه وإن لم يكن رب ولا اله الا هو فقد اتخذ غيره ربا والها وادعى 

مدعون وفى الدنيا يشفع الشافع عند غيره وينتفع بشفاعته وإن لم يكن أذن له فى الشفاعة 
ويكون خليله فيعينه ويفتدى نفسه من الشر فقد ينتفع بالنفوس والأموال فى الدنيا والنفوس ينتفع 
بها تارة بالإستقلال وتارة بالإعانة وهى الشفاعة والأموال بالفداء فنفى الله هذه الأقسام الثلاثة 
قال تعالى إلا تَجْزِي تفن عَن نَفْسِ شيتاً وَلا يبل مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَل يُؤْحَدُ ِنْهَا عَدْلَ البقرة8/ 4 
وقال | لأ بَيْعٌ فيه وَل خُلَّةُ وَلآ سَفَعَةٌ ) البقرة؛ ١5‏ كما قال | لا يَجْزِي وَالِدٌ عَن وَلَدِهِ وَلَا 
مَوْلُودٌ هُوَ جَازٍ عن وَالِدِهِ ثنيئاً أ ) لقمان فهذا هذا والله أعلم وعاد ما نفاه الله من الشفاعة 
الى تحقيق أصلى الإيمان وهى الإيمان بالله وباليوم الآخر التوحيد والمعاد كما قرن بينهما فى 
مواضع كثيرة كقوله (وَمِنَ النّاس من يَقُولٌ آمنًا لله وَبلْيَوْم الآخر) البقرة/ وقوله. 
الَّذِينَ ذا أَصَابَتّهُم مُصِيبَةٌ الوأ إِنَا بل وَإِنَا إِلَيْهِ رَاجِعونَ ) البقرة57١‏ وقوله إمّا خَلْقكمْ وَلَا 
نكم إلا كفس وَاحدة إن اله سَمِيعٌ بَصيرٌ )لقمان8٠‏ وقوله [ وَكُنتُمْ أَمْوّاتاً فأحْيَاكُمْ ثم يُمِيتُكُمْ 
م يُحْيِيكُمْ ثم إِلَيّه تُرْجَعُونَ ) البقرة6 ١‏ وأمثال ذلك' 

*وأن كل من دعي من دون الله لا يملك الشفاعة فإن المالك للشيء هو الذي يتصرف فيه 
بمشيئته وقدرته والرب تعالى لا يشفع أحد عنده إلا بإذنه فلا يملك أحد من المخلوقين الشفاعة 
بحال ولا يقال في هذا إلا بإذنه إنما يقال ذلك في الفعل فيقال من ذا الذي يشفع عنده 
إلا بإذنه وأما في الملك فلا يمكن أن يكون غيره مالكا لها فلا يملك مخلوق الشفاعة بحال ولا 
يتصور أن يكون نبي فمن دونه مالكا لها بل هذا ممتنع كما يمتنع أن يكون خالقا وربا ولهذا 
لما نفى الشفعاء من دونه نفاهم نفيا مطلقا بغير استثناء وإنما يقع الاستثناء إذا لم يقيدهم بأنهم 
من دونه كما قال تعالى إوَأَنذِرْ به الذينَ يَحَافُونَ أن يُحْشَرُوأ إلى رَبَهم لَيْسَ لَه مّن دُونِه وَلِيُ 
وَلآ شَفِيعٌ لَعَلّهُمْ يتَقُونَ ) الأنعام ١ه‏ وكما قال تعالى وَذَكُرْ به أن تَبْسَلَ نَفْسنٌ بِمَا كُسَبَتْ 
َيْسَ لَهَا من ثُونٍ اله وَلِيّ وَل شفِيعٌ ) الأنعام ٠٠ ٠‏ وكماقال تعالى | ما لَكُم مّن دُونِه من 
وَلِيْ وَلَا شفيع أفلا تَتَدَكُرُونَ ) السجدة؛ فلما قال من دونه نفى الشفاعة مطلقا وإذ ذكر بإذنه 
لم يقل من دونه كقوله ( مَن ذَا الذي يَشْفَمْ عِنْدَهُ إلا بإذْنه ؟ البقرةه 75 وقولمٍ إإمَا مِن 
شفيع إلا من بَعْدِ إِذنِه ] يونس7 فمن تدبر القرآن تبين له أنه كما قال تعالى لله ئَركَ 
خسن الْحَدِيثْ كتاباً مُتشَابهاً ماني تفْشعِرُ مِنْه جُلودُ الّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبّهُمْ ثم تلِينُ جُلْودْهُمْ 

وو إلى ذكر لمك فى لله دي به من اة ومن يال ال نا من اد الزمر" 
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*أن الشرك نوعان شرك في ربوبيته بأن يجعل لغيره معه تدبير إما كما قال سبحانه 3 
اذْعُوا الّذِينَ رَعَمْتُم من دُون الله لا يَملِكُونَ نَ مِثْقَالَ دّرّةٍ في السّمَاوَات وَلَا في الْأَرْضٍ وَمَا لَهُمْ 
فيهمًا مِن شِرْك وَمَا لَهُ مِنْهُم مّن ظَهِيرٍ )سبأ؟؟ فبين أنهم لا يملكون مثقال ذرة استقلالا ولا 
يشركونه في شيء من ذلك ولا يعينونه على ملكه ومن لم يكن مالكا ولا شريكا ولا عونا فقد 
انقطعت علاقته وشرك في الألوهية بأن يدعو غيره دعاء عبادة أو دعاء مسألة كما قال 
تعالى ١‏ إِيَاكَ نَعْبْدُ وِيّاكَ سَسْتَعِينُ !105 الفاتحة فكما أن إثبات المخلوقات أسباب لا تقدح في 
توحيد الربوبية ولا تمنع أن الله خالق كل شيء ولا توجب أن يدعي مخلوق دعاء عبادة أو 
دعاء استغاثة كذلك إثبات بعض الأفعال المحرمة من شرك أو غيره أسبابا لا يقدح في توحيد 
الإلهية ولا يمنع أن يكون الله هو الذي يستحق الدين الخالص ولا يوجب أن تستعمل الكلمات 
والأفعال التي فيها شرك إذ كان الله يسخط ذلك ويعاقب العبد عليه وتكون مضرة ذلك على 
العبد أكثر من منفعته إذ قد جعل الله الخير كله في أنا لا نعبد إلا إياه ولا نستعين إلا إياه وعامة 
آيات القرآن تثيت هذا الأصل الأصيل حتي إنه سبحانه قطع أثر الشفاعة بدون إذنه كقوله 
داك رار الأ كارا دل لاوقا عدة كلعز اكتيا وتان يوأ لجل طن يها 
كُسَبَتْ لَيْسَ لَّهَا من دون الله وَل وَلآ شَفِيعٌ ) الأنعام ٠١‏ 


*فإن المشركين لم يكن أحد منهم يقول إن العالم له خالقان ولا إن الله معه إله يساويه في 
صفاته هذا لم يقله أحد من المشركين بل كانوا يقرون بأن خالق السموات والأرض واحد كما 
أخبر الله عنهم بقوله إقل لَْمَنِ الأرْضْ وَمَن فيهَا إن كُنتم تَعْلَمُونَ[54) سَيفولونَ َمِل أقَلا 
تدَكرُونَ (85] قل من رّبُ السّمَاوّات السَبْع وَرَبّ الْعَرْش الْعَظِيم[65) سَيَفولُونَ بَّهِ فن أقلا 
تتفرِنَ | 410] اقل مَن بِيَدِهِ مَلَكُوُ كُلّ شَيْءٍ وَهْوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ إن كُنثم تَعْلَمُونَ [50) 
سَيَقُولُونَ بلَهِ فل فَأَنَى شنْحَرُونَ (69) المؤمنون 55-854 وكانوا يتخذون آلهتهم وسائط تقربهم 
إلى الله زلفى وتشفع لهم كما قال تعالى ودر ان الوا يهم لعبأ ولغوا وَعرُئهم الحية 
الدّنْيَا وَدَكُرْ به أن تَبْسَلَ نفس بِمَا كُسَبَتْ لَيْسَ لَّهَا من دُون الله وَلِيٌّ وَل شَفِيعٌ ) الأنعام٠٠‏ 


*ولا قال احد قط من الادميين ان كوكبا من الكواكب او ان الشمس والقمر ابدعت السموات 
كلها ولا يقول هذا عاقل بل عباد الشمس والقمر والكواكب يعبدونها كما يعبد عباد الاصنام 
واخرون يعبدون الجن لما يرجون بعبادتها من جلب منفعة او دفع مضرة لا لاعتقادهم انها 
خلقت العالم بل قد يحطونها تقعام وونتائط يديم ويين زب العالمين كما قال تعالى 
وَيَعْبْنُونَ من ون اله مَا لآ يَضْرَهُمْ وَل ينفعُهُمْ وَيعُولُونَ هَؤُلاء شَفعَاوْنَا عِند الله قل أَتبنُونَ 
لَه بمَا لا يَعلمْ في السسّمَاوَات وَلا في الأَرْضٍ )يونس8١‏ وقال تعالى [ وَالَّذِينَ انَحَدُوا مِن 
ذُونه أَوْلَِاء مَا َحبْدُهُمْ إلا لِيعرَبُونَا إلى الله زُلْقَى )الزمر“ وقال تعالى (وَأنذُِ به الذي 
يَخَافُونَ أن يُحْشَرُواً إلى رَبّهِمْ ليس لَهُمِ مّن دُونِه وَلِيّ وَل شفِيعٌ الأنعام ١‏ 5 وقال تعالى. / 
أن تُبْسَلَ تفن بمَا كَسَبَت لَيْسَ لَهَا من ذُون الله وَلِيّ وَل شفِيعٌ الأنعام ٠‏ وقال تعالى لاله 
الذي خَلْقَ السّمَاوات وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا في سِنَة يم ْم اسْتوى عَلَى الْعَرْش مَا لَكُم مّن دُونِه 
من وَلِيْ وَلَا شفيع أقَلَا تَتَدَكٌرُونَ ) السجدة؛ والشفاعة التي اخبرت بها الرسل هي ان يأذن الله 
للشفيع فيشفع فيكون الامر كله لله كما قال تعالى ( من ذَا الَذِي يَشْقَعُ عِنْدَهُ إلآ 

بإِذنِه) البقرة5١‏ وقال ! وَلَا يَشفَعُونَ إِلّا ِمَنِ ارْتَضَى ) الأنبياء/ "وهذا بخلاف ما اتخذه 
المشركون من الشفعاء 


الشفاعة نوعان 


* وقال تعالى | وَدْرِ الَّذِينَ انَحَدُوا دِينهُ لعبا وَلهْواً وَعَرَّنْهُم الحا دنا وَدْكْرْ به أن تبْسَلَ 
نَفْنٌ بِمَا كُسَبَتْ لَيْسَ لَهَا مِن دون الله وَلِيْ وَلآ شفِيعٌ وَإن تَعْدِلَ كُلَّ عَذْلِ لآ يُوْخَدْ مِنْهَا أَوْلَئِكَ 
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الَِّينَ لوأ بمَا كَسَبُوأ لَهُمْ شَرَابٌ مّنْ حَمِيمِ وَعَذّابٌ أَلِيمٌ يما كَانُوأ يَكفُرُونَ ) الأنعام ٠‏ وقال 
تعالى | فل أذعُوأ الّذِينَ رَعَمْتُم من دونه فلآ يَمْلِكُونَ ن كشف الضّرٌ عَنكُمْ وَلآ تخويلة[01) 
أولَبِكَ الّذِينَ يَدْعُونَ يَْتَعُونَ إلى رَبّهِمُْ الْوسِيلة أَيْهُمْ أَقرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ إنَّ 
عَدَابَ رَبَكَ كانَ مَحْدُوراً (51) الاسراء 51-57 قال طائفة من السلف كان أقوام يدعون 
الملائكة والأنبياء فقال الله تعالى هؤلاء الذين تدعونهم هم عبادى كما أنتم عبادى يرجون 
رحمتى كما ترجون رحمتى ويخافون عذابى كما تخافون عذابى ويتقربون الى كما تتقربون 
الى فنهى سبحانه عن دعاء الملائكة والأنبياء مع اخباره لنا أن الملائكة يدعون لنا ويستغفرون 
ومع هذا فليس لنا أن نطلب ذلك منهم وكذلك الأنبياء والصالحون وان كانوا أحياء فى 
قبورهم وان قدر انهم يدعون للأحياء وان وردت به آثار فليس لأحد أن يطلب منهم ذلك ولم 
يفعل ذلك أحد من السلف لأن ذلك ذريعة الى الشرك بهم وعبادتهم من دون الله تعالى بخلاف 
الطلب من أحدهم فى حياته فانه لا يفضى الى الشرك ولأن ما تفعله الملائكة ويفعله الأنبياء 
والصالحون بعد الموت هو بالامر الكونى فلا يؤثر فيه سؤال السائلين بخلاف سؤال أحدهم فى 
حياته فانه يشرع اجابة السائل وبعد الموت انقطع التكليف عنهم |وقال تعالى ! مَاكَانَ 
لبش أن يُوْتيه اله الكتّاب وَالْحُكُمَ وَالَبْوَة م َقُولَ لِلدّاسِ كُوئُوأ عِبَاداً َي مِن تون الله وَلَكِن 
كُونُوأ َبَاينَ بما كنم تَُلَمُونَ الكتاب وَيما كُنثم تدرْسُونَ (11) وَل يَأمْرَكُمْ أن تتَّخِدُوأ الملايكة 
وَالنَبِيينَ أرْبَاباً أيَأمُرْكُم بِالكُفر بَعْدَ إِذْ أنثم ثم مُْلِمُونَ 80)آل عمران0-79/ فبين سبحانه أن من 
اتخذ الملائكة والنبيين أربابا فهو كافر فالشفاعة نوعان أحدهما الشفاعة التى نفاها الله 
تعالى كالتى أثبتها المشركون ومن ضاهاهم من جهال هذه الأمة وضلالهم وهى شرك 
والثانى أن يشفع الشفيع بإذن الله وهذه التى أثبتها الله تعالى لعباده الصالحين ولهذا كان سيد 
الشفعاء إذا طلب منه الخلق الشفاعة يوم القيامة يأتى ويسجد قال فأحمد ربى بمحامد يفتحها 
على لا أحسنها الآن فيقال أى محمد ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطه واشفع تشفع فاذا أذن 
له فى الشفاعة شفع لمن أراد الله أن يشفع فيه' 


إثبات الشفاعة لأهل الكبائر 


* وقال تعالى ١‏ وَذْرِ الَذِينَ انََدُواْ دِيتهُمْ لعبا وَلَهْو وَعَرَّنْهُمْ اْحَيَاةُ الدنيَا وَدَكرْ به أن كُبْسَلَ 
لز يها شي دن لها ون قون ارول زلا نيم راد تتدل كد عل ا يوخ منها اوليك 
الَّذِينَ أَبْسِلُوأ ما كَسَبُوأ لَهُمْ شَرَابٌ مّنْ حَمِيمِ وَعَذَابٌ ألِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكفْرُونَ ) الأنعام٠ ٠‏ 
فالشفاعة المنفية فى القرآن كقوله تعالى يَوْمَ يَأتِي تَأوِيلُ يفول الّذِينَ نَسُوُ مِن قَبْلُ قد جَاءتْ 
رُسْلُ رَبَنَا بالْحَقّ هل لَنَا من شفعاء فَيَشْفَعُواً لَنَا أؤ نرَدُ فَنَعْمَلَ غَيْرَ الذي كُنَا نَعْمَلُ) الأعراف7ه 
وأمثال ذلك واحتج بكثير من الخوارج والمعتزلة على منع الشفاعة لأهل الكبائر إذ منعوا 
أن يشفع لمن يستحق العذاب أو أن يخرج من النار من يدخلها ولم ينفوا الشفاعة لأهل الثواب 
فى زيادة الثواب ومذهب سلف الأمة وأئمتها وسائر أهل السنة والجماعة إثبات الشفاعة 
لأهل الكبائر والقول بأنه يخرج من النار من فى قلبه مثقال ذرة من إيمان وأيضا فالأحاديث 
المستفيضة عن النبى فى الشفاعة فيها استشفاع أهل الموقف ليقضى بينهم وفيهم المؤمن 
والكافر وهذا فيه وع شفاعة للكفار وأيضا ففى الصحيح عن العباس بن عبد المطلب أنه قال يا 
رسول الله هل نفعت أبا طالب بشىء فإنه يحوطك ويغضب لك قال نعم هو فى ضحضاح 
من نار ولولا أنا لكان فى الدرك الأسفل من النار. وعن عبد الله بن الحارث قال سعت 
العباس يقول قلت يا رسول الله إن أبا طالب كان يحوطك وينصرك فهل نفعه ذلك قال نعم 
وجدته فى غمرات من نار فأخرجته الى ضحضاح وعن أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه 
أن رسول الله ذكر عنده عمه أبو طالب فقال لعله تنفعه شفاعتى يوم القيامة فيجعل فى 
ضحضاح من النار يبلغ كعبيه يغلى منه دماغه فهذا نص صحيح صريح لشفاعته فى 
بعض الكفار أن يخفف عنه العذاب بل فى أن يجعل أهون أهل النار عذابا كما فى الصحيح 
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أيضا عن ابن عباس أن رسول الله قال أهون أهل النار عذابا أبو طالب وهو منتعل بنعلين 
يغلى منهما دماغه وعن أبى سعيد الخدرى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن 
أدنى أهل النار عذابا منتعل بنعلين من نار يغلى دماغه من حرارة نعليه وعن النعمان بن 
بشير قال سمعت رسول الله يقول إن أهون أهل النارعذابا يوم القيامة لرجل يوضع فى 
أخمض قدميه جمرتان يغلى منهما دماغه وعنه قال قال رسول الله إن أهون أهل النار 
عذابا من له نعلان وشراكان من نار يغلى منها دماغه كما يغلى المرجل ما يرى أن أحدا أشد 
منه عذابا وإنه لأهونهم عذابا وهذا السؤال الثانى يضعف جواب من تأول نفى الشفاعة على 
الشفاعة للكفار وإن الظالمين هم الكافرون فيقال الشفاعة المنفية هى الشفاعة المعروفة 
عند الناس عند الإطلاق وهى أن يشفع الشفيع الى غيره ابتداء فيقبل شفاعته فأما إذا أذن له فى 
أن يشفع فشفع لم يكن مستقلا بالشفاعة بل يكون مطيعا له أى تابعا له فى الشفاعة وتكون 
شفاعته مقبولة ويكون الأمر كله للآمر المسؤل وقد ثبت بنص القرآن فى غير آيه أن أحدا 
لا يشفع عنده إلا بإذنه كما قال تعالى ( من ذا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إلا ذه ) البقرةه5؟ وقال 
[يَوْمَئذ لّا تنقغ الشتقَاعَةٌ إلا مَنْ أذِنَ لَهُ الرّحْمَنُ وَرَضِي لَهُ قوْلاً )طهة١٠‏ وقال وَلَا 
يَشفَعُونَ إلا لِمَنِ ارْتضَى ‏ الأنبياء14 وأمثال ذلك والذى يبيين أن هذه هى الشفاعة المنفية 
أنه قال إوَأَنذِرْ به الّذِينَ يَحَافُونَ أن يُحْشَرُوأ إلى رَبَهمْ لين لَهُم من دونه وَلِيّ وَلآ شفيع لَعلّهُم 
يَتَقُونَ )الأنعام 5١‏ وقال تعالى لله الَذِي خَلَقَ السَّمَاوَات وَالَْرْضَ وَمَا بيْنَهُمَا في سنّة يام ثم 
امنتوى عَلَى الْعَرْشِ مَا لَكُم مّن دُونِه من وَلِيْ وَلَا شفيع أقلا تَتَدكٌرُونَ ] السجدةة فأخبر أنه 
ليس لهم من دون الله ولى ولا شفيع وأما نفى الشفاعة بدون إذنه فإن الشفاعة إذا كانت 
بإذنه لم تكن من دونه كما أن الولاية التى بإذنه ليست من دونه كما قال تعالى إِنَمَا وَلِيْكُمُ 
للَهُ وَرَسُولُهُ وَالَذِينَ آمَنُوأ الّذِينَ يُقِيمُونَ الصّلاةَ وَيُؤْتُونَ الزّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ (50) وَمَن يَتَوَلَ 
الله وَرَسُولَه وَالِينَ آمَثُوأ إن حزْب الله هم الْعَليُون(01). المائدةهه -57 وأيضا فقد قال 
أم انحَدُوا من دون الم شفعَاء قل أوَلَوْ كَانُوا لا يَْلِكُونَ شيْئاً وَلَا يَعْلُونَ ) الزمر7؛ ]أم اتّحَدُوا 
مِن دون الله شَفَعَاء فل أُوَلَوْ كَانُوا لا يَمْلِكُونَ د شيثاً ولا يعقوت +149 فل ل الشقاعة جميعا له 
مُلْكُ السَّاوَات وَالْأَرْضٍ ثُم ليه ُرْجَعُونَ (4 5) الزمر 67 5 فذم الذين اتخذوا من دون 
الله شفعاء وأخبر أن لله الشفاعة جميعا فعلم أن الشفاعة منتفية عن غيره إذ لا يشفع أحد الا 
بإذنه وتلك فهى له وقد قال (ِوَيَعْبُْونَ من دون الله ما لآ يَضْرٌهُمْ وَل يَنقعُهمْ وَيَقُولُونَ 
هَؤُلاء تُفعَاوُنَا عند الله فل أَنْتَبْنُونَ اله بمَا لآ يَعْلَمْ في السّمَاوَات ولا ِي الأرْض سبْحَانَهُ وَتَعَالَى 
عَم يُشَرِكُونَ ) يونس8١‏ يوضح ذلك أنه نفى يؤمئذ الخلة بقوله مّن قَبْلِ أن يَأَتِي يَومْ 
لذ بَيْعٌ فيه وَل خُلَّة وَلا شَفَاعَةٌ وَالْكَافِرُونَ هْمُْ الظَالِمُونَ ‏ البقرة؛ ٠5‏ ومعلوم أنه إنما نفى 
الخلة المعروفة ونفعها المعروف كما ينفع الصديق الصديق فى الدنيا كما قال ! وَمَا أَذْرَاكَ 
مَا يَوْمْ الذّينِ(11) ثْمّ ما أذْرَاكَ مَا يَوْمْ الذّينِ(148) يَوْمَ لا تملك تَفسٌ لَنفس شيئا وَالْأَمرُ يَوْمَيِ 
١1‏ الانفطار ١9- ١٠‏ وقال !لِيْنذِرَ يَوْمَ التاق )١5(‏ يَوْمَ هم بَارِرُونَ لا يَحْمَى عَلَى 
الله مِنْهُمْ شَيْءٌ لَمَنِ الْمُلَكُ الْيَوْمَ به اْوَاحِدِ الْقَهّارِم5١)‏ غافر” ١‏ لم ينف أن يكون فى 
الآخرة خلة نافعة بإذنه فإنه قد قال ( هل يَنظرُونَ إِلّا السّاعَة أن تَأِيهُم بَعْتَهَ وَهُمْ لا 
يَشْعْرُونَ (17) الأخلاء يَوْمَئِذِ بَعْضُهُمْ لِبَْض عَدُرٌ إلا المتَّقِينَ!77) يَا عِبَادِ لا حَوْفٌ عَلَيْكُمُ 
الْيَوْمَ وَلَا أنتُمْ تَخْرَنُونَ (458 الزخرف 077-55 الآيات وقد قال النبى يقول الله تعالى 
حقت محبتى للمتحابين فى ويقول الله تعالى أين المتحابون بجلالى اليوم أظلهم فى ظلى 
يوم لاظل إلا ظلى2 فتعين أن الأمر كله عائد الى تحقيق التوحيد وأنه لا ينفع أحد ولا 
يضر الا بإذن الله وأنه لا يجوز أن يعبد أحد غير الله ولا يستعان به من دون الله وأنه يوم 
القيامة يظهر لجميع الخلق أن الأمر كله لله ويتبرأ كل مدع من دعواه الباطلة فلا يبقى من 
يدعى لنفسه معه شركا فى ربوبيته أو الهيته ولا من يدعى ذلك لغيره بخلاف الدنيا فإنه وإن لم 
يكن رب ولا اله الا هو فقد اتخذ غيره ربا والها وادعى مدعون وفى الدنيا يشفع الشافع عند 
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غيره وينتفع بشفاعته وإن لم يكن أذن له فى الشفاعة ويكون خليله فيعينه ويفتدى نفسه من 
الشر فقد ينتفع بالنفوس والأموال فى الدنيا والنفوس ينتفع بها تارة بالإستقلال وتارة بالإعانة 
وهى الشفاعة والأموال بالفداء فنفى الله هذه الأقسام الثنلائة قال تعالى إلا تجزي نَفنٌ عَنٍِ 
نفس شيْئاً ولا يُقَبلُ مِنْهَا سَفَاعَةٌ وَل يُوْحَدُ مِنْهَا عَدْلٌ ) البقرة68 وقال ( لأَبَيْعٌ فيه ولا خُلَةُ 
وَل شَفَاعَةُ ) البقرة؛ ١5‏ كما قال ( لا يَجْزِي وَالِدَ عن وَلَدِهِ وَلَا مَوْلُودٌ هُوَ جَازٍ عَن وَالِد 
شَيْئاً أ ) لقمان77 فهذا هذا والله أعلم وعاد ما نفاه الله من الشفاعة الى تحقيق أصلى 
لإيمان وهى الإيمان باله وباليوم الآخر التوحيد والمعاد كم قرن بينهما فى مواضع كثيرة 

(وَمِنَ الّاسِ من يَقُولُ آمَنَا باللّه وَبِالْيَوْم الآخر) البقرة/ وقوله [الّذِينَ إذا أَصَابَتْهُم 
ل وقوله إمَا خَلَفكُم وََا َعْكُمْ إلا كتفسٍ 
وَاحِدَةٍ إنّ اله متمِيعٌ بَصِيرٌ )لقمان/ ١‏ وقوله | وَكُنتُْ أَموّاتاً فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثم يُحيِيكُم كُمّ 
إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ) البقرة76 وأمثال ذلك" 

الدعاء 


*و الدعاء قصد المدعو و التوجه إليه إما على وجه المسألة و إما على وجه العبادة المحضة 
لأن دعاء الشيء هو طلبه و إرادته سواء طلب لذاته أو للأمر منه و من ذلك قوله تعالى 
إوَقَالَ رَبْكُمْ اذَعُونِي أَسْتحِبْ لَكُمْ ) غافر» 56 فإنه فسر بالمسألة و بالعبادة .و قوله تعالى إثَل 
أَنْدْعُو من دون الله مَا لا يَنفعْنَا وَل يَضُرَّنَا وَنْرَدْ عَلَى أَعْقَابِنَا بَعْدَ إِذْ هَدَانَا اللّهُ الأنعام 7/1١‏ ' 


الحيرة من جنس الجهل والضلال 


*ان الله قد ذم الحيرة ة في القرآن في قوله قل أَنَدَعُو مِن دون الله مَا لا ينفَعُنَا وَلا يَضُرُنَا 

وَتْرَدُ عَلَى أَعْقَابنَا بَعْدَ إِذّ هَدَانَا اله َه كَالّذِي اسْتَهْوَنْه الشيَاطِينُ في الأرْض حَيْرَانَ لَهُ أَصْحَابٌ 

يَدعُونَه إلى الْهْدَى اتا قن إِنَّ هدى الله هْوَ الْهدَىَ وَأَمرْنا لِنْسِمَلِرَبٌ الْعَلَمِينَ )7١(‏ وَأَنْ أقيموأ 
الصّلاة ة وَائْقُوهُ وَهْوَ الذي إِلَيْهِ خشر رُونَ 1777 الأنعام0177-171< فالحيرة من جنس الجهل 

والضلال ' 

* ومن المعلوم أن الله لا يحب الجهل ولا الشك ولا الحيرة ولا الضلال وانما يحب الدين والعلم 
واليقين .وقداذم-< الحيرة بقوله تعالى إل أندعُو مِن ثون الله مَا ل ينفعنَا وَل يَضْرنا 
وَتْرَدُ عَلَى أَعَقَابنَا بَعْد إذْ هَدَانا اللّهُ كالّذي امنتهوثة 4 الشيَاطينُ فِي الأَرْض حَيْرَانَ لَهُ أْصْحَابٌ 

يدْعُونَه إلى الْهُدَى اثتتا قن إِنَّ هدَى الله هوَ الْهَدَىَ وَأُمِرْنا لِشْئِمَ لِرَبٌ الْعَالَمِينَ )"١(‏ وَأَنْ أقيموأ 
الصّلاة ة وَانَفُوهُ وَهْوَ الذي إِلَيْهِ ُخشرُونَ(؟7) الأنعام ٠١‏ كي وقد أمرنا الله تعالى ان 

نقول (اهدِناالصّرَاط المُستَقِيمَ(5) صراط الَّذِينَ أنقمت عَلَيِهِمْ غَيرِ المغضُوب عَلَيهمْ وَلآ 
الضَالَّينَ (» ) الفاتحة وفى صحيح مسلم وغيره عن عائشة رضى الله عنها ان النبى كان اذا قام 
من الليل يصلى يقول اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السموات والأرض عالم 
الغيب والشهادة انت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدنى لما اختلف فيه من الحق 

باذنك انك تهدى من تشاء الى صراط مستقيم فهو يسأل ربه ان يهديه لما اختلف فيه 
من الحق وقد قال الله تعالى له ( َكل رب زدني علْماً إطه؛ ١١١‏ 


*وهذا حال المنافقين المرتدين فإن الضلال والحيرة مما ذمه الله فى القرآن قال الله تعالى فى 
القرآن قل أَتَدَعُو من دُون الله مَا لا يَنَعنَا وَلا يَضُرّنَا وَدْرَدُ عَلَى أَعَقَابنَا بَعْدَإِذٍْ هَدَانَا الله 
كَالَذِي اسْتَهَوَنْه الشيَاطِينُ فِي الأرْض حَيْرَانَ له أَصْحَابٌ يَدْعُونَهُ إلى الْهْدَى انْتنَا قُلْ إِنَّ هُدّى 
الله هْوَ الْهُدَىَ وَأْمِرْنا لِشمْلِمَ لِرَبٌ الْعَالَمِينَ ] الأنعام ١١‏ وهكذا يريد هؤلاء (يقصد بعض 
الملحدين مثل ابن عربي )الضالون المتحيرون أن يفعلوا بالمؤمنين يريدون أن يدعوا من دون 
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الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم وهى المخلوقات والأوثان والأصنام وكل ما عبد من دون الله 
ويريدون أن يردوا المؤمنين على أعقابهم يردونهم عن الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله 
والبعث بعد الموت ويصيروا حائرين ضالين كالذى استهوته الشياطين فى الأرض حيران له 
أصحاب يدعونه الى الهدى اتتنا وقال تعالى وَْقَلْبْ أَفَئِدَتهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كمَا لم يُؤْمِئُواً به أوَلَ 
مَرَةِ وَنَدْرُ م فِي طْغَْانِهمْ يَعْمَهُونَ ) الأنعام ١١‏ و قوله يعمهون أى يحارون وقال تعالى 
لوَارْتَابَتْ 6 لُوبْهُمْ فَهُمْ في رَيِهِمْ يَترَتَدُونَ ) التوبةه ؛ وقال تعالى إاهدِنا الصّرَاط 
المُستقِيم (1) صراط الَّذِينَ أنعمت عَلَيِهِمْ غيِرٍ المغضُوب عَلَيهِمْ وَلآ الضَّالِينَ() الفاتحة ٠7-5‏ 
فأمر أن نسأله هداية الصراط المستقيم صراط الذين أنعم عليهم المغايرين للمغضوب عليهم 
وللضالين وهؤلاء يذمون الصراط المستقيم ويمدحون طريق أهل الضلال والحيرة مخالفة 
لكتب الله ورسله ولما فطر الله عليه عباده من العقول والألباب" 


* قال عبدالعزيز بن عبدالله بن أبى سلمة الماجشون الامام نظير مالك فى كلامه المشهور 
الذى رد فيه على الجهمية ومن خالفها ومن أول كلامه قال اعرف رحمك الله غناك عن تكلف 
صفة ما لم يصف الرب من نفسه بعجزك عن معرفة قدر ما وصف منها اذا لم تعرف قدر ما 
وصف فما تكلفك علم ما لم يصف هل تستدل بذلك على شىء من طاعته أو تزدجر به عن 
شىء من معصيته فاما الذى جحد ما وصف الرب من نفسه تعمقا وتكلفا | اسْتَهَوَثه 4 الشيّاطينٌ 
فِي الأض حَيْرَانَ) الأنعام! ؟, مرك كييك ودع موري 
ارب من الس رصحت | رك ها لم بسع مذ فلع يرل بعلي له الر طاك الى جح ول اد 
تعالى (وْجُوةٌ يَوْمَئِذ نَاضِرَة(؟1) إِلَى رَبّهَا نَاظرَة(؟؟) القيامة 7١‏ 1 فقال لا يراه أحد 
يوم القيامة فجحد والله أفضل كرامة الله التى أكرم بها أولياءه يوم القيامة من النظر الى وجهه 
ونضرته اياهم إفِي مَفْعَدِ صِذق عند مَلِيك مُقْتَدِرٍ ] القمرهه وقد قضى انهم لا يموتون فهم 
بالنظر اليه ينضرون وهذا كله كلام ابن المأجشون الامام فتدبره وانظر كيف أثبت 
الصفات ونفى علم الكيفية موافقا لغيره من الأئمة وكيف أنكر على من نفى الصفات بأنه 
يلزمهم من اثباتها كذا وكذا كما تقوله الجهمية أنه يلزم ان يكون جسما أو عرضا فيكون محدثا' 


دين الله هو اسلام الوجه لله والاحسان 


*والاسلام يجمع معنيين احدهما الاستسلام والانقياد فلا يكون متكبرا والثاني الاخلاص 
والاسلام يستعمل لازما معدي بحرف اللام مثل ما ذكر في هذه الايات قل أَندْعُو مِن دون الله 
مَا لا يَنفَعُنَا وَلا يَضُرنَا وَنْرَدُ عَلَى أَعْقَابتَا بَعْدَ إِذْ هَدَانَا الله كَالَذِي امتَهوَثه الشيَاطِينُ فِي الأرْض 
حَيْرَانَ لَهُ أَصْحَابٌ يَدْعُونَهُ إلى الْهْدَى إنَبنَا قن إنّ هدَى الله هوَ الْهُدَىَ وَأمِرْنَا لِشْسِْمَ رب 
الْعَالَمِينَ(١")‏ وَأَنْ أَقِيمُوأ الصّلاةَ ةَوَاتَقُوهُ وَهْوَ الذي إِلَيْهِ تُخشرُونَ )77١‏ الانعام ١/ا‏ الا ' 
*أن دين الله الذى أنزل به كتبه وبعث به رسله ما تقدم من إرادة الله وحده بالعمل الصالح وهذا 
هو الإسلام العام الذي لا يقبل الله من أحد غيره قال تعالى [وَمَن يَبْتَْ غَيْرَ الإسلام دينا فلن 
يعبَلَ منة وَهْوَ في الآخِرَة مِنَ الْحَاسِرِينَ آل عمران5٠وقال‏ تعالى إِشَهدَ الله لَه أَتَهُ لآ إِله إلا 
هُْوَ وَالْمَلائِكَةٌ وَأَوْلُوأ الْعلْم قَآئِمَاً ِالْقْطٍ لآ إِلَّه إلا هْوَ الْعَزِيرٌ الْحَكِيمُ الي إِنَّ الذّينَ عند الله 
الإسْلآمُْ (419 آل عمران8/١-91١‏ والاسلام يجمع معنيين أحدهما الاستسلام والانقياد فلا 
يكون متكبرا والثانى الاخلاص من قوله تعالى ( وَرَجُلا سَلَماً أَرَجُْلِ )الزمرة ؟ فلا يكون 
مشركا وهو أن يسلم العبد لله رب العالمينٍ كما قال تعالى | وَمَن يَرْعْبُ عَن مَلَّة إيْرَاهِيمَ إلا 
من سّفة تَفسَة وَلَقَدِ اصْطْفَيْنَاه 4 فِي الدُنْيَا وَإِنَهُ في الآخِرَة لَمِنَ الصَّالِحِينَ ( ٠‏ إِد قَالَ لَه رَبّهُ 
ألم قَالَ ألمت لِرَبْ الْعَالمِينَ(171) وَوَصّى بها إِْرَاهِيمُ نيه وَيَعْقُوبُ يَ بنِيّ إنَّ لَه اضطفَى 
لَكُمْ الدينَ قلا تَمُوتّنَ إلا وَأَنتُم مُسْلِمُونَ 1١77!‏ البقرة 737-11١‏ ١وقال‏ تعالى | فل إِنَنِي هَدَانِي 
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رَبّي إلى صراط صنتقي بين قيما مَل إْرَاهِيمَ حَنِيفً وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْركِينَ (١؟1١)‏ قل إِنَّ. 
صَلاتِي وَنُسْكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لله رَبّ الْعَالمِينَ!157) لآ شرِيك لَه وَبدلِكَ أُمِرْت وَأَنا أَوّلُ 
الْمُسْلِمِينَ [77١)الاتعام ١57-17١‏ والاسلام يستعمل لا زما معدى بحرف اللام مثل ما ذكر 
فى هذه الأيات ومثل قوله تعالى (ِوَأَنِيبُوا إلى رَبَكُمْ وَأَسلِمُوا لَهُ من قَبْلٍ أن يَأتِيكم الْعَدَابْ مم لا 
تُنصَرُونَ ) الزمر؛ © ومثل قوله تعالى قَالَتَ رب إِنِي ظَلَمْتُ تفسي وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَالَ 
له رب الْعَالَمِينَ ) النمل؛ 4 ومثل قوله أفَعَيرَ دِينٍ الله يَبْعُونَ وَلَهُ أسْلَمَ مَن فِي السّمَاوَات 
وَالآرض طرعا ركرها وإلدد اإحتون ] الم عنران ار . ومثل قوله فل ل الله مَا 


حَزران له أصضخات يغوتة إلى الهدى انيكا قن إن ختى الله هو الهدئ وأيزنا لنسله لزب 7 
الْعَالَمِينَ 7١١‏ وَأَنْ أَقِيمُوأ الصّلاةَ َوَاتَفُوه( "7) الأنعام ٠7١‏ -77 ويستعمل متعديا مقرونا 
بالاحسان كقوله تعالى( وَقَالُوأْ آن يَدْخُلَ الْجَنَهَ إلا من كَانَ هوداً أو تصَارَى تلك أَمَانِيُهُمْ فن 
هَائوأ بُرْهَائَكُمْ إن كُنتُمْ صَادقِينَ!١١١)‏ بِلَى مَنْ ألم وَجْهَه لَه وَهْوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَخْرُهُ عند رَبّهِ 
وَلآ خَوْفَ عَلَيْهِمْ ولا هُمْ يَحْرَنُونَ ١١> ١١١ةرقبلا )١١1(‏ وقوله (وَمَنْ أَحْسَنُ ديناً مّمّنْ 
أمْلَمَ وَجْهَهُ لله وَهْوَ مُحْسِنٌ وانَبَعَ مله إِيْرَاهِيمَ حَنِيفاً وَانَحَدَ لله إْرَاهِيمَ خَلِيلاً ) النساء0؟١‏ فقد 
انكر أن يكون دين أحسن من هذا الدين وهو اسلام الوجه لله مع الاحسان وأخبر ان كل من 
أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يخزنون أثبتت هذه 
الكلمة الجامعة والقضية العامة ردا لم زعم من زعمه أن لا يدخل الجنة الا متهود او متتنصر 
وهذان الوصفان وهما اسلام الوجه لله والاحسان هما الأصلان المتقدمان وهما كون العمل 
خالصا لله صوابا موافقا للسنة والشريعة وذلك ان اسلام الوجه لله هو متضمن للقصد ونيه لله ' 


الصلاة لها شأن انفردت به على سائر الأعمال 


*إن الصلاة 3 تعم الصلاة المفروضة والتطوع وقد يدخل فيها كل ذكر الله إما لفظا وإما معنى 
قال ابن مسعود رضي الله عنه ما دمت تذكر الله فأنت في صلاة وإن كنت في السوق وقال 

معاذ بن جبل مدارسة العلم التسبيح' 

* قال تعالى إِوَأْمِرْا لِنْئمَ لِرَبٌ الْعَالَمِينَ )7١‏ وَأَنْ أقيموأ الصّلاة دَوَائَقُوهُ وَهْوَ الَّذِيَ إِلَيْه 
تُحْشرُونَ 17١١‏ الأنعام1٠‏ كلا 

جعل الله الاسلام مبينا على أركان خمسة ومن آكدها الصلاة ة وهي خمسة فروض وقرن معها 
الزكاة فمن آكد العبادات الصلاة وتليها الزكاة ففي الصلاة عبادته وفي الزكاة الاحسان الى 

خلفه فكرر فرض الصلاة في القرآن في غير آيه ولم يذكرها إلا قرن معها الزكاة من ذلك 
قوله تعالىي إوَأَقِيمُوأ الصّلأة وَآنُوا الزُكَاة ) البقرة؟؟ وقال (قإن تابُوأ وَأََامُواْ الصّلاة وَآتوأ 
الزّكَاةَ فَِخْوَائَكُمْ فِي الدّينِ ]التوبة١١‏ وقال . !وَمَا أَمِرُوا إِلّا لِيَعْْدُوا الَّهَ مُخْلِصِينَ لَه الينَ 
خُنَفَاء وَيُقِيمُوا الصّلاة وَيُؤْنُوا الرَّكَاةَ وَدَلِكَ دِينٌ الْقَيّمَة ؟ البينة© 


وفي الصحيحين من حديث أبى هريرة رواه مسلم من حديث عمر أن جبريل سأل النبى عن 
الاسلام فقال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم 
رمضان وحج البيت وعنه قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا إله الا الله وأن 
محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فاذا فعلوا ذلك عصموا من دماءهم وأموالهم 
إلا بحقها وحسابهم على الله ولما بعث معاذا الى اليمن قال له إنك تقدم على قوم أهل كتاب 
فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فان هم أطاعوك لذلك 
فأعلمهم أن الله قد فرض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة فان هم أطاعوك لذلك فأعلمهم 
أن الله قد افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم فان هم أطاعوك لذلك فخذ 
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منهم وتوق كرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فانه ليس بينها وبين الله حجاب وجاء ذكر 
الصلاة في القران مجملا فبينه الرسول وان بيانه أيضا من الوحي لأنه سبحانه أنزل عليه 
الكتاب والحكمة قال حسان بن عطية كان جبريل ينزل على النبي بالسنة يعلمه إياها كما يعلمه 
القرآن" ١‏ 

*فالصلاة لها شأن انفردت به على سائر الأعمال و تبين ذلك من وجوه نذكر بعضها مما 
انتزعه الإمام احمد و غيره منها أنها مقرونة بالتصديق بقوله, (فلا صَدَقَ وَلَا صَلَى (51) 
وَلكِن كَذّب وَتوَلَى ؟5؟) القيامة١؟‏ و قوله و [وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ نَ بالآخرّة يُؤْمِنُونَ بِهوَهُمْ عَلَى 
صَلاْتِهمْ يُحَافِظُونَ ) الأنعام؟1 و قوله تعالى إوَأمِرْنَا لِنْسِمَلِرَبٌ الْعَالَمِينَ )"١(‏ وَأَنْ 
أقيموأ الصلدة انقو ةو كه الّذِي إِلَيْهِ تُخشرُونَ 77١‏ الأنعام ٠1١‏ كن 

*وعماد الدين الذي لا يقوم إلا به هو الصلوات الخمس المكتوبات ويجب على المسلمين من 
الحو مو لداجي ور و جو ع او 0 
عماله إن أهم أمركم عندي الصلاة فمن حفظها وحافظ عليها حفظ دينه ومن ضيعها كان لما 
سواها من عمله أشد إضاعة وهى أول ما أوجبه الله من العبادات والصلوات الخمس تولى الله 
إيجابها بمخاطبة رسوله ليلة المعراج وهي آخر ما وصى به النبي صلى الله عليه وسلم أمته 
وقت فراق الدنيا جعل يقول الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم وهي أول ما يحاسب عليه العبد 
من عمله وآخر ما يفقد من الدين فإذا ذهبت ذهب الدين كله وهي عمود الدين فمتى ذهبت سقط 
الدين قال النبي رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله 
وأمر الصلاة عظيم شأنها أن تذكر ههنا فإنها قوام الدين وعماده وتعظيمه تعالى لها في كتابه 
فوق جميع العبادات فإنه سبحانه يخصها بالذكر تارة ويقرنها بالزكاة تارة وبالصبر تارة 
وبالنسك تارة ' 


بيان ما أمر الله به ورسوله من إقام الصلاة 
واثعامها والطفانيدة 


*قال تعالى [وَأمِرْنا لِشسلِمَ لَب الْعَالَمِينَ 7١‏ وَأَنْ أُقيمُوأ الصّلاة وَانَقُوهُ وَهْوَ الذي إِلَيْه 
تُحْشَرُونَ (77) الأنعام 77-١‏ 


فى بيان ما أمر الله به ورسوله من إقام الصلاة وإتمامها والطمأنينة فيها قال الله تعالى فى غير 
موضع من كتابه إوَأَقِيمُوأ الصّلاة ةَوَانُوأ الزّكَاةَ وَارْكَعُوأً مَعْ الرَّاكعينَ ) البقرة؟؟ وقال 
تعالى حَافِظُوأ على الصّلوات والضّلاةٍ الوَسْطَى وفوا اتن ) البقركا/؟؟ وسياتئ 
بيان الدلالة فى هذه الآيات وقد أخرج البخارى ومسلم فى الصحيحين وأخرج أصحاب 
السنن أبوداود والترمذى والنسائى وإبن ماجه وأصحاب المسانيد كمسند أحمد وغير ذلك من 
اصول الإسلام عن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله دخل المسجد فدخل رجل ثم جاء 
فسلم على النبى فرد رسول الله عليه السلام وقال إرجع فصل فإنك لم تصل فرجع الرجل 
فصلى كما كان يصلي د ثم سلم عليه فقال رسول الله وعليك السلام ثم قال إرجع فصل فإنك لم 
تصل حتى فعل ذلك ثلاث مرات فقال الرجل والذى بعثك بالحق ما أحسن غير هذا فعلمنى قال 
إذا قمث إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم إركع حتى تطمئن راكعا ثم إرفع 
تعتدل قاتما ثم إسجد حتى تطمتن ساجدا ثم إجلس حتى تملمقى جالسا ثم إفعل ذلك فى 
صلاتك كلها وفى رواية للبخارى إذا قمت إلى الصلاة فإسبغ الوضوء ثم إستقبل القبلة 
فكبر وإقرأ بما تيسر من القرآن ثم إركع حتى تطمئن راكعا ثم إرفع رأسك حتى تعتدل قائما ثم 
إسجد حتى تطمئن ساجدا ثم إرفع حتى تستوى وتطمئن جالسا ثم إسجد حتى تطمئن ساجدا ثم 
إرفع حتى تستوى قائما ثم إفعل ذلك فى صلاتك كلها وفى رواية له ثم إركع حتى 
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تطمئن راكعا ثم إرفع حتى تستوى قائما وباقيه مثله وفى رواية وإذا فعلت هذا فقد تمت 
صلاتك وما انتقصت من هذا فإنما إنتقصته من صلاتك وعن رفاعة بن رافع رضى الله 
غقه .أن زجلا فشكل السعد فذكر الحكيك وقال فيه فقال: التي صلى اللد عليه روسل إند لاتق 
صلاة لأحد من الناس حتى يتوضأ فيضع الوضوء مواضعه ثم يكبر ويحمد الله عز وجل ويثنى 
عليه ويقرأ بما شاء من القرآن ثم يقول الله أكبر ثم يركع حتى يطمئن راكعا ثم يقول الله اكبر ثم 
يرفع رأسه حتى يستوى قائما ثم يسجد حتى يطمئن ساجدا ثم يقول الله أكبر ثم يرفع رأسه حتى 
يستوى قاعدا .يفول الله أكبو ثم يسحد حتى تظمئن مفاصله كم يرفع رامد فيكبر فإذا فل ذلك 
فقد تمت صلاته- وفى رواية إنها لا تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمر الله عز 
وجل فيغسل وجهه ويديه إلى المرفقين ويمسح برأسه ورجليه إلى الكعبين ثم يكبر الله ويحمده 
ثم يقرأ من القرآن ما أذن له وتيسر وذكر نحو اللفظ الآول وقال ثم يكبر فيسجد فيمكن وجهه 
وربما قال جبهته من الآرض حتى تطمئن مفاصله وتسترخى ثم يكبر فيستوى قاعدا على 
مقعدتةه ويقيم صلبه فوص ف" الصلاة ‏ هكذا أريع ركعات حتى فرع ثم قال لا تتم ضلاة لأحدكم 
حتى يفعل ذلك رواه أهل السنن أبوداود والنسائى وإبن ماجه والترمذى وقال حديث حسن 
والروايتان لفظ أبى داود وفى رواية ثالثة له قال إذا قمت فتوجهت إلى القبلة فكبر 
ثم إقرأ بأم القرآن وبما شاء الله أن تقرأ فإذا ركعت فضع راحتك عى ركبتيك وإمدد ظهرك 
وقال إذا سجدت فمكن لسجودك فإذا رفعت فإقعد على فخذك اليسرى وفى رواية أخرى قال 
إذا أنت قمت فى صلاتك فكبر الله عز وجل ثم إقرأ ما تيسر عليك من القرآن وقال فيه 
فإذا جلست فى وسط الصلاة فإطمئن وإفتزش فخذك اليسرى ثم تسهد ثم غذا قنت فمثل ذلك 
حتى تفرغ من صلاتك وفى رواية أخرى قال فتوضا كما أمر الله ثم تشهد فأتم ثم كبر 
فإن كان معك قران فإقرأ به وإلا فإحمد الله عز وجل وكبره وهلله2 وقال فيه وإن 
إنتقصت منه شيئا إنتقصت من صلاتك فالنبى أمر ذلك المسىء فى صلاته بأن يعيد 
الصلاة وام الله ورمتؤله إذا أطلق كان:مقتضاء الرجوب وامر هإذاقاه إلى الضملاة بالظمائئكة 
كما أمره بالركوع والسجود وأمره المطلق على الإيجاب2 وأيضا قال له فإنك لم تصل 
فنفى أن يكون عمله الأول صلاة والعمل لا يكون منفيا إلا إذا إنتفى شىء من واجباته فأما إذا 
فعل كما أوجبه الله عز وجل فإنه لا يصح نفيه لإنتفاء شىء من المستحبات التى ليست بواجبة 
وأما ما يقوله بعض الناس إن هذا نفى للكمال كقوله لا صلاة لجار المسجد إلا فى المسجد 
فيقال له نعم هو لنفى الكمال لكن لنفى كمال الواجبات أو لنفى كمال المستحبات فأما الأول 
فحق وأما الثانى فباطل لا يوجد مثل ذلك فى كلام الله عز وجل ولا فى كلام رسوله قط وليس 
بحق فإن الشىء إذا كملت واجباته فكيف يصح نفيه وأيضا فلو جاز لجاز نفى صلاة عامة 
الأولين والآخرين لآن كمال المستحبات من أندرالأموز. .وعلى هذا فما جاء من نف الأغمال 
فى الكتاب والسنة فإنما هو لإنتفاء بعض واجباته كقوله تعالى إقَلا وَرَبَّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتّىَ 
يُحَكمُوكَ فيما شَجَرَ بَيْنَهُْ ثم لآ يَجدُوأ في أَنفسِهِمْ حَرَجأً مَمَا قصَيْت وَيُسلمُوا تَسلِيماً )وقوله 
تعالى [وَيَقُولُونَ آمَنَا باللّه وَبِالرَسُولٍ وَأَطْعْنا ثم يَتوَلَى ريق مُنْهُم مّنِ بَْدِ ذَلِكَ وَمَا أوْلَئِكَ 
بِالْمْؤْمِنِينَ ]النورا؟ وقوله تعالى [إِنَمَا المُؤْمِنُونَ الّذِينَ آمَنُوا بالل وَرَسُولِه َم لم يَرْتَابُوا 
) الحجرات5١‏ الآية . وقوله.!ِإِنْمَا الْمؤمِدُونَ الَِينَ آمَنُوا بللّهِ وَرَسُولِهِ وَإِذَا كانُوا مَعَهُ عَلَى 
أمر جَامِع لَمْ يَدْهَبُوا حَنّى يَسْتََذنُوه) النور؟١”‏ الآية ونظائر ذلك كثيرة ومن ذلك قوله 
لا يمان لمن لا أمانه له و الا صلاة إلا بفاتحة الكتاب ولا صلاة إلا بوضوء ' 


*أن الله سبحاته وتعالى أمر فى كتابه بإقامة الصلاة وذم المصلين الساهين عنها المضيعين لها 
فقال تعالى فى غير موضع إوَأَقِيمُواً الصّلأةَ )البقرة؟25 وإقامتها تتضمن إتمامها بحسب 
الإمكان كما سيأتى فى حديث أنس بن مالك رضى الله عنه قال أقيموا الركوع والسجود 
فإنى اراك عن يكدى ظهرى وفى رواية أتموا الركوع والسجود فإن الله تعالى قال ( 
ًَِا اطْمَأْنَنتُمْ فَأَقِيمُوأ الصّلاءَ إِنّ الصّلاة كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كتاباً مَوقُوتاً ) النساء ٠١‏ 
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والموقوت قد فسره السلف بالمفروض وفسروه بماله وقت المفروض هو المقدر المحدد فإن 
التوقيت والتقدير والتحديد والفرض ألفاظ متقاربة وذلك وجب أن الصلاة مقدرة محددة موقوتة 
وذلك فى زمانها وأفعالها وكما أن زمانها محدود فأفعالها أولى أن تكون محدودة موقوتة وهو 
يتناول تقدير عددها بأن جعله خمسا وجعل بعضها أربعا فى الحضر وإثنتين فى السفر 
وبعضها ثلاثا وبعضها إثنتين ين فى الحضر والسفر وتقدير عملها أيضا ولذا يجوز عند العذر 
الجمع المتضمن لنوع من التقديم والتأخير فى الزمان كما يجوز أيضا القصر من عددها ومن 
ضفتها بحسب ما حاءت به الشريعة وذلك أيضبا مقدر .عند العذز كما هو مقدر .عند غير العذوا 
ولهذا فليس للجامع بين الصلاتين أن يؤخر صلاة النهار إلى الليل أو صلاة الليل إلى النهار 
وصلاتى النهار الظهر والعصر وصلاتى الليل المغرب والعشاء وكذلك اصحاب الأعذار 
الذين ينقصون من عددها وصفتها وهو موقون محدود ولا بد أن تكون الأفعال محدودة الإبتداء 
والإنتهاء فالقيام محدود بالإنتصاب بحيث لو خرج عن حد المنتصب إلى حد المنحنى الراكع 
بإختياره لم يكن قد أتى بحد القيام ومن المعلوم أن ذكر القيام الذى هو القراءة أفضل من 
ذكر الركوع والسجود ولكن نفس عمل الركوع والسجود أفضل من عمل القيام ولهذا كان 
عبادة بنفسه ولم يصح فى شرعنا إلا لله بوجه من الوجوه وغير ذلك من الآدلة المذكورة فى 
غير هذا الموضع وإذا كان كذلك فمن المعلوم أن هذه الأفعال مقدرة محدودة بقدر التمكن 
منها فالساجد عليه أن يصل إلى الأرض وهو غاية التمكن ليس له غاية دون ذلك إلا لعذر وهو 
من حين نحنائه أخذ فى السجود سواء سجد من قيام أو من قعود فينبغى أن يكون إبتداء السجود 
مقدرا بذلك بحيث يسجد من قيام أو قعود لا يكون سجوده من إنحناء فإن ذلك يمنع كونه مقدرا 
محدودا بحسب الإمكان ومتى وجب ذلك وجب الإعتدال فى الركوع وبين السجدتين 

وأيضا ففى ذلك إتمام الركوع والسجود وأيضا فأفعال الصلاة إذا كانت مقدرة وجب أن 
يكون لها قدر وذلك هو الطمأنينة فإن من نقر نقر الغراب لم يكن لفعله قدر أصلا فإن قدر 
الشىء ومقداره فيه زيادة على أصل وجوده ولهذا يقال للشيء الدائم ليس له قدر فإن القدر لا 
يكون لأدنى حركة بل لحركة ذات إمتداد وأيضا فإن الله عز وجل أمرنا بإقامتها والإقامة 
أن تجعل:قائمة والشىء القائم "هو الممبتقيم المعتدل فلا بد أن تكون أفعال الضلاة مستفرة 
معتدلة وذلك إنما يكون بثبوت أبعاضها وإستقرارها وهذا يتضمن الطمأنينة فإن من نقر نقر 
الغراب لم يقم السجود ولا يتم سجوده إذا لم يثبت ولم يستقر وكذلك الراكع يبين ذلك ما جاء 
فى الصحيحين عن قتادة عن أنس بن ملك رضى الله عنهما قال قال رسول الله سووا 
صفوفكم فإن تسوية الصف من تمام الصلاة وأخرجاه من حديث عبدالعزيز بن صهيب عن 
أفين يق ملك رصي اله قال قال زول الله ..' اتنوا الصغوف كادئ أراكم من خلف 
ظهرى وفى لفظ أقيموا الصفوف وروى البخارى من حديث حميد عن أنس قال 
أقيمت الصلاة فاقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أقيموا صفوفكم وتراصوا فإنى 
أراكم من وراء ظهرى وكان أحدنا يلصق منكبه بمنكب صاحبه وبدنه ببدنه فإذا 
كان تقويم الصف وتعديله من تمامها وإقامتها بحيث لو خرجوا عن الإستواء والإعتدال بالكلية 
حتى يكون رأس هذا عند النصف الأسفل من هذا لم يكونوا مصطفين ولكانوا يؤمرون بالإعادة 
وهم بذلك أولى من الذى صلى خلف الصف وحده فأمره النبى أن يعيد صلاته فكيف بتقويم 
أفعالها وتعديلها بحيث لا يقيم صلبه فى الركوع والسجود ويدل على ذلك وهو دليل مستقل 
فى المسألة ما اخرجاه فى الصحيحين عن شعبة عن قتادة عن أنس رضى الله عنه عن النبى 
قال أقيموا الركوع والسجود فوالله إنى لأراكم من بعدى وفى رواية من بعد ظهرى إذا ركعتم 
وسجدتم وفى رواية للبخارى عن همام عن قتادة عن أنس رضى الله عنه أنه سمع النبى 
يقول أتموا الركوع والسجود فوالذى نفسى بيده اني لأراكم من بعد ظهرى إذا ما ركعتم وإذا 
ما سجدتم ورواه مسلم من حديث هشام الدستوائى وإبن أبى عروبة عن قتادة عن أنس 
رضى الله عنه أن نبى الله قال أتموا الركوع والسجود ولفظ إبن أبي عروبة أقيموا الركوع 
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والسجود فإنى أراكم وذكره فهذا ب يبين أن إقامة الركوع والسجود توجب إتمامها كما فى 
اللفظ الآخر وأيضا فأمره لهم بإقامة الركوع والسجود يتضمن السكون فيهما إذ من 
المعلوم أنهم كانوا يأتون بالإنحناء فى الجملة بل الأمر بالإقامة يقتضى أيضا الإعتدال فيهما 
وإتمام طرفيهما وفى هذا رد على من زعم أنه لا يجب الرفع فيهما وذلك أن هذا أمر 
للمأمومين خلفه ومن المعلوم أنه لم يكن يمكنهم الإنصراف قبله وأيضا فقوله تعالى إِحَافِظُوأً 
عَلَى الصلوَات والصّلاةٍ الْوُسْطى وَقُومُوأ بل قَانتِينَ ) البقرة,71أمر بالقنوت فى القيام لله 
والقنوت دوام الطاعة لله عز وجل سواء كان فى حال الإنتصاب أو فى حال السجود ' 


*قال تعالى إوَأُمِْا لتم إِررَبٌ الْعَالَمِينَ )2١(‏ وَأَنْ أقيموأ الصّلاة وَانَُوه وَهْوَ الذي إِلَيّْه 
مُحْشَرُونَ !77 الأنعام١!-77‏ 

كان جمهور العلماء على أن من ترك واجبا من واجبات الصلاة عمدا فعليه إعادة الصلاة ما 
دام يمكن فعلها وهو إعادتها في الوقت هذا مذهب مالك والشافعي وأحمد لكن مالك وأحمد 
يقولان قد يجب فيها ما يسقط بالسهو ويكون سجود السهو عوضا عنه وسجود السهو واجب 
عندهما وأما الشافعى فيقول كل ما وجب بطلت الصلاة بتركه عمدا أو سهوا وسجود السهو 
عنده ليس بواجب فإن ما صحت الصلاة مع السهو عنه لم يكن واجبا ولا مبطلا والأكثرون 
يوجبون سجود السهو كمالك وأبي حنيفة وأحمد ويقولون قد أمر به النبي صلى الله عليه وسلم 
والأمر يقتضي الإيجاب ويقولون الزيادة في الصلاة لو فعلها عمدا بطلت الصلاة بالإتفاق مثل 
أن يزيد ركعة خامسة عمدا أو يسلم عمدا قبل إكمال الصلاة ثم إذا فعله سهوا سجد للسهو 
بالسنة والإجماع فهذا سجود لما تصح الصلاة مع سهوة دون عمده وكذلك ما نقصه منها 
فإن السجود يكون للزيادة تارة وللنقص أخرى كسجود النبي صلى الله عليه وسلم لما ترك 
التشهد الأول ولو فعل ذلك أحد عمدا بطلت صلاته عند مالك وأحمد وأما أبو حنيفة فيوجب في 
الصلاة ما لا تبطل بتركه لا عمدا ولا سهوا ويقول هو مسيء بتركه كالطمأنينة وقراءة الفاتحة 
وهذا مما نازعه فيه الأكثرون وقالوا من ترك الواجب عمدا فعليه الإعادة الممكنة لأنه لم يفعل 
ما أمر به وهو قادر على فعله فلا يسقط عنه وقد أخرجا في الصحيحين حديث المسيء في 
صلاته لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فصل فإنك لم تصل وأمره بالصلاة التي 
فيها طمأنينة فدل هذا الحديث الصحيح على أن من ترك الواجب لم يكن ما فعله صلاة بل 
يؤمر بالصلاة والشارع صلى الله عليه وسلم لا ينفي الإسم إلا لانتفاء بعض واجباته فقوله فإنك 
لم تصل لأنه ترك بعض واجباتها ولم تكن صلاته تامة مقامة الإقامة المأمور بها في قوله 
تعالى ! فَإِذَا اطْمَأَنَنتُمْ فَأَقِيمُوأً الصّلة )النساء*١٠‏ فقد أمر بإتمامها ولهذا لما أمر بإتمام 
الحج والعمره بقوله إوَأَتمُوأْ الْحَجَّ وَالْعُمرَة بلّهِ )البقرة”5١‏ ألزم الشارع فيهما فعل جميع 
الواجبات فإذا ترك بعضها فلا بد من الجبران فعلم أنه إن لم يأت بالمأمور به تاما التمام 
الواجب وإلا فعليه ما يمكن من إعادة أو جبران وكذلك أمر الذي رآه يصلي خلف الصف 
وحده أن يعيد وقال لا صلاة لفذ خلف الصف وقد صححه أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه 
وابن حزم وعير هومن خلماء الحديث.. ' فإن قل ففي حديث المسيء الذي رواه أهل السنن 
من حديث رفاعة بن رافع أنه جعل ما تركه من ذلك يؤاخذ بتركه فقط ويحسب له ما فعل ولا 
يكون كمن لم يصل< قيل وكذلك نقول من فعلها وترك بعض واجباتها لم يكن بمنزلة من لم 
يأت بشيء منها بل يثاب على ما فعل ويعاقب على ما ترك وإنما يؤمر بالإعادة لدفع عقوبة ما 
ترك وترك الواجب سبب للعقاب فإذا كان يعاقب على ترك البعض لزمه أن يفعلها فإن كان له 
جبران أو أمكن فعله وحده وإلا فعله مع غيره فإنه لا يمكن فعله مفردا فإن قيل فإذا لم يكن فعله 
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مفردا طاعة لم يثب عليه أولا قيل هو أولى فعله ولم يكن يعلم أنه لا يجوز أو كان ساهيا كالذي 
يصلي بلا وضوء أو يسهو عن القراءة والسجود المفروض فيثاب على ما فعل ولا يعاقب 
بنسيانه وخطته لكن يؤمر بالإعادة لأنه لم يفعل ما أمر به أولا كالنائم إذا استيقظ في الوقت فإنه 
يؤمر بالصلاة لأنها واجبة عليه في وقتها إذا أمكن وإلا صلاها أي وقت استيقظ فإنه حينئذ 
يؤمر بها وأما إذا أمر بالإعادة فقد علم أنه لا يجوز فعل ذلك مفردا فلا يؤمر به مفردا فإن 
قيل فلو تعمد أن يفعلها مع ترك الواجبات التي يعلم وجوبها قيل هذا مستحق للعقاب فإنه عاص 
بهذا الفعل وهذا قد يكون إثمه كإثم التارك وإن قدر أن هذا قد يثاب فإنه لا يثاب عليه ثواب من 
فعله مع غيره كما أمر به بل أكثر ما يقال إن له عليه ثوابا بحسبه لكن الذي يعرف أنه إذا لم 
يكن يعرف أن هذا واجب أو منهي عنه فإنه يثاب على ما فعله قال الله تعالى [ فَمَن يَعْمَلْ 
ِنْقَاَ ذْرّةِ خَيْراً يَرَهُ(] وَمَن يَعْمَل مِتْقَالَ ذَرّةٍ شَرَاً يَرَهُ(4) الزلزلة1-/ والقرآن وذكر 
الله ودعاؤه خير وإلا فالمسلم لا يصلى إلى غير قبلة أو بغير وضوء أو ركوع أو سجود ومن 
فعل ذلك كان مستحقا للذم والعقاب ومع هذا فقد يمكن إذا فعل ذلك مع اعترافه بأنه مذنب لا 
على طريق الإستهانة والإستهزاء والإستخفاف بل على طريق الكسل أن يثاب على ما فعله 
كمن ترك واجبات الحج المجبورة بدم لكن لا يكون ثوابه كما إذا فعل ذلك مع غيره على الوجه 


المأمور به ١"‏ 


الشارع لم ينقل الاسماء ولم يغيرها ولكن استعملها 
مقيدة لا مطلقة 


*قال تعالى إوََمِرْنَالِشْئِْمَ إِرَبٌ الْعَالَمِينَ 7١(‏ وَأَنْ أقيُوأ الصّلاة وَاتَعُوه وَهُوَ الذي إِلَيْ 
تُحْشَرُونَ 07١١‏ الأنعام١1٠‏ كلا 

وبسبب الكلام فى مسألة الايمان تنازع الناس هل فى اللغة أسماء 
شرعية نقلها الشارع عن مسماها فى اللغة أو أنها باقية فى الشرع على 
ما كانت عليه فى اللغة لكن الشارع زاد فى أحكامها لاافى معنى الاسماء 
وهكذا قالوا فى إسم الصلاة وى الزكاة وى الصيام ى 
الحج إنها باقية فى كلام الشارع على معناها اللغوى لكن زاد فى 
أحكامها ومقصودهم ان الايمان هو مجرد التصديق وذلك يحصل بالقلب 
واللسان وذهبت طائفة ثالثة الى أن الشارع تصرف فيها تصرف أهل 
العرف فهى بالنسية الى اللغة مجاز وبالنسبة الى غرف الششارع ,حقيقة 
والتحقيق أن الشارع لم ينقلها ولم يغيرها ولكن استعملها مقيدة لا مطلقة 
كما يستعمل نظائرها ولفظ الايمان أمر به مقيدا بالايمان بالله 
وملائكته وكتبه ورسله وكذلك لفظ الإسلام بالإستسلام اله رب 
العالمين وقد بين الرسول تلك الخصائص والاسم دل عليها فلا يقال أنها 
منقولة ولا أنه زيد فى الحكم دون الاسم بل الاسم انما استعمل على وجه 
يختص بمراد الشارع لم يستعمل مطلقا وهو إنما قال [أقيمُوأ الصّلآةَ 
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] بعد أن عرفهم الصلاة المأمور بها فكان التعريف منصرفا الى الصلاة التى 
يعرفونها لم يرد لفظ الصلاة وهم لا يعرفون معناه ولهذا كل من قال فى لفظ 
الصلاة أنه عام للمعنى اللغوى أو أنه مجمل لتردده بين المعنى اللغوى 
والشرعى ونحو ذلك فأقوالهم ضعيفة فان هذا اللفظ انما ورد خبرا أو أمرا 
فالخبر كقوله ! أَرَأَيْتَ الذي يَنْهَى !19 عَبْداً إِذَا صَلّى(١١1العلق ٠١-5‏ 
وسورة اقرأ من أول مانزل من القرآن وكان بعض الكفار أما أبو 
جهل أو غيره قد نهى النبى عن الصلاة وقال لئن رأيته يصلى لأطان عنقه 
فلما رآه ساجدا رأى من الهول ما أوجب نكوصه على عقبيه فإذا قيل 
١‏ أَرَأَيْتَ الذي يَنْهَى!1) عَبْداً إِذَا صَلَّى! ٠‏ ]العلق ٠١-5‏ فقد علمت تلك 
الصلاة الواقعة بلا إجمال فى اللفظ ولا عموم ثم أنه لما فرضت 
الصلوات الخمس ليلة المعراج أقام النبى لهم الصلوات بمواقيتها صبيحة 
ذلك اليوم وكان جبرائيل يؤم النبى صلى الله عليه وسلم والمسلمون 
يأتمون بالنبى فإذا قيل لهم (أقَيمُوأ الصَّلآةَ 4 عرفوا أنها تلك 
الصلاة وقيل أنه قبل ذلك كانت له صلاتان طرفى النهار فكانت أيضا 
معروفة فلم يخاطبوا بإسم من هذه الأسماء الا ومسماه معلوم عندهم فلا 
اجمال فى ذلك ولا يتناول كل ما يسمى حجا ودعاءا وصوما فإن هذا انما 
يكون اذا كان اللفظ مطلقا وذلك لم يرد ' 


خو للد تعالى يفدل.ما يشام وبحكم ماايزيد و:ماشاء كان.وما لديا لم يكن لكن المذع فى 
هذا الكلام معناه أنه مطلق المشيئة لا معوق له إذا أراد شيئا كما قال النبى صلى الله عليه و سلم 
لا يقولن أحد كم اللهم إغفر لي إن شئت اللهم إرحمنى إن شئت و لكن ليعزم المسألة فإن الله لا 
مكره له فبين صلى الله عليه و سلم أنه لا يفعل إلا بمشيتته ليس له مكره حتى يقال له إفعل 
إن شئت و لا يفعل إن لم يش فهو سبحانه إذا أراد شيئا كان قادرا عليه لا يمنعه منه مانع لا 
يعد يذلك أنه ينكل لمجر ميك لون ميقها حكية بل يفعل عند هم ما و جود تله عتم 
بالنسبة إليه سواء من كل و جه فإن هذا ليس بمدح بل المعقول من هذا أنه صفة ذم فمن فعل 
لمجرد إرادته الفعل من غير حكمة لفعله و لا تضمن غاية مجردة كان إن لا يفعل خير له وقد 
ذم الله سبحانه في كتابه من نسبه إلى هذا فقال تعالى و (وَمَا حَلقْنَا السّمَاء وَالَْرْض وَمَا يَينَهُمَا 
بَاطِلا ذَلِكَ ظَنُ الَذِينَ كفَرُوا قوَيْلَ َلَِينَ كفَرُوا مِنَ انر ص" و قال تعالى! أَقَحَسِبْتُمْ نما 
خَلَفنَاكُمْ عَبَثا وَأَنَكُمْ إِلَيْنَا لا تُرْجَعُونَ ١١5‏ فَتَعَالَى الَّهُ املك الْحَقَ لا إله إلا هْوَ رَبُ الْعَرْشِ 
الكريم(7١١4‏ المؤمنون5١١5-1١١‏ قال المفسرون العبث أن يعمل عملا لا لحكمة و هو 
جنس من اللعب و قال .( وَمَا خَلَقْنَا السّماء وَالْأَرَضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لاعِبِينَ(16) لَوْ أَرَدنَا أن 
نَتَخْدَ لَهُواً لَانَحَدْنَاهُ من لَدُنَا إن كُنَا فَاعِلِينَ (417 الانبياء5 ١7-١‏ و قال [أَيَحْسَبُ الْإنِسَانُ أن 
يُثْرَكَ سْدَى ) القيامة"7؟ قال المفسرون و أهل اللغة السدي المهمل الذي لا يؤمر و لا 
ينهى كالذي يترك الإبل سدى مهملة و قال تعالى إوَهْوَ الذي خَلَقَ السّمَاوَات وَالأَرْض بِالْحَقَّ 
وَيَوْمَ يَقُولُ كُن فَيَكُونُ ) الأنعام؟7 و قال تعالى إِوَمَا خَلَقنَا السّمَاوَات وَالأَرْض وَمَا بَيْنَهُمَا 
إلا بِالْحَقّ وَإِنَّ السّاعَة لآتِيةٌ قَاصْفح الصّفْحَ الْجَمِيَ (55) إِنَّ رَبَكَ هوَ الْخَلَقْ 
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الْعَلِيمُ(87)الحجره/ -8557 وقد بين سبحانه الفرق بين ما أمر به و ما نهى عنه و بين من 
يحمده و يكرمه من أوليائه و من يذمه و يعاقبه من أعدائه و أنهم مختلفون لا يجوز التسوية 
بينهما و جعل خلاف ذلك من المنكر الذي لا مساغ له فقال تعالى (ِأَْتَجْعلُ الْمُْلمِينَ 
كَالْمُجْرِمِينَ (5"] مَا لَكُمْ كيف تَخْكُمُونَ(55 القلمه*  37-‏ و قال (ِأْمْ نَجْعلُ الَذِينَ آمنُوا 
وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَالْمفَيِدِينَ فِي الأرْض أمْ نَجِعَلُ المُتَفِينَ كالفُجّارِ )ص8١‏ و قال تعالى 
أَمْ حَسِب الَذِينَ اجتَرَحُوا السيَّات أن نَجْعَلَهُمْ كَالَذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سوَاء محْيَاهُم 
وَمَمَائهُمْ متاء مَا يَحْكُمُونَ ) الجاثية١‏ 7 فبين أن هذا الحكم سيء فى نفسه ليس الحكم به مساويا 
للحكم بالتفاضل ثم قال [وَخَلّقَ الَّهُ السَّمَاوَات وَالْأَرْضَ بِالْحَقَ وَلِتُجْرَى كُلُ تفس بِمَا كُسَبَتْ وَهُمْ 
لا بُظْلَمُونَ ) الجاثية75 فأخبر أنه خلق الخلق ليجزى كل نفس بما كسبت و أنه لا يظلم 
أحدا فينقص من حسناته شيئا بل كما قال | وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا خاضراً وَلَا يَظْلِمُ رَبْكَ أحداً 
] الكجهف5؟ وقد نزه نفسه فى غير موضع من القرآن أن يظلم أحدا من خلقه فلا يؤتيه أجره 
أو يحمل عليه ذنب غيره فقال تعالى وَمَنِ يَعْملَ مِنَ الصّالِحَات وَهْوَ مُؤْمِن فلا يَحَاف ظَلْما 
وَلَا هضماً )طه7١١‏ و قال تعالى ١‏ لا تَخْتَصِمُوا لَدَيّ وَقَدْ قدَمْتْ إِلَيَكُم بالْوَعِيد (518) مَا 
يبدل القَْلُ لَدَيّ وَمَا أَنَا بِظَلَام لَلْعِيدِ(9١)ق8١‏ -15 و قال تعالى2 ١‏ ذَلِكَ مِنْ أنبَاء 
الْقْرَى تَقْصّه عَلَيْكَ مِنْهَا قَآنمْ وَحَصِيدٌ 1٠٠١‏ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِن ظَلَمُوأ أَنفسَهُمْ قَمَا أَغْنَثْ عَنْهُمْ 
آلِهَثُهُمُ التي يَدعُونَ مِن دُون الله مِن شَيْءٍ لَمّا جَاء أَمْرْ رَبّكَ وَمَا رَادُوَهُمْ غَيْرَ 
تثبيب!١١٠14)هود١١٠ ١‏ و في الحديث الصحيح الإلهي يا عبادي إني حرمت الظلم 
على نفسي و جعلته بينكم محرما فلا تظالموا ' 

“أن الله سبحانه حكيم رحيم و قد أخبر أنه لم يخلق المخلوقات إلا بحكمته كما قال فى قوله 
تعالى (وَمَا خَلَقنَا السّمَاء وَالْأَرْضَ وَمَا بَيَْهُمَا بَاطِلِاَ ذَلِكَ ظَنَّ الّذِينَ كَقَرُوا, ص77 وقال 
تعالى إنّ في خَلق السّمَاوَات وَالأرْض وَاخْتِلفِ اَل وَالنهَار لآتات لَأولِي الألباب | للملا 
الْذِينَ يَدْكُرُونَ اله قيَاماً وَفُعُوداً وَعَلَىَ جُنُوبِهِمْ وَيَتقَكٌرُونَ فِي خَلْق السّمَاوَات وَالأَرْض رَبنَا مَا 
خَلقَتَ هذا بَاطِلا سُبْحَاتَكَ ققِنَا عَدَاب الذَّارِ(91١)آل‏ عمران150. -02001 و قال تعالي | 
جا خلقنا لستماءوَالَرض وَا ما لابين (15) أو رذ أن تقذ لهوا لاذه من فقا إن 
كُنَا فَاعِلِينَ |17 الانبياء” 17-١‏ و قال و هذا يبين أن معنى قوله في سائر الأيات2 بالحق 
هو لهذا المعنى الذي يتضمن حكمته كما قال (وَهْوَ الذي خَلَقَ السّمَاوات وَالأَرْض بِالْحَقَّ 
وَيَوْمَ يَقُولُ كن فَيَكُونُ ]الأنعام77 و قوله (ِوَمَا خَلَقْنَا السّمَاوَات وَالْأَرْض وَمَا بَيْنَهُمَا إلا 
بِالْحَقّ وَإِنَّ السّاعَةَ لآتيَة فَاصْفح الصَّفْحَ الْجَمِيلَ)الحجره5 والمراد هنا أنه سبحانه بين أنه 
إنما خلق المخلوقات لحكمته و هذا معنى قوله بالحق و قد ذم من ظن أنه خلق 
ذلك باطلا و عبثا فقال (أفحَسِبتم نما حفاكم عبثا ونم إَِينَا لا تُرْجَعُونَ ) المؤمنون5١١‏ و 
قال أَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أن يتْرَكَ سُدَى القيامة1 ؟ و قال ) إن فِي خَلْق السَّمَاوَات وَالأرْض 
وَاختِلاف اللَيْلِ وَالنهَارِ لآيَات لَُوْلِي الألبتاب( الَّذِينَ يَذْكْرُونَ اللَّهَ قِيَاماً وَفُعُوداً وَعَلََ 
جُنُوبِهمْ وَيَتقَكرُونَ فِي خَلْق السَّمَاوَاتِ وَالأَرْض رَبَنَا مَا خَلَقْتَ هذا بَاطِلا ممُبْحَائَكَ قَقِنَا عَدَابَ 
النَارِ(51١)آل‏ عمران0٠15١- 15١‏ فلابد من جزاء العباد على أعمالهم فلهذا قيل (فَاصْفَح 
الصّفْحَ الْجَمِيلَ ) الحجره5 و لله سبحانه فى كل ما يخلقه حكمة يحبها و يرضاها و هو 
سبحانه أحسن كل شيء خلقه و أثقن كل ما صنع فما و قع من الشر الموجود في المخلوقات 
فقد و وجد لأجل تلك الحكمة المطلوبة المحبوبة المرضية فهو من الله حسن جميل و هو 
سبحانه محمود عليه وله الحمد على كل حال و إن كان شرا بالنسبة إلى بعض الأشخاص"' 


الأمر الكونى 
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قال تعالى إوَهْوَ الَّذِي خَلَقَ السّمَاوَات وَالأَرْض بالْحَقَّ وَيَوْمَ ول كن فَيَكُونُ ) الأنعام؟/ 
فيقال الآمر الكونى يكون موجودا قبل وجود المكون لا يسمعه العبد وليس امتثاله مقدورا له بل 
الرب هو الذى يخلق ما كونه بمشيئته وقدرته والله تعالى ليس له شريك فى الخلق والتكوين 
والعبد وإن كان فاعلا بمشيئته وقدرته والله خالق كل ذلك فتكوين الله للعبد ليس هو أمرا لعبد 
موجود فى الخارج يمكنه الامتثال وكذلك ما خلقه من أحواله وأعماله خلقه بمشيئته وقدرته و 
نما أَمرُة ذا أَرَادَ شيْئاًأنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ إيس85 فكل ما كان من المكونات فهو داخل 
فى هذا الامر وأكل آدم من الشجرة وغير ذلك من الحوادث داخل تحت هذا كدخول آدم 
فنفس أكل آدم هو الداخل تحت تحت هذا الأمر كما دخل آدم فقول القائل انه قال لآدم فى الباطن 
كل مثل قوله انه قال للكافر اكفر وللفاسق افسق والله لا يأمر بالفحشاء ولا يحب الفساد ولا 
يرضى لعباده الكفر ولا يوجد منه خطاب باطن ولا ظاهر للكفار والفساق والعصاة بفعل الكفر 
والفسوق والعصيان وان كان ذلك واقعا بمشيئته وقدرته وخلقه وأمره الكونى فالأمر الكونى 
ليس هو أمرا للعبد أن يفعل ذلك الأمر بل هو أمر تكوين لذلك الفعل فى العبد أو أمر تكوين 
لكون العبد على ذلك الحال فهو سبحانه الذى خلق الإنسان هلوعا! إِنَّ الإنسَانَ خُلِقَ 
هلُوعاً )١1(‏ إذَا مس التدّرُ جَرُوعاً ٠١!‏ وَإِذَا مَسّهُ الْخَيْرُ مَثُوعاً(١؟)‏ المعارج ١5‏ 21 وهو 
الذى جعل المسلمين مسلمين كما قال الخليل (رَينَا َاجعَْنَا مسْلِمَيْنِ لَك وَمِن نُرَينَا أمَةَ صُْلِمَة 
لّكَ ) البقرة/7١‏ فهو سبحانه جعل العباد على الأحوال التى خلقهم عليها وأمره لهم بذلك أمر 
تكوين بمعنى أنه قال لهم كونوا كذلك فيكونون كذلك كما قال للجماد كن فيكون2 فأمر 
التكوين لا فرق فيه بين الجماد والحيوان وهو لا يفتقر الى علم المأمور ولا إرادته ولا قدرته 
لكن العبد قد يعلم ما جرى به القدر فى أحواله كما يعلم ما جرى به القدر فى أحوال غيره 
وليس فى ذلك علم منه بأن الله أمره فى الباطن بخلاف ما أمره فى الظاهر بل أمره بالطاعة 
باطنا وظاهرا ونهاه عن المعصية باطنا وظاهرا وقدر ما يكون فيه من طاعة ومعصية باطنا 
وظاهرا وخلق العبد وجميع أعماله باطنا وظاهرا وكون ذلك بقوله كن باطنا وظاهرا 
وليس فى القدر حجة لابن آدم ولا عذر بل القدر يؤمن به ولا يحتج به والمحتج بالقدر فاسد 
العقل والدين متناقض فإن القدر ان كان حجة وعذرا لزم أن لا يلام أحد ولا يعاقب ولا يقتص 
منه وحينئذ فهذا المحتج بالقدر يلزمه اذا ظلم فى نفسه وماله وعرضه وحرمته أن لا ينتصر 
من الظالم ولا يغضب عليه ولا يثمه وهذا أمر ممتنع فى الطبيعة لا يمكن أحد أن يفعله فهو 
ممتنع طبعا محرم شرعا ولو كان القدر حجة وعذرا لم يكن ابليس.ملوما ولا معاقبا ولا 
فرعون وقوم نوح وعاد وثمود وغيرهم من الكفار ولا كان جهاد الكفار جائزا ولا اقامة 

من الوجوهء ولما كان الإحتجاج بالقدر باطلا فى فطر الخلق وعقولهم لم تذهب اليه أمة من 
الأمم ولا هو مذهب أحد من العقلاء الذين يطردون قولهم فإنه لا يستقيم عليه مصلحة أحد لا 
فى دنياه ولا آخرته ولا يمكن اثنان أن يتعاشرا ساعة واحدة إن لم يكن أحدهما ملتزما مع 
الآخر نوعا من الشرع فالشرع نور الله فى أرضه وعدله بين عباده لكن الشرائع تتنوع فتارة 
تكون منزلة من عند الله كما جاءت به الرسل وتارة لا تكون كذلك ثم المنزلة تارة تبدل وتغير 
كما غير أهل الكتاب شرائعهم وتارة لا تغير ولا تبدل وتارة يدخل النسخ فى بعضها وتارة لا 
يدخل وأما القدر فانه لا يحتج به أحد إلا عند اتباع هواه فاذا فعل فعلا محرما بمجرد هواه 
وذوقه ووجده من غير أن يكون له علم بحسن الفعل ومصلحته استند الى القدر كما قال 
المشركون ( لَوْ شَاء الَّهْمَا أَشرَكْتا وَلا آبَاؤنا وَل حَرَهْنَا من ثَيْءٍ 81 ]١‏ الانعام ١5/8‏ قال 
الله تعالى كَدَلِكَ كَذّبَ الَذِينَ من قَبْلهِم حَنّى دَاقُو بسنا قل هَلْ عِندَكُم مّنْ عِلْمِ فتُخْرِجُوه لَنَا إن 
تَتَبعُونَ إلا الظّنَّ وَإِنْ أنثم إلا تَخْرْصُونَ )١5/(‏ فل قَلِلهِ الْحْجّةُ الْبَلِعَهُ لو شاء لَهَدَاكُمْ 
أَجْمَعِينَ !59 4١‏ الانعام 5 ١59- ١‏ فبين أنهم ليس عندهم علم بما كانوا عليه من الدين وانما 
يتبعون الظن' 
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لله كلمات كثيرة 


*قال تعالى ِوَهْوَ الَذِي خَلَقَ السّمَاوَات وَالأَرْض بِالْحَقَ وَيوْمَ يقُولُ كن فَيَكُونُ قَوْلْهُ الْحَقٌٍ 
] الأنعام ؟/ قالوا فالكلام القديم هو الحروف والآصوات ومنهم من قال الحروف دون الأصوات 
فهي قديمة أزلية بأعيانها لا نقول بوجود شيء بعد شيء وأنه ما زال يقول يا آدم يا نوح يا موسى 
من الأزل إلى الأبد ولا يزال يقول ذلك وقال هؤلاء باقتران الحروف بعضها ببعض في الأزل 
وأن الياء والسين موجودتان معا في الأزل والثرتيب بينهما إنما هو ترتيب في ذاتهما أو في 
ظهورهما لا في وجودهما وهذا قول طائفة من أهل الكلام والحديث والفقه حكاه الأشعري في 
المقالات عن طائفة قالته وقد وافقهم عليه طائفة من الفقهاء من أصحاب مالك وأحمد والشافعي 
وغيرهم فأنكر الجمهور هذا القول وقالوا هذا مخالف لصريح المعقول والمنقول فإن الله 
تعالى يقول !إِنَمَا أَمْرُ إذا را نينا أن يول له عن قيعُونُ )يس 87 وإذا ظرف لما وستقبل من 
الزمان وأن تخلص الفعل المضارع للاستقبال والمؤقت بظرف معين لا يكون قديما أزليا' 
*فإنه على قول الجمهور الذين يجعلون لله كلمات كثيرة إما كلمات لا نهاية لها ولم تزل وإما 
كلمات لها ابتداء وإذا كان له كلمات كثيرة فالمسيح ليس هو الكلمات التي لا نهاية لها وليس هو 
كلمات كثيرة بل إنما خلق بكلمة من كلمات الله كما في الكتب الإلهية القرآن والتوراة إنه يخلق 
الأشياء بكلماته قال تعالى ما كَانَ لله أن يَتَخْدَ من وَلَدِ مبْحَاَهُ إذَا قضَى أشْراً فَإِنَمَا يَقُولُ 
لَهُ كن فَيَكُونُ ) مريم0؟. وقد أخبر الله في القرآن بخلقه للأشياء بكلماته في غير موضع 
بقوله (ِوَهْوَ الّذِي خَلَقَ السَّمَاوَات وَالأَرْض بِالْحَقَّ وَيَوْمَ يَقْولُ كن فَيَكُونُ قَوْلْهُ الْحَقَ وَلَهُ 
لمك يَوْمَ يُنفَعُ في الصُوّرٍ عَالمُ اليب وَالشَهَادَة وَهْوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ ) الأنعام ”7 وفي 
التوراة ليكن يوم الأحد ليكن كذا ليكن كذا' 


ما قاد الله كان وما تديش لريكن 


*فالرب تعالى إذا لم يحدث ث شيئا إلا بقدرته ومشيئته فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن إِنّمَا 
أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئاً أنْ يَقُولَ لَه كُنْ فَيَكُونُ ويس85 فلا بد أن يريد الفعل قبل أن ب يفعله ولا بد أن 
يكون الفعل قبل المفعول وإن كانت الإرادة والفعل موجودين عند وجود المفعول كما يقول أهل 
السنة إن القدرة لا بد أن تكون مع الفعل 
*فهذا يقتضي أنه إذا أراد شيئا فإنما أمره أن يقول له كن فيكون وقوله إذا أراده فاقتضى هذا 
انه لم يخلق شينا إلا وك قال له عن ' 

0 عَالِمُ الغيب وَالشْهَادَة ) 
*قال تعالى قل لا يَعْلَمْ مَن فِي السّمَاوَات وَالْأرْض الْعَيْب إِلّا لله النمل126 وهو سبحانه 
قال (قل لا يعم من ] النمل75 1ولم يقل ما فانه لما اجتمع ما يعقل وما لا يعقل غلب ما 
منهم الغيب إلا الله وهذا هو الغيب المطلق عن جميع المخلوقين الذي قال فيه إِعَالمُ 
الْعَيْبِ قلا يُظْهِرٌ عَلَى غَيْبِه أحَدا ) الجن7 ١‏ والغيب المقيد ما عمله بعض المخلوقات من 
الملائكة أو الجن أو الانس وشهدوه فانما هو غيب عمن غاب عنه ليس هو غيبا عمن شهده 
والناس كلهم قد يغيب عن هذا ما يشهده هذا فيكون غيبا مقيدا أي غيبا عمن غاب عنه من 
المخلوقين لا عما شهده ليس غيبا مطلقا غاب عن المخلوقين قاطية ‏ وقوله ‏ 8 ع لَب 
وَالشهَادَةٌ الأنعام ٠7”‏ أي عالم ما غاب عن العباد مطلقا ومعينا وما شهدوه فهو سبحانه يعلم 
ذلك كله ' 
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لطائف لغوية 


5 قال تعالى قن هُوَ الْقَادِرُ عَلَى أن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَدَاباً مّن فَوْقِكُمْ أوْ من تخت أَرْجُلِكُمْ أو 
يلبِسَكُمْ شِيّعاً وَيُذِيقَ بَعْضَكُم بَآَسَ بَعْضٍ ) الأنعامه5 قدير منزه عن العجز والضعف' 

١‏ أن لفظ مع في لغة العرب إنما تدل على المصاحبة والموافقة والاة قتران ولا تدل على أن 
الأول مختلط بالثاني في عامة موارد الإستعمال كقوله تعالى (مُحَمَدٌ رَسُولَ الله وَالِْينَ 
مَعَهُ )الفتحج1 لم يرد أن ذواتهم مختلطة بذاته وقوله ( وَإِمّا يُنَسِيَنَكَ الشيْطانُ قلا تَفعُذ 
بَعْدَ الذكْرَى مَعَ الّقَوْم الظَالمِينَ ) الأنعام/5 , 

؟- وقوله إِوَمَا عَلَى الَذِينَ يتَفُونَ مِنْ جسّابهم مّن تَيْءٍ وَلكِن ذِكْرَى لَعَلَّهُمْ يتَُونَ) 
الأنعام79 اللام لام التعليل (لامات كي )' 

قّ - قال تعالى إوَدَرٍ الَّذِينَ انَحَدُوا دِيتَهُم لعب وَلَهُواً وَعَرَْهُمُ الْحيَاة الدنَِا وَدَكُرْ به أن تُبْسََ تفن 
ما كَسَبَتْ لَيْسَ لَهَا من دون الله وَلِيّ ولا شفِيعٌ وَإن تَعْدِلَ كُلَّ عَذْلِ لأ يُوْحَدْ مِنْها أولَئِكَ الَّذِينَ 
أَبْسِلُوأ يما كسَبُوأ لَه شَرَابٌ مّنْ حَمِيم وَعَذَابٌ أَلِيمٌ بمَا كَانُوأ يَكفْرُونَ) الانعام ٠‏ الدين هو 
التعاهد والتعاقد وإذا كان كذلك فالأمور التي يحتاجون إليها يحتاجون أن يوجبوها علي 
أنفسهم والآمور التي تضرهم يحتاجون أن يحرموها علي نفوسهم وذلك دينهم وذلك لا يكون 
إلا باتفاقهم علي ذلك وهو التعاهد والتعاقد ولهذا جاء في الحديث لا إيمان لمن لا أمانة له 
ولادين لمن لا عهد له فهذا هو من الدين المشترك بين جميع بني آدم من التزام واجبات 
ومحرمات وهو الوفاء والعهد وهذا قد يكون باطلا فاسدا إذا كان فيه مضرة لهم راجحة علي 
منفعته وقد يكون دين حق إذا كانت منفعة خاصة أو راجحة كما قال تعالي فل يَا أيْهَا 
الكَافِرُونَ )١(‏ لا أَعَبْدُ مَا تَعبْكُونَ (3 وَلَا أنتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبْدُ(؟) وَلَا أَنَا عَابِدٌ ما عَبَدنُمْ (4) 
وَلَا أنتُم عَابِدُونَ مَا أَعْبْدُ5) لَكُمْ دِيكُمْ وَلِي دين (1) الكافرون ١‏ 0 وقال تعالي | مَا كَانَ 
لِيَأَخُدَ أَخَاهُ فى دين الْمَلِكَ يوسف71 وقال تعالي [ِقَاتِلُوا الَذِينَ لآ يُؤْمِنُونَ باللّه وَلا باليؤْم 
الآخرٍ وَلا يُحَرَمُونَ مَا حَرَمَ اللَهُ وَرَسُولَهُ وَلا يدِينُونَ دِينَ الْحَقَ مِنَ الَذِينَ أوثوأ الكتاب 

؟ التوبة1 7 الدين الحق هو طاعة الله وعبادته' 


5 قال تعالى اإْوَدَكُرْ به أن تُبْسَلَ نَفس يما كُسَبَتْ لَيْسَ لَهَا من دون الله وَلِيّ وَل شفِيعٌ وَإن 

تَعْدِلَ كُلّ عَذْلِ لا يُؤْحَدْ مِنََا أَوْلَبِكَ الَّذِينَ أَْسِلُوأْ بِمَا كُسَبُوأْ ) الأنعام٠7‏ أن الكسب هو الفعل 

الذى يعود على فاعله بنفع أو ضر كما قال تعالى | لَهَا مَا كَسَبَت وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ 

] البقرة 7/5 فبين سبحانه أن كسب النفس لها أوعليها و الناس يقولون فلان كسب مالا أو 

حمدا أو شرفا كما أنه ينتفع بذلك ' 

1 - قال تعالى وَذَكُْ به أن تَبْسَلَ نفس بِمَا كس لَيْسَ لَهَا من ثون الله وَلِيّ وَل شفِيعٌ وَإن 

تعد كُلَ عَدْلٍ لآ يُوْحَدْ منْها أَوْلَنِكَ الَِينَ أَنسلُوأ با كُسَُوأ ]الأنعام7 و تبسل أى 

ترتهن وتحبس وتؤسر 

- العدل هو الاعتدال والاعتدال هو صلاح القلب كما ان الظلم فساده ولهذا جميع الذنوب 

يكون الرجل فيها ظالما لنفسه والظلم خلاف العدل فلم يعدل على نفسه بل ظلمها فصلاح القلب 

فى العدل وفساده فى الظلم واذا ظلم العبد نفسه فهو الظالم وهو المظلوم كذلك إذا عدل فهو 

العادل والمعدول عليه فمنه العمل وعليه تعود ثمرة العمل من خير وشر قال تعالى لاما 
كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ) البقرة785 وقال إوَذَكُرْ به أن تُبْسَلَ تَفنٌ بمَا كَسَبَتْ ليس لَهَا مِن 

دون الله وَلِيّ وَلا شفِيغ وَإن تَعْدِلْ كُلَ عَذْلٍ لأ يُؤحَدْ مِنْهَا أَوْلَنِكَ الِّينَ أسِلوأ ما كُسَبُوأ 

الأنعام7 و2 تبسل أى ترتهن وتحبس وتؤسر كما ان الجسد إذا صح من مرضه قيل 

قد اعتدل مزاجه والمرض انما هو باخراج المزاج مع أن الاعتدال المحض السالم من الأخلاط 
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لا سبيل اليه لكن الأمثل فالأمثل والعدل المحض فى كل شئ متعذر علما وعملا ولكن الامثل 
فالأمثل ولهذا يقال هذا أمثل ويقال للطريقة السلفية الطريقة المثلى وقال تعالى إوَآن قَسْتَطيعُوأ 
أن تَعْدِلُواً بَيْنَ النْسَاءِ وَلَوْ حَرَصْكُمْ )النساء9؟١١‏ 

4- و الدعاء قصد المدعو و التوجه إليه إما على وجه المسألة و إما على وجه العبادة المحضة 
لأن دعاء الشيء هو طلبه و إرادته سواء طلب لذاته أو للأمر منه و من ذلك قوله تعالى 
إوَقَالَ رَبُكُمُ وني أَمْتجِبْ لَكُمْ ) غافر» 56 فإنه فسر بالمسألة و بالعبادة و قوله تعالى إكُل 
أَنْدْعُو من دُون اللَّهِ مَا لا يَنفَعُنَا وَلآ يَضُرنَا وَتْرَدُ عَلَى أَعْقَابِنَا بَعْدَ إِذْ هَدَانَا اللَهُ ) الأنعام ١1١‏ 


6 قال تعالى إفَلْ أَندْعُو من دون الله ما لا يفنا وَل يرا وَنْرَدُ عَلَى أَحْقَابتا َعْدَ إذْ هَدَانا الله 
كَالَّذِي اسْتَهْوَثة الشيَاطينُ فِي الأزض حَيْرَانَ 1 الأنعام ١‏ /افالحيرة من جنس الجهل والضلال ' 
-٠١‏ والاسلام يجمع معنيين احدهما الاستسلام والانقياد فلا يكون متكبرا والثاني الاخلااص 
والاسلام يستعمل لازما معدي بحرف اللام مثل ما ذكر في هذه الايات ! قل أنَدْعْو مِن ذُونِ الله 
مَا لآ يَنفَعُنَا وَلا يَضُْرُنَا وَنْرَدُ عَلَى أَعَقَابَِا بَعْدَ إذّْ هَدَاا الله كَالذِي اسْتهْوَنْةُ التيَاطِينُ فِي الأررض 
حَيْرَانَ له أَصْحَابٌ يَدعُوتة إلى الْْدَى اننا قن إن هدى الله هو الْهدى وَأمِْنا لم إِرَبّ 
الْعَالَمِينَ 21١‏ وَأَنْ أقيموأ الصّلاة وَانَقُوهُ وَهْوَ الَّذِيَ إِلَيْه ث تُحْشرُونَ 4177١‏ الانعام ١لا‏ 0/7 


1١١‏ - قال تعالى! قل أَنَدعُو مِن تون الله مَا لآ يننا وَل يَضُرٌنَا وَنْرَدُ عَلَى أعَقَابنا بعد إِذ هَدَانَا 
الَُّ كَالّذِي اسنتَهوَنْهُ الشيَاطِينُ في الأرض حَيْرَانَ لَه أُصْحَابٌ يَدْعُونَه إِلَى الْهْدَى الْتنَا قل إنَّ 
هدى الله هوَ الْهْدَىَ وَأَمِرْنا لِشْسِْم رب الْعَالْمِينَ] الانعام "١‏ ان أصناف العالمين يراد به جميع 
اصناف الخلق كما فى قوله تعالى ١الْحَمْدُ‏ لَه رَبّ الْعَالْمِينَ ) الفاتحة؟١‏ 


7- قال تعالى! قُلَ إِنَّ هُْدَى اللَّهِ هْوَ الْهُدَىَ وَأُمِرْنَا لِشْئلِمَ رب الْعَالَمِينَ) الانعام ١‏ عامة 
الأسماء يتنوع مسماها بالاطلاق والتقييد وكذلك لفظ الهدى اذا أطلق تناول العلم الذى 
بعث الله به رسوله والعمل به جميعا فيدخل فيه كل ما أمر الله به كما فى قوله (اهدِتا 
الصَّرَاط المُستَقِيمَ ) الفاتحة5" والمراد طلب العلم بالحق والعمل به جميعا وكذلك قوله 

(هْدَى لَلْمْتَقِينَ ) البقرة؟ والمراد به أنهم يعلمون ما فيه ويعملون به ولهذا صاروا مفلحين 
وكذلك قول أهل الجنة (الْحَمْدُ لَه الذي هَدَانَا لِهَدَا الأعراف"5 وانما هداهم بأن ألهمهم 
العلم النافع والعمل الصالح ثم قد يقرن الهدى اما بالاجتباء كما فى قوله ١‏ وَاجْتَبَيْنَاهُمْ 
وَهَدَيْتَاهُمْ إَى صراط مُسنْتَقِيم ) الأنعام870 وكما فى قوله إشاكراً لأنعمِه اجتبَاه 

وَهَدَاهُ] النحل١ ١7‏ .| الله يَجْتَبِي إِلَيْهِ من يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْه مَن يُنِييبُ ) الشورى7١‏ وكذلك 
قوله تعالى (هْرَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَه بِالْهّْدَى وَدِينِ الْحَقَّ ) التوبة”»5 والهدى هنا هو 
الايمان ودين الحق هو الاسلام واذا أطلق الهدى كان كالايمان المطلق يدخل فيه هذا وهذا' 
-١7‏ إن الصلاة تعم الصلاة المفروضة والتطوع وقد يدخل فيها كل ذكر الله إما لفظا وإما 
معنى قال ابن مسعود رضي الله عنه ما دمت تذكر الله فأنت في صلاة وإن كنت في السوق 
ا 


ْم يُنفَخْ في الصّوّرٍ ع م لي مشاه 
السفه' 


آ1'ظ16 
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الانعام؛ /ظ-١‏ 0 

( وَإِذْ قال إِيْرَاهِيمُْ لأبيه آزَرَ أتَتَخِدْ أَصْتاماً آلِهَة إِنّي 
أرَاكَ وَقَوْمَكَ في ضلالٍ مُبِينِ!74/ وَكَذَلِكَ نري 
إِيْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السسَّمَاوَاتِ وَالأرْض وَلِيَكُونَ مِنَ 
الْمُوقنِينَ (25) قَلَمًا جَنَّ عَلَيْه اليل رَأَى كؤْكباً قال 
سس يس شري 
يَعْدِنِي رَبَي لاون مِنَ الْقَوْم الضَالَينَ (70) قَلَمًا 
رَأى الشمس بَازِغَةً قَالَ هَذَا رَبّي هَذَا أَكْبَرُ فَلَمّا 
فلت قَالَ يا قَوْم إِنّي بَرِيءٌ مما تُشرِكُون 70 يه 
وَجهت وَجَهِيَ للذي فَطْرَ السَّمَاوَات وَالآرَضَ حَنِيفا 
7 وَمَا أنَآ مِنَ الْمُشْرِكِينَ(9") وَحَاَجَّهُ قَوْمْهُ قَالَ 
أَنْحَاجُونَي في الله وَقَذْ هَدَانِ وَل أَخَافُ مَا تُشرِكُونَ 
به إلأ أن يَشَاءَ رَبّي شَيْناً وَسِعَ رَبّي كُلَ شَيْءٍ عِلْما 
أفلا تَتَدكرُونَ 150 وَكَيِفَ أَخَافْ مَا أَشْرَكُتُمْ وَلا 
تَخَافُونَ أَنَكُمْ أشرَكْتُم باه مَا لَمْ يُتَرْلَ به عَلَيْكُمْ 

ملطنا فأَيٍ الْقَرِيقَيْنِ أَحَق بالأمن إن كنت 
تَعْلَمُونَ( 8١‏ الّذِينَ آمَنُوأ وَلَمْ يَلْبسُوا إيمَاتهُم بِظَلْم 
اام سا لما 


ا 


مذ ف يها هَدَيْنَا من 1 ومن دريّته دَاوُود 


0ثظ1 


وَسْلَيْمَانَ وَأيوبَ وَيُوسْفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَدَلِكَ 
اتحري اعقو 111 وَرَكَرِيا وَيَحْيَى وَعِيسَى 


0 


وَيُوثْنَ وَلُوطاً وَكُلا كاذ فضَلنا عَلَى الْعَلَمِينَ [87) 


لس يتدام 
١يثنَاء‏ مِن حِبَادِهِ ولو أشْرَكُوأ لخبط عَلَهُم ما كانوا 
يَعْمَلُونَ (84) أَوْلَنْكَ الْذينَ آتَيْنَاهُمُ الكتّاب وَالْحُكُمَ 
وَالنبُوَةَ إن يَكْفْرْ بها هَؤُلاء فَقَدْ وَكَلنَا بِهَا ة قَوقيا يعوا 
بها بكافِ رين 411) أوْلَيِكَ الْذِينَ هَدَى الله فَبِهُدَاهُمُ 
قد فل لا أَسألَكُمْ عَلَيْهِ أخِراً إِنْ هْوَ إلا ذِكُرَى 
للْعَالْمِينَ! 6 
إبراهيم دعا إلى الفطرة 


+3 قال تعالى وإ قَالَ إِيْرَاهِيمُ لأبيه آزَرَ أَتتَخِدُ أَصنَاماً آلِهَة إِنّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضلالٍ 
مُبِين 4 37 وَكَدَلِكَ ثري إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السّمَاوَات وَالاً رض وَلَيَكُونَ مِن الْمُوقنِينَ!5! فَلَمًا 
جَنَّ عَلَْهِ اللَيِلُ رَأى كَوْكَباً قَالَ هَدَا رَبِي لما أقَلَ قَالَ لا أَحِبٌّ الآفلينَ(7") فَلَمّا رَأَى الْقمرٍ 
بَازِغاً قَالَ هَذَا رَبّي لما أقلَ قَالَ لَئْن لَمْ يَعِْنِي رَبّي لأكُوتَنَ مِنَ الْقَْمِ الضّالّينَ (77) قَلَمّا رَأى 
لتك بارع وال هذا رفي بهذا أكرذ كلقا لنت 13 زا قرم ني بَرِيءٌ مما تُشركون (24] إِنّي 


الألول هو المغيب والاحتجاب ليس هو. الإمكان ولا الصركة وإيزاهيم الخليل لم يحتع بذلك. 
على حدوث الكواكب ولا على إثبات الصانع وإنما احتج بالأفول على بطلان عبادتها فإن قومه 
كانوا مشركين يعبدون الكواكب ويدعونها من دون الله لم يكونوا يقولون إنها هي التي خلقت 
السموات والأرض فإن هذا لا يقوله عاقل ولهذا قال ( يا قَوْم ني بَرِيِءٌ مما تُشرِكُونَ 
الأنعام/ وقال ١‏ قال أَفْرَأَيتُم مّا كُنتُم تَعْبْدُونَ (70/ أَنثُم وَآبَاؤْكُمُْ الْأَدَمُونَ !27 فَإِنَّهُمْ عَدُوٌ 
لي إِلَّا رَبَ الْعَالمِينَ (/1/ا) الشعراء 75 -717 وقد بسط الكلام على هذا في غير هذا الموضع 


* لما ابتدعت الجهمية القول بنفى الصفات في آخر الدولة الأموية ويقال إن أول من ابتدع 
ذلك هو الجعد بن درهم معلم مروان بن محمد آخر خلفاء بني أمية وكان هذا الجعد من حران 
وكان فيها أئمة الصابئة والفلاسفة والفارابي كان قد أخذ الفلسفة عن متى ثم دخل إلى حران 
فأخذ ما أخذه منها عن أولئك الصابئة الذين كانوا بحران وكانوا يعبدون الهياكل العلوية ويبنون 
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هيكل العلة الأولى هيكل العقل الأول هيكل النفس الكلية هيكل زحل هيكل المشتري هيكل 
المريخ هيكل الشمس هيكل الزهرة هيكل عطارد هيكل القمر ويتقربون بما هو معروف عندهم 
من أنواع العبادات والقرابين والبخورات وغير ذلك وهؤلاء هم أعداء إبراهيم الخليل الذي 
دعاهم إلى عبادة الله وحده وكان مولده عند أكثر الناس إما بالعراق أو بحران كما في التوراة 
ولهذا ناظرهم في عبادة الكواكب والأصنام وحكى الله عنه أنه لما رأى كوكبا إقَالَ هَذا 
رَبّي ) الانعام“7 إلى قوله ١‏ لا أَحِبٌ الآفلِينَ) الانعام" إلى قوله ! فَلَمّا رَأَى 
الشعن تارك 05 شا وني ةا ار فنا لنت لا ا كل إلى ريا لقا لتر قن 10] ع 


الآيات وك ظن طائقة من الجهمية والمعتزلة وغيرهم أن.مراده يقوله هذا ردي أن .هذا 
خالق العالم وأنه استدل بالأفول وهو الحركة والإنتقال على عدم ربوبيته وزعموا أن هذه 


وهذا غلط من وجوه أحدها أن هذا القول لم يقله أحد من العقلاء لا قوم إبراهيم ولا غيرهم 
ولا توهم أحدهم أن كوكبا أو القمر أو الشمس خلق هذا العالم وإنما كان قوم إبراهيم مشركين 
يعبدون هذه الكواكب زاعمين أن في ذلك جلب منفعة أو دفع مضرة على طريقة الكلدانيين 
والكشدانيين وغيرهم من المشركين أهل الهند وغيرهم وعلى طريقة هؤلاء صنف الكتاب 
الذي صنفه أبو عبدالله بن الخطيب الرازي في السحر والطلسمات ودعوة الكواكب وهذا دين 
المشركين من الهند والخطأ والنبط والكلدانيين والكشدانيين وغير هؤلاء, ولهذا قال الخليل 
إيَا قَوْم إنَي بَرِيءٌ مّمًا تُشْرِكُونَ) الأنعام و | قَالَ أَقَرَأَيْثُم مّا كُنتم د تَعْبْدُونَ [175] أن 
وَآبَاوكُمْ الْأقتمونَ (071) فَإِنْهُمْ عَدُرُ ني إِلَّا رَبّ ب الْعَالْمينَ !1 الشعراء 717-75 وأمثال ذلك 
وأيضا فالأفول في لغة العرب هو المغيب والإحتجاب ليس هو الحركة والإنتقال2 وأيضا فلو 
كان احتجاجه بالحركة والإنتقال لم ينتظر إلى أن يغيب بل كان نفس الحركة التي يشاهدها من 
حين تطلع إلى أن تغيب هي الأفول وأيضا فحركتها بعد المغيب والإحتجاب غير مشهودة 
ولا معلومة وأيضا فلو كان قوله هذا ربي أي هذا رب العالمين لكانت قصة إبراهيم 
عليه السلام حجة عليهم لأنه حينئذ لم تكن الحركة عنده مانعة من كونه رب العالمين وإنما 
المانع هو الأفول ولما حرف هؤلاء لفظ الأفول سلك ابن سينا هذا المسلك في إشاراته فجعل 
الأفول هو الإمكان وجعل كل ممكن آفلا وأن الأفول هوى في حظيرة الإمكان وهذا يستلزم أن 
يكون ما سوى الله آفلا ومعلوم أن هذا من أعظم الإفتراء على اللغة والقرآن ومن أعظم 
القرمطة ولو كان كل ممكن آفلا لم يصح قوله فَلَمَا جَنَّ عََيْهِ َيِل رَأى كَوْكباً َال هَذَا رَبّي 
لما أََلَ قَالَ لا أَحِبُ الآفلينَ) الانعام”7 فإن قوله ١‏ فَلَمّا أقَلَ ) الانعام77 يقتضى حدوث 
الأفول له وعلى قول هؤلاء المفترين على اللغة والقرآن الأفول لازم له لم يزل ولا يزال آفلا 
ولو كان مراد إبراهيم بالأفول الإمكان والإمكان حاصل في الشمس والقمر والكوكب في كل 
وقت لم يكن به حاجة إلى أن ينتظر أفولها وأيضا فجعل القديم الأزلي الواجب بغيره أزلا 
وأبدا ممكنا قول انفرد به ابن سينا ومن تابعه وهو قول مخالف لجمهور العقلاء من سلفهم 
وخلة ١‏ 

*واولئك زعموا ان قول ابراهيم إلا أَحِبٌ الآفلينَ )الأنعام”7 المراد به المتحركين لان 
الحركة حادثة والحادث لا يقوم الا بحادث فهي سمة الحدوث فاستدل بالحدوث على حدوث 
المتحرك والمعنى لا احب المحدثين الذين تقوم بهم الحوادثن فقال هؤلاء(الرازي) بل 
الافول الذي هو الحركة دليل على ان المتحرك ممكن وان كان قديما ازليا قالوا و الافول هوى 
في حظيرة الامكان وقوله لا احب الافلين أي الممكنين وان كان الممكن قديما وكان قدماء 
المتكلمين يمثلون الدليل العقلي بقولهم كل متغير محدث والعالم متغير فهو محدث فجاء الرازي 
في محصله فجعل يمثل ذلك بقوله كل متغير ممكن والعالم متغير فهو ممكن وابراهيم 
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صلى الله عليه وسلم لم يرد هذا ولا هذا كما قد بسط في غير هذا الموضع وبين ان كل واحد 
من الاستدلال بالحركة على الحدوث او الامكان دليل باطل كما يقول ذلك اكثر العقلاء من 
اتباع الانبياء واهل الكلام واساطين الفلاسفة ولكن كان قومه يعبدون الكواكب مع 
اعترافهم بوجود رب العالمين وكانوا مشركين يتخذ احدهم له كوكبا يعبده ويطلب حوائجه منه 
كما تقدم الاشارة اليه ولهذا قال الخليل عليه السلام | أقرَأيتُم ما كنم تحبّدُونَ (0) أَنتم وَآبَاوْكُمُ 
الأفَمُونَ (77) فَإنَهُمْ عَدْرُ َي إلا رَبٌ الْعَالَمِينَ!7٠)‏ الشعراءه77-7 وقال تعالى ايضا (قَدْ 
كانت لَكمْ أمنوة حَممنَة فِي إِبْرَاهِي وَالَّذِينَ مَعَة إِذْ قاُوا قَْمهم نا بْرَاء مِنكمْ وَمِمَا تعْيْدُونَ مِن 
دون الله كََرْنا بكم وَبَدَا يننا وَبَيْنَكُمُ العَدَاوَةُ َالْبَْضَاء أبداً حَنَّى تُؤْمِنُوا للم وَحدَه إِلَّا قَوْلَ 
إِْرَاهِيمَ لأبيه لَأَمتغْفِرَنَ لك وَمَا لك لك مِنَ الله من شَيْءٍ ) الممتحنة؛ فأمر سبحانه بالتأسي 
بابراهيم والذين معه في قولهم لقومهم ( إِنَا بْرَاءِ مِنكُمْ وَمِما تَعْبْدُونَ مِن دُون الله 
) الممتحنة؛ ل [قَمَا ظَنُكُم برب 
الْعَالَمِينَ /الصافات87 وقال لهم ١‏ أَتَعْبُدُونَ مَا تَنْحِتُونَ (45) وَالَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا 
تَعْمَلُونَ (17) الصافات15 -45 فلار يا جساس ١‏ الملط نك الوه (هَدَا 
رَبِّي ) الانعام ٠75‏ هذا الذي هو خلق السموات والارض على أي وجه قاله سواء قاله الزاما 
لقومه او تقديرا او غير ذلك ولا قال احد قط من الادميين ان كوكبا من الكواكب او ان الشمس 
والقمر ابدعت السموات كلها ولا يقول هذا عاقل بل عباد الشمس والقمر والكواكب يعبدونها 
كما يعبد عباد الاصنام للاصنام وكما يعبد عباد الانبياء والصالحين لهم ولتماثيلهم وكما يعبدون 
اخرون الملائكة واخرون يعبدون الجن لما يرجون بعبادتها من جلب منفعة او دفع مضرة لا 
لاعتقادهم انها خلقت العالم بل قد يجعلونها شفعاء ووسائط بينهم وبين رب العالمين كما 
قال تعالى إِوَيَعْبُْونَ مِن دون اللَّهِ مَا لآ يَضْرُهُمْ وَل يَنفعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلاء شْفَعَاوُنَا عند الله 
َل أَنْتبنُونَ الله بمَا لا يَعْلَمُ في السّمَاوَاتِ وَلآ في الأَْضٍ يونس8/١‏ وقال تعالى ١‏ وَالَذِينَ 
اتَحَدذُوا من دُونِه أَوْلِيَاء مَا نَعْبْدُهُمْ إلّا لِيُقَرَبُونَا إلى الله زُلْقَى 1الزمر؟ ولا يقول هذا عاقل بل 
عباد الشمس والقمر والكواكب يعبدونها كما يعبد عباد الاصنام للاصنام وكما يعبد عباد 
الانبياء والصالحين لهم ولتماثيلهم وكما يعبدون اخرون الملائكة واخرون يعبدون الجن لما 
يرجون بعبادتها من جلب منفعة او دفع مضرة لا لاعتقادهم انها خلقت العالم بل قد 
يجعلونها شفعاء ووسائط بينهم وبين رب العالمين كما قال تعالى (وَيَعْبُُونَ من دون الله مَا 
لا يصُرُهُمْ وَلا يَنفَعُهمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلاء شُفعَاوْنَا عند ال قل أَتْتَبْنُونَ اله بما لا يَعْلَمُ في السسّمَاوات 
وَل في الأرْض ] يونس/١‏ وقال تعالى وَالَذِينَ انَحَذُوا من دُونِه أَوْلِيَاء مَا تَعْبْدُهُمْ إلا 
ربوا إلى الله زلفَى ) الزمر” وقال تعالى (وَأَندنُ به الَّذِينَ يَحَافُونَ أن يُحْشرُوأ إلى رَبهم 
َيْسَ لَهُم مّن دُونِه وَلِىّ وَل شَفِيعٌ ]الأنعام١5‏ الانعام وقال تعالى ١!‏ أَنِ تُبْسَلَ نَفنٌ بِمَا 
كسَبتْ لَيْسَ لَهَا من ذُون الله وَلِيْ ولا سَفِيع )الأنعام: ١‏ وقال تعالى لاله الذي خَلَقَ السّمَاوَاتَ 
وَالْأرْضَ وَمَا بَيَْهُمَا في سِتّة يام ْم امْتوى عَلَّى الْعَرْش مَا لَكُم مّن دُونِه من وَلِيْ وَلَا شفيع أقلا 
تَتَدكرُونَ ) السجدة؛ والشفاعة الي اخبرت بها الرسل هي ان يُأذن الله للشفيع فيشفع فيكوث 
الامر كله لله كما قال تعالى ‏ ! من ذا الذي يَشفَعْ عِنْدَهُ إل أنه البقرةه5؟ وقال [ ولا 
يَفعُونَ إِلّا لِمَنِ ارْتَضَى ) الأنبياءاوهذا بخلاف ما اتخذه المشركون من الشفعاء واما 
الفلاسفة القائلون بقدم العالم فالشفاعة عندهم ان يفيض على المستشفع من الشفيع ما يقصده من 
غير قصد الشفيع ولا سؤال منه كما ينعكس شعاع الشمس من المرآة على الحائط وقد ذكر ذلك 
ابن سينا ومن تلقى عنه كصاحب الكتب المضنون بها على غير اهلها ومن اخذ عنه وهذا 
الشرك اعظم من شرك مشركي العرب والنصارى ونحوهم فان اولئك كانوا يقولون صانع 
العلم فاعل مختار وان الشافع يسأله ويدعوه لكن يثبتون شفاعة بغير اذنه وشفاعة لما ليس له 
شفاعة ويعبدون الشافع ويسألونه من دون الله ويصورون على تمثاله صورة يعبدونها وكانت 


1603 


الشياطين تدخل في تلك الاصنام وتكلمهم وتترا أي للسدنة احيانا كما يوجد نظير ذلك في هذا 
الزمان مواضع كثيرة ' 

*إن ابراهيم ناظر المشركين بعبادة من لا يوصف بصفات الكمال فقال لأبيه ١‏ يا أت لِمَ 
عبد ما لا يَْمَعْ وَلَا ييْصرٌ وَلَا يُعْنِي عَنكَ شيئاً |مريم؟؟ و قال لأبيه و قومه ( مَا 
تَعْبْدُونَ ١(‏ 37 قالوا تَعبْدُ أَصْتَاماً فنَظَلُ لَهَا عَاكِفِينَ(١؟)‏ إقَالَ هل يَسْمَعُوتَكُم إذ تَدعْونَ |77 أو 
يَنفَعُوتَكُم أو يَضْرُونَ (7) قالوا بل وَجَدنَا آبَاءتا كدلِك يَفعَللون(4 ") َال أَفْرَأَيْثم مّا كُنتُم 
تَعْبْكُونَ (175) َنم وَآبَاؤْكُمُ الْأَقدَمُونَ (75) فَإِنَهُمْ عَدُرٌ لي إِلّا رَبَّ الْعَالَمِينَ [11) الذي خَلَقَنِي 
فَهْوَ يَعْدِينِ [178) وَالَّذِي هْوَ يُطْعِمْنِي وَيَسْقِينِ !4179 وَإِذَا مَرِضْت فَهْوَ يَشفِينٍ[ 0 وَالَّذِي 
يُمِيئنِي نم ين ( )4١‏ الشعراء ٠١‏ 81-7 إلى آخر الكلام و قال إإِنّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلّذِي 
فَطرَ السّمَاوات وَالأرْضَ حَنيفاوَمَا أَنَاْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ) الأنعام9/ و قال ( إِنَنِي بَرَاء مَمًا 
تَعْبْدُونَ (77) إلا الذي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَعْدِينِ!71) وَجَعَلَهَا كَلِمَةَ بَاقِيَةَ في عَقَبِه لَعَلَّهُمْ 
يَرْجِعُونَ (78)الزخرف 75 78 فإبراهيم دعا إلى الفطرة و هو عبادة الله و حده لا شريك 
له و هو الإسلام العام و الإقرار بصفات الكمال لله و الرد على من عبد من سلبها فلما 
عابهم بعبادة من لا علم له و لا يسمع و لا يبصر قال | رَبََا إِنَكَ َعَم ما تُخْفِي وَمَانُعلِنُ وَمَا 
يَخْقَى عَلَى الله مِن شَيْءٍ في الأرْض ولآ فِي السّماء (8؟) الْحَمْدُ لله الذي وَهَبَ لِي عَلَى الْكِبّر 
إِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِنَّ رَبّي لَسَمِيعْ الذّعَاء (9؟) ابراهيم 551-77 و لما عابهم بعبادة من لا يغنى 
شيئا فلا ينفع و لا يضر قال ! الذي حَلقَنِي فَهْوَيَهْدِين 20 وَالَّذِي هْرَ يُطْعِمُنِي 

وَيَسْقِينِ [1721) وَإِذَا مَرضْث فَهْوَ يَشْفِينِ[ الفا وَالَّذِي يُمِيثْنِي نَم يُخْيين 18١1‏ وَالَذِي أَطْمَعْ أن 
يَغْفِرَ ِي خَطِيتتِي يَوْمَ دين (؟18 الشعراء87-78 فإن الإنسان يحتاج إلى جلب المنفعة لقلبه 
و جسمه و دفع المضرة عن ذلك و هو أمر الدين و الدنيا فمنفعة الدين الهدى و مضرته 
الذنوب و دفع المضرة المغفرة و لهذا جمع بين التوحيد و الإستغفار في مواضع متعددة و 
منفعة الجسد الطعام و الشراب و مضرته المرض و دفع المضرة الشفاء و أخبر أن ربه 
يحيي و يميت و أنه فطر السموات و الأرض و إحياؤه فوق كماله بأنه حي2 و أنه فطر 
السموات و الأرض يقتضي إمساكها و قيامها الذى هو فوق كماله بأنه قائم بنفسه حيث قال عن 
النجوم ١‏ لا أُحِبُ الآفلِين ) الأنعام”٠‏ فإن الآفل هو الذى يغيب تارة و يظهر تارة فليس هو 
قائما على عبده فى كل وقت و الذين يعبدون ما سوى الله من الكواكب و نحوها و يتخذونها 
أوثانا يكونون فى و قت البزوغ طالبين سائلين و في وقت الأفول لا يحصل مقصودهم و لا 
مرادهم فلا يجتلبون منفعة و لا يدفعون مضرة و لا ينتفعون إذ ذاك بعبادة فبين ما في الآلهة 
التى تعبد من دون الله من النقص و بين ما لربه فاطر السموات و الأرض من الكمال بأنه 
الخالق الفاطر العليم السميع البصير الهادى الرازق المحيي المميت و سمى ربه بالأسماء 
الحسنى الدالة على نعوت كماله فقال ( يثلو عَلَيْهمْ آيَاتِكَ وَيُعلَمْهُمْ الكتاب وَالْحِكْمَة وَيُرَكَيهمْ 
إِنّكَ أنت العَزيزٌ الحَكِيمُ ) البقرة74١‏ و قال فَمَن تبِعَنِي فَإِنَّهُ مني وَمَنْ عَصَانِي فَإنَكَ عَفُورٌ 
رَّحيمٌ )إبراهيم"؟ وقال ( سَأْسْتعْفِرٌ لك رَبّي إِنَّهُ كَانَ بي حَفِيَاً 1مريم؛ فوصف ربه 
بالحكمة و الرحمة المناسب لمعنى الخلة كما قال إإِنَّهُ كَانَ بي حَفِيَاً امريم؛' 
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*وقد قررنا في مواضع من القواعد الكبار أنه لا يجوز أن يكون غير الله محبوبا مرادا لذاته 
كما لا يجوز أن يكون غير الله موجودا بذاته بل لا رب إلا الله ولا إله غيره والإله هو المعبود 
الذي يستحق أن يحب لذاته ويعظم لذاته كمال المحبة والتعظيم وكل مولود يولد على الفطرة 
فإنه سبحانه فطر القلوب على أنه ليس في محبوباتها ومراداتها ما تطمئن إليه إلا الله وحده وإن 
كل ما أحبه المحبوب من مطعوم وملبوس ومنظور وملموس يجد من نفسه وإن قلبه يطلب 
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شيئا سواه ويحب أمرا غيره يتألهه ويصمد إليه ويطمئن إليه ويرى ما يشبهه من هذه الاجناس 
ولهذا قال الله تعالى في كتابه الرعد ألا بذكر الله تطمئن القلوب وفي الصحيح عن عياض بن 
حمار عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الله قال إني خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين 
وحرمت عليهم ما احللت لهم وأمرتهم ان يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا كما في الصحيحين 
عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كل مولود يولد على الفطرة فأبواه 
يهودانه وينصرانه ويمجسانه كما نتنتج البهيمة بهيمة جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء ثم 
يقول أبو هريرة اقرءوا إن شئتم الروم ( فطرَة الله الَتِي فَطْرَ النّاسَ عَليْهَا لا تَبدِيلَ لِخَلق الله 
ذَلِكَ الدّينُ الْيَمْ )الروم٠'‏ وأيضا فكل ما فطرت القلوب على محبته من نعوت الكمال فالله هو 
المستحق له على الكمال وكل ما في غيره من محبوب فهو منه سبحانه وتعالى ف فهو المستحق 
لأن يحب على الحقيقة والكمال وإنكار محبة العبد لربه هو في الحقيقة إنكار لكونه إلها معبودا 
كما أن إنكار محبته لعبده يستلزم إنكار مشيئته وهو يستلزم إنكار كونه ربا خالقا فصار 
إنكارها مستلزما لإنكار كونه رب العالمين ولكونه إله العالمين وهذا هو قول أهل التعطيل 
والجحود ولهذا اتفقت الأمتان قبلنا على ما عندهم من مأثور وحكم عن موسى وعيسى أن 
أعظم الوصايا أن تحب الله بكل قلبك وعقلك وقصدك وهذا هو حقيقة الحنيفية ملة إبراهيم التي 
هي اصل شريعة التوراة والإنجيل والقرآن وإنكار ذلك هو مأخوذ من مقال الصابئين أعداء 
إبراهيم الخليل ومن وافقهم على ذلك من متفلسف أو متكلم أو متفقه أخذه عن هؤلاء وظهر 
ذلك في القرامطة الباطنية من الاسماعيلية ولهذا قال الخليل إمام الحنفاء قَالَ ) قَالَ لا أحبُ 
الآفلينَ )الأنعام"/ا ' 


* الحب أصل كل عمل والتصديق بالمحبة هو أصل الإيمان وإذا كان الحب أصل كل عمل 
من حق وباطل وهو أصل الأعمال الدينية وغيرها وأصل الأعمال الدينية حب الله ورسوله 
كما ان اصل الأقوال الدينية تصديق الله ورسوله فالتصديق بالمحبة هو أصل الإيمان وهو قول 
وعمل كما قد بين في غير هذا الموضع ومعلوم أن قوة المحبة لكل محبوب يتفاوت الناس 
فيها تفاوتا عظيما ويتفاوت حال الشخص الواحد في محبة الشيء الواحد بحيث يقوي الحب 
تارة ويضعف تارة بل قد يتبدل أقوي الحب بأقوى البغض وبالعكس قال تعالي 2 
الَذِينَ آمَُوا لا تنَخِدُوا عَدُوَي وَعَدُرَكُمْ أَولِيَاء ُلقُونَ إِلَيهم بِالْمَوَدَةِ وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَاءِكُم مّنَ 

) الممتحنة١‏ إلي قوله كد كانت لقم سوه خطة ف لامي والنين مغة ل قرا قي ا 
بْرَاء ء مِنكُمْ وَمِمًا تَعبُْونَ من دون اللَم كنا بكم وَبَدا بَْتَنَاوَبيَْكُمْالْعَدَاوَةُوَالْبَعْضَاء أبدأ حَنّى 
تُؤْمِنُوا الله وَحْدَم ] الممتحنة؛ وإبراهيم هو إمام الحلفاء الذون يكهم الله ويحيوته وهو خليل 
الله وقال تعالي ! أقَرَأَيْتُم ما كُنتم تَعْبْدُونَ (5"] أَنتم وَآبَاوْكُمُ الأفتمون!26) فإِنّهُمْ عَدُرٌ لي 
ارب لا الشعراء 317-75 وقال تعالي أيضا | لاأَحِبُ الآفلين ) الأنعام” ٠‏ 


] الأنعامة٠.‏ وقد قال تعالي ةر اس 
وَالّذِينَ آمئُوأ أَشَدُ حبَاً لله ) البقرة15 ١‏ ولا ريب أن محبة المؤمنين لربهم أعظم المحبات 
وكذلك محبة الله لهم هي محبة عظيمة جدا كما في صحيح البخاري عن أبي هريرة عن النبي 
قال يقول الله تعالي من عادي لي وليا فقد بارزني بالمحاربة وما تقرب إلي عبدي بمثل أداء ما 
افترضت .عليه ولا يزال عبذي _تقرب إلى بالتوافل حتى أحيه فإذا أحبيقه كنت معد الذي 
يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها فبي يسمع وبي 
يبصر وبي يبطش وبي يمشي ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه وما ترددت عن 
شيء أنا فاعله ترددي عن قبض نفس عبدي المؤمن يكره الموت واكره مساءته ولا بد له منه 
وقد تأول الجهمية ومن اتبعهم من أهل الكلام محبة الله لعبده علي أنها الإحسان إليه فتكون من 
الأفعال وطائفة أخري من الصفاتية قالوا هي إرادة الإحسان وربما قال كلا من القولين 
بعض المنتسبين إلي السنة من أصحاب الإمام أحمد وغيرهم وسلف الأمة وأئمة السنة علي 
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إقرار المحبة علي ما هي عليه وكذلك محبة العبد لربه يفسرها كثير من هؤلاء بأنها إرادة 
العبادة له وإرادة التقرب إليه لا يثبتون أن العبد يحب الله وسلف الأمة وأئمة السنة ومشايخ 
المعرفة وعامة أهل الإيمان متفقون علي خلاف قول هؤلاء المعطلة لأصل الدين بل هم 

متفقرن علي أنه لا يكون شيء من أنواع المحبة أعظم من محبة العبد ربه كما قال تعالي 
١‏ وَالَّذِينَ آمَنُوأ أَشَدُ حُبَاً له ؛ البقرةه ١7‏ وقال تعالي ( فَسَوْف يَأَتِي اللَهُ بِقَوْم يُحِبّهُمْ وَيُحَبُونَهُ 


المائدة؛ ه ' 
اضيا العبادة هي المحبة 


* أصل العبادة المحبة والشرك فيها أصل الشرك ومما يبين ذلك أن أصل العبادة هى 
المحبة وأن الشرك فيها أصل الشرك كما ذكره الله في قصة إمام الحنفاء إبراهيم الخليل حيث 
قال لما جَنَّ عََْهِ للَّيِلُ رَأى كؤكباً قَالَ هَدَا رَبَي فَلَمًا قل قَالَ لا أحِبٌُ الآفلينَ ) الأنعام ٠”‏ 
وقال في القمر, | لبن لم تيبي رت رن من القزم الاين ) الأنعام! فلما أفلت الشمسٍ 
حَنيفاًومَا أن مَِ الْمُشرِكِينَ (3) الأنعام/٠‏ 07 ولهذا تبرأ إبراهيم من المشركين وممن. 
أشركوا بالله ( قال أَفرَأَيْتُم مّا كُنتُم تعْبْدُون (5") أَنتم وَآبَاوْكُمُ الأَقدَمُونَ (77) فَإنّهُمْ عَدُوٌ َي إلا 
رَبٌ ب الْعَالَمِينَ !01 الشعراءه7-/7ا وقال تعالى قد كَانَتْ لَكُمْ أمْوَةٌ حَسَنَةٌ في إِيْرَاهِيمَ 
وَالَّذِينَ مَعَهُ ِذَ قاُوا لِقَومِهمْ إِنَا ُرَاء مِنكُم وَمِمَا تَعْبْنُونَ من دُونِ الل كهَرْا بكم وَبَدَا بَيَْنَاوَبَيتُمُ 
الْعَدَاوَةُ وَالْبَعْضَاء أَبَداً حَنّى تُؤْمِنُوا الله وَحْدَهُ ] الممتحنة؛ ومما يوضح ذلك أنه قال تعالي 
إوَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لا تكُونَ فِنَْة وَيَكُونَ اين بل فإنٍ انتهوأ قلا عُدوَانَ إلا عَلَى الظَالِمِينَ 

] البقرة57١‏ وقال تعالى [ِوَقَاتِلُوهُمْ حَنَّى لآ تكُون فِْنَة وَيَكُونَ الدّينُ كُلَهُ به فَإنِ انتّهَؤأ فَإنَّ الله 
بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ )الأنفال5 فأمر بالجهاد حتى لا تكون فتنة وحتى يكون الدين كله لله 
فجعل المقصود عدم كون الفتنة ووجود كون الدين كله لله وناقض بينهما فكون الفتنة ينافي 
كون الدين لله وكون الدين لله ينافي كون الفتنة والفتنة قد فسرت بالشرك فما حصلت به فتنة 
القلوب ففيه شرك وهو ينافي كون الدين كله لله الفتنة جنس تحته أنواع من الشبهات 
والشهوات والفتنة جنس تحته أنواع من الشبهات والشهوات وفتنة الذين يتخذون من دون 
الله أندادا يحبونهم كحب الله من أعظم الفتن ومنه فتنة أصحاب العجل كما قال تعالى قال فَإنَا 
قد قَتنَا قَوْمَكَ مِن بَعْدِكَ وَأَضَلَّهُمْ السّامِرِيٌ )طدهم قال موسىٍ !إن هي إلا فنك تُضيلٌ بها 
مَن تَشَاء وَتَهْدِي مَن تَشَاء )الأعراف55١2‏ وقال تعالى ( وَأَشرِبُواً في 4 بِهمُ الْعَجْلَ 
ِكْرِهِمْ ) البقرة؟؟ قيل لسفيان بن عبينه إن أهل الأهواء يحبون ما ابتدعوه من أهوائهم 
حبا شديدا فقال أنسيت قوله تعالي (وَمِنَ النّاس مَن يَنَخِدْ من دُون الله أنداداً يُحِبُوتَهُمْ كَحُبٌ الله 
) البقرة؟ 9 أو كلاما هذا معناه وكل ما أحب لغير الله فقد يمحصل به من الفتنة ما يمنع أن , 
يكون الدين لله وعشق الصور من أعظم الفتن وقد قال تعالي ! أَنما أمَالكُم وَأَوْلآدُكُمْ فثئة 

] الأنفال/؟ ولهذا قال سبحانه وتعالي قل إن كان آبَاوْكُم وَأَبْاوْكُمْ وَإِخْوَائكُمٍ وَأَرْوَاجُكُمْ 
وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفنُمُوهَا وَتِجَارَةُ تَخْشَؤْنَ ا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْتهَا أَحَبٌ إِلَيْكُم مّنَ اله 
وَرَسُوَلِهِ وَحِهَادِ في سبيله قَتَرَبَصُوأ )التوبة ؟ ' 

*ذلك أنه علم بالاضطرار أن الرسل كانوا يجعلون ما عبده المشركون غير الله ويجعلون 
عابده عابدا لغير الله مشركا بالله عادلا به جاعلا له ندا فانهم دعوا الخلق إلى عبادة الله وحده لا 
شريك له وهذا هو دين الله الذى أنزل به كتبه وأرسل به رسله وهو الاسلام العام الذى لا يقبل 
الله من الاولين والآخرين غيره ولا يغفر لمن تركه بعد بلاغ الرسالة كما قال [إِنَّ الله لآ يَغْفِرُ 
أن يُشْرَكَ به وَيَعْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ ؟ النساء6/؟ وهو الفارق بين أهل الجنة وأهل النار 
والسعداء والأشقياء كما قال النبى من كان آخر كلامه لا إله إلا الله وجبت له الجنة. وقال 
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من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله وجبت له الجنة وقال إنى لأعلم كلمة لا يقولها عبد عند 
الموت إلا وجد روحه لها روحا وهى رأس الدين قال صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل 
الكاس حتى يشهدوا أخ ل إلهالا اللدوأتى رول إل قإذا قالوها عصموا متى حنائهم وأموالهم 
إلا بحقها وحسابهم على الله وفضائل هذه الكلمة وحقائقها وموقعها من الدين فوق ما يصفه 
الواصفون ويعرفه العارفون وهى حقيقة الأمر كله كما قال تعالى (ِوَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ من 
رَسُولٍ إِلّا ثوجي إِلَيْه أَتَهُ لا إِلَه إلا أَا فَاحْبُدُونِ ) الأنبياءه 7 فأخبر سبحانه أنه يوحى الى كل 
رسول بنفى الالوهية عما سواه وإثباتها له وحده . وقال تعالى أيضا عن امام الخلائق خليل 
الرحمن أنه لما رأى كوكبا ! قَالَ هَدَا رَبَي فَلمَا أل قَالَ لا أحِبٌ الآفلين (5") فَلَمًا رَأَى 
القَمَرَ بَازِغاً قَالَ هَدَا رَبّي فلمًا أََلَ قَال لَئْن لَمْ يَهْدِنِي رَبّي لأكُودنَ مِنَ الْقَوْمِ الضَالَينَ (77) فَلمًا 
رَأى الششمس بَازِغَةَ قال هَذَا رَبّي هَذَا أَكْبرُ لما أفلت قال يا قَوْمِ إِنّي بَرِيءٌ مُمًا 

تُشْرِكُونَ (78] الانعام 3778-77 فهذا الخليل الذى جعله الله امام الأئمة الذين يهتدون بأمره 
من الانبياء والمرسلين ب بعده اوسا المؤمنين. قال 1 يا ع إني برية مما يمد ني 


1 


المخلوق ليس باله فى نفسه لكن عابده جعله الها 


*و اذا آمن بالرب واعتقد ربوبيته وأخبر بها كان قد اتخذ الله ربا ولم يبغ ربا سوى الله ولم 
يتخذ ربا سواه كما قال تعالى (ِفَ أَغَيْرَ الله أْغِي ربا وَهْوَ رَبُ كُلّ شَيْءٍ] الأنعام؛ ١‏ وقال 
تعالى (أَغَيْرَ الله أنَخدُ وَلِيَا قَاطر السّمَاوَات وَالأَضٍ )الأنعام١‏ وقال إلا ركم أن 
تَتّخِذُوأْ الملآئِكَة وَالتَبِيَيْنَ أَرْبَاباً أيَأَمُرُكُم بالْكُفْرِ بَْدَ إذْ أنثم صُْلِمُونَ آل عمران١86‏ وهو أيضا 
فى نفسه هو الاله الحق لا اله غيره فاذا عبده الانسان فقد وحده من لم يجعل معه الها آخر ولا 
اتخذ الها غيره قال تعالى قلا تدع مع ال لها آحَرَ فتكُون مِنَ الْمْعَدَّبِينَ ) الشعراء "١7‏ وقال 
تعالى إلا تَخِغل مَعَ الله إلَهاً آخَرَ فَتَقعُدَ مَذْمُوماً مَخْدُولاً ) الإسراء؟١؟‏ وقال ابراهيم لأبيه 
آزر ( أَتَتَّحدُ أنتاماً لَه ني أرَاك وَقوْمَكَ في ضتَلال مُبين )الأنعام؛ ١‏ فالمخلوق ليس باله 
فى نفسه لكن عابده اتخذه الها وجعله الها وسماه الها وذلك كله باطل لا ينفع صاحبه بل يضره 
كما أن الجاهل اذا اتخذ اماما ومفتيا وقاضيا كان ذلك باطلا فانه لا يصلح أن يؤم ولا يفتى ولا 
يقضى وغير الله لا يصلح ان يتخذ الها يعبد ويدعى فانه لا يخلق ولا يرزق وهو سبحانه لا 
مانع لما أعطى ولا معطى لما منع ولا ينفع ذا الجد منه الجد ومن دعا من لا يسمع دعاءه 
أو يسمع خولا يستجيب له فدعاؤه باطل وضلال كل من سوى الله اما أنه لا يسمع دعاء الداعى 
أو يسمع ولكن لا يستجيب له فإن غير الله لا يستقل بفعل شىء ألبتة وقد قال تعالى قل ادعُوا 
الَذِينَ زَعَمْتْم مّنِ دون اله لا يَمْلِكُونَ مِتْقالَ دْرةِ في السمَاوَات وَلَا فِي الْأَرْضٍ وَمَا لَهُمْ فيهما من 
شرك وَمَا لَه مِنْهُم من ظَهير(7١)‏ وَلَا 3 ولاس د الي حل قرف 
فخيد الله لا ملك لشىء وك الدريان فى شنى د ولا بو معاون للرى فى شيم بل قد يكون لد 
شفاعة ان كان من الملائكة والانبياء والصالحين ولكن لا تنفع الشفاعة عنده الا لمن أذن له 
فلابد أن يأذن للشافع أن يشفع وان يأذن للمشفوع له أن يشفع له ومن دونه لا يملكون الشفاعة 
البتة فلا يصلح من سواه لان يكون الها معبودا كما لا يصلح أن يكون خالقا رازقا لا اله الا هو 
وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شىء قدير ' 


الذين يجمعون بين السحر وعبادة الكواكب من 
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* فإن من الناس من يسجد للشمس وغيرها من الكواكب ويدعو لها بأنواع الأدعية 
والتعزيمات ويلبس لها من اللباس والخواتم ما يظن مناسبته لها ويتحرى الأوقات والأمكنة 
والأبخرة المناسبة لها في زعمه وهذا من أعظم أسباب الشرك الذي ضل به كثير من الآولين 
والآخرين حتى شاع ذلك في كثير ممن ينتسب إلى الإسلام وصنف فيه بعض المشهورين كتابا 
سماه السر المكتوم في السحر ومخاطبة النجوم على مذهب المشركين من الهند والصابئين 
والمشركين من العرب وغيرهم مثل طمطم الهندي وملكوشا البابلي وابن وحشية وأبي معشر 
ابلخي وثابت بن قرة وأمثالهم ممن دخل في الشرك وآمن بالجبت والطاغوت وهم متتسيون” 
إلى أهل الإسلام كما قال تعالى ألم 3 تر إِلى الَّذِينَ أوثُوأ تصبيباً مّنَ الكتاب بُؤْمِنُونَ الْجبْت 
وَالطاعُوت وَيعُوُونَ لين كفروا هؤلاء أندى من الَّذِين لوا متيلا (01) أَؤْلَئِكَ اين لهم 
اللّهُ وَمَن يَلْعَنِ الله قن تَجِدَ لَهُ تصبيراً(01) النساء 657-5١‏ وقد قال غير واحد من السلف 
الجبت السحر والطاغوت الأوثان وبعضهم قال الشيطان وكلاهما حق وهؤلاء يجمعون بين 
الجبت الذي هو السحر و الشرك الذي هو عبادة الطاغوت كما يجمعون بين السحر وعبادة 
الكواكب وهذا مما يعلم بالاضطرار من دين الإسلام بل ودين جميع الرسل أنه شرك محرم بل 
هذا من أعظم أنواع الشرك الذي بعثت الرسل بالنهي عنه ومخاطبة إبراهيم الخليل صلوات 
اله وسلامه عليه لقومه كانت في نحو هذا الشرك وكذلك قوله تعالى | وَكدَلِكَ ري إِيْرَاهِيم 
مَلَكُوتَ السَّمَاوَات وَالأرَْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ !175 فَلَمّا جَنَّ عَلَيْه اللَيْلُ رَأَى كَوْكَباً قَالَ 
هَذَا رَبّي فلا أقلَ قَلَ لا أَحِبٌ الآفلين(5) قلمًا رَأى الْقَمَرَ بَازِغاً َال هَدَا رَبّي قلَمَا أقل قال 
لن لم يَْدنِي رب لأهُونْنَ من الْقَْمِ الصَالَينَ (19 فلم رَأى اشن بَازِغة قَلَ هذا رَبّي هذا 


السّمَاوات وَالأَرْضَ حَنيق َم أن من امشركين 17 وَحَاجَه قوْمَه قال أنحَاجُوني فِي لَه وقد 
هَدَانِ وَلآ أَخَافُ مَا 3 تُشركُون به إلا أن يَشَاءَ رَبّي شيئا وَسِعَ رَبّي كُلَ شَيْءٍ عِلْماً أفلً 
تتدكرُونَ (ر ٠‏ وَكَيْفَ أَخَاف ما أَشْرَكُْمْ وَل تَخَافُونَ ع أَنَكُمْ َشرَكْتُم باللّه ما لَْ يُتَرّلَ به عَلَيَكُمْ 
ملّطّاناً في الْفرِيقيْنِ أَحَقُ بالأمن إن كنتمتَعْلَُون )8١(‏ الَذِينَ آمَنُواً وَلمْ يَلْبسُوأ إيماتهُم بظلّم 
أَوْلَئِكَ لَهُمْ الأمْن وَهُم مُهْتدُونَ (67) وَتِلْكَ حُجَتنَا آتََاهَا إِْرَاهِيمَ عَلَى قَوْمِهِ نَرفَعْ تَرَجَاتِ من 
نَشَاء إِنَّ رَبّكَ حَكِيمٌ عَلِيم !187 الانعامءه1- 71 فإن إبراهيم عليه السلام سلك هذه السبيل 
لأن قومه كانوا يتخذون الكوكب أربابا يدعونها ويسألونها ولم يكونوا هم ولا أحد من العقلاء 
يعتقد أن كواكبا من الكواكب خلق السموات والأرض وإنما كانوا يدعونها من دون الله على 
مذهب هؤلاء المشركين ولهذا قال الخليلٍ عليه السلام | أَفْرَأَيْثُم ما كُنتُم تَعْبْدُونَ (175 أَنتثم 
وَآَبَاوْكُمْ الأَفتَمُونَ (05) فإِنَهُمْ عَدُرٌ َي إِلّا رَبَ الْعَالَمِينَ (101) الشعراء 75-/ا/ا وقال الخليل 
أيضا إِنَنِي بَرَاء مما تَعْبدُونَ[1١)‏ إلا الذي فَطَرَنِي فَإِنّهُ سَيَهْدِينِ !1717 الزخرف 77/75 
والخليل صلوات الله عليه أنكر شركهم بعبادة الكواكب العلوية وشركهم بعبادة الأوثان التي هي 
تماثيل وطلاسم لتلك الكواكب أو هي تماثيل لمن مات من الأنبياء والصالحين وغيرهم وكسر 
الأصنام كما قال تعالى عنه ١‏ فَجَعَلَهُمْ جُدَاذاً إِلّا كبيراً لَهُمْ لَعَلّهُْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ (58) الانبياء 
والمقصود هنا أن الشرك بعبادة الكواكب وقع كثيرا وكذلك الشرك بالمقبورين من دعائهم 
والتضرع إليهم والرغبة إليهم ونحو ذلك" 


*كان ابراهيم موقنا ليس عنده شك يقدح فى يقينه ولهذا لما قال له ربه أْوَلَمْ ثؤْمِن قَالَ بَلَى 


وَلَكن لَيَطْمَيْنٌ قلَبِي) البقرة77 وقال تعالى (وَكَذَلِكَ نري إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَات وَالأَرْضٍ 
وَليَكُون من الموقنين ) الأنعام ٠‏ 
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الاخلاص ينفى اسباب دخول النار 


*إخلاص الدين لله هو الدين الذي لا يقبل الله سواه فهو الذي بعث به الأولين والآخرين من 
الرسل وانزل به جميع الكتب واتفق عليه أئمة أهل الإيمان وهذا هو خلاصة الدعوة النبوية 
وهو قطب القرآن الذي تدور عليه رحاه وهذا حقيقة قول لا إله إلا الله وبذلك بعث جميع الرسل 
وجميع الرسل افتتحوا دعوتهم بهذا الأصل صالح هود وشعيب هود عليهم السلام وغيرهم كل 
يقول اعبدوا الله ما لكم من إله غيره لا سيما أفضلا الرسل اللذين اتخذ الله كلاهما خليلا إبراهيم 
ومحمدا عليهما السلام فإن هذا الأصل بينه الله بهما وأيدهما فيه ونشره بهما فهذه الكلمة هي 
كلمة الإخلاص لله وهي البراءة من كل معبود إلا من الخالق الذي فطرنا |وقال تعالى ( قَلَمّا 
قلت قَالَ يا قوم ني بَرِيء مما تُشرِكُونَ(78]إِنَي وَجَّهْتْ وَجْهِيَ لذي فَطرٌ السَّمَاوات 
وَالأَرْضَ حَنيفاً وَمَا أنَآ مِنَ المُشركين [979) إلى قوله! لآ تَحَافُونَ أَنَكمْ أَشرَكُْم بالل ما لم يَُرَلْ 
به عَلَيْكُمْ سُلْطاناً فَأَيٌ الْقَرِيقَيْنِ أَحَقُ بالأمن إن كُنتُمَ تَعْلَمُونَ! 48١‏ الأنعام /ا/ا-1/١‏ 


#وااشيء قد يحج من وجه دون وجه ولس رع يحب لذاته من كل رجه (9 إللوجده و 
تصلح الإلهية إلا له و إِلَوْ كان فيهما آلِهَةٌ إِّا لَه َقَسَدَنَا ) الأنبياء ؟؟ والإلهية المذكورة فى 

كتاب الله هي العبادة والتأله ومن لوازم ذلك أن يكون هو الرب الخالق وأما ما يظنه طوائٌ 
من أهل الكلام أن الألوهية هي نفس الربوبية وأن ما ذكر في القرآن من نفي إله آخر والأمثال 
المضروبة البينة فالمقصود به نفي رب يشركه في خلق العالم كما هو عادتهم في كتب الكلام 
فهذا قصور وتقصير منهم في فهم القرآن وما فيه من الحجج والأمثال أتوا فيه من جهة أن مبلغ 
علمهم هو ما سلكوه من الطريقة الكلامية فاعتقدوا أن المقصودين واحد وليس كذلك بل القران 
ينفي أن يعبد غير الله أو أن يتخذه إلها فيحبه ويخضع له محبة الإله وخضوعه كما بينت ذلك 
عامة آيات القرآن مثل قوله تعالي (وَمِنَ النَّسِ مَن يَتَخِدُ مِن دُون الله أنداداً ؟ البقرةه5١‏ 
ولهذا قال الخليل ١‏ لا أَحِبُ الأفلِينَ )الأنعام” <٠‏ ومن المعلوم أن كل حي فله إرادة وعمل 
بحسبه وكل متحرك فأصل حركته المحبة والإرادة ولا صلاح للموجودات إلا أن يكون كمال 
محالها وحركتها لد اقكاني كما ل جيه ليا إلا لزيويدطها لق 


*قال تعالى أَرَأَيْتَ مَنِ انّحَد إِلَهَهُ هَوَاهُ أقأنت تَكُونُ عَلَيْه وَكيلآ!47) أم تَحْسَبُْ أنَّ أَكْتَرَهُمْ 
يَسْمَعُونَ َو يَعْقلُونَ إِنْ هُم إلا كَالأنْعَام َل هم أَضَكُ متبيل(؛ 4) الفرقان 6 0 فمن جعل 
ما يألهه هو ما يهواه فقد اتخذ الهه هواه اى جعل معبوده هو ما يهواه وهذا حال المشركين 

الذين يعبد احدهم ما يستحسنه فهم يتخذون اندادا من دون الله يحبونهم كحب الله ولهذا قال 
الخليل ١‏ لا أحِبُ الآفلِينَ ‏ الأنعام "7 فإن قومه لم يكونوا منكرين للصانع ولكن كان احدهم 
يعبد ما يستحسنه ويظنه نافعا كالشمس والقمر والكواكب والخليل بين ان الآفل يغيب عن عابده 
وتحجبه عنه الحواجب فلا يرى عابده ولا يسمع كلامه ولا يعلم حاله ولا ينفعه ولا يضره 
بسبب ولا غيره فأى وجه لعبادة من يأفل وكلما حقق العبد الاخلاص فى قول لا اله الا الله 
خرج من قلبه تأله ما يهواه وتصرف عنه المعاصى والذنوب كما قال تعالى | كَدَلِكَ لتتصْرفت 
عَنْهُ السُوء وَالْفَحْشَاء إِنَهُ مِنْ عِبَادِنَا المخْلَصِينَ ) يوسف؟ ١‏ فعلل صرف السوء والفحشاء عنه 
بأنه من عباد الله المخلصين وهؤلاء هم الذين قال فيهم. إإنَّ عِبَادِي لئس لكَ عَلَيْهِمْ سْلْطَانٌ 
الحجر؟؛ وقال الشيطان إقَالَ فَبِعرّتِكَ لَأَغْويتَهُمْ أَجْمَعِينَ ١؟8)‏ إلا عِبَادَكَ مِنْهُمُ 
المخلصينَ!14/7:ص7/ -8 وقد ثبت فى الصحيح عن النبى انه قال من قال لا اله الا الله 
مخلصا من قلبه حرمه الله على النار فإن الاخلاص ينفى اسباب دخول النار فمن دخل 
النار من القائلين لا اله الا الله لم يحقق اخلاصها المحرم له على النار بل كان فى قلبه نوع من 
الشرك الذى اوقعه فيما ادخله النار والشرك فى هذه الأمة اخفى من دبيب النمل ولهذا كان 
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العبد مأمورا فى كل صلاة ان يقول إإيَّاكَ نَعْبْدُ وِيّاكَ شَسْتَعِينُ ] الفاتحةه والشيطان يأمر 
بالشرك والنفس تطيعه فى ذلك فلا تزال النفس تلتفت الى غير الله اما خوفا منه واما رجاء له 
فلا يزال العبد مفتقرا الى تخليص توحيده من شوائب الشرك وفى الحديث الذى رواه ابن أبي 
عاصم وغيره عن النبى انه قال يقول الشيطان اهلكت الناس بالذنوب واهلكونى بلا اله الا 
الله والاستغفار فلما رأيت ذلك بثثت فيهم الأهواء فهم يذنبون ولا يستغفرون لأنهم يحسبون انهم 
يحسنون صنعا 

*قال الخليل ١‏ لا أَحِبُ الآفِلِينَ )الأنعام35 فإن الكواكب في حال أفولها قد إنقطع أثرها 
عنا بالكلية فلم تبق شبهة يستند إليها المتعلق بها والرب الذي يدعى ويسأل ويرجي ويتوكل. 

عليه لا بد أن يكون قيوما يقيم العبد في جميع الأوقات والأحوال كما قال (إِوَتوَكَلْ عَلَى الْحيّ 
الَذِي لا يَمُوتْ) الفرقان57 وقال اله لا إله إلا هْوَ الْحَيُ الْيُومْ ) البقرةه2؟ فهذا وغيره 

من أنواع النظر والإعتبار يوجب أن العبد لا يرجو إلا الله ولا يتوكل إلا عليه' 


*فليس فى الكائنات ما يسكن العبد اليه ويطمئن به ويتنعم بالتوجه اليه الا الله سبحانه ومن عبد 
غير الله وإن أحبه وحصل له به مودة فى الحياة الدنيا ونوع من اللذة فهو مفسدة لصاحبه أعظم 
من مفسدة التذاذ أكل الطعام المسموم لَوْ كَانَ فيهما آلِهَة إلا اللّهُ لَفَسَدَنَا شَمْبْحَانَ الله رب 
الْعَرْش عَمَّا يَصِفُونَ الأنبياء 7١‏ فإن قوامهما بأن تأله الاله الحق فلو كان فيهما آلهة غير الله 
لم يكن إلها حقا إذ الله لا سمى له ولا مثل له فكانت تفسد لإنتفاء ما به صلاحها هذا من جهة 
الإلهية وأما من جهة الربوبية فشىء آخر كما نقرره فى موضعه2 واعلم أن فقر العبد 
الى الله أن يعبد الله لا يشرك به شيئا ليس له نظير فيقاس به لكن يشبه من بعض الوجوه حاجة 
الجسد الى الطعام والشراب وبينهما فروق كثيرة فإن حقيقة العبد قلبه وروحه وهى لا 
صلاح لها إلا بالهها الله الذى لا إله إلا هو فلا تطمئن فى الدنيا إلا بذكره وهى كادحة اليه كدحا 
فملاقيته ولابد لها من لقائه ولا صلاح لها إلا بلقائه ولو حصل للعبد لذات أو سرور بغير 
الله فلا يدوم ذلك بل ينتقل من نوع الى نوع ومن شخص الى شخص ويتنعم بهذا فى وقت وفى 
بعض الأحوال وتارة أخرى يكون ذلك الذى يتنعم به والتذ غير منعم له ولا ملتذ له بل قد يؤذيه 
إتصاله به ووجوده عنده ويضره ذلك وأما الهه فلابد له منه فى كل حال وكلٍ وقت وأينما 
كان فهو معه ولهذا قال امامنا إبراهيم الخليل صلى الله عليه وسلم. ( لا أَحِبُ الآفلينَ 
]الأنعام. ١75‏ وكان أعظم آية فى القرآن الكريم 0 

١76 البقرةه‎ 

*فإن الحى لابد له من ارادة فلا يمكن حيا أن لا تكون له إرادة فإن الإرادة التى يحبها الله 
ورسوله ويأمر بها أمر إيجاب أو أمر إستحباب لا يدعها إلا كافر أو فاسق أو عاص إن كانت 
واجبة وإن كانت مستحبة كان تاركها تاركا لما هو خير له والله تعالى وصف الأنبياء 
والصديقين بهذه الإرادة فقال تعالى وَل تَطردٍ الَذِينَ يَدْعْونَ رَبهُم هم بِالْعَدَاةِ ة وَالْعشِيٌ 
يُرِيدُونَ وَجْهَهُ )الأنعام؟ه وقال تعالى (ِوَمَا خَلَفْتُ الْجنَّ وَالإنس إِلَا لِيَعبدُونِ ‏ 

) ألذاريات”ه ولا عبادة إلا بإرادة الله ولما أمر به وقال تعالى [وَمَا أَمِرُوا إلا ليَعْبْدُوا الله 
مُخْلِصِينَ لَهُ الدّينَ ) البينة© وإخلاص الدين له هو إرادته وحده بالعبادة وقال تعالى ١كْلْ‏ إن 
كُنتُمْ تحِبُونَ الله فَانبعُونِي يُحْببْكُمُ الله آل عمران١"‏ وكل محب فهو مريد وقال الخليل عليه 
السلام لا أْحِبٌ الآفلين ) الأنعام"٠‏ ثم قال [إِنّي وَجَّهْتْ وَجْهِيَ للّذي فَطْرَ السّمَاوَات 
وَالأدصن ] الأنعام ٠/5‏ ومثل هذا كثير فى القرآن يأمر الله بإرادته وإرادة ما يأمر به وينهى عن 
إرادة غيره وأرادة ما نهى عنه وقد قال النبى إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل إمرىء ما 
نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا 
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يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه فهما إرادتان إرادة يحبها الله 
ويرضاها وارادة لا يحبها الله ولا يرضاها بل أما نهى عنها وإما لم يأمر بها ولا ينهى عنها ' 
تعليق النجاة والفلاح في الاخرة بالتوحيد 
* التوحيد الذي جاءت به الرسل ونزلت به الكتب وبه بعث الله الأولين والآخرين من الرسل 
قال تعالى لوَاسْاَلَ م مَنْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رُسْلِنَا أجَعَلنَا من ون الرَّحْمَنِ آلِهَة يُعْبدُوِنَ 
الزخرف5 4 وقال تعالى (وَلَقَد بَعَثَنَا فِي كُلَ أَمّة رَسُولاً أن اعَبَدُوا اله وَاجْتَيُواً الطاعُغوت 
فمِنْهُم مّنْ هَدَى الله وَمِنْهُم مّنْ حَفَْتْ عَلَيْه الضّلالَةُ ) النحل ؟وقال تعالى إْوَمَا أَرْسَلْنَا من 
قَبلِكَ من رُسُول إِلّا ُوجي إِليْه نه لا له إلا نا فَاعْبدُونِ ) الأنبياءه" وقد أخبر الله تعالى عن 
كل من الرسل مثل نوح وهود وصالح وشعيب وغيرهم أنهم قالوا لقومهم آعبدوا الله مالكم من 
إله غيره وهذا أول دعوة الرسل وآخرها قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث 
الصحيح المشهور أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فإذا 
قالوها فته عصموا منى كماء فخ وأموالهم إلا بحقها وحسائهم غلى اللوقال النبى على الله عليه 
وسلء في الحديث الصحيح أيضا من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجذة وقال من كان 
آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الحنة والقرآن كله مملوء من تحقيق هذا التوحيد والدعوة إليه 
وتعليق النجاة والفلاح واقتضاء السعادة في الآخرة به ومعلوم أن الناس متفاضلون في تحقيقه 
وحقيقته إخلاص الدين كله لله والفناء في هذا التوحيد مقرون بالبقاء وهو أن تثبت إلاهية الحق 
في قلبك وتنفي إلاهية ما سواه فتجمع بين النفي والإثبات فتقول لا إله إلا الله فالنفي هو الفناء 
والإثبات هو البقاء وحقيقته أن تفنى بعبادته عما سواه ومحبته عن محبة ما سواه وبخشيته عن 
خشية ما سواه وبطاعته عن طاعة ما سواه وبموالاته عن موالاة ما سواه وبسؤاله عن سؤال 
ما سواه وبالإستعاذه به عن الإستعاذة بما سواه وبالتوكل عليه عن التوكل على ما سواه 
وبالتفويض إليه عن التفويض إلى ما سواه وبالإنابة إليه عن الإنابة إلى ما سواه وبالتحاكم إليه 
عن التحاكم إلى ما سواه وبالتخاصم إليه عن التخاصم إلى ما سواه وفي الصحيحين عن 
النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول إذا قام يصلي من الليل وقد روي أنه كان يقوله بعد 
التكبير اللهم لك الحمد أنت قيم السموات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت نور السموات 
والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت الحق وقولك الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق والجنة حق 
والنار حق والنبيون حق ومحمد حق اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت 
وبك خاصمت وإليك حاكمت فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت وقال تعالى . إفُل أَغَيْرَ 
الله أَتَخدُ وَلِيَآ قَاطِر السّمَاوَات وَالأَرْض وَهْوَ يُطْعِمُ وَلا يُطْعَمُ ] الأنعام؟ ١‏ وقال ! أَقَعَيْرَ الله 
أَبتَغي حَكَماً وَهْوَ الذي أَتَرَلَ إِلَيَكُمْ الْكِتَاب مُقَصّلاً ) الأنعام؛ ١١‏ وقال ١‏ أَفَغَيْرَ الله 
َأ افووثي أَعبد أنها الجاهِلُون (4 44 وَلْقَد أوحي ليك وَإِلى اين مِن لِك لين أشرّكت لَيَحْبَطَنٌ 
عَمَلْكَ وَلْتَكُودنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ (15) بل الله فَاعْبْدْ وَكُن مَّنْ الشَاكِرينَ (17) الزمر 55 5> 
وقال تعالى ١‏ فل إبي هتاني ري إلى صبراط تنيع دين يمأ ل إإراهيم خنيفا ا 
كَانَ مِنَ الْمُشْركِينَ! ١1١‏ قل إِنَّ صّلاتي وَنُسْكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لَه رب الْعَالَمِينَ ]١77[‏ لا 
شريك له وَبدَلِكَ أَمِرْتْ وَأَنا أَوَلُ المْسلِمِينَ 1177 فل أَغَيْرَ الله بغي ربا وَهْوَ رَبُ كل شيْءٍ 
وَلَا تَكْبُ كُلُ نفس إلا عَلَيْهَا )١15[‏ الأنعام ١55-171١‏ وهذا التوحيد كثير في القرآن 
وهو أول الدين وآخره وباطن الدين وظاهره وذروة سنام هذا التوحيد لأولى العزم من الرسل 
ثم للخليلين محمد وإبراهيم صلى الله عليهما وسلم تسليما فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه 
وسلم من غير وجه أنه قال إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا وأفضل الرسل بعد 
محمد صلى الله عليه وسلم إبراهيم فإنه قد ثبت في الصحيح عنه أنه قال عن خير البرية إنه 
إبراهيم وهو الإمام الذي جعله الله إماما وجعله أمة والأمة القدوة الذي يقتدى به فإنه حقق هذا 
التوحيد وهو الحنيفية ملته قال تعالى [ قَدْ كانت لَكُمْ أمْوَةٌ حَسَنَة في إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ 
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قَالُوا ِقَوْمِهمْ إِنا بُرَاء مِنكُم وَمِمًا تعْبْدُونَ مِن ون الله كرا بكم وَبَدَا بَيََاوَبَينكُمْ الْعَدَاوَ 
وَالبَعْضَاء بدا حَنَّى تُؤْمِنُوا باللّهِ وَحْدَهُ إلا قَوْلَ إِيْرَاهِيمَ لأبيه لَأْسْتعْفِرَنَ لك وَمَا أمْلِكُ لَكَ مِنَ اله 
من شَيْءٍ رَبنَا عَلَيْكَ تَوَكَلنَا وَِلَيْكَ أَنبْنا وَإِلَيِكَ الْمَصِيرٌ (4) رَبنَا لا تَجعَلْنَا فته للَذِينَ كَقَرُوا. 
وَاغْفِرْ لَنَا رَبَنَا إِنَكَ أنت الْعَزِيرُ الْحَكِيمُ(5) لَقَد كان لَكُمْ فيهم أمْوَةٌ حَسََةٌ لمن كان يَرْجُو الله 
وَالْيَوْمَ الآخر 2 الممتحنة ؛ ‏ 5 وقال تعالى ( وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُْ لأبيه وَقَوْمِهِ إِنَتِي بَرَاء 
مّمّا تَعْيْدُونَ (75) إِّا الذي فَطْرَنِي فَإِنّهُ سَيَهْدِينِ!1؟) وَجَعَلَهَا كلِمَةَ بَاقِيَةَ فِي عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ 
يَرْجِعُونَ )١1(‏ الزخرف امك ين وقال عن إبراهيم أنه قال ( إن وَجَهْتُ وَجْهِيَ للَذِيٍ 
فَطْرٌ السّمَاوَات وَالأَرْضَ حَنِيفا وَمَا نَم المُشركين!1") وَحَاجَّهُ قو مُه قَلَ أَتْحَاجُونَي فِي الله 
وَقَدْ هدَانِ وَلآ أَخَافٌ مَا 3 تُشرِكُونَ به إلا أن يَشَاءَ رَبَي شَيْئآً وَسِعَ رَبّي كُلَ شيْءٍعِلْما أقلا 

تتدكرُونَ(ر م وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشَرَكُتُمْ ولا تَحَافُونَ أَنَكُم أشرَكُتم باه ما لم يُتَرّلْ به عَلَيْكُمْ 
ملَطاناً في الْفرِييْنِ أَحَقُّ بالأمن إن كُنتُم تَغلمون )8١(‏ الّذينَ آمَنُوأ وَلَمْ يلْبسُوأ إيماتهُم بظلم 
أَوْلَئِكَ لَهُمُ الَمنُ وَهْم مُهْتَُونَ (57) وَتلْكَ حُجَّتنَا آتْنَاهَا إِيْرَاهِيمَ عَلَى قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتِ مّن 
َشَاء إِنَّ رَبك حَكِيمٌ عَلِيمٌ (7) الأنعام 1- 4 وقال (4) قال أفرَأَْتُم ما كنم 
تَعْبُدُونَ (75) نتم وَآبَاوُكُمْ الْأَقَدَمُونَ!77) فَإِنَهُمْ عَدُوٌ لي إلا رب ب الْعَالَمِينَ 71١‏ الشعراء 
هلا /الا والخليل هو الذي تخللت محبة خليله قلبه فلم يكن فيه مسلك لغيره كما قيل قد 
تخللت مسلك الروحى منى وبذا سمى الخليل خليلاء وقد قيل إنه مأخوذ من الخليل وهو 
الفقير مشتق من الخلة بالفتح كما قيل وإن أتاه خليل يوم مسغبة يقول لا غائب مالي ولا 
حرم والصواب أنه من الأول وهو مستلزم للثاني فإن كمال حبه لله هو محبة عبودية 
وافتقار ليست كمحبة الرب لعبده فإنها محبة استغناء وإحسان ولهذا قال تعالى وَل 
الْحَمْدُ بل الذي لم يَتَخِدْ وَلدا وَلَم يكن لَّهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يكن لَّهُ وَل مّنَ الذّنَ وَكَبْرْهُ تُبيراً 
]الإسراء ١١١‏ فالرب لا يوالي عبده من ذل كما يوالي المخلوق لغيره بل يواليه إحسانا إليه 
والولي من الولاية والولاية ضد العداوة وأصل الولاية الحب وأصل العداوة البغض وإذا قيل 
هو مأخوذ من الولي وهو القرب فهذا جزء معناه فإن الولي يقرب إلى وليه والعدو يبعد عن 
عدوه ولما كانت الخلة تستلزم كمال المحبة واستيعاب القلب لم يصلح للنبي صلى الله عليه 
وسلم أن يخالل مخلوقا بل قال لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لا تخذت أبا بكر خليلا 
رلك ساك خلل إل" 


الرد على الذين ينكرون صفات الله تعالى 
الاختيارية 


* ومن عجائب الأمور أن كثيرا من الجهمية نفاة الصفات والأفعال ومن اتبعهم على نفى 
الأفعال يستدلون على ذلك بقصة الخليل صلى الله عليه وسلم كما ذكر ذلك بشرا المريسي وكثير 
من المعتزلة ومن أخذ ذلك عنهم أو عمن أخذ ذلك عنهم كأبي الوفاء بن عقيل وأبي حامد 
والرازي وغيرهم وذكروا في كتبهم أن هذه الطريقة هي طريقة إبراهيم الخليل عليه صلوات الله 
وسلامه وهو قوله ١‏ لا أحبٌ الآفلِينَ )الأنعام55 قالوا فاستدل بالأفول الذي هو الحركة 
والإنتقال على حدوث ما قام به ذلك كالكوكب والقمر والشمس وظن هؤلاء أن قول إبراهيم 
عليه السلام ( هَذَا رَبِّي الأنعام05 أراد به هذا خالق السماوات والأرض القديم الأزلي 
وأنه استدل على حدوثه بالحركة وهذا خطأ من وجوه أحدها أن قول الخليل هذا ربي 
سواء قاله على سبيل التقدير لتقريع قومه أو على سبيل الإستدلال والترقي أو غير ذلك ليس 
المراد به هذا رب العالمين القديم الأزلي الواجب الوجود بنفسه ولا كان قومه يقولون إن الكواكب 
أو القمر أو الشمس رب العالمين الأزلي الواجب الوجود بنفسه ولا قال هذا أحد من أهل المقالات 
المعروفة التي ذكرها الناس لا من مقالات أهل التعطيل والشرك الذين يعبدون الشمس والقمر 
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والكواكب ولا من مقالات غيرهم بل قوم إبراهيم صلى الله عليه وسلم كانوا يتخذونها أربابا 
يدعونها ويتقربون إليها بالبناء عليها والدعوة لها والسجود والقرابين وغير ذلك وهو دين 
المشركين الذين صنف الرازي كتابه على طريقتهم وسماه السر المكتوم في دعوة الكواكب 
والنجوم والسحر والطلاسم والعزائم وهذا دين المشركين من الصابئين كالكشدانيين والكنعانيين 
واليونانيين وأرسطو وأمثاله من أهل هذا الدين وكلامه معروف في السحر الطبيعي والسحر 
الروحائي والكنب المعروفة بذخيرة الإسكندر بن فيليس الذي يؤرخون به وكان قبل المسيح بفحو 
تاكتماقة سبد وكانك اليودن مشركين يسيدون الأوثان كما كان قوم إبراهيم مشركين يعبدون 
الأوثان ولهذا قال الخليل | إِنَنِي بَرَاءِ مما د تَْبْدُونَ [17) الا الّذِي فطرني فَإنَهُ سَيَهدِين [710) 
الزخرف 55 -7؟ وقال ١‏ أَقَرَأَيُْم ما كْنتْم تَعْبْدُونَ(7) أَنتم وَآبَاؤْكُمْ الأفدمون (76) فَإِنْهُمْ 
عَدُرٌ ّي إِلّا رَبّ الْعَالْمِينَ 0/1 الشعراء ©1- /7 وأمثال ذلك مما يبين تبرؤه مما يعبدونه غير 
الله وهؤلاء القوم عامتهم من نفاة صفات الله وأفعاله القائمة به كما هو مذهب الفلاسفة 
المشائين فإنهم يقولون إنه ليس له صفة ثبوتية بل صفاته إما سلبية وإما إضافية وهو مذهب 
القرامطة الباطنية القائلين بدعوة الكواكب والشمس والقمر والسجود لها كما كان على ذلك من 
كان عليه من بنى عبيد ملوك القاهرة وأمثالهم فالشرك الذي نهى عنه الخليل وعادى أهله عليه 
كان أصحابه هم أئمة هؤلاء النفاة للصفات والأفعال وأول من أظهر هذا النفى في الإسلام الجعد 
بن درهم معلم مروان بن محمد قال الإمام أحمد وكان يقال إنه من أهل حران وعنه أخذ الجهم 
بن صفوان مذهب نفاة الصفات وكان بحران أئمة هؤلاء الصابئة الفلاسفة بقايا أهل هذا الدين 
أهل الشرك ونفى الصفات والأفعال ولهم مصنفات في دعوة الكواكب كما صنفه ثابت بن قرة 
وأمثاله من الصابئة الفلاسفة أهل حران وكما صنفه أبو معشر البلخي وأمثاله وكان لهم بها هيكل 
العلة الأولى وهيكل العقل الفعال وهيكل النفس الكلية وهيكل زحل وهيكل المشتري وهيكل 
المريخ وهيكل الشمس وهيكل الزهرة وهيكل عطارد وهيكل القمر وقد بسط هذا في غير هذا 
الموضع الوجه الثاني أنه لو كان المراد بقوله هذاربي أنه رب العالمين لكانت قصة 
الخليل حجة على نقيض مطلوبهم لأن الكوكب والقمر والشمس ما زال متحركا من حين بزوغه 
إلى عند أفوله وغروبه وهو جسم متحرك متحيز صغير فلو كان مراده هذا للزم أن يقال إن 
إبراهيم لم يجعل الحركة والإنتقل مانعة من كون المتحرك المنتقل رب العالمين بل ولا كونه 
صغيرا بقدر الكوكب والشمس والقمر وهذا مع كونه لا يظنه عاقل ممن هو دون إبراهيم صلوات 
الله وسلامه عليه فإن جوزوه عليه كان حجة عليهم لا لهم الوجه الثالث أن الأفول هو المغيب 
ان الشتمسن و القمن في ,حال عسير هما في السسماء إنهما آفلان ولا يقول للقواكي لعرتية في النيماء 
في حال ظهورها وجريانها إنها آفلة ولا يقول عاقل لكل من مشى وسافر وسار وطار إنه آفل 
الوجه الرابع أن هذا القول الذي قالوه لم يقله أحد من علماء السلف أهل التفسير ولا من أهل اللغة 
بل هو من التفسيرات المبتدعة في الإسلام كما ذكر ذلك عثمان بن سعيد الدارمي وغيره من 
علماء السنة وبينوا أن هذا من التفسير المبتدع وبسبب هذا الإبتداع أخذا ابن سينا وأمثاله لفظ 
الأفول بمعنى الإمكان كما قال في إشاراته قال قوم إن هذا الشي المحسوس موجود لذاته 
واجب لنفسه لكن إذا تذكرت ما قيل في شرط واجب الوجود لم تجد هذا المحسوس واجبا وتلوت 
قوله تعالى ( لا أحِبٌ الآفلِينَ )الأنعام” فإن الهوى في حظيرة الإمكان أفول ما فهذا قوله 
ومن المعلوم بالضرورة من لغة العرب أنهم لا يسمعون كل مخلوق موجود آفلا ولا كل موجود 
بغيره أفلا ولا كل موجود يجب وجوده بغيره لا بنفسه أفلا ولا ما كان من هذه المعاني التي 
يعنيها هؤلاء بلفظ الإمكان بل هذا أعظم افتراء على القرآن واللغة من تسمية كل متحرك آفلا ولو 
كان الخليل أراد بقوله ١‏ لا أحبٌُ الآفلينَ الأنعام"٠‏ هذا المعنى لم ينتظر مغيب الكوكب 
والشمس والقمر ففساد قول هؤلاء المتفلسفة في الإستدلال بالآية أظهر من فساد قول أولئك 
وأعجب من هذا قول من قال في تفسيره إن هذا قول المحققين واستعارته لفظ الهوى 
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والحظيرة لا يوجب تبديل اللغة المعروفة في معنى الأفول فإن وضع هو لنفسه وضعا آخر فليس 
له أن يتلو عليه كتاب الله تعالى فيبدله أو يحرفه وقد ابتدعت القرامطة الباطنية تفسيرا آخر 
كما ذكره أبو حامد في بعض مصنففاته كمشكاة الأنوار وغيرها أن الكواكب والشمس والقمر هي 
النفس والعقل الفعال والعقل الأول ونحو ذلك وشبهتهم في ذلك أن إبراهيم صلى الله عليه وسلم 
أجل من أن يقول لمثل هذه الكواكب إنه رب العالمين بخلاف ما ادعوه من النفس ومن العقل 
الفعال الذي يزعمون أنه رب كل ما تحت فلك القمر والعقل الأول الذي يزعمون أنه مبدع العالم 
كله وقول هؤلاء وإن كان معلوم الفساد بالضرورة من دين الإسلام فابتداع أولئك طرق مثل 
هؤلاء على هذا الإلحاد ومن المعلوم بالإضطرار من لغة العرب أن هذه المعاني ليست هي 
المفهوم من لفظ الكوكب والقمر والشمس وأيضا فلو قدر أن ذلك يسمى كوكبا وقمرا وشمسا 
بنوع من التجوز فهذا غايته أن يسوغ للإنسان أن يستعمل اللفظ في ذلك لكنه لا يمكنه أن يدعى 
أن أهل اللغة التي نزل بها القرآن كانوا يريدون هذا بهذا والقرآن نزل بلغة الذين خاطبهم الرسول 
صلى الله عليه وسلم فليس لأحد أن يستعمل ألفاظه في معان بنوع من التشبيه والإستعارة ثم يحمل 
كلام من تقدمه على هذا الوضع الذي أحدثه هو وأيضا فإنه قال تعالى [فَلَمَاجَنَّ عَلَيْه 
اللَيْلُ رَأى كَوْكَباً ) الأنعام 7 فذكره منكرا لأن الكواكب كثيرة ثم قال لما رَأَى الْقَمَرَ ] الأنعام 
8 لما رَأى الشضسن ) الأنعام 6 بصيغة التعريف لكي يبين أن المراد القمر المعروف 
والشمس المعروفة وهذا صريح بأن الكواكب متعددة وأن المراد واحد منها وأن الشمس والقمر 
هما هذاه المعروفان وأيضا فإنه قال ١‏ لا أحبٌ الآفلينَ )الأنعام“7 والأفول هو المغيب 
والإحتجاب فإن أريد بذلك المغيب عن الأبصارا الظاهرة فما يدعونه من العقل والنفس لا يزال 
محتجبا عن الأبصار لا يرى بحال بل وكذلك واجب الوجود عندهم لا يرى بالأبصار بحال بل 
تمتنع رؤيته بالأبصار عندهم وإن أراد المغيب عن بصائر القلوب فهذا أمر نسبي إضافي 
فيمكن أن تكون تارة حاضرة في القلب وتارة غائبة عنه كما يمكن مثل ذلك في واجب الوجود 
فالأفول أمر يعود إلى حال العارف بها لا يكسبها صفة نقص ولا كمال ولا فرق في ذلك بينها 
وبين غيرها وأيضا فالعقول عندهم عشرة والنفوس تسعة بعدد الأفلالك فلو ذكر القمر 
والشمس فقط لكانت شبهتهم أقوى حيث يقولون نور القمر مستفاد من نور الشمس كما أن النفس 
متولدة عن العقل مع ما في ذلك لو ذكروه من الفساد أما مع ذكر كوكب من الكواكب فقولهم هذا 
من أظهر الأقوال للقرامطة الباطنية فسادا لما في ذلك من عدم الشبه والمناسبة التي تسوغ في 
اللغة إرادة مثل هذا "' 
* > قال الرازى الحجة الثالثة قصة الخليل عليه الصلاة والسلام ١‏ لا أُحِبٌ الآفلين 
الأنعام”7 والأفول عبارة عن التغير وهذا يدل على ان المتغير لا يكون الها أصلا والجواب 
من وجوه أحدها أنا لا نسلم أن الأفول هو التغير ولم يذكر على ذلك حجة بل لم 
يذكر الا مجرد الدعوى الثانى أن هذا خلاف اجماع أهل اللغة والتفسير بل هو 
خلاف ما علم بالاضطرار من الدين والنقل المتواتر للغة والتفسير فان الأفول هو المغيب 
يقال أفلت الشمس تأفل وتأفل أفولا اذا غابت ولم يقل أحد قط أنه هو التغير ولا أن الشمس اذا 
تغير لونها يقال أنها أفلت ولا اذا كانت متحركة فى السماء يقال أنها أفلت ولا أن الريح اذا 
هبت يقال أنها أفلت ولا أن الماء اذا جرى يقال أنه أفل ولا أن الشجر اذا تحرك يقال أنه أفل 
ولا أن الآدميين اذا تكلموا أو مشوا وعملوا أعمالهم يقال أنهم أفلوا بل ولا قال أحد قط ان من 
مرض أو اصفر وجهه أو احمر يقال أنه أفل فهذا القول من أعظم الأقوال افتراء على الله 
وعلى خليل الله وعلى كلام الله عز وجل وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم2 المبلغ عن 
الله وعلى أمة محمد جميعا وعلى جميع أهل اللغة وعلى جميع من يعرف معانى القرآن 
الثالن ان قصة الخليل عليه السلام حجة عليكم فانه لما رأى كوكبا وتحرك الى الغروب فقد 
تحرك ولم يجعله آفلا ولما رأى القمر بازغا رآه متحركا ولم يجعله آفلا فلما رأى الشمس 
بازغة علم أنها متحركة ولم يجعلها آفلة ولما تحركت الى ان غابت والقمر الى ان غاب لم 
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يجعله آفلا الرابع قوله ان الأفول عبارة عن التغير ان أراد بالتغير الاستحالة 
فالشمس والقمر والكواكب لم تستحل بالمغيب وان أراد به التحرك فهو لا يزال متحركا وقوله 
[ فَلَمّا أ )الأنعام.5٠<‏ دل على أنه يأقل تارة ولا يأفل أخرى فان إلَمَّا )الأنعام”؛ 

ظرف يقيد هذا الفعل بزمان هذا الفعل والمعنى أنه حين أفل قَالَ لا أحِبُ الآفلينَ 
الأنعام"٠‏ فانما قال ذلك حين أفوله وقوله ١‏ فَلَما أقَلَ ) الأنعام”٠‏ دل على حدوث 
الأفول وتجدده والحركة لازمة له فليس الأفول هو الحركة ولفظ التغير والتحرك مجمل ان 
أريد به التحرك أو حلول الحوادث فليس هو معنى التغير فى اللغة وليس الأفول هو التحرك 
ولا التحرك هو التغير بل الأفول أخص من التحرك والتغير أخص من التحرك وبين التغير 
والأفول عموم وخصوص فقد يكون الشىء متغيرا غير آفل وقد يكون آفلا غير متغير وقد 
يكون متحركا غير متغير ومتحركا غير آفل وان كان التغير أخص من التحرك على أحد 
الاصطلاحين فان لفظ الحركة قد يراد بها الحركة المكانية وهذه لا تستلزم التغير وقد يراد به 
أعم من ذلك كالحركة فى الكيف والكم مثل حركة النبات بالنمو وحركة نفس الانسان بالمحبة 
والرضا والغضب والذكر 2 فهذه الحركة قد يعبر عنها بالتغير وقد يراد بالتغير فى بعض 
المواضع الاستحالة ففى الجملة الاحتجاج بلفظ التغير ان كان سمعيا فالأفول ليس هو 
التغير وان كان عقليا فان أريد بالتغير الذى يمتنع على الرب محل النزاع لم يحتج به وان أريد 
به مواقع الاجماع فلا منازعة فيه وأفسد من هذا قول من يقول الأفول هو الامكان كما 
قاله ابن سينا ان الهوى فى حضيرة الامكان أفول بوجه ما فانه يلزم على هذا أن يكون 
كل ما سوى الله آفلا ولا يزال آفلا فان كل ما سواه ممكن ولا يزال ممكنا ويكون الأفول وصفا 
لازما لكل ما سوى الله كما أن كونه ممكن وفقير الى الله وصف لازم له وحينئذ فتكون الشمس 
والقمر والكواكب لم تزل ولا تزال آفلة وجميع ما فى السموات والأرض لا يزال آفلا فكيف 
يصح قوله مع ذلك فلما آفل قال لا أحب الآفلين وعلى كلام هؤلاء المحرفين لكلام 
الله تعالى وكلام خليله ابراهيم صلى الله عليه وسلم عن مواضعه هو آفل قبل أن يبزغ 
ومن حين بزغ والى أن غاب وكذلك جميع ما يرى وما لا يرى فى العالم آفل والقرآن بين 
أنه لما رآها بازغة قال ! هَدَا رَبّي )الأنعام”٠‏ فلما آفلت بعد ذلك قال | قَالَ لا أَحِبُ 
الآفلينَ ) الأنعام”" والله أعلم' 

*قال تعالى ! لا أُحِبٌ الآفلينَ ) الأنعام"37 الأفول هو التغيب والاحتجاب باتفاق أهل اللغة 
والتفسير وهو من الأمور الظاهرة فى اللغة وسواء أريد بالأفول ذهاب ضوء القمر والكواكب 
بطلوع الشمس أو أريد به سقوطه من جانب المغرب فانه اذا طلعت الشمس يقال انها غابت 
الكواكب واحتجبت وان كانت موجودة فى السماء ولكن طمس ضوء الشمس نورها وهذا 
مما ينحل به الاشكال الوارد على الآية فى طلوع الشمس بعد افول القمر وابراهيم عليه السلام 
لم يقل ١لا‏ أَحِبُ الآفلِينَ )الأنعام75 لما رأى الكوكب يتحرك والقمر والشمس بل انما قال 
ذلك حين غاب واحتجب وان ابراهيم لم يكن قوله ( هَذَا رَبّي ) الأنعام"٠‏ أنه رب 
العالمين ولا أعتقد أحد من بنى آدم ان كوكبا من الكواكب خلق السموات والارض وكذلك 
الشمس والقمر ولا كان المشركون قوم ابراهيم يعتقدون ذلك بل كانوا مشركين بالله يعبدون 
الكواكب ويدعونها ويبنون لها الهياكل ويعبدون فيها أصنامهم وهو دين الكلدانيين والكشدانيين 
والصابئين المشركين لا الصابئين الحنفاء وهم الذين صنف صاحب29 السر المكتوم فى 
السحر ومخاطبة النجوم كتابه على دينهم وهذا دين كان كثير من أهل الارض عليه بالشام 
والجزيرة والعراق وغير ذلك وكانوا قبل ظهور دين المسيح عليه السلام وكان جامع دمشق 
وجامع حران وغيرهما موضع بعض هياكلهم هذا هيكل المشترى وهذا هيكل الزهرة 
وكانوا يصلون الى القطب الشمالى وبدمشق محاريب قديمة الى الشمال والفلاسفة اليونانيون 
كانوا من جنس هؤلاء المشركين يعبدون الكواكب والاصنام ويصنعون السحر وكذلك أهل 
مصر وغيرهم وجمهور المشركين كانوا مقرين برب العالمين والمنكر له قليل مثل فرعون 
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ونحوه وقوم ابراهيم كانوا مقرين بالصانع ولهذا قال لهم ابراهيم الخليل ١‏ أَفْرَأَيْثُم ما 

كُنتُمْ تَعْبْدُونَ (75) أنتْمٌ وَآبَاؤُكُمْ الْأَقدَمُونَ 75 فَإِنَهُمْ عَدُوٌ لي إلاربٌ الْعَالَمِينَ (11) الشعراء 
مالالا فعادى كل ما يعبدونه الا رب العالمين وقال تعالى قد كات لَكمْ أمْوَةٌ حَسََةٌ في 

إيْرَاهِيمَ وَالَذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ م إِنَا بْرَاء مِنكُم وَمِمًا تَعْبُْونَ من دون الله كَقَرْنَا ِكُمْ وَبَدَا ْنا 
وَبَيْنَكُمُ العَدَاوَةُوَالبَعْضَاء أبدا حَنّى نُؤْمِنُوا باللّم وَحْدَهُ إِلّا قَوْلَ إِيْرَاهِيمَ لأبيه لَأستغْفِرَنَ لَكَ وَمَا 

ملك لَكَ مِنَ الله من شَيْءٍ رَبَنَا عَليِكَ تَوَكَلْنَاوَِليْكَ أَنَْنَاوَإِليِكَ الْمَصِيرٌ ) الممتحنة؛ وقال الخليل 
عليه السلام ١أْتَعْبُدُونَ‏ مَا تَنْحِنُو نَ !30) َه حَلََكُم وَمَا تَعمُونَ (1) الصافات19, 945 

وذل كلى فى سور اساي التداكت كن وترم إثي تريء مما تشرِكُون (724]. إن 


َال أَنحَاجُوني فِي الله وَقدْ دان ولا أَخَافُ مَا 5 تركو به إلا أن يتنا رم شيا وسة تي عن 
شَيْءٍ عِلَماً أقلا تت تتَدْكرُونَ | ٠‏ وَكَيْف أَحخَافُ مَا أَشرَكُتُم وَل تَحَافُونَ أَنَكُمْ أشرَكْثم بالله ما لم 
يرل به عَلَيكُمْ سانا فَأيّ الَْرِيقيْنٍ أَحَقُ بالأمنٍ إن كُنتُم تَعلَمُونَ )8١(‏ الّذينَ آمَئُوأ وَلَمْ يَلْبسُوأ 
إيمَائهُم بِظلم أَوْلَبِكَ لَهُمُ الأمن وَهْم مُهْتَكُونَ (87) الانعام 67-9 قال الله تعالى ( وَتِلْكَ 
حجنا تاها إراهيم َل قَوْمِهِ ترَمْ رجات من تشناء إن ربك حَكِيم عَلِيم (87) الانعام 87" 


* قالوا حلول الحوادث به أفول والخليل قد قال ١‏ لا أُحِبٌ الآفلينَ )الأنعام05 و2 الآفل 
هو المتحرك الذى تقوم به الحوادث فيكون الخليل قد نفى المحبة عمن تقوم به الحوادث 
فلا يكون الها واذا قال المنازع أنا أريد بكونه تغير أنه تكلم بمشيئته وقدرته وأنه يحب منا 
الطاعة ويفرح بتوية التائب ويأتى يوم القيامة قيل فهب انك سميت هذا تغيرا فلم قلت أن هذا 
ممتنع فهذا محل النزاع كما قال الرازى فالمقدم هو الثانى فقد ثبت فى الأحاديث الصحيحة 
أن الله يوصف بالغيرة وهى مشتقة من التغير فقال , صلى الله عليه وسلم “فى 
الحديث الصحيح 2لا أحد أغير من الله أن يزنى عبده أو تزنى أمته وقال أيضا2 لا أحد 
بعث الرسل وأنزل الكتب ولا أحد أغير من الله من أجل ذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما 
بطن وقال أتعجبون من غيرة سعد لأنا أغير منه والله أغير منى والجواب أن 
قصة الخليل حجة عليهم لا لهم وهم المخالفون لابراهيم ولنبينا ولغيرهما من الأنبياء عليهم 
الصلاة والسلام وذلك أن الله تعالى قال | فلَمًا جَنَّ عَلْهِ للَيِْلُ رَأى كؤكَباً قَالَ هَذَا رَبّي فلَمًا 
قل قَالَ لا أحِبُ الآفلين(7/] فَلَمًا رَأَى الْقمَرَ بَازغاً قَالَ هَدَا رَبّي فلم أقلَ قَالَ لَْن لم يَعْدِنِي 
رَبي لأحُونَنُ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِينَ (1/7] قلمًا رَأى الشفس بَازِغَة قَالَ هَدَا رَبِي هَذَا أَكبرُ فلمًا 


والأزضن كنيد را انين النظر كين 5 العام 1 -8؟ فد أخير الم فى كتابه أنه من 
حين بزغ الكوكب والقمر والشمس والى حين افولها لم يقل الخليل لا أحب البازغين ولا 
المتحركين ولا المتحولين ولا أحب من تقوم به الحركات ولا الحوادث ولا قال شيئا مما يقوله 
النفاة حين أفل الكوكب والشمس والقمر و الأفول باتفاق اهل اللغة والتفسير هو 
الغيب والاحتجاب بل هذا معلوم بالاضطرار من لغة العرب التى نزل بها القرآن وهو المراد 
باتفاق العلماء فلم يقل ابراهيم إلا أُحِبُ الآفلِينَ )الأنعام”" الا حين أفل وغاب عن 
الانضان كلم ييقيمرنيا ولا مشهوذا قحيلك قال إلا أحبُ الآفلينَ )الأنعام”“٠‏ وهذا 
يقتضى أن كونه متحركا منتقلا 3 تقوم به الحوادث بل كونه جسما متحيزا تقوم به الحوادث لم 
يكن دليلا عند ابراهيم على نفى محبته فان كان ابراهيم انما استدل بالأفول على انه 
ليس رب العالمين كما زعموا لزم من ذلك أن يكون ما يقوم به الافول من كونه متحركا منتقلا 
تحله الحوادث بل ومن كونه جسما متحيزا لم يكن دليلا عند ابراهيم على أنه ليس برب 
العالمين وحينذ فيلزم أن تكون لا على تعيين مطلوبهم وهكذا أهل البدع لا يكادون يحتجون 
بحجة سمعية ولا عقلية الا وهى عند التأمل حجة عليهم لا لهم ولكن ابراهيم عليه السلام 
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لم يقصد بقوله ١‏ هَذَا رَبِّي ) الأنعام؟” أنه رب العالمين ولا كان أحد من قومه يقولون انه 
رب العالمين من تجويز ذلك عليهم بل كانوا مشركين مقرين بالصانع وكانوا يتخذون الكواكب 
والشمس والقمر أربابا يدعونها من دون الله ويبنون لها الهياكل وقد صنفت فى مثل مذهبهم 
كتب مثل كتاب السر المكتوم فى السحر ومخاطبة النجوم وغيره من الكتب2 ولهذا 
قال الخليل ( قَلَ َقَرَأَيْثُم ما كُنثُمْ تَعْبدُونَ (ه7] نتم وَآبَاوْكُمُ الأقَمُونَ (07) فَإِنَهُم عَدُوٌ لي 
إلا رب الْعَالَمِينَ (17/) الشعراء مالالا وقال تعالى (قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أمنوَةٌ حَسَنَةٌ في 
إِيْرَاهِيمَ وَالَذِينَ مَعَهُ إِذَ قالُوا لِقَوْمِهمْ إِنَا بْرَاءِ مِنكُمْ وَمِما تَعْبنُونَ من دون الله كقَرَْا بكُمْ وَبَدَا بَيَْنَا 
مي ولهذا قال الخليل فى تمام 


حَيفا وما أن مِنَ اْشركِينَ 31) الأتغلب5-14 2 بين أنه انما بعيد وهدم قله ورحه وجيه 
اذا توجه قصده اليه يتبع قصده وجهه فالوجه توجه حيث توجه القلب فصار قلبه وقصده 
ووجهه متوجها الى الله تعالى ولهذا قال وما أنا من المشركين< لم يذكر أنه أقر بوجود 
الصانع فان هذا كان معلوما عند قومه لم يكونوا ينازعونه فى وجود فاطر السموات والآاأرض 
وانما كان النزاع فى عبادة غير الله واتخاذه ربا فكانوا يعبدون الكواكب السماوية ويتخذون لها 
اصناما ارضية وهذا النوع الثانى من الشرك فان الشرك فى قوم كان أصله من 
عبادة الصالحين أهل القبور ثم صوروا تماثيلهم فكان شركهم بأهل الأرض اذ كان الشيطان 
انما يضل الناس بحسب الامكان فكان ترتيبه أولا الشرك بالصالحين أيسر عليه ثم قوم 
ابراهيم انتقلوا الى الشرك بالسماويات بالكواكب وصنعوا لها الأصنام بحسب ما رأوه 
من طبائعها يصنعون لكل كوكب طعاما وخاتما وبخورا وأموالا تناسبه وهذا كان قد اشتهر 
على عهد ابراهيم امام الحنفاء ولهذا قال الخليل ١‏ مَاذَا تَعْئْدُونَ (85) أتفْكاً آلِهَةَ ثُونَ الله 
ُرِيدُونَ (87) فمَا ظَنُكُم برب الْعَالَمِينَ [89) الصافات 17-85 وقال لهم قل أَتَعْبْدُونَ مَا 
تنحتون نّ (45) وَاقَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ+97) الصافات45 -11 وقصة ابراهيم قد ذكرت فى 
غير موضع من القرآن مع قومه انما فيها نهيهم عن الشرك خلاف قصة موسى مع فرعون 
فانها ظاهرة فى أن فرعون كان مظهرا الانكار للخالق وجحوده وقد ذكر الله عن ابراهيم 
أنه حاج الذى حاجه فى ربه فى قوله لَه تر إلى الَذِي حَآجٌ إِيْرَاهِيمَ في ربّه أنْ آتاة اله الْمُكَ 
إِذْ َال إِيْرَاهِيمْ رَبِيَ الَّذِي يُحْيي وَبْمِيتُ قَالَ أنَا أخيي وَأَمِيتُ قال إِبْرَاهِيمُ فإِنَّ اله يَأتِي بالشّئس 
مِنَ المشرق قأت بها مِنَ الْمَعْربِ قَبْهتَ الّذِي كَفَرَ وَالْهُ لآ يَهْدِي الْقَوْمَ الظَالِمِينَ ) البقرة/5١‏ 
فهذا قد يقال أنه كان جاحدا للصانع و مع هذا فالقصة ليست صريحة فى ذلك بل يدعو الانسان 
الى عبادة نفسه وان كان لا يصرح بانكار الخالق مثل انكار فرعون بكل حال فقصة 
ابراهيم الى أن تكون حجة عليهم اقرب منها الى أن تكون حجة لهم وهذا بين ولله الحمد بل 
ما ذكره الله عن ابراهيم يدل على أنه كان يثبت ما ينفونه عن الله فان ابراهيم قال | إِنَّ رَبّي 
لَسَمِيعُ الدّعَاء ‏ إبراهيم9؟ والمراد به أنه يستجيب الدعاء كما يقول المصلى سمع الله لمن 
حمده وانما يسمع الدعاء ويستجيبه بعد وجوده لا قبل وجوده كما قال تعالى [قَدْ سّمع اللَّهُ قَوْلَ 
الَّتِي تُجَادُِكَ في رَوْجِهَا وَتشتكِي إلى لَه وَالَه يَسْمعْ تحَاوْرَكُمَا إِنّ لله سَمِيعٌ بَصِيرٌ ) المجادلة١‏ 
عي ركم ار الم و ا الو 0 
قوله [ِوَقُلٍ اعْمَلُواً فَسَيَرَى الَهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولْهُ وَالْمُؤْمِنُونَ )التوبة5١٠وقال‏ [ِثْمّ جَعَلْنَاكُمْ 
خَلائِفَ فِي الأَرْضٍ من بَعْدِهِم لِنَنظرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ ) يونس؛ ١‏ فهذه رؤية مستقلة ونظر 
مستقل وقد تقدم أن المعدوم لا يرى ولا يسمع منفصلا عن الرائى السامع باتفاق العقلاء فاذا 
وجدت الأقوال والأعمال سمعها ورآها و الرؤية و السمع أمر وجودى لابدله 
من موصوف يتصف به فاذا كان هو الذى رآها وسمعها امتنع أن يكون غيره هو المتصف 
بهذا السمع وهذه الرؤية وأن تكون قائمة بغيره فتعين قيام هذا السمع وهذه الرؤية به بعد أن 
خلقت الأعمال والأقوال وهذا مطعن لا حيلة فيه وقد بسط الكلام على هذه المسألة 
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وما قال فيها عامة الطوائف فى غير هذا الموضع وحكيت ألفاظ الناس بحيث يتيقن الانسان أن 
النافى ليس معه حجة لا سمعية ولا عقلية وأن الأدلة العقلية الصريحة موافقة لمذهب السلف 
وأهل الحديث وعلى ذلك يدل الكتاب والسنة مع الكتب المتقدمة التوراة والانجيل 
والزبور فقد اتفق عليها نصوص الأنبياء وأقوال السلف وأئمة العلماء ودلت عليها صرائح 
المعقولات فالمخالف فيها كالمخالف فى أمثالها ممن ليس معه حجة لا سمعية ولا عقلية بل هو 
شبيه بالذين قالوا إوَقَالُوا َو كُنَا نَْمَعْ أو تَعْقِلُ مَا كُنَا فِي أَصْحَابِ السّعير ) الملك١٠‏ قال الله 
تعالى قم يَسِيرُوا ِي الأرْض فتَكُونَ لَهُمْ قلُوبٌ يَعْقَلُونَ بها أوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بها فَإِنَهَا لا 
تَعْمَى الْأَبْصَارٌ وَلَكِن تَعْمَى الْقُلُوبُ الَتِي في الصّدُورٍ ) الحج5؛ ولكن هذه المسألة . و 
مسألة الزيارة وغيرهما حدث المتأخرين فيها شبه وأنا وغيرى كنا على مذهب 
الآباء فى ذلك نقول فى الأصلين بقول أهل البدع فلما تبين لنا ما جاء به الرسول دار 
الامر بين أن نتبع ما أنزل الله أو نتبع ما وجدنا عليه آباءنا فكان الواجب هو اتباع الرسول وأن 
لأككرن مهن كيل فيه إوَإِذَا قيل لهم ابُوا ما نَل اله الوأ ل تتبِعْ ما ْنَا علي آبَاءتا 
َو كان آبَاوْهُمْ لا َعقلُونَ شيئاً وَلا يَعْتَدُونَ ) البقرة ٠٠‏ إوَإِذَا قِيل لَهُمُ انه تَبعُوا ما أَنرَل اللَّهُ قالُوا 
بل تتَِّعْ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءنَا ؟لقمان١١25‏ وقد قال تعالى إنن ارلا ولق فى مذ 
وَجَدتُم َيِه آباءكم) الزخرف؛ ١‏ وقال تعالى (ِوَوَضَيْنَا الإنسَانَ بوَالِدَيْهِ حَمَلَنْهُ أمُهُ وَهناً عَلَى 
وَهْنِ وَفِصَالَةُ فِي عَامَيْنٍ أن اشكُرْ لِي وَلِوَالَِيِكَ إِلَيّ الْمَصِيرٌ !4 )١‏ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلى أن تُشركَ 
بي ما ليْسَ لك به عِلْمْ فلا نطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا في الذي معْرُوفا وَأتعْ سَبيل مَنْ أتاب إِليّ ثم إِليّ 
مَرْجِعُكُمْ فَأنَبَنكُم بمَا كُنتُ تَعْمَلُونَ ١5‏ ) لقمان4 ١5-١‏ فالواجب اتباع الكتاب المنزل والنبى 
المرسل وسبيل من أناب الى الله فاتبعنا الكتاب والسنة كالمهاجرين والأنصار دون ما خالف 
ذلك من دين الاباء وغير الآباء والله يهدينا وسائر اخواننا الى الصراط المستقيم صراط الذين 
أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا2 والله سبحانه 
أنزل القرآن وهدى به الخلق واخرجهم به من الظلمات الى النور وام القرآن هى فاتحة الكتاب 
قال النبى فى الحديث الصحيح يقول الله قسمت الصلاة بينى وبين عبدى نصفين 
فنصفها لى ونصفها لعبدى ولعبدى ما سأل فاذا قال العبد ( الْحمْدُ لله رب 

العَالَمِينَ(1) الفاتحة5 قال الله اثنى على عبدى فاذا قال .( مَالِكِ يَوْم الدّينِ! 4 ) الفاتحة 
قال الله مجدنى عبدى فاذا قال ١‏ إِيّاكَ د تَعْبْدُ وإيّالك تَسْتَعينُ[ 6 الفاتحة قال الله هذه بينى 
وبين عبدى ولعبدى ما سأل فاذا قال [ اهدِنًا الصّرّاط المُسِتَقِيمَ(7) صراط الَّذِينَ أنقمت 
عَلَيهِمْ غَيرٍ المغضوب عَلَيِهمْ وَل الضَالِينَ 9 الفاتحة قال هؤلاء لعبدى ولعبدى ما سأل 
فهذه السورة فيها لله الحمد فله الحمد فى الدنيا والآخرة وفيها للعبد السؤال وفيها العبادة 
لله وحده وللعبد الاستعانة فحق الرب حمده وعبادته وحده وهذان حمد الرب وتوحيده 
يدور عليهما جميع الدين و مسألة الصفات الاختيارية هى من تمام حمده فمن لم يقر 
بها لم يمكنه الاقرار بأن الله محمود البتة ولا أنه رب العالمين فان الحمد ضد الذم والحمد هو 
الاخبار بمحاسن المحمود مع المحبة له والذم هو الاخبار بمساوى المذموم مع البغض له 
وجماع المساوى فعل الشر كما أن جماع المحاسن فعل الخير فاذا كان يفعل الخير بمشيئته 
وقدرته استحق الحمد فمن لم يكن له فعل اختيارى يقوم به بل ولا يقدر على ذلك لا يكون 
خالقا ولا ربا للعالمين ' 


اخللاص الدين لله هو الدين الذى لايقبل الله سواه 
ربا وبالاسلام دينا وبمحمد نبيا وفى الصحيحين عن النبى انه قال ثلاث من كن فيه وجد 
بهن حلاوة الايمان أن يكون الله ورسوله أحب اليه مما سواهما ومن كان يحب المرء لايحبه 
الا الله ومن كان يكره أن يرجع فى الكفر بعد اذ أنقذه الله منه كما يكره ان يلقى فى النار 
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وهذا مما يبين من الكلام على المحبة فنقول محبة الله بل محبة الله ورسوله من أعظم واجبات 
الايمان وأكبر اصوله وأجل قواعده بل هى اصل كل عمل من اعمال الايمان والدين وكما ان 
التصديق به اصل كل قول من أقوال الايمان والدين فان كل حركة فى الوجود انما تصدر عن 
محبة إما عن محبة محمودة أو عن محبة مذمومة كما قد بسطنا ذلك فى قاعدة المحبة 
من القواعد الكبار فجميع الاعمال الايمانية الدينية لاتصدر الا عن المحبة المحمودة وأصل 
المحبة المحمودة هى محبة الله سبحانه وتعالى إذ العمل الصادر عن محبة مذمومة عند الله 
لايكون عملا صالحا بل جميع الاعمال الايمانية الدينية لا تصدر إلا عن محبة الله فإن الله 
تعالى لا يقبل من العمل الا ما اريد به وجهه كما ثبت فى الصحيح عن النبى انه قال يقول 
الله تعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك فمن عمل عملا فأشرك فيه غيرى فانا منه برئ وهو 
كله للذى أشرك وثبت فى الصحيح فى حديث الثلاثة الذين هم اول من تسعر بهم النار 
القارئ المرائى والمجاهد المرائى والمتصدق المرائى بل اخلاص الدين لله هو الدين 
م ا ال 1 ل ار حي 
تفق عليه أئمة اهل الايمان وهذا هو خلاصة الدعوة النبوية وهو قطب القرآن الذى تدور 
0 وقال تعالى فيما قصه من قصة آدم وابليس انه قال [ فبِعزّتِكَ لأَغْوِيتَهُمْ 
أَجْمَعِينَ (457) إلا عبَادكَ مذي مِنْهُمُ الْمُخْلْصِينَ !)ص١8‏ -28 وقال تعالى إإِنَّ عِبَادي لّيْسَ 
لك عَلَيْهمْ سْلْطَانْ إِلذَّمَن انَبَعَكَ مِنَ الْعَاوِينَ ‏ الحجر؟6 وقال [إإِنّهُ لَيْسَ لَهُ سْلْطَانٌ عَلَى 
اَينَ نوأ وَعَلّى رهم يتَوكلُونَ 14 إِنَّمَا سُلْطَائْهُ عَلَى الَّذِينَ يَتَوَلَوْنَهُ وَالَّذِينَ هُم به 
مُشْرِكُونَ ٠٠١!‏ النحل13-١٠٠‏ فبين ان سلطان الشيطان واغواءه انما هو لغير المخلصين 
ولهذا قال فى قصة يوسف | كَدَلِكَ لتَصْرف عَنْهُ السُوء وَالْفَحْشَاء إِنّهُ مِنْ عِبَادِنَا المخلصين 
4يوسف؟ ” 
واتباع الشيطان هم اصحاب النار كما قال تعالى الأملآنٌ جَهَنَمَ منك و مِمّن تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ 
[أص865 وقد قال سبحانه إإنَّ الله لا يَغْفِرُ أن يُتركَ به وَيَغِْدُ ما دُونَ ذَلِكَ لمن يََاء 
] النساء4/7 وهذه الآية فى حق من لم يتب ولهذا خصص الشرك وقيد ما سواه بالمشيئة فأخبر 
انه لايغفر الشرك لمن لم يتب منه ومادونه يغفره لمن يشاء واما قوله قل يَا عِبَادِيَ الّذِينَ 
أسْرَهُوا عَلَى أَنفْسِهخ لا تَقنَطُوا من رَحْمَة الله إِنَّ الله يَعْفِرُ الوب جَمِيعاً ) الزمر”5 فتلك فى 
حق التائبين ولهذا عم واطلق وسياق الآية يبين ذلك مع سبب نزولها وقد اخبر سبحانه ان 
الآولين والآخرين انما امروا بذلك فى غير موضع كالسورة التى قرأها النبى على ابى لما 
امره الله تعالى ان يقرأ عليه قراءة إبلاغ وإسماع بخصوصه فقال | وَمَا تَقَرّقَ الّذِينَ أوثُوا 
الكتاب إِلّا من بَعْدِ مَا جَاءتْهمُ الْبيَتَهُ[4 ) وَمَا أُمِرُوا إِلّا لِيَعْبْدُوا لَه مُخْلِصِينَ لَه الدّينَ حُنَقَاء 
(5) البينة؛ -ه الآية وهذا حقيقة قول لا اله إلاالله وبذلك بعث جميع الرسل قال الله تعالى 
وَمَا أَرْسلْنَا من قبَلِكَ من رَسُولٍ إِلّا وجي إَِيْه أنه لا إِه إلا أنَا فَاعْبْنُونِ ) الأنبياءه " وقال 
إوَاسْأَنَ مَنْ أَرْسَلْنَا من قبْلِكَ من رَسُلِنَا أْجَعَلْنَا من دُونٍ الرَّحْمَنِ آلِهَةَ يُعْبَدُونَ ) الزخرفه؛ 
وقال تعالى إوَلَقَد بعثنَا في كُلَ أمّة رَسُولا أن اعَبْدُوا لل وَاجتَيُواً الطّاعوت ) النحل”؟ 
وجميع الرسل افتتحوا دعوتهم بهذا الاصل كما قال نوح عليه السلام ١اغَبْدُوأ‏ اللَهَ مَا لَكُم مّنْ 
إله غَيْرُهُ )الأعراف؟ه وكذلك هود وصالح وشعيب عليهم السلام وغيرهم كل يقول ١‏ 
اغْبْدُوأ الَّهَ مَا لكم مّنْ إِلَّه غَيْرُةدٍ لاسيما افضل الرسل الذين اتخذ الله كلاهما خليلا ابراهيم 
ومحمدا عليهما السلام فأن هذا الاصل بينه الله بهما وأيدهما فيه ونشره بهما فابراهيم هوالامام 
الذى قال الله فيه | إِنّي جَاعِلُكَ لِدَّس إِمَاماً ) البقرة؛ ١‏ وفى ذريته جعل النبوة والكتاب 
والرسل فأهل هذه النبوة والرسالة هم من آله الذين بارك الله عليهم قال سبحانه وَإِذْ قَلَ 
إِيْرَاهِيمُ لأبيه وَقَوْمِهِ إِنَنِي بَرَاء مما تَعْبْنُونَ (51؟١)‏ إلا الذي فَطْرَنِي فَإِنَّهُ سَيَعْدِينِ!17؟) وَجَعَلَهَا 
كَلِمَةَ بَاقيَةَ في عَقبِهِ لَعَلّهُمْ يَْجِعُونَ (1؟) الزخرف575-/7 فهذه الكلمة هى كلمة 
الاخلاص لله وهى البراءة من كل معبود الامن الخالق الذى فطرنا كما قال صاحب يس ١‏ وَمَا 


16069 


لي لا أَبْدُ الذي فَطْرَنِي وَإلَيْهِ ترْجَعُونَ )١(‏ أنَخْدُ من ثونه آلِهَةَ إن يُرِدْنِ الرّحْمَنِ بِضْرٌ لآ 
ُعْنِ عَنَّي شَفَاعَتُهُمْ شيا وَلا يُنَقِدُونِ (7) إِنّي إذاً في ضلال مُبِينِ (؛ ١‏ إِنّي آمَنث بِرَبَكُمْ 
لانتو 18] .يس 7 3 وقال تعالى فى قصته بعد ان ذكر ما يبين ضلال من اتخذ 

بعض الكواكب ربا يعبده من دون الله قال فَلَمًا رَأى اشم بَازِعَةَ قَالَ هَدَا رَبّي هذا أَكْبَرُ 
لما أَقَتْ قَالَ يا قَوْم إنّي بَرِيءٌ مُمَا تشركون [1/4) إنّي وَجَّهْتْ وَجْهِيَ لِلَذِي فَطرَ السّمَاوَات 
وَالأرْض حَنيفاوَمَا أن منَ الْمُشرِكِينَ (3”"] وَحَآجَّهُ قَوْمُهُ قَالَ أَتُحَاجُونِي فِي الله وَقَدْ هَدَانِ وَلآ 
أَخَافٌ مَا د تشركون به إلا أن يَثاءً رَبِي شنا وَسِعَ رَبِي كل شيء علما أفلا 3 تتَدَكُرُونَ | 16 
وَكَبْفَ أَخَافُ مَا أَشرَكْتُمْ وَلآ تَخَافُونَ أنَُمْ أشرَكْتّم بالله مَا لم يُنَرَلَ به عَلَيكُمْ سْلطاناً أي الفريقَين 
أَحَقّ بالأمن إن كُنتم تَعلَمون )8١(‏ الأنعام//1-١8‏ وقال ابراهيم الخليل عليه السلام ١‏ أفْرَأَيْتم 
ما كُنتُمْ تَعْبُونَ (ه7] نتم وَآَبَاؤْكُمُ الْأتَمُونَ (77) فَإِنَهُمْ عَدُوُ لي إِلَا رب ب الْعَالَمِينَ171) الذي 
خَلَقَنِي فَهُوَ يَعْدِينِ [174) وَالَّذِي هُوَ يُطْعَمْنِي وَيَسْقِينِ !0/4 وَإِذَا مَرضْت فَهْوَ يَشْفِينِ[ 0 
وَالّذِي بُمِيتْتِي ثم يُحْبِينِ 18١‏ وَالّذِي أَطْمَعْ أن يَعْفِرَ ِي خَطِيتَتِي يَوْمَ الدّين(45) الشعراء هلا 
-87 وقال تعالى [قَدَ كانت لَكمْ أَسْوَةٌ حَسَتَةٌ في إِيْرَاهِيمَ وَالَذِينَ معَه إِذْ الوا قَوْمِهمْ إِنَا بُرَاء 
مِنكُمْ وَمِمّا تَعْبْدُونَ مِن دون الله كَقَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيَْنَا وَبَيْتكُمُ لْعَدَاوَةُ وَالْبَعْضَاء أَبَدا حَنَّى تُؤْمِنُوا 
الله وَحْدَهُ ] الممتحنة؛ ' 


*ولن يستغنى القلب عن جميع المخلوقات الا بأن يكون الله هو مولاه الذي لا يعبد إلا اياه ولا 
يستعين الا به ولا يتوكل الا عليه ولا يفرح الا بما يحبه ويرضاه ولا يكره الا ما يبغضه الرب 
ويكرهه ولا يوالي الا من والاه الله ولا يعادى الا من عاداه الله ولا يحب إلا الله ولا يبغض 
شيئا الا لله ولا يعطى الا الله ولا يمنع الا الله فكلما قوى اخلاص دينه لله كملت عبوديته 
واستغناؤه عن المخلوقات وبكمال عبوديته لله يبرئه من الكبر والشرك والشرك غالب على 
النصارى والكبر غالب على اليهود قال تعالى فى النصارى (انَحَدُوا أخبَارَهُم وَرُهَبَاتهُم 
أَرْبَاباً من دُون الله وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيمَ وَمَا أَمِرُوا إلأليَعبدُوا لها وَاجداً لأ لَه إلا هُوَ سبْحَانَه 
عَمّا يُشْرِكُونَ ) التوبة١7‏ وقال فى اليهود | أفَكلْمَا جَاءكُمْ رَسُولٌ بِمَا لأ تَهْوَى أَنفسْكُمُ 
ارتم فريقا كم وفريقا تون )البقرة".. وقال تعالى (ِسَأْصْرف عَنْ آيَاتِي الّذِينَ 
يتكَبّرُونَ فِي الأَرْض بِغَيْرٍ الْحقّ وَإِنِ يَرَوْأْ كُلَ آيَة لا يُؤْمُِوا بِهَاوَإن يَرَوْأْ سبي الرُّشْدٍ لآ 
يَتَخِدُوهُ متبيلاً وَإن يَرَوْْ ستبيلَ الْعَيّ يتَخْدُوهُ متبيلآ ) الأعراف” 5 ١‏ ولما كان الكبر مستلزما 
للشرك والشرك ضد الاسلام وهو الذنب الذى لا يغفره الله [إِنَّ الله لآ يَغْفِرُ أن يُشْرَكَ به 
وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ وَمَن يُشْرِك بالل فَقَدِ افْترَى إِنْماً عَظِيماً ] النساء8 4وقال !إن الله 
لآ يَغْفِرُ أن يُشرَكَ به وَيَعْفِرُ مَا دون ذَلِكَ لِمَن يَشَاءْ وَمَن يُشْرِك باللّه فَقَدْ ضَلَّ ضلالاً بَعيداً 

] النساء 5 ١١‏ كان الانبياء جميعهم مبعوثين بدين الاسلام فهو الدين الذى لا يقبل الله غيره لا 
من الاولين ولا من الآخرين قال فى حق ابراهيم إوَمَن يَرْعْبُ عَن مَلَّة إِْرَاهِيمَ إلا من سّفة 
َفسَه وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ في الذَّنيَا وَإنَهُ في الآخرة لَمِنَ الصَّالِحِينَ ( إِذْ َال ل َيه ألم قال 
ألمت لِرَبٌ الْعَالَمِينَ ١7 ٠ةرقبلا ١7١!‏ -11 الى قوله [ فلا ت تَمُوئنٌ إلا وَأنثُم مُسْلِمُونَ 
]البقرة7”١‏ وقال إوَمَن يَبْتَْ غَيْرَ الإئلام ديناً فآن يُقْبْلَ مِنْهُ 4 آل عمران85 - وقال 
تعالى (أْفَغَيْرَ دين الله يَبْعُونَ وَلَهُ أَمْلَمَ من فِي السّمَاوَات وَالأرْض طوْعاً وَكَرْهاً )آل 
عمران87/ فذكر اسلام الكائنات طوعا وكرها لان المخلوقات جميعها متعبدة له التعبد العام 
سواء اقر المقر بذلك او انكره وهم مدينون مدبرون فهم مسلمون له طوعا وكرها ليس لاحد 
من المخلوقات خروج عما شاءه وقدره ولا حول ولا قوة الا به وهو رب العالمين ومليكهم 
يصرفهم كيف يشاء وهو خالقهم كلهم وبارئهم ومصورهم وكل من سواه فهو مربوب مصنوع 
ومفطور فقير محتاج معبد مقهور وهو الواحد القهار الخالق البارى المصور وهو ان كان قد 
خلق ما خلقه بأسباب فهو خالق السبب والمقدر له وهو مفتقر اليه كافتقار هذا وليس فى 
المخلوقات سبب مستقل بفعل ولا دفع ضرر بل كل ما هو سبب فهو محتاج الى سبب اخر 
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يعاونه والى ما يدفع عنه الضد الذي يعارضه ويمانعه وهو سبحانه وحده الغنى عن كل ما 
سواه ليس له شريك يعاونه ولا ضد يناوئه ويعارضه قال تعالى وقال تعالى | قُلْ أقرََيتُم ما 
تدْعُونَ مِن دُون الله إِنْ أَرَادَنِيَ اللَهُ بضرٌ هَل هُنَّ كَاشِفَاتْ ضْرٌه أو أَرَادَنِي بِرَحْمَة هل هن 

كات رَحْمَته قل حمنبي اللُّ عليه َكل الْمْتَوَكلُونَ ) الزمرة 7 وقال تعالى إوَإِن يَمْسَسْكَ 
لسار ناد انيت ل د فر ون وتحنك يدر كبر عَلَى كل شيْءٍ قَديرٌ الا وقال 


لمّتاوات وَالأرْضنَ حَيغا وما نا من المشركين[0/4 وَحَأجَه كمه قل أتحاجُوني في للد وق 
هدَانٍ وَلا أَحَافُ مَا تُشَرِكُونَ به إلا أن يَتَاءَ رَبّي شيئا وَسِعَ رَبَى كُلَ شَيْءٍ عِلْماً أفلً 
تَتدكُرُونَ[ر 0 وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكتُمْ وَل تَحَافُونَ أَنَكُمْ َشرَكْتُم باه ما لم يُتَرّلَ به عَلَيَكُمْ 
سأطاناً في الْفَريقيْنِ أَحَقُ بالأمن إن كُتُم تَعْلَمُونَ! )6١‏ الَذِينَ آمنوأوَلَمْ يلوأ إيمانَهُم ِظلَم 
وْلَئِكَ لَهُمْ الأَمْنّ وَهْم مُهْتَدُونَ (57) الانعام/2275-1 وفى الصحيحين عن ابن مسعود 
رضى الله عنه ان هذه الاية لما نزلت شق ذلك على اصحاب النبى وقالوا يا رسول الله اينا 
لم يلبس ايمانا بظلم فقال انما هو الشرك الم تسمعوا الى قول العبد الصالح إن الراك لَظْلْمْ 
عَظيمٌ 4 لقمان؟١‏ وابراهيم الخليل امام الحنفاء المخلصين حيث بعث وقد طبق الارض دين 
المشركين قال الله تعالى (وَإِذْ ابْتلَى إِبْرَاهِيمَ رَبّهُ بكلمات فَأَتمّهْنَّ قَالَ إِنّي جَاعِلْكَ لِلدَّاس إِمَاماً 
َال وَمِن دُرَيَيِي قال لآ يَالُ عَهَدِي الظَالِمِينَ ) البقرة؛ ١7‏ فبين ان عهده بالامامة لا يتناول 
الظالم فلم يأمر الله سبحانه ان يكون الظالم اماما واعظم الظلم الشرك وقال تعالى [إنَّ إِيْرَاهِيم 
كَانَ أَمَةَّ قانتا لَه حَنِيفاً وَلمْ يّكُ مِنَ الْمُشْركِينَ )النحل٠١١‏ و الامة هو معلم الخير الذي 
يؤتم به كما ان القدوة الذي يقتدى به والله تعالى جعل فى ذريته النبوة والكتاب وانما 
بعث الانبياء بعده بملته والله تعالى جعل في ذريته النبوة والكتاب وانما بعث الانبياء بعده 
بملته قال تعالى (ثمَ أَوْحَيْنَا إَِيِكَ أن انَبِعْ مِلَّه إِبْرَاهِيمَ حَنِيفآ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْركِينَ 
النحل١١‏ وقال تعالى (إنَّ أَوْلَى الدّاس بِإِيْرَاهِيمَ للَذِينَ انَبَعْوهُ وَهَذَا النَبِيُ وَالَّذِينَ آمَنُوأ وَالَّهُ 
وَلِيُ الْمُؤْمِنِينَ )آل عمران18 وقال تعالى ما كان إِيْرَاهِيمُ يَهُودِيَا وَلِآ َصْرَانياً وَلَكِن كَانَ 
حَنِيفاً مُسلِما وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ آل عمران7 وقال تعالى إِوَقَالُوأ كوئوأ هُودا أو 
تصارَى تَهتدُوآ فل بَل مَِه إْرَاهِيم حَنِيفا وَمَا كانَ من اْمشْرِكِينَ )١5‏ كولوا آمنا بال وَمَا 
أنزِلَ إِلَيْنَاوَمَا أنزلَ إلى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوب وَالأْسْبَاطٍ وَمَا أوتِي مُوسَى 
وَعِيسَى وما أوتي اللبيُونَ من رهم لا نرق بَيْنَ أحَدٍ نهم وَتَحْنُ لَه 

مُسْلِمُونَ 17 ) البقرة77-175١‏ وقد ثبت فى الصحيح عن النبى ان ابراهيم خير البرية 
فهو افضل الانبياء بعد النبى وهو خليل الله تعالى وقد ثيت ثبت فى الصحيح عن النبى من غير وجه 
انه قال ان الل اتحذكى خليلا كما اتخة ابراه خليلا. وقالك لو كنت متخذا من اهل 
الارض خليلا لاتخذت ابا بكر خليلا ولكن صاحبكم خليل الله يعنى نفسه وقال 2لا يبقين 
فى المسجد خوخة الا سدت الا خوخة ابى بكر وقال ان من كان قبلكم يتخذون القبور 
مساجد الا فلا تتخذوا القبور مساجد فانى انهاكم عن ذلك وكل هذا فى الصحيح وفيه انه قال 
ذلك قبل موته بايام وذلك من تمام رسالته فإن في ذلك تحقيق تمام مخالته لله التى اصلها 
مدي لتدالى لبعد رمحي افيد بامجاتا المجيدية وفى ذلك تحقيق توحيد الله ان لا يعبدوا 
الا اياه ورد على اشباه المشركين وفيه رد على الرافضة الذين يبخسون الصديق حقه وهم 
اعظم الميين الى القيلة اشر اكا بالنش 0و الخلة'٠هن‏ كمال المدية المدظرمة مق 
العبد كمال العبودية لله ومن الرب سبحانه كمال الربوبية لعباده الذين يحبهم ويحبونه ولفظ 
العبودية يتضمن كمال الذل وكمال الحب فانهم يقولون قلب متيم اذا كان متعبدا للمحبوب 
والمتيم المتعبد وتيم الله عبده وهذا على الكمال حصل لابراهيم ومحمد ولهذا لم يكن له ان اهل 
الارض خليل اذ الخلة لاتحتمل الشركة فانه كما قيل فى المعنى 
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قد تخللت مسلك الروح منى وبذا سمى الخليل خليلا بخلاف اصل الحب فانه قد قال فى 
الحديث الصحيح فى الحسن واسامة اللهم انى احبهما فأحبهما واحب من يحبهما وسأله 
عمرو بن العاص- اي الناس احب اليك قال عائشة قال فمن الرجال قال ابوها وقال لعلي 
رضي الله عنه لاعطين الراية رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله وامثال ذلك 
كثير وقد اخبر تعالى انه يحب المتقين ويحب المحسنين ويحب المقسطين ويحب التوابين 
ويحب المتطهرين ويحب الذين يقاتلون فى سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص وقال ١‏ فَسَوْفَ 
يَأتِي اللَّهُ بقَوْم يُحِبُهُمْ وَيُحِبُونَهُ ) المائدة؛ ه فقد اخبر بمحبته لعباده المؤمنين ومحبة المؤمنين 
له حتى قال والذين آمنوا اشد حبا لله واما الخلة فخاصة وقول بعض الناس ان محمدا 
حبيب الله وابراهيم خليل الله وظنه ان المحبة فوق الخلة قول ضعيف فان محمدا ايضا خليل الله 
كما ثبت ذلك فى الاحاديث الصحيحة المستفيضة وما يروى ان العباس يحشر بين حبيب 
وخليل وامثال ذلك فاحاديث موضوعة لا تصلح ان يعتمد عليها ' 


*أن ما يحصل للإنسان من الحسنات التي يعملها كلها أمور وجودية أنعم الله بها عليه وحصلت 
بمشيئة الله ورحمته وحكمته وقدرته وخلقه ليس في الحسنات أمر عدمي غير مضاف إلى الله 
بل كلها أمر وجودي وكل موجود وحادث فالله هو الذي يحدثه وذلك أن الحسنات إما فعل 
مأمور به أو ترك منهي عنه والترك أمر وجودي فترك الإنسان لما نهى عنه ومعرفته بأنه 
ذنب قبيح وبأنه سبب للعذاب وبغضه وكراهته له ومنع نفسه منه إذا هويته واشتهيته وطلبته 
كل هذه أمور وجودية كما أن معرفته بأن الحسنات كالعدل والصدق حسنة وفعله لها أمور 
وجودية ولهذا إنما يثاب الإنسان على فعل الحسنات إذا فعلها محبا لها بنية وقصد فعلها 
ابتغاء وجه ربه وطاعة لله ولرسوله ويثاب على ترك السيئات إذا تركها بالكراهة لها والامتناع 
منها قال تعالى ! وَلَكِنَّ الله حَبّب إِلَيِكُمْ الإِيمَانَ وَرَينَهُ في فُلوبكُمُ وَكَرَّه إِلَيِكُمْ الْكفْرَ وَالْفُسُوقَ 
وَالْعَصْيَانَ أَوْلنِكَ هُمْ الرّاشِدُونَ ) الحجرات و قال تعالى [ِوَأَمّا مَنْ خَاف مَقَامَ رَبّه وَنَهَى 
النَسنَ عَنِ الْهوَى | ٠‏ فإِنَّ الْجَنَةَ هِيَ الْمَأوَى ١1‏ 5) النازعات» 4١-5‏ و قال تعالى إإنَّ 
الصّلاة تنه تَنْهَى عَن الْفَحْشَاء وَالْمُنكّرٍ ) العنكبوته؟ وفى الصحيحين عن أنس عن النبى 
صلى الله عليه و سلم أنه قال ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الايمان من كان الله و رسوله 
أحب إليه مما سواهما و من كان يحب المرء لا يحبه إلا لله و من كان يكره أن يرجع فى الكفر 
بعد إذا أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار وفى السنن عن البراء بن عازب عن 
النبى صلى الله عليه و سلم أوثق عرى الايمان الحب فى الله و البغض فى الله وفيها 
عن أبي أمامة عن النبى صلى الله عليه و سلم من أحب لله و أبغض لله و أعطى لله و منع 
لله فقد استكمل الايمان وفى الصحيح عن أبى سعيد الخدري عن النبى صلى الله عليه و 
سلم قال من رأي منكم منكرا فليغيره بيده فان لم يستطع فبلسانه فان لم يستطع فبقلبه و ذلك 
أضعف الايمان وفى الصحيح من حديث ابن مسعود رضي الله عنه لما ذكر الخلوف 
قال من جاهدهم بيده فهو مؤمن و من جاهدهم بلسانه فهو مؤمن و من جاهدهم بقلبه فهو 
مؤمن ليس وراء ذلك من الايمان حبة خردل و قد قال تعالى [قَدْ كات لَكُمْ أْوَةٌ حَسّنَة 
في إِْرَاهِيمَ وَالَذِينَمَعَهُ ِذْ الوا لِقَومِهمْ إِنَا برا مِنَكُمْ وَمِما تَعْبنُونَ مِن دون الله كقَرْنَا ِكُمْ وَبَدَا 
ْنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَعْضَاء أَبَدا حَنَّى تُؤْمِنُوا باللّهِ وَحْدَهُ إِلّا قَوْلَ إِيْرَاهِيمَ لأبيه لَأسْتَغْفِرَنَ لك 
وما أهلِك لك مِنَ ال من َيْءٍ رَبْنَا لِك توكلا ويك أن وَاِلَيِكَ اْمصِيرٌ ) الممتحنة؛ وقال 
على لسان الخليل [ إِنَنِي بَرَاء مما د تَعْبْدُونَ [55] إلا الذي فَطرَني فَإِنَهُ سَيَهْدِينِ (730) 
الزخرف 75 -70 و ( قَالَ أَفَرَأَيْثُم مّا كُنتُم تَعْبدُونَ©7) نتم وَآبَاؤّْكُمْ الْأَقدَمُونَ !771 فَإِنّهُمْ 
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00 الْعَالَمِينَ (11) الشعراء©-/ ”و قال ( لما أفلث قَال يا قَومٍ ني بَرِيءٌ مما 


المشركين 0/4 الأنعام/7 07 وهذا البخضن و الحداو ةر البراعة مما وكيد من دوق الله و 
من عابديه هي أمور موجودة فى القلب و على اللسان و الجوارح كما أن حب الله و موالاته و 
موالاة أوليائه أمور موجودة فى القلب و على اللسان و الجوارح و هى تحقيق قول2 لا إله إلا 
الله و هو إتبات تأليه القلب لله حبا خالصا و ذلا صادقا و منع تأليهه لغير الله وبغض ذلك 
وكراهته فلا يعبد الا الله ويحب أن يعبده ويبغض عبادة غيره و يحب التوكل عليه و خشيته و 
دعاءه و يبغض التوكل على غيره و خشيته و دعاءه فهذه كلها أمور موجودة فى القلب 
وهى الحسنات التى يثيب الله عليها محا ع م ا لاي مر 
لا يكرهها بل لا يفعلها لكونها لم تخطر بباله أو تخطر كما تخطر الجمادات التى لا يحبها و لا 
شغضها فهذا لا يناب على عد مايقطه من السيفلك. و لكن. لا وعاقب أيضنا على فملها فكانه لم 
يفعلها فهذا تكون السيتات في حقة بمنزلتها فى حق الطقل و المجتون ر البهيدة 9ق ابو الا 
عاب وك اكامك يد الحجة يجلمة! تدرومها قن لم يطنة تدريموا و كرهياو اا 
عرفب ظى ترك الاإساج بتحروبيا ؟ 


إقامة الوه كد ازتاعكه و إمالقه وهو الصبواط 
ل 


*وأما قول بعض الفقهاء ان الوجه مشتق من المواجهة فلا دليل عليه بل قد عارضه من قال 
هو مشتق من الوجاهة وكلاهما ضعيف وإنما المواجهة مشتق من الوجه كما أن المشافهة 
مشتق من الشفة والمناظرة بمعنى المقابلة مشتقة من النظر والمعاينة من العين وأما 
اشتقاق الوجه الذى هو المتوجه من الوجه الذى هو التوجه فهذا اشبه لأن توجهه هو فعله 
المختص به الذى لا يفتقر فيه الى غيره بخلاف المواجهة فإنها تستدعى اثنين والانسان هو 
حارث همام وهمه هو توجهه وإنما يتوجه بهذا العضو الى أى شيء أراده وتوجه اليه ومن 
هذا الباب قوله تعالى . [بْلى مَنْ أمْلمَ وَجْهَهُ بل وَهْرَ مُحْسِنْ قله أَجْرُهُ عند رَبّهِ ] البقرة11١‏ 
وقوله تعالى إوَمَنْ أَحْسَنُ ديناً مَمّنْ أَسلَمَ وَجْهَهُ لله وَهْوَ مُحْسِنٌ وَانَبَعَ مِلَهَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفا 
] النساء5 ١١‏ وقول الخليل ونبينا والمؤمنين فى الصلاة ( وَجَّهْتْ وَجْهِي للذي فطرَ 
السّمَاوَات وَالْأَرْض حَنِيفا وَمَا أن مِنَ الْمُشْرِكِينَ ) الأنعام ٠‏ وقوله تعالى كَل أَمَرَ رَبِّي 
الفط وَأقِيمُوأً وُجُوهَكُمْ عند كُلٌ ممنجد وَاذْعُوه مُخْلِصِينَ لَه الذّينَ كما بَدَأُمْ تَعُودُونَ 


بعرااض ول حيةى ادرب العالهين كلك قرلد | وَأَقِيمُوأ وُجُوهَكُمْ ) الأعراف1” فان 
الوجوه التى هى المقاصد والنيات التى هى عمل القلب وهى أصل الدين تارة تقام وتارة تزاع 
كما قال النبى 2 مامن قلب من قلوب العباد الا وهو بين اصبعين من أصابع الرحمن ان 
شاء أن يقيمه أقامه وان شاء أن يزيغه أزاغه فإقامة الوجه ضد ازاغته وامالته وهو 
الصراط المستقيم فإذا قوم قصده وسدده ولم ينحرف يمينا ولا شمالا كان قصده لله رب 
العالعرن عا قن ترقيةوه غرييا يقول كثير من أهل العلم أن الوجه فى مثل قوله ) 


ع ا ا 


00 


ع ري 1 ا سي د 
القلب والقلب هو الملك فاذا توجه الوجه نحو جهة كان القلب متوجها اليها ولا يمكن الوجه أن 
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يتوجه بدون القلب فكان إسلام الوجه وإقامته وتوجيهه مستلزما لاسلام القلب وإقامته وتوجيهه 
وذلك يستلزم اسلام كله لله وتوجيه كله لله وإقامة كله لله وبسط الكلام على ما يناسب ذلك ' 
*وليس للقلوب سرور ولا لذة تامة الا فى محبة الله والتقرب اليه بما يحبه ولا تمكن محبته الا 
بالاعراض عن كل محبوب سواه وهذا حقيقة لا إله إلا الله وهى ملة ابراهيم الخليل عليه السلام 
وسائر الأنبياء والمرسلين صلاة الله وسلامه عليهم أجمعين وكان النبى يقول لأصحابه 

قولوا أصبحنا على فطرة الاسلام وكلمة الاخلاص ودين نبينا محمد وملة أبينا ابراهيم حنيفا 


مسلما وما كان من المشركين والحنيف2 للسلف فيه ثلاث عبارات قال محمد ابن 
كعب مستقيما وقال عطاء مخلصا وقال آخرون متبعا فهو مستقيم القلب الى الله دون ما سواه 


قال الله تعالى2 ! فَاسْتقِيمُوا إِلَيْهِ وَاسْتَعْفِرُوهُ وَوَيْلَ للْمُشْرِكِينَ )فصلت25 وقال تعالى 
إإِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُنَا الله ثم امْتَقَامُوا )الأحقاف١١‏ قال أبو بكر الصديق رضى الله عنه فلم 
يلتفتوا عنه يمنه ولا يسرة فلم يلتفتوا بقلوبهم الى ما سواه لا بالحب ولا بالخوف ولا بالرجاء 
ولا بالسؤال ولا بالتوكل عليه بل لا يحبون الا الله ولا يحبون معه أندادا ولا يحبون الا اياه لا 
لطلب منفعة ولا لدفع مضرة ولا يخافون غيره كائنا من كان ولا يسالون غيره ولا يتشرفون 
بقلوبهم الى غيره ' 


الباطن هو الأصل والظاهر هو الكمال والشعار 


*قال تعالى ‏ وَقَالُوأً آن يَدْخْلَ الْجَتَهَ إلا من كَانَ هوداً أو تصَارَى تلك أمَانيُهُمْ م قل هَاثُوأ بُرْهَائَكُمْ 
إن كُنتُمْ صَادِقِينَ ١١١!‏ بَلَى مَنْ أَسلْمَ وَجْهَهُ له وَهْرَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَخْرُهُ عِندَ رَبّه وَل خَوْفْ 
عَلَيْهِمْ وَلآ هُمْ يَحْرَُونَ 1١١- ١١١ةرقبلا )١١11‏ وقوله [وَمَنْ أَخْسّنُ ديناً مّمَنْ أملَمَ وَجْهَهُ 
لله وَهْوَ مُحْسِنٌ وَانَبَعَ مِلَةَ إِيْرَاهِيمَ حَنيفاً وَاتَحَدَ الَّهُ إِْرَاهِيمَ خَلِيلاً ) النساء؟١‏ فقد انكر أن يكون 
دين أحسن من هذا الدين وهو اسلام الوجه لله مع الاحسان وأخبر ان كل من أسلم وجهه لله 
وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يخزنون أثبتت جك لكان الجامعه 
والقضية العامة ردا لم زعم من زعمه أن لا يدخل الجنة الا متهود او متنتصر-. وهذان 
الوسفان وهما اسلاه اورجه تلد والاحسان هما الأصلان المتتقمان هما كون العمل بخالس لالد 
صوابا موافقا للسنة والشريعة وذلك ان اسلام الوجه لله هو متضمن للقصد ونيه لله كما قال 
بعضهم استغفر الله ذنبا لست محصيه وك اماد اك الركة والعون وقد استعمل 
يدرف ساد ساسم ويد 0 


ل 15 نس يك رن رمب 
وجهت وجهى للذى فطر السموات والارض حنيفا وما أنا من المشركين ١‏ وفى 
الصميدين عن البراء بنغازب عن التي صيلى الله عليه وسله سما يقول ذا أوى الى كزاكتية 
اللهم اسلمت نفسى اليك ووجهت وجهى اليك فالوجه يتناول المتوجه اليه ويتناول 
المتوجه نحوه كما يقال أى وجه تريد أى أى وجهة وناحية تقصد وذلك أنهما متلازمان فحيث 
توجه الأنسان توجه وجهه ووجهه مستلزم لتوجهه وهذا فى باطنه وظاهره جميعا فهذه أربعة 
أمور والباطن هو الأصل والظاهر هو الكمال والشعار فاذا توجه قلبه الى شئ تبعه وجهه 
الظاهر فاذا كان العبد قصده ومراده وتوجهه الى الله فهذا اصلاح ارادته وقصده فاذا كان مع 
ذلك محسنا فد اجقمم أن يكرن عبله صالحا ولا يشر ك يعيانة ريه أحدا وهو فول حمر .رضي 
اد خنة اللهم اجعل عملى كله صنالها واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيقا والعمل 
الصبائع فو الإحسان وهو قدل الحسنات وهو ما آمز اللديه والذى أمر اللدية هو الذى شرحه 
الله وهو الموافق لسنة الله وسنة رسوله فقد أخبر الله تعالى انه من أخلص قصده لله وكان 
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محسنا فى عمله فانه مستحق للثواب سالم من العقاب ولهذا كان أئمة السلف يجمعون هذين 
اا ل او 9 ليَبْلْوَكُمْ أيُكُمْ أَحْسَنُ عَمَلاَ 4 هود قال 
أخلصه وأصوبه فقيل يا أبا على ما اخلصه وأصوبه فقال ان العمل اذا كان صوابا ولم يكن 
خالا لم يقيل و اذا كان خالصا وله يكن صبرابا لم يقيل حتى يكون خللصا ضبوايا والخالص آلغ 
يكون لله والصواب أن يكون على السنة وقد روى ابن شاهين واللالكائى عن سعيد بن جبير 
قال لا يقبل قول وعمل الا بنية ولا يقبل قول وعمل ونية الا بموافقة السنة ورويا عن الحسن 
البصرى مثله ولفظه لا يصلح مكان يقبل وهذا فيه رد على المرجئة الذين يجعلون مجرد 
القول كافيا فأخبر أنه لابد من قول وعمل اذ الايمان قول وعمل لا بد من هذين كما قد بسطناه 
فى غير هذا الموضع وبينا أن مجرد تصديق القلب واللسان مع البغض والاستكبار لا يكون 
ايمانا باتفاق المؤمنين حتى يقترن بالتصديق عمل وأصل العمل عمل القلب وهو الحب 
والتعظيم المنفى للبغض ولاستكبار ثم قالوا ولا يقبل قول وعمل الا بنية وهذا ظاهر فان القول 
والعمل اذا لم يكن خالصا لله تعالى لم يقبله الله تعالى ثم قالوا ولا يقبل قول وعمل ونية الا 
بموافقة السنة وهى الشريعة وهى ما أمر الله به ورسوله لأن القول والعمل والنية الذى لا يكون 
مسنونا مشروعا قد أمر الله به يكون بدعة ليس مما يحبه الله فلا يقبله الله ولا يصلح مثل أعمال 
المشركين وأهل الكتاب ولفظ السنة فى كلام السلف يتناول السنة فى العبادات 
وفى الإعتقادات وان كان كثير ممن صنف فى السنة يقصدون الكلام فى الاعتقادات وهذا 
كقول ابن مسعود وأبى بن كعب وابى بن كعب وابى الدرداء رضى الله عنهم اقتصاد فى سنة 
خير من اجتهاد من اجتهاد فى بدعة وأمثال ذلك والحمد لله رب العالمين وصلواته على محمد 


وآله الطاهرين وأصحابة أجمعين ' 


*عم الارض دين الصائبة والمشركين لما كانت النماردة والفراعنة ملوك الارض شرقا وغربا 
فبعث الله تعالى امام الحنفاء واساس الملة الخالصة والكلمة الباقية ابراهيم خليل الرحمن فدعا 
الخلق من الشرك الى الاخلاص ونهاهم عن عبادة الكواكب والاصنام وقال (إِنّي وَجَّهْتُ 
وَجْهِيَ لِلَذِي فَطَرَ السّمَاوَات وَالأَرْضَ حَنِيفا وما أن مِنَ الْمُرِكِينَ ) الأنعام75 وقال لقومه ( 
هرينم مَا كنم تَعْبْنُونَ (0"] أَنتم وَآبَاوكُمُ الأفتمُون(1١)‏ فَإِنَّهُمْ عَذْوُ ّي إلا رَبَ 

الْعَالَمِينَ 01) الذي خَلَقَنِي فهو يَهْدِينِ (727)] وَالَذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ !074 وَإِذَا مَرِضْتُ 
فَهْوَ يَشَفِينٍ[ ٠‏ وَالَّذِي بُمِيثْنِي ثم يُحِيينِ( )0١‏ وَالَّذِي أَطْمَعْ أن يَْفِرَ لي حَطِينَتِي يَوْم 

الذّينِ | 8) الشعراء 85-75 وقال ابراهيم عليه السلام ومن معه لقومهم | إِنَا بُرَاء مِنكُم وَمِمًا 
تَعْبُدُونَ من دُون الله كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْتَنَا وَبَيْتَكُمْ الْعَدَاوَةْ وَالْبَعْضَاء أَبَداً حَنََى تُؤْمِنُوا بالّه وَحْدَهُ 
] الممتحنة؛ ' 


*إن أهل الملل متفقون على أن الرسل جميعهم نهوا عن عبادة الأصنام وكفروا من يفعل ذلك 
وأآن المؤمن لا يكون مؤمنا حتى يتبرأ من عبادة الأصنام وكل معبود سوى الله وقال الخليل 
وهو إمام الحنفاء الذى جعل الله في ذريته النبوة والكتاب واتفق أهل الملل على تعظيمه لقوله 


والخينة العستم الى يكو ها شواي 

*أن المشركين لم يكونوا ب يثبتون مع الله إلها آخر مساويا له في الصفات والأفعال بل ولا كانوا 
يقولون إن الكواكب والشمس والقمر خلقت العالم ولا أن الأصنام تخلق شيئا من العالم ومن 
ظن أن قوم إبراهيم الخليل كانوا يعتقدون أن النجم أو الشمس أو القمر رب العالمين أو أن 
اتنا ف عاد وا للا سد سحي عاو 01 
كانوا مقرين بالصانع وكانوا يشركون بعبادته كأمثالهم من المشركين فأخبر تعالى عن 
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اله عدو لكل ها يعيدونة الا ارب العالمين كيا قال تعلى إإنّي وَجَْتْ وَجْهِيَ لِلَذِي فطَرَ 
كانوا يشركون ولم يكونوا معطلين كفرعون اللعين فلم يكونوا جاحدين للصانع بل عدلوا به 
وجعلوا له أندادا في العبادة والمحبة والدعاء' 


لله تبارك وتعالى حق لا يشركه فيه أحد 


*ومن تحقيق التوحيد ان يعلم أن الله تعالى أثبت له حقا لا يشركه فيه مخلوق كالعبادة والتوكل 
والخوف والخشية والتقوى 

وتوحيد الله وإخلاص الدين له فى عبادته وإستعانته فى القرآن كثير جدا بل هو قلب الإيمان 
وأول الإسلام وآخره كما قال النبى صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا 
أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وقال إنى لأعلم كلمة لا يقولها عند الموت أحد إلا 
وجد روحه لها روحا وقال من كان آخر كلامه لا إله إلا الله وجبت له الجنة وهو 
قلب الدين والإيمان وسائر الأعمال كالجوارج له وقول النبى إنما الأعمال بالنيات وإنما 
لكل أمرى ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت 
هجرته الى دنيا يصيبها أو إمرأة يتزوجها فهجرته الى ما هاجر اليه فبين بهذا أن النية عمل 
القلب وهى أصل العمل وإخلاص الدين لله وعبادة الله وحده ومتابعة الرسول فيما جاء به هو 
شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله ولهذا أنكرنا على الشيخ يحيى الصرصرى 
ما يقوله فى قصائده فى مدح الرسول من الإستغاثة به متل قوله بك أستغيث وأستعين وأستنجد 
ونحو ذلك وكذلك ما يفعله كثير من الناس من استنجاد الصالحين والمتشبهين بهم والإستعانة 
بهم أحياء وأمواتا فإنى أنكرت ذلك فى مجالس عامة وخاصة وبينت للناس التوحيد ونفع الله 
بذلك ما شاء الله من الخاصة والعامة وهو دين الإسلام العام الذى بعث الله به جميع 
الرسل كما قال تعالى إوَلَقَد بَعَنْنَا في كُلَ أَمّة رَسُولاً أن اعَبْدُوا الله وَاجْتَبُوْ الطَاغُوتَ 
النحل"؟ وقال (وَمَا أَرْسَلْنَا من قَبْلِكَ من رَّسُولٍ إِلَا ثوجي إِلَيْه أنَهُ لا إِلَه إِلّا أنا فَاعْبْدُونٍ 
] الأنبياءه ١‏ وقال النبى لمعاذ بن جبل يا معاذ أتدرى ما حق الله على عباده قلت الله 
ورسوله أعلم قال حقه عليهم أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا أتدرى ما حق العباد على الله 
إذا فعلوا ذلك أن لا يعذبهم وقال لابن عباس إذا سألت فاسئل الله وإذا استعنت فاستعن 
بالله ' 


*ولله تبارك وتعالى حق لا يشركه فيه أحد لا الأنبياء ولا غيرهم وللأنبياء حق وللمؤمنين حق 
ولبعضهم على بعض حق فحقه تبارك وتعالى أن يعبدوه لا يشركوا به كما تقدم فى حديث معاذ 
ومن عبادته تعالى أن يخلصوا له الدين ويتوكلوا عليه ويرغبوا اليه ولا يجعلوا لله ندا لا فى 
يدعو كا عن درن الأمشكل النار ومنل أى الثقف أعظم قال أن تجدل لم ندا وهر حلفك 
وقيل له ما شاء الله وشئت فقال أجعلتنى لله ندا بل ما شاء الله وحده ‏ وقال تعالى [ قلا 
لوأ بل أنقادا وَأ نم تَْلمُونَ ) البقرة7"؟< ولهذا لما كان المشركون يخوفون ابراهيم الخليل, 

تركو به إلا أن ياء رَبِي شينا وَسِع رَبّي كل شيء عِلما أفلا 3 كرون | ٠‏ وَكيفت , 
أن إن كم تقر 0 ا اموا وم الما يحاي بطل اوليك لهم ال ود 
مُهْتَدُونَ )15١(‏ الأنعام ٠‏ كم 
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وفي الصحيحين عن ابن مسعود قال لما نزلت هذه الاية ( الَّذِينَ آمَتُوأ وَلَمْ يلوأ إِيمَاتهُم 
بِظُلَم؟8) الانعام 5/ شق ذلك على أصتحاب الندى صتلى اد عليه وسلم وكالوا أيذا ثم يظلم 
نفسه فقال لهم النبى انما ذاك الشرك كما قال العبد الصالح ١‏ يَا بْنَيّ لا 3 شرك باللَه إِنَّ 


التْرْكَ لَظْلْمْ عَظيمٌ ؛لقمان١‏ ' 


من كان فى قلبه رياسة لمخلوق ففيه من عبوديته 
بحسب ذلك 


* والعبد اذا انعم الله عليه بالتوحيد فشهد ان لا اله الا الله مخلصا من قلبه والاله هو المعبود 
الذى يستحق غاية الحب والعبودية بالأجلال والاكرام والخوف والرجاء يفنى القلب بحب الله 
تعالى عن حب ما سواه ودعائه والتوكل عليه وسؤاله عما سواه وبطاعته عن طاعة ما سواه 
حلاه الله بالأمن والسرور والحبور والرحمة للخلق والجهاد فى سبيل الله فهو يجاهد ويرحم له 
الصبر والرحمة قال الله تعالى ١‏ وَتَوَاصَوًا بِالصَّبْرٍ وَتَوَاصَوًا بِالْمَرْحَمَة ) البلا1١‏ 

وكلما قوى التوحيد فى قلب العبد قوى ايمانه وطمأنينته وتوكله ويقينه والخوف الذى 
يحصل فى قلوب الناس هو الشرك الذى فى قلوبهم قال الله تعالى (ِسَتْلْقِي فِي قُلُوب الَّذِينَ 
كَقَرُوأ الرُعْبَ بمَا أَشْرَكُوأ بالله ]آل عمران51١‏ وكما قال الله جل جلاله فى قصة 
الخليل عليه السلام | أَتْحَاجُوني في الله ود هَدَانِ وَل أَخَافُ مَا د تُشركُونَ به إلا أن يَشَاءَ رَبّي 
شيا وَسِعَ رَبّي كُلَ شَيْءٍ عِلْماً أفلآ ب تَتَدَكُرُونَ ( ٠‏ وَكَيْفَ أخَاف ما أَشْرَكُتُمْ وَلآ تَحَافُونَ أَنَكُم 
أشرَكُتُم بالله ما لم يُتَرّلُ به عَليْكُمْ سلّطاناً في الْقرِيقيْنِ أَحَقْ بالأمن إن كُنثُم تَعلَمُونَ )5١[‏ الّذِينَ 
آمَثُوأ وَلَمْ يَلْبسمُوأ إِيمَاتَهُم بظلم أَوْلَئِْكَ لَهُمْ الأمنُ وَهْم مُهْتَدُونَ [؟8) الأنعام 2757-8 وفى 
الحديث الصحيح تعس عبد الدينار تعس عبد الدرهم تعس عبد الخميصة تعس عبد الخميلة 
تعس وانتكس واذا شيك فلا انتقشض فمن كان فى قلبه رياسة لمخلوق ففيه من عبوديته بحسب 
ذلك فلما خوفوا خليله بما يعبدونه ويشركون به الشرك الأكبر كالعبادة قال الخليل [وَكَيْفَ 
أَخَافُ مَا أَشرَكُتْم وَلا تَخَافُونَ أَنَكُمْ أَشْرَكْتُم باللّهِ ما لَمْ يتَرّنْ به عَلَيْكُمْ سْلْطَاناً فَأَيّ الْقَرِيَيْنِ أَحَقٌ 
بالأمن إن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ )الأنعام851/ يقول ان تطيعوا غير الله وتعبدون غيره وتكلمون فى دينه 
مالم ينزل به سلطانا فأى الفريقين أحق بالأمن ان كنتم تعلمون أى تشركون بالله ولا تخافونه 
>2 و برج م موحد امن الى واه ١‏ أل يهال وهم فون 


صححت لم تخف أحدا " 


#المشركون يخشون ألهتم ويرجونها ولهذا لما قالوا لهرة عليه السام (إن تَقُولُ إلا اغْترَاكَ 

بَعْضُ آلهِتنًا بِسُوَءٍ قَالَ إِنّي أشي الله ءوَاشهدوأ أَنّي بَرِيءٌ مّمَا ُشركُون 15 مِن دُونِه فَكِيدُونِي 
جَمِيعاً َم لا تُنظرُون (50) ني تَوَكَلْتُ عَلَى الله رَبّي وَرَبَّكُم مّا من دَآبّة إل هْوَ آخِدٌ بنَاصِيتِهًا 
إِنَّ رَبي عَلَى صراط صنتقي [05) فود 0 هه ولما حاجوا إبراهيم عليه السلام قال لهم [ 
أَتُحَاجُونَي في الله وَقَدْ هَدَانِ وَل أَخَافُ مَا 3 تُشرِكُونَ به إلا أن يَشَاءَ رَبي شَيئا وَسِعَ رَبّي كُلَّ 
شَيْءٍ عِلْما أفلا تت تتدكُرُونَ| ٠‏ وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشرَكْنْمْ وَل تَخَافُونَ أَنَكُْ أَشرَكُتم باللّهِ ما لم 
يرل به عَلَيكُمٍ سلَطاناً فأ الْقَرِيقينِ أَحَقُ بالأمن إن كُنتم تغلمون )8١(‏ الْذِينَ آمَنُوأ وَلَمْ يَلْبسُوأ 
إِيمَاتَهُم بِظّلم أَوْلَيِْكَ لَهُمْ الأمنُ وَهُم مُهْتَدُونَ (؟16 الاتعام١87-8١‏ 


*فإن هؤلاء المشركين الشرك الأكبر والأصغر يخوفون المخلصين بشفعائهم فيقال لهم نحن لا 
نخاف هؤلاء الشفعاء الذين لكم فإنهم خلق من خلق الله لا يضرون إلا بعد مشيئة الله (وَإن 
يَمْسَسَكَ الله َه بضُرٌ قلآ كاشِف لَه إل هْوَ وَإن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فلا رَآدَ لِفَضْلِه يُصَيبْ به مَن يَشَاءُ مِنْ 
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عِبَادِهِ وَهْوَ الْعَفُورُ الرّحِيمُ إيونس7١٠‏ فمن مسه الله بضر فلا كاشف له إلا هو ومن أصابه 
برحمة فلا راد لفضله وكيف نخاف هؤلاء المخلوقين الذين جعلتموهم شفعاء وأنتم لا تخافون 
الله وأنتم قد أحدثتم في دينه من الشرك مالم ينزل به وحيا من السماء فأي الفريقين أحق بالأمن 
من كان لا يخاف إلا الله ولم يبتدع في دينه شركا أم من ابتدع في دينه شركا بغير إذنه بل من 
آمن ولم يخلط إيمانه بشرك فهؤلاء هم الذين لهم الأمن وهم مهتدون وهذه الحجة المستقيمة 
التي يرفع الله بها وبأمثالها أهل العلم درجات' 

* ذكر الله عن إمامنا ابراهيم خليل الله أنه قال لمناظريه من المشركين الظالمين [ وَكيّفَ 
أَخَاف مَا أَشرَكْتُمْ وَل تَحَافُونَ أنَكُمْ أشرَكْتُم بالله ما لم يُتَرّل به عَلَيْكُمْ سلطانا في القَرِيقيْنِ أَحَقُ 
بالأمنٍ إن كنتم تَعلمُون )8١(‏ الَذِينَ آمنُوأ وَل يلوا إِيمَاتُم بِظلم أَوْلَنِكَ لَهُم لمن وَهْم 
مُهْتَدُونَ ( 487 الاتعام١1/-57/‏ وفى الصحيح من حديث عبد الله بن مسعود أن النبى فسر 
الظلم بالشرك وقال ألم تسمعوا الى قول العبد الصالح إن الشرك لظلم عظيم فأنكر أن 
نخاف ما أشركوهم بالله من جميع المخلوقات العلويات والسفليات وعدم خوفهم من إشراكهم 
بالله شريكا لم ينزل الله به سلطانا وبين ن أن القسم الذى لم يشرك هو الآمن ن المهتدى وهذه آية 
عظيمة تنفع المؤمن الحنيف فى مواضع فإن الإشراك فى هذه الأمة أخفى من دبييب النمل دع 
جليله وهو شرك فى العبادة والتأله وشرك فى الطاعة والانقياد وشرك فى الإيمان والقبول 
فالغالية من النصارى والرافضة وضلال الصوفية والفقراء والعامة يشركون بدعاء غير الله 
تارة وبنوع من عبادته أخرى وبهما جميعا تارة ومن أشرك هذا الشرك أشرك فى الطاعة' 


إن الإشراك فى هذه الأمة أخفى من دبييب النمل 


* ذكر الله عن إمامنا ابراهيم خليل الله أنه قال لمناظريه من المشركين الظالمين (وَكَيْفٍ 
أَخَافُ ما أَشَرَكْتُمْ وَلا تَحَافُونَ أنَكُم أشركثم باللّه ما َم بتر به عَلَيْكُمْ سلطانا في الْفَرِيقيْنِ أحَقٌ 
بالأمنٍ إن كنت تَعلَمُونَ )4١[‏ الَذِينَ آمَنُوأ وَلَمْ يلْبمُوأ إِيمَائَهم لم أَوْلَيِكَ لَهمْ الأمنُ وَهُم 
مُهْتَدُونَ )1١!‏ الأنعام /١‏ -81/ وفى الصحيح من حديث عبد الله بن مسعود أن النبى فسر 
الظلم بالشرك وقال ألم تسمعوا الى قول العبد الصالح ١‏ إِنَّ التْرْكَ لَظْلم عَظِيمٌ ) لقمان7١‏ 
فأنكر أن نخاف ما أشركوهم بالله من جميع المخلوقات العلويات والسفليات وعدم خوفهم من 
إشراكهم بالله شريكا لم ينزل الله به سلطانا وبين أن القسم الذى لم يشرك هو الآمن المهتدى 
وهذه آية عظيمة تنفع المؤمن الحنيف فى مواضع فإن الإشراك فى هذه الأمة أخفى من دبييب 
النمل دع جليله وهو شرك فى العبادة والتأله وشرك فى الطاعة والانقياد وشرك فى الإيمان 
والقبول فالغالية من النصارى والرافضة وضلال الصوفية والفقراء والعامة يشركون 
بدعاء غير الله تارة وبنوع من عبادته أخرى وبهما جميعا تارة ومن أشرك هذا الشرك أشرك 
فى الطاعة وكثير من المتفقهة وأجناد الملوك وأتباع القضاة والعامة المتبعة لهؤلاء يشركون 
شرك الطاعة وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعدى بن حاتم لما قرأ إاتّحَدُوأ أحْبَارَهُمْ 
وَرُهْبَانَهُمْ أرْبَاباً من دُونٍ الله وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيمَ وَمَا أَمِرُوأ إلا لِيعبْدُوأ لها وَاجِداً لا لَه إلا هوَ 
سُبْحَانَهُ عَمّا يُشْرِكُونَ ) التوبة١751‏ فقال يارسول الله ما عبدوهم فقال ما عبدوهم ولكن 
أحلوا لهم الحراء فأطاعوهم وحرموا علييم الحلال فأظاعوهم. “قفتت أحد المتحرفيخ يل 
الواجب ما أوجبه متبوعه والحرام ما حرمه والحلال ما حلله والدين ما شرعه إما دينا وإما 
دنيا وإما دنيا ودينا ثم يخوف من إمتنع من هذا الشرك وهو لا يخاف أنه أشرك به شيئا فى 
طاعته بغير سلطان من الله وبهذا يخرج من أوجب الله طاعته من رسول وأمير وعالم ووالد 
وشيخ وغير ذلك وأما الشرك الثالث فكثير من أتباع المتكلمة والمتفلسفة بل وبعض 
المتفقهة والمتصوفة بل وبعض أتباع الملوك والقضاة يقبل قول متبوعه فيما يخبر به من 
الإعتقادات الخبرية ومن تصحيح بعض المقالآت وإفساد بعضها ومدح بعضها وبعض القائلين 
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وذم بعض بلا سلطان من الله ويخاف ما أشركه فى الإيمان والقبول ولا يخاف إشراكه بالله 
شخصا فى الإيمان به وقبول قوله بغير سلطان من الله وبهذا يخرج من شرع الله تصديقه 
من المرسلين والعلماء المبلغين والشهداء الصادقين وغير ذلك فباب الطاعة والتصديق ينقسم 
الى مشروع فى حق البشر وغير مشروع2 وما العبادة والإستعانة والتأله فلا حق فيها للبشر 
بحال فإنه كما قال القائل ما وضعت يدى فى قصعة أحد إلا ذللت له ولا ريب أن من نصرك 
ورزقك كان له سلطان عليك فالمؤمن يريد أن ألا يكون عليه سلطان إلا لله ولرسوله ولمن 
أطاع الله ورسوله وقبول مال الناس فيه سلطان لهم عليه فإذا قصد دفع هذا السلطان وهذا 
القهر عن نفسه كان حسنا محمودا يصح له دينه بذلك وإن قصد الترفع عليهم والترأس 
والمزاءاة بالحال الأولى كان مذموما وقد يقصد يترك الخد غنا نفسه عنهم ويترك أموالهم لهم 
فهذه أربع مقاصد صالحة غنى نفسه وعزتها حتى لا 5 تفتقر الى الخلق ولا تذل لهم وسلامة ما 
لهم ودينهم عليهم حتى لا تنقص عليهم أموالهم فلا يذهبها عنهم ولا يوقعهم بأخذها منهم فيما 
يكره لهم من الاستيلاء عليه ففى ذلك نفعة له أن لا يذل ولا يفتقر إليهم ومنفعة لهم أن يبقى لهم 
ما لهم ودينهم وقد يكون فى ذلك منفعة بتأليف قلوبهم بإبقاء أموالهم لهم حتى يقبلوا منه 
ويتألفون بالعطاء لهم فكذلك فى إبقاء أموالهم لهم وقد يكون فى ذلك أيضا حفظ دينهم فإنهم إذا 
يقبلون الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر وفى ذلك منافع ومقاصد آخر صالحة. وأما إذا 
وهي كثيرة ترجع الى كله وفتره لهم فإنهم لا يتمكنون من مذعه من طاعة الا إذ| كان ذليلا أو 
فقيرا إليهم ولا يتمكنون هم من إستعماله فى المعصية إلا مع ذله أو فقره فإن العطاء يحتاج الى 
جزاء ومقابلة فإذا لم تحصل مكافأة دنيوية من مال أو نفع لم يبق إلا ما ينتظر من المنفعة 
الصادرة منه اليهم وللرد وجوه مكروهة مذمومة منها الرد مراءاة بالتشبه بمن يرد غنى وعزة 
ورحمة للناس فى دينهم ودنياهم ومنها التكبر عليهم والإستعلاء حتى يستعبدهم ويستعلى عليهم 
بذلك فهذا مذموم أيضا ومنها البخل عليهم فإنه إذا أخذ منهم احتاج أن ينفعهم ويقضى حوائجهم 
فقد يترك الأخذ بخلا عليهم بالمنافع ومنها الكسل عن الإحسان اليهم فهذه أربع مقاصد فاسدة 
فى الرد للعطاء الكبر والرياء والبخل والكسل فالحاصل أنه قد يترك قبول المال لجلب 
لمق : لتقسيه ار انق امير حنها و أجلب الفلقعةالأناس إو ققع المحدر: مستي كن فى مزل 
أخذه غنى نفسه وعزها وهو منفعة لها وسلامة دينه ودنياه مما يترتب على القبول من أنواع 
المفاسد وفيه نفع الناس بإبقاء أموالهم ودينهم لهم ودفع الضرر المتولد عليهم إذا بذلوا بذلا قد 
يضرهم وقد يتركه لمضرة ؛ الناس أو لترك منفعتهم فهذا مذموم كما تقدم وقد يكون فى الترك 
أيضا مضرة نفسه أو ترك منفعتها إما بأن يكون محتاجا اليه فيضره تركه أو يكون فى أخذه 
وصرفه منفعة له فى الدين والدنيا فيتركها من غير معارض مقاوم فلهذا فصلنا هذه المسألة 
فإنها مسألة عظيمة وبإزائها مسألة القبول أيضا وفيها التفصيل لكن الأغلب أن ترك الأخذ كان 
أجود من القبول ولهذا يعظم الناس هذا الجنس أكثر وإذا صح الأخذ كان أفضل أعنى الأخذ 
والصرف الى الناس' 
*جهال العوام المبتدعين المضاهين للمشركين والنصارى فإنهم يجعلون من قال الحق فى 
المخلوق سابا له شاتما وهم يسبون الله ويشتمونه ويؤذونه ولا يخافون من سب الخالق وشتمه 
وأشرك به ما يخافونه من قول الحق فى حق المخلوق كما قال الخليل لهم م 
أشرَكْتع وَل تحَافُونَ الا ع ايع صم م مدي 
الانعام ١‏ 1م وكما قال تعالى , عن المشركين” إوَإِدَا رَآكَ الَذِينَ كقَرُوا إن يَتَخدُونَكَ 
إلا هوا أَهدًا الَذِي يَدْكُرُ آلهتكُم وَهْم بذِكْر الرَّحْمَنِ هُمْ كَافِرُونَ ) الأنبياء”؟ فلا يغضبون من 
ذكر الرحمن بالباطل كما يغضبون من ذكر آلهتهم بالحق وقال تعالى ١‏ يا أَهْلَ الكتاب لآ تَعْلوأ 
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في دِينِكُم وَلا تفُولُوا عَلَى الله إلا الْحَقَ إِنَمَا ايح عِيسَى ابْنُ مَرْيمَ رَسُول الم وكَلِمَئه أَلَاهَا إِلَى 
مَرَيَمَ وَرُوحٌ منْهُ فَآموأ باه وَرْسْلِه وَل تُولوأ ثلاث انة نتهوأ خَيْراً لَكُمْ إِنَمَا الله إِلَةٌ وَاحِدٌ ممُبْحَانَهُ 
أن يَكُونَ َهُ وَلَدْ لّهُ مَا في السَّمَاوَات وَمَا فِي الأرْض وَحَفَى باللّهِ وَكيلا( ١1١‏ أن يَمْتَنكفَ 
الْمَسِيحُ أن يَكُونَ عَبْداً لله 41177 النساء 1177-117١‏ وقد ذكر أهل التفسير أن النصارى 
نصارى نجران لما قدموا على النبى قالوا يا محمد لم تذكر صاحبنا قال ومن صاحبكم قالوا 
عيسى قال وأى شىء أقول له هو عبدالله قالوا بل هو الله فقال إنه ليس بعار عليه أن يكون عبدا 
لله فقالوا بلى فأنزل الله هذه الآية وفى الصحيحين عن النبى قال ماأحد اصبر على أذى 
يسمعه من الله يجعلون له ولدا وشريكا وهو يعافيهم ويرزقهم وفى الصحيحين أيضا أنه قال 
يقول الله شتمنى إبن آدم وما ينبغى له ذلك وكذبنى ابن آدم وما ينبغى له ذلك فأما شتمه إياى 
فقوله إنى إتخذت ولدا وأنا الأحد الصمد الذى لم ألد ولم أولد ولم يكن لى كفوا أحد وأما تكذيبه 
إياى فقوله لن يعيدنى كما بدأنى وليس أول الخلق بأهون على من إعادته وكان معاذ بن جبل 
يقول عن النصارى لا ترحموهم فلقد سبوا الله مسبة ما سبه إياها أحد من البشر فهؤلاء 
ينتقصون الخالق ويأنفون أن يذكر المخلوق بما يستحقه ويجعلون ذلك تنقيصا له وإنما هو 
إعطاؤه حقه وخفض له عن درجة الإلهية التى لا يستحقها إلا الله وهذه حال من أشبههم من 
بعض الوجوه ومنهاظنه أن كل ما كان قربة جاز التوسل إليه بكل وسيلة ' 
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*قال تعالى ( أَمَرَ رَبّي بِالقنْط وَأَقِيمُوأ وُجُوَهَكُمْ عِندَ كُلّ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ هُ مُخْلِصِينَ لَهُ 
الدينَ)الأعراف59” أمر مع القسط بالتوحيد الذى هو عبادة الله وحده لا شريك له وهذا أصل 
الدين وضده هو الذنب الذى لايغفر قال تعالى [إِنَّ للَّهَ له يَغْفِرُ أن يُشرَكَ به وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ 
لمن يَشَاءُ ) النساء 6ع وهو الدين الذى أمر الله به جميع الرسل وأرسلهم به إلى جميع الأمم 
قال تعالى إوَمَا أَرسَلْنَا من قَبلِكَ من رَسُولٍ إلا وجي إِليْه أنَهُ لا إلّه إلا أنا فَاعْبْدُونٍ 

] الأنبياءه ١‏ وقال تعالى [وَاسْأن مَنْ أَرْسَلْنَا مِن قَبلِكَ من رَسْلِنَا أجَعَلنَا من تُون الرّحْمَنِ آلِهَةٌٍ 
يُعْبَدُونَ ) الزخرف5؛ وقال تعالى إوَلقَدْ بَعَثْنَا في كُلَ أُمّة رّسُولاً أن اعَبْدُوا الله وَاجْتَدبُو 
الطَّاعُوتَ ) النحل””7 وقال تعالى (شَرَعَ لَكُم مّنَ الدّينٍ مَا وَصّى به ثوحاً وَالَذِي أَوْحَيْنَا إلَيْكَ 
وَمَا وَصَيْنَا به إِيْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيِسَى أنْ أقِيمُوا الدّينَ وَلَا 3 تَتَقَرَهُوا فيه ) الشورى7١‏ وقال 
تعالى | إيَا أيُهَا الل كُلوا مِنَ الطَيبَات وَاعْمَلُوا صَالحاً إنّي بمَا تَعمَلُونَ عَلِيمٌ (51) وَإِنَّ هذه 
أمتكُمْ أمَةَ وَاحِدَةَ وَنَا رَبُكُمْ فَانَّقُونِ [57) المؤمنون١ه‏ -57 ولهذا ترجم البخارى فى صحيحه 
باب ما جاء فى أن دين الأنبياء واحد وذكر الحديث الصحيح في ذلك وهو الإسلام العام 
الذى إتفق عليه جميع النبين قال نوح عليه السلام وَأْمِرْتْ أن أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ 
يونس وقال تعالى فى قصة إبراهيم (إِذ قال لَه رَبهُ أسْلِم قَالَ أمْلَمث لِرَب 
الْعَالَمِينَ!١7١)‏ وَوَصّى بها إِيْرَاهِيمُ بيه وَيَعْقُوبُ يا بَنِيَ إنَّ لله اصْطْفى لَكُمْ الدّينَ قلا تَمُو 

لأ وَأَنثُم مُسْلِمُونَ ١77!‏ البقرة ١175-1١‏ ان 
توَكَلُوأ إن كُنتُم مُْلِمِينَ / يونس 54 وقال تعالى | قَالَ الْحَوَارِيُونَ َحْنُ أنصّارٌ الله آنا لله 
وَائنْهَد بأنَا مُسْلِمُونَ )آل عمران 7ه وقال فى قصة بلقيسٍ رب إِنَي ظَلَمْتُ تفسي وَأَمْلَمْتْ 
مَعَ سلَيْمَانَ لله رب الْعَالْمِينَ ) النمل؛ 4 وقال [إِنّا أَنرلْنَا التّْرَاةَ فيهًا هَدَى وَنُورٌ يَحْكُمُ بهَا 
النبيُونَ الّذِينَ أَسْلَمُوأ للَذِينَ هَادُوأ وَالرَبَانِيُونَ وَالأَحْبَارُ ] المائدة؟ ؛ وهذا التوحيد الذى هو 
اصل الدين هو أعظم العدل وضده وهو الشرك أعظم الظلم كما أخرجاه فى الصحيحين عن 
عبدالله بن مسعود قال لما أنزلت هذه الآية الَّذِينَ آمئوأ وَلَمْ يَلْبِمُوأ إيماتهم بظلم 

الأنعام 85 شق شق ذلك على أصحاب النبى وقالوا أينا لم يظلم نفسه فقال ألم تسمعوا إلى قول 
العبد الصالح إن الشرك لظلم عظيم وفى الصحيحين عن إبن مسعود قال قلت يا رسول الله 
أى الثنب أعظم فال إن تجعل لله نذا وهو خلقك فلت ثم أى قال ثم أن تقتل ولدك 
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خشية أن يطعم معك قلت ثم أى قال أن تزانى بحليلة جارك فأنزل الله تصديق ذلك 
وَالَّذِينَ لا يَدَعُونَ مَعَ الله لهأ آخَرَ وَلَا يََتُُونَ النَفْسَ الَّتِي حَرَم الله إلا بالْحَقَّ وَلَا يَرنُونَ وَمَن 
يَفْعَلَ ذَلِكَ يَلْقَ أَنَاماً ؛ الفرقان.7> الآية وقد جاء عن غير واحد من السلف وروى مرفوعا 
الظلم ثلاثة دواوين فديوان لا يغفر الله منه شيئا وديوان لا يترك الله منه شيئا وديوان لا يعبأ الله 
به شيئا فأما الديوان الذى لا يغفر الله منه شيئا فهو الشرك فإن الله لا يغفر أن يشرك به وأما 
الديوان الذى لا يترك الله منه شيئا فهو ظلم العباد بعضهم بعضا فإن الله لا بد أن ينصف 
المظلوم من الظالم وأما الديوان الذى لا يعبأ الله به شيئا فهو ظلم العبد نفسه فيما بينه وبين ربه 
أى مغفرة هذا الضرب ممكنة بدون رضى الخلق فإن شاء عذب وهذا الظالم لنفسه وإن شاء 


0 
الامن هو لمن لم يخلط ايمانه بشرك 


*أن الضر لا يكشفه الا الله كما قال تعالى إوَإن يَمْسَئْكَ اللَّهُ بِضُرٌ قلآ كَاشِف لَه إلا هُوَ وَإن 
يُرِذْكَ بِخَيْرٍ فلا رَآدَ ِفَضْلِهِ ايونس/0» ٠‏ والذنوب سبب للضر والاستغفار يزيل اسبابه كما قال 
تعالى وما كَانَ اللَّهُ لِيُعَذْبَهُمْ وَأنت فِيهخ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذَبَهُمْ وَهُمْ يَْتَغْفِرُونَ ) الأنفال؟8 
فاخبر انه سبحانه لا يعذب مستغفرا وفى الحديث من اكثر الاستغفار جعل ألله له من كل هم 
فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب وقال تعالى [ِوَمَا أصابَكُم مّن 
مُصيبّة فَبِمَا كُسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفو عَن كَثِيرٍ ) الشورى٠‏ 0ن 

فقوله [إنّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ ) الأنبياء/1/ اعتراف بالذنب وهو استغفار فان هذا 
الاعتراف متضمن طلب المغفرة وقوله لا له إِلّا أنت س ) الأنبياء1/ تحقيق لتوحيد 
الالهية فإن الخير لا موجب له إلا مشيئة الله فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن والمعوق له من 
العبد هو ذنوبه وما كان خارجا عن قدرة العبد فهو من الله وإن كانت أفعال العباد بقدر الله 
تعالى لكن الله جعل فعل المأمور وترك المحظور سببا للنجاة والسعادة فشهادة التوحيد تفتح 
باب الخير والاستغفار من الذنوب يغلق باب الشر ولهذا ينبغي للعبد أن لا يعلق رجاءه إلا بالله 
ولا يخاف من الله أن يظلمه فإن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون بل يخاف 
أن يجزيه بذنوبه وهذا معنى ما روي عن علي رضي الله عنه أنه قال لا يرجون عبد إلا ربه 
ولا يخافن إلا ذنبه وفي الحديث المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه دخل على مريض 
فقال كيف تجدك فقال أرجو الله وأخاف ذنوبي فقال ما اجتمعا في قلب عبد في مثل 
هذا الموطن إلا أعطاه الله ما يرجو وآمنه مما يخاف فالرجاء ينبغي أن يتعلق بالله ولا يتعلق 
بمخلوق ولا بقوة العبد ولا عمله فإن تعليق الرجاء بغير الله إشراك وإن كان الله قد جعل لها 
أسبابا فالسبب لا يستقل بنفسه بل لا بد له من معاون ولا بد أن يمنع المعارض المعوق له لا 
يحصل ويبقى إلا بمشيئة الله تعالى ولهذا قيل الالتفات إلى الأسباب شرك في التوحيد ومحو 
الأسباب أن تكون أسبابا نقص في العقل والإعراض عن الأسباب بالكلية قدح في الشرع ولهذا 
قال الله تعالى ( فَإِذًا فَرَعْتَ فَانْصَبْ!7) وَإِلَى رَبْكَ فَارْعَبْ (8) الشرح /ا م فأمر بأن 
تكون الرغبة إليه وحده وقال ( وَعَلَى الله فتََكلُواْ إن كُنثُم مُؤْمِنِينَ ) المائدة؟؟ فالقلب لا 
يتوكل إلا على من يرجوه فمن رجا قوته أو عمله أو علمه أو حاله أو صديقه أو قرابته أو 
شيخه أو ملكه أو ماله غير ناظر إلى الله كان فيه نوع توكل على ذلك السبب وما رجا أحد 
مخلوقا أو توكل عليه إلا خاب ظنه فيه فإنه مشرك ! وَمَن يُْرِكَ بِالَهِ فَكَأنَمَا خَرّ مِنَ السّماء 
َتَحْطَفَهُ الطَيْرُ أؤ تَهُْوي به الرّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيق ) الحج١؟.‏ وكذلك المشرك يخاف 
المخلوقين ويرجوهم فيحصل له رعب كما قال تعالى (سَئْلْقِي فِي قُلُوب الَّذِينَ كَفَرُوأْ الرّعْبَ 
بما أشرَكُوأ بالَّه مالم يُتَرّنَ به ملْطاناً ؛آل عمران١ ١5‏ والخالص من الشرك يحصل له 
الأمن قال تعالى (الَّذِينَ آمنُوأ وَلَمْ يَلْبِسُوأ إِيمَاَهُم بِظْلم أُوْلَئِكَ لَهُمُ الأمْنُ وَهُم مُهَتَدُونَ 
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الأنعام 85 وقد قمر التدى على ادكه وم الكلم هذا بالشرك قفي الصحيج عن ابن 
مسعود أن هذه الآية لما نزلت د شق ذلك على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا أينا لم 
يظلم نفسه فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما هذا الشرك ألم تسمعوا إلى قول العبد الصالح 
( إن الك لَظْلْمْ عَظيمْ ) لقمان"١‏ وقال تعالى لوَمِنَ النّسِ مَن يَتَخْدُ من ثون الله أنداداً 
يُحِبُونَهُمْ كَحْبَ الله وَالَذِينَ آمَنوأ أَشَدُ خا َم وَلَوْ يرَى الَدِينَ ظَلَمُوأ إذ يَرَوْنَ الْعَدَابَ أنَّ الوه لله 
جَمِيعاً وَأَنَّ الله شدِيدُ الْعَذَابِ )١55(‏ إِذْ تَبرَا الَذِينَ انُبعُوأ مِنَ الَّذِينَ انبَعُوأ وَرَأَوأ الْعَذَابَ 
وَتَقَطْعَتْ بِهمُ الأسْبَاب )١17[‏ وَقالَ الَذِينَ انَبعُوأ لو أنَّ نا كرَة تبر مِنْهُمْ كما تبَرَوُوأْ مِنَا كَدْلِكَ 
يريم الله أَعْمَالَهُمْ حَسَرَاتِ عَلَيْهمْ وَمَا هُم بِخَارِجِينَ مِنَ الدّار77١)البقرة5١- ١7‏ وقال 
تعالى ! قل اذْعُوأ الَذِينَ رَعَمْتُم من ذُونه قلا يَملْكُونَ كثشف الضُرٌ عَنَُمْ وَل تخويلاً [51) 
أُولَيِكَ الَّذِينَ يَدْعُونٍَ يَبتَعُونَ إلى رَبّهمُ الوَسِيلَة أيّهُْ أَفْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ إنَّ 
عَذَاب رَبْكَ كَانَ مَحْدُوراً!010) الإسراء كه لاه ولهذا يذكر الله الأسباب ويأمر بأن لا 
يعتمد عليها ولا يرجى إلا الله قال تعالى لما أنزل الملائكة وَمَا جَعَلَُ الَّهُ إل بُشْرَى لَكُمْ 
وَلِتَطْمئْنَ قلُوبْكُمِ به وَمَا النَصْرُ إل منْ عند الله ايز الْحَكِيم )آل عمران 06 وقل إإن 
يَنصُرْكُمُ الله قلا غَالِب لَكُمْ وَإِن يَخْذْلْكُمْ فَمن ذا الَّذِي يَنَصُرُكُم مّن بَعْدِهِ وَعَلَى اله فَليَتَوَكَلٍ 
الْمُؤْمِنُونَ آل عمران0٠5١‏ ' 


*قال أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كل من عمل سوءا فهو جاهل وسبب ذلك أن العلم 
الحقيقي الراسخ في القلب يمتنع أن يصدر معه ما يخالفه من قول أو فعل فمتى صدر خلافه فلا بد 
من غفلة القلب عنه أو ضعف القلب عن مقاومة ما يعارضه وتلك أحوال تنافض حقيقة العلم 
فيصير جهلا بهذا الاعتبار ومن هنا تعرف دخول الأعمال في مسمى الإيمان حقيقة لا مجازا 
وإن لم يكن كل من ترك شيئا من الأعمال كافرا أو خارجا عن أصل مسمى الإيمان وكذلك اسم 
العقل ونحو ذلك من الأسماء ولهذا يسمي الله تعالى أصحاب هذه الأحوال موتى وعميا وصما 
وبكما وضالين وجاهلين ويصفهم بأنهم لا يعقلون ولو عون ٠.‏ ويصف المؤمنين بأولي 
الألباب والنهى وأنهم مهتدون وأن لهم نورا وأنهم يسمعون ويعقلون' 


الظلم ثلاثة أنواع 

*قال محمد بن نصر حدثنا محمد بن يحيى حدثنا الحجاج بن المنهال عن حماد بن سلمة عن 
على بن زيد عن يوسف بن مهران عن ابن عباس أن عمر بن الخطاب كان اذ أدخل بيته نشر 
المصحف فقرأ فيه فدخل ذات يوم فقرأ فأنى على هذه الآية [الذِينَ آمَنوا وَلْمْ يَلبِسُوأ إِيمَانَهُم 
بِظلم )الأنعام”8 إلى آخر الآية فإنتعل وأخذ رداءه ثم أتى الى أبى بن كعب فقال يا أبا المنذر 
نيت قبل على هذه الآية (الَذينَ موأ وَلَْ ُو إيماتَهم يللم ) الأنعام؟م وقد نرى أنا نظلم 
ونفعل فقال يا أمير المؤمنين ان هذا ليس بذلك يقول الله ١‏ إِنَّ الشرك لَظْلْمٌ عَظِيمٌ ؟لقمان١‏ 
انما ذلك الشرك "قال محمد بن نصر وكذلك الفسق فسقان فسق ينقل عن الملة وفسق 
لا ينقل عن الملة فيسمى الكافر فاسقا والفاسق من المسلمين فاسقا ذكر الله إبليس فقال ( ففسَق 
عَْ مر رَبّه )الكهف50 وكان ذلك الفسق منه كفرا وقال الله تعالى . (وَأَمًا الَذِينَ فَسهُوا 
َمَأَوَاهُمُ الَّارُ ] السجدة٠‏ ” يريد الكفار دل على ذلك قوله ٠ِكُلَمَا‏ أَرَادُوا أن يَخْرْجُوا مِنْهًا 
أَعِيدُوا فيه وَقِيلَ لَهُمْ دُوقُوا عَدَاب النَارٍ الذي كُنثم به تُكَدبُونَ ) السجدة 3 وسمى الفاسق من 
المسلمين فاسقا ولم يخرجه من الاسلام قال الله تعالى إوَالَذِينَ يَرْمُونَ المخصّتات ُمَ َم يَأنُوا 
بأربَعة شهدا فَاجلِدُوهْم تَمانين جَلَْهُ ولا تَْبَُوا َهُمْ شهادة أبدا وَأَوْلتِكَ هم الْقَاسِفُونَ ) النور؛ 
وقال تعالى إفَمَن فَرَضَ فِيهنَ الْحَجّ قلا رَفَتَ وَل فسُوقَ وَلآ جِدَالَ في الْحَجّ ) البقرة ١11‏ 
فقالت العلماء فى تفسير الفسوق ها هنا هى المعاصى قالوا فلما كان الظلم ظلمين والفسق 
فسقين كذلك الكفر كفران أحدهما ينقل عن الملة والآخر لاينقل عن الملة وكذلك 
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الشرك شركان شرك فى التوحيد ينقل عن الملة وشرك فى العمل لا ينقل عن الملة وهو 
الرياء قال تعالى ١‏ فَمَن كَانَ يَرْجُو لِقَاء رَبّه فلَيَعْمَلَ عَمَلا صَالِحاً وَلَا يُشْرِكُ بعِبَادَة رَبّهِ أحداً 
] الكهف ٠يريد‏ بذلك المراءاة بالأعمال الصالحة وقال النبى الطيرة شرك ' 


*وأنبأنا وكيع عن سفيان عن معمر عن ابن طاووس عن ابيه قال قلت لابن عباس ) 
وَمَن لَمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ ‏ المائدة؛ 4 فهو كافر قال هو به كفر وليس كمن كفر بالله 
واليوم الآخر وملائكته وكتبه ورسله حدثنا محمد بن يحيى حدثنا عبدالرزاق عن سفيان 
عن رجل عن طاووس عن ابن عباس قال كفر لا ينقل عن الملة حدثنا اسحاق انبأنا وكيع 
عن سفيان عن سعيد المكى عن طاووس قال ليس بكفر ينقل عن الملة حدثنا إسحاق أنبأنا 
وكيع عن سفيان عن ابن جريج عن عطاء قال كفر دون كفر وظلم دون ظلم وفسق دون فسق 
قال محمد بن نصر قالوا وقد صدق عطاء قد يسمى الكافر ظالما ويسمى العاصى من المسلمين 
ظالما فظلم ينقل عن ملة الاسلام وظلم لا ينقل قال الله تعالى ٠الَّذِينَ‏ آمَنُوا وَلَمْ ُو إِيمَانَهُم 
بظلم ] الأنعام 85 وقال (إِنَّ الك لَظلَمْ عَظِيمٌ )لقمان؟١‏ وذكر حديث إبن مسعود 
المتفق عليه قال لما نزلت الَّذِينَ مدو وَلَمْ يَلبِسُوأ إيمانتهُم بِظُلْم ] الأنعام5/ شق ذلك 
أصحاب النبى وقالوا أينا لم يظلم نفسه قال رسول الله ليس بذلك ألم تسمعوا الى قول العبد 
الصالح ١‏ إِنَّ الشنّرْك للم عَظِيمٌ )لقمان7١‏ إنما هو الشرك" 


*فالظلم ثلاثة أنواع فالظلم الذدى هو شرك لا شفاعة فيه وظلم الناس بعضهم بعضا لابد فيه 
من اعطاء المظلوم حقه لا يسقط حق المظلوم لا بشفاعة ولا غيرها ولكن قد يعطى المظلوم 
من الظالم كما قد يغفر لظالم نفسه بالشفاعة فالظالم المطلق ما له من شفيع مطاع وأما الموحد 
فلم يكن ظالما مطلقا بل هو موحد مع ظلمه لنفسه وهذا انما نفعه فى الحقيقة اخلاصه لله فبه 
صار من أهل الشفاعة 2 وأما الظلم المقيد فقد يختص بظلم الانسان نفسه وظلم الناس 
بعضهم بعضا كقول آدم عليه السلام وحواء ١‏ رَبَّا ظَلَمْنا أَنفْمَنا )الأعراف” 7" وقول 
موسي ( رَبٌ إِنّي ظَلَمْتُ نَفْسِي )القصص5١‏ وقوله تعالى [ِوَالَّذِينَ إذَا فَعَلُوأْ فَاحِشَةَ أَوْ 
ظَلَمُوأ أَنَسَهُمْ دَكَرُواً الله فَاسْتعْفَرُوأ نويه آل عمرانه7١‏ لكن قول آدم وموسى إخبار 
عن واقع لا عموم فيه وذلك قد عرف ولله الحمد أنه ليس كفرا واما قوله إوَالَّذِينَ إذَا فَعَلُوأ 
فَاحِشَة أو ظَلمُواً أنْشُسَهُمْ )آل عمران5١‏ فهو نكرة فى سياق الشرط يعم كل ما فيه ظلم 
الانسان نفسه وهو اذا أشرك ثم تاب تاب الله عليه وقد تقدم ان ظلم الانسان لنفسه يدخل فيه كل 
ذنب كبير أو صغير مع الاطلاق وقال تعالى[ثْمَ َؤْرَثنَا الْكتَاب الَّذِينَ اصْطْقَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا قَمِنْهُمْ 
ظَالِمٌ لتفبه ؟فاطر ”7 فهذا ظلم لنفسه مقرون بغيره فلا يدخل فيه الشرك الأكبر وفى 1 
الصحيحين عن ابن مسعود أنه لما أنزلت هذه الآية الّذِينَ آمَنُوأ وَلَمْ يَلِسُوأ إِيمَانَهُم بِظلم 
)الأنعام 87 شق ذلك على أصحاب النبى وقالوا أينا لم يظلم نفسه فقال النبى ‏ انما هو 
الشرك ألم تسمعوا الى قول العبد الصالح إإِنّ الشرْك لَظْلمْ عَظِيمْ )لقمان7١‏ والذين شق 
ذلك عليهم ظنوا أن الظلم المشروط هو ظلم العبد نفسه وأنه لا يكون الأمن والاهتداء الا لمن 
يظلم نفسه فشق ذلك عليهم فبين النبى لهم ما دلهم على أن الشرك ظلم فى كتاب الله 
تعالى وحينئذ فلا يحصل الأمن والاهتداء الا لمن لم يلبس ايمانه بهذا الظلم ومن لم يلبس ايمانه 
به كان من أهل الأمن والاهتداء كما كان من أهل الاصطفاء فى قوله ثم أَوْرَكْنَا الكتاب الّذِينَ 
اصْطْفَيْنَا من عِبَادِنَا 4)فاطر؟” الى قوله إجَنَاتُ عَدْنِ يَدْخُلُونَهَا أبرضة فاطر؟؟ وهذا لا 
ينفى أن يؤاخذ أحدهم بظلم نفسه اذا لم يتب كما قال تعالى (فَمَن يَعْمَلْ مِتْقَاكَ ذَرَةِ خَيْراً 
يَرَهُ(1) وَمَن يَعْمَل مِتْقَلَ ذْرَّةِ شرا يَرَهُ(4) الزلزلة 8-1 وقال تعالى | مَن يَعْمَلْ سُوءاً 
يُجْرَ به ]النساء؟١١‏ وقد سأل أبو بكر النبى صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال يا 
رسول الله وأينا لم يعمل سوءا فقال يا أبا بكر ألست تنصب ألست تحزن ألست تصيبك 
اللأواء فذلك ما تجزون به فبين أن المؤمن الذى اذا تاب دخل الجنة قد يجزى بسيئاته فى 


16563 


الدنيا بالمصائب التى تصيبه كما فى الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال 
مثل المؤمن كمثل الخامة من الزرع تفيئها الرياح تقومها تارة وتمليها أخرى ومثل المنافق 
كمثل شجرة الأرز لا تزال ثابتة على أصلها حتى يكون انجعافها مرة واحدة وفى 
الصحيحين عنه أنه قال ما يصيب المؤمن من وصب ولا نصب ولا هم ولا حزن 
ولا غم ولا أذى حتى الشوكة يشاكها الا كفر الله بها من خطاياه وفى حديث سعد بن أبى 
وقاص قلت يا رسول الله أى الناس أشد بلاء قال الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل فالأمثل 
يبتلى الرجل على حسب دينه فان كان فى دينه صلابة زيد فى بلائه وان كان فى دينه رقة 
خفف عنه ولا يزال البلاء بالمؤمن حتى يمشى على الأرض وليس عليه خطيئة رواه أحمد 
والترمذى وغيرهما وقال المرض حطة يحط الخطايا عن صاحبه كما تحط الشجرة اليابسة 
ورقها والأحاديث فى هذا الباب كثيرة فمن سلم من أجناس الظلم الثلاثة كان له الأمن 
التام والاهتداء التام ومن لم يسلم من ظلمه نفسه كان له الأمن والاهتداء مطلقا بمعنى أنه لابد 
أن يدخل الجنة كما وعد بذلك فى الآية الأخرى وقد هداه الى الصراط المستقيم الذى تكون 
عاقبته فيه الى الجنة ويحصل له من نقص الأمن والاهتداء بحسب ما نقص من ايمانه بظلمه 
نفسه وليس مراد النبى صلى الله عليه وسلم بقوله انما هو الشرك ان من لم يشرك 
الشرك الأكبر يكون له الأمن التام والاهتداء التام فان أحاديثه الكثيرة مع نصوص القرآن تبين 
أن أهل الكبائر معرضون للخوف لم يحصل لهم الامن التام ولا الاهتداء التام الذى يكونون به 
مهتدين الى الصراط المستقيم صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء 
والصالحين من غير عذاب يحصل لهم بل معهم أصل الاهتداء الى هذا الصراط ومعهم أصل 
نعمة الله عليهم ولابد لهم من دخول الجنة وقول النبى صلى الله عليه وسلم انما هو 
الشرك ان أراد به الشرك الأكبر فمقصوده ان من لم يكن من أهله فهو آمن مما وعد به 
المشركون من عذاب الدنيا والآخرة وهو مهتد الى ذلك وان كان مراده جنس الشرك فيقال ظلم 
العبد نفسه كبخله لحب المال د ببعض الواجب هو شرك أصغر وحبه ما يبغضه الله حتى يكون 
يقدم هواه على محبة الله شرك أصغر ونحو ذلك فهذا صاحبه قد فاته من الأمن والاهتداء 
بحسبه ولهذا كان السلف يدخلون الذنوب فى هذا الظلم بهذا الاعتبار ' 


الصحابة كانوا إذا عرض لأحدهم شبهة فى أية أو 
حديث سال عن ذلك 


*أن الصحابة كانوا إذا عرض لأحدهم شبهة فى آية أو حديث سأل عن ذلك كما سأله عمر 
فقال ألم تكن تحدثنا أنا نأتى البيت و نطوف به و سأله أيضا عمر ما بالنا نقصر الصلاة و قد 
أمنا و لما نزل قوله | وَلَمْ يَْبُوأ إيماتهم لم ]الأنعام”4 شق عليهم و قالوا أينا لم يظلم 
نفسه حتى بين لهم و لما نزل قوله [وَإن نَبَدُوا مَا في أَنفكُم أو تُحْفوة ه يُحَاسِبْكُم به الله 
)البقرة/1 شق عليهم حتى بين لهم الحكمة في ذلك و لما قال النبى صلى الله عليه و سلم 
من نوقش الحساب عذب ‏ قالت عائشة ألم يقل الله (فَسَوْفَ يُحَاسَبُ جساباً يَسِيراً 
ادا قارو الى على وا اه جد ع لسداة كر ا 
ا ا مر 
كا مد باك الوا و وح مركي ال ان 
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ذكر أقوال الكفار وحججهم وجوابها باحسن الحجج 
وأكملها 

*ما في القرآن من ذكر أقوال الكفار وحججهم وجوابها فهذا كثير جدا فإنه يجادلهم تارة في 
التوحيد وتارة ف في النبوات وتارة في المعاد وتارة ف في الشرائع بأحسن الحجج وأكمتها كما 7 أخي 
لله تبارك وتعالى عن أولي العزم من الرسل بمجادلة الكفار فقال تعالى عن الخليل! وَحَأَجُ 
َوْمَه قَالَ أتُحَاجُونَي في الله وَقَدْ هدَانٍ وَلا أَحَافُ مَا د تُشرِكُونَ به إلا أن يَشَاءَ رَبّي شيئاً وَسِعَ 
رَبّي كل شَيْءٍ عِلْمأ ألا ت تتْكّرُونَ | ٠‏ وَكيْف أَخَافُ مَا أَشرَكْتمْ وَل تحَافُون أَنَكُم أَشْرَكُتُم بللّه 
عا نظ الاو قار تروت لح والاقن اود لاقو 11 5 
ركع ترجات كن نقاء 3 رك فكي ضيه 25] سورة الأنعام الآيات 000000 


إِمَا يْجَادِلُ في آيّات اللَّه إِّا الّذِينَ كَفَرُوا ) 


* والسلطان هو الوحي المنزل من عند الله كما ذكر ذلك فى غير موضع كقوله آم أنرَلْنَا 
عَلَيْهُمْ سُلْطاناً فَهْوَ يتكلَمْ بمَا كَانُوا به يُشرِكُونَ ) الرومه؟ وقوله ما نَرَّلَ اللّهُ بها من سُلْطَانٍ 
) الأعراف١"‏ وقال ابن عباس كل سلطان فى القران فهو الحجة ذكره البخارى فى 
صحيحه 
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م و كما قال تعالى إوَكَيْفَ أَحَافُ مَا أَشْرَكْثُمْ ولا تحَافُونَ أَنَكُمْ أشْرَكْتُم بالله ما لم يُتَرَل به عَليْكُم 
مُلْطاناً قي الْقَرِيقيْنِ أَحَقُ بالأمن إن كُنتُمْ تَعْلمُونَ ) الأنعام١/‏ وإذا كان كذلك ففي هذا بيان أنه 
لا يجوز لأحد أن يعارض كتاب الله بغير كتاب فمن عارض كتاب الله وجادل فيه بما يسميه 
معقولات وبراهين وأقيسة أو ما يسميه مكاشفات ومواجيد وأذواق من غير أن يأتي على ما 
يقوله بكتاب منزل فقد جادل في آيات الله بغير سلطان هذه حال الكفار الذين قال فيهم إمَا 
يُجَادِلُ في آيَات اله إلا الَذِينَ كفرُوا فلا يَعْرْرْكَ تَكَبْهُم في اليلادٍ ) غافر؛ فهذه حال من يجادل 
في آيات الله مطلقا ومن المعلوم أن الذي يجادل في جميع آيات الله لا يجادل بسلطان' 


تعليق دخول الجنة بالإيمان 


*و الإسلام المطلق المجرد فليس فى كتاب الله تعليق دخول الجنة به كما فى كتاب الله 
تدرق فخول الجنة دا لإومان المطلق المدرة كتركة [شيقوا إلى تقر شن رالكم وجل 
وَانَهُ نو الْفَضْل الْعَظِيم ) الحديد١51‏ .وقال " لام 
]يونس27 وقد وصف الخليل ومن اتبعه بالايمان كقوله قَآمَنَ لَهُ لوط العتكبوت” ١‏ 
ووضفه يناك قال لمع ودام الا د اي" 
(8) الأنعام 1م م ووصفه بأعلى طبقات الإيمان وهو أفضل البربية يعن محمة 
والخليل انما دعا بالرزق للمؤمنين خاصة فقال ( وَارْرُقَ أَهْلَهُ مِنَ الَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُم 
بالله وَاليَوْم الآخر ) البقرة75١١‏ 


5ظظظ1 


[ يَرْقَع الله الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُم وَالَّذِينَ أوثوا الْعلْم 
تَرَجَاتِ ) 


*3 قال الخليل عليه السلام فى مناظرته للمشركين لما حاجوه وخوفوه آلهتهم إوَكَيْفَ 
أَخَافُ ما أَشرَكُتُم وَل تحَافُونَ أَنَكمْ أَرَكْتْم بللَّه مَا لم يرل به عَلَيْكُمْ سلْطاناً أي الْقرِيقَيْنِ أَحَقٌ 
بالأمن إن كُنتُم تعْلَمُونَ ) الأنعام /١‏ قال تعالى (الَّذِينَ آمَنُوأ وَلَمْ يَْبِمُوأ إِيمَاتهُم بِظْلم أَوْلَئِكَ 
لَهُمْ الأمْنُ وَهْم مُهْتَدُونَ ) الأنعام 45 وفى الصحيحين عن إبن مسعود قال لما نزلت هذه الآية 
[النين امثوا ولم يليمنوا إيمائيم يطل) الانعاء 4 شق ذلك على أصحاب النبى صلى الله عليه 
تسمعوا قول العبد الصالح | إِنَّ الشرْك لظم عَظِيمٌ ) لقمان7١‏ قال تعالى (وَتّك حجَّثنا آتينَاها 
إِبْرَاهِيمَ عَلَى قَوْمِه نَرْفَعْ دَرَجَات مّن نشّاء) الأنعام”8/ قال زيد بن اسلم وغيره بالعلم ' 


*وقوله تعالى [ يَرْقَعِ الّهُ الَّذِينَ آمنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أوثوا الْعِلْمَ ترَجَاتِ ) المجادلة١‏ ١١اخص‏ 
سبحانه رفعه بالأقدار والدرجات الذين أوتوا العلم والإيمان وهم الذين إستشهد بهم فى قوله 
تعالى (شَهد اله أَنَهُ لا إلة إلا هوَوَالْمَأئِكة وََوُْوأ العم قأئمَا بالقِنطٍ )آل عمران1 وأخبر 
أنهم هم الذين يرون ما أنزل إلى الرسول هو الحق بقوله تعالى (ِوَيرَى الَذِينَ أوثوا الْعلْمَ الذي 
أنزل إِلَيِْكَ من رَبَكَ هْوَ الْحَقَّ ]سأ فدل على أن تعلم الحجة والقيام بها يرفع درجات من 
يرفعها كما قال تعالى وَتِلْكَ حُجَّتنَا آتيْنَاهَا إِيْرَاهِيمَ عَلَى قَوْمِه نَرْفَعْ تَرَجَاتِ مّن 

نشاء) الأنعام”7/ وقال تعالى ( تَرْفَعْ دَرَجَات مّن نشّاء ؟يوسفا/ا قال زيد بن أسلم بالعلم 
فرفع الدرجات والأقدار على قدر معاملة القلوب بالعلم والإيمان فكم ممن يختم القرآن ة فى اليوم 
مرة أو مرتين وآخر لا ينام الليل وآخر لا يفطر وغيرهم أقل عبادة منهم وأرفع قدرا فى قلوب 
الأمة فهذا كرز بن وبرة وكهمس وإبن طارق يختمون القرآن فى الشهر تسعين مرة وحال ابن 
المسيب وابن سيرين والحسن وغيرهم فى القلوب أرفع وكذلك ترى كثيرا ممن لبس 
الصوف ويهجر الشهوات ويتقشف وغيره ممن لا يدانيه فى ذلك من أهل العلم والإيمان أعظم 
فى القلوب وأحلى عند النفوس وما ذاك إلا لقوة المعاملة الباطنة وصفائها وخلوصها من 
شهوات النفوس وأكدار البشرية وطهارتها من القلوب التى تكدر معاملة أولئك وإنما نالوا ذلك 
بقوة يقينهم بما جاء به الرسول وكمال تصديقه فى قلوبهم ووده ومحبته وأن يكون الدين كله لله 
فإن أرفع درجات القلوب فرحها التام بما جاء به الرسول وإبتهاجها وسرورها كما قال 

تعالى إوَالَِّينَ آنَيتَاهُُ اْكتَاب يَفْرَحُونَ با أنزل إِلَيْكَ ) الرعد” وقال تعالى (ِثُلْ بقَضئل الله 
وَبِرَحْمَتِه فِدَلِكَ فَلْيفْررَحُوأ ؟يونس/ه الآية ففضل الله ورحمته القرآن والإيمان من فرح به فقد 
فرح بأعظم مفروح به ومن فرح بغيره فقد ظلم نفسه ووضع الفرح فى غير موضعه فإذا 
استقر فى القلب وتمكن فيه العلم بكفايته لعبده ورحمته له وحلمه عنده وبره به وإحسانه إليه 
على الدوام أوجب له الفرح والسرور أعظم من فرح كل محب بكل محبوب سواه فلا يزال 
مترقيا فى درجات العلو والإرتفاع بحسب رقيه فى هذه المعارفن هذافى باب معرفة 
الأسماء والصفات وأمافى باب فهم القرآن فهو دائم التفكر فى معانيه والتدبر لألفاظه 
وإستغنائه بمعانى القرآن وحكمه عن غيره من كلام الناس وإذا سمع شيئا من كلام الناس 
وعلومهم عرضه على القرآن فإن شهد له بالتزكية قبله وإلا رده وإن لم يشهد له بقبول ولا رد 
وقفه وهمته عاكفة على مراد ربه من كلامه ولا يجعل همته فيما حجب به أكثر الناس من 
العلوم عن حقائق القرآن إما بالوسوسة فى خروج حروفه وترقيقها وتفخيمها وإمالتها والنطق 
بالمد الطويل والقصير والمتوسط وغير ذلك فإن هذا حائل للقلوب قاطع لها عن فهم مراد 
الرب من كلامه وكذلك شغل النطق ب أأنذرتهم وضم الميم من عليهم ووصلها 
مالواو وكشن الهاء أو ضمها وقحو كلك وكذلك مراعاة الثقم وكتصين الضويت .. .وكتلك كتبيغ 
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و الأعرات امك راج الثار رك المسلكرية الى في بالالخر واد كاحي افيه ينها لديا 
اب ارا ب الا رس 
كل محجوبون بما لديهم عن فهم مراد الله من كلامه فى كثير من ذلك أو أكثره وكذلك يظن 
من لم يقدر القرآن حق قدره أنه غير كاف فى معرفة التوحيد والأسماء والصفات وما يجب لله 
وينزه عنه بل الكافى فى ذلك عقول الحيارى والمتهوكين الذين كل منهم قد خالف صريح 
القرآن مخالفة ظاهرة وهؤلاء أغلظ الناس حجابا عن فهم كتاب الله تعالى والله سبحانه وتعالى 
أعلم ' 


*قال تعالى إوَتلْكَ حُجَّتنَا آتيْنَاهَا إِْرَاهِيمَ عَلَى قَوْمِهِ نَرْقَعُ دَرَجَات من نَّشَاء إِنَّ رَبَّكَ حَكيمٌ عَلِيمُ 
) الأنعام ”8 وقال إتعالى ! كَدَلِكَ كِدْنَا لِيُوسْفَ مَا كَانَ لِيََخدَ أحَاهُ في دين الْمَلِكِ إلا أن يَشَاءً الله 
َرْفَعُ تَرَجَات من نَّشَاءِ وَفَوّقَ كُلَ ذي علْم عَلِيمٌ إيوسف6" ذكر الله أنه يرفع درجات من يشاء 
فى قصة مناظرة إبراهيم و فى قصة احتيال يوسف و لهذا قال السلف بالعلم فان سياق الآيات 
يدل عليه فقصة إبراهيم فى العلم بالحجة و المناظرة لدفع ضرر الخصم عن الدين و قصة 
يوسف فى العلم بالسياسة و التدبير لتحصل منفعة المطلوب فالأول علم بما يدفع المضار فى 
الدين و الثاني علم بما يجلب المنافع أو يقال الأول هو العلم الذي يدفع المضرة عن الدين و 
يجلب منفعته و الثاني علم بما يدفع المضرة عن الدنيا و يجلب منفعتها أو يقال قصةإبراهيم فى 
علم الأقوال النافعة عند الحاجة إليها و قصة يوسف فى علم الأفعال النافعة عند الحاجة اليها 
فالحاجة جلب المنفعة و دفع المضرة قد تكون إلى القول و قد تكون ولهذا كان المقصرون 
عن علم الحجج و الدلالات و علم السياسة والامارات مقهورين مع هذين الصنفين تارة 
بالاحتياج إليهم إذا هجم عدو يفسد الدين بالجدل او الدنيا بالظلم و تارة بالاحتياج إليهم اذا هجم 
على أنفسهم من أنفسهم ذلك و تارة بالاحتياج إليهم لتخليص بعضهم من شر بعض فى الدين و 
الدنيا و ثتارة يعيشون فى ظلهم فى مكان ليس فيه مبتدع يستطيل عليهم ولا وال يظلمهم و ما 
ذاك إلا لوجود علماء الحجج الدامغة لأهل البدع و السياسة الدافعة للظلم و لهذا قيل صنفان 
إذا صلحوا صلح الناس العلماء و الأمراء و كما أن المنفعة فيهما فالمضرة منهما فان البدع و 
الظلم لا تكون إلا فيهما أهل الرياسة العلمية و أهل الرياسة القدرية و لهذا قال طائفة من 
السلف كالثورى و ابن ا ا 0 
نجا من الشر كله و قد بسطت القول فى هذا فى الصراط المستقيم عند قولم | فَاسْتمْتعغو 
بخلاقهم فامتفتقك بخلافكم كما استفت الذي من لهم بخااقيم وحم كي حاوا وبل 
خبطت أَعَمَالْهُمْ في الْدئيَا وَالآخرة وَأَوْلَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ ) التوبة19 ١‏ 


*فإذا أريد بالخطأ الاثم فليس المجتهد بمخطىء بل كل مجتهد مصيب مطيع لله فاعل ما أمره 
الله به واذا أريد به عدم العلم بالحق فى نفس الأمر فالمصيب واحد وله أجران كما فى 
المجتهدين فى جهة الكعبة إذا صلوا إلى أربع جهات فالذي أصاب الكعبة واحد وله أجران 
لاجتهاده وعمله كان أكمل من غيره والمؤمن القوي أحب الى الله من المؤمن الضعيف ومن 
زاده الله علما وعملا زاده أجرا بما زاده من العلم والعمل قال تعالى إوَتِلْكَ حُجَّتنَا آتِنَاهَا 
إِبْرَاهِيمَ عَلَى قَوْمِهِ تَرْقَعْ دَرَجَاتِ مّن نْشَاء ) الأنعام ”8 قال مالك عن زيد بن أسلم بالعلم 
وكذلك قال في قصة يوسف إمَا كان لِيَأحُدَ َخَاُ في دين الْملِكِ إلا أن يَثَاءَ الله تَرْفعْ دَرَجَاتِ 
لوي ا الوا 
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* فالمكذبون للرسل دائما حجتهم داحضة متناقضة فهم فى قو ل مختلف يؤفك عنه من أفك قال 
الله تعالى إلا يأنُونك بملٍ إلّا تاك بِالحقَ وَأَحْسَنَ تفُسيراً ) الفرقان؟؟ و قال تعالى 
[وَكَدَلِكَ جَعَلَنَا لكل نبي عَدُوَاَ م مَنَ الْمُجْرِمِينَ وَكَفَى بِرَبّكَ هَادِياً وَتصيراً ) الفرقان١؟‏ وقال 
تعالى [وَتِلْكَ حُجَّتنَا آتَيْنَاها إِْرَاهِيمَ عَلَى قَوْمِهِ نَرْقَعُ دَرَجَاتِ من نَشَاء إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمُ 

] الأنعام”/ فحجة المشركين في شركهم بالله و جعلهم له ولدا و فى دفع أمره و نهيه بالقدر 
داحضة 


الأنبياء دعوا إلى عبادة الله وحده لا شريك له 


*فالأنبياء دعوا إلى عبادة الله وحده لا شريك له قال تعالى لما ذكرهم | ذْلِكَ هتى الله يَهْدِي 
بهن ياك من عدَادهولَوْ ركو أخبط عَنَّهُم ما كانُوأ يمون (0)/ أَوْلَْكَ الَّذِينَ آتيناهُمُ 

لتاب وَالحُكمَ وَالَْرَة قإن يَكفر بها هَؤلاء ققد وَكَلنَا ها قَؤما ُو بها بكافرين(85) أُوْلَيِكَ 
الَذِينَ هَدَى اللَهُ فبِهْدَاهُمُ اقتدة ١‏ لم 9 


* قال تعالى ( وَوَهِبْنَا لَه إحَاقَ وَيَعْقُوبٍ كلا هديا وَنُوحاً هََيْنَا من قل وَمِن ذُرَيتِهِدَاوُود 
وَسْلَيِمَانَ وَأَيُوبَ وَيُوسْفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَدَلِكَ تَجْزي الْمُخْسِنِينَ (84] وَرَكْرِيًا وَيَحْيَى 
وَعِيسَى وَإِلْيانَ كن مّنَ الصّالِحِينَ (10] وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيسَع وَيُوئْنَ وَلُوطاً وَكُد فضَلتا عَلَى 
لِك هدي الم يَْدِي به من يشاك مِنْ عِبَادِهِوَلَوْ أشركُوأ لخبط عَدْهُم ما كانوأ يَعْملُون [5) 
أولَئِكَ الَِّينَ آتْنَاهُم ألكتاب وَالْحُكُمَ وَالَّبْوَةَ قإن يَكْفرْ بها هَوُلاء فهد َكَلنَا يها قوم لنِسُوأ بها 
بِكَافِرِينَ (0551) أَوْلَنِكَ الّذِينَ هدَى الله هُ فَبِهْدَاهُمْ اقتَدِهُ قل لا أمْألَكُم عَلَيْهِ أخراً إِنْ هْوَ إِلأَذِكْرَى 
للْعَالَمِينَ !4940 الانعام 50-865 

فإن تعليق الحكم بالشرط لا يدل على تحقيق الشرط بل قد يعلق بشرط ممتنع لبيان حكمه 
فأخبر أنهم لو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون مع انتفاء الشرك عنهم بل مع امتناعه لأنهم 
قد ماتوا لأن الأنبياء معصومون من الشرك به' 


ابراهيم أبو الانبياء 


*وابراهيم هو خير البرية وهو أبو أكثرهم إذ ليس هو أب نوح ولوط لكن لوط من أتباعه 
وأيوب من ذريته بدليل قوله في سورة الانعام وَوَهبنا له إسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كلا هَدَيَْا ونُوحاً 
هَدَيْنَا من قَبْلُ وَمِن ذُرَيتَه دَاوُودَ وَسْلَيْمَانَ وَأَيُوب وَيُوسْفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَدَلِكَ تَحْزي 
الْمُحْسِئِينَ ) الأنعام 6 ؟ 

*قال تعالى [وَوَهَبْنَا لَهُ إسْحاق وَيَعْقُوب كُلا هَدَيْنَا وَنُوحاً هَدَيْنَا من قَبْلُ وَمِن ذُرَييِه دَاوُودَ 
وَسُلَيْمَنَ وَأَيُوبَ وَيُوسْفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَدَلِكَ نَخْزِي الْمُحْسِنِينَ ] الأنعام85 انه ذكر هبة 
اسحاق وهبة يعقوب لابراهيم' 


الأنبياء أفضل الخلق وهم أصحاب الدرجات العلى 
*و الذي عليه جمهور سلف الأمة وأئمتها وكثير من النظار أن الله يصطفى من الملائكة رسلا 


ومن الناس والله أعلم حيث يجعل رسالاته فالنبي يختص بصفات ميزه الله بها على غيره وفي 
عقله ودينه واستعد بها لأن يخصه الله بفضله ورحمته كما قال تعالى ١‏ وَقَالُوا لَولَا نُزَّلَ هذا 
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الْقَرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مّنَ الْقَرْيتيْنِ عَظيم (1؟) أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَة رَبَكَ نَحْنُ فَسَمْنا بَيْنَهُم مَعِيشَتَهُمْ 
في الْحَيَاةٍ الدنيَا وَرَقَعنَا بَْضَهُمْ قوق بَعْضٍ دَرَجَات ةا الزخرف 1ت ؟" وقال تعالى إِما 
يوَدُ الَِينَ كَقَرُوأ مِنْ أَهلٍ الْكتاب وَلآ الْمُشْرَكِينَ أن يُنَرّلَ عَلَيكُم مَنْ خَيْرٍ من رَبكُمْ وَالَهُ يَخْتَصصٌ 
رَحْمَتِهِ من يَتمَاءُ الله ُو الْفضّل الْعَظِيم ) البقرةه ٠١‏ وقال تعالى لما ذكر الأنبياء بقوله ومن 
ذَرّيته دَاؤُودَ وَسْلَيْمَانَ وَأَيُوب وَيُوسْفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذْلِكَ تَجْزِي الْمُحْسِنِينَ( 00 
وَرَكْرِيا وَيَحْيَى وَعِيسَى وَلِلَاسنَ ف ص ل وإتعامين 3 يونس 5 
أصناف فقال تعائر في تقسيمهم قبا الآخرة( عنم أَزْوَاجاً 5 فَأُصْحَابْ الْمَيْمَنّة مَا 
صْحَابُ الْمَيْمَتَة(8) وَأْصْحَابُ الْمَشَأَمَةَ مَا أَصْحَابُ الْمَشَأمَة!9) وَالسَّابِقُونَ السّابقُونَ! ٠‏ 1 
َوْلَئِكَ الْمقَرَبُونَ! )١١‏ فِي جَنَات النّعِيم(7١)‏ الواقعة 1- 5 وقال في تقسيمهم عند الموت[ 
َأمّا إن كَانَ مِنَ الْمعَرّبِينَ (84) فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَةُ تَعيم (89) وَأَمّا إن كَانَ مِنَ أَصْحَاب 
اليَمِينِ( ٠‏ فسَلامٌ لّكَ مِنْ أُْصْحَاب الَيَمِينِ (11) وَأَمّا إن كَانَ مِنَ الْمُكَذْبِينَ الضَالَينَ (157) 
فَنْرلَ مّنْ حَمِيم (11) وَتَصلِيَةُ جَحِيم!14) الواقعة /1- 5 وكذلك ذكر في سورة الإنسان 
والمطففين هذه الأصناف الثلاثة والأنبياء أفضل الخلق وهم أصحاب الدرجات العلى في 
الآخرة فيمتنع أن يكون النبي من الفجار بل.ولا يكون من عموم أصتحابه اليمين بل من أفضل 
يوصف بأنه صديق وصالح وقد يكون شهيدا لكن ذاك أمر يختص بهم لا يشركهم فيه من ليس 
بنبى كما قال عن الخليل | وَآتيْنَاُ أخْرَهُ في الدُنيَا وَِنَهُ في الآخرَة لَمِنَ الصَّالِْحِينَ 

] العنكبوت7 وقال يوسف تَوَفَنِي مُسْلِما وَألْحِقِي بِالصَّالِحِينَ ] يوسف١١٠‏ فهذا مما 
يوجب تنزيه الأنبياء أن يكونوا من الفجار والفساق وعلى هذا إجماع سلف الأمة وجماهيرها 
وأما من جوز أن يكون غير النبي أفضل منه فهو من أقوال بعض ملاحدة المتأخرين من غلاه 
الشيعة والصوفية والمتفلسفة ونحوهم وما يحكى عن الفضلية من الخوارج أنهم جوزوا 
على النبى وهذا يقتضدى فساد قولهم بأن كل مغصية كدر 


الله خالق أفعال العباد 


*ففي القرآن من ذكر تفصيل أفعال العباد التي بقلوبهم وجوارحهم وأنه هو تبارك وتعالى 
يحدث من ذلك ما يطول وصفه كقوله تعالي [فريقاً هَدّى وَفَريقاً حَقَّ عَلَيْهِمْ الضَلالَهُ 
الأعراف٠‏ “" وقوله تعالى فَهَدَى الله الَذِينَ آمَنُوالِمَا الهو فيه من الْحَقٌ بإِذْدِهِوَاللَهُ يَهْدِي 
مَن يَاءُ إَِى صرّاط مُسْتَقِيمٍ ) البقرة7١١‏ وقوله ( وَلكِنَّ الله حَبب يكم الإيمَان وَزيتَهُ في 
ُلُوبِكُمْ وَكَرَّة إِلَيُْمُ الْكُفْرَ وَالْفسُوقَ وَالْعَصْيَانَ أَوْلَئِكَ هُمُ الرّاشِدُونَ ) الحجراتومعلوم أنه لم 
يرد بذلك الهداية المشتركة بين المؤمن والكافر مثل إرسال الرسل والتمكين من الفعل وإزاحة 
العلل بل أراد ما يختص به المؤمن كما دل عليه القرآن في مثل قوله تعالى ! وَاجْتَبيْنَاهُمْ 
وَهَدَيْنَاهُمْ إلى صراط صُمْتَقِيم )الأنعام7/ وقوله ١‏ وَآنَينَاهُمَا الكتّاب الْمُسْتَبِينَ!١١1)‏ 
وَهَدَيْنَاهُمَا الصَرَاط ألْمُسْتقيمَ )١114[‏ الصافات ١18-111‏ ومنه قولنا في الصلاة 

0 5 ]اهدنا الصّرَاط المُستَقِيمَ(1) صراط الَّذِينَ أنعمت عَلَيهمْ ح غير المغضُوب عَلَيهِمْ وَلآ 
الضَالَّينَ 40 الفاتحة 5" فإن الهداية المشتركة حاصلة لا تحقاج أن تسأل وإنما تسأل الهداية 
التي خص بها المهتدين ومن تأول ذلك بمعنى زيادة الهدى والتثبيت وقال كان ذلك جزاء كان 
متناقضا فإنه يقال هذا المطلوب إن لم يكن حاصلا باختيار العبد لم يثب عليه فإنه إنما يثاب 
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على ما فعله باختياره وإن كان باختياره فقد ثبت أن الله يحدث الفعل الذي يختاره العبد وهذا 
مذهب أهل السنة وكذلك ما أخبر الله في القرآن من إضلال وهدى ونحو ذلك فإنهم قد 
يتأولون ذلك بأنه جزاء على ما تقدم وعامة تأويلاتهم مما يعلم بالاضطرار أن الله ورسوله لم 
يردها بكلامه مع أن هذا الاجزاء مما يثاب الفاعل عليه وإن جوزوا أن الله يثيب العبد على ما 
ينعم به على العبد من فعله الاختياري جاز أن ينعم عليه ابتداء باختياره الطاعة وإن لم يجز 
عندهم الثواب والعقاب على ما يجعل العبد فاعلا له بطل أن يريد هدى أو ضلالة يثاب عليها 
أو يعاقب عليها وامتنع أن يكون ما أخبر أنه فعله من جعل الأغلال في أعناقهم وجعله من بين 
أيديهم سدا ومن خلفهم سدا ونحو ذلك هو مما يعاقبون عليه وقد قال تعالى (إن تَحْرص عَلَى 
هُدَاهُم قن اله لآ يعْدِي مَن يُضِلُ ) النحل77 فأخبر أنه من أضله الله لا يهتدي وفي الجملة 
ففي القرآن من الآيات المبينة أن الله خالق أفعال العباد وأنه هو الذي يقلب قلوب العباد فيهدي 
من يشاء ويضل من يشاء وأنه هو المنعم بالهدى على من أنعم عليه ما يتعذر استقصاؤه في 
هذه المواضع وكذلك فيه ما يبين عموم خلقه لكل شيء كقوله اللّهُ خَالِقَ كُلَ شَيْءٍ 
الرعد" ١‏ وغير ذلك وفيه ما يبين أنه فعال لما يريد وفيه ما يبين أنه لو شاء لهدى الناس 
جميعا وأمثال ذلك مما يطول وصفه ' 


*إن كل ما فى الوجود فهو مخلوق له خلقه بمشيئته و قدرته و ما شاء كان و مالم يشأ لم يكن و 
هو الذي يعطى و يمنع و يخفض و يرفع و يعز و يذل و يغني و يفقر و يضل و يهدى و يسعد 
و يشقى و يولى الملك من يشاء و ينزعه ممن يشاء و يشرح صدر من يشاء للإسلام و يجعل 
صدر من يشاء ضيقا كأنما يصعد فى السماء و هو يقلب القلوب ما من قلب من قلوب العباد إلا 
و هو بين إصبعين من أصابع الرحمن إن شاء أن يقيمه أقامه و إن شاء أن يزيغه أزاغه و هو 
الذى حبب إلى المؤمنين الإيمان و زينه فى قلوبهم و كره إليهم الكفر و الفسوق و العصيان 
أولئك هم الراشدون وهو الذي جعل المسلم مسلما و المصلي مصليا قال الخليل (رَبنا 
وَاجعَلنَا مُسلِمَئنِ لك وَمِن ذُرَيئَا أمَة مُسْلمَةَلّكَ ) البقرة74١‏ و قال (ِرَبْ اجْعَلْنِي مُقِيم 
الصّلآة وَمِن ذُرَيكتِي ؟ إبراهيم 6:١‏ و قال تعالى [وَجَعَلَْا مِنْهُمْ أئمّة يَهْذُونَ بأرتا لَمَاصَبَرُوا 
] السجدة؛ ” وقال عن آل فرعون إوَجَعَلْنَاهُمْ م أِمّةَ يَدْعُونَ إِلَى الدَار ) القصص١‏ 4 و 
قال تعالى | إِنّ الإننان خلِق هلوعا )١5(‏ إذا نه ال جَُوعاً. ٠‏ وَإِذَا مه الْخَيْرُ 
مَنُوعاً 7١- ١؟جراعملا ]١‏ و قال إِوَاصْتع الْقلكَ بأعْيننَا وَوَحْينَا ) هود و قال 
[وَيَصْنَعْ الفلك, ] هود والفلك مصنوعة لبني آدم و قد أخبرالله تبارك و تعالى أنه خلقها 
بقوله [وَخَلَفنَا لهم مّن مثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ )إيس؟؛ و قال [وَالَهُ جَعَلَ لَكُم مّن بُيُوتِكُمْ سَكناً 
وَجَعَلَ لَكُم مّن جُلُودٍ الأنْعَام بيُوتاً تَسْتَحْفُوتَهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ وَمِنْ أَصوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا 
وَأَشْعَارِها أَنَاثا وَمتَاعاً إلَى جين ) النحل. ٠‏ الآيات و هذه كلها مصنوعة لبني آدم ‏ وقال 
تعالى !أْتَعْبْدُونَ مَا تَنْحِنُونَ [10) وَانَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَنُونَ(17)الصافات15 -15 فما 
بمعنى الذي و من جعلها مصدرية فقد غلط لكن إذا خلق المنحوت كما خلق المصنوع و 
الملبوس و المبنى دل على أنه خالق كل صانع و صنعته و قال تعالى ( من يَهْدِ لله فهو 
الْمَهْتد وَمَن يُضْلِلَ فلن تَجِدَ لَه وَلِيَا مُرْشِدا ) الكهف7١‏ و قال إفَمَن يُرِدٍ اللّهُ أن يَهْدِيَهُ يَشْرّح 
صَدْرَةُ للإسلام وَمَن يُرِدْ أن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَّدْرَهُ ضَيّقاً حَرَجاً ] الأنعامت ١7‏ وهو سبحانه 
خالق كل شيء و ربه و مليكه و له فيما خلقه حكمة بالغة و نعمة سابغة و رحمة عامة و 
خاصة و هو لا يسأل عما بفعل و هم يسألون لا لمجرد قدرته و قهره بل لكمال علمه و قدرته 
ورحمته و حكمته فإنه سبحانه و تعالى أحكم الحاكمين و أرحم الراحمين و هو أرحم 
بعباده من الوالدة بولدها و قد أحسن كل شيء خلقه و قال تعالى إوَتَرَى الْحِبَالَ تَحْسَبْهَا 
جَامِدَة وَهِيَ تَمْرُ مَرَّ السّحاب صُنْعَ الل الذي أَنْقنَ كل شَيْءٍ ]النمل8/8 وقد خلق الأشياء 
بأسباب كما قال تعالى (ِوَمَا أَنرّلَ اللّهُ مِنَ المسّمَاءٍ مِن مّاء فَأَحْيًا به الأرْض بَعْدَ مَوْتِهًا 
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] البقرةة ١5‏ و قال [ فَأَنرَلنَا بيه الماء قأخْرَجْنَا به مِن كُلَ الثّمَرَاتِ ؟الأعراف/ه وقال 
تعالى (ِيَهْدِي به اللَّهُ مَنِ اتَبَعَ رَضُوَانَهُ سبل السّلام ) المائدة" ١١‏ 


إن الله لم يجعل شيئا يحبط جميع الحسنات إلا 
الكفر 

*قال النبي صلى الله عليه وسلم غيرة الله ان يأتي المؤمن ما حرم عليه واعظم الذنوب ان 
تجعل لله ندا وهو خلقك وتجعل معه الها اخر والشرك منه جليل ومنه دقيق فالمقتصدون قاموا 
بواجب التوحيد والسابقون المقربون قاموا بمستحبه مع واجبه ولا شيء احب الى الله من 
التوحيد ولا شيء ابغض اليه من الشرك ولهذا كان الشرك غير مغفور بل هو اعظم الظلم 
وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل المؤمن مثل الخامة من الزرع نفيئها الرياح تارة تميلها 
وتعدلها اخرى ومثل المنافق كمثل شجرة الارز لا تزال ثابته على اصلها حتى يكون انجعافها 
مرة واحدة ' 
* وإن الله لم يجعل شيئا يحبط جميع الحسنات إلا الكفر كما أنه لم يجعل شيئا يحبط جميع 
السيئات إلا التوبة و المعتزلة مع الخوارج يجعلون الكبائر محبطة لجميع الحسنات حتى 
الإيمان قال الله تعالي ( وَمَن يَرْتَدِدْ نكم عَن دِينه فَيمْتْ وَهْوَ كافِرٌ فأَولَنِكَ حَبِطْث أعْمَالْهُمْ في 
الذنَْاوَالآخرَة وَأَوْلَئِكَ أَصْحَابٌ الدَّار هُمْ فيهَا خَالِنُونَ ) البقرة711 فعلق الحبوط بالموت 
على الكفر وقد ثبت أن هذا ليس بكافر والمعلق بشرط يعدم عنه عدمه وقال تعالى (وَمَن يَكْكْرْ 
بالإيمان فَقَدْ حبط عَمَلهُ ] المائدة © وقال تعالى لما ذكر الأنبياء إوَمِنْ آبَائِهِمْ وَدْرَيَّاتِهمْ 
وَإِحْوَانِهِمْ وَاجْتَبَيَْاهُمْ وَهَتَيْنَاهُمْ إلى صراط مُنْتَقِيم(410] ذَلِكَ هْدَى الله يَهْدِي به مَن يَتْنَاءُ مِنْ 
عِبَادِهِ وَلَوْ أشْرَكُوأ لخبط عَنْهُم ما كَانُوأ يَعْمَلُونَ [84) الأنعام0 مم وقال إِلَيْنْ 
أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطنَّ عَمَلْكَ وَلَتَكُودنَّ مِنَ الْحَاسِرِينَ ) الزمره” مطابق لقوله تعالى إإِنَّ اللَّهَ لآ 
يَغْفِرُ أن يُرَكَ به ) النساء4 فإن الإشراك إذا لم يغفر وأنه موجب للخلود فى النار لزم من 
ذلك حبوط حسنات صاحبه ولما ذكر سائر الذنوب غير الكفر لم يعلق بها حبوط جميع الأعمال 
وقوله إِذَلِكَ بِأَنَهُمْ م انوا ما أسْقَط الله وَكرِهُوا رضواتة فأَخبَط أَعمَالَهُمٍ محمد" لأن ذلك 
كفر وقوله تعالي ١‏ لا تَرْفَعُوا أَْصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَْت النَبِيَ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بالْقَْلِ كَجَهْرِ 
بَعْضِكُمْ لِبَغض أن تَحْبَط أَعمَالكُمْ وَأَنثُم لا تشعْرُونَ ) الحجرات؟ لأن ذلك قد يتضمن فيقتضصي 
الحبوط وصاحَبه لا يدري كراهية أن يحبط أو خشية أن يحبط فنهاهم عن ذلك لأنه يفضي إلى 
الكفر المقتضى للحبوطد ولا ريب أن المعصية قد تكون سببا للكفر كما قال بعض السلف 
المعاصى بريد الكفر فينهى عنها خشية أن تفضي إلى الكفر المحبط كما قال تعالى ! فلْيَخْدَرِ 
الَذِيَ يُخَالِفُونَ عَنْ أهره أن تُصِيبَهمْ فِننَةٌ ) النور77 وهي الكفر! أَوْ يُصِيبَهمْ عَدَابٌ ألم _ 
) النور277 وإبليس خالف أمر الله فصار كافرا وغيره أصابه عذاب أليم وقد إحتجت 
الخوارج والمعتزلة بقوله تعالى ناي الك من اين / المائدة:؟ قالوا فصاحب 
الكبيرة ليس من المتقين فلا يتقبل الله منه عملا فلا يكون له حسنة وأعظم الحسنات الإيمان فلا 
يكون معه إيمان فب فيستحق الخلود فى النار وقد أجابتهم المرجئة بأن المراد بالمتقين من يتقى 
الكفر ققالوا لهم إسمم المتقين :فى القرآن يتداول المستحقيق للثواب كقوله تعالى 1 إِنْ الْختفين في 
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جَنَات وَنَهَرِ(04) في مَفْعَدِ صِذق عند مَلِيك مُقْتَدِرٍ(50) القمر 4ه -55 وأيضا فابنا آدم حين 
قربا قربانا لم يكن المقرب المردود قربانه حينئذ كافرا وإنما كفر بعد ذلك إذ لو كان كافرا لم 
يتقرب وأيضا فما زال السلف يخافون من هذه الآية ولو أريد بها من يتقى الكفر لم يخافوا 
وأيضا فإطلاق لفظ المتقين والمراد به من ليس بكافر لا أصل له فى خطاب الشارع فلا يجوز 
حمله عليه والجواب الصحيح أن المراد من إتقى الله فى ذلك العمل كما قال الفضيل بن 
عياض فى قوله تعالى إِليَبْلْوَكُمْ أيُكُمْ أَحْسَنُ عَمَلاا هود قال أخلصه وأصوبه قيل يا أبا 
علي ما أخلصه وأصوبه قال إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل وإذا كان صوابا 
ولم يكن خالصا لم يقبل حتى يكون خالصا صوابا والخالص أن يكون لله والصواب أن يكون 
على السنة فمن عمل لغير الله كأهل الرياء لم يقبل منه ذلك كما في الحديث الصحيح يقول الله 
عر وجل - “ذا لعي الشركاء بن الشرك من حمل عملا أظرك معى فية خيرى اذا تيع 
منه وهو كله للذي أشركه وقال فى الحديث الصحيح29الا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا 
صدقة من غلول وقال 2لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار2 وقال فى الحديث الصحيح 
من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد أي فهو مردود غير مقبول فمن إتقى الكفر وعمل 
عملا ليس عليه أمر النبى صلى الله عليه وسلم لم يقبل منه وإن صلي بغير وضوء لم يقبل منه 
لأنه ليس متقيا فى ذلك العمل وإن كان متقيا للشرك وقد قال تعالى [وَالَذِينَ يُُْونَ مَا 
آتوا وَقُلُوبهُمْ وَحِلَه أَنَهُْ إِلَى رَبَهِمْ رَاجِعُونَ ) المؤمنون١٠‏ وفى حديث عائشة عن النبى أنها 
قالت يا رسول الله أهو الرجل يزني ويسرق ويشرب الخمر ويخاف أن يعذب قال لا يا إبنة 
الصديق ولكنه الرجل يصلى ويصوم ويتصدق ويخاف أن لا يقبل منه 2 وخوف من خاف 
من السلف أن لا يتقبل منه لخوفه أن لا يكون أتي بالعمل على وجهه المأمور وهذا أظهر 
الوجوه فى إستثناء من إستثنى نى منهم فى الإيمان وفى أعمال الإيمان كقول أحدهم أنا مؤمن إن 
شاء الله وصليت إن شاء الله لخوف أن لا يكون آتى بالواجب على الوجه المأمور به لا على 
جهة الشك فيما بقلبه من التصديق لا يجوز أن يراد بالآية إن الله لا يقبل العمل إلا ممن يتقى 
الذنوب كلها لأن الكافر والفاسق حين يريد أن يتوب ليس متقيا فإن كان قبول العمل مشروطا 
بكون الفاعل حين فعله لا ذنب له إمتنع قبول التوبة بخلاف ما إذا إذ شترط التقوى فى العمل فإن 
التائب حين يتوب يأتي بالتوبة الواجبة وهو حين شروعه فى التوبة منتقل من الشر إلى الخير 
لم يخلص من الذنب بل هو متق فى حال تخلصه منه و أيضا فلو أتى الإنسان 
بأعمال الب وهو مصر على كبيرة :تاب لوجب أن تسقظ سيباكه بالتويية وتقبل منه تلك 
الات ري ا با كل ليل و أيضا فالكافر إذا أسلم وعليه للناس مظالم 
من قتل وغصب وقذف وكذلك الذمى إذا أسلم قبل إسلامه مع بقاء مظالم العباد عليه فلو كان 
العمل لا يفيل إلا ممن "لا كتيرة عليه لم يبح إعلام الذمي حتى ينوب من الفواحشن. والمظالم 
بل يكون مع إسلامه مخلدا وقد كان الناس مسلمين على عهد رسول الله ولهم ذنوب معروفة 
وعليهم تبعات فيقبل إسلامهم ويتوبون إلى الله سبحانه من التبعات كما ثبت فى الصحيح- أن 
المغيرة بن شعبة لما أسلم وكان قد رافق قوما فى الجاهلية فغدر بهم وأخذ أموالهم وجاء فأسلم 
فلها جاء :عوة تن مستعرد عام السدوبية والشفورة قاف على واس القدو يسالك الله انه ويتام 
بالسيف دفعه المغيرة بالسيف فقال من هذا فقالوا ابن أختك المغيرة فقال يا غدر ألست أسعي 
فى غدرتك فقال النبي صلي الله عليه وسلم أما الاسلام فأقبله وأما المال فلست منه فى شيء 
وقد قال تعالى إوَلا تَطْرْدٍ الَذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بالعَدَاةِ وَالْعَشِيَ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ مَا عَلَيِكَ مِنْ 
حسَابهم من شَيْءٍ وَمَا مِنْ حسابك عَلَيْهِمِ من شَيْءٍ فتَطْرْدَهُمْ فتكُونَ مِنَ الظَالِمِينَ الأنعام 557 
وقالوا لنوح . ! أَنْؤْمِنُ لَك وَاتَبَعَكَ الْأَرْدلُونَ )١١1(‏ قَالَ وَمَا عِلْمِي بِمَا كَانُوا يَعْظُونَ )١١1(‏ 
ِنْ حَسَابْهمٌ إِلّا عَلَى رَبّي لو تَشعْرُونَ 4١١7!‏ الشعراء ١١7-1١١‏ ولا نعرف من المسلمين 
جا ونم ملم قال لهالا رصع إببااملة بعتي لا يكرن عليك ذنب وكذلك سائر أعمال البر من 
لضبلاة والذكاة " 
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*وما قد يفضي الى حبوط العمل يجب تركه غاية الوجوب والعمل يحبط بالكفر قاله سبحانه 
ومن يَرْتَددْ نكم عَن دينه فيَمْتْ وَهْوَ كَافِرٌ فَأولَئِكَ حَبِطَت أَعْمَالَهُمْ ) البقرة11؟ وقال تعالى 
| وَمَن يَكْفْرْ بالإيمَانٍ فَقَدْ حَبط عَمَلُهُ ) المائدةه وقال وَلَوْ أَشرَكُوا لَحبط عَنْهُم ما كَانُوأ 
يعْمَلُونَ ) الأنعام// وقال ! لَيْنْ أشركْت لَيَحْبَطَنَّ ع مَلَّكَ) الزمره 1 وقال ذلك بِأَنَهُمْ 
كَرِهُوا ما أنرَلَ الله فأَحْبَط أَعْمَالَهُمْ ]محمد وقال إذَلِكَ بِأَنَهُمُ ُمُ انبَعُوا مَا أُمسْخَط اللَّهَ وَكَرِهُوا 
رَضْوَائَهُ فَأحْبَط أَمَالَهُمْ 4محمد8؟ كما ان الكفر اذا قارنه عمل لم يقبل لقوله تعالى | إِنَمَا 
يقبن اللَّهُ م من الْمْتَقِينَ ؟ المائدة/ 7 . وقوله لِالَذِينَ كقَرُوا وَصَّدُوا عَن سَبيل الله أضَلَ أَعمَالَهُمْ 

1 محمد١‏ وقوله إوَمَا مَتَعَهُمْ أن تُقبَل مِْهمْ تَقَائهُْ إل أنَّهمْ كفرُوأً باللّه وَبِرَسُولِهِ ) التوبة؛ ه 
وهذا ظاهر ولا تحبط الاعمال بغير الكفر لان من مات على الايمان فانه لابد من ان يدخل 
الجدة ويخر جمن الثار ان دخلها ولى خبط عمله كله لم ودخل الجذة قط و لان الاعبال اخهنا 
يحبطها ما ينافيها ولا ينافي الاعمال مطلقا الا الكفر وهذا معروف من اصول اهل السنه 

نعم قد يبطل بعض الاعمال بوجود ما يفسده كما قال تعالى إيَا أيَّاالَذِينَ آمَوأ لآ تنطلوأ 
صَدَقَاتِكُم بالْمَنَّ وَالأدَى ) البقرة5 57 ولهذا لم يحبط الله الاعمال في كتابه الا بالكفر ' 


الرد على الذين يقولون إن الكبيرة تحبط الحسنات 
حتى الإيما 

*فالذنوب إنما تقع إذا كانت النفس غير ممتثلة لما أمرت به ومع إمتثال المأمور لا تفعل 
المحظور فإنهما ضدان قال تعالى ١‏ كَذَلِكَ تضرف عَنْهُ السُوء وَالْفَحْشاء إِنّهُ مِنْ عِبَادِنا 
الْمُخْلَصِينَ 4 يوسف؛؟ الآية وقال إإِنَّ عِبَادِي لَيْنَ لَكَ عَلَيْهمْ ممُلْطَانٌ ‏ الحجر؟:ة فعباد الله 
مخلصون لا يغويهم الشيطان و الغى خلاف الرشد وهو إتباع الهوى فمن مالت نفسه الى 
محرم فليأت بعبادة الله كما أمر الله مخلصا له الدين فإن ذلك يصرف عنه السوء الفحشاء خشية 
ومحبة والعبادة له وحده وهذا يمنع من السئيات فإذا كان تائبا فإن كان ناقصا فوقعت 
السيئات من صاحبه كان ماحيا لها بعد الوقوع فهو كالترياق الذى يدفع آثر السم ويرفعه بعض 
خصولة وكالغذاء من الطعام والشرانا وكالاستمتاع فزن بالحلال الذى يفتع النفس عخ طلب 
الحرام فإذا حصل له طلب إزالته وكالعلم الذى يمنع من الشك ويرفعه بعد وقوعه وكالطب 
الذى يحفظ الصحة ويدفع المرض وكذلك كما فى القلب من الإيمان يحفظ بأشباهة مما يقوم به 
وإذا حصل منه مرض من الشبهات والشهوات وأزيل بهذه ولا يحصل المرض إلا لنقص 
أسباب الصحة كذلك القلب لا يمرض إلا لنقص إيمانه وكذلك الإيمان والكفر متضادان فكل 
ضدين فأحدهما يمنع الآخر تارة ويرفعه أخرى كالسواد والبياض حصل موضعه ويرفعه إذا 
كان حاصلا كذلك الحسنات والسئيات والأحباط والمعتزلة إن الكبيرة تحبط الحسنات حتى 
الإيمان وإن من مات عليها لم يكن الجبائى وإبنه بالموازنة لكن قالوا من رجحت سيئاته خلد 
فى النار والموازنه بلا تخليد قول الأحباط ما أجمع عليه وهو حبوط الحسنات كلها بالكفر كما 


قال إوَمَن يَرْتَدِدْ مِنكُمْ عَن دينِه فَيَمْتْ قَيمْتْ وَهْوَ كَافِرٌ فَأَولَئِكَ حَبِطَت أَعْمَالْهُمْ ) البقرة7717 
الآية وقوله (وَمَنَ يَكُقرْ بالإيمان فَكَدْ حَبِطٌ عَمَلّةُ ) المائدةه 


وقال ١‏ وَلَوْ أَشْرَكُوأ لَحَبط عَنْهُم ما كَانُوأ يَعْمَلُونَ )الأنعام44 وقال ١‏ لَئِنْ أَتْرَكْتَ 
لَيَحْبَطَنَّ عَمَلْكَ )الزمره” الآية وما إدعته المعتزلة مخالف لأقوال السلف فإنه سبحانه 
ذكر حد الزانى وغيره ولم يجعلهم كفارا حابطى الأعمال ولا أمر بقتلهم كما أمر بقتل المرتدين 
والمنافقون لم يكونوا يظهرون كفرهم والنبى أمر بالصلاة على الغال وعلى قائل نفسه ولو 
كانوا كفارا ومنافقين لم تجز الصلاة عليهم فعلم أنهم لم يحبط إيمانهم كله وقال عمن شرب 
الخمر2لا تلعنة فإنه يحب الله ورسوله وكذلك الحب من أعظم شعب الإيمان فعل أن إدمانه 
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لا يذهب الشعب كلها وثبت من وجوه كثيرة يخرج من النار من فى قلبه مثقال ذرة من 
إيمان ولو حبط لم يكن فى قلوبهم شىء منه وقال تعالى إنْمَ أَوْرَنْنَا الكتاب الَّذِينَ اصْطْفَيْنَا 
مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لنَفسه #إفاطر؟؟ الآية فجعل من المصسطفين فإذا كانت السيئات لا 
تخبط جميع الحيكاف كيل تحرط بقدر ها وهل يحيط يفظن الحنتاك يكضي دون الكثر فيد قر دن 
للمنتسبين الى السنة منهم من ينكره ومنهم من يثبته كما دلت عليه النصوص مثل قوله إيَا أَيّهَا 
الَّذِينَ آمَنُوأ لا تَيَطلُوأ صَدَقَاتِكُم بالْمَنّ وَالأنَى )البقرة774الآية دل على أن هذه السيئة تبطل 
الصدقة ضرب مثله بالمرائى وقالت عائشة أبلغى زيدا أن جهاده بطل الحديث وأما 
قوله ( أن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ ) الحجرات١0‏ وحديث صلاة العصر ففى ذلك نزاع فقال تعالى 
إوَلَا تُنَطِلُوا أَعْمَالَكُمْ [محمد”” قال الحسن2 بالمعاصى والكبائر وعن عطاء بالشرك 
والنفاق وعن إبن السائب بالرياء والسمعة وعن مقاتل بالمن وذلك أن قوما منوا بإسلامهم فما 
ذكر عن الحسن يدل على أن المعاصى والكبائر تحبط الأعمال فإن قيل لم يرد إلا إبطالها 
بالكفر قيل ذلك منهى عنه فى نفسه وموجب للخلود الدائم فالنهى عنه لا يعبر عنه بهذا بل 
يذكره على وجه التغليظ كقوله إمَن يَرْتَدَ نكم عَن دينِه ؟ المائدة؛ © ونحوها والله سبحانه 
فى هذه وفي آية المن سماها إبطالا ولم يسمه إحباطا ولهذا ذكر بعدها الكفر بقوله [إِنَّ الَّذِينَ 
كَفَرُوا وَصَدَُوا عَن سبيل الله ْم مَانُوا وَهُمْ كُفَارٌ فآّن يَعْفِرَ للَّهُلَهُمْ محمدة الآية فإن 
قيل المراد إذا دخلتم فيها فاتموها وبها إحتج من قال يلزم التطوع بالشروع فيه قيل لو 
قدر أن الآية تدل على أنه منهى عن إبطال بعض العمل فإبطاله كله أولى بدخوله فيها فكيف 
وذلك قبل فراغه لا يسمى صلاة ولا صوما ثم يقال الإبطال يوجد قبل الفراغ أو بعده وما 
ذكروه أمر بالإتمام والإبطال هو إبطال الثواب ولا نسلم أن من لم يتم العبادة يبطل جميع ثوابه 
بل يقال إنه يثاب على من فعل من ذلك وفى الصحيح حديث المفلس الذى يأتى بحسنات أمثال 
الجبال' 


الردة عن الإسلام 


*وأما اه بأن يه بير الرجل كافوا مركا أو كدابيا ناه امات على للك 


دن 0 ١‏ ني يكل بلإرمل ف حيط عله رب في الج 
مِنَ الْخَاسِرِينَ ) المائدةه وقوله وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبط عَنْهُم مّا كَانُواً يَعْمَلُونَ الأنعام// 
وقوله [ لَبْنْ أشْركت لَيَحْبَطَنَ عَمَلْكَ وَلَتَكُودَنَ مِنَ الْخَاسِرِينَ ) الزمره” ولكن 
تنازعوا فيما إذا إرتد ثم عاد إلى الإسلام هل تحبط الأعمال التى عملها قبل الردة أم لا تحبط 
إلا إذا مات مرتدا على قولين مشهورين هما قولان فى مذهب الإمام أحمد والحبوط مذهب أبى 
حنيفة والوقوف مذهب الشافعى وتنازع الناس أيضا فى المرتد هل يقال كان له إيمان 
صحيح يحبط بالردة أم يقال بل بالردة تبينا أن إيمانه كان فاسدا وأن الإيمان الصحيح لا يزول 
ألبتة على قولين لطوائف الناس وعلى ذلك يبنى قول المستثنى أنا مؤمن إن شاء الله هل يعود 
الإستثناء إلى كمال الإيمان أو يعود إلى الموافاة فى المآل والله أعلم ' 

*اتفق الأئمة على ان من كان مؤمنا ثم ارتد فإنه لا يحكم بأن إيمانه الاول كان فاسدا بمنزلة 
من افسد الصلاة والصيام والحج قبل الاكمال وانما يقال كما قال الله تعالى ! وَمَن يَكْفْرْ 
بالإيمان فَقَدْ خبط عَمَلْهُ ] المائدةه وقال [ لَئْنْ أشركت لِيَحْبَطَنَّ عَمَلْكَ ؟الزمره" وقال 

١‏ وَلَوْ أَشرَكُوأ لَحَبط عَنْهُم ما كَانُوأ يَعْمَلُونَ الأنعام/4 ولو كان فاسدا فى نفسه لوجب 
الحكم بفساد انكحته المتقدمة وتحريم ذبائحه وبطلان إرثه المتقدم وبطلان عباداته جميعها حتى 


لو كان قد حج عن غيره كان حجه باطلا ولو صلى مدة بقوم ثم ارتد كان عليهم ان يعيدوا 
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صلاتهم خلفه ولو شهد أو حكم ثم ارتد لوجب أن تفسد شهادته وحكمه ونحو ذلك وكذلك 
أيضا الكافر اذا تاب من كفره لو كان محبوبا لله وليا له فى حال كفره لوجب ان يقضى بعدم 
احكام ذلك الكفر وهذا كله خلاف ما ثبت بالكتاب والسنة والاجماع والكلام فى هذه 
المسآنة . تظير الكلام فى الارؤاق والأجال وهى أيضنا ميئية على . .. قاعدة الصفات الفغلية 
وهى قاعدة كبيرة ' 

*و أما الكافر المرتد فالمشهور أنه يلزمه قضاء ما تركه قبل الردة من صلاة و زكاة و صوم و 
لا يلزمه قضاء ما تركه في زمن الردة و هذا هو المنصوص عنه في مواضع مفرقا بين ما 
تركه قبل الردة و بعدها و حكى ابن شاقلا رواية أنه لا يلزمه شىء من ذلك بناء على أن 
الردة تحبط العمل لقوله تعالى | لَئِنْ أشركت ليَحْبَطنَ عَمَلْكَ )الزمره؟ و قوله وَمَن 
يَكْفْرْ بالإيمان فَقَدْ حَبط عَمَلُهُ ) المائدةه و قوله | وَلَوْ أَشْرَكُوأ لبط عَنْهُم ما كَانُوأ يَعْمَلُونَ 
) الأنعام/8 و قوله تعالى [إِنَّ الَذِينَ ارْتَدُوا عَلَى أذبَارهم من بَعْدِما تبينَ لهم 

الْهُدَى) محمده ١‏ إلى قوله تعالى إذَلِكَ بِأَنَهُمُ م اتبَعُوا مَا أَسْخَط اللَّهَ وَكُرِهُوا رِضوَائَهُ خبط 
أَعْمَالَهُمْ |محمد/,؟ و لأن الكفر الطارئ يهدم ما كان قبله من الصالحات كما إن الإيمان 
الطارئ يهدم ما كان قبله من السيئات و القضاء إنما يراد به جبر ما حصل به من الخلل في 
العمل فإذا حبط الجميع فلا معنى لجبره مع ظاهر قوله تعالى إل لِلّذِينَ كَرُوأ إن يَنتَهُوأ 
ا ا ا 
يلزمه قضاء الجميع أما قبل الردة فلوجوبه عليه و أما ما بعد الردة فلأنه التزم حكم الإسلام فلا 
يقبل منه الرجوع عنه كالمسلم إذا تركها عامدا و لهذا يضمن ما اتلفه في حال الردة من دية أو 
مال على المنصوص و لهذا لا يقر على دينه بغير جزية و لا فرق فإذا لم يقر على 
الاعتقاد لم يقر على موجبه و هو الترك فيكون مطالبا بالفعل في الدنيا و لأن الدليل يقتضي 
وجوبها على كل حال و إنما عفي للكافر الأصلي عن القضاء لأن مدة الترك تطول غالبا و قد 
كان على دين يعتقد صحته و لم يعتقد بطلانه و هو مع ذلك مقر عليه يجوز إن يهادن و يؤمن 
و أن يسترق و يعقدله الجزية إن كان من أهل ذلك بخلاف المرتد و وجه المشهور أن ما 
تركه قبل الردة قد وجب في ذمته و استقر فلا يسقط بعد ذلك بفعله لو كان مباحا فكيف يسقط 
بالمحرم و لأنه ترك صلاة يخاطب بفعلها ابتداء فخوطب بقضائها كالنائم و الناسي و أولى و 
لأن تخلل المسقط بين زمن الوجوب و القضاء لا يسقط الواجب كما لو ترك الصلاة ثم حصل 
جنون أو حيض ثم حصل العقل و الطهارة فانه يجب القضاء و أما حبوط عمله بالردة فقد 
منع ذلك بعض أصحابنا و و قالوا الآيات فيمن مات على الردة بدليل قوله تعالى ( وَمَن يَرْتَدِدْ 
مِنكم عن ديه قتف وَهْوَ كاف فَأرْليِكَ خيطث أخمالَهم في الأنها وَالآخِنه) البقرة"١‏ " . و 
عليه اي ري وو نكر لماجي ير 
حبوط العمل و الخلود في النار و الخلود إنما يستحقه الكافر و تلك الآيات إنما ذكر فيها 
الحبوط فقط فعلم إن مجرد الردة كافية قلنا قوله ( وَمَن يَكْفْرْ بالإيمانٍ فَقَدْ خبط عمَلْهُ وَهْوَ 
فِي الآخِرة مِنَ الْخَاسِرِينَ ) المائدة© وقوله تعالى [ لَيْنْ أشركت لَيَحْبَطنَّ عَمَلَكَ وَلَتَكُونَنَ 
مِنَ الْخَاسِرِينَ ] الزمره5 لا يكون إلا لمن مات مرتدا لأن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم و 
أهليهم يوم القيامة و هذا ليس لمن مات على عمل صالح لأنه إذا عاد إلى الإسلام فقد غفر له 
الإرتداد الماضي لآن القائب من الذنب كمن لا ذنب .له و إذا زال الأنب زالت عقوباته و 
موجباته و حبوط العمل من موجباته يبين هذا أنه لو كان فعل في حال الردة ما : تقتضيه الردة 
من شتم او سب أو شرك لم يقم عليه إذا اسلم و لأن الكافر الحربي لو تقرب إلى الله بأشياء ثم 
ختم له بالإسلام لكانت محسوبة له بدليل ما روى حكيم ابن حزام قال قلت يا رسول الله أرأيت 
أمورا كنت أتحنث بها فى الجاهلية من صلاة و عتاقة و صلة هل فيها من اجر فقال رسول الله 
صلى الله عليه و سلم أسلمت على ما سلف لك من خير متفق عليه فإذا كان الكفر المقارن 
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للعمل لا يحبط إلا بشرط الموت عليه فانه لا يحبط الكفر الطارئ إلا بشرط الموت أحرى و 
أولى لأن بقاء الشيء أولى من ابتدائه و حدوثه و الدفع اسهل من الرفع و لهذا قالوا الردة و 
الإحرام و العدة تمنع ابتداء النكاح دون دوامه كيف و تلك الأعمال حين عملت عملت لله 
سبحانه و قد غفر الله ما كان بعدها من الكفر بالتوبة منه و من أصحابنا من قال يحبط 
العمل مطلقا لكن قال الإحباط هو إحباط الثواب لا إبطال العمل في نفسه بدليل أنه لا ينقض ما 
قبل الردة من الأمور المشروطة بالإسلام كالحكم و الولاية و الإرث و الإمامة و الذبح فلا 
تبطل صلاة من صلى خلفهم و لا يحرم ما ذبحه قبل الردة ولايلزم من بطلان ثوابه مما فعله 
سقوط الواجب الذي لم يفعله فان الردة تناسب التشديد لا التخفيف ثم نقول فعل المكتوبة له 
فائدتان إحداهما أنه يقتضي الثواب و الثانية أنه يمنع العقاب الواجب بتقدير الترك فإذا ارتد 
ذهبت فائدة واحدة و هي التواب و بقيت الأخرى و هي منع العذاب على الترك بحيث لا يعذب 
من فعل و يحبط عمله على نفس ما فعله من الخير و إنما يعذب على الكفر المحبط كما يعذب 
من لم يفعل و هذا الخلل يتعين جبره و إلا عوقب على الترك و هذا معنى ما يجيء في كثير 
من الأعمال الواجبة أنها غير مقبولة أي لا ثواب فيها و إن أبرأت الذمة بحيث لولا الفعل لكان 
مكلفا و لولا السبب المانع من القبول لكان فيها ثواب و لهذا قلنا إذا أتى قبل الردة ما يوجب 
الحد من زنى أو سرقة و غيرهما فانه يقام عليه الحد بعد الإسلام الثاني نص عليه بخلاف من 
أقيم عليه الحد قبل الردة فانه لا يقام عليه الحد ثانية فلو فرضنا إن لا فائدة أصلا فيما فعله قبل 
الردة فإنما ذلك فيما يفعله دون ما يوجب عليه و لم يفعله فانه الآن قادر على فعله على وجه 
يبرئه فيجب عليه كما يجب عليه قضاء الحقوق التي كانت واجبة قبل الردة و يثاب على 
قضائها و إن كان قد بطلت فائدة ما قضاه قبل الردة و أماما قبل الإسلام فإنه لم يخاطب به 
ابتداء و إنما يخاطب أولا بالإسلام فلا يجب قضاؤه كالكافر الأصلي فان الموجب للسقوط في 
أحدهما موجود في الآخر و قد ارتد جماعة في زمن النبي صلى الله عليه و سلم و أبي بكرو 
مكث منهم طائفة على الردة برهة من الدهر و لم ينقل أن أحدا منهم أمر بالقضاء و لآن الترك 
هنا كان فى ضمن الاعتقاد فلما غفر له الاعتقاد غفر له ما فى ضمنه و لأن إيجاب القضاء هنا 
قد يكون فيه تنفير عن الإسلام لا سيما إذا كثرت أعوام الردة و كانت الأموال كثيرة فإنه قد 
يعجز عن القضاء فيصر على الكفر فرارا من القضاء فأما ما فعله قبل الردة فلا يجب 
عليه قضاؤه بحال لأن الذمة برئت منه حتى الحج في إحدى الروايتين و عنه إيجاب قضاء 
الحج فمن أصحابنا من علل ذلك بأن العمل الماضي حبط بالردة فيجب عليه ما يجب على 
الكافر الأصلي فعلى هذا يجب إعادة ما صلى إذا اسلم و وقته باق و هذه طريقة ابن شاقلا و 
أبي الخطاب و غيرهما و قال القاضي و الآمدي و اكثر أصحابه مثل الشريف أبي جعفر يجب 
إعادة الحج مع القول بأن العمل لم يحبط لأن هذا إسلام جديد و الإسلام مبني على خمس فلا بد 
فيه من جميع المباني بخلاف ما تكرر وجويه من الصلاة و الزكاة و الصوم و لأن الإحتساب 
له بذلك الحج لا يمنع أن يجب عليه حج ثان بالإسلام كالكافر الحربي لو حج ثم اسلم لزمه حج 
ثان مع أن ذلك الحج محسوب له و كذلك العبد و الصبي لو حجا قبل الوجوب كتب لهما ثوابه 
ثم يلزمهما بالوجوب حج ثان2 و إذا اسلم لزمه قضاء ما تركه بعد الإسلام و إن لم يعلم 
١‏ 


لم يثن الله على أحد في القرآن بنسبه 


*لم يثن الله على أحد في القرآن بنسبه أصلا لا على ولد نبي ولا على أبي نبي وإنما أثنى على 
الناس بإيمانهم وأعمالهم وإذا ذكر صنفا وأثنى عليهم فلما فيهم من الإيمان والعمل لا لمجرد 

النسب ولما ذكر الأنبياء ذكرهم في الأنعام وهم ثمانية عشر قال إوَمِنْ آبَائِهخ وَدْريَّاتَهمْ 
وَِخْوَانِهِمْ وَاجَبَيْنَاهُمْ وَهتَيْتَاهُمْ إلى صراط مُْتقِيمِ )الأنعام89 فبهذا حصلت الفضيلة باجتبائه 
سبحانه وتعالى وهدايته إياهم إلى صراط مستقيم لا بنفس القرابة وقد يوجب النسب حقوقا 
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رسا ول إإراهية وان يران على العلمين آل عمران؟.! وك ا 

ما كاله الله من قطناء فق [تينا آل إبراهيع الكتات والجكمة والتتاش كلكا خطيما ) التدباء »© 

بذلك منهم لم يدخل في المدح كما في قوله تعالى (وَلَقد أرْسلْنَانُوحاً وَإيْرَاهِيمَ وَجَعَلنَا في 

يما الوه والكتاب كلهم مهد وكير نهم قاييون ) الحديد ! وقال تعالى [وَبَارَكْنَا 
عَلَيْهِ وَعَلَى إِسْحَاقَ وَمِن ذَرَّيتَهِمَا مُحْسِنٌ وَظَالِمٌ لتفسه مُبِينَ 1 الصافات؟١١‏ 


الإحسان يجمع كمال الإخلاص لله ويجمع الإتيان 
بالفعل الحمق الذي يكته اراد 


* قال تعالي إوَوَهَبْنَا َه إبنحاق وَيَعْفُوبٍ كلا هَدَيَْا وَنُوحاً هَدَيْتَا من قَبْلَ وَمِن دري دَاوُودَ 

وَسْلَيِمَانَ وَأَيُوبَ وَيُوسْفَ وَمُوسى وَهَارُونَ وَكَدَلِكَ نَجْزِيٍ الْمُحْسِنِينَ )الأنعام8/ والإحسان 
ضد الإساءة وهو فعل الحسن سواء كان لازما لصاحبه أو متعديا إلى الغير ' 

*وأما الإحسان فقوله أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك قد قيل أن 
الإحسان هو الإخلاص والتحقيق أن الإحسان يتناول الإخلاص وغيره والإحسان يجمع كمال 
وَهْوَ مُحْسِنٌ قله جره عند رَبّهِ وَلاخَوْفٌ عَلَيْهمْ وَل هُمْ يَخِرَدُونَ ) البقرة؟١1.‏ وقال تعالى 
إِوَمَنْ أَخْسَنُ دين مّمَنْ أسْلمَ وَجْهَهُ لله وَهْوَ مُحْسٌِ وانَبَع مل إِيْرَاهِيمَ حَنيفا وَاتَحَد الله إِيُرَاهِيم 
خَلِيلاً )النساء6 1١7‏ فذكر إحسان الدين أولا ثم ذكر الإحسان ثانيا ' 


الصالخ. .هو الذي ادنتوت سريركه وعلائيته 


* قال تعالى إوَمِن ذُرييِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُوب وَيُوسْفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَدَلِكَ تَجْزِي 
الْمُحْسِنِينَ !54 وَرَكَرِيًا وَيَحْيَى وَعِيسَى وَإِلْيَانَ كُل مّنَ الصّالِحِينَ (85) الأنعام 85 -5/ 
وكذلك لفظ الصالح و الشهيد و الصديق2 يذكر مفردا فيتناول النبيين قال 
تعالى فى حق الخليل, ( وَآتَيْنَاهُ أَجْرَهُ في الدُنيَا وَِنَهُ فِي الْآخِرَة لَمِنَ الصّالِحِينَ ) العنكبوت77 
وقال إوَآتَْنَاُ في اليا حَسََةَوَإِنَهُ في الآخِرَةٍ لَمِنَ الصَالِحِينَ )النحل177١‏ وقال الخليل 
(رَبَ هَبْ لِي حكْماً وَأَلْحِقَنِي بِالصّالِحِينَ ) الشعراء 7 وقال يوسف إتَوَفَنِي مُسْلماً وَألْحِقَنِي 
بِالصالِحِينَ 1 يوسف١١٠‏ وقال سليمان ١‏ وَأَدْخْلْنِي بِرَحْمَتكَ في عِبَدِكَ الصَّالِحِينَ )النمل9١‏ 
وقال النبى صلى الله عليه وسلم فى الحديث الصحيح المتفق على صحته لما كانوا 
يقولون فى آخر صلاتهم السلام على الله قبل عباده السلام على فلان فقال لنا رسول الله 

ذات يوم ان الله هو السلام فاذا قعد أحدكم فى الصلاة : فليقل التحيات لله والصلوات والطيبات 
السلام عليك أيها النبى ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فاذا قالها 
أصابت كل عبد صالح لله فى السماء والأرض الحديث وقد يذكر الصالح مع غيره 
كقوله تعالى2 ١‏ فَأَوْلْنِكَ مَعَ الَّذِينَ أنْعَمَ الله عَلَيْهم مّنَ الَّيينَ وَالصّدَيقِينَ وَالشُهَدَاء وَالصَالِحِينَ 
وَحَسْنَ أُولَنْكَ رَفيقاً ) النساء79 قال الزجاج وغيره الصالح القائم بحقوق الله وحقوق عباده 
ولفظ الصالح خلاف الفاسد فاذا أطلق فهو الذى أصلح جميع امره فلم يكن فيه شىء من 
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١ 


دونهم 
الاسلام دين جميع المرسلين 


*فى توحد الملة وتعدد الشرائع وتنوعها وتوحد الدين الملى دون الشرعى وما فى ذلك من 
اقرار ونسخ وجريان ذلك فى اهل الشريعة الواحدة بنوع من الاعتبار قال الله تعالى إوَإِذ 
ابْتلى إِيْرَاهِيمَ رَبّهُ بِكلِمَات فَأتَمَْنَّ قَالَ إن جَاعِلْكَ لِلدَّاس إمَاماً ) البقرة4 ١١‏ فهذا نص فى انه 
امام الناس كلهم وقال [إِنَّ إيْرَاهِيمَ كَانَ أَمّةَ ] النحل١١١وهو‏ القدوة الذى يؤتم به وهو معلم 
الخير وقال تعالى فى آل عمران شه الله أنه ل إله إلا هوَ وَالْمَلائِكهُ وََوْلُوا العم قَآئِما 
بِالْقِمْطٍ لآ إلّه إلا هْوَ الْعَزِيرْ الْحَكِيمْ(18] إِنَّ الدّينَ عند الله الإسْلامُ وَمَا الختلف الَّذِينَ أؤثوأ 
الْكتّاب إلا من بَعْد مَا جَاءهُمُ الْعلْمُ بَعْيا بَيْنَهُمْ (14)آل عمران8١ ١91-‏ فاخبر ان الدين عند 
الله الاسلام وان الذين اختلفوا من اهل الكتاب وصاروا على ملل شتى ما اختلفوا الا من بعد ما 
جاءهم العلم وفيه بيان ان الدين واحد لا اختلاف فيه وقال تعالى كل إِنَّنِي هَدَانِي رَبّي 
إلى صراط مُسْتَقِيم دينا يما مَلَةَ إيْرَاهِيمَ حَنِيفاً وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْركِينَ 417١+‏ قن إِنَّ صّلاتِي 
وَنُسْكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي ِل رَبٌ الْعَالْمِينَ )١77(‏ الأنعام 171 ١57-‏ هذا بعد ان ذكر الانبياء 
فقال وليك الَذينَ هدى الله يواهم افده ) الأنعام. ٠‏ وهذا فى القرآن مذكور فى مواضع 
كثيرة وكذلك فى الأحاديث الصحيحة مثل ما ترجم عليه البخارى فقال باب ماجاء 
فى أن دين الأنبياء واحد وذكر الحديث المتفق عليه عن أبى هريرة عن النبى قال2 انا 
معاشر الأنبياء اخوة لعلات ومثل صفته فى التوراة لن أقبضه حتى أقيم به الملة العوجاء 
فافتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا ولهذا وحد الصراط والسبيل فى مثل قوله تعالى ( 
اهدِنا الصّرَاط المُستَقِيمَ(1) صبراط الْذِينَ أنقمت عَلَيهِمْ غَيرٍ المغضُوب عَلَيهمْ وَلآ 
الضالَينَ () الفاتحة"-7 والاسلام دين جميع المرسلين" 


*والأنبياء صلوات الله عليهم وسلامه أجمعين قد امرنا أن نؤمن بما أتوه وأن نقتدى بهم 
وبهداهم قال تعالى (فولوأ آمنا باه وما أنزل ْنَا َما أنزل إلى إِبْرَاهِيمَ وَإسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ 
وَيَعْقُوبَ وَالأسسْبَاطٍ وَمَا أوتِي مُوسَى وَعِيسَى وَمَا أُوتِيَ النَبِيُونَ مِن رَبْهِمْ لآ نرق بَيْنَ أحَدٍ مَنْهمْ 
وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ) البقرة”75١‏ وقال تعالى (وْلْتَكَ الَّذِينَ هدَى الَهُ فَبِهُدَاهُمْ افتده 

) الأنعام ٠‏ 40 ومحمد خاتم النبيين لا نبى بعده وقد نسخ بشرعه ما نسخه من شرع غيره فلم يبق 
طريق إلى الله إلا بإتباع محمد صلى الله عليه وسلم فما أمر به من العبادات أمر إيجاب أو 
إستحباب فهو مشروع و كذلك مارغب فيه وذكر ثوابه وفضله ولا يجوز أن يقال أن 
هذا مستحب أو مشروع إلا بدليل شرعى ولا يجوز أن يثبت شريعة بحديث ضعيف لكن إذا 
ثبت أن العمل مستحب بدليل شرعى وروى له فضائل بأسانيد ضعيفة جاز أن تروى إذا لم 
يعلم أنها كذب وذلك أن مقادير الثواب غير معلومة فإذا روى فى مقدار الثواب حديث لا 
يعرف أنه كذب لم يجز أن يكذب به وهذا هو الذى كان الإمام أحمد بن حنبل وغيره يرخصون 
فيه وفى روايات أحاديث الفضائل واما أن يثبتوا أن هذا عمل مستحب مشروع بحديث ضعيف 
فحاشا لله كما أنهم إذا عرفوا أن الحديث كذب فإنهم لم يكونوا يستحلون روايته إلا أن يبينوا أنه 
كذب لقول النبى فى الحديث الصحيح من روى عنى حديثا يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين 
وما فعله النبى على وجه التعبد فهو عبادة يشرع التأسى به فيه فإذا خصص زمان أو مكان 
بعبادة كان تخصيصه بتلك العبادة سنة كتخصيصه العشر الأواخر بالإعتكاف فيها 
وكتخصيصه مقام إبراهيم بالصلاة فيه فالتأسى به أن يفعل مثل ما فعل على الوجه الذى فعل 
لأنه فعل ' 


8ظؤظ16 


م ص نل 

١أولئك‏ الذينَ هدَّى الله لَهُ فَبِهَدَاهُمْ اقْتَدم قتدة ) 
*قال تعالى يُرِيدُ الل يبينَ لم وَيَهْدِيَكُمْ ئْنَ الّذِينَ مِن قَبلِكُم وَيتُوب عَلَيُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمْ 
] النساء 1 ١‏ أن الل سمه وتعاى يريا أن يدين لذا ويهدية ساق الاين من كلذ قال انهم 
[أَوْلَئِكَ الَذِينَ هدَى اللَّدُ فبِهدَاهمُ افد ] الأنعام55 وهم الذين امرنا ان نسأله الهداية لسبيلهم 


فى قوله إاهدِتا الصّرَاط المُستَقِيمَ (5) صراط الَّذِينَ نعمت عَلَيهمْ !07 الفاتحة"-/ا فهو 
يحب لنا ويأمرنا ان نتبع صراط هؤلاء وهو سبيل من أناب إليه' 


*قال تعالى [وَلَقَدْ أنرَلنَا إِليكُْ آيَات مُبَيْنَات وَمَثَلاً مَنَ الَّذِينَ خَلَوَا مِن قَبلِكُمْ وَمَوْعِظَة لَلْمْتَّقِينَ 
؟النورة” وهو ما ذكره من أحوال الامم الماضية التى يعتبر بها ويقاس عليها أحوال الامم 
المستقبلة كما قال لَقَد كَانَ في قَصَصبهم عِبْرَة لَأوْلِي الألبَاب ] يوسف ١١١‏ فمن كان من 
أهل الايمان قيس بهم وعلم أن الله يسعده فى الدنيا والآخرة ومن كان من أهل الكفر قيس بهم 
وعلم أن الله يشقيه فى الدنيا والآخرة كما قال فى حق هؤلاء إأكْفَارُكُمْ خَيْرٌ مَنْ أَوْلَئِكُْ م لَكُم 
بَرَاءَةٌ ف فِي الزَّبْر ) القمر؟؟ وقد قال قَدْ خَلَثْ من قَبْلِكُمْ سنن فسِيرُوأ فِي الأرْض فَانْظْرُوأً 
كيف كَانَ حَاقِبَةُ لْمَُذَّبِينَ )آل عمران17١‏ وقال فى حق المؤمنين (وَعَدَ الَُّ الّذِينَ آَمَُوا 
مِنكُم وَعَمِلُوا الصّالِحَات لَيَسْتخْلقنهُم في الْأرْض كما امْتخلف الْذِينَ من قَبْلِهِمْ النورهه وقال 
[وَذَا النُونِ إذ ذّهَبَ مُعَاضِباً فَظَنَّ أن لَن تَفْدرَ عَلَيهِ فنَادَى فِي الظَلَمَاتِ أن لا إلَه إِلّا أنت 
سُبْحَائَكَ ني كُنتُ مِنَ الظَالِمِينَ (/410) فَاسْتَجَبْنَا لَه وَنَجَيْنَاُ مِنَ الْعَمّ وَكَدَلِكَ نجي 

الْمُؤْمِنِينَ (84) الأنبياء 41 للها وقال فى قصة أيوب [فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكسَفْنَا مَا بِهِ من ضْرٌ 
وَآنَيَْاه أَهْلَهُ وَمِْلَهُم م مّعَهُمْ رَحْمَةَ مّنْ عِندنا وَذِكْرَى للْعَابِدِينَ ) الأنبياء 7 إرَحْمَة من وَذكْرَى 
لأْلِي الألباب )ص”: وقال أَوْلَنِكَ الّذِينَ هَدَى اللَهُ فبِهْدَاهُمْ اقْتَد ) الأنعام: 9 


١‏ إِنْ هْوَ إلا ذكْرى لِلْعَالَمِينَ) 


*فإن القران هو شرف لمن آمن به من قومه وغيرهم وليس شرفا لجميع قومه بل من كذب به 
منهم كان أحق بالذم كما قال تعالى ِوَكَدّبَ به قَوْمُكَ وَهْوَ الْحَق فل لَسْتْ عَلَيْكُم بوكيل) الأنعام 
515 بخلاف كونه تذكرة وذكرى فإنه تذكرة لهم ولغيرهم كما قال تعالى ل أَوْلَنِكَ ألِّينَ هَدَى 
لَه باهم افده فل لا أمنالكُم عَلَيْه أخراً إِنْ هْوَ إلا ذكْرَى لِلْعَلْمِينَ) الأنعام 5٠‏ فعم 
العالمين جميعهم' 


تعليم القرآن والعلم بغير أجرة فهو أفضل الأعمال 


*الرسول صلى الله عليه و سلم بعثه الله تعالى هدى و رحمة للعالمين فإنه كما أرسله بالعلم و 
الهدىى البراهين العتلية و الشبعية لزنه ارمنله بالإعيان إلى الذانن.و الرئكية لهدهاد عوض 
قال تعالى ( وَإِنَكَ لتَْدِي إلَى صراط ق؛ منتَقِيم [551) صيرّاط الله الذي لَه ما فِي السّعَاوات وَعَا 
في الأررض ألا إلى اتسين الأقو 010 الشورى 7-”57 و قال تعالى (الر كتَابٌ أَنرَلْنَاهُ 
إِليِكَ لِتُخْرِجَ النّس مِنَ الظَلمَاتِ إِلَى الذور بإذْنِ رَبهِمْ إلى صبرَاط الْعَزيز الْحَمِيدٍ ) إبراهيم١‏ ق 
قال تعالى إوَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِليِْكَ رُوحاً مّنْ أرتا مَا كُنتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الإيمَانُ وَلَكِن 
جَعَلْتَاهُ ثوراً نَهْدِي به مَنْ نَشَاء مِنْ عبَادتا وَإِنَّكَ لَتَهدي ي إلى صرّاط مُْتَقِيمَ ] الشورى ' ٠‏ 
نظائره كثيرة < و قال قن ما أْألكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أجْرِ) الفرقان1© و قال [ِفُلَ مَا سَألَتكُم 
مَنْ أخر فهو كم إن أَجْرِي إلا على الله وَهْرَ علَى ك0 شَيْء شهيدٌ ] سبالاء و قال( قل لآ 
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أسْألَكُمْ عَلَيْه آخِراً )الأنعام1 فهو يعلم و يهدي و يصلح القلوب و يدلها على صلاحها فى 
الدنيا و الآخرة بلا عوض و هذا نعت الرسل كلهم كل يقول [وَمَا أسْألكُم عَلَيْهِ مِنْ أَخْرٍ 
الشعراء 83 و لهذا قال صاحب يس ١‏ يا قَوْم انَبِعُوا الْمُرْسَلِينَ! ون اتبِعُوا مَن لأ يَسْألَكُمْ 
أخْراً وَهْم مُهْتَُونَ (١١)يس١”‏ و هذه سبيل من اتبعه كما قال إفُلْ هَذْهِ ستبيلي أذغو إلى 
الله عَلَى بَصيرة أَنَأْ وَمَنِ انَبَعَنِي 1 يوسف/ ١ ٠‏ 
*قال تعالى (أَوْلَئِكَ الَّذِينَ هدَى اله فَبهدَاهُمُ افده قل لا أمألَكُم عَلَيْهِ أخِراً إن هْرَ إلا ذِكْرَى 
للْعَالَمِينَ!الانعام10 أما تعليم القرآن والعلم بغير أجرة فهو أفضل الأعمال وأحبها إلى الله وهذا 
مما يعلم بالإضطرار من دين الإسلام ليس هذا مما يخفى على أحد ممن نشأ بديار الإسلام 
والصحابة والتابعون وتابعوا التابعين وغيرهم من العلماء المشهورين عند الأمة بالقرآن 
والحديث والفقه إنما كانوا يعلمون بغير أجرة ولم يكن فيهم من يعلم بأجرة أصلا فإن 
العلماء ورثة الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم فمن أخذه فقد 
أخذ بحظ وافر والأنبياء صلوات الله عليهم إنما كانوا يعلمون العلم ب بغير أجرة كما قال نوح 
عليه السلام [وََا أَسلكُم عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إنْ أَجْرِيَ إلا عَلَى رَبٌ اْعَالمِينَ ] الشعراء حل 
وكذلك قال هود وصالح وشعيب ولوط وغيرهم وكذلك قال خاتم الرسل قل ما أَمُألكُم عَلَيْه 
مِنْ أَجْرٍ وَمَا أنَا مِنَ الْمُتَكلَفِينَ [ؤص455 وقال قل مَا أَسَألَكُم عَلَيْه مِنْ أخْرٍ إِلّا من شاء أن 
تخد إلى رَيّه سبيلاً ؟ الفرقان/1© وتعليم القرآن والحديث والفقه وغير ذلك بغير أجرة لم 
يتنازع العلماء فى أنه عمل صالح فضلا عن أن يكون جائزا بل هو من فروض الكفاية فإن 
تعليم العلم الذى بينه فرض على الكفاية كما قال النبى فى الحديث الصحيح2 بلغوا عنى ولو 
آية وقال ليبلغ الشاهد الغائب ' 


لطائف لغوية 


-١‏ قال تعالى إوَإِذْ قال إِبْرَاهِيمْ لأبيه آزَرَ أَتتَخدُ أَصْتاماً آلِهَة إِنّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ في ضَلالٍ 
مُبِينِ الانعام ؛ ٠‏ عامة الأسماء يتنوع مسماها بالاطلاق والتقييد ولفظ الضلال اذا أطلق 
تناول من ضل عن الهدى سواء كان عمدا أو جهلا ولزم أن يكون معذبا كقوله إإِنْهُمْ ألقَوا 
آبَاءهُمْ ضَالَينَ (15) فَهُمْ عَلَى آثَارهم يُهْرَعْونَ( 006 وَلَقَدْ ضَلّ قَبلهمْ أكْثّرٌ الأوَلِينَ!١0)‏ 
الصافات55 37١-‏ وقوله [وَكَالُوا رَينَا إِنَا طْعنًا سَاتتنا وَكُبَرَاءنَا فَصَلُونَا السّبيلا (60) 
َبَنَا آتهم ضغْقيْنِ مِنَ الْعَدَاب وَالْعَنْهُمْ لغناأ كبيراً (54)الأحزاب117 -18 وقوله [ِفَمَنِ انَبَعَ 
هْدَايَ فلا يَضبلٌ وَلَا يَتَقَى طه؟؟١‏ تم يكرن بالغى والغضب كبا فى قولة (مَاضَلٌ 
صَاحِبْكُمْ وَمَا غَوَى ) النجم؟ وفى قوله غير ير المغضُوب عَلَيهمْ وَل الضَّالَينَ ) الفاتحة" 
وقوله (إِنَّ المجْرِمِينَ في صْتَلالٍ وَمعْرٍ ) القمر4 

3 قال تعالى ( فَلمًا جَنَّ َيِه ليل رَأَى كؤكباً قل هَدا رَبّ فلما قل قا لا أَحِبُ 

الآفلينَ !175 فَلَمَا رَأَى الْقَمَرَ بَازغاً قَالَ هَدَا رَبّي لما أقلَ قال لَيْنِ لّمْ يَعْدِنِي رَبّي لأكُودَنَّ مِنَ 
الْعَْم الضَالَينَ (1) فَلمًا رَأى التنّمْس بَازعَة قَالَ هَدَا رَبّي هَذَا أكبَر فلمًا أقلَت قال يا قَوْم إنّي 
بر يء مما تُشرِكُونَ [070) الانعام"ك/ا 7 الأفول هو المغيب والاحتجاب ليس هو الإمكان ولا 
الحركة" 

-٠‏ قال الله تعالى (ِقَلَمَا جَنَّ عَلَيْه اللَيْلُ ) الأنعام "7 أي إستولى عليه فغطاه و ستره' 


5 - و إضمار الاستفهام إذا دل عليه الكلام لا يقتضى جواز إضماره ف فى الخبر المخصوص من 
غير دلالة فان هذا يناقض المقصود و يستلزم أن كل من اراد أن ينفي ما أخبر الله به يقدر أن 
ينفيه بأن يقدر فى خبره استفهاما و يجعله استفهام إنكار و هذا من جهة العربية نظير ما 

زعمه بعضهم في قول إبراهيم عليه السلام [ِهَذَا رَبِّي )الأنعام.77 أهذا ربي قال ابن 


1/00 


الانباري هذا القول شاذ لأن حرف الاستفهام لا يضمر إذا كان فارقا بين الاخبار و الاستخبار 
و هؤلاء استشهدوا بقوله أفان مت فهم الخالدون و هذا لا حجة فيه لأنه قد تقدم 
الاستفهام فى أول الجملة فى الجملة الشرطية و ما جعلنا لبشر من قبلك الخلد . فلم يحتج. 
إلى ذكره ثانية بل ذكره يفسد الكلام و مثله قوله . أفان مات او قتل ! أقَإن مات أَوْ قت انظَبَتم 
عَلَى أَعْقَابِكُمْ )آل عمران؛4١‏ و قوله .. | أفَكلَمَا جَاءَكُمْ رَسُولُ بمَا لآ تَهْوَى أَنفسُكُمُ 
امْتَكْبَرْثُمْ ؟ البقرة/17/ -- أَوَكُلّمَا عَاهَدُواً عَهْداً نَبَدَهُ فَرِيقٌ مّنْهُم ) البقرة١١٠‏ و 
هذا من فصيح الكلام و بليغه 

9 - قال تعالى (فَلَمّا رَأى الْقَمَرَ بَازغاً قَالَ هَدَا رَبّي فَلَما أقلَ قَالَ لَْن لَمْ يَعدِنِي رَبّي لأكُوتَنَّ مِنَ 
الْقَوْم الضالِينَ) الانعام7 عامة الأسماء يتنوع مسماها بالاطلاق والتقييد وكذلك لفظ الهدى 
اذا أطلق تناول العلم الذى بعث الله به رسوله والعمل به جميعا فيدخل فيه كل ما أمر الله به كما 
فى قوله إاهدنا الصّرّاط المُستَقِيمَ ) الفاتحة والمراد طلب العلم بالحق والعمل به جميعا 
وكذلك قوله [هدى لَلْمْتَقِينَ ) البقرة؟ والمراد به أنهم يعلمون ما فيه ويعملون به ولهذا 
صاروا مفلحين وكذلك قول أهل الجنة الْحَمْد به لَذِي هَدَاَا لِهَدَا )الأعراف7؛ وانما 
هداهم بأن ألهمهم العلم النافع والعمل الصالح ثم قد يقرن ن الهدى اما بالاجتباء كما فى قوله 
وَاجْتَبَينَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إلى صراط مُسْتقِيم ]الأنعام87 وكما فى قوله إشاكراً لَأَنعُمِهِ اجْتبَاه 
وَهَدَاهُ] النحل١ ١7‏ .| الله يَجْتَبِي إِلَيْهِ من يََشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْه مَن يُنِيبُ ) الشورى7١‏ وكذلك 
قوله تعالى (هْرَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَه بِالْهّْدَى وَدِينِ الْحَقَّ ) التوبة»57 والهدى هنا هو 
الايمان ودين الحق هو الاسلام واذا أطلق الهدى كان كالايمان المطلق يدخل فيه هذا وهذا 
ولفظ الضلال اذا أطلق تناول من ضل عن الهدى سواء كان عمدا أو جهلا ولزم أن 
يكون معذبا كقوله إِإِنّهُمْ أَلَْوْا آبَاءهُمْ ضَالَينَ 419 فَهُمْ عَلَى آنَارِهِم يُهْرَعُونَ )7١(‏ وَلَقَد 
ضَل قَبْلَهُم أكثرٌ الأوَلِينَ 007١!‏ الصافات55 7١-‏ وقوله إوَقَالُوا رَبَنَا إِنَا أطْعْنَا سّاتتنًا 
وَكُبَرَاءنَا فَأَضَلُونا السّبيلا(77) رَبنَا آنه ضعْقَيْنٍ مِنَ الْعَدَابِ وَالْعَنْهُمْ لعْنا 

كبيراً (58)الأحزاب17” -58 وقوله إهَمَنِ انَبَعَ هُدَايَ قلا يَضِلٌ وَلَا يَشَقَى ]طه؟؟١‏ ثم 
يقرن بالغى والغضب كما فى قوله إمَا ضَلّ صَاحِبْكُمْ وَمَا غَوَى )النجم١‏ وفى قوله [غَير 
ل ا ل يم سن 


المركين) الأتعام ع ا د 


3 لس سيره 5 
عند الله' 

4- قال تعالى (الَذِينَ آمنُوأ وَل يَلِْمُوأ إيماتهُم بِظلم أَوْلئِكَ لَهُمْ الأمنُ وَهُم مُهَتنُونَ ) الأنعام”/ 
عامة الأسماء يتنوع مسماها بالاطلاق والتقييد وكذلك لفظ الهدى ذذا أطلق تناول العلم 
الذى بعث الله به رسوله والعمل به جميعا فيدخل فيه كل ما أمر الله به كما فى قوله (اهدتا 
الصّرَاط المُسِتَقِيمَ ) الفاتحة” والمراد طلب العلم بالحق والعمل به جميعا وكذلك قوله 

هْدَى لَلمتَقِينَ ) البقرة؟ والمراد به أنهم يعلمون ما فيه ويعملون به ولهذا صاروا مفلحين 
وكذلك قول أهل الجنة الْحَمْدُ لله الذي هَدَانَا لهذا الأعراف”7: وانما هداهم بآن ألهمهم 
العلم النافع والعمل الصالح ثم قد يقرن الهدى اما بالاجتباء كما في قوله ١‏ وَاجْتَبَيْنَاهُمْ 
وَهَدَيْنَاهُمْ إلى صراط مُنْتَقِيم الأنعام81 وكما فى قوله إشاكراً لْأنعُمه اجْتَبَاهُ 

وَهَدَاهُ] النحل١ ١7‏ الله يَجْتَبِي إِلَيْهِ من يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْه مَن يُنِيبُ ) الشورى7١‏ وكذلك 
قوله تعالى (هْرَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَه بِالْهّْدَى وَدِينِ الْحَقَّ ) التوبة»» والهدى هنا هو 
الايمان ودين الحق هو الاسلام واذا أطلق الهدى كان كالايمان المطلق يدخل فيه هذا وهذا' 
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ال لو 0م ولدح م صر 


عَلَى قَوْمِهِ نَرْفعُ دَرَجَاتِ مّن نَشَاء إِنَّ رَبك حَكِيم عَلِيمَ ) الأنعام ”8 وقد قال صلى الله عليه 


وسلم في الحديث المتفق على صحته إنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته 
من بعض فأقضي له بنحو مما أسمع فمن قضيت له من حق أخيه شيئا فلا يأخذه فإنما أقطع له 
قطعا من النار' 


٠‏ أن الله سمى نفسه وصفاته بأسماء وسمى بعض عباده وصفات عباده بأسماء هي في 
حقهم نظير تلك الأسماء في حقه سبحانه وتعالى فسمى نفسه عليما كقوله وَتِلْكَ حُجَتْنَا 
آتَيْنَاهَا إِيْرَاهِيمَ عَلَى قَوْمِهِ نَرْفَعْ دَرَجَاتِ مَّن نشاء إِنَّ رَبّكَ حَكِيمٌ عَلِيمْ ) الأنعام ”8 وسمى 
يعض حادم طيها كتروت” (قَالُوأً لا تَوْجَل إِنَا ُبَشْرُكَ بعُلام عَلِيم الحجر؟ه مع العلم 
يانه لينن العليم كالعلي ١‏ 

-١‏ قال تعالى إِوَتلّكَ حُجَّثنَا آتْنَاها إِيْرَاهِيمَ عَلَى قَوْمِهِ نَرَْعُ دَرَجَاتِ مّن نَشَاء إنَّ رَبك 
حكية عَلِن | الأنعام 6 عليم منزه. عن الجهل 

ل" .-١‏ قال تعالى م لقح الو وى يكن قا ين ماري را اتركرا لكي كلير 15 كانرا 
1١‏ - قال تعالى | وَوَهَِا له إشكاق يعوب كلا هتنا وأوحا خليقا من قب وَن توه كاؤوة 
وَسُلَيْمَانَ وَأَيُوبَ وَيُوسْفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذْلِكَ تَجْزي الْمْحْسِنِينَ [85) وَرَكَرِيا وَيَحْيَى 
رَعِيسَى وَإِليَنَ كل مّنَ الصّالِحِين (85] وَإِسْمَاعِيلَ وَالسَعَ وَيُوْنَ وَُوطأ وَكُادُ فضَلنَا على 
ذلِكَ هدي ال يَهْدِي به من يتا مِنْ عبَاده وَلَوْ أشرَكُوأ لخبط عَنْهُم ما كَانُوا يَْمَلُونَ (80) 
أَوْلَنِكَ الَّذِينَ آتَيْنَاهم اكاب وَالحُكُم وَالبْوّة قإن يَكْفْْ بها هَؤُلاء فَفَد وَكَلنَا بها قؤماً لَيْسُوأ بها 
بِكَافِرِينَ (0551) أَوْلَيْكَ الْذِينَ هدَى الله فَبِهْدَاهُمُ اقْتَدِهُ قل لا أمْأَلكُم عَلَيْهِ أخِراً إِنْ هُوَ إلأذِكْرَى 
للْعَالْمِينَ !430 الانعام 910-84 


فإن تعليق الحكم بالشرط لا يدل على تحقيق الشرط بل قد يعلق بشرط ممتنع لبيان حكمه .. 
قد ماتوا لأن الأنبياء معصومون من الشرك به' 

-١ 5‏ عامة الأسماء يتنوع مسماها بالاطلاق والتقييد وكذلك لفظ الهدى اذا أطلق تناول 
العلم الذى بعث الله به رسوله والعمل به جميعا فيدخل فيه كل ما أمر الله به كما فى قوله 
إاهدِنا الصّرَاط المُسِتَقِيم ) الفاتحة5 والمراد طلب العلم بالحق والعمل به جميعا وكذلك 
قوله [هْدَى للْمتَقِينَ ) البقرة” والمراد به أنهم يعلمون ما فيه ويعملون به ولهذا صاروا. 
مفلحين وكذلك قول أهل الجنة ِالْحَمْدُ بلّهِ الذي هَدَانا لِهَدَا 4الأعراف؟؟ وانما هداهم بأن 
ألهمهم العلم النافع والعمل الصالح ثم قد يقرن الهدى اما بالاجتباء كما فى قوله 
وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إلى صرّاط مُسْتَقِيم ) الأنعام81 وكما فى قوله إشاكراً لَأَنْعْمِه اجْتَبَاه 
وَهَدَاهُ] النحل١ ١١‏ .| الله يَجْتَبِي إِلَيْهِ من يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْه مَن يُنِيبُ ) الشورى7١‏ وكذلك 
قوله تعالى (هْرَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَه بِالْهّْدَى وَدِينِ الْحَقَّ ) التوبة»»5 والهدى هنا هو 
الايمان ودين الحق هو الاسلام واذا أطلق الهدى كان كالايمان المطلق يدخل فيه هذا وهذا' 
5 قال تعالى | أُوْلَيِكَ الَّذِينَ هَدى الَّهُ فبِهُدَاهُمُ اقَتَدهُ الأنعام-5 هاء السكت كالهاء من 
كتابيه وحسابيه واقتده وماليه وسلطانيه' 
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الأنعام! ١١10-9‏ 
(وَمَا قَدَرُوأ اله حَقَ قَدْرِهِ إِذ قَالُوأً مَا أنرَلَ الله لَهُ عَلَى 
بَشَرٍ مّن شَيْءٍ فل مَنْ أنزلَ الكتّاب الذي جَاء به 
مُوسّي ثوراً وَهْدَى الئاس تَجْعَلُونَهُ قر اطيس َبدُونَهَا 
وَتُخْفْونَ كيرا وَعُلَمْتُم ما لَمْ تَعْلمُوأ أنتُمْ وَلا آبَاؤُكُمْ 
قل الله ثم له ثم ذَرْهُمْ في حَوْضِهمْ يَلَعَبُونَ(11) وَهَذَاٍ 
كتَابٌ أنرَلنَاه مبَارَكَ مُصَدَق الذي بَيْنَ يَديْهوَِْذِرَ أمَّ 
الْقْرَى وَمَنْ حَوْلَهَا وَالَذِينَ يُؤْمِنُونَ بالآخرة يُؤْمِنُونَ 
به وَهُمْ عَلَى صَلاتِهمْ يُحَافِظونَ17) وَمَنْ أَظَلْمْ 
مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى الله كَذبا أؤ قَاَ أؤحي إِلَيَ وَلَمْ يُوحَ 
إِليْهِ ثَيْءٌ وَمَن قَالَ سَأْنَزلٌ مِثْلَ مَا أتزل الله وَلَوْ 
تَرَى إذ الظَالِمُونَ في عَمَرَات الْمَوْت وَالْمَلائِكَةُ 
بَاسِطوا أَيْدِيهمْ أخرِجُواأً أَنفَْكُمُ الَيَوْمَ تُجْرَوْنَ عَدَابَ 
الْهُونِ بمَا كُنتُمْ تقُولُونَ عَلَى الله غَيْرَ الْحَقّ وَكُنثُمْ عَنْ 
آيَاتَهِ تَسْتكْبرُونَ [17 وَلَقَدْ حِنْثْمُونَا فُرَاتَى كَمَا 
خَلَقْنَاكُمْ أوَّلَ 16 َة وَتَرَكُتُم ما خَوَلنَاكُمْ وراء ظَهُورِكُمْ 
وَمَا نَرَى مَعَكُمْ شَفَعَاءكُمْ الَذِينَ رَعَمْتُمْ أَنّهُمْ فيكم 
شركاء لقد تَقَطَعَ بَيَْكُمْ وَضَلٌ عَنكُمٍمّا كنم 
تَرْعْمُونَ (15) إِنَّ الله فَالِقٌ الْحَبّ وَالنْوَى و 
الْحََّ مِنَ الْمَيّتِ وَمْخْرِجٌ الْمَيّتِ مِنَ الْحَيّ ذَلِكُم الله 
َأَنّى نُؤْفَكُونَ (15) َالِقٌ الإصْبَاح وَجَعَلَ اللَيْلَ سكن 
وَالشَمْس وَالْقَمَرَ حُسْبَاناً دَلِكَ تَقْدِيرُ العزيز 
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الغليمزة فم وهو الى جل لهم التخوع لقيكتوأ يها 
في ظَلْمَات الْبَرٌ وَالبَخْرِ قد قصَلنَا الآيَات لِقَوْمِ 
يَعْلَمُونَ (130) وَهْوَ الذي أنشاكُم مّن نفس وَاحِدَةٍ 
ل ل" 
جنات من أغناب وَاليُْون لان مشتبها 
وَغَيْلَ مُتَشَابه انظرُوأً 5 ثْمَره إِذَا الى وَيَنْعَهٍ إن 
في ذَلِكُمْ لآيات لَقَوْم يُؤْمِنُونَ (13) وَجَعَلُوا لله 
شرَكاء الْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ وَخَرَقُوا لَه بَنِينَ وَبَتَات بِعَيِر 
علم سْحَاَُ وتعَلَى عَمَا يَصفُون ( )٠١‏ تَدِيم 
السّمَاوَات وَالأَرْضِ أنى يَكُونُ لَه وَل وَلَمْ تكن لَهُ 
صَاحِبَةٌ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ وهْوَ بِكُلَ شَيْءٍ 
لم1١1‏ ذَلِكُمْ ال د خم 
شَيْءٍ فَاعْيْدُوهُ وَهْوَ عَلَى كُلَ ثَيْءٍ وَكِيلٌ( 7 210 
تُدْرِكَه الأَبْصَارٌ وَهْوَ يُدْركُ الأَبْصَارَ وَهْوَ اللطيفئ 
الْخَبِيرُ (؟ ٠‏ قَدْ جَاءكُم بَصَائِرُ من رَبَكُمْ فَمَنْ 
أَنْصَنَ قلتَفسه 4 وَمَن عَمِي فعلييا وَمَا اق 
بحَفيظ : ١ ٠‏ وَكَذَّلِكَ نُصَرّفُ الآيَات ؛وَليقولوا 
دَرَسْتَ وَلِنبَيَهُ ِقَوْم يَعْلَمُونَ )٠١5(‏ انَبِْ ما أوجي 
م د 
الْمُشركينَ !1 ٠‏ وَلَوْ شاء ١‏ اندها اسركرا وها 
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جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفيظاً وَمَا أنت عَلَيْهِم بوَكيل | ا 
َلآ تَسْبُوا الذينَ يَدْعْونَ من دُونِ الله فَيَسْبُوا الله عَذُوا 
ا 0 
الله جَهَدَ أَيْمَنِهِمْلَِن جَاءنْهم آي َيُوْمِئنَ بها فل إِنمَا 
الآيَاثْ عند الله وَمَا يُشَعِرُكُمْ أنَهًا إِذَا جَاءتْ لآ 
يُؤْمِنُونَ /1٠١1(‏ وَنْقلَبُ أَفئدَتهُمْ وَأَْصَارَهُمْ كما لَمْ 
يُؤْمِنُوا به أَوَلَ مَرَةٍ وَتَدَرُهُمْ في طَغْيَانِهمْ 
يَعَمَهُونَ | ١ ١ ٠‏ 1 وَل أ َرَلْنَا لهم الْمَلآَتَكَةَ وَكَلْمَهُم 
الْمَوْتَى وَحَشَرْنا عَلَيِْمْ كُلّ شَيْءٍ قُبْلاً مّا كَانُوا 
ليُؤْمِنُواً إل أن يشَاءَ الله لَه وَلَكِنّ أَكْثْرَهُمْ 
يَجْهَلُونَ ( ١,١‏ 1 وَكَذَلِكَ كعَلْنا لكُلّ نبي #هذذا 
| شَيَاطِينَ الإنس وَالْحِنّ يُوجِي بَعْضْهُمْ إلى بَعْضٍٍ 
حر اقول غُرُورا وَل تناع رَبك مَا فعلُوة فدرم 
يُؤْمِنُونَ بالآخرة وَلِيَرْضَؤْهُ وَلِيقترفُوأ مَا 5 
مُفْتَرِفُونَ )١١(‏ أَفعَيْرَ الله أبتَغي حَكَماً وَهْوَ الذي 
أنَزْلَ إِلَيكُم الكتّاب مُفَصّلاً وَالَذِينَ نَينَاهمُ الْكتّاب 
يَعْلَمُونَ أَنَهُ مُتَرّلَ مّن رَبك بِالْحَقَ قلا تكُوتنَ مِنَ . 
ا عم م 


ا ا" 
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رَبّكَ هْوَ أَعْلَمُ من يَضْلُ عَن سَبيلِه وَهْوَ أَعْلَمُ 
بالنجيين 111 


لال ا حون من التوراة والقران 
مو و فك كوا ا عن جد لله و أهدى مهما لبن القصص؟؛ وقل تل 
اقتدة فل ل سكم عَليِهِ أجرا إن هْوَ إلا ذكرَى لعَالِينَ (. ٠‏ وَمَا قدَرُوأ أ لله حَقَ قذره إِذ لوأ 
تجْعَلُونَهُ قَرَاطِيس تُبدُونهَا وَحْفُونَ كثيرا وَعلَمتُم مالم تَعْلَمُوأ نتم وَلا آبَاوْكُم قل الله ثم َرْهُمْ 
فِي خَوْضِهمْ يلعَبُونَ(١11)‏ وَهَذَا كِتابٌ أَنرَلتَاُ مُبَارَكَ مُصَدَقَ الَّذِي بَيْنَ ته وَلَِذِرَ م اْْرَى 
وَمَنْ حَوْلَهَاوَالَذِينَ يُؤْمِنُونَ والاخرة يُؤْمِنُونَ يِه وَهُمْ على لاي يُحَافِظُونَ 15), 00 3 
يعدي إلى الْحقَ وَإلَى طريق مسيم ) الأحقاف " لفل رم إل من عل واد 
لحي اب عر 0 [وكلم الله خونت تكليماً 
] النساء 5 5 ١‏ صاحب الكتاب و الكلام وقال ورقة بن نوفل ان هذا والذى جاء به موسى 
ليخرجان من مشكاة واحدة وكذلك قال النجاشى فالقرآن والتوراة هما كتابان جاءا من عند 
الله لم يأك من.حنده ككاب أهدى مثهما كل منهما أضل مستقل والذى فيهما دين واحد وكل 
منهما يتضمن اثبات صفات الله تعالى والأمر بعبادته وحده لا شريك له ففيه التوحيد قولا 
الزبور فان داود لم يأت بغير شريعة التوراة وانما فى الزبور ثناء على الله ودعاء وأمر ونهى 
بدينه وطاعته وعبادته مطلقا واما المسيح فانه قال إِوَلِأحِلَ لَكُم بَعْض الَذِي خْرّءَ عَلَيْكُمْ 
]آل عمران50 فاحل لهم بعض المحرمات وهو فى الاكثر متبع لشريعة التوراة ولهذا لم يكن 
بد لمن اتبع المسيح من ان يقرأ التوراة ويتبع ما فيها اذ كان الانجيل تبعا لها وأما القران 
فانه مستقل بنفسه لم يحوج أصحابه الى كتاب آخر بل اشتمل على جميع ما في الكتب من 
المحاسن وعلى زيادات كثيرة لا توجد فى الكتب فلهذا كان مصدقا لما بين يديه من الكتاب 


ومهيمنا عليه يقرر ما فيها من الحق ويبطل ما حرف منها وينسخ ما نسخه الله فيقرر الدين 
الحق وهو جمهور ما فيها ويبطل الدين المبدل الذى لم يكن فيها والقليل الذى نسخ فيها فان 
المنسوخ قليل جدا بالنسبة الى المحكم المقرر' 

*قال تعالى [ وَمَا قَدَرُوأ أ الله حَقّ قَدرِهِ إِذْ قَالُوأ مَا أَنرَلَ اللَهُ عَلَى بَشَرٍ من شَيْءٍ قل مَنْ أنزّل. 
الْكتّاب الذي جَاء به مُوسَّى نوراً وَهْدَى لَلئّاسِ تَجْعَلُونَهُ قَراطيس تُبْدُونَهَا وَتُخْهُونَ كثيراً وَعْلَمتُم 
ما َم موأ أنتّم ولا آبَاوْكُم فل الله ثم ذَرْهُمْ في حَوْضبِهم يلعَبْون )1١(‏ وَهَدًا كتَاب أنرَلْاه 
مُبَارَكَ مُصَدَقْ الذي بَيْنَ يََيْه وَلِننذِرَ م الْقْرَى وَمَنْ حَوْلَهَا وَالْذِينَ يُؤْمِنُونَ بالآخرة يُؤْمِنُونَ به 
وَهُمْ عَلَى صَلأتِهمْ يُحَافِظُونَ !147 الأنعام١‏ 47-9 فهذا وما أشبهه مما فيه إقتران التوراة 
بالقرآن وتخصيصها بالذكر يبين ما ذكروه من أن التوراة هى الأصل والإنجيل تبع لها فى 
كثير من الأحكام وإن كان مغايرا لبعضها فلهذا يذكر الإنجيل مع التوراة والقرآن فى مثل 
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قوله (تَرَلَ عَلَيِكَ الكِتاب بِالْحَقَّ مُصَدَقاً لما بَْنَ ب يَتيْه وَأَنرَلَ التَوْرَاةَ وَالإنجيل (') مِن قَبْلُ هُدَى 
ناس وَأَنرَكَ الْقْرْقَانَ (4)آل عمران7-؛ وقال ١‏ وَغْداً عَلَيْه حَقَاً في التَّوْرَاة وَالإنجيل 
وَالْقْرْنِ) التوبة١١١‏ فيذكر الثلاثة تارة ويذكر القرآن مع التوراة وحدها تارة لسر وهو 
أن الإنجيل من وجه أصل ومن وجه تبع بخلاف القرآن مع التوراة فإنه أصل من كل وجه بل 
هو مهيمن على ما بين يديه من الكتاب وإن كان موافقا للتوراة فى أصول الدين وكتبه من 
الشرائع والله أعلم ' 

* فالتوراة أعظم من الإنجيل وقد بين الله أنه لم ينزل كتابا أهدى من التوراة والقرآن وايضا 
فإن الله تعالى إنما يخص بالذكر من الكتب المتقدمة التوراة دون غيرها فهى التى يقرنها 
بالقرآن كقوله تعالى (وَمَا قدَرُوأ الله حَقَ قَدْرِهِ إِذْ الوأ مَا أنزلَ اللّهُ عَلَى بَشْرٍ من شَيْءٍ قُلْ مَنْ 
َنرَلَ الْكتّاب الذي جَاء به مُوسَى نوراً وَهْدَى لَلنَّاس تَجْعَلُونَهُ قَرَاطِيس تُبْدُونَهَا وَتُخْفُونَ كثيراً 
وَعْلَمُم ما َم تَعْلمُوأ أنُم وَلا آبَاؤكُمْ قل اله ثم َرْهُمْ في حَوْضِهمْ يَلْعَبُونَ ) الأنعام 4١‏ وقد 
وصف التوراة بأن فيها نورا وهدى للناس' 


*ومعلوم أن موسى أخبر بما أخبر به قبل أن يبعث محمد وقبل أن يبعث المسيح ومعلوم 
ايضا لكل من كان عالما بحال محمد أنه نشأ بين قوم أميين لا يقرءون كتابا ولا يعلمون علوم 
الانبياء وأنه لم يكن عندهم من يعلم ما في التوراة والانجيل ونبوة الأنبياء وقد أخبر محمد 
من توحيد الله وصفاته وأسمائه وملائكته وعرشه وكرسيه وأنبيائه ورسله وأخبارهم واخبار 
مكذبيهم بنظير ما يوجد في كتب الأنبياء من التوراة وغيرهما فمن تدبر التوراة والقرآن 
علم أنهما جميعا يخرجان من مشكاة واحدة كما ذكر ذلك النجاشي وكما قال ورقة بن نوفل هذا 
هو الناموس الذي كان يأتي موسى2 ولهذا قرن الله تعالى بين التوراة والقرآن في مثل هذا 
قال تعالى [ِوَمَا قدَرُوأ الله حَقَ قَدْرِه إِذْ قالُوأ ما أَنرَل الله عَلَى بشر مّن شَيْءٍ قل مَنْ أنرّلَ 
الكتَاب الذي جَاءِ به مُوسى ثوراً وَهْدَى لَلنّْسِ )الأنعام١؟‏ الى قوله( وَهَدَا كِتَابٌ أَنزَلْناه 
مُبَارَكَ مُصَدَقْ الذي بَْنَ يَتيْه (15) الانعام ا جر ات ار الت ب 
والنبييون قبله وبعده وما جاء به محمد علم علما يقينا أنهم كلهم مخبرون عن الله صادقون في 
الأخبار وأذةيماتع والعياة يلد خللاك الصدق .من خطأ ركذن ! 


* وشهادة ان الله رب كل شىء ومليكة وخالقه وانه هو الله لا اله الا هو وهذا هو الشهود 
الصحيح المستقيم وذلك واجب فى علم القلب وشهادته وذكره ومعرفته فى حال القلب وعبادته 
وقصده وارادته ومحبته وموالاته وطاعته وذلك تحقيق- شهادة ان لا اله الا الله فانه 
ينفى عن قلبه الوهية ما سوى الحق ويثبت فى قلبه الوهية الحق فيكون نافيا لألوهية كل شيء 
من المخلوقات مثبتا لألوهية رب العالمين رب الأرض والسموات وذلك يتضمن اجتماع القلب 
على الله وعلى مفارقة ما سواه فيكون مفرقا فى علمه وقصده فى شهادته وارادته فى معرفته 
ومحبثه بين الخالق والمخلوق بحيث يكون.عالما بالله تعالى ذاكرا له عارفا به وهو مغ ذلك 
عالم بمباينته لخلقه وانفراده عنهم وتوحده دونهم ويكون محبا لله معظما له عابدا له راجيا له 
خائفا منه مواليا فيه معاديا فيه مستعينا به متوكلا عليه ممتنعا عن عبادة غيره والتوكل عليه 
والاستعانة به والخوف منه والرجاء له والموالاة فيه والمعاداة فيه والطاعة لأمره وامثال ذلك 
مما هو من خصائص الهية الله سبحانه وتعالى واقراره بألوهية الله تعالى دون ما سواه 
يتضمن اقراره بربوبيته وهو انه رب كل شىء وملكية وخالقة ومدبرة فحينئذ يكون موحدا لله 
ويبين ذلك ان افضل الذكر 2لا اله الا الله كما رواه الترمذى وابن ابى الدنيا وغيرهما 
مرفوعا الى النبى انه قال افضل الذكر لا اله الا الله وافضل الدعاء الحمد لله وفى 
الموطأ وغيره عن طلحة بن عبد الله بن كثير ان النبى قال أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي 
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لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ومن زعم أن 
هذا ذكر العامة وأن ذكر الخاصة هو الاسم المفرد وذكر خاصة الخاصة هو الاسم المضمر 
فهم ضالون غالطون واحتجاج بعضهم على ذلك بقوله ! قل الله ثم دَرْهُمْ في حَوْضِهمْ يَلْعَبُونَ 
الأنعام 1١‏ من أبين غلط هؤلاء فإن الاسم هو مذكور في الأمر بجواب الاستفهام وهو قوله 
قل مَنْ أَنزَلَ الْكِتَاب الَّذِي جَاء به مُوسى نوراً وَهْدَى لَلنّاس تَجْعَلُونَهُ قَرَاطِيسَ تُبْدُوتَها 
وَتُحْهُونَ كثيراً وَعْلَمتُم ما لم تعْلَمُو نتم وَلا آبَاؤْكُمْ قل الَّهُ )الأنعام١3‏ أي الله الذي أنزل 
الكتاب الذي جاء به موسى فالاسم مبتدأ وخبره قد دل عليه الاستفهام كما في نظائر ذلك تقول 
من جاره فيقول زيد وأما الاسم المفرد مظهرا أو مضمرا فليس بكلام تام ولا جملة مفيدة ولا 
يتعلق به إيمان ولا كفر ولا أمر ولا نهي ولم يذكر ذلك أحد من سلف الأمة ولا شرع ذلك 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يعطي القلب بنفسه معرفة مفيدة ولا حالا نافعا وإنما يعطيه 
تصورا مطلقا لا يحكم عليه بنفي ولا إثبات فإن لم يقترن به من معرفة القلب وحاله ما يفيد 
بنفسه وإلا لم يكن فيه فائدة والشريعة إنما تشرع من الأذكار ما يفيد بنفسه لا ما تكون الفائدة 
حاصلة بغيره وقد وقع بعض من واظب على هذا الذكر في فنون من الإلحاد وأنواع من 
الاتحاد كما قد بسط في غير هذا الوضع وما يذكر عن بعض الشيوخ من أنه قال أخاف أن 
أموت بين النفي والإثبات حال لا يقتدى فيها بصاحبها فإن في ذلك من الغلط ما لا خفاء به إذ 
لو مات العبد في هذه الحال لم يمت إلا على ما قصده ونواه إذ الأعمال بالنيات وقد ثبت أن 
النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتلقين الميت لا إله إلا الله وقال من كان آخر كلامه لا إله 
إلا الله دخل الجنة ولو كان ما ذكره محذورا لم يلقن الميت كلمة يخاف أن يموت في أثنائها 
موتا غير محمود بل كان يلقن ما اختاره من ذكر الاسم المفرد والذكر بالاسم المضمر المفرد 
أبعد عن السنة وأدخل في البدعة وأقرب إلى إضلال الشيطان فإن من قال يا هو يا هو أو هو 
هو ونحو ذلك لم يكن الضمير عائدا إلا إلى ما يصوره قلبه والقلب قد يهتدي وقد يضل وقد 
صنف صاحب الفصوص كتابا سماه كتاب الهو وزعم بعضهم أن قوله [ِوَمَا يَعْلَمُ 
تأُويله إلا للَهُ ]آل عمران معناه وما يعلم تأويل هذا الاسم الذي هو الهو وقيل هذا وإن كان 
مما اتفق المسلمون بل العقلاء على أنه من أبين الباطل فقد يظن ذلك من يظنه من هؤلاء حتى 
تلكدهرة لمكن من فل شينا من ذلك لو كان هذا كما قلته لكتبت وما يعلم تأويل هو منفصلة 
ثم كثيرا ما يذكر ب بعض الشيوخ أنه يحتج على قول القائل الله بقوله ( قل الله ثم دَرْهُمْ 
) الأنعام 4١‏ ويظن أن الله أمر نبيه بأن يقول الاسم المفرد وهذا غلط باتفاق أهل العلم فإن قوله 
( قل | لله الأنعام 4١‏ معناه الله الذي أنزل الكتاب الذي جاء به موسي وهو جواب لقوله (وَمَا 
َدَرُوأ الله حَقَ قدْرهِ إِذْ قَالُوأ مَا أَنرَلَ الَّهُ عَلَى بَشَرٍ مّن شَيْءٍ قل مَنْ أنزلَ الكتاب الَّذِي جَاء به 
مُوسَّى ثورا أَوَهْدَى لَلئّاس تَجْعَلُونَهُ قَرَاطِيس تبْدُوتَهَا وَتُخْفُونَ كثيراً وَعُلَمْتُم ما لم تَعْلَمُوأ أنثم وَل 
آبَاوُكُمْ قل الله الأنعام 4١‏ أي الله الذي أنزل الكتاب الذي جاء به موسى رد بذلك قول من 
قال ما أنزل الله على بشر من شيء فقال إِمَنْ أَنزَلَ الْكِتاب الذي جَاء به مُوسّى )الأنعام 11 
ثم قال ( قل الله )الأنعام١1‏ أنزله ( ثم دَرْهُمْ الأنعام١4‏ هؤلاء المكذبين ١‏ فِي خَوْضِهمْ 
يَْعَبُونَ الأنعام47 ومما يبين ما تقدم ما ذكره سيبويه وغيره من أثمة النحو أن العرب 
يحكون بالقول ما كان كلاما لا يحكون به ما كان قولا فالقول لا يحكى به إلا كلام تام أو جملة 
اسمية أو :فعلية ولهذا وكسرون إن إذا جا كديع القرل فالقول ل يحكى به امد و الله تعالي لا 
يأمر أحدا بذكر اسم مفرد ولا شرع للمسلمين اسما مفردا مجردا والاسم المجرد لا يفيد الإيمان 
باتفق أهل الإسلام ولا يؤمر به في شيء من العبادات ولا في شيء من المخاطبات ونظير من 
قتصر على الاسم المفرد ما يذكر أن بعض الأعراب مر بمؤذن يقول أشهد أن محمدا رسول 
0-6 ماذا يقول هذا .هذا الاسم فأين الخبر عنه الذي يتم به الكلام وما في القرآن 
من قوله (وَاذْكْرٍ امم رَبَّكَ وَتَبتَ إِلَيْهِ تيلآ ) المزمل/ وقوله إسَبّح امم رَبّكَ الْأغْلّى 
الأعلى١21‏ وقوله (ِقَدْ أَفلَحَ مَن تَرَكّى!؛ ١‏ وَذَكَرَ امْم رَبّه فَصَلَّى )١5[‏ الأعلى ١5-14‏ 
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وقوله [فسَبّحْ بام رَبَّكَ الْعَظيم الواقعة15 ونحو ذلك لا يقتضي ذكره مفردا بل في 
السنن أنه لما نزل قوله فَسَبّحْ بامئم رَبَكَ الَْظيم ) الواقعة؛ ٠‏ قال اجعلوه في 
ركوعكم ولمانزل قوله (سبّح امم رَبَّكَ الْأعْلّى )الأعلى١‏ قال اجعلوه في سجودكم 
فشرع لهم أن يقولوا في الركوع سبحان ربي العظيم وفي السجود سبحان ربي الأعلى وفي 
الصحيح أنه كان يقول في ركوعه سبحان ربي العظيم وفي سجوده سبحان ربي الأعلى 
وهذا هو معنى قوله اجعلوها في ركوعكم و سجودكم باتفاق المسلمين فتسبيح اسم ربه 
الأعلى وذكر اسم ربه ونحو ذلك هو بالكلام التام المفيد كما في الصحيح عنه صلى الله 
عليه وسلم أنه قال أفضل الكلام بعد القرآن أربع وهن من القرآن سبحان الله والحمد لله 
ولا إله إلا الله و الله أكبر وفي الصحيحح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال كلمتان 
خفيفتان على اللسان ثفيلتان في الميزان حبييتان إلى الررحمن: ستبحان الله وبحمده منبحان الله 
لعظيم وفي الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال من قال في يومه مائة مرة 
لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شىء قدير كتب الله له حرزا 
من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي ولم يأت أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل قال مثل ما قال أو 
زاد عليه ومن قال في يومه مائة مرة سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم حطت عنه خطاياه 
ولو كانت مثل زبد البحر وفي الموطأ وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال 
أفضل ما قلته أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو 
على كل شيء قدير وفي سنن ابن ماجه وغيره عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال 
أفضل الذكر لا إله إلا الله وأفضل الدعاء الحمد لله ومثل هذه الأحاديث كثيرة في أنواع ما 
يقال من الذكر والدعاء وكذلك ما في القرآن من قوله تعالى إوَلا تأكلواً مما لَمْ يذْكرِ امم الله 
عَلَيْه) الأنعام١7١‏ وقوله | فَكُلُوا ِمًا أمْسَكُنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوْ امنمَ اله عَلَيْهِ ) المائدة؛ إنما هو 
قوله بسم الله وهذا جملة تامة إما اسمية على أظهر قولي النحاة أو فعلية والتقدير ذبحي باسم 
الله أو اذبح باسم الله وكذلك قول القارئ بسم الله الرحمن ن الرحيم فتقديره قراءتي بسم الله أو 
اقرأ بسم الله ومن الناس من يضمر في مثل هذا ابتدائي بسم الله أو ابتدأت بسم الله والأول, 
أحسن .لأن الفعل كله مفعول بسم الله ليس مجرد ابتدائه كما أظهر المضمر في قوله [اقْرَأ بامْم 
رَبَكَ الذي خَلَقَ ) العلق١‏ وفي قوله ١‏ بمنم اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمْرْسَاهَا ] هود١؛‏ وفي قول النبي 
صلى الله عليه وسلم من كان ذبح قبل الصلاة فليذبح مكانها أخرى ومن لم يكن ذبح فليذبح 
بسم الله ومن هذا الباب قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لربيبه عمر بن 
أبي سلمة سمالله وكل بيمينك وكل مما يليك فالمراد أن يقول بسم الله ليس المراد أن 
يذكر الاسم مجردا وكذلك قوله في الحديث الصحيح لعدي بن حاتم إذا أرسلت كلبك المعلم 
وذكرت اسم الله فكل وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الرجل منزله فذكر اسم 
الله عند دخوله وعند خروجه وعند طعامه قال الشيطان لا مبيت لكم ولا عشاء وأمثال ذلك 
كثير وكذلك ما شرع للمسلمين في صلاتهم وآذانهم وحجهم وأعيادهم من ذكر الله تعالى إنما 
هو بالجملة التامة كقول المؤذن الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا 
زرسول الله وقول المصبلي الله أكيْز -سبحان زربي الغكليم- سيحان رربي الأعلى سمع الله لمن 
حمده ربنا ولك الحمد التحيات لله وقول الملبي لبيك اللهم لبيك وأمثال ذلك فجميع ما شرعه 
لو سا ماكر رك جور ونم م 
النعان الأ حمل كيه ل الحظيي: ١‏ قرز أفضل كلمة قالها الشاعر كلمة لبيد ألا كل 
شيء ما خلا الله باطل ومنه قوله تعالى | كَبْرَتْ كَلِمَةَ تَخْرُجُ مِنْ أفْوَاهِهِمْ ) الكهفه الآية 
وقوله إوَتَمَتْ كَلِمَتُ رَبَّكَ صذقاً وَعَذْلاً الأنعام5 ١١‏ وأمثال ذلك مما استعمل فيه لفظ الكلمة 
في الكتاب والسنة بل وسائر كلام العرب فإنما يراد به الجملة التامة كما كانوا يستعملون 
الحرف في الاسم فيقولون هذا حرف غريب أي لفظ الاسم غريب وقسم سيبويه الكلام إلى 


1/00 


اسم وفعل وحرف جاء لمعنى ليس باسم وفعل وكل من هذه الأقسام يسمى حرفا لكن خاصة 
الثالث أنه حرف جاء لمعنى ليس باسم ولا فعل وسمى حروف الهجاء باسم الحرف وهي 
أسماء ولفظ الحرف يتناول هذه الأسماء وغيرها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ 
القرآن فأعربه فله بكل حرف عشر حسنات أما إني لا أقول (الم ) البقرة١‏ حرف ولكن ألف 
حرف ولام حرف وميم حرف وقد سأل الخليل أصحابه عن النطق بحرف الزاي من زيد 
ققالوا .اي فقا .جنته بالاسم وإنما الخرفا: ٠‏ .(,. ثم إن النحاة استطلهو) كلك أن هذا 
المسمى في اللغة بالحرف يسمى كلمة وأن لفظ الحرف يخص لما جاء لمعنى ليس باسم ولا 
فعل كحروف الجر ونحوها وأما ألفاظ حروف الهجاء فيعبر تارة بالحرف عن نفس الحرف 
من اللفظ وتارة باسم ذلك الحرف ولما غلب هذا الاصطلاح صار يتوهم من اعتاده أنه هكذا 
في لغة العرب ومنهم من يجعل لفظ الكلمة في اللغة لفظا مشتركا بين الاسم مثلا وبين الجملة 
ولا يعرف في صريح اللغة من لفظ الكلمة إلا الجملة التامة والمقصود هنا أن المشروع في 
ذكر الله سبحانه هو ذكره بجملة تامة وهو المسمى بالكلام والواحد منه بالكلمة وهو الذي ينفع 
القلوب ويحصل به الثواب والأجر والقرب إلى الله ومعرفته ومحبته وخشيته وغير ذلك من 
المطالتٍ العالية والمقاصد السامية وأما الاقتضان على الاسم المفرد مظهوا أو مرا قلا 
أصل له فضلا عن أن يكون من ذكر الخاصة والعارفين بل هو وسيلة إلى أنواع من البدع 
والضلالات وذريعة إلى تصورات أحوال فاسدة من أحوال أهل الإلحاد وأهل الاتحاد كما قد 
بسظ الكلام عليه في غير نذا الموطع ” 

* أن الشرع لم يستحب من الذكر إلا ما كان كلاما تاما مفيدا مقل 22لا إله إلا الله ومثل 

الله أكبر ومثل سبحان الله والحمد لله ومثل لا حول ولا قوة إلا بالله ومثتل2 تبارك 
إسم ربك تبارك الذى بيده الملك سبح لله ما فى السموات والأرض2 تبارك الذى نزل 
الفرقان قأما: ' الاسم المقرد:. .مظيرا مت الله [50 أو مطمزا مثل' هو 
هو فهذا ليس بمشروع فى كتاب ولا سنة ولا هو مأثور ايضا عن أحد من سلف الأمة ولا 
عن أعيان الأمة المقتدى بهم وإنما لهج به قوم من ضلال المتأخرين وربما إتبعوا فيه حال 
شيخ مغلوب فيه مثلما يروى عن الشبلى أنه كان يقول الله الله فقيل له لم تقول لا إله إلا 
الله فقال أخاف أن أموت بين النفى والإثبات وهذه من زلات الشبلى التى تغفر له لصدق إيمانه 
وقوة وجده وغلبة الحال عليه فإنه كان ربما يجن ويذهب به إلى المارستان ويحلق لحيته وله 
أشياء من هذا النمط التى لا يجوز الإقتداء به فيها وإن كان معذورا أو مأجورا فإن العبد لو 
أراد أن يقولك:. _ الا إله إلا :له ٠‏ وماث فيل كمالها لم لم يصيره ذلك شيذا إذ الأعمان يلنياك يل 
يكتب بل يكتب له ما نواه وربما غلا بعضهم فى ذلك حتى يجعلوا ذكر الإسم المفرد 
للخاضة وذكر الكلمة التامة للعامة وريما قال بعضهم.- ٠‏ لآ إله إلا الله للمومتين و اللد 
للعارفين و هو للمحققين وربما إقتصر أحدهم فى خلوته أو فى جماعته على29 الله الله 
الله أو على هو أو ياهو أو لاهوإلاهو وربماذكر بعض المصنفين فى 
الطريق تعظيم ذلك وإستدل عليه تارة بوجد وتارة برأى وتارة بنقل مكذوب كما يروى بعضهم 
أن النبى صل الى طبه وسلم لقن على بن أنى طالفبد أن يقول. ٠.‏ الله إل الله .فقالها النبئ: اذا 
ثم أمر عليا فقالها ثلاثا وهذا حديث موضوع بإتفاق أهل العلم بالحديث وإنما كان تلقين النبى 
للذكر المأثور عنه ورأس الذكر 2لا إله إلا الله وهى الكلمة التى عرضها على عمه أبى 
طالب حين الموت.و وقال ياعم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله وقال 2 أنى 
لأعلم كلمة لا يقولها عبد عند الموت إلا وجد روحه لها روحا وقال من كان آخر كلامه لا 
إله إلا الله دخل الجنة وقال من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة وقال أمرت 
أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فإذا فعلوا ذلك عصموا منى 
دماءهم وأموالهم إلا بحقها وضيابهم على الك . «والأحاديت كتين فن .هذا المعتي. ,. .وقد 
كتبت فيما تقدم من القواعد بعض مايتعلق بهاتين الكلمتين العظيمتين الجامعتين 
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الفارقتين شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم تسليما فأماذكر الإسم المفرد فلم يشرع بحال وليس فى الأدلة الشرعية ما يدل 
على إستحبابهء وأما ما يتوهمه طائفة من غالطى المتعبدين فى قوله تعالى ! قل الله ثم 
دْرْهُمْ )الأنعام 4١‏ ويتوهمون أن المراد قول هذا الإسم فخطأ واضح ولو تدبروا ما قبل هذا 
تبين مراد الآية فإنه سبحانه قال [ِوَمَا قَدَرُوأ أ الله حَقَ قَدرِه إِذْ قَاُوأ مَا أَنرَل الَّهُ عَلَى بَشَرٍ مّن 
شَيْءٍ قل مَنْ أَنرَلَ الْكِتَاب الَّذِي جَاء به مُوسى ثوراً وَهْدَى لَلنَّس تَجْعَلُوتَهُ قَرَاطِيسَ تُبْدُونَهَا 
وَتُخْفُونَ كثيراً وَعُلَمْتم ما ل تَعْلمُوأ أنّم وَلا آبَاؤْكُمْ قل الَّهُ) الأنعام١‏ 1 أى قل الله أنزل الكتاب 
الذى جاء به موسى فهذا كلام تام وجملة إسمية مركبة من مبتدأ وخبر حذف الخبر منها لدلالة 
السؤال على الجواب . وهذا قياس مطرد فى مثل هذا فى كلام العرب كقوله إوَلِيْن سَالتَهُم 
السّمَاوَات وَالْأرْض وَأَنرَلَ لَكُم منَ السّماء ماء فَأنِثنَا به حََاِقَ ات بَهْجَة مَا كان لَكُم أن ثنبثوا 
شَجَرَها لَه مَ مّعَ اللّه) النمل٠‏ 16 وكذلك ما بعدها وقوله ( قل من رَّبُ السّمَاوَات السّبْع وَرَبُ 
ارش الْعَظِيم (45) ستيقولون له (40) المؤمنون 87-7 على قراءة أبى عمرو وتقول فى 
الكلام من جاء فتقول زيد ومن أكرمت فتقول زيدا وبمن مررت فتقول بزيد فيذكرون الإسم 
الذى هو جواب من ويحذفون المتصل به لأنه قد ذكر فى السؤال مرة فيكرهون تكريره من 
غير فائدة بيان لما فى ذلك من التطويل والتكرير واغرب من هذا ما قاله لى مرة شخص من 
هؤلاء الغالطين فى قوله ١‏ وَمَا يَعْلَمُ تأُويلهُ إلا اللَّهُ )آل عمران" قال المعنى وما يعلم تأويل 
هو أى إسم هو الذى يقال فيه هو هو وصنف إبن عربى كتابا فى الهو 
فقلت له وأنا إذ ذاك صغير جدا لو كان كما تقول لكتبت فى المصحف مفصولة- تأويل هو 
ولم تكتب موصولة وهذا الكلام الذى قاله هذا معلوم الفساد بالإضطرار وإنما كثير من غالطى 
المتصوفة لهم مثل هذه التأويلات الباطلة فى الكتاب والسنة وقد يكون المعنى الذى يعنونه 
صحيحا لكن لا يدل عليه الكلام وليس هو مراد المتكلم وقد لا يكون صحيحا فيقع الغلط 
تارة فى الحكم و تارة فى الدليل كقوله بعضهم ( أن دَآهُ اسْتَغْتَى (17) العلق /ا أى 
أن رأى ربه إستغنى والمعنى أنه ليطغى أن رأى نفسه إستغنى وكقول بعضهم فإن لم تكن 
تراه يعنى فإن فنيت عنك رأيت ربك وليس هذا معنى الحديث فإنه لو أريد هذا لقيل فإن لم 
تكن تره وقد قيل تراه ثم كيف يصنع بجواب الشرط وهو قوله فإنه يراك ثم أنه على 
قولهم الباطل تكون كان تامة فالتقدير فإن لم تكن أى لم تقع ولم تحصل وهذا تقدير محال فإن 
العبد كائن موجود ليس بمعدوم ولو أريد فناؤه عن هواه أو فناء شهوده للأغيار لم يعبر بنفى 
كونه فإن هذا محال ومتى كان المعنى صحيحا والدلالة ليست مرادة فقد يسمى ذلك إشارة 
وقد اودع الشيخ أبو عبدالرحمن السلمى حقائق التفسير من هذا قطعة وليس المقصود 
الاآن الكلام فى هذا فإنه باب آخر وإنما الغرض بيان حكم ذكر الإسم وحده من غير كلام 
تام وقد ظهر بالأدلة الشرعية أنه غير مستحب وكذلك بالأدلة العقلية الذوقية فإن الإسم 
وحده لا يعطى إيمانا ولا كفرا ولا هدى ولا ضلالا ولا علما ولا جهلا وقد يذكر الذاكر إسم 
نبى من الأنبياء أو فرعون من الفراعنة أو صنم من الأصنام ولا يتعلق بمجرد إسمه حكم إلا 
أن يقرن به ما يدل على نفى أو إثبات أو حب أو بغض وقد يذكر الموجود والمعدوم. ولهذا 
تفق أهل العلم بلغة العرب وسائر اللغات على أن الإسم وحده لا يحسن السكوت عليه ولا هو 
ري اك سر بك كا كر سر 
فعل ماذا فإنه لما نصب الإسم صار صفة والصفة من تمام الإسم الموصوف فطلب بصحة 
طبعه الخبر المفيد ولكن المؤذن قصد الخبر ولحن ولو كرر الإنسان إسم2 الله ألف ألف 
مرة لم يصر بذلك مؤمنا ولم يستحق ثواب الله ولا جنته فإن الكفار من جميع الأمم يذكرون 
الإسم مفردا سواء اقروا به وبوحدانيته أم لا حتى أنه لما أمرنا بذكر إسمه كقوله فَكُلُوأ مِمًا 
أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكْرُوأْ اسم الله عَلَيْهِ ) المائدةة وقوله (وَلآ تأكلوأ مِمّا لَمْ يُذْكَرٍ امْم الله عَلَيْه 


1/12 


]الأنعام١ ١7‏ وقوله سبح امم رَبْكَ الْأعْلَى )الأعلى١‏ وقوله (فَسَبّحْ باملم رَبْكَ الْعَظيم 
الواقعة4/ ونح ذلك كان ذكر إسمه يكلام تام مثل أن يقول يسم الله أو يقول سيحان رين 
الأعلى وسبحان ربى العظيم ونحو ذلك ولم يشرع ذكر الإسم المجرد قط ولا يحصل بذلك 
إمتثال أمر ولا حل صيد ولا ذبيحة ولا غير ذلك فإن قيل فالذاكر أو السامع للإسم 
المجرد قد يحصل له وجد محبة وتعظيم لله ونحو ذلك قلت نعم ويثاب على ذلك الوجد 
المشروع والحال الإيمانى لا لأن مجرد الإسم مستحب وإذا سمع ذلك حرك ساكن القلب وقد 
يتحرك الساكن بسماع ذكر محرم أو مكروه حتى قد يسمع المسلم من يشرك بالله أو يسبه فيثور 
فى قلبه حال وجد ومحبة لله بقوة نفرته وبغضه لما سمعه وقد قال الصحابة للنبى2 أن أحدنا 
ليجد فى نفسه ما لأن يحترق حتى يصير حممة أو يخر من السماء إلى الأرض أحب إليه من 
أن يتكلم به قال أو قد وجدتموه قالوا نعم قال ذاك صريح الإيمان وفى رواية قال الحمد 
لله الذى رد كيده إلى الوسوسة فالشيطان لما قذف فى قلوبهم وسوسة مذمومة تحرك الإيمان 
الذى فى قلوبهم بالكراهة لذلك والإستعظام له فكان ذلك صريح الإيمان ولا يقتضى ذلك أن 
يكون السبب الذى هوالوسوسة مأمورا بهد والعبد أيضا قد يدعوه داع إلى الكفر أو المعصية 
فيستعصم ويمتنع ويورثه ذلك إيمانا وتقوى وليس السبب مأمورا به وقد قال تعالى الَذِينَ 
َال لَهُم الدَّاسُ إنَّ النَّاسسَ قَدْ جَمَعُوأ لَكُم فَاخشَوْهْمْ قَرَادَهمْ إيمانا وَقالُو حَْبنا لله وَنِعُم الْوَكِيلُ 
4137 فَانقَلَبُوا بنِعْمَة مّنَ الل وَفَضْلٍ (74١)آل‏ عمران174-1177الآية فهذا الإيمان الزائد 
والتوكل كان سبب تخويفهم بالعدو وليس ذلك مشروعا بل العبد يفعل ذنبا فيورثه ذلك توبة 
يحبه الله بها ولا يكون لنب اموز ا ب 3 جدا ففرق بين أن يكون نفس 
الكلمات: الطدباقت والأعمالة الضالحات هن موجبة للخين والزحمة والثواب: وإذا إقذرن بها قرا 
إيمان العبد وما يجده من حلاوة الإيمان وتذوقه من طعمه تضاعف الخير والرحمة والبركة 
وما ليس مأمورا به أما من فعل العبد محرمه ومكروهه ومباحه وأما من فعل غيره معه من 
الإنس والجن وإما من الحوادث السمائية التى يصيبه بها الرب إذا صادفت منه إيمانا ويقينا 
فحركت ذلك الإيمان واليقين وإزداد العبد بذلك إيمانا لم يكن ذلك مما يوجب أن تحب تلك 
الأسباب أو تعمد أو يؤمر بها إذا لم يكن كذلك: فإنها ليبنت مقتضية لذلك الخير وإثما'مقتتاها 
تحريك الساكن وطال ما جرت إلى شر وضرر ويشبه هذا الباب ذكر الحب المطلق 
والشوق المطلق والوجل المطلق وما يتضمن ذلك من نظم ونثر فإن هذا من المجمل أيضا 
يشترك فيه المؤمن والكافر والبر والفاجر فلذلك لم يشرعها الله ورسوله ولم يأمر بها فإن الله 
إنما يأمر بالخير والعمل الصالح والبر وذلك ليس من هذا الباب فإن شعر المحبين مشترك 
محب الإيمان ومحب الأوثان ومحب النسوان ومحب المردان ومحب الأوطان ومحب الأخذان 
فثبت بما ذكرناه أن ذكر الإسم المجرد ليس مستحبا فضلا عن أن يكون هو ذكر الخاصة 
وأبعد من ذلك ذكر الإسم المضمر وهو هو فإن هذا بنفسه لا يدل على معين وإنما 
هو بحسب ما يفسر من مذكور أو معلوم فيبقى معناه بحسب قصد المتكلم ونيته ولهذا قد يذكر 
به من يعتقد أن الحق الوجود المطلق وقد يقول لا هو إلا هو ويسرى قلبه فى 
وحدة الوجود ومذهب فرعون والإسماعيلية وزنادقة هؤلاء المتصوفة المتاخرين بحيث 
يكون قوله هو كقوله وجوده وقديعنى بقوله لا هو إلا هو أى أنه هو الوجود 
وأنه ما ثم خلق أصلا وان الرب والعبد والحق والخلق شىء واحد كما بينته من مذهب 
الإتحادية فى غير هذا الموضع ومن أسباب هذه الإعتقادات والأحوال الفاسدة الخروج 
عن الشرعة والمنهاج الذى بعث به الرسول إلينا صلى الله عليه وسلم فإن البدع هى مبادىء 
الكفر ومظان الكفر كما أن السنن المشروعة هى مظاهر الإيمان ومقوية للإيمان فإنه يزيد 
بالطاعة وينقص بالمعصية كما أخبر الله عن زيادته فى مثل قوله [ الَذِينَ َال لَهُمُ انس إِنَّ 
النَّاسسَ قَدْ جَمَعُوأ لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَرَادَهُمْ إيمَاناً (177)ال عمران؟7١‏ وقوله أيكم زادته هذه 
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إيمانا وقوله (ِهْوَ الَّذِي أَنرَلَ السّكيتة فِي قُلُوب الْمُؤْمِنِينَ لِيَرْدَانُوا إيماناً مّعَ إِيمَانِهم 

الفتح وغير ذلك فإن قيل إذا لم يكن هذا الذكر مشروعا فهل هو مكروه قلت اما 
فى حق المغلوب فلا يوصف بكراهة فإنه قد يعرض للقلب أحوال يتعسر عليه فيها نطق اللسان 
مع إمتلاء القلب بأحوال الإيمان وربما تيسر عليه ذكر الإسم المجرد دون الكلمة التامة وهؤلاء 
يأتون على ما فى قلوبهم من أحوال الإيمان وما قدروا عليه من نطق اللسان فإن الناس فى 
الذكر أربع طبقات أحداها الذكر بالقلب واللسان وهو المأمور به الثانى 
الذكر بالقلب فقط فإن كان مع عجز اللسان فحسن وإن كان مع قدرته فترك للأفضل 

الثالث الذكر باللسان فقط وهو كون لسانه رطبا بذكر الله وفيه حكاية التى لم تجد الملائكة 
فيه خيرا إلا حركه لسانه بذكر الله ويقول الله تعالى أنا مع عبدى ما ذكرنى وتحركت بى 
شفتاه الرابع عدم الأمرين وهو حال الخاسرين وأما مع تيسر الكلمة التامة فالإقتصار 
على مجرد الإسم مكررا بدعة والأصل فى البدع الكراهة ومانقل عن أبى يزيد و 
النورى و الشبلى وغيرهم من ذكر الإسم المجرد فمحمول على أنهم مغلوبون فإن 
احوالهم تشهد بذلك مع أن المشائخ الذين هم أصح من هؤلاء وأكمل لم يذكروا إلا الكلمة التامة 
وعند التنازع يجب الرد إلى الله والرسول وليس فعل غير الرسول حجة على الإطلاق2 والله 


أعلم ' 

اسلوب القران فى مجادلته 
*إذا جادل القرآن يسأل ويستفهم عن المقدمات البينة البرهانية التى لا يمكن أحد ان يجحدهما 
لتقرير المخاطب بالحق ولاعترافه بانكار الباطل كما فى مثل قوله إأمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرٍ شَيْءٍ أ 
هُمْ الخَالِفُونَ ) الطوره” وقوله | أَقَعَيينَا بالخَلقَ الْأوّلِ بَلْ هُمْ فِي لَبْسِ مَّنْ خَلْق جَدِيدٍ )ق5١‏ 
أوَلَيِْسَ الذي خَلَقَ السّمَاوّات وَالْأَرَْضَ بقادر عَلَى أَنْ يَخلْقَ مثلهم بِلى وَهْوَ الْخَلَاق الْعَلِيمُ 
إيس 81١‏ وقوله أَيَحْسَبْ الْإنسَانُ أن يُثْرُكَ مندَى 1 لم يك نُطَفَةَ مّن مني يُْنَى (9؟) 
نَم كَانَ عَلَقَةَ فخَقَ فَسَوّى (18) فَجَعَلَ مِنْه الَّوْجَينِ الذَكَرَ وَالأنتّى 9؟) الآبن كلك يقادر كلئ 
أن يُحْيِيَ المؤتى! ٠‏ القيامة”” -0 4 وقوله ١‏ أَفرَأَيتُم مّا تُمنُونَ (54) نتم تَخْلقُونَه أم تَحْنُ 
الْخَالِفُونَ (54) الواقعة.539-5 وقوله (ِوَقَالُوا لَوْلَا يَأتِينَا بيه مّن رَبّه أوََمْ تَأنِهم بَيْنَهُ مَا في 
الصّحفف الأولى ه7٠‏ وقوله [ وَل يَكْفِهمْ نا أنَنَا عَلَيِكَ الكتاب يَتلَى عليه 
] العنكبوت١©‏ وقوله وَلَمْ يكن لَهُمْ آيَةَ أن يَعْلَمَهُ عُلَمَاء بَنِي إِسْرَائِيكَ ) الشعراء ١917‏ 
وقوله( َلَمْ تَخْعَل لَهُ عَيْتَيْنِ (0) وَلِسَاناً وَشَقَتَيْنِ (1) وَهَتَيْتَاهُ النَخِدَيْن 2١٠١‏ البلد ٠١-4‏ إلى 
أمثال ذلك مما يخاطبهم باستفهام التقرير المتضمن اقرارهم واعترافهم بالمقدمات البرهانية 
التى تدل على المطلوب فهو من أحسن جدل بالبرهان فان الجدل انما يشترط فيه أن يسلم 
الخصم المقدمات وان لم تكن بينة معروفة فاذا كانت بينة معروفة كانت برهانية. والقرآن لا 
يح في مجادااة يمك لجر د نان الكعنم بها كبا عر الدريكة المداوة طلا كل المتطق 
وغيرهم بل بالقضايا والمقدمات التى تسلمها الناس وهى برهانية وان كان بعضهم يسلمها 
وبعضهم ينازع فيها ذكر الدليل على صحتها كقوله (وَمَا درو اله حَقَ قدْرِه إذْ قا أمَا أَنَرَلَ 
اله عَلَى بَشَرٍ مّن شَيْءٍ قَلْ مَنْ أَنرَلَ الْكِتَاب الّذِي جَاء به مُوسى ثوراً وَهْدَى لَلنّاس تَجْعَلُونَه 
قَرَاطِيس تُبْدُوتَهَا وَتُخْهُونَ كثيراً وَعْلَمْتُم ما لم تَعْلَمُوأ أنتُمْ وَلا آبَاوْكُمْ قل اله ثم دَرْهُمْ في 
خَوْضِهمْ يَلْعَبُونَ ) الأنعام١‏ 8 
فان الخطاب لما كان مع من يقر بنبوة موسى من أهل الكتاب ومع من ينكرها من المشركين 
ذكر ذلك بقوله | قُن مَنْ أَنزّلَ الكتاب الذي جَاء به مُوسّى) الأنعام3 وقد بين البراهين الدالة 
على صدق موسى فى غير موضع2 وعلى قراءة من قرأ يبدونها كابن كثير وابي عمرو 
جعلوا الخطاب مع المشركين وجعلوا قوله ١‏ وَعْلَمتُم ما لَمْ تَعْلَمُوأ الأنعام51ك احتجاجا 
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على المشركين بما جاء به محمد فالحجة على اولئك نبوة موسى وعلى هؤلاء نبوة محمد ولكل 
منهما من البراهين ما قد بعضه فى غير موضع وعلى قراءة الأكثرين بالتاء هو خطاب 
لأهل الكتاب وقوله [َعُلَمْتُم ما لَمْ تَعْلَمُوأً )الأنعام41 بيان لما جاءت به الأنبياء مما انكروه 
فعلمهم الأنبياء ما لم يقبلوه ولم يعلموه فاستدل بما عرفوه من أخبار الأنبياء وما لم يعرفوه 
وقد قص سبحانه قصة موسى وأظهر براهين موسى وآياته التى هي من أظهر البراهين 
والادلة حتى اعترف بها السحرة الذين جمعهم فرعون وناهيك بذلك فلما أظهر الله حق موسى 
وأتى بالآيات التى علم بالاضطرار أنها من الله وابتلعت عصاه الحبال التى أتى بها السحرة بعد 
ان جاءوا بسحر عظيم وسحروا أعين الناس واسترهبوا الناس ثم لما ظهر الحق وانقلبوا 
صاغرين قالوا (ِآْمَنَا برب هَارُونَ وَمُوسَى )4 طه١"‏ فقال لهم فرعون | آمَنتم لَه قبل أنْ 
آذْنَ كم إِنَه لكبيْكُم الَذِي عَلَمَكُمْ السّخرَ فَأْقطْعَنٌَ يديم وَأَرْجُلَكُم مَنْ خلاف وَلأَصلَبَتَكُمْ في 
جُدُوع النَّخْلِ وَلتَعْلمُنَ أينَا أشدُ عَذابا وَأَبْقَى١")‏ قالُوا لن نُؤْئْرَكَ عَلَى مَا جَاءنَا مِنَ 
الْبَينَتِ !77 طه77-71 من الدلائل البينات اليقينية القطعية وعلى الذى فطرنا وهو خالقنا 
وربنا الذي لابد لنا منه لن نؤثرك على هذه الدلائل اليقينية وعلى خالق البرية (ِفَاقْض مَا 
أنت قاض إِنَمَا تَقُضِي هذه الْحَياةَ الدّنيَا(؟7] إنَا آمنا َبنا ليغفِرَ لَنَا خَطَايَانَاوَمَا أكْرَهْتَنَا عََيْ 
مِنَ السّخرٍ وَانَهُ خَيْرٌ وَأَبْقَى(؟47)طه؟” 7 وقد ذكر الله هذه القصة فى عدة مواضع من 
القرآن يبين فى كل موضع منها من الاعتبار والاستدلال نوعا غير النوع الآخر كما يسمى الله 
ورسوله وكتابه بأسماء متعددة كل اسم يدل على معنى لم يدل عليه الاسم الآخر وليس فى هذا 
تكرار بل فيه تنويع الآيات مثل أسماء النبى إذا قيل محمد وأحمد والحاشر والعاقب والمقفى 
ونبى الرحمة ونبى التوبة ونبى الملحمة فى كل اسم دلالة على معنى ليس فى الاسم الآخر وإن 
كانت الذات واحدة فالصفات متنوعة وكذلك القرآن إذا قيل فيه قرآن وفرقان وبيان وهدى 
وبصائر وشفاء ونور ورحمة وروح فكل اسم يدل على معنى ليس هو المعنى الآخر 
وكذلك أسماء الرب تعالى إذا قيل الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر 
الخالق البارىء المصور فكل اسم يدل على معنى ليس هو المعنى الذى فى الاسم الآخر فالذات 
واحدة والصفات متعددة فهذا فى الاسماء المفردة وكذلك فى الجمل التامة يعبر عن القصة 
بجمل تدل على معان فيها ثم يعبر عنها بجمل أخرى تدل على معان أخر وان كانت القصة 
المذكورة ذاتها واحدة فصفاتها متعددة ففى كل جملة من الجمل معنى ليس فى الجمل الأخر 
وليس فى القرآن تكرار أصلا وأما ما ذكره بعض الناس من انه كرر القصص مع إمكان 
الاكتفاء بالواحدة وكان الحكمة فيه ان وفود العرب كانت ترد على رسول الله فيقرئهم 
المسلمون شيئا من القرآن فيكون ذلك كافيا وكان يبعث الى القبائل المتفرقة بالسور المختلفة 
فلو لم تكن الآيات والقصص مثناة متكررة لوقعت قصة موسى الى قوم وقصة عيسى الى قوم 
وقصة نوح الى قوم فأراد الله أن يشهر هذه القصص في أطراف الأرض وأن يلقيها إلى كل 
سمع فهذا كلام من لم يقدر القرآن قدره وأبو الفرج اقتصر على هذا الجواب فى قوله ‏ مثانى 
لما قيل لم ثنيت وبسط هذا له موضع آخر فان التثنية هي التنويع والتجنيس وهي استيفاء 
الأقسام ولهذا يقول من يقول من السلف الأقسام والأمثال ' 


(وَمَا قَدَرُوأ لَه حَقَّ قَدْرِه ) 


*والله سبحانه بعث الرسل وأنزل الكتب بان يكون هو المعبود وحده لا شريك له وانما يعبد بما 
أمر به على ألسن رسله وأصل عبادته معرفته بما وصف به نفسه فى كتابه وما وصفه به 
رسله ولهذا كان مذهب السلف أنهم يصفون الله بما وصف به نفسه وما وصفه به رسله من 
غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل والذين ينكرون بعض ذلك ما قدروا الله 
حق قدره وما عرفوه حق معرفته ولا وصفوه حق صفته ولا عبدوه حق عبادته والله 
سبحانه قد ذكر هذه الكلمة (ِوَمَا قَدَرُوأ اللَّهَ حَقَ قَدْرِهِ ) الأنعام151 فى ثلاث مواضع ليثبت 
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عظمته فى نفسه وما يستحقه من الصفات وليثبت وحدانيته وأنه لا يستحق العبادة الا هو 
وليثبت ما أنزله على رسله فقال فى الزمر [ِوَمَا قَدرُوا الله حَقَ قَدرِهِ وَالأَرَضُ جَمِيعاً قَبْضَنْهُ 
يَوْمَ الْقِيَامَة 3 4الزمر1" الآية وقال فى الحج١ضّعفت‏ الطَالِبُ وَالْمَطْلُوبُ (؟0) مَا قَدَرُوا اله 
حَقّ قَدْرِه( 4 7) الحج75-77 وقال فى الانعام (وَمَا قدَرُوأ اله حَقّ قَدرِهِ إِذْ قالُوأ مَا أَنرَلَ اله 
عَلَى بَشْرٍ مّن شَيْءٍ الأنعام 4١‏ وفى المواضع الثلاثة ذم الذين ما قدروه حق قدره من الكفار 
فدل ذلك على أنه يجب على المؤمن ن أن يقدر الله حق قدره كما يجب عليه أن يتقيه حق تقاته 
وأن يجاهد فيه حق جهاده قال تعالى (وَجَاهِدُوا في الله حَقَّ هاده )الحج78 وقال (اتَقُوأ 
لَه حَقَ تقَاتِهِ آل عمران7١٠‏ والمصدر هنا مضاف الى المفعول والفاعل مراد أى حق جهاده 
الذى أمركم به وحق تقاته التى أمركم بها واقدروه قدره الذى بينه لكم وأمركم به فصدقوا 
الرسول فيما أخبر وأطيعوه فيما أوجب وأمر وأما ما يخرج عن طاقة البشر فذلك لا يذم أحد 
على تركه قالت عائشة فاقدروا قدر الجارية الحديثة السن الحريصة على اللهو. ودلت الآية 
على أن له قدرا عظيما لا سيما قوله (ِوَمَا قَدَرُوا لله حَقَ قَدْرِهِ وَالْأَرَضُ جَمِيعاً قَبْضَتُهُ يَوْمَ 
الْقيَامَة وَالسّماوَاتُ مَطُويَّاتٌ بِيَمِينِه سْبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَم يُشْرِكُونَ ) الزمر17؟ وفى تفسير ابن 
أبى طلحة عن ابن عداس قال من امزبان الله على كل تبىء قدير فقد قدر اللدحق قدريه وقد 
ثبت فى الصحيحين من حديث ابن مسعود أن النبى قرأ هذه الآية لما ذكر له بعض 
اليهود أن الله يحمل السموات على أصبع والارضين على اصبع والجبال على أصبع والشجر 
والثرى على أصبع وسائر الخلق على أصبع فضحك رسول الله تعجبا وتصديقا لقول 
الحبر وقرأ هذه الآية وعن ابن عباس قال مر يهودى بالنبى صلى الله عليه وسلم فقال يا 
أبا القاسم ما تقول اذا وضع الله السماء على ذه والأرض على ذه والجبال والماء على ذه وسائر 
الخلق على ذه فأنزل الله تعالى (ِوَمَا قَدرُوا الله حَقَ قَدْرِهِ وَالْأرَْضُ جَمِيعاً قَبْضَنهُ يَوْمَ الْقِيَامَة 
وَالسَّماوَات مَطُوِيّاتٌ بِيمِينِه 4 الزمر/ا" رواه الإمام أحمد والترمذى من حديث أبى الضحى 
عن ابن عباس وقال غريب حسن صحيح وهذا يقتضى أن عظمته أعظم مما وصف ذلك 
الحبر فان الذى فى الآية أبلغ كما فى الصحيحين عن أبى هريرة عن النبى << قال 

يقبض الله الأرض يوم القيامة ويطوى السماء بيمينه ثم يقول أنا الملك أين ملوك الأرض وفى 
الصحيحين عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوى الله السموات يوم 
القيامة يوم يأخذهن بيده اليمنى ثم يقول اين الملوك أين الجبارون اين المتكبرون ورواه 
مسلم أبسط من هذا وذكر فيه أنه يأخذ الارض بيده الأخرى وقد روى ابن أبى حاتم حدثنا 
أبى ثنا عمرو بن رافع ثنا يعقوب بن عبدالله عن جعفر عن سعيد بن جبير قال تكلمت اليهود 
فى صفة الرب تبارك وتعالى فقالوا ما لم يعلموا ولم يروا فأنزل الله على نبيه [ِوَمَا قَدَرُوا اله 
حَقَ قَذْرِهِ وَالْأرَضُ جَمِيعاً قَبْضَنَهُ يَومَ الْقيَامَة وَالسّمَاوَاتُ مَطُويَّاتٌ بِيمِيِهِ سُبْحَاتَة وَتَعَالَى عَمّا 
يُشْرِكُونَ ) الزمر/1” فجعل صفته التى وصفوه بها شركا وقال حدثنا أبى ثنا ابو نعيم ثنا 
الحكم يعنى أبا معاذ عن الحسن قال عمدت اليهود فنظروا فى خلق السموات والأرض 
والملائكة فلما فرغوا أخذوا يقدرونه فأنزل الله تعالى على نبيه (ِوَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ 

قَدْرِه) الزمر51 وهذا يدل على أنه أعظم مما وصفوه وأنهم لم يقدروه حق قدره وقوله / 
عَمّا يشْرِكُونَ ) الزمر51 فكل من جعل مخلوقا مثلا للخالق فى شىء من الأشياء فأحبه مثل 
ما يحب الخالق أو وصفة بمثل ما يوصف به الخالق فهو مشرك سوى بين الله وبين المخلوق 
فى شىء من الأشياء فعدل بربه والرب تعالى لا كفؤ له ولا سمى له ولا مثل له ومن 

جعله مثل المعدوم والممتنع فهو شر من هؤلاء فانه معطل ممثل والمعطل شر من المشرك 
والله ثنى قصة فرعون فى القرآن فى غير موضع لاحتياج الناس الى الاعتبار بها فانه حصل 
له من الملك ودعوى الربوبية والالهية والعلو ما لم يحصل مثله لأحد من المعطلين وكانت 
عاقبته الى ما ذكر الله تعالى وليس لله صفة يماثله فيها غيره فلهذا لم يجز أن يستعمل فى حقه 
قياس التمثيل ولا قياس الشمول الذى تستوى أفراده فان ذلك شرك اذ سوى فيه بالمخلوق بل 
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قياس الأولى فانه سبحانه( وَلَهُ الْمَتَّلُ الأغلّى 1 الروم717 فهو أحق من غيره بصفات الكمال 
وأحق من غيره بالتنزيه عن صفات النقص وقد بسطت هذه الأمور فى غير هذا الموضع 


* وفى السنن عن عوف بن مالك الأشجعى قال قمت مع رسول الله صلى الله عليه و سلم 
ليلة فقام فقرأ سورة البقرة لايمر بآية رحمة إلا و قف فسأل و لا يمر بآية عذاب إلا و قف و 
تعوذ قال ثم ركع بقدر قيامه يقول فى ركوعه سبحان ذي الجبروت و الملكوت و الكبرياء و 
العظمة ثم يسجد بقدر قيامه ثم قال فى سجوده مثل ذلك ثم قام فقرأ بآل عمران ثم قرأ سورة 
رواه أبو داود و النسائى و الترمذي فى الشمائل فقال في هذا الحديث سبحان ذي الجبروت 

والملكوت و الكبرياء والعظمة و هذه الأربعة نوزع الرب فيها كما قال إين العلوك اين 
الجبارون أبن المتكيرون: ٠‏ و قا بعر وجل " العظمة إراريرو الكير هام وذاتى كمن باز هدي 
و احدا منهما عذبته واه الصفاكتها كارو لله حى كاه فه عنام لا يعس نينا 
الحفيدة راون يها اتن لد اانا حل فكو هن نيه وير أحدهما أن الإنزال إنما 
يكون من علو و الله تعالى عندهم ليس فى العلو فلم ينزل منه شيء و قد قال تعالى إِوَالَذِينَ 
آتيْنَاهُمُ الكتّاب يَعْلَمُونَ أَنَهُ مُتَرّلَ مّن رَبَكَ بالْحَقَ) الأنعام؛ ١١‏ [تنزيلُ الكتاب مِنَ الله العزيز 
الْحَكِيم ) الأحقاف7 إلى غير ذلك و قولهم أنه خلقه فى مخلوق و نزل منه باطل لأنه قال 
( أنَّهُ مُتَرَلَ مّن رَبَّكَ )الأنعام ١١5‏ و لم يجيء هذا فى غير القرآن و الحديد ذكر أنه أنزله 

مطلقا و لم يقل منه و هو منزل من الجبال و المطر أنزل من السماء و المراد أنه أنزله من 

السحاب و هو المزن كما ذكر ذلك فى قوله (أأنثم أَنرَلْثُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ ] الواقعة55 و 
الثانى أنه لو كان من مخلوق لكان صفة له و كلاما له فإن الصفة إذا قامت بمحل عاد حكمها 
على ذلك المحل و لأن الله لا يتصف بالمخلوقات و لو إتصف بذلك لاتصف بأنه مصوت إذا 
خلق الأصوات و متحرك إذا خلق الحر كات فى غيره إلى غير ذلك إلى أن قال فقد تبين أن 
الجهمية ما قدروا الله حق قدره وأنهم داخلون فى هذه الآية و أنهم لم يثبتوا قدرته لا على فعل 
ولا على الكلام بمشيئته و لا على نزوله و على إنزاله منه شيئا فهم من أبعد الناس عن 
التصديق بقدرة الله و أنه إلى كل شيء قدير و إذا لم يكن قديرا لم يكن قويا و يلزمهم أنه لم 
يخلق شيئا قيلزمهم الدخول فى قوله. :ضعف الطالب.و المطلوب ماقدروا الله حق قدره إن 
الله لقوي عرين ١.‏ .هم ينفون حقيقة قدرته فى الأزل و حقيقة قولهم أنه صار قادرا بعد أن 
لم يكن و القدرة التى يثبتونها لاحقيقة لها وهذا أصل مهم من تصوره عرف حقيقه الأقوال 
الباطلة وشا يارهها من اللوازم وكرت الحق الذى دل عليه صحيح المنقول و صريح المعقول 
لاسيما فى هذه الأصول التى هي أصول كل الأصول والضالون فيها لما ضيعوا الأصول 
حرموا الوصول و قد تبين أنه كلما تحققت الحقائق و أعطى النظر و الإستدلال حقه من التمام 
كان مادل عليه القرآن هو الحق و هو الموافق للمعقول الصريح الذي لم يشتبه بغيره مما 
يسمى معقولا و هو مشتبه مختلط كما قال مجاهد فى قوله تعالى إإِنَّ الَذِينَ َرقُوأ دِيَهُمْ 
وَكَانُواً شيعاً الأنعام9 ١5‏ قال هم أهل البدع و الشبهات فهم فى أمور مبتدعة فى الشرع 
مشتبهة في العقل والصواب هو ما كان موافقا للشرع مبينا في العقل فإن الله سبحانه أخبر 
أن القرآن منزل منه و أنه تنزيل منه و أنه كلامه و أنه قوله و أنه كفرمن قال أنه قول البشر و 
أخبر أنه قول رسول كريم من الملائكة و رسول كريم من البشر و الرسول يتضمن المرسل 
فبين أن كلا من الرسولين بلغه لم يحدث هو منه شيئا و أخبر أنه جعله قرآنا عربيا ' 


1/17 


أن العالم العلوى والسفلى بالنسبة الى الخالق 
سبحانه وتعالى فى غاية الصغر 

* أعلم أن الأرض قد اتفقوا على أنها كرية الشكل وهى فى الماء المحيط بأكثرها اذ 
اليابس السدس وزيادة بقليل والماء أيضا مقبب من كل جانب للأرض والماء الذى فوقها بينه 
وبين السماء كما بيننا وبينها مما يلى رؤوسنا وليس تحت وجه الأرض الا وسطها ونهاية 
التحت المركز فلا يكون لنا جهة بينة الا جهتان العلو والسفل وانما تختلف الجهات باختلاف 
الانسان فعلو الارض وجهها من كل جانب وأسفلها ما تحت وجهها ونهاية المركز هو 
الذى يسمى محط الاثقال فمن وجه الآأرض والماء من كل وجهة الى المركز يكون هبوطا 
ومنه الى وجهها صعودا وإذا كانت سماء الدنيا فوق الأرض محيطة بها فالثانية كرية وكذا 
الباقى والكرسى فوق الافلاك كلها والعرش فوق الكرسى ونسبة الأفلاك وما فيها بالنسبة الى 
الكرسى كحلقة فى قلاة والجملة بالنسبة الى العرش كحلقة فى فلاة والأفلاك مستديرة 
بالكتاب والسنة والاجماع فان لفظ الفلك يدل على الاستدارة ومنه قوله تعالى . ( 
وَكُلَّ في فَلَكِ يَسْبَحُونَ ‏ يس» ٠٠‏ قال ابن عباس فى فلكة كفلكة المغزل ومنه قولهم تفلك تدى 
الجارية اذا استدار وأهل الهيئة والحساب متفقون على ذلك 


وأما العرش2 فانه مقبب لما روى فى السنن لابى داود عن جبير بن مطعم قال أتى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم أعرابى فقال يا رسول الله جهدت الانفس وجاع العيال وذكر 

الحديث الى أن قال رسول الله ان الله على عرشه وان عرشه على سمواته وأرضه 

كهكذا وقال بأصبعه مثل القبة ولم يثبت أنه فلك مستدير مطلقا بل ثبت أنه فوق الأفلاك 
وان له قوائم كما جاء فى الصحيحين عن أبى سعيد قال جاء رجل من اليهود الى رسول الله 
قد لطم وجهه فقال يا محمد أن رجلا من أصحابك لطم وجهى فقال النبى ادعوه فدعوه 
فقال لم لطمت وجهه فقال يا رسول الله انى مررت بالسوق وهو يقول والذى اصطفى موسى 
على البشر فقلت يا خبيث وعلى محمد فأخذتنى غضبة فلطمته فقال النبى لا تخيروا بين 
الأنبياء فان الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق فاذا أنا بموسى آخذ بقائمة من 

قوائم العرش فلا أدرى أفاق قبلى أم جوزى بصعقة الطور وفى علوه قوله , 

اذا سألتم الله فاسألوه الفردوس فانه وسط الجنة وأعلاها وفوقه عرش الرحمن ومنه تفجر أنهار 
الجنة فقدتبين بهذه الأحاديث أنه أعلا المخلوقات وسقفها وأنه مقبب وان له قوائم وعلى 
كل تقدير فهو فوق سوا كان محيطا بالأفلاك أو غير ذلك فيجب أن يعلم أن العالم العلوى 
والسفلى بالنسبة الى الخالق سبحانه وتعالى فى غاية الصغر لقوله تعالى إوَمَا قدَرُوا الله 

حَقَّ قَدْرِهِ الأنعام ١91١‏ 


الإيمان الذي يهبه الله لعبده سمأه نورا 


+3 قال تعالى ‏ وَمَا قَدَرُوأْ الله حَقَ قَدْرِهِ إذْ قالُوأ مَا أنَرَلَ اللَّهُ عَلَى بَشَرٍ مّن شَيْءٍ قل مَنْ أَنرّلَ 

ل لمشي ل عن 
ا ا راك كام رت ار ل مي 
مِصْبَاح ] النوره؟ قال أبي بن كعب وغيره مثل نوره فى قلب المؤمن الى قوله 

وَمَن لَمْ يَجْعَلِ الَّْلَهُ ثور فمَا لَهُ مِن نُورٍ ) النور؛ ؟ وقال تعالى أَوَ مَن كَانَ مَيْتاً 

فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ ثوراً يَمْشِي به في الدَّاس كَمَن مَتَلْهُ في الظَّلْمَات )الأنعام؟75١20‏ فالإيمان 
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الذي يهبه الله لعبده سماه نورا وسمى الوحى النازل من السماء الذي به يحصل الإيمان 0 
ثوراً نَهْدِي به مَنْ نَشَاء مِنْ عِبَادِنا ] الشورى 7ه وقال تعالى فَالّذِينَ آمَنُوأ به وَعَرَرُوهُ 
وَنَصَرُوة وَاتَبَعُوأ الُورَ الذي أنزل مَعَهُ الأعراف617١‏ وأمثال ذلك ولا ريب أن المؤمن 
يفرق بين الحق والباطل بل يفرق بين أعظم الحق لكن لا يمكن أن يقال بأن كل من له إيمان 
يفرق بمجرد ما أعطيه من الإيمان بين كل حق وكل باطل 


الناس في النبوة على درجات 


*فإن الناس في النبوة على درجات منهم من يحتاج إلى أن يعلم جنس النبوة فيصدق بجنس 

ارم من اليكان ئلا يكنب بالجنين كما كلب يلك من كتب من قوم توح وحلد وشبود وخير فم 
ولهذا يقول تعالى لِكَدْبَتْ عَادٌ الْمُرْسَلِينَ ) الشعراء١١‏ لأن تكذيبهم لم يكن لشخص واحد بل 
كانوا مكذبين اجنس الزسل وهؤلاء يخاطبه الله في السور المكية كقوله تعالى وما قَدَرُوأ الله 
حَقّ قَدْرِه إِذَ قَالُوأ مَا أَنزّلَ اللّهُ عَلَى بَشَرٍ مّن شَيْءٍ قل م مَنْ أَنزّلَ الكتاب الذي جَاء به مُوسَى ثوراً 
وَهْدَى لَلدّاسِ ) الأنعام 4١‏ فاحتج بإنّزال كتاب موسى لما تواتر في خبره من الآيات 
الباهرات الدالة على صدقه والإنجيل تبع للتوراة في الكتاب للتوراه ثم قال (وَهَذَا كِتَابٌ 
أَئْر لكاة كارك خصيدق الذي بين يني ] الأنعام 15 لما قام من الآيات الدالة على نزوله ولهذا 
يذكر سبحانه في السور المكية من تثبيت أمر الرسل وآياتهم وبراهينهم وحسن عاقبتهم ومن 
ضلال مخالفيهم وجهلهم وغيهم وكالافورسه عاقبتهم ما فيه عبرة ومن الناس من يقر 
بالرسل في الجملة لكن لا يؤمن بما يجب من حقيقة إرسالهم كالملاحدة وأهل البدع الذين 
يعظمون الأنبياء مع اعتقادهم في الباطن ما يناقض بعض ما جاءوا به لشبهات انعقدت في 
لوبهم ظنوها علوما عقلية وهي متاقضة لغنا أخيرت يه الرمال قيحتاجوق إلى أن يوكقوا حلفا 
وهؤلاء يشبهون الذين قال الله فيهم ( أل تر إلى الَذِينَ يَْعْمُونَ أَنَّهُمْ آمنُوأ با أنزل إِلَيِكَوَمَا 
أنزلٍ من قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أن يِتَحَاكَمُوأْ إلى الطّاغوت وَقَدْ أَمِرُوأ أن يَكْفْرُوأ به وَيُرِيدٌ الشَيْطانُ أن 
يُضِلْهُمْ ضَلالاً بَعيداً( الما وَإَِا قيل لَهُمْ َالَأ إِلَى ما أَنزَلَ الله وَإِلَ الرَسُولٍ رَأَيْتَ الْمَُافقِين 
يَصُدُونَ عَنكَ صُدُوداً )1١(‏ فكيْف إِذَا أَصَابَتْهُم مُصِيبَةٌ يبَةٌ بمَا قَدَمَتْ أَيْدِيهمْ نم جَأَوُوكَ يَحْلِفُونَ ع باللّه 
نْ أرَدْنا إلا إحسانا وَتَوفيقا(59) أولنك الَّذِينَ َم ال هُ مَا في قُلُوبِهُمْ فأغرطن عَنْهُمْ وَعِظَهُمْ 
وَقل لَّهُمْ في أَنفْسِهخ قَوْلاً بليغاً77) النساء ١5* 5٠‏ 

* ولما أراد سبحانه تقرير جنس ما جاء به محمد قال [وَمَا قَدرُوأ الله حَقَ قَْرِهِ إذَ قَالُوأ مَا 
أنرَلَ اللّهُ عَلَى بَشْرٍ مّن شَيْءٍ فُنْ مَنْ أَنرَلَ الكتّاب الَّذِي جَاء به مُوسى ثوراً وَهْدَى لَلنَاسِ 
تَجْعَلُونَه قَرَاطِيس تُبْدُوتَهَا وَتُخْفُونَ كثيراً وَعُلَمثُم مَا َم َعلمُوأً نت وَل آبَاوُكُمْ قل الله نم َرْهُمْ 
في خَوْضِهمْ يلَعَبُونَ )11١(‏ وَهَذَا كِتَابٌ أَنرَلتَاهُ مُبَارَكَ مُصَدَقَ الَّذِي بَْنَ يِه ولَِذِرَ أ الْرَى 
وَمَنْ حَوْلَهَا وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بالآخرة يُؤْمِنُونَ به وَهُمْ عَلَى صَلاتِهمْ يُحَافِظُونَ !137 الانعام١91-‏ 
145 فهو سبحانه يثبت وجود جنس الانبياء ابتداء كما في السور المكية حيث يثبت وجود هذا 
الجنس وسعادة من اتبعه وشقاء من خالفه ثم نبوة عين هذا النبي تكون ظاهرة لأن الذي جاء به 
أكمل مما جاء به جميع الانبياء فمن أقر بجنس الانبياء كان إقراره بنبوة محمد في غاية 
الظهور أبين مما أقر أن في الدنيا نحاة وأطباء وفقهاء فإذا رأى نحو سيبويه وطب أبقراط وفقه 
الأئمة الاربعة ونحوهم كان إقراره بذلك من أبين الامور ولهذا كان من نازع من اهل الكتاب 
في نبوة محمد إما أن يكون لجهله بما جاء به وهو الغالب على عامتهم أو لعناده وهو حال 
طلاب الرياسة بالدين منهم والعرب عرفوا ما جاء به محمد فلما أقروا بجنس الانبياء لم يبق 


''الجواب الصحيح ج: 5 ص: ١ه‏ 
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عندهم في محمد شك وجميع ما يذكره الله تعالى في القرآن من قصص الانبياء يدل على نبوة 
محمد بطريق الاولى إذ كانوا من جنس واحد ونبوته أكمل فينبغي معرفة هذا فإنه أصل عظيم 
ولهذا جميع مشركي العرب آمنوا به فلم يحتج أحد منهم أن تؤخذ منه جزية فإنهم لما عرفوا 
نبوته وأنه لا بد من متابعته أو متابعة اليهود والنصارى عرفوا أن متابعته أولى ومن كان من 
أهل الكتاب بعضهم آمن به وبعضهم لم يؤمن جهلا وعنادا وهؤلاء كان عندهم كتاب ظنوا 
استغناءهم به فلم يستقرئوا أخبار محمد وما جاء به خالين من الهوى بخلاف من لم يكن له 
كتاب فإنه نظر في الأمرين نظر خال من الهوى فعرف فضل ما جاء به محمد على ما جاء به 
غيره ولهذا لا تكاد توجد أمة لا كتاب لها يعرض عليها دين المسلمين واليهود والنصارى إلا 
رجحت دين المسلمين كما يجري لأنواع الامم التي لا كتاب لها فأهل الكتاب مقرون بالجنس 
منازعون في العين والمتفلسفة من اليونان والهند منازعون في وجود كمال الجنس وإن أقروا 
ببعض صفات الانبياء فإنما أقروا منها بما لا يختص بالانبياء بل هو مشترك بينهم وبين 
غيرهم فلم يؤمن هؤلاء بالانبياء البتة هذا هو الذي يجب القطع به ولهذا يذكرون معهم ذكر 
الجنس الخارج عن أتباعهم فيقال قالت الانبياء والفلاسفة واتفقت تفقت الانبياء والفلاسفة كما يقال 
المسلمون واليهود والنصارى وقال أيضا رضي الله عنه ' 


أصل الإسلام هو الإيمان بالوحدانية والرسالة 


* الإختلاف فى تنزيله بين المؤمنين والكافرين فإن المؤمنين يؤمنون بما أنزل والكافرون 
كفروا بالكتاب وبما ارسل الله به رسله (ِالَذِينَ كَذَبُوا بالكتاب وَبِمَا أَرْسَلْنَا به رُسُلَنَا فَمَوْفَ 
يَعْلَمُونَ 4 غافر ١‏ فالمؤمنون بجنس الكتاب والرسل من المسلمين واليهود والنصارى 
والصابئين يؤمنون بذلك والكافرون بجنس الكتاب والرسل من المشركين والمجوس ‏ . 
والصابئين يكفرون بذلك وذلك أن الله أرسل الرسل إلى الناس لتبلغهم كلام الله الذي أنزله 
إليهم فمن آمن بالرسل آمن بما بلغوه عن الله ومن كذب بالرسل كذب بذلك فالإيمان بكلام الله 
داخل فى الإيمان برسالة الله إلى عباده والكفر بذلك هو الكفر بهذا فتدبر هذا الأصل فإنه فرقان 
هذا الاشتباه ولهذا كان من يكفر بالرسل تارة يكفر بأن الله له كلام أنزله على بشر كما أنه قد 
نم أن نر الا ااي ااه نيان 8 
آخر الكلثم 77 

*فهذا أصل عظيم على المسلم أن يعرفه فإنه أصل الإسلام الذى يتميز به أهل الإيمان من أهل 
الكفر وهو الإيمان بالوحدانية والرسالة شهادة ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله وقد 
وقع كثير من الناس فى الإخلال بحقيقة هذين الأصلين أو أحدهما مع ظنه أنه فى غاية التحقيق 
والتوحيد والعلم والمعرفة فاترار المشرك يآن الل رب كل شيءه ومليكه وخالقه لا يتجيه من 
عذاب الله ان لم يقترن به اقراره بأنه لا اله الا الله فلا ب يستحق العبادة أحد الا هو وأن محمدا 
رسول الله فيجب تصديقه فيما أخبر وطاعته فيما أمر فإنه سبحانه أخبر عن المشركين كما 
تقدم بأنهم أثبتوا وسائط بينهم وبين الله يدعونهم ويتخذونهم شفعاء بدون اذن الله قال تعالى 


'النبوات ج: ١‏ ص: 77 
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[وَلَقذ جِنْنْمُونَا فُرَادَى كُمَا حَلَاكُْ أوَلَ مَرَّة وَتَرَكْتُم مّا خَوَلْنَاكُمْ وَرَاء ظُهُورِكُمْ وَمَا نَرَى مَعَكُمْ 


شَفْعَاءكُمُ الّذِينَ رَعَمْتُمْ أنهُمْ فيكم شركاء لقد تَقطْعَ بَيْنكُمْ وَضَلّ عَنكُم ما كنم َرْعْمُونَ 
) الأنعام؛ 9' 


رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه 
الجهاد في سبيل الله 


*قال تعالىٍ [وَهَدَا كِتَابٌ أَنرَلْنَاهُ مُبَارَكَ مُصَدَقْ الذي بَيْنَ يتَيْه وَلِتنذِرَ أمَ القُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا 
وَالَذِينَ يُؤْمِنُونَ بالآخرة يُؤْمِنُونَ به وَهُمْ عَلَى صَلاتِهِمْ يُحَافِظُونَ) الانعام17 وعماد الدين الذي 
لا يقوم إلا به هو الصلوات الخمس المكتوبات ويجب على المسلمين من الاعتناء بها ما لا 
يجب من الاعتناء بغيرها كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يكتب إلى عماله إن أهم أمركم 
عندي الصلاة فمن حفظها وحافظ عليها حفظ دينه ومن ضيعها كان لما سواها من عمله أشد 
إضاعة وهي أول ما أوجبه الله من العباداث والصلوات الخمس تولى الله إيجابها بمخاطبة 
رسوله ليلة المعراج وهي آخر ما وصى به النبي صلى الله عليه وسلم أمته وقت فراق الدنيا 
جعل يقول الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم وهي أول ما يحاسب عليه العبد من عمله وآخر 
ما يفقد من الدين فإذا ذهبت ذهب الدين كله وهي عمود الدين فمتى ذهبت سقط الدين قال 
النبي رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله وأمر الصلاة 
عظيم شأنها أن تذكر ههنا فإنها قوام الدين وعماده وتعظيمه تعالى لها في كتابه فوق جميع 
العبادات فإنه سبحانه يخصها بالذكر تارة ويقرنها بالزكاة تارة وبالصبر تارة وبالنسك تارة " 
*فالصلاة لها شأن انفردت به على سائر الأعمال و تبين ذلك من وجوه نذكر بعضها مما 
انتزعه الإمام احمد و غيره منها أنها مقرونة بالتصديق بقوله, إقلا صَدَقَ وَلَا صَلّى 1 
وَلكِن كدب وَتَوَلَى | ؟" القيامة١"‏ و قوله و (وَالَذِينَ يُؤْمِنُونَ بالآخرة يُؤْمِنُونَ به وَهُمْ عَلَى 
صَلاتهمْ يُحَافِظُونَ ) الأنعام؟17 و قوله تعالى إوَأمِْنا لِنْسِمَلِربٌ الْعَالَمِينَ )"١(‏ وَأَنْ 
أقيمواً الصّلاةَ وَانَقُوهُ وَهْوَ الّذِيَ إِلَيْه 5 تُحْشَرُونَ !477 الأنعام 177-11" 


من الايمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه من 
غير تحريف ولا تعطيل 
#فاعتقاد الفرقة الداجية المتصورة الى قيام الساعة آهل السكة والجماعة وه الايمان باللد 
وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والايمان بالقدر خيره وشره ومن الايمان بالله 
الإيمان بما وصف به نفسه فى كتابه وبما وصفه به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم من غير 
تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل بل يؤمنون بأن الله سبحانه ليس كمثله شىء 


وهو السميع البصير فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه ولا يحرفون الكلم عن مواضعه 
ولا يلحدون فى أسماء الله وآياته ولا يكيفون ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه لأنه سبحانه لا 


'''مجموع الفتاوى ج: "' ص: ٠١5‏ 
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سمى له ولا كفو له ولا ند له ولا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى فانه سبحانه أعلم بنفسه وبغيره 
وأصدق قيلا وأحسن حديثا من خلقه ثم رسله صادقون مصدوقون بخلاف الذين يقولون 
ا سسُبْحَانَ رَبَّكَ رب الْعَرَّةٍ عَمَّا يَصِفُونَ ( الفا 
سَلامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ( 4١18١‏ وَالْحَمْدُ لَه رَبّ الْعَالَمِينَ 4١187!‏ الصافات١8١‏ -2187 فسبح 

نفسه عما وصفه به المخالفون للرسل وسلم على المرسلين لسلامة ما قالوه من النقص والعيب 
وهو سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفى والإثبات فلا عدول لأهل السنة 
والجماعة عما جاء به المرسلون فإنه الصراط المستقيم صراط الذين انعم الله عليهم من النبيين 
والصديقين والشهداء والصالحين وقد دخل فى هذه الجملة ما وصف به نفسه فى سورة 
الإخلاص التى تعدل ثلث القرآن وقوله سبحانه إِوَهَدَا كتَابٌ أَنرَلْتَاهُ مُبَارَكَ ؟الأنعام؟؟' 

إذا ذكر حكمة للفعل لم يلزم أن لا تكون له حكمة 
* قال تعالى [وَهَدَا كِتَابٌ أَنرَلْتَاهُ مُبَارَكَ مُصَدَق الذي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلُِذِرَ أمَ القُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا 
]الانعام "1 ومعلوم أن فيه حكما أخرى مثل تبشير من آمن به والأمر والنهي وإنذار غير 
هؤلاء من العرب وفي ذلك حكم أخرى ومثل ذلك كثير في كلام الله عز وجل وغير كلام الله 
إذا ذكر حكمة للفعل لم يلزم أن لا تكون له حكمة أخرى لكن لا بد لتخصيص تلك الحكمة 
بالذكر في ذلك الموضع من مناسبته وهذا كالمناسبة في قوله [ِلِتْنذِرَ قَوْماً ما أنذِرَ آبَاوُهُمْ فَهُمْ 
غَافلُونَ يس 51 فإن هؤلاء كانوا أول المنذرين وأحقهم بالإنذار فكان في تخصيصهم 
بالذكر فائدة لا أنه خصهم لانتفاء إنذاز من سواهم ١‏ 


1 فخ قا نل مِنْلَ مَا أَنَزلَ اله 1 


ا ا 9 
بينهما فى قولة لما جَاء هم الْحَقَ مِنْ عِننا قألوا 0 اوثي عذلاها أوذئ شوستى أوَلَمْ يكَرُوا 
الجن لما استعمت القرآن, . اهن سيعت يأل من كد مومتى )الأحقاف +٠‏ 
لي قاس واشط رن ادا بين لزه المي سقف ولهذا قال النجاى 
م ليا ار ا ب ور ا م ذكر تعالى حال 
شَيْءٌ وَمَن قال سسأنزك مِثلَ ما أنزل اله ] الأنعام 35 ار نه معن ب 
إلى الله وبين من يزعم أنه يوحى إليه ولا يعين من أوحاه فان الذى يدعى الوحى لا يخرج عن 
هذين القسمين ويدخل فى القسم الثانى من يرى عينيه فى المنام مالا تريا ومن يقول القى فى 
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قلبى والهمت ونحو ذلك إذا كان كاذبا ويدخل فى القسم الأول من يقول قال الله لى أو 

عند اله يل قد يعلم انها من الشياطين مثل مسيلمة الكذاب ونحوه ثم قال تعالى ( وَمَن قَالَ 
مَأنزِلٌ مِثْلَ مَا أتزل الله ] الأنعام97 فهذه حال من زعم ان البشر يمكنهم أن يأتوا بمثل كلام 
الله او ان هذا الكلام كلام البشر بفضيلة وقوة من صاحبه فإذا اجتهد المرء أمكن أن يأتى بمثله 
وهذا يعم من قال انه يمكن معارضة القرآن كابن أبى سرح فى حال ردته وطائفة متفرقين من 
الناس ويعم المتفلسفة الصابئة المنافقين والكافرين ممن يزعم أن رسالة الأنبياء كلام فاض 
عليهم قد يفيض على غيرهم مثله فيكون قد أنزل مثل ما أنزل الله فى دعوى الرسل لأن القائل 
سأنزل مثل ما أنزل الله قد يقوله غير معتقد أن الله أنزل شيئا وقد يقوله معتقدا أن الله أنزل شيئا 
١‏ 


*فتقرير النبوات من القرآن أعظم من أن يشرح في هذا المقام إذ ذلك هو عماد الدين وأصل 
الدعوة النبوية وينبوع كل خير وجماع كل هدي وأما حال المخبر عنه فإن النبي والرسول يخبر 
عن الله تعالى بأنه أرسله ولا أعظم فرية ممن يكذب على الله جل وعز كما قال تعالى إَمَنْ أظَم 
ممّن افْتَرَى عَلَى الله كذباً أوْ قَالَ أُؤْحىَ إِلَيّ وَلمْ وح إِلَيْهِ شَيْءٌ وَمَن قَالَ سَأنزِلٌ مِثْلَ مَا أنَزل اله 
] الانعام 47 ذكر هذا بعد قوله (وَمَا قترُوأ الله حَقَ قدره إِد قلُوأ ما نز اللّهُ عَلَى بَشَرِ من 
شَيْءِ قُلَ مَنْ أَنرَلَ الْكِتَاب الذي جَاء به مُوسى ثوراً وَهْدَى لَلدَّاس تَجْعَلُوتَهُ قَرَاطِيس تُبْدُوتَها 
وَتُخْهُونَ كثيراً وَعْلَمتم ما َم تَعلمُوأ نتم وَلا آبَاؤْكُم قل الله ثم دَرْهُمْ في حَوْضِهمْ يلْعَبُونَ (11) 
وَهَذَا كِتَابٌ رتاه مْبَارَكَ مُصَدَق الذي بَيْنَ يَدَيْه وَلِتْنذِرَ م الْقُرَّى وَمَنْ ْ حَوْلَهَا وَالَذِينَ يُؤْمِنُونَ 
بالآخرة يُؤْمِنُونَ به وَهُمْ عَلَى صَلاتِهمْ يُحَافِظُونَ !17 ) وَمَنْ َظْلَمُ مِمّنِ افْتَرَى عَلَى الله كذباً أو قَالَ 
أَوْحِي إِلَيَّ وََمْ يُوح إِلَيْه ثِيْءٌ وَمَن قَالَ ستَأنزل مِثْلَ مَا أمَرلَ الله [97) الانعام47-31 فنقض 
سبحانه دعوى الجاحد النافي للنبوة بقوله ( فل مَنْ أنرّلَ الكتاب الَّذِي جَاء به مُوسّى ) 
الانعام95ك وذلك الكتاب ظهر فيه من الآيات والبينات وأتبعه كل الأنبياء والمؤمنين وحصل 
فيه ما لم يحصل في غيره فكانت البراهين والدلائل على صدقه أكثر وأظهر من أن تذكر بخلاف 
الاتجيل وغيزه وأيضا فإنه أصل والإنجيل تبع له إلا فيما أحله المسيح ولهذا كانت قصة. 
موسى هي أعظم قصص الأنبياء المذكورين في القرآن وهي أكبر من غيرها وتبسط أكثر من 
غيرها قال عبد الله بن مسعود كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عامة نهاره يحدثنا عن بني 
إسرائيل ولما قرر الصدق بين حال الكذابين بأنهم ثلاثة أصناف إذ لا يخلو الكذاب من أن يضيف 
الكذب إلى الله تعالى ويقول إنه أنزله أو يحذف فاعله ولا يضيفه إلى أحد أ أن يقول إنه هو الذي 
وضعه معارضا فقال تعالى. [وَمَنْ أَظَلَمُ مِمَّنِ افترّى عَلَى الله كذباً أؤ قَالَ أؤحي إِلَيَّ وَلَمْ يُوح 
إِلَيْه شَيْءٌ وَمَن قَالَ سَأْنزِلُ مِتْلَ مَا أَنَزل الله ) الانعام؟9 وأما المخبر عنه فإنه الله تعالى ولا 
ريب أنه يعلم من أمور الرب سبحانه بما نصبه من الأدلة المعاينة الحسية التي يعقل بها نفسها 
وبالأمثال المضروبة وهي الأقيسة العقلية ما يمتنع معه خفاء كذب الكاذب بل يمتنع معه خفاء 
صدق الصادق فالدجال مثلا قد علم بوجوه متعددة ضرورية إنه ليس هو الله وإنه كافر مفتر وإذا 
كانت دعواه معلوما كذبها ضرورة لم يكن ما يأتي به من الشبهات مصدقا لها إذ العصمة 
الضرورية لا تقدح فيها الطرق النظرية فإن الضروريات أصل النظريات فلو قدح بها فيها لزم 
إبطال الآصل بالفرع فيبطلان جميعا فإنه يظهر أيضا من عجزه ما ينفي دعواه وكذلك من 
أباح الفواحش والمظالم والشرك والكذب مدعيا للنبوة يعلم بالاضطرار كذبه للعلم الضروري بأن 
الله سبحانه لا يأمر بهذا سواء قيل أن الفعل يعلم به حسن الأفعال وقبحها أو لا يعلم به فليس كلما 
أمكن في العقل وقوعه وكان الله قادرا عليه يشك في وقوعه بل نحن نعلم بالضرورة أن البحار لم 
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تقلب دما وإن الجبال لم تنقلب يواقيت وأمثال ذلك من المعادن وإن لم يسند ذلك إلى دليل معين 
وإن كنا عالمين بأن الله تعالى قادر على قلب ذلك لكن العلم بالوقوع وعدمه شيء والعلم بإمكان 
ذلك من قدرة الله سبحانه شيء وكل ذي فطرة سليمة يعلم بالاضطرار أن الله تعالى لا يأمر عباده 
بالكذب والظلم والشرك والفواحش وأمثال ذلك مما قد يأتي به كثير من الكذابين بل يعلم بفطرته 
السليمة ما يناسب حال الربوبية ١‏ 


* فأحسن الحديث وأصدقه كتاب الله خبره أصدق الخبر وبيانه أوضح البيان وأمره أحكم 
الأمر ( قبأيّ حَدِيث بَعْدَ الله وَآيَاتِهِ يُؤْمِنُونَ ) الجائية؟ وكل من اتبع كلاما أو حديثا مما 
يقال أنه يلهمه صاحبه ويوحى إليه أو أنه ينشئه ويحدثه مما يعارض به القرآن فهو من أعظم 
الظالمين ظلما ولهذا لما ذكر الله سبحانه قول الذين ما قدروا الله حق قدره حيث أنكروا 
الإنزال على البشر ذكر المتشبهين به المدعين لمماثلته من الأقسام الثلاثة فإن الممائل له إما أن 
يقول أن الله أوحى إلي أو يقول أوحى إلي وألقى إلي وقيل لي ولا يسمى القائل أو يضيف ذلك 
إلى نلسه ويذكر أنه هو المنشيء لد ووجه الحصر أنه إما أن يحذف الفاعل أو يذكره وإذا 
ذكره فإما أن يجعله من قول الله أو من قول نفسه فإنه إذا جعله من كلام الشياطين لم يقبل منه 
وما جعله من كلام الملائكة فهو داخل فيما يضيفه إلى الله وفيما حذف فاعله فقال تعا 

زوَمَنْ َظلَمْ مِمّنِ افتَرَى عَلَى الله كَذِباً أو قَالَ أَوْحِيَ لي وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شنَيْءٌ وَمَن قَالَ سَأنزِل 
مِدَْ مَا أتزل الّهُ ) الأنعام؟4 وتدبر كيف جعل الأولين في حيز الذي جعله وحيا من الله 
ولم يسم الموحى فإنهما من جنس واحد في إدعاء جنس الإنباء وجعل الآخر في حيز الذي 
ادعى أن يأتي بمثله ولهذا قال ! مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اله كذباً )الأنعام؟9 ثم قال (ِوَمَن قَالَ 
متأنزلَ مِثْلَ مَا أتزل الله للَهُ ) الأنعام؟4 فالمفتري للكذب والقائل أوحى إلي ولم يوح إليه شيء 
من جملة الاسم الأول وقد قرن به الاسم الآخر فهؤلاء الثلاثة المدعون لشبه النبوة وقد تقدم 
قبلهم المكذب للنبوة فهذا يعم جميع أصول الكفر التي هي تكذيب الرسل أو مضاهاتهم 
كمسيلمة الكذاب وأمثاله وهذه هي أصول البدع التي نردها نحن في هذا المقام لأن 
المخالف للسنة يرد بعض ما جاء به الرسول أو يعارض قول الرسول بما يجعله نظيرا له من 
رأى أو كشف أو نحو ذلك" 


من ادعى النبوة وهو كاذب فهو من أكفر الكفار 
*كانت سنة الله وعادته نصر المؤمنين بالأنبياء الصادقين على الكافرين والمنافقين كما أن 
سنته تأييدهم بالآيات البينات ومن ادعى النبوة وهو كاذب فهو من أكفر الكنار وأظلم الظالمين 
قال تعالى [وَمَنْ أَظلَمُ مِمَّنِ افتَرّى عَلَى الله كذباً أو قَالَ أَوْحِيَ إِلَيَ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شيْءٌ وَمَن 
قَالَ سَأنزلٌ مِثْلَ ما أَنَرلَ اللَّهُ ) الأنعام؟9 ومن كان كذلك كان الله يمقنه ويبغضه ويعاقبه ولا 
يدوم أمره بل هو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح عن أبي هريرة قال 
إن الله يملي للظالم فإذا أخذه لم يفلته ثم قرأ وَكَدَِكَ أَخْدْ رَبّكَ إِدَا أَحَدَ القْرَى وَهِيَ ظَالِمَة إنَّ 
أَخْذه ألِيمٌ شَدِيدٌ ) هود؟١١‏ وقال أيضا في الحديث الصحيح عن أبي موسى أنه قال قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمن كمثل الخامة من الزرع تفيئها الرياح تقومها تارة وتمليها 


أخرى ومثل المنافق مثل شجرة الأرز لا تزال ثابتة على أصلها حتى يكون انجعافها مرة 
واحدة فالكاذب الفاجر وإن أعطي دولة فلا بد من زوالها بالكلية وبقاء ذمه ولسان السوء له في 
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العالم وهو يظهر سريعا ويزول سريعا كدولة الأسود العنسي ومسيلمة الكذاب والحارث 
الدمشقي وبابا الرومي ونحوهم وأما الأنبياء فإنهم يبتلون كثيرا ليمحصوا بالبلاء فإن الله إنما 
يمكن العبد إذا ابتلاه ويظهر أمرهم شيئا فشيئا كالزرع قال تعالى (مُحَمَّدَ رَسُولُ الله وَالَذِينَ 
مَعَهُ أَشِدَاء عَلَى الْكُقار رُحَمَاء بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكُعاً سُجّدا يَْتَعُونَ فَضلا مّنَ الله وَرِضْوَاناً سِيمَاهُم 
في وُجُوهِهم مّنْ أَثْرِ السّجُودٍ ذَلِكَ مَتلَهُمْ في التَّوْرَاةٍوَمتهُمْ في الإنجيل كَرْرِعٍ أخرَجٍ شطأة 
َازَرَهُ فَاسْتَعلَظَ فَاسْتَوَى عَلَى سُوقه يُعْجِبُ الزّرَّاعَ لد لِيَغيظ بهم الْكُقَارَ وَعَدَ للَّهُ ألَذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا 
الصّالِحَات مِنْهُم مّغْفِرَة وَأَخْرأً عَظيماً ) الفتح5 7 ولهذا كان أول ما يتبعهم ضعفاء الناس 
فاعتبار هذه الأمور وسنة الله في أوليائه وأنبيائه الصادقين وفي أعداء الله والمتنبئين الكذابين 
مما يوجب الفرق بين النوعين وبين دلائل النبي الصادق ودلائل المتنبيء الكذاب وقد ذكر 
ابتلاء النبي والمؤمنين ثم كون العاقبة لهم في غير موضع ' 


*وقال محمد بن اسحاق في رواية ابن بكير عنه قال ابو عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر 
وعبد الله بن ابي بكر بن حزم ان رسول الله حين دخل مكة وفرق جيوشه امرهم ان لا يقتلوا 
احدا الا من قاتلهم الا نفرا قد سماهم رسول الله وقال اقتلوهم وان وجدتموهم تحت استار الكعبة 
عبد الله بن خطل وعبد الله بن سعد ابن ابي سرح وانما امر بابن ابي سرح لانه كان قد اسلم 
شفت انه ليامرني ان اكب له الشيع فاقول لد او كذا او كذا فيقول نعم وذلك ان رسول الله كان 
ل ا ا قال ابن 
إسحاق حدتتي شزهيل بن ببعد. إن فيه نزلت [وَمَنْ أَظلَمُ مِمّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كذباً أؤ قَالَ 
أؤجِي إِلَيَّ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شنَيْءٌ وَمَن قَالَ سَأنزل مِثْلَ مَا أَتَزل الله الأنعام9”7 فلما دخل رسول 
الله مكة فر الى عثمان بن عفان وكان اخاه من الرضاعة فغيبه عنده حتى اطمان اهل مكة فاتى 
رسول الله فاستاءن له فصمك رسول الله طويلا وهو واقف عليداكم كال نمم فانصرف به قلا 
ولى قال رسول الله ما صمت الا رجاء ان يقوم اليه بعضكم فيقتله فقال رجل من الانصار يا 
رسول الله الا اومات الي فاقتله فقال رسول الله ان النبي لا يقتل بالاشارة وقال ابن اسحاق 
في رواية ابراهيم بن سعد عنه حدثني بعض علمائنا ان ابن ابي سرح رجع الى قريش فقال 
والله لو اشاء لقلت كما يقول محمد وجئت بمثل ما ياتي به انه ليقول الشيء واصرفه الى شيء 
تقول ابت فنه تارل ال تمان (وَمَنْ أظْلم مِمّنِ افترَى عَلَى الله كذب أو قال أَوْحِي لي وم 
كن عبد لين سعد بن ابي سرح يكنب لرسول لله قرم ملي عليه رسول لله سميع عل 
فيكتب عليم حكيم فيقراه لرسول الله فيقول كذاك قال الله فافتتن وقال ما يدري محمد ما يقول 
اني لاكتب له ما شئت هذا الذي كتبت يوحي الي كما يوحي الى محمد وخرج هاربا من المدينة 
الى مكة مرتدا فاهدر رسول الله دمه يوم الفتح فلما كان يومئذ جاء ابن ابي سرح الى عثمان بن 
عفان وكان اخاه من الرضاعة فقال يا اخى انى والله اخترتك فاحبسنى هاهنا واذهب الى محمد 
فكلمه في فان محمدا ان راني ضرب الذي فيه عيناي ان جرمي اعظم الجرم وقد جئت تائبا 
فقال عثمان بل اذهب معي قال عبد الله والله لثن راني ليضرين عنقي ولا ينظرتي قذ اهدر 
دمي واصحابه يطلبوني في كل موضع فقال عثمان انطلق معي فلا يقتلك ان شاء الله فلم يرع 
رسول الله فقال يارسول الله امه كانت تحملني وتمشيه وترضعني وتفطمه وكانت تلطفني 
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وتتركه فهبه لي فاعرض عنه رسول الله وجعل عثمان كلما اعرض عنه النبي بوجهه استقبله 
فيعيد عليه هذا الكلام وانما اعرض النبي ارادة ان يقوم رجل فيضرب عنقه لانه لم يؤمنه فلما 
راى ان لايقوم احد وعثمان قد اكب على رسول الله يقبل راسه وهو يقول يارسول الله بايعه 
فداك ابي وامي فقال النبي نعم ثم التفت الى اصحابه فقال ما منعكم ان يقوم رجل منكم الى هذا 
الكلب فيقتله او قال الفاسق فقال عباد بن بشر الا او مات الي يارسول الله فوالذي بعثك بالحق 
اني لاتبع طرفك من كل ناحية رجاء ان تشير الي فاضرب عنقه ويقال قال هذا ابو اليسر 
ويقال عمر بن الخطاب فقال رسول الله اني لااقتل بالاشارة وقائل يقول ان النبي قال يومئذ 
ان النبي لا تكون له خائنة الاعين فبايعه رسول الله فجعل يفر من رسول الله كلما راه فقال 
عثمان لرسول الله بابي وامي لو ترى ابن ام عبد الله يفر منك كلما راك فتبسم رسول الله 
فقال الم ابايعه واومنه قال بلى يا رسول الله ولكنه يتذكر عظيم جرمه في الاسلام فقال 
النبي الاسلام يجب ما كان قبله فرجع عثمان الى ابن ابي سرح فاخبره فكان ياتي فيسلم على 
النبي مع الناس فوجه الدلالة ان عبد الله بن سعد بن ابي سرح افترى على النبي انه كان 
يتمم له الوحي ويكتب له ما يريد فيواققه :عليه وأنه يصرفه حيث شاء ويخيز ما امره يهمن 
الوحي فيقره على ذلك وزعم انه سينزل مثل ما انزل الله اذ كان قد اوحي اليه في زعمه كما 
اوحي الى رسول الله وهذا الطعن على رسول الله وعلى كتابه والافتراء عليه بما يوجب الريب 
في نبوته قدر زائد على مجرد الكفر به والردة في الدين وهو من انواع السب وكذلك لما 
افترى عليه كاتب اخر مثل هذه الفرية قصمه الله وعاقبه عقوبة خارجه عن العادة ليتبين لكل 
احد افتراؤه اذ كان مثل هذا يوجب في القلوب المريضة ريبا بان يقول القائل كاتبه اعلم الناس 
بباطنه وبحقيقة امره وقد اخبر عنه بما اخبر فمن نصر الله لرسوله ان اظهر فيه اية يبين بها 
انه مفتر فروى البخاري في صحيحه عن عبد العزيز بن صهيب عن انس قال كان رجلا 
نصرانيا فاسلم وقرا البقرة وال عمران وكان يكتب للنبي فعاد نصرانيا فكان يقول لا يدري 
محمد الا ما كتبت له فاماته الله فدفنوه فاصبح وقد لفظته الارض فقالوا هذا فعل محمد 
واصحابه نبشوا عن صاحبنا فالقوة فحفروا له واعمقوا في الارض ما استطاعوا فاصبح وقد 
لفظته الارض فعلموا انه ليس من الناس فالقوه ورواه مسلم من حديث سليمان د بن المغيرة 
عن ثابت عن انس قال كان منا رجل من بني النجار قد قرا البقرة وال عمران وكان يكتب 
للنبى فالنطلق هاربا حتى لحق باهل الكتاب قال فعرفوه قالوا هذا قد كان يكتب لمحمد فاعجبوا 
به فما لبث ان قصم الله عنقه فيهم فحفروا له فواروه فاصبحت الارض قد نبذته على وجهها ثم 
عادوا فحفروا له فواروه فاصبحت الارض قد نبذته على وجهها ثم عادوا فحفروا له 
فواروه فاصبحت الارض قد نبذته على وجهها فتركوه منبوذا فهذا الملعون الذي افترى 
على النبي انه ما كان يدري الا ما كتب له قصمه الله وفضحه بان اخرجه من القبر بعد ان دفن 
مرارا وهذا امر خارج عن العادة يدل كل احد على ان هذا عقوبة لما قاله وانه كان كاذبا اذ 
كان عامة الموتى لا يصيبهم مثل هذا وان هذا الجرم اعظم من مجرد الارتداد اذ كان عامة 
المرتدين يموتون ولا يصيبهم مثل هذا وان الله منتقم لرسوله ممن طعن عليه وسبه ومظهر 
لدينه ولكذب الكاذب اذا لم يمكن الناس ان يقيموا عليه الحد ونظير هذا ما حدثناه اعداد من 
المسلمين العدول اهل الفقه والخبرة عما جربوه مرات متعددة في حصر الحصون والمدائن 
التي بالسواحل الشامية لما حصر المسلمون فيها بني الاصفر في زماننا قالوا كنا نحن نحصر 
الحصن او المدينة الشهر او اكثر من الشهر وهو ممتنع علينا حتى نكاد نيأس منه حتى اذا 
تعرض اهله لسب رسول الله والوقيعة في عرضه تعجلنا فتحة وتسير ولم يكد يتاخر الا يوما 
او يومين او نحو ذلك ثم يفتح المكان عنوة ويكون فيهم ملحمة عظيمة قالوا حتى ان كنا 
لنتباشر بتعجيل الفتح اذا سمعناهم يقعون فيه مع امتلاء القلوب غيظا عليهم بما قالوا فيه 
وهكذا حدثني بعض اصحابنا الثقات ان المسلمين من اهل المغرب حالهم مع النصارى كذلك 
ومن سنة الله ان يعذب اعداءه تارة بعذاب من عنده وتارة بايدي عباده المؤمنين فكذلك لما 
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تمكن الذبي من ابن ابي سرح اهدر دمه لما طعن في النبوة وافترى عليه الكذب مع انه قد امن 
جميع اهل مكة الذين قاتلوه وحاربوه اشد المحاربة ومع ان السنة في المرتد انه لايقئل حتى 
يستتاب اما وجوبا او استحبابا وسنذكر ان شاءالله ان جماعة ارتدوا على عهد النبي ثم 
دعوا الى التوبة وعرضت عليهم حتى تابوا وقبلت توبتهم وفي ذلك دليل على ان جرم 
الطاعن على رسول الساب له اعظم من جرم المرتد ثم ان اباحة النبي دمه بعد مجيئه تائبا 
مسلما وقوله هلا قتلتموه ثم عفوه عنه بعد ذلك دليل على ان النبي كان له ان يقتله وان يعفو 
عنه ويعصم دمه وهو دليل على ان له ان يقتل من سبه وان تاب وعاد الى الاسلام يوضح ذلك 
اشياء منها انه قد روي عن عكرمة ان ابن ابي سرح رجع الى الاسلام قبل فتح مكة 
وكذلك ذكر آخرون ان ابن ابي سرح رجع الى الاسلام قبل فتح مكة اذ نزل النبي بها وقد تقدم 
عنه انه قال لعثمان قبل ان يقدم به على النبي ان جرمي اعظم الجرم وقد جئت تائبا وتوبة 
المرتد اسلامه ثمانه جاء الى النبي بعد الفتح وهدوء الناس وبعد ما تاب فاراد النبي من 
المسلمين ان يقتلوه حينئذ وتربص زمانا ينتظر فيه قتله ويظن ان بعضهم سيقتله وهذا اوضح 
دليل على جواز قتله بعد اسلامه وكذلك لما قال له عثمان انه يفر منك كلما راك قال الم 
ابايعه واومنه قال بلى ولكنه يتذكر عظيم جرمه في الاسلام فقال الاسلام يجب ما قبله فبين 
النبي ان خوف القتل سقط بالبيعة والامان وان الاثم زال بالاسلام فعلم ان الساب اذاعاد الى 
لاسلام جب الاسلام اثم السب وبقي قتله جائزا حتى يوجد اسقاط القتل ممن يملكه ان كان 
ممكنا وسياتي ان شاء الله تعالى ذكر هذا في موضعه فان غرضنا هنا ان نبين ان مجرد 
لطعن على رسول الله والوقيعة فيه يوجب القتل في الحال التي لا يقتل فيه لمجرد الردة واذا 
كان ذلك موجبا للقتل استوى فيه المسلم والذمي لان كل ما يوجب القتل سوى الردة يستوي فيه 
المسلم والذدمي وفي كتمان الصحابة لابن ابي سرح ولاحدى القينتين دليل على النبي لم 
يوجب قتلهم وانما اباحه مع جواز عفوه عنهم وفي ذلك دليل على انه كان مخيرا بين القتل 
والعفو وهذا يؤيد ان القتل كان لحق النبي واعلم ان افتراء ابن ابي سرح والكاتب الاخر 
التضيراني على ررييول القاده كان يتكلم متهم التراء طلخن وكذلك قوله اني لاصرفه كيف 
تكحداده ابامر لي أن اكت ل الشنويه قرتولع لى اكد ار كذا فينول تك قري اهره تان النيئ 
كان لا يكتبه الا ما انزله الله ولا يامره ان يثبت قرانا الا ما اوحاه الله اليه ولا ينصرف له كيف 
شاء بل يتصرف كما يشاء الله وكذلك قوله اني لاكتب له ماشئت ت هذا الذي كتبت يوحي الي 
كما يوحي الى محمد وان محمدا اذا كان يتعلم مني فاني سانزل مثل ما انزل الله فرية ظاهرة 
فان النبي لم يكن يكتبه ما شاء ولا كان يوحي اليه شيء وكذلك قول النصراني ما يدري 
محمد الا ما كتبت له من هذا القبيل وعلى هذا الافتراء حاق به العذاب واستوجب العقاب ثم 
اختلف اهل العلم هل كان النبي اقره على ان يكتب شيئا غير ما ابتداه النبي باكتابه وهل قال له 
شيئا على قولين احدهما ان النصراني وابن ابي سرح افتريا على رسول الله ذلك كله وانه لم 
يصدر منه قول فيه اقرار على كتابة غير ما قاله اصلا وانما لما زين لهما الشيطان الردة 
افتريا عليه لينفرا عنه الناس ويكون قبول ذلك منهما متوجها لانهما فارقاه بعد خبرة وذلك انه 
لم يخبر احد انه سمع النبي يقول له هذا الذي قلته او كتبته صواب وانما هو حال الردة اخبر 
انه قال له ذلك وهو اذ ذاك كافر عدو يفتري على الله ما هو اعظم من ذلك يبين ذلك ان الذي 
في في الصحيح ان النصراني كان يقول ما يدري محمد الا ماكتبت له نعم ربما كان هو يكتب غير 
ما يقوله الذبي ويغيره ويزيده وينقصه فظن ان عمدة النبي على كتابته مع ما فيها من التبديل 
ولم يدر ان كتاب الله ايات بينات في صدور الذين اوتوا العلم وانه لا يغسله الماء وان الله حافظ 
له وان الله يقريء نبيه فلا ينسى الا ما شاء الله مما يريد رفعه ونسخ تلاوته وان جبريل كان 
يعارضا النبي بالقران كل عام وان النبي اذا انزلت عليه الاية اقراها لعدد من المسلمين يتواتر 
نقل الاية بهم واكثر من ذكر هذه القصة من المفسرين ذكر انه كان يملي عليه سميعا عليما 
فيكتب هو عليما حكيما واذا قال عليما حكيما كتب غفورا رحيما واشباه ذلك ولم يذكر ان النبي 
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قال له شيئا ذلوااوادا كان الدجل قد علم اشن اهل الفروة والكدي حت لهل الله كدية 
اية بينة والروايات الصحيحة المشهورة لم تتضمن الا انه قال عن النبي ما قال او انه كتب ما 
شاء فقط علم ان النبي لم يقل له شيئا قالوا وما روي في بعض الروايات ان النبي قال فهو 
منقطع او معلل ولعل قائله قاله بناء على ان الكاتب هو الذي قال ذلك ومثل هذا قد يلتبس الامر 
فيه حتى يشتبه ماقاله النبي وما قيل انه قاله وعلى هذا القول فلا سؤال اصلا2 القول الثاني 
ان النبي قال له شيئا فروى الامام احمد وغيره من حديث حماد بن سلمة انا ثابت عن انس ان 
رجلا كان يكتب لرسول الله فاذا املي عليه سميعا عليما يقول كتبت سميعا بصيرا قال دعه واذا 
املى عليه عليما حكيما كتب عليما حليما قال حماد نحو ذا قال وكان قد قرا البقرة وال 
عمران وكان من قراهما قد قرا قرانا كثيرا فذهب فتنصر وقال لقد كنت اكتب لمحمد ما شئت 
فيقول دعه فمات فدفن فنبذته الارض مرتين او ثلاثا قال ابو طلحة فلقد رايته منبوذا فوق 
الارض ورواه الامام احمد حدثنا يزيد بن هارون حدثنا حميد عن انس ان رجلا كان يكتب 
لرسول الله وقد قرا البقرة وال عمران وكان الرجل اذا قرا البقرة وال عمران جد فينا يعني 
عظم فكان النبي يملي عليه غفورا رحيما فيكتب عليها حكيما فيقول له النتي أكنب كذا وكذا 
اكتب كيف شئت ويملي عليه عليما حكيما فيكتب سميعا بصيرا فيقول اكتب كيف شئت فارتد 
ذلك الرجل عن الاسلام فلحق بالمشركين وقال انا اعلمكم بمحمد ان كنت لاكتب ما شئت فمات 
ذلك الرجل فقال رسول الله ان الارض لاتقبله قال انس فحدثني ابو طلحة انه اتى الارض التي 
مات فيها ذلك الرجل فوجده منبوذا قال ابو طلحة ما شان هذا الرجل قالوا قدمناه مرارا فلم 
تقبله الاركن.فهذا اسناد صنميح. .. وقد قال بن ذهب إلى القول الاوك لل البزار حديث تان 
عن انس وقال رواه عنه ولم يتابع عليه ورواه حميد عن انس قال واظن حميدا انما سمعه من 
ثابت قالوا ثم ان انسا لم يذكر انه سمع النبي او شهده يقول ذلك ولعله حكى ما سمع وفي 
هذا الكلام تكلف ظاهر والذي ذكرناه في حديث ابن اسحاق والواقدي وغيرهما يوافق ظاهر 
هذه الرواية وكذلك ذكر طائفة من اهل التفسير وقد جاءت اثار فيها بيان صفة الحال على هذا 
القول ففي حديث ابن اسحاق وذلك ان رسول الله كان يقول عليم حكيم فيقول او اكتب عزيز 
حكيم فيقول له رسول الله نعم كلاهما سواء وفي الرواية الاخرى وذلك ان رسول الله كان يملي 
عليه فيقول عزيز حكيم او حكيم عليم فكان يكتبها على احد الحرفين فيقول كل صواب ففي 
هذا بيان لان كلا الحرفين كان قد نزل وان النبي كان يقراهما ويقول له اكتب كيف شئت 
هذين الحرفين فكل صواب وقد جاء مصرحا عن النبي انه قال انزل القران على سبعة احرف 
كلها شاف كاف ان قلت عزيز حكيم او غفور رحيم فهو كذلك ما لم يختم اية رحمه بعذاب او 
اية عذاب برحمة وفي حرف جماعة من الصحابة (إن تُعَذْبْهُمْ فَإِنْهُمْ عِبَادُكَ وَإن تَغْفِرْ لَهُمْ 
فَإِنّكَ أنت الْعَزِيرٌ الْحَكِيمُ ) المائدة4 ١١‏ والاحاديث في ذلك منتشرة تدل على ان من الحروف 
السبعة التي نزل عليها القران ان تختم الاية الواحدة بعدة اسماء من اسماء الله على سبيل البدل 
يخير القارئ في القراءة بايها شاء وكان النبي يخيره ان يكتب ما شاء من تلك الحروف وربما 
قراها النبي بحرف من الحروف فيقول او اكتب كذا وكذا لكثرة ما سمع النبي يخير بين 
الحرفين فيقول له النبي نعم كلاهما سواء لان الاية نزلت بالحرفين وربما كتب هو احد 
الحرفين ثم قراه على النبي فاقره عليه لانه قد نزل كذلك ايضا وختم الاية بمثل سميع عليم 
و عليم حكيم و غغفور رحيم اوبمثل سميع بصير او عليم حكيم او 
عليم حليم كثير في القران وكان نزول الاية على عدة من هذه الحروف امرا معتادا ثم ان الله 
نسخ بعض تلك الحروف لما كان جبريل يعارض النبي بالقران في كل رمضان وكانت 
العرضة الاخيرة في حرف زيد بن ثابت الذي يقراء الناس به اليوم وهو الذي جمع عثمان 
والصحابة رضي الله عنهم اجمعين عليه الناس ولهذا ذكر ابن عباس هذه القصة في الناسخ 
والمنسوخ وكذلك ذكرها الامام احمد في كتابه الناسخ والمنسوخ لتضمنها نسخ بعض الحروف 
وروي فيها وجه اخر رواه الامام احمد في الناسخ والمنسوخ حدثنا مسكين بن بكير ثنا معان 
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76 تعملون و ا د 0 :. شئت قال 
فيوفقه الله للصواب من ذلك فاتى اهل مكة مرتدا فقالوا يا ابن ابي سرح كيف كنت تكتب لابن 
ابي كبشة القران قال اكتبه كيف شئت قال فانزل الله في ذلك [ِوَمَنْ أَظَلمُ مِمّنِ افتَرَى عَلَى الله 
كَذِباً أوْ قَالَ أوْحِي إِلَيّ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شْنَيْءٌ )الأنعام37 الاية كلها قال النبي يوم فتح مكه 
من اخد ابن ابي سرح فلبضرب عنقه حيتما وجد وان كان مكملفا واستان الكعبة ففي هذا 
الاثر انه كان يسال النبي عن حرفين جائزين فيقول له اكتب اي ذلك شئت فيوفقه الله للصواب 
فيكتب احب الحرفين الى الله ان كان كلاهما منزلا او يكتب ما انزل الله فقط ان لم يكن الاخر 
منزلا وكان هذا التخيير من النبي اما توسعه ان كان الله قد انزلهما او ثقته بحفظ الله وعلما منه 
بانه لا يكتب الا ما انزل وليس هذا ينكر في كتاب تولى الله حفظه وضمن انه لاياتيه الباطل 
من بين يديه ولا من خلفه وذكر بعضهم وجها ثالثا وهو انه ربما كان يسمع النبي يمله الاية 
حتى لم يبق منها الا كلمة او كلمتان فيستدل على بما قراء منها على باقيها كما يفعله الفطن 
الذكي فيكتبه ثم يقراه على النبي فيقول كذلك 
انزلت كما اتفق مثل ذلك لعمر في قوله .1 قَتَبَارَكَ الَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ ) المؤمنون؛ ١‏ وقد 
روى الكلبي عن ابي صالح عنابن عباس مثل هذا في هذه القصة وان كان هذا الاسناد ليس 
بثفة قال عن ابن ابي سرح انه كان تكلم بالاسلام وكان يكتب لرسول الله في بعض الاحايين 
فاذا املي عليه عزيز حكيم كتب غفور رحيم فيقول رسول الله هذا وذاك سواء 
فلما نزلت [وَلَقَدْ خَلقْنَا اِنسَانَ مِن سُلالّة من طينٍ ) المؤمنون؟١‏ املاها عليه فلما انتهى 
الى قوله خلقا اخر عجب عبد الله بِنّ سعد فقآل تبارك الله احسن الخالقين فقال 
رسول الله كذا انزلت علي فاكتبها فشك حينئذ وقال لئن كان محمد صادقا لقد اوحي الي كما 
اوحي اليه ولئن كان كاذبا لقد قلت كما قال فنزلت هذه الاية ومما ضعفت به هذه الرواية 
ان المشهور ان الذي تكلم بهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه ومن الناس من قال قولا 
اخر قال الذي ثبت في رواية انس انه كان يعرض على النبي ما كتبه بعدما كتبه فيملي عليه 
سميعا عليما فيقول كتبت سميعا بصيرا فيقول دعه او اكتب كيف شئت وكذلك في حديث 
الواقدي انه كان يقول كذاك الله ويقره قالوا وكان النبي به حاجة الى من يكتب لقلة الكتاب 
في الصحابة وعدم حضور الكتاب منهم في وقت الحاجة اليهم فان العرب كان الغالب عليهم 
الأمية حتى إن كان الجر العظيم يطلب فيه كانت اد يوج لكان انهم اذا اراد كتابة وثيقة او 
كتاب وجد مشقة حتى يصل له كاتب فاذا اتفق ق للنبي من يكتب له انتهز الفرصة في كتابتة فاذا 
زاد كاتب او نقص تركه لحرصه على كتابة ما يملى ولايامره بتغيير ذلك خوفا من ضجره 
وان يقطع الكتابة قبل اتمامها ثقة منه بان تلك الكلمة او الكلمتين تستدرك فيما بعد بالالقاء الى 
من يتلقنها منه او بكتابتها تعويلا على المحفوظ عنده وفي قلبه كما قال الله تعالى (ِسَدْفْرِوُكَ 
قلا تنسّى 15 إِلّا مَا شاء الَّدُ إِنَهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَمَا يَخْقَى/)الأعلى” -07 والاشبه والله اعلم 
هو الوجه الاول وان هذا كان فيما انزل القران فيه على حروف عدة فان القول المرضي عند 
علماء السلف الذي يدل عليه عامة الأحاديث وقراءات الصحابة ان المصحف الذي جمع 
عثمان الناس عليه هو احد الحروف السبعة وهو العرضة الاخيرة وان الحروف الستة خارجة 
عن هذا المصحف فان الحروف السبعة كانت مختلفة الكلم مع ان المعنى غير مختلف ولا 
متضاد 


'الصارم المسلول ج: ١‏ ص: ”53-77 ” 


1/9 


* وَمَنْ أَظْلَمُ مِمّنِ افْتَرَى عَلَى الله كِباً أوْ قَالَ أَوْحِيَ إِلَيَّ وَلَمْ يُوحَ إِلَْهِ شيْءٌ وَمَنِ قَالَ سَأَنزِلُ مِئْلّ 
ما أتزل اللّهُ وَلَوْ تَرَى إذ الظَالِمُونَ فِي عَمَرَات الْمَوْت وَالْمَلائكةٌبَاسِطُوأ أبديهم أخرجوا أَنفسَكُم 
الْيَوْمَ تُجْرَوْنَ عَدَابَ الْهُونٍ بما كُنثُمْ تقُولونَ عَلَى الله غَيْرَ الْحَقّ وَكُنتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكُيرُونَ 
الأنعام؟4 وقد روى مسلم في أوائل الصحيح من وجهين عن مسلم بن يسار أنه سمع أبا 
خريرة يقول قال رسول الله يكون في آخر الزمان نجالون كذابون ارك من الاجائية مالم 
لماعك رك واس بات وعم 
يأخذ الملك الذي يوحى به إلى الرسول وأنه يحدث بمقتضى الأقيسة القطعية أولى فإن هذا يدعي 
ما هو عنده أعلى وإن كان له نصيب من قوله تعالى وَمَنْ أَظلمُ مِمَنِ افترَى عَلَى الله كذباً أو 
قَالَ أوُحى إِلَيّ وَلَمْ يُوح إَِيْهِ تنَيْءٌ وَمَن قَالَ متأنزل مِثْلَ مَا أنَزلَ اللّهُ ) الأنعام؟5 وقد سأل بعضهم 
مالكا عن بعض من كان بالعراق من هؤلاء المبطلين فقال كلمة أو كلاما فيه هؤلاء الدجاجلة قال 
مسيلمة ' 

*فإن كان ار النبوة كاذبا ومن َظلَمُ مِمَنِ 3 عَلَى الله كذبا 9 حي إلَيّ وم 
ملك الظالم الذي لم يدع نبوة ك بختنصر وسنجاريي” 


لا معصوم إلا الأنبياء 


*فإذا كان الذين استخرجوا ذكره من كتب أهل الكتاب والذين سمعوا خبره من علماء أهل 
الكتاب إنما يذكرون نعته فيها بالمدح والثناء علم بذلك أن الأنبياء المتقدمين ذكروه بالمدح 
والثناء ولم يذكروه بذم ولا عيب وكل من ادعى النبوة ومدحه الأنبياء وأثنوا عليه لم يكن 
إلا صادقا في دعوى النبوة إذ يمتنع أن الأنبياء يثنون على من يكذب في دعوى النبوة , 
(وَمَنْ أظَلَمُ مِمَنِ افْترَى عَلَى الله كب أو قَالَ أُوْحِي إِلَيّ وَلمْ يُوحَ إِلَيْه شَيْءٌ وَمَن قَالَ متأنزل 
مِثْلَ مَا أَنَلَ الَّهُ ؛ الأنعام5 وهذا مما يبين أنه لا بد أن يكون الأنبياء ذكروه وأخبروا به 
وأنهم لم يذكروه إلا بالثناء والمدح لا بالذم والعيب وذلك مع دعوى النبوة لا يكون إلا إذا كان 
صادقا في دعوى النبوة فتبين أنهم بشروا بنبوته وهو المطلوب”" 

*فإنه لا معصوم إلا الأنبياء ولهذا لم يجب الإيمان بكل ما يقوله بشر إلا أن يكون نبيا فإن 
الإيمان واجب بكل ما يأتي به النبي وإذا كان الأمر كذلك فمعلوم بالتواتر أن محمدا ذكر أنه 
رسول كإبراهيم وموسى وعيسى بل اخبر أنه سيد ولد آدم وأن آدم فمن دونه تحت لوائه يوم 
القيامة وأنه لما اسري به وعرج إلى ربه علا على الأنبياء كلهم على إبراهيم وموسى وهرون 
ويحيى وعيسى وغيرهم وأخبر أنه لا نبي بعده وأن امته هم الآخرون في الخلق السابقون يوم 
القيامة وأن الكتاب الذي انزل إليه أحسن الحديث وأنه مهيمن على ما بين يديه من الكتب مع 
تصديقه لذلك وحينئذ فإن كان عالما بصدق نفسه فهو نبي رسول ومن قال هذا القول وهو يعلم 


أبغية المرتاد ج: ١‏ ص: 575-585 
'الجواب الصحيح ج: 5 ص: 775 
"الجواب الصحيح ج: 5 ص: ١317-153١‏ 


1/130 


أنه كاذب فهو من أظلم الناس وأفجرهم (ِوَمَنْ أَظَلَمُ مِمَنِ افْتَرَى عَلَى اله كَذِبا أو قَالَ أَوْحِيَ 
إِلَيَّ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ) الأنعام؟9١‏ 

3 و إذا ادعى شخص أن الله أرسله وهو لم يرسله بهذا الكتاب كله فهذا كذاب لايحتج بشيء من 
كللايه راد يكرك رمال هذا عتاة هناد عن ان كوق حكاما بارخو فن الأبرع الارر ا على لكام 


أندلنن الطريق الى اش 


*أن المشايخ العارفين اتفقوا على ان أساس الطريق الى الله هو الصدق والاخلاص كما جمع 
الله بينهما فى قوله ‏ وَاجْتَنبُوا قَوْلَ الزُورِ( ٠‏ حُتَقَاء لله غَيْرَ مُشركينَ به (1١؟)‏ الحج 0 
5 ونصوص الكتاب والسنة وإجماع الأمة دال على ذلك فى مواضع كقوله تعالى (يَا يها 
الَّذِينَ آمَئُوأ انوأ الله وَكُونُواً مَعَ الصّادِقِينَ ] التوبة9١١وقوله‏ تعالى | فَمَنْ أَظلَمُ مِمّن كَذْب عَلَى 
الله وَكَذْبَ بالصّذق إِذْ جَاءهُ ألَيْنَ فِي جَهِنَمَ مَنْوَى لْلْكَافِرِينَ (57؟) وَالذْي جَاء بالصذق وَصَدْقَ 
به أَوْلنِكَ 4 هُمْ الْمنَُونَ (9") الزمر؟” - 57 وقال تعالى لما بين الفرق بين النبى والكاهن 
والساحر ١‏ وَإِنَهُ تيل رَبٌ الْعَالَمِينَ(؟915١)‏ تَرَلِ به الرُوحٌ الْأمِينُ )١57(‏ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ 
مِنَ الْمُنذرِينَ(14١)‏ بِلِسَانٍ عَرَبِيْ مين ١10‏ وَإِنَهُ لفِي َب الْأَوَلِينَ ١13!‏ الشعراء1”7١-‏ 
0 الى قراخ لان له 
العامة وقال تعلي” ياه 
أو الْوَالِدَيْنِ وَالأَفْرَبِينَ إن يَكُنْ غَنِيَاً أو فَقَيراً فَللَهُ أَولَى بِهمَا فلا تَتَبعُوأ الْهَوَى أن 

تَعْدِلُواً) النساء ه١١‏ ” 


*ودلائل صدق النبي الصادق وكذب المتنبي الكذاب كثيرة جدا فإن من ادعى النبوة وكان 
صادقا فهو من أفضل خلق الله وأكملهم في العلم والدين فإنه لا أحد أفضل من رسل الله وأنبيائه 
صلوات الله عليهم وسلامه وإن كان بعضهم افضل من بعض كما قال تعالى ( وَرَبّكَ أعْلمُ بن 
فِي السَّمَاوَاتِ وَالأَرْض وَلَقَدْ فَضَلْنَا بَعْض الَبِيّينَ عَلَى بَعْضٍ وَآنَيْنَا دَاوُودَ زَبُورا (5) سورة 
الإسراء الآية 5ه وان كان المدعي للنبوة كاذبا فهو من أكفر خلق الله وشرهم كما قال 
تعالى ِوَمَنْ ظَلَمُ مِمّنِ افْتَرَى عَلَى الله كذباً أو قَالَ أَوْحِيَ إِلَيّ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْه شَيْءٌ وَمَن قَالَ 
ستأنزلٌ مِثْلَ مَا أنَْلَ اللَهُ وَلَوْ ترَى إذ الظَالِمُونَ فِي عَمَرَات الْمَوْت وَالْمَلآئِكَة بَاسِطُواً أَيْديهم 
أَخْرِجُوأ أَنفَكُمُْ اليو 6جْرَوْنَ عَذَابٌ الْهُونِ بمَا كُنثم تفولون عَلَى الله غَيْرَ الحَقَ وَكُنثُم عَنْ يات 
تَسْتَكْبِرُونَ 297 سورة الأنعام الآية 41 ا ا 
عداكه بن مسعزة رحبي الل عد عن التي صلى الل طبه ريلك أتدقال عليكم بالصدق فإن 
الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى 


'الجواب الصحيح ج: 5 ص: ٠ه‏ 
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يكتب عند الله صديقا وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار 
ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا ' 

*فمن قال إن الله أمره بذلك وفعله ولم يكن الله أمره بذلك كان كاذب مفتريا ظالما إوَمَنْ 
ظْلم مِمّن افترَى عَلَى اله كذبا أو قَالَ أَوْحِيَ إِلَيّ وَلْ يُوحَ إِلَيْه شيْءٌ ) الأنعام؟ة وكان مع 
كونه ظالما مفتريا من أعظم المريدين علوا في الأرض وفسادا " 


القرآن قد بين النعيم والعذاب في البرزخ 


*والملائكة تنزل إلى الأرض ثم تصعد إلى السماء كما تواترت بذلك النصوص وقد أنزلها الله 
زو نذاو ويوم حديق ويوم الخلاق اقصر و سوله والمومتين كا قال تعالى [إِذْ تَسْتَغِينُونَ 
رَبَكُمْ فَاسْتَجَاب لَكُمْ أَنْي مُمِدُكُم بالف مّنَّ الْمَلآئِكَة ة مُرْدِفِينَ ) الأنفال1ر " 


*أن الذين أنكروا عذاب القير والبرؤخ مطلقا زعموا أنه لم يدل على ذلك القرآن وهو غلطيل 
القرآن قد بين في غير موضع بقاء النفس بعد فراق البدن وبين النعيم والعذاب في البرزخ 
وهو سبحانه تعالى في السورة الواحدة يذكر القيامة الكبرى وأن الناس يكونون أزواجا ثلاثة 
كما قال تعالي (إِذا وَقَعَت الْوَاقِعَةُ!١)‏ لَيِْسَ لِوَفعتِهَا كانِيَة!1) خَافِصَة رَافِعَة(؟] إذا رُجّتِ 
الأرْضُ رَجَاً(؛) وَبُسَّت الْحِبَالُ بَسَا 5 فكاتت هَبَاء مُنبَثَا(1) وَكُنتُمْ أَزْوَاجاً تَلاثّة 0 
الواقعة 1 0 ع ع ا 0 0 
1 مون م' ُبْصِرُونَ (85) ولا | إن 353 غَيْرَ مَدينين (5كي تَرْجِعُوتَهَا إن كنم 
فين 07 فأمًا إن كان مِنَ الْمقرِينَ (4) فوح وَرَيْحَانُ وَجَنَهُ تيع (84) ا إن كَانَ 
الضَالَين (55) ل من حميم (8) وَتَصَلِيَةُ جَحِيم | 84) 9 هذا لهو حَقُ ايقن (45) َسَبّخ 
بامئم رَبّكَ الْعَظِيم(17) الواقعة 15-817 ا ا 
رجعها وبين حال المقربين وأصحاب اليمين والمكذبين حينئذ وفي سورة القيامة ذكر أيضا 
القيامتين فقال (لا أَقْسِمُ بيَوْم القيَامَة(١)‏ القيامة١‏ ثم قال وَلَا أَقْيِمُ بِمُ بالنّفْس اللَوّامَةِ!؟١)‏ 
القيامة” وهي نفس الإنسان وقد قيل إن النفس تكون لوامة وغير لوامة وليس كذلك بل 
نفس كل إنسان لوامة فإنه ليس بشر إلا يلوم نفسه ويندم إما في الدنيا وأما في الآخرة فهذا 
إثنبات النفس ثم ذكر معاد البدن فقال | أيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أن نَجْمَعَ عِظَامَهُ(2) بَلَى قَادِرِينَ 
عَلَى أن نسَوّي بَنَانَهُ[4) بَلْ يُرِيدُ الإنسَان لِيَفجْرَ أَمَامَهُزه) يأل أيّنَ يَوْمْ القيَامة(1) 
القيامة؟-51 ووصف حال القيامة إلى قوله |[ تَظْنُ أن بُفْعَلَ بها فَاقِرَةّ(0) 0 القيامةه ١‏ 
ثم ذكر الموت فقال كلا إذَا بَلَعَتْ التَرَاقِيَم!1١)‏ القيامة” 7 وهذا إثبات للنفس وأنها تبلغ 
الثراقي كما قال هناك ( بَلّكت الْحُلُومَ )الواقعة”8 والتراقي متصلة بالحلقوم ثم قال 
( وَقِيلَ مَنْ رَاق 21711 القيامة1؟ يرقيها وقيل من صاعد يصعد بها إلى الله والاول أظهر 
لان هذا قبل الموت فإنه قال ١‏ وَظَنَّ أَنَهُ الْفِرَاقٌ (78) القيامة77 فدل على أنهم يرجونه 


'الجواب الصحيح ج: ١‏ ص: ١717‏ 
أمجموع الفتاوى ج: ؛ ص: "١7‏ 
'منهاج السنة النبوية ج: ١‏ ص: ”7ه 
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ويطلبون له راقيا يرقيه وأيضا فصعدوا لا يفتقر إلى طلب من يرقى بها فإن لله ملائكة يفعلون 
ما يؤمرون والرقية أعظم الأدوية فإنها دواء روحاني ولهذا قال النبي في صفة المتوكلين لا 
يسترقون والمراد أنه يخاف الموت ويرجو الحياة بالراقي ولهذا قال ( وَظَنَّ أَنَهُ الْفِرَاقٌ(8١)‏ 
القيامة 77 ثم قال ١‏ وَالْتَفْت المنّاقٌ بالسّاق91؟) إلى رَبّْكَ يَوْمَئَذ الْمَسَاقٌ! 0 

القدامة1 :48 قذل على تقس موجودة فانم ينفسها تساق إلىءر بها والعر نى القائم تززية 
لا يساق ولا بدن الميت فهذا نص في إثبات نفس تفارق البدن تساق إلى ربها كما نطقت بذلك 
الأحاديث المستفيضة في قبض روح المؤمن وروح الكافر ثم ذكر بعد هذا صفة الكافر 
ا ١‏ فلا صَدَّقَ وَلَا صَلَّى "١!‏ القيامة١*»25‏ وليس المراد أن 
كل نفس من هذه النفوس وكذلك سورة ق هي في ذكر وعيد القيامة ومع هذا 
قال فيها جام سكرة العزت بالحق فيك ما نت مئة تعي اق ثم قال بعد ذلك 
إوَنْفِحَ في الصّور ذَلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ )ق 7١‏ فذكر القيامتين الصغرى والكبرى وقوله 
إوَجَاءتَ سَكْرَةٌ المَؤت بِالْحَقَ )ق9١‏ أي جاءت بما بعد الموت من ثواب وعقاب وهو 
الحق الذي أخبرت به الرسل ليس مراده أنها جاءت بالحق الذي هو الموت فإن هذا مشهور لم 
ينازع فيه ولم يقل أحد إن الموت باطل حتى يقال جاءت بالحق وقوله ١‏ ذَلِكَ مَا كُنت مِنْهُ 
تحيذ 13 , فلإنسان وإن كره الموت فهو يعلم أنه تلاقية ملائكته وهذا كقوله وَاغَيْدْ 
رَبَكَ حَتَّى يَأئِيَكَ الْيَقِينُ 1 الحجر؟4؟ واليقين ما بعد الموت كما قال النبى أما عثمان بن 
مظعون فقد جاءه اليقين من ربه وإلا فنفس الموت مجرد عما بعده أمر مشهور لم ينازع فيه 
احد حتى يسمى يقينا وذكر عذاب القيامة والبرزخ معا فى غير موضع ذكره فى قصة آل 
فرعون فقال وحاقٍ بآل فرعون سوء العذاب ١‏ وَحَاقَ بآلِ فِرْعَوْنَ ممُوءٌ الْعَدَابِ 45 الثَارُ 
يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا عُدوَاَ وَعَشِيَا وَيَوْمَ تقُومُ السّاعَةُ أَدَخِلُوا آل فِرْعَوْنَ أَشَدَ الْعَدَابِ (45) غافره؛ - 
7 وقال فى قصة فوم نوح مِمَا خطِيئاتهم أغرفوا فَأنخِلُوا تار فلم يَجدُوا لَهُمٍ مَنِ دون اله 
أنصّاراً ) نوح5 مع إخبار نوح لهم بالقيامة فى قوله [ وَالْهُ أَنبتكُم مّنَ الأرّض نبَات(0١)‏ ثُمّ 

. يُعِيدُكُمْ فيها وَيُخْرِجُكُمْ إِخرَاجاً (14) نوح/ا١ 1١/8‏ وقد ذكرنا فى غير موضع أن الرسل 
قبل محمد أنذروا بالقيامة الكبرى تكذيبا لمن نفى ذلك من المتفلسفة وقال عن المنافقين ) 
سَنعَدَبُهُم مَرَتْنِ نم يُرَدُونَ إلى عَذَابِ عَظِيمِ ) التوبة١ ٠١‏ قال غير واحد من العلماء المرة 
الأولى فى الدنيا والثانية فى البرزخ ثم يردون ن الى عذاب عظيم في الآخرة وقال 
تعالى فى الأنعام. | وَلَوْ ترَى إِذِ الظالمُونَ فِي عَمَرَات المت وَالْمَلائِكة بَاسِطُوا أَيديهم 
أخرجوا أنشَكُم اتوم تخِرَوْنَ عَذَاب الْهُون يمانم تمُوُون عَلى الله غَيَْ الح وَعُنُم عن يه 
تَسْتَكُِرُونَ (1) وَلْقَدْ حنْثُمُونَا قُرَادَى كَمَا خَلقْنَاكُمْ أَوَلَ مَرَّة وَتَرَكْتُم ما خَوََْاكُمْ وَرَاء ظَهُورِكُمْ 
0-6 3 ل ل 


ون عاب لفن ) العم ٠‏ دل على وقوح الجزاء عقب موث 


الشرج لا ينس بد حال و هر هذا بق بد عقا لخر مسد ونين و لدع ل 
مما يجوز رؤيته والإحساس به وكذلك ما أخبرت به من الجنة والنار هو مما يحس به 
وكذلك الرب تبارك وتعالى وتقدس وتعظم تجوز رؤيته بل يرى بالأبصار في الآخرة في 
عرصات القيامة وفي الجنة كما تواترت بذلك النصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم واتفق 


'مجموع الفتاوى ج: ؟ ص: 517١-51١5‏ 
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عليه سلف الأمة وأئمتها من الصحابة والتابعين لهم بإحسان وأئمة المسلمين ولهذا فرقت 
الرسل بين هذا وذاك فإن هذا شهادة أي مشهود لنا محسوس الآن وذاك غيب أي غائب عنا 
الآن لا نشهده وهذا فرق إضافي باعتبار حالنا في شهوده الآن وعدم شهوده فإذا متنا صارٍ, 
الغيب شهادة وشهدنا ما كانت الرسل أخبرت به وكان غيبا عنا وقال تعالى [ِوَمَنْ أَظلَمْ 

مِمَّنِ افتَرَى عَلَيٍ الله كبا أو قَالَ أوْحِي إِلَيّ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْه شَيْحٌ وَمَن قَالَ سَأْنزِلُ مِثْلَ مَا أنَرَلَ اله 
واد قزى [ لقوق في ختزاك العرح والملايكا مساو ابيز أخرخوا لمتكم ليزم 
تُجْرَوْنَ عَدَابَ الهُونِ يما كنم تعُولُونَ عَلَى اله غَيرَ الْحقّ وَكُنتُمْ عَنْ آيَاتَه تَسَْكْيرُونَ 
الأنعام37 وقال إِوَلَقَد جِنْتَمُونَا ُرَادَى كَمَا خَلَقنَاكُمْ أَوَلَ مَرَةِ وَتَرَكْتُم مّا حَوَلنَاكُمْ وَرَاء 
ظَهُورِكُم وَمَا ترَى مَعَكُم تفعَاءكُم الي رَعَمَُمْ أنَهُْ فيكم شركاء قد َع بتكم وَضَلَ عَنكُم ما 
كُنتُمْ تَرْعْمُونَ ) الأنعام؛ 9 


*فمحبة الله ورسوله وعباده المتقين تقتضى فعل محبوباته وترك مكروهاته والناس يتفاضلون 
فى هذا تفاضلا عظيما فمن كان اعظم نصيبا من ذلك كان أعظم درجة عند الله واما من احب 
شخصا لهواه مثل ان يحبه لدنيا يصيبها منه او لحاجة يقوم له بها او لمال يتاكله به او بعصبية 
فيه ونحو ذلك من الاشياء فهذه ليست محبة لله بل هذه محبة لهوى النفس وهذه المحبة هى التى 
توقع اصحابها فى الكفر والفسوق والعصيان ومااكثر من يدعى حب مشائخ لله ولو كان 
يحبهم لله لاطاع الله الذى احبهم لاجله فان المحبوب لاجل غيره تكون محبته تابعة لمحبة ذلك 
الغير وكيف يحب شخصا لله من لا يكون محبا لله وكيف يكون محبا لله من يكون معرضا عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وسبيل الله وما أكثر من يحب شيوخا أو ملوكا وغيرهم فيتخذهم 
اندادا يحبهم كحب الله والفرق بين المحبة لله والمحبة مع الله ظاهرة فاهل الشرك يتخذون اندادا 
يصوكهم كحب الله والفين امنوا اش حبا بش واهل الايمان يحيون وذلك ان اهل الايمخ اضصل 
حبهم هو حب الله ومن احب الله احب من يحبه الله ومن احبه الله احب الله فمحبوب المحبوب 
محري اليك اند قدن احا الله احيه الام فيحب من احن الله واما اهل الشرك فيتخذون 
اندادا وشفعاء يدعونهم من دون الله قال الله تعالي إوَلَقَدْ ج م ا 1 
وَترَكُتُم مّا خَوَلنَاكُمْ وَرَاء ظَهُوَرِكُمْ وَمَا نَرَى مَعَكُمْ شَفَعَاءكمُ الَّذِينَ رَعَمْتمْ أنْهُمْ فيك شركاء لد 
تَقطْع بَيْنكُمْ وَضَلٌ عَكُم ما كُنن ترْعْمُونَ ) الأنعام؛ 4 وقال الله تعالى (وَمَا ِي لا أحْبْدُ لَذِي, 
فَطرَنِي وَإلَيْ تُرْجَعُونَ )1١(‏ أأنّخِدْ مِن دُونِه آلِهَة إن يُرِدْنِ الرّحْمَن بِضْرٌ لآ نُعْنٍ عَنّي سَفَاعَتُهُمْ 
شَيْئاً ولا يُنقِذُون (77) ني إذا أي ضَلالٍ مُبِينِ (4 )١‏ ني آمَنث بِرَبَّكُمْ فَاسْمَعُونِ (5؟) 

يس ه؟ 


اخ لاعن يومكة ننه 
*فان الأمر يومئذ لله هو َو م لا تَملِكُ تفن لَتَفسِ شَيْئا وَالْأَمرُ يَوْمَئذِ به 4الانفطارة ١‏ 
وكما قال تعالى إوَلَقَدْ جد جِدتمُونا قُرَادَى كما حَلقتَاكع أوَلَ مَرة وَتَركْثُم ما حَوَلْتَاكُمْ وَرَاء 
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ظَهُورِكُم وَمَا ترَى مَعَكُم شفعَاءكُم الِّينَ رَعَْتُمْ أنَُْ فيكم شركاء لقد َع بتكم وَضَلَ عَنكُم ما 
*كقوله تعالى ١‏ لَقَدْ أَخصَاهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدَا !94 وَكُلّهُمْ آنيه يَوْمَ الِْيَامَة فَرْداً(95) مريم 54- 
5 فذكر أنه يأتى منفردا" 


الشفاعة المنفية فى القرآن 


*ان الله سبحانه وتعالى نفى الشفاعة التى يثبتها أهل الشرك ومن شابههم من أهل البدع من 
أهل الكتاب والمسلمين الذين يظنون أن للخلق عند الله من القدر أن يشفعوا عنده بغير إذنه كما 
يشفع الناس بعضهم عند بعض فيقبل المشفوع اليه شفاعة شافع لحاجته اليه رغبة ورهبة وكما 
يعامل المخلوق المخلوق بالمعاوضة2 فالمشركون كانوا يتخذون من دون الله شفعاء من 
الملائكة والأنبياء والصالحين ويصورون تماثليهم فيستشفعون بها ويقولون هؤلاء خواص الله 
فنحن نتوسل الى الله بدعائهم وعبادتهم ليشفعوا لنا كما يتوسل الى الملوك بخواصهم لكونهم 
أقرب الى الملوك من غيرهم فيشفعون عند الملوك بغير إذن الملوك وقد يشفع أحدهم عند 
الدفيييا د جد كيدا إلى لجان عه ر حي وريية فأنكر الله هذه الشفاعة فقال 
تعالى إوَلَقَد جِنْتُمُونَا فُرَادَى كَمَا حَلَقنَاكُم أوَكَ مَرَةٍ دّة وَتَرَكْتُم مّا حَوَلْنَاكُم وَرَاء ظُهُوركُم وَمَا 
َرَى مَعَكُم شقعاءكُم الِينَ رَعَمَُم أنّهُْ فيكم شرَكاء قد َع بَينُْ وَضَلٌ عَنكُمٍ ما كنم تَرْعْفُونَ 
الأنعام؛ 4 وقال تعالى! وَيَعْبْدُونَ من ثون الله مَا لآ يَضْرَهُمْ وَلا يَنقعُهمْ وَيَفُولُونَ هؤلاء 
شْفَعَاوَا عند الله ل أَْتِبْنُونَ الله يما لا َعْلمُ في السّمَاوَاتِ وَلآ فِي الأرض سبْحَانَهُوَتَعَالَى عَمّا 
يُشْرِكُونَ )4١18(‏ يونس18 2 فهذه الشفاعة التى أثبتها المشركون للملائكة والأنبياء والصالحين 
حتى صوروا تماثليهم وقالوا استشفاعنا بتماثليهم استشفاع بهم وكذلك قصدوا قبورهم وقالوا 
نحن نستشفع بهم بعد مماتهم ليشفعوا لنا الى الله وصوروا تماثليهم فعبدوهم كذلك وهذه الشفاعة 
أبطلها الله ورسوله وثم المشركين عليها وكفرهم بها قال الله تعالى عن قوم نوح وَقَانُوا لا 
تَدْرُنَ آلِهَتكُم وَلَا تَدَرُنَّ وَدَآ وَلَا سُوَاعاً وَلَا يَعْوتَ وَيَعُوقَ وَنَسْراً 77 وَقَدْ أضَّلوا كثيراً 
(454 نوح75 -751 > قال ابن عباس وغيره هؤلاء قوم صالحون كانون فى قوم نوح فلما 
ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثليهم فعبدوهم وهذا مشهور فى كتب التفسير والحديث 
وغيرها كالبخارى وغيره وهذه أبطلها النبى وحسم مادتها وسد ذريعتها حتى لعن من إتخذ 
قبور الأنبياء والصالحين مساجد يصلى فيها وإن كان المصلى فيها لا يستشفع بهم ونهى عن 
الصلاة الى القبور وأرسل على بن أبى طالب فأمره أن لا يدع قبرا مشرفا الا سواه ولا تمثالا 
إلا طمسه ومحاه ولعن المصورين وعن أبى الهياج الأسدى قال لى على بن أبى طالب 
لأبعثك على ما بعثنى رسول الله ألا تدع تمثالا إلا طمسته ولا قبرا مشرفا إلا سويته وفى 
لفظ ولا صورة إلا طمستها أخرجه مسلم" 

3# فالشفاعة المنفية فى القرآنٍ كقوله تعالى ١‏ يَوْمَ يَأتِي تأُويلُهُ يَقُولَ الَّذِينَ نَمُوهِ من قَبْل قد 
جَاءتْ رُسْلُ رَبتَا بالْحَقّ فَهل لَنَا من تدقَعَاء فَيَشفعُوأ لَنَا أَوْ ثُرَدُ فتَعْمَلَ غَيْرَ الذي كُنَا 


'مجموع الفتاوى ج: ١١‏ ص: ٠١١‏ 
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نَعْمَلُالأعراف”5 وأمثال ذلك واحتج بكثير من الخوارج والمعتزلة على منع الشفاعة 
لأهل الكبائر إذ منعوا أن يشفع لمن يستحق العذاب أو أن يخرج من النار من يدخلها ولم ينفوا 
الشفاعة لأهل الثواب فى زيادة الثواب ومذهب سلف الأمة وأئمتها وسائر أهل السنة 
والجماعة إثبات الشفاعة لأهل الكبائر والقول بأنه يخرج من النار من فى قلبه مثقال ذرة من 
إيمان وأيضا فالأحاديث المستفيضة عن النبى فى الشفاعة فيها استشفاع أهل الموقف 
ليقضى بينهم وفيهم المؤمن والكافر وهذا فيه وع شفاعة للكفار وأيضا ففى الصحيح عن 
العباس بن عبد المطلب أنه قال يا رسول الله هل نفعت أبا طالب بشىء فإنه يحوطك ويغضب 
لك قال نعم هو فى ضحضاح من نار ولولا أنا لكان فى الدرك الأسفل من النار.. وعن 
عبد الله بن الحارث قال سعت العباس يقول قلت يا رسول الله إن أبا طالب كان يحوطك 
وينصرك فهل نفعه ذلك قال نعم وجدته فى غمرات من نار فأخرجته الى ضحضاح وعن 
أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه أن رسول الله ذكر عنده عمه أبو طالب فقال لعله تنفعه 
نص صحيح صريح لشفاعته فى بعض الكفار أن يخفف عنه العذاب بل فى أن يجعل أهون 
أهل النار عذابا كما فى الصحيح أيضا عن ابن عباس أن رسول الله قال أهون أهل النار 
عذابا أبو طالب وهو منتعل بنعلين يغلى منهما دماغه وعن أبى سعيد الخدرى أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم قال إن أدنى أهل النار عذابا منتعل بنعلين من نار يغلى دماغه من 
حرارة نعليه وعن النعمان بن بشير قال سمعت رسول الله يقول إن أهون أهل النارعذابا 
يوم القيامة لرجل يوضع فى أخمض قدميه جمرتان يغلى منهما دماغه وعنه قال قال رسول 
الله إن أهون أهل النار عذابا من له نعلان وشراكان من نار يغلى منها دماغه كما يغلى 
المرجل ما يرى أن أحدا أشد منه عذابا وإنه لأهونهم عذابا وهذا السؤال الثانى يضعف جواب 
من تأول نفى الشفاعة على الشفاعة للكفار وإن الظالمين هم الكافرون فيقال الشفاعة 
المنفية هى الشفاعة المعروفة عند الناس عند الإطلاق وهى أن يد يشفع الشفيع الى غيره ابتداء 
تيفل شفاحكة فاما إذا أن له فى أن يق شفع لم يكن مسكفلا بالشفاحة ل بكون محطيما له ألى 
تابعاله فى الشفاعة وتكون شفاعته مقبولة ويكون الأمر كله للآمر المسؤل وقد ثبت بنص 
القرآن فى غير آيه أن أحدا لا يشفع عنده إلا بإذنه كما قال تعالى ‏ ( مَن ذَا الذي يَشْفَعْ عِنْدَهُ 
إلا بإِذنْهِ البقرةه75 وقال [يَوْمَئِدِ لّا تق التقَاعَهُ إلا مَنْ أَذِنَ لَه الرّحْمَنُ وَرَضبِي لَه قَوْلا 
إطهة ١٠١‏ وقال | وَلَا يَشَفَعُونَ إلا لِمَنِ ارْتَضَّى ) الأنبياءة 7 وأمثال ذلك والذى يبيين 
أن هذه هى الشفاعة المنفية أنه قال إوَأَنَذِرٌ به الَذِينَ يَحَافُونَ نَ أن يُحْشَرُوأ إلى رَبّهمْ لَيِسَ لَهُم 
مٌن دونه وَلِيّ وَل شيع لَعلّهُمْ يتفُونَ ) الأنعام ١‏ © وقال تعالى الله الذي خَلَقَ السّمَاوات 
وَالْأَرْضَ وَمَا بَينَهُمَا في سِتَة يم ْم امْتوَى عَلَى الْعَرْشُِ اما لَكُم مّن دُونِه مِن وَلِيْ وَلَا شفيع ألا 
تَتدَكّرُونَ ) السجدة4 للخبر أله لين لهم من دون لوبي ولا شفيع وأما نفى الشفاعة 
بدون إذنه فإن الشفاعة إذا كانت بإذنه تكن من دونه كما أن الولاية التى بإذنه ليست من دونه 
كما قال تعالى إِنَمَا وَِيُُم الله وَرَسُو وَالّذِينَ آمنُوأ الِّينَ يقِيهُونَ الصّلاة وَيُؤْتُونَ الرّكاة 
وَهُمْ رَاكِعُونَ (05) وَمَن يَتَوَلَ الله وَرَسُولَهُ وَالَذِينَ آمَنُوأ فَإِنَّ حب الل هُمُ الْغَالِيُونَ (557) 
00 كه وأيضا فقد قال (أم انَحَذُوا من دون الله شفعَاء فل أوَلَوْ كَانوا لا يَمْلِكُونَ 

تيْئاً وَلَا يَعْقلُونَ )الزمر؟؛ )أم انّخَدُوا مِن دون الله شفعَاء قل أُوَلَوْ كَانُوا لا يَملِكُونَ شَيْئاً وَلَا 
يون (67) قل لم الملقاعة جبيعا لَه لك الممازات والرض 2 إل عون 4 4) الزمر 
54 فذم الذين اتخذوا من دون الله شفعاء وأخبر أن لله الشفاعة جميعا فعلم أن الشفاعة 
منتفية عن غيره إذ لا يشفع أحد الا بإذنه وتلك فهى له وقد قال (وَيَعْبدُونَ من دُون الله مَا 
لآ يضرٌهُمْ وَل يَنفَعهُمْ وَيَفُولُونَ هَؤُلاء شَفَعَاوْنَا عند اله قل أتْتِبْنُونَ الله بمَا لا يَْلمْ ِي السّمَاوَات 
وَل فِي الأَرْض سُبْحَاتَهُ وَتَعَلَى عَمّا يُْرِكُونَ ) يونس8١‏ يوضح ذلك أنه نفى يؤمئذ الخلة 
بقوله ( مّن قَبْلِ أن يَأتِي يَوْمْ ل بَيْعٌ فيه وَل خُلّةَ وَل شَفَاعَةٌ وَالْكَافِرُونَ هُمْ الظَالِمُونَ 
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)البقرة55١<‏ ومعلوم أنه إنما نفي الخلة المعروفة ونفعها المعروف كما ينفع الصديق 
الصديق فى الدنيا كما قال وَمَا أَذْرَاكَ مَا يَوْمْ الدّينِ !1 ثُمَّ مَا أَذْرَاكَ مَا يَوْمْ الدّينِ(8١)‏ 
يَوْمَ لا تملك تفن لَنَفس شَيئا وَالْأمْرُ يَوْمَئذِ بوره )١‏ الانفطار ١1- ١17‏ وقال إلينذر يَوْمَ 
التاق )١5(‏ يَوْمَ هم بَآرِرُونَ لا يَخْقَى عَلَى الله مِنْهُمْ شَيْءٌ لَمَنِ اْمُلْكُ الْيَوْمَ لله اْواجِد 
القَهّارِم7١)‏ غافر" ١‏ . لم ينف أن يكون فى الآخرة خلة نافعة بإذنه فإنه قد قال هَل 
يَنظْرُونَ إِلّا السّاعَة أن تأتيهُم بَغْتَة وَهُمْ لا يتشعْرُونَ (15) الْأَخِلّاء يَوْمَئِبَعْضُهُمْ لبتخض عَدُوٌ 
إِلّا الْمْتَّفِينَ !417 يا عِبَاد لا خَوْفْ عَلَيِْكُمُ الْيَوْمَ وَلَا أنتُم تَحْرَنُونَ (5/4) الزخرف 57-55 
الآيات وقد قال النبى يقول الله تعالى حقت محبتى للمتحابين فى ويقول الله تعالى أين 
المتحابون بجلالى اليوم أظلهم فى ظلى يوم لا ظل إلا ظلى فتعين أن الأمر كله عائد الى 

تحقيق التوحيد وأنه لا ينفع أحد ولا يضر الا بإذن الله وأنه لا يجوز أن يعبد أحد غير الله ولا 
بنتعاق مد من خوق الأددى أنه زور القيامة يظهر لجميع الخلق أن الأمر كله لله ويتبرأ كل مدع من 
دعواه الباطلة فلا يبقى من يدعى لنفسه معه شركا فى ربوبيته أو الهيته ولا من يدعى ذلك 
لغيره بخلاف الدنيا فإنه وإن لم يكن رب ولا اله الا هو فقد اتخذ غيره ربا والها وادعى 
مدعون وفى الدنيا يشفع الشافع عند غيره وينتفع بشفاعته وإن لم يكن أذن له فى الشفاعة 
ويكون خليله فيعينه ويفتدى نفسه من الشر فقد ينتفع بالنفوس والأموال فى الدنيا والنفوس ينتفع 
بها تارة بالإستقلال وتارة بالإعانة وهى الشفاعة والأموال بالفداء فنفى الله هذه الأقسام الثلاثة 
قال تعالى إلا تَجْزِي تَفسسٌ عَن نَفْسِ شيا وَلا يبل مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَل يُؤْحَدُ ِنْهَا عَدْلَ البقرة8/ 5 
وقال | لأ بيع فيه وَل خُلَّةٌ وَلا سَفَعَةٌ ) البقرة؛ ١5‏ كما قال | لا يَجْزِي وَالِدٌ عَن وَلَدِهِ وَلَا 
مَوْلُود هُوَ جَازٍ عَن وَالِدِهِ شَيْئاً | ) لقمان77 فهذا هذا والله أعلم وعاد مانفاه الله من الشفاعة 
الى تحقيق أصلى الإيمان وهى الإيمان بالله وباليوم الآخر التوحيد والمعاد كما قرن بينهما فى 
مواضع كثيرة كقوله إوَمِنَ النّاس من يَقُولٌ آمنًا لله وَياليَْم الآخر) البقرة/ وقول | 
الَّذِينَ إِذا أَصَابَتُهُم مُصِيبَة بَة قالُوأ إِنَا لَه وَِنّا إِلَيْهِ رَاجِعونَ ‏ البقرة"5 ١‏ .وقوله إمَا خَلفكُمْ وَلَا 

م إلا كفس وَاحِدَةِ إنَّ الله سمِيعٌ بَصِيرٌ ) لقمان/٠‏ وقوله ١‏ وَكُنتُم أَمْوَاتاً فَأَحْيَاكُمْ نم يُمِيتُكُمْ 
يُحْييكُم © لَه مُرحَعُونَ #البقرة؟ وأمقال كلك ' 


الشرك وسائر البدع مبناها على الكذب 


*والله سبحانه يقرن في كتابه بين الشرك والكذب كما يقرن بين الصدق والإخلاص ولهذا 
قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح عدلت شهادة الزور بالإشراك بالله مرتين 

ثم قرأ قول الله تعالى (فَاجْتَنِيُو نوا الجن مِنَ الْأوثانِ وَاجْتَيبُوا قل الزورٍ ( ٠‏ حُتَقَاء للم 
غَيْرَ مُشَرِكِينَ به (1؟) الحج١ <235١-‏ وقال تعالى (ِوَلَقَد حِنُمُونَا فرَادَى كما خَلَفتَاكُم 
و مَرَةِ وَتَرَكْنُم مّا خَوَلنَاكُمْ وَرَاء ظهُوركُم وَمَا َرَى مَعَكُمْ تفَعَاءكُمُ الّذِينَ رَعَمْتُمْ أَنَهُمْ فيك 
ششركاء لَقَد تََطَعَ بينكُمْ وَضَلّ عَنكُم ما كُنتُمْ تَرْعْمُونَ ) الأنعام» 4 والشرك وسائر البدع مبناها 
على الكذب والافتراء ولهذا فإن كل من كان عن التوحيد والسنة أبعد كان إلى الشرك والابتداع 
والافتراء أقرب كالرافضة الذين هم أكذب طوائف أهل الأهواء وأعظمهم شركا فلا يوجد في 
أهل الأهواء أكذب منهم ولا أبعد عن التوحيد حتى إنهم يخربون مساجد الله التي يذكر فيها 
اسمه فيعطلونها عن الجمعات والجماعات ويعمرون المشاهد التي أقيمت على القبور التي نهى 
الله ورسوله عن اتخاذها والله سبحانه في كتابه إنما أمر بعمارة المساجد لا المشاهد” 


'مجموع الفتاوى ج: ١‏ ص: ١١١-١١5‏ 
'اقتضاء الصراط ج: ١‏ ص: "51١‏ 
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الشرك أن تجعل لغيره شركا أو نصيبا فى عبادتك 
وك كلكو | سنتف 


*وتوحيد الله وإخلاص الدين له فى عبادته وإستعانته فى القرآن كثير جدا بل هو قلب الإيمان 
وأول الإسلام وآخره كما قال النبى صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا 
أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وقال إنى لأعلم كلمة لا يقولها عند الموت أحد إلا 
وجد روحه لها روحا وقال من كان آخر كلامه لا إله إلا الله وجبت له الجنة وهو 
قلب الدين والإيمان وسائر الأعمال كالجوارج له وقول النبى إنما الأعمال بالنيات وإنما 
لكل أمرى ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت 
هجرته الى دنيا يصيبها أو إمرأة يتزوجها فهجرته الى ما هاجر اليه فبين بهذا أن النية عمل 
القلب وهى أصل العمل وإخلاص الدين لله وعبادة الله وحده ومتابعة الرسول فيما جاء به هو 
شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وهو دين الإسلام العام الذى بعث الله به 

جميع الرسل كما قال تعالى إوَلَقَد بَعَثْنَا ني كُلَ أُمّةَ رّسُولاً أن اعْبْدُوأ الله وَاجْتَنيُواْ الطّاغوت 
) النحل وقال النبى لمعاذ بن جبل يا معاذ أتدرى ما حق الله على عباده قلت الله ورسوله 
أعلم قال حقه عليهم أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا أتدرى ما حق العباد على الله إذا فعلوا 
ذلك أن لا يعذبهم وقال لابن عباس إذا سألت فاسئل الله وإذا استعنت فاستعن بالله !أأتَحِْ 
مِن دُونِهِ آلِهَةَ إن يُرِدْنِ الرّحْمَن بضرٌ لأ تُعْنٍ عَنّي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئاً وَل يُنَقدُونِ يس" فالعبادة 
والإستعانة وما يدخل فى ذلك من الدعاء والإستغاثة والخشية والرجاء والإنابة والتوكل والتوبة 
والإستغفار كل هذا لله وحده لا شريك له فالعبادة ة متعلقة بألوهيته والإستعانة متعلقة بربوبيته 
والله رب العالمين لا إله إلا هو ولا رب لنا غيره لا ملك ولا نبى ولا غيره بل أكبر الكبائر 
الإشراك بالله وأن تجعل له ندا وهو خلقك والشرك أن تجعل لغيره شركا أو نصيبا فى عبادتك 
وتوكلك وإستعانتك كما قال من قال ١‏ مَا تَعْبدُ تَحْبْدُهُمْ إِلّا ليَْربُونَا إلى الله زُلْقَى )الزمر”؟ وكما 
قال تعالى ‏ إوَمَا َرَى مَعَكُم شُفَعَاءكُم الّذِينَ رَعَمَْم أنه فيكم شركاء لقد تقَطَّع يكم وَضتَلَ 
عَنَكُم ما كُنتُمْ تَرْعُمُونَ )الأنعام؛ ١9‏ 


*فإن المشركين لم يكن أحد منهم يقول إن العالم له خالقان ولا إن الله معه إله يساويه في 
صفاته هذا لم يقله أحد من المشركين بل كانوا يقرون بأن خالق السموات والأرض واحد كما 
أخبر الله عنهم بقوله قل لَمَنِ الأرْضُ وَمَن فِيها إن كُنتُم تَعْلَمُونَ (654) سَيَفُولُونَ بِنَمِقُلَ أفلا 
تدَكرُونَ (85] قل من رَّبُ السّمَاوَات السَبْع وَرَبّ الْعَرْش الْعَظِيم[65) سَيقولُون بل فل أفلا 
تَتَقُونَ (80) قل مَن بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلّ شَيْءٍ وَهْوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ إن كُنتمْ تَعلَمُونَ [508) 
سَيَقولون يِل قل فَأنَى : شْحَرُونَ (51) المؤمنون81-854 وكانوا يتخذون آلهتهم وسائط تقربهم 
إلى الله زلفى وتشفع لهم كما قال تعالى !وَلََدْحنتُمُوتَا فُرَادَى كَمَا خَلَفنَاكُم أوَلَ مَرَةْوَترَكُم ما 
رتم وراء طؤو ركم وما تَى متك شفعامكم لين عع أي فيكم تركاء لق تقطة يخم 
دعنك حنكم جا غنث تزخدون |الأنعاء 1 


'مجموع الفتاوى ج: ١‏ ص: ١54‏ 
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*أن الشرك نوعان شرك في ربوبيته بأن يجعل لغيره معه تدبير إما كما قال سبحانه 3 
اذْعُوا الَذِينَ رَعَمْتْم مّن دُون الله لا يَملِكُونَ مِثْقَالَ دّرّةٍ في السّمَاوَات وَلَا في الْأَرْضٍ وَمَا لَهمْ 
فِيهمًا مِن شِرْك وَمَا لَهُ مِنْهُم مّن ظَهِيرٍ )سبأ؟١‏ فبين أنهم لا يملكون مثقال ذرة استقلالا ولا 
يشركونه في شيء من ذلك ولا يعينونه على ملكه ومن لم يكن مالكا ولا شريكا ولا عونا فقد 
انقطعت علاقته وشرك فى الألوهية بأن يدعو غيره دعاء عبادة أو دعاء مسألة كما قال 
تعالى ‏ إِيَّاكَ نَعْبْدُ وإِيّاكَ نَسْتَعِينُ1 الفاتحة فكما أن إثبات المخلوقات أسباب لا تقدح في 
توحيد الربوبية ولا تمنع أن الله خالق كل شيء ولا توجب أن يدعي مخلوق دعاء عبادة أو 
دعاء استغاثة كذلك إثبات بعض الأفعال المحرمة من شرك أو غيره أسبابا لا يقدح في توحيد 
الإلهية ولا يمنع أن يكون الله هو الذي يستحق الدين الخالص ولا يوجب أن تستعمل الكلمات 
والأفعال التي فيها شرك إذ كان الله وسخط ذلك ويعاقب العبد عليه وتكون مضرة ذلك علين 
العبد أكثر من منفعته إذ قد جعل الله الخير كله في أنا لا نعبد إلا إياه ولا نستعين إلا إياه وعامة 
آيات القرآن تثبت تثبت هذا الأصل الأصيل حتى إنه سبحانه قطع أثر الشفاعة بدون إذنه كقوله 
سبحانه وَلَقَدُ جآ جِنْتُمُونَا قُرَادَى كما خَلَفْنَاكُمْ أوَلَ مَرَةٍ وَترَكْتُم ما خَوَلْتَاكُمْ وَرَاء ظُهُورِكُمْ وَمَا 
َرَى مَعَكُم سُقعَاءكم الي رَعَمتّم أنه فيكم شركاء لد تَقَطَعَ بكم وَضَلَ عَنكُم مَا عَم تَْعْفُونَ 
الأنعام؛ 4 وسورة الأنعام سورة عظيمة مشتملة على أصول الإيمان والتوحيد' 


حياة القلوب ونورها وموتها وظلمتها 


*أن الجسد إذا صح من مرضه قيل قد اعتدل مزاجه والمرض إنما هو انحراف المزاج مع أن 
الاعتدال المحض السالم من الأخلاط لا سبيل إليه ولكن الأمثل فالأمئل فهكذا صحة القلب 
وصلاحه في العدل ومرضه من الزيغ والظلم والانحراف وأعظم القسط عبادة الله وحده لا 
ا ل 0 
تخف أحدا أي خوفك من المخلوق هو من مرض فيك كمرض الشرك والذنوب وأصل صلاح 
القلب هو حياته واستنارته لذلك ذكر الله حياة القلوب ونورها وموتها وظلمتها في غير 
موضع قال تعالى [إِنَّ لَه فَالِقُ الْحَبّ وَالنَوَى يُخْرِجُ الْحَيّ مِنَ الْمَيّتِ وَمْخْرِحجٌ الْمَيّتِ مِنَ الْحَيّ 
دَلِكُمُ اللَّهُ فَأَنَى تُؤْفَكُونَ )الأنعام15 ومن أنواعه أن يخرج المؤمن من الكافر والكافر من المؤمن 
وفي الحديث الصحيح مثل البيت يذكر الله فيه والبيت الذي لا يذكر الله فيه كمثل الحي والميت 
وفي الصحيح أيضا اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذها قبورا " 


القدرة التي تبهر العقول 
*وهذا هو القدرة التي تبهر العقول وهو أن يقلب حقائق الموجودات فيحيل الاول ويفنيه 


ويلاشيه ويحدث شيئا آخر كما قال (إنَّ لَه قلق الْحَب وَالنَوَى يُخْرِجٌ الْحَيَّ مِنَ الْمَيَتِ 
وَمْخْرِجُ الْمَيْتِ مِنَ الْحَيّ ذَلِكُمُ الله فََنَى تُؤْفَكُونَ )الأنعامه4 ويخرج الشجرة ة الحية والسنبلة 


'اقتضاء الصراط ج: ١‏ ص: 1ه ؟ 
'أمراض القلوب ج: ١‏ ص: / 
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الحية من النواة والحبة الميتة ويخرج النواة الميتة والحبة الميتة من لشجرة والسنبلة الحية كما 
يخرج الانسان الحي من النطفة الميتة والنطفة الميتة من الانسان الحي' 


انكار بعض الناس ان يكون شىء من حركات 
الكواكب وغيرها من الاسباب فهو أيضا قول بلا 


علم 


* (هنا فيه نقص في البداية )قال تعالى | فَالِقُ الإصْباح وَجَعَلَ اللَيَْ سَكناً وَالتْمْس وَالْقَمَرَ 
حُسْبَاناً دَلِكَ تَقدِيرُ الْعزيز الْعليم الأنعام" 4 وأما انكار بعض الناس ان يكون شىء من 
حركات الكواكب وغيرها من الاسباب فهو أيضا قول بلا علم وليس له فى ذلك دليل من الأدلة 
الشرعية و لاغيرها فان النصوص تدل على خلاف ذلك كما فى الحديث الذى فى السنن عن 
عائشة رضى الله عنها ان النبى نظر الى القمر فقال يا عائشة تعوذى بالله من شر هذا 
فهذا الغاسق اذا وقب وكما تقدم فى حديث الكسوف حيث اخبر2 ان الله يخوف بهما عباده 
وقد تبين أن معنى قول النبى صلى الله عليه وسلم 2لا يخسفان لموت احد ولا لحياته اى لا 
يكون الكسوف معللا بالموت فهو نفى العلة الفاعلة كما فى الحديث الآخر الذى فى صحيح 

ما كنتم تقولون لهذا فى الجاهلية فقالوا كنا نقول ولد الليلة عظيم او مات عظيم فقال2 انه 
لأيرهى بها اموت احدولا لحياتة ولكن الك اذا فضي بالأمو سروح حملة العرشن ‏ دكن 
الحديث فى مسترق السمع فنفى النبى أن يكون الرمى بها لأجل انه قد ولد عظيم او مات عظيم 
بل لأجل الشياطين المسترقين السمع ففى كلا الحديثين من ان موت الناس وحياتهم لا يكون 
سببا لكسوف الشمس والقمر ولا الرمى بالنجم وإن كان موت بعض الناس قد يقتضى حدوث 
أمر فى السموات كما ثبت فى الصحاح ان العرش عرش الرحمن اهتز لموت سعد ابن معاذ 
واما كون الكسوف او غيره قد يكون سببا لحادث فى الأرض من عذاب يقتضى موتا او غيره 
فهذا قد اثبته الحديث نفسه وما أخبر به النبى لا ينافى لكون الكسوف له وقت محدود يكون 
قيدحيث لا يكون كنرف الشمس الا فى اخر الشهر ليلة المترار .ولا يكون خسوف القمر الا 
فى وسط الشهر وليالى الابدار ومن إدعى خلاف ذلك من المتفقهة او العامة فلعدم علمه 
بالحساب ولهذا يمكن المعرفة بما مضى من الكسوف وما يستقبل كما يمكن المعرفة بما مضى 
من الأهلة وما يستقبل إذ كل ذلك بحساب كما قال تعالى ( وَجَعَلَ اللَيْلَ سكن وَالشمس وَالْقَمَرَ 
حُْبَاناً )الأنعام97 وقال تعالى (الشّمُْ وَالْقَمَرُ يِحُسْبَانِ )الرحمنه وقال تعالى [هْوَ 
الذي جَعَلَ الششّمْسَ ضبيّاء وَالْقَمَرَ ثوراً وَقَدّرَهُ مَتازل لتَعْلَمُوآ عَدَدَ السسّنِينَ وَالْحِسَاب ] يونس 5 
وقال يَسْألُوتَكَ عَنِ الأهلّة قن هِي مَوَاقِيتُ للنّس وَالْحَجٍّ )البقرة ١85‏ ومن هنا صار 
بعض العامة اذا رأى المنجم قد اصاب فى خبره عن الكسوف المستقبل يظن ان خبره عن 
الحوادث من هذا النوع فان هذا جهل اذ الخبر الأول بمنزلة اخباره بان الهلال يطلع اما ليلة 
الثلاثين واما ليلة إحدى وثلاثين فان هذا امر اجرى الله به العادة لا يخرم ابدا وبمنزلة خبره ان 
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الشمس تغرب آخر النهار وأمثال ذلك فمن عرف منزلة الشمس والقمر ومجاريهما علم ذلك 
وان كان ذلك علما قليل المنفعة ' 


أخبر سبحانه بخلقه الزمان في غير موضع 
* قال تعالى ( قَالِقٌ الإصْباح وَجَعَلَ اللَيْلَ سكن وَالتتّمْس وَالْقَمَرَ حُمنبَاناً لِك تقْدِيرُ الَزيز 
الْعَلِيم ) الأنعام" 9 وقد أخبر سبحانه بخلقه الزمان في غير موضع كقوله اِلوَجَعَلَ الظلمَات 
وَالنُورَ )الأنعام١‏ وقوله (ِوَهْوَ الذي خَلقَ اللَيِكَ وَالنَهَارَ وَالشْسنَ وَالْقَمرَ كل في قَلكِ يمْبَحُونَ 
] الأنبياء؟؟ وقوله (وَهْوَ الّذِي جَعَلَ اللَيِلَ وَالنَهَاارَ خِلقة لَمَنْ أَرَادَ أن يَذَكْرَ أو أرَادَ شكوراً 


وم وقيله (إن فِي خَلْقٍ السَّمَاوَاتِ وَالأرْضِ وَاخُْتلآف اللِيْلِ وَالنْهَارِ لايات ٠‏ لأؤلي 


*قوله تعالى ( وَجَعَلَ اللَيْلَِ سَكناً وَالشْنمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْبَاناً 4 الأنعام"؟ وقوله (الشْنّمْسُ 
وَالْقَمَرُ بِحْسْبَانِ 4 الرحمن5 فقد قيل هو من الحساب وقيل بحسبان كحسبان الرحا وهو 
دوران الفلك فأن هذا مما لا خلاف فيه بل قد دل الكتاب والسنة وأجمع علماء الامة على مثل 
ما عليه اهل المعرفة من اهل الحساب من ان الافلاك مستديرة لا مسطحة ”" 


*الخسوف والكسوف لهما أوقات مقدرة كما لطلوع الهلال وقت مقدر وذلك ما أجرى الله 
عادته بالليل والنهار والشتاء والصيف وسائر ما يتيع جريان الشمس والقمر وذلك من آيات 
الله تعالى كما قال تعالى [وَهْوَ الَذِي خَلَقَ اللَيْلَ وَالنْهَارَ وَالشّمْسَ وَالْقَمَرَ كُنٌ في فلك يَمْبَحُونَ 

؟ الأنبياء؟؟ وقال تعالى (هْوَ الذي جَعَلَ الشمسن ضبياء وَالْقَمَرَ ثوراً وَقَدّرَم مَتَازِلَ لتَعلَمُوأ 
عَدَدَ السّنِينَ وَالْحِسَاب مَا خَلَقَ اللَّهُ ذَلِكَ إلا بالْحَقٌّ يونس5 وقال تعالى (الشضن وَالْقَمَرُ 
حُسْبَانِ ) الرحمن0 وقال تعالى (فَالِقَ الإصبَاح وَجَعَلَ اللَّيِلَ متكناً وَالشّْمْس وَالْقَمَرِ حُنبَاناً للك 
تَفْدِيرُ العزِيز الْعَلِيم ) الأنعام "9 تعا | يسأ نَكَ عَنِ الأهلّة قن هي مَوَاقِيتُ لِلدّاس وَالْحَجٌ 
] البقرة ١/3‏ وقال تعالى [إِنّ عِدَةَ الشهور عِند الله اننَا عَشّرَ شهراً فِي كتاب الله يَوْمَ خَلْقَ 
السّمَاوَات وَالأَرْضَ مِنْهَا أرَبَعَة خُرْمٌ دَلِكَ الدّينُ الْقيمْ ] التوبة”"؟ وقال تعالى وَآيَه لَهُمْ اللَيْلُ 
تَسْلَخُ مِنْهُ التََّارَ فإِدَا هم مُظْلِمُونَ فق وَالشّمْنُ تَجْرِي لِمسْتقَرٌ لَهَا دَلِكَ تَْدِيرُ العَزِيز 

الْعَلِيم [4؟) وَالْقَمَرَ قَدَرْنَاهُ مَنَزِلَ حَنَىي عاد كَالْعْرْجُونِ الْقَدِيم !9؟) لا الشمْس يَنبَغي لَهَا أن 
ثذرك الْقَمَرَ وَلَا الَيْلُ سَابق النّهَارٍ وَكُلّ في فلك يَسْبَحُونَ | ٠]يس117 5٠0-‏ وكما أن العادة 
التى أجراها الله تعالى أن الهلال لا يستهل الا ليلة ثلاثين من الشهر أو ليلة احدى وثلاثين وان 
الشهر لا يكون الا ثلاثين أو تسعة وعشرين فمن ظن أن الشهر يكون أكثر من ذلك أو أقل فهو 
غالطد فكذلك أجرى الله العادة أن الشمس لا تكسف الا وقت الاستسرار وأن القمر لا يخسف 
الأوقت الاندار ووفك إبذانه هن الادالي البيض:التى وسخص صددام آيامها ليلة الال عقن 
والرابع عشر والخامس عثس فالقمر لا يخسف الا فى هذه الليالى ". والهلال يستمير آخر 
الشهر اما ليلة واما ليلتين كما يستسر ليلة تسع وعشرين وثلاثين والشمس لا تكسف الا وقت 
امتسرارة وللشمين والفمر لوالي.معتاة: من حرفها حرف الكديوف والخسرف كما أن يمن خلم 


أمجموع الفتاوى ج: 5 ص: ١87‏ 
'الفتاوى الكبرى ج: ١‏ ص: 55 ” 
'مجموع الفتاوى ج: 75 ص: *؛ ١‏ 
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كم مضى من الشهر يعلم أن الهلال يطلع فى الليلة الفلانية أو التى قبلها لكن العلم بالعادة 
فى الهلال علم عام يشترك فيه جميع الناس وأما العلم بالعادة فى الكسوف والخسوف فإنما 
يعرفه من يعرف حساب جريانهما وليس خبر الحاسب بذلك من باب علم الغيب ولا من باب ما 
يخبر به من الأحكام التى يكون كذبه فيها أعظم من صدقه فإن ذلك قول بلا علم ثابت وبناء 
على غير أصل صحيح وفى سنن أبى داود عن النبى انه قال من اقتبس شعبة من النجوم 
فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد وفى صحيح مسلم عن النبى انه قال من أتى 
عرافا فسأله عن شىء فصدقه لم يقبل الله صلاته أربعين يوما والكهان أعلم بما يقولونه من 
المنجمين فى الأحكام ومع هذا صح عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن اتيانهم و 
مسألتهم فكيف بالمنجم وقد بسطنا هذا فى غير هذا الموضع عن هذا الجواب' 


*قوله (هْوَ الَّذِي جَعَلَ التّضمس ضبيّاء وَالْقمَرَ ثوراً وَقَدَرَهُ مَتَازلَ لِتَعْلَمُوْ عَدَدَ السنِينَ 
وَالْحِسَابَ ] يونس © وقوله (وَجَعَلَ اللَيْلَ مكنا وَالشّمْس وَالْقَمَرَ حُسْبَاناً الأنعام 1 وقوله 
١‏ الششنُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ ) الرحمنه وقوله إِوَالْقَمَرَ قَدَرْنَاهُ مَتَازِكَ حَنَّى عَادَ كَالْعْرْجُونٍ 
القَديم إيس6” وقوله ١‏ يَسْأْلُونَكَ عَن الأهلَّة قن هي مَوَاقِييتُ للدّاس وَالْحَجّ ] البقرة ١5‏ 
دليل على توقيت ما فيها من التوقيت من التوقيت للسنين والحساب فقوله | لِتَعْلَمُوأ عَدَدَ 
السّنِينَ وَالْحِسَابِ )يونس5 أن علق بقوله ١‏ وَقَدَرَه مَنَازِكَ )يونسه كان الحكم مختصا 
بالقمر وإن اعيد إلى أول الكلام تعلق بهما ويشهد لاذول قوله فى الأهلة فإنه موافق أذلك ولأن 
كون الشمس ضياء والقمر نورا لا يوجب علم عدد السنين والحساب بخلاف تقدير القمر 
منازل فإنه هو الذي يقتضى علم عدد السنين والحساب ولم يذكر إنتقال الشمس فى البروج 
ويؤيد ذلك قوله إإِنَّ عِدَةَ الشهُور عند الله انَنَا عَشَرَ شَهراً في كتاب الله ) التوبة ”75 الآية 
فإنه نص على أن السنة هلالية وقوله َالْحَجُ أشهرٌ مُعْلُومَاتُ )البقرة1916- يؤيد ذلك لكن 
يدل على الآخر قوله [وَجَعَلنَا اللَيِلَ وَالنَهَارَ آيتيْنٍ فَمَحَوَْا آيَة اللَيِلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النّهَار مُبْصِرَة 
لِتَبْتَعُواً فَضلاً مّن رَبّكُمْ وَلِتَعْلَمُوأ عَدَدَ السّنِينَ وَالْحِسَابَ ) الإسراء؟١‏ وهذا والله أعلم لمعنى 
تظهر يه بحكمة ما فى الكتاب وما جاءث به الشريعة من اعبار الشهن والعام الهلاثي دون 
الشمسي ان كل ما حد من الشهر والعام ينقسم في إصطلاح الأمم إلى عددي وطبيعي فأما 
الشهر الهلالي فهو طبيعي وسنته عددية وأما الشهر الشمسي فعددي وسنته طبيعة فأما 
جعل شهرنا هلاليا فحكمته ظاهرة لأنه طبيعي وإنما علق بالهلال دون الإجتماع لأنه أمر 
مضبوط بالحس لا يدخله خلل ولا يفتقر إلى حساب بخلاف الإجتماع فإنه أمر خفي يفتقر إلى 
حساب وبخلاف الشهر الشمسي لو ضبط:2 وأما السنة الشمسية فإنها وإن كانت طبيعية فهي 
من جنس الإجتماع ليس أمرا ظاهرا للحس بل يفتقر إلى حساب سير الشمس فى المنازل وإنما 
الذي يدركه الحس تقريب ذلك فإن انقضاء الشتاء ودخول الفصل الذي تسميه العرب الصيف 
ويسميه غيرها الربيع أمر ظاهر بخلاف محاذاة الشمس لجزء من أجزاء الفلك يسمى برج كذا 
أو محاذاتها لاحدى نقطتى الرأس أو الذنب فإنه يفتقر إلى حساب ولما كانت البروج اثنى 
عشر فمتى تكرر الهلالي اثنى عشر فقد انتقل فيها كلها فصار ذلك سنة كاملة تعلقت به أحكام 
ديننا من المؤقتات شرعا أو شرطا إما بأصل الشرع كالصيام والحج وإما بسبب من العبد 
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كالعدة ومدة الإيلاء وصوم الكفارة والنذر وإما بالشرط كالأجل في الدين والخيار والإيمان 


وغير ذلك ' 
(وَعَلامَات وَبِالتّحُم هُمْ د يَهَتَدُونَ ) 


*قال الله تعالى !وَهْوَ ا ا 0 
قال تعالى (إوَعَلامَاتِ وَبالنَجْم هُمْ يَهتَدُونَ )النحل 0١5‏ و قال عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه تعلموا من النجوم ما تعرفون به القبلة و الطريق في رواية عنه تعلموا من النجوم ما 
تيلون في يركخ و يحركوك اسكوا رواه حرث و عن علي رضي الله عنه قال ايها الناس 
اياكم و تعلم النجوم الا ما تهتدون بها في ظلمات البر و البحر رواه أبو حفص و لذلك استحسن 
ل ا ير ا 

اهل مكة 


(وَهْوَ الذي أنشأكُم مّن نفس وَاحِدَةٍَ فَمُسْتَقَرٌ وَمُسْتَوْدَعٌ قَذْ قَصَلْنَا الآيات لِقَوْم يَفقَهُونَ) الانعام/4 


الرد على أقوال الفلاسفة 


* لما صار كثير من أهل النظر كالرازي وأمثاله ليس عندهم إلا قول الجهمية والقدرية 
والفلاسفة تجدهم في تفسير القرآن وفي سائر كتبهم يذكرون أقوالا كثيرة متعددة كلها باطلة لا 
يذكرون الحق مثل تفسيره للهلال وقد قال تعالى [ يَسألُونَكَ عَنِ الأهلّة قن هي مَوَاقِيتُ لِلنّاسِ 
وَالْحَجٌ ] البقرة65١‏ فذكر قول أهل الحساب فيه وجعله من أقوال الفلاسفة وذكر قول الجهمية 
الذين يقولون إن القادر المختار يحدث فيه الضوء بلا سبب أصلا ولا لحكمة وكذلك إذا تكلم 
في المطر يذكر قول أولئك الذين يجعلونه حاصلا عن مجرد البخار المتصاعد والمنعقد في 
الجو وقول من يقول إنه أحدثه الفاعل المختار بلا سبب ويذكر قول من يقول إنه نزل من 
الأفلاك وقد يرجح هذا القول في تفسيره ويجزم بفساده في موضع آخر وهذا القول لم يقله 
أحد من الصحابة ولا التابعين لهم بإحسان ولا أئمة المسلمين بل سائر أهل العلم من المسلمين 
من السلف والخلف يقولون إن المطر نزل من السحاب ولفظ السماء في اللغة والقرآن اسم 
لكل ما علا فهو اسم جنس للعالي لا يتعين في شيء إلا بما يضاف إلى ذلك وقد قال ( 
َلَيَمْدُدْ ِسَبّب إلى السنّماء الحج٠١‏ وقال (وَهْوَ الذي أَنَزّلَ مِنَ السّمَاءٍ مَاءَّ الأنعام5 4 وقال 
[أأمِنثُم من فِي السّمَاء) الملك5١‏ والمراد بالجميع العلو ثم يتعين هنا بالسقف ونحوه وهنا 
بالسحاب وهناك بما فوق العالم كله فقوله ( أنْزَلَ مِنَّ السَّمَاءٍ مَاءَ الأنعام15 أي من 
العلو مع قطع النظر.عن جسم معين لكن قد صرح في موضع آخر ولزوله من السبحاب كما في 
قوله | أَفرَأَيْتُمُ الْمَاء الذي تَشْرَبُونَ (174) ل ا ا 
الواقعة 754 -59 والمزن السحاب وقوله [ألْمْ تَرَ أنَّ الله يْرْجِي سَحَابا ثم يُوَلف بَينه نَم 

رُكاماً فترى الْوَدْقَ يَخْرْحُ مِنْ خلاله النور؟ة والودق المطر وقال تعالى (اللَهُ الذي يُرْسِلُ 
الرّيَاحَ نئي سَحَاباً فيَبْسْطّهُ في السّماء كَيْف يَثنَاءُ وَيَجْعَلُهُ كِسَفا فَترَى الْوَدْقَ يَخْرْجُ مِنْ خلاله 
]الروم/؛ فأخبر سبحانه أنه يبسط السحاب في السماء وهذا مما يبين أنه لم يرد بالسماء 
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هنا الأفلاك فإن السحاب لا يبسط في الأفلاك بل الناس يشاهدون السحاب يبسط في الجو وقد 
يكون الرجل في موضع عال إما على جبل أو على غيره والسحاب يبسط أسفل منه وينزل منه 
العطز و الشدن فرقة. والرازي لا يثبت على قول واحد بل هو دائما ينصر هنا قولا وهناك 
ما مايه رناب قشي كلك "٠‏ وكين من النانن ينهمو رمن القراق ماالا يال عليه وهو 
معنى فاسد ل ذلك يعارض العقل وقد بينا في مصنف مفرد درء تعارض العقل والنقل 
وذكرنا فيه عامة ما يذكرون من العقليات في معارضة الكتاب والسنة وبينا أن التعارض لا يقع 
إلا إذا كان ما سمى معقولا فاسدا وهذا هو الغالب على كلام أهل البدع أو أن يكون ما أضيف 
إلى الشرع ليس منه إما حديث موضوع وإما فهم فاسد من نص لا يدل عليه وإما نقل إجماع 
باطل ومن هذا كثير من الناس ذم الأحكام النجومية ولا ريب أنها مذمومة بالشرع مع العقل 
وأن الخطأ فيها أضعاف الصواب وأن من اعتمد عليها في تصرفاته وأعرض عما أمر الله به 
ورسوله خسر الدنيا والآخرة لكن قد يردونها على طريقة الجهمية ونحوهم بأن يدعوا أنه 
لا أثر لشيء من العلويات في السفليات أصلا إما على طريقة الجهمية لكن تلك لا تنفي العادات 
الإقترانية وإن لم تثبت سببا ومسببا وحكمة وإما بناء على نفي العادة في ذلك ثم قد ينازعون 
في استدارة الأفلاك ويدعون شكلا آخر وقد بينا في جواب المسائل التي سئلت عنها في ذلك أن 
الأفلاك مستديرة عند علماء المسلمين من الصحابة والتابعين لهم بإحسان كما ثبت ذلك عنهم 
بالأسانيد المذكورة في موضعها بل قد نقل إجماع المسلمين على ذلك غير واحد من علماء 
المسلمين الذين هم من أخبر الناس بالمنقولات كأبي الحسين بن المنادى أحد أكابر الطبقة 
الثانية من أصحاب الإمام أحمد وله نحو أربعمائة مصنف وأبي محمد بن حزم الأندلسي وأبي 
الفرج بن الجوزي وقددل ذلك على الكتاب والسنة كما قد بسط في الإحاطة وغيرها 
وكذلك المنطر معر فته عند السلف والتخلقا يان الثء تغالى رخلقه من المزام ومن ابخان 
والنوى فهذا معرفة بالمادة التي خلق منها ونفس المادة لا توجب ما خلق منها باتفاق العقلاء بل 
لا بد مما به يخلق تلك الصورة على ذلك الوجه وهذا هو الدليل على القادر المختار الحكيم 
الذي يخلق المطر على قدر معلوم وقت الحاجة إليه والبلد الجرز يسوق إليه الماء من حيث 
أمطر كما قال أو (أوَلَم يَروا أنَا َسُوقْ الماء إلى الأض الْجْرْرِ فَنْخْرجٌ به رَرْعاً تأكل نه 
أنِعَام مُهُمْ وَأَنشْسْهمْ أقلا ُنْصِرُونَ ) السجدة71 فالأرض الجرز لا تمطر ما يكفيها كأرض مصر 
لو أمطرت المطر المعتاد لم يكفها فإنها أرض إبليز وإن أمطرت كثيرا مثل مطر شهر خربت 
المساكن فكان من حكمة الباري ورحمته أن أمطر مطرا أرضا بعيدة ثم ساق ذلك الماء إلى 
أرض مصر فهذه الآيات يستدل بها على علم الخالق وقدرته ومشيئته وحكمته وإثبات 
المادة التي خلق منها المطر والشجر والإنسان والحيوان مما يدل على حكمته ونحن لا 
نعرف شيئا قط خلق إلا من مادة ولا أخبر الله فى كتابه بمخلوق إلا من مادة وكذلك كون 
كسوف الشمس وغيره سببا لبعض الحوادث هو مما دلت عليه النصوص الصحيحة ففي 
الصحاح من غير وجه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الشمس والقمر لا ينكسفان 
لموت أحد ولا لحياته ولكنهما آيتان من آيات الله عز وجل يخوف الله بهما عباده فإذا رأيتم ذلك 
فافزعوا إلى الصلاة وقد ثبت عنه في الصحاح أنه صلى صلاة الكسوف بركوع زائد في 
كل ركعة وأنه طولها تطويلا لم يظولة في شيء:من:صلوات. الجماغات وآمز عند" الكسوت 
بالصلاة والذكر والدعاء والعتاقة والصدقة والإستغفار وقوله يخوف الله بهما عباده كقوله 
تعالى ١‏ وَمَا نُرْسِلُ بالآيّات إلا تَخْويفاً 4 الإسراء59 ولهذا كانت الصلوات مشروعة عند 
الآيات عموما مثل تناثر الكواكب والزلزلة وغير ذلك والتخويف إنما يكون بما هو سبب للشر 
المخوف كالزلزلة والريح العاصف وإلا فما وجوده كعدمه لا يحصل به تخويف فعلم أن 
الكسوف سبب للشر ثم قد يكون عنه شر ثم القول فيه كالقول في سائر الأسباب هل هو سبب 
ا ا ا ل وهو صلى الله عليه 
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وسلم أخبر عند أسباب الشر بما يدفعها من العبادات التي تقوي ما انعقد سببه من الخير وتدفع 
أو تضعف ما انعقد سببه من الشر كما قال إن الدعاء والبلاء ليلتقيان فيعتلجان بين السماء 


والأرض "' 
الله سبحانه خلق الأسباب والمسببات 


*ومن قال أن قدرة العبد وغيرها من الأسباب التى خلق الله تعالى بها المخلوقات ليست أسبابا 
أو أن وجودها كعدمها وليس هناك إلا مجرد إقتران عادي كإقتران الدليل بالمدلول فقد جحد ما 
في خلق الله وشورعد من الأسياب والحكم العلل ولم يجعل في العين قوة تمكاز يها عن الخد 
بصو بهاولا فى القلب قرة يمتاز بها عن الزرحل يطل يها وذ فى الثار قر هدر يها عن 
التراب تحرق بها وهؤلاء ينكرون ما فى الأجسام المطبوعة من الطبائع والغرائزن قال 
تعض الفضلاء تكلم قوم من الناس قى إيطال الأسيات والقوى والطداتم 3أحكوا القلاء على 
عقولهم ثم أن هؤلاء لا ينبغى للإنسان أن يقول أنه شبع بالخبز وروى بالماء بل يقول 
شبعت عنده ورويت عنده فإن الله يخلق الشبع والري ونحو ذلك من الحوادث عند هذه 
المقترنات بها عادة لا بها وهذا خلاف الكتاب والسنة فإن الله تعالى يقول وَهْوَ الذي يُرْسِلُ 
الرّيَاحَ بُشراً بَيْنَ يدَيْ رَحْمَتِه حَنَّى ذا أقلّثْ سَحاباً ثقالاً سقْنَاهُ للد ميت فَأْنرَلنَا به الْمَاء فََخْرَجْنَا 
به مِنِ كُلَ النّمَرَاتِ كَدَلِكَ نُخْرِجُ المؤتى لَعَلَكُمْ تدكُرُونَ الأعراف/1ه الآية وقال تعالى 

وما أنرَل الله من السمَاءِ من مّاء فَأحيَا به الأرض بَعْدَ موْتِها وَبَتْ يها من كُلَ دَآبّةٍ ] البقرة؛ ١5‏ 
وقال تعالى قَاتلُومُم يُعَذَيْهُم م الله أبْدِيكُمْ ]التوبة؛ ١‏ وقال . (فن هل تَرَبَصُونَ بن إل إحدى 
الْحُسْتِيَيْنِ وَنَحْنُ نَتَرَبَصُْ بِكُمْ أن يُصِيبَكُمُ الَهُ بعَدَابِ من عنده أو بِأَيْدِينَا ) التوبة ”© وقال 
إوَتَرَلْنَا ِنَ السّمَاءِ مَاءَ مُبَارَكاً ْنَا بهِ جَنَاتَ وَحَبٌ الخصيد .ق؟ وقال تعالى وَهْوَ 
الذي أنزّل مِنَ المنّماء مَاءً فَأخْرَجْنَا يه بَات كل شيو ] الأنعام 15 وقال تعالى 0 


نَل مِنَ السّماءِ مَاءً كم َنْهُ شرَابٌ وَمِنّهُ شجَرٌ فيه شِيمُونَ!١٠)‏ يُنبتُ لَكُم به الّرْحَ 
وَالزَيْنُونَ وَالتَخِيلَ وَالأعتَابِ وَمِن كُلَ الثَمَرَاتِ ١١-٠ ٠لحنلا )١١‏ وقال تعالى إإِنَّ اللَّهَ ل 
يَسْتَحْيِي أن يَضْرِب مَثَلا ] البقرة7٠‏ إلى قوله! يُضِلٌ به كثيراً وَيَهْدِي به كثيراً ) البقرة” " 
وقال ( قَدْ جَاءَكُم منَ الله نُورٌ وَكَتَابٌ مُبِينٌ 1١5!‏ يَهْدِي به اللّهُ من انْبَعَ رضوَاتَهُ سبل 
الستّلام(7١4المائدة5 ١5-١‏ ومثل هذا فى القرآن كثير وكذلك فى الحديث عن النبى صلى الله 
عليه وسلم كقوله لا يموتن أحد منكم إلا آذنتموني به حتى أصلي عليه فإن الله جعل بصلاتى 
عليه بركه ورحمة وقال صلى الله عليه وسلم إن هذه القبور مملوءة على أهلها ظلمة 
وإن الله جاعل بصلاتي عليهم نورا ومثل هذا كثير ونظير هؤلاء الذين أبطلوا 
الأسباب المقدرة فى خلق الله من أبطل الأسباب المشروعة في أمر الله كالذين يظنون أن ما 
يحصل بالدعاء والأعمال الصالحة وغير ذلك من الخيرات إن كان مقدرا حصل بدون ذلك 
وإن لم يكن مقدرا لم يحصل بذلك وهؤلاء كالذين قالوا للنبى أفلا ندع العمل ونتكل على الكتاب 
فقال الا اعملوا فكل ميسر لما خلق له وفى السنن أنه قيل يارسول الله أرأيت أدوية 
نتداوى بها ورقى نسترقى وتقاة نتقيها هل ترد من قدر الله شيئا فقال هي من قدر الله 
ولهذا قال من قال من العلماء الإلتفات إلى الأسباب شرك فى التوحيد ومحو الأسباب أن تكون 
أسبابا تغيير فى وجه العقل والإعراض عن الأسباب بالكلية قدح في الشرع والله 
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سبحانه خلق الأسباب والمسببات وجعل هذا سببا لهذا فإذا قال القائل إن كان هذا مقدرا حصل 
بدون السبب وإلا لم يحصل جوابه أنه مقدر بالسبب وليس مقدرا بدون السبب كما قال النبى 
أإن الله خلق للجنة أهلا خلقهم لها وهم فى أصلاب آبائهم وخلق للنار أهلا خلقهم لها وهم فى 
أصلاب آبائهم وقال اعملوا فكل ميسر لما خلق له أما من كان من أهل السعادة فسييسر 
لعمل أهل السعادة وأما من كان من أهل الشقاوة فسييسر لعمل أهل الشقاوة وفى 
الصحيحين عن إبن مسعود رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله وهو الصادق المصدوق إن 
أحدكم يجمع خلقه فى بطن أمه أربعين يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل 
ذالك ثم يرسل إليه الملك فيؤمر بأربع كلمات فيقال اكتب رزقه وعمله وأجله وشقي أو سعيد ثم 
ينفخ فيه الروح قال فوالذي نفسي بيده إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه 
وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل 
النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها 
فبين أن هذا يدخل الجنة بالعمل الذى يعمله و يختم له به و هذا يدخل النار بالعمل الذي يعمله و 
يختم له به كما قال صلى الله عليه و سلم إنما الأعمال بالخواتيم و ذلك لأن جميع 
الحسنات تحبط بالردة و جميع السيئات تغفر بالتوبة و نظير ذلك من صام ثم أفطر قبل 
الغروب أو صلى و أحدث عمدا قبل كمال الصلاة بطل عمله2 و بالجملة فالذي عليه سلف 
الأمة و أئمتها ما بعث الله به رسله و أنزل كتبه فيؤمنون بخلق الله و أمره بقدره وشرعه 
بحكمه الكوني و حكمه الدينى و إرادته الكونية و الدينية كما قال فى الآية الأأو لى [فَمَن يرد 
اللّهُ أن يَعْدِيَهُ يتتشرّخ صَْرَهُ 4 للإبنلام وَمَن يُرِدْ أن يُضِلّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيّقاً حَرَجاً كََنَمَا يَصَّعَدَ 
فِي السنّمَاء ) الأنعام5 ١7‏ و قال نوح عليه السلام وَل يَنقعُكُمْ نُصْحِي إِنْ أرّدث أنْ أنصّحَ 
لَكُمْ إن كَانَ اله يُرِيدُ أن يُعْويَكُمْ ] هودة ” و قال تعالى فى الإرادة الدينية يُريدُ الله بِكُمُ 
اليْمْرَ وَلايْرِيدُبِكُمُ الْعْسْرَ )البقرةه8١‏ و قال يريد الله لين لَكُم وَيَهدِيكُمْ دن الّذِينَ من 
َبْلِكُمْ وَيَُوب عَأَيْكُةْ وَانَهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ] النساء” ”و قال | مَا يُرِيدُ الله لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مَنْ حرج 
لَك يريد ليطهركخ ولتم نشمكة ليك ) المائدة” و هم مع إقرارهم بأن الله خالق كل شيء 
وربه و مليكه و أنه خلق الأشياء بقدرته و مشيئته يقر ون بأنه لا إله إلا هو لا يستحق العبادة 
غيره و يطيعونه و يطيعون رسله و يحبونه و يرجونه و يخشونه و يتكلون عليه و ينيبون اليه 
ويوالون أولياءه و يعادون أعداءه و يقرون بمحبته لما أمر به و لعباده المؤمنين و رضاه بذلك 
و بغضه لما أنهى عنه و للكافرين و سخطه لذلك و مقته له و يقر ون بما إستفاض عن النبى 
صلى الله عليه و سلم من أن الله أشد فرحا بتوبة عبده التائب من رجل أضل راحلته بأرض 
دوية مهلكة عليها طعامه و شرابه فطلبها فلم يجدها فقال تحت تحت شجرة فلما إستيقظ إذا بدابته 
عليها طعامه و شرابه فالله أشد فرحا بت و بة عبده من هذا براحلته فه و إلههم الذي 
يعبدونه و ربهم الذي يسألونه كما قال تعالى ( الْحَمْدُللَّهِ رَبّ الْعَالْمِينَ(؟] الفاتحة؟إلى قوله( 
إِيّاكَ نعبْدُ ويا تَسْتَعِينُ ([0) الفاتحةه فهو المعبود المستعان والعبادة تجمع كمال الحب مع 
كمال الذل فهم يحبونه أعظم مما يحب كل محب محبوبه ' 


خ ات و د هن 
! سبحانة نَهُ وَتَعَالَى عَما يسكور 1 
*فاعتقك الفرقة التاجية المفصورة الى قيام الساعة أهل السخة والجماعة وهو الأيمان الله 
وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والايمان بالقدر خيره وشره ومن الايمان بالله 
الإيمان بما وصف به نفسه فى كتابه وبما وصفه به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم من غير 
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تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل بل يؤمنون بأن الله سبحانه ليس كمثله شىء 
وهو السميع البصير افلا ينفون عنه ما وصف به نفسه ولا يحرفون الكلم عن مواضعه 
ولا يلحدون فى أسماء الله وآياته ولا يكيفون ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه لأنه سبحانه لا 
سمى له ولا كفو له ولا ند له ولا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى فانه سبحانه أعلم بنفسه وبغيره 
وأصدق قيلا وأحسن حديثا من خلقه ثم رسله صادقون مصدوقون بخلاف الذين يقولون 
عليه مالا يعلمون ولهذا قال سبحانه وتعالى (سسبْحَانَ رَبّكَ رَبّ الْعَرَّةِ عَم يَصِفُونَ ( الفا 
وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ 4١18١!‏ وَالْحَمْدُ للَّهِ رَبّ الْعَالَمِينَ!187١)الصافات١8١ 1١87-‏ فسب 
نفسه عما وصفه به المخالفون للرسل وسلم على المرسلين لسلامة ما قالوه من التقص والعيب 
وهو سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفى والإثبات فلا عدول لأهل السنة 
والجماعة عما جاء به المرسلون فإنه الصراط المستقيم صراط الذين انعم الله عليهم من النبيين 
والصديقين والشهداء والصالحين وقد دخل فى هذه الجملة ما وصف به نفسه فى سورة 
الإخلاص التى تعدل ثلث القرآن حيث يقول ( ف هوَ اله أحَدَ(ٍ١)‏ الله الصّمَد(؟) لَمْ يلد وَل 
يُولَد؟! وَلَمْ يكن لَهُ كُقُواً أَحَد !4 4 الاخلاص١-5'‏ 

* وأصل دين المسلمين أنهم يصفون الله بما وصف به نفسه في كتبه وبما وصفته به رسله 
من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل بل يثبتون له تعالى ما أثبته لنفسه 
وينفون عنه ما نفاه عن نفسه ويتبعون في ذلك أقوال رسله ويجتنبون ما خالف أقوال الرسل 
كما قال تعالى ١‏ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمّا يَصِفُونَ ]الأنعام١٠٠<‏ أي عما يصفه الكفار 
المخالفون للرسل وقال تعالى! سُبْحَانَ رَبَّكَ رب الْعَرّةِ عَمَّا يَصِفُونَ ( وَسَلامٌ عَلَى 
الْمْرْسَلِينَ 18١!‏ وَالْحَمْدُ لَه رَبَ الْعَالَمِينَ(187١4‏ الصافات١8١ ١87-‏ وَسَلَامٌ عَلَى 
الْمُرْسَلِينَ 418١!‏ الصافات 1١‏ لسلامة ما قالوه من النقص والعيب ‏ ! وَالْحَمْدُ به رَبٌ 
الْعَالَمِينَ[87١)‏ الصافات857١‏ فالرسل وصفوا الله بصفات الكمال ونزهوه عن النقائنص 
المناقضة للكمال ونزهوه عن أن يكون له مثل في شيء من صفات الكمال وأثبتو توا له صفات 
الكمال على وجه التفصيل ونفوا عنه التمثيل فأتوا بإثبات مفصل ونفي مجمل فمن نفى عنه 
ما أثبته لنفسه من الصفات كان معطلا ومن جعلها مثل صفات المخلوقين كان ممثلا والمعطل 
يعبد عدما والممثل يعبد صنما وقد قال تعالى ١‏ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شنَيْهٌ 4الشورى١١‏ 
وحورة عن المدلة ( وَهْوَ السّمِيعٌ التصِيرُ ) الشورى١١‏ وهو رد على المعطلة 


* فذكر نفسه بأنه الخالق ولم يصف قط شيئا من المخلوقات بهذا لا ملكا ولا نبيا ووصف 
نفسه بأنه رب العالمين وبأنه مالك يوم الدين وأنه له الملك وله الحمد وأنه الحي القيوم لا تأخذه 
سنة ولا نوم وأنه على كل شيء قدير وبكل شيء عليم ونحو ذلك من خصائص الربوبية ولم 
يصف شيئا من مخلوقاته لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا بشيء من الخصائص التي يختص بها 
التي وصف بها نفسه سبحانه وتعالى" 
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تقرير أصول الدين من مسائل التوحيد والصفات 


*ان أصول الدين إما أن تكون مسائل يجب إعتقادها قولا أو قولا وعملا كمسائل التوحيد 
والصفات والقدر والنبوة والمعاد أو دلائل هذه المسائل أما القسم الأول فكل ما يحتاج الناس 
إلى معرفته واعتقاده والتصديق به من هذه المسائل فقد بينه الله ورسوله بيانا شافيا قاطعا للعذر 
إذ هذا من أعظم ما بلغه الرسول البلاغ المبين وبينه للناس وهو من أعظم ما أقام الله الحجة 
على عباده فيه بالرسل الذين بينوه وبلغوه وكتاب الله الذي نقل الصحابة ثم التابعون عن 
الرسول لفظه ومعانيه والحكمة التي هي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي نقلوها أيضا 
عن الرسول مشتملة من ذلك على غاية المراد وتمام الواجب والمستحب والحمد لله الذ بعث 
إلينا رسولا من أنفسنا يتلو علينا آياته ويزكينا ويعلمنا الكتاب والحكمة الذي أكمل لنا الدين وأتم 
علينا النعمة ورضي لنا الإسلام دينا الذي أنزل الكتاب تفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة 
وبشرى للمسلمين2 ! مَاكَانَ حَدِيئاً يُتّرَى وَلَكِن تَصْدِيق الذي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتفُصيل كُلَ شَيْءٍ 
وَهُدَى وَرَحْمَة لَقَوْم يُؤْمِنُونَ 1يوسف١١١‏ وإنما يظن عدم اشتمال الكتاب والحكمة على بيان 
ذلك من كان ناقصا في عقله وسمعه ومن له نصيب من قول أهل الكتاب الذين قالوا لو كنا 
تَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَا في أَصْحَاب السّعيرٍ ) الملك١٠‏ وإن كان ذلك كثيرا في كثير من 
المتفلسفة والمتكلمة وجهال أهل الحديث والمتفقهة والمتصوفة وأما القسم الثاني وهو دلائل 
هذه المسائل الأصولية فإنه وإن كان يظن طوائف من المتكلمين والمتفلسفة أن الشرع إنما يدل 
بطريق الخبر الصادق فدلالته موقوفة على العلم بصدق المخبر ويجعلون ما يبنى عليه صدق 
المخبر معقولات محضة فقد غلطوا في ذلك غلطا عظيما بل ضلوا ضلالا مبينا في ظنهم أن 
دلالة الكتاب والسنة إنما هي بطريق الخبر المجرد بل الأمر ما عليه سلف الأمة وأئمتها أهل 
العلم والإيمان من أن الله سبحانه وتعالى بين من الأدلة العقلية التي يحتاج إليها في العلم بذلك 
ما لايقدر أحد من هؤلاء وقدره ونهاية ما يذكرونه جاء القرآن بخلاصته على أحسن وجه 
وذلك كالأمثال المضروبة التي يذكرها الله تعالى في كتابه التي قال فيها وَلَقَدْ ضَرَبْنا لِلنّاسِ 
في هَذًا الْغرْآنِ مِن كُلّ مَتَلِ) الروم,5 فإن الأمثال المضروبة وهي الأقيسة العقلية سواء كانت 
قياس شمول أو قياس تمثيل ويدخل في ذلك ما يسمونه براهين وهو القياس الشمولي المؤلف 
من المقدمات اليقينية وإن كان لفظ البرهان في اللغة أعم من ذلك كما سمى الله آيتي موسى 
برهانين ومما يوضح هذا أن العلم الإلهي لا يجوز أن يستدل فيه بقياس تمثيل يستوي في 
الأصل و الفرع ولا بقياس شمولي تستوي أفراده فإن الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء فلا 
يجوز أن يمثل بغيره ولايجوز أن يدخل هو وغيره تحت قضية كلية تستوي أفرادها ولهذا لما 
سلك طوائف من المتفلسفة والمتكلمة مثل هذه الأقيسة في المطالب الإلهية لم يصلوا بها إلى 
يقين بل تناقضت أدلتهم وغلب عليهم بعد التناهي الحيرة والاضطراب لما يرونه من فساد 
أدلتهم أو تكافئها ولكن يستعمل في ذلك قياس الأولى سواء كان تمثيلا أو شمولا كما قال تعالى 
[ وَبَِّ الْمتل الأعْلَى ) النحل ٠‏ مثل أن نعلم أن كل كمال ثبت للممكن أو المحدث فالواجب 
القديم أولى به وكل كمال ثبت ثبت للمخلوق المربوب المعلول المدبر فإنما استفاده من خالقه وربه 
ومدبره فهو أحق به منه وأن كل تفص وعيب وجب نفيه عن شيء مامن أنواع المخلوقات 
والمحدثات والممكنات فإنه يجب نفيه عن الرب تبارك وتعالى بطريق الأولى وأنه أحق 
بالأمور الوجودية من كل موجود والأمور العدمية الممكن بها أحق ونحو ذلك ومثل هذه 
الطرق هي التي كان يستعملها السلف والأئمة في مثل هذه المطالب كما استعمل نحوها الإمام 
أحمد ومن قبله وبعده من أئمة أهل الإسلام وبمثل ذلك جاء القرآن في تقرير أصول الدين من 
مسائل التوحيد والصفات ونحو ذلك مثال ذلك ما استعمله سبحانه في تنزيهه وتقديسه عما 
أضافوه إليه من الولادة سواء سموها حسية أو عقلية كما تزعمه الفلاسفة الصابئون من تولد 
العقول العشرة والنفوس الفلكية التسعة التي هم مضطربون فيها هل هي جواهر أو أعراض 
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وقد يجعلون العقول بمنزلة الذكور والنفوس بمنزلة الأناث ويجعلون ذلك آباءهم وأمهاتهم 
والهتهم وأربابهم القريبة وعلمهم بالنفوس أظهر لوجود الحركة الدورية الدالة على الحركة 
الإرادية الدالة على النفس المحركة وذلك شبيه بقول مشركي العرب وغيرهم الذين جعلوا له 
بنين وبنات قال تعالى إوَجَعَلُوا به شْرَكَاء الْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ وَخَرَُوأ لَه بَنِينَ وَبَنَاتَ بِغَيْرٍ عِلْم 
سُبْحَانَهُ وَتَعََى عَمّا يَصِفُونَ ) الأنعام ٠٠١‏ وقال تعالى ! ألا إِنَّهُم مّنْ إفْكِهمْ َيُولُونَ )١51(‏ 
وَلَدَ لله وَإِنَهُمْ لَكَاذِبُونَ(51١)‏ الصافات١5١ ١57-‏ وكانوا يقولون الملائكة بنات الله كما 
يزعم هؤلاء أن النفوس هي الملائكة وهي متولدة عن الله فقال تعالى [ وَيَجْعَلُونَ ِل اتات 
سُبْحَائَهُ وَلَهُم مّا يَشْتَهُونَ (51) ذا بتر أحدهُم بالأنثى ظل وَْهَهُ نوذأ وَهْوَ كيم [94) 
يتَوَارَى مِنَ الْقَوْم من مئُوء مَا بُشرَ به أَيْمْسِكْةُ عَلَى هون أ يَدْسّهُ في الثّرَابِ ألا ستاء ما 
يَحْكْمُونَ (151 للَذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بالآخرة مََلُ السّؤء وَلَهِ الْمَتَلُ الأغلّى وَهْوَ الْعَزِيزُ 
الْحَكِيمُ |. ٠‏ النحل 70-57 إلى قوله. إِوَيَجْعَلُونَ بِلّهِ مَا يَكْرَهُونَ وَتَصِف ألْسِتَئُهمُ الْكَذب 
أنَّ لَهُمْ الْحُسْتَى لآجَرَمَ أن لهم ار وَأنَّهُم مُفرَطُونَ(15). النحل 2057 وقل تعالى ( 
تخعاوا له من عتده حزما إل الإنسان لكور مين 1 ام انكذ متا اق بنات و اصذاكم 
ِالْبينَ (11) وَإِذَا بُتثْرَ أَحَدُهُم بمَا ضَرَب لِلرَّحْمَنِ متلا ظّلّ وَحْهُهُ مُمنْوَدَا وَهْوَ كَظِيمٌ 1١117‏ 
أَوَمَن يُنَتَاْ في الْحليَة وَهْوَ في الْخِصام غَيْرُ بين (18) وَجَعَلُوا الملائكة الّذِينَ هم عِبَادُ الرّحْمَنِ 
ثاثا أَشَهدُوا خَلْقَهُمْ سَتُكتَبُ شَهَادتُهُمْ وَيُسألُونَ )١19[‏ الزخرف ١9-١5‏ . وقال تعالى 
قَرََيْتمُ اللّاتَ وَالْعْرَّى(9١)‏ النجم 0١15‏ إلى قوله ١‏ أَلكُمُ الذَكرُ وَلَهُ الأنتى )5١(‏ تلك إذأ 
قِسْمَةٌ ضِيرّى!1١7)‏ النجم ”١‏ -؟١7‏ أي جائزة وغير ذلك في القرآن بين سبحانه أن الرب 
الخالق أولى بأن ينزه عن الأمور الناقصة منكم فكيف تجعلون له ما تكرهون أن يكون لكم 
ل ل 
بنفي المكروهات المنقصات منكم 


ثبوت صفات الكمال لله دون ما سواه 


*فلا بد للعبد أن يثبت لله ما يجب اثباته له من صفات الكمال وينفى عنه ما يجب نفيه عنه مما 
يضاد هذه الحال ولا بد له فى أحكامه من ان يثبت خلقه وأمره فيؤمن بخلقه المتضمن كمال 
قدرته وعموم مشيئته ويثبت امره المتضمن بيان ما يحبه ويرضاه من القول والعمل ويؤمن 
بشرعه وقدره إيمانا خاليا من الزلل وهذا يتضمن التوحيد فى عبادته وحده لا شريك 
له وهو التوحيد فى القصد والإرادة والعمل والأول يتضمن التوحيد فى العلم والقول كما 
دل على ذلك سورة قل هو الله احد ودل على الآخر سورة قل ياأيها الكافرون 
وهما سورتا الإخلاص وبهما كان النبى يقرأ بعد الفاتحة فى ركعتى الفجر وركعتى الطواف 
وغير ذلك فأما الأول وهو التوحيد فى الصفات فالأصل فى هذا الباب أن يوصف 
الله بما وصف به نفسه وبما وصفته به رسله نفيا وإثباتا فيثبت لله ما اثبته لنفسه وينفى عنه ما 
نفاه عن نفسه وقد علم ان طريقة سلف الامة وأئمتها إثبات ما اثبته من الصفات من غير 
تكييف ولا تمثيل ومن غير تحريف ولا تعطيل وكذلك ينفون عنه ما نفاه عن نفسه مع اثبات 
ما اثبته من الصفات من غير الحاد لا في أسمائه ولا فى آياته فإن الله تعالى ذم الذين يلحدون 
فى أسمائه وآياته كما قال تعالى وله الأسْمَاء الْحُسْتَى فَادْعُوهُ ه بها وَدْرُوأ الَذِينَ يُلْحُونَ في 
أَسْمَآئِهِ سَيُجْرَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَُونَ ‏ الأعراف١8١‏ وقال تعالى إإِنَّ الَذِينَ يُلْحِدُونَ في 
آيَاتنَا لا يَخْفَوْنَ عَلَيْنَا أَقمَن يُلَْى في النَارِ حَيْرٌ أم مّن يَأتِي آمناً يَومَ الْقيَامَة اعْمَلُوا ما شْنْثُمْ إِنّهُ بمَا 
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تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ 4)فصلت٠ ٠‏ فطريقتهم تتضمن إثبات الأسماء والصفات مع نفى مماثلة 
المخلوقات اثباتا بلا تشبيه وتنزيها بلا تعطيل كما قال تعالى ١‏ لَيْسَ كمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهْوَ السّميعُ 
الببصِيرٌ ) الشورى١١‏ ففى قوله. ١‏ لَيْسَ كَمِْلِهِ شيْءٌ] الشورى١١2‏ رد للتشبيه 
والتمثيل وقوله (١‏ وَهْوَ السّمِيعٌ التصيرُ )الشورى١١‏ رد للإلحاد والتعطيل والله سبحانه 
بعث رسله. باثبات مفصل ونفى مجمل فأثبتوا لله الصفات على وجه التفصيل ونفوا عنه 
ما لا يصلح له من التشبيه والتمثيل كما قال تعالى ( فَاغبّذة وَاصْطَيرٌ باد هل تَعلم لَه متميا 
)مريم2*5 قال اهل اللغة هل تعلم له سميا أى نظيرا يستحق مثل اسمه ويقال مساميا يساميه 
وهذا معنى ما يروى عن ابن عباس ( هل تَعلم َه متمِيَاً |مريمه” مثيلا أو شبيها وقال 
تعالي (وَجَعَلُوا به شركاء الْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ وَخَرَهُوا لَه بَنِينَ وَبَتَاتِ بِغَيْرِ عِلّم سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمّا 
يَصِفُونَ[١١٠)‏ بَدِيعُ السّمَاوَات وَالأَرْض أَنّى يَكُونُ لَه وَلَدَ وَلمْ تكن لَّهُ صَّاحِبَةٌ وَخَلَقَ كُلَ تَيْءٍ 
وهو بِكُلَ شَيْءٍ عَلِيمٌ1١١٠/‏ الأنعام١ ١1١17٠١‏ 

* فقد تضمن العلو الذي ينعت به نفسه فى كتابه أنه متعال عما لا يليق به من الشركاء و 
الأولاد فليس كمثله شيء و هذا يقتضى ثبوت صفات الكمال له دون ما سواه و أنه لا 
يمائله غيره فى شيء من صفات الكمال بل هو متعال عن أن يماثله شيء و تضمن أنه عال 
على كل ما سواه قاهر له قادر عليه نافاة مشيئته فيه و أنه عال على الجميع فوق عرشه فهذه 
ثلاثة أمور في إسمه العلى و إثبات علوه علوه على ما سواه و قدرته عليه وقهره 
يقنضي ربوبيته له.و خلقه له و ذلك يستلزم ثبوث الكمال .و علوه غن الأمثال يققضي أنه لا 
مثل له فى صفات الكمال ‏ و هذا و هذا يقتضي جميع ما يوصف به في الإثبات و النفي ففي 
الإثبات يوصف بصفات الكمال و فى النفي ينزه عن النقص المناقض للكمال و ينزه عن أن 
يكون له مثل فى صفات الكمال كما قد دلت على هذا و هذا سورة الإخلاص قل هْوَاللّْهُ 
أحَدَ!١]‏ اللَُّ الصّمَدُ[؟) الاخلاص 5-١‏ وتعاليه عن الشركاء يقتضي إختصاصه بالإلهية و 
أنه لا يستحق العبادة إلا هو وحده كما قال [قل لَوْ كَانَ مَعَهُ آلِهَةٌ كَمَا يَفُولُونَ إذاً لأَبْتَعَْأْ إلى ذي 
الْعَرْش سَبيلاً ) الإسراء 47 أي و إن كانوا كما يقولون يشفعون عنده بغير إذنه و يقربونكم 
إليه بغير إذنه فهو الرب و الإله دونهم وكانوا يبتغون إليه سبيلا بالعبادة له والتقرب إليه 
والأمر بتسبيحه يقتضي أيضا تنزيهه عن كل عيب و سوء و إثبات صفات الكمال له فإن 
التسبيح يقتي القتزيه و التعكظيم و التعظيم يستازم إثياك المحامد التي وحمة حلوها #يتتصمي 


ذلك تنزيهه و تحميده و تكبيره و توحيده " 

نزه الله تعالى نفسه عن الولادة وعن اتخاذ الولد 
*أن ما نزه الله نفسه و نفاه عنه بقوله لم يَلِذْ وَلَمْ يُولَذ 4 الإخلاص؟ و بقوله ألا 
إِنَّهُم مَنْ إفْكِهمْ لَيفُولُونَ )15١(‏ وَلَدٍَ لله وَإِنَّهُمْ لكَاذِيُونَ )١157(‏ الصافات ١57-15١‏ 
وقوله إوَجَعَلُوا لَه شرَكَاء الْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ وَخَرَقُوأ لَه بنِينَ وَبَنَاتِ بِعَيْرِ عِلْمِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى 
عَمَا يَصِفُونَ )٠٠١١‏ بَدِيعُ السّمَاوَات وَالأَرْض أَنَّى يَكُونُ لَه وَلَدَ وَلَمْ تكن لَّهُ صَاحِبَةٌ وَخَلَقَ كُلَّ 


شَيّْءٍ وهو بكُلّ شَيْءٍ عَلِيم ٠١١!‏ الأنعام١٠١٠‏ 112 يعم جميع الأنواع التى تذكر فى هذا 
الباب عن بعض الأمم كما أن نفاه من إتخاذ الولد يعم أيضا جميع أنواع الإتخاذات الإصطفائية 
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كما قال تعالى قلت الوذ والنّصَارَى نحن أئثاء الله وجوه قن فلم دبك بذثويكم بن أنثم 
بَشَرٌ ممَنْ خَلَقَ يَعْفِرُ لمن يَْنَاءُ وَيُعَذْبُ من يَشَْاءً وَلِلَّهِ مُلّكُ السّمَاوَات وَالأرْض وَمَا بَينَهُمَا وَإِلَيْه 
الْمَصِيرٌ )المائدة8 ١‏ قال السدي قالوا إن الله أوحي إلي إسرائيل إن و لدك بكرى من الولد 
فأدخلهم النار فيكونون فيها أربعين يوما حتى تطهرهم و تأكل خطاياهم ثم ينادي مناد أخرجوا 


لي و ذل قعام . ام م 
كن دوين عن ال وكيز كير )لسرا 0ل وقال | تارك الَذِي نَرّلَ الُْرْكانَ. 


عَلَى عَبْدِه لِيَكُونَ لِْعَالمِينَ تذِيراً )١(‏ الذي لَه ملك السّمَاوات وَالْأرْض وَلَمْ يَتَخِد ود وَلَمْ يكن لَه 
شَرِيكٌ فِي املك وَخَلَقَ كُلَ شَيْءٍ فَقَدَرَهُ تقْدِيراً(؟) الفرقان١‏ -؟ وقال ١‏ وَقَالُوا انّحَدَ الرّحْمَنُ 
ولد سبْحَانهُ بل عِبَادَ مُكْرَمُونَ [71) لا يَمْعُونَه الول وَهُم بأمره يَْملُونَ 37) يَعلمُمَا بيْن 
أَبْديهمْ وَمَا خَلَفَهُمْ وَلَا يَشْفعُونَ إلا لمن ارْتضّى وَهْمِمَنْ حَيتِهِ مُشَفِقُونَ )١1[‏ وَمَن يكل مِنْهُمْ 
ني لَه من ذونه فدلِك تَجْزيه جَهَنَم كدَلِكَ تَجْزي الظَالِمِينَ!11] الانبياء؟ 59-57 وقال 
( وَقَالَ الله لآ ت توأ لين التي نما هو إلة واد فإيَاي فارهبُونٍ 5١|‏ وَلَهُ ما في السّمَاوَات 
وَالأرْض وَلَهُ الدّينُ وَاصِبا أَفعَيْرَ الله تتَفُونَ 537 النحل١ه--؟١ه‏ إلى قوله [ِوَيَجْعَلُونَ لِمَا 
لآ يَعْلَمُونَ تصيباً ) النحل"ه إلى قوله (وَيَجْعَلُونَ لله الات مبْحَانَهُ وَلَهُم ما يَتَهُونَ 
) النحل51 وقال إوَلا تَجْعَلْ مَعَ الله إلَها آخَرَ فَدلَقَى فِي جَهَتَمَ وما مَدخُوراً (55). 
أقأمنقاكم ربكم بالينين وَانَّحذ من العلايكة إنثا كم لتكولون قلا يما . 4٠‏ وَلْقَدْ صَرَّفنَا 
في هَذَا القْرْآنِ لِيَدَكٌرُوأ وَمَا يَزِيدُهُمْ إل ثفوراً(١4)‏ فل لو كَانَ مَعَهُ آلِهةٌ كما يَقولُونَ إذا لأبتعؤأ 
ِلَى ذِي الْعَرْش سَبيل ا( 45) الاسراءة؟ -57- وقال ( فَاسْتَفتِهمْ م أَلِرَبَكَ البََات وَلَهمُ 
الْبَنُونَ 49 )١‏ أمْ حَلَفْنَا الْملائكة إنَاثآ وَهُمْ شتاهِدُونَ[ )١5 ١‏ ألا إِنَّهُم م مَنْ إفْكِهِمْ لَيَقُولُونَ )15١(‏ 
وَلَدَ الله وَإِنَّهُمْ لكاذِبُونَ 151 أصطقى الْبَئات عَلَى الْبَنِينَ!57١)‏ مَالَكُمْ كيف 
تَحْكُمُونَ 1١54!‏ أقَلا تَدْكّرُونَ )١١(‏ أم لَكُمْ سْلْطَانٌ مُبِينُ !0055 فَأَنُوا بكِتَابِكُمْ إن كُنتُمُ 
صَادِقِينَ 151 وَجَعَلوا بَيْنَُ وَبئِنَ اْجنّة نَسَبا وَلَقَد عَلِمَت الْجِنّةُ نّم لفخضزون (158) 
سُبْحَانَ الله عَمَّا يَصِفُونَ )١51(‏ إِلّا عِبَادَ الله الْمخْلَصِينَ! فإِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ ١71‏ مَا 
نتم عَلَيْهِ بعَاتِينَ(75١1)‏ إلا مَنْ هْوَ صَّالٍ الْجَجِيو(7١)الصافات٠ ١5‏ -15 وقال 
ْفْرَأَيْثمُ م اللّات وَالْعْرّى )١5(‏ وَمَناةَ الَّلِنَةَ الأخرَى( 1 كم الذَّكَرُ وَلَهُ الأنتَى(١2)‏ تلك إذاً 
قَسْمَةٌ ضِيرّى!57) إنْ هِي إلا أُسْمَاء سسَمَيْمُوَهَا أنتُم وَآبَاؤْكُم ما أَنزل اللّهُ بها من سْلْطانِ إن 
يتَبعُونَ إلا الظْنَّ وَمَا تهْوَى الْأنفٌْ وَلَقَد جَاءهُم مّن رَبْهمْ الهدَى 57) النجم٠‏ 717-57 إلى قوله 
إإِنْ الّذينَ لا يُؤْمِنُونَ بالآخرة لَيُسَمُونَ الْمَلَائِكَةَ شَسْمِيَة الأننّى ]النجم571 وقال تعالى 
[وَجَعَلُوا لَه مِنْ عِبَادِهِ جزءاً ) الزخرفه ١‏ قال بعض المفسرين ١‏ جُرْءاً 
1الزخرفه١‏ أي نصيبا و بعضا و قال بعضهم جعلوا لله نصيبا من الولد و عن قتادة و 
مقائل عدلا ا و لدا و الولد يشبه أباه و لهذا قال إِوَإِذَا 
شْرَ أَحَدُهُم بمَا ضَرَب لِلرَّحْمَنِ مَتَلاَ ظلَّ وَجْهُهُ مُمنْوَداً وَهْوَ كَظِيمٌ ) الزخرف7١‏ أي البنات 
كما قال في الآية الأخرى إوَإِدَا بُثْرَ أَحَدُهُمْ بالأننّى )النحل/5 فقد جعلوها للرحمن 

مثلا و جعلوا له من عباده جزءا فإن الولد جزء من الوالد كما تقدم قال صلى الله عليه و سلم 
إنما فاطمة بضعة منى و قوله (ِوَجَعَلُوا بلَهِ شرَكاء الْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ وَخَرَقُوأْ لَهُ بَنِينَ وَبَنَات 
بِغَيْر عِلّم )الأنعام١١٠‏ قال الكلبي نزلت في الزنادقة قالوا إن الله و إبليس شريكان فالله 
خالق النور و الناس و الدواب و الأنعام و إبليس خالق الظلمة و السباع و الحيات و العقارب 
و أماقوله الكل كاوق الجكفي ) الصافات5/6 ١‏ فقيل هو قولهم الملائكة بنات الله و 
سمى الملائكة جنا لإجتنانهم عن الأبصار و هو قول مجاهد و قتادة و قيل قالوا لحي من 
الملائكة يقال لهم الجن و منهم إبليس و هم بنات الله و قال الكلبى قالوا لعنهم الله بل تزوج من 
الجن فخرج بينهما الملائكة و قوله ١‏ وَخَرَقُوأْ لَهُ بَتِينَ وَبَتات بِغَيْرٍ عِلْم )الأنعام١٠٠‏ 
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قال بعض المفسرين كالثعلبى و هم كفار العرب قالوا الملائكة و الأصنام بنات الله و اليهود 
قالوا عزير إبن الله و النصاري قالوا المسيح إبن الله فصل وأما الذين كانوا يقولون من 
العرب أن الملائكة بنات الله و ما نقل عنهم من أنه صاهر الجن فولدت له الملائكة فقد نفاه الله 
عنه بإمتناع الصاحبة و بإمتناع أن يكون منه جزء فإنه صمد و قوله ( وَلَمْ تكن لَّهُ صَاحبَة 
الأنعام١ ٠١‏ و هذا كما تقدم من أن الولادة لا تكون إلا من أصلين سواء فى ذلك تولد الأعيان 
الثى تسمى الجواهر و قود الأعراض و الصقات بل.و لا يكون توك الأعيان إلا بإنفصال جزء 
من الوالد فإذا إمتنع أن يكون له صاحبة إمتنع أن يكون له و لد و قد علموا كلهم أن لا صاحبة 
له و لا من الملائكة و لا من الجن و لا من الإنس فلم يقل أحد منهم أن له صاحبة فلهذا إحتج 
بذلك عليهم و ما حكى عن بعض كفار العرب أنه صاهر الجن فهذا فيه نظر و ذلك إن كان قد 
قيل فهو مما يعلم إنتفاؤه من و جوه كثيرة وكذلك ما قالته النصاري من أن المسيح إبن الله و ما 
قاله طائفة من اليهود أن العزير إبن الله فإنه قد نفاه سبحانه بهذا و بهذا ' 


ذكر ثلاث أدلة على نفى ما زعموه من خرق 
البنين والبنات له 


*وكل من قال إن لله ولدا لزمه أن يكون له صاحبة بأي وجه فسر الولادة وأن يكون له 

حادثا ولهذا قال تعالى واه شركاء اجن حرفو بين وات يفف أ 
ْبْحَاتَهُ وَتَعَالَى عَمّا يَصفونَ ٠٠١‏ بَدِيعُ السّماوات وَالآرض أنى يَكُونُ َه وَلَدوَلمْ تكن لَه 
صَاحِبَةٌ وَخَلَقَ كَُّ شَيْءٍ وهو بِكُلَ شَيْءٍ عَلِيم /٠١1(‏ ذَلِكُمُ اله د رَيُكُمْ لا إله إلا هْوَ خَالِقٌ كُلٌّ 
شَيْءٍ فَاعْبْدُوهُ وَهْوَ عَلَى كُلَ شَيْءٍ وَكِيل 017١7‏ الانعام ٠١7-٠٠١‏ فاستفهم تعالى 
استفهام إنكار ليبين امتناع أن يكون له ولد إذ لم تكن له صاحبة فإن الولد لا يكون إلا من 
أصلين وهذا مما ينبغي أن يتفطن له فإن جعل ما يلزم الشيء الواحد متولدا عنه لا يعرف لا 
سيما صفاته القائمة به اللازمة له كعلمه وحياته لا سيما الصفات القديمة الأزلية اللازمة لذات 
رب العالمين الذي لم يزل ولا يزال موصوفا بها فإن صفات العبد اللازمة له كحياته وقدرته 
ونحو ذلك ليست متولدة عنه عند جميع العقلاء ولا يقول عاقل يعقل ما يقول إن لون السماء 
وقكرها متوك عنها ولا إق قن القمس وضبوءها القائم بها اللازم لها توك عنها ولا يقول أحد 
إن حرارة النار وضوءها القائم بها متولد عنها وإنما يقال إن قيل فيما ليس بقائم بها بل قائم 
بغيرها أو فيما هو حادث بعد أن لم يكن كالشعاع القائم بالآأرض والحيطان وهذا ليس بقائم بها 
بل قائم بغيرها هو حادث متولد عن أصلين لا عن أصل واحد فأما صفات المخلوق القائمة 
به اللازمة له فلا يقول أحد من العقلاء إنها متولدة عنه والنصارى يزعمون أن كلمة الله 
التي يفسرونها بعلمه أو حكمته وروح القدس التي يفسرونها بحياته وقدرته هي صفة له قديمة 
أزلية لم يزل ولا يزال موصوفا بها ويقولون مع ذلك إن الكلمة هي مولودة منه فيجعلون 
علمه القديم الأزلي متولدا عنه ولا يجعلون حياته القديمة الأزلية متولدة عنه وقد أصابوا 
في أنهم لم يجعلوا حياته متولدة عنه لكن ظهر بذلك بعض مناقضاتهم وضلالهم فإنه أنواع 
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كثيرة فإنه إن كانت صفة الموصوف القديمة اللازمة لذاته يقال إنها ابنه وولده ومتولد عنه 
ونحو ذلك فتكون حياته أيضا ابنه وولده ومتولدا عنه وإن لم يكن كذلك فلا يكون علمه ابنه ولا 
ولده ولا متولدا عنه وأبلغ من ذلك أن روح القدس المنفصلة عنه القائمة بالأنبياء 
والصديقين لايقولون إنها ولده ولا إنها متولدة عنه بل يخصون ذلك بالكلمة فلا ينقلون عن أحد 
من الأنبياء أنه سمى شيئا من صفات الله ابنا ولا ولدا ولا قال إن علم الله أو كلامه أو حكمته 
ولده أو ابنه أو هو متولد عنه فعلم أن القوم في غاية التناقض في المعاني والألفاظ وأنهم 
مخالفون للكتب الإلهية كلها ولما فطر الله عليه عباده من المعقولات التي يسمونها نواميس 
عقلية ومخالفون لجميع لغات الآدميين وهذا مما يظهر به فساد تمثيلهم فإنهم قالوا تولدت الكلمة 
عنه كما تولد الكلمة والحكمة فينا عن العقل فيقال لهم لو قدر أن الأنبياء سموا ذلك تولدا 
فما يتولد فينا حادث بعد أن لم يكن وحدوثه يتسبب من فعلنا وقدرتنا ومشيئتنا فاما صفاتنا 
اللازمة لنا التي لا اختيار لنا في اتصافنا بها ولم نزل متصفين بها فلا يقول عاقل إنها متولدة 
فينا وعنا وأنتم تجعلون صفة الله القديمة اللازمة له التي لم يزل ولا يزال متصفا بها 
متولدة عنه فلو قدر أن ما ذكرتموه من التولد العقلي أمرا معروفا في اللغة والعقل والشرع 
لم يكن لكم أن تجعلوا علم الله وحكمته التي فسرتم بها كلمته ابنا له ومولودا منه لم يزل مولودا 
منه لآن هذا باطل عقلا وشرعا ولغةه أماالعقل فإن صفة الموصوف اللازمة له وإن كان 
مخلوقا ليست متولدة عنه فكيف الصفة القديمة للموصوف القديم ولو جاز هذا جاز أن 
يجعل ما كان لازما لغيره ولدا له ومولودا منه فيجعل كيفيات الأشياء وكمياتها متولدة عنها 
وأمثالها ويقال إن طول الجسم وعرضه وعمقه متولد عنه وإن حياة الحي متولدة عنه وإن 
القوى والطبايع التي جعلها الله في المخلوقات متولدة عنها وأما الشرع فإن هذا لو كان 
متولدا وهو في بعض اللغات يسمى ولدا لم يجز أن يحمل على ذلك كلام الأنبياء إلا أن يكون 
في لغتهم يسمى ولدا 2 وكل من نظر في كتب الأنبياء من علماء النصارى وغيرهم لم يجد 
أحدا من الأنبياء يسمى علم الله وكلمته وحياته ولدا له ولا ابناله ولا قال إن ذلك يتولد عنه 
فقولهم عن المسيح عمدوا الناس باسم الأب والابن وروح القدس أنه أراد بالابن كلمة الله 
القديمة الأزلية وأنها متولدة منه وأنه أراد بروح القدس حيةة الله القديمة الأزلية كذب محض 
على المسيح عليه السلام لا يوجد قط في كلامه ولا كلام غيره من الأنبياء أنهم سموا علم الله 
وحكمته ولا شيئا من صفاته القائمة به ابنا ولا سموا حياته روح القدس2 وأما اللغة فإن هذا 
التعبير الذي ذكروا وهو تسمية صفات الموصوف اللازمة له ولدا وابنا ومتولدا لا يعرف في 
لغات بني آدم المعروفة وقد يتبنى الرجل ولد غيره فيتخذه ولدا ويجعله بمنزلة الولد وإن لم 
يكن متولدا عنه كما كانت تفعله أهل الجاهلية من العرب وغيرهم ولهذا نزه الله تعالى نفسه عن 
الولادة وعن اتخاذ الولد فقال تعالي (وَجَعلوا به شركاء الجن وَحَلَمَهْوحَرَُو له ين وات 
بعَيْرٍ عِلْم سبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَم يَصِفُونَ!١١٠)‏ بَدِيعُ السّمَاوات وَالأَرْض أنَى يَكُون لَهُ وَلَدْ وَلَمْ 
تكن لَّهُ صَاحِبَةٌ وَخَلَقَ كُلّ شَيْءٍ وهْوَ بِكُلّ ثَيْءٍ عَلِيمٌ١ 1٠١‏ الانعام ١١١1-7٠١‏ 

* وأما انكار الباطل فقد نزه الله نفسه عن الوالد والولد وكفر من جعل له ولدا أو والدا أو 
شريكا فقال تعالى فى السورة التى تعدل ثلث القرآن التى هى صفة الرحمن ولم يصح عن 
النبى فى فضل سورة من القرآن ما صح فى فضلها حتى أفرد الحفاظ مصنفات فى 
ساح كر لع د ار كد ا كي اع 0 
متعددة قال فيها (قُن هْوَانْهُ أَحَد!١)‏ الَّهُ الصَّمَدُ 4١١‏ لْمْ يلد وَلَمْ يُولَذ(؟) وَلَمْ يكن لَه 
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أَحَد(4؛) الاخلاص 4-١‏ وعلى هذه السورة اعتماد الأئمة فى التوحيد كالإمام أحمد والفضيل 
بن عياض وغيرهما من الأئمة قبلهم وبعدهم فنفى عن نفسه الأصول والفروع والنظراء 
وهى جماع ما ينسب اليه المخلوق من الادميين والبهائم والملائكة والجن بل والنبات ونحو 
ذلك فإنه ما من شىء من المخلوقات الا ولابد أن يكون له شىء يناسبه اما أصل واما فرع واما 
نظير أو اثنان من ذلك أو ثلاثئة وهذا فى الآدميين والجن والبهائم ظاهر وأما الملائكة 
فانهم وان لم يتوالدوا بالتناسل فلهم الامثال والاشباه ولهذا قال سبحانه (وَمِن كُلّ ثْنَيْءٍ خَلَقْنَا 
زَوْجَيْنٍ َلك تدَكّرُونَ 41 ققِرُوا إلى الله (0) الذاريات20-41 قال بعض السلف لعلكم 

تتذكرون فتعلمون أن خالق الازواج واحد ولهذا كان فى هذه السورة الرد على من كفر من 
اليهود والنصارى والصابئين والمجوس والمشركين فإن قوله ١‏ لم يَلِذ 1 )الاخلاص؟ 
رد لقول من يقول ان له بنين وبنات من الملائكة أو البشر مثل من يقول الملائكة بنات الله أو 
يقول المسيح أو عزير ابن الله كما قال تعالى عنهم [وَجَعَلُوا به ششرَكَاء الْجِنَ وَخَلَقَهُمْ 
َخَرَقُوأ لَه بين وتات بعر عِلم بْحَائة وَتَعالَى حُما يَصبقُون ) الأنعام١ 75٠١‏ 


] وَجَعَلُوا له شرّكاء الْجِنَّ وَخَلََهُمْ وَخَرَقُوأ له بَنِينَ وَبََات بعَيْرٍ عِلَم سمبْحَانَه وَتَعَالَى عَمَّا يَصِقُونَ 
٠‏ بَدِيعُ السّمَاوات وَالأَرْضٍِ أَنَى يَكُونُ لَهُ وَلَدْ وَلَمْ تكن لَّهُ صَاحِبَةٌ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ وهْوَ 
ِكُلّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ٠١١!‏ ]الأنعام ٠١١- ٠٠١‏ فإن قوله ١‏ بَدِيعٌ السَّمَاوَات 

وَالأرْض ٠١١‏ الأنعام١١٠‏ أى مبدعهما كما ذكر مثل ذلك فى البقرة وليس المراد أنهما 
بديعة سماواته وأرضه كما تحتمله العربية لولا السياق لأن المقصود نفى ما زعموه من خرق 
البنين والبنات له ومن كونه إتخذ ولدا وهذا ينتفى بضده كونه أبدع السموات ثم قال ١‏ أنى 
يَكُونُ لَه وَلَدِْ! ٠١‏ الانعام ٠١١‏ وذكر ثلاث أدلة على نفى ذلك أحدها كونه ليس له 
صاحبة فهذا ذ نفى الولادة المعهودة وقوله ( وَخَلَقَ كُلَ شَيْءٍ )٠١١1(‏ الانعام ٠١١‏ نفى 
للولادة العقلية وهى التولد لأن خلق كل شىء ينافى تولدها عنه وقوله (وهوَ بِكُلّ شَيْءٍ 
عَلِيمُ!١١٠4‏ الانعام ٠١١‏ يشبه والله أعلم أن يكون لما ادعت النصارى أن المتحد به هو 
الكلمة التى يفسرونها بالعلم والصابئة القائلون بالتولد والعلة لا يجعلونه عالما بكل شىء ذكر 
أنه بكل شيء عليم لاثبات هذه الصفة له ردا على الصابئة ونفيها عن غيره ردا على النصارى 
واذا كان كذلك فقول من قال بتولد العقول والنفوس التى يزعمون أنها الملائكة أظهر فى كونهم 
يقولون أنه ولد الملائكة وأنهم بنوه وبناته فالعقول بنوه والنفوس بناته من قول النصارى 
ودخل فى هذا من تفلسف من المنتسبة الى الاسلام حتى انى أعرف كبيرا لهم سئل عن العقل 
والنفس فقال بمنزلة الذكر والأنثى فقد جعلهم كالإبن والبنت وهم يجعلونهم متولدين عنه تولد 
المعلول عن العلة فلا يمكنه أن يفك ذاته عن معلوله ولا معلوله عنه كما لا يمكنه أن يفصل 
نفسه عن نفسه بمنزلة شعاع الشمس مع الشمس وأبلغ 

وهؤلاء يقولون إن هذه الأرواح التى ولدها متصلة بالأفلاك الشمس والقمر والكواكب كاتصال 
اللاهوت بجسد المسيح فيعبدونها كما عبدت النصارى المسيح إلا أنهم أكفر من وجوه كثيرة 
وهم أحق بالشرك من النصارى فإنهم يعبدون ما يعلمون أنه منفصل عن الله وليس هو إياه ولا 
صفة من صفاته والنصارى يزعمون أنهم ما يعبدون الا ما اتحد بالثه لا لما ولده من المعلولات 
ثم من عبد الملائكة والكواكب وأرواح البشر وأجسادهم اتخذ الأصنام على صورهم وطبائعهم 
فكان ذلك أعظم أسباب عبادة الأصنام ولهذا كان الخليل امام الحنفاء مخاطبا لهؤلاء الذين 
عبدوا الكواكب والشمس والقمر والذين عبدوا الأصنام مع إشراكهم واعترافهم بأصل الجميع 
وقد ذكر الله قصتهم فى القرآن فى غير موضع وأولئك هم الصابئون المشركون الذين ملكهم 
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نمروذ وعلماؤهم الفلاسفة من اليونانيين وغيرهم الذين كانوا بأرض الشام والجزيرة والعراق 
وغيرها وجزائر البحر قبل النصارى وكانوا بهذه البلاد فى أيام بنى اسرائيل وهم الذين كانوا 
يقاتلون بنى اسرائيل فيغلبون تارة ويغلبون تارة وسنحاريب وبخت نصر ونحوهما هم ملوك 
الصابئة بعد الخليل والنمروذ الذى كان فى زمانه فتبين بذلك ما فى القرآن من الرد لمقالات 
المتقدمين قبل هذه الأمة والكفار والمنافقين فيها من اثبات الولادة لله وان كان كثير من الناس 
لا يفهم دلالة القرآن على هذه المقالات لأن ذلك يحتاج الى شيئين الى تصور مقالتهم بالمعنى 
لا بمجرد اللفظ والى تصور معنى القرآن والجمع بينهما فتجد المعنى الذى عنوه قد دل القرآن 
على ذكره وابطاله وأما اتحاد الولد فيفسر بعين الولادة وهو من باب الأفعال لا من باب 
الصفات كما يقوله طائفة من النصارى فى المسيح' 
*ومثال ذلك أنه سبحانه لما أخبر بالمعاد والعلم به تابع للعلم بإمكانه فإن الممتنع لا يجوز أن 
يكون بين سبحانه إمكانه أتم بيان ولم يسلك في ذلك ما يسلكه طوائف من أهل الكلام حيث 
يثبتون الإمكان الخارجي بمجرد الإمكان الذهني فيقولون هذا ممكن لأنه لو قدر وجوده لم يلزم 
من تقدير وجوده محال فإن الشأن في هذه المقدمة فمن أين يعلم أنه لا يلزم من تقدير وجوده 
محال والمحال هنا أعم من المحال لذاته أو لغيره والإمكان الذهني حقيقته عدم العلم بالامتناع 
د انحر سيب 0 مريت اا 0 
في بيان إمكان المعاد بهذا إذ يمكن أن يكون الشي ممتنعا ولو لغيره وإن لم يعلم الذهن امتناعه 
بدت الإمكر الخارجي فإنه إذا علم بطل أن يكون ممتنعا والإنسان يعلم الإمكان الخارجي 
رة بعلمه بوجود الشيء وتارة بعلمه بوجود نظيره وتارة بعلمه بوجود ما هو أبلغ منه فإن 
امك ا ل و ل ب 1 ب 
بد من بيان قدرة الرب عليه وإلا فمجرد العلم بإمكانه لا يكفي في إمكان وقوعه إن لم تعلم قدرة 
الرب على ذلك فبين سبحانه هذا كله بمثل قوله أوَلَمْ يَرِوَا أنّ لَه الذي خَلَقَ السَّمَاوات 
وَالْأَرْض وَلَمْ يَعْيَ بِحَلْقِهِنَّ بقَادِرٍ عَلَى أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَى بَلَى إِنَّهُ عَلَى كُلّ شَيْءٍ قَدِيرٌ 
) الأحقاف؟” فإنه من المعلوم ببداهة العقول أن خلق السموات والأرض أعظم من خلق 
أمثال بني آدم والقدرة عليه أبلغ وأن هذا الأيسر أولى بالإمكان والقدرة من ذلك 
وكذلك ما استعمله سبحانه في تنزيهه وتقديسه عما أضافوه إليه من الولادة سواء سموها حسية 
أو عقلية كما تزعمه النصارى من تولد الكلمة التي جعلوها جوهر الابن منه وكما تزعمه 
الفلاسفة الصابئون من تولد العقول العشرة والنفوس الفلكية التسعة التي هم مضطربون فيها 
هل هي جواهر أو أعراض وقد يجعلون العقول بمنزلة الذكور والنفوس بمنزلة الإناث 
ويجعلون ذلك آباءهم وأمهاتهم وآلهتهم وأربابهم القريبة وعلمهم بالنفوس أظهر لوجود الحركة 
الدورية الدالة على الحركة الإرادية الدالة على النفس المحركة لكن أكثرهم يجعلون النفس 
الفلكية عرضا لا جوهرا قائما بنفسه وذلك شبيه بقول مشركي العرب وغيرهم الذين جعلوا له 
بنين وبنات قال تعالى [وَجَعَلوا لَه شركاء الْجِنّ وَخَلَقَهُمْ وَخَرَقُوأْ لَه بَتِينَ وَبَتات بِغَيْرٍ عِلْم 
مُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يَصِفُونٌ ) الأنعام 7٠١٠‏ 


'مجموع الفتاوى ج: "١‏ ص: 57-555 5 


'مجموع الفتاوى ج: ‏ ص: ”١1١‏ 


1/135 


بين القران أنهم أخطأوا طريق القياس في العلة 
والتولد 

*فإن اسم الملائكة والملك يتضمن أنهم رسل الله كما قال تعالى ! جَاعِلِ الْمَلَائِكَة 
رُسُلاً) فاطر١‏ فالملائكة رسل الله في تنفيذ أمره الكوني الذي يدبر به السموات والأرض 
ا و ا قل اللّهُ يَضْطْفِي مِنَ الْمَلَائِكَةَ رُسُلاً وَمِنَ 
النّسِ)الحجه٠<2‏ وملائكة الله لا يحصي عددهم إلا الله ومن المعلوم أن الملائكة لهم من 
العلوم والأحوال والإرادات والأعمال ما لا يحصيه إلا ذو الجلال ووصفهم في القرآن بالتسبيح 
والعبادة لله أكثر من أن يذكر هنا وفي الصحيحين عن جابر بن سمرة عن النبي قال ألا 
تصفون كما تصف الملائكة عند ربها قال يتمون الصف الأول ويتراصون في الصف وفي 
الصحيحين عن قتادة عن أنس عن مالك بن صعصعة في حديث المعراج عن النبي لما ذكر 
صعوده إلى السماء السابعة قال فرفع لي البيت المعمور فسألت جبريل فقال هذا البيت المعمور 
يصلي فيه كل يوم سبعون ألف ملك إذا خرجوا لم يعودوا آخر ما عليهم وقال البخاري وقال 
همام عن قتادة عن الحسن عن أبي هريرة عن النبي أنه قال إذا أمن القارىء فأمنوا فإنه من 
رافق تأيه تابون الملاتكة حار لدها نكم من انيه رفي الرواية اللخرى فى السيعيدين 1١1‏ 
قال آمين فإن الملائكة الملائكة في السماء تقول آمين وفي الصحيح أيضا عن أبي صالح عن 
أبي هريرة أن رسول الله قال إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا ولك الحمد فإنه 
من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه وفي ي الصحيح عن عروة عن عاتشة زوج 
النبي أنها سمعت رسول الله يقول أن الملائكة تنزل في العنان وهو السحاب فتذكر الأمر قضى 
في السماء فتسترق الشياطين السمع فتسمعه فتوحيه إلى الكهان فيكذبون معها مائة كذبة من 
عند أنفسهم وفي الصحيحين عن أبي هريرة عن النبي قال أن لله ملائكة سيارة فضلاء 
يتبعون مجالس الذكر فإذا وجدوا مجلسا فيه ذكر قعدوا معهم وحف بعضهم بعضا بأجنحتهم 
حتى يملؤوا ما بينهم وبين السماء الدنيا فإذا تفرقوا عرجوا وصعدوا إلى السماء فيسألهم الله 
وهو أعلم من أين جتئتم فيقولون جئنا من عند عباد لك في الأرض يسبحونك ويكبرونك 
ويهللونك ويحمدونك ويسألونك قال وما يسألوني قالوا يسألونك جنتك قال وهل رأوا جنتي 
قالوا لا أي رب قال فكيف لو رأوا جنتي قالوا ويستجيرونك قال ومم يستجيرونني قالوا من 
نارك قال وهل رأوا ذاري قالوا يزب لا قال فكيف لو رأوا ثاري قالوا ويستغفرونك قال 
فيقول قد غفرت لهم وأعطيتهم ما سألوا وكرت مها إستوار | قال يقولون رب فيهم فلان 
الصحيحين عن عروة عن عائشة حدثته أنها قالت للنمى ,على الله عليه وسلم هل أتى عليك يوم 
كان أشد من يوم أحد قال لقد لقيت من قومك ما لقيت وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة إذ 
عرضت نفسي على ابن عبد ياليل بن عبد كلال فلم يجبني إلى ما أردت فانطلقت وأنا مهموم 
على وجهي فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب فرفعت رأسي فإذا أنا بسحابة قد أظلتني فنظرت 
فإذا فيها جبريل فناداني فقال إن الله قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك وقد بعث الله إليك 
ملك الجبال لتأمره بما شنت فيهم فناداني ملك الجبال فسلم علي ثم قال يا محمد فقال ذلك فيما 
شئت إن شنت أن أطبق عليهم الأخشبين فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل أرجو أن يخرج الله 
من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا وأمثال هذه الأحاديث الصحاح مما فيها 
ذكر الملائكة الذين في السموات وملائكة الهواء والجبال وغير ذلك كثيرة2 وكذلك الملائكة 
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المتصرفون في أمور بني آدم مثل قوله في الحديث المتفق عليه حديث الصادق المصدوق إذ 
يقول ثم يبعث إليه الملك فيؤمر بأربع كلمات فيقال اكتب رزقه وأجله وشقي أو سعيد ثم ينفخ 
فيه الروح وفي الصحيح حديث البراء بن عازب قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لحسان 
اهجهم أو هاجهم وجبريل معك وفي الصحيح أيضا أن النبي قال له أجب عني اللهم أيده بروح 
القدس وفي الصحيح عن أنس قال كأني أنظر إلى غبار ساطع في سكة بني غنم موكب جبريل 
وفي الصحيحين عن عائشة أن الحارث بن هشام قال يا رسول الله كيف يأتيك الوحي قال 
أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس وهو أشده علي فيفصم عني وقد وعيت ما قال وأحيانا يتمثل 
لي الملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول وإتيان جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم تارة في 
صورة أعرابي وتارة في صورة دحية الكلبي ومخاطبته وإقراؤه إياه كثيرا أعظم من أن يذكر 
هنا وفي الصحيحين عن أبي هريرة قال قال النبي يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة 
بالنهار ويجتمعون في صلاة الفجر والعصر ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم ربهم وهو أعلم 
بهم كيف تركتم عبادي فيقولون تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون- وفي 
الصحيحين عن عائشة قالت حشوت للنبي وسادة فيها تماثيل كأنها نمرقة فجاء فقام وجعل 
يتغير وجهه فقلت ما لنا يا رسول الله قال ما بال هذه الوسادة قالت وسادة جعلتها لك لتضطجع 
عليها قال أما علمت أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة إن من صنع الصور يعذب يوم القيامة 
يقال أحيوا ما خلقتم وفي الصحيحين عن ابن عباس قال سمعت أبا طلحة يقول سمعت رسول 
الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة تماثيل وكذلك في 
الصحيحين عن عبدالله بن عمر قال وعد النبي جبريل فقال إنا لا ندخل بيتا فيه كلب ولا 
صورة وفي الصحيحين عن أبي هريرة عن عن النبي قال إن الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في 
مصلاه الذي صلى فيه اللهم اغفر له اللهم ارحمه ما لم يحدثن وأمثال هذه النصوص التي 
يذكر فيها من أصناف الملائكة وأوصافهم وأفعالهم ما يمنع أن تكون على ما يذكرونه من 
العقول والنفوس أو أن يكون جبريل هو العقل الفعال وتكون ملائكة الآدميين هي القوى 
الصالحة والشياطين هي القوى الفاسدة كما يزعم هؤلاء وأيصا فزعمهم أن العقول 

والنفوس التي جعلوها الملائكة وزعموا أنها معلولة عن الله صادرة عن ذاته صدور المعلول 
عن علته هو قول بتولدها عن الله وأن الله ولد الملائكة وهذا مما رده الله ونزه نفسه عنه وكذب 
قائله وبين كذبه بقوله لم يلد وَلَمْ يُولَذ(؟) وَلَمْ يَكْنِ لَّهُ كُُواً أحَدْ (4) الاخلاص 4-7 
وقال تعالى [وَجَعَلُوا بِلّهِ شرّكاء الْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ وَخَرَقُوأ لَهُ بنِينَ وَبَتَات بِغَيْرٍ عِلّم سُبْحَانَهُ 
وَتَعَالَى عَمَّا يَصِفُونَ الأنعام١ ٠١‏ فأخبر أنهم معبدون أي مذللون مصرفون مدينون 
مقهورون ليسوا كالمعلول المتولد تولدا لازما لا يتصور أن يتغير عن ذلك وأخبر أنهم عباد لله 
لا يشبهون به كما يشبه المعلول بالعلة والولد بالوالد كما يزعمه هؤلاء الصابئون وقال تعالى 
| وَقَالُوأ انَحَد الل وَلدا ُبْحَانَهُ بل لَهُ مَافِي السّمَاوَات وَالأَرْض كُلّ لَه قَانْنُونَ )١١7[‏ بَدِيعُ 
السّمَاوَات وَالأَرْض وَإِذَا قضَى أمْراً فَِنَمَا يَقُولُ لَهُ كن فَيَكُونُ ١1١8- ١11ةرقبلا )١١11/(‏ 

فأخبر أنه يقتضي كل شيء بقوله كن لا بتولد المعلول عنه كما قال تعالى ‏ وَجَعَلُوا به شركاء 
الجن وَخَلَقَهُمْ وَخَرَفُو لَه بَنِينَوَبَئَات بعَيْرِ عم سْحانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يَصِفُونَ! )٠٠١‏ بديع 
السّمَاوَاتِ وَالأرْض أنَّى يَكُونُ لَه وَلَدْ وَلَمْ تكن لَّهُ صَاحِبَةٌ وَخَلَقَ كُلّ شيْءٍ وهو بِكُلٌ شيْءٍ 
عَلِيمُ ٠١1١!‏ الانعام ٠١١- ٠٠١‏ فأخبر أن التولد لا يكون إلا عن أصلين كما تكون النتيجة 
عن مقدمتين وكذلك سائر المعلولات المعلومة لا يحدث المعلول إلا باقتران ما تتم به العلة فأما 
الشيء الواحد وحده فلا يكون علة ولا والدا قط لا يكون شيء في هذا العالم إلا عن أصلين ولو 
أنهما الفاعل والقابل كالنار والحطب والشمس والأرض فأما الواحد وحده فلا يصدر عنه شىء 
ولا يتولد فبين القرآن أنهم أخطأوا طريق القياس في العلة والتولد حيث جعلوا العالم يصدر 
عنه بالتعليل والتولد 
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وكذلك قال (وَمِن كُلَ شَيْءٍ خَلَفنَا رَوْجَيْنِ َعلَكُم تدَكرُونَ ) الذاريات؟ 4 خلاف قولهم إن 
الصادر عنه واحد وهذا وفاء بما ذكره الله تعالى من قوله ولا بأُوتك بمئل إلا تاك باحق 


وَأَحْسَنَ تفسيراً ) الفرقان7” إذ قد تكفل بذلك في حق كل من خرج عن اتباع الرسول 


فقال تعالى ( تَبَارَكَ الَّذِي تَرّل الُْرْقنَ عَلَى عَبْدِهِ يون للعَالمِينَ تذيراً ) الفرقان ١‏ فذكر 
الوحدانية والرسالة إلى قوله ! وَيَوْمَ يَعَضُ الظَالمُ عَلَى يدَيْه يَقُولُ يَا لَيَنِي انّحَذْتُ مَعَ الرسُولٍ 
سنبيلا(7) يا وَيْتى ليْتِي لم أنَخذْ فلانا ليلا (4") لهذ أصَلَنِي عَن الذَكْر بَْدَ إِْ جَاءنِي وَكَانَ 
التيْطَانُ لِلإِنسَانٍ حَدُولا (9؟) الفرقان 75-71 فكل من خرج عن أتباع الرسول فهو ظالم 
بحسب ذلك والمبتدع ظالم بقدر ما خالف من سنته وَقَالَ الرّسُولَ يَا رَبْ إن قَوْمِي انَحَذُوا هذا 
الُْرَآنَ مَهْجُورأً (١؟/‏ وََدْلِكَ جَعَلْنَا لُِلَ تَبِيْ عَدُوَاً م مَنَ الْمُخرِمِينَ كف برَبَكَ هَادِيا 
وَتصيراً!١1)‏ وَقَالَ الّذِينَ كََرُوا لَوْلَا نُزَلَ عَلَيْه الْقْرْآنُ + جُمْلَةَ وَاحِدَةَ كََلِكَ لِتتَبَتَ به فُوَادَكَ 
وَرَتَلنَاهُ تَرْتياةً؟55) وَلَا يَأنُونَكَ َكل إِلّا جتتَاك بِالْحَقّ وَأَحْسَنَ تفْسِيرا [؟؟] الفرقان ٠٠١‏ شرن 
وهؤلاء الصابئة قد أتوا بمثل وهو قولهم الواحد لا يصدر عنه ويتولد عنه إلا واحد والرب 
واحد فلا يصدر عنه إلا واحد يتولد عنه فأتى الله بالحق وأحسن تفسيرا وبين أن الواحد لا 
يصدر عنه شيء ولا يتولد عنه شيء أصلا وأنه لم يتولد عنه شيء ولم يصدر عنه شيء ولكن 
خلق كل شيء خلقا وأنه خلق من كل شيء زوجين اثنين ولهذا قال مجاهد وذكره البخاري في 
صحيحه في الشفع والوتر أن الشفع هوالخلق فكل مخلوق له نظير والوتر هو الله الذي لا شبيه 
له فقال ١‏ أَنَّى يَكُونُ لَه وَلَدَ وَلَمْ تكن لَّهُ صَاحِبَةٌ )الأنعام1 25٠١‏ وذلك أن الآثار الصادرة 
عن العلل والمتولدات في الموجودات لا بد فيها من شيئين أحدهما يكون كالأب والآخر يكون 
كالأم القابلة وقد يسمون ذلك الفاعل والقابل كالشمس مع الأرض والنار مع الحطب فأما 
صدور شيء واحد عن شيء واحد فهذا لا وجود له في الوجود أصلا وأما تشبيههم ذلك 
بالشعاع مع الشمس وبالصوت كالطنين مع الحركة والنقر فهو أيضا حجة لله ورسوله 
والمؤمنين عليهم وذلك أن الشعاع إن أريد به نفس ما يقوم بالشمس فذلك صفة من صفاتها 
وصفات الخالق ليست مخلوقة ولا هي من العالم الذي فيه الكلام وإن أريد بالشعاع ما 
ينعكس على الأرطن فذلك لا بد فيه من ثنيئين وهو الشمس التي تجزيى مجرى الاب القاعل 
والآارض التي تجري مجرى الأم القابلة وهي الصاحبة للشمس وكذلك الصوت لا يتولد إلا 
عن جسمين يقرع أحدهما الآخر أو يقلع عنه فيتولد الصوت الموجود في أجسام العالم عن 
أصلين يقرع أحدهما الآخر أو يقلع عنه فمهما احتجوا به من القياس فالذي جاء الله به هو 
الحق وأحسن تفسيرا وأحسن بيانا وإيضاحا للحق وكشفا له وأيضا فجعلها علة تامة لما 
تحتها ومؤكدة له وموجبة له حتى يجعلونها مبادئنا ويجعلونها لنا كالآباء والأمهات وربما 
جعلوا العقل هو الأب والنفس هي الأم وربما قال بعضهم الوالدان العقل والطبيعة كما قال 
صاحب الفصوص في قول نوح اغفر لي ولوالدي أي من كنت نتيجة عنهما وهما العقل 
والطبيعة وحتى يسمونها الآرباب والالهة الصغرى ويعبدونها وهو كفر مخالف لما جاءت به 
الرسل وبهذا وصف بعض السلف الصابئة بأنهم يعبدون الملائكة وكذلك في الكتب المعربة 
عن قدمائهم أنهم كانوا يسمونها الآلهة والأرباب الصغرى كما كانوا يعبدون الكواكب أيضا 
والقرآن ينفي أن تكون أربابا أو أن تكون آلهة ويكون لها غير ما للرسول الذي لا يفعل إلا بعد 
أمر مرسله ولا يشفع إلا بعد أن يؤذن له في الشفاعة وقد رد الله ذلك على من زعمه من 
أَرْبَابا آَم مُرُكُم باكر بَعد إِذ أنثم مُسلمُونَ )آل عمران0٠/‏ وقال تعالى (وَقَالُوا انّحَدْ لرّحْمَنُ 
ولد يانه عب مْمُونَ |*؟) ل٠‏ ييقوة بلول وهم بأفرم يلون (9) الأبياء:”؟- 
"١‏ وقال تعالى ! قل اذْوا الَّذِينَ رَعَمْتُمِ مّن ون اللَّهِ لا يَملِكُونَ مِثْقَالَ ذْرَةِ فِي السّمَاوَات وَلا 
فِي الأرض وَمَا لَّهُمْ فيهمَا مِن شرك وَمَا لَهُ مِنْهُم من ظهير(؟؟) وَلَا تَنقَعْ الشفَاعَةُ عِندَه إِلّا 
لِمَنْ أَذِنَ لَهُ حَنَّى إِذَا فُرّعَ عَن قُلُوبِهمْ قَالُوا مَاذًا قَالَ رَبُكُمْ لّوا الْحَقَّ وَهْوَ الْعَلِىُ الْكُبِيرُ )سبأ 
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75-5 وقد تقدم بعض الأحاديث في صعق الملائكة إذا قضى الله بالأمر الكوني أو بالوحي 
الديني 
فنفيه سبحانه عن نفسه أن يلد شيئا اقتضى أن لا يتولد عنه شيء ونفيه أن يتخذ ولدا يقتضي أنه 
لم يفعل ذلك بشيء من خلقه على سبيل التكريم وأن العباد لا يصلح أن يتخذ شيئا منهم بمنزلة 
الولد وهذا يبطل دعوى من يدعي مثل ذلك في المسيح وغيره ومن يقول نحن أبناء الله ومن 
يقول الفلسفة هي التشبه بالإله فإن الولد يكون من جنس والده ويكون نظيرا له وإن كان فرعا 
له ولهذا كان هؤلاء القائلون بهذه المعاني من أعظم الخلق قولا بالتشبيه والتمثيل وجعل الأنداد 
له والعدل والتسوية ولهذا كانت الفلاسفة الذين يقولون بصدور العقول والنفوس عنه على وجه 
التولد والتعليل يجعلونها له أندادا ويتخذونها آلهة وأربابا بل قد لا يعبدون إلا إياها ولا يدعون 
سواها ويجعلونها هي المبدعة لما سواها مما تحتها فالحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له 
شريك في الملك (تبَارَكَ الَِّي نَل الْْرَْانَ عَلَى عَبْدِِ ليون لِلْعَاْمِينَ تَذِير(١)‏ الذي لَه ملك 
السَّمَاوَات وَالْأَرْضٍ وَلْمْ يَتَخِد وَلداَ وَلَمْ يَكُن لَهُ شّريكٌ فِي الْمُلكِ وَخَلَقَ كُلَ شَيْءٍ فَقَدَرَُ تقديراً 
1 الفرقان 7-١‏ فإن هؤلاء إَجَعَلُوا ب شرَكَاء الْجِنَّ وَخَلَفَهُمْ وَحَرَقُوأ لَه بَِينَ وَبَنَاتِ بغيْرِ لم 
] الأنعام ١٠١١‏ 


* أن الولادة و التولد و كل ما يكون من هذه الألفاظ لا يكون إلا من أصلين و ما كان من 
المتولد عينا قائمة بنفسها فلابد لها من مادة تخرج منها و ما كان عرضا قائما بغيره فلابد له 
من محل يقوم به فالأول نفاه بقوله أحد فإن الأحد هو الذي لا كفؤ له ولا نظير فيمتنع 

أن تكون له صاحبة و التولد إنما يكون بين شيئين قال تعالى ! أَنّى يَكُونُ له ولك وَل 5106 


صَاحِبَةٌ وَخَلَقَ كُلَ شَيْءٍ وهو بكُلّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ) الأنعام١ ٠١‏ فنفى سبحانه الولد بإمتناع 
لازمه عليه فإن إنتفاء اللازم يدل على إنتفاء الملزوم و بأنه خالق كل شيء و كل ما سواه 
مخلوق له ليس فيه شيء مولود له " 


انفراده بالملك و علمه بكل شئ يستلزم ان يكون 
قاعلا باررادقه 


*فقال تعالى لله ما في السنّماوات وَمَا فِي الأَرْض وَإن تبْدُوأ مَا في أَنفسكُم أو تُخْفُوة يُحَاسِبْكُم 
به الله فَيَعْفِرٌُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذبُ مَن يَشَاءٌ وَالَّهُ عَلَى كُلّ ثَْيْءٍ قَدِيرٌ ) البقرة 5/5 فأخبر تعالى 
أن مافى السموات و ما فى الارض ملكه و حده لا يشاركه فيه مشارك و هذا يتضمن انفراده 
بالملك الحق و الملك العام لكل موجود و ذلك يتضمن توحيد ربوبيته و توحيد إلهيته فتضمن 
نفي الولد و الصاحبة و الشريك لأن مافي السموات و ما فى الارض إذا كان ملكه و خلقه لم 
يكن له فيهم و لد و لا صاحبة و لا شريك وقد استدل سبحانه بعين هذا الدليل فى سورة 
الأنعام و سورة مريم فقال تعالى بَدِيعُ السّمَاوَاتِ وَالأَرْض أنَّى يَكُونُ لَه وَلَدَ وَلَمْ تكن لَّهُ 
صَاحِبَةٌ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ ]الأنعام١ ٠١‏ و قال تعالى فى سورة مريم ! وَمَا يَنبَغي لِلرَّحْمَنِ 


'مجموع الفتاوى ج: ؛ ص: ١١5-1717‏ 
'مجموع الفتاوى ج: ١١/‏ ص: 5١1-75٠0‏ ” 
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7 و يقضين ذلك أن الرخبة و السؤال و الطلب والفتقار لايقون إلا ألية و ده إذ مو 
المالك لما فى السموات والارض ' 


*فليس في الوجود واحد يفعل وحده إلا الله وحده قال تعالى [ِوَمِن كُلّ شَيْءٍ خَلَقنَا رَوْجَيْنِ لعَلَكُمْ 
2 ا لي 0ه قال 
تعالى | أني يَكُونُ م واه ا [بديغ 
السَّمَاوَات وَالأَرْضٍ أَتَى يَكُونُ لَهُ وَلَدَ وَلَمْ تكن لَّهُ صَاحِبَةٌ وَخَلَقَ كُلَ شَْيْءٍ وهْوَ بِكُلٌ شَيْءٍ عَلِيمٌ 
الأنعام ٠١ ١‏ ف فنفى التولد عنه لامتناع التولد من شئ واحد وأن التولد إنما يكون بين اثنين وهو 
سبحانه لا صاحبة له وأيضا فانه خلق كل شئ وخلقه لكل شئ يناقض ان يتولد عنه شئ وهو 
بكل شئ عليم وعلمه بكل شئ يستلزم ان يكون فاعلا بارادته فان الشعور فارق بين الفاعل 
بالارادة والفاعل بالطبع فيمتنع مع كونه عالما ان يكون كالامور الطبيعية التي يتولد عنها 
الاشياء بلا شعور كالحار والبارد فلا يجوز إضافة الولد اليه بوجه سبحانه قال تعالى 1 
وَجَعَلُوا به شرّكاء الْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ وَحَرَُوأ له ينين وبَنَات بعر عم انه وى عَم 
يَصِفُونَ[١١٠)‏ بَدِيعُ السَّمَاوَات وَالأررض أنى يَكُونُ لَه وَلَدُ وَلَمْ تكن لّهُ صَاحِبَةٌ وَخَلَقَ كُلّ شَيْءٍ 
وهو بُِلَ شَيْءٍ عَلِيمٌ!١١٠1‏ الانعام١٠٠-1١203‏ والذين قالوا إن العقول والنفوس صدرت 
عنه خرقوا له بنين وبنات بغير علم فان اولئك لم يكونوا يجعلون شيئا من البنين والبنات مبدعة 
لكل ما سواه وهؤلاء يجعلون احد البنين وهو العقل أبدع كل ما سواه ويجعلون العقل كالذكر 
والنفس كالانثى وهذا مما صرحوا به وكانت العرب تقر بأنه خلق السموات والارض 
وأحدثهما بعد .أن لم تكونا ولم يكونوا يقولون إنها قديمة أزلية معه لم تزل معه وهذا مبسوط في 
موضع آخر ' 


بيان بطلان دعوى النصارى 


*أن خواص النصارى وعلماءهم مع تجويزهم أن يقال أن المسيح ابن الله يلزمهم أن تكون 
مريم صاحبة الله وامرأته كما قال ذلك من يغلو منهم ومنهم من يجعل مريم إلها مع الله كما 
جعل المسيح إلها فإن قالوا بذلك جعلوا لله صاحبة وولدا وجعلوا المسيح بن مريم وأمه 

إلهين من دون الله كما فعل ذلك من فعله منهم فإنهم يعبدون مريم ويدعونها بما يدعون به 
الله سبحانه والمسيح ويجعلونها إلها كما يجعلون المسيح إلها فيقولون يا والدة الإله اغفري لنا 
وارحمينا ونحو ذلك فيطلبون منها ما يطلبونه من الله عز وجل ومنهم من يقول عن مريم 
إنها صاحبة الله سبحانه وتعالى وبيان لزوم ذلك أن المسيح عندهم إنسان تام وإله تام 

ناسوت ولاهوت فناسوته من مريم ولاهوته الكلمة القديمة الأزلية وهي الخالق عندهم 

فالمسيح بين أصلين ناسوت ولاهوت فإذا كان الأب هو الله عندهم والكلمة المولودة عن الأب 
ابن الله فمعلوم أن اللاهوت لما التحم بالناسوت ليصير منهما المسيح ازدوج به وقارنه وهذا 
معنى الزوجية فكما أنهم قالوا إن الولادة عقلية لا حسية فكذلك الازدواج والنكاح عقلي لا 
حسي فإن اللاهوت على قولهم ازدوج بناسوت مريم ونكحها نكاحا عقليا وخلق المسيح من هذا 
و هذا وهميقولون في الأمانة إن المسيح تجسد من مريم ومن روح القدس فإن فسروا 
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روح القدس بجبريل كما يقوله المسلمون فهو الحق وبطل قولهم لكنهم يقولون روح القدس هو 
الأقنوم الثالث كما يقولون في الكلمة وهو اللاهوت عندهم فهم قد ذكروا أنه تجسد من 
الناسوت واللاهوت فيلزمهم على هذا أن يكون المسيح هو الابن وهو روح القدس فيكون . . 
أقنومين لا أقنوما واحدا وقد تقدم تناقضهم في هذا والمقصود هنا أنهم إذا قالوا إن الرب أو 
بعض صفاته اتحد بما خلق من مريم فلا بد أن يحصل له اتصال بمريم قبل اتصاله بما خلق 
منها وذلك هو معنى النكاح والازدواج وعند جمهور النصارى أن مريم ولدت اللاهوت 
كما ولدت الناسوت وهي أم اللاهوت ويقولون في دعائهم يا والدة الإله واللاهوت الذي 
ولدته مريم هو عندهم رب العالمين واللاهوت اتحد بالناسوت عندهم من حين خلق الناسوت 
في بطن مريم لم يحدث بعد الولادة فإذا جاز أن يكون لرب العالمين عندهم أم ولدته بوجه 
من الوجوه فإمكان أن يكون له صاحبة وزوجة أولى وأحرى وليس في ذلك ما يحيله العقل 
والشرع إلا وهو لكونها أما للاهوت أشد إحالة فإن جاز أن يكون اللاهوت أم والأم أصل 
فلآن يكون له صاحبة هي زوجة ونظير أقرب وأولى فإن من المعلوم أن ولد ذلك الشيء وهو 
المتفرع المتولد عنه أنقص بالنسبة إليه من نظيره فإذا قالوا إن لرب العالمين ولدا اتحد 
بالناسوت هو نظيره المساوي له في الجوهر وقالوا إن الناسوت أم هذا المسيح الذي هو الله 
وهو ابن الله وقالوا إن الناسوت مريم ولد اللاهوت كما ولد الناسوت ولم يكن هذا عيبا ينزه 
الرب عنه فلأن يجعلوا له أم هذا الولد الذي حبلت به واتحد به اللاهوت وهو منها وولدت 
اللاهوت صاحبة وزوجة للاب أولى وأحرى و إلا فكيف تلد ابنه الذي هو اللاهوت ولا تكون 
صاحبته وامرأته وهم يقولون نحن سمينا علمه مولودا عنه لكونه تولد عنه تولد الكلمة عن 
العقل وهذا الولد اتحد بالناسوت فسمينا المجموع ولدا وبهذا يفرقون بين كون المسيح ابنا 
وغيره من الأنبياء يسمى ابنا فإنهم يقولون هؤلاء أبناء بالوضع والمسيح ابن بالطبع أي 
أولئنك سموا أبناء بمشيئة الرب وقدرته لأنه اصطفاهم والكلمة التي جعلوها متحدة بالمسيح هي 
عندهم متولدة عن الله تولدا قديما أزليا لا يتعلق بمشيئته وقدرته ولهذا قالوا مولود غير مصنوع 
فإن القديم الأزلي مع كونه قائما بذاته لا يكون مصنوعا عند أحد من العقلاء ولا القائلين بقدم 
العالم فإذا كانت الكلمة التحدث بالمسيح المخلوق من مريم والتحمت به فإذا قيل مع ذلك أن 
القديم مس المحدث أو لاصقه أو باشره كان أيسر من هذا كله والمسيح ولد ولادة حادثة 
عندهم غير الولادة القديمة التي للكلمة فيلزم أن تكون مريم قد صارت زوجة وامرأة بل نكحت 
نكاحا حادثا يناسب تلك الولادة المحدثة قال تعالى [أَنَى يَكُونُ لَه وَلَدُ وََمْ تكن لَه صَاحِبَة 
وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ وهْوَ بِكُلّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ) الأنعام١ ٠١‏ ولهذا كان الحلول أسهل من الاتحاد 
فمن قال إنه حل في جسد المسيح وماسه وباشره كما يحل الماء في اللبن كان أهون ممن يقول 
إنه اتحد به والتحم به فإذا قيل إن مريم امرأة القديم وصاحبته وزوجته كان ما في هذا من 
إثبات مباشرته لها ومماسته لها واتصاله بها ومهما قدر من اتصال الزوج بزوجته أهون 
مما قالوه من اتحاد القديم بالمحدث ومصيره إياه إما جوهرا واحدا وإما شخصا واحدا وإما 
مشيئة واحدة ولهذا كان كل عاقل يعلم أن النكاح الحسي أسهل من الولادة الحسية 
فالذكر من الحيوان إذا نكح الأنثى فإنما مس الذكر للأنثى لم تصر الأنثى متولدة عنه فإذا 
جوزوا أن يكون للرب القديم الأزلي ما يتولد عنه ويتحد به وهو محدث مخلوق فلن يكون له 
ما يمسه أولى وأحرى وإذا قالوا إن المسيح إنما كان ابنا لأن الكلمة القديمة التي هي ابن 
اتحدت به قبل فقد يسمى الناسوت الذي اتحد به القديم ابنا عندكم باسم القديم وجعلتموه إلها 
خالقا فما المانع من جعل أم ذلك الناسوت الذي جعلتموه ابن الله صاحبة لله وزوجة باعتبار أن 
القديم الأزلي حصل منه ومنها ما هو ابن القديم الأزلي' 


'الجواب | يح ج: 5 ص: 531-585 
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*يوجد كثير من عوام النصارى يعتقدون أن المسيح ابن الله البنوة المعروفة في المخلوقات 
ويقولون إن مريم زوجة الله وهذا لازم لعامة النصارى وإن لم يقولوه فإن الذي يلد لا بد له من 
زوجة ولهذا قال تعالى إبَدِيعُ السّمَاوَاتِ وَالأزْض أنَّى يَكُونُ لَه وَلَدْ وَلَمْ تكن لَّهُ صَاحِبَةٌ 
وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ وهْوَ بِكُلَ شَيْءٍ عَلِيمٌ الأنعام١ 0٠١‏ وجعل الرب والد المولود أنكر في 
العقول من إثبات صاحبة له سواء فسرت الولادة بالولادة المعروفة أو بالولادة العقلية التي 
يقولها علماء النصارى فإن من أثبت صاحبة له يمكنه تأويل ذلك كما تأولوا هم الولد ويقولون 
إن الأب ولدت منه الكلمة ومريم ولد منها الناسوت واتحد الناسوت باللاهوت فكما أن الأب أب 
باللاهوت لا بالناسوت ومريم أم للناسوت لا للاهوت فكذلك هي صاحبة للأب بالناسوت 
واللاهوت زوج مريم بلاهوته كما أنه أب للمسيح بلاهوته وإذا اتحد اللاهوت بناسوت المسيح 
مدة طويلة فلماذا يمتنع أن يجتمع اللاهوت بناسوت مريم مدة قصيرة وإذا جعل الناسوت الذي 
ولدته ابنا للاهوت فلأي شيء لا تجعل هي صاحبة وزوجة للاهوت فإن المسيح عندهم اسم 
لمجموع اللاهوت والناسوت وهو عندهم إله تام وإنسان تام فلاهوته من الله وناسوته من مريم 
فهو من أصلين لاهوت وناسوت فإذا كان أحد الأصلين أباه والآخر أمه فلماذا لا تكون أمه 
زوجة أبيه بهذا الاعتبار مع أن المصاحبة قبل البنوة فكيف يثبت الفرع الملزوم بدون ثبوت 
الأصل اللازم. 2 .وليس في ذلك من السعال خلى أصملهم إلا ما هو من جتس إثبات بنوة 
المسيح وأقل امتناعا وإن كان المسيح عليه السلام قال هذا الكلام فقد علمنا أن المسيح عليه 
المتلام وقيره من الأبراء معصيومون لا يتولون إلا الحق و إذا الوا قولا فلا ين لترمن مكنئ 
صحيح ويمتنع أن يريدوا بقولهم ما يمتنع بطلانه بسمع أو عقل فإذا كانت العقول 
ونصوص الكتب المتقدمة مع نصوص القرآن تناقض ما ابتدعته النصارى في المسيح علم أن 
المسيح لم يرد معنى باطلا يخالف صريح المعقول وصحيح المنقول' 

أن الادبشااق كل شيء وخالق أقغال العياد 
* وقال تعالى [َلُِمْ لَه رَبْكُْ لا إله إلا هُوَ خَالِقَ كُلَ شَيْءٍ فَاعْبْكُوه وَهْوَ عَلَى كُلَ شَيْءٍ وَكِيلٌ 
الأنعام 6 فذكر نفسه بأنه الخالق ولم يصف قط شيئا من المخلوقات بهذا لا ملكا ولا نبيا" 
*وقوله تعالى [دَلِكُمُ اله رَبُُمْ لا إلّة إل هْوَ خَالِقَ كُلّ شَيْءٍ )الأنعام7١٠‏ فانه بهذا يثبت يثبت أنه لا 
قديم الا الله وأنه كل ما سواه كائن تعد ان لم يكن سواء سمى عقلا أو نقنا أو سما أو غين ذلك 
9 


3# يا خلد تيك زر لحكد ويعو مدان لك قال ( خسن كُلَ شَيْءٍ خَلَقَه م وقال 0 
كانت كليا حي والهنى كات القواي كلها حدخة والحسخ مصرت ميدورج 


فالمقصود بالخلق ما يحبه ويرضاه وذلك أمر ممدوح ولكن قد يكون من لوازم ذلك ما يريده 
لآنه من لوازم ما يحبه ووسائله فإن وجود الملزوم بدون اللازم ممتنع كما يمتنع وجود العلم 


'الجواب الصحيح ج: 7 ص: ١98-١97‏ 
'الجواب الصحيح ج: 5 ص: 45 
0 مجمو ع الفتاوى 5 5 ص.: ارون 
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والإرادة بلا حياة ويمتنع وجود المولود مع كونه مولودا بلا ولادة وقد قال النبي صلى الله 
عليه وسلم في الحديث الصحيح حديث الإستفتاح والخير كله بيديك والشر ليس إليك وقد قيل 
في تفسيره لا يتقرب به إليك بناء على أنه الأعمال المنهي عنها وقد قيل لا يضاف إليك بناء 
على أنه المخلوق والشر المخلوق لا يضاف إلى الله مجردا عن الخير قط وإنما يذكر على 
أحد وجوه ثلاثة إما مع إضافته إلى المخلوق كقوله إمره شراها حلق ,القلق؟ وإما جع بحدف 
الفاعل كقوله تعالى إوَأَنَا لا تَذْري أَسَرّ أَرِيدَ بمَن فِي الْأرْض م أرَادَ بِهِمْ رَيّهُمْ رَشّداً 

1 الجن١٠<‏ ومنه في الفاتحة صراط الَّذِينَ أنعمت عَلَيهمْ غَيرٍ المَغضُوب عَلَيِهِمْ وَل الضَالَينَ 
) الفاتحة فذكر الإنعام مضافا إليه وذكر الغضب محذوفا فاعله وذكر الضلال مضافا إلى 
العبد وكذلك قوله وَإِذَا مَرضْت فَهْوَ يَشفِينِ ) الشعراء ٠‏ 6 وإما أن يدخل في العموم 
كقوله ١‏ خَالِقٌ كُلّ شَيْءٍ )الأنعام7١٠‏ ولهذا إذا ذكر باسمه الخاص قرن بالخير كقوله في 
أسمائه الحسنى الضار النافع المعطي المانع الخافض الرافع المعز المذل فجمع بين الأسمين 
لما فيه من العموم والشمول الدال على وحدانيته وأنه وحده يفعل جميع هذه الأشياء ولهذا لا 
يدعى بأحد الإسمين كالضار والنافع والخافض والرافع بل يذكران جدود رليذا كن تمد 
منه فضلا وكل نقمة منه عدلا وفي الصحيحين عن القبي ضبلى الل عليه وسلم أنه قال يمين يمين 
الله ملى لا يغضيها نفقة سحاء الليل والنهار أرأيتم ما أنفق منذ خلق السموات والأرض فإنه 
لم يغض ما في ب يمينه والقسط بيده الأخرى يخفض ويرفع فالإحسان بيده اليمنى والعدل بيده 
الأخرى وكلتا يديه يمين مباركة كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه 
قال المقسطون عند الله يوم القيامة عن منابر من نور على يمين الرحمن وكلتا يديه يمين الذي 
يلون قي هليهم وها واوا ولبسيط هذا وضع آخرٌ والمقصود هنا أنه سبحانه إذا خلق ما 
يبغضه ويكرهه لحكمة يحبها ويرضاها فهو مريد لكل ما خلقه وإن كان بعض مخلوقاته إنما 
خلقه لغيره وهو يبغضه ولا يحبهد وهذا الفرق بين المحبة والمشيئة هو مذهب السلف وأهل 
الحديث والفقهاء وأكثر متكلمي أهل السنة كالحنفية والكرامية ' 


أن الإرادة نوعان إرادة أن يخلق وإرادة لما أمر به فأما المأمور به فهو مراد إرادة شرعية 
دينية متضمنة أنه يحب ما أمر به ويرضاهء وهذا معنى قولنا يريد من عبده فهو يريده له كما 
يريد الأمر الناصح للمأمور المنصوح يقول هذا خير لك وأنفع لك وهو إذا فعله أحبه الله 
ورضيه والمخلوقات مرادة إرادة خلقية كونية وهذه الإرادة متضمنة لما وقع دون ما لم يقع وقد 
يكون الشيء مرادا له غير محبوب بل أراده لإفضائه إلى وجود ما هو محبوب له أو لكونه 
شرطا في وجود ما هو محبوب له فهذه الإرادة الخلقية هي المذكورة في قوله تعالى (ِفَمَن يُرِدِ 
الّهُ أن يَهْدِيَهُ يتتشرخ صَذْرَهُ ه للإمنلام وَمَن يُرِدْ أن يُصِلَْهُ يَجْعَلُ صَذْرَهُ ضَيّقاً حَرَجاً الأنعام» ١١‏ 
وفي قوله إوَلا يَنَقَعُكُمْ نُصْحِي إِنْ أَرَدتُ أنْ أنصّحَ لَكُمْ إن كَانَ لَه يُرِيدُ أن يُعْوِيكُمْ هوَ رَبُكُمْ 
] هودة 231 وفي قول المسلمين ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكنب وفي قوله إوَلَوْ شِنْنا 
آتَْنَا كُلّ تفس هَدَاهَا ) السجدة؟١‏ وأمثال ذلك والإرادة الأمرية هي المذكورة في قوله ! 
يُرِيدُاللّهُ بِكُم الْيْسْرَ وَل يُرِيدُ بِكُمُ الْعْسْرَ ؟ البقرة ١/25‏ وفي قوله | يُريذ الله لِيْبِيْنَ لَكُم وَيَهْدَِكُم 
مدن الذِينَ مِن قبْلِكُمْ َب عَلَيكُمْ وَالَهُ َلِيمْ حَكيم (11/ وَالْهُ يُرِيدُ أن يَتُوب عَلَيَكُم ويُرِيدُ الَذِينَ 
يَتَبْعُونَ الشنّهَوَات أن تَمِيلُوأ مَيْلا عَظيماً (71) يُرِيدُ اللَّهُ أن يُحَقَف عَنكُمْ وَخُلِقَ الإنسَانُ 

ضبيفاً18) النساء 5" - 78 وفي قوله | مَا يُرِيدُ اللّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيكُم مَنْ حَرَجٍ وَلَكِن يُرِيدُ 
لِيُطَهْرَكُمْ وَلِيْيمّ ذ ِعْمَتَهُ عَلَيِكُمْ ] المائدة؟ وأمثال ذلك وإذا قيل الأمر هل يستلزم الإرادة أم يأمر 
بما لا يريد قيل هو لا يستلزم الإرادة الأولى وهي إرادة الخلق فليس كل ما أمر الله به أراد 
أن يخلقه وأن يجعل العبد المأمور فاعلا له والقدرية تنفى أن يريد ذلك لأنه عندهم لا يجعل 
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أحدا فاعلا ولا يخلق فعل أحد وأماأهل السنة فعندهم هو الذي جعل الأبرار أبرارا 
والمسلمين مسلمين وعندهم من أمره وجعله فاعلا للمأمور صار فاعلا له وإن لم يجعله فاعلا 
له لم يصر فاعلا له فأهل الإيمان والطاعة أراد منهم إيمانهم وطاعتهم أمرا وخلقا فأمرهم بذلك 
وأعانهم عليه وجعلهم فاعلين لذلك ولولا إعانته لهم على طاعته لما أطاعوه وأهل الكفر 
والمعصية أمرهم ولم يجعلهم مطيعين فلم يرد أن يخلق طاعتهم لكنه أمرهم بها وأرادها منهم 
إرادة شرغية دينية لكوتها منفعة لهم ومصلحة إذا فعلوها ولم.يرذ: هو أن يخلقها لما في ذلك من 
الحكمة وإذا كان يحبها بتقدير وجودها فقد يكون ذلك مستلزما لأمر يكرهه أو لفوات ما هو 
أحب إليه منه ودفعه أحب إليه من حصول ذلك المحبوب فيكون ترك هذا المحبوب لدفع 
المكروه أحب إليه من وجوده كما أن وجود المكروه المستلزم لوجود المحبوب يجعله مرادا 
لأجله إذا كان محبته له أعظم من محبته لعدم المكروه الذي هو الوسيلة وليس كل من 
نصحته بقولك عليك أن تعينه على الفعل الذي أمرته به فالأنبياء والصالحون دائما ينتصحون 
الناس ويأمرونهم ويدلونهم على ما إذا فعلوه كان صلاحا لهم ولم يعاونونهم على أفعالهم وقد 
يكوتزن فأدرين لكن منتصبن بحكمتهم أن لا يفغلوا ذلك الأميباب متعددة والرب:تعالئ على كل 
شيء قدير لكن ما من شيء إلا وله ضد ينافيه وله لازم لا بد منه فيمتنع وجود الضدين معا أو 
وجود الملزوم بدون اللازم كل من الضدين مقدور لله والله قادر على أن يخلقه لكن بشرط عدم 
الآخر فأما وجود الضدين معا فممتنع لذاته فلا يلزم من كونه قادرا على كل منهما وجود 
أحدهما مع الآخر والعباد قد لا يعلمون التنافي أو التلازم فلا يكونون عالمين بالامتناع 
فيظنونه ممكن الوجود مع حصول المحبوب المطلوب للرب وفرق بين العلم بالإمكان وعدم 
العلم بالإمتناع وإنما عندهم عدم العلم بالامتناع لا العلم بالإمكان والعقع زاغل له قاتو امن 

عدم علمهم وهو الجهل الذي هو أصل الكفر وهو سبحانه إذا اقتضت ا ا فلا 
بد من خلق لوازمه ونفي أضداده فإذا قال القائل لم لم يجعل معه الضد المنافي أو لم وجد 
اللازم كان لعدم علمه بالحقائق وهذا مثل أن يقول القائل هلا خلق زيدا قبل أبيه فيقال 
لد يمتنع أن يكون ابنه ويخلق قبلة أو" يخلق حتى يخلق ابوه .. والناس تظهر لهم الحكنة في 
كتير من تفاصعيل الامو الى يكير وها كما تخلور لهم الحكقة في ملوحة ماء العين وعطربة 
ماء الفم ومرارة ماء الأذن وملوحة ماء البحر وذلك يدلهم على الحكمة فيما لم يعلموا حكمته 
فإن من رأى إنسانا بارعا في النحو أو الطب أو الحساب أو الفقه وعلم أنه أعلم منه بذلك إذا 
أشكل عليه بعض كلامه فلم يفهمه سلم ذلك إليه فرب العالمين الذي بهرت العقول حكمته 
ورحمته الذي أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا وهو أرحم الراحمين وأحكم 
الحاكمين وأرحم بعباده من الوالدة بولدها كيف لا يجب على العبد أن يسلم ما جهله من حكمته 
إلن ما جلمه متها" 

*ففي القرآن من الآيات المبينة أن الله خالق أفعال العباد وأنه هو الذي يقلب قلوب العباد فيهدي 
من يشاء ويضل من يشاء وأنه هو المنعم بالهدى على من أنعم عليه ما يتعذر استقصاؤه في 
هذه المواضع وكذلك فيه ما يبين عموم خلقه لكل شيء كقوله اللّهُ خَالِقَ كُلَ شَيْءٍ 

1 الرعد" ١‏ وغير ذلك وفيه ما يبين أنه فعال لما يريد وفيه ما يبين أنه لو شاء لهدى الناس 
جميعا وأمثال ذلك مما يطول وصفه " 


أمنهاج السنة النبوية ج: 5ه ص: 5١7‏ 
'منهاج السنة النبوية ج: "٠‏ ص: 7515 
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الشر لم يضف الى الله إلا على أحد و جوه ثلاثة 


* كما ثبت فى الحديث الصحيح الذى رواه البخارى و غيره عن شداد بن أوس عن النبى 
صلى الله عليه و سلم أنه قال سيد الإستغفار أن يقول العبد اللهم أنت ربى لا إله إلا أنت 
خلقتنى و أنا عبدك و أنا على عهدك و وعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك 
بنعمتك علي و أبوء بذنبى فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت من قالها إذا أصبح موقنا بها 
فمات من يومه دخل الجنة و من قالها إذا أمسى موقنا بها فمات من ليلته دخل الجنة وو فى 
هذا الحديث قوله أبوء لك بنعمتك على و أبوء بذنبى و من نعمه على عبده المؤمن ما 
بسر له مق الإيماق., الصبنات قإنها من فضله و إحسافة.و رحمقه ويحكمكه و مريكات العية 
من عدله.و حكمته إذ كل نعمة منه فضيل و .كل :نقمة منه غدل و هو لا يسال.عما يفعل لكمال 
حكمته وارحمته و عدله لا لمجرد قهره و قدرته كما يقوله جهم و أتباعه و قد بسط الكلام على 
هذا و بين حقيقة قوله و الخير بيديك و الشر ليس إليك و إن كان خالق كل شيىء و 
بين أن الشر لم يضف الى الله فى الكتاب و السنة إلا على أحد و جوه ثلاثة إما بطريق 
العموم كقزله الَّهُ خَالِقَ كُلَ شيْءٍ) الزمر77 و أما بطريقة إضافته الى السبب كقوله 
إمن شر مَا خَلَقَ ) الفلق" وإما أن يحذف فاعله كقول الجن إوَأَنًا لا تَذري أَشّرٌ أرِيد بممن في 
الأزض أمْ أرَادَ بهم رَبّهُمْ رَشداً )الجن٠ ١‏ و قد جمع في الفاتحة ‏ الأصناف الثلاثئة فقال 
[الْحمْد لله رَبّ الْعَالَمِينَ ] الفاتحة؟ و هذا عام و قال (صراط الَّذِينَ أنقمت عَلَيهِمْ غيرٍ 
المَغضُوب عَلَيهمٌ) الفاتحة< فحذف فاعل الغضب و قال ! وَلآ الضَالّينَ ) الفاتحة فأضاف 
الضلال الى المخلوق و من هذا قول الخليل (وَإِذَا مَرضْت فَهُوَ يَشْفِينِ ) الشعراء ١ ٠‏ وقول 
الخضر ( فَأَرَدتُ أَنْ أَعِيبَهًا ) الكهف 7 فَرَدنَا أن يُبدِلَهُمَا رَبْهُمَا خَيْراً منْهُ زَكَاةَوَأقُرَب 
رُخماً ) الكهف١/‏ فَأَرَاد رَبْكَ أَنْ يبْلعَا أَشْدّهُمَا ) الكهف7/ و قد بسط الكلام على 
حقائق هذه الأمور و بين أن الله لم يخلق شيئا إلا لحكمة قال تعالى الذي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ 
خَلَقَهُ ) السجدة؛ و قال ١‏ صُنْع الله الذي أنْقَنَ كل شَيْءٍ ) النمل/6/ فالمخلوق بإعتبار 
الحكمة التى خلق لأجلها خير و حكمة و إن كان فيه شر من جهة أخرى فذلك أمر عارض 
جزئي ليس شرا محضا بل الشر الذي يقصد به الخير الأرجح هو خير من الفاعل الحكيم و إن 
كان شرا لمن قام به و ظن الظان أن الحكمة المطلوبة التامة قد تحصل مع عدمه إنما يقوله 
لعدم علمه بحقائق الأمور و إرتباط بعضها ببعض فإن الخالق إذا خلق الشيء فلا بد من خلق 
لوازمه فإن و جود الملزوم بدون و جود اللازم ممتنع و لا بد من ترك خلق أضداده التى تنافيه 
فإن إجتماع الضدين المتنافيين فى و قت و احد ممتنع وهو سبحانه على كل شيء قدير 
لايستثنى من هذا العموم شيء لكن مسمى الشيء ما تصور و جوده فأما الممتنع لذاته 
فليس شيئا بإتفاق العقلاء ' 


ااتقير بيكيك و القر انس الك "١‏ 
*أن الحسنة مضافة إليه لأنه أحسن بها من كل وجه كما تقدم فما من و جه من و جوهها إلا و 
هو يقتضي الاضافة إليه وأما السيئة فهو إنما يخلقها بحكمة و هى باعتبار تلك الحكمة من 
احسانه فان الرب لا يفعل سيئة قط بل فعله كله حسن و حسنات و فعله كله خير . ولهذا كان 
النبى صلى الله عليه و سلم يقول فى دعاء الاستفتاح و الخير بيديك و الشر ليس اليك 
فإنه لا يخلق شرا محضا بل كل ما يخلقه ففيه حكمة هو باعتبارها خير و لكن قد يكون فيه شر 


ا'مجموع الفتاوى ج: 4 ص: 517-5١١‏ 
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لبعض الناس و هو شر جزنئي اضافي فإما شر كلي أو شر مطلق فالرب منزه عنه و هذا 
هوالشر الذي ليس اليه وأما الشر الجزئى الاضافى فهو خير باعتبار حكمته و لهذا لا يضاف 
الشر إليه مفردا قط بل اما أن يدخل فى عموم المخلوقات كقوله | وَخَلَقَ كُلَّ 

شَيْءٍ) الأنعام ٠١ ١‏ | وَخََقَ كُلّ شيْءٍ ] الفرقان 7 واما أن يضاف الى السبب كقوله إمن 
شر مَا خَلَقَ ) الفق7 واما أن يحذف فاعله كقول الجن (وَأَنَا لا نري أَشرٌ أَرِيدَ بمن فِي 
الأرض أمْ أَرَادَ بهم رَبْهُمْ رَشداً )الجن» ١‏ وهذا الموضع ضل فيه فريقان من الناس 
الخائضين فى القدر بالباطل فرقة كذبت بهذا و قالت انه لا يخلق أفعال العباد و لا يشاء كل ما 
يكون لأن الذنوب قبيحة و هولا يفعل القبيح و ارادتها قبيحة و هولا يريد القبيح وفرقة لما 
رأت أنه خالق هذا كله و لم تؤمن أنه خلق هذا لحكمة بل قالت إذا كان يخلق هذا فيجوز أن 
2222 اي 
وجوزوا أن يأمر بكل كفر و معصية و ينهى عن كل ايمان و طاعة و صدق و عدل و 

ع لعا وو ار ووه نومار و 
هذا منكر من القول و زور كالأول قال تعالى أ حسب الَّذِينَ اجتَرَحُوا السَيّّات أن نَجْعَلَهُمْ 
كاين [منوا وَحَوأوا المَالِحات متزاء مُحَيَاهم وَممَائي متا ما كمون ) الجائية؟ ؟ وقال 
تعالى أفْتَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمْجْرِمِينَ 75 مَا لَكُمْ كيف تَحْكُمُونَ (1") القلمه -5*”* وقال 
تعالى م نَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالِحَات كَالْمُفْسِدِينَ في الأرض أمْ تَجِعَلُ الْمتَّقِينَ 
كَالْفُجّارِ ص58 و نحو ذلك مما يوجب أنه يفرق بين الحسنات و السيئات و بين المحسن و 
المسيء و أن من جوز عليه التسوية بينهما فقد أتى بقول منكر و زور ينكر عليه وليس إذا 
خلق ما يتأذى به بعض الحيوان لايكون فيه حكمة بل فيه من الحكمة و الرحمة ما يخفى على 
بعضهم مما لا يقدر قدره إلا الله وليس إذا و قع فى المخلوقات ما هو شر جزئي بالاضافة 
يكون شرا كليا عاما بل الأمور العامة الكلية لا تكون إلا خيرا و مصلحة للعباد كالمطر العام و 
كارسال رسول عام وهذا مما يقتضى أنه لا يجوز أن يؤيد الله كذابا عليه بالمعجزات التى 
أيد بها أنبياءه الصادقين فان هذا شر عام للناس يضلهم و يفسد عليهم دينهم و ديناهم و آخرتهم 
وليس هذا كالملك الظالم و العدو فإن الملك الظالم لابد أن يدفع الله به من الشر أكثر من ظلمه 
وقد قيل ستون سنة بامام ظالم خير من ليلة و احدة بلا إمام وإذا قدر كثرة ظلمه فذاك ضرر 
في الدين كالمصائب تكون كفارة لذنوبهم و يثابون عليها و يرجعون فيها إلى الله و يستغفرونه 
و يتوبون اليه و كذلك ما يسلط عليهم من العدو و أمامن يكذب على الله و يقول أي يدعى 
أنه نبى فلو أيده الله تأييد الصادق للزم أن يسوى بينه و بين الصادق فيستوى الهدى و الضلال 
و الخير و الشر و طريق الجنة و طريق النار و يرتفع التمييز بين هذا و هذا و هذا مما يوجب 
من يقاتل على الدين الفاسد من أهل البدع كالخوارج و أمر بالصبر على جور الأئمة و نهى 
عن قتالهم و الخروج عليهم و لهذا قد يمكن الله كثيرا من الملوك الظالمين مدة وأما المتنبون 
الكذابون فلا يطيل تمكينهم بل لابد أن يهلكهم لأن فسادهم عام في الدين و الدينا و الآخرة قال 
تعالى ! وَلَوْ تََولَ عَلَيْنَا بَعْض الْأقاويل (4 ] لَأحَدْنَا مِنة بالَيمِينِ(45) ثم لَقَطَعْنَا منهُ 
الْوَتِينَ[47) الحاقة؛ 4 "4 و قال تعالى [أم يَقُولُونَ افترَى عَلَى ال كِب إن يا الله يخ 
عَلَى قَلبِكَ وَيَمْحُ الَّهُ الْبَاطِلَ و يْحِقٌ الْحَقّ بكلِمَاته إِنَّهُ عَلِيمْ بدَات الصَّدُورٍ ) الشورى؛ ١‏ فأخبر 
أنه بتقدير الافتراء لابد أن يعاق من افترى حل" 
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الاسم تتنوع دلالته بحسب قيوده 


*وبين الأئمة أن من جعل شيئا من المحدثات كأفعال العباد وغيرهما ليس مخلوقا لله فهو مثل 
من أنكر خلق الله لغير ذلك من المحدثات كالسماء والأرض فان الله رب العالمين ومالك الملك 
وخالق كل شىء فليس شىء من العالمين خارجا عن ربوبيته ولا شىء من الملك خارجا عن 
ملكه ولا شىء من المحدثات خارجا عن خلقه قال تعالى الله خَالِقَ كُلّ شَيْءٍ وَهْوَ عَلَى كُلّ 
شَيْءٍ وَكِيلَ (19 لَه مَقَالِيدُ السّماوَات وَالأَرْضٍ[17) الزمر؟5 -77 وقال تعالى| بَدِيعُ 
السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ أنى يَكُونُ لَهُ وَلَدْ وَلَمْ تكن لَّهُ صَاحِبَةٌ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ وهْوَ بِكُلّ شيْءٍ 

عَلِيمٌ ٠١١‏ ذَلِكُم الله رَبْكُمْ لا إله إلا هْوَ خَالِقَ كُلَ شَيْءٍ فَاعْبْدُوهُ وَهْوَ عَلَى كُلَ شيْءٍ 
وَكِيلٌ(7١٠)‏ لأ تَدْرِكُهُ الأَيْصَارٌ وَهْوَ يُدذْرِكُ الأَيْصَارَ وَهْوَ الَطيفْ 

الْخَبِيرُ 3٠١1-٠١ ١ماعنألا) ٠١7!‏ ولهذا كان أهل السنة والجماعة والحديث هم المتبعين 
لكتاب الله المعتقدين لموجب هذه النصوص حيث جعلوا كل محدث من الأعيان والصفات 
والأفعال المباشرة والمتولدة وكل حركة طبيعة أو إرادية أو قسرية فان الله خالق كل ذلك 
جميعه وربه ومالكه ومليكه ووكيل عليه وانه سبحانه على كل شىء قدير وبكل شىء عليم 
فآمنوا بعلمه المحيط وقدرته الكاملة ومشيئته الشاملة وربوبيته التامة ولهذا قال إين عباس 
الإيمان بالقدر نظام التوحيد فمن وحد الله وآمن بالقدر تم توحيده ومن وحد الله وكذب بالقدر 
نقض تكذيبه توحيده وأما صفة الله تعالى فهى داخلة فى مسمى أسمائه الظاهرة والمضمرة 
فإذا قلت عبدت الله ودعوت الله و إياك نعبد فهذا الاسم لا يخرج عنه شىء من صفاته 
من علمه ورحمته وكلامه وسائر صفاته ولهذا قال النبى من كان حالفا فليحلف بالله أو 
ليصمت وقال من حلف بغير الله فقد أشرك وقد ثبت عنه الحلف بعزة الله 
والحلف بقوله لعمر الله فعلم أن ذلك ليس حلفا بغير الله فأعطوا هذه الآيات المنصوصة 
حقها فى اتباع عمومها الذى قد صرحت به فى أن الله خالق كل شىء إذ قد علم أن الله ليس هو 
داخلا فى المخلوق وعلم أن صفاته ليست خارجة عن مسمى اسمه وأما المعتزلة الذين 
جمعوا التجهم والقدر فأخرجوا عنها ما يتناوله الاسم يقينا من أفعال الملائكة والجن والانس 
والبهائم طاعاتها وغير طاعاتها وذلك قسط كبير من ملك الله وآياته بل هي من محاسن ملكه 
وأعظم آياته ومخلوقاته وأدخلوا فى ذلك كلامه لكونه يسمي شيئا فى مثل قوله ١‏ إِذْ 
َالُوأ مَا أَنرَلَ اللَّهُ عَلَى بَشَرٍ مّن شَيْءٍ قل مَنْ أَنزَلَ الْكِتَاب الَّذِي جَاء به مُوسّى )الأنعام١؟.‏ 
ولم ينظروا فى أن ذلك مثلٌ تسمية علمه شيئا فى قوله ! وَلا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مّنْ عِلْمِه 
] البقرة؟ ! وَلآ يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مّنْ عله إل بما شاء, ] البقرةه 55 وتسمية نفسه شيئا فى 
قوله قل أي شَيْءٍ أَكْبَرُ شهادةٌ قل الله شَهِيدٌ بيْنِي وَبَيْنَكُمْ) الأنعام 3 ١‏ وأن قوله كل شىء 
يعم بحسب ما اتصل به من الكلام فان الاسم تتنوع دلالته بحسب قيوده ففي قوله. ( وَهْوَ 
بِكُلَ شَيْءٍ عَلِيمٌ البقرة5١05‏ دخل فى ذلك نفسه لأنها تصلح أن تعلم وفى قوله ( وَهْوَ 
عَلَى كُلَّ شَيْءٍ قَدِيرٌ )المائدة ٠١٠١‏ دخل فى ذلك ما يصلح أن يكون مقدورا وذلك يتناول كل ما 
كانت ذاته ممكنة الوجود وقد يقال دخل فى ذلك كل ما يسمى شيئا بمعنى مشيئا فان 
الشنىء فى الأصل مصدر وهو بمعنى المشىء فكل ما يصلح أن يشاء فهو عليه قدير وإن 
شئت قلت قدير على كل ما يصلح أن يقدر عليه والممتنع لذاته ليس شيئا باتفاق العقلاء وفى 
قوله ١‏ اللَّهُ خَالِقٌ كل شَيْءٍ الرعد”١‏ قد علم أن الخالق ليس هو المخلوق وانه لا يتناوله 
الاسم وإنما دخل فيه كل شىء مخلوق وهي الحادثات جميعها هذا مع أن أهل السنة 
يقولون أن العبد له مشيئة وقدرة وإرادة وهو فاعل لفعله حقيقة وينهون عن إطلاق2 الجبر 
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فان لفظ الجبر يشعر أن الله أجبر العبد على خلاف مراد العبد كما تجبر المرأة على 
النكاح وليس كذلك بل العبد مختار يفعل باختياره ومشيئته ورضاه ومحبته ليس مجبورا عديم 
الارادة والله خالق هذا كله فإن هذه الأمور من المحدثات الممكنات فالدلالة على أن الله خالقها 
كالدلالة على أنه خالق غيرها من المحدثات ' 


اقل السياد» تسم كنبال الذن نكما السب 


*ولفظ العبادة يتضمن كمال الذل بكمال الحب فلا بد أن يكون العابد محبا للإله المعبود كمال 
الحب ولا بد أن يكون ذليلا له كمال الذل فمن احب شيئًا ولم يذل له لم يعبده ومن خضع له ولم 
يحبه لم يعبده وكمال الحب والذل لا يصلح إلا لله وحده فهو الإله المستحق للعبادة التي لا 
يستحقها إلا هو وذلك يتضمن كمال الحب والذل والإجلال والإكرام والتوكل والعبادة فالنفوس 
محتاجة إلى الله من حيث هو معبودها ومنتهى مرادها وبغيتها ومن حيث هو ربها وخالقها فمن 
أمن بالله رب كل شيء وخالقه ولم يعبد إلا الله وحده بحيث يكون الله أحب إليه من كل ما سواه 
وأخشى عنده من كل ما سواه وأعظم عنده من كل ما سواه وأرجى عنده من كل ما سواه بل 
من سوى بين الله وبين بعض المخلوقات في الحب بحيث يحبه مثل ما يحب الله ويخشاه مثل ما 
يخشى الله ويرجوه مثل ما يرجو الله ويدعوه مثل ما يدعوه فهو مشرك الشرك الذي لا يغفره 
الله ولو كان مع ذلك عفيفا في طعامه ونكاحه وكان حكيما شجاعا" 


إجماع السلف على أثبات الرؤية بالعين في الآخرة 
ونفيها في الدنيا 
*قال السلف في قوله تعالى ( لأ ثذركه الأَبْصَارٌ وَهْوَ يُدْرِكَ الأَنْصَارَ وَهْوَ اللَطِيفُ 
الْخَبيرُ) الأنعام ٠١7‏ قالوا لا تحيط به وقيل لابن عباس رضي الله عنه أليس الله تعالى يقول 


لا تدركه الأبصار قال ألست ترى السماء قال بلى قال أفكلها ترى قال لا فذكر أن الله يرى 
ولا يدرك أي لا يحاط به ونحو ذلك 0 


*قال تعالى ( وُجُوة يَوْمَئِذنَضِرَةٌ(01) إِلَى رَبّهَا نَاظرَة(؟7) القيامة 7١‏ فر وقال تعالى 
لَلَّذِينَ أخسّئُوأ الْحُسْتَى وَزِيَادَةٌ 4 يونس6١‏ وقد ثبت فى صحيح مسلم عن صهيب عن النبى انه 
قال إذادخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار نادى مناد يا أهل الجنة إن لكم عند الله موعدا 


يريد أن ينجزكوه فيقولون ما هو ألم يبيض وجوهنا ويثقل موازيننا ويدخلنا الجنة ويجرنا من 
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النار قال فيكشف الحجاب فينظرون إليه فما أعطاهم شيئا أحب إليهم من النظر إليه وهى 
الزيادة وقد استفاض عن النبى فى الصحاح أنه قال أنكم سترون ربكم كما ترون القمر 
ليلة البدر لا تضامون فى رؤيته و ان الناس قالوا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة 
قال هل تضامون فى رؤية الشمس صحوا ليس دونها سحاب قالوا لا قال فهل تضارون فى 
رؤية القمر صحوا ليس دونه سحاب قالوا لا قال فانكم سترون ربكم كما ترون السشمس 
والقمر فشبه الرؤية بالرؤية ولم يشبه المرئى بالمرئى فان العباد لا يحيطون بالله علما ولا 
تدركه ابصارهم كما قال تعالى 0 ُدْرِكُه الأَبْصَارٌ وَهْوَ يُذْرِكُ الأَيْصَارَ )الأنعام؟ ١ ٠‏ 
وقد قال غير واحد من السلف والعلماء إن الادراك هو الآحاطة فالعباد يرون الله تعالى 
عيانا ولا يحيطون به فهذا وأمثاله مما أخبر الله به ورسوله ' 

*و قد جاء حديث رواه ابن أبي حاتم فى قوله إلا تُدْرِكُهُ الأَبْصَارُ ) الأنعام؟١٠‏ لمعناه 
شواهد تدل على هذا فينبغي أنا نعتبر الحديث فنطابق بين الكتاب و السنة فهذا هذا و الله أعلم 
قال حدثنا أبو زرعة ثنا منجاب بن الحارث أنبأ بشر بن عمارة عن أبي روق عن عطية 
العوفى عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه و سلم فى قوله تعالى إلا تُذْركُه 
الأَنْصّارٌ وَهْوَ يُدذْرِكُ الأَنِصّارَ )الأنعام*١٠2‏ قال0 لو أن الجن و الإنس و الشياطين و 
الملائكة منذ خلقوا إلى أن فنوا صفوا صفا واحدا ما أحاطوا بالله أبدا و هذا له شواهد 
مثل ما في الصحاح فى تفسير قوله تعالى ( وَالْأَرْضُ جَمِيعاً قَبْضَنَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةَ وَالسَّمَاوَاتْ 
مَطْوِيّاتٌ بِيَمِينهِ )الزمر7 قال ابن عباس ما السموات السبع و الأرضون السبع و من فيهن 
في يد الرحمن إلا كخردلة فى يد أحدكم و معلوم أن العرش لا يبلغ هذا فإن له حملة و له 
حول قال تعالى ٠الَذِينَ‏ يَحْملُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ ] غافر و هذا قد بسط فى موضع 
آخر فى مسألة الإحاطة و غيرها و الله أعلم " 


*النزاع في هذه المسألة بين طوائف الإمامية كما النزاع فيها بين غيرهم فالجهمية والمعتزلة 
والخوارج وطائفة من غير الإمامية تنكرها والإمامية لهم فيها قولان فجمهور قدمائهم يثبت 
واسم كام ب سحا ا ع ير لكي قال الأشعري 
وأما الصحابة والتابعون وآئمة الإسلام المعروفون بالإمامة في الدين كمالك والثوري 
وسائر أهل السنة والحديث والطوائف المنتسبين إلى السنة والجماعة كالكلابية والأشعرية 
والمالمية وخيرهم فهؤالاء كلهم متنقون على إثبات الرلاية لاتعالى والأخادرت يها متواترة عن 
النبي صلى الله عليه وسلم عند أهل العلم بحديثه وكذلك الآثار بها متواترة عن الصحابة 
والتابعين لهم بإحسان وقد ذكر الإمام أحمد وغيره من الأئمة العالمين بأقوال السلف أن 
الصحابة والتابعين لهم بإحسان متفقون على أن الله يرى في الآخرة بالابصار ومتفقون على 
أنه لا يراه أحد في الدنيا بعينه ولم يتنازعوا في ذلك إلا في نبينا صلى الله عليه وسلم خاصة 
منهم من نفى رؤيته بالعين في الدنيا ومنهم من أثبتها وقد بسطت هذه الأقوال والأدلة من 
الجانبين في غير هذا الموضع والمقصود هنا نقل إجماع السلف على أتبات الرؤية بالعين في 
الآخرة ونفيها في الدنيا إلا الخلاف في النبي صلى الله عليه وسلم خاصة وأما احتجاجه 
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واحتجاج النفاة أيضا بقوله تعالى ١لا‏ تُدْركُهُ الأَنْصَارٌ ) الأنعام١٠‏ فالآية حجة عليهم لا لهم 
لأن الإدراك إما أن يراد به مطلق الرؤية أو الرؤية أو الرؤية المقيدة بالإحاطة والأول باطل 
لأنه ليس كل من رأى شيئا يقال إنه أدركه كما لا يقال أحاط به كما سئل ابن عباس رضي الله 
عنهما عن ذلك فقال ألست ترى السماء قال بلى قال أكلها ترى قال لا ومن رأى جوانب 
الجيش أو الجبل أو البستان أو المدينة لا يقال إنه أدركها وإنما يقال أدركها إذا أحاط بها رؤية 
ونحن في هذا المقام ليس علينا بيان ذلك وإنما ذكرنا هذا بيانا لسند المنع بل المستدل بالآية 
عليه أن يبين أن الإدراك في لغة العرب مرادف للرؤية وأن كل من رأى شيئا يقال في لغتهم 
إنه أدركه وهذا لا سبيل إليه كيف وبين لفظ الرؤية ولفظ الإدراك عموم وخصوص أو اشتراك 
لفظي فقد تقع رؤية بلا إدراك وقد يقع إدراك بلا رؤية فإن الإدراك يستعمل في إدراك العلم 
وإدراك القدرة فقد يدرك الشيء بالقدرة وإن لم يشاهد كالأعمى الذي طلب رجلا هاربا منه 
فأدركه ولم يره وقد قال تعالى فَلَمَاترَاءى الْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَى إِنَا لَمُدْرَكُونَ!١5)‏ 
قَالَ كَلا إنَّ مَعِيَ رَبّي سَيَهْدِينِ 11) الشعراء "1١‏ 5 فنفى موسى الإدراك مع إثبات الترائي 
فعلم أنه قد يكون رؤية بلا أدراك والإدراك هنا هو إدراك القدرة أي ملحوقون محاط بنا وإذا 
انتفى هذا الإدراك فقد تنتفى إحاطة البصر أيضا وممايبين ذلك أن الله تعالى ذكره هذه الآية 
يمدح بها نفسه سبحانه وتعالى ومعلوم أن كون الشيء لا يرى ليس صفة مدح لأن النفى 
المحض لا يكون مدحا إن لم يتضمن أمرا ثبوتيا ولأن المعدوم أيضا لا يرى والمعدوم لا يمدح 
فعلم أن مجرد نفى الرؤية لا مدح فيه وهذا أصل مستمر وهو أن العدم المحض الذي لا 
يتضمن ثبوتا لا مدح فيه ولا كمال فلا يمد الرب نفسه به بل ولا يصف نفسه به وإنما يصفها 
بالنفي المتضمن معنى ثبوت كقوله ( لآ تَأحُدْهُ سِتة وَل نَوْمْ ؟ البقرةه 75 وقوله ( مَن ذا 
الذي يَشقَعْ عِنْدَهُ إلا بيه )البقرةه5؟ وقوله إوَلا يُحِيطُونَ بشَيْءٍ منْ عِلْمِه إلا بمَا ثناء 
ا وقوله( وَل يَوُودُهُ حِفْظْهُمَا وَهْوَ الْعَلِيُ الْعَظِيمُ ] البقرةه 75 وقوله ( لايَغزْبُ 
مِثْقَالُ ذَرَّةِ في السَّمَاوّات وَلَا في الأزض إسبأ" وقوله (وَمَا مَسنَا من لَغُوبٍ )583 
ما ا سر بودم_ ضمن اتصافه بصفات 
الكمال الثبوتية مثل كمال حياته وقيوميته وملكه وقدرته وعلمه وهدايته وانفراده بالربوبية 
والإلهية ونحو ذلك وكل ما يوصف به العدم المحض فلا يكون إلا عدما محضا ومعلوم أن 
العدم المحض يقال فيه إنه لايرى فعلم أن نفى الرؤية عدم محض ولا يقال في العدم المحض لا 
يدرك وإنما يقال هذا فيما لا يدرك لعظمته لا لعدمه وإذا كان المنفى هو الإدراك فهو 
سبحانه وتعالى لا يحاط به رؤية كما لا يحاط به علما ولا يلزم من نفى إحاطة العلم والرؤية 
نفى العلم والرؤية بل يكون ذلك دليلا على أنه يرى و يحاط به كما يعلم ولا يحاط به فإن 
تنخصيصض. الإحاطة بالنفي يقضي أن مطاق الروية ليس بمنفى.وهذا الجواب قول أكثر العلماء 
من السلف وغيرهم وقد روى معناه عن ابن عباس رضي الله عنهما وغيره وقد روى في ذلك 
حديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولا تحتاج الاية إلى تخصيص ولا خروج عن 
ظاهر الآية فلا نحتاج أن نقول لا نراه في الدنيا أو نقول لا تدركه الأبصار بل المبصرون أو 
لا تدركه كلها بل بعضها ونحو ذلك من الأقوال التي فيها تكلف ثم نحن في هذا المقام 
يكفينا أن نقول الآية تحتمل ذلك فلا يكون فيها دلالة على نفي الرؤية فبطل استدلال من استدل 
بها على الرؤية وإذا أردنا أن نثبت دلالة الآية على الرؤية مع نفيها للإدراك الذي هو الإحاطة 
أقمنا الدلالة على أن الإدراك في اللغة ليس هو مرادفا للرؤية بل هو أخص منها وأثبتنا ذلك 
باللغة وأقوال المفسرين من السلف وبأدلة أخرى سمعية وعقلية من الأشياء ما يرى ومنها ما 
لا يرى والفارق بينهما لا يجوز أن يكون أمورا عدمية لأن الرؤية أمر وجودي والمرئى لا 
يكون إلا موجودا فليست عدمية لا تتعلق بالمعدوم ولا يكون الشرط فيه إلا أمرا وجوديا لا 
يكون عدميا وكل ما لا يشترط فيه إلا الوجود دون العدم كان بالوجود الأكمل أولى منه 
بالأنقص فكل ما كان وجوده أكمل كان أحق بأن يرى وكل ما لم يمكن أن يرى فهو أضعف 
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وجودا مما يمكن أن يرى فالأجسام الغليظة أحق بالرؤية من الهواء والضياء أحق بالرؤية من 
الظلام لأن النور أولى بالوجود والظلمة أولى بالعدم والموجود الواجب الوجود أكمل 
الموجودات وجودا وأبعد الأشياء عن العدم فهو أحق بأن يرى وإنما لم نره لعجز أبصارنا عن 
رؤيته لا لأجل امتناع رؤيته كما أن شعاع الشمس أحق بأن يرى من جميع الأشياء ولهذا 
مثل النبي صلى الله عليه وسلم رؤية الله به فقال ترون ربكم كما ترون الشمس والقمر شبه 
الرؤية بالرؤية وإن لم يكن المرئى مثل المرئى ومع هذا فإذا حدق البصر في الشعاع ضعف 
عن رؤيته لا لامتناع في ذات المرنى بل لعجز الرائى فإذا كان في الدار الآخرة أكمل الله 
تعالى الآدميين وقواهم حتى أطاقوا رؤيته ولهذا لما تجلى الله عز وجل للجبل خر موسى 
صعقا ١‏ فَلمًا أقَاقَ قَالَ سبْحَائَكَ تُبْتُ إِليِكَ وَأَنَأ أَوَلُ الْمُؤْمِنِينَ ‏ الأعراف” ١‏ قيل أول 
المؤمتين بأنه لا يراك حي الأامات ولا بانس إلا تدهده فهذا للعجز الموجود في المخلوق لا 
لامتناع في ذات المرئى بل كان المانع من ذاته لم يكن إلا لنقص وجوده حتى ينتهى الأمر إلى 
المعدوم الذي لا يتصور أن يرى خارج الرائي ولهذا كان البشر يعجزون عن رؤية الملك 
في صورته إلا من أيده الله كما أيد نبينا صلى الله عليه وسلم قال تعالى وَقَالوا لؤلا أنزل 
عَلَيْهِ مَلكُ وَلوْ أَنَلَْا ملكا لَقْضِيَ الأمْرُ ثُمَ لآ يُنَظَرُونَ (8) وَلَوْ جَعَلْناه ملكا لجَعَلنَاهُ رَجُلاآ 
وَلَلَبَمْنَا عَلَيْهم مّا يلِْسُونَ 9 الأنعام 7- 9 قال غير واحد من السلف هم لا يطيقون أن يروا 
الملك في صورته فلو أنزلنا إليهم ملكا لجعلناه في صورة بشر وحينئذ كان يشتبه عليهم هل هو 
ملك أو بشر فما كانوا ينتفعون بإرسال الملك إليهم فأرسلنا إليهم بشرا من جنسهم يمكنهم رؤيته 
والتلقي عنه وكان هذا من تمام الإحسان إلى الخلق والرحمة ولهذا قال تعالى (ِوَمَا صَاحِبُكُم 
بِمَجْنُونِ ) التكوير؟؟ ' 
*فإن كل ما يمدح به الرب من النفي فلا بد أن يتضمن ثبوتا بل و كذلك كل ما يمدح به شيء 
من الموجودات من النفي فلابد أن يتضمن ثبوتا و إلا فالنفي المحض معناه عدم محض و العدم 
المحض ليس بشيء فضلا عن أن يكون صفة كمال وهذا كما يذكره سبحانه مثل قوله 
إلا تُدْرِكُة الأَنْصَارٌ ) الأنعام”٠ ٠‏ الإدراك عند السلف و الأكثرين هو الإحاطة و قال طائفة 
هو الرؤية و هو ضعيف لأن نفي الرؤية عند لا مدح فيه فإن العدم لا يرى و كل و صف 
يشترك فيه الوجود و العدم لا يستلزم امرا ثبوتيا فلا يكون فيه مدح إذ هو عدم محض بخلاف 
ما إذا قيل لا يحاط به فإنه يدل على عظمة الرب جل جلاله وإن العباد مع رؤيتهم له لا 
يحيطون به رؤية كما انهم مع معرفته لا يحيطون به علما و كما أنهم مع مدحه و الثناء عليه لا 
يحيطون ثناء عليه بل هو كما أثنى على نفسه المقدسة و لهذا قال أفضل الخلق و أعلمهم لا 
أحصى ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك و هذه الأمور مبسوطة فى موضع آخر " 


الرد على الذين ينكرون الرؤية 


*قال إبن فورك فى كتابه الذي كتبه إلى أبى إسحاق الإسفرائينى يحكى ما جرى له قال و 
جرى فى كلام السلطان أليس تقو ل إنه يرى لا فى جهة فقلت2 نعم يرى لا فى جهة كما أنه 
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لم يزل يرى نفسه لا فى جهة ولا من جهة و يراه غيره على ما يرى و رأى نفسه و الجهة 

ليست بشرط فى الرؤية و قلت أيضا المرئيات المعقولة فيما بيننا هكذا نراها فى جهة و 

محل و القضاء بمجرد المعهود لا يمكن دون السير و البحث لأنا كما لا نرى إلا فى جهة 

ومكل كذلك لوتر الالمتلدنا ذا قدر و حجم يحتمل المتباحة ن الثقل.و لا يكلو من جر ارة 

ورطوبة أو يبوسة إذا لم يكن عرضا لا يقبل التثنية و التأليف و غير ذلك ومع هذا فلا عبرة 
شي من هذا.. “قال كم بلغتي أن السلطان ذلك اليوم والليلة وثاني يوم وكرر على نفس فى 
مجلسه كيف يعقل شيء لا فى جهة و ماشغل القلب فى أول الأمر و تربى عليه فإن 

قلعه صعب و الله المعين غير أنه فرحت الكرامية بما كان منه فى ذلك فلما رجعت إلى البيت 
فإذا أنا برقعة فيها مكتو ب الأستاذ أدام الله سلامته على مذهبه أن الباري ليس فى جهة 

فكيف يرى لا في جهة فكتبت خبر الرؤية صحيح و هي واجبة كما بشرهم النبى صلى 
الله عليه وسلم وفيهدلالة على أن اللديرى لا فى جهة لأنه صلى الله طيه وسلم قال" لا 

تضامون فى رؤيته2 و معناه لا تضمكم جهة واحدة فى رؤيته فإنه لا فى جهة و كلاما 

طويلا من كل وجه ملأت ظهر الرقعة وبطنها منه فلما ردت إليه أنفذها إلى حاكم البلد و هو 
أبو محمد الناصحي و إستفتاه فيما قلته فجمع قوما من الحنفية والكرامية فكتب هو أعزك الله 
بأن من قال بأن الله لا يرى فى جهة مبتدع ضال و كتب أبو حامد المعتزلي مثله و كتب إنسان 
بسطامى مؤدب فى دار صاحب الجيش مثله فردوا عليه فأنفذ غلي ما فى ذلك المحضر الذي 
فيه خطوطهم و كتب إلي رقعة وقال فيه إنهم كتبوا هكذا فما تقول فى هذه الفتاوى فقلت 
إن هؤلاء القوم يجب أن يسألوا عن مسائل الفقه التى يقال فيها بتقليد العامي للعالم فأما معرفة 
الأصول و الفتاوى فيها فليس من شأنهم و هم يقولون إنا لا نحسن ذلك قلت قول هؤلاء 
إن الله يرى من غير معاينة و مواجهة قول إنفردوا به دون سائر طوائف الأمة وجمهور 
العقلاء على أن فساد هذا معلوم بالضرورة والأخبار المتواترة عن النبى صلى الله عليه و سلم 
ترد عليهم كقوله فى الأحاديث الصحيحة إنكم سترون ربكم كما ترون الشمس و القمر لا 
تضارون فى رؤيته و قوله لما ساله الناس هل نرى ربنا يوم القيامة قال هل ترون 

الشمس صحوا ليس دونها سحاب قالوا نعم وهل ترون القمر صحوا ليس دونه سحاب 
قالوا نعم قال فإنكم ترون ربكم كما ترون الشمس والقمر فشبه الرؤية بالرؤية و لم يشبه 
المرئى بالمرئي فإن الكاف حرف التشبيه دخل على الرؤية و فى لفظ للبخاري2 يرونه عيانا 
و معلوم أنا نرى الشمس والقمر عيانا مواجهة فيجب أن نراه كذلك و أما رؤية ما لا نعاين و لا 
نواجهه فهذه غير متصورة فى العقل فضلا عن أن تكون كرؤية الشمس والقمر ولهذا صار 
حذاقهم إلى إنكار الرؤية و قالوا قولنا هو قول المعتزلة فى الباطن فإنهم فسروا الرؤية بزيادة 
إنكشاف و نحو ذلك مما لا تنازع فيه المعتزلة و أما قوله إن الخبر يدل على أنهم يرونه لا فى 
جهة و قوله لاا تضامون معناه لا تضمكم جهة واحدة فى رؤيته فإنه لا فى جهة فهذا 

تفسير للحديث بما لا يدل عليه ولا قاله أحد من أئمة العلم بل هو تفسير منكر عقلا و شرعا و 
لغة فإن قوله لا تضامون يروى بالتخفيف أي لا يلحقكم ضيم فى رؤيته كما يلحق الناس 
عند رؤية الشيء الحسن كالهلال فإنه قد يلحقهم ضيم فى طلب رؤيته حين يرى و هو سبحانه 
يتجلى تجليا ظاهرا فيرونه كما ترى الشمس و القمر بلا ضيم يلحقكم فى رؤيته و هذه الرواية 
المشهورة و قيل لاا تضامون بالتشديد أي لا ينضم بعضكم إلى بعض كما يتضام الناس 
عند رؤية الشيء الخفي كالهلال و كذلك تضارون و تضارون فإما أن يروى بالتشديد و يقال 
لا تضامون أي لا تضمكم جهة واحدة فهذا باطل لأن التضام إنضمام بعضهم إلى بعض 

فهو تفاعل كاإلتماس و التراد و نحو ذلك و قد يروى2 لا تضامون بالضم و التشديد 
أي لا يضام بعضكم بعضا و بكل حال فهو من التضام الذى هو مضامة بعضهم بعضا 
ليس هو أن شيئا آخر لا يضمكم فإن هذا المعنى لا يقال فيه لا تضامون فإنه لم يقل 2 لا 
يضمكم شيء2 ثم يقال الراءون كلهم فى جهة و احدة على الأرض و إن قدر أن المرئى ليس 
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فى جهة فكيف يجوز أن يقال لا تضمكم جهة و احدة وهم كلهم على الأرض أرض 
القيامة أو فى الجنة و كل ذلك جهة ووجودهم نفسهم لا في جهة ومكان ممتنع حسا و عقلا و 
أما قوله هو يرى لا فى جهة فكذلك يراه غيره فهذا تمثيل باطل فإن الإنسان يمكن أن يرى 
بدنه و لا يمكن أن يرى غيره إلا أن يكون بجهة منه و هو أن يكون أمامه سواء كان عاليا أو 
سافلا 

وقد تخرق له العادة فيرى من خلفه كما قال النبى صلى الله عليه و سلم إني لأراكم من 
بعدي و فى رواية من بعد ظهري و فى لفظ للبخاري إنى لأراكم من و رائى 
و فى لفظ فى الصحيحين إنى والله لأبصر من ورائى كما أبصر من بين يدي لكن هم 
بجهة منه وهم خلفه فكيف تقاس رؤية الرائى لغيره على رؤيته لنفسه ثم تشبيه رؤيته هو 
برؤيتنا نحن تشبيه باطل فإن بصره يحيط بما رآه بخلاف أبصارنا و هؤلاء القوم أثبتو توا مالا 
يمكن رؤيته و أحبوا نصر مذهب اهل السنة و الجماعة و الحديث فجمعوا بين أمرين 
متناقضين فإن ما لا يكون داخل العالم ولا خارجه ولا يشار إليه يمتنع أن يرى بالعين لو كان 
و جوده في الخارج ممكنا فكيف وهو ممتنع و إنما يقدر في الأذهان من غير أن يكون له وجود 
فى الأعيان فهو من باب الوهم و الخيال الباطل و لهذا فسروا الإدراك بالرؤية فى قوله 
إلا تَدْرِكُة الأَبْصَارُ) الأنعام؟ ١ ٠‏ كما فسرتها المعتزلة لكن عند المعتزلة هذا خرج مخرج 
المدح فلا يرى بحال و هؤلاء قالوا لا يرى فى الدنيا دون الآخرة والآية تنفي الإدراك مطلقا 
دون الرؤية كما قال إبن كلاب وهذا أصح و حينئذ فتكون الآية دالة على إثبات الرؤية وهو 
أنه يرى ولا يدرك فيرى من غير إحاطة ولا حصر و بهذا يحصل المدح فإنه وصف لعظمته 
أنه لا تدركه أبصار العباد وإن رأته و هو يدرك أبصارهم قال إبن عباس و عكرمة بحضرته 
لمن عارض بهذه الآية ألست ترى السماء قال بلى قال أفكلها ترى وكذلك 
قال! وَل يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مّنْ عِلْمِه إلا بمَا شّاء ) البقرة55؟ وهؤلاء يقولون علمه شيء واحد 
لا يمكن أن يحاط بشيء منه دون شيء فقالوا ولا يحيطون بشىء من معلومه و ليس الأمر 
كذلك بل ذ نفس العلم جنس يحيطون منه بما شاء و سائره لا يحيطون به و قال [ِيَعْلَمُ مَا بَيْنَ 
يديهم وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ به عِلْمأً )طه٠ ١‏ و الراجح من القولين أن الضمير عائد إلى 
| مَا بَيْنَ أيْدِيهمْ وَمَا خَلَفَهُمْ ) البقرة5 ؟ و إذا لم يحيطوا بهذا علما و هو بعض مخلوقات 
الرب فأن لايحيطوا علما بالخالق أولى وأحرى قال تعالى [ وَمَا يَعْلَمُ جُنُود رَبك إِلّا هْوَ 

] المدثر ١‏ و قال ألم يَأتكُمْ با الَذِينَ من قَبلِكُمْ قَوْم تُوح وَعَادٍ وَتَمُودَوَالَّذِينَ مِن بَعْدِهِمْ ل 
يَعلَمْهُمْ إلا للَهُ جَاءنْهُمْ رُسْلَهُم بالبينَات فَرَدُوأُ أَيْدِيَهُمْ في أَفْوَأَهِهمْ ) إبراهيم؟ الآية فإذا قيل 
إلا ركه الأَنْصَارٌ ] الأنعام؟ ١ ٠‏ أى لا تحيط به دل على أنه يوصف بنفي الإحاطة به مع 
إثبات الرؤية و هذا ممتنع على قول هؤلاء فإن هذا إنما يكون بزعمهم فيما ينقسم فيرى بعضه 
من بعض فتكون هناك رؤية بلا إدراك و إحاطة و عندهم لا يتصور أن يرى إلا رؤية واحدة 
متمائلة كما يقولونه فى كلامه إنه شيء واحد لا يتبعض ولا يتعدد وفى الإيمان به أنه شيء 
واحد لايقبل الزيادة والنقصان وأما الإدراك والإحاطة الزائد على مطلق الرؤية فليس إنتفاؤه 
لعظعة الررب عندهم بل لآن انه لا تقبل ذاك كما قلت المعتزلة إنها لآ تقبل الرؤية وأيضا فهم 
والمعتزلة لا يريدون أن يجعلوا للأبصار إدراكا غير الرؤية سواء أثبتت الرؤية أو نفيت فإن 
هذا يبطل قول.المعتزلة يتفى الرؤية ويبطل قول: هؤلاء بإثباث رؤية يلا معايتة ومواجية فصل 
هذا مع أن إبن فورك هو ممن يثبت الصفات الخبرية كالوجه واليدين و كذلك المجيء والإتيان 
موافقة لأبى الحسن فإن هذا قوله و قول متقدمي أصحابه ' 
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النفى ليس فيه مدح ولا كمال إلا إذا تضمن إثباتا 


* أن الله سبحانه موصوف بالإثبات والنفى فالإثبات كإخباره بأنه بكل شىء عليم وعلى 
كل شىء قدير وأنه سميع بصير ونحو ذلك والنفى كقوله ! لآ تَأَحُدُهُ سِنَةٌ وَلآ نَوْمْ 

) البقرة755 وينبغى أن يعلم أن النفى ليس فيه مدح ولا كمال إلا إذا تضمن إثباتا وإلا 
فمجرد النفى ليس فيه مدح ولا كمال لأن النفى المحض عدم محض والعدم المحض ليس 
بشىء وما ليس بشىء فهو كما قيل ليس بشىء فضلا عن أن يكون مدحا أو كمالا ولأن النفى 
المحض يوصف به المعدوم والممتنع والمعدوم والممتنع لا يوصف بمدح ولا كمال فلهذا 
كان عامة ما وصف الله به نفسه من النفى متضمنا لإثبات مدح كقوله لَه لآ إله إل هو 
الْحَيُ الْقَيُومْ لآ تَأَحُدُهُ سِنَةٌ وَلآنَوْمٌ ]البقرةهه١25‏ الى قوله وَل يَوُودُهُ حِفْظْهُمَا 

] البقرة55٠‏ فنفى السنة والنوم يتضمن كمال الحياة والقيام فهو مبين لكمال أنه الحى القيوم 
وكذلك قوله ١‏ وَلآ يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا ] البقرةه 75 أى لا يكرثه ولا يتقله وذلك مستلزم 
لكمال قدرته وتمامها بخلاف المخلوق القادر اذا كان يقدر على الشىء بنوع كلفة ومشقة فإن 
هذا نقص فى قدرته وعيب فى قوته وكذلك قوله إلا تُدركه الأَبْصَارٌ ] الأنعام؟ ١6 ٠‏ 
انما نفى الادراك الذى هو الإحاطة كما قاله أكثر العلماء ولم ينف مجرد الرؤية لأن المعدوم لا 
يرى وليس فى كونه لا يرى مدح إذ لو كان كذلك لكان المعدوم ممدوحا وإنما المدح فى كونه 
لا يحاط به وإن رؤى كما انه لا يحاط به وان علم فكما انه اذا علم لا يحاط به علما فكذلك اذا 
رؤى لا يحاطبه رؤية فكان فى نفى الادراك من اثبات عظمته ما يكون مدحا وصفة كمال 
وكان ذلك دليلا على اثبات الرؤية لا على نفيها لكنه دليل على اثبات الرؤية مع عدم الإحاطة 
وهذا هو الحق الذى اتفق عليه سلف الامة وأئمتها ' 


*كل كمال 5 ثبت للمخلوق فالخالق أحق به وكل نقص تنزه عنه مخلوق فالخالق أحق بتنزيهه 
عنه لآن الموجود الواجب: القديم أكمل من الموجود الممكن والمحدث ولأن كل كمال فى 

المفعول المخلوق هو من الفاعل الخالق رك المعلوم يضري العط ان امسر يام 
موجودا والناقص لا يبدع ما هو أكمل منه فإن النقص أمور عدمية ولهذا لا يوصف الرب من 
الأمور السلبية إلا بما يتضمن أمورا وجودية وإلا فالعدم المحض لا كمال فيه كما قال تعالى 
إل ذركة الأنْصّار وَهْوَ يدْكَ الأنِصّار وَهوَ اللطِيف لخبي ]الأنعام؟ ٠ ٠‏ فمعناه على قول 
الجمهور لا تحيط به ليس معناه لا تراه فإن نفي الرؤية يشاركه فيه المعدوم فليس هو صفة 
مدح بخلاف كونه لا يحاط به ولا يدرك فإن هذا يقتضي أنه من عظمته لا تدركه الأبصار 
وذلك يقتضي كمالا عظيما تعجز معه الأبصار عن الإحاطة فالآية دالة على إثبات رؤيته ونفي 
الإحاطة به نقيض ما تظنه الجهمية من أنها دالة على نفي رؤيته" 


العلم الحقيقي الراسخ في القلب يمتنع أن يصدر 
معه ما يخالفه من قول أو فعل 
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* قال تعالى (ِقَدْ جَاءكُم بَصَائِرُ مِن رَبَكُمْ فَمَنْ أَبْصَرَ فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ عَمِيَ فَعَلَيْهَا وَمَا أَنَاْعَلَيكُم 
بحَفيظ(4 ٠١‏ وَكَدَلِكَ نُصَرّفْ الآيَات وَلِيَقُولُوا درمت وَللْبَينَهُ قوم 

يَعْلَمُونَ ١٠١5!‏ الانعام؛ ٠١5- ٠١‏ قال أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كل من عمل سوءا 
فهو جاهل وسبب ذلك أن العلم الحقيقي الراسخ في القلب يمتنع أن يصدر معه ما يخالفه 
من قول أو فعل فمتى صدر خلافه فلا بد من غفلة القلب عنه أو ضعف القلب عن مقاومة ما 
يعارضه وتلك أحوال تناقض حقيقة العلم فيصير جهلا بهذا الاعتبار ومن هنا تعرف دخول 
الأعمال في مسمى الإيمان حقيقة لا مجازا وإن لم يكن كل من ترك شيئا من الأعمال كافرا أو 
خارجا عن أصل مسمى الإيمان وكذلك اسم العقل ونحو ذلك من الأسماء ولهذا يسمي الله 
تعالى أصحاب هذه الأحوال موتى وعميا وصما وبكما وضالين وجاهلين ويصفهم بأنهم لا 

يعقلون ولا يسمعون ويصف المؤمنين بأولي الألباب والنهى وأنهم مهتدون وأن لهم نورا 
وأنهم يسمعون ويعقلون' 

(قَدْ جَاءَكُم بَصَّائِرُ مِن رَبَكُمْ فَمَنْ أَنْصَر فَلِنَفسِه وَمَنْ عَمِيَ فَعَلَيْهَا وَمَا أن عََيكُم بحَفيظ[؛ )٠١‏ 
وَكَدْلِكَ نُصَرّفُ الآيّات وَلِيَقُولُوأ دَرَسْتَ وَلِتْبَينَهُ لِقَوْم يَعْلَمُونَ(5١٠)الانعام‏ ه١٠١‏ 


من كان من المؤمنين مستضعف فليعمل باية 
الصبر والصفح واما اهل القوة فانما يعملون باية 
القتاا 


* وقال علي بن ابي طلحة عن ابن عباس قوله تعالى [ِفَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ 
الْمُشْركِينَ ) الحجر؛ 4 لت عَلَيْهم بِمُصَيْطرٍ )الغاشية؟؟ ! فَاعْفٌ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ 
) المائدة” ١‏ وَإن تَعْهُوا وَتَصْفَحُوا ] التغابن 4 ١‏ ( قاغفوأ وَاصْفَحُوأ حَتَّى يَأَتِيَ الله 
بأَمْره ] البقرة5 ٠١‏ إفل لَلَذِينَ آمنُوا يَغفِرُوا لِلَِّينَ لا يَرْجُون أَيَامَ الله ؟ الجاثية؛ ١‏ (اتَبِعْ مَا 
أوحِي إِلَيْكَ مِن رَبَكَ لا إله إلا هُوَ وَأَعْرِضْ عَنْ الْمُشْرِكِينَ) الانعام ا ل ونحو هذا في القران 
مما امر الله به المؤمنين بالعفو والصفح عن المشركين فانه نسخ ذلك كله قوله تعالى ١‏ قافثلوا 
المشركين حَيْتُ وَجَدثُمُوهُمْ ] التوبةم, وقوله تعالى ١قَاتلُوأ‏ الّذِينَ لآ يُؤْمِنُونَ باللّه وَل باليوْم 
الآخر ]التوبة545 الى قوله [ وَهُمْ صَاغْرُونَ )التوبة4؟ فنسخ هذا عفوه عن المشركين 
وكذلك روى الامام احمد وغيره عن قتادة قال امر الله نبيه ان يعفوا عنهم ويصفح حتى ياتي 
الله بامره وقضائه ثم انزل الله عز وجل براءة فاتى الله بامره وقضائه فقال تعالي (قاتلوأ 
الَذِينَ لا يُؤْمِنُونَ لله وَلا باليَوْم الآخر وَلآ يُحَرّمُونَ مَا حَرّمَ اللَهُ وَرَسُولْهُ وَل يَدِينُونَ دِينَ الْحَقّ 
مِنَ الَّذِينَ أوثوأ الكتاب حَتَّى يُعْطُوأ الْجِزْيَة عَن يَدِ وَهُمْ صَاغرُونَ ) التوبة9١‏ الاية قال 
تنسخف هنم الآية ناكان لها رامن اتدفيها بقتال اهل الككاب حلى يسلموا أو يقرو +الجزية 
عن قتاله لقوله تعالى ( إن اختزلوكة فل يفاوع الفا يكم للم فا جل لل كم كلنية 
سَبيلا ) النساء 10 الى ان نزلت براءة وجملة ذلك انه لما نزلت براءة امر ان يبتدي جميع 
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الكفار بالقتال وثنيهم وكتابيهم سواء كفوا عنه او لم يكفوا وان ينبذ اليهم تلك العهود المطلقة 
التي كانت بينه وبينهم وقيل له فيها | جَاهد الكْمَارَ وَالْمُنَفِقِينَ التوبة7 بعد ان كان قد قيل 
له ولا تْطع الْكَافِرِينَ وَالْمُتَافقِينَ وَدَعْ أَدَاهُمْ الأحزاب8: ولهذا قال زيد بن اسلم نسخت هذه 
الاية ما كان قبلها فاما قبل براءة وقبل بدر فقد كان مامورا بالصبر على اذاهم والعفو عنهم 
واما بعد بدر وقبل براءة فقد كان يقاتل من يؤذيه ويمسك عمن سالمه كما فعل بابن الاشرف 
وغيره ممن كان يؤذيه فبدر كانت اساس عز الدين وفتح مكة كانت كمال عز الدين فكانوا قبل 
بدر يسمعون الاذى الظاهر ويؤمرون بالصبر عليه وبعد بدر يؤذون في السر من جهة 
المنافقين وغيرهم فيؤمرون بالصبر عليه وفي تبوك امروا بالاغلاظ للكفار والمنافقين فلم 
يتمكن بعدها كافر ولا منافق من اذاهم في مجلس خاص ولا عام بل مات بغيظه لعلمه بانه 
يقتل اذا تكلم وقد كان بعد بدر لليهود استطالة واذى للمسلمين الى ان قتل كعب بن الاشرف 
قال محمد بن اسحاق في حديثه عن محمد بن مسلمة قال فاصبحنا وقد خافت يهود لوقعتنا بعدو 
الله فليس بها يهودي الا وهو يخاف على نفسهح وروى باسناده عن محيصة ان رسول الله 
قال من ظفرتم به من رجال يهود فاقتلوه فوتب محيصة بن مسعود على ابن سليمة رجل من 
تجار يهود كان يلابسهم ويبايعهم فقتله وكان حويصة ابن مسعود اذ ذاك لم يسلم وكان اسن من 
مخيصة فلما قتله جعل حويصة يضربه ويقول اي عدو الله قتلته اما والله لرب شحم في بطنك 
من ماله فوالله ان كان اسلام حويصة فقال محيصة فقلت له والله لقد امرني بقتله من لو امرني 
بقتلك لضربت عنقك فقال لو امرك محمد بقتلي لقتلتني فقال محيصة نعم والله فقال حويصة 
والله ان دينا بلغ هذا منك لعجب وذكر غير ابن اسحاق ان اليهود حذرت وذلت وخافت من 
يوم قتل ابن الاشرف فلما اتى الله بامره الذي وعده من ظهور الدين وعز المؤمنين امر رسوله 
بالبراءة الى المعاهدين وبقتال المشركين كافة وبقتال اهل الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد 
وهم صاغرون فكان ذلك عاقبة الصبر والتقوى الذين امر الله بهما في اول الامر وكان اذ 
ذاك لايؤخذ من احد من اليهود الذين بالمدينة ولا غيرهم جزية وصارت تلك الايات في حق 

كل مؤمن مستضعف لا يمكنه نصر الله ورسوله بيده ولا بلسانه فينتصر بما يقدر عليه من 
القلب ونحوه وصارت اية الصغار على المعاهدين في حق كل مؤمن قوي يقدر على نصر الله 
ورسوله بيده او لسانه وبهذه الاية ونحوها كان المسلمون يعملون في اخر عمر رسول الله 
وعلى عهده خلفائه الراشدين وكذلك هو الى قيام الساعة لاتزال طائفة من هذه الامة قائمين 
على الحق ينصرون الله ورسوله النصر التام فمن كان من المؤمنين بارض هو فيها مستضعف 
او في وقت هو فيه مستضعف فليعمل باية الصبر والصفح عمن يؤذي الله ورسوله من الذين 
اوتوا الكتاب والمشركين واما اهل القوة فانما يعملون باية قتال ائمة الكفر الذين يطعنون في 
الدين وباية قتال الذين اوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون ' 


قدرة الرب لا يفعل بها إلا مع وجود مشيئته 


* قال تعالى إِوَلَوْ شّاء اللَّهُ مَا أَشْرَكُوأ وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفيظاً وَمَا أنت عَلَيْهِم 

بوَكِيل) الانعام7١٠‏ اتفق المسلمون وسائر أهل الملل على أن الله على كل شىء قدير كما نطق 
بذلك القرآن أى فى مواضع كثيرة جدا وأن الشىء إسم لما يوجد فى الأعيان ولما يتصور فى 
الأذهان فما قدره الله وعلم أنه سيكون هو شيء فى التقدير والعلم والكتاب وأن لم يكن شيئا فى 
الخارج ومنه قوله [إِنْمَا أَمْر ده إِذَا أَرَادَ شَيْئاً أنْ يَُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ )يس١/‏ ولفظ الشىء فى 
الآية يتناول هذا وهذا فهو على كل شئ ما وجد وكل ما تصوره الذهن موجودا إن تصور أن 


'الصارم المسلول ج: ١‏ ص: 5١5-505‏ 
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يكون موجودا قدير لا يستثنى من ذلك شىء ولا يزاد عليه شئ كما قال تعالى إوَأَنرَلْتَا مِنَ 
السّمَاءِ مَاءً بِقَدرِ فَأَسْكَنَاهُ في الْأَرْضٍ وَإِنَا عَلَى دَهَابِ به لَقَادِرُونَ ) المؤمنون/١‏ قال 
المفسرون لقادرون على أن نذهب به حتى تموتوا عطشا وتهلك مواشيكم وتخرب أراضيكم 
ومعلو أنه لم يذهب به وهذا كقوله أَفَرَأَيتُمْ الْمَاء الّذي تَشْرَبُونَ ) الواقعة/5 إلى قوله 
(وَتجْعَُونَ ررْقكُم أنَكُم تكدْبُونَ )الواقعة47 و هذا يدل على أنه قادر على مالا يفعله فإنه أخبر 
أنه لو شاء جعل الماءأجاجا وهو لم يفعله مثل هذا إوَلَوْ شِئْنًا لَآتَيْنَا كُلّ نفس هُدَاهَا 

] السجدة؟ ١‏ فإنه أخبر فى غير موضع أنه لو شاء لفعل أشياء وهو لم يفعلها فلو لم يكن 
قادرا عليها لكان إذا شاءها لم يمكن فعلها 


* قدرة الرب لا يفعل بها إلا مع وجود مشيئته فإن ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن وليس كل ما 
كان قادرا عليه فعله قال تعالى إبَلَى قَادِرِينَ عَلَى أن تُسَوَي بِنَانَهُ ] القيامة؛ وقال تعالى 
قل هْوَ الْقَادِرُ عَلَى أن يَبْعَتَ عَلَيْكُمْ عَدَاباً من فَوْقِكُمْ أؤ مِن تخت أَرْجُلِكُمْ أو يَلْبِسَكُمْ شيّعاً وَيذِيقَ 
بَعْضَكُم بَأسَ بَعْضِ ) الأنعامة 5 وقد ثبت في الصحيحين عن جابر رضي الله عنه أنه لما 
نزلت هذه الآية “قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم قال النبي صلى الله 
عليه وسلم أعوذ بوجهك أو من تحت أرجلكم قال أعوذ بوجهك _ أو بسكم كروما 
ويذيق بعضكم بأس بعض قال هاتان أهون وقال تعالى إوَلَوْ شّاء رَبْكَ لآمَنَ من فِي 
الأرْض كُلّهُمْ جَميعاً ؟يونس15 وقد قال تعالي (وَلَوْ شناء رَبك لَجَعَلَ النَّاسَ أَمّةَ وَاحِدَةَ وَل 
يَرَالُونَ مُخْتلفِينَ 4 هود/١١‏ وقال (وَلَوْ شاء اللَّهُ مَا أشرَكُوأ وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهمْ حَفيظاً وَمَا أنتَ 
عَلَيْهم بوَكِيلٍ) الانعام/ ٠ ٠‏ وقال وَلَوْ شَاء اله مَا افتتلُوأ ] البقرة7 75 ومثل هذا متعدد في 
القرآن وإذا كان لو شاءه لفعله دل على أنه قادر عليه فإنه لا يمكن فعل غير المقدور وإذا 
كان كذلك علم أن الفعل لو وجد بمجرد كونه قادرا لوقع كل مقدور بل لا بد مع القدرة من 


الإرادة 
الست قن اكد .على الكذزن 


*فان السب ذنب منفرد عن الكفر الذي يطابق الاعتقاد فان الكافر يتدين بكفره ويقول أنه حق 
ويدعوا اليه وله عليه موافقون وليس من الكفار من يتدين بما يعتقده استخفافا واستهزاء وسبا 
لله وان كان في الحقيقة سبا كما انهم لا يقولون انهم ضلال جهال معذبون اعداء الله وان كانوا 
كذلك واما الساب فانه مظهر للتنقص والاستخفاف والاستهانة بالله منتهك لحرمته انتهاكا يعلم 
من نفسه انه منتهك مستخف مستهزىء ويعلم من نفسه انه قد قال عظيما وان السموات 
والارضن تكادكفطر من مقالكه وتخر الجبال وان :ذلك اعظم من كل كفر وهو يم أن ذلك 
كذلك ولو قال بلسانه اني كنت لا اعتقد وجود الصانع ولا عظمته والان فقد رجعت عن ذلك 
علمنا انه كاذب فان فطر الخلائق كلها مجبولة على الاعتراف بوجود الصانع وتعظيمه فلا 
شبهة تدعوه الى هذا السب ولا شهوة له في ذلك بل هو مجرد سخرية واستهزاء واستهانة 
وتمرد على رب العالمين تنبعث عن نفس شيطانية ممتلئة من الغضب او من سفيه لا وقار لله 
عنده كصدور قطع الطريق والزنى عن الغضب والشهوة واذا كان كذلك وجب ان يكون للسب 
عقوبة تخصه حدا من الحدود وحينئذ فلا تسقط تلك العقوبة باظهار التوبة كسائر الحدود 
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ومما ببين ان السب قدر زائد على الكفر قوله تعالى (وَلا تَسُبُوأْ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُون الله 
فَيَسْبُو اللَّهَ عَدُواً بِعَيْرٍ عِلّم ) الأنعاما/ ١ ٠‏ ومن المعلوم انهم كانوا مشركين مكذبين معادين 
اردبوله قورنيى المسلموق ان يفطو اها يكزن تريعة الى سيهم الند كعك ان سنب له اعظم عنده 
من ان يشرك به ويكذب رسوله ويعادني فلابد له من عقوبة تختصه لما انتهكه من حرمة الله 
كسائر الحرمات التي تنتهكها بالفعل واولى ولا يجوز ان يعاقب على ذلك بدون القتل لان ذلك 
اعظم الجرائم فلا يقابل الا يابلغ العقوبات ويدل على ذلك قوله سبحانه وتعالى (إِنَّ الَّذِينَ 
يُؤْدُونَ اللَهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُم اللَهُ في الدُنْيَا وَالآخرة وَأَعَدَّ لَهُمْ عَدَاباً مُهيناً ؛الأحزاب517 فانها تدل 
على قتل من يؤذي الله كما تدل على قتل من يؤذي رسوله والاذى المطلق انما هو باللسان وقد 
تقدم تقرير هذا وايضا فانا اسقاط القتل عنه باظهار التوبة لا يرفع مفسدة السب لله سبحانه 
فانه لا يشاء شاء ان يفعل ذلك ثم اذا اخذ أظهر التوبة الا فعل كما في سائر الجرائم الفعلية 
وايضا فانه لم يتقل الى دين يريد المقام عليه حتى يكون الانتقال عنه تركا له وانما فعل جريمة 
تستدام بل هي متل الافعال الموجبة للعقوبات فتكون العقوبة على نفس تلك الجريمة الماضية 
5 د وه اسم ب دك بو حر ود وايضا فإن 
استتابة مثل هذا توجب ان لايقام حد على ساب لله فانا نعلم ان ليس احد من الناس مصرا على 
السب لله الذي يرى انه سب فان ذلك لا يدعو اليه عقل ولا طبع وكل ما افضى الى تعطيل 
الحدود بالكلية كان باطلا ولما كان استتابة الفساق بالافعال يفضي الى تعطيل الحدود لم يشرع 
مع ان احدهم قد لا يتوب من ذلك لما يدعوه اليه طبعه وكذلك المستتاب من سب الرسول فلا 
يتوب لما يستحله من سبه فاستتابة الساب لله الذي يسارع الى اظهار التوبة منه كل احد اولى 
ان لا يشرع اذا تضمن تعطيل الحد واوجب ان تمضمض الافواه بهتك حرمة اسم الله 
والاستهزاء به وهذا كلام فقيه لكن يعارضه ان ما كان بهذه المثابة لايحتاج الى تحقيق اقامة 
الحد ويكفي تعريض قائله للقتل حتى يتوب ولمن ينصر الاول ان يقول تحقيق اقامة الحد 
على الساب لله ليس لمجرد زجر الطباع عما تهوى بل تعظيما لله واجلالا لذكره واعلاء لكلمته 
وضبطا للنفوس ان تتسرع الى الاستهانة بجنابه وتقييدا للالسن ان تتفوه بالانتقاص لحقه 
وايضا فان حد سب المخلوق وقذفه لا يسقط باظهار التوبة فحد سب الخالق اولى وايضا 
فحد الافعال الموجبة للعقوبة لا تسقط باظهار التوبة فكذلك حد الاقوال بل شأن الاقوال 
وتاثيرها اعظم وجماع الامر ان كل عقوبة وجبت جزاء ونكالا على فعل او قول ماض 
فانها لاتسقط اذا اظهرت التوبة بعد الرفع الى السلطان فسب الله اولى بذلك ولا ينتقض هذا 
بتوبة الكافر والمرتد لان العقوبة هناك انما هي على الاعتقاد الحاضر في الحال المستصحب 
من الماضي فلا يصلح نقضا لوجهين احدهما ان عقوبة الساب لله ليست لذنب استصحبه 
واستدامه فانه بعد انقضاء السب لم يستصحبه ولم يستدمه وعقوبة الكافر والمرتد انما هي 
الكفر الذي هو مصر عليه مقيم على اعتقاده 
الثاني ان الكافر انما يعاقب على اعتقاد هو الان في قلبه وقوله وعمله دليل على ذلك الاعتقاد 
حتى لو فرض ان علمنا ان كلمة الكفر التي قالها خرجت من غير اعتقاد لموجبها لم نكفره بان 
يكون جاهلا بمعناها او مخطئا قد غلط وسبق لسانه اليها مع قصد خلافها ونحو ذلك والساب 
انما يعاقب على انتهاكه لحرمة الله واستخفافه بحقه فيقتل وان علمنا انه لا يستحسن السب لله 
ولا يعتقده دينا اذ ليس احد من البشر يدين بذلك ولا ينتقض هذا ايضا بترك الصلاة والزكاة 
ونحوهما فانهم انما يعاقبون على دوام الترك لهذه الفرائض فاذا فعلوها زال الترك وان شئت 
ان تقول الكافر والمرتد وتاركوا الفرائض يعاقبون على عدم فعل الايمان والفرائض اعني 
على دوام هذا العدم فاذا وجد الايمان والفرائض امتنعت العقوبة لانقطاع العدم وهؤلاء 
يعاقبون على وجود الاقوال والافعال الكبيرة لاعلى دوام وجودها فاذا وجدت مرة لم يرتقع 
ذلك بالترك بد ذلك وبالجطلة فهذا النرل لد فرجه وقرة وك تكلم ان الردة توعان مجردة 
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ومغلظة وبسطنا هذا القول فيما تقدم في المسالة الثالثة ولا خلاف في قبول التوبة فيما بينه 
وبين الله سبحانه وسقوط الاثم بالتوبة النصوح ' 


*وكذلك قول النبي لا تسبوا الدهر فان الله هو الدهر وقوله فيما يروي عن ربه عز وجل 
يؤذيني ابن ادم يسب الدهر وانا الدهر بيدي الامر اقلب الليل والنهار فإن من سب الدهر من 
لكاي ثم ولصباا مي اميك رانو رضت 1 يريك ين تحزية للك القدن يصب 0 الى الدفن 
كما قال تعيم دن ,حماد زو قلنا إنه لمن مانم وائما قله آنا الذهر نآ أذا الذى افعل ما يتيوت 
الى الدهر ويرقعون السب علية كبا كاذه ابو عبيدة واللكارون وليذا ,ا يكتر ين بت الدفر ولا 
يقتل لكن يؤدب ويعزر لسوء منطقه والسب المذكور في قوله تعالى إولآ تَسُبُوا الّذِيَ يَدْعُونَ 
مِن دون الله فَيَسْبُوأ الله عَدُواً بغَيْرِ عِلْمِ ) الأنعام/ ٠٠ ٠‏ "قدقيل ان المسلمين كانوا اذا سبوا الهة 
الكفار سب الكفار من يأمرهم بذلك والههم الذين يعبدونه معرضين عن كونه ربهم والههم فيقع 
سبهم على الله لانه الهنا ومعبودنا فيكونوا سابين لموصوف وهو الله سبحانه ولهذا قال سبحانه 
[ عَذُواً بعَيْر عِلم ! الأنعام/ ٠ ٠‏ وهو شبيه بسب الدهر من بعض الوجوه وقيل كانوا 
يصرحون يسب الله عدوا وكنوا وفي الكثر قال ققادة كان المسلمون مون اصداع الكثار فيسب 
الكفار الله بغير علم فانزل الله [وَلا تَسْبُوأ الَذِينَ يَدْعُونَ مِن دُون الله فَيَسْبُوأ الله عَدُواً بِغَيْرٍ 
عِلْم الأنعام/ ١ ٠‏ وقال ايضا كان المسلمون يسبون اوثان الكفار فيردون ذلك عليهم فنهاهم 
الله تعالى ان يستسبوا لربهم قوما جهلة لا علم لهم بالله وذلك انه في اللجاجة ان يسب الجاهل 
من يعظمه مراغمة لعدوه اذا كان يعظمه ايضا كما قال بعض الحمقى سبوا عليا كما سبوا 
عتيقكم كفرا بكفر وايمانا بايمانا وكما يقول بعض الجهال مقابلة الفاسد بالفاسد وكما قد 
تحمل يعطن جهال المطمين الحبية على أن يسب عيسى اذا جاهز» المكاريون سب رول 
الله وهذا من الموجبات للقتل " 


الشرك والغلو يخرج أصحابه إلى أن يجعلوا البشر 
مثل الإله 


* وأما ما تقوله غلاتهم (الرافضة ) من إلاهية علي أو نبوته وغلط جبريل بالرسالة فهو أعظم 
من أن يذكر هنا ولا ريب أن الشرك والغلو يخرج أصحابه إلى أن يجعلوا البشر مثل الإله بل 
أفضل من الإله في بعض الأمور كما ذكر الله عن المشركين حيث قال ١وَجَعَلُوأْ‏ به مِمَادَرَأً 
مِنَ الْحَرْتْ وَالأَنْعَام تصبيبا فَقَالُواً هَا ب برَعْمِهِمْ وَهَدَا لِشرَكَآئنَا هما كان لِشْرَكنِهمْ فلا يَصِلٌ 
إلى اللَِوَما كَانَ ِل ْو يَصبل إلى شرَكَآنِهم ستاء مَا يَْكُمُونَ ) الأنعام ١”‏ قال تعالى, اع 
تَسْبُوأ الَذِينَ يَدَعُونَ مِن دُونِ الله َيَمُبُوأ الله عَدْواً بِعَيْرٍ عِلْم كَدلِكَ رَيَنَا ِكل أمّة عَمَلْهُمْ ثم 
رَبّهم مُرْجِعُهُمْ فيُبَنْهُم يما كَانُوأ يَعْمَلُونَ ) الأنعام/ ١١ ٠‏ احج مسر يد 1 
فجعلوهم مماثلين لله وأعظم في قلوبهم كما تجد كثيرا من المشركين يحب ما اتخذه من دون الله 
أندادا أكثر مما يحب الله تعالى وتجد أحدهم يحلف بالله ويكذب 
ويحلف بما اتخذه ندا من إمامه أو شيخه أو غير ذلك ولا يستجيز أن يكذب وتسأله بالله والله فلا 
يعطى وتسأله بما يعظمه من إمامه أو شيخه أو غير ذلك فيعطى ويصلى لله في بيته ويدعوه 
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فلا يكون عنده كبير خشوع فإذا أتى إلى قبر من يعظمه ورجا أن يدعوه أو يدعو به أو يدعو 

عنده فيحصل له من الخشوع والدموع ما لا يحصل في عبادة الله ودعائه في بيت الله أو في 
بيت الداعي العابد وتجد أحدهم يغضب إذا ذكر ما اتخذه ندا بعيب أو نقص ويذكر الله بالعيوب 
والنقوص فلا يغضب له ومثل هذا كثير في المشركين شركا محضا وفي من فيه شعبة من 
الشرك في هذه الأمة والنصارى ينزهون البشر عن كثير مما يصفون به الرب فيقولون لله ولد 
وينزهون كثيرا من عظمائهم أن يكون له ولد ويقول كثير منهم إن الله ينام والباب عندهم لا 
ينام ومثل هذا كثير والرب تعالى إذا جعل من يحب الأنداد كحبه مشركين فمن أحب الند أكثر 
كان أعظم شركا وكفرا كما قال تعالى [وَلا تَسْبُوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُون الله فَيَسْبُوا الله عَذواً 
بعَْرِ عِلم )الأنعام8١٠‏ فلولا تعظيمهم لآلهتهم على الله لما سبوا الله إذا سبت آلهتهم . وقال 
تعالى [وَجَعَلُوا بل مما درأ مِنَ الْحَرْت وَالأَنْعَامِ تصيباً الوأ هَذَا له بِرَعْمِهمْ وَهَدَا لِترَكائَِا 
قَمَا كَانَ لِشرَكآنِهمْ فلا يَصِلْ إلى ال وَمَا كان به فَهوَ يَصِلُ إلى شرَكَأنِهِمْ ماء مَا يَحْكُمُونَ 
الأنعام7 ١١‏ وقال أبو سفيان يوم أحد أعل هبل أعل هبل فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا 
تجيبوه فقالوا وما نقول قال قولوا الله أعلى وأجل وقال أبو سفيان إن لنا العزى ولا عزى لكم 
قال ألا تجيبوه قالوا وما نقول قال قولوا الله مولانا ولا مولى لكم ' 


الدعاء والدعوة دعاء عبادة ودعاء ل" 


*قال تعالي إوَلا تبُوأ الَّذِينَ يدْعُونَ من دُونِ الم فَيمُبُوأ لله عَدُوا بعَيْرِ عِلْم كدلِكَ رَيَنا ِل أمّة 
عَمَلَهُمْ ثم إلى رَبّهم مّرْحِعْهُمْ فيْتبَنّهُم بمَا كَانُوأ يَعْمَلُونَ) الانعام ٠ ١8‏ لفظ الدعاء والدعوة . 
فى القرآن يتناول معنيين دعاء العبادة ودعاء المسألة قال الله تعالى | إقلا تدغ مَعَ الله 
إِلَهأً آخَرَ فَتَكُونَ مِنَ الْمُعَذَبِينَ )الشعراء؟١؟‏ وقال تعالى [ِوَمَن يَدْعٌ مَعَ اله إلهاً آخَرَ لا بُرْهَانَ 
لَهُ به فَإِنَمَا حسَابُة به عند رَبّه إِنَهُ لا يُْلِحُ الْكافِرُونَ ) المؤمنون17١‏ وقالٍ تعالى إوَلَا تَذْعٌ مَعَ 
لله إِلَهاً آحَرَ لا إِلَه إلا هو القصص866/ وقال إوَأَنَّهُ لَمَا قَامَ عَبْد الله يدْعُوه كَادُوا يَكُونُونَ 
عَلَيْهِ بدا 4 الجن9١‏ وقال (إن يَدْعُونَ مِن دونه إلا إناثاً وَإن يَدْعُونَ إلا شَيْطّاناً مّرِيداً 
) النساء/ا١١‏ ولفظ الصلاة فى اللغه اصله الدعاء وسميت الصلاة دعاء لتضمنها معنى 
الدعاء وهو العبادة والمسألة وفى الصحيحين عن النبى انه قال ينزل ربنا كل ليلة الى 
السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول من يدعونى فأستجيب له من يسألنى فأعطيه من 
يستغفرنى فأغفر له فذكر اولا لفظ الدعاء ثم ذكر السؤال والاستغفار والمستغفر سائل كما 
ان السائل داع لكن ذكر االسائل لدفع الشر بعد السائل الطالب للخير وذكرهما جميعا بعد ذكر 
الداعى الذى يتناولهما وغيرهما فهو من باب عطف الخاص على العام وقال تعالى إوَإِدَا 
سَألَكَ عِبَادِي عَنَي فَإِنّي قَرِيبٌ أحِيبْ دَعْوَةَ الداع إذَا دَعَانٍ ؟ البقرة7١‏ وكل سائل راغب 
راهب فهو عابد للمسؤول وكل عابد له فهو ايضا راغب وراهب يرجو رحمته ويخاف عذابه 
فكل عابد سائل وكل سائل عابد فاحد الاسمين يتناول الآخر عند تجرده عنه ولكن اذا جمع 
بينهما فانه يراد بالسائل الذي يطلب جلب المنفعة ودفع المضرة بصيغ السؤال والطلب ويراد 
بالعابد من يطلب ذلك بامتثال الامر وان لم يكن فى ذلك صيغ سؤال2 والعابد الذي يريد 
وجه الله والنظر اليه هو ايضا راج خائف راغب راهب يرغب فى حصول مراده ويرهب من 
فواته قال تعالى [ إِنَهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ في الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُوتَنَا رَعَبا وَرَهَِاً ) الأنبياء ٠‏ 4 
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وقال تعالى [تَتَجَافَى جُنُوبْهُمْ عَنِ الْمَضّاجع يَدْعُونَ رَبّهُمْ خَوْفا وَطْمَعاً ]السجدة"١‏ ولا 
يتصور ان يخلو داع لله دعاء عبادة او دعاء مسألة من الرغب والرهب من الخوف والطمع ' 
*و الدعاء قصد المدعو و التوجه إليه إما على وجه المسألة و إما على وجه العبادة المحضة 
لأن دعاء الشسيء هو طلبه و إرادته سواء طلب لذاته أو لاآمر منه و من ذلك قوله تعالى 
إوَقَالَ رَيّكُمُ اذْعُونِي أَمْتَجِبٌ لَكُمْ ) غافر: 16 فإنه فسر بالمسألة و بالعبادة " 


الغفلة والشهوة أصل الشر 


*ولا ريب أن ما ليس محبوبا لله من مسخوطاته وغيرها تزين في نفوس كثير من الناس حتى 
يروها جميلة وحسنة يجدون فيها من اللذات ما يؤيد ذلك وإن كانت اللذات متضمنة لآلام أعظم 
منها قال تعالى وَل شَمُبُواْ الَذِينَ يَدْعُونَ مِن دُون اله فَيَمْبُوا اللَهَ عَدُواً بِعَيْرٍ عِلْمِ كَدَلِكَ رَيَنًا 
ِكُلَ َم عمَلَهُمْ ثم إلى رَبّهم مَرْحِعْهُمْ قيَْبَنْهُم بمَا كَانُوأ يَعْمَلُونَ ) الأنعام/١٠‏ ذكر في الإيمان 
أنه حببه إلى المؤمنين وزينه في قلوبهم حتى رأوه حسنا فإن الشئ إذا حبب وزين لم يترك 
بحال قال تعالى! وَاعَلَمُوا أن فيكم رَسُول اله و يُطِيعْكُمْ في كثير مّنَ الأمر لَعَنِنمْ وَلَكِنَّ الله 
حَبّب ليم امال ورين في لويم ركه يكم افر وَالْْسُوق والْعصيان وليك هم 
الرَّاشْدُونَ 4 الحجرات اوهنا أخبر سبحانه انه هو الذي حبب إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم 
وفي الشهوات قال [زْيْنَ لِلنَاس حُبُ الشهوات )آل عمران 5 ١‏ ولم يقل المزين بل ذكر 
العموم وقال تعالى ١‏ كَدَلِكَ رَيَنَا لكل أمّةِ عَمَلَُمْ ) الأنعام/١٠‏ وكما حذف المزين هناك 
قال زْيّنَ لِلئّاس حُبُ التنّهَوَات )آل عمران 4 ١‏ فجعل المزين نفس الحب لها لم يجعل 
المزين هو المحبوب كما أخبر أنه زين لكل أمة عملها فإن المزين نفس الحب لها لم يجعل 
المزين هو المحبوب بل هو حب الشهوات فإن المزين إذا كان نفس الحب والعمل لم ينصرف 
القلب عن ذلك بخلاف ما لو كان المزين هو المحبوب فقد زين الشئ المحبوب ولكن الإنسان 
لا يحبه لما يقوم بقلبه من العلم بحاله والبغض(الرجوع الى نفس المرجع والتاكد من النقل 
وتكملة الموضوع مهم جدا) " 

*وأما السيئات فمنشؤها الجهل والظلم فإن أحدا لا يفعل سيئة قبيحة إلا لعدم علمه بكونها سيئة 
قبيحة أو لهواه وميل نفسه إليها ولا يترك حسنة واجبة إلا لعدم علمه بوجوبها أو لبغض 
نفسه لها وفي الحقيقة فالسيئات كلها ترجع إلى الجهل وإلا فلو كان عالما علما نافعا بأن فعل 
هذا يضره ضررا راجحا لم يفعله فإن هذا خاصية العاقل ولهذا إذا كان من الحسنات ما يعلم 
أنه يضره ضررا راجحا كالسقوط من مكان عال أو فى نهر يغرقه أو المرور بجنب حائط 
مائل أو دخول نار متأججة أو رمى ماله في البحر ونحو ذلك لم يفعله لعلمه بأن هذا ضرر لا 
منفعة فيه ومن لم يعلم أن هذا يضره كالصبي والمجنون والساهي والغافل فقد يفعل ذلك 

ومن أقدم على ما يضره مع علمه من الضرر عليه فلظنه أن منفعته راجحة فأما أن يجزم 
بضرر مرجوح أو يظن أن الخير راجح فلا بد من رجحان الخير إما في الظن وإما في 
المظنون كالذي يركب البحر ويسافر الأسفار البعيدة للربح فإنه لو جزم بأنه يغرق أو يخسر 
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لما سافر لكنه يترجح عنده السلامة والربح وإن كان مخطنا في هذا الظن وكذلك الذنوب 
إذا جزم السارق بأنه يؤخذ ويقطع لم يسرق وكذلك الزاني إذا جزم بأنه يرجم لم يزن والشارب 
يختلف حاله فقد يقدم على جلد أربع وثمانين ويديم الشرب مع ذلك ولهذا كان الصحيح أن 
عقوبة الشارب غير محددة بل يجوز أن تنتهي إلى القتل إذا لم ينته إلا بذلك كما جاءت بذلك 
الأحاديث كما هو مذكور في غير هذا الموضع وكذلك العقوبات متى جزم طالب الذنب بأنه 
يحصل له به الضرر الراجح لم يفعله بل إما أن لا يكون جازما بتحريمه أو يكون غير جازم 
بعقوبته بل يرجو العفو بحسنات أو توبة أو بعفو الله أو يغفل عن هذا كله ولا يستحضر تحريما 
ولا وعيدا فيبقى غافلا غير مستحضر للتحريم والغفلة من أضداد العلم فالغفلة و الشهوة أصل 
الشر قال تعالى | وَلَا نْطِعْ مَنْ أَعَقَلْنَا قلَبَهُ عَن ذِكْرِنَا وَاتَبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أمْرُهُ قُرُْطاً ) الكهف/١‏ 
و الهوى و حده لا يستقل بفعل السيئات إلا مع الجهل و إلا فصاحب الهوى إذا علم قطعا أن 
ذلك يضره ضررا راجحا انصرفت نفسه عنه بالطبع فان الله تعالى جعل فى النفس حبا لما 
العظيم من الشيطان لأمن مجرد النف فانة الشيطان يزين لها السيدات و يأمرها بهاو يذكر لها 
ما فيها من المحاسن التى هي منافع لامضار كما ابليس بآدم و حواء فقال ١‏ يَا آدَمْ هل أَدُلّكَ 
عَلَى شَجَرَةِ الْخْلَدِ وَملْكِ لَا يبلَى | ٠‏ قَأَكَلَا مِنْهَا قَبَنَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا (١1١)طه٠ ١51-1٠‏ 
| وََالهَا تهاكها ربكعا كش هذه الشجرة 1 أن تكونا ملكي أو تكو | من الكادها .. 

قَرِينٌ الورة ليس نع عن اليل ويخئون الج تهتفون 00 الرخرف” - او 
قال تعالى أفَمَن زَيْنَ لَهُ سُوحُ عَمَلِهِ فَرَآهُ حَسَناً إفاطرم, و قال تعالى الكامك كَسْيُوأً الذي 
يذْعُونَ من ذُون الله فيَسُْو لَه عدوا ِعيْرِ عم كلك رَيَنَا لكل أمَة عَمهُمْ ثم إلى رَبُهم مَرَحِعُهمْ 
ينهم بمَا كَانُوأ يَعْمَلُونَ ) الأنعام/ 00-٠‏ وقوله ( رَيّنَا لِكُلٌ أَمَّةَ عَمَلَهُمْ )الأنعام/١٠‏ هو 
بتوسيط تزيين الملائكة و الأنبياء ى المؤمنين للخين.و تزيين شياطين الجن و الانس للثس قال 
تعالى وَكَدَلِكَ رَيّنَ لِكَثيرٍ مّنَ المُشْرِكِينَ قنْلَ أَوْلآدِهمْ شرَكَاوْهُمْ ِيُرْدُوَهُمْ وَلِيَلْبمُوأ عَلَيْهِمْ دِينَهُمُ 

وَلَوْ شاء الله مَا فَعَلُوُ قَدَرَهُمْ وَمَا يَفتَرُونَ ) الأنعام71١‏ فأصل ما يوقم الناس فى المنيكاك "2 
الجهل و عدم العلم بكونها تضرهم ضررا راجحا أو ظن أنها تنفعهم نفعا راجحا و لهذا قال 
الصحابة رضي الله عنهم كل من عصى الله فهو جاهل و فسروا بذلك قوله تعالى 
إِنَمَا التَوبَهُ عَلَى الله لِلّذِينَ يَعْملُونَ السّوَءَ بِجَهَالَةَ ثم يَقُوبُونَ من قريب ] النساء/ا١‏ ' 


الآيات لا تستازع الهدى يل تستارع إكامة السعة 


*ومما ينبغي ان يعلم أن الله إذا أرسل نبيا وأتى بآية دالة على صدقه قامت بها الحجة وظهرت 
بها المحجة فمن طالبهم بآية ثانية لم تجب إجابته إلى ذلك بل وقد لا ينبغي ذلك لأنه إذا جاء 
بآية ثانية طولب بثالثة وإذا جاء بثالثة طولب برابعة وطلب المتعنتين لا أمد له ومعلوم أنه 
قامت عليه حجة في مسألة علم أو حق من حقوق العباد التي يتخاصمون فيها وقال أنا لا أقبل 
حتى تقوم عليه حجة ثانية وثالثة كان ظالما متعديا ولم يجب إجابته إلى ذلك ولا يمكن الحكام 
الخصوم من ذلك بل إذا قامت البينة بحق المدعي حكم له بذلك ولو قال المطلوب أريد بينة 
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ثانية وثالثة ورابعة لم يجب إلى ذلك فحق الله الذي اوجبه على عباده من توحيده والإيمان به 
وبرسله أولى إذا أقام بينة أوجبت على الخلق الإيمان برسله أن لا يجب إجابة الطالب إلى ثانية 
وثالثة ثم قد يكون في تتابع الآيات حكمة فيتابع تعالى بين الآيات كما أرسل محمدا صلى الله 
علية وسلم بايات متسدذة لعموم دعرته وشمونها فإن الأدلة كلما كثرت وترارزك على مدطرل 
واحد كان أوكد وأظهر وأيسر لمعرفة الحق فقد يعرف دلالة أحد الأدلة من لا يعرف الآخر 
وقد يبلغ هذا ما لم يبلغ هذا وقد يرسل الأنبياء بآيات متتابعة وتقسى قلوب الكفار عن الإيمان 
لتتابع الآيات اية بعد أية لينتشر ذلك ويظهر ويبلغ ذلك قوما آخرين فيكون ذلك سببا لإيمانهم 
كما فعل بآيات موسى وآيات محمد كما ذكر في التوراة أنه يقسي قلب فرعون لتظهر عجائبه 
وآياته وكما صد المكذبين عن الإيمان بمحمد حتى يمانعوه ويسعوا في معارضته والقدح في 
آياته فيظهر بذلك عجزهم عن معارضة القرآن وغيره من آياته فيكون ذلك من تمام ظهور 
آياته وبراهينه بخلاف ما لو اتبع ابتداء بدون ذلك فإنه قد كان يظن أنهم قادرون على 
معارضته وكذلك أيضا يكون في ذلك على يقينه وصبره وجهاده ويقين من آمن به وصبرهم 
وجهادهم ما ينالون به عظيم الدرجات في الدنيا والآخرة وقد تقتضي الحكمة أن لا يرسل 
بالآيات التي توجب عذاب الاستنصال كما ذكره الله في كتابه من أن الكفار كانوا يقترحون 
على الأنبياء آيات غير الآيات التي جاؤوا بها فتارة يجيبهم الله إلى ذك لما فيه من الحكمة 
والمصلحة وتارة لا يجيبهم لما فيه في ذلك من المضرة والمفسدة عند جمهور أهل الملل من 
المملنيق وخير هد الاين بل لون رنة بلعل اللحكمة وين لم يفاك الله يرد الك إلى جحي 7 
المشيئة ويقول إقترن بالمراد والمفسدة ة عادة وسنة من الله وإن لم يفعل هذا لهذا وقد كان 
الرسول صلى الله عليه وسلم ربما طلب تلك الآيات رغبة منه في إيمانهم بها فيجاب بأن 
الآيات لا تستلزم الهدى بل تستلزم إقامة الحجة وتوجب عذاب الاستتصال لمن كذب بها والله 
تعالى قد يظهر الآيات الكثيرة مع طبعه على قلب الكافر كما فعل بفرعون وأبي لهب وغيرهما 
لما في ذلك من الحكمة العظيمة كما دل على ذلك القرآن والتوراة وغيرهما وقد بين أنه لا 
يظهرها لإنتفاء الحكمة فيها أو لوجود المفسدة قال تعالى | وَأَقسَمُواً بلله جَهْدَ أَيْمَانِهمْ لتن 
جَاءَتْهُمْ آيهُ لَيُؤْمِئْنَ بها قل إِنّمَا الآيَات عن الله وَمَا يُشْعِرُُمْ أَنَهَا إِدَا جَاءتْ لآ يُؤْمِنُونَ )٠١4(‏ 
وَنقَلَبُ أَفندتهُمْ وَأَبَصَارَهُمْ كما لم يُؤْمِنُوا به أَوَلَ مَرّة وَتَدَرُهُمْ في طْعْيَانهمْ يَعْمَهُونَ مياه وَلَوْ 
أنَنَا َرَلْنَاإِلَيْهمْ الْمَلائكَة وَكَلْمَهُمُ الْمَؤْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيهِمْ كُلّ شيْءٍ قبلا ما كَانُوأ لِيُؤْمِنُوأ إل أن 
تاء اله وَلَكِنَ أَكْتَرَهُمْ يَجْهَلُونَ!١١١)‏ وَكَدَلِكَ جَعَلنَا لكُلَ ني عَدُوَاَ شيَاطِينَ الإنس وَالْجِنَ 
يُوحِي بَعْضُهُمْ إلى بَغض رُخْرْف الْقَوْلِ غُرُوراً وَلَوْ شّاء رَبّكَ ما فعَلُوهُ قَدَرْهُمْ وَمَا. 5 
يَفتَرُونَ(17١1)‏ الانعام ١١7-٠١5‏ قال تعالى (ِوَمَا مَتَعَنَا أن تُرْسِلَ بالآيّات إلا أن كَذّبَ بها 
الأَلُونَ وَآتيْنَا تمُودَ النَاقةَ مُبْصِرَة فَظلَمُوأ بها وَمَا نُرْسِلُ بالآيَات إلا تَخُويفاً )الإسراء9ه بين 
سبحانه أنما منعه أن يرسل بالآيات إلا تكذيب الأولين بها الذي استحقوا بها الهلاك فإذا كذب 
بها هؤلاء استحقوا ما استحقه أولئنك من عذاب الاستئصال وهذا المعنى مذكور فى عامة كتب 
التفسير والحديث وغيرها من كتب المسلمين وهو معروف بالأسانيد الثابتة عن الصحابة 
والتابعين لهم بإحسان فقد ذكر المفسرون ما رواه أهل التفسير والحديث والمسند وغيرهم من 
حديث الأعمش عن جعفر بن إياس عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال سأل أهل مكة النبي 
صلى الدعلية وينم أن يجئل ليم الصنفاة فيا وآن ونح عنهم الجزال حتى يزرعوا قال فقيل له 
إن شئت تستأني بهم وإن شئت أن تؤتيهم الذي سألوا فإن كفروا هلكوا كما أهلكت من قال 
لا بل أستأني بهم فأنزل الله هذه الآية وَمَا منَعَنَا أن نُرْسِلَ بالآيات إلا أن كذّب بها الأَوَلونَ 
َآتَْا ود الَف مبِصِرَةفََلمُوأ يه وَمَاْيلٌ بلآيات إلا تخويفاً )الإسراء58 وروى ابن" 
أبي حاتم وغيره عن مالك بن دينار قال سمعت الحسن البصري في قوله [ْوَمَا مَتَعَنَا أن 
ُرْسِلَ بالآيَات إلا أن كَذَّب بها الأَرَلُونَ )الإسراءة5 قال رحمة لكم ايتها الأمة أنا لو أرسلنا 
بالآيات فكذبتم بها اصابكم ما أصاب من قبلكم وفي الإنجيل أن اليهود طلبوا من المسيح آية من 
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السماء فقال لهم المسيح الأمة الفاجرة تطلب آية ولا تعطى إلا مثل أية نونان وقد كانت الآيات 
يأتي بها محمد صلى الله عليه وسلم أية بعد آية فلا يؤمنون بها ' 


*فإن الجزاء أبدا من جنس العمل قال صلى الله عليه وسلم الراحمون يرحمهم الرحمن 
ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء وقال من سلك طريقا يلتمس فيه علما 
سهل له الله به طريقا إلى الجنة ومن يسر على معسر بسر الله عليه في الدنيا والآخرة ومن 
ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة و الله في عون العبد ماكان العبد في عون أخيه 

وقال من سئل عن علم يعلمه فكتمه ألجمه الله يوم القيامة بلجام من نار وقد قال تعالي ( 
وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا ألا تُحِبُونَ أن يَعْفرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاَمُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ) النور”١‏ وقال إإن تُبْدوا 
خَيْراً أو تخَفُوة أو تَعْفُواً عن موَءٍ فَإِنَّ الله كَانَ عَفْوَاً قيراً ) النساء؟؛ ١‏ وأمثال هذا كثير في 
لناب واليطه ولهذا أيطما يجزى الرجل في الذنيا على ما قعله مره خير الهدى يما يفئح عليه 
لوه ُوعطلون بد لكان خترا هم وأ يتا (.4) وإذا داهم شن لذن أخر 
عَظيما(110) وَلَهَدَيْنَاهُمْ صرّاطأ مُسْتَقِيما(18) النساء 55 0 وقال جاعم كن ال 
نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينَ )١١5(‏ يَهْدِي به الله من انَبَعَ رضوَاتة سبل السّلام وَيُخْرِجُهُمِ من اله لظلْمَاتِ إِلَى 
الثور بده وَيَهْديهُمْ إلى صراط مُ مسْتَقيم 1١7!‏ المائدة ١1-١6‏ وقال يا أَيّهَاالَّذِينَ آموا 
انَهُوا الله وَآمِنُوا بِرَسُولِه يوتِكُمْ كين من رَحْمَتِه وَيَجْعل لَكُْ ورا تفشون به وَيَعْفِرْ لَكُمْ 
الحديدم/؟ وقال ( أن ن ُو لله يَجْعَل لَكُمْ ُرْقَاناً ] الأنفال9 ” فسروه بالنصر والنجاة 
كقوله [ِيَوْمَ الْقرْقَانٍ ] الأنفال١‏ 5 وقد قيل نور يفرق به بين الحق والباطل ومثله قوله [وَمَن 
يَثَق اللَهَ يَجْعَلَ لّهُ مَخْرَجاً(؟) وَيَرْرْفَهُ مِنْ حَيْثْ لا يَحْتَسِبُ[") الطلاق؟-” وعد المتقين 
بالمذارج هن الضيق وبررق المداقع ومن هذا الباب قوله [وَالَذِينَ اهْتتَوًا زَادَهُمْ هُدَى وَآَنَاهمْ 
تَقَواهُمْ ) محمد/ا١‏ وقوله إإِنَهُمْ فتيَه آمَنُوا بِرَبّهِمْ وَزْدْنَاهُمْ هُدَى ) الكهف١١‏ ومنه قوله إإِنَا 
َتَحْنَا لك فتْحاً مُبيناً (1) لِيَعْفِرَ لَك الله ما تدم من ذَنبِكَ وَمَا تََخَّرَ وَيْتِمَّ نِعْمتَهُ عَلَيِكَ وَيَْدِيكَ 
صراطاً مُسسْتَقِيماً(؟) وَيَنصْرَكَ الَّهُ تضراً عَزيزاً (؟) الفتح 5-1 وبإزاء ذلك أن الضلال 
والمعاصي تكون بسبب الذنوب المتقدمة كما قال الله | فَلَمّا رَاغُوا أَرَاعٌ الله قلُوبَهُمْ وَاللَهُ لا 
يَهْدِي الْقَوْمَ اْفَاسِقِينَ ؛ الصفه وقال ١‏ وَقَوْلِهِمْ قلُوبْنَا عُلَفٌ بل طَبَعَ اللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ 

] النساء ١5‏ وقال (فَبِمَا تَفْضِهم مَيتَاقَهُم لَعنَاهُمْ وَجَعَلَنَا قلْوبَهُمْ قَاسِيَةَ ) المائدة١‏ وقال. 
| وَأَقْسَمُوأ باللّه جَهدَ أَيْمَانِهمْ لَئن جَاءنْهُمْ آيَة لَيُوْمئْنَ ِهَا قل إِنّمَا الآيَاتْ عند الله وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنّهَا 
إذَا جَاءتْ لا يُؤْمِنُونَ /٠١9(‏ وَنْقَلْبُ أَفئِدتهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لم يُؤْمُِوأ به أَوّلَ مَرَة وَتَدْرُهُمْ في 
طْعْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ ١١١‏ الانعام4؟ 7 إلا وهذا باب واسع ولهذا فال مق قال من السلف 
إن من ثواب الحسنة الحسنة بعدها وأن من عقوبة السيئة السيئة بعدها " 


*فمن يتبع من الحق ما علمه يهديه الله ويرشده حتى يتبين له الحق فمن عمل بما علم اورثه الله 
علم ما لم يعلم كما قال تعالى إوَالَذِينَ اهْتَتوا رَادَهُمْ هُدَى وَآنَاهُمْ تقُواهُم 1محمد/ا١1‏ وكذلك 
من اعرض عن اتباع الحق الذي يعلمه تبعا لهواه فان ذلك يورثه الجهل والضلال حتى يعمى 


لديا ج: 5 ص: 15-4053 
القتارى جززرط ١‏ فاه //ا١‏ و الفتاوى الكبرى ج: ١‏ ص: 575 
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قلبه عن االحق الواضح كما قال تعالي ! وَأَقْسَمُوأ الله جَهْد أَيْمَانِهمْ لَِن جَاءْهُمْ آي لَيُؤْمِئنَ بها 
ل إِنَّمَا الآيَاثْ عند الله وَمَا يُشْعِرْكُمْ أَنَهَا إِذَا جَاءتْ لآ يُؤْمِنُونَ(1١٠)‏ وَنْقلَبُ أَفندتَهُم 
وَأَنْصَارَهُمْ كُمَا لمْ يُؤْمِنُوأ به أَوَلَ مَرَةِ وَنَدّرْهُمْ في طُّعْيَانِهمْ يَعْمَهُونَ ١١١!‏ الأنعام4 111 
وهذا استفهام نفى وانكار اي وما يدريكم انها اذا جاءت لا يؤمنون وانا نقلب افئدتهم وابصارهم 
كما لم يؤمنوا به اول مرة على قراءة من قرأ انها بالكسر تكون جزما بأنها اذا جاءت لا 
يؤمنون ونقلب افئدتهم وابصارهم كما لم يؤمنوا به اول مرة ' 
* فلا ريب أن الله يفتح على قلوب أوليائه المتقين وعباده الصالحين بسبب طهارة قلوبهم مما 
يكرهه واتباعهم ما يحبه ما لا يفتح به على غيرهم وهذا كما قال على الا فهما يؤتيه الله عبدا 
فى كتابه وفى الأثر من عمل بما علم ورثه الله علم ما لم يعلم وقد دل القرآن على ذلك 
فى غير موضع كقوله ( وَلَوْ أَنّهمْ فعُوأمَا يُوعَظُونَ به لَكانَ خَيْرا لَهُمْ َأَشَدَ تيتا (55) وإِذأ 
لَآتَيْنَاهُم مّن لَدُنَا أجْراً عَظيماً(17) وَلَهَدَيْنَاهْمْ صراطاً مُسْتَقِيما(18) النساء"5 58-5 فقد أخبر 
أنه من فعل ما يؤمر به يهديه الله صراطا مستقيما وأخبر أن اتباع ما يكرهه يصرف 
عن العلم والهدى كقوله و قُسَموأ بالله جَهْدَ أَيْمَانِهمْلَئِن حَاءنْهُمْ آيَة لَيُؤْمئْنَ بها قن إِنَمَا الآيَاتُ 
عند الله وَمَا يد يْعِرْكُمْ أنَهَا ذا جَاءتْ لآ يُؤْمِنُونَ )٠١9‏ وَْقلْبْ أَفئدتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كما لم يُؤْمِنُوا 
به أَوَلَ مَرَة وَتَدْرُهُمْ فِي طْعْيَانِمْ يَْمَهُونَ ١١١!‏ )الأنعام؟ ٠٠١- 1١‏ أى وما يشعركم أنها اذا 
جاءت لا يؤمنون بها ونقلب أفندتهم أى يتركون الايمان ونحن نقلب أفئدتهم لكونهم لم يؤمنوا 
أول مرة أى ما يدريكم أنه لا يكون هذا وهذا حينئذ ومن فهم معنى الآية عرف خطأ من 
قال أن بمعنى لعل واستشكل قراءة الفتح بل يعلم حينئذ أنها أحسن من قراءة الكسر" 
* هذه تفسير آيات أشكلت حتى لا يوجد فى طائفة من كتب التفسير إلا هو خطأ منها قوله 
| وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنّهَا إِذّا جَاءتْ لآ يُؤْمِنُونَ الأنعام9 2٠١‏ و الآية بعدها أشكلت قراءة الفتح 
على كثير بسبب أنهم ظنوا أن الآية بعدها جملة مبتدأة و ليس كذلك لكنها داخلة فى خبر أن و 
المعنى إذا كنتم لا تشعرون أنها إذا جاءت لا يؤمنون و أنا أفعل بهم هذا لم يكن قسمهم صدقا 
بل قد يكون كذبا و هو ظاهر الكلام المعروف أنها أن المصدريةو لوكان ونقلب 
الخ كلاما مبتدءا لزم ان كل من جاءته آية قلب فؤاده و ليس كذلك بل قد يؤمن كثير منهم" 


مما يعاقب به الناس على الذنوب سلب الهدى و 


العلم النافع 

*والمعصية الثانية قد تكون غتوية الأولى فتكون من سيناك الجزاء بع أنها من سيداك العدل 
عن النبى صلى الله عليه و سلم عليكم بالصدق فإن الصدق يهدى الى البر و البر يهدى الى 

الجنة و لا يزال الرجل يصدق و يتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا و إياكم و الكذب 

فان الكذب يهدى الى الفجور و الفجور يهدى الى النار و لا يزال الرجل يكذب و يتحرى 


أمجموع الفتاوى ج: ٠١‏ ص: ٠١‏ و أمراض القلوب ج: ١‏ ص: 51 و 
التحفة العراقية ج: ٠١‏ صر: 55 

مجموع الفتاوى ج: ١7‏ ص: 55 55-7 ” 

أمجمو الفتاوى ج: 5 ١‏ ص: 5355 
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الكذب حتى يكتب عند الله كذابا ‏ وقد ذكر فى غير موضع من القرآن ما يبين أن الحسنة 
الثانية قد تكون من ثواب الأولى و كذلك السيئة الثانية قد تكون من عقوبة الأولى ' 

*ومما ذكر فيه العقوبة على عدم الإيمان قوله تعالى إوَنْقَلَبُ أَفْتِدتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ 
يُؤْمِنُوأ به أَوَلَ مَرَةِ وَتَدَرُهُمْ في طْغْيَانهمْ يَحْمَهُونَ )الأنعام ١١٠‏ وهذا من تمام قوله ( وَمَا 
يُشْعِرْكُمْ أنَهَا إذَا جَاءتْ لآ يُؤْمِنُونَ ) الأنعام1 ١‏ وَنْقلَبْ أَفتدتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُواً به 
أَوّلَ مَرَةٍ وَتَدْرُهُمْ ِي طْغْيَانِهمْ يَعْمَهُونَ ]الأنعام ١١٠١‏ فذكر أن هذا التقليب إنما حصل لقلوبهم 
لمالم يؤمنوا به أول مرة وهذا عدم الإيمان لكن يقال إنما كان هذا بعد دعوة الرسول لهم 
وهم قد تركوا الإيمان وكذبوا الرسول وهذه أمور وجودية لكن الموجب للعذاب هو عدم 
الإيمان وما ذكر شرط في التعذيب بمنزلة إرسال الرسول فإنه قد يشتغل عن الإيمان بما جنسه 
مباح من أكل وشرب وبيع وسفر وغير ذلك وهذا الجنس لا يستحق عليه العقوبة إلا لأنه شغله 
عن الإيمان الواجب عليه ومن الناس من يقول ضد الإيمان هو تركه وهو أمر وجودي لا 
ضد له إلا ذلك " 

*والله سبحانه جعل مما يعاقب به الناس على الذنوب سلب الهدى و العلم النافع كقوله 
إوَقالُو قلُوبْتَا عُلْفٌ بل لَعَنَهُْ لله رهم ) البقرة84 و قال [وَقَوْلِهمْ لُوبْتَا عُلَفَ بل طب 

عَلَيْهَا بكُفْرِهِمْ ] النساء ه5١‏ وقال وا ركم أله ذا جات لا سنوت )1١9(‏ وقلت 
أَفنِدتَهُمْ وأَبْصَارَهُمْ كما لم يُؤْمِنُوأ به أوَلَ مَرَة وَتَدرُهُمْ في طّغيَانِهم 

يَعْمَهُونَ(١١١]الأنعام9 ١١١-٠١‏ و قال في لوبهم مَرَضضَ فَزَادَهُم الله مرّضاً ) البقرة١٠‏ 
وقال | فَلَمَا رَاغُوا أَرَاعٌ الله كُلُوبَهمْ الصفه " 


*قال تعالى فَدَكَرْ إن نَفَعت الأكْرَى(1) سَيَذَكُرُ من يَحْشَى(١٠)‏ وَيَتجَتَبُهَا الأشقى )١١1(‏ 
الذي يَصْلَى الدَّارَ الْكُبْرَى(؟١)‏ الاعلى 8 1 فأخبر ان من يخشاه يتذكر والتذكر هنا 
مستلزم لعبادته قال الله تعالى (هْوَ الذي يُرِيكُ آيَاتِه وَيتَرَلُ لَكُم مّنَ السّمَاءِ رزقاً وَمَا يَتَدكرُ إلا 
مَن يُتِيبُ ) غافر؟١‏ وقال إتَبْصِرَةً وَذِكْرَّى لِكُلٌ عَبْد مُنِيبِ 1ق ولهذا قالوا فى قوله 
إِسَيَدْكُرُ مَن يَخْشْنَى )الأعلى ٠ ٠‏ سيتعظ بالقرآن من يخشى الله وفى قوله وَمَا يتدَكٌرُ إلا 
مَن يُنِيبْ ) غافر؟١‏ انما يتعظ من يرجع الى الطاعة وهذا لان التذكر التام يستلزم التأثر بما 
تذكره فان تذكر محبوبا طلبه وان تذكر مرهوبا هرب منه ومنه قوله تعالى [وَسَوَاء عَلَيْهمْ 
أندْتَهمْ أ لَم ثنذِرْهُمْ لا يُؤْمِنُونَ يس٠ ١‏ وقال سبحانه [إِنَمَا نر مَنِ انَبَعَ الذَكْرَ وَحَشِيَ 
الرّحْمَن بالعَيْبِ )يس١١‏ فنفى الانذار عن غير هؤلاء مع قوله وَسَوَاء عَلَيْهِمْ أأندَرْتِهُمْ أم لم 
تُناِرَْهُمْ لآ يُؤْمِنُونَ إيس١٠‏ فأثبت لهم الانذار من وجه ونفاه عنهم من وجه فان الانذار هو 
الاعلام بالمخوف فالانذار مثل التعليم والتخويف فمن علمته فتعلم فقد تم تعليمه وآخر يقول 
علمته فلم يتعلم وكذلك من خوفته فخاف فهذا هو الذى تم تخويفه واما من خوف فما خاف فلم 
يتم تخويفه وكذلك من هديته فاهتدى تم هداه ومنه قوله تعالى | هْدَى لَلْمْتَِينَ ) البقرة؟ 
ومن هديته فلم يهتد كما قال وما تَمُودْ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَيُوا الْعَمَى عَلَى الْهْدَى إفصلت17١‏ 
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فلم يتم هداه كما تقول قطعته فانقطع وقطعته فما انقطع فالمؤثر التام يستلزم اثره فمتى لم 
يحصل اثره لم يكن تاما والفعل اذا صادف محلا قابلا تم والا لم يتم والعلم بالمحبوب يورث 
طلبه والعلم بالمكروه يورث تركه ولهذا يسمى هذا العلم الداعى ويقال الداعى مع القدرة 
يستلزم وجود المقدور وهو العلم بالمطلوب المستلزم لارادة المعلوم المراد وهذا كله انما 
يحصل مع صحة الفطرة وسلامتها وأما مع فسادها فقد يحس الانسان باللذيذ فلا يجد له لذة بل 
يؤلمه وكذلك يلتذ بالمؤلم الفساد الفطرة و الفساد يتناول القوة العلمية والقوة العملية جميعا 
كالممرور الذى يجد العسل مرأ فانه فسد نفس إحساسه حتى كان يحس به على خلاف ما هو 
عليه للمرة التى مازجته وكذلك من فسد باطنه قال تعالى ! وَمَا يُشْعِرْكُمْ أَنَهَا إِذَا جَاءتْ لآ 
يُؤْمِنُونَ )٠١1[‏ وَنَْلبُ أَفئَِتَهُم وَأَْصَارَهُمْ كما لم يُؤْمِنُوأ به أوَلَ مَرَةِ وَتَدرْهُمْ في طْغْيَانهمْ 
يَعْمَهُونَ ( ١١١ ٠١ماعنألا ١١١‏ وقال تعالى | فَلَمَا زَاعُوا أَرَاغَ الله قلُوبَهُمْ ]الصف 
وقال 2 ( وَقَوْلِهمْ فلُوبْنَا غُلَف بل طْبَعَ الله عَلَيْهَا بكْفْرَهِمْ )النساءه5١‏ وقال فى الآية الأخرى 
واوا ريا َلك بل َعم الله كفم ) لبقرة.! و الغلف جمع أغلف وهو ذو 
الغلاف الذى فى غلاف مثل الأقلف كأنهم جعلوا المانع خلقة أى خلقت القلوب وعليها أغطية 
فقال الله تعالى [ بل لَعَنَهُمُ الله بِكُفرِهِمْ ) البقرة8/4 و [طْبَعَ اللّهُ عَلَيْهَا بَكْْرِهِمْ قلا يُؤْمِنُونَ 
إل قليلاً النساءه ١5‏ وقالٍ تعالى . (ِوَمِنْهُم مّن مُ إِلَيْكَ حَتَّى إِذَا خَرَّجُوا منْ عندك قَالُوا 
ين أوث.ا اليل هذا قا له ولك لير طن للد على لوبي وا ادق سد 
وكذلك قالوا [قالوأ يَا شُعَيْبُ مَا نَفْقَهُ كثيراً مّمَا تَفُولُ ) هود١‏ 1 قال ١ِوَلَوْ‏ عَلِمَ الله فِيهم 
خَيْراً لَأمْمَعَهُمْ ) الأنفال؟7 أى لأفهمهم ما سمعوه ثم قال ولو أفهمهم مع هذه الحال التى هم 
عليها ( تلوأ وَهُم مُعْرِضُون ) الأنفال"7 . للد تملك ارتو كلم يرتوفر ا وار كيفوا لم 
يَسْمَعُونَ أ يَْقِلُونَ نْ هم إِلّا كَالأنعَام بن هم أَضَلُ ستبيلاً ) الفرقان4 4 وقال 0 
لِجَهَنمَ كثيراً م مّنَ الْجِنّ وَالإنس لَهُمْ قلُوبٌ لا يَفقَهُونَ بها وَلَهُمْ أَخيْنُ ل يُنْصِرُونَ بها وَلَهُمْ آدَانْ لآ 
ُو بها أَوْليِكَ كالأنكام بن هم أضك ويك مم لْعافُونُ )الأعراف ١73‏ 7 إوَمَتَلُ 
الّذِينَ كفَرُوأ كَمَئّلِ الَذِي يَنْعقَ بمَا لآ يَسْمَعٌ لأ دْعَاء وَنِدَاء صم بُكُمْ عُمْيّْ فَهُمْ لآب 
] البقرة ١1/١‏ وقال عن المنافقين (ِصْمٌ بْكُمْ عْمْيّ فَهُمْ لآ يَرْجِعُونَ ) البقرة/١‏ وس لان 
من يقول لما لم ينتفعوا بالسمع والبصر والنطق جعلوا صما بكما عمليا أو لما أعرضوا عن 
السمع والبصر والنطق صاروا كالصم العمى البكم وليس كذلك بل نفس قلوبهم عميت وصمت 
وبكمت كما قال الله تعالى فَِنهَا لا تعْمَى الْأَبْصَارٌ وَلكِن تَعْمَى الُْلُوبُ الَتِي فِي الصُّدُورٍ 
الحج"ة والقلب هو الملك والأعضاء جنوده واذا صلح صلح سائر الجسد واذا فسد فسد 
سائر الجسد فيبقى يسمع بالأذن الصوت كما تسمع البهائم والمعنى لا يفقهه وان فقه بعض الفقه 
لم يفقه فقها تاما فان الفقه التام يستلزم تأثيره فى القلب محبة المحبوب وبغض المكروه فمتى لم 
يحصل هذا لم يكن التصور التام حاصلا ' 
*ومن كان تركه للمأمور بذنب منه أو ضرورته إلى المحظور بذنب منه لم يكن ذلك مانعا من 
ذمه وعقابه ومن هذا قوله سبحانه وَنََْبُ أفندتهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كما لم يُؤْمِنُوا به أَوَلَ مَرّةٍ 
وَنَدْرْهُمْ في طُّعْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ )الأنعام١ ١١‏ " 
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أنمايبتلى به من الذنوب و إن كان خلقا لله فهو عقوبة له على عدم فعل ما خلقة الله له و 
سان اي و اي ود لواو 0 
فتن بعك مهم هن جوم ؤم جزاء مُؤفورا ) الإسراء؟> الى قوله إن نادي لين لد 
عَلَيْهِمْ سْلْطَانٌ وَكَفَى بِرَبّكَ وَكِيلا )الإسراءه1 و قال تعالىٍ ( إِنَهُ لَيِسَ لَهُ سْلْطَانٌ عَلَى الَذِينَ 
ُو وَعَلَى رَبهمْ يتَوكَلونَ (11) إِنّمَا سلطَائَه عَلَى الذينَ لَه وَالَذِينَ هم به 

مُشرِكُونَ )٠٠١!‏ النحل13-١٠٠‏ الآية و قال تعالى إإِنَّ الّذِينَ انَقَُوأ إِذَا مَسسّهُمْ طائفٌ منَ 
الشيِطَانِ تَدَكٌرُوأ فَإِدَا هم مُيْصِرُونَ 2١17‏ وَإِحْوَائُهُمْ يََدُونَهُمْ في الْعَيْ كُمّ ل 
يُقَصِرُونَ (7 6 الأعراف1١7‏ -707 فتبين أن الإخلاص يمنع من تسلط الشيطان كما قال 
تعالى | كَذَلِكَ لتَضرف عَنْهُ السُوء وَالْقَحْسَاء إِنَهُ مِنْ عِبَادِنَا المُخلْصِينَ ) يوسف؟ ١‏ م 
إلهامه لفجوره عقوبة له و عدم فعل الحسنات ليس أمرا موجودا حتى يقال إن الله خلقه و من 
تدبر القرآن تبين له أن عامة ما يذكر الله فى خلق الكفر و المعاصي يجعله جزاء لذلك العمل 
رم تق ترد الل أن تزدية شرح عكر ؟ (الاطلام وكن إرة أن كلل بتكل علذة 
) الأنعام6 ١7‏ الآية و قال تعالى ( فَلَمَا زَاعُوا أرَاع الله لوبهم ) الصيفة و قال | وَأَمّا 
مَن بَخْلَ وَاسْتَعْنَى [8) وَكَذّب بِالْحُمسْنَى !11 فَسَْيَسْرُهُ ؛ لِلْعْسْرَى 4٠١‏ الليل 8 ٠١-‏ وهذاو 
أمثاله يذكر فيه أعمالا عاقبهم بها على فعل محظور و ترك مأمور ولا بد لهم من حركة و 
إرادة فلما لم يتحركوا بالحسنات حركوا بالسيئات عدلا من الله كما قيل نفسك إن لم تشغلها 
بالحق شغلتك بالباطل وهذا الوجه إذا حقق يقطع مادة كلام طائفتى القدرية المكذبة و 
المجبرة 5 الذين يقولون خلقها لذلك و التعذيب لهم ظلم يقال لهم إنما أوقعهم فيها و طبع على 
قلوبهم عقوبة لهم فما ظلمهم و لكن ظلموا أنفسهم يقال ظلمته إذا نقصته حقه قال تعالى 8 
الْجَنَتَيْنِ آَتْ تَتْ أَكُلَهَا وَلَمْ تَظْلمْ مِنْهُ شَيْئاً ) الكهف؟7 وكثير منهم يسلمون أن الله خلق من 
الأعمال ما يكون جزاء على عمل متقدم و يقولون خلق طاعة المطيع لكن ما خلق شيئا من 
الذقوب إبثذاء بل جاع قيقر ون أول:نها يفط العيد لل يحدقه اللد وجا ذكر ٠:‏ يوجب أن يكون الل 
خالق كل شيء لكن أولها عقوبة على عدم فعله لما خلق له و العدم لا يضاف الى الله فما أحدثه 
تأرله كارب على هذا العتورو مائو ها فك يكون ختريا: على .ما و ند و قارركرق. عقوي على 
إستمراره على العدم فما دام لا يخلص لله لا يزال مشركا و الشيطان مسلط عليه ثم تخصيصه 
سبحانه لمن هداه بأن إستعمله إبتداء فيما خلق له تخصيص بفضله و هذا منه لا يوجب الظلم و 
لا يمنع العدل و لهذا يقول تعالى | وَالّهُ يَخْنَصصُ بِرَحْمَتِهِ مَن يََاءُ البقرة5 ١٠و‏ كذلك الفضل” 
هو أعلم به كما خص بعض الأبدان بقوى لا توجد فى غيرها و بسبب عدم القوة قد تحصل له 
أمراض و جودية و غير ذلك من حكمته و تحقيق هذا يدفع شبهات هذا الباب ومما ذكر فيه 
العقوبة على عدم الإيمان قوله تعالى [وَنْقلَبُ أَفندَتهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَالَمْ يُؤْمِنُوأ به أو مَرَّةٍ 
] الأنعام ١١‏ هذا من تمام قوله ( وَمَا يُشْعِرْكُمْ أَنَها ذا جَاءتْ لآ يُؤْمِنُونَ ) الأنعام؟ 0 
فذكر أن هذا التقليب يكون لمن لم يؤمنوا به أول مرة و هذا عدم الإيمان لكن يقال هذا بعد 
دعاء الرسول صلى الله عليه و سلم لهم و قد كذبوا و تركوا الإيمان و هذه أمور و جودية لكن 
ا الحا يك جد ين وك ع ماو ار 
ضد الإيمان هو لركد هر أمرى جودى لأ حيد له إلا تلك 7 
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العلم يهتف بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل 


* وقال تعالى وك قسَمُوأ بالّه جَهْدَ أَيْمَانهم لَئّن جَاءنْهُمْ آي لَيُؤْمئنَ بها قل إِنَّمَا الآيَّاتُ عند 
الله وَمَا يُشْعِرْكُمْ أنَهَا إِذَا جَاءتْ لا يُؤْمِنُونَ )٠١9(‏ وَنُقَلَبُ أَفندتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَالَمْ يُؤْمِنُوأ به 
أَوّلَ مَرَّة وََدرُهُمْ في طْعْيَانهمْ يَعْمَهُونَ ١١١!‏ الأنعام. ١٠١-68‏ فبين سبحانه أن مجيء 
الآيات لا يوجب الإيمان بقوله تعالى | وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَهَا إِدَا جَاءتْ لآ يُؤْمِنُونَ )٠١9(‏ 
وَنَْلَبُ أَْئدتهُمْ وَأَنْصَارَهُمْ كمَا لم يُؤْمِنُوأ به أوّلَ مَرَة وَتَدْرُهُمْ في طْغْيَانِهمْ 
يَعْمَهُونَ ١1١١‏ الأنعام ١٠١-48‏ أي فتكون هذه الأمور الثلاثة أن لا يؤمنوا وأن نقلب 
أفندتهم وأبصارهم وأن نذرهم في طغيانهم يعمهون أي وما يدريكم أن الآيات إذا جاءت 
تحصل هذه الأمور الثلاثة وبهذا المعنى ” تبين أن قراءة الفتح أحسن وإن من قال أن 
المفتوحة بمعنى لعل فظن أن قوله َنْب أفَِتهُمْ ) الأنعام ١٠١‏ كلام مبتدأ لم يفهم معنى 
الآية وإذا جعل ونقلب أفئدتهم داخلا في خبر أن تبين معنى الآية فإن كثيرا من الناس يؤمنون 
ولا ثقلب قلوبهم لكن قد يحصل تكليب أفتدتهم وأبصاره وقد لا فحصل أي قما يدزيكم إنهم لا 
يزسنون والمراد وما يشعركم إنها إذا بجادت لا يزمنون دل تكلب افناتهم وأيضار هم كما لم 
يؤمنوا به أول مرة والمعنى وما يدريكم أن الأمر بخلاف ما تظنونه من إيمانهم عند مجي 
الآيات ونذرهم في طغيانهم يعمهون فيعاقبون على ترك الإيمان أول مرة بعد وجوبه 
عليهم إما لكونهم عرفوا الحق وما أقروا به أو تمكنوا من معرفته فلم يبطلوا معرفته ومثل هذا 
كثير والمقصود هنا أن ترك ما يجب من العمل بالعلم الذي هو مقتضى التصديق والعلم قد 

يفضي إلى سلب التصديق والعلم كما قيل العلم يهتف بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل وكما قيل 
كذا تساعين على يحفظ العام بالعمل بذ فما في الثلب من التصذيق ينا جاء به الول إذا لي 
يتبعه موجبه ومقتضاه من العمل قد يزول إذ وجود العلة يقتضي وجود المعلول وعدم المعلول 
يقتضي عدم العلة فكما أن العلم والتصديق سبب للإرادة والعمل فعدم الإرادة والعمل سبب 
لعدم العلم والتصديق ثم إن كانت العلة تامة فعدم المعلول دليل يقتضي عدمها وإن كانت سببا 
قد يتخلف معلولها كان له بخلفه أمارة على عدم المعلول قد يتخلف مدلولها وأيضا فالتصديق 
الجازم في القلب يتبعه موجبه بحسب الإمكان كالإرادة الجازمة في القلب فكما أن الإرادة 
الجازمة في القلب إذا اقترنت بها القدرة حصل بها المراد أو المقدور من المراد لا محالة كانت 
القدرة حاصلة ولم يقع الفعل كان الحاصل هي لا إرادة جازمة وهذا هو الذي عفي عنه 
فكذلك التصديق الجازم إذا حصل في القلب تبعه عمل من عمل القلب لا محالة لا يتصور أن 
ينفك عنه بل يتبعه الممكن من عمل الجوارح فمتى لم يتبعه شيء من عمل القلب علم أنه ليس 
بتصديق جازم فلا يكون إيمانا لكن التصديق الجازم قد لا يتبعه عمل القلب بتمامه لعارض من 
الأهواء كالكبر والحسد ونحو ذلك من أهواء النفس لكن الأصل أن التصديق يتبعه الحب وإذا 
تخلف الحب كان لضعف التصديق الموجب له ولهذا قال الصحابة كل من يعصي الله فهو 
حافل وقال ابن مضعوة كفى يكنية المطبا وكتى بال غترار ججهاد ولهذا كان الفكلم والكتر عم 
غير إكراه كفرا في نفس الأمر عند الجماعة وأئمة الفقهاء حتى المرجئة خلافا للجهمية ومن 
اتبعهم ومن هذا الباب سب الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام وبغضه وسب القرآن وبغضه 
وكذلك سب لله سبحانه وبغضه ونحو ذلك مما ليس من باب التصديق والحب والتعظيم 
والموالاة بل من باب التكذيب والبغض والمعاداة والاستخفاف' 
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*فإن الله عاقب المعرض عن اتباع ما بعث به رسله بالحجاب الذي في قلوبهم' 
*فإن العمل بموجب العلم يثبته ويقرره ومخالفته تضعفه بل قد تذهبه قال الله تعالى وَنْلبُ 
أَفْندَتَهُْ وَأَنْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا به أَوَّلَ مَرَة وَتَدَرُهُمْ في طُّغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ ]الأنعام: "١١‏ 


طريقان مبتدعان وطريق شرعي 


*والناس لهم في طلب العلم والدين طريقان مبتدعان وطريق شرعي فالطريق الشرعي هو 
النظر فيما جاء به الرسول والإستدلال بأدلته والعمل بموجبها فلا بد من علم بما جاء به وعمل 
به لا يكفي أحدهما وهذا الطريق متضمن للأدلة العقلية والبراهين اليقينية فإن الرسول بين 
بالبراهين العقلية ما يتوقف السمع عليه والرسل بينوا للناس العقليات التي يحتاجون إليها كما 
ضرب الله في القرآن من كل مثل وهذا هو الصراط المستقيم الذي أمر الله عباده أن يسألوه 
هدايته وأما الطريقان المبتدعان فأحدهما طريق أهل الكلام البدعي والرأي البدعي فإن هذا 
فيه باطل كثير وكثير من أهله يفرطون فيما أمر الله به ورسوله من الأعمال فيبقى هؤلاء في 
فساد علم وفساد عمل وهؤلاء منحرفون إلى اليهودية الباطلة والثاني طريق أهل الرياضة 
والتصوف والعبادة البدعية وهؤلاء منحرفون إلى النصرانية الباطلة فإن هؤلاء يقولون إذا 
صفى الإنسان نفسه على الوجه الذي يذكرونه فاضت عليه العلوم بلا تعلم وكثير من هؤلاء 
تكون عبادته مبتدعة بل مخالفة لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فيبقون في فساد من 
جهة العمل وفساد من نقص العلم حيث لم يعرفوا ما جاء به الرسول وكثير ما يقع من هؤلاء 
وهؤلاء وتقدح كل طائفة في الأخرى وينتحل كل منهم اتباع الرسول والرسول ليس .ها . 
جاء به موافقا لما قال هؤلاء ولا هؤلاء إمَا كَانَ إِيْرَاهِيمُ يَهُودِياً وَل نَصْرَانِيَاً وَلَكن كَانَ حَنِيفاً 
مُسْلِماً وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشرِكِينَ ]آل عمران7> وما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا 
أصحابه على طريقة أهل البدع من أهل الكلام والرأي ولا على طريقة أهل البدع من أهل 
العبادة والتصوف بل كان على ما بعثه الله من الكتاب والحكمة وكثير من أهل النظر 
يزعمون أنه بمجرد النظر يحصل العلم بلا عبادة ولا دين ولا تزكية للنفس وكثير من أهل 
الإرادة يزعمون أن طريق الرياضة بمجرده تحصل المعارف بلا تعلم ولا نظر ولا تدبر 
للقرآن والحديث وكلا الفريقين غالط بل لتزكية النفس والعمل بالعلم وتقوى الله تأثير عظيم في 
حصول العلم لكن مجرد العمل لا يفيد ذلك إلا بنظر وتدبر وفهم لما بعث الله به الرسول ولو 
تعبد الإنسان ما عسى أن يتعبد لم يعرف ما خص الله به محمدا صلى الله عليه وسلم إن لم 
يعرف ذلك من جهته وكذلك لو نظر واستدل ماذا عسى أن ينظر لم يحصل له المطلوب 
إلا بالتعلم من جهته ولا يحصل التعلم المطابق النافع إلا مع العمل به وإلا فقد قال الله تعالى! 
لما رَاعُوا أَزَاعٌ اللّهُ فلُوبهُمْ ] الصف وقال | | وَمَا يُشَعِرْكُمْ أنَهَا إِذَا جَاءتْ لا يُؤْمِنُونَ 
٠١‏ وَنْقَلَبٌ أَفئَتهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كما لَمْ يُؤْمِنُوا به أَوَلَ مَرَة وََدْرْهُمْ في طُغْيَانِهمْ 

يَعْمَهُونَ (١١١)الأنعام؟ ١١١-٠١‏ وقال إقبمَا تقضبهم مينَاقَهُمْ وَكُفْرهِم بَآيَات الله وَقَْلهمُ 


الأنْيَاء بعيْرِ حَقَ وَقَوْلِهمْ قُوبَْا عُلفْ بَلْ طبَعَ الله عَلَيْهَا بِكفْرِهِمْ قلا يُؤْمِنُونَ إلا قليلاً 
) النساءه "١‏ 
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وصف الله أهل الباطل بأنهم يعمهون 


*وهذا حال المنافقين المرتدين فإن الضلال والحيرة مما ذمه الله فى القرآن قال الله تعالى فى 
القرآن كَل أَتَدعُو مِن دون الله مَا لآ ينفَعْنَا وَلآ يَضْرا وَتْرَدُ عَلَى أَعْقَابِنَا بَعْدَ إِذْ هَدَانَا الله 
كالَّذِي اسْتَهَوَنه الشَيَاطِينُ في الأرْض حَيْرَانَ لَهُ أُصْحَابٌ يَدْعُونَهُ إلى الْهُدَى انْتِنا قن إِنَّ هُدتى 
اللَّهِ هْرَ الْهْدىَ وَأُمِرْنا لِشِْْمَ لِرَبّ الْعَالَمِينَ ) الأنعام١؛‏ وهكذا يريد هؤلاء الضالون المتحيرون 
أن يفعلوا بالمؤمنين يريدون أن يدعوا من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم وهى المخلوقات 
والأوثان والأصنام وكل ما عبد من دون الله ويريدون أن يردوا المؤمنين على أعقابهم 
يردونهم عن الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت ويصيروا حائرين ضالين 
كالذي استهوته الشياطين فى الأرض حيران له أصحاب يدعونه الى الهدى انتنا وقال تعالى 
إوَلْقَلَبْ أفيِدتهمْ وَأَبْصَارَهُمْ كما لم يؤْمِنُواً به أَوَلَ مَرَة وَتَدْرُهُمْ في طَعْيَانِهمْ يَعْمَهُونَ 
]الأنعام١١٠‏ و قوله2 يعمهون أى يحارون وقال تعالى [ِوَارْتَابَتْ قَلُوبْهُمْ فَهُمْ في رَيْبِهِمْ 
يتَرَتدُونَ ) التوبةه ؛ وقال تعالى (اهدِنا الصّرَاط المُستقِيم[5) صراط الَّذِينَ أنمت عَلَيهمْ 

غير المنكوب علبي و الضَالَينَ!1) الفاتحة 1 “7 كادن أن نسأله هداية الصراظ السكيم 
السستقي و سكو ري هن الحملاك ووالحور: محلذة لكتب لالد وله تدر ال يد 
عباده من العقول والألباب ' 
إوَنْقلَبُ أَفئدتَهُمْ وَأَنْصَارَهُمْ كَمَالَمْ يُؤْمِنُوأ به أوَلَ مَرَةِ وَتَدْرْهُمْ في طعْيَانِهمْ يَعْمَهُونَ 
] الأنعام٠١‏ واعلم أن المذهب إذا كان باطلا فى نفسه لم يمكن الناقد له أن ينقله على وجه 
يتصور تصورا حقيقيا فإن هذا لا يكون الا للحق فأما القول الباطل فإذا بين فبيانه يظهر فساده 
حتى يقال كيف اشتبه هذا على أحد ويتعجب من اعتقادهم اياه ولا ينبغى للإنسان أن يعجب فما 
من شىء يتخيل من أنواع الباطل الا وقد ذهب إليه فريق من الناس ولهذا وصف الله أهل الباطل 
بأنهم أموات وأنهم صلم بكُمْ عْمْيّ وأنهم لا يفقهون وأنهم لا يعقلون وأنهم فى 
قول مختلف يؤفك عنه من أفك وأنهم فى ريبهم يترددون وأنهم يعمهون 


*فان الجماعة الذين يقلدون مذهبا تلقاه بعضهم عن بعض يجوز اتفاقهم على جحد 
الضروريات كما يجوز الاتفاق على الكذب مع المواطئة والاتفاق ولهذا يوجد فى أهل المذاهب 
الباطلة كالنصارى والرافضة والفلاسفة من يصر على القول الذى يعلم فساده بالضرورة 
وانما الممتنع ما يمتنع على أهل التواتر وهو اتفاق الجماعة العظيمة على الكذب من غير 
مواطأة ولا اتفاق فيمتنع عليهم جحد ما يعلم ثبوته بالاضطرار واثبات ما يعلم نفيه بالاضطرار 
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لأن هذا اتفاق على الكذب وأهل التواتر لا يتصور منهم الكذب فأما اذا لقنوا قولا بشبهة وحجج 
واعتقدوا صحته جاز أن يصروا على اعتقاده وان كان مخالفا لضرورة العقل وان كانوا 
جماعة عظيمة ولهذا يطبع الله على قلوب الكفار فلا يعرفون الحق قال الله تعالى إوَنْقَلَبُ 
أَفئدتَهُم وَأَنْصَارَ هم كَمَا لم يُؤْمِنُوأ به أَوَلَ مَرَّة وَتَدرُهُمْ في طْغْيَانِهمْ يَعْمَهُونَ ) الأنعام ١١١‏ 
وقال تعالى | فَلمّا رَاعُوا أَرَاغٌ الله قلُوبَهُمْ 4 الصفه وقال تعالى ١‏ كَذْلِكَ يَطْبَعُ للَّهُ عَلَى 

كُلَ قب مُتكبّرٍ جَبَار ) غافره؟ وانما تؤخذ الضروريات من القلوب السليمة والعقول المستقيمة 
لي ا 


وسوس لاسا انط عدا ل دن لسمة ر لد الع بيطي ان ااه [وَنقلَبُ 
أَفْندتهُْ وَأَبْصَارَهْ) الأنعام ١٠١‏ تَتقلَبُ فيه الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارٌ ] النور/1؟ إوَإِدْ رَاعَتْ 
الْأَيْصَارُ وَبَلَعَتِ الْقلُوبُ الْحَنَاجِرَ )الأحزاب١٠‏ ( قُلُوبٌ يَوْمَئِذ وَاجِفَةُ(8) أَبْصَارُهَا 
حَاشِعَة|1) النازعات / -9 و لأن كليهما له النظر فنظر القلب الظاهر بالعينين والباطن به 


*الله خالق كل شىء و ما شاء كان و مالم يشأ لم يكن و فى إستعاذة النبى صلى الله عليه و سلم 
أعوذ بكلمات الله التامة التى لا يجاوزها بر ولا فاجر من شر ما ذرأ وبرأ وأعوذ بكلمات الله 
التامة من غضبه و عقابه و شر عباده فكلماته التامة هى التى كون بها الأشياء كما قال 
تعالى إإَِمَا أمْرُ ة إذَا أَرَادَ شَيْئاً أنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فِيَكُونُ ويس57 لا يجاوزها بر و لا فاجر و لا 
يخرج احد عن القدز المقدور و لا يتجاور ما خط له في الوح التسطون و هذا المعتى كدادل 
عليه القرآن فى غير موضع كقوله وَلََدْ درأََا لِجَهنُمَ كثيراً مّنَ الْجِنَّ وَالإنس 

)الأعراف74١‏ الآية و قوله | ما كَانُوأ لِيُؤْمِنُوأ إل أن يَشَاءًَ الله ) الأنعام ١١١‏ ألم تَعْلم أنّ 
الله يَعْلَمُ مَا في السنّمَاء وَالْأرْضٍ إِنَّ دَلِكَ فِي كتاب إِنَّ دَلِكَ عَلَى الله يَسِيرٌ ) الحج ٠‏ و قوله فى 
السحر ( وَمَا هُم بضَارَّينَ به مِنْ أَحَدٍ إلا بإِذْنِ الله ) البقرة؟١٠‏ من يُرِدٍ اللّهُ أن يَعدِيَهُ 
يَشرَخ صَدْرَة للإسلام وَمَن يُرِدْ أن يُضِلَه يَجْعَلَْ صَذْرَة ضتيّقاً حَرَجاً / الأنعامه ١7‏ ونحو 
ذلك " 


3# قال تعالى ( وَمَا ُعْنِي الآيَات وَالنْرُ عَن قَوْمٍ ل يُؤْمِنُونَ ) يونس١١٠‏ فالآيات أفقية و 
أرضية و قرآنية و هي أدلة العلم و الإنذار ب يقتضى الخوف فالآيات لمن إذا عرف الحق عمل 
يدقيذ ا تتقعه الحكمة و الإنذن لمن يعرف الحق و لد فرق يصبده فرنذر بالعذاب الذي يدضر» 
إلى مخالفة هواه و هو خوف العذاب و هذا هو الذي يحتاج إلى الموعظة الحسنة و آخر لا يقبل 
الحق فيحتاج إلى الجدل فيجادل بالتى هي أحسن و قد قال تعالي [وَلَوْ أنَنَا َرَلنَا يهم 
المَلآئكَة وَكُلَمَهُمُ امَؤتى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كل شَيْء قُبْلا مّا كَانُوأ لِيُؤمِبُو إل أن يَماء الله . 
؟الأنعام ١١١‏ وقال !إِنَمَا أنت مُنذْرٌ مَن يَخْشَاهَا ) النازعاته؛ إِنّمَا نُنَذِرٌ مَنِ اتَّبّعَ الذّكْرَ 


'مجموع الفتاوى ج: 5ه ص: 775 
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وَخَشِيَ الرَّحْمَن بِالْعَيْبِ إيس١١‏ فالمراد أن الكافر ما دام كافرا لا يقبل الحق سواء انذر 
أم لم ينذر و لا يؤمن ما دام كذلك لأن على قلبه و سمعه و بصره موانع تصد عن الفهم و 
القبول و هكذا حال من غلب عليه هواه و هو سبحانه لم يقل أنهم لا يؤمنون وقيل 
ذلك لمن سبقت عليه الشقوة أو حقت عليه الكلمة كقوله . إإنَّ الذينَ حَقَت عَلَيْهِمْ كَلِمَتْ رَبَكَ لآ 
يُؤْمِنُونَ نَّ +151 وَلَوْ جَاءنْهُمْ كُلُ آيّة حَتّى يَرَوْ اْعَذَابَ الأليم!11) يونس47 -917 فبين أن 
هؤلاء لا يؤمنون إلا حين لا ينفعهم إيمانهم وقت رؤية العذاب الأليم كإيمان فرعون المذكور 
قبلها و موسى قد دعا عليه فقال | رَبَنَا اطممن عَلَى أَمْوَالِهمْ وَاشدْدْ عَلَى قُلُوبِهمْ قلا يُؤْمِنُوا 
حَنَى يَرَوأ الْعَدَاب الأليم لذ قَالَ قَدْ أجِييت دَعْوَتُكُمَا 85 يونس8686 -469 و أما إذا أطلق , 
سبحانه الكفار فهو مثل قوله . إوَلَوْ أَنَنَاَزَلنَا يهم الملائكة وَكلَمَهُمْ المَؤتى وَحَشَرْنَا عَلَيْهمْ كل 
شَيْءٍ قُبْلا ما كَانُوأ لِيُؤْمِنُوأ إلا أن يَتَْاءَ الل ) الأنعام١ ١١‏ الآية فبين أنهم قد يؤمنوا إذا شاء 
و آية البقرة مطلقة عامة إإِنَّ الَذِينَ كَقَرُوأ سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَنَرْتَهُمْ يم أخ لَمْ تُنذِرْهُمْ لآ يُؤْمِنُونَ 

] البقرة" فإنه ذكر فى أول السورة أربع آيات فى صفة المؤمنين و آيتين فى صفة الكافرين و 
بضع عشرة آية في المنافقين فبين حال الكافر المصر على كفره أن الإنذار لا ينفعه للحجب 
التى على قلبه و سمعه و بصره و ليس قال إن الله لا يهدى أحدا من هؤلاء فيسمع و يقبل و 
لكن هو حين يكون كافرا لا تتناوله الآية و هذا كما يقال فى الكافر الحربى لا يجوز أن تعقد له 
الذمة ولا يكون قط من أهل دار الإسلام ما دام حربيا فالكفار ما داموا كفارا هم بهذه المثابة 
لهم موانع تمنعهم من الإيمان كما أن للمنافقين موانع تمنعهم ما داموا كذلك و و إن أننروا و هذا 
كقوله وَمَتَلُ الّذِينَ كَهَرُوأ كَمَتَلٍ الّذِي يَنْعقْ بِمَا لآ يَسْمَعْ إل دْعَاء وَنِدَاء صُمٌ بُكُمْ : عَمْيٌ فهُمْ لآ 
يَعْقلُونَ )البقرة١7١‏ فهذا مثل كل كافر ما دام كافرا وذلك لا يمنع أن يكونوا قد يسمعون 
إذا زال الغطاء الذي على قلوبهم و سمعهم و ابصارهم فإنهم لا يسمعون لذلك المعنى 
المشتق منه وهو الكفر فما داموا هذه حالهم فهم كذلك و لكن تغير الحال ممكن كما قال . ( 
إل أن يَشَاءً اللَّهُ ؟الأنعام١ ١١‏ و كما هو الواقع و مثل هذا يفيد أن الإنسان لا يعتقد أنه 
بدعائه و إنذاره و بيانه يحصل الهدى و لو كان أكمل الناس و أن الداعى و إن كان صالحا 
ناصحا مخلصا فقد لا يستجيب المدعو لا لنقص فى الدعاء لكن لفساد فى المدعو وهذا 
لأن حصول المطلوب متوقف على فعل الفاعل و قبول القابل كالسيف القاطع يؤثر بشرط قبول 
المحل فيه لا يقطع الحجارة و الحديد و نحو ذلك و النفخ يؤثر إذ كان هناك قابل لا يؤثر في 
الرماد و الدعاء و التعليم و الإرشاد و كل ما كان من هذا الجنس له فاعل و هو المتكلم 
بالعلم و الهدى و النذارة و له قابل و هو المستمع فإذا كان المستمع قابلا حصل الإنذار التام و 
لتعليم التام و الهدى التام و إن لم يكن قابلا قيل علمته فلم يتعلم و هديته فلم يهتد و خاطبته فلم 
يصغ و نحو ذلك فقوله في القرآن (هُدَى لَلْمْتَقِينَ ) البقرة؟ هو من هذا إنما يهتدي من يقبل 
الإهتداء و هم المتقون لا كل أحد و ليس المراد أنهم كانوا متقين قبل اهتدائهم بل قد يكونوا 
كفارا لكن إنما يهتدى به من كان متقيا فمن إتقى الله إهتدى بالقرآن و العلم و الإنذار إنما يكون 
بما أمر به القرآن و هكذا قوله !ِليُنَذِرَ مَن كَانَ حَيَآً 1يس١”7‏ الإنذار التام فإن الحي يقبله 
و لهذا قال ( وَيَحِقَ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ 4)يس١٠‏ قهم لم يقبلوا الإنذان ”.و مئله قوله 
إِنَمَا أنت مُنذِرٌ من يَحْشَاهَا ] النازعات45 و عكسه قوله (ِوَمَا يْضِلُ به إلا الَاسِقِينَ 

) البقرة" 7 أي كل من ضل به فهو فاسق فهو ذم لمن يضل به فإنه فاسق ليس أنه كان فاسقا 
قبل ذلك و لهذا تأولها سعد بن أبى و قاص في الخوارج و سماهم فاسقين2 لأنهم 
ضلوا بالقرآن فمن ضل بالقرآن قهو فاسق: ١‏ 
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للشيطان وسواس فى قلوب الناس 


*وهذا سلف الامة والتابعين لهم بأحسان وائمة المسلمين فأنهم يقولون ان الشياطين توسوس 
في نفوس بني ادم كالعقائد الفاسدة والامر باتباع الهوى وان الملائكة بالعكس انما تقذف في 
الكلوب الصدق و العدل قال اين مسيعوة ان للملك لمة وللشيطان لمةقلمة الملك امعد واآخي 
وتصديق بالحق ولمة الشيطان ايعاد بالشر وتكذيب بالحق وفي الصحيح عن النبي صلى الله 
عليه وسلم انه قال ما منكم من احد الا وقد وكل به قرينه من الملائكة ومن الجن قالوا واياك يا 
رسول الله قال واياي الا ان الله اعانني عليه فأسلم وفي لفظ فلا يأمرني الا بخير قال تعالى 
| قن أَعُودُ برب الدّاس )١(‏ مَلِكِ النّاس(؟) إِلَه النّاس(؟) من شَرٌ الْوَسْوَاس الْحَنّاسِ(4) 
الذي يُوَسْوسُ فِي صُدُورٍ التاس( 5 مِنَ الجنة وَ النّاس!5) الناس١‏ -" والقول الصحيح الذي 
عليه اكثر السلف ان المعنى من شر الموسوس من الجنة ومن الناس من شياطين الانس والجن 
وقال [ِوَكَدَلِكَ جَعَلْنَا لكل نبي عَدُوَا شَيَاطِينَ الإنس وَالْجِنَ يُوحِي بَعْضُهُمْ إلى بَعْضٍ رُخْرُفَ 
الْقَْلِ غُرُوراً الأنعام7١١‏ وقال النبي صلى الله عليه وسلم لابي ذر يا ابا ذر تعوذ بالله من 
شياطين الائس والجن قال يا رسول الله او للانس شياطين قال نعم شر من شياطين الجن قال 
تعالى إوَإِذَا لوأ الّذِينَ آمنُوأ الوأ آمَنًاوَإِذا خَلَوْا إلى شَيَاطِينهمْ الوأ إِنَا مَعَكُمْ نما نَْنْ 
مُسْتَهْزِنُونَ ) البقرة؛ ١وهم‏ شياطينهم من الانس كما قال ذلك عامة السلف وكما يدل عليه سياق 
القران فان شياطين الجن لم يكونوا يحتاجون الى ان يخلوا بهم و لا هم يقولون لهم اذا معكم 


انما نحن مستهزءون 


له ار الْوَسْوَاسِ الْحَدّسِ(؛) الَذِي لوطو في صندون امير 5 مِنَ اجن و 
الصحيح و هو أن قوله من الجنة و الناسن لبيان الوستوابن أي الذي يوسوس من الجنة و من 
الناس فى صدور الناس فإن الله تعالى قد أخبر أنه جعل ١‏ لِكُلَ نبي عَدُوَاً شَيَاطِينَ الإنس وَالْجِنَ 
يُوجِي بَعْضُهْم إلى بغض زُخْرف م غُرُوراً )الأنعام7١١و‏ إيحاؤهم هو و سوستهم و ليس 
من شرط الموسوس أن يُكون مستتر عن البصر بل قد يشاهد قال تعالى [فَوَسْوَسَ لَهُمَا 
التَيْطانُ م رتوم وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبّكُمَا عَنْ هَذِهِ الشجَرة إلأ 

أن تَكُوتَا ملكَْنٍ أَوْ تَكُونا مِنَ الْخَالِدِينَ )٠١(‏ وَفَاسَمَهُمَا إِنّي لَكُمَا لَمِنَ 

التاصحينَ (١7)الأعراف٠‏ لمكا و هذا كلام من يعرف قاتله ليس شيئا يلقي فى القلب لا 
يدري ممن هو و إبليس قد أمر بالسجود لآدم فأبى و إستكبر فلم يكن ممن لا يعرفه آدم و هو و 
نسله يرون بني آدم من حيث لا يرونهم و أما آدم فقد رآه" 
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الأصول الثلاثة توحيد الله والإيمان برسله وباليوم 
الآكر امون متاذاية 


*فى القرآن فى مواضع يبين أن الرسل امروا بعبادة الله وحده لا شريك له ونهوا عن عبادة 
شىء من المخلوقات سواه وأن أهل السعادة هم أهل التوحيد وان المشركين هم اهل الشقاوة 
ويبين أن الذين لم يؤمنوا بالرسل مشركون فعلم أن التوحيد والإيمان بالرسل مكلارمن وكذلك 
الإيمان باليوم الآخر فالثلاثة متلازمة ولهذا يجمع بينهما فى مثل قوله ( وَلآ تد تتَبِعْ أَهْوَاء الَّذِينَ 
كذَّبُوأبآيَائنَاوَالَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بالآخرَة وَهم يرَبْهمْ يَعْدِلُونَ ) الأنعام. ١5‏ ده 
موضع أن الرسالة عمت جميع بنى آدم فهذه الأصول الثلاثة توحيد الله والإيمان برسله وباليوم 
الآخر أمور متلازمة ولهذا قال سبحانه وَكَدَلِكَ جَعَلْنَا لِكلَ نبي عَدوَاً سَيَاطِينَ الإنس وَالْجِنَ 
يُوحِي بَعْضُهُمْ إلى بَعْضٍ رخْرُفَ الْقَْلِ غُرُوراً وَلَوْ شاء رَيْكَ ما فَعَلُوهُ فَدْرْهُمْ وَمَا يَفتَرُونَ 
وَلِتَصْغَى ليه أنه لذن لا يُؤْمِنُونَ بالآخرَة وَلِيَرْضَوْه وَلِيَفتَرفُوا مما هم 

مُقْتَرِفُونَ ١١7‏ الأنعام١١‏ 11 فأخبر أن جميع الأنبياء لهم أعداء وهم شياطين الإنس 
والجن يوحى بعضهم إلى بعض القول المزخرف وهو المزين المحسن يغرون به والغرور 
التلبيس والتمويه وهذا شأن كل كلام وكل عمل يخالف ما جاءت به الرسل من أمر المتكلمة 
وغيرهم من الأولين والآخرين ثم قال إِوَلِتَصْعَى إِلَيْه أَفئدهُالّذِينَ لآ يُؤْمِنُونَ بالآخرّة 
الأنعام؟ ١١‏ فعلم أن مخالفة الرسل وترك الإيمان بالآخرة متلازمان فمن لم يؤمن بالآخرة 
أصغى إلى زخرف أعدائهم فخالف الرسل كما هو موجود فى أصناف الكفار والمنافقين فى 
هذه الأمة وغيرها ولهذا قال تعالى إِوَلَقَدْ جِنْنَاهُم ِكتّاب قَصَلنَاهُ عَلَى عِلْمَ )الأعراف57 إلى 
قوله ١ه‏ يَنظرُون إلا تأويلة يوم يأني تَأويلة ُو الدِينَ نَسُوة من قب قد جَاتْ رسك را 
بِالْحَقٌ )الأعراف؟5ه ' 


الكتاب هو الحاكم بين الناس شرعا ودينا 


3 للشيطان وسواس فى قلوب الناس كما قال تعالى | وَكدَلِكَ جَعَلْنَا ِكل نبي عَدُوَاَ شيَاطِينَ 
الإنس وَالْجِنَّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إلى بَعْض زرُخْرْفَ القَْلٍ غُرُوراً وَلَوْ شَاء رَبْكَ مَا فعَلُوه قَدَرْهُمْ 
وَمَا يَترُونَ(1١١)‏ وَلِتَصْعَى إِلَيْه أفئدة الَذِينَ لآ يُؤْمِنُونَ بالآخرة وَلِيَرْضَوَة وَلِيَقتَرفُواً مَا هُم 
مُفتَرِفُونَ )١١7[‏ أفَْيْرَ الله تي حَكماً وَهْوَ الَذِي أَنَرَلَ إِلَيْكمْ الكتاب مُقَصّلاً وَالَّذِينَ آتيْنَاهُمُ 
الْكِتَابٍ يَعْلَمُونَ أنه مُتَرَّلَ مّن رَبك بالْحَقَ قلا تَكُوننٌ مِنَ الْممْترِينَ(4 )١١‏ وَتَمَتْ كلِمَتُ رَبك 
صذقاً وَعَذْلاً ل مُبَدَلِ لكَلِمَاتَهِ وَهْوَ السّمِيعُ الْعَلِيهُ!5١١)‏ وَِن نْطعْ أكْثرَ مَن فِي الأرْض يُصبِلُوكَ 
عَن سبيل الله إن يتَبِعُونَ إلا الظنَّ وَإِنْ هُمْ إل يَخْرُصُونَ ١١5- ١١7ماعنألا )١١7(‏ أخبر 
سبحانه وتعالى ان ما جاءت به الرسل والأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين لابد له من 
عدو شياطين الانس والجن يوسوسون القول المزخرف 

ونهى ان يطلب حكما من غير الله بقوله تعالى أَفَغَيْرَ الله أَئتَغي حَكماً وَهْوَ الذي أَنَرَلَ إِلَْكُمْ 
الكتاب مُفَصّلاً) الأنعام؛ ١١‏ والكتاب هو الحاكم بين الناس شرعا ودينا وينصر القائم نصرا 
وقدرا وقد قال الله تعالى إإِنَّ وَلِيّيَ الله َه الذي تَرَّلَ الكتاب وَهْوَ يَتَوَلَى الصَالِْحِينَ 4الأعراف97١‏ 
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وقال تعالى نم جَعَلَاكَ عَلَى شَرِيعَة مّنَ الأمر فَانَِعْهَا ؟ الجاثية8/١‏ الى قوله [ وَاللَهُ وَلِىُ 
الْمْتَفِينَ ؛ الجاثية؟ ١‏ 

*فمن أصول الإسلام أن تميز ما بعث الله به محمدا من الكتاب والحكمة ولا تخلطه بغيره ولا 
تلبس الحق بالباطل كفعل أهل الكتاب فإن الله سبحانه أكمل لنا الدين وأتم علينا النعمة ورضي 
لنا الإسلام دينا وقد قال صلى الله عليه وسلم تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ 
عنها بعدي إلا هالك وقال عبدالله بن مسعود رضي الله عنهء خط لنا رسول الله خطا وخط 
خطوطا عن يميت وشحاله قر كال هذا سريل: الوذه السبين على كل سيك منها النطان يد عق 
إليه ثم قرأ قوله تعالى إوَأَنّ هَدَا صرَاطي مُمنتقيماً فَانَبْعُوهُ وَل تتَبِعُوأ السُبْل قتَهَرقَ بَكُمْ عن 
ستبيله الأنعام؟ ١5‏ وجماع ذلك بحفظ أصلين أحدهما قطي ها خاي الرمول 
فلا يخلط بما ليس منه من المنقولات الضعيفة والتفسيرات الباطلة بل يعطى حقه من معرفة 
نقله ودلالته والثانى أن لا يعارض ذلك بالشبهات لا رأيا ولا رواية قال الله تعالى فيما يأمر 
به بنى إسرائيل وهو لنا إوَآمِنُوأ بما أنرَلْتُ مُصَدَقاً لَمَا مَعَكُمْ وَل تكُوُوأ أَوَلَ كَافِرٍ به ولا 
تَشْتَرُوأ بآيَاتِي ثَمَناً قليلاً وَِيَايَ فَانَقُونِ 14١!‏ ولا تَلْبسسُوأ الْحَقّ بِالْبَاطِل وَتَكْتمُوا الْحَقّ وَأَنتُمُ 
تَعْلَمُونَ !57 البقرة١‏ 57-5 فلا يكتم الحق الذي جاء به الرسول ولا يلبس بغيره من البطل 
ولا يعارض بغيره قال الله تعالى [اتّبعُوأ ما أنزل إِلَيْكُم مّن رَبَكُمْ وَلا تَتَبعُوا من دُونِهٍ 
َوْلِيَاء قليلاً مّا تَدَكرُونَ )الأعراف؟ وقال تعالىي وَمَنْ أَظلَمْ مِمّنِ افْتَرَى عَلَى اللَِّ كذباً أو قَالَ 
أوْحِي إِليّ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْه شَيْءٌ وَمَن قَالَ متأنزلٌ مِثْلَ مَا أنَزل اللّهُ ) الأنعام؟5 وهؤلاء الأقسام 
الثلاثة هم أعداء الرسل فإن أحدهم إذا أتى بما يخالفه إما ان يقول إن الله أنزله علي فيكون قد 
افترى على الله أو يقول أوحي إليه ولم يسم من أوحاه أو يقول أنا انشأته وأنا أنزل مثل ما أنزل 
الله فأما ان يضيفه إلى الله أو إلى نفسه أو لا يضيفه إلى أحد وهذه الأقسام هم من شياطين 
الإنس والجن الذين! يُوحِي بَعْضُهُمْ إلى بَعْض رُخْرُف الْقَوْلِ غُرُوراً ) الأنعام؟ ١١‏ قال الله 
تعالى إوَقَالَ الرّسُولُ يَا رب إِنَّ قَوْمِي انَحَدُوا هذا الْقْرْآنَ مَهْجُوراً )7٠٠‏ وَكَدَلِكَ جَعَلْنَا لكل 
تَبِيّ عَدُوَا مّنَ الْمَُجْرِمِينَ وَكَفَى بِرَبّكَ هَادِياً وَتصيراً )١١(‏ الفرقان١7-١‏ "والله أعلم والحمد لله ” 


5 


* قال تعالى إوَتَمَت تمَتْ كَلِمَتُ رَبَّكَ صذقاً وَعَدْلاً ل مبَدّلِ لكلمَاته وَهْوَ السّمِيعْ الْعلِيمُ 
؟الأنعامة ١١‏ ذكر هذا بعد قوله | وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لكل نبي عَدُوَاْ شَيَاطِينَ الإنس وَالْجِنَّ 
بُوحِي بَعْضُهُمْ إلى بَعْضٍ رُخْرُفَ الْقَوْلٍ غُرُوراً وَلَوْ شّاء رَبّكَ مَا فَعَلُوهُ فَدْرْهُمْ وَمَا 
يَفتَرُونَ(7١١)‏ وَلِتَصْعَىَ إِليْه أنه الَذِينَ لآ يُؤْمنُونَ بالآخرة وَلِيَرْضَوَة وَلِيَقتَرفُواً مَا هُم 
مُفتَرِفُونَ )١١7(‏ أفَعَيرَ الله بغي حَكماً وَهْوَ الَذِي أَنَرَلَ إِليْكُمْ الكّاب مُقَصّلا وَالَّذِينَ آتيْنَاهُمُ 
الكتات يَعْلمُونَ أَنَهُ مُترّلَ مّن رَبَكَ بالْحَقَ فلا تَكُونَنَ مِنَ الْمُمتَرِينَ[4 .)١١‏ الانعام؟ ١١5-١١‏ 
ثم قال إوَتَمَتْ كَلِمَتُ رَبك صذقاً وَعَذْلاً له مُبَدَلِ لِكَلِمَاته وَهُوَ وَ السّمِيعٌ الْعَلِيمُ )الأنعامه ١١‏ 
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و قال تعالى [ِوَائْلُ مَا أوجي إِلَيْكَ من كِتاب رَبَكَ لا مُبَدَلَ لِكَلِمَاتِهِ وَآن تَحِدَ مِن دُونِه مُلتَحداً 
الكهيف717 فأخبر فى هاتين الآيتين أنه لا مبدل لكلمات الله و أخبر في الأولى انها تمت 
صدقا و عدلا و قد تواتر عن النبى صلى الله عليه و سلم أنه كان يستعيذ و يأمر بالاستعاذة 
بكلمات الله التامات و فى بعض الأحاديث التى لا يجاوزهن بر ولا فاجر وقال تعالى 
| ألا إنَّ أولياء الله لآ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ ولا هم يَخْرَنُونَ(11) الْذِينَ آمَنوأ وَكَانُوأ يتقُونَ (19) لَهُمْ 
لَبُشْرَى فِي الْحَياةٍ الدنيَا وَفِي الآخِرَةٍ لآ تَبدِيلَ ِكلِمَات اله ذَلِكَ هوَ الْقوْرْ الْعَطِيم 5 ,], 

يونس17 -15 و قال تعالى وَلقَد كدبَتْ رُسُلٌ من قَبَلِكَ فَصَبَرُوأ عَلَى ما كُدَبُوأ وَأودُوأْ حَتّى 
أنَاهُمْ نَصْرٌنًا وَلا مُبَدلَ لكلمَات الله وَلَدْ جَاءكَ مِن نب الْمُرْسَلِينَ ] الأنعام؟ فأخبر في هذه 
الآية أيضا أنه لامبدل لكلمات الله عقب قوله. ( فقَصَبَّرُوأ عَلَى مَا كُذّبُوأ وَأُودُوأ حَنَّى أَنَاهُمْ 
نَصّرّنا الأنعام؛ 7 و ذلك بيان أن وعد الله الذي وعده رسله من كلماته التى لامبدل لها 
لما قال فى أؤليائه لَهُمْ البَشْرَى في الْحَياة الدّنيَا وَفِي الآخِرَةٍ لآ تبْدِيل لِكلِمَات الله 

] يونس 5 فاتدادكر أنه لا خوف لوهم و 3 خم ينون و أن ليغ البشزى فى الحياة 
الدنيا و فى الآخرة فوعدهم بنفي المخافة و الحزن و بالبشرى في الدارين وقال بعد ذلك 
إلا تَبْدِيلَ لِكَلِمَاتِ اللِّ) يونس15 فكان فى هذا تحقيق كلام الله الذي هو وعده كما قال إقلا 
تَحْسَبَنَّ للَّهَ مُخْلِف وَعْدِهِ رُسْلَهُ ] إبراهيم/!ة و قال (وَعْدَ الله لا يُخْلِفَ اله وَعْدَهُ وَلَكِنَّ 
أُدرَ اناس لا يَعْلَمُونَ )الروم” و قال المؤمنون (رَينَا ونا مَا وَعَدثَنا عَلَى رُسْلِكَ وَل خا 
يَوْمَ الِْيَامَة إِنََكَ لآ تُخْلِفُ الْمِيعَادَ آل عمران5 ١5‏ فاخلاف ميعاده تبديل لكلماته و هو سبحانه 
لامبدل لكلماته يبين ذلك قوله تعالي [ لا تَخْتَصِمُوا لَدَيَّ وَقَدْ قَدَمْتْ إِلَيِكُم 

ِالْوَعِيدٍ (18) مَا يْبَدَلُ الَْوْلُ لَدَيَّ وَمَا أنَا بِظلام لَلعَبِيدِ(9؟١)‏ ق 78 -79 فأخبر سبحانه أنه قدم 
إليهم بالوعيد وقال ‏ [مَا يَيدُلُ الْقَوْل لَدَيّ .قة؟ .و هذا يقتضي أنه صادق في وعيده 
أيضا وان وعيده لا يبدل وهذا مما احتج به القائلون بأن فساق الملة لايخرجون من النار و 
قد تكلمنا عليهم فى غير هذا الموضع لكن هذه الآية تضعف جواب من يقول إن اخلاف الوعيد 
جائز فان قوله إِمَا يُبَدَلُ الْقَوْكُ لَدَيّ .ق79 بعد قوله ١‏ وَقَدْ قَدَمْتُ إِلَيَكُم بالْوَعيد 
1 ق578 دليل على أن وعيده لايبدل كما لا يبدل وعده لكن التحقيق الجمع بين 
نصوص الوعد و الوعيد و تفسير بعضها ببعض من غير تبديل شيء منها كما يجمع بين 
نصوص الأمر و النهي من غير تبديل شيء منها و قد قال تعالى . (سيقول الْمَخَلَفُونَ إدا 
انطَلقَتُمْ إِلَى مَعَانمَ لتَأَخُذُوَهَا ذَرُوتا تنَِعْكُمْ يُرِيدُونَ أن يُبَدَلُوا كلام اللَّه ؟ الفتحه ١‏ و الله أعلم ' 


كح ا يح ررد 


* | وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلَ نبي عَدُوَاً شَيَاطِينَ الإنس وَالْجِنّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إلى بَعْض رُخْرف الْقَْلٍ 
زور ولو اء ريك ما لوه دهز وما بقازون) الالار» ١١‏ ف ثبت بالكتابٌ والسنة 

وإجماع العلماء أنه لو حلف ليقضينه حقه في غد إن شاء الله تعالى فخرج الغد ولم يقضه مع 
قدرته على القضاء من غير عذر وطالبه المستحق له لم يحنث ولو كانت المشيئة بمعنى الأمر 
لحنث لأنه مأمور بذلك وكذلك سائر الحلف على فعل مأمور إذا علقه بالمشيئة وأيضا فإنه 
قد قال تعالى إوَلَوْ شناء رَبّكَ لآمَنَ مَن فِي الأرْض كُلَّهُمْ جَمِيعاً ) يونس19 مع أنه قد أمرهم 
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بالإيمان فعلم أنه قد أمرهم بالإيمان ولم يشأه وكذلك قوله وَمَن يُرِدْ أن يُصبِلّه يَجْعلْ صَدْرَهُ 
ضيّقاً حَرَجاً ) الأنعامة ١١‏ دليل على أنه أراد ضلاله وهو لم يأمره بالضلال ' 


*وجمهور أهل السنة يقولون إن العبد فاعل لفعله حقيقة لا مجازا وإنما نازع في ذلك طائفة من 
متكلمة أهل الاثبات كالأشعري ومن اتبعه والقرآن مملوء بما يدل على أن أفعال العباد 
حادثة بمشيئة الله وقدرته وخلقه فيجب الإيمان بكل ما في القرآن ولا يجوز أن نؤمن ببعض 
الكتاب ونكفر ببعض " 


القرآن العربي العظيم كلام الله العزيز العليم 


*أن القرآن العظيم كلام الله العزيز العليم ليس شىء منه كلاما لغيره لا جبريل ولا محمد ولا 
غير هما قال الله تعالى ( فَإِذا قرَأتَ الْقرْآنَ فَاتَعد بللّه من التيْطانٍ الرّجِيم (9) إِنَه لَيِنَ لَه 
لان على الذي آمَنُوأ وَعَلَى رَبّهمْ يَتوَكلُونَ (19) إِنّمَا سلْطَائَه عَلَى الّذِينَ يتولوْنهُ وَالْذِينَ هم 

مُشْرِكُونَ )٠٠١‏ وَإِذَا بدَلنَا يه مّكَانَ آيَة وَالَهُ أعلَمُ مايل قَالُوأ إِنّمَا أنت مَفتَر بل أَكثْرُهُمْ 
ا يون ٠١1‏ فل وله روخ الس من رَبك بالحق ليت الذي أمُوأ وَهدَى َيشرَى 
للْمْْلِمِينَ 1٠١7!‏ وَلَقَد نعْلمُ أَنّهُمْ يَقُولونَ إِنَما يُعَلَمْهُ بَشَرْ لْسَانُ الَّذِي بُْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌ وَهَدَا 
لِسَانٌ عَرَبِيٌ مُبِينُ !7 دنا النحل/7-937١٠١‏ فأمره أن يقول إنَزَّلَهُ رُوحٌ الْقدْس مِن رَبّكَ 
بِالْحَقٌ ] النحل7١٠‏ فان الضمير فى قوله !كَل نَرَّلَهُ ؛ النحل7١٠‏ عائد على ما فى قوله 
| بِمَا يُتَرنُ ٠١١1‏ ]النحل١١٠‏ والمراد به القراآن كما يدل عليه سياق الكلام وقوله والله 
أعلم ١‏ وَانَْهُ أَعْلَمُ بِمَا يُترّنُ ١٠١١+‏ النحل١١٠‏ فيه إخبار الله بأنه انزله لكن ليس فى هذه 
اللفظة بيان ان روح القدس نزل به ولا انه منزل منه ولفظ الانزال فى القرآن قد يرد مقيدا 
بالانزال منه كنزول القرآن وقد يرد مقيدا بالانزال من السماء ويراد به العلو فيتناول نزول 
المطر من السحاب ونزول الملائكة من عند الله وغير ذلك وقد يرد مطلقا فلا يختص بنوع من 
الانزال بل ربما يتناول الانزال من رؤوس الجبال كقوله وَأَنرَلْنَا الْحَدِيدَ فيه بَأمنّ شَدِيدٌ 
[الحديدت؟ (الرجوع الك مسبائر علمية الك البقة ان الخديد ايا يكزل هن السماء بواببظة 
النيازك وذكره في هامش ) والانزال من ظهور الحيوان كانزال الفحل الماء وغيرذلك فقوله 
١‏ تَرَّلَهُ رُوح الْقُدْسِ من رَبَكَ بِالْحَقٌّ 0٠١7‏ النحل؟١٠‏ بيان لنزول جبريل به من الله فإن 
روح القدس هنا هو جبريل بدليل قوله قل من كان عَدُوَاً َجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ تَرَلَهُ عَلَى قلْبك بِإِذْنٍ 
اله )البقرة11 وهو الروح الأمين كما فى قوله (ِوَإنَّهُ لَتَزِيلُ رب الْعَالمِينَ!117١)‏ نَزْلَ به 
الرُوخ الْأَمِينُ!؟15) عَلَى قلبك لتَكُون مِنَ الْمُنذِرِينَ( 154 بلِسَانٍ عَرَبِيّ مُِينِ(195) 
الشعراء ١162-1١57‏ وفى قولهٍ الْأمِينُ) الشعراء57١‏ 


دلالة على أنه مؤتمن على ما أرسل به لا يزيد فيه ولا ينقص منه فان الرسول الخائن قد يغير 
الرسالة كما قال فى صفته فى الآية الأخرى إِنَه لقَوْلُ رَسُولٍ كريم(9١)‏ ذي قُوَةٍ عن ذي 
الْعَرْش مَكِينٍ! حا مُطاع نَم أمين ١!‏ ؟] التكوير ١59‏ -51 وفى قوله ١‏ مُتَزْلَ مّن رَبك 

) الأنعام؛ ١ ١‏ دلالة على أمور منها بطلان قول من يقول إنه كلام مخلوق خلقه فى جسم 
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من الأجسام المخلوقة كما هو قول الجهمية الذين يقولون بخلق القرآن من المعتزلة والنجارية 
والضرارية وغيرهم فان السلف كانوا يسمون كل من نفى الصفات وقال ان القرآن مخلوق 
وان الله لا يرى فى الآخرة جهميا فان جهما أول من ظهرت عنه بدعة نفى الأسماء والصفات 
وبالغ فى نفى ذلك فله فى هذه البدعة مزية المبالغة فى النفى والابتداء بكثرة اظهار ذلك 
والدعوة إليه وان كان الجعد بن درهم قد سبقه إلى بعض ذلك فان الجعد بن درهم أول من 
أحدث ذلك فى الإس فضحى به خالد بن عبد الله القسري بواسط يوم النحر وقال يا أيها الناس 
ضحوا تقبل الله ضحاياكم فانى مضح بالجعد بن درهم انه زعم ان الله لم يتخذ إبراهيم خليلا 
ولم يكلم موسى تكليما تعالى الله عما يقول الجعد بن درهم علوا كبيرا ثم نزل فذبحه ولكن 
المعتزلة وان وافقوا جهما فى بعض ذلك فهم يخالفونه فى مسائل غير ذلك كمسائل القدر 
والايمان وبعض مسائل الصفات أيضا ولا يبالغون فى النفى مبالغته وجهم يقول ان الله 
تعالى لا يتكلم أو يقول انه يتكلم بطريق المجاز وأما المعتزلة فيقولون انه يتكلم حقيقة لكن 
قولهم فى المعنى هو قول جهم وجهم ينفى الأسماء أيضا كما نفتها الباطنية ومن وافقهم من 
الفلاسفة وأما جمهور المعتزلة فلا ينفون الأسماء و المقصود ان قوله ١‏ مُنَرَّلٌ من 
رَبّكَ )الأنعام: ١١‏ فيه بيان انه منزل من الله لا من مخلوق من المخلوقات ولهذا قال السلف 
منه بدأ أي هو الذى تكلم به لم يبتدأ من غيره كما قالت الخلقية و منها ان قوله ( مُنَرْكَ مّن 
رَبَّكَ الأنعام 2١١‏ فيه بطلان قول من يجعله فاض على نفس النبى من العقل الفعال او 
غيره كما يقول ذلك طوائف من الفلاسفة والصابئة وهذا القول أعظم كفرا وضلالا من الذى 
قبله و منها أن هذه الآية أيضا تبطل قول من يقول أن القرآن العربى ليس منزلا من الله بل 
مخلوق أما فى جبريل أو محمد أو جسم آخر غيرهما كما يقول ذلك الكلابية والأشعرية الذين 
يقولون أن القرآن العربى ليس هو كلام الله وإنما كلامه المعنى القائم بذاته والقرآن العربى 
خلق ليدل على ذلك المعنى ثم اما ان يكون خلق فى بعض الأجسام الهواء أو غيره أو الهمه 
جبريل فعبر عنه بالقرآن العربى أو ألهمه محمد فعبر عنه بالقرآن العربى أو يكون اخذه 
جبريل من اللوح المحفوظ أو غيره فهذه الأقوال التى تقدمت هي تفريع على هذا القول فان هذا 
القرآن العربى لا بد له من متكلم تكلم به أولا قبل أن يصل إلينا وهذا القول يوافق قول 
المعتزلة ونحوهم فى اثبات خلق القرآن العربى وكذلك التوراة العبرية ويفارقه من وجهين 
أحدهما أن أولئك يقولون ان المخلوق كلام الله وهؤلاء يقولون أنه ليس كلام الله لكن يسمى 
كلام الله مجازا وهذا قول أئمتهم وجمهورهم وقالت طائفة من متأخريهم بل لفظ الكلام يقال 
على هذا وهذا بالاشتراك اللفظى لكن هذا ينقض أصلهم فى ابطال قيام الكلام بغير المتكلم به 
وهم مع هذا لا يقولون ان المخلوق كلام الله حقيقة كما تقوله المعتزلة مع قولهم انه كلامه 
حقيقة بل يجعلون القرآن العربى كلاما لغير الله وهو كلام حقيقة وهذا شر من قول المعتزلة 
وهذا حقيقة قول الجهمية ومن هذا الوجه فقول المعتزلة أقرب وقول الآخرين هو قول الجهمية 
المحضة لكن المعتزلة فى المعنى موافقون لهؤلاء وانما ينازعونهم فى اللفظ2 الثانى ان 
هؤلاء يقولون لله كلام هو معنى قديم قائم بذاته والخلقية يقولون لا يقوم بذاته كلام ومن هذا 
الوجه فالكلابية خير من الخلقية فى الظاهر لكن جمهور الناس يقولون أن أصحاب هذا القول 
عند التحقيق لم يثبتوا له كلاما حقيقة غير المخلوق فانهم يقولون انه معنى واحد هو الأمر 
والنهى والخبر فان عبر عنه بالعربية كان قرآنا وان عبر عنه بالعبرية كان توراة وان عبر 
عنه بالسريانية كان انجيلا ومنهم من قال هو خمس معان وجمهور العقلاء يقولون ان فساد 
هذا معلوم يالضرورة بعد التصور التام والعقلاءالكثيرون لا يتفقون على الكذب وجحد 
بالضرورات من غير تواطؤ واتفاق كما فى الأخبار المتواترة واما مع التواطؤ فقد يتفقون على 
الكذب عمدا وقد يتفقون على جحد الضرورات وان لم يعلم كل منهم انه جاحد للضرورة ولو 
لم يفهم حقيقة القول الذى يعتقده لحسن ظنه فيمن يقلد قوله ولمحبته لنصر ذلك القول كما اتفقت 
النصارى والرافضة وغيرهم من الطوائف على مقالات يعلم فسادها بالضرورة. وقال 
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جمهور العقلاء نحن إذا عربنا التوراة والانجيل لم يكن معنى ذلك معنى القرآن بل معانى هذا 
السك معاتى هذا ومعاتى هذا لسك معاني هذا وكذلك بيعت كن هْوَ الَّهُ أَحَدّ الإخلاص١‏ 
ليس هو معنى تبت بتْ يَدَا أبي لَهْب وَتَبّ ) المسد١‏ ولا معنى آية الكرسى هو معنى آية الدين 
وقالوا إذا جوزتم أن تكون الحقائق المتنوعة شيئا واحدا فجوزوا أن يكون العلم والقدرة والكلام 
والسمع والبصر صفة واحدة فاعترف أثئمة هذا القول بان هذا الالزام ليس لهم عنه جواب 
عقلى ثم منهم من قال الناس فى الصفات إما مثبت لها وقائل بالتعدد وإما ناف لها واما 
اثباتها واتحادها فخلاف الاجماع وهذه طريقة القاضى أبى بكر وأبى المعالى وغيرهما ومنهم 
من اعترف بأنه ليس له عنه جواب كأبى الحسن الآمدى وغيره. والمقصود هنا أن هذه 
الآية تبين بطلان هذا القول كما تبين بطلان غيره فان قوله قل نَرَّلَهُ رُوحٌ الْقدْسِ من رَبّكَ 
ِالْحَقّ ]النحل؟١٠‏ . يقتضى نزول القرآن من ربه والقرآن اسم للقرآن العربى لفظه ومعناه 
بدليل قوله ِفَإِدَا قَرَأتَ الْقُرْآنَ ] النحل/1 وإنما يقرأ القرآن العربى لا يقرأ معانيه المجردة 
وأيضا فضمير المفعول فى قوله نزله عائد على ما فى قوله إوَالنَهُ َه أَحْلَمْ بمَا يُتَرّنُ 

النحل١ ٠١‏ فالذى أنزله الله هو الذى نزله روح القدس فإذا كان روح القدس نزل بالقرآن 
العريى ارم الرركون ازلادست قاد يكون شع مذد ازلة من غرن مزال عياك المكاوةة ود 
نزله من نفسه وأيضا فانه قال عقيب هذه الآية إوَلََد نعْلَمُ نهم يَقُولُونَ نما يُعَلَمَهُ بد يشر لمان 
الذي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌ وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ ! النحل؟ ٠‏ وهم كانوا يقولون إنما يعلمه 
هذا القرآن العربى بشر لم يكونوا يقولون آنما يعلمه بشر معانيه فقط بدليل قوله | لَسَانُ الَّذِي 
عكر سم ل رهد ١6‏ فائه تعالى أبطل قول الكفار بأن 
أعجمى والقرآن لسان عربى مبين وعبر عن هذا المعنى بلفظ !| لعاون ] النحل” ٠١‏ 

لما تضمن من معنى ميلهم عن الحق وميلهم الى هذا الذى أضافوا إليه هذا القرآن فان لفظ 
الالحاد يقتضى ميلا عن شىء الئ شىء بباطل فلو كان الكفار قالوا يعلمه معانيه فقط لم يكن 
هذا ردا لقولهم فان الانسان قد يتعلم من الأعجمى شيئا بلغة ذلك الأعجمى ويعبر عنه هو 
بعبارته وقد اشتهر فى التفسير ان بعض الكفار كانوا يقولون هو تعلمه من شخص كان 
بمكة أعجمى قيل انه كان مولى لابن الحضرمي واذا كان الكفار جعلوا الذى يعلمه ما نزل به 
روح القدس بشرا والله أبطل ذلك بأن لسان ذلك أعجمى وهذا لسان عربى مبين علم ان روح 
القدس نزل باللسان العربى المبين وان محمدا لم يؤلف نظم القرآن بل سمعه من روح القدس 
وإذا كان روح القدس نزل به من الله علم انه سمعه منه ولم يؤلفه هو وهذا بيان من الله ان 
القرآن الذى هو اللسان العربى المبين سمعه روح القدس من الله ونزل به منه ونظير هذه 
الآية قونه تعادئ ( وَكَدَلِكَ جَعَلْنَا ِكُلَ نبي عَدُوَا شَيَاطِينَ الإنس وَالْجِنَّ يُوحِي بَعْضْهْمْ إلى 
بَعْض رُخْرُف الْقَوْلٍ غُرُوراً وَلَوْ شّاء رَبْكَ مَا فَعَلُوه فَدَرْهُمْ وَمَا يَقترُونَ ) الأنعام 3١١5‏ وكذلك 
قوله ( وَهْوَ الَذِي أنَرَلَ إِلَيكُم الكِتاب مُفصّلاً وَالَذِينَ آتََاهُمُ الكتاب يَعلمُونَ أنه مْتَرّلَ مَن ربك 
ِالْحَقَ قلا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ ) الأنعام؛ ١١‏ 


الرد على الذين يقولون ان جبريل اخذ القرآن من 


الكتاب لم بممعة هق للد 
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القرآن كلام الله تعالى وليس كلام جبرئيل ولا كلام محمد وهذا متفق عليه بين الصحابة 
والتابعين لهم باحسان وأئمة المسلمين وأصحابهم الذين يفتى بقولهم فى الاسلام كأبى حنيفة 
ومالك والشافعي وأحمد وغيرهم وخيريل سعة من الله وسععه محمد مزل حيريل كما ال 
تعالى [فن تَزْلَهُ رُوحٌ الْقدْسِ مِن رَبّكَ بِالْحَقَ )النحل؟١٠‏ وروح القدس هو جبريل ' 


*والكتاب اسم للقرآن العربى بالضرورة والاتفاق فان الكلابية أو بعضهم يفرق بين الكلام 
وكتاب الله فيقول كلامه هو المعنى القائم بالذات وهو غير مخلوق وكتابه هو المنظوم المؤلف 
العربى وهو مخلوق2 والقرآن يراد به هذا تارة وهذا تارة والله تعالى قد سمى نفس مجموع 
اللفظ والمعنى قرآنا وكتابا وكلاما فقال تعالى ال ِلك آيَات اكاب وَقرْآنِ مين | الحجر١‏ 
وقال (طس تلك آيَاتُ الْقْرْآنِ وَكِتَاب مُبِينٍ ) النمل١.‏ وقال إوَإِذْ صَرَفنًا ِلَيِكَ قرا م مّنَ الجن 
يَسْتمِعُونَ الْقُرْآنَ ) الأحقاف75 الى قوله تعالى (ِقَالُوا يَا قَوْمنَا إِنَّا سَمِعْنَا كِتَاباً أنزلَ مِن بَعْدِ 
مُوسَى مُصَدَقا لَمَا بَيْنَ يََيْه ) الأحقاف ٠‏ ” فبين ان الذى سمعوه هو القرآن وهو الكتاب وقال 
3 هْوَ قَرْآنُ مّحِيد(١١)‏ في لح محْفُوظ(7١)‏ البروج١‏ ؟" ”١1-‏ وقال | إِنَهُ لكرْآنٌ 
ريم !7/!) فِي كتاب مَكْنُونِ [28) الواقعة /ا/ا- وقال | يَثلُو صُحفاً مُطْهّرَة هَ )١(‏ فيهًا 
كُدَبٌ قَيّمَة (؟) البينة١-؟‏ وقال (وَالطُورٍ[١)‏ وَكِتَاب مَسْطُورٍ(1) فِي رَقٍ 
منشُور (7؟ الطور ”-١‏ وقال (وَلَوْ نَرَلْنَا عَلَيْكَ كتَاباً فِي قِرْطّاس قَلَصمُوة بأَيْدِيهمْ الأنعام٠‏ 
ولكن أفظ الكتاب قد يراد به المكتوب فيكون هو الكلام وقد يراد به ما يكتب فيه كما قال تعالى 
١‏ إِنَهُ لَقْرْآنَ كَرِيمٌ!7) فِي كتاب مكْنُونٍ (/1) الواقعة /الا -8 وقال ! وَتُخْرِجُ لَه يَوْمَ الْقِيَامَة 
كِتَابا َلْقَاهُ مَنشُوراً ) الإسراء١‏ و المقصود هنا ان قوله [وَهْوَ الَذِي أَتَرَلَ إِلِكُم الكتاب 
مصلا ) الأنعام؛ ١١‏ . يتناول نزول القرآن العربى على كل قول وقد اخبر ان [الَذِينَ تنام 
الكتاب يَعْلَمُونَ أَنَّهُ ميرك مّن رَبّكَ بِالْحَقَّ الأنعام؛ ١١‏ اخبار مستشهد بهم لا مكذب لهم وقال 
انهم يعلموخ ذلك ولم يقل انهم يظنونه او يقولوته والعلم لا يكوخ إلا بحقا مطابقا للمعلوم بخلاف 
القول والن الاي ينقسم الى حق رواطل فطلم ان القوآن العربي منز ل ميق لثملا مق الهواءدولا 
من اللوح ولا من جسم آخر ولا من جبريل ولا من محمد ولا غيرهما واذا كان أهل الكتاب 
يعلمون ذلك فمن لم يقر بذلك من هذه الأمة كان أهل الكتاب المقرون بذلك خيرا منه من هذا 
الوجهد وهذا لا ينافى ما جاء عن إبن عباس وغيره من السلف فى تفسير قوله !إن أَنرَلْتَاه 
في لَيْلّة الْقَدْرٍ ) القدر١‏ انه انزله إلى بيت العزة فى السماء الدنيا ثم أنزله بعد ذلك منجما 
مفرقا بحسب الحوادث ولا ينافى انه مكتوب ذ فى اللو ح المحفوظ قبل نزوله كما قال تعالى [ بل 
هُوَ قُرْآنّ مَجِيدّ(١1]‏ فِي لوح مَّحْفُوظ[ 7 ؟) البروج١‏ ؟ >7 وقال تعالى ١‏ إِنَّهُ لَقرَآنُ 
كَرِيمٌ 70 في كتاب مكْنُونٍ [78] لا يَمَسْه إلا المُطهَرُونَ !0071 الواقعة79-11 وقال تعالى 
( كلا إِنََّاتذكِرَةّ(١١)‏ قمَن شاء ذَكَرَ(11) في صُحُف مُكَرّمَة(1) إمَرْفُوعَة مُطَهّرَةِ(4١)‏ 
بِأَيْدِي سَفْرَةِ(5١)‏ كرام بَرَرَةِ(5١)عبس١١6-1١37-‏ وقال تعالى (وَِنَهُ في أمَ الكتاب لَدَْنا 
لَعَلِيّ حَكِيمٌ ) الزخرف:2 فان كونه مكتوبا فى اللوح المحفوظ وفي صحف مطهرة بأيدى 
الملائكة لا ينافى أن يكون جبريل نزل به من الله سواء كتبه الله قبل أن يرسل به جبريل او بعد 
ذلك واذا كان قد انزله مكتوبا إلى بيت العزة جملة واحدة فى ليلة القدر فقد كتبه كله قبل ان 
ينزله والله تعالى يعلم ما كان وما يكون وما لا يكون أن لو كان كيف كان يكون وهو 
سبحانه قد قدر مقاديرالخلائق وكتب أعمال العباد قبل ان يعملوها كما ثبت ثبت ذلك فى صريح 
الكذاب و البكة وآكار السلف كم انه رامن الملاتكة تكتابتها بعدما يعملوفها فيقايل بين الككلية 
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المتقدمة على الوجود والكتابة المتأخرة عنه فلا يكون بينهما تفاوت هكذا قال إبن عباس وغيره 
من السلف وهو حق فإذا كان مايخلقه بائنا عنه قد كتبه قبل أن يخلقه فكيف يستبعد ان يكتب 
كلامه الذى يرسل به ملائكته قبل ان يرسلهم به ومن قال أن جبريل اخذ القرآن من الكتاب 
لم يسمعه من الله كان هذا باطلا من وجوه منها ان يقال إن الله سبحانه وتعالى قد كتب التوراة 
لموسى بيده فبنوا اسرائيل اخذوا كلام الله من الكتاب الذى كتبه هو سبحانه وتعالى فيه فان كان 
محمد أخذه عن جبريل وجبريل عن الكتاب كان بنو إسرائيل أعلا من محمد بدرجة وكذلك 
من قال انه القى إلى جبريل المعانى وان جبريل عبر عنها بالكلام العربى فقوله يستلزم انٍ 
إلى الخوارئيخ نَ أَنْ آمِنُوأ بي وَبِرَسُولِي ]المائدة ١١١‏ وقال وأذكننا إلى أذ عوتى أن 
أَرْضِعِيه ] القصص/ وقد أوحى إلى سائرالنبيين فيكون هذا الوحى الذى يكون لاحاد الانبياء 
والمؤمنين أعلى من أخذ محمد القرآن عن جبريل لأن جبريل الذى علمه لمحمد هو بمنزلة 
الواحد من هؤلاء ولهذا زعم ابن عربى ان خاتم الأولياء أفضل من خاتم الأنبياء وقال لآنه 
يلخد من الفعدن الذى يأخذ منه الملك الذى يوحى يه إلى الرسول قجدل اخذه واخذ الملك الذئ 
اع كي ود اس ع عاك ات وا 1 ل 
كما أوْحََْا إلى نُوح وَالنَيينَ من بده وَأوْحيْنَا إلى إيْرَاهِيموَإِسْمَاعِيل وَإسحَاق وَيَعْقُوبَ ‏ 
اكليم على غيره ممن اوحى اليهم وهذا يدل على أمور على ان الله يكلم عبده تكليما زائدا عن 
0 و 2ج رك ع تو عجو العا ا جر كل 
قد يكون عاما فيدخل فيه التكليم الخاص كما فى قوله لموسى فاستمع لما يوحى- وقد 
يكون قسيم التكليم الخاص كما فى سورة الشورى وهذا يبطل قول من يقول الكلام معنى واحد 
قائم بالذات فانه حنيئذ لا فرق بين التكليم الذى خص به موسي والوحى العام الذى يكون لآحاد 
العباد : ومثل هذا قوله فى الآية الآخرى وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أن يُكلْمَهُاللَّهُ إلا وَحْياً أ مِن وَرَاء 
حجّاب أؤْ يُرْسِلَ رَسُولآً قَيُوحِيَ بِإذّنِهِ مَا يَشَاءُ إِنَهُ عَلِنْ حَكِيم ) الشورى١ه‏ فانه فرق بين 
الانحاء ريون التكايم من وراءالحجاب وبين ارسال رسرل يوحن ولانة ها رتباء قذل على ان . 
الَّهِ العزيز الْحَكِيم ) الجاثية؟ وقوله (تنزيل الكتّاب من الله الغزيز الْعَلِيم ) غافر” ‏ 0 
تَنزِيلَ مّنَ الرّحْمَنٍ الرّحِيمِ 1 فصلت7 وأمثال ذلك يدل على انه منزل من الله لا من غيره 
وكذلك قوله | بلْْ مَا أنزل إِليِكَ من رَبَكَ ) المائدة/1؟ فانه يدل على اثبات أن ما أنزل اليه 
من ربه وانه مبلغ مأمور بتبليغ ذلك ' 


كل مبتدع دينا خالف به سنة الرسول لا يتبع الا 
دينا مبدلا 


'مجموع الفتاوى ج: ١١‏ ص: ١71-١75‏ و مجموع الفتاوى ج: ٠١‏ ص: 
ا 


02ظ1 


* ودين الأنبياء كلهم الاسلام كما أخبر الله بذلك فى غير موضع وهو الإستسلام لله وحده 
وذلك انما يكون بطاعته فيما أمر به فى ذلك الوقت فطاعة كل نبى هي من دين الاسلام اذ ذاك 
واستقبال بيت المقدس كان من دين الاسلام قبل النسخ ثم لما أمر باستقبال الكعبة صار 
استقبالها من دين الاسلام ولم يبق استقبال الصخرة من دين الاسلام ولهذا خرج اليهود 
محمد واما أن لا يعون شرح قط فهذا كدان التى شرعها الشياطين على ألسنة أولاثهم قل 
تعالى (أم لَهُمْ شرَكاء شَرَعوا لهم مّنَ الدّين مَا لم يدن به الله ) الشورى١”‏ وقال إِوَإِنَّ 
الشيَاطِينَ ليُوحُونَ إلى أُوْليآِهمْ لِيْجَادلُوكمْ وَإِنْ أطْعْتُمُوهْمْ ِنَكُمْ لَمْشْركُونَ ) الأنعام١ ١7‏ وقال 
[وَكذَلِكَ جَعَلَنَا ِل نبي عَدُوَاَ شْيَاطِينَ الإنس وَالْجِنَّ يُوحِي بَعْضُْهْمْ إلى بَعْضٍ رُخْرُف الْقَوْلٍ 
غرُوراً وَلَوْ شّاء رَبّكَ مَا فَعَلُوهُ قَدَرْهُمْ وَمَا يَفتَرُونَ ) الأنعام7١١‏ ولهذا كان الصحابة اذا قال 
أحدهم برأيه شيئا يقول ان كان صوابا فمن الله وان كان خطأ فمنى ومن الشيطان والله ورسوله 
بريئان منه كما قال ذلك ابن مسعود وروى عن أبى بكر وعمر فالأقسام ثلاثة فانه اما ان يكون 
هذا القول مواقا لقول الرسول اولا يكون :و اما أن يكون.موافقا لشرع غيره واما أن لا يكون 
فهذا الثالت المبدل كأديان المشركين والمجوس وما كان شرعا لغيره وهو لا يوافق شرعه فقد 
نسخ كالسبت وتحريم كل ذى ظفر وشحم الثرب والكليتين فان اتخاذ السبت عيدا وتحريم هذه 
الطيبات قد كان شرعا لموسى ثم نسخ بل قد قال المسيح وَلِأْحِلَ لَكُم بَعْض الذي خُرّمَ 
عَلَيكُمْ )آل عمران50 فقد نسخ الله على لسان المسيح بعض ما كان حراما في شرع موسى 
وأما محنة كذ داقو الى تواودة تكاري حل فى الندن 5 وا رت ترك امار وف 
التي كَانَت عَلَيْهمْ فَالَّذِينَ آمَُوأ به وَعَرّرُوه وَنَصَرُوة وَانبعُوً الُورَ الَذِيَ أنزلٌ مه أوْلَئِكَ هم 
الْمفلِحُونَ ) الأعراف57! والشرك كله من المبدل لم يشرع الله الشرك قط كما قال إوَان 
مَنْ أَرْسَلْنَا من قَبْلِكَ مِن رَُسْلِنَا أَجَعَلْنَا من دون الرّحْمَنِ آلِهَةَ يُعْبدُونَ ) الزخرف5؛ وقال 
تعالى [ِوَمَا أَرْسَلْنَا من قَبْلِكَ من رَسُولٍ إِلّا ُوجي إِلَيْه أَنَهُ لا إِله إلا أنَا فَاعْبُدُونِ )الأنبياءه؟ ' 


الوحجى وحيان 


* و الوحى وحيان وحى من الرحمن ووحى من الشيطان قال تعالى ( وَإِنَ التْيَاطينَ 
يُوحُونَ إلى أَْلِيَآِهم لِيُجَالُوكُمْ ) الأنعام١ ١1‏ وقال تعالى إوَكَدَلِكَ جَعَلْنَا لكل نبي عَدَوَا 
شَيَاطِينَ الإنس وَالْجِنَّ يُوحِي بَعْضُهمْ إلى بَعْض رُخْرُفَ القَوْلٍ غُرُوراً )الأنعام؟١١‏ وقال 
تعالى (هل أَنبَنُكُمْ عَلَى مَن تَنَرّلُ الشيَاطِينٌ )الشعراء١؟7‏ " 


أن الحق إذا جحد أقام الله تعالى له مما يحق به الحق 


أمجموع الفتاوى ج: ١5‏ ص: ١87-1١8١‏ 
'مجموع الفتاوى ج: ١‏ ص: 75 


0ظ1 


*وكان من سنة الله تبارك وتعالى مواترة الرسل وتعميم الخلق بهم بحيث يبعث في كل أمة 
رسولا ليقيم هداه وحجته وكان دينه الذي ارتضاه الله لنفسه هو دين الإسلام الذي بعث الله به 
الأولين والآخرين من الرسل ولا يقبل من أحد دينا غيره لا من الأولين ولا من الآخرين وهو 
دين الأنبياء وأتباعهم كما أخبر الله تعالى بذلك عن نوح ومن بعده إلى الحواريين فهذا دين 
الأولين والآخرين من الأنبياء وأتباعهم هو دين الإسلام وهو عبادة الله وحده لا شريك له 
وعبادته تعالى في كل زمان ومكان بطاعة رسله عليهم السلام فلما كان محمد صلى الله 
عليه وسلم خاتم النبيين ولم يكن بعده رسول ولا من يجدد الدين لم يزل الله سبحانه وتعالى يقيم 
لتجديد الدين من الأسباب ما يكون مقتضيا لظهوره كما وعد به في الكتاب فيظهر به محاسن 
الإيمان ومحامده ويعرف به مساوئ الكفر ومفاسده ومن أعظم أسباب ظهور الإيمان 
والدين وبيان حقيقة أنباء المرسلين ظهور المعارضين لهم من أهل الإفك المبين كما قال 
تعالى ! وَكَدْلِكَ جَعَلَْا ُِلَ ني عَدُوَاً شَيَاطِينَ الإنس وَالْجِنَّ يُوحِي بَعْضُْهْمْ إلى بَعْضٍ زرُخْرُفَ 
القَوْلِ غَرُوراً وَلَوْ شاء رَبّكَ مَا فَعَلُوهُ قدَرْهُمْ وَمَا يَفترُونَ )١١7(‏ وَلِتَصْعَى إِليْه أفيدةٌ الذِينَ لآ 
يُؤْمِنُونَ بالآخرّة وَلِيَرْضَوْة وَلِيَتَرفُواً ما هم مُقتَرِفُونَ )١١5(‏ أفْغَيْرَ الله , أبتغي حَكَماً وَهْوَ الذي 
أنرْلَ إِليِكُمُ الكتاب مُفَصَّلا وَالَذِينَ آتيْنَاهُمُ الكتّاب يَعْلَمُونَ أنَهُ متَرّلَ مّن رَبك بِالحَقَ قلا تكُوتَنَ 
مِنَ الْمُمْتَرِينَ ١١4!‏ وَتَمَتْ كَلِمَتُ رَبَكَ صذقاً وَعَدْلاً لأَمْبَدَلِ لكَلِمَاتِه وَهْوَ وَ السّميغ 
الْعَلِيمُ!5 ١١‏ الأنعام الآيات ١١5 ١١7‏ وذلك أن الحق إذا جحد وعورض بالشبهات 
أقام الله تعالى له مما يحق به الحق ويبطل به الباطل من الآيات البينات بما يظهره من أدلة 
الحق وبراهينه الواضحة وفساد ما عارضه من الحجج الداحضة2 فالقرآن لما كذب به 
المشركون واجتهدوا على ابطاله بكل طريق مع أنه تحداهم بالإتيان بمثله ثم بالإتيان بعشر 
سور ثم بالإتيان بسورة واحدة كان ذلك مما دل ذوي الألباب على عجزهم عن المعارضة مع 
شدة الاجتهاد وقوة الأسباب ولو اتبعوه من غير معارضة وإصرار على التبطيل لم يظهر 
عجزهم عن معارضته التي بها يتم الدليل' 
* فإن الكفار بالأنبياء من عاداتهم أن تقول كل طائفة فيه قولا يناقض قول الطائفة الآخرى 
وكذلك قولهم في الكتاب الذي أنزل عليه وأقوالهم كلها أقوال مختلفة باطلة فبين سبحانه أن 
الكفار ضربوا له أمثالا كلها باطلة ومثلوه بالمسحور فقالوا سحر وشعر وكهانة ونحو ذلك 
ضلوا فيها عن الحق فلا يستطيعون مع الضلال سبيلا إلى الحق وقد أخبر تعالى أن هذه سنة 
الكفار في الأنبياء قبله وقال تعالى| وَكَدَلِكَ جَعَلَنَا لكُلَ نبي عَدوَا شَيَاطِينَ الإنس وَالْجِنَ 


لحن ل إِلَى بَعْضٍ رُخْرُف الْقَوْلِ غُرُوراً وَلَوْ شاء رَبّكَ مَا فَعَلُوهُ قَدَرْهُمْ وَمَا يقتَرُونَ) 
العا 1 
3 


إذا ذكر حكمة للفعل لم يلزم أن لا تكون له حكمة أخرى 

قال تعالى | وَكَدَلِكَ جَعَلْنَا ِكل نبيّ عَدُوَاَ شَيَاطِينَ الإنس وَالْجِنَّ يُوحِي بَعْضْهُمْ إلى بَعْض, 
زُخْرْف الْقَوْلِ غُرُوراً وَلَوْ شاء رَبْكَ ما فَعلُوهِ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفتَرُونَ(7١١)‏ وَلِتَصعَى إَِيْه فده 
الَذِينَ لآ يُؤْمِنُونَ بالآخرة وَلِيَرْضَؤْة وَلِيَقترِقُوأً مَا هم م مُفْتَرفُونَ ١١7!‏ الأنعام ١١5-1١١‏ وفي 
ذلك حكم أخرى ومثل ذلك كثير في كلام الله عز وجل وغير كلام الله إذا ذكر حكمة للفعل لم 
يلزم أن لا تكون له حكمة أخرى لكن لا بد لتخصيص تلك الحكمة بالذكر في ذلك الموضع من 


'الجواب الصحيح ج: ١‏ ص: 75 
'الجواب الصحيح ج: ١‏ ص: ١5١‏ 
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مناسبته وهذا كالمناسبة في قوله إلِنْنذِرَ قَوْما ما أَنذِرَ آبَاؤُهمْ فَهُمْ خَافلُونَ) يس 5 فإن 
هؤلاء كانوا أول المنذرين وأحقهم بالإنذار فكان في تخصيصهم بالذكر فائدة لا أنه خصهم 
لانتفاء إنذار من سواهم' 


سماع كلام أهل البدع لمن يضره ذلك باب تجتمع 
فيه الشبهات والشهوات 

*فذكر أحوال الكفار والفجار وغير ذلك مما فيه ترغيب فى معصية الله وصد عن سبيل الله 
ومن هذا البابه سماع كلام أخل البدع والنظر فى كنبهم لمن يضره ذلك ويدعوه إلى سبيلهم 
[ يُوحِي بَعْصْهُمْ إلى بَغض رُخْرْفَ القؤل غَرُوراً افاي وق ملل قوله 0 
ستبيل ال بعَيْرِ عِلْمِ وَيَتَخدْهَا هُرُواً ) لقمان ” وقوله (سُنتَكْيرِينَ به سامراً تَهَجْرُونَ ' 
المؤمنون17 ومثل قوله ( وَإن يَرَوا ستبيل الرُشْدِ لآ يَتَخْدُوهُ متبيلا ون يَرَوْأْ ستبيل الْعَيّ 
يَتَِذُوهُ سبيلاً الأعراف5: ١‏ ومثل قوله [وَإِن نْطِعْ أكُثّرَ مَن فِي الأَرْض يُضِلُوكَ عَن 
سَبيل الله ) الأنعام" ١١‏ الآية ومثل هذا كثير ف فى القرآن فأهلٍ ؛ المعاصى كثيرون فى العالم 
2م ا ا ا 
الله وأهلها يدعون اس إليها ويقهرون من يعصيهم ويزينونها لمن يطيعهم فهم أعداء الوسيل 
وأندادهم فرسسل الله يدعون الذاس إلى طاعة اللدو د أمرونهم بها بالرخية والرهبة ويجاهدرن 
عليها وينهونهم عن معاصى الله ويحذرونهم منها بالرغبة والرهبة ويجاهدون من يفعلها 
وهؤلاء يدعون الناس إلى معصية لله ويأمرونهم بها بالرغبة والرهبة قولا وفعلا ويجاهدون 
على ذلك قال تعالى 2 ٠‏ الْمُنَافِفُونَ وَالْمَُافقَاتُ بَعْضُهُم مّن بَعْض يَْمْرُونَ بِالْمُنكَر وَيَنْهَوْنَ عَنٍ 
الْمَغْرُوف وَيَفْبِضُونَ أيدِيهُمْ توأ الله نيهم إِنَّ الْمتافقِينَ هم الْقَاسَعُونَ ) التوبة1 ثم قال 
[وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمُ أَوْلِيَاء بَعْض يَأَمْرُونَ بالمغرُوف وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكر وَيُقِيمُونَ 
الصّلاة وَيُوْتُونَ الرّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَةٌ أَوْلَئِكَ سَيّرْ حَمْهُُ حَمُهُمُ الله ] التوبة١/ا‏ وقال تعالى 
لين أمثُوأ يقائلُونَ في متبيل الله وَالذِينَ كفُوا يقئُونَ في مديل الطلّاعُوت) النساء”7 ” 


الفرق بين اولياء الرحمن واولياء الشيطان 


*واولياء الله المتقون هم الذين فعلوا المأمور وتركوا المحظور وصبروا على المقدور فأحبهم 
واحبوه ورضى عنهم ورضوا عنه واعداؤه اولياء الشياطين وان كانوا تحت قدرته فهو 
يبغضهم ويغضب عليهم ويلعنهم ويعاديهم ومجامع الفرق بين اولياء الرحمن واولياء 


'الجواب الصحيح ج: ١‏ ص: 478 
'مجموع الفتاوى ج: ١٠١‏ ص:775- 7/7" 


5ؤئظ1 


الشيطان وجمع الفرق بينهما اعتبارهم بموافقة رسول الله صلى الله عليه وسلم فانه هو الذى 
فرق الله تعالى به بين اوليائه السعداء واعدائه الاشقياء وبين اوليائه أهل الجنة واعدائه أهل 
النار وبين اوليائه أهل الهدى والرشاد وبين اعدائه أهل الغى والضلال والفساد واعدائه حزب 
الشيطان واوليائه الذين كتب فى قلوبهم الايمان وايدهم بروح منه قال تعالى إلا تجدُ قَؤْماً 
يُؤْمِنُونَ بال يوم الآخر يُوَانُونَ مَنْ حَاد لل وَرَُولَ ] المجادلة؟7 الآية وقال تعالى !إِذْ 
يُوجِي رَبّكَ إِلَى الْمَلآئِكَة ني مَعَكُمْ ة نبوأ الِينَ آمدُو سَألْقِي فِي قلوب الَذِينَ كقَرُوأْ الرَعْبَ 
فَاضربُوأ قؤق الأغتاق وَاضْربُوأ مِنهُم كُلَ بتنِ ) الأنفال؟7 وقال فى اعدائه وَكَذَلِكَ 
جَعَلْنَا لكل نييّ عَدُوَا شِيَاطِينَ الإنس وَالْجِنّ يُوحِي بَعْضُهْمْ إلى بَعغْض رُخْرُف الْقَوْلِ عُرُوراً 

١ ١١7 الأنعام‎ ) 


*وكذلك الوسواس في النفس يكون من الشيطان تارة ومن النفس تارة قل تعالى إوَلَقَدْ حَلََنا 
الإنسنان وََعْلمُ ما تُوَسُوسنُ به تفن )ق5١‏ وقال قَوَسْوَس إِلَيْهِ الَيْطَانُ 3 ٠‏ وقال 
[فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشيْطانُ لِيْيْدِيَ لَهُمَا مَا وُورِي عَنْهُمَا من سَؤْءَاتِهِمَا )الأعراف١٠7‏ والوسوسة 
من جنس الوشوشة بالشين المعجمة ومنه وسوسة الحلى وهو الكلام الخفي والصوت الخفي 
وقد قال تعالى ١‏ فل أَعُودُ برب النَّْسرٍ١)‏ مَلِك النَّسِ (1) له اناس( مِن شر الْوَسْوَاس 
الْحَنّس(؛) الذي يُوَْوسُ فِي صُدُورٍ النّاس(5) مِنَ الْجِنَّة وَ النّاسِ(6) الناس 5-١‏ وقد قيل 
إن المعنى من الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة ومن الناس وأنه جعل الناس أولا 
تتذاول الجنة والذاى ماهم كامنا كما سماهم رجالا كاله القراء .وقيل المحتي مشو 
الموسوس في صدور الناس من الجن ومن شر الناس مطلقا قاله الزجاج ومن المفسرين كأبي 
الفرج بن الجوزى من لم يذكر غيرهما وكلاهما ضعيف والصحيح أن المراد القول الثالث 
وهو أن الإستعاذة من شر الموسوس من الجنة ومن الناس في صدور الناس فأمر بالإستعاذة 
من شر شياطين الإنس والجن كما قال تعالى. وَكدلِكَ جَعلنا لكل نبي عَلوا شََاطِين.. 
الإنس وَالْحِنَّ يُوحِي بَعْضُهْمْ إلى بَعْض رَُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُوراً وَلَوْ شاء رَبك مَا فَعَلُوهُ فَأَرْهُمْ 
وَمَا يَفتَرُونَ ) الأنعام ١١7‏ وفي حديث أبي ذر الطويل الذي رواه أبو حاتم بن حبان في 
صحديحه بطوله قال يا أيا كر تعوة باشدمن تياطين الإنين والجن فقال يا رسول الله أو للاثنن 
شياطين قال نعم شر من شياطين الجن وقد قال تعالى !وَذَا لقُوأ الَّذِينَ آمَنُوأ الوأ آمَنا وَإِدَا 
خَلَوَأْ إلى شِيَاطِينِهم قَالُوأ إِنَا مَعَكُمْ إِنَمَا نَحْنُ مُنْتَهْزِنُونَ ) البقرة؛ ١‏ والمنقول عن عامة 
المشبريس أن المراذ شباطين الاندس وما علمث أحنا قال إنهم شباطين الجن فعن اين مهو 
وابن عباس والحسن والسدي أنهم رؤوسهم في الكفر وعن أبي العالية ومجاهد إخوانهم من 
المشركين وعن الضحاك وابن السائب كهنتهم والآية تتناول هذا كله وغيره ولفظها يدل 
على أن المراد شياطين الإنس لأنه قال [وَإِذا لقُو الِّينَ آمَدُوأ قَالُوأ آمنا وَإِدَا حَلَوأ إلَى 
شيَاطِينِهمْ قَالُوأ نا مَعَكُمْ ) البقرة4 ١‏ ومعلوم أن شيطان الجن معهم لما لقوأ الذين آمنوا لا 
يحتاج أن يخلوا به وشيطان الجن هو الذي أمرهم بالنفاق ولم يكن ظاهرا حتى يخلوا معهم 

ويقول إنا معكم لأ سيما إذا كاتوا يظنون انيم على حق كما قال تعالى إوَإذا قيل لهم موا 
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كَمَا آمَنَ التَّانُ قَالُوأْ أَثُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُفَهَاء ألا إِنَهُمْ هُمْ السّفَهَاء وَلَكِن لا يَعْلَمُونَ ) البقرة١‏ 
ولو علموا أن الذي يأمرهم بذلك شيطان لم يرضوه وقد قال الخليل بن أحمد كل متمرد عند 
العرب شيطان وفي اشتقاقه قولان أصحهما أنه من شطن يشطن إذا بعد عن الخير والنون 
أصلية قال أمية بن أبي الصلت في صفة سليمان عليه السلام أيما شاطن عصاه عكاه- ثم 
يلقى في السجن والأغلال عكاه أوثقه وقال النابغة نأت بسعاد عنك نوى شطون 
فبانت والفؤاد بها رهين ولهذا قرنت به اللعنة فإن اللعنة هي البعد من الخير والشيطان 
بعيد من الخير فيكون وزنه فيعالا وفيعال نظير فعال وهو من صفات المبالغة مثل القيام 
والقوام فالقيام فيعال والقوام فعال ومثل العياذ والعواذ وفي قراءة عمر الحي القيام فالشيطان 
المتصف بصفة ثابتة قوية في كثرة البعد عن الخير بخلاف من بعد عنه مرة وقرب منه أخرى 
فإنه لا يكون شيطانا ومما يدل على ذلك قولهم تشيطن يتشيطن شيطنة ولو كان من شاط يشيط 
لقيل تشيط يتشيط والذي قال هو من شاط يشيط إذا احترق والتهب جعل النون زائدة وقال 
وزنه فعلان كما قال الشاعر وقد يشيط على أرماحنا البطل وهذا يصح في 
الإشتقاق الأكبر الذي يعتبر فيه الإتفاق في جنس الحروف كما يروى عن أبي جعفر أنه قال 
العامة مشتق من العمى ما رضى الله أن يشبههم بالأنعام حتى قال ( بَلْ هُمْ أَضَلُ سبيلاً 

] الفرقان؟ ؟ وهذا كما يقال السرية مأخوذة من السر وهو النكاح ولو جرت على القياس لقيل 
سريرة فإنها على وزن فعيلة ولكن العرب تعاقب بين الحرف المضاعف والمعتل كما يقولون 
تقضي البازي وتقضض قال الشاعر تقضى البازى إذا البازى كسر ومنه قوله تعالى 
| فَانظن إلى طُعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسََه ]البقرة55١‏ وهذه الهاء تحتمل أن تكون أصلية 
فجزمت بلم ويكون من سانهت وتحتمل أن تكون هاء السكت كالهاء من كتابيه وحسابيه واقتده 
وماليه وسلطانيه وأكثر القراء يثبتون الهاء وصلا ووقفا وحمزة والكسائي يحذفانها من الوصل 
هنا ومن اقتده فعلى قراءتهما يجب أن تكون هاء السكت فإن الأصلية لا تحذف فتكون لفظة لم 
يتسن كما تقول لم يتغن وتكون مأخوذة من قولهم تسنى يتسنى وعلى الإحتمال الآخر تكون من 
تسنه يتسنه والمعنى واحد قال ابن قتيبة أى لم يتغير بمر السنين عليه قال واللفظ مأخوذ من 
السنه يقال سانهت النخلة إذا حملت عاما وحالت عاما فذكر ابن قتيبة لغة من جعل الهاء أصلية 
وفيها لغتان يقال عاملته مسانهة ومساناة ومن الشواهد لما ذكره ابن قتيبه قول الشاعر 

فليست بسنهاء ولا رجبية ولكن عرايا في السنين الجوائح2 يمدح النخلة والمقصود مد 
صاحبها بالجود فقال إنه يعريها لمن يأكل ثمرها لا يرجبها لتخلية ثمرها ولا هي بسنهاء 
والمفسرون من أهل اللغة يقولون في الآية معناه لم يتغير وأما لغة من قال إن أصله سنوة فهي 
مشهورة ولهذا يقال في جمعها سنوات ويشابهه في الإشتقاق الأكبر الماء الآسن وهو 
المتغير المنتن ويشابهه في الإستقاق الأصغر الحمأ المسنون فإنه من سن يقال سننت الحجر 
على الحجر إذا حككته والذي يسيل بينهما سنن ولا يكون إلا منتنا وهذا أصح من قول من يقول 
المسنون المصبوب على سنة الوجه أو المصبوب المفرغ أي أبدع صورة الإنسان فإن هذا أنما 
كان بعد أن خلق من الحمأ المسنون ونفس الحمأ لم يكن على صورة الإنسان ولا صورة وجه 
ولكن المراد المنتن فقوله ١‏ لَمْ يََسَنَُ )البقرة759 بخلاف قوله ( مَّاء غَيْرٍ آسِنٍ 

1 محمده ١‏ فإنه من قولهم أسن يأسن فهذا من جنس الاشتقاق الأكبر لاد شتراكهما في السين 
والنون والنون الأخرى والهمزة والهاء متقاربتان فإنهما حرفا حلق وهذا باب بواسيع ٠‏ 

والمقصود أن اللفظين إذا اشتركا في أكثر الحروف وتفاوتا في بعضها قيل أحدهما مشتق 
الآخن وه الإشتقاق الأكبر والأوسط أن يشتركا في الحروف لا في ترتيبها كقول الكوفيي 
الإميع.مشتق من السمّة والإشتقاق الأصغر الخاض الإشتراك في الحرزوف: وترتييها وهو 
المشوور كتولك غلم يغام قبي عاك 
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وَعلى هذا فالشيطان مشتق من شطن وحلى الإفتقاق الأكال خو من باب قناظ ينيط لأذهما 
بالشواطي وكته التسحر مملومة من الأفسام والعرائم على الجن بساداتهم الذي وستلمونيم 
ولذلك كانت الإنس تستعيذ بالجن كما قال الله تعالى (وَأَنَهُ كَانَ رِجَالَ مّنَ الإنس يَعُودُونَ 
برِجَالٍ مّنَ الْجِنَّ فَرَادُوَهُمْ رَهقاً الجن5 كانوا إذا نزل الرجل منهم بواد يقول أعوذ بعظيم 
هذا الوادي من سفهائه فأنزل الله هذه الآية وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعوذ الحسن 
والحسين فيقول أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة ففرق بين 
كك عا ارم قر ا وي م ص ا 
وَالْحِنَ يُوجي بَعْطُهُمْ إلى بَعْضٍ رُخْرْف الْقَوْلِ غُرُوراً وَلَوْ ثاء' رَبك ما قعأوة 1 رهم 5 
يَفتَرُونَ الأنعام57 "١١‏ 


مخالفة الرسل وترك الايمان بالآاخرة متلازمان 


*أن التوحيد والايمان بالرسل متلازمان وكذلك الايمان باليوم الآخر هو والايمان بالرسل 
متلازمان فالثلاثة متلازمة ولهذا يجمع بينها فى مثل قوله !وَل بد تَتَبِعْ أَهْوَاء الّذِينَ كَدَبُوأ بآيَاتتَا 
وَالَّذِينَ لآ يُؤْمِنُونَ بالآخرة وَهْم بِرَبهِمْ م يَعْدلُونَ ) الأنعام ؛ 5 ١‏ لهذ أخبر ان الذين لا يؤمنون 
بالآخرة مشركون فقال تعالى وَإِذَا ذكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشَمَأرّتْ قُلوبْ الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِالآخِرَةٍ 
الزمره؛ وأخبر عن جميع الأشقياء ان الرسل انذرتهم باليوم الآخر كما قالٍ تعالي 0 
ملي له قالوا بلي قد جَاءنا تَذِيرٌ فكَذْنَا وََلنَا ما 
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الوسل أنذرتي ,انهم كذبوا بالرسقة كال تعلى ل ا 
جَاوُوَهَا فُتِحَتْ أَبْوَابَُا وََالَ لَهُمْ حَرَتَتهَا ألم يَأَتِكُم وس كنك ينارق عليكه آزات ويك ووذز و كم 
لقَاء يَوْمِكُمْ هَدَا قَالُوا بَلَى ] الزمر١7‏ فأخبر عن اهل النار انهم قد جاءتهم الرسالة وانذروا 
باليوم الآخر وقال تعالى (وَيَوْمَ يِحْشرُهُمْ جَمِيعاً يَا مَعْشَرَ الْحِنّ قَدِ امْتَكْثَرْتُم مّنَ الإنس 
وَكَالَ أوْلِيَآوُهُم مّنَ الإنس رَينَا امْتَمْتعَ بَعْضُنَا ببَعْض وَبَلَعْنَا أَجَلََا الذي أجَلْتَ لَنَا قَالَ الدَّارُ 
مَنْوَاكُْ خَالدِينَ فيا إلا مَا شَاء اله إن رَبَّكَ حَكِيمْ عَليمٌ )١14(‏ وَكَدَلِكَ نوَلَي بَعض الظَالِمِينَ 
بَعضاً بمَا كَانُوا يَكُسِبُونَ )١١9(‏ يا مَعْشَرَ الْجِنَّ وَالإنس أَلمْ يَأتِكُمْ رُسْلٌ مَنكُمْ يَقُصُونَ عَلَيْكُم 
آيَاتِي وَيُنذِرُوتَكُمْ لقَاء يَوْمِكُمْ هَذَا قالُوأ شَهذنا عَلَى أنقسِنًا وَعَرَْهُمُ الْحَيَاة الدّنْيَا وَشَهِدُوا عَلَى 
أَنفْسِهم أَنَهُمْ كَانُوأ كَافِرِينَ ( ٠‏ لأنعام ١١‏ -17١فأخبر‏ عن جميع الجن والانس ان الرسل 
بلغتهم رسالة الله وهى آياته وأنهم انذروهم اليوم الآخر وكذلك قال ١‏ قن هل بتكم 
ِالْأَخْسَرِينَ أَغْمَالاآً!7١٠1‏ الَّذِينَ ضَلٌ سَعْيْهُمْ في الْحَيَاةٍ الدّنْيَا (4 4٠١‏ الكهف ٠١4-1١”‏ الى 
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قوله ‏ أُولَئِكَ الَّذِينَ كقَرُوا بآيّات رَبّهِمْ وَلِقَائِه (5 4٠١‏ الكهفه١١‏ فأخبر انهم كفروا بآياته 
وهى رسالته وبلقائه وهو اليوم الآخر وقد اخبرايضا فى غير موضع بأن الرسالة 
عمت بنى آدم وإن الرسل جاءوا مبشرين ومنذرين كما قال تعالى !إن أرْسَلنَاكَ بالْحَقَ بتشيراً 
وَتَذِيراًوَإن مَنْ مه إلا خلا فِيهَا تذِيرٌ ])فاطر؛؟ وقال تعالى إإنَا أوْحَيْنَا إِيْكَ كما أَوْحَيْنا إلى 
توح وَالَبيَينَ من بَعْدِ )النساء؟1 ١‏ الى قوله ( وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزأً حَكِيماً(55١)‏ النساء ا 
وقال تعالى ١‏ وَمَانْرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إل مُبَشرِين وَمُنذِرِينَ فمَنْ آَمَنَ وَأْصْلَحَ قلا حَوْفْ عَلَيْهِمْ 
وَلا هم يَحْرَنُونَ (48) وَالَِّينَ كذَبُوا ياتا يَمسّهمْ العذَابٌ بمَا كانُوأ يَمقُونَ !41 ) الانعام /4- 
48 فأخبر ان من آمن بالرسل واصلح من الأولين والآخرين فلا خوف عليهم ولا هم 
يحزنون وقال تعالى إقلنَا اهبطوأ مِنْهَا جميعاً فَإِمًا يَأنِينكُم مَنَي هُدَى قَمَنِ تَبعَ هُدَايَ قل 
خَوْفْ عَلَيْهمْ وَل هُمْ يَحْرَنُونَ ) البقرة/” ومثل ذلك قوله [إِنَّ الّذِينَ آمنُوأ وَالذِينَ هَادُوأ 
وَالنصَارَى وَالصَابِئِينَ مَنْ آمَنَ بالله وَاليَوْم الآخر وَعَمِلَ صَالِحاً فَلَهُمْ أَخِرْهُمْ عند رَبّهِمْ وَلآ 
حرق ليخ ولا بذ مخر وق ) البقرة؟؟ . .شكر ان المزتين لاه وبايرم الآخر من مزلا 
هم اهل النجاة والسعادة وذكر فى تلك الآية الايمان بالرسل وفى هذه الايمان باليوم الآخر 
لأنهما متلازمان وكذلك الا يمان بالرسل كلهم متلازم فمن آمن بواحد منهم فقد آمن بهم كلهم 
ومن كفر بواحد منهم فد كفر بهم كلهم كما قال تعالى. ١‏ إن الّذِينَ يترون بالل 
وَرُسْلِهِ! ١5٠‏ )النساء ١5١‏ الى قوله [أُوْلَيِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقَاً ) النساء ١5١‏ الآيه والتى 
بعدها فأخبر ان المؤمنين بجميع الرسل هم اهل السعادة وان المفرقين بينهم بالايمان ببعضهم 
دون بعض هم الكافرون حقا وقال تعالى ( وَكَُ إنسّان أَلْرَمْنَاهُ طَئِرَهُ في عُتْقِهِ وَنُخْرِجُ 
َه يوم اقِيَامَة كتاباً يفا منثوراً )١(‏ افْرَأ كتابِكَ كفى بتفسك اليَوْمَ عَلَيِكَ حسيبا( )١‏ مّنِ 
اهْتَدَى فَإِنَمَا يَهْتَديِ لِنَفْسِهِ وَمَن ضَلٌ فَإِنَمَاِيَضِلُ عَلَيْهَا وَل تَزِرُ وَازِرَةٌ وزْرَ أُخْرَى وَمَا كُنَا 
ُعَلَيِينَ حَتَى حَيْقث رملولا ره ١6 ١؟ءارسإلا 4١‏ فهذة الأصول الثلاثة توحيد الله والايمان 
برسله وباليوم الآخر هى امور متلازمة والحاصل ان توحيد الله والايمان برسله واليوم 
الآخر هى امور متلازمة مع العمل الصالح فأهل هذا الايمان والعمل الصالح هم اهل السعادة 
من الأولين والآخرين والخارجون عن هذا الايمان مشركون اشقياء فكل من كذب الرسل فلن 
يكون الا مشركا وكل مشرك مكتب للرمدل وكل مششرك وكافن بالرسل فهر كائر باليوم الآخر 
وكل من كفر باليوم الآخر فهو كافر بالرسل وهو مشرك ولهذا قال سبحانه وتعالى إوَكَذَلِكَ 
جَعَلْنَا لِكُلَ نِبيّ عَدُوَا شَيَاطِينَ الإنس وَالْجِنَّ يُوحِي بَعْضُهْمْ إلى بَعْضٍ رُخْرُف الْقَوْلِ غُرُوراً وو 
شاء رَبّكَ مَا فعَلُوةُ فَدَرْهُمْ وَمَا يَقتّرُونَ )١١7!‏ وَلِتَصْعَى إِلَيْه أنه الِّينَ لا يُؤْمنُونَ بالآخِرّة 
وَلِيَرْضَْةُ وَلِيَقتَرِفُوأً مَا هم مُقْتَرِفُونَ(17١١)الأنعام7١١‏ -202020117 فأخبر ان جميع الأنبياء 
لهم اعداء وهم شياطين الانس والجن يوحى بعضهم الى بعض القول المزخرف وهو المزين 
المحسن يغررون به والغرور هو التلبيس والتمويه وهذا شان كل كلام وكل عمل يخالف ما 
جاءت به الرسل من امر المتفلسفه والمتكلمه وغيرهم من الأولين والآخرين ثم قال ١‏ 
وَلِتَصْعَى إِليه أده اين لا يُْمنُونَ بِالآخِرَةِ وَلِيَرْصَوْةوَلِيَترفُوأ ما هم 

مُفتَرِفُونَ ١١!‏ )الأنعام*١١20‏ ففأخبر ان كلام اعداء الرسل تصغى اليه افتدة الذين لا 
يؤمنوا بالآخرة فعلم ان مخالفة الرسل وترك الايمان بالآخرة متلازمان فمن لم يؤمن 
بالآخرة اصغى الى زخرف اعدائهم فخالف الرسل كما هو موجود فى اصناف الكفار 
والمنافقين فى هذة الأمه وقال تعالى [وَلَقَدْ حِنْتَاهُم يكِتاب فَصَلْنَام عَلَى عِلْم هُدَى وَرَحْمَة لَقَوْم 
يُؤْمِنُونَ [557) هل يَنظْرُونَ إلا تأُويلهُ يَوْمَ َأتِيٍ تأويله يَغُولُ الَّذِينَ نَسُوهُ من قَبْلُ قد جَاءتْ رُسْلٌ 
ربا لحن ون لنا من تلقعاء فكوا لنا أو 1 تعمل حزن الدي كنا نشل قا خعراو| لمهم 
وَضّلّ عَنْهُم ما كَانُوأ يَفتّرُونَ [57)الأعراف7ه 5 فأخبر ان الذين تركوا اتباع الكتاب وهو 
الرساله يقولون اذا جاء تأويله وهو ما اخبر به جاءت رسل ربنا بالحق وهذا كقوله (ِوَمَنْ 
أَغْرَض عن ذِكْري فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةَ ضتنكاً وَتَحْشرَةُ يَوْمَ الْقِيَامَةَ أَعْمَى )١١4(‏ قَالَ رَبّ لِمَ 
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حَشَرَْنِي أعْمى وَقَدْ كنت بَصي را )١55(‏ قَالَ كدلِك أَنتْكَ آياثنَا فَسِيتَهَا وكَدَلِكَ الْيَوْم 
تُنسَّى(1١١)‏ وَكَذْلِكَ نَجْزِي مَنْ أسْرّف وَلَمْ يُؤْمِن بآيّات رَبّه وَلَعَدَابُ الآخرة أَشَدٌ 

وَأَبْقَى 4١1717‏ طه4؟177-17. اخبر ان الذن تركوا اتباع آياته يصيبهم ما ذكرنا فقد تبين ان 
اصل السعادة واصل النجاة من العذاب هو توحيد الله بعبادته وحده لا شريك له والايمان برسله 
واليوم الآخر والعمل الصالح ' 


الذين عندهم ما يناقض بعض ما أخبرت به الرسل 


*ومن الناس من يقر بالرسل في الجملة لكن لا يؤمن بما يجب من حقيقة إرسالهم كالملاحدة 
وأهل البدع الذين يعظمون الأنبياء مع اعتقادهم في الباطن ما يناقض بعض ما جاءوا به 
لشبهات انعقدت في قلوبهم ظنوها علوما عقلية وهي مناقضة لما أخبرت به الرسل فيحتاجون 
إلى ان يوفقوا بينهما وهؤلاء يشبهون الذينٍ قال الله فيهم | ألم ثرَ إلى الَذِينَ يَرْعْمُونَ أَنَهُمْ آمَنوأ 
بمَا أنزل إِلَيْكَ وَمَا أنزلَ من قَبْلِكَ بُرِينُونَ أن يَتَحَاكَمُوأ إلى الطاغُوت وَقَدْ أمِرُوأ أن يَكْفْرُوا به 
وَيُرِيدُ اللشَيْطانُ أن يُضِلَهُمْ ضّلالاً بَعيداً! 1 َإِذَا قيل لَهُمْ تَعالوْأ إلى ما أَنزلَ اله وَإَِى الرّمنُولٍ 
َأَيْتَ الْمنَافِقِينَ يَصْدُونَ عَنكَ صُدُوداً 11١!‏ فَكَيْف إِذَا أَصَابَتْهُم مُصِيبَة بَةُ بما قَتّمَتْ أَيْدِيهِمْ ثم 
جَاَوُوكَ يَحْلِفُونَ بالل إنْ أرَنا إلا إخسَاناً وَتَؤفيق(75) أرليك الذين وعلك الها في فأردية 
قأغرضن عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقْل لَّهُمْ في أَنفْسِهم قؤلاً بلِيغ(؟5) سزرة النساء الآيات 5٠‏ 515 
وقد اخبر الله أنه جعل للأنبياء من يعاديهم من الإنس والجن فقال تعالى | وَكَدَلِكَ جَعَلَنَا ِكل 
نِبِي عَدُوَاً شَيَاطِينَ الإنس وَالْجِنَّ بُوحِي بَعْضُهُمْ إلى بَعْض رُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُوراً وَلَوْ شاء رَبْكَ 
ما فعَلُوه قدَرْهُمْ وَمَا يَفثَرُونَ(17١١)‏ وَلِتَصْعَى إِلَيْهِ أده الِّينَ لآ يُؤمِنُونَ بالآخِرَةٍ وَلِيَرْضَوْمُ 
وَلِيقترِفُو مَا هم مُقْتَرِفُونَ )١١7(‏ أَفََيْرَ الله أبتغي حَكما وَهْوَ الَذِي أَنرَلَ إِليْكُمْ الكتاب مُفَصّلاً 
وَالذِينَ آتْنَاهُمْ الكتاب يَعْلمُونَ أنه مترْلَ مّن رَبك بِالحَقَ قلا تكُوتَنَ مِنَ الْمُمترِينَ !4 )١١‏ وَتَمَتْ 
كَلِمَتْ رَبَكَ صذقاً وَعَدْلاً له مبَدَلِ لِكَلِمَاتِه وَهْوَ وَ السّمِيعْ الْعَلِيمْ(5١١)‏ وَإِن تْطِعْ أكْثْرَ مَن في 
الأرْض يُصِنُوكَ عَن ستبيل الله إن يتَبِعُونَ إل لظن وإنْ هم إلا يَْرْصُونَ )١١3(‏ لأنعام 7١١5‏ 
65 وققال تعالى إوَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لكل تَبِيْ عَدُوَا م منَ الْمُجْرِمِينَ وَكَفَى بِرَبّكَ هَادِياً وتصيراً 
؟ الفرقان١‏ 7 وهؤلاء الذين عندهم ما يناقض بعض ما أخبرت به الرسل هم ثلاثة اصناف 
أهل الخبيل من الملاحدة المتفلسفة والباطئية الذين يقولون إن الرسل أخبروا من أمر الإيمان 
بال والبوء الاخز .يما يكالف الحق في نقس الأمر ليخيلرا إلى الجمهون ما ينتفعوك به و يعدوية 
هذا من فضائل الرسل وقد بسط الرد على هؤلاء في غير موضع وأهل التحريف والتأويل 
كلامهم ما يدل على إرادة ذلك المعنى بل كلامهم يدل على إرادة خلافه وأهل التجهيل الذين 
يقولون ذلك الكلام ليس له معنى يعلمه الرسل ولا غيره وإنما يعلمه الله وحده وهذان القولان 
يقول بكل مكها طوائف مغظمين لارسل وقد تبون شدادهما في غير هذا الموضيع وأما من قال 
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إن الرسل وغيرهم يعلمون المعنى الذي بينه الله لهم بكلامه ولكن استأثر الله بعلم امر آخر لا 
يعلمونه كما استأثر بعلم غيب الساعة فهذا قول السلف والأئمة وبسط هذا له موضع آخر' 


أخبر الله في غير موضع من القران نزل منه 

+3 وهو أن الله أخبر أن القرآن منزل من الله كما قال . ! وَالَّذِينَ آتيْنَاهم الكتاب يَْلَمُونَ أنه 
ُتَرُلَ من ربك بِالْحَقّ ] الأنعام 4 ١١‏ وقال. . لقن نَزَلَهُ وح الْقدّس مِن رَبك بالْحقّ 
النحل؟ ٠ ٠‏ وقال [تنزِيل الكتاب مِنَّ اللَّهِ الزيز الْحَكِيم الزمر١‏ الضمير يتناول اللفظ 
والمعنى جميعا لا سيما ما فى قوله إتنزيك الكتاب] الزمر١‏ فان الكتاب عند من يقول 
ان كخم الادكر المت فون الحروت اسم للنظم العربى والكلام عنده اسم للمعنى والقرآن 

مشترك بينهما فلفظ الكتاب يتناول اللفظ العربى باتفاق الناس فاذا أخبر أن إتنزيل 
الْكِتّاب مِنَ الله ) الزمر١‏ علم أن النظم العربى منزل من الله وذلك يدل على ما قال السلف أنه 
منه بدأ أى هو الذى تكلم به 1 
* وقد أخبر تعالى بأنه تنزيل منه فقال ١ِوَالَّذِينَ‏ آتيْنَاهُمُ الْكتاب يَْلون أنه مَل من ربك 
ِالْحَقٌ ] الأنعام؛ ١‏ ( وقال إحم!١)‏ تَنزِيلٌ مّنَ الرّحْمَنِ الرّحيم(؟4 فصلت 1١‏ ” 
تَنزِيلُ الكتاب مِنَّ الله الْعَزيز الْحَكيم(١)الزمر ١‏ فجبريل رسول الله من الملائكة جاء به 
إلى وول الله صلى الل علده وسام و الله يصظفى من الملائكة رياد ومن الحا كد هنا مبلخ 
له كما قال تعالى إيَا يها الَسُولُ بَلّْ مَا أنزل إِلَيّْكَ من رَبك ] المائدة11 وقال إلا مَنٍ 
ارْتضَى من رَمُولٍ فَإِنَهُ يلك من بَْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلَفِهِ رصَداً 102 لِيَعْلَمَ أن قد أبْلَعُوا رسالات 
رَبهِمْ وَأَحَاط بِمَا لََيْهُمْ وَأخصَى كُلّ شيْءٍ تدا /8) الجن7١57-/7‏ وهو مع هذا كلام الله ليس 
لجبريل ولا لمحمد فيه إلا التبليغ والأداء كما أن المعلمين له في هذا الزمان والتاليين له في 
الصلاة ة أو خارج الصلاة ليس لهم فيه إلا ذلك لم يحدثوا شيئا من حروفه ولا معانيه ّ 


*وكذلك قد أخبر فى غير موضع من القرآن ان القرآن نزل منه وأنه نزل به جبريل منه ردا 
على هذا المبتدع المفترى وأمثاله ممن يقول أنه لم ينزل منه قال تعالى إأفَعَيْرَ الله أبتخي 
حَكماً وَهْوَ الذي أَتَرَلَ إِليِكُمُ الكتاب مُفَصّلاً وَالّذِينَ آتْنَاهمْ الكتاب يَعْلَمُونَ أنه مُتَرّكَ مّن رَبك 
بِالْحَقّ ) الأنعام؟ ١١‏ وقال تعالى ‏ (قُن تَزَلَهُ رُوح القْسِ مِن ريك بالق )النحل١٠‏ 
وروح القدس هو جبريل كما قال فى الآية الأخرى ! نَرَلَ به الرّوحُ الْأمِينُ!17١)‏ عَلَىٍ قلبك 
!195١)الشعراء”91١15-1١‏ وقال قن من كَانَ عَدُوَاً لَجبْرِيلَ فإِنَّهُ نَزْلهُ عَلى قلبك بِإِذن الله 
] البقرة94 وقال هنا ١‏ نَزَّلَهُ رُوحٌ الْقُدْسِ مِن رَبَكَ ) النحل؟ ٠ ٠‏ فبين ان جبريل نزله من 
الله لا من هواء ولا من لوح ولا غير ذلك وكذلك سائر آيات القرآن كقوله (تَنزِيلُ الْكتّاب مِنَ 
الله العزيز الحكيم )الزمر١‏ وقوله إحم 1١!‏ تنزيلُ الكتاب من الله العزيز الْعَلِيمِ(١)‏ غافر١-‏ 
؟ وقوله إحم(١)‏ تيل مَنَ الرحمن الرّجِيم(؟) فصلت١-؟‏ وقوله ‏ (الم(١)‏ تنزيك 
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الكتاب لا رَيْبٍ فيه من رب الْعَالَمِينَ )١!‏ السجدة١-7‏ وقوله (يَا أَيّهَا الرّسُولُ بَلّعْ مَا أنزلَ 
ليك من ريك | الماك ققد بين فى حير موضع أله مازل من للد قمن قال ائه مزل من 
آذ ترى ان الث فرق بين مانزل منه وما تزله من يعطن المخاوقات كالمطر يأن قال / 
وَأَنَرَلَ مِنَ السسّمَاءٍ مَاءً ] البقرة؟ ١‏ فذكر المطر فى غير موضع وأخبر أنه نزله من السماء 
والقرآن أخبر أنه منزل منه وأخبر بتنزيل مطلق فى مثل قوله | وَأَنرَلْتَا الْحَدِيد الحديده ١‏ 
لأن الحديد ينزل من رؤوس الجبال لا ينزل من السماء وكذلك الحيوان فان الذكر ينزل الماء 
فى الاناث فلم يقل فيه من السماء ١‏ 


أهل الكتاب يعلمون أن الله إنما أرسل إلى الناس 
بشرا مثلهم 


* والكتاب الذى أنزل مفصلا هو القرآن العربى باتفاق الناس وقد أخبر أن الذين أتاهم الكتاب 
يعلمون أنه منزل من الله بالحق والعلم لا يكون إلا حقا فقال إِيَعْلَهُونَ ) الأنعام؛ ١١‏ ولم يقل 
يقولون فان العلم لا يكون إلا حقا بخلاف القول وذكر علمهم ذكر مستشهد به 
*قال تعالى إْفَغيْرَ الله أَبْتغي حَكَماً وَهْوَ الذي 3 إِلَيْكُمُ الكتّاب مُفَصّلاً وَالَّذِينَ آتيْنَاهُمُ الْكتّاب 
يَعْلَمُون أَنَهُ مُتَرّلَ مّن رَبك بالْحَقَ قلا تَكُوتّنٌَ مِنَ الْمُمْتَرِينَ )الأنعام؛ ١١‏ أن أهل الكتاب 
يعلمون أن الله إنما أرسل إلى الناس بشرا مثلهم لم يرسل إليهم ملكا ولهذا كان النبي في خطابه 
لأهل الكتاب يقول لهم والله الذي لا إله إلا هو إنكم لتعلمون أني رسول الله وكذلك من أسلم 
هد كدود وي جلدم كان وقول كوه من غك الكداجا و انر الي 407 الاح كم اتير أن 
رسول الله وهذا أمر معروف في الأحاديث الصحاح المخرجة في الصحيحين وغيرهما " 
وعلماء بني إسرائيل يعلمون ذكر إرسال محمد ونزول الوحي عليه كما قال تعالى (الَذِينَ 
يتِعُونَ الرّسُولَ النَِّيّ الأمَيَ الذي يَجِدُونَهُ مَكْتُوباً عِندَهُمْ ف فِي التَوْرَاة وَالإنْجِيلِ يَأْمُرُهُم 
بالمَغْرُوف وَيَنْهَاهمْ عَن الْمُنكر وَيْحِلٌ لهُمُ الطَّيبات وَيُحَرُمُ عَلَيْهمُ الحَبَائِتَ وَيَضَعٌ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ 
وَالأَغْلالَ الَتِي كَانَتْ عَلَيْهمْ فَالَذِينَ آمَنُوأ به وَعَرَرُوهُ وَنَصَرُوة وَانَبَعُوأ الور الَذِيَ أنزل مَعَهُ 
َوْلَنِكَ هم الْمفِحُونَ ) الأعراف517١‏ ويعلمون المعاني التي فيه أنها موافقة لأقوال الرسل قبله 
في الخبر والأمر فإنه أخبر عن توحيد الله وصفاته وعرشه وملائكته وخلقه السماوات 
ا وغير ذلك بمثل ما أخبرت به الرسل قبله وأمر بتوحيد الله وعبادته وحده لا شريك له 
وبالعدل والصدق والصلاة والزكاة ونهى عن الشرك عن الشرك والظلم والفواحش كما أمرت 
ونهت الرسل قبله. والسور المكية نزلت بالأصول الكلية المشتركة التي اتفقت عليها الرسل 
التي لا بد منها وهي الإسلام العام الذي لا يقبل الله من أحد من الأولين والآخرين دينا غيره 
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رك سير سس و ل ا ل ل 
واحد كما ثبت ثبت في الصحيح عن النبي أنه قال إنا معشر الأنبياء ديننا واحد 

*أمر الله رسوله بسؤال أهل الكتاب عما تواتر عندهم كقوله [ِوَمَا أَرْسَلْنَا من قَبْلِكَ إلا رِجَالاً 
تُوجي إِليْهمْ قَامألوأ أَهْل الذَكْر إن كُنثم لآ تَعلَمُونَ ) النحل؟ 6 فان من الكفار من أنكر أن 
يكون لله رسول بشر فأخبر الله ان الذين أرسلهم قبل محمد كانوا بشرا وامر بسؤال أهل الكتاب 
عن ذلك لمن لا يعلم وكذلك سؤالهم عن التوحيد وغيره مما جاءت به الأنبياء وكفر به 
الكافرون فال تعالى (وَيَقْولُ الّذِينَ كََرُوا لنت مُرْسَّلاً قل كَقَى بالل اشهيداً بَيْنِي وَبَيَْكُمْ وَمَنْ 
عِندَهُ عِلْمُ الكتّاب ) الرعد؟؛ وقال تعالى (فَإن كُنتَ في شك مما أَنرَلْنَا إليِكَ فَاسأل الَذِينَ 
يقَرَوُونَ نَ الْكتّاب من قَبْلِكَ) يونس؟ 1وقال تعالى قل أرَأَيتُمْ إن كَانَ مِنْ عند الله وَكَفَرثُم به 
وَشَهِدَ شَاهِدٌ مّن بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى مِثْلِهِ فآمَنَ وَاسْتكْبَرْتُمْ )الأحقاف١٠‏ وكذلك شهادة أهل 
الكثاب يتصيديق ما أخير يد مخ أنياء الخيب القن لا يعلمها إلا تبى أو من اأخيره فب وقد علموا 
أن محمدا لم يتعلم من أهل الكتاب شيئا .وهذا غير شهادة أهل الكتاب له نفسه بما يجدونه 
من نعته فى كتبهم كقوله تعالى (ِأوَلَمْ يكن لَّهُمْ آَه أن يَعْلَمَهُ عُلَمَاء ني إسْرَائِيلَ ) الشعراء117١‏ 
وقوله تعالى ١‏ وَالَْذِينَ آتَيَِاهُمُ الكتاب يَعْلَمُونَ أنَهُ مُتَرْلَ مّن رَبَكَ بِالْحَقٌ قلا تَكُودَنَّ مِنَ 
الْمْمْتَرِينَ )الأنعام؛ ١١‏ وأمثال ذلك " 


*شهادة من عنده علم الكتاب الأول فإن هؤلاء شهادتهم برهان ورحمة كما قال وَشَهدَ 
شَاهِدٌ من ب بنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى مِثْلِهِ ) الأحقاف١ ١‏ وقال [قَإن كنت في شك مّمًا أَنَلَْا إِليِكَ 
اسل الْذين يَفرِؤُونَ اكاب من قَبْلِكَ ) يونس؟1. الآية وقال ١‏ وَالَّذِينَ آتيْتَاهُمْ الكتاب 
يَعْلَمُونَ أَنَهُ مُنَرَلٌ من رَبَكَ بِالْحَقٌ ) الأنعام؛ ١١‏ " 

*قال تعالى أْفَغَيْرَ الله ء أَبْتغي حَكَماً وَهْوَ الذي 3 إِلَيْكُمُ الكتّاب مُقَصّلاً وَالَّذِينَ آنَيْنَاهمُ الْكتّاب 
يَعْلَمُونَ أَنّهُ مُتَرّلٌ مّن رَبَكَ بِالْحَقَ قلا تكُودَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ ]الأنعام؛ ١١‏ وهذا كله في السور 
المكية والمقصود الجنس فاذا شهد جنس هؤلاء مع العلم بصدقهم حصل المطلوب لا يقف العلم 
على شهادة كل واحد واحد فان هذا متعذر ومن أنكر أو قال لا أعلم لم يضر إنكاره وإن قال بل 
أعلم عدم ما شهدوا به علم افتراؤه في الجنس وعلم في الشخص اذ كان لم يحط علما بجميع 
نسخ الكتب المتقدمة وما في النبوات كلها فلا سبيل لأحد من أهل الكتاب أن يعلم انتفاء ذكر 
محمد في كل نسخة نسخة بكل كتاب من كتب الأنبياء إذ العلم بذلك متعذر ثم هذه النسخ 
الموجود فيها ذكره في مواضع كثيرة قد ذكر قطعة منها في غير هذا الموضع ومما ينبغي أن 
يعلم أن أعظم ما كان عليه المشركون قبل محمد وفي مبعثه هو دعوى الشريك لله والولد 
والقرآن مملوء من تنزيه الله عن هذين وتنزيهه عن المثل والولد يجمع كل التنزيه ‏ 


0 ٠. 5 -_- 0 

القران د الله ليس بمخلوق . 
ا ل ل ل 
فعلى وجهين إن كان عينا قائما بنفسها فهو مملوك له ومن لابتداء الغاية كما قال تعالى ( 
فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا]مريم١‏ وقال في المسيح (وَرُوحٌ منْهُ النساء ١1/١‏ وما كان صفة 
لا يقوم بنفسه كالعلم والكلام فهو صفة له كما يقال كلام الله وعلم الله وكما قال تعالى (ِفُنْ 
تََلَهُ رُوح الْقُدْسِ مِن رَبكَ بالْحَقّ ] النحل؟ ١١‏ وقال إِوَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الكتاب يَعْلَمُونَ أَنَهُ 
مُتَرَّلٌ مّن رَبَكَ بِالْحَقٌ ) الأنعام؛ ١١‏ 


*والله سبحانه إذا ذكر نزول القرآن قيده بأنِ نزوله منه كقوله + إتنزيل الكتاب مِنَ الله 

) الزمر١‏ وَالَذِينَ آتيْنَاهُمُ الكتاب يَعْلَمُونَ أَنَهُ مُتَرَكَ مّن رَبَكَ بِالْحَقَ ) الأنعام؛ ١١‏ قل نَرَلَهُ 

رُوحٌ الْقُدْسِ مِن رَبّْكَ بِالْحَقَ ) النحل7١١‏ و هذا مما إستدل به الإمام أحمد و غيره من أئمة 

السنة على أن القرآن كلام الله ليس بمخلوق خلقه فى محل غيره فإنه كان يكون منزلا من ذلك 
المحل لا من الله و قال إنه نزل بعلم الله و إنه من علم الله و علم الله غير مخلوق2 و قال أحمد 
كلام الله من الله ليس شيئان منه ولهذا قال السلف القرآن كلام الله منزل غير مخلوق منه بدأ و 
إليه يعود فقالوا منه بدأ لم يبد من غيره كما تقوله الجهمية يقولون بدأ من المخل الذي خلق فيه 
0 


*ومقالة السلف و أئمة السنة كالامام أحمد رحمه الله ان القرآن كلام الله غير مخلوق منه 
بدأ واليه يعود أى هو المتكلم به لم يبتدأ من بعض المخلوقات كما قالت الجهمية بل هو منه 
نزل " 

*قال الإمام أحمد كلام الله من الله ليس بائنا عنه و قالوا القرآن كلام الله غير مخلوق منه 
بدأ قال أحمد منه بدأ المتكلم به لم يبدأ من مخلوق كما قال من قال إنه مخلوق قال تعالى 
وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمْ الكتاب يَعْلَمُونَ أَنَُّ مُتَرّلٌ مّن رَبك بِالْحَقٌ )الأنعام: ١١‏ و لهذا لا يقول أحد 
إنه خلق نزوله و استواءه و مجيئه و كذلك تكليمه لموسى و نداؤه له ناداه و كلمه بمشيئته و 
قدرته و التكليم فعل قام بذاته و ليس وهو الخلق كما أن الإنسان إذا تكلم فقد فعل كلاما و أحدث 
كلاما و لكن فى نفسه لا مباينا له و لهذا كان الكلام صفة فعل و هو صفة ذات أيضا على 
مذهب السلف و الأئمة و من قال إنه مخلوق يقول إنه صفة فعل و يجعل الفعل بائنا عنه و 
الكلام بائنا عنه و من قال صفة ذات يقول إنه يتكلم بلا مشيئته و قدرته و مذهب السلف أنه 
يتكلم بمشيئته و قدرته و كلامه قائم به فهو صفة ذات و صفة فعل و لكن الفعل هنا ليس هو 
الخلق بل كما قال الإمام أحمد الجعل جعلان جعل هو خلق و جعل ليس بخلق وهذا كله يستلزم 
قيام الأفعال بذاته و أنها تنقسم إلى قسمين أفعال متعدية كالخلق و أفعال لازمة كالتكلم و 
النزول و السلف يثبتون النوعين هذا و غيره * 
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#والنزاة يكلت يه الحروف والمداد كله مسكاوق لين مله شنياء غير مخلوق و الضوت الذى يقرا 
اْمُشركِينَ اسْتَجَارَكَ فأحِرْهُ حَتَّى يَسْمعَ كَلامَ الله ) التوبة” وكال النين صلى الك عليه وول 
زينوا القرآن بأصواتكم فالكلام كلام البارى والصوت صوت القارىء وهذا ليس هو 
الصوت الذى ينادى الله به عباده ويسمعه موسى وغيره كما دل على ذلك الكتاب والسنة 
وكلام الله غير مخلوق عند سلف الأمة وأئمتها وهو أيضا يتكلم بمشيئته وقدرته عندهم لم يزل 
متكلما إذا شاء فهو قديم النوع وأما نفس النداء الذى نادى به موسى ونحو ذلك فحينئذ 

ناداه به كما قال تعالى فلا أَنَاهَا نُودِي يَا مُوسى )طه! ١‏ وكذلك نظائره فكان السلف . 
يفرقون بين نوع الكلام وبين الكلمة المعينة قال تعالى إقل لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مداداً لَكَلِمات رَبِّي 
لَتَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أن تَنقَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِنْنَا بمِثّْلِهِ مَدَدا ‏ الكهف59١٠‏ وكلام الله وما يدخل فى 
كلامه من ندائه وغير ذلك ليس بمخلوق بائن منه بل هو منه والقرآن سمعه جبرئيل من الله 
ونزل به إلى محمد صلى الله عليه وسلم قال تعالى (فَنَ تَرَلَهُ رُوحٌ الْقُّدْسِ مِن رَبك بالْحَقٌ 
] النحل؟١٠‏ وقال تعالى [وَالَّذِينَ آتَْتَاهُمُ الْكِتَاب يَعْلَمُونَ أَنَهُ مُتَركَ مّن رَبْكَ بِالْحَقٌّ 
؟الأنعام؛ ١١‏ وقال تعالى [تنزيلُ الكتاب مِنَ الله العزيز الحكيم الزمر١‏ ونحو ذلك ' 


النزول ل كتاب الله عز وجل ثلاثة أنواع 


*النزول فى كتاب الله عز وجل ثلاثة أنواع نزول مقيد بأنه منه ونزول مقيد بأنه من 
السماء ونزول غير مقيد لا بهذا ولابهذا فالأول لم يرد إلا فى القرآن كما قال تعالى 
وَلَذِينَ آتيَْاهُمُ الكتاب يَعْلَمُونَ أَنَهُ مُتَرَلُ من رَبك بالْحَقّ ) الأنعام؛ ١١‏ وقال تعالي إقل 
َزَّلَهُ رُوح الْقْدْسِ من رَبك بِالْحَقٌّ ] النحل7 ٠١‏ وقال تعالى (تَنزِيلُ الكتاب مِنَ اله العَزيز 
الْحَكِيم الزمر١‏ وفيها قولان أحدهما لا حذف فى الكلام بل قوله إتنزيل 
الكتاب الزمر١‏ مبتدأ وخبره ( مِنَ لَه العزيز ز الْحَكِيم ؟الزمر١‏ و الثانى أنه 
خبر مبتدأ محذوف أى هذا تنزيل الكتاب وعلّى كلا القولين فقد ثب ثبت أنه منزل منه وكذلك 
قوله ( حم(١)‏ تنزيلُ الْكِتاب مِنَ الله الْعَزيز ز الْحَكِيم (؟) الجاثية ١‏ 1 وكذلك, [حم(١)‏ 
تنزيل مّنَ الرَّحْمَنِ الرّحِيم[؟5) فصلت١‏ _-3 (حم ١!‏ تنزيل الكتاب مِن للَّهِ العزيز 
الْعَلَيم(؟) غافر ١‏ 1 والتنزيل بمعنى المنزل تسمية للمفعول باسم المصدر وهو كثير ولهذا 
قال السلف القرآن كلام الله ليس بمخلوق منه بدأ قال أحمد وغيره واليه يعود أى هو المتكلم به 
وقال كلام الله من الله ليس ببائن منه أى لم يخلقه فى غيره فيكون مبتدأ منزلا من ذلك المخلوق 
بل هو منزل من الله كما أخبر به ومن الله بدأ لا من مخلوق فهو الذى تكلم به لخلقه وأما 
النزول المقيد بالسماء فقوله ( وَأَنرَلْنَا مِنَ السسّمَاءٍ مَاءَ لقمان١٠‏ والسماء اسم 
جنس لكل ماعلا فاذا قيد بشىء معين تقيد به فقوله فى غير موضع من السماء مطلق أى 
فى العلو ثم قد بينه فى موضع آخر بقوله (أأنتم أَنرَلتْمُوة مِنَ المزنٍ ] الواقعة55 وقوله ( 
فَترَى الْوَدقَ يَخْرّْجُ مِنْ خلاله ) الروم/؛ أى انه منزل من السحاب ومما يشبه نزول القرآن 
قوله إيُتَرَلُ الْمَلائِكَةَ بالْرُوحِ مِنْ أَمْرِه عَلَى مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِه) النحل؟ فنزول الملائكة هو 
نزولهم بالوحى من أمره الذى هو كلامه وكذلك قوله [تَتَرّلُ الْمَلائِكَةُ وَالرُوحُ فيها بِإِذْنِ رَبّهِم 
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]القدرة يناسب قوله (فيها يُفْرَىْ كُنُ أمر حَكيم (4) أَمراً مّنْ عِندتا إِنَا ْنَا 

مُرُسِلِينَ ( 5)الدخان؛ 52 فهذا شبيه بقوله َقُلَ تَزْلَهُ رُوح الْقدُسِ ] النحل7١٠‏ وأما 

المطلق ففى مواضع منها ما ذكره من انزال السكينة بقوله ثم أنَزل الله سَكِيتتَه عَلَى 

رَسُولِه وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ ) التوبة 5١5‏ وقوله (هوَ الَذِي أَنرَل السّكيتة فِي قُلُوب الْمْؤْمِنِينَتٌ 

1 الفتح 2 إلى غير ذلك ومن ذلك انزال الميزان ذكره مع الكتاب فى موضعين 

وجمهور المفسرين على أن المراد به العدل وعن مجاهد رحمه الله هو ما يوزن به ولا منافاة 
يعن القر ابره كتلك العدل وها بعررشدجة العذل مدر ل فى القلرين ؟ 


* قال تعالى إوَإِنْ أَحَدْ مّنَ الْمشركِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَنّى يَسْمَعَ كلام الله ) التوبة1 

وهو منزل من الله كما قال تعالي أفَعَيْرَ الله بتي حَكماً وَهْوَ الَذِي أَنَرَلَ إِلَيْكُمْ الكتاب مُقَصّلاً 
وَالَّذِينَ آتيْنَاهُمُ الكتاب يَعْلَمُونَ أَنَهُ مُتَرّلَ مّن رَبَكَ بِالْحَقّ قلا تَكُودَنّ مِنَ الْممْتَرِينَ ) الأنعام؛ ١‏ 
فأخبر سبحانه أنهم يعلمون ذلك والعلم لا يكون إلا حقا وقال تعالى إتنزيل الْكتّاب مِنَ الله 
الْعَزيز اكيم )الزمر١‏ حم( ١‏ تنزِيلٌ الكتاب مِنَ الل العزيز الْعليو(؟) غآفر١-؟‏ - ١‏ 
حم!١]‏ تنزيل مّنَ الرَّحْمَنِ الرّحِيم(؟١)‏ فصلت١‏ -1 وقال تعالى ( وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنّي 
أمْلآنّ جَهِنْمَ مِنَ الْجِنَّة وَالنَّاس أَجْمَعِينَ ) السجدة7١‏ وقال تعالى وَلَوْلَا كلِمَةٌ سَبَقّثْ من 
رَبَّكَ لَكَانَ لِرَاماً وَأَجَلُ مُسَمَّى 4طه1؟١‏ ونحو ذلك وقال تعالى فل مَزَلَهُ رُوحُ الْقدْسِ مِن 
رَبَكَ بِالْحَقّ ) النحل؟١٠‏ فأخبر سبحانه أنه منزل من الله ولم يخبر عن شىء أنه منزل من الله 
إلا كلامه بخلاف نزول الملائكة والمطر والحديد وغير ذلك ولهذا كان القول المشهور عن 
السلف أن القرآن كلام الله غير مخلوق منه بدأ وإليه يعود فإن من قال أنه مخلوق يقول أنه خلق 
فى بعض المخلوقات القائمة بنفسها فمن ذلك المخلوق نزل وبدأ لم ينزل من الله فاخبار الله 
الى فد منزل مق الك يداقض أن يكون ديز ل من غير الله ولهذا شين الامام أحمد قولد 

منه بدأ أي هو المتكلم به وقال أحمد كلام الله من الله ليس ببائن عنه و أيضا فلو كان 
مخلوقا فى غيره لم يكن كلامه بل كان يكون كلاما لذلك المخلوق فيه وكذلك سائر ما وصف 
به نفسه من الارادة والمحبة والمشيئة والرضى والغضب والمقت وغير ذلك من الأمور لو 
كان مخلوقا فى غيره لم يكن الرب تعالى متصفا به بل كان يكون صفة لذلك المحل فان المعنى 
إذا قام بمحل كان صفة لذلك المحل ولم يكن صفة لغيره فيمتنع أن يكون المخلوق أو الخالق 
موصوفا بصفة موجوة قائمة بغيره لأن ذلك فطرى فما وصف به نفسه من الأفعال اللازمة 
يمتنع أن يوصف الموصوف بأمر لم يقم به وهذا مبسوط فى مواضع أخر " 


1 قور | 3 تق كان ما ذل ل" القرآن هو 
الحق 
*ونفاة الصفات يقولون ما أنزل الله على بشر من شيء لوجهين أحدهما أن الإنزال 


إنما يكون من علو و الله تعالى عندهم ليس فى العلو فلم ينزل منه شيء و قد قال تعالى 
[وَالّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الكتاب يَعْلَمُونَ أَنّهُ مُتْرّلَ مّن رَبك بِالْحَقَ) الأنعام؛ ١١‏ (تَنْزِيلُ الكتاب مِنَ الله 
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الزيز الْحكيم ) الأحقاف7٠2‏ إلى غير ذلك و قولهم أنه خلقه فى مخلوق و نزل منه باطل لأنه 
قال ١‏ أنَهُ مُتَرَلُ مّن رَبَكَ )الأنعام: 20١١‏ و لم يجيء هذا فى غير القرآن و الحديد ذكر أنه 
أنزله مطلقا و لم يقل منه و هو منزل من الجبال و المطر أنزل من السماء و المراد أنه أنزله 
من السحاب و هو المزن كما ذكر ذلك فى قوله نم أَنرَلْثْمُوه مِنَ الزن ] الواقعة55 

و الثانى أنه لو كان من مخلوق لكان صفة له و كلاما له فإن الصفة إذا قامت بمحل عاد 
حكمها على ذلك المحل و لأن الله لا يتصف بالمخلوقات و لو إتصف بذلك لاتصف بأنه 
مصوت إذا خلق الأصوات و متحرك إذا خلق الحر كات فى غيره إلى غير ذلك إلى أن قال 
فقد تبين أن الجهمية ما قدروا الله حق قدره وأذ نهم داخلون فى هذه الآية و أنهم لم يثبتوا قدرته لا 
على فعل و لا على الكلام بمشيئته و لا على نزوله و على إنزاله منه شيئا فهم من أبعد الناس 
عن التصديق بقدرة الله و أنه إلى كل شيء قدير و إذا لم يكن قديرا لم يكن قويا و يلزمهم أنه لم 
يخلق شيئا فيلزمهم الدخول فى قوله ( ضَعْف الطَالِبٌ وَالْمَطَلُوبُ (7) مَا قَدَرُوا الله حَقَ 
قَْرِه إِنَّ الله لقَوِيّ عَزِيز 4 7) الحج7؛ -74 فهم ينفون حقيقة قدرته فى الأزل و حقيقة قولهم 
أنه صار قادرا بعد أن لم يكن و القدرة التى يثبتونها لاحقيقة لها وهذا أصل مهم من 
تصوره عرف حقيقه الأقوال الباطلة و ما يلزمها من اللوازم وعرف الحق الذى دل عليه 
صحيح المنقول و صريح المعقول لاسيما فى هذه الأصول التى هي أصول كل الأصول 
والضالون فيها لما ضيعوا الأصول حرموا الوصول و قد تبين أنه كلما تحققت الحقائق و 
أعطى النظر و الإستدلال حقه من التمام كان مادل عليه القرآن هو الحق و هو الموافق 
للمعقول الصريح الذي لم يشتبه بغيره مما يسمى معقولا و هو مشتبه مختلط كما قال مجاهد 
فى قوله تعالى (إِنَّ الَذِينَ فَرَقُوأ دِيتَهُمْ وَكَانُوأ شيّعاً )الأنعام54١‏ قال هم أهل البدع و 
الشبهات فهم فى أمور مبتدعة فى الشرع مشتبهة في العقل والصواب هو ما كان موافقا 
للشرع مبينا في العقل فإن الله سبحانه أخبر أن القران منزل منه و أنه تنزيل منه و أنه كلامه و 
أنه قوله و أنه كفرمن قال أنه قول البشر و أخبر أنه قول رسول كريم من الملائكة و رسول 
كريم من البشر و الرسول يتضمن المرسل فبين أن كلا من الرسولين بلغه لم يحدث هو منه 
شيئا و أخبر أنه جعله قرآنا عربيا ' 


لو الدتمالى عن سار سخا قاد 


*أما علو الله تعالى عن سائر مخلوقاته وأنه كامل الأسماء الحسنى والصفات العلى 

فالذى يدل عليه منها الكتاب قوله تعالى الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْش اسْتَوَى١‏ 5 طهه 

وقوله ( مُتَرَّلٌ مّن رَبك بِالْحَقٌّ الأنعام؛ ١١‏ والذى يدل عليه من السنة قصة معراج 
الرسول الى ربه ونزول الملائكة من عند الله وصعودها اليه وقوله فى الملائكة الذين يتعاقبون 
فى الليل والنهار فيعرج الذين باتوا فيكم الى ربهم فيسألهم وهو أعلم بهم وفى حديث 

الخوارج الا تأمنونى وأنا أمين من فى السماء وفى حديث الرقية ربنا الله الذى فى 
السماء تقدس اسمك وفى حديث الأوعال والعرش فوق ذلك والله فوق عرشه وهو يعلم 
ما أنتم عليه وفى حديث قبض الروح حتى يعرج بها الى السماء التى فيها الله 
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وفى سنن أبى داود عن جبير بن مطعم قال أتى رسول الله أعرابى فقال يا رسول 
الله جهدت الانفس وجاع العيال وهلك المال فادع الله لنا فانا نستشفع بك على الله ونستشفع بالله 
عليك فسبح رسول الله حتى عرف ذلك فى وجوه أصحابه وقال ويحك أتدرى ما الله 
ان الله لا يستشفع به على أحد من خلقه شأن الله أعظم من ذلك ان الله على عرشه وان عرشه 
على سمواته وأرضه كهكذا وقال بأصابعه مثل القبة < وفى الصحيح عن جابر بن عبدالله 
أن رسو اله “لماخطح حطية عظليمة يوم عرفات فى :أعظم جمع حضره رسو الله 
جعل يقول الا هل بلغت فيقولون نعم فيرفع اصبعه الى السماء وينكبها اليهم ويقول 
اللهم اشهد غير مرة وحديث الجارية لما سألها أين الله قالت فى السماء فأمر بعتقها وعلل 
ذلك بايمانها وأمثاله كثيرة وأما الذى يدل عليه من الاجماع ففى الصحيح عن أنس 
بن مالك رضى الله عنه قال كانت زينب تفتخر على أزواج النبى ‏ تقول زوجكن أهاليكن 
ونح الى فرق ملع ساراته زر ودع الى أحب وخر لإلقاي سساح ع يز 
المبارك أنه قيل له بم نعرف ربنا قال بأنه فوق سمواته على عرشه بائن من خلقه ولا نقول كما 
قالت الجهمية أنه هاهنا فى الأرض وباسناد صحيح عن سليمان بن حرب الامام سمعت حماد 
بن زيد وذكر الجهمية فقال انما يحاولون أن يقولوا ليس فى السماء شىء وروى ابن أبى حاتم 
عن سعيد بن عامر الضبعى امام أهل البصرة علما ودينا أنه ذكر عنده الجهمية فقال هم أشر 
قولا من اليهوة والتضارى وقد اجتمع أهل"الأذيان مع المسلمين على أن الله تعالى على العركن 
وقالوا هم ليس على العرش شىء وقال محمد بن اسحاق بن خزيمة امام الأئمة من لم يقل ان 
الله فوق سمواته على عرشه بائن من خلقه وجب أن يستتاب فان تاب والا ضربت عنقه ثم 
ألقى على مزبلة لثلا يتأذى به اهل القبلة ولا أهل الذمة وروى الامام أحمد قال أنا شريح 
بن النعمان قال سمعت عبدالله بن نافع الصائغ قال سمعت مالك بن أنس يقول الله فى السماء 
وعلمه فى كل مكان لا يخلو من علمه مكان وحكى الأوزاعى أحد الأئمة الأربعة فى 
عصر تابعى التابعين الذين هم مالك امام أهل الحجاز والأوزاعى امام أهل الشام والليث امام 
أهل البصرة والثورى امام أهل العراق حكى شهرة القول فى زمن التابعين بالايمان بأن الله 
تعالى فوق العرش وبصفاته السمعية وانما قاله بعد ظهور جهم المنكر لكون الله فوق عرشه 
النافى لصفاته ليعرف الناس أن مذهب السلف خلافه وروى الخلال بأسانيد كلهم أئمة عن 
سفيان بن عيينة قال سئل ربيعة بن أبى عبدالرحمن عن قوله تعالى [ الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشُِ 
اسْتَوّى( 15طه 5 كيف استوى قال الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول ومن الله 
الرسالة ومن الرسول البلاغ وعلينا التصديق وهذا مروى عن مالك بن أنس تلميذ ربيعة 
بن أبى عبدالرحمن أو نحوه وقال الشافعى خلافة أبى بكر حق قضهه الله تعالى فى سمائه 
وجمع عليه قلوب عباده ولو يجمع ما قاله الشافعى فى هذا الباب لكان فيه كفاية ومن 
أصحاب الشافعى عبدالعزيز بن يحيى الكنانى المكى له كتاب الرد على الجهمية وقرر 
فيه مسئلة العلو وأن الله تعالى فوق عرشه والأئمة فى الحديث والفقه والسنة والتصوف 
المائلون الى الشافعى ما من أحد منهم الا له كلام فيما يتعلق بهذا الباب ما هو معروف يطول 
ذكره وفى كتاب الفقه الأكبر المشهور عن أبى حنيفة يروونه بأسانيد عن أبى 
مطيع الحكم بن عبدالله قال سألت أبا حنيفة عن الفقه الأكبر فقال لا تكفرن أحدا 
بذنب الى أن قال عمن قال لا أعرف ربى فى السماء أم فى الأرض فقد كفر لأن الله يقول 
الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْش اسْتَوَى(5) طه 5 وعرشه فوق سبع سموات قلت فان قال أنه على 
العرش ولكن لا أدرى العرش فى السماء أم فى الأرض قال هو كافر وأنه يدعى من أعلى لا 
من أسفل وسثل على بن المدينى عن قوله ( مَا يَكُونُ من تَجْوَى ثَلَانَة إلا هْوَ رَابِعْهمْ 
] المجادلة/ قال اقرأ ما قبله !أَلَمْ تَرَ أنَّاللَه َعم مَا في السسّمَاوَات وَمَا فِي الْأَرْض ) المجادلة؛ 
الآية وروى عن ابن عيسى الترمذى قال هو على العرش كما وصف فى كتابه وعلمه 
وقدنةوسلطانه فى كل مكاخ "١‏ ,وام يوسف لما بلقه عن المريسي السيكر لفاك الخيرية 
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وان الله فوق عرشه أراد ضربه فهرب فضرب رفيقه ضربا بشعا وعن اصحاب ابى حنيفة فى 
هذا الباب ما لا يحصى ١‏ 


(لآ تَجْعل مَعَ الله إِلّهاً آخَرَ فَتَفْعْدَ مَدْمُوماً مََخْدُولا 
ا 


*قد قال تعالى قل أَفَغَيْرَ الله تام مُرُونَي أَعْبْدُ أَيّهَا الْجَاهلُونَ 4 الزمرة” وقال تعالى إن 
أَغَيْرَ الله أنَخْدُ وَلِيَاً َاطر السّمَاوَات وَالأَرْض وَهْوَ يُطْعِمُ وَلآ يُطْعَمُ الأنعام؛ ١‏ وقال أَفَغَيْرَ 
لله أتَغِي حَكماً وَهْوَ الَذِي أَنَرَلَ إِلَيِكُمْ الكتاب مُقَصّلاً )الأنعام؛ ١١‏ فلو لم يكن هناك غيره لم 
يكن المشركون أمروه بعبادة غير الله ولا اتخاذ غير الله وليا ولا حكما فلم يكونوا يستحقون 
الإنكار فلما أنكر عليهم ذلك دل على ثبوت غير يمكن عبادته واتخاذه وليا وحكما وأنه من فعل 
ذلك فهو مشرك بالله كما قال تعالى إقَلا تَدْعٌ مَعَ الله إلهاً آخَرَ فتَكُونَ مِنَ الْمعَذبِينَ 

) الشعراء”١١‏ وقال إلا تَجْعَل مَعَ الله إلهاً آخَرَ فَتَفْعْدَ مَدْمُوماً مََخْدُولاً 4الإسراء ٠١‏ 
وأمثال ذلك " 


ان الله يبعث لهذه الامة فى راس كل مائة سنة من 
يجدد لها دينها 


*قال النبى صلى الله عليه وسلم فى الحديث الصحيح2 بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما 
بدأ فطوبى للغرباء في قوله صلى الله عليه وسلم ثم يعود غريبا كما بدأ يحتمل شيئين 
أحدهما انه فى أمكنة وازمنة يعود غريبا بينهم ثم يظهر كما كان فى اول الامر غريبا ثم ظهر 
ولهذا قال سيعود غريبا كما بدأ وهو لما بدأ كان غريبا لا يعرف ثم ظهر وعرف فكذلك 
يعود حتى يعرف ثم يظهر ويعرف فيقل من يعرفه فى اثناء الامر كما كان من يعرفه اولا 
ويحتمل انه فى اخر الدنيا لا يبقى مسلما الا قليل وهذا انما يكون بعد الدجال وياجوج وماجوج 
عند قرب الساعة وحينئذ يبعث الله ريحا تقبض روح كل مؤمن ومؤمنة ثم تقوم القيامة 
واما قبل ذلك فقد قال صلى الله عليه وسلم 9 لا تزال طائفة من امتى ظاهرين على الحق لا 
يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى تقوم الساعة وهذا الحديث فى الصحيحين ومثله من 
عدة اوجه فقد اخبر الصادق المصدوق انه لا تزال طائفة ممتنعة من امته على الحق 
اعزاء لا يضرهم المخالف ولا خلاف الخاذل فاما بقاء الاسلام غريبا ذليلا فى الارض كلها 
قبل الساعة فلا يكون هذا وقوله ثم يعود غريبا كما بدأ أعظم 

ما تكون غربته اذا ارتد الداخلون فيه عنه وقد قال تعالى. ( مَن يرنه مِنَكُمْ عَن دينه فَسَوْفَ 
يَأتِي اله بقَوم يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُونَهُ أَذلّة عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِرَّة عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ في سبل الله َلآ 
يَحَافُونَ لَوْمَةَ لآم دَلِكَ فَضل الله يُؤْتِيه من يَشَاءُ وَاشَهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ؟ المائدة؛ © فهؤلاء يقيمونه 
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اذا ارتد عنه اولك وكذلك بدأ غريبا ولم يزل يقوى حتى انتشر فهكذا يتغرب فى كثير من 
الامكنة والازمنة ثم يظهر حتى يقيمه الله عز وجل كما كان عمر بن عبدالعزيز لما ولى قد 
تغرب كثير من الاسلام على كثير من الناس حتى كان منهم من لا يعرف تحريم الخمر فاظهر 
الله به فى الاسلام ما كان غريبا وفى السنئن ان الله يبعث لهذه الامة فى راس كل مائة 
سنة من يجدد لها دينها والتجديد انما يكون بعد الدروس وذاك هو غربة الاسلام وهذا 
الحديث يفيد المسلم انه لا يغتم بقلة من يعرف حقيقة الاسلام ولا يضيق صدره بذلك ولا يكون 
فى شك من دين الاسلام كما كان الامر حين بدأ قال تعالى إفإن كنت فِي شك مما أَنرَلْنَا إِلَيْكَ 
فَاسْأَلٍ الَّذِينَ يَقْرَوُونَ الكتّاب من قَبْلِكَ ) يونس34 الى غير ذلك من الايات والبراهين الدالة 
على صحة الاسلام وكذلك اذا تغرب يحتاج صاحبه من الادلة والبراهين الى نظير ما 
احداح اليه فى اول الامر وقد قال له إأفَغَيْرَ الله أَبتَغي حَكَما وَهْوَ الذي أَتَرَلَ إِلَيْكُمْ الكتاب 
مُْقَصّلا وَالَذِينَ آنيْنَاهُمُ الكتّاب يَعْلَمُونَ أَنَهُ مُتَرّلَ مّن رَبك بِالْحَقَ قلا تون مِنَ الْمُمْتَرِينَ 
١١4‏ وَتَمَتْ كَلِمَتُ رَبك صذقاً وَعَذْلا لأ ُبَدَل لِكلِمَاتِهِ وَهْوَ السّمِيع الَْلِيمٌْ(15١1)‏ وَإن تْطِعْ 
أكْثْرَ من فِي الأرْض يُضِلُوكَ عَن ستبيل اله إن يتبعُونَ إل الظَنَّ وإِنْ هُمْ إلا يَخْرْصُونَ )١١17[‏ 
الأنعام؛ ١1- ١١‏ اوقال تعالى أَم تَحْسَبْ أنَّ أَكْتَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقَلُونَ إِنْ هُمْ إِلّا كَالْأنْعَام بن 
هُمْ أَضَّلُ ستبيلاً ) الفرقان4 5 وقد تكون الغربة فى بعض شرائعه وقد يكون ذلك فى بعض 
الامكنة ففى كثير من الامكنة يخفى عليهم من شرائعه ما يصير به غريبا بينهم لا يعرفه منهم 
الا الواحد بعد الواحد ومع هذا فطوبى لمن تمسك بتلك الشريعة كما امر الله ورسوله فان 
اظهاره والامر به والانكار على من خالفه هو بحسب القوة والاعوان وقد قال النبى من رأى 
منكم منكرا فليغيره بيده فان لم يستطع فبلسانه فان لم يستطع فبقلبه ليس وراء ذلك من الايمان 


حبة خردل ' 


* أسماء القرآن القرآن الفرقان الكتاب الهدى النور الشفاء البيان الموعظة الرحمة بصائر 
البلاغ الكريم المجيد العزيز المبارك التنزيل المنزل الصراط المستقيم حبل الله الذكر الذكرى 
تذكرة المتشابه المثاني ! مُتَشَابِهاً مّتَانِيَ ] الزمر؟١‏ محكم المفصل ١‏ وَهْوَ الذي أَنَرَلَ 
إِلَيَكُمْ الكتاب مُفَصَّلاً )الأنعام: 1١١‏ " 


* كثير من المفسرين يقول فى قوله .ونين الا لتقب يفون أنه تك شن بل 
بِالْحَقَ قلا تكُودَنَ مِنَ الْمُمْتَرِينَ ) الأنعام؛ ١ ١‏ و في قوله إوَلَا نطِع الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافقِينَ 
الأحزاب/:؛ و نحو ذلك إن الخطاب لرسول الله صلى الله عليه و سلم و المراد به غيره أي 
غيره قد يكون ممتريا و مطيعا لأولئك فنهي و هو لا يكون ممتريا و لا مطيعا لهم و لكن 


أمجموع الفتاوى ج: ١4‏ ص:75353-7517 
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ع ام ع سرحي عاج عر حو مر ور ومسي 
طاعته لله فى هذا استحق عظيم الثواب و لولا النهي و الطاعة لما استحق ق ذلك ولايجب أن 
يكون المأمور المنهى ممن يشك فى طاعته و يجوز عليه أن يعصى الرب أو يعصيه 
يطيعونه و كذلك المؤمنون كل ما أطاعوه فيه قد أمرهم به مع علمه أنهم يطيعونه2 و لا يقال 
لا يحتاج إلى الأمر بل بالأمر صار مطيعا مستحقا لعظيم الثواب ولكن النهي يقتضي 
قدرته على المنهى عنه و أنه لو شاء لفعله ليثاب على ذلك إذا تركه و قد يقتضى قيام السبب 
الداعى إلى فعله فينهى عنه فإنه بالنهي و إعانة الله له على الإمتثال يمتنع مما نهى عنه إذا قام 
السبب الداعى له إليه ' 


*أن الله سبحانه وتعالى يقول الصدق و يعمل بالعدل كما قال (ِوَتَمّتْ كلِمَتُ رَبَكَ صذقاً 
وَعَدْلآً الأنعامه ١ ١‏ و قال هود | إِنَّ رَبّي عَلَى صراط سُْتَقِيمِ ) هوده فأخبر أن الله 
على صراط مستقيم و هو العدل الذي لا عوج فيه وقال [ هل يَسْتُوي هُوَ وَمَن يَأمْرُ بالْعَدلٍ 
وَهْوَ عَلَى صراط مُسْتَقِيم ] النحل"؛ و هو مثل ضربه الله لنفسه, و لما يشرك به من الأوثان 
كما ذكر ذلك في قوله (قَلْ هَل مِن شْرَكَآنِكُم من يَهْدِي إِلَى الْحَقّ قل اللَّهُ يَهْدِي لِلْحَقّ 
يونس5" الآية و قال إأََمن يَخْلْقَ كَمن لا يَخْلْقَ) النحل١‏ الآيات الى قوله ١‏ وَمَا يَشعُرُونَ 
أيانَ يبْعَنُونَ ] النحل١ ١‏ فأخبر أنه خالق منعم عالم و ما يدعون من دونه لا تخلق شينا و لا تنعم 
بشيء و لا تعلم شيئا و أخبر أنها ميتة فهل يستوى هذا وهذا فكيف يعبدونها من دون الله مع 
هذا الفرق الذي لا فرق أعظم منه و لهذا كان هذا أعظم الظلم و الافك ومن هذا الباب قوله 
تعالى فل الْحَمْدُ به وَسَلَامْ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطْفَى آلنَهُ خَيْرٌ أمَا يُشْرِكُونَ ) النمل59 فقوله 
تعالى صرب الله كلا عبد شتلوكا لا در على تشيء وعن ررقن مِنا رقا حمسا زفق 
مِنْهُ سِرًاً وَجَهْراً هل يَسْتَوُونَ الْحَمْد لله بل أَكْثَرْهُمْ لآ يَعْلَمُونَ 6 وَضَرَب اللَهُ مَئَلا رَجُلَيْنٍ 
أحَدْهُما أبْكمُ ل يَفْدِرُ عَلَىَ شَيْءٍ وَهْوَ كل عَلَى مَؤْلاة أَيْتَمَا يُوَجَهِهُ لأيَأت بِخَيْرٍ هَل يَسْتوي هْوَ 
وَمَن يَأْمْرُ بِالْعَذْلٍ وَهْوَ عَلَى صراط مُسنْتقيو(77) النحله؛ كلا كلاهما مثل بين الله فيه أنه لا 
يستوي هو و ما يشركون به كما ذكر نظير ذلك فى غير موضع و إن كان هذا الفرق معلوما 
بالضروورة لكل أحد لكن المشركون مع اعترافهم بأن الهتهم مخلوقة مملوكة له يسوون بينه و 
بينها فى المحبة و الدعاء و العبادة و نحوذلك و المقصود هنا أن الرب سبحانه على 
صراط مستقيم " 


دلائل نبوة محمد قطعية يقينية 
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*قال تعالى 0 أَفَغَيْرَ الله ء أَبْتغي حَكَماً وَهْوَ الذي 3 إِلَيْكُمُ الكتّاب مُقَصّلاً وَالَّذِينَ آنَيْنَاهمُ الكتاب 
يَغلفون أنه مرك من رَبك بلق قلا تون من الْمَمتّرين(4 ١١‏ وَتَعتْ كلمت رَبك صبذقاً 
وَعَذْلاً لآ فيل لكلماته وَهُوَ التميخ العليه 11751 + الأنعام 715-114 ١‏ أن موسى والمسيح 
عليهما السلام بشرا بمحمد صلى الله عليه وسلم و الكتب السماوية السابقة التوراة والانجيل 
شرت يمحمد صلى الله عليه وسلم ودلائل نبوة محمد قطعية يقينية لا يمكن القدح فيها يظن إن 
الظن لا يدفع اليقين لا سيما مع الآثار الكثيرة المخبرة بأن محمدا كان مكتوبا باسمه الصريح 
فيما هو منقول عن الأنبياء كما في صحيح البخاري أنه قيل لعبد الله بن عمرو أخبرنا ببعض 
صفة رسول الله في التوراة فقال إنه لموصوف في التوراة ببعض صفته في القرآن يا أيها النبي 
إلا ريشاك هذا وميشرا ولدبرا وحرز ا احميين انك ميدق ورينولي سديتك المتوكل لمت 
وتعفو وتغفر ولن أقبضه حتى أقيم به الملة الموجاء فأفتح به أعينا عميا وأذانا صما وقلوبا غلفا 
بأن يقولوا لا إله إلا الله' 

*فالنبي المعصوم قصده البر والعدل عالما بكل ما يخبر به من الغيوب جازما بصدق نفسه 
جزما لا يحتمل النقيض عالما بأن ما يأمر به عدل لا يجوز لمن أمره أن يعصيه بوجه من 
الوجوه فهذا هو النبي المعصوم الذي لا يخبر إلا بحق ولا يأمر إلا بعدل إوَتَمَت تَمَتْ كَلِمَتُ رَبّكَ 
صذقاً وَعَدْلِاً لآ مبَدَلِ لِكَلِمَاتِهِ وَهْوَ وَ السّمِيغ الْعَلِيمُ ) الأنعام5١١‏ فإنه لا معصوم إلا الأنبياء ولهذا 
لم يجب الإيمان بكل ما يقوله بشر إلا أن يكون نبيا فإن الإيمان واجب بكل ما يأتي به النبي قال 
تعالى (قولوا آمَنًا بللّه وَمَا أنزل إِلَيَْاوَمَا أنزل إلى إِْرَاهِيم وَإِسْمَاعِيلَوَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ 
وَالأسْبَّاط وَمَا أوتِيَ مُوسَى وَعِيسَى وَمَا أوتي النَبِيُونَ من رَبّهِمْ لآ نْقَرَقْ بَيْنَ أحد مّنْهُمْ وَتَحْنُ لَهُ 
مُسْلِمُونَ )البقرة"7١1‏ " 

*قال الله تعالى (وَتَمَتْ كَلِمَتُ رَبَكَ صذقاً وَعَذْلةُ ) الأنعام” ١‏ ١فالله‏ تعالى بعث الرسل 
بالعلم والعدل فكل من كان أتم علما وعدلا كان أقرب إلى ما جاءت به الرسل 


(ِسَنْرِيهمْ آيَاتِنَا في الآقَاق وَفِي أَنفْسِهمْ حَنَى يَتبِيّنَ 
لَهُمْ أنَهُ الْحَق” ) 


* وان احير الكدتي و لبد الحارحه عرق يبوك 21 كبتى الل كيه وم راعيو لكا بها يجده تبي 
نفسه وفي الافاق علم تحقيق قول الله تعالى (ِسَئْرِيهمْ آيَاتِنَا في الآقاق وَفِي أَنفسِهمُ حَتَى 
يَتبيّنَ لَهُمْ أَنَهُ الْحَىُ” إفصلت”7ه فإن الله تعالى يرة حباده اياته في الافاق وفي أنفسهم حتى 
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يتبين لهم ان القران حق فخبره صدق وأمره عدل [وَتَمَتْ كَلِمَتُ رَبك صذقاً وَعَذْلاً ل مْبَدَلٍ 
لِكَلِمَاتَهِ وَهْوَ السّمِيع الْعَلِيمُ ) الأنعامه ١ ١ ١‏ 

*وإن الله صادق حكيم لا يخبر إلا بصدق ولا يأمر إلا بعدل !3 تم تَصَتْ كَلِمَتْ رَبّكَ صذقاً وَعَذْلِاً 
؟الأنعامه 0١١‏ " 

* و هو سبحانه الصادق العدل كما قال تعالى [وَتَمَتْ كَلِمَتْ رَبَكَ صذقاً وَعَدْلاً لأَمْبَدَلِ لِكَلِمَاتِه 
د فإن الكلام إما إنشاء و إما إخبار فالإخبار صدق لا كذب و الإنشاء أمر التكوين 
في سبيل الله ولهذا جمعها في قوله تعالى إوَتَمَتْ و ا م 

كلمَاتِه وَهْوَ السّمِيغ الْعَلِيمْ ) الأنعامه ١١‏ فالمراد بذلك أن ما قاله الله فهو حق ثابت لا يبطل 


بالصدق والعدل تصلح جميع الاحوال وهما قرينان 


*وبالصدق فى كل الأخبار والعدل في الانشاء من الأقوال والأعمال تصلح جميع الاحوال 
وهما قرينان كما قال تعالى !وَدَ َمتْ كَلِمَتُ رَبَّكَ صذقاً وَعَدْلِاً )الأنعام5 ١ ١‏ وقال النبى صلى 
الله عليه سلم لما ذكر الظلمة من صدقهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم فليس منى ولست منه 
ولا يرد على الحوض ومن لم يصدقهم بكذبهم ولم يعنهم على ظلمهم فهو منى وأنا منه وسيرد 
على الحوض وفى الصحيحين عن النبى صلى الله عليه و سلم أنه قال عليكم 
بالصدق فان الصدق يهدى الى البر وان البر يهدى الى الجنة ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى 
الصدق حتى يكتب عند الله صديقا واياكم والكذب فان الكذب يهدى الى الفجور وان الفجور 
يهدى الى النار ولا يزال الرجل يكذب ويتحرالكذب حتى يكتب عند الله كذابا 
*فالصادقون يدوم أمرهم والكذابون ينقطع أمرهم هذا أمر جرت به العادة وسنة الله التي لن تجد 
لها تبديلا وأما المخبر عنه وبه كالنبي يخبر عن الله تعالى بأنه أخبر بكذا أو أنه أمر بكذا فلا 
بد أن يكون خبره صدقا وأمره عدلا قال تعالى (وَتَمَتَ تَمَتْ كَلِمَتُ رَبك صثقاً وَعَدْلاً لأ مْبَدّلٍ 
كلِمَاتِه وَهْوَ السّمِيعْ الْعَلِيمْ ) الأنعام١١‏ والأمور التي يخبر بها ويأمر بها تارة تنبه العقول على 
الأمثال والأدلة العقلية التي يعلم بها صحتها فيكون ما علمته العقول بدلالته وإرشاده من الحق 


أمنهاج السنة النبوية ج: 5 ص: 57 ه 
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الذي أخبر به والخبر الذي أمر به شاهد بأنه هاد ومرشد معلم للخير ليس بمضل ولا مغو ولا 
5 1 
مك للقن 


كلنات ا تعالنى “توهك 
* كلمات الله تعالى نوعان كلمات كونية وكلمات دينية فكلماته الكونية هى التى استعاذ 
بها النبى صلى الله عليه وسلم فى قوله أعوذ بكلمات الله التامات التى لا يجاوزهن بر ولا 
فاجر وقال سبحانه إإِنّمَا أَِرُ ره إذا أرَاد شَيْئآ أن يَقُول لَه كُنْ فيكُونُ ) يس وقال تعالى 
5 تَمَتْ كَلِمَتُ رَبك صذقاً وَعَدْلِاً الأنعام5١١‏ والكون كله يدخل تحت هذه الكلمات . و 
النوع الثانى الكلمات الدينية وهى القرآن وشرع الله الذى بعث به رسوله وهى أمره ونهيه 
ويخير :وح العيد منها العلم يها و العمل و الأمر ينا أمر الله به " 
*الإرادة و الاذن و الكتاب و الحكم و القضاء والتحريم و غيرها كالأمر والبعث و الأرسال 
ينقسم فى كتاب الله إلى نوعين أحدهما مايتعلق بالأمور الدينية التى يحبها الله تعالى و 
يرضاها و يثيب أصحابها و يدخلهم الجنة و ينصرهم فى الحياة الدنيا و فى الآخرة و ينصر 
بها العباد من أوليائه المتقين و حز به المفلحين و عباده الصالحين و الثانى مايتعلق 
بالحوادث الكونية التى قدرها الله و قضاها مما يشترك فيها المؤمن و الكافر و البر و الفاجر و 
أهل الجنة و أهل النار و أولياء الله و أعداؤه و أهل طاعته الذين يحبهم و يحبونه و يصلى 
عليهم هو و ملائكته و أهل معصيته الذين يبغضهم و يمقتهم و يلعنهم الله و يلعنهم اللأعنون 
فمن نظر إليها من هذا الوجه شهد الحقيقة الكونية الوجودية فرأى الاشياء كلها مخلوقة لله 
مدبرة بمشيئته مقهورة بحكمته فما شاءالله كان و إن لم يشأ الناس و ما لم يشأ لم يكن و إن شاء 
الناس لا معقب لحكمه و لا راد لأمره و رأى أنه سبحانه رب كل شىء و مليكه له الخلق و 
الأمر و كل ما سواه مربوبا له مدبر مقهور لا يملك لنفسه ضرا و لا نفعا و لاموتا و لا حياة و 
لا نشورا بل هو عبد فقير إلى الله تعالى من جميع الجهات و الله غنى عنه كما أنه الغني عن 
جميع المخلوقات و هذا الشهود فى نفسه حق لكن طائفة قصرت عنه و هم القدرية 
المجوسية و طائفة و قفت عنده و هم القدرية المشركية أما الأولون فهم الذين 
زعموا أن ف فى المخلوقات مالا تتعلق به قدرة الله و مشيئته و خلقه كأفعال العباد و غلاتهم 
أنكروا علمه القديم و كتابه السابق و هؤلاء هم أول من حدث من القدرية فى هذه الأمة فرد 
عليهم الصحابة و سلف الأمة و تبرؤا منهم وأما الطائفة الثانية فهم شر منهم و هم 
طوائف من أهل السلوك و الإرادة و التأله و التصوف و الفقر و نحوهم يشهدون هذه الحقيقة و 
رأوا أن الله خالق المخلوقات كلها فهو خالق أفعال العباد و مريد جميع الكائنات و لم يميزوا 
بعد ذلك بين إيمان و كفر و لا عرفان و لا نكر و لاحق و لا باطل و لا مهتدى و لا ضال و لا 
راشد و لا غوي و لا نبى و لا متنبىء و لا و لي لله و لا عدو و لا مرضي لله ولا مسخوط و 
لا محبوب لله و لا ممقوت و لا بين العدل و الظلم و لا بين البرو العقوق و لا بين أعمال أهل 
الجنة و أعمال أهل النار و لا بين الأبرار و الفجار حيث شهدوا ما تجتمع فيه الكائنات من 
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القضاء السابق و المشيئة النافذة و القدرة الشاملة و الخلق العام فشهدوا المشترك بين 
المخلوقات و عموا عن الفارق بينهما و صاروا ممن يخاطب بقوله تعالى ١‏ أَقَتَجْعَلُ 
الْمُسْلِمِينَ كَالْمُخْرِمِينَ (5؟) مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ (7؟)القلمه2»*5-1 و بقوله تعالى [ِأَمْ 
نَجِعَلُ الَذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالِحَات كَالْمُفْسِدِينَ في الأزض أُمْ نَجْعَلَ الْمُتَقِينَ كَالْفجَارِ )ص ” 
و بقوله تعالى (أَمْ حَسِب الَذِينَ اجتَرَحُوا السبَّاتِ أن تَجْعَلَهُمْ كَالَذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالْحَات 
سَوَاء محْيَاهُم وَمَمَانُهُمْ سَاء ما يَحْكُمُونَ ) الجاثية١ ١‏ ( وَنَمَتَ تَمَتْ كَلِمَتُ رَبّكَ الْحُسْنَى عَلَى بَنِي 
إِسْرَائِيلَ بِمَا صَبَرُوأ ] الأعراف7١‏ و منه قول النبى صلى الله عليه و سلم أعوذ بكلمات 
الله التامات التى لايتجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما خلق و ذرأ و برأ و من شر ما ينزل من 
السماء و ما يعرج فيها و من شر ما ذرأ فى الأرض و ما يخرج منها و من شر فتن الليل و 
النهار و من شر كل طارق إلا طارقا يطرق بخير يارحمن فالكلمات التى لا يجاوزهن بر 
ولا فاجر ليست هي أمره و نهيه الشرعيين فإن الفجارعصوا أمره و نهيه بل هى التى بها 
يكون الكائنات و أما الكلمات الدينية المتضمنة لأمره و نهيه الشرعيين فمثل الكتب الإلهية 
التوراة والأنجيل و الزبور و القرآن وقال تعالى (ِوَجَعَلَ كَلِمَة الَذِينَ كَقَرُوأ السُقلى وَكَلِمَة الله 
هِيَ الْعليَا )التوبة٠5‏ وقال صلى الله عليه وسلم و استحللتم فروجهن بكلمة الله و أما 
قوله تعالى إِوَتَمّتْ كَلِمَتُ رَبَّكَ صذقاً وَعَدْلِآً )الأنعام5١1١0‏ فإنه يعم النوعين ' 


نفسه 

*فاعتقاد الفرقة الناجية المنصورة الى قيام الساعة أهل السنة والجماعة وهو الايمان بالله 
وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والايمان بالقدر خيره وشره ومن الايمان بالله 
الإيمان بما وصف به نفسه فى كتابه وبما وصفه به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم من غير 
تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل بل يؤمنون بأن الله سبحانه ليس كمثله شىء 
وهو السميع البصير فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه ولا يحرفون الكلم عن مواضعه 
ولا يلحدون فى أسماء الله وآياته ولا يكيفون ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه لأنه سبحانه لا 
سمى له ولا كفو له ولا ند له ولا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى فانه سبحانه أعلم بنفسه وبغيره 
وأصدق قيلا وأحسن حديثا من خلقه ثم رسله صادقون مصدوقون بخلاف الذين يقولون 
عليه مالا يعلمون ولهذا قال سبحانه وتعالى سسْبْحَانَ رَبَّكَ رَبّ الْعَرَّة عَمَّا يَصِفُونَ ( الفا 
وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ(1١18١)‏ وَالْحَمْدُ بِنَّهِ رَبّ الْعَالَمِينَ1877١)الصافات80١ 2١187-‏ فسدٍ 
نفسه عما وصفه به المخالفون للرسل وسلم على المرسلين لسلامة ما قالوه من النقص والعيب 
وهو سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفى والإثبات فلا عدول لأهل السنة 
والجماعة هما جام يه العرسلون فإنه الصراط المستفيم صبراط الذيخ اكعم الله عليهم من التبيين 
والضحيقين والشهذاء والصالحين وق دكل فى هذه الجملة ما وصفا به ننه فى سورة 
الإخاقص التى تعدل ظلك القران وقوله ستيجانه (19 تَمَثْ كَلِمَتُ رَبَّكَ صذقاً وَعَذْلِاً ] الأنعامة ١١‏ 
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*فان الله تعالى سمى نفسه بأسماء ووصف نفسه بصفات سمى نفسه حيا عليما حكيما 
قديرا سميعا بصيرا غفورا رحيما الى سائر أسمائه الحسنى قال الله تعالى [ِوَتَمَت تم تَمَتْ كَلمَتْ 
رَبك صذقاً وَعَدْلِاً لآ مْبَدٌل لِكلِمَاتِه) الأنعامت ١‏ ١وامثال‏ ذلك فالقول فى بعض هذه الصفات 
كالقول فى بعض ومذهب سلف الأمة وأئمتها ان يوصف الله بما وصف به نفسه وبما 
وصفه به رسوله من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل فلا يجوز نفى صفات 
الله تعالى التى وصف بها نفسه ولا يجوز تمثيلها بصفات المخلوقين بل هو سبحانه ١‏ لَيْسَ 
كمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهْوَ السّمِيعُ البَصِيرٌ ) الشورى١ ١‏ ليس كمثله شىء لا فى ذاته ولا فى صفاته 
ولا فى أفعاله وقال نعيم بن حماد الخزاعى من شبه الله بخلقه فقد كفر ومن جحد ما وصف الله 
به نفسه فقد كفر وليس ما وصف الله به نفسه ورسوله تشبيها ومذهب السلف بين مذهبين 
وهدى بين ضلالتين اثبات الصفات ونفى مماثلة المخلوقات فقوله تعالى ١‏ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شيْءٌ” 
الشورى١١2‏ رد على أهل التشبيه والتمثيل وقوله ١‏ وَهْوَ السّمِيعُ البتصِيرٌ الشورى١١‏ 
رد على أهل النفى والتعطيل فالممثل اعشى والمعطل أعمى الممثل يعبد صنما والمعطل يعبد 
عدما وقد اتفق جميع اهل الاثبات على ان الله حى حقيقة عليم حقيقة قدير حقيقة سميع 
حقيقة بصير حقيقة مريد حقيقة متكلم حقيقة حتى المعتزلة النفاة للصفات قالوا ان الله متكلم 
حقيقة كما قالوا مع سائر المسلمبن ان الله عليم حقيقة قدير حقيقة بل ذهب طائفة منهم كأبى 
العباس الناشى الى أن هذه الاسماء حقيقة لله مجاز للخلق واما جمهور المعتزلة مع المتكلمة 
الصفاتية من الاشعرية الكلابية والكرامية والسالمية واتباع الائمة الاربعة من الحنفية والمالكية 
والشافعية والحنبلية وأهل الحديث والصوفية فانهم يقولون ان هذه الاسماء حقيقة للخالق 
سبحانه وتعالى وان كانت تطلق على خلقه حقيقة أيضا ويقولون ان له علما حقيقة وقدرة حقيقة 
وسمعا حقيقة وبصرا حقيقة ' 


* فان الله وصف نفسه بالأقوال اللازمة والمتعدية فى مثل قوله [إِذْ قَالَ رَبّكَ لِلْمَلَائِكَة 
)ص ١‏ وقوله ١‏ وَكَلَمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيماً ) النساء؛ ١5‏ وقوله إِوَتَسَتْ كَلِمَتْ رَبَكَ 
صدقا وَعَدْلة ] الأنعام5 ١١‏ ونحو ذلك مما وصف به نفسه فى كتابه وما صح عن رسوله 
فان القول فى جميع ذلك من جنس واحد ومذهب سلف الأمة وأئمتها أنهم يصفونه بما وصف 
به نفسه ووصفه به رسوله فى النفى والاثبات والله سبحانه وتعالى قد نفى عن نفسه 
مماثلة المخلوقين فقال الله تعالى (قْلْ هْوَ اله أحَدَ )١(‏ اللّهُ الصّمَد(1) لم يلد وَلَمْ يُولَذ؟) وَلَمْ 
يكن لَّهُ كوا أحَدَ4) فبين أنه لم يكن أحد كفوا له وقال تعالى [ هَل تَعْلَمُ لَهُ سَمِيَاً مريمه” 
فأنكر أن يكون له سمى وقال تعالى إقَلا تَجْعَلوأ بِلهِ أنداداً ) البقرة7؟ وقال تعالى إفَلا 
تَضْرِبُوأ بلَّهِ الأَمتَالَ ) النحل؟ ٠‏ وقال تعالى ١‏ لَيْسَ كَمِثْلِه شَيْءٌ 4الشورى١١‏ ففيما 
أخبر به عن نفسه من تنزيهه عن الكفؤ والسمى والمثل والند وضرب الأمثال له بيان أن لا 
مثل له فى صفاته ولا أفعاله " 
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لفظ الكلمة فى الكتاب والبتة انما براذ.يه الحملة 
القافية 


0 عد و حدر | إوَتَصَتْ ل م 
لِكَلِمَاته وَهْوَ السّميغ الْعَلِيمُ ؛الأنعام١١‏ فالمراد بذلك أن ما قاله الله فهو حق ثابت لا يبطل' 


*و ما ذكره سيبويه وغيره من ائمة النحو ان العرب يحكون بالقول ما كان كلاما لا يحكون به 
ما كان قولا فالقول لا يحكي به الا كلام تام او جملة اسمية او فعلية ولهذا يكسرون ان جاءت 
بع القرل #القول لا يحكن :داق واه تدالى لا وام كا بذكن اسم مذره ولا شرع المسافين 
اسما مفردا مجردا والاسم المجرد لا يفيد الايمان باتفاق اهل الاسلام ولا يؤمر به فى شىء من 
العبادات ولا فى شىء من المخاطبات ونظير من اقتصر على الاسم المفرد ما يذكر ان 
بعض الأعراب مر بمؤذن يقول اشهد ان محمدا رسول الله بالنصب فقال ماذا يقول هذا 
هذا الاسم فاين الخبر عنه الذى يتم به الكلام ومافى القرآن من قوله إِوَاذْكُرٍ اسْم رَبَّكَ 
وَتَبَتلَ إِلَيْهِ تبتيلآ ) المزمل/ وقوله. (ستبّح امم رَبَكَ الأغلّى )الأعلى ١‏ وقوله ( قذ أفلح 
مَن تَرَكَى !5 )١‏ وَذْكُرَ امم رَبّه فَصَلّى 4١5!‏ الاعلى 4 ١5- ١‏ وقوله فَسَبّحْ بامنم رَبّكَ الْعظيم 
] الواقعة؛ /ا ونحو ذلك لا يقتضى ذكره مفردا بل فى السنن انه لما نزل قوله [فسَبّحْ باملم 
رَبَكَ الْعَظِيم ) الواقعة؛ ٠‏ قال اجعلوها فى ركوعكم ولما نزل قوله (سَبّح امم رَبّْكَ الْأغلى 
الأعلى١1‏ قال اجعلوها فى سجودكم فشرع لهم ان يقولوا فى الركوع سبحان ربي 
العظيم وفى السجود سبحان ربي الأعلى وفى الصحيح2 انه كان يقول فى ركوعه سبحان 
ربى العظيم وفى سجوده سبحان ربى الأعلى وهذا هو معنى قوله اجعلوها فى ركوعكم 
وسجودكم باتفاق المسلمين فتسبيح اسم ربه الأعلى وذكر اسم ربه ونحو ذلك هو بالكلام 
التام المفيد كما فى الصحيح عنه انه قال افضل الكلام بعد القرآن اربع وهن من القرآن 
سبحان الله والحمد لله ولا آله الا الله والله اكبر وفى الصحيح عنه انه قال كلمتان خفيفتان 
على اللسان تقيلتان فى الميزان حبيبتان الى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم 
وفى الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم انه قال من قال فى يومه مائة مره لا اله الا الله 
وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير كتب الله له حرزا من الشيطان 
يومه ذلك حتى يمسي ولم يأت احد بأفضل مما جاء به الا رجل قال مثل ما قال او زاد عليه 
ومن قال فى يومه مائة مره سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم حطت عنه خطاياه ولو كانت 
مثل زبد البحر وفى الموطأ وغيره عن النبى صلى الله عليه وسلم انه قال افضل ما قلته 
انا والنبيون من قبلى لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شىء 
قدير وفى سنن ابن ماجة وغيره عنه انه قال افضل الذكر لا اله الا الله وافضل الدعاء 
الحمد لله ومثل هذه الأحاديث كثيرة فى انواع ما يقال من الذكر والدعاء وكذلك ما 
فى القرآن من قوله تعالى ولا تأكلُوأ مِما لَمْ يُذْكَرٍ املمُ اله عَلَيْه الأنعام١ ١١‏ وقوله ( فَكُلُوأ 
مِما أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوأْ اسْم اللَّهِ عَلَيْه 4 المائدة؛ انما هو قوله بسم الله وهذا جملة تامة اما 
اسمية على اظهر قولى النحاة او فعلية والتقدير ذبحى باسم الله او اذبح باسم الله وكذلك قول 
القارىء بسم الله الرحمن الرحيم فتقديره قراءتى بسم الله او اقرأ بسم الله ومن الناس 
من يضمر فى مثل هذا ابتدائى بسم الله او ابتدأت بسم الله والأول احسن لأن الفعل كله مفعول 
بسم الله ليس مجرد ابتدائه كما اظهر المضمر فى قوله افْرَأ بامثم رَبْكَ الَّذِي خَلَقَ ) العلق١‏ 
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وفى قوله ( يدنم اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا 4هود١؟‏ وفى قول النبى من كان ذبح قبل 
الصلاة فليذبح مكانها اخرى ومن لم يكن ذبح فليذبح بسم الله ومن هذا الباب قول النبى فى 
الحديث الصحيح لربيبة عمر د بن ابى سلمة سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك فالمراد ان 
يقول يسم اللد ليس المراد ان يذكر الاسم مجردا وكثلك قوله فى الحديث:الصحيح لغدئ بن 
حاتم اذا ارسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله فكل وكذلك قوله اذا دخل الرجل منزله 
فذكر اسم الله عند دخوله وعند خروجه وعند طعامه قال الشيطان لا مبيت لكم ولا عشاء 
وامثال ذلك كثير وكذلك ما شرع للمسلمين فى صلاتهم واذانهم وحجهم واعيادهم من ذكر 
الله تعالى انما هو بالحملة التامة كقول المؤذن الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان 
محمدا رسول الله وقول المصلى الله أكبر سيحان ربى العظيم سيحان ربى الاعلى سمع الله لمن 
حمده ربنا ولك الحمد التحيات لله وقول الملبى لبيك اللهم لبيك وامثال ذلك فجميع ما شرعه الله 
من الذكر انما هو كلام تام لا اسم مفرد لا مظهر ولا مضمر وهذا هو الذى يسمى فى اللغة 
كلمة كقوله كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان فى الميزان حبيبتان الى الرحمن سبحان الله 
العظيم وقوله افضل كلمة قالها الشاعر كلمة لبيد الا كل شىء ما خلا الله باطل 2 ومنه 
قوله تعالى , [كَبْرَتْ كَلِمَةَ تَخْرُجُ مِنْ أَقْوَاهِهُمْ ) الكهفه الآية وقوله [ِوَتَمَتْ كَلِمَتُ رَبَكَ 
صذقاً وَعَدْلِآً الأنعام5 ١١‏ وامثال ذلك مما استعمل فيه لفظ الكلمة فى الكتاب والسنة بل 
وسائر كلام العرب فانما يراد به الجملة التامة كما كانوا يستعملون الحرف فى الاسم فيقولون 
هذا حرف غريب اى لفظ الاسم غريب2 وقسم سيبوية الكلام الى اسم وفعل وحرف جاء 
لمعنى ليس باسم وفعل وكل من هذه الأقسام يسمى حرفا لكن خاصة الثالث انه حرف جاء 
لمعنى ليس باسم ولا فعل وسمى حروف الهجاء باسم الحرف وهى اسماء ولفظ الحرف يتناول 
هذه الأسماء وغيرها كما قال النبى من قرأ القرآن فأعربه فله بكل حرف عشر حسنات اما 
انى لا اقول الم حرف ولكن الف حرف ولام حرف وميم حرف وقد سأل الخليل 
اصحابه عن النطق بحرف الزاى من زيد فقالوا زاي فقال جئتم بالاسم وانما الحرف ز 
ثم ان النحاة اصطلحوا على ان هذا المسمى فى اللغة بالحرف يسمى كلمة وان لفظ الحرف 
يخص لما جاء المعنى ليس باسم ولا فعل كحروف الجر ونحوها واما الفاظ حروف الهجاء 
فيعبر تارة بالحرف عن نفس الحرف من اللفظ وتارة باسم ذلك الحرف ولما غلب هذا 
الاصطلاح صار يتوهم من اعتاده انه هكذا فى لغة العرب ومنهم من يجعل لفظ الكلمة فى 
اللغة لفظا مشتركا بين الاسم مثلا وبين الجملة ولا يعرف فى صريح اللغة من لفظ الكلمة الا 
الجملة التامة والمقصود هنا ان المشروج فى كدر احفر تكره بجملة تامة 
وهو المسمى بالكلام والواحد منه بالكلمة وهو الذى ب ينفع القلوب ويحصل به الثواب والأجر 
ا و ا ا ا 1 
واما الاقتصار على الاسم المفرد مظهرا او مضمرا فلا اصل له فضلا عن ان يكون من 
ذكر الخاصة والعارفين بل هو وسبلة الى انواع من البدع والضلالات وذريعة الى تصورات 
احوال فاسدة من احوال اهل الالحاد واهل الاتحاد كما قد بسط الكلام عليه فى غير هذا 
الموضع ١‏ 


المضاف إلى الله نوعان 
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*والمضاف إلى الله توعان فإن العضاف إما أن يكون ضفة لا تقوم بنفسها كالعلم والقدرة 
والكلام والحياة وإما أن يكون عينا قائمة بنفسها فالأول إضافة صفة كقوله [ِوَتَمَتْ كلِمَتْ 
رَبْكَ صذقاً وَعَدْلِاً الأنعامه ١١‏ فالمضاف في الأول صفة لله قائمة به ليست مخلوقة له بائنة 
عنه والمضاف في الثاني مملوك لله مخلوق له بائن عنه لكنه مفضل مشرف لما خصه الله به 
من الصفاك: التي النضت [ضفكه إلى الل تبارك وتدلى كنا خسن ذقة الح من بين التق 
وكما خص بيته بمكة من البيوت وكما خص عباده الصالحين من بين الخلق" 


جماع القار الجهل واللك 


* قال تعالى إوَإن تُطِعْ أَكْثْرَ من في الأرْضٍ يُضِنُوكَ عن متبيل الله إن يتَبعُونَ إل الظَن وَإنْ 
هُمْ إلا يَخْرْصُونَ ]١١6(‏ إِنَّ رَبك هُوَ أَعْلَمُ مَن يَضِلُ عن سبيله وَهْوَ أَعَلَمُ 

بِالْمهْتَدِينَ (11١)الانعام ١١/11‏ فإن اتباع الظن جهل واتباع هوى النفس بغير هدى 
من الله ظلم وجماع الشر الجهل والظلم قال الله تعالى إوَحَمَلَّهَا الْإنسَانُ إِنّهُ كَانَ ظلُوماً جَهُولاً 
الأحزاب77 1 

وأضل الضلال اتباع الظن والهوى كما قال الله تعالى في حق من ذمهم ( إن يتَبِعُونَ إلا 
الظنّ وَمَا تَهَوَى الأنفسن وَلَقَدْ جَاءهُم مّن رَبّهمْ الْهدَى ] النجم ,١ ١‏ وقال في حق نبيه ( وَالنْجْمِ 
ذا هَوَى[١)‏ مَا ضَلٌ صَاحِبْكُمْ وَمَا غَوَى( ؟/ وَمَا يَنطقّ عَنِ الْهَوَى(") إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيّ 
يُوحَى !5 النجم 5-١‏ فنزهه عن الضلال والغواية اللذين هما الجهل والظلم فالضال هو الذي 
لا يعلم الحق والغاوي الذي يتبع هواه وأخبر أنه ما ينطق عن هوى النفس بل هو وحي أوحاه 
الله إليه فوصفه بالعلم ونزهه عن الهوى 

* والمحبة المحمودة هي المحبة النافعة وهي التي تجلب لصاحبها ما ينفعه وهو السعادة 
والضارة هي التي تجلب لصاحبها ما يضره وهو الشقاء ومعلوم أن الحي العالم لا يختار 
أن يحب ها لسار لكن يكرن طن عن جيل وجل كان الم فد حوري جا نا جا واد ليها 
وذلك ظلم منها لها وقد تكون جافظة بحالها به بآن تهوي الشنيء وتحبه بلا علم منها بما في 
محبته من المنفعة والمضرة وتتبع هواها وهذا حال من اتبع هواه بغير علم وقد يكون عن 
اعتقاد فاسد وهو حال من اتبع الظن وما تهوي نفسه وكل ذلك من أمور الجاهلية * 

*قال أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كل من عمل سوءا فهو جاهل وسبب ذلك أن 
العلم الحقيقي الراسخ في القلب يمتنع أن يصدر معه ما يخالفه من قول أو فعل فمتى صدر 
خلافه فلا بد من غفلة القلب عنه أو ضعف القلب عن مقاومة ما يعارضه وتلك أحوال تناقض 
حقيقة العلم فيصير جهلا بهذا الاعتبار ومن هنا تعرف دخول الأعمال في مسمى الإيمان 
حقيقة لا مجازا وإن لم يكن كل من ترك شيئا من الأعمال كافرا أو خارجا عن أصل مسمى 
الإيمان وكذلك اسم العقل ونحو ذلك من الأسماء ولهذا يسمي الله تعالى أصحاب هذه الأحوال 
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موتى وعميا وصما وبكما وضالين وجاهلين ويصفهم بأنهم لا يعقلون ولا يسمعون ويصف 
المؤمنين بأولي الألباب والنهى وأنهم مهتدون وأن لهم نورا وأنهم يسععون ويعظون قال تعالى 
| إِنَّ رَبَكَ هْوَ أَعْلمُ من يَضِلُ عَن سبيله وَهْوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ) الانعام١١‏ 


لطائف لغوية 


١‏ - لمامر بعض العرب بمؤذن يقول اشهد ان محمدا رسول الله 

بالنصب قال فعل ماذا فاذا قيل ما هذا قيل طعام فهذا خبر 

ييل مخدرف لكان الكابن الترره ذا جلدم كترا لعاي ١‏ فل 
مَنْ أَنرَلَ الْكِتَاب الذي جَاء به مُوسَى ثوراً وَهْدَى لَلدّاسِ 
؟الأنعام١41‏ الى قوله! قُلٍ اللَّهُ ؛الأنعام 291١‏ " 


١‏ - قال تعالى إِوَمَا قَدرُوأ الله حَقَ قَدْرِهِ د َالُوأ مَا أنزل اللَّهُ عَلَى بَشّر مّن شَيْءٍ قَلْ مَنْ أنزّلَ 
الكتاب الَّذِي جَاء به مُوسَى ثوراً وَهْدَى لَلئّاسِ الأنعام 4١‏ وذكر كتاب موسى بهذه الإضافة 
لا بلفظ التوراة في غير موضع 5 


"- قال تعالى (وَهَدَا كِتَابٌ أَنرَلْنَاه مُبَارَكَ مُصَدَقْ الَّذِي بَيْنَ يتيْه وَلِثَذرَ أ القُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا 
الانعام 15 وقد سمى الله مكة قرية بل سماها أم القرى بل وما هو أكبر من مكة كما فى 
قوله [وَكَأَين مّن قَرْيَة هي أَشَدُ قَوَةَ مّن قَرْيَتِكَ الَتِي أخْرَجَتْكَ أَهْلَكْنَاهُمْ فلا نَاصر لَهُمْ 
1محمد١١‏ وسمى مصر القديمة قرية بقوله [وَاسَأل الَْريَة الَّتِي كُنّا فيه وَالِْْرَ التي أَبلتا 
فيهًا )إيوسف87 ومثله فى القرآن كثير والله أعلم * 

:- أسماء القرآن القرآن الفرقان الكتاب الهدى النور الشفاء البيان الموعظة الرحمة 
بصائر البلاغ الكريم المجيد العزيز المبارك التنزيل المنزل الصراط المستقيم حبل الله الذكر 
الذكرى تذكرة ( مُصَدْقْ الذي بَيْنَ يَدَيْه ] الأنعام 47 0 


ا قي 46 ساس 


5- قال تعالى (ِوَهَدَا كِتَابٌ أَنرَلْتَاه مُبَارَكَ مُصَدَقْ الذي بيْنَ يتيْهِ وَلِتذِرَ أمَ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا 
الانعام17 لفظ القرية والمدينة والنهر والميزاب وأمثال هذه الأمور التى فيها الحال والمحال 
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كلاهما داخل فى الاسم ثم قد يعود الحكم على الحال وهو السكان وتارة على المحل وهو 
المكان وكذلك فى النهر يقال حفرت النهر وهو المحل وجرى النهر وهو الماء ووضعت 
الميزاب وهو المحل وجرى الميزاب وهو الماء وكذلك القرية قال تعالى (وَضَرَب الله مَتَلآ 
قَرْيَة كانت آمِنَة مُطْمَئنَةَ ]النحل١١‏ وقوله (وَكم من قَرْيَة أَهْلَكْنَاهَا فَجَاءها بَأْسْنَا بيات أو هُمْ 
قَآئْلُونَ !4 ) فَمَا كَانَ دَعْوَاهُمْ إِذ جَاءهُمُ َأْسْنَا إلا أن قالوأ إِنَا كُنَا ظَالِمِينَ (0) الأعراف؛ -ه 
وقال فى آية أخرى أقَمِنَ أهل الْقُرّى أن يَأنيَهُمْ بسنا بيات وَهمْ نَانُِونَ )الأعراف41 
فجعل القرى هم السكان وقال إوَكَأَيّن مّن قَريَة هي أَشَدُ قُوّةَ مّن قَرْيَتِكَ التي أَخْرَجَتْكَ 
عام 5 4 يحون وهو السكان وكذلك قوله تعلى الاين 
خَارية على خروشيها” ) البقرة 755 ا ا ا 0 
فلا يسمى قرية الا اذا كان قد عمر للسكنى مأخوذ من القرى وهو الجمع ومنه قولهم قريت 
الماء فى الحوض اذا جمعته فيه ونظير ذلك لفظا الانسان يتناول الجسد والروح ثم 
الاحكام تتناول هذا تارة وهذا تارة لتلازمهما فكذلك القرية اذا عذب أهلها خربت واذا خربت 
كان عذابا لأهلها فما يصيب أحدهما من الشر ينال الآخر كما ينال البدن والروح ما يصيب 
أحدهما فقوله إِوَاسْأَل الْقَرْيَة)إيوسف؟7١7‏ مثل قوله ١‏ قَريَةَ كَانَتْ آمِتَةَ مُطْمَئِتَه 
النحل7١١‏ عو عام حو ا و ع 


1 - قال لعالى وات حِنتمُونا فرَادَى كما خَلفاكُم لَه مَرَة وَترَكتُمِ ما خَوَلَاكُمٍ وَرَاء ظَهُورِكُم 

لفون )الأنعام؟ : حامة الأسماء يتنوح مسسماها بالاطلاق و اليد ولفظ الضلال اذا 
أطلق تناول من ضل عن الهدى سواء كان عمدا أو جهلا ولزم أن يكون معذبا كقوله |إِنَهُْ 
ألْقَوَا آبَاءهُمْ ضَالَّينَ 10 فَهُمْ عَلَى آثارهخ يُهْرعُونَ!١7)‏ وَلَقَد ضَل قَبلهُمْ تر الْأمَلِينَ!١19)‏ 
الصافات59 7١-‏ وقوله [وَقَالُوا رَبنَا إِنَا أَطَعْنا سَادَتنَا وَكْبَرَاءنَا َأَضَلُونا السّبيلا19) 

العم وسوس مسد > وثوله فص انب 
وقد جاء فى الكتاب والسنة الفاظ من نحو لقاء الله كقوله إوَلَقَدْ حِنْثُمُونَا فُرَادَى كُمَا 
خَلَفْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةَ )الأنعام1)5 " 

- قال تعالى فل أَعُودُ بِرَبّ الْقلّق ) الفلق١‏ قال تعالى قَالِقُ الْحَبٌ وَالنّوَى 

) الأنعام15 و قال تعالى . إقالِقَ الإصباح وَجَعَلَ الليْلَ مكنا ]الأنعام255 و الفلق فعل 

بمعنى مفعول كالقبض بمعنى المقبوض فكل ما فلقه الرب فهو فلق قال الحسن الفلق كل ما 

د و 0 والنوى قال الزجاج و إذا تأملت الخلق بان لك أن أكثره 
عن إنفلاق كالأرض بالنبات و السحاب بالمطر * 
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4- سمى الله نفسه باسماء وسمى صفاته بأسماء وكانت تلك الاسماء مختصة به اذا اضيفت اليه 
لا يشركه فيها غيره وسمى بعض مخلوقاته بأ سماء مختصة بهم مضافة اليهم توافق تلك 
الاسماء اذا قطعت عن الاضافة والتخصيص ولم يلزم من اتفاق الاسمين وتماثل مسماهما 
واتحاده عند الاطلاق والتجريد عن الاضافة والتخصيص اتفاقهما ولا تماثل المسمى عند 
الاضافة والتخصيص فضلا عن ان يتحد مسماهما عند الاضافة والتخصيص فقد سمى الله 
نفسه حيا فقال الله لآ له إلا هْوَ الْحَيّ القَيُومْ ) البقرةه ١5‏ وسمى بعض عباده حيا فقال 
(ِيْخْرِجٌُ الْحَيّ مِنَ الْمَيّتِ وَمُْخْرِجٌ الْمَيّت مِنَ الْحيّ. الأنعام 5 4 وليس هذا الحي مثل هذا الحي 
لأن قوله الحي إسم لله مختص به وقوله إِيُخْرِجٌ الْحَىّ مِنَ الْمَيّتِ )الروم؟ ١‏ اسم للحى 
المخاوق مختص به وتنا يتفقان :اذا اطلقا ودجردا عن التخصيص ولكن. لبن لمق مسمين 
موجود فى الخارج ولكن العقل يفهم من المطلق قدرا مشتركا بين المسميين وعند الاختصاص 
يقيد ذلك بما يتميز به الخالق عن المخلوق والمخلوق عن الخالق ولا بد من هذا فى جميع 
أسماء الله وصفاته يفهم منها ما دل عليه الاسم بالمواطأة والإتفاق وما دل عليه بالإضافة 
والاختصاص المانعة من مشاركة المخلوق للخالق فى شيء من خصائصه سبحانه وتعالى' 

- قال تعالى [ فَالِق الإصباح وَجَعَلَ الليْلَ كنا وَالشتّمس وَالْقَمَرَ خمنبانا ذلك تقدِير العرِيز 
الْعليم 4 الأنعام" 4 عليم منزه عن الجهل 

-١‏ ولفظ السماء في اللغة والقرآن اسم لكل ما علا فهو اسم جنس للعالي لا يتعين في شيء إلا 
بما يضاف إلى ذلك وقد قال [ فَلَيَمدْدْ ِسَبَب إلى السّمَاء الحجه ١‏ وقال (ِوَهْوَ الذي أنرّل 
مِنَ السَّمَاءٍ مَاءَ الأنعام5 4 وقال [أأمِنثم مّن في السّمَاء) الملك5١‏ والمراد بالجميع العلو ثم 
يتعين هنا بالسقف ونحوه وهنا بالسحاب وهناك بما فوق العالم كله فقوله ( أنَزَلَ مِنَ 
السنّمَاءٍ مَاءَ ) الأنعام15 أي من العلو مع قطع النظر عن جسم معين لكن قد صرح في موضع 
آخر بنزوله من السحاب كما قي قوله ١‏ أَفَرَأَيْتمُ ثم اماء الذي تشرَبُونَ (54) أأنثم أنرلئمُوهُ مِنَ 
الزن أم نَحْنْ الْمُنزلونَ[19) الواقعة 51-57 والمزن السحاب وقوله أَلَمْ تَرَ أن اللَّهَ يُزْجِي 
سَحابا ثم يُوَلَف بيه نم يَجْعلْهُ رُكاما قترَى الْوَذقَ يَخْرُجُ مِنْ خلاله ] النور"؟؛ والودق المطر 
وقال تعالى [اللَهُ الذي يُرْسِلُ الرّيّاح قَنُثِيُ سَحَاباً فَيَنْسْطَّهُ في السسّماء كَيْف يشَاءُ وَيَجْعَلْهُ كسَفاً 
َتَرَى الْوَدْقَ يَحْرّجُ مِنْ خلاله ) الروم/؛ فأخبر سبحانه أنه يبسط السحاب في السماء 

وهذا مما يبين أنه لم يرد بالسماء هنا الأفلاك فإن السحاب لا يبسط في الأفلاك بل الناس 
يشاهدون السحاب يبسط في الجو وقد يكون الرجل قي موضيع عال إما على جيل أو على غيزه 
والسحاب يبسط أسفل منه وينزل منه المطر والشمس فوقه 


1 ان الوصف هو الاظهار والبيان للبصر أو السمع كما يقول الفقهاء توب يصف البشرة او 
لا يصف البشرة وقال تعالى ( سَيَجْزِيهِمٌ وَصْفَهُمْ ) الأنعام ١79‏ وقال [ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى 
عَمَّا يَصِفُونَ الأنعام١١٠‏ وقال لا تنعت المرأة المرأة لزوجها حتى كأنه ينظر اليها 
والنعت الوصف ومثل هذا كثير و الصفة مصدر وصفت الشىء أصفه وصفا وصفة 
مثل وعد وعدا وعدة ووزن وزنا وزنة وهم يطلقون اسم المصدر على المفعول كما يسمون 
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المخلوق خلقا ويقولون درهم ضرب الامير فاذا وصف الموصوف بأنه وسع كل شىء رحمة 
وعلما سمى المعنى الذى وصف به بهذا الكلام صفة فيقال للرحمة والعلم والقدرة صفة بهذا 
الاعتبار هذا حقيقة الامر. ' 

-١‏ أن الصحبة فيها عموم وخصوص فيقال صحبة ساعة ويوما وجمعة وشهرا وسنة 
وصحبة عمره كله وقد قال تعالى ( وَالصّاحِب بالجّنب ) النساء5” قيل هو الرفيق في 
السفر وقيل الزوجة وكلاهما تقل صحبته وتكثر وقد سمى الله الزوجة صاحبة في قوله أن 
ككُون لَهُ وَلَدْ وَلَمْ تكن لَّهُ صَاحِبَةٌ ؟الأنعام١ 031١‏ " 

-١ 5‏ فالواصف ان لم يكن قوله مطابقا كان كاذبا ولهذا انما يجىء الوصف فى القرآن مستعملا 
فى الكذب بأنه وصف يقوم بالواصف من غير أن يقوم بالموصوف شىء كقوله سبحانه ) 
سَيَجِزِيهِمْ وَصفْهُمْ ) الأنعام9 ١7‏ . (وَلا تقُولُوأ لِمَا صف ألْسِتَتُكُمُ الْكَذب هَذدَا حَلالَ وَهَذَا 
حَرَامَ لَتَفتَرُوا عَلَى الله الكذِب إِنَّ الَِينَ يقترُونَ عَلَى اله اذب لا يُفْلِحُونَ ) النحل7١١‏ 
(وَيَجْعَلُونَ لله مَا يَكْرَهُونَ وَتَصِف ألْسِتَئُهمُ الكَذِبَ أنَّ لهم الْحُسْنَى ] النحل؟55 سْبْحَاتَةُ 
وَتَعَالَى عَمَّا يَصِفُونَ ] الأنعام ٠٠١‏ وقد جاء مستعملا فى الصدق فيما أخرجاه فى 
الصحيحين عن عائشة أن رجلا كان يكثر قراءة قل هو الله أحد فقال النبى سلوه 
لم يفعل ذلك فقال لأنها صفة الرحمن فأنا أحبها فقال النبى صلى الله عليه وسلم اخبروه 
ان الله يحبه” 

5 المضاف الى الله سبحانه فى الكتاب والسنة كانت اضافة اسم الى اسم او نسبة فعل 
الى اسم او خبر باسم عن اسم واما الخبر الذى هو جملة اسمية فمثل قوله وقال تعالى! وهوّ 
بِكُلّ شَيْءٍ عَلِيمٌ) الأنعام ٠١ ١‏ إِوَائَّهُ عَلَى كُلّ شَْيْءٍ قَدِيرٌ ) البقرة5 5/8 وذلك لان الكلام 
الذى توصف به الذوات اما جملة او مفرد فالجملة اما اسمية كقوله ١‏ وَاشَّهُ بكُلٌ ثَْيْءٍ عَلِيمٌ 
البقرة77 او فعلية كقوله ١‏ عَلِمَ أن أن تُخْصُّو هُ 4المزمل١٠‏ اما المفرد فلابد فيه 
من اضافة الصفة لفظا او معنى كقوله ١‏ بِشَيْءٍ مّنْ عِلْمِهِ ) البقرةه ١5‏ وقوله ( هْوَأَشدُ 
سنا ارإقيانة لوصوب كار ادي ا , 


0 اراس 

7- وقال تعالى! ذَلِكُمْ الَّهُ رَيُكُمْ لا إلّة إل هْوَ خَالِقٌ كُلّ شَيْءٍ فَاعْبْدُوهُ وَهْوَ عَلَى كُلّ شَيْءٍ 
0 عامة الأسماء يتنوع مسماها بالاطلاق والتقييد ومن هذا الباب لفظ 
العبادة فاذا أمر بعبادة الله مطلقا دخل فى عبادته كل ما أمر الله به فالتوكل عليه مما أمر به 
والاستعانة به مما أمر به فيدخل ذلك فى مثل قوله (ِوَمَا خَلَفْتْ الجن وَالإنس إِلا لِيَعْبدُونٍ 
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ا ال انوا ركم لذي خلفكم- قر . وقول 5 
اللَهَ مُخلِصاً لَهُ الدّينَ ) الزمر؟ قل الَّهَ أَخْبْدُ مُخلِصاً لَهُ دِينِي ) الزمر؛ ١‏ وقوله | أفْعَيْرَ 
لَه َأمْرُونَي أَعَبْدُ أيه الْجَاهلُونَ ) الزمر؛ 1 ثم قد يقرن بها اسم آخر كما فى قوله إإِيّاكَ 
تَعْبْدُ وإّاكَ نَسْتَعِينُ ) الفاتحةه وقوله إفَاعْبْدهُ وَتَوَكُلَ عَلَيْهِ ] هود ١77‏ وقول نوح 0 
اموا حب ا 

٠“‏ عامة الأسماء نوع مسياها بالاطلاق والتية ا وكتلك فط انباع ما أنرل ل نول 
جميع الطاعات كقوله ات َبعُوأ ما أنزل إِلَيِكُم مّن رَبَكُم وله تتَبعُوأ من دُونِه أَوْلِيَاءء )الأعراف” 
وقوله ١‏ َم انَعَ هدَايَ قلا يَضبل وَلَا يَتقَى )طه؟١‏ وقوله إوَأنَّ هَدَا صرّاطي 
ممنتفيماً فَانَبعُوة وَل تتبعُوأً السُبلَ قتَهَرّق بِكُمْ عن متبيله ) الأنعام7؟5 ١‏ وقد يقرن به غيره كقوله 
(وَهَدَا كِتَابٌ أَنزْلْنَاه 4 مُبَارَكَ فَاَبعُوة وَاَهُوا لعلَكُمْ تُرْحَمُونَ ) الأنعام هه ١‏ وقوله [اتَبغْ مَا 
حل فز كاده اودر > ارات ]راي وَاتَبِعْ مَا يُوحَى إِلَيْكَ 


16 قال تعالى | َلا يوأ اين يدعُونَ من ُون اله سبوا لله خذوأ بير حلم كتللت ين 
لكل أَمََ عَمَلَهُمْ ثم إلى رَبّهم مَرْحِعُهُمْ فيتبَُهُم يما كانوأ يَعْملُونَ ) الأنعام/ ٠‏ و الدعاء قصد 

المدعو و التوجه إليه إما على وجه المسألة و إما على وجه العبادة المحضة لأن دعاء الشيء 
هو طلبه و إرادته سواء طلب لذاته أو للآمر منه و من ذلك قوله تعالى إوَقَالَ رَبُّكُمُ اذعُونِي 
أَمْتَحِبْ لَكُمْ ) غافر ٠‏ 56 فإنه فسر بالمسألة و بالعبادة 


٠‏ هذه تفسير آيات أشكلت حتى لا يوجد فى طائفة من كتب التفسير إلا هو خطأ منها 

قوله ١‏ وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنّهَا إِذَا جَاءتْ لآ يُؤْمِنُونَ )الأنعام9 ٠١‏ و الآية بعدها أشكلت قراءة 
الفتح على كثير بسبب أنهم ظنوا أن الآية بعدها جملة مبتدأة و ليس كذلك لكنها داخلة فى خبر 
أن و المعنى إذا كنتم لا تشعرون أنها إذا جاءت لا يؤمنون و أنا أفعل بهم هذا لم يكن قسمهم 

صدقا بل قد يكون كذبا و هو ظاهر الكلام المعروف أنها أن المصدرية و لوكان و 

نقلب الخ كلاما مبتدءا لزم ان كل من جاءته آية قلب فؤاده و ليس كذلك بل قد يؤمن كثير 

منهم ' 

-١‏ قال تعالي وَأَفْسَمُوأ باه جَهَدَ أْمَانِهمْ لَئِن جَاءتْهُمْ آيَة لَيوْمِئْنَ بها قن إِنّمَا الآيَاتْ عند الله 
وَمَا يُشْعِرْكُمْ أنه إِذَا جَاءتْ لآ يُؤْمِنُونَ) الانعام 8 قال أهل اللغة وهذا لفظ الجوهرى اليمين 
القسم والجمع أيمن وأيمان فقال سمى بذلك لأنهم كانوا إذا تحالفوا يمسك كل إمرىء منهم على 
يمين صاحبه 


15334 


- قال تعالي وَأَقْسَمُوأ باه جَهْد أَيْمَانِهم َْن جَاءنْهُمْ آيةلَُؤْمئنّ بها قل إِنمَا الآيَاتُ عند الم 
عي ع هو رده لد 1 اللا اد م 
ارح د قال مان وق هراسخ دام قمر به ون ولخ ف متي 
يَعْمَهُونَ )الأنعام١١١‏ و قوله يعمهون أى يحارون 

وحرفا- من لإبتداء الغاية وما يستعمل فيه حرف ابتداء الغاية فيقال هو من الله على 
نوعين فإنه أما أن يكون من الصفات التى لا تقوم بنفسها ولا بمخلوق فهذا يكون صفة له وما 
كان عينا قائمة بنفسها أو بمخلوق فهي مخلوقة فالأول كقوله (وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنّي 
و وليه ا م ]الأنعام؛ ١١‏ كما قال السلف القران 
حم و ل 000 5 

5" أسماء القرآن القرآن الفرقان الكتاب الهدى النور الشفاء البيان الموعظة الرحمة 
بصائر البلاغ الكريم المجيد العزيز المبارك التنزيل المنزل الصراط المستقيم حبل الله الذكر 
الذكرى تذكرة المتشابه المثاني [ مُتَشَابِها مّتَانِيَ ) الزمر ٠”‏ محكم المفصل ١‏ وَهْوَ الذي 
ا عسره 9 

نون في بين الل ولهذا جمعها في قوله تعالى وت كلعث ريك صبئقاً وعايا ب 
ُبَدَلٍ لِكلِمَاتِه وَهْوَ السّمِيعْ الْعَلِيمُ ) الأنعام ١١‏ فالمراد بذلك أن ما قاله الله فهو حق ثابت لا 
"- قال تعالى (ِوَتَمَتْ كَلِمَتُ رَبك صذقاً وَعَدْلاً لأ مُبَدّلِ لِكَلِمَاتِهِ وَهْوَ السّمِيعٌ الْعَلِيم 
الأنعامه ١١‏ سميع منزه عن الصع كليم عنزه عن الجهك 1 

- قال تعالى وَِن تْطِعْ أَكْثررَ من فِي الأرْض يُصُِوكَ عن متبيل الله إن يد يَتَبعُونَ إل الظَّنَّ 
وَإِنْ هُمْ إلا يَحْرُْصُونَ )الانعام”١١‏ وإنما يتبعون الظن والخرص وهو الحزر هذا صواب 


4 
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9- قال تعالى | إِنَّ رَبَّكَ هْوَ أعْلَمُ من يَضبِلُ عَن سَبيله وَهْرَ أَعْلَمُ الْمُهْتَدِينَ) الانعام7١١‏ 
عامة الأسماء يتنوع مسماها بالاطلاق والتقييد ولفظ الضلال اذا أطلق تناول من ضل 
عن الهدى سواء كان عمدا أو جهلا ولزم أن يكون معذبا كقوله. إإِنْهُمْ هن أَلقَوْا آبَاءهُمْ ضَالَّينَ 
1 في على اثارم تيرغون[ 03 ولا ضتل قله أغثز اتيت 100 الصافات اا 
العذاب وَالْعَنيه لغذاً كبيرا 51 الأحراب+ -568 وقوله كم اتَع ا 7 
يَشْقَى 4طه؟١١‏ ثم يقرن بالغى والغضب كما فى قوله إِمَا ضَلٌ صَاحِبْكُمْ وَمَا غَوَى 
]النجم؟ وفى قوله إغَيرٍ المَغضُوب عَلَيهِمْ وَل الضَالَّينَ ) الفاتحة وقوله إإِنَّ الْمُجْرِمِينَ 
فِي ضَلالِ وَسْعْرٍ )القمرلاة ‏ ' 
٠‏ قال تعالى ! إِنَّ رَبَُكَ هوَ أَعْلَمُ من يَضيلٌ عن ستبيله وَهْوَ أَعَلَمْ بالْمُهْتَدِينَ) الانعام0١ ١‏ 
عامة الأسماء يتنوع مسماها بالاطلاق والتقييد وكذلك لفظ الهدى اذا أطلق تناول العلم 
الذى بعث الله به رسوله والعمل به جميعا فيدخل فيه كل ما أمر الله به كما فى قوله (اهدتا 
الصّرَاط المُستَقِيمَ ] الفاتحة5 والمراد طلب العلم بالحق والعمل به جميعا وكذلك قوله 
[ هُدَى لَلْمْتَقِينَ ) البقرة١‏ والمراد به أنهم يعلمون ما فيه ويعملون به ولهذا صاروا مفلحين 
وكذلك قول أهل الجنة الْحَمْدُ له الذي هَدَانا لِهَدَا الأعراف7؛ وانما هداهم بأن ألهمهم 
العلم النافع والعمل الصالح ثم قد يقرن ن الهدى اما بالاجتباء كما في قوله ( وَاجْتَبَيْنَاهُمْ 
وَهَدَيْنَاهُمْ إلى صراط مُنْتَقِيم )الأنعام81 وكما فى قوله (شاكراً لَأَنعُمِه اجْتبَاه 
وَهَدَاهُ] النحل١ ١7‏ .| الله يَجْتَبِي إِلَيْهِ من يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ ) الشورى7١‏ وكذلك 
قوله تعالى (هْرَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَه بِالْهّْدَى وَدِينِ الْحَقَّ ) التوبة»»5 والهدى هنا هو 
الايمان ودين الحق هو الاسلام واذا أطلّق الهدى كان كالايمان المطلق يدخل فيه هذا وهذا” 


'مجموع الفتاوى ج: 7 ص: ١717‏ 
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مهلها ة" ١‏ 
فَكُلُوأ مما ذُكِرَ امم الله عَلَيْهِ إن كُنتمْ بآيَاتِه 
مُؤْمِنِينَ )١١14(‏ وَمَا لَكُمْ ألا تأكُلُوا مِمًا ذُكِرَ امم الله 
عَلَيْهِ وَقَد قصل لَكُم ما حَرّمَ عَلَيْكُمْ إلأَمَا اضْطْرِرْثُمْ 
لله وان كيرا الضبوق ن بأَهْوَائِهم بعَيْرِ عِلْمِ إنَّ رَبك 
هُوَ أَعْلَمُ بالمُْتَدِينَ!159١)‏ وَدَرُوأْ ظاهِرٌ الثم 
وَبَاطِنَهُ إِنَّ الَّذِينَ يَكُسِبُونَ الإنُمَ سَيُجْرَوْنَ بمَا كَانُوأ 
يَعتَرفُونَ| ٠‏ ولا تَأَكُلُوا مما َم يُذكرٍ امم الله 
ضور 00 وَإِنَّ الشيّاطينَ لبوخون إلى وْليَآنهم 
امن كان مَيتا ييه وجَعتا له ُوراً مشي به في 
ين للكافِرِينَ ما كَانُوأ يَعْمَلُونَ (17؟1) وَكدَلِكَ جَعَلنا 
فِي كُلَ قَرَيَة أكَاِرَ مُجَرِمِيهًا لِيَمكُرُوا فيهَا وَمَا 
يَمْكْرُونَ إلأ بِأنفسِهم وَمَا يَشْعْرُونَ (9؟1) وَإِذًا. 
جَاءنهُمْ آي ُو أن َْمِنَ حَتَى تُؤتى مدل ما أويمٍ 
اخ وا صقان حنة للد رجات لفيا يدا كلو" 
يَمْكْرُونَ ١74!‏ فَمَن يُرِدٍ الله أن يَهْدِيَهُ شرح 
صَدْرَهُ للإملام وَمَن يُرِدْ أن يُضِلَهُ يَمْعَلْ صَذْرَة 
ل ال مر 


آ13ظ1 


رَبَكَ مُنْتفيماً قَدْ قَصَلْنَا الآيَاتِ لِقَوْم يدَكّرُونَ (177) 
لْهُم دَارٌ السّلام عند رَبَّهمْ م وَهْوَ وَلِيهُمْ بِمَا كَانُوأ 
يَعْملُونَ )١10(‏ وَيَوْمَ يحْشْرْهُمْ جَميعاً يَا مَْشَرَ الْجِنّ 
قد د اسْتَكْتّرتُم مَنَ نَّ الإنس وَقَالَ أوْلِيَاؤْهُم سَِ نّ الإنس 
َبََا اسْتَمتَعَ بَعْضُنًا بِبَْض وَبِلَعْنَا أجَلَنَا الذي أَجُلْتَ 
نا قال الثّارُ مَقْوَاكُمْخَالدِينَ فيا إلأّمَا شاء الله إن 
إرَبّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ )١18[(‏ وَكَدَلِكَ نْوَلَي بَعْضَ 
الظَالِمِينَ بَعْضاً بِمَا كَانُوأً يَكْسِبُونَ )١74(‏ يا مَعْشَرَ 
الْجنَّ وَالإنس أَلَم يَتكمْ رُسْلَ منكُمْ َقُصُونَ عَلَيْكمْ 
آياتي وَيُندرُوتَكُمْ لِقَاء يَوْمِكُمْ هَدَا قالوأ شَهدنَا عَلَى 
َنفْسنًا وَعَرنَهُمُ 3 الكياة الدنْيَا وَشَهِدُوأً عَلَى أَنفُسِهِمْ 
َنّهُْ كانُوأً كَافِِينَ )17١(‏ ذَلِكَ أن لَمْ يكن رَبّكَ 
مُهْلِكَ الْقُرَى بِظَلْمِ وَأَهْلْهَا غَافلُونَ )١7١1(‏ وَلِكُلٌ 
اتَرَجَاتٌ مّمَا عَمِلُوا وَمَا رَبّكَ بعَافِلِ عَمّا .. 
ِيَعْمَلُونَ )١57(‏ وَرَبّْكَ الْعَنِيُ ُو الرّحْمَة إن يثنأ 
يُدْهِبْكُمْوَيسْتخْلِفْ مِن بَعْدكُم ما يَشَاءُ كما أنشأكُم من 
ذَرية قوم م آخَرِينَ(177) إِنَّ مَا ُوعَدُونَ لآت وَمَا 
ا 0 
مَكَانَيِكُمْ إِنّي عَامِلَ فَسَؤْف تَعْلَمُونَ مَن تَكُونُ لَهُ 
عَاقِبَةُ الذّار إِنَّهُ لا فلح الظَّالِمُونَ )١5(‏ 


الاسم يظهر به المسمى ويعلو 


9ؤ1ظ 1 


*فالاسم يظهر به المسمى ويعلو فيقال للمسمى سمة اى اظهره واعله اى اعل ذكره بالاسم 
الذى يذكر به لكن يذكر تارة بما يحمد به ويذكر تارة بما يذم به كما قال تعالى (وَاجْعَل لي 
لِسَانَ صذق فِي الْآخِرِينَ ) الشعراء 85 وقال فى النوع المذموم [وَأَنْبَعْنَاهُمْ في هَذِه الدُّنْيَا لَعْنَةَ 
وَيَومَ الْقِيَامَةٌ هم مّنَ اْمفْبُوحِينَ القصص!؛ وقال تعالى 9 إتثْلُوا عَلَيْكَ من نَبَِ مُوسَى 

در عزن باحق لزه يؤمنون | التصص" . ' اكلاهما ظين ذكره لكن هذا امار فى الخير برها 
امام فى الشر وما ليس له اسم فانه لا يذكر ولا يظهر ولا يعلو ذكره بل هو كالشىء الخفى 
الذى لا يعرف ولهذا يقال الاسم دليل على المسمى وعلم على المسمى ونحو ذلك ولهذا 
كان أهل الاسلام والسنة الذين يذكرون أسماء الله يعرفونه ويعبدونه ويحبونه ويذكرونه 
ويظهرون ذكره والملاحدة الذين ينكرون اسماءه وتعرض قلوبهم عن معرفته وعبادته 
ومحبته وذكره حتى ينسوا ذكره ( نَسُوأ الله فََسِيَهُمْ ) التوبة17 إوَلا تكُونُوا كَالَذِينَ نَمُوا 
له فََسَاهُمْ أَنفْسَهُمْ ) الحشر؟ ١‏ إوَاذْكْر رَبَكَ فِي تفسك تَضَرّعاً وَخِيقَةَ وَدُونَ الْجَهْرٍ مِنَ 
الْقَوْلِ بِالْغُدُرّ وَالآصّال وَلآ تكن منَ الْعَالِينَ الأعرافه ٠١‏ والاسم يتناول اللفظ والمعنى 
المتصور كي الللص فد يراد به مجرد اللفظ وقد يراد به مجرد المعنى فانه من الكلام 

والكلام اسم لفظ والمعنى وقد يراد به أحدهما ولهذا كان من ذكر الله بقلبه أو لسانه فقد ذكره 
لكن ذكره بهما أتم والله تعالى قد أمر بتسبيح اسمه وامر بالتسبيح باسمه كما أمر 
بدعاته بأسمائه الحسنى فيدعى بأسمائه الحسنى ويسبح اسمه وتسبيح اسمه هو تسبيح له اذ 
لمقصود بالاسم المسمى كما أن دعاء هو دعاء المسمى قال تعالى فل اذْعُوأ اللَّهَ أو اذو 
الرّحْمَنَ أَيَا مّا تَدْعُوأ فَلَهُ الأمْمَاء الْحُسْنَى )الإسراء١١١‏ والله تعالى يأمر بذكره تارة وبذكر 
اسمه تارة كما يأمر بتسبيحه تارة وتسبيح اسمه تارة فقال ( اذْكُرُوا الله ذكراً كثيرا. 
)الأحزاب١‏ 4 إِوَاذْكْر رَبّكَ في نَفِكَ )الأعراف 7١‏ وهذا كثير وقال إِوَاذْكُرِ امم 
رَبَكَ وَتَبَتلَ إَِيْهِ تبتيلاً ) المزمل/ كما قال فكُلوا مما ذُكِرَ امم الله عَلَيْهِ )الأنعام8١١.‏ 
(وَلآ تأكلُوأ مِمًا لَمْ يُذْكرٍ امم الله عَلَيْهِ ) الأنعام ١١١‏ ! فَكُلُوأْ مما أَمْسَكْنَ عَلَيكُمْ وَاذْكْرُوأ اسم الله 
عَلَيْه ) المائدة؛ لكن هنا يقال بسم الله فيذكر نفس الاسم الذى هو ألف سين ميم واما 
فى قوله إِوَاذْكُرٍ اسْمَ رَبَّكَ )المزمل. فيقال سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله 
وهذا أيضا مما يبين فساد قول من جعل الاسم هو المسمى قوله فى الذبيحة ١فَكُلُوأ‏ مِمًا 
ذُكِرَ امم الله عَلَيْهِ )الأنعام/١١‏ كقوله (افْرَأ بامنم رَبك الّذِي خَلْقَ ) العلق١‏ وقوله 

يسم الله مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا ) هود١‏ 4 فقوله [اقْرَأ بامْم رَبّكَ العلق١‏ هو قراءة بسم الله 
فى أول السور وقد بسط الكلام على هذا فى غير هذا الموضع وبين ان هذه الآية تدل على 
أن القارىء مأمور ان يقرأ بسم الله وانها ليست كسائر القرآن بل هى تابعة لغيرها وهنا يقول 
بم الله الرّحْمَنِ الرّحِيم النمل ٠‏ كما كتب سليمان وكما جاءت به السنة المتواترة واجمع 
المسلمون بالله الرحمن الرحيم فى قوله [وَاذّكُرٍ امْمَ رَيَكَ الإنسان 75‏ فانه يقول سبحان 
الله والحمد لله ولا اله الا الله ونحو ذلك وهنا قال (اقْرَأ بام رَبَكَ )العلق١‏ لم يقل اقرأ 
اسم ربك وقوله (وَاذْكُرٍ اسْمَ رَبّكَ)الإنسان5 ١‏ يقتضى أن يذكره بلسانه وأما قوله 
١‏ وَاذْكْر رَبّكَ آل عمران١؟‏ فقد يتناول ذكر القلب وقوله [اقْرَأْ باسْم رَبّكَ ) العلق١‏ هو 
كقول الآكل باسم الله والذابح باسم الله كما قال النبى ومن لم يكن ذبح فليذبح بسم الله 
وأما التسبيح فقد قال إِوَسَبّحُوهُ بُكْرَةَ وَأَصيلاً ) الأحزاب7؛ وقال إسَبّح امم رَبك 
الأغلى ) الأعلى١,‏ وقال (فَسَبّحْ بام رَبّكَ الْعَظيم الواقعة؛ ٠‏ وفى الدعاء قل 
اذُعُوأ اللَّهَ أو اذْعُوأ الرّحْمَنَ أَيَا ما تَدْعُوأ قَلَهُ الأسْمَاء الْحمْتَى الإسراء 2٠١١‏ فقوله ١‏ أي 
ما تَدْعُوأ )الإسراء ١١١‏ يقتضى تعدد المدعو لقوله اياما وقوله ( قله الأمسماء 
الْحُسْنَى ) الإسراء ١١١‏ يقتضى ان المدعو واحد له الاسماء الحسنى وقوله ٠اذعُوا‏ الّهَ أو 
ادْعُواً الرَّحْمَنَ )الإسراء 1١ ٠‏ ولم يقل ادعوا باسم الله او باسم الرحمن يتضمن ان المدعو هو 
الرب الواحد بذلك الاسم فقد جعل الاسم تارة مدعوا وتارة مدعوا به فى قوله وَل العام 


0آئ]ظ1 


الْحُسْنَى فَاذْعُوه بها الأعراف١١‏ حبر عاصرية باعديان ان المدكر فر الممعى وايما يدعي 
المنادى كما قال قل ادْعُوأ الله َو اذْعُوأ الرَحْمنَ ؟الإسراء١١١‏ أى ادعوا هذا الاسم أو 
ل ا ( قله 
الأسْمَاء الْحُسْنَى] الإسراء ١١١‏ فمن تدبر هذه المعانى اللطيفة تبين له بعض حكم القرآن 
واسراره ف !تَبَارَكَ الَّذِي تَرَّلَ الْقْرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ ؛ الفرقان١‏ فانه كتاب مبارك تنزيل من حكيم 
حميد لا تنقضى عجائبه ولا يشبع منه العلماء من ابتغى الهدى فى غيره اضله الله ومن تركه 
عجب يهدى الى الرشد انزله الله هدى ورحمة وشفاء وبيانا وبصائر وتذكرة فالحمد لله رب 
العالموق عدا كيرا طيدا عبار كا نيه كما يحت ريذا برطي ركبا ريني اكرم وجهة وعن 
جلاله آخره ولله الحمد والمنة وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسله' 


*ومعلوم ان نفس اسمائه عز وجل مباركة وبركتها من جهة دلالتها على المسمى2 ولهذا 
فرقت الشريعة بين ما يذكر إسم الله عليه وما لا يذكر اسم الله عليه فى مثل قوله فَكُلُواً مِمًا 
ذُكِرَ امم الله عَلَيْهِ الأنعام8 ١١‏ وقوله إِوَمَا لَكُمْ آلا تأكلوأ مِما ذُكِرَ امنمُ الله عَليْهِ 
]الأنعام4 ١١‏ وقوله ١‏ وَاذْكْرُواً اسْمَ الله عَلَيْهِ 1المائدة5 وقول النبى لعدى بن حاتم وان 
خالط كلبك كلاب أخرى فلا تأكل فانك انما سميت على كلبك ولم تسم على غيره ١‏ 


*فان الله انزل الكتاب والميزان وأرى الناس آياته فى الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم ان 
القرآن حق وأما العمليات وما يسميه ناس الفروع والشرع والفقه فهذا قد بينه الرسول 
أحسن بيان فما شىء مما أمر الله به أو نهى عنه أو حلله أو حرمه الا بين ذلك وقد قال تعالى 
تله لد أرْسَلتا إلى أَمَمِ من قَبلِكَ قرَيّنَ لهُمْ الشيْطَانُ أَعمَالهُمْ فَهوَ وَلِيْهُمُ الَيوْمَ وَلَهُمْ عَدَابٌ أَلِيمُ 
!1 وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيِكَ الكتاب إلا لين َهُمُ الّذِي اتلهُوا فيه وَهْدَى وَرَحْمَة لَقَوْمِ 
يُوْمِنُونَ(14) النحل7 -75 فقد بين سبحانه أنه ما أنزل عليه الكتاب إلا ليبين لهم الذى 
أختلفوا فيه كما بين أنه أنزل جنس الكتاب مع النبيين ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وقال 
تعالى (وَمَا احتلتم فيه من شَيْءِ فَحْكْمَة إلى الله ذْلِكُم الله رَبَّي عَلَيْهِ َكلت وَإِلَْهِ أنيي 

1 الشورى١٠‏ وقال تعالى (وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيْضِلَ قَوْماً بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ حَنَّى يْبَيّنَ لَهُم مّا يتقُونَ 


1١١ 
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] التوبة5 ١١‏ فقد بين للمسلمين جميع ما يتقونه كما قال وَقَدْ قَصَّلَ لَكُم ما حَرَّمَ عَلَيِكُمْ إلا مَا 
اضْطْررْتُمْ إِلَيْه) الأنعام ١ ١١4‏ 


*والشارع لا يفصل بين الحلال والحرام إلا بفصل مبين لا اشتباه فيه كما قال تعالى '(ِوَمَا 
كَانَ اللّهُ لِيْضِلَ قَؤْمآً بَعْد إِذْ هَدَاهُمْ حَنَى يَْيّنَ لهم ما يَتَقُونَ ؟التوبة5١١‏ والمحرمات مما 
يتقون فلا بد أن يبين لهم المحرمات بيانا فاصلا بينها وبين الحلال وقد قال تعالى إوَقَدْ فَصّلَ 
لَكُم مّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ ) الأنعام9 ١١‏ 


الأصل في جميع الأعيان الموجودة أن تكون 
حلالا مطلقا 


فاعلم أن الأصل في جميع الأعيان الموجودة على اختلاف أصنافها وتباين أوصافها أن تكون 
حلالا مطلقا للآدميين وأن تكون طاهرة لا يحرم عليهم ملابستها ومباشرتها ومماستها وهذه 
كلمة جامعة ومقالة عامة وقضية فاضلة عظيمة المنفعة واسعة البركة يفزع إليها حملة 
الشريعة فيما لا يحصى من الأعمال وحوادث الناس وقد دل عليها أدلة عشرة مما حضرني 
تكروون السريد ويك كذاب الت ريد وخيولة واكواك متيل المؤمدن المتكتريه كىن 5 به تعلي 
| أطِيعُواً الله وَأطِيعُو الرَسُولَ وَأَوْلِي الأمر مِنكُمْ ] النساء 55 وقوله إإِنَمَا وَلِيُكُمْ لله 
وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَئوأ ؟ المائدةه © ثم مسالك القياس والاعتبار ومناهج الرأي والاستبصار 
الصنف الأول الكتاب وهو عدة آيات الآية الأولى قوله تعالى [هوَ الذي خَلَقَ لَكُم مّا في 
الأرْضٍ جَمِيعاً) البقرة4 ؟"والخطاب لجميع الناس لافتتاح الكلام بقوله إيَا أَيّهَا النَّامِنُ اغَيْدُوا 
رَبَكُمْ ؟البقرة١7‏ ووجه الدلالة أنه أخبر أنه خلق جميع ما في الأرض للناس مضافا إليهم 
باللام واللام حرف الإضافة وهي توجب اختصاص المضاف بالمضاف إليه واستحقاقه إياه 
من الوجه الذي يصلح له وهذا المعنى يعم موارد استعمالها كقولهم المال لزيد والسرج للدابة 
وما أشبه ذلك فيجب إذا أن يكون الناس مملكين ممكنين لجميع ما في الأرض فضلا من الله 
ونعمة وخص من ذلك بعض الأشياء وهي الخبائث لما فيها من الإفساد لهم في معاشهم أو 
معادهم فيبقى الباقي مباحا بموجب الآية الآية الثانية قوله تعالى (ِوَمَا لَكُمْ ألا تأكلوا مما 
ذُكِرَ انم الله عَلَيْه وَقَد قَصَّل لَكُم مّا حَرَمَ عَلَيْكُْ إل مَا اضْطْرِرْتُمْ إِلَيْه الأنعام5 ١١‏ دلت الآية 
من وجهين أحدهما أنه وبخهم وعنفهم على ترك الأكل مما ذكر اسم الله عليه قبل أن يحله 
باسمه الخاص فلو لم تكن الأشياء مطلقة مباحة لم يلحقهم ذم ولا توبيخ إذ لو كان حكمها 
مجهولا أو كانت محظورة لم يكن ذلك الوجه الثاني أنه قال ١‏ وَقَدْ فَصّل لَكُم ما حَرَّمَ 
عَلَيْكُمْ الأنعام5 ١١‏ والتفصيل التبيين فبين أنه بين المحرمات فما لم يبين تحريمه ليس 
بمحرم وما ليس بمحرم فهو حلال إذ ليس إلا حلال أو حرام الآية الثالثة قوله تعالى 
(وَسَخَّرَ لَكُم مّا في السَّمَاوَات وَمَا فِي الأرْض جَمِيعاً مَنْهُ ) الجاثية؟١‏ وإذا كان ما في 
الأرض مسخرا لنا جاز استمتاعنا به كما تقدم الآية الرابعة قوله تعالى قل لا أجِدُ في مَا 
أَوْحِيَ إِلَيّ مُحَرّماً عَلَى طَاعِم يَطْعَمَهُ إل أن يَكُونَ مَيْتَةَ أَوْ دَمأً صنْفُوحاً ) الأنعامه: ١‏ الآية فما 
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لم يجد تحريمه ليس بمحرم وما لم يحرم فهو حل ومثل هذه الآية قوله إإِنّمَا حَرّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيَّْة 
وَالدّمَ وَلَحْمَ الخنزيرٍ /البقرة17الآية لأن حرف إنما. يوجب حصر الأول في الثاني 
فيجب انحصار المحرمات فيما ذكر وقد دل الكتاب على هذا الأصل المحيط في مواضع أخر 
الصنف الثاني السنة والذي حضرني منها حديثان الحديث الأول في الصحيحين عن سعد 
بن أبي وقاص قال قال رسول الله إن أعظم المسلمين جرما من يسأل عن شيء لم يحرم فحرم 
من أجل مسألته دل ذلك على أن الأشياء لا تحرم إلا بتحريم خاص لقوله لم يحرم ودل أن 
التحريم قد يكون لأجل المسألة فبين بذلك أنها بدون ذلك ليست محرمة وهو المقصود الثاني 
روى أبو داود في سننه عن سلمان الفارسي قال سئل رسول الله عن شيء من السمن والجبن 
والفراء فقال الحلال ما أحل الله في كتابه والحرام ما حرم الله في كتابه وما سكت عنه فهو مما 
عفا عنه فمنه دليلان أحدهما أنه أفتى بالإطلاق فيه الثاني قوله وما سكت عنه فهو مما 
عفا عنه نص في أن ما سكت عنه فلا إثم عليه فيه وتسميته هذا عفوا كأنه والله أعلم لأن 
التحليل هو الإذن في التناول بخطاب خاص والتحريم المنع من التناول كذلك والسكوت عنه لم 
يؤذن بخطاب يخصه ولم يمنع منه فيرجع إلى الأصل وهو أن لا عقاب إلا بعد الإرسال وإذا لم 
يكن فيه عقاب لم يكن محرما وفي السنة دلائل كثيرة على هذا الأصل2 الصنف الثالث اتباع 
سبيل المؤمنين وشهادة شهداء الله في أرضه الذين هم عدول الآمرين بالمعروف الناهين عن 
المنكر المعصومين من اجتماعهم على ضلالة المفروض اتباعهم وذلك أني لست أعلم خلاف 
ا بي لح ا لامي و د ا 
على ذلك كثير ممن تكلم في أصول الفقه وفروعه وأحسب بعضهم ذكر في ذلك الإجماع يقينا 
أو ظنا كاليقين فإن قيل كيف يكون في ذلك إجماع وقد علمت اختلاف الناس في الأعيان 
قبل مجيء الرسل وإنزال الكتب هل الأصل فيها الحظر أو الإباحة أو لا يدري ما الحكم فيها 
أو أنه لا حكم لها أصلا واستصحاب الحال دليل متبع وأنه قد ذهب بعض من صنف في أصول 
الفقه من أصحابنا وغيرهم على أن حكم الأعيان الثابت لها قبل الشرع مستصحب بعد الشرع 
وأن من قال بأن الأصل في الأعيان الحظر استصحب هذا الحكم حتى يقوم دليل الحل 
فأقول هذا قول متأخر لم يؤثر أصله عن أحد من السابقين ممن له قدم وذلك أنه قد ثبت أنها بعد 
مجيء الرسل على الإطلاق وقد زال حكم ذلك الأصل بالأدلة السمعية التي ذكرتها ولست أنكر 
أن بعض من لم يحط علما بمدارك الأحكام ولم يؤت تمييزا في مظان الاشتباه ربما سحب ذيل 
ما قبل الشرع على ما بعده إلا أن هذا غلط قبيح لو نبه له لتنبه مثل الغلط في الحساب لا يهتك 
حريم الإجماع ولا يثلم سنن الاتباع ولقد اختلف الناس في تلك المسألة هل هي جائزة أم 
ممتنعة لأن الأرض لم تخل من نبي مرسل إذ كان آدم نبيا مكلما حسسب اختلافهم في جواز 
خلو الأقطار عن حكم مشروع وإن كان الصواب عندنا جوازه ومنهم من فرضها فيمن ولد 
بجزيرة إلى غير ذلك من الكلام الذي يبين لك أن لا عمل بها وأنها نظر محض ليس فيه عمل 
كالكلام في مبدإ اللغات وشبه ذلك على أن الحق الذي لا راد له أن قبل الشرع لا تحليل ولا 
تحريم فإذا لا تحريم يستصحب ويستدام فيبقى الآن كذلك والمقصود خلوها عن المآثم 
والعقوبات وأما مسلك الاعتبار بالأشباه والنظائر واجتهاد الرأي في الأصول الجوامع فمن 
وجوه كثيرة ننبه على بعضها أحدها أن الله سبحانه خلق هذه الأشياء وجعل فيها للإنسان 
متاعا ومنفعة ومنها ما قد يضطر إليه وهو سبحانه جواد ماجد كريم رحيم غني صمد والعلم 
بذلك يدل على العلم بأنه لا يعاقبه ولا يعذبه على مجرد استمتاعه بهذه الأشياء وهوالمطلوب 
وثانيها أنها منفعة خالية عن مضرة فكانت مباحة كسائرٍ ما نص على تحليله وهذا الوصف قد 
دل على تعلق الحكم به النص وهو قوله [يُحِلُ لَهُمُ الطَيبَاتِ وَيُحرَمُ عَلَيْهمْ الَْبآئِتَ 
الأعراف 1517‏ فكل ما نفع فهو طيب وكل ما ضر فهو خبيث والمناسبة الواضحة لكل ذي 
لب أن النفع يناسب التحليل والضرر يناسب التحريم والدوران فإن التحريم يدور مع المضار 
وجودا في الميتة والدم ولحم الخنزير وذوات الآنياب والمخالب والخمر وغيرها مما يضر 


15343 


بأنفس الناس وعدما في الأنعام والألبان وغيرها وثالثها أن هذه الأشياء إما أن يكون لها 
حكم أولا يكون والأول صواب والثاني باطل بالاتفاق وإذا كان لها حكم فالوجوب والكراهة 
والاستحباب معلومة البطلان بالكلية لم يبق إلا الحل والحرمة باطلة لانتفاء دليلها نصا 
واستنباطا لم يبق إلا الحل وهو المطلوب” ' 


انتفاء دليل التحريم دليل على عدم التحريم 


*ان العقود و الشروط من باب الأفعال العادية و الأصل فيها عدم التحريم فيستصحب عدم 
التحريم فيها حتى يدل دليل على التحريم كما ان الأعيان الأصل فيها عدم التحريم و قوله 
تعالى ! وَقَدْ قَصَّلَ لَكُم مّا حَرَّمَ عَلَيِكُمْ )الأنعام4 ١١‏ عام فى الأعيان و الأفعال و إذا لم تكن 
حراما لم تكن فاسدة لأن الفساد إنما ينشأ من التحريم و إذا لم تكن فاسدة كانت صحيحة ! 
ايضا فليس ف فى الشرع ما يدل على تحريم جنس العقود و الشروط إلا ما ثبت ثبت حله بعينه و 
سكبين إن شاء الله معنى حديث عائقة و ان اقافاء خليل التحريم قيل على عدم التحريم قات 
بالاستصحاب العقلى و انتفاء الدليل الشرعي عدم التحريم فيكون فعلها إما حلالا و إما عفوا 
كالاعيان التى لم تحرم و غالب ما يستدل به على ان الأصل فى الأعيان عدم التحريم من 
النصوص العامة و الأقيسة الصحيحة و الاستصحاب العقلي و انتفاء الحكم لانتفاء دليله فانه 
يستدل ايضا به على عدم تحريم العقود و الشروط فيها سواء سمي ذلك حلالا أو عفوا على 
الاختلاف المعروف بين أصحابنا و غيرهم فان ما ذكره الله تعالى فى القرآن من ذم الكفار 
على التتزيم بير شرع متها يبه تحريم اعون و قد ما ييه تعريم الاقدال شما كارا 
يحرمون على المحرم لبس ثيابه و الطواف فيها إذا لم يكن أحمسيا و يأمرونه بالتعري إلا أن 
يعيره أحمسي ثوبه و يحرمون عليه الدخول تحت سقف كما كان الانصار يحرمون إتيان 
الرجل امرأته فى فرجها إذا كانت مجبية و يحرمون الطواف بالصفا و المروة و كانوا مع ذلك 
قد ينقضون العهود التى عقدوها بلا شرع فأمرهم الله سبحانه في سورة النحل و غيرها بالوفاء 
بها إلا ما اشتمل على محرم فعلم ان العهود يجب الوفاء بها إذا لم تكن محرمة و إن لم يثبت 
حلها بشرع خاص كالعهود التى عقدوها فى الجاهلية و أمروا بالوفاء بها و قد نبهنا على هذه 
القاعدة فيما تقدم و ذكرنا أنه لا يشرع إلا ما شرعه الله و لا يحرم إلا ما حرمه الله لأن الله ذم 
المشركين الذين شرعوا من الدين ما لم يأذن به الله و حرموا ما لم يحرمه الله فاذا حرمنا العقود 
و الشروط التى تجري بين الناس فى معاملاتهم العادية بغير دليل شرعي كنا محرمين ما لم 
يحرمه الله بخلاف العقود التى تتضمن شرع دين لم يأذن به الله فان الله قد حرم ان يشرع من 
الدين ما لم يأذن به فلا يشرع عبادة إلا بشرع الله و لا يحرم عادة إلا بتحريم الله و العقود فى 
المعاملات هي من العادات يفعلها المسلم و الكافر و إن كان فيها قربة من و جه آخر فليست 
من العبادات التى يفتقر فيها إلى شرع كالعتق و الصدقة 6 فان قيل العقود تغير ما كان 
مشروعا لأن ملك البضع أو المال إذا كان ثابتا على حال فعقد عقدا أزاله عن تلك الحال فقد 
غير ما كان مشروعا بخلاف الأعيان التى لم تحرم فانه لا تغير فى إباحتها فيقال لا فرق 
بينهما و ذلك ان الأعيان إما ان تكون ملكا لشخص أو لا تكون فان كانت ملكا فانتقالها بالبيع أو 
غيره لا يغيرها و هو من باب العقود و إن لم تكن ملكا فملكها بالاستيلاء و نحوه هو فعل من 
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الأفعال مغير لحكمها بمنزلة العقود ووايضا فانها قبل الزكاة محرمة فالزكاة الواردة عليها 
بمنزلة العقد الوارد على المال فكما أن أفعالنا فى الأعيان من الأخذ و الذكاة الأصل فيها الحل 
و ان غير حكم العين فكذلك أفعالنا فى الأملاك بالعقود و نحوها الأصل فيها الحل و ان غيرت 
حكم الملك له وسبب ذلك ان الأحكام الثابتة بأفعالنا كالملك الثابت بالبيع و ملك البضع 
الثابت بالنكاح نحن احدثنا أسباب تلك الأحكام و الشارع أثبت الحكم لثبوت سببه منا لم يثبته 
ابتداء كما أثبت ت إيجاب الواجبات و تحريم المحرمات المبتدأة فاذا كنا نحن المثبتين لذلك الحكم 
و لم يحرم الشارع علينا رفعه لم يحرم علينا رفعه فمن | شتري عينا فالشارع أحلها له و حرمها 
على غيره لاثباته سبب ذلك و هو الملك الثابت بالبيع و ما لم يحرم الشارع عليه رفع ذلك فله 
أن يرفع.ما أتبته على أي:وجه أحب ما لم يحرمه الشارع عليه كمن أعطى رجلا مالا فالاصل 
ان لا يحرم عليه التصرف فيه و ان كان مزيلا للملك الذي أثبته ته المعطي ما لم يمنع منه مانع 
و هذه نككة المسألة التي يبين بها مأخذها و هو أن الأحكام الجزئية من حل هذا المال لزيد و 
حرمته على عمرو لم يشرعها الشارع شرعا جزئيا وإنما شرعها شرعا كليا مثل قوله [ وَأَحَلَ 
الَُّ لبَيْعَ وَحَرّمَ الرّبَا )البقرة77 و قوله (وَأَحِلَ لَكُم ما وَرَاءِ ذَلكُمْ أن تَبْتعُوأ أَموَالِكُم 

؟ النساء ؛ ؟ وقوله قَانكِحُوأ مَا طَاب لَكُم مّنَ الشّمَاء مَثْنَى وَتْآتَ وَرْبَاعَ ] النساء؟ و هذا 
الحكم الكلى تايط ستواء و جد هذا البيغ المفين أو لم يوجد فاذا ىجد بيع معين ثيك ملكا معينا 
فهذا المعين سببه فعل العبد فاذا رفعه العبد فانما رفع ما أثبته هو بفعله لا ما أثبته الله من الحكم 
الكلي إذ ما أثبته الله من الحكم الجزنى إنما هو تابع لفعل العبد سببه فقط لا أن الشارع أثبته 
ابتداء و انما توهم بعض الناس أن رفع الحقوق بالعقود و الفسوخ مثل نسخ الأحكام و ليس 
كذلك فان الحكم المطلق لا يزيله إلا الذي أثبته و هو الشارع و أما هذا المعين فانما ثبت ثبت لأن 
العبد أدخله فى المطلق فادخاله فى المطلق اليه فكنلك إخراجه إِذ الشارع لم يحكم عليه فى 
المعين بحكم أبدا مثل أن يقول هذا الثوب بعه أو لا تبعه أو هبه او لا تهبه و إنما حكم على 
المطلق الذي إذا أدخل فيه المعين حكم على المعين فتدبر هذا و فرق بين تغيير الحكم 
المعين الخاص الذي أثبته العبد بادخاله فى المطلق و بين تغيير الحكم العام الذى أثبته الشارع 
عند و جود سببه من العبد و إذا ظهر ان العقود لا يحرم منها الا ما حرمه الشارع فانما وجب 
الوفاء بها لايجاب الشارع الوفاء بها مطلقا إلا ما خصه الدليل على أن الوفاء بها من الواجبات 
التى اتفقت عليها الملل بل والعفلاء جميعهم وقد أدخلها فى الواجبات العقلية من قال بالوجوب 
العقلي ففعلها ابتداء لا يحرم إلا بتحريم الشارع و الوفاء بها وجب لايجاب الشارع إذا 
ولأيحاب العقل اليضيا: "7 


فيد الأمور بالقدرة والاستطاعة و الوسع والطاقة 


*قد أمر الله ورسوله بأفعال واجبة ومستحبة وإن كان الواجب مستحبا وزيادة ونهى عن أفعال 
محرمة او مكروهة والدين هو طاعته وطاعة رسوله وهو الدين والتقوى والبر والعمل الصالح 
والشرعة والمناهج وإن كان بين هذه الأسماء فروق وكذلك حمد أفعالا هي الحسنات ووعد 
عليها وذم أفعالا هي السيئات وأوعد عليها وقيد الأمور بالقدرة والاستطاعة و الوسع والطافة 
فقال تعالى ١فَائَهُوا‏ لله مَا اسْتطعْتُمْ ) التغابن7١‏ وقال تعالى إلا يُكلَفُ اللَّهُ فسا إلا وْسْعَها لَهَا 
مَا كَسبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اْتَسَبَتْ ) البقرة87 اوقال تعالى! وَمَن قُدِرَ عَلَيْه رِزْقَة فلَيْنفِقَ مما آناهُ الله 
لا يُكلّفْ اللَّهُ نفْسا لا ما آتاها) الطلاق7 وكل من الآيتين وإن كانت عامه فسبب الأولى 


'مجموع الفتاوى ج: ١9‏ ص: ١554-١5٠١‏ 
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المحاسبه على ما فى النفوس وهو من جنس أعمال القلوب وسبب الثانيه الاعطاء الواجب 
وقال ليس عَلَى الضّعَقَاء وَلآ عَلَى الْمَرْضَى ولا عَلَى الَذِينَ لا يَجِدُونَ مَا يُنففُونَ حَرَجٌ إذَا 


نَصَحُوا لله وَرَسُوَلِه التوبة١15‏ وقد ذكر في الصيام والاحرام والطهارة والصلاة 
والجهاد من هذا أنواعا وقال فى المنهيات (وَقَدْ قصل لَكُم ما حَرّمَ عَلَيْكُمْ إلآَّمَا اضْطْررْثُم 
إِلَيْهِ )الأنعام1 21١‏ "' 


16ظ1 


5000 
-١‏ حكم التسمية على الذبيحة 


*و التسمية على الذبيحة مشروعة لكن قيل هى مستحبة كقول الشافعى وقيل واجبة مع 
العمد وتسقط مع السهو كقول أبى حنيفة ومالك وأحمد فى المشهور عنه وقيل تجب مطلقا فلا 
تؤكل الذبيحة بدونها سواء تركها عمدا أو سهوا كالرواية الأخرى عن أحمد إختارها أبو 
الخطاب وغيره وهو قول غير واحد من السلف وهذا أظهر الأقوال فإن الكتاب والسنة قد علق 
الحل بذكر إسم الله فى غير موضع كقوله | فكُلوأ مِمًا أَمْسَكْنَ عَلَيِكُمْ وَاذْكُرُوْ اسم الله 
عَلَيْهِالمائدة؛ و قوله فَكلُوأْ مِمّا ذْكِرَ امم الله عَلَيْهِ )الأنعام/١١‏ إلى قوله [ وَمَا لَكُمْ آلآ 
تَأكُلُواً مما ذكِرَ امم اللّهِ عَلَيْهِ 4 الأنعام ١١9‏ إلى قوله ولا تأكلُوأ مما لَمْ يذْكَرِ انم الله عَلَيْه 
الأنعام ١١ ١‏ وفى الصحيحين أنه قال ماأنهر الدم وذكر إسم الله عليه فكلوا وفى 
الصحيح أنه قال لعدي إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت إسم الله فقتل فكل وإن خالط كلبك 
كلاب آخر فلا تأكل فإنك إنما سميت على كلبك ولم تسم على غيره وثبت فى الصحيح أن الجن 
سألوه الزاد لهم ولدوابهم فقال الكم كل عظم ذكر إسم الله عليه أوفر ما يكون لحما وكل بعرة 
علفا لدوابكم قال النبى فلا تستنجوا بهما فإنهما زاد إخوانكم من الجن فهو لم يبح 
للجن المؤمنين إلا ما ذكر إسم الله عليه فكيف بالأنس ولكن إذا وجد الإنسان لحما قد ذبحه 
غيره جاز له أن يأكل منه ويذكر إسم الله عليه لحمل أمر الناس على الصحة والسلامة كما 
ثبت فى الصحيح أن قوما قالوا يا رسول الله إن ناسا حديثى عهد بالإسلام يأتون باللحم ولا 
ندرى أذكروا إسم الله عليه أم لم يذكروا فقال سموا أنتم وكلوا ' 

* قال الخلال في باب التوقي لأكل ما ذبحت النصارى وأهل الكتاب لأعيادهم وذبائح أهل 
الكتاب لكنائسهم كل من روى عن أبي عبد الله روى الكراهة فيه وهي متفرقة في هذه الأبواب 
وما قاله حنبل في هاتين المسألتين ذكر عن أبي عبد الله ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه 
وما أهل لغير الله به فإنما الجواب من أبي عبد الله فيما أهل لغير الله به وأما التسمية وتركها فقد 
روى عنه جميع أصحابه أنه لا بأس بأكل مالم يسموا عليه إلا في وقت ما يذبحون لأعيادهم 
وكنائسهم فإنه في معني قوله تعالى | وَمَا أهِلَ لِعَيْرِ اللَّهِ به ) النحله١١‏ وعند أبي عبد الله 
أن تفسير إوَلا تأكلوأ مِمًا لم يُذْكَرِ امنمُ الله عَلَيْهِ ) الأنعام ١١‏ إنما عني به الميتة وقد 
أخرجته في موضعه ومقصود الخلال أن نهي أحمد لم يكن لأجل ترك التسمية فقط فإن ذلك 
عنده لا يحرم وإنما كان لأنهم ذبحوه لغير الله سواء كانوا يسمون غير الله أو لا يسمون الله ولا 
غيره ولكن قصدهم الذبح لغير الله لكن قال ابن أبي موسى ويجتنب أكل كل ما ذبحه اليهود 
والنصارى لكنائسهم وأعيادهم ولا يؤكل ما ذبح للزهرة والرواية الثانية أن ذلك مكروه 
غير محرم وهذا الذي ذكره القاضي وغيره وأخذوا ذلك فيما أظنه مما نقله عبد الله بن أحمد 
قال سألت أبي عمن ذبح للزهرة قال لا يعجبني قلت أحرام أكله قال لا أقول حراما ولكن لا 
يعجبني وذلك أنه أثبت تبت الكراهة دون التحريم ويمكن أن يقال إنما توقف عن تسميته محرما 
لأن مآ اختلف في تحريمه وتعارضت فيه كالجمع بين الأختين ونحوه هل يسمى حراما على 
روايتين كالروايتين عنده في أن ما اختلف في وجوبه هل يسمى فرضا على روايتين ومن 
أصحابنا من أطلق الكراهة ولم يفسر هل أراد التحريم أو التنزيه قال أبو الحسن الآمدي ما 
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ذبح لغير الله مثل الكنائس والزهرة والشمس والقمر فقال أحمد هو مما أهل به لغير الله أكرهه 
كل ما ذبح لغير الله والكنائس وما ذبحوا في أعيادهم أكرهه فأما ما ذبح أهل الكتاب على معنى 
الذكاة فلا بأس به وكذلك مذهب مالك يكره ما ذبحه النصارى لكنائسهم أو ذبحوا على اسم 
المسيح أو الصليب أو أسماء من مضى من أحبارهم ورهبانهم وفي المدونة وكره مالك 
أكل ما ذبحه أهل الكتاب لكنائسهم أو لأعيادهم من غير تحريم وتأول قول الله أو فسقا أهل 
لغير الله به قال ابن القاسم وكذلك ما ذبحوا وسموا عليه اسم المسيح وهو بمنزلة ما 
ذبحوا لكنائسهم ولا أرى أن يؤكل ونقلت الرخصة في ذبائح الأعياد ونحوها عن طائفة من 
الصحابة رضي الله عنهم وهذا فيما لم يسموا عليه غير الله فإن سموا غير الله في عيدهم أو 
غير عيدهم حرم في أشهر الروايتين وهو مذهب الجمهور وهو مذهب الفقهاء الثلاثة فيما نقله 
غير واحد وهو قول علي بن أبي طالب وغيره من الصحابة منهم أبو الدرداء وأبو أمامة 
والعرباض بن سارية وعبادة بن الصامت وهو قول أكثر فقهاء الشام وغيرهم والثانية لا 
يحرم وإن سموا غير الله وهو قول عطاء ومجاهد ومكحول والأوزاعي والليثن ووجه 
الاختلاف أن هذا قد دخل في عموم قوله عز وجل 1 وَطْعَامُ الَّذِينَ أونُوأ الكتّاب حِلٌ لَكُم 

؟ المائدة© وفي عموم قوله تعالى ١‏ وَمَا أَهِلَ لِعَيْرِ الله به ] المائدة؟ لأن هذه الآية تعم 
كل ما نطق به لغير الله يقال أهللت بكذا إذا تكلمت به وإن كان أصله الكلام الرفيع فإن الحكم لا 
يختلف برفع الصوت وخفضه وإنما لما كانت عادتهم رفع الصوت في الأصل خرج الكلام 
على ذلك فيكون المعنى وما تكلم به لغير الله وما نطق به لغير الله ومعلوم أن ما حرم أن 
تجعل غير الله مسمى فكذلك منويا إذ هذا مثل النيات في العبادات فإن اللفظ بها وإن كان أبلغ 
لكن الأصل القصد 9 الا ترى أن المتقرب بالهدايا والضحايا سواء قال أذبحه لله أو سكت فإن 
العبرة بالنية وتسميته الله على الذبيحة غير ذبحها لله فإنه يسمى على ما يقصد به اللحم وأما 
القربان فيذبح لله سبحانه ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في قربانه اللهم منك ولك بعد 
قوله بسم الله والله أكبر لقوله تعالى فل إِنَّ صَّلاتِي وَشْمْكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لله رَبّ الْعَالْمِينَ 
الأنعام ١557‏ والكافرون يصنعون بآلهتهم كذلك فتارة يسمون آلهتهم على الذبائح وتارة 
يذبحونها قربانا إليهم وتارة يجمعون بينهما وكل ذلك والله أعلم يدخل فيما أهل لغير الله به فإن 
من سمى غير الله فقد أهل به لغير الله فقوله باسم كذا استعانة به وقوله لكذا عبادة له ولهذا جمع 
الله بينهما في قوله [ِإِيَاكَ تَعْبدُ وإَِّاكَ شَمْتَعِينُ ) الفاتحةه 2 وأيضا فإنه سبحانه حرم ما ذبح 
على النصب وهي كل ما ينصب ليعبد من دون الله وأما احتجاج أحمد على هذه المسألة 
بقوله تعالى وَل تأكلوأ مما َم كر املم الله علي ) الأنعام١71١‏ فحيث اشترطت التسمية في 
ذبيحة المسلم هل تشترط في ذبيحة الكتابي على روايتين وإن كان الخلال هنا قد ذكر عدم 
الاشتراط فاحتجاجه بهذه الآية يخرج على إحدى الروايتين فلما تعارض العموم الحاظر وهو 
قوله تعالى | وَمَا أهلَ لِعَيْرِ الله به ] المائدة"؟ والعموم المبيح وهو قوله ١‏ وَطّعَامُ الّذِينَ 
أوثُوأ الْكِتّاب حِلٌ لَكُمْ ) المائدةه اختلف العلماء في ذلك والأشبه بالكتاب والسنة ما دل 
عليه أكثر كلام أحمد من الحظر وإن كان من متأخري أصحابنا من لا يذكر هذه الرواية بحال 
وذلك لأن عموم قوله تعالى ( وَمَا أَهِلّ لِعَيْرِ الله به ] المائدة" و ( وَمَا دح عَلَى النُصّب 

؟ المائدة'؟ عموم محفوظ لم تخص منه صورة بخلاف طعام الذين أوتوا الكتاب فإنه يد يشترط له 
الذكاة المبيحة فلو ذكى الكتابي في غير المحل المشروع لم تبح ذكاته ولأن غاية الكتابي أن 
تكون ذكاته كالمسلم والمسلم لو ذبح لغير الله أو ذبح باسم غير الله لم يبح وإن كان يكفر بذلك 
فكذلك الذمي لأن قوله تعالى (وَطَعَامُ الّذِينَ أوثُوا الكتّاب حل لَكُمْ وَطْعَامُكُمْ حلُ لَْهُمْ 

؟ المائدة© سواء وهم وإن كانوا يستحلون هذا ونحن لا نستحله فليس كل ما استحلوه هيحل لنا 
ولأنه قد تعارض دليلان حاظر ومبيح فالحاظر أولى أن يقدم ولآن الذبح لغير الله أو باسم 
غيره قد علمنا يقينا أنه ليس من دين الأنبياء عليهم السلام فهو من الشرك الذي أحدثوه فالمعنى 
الذي لأجله حلت ذبائحهم منتف في هذا والله تعالى أعلم فإن قيل أما إذا سموا عليه غير الله 
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بأن يقولوا باسم المسيح ونحوه فتحريمه ظاهر أما إذا لم يسموا أحدا ولكن قصدوا الذبح للمسيح 
أو للكوكب ونحوهما فما وجه تحريمه2 قيل قد تقدمت الإشارة إلى ذلك وهو أن الله سبحانه 
قد حرم ما ذبح على النصب وذلك يقتضي تحريمه وإن كان ذابحه كتابيا لأنه لو كان التحريم 
لكونه وكيا له يكن خرى بين ذيسه حلى النشيب و غير ها والاده لما أناخ لذ طهام أفل الكتاق دل 
على أن طعام المشركين حرام فتخصيص ما ذبح على الوثن يقتضي فائدة جديدة وفي رواية له 
وإن زيد بن عمرو بن نفيل كان يعيب على قريش ذبائحهم ويقول الشاة خلقها الله وانزل لها من 
السماء الماء وأنبت لها من الأرض الكلا ثم أنتم تذبحونها على غير اسم الله إنكارا لذلك 
وإعظاما له وأيضا فان قوله تعالى ( وَمَا أهلّ لِغَيْرٍ اللَّهِ به ) المائدة؟ ظاهره أنه ما ذبح 
لغير الله مثل أن يقال هذا ذبيحة لكذا وإذا كان هذا هو المقصود فسواء لفظ به أو لم يلفظ 
وتحريم هذا أظهر من تحريم ما ذبحه النصراني للحم وقال فيه باسم المسيح ونحوه كما أن ما 
ذبحناه نحن متقربين به إلى الله سبحانه كان أزكى وأعظم مما ذبحناه للحم وقلنا عليه باسم الله 
فإن عبادة الله سبحانه بالصلاة ة له والنسك له أعظم من الاستعانة باسمه في فواتح الأمور فكذلك 
الشرك بالصلاة ة لغيره والنسك لغيره أعظم شركا من الاستعانة باسم هذا الغير في فواتح 
ا ا ا 
أو قصد به ذلك أولى وهذا يبين لك ضعف قول من حرم ما ذبح باسم غير الله ولم يحرم ما 
شبح لقي ابله كما قأله طائفة حن اصحاينا وخيره بل لو قل بالعكس تكان ارجه فإن العيادة 
لغير الله أعظم كفرا من الاستعانة بغير الله وعلى هذا فلو ذبح لغير الله متقربا به إليه لحرم 
وإن قال فيه بسم الله كما يفعله طائفة من منافقي هذه الأمة الذين يتقربون إلى الأولياء 
والكراكب بالذيج والبخور ونحو تلك وإن كان هولاء. موتدين لا تباج ذبيحتهم بحال لكن يجتمع 
للجن ولهذا روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن ذبائح الجن ويدل على المسالة 
ما قدمناه من أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الذبح في مواضع الأصنام ومواضع أعياد 
الكفار ويدل على ذلك أيضا ما رواه أبو داود في سننه حدثنا هارون بن عبد الله حدثنا حماد بن 
مسعدة عن عوف عن أبي ريحانة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى 
الله عليه وسلم عن معاقرة الأعراب قال أبو داود غندر وقفه على ابن عباس وروى أبو 
بكر بن أبي شيبة في تفسيره حدثنا وكيع عن أصحابه عن عوف الأعرابي عن أبي ريحانة قال 
سئل ابن عباس عن معاقرة الأعراب فقال إني أخاف أن تكون مما أهل لغير الله به وروى 
أبو إسحاق إبراهيم دحيم في تفسيره حدثنا أبي حدثنا سعيد بن منصور عن ربعي عن عبد الله 
بن الجارود قال سمعت الجارود قال كان من بني رباح رجل يقال له ابن وثيل شاعرا نافر أبا 
الفرزدق غالبا الشاعر بماء بظهر الكوفة على أن يعقر هذا مائة من إبله وهذا مائة من إبله إذا 
وردت الماء فلما وردت الإبل الماء قاما إليها بأسيافهما فجعلا ينسفان عراقيبها فخرج الناس 
على الحمر والبغال يريدون اللحم وعلي رضي الله عنه بالكوفة فخرج على بغلة رسول الله 
ضلى اله عده ومتلع البيضا ور هر يتادي با أيها الخلنى لا شاككون من لحررمها فقها | هل نها لكين 
الله فهؤلاء الصحابة قد فسروا ما قصد بذبحه غير الله داخلا فيما أهل به لغير الله 

فعلمت أن الآية لم يقتصر بها على التلفظ باسم غير الله بل ما قصد به التقرب إلى غير الله فهو 
كذلك وكذلك تفاسير التابعين على أن ما ذبح على النصب هو ما ذبح لغير الله وروينا في 
تفسير مجاهد المشهور عنه الصحيح من رواية ابن أبي نجيح في قوله تعالى [ِوَمَا ذُبِحَ عَلَى 
النصّب ] المائدة؟ قال كانت حجارة حول الكعبة يذبح لها أهل الجاهلية ويبدلونها إذا شاءوا 
بحجارة أعجب إليهم منها منها وروى ابن أبي شيبة حدثنا محمد بن فضيل عن أشعث عن 
الحسن في قوله تعالى (ِوَمَا ذُبِحَ عَلَى النصّب ] المائدة؟ قال هو بمنزلة ما ذبح لغير الله 
وفي تفسير قتادة المشهور عنه وأما ما ذبح على النصب فالنصب حجارة كان أهل 
الجاهلية يعبدونها ويذبحون لها فنهى الله عن ذلك وفي تفسير علي بن أبي طلحة عن ابن 
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عباس النصب أصنام كانوا يذبحون ويهلون عليها فإن قيل فقد نقل إسماعيل بن سعيد قال 
سألت أحمد عما يقرب لآلهتهم يذبحه رجل مسلم قال لا بأس به قيل إنما قال أحمد ذلك لأن 
المسلم إذا تبخد سمى الله عليه ولم يقصد ذبحه لغير الادولا يسم .غيرة بل:يقصد منه غير ما 
قصده صاحب الشاة فتصير نية صاحب الشاة لا أثر لها والذابح هو المؤثر في الذبح بدليل أن 
المسلم لو وكل كتابيا في ذبيحة فسمى عليها غير الله لم تبح ولهذا لما كان الذبح عبادة في نفسه 
كره علي رضي الله عنه وغير واحد من أهل العلم منهم أحمد في إحدى الروايتين عنه أن 
يوكل المسلم في ذبح نسيكته كتابيا لآن نفس الذبح عبادة بدنية مثل الصلاة ولهذا تختص بمكان 
وزمان ونحو ذلك بخلاف تفرقة اللحم فإن عبادة مالية ولهذا اختلف العلماء في وجوب 
تخصيص أهل الحرم بلحوم الهدايا المذبوحة في الحرم وإن كان الصحيح تخصيصهم بها وهذا 
بخلاف الصدقة فإنها عبادة مالية محضة فلهذا قد لا يؤثر فيها نية الوكيل على أن هذه المسألة 
منصوصة عن أحمد محتملة" ' 


؟-الأصل في جميع الأعيان الموجودة أن تكون 
حلالا مطلقا 


*فاعلم أن الأصل في جميع الأعيان الموجودة على اختلاف أصنافها وتباين أوصافها أن تكون 
و 0 1 وأن اتكون طاهرة لا يحرم عليهم ملابستها ومباشرتها ومماستها قوله 
(وَمَا لَكُمْ ألا تَأكُلُوأ مما ذكِرَ امم الله عَلَيِْ وَقَدْ فصّل لَكُم ما حََّمَ عَلَيْكُمْ إلا مَا 

ار لد ؟الأنعام5 ١١‏ دلت على وجهين أحدهما إنه وبخهم وعنفهم على ترك الأكل 
مما ذكر اسم الله عليه قبل أن يحله باسمه الخاص فلو لم تكن الأشياء مطلقة مباحة لم يلحقهم ذم 
ولا توبيخ إذ لو كان حكمها مجهولا أو كانت محظورة لم يكن ذلك الوجه الثاني إنه قال 
(وَقَدْ قَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ ) الأنعام9 ١١‏ والتفصيل التبيين فبين أنه بين المحرمات فما لم يبين 
تحريمه ليس بمحرم وما ليس بمحرم فهو حلال إذ ليس إلا حلال أو حرام الآية 

* فلا بد أن يكون بين الحلال والحرام فرق مبين قال الله تعالى إِوَمَا كَانَ اللَهُ لِيْضِلَ قَوْماً بَعْد 
ِذْ هَدَاهُمْ حَتَّى يْبَيّنَ لَهُم مّا يتَقُونَ ] التوبةه ١ ١‏ وقال تعالى! وَقَدْ فصل لَكُم ما حَرّمَ عَلَيْكُمْ 


]الأنعام1 01١١‏ " 
#دالأضسن في الأعيان الطهارة 


*أن الأصل في الأعيان الطهارة فلا يجوز تنجيس شيء ولا تحريمه إلا بدليل كما قال تعالى 
| وَقَدْ قصل لَكُم مّا حَرّمَ عَلَيِكُمْ إلا مَا اضْطْرِرْتُمْ إِلَيْهِ ) الأنعام5١١وقال‏ تعالى (ِوَمَا كَانَ الله 
لِيُضِلَ قَْماً بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ حَنَّى يبن لَهُم ما يَتَفُونَ ؟ التوبة5١ 0١‏ وقال النبي صلى الله عليه 
وسلم في الحديث الصحيح2 إن من أعظم المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم 
من أجل مسألته وفي السنن عن سلمان الفارسي مرفوعا ومنهم من يجعله موقوفا 


'اقتضاء الصراط ج: ١‏ ص: 7507-5757 
'الفتاوى الكبرى ج: ١‏ ص: ١١17‏ 
"الفتاوى الكبرى ج: ١‏ ص: ٠١”‏ 
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أنه قال الحلال ما أحل الله في كتابه والحرام ما حرم الله في كتابه وما سكت عنه فهو مما عفا 


: -أكل الميتة للمضطر واجب عليه 


*قال تعالى | وَقَدْ قصل لَكُم ما حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إلا مَا اضْطْرِرْتُمْ إِلَيْهِ ) الأنعام4١١‏ أن أكل الميتة 
للمضطر واجب عليه فى ظاهر مذهب الأئمة وغيرهم كما قال مسروق من اضطر إلى الميتة 
فلم يأكل حتى مات دخل النار " 


ان الله لما حرم الميتة والدم ولحم الخنزير وغيرها لم يبح ذلك الا لمن اضطر اليها غير باغ 
ولا عاد وفي آية أخرى ( فُمَنِ اضْطرٌ في مَحْمَصَة غَيْرَ متَجَاِفٍ لثم قَإنَّ لله غَفُورٌ رَحِيمْ 
] المائدة؟ 


5-من يتداوى بالخمر ولحم الخنزير وغير ذلك من 

المحرمات هل يباح للضرورة أم لاوهل هذه 0 

وَكَدُ فصل لَكُم ما حَرّم عَلَيْكُْ إل ما اضْطْرِرْتُمْ إِلَيْه 
العم 154 فى إباعة ما ذكن لملا ؟ 

*لا يجوز التداوى بذلك بل قد نبت ثبت فى الصحيح عن النبى أنه ستل عن الخمر يتداوى بها فقال 

إنها داء وليست بدواء وفى السنن عنه أنه نهى عن الدواء بالخبيث وقال ان الله لم يجعل 

شفام أمتى فيما حرم عليها لوس ذلك يضرورة فإنه لا يكيقن الشفام بها كما يكيقن الشيع 


باللحم المحرم ولأن الشفاء لا يتعين له طريق بل يحصل بأنواع من الأدوية وبغير ذلك بخلاف 
المخمصة فإنها لا تزول إلا بالأكل * 


32 1 مضق م م ار عام 6 و2 70 . 
ل وَمَنَ هدوست 1 دنا 
أفضل العيدة الرأي الحسن وهو اتباع السئة ولهذا فال تعالي وى لذن أوثوا الم ادي 


أنزل إِلَيْكَ مِن رَبّكَ هُوَ الْحَقَّ وَيَعْدِي إِلَى صراط الْعَزيز الْحَمِيدِ 1سبأ5 ولهذا كان السلف 
يسمون أهل الآراء المخالفة للسنة والشريعة في مسائل الاعتقاد الخبرية ومسائل الأحكام 


'مجموع الفتاوى ج: ١١‏ ص: 117 و الفتاوى الكبرى ج: ١‏ ص: 55 


''مجموع الفتاوى ج: 75 ص: ١151‏ و مجموع الفتاوى ج: ١١‏ ص: 5577 
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العملية أهل الأهواء لأن الرأي المخالف للسنة جهل لا علم فصاحبه ممن اتبع هواه بغير علم 
ولهذا يذكر الله في القرآن من يتبع هواه بغير علم ويذم من يتبع هواه بغير هدي من الله كما قال 
تعالي . | وَمَنْ أَضَلُ مِمَّنِ انَبَعَ هَوَاهُ بغَيْرٍ هْدَى مّنَ الله ] القصص .5 وقال تعالي [ِوَإِنَّ 
كثيرا لتضلون َ بأَهْوَائهم بِغَيْرٍ عِلْم إنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ )الأنعامة ١١‏ وكل من اتبع 
هواه اتبعه بغير علم إذ لا علم بذلك إلا بهدي الله الذي بعث الله به رسله كما قال تعالي 10 
يَأنينكُمِ مني هُدَى فَمَنِ اتَبّعَ هُدَاي قلا يَضبلُ وَلَا يَشقَى(177١)‏ وَمَنْ أَغرَض عن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ 
مَعِيشَةٌ ضنكاً وَتَحْشُرَةُ يَوْمَ الْقِيَامَة أَعْمَى !4 1١17 5- ١؟؟هط 4١١7‏ ولهذا ذم الله الهوى في 
مواضع من كتابه ك4 ةا يا دَاوُود إن , 

ان يارج حل طيل ل لوم عات قذرا بها خترا يا لجاب | سل 1ل فهنا بكون اتباع 
الهوى هو ما يخالف الحق في الحكم قال تعالي يا أَيّهَا الَذِينَ آمَنُوأ كُونُوأ قَوّامِينَ بالقنطٍ 
شهداء لَه وَلَوْ عَلَى أَنفسِكُمْ أو الْوَالِدَيْنِ وَالأَفْرَبِينَ إن يَكُنْ عَِيَاً أو فَقَيراً فَللَهُ أَوْلَى بهمَا فلا تَتَبِعُوأ 
الهوى أن تغيلواً وَإن قلؤوا أو تغرصوا ف الله كان يها تهون كبيرا | النساوة ١"‏ فهنا 
يكون اتباع الهوى فيما يخالف القسط من الشهادة وغيرها والحق هو العدل واتباع الهوى في 
خلاف ذلك هو من الظلم ‏ وقد نهي رسول الله عن اتباع أهواء الخلق وقال تعالي (وَلن 
تَرْضَى عَنَكَ الْيَهُودْ وَلآ النَصَارَى حَنَّى تَتَّبِعَ مِلَتَهُمْ قن إِنَّ هْدَى الله هُوَ الْهْدَى وَلَئْنِ انبعت 
َهْوَاءهُم بَعْدَ الذي جَاءءكَ مِنَ الْعلْم مَا لَكَ مِنَ الله من وَلِيْ وَل َصير ) البقرة٠ ١7‏ فنهاه عن 
اتباع أهواء الذين أوتوا الكتاب بعد ما جاءه من العلم وكذلك قال تعالي في الآية الأخرى 
| وَليْنِ انبَعت أَهْوَاءهُم مّن بَعْدِ مَا جَاءكَ مِن الْعِلْم إِنْكَ إِذَاَ أَمنَ الظالِمِينَ ] البقرةه ؟ ١‏ وقال 
تعالي [وَأَنِ احكُم بَيْنَهُم بمَا أنزل اللّهُ وَلا تَبِْ أَهوَاءهُمْ وَاحْدَرْهُمْ أن يَفتنُوكَ عَن بَعْض ما أَنرَّلَ 
الله إِيِكَ فَإن تَوَلَوأ فَاعْلَمْ أَنَمَا يُرِيدُ اللَهُ أن يُصِيبَهُم ببَعْض ذُنُوبِهمْ ) المائدة1 5 وقال تعالي 
قل هلم ششهداءكم الّذين يَتهَُونَ أنّ لله حَرَمَ ها قإن شهذوأ فلا تهذ مَعَهُمْ وَل تتبغْ أهوَاء . 
الذِينَ كَدَبُوأ بآيَاتتَا وَالَذِينَ لآ يُؤْمِنُونَ بالآخرَة وَهم برَبّهمْ يَعْدِلُونَ ) الأنعام: ١5‏ فقد نهاه عن 
اتباع أهواء المشركين واتباع أهواء أهل الكتاب وحذره أن يفتنوه عما أنزل الله إليه من الحق ”" 
وذلك يتضمن النهي عن اتباع أهواء أحد في خلاف شريعته وسنته وكذا أهل الأهواء من هذه 
الأمة وقد بين ذلك في قوله تعالي نْمَ جَعَلَنَاكَ عَلَى شرِيعة مّنَ الأمر فَانبِعْهَا وَلَا د تَتبِعْ أَهْوَاءٍ 
الَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ 1) إِنَّهُم أن يكُوا لك من اللو شيا ون الاين بهم أَويَاء بض َال 
وَلِيٌّ الْمتَّقِينَ 4١9!‏ الجاثيةه ١‏ -19 فقد أمره في هذه الآية باتباع الشريعة التي جعله عليهآ 
ونهاه عن اتباع ما يخالفها وهي أهواء الذين لا يعلمون2 ولهذا كان كل من خرج عن 
الشريعة والسنة من أهل الأهواء كما سماهم السلف وقال تعالي عون 
قسَدتِ السسّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنِ فين ) المؤمنون١‏ ", وقال تعالي إل يا أَهل الكتاب لا 
تَغْلُوأْ في دِينِكُم غَيْرَ الْحَقّ وَل بد تتبعُوأ أَهوَاء قَوْمٍ قذ ضَلُوأ من قبل وَأَصَلُوأ كثيراً وَضَلُواْ عَن 
متواء المتبيل ] المائدة/الا وقال تعالي هما كم اكوا ماكر انم للم عله وق 
قَصَّلَ كم ما حَرَمَ عَلَيْكُمْ إلا ما اضْطْرِرْثُمْ إِليْهِ وَإِنّ كثيرآ لّيُضِلُونَ بأَهرَانِهم بعَيْرِ عِلْم , 
)الأنعام5 201١١‏ وقال تعالي (قَالوا لوْلَا أوي مِْل مَا أُوتِي موسى أوََمْ يَكْرُوا بما أوتي 
مُوسّى مِن قَبْلُ ) القصص76؟ إلي قوله ١‏ فَأثُوا بكتاب مّنْ عند الله هوَ أَهْدَى مِنْهُمَا أتبغة إن 
كُنتُمْ صَادِقِينَ (43 فَإِنٍ لَمْ يَسْتَحِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أنَما يتَبعُونَ أَهْوَاءهُمْ وَمَنْ أَضَلُ مِمّنِ اتَبَعَ هَوَاهُ 
بعيْرٍ هُدَى مَنَ الله إنَّ الله لا هدي الَْوْمَ الظالمين )5١(‏ القصص45 .6 وقال تعالىٍ وَمِنْهُم 
من د إِيِكَ حَتَّى إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِندِك قَالُوالِلِّينَ أوثوا الْعِلْمَ مادا قَالَ آنفاً أَوْلَِكَ الَذِينَ طَبَع 
الَّهُ عَلَى ؟ لوبهم وَاتَبَعُوا أَهْرَاءهُمْ(5١]‏ وَالَذِينَ اهْتَتَوَا زَادَهُمْ هُدَى وَآنَاهُمْ تقُواهُم(1١)‏ 
عحمة 5 10/21 فذكر الذي أرتوا العف وهم الدين بطلموى أن ما انل إلية من ريه الدق ويقتهوة 
ما جاء به وذكر المطبوع علي قلوبهم فلا يفقهون إلا قليلا الذين اتبعوا أهوائهم يسألونهم ماذا 
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قال الرسول آنفا وهذه حال من لم يفقه الكتاب والسنة بل يستشكل ذلك فلا يفقهه أو قرأه 
متعارضا متناقضا وهي صفة المنافقين ثم ذكر صفة المؤمنين فقال تعالي وَالَّذِينَ اهتدؤا 
رَادهُمْ هذى وَأَاهُْ وهم ) محمد/١‏ زيادة الهدي وهو ضد الطبع علي قلوب أولتك وآتاهم 
قراهم وهر ضع ااياء اراتك الأهراع احاح الى حر ك حد (واورا كا ال لعي 
الْمََوَى! 4١‏ ) الناززعات 4 118 وقال تعالي د حمل الذين قروا فى فلويوم العية خيئة 
الْجَاهِلِيّة فَأَنرَلَ اللَهُ مَكِيتتة عَلَى رَسُوَلِه وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَألْرَمَهُمْ كلِمَة التَقْوَى وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا 
وَأَهْلَهَا )الفتحج55 ' 


اتباع الأهواء فى الديانات أعظم من اتباع الاهواء 
فى الشهوات 
* والمحبة المحمودة هي المحبة النافعة وهي التي تجلب لصاحبها ما ينفعه وهو السعادة 
والضارة هي التي تجلب لصاحبها ما يضره وهو الشقاء ومعلوم أن الحي العالم لا يختار 
أن و ما يشير لكن ركون نلك من جول وطام فإن التقنيفد توي ما وطر خاو" ينعا 
وذلك ظلم منها لها وقد تكون جاهلة بحالها به بان تهوي الشيء وتحبه بلا علم منها بما في 


محبته من المنفعة والمضرة وتتبع هواها وهذا حال من اتبع هواه بغير علم وقد يكون عن 
اعتقاد فاسد وهو حال من اتبع الظن وما تهوي نفسه وكل ذلك من أمور الجاهلية ' 


* فان من الناس من يكون حبه وبغضه وارادته وكراهته بحسب محبة نفسه وبغضها لا 
بحسجيمكية اله وزميرله ويعضن الله ورييوله وهذا من نوع الهوى فان اتبعه الانسان فقد 
اتبع هواه لوَمَنْ أَضَلُ مِمّنِ اتَبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرٍ هُدَى مَّنَ الله ) القصص .٠ه‏ فان أصل الهوى 
محبة النفس ويتبع ذلك بغضها ونفس الهوى وهو الحب والبغض الذى فى النفس لا يلام عليه 
فان ذلك قد لا يملك وإنما يلام على اتباعه كما قال تعالى يا دَاوُودُ إِنَا جَعَلْنَاكَ خَلِيقَةَ في 
الأرْض فَاحكُم بَيْنَ الّاس بِالْحَقَ وَلَا تتبع الى فَيُضِلَكَ عَن متبيل الله ص76 وقال تعالى 
[ومَنْ أحتكٌ مكن انْبَعَ هَوَاة بير مُتى من الله )القصصن+2 وقال النبى. “ثلاث منجيات 
خشية الله فى السر والعلانية والقصد فى الفقر والغنى وكلمة الحق فى الغضب والرضا وثلاث 
مهلكات شح مطاع وهوى متبع واعجاب المرء بنفسه والحب والبغض بتبعه ذوق عند 
وجود المحبوب والمبغض ووجد وارادة وغير ذلك فمن اتبع ذلك بغير أمر الله ورسوله فهو 
ممن اتبع هواه بغير هدى من الله بل قد يصعد به الآمر الى أن يتخذ الهه هواه واتباع الأهواء 
فى الديانات أعظم من اتباع الاهواء فى الشهوات فان الأول حال الذين كفروا من أهل الكتاب 
والمشركين كما قال تعالى [فإن لَمْ يَسْتجِيبُوا لك فَاعَلَمْ نما يَتَعُونَ أَهْوَاءهُمْ وَمَنْ أضَلٌ مِمّنِ 
انبَعَ هَوَاهُ بِعَيْرٍ هْدَى مَّنَ اله إِنَّ اللَّهَ لا يَهْدِي الَْوْمَ الظَالِمِينَ ) القصص. ه وقال تعالى [ضَرّبت 
لَكُم متلا مِنْ أنَفسِكُمْ هل لَكُم مّن ما مَلَكَتْ أيْمَانُكُم مّن شرَكَاء فِي مَا رَرَقَنَاكُمْ فَأَنُمْ فيه سَوّاء 
تحَافُوتهُمْ كحِيقتكُم أَنشَْكُم كتلِكَ نُقِصّل الآيَات لِقَوْم يَعْلُونَ )الروم4 الآية الى ان قال (بَلِ 
انبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَهْوَاءهْم بِغَيْرِ عِلَم الروم5 ١‏ وقال تعالى إوَقَدْ قَِصّل لَكُم ما حَرّمَ عَلَيْكُمْ 
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لما اضْطْررتُم إِليْهِوَنّ كثيرا لَيُصِلُونَ بأَهْوَائِهم بير عم الأنعام؟ ١١‏ .. الآية وقال 
وَأَضَلُوا كثيرا وَضَلُواً عَن ستواء السّبِيلٍ ) المائدة؛ وقال تعالى (وأن ترضتى غك اليو ولا 
النّصَارَى حَنَّى تتَبِعَ ملَتَهُمْ فل إِنَّ هتى الله هُوَ الْهُدَى وَلَنْنِ انَبَعْتَ أَهْوَاءهم بَعْدَ الذي جَاءكَ مِنَ 
الْعِلْم مَا لّكَ مِنَ الله من وَلِيْ وَل قصير ) البقرة٠ ١‏ وقالٍ تعالى فى الآية الأخرى ( وَلَئْنٍ 
انبعت أَهْوَاء هم مَن بَعْدِ مَا جَاءِكَ مِنَ العم إِنَكَ دآ َِنَ الظَالِمِينَ ) البقرة5؛ ١‏ وقال إِوَأنِ 
اخكُم بَيْتَهُم بمَا أَنزّلَ اللّهُ وَلآ بد تَبِعْ أَهْوَاءهْمْ ) المائدةة ؛ ولهذا كان من خرج عن موجب 
الكتاب والسنة من اللماء والعياد يجعل من أهل الاهواء كما كان السلف سموتهم آهل الاهواء 
وذنك ان كل من لم ينيع العلم ققد اتيم هو اه و العلم والدين (ا يكون: ١لا‏ وهدى الله الذى يبعت يه 
رسوله ولهذا قال تعالى فى موضع ! وَإِنَّ كيرا لَبُضِلونَ بِأَهْوَائِهم بِعَيْر عِلّم )الأنعام5١١‏ 
وقال فى موضع آخر ( وَمَنْ أَضَّلُ مِمّنِ اتَبَعَ هَوَاهُ بِعَيْرٍ هْدَى مّنَ الله ) القصص ٠ه‏ 
فالواجب على العبد أن ينظر فى نفس حبه وبغضه ومقدار حبه وبغضه هل هو موافق لأمر 
الله ورسوله وهو هدى الله الذى أنزله على رسوله بحيث يكون مأمورا بذلك الحب والبغض لا 
يكون متقدما فيه بين يدى الله ورسوله فانه قد قال [ لا تُقَدَمُوا بَيْنَ يدي الله وَرَسُولِه 

) الحجرات١‏ ومن أحب أو أبغض قبل أن يأمره الله ورسوله ففيه نوع من التقدم بين يدى الله 
ورسوله ومجرد الحب والبغض هوى لكنٍ المحرم اتباع حبه وبغضه بغير هدى من الله ولهذا 
قال وَلَا تع الْهَوَى فَيُضِلّكَ عَن ستبيل الله إنَّالَذِينَ يَضِلُونَ عَن متبيل الله لَهُمْ عَدَابٌ شَدِيدٌ بمَا 
نَسُوا يَوْمَ الحسّاب )ص55 فأخبر أن من اتبع هواه أضله ذلك عن سبيل الله وهو هداه الذى 
بعث به رسوله وهو السبيل اليه 


*فليس لأحد أن يعمل فى الدين إلا ما شرعه الله ورسوله دون ما يشتهيه ويهواه قال الله تعالى 
! وَمَنْ أَضَلُ مِمَّنِ انَبَعَ هَوَاهُ ِغَيْرٍ هدَى مّنَ الله ! القص ص٠5‏ وقال تعالى إوَإِنَّ كثيراً 
لَيُصَلون بَأَهْرَائِهم يقزر عِلْم ) الأنعام؟ ١١‏ 1 


كل حب وذوق ووجد لا تشهد له هذه الشريعة فهو 
فرك هشاع 


أن الشخص إما أن يبين له أن ما بعث الله به رسوله حق ويعدل عن ذلك إلى اتباع هواه أو 
يحسب أن ما هو عليه من ترك ذلك هو الحق فهذا متبع للظن والأول متبع لهواه اجتماع 
الأمرين قال تعالى في صفة الاولين ( فإِنَهُمْ لآ يُكَدَبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَالِمِينَ بآيَات الله يَجْحَدُونَ 
الأنعام؟” وقال تعالى في صفة الآخسرين ١‏ قل هَل نْتبَكُمْ بالأخسَرِين أَعْمَالاً(؟ ل 
الّذِينَ ضّلٌ سَعْيُهُمْ في الْحَبَاةِ الدنيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَهُمْ يُحْسِنُونَ صُئعاً !4 ١7)الكهف ١٠١5-٠ ١”‏ 
فالأول حال المغضوب عليهم الذين يعرفون الحق ولا يتبعونه كما هو موجود في اليهود 
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والثاتي .حال الذين يعملون بغير..علم قال تعالى! وَإِنَّ كثيراً لَيُصضِلُونَ بِأَهْوَائِهِم بغَيْرِ عِلْم 
الانعام؟ ١١‏ 
م 


*قال تعالى ١‏ قن هَل عِندَكُم مّنْ عِلْم فتُخْرِجُوة لنَا إن تَتبعُونَ إلا الظّنَّ وَإنْ أنتُم لذ تَخْرْصُونَ 
)١58(‏ ل قَلله الْحُجّة اْبَلِعَةُ (44١)الأنعامة؟ ١ 43- ١‏ مطالبة بالعلم وذم لمن يتبع الظن 
وما عنده علم وكذلك قوله | تَبؤُونِي بِعِلّم إن كُنتُمْ صَادِقِينَ ) الأنعام؟؟ ١‏ وقوله إوَإِنْ 
كثيراً لّيُضِنُونَ بِأَهْوَائِهم بِعَيْرِ عِلْم )الأنعام ١١‏ وأمثال ذلك ذم لمن عمل بغير علم وعمل 
بالطظن " 

فإن إتباع الإنسان لما يهواه هو أخذ القول والفعل الذى يحبه ورد القول والفعل الذى يبغضه بلا 
هدى من الله قال تعالى (وَإِنَّ كثيراً لَيُضْلُونَ بأَهوَائِهم بِعَيْر عِلْم )الأنعامة ١١‏ فمن أتبع 
أهواء الناس بعد العلم الذى بعث الله به رسوله وبعد هدى الله الذى بينه لعباده فهو بهذه المثابة 
ولهذا كان السلف يسمون أهل البدع والتفرق المخالفين للكتاب والسنة أهل الأهواء حيث قبلوا 
ما أحبوه وردوا ما أبغضوه بأهوائهم بغير هدى من الله 0 


* ولهذا كان من خرج عن موجب الكتاب والسنة من المنسوبين الى العلماء والعباد يجعل من 
اهل الاهواء كما كان السلف يسموذ نهم اهل الاهواء وذلك ان كل من لم يتبع العلم فقد اتبع هواه 
ير وما ل دلو ال 1 ولهذا قالاله 
اخر ١‏ دعن أضلك مش اب خراة بير هذى سن ألو القصص :9 فالواجب على العبد ان 
ينظر في نفس حبه وبغضه ومقدار حبه وبغضه هل هو موافق لأمر الله ورسوله وهو هدى الله 
الذي انزله على رسوله صلى الله عليه وسلم بحيث يكون مأمورا بذلك الحب والبغض لا يكون 
متقدما فيه بين يدي الله ورسوله” 
*وقال أبو الحسين النوري من رأيته يدعى مع الله حالة تخرجه عن حد العلم الشرعي فلا 
تقربن منه وقال أبو عثمان النيسابوري الصحبة مع الله بحسن الأدب ودوام الهيبة 
والمراقبة والصحبة مع الرسول ص بأتباع سنته ولزوم ظاهر العلم والصحبة مع أولياء الله 
بالاحترام والخدمة والصحبة مع الأهل بحسن الخلق والصحبة مع الإخوان بدوام البشر ما لم 
يكن إثما والصحبة مع الجهالة بالدعاء لهم والرحمة عليهم وذلك لأنه لما كان أصل الطريق 
هو الإرادة والقصد والعمل في ذلك فيه من الحب والوجد ما لا ينضبط فكثير ما يعمل السالك 
بمقتضى ما يجده في قلبه من المحبة وما يدركه ويذوقه من طعم العبادة وهذا إذا لم يكن موافقا 
اتبعوا أهوائهم بغير هدى من الله قال الله تعالى ما ران لتر تاد عله 
هر أَغله بِالْفغقدين الأنعارة ١1‏ فالشريعة التي .جعله عليها * : تتضمن ما أمر به وكل حب 
وذوق ووجد لا تشهد له هذه الشريعة فهو من أهواء الذين لا يعلمون فإن العلم بما يحبه الله إنما 
هو ما أنزله الله إلى عباده من هداه ولهذا قال في إحدى الآيتين 1 يرا اتصاوق 
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بأهوّائهم بعَيْر عِلَمِ إنَّ رَبَّكَ هُوَ ألم بالمُعتَدِينَ )الأنعام4 ١١‏ وقال في الآية الأخرى -. (١‏ 
وَمَنْ أضّلٌ مِمَّنِ انْبَعَ هَوَاهُ بِعَيِرٍ هدَى مَّنَ الله ] القصص». 5 فكل من اتبع ذوقا أو وجدا بغير 
هدى من الله سواء كان ذلك عن حب أو بغض فليس لأحد أن يتبع ما يحبه فيأمر به ويتخذه دينا 
وينهى عما يبغضه ويذمه ويتخذ ذلك دينا إلا بهدى من الله وهو شريعة الله التي جعل عليها 
رسوله ومن اتبع ما يهواه حبا وبغضا بغير الشريعة فقد اتبع هواه بغير هدى من الله ' 


صلاح بنى آدم الإيمان والعمل الصالح ولا 
يخرجهم عن ذلك إلا شيئان 


*أن العمل إما بمعرفة الحق وإتباعه فى العلم والعمل جميعا صلاح القول والعمل العلم 
والإرادة والعلم أصل العمل و أصل الإرادة والمحبة وغير ذلك وهو مستلزم له مالم 
يحصل معارض مانع فالعلم بالحق يوجب إتباعه إلا لمعارض راجح مثل إتباع الهوى 
بالإستكبار ونحوه كحال الذين قال الله فيهم (سَأَصْرِف عَنْ آيَاتِيَ الذِينَ يَتكَبَّرُونَ فِي الأرْضٍ 
بعَيِرٍ الْحَقّ وَإِنٍ يَرَوْأْ كُلَ آيّة ل يُؤْمِنُوأً بها وَإِن يَرَوْأْ سبيل الرُّشدِ ل يَتَخِذُوهُ متبيلا ون ن يردا 
سبل الْعَيّ يتَِنُوهُ متبيلاً) الأعراف؟ ١‏ وقال إوَجَحَدُوا بها وَاتيقَنهَا نمه 
وَعُلْوَا]النمل4 ١‏ وقال. فايلا يكوك ولك لين بيات لل يحون )معام 
ولهذا قال (يَا دَاوُود إِنَا جَعَلْنَاكَ خَلِيقَةَ في الْأَرْض فَاحْكُم بَْنَ الس بِالْحَقٌ وَل تنّع الْهَوَى 
يلك عَن سَبيل اللّوْص؟؟ ونحو ذلك فإن أصل الفطرة التى فطر الناس عليها إذا سلمت 
من الفساد إذا رأت الحق إتبعته وأحبته إذ الحق نوعان حق موجود فالواجب معرفته 
والصدق فى الإخبار عنه وضد ذلك الجهل والكذب وحق مقصود وهو النافع للإنسان فالواجب 
إرادته والعمل به وضد ذلك إرادة الباطل وإتباعه ومن المعلوم أن الله خلق فى النفوس 
محبة العلم دون الجهل ومحبة الصدق دون الكذب ومحبة النافع دون الضار وحيث دخل ضد 
ذلك فلمعارض من هوى وكبر وحسد ونحو ذلك كما انه فى صالح الجسد خلق الله فيه محبة 
الطعام والشراب العلائم له دون الضار فإذا إشتهى مايضره أن كه ما يتفع» فلمرض فى 
الجسد وكذلك أيضا إذا إندفع عن النفس المعارض من الهوى والكبر والحسد وغير ذلك أحب 
القلب ما يتفعه مخ العلم الخافخ:والعمل الصائح كما أن الجسد إذا إتدقع حنه المرض أحب:ما 
يفعه من الطعام والشواب فكل واحد من وجو المقتضى وعدم الدافم ميب للآخر .وكلافة سيب 
اأصلاح حال الأساق وضندهما سيب لح ذلك فإذا حدف الثم :غلية الهري الإنسان وخ اوجة 
العلم والهوئ وهما المتنضى والدافع فالحكم للغالب. ٠‏ .وإذا كان كذلك فصلاح بنى آنم الإيمان 
والعمل الصالح ولا يخرجهم عن ذلك إلا شيئان أحدهما الجهل المضاد للعلم فيكونون 
ضلالا والثانى إتباع الهوى والشهوة اللذين فى النفس فيكونون غواة مغضوبا عليهم ولهذا قال 
إوَالنَجْم إِذَا هَوَى 4١١‏ مَا ضّلّ صَاحِبْكُمْ وَمَا غَوَى!؟) النجم ١‏ -" وقال عليكم بسنتى 
وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدى تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ فوصفهم 
بالرشد الذى هو خلاف الغى وبالهدى الذى هو خلاف الضلال وبهما يصلح العلم والعمل 
جميعا ويصين الإنسان عالما عادلا لا جاهلا ولا ظالما وهم فى الصلاح على ضيربين تارة 
يكون العبد إذا عرف الحق وتبين له إتبعه وعمل به فهذا هو الذى يدعى الحكمة وهو الذى 
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يتذكر وهو الذى يحدث له القرآن ذكرا والثانى ان يكون له من الهوى والمعارض ما 
يحتاج معه إلى الخوف الذى ينهى النفس عن الهوى فهذا يدعى بالموعظة الحسنة وهذا هو 
القسم الثانى المذكور فى قوله | أؤ يَخْشَى 4طه؛ ؛ وفى قوله [ لَعَلْهُمْ يتَقُونَ إطه؟١١‏ 
وقد كال فى السورة فى قصبة ترعون ١‏ اذْهَبْ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنّهُ طَعَى !417 فدُن هل لَكَ إلى أن 
تَرَكَى(8١1)‏ وَأَهْدِيَكَ إِلَى رَبّكَ ف فتخشى ]١1[‏ النازعات ١5- ١١‏ فجمع بين التزكى والهدى 
والخشية كما جمع بين العلم والخشية فى قوله إِنَمَا يَحْشَى الله مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاء ؟فاطر/” 
وفى قوله ! وَفِي شْحَتِهًا هذى وَرَحْمَةُ لَلَذِينَ هُم لِرَبّهمْ يَرْهَبُونَ ) الأعراف؛ ١5‏ وفي قوله 
[وَلَوْ أَنَّهُمْ فعلوأ ما يُوعَظُونَ به لَكَانَ خَيْرا لَهُمْ وَأَشَدَ تنيت (57) وإِذا لَآتيْنَاهُم مّن لَدْنَا أخِرأً 
عَظيماً !117 وَلْهَدَيْنَاهُمْ صرّاطأً مُسْتَقيماً(454 النساء58-55 وذلك لما ذكرنا من أن كل واحد 

من العلم بالحق الذى يتضمنه التذكر والذكر الذى يحدثه القرآن ومن الخشية المانعة من إتباع 
الهوى سبب لصلاح حال الإنسان وهو مستلزم للآخر إذا قوى على ضده فإذا قوى العلم 
والتذكر دفع الهوى وإذا إندفع الهوى بالخشية أبصر القلب وعلم وهاتان هما الطريقة العلمية 
والعملية كل منهما إذا صحت تستلزم ما تحتاج إليه من الأخرى وصلاح العبد ما يحتاج إليه 
ويجب عليه منهما جميعا ولهذا كان فساده بإنتفاء كل منهما فإذا إنتفى العلم الحق كان ضالا 
غير مهتد وإذا إنتفى إتباعه كان غاويا مغضوبا عليه ولهذا قال (صراط الَّذِينَ أنقمت 
عَلَيهِمْ غَيرٍ المغضُوب عَلَيهمْ وَل الضَالَينَ ) الفاتحة" وقال إِوَالنَحْم إِذَا هَوَى 4١١‏ مَاضّلٌ 
صَاحِبْكُمْ وَمَا غَوَى(؟) وَمَا ينطق عَنِ الْهَوَى1؟) إِنْ هْوَ إلا وَحْيّ يُوحَى[4)النجم 4-١‏ 
وقال فى ضد ذلك (إن يتَعُونَ إلّا الظنَّ وما تَهوَى الأن ] النجم ١ ١‏ وقال | وَمَنْ أَضَلٌ 

مِمّنِ انْبَّعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدَى مّنَ الله )القصص»0 5 وقال ١‏ وَإِنَّ كثيراً لَيُضِلُونَ بأَهْوَائِهم بعَيِرِ 
عِلْم )الأنعام9 ١ 2 1١‏ 


وجود العلم بخبر من الأخبار هو الضابط في 
حصي اه القر اث 


*فالأسباب العارضة لغلط الحس والباطن أو الظاهر والعقل بمنزلة المرض العارض لحركة 
البدن والنفس والأصل هو الصحة في الإدراك وفي الحركة فإن الله خلق عباده على الفطرة 
وهذه الأمور يعلم الغلط فيها بأسبابها الخاصة كالمرة الصفراء العارضة للطعم وكالحول في 
العين ونحو ذلك وإلا فمن حاسب نفسه على ما يجزم به وجد أكثرٍ الناس الذين يجزمون بما لا 
يجزم به إنما جزمهم لنوع من الهوى كما قال تعالى إوَإِنَّ كثيراً لَيُضِلُونَ بِأَهْوَائِهم بِعَيْرٍ عِلْم 
الأنعام1 ١١‏ وقال وَمَنْ أَضَلٌ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِعَيْرٍ هُدَى مَّنَ الله ) القص ص٠5‏ ولهذا 
تجد اليهود يصممون ويصرون على باطلهم لما في نفوسهم من الكبر والحسد والقسوة وغير 
ذلك من الأهواء وأما النصارى فأعظم ضلالا منهم وإن كانوا في العادة والأخلاق أقل منهم 
شرا فليسوا جازمين بغالب ضلالهم بل عند الاعتبار تجد من ترك الهوى من الطائفتين ونظر 
نوع نظر تبين له الإسلام حقا والمقصود هنا أن معرفة الإنسان بكونه يعلم أو لا يعلم 
مرجعه إلى وجود نفسه عالمة ولهذا لا نحتج على منكر العلم إلا بوجودنا نفوسنا عالمة كما 
احتجوا على منكري الأخبار المتواترة بأنا نجد نفوسنا عالمة بذلك وجازمة به كعلمنا وجزمنا 


1١ 
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بما أحسسناه وجعل المحققون وجود العلم بخبر من الأخبار هو الضابط في حصول التواتر إذ 
لم يحدوه بعدد ولا صفة بل متى حصل العلم كان هو المعتبر والإنسان يجد نفسه عالمة وهذا 
حق فإنه لا يجوز أن يستدل الإنسان على كونه عالما بدليل فإن علمه بمقدمات ذلك الدليل 
يحتاج إلى أن يجد نفسه.عالمة بها فلو احتاج علمه بكونه عالما إلى دليل أفضى إلى الثور أو 
التسلسل ولهذا لا يحس الإنسان بوجود العلم عند وجود سببه إن كان بديهيا أو إن كان نظريا 
إذا علم المقدمتين وبهذا استدل على منكري إفادة النظر العلم وإن كان في هذه المسألة تفصيل 
ليس هذا موضعه فالغرض أن من نظر في دليل يفيد العلم وجد نفسه عالمة عند علمه بذلك 
الدليل كما يجد نفسه سامعة رائية عند الاستماع للصوت والترائي للشمس أو الهلال أو غير 
ذلك والعلم يحصل في النفس كما تحصل سائر الإدراكات والحركات بما يجعله الله من 
الأسباب وعامة ذلك بملائكة الله تعالى فإن الله سبحانه ينزل بها على قلوب عباده من العلم 
والقوة وغير ذلك ما يشاء ولهذا قال النبي لحسان اللهم أيده بروح القدس وقال تعالى 
كَتَب فِي قُلُوبِهِمْ الإيمَانَ وَأَيدَهُم بِرُوح منْهُ ) المجادلة؟ "وقال صلى الله عليه وسلم من طلب 
القضاء واستعان عليه وكل إليه ومن لم يطلب القضاء ولم يستعن عليه أنزل الله عليه ملكا 
يسدده وقال عبدالله بن مسعود كنا نتحدث أن السكينة تنطق على لسان عمر وقال ابن مسعود 
أيضا أن للملك لمة وللشيطان لمة فلمة الملك إيعاد بالخير وتصديق بالحق ولمة الشيطان إيعاذ 
بالشر وتكذيب بالحق وهذا الكلام الذي قاله ابن مسعود هو محفوظ عنه وربما رفعه بعضهم 
إلى النبي وهو كلام جامع لأصول ما يكون من العبد من علم وعمل من شعور وإرادة 
وذلك أن العبد له قوة الشعور والإحساس والإدراك وقوة الإرادة والحركة وإحداهما أصل 
الثانية مستلزمة لها والثانية مستلزمة للأولى ومكملة لها فهو بالأولى يصدق بالحق ويكذب 
بالباطل وبالثانية يحب النافع الملائم له ويبغض الضار المنافي له والله سبحانه خلق عباده على 
الفطرة التي فيها معرفة الحق والتصديق به ومعرفة الباطل والتكذيب به ومعرفة النافع الملائم 
والمحبة له ومعرفة الضار المنافى والبغض له بالفطرة فما كان حقا موجودا صدقت به الفطرة 
وما كان حقا نافعا عرفته الفطرة فأحبته واطمأنت إليه وذلك هو المعروف وما كان باطلا 
معدوما كذبت به الفطرة فأبغضته الفطرة فانكرته قال تعالى يَأْمْرُهُم بِالمَغْرُوف وَيَنْهَاهُمْ 
عَنِ الْمُنكر )الأعراف517١2201‏ والإنسان كما سماه النبي حيث قال أصدق الأسماء حارث 
وهمام فهو دائما يهم ويعمل لكنه لا يعمل إلا ما يرجو نفعه أو دفع مضرته ولكن قد يكون ذلك 
الرجاء مبينا على احتقاد باطل إما في نفس المقصود فلا يكون نافعا ولا ضارا وإما في الوسيلة 
فلا تكون طريقا إليه وهذا جهل وقد يعلم أن هذا الشيء يضره ويفعله ويعلم أنه ينفعه ويتركه 
لأن ذلك العلم عارضه ما في نفسه من طلب لذة أخرى او دفع ألم آخر جاهلا ظالما حيث قدم 
هذا على ذاك ولهذا قال أبو العالية سألت أصحاب محمد فمبدأ العلم الحق والإرادة الصالحة من 
لمة الملك ومبدأ الاعتقاد الباطل والإرادة الفاسدة من لمة الشيطان قال الله تعالى (التْميْطَانُ 
يَعِدْكُمْ الْقَقْرَ وَيََم مُرْكُم بِالْقَحشّاء وَالَهُ يَعدُكُم مَغْفِرَة مَنْهُ وَفَضْلا وَالَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ) البقر./7 
وقال تعالى [ِإِنَمَا ذَلِكُمُ الشَيْطَانُ يُخَوَفُ أَوْليَاءه)آل عمران75١‏ أي يخوفكم أولياءه وقال 
تعالى (ِوَإِذْ رَيّنَ لَهُمُ الَيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لآ غَالِبِ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ الدّاس وَإِنَي جَارٌ لَكُمْ 
الأنفال/24 والشيطان وسواس خناس إذا ذكر العبد ربه خنس فإذا غفل عن ذكره وسوس 
فلهذا كان ترك ذكر الله سببا ومبدأ لنزول الاعتقاد الباطل والإرادة الفاسدة فى القلب ومن ذكر 
الله تعالى تلاوة كتابه وفهمه ومذاكرة العلم كما قال معاذ بن جبل ومذاكرته تسبيح ' 
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لا يحل لأحد أن يتكلم في الدين بلا علم 
*ومن أصر على فعل شيء من البدع وتحسينها فإنه ينبغي أن يعزر تعزيرا يردعه وأمثاله 
عن مثل ذلك ومن نسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الباطل خطأ فإنه يعرف فإن لم ينته 
عوقب ولا يحل لأحد أن يتكلم في الدين بلا علم ولا يعين من تكلم في الدين بلا علم أو أدخل 
في الدين ما ليس منه وأما قول القائل كل يعمل في دينه الذي يشتهي فهي كلمة عظيمة يجب 
أن يستتاب منها الا عرقي بل الأصران على مثل جاه الكلمة يوجب القئل قايس لاحد أن يعمل 
في الدين إلا ما شرعه الله ورسوله دون ما يشتهيه ويهواه قال الله تعالى . ١‏ وَمَنْ أضَلُ مِمَّنِ 
الَبَعَ هوَاهُ بعَيْرٍ هُدَى مَّنَ الله ] القصص ١ه‏ وقال تعالى ( إن كثيرا ليصِلُون بأخرائيه * 
بعَيْرٍ عِلْم إِنَّ رَبّكَ هوَ أَعَلَمْ بِالمعْتَدِينَ ) الأنعام4 ١١‏ إوَلَا تشع الْهَوَى فَيُضِلَكَ عَنِ ستبيل الله 
اهن وقاك اف لل عر ا ارط اه 
السّبيل ) المائدة!” ., وقال تعالى أرَأَيْتَ من انَحَذ هه هوَاه أفأنت تكُون عَلَيْهِ وَكيلآً (419) 
سَبيلاً| 4 4 ) الفرقان7؟- 5 وقال تعالى " (فلا وَرَيْكَ لآ يُْمِنُونَ حَتَّىَ يُحَكمُوكَ فيا شّجَرَ 
نهم نَم لآ يَجِدُوأ في أَنفسِهِم حَرَجاً مّمَا قَضَيْتَ وَيُسَلْمُوأ تَسْلِيماً ) النساءه5 وقد روي عنه 
صلى الله عليه وسلم أنه قال والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما 
جئت به قال تعالى ألم تر إلى الَّذِينَ يَرْعْمُونَ أنَهُمْ آمدُوأ بما أنزل إِلَيِْكَ وَمَا أنزلَ من 
قبلِكَ يُرِيدُونَ أن يَتَحَاكَمُو إلى الطّاعُوت وَقَد أمِرُوأ أن يَكْفْرُوا به وَيْرِيدُ الشَيْطانُ أن يُضِلَهُمْ 
ضلالاً بعيداً (10) وَإِذَا قيل لَهُمْ تَعَالَْأ إلى ما أَنرَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرّسُولٍ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصدُونَ 
عَنكَ صُدُوداً )1١1(‏ النساء 5١‏ -51 وقال تعالى أم لَهُمْ شرَكاء شَرَعُوا لَهُم مّنَ الذّينِ مَا لم 
يَأدّن به الله ] الشنورى١7‏ وقال تعالى [المصض(١]‏ كِتَابٌ أنزل إِلَيْكَ فلا يكن فِي صَذْرِكَ 
حَرَجٌ نه لِتُذِرَ به وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ(1) اد تَبعُوأ مَا أنزل إِليْكُم مّنِ رَبَكُمْ وَل تتَبِعُواً من دونه 
َوْلِيَاء قليلاً ما تدَكّرُونَ (؟)الأعراف1- وقال تعالى (ِوَلَو الَبَع الحَقُّ أَهْوَاءهُمْ لفَسَدَت 
السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَن فِيهنَّ ! المؤمنون١7‏ وأمثال هذا في القرآن كثير فتبين أن على 
العبد أن يتبع الحق الذي بعث الله به رسوله ولا يجعل دينه تبعا لهواه و الله أعلم 


النفس خائنة لها في السر أهواء و أفعال باطنة 


*النفس خائنة لها في السر أهواء و أفعال باطنة تخفى على الناس قال تعالى إيَعْلمُ خَائِئَة 


الْأَْيْنِ وَمَاتُخْفِي الصُّدُورُ ) غافرة 2١‏ و قال تعالى إوَدَرُواً ظَاهِرَ الثم وَبَاطِنَه 
.الأنعام٠‏ 01 وقال تعالى قل إِنّمَا حَرَمَ رَبّيَ الْقَوَاحِشسَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا 
بَطَنَّ) الأعراف” " 


*ومن هذا الباب ما يفعله قوم من المتزهدة من كشف سوءاتهم في سماعاتهم وحمامات 1 
غير ذلك ويقولون هذا طريقنا وهذا في طريقنا فهذا مثل قولهم ١وَإِذَا‏ فَعَلُوا فَاحِشَة قا 


'الفتاوى الكبرى ج: ١‏ ص: ؟ 
'مجموع الفتاوى ج: ١5‏ ص: 57 ؛ 


ًْ9ذظ1 


وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءنَا وَالَهُ أَمَرَنَا بِهَا 4الأعراف8؟ وابلغ من ذلك تعبد طوائف من المتزهدة 
والمتعبدة بمعاشرة الاحداث المردان والنساء الاجانب والنظر اليهم والخلوة بهم والمحبة 
والهوى فيهم وبما قد يكون وقد لا يكون وراء ذلك من الفاحشة الكبرى وهذا ابتدأه 
المشركون من الصابئة وغير الصابئة الذين هم اولياء الشياطين الذين هم مشركون كما ذكر 
ابن سينا في إشاراته وزعم انه مما يعين على السلوك والتأله العشق العفيف واستماع 
الاصوات الملحنة كما ذكر ايضا الشرك بعبادة الصور ويذكر هو وطائفته عبادة الكواكب 
وهذا في النصارى ايضا منه جانب قوي وهم ايضا قد ابتدعوا شركا لم ينزل الله به سلطانا كما 
قال تعالى اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما امروا الا 
ليعبدوا الها واحدا لا اله الا هو سبحانه عما يشركون سورة التوبة ١‏ ولهذا كثر هذا 
فى طوائف الزهاد والعباد من هذه الامة من المبتدعة الخارجين عن الشريعة ورسالة محمد 
صلى الله عليه وسلم من هذا الوجه وان كانوا من وجه اخر داخلين فيها فهذا شأن الطرائق 
المبتدعة كلها يجتمع فيها الحق والباطل ومن المعلوم ان هذا الذي يفعلونه من الفواحش 
الظاهرة او الباطنة وقد قال تعالى إوَدَرُوأ ظَاهِرَ الثم وَبَاطِتَه إنَّ الَّذِينَ يَكْسِبُونَ الإنْم 
سَيّجْرَوْنَ بمَا كَانُوْ يَقْتَرِفُونَ )الأنعام70١20‏ وقد قال في الصحيحين عن ابن عباس ابي 
هريرة عن النبي صلى الم عليه وب انه قال العيدان فزكيان وزناهيا النظر الاذدان لرنيان 
وزناهما السمع واللسان يزني وزناه النطق والقلب يتمنى ذلك ويشتهي والفرج يصدق ذلك 
ويكذبه فما كان من السمع والبصر واللسان في هذا الباب فهومن زناه والزنا من الفواحش 
والله لا يأمر بالفحشاء فالله تعالى لا يأمر ان يعبده ويتقرب اليه بالعشرة ة للمردان الصباح 
والنظر اليهم والاصغاء الى كلامهم ونحو ذلك ١‏ أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لآ تَعْلمُونَ ‏ الأعراف/” 
بل قد حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن وان اتي هذه الفواحش معتقدا تحريمها فهو من 
المسلمين الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابي ذر من مات لا يشرك بالله 
شيئا دخل الجنة وان زنا وان سرق فإن المسلم الذي يأتي بفاحشة اما ان يتوب الى الله 
ويستغفره فيدخل في قوله إوَالَِيَ إِذَا فعلُوأ فَاحِشَة أو ظلموا أَنْفسَهمْ ذَكرُوأ الله فَاسْتغْفروأ 
لِدْنُوبِهمْ وَمَن يَغْفِرُ الذثوب إلا اله وَلَمْ يُصِرُوأ عَلَى مَا فَعلُوأ وَهُمْ يَعْلمُونَ[5©١]‏ أَوْلَئِكَ 
جَرَاَؤْهُم مَغْفِرَة مّن رَبّهِمْ وَجَنَّاتْ تَجْرِي من تَخْتِهَا الأنْهَارُ خَالِدِينَ فيهَا وَنِعْمَ أَخِرُ 
الْعَامِلِينَ 4١1777‏ ال عمران 2١5-١75‏ والمسلم اذا اتى الفاحشة لا يكفر وان كان كمال 
الايمان الواجب قد زال عنه كما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا يزني 
الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ولا يشرب الخمر 
حين يشربها وهو مؤمن ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس اليه فيها ابصارهم وهو مؤمن 
فأصل الايمان معه وهو قد يعود الى المعصية ولكنه يكون مؤمنا اذا فارق الدنيا كما فى 
الصحيح عن عمر ان رجلا كان يدعي حمارا وكان يشرب الخمر وكان كلما اتي به الى النبي 
صلى الله عليه وسلم امر بجلده فقال رجل لعنه الله ما اكثر ما يؤتى به الى النبي صلى الله عليه 
ورسوله ونهى عن لعنته كما تقدم في الحديث الاخر الصحيح وان زنا وان سرق2 وذلك ان 
معه اصل الاعتقاد ان الله حرم ذلك ومعه خشيه عقاب الله ورجاء رحمة الله وايمانه بأن الله 
يغفر الذنب ويأخذ به فيغفر الله له به كما في الصحيح عن ابي هريرة عن النبي صلى الله 
عليه وسلم وقال اذنب عبد ذنبا فقال أي رب اني اذنبت ذنبا فاغفر لي فقال ربه علم عبدي ان 
له ربا يغفر الذنب ويأخذ به قد غفرت لعبدي ثم اذنب ذنبا اخر فقال أي رب اذنبت ذنبا فاغفره 
لي فقال ربه علم عبدى أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به قد غفرت لعبدى ثم أذنب ذنبا آخر فقال 
أي رب قد اذنبت ذنبا فاغفره لي فقال علم عبدي ان له ربا يغفر الذنب ويأخذ به قد غفرت 
لعبدي فليفعل ما شاء وكذلك في الصحاح من غير وجه حديث الذي لم يعمل خيرا قط وقال 
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لأهله اذا انا مت فاحرقوني ثم اسحقوني ثم ذروني في يوم ريح الحديث فقال الله له ما حملك 
على ما فعلت قال خشيتك يا رب فغفر الله له بتلك الخشية' 


الأدلة الصحيحة لا تتناقض 


*وأحق الناس بالحق من علق الأحكام بالمعاني التي علقها بها الشارع وهذا موضع تفاوت فيه 
الناس وتنازعوا هل يستفاد ذلك من خطاب الشارع أو من المعاني القياسية فقوم زعموا أن 
أكثر أحكام أفعال العباد لا يتناولها خطاب الشارع بل تحتاج إلى القياس وقوم زعموا أن جميع 
أحكامها ثابتة بالنص وأسرفوا في تعلقهم بالظاهر حتى أنكروا فحوى الخطاب وتنبيهه كفوله 
تعالى ! قلا تقل لَّهُمَا أفّ ) الإسراء؟؟١‏ وقالوا إن هذا لا يدل إلا على النهي عن التأفيف لا يفهم 
منه النهي عن الضرب والشتم وانكروا تنقيح المناط وادعوا في الألفاظ من الظهور ما لا تدل 
عليه وقوم يقدمون القياس تارة لكون دلالة النص غير تامة أو لكونه خبر الواحد وأقوام 
يعارضون بين النص والقياس ويقدمون النص ويتناقضون ونحن قد بينا في غير هذا الموضع 
أن الأدلة الصحيحة لا تتنافض فلا تتناقض الأدلة الصحيحة العقلية والشرعية ولا تتناقض 
دلالة القياس إذا كانت صحيحة ودلالة الخطاب إذا كانت صحيحة فإن القياس الصحيح حقيقة 
التسوية بين المتمائلين وهذا هو العدل الذي أنزل الله به الكتب وأرسل به الرسل والرسول لا 
يأمر بخلاف العدل ولا يحكم في شيئين متماثلين بحكمين مختلفين ولا يحرم الشيء ويحل 
نظيره وقد تأملنا حامة المواضع التي قيل إن القياس فيها عارض. النص وإن حكم النص فيها 
على خلاف القياس فوجدنا ما خصه الشارع بحكم عن نظائره فإنما خصه به لاختصاصه 
بوصف أوجب اختصاصه بالحكم كما خص العرايا بجواز بيعها بمثلها خرصا لتعذر الكيل مع 
الحاجة إلى البيع والحاجة توجب الانتقال إلى البدل عند تعذر الأصل فالخرص عند الحاجة قام 
مقام الكيل كما يقوم التراب مقام الماء والميتة مقام المذكى عند الحاجة وكذلك قول من قال 
القرض أو الإجارة أو القراض أو المساقاة أو المزارعة ونحو ذلك على خلاف القياس إن أراد 
به أن هذه الأفعال اختصت بصفات أوجبت أن يكون حكمها مخالفا لحكم ما ليس مثلها فقد 
صدق وهذا هو مقتضى القياس وإن أراد أن الفعلين المتماثلين حكم فيهما بحكمين مختلفين فهذا 
خطأ ينزه عنه من هو دون الأنبياء صلوات الله عليهم ولكن هذه الأفيسة المعارضة هي الفاسدة 
كقياس الذين قالوا | إِنَمَا البيعُ مِئْلُ الرّبَا وَأحَلَ الله البيْعَ وَحَرّمَ الرّبَا ) البقرةه7 .وقياس 
الذين قالوا أتأكلون ما قتلتم ولا تأكلون ما قتل الله يعنون الميتة وقال تعالى (وَلا تأكُلوأ مما 
َم يُذكَرِ امم الله عَلَيْهِ وَإِنَهُ لفق وَإِنَّ الشيَاطِينَ لَيُوحُونَ إلى أَوْلِيَآنِهمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطّعْثُمُوهُمْ 
إَِكُمْلَمُشَرِكُونَ ) الأنعام١ ١7‏ ولعل من رزقه الله فهما وآتاه من لدنه علما يجد عامة الأحكام 
التي تعلم بقياس شرعي صحيح يدل عليها الخطاب الشرعي كما أن غاية ما يدل عليه الخطاب 
الشرعي هو موافق للعدل الذي هو مطلوب القياس الصحيح وإذا كان الأمر كذلك فالكلام في 
أعيان أحوال الرجل السالك يحتاج إلى نظر خاص واستهداء من الله و الله قد أمر العبد أن يقول 
في كل صلاة ١‏ اهدِنًا الصّراط المُستَقِيمَ[1) صراط الَّذِينَ أنعمت عَلَيهِمْ غَير المَغضّوب 
عَلَيهِمْ وَلا الضَالِينَ 0) الفاتحة ٠/5‏ فعلى العبد أن يجتهد في تحقيق هذا الدعاء ليصير 
من الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا " 


''الاستقامة ج: ١‏ ص: ١78‏ 
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وجماع شبه هؤلاء الكفار أنهم قاسوا الرسول على من فرق الله بينه وبينه وكفروا بفضل الله 
الذى اختص به رسله فأتوا من جهة القياس الفاسد ولا بد فى القياس من قدر مشترك بين 
المشبه والمشبه به مثل جنس الوحى والتنزيل فان الشياطين ينزلون على أوليائهم ويوحون 
إليهم كقوله سبحانه ( هل أتَبَنكُمْ عَلَى مَن تَنَرّلُ الشَيَاطِين(١؟١)‏ تَنَرَلُ عَلَى كُلَ أفاك 
أثيم ( 177) يْلْقُونَ السّمع وَأَكْتْرْهُمْ كَاذِبُونَ ١١!‏ الشعراء ١ ١ 777-77١‏ 


القياس الذي يتبع 
*أن النصوص شاملة لعامة أحكام الأفعال وكان الإمام أحمد يقول أنه ما من مسألة يسأل 
عنها إلا وقد تكلم الصحابة فيها أو في نظيرها والصحابة كانوا يحتجون في عامة مسائلهم 
بالنصوص كما هو مشهور عنهم وكانوا يجتهدون رأيهم ويتكلمون بالرأي ويحتجون بالقياس 
الصحيح أيضا والقياس الصحيح نوعان أحدهما أن يعلم أنه لا فارق بين الفرع والأصل إلا 
فرق غير مؤثر في الشرع كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح أنه 
سئل عن فأرة وقعت في سمن فقال ألقوها وما حولها وكلوا سمنكم وقد أجمع المسلمين 
على أن هذا الحكم ليس مختصا بتلك الفأرة وذلك السمن فلهذا قال جماهير العلماء إن أي 
نجاسة وقعت في دهن من الأدهان كالفأرة التي تقع في الزيت وكالهر الذي يقع في السمن 
فحكمها حكم تلك الفأرة التي وقعت في السمن ومن قال من أهل الظاهر إن هذا الحكم لا يكون 
إلا في فأرة وقعت في سمن فقد أخطأ فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخص الحكم بتلك 
الصورة لكن لما استفتي عنها أفتى فيها والاستفتاء إذا وقع عن قضية معينة أو عن نوع فأجاب 
المفتى عن ذلك خصه لكونه سئل عنه لا لا ختصاصه بالحكم ومثل هذا أنه سئل عن رجل 
أحرم بالعمرة وعليه جبة مضمخة بخلوق فقال انزع عنك الجبة واغسل عنك الخلوق 
واصنع في عمرتك ما كنت تصنع في حجك فأجابه عن الجبة ولو كان عليه قميص أو نحوه 
كان الحكم كذلك بالإجماع والنوع الثاني من القياس أن ينص على حكم لمعنى من المعاني 
ويكون ذلك المعنى موجودا في غيره فإذا قام دليل من الأدلة على أن الحكم متعلق بالمعنى 
المشترك بين الأصل والفرع سوى بينهما وكان هذا قياسا صحيحا فهذان النوعان كان 
الصحابة والتابعون لهم بإحسان يستعملونهما وهما من باب فهم مراد الشارع فإن الاستدلال 
بكلام الشارع بتوقف على أن يعرف ثبوت اللفظ عنه وعلى أن يعرف مراده باللفظ وإذا عرفنا 
مراده فإن علمنا أنه حكم للمعنى المشترك لا لمعنى يخص الأصل أثبتنا الحكم حيث وجد 
المعنى المشترك وإن علمنا أنه قصد تخصيص الحكم بمورد النص منعنا القياس كما أنه علمنا 
ان الحج خص به الكعبة وان الصيام الفرض خص به شهر رمضان وان الاستقبال خص به 
جهة الكعبة وآن المفروض من الصلوات خص به الخمس ونحو ذلك فإنه يمتنع هنا أن نقيس 
على المنصوص غيره وإذا عين الشارع مكانا أو زمانا للعبادة كتعيين الكعبة وشهر رمضان 
أو عين بعض الأقوال والأفعال كتعيين القراءة في الصلاة ة والركوع والسجود بل وتعيين 
التكبير وأم القرآن فإلحاق غير المنصوص به يشبه حال أهل اليمن الذين أسقطوا تعين الأشهر 
الحرم وقالوا المقصود أربعة أشهر من السنة فقال تعالى [ِإِنَّمَا النّسِيُ زِيَادَةٌ في الْكُفْرِ يُضَلُ 
به الَّذِينَ كَفَرُوأ يُحِلُونَهُ عَاماً وَيُحَرّمُونَهُ عَاماً لَيُوَاطؤُوأ عِذَةَ مَا حَرَمَ اللَّهُ) التوبة59 وقياس 


'مجموع الفتاوى ج: ١١‏ ص: ١8‏ 
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الحلال بالنص على الحرام بالنص من جنس قياس الذين قالوا ! إِنَّمَا البيْعُ مِنْلُ الرّبَا وَأَحَلَ اله 
الْبيْعَ وَحَرّمَ الرّبَا )البقرة-77 وكذلك قياس المشركين الذين قاسو الميتة بالمذكى وقالوا 
أتأكلون ما قتلتم ولا تأكلون ما قتل الله قال تعالى [ِوَإِنَّ الشيَاطِينَ لَيُوحُونَ إلى أَوْلِيَانِم 
لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أطْعْتْمُومُم إِنَكُم لَمُشْرِكُون الأنعام١ ١١‏ فهذه الأقيسة الفاسدة وكل قياس دل 
النص على فساده فهو فاسد وكل من ألحق منصوصا بمنصوص يخالف حكمه فقياسه فاسد 
وكل من سوى بين شيئين أو فرق بين شيئين بغير الأوصاف المعتبرة في حكم الله ورسوله 
فقياسه فاسد لكن من القياس ما يعلم صحته ومنه ما يعلم فساده ومنه ما لم يتبين أمره فمن 
أبطل القياس مطلقا فقوله باطل ومن استدل بالقياس المخالف للشرع فقوله باطل ومن استدل 
بقياس لم يقم الدليل صحته فقد استدل بما لا يعلم صحته بمنزلة من استدل برواية رجل مجهول 
لا يعلم عدالته فالحجج الأثرية والنظرية تنقسم إلى ما يعلم صحته وإلى ما يعلم فساده وإلى ما 
هو موقوف حتى يقوم الدليل على أحدهما ولفظ النص يراد به تارة ألفاظ الكتاب والسنة سواء 
كان اللفظ دلالته قطعية أو ظاهرة وهذا هو المراد من قول من قال النصوص تتناول أحكام 
أفعال المكلفين ويراد بالنص ما دلالته قطعية لا تحتمل النقيض كقوله ! بلك عَشَرَةٌ كَامِلَةُ 
] البقرة ١1‏ لله الذي أَنزّلَ الكتاب بِالْحَقّ وَالْمِيرَانَ” 1 الشورى7١‏ فالكتاب هو النص 
والميزان هو العدل والقياس الصحيح من باب العدل فإنه تسوية بين المتماثلين وتفريق بين 
المختلفين ودلالة القياس الصحيح توافق دلالة النص فكل قياس خالف دلالة النص فهو قياس 
فاسد ولا يوجد نص يخالف قياسا صحيحا كما لا يوجد معقول صريح يخالف المنقول الصحيح 
ومن كان متبحرا في الأدلة الشرعية أمكنه أن يستدل على غالب الأحكام بالمننصوص 
وبالأقيسة ' 
*الجمهور الذين يثبتون القياس قالوا قد ثبت عن الصحابة أنهم قالوا بالرأي واجتهاد الرأي 
وقاسوا كما ثبت عنهم ذم ما ذموه من القياس قالوا وكلا القولين صحيح فالمذموم القياس 
المعارض للنص كقياس الذين قالوا إنما البيع مثل الربا وقياس إبليس الذي عارض به أمر الله 
له بالسجود لآدم وقياس المشركين الذين قالوا أتأكلون ما قتلتم ولا تأكلون ما قتله الله قال الله 
تعالى ١‏ وَإِنَّ التتبَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى أُوْلِيَآئهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطْعْتْمُوهُم إنَكُمْ لمشرِكُونَ 
)الأنعام١7١20‏ وكذلك القياس الذي لا يكون الفرع فيه مشاركا للأصل في مناط الحكم 
فالقياس يذم إما لفوات شرطه وهو عدم المساواة في مناط الحكم وإما لوجود مانعه وهوالنص 
الذي يجب تقديمه عليه وإن كانا متلازمين في نفس الأمر فلا يفوت الشرط إلا والمانع موجود 
ولا يوجد المانع إلا والشرط مفقود فأما القياس الذي يستوي فيه الأصل والفرع في مناط 
الحكم ولم يعارضه ما هو أرجح منه فهذا هو القياس الذي يتبع ولا ريب أن القياس فيه فاسد 
وكثير من الفقهاء قاسوا أقيسة فاسدة بعضها باطل بالنص وبعضها مما أتفق السلف على 
بطلانه لكن بطلان كثير من القياس لا يقتضي بطلان جميعه كما أن وجود الكذب في كثير من 
الحديث لا يوجب كنب جميعه ومدار القياس على أن الصورتين يستويان في موجب الحكم 
ومقتضاه فمتى كان كذلك كان القياس صحيحا لا شك ولكن قد يظن القايس ما ليس مناط الحكم 
مناطا فيغلط ولهذا كان عمدة القياس عند القايسين على بيان تأثير المشترك الذي يسمونه 
جواب سؤال المطالبة وهو أن يقال لا نسلم أن علة الحكم في الأصل هو الوصف المشترك بين 
الأصل والفرع حتى يلحق هذا الفرع به فإن القياس لا تثبت صحته حتى تكون الصورتان 
مشتركتين في المشترك المستلزم للحكم إما في العلة نفسها وإما في دليل العلة تارة بإبداء 
الجامع وتارة بإلغاء الفارق فإذا عرف أنه ليس ب بين الصورتين فرق يؤثر علم استواؤهما في 
الحكم وإن لم يعلم عين الجامع وهم يثبتون قياس الطرد وهو إثبات مثل .حكم الأصل في 
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الفرع لاشتراكهما في مناط الحكم وقياس العكس وهو نفي حكم الأصل عن الفرع 
لافتراقهما في مناط الحكم فهذا يفرق بينهما لأن العلة المثبتة للحكم في الأصل منتفية في الفرع 
وذاك يجمع بينهما لوجود العلة المثبتة في الفرع وهذه الأمور مبسوطة في غير هذا الموضع 
١‏ 


*فان الاستدلال بكلام الشارع يتوقف على ان يعرف ثبوت اللفظ عنه وعلى ان يعرف مراده 
باللفظ واذا عرفنا مراده فان علمنا انه حكم للمعنى المشترك لا لمعنى يخص الاصل أثبتنا 
الحكم حيث وجد المعنى المشترك وان علمنا انه قصد تخصيص الحكم بمورد النص منعنا 
القياس كما أنا علمنا ان الحج خص به الكعبة وان الصيام الفرض خص به شهر رمضان وان 
الاستقبال خص به جهة الكعبة وان المفروض من الصلوات خص به الخمس ونحو ذلك فانه 
يمتنع هنا أن نقيس على المنصوص غيره2 وإذا عين الشارع مكانا أو زمانا للعبادة كتعيين 
الكعبة وشهر رمضان أو عين بعض الأقوال والأفعال كتعيين القراءة فى الصلاة والركوع 
والسجود بل وتعيين التكبير وأم القرآن فالحاق غير المنصوص به يشبه حال أهل اليمن الذين 
أسقطوا تعين الأشهر الحرم وقالوا المقصود أربعة أشهر من السنة فقال تعالى [إِنّمَا اليم 
زيَادَةٌ في الْكُذْرِ يُضَلُ به الَذِينَ كَفَرُوأ يُحِلّونَهُ عَاماَ وَيُحَرمُونَة عاماً لَيُوَاطِوُوا عِدَةَ مَا حَرَمَ الله 
فَيُحِلُوأْ مَا حَرَمَ اللَهُ زَيْنَ لَهُمْ منُوعٌ أَعْمَالِهُمْ ) التوبة7 وقياس الحلال بالنص على الحرام 
بالنص من جنس قياس الذين قالوا إإِنّمَا الْبَيْْ مِئُْ الرّبَا وَأَحَلَ الَّهُالبَيِعَ وَحَرّمَ الرّبا 

] البقرةه7 وكذلك قياس المشركين الذين قاسوا الميتة بالمذكى وقالوا أتأكلون ما قتلتم ولا 
تأكلون ما قتل الله قال تعالى( وَإِنَّ اليَاطِينَ لَبُوحُونَ إلى أَوْلِيَنِهم لِيجَادِلُوكمْ وَنْ أَطْعْثمُوهْمْ 
ِنَكُمْ لَمُشْرِكُونَ ) الأنعام١7١‏ فهذه الأقيسة الفاسدة وكل قياس دل النص على فساده فهو 
فاسد وكل من ألحق منصوصا بمنصوص يخالف حكمه فقياسه فاسد وكل من سوى بين شيئين 
أو فرق بين شيئين بغير الأوصاف المعتبرة فى حكم الله ورسوله فقياسه فاسد لكن من القياس 
ها بعلم كه عتما يغام فساده يويفتة ما لم يتين امه قمن أبطل القيلان مظلقا ققولة اط 
ومن استدل بالقياس المخالف للشرع فقوله باطل ومن استدل بقياس لم يقم الدليل على صحته 
فقد استدل بما لا يعلم صحته بمنزلة من استدل برواية رجل مجهول لا يعلم عدالته ١‏ 


الاسم المجرد لا يفيد الايمان 


3# و ما ذكره سيبويه وغيره من ائمة النحو ان العرب يحكون بالقول ما كان كلاما لا يحكون به 
ما كان قولا فالقول لا يحكي به الا كلام تام او جملة اسمية او فعلية ولهذا يكسرون ان جاءت 
بعد القول فالقول لا يحكى به اسم والله تعالى لا يأمر احدا بذكر اسم مفرد ولا شرع للمسلمين 
اسما مفردا مجردا والاسم المجرد لا يفيد الايمان باتفاق اهل الاسلام ولا يؤمر به فى شىء 

من العبادات ولا فى شىء من المخاطبات ونظير من اقتصر على الاسم المفرد ما يذكر ان 
بعض الأعراب مر بمؤذن يقول اشهد ان محمدا رسول الله بالنصب فقال ماذا يقول هذا 
هذا الاسم فاين الخبر عنه الذى يتم به الكلام ومافى القرآن من قوله (ِوَاذْكُرٍ امْمَ رَبّكَ 
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وَتبتل إِليْهِ تبتيلً 4 المزمل8, وقوله (ستبّح امنم رَبّكَ الْأعْلَى )الأعلى١‏ وقوله ١‏ قَدْ أفلح 
مَن تَرَكَى !5 )١‏ وَذْكُرَ امم رَبَّه فَصَلّى (15) الاعلى 4 ١5- ١‏ وقوله (فَسَبّحْ بامم رَبّكَ الْعظيم 
] الواقعة؛ ٠‏ ونحو ذلك لا يقتضى ذكره مفردا بل فى السنن انه لما نزل قوله [فسَبّحُ باملم 
رَبّْكَ الْعَظيم ) الواقعة4 قال اجعلوها فى ركوعكم ولما نزل قوله (سَبّح امنم رَبَكَ الى 
]الأعلى 25 قال اجعلوها فى سجودكم فشرع لهم ان يقولوا فى الركوع سبحان ربي 
العظيم وفى السجود سبحان ربي الأعلى وفى الصحيح. انه كان يقول فى ركوعه سبحان 
ربى العظيم وفى سجوده سبحان ربى الأعلى وهذا هو معنى قوله اجعلوها فى ركوعكم 
وسجودكم باتفاق المسلمين فتسبيح اسم ربه الأعلى وذكر اسم ربه ونحو ذلك هو بالكلام 
التام المفيد كما فى الصحيح عنه انه قال افضل الكلام بعد القران اربع وهن من القران 
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر وفى الصحيح عنه انه قال كلمتان 
خفيفتان على اللسان ثقيلتان فى الميزان حبيبتان الى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله 
العظيم وفى الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم انه قال من قال فى يومه مائة مره لا 
اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير كتب الله له حرزا من 
الشيطان يومه ذلك حتى يمسي ولم يأت احد بأفضل مما جاء به الا رجل قال مثل ما قال او 
زاد عليه ومن قال فى يومه مائة مره سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم حطت عنه خطاياه 
ولو كانت مثل زبد البحر وفى الموطأ وغيره عن النبى صلى الله عليه وسلم انه قال 
افضل ما قلته انا والنبيون من قبلى لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو 
على كل شىء قدير- وفى سنن ابن ماجة وغيره عنه انه قال افضل الذكر لا اله الا الله 
وافضل الدعاء الحمد لله ومثل هذه الأحاديث كثيرة فى انواع ما يقال من الذكر والدعاء 
وكذلك ما فى القرآن من قوله تعالى إوَلآ تَكُلُوْ مِمًا لَمْ يُذْكَرِ انم الله عَلَيْهِ )الأنعام١ ١7‏ 
وقوله ! فَكُلوأ مِمًا أَمسَكْنَ عَلَيِكُمْ وَاذْكْرُوأْ امم الله عَلَيْهِ ) المائدة؛ انما هو قوله بسم الله وهذا 
جملة تامة اما اسمية على اظهر قولى النحاة او فعلية والتقدير ذبحى باسم الله او اذبح باسم الله 
وكذلك قول القارىء بسم الله الرحمن الرحيم فتقديره قراءتى بسم الله او اقرأ بسم الله 
ومن الناس من يضمر فى مثل هذا ابتدائى بسم الله او ابتدأت بسم الله والأول احسن لأن الفعل 
كله مفعول بسم الله ليس مجرد ابتدائه كما اظهر المضمر فى قوله اقْرَأ بامم رَبَكَ الذي 
خَلَقَ )العلق١‏ وفى قوله ١‏ بسْم الله مَجْرَاهَا وَمُْرْسَاهَا 4 هود١؛‏ وفى قول النبى من 
كان ذبح قبل الصلاة فليذبح مكانها اخرى ومن لم يكن ذبح فليذبح بسم الله ومن هذا الباب 
قول النبى فى الحديث الصحيح لربيبة عمر بن ابى سلمة سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك 
فالمراد ان يقول بسم الله ليس المراد ان يذكر الاسم مجردا وكذلك قوله فى الحديث الصحيح 
لعدى بن حاتم اذا ارسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله فكل وكذلك قوله اذا دخل 
الرجل منزله فذكر اسم الله عند دخوله وعند خروجه وعند طعامه قال الشيطان لا مبيت لكم 
ولا عشاء وامثال ذلك كثير وكذلك ما شرع للمسلمين فى صلاتهم واذانهم وحجهم 
واعيادهم من ذكر الله تعالى انما هو بالحملة التامة كقول المؤذن الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا 
اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله وقول المصلى الله اكبر سبحان ربى العظيم سبحان ربى 
الاعلى سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد التحيات لله وقول الملبى لبيك اللهم لبيك وامثال ذلك 
فجميع ما شرعه الله من الذكر انما هو كلام تام لا اسم مفرد لا مظهر ولا مضمر وهذا هو 
الذى يسمى فى اللغة كلمة كقوله كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان فى الميزان حبيبتان 
الى الرحمن سبحان الله العظيم وقوله افضل كلمة قالها الشاعر كلمة لبيد الا كل شىء ما 
خلا الله باطل ومنه قوله تعالى !كَبْرَتْ كَلِمَةَ تَخْرْجٌُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ )الكهفه الآية وقوله 
إِوَتَمَتْ كَلِمَتُ رَبَّكَ صذقاً وَعَدْلاً الأنعام5 ١١‏ وامثال ذلك مما استعمل فيه لفظ الكلمة فى 
الكتاب والسنة بل وسائر كلام العرب فانما يراد به الجملة التامة كما كانوا يستعملون الحرف 
فى الاسم فيقولون هذا حرف غريب اى لفظ الاسم غريب وقسم سيبوية الكلام الى اسم 
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وفعل وحرف جاء لمعنى ليس باسم وفعل وكل من هذه الأقسام يسمى حرفا لكن خاصة الثالث 
انه حرف جاء لمعنى ليس باسم ولا فعل وسمى حروف الهجاء باسم الحرف وهى اسماء ولفظ 
الحرف يتناول هذه الأسماء وغيرها كما قال النبى من قرأ القرآن فأعربه فله بكل حرف 
عشر حسنات اما انى لا اقول الم حرف ولكن الف حرف ولام حرف وميم حرف 

وقد سأل الخليل اصحابه عن النطق بحرف الزاى من زيد فقالوا زاي فقال جئتم بالاسم وانما 
الحرفت: ل ثم ان النحاة اصطاحوا على ان. هذا العسمى في اللغة بالحرف يعمى كلمة 
وان لفظ الحرف يخص لما جاء المعنى ليس باسم ولا فعل كحروف الجر ونحوها واما الفاظ 
حروف الهجاء فيعبر تارة بالحرف عن نفس الحرف من اللفظ وتارة باسم ذلك الحرف ولما 
حنج 19 1ل قتطا ع ضار رخ هو من (عتاده قد كا( فى لخد لكرج متهم يعن يجال (نسد 
الكلمة فى اللغة لفظا مشتركا بين الاسم مثلا وبين الجملة ولا يعرف فى صريح اللغة من لفظ 
الكلمة الا الجملة التامة والمقصود هنا ان المشروع فى ذكر الله سبحانه هو ذكره بجملة 
تامة وهو المسمى بالكلام والواحد منه بالكلمة وهو الذى ينفع القلوب ويحصل به الثواب 
والأجر والقرب الى الله ومعرفته ومحبته وخشيته وغير ذلك من المطالب العالية والمقاصد 
السامية واما الاقتصار على الاسم المفرد مظهرا او مضمرا فلا اصل له (كما يقول بعض 
المتصوفة وغيرهم قول (الله)فقط على اعتبار انه ذكر) فضلا عن ان يكون من ذكر الخاصة 
والعارفين بل هو وسيلة الى انواع من البدع والضلالات وذريعة الى تصورات احوال فاسدة 
من احوال اهل الالحاد واهل الاتحاد كما قد بسط الكلام عليه فى غير هذا الموضع ' 


الفرق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 


وللشيطان أولياء ففرق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان وإذا عرف أن الناس فيهم أولياء 
الرحمن وأولياء الشيطان فيجب أن يفرق بين هؤلاء وهؤلاء كما فرق الله ورسوله بينهما 

فأولياء الله هم المؤمنون المتقون كما قال تعالى ( ألا إِنَّ أَولِيَاء الله لآ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلآ هُمْ 

يَحْرَنُونَ!717) الَّذِينَ آمَُوأ وَكَانُوأ يتَُونَ (11) يونس5117-؟11 وفي الحديث الصحيح الذي 
رواه البخاري وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي قال يقول الله من عادى لي وليا 
فقد بارزني بالمحاربة أو فقد آذنته بالحرب وما تقرب ألي عبدي بمثل أداء ما افترضت عليه 
ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي 
يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها فبي يسمع وبي يبصر وبي يبطش وبي 
يمشي ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذ بي لأعيذنه وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي 

عن قبض نفس عبدي المؤمن يكره الموت وأكره مساءته ولا بد له منه وهذا أصح حديث 

يروي في الأولياء فبين النبي أنه من عادى وليا لله فقد بارز الله بالمحاربة وفي حديث آخر 
وإني لأثأر لأوليائي كما يثأر الليث الحرب أي آخذ ثأرهم ممن عادهم كما يأخذ الليث الحرب 
ثأره وهذا لأن أولياء الله هم الذين أمنوا به ووالوه فأحبوا ما يحب وأبغضوا ما يبغض ورضوا 
يما برس وسخطوا يما يسخط وامروا يما امر ونيو عمانيى واعطرا لمن يحب أن يعطى 
ومنعوا من يحب أن يمنع كما في الترمذي وغيره عن النبي أنه قال أوة ثق عرى الإيمان الحب 
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في الله والبغض في الله وفي حديث آخر رواه أبو داود قال ومن أحب لله وأبغض لله وأعطى لله 
ومنع لله فقد استكمل الإيمان و الولاية ضد العداوة وأصل الولاية المحبة والقرب وأصل 
العداوة البغض والبعد وقد قيل أن الولى سمى وليا من موالاته للطاعات اى متابعته لها والأول 
اصح والولى القريب فيقال هذا يلى هذا أى يقرب منه ومنه قوله صلى الله عليه وسلم ألحقوا 
الفرائض بأهلها فما ابقت الفرائض فلآولى رجل ذكر. أى لأقرب رجل إلى الميت واكده 
بلفظ الذكر ليبين انه حكم يختص بالذكور ولا يشترك فيها الذكور والاناث كما قال فى 
الزكاة فابن لبون ذكر ‏ فاذا كان ولى الله هو الموافق المتابع له فيما يحبه ويرضاه 
ويبغضه ويسخطه ويأمر به وينهى عنه كان المعادى لوليه معاديا له كما قال تعالى زلا 

تَتَحْدُوا عَدُري وَعَدُوَكُمْ أَوْلِيَاء تُلْقُونَ إِلَيْهم بِالْمَوَدِّ 4 الممتحنة١‏ فمن عادى اولياء الله فقد عاداه 
ومن عاداه فقد حاربه فلهذا قال ومن عادى لي وليا فقد بارزنى بالمحاربة ' 


*واولياء الله المتقون هم الذين فعلوا المأمور وتركوا المحظور وصبروا على المقدور فأحبهم 
واحبوه ورضى عنهم ورضوا عنه واعداؤه اولياء الشياطين وان كانوا تحت قدرته فهو 
يبغضهم ويغضب عليهم ويلعنهم ويعاديهم ومجامع الفرق بين اولياء الرحمن واولياء 
الشيطان وجمع الفرق بينهما اعتبارهم بموافقة رسول الله صلى الله عليه وسلم فانه هو الذى 
فرق الله تعالى به بين اوليائه السعداء واعدائه الاشقياء وبين اوليائه أهل الجنة واعدائه أهل 
النار وبين اوليائه أهل الهدى والرشاد وبين اعدائه أهل الغى والضلال والفساد واعدائه حزب 
الشيطان واوليائه الذين كتب فى قلوبهم الايمان وايدهم بروح منه قال تعالى إلا تجذ قَوْمأ 
يُوْمِنُونَ باه وَاليَوْم الآخِر يُوَانُونَ مَنْ حَادَ لل وَرَسُولَة .]المجادلة؟؟ الآية وقال تعالى إِذ 
يُوحِي رَبّكَ إلى الْمَلائكَة أنّي مَعَكُمْ ؛ نبوأ الِّينَآمنُوأ ساقي فِي قلُوب الَذِينَ كقَرُوأ الرّعْبَ 
فَاضَرِبُوا وق الأعتَاق وَاضْرِبُوأ مِنْهمْ كل بَثانٍ ] الأنفال7١‏ وقال فى اعدائه ١‏ وَإِنَّ 
الشتيَاطينَ لَيُوحُونَ إِلَى أَوْلِيَآئِهمْ لِيُجَادِلُوكُمْ ) الأنَعام1؟١ ١‏ 

*اخبر الله سبحانه وتعالى ان الشياطين اولياء للذين لا يؤمنون بهدى الله الذي بعث به رسله " 
3# وهؤلاء (صوفية الملاحدة الفلاسفة ) تأتيهم أرواح تخاطبهم وتتمثل لهم وهى جن 
وشياطين فيظنونها ملائكة كالأرواح التى تخاطب من يعبد الكواكب والأصنام وكان من أول 
ما ظهر من هؤلاء فى الاسلام المختار ابن ابي عبيد الذى اخبر به النبى فى الحديث الصحيح 
الذى رواه مسلم فى صحيحه عن النبى أنه قال سيكون فى ثقيف كذاب ومبير. وكان 
الكذاب المختار بن ابي عبيد والمبير الحجاج بن يوسف فقيل لابن عمرٍ وابن عباس ان المختار 
يزعم انه ينزل إليه فقالاا صدق قال الله تعالى [هَلَ أُنبَنُكُمْ عَلَى مَن تَتَرّلُ التيَاطِينٌُ١؟؟)‏ 
تَتَرّلُ عَلَى كُلَ أفاك أَنِيم(71١)‏ الشعراء ١١١‏ -777 وقال الآخر وقيل له ان المختار يزعم انه 
يوحى إليه قفال قال الله تعلى ١‏ وَإِنَّ التتَيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى أَوْلِيَآئِهمْ لِيُجَادِلُوكُمْ ) الانعام١؟١‏ 
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الرسالة روح العالم ونوره وحياته 
*قاعدة نافعة فى وجوب الاعتصام بالرسالة وبيان ان السعادة والهدى فى متابعة الرسول 
وأن الضلال والشقاء فى مخالفته وان كل خير فى الوجود إما عام وإما خاص فمنشأه من جهة 
الرسول وأن كل شر فى العالم مختص بالعبد فسببه مخالفة الرسول أو الجهل بما جاء به وأن 
سعادة العباد فى معاشهم ومعادهم باتباع الرسالة والرسالة ضرورية للعباد لابد لهم منها 
وحاجتهم اليها فوق حاجتهم الى كل شىء والرسالة روح العالم ونوره وحياته فأى صلاح 
للعالم إذا عدم الروح والحياة والنور والدنيا مظلمة ملعونة الا ما طلعت عليه شمس الرسالة 
وكذلك العبد ما لم تشرق فى قلبه شمس الرسالة ويناله من حياتها وروحها فهو فى ظلمة وهو 
من الأموات قال الله تعالى !أْوَ مَن كَانَ مَيْتاً ينه وَجَعَلْنَا لَهُ ورا يَمشِي به في النَّاسِ كمَن 
مَتَلّهُ في الظَّلْمَاتَ لَيْسَ بخَارِج منْهَا ) الأنعام؟5؟١‏ فهذا وصف المؤمن كان ميتا فى ظلمة 
الجهل فأحياه الله بروح الرسألة ونور الإيمان وجعل له نورا يمشى به فى الناس واما الكافر 
فميت القلب فى الظلماتٍ وسمى الله تعالى رسالته روحا والروح اذا عدم فقد فقدت الحياة 
قال الله تعالى (وَكَدَلِكَ أَوْحَيْنَا إِيِْكَ رُوحاً مّنْ أمْرنَا مَا كُنت تَدْرِي ما الْكِتَابْ وَلَا الإيمانُ وَلَكِن 
جَعَلنَاهُ ثوراً نَهْدِي به مَنْ نَثَاءِ مِنْ عِبَادِنَا )النورى57 فذكر هنا الأصلين وهما الروح 
والنور فالروح الحياة والنور النور وكذلك يضرب الله الأمثال للوحى الذى انزله حياة 
للقلوب ونورا لها بالماء الذي ينزله من السماء حياة للأرض وبالنار التى يحصل بها النور 
وهذا كما فى قوله تعالى أَنرَلَ مِنَ السسّماء ماء فَسَالَتْ أَوْدِيَةٌ ِقَدَرَها فَاحْتَمَلَ السَيْل رَبَداً رَابيا 
وَمِمَا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ في الذَّار ابتِعَاءِ حِليَة أو مَتَاع ربد متْلْهُ كدَلِكَ يَضَرِبْ اللَّدُ اْحَقَّوَالْبَاطِلَ فَمًا 
الزبدُ فيَدْهَبُ جْقَاء وَأمّا مَا يَنقَعْ النَّسَ فِيَمْكْتْ فِي الأرْض كَدَلِكَ يَضْرِبْ اللّهُ الأَمْتّالَ ) الرعد1١‏ 
فشبه العلم بالماء المنزل من السماء لأن به حياة القلوب كما ان 


بالماء حياة الأبدان وشبه القلوب بالأودية لأنها محل العلم كما ان الأودية محل الماء فقلب يسع 
علما كثيرا وواد يسع ماء كثيرا وقلب يسع علما قليلا وواد يسع ماء قليلا وأخبر تعالى أنه يعلو 
على السيل من الزبد بسبب مخالطة الماء وأنه يذهب جفاء أى يرمى به ويخفى والذى ينفع 
الناس يمكث فى الأرض ويستقر وكذلك القلوب تخالطها الشهوات والشبهات فاذا ترابى فيها 
الحق ثارت فيها تلك الشهوات والشبهات ثم تذهب جفاء ويستقر فيها الايمان والقرآن الذى ينفع 
صاحبه والناس وقال إوَمِمَا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ في الدَّارِ ابْتِكَاء حِليّة أَوْ مَتَاع رَبَدَ مَتلُهُ كَدَلِكَ 
يَضْرِبْ اللَهُ الْحَقَّ وَالْبََطلَ ) الرعد؟١‏ فهذا المثل الآخر وهو النارى الأول للحياة والثاني. 
للضياء وتظبر .هدين المكالين المتالان المذكور ازرفى سورة البثرة فى قرلهتعلى متهم 
كَمَتَلِ الذي اسنتؤقدَ ارا ) البقرة7١‏ الى قوله !أَوْ كَصَيّب من السّمَاءِ فيه < مَاتْ وَرَعْدٌ وَبَرْقٌ 
البقرة4 ١‏ الى آخر الآية واما الكافر ففى ظلمات الكفر والشرك غير حى وإن كانت حياته 
حياة بهيمية فهو عادم الحياة الروحانية العلوية التى سببها سبب الايمان وبها يحصل للعبد 
السعادة والفلاح فى الدنيا والآخرة فان الله سبحانه جعل الرسل وسائط بينه وبين عباده فى 
تعريفهم ما ينفعهم وما يضرهم وتكميل ما يصلحهم فى معاشهم ومعادهم وبعثوا جميعا بالدعوة 
الى الله وتعريف الطريق الموصل اليه وبيان حالهم بعد الوصول اليه فالأصل الأول 
يتضمن إثبات الصفات والتوحيد والقدر وذكر أيام الله فى أوليائه واعدائه وهى القصص التى 
قصها على عباده والأمثال التى ضربها لهم والأصل الثانى يتضمن تفصيل الشرائع والأمر 
والنهى والاباحة وبيان ما يحبه الله وما يكرهه2 والأصل الثالث يتضمن الايمان باليوم 
الآخر والجنة والنار والثواب والعقاب وعلى هذه الأصول الثلاثة مدار الخلق والأمر 
والسعادة والفلاح موقوفة عليها ولا سبيل الى معرفتها إلا من جهة الرسل فان العقل لا يهتدى 


ْآ6ظ1 


الى تفاصيلها ومعرفة حقائقها وإن كان قد يدرك وجه الضرورة اليها من حيث الجملة 
كالمريض الذى يدرك وجه الحاجة الى الطب ومن يداويه ولا يهتدى الى تفاصيل المرض 
وتتزيل الدواء عليه .2 وحاجة العيد الى الرسالة أعظم يكثير من خاجة العريض الى الطلفب 
فان آخر ما يقدر بعدم الطبيب موت الأبدان وأما اذا لم يحصل للعبد نور الرسالة وحياتها مات 
قلبه موتا لا ترجى الحياة معه أبدا أو شقى شقاوة لا سعادة معها أبدا فلا فلاح إلا باتباع الرسول 
فان الله خص بالفلة اتباعه المؤمنين وأنصاره كما قال تعالى ( فَالّذِينَ آمَنوأ به وَعَرْرُوهُ 
وَتَصَرُوة وَاتبَعُوأ النُورَ لذي أنزل مَعَهُ أَوْلئِكَ هم الْمُعْلِحُونَ ) الأعراف57١‏ أى لا مفلح إلا 
هم كما قال تعالى (ِوَلْتَكُن مَنكُمْ أمّةُ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرٍ وَيَأمْرُونَ بِالْمَعْرُوفٍ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنَكَرِ 
وَأَوْلَنِكَ هُمُ الْمُفلِحُونَ 4آل عمران 6 فخص هؤلاء بالفلاح كما خص المتقين الذين يؤمنون 
بالغيب ويقيمون الصلاة وينفقون مما رزقهم ويؤمنون بما انزل الى رسوله وما أنزل من قبله 
ويوقنون بالآخرة وبالهدى والفلاح فعلم بذلك ان الهدى والفلاح دائر حول ربع الرسالة وجودا 
وعدما وهذا مما اتفقت عليه الكتب المنزلة من السماء وبعث به جميع الرسل ولهذا قص الله 
علينا أخبار الأمم المكذبة للرسل وما صارت اليه عاقبتهم وأبقى آثارهم وديارهم عبرة لمن 
بعدهم وموعظة وكذلك مسخ من مسخ قرده وخنازير لمخالفتهم لأنبيائهم وكذلك من خسف به 
وأرسل عليه الحجارة من السماء وأغرقه فى اليم وأرسل عليه الصيحة وأخذه بأنواع العقوبات 
وإنما ذلك بسبب مخالفتهم للرسل واعراضهم عما جاءوا به واتخاذهم أولياء من دونه وهذه 
سنته سبحانه فيمن خالف رسله وأعرض عما جاؤوا به واتبع غير سبيلهم ولهذا أبقى الله 
سبحانه آثار المكذبين لنعتبر بها ونتعظ لثلا نفعل كما فعلوا فيصيبنا ما أصابهم كما قال تعالى 
إإِنَا مُنزْلونَ عَلَى أَهْلٍ هذه الْقَرْيّة رِجْزاً مّنَ السّمَاءِ بمَا كَانُوا يَفَسْقُونَ (54؟) وَلَقَد تَرَكْنَا مِنْهَا 
آيَةَ بيه لََوْم يَعْقلُونَ (75) العنكبوت4” -375. وقال تعالى ! ثُمَّ دَمّرْنَا الْآَخَرِينَ ١5‏ 
َم ترون اهم يجين )1٠0(‏ وَباظيل قاد تغقون /0100) الصافات75١-8١١‏ أي 
تمرون عليهم نهارا بالصباح وبالليل ثم قال | أقلا تَعْقلُونَ ) الصافات ١77‏ وقال تعالى 
فى مدائن قوم لوط إوَأَمْطَرْنًا عَلَيْهُمْ حجَارَة من سِجّيلٍ(؛ 07) إِنَّ في ذَلِكَ لآيَّات 

ْمتَوَسّمِينَ (15/ وَإِنَّهَا لَسَبِيلٍ مقي (7) الحجر 7-75 يعنى مدائنهم بطريق مقيم يراها 
المار بها وقال تعالى ! أَقلَمْ يَسِيرُوأً في الأرْض فَيَنظْرُوأ كَيْفَ كَانَ عَاقبَهُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهمْ 
1يوسف5١٠١‏ وهذا كثير فى الكتاب العزيز يخبر الله سبحانه عن إهلاك المخالفين للرسل 
ونجاة اتباع المرسلين ولهذا يذكر سبحانه فى سورة الشعراء قصة موسى وابراهيم ونوح وعاد 
وثمود ولوط وشعيب ويذكر لكل نبى إهلاكه لمكذبيهم والنجاة لهم ولأتباعهم ثم يختم القصة 
بقوله ( إِنَّ في دَلِكَ لَآيَةَ وَمَا كَانَ أَكْترُهُم مُؤْمِنِينَ ١30!‏ وَإِنَّ رَبَكَ لَهْوَ الْعَزِيرُ 
الرّحِيمُ(51١)الشعراء ١91-15٠‏ فختم القصة باسمين من اسمائه تقتضيها تلك الصفة 
وهو العزيز الرحيم فانتقم من أعدائه بعزته وانجى رسله واتباعهم برحمته ' 


كفل الله لمن امن به أن يجعل له نورا يمشي به في 
الذالين 
*قال تعالى ( أَوَ مَن كَانَ مَيْتاً َأَخيَيْنَاه وَجَعَلْنَا لَهُ ثوراً يَمْشِي به في الدَّاس كَمَن مَتَلْهُ في 
الظَلْمَات لَيْنَ بِخَارِج منْهَا كدَلِكَ زيْنَ ِلكَافِرِينَ مَا كائوأ يَعْمَلُونَ] الأنعام؟١١‏ النور هو مادة 
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كل خير وصلاح كل شىء وهو ينشأ عن امتثال أمر الله واجتناب نهيه وعن الصبر على ذلك 
فانه ضياء فان حفظ الحدود بتقوى الله يجعل الله لصاحبه نورا كما قال تعالى ٠انَقُوا‏ الله 
وَآمِنُوا بِرَسُولِه يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِن رَّحْمَتِه وَيَجْعَل لَكُمْ ثوراً تَمشُونَ به وَيَعْفِرْ لَكُمْ ] الحديدا/” 
فضد النور الظلمة 


*وقال أبو الدرداء لا تهلك أمة حتى يتبعوا أهواءهم ويتركوا ما جاءتهم به أنبياؤهم من البينات 
والهدى وقال تعالى قن هَذْهِ سبيلي أَذْغو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصيرة أَنَأْ وَمَنِ اتَبَعَنِي يوسف/ ١ ١‏ 
فمن اتبعه يدعو إلى الله على بصيرة والبصيرة هي بينة وقال إأَوَ مَن كَانَ مَيْتاً فَأَحْييْتَاه 
وَجَعَلنَا لَهُ ثوراً يَمْشِي به فِي النّاس) الأنعام؟ 77 الآية فالنور الذي يمشي به فى الناس هو 
البينة والبصيرة وقال ِاللْهُ ثُونُ السّمَاوَات وَالْأَرَْضٍ )النوره؟ الآية قال أبى بن كعب 
وغيره هو مثل نور المؤمن وهو نوره الذى فى قلبه عبده المؤمن الناشي عن العلم النافع 
والعمل الصالح وذلك بينة من ربه وقال إأَقَمَن شَرَحَ اللّهُ صّذْرَة للملا فَهُوَ عَلَى نُورٍ مّن 
رَبَّه) الزمر؟؟ فهذا النور الذي هو عليه وشرح الصدر للإسلام هو البينة من ربه وهو الهدى 
المذكور في قوله أوْلَيِكَ عَلَى هُدَى مَن رَبْهمْ ] البقرةواستعمل في هذا حرف الإستعلا لأن 
القلب لا يستقر ولا يثبت إلا إذا كان عالما موقنا بالحق فيكون العلم والإيمان صبغة له ينصبغ 
بها كما قال إصيقة اللْهوَمن أَحْسَنُ مِنَ اله صِبْعَة ) البقرة./7١ ١‏ 

*ومحمد صلى الله عليه وسلم أكمل الخلق علما بالله وبأمره وأكمل الخلق اهتداء في نفسه 
وأهدي لغيره وأبعد الخلق عن الجهل والضلال قال تعالى إوَأَنزَلَ مَعَهُمُ الكتّاب بِالْحَقَ لِيَحْكُمَ 
بَيْنَ الدّاس فيمَا اخْتَلَُوأ فيه ] البقرة؟1١7‏ إلى قوله ِفَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَدُوأ لِمَا اخْتلَفُوأ فيه مِنَ 
اْحَقَ بِإِذِْهِ وَاَُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إلى صراط مُسْتَقِيمِ ) البقرة؟١”‏ فإنه قد هدى المؤمنين به 
وقال تعالى ( انَهُوا الله وَآمِنُوا بِرَسُولِه يوْتِكُمْ كِفليْنِ مِن رَّحْمَتِه وَيَجْعَلَ لَكُمْ ثوراً تَمْشُونَ به 
وَيَْفِرْ لَكُمْ وَالَهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ) الحديدا؟ فقد كفل الله لمن آمن به أن يجعل له نورا يمشي به 

في الناس أو من كَانَ ميت حيئَاهوَجَعَلْنالَُ ورا يشي به فِي النَّاسِ كَمَن مَتهُ في الظَلمَات 
يسن حارج مَنهَا )الأنعام؟ ١١‏ وقال تعالى إوَكَدَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيِْكَ رُوحاً مّنْ أمْرِنًا مَاكُنت 
تَدْرِي مَا الْكَتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلكن جَعَلْنَاهُ ثوراً نَهْدِي به مَنْ نَشَاء مِنْ عِبَادِنَا وَإِنََّكَ لَتَهْدِي إِلَى 
صراط مُسْتَقِيم 4 الشورى7ه 

*فى حديث الكرب الذى رواه أحمد من حديث إبن مسعود0 اللهم إنى عبدك إبن عبدك إين 
أمتك ناصيتى بيدك أسالك بكل إسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته فى كتابك أو علمته أحدا 
من خلقك أو إستأثرت به فى علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبى ونور صدرى وجلاء 
حزنى وذهاب همى وغمى إلا أذهب الله همه وغمه وأبدله به فرجا الربيع هو المطر 
المنبت للربيع ومنه قوله فى دعاء الإستسقاء اللهم أسقنا خيثا مغيثا ربيعا مربعا ‏ وهو 
المطر الوسمى الذى يسم الأرض بالنبات ومنه قوله القرآن ربيع للمؤمن فسأل الله أن 
يجعله ماء يحيى به قلبه كما يحيى الأرض بالربيع ونورا والحياة والنور جماع الكمال كما 
قال (أْوَ مَن كَانَ مَيْتا فَأَحْيَيْتَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ ثوراً يَمْشي به في النّاس )الأنعام؟ ١١‏ وفى 
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خطبة أحمد بن حنبل يحيون بكتاب الله الموتى ويبصرون بنور الله أهل العمى لأنه بالحياة 
يخرج عن الموت وبالنور يخرج عن ظلمة الجهل فيصير حيا عالما ناطقا وهو كمال الصفات 
فى المخلوق بالحياة يخرج عن الموت وبالنور يخرج عن ظلمة الجهل فيصير حيا عالما ناطقا 
وهو كمال الصفات فى المخلوق وكذلك قد قيل فى الخالق حتى النصارى فسروا الأب 
موافق فى المعنى لقول الفلاسفة عاقل ومعقول وعقل لان العلم يتبع الكلام الخبرى ويستلزم 
الإراذة والكاض الطلدى انان كبحي علي كله إراذة وكام وروكتاره التبمع والبضب لك هذا 
القرآن ١الَهُ‏ لا إل إلا هُوَ الْحَىٌ الْقيُومُ ‏ البقرة5١20‏ وهو الإسم الأعظم لأنه ما من حى 
إلا وهو شاعر مريد فإستلزم جميع الصفات فلو إكتفى فى الصفات بالتلازم لإكتفى ا وهذا 
ينفع فى الدلالة والوجود لكن لا يصح أن يجعل معنى العالم هو معنى المريد فإن الملزوم ليس 
هو عين اللازم وإلا فالذات المقدسة مستلزمة لجميع الصفات فإن قيل فلم جمع فى المطلوب لنا 
بين ما يوجب الحياة والنور فقط دون الإقتصار على الحياة أو الإزدياد من القدرة وغيرها 
قيل لأن الأحياء الآدميين فيهم من يهتدى إلى الحق وفيهم من لا يهتدى فالهداية كمال الحياة 
وأما القدرة فشرط فى التكليف لا فى السعادة فلا يضر فقدها ونور الصدر يمنع أن يريد سواه 
ثم قوله ربيع قلبى ونور صدرى2 لأنه والله أعلم الحيا لا يتعدى محله بل إذا نزل الربيع 
بأرض أحياها اما النور فإنه ينتشر ضوؤه عن محله فلما كان الصدر حاويا للقلب جعل الربيع 
فى القلب والنور فى الصدر لإنتشاره كما فسرته ١‏ لمشكاة فى قوله مثل نوره كمشكاة فيها 
عت 5 ْ 0 
مصباح المصباح فى زجاجة وهو القلب 
*وأصل صلاح القلب هو حياته واستنارته قال تعالى ١أَوَ‏ من كَانَ مَيْتاً فَأَخيَيْنَاه وَجَعَلْنَا لَهُ 
ثوراً يَمْشِي به فِي الدَّاس كَمَن مَتَلّهُ في الظْلمَاتَ لَيِنَ بِخَارِج مَنْهَا) الأنعام؟7١‏ لذلك ذكر 
الله حياة القلوب ونورها وموتها وظلمتها فى غير موضع كقوله إِلِيُنَذِرَ مَنِ كَانَ حَيَا وَيَحِقَ 
الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ إيس 7١‏ وقوله تعالى إيَا أَيُهَا الذينَ آمَنُوأ اسْتَحِيبُوا به وَلِلرَسُولٍ إِذَا 
دَعَاكُم لِمَا يُحِْيكُمْ ] الأنفال؛ 7 ثم قال ( وَاعْلْمُوأ أن لله يَحُولَ بَيْنَ الْمرْءِ وقليه وَأَنَهُإلَيْهِ 
تُحْشَرُونَ ) الأنفال؛ ١‏ وقال تعالى [ يُخْرِجٌ الْحَيَّ مِنَ الْمَيّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيَتَ مِنَ الْحىّ 
؟يونس١”‏ ومن انواعه انه يخرج المؤمن من الكافر والكافر من المؤمن وفى الحديث الصحيح 
مثل البيت الذي يذكر الله فيه والبيت الذي لا يذكر الله فيه مثل الحى والميت وفى الصحيح 
ايضا اجعلوا من صلاتكم فى بيوتكم ولا تتخذوها قبورا 2 وقد قال تعالى إِوَالَذِينَ 
َدَيُوأ أ بآيَاتِنَا صُمٌ وَبُمْ في الظَلْمَاتِ )الأنعام19 وذكر سبحانه آية النور آية الظلمة فقال 
للّهُ ُو السّمَاوات وَالْأَرْض مَثْلُ نُوره كَمِشكاةٍ فِيها مِصْبَاحٌ الْمِصْبَاحُ في رُجَاجَةِ الْجَاجَهُ 
كَأنَّهَا كوْكُبٌ دري يُوقَدُ من شجَرَةٍ مُبَارَكَة رَيُنُونِة لا شَرْقيّة وَلَا غَرْبيّة يَكَادُ زَيْتُهَا بْضِيء وَلَوْ 
لَمْ تَمْسَمْهُ نَارٌ نُورٌ عَلَى نُورٍ )النوره" فهذا مثل نور الايمان فى قلوب المؤمنين ثم قال . , 
إوَالَدِينَ كفَرُوا أَعمَالْهُمْ كَسَرَابِ بقِيعة يَحْسَبْهُ الظَّمأنُ مَاء حَنَّى إِذَا جَاءة لم يَجِدْهُ شَيْئآً وَوَجَدَ اله 
عِندَهُ قََفَاهُ حِسَابَة وَالَهُ سَرِيعٌ الحِسَابِ (11) أ كَظَلمَات فِي بَحْرٍ لَحِيْ يَعْشَاهُ مَوْجٌ مّن فَوْقِهِ 
مَوْجٌّ من فَوْقِهِ سَحَابٌ ظَلْمَاتَ بَعْضُها فَوْقَ بَعْض إِذَا أَخْرَجٍ يَدَه َم يَكَدْ يَرَاهَا وَمَن لَمْ يَجْعَلِ الله 
َه ورا قم َه من تُور | ٠‏ )لنورة0-5٠5‏ (فالأول مثل الاعتقادات الفاسدة والأعمال 
التابعة لها يحسبها صأحبها شيئا ينفعه فاذا جاءها لم يجدها شيئا ينفعه فوفاه الله حسابه على تلك 
الاعمال و الثانى مثل للجهل البسيط وعدم الايمان والعلم فان صاحبها فى ظلمات 


و 
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بعضها فوق بعض لابيصر شيئا ان البصر إنما هو بنور الايمان والعلم قل تعالى ‏ (إنَ 
الَّذِينَ انَقُوا إِذَا مَمنّهُمْ طائْفٌ مّنَ التتَيْطَانٍ تَدَكرُوأْ فَإِذَا هُم مُبْصِرُونَ ) الأعراف١١7‏ 

*أن الله سبحانه لما كان هو الأول الذى خلق الكائنات والآخر الذى إليه تصير الحادثات فهو 
الأصل الجامع فالعلم به أصل كل علم وجامعه وذكره أصل كل كلام وجامعه والعمل له أصل 
كل عمل وجامعه وليس للخلق صلاح إلا فى معرفة ربهم وعبادته وإذا حصل لهم ذلك فما 
سواه إما فضل نافع واما فضول غير نافعة واما أمر مضر ثم من العلم به تتشعب أنواع 
العلوم ومن عبادته وقصده تتشعب وجوه المقاصد الصالحة والقلب بعبادته والإستعانة به 
معتصم مستمسك قد لجأ إلى ركن وثيق واعتصم بالدليل الهادى والبرهان الوثيق ق فلا يزال إما 
فى زيادة العلم والإيمان وإما فى السلامة عن الجهل والكفر وبهذا جاءت النصوص الإلهية فى 
أنه بالإيمان يخرج الناس من الظلمات الى النور وضرب مثل المؤمن وهو المقر بربه علما 
وعملا بالحى والبصير والسميع والنور والظل وضرب مثل الكافر بالميت والأعمى والأصم 
والظلمة والحرور وقالوا فى الوسواس الخناس هو الذى اذا ذكر الله خنس واذا غفل عن ذكر 
الله وسوس لقين يذلك أن ذكر الله أصل لنقع الوببو ابن الذى هر ميدا كل كثن وجول وفسق 
وظلم وقال الله تعالى !إن عِبَادِي لَيْسَ لك عَلَيْهِمْ سْلْطانٌ إِلأَ من اتَبَعَكَ مِنَ الْعَاوِينَ 

1 الحجر؟؛ وقال ( نه يس لَهُ سلَطانٌ عَلَى الَذِينَ آمَوأ وعَلَى رَبّهِمْ يتوَكلُونَ النحل15 
وقال إوَمَن يَعْتَصم بالله فَقَدْ هدي إِلَى صبراط مُ مُسسْتَقِيم [آل عمران١١٠‏ ونحو ذلك من 
النصوص 

0 وأما قول القائل هل تكون صفة الإيمان نورا يوقعه الله فى قلب العبد ويعرف العبد عند 
وقوعه فى قلبه الحق من الباطل فيقال له قد قال الله تعالى َاللَهُ ثور السّمَاوَات وَالْأَرْضٍ 
مَتَلُ نُورِه كُمِشْكَاةٍ فِيهًا مِصْبَاحٌ. )النور5؟ قال أبي بن كعب وغيره مثل نوره فى قلب 
المؤمن الى قوله (وَمَن لَمْ يَجْعَلِ الله له لَهُ ثوراً فا لَهُ من نُورٍ ) النور٠‏ ؟ ,, وقال تعالى 
أَوَ من كَانَ مَيْتاًفَأَحْييْنَاهُ وَجَعَلَنَالَهُ ثوراً يَمْشِي به فِي الدَّاس كَمَن مَتَلْهُ في الظَلْمَاتِ 

؟الأنعام ١١7‏ فالإيمان الذي يهبه الله لعبده سماه نورا وسمى الوحى النازل من السماء الذي 
به يحصل الإيمان . ( ثوراً نَهْدِي به مَنْ نَشَاءِ مِنْ عِبَادِنَا 4 الشورى7ه وقال تعالى 
فَالدِينَ آمنُوأ به وَعَرَرُوهُ وَنَصَرُوة وَاتَبعُوأ الثُورَ الذي أنزل مَعَهُ الأعراف617١‏ وأمثال 
ذلك ولا ريب أَنَ المؤمن يفرق بين الحق والباطل بل يفرق بين أعظم الحق لكن لا يمكن أن 
يقال بأن كل من له إيمان يفرق بمجرد ما أعطيه من الإيمان بين كل حق وكل باطل - " 


لله على عبده المطيع المؤمن نعمة دينية خصه بها 
دون الكافر 


مدر اتاروم ٠‏ ص: ١١١ ١.‏ 
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* ومن الفرقان أنه فرق بين أهل الحق المهتدين المؤمنين المصلحين أهل الحسنات 
وبين أهل الباطل الكفار الضالين المفسدين أهل السيئنات فهو سبحانه بين الفرق بين اشخاص 
أهل الصاعه لله والرسول والمعصية لله والرسول كما بين الفرق بين ما أمر به وبين ما نهى 
عنه 

*و يجب أن يعلم العبد أن عمله من الحسنات هو بفضل الله و رحمته و من نعمته كما قال أهل 
الجنة ٠الْحَمَدُ‏ َم الَّذِي هَدَانَا لِهَدَا وَمَا كُنَا لِتَهتَدِيَ لَوْلا أنْ هاا اللّهُ )الأعراف7؛ و قال 
تعالى ( وَلَكِنَ اله حَبّب إِلَيِكُمْ الإيمَانَ وَرَينَهُ في قُلُوبكُم وَكَرَّه إِلَيْكُمْ الكفر وَالْفُسُوقَ وَالْعَصْيَانَ 
َوْلَئِكَ هُمُ الرّاشِدُونَ ) الحجرات و قالٍ تعالى إِأَفَمَن شرح الله صَذْرَة لِلإِسْلام فَهْوَ عَلَى ور 
شن رئه فر لايد لوهم كن دكر الله .)الزمر؟؟ و قال (أوَ من كان مَيّْتآ َأحْيَيْنَاهُ وَجَعَلنَالَهُ 
ثوراً يَمنشِي به في النَّاس كَمن مَتلْهُ في الظَلْمَاتِ لَيْنَ بِخَارِجِ مُنْهَا )الأنعام” ١١و‏ قال تعالى. 
إوَكَدَلِكَ أَوْحَيْنَا إِليْكَ رُوحاً مّنْ أَمْرِنَا مَا كُنتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الإِيمَانُ وَلَكِن جَعَلْنَاُ نوراً 
نَهْدِي به مَنْ نَشَاء مِنْ عِبَادِنَا ) النورى57 وكذلك إضافة السيئات إلى نفسه هو الذي ينبغي أن 
يفعله مع علمه بأن الله خالق كل موجود من الأعيان و الصفات و الحركات و السكنات كما قال 
م 1 ري سس ل ا لما 
موسى ! رَبٌ إِنّي ظَلَمْتُ تَفْسِي فَاغْفِرُْ لِي ) القصص" ١‏ و قال الخليل إوَالَّذِي أَطْمَعْ أن يَغْفِرَ 

لي خَطِيتَئِي يَوْمَ الذين ] الشعراء 5/ ١‏ 


*وما قالته القدرية فهو بناء على أصلهم الفاسد وهو أن إقدار الله المؤمن والكافر والبر والفاجر 
سواء فلا يقولون إن الله خص المؤمن المطيع بإعانة حصل بها الإيمان بل يقولون إن إعانته 
للمطيع والعاصي سواء ولكن هذا بنفسه رجح الطاعة وهذا بنفسه رجح المعصية كالوالد الذي 
أعطى كل واحد من ابنيه سيفا فهذا جاهد به في سبيل الله وهذا قطع به الطريق أو أعطاهما 
مالا فهذا أنفقه في سبيل الله وهذا أنفقه في سبيل الشيطان وهذا القول فاسد باتفاق أهل السنة 
والجماعة المثبتين للقدر فإنهم متفقون على أن لله على عبده المطيع المؤمن نعمة دينية خصه 
بها دون الكافر وأنه أعانه علي الطاعة إعانة لم يعن بها الكافر كما قال تعالى ١‏ وَلَكِنَّ الله 
حَببَ إِلَيْكُمْ الإيمانَ وَرَيَنَهُ في قَلَوبكُمْ وَكَرَّ إِلَيْكُمْ الْكفْرَ وَالُْسُوقَ وَالْعَصْيَانَ أَوْلَئِكَ هُمْ الرَّادُونَ 
الحجرات! فبين أنه حبب إليهم الإيمان وزينه في فلوبهم فالقدرية تقول هذا التحبيب والتزيين 
عام في كل الخلق أو هو بمعنى البيان وإظهار دلائل الحق والآية : لكي أن هذا خاص 
كلى فتن يرد لَه أن يَهدِيَه يَترَحْ صَذرَة للإنلام ومن يُرذ أن يُضبلّ يَجْعلَ صَدْرَة ضَيّقا 
حَرَجاً كَأَنَمَا يََّعَّدُ في السسّمَاء ) الأنعامه ١”‏ وقال أَوَ مَن كَانَ مَيْتا فَأَحيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَه 
ثوراً يَمشِي به في النَّاس كَمَن متَلْهُ في الظََّمَاتِ لَيْسَ بِخَارِج مَنْها كََلِكَ رين للَكافِرِينَ مَا كَانُوأ 
يَعْمَلُونَ الأنعام؟7١‏ ” 


'مجموع الفتاوى ج: ١1‏ ص: ؛ ١‏ 
''مجموع الفتاوى ج: 4 ص: 557 
'منهاج السنة النبوية ج: ' ص:57- 45 


15/3 


"فخ غمل يما علم أورقة الك عَلم ما لم يعلد" 


*أن أول التوبة العلم بأن فعله سيء ليتوب منه أو أنه ترك حسنا مأمورا به أمر إيجاب أو أمر 
استحباب ليتوب ويفعله فما دام يرى فعله حسنا وهو سيء في نفس الأمر فإنه لا يتوب ولكن 
الاووة يكذ ووائقة يان يهديه الله ويرشده حتى يتبين له الحق كما هدى سبحانه وتعالى من 
علمه شمن .عمل يما علم أور كه الله .كلم ما لم بعلم وكثلك من أعرضن عن اتياغ الحق الذي 
يعلمه تبعا لهواه فإن ذلك يورثه الجهل والضلال حتى يعمى قلبه عن الحق الواضح ولهذا قال 
من قال من السلف كسعيد بن جبير إن من ثواب الحسنة الحسنة بعدها وإن من عقوبة السيئة 
السنيكة يعدها وقد كنك في الميحيدين عن ابن متضود رضي الأدعده عن التى صدلى الل عليه 
وسلم أنه قال عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة ولا يزال 
الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى 
الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله 
كذابا فأخبر النبي أن الصدق يستلزم البر وأن الكذب يستلزم الفجور [أَوَ من كَانَ مَيْتا فأحييْناه 
وَجَعَلنَا لهُ تُوراً يفشي به في النّاس كمن مَْلُهُ في الظَلْمَات لَيْسَ بارج مَنْها كدْلِكَ زيْنَ 
لْكَافِرِينَ مَا كَانُوأ يَعْمَلُونَ ) الأنعام؟5١21‏ ' 


*و العمل له أثر في القلب من نفع وضر وصلاح قبل أثره في الخارج فصلاحها عدل لها 
وفسادها ظلم لها قال بعض السلف إن للحسنة لنورا في القلب وقوة في البدن وضياء في الوجه 
وسعة في الرزق ومحبة في قلوب الخلق وإن للسيئة لظلمة في القلب وسوادا في الوجه ووهنا 
في البدن ونقصا في الرزق وبغضا في قلوب الخلق وأصل صلاح القلب هو حياته واستنارته 
لذلك ذكر الله حياة القلوب ونوزها وموتها وظلمتها في غير موضيع كقوله ياسين لينذر من 
كان حيا ويحق القول على الكافرين وفي الحديث الصحيح مثل البيت يذكر الله فيه والبيت 
الذي لا يذكر الله فيه كمثل الحي والميت وفي الصحيح أيضا اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا 
تتخذها قبورا (أَوَ مَن كَانَ مَيْتا َأَحْيَيْنَهُ وَجَعَلنَا َهُ ورا يَْشِي به فِي النَّاس كُمَن مَتَلّهُ في 
الظَّلمَات لَيْنَ بخَارج مَنْهَا َذلِكَ زيّنَ لِلكَافِرِينَ ما كَانُوا يَْملُونَ ) الأنعام” ١‏ وفي الدعاء 
المأثور اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا والربيع هو المطر الذي ينزل من السماء 
فينبت به النبات قال النبي صلى الله عليه وسلم إن مما ينبت الربيع ما يقتل حبطا او يلم 
والفصل الذي ينزل فيه أول المطر تسميه العرب الربيع لنزول المطر الذي ينبت الربيع فيه 
وغيرهم يسمى الربيع الفصل الذي يلي الشتاء فإن منه تخرج الأزهار التي تخلق منها الثمار 
وكفيك الأوراق على الاشهار و القلبه الحي المنور فإقه لما فيهمن القور يسع وييصن ويعكل 
والقلب الميت فإنه لا يسمع ولا يبصر 


الآيات والبراهين الدالة على نبوة محمد كثيرة 


4ه 


متنوعة 


'أمراض القلوب ج: ١‏ ص: 559 
'أمراض القلوب ج: ١‏ ص:8- 4 


74/ظ1 


*والآيات والبراهين الدالة على نبوة محمد كثيرة متنوعة وهي أكثر وأعظم من آيات غيره من 
الأنبياء ويسميها من يسميها من النظار معجزات وتسمى دلائل النبوة وأعلام النبوة وهذه 
الألفاظ إذا سميت بها آيات الأنبياء كانت أدل على المقصود من لفظ المعجزات ولهذا لم يكن 
لفظ المعجزات موجودا في الكتاب والسنة وإنما فيه لفظ الآية والبينة والبرهان وأما لفظ الآيات 
فكثير في القرآن كقوله تعالى (وَكَدْلِكَ جَعَلْنَا في كُلَّ قَرْيَة أكَايِرَ مُجَرِمِيهًا لِيَمْكُرُوأ فيهَا وَمَا 
يَمْكْرُونَ إلا بأَنفِهِمْ وَمَا يَتعُرُونَ )١١(‏ وَإِذَا جَاءنْهمْ آيدٌ قَالُوأ آن نُؤْمِنَ حَنّى نُؤْتَى مِْلَ مَا 
أوتِي رسْلُ الله لَه أَعْلَمُ حَيْتُ يَجْعَلُ رِسَالتَهُ مَيْصِيبُ الَذِينَ أَخِرَمُوأ صَعَارٌ عِند الله وَعَدَابٌ شَدِيدٌ 
بمَا كَانُوأ يَمَكْرُونَ !5 4١7‏ الأنعام ١ ١75-١77‏ 


كل بعطاء ون الل فطل و كن علو وقد ضدل 


* قال تعالى إوَكَدَلِكَ جَعَلنَا في كُلَ قَرْيّة أكَاِرَ مُجَرِمِيهَا لِيَْكُرُوأ فيها وَمَا يَمَكُرُونَ إلا بَنفْسِهم 
وَمَا يَشْعْرُونَ ؟ الأنعام ١77‏ وهو لا يمنع من ذلك ما يستحقه العبد اصلا ولا يمنع الثواب الا 
اخ بيه وار العمل الضاع اباقع ووو انوي راقن الك لمات 3 قو يكوك ان 
يَحَاك كلما ولا سنا وله ذا وهو موكاته المعطن المائة لا جتاتم لما اعطى ولا معطي 
لما منع لكن من على الانسان بالايمان والعمل الصالح ثم لم يمنعه موجب ذلك اصلا بل يعطيه 

من الثواب والقرب مالا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر وحيث منعه ذلك 
فلا يبقى سببه وهو العمل الصالح ولاريب انه يهدي من يشاء ويضل من يشاء لكن ذلك 
كله حكمة منه وعدل فمنعه للأسباب التي هي الاعمال الصالحة من حكمته وعدله واما 
المسببات بعد وجود اسبابها فلا يمنعها بحال الا اذا لم تكن اسبابا صالحة اما لفساد في العمل 
واما السبب يعارض موجبه ومقتضاه فيكون لعدم المقتضى او لوجود المانع واذا كان منعه 
وعقوبته من عدم الايمان والعمل الصالح ابتداء حكمة منه وعدل فله الحمد في الحالين وهو 
المحمود على كل حال كل عطاء منه فضل وكل عقوبة منه عدل - " 


هم واه 14 ان وض اج اليك 
*وقال تعالى ا فوا أن ومن حثى لؤ مث ما أرقن سن لهل خم 


حَيْتُ يَجْعَلُ رسالتة الأنعام؛ ١١‏ فدل على أنه أعلم بالمحل الذي يناسب الرسالة ولو كان 
الناس مستوين والتخصيص بلا سبب لم يكن لهذا العلم معلوم يختص به محل الرسالة ١‏ 


*وفي الصحيحن عن عائشة قالت أول ما بدى به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي 
الرؤيا الصادقة في النوم فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح ثم حبب إليه الخلاء 


' الجواب | يح ج: 5ه ص: 5 5١‏ 


'الاستقامة ج: ١‏ ص: ٠ه‏ 


'منهاج السنة النبوية ج: ١‏ ص: ١‏ 


5/ظ1 


فكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه وهو التعبد الليالي ذوات العدد وقد قال تعالى ( الله أَحْلَمُ 
حَيْتُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ ‏ الأنعام؛ ١١‏ فلا ريب ان ما يجعله الله في النفوس وغيرها يجعله بعد 
إعدادها لذلك وتسويتها لما يلقى فيها فهذا ونحوه حق يقول به السلف وجمهور المسلمين وإنما 
ينكر ذلك من ينكر الحكم والاسباب من اهل الكلام والنبي صلى الله عليه وسلم بدى اولا 
بالرؤيا الصادقة فانه رؤيا الانبياء وحي معصوم كما قال ابن عباس وعبيد بن عمير وغيرهما 
رؤيا الانبياء وحى وقرأ قول ابراهيم عليه السلام ! إِنّي أَرَى في الْمَنَام ني أَذْبَحُكَ الصافات 
ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم نقل من درجة الى درجة ثم بعد هذا جاءه الملك فخاطبه 
بأكلام خاحيانا نيه في الباظن فيكلمه رأحيانا بامثل له فى صورة رجل فيكلمه ثم عزجبيه الى 
ربه ليلة الاسراء ' 


*أن الجهمية تثبت نبوة لا تستلزم فضل صاحبها ولا كماله ولا اختصاصه قط بشيء من 
صفات الكمال بل يجوز أن يجعل من هو من أجهل الناس نبيا ثم الجهمية المحضة عندهم 
يخلق الله كلاما في غيره فينزل به الملك وأما الكلابية فعندهم النبوة ة تعلق المعنى القائم بالذات 
بالنبي بمعنى أنت عبدي ورسولي فيقولون في النبوة من جنس ما قالوه في أحكام أفعال العباد 
إنه ليس للحكم معنى إلا تعلق المعنى القائم بالذات به والمعنى القائم بالذات المتعلق به لا 
يثبتون في الإيمان والتقوى والأعمال الصالحة خاصة تميزت به عن السيئات حتى أمر بها 
لأجلها وكذلك في النبوة والمعتزلة ومن وافقهم يثبتون لله شريعة بالقياس على عبادة 
فيوجبون عليه من جنس ما يجب عليهم ويحرمون عليه من جنس ما يحرم عليهم ولا يجعلون 
أمره ونهيه وحبه وبغضه ورضاه وسخطه له ثآثير في الأعمال بل صفاتها ثابتة بدون الخطاب 
والخطاب عجرة كافك يمترلة الذي يخير حن الشمسس والقمر. والكراكيه يما .كي متصفة به 
التصفية كما أن الإختيار افتعال من الخيرة فيختار من يكون مصطفى وقد قال! اله أعْلمُ حَيْتُ 
يَجْعَلُ رِسَالتّة) الأنعام؛ ١١‏ فهو أعلم بمن يجعله رسولا ممن لم يجعله رسولا ولو كان كل 
الناس يصلح للرسالة لامتنع هذا وهو عالم بت بتعيين الرسول وأنه أحق من غيره بالرسالة كما 
دل القرآن على ذلك وقد قالت خديجة رضي الله عنها لما فجأ الوحي النبي صلى الله عليه وسلم 
وخاف من ذلك فقالت له كلا والله لا يخزيك الله أبدا إنلك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل 
الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق وكانت أم المؤمنين خديجة 
رضي الله عنها أعقل وأعلم من الجهمية حيث رأت أن من جعله الله على هذه الأخلاق الشريفة 
المتضمنة لعدله وإحسانه لا يخزيه الله فإن حكمة الرب تأبى ذلك وهؤلاء عندهم هذا لا يعلم 
بل قد يخزي من يكون كذلك وقد ينبأ شر الناس كأبي جهل وغيره ولهذا انكر المازري وغيره 
على خديجة كما أنكروا على هرقل استدلاله بما استدل به في حديث أبي سفيان المشهور لما 
سأل عن صفات النبي صلى الله عليه وسلم والله سبحانه إذا اتخذ رسولا فضله بصفات أخرى 
لم تكون موجودة فيه قبل إرساله كما كان يظهر لكل من رأى موسى وعيسى ومحمد من 
أحوالهم وصفاتهم بعد النبوة وتلك الصفات غير الوحي الذي ينزل عليهم فلا يقال إن النبوة 
مجرد صفة إضافية كأحكام الأفعال كما تقوله الجهمية 1 


'الرد على المنطقيين ج: ١‏ ص: 8/6١‏ :5 
'منهاج السنة النبوية ج: ه ص: 43717 


ْ6آظ1 


الحكمة الحاصلة من الشرائع ثلاثة أنو اع 


*وهناك من قال إن الأفعال لم تشتمل على صفات هي أحكام و لا على صفات هي علل 
للأحكام بل القادر أمر بأحد المتماثلين دون الآخر لمحض الإرادة لا لحكمة و لا لرعاية 
مصلحة فى الخلق و الأمر و يقولون أنه يجوز أن يأمر الله بالشرك بالله و ينهى عن عبادته و 
حده و يجوز أن يأمر بالظلم و الفواحش و ينهى عن البر و التقوى و الأحكام التى توصف بها 
الأحكام مجرد نسبة و إضافة فقط و ليس المعروف فى نفسه معروفا عندهم و لا المنكر فى 
نفسه منكرا عندهم بل إذا قال يأمرهم بالمعروف و ينهاهم عن المنكر و يحل لهم الطيبات و 
يحرم عليهم الخبائث فحقيقة ذلك عندهم أنه يأمرهم بما يأمرهم و ينهاهم عما ينهاهم و يحل لهم 
ما يحل لهم و يحرم عليهم ما يحرم عليهم بل الأمر و النهي و التحليل و التحريم ليس فى نفس 
الأمر عندهم لا معروف و لا منكر و لا طيب ولا خبيث الا أن يعبر عن ذلك بما يلائم الطباع 
و ذلك لا يقتضى عندهم كون الرب يحب المعروف و يبغض المنكر فهذا القول و لوازمه هو 
أيضا قول ضعيف مخالف للكتاب و السنة و لإجماع السلف و الفقهاء مع مخالفته أيضا 
للمعقول الصريح فإن الله نزه نفسه عن الفحشاء فقال (إنَّ لله لا يَأْمْرْ بالفخثناء الأعراف/7 
كما نزه نفسه عن التسوية بين الخير و الشر فقال تعالى [أمْ حَسِب الْذِينَ اجترَحُوا السسّيئات أن 
تَجْعَلَهُمْ كَالذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَات سَوّاء مّحْيَاهُم وَمَمَانُُمْ سَاء مَا يَحْكُمُونَ ) الجاثية١‏ ” و 
قال ! أَقَتَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمَجْرِمِينَ (59) مَا لَكُمْ كيف تَحْكُمُونَ [57) القلم 56-55 وقال (أَمْ 
تَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصالِحَات كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأرْض أمْ نَجْعَلُ الْمُتَقِينَ كَالْفُجارٍ ص١‏ 
و على قول النفاة لا فرق فى التسوية بين هؤلاء و هؤلاء و بين تفضيل بعضهم على بعض 
ليس تنزيهه عن أحدهما بأولي من تنزيهه عن الآخر و هذا خلاف المنصوص و المعقول و قد 
قال الله تعالى ١‏ الَّهُ أَعْلَمُ حَيْتْ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ )الأنعام4؟١‏ و عندهم تعلق الإرسال بالرسول 
كتعليق الخطاب بالأفعال لا يستلزم ثبوت صفة لا قبل التعلق و لا بعده و الفقهاء و جمهور 
المسلمين يقولون الله حرم المحرمات فحرمت و أوجب الواجبات فوجبت فمعنا شيئان إيجاب و 
تحريم و ذلك كلام الله و خطابه و الثاني و وجوب و حرمة و ذلك صفة للفعل و الله تعالى عليم 
حكيم علم بما تتضمنه الأحكام من المصالح فأمر و نهى لعلمه بما فى الأمر و النهي و المأمور 
و المحظور من مضيلج العياد و مقابيد هم و هو أثبت حكم الفعل و أما صفته فقد تكون ثابتة 
بدون الخطاب و قد ثبت بالخطاب والحكمة الحاصلة من الشرائع ثلاثة أنواع أحدها أن يكون 
الفعل مالشملا على مصلحة أو مفسدة و لو لويرة الشرع بذلك كما يم أن العذل مكتقمل على 
مصلحة العالم و الظلم يشتمل على فسادهم فهذا النوع هو حسن و قبيح و قد يعلم بالعقل و 
الشرع قبح ذلك لا أنه أثبت للفعل صفة لم تكن لكن لا يلزم من حصول هذا القبح أن يكون 
فاعله معاقبا في الآخرة إذا لم يرد شرع بذلك و هذا مما غلط فيه غلاة القائلين بالتحسين و 
التقبيح فإنهم قالوا إن العباد يعاقبون على أفعالهم القبيحة و لو لم يبعث إليهم رسولا و هذا 
خلاف النص قال تعالى ! وَمَا كُنَا مُعَدَبِينَ حَنّى نَْعَتَ رَسُولاً ) الإسراء5 ١‏ و قال تعالى إِرَسْلاً 
مُبَشْرِينَ وَمُنذِرِينَ لتلا يَكُونَ نَ لِلدّاس عَلَى الله حُجَّةٌ بَعْدَ اليْسُْلٍ ] النساء15 ١و‏ قال تعالى [ِوَمَا 
كان رَبك مهلِكَ الرَى حَنَى يبت في أَمْهَا رَسُولاً تلو عَأَِْمْ آيَائَِا وما كنا مهلكي الْقُرَى إلا 
وَأَهْلْهَا ظَالِمُونَ ) القصص51 و قال تعالى | كلما ألْقِيَ فيها فوج سَألهُمْ حَرَئنُهَا ألم يَأتِكُ 
َذِيرٌ (8) قَالُوا بََى قَدْ جَاءنَا َذِيرٌ فكَدَبْنَا وَكلنَامَا تَرَلَ اللّهُ من شَيْءٍ إِنْ أنثُم إلا في ضَّلالٍ 

كُبيرٍ (4) وَقَالُوا لَوْ كُنَا نَسْمَعْ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنّا في أَصْحَاب اللسّعير ٠١!‏ الملك ٠١-8‏ وفى 
الصحيحين عن النبى صلى الله عليه و سلم أنه قال ما أحد أحب إليه العذر من الله و من أجل 
ذلك أرسل الرسل مبشرين و منذرين و النصوص الدالة على أن الله لا يعذب إلا بعد الرسالة 
كثيرة ترد على من قال من أهل التحسين و التقبيح أن الخلق يعذبون فى الأرض بدون رسول 
أرسل إليهم النوع الثاني أن الشارع إذا أمر بشىء صار حسنا و إذا نهى عن شيء صار 
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كيخا و إكنسب القعل ضقة الحسن و القج بكطاب الشتارع و النوع الثالث أن يأمر الشارع 

بشىء ليمتحن العبد هل يطيعه أم يعصيه و لا يكون المراد فعل المأمور به كما أمر إبراهيم 
بذبح إبنه [فَلَمًا أسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ الصافات” ٠ ٠‏ حصل المقصود ففداه بالذبح و كذلك حديث 
أبرص و أقرع و أعمى لما بعث الله إليهم من سألهم الصدقة فلما أجاب الأعمى قال الملك 
أمسك عليك مالك فإنما إبتليتم فرضي عنك و سخط على صاحبيك فالحكمة منشؤها من نفس 
الأمر لا من نفس المأمور به و هذا النوع و الذي قبله لم يفهمه المعتزلة و زعمت أن الحسن و 
القبح لا يكون إلا لما هو متصف بذلك بدون أمر الشارع و الاشعرية إدعوا أن جميع الشريعة 
من قسم الإمتحان و أن الأفعال ليست لها صفة لا قبل الشرع و لا بالشعر و أما الحكماء و 
الجمهور فأثبتوا الأقسام الثلاثة و هو الصواب " 


من يفضله الله تعالى فانه يفضله بالأسباب التى 


*وقد قال النبى لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه وهذا كثير فليس 
كل ما فضل به الفاضل يكون مقدورا لمن دونه فكذلك من حقائق الإيمان ما لا يقدر عليه كثير 
من الناس بل ولا أكثرهم فهؤلاء يدخلون الجنة وان لم يكونوا ممن تحققوا بحقائق الايمان التى 
فضل الله بها غيرهم ولا تركوا واجبا عليهم وان كان واجبا على غيرهم ولهذا كان من الايمان 
ما هو من المواهب والفضل من الله فانه من جنس العلم والاسلام الظاهر من جنس العمل وقد 
قال تعالى وَالَّذِينَ اهْندوًا رَادَهُمْ هذى وَآنَاهمْ تَقُواهُمْ ) محمد١‏ وقال (وَيزِيدُ اللَهُ الّذِينَ 
اهْتَدَوًا هْدَى 4مريم”2037 وقال (هْوَ الَّذِي أَنرَلَ السّكيتة في قُلُوب الْمُؤْمِنِينَ لَيَرْدَادُوا إيمَاناً 
مّعَ إِيمَانِهِمْ الفتح؟ ومثل هذه السكينة قد لا تكون مقدورة ولكن الله يجعل ذلك في قلبه فضلا 
منه وجزاء على عمل سابق كما قال ( وَلَوْ أنَهُمْ فوأ مَا يُوعَظُونَ به لَكَانَ خَيْرا لَهُمْ وَأَشَدَ 
تثبيتاً (17] وَإِذا لَّآتْنَاهُم من لَدنَا أخِراً عَظِيماً !9) وَلَهدَيْناهُمْ صِرّاطاً 

مُسسْتَقِيما ‏ 14) النساء "1 -5 كما قال انَهُوا الله وَآمِنُوا بِرَسُولِه يُؤْتِكُْ كفليْنِ مِنِ رَّحْمَتِه 
وَيَجْعَل لَكُمْ ورا تَفثُونَ به وَيَعْفِرْ لَكُمْ وَللَهُ عَُورٌ رَحِيمٌ ) الحديدا" وكما قال ١‏ أوْلَئِكَ 
كُتَب فِي فَلوبِهمُ الإِيمَانَ وَأَيدَهُم برُوح مَنْهُ ) المجادلة؟7 ولهذا قيل من عمل بما علم أورثه الله 
علم ما لم يعلم وهذا الجنس غير مقدور للعباد وان كان ما يقدرون عليه من الأعمال الظاهرة 
والباطنة هو أيضا بفضل الله وإعانته واقداره لهم لكن الأمور قسمان منه ما جنسه مقدور لهم 
لاعانة الله لهم كالقيام والقعود ومنه ما جنسه غير مقدور لهم اذا قيل ان الله يعطى من اطاعه 
قوع ف كلبه وبدنه يكون بها قادرا على ما لا يقدر عليه غيرء فهذا ايضبا حق وهو من جنس هذا 
المعنى قال تعالى !إِذْ يُوجِي رَبّكَ إلى الْملائِكَة أن مَعَكُمْ فَبتُوأ الَّذِينَ آمَئُوأ )الأنفال؟١‏ وقد 
قال إإِذا ليثم فنة فَانبتُواْ ) الأنفاله 4 فأمرهم بالثبات وهذا الثبات يوحى إلى الملائكة أنهم 
يفعلونه بالمؤمنين والمقصود أنه قد يكون من الايمان ما يؤمر به بعض الناس ويذم على تركه 
ولا يذم عليه بعض الناس ممن لا يقدر عليه ويفضل الله ذاك بهذا الايمان وان لم يكن المفضول 
ترك واجبا فيقال وكذلك فى الأعمال الظاهرة يؤمر القادر على الفعل بما لا يؤمر به العاجز 
عنه ويؤمر بعض الناس بما لا يؤمر به غيره لكن الأعمال الظاهرة قد يعطى الانسان مثل أجر 
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العامل اذا كان يؤمن بها ويريدها جهده ولكن بدنه عاجز كما قال النبى فى الحديث الصحيح 
إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا الا كانوا معكم قالوا وهم بالمدينة قال 
وهم بالمدينة حبسهم العذر وكما قال تعالىي ١لا‏ يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيِرُ أؤلِي 
الضَّرَرٍ وَالْمُجَاهِدُونَ في متبيل الله بأَموَالِهمْ وَأَنفْسِهمْ فَضَّلَ اللَّهُ المُجَاهِدِينَ بأَموَالِهم وَأَنفْسِهمْ عَلَى 
الْفَاعِدِينَ دَرَجَةَ ) النساءه4 فإستثنى أولى الضرر وفى الصحيحين عن النبى أنه 
قال من دعا الى هدى كان له من الأجر مثل أجور من اتبعه من غير أن ينقص من أجورهم 
شيئا ومن دعا الى ضلالة كان عليه من الوزر مثل أوزار من اتبعه من غير أن ينقص من 

أوزارهم شيئا وفى حديث أبى كبشة الأنمارى همافى الأجر سواء وهما فى الوزر 

سواء رواهالترمذى وصححه ولفظه إنما الدنيا لأربعة رجل آتاه الله علما ومالا فهو يتقى 
فى ذلك المال ربه ويصل فيه رحمه ويعلم لله فيه حقا فهذا بأفضل المنازل وعبد رزقه الله علما 
ولم يرزقه مالا فهو صادق النية يقول لو ان لى مالا لعملت بعمل فلان فهو بنيته فأجرهما 

سواء وعبد رزقه الله مالا ولم يرزقه علما يخبط فى ماله بغير علم لا يتقى فيه ربه ولا يصل 
فيه رحمه ولا يعلم لله فيه حقا فهذا بأخبث المنازل وعبد لم يرزقه الله مالا ولا علما فهو يقول 
لو أن لى مالا لعملت فيه بعمل فلان فهو بنيته فوزرهما سواء ولفظ ابن ماجه مثل 
هذه الأمة كمثل أربعة نفر رجل آتاه الله مالا وعلما فهو يعمل بعلمه فى ماله ينفقه فى حقه 

ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا فهو يقول لو كان لى مثل هذا عملت فيه مثل الذى يعمل 

قال رسول الله فهمافى الأجر سواء ورجل آتاه الله مالا ولم يؤته علما فهو يختبط فى ماله 
ينفقه فى غير حقه ورجل لم يؤته علما ولا مالا وهو يقول لو كان لى مثل مال هذا عملت مثل 
الذى يعمل فهما فى الوزر سواء كالشخصين إذا تماثلا فى ايمان القلوب معرفة وتصديقا 
وحبا وقوة وحالا ومقاما فقد يتماثلان وإن كان لأحدهما من أعمال البدن ما يعجز عنه بدن 

الآخر كما جاء فى الأثر أن المؤمن قوته فى قلبه وضعفه فى جسمه والمنافق قوته فى جسمه 
وضعفه فى قلبه ولهذا قال النبى فى الحديث الصحيح2 ليس الشديد ذو الصرعة انما الشديد 
الذى يملك نفسه عند الغضب وقد قال رأيت كأنى أنزع على قليب فأخذها ابن أبى قحافة 
فنزع ذنوبا أو ذنوبين وفى نزعه ضعف والله يغفر له فأخذها ابن الخطاب فاستحالت فى يده 
غربا فلم أر عبقريا يفرى فريه حتى صدر الناس بعطن فذكر أن أبا بكر أضعف وسواء 

أراد قصر مدته أو أراد ضعفه عن مثل قوة عمر فلا ريب أن أبا بكر أقوى ايمانا من عمر 

وعم أقرى عمل هنه كما قال ابن مسيتود ما زلنا أحز: منذ أسلم عمو وقرة الابما اقوى 

وأكمل من قوة العمل وصاحب الايمان يكتب له اجر عمل غيره وما فعله عمر فى سيرته 

مكتوب مثله لأبى بكر فانه هو الذى استخلفه وفى المسند من وجهين عن النبى 

صلى الله عليه وسلم أن النبي وزن بالامة فرجح ثم وزن أبو بكر بالأمة فرجح ثم وزن عمر 
بالامة فرجح وكان فى حياة النبى وبعد موته يحصل لعمر بسبب أبى بكر من الإيمان والعلم ما 
لم يكن عنده فهو قد دعاه الى فعله من خير واعانه عليه بجهده والمعين على الفعل اذا كان 

يريده ارادة جازمة كان كفاعله كما ثبت فى الحديث الصحيح عن النبى صلى الله عليه وسلم 
أنه قال من جهز غازيا فقد غزا ومن خلفه فى أهله بخير فقد غزا وقال من دل على 
خير فله مثل أجر فاعله وقال من فطر صائما فله مثل أجره < وقد روى الترمذى 
من عزى مصابا فله مثل أجره وهذا وغيره مما يبين أن الشخصين قد يتماثلان فى الأعمال 
الظاهرة بل يتفاضلان ويكون المفضول فيها أفضل عند الله من الآخر لأنه أفضل فى الإيمان 
الذى فى القلب وأما إذا تفاضلا فى إيمان القلوب فلا يكون المفضول فيها أفضل عند الله ألبتة 
وإن كان المفضول لم يهبه الله من الايمان ما وهبه للفاضل ولا أعطى قلبه من الأسباب التى 
بها ينال ذلك الايمان الفاضل ما أعطى المفضول ولهذا فضل الله بعض النبيين على بعض وان 
كان الفاضل أقل عملا من المفضول كما فضل الله نبينا ومدة نبوته بضع وعشرون سنة على 
نوح وقد لبث فى قومه ألف سنة إلا خمسين عاما وفضل أمة محمد وقد عملوا من صلاة 
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العصر الى المغرب على من عمل من أول النهار إلى صلاة الظهر وعلى من عمل من صلاة 
الظهر الى العصر فأعطى الله أمة محمد أجرين وأعطى كلا من أولتك أجرا أجرا لأن الايمان 
الذى فى قلوبهم كان أكمل وأفضل وكان أولئك أكثر عملا وهؤلاء أعظم أجرا وهو فضله 
يؤتيه من يشاء بالأسباب التى تفضل بها عليهم وخصهم بها وهكذا سائر من يفضله الله 
تعالى فانه يفضله بالأسباب التى يستحق بها التفضيل بالجزاء كما يخص أحد الشخصين بقوة 
ينال بها العلم وبقوة ينال بها اليقين والصبر والتوكل والاخلاص وغير ذلك مما يفضله الله به 
وانما فضله فى الجزاء بما فضل به من الايمان كما قال تعالي ( وَقَالَت طَآبِقَةٌ مَنْ أَهلٍ 
الكتاب آمِئوأ بالَذِيَ أنزل عَلَى الَذِينَ آمنُوأ وَجْه النَّعَارِ وَاكْفْرُوا آخِرَة لَعَلُمْ يَرْجِعُونَ (97) ول 
ُؤْمِنُوأً إلا لمن ت تبعَ دِيتكُم كُل إِنَّ الْهْدَى هُدى الله أن يُؤْتَى أَحَدّ مَدْلَ مَا أوتِيثّم ثُمْ أوْ يُحَآَجُوكُمْ عند 
رَبَكُمْ قل إن الفَضَل بيد الله يُؤْتِيه من يَتاءُ وَالَّهُ وَاسِمٌ عَلِيمَ ) آل عمران7 كرف وقال فى 
الآية الأخرى [ الله أعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رسالته ] الأنعام؟ ١7‏ وقال (اللَّهُ يَصْطفِي مِنَ 
الْمَلائِكَةَ رُسُلاً وَمِنَ التّاس ] الحجه/ وقال فَيَعْفِرٌ لمن يَثَاءُ وَيُعَذبُ مَن يَشَاءُ) البقرة5 ١7‏ 
وقد بين فى مواضع أسباب المغفرة وأسباب العذاب وكذلك يرزق من يشاء بغير حساب وقد 
عرف أنه قد يخص من يشاء بأسباب الرزق ‏ ' 


وجوب التصديق بصفات الله تعالى ليس موقوفا 
على أن يقوم عليها دليل عقلي 


*أن وجوب تصديق كل مسلم بما أخبر الله به ورسوله من صفاته ليس موقوفا على أن يقوم عليه 
دليل عقلي على تلك الصفة بعينها فإنه مما يعلم بالاضطرار من دين الإسلام أن الرسول صلى 
الله عليه وسلم إذا أخبرنا بشيء من صفات الله تعالى وجب علينا التصديق به وإن لم نعلم ثبوته 
بعقولنا ومن لم يقز بما جاء به الرسول حتى يعلمه بعقله فقد أشبه الذين قال الله عنهم.قالوا ان 
نؤمن حتى نؤتى مثل أوتي رسل الله الله أعلم حيث يجعل رسالته ومن سلك هذا السبيل فهو في 
الحقيقة ليس مؤمنا بالرسول ولا متلقيا عنه الأخبار بشأن الربوبية ولا فرق عنده بين أن يخبر 
الردول بشيء من ذلك أولء يحبر به فلنما أخير به لا يقد به بل يذاوله أو يفوضة وما لم يبر به 
إن علمه بعقله آمن به وإلا فلا فرق عند من سلك هذا السبيل بين وجود الرسول وإخباره وبين 

عتم الزديولء وعم إخباز» وكان ها باكررسق القران و الحديك والإجماء في هذا الداي عمرم 
الأثر عنده وهذا قد صرح به أئمة هذا الطريق ثم الطريق النبوية فمنهم من يحيل على القياس 
ومنهم من يحيل على الكشف وكل من الطريقتين فيها من الاضطراب والاختلاف مالا ينضبط 
وليست واحدة منهما تحصل المقصود بدون الطريق النبوية والطريق النبوية تحصل الأيمان 
النافع في الآخرة بدون ذلك ثم إن حصل قياس أو كشف يوافق ما أخبر به الرسول كان حسنا مع 
أن القرآن قد نبه على الطرق الاعتبارية التي بها يستدل على مثل ما في القرآن كما قال تعالى 
سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق " 


'مجموع الفتاوى ج: /ا ص: 54-759 ” 
'العقيدة الأصفهانية ج: ١‏ ص: 77-71 


0]ظ1 


ابتار ونع يواه اج اده ا وام ا 
كل اتن ينها أرقن للن لد الام 17 


جاءت الإرادة فى كتاب الله على نوعين 
*و قد جاءت الإرادة فى كتاب الله على نوعين أحدهما الإرادة الدينية الشرعية كما قال تعالى 
( يُرِيد الله ِكُم اليْْرَ وَلا يُرِيدُ ِكُمُ العْسْرَ ) البقرةه8١‏ [يُرِيدُ الله لِوبيّنَ َكُمْ وَيَهْدِيَكُمْ سْنَنَ الّذِينَ 
مِن قَبْلُِمْ وِيَنُوب عَلَيْكُْ | ]النساء 1 إلى قوله تعالى إوَائْهُ يْرِيدُ أن يَثُوب عَلَيُْمْ وَيْرِيدُ الّذِينَ 
يَتَبعُونَ الشتّهوات أن تَمِيلُوأ مَيْلاً عَظِيماً (710؟) يُرِيدُ الَهُ أن يُحَففَ عَنَكُمْ وَخُلِقَ الإنسَانُ 
كيدا 10 العا -18 وقال تعالى [ مَا يُرِيدُ الله ِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مَنْ حَرَحٍ وَلَكِن بُرِيد 
لِيُطَهرَكُمْ وَلِيْتَمٌ ذ ِعْمَتَه عَلَيْكُمْ لعلَكُمْ تَشَكُرُونَ ) المائدة وقوله ! إِنَمَا يُرِيدُ الله يدهت عَنكُمُ 
الرّجْسَ أهل الْبَيْتِ وَيُطْهْرَكُمْ تطهيراً ) الأحزاب؟؟ فإن الإرادة هنا بمعنى المحبة والرضى 
وهى الإرادة الدينية وإليه الإشارة بقوله (وَمَا خَلَفْتْ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إلا لِيَعْبْدُونِ الذاريات”*© 
والثانى الإرادة الكونية كما قال تعالى إفَمَن يُرِدٍ الله أن يَهْدِيَهُ يَتتْرَحْ صَدْرَةُ للإسلام وَمَن يُرِدْ 
أن يُضِلّهُ يَجْعَلُ صَذْرَهُ ضتيّقاً حَرَجاً كَأَنَمَا يَصَّعَدُ في السّمَاء الأنعام ١15‏ وقال تعالى وَلَوْ 
شاء لَه مَا اقتَتلُوأ وَلَكِنَّ الله يَْعَلُ مَا يُرِيدُ ) البقرة57 ” و قال نوح إوَلا يَنقعُكُمْ نُصْحِي إِنْ 
أَردثُ أنْ أنصّح لكُمْ إن كَانَ لَه يُريدُ أن يُعْويَكُمْ ) هود؛ ١‏ وقال [إَِمَا أمْرْ إذَا أرَادَ شَيْتاً أنْ يَقْولَ 
لَهُ كُنْ فَيَكُونُ يس 75 و كما قال إوَلآ يَرَالُونَ مُخْةَ ِينَ(14١1)‏ الأ مَن رَّحِمَ رَبْكَ وَلِدَلِكَ 
خَلَقَهُمْ (115) هود١9-1١١‏ و كما قال (ِيُتَبَتَ لَه الَّذِينَ آمَنُوأ بالْقَْلِ الذَابتِ في الْحَيَاةٍ 
الدَُنيَا وَفِي الآخرة وَيْضِلُ الَّهْ الظَّالِمِينَ وَيَفْعَلُ اللّهُ مَا يَثَاءُ إبراهيم١‏ ومثل قول المسلمين ما 
شاء الله كان ومالم يشأ لم يكن فجميع الكائنات داخلة فى هذه الإرادة والإشاءة لا يخرج عنها 
خير ولا شر ولا عرف ولا نكر وهذه الإرادة والإشاءة تتناول ما لا يتناوله الأمر الشرعى 
وأما الإرادة الدينية فهى مطابقة للأمر الشرعى لا يختلفان وهذا التقسيم الوارد فى إسم الإرادة 
يرد مثله فى إسم فى الاذن والأمر والكلمات والتحريم والحكم والقضاء والكتاب والبعث كما قد 
بيناه فى غير هذا الموضع وبمعرفته تندفع شبهات عظيمة وبهذا الجمع والتفريق تزول الشبهة 
فى مسألة الأمر الشرعى هل هو مستلزم للإرادة الكونية أم لا فان التحقيق أنه غير مستلزم 
للإرادة الكونية القدرية وإن كان مستلزما للإرادة الدينية الشرعية " 
*لله حكمة بالغة فى أقضيته و أقداره و إن لم يعلمه العباد فإن الله علم علما وعلمه لعباده أو 
لمن يشاء منهم وعلم علما لم يعلمه لعبادم ( وَلآ يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مّنْ عِلَمِه إلا بمَا ثنّاء وَسِعَ 
كُرْسِيَّةُ السّمَاوَّات وَالأَرْض َلآ يَوؤُودُهُ حِفْظُهُمَا ] البقرة© 55 وهو سبحانه أراد من العباد ما 
هم فاعلوه إرادة تكوين كما إتفق المسلمون على أنه ما شاء الله كان و ما لم يشأ لم يكن و كما 
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قال قن يرد اللّهُ أن يَهْدِيَهُ ترح صَدْرَة للإسملام وَمَن يُرِدْ أن يُضِلَُّ يَجْلْ صَذْرَةُ ضَيّقاً 
كرا ) الأنعامة ١١‏ ولكن لم يرد المعاصي من أصحابها إرادة أمر و شرع و محبة و 
رضى و دين بل ذلك كما قال تعالى إيْرِيدُ الَّهُ بكُمُ الْيْسْرَ وَلآ يُرِيدُ بِكُمُ الْعْسْرَ) البقرةه8/١‏ 


*وقد ذكر الله فى كتابه الفرق بين الارادة و الأمر و القضاءه و الاذن 
و التحريم و البعث و الارسال و الكلام و الجعل بين الكونى 
الذى خلقه وقدره وقضاه وان كان لم يأمر به ولا يحبه ولا ية ينبت اصحابه ولا يجعلهم من 

أوليائه المتقين وبين الدينى الذى امر به وشرعه واثاب علي عليه واكرمهم وجعلهم من اوليائه 
المتقين وحزبه المفلحين وجنده الغالبين وهذا من أعظم الفروق التى يفرق بها بين اولياء الله 
واعدائه فمن استعمله الرب سبحانه وتعالى فيما يحبه ويرضاه ومات على ذلك كان من اوليائه 
ومن كان عمله فيما يبغضه الرب ويكرهه ومات على ذلك كان من اعدائه ف الارادة 
الكونية هى مشيئته لما خلقه وجميع المخلوقات داخلة فى مشيئته وارادته الكونية والارادة 
الدينية هى المتضمنة لمحبته ورضاه المتناولة لما امر به وجعله شرعا ودينا وهذه مختصة 
بالايمان والعدل السات “* 


*ان الله إذا أمر العبد بشىء فقد اراده منه إرادة شرعية دينية وان لم يرده منه إرادة قدرية 
كونية فاثبات إرادته فى الأمر مطلقا خطأ ونفيها عن الأمر مطلقا خطأ وانما الصواب التفصيل 
5 


و جهم و من و افقه من المعتزلة إشتركوا فى أن مشيئة الله ومحبته ورضاه بمعنى واحد ثم 
قالت المعتزلة وهو لا يحب الكفر والفسوق و العصيان فلا يشاؤه فقالوا إنه يكون بلا مشيئة و 
قالت الجهمية بل هو يشاء ذلك فهو يحبه ويرضاه و أبو الحسن وأكثر أصحابه وافقوا هؤلاء 
فذكر أبو المعالي الجويني أن أبا الحسن أول من خالف السلف فى هذه المسألة ولم يفرق بين 
المشيئة والمحبة والرضا وأما سلف الأمة وأئمتها وأكابر أهل الفقه و الحديث و التصوف 
و كثير من طوائف النظار كالكلابية و الكرامية و غيرهم فيفرقون بين هذا و هذا و يقولو ن أن 
الله يحب الإيمان و العمل الصالح و يرضى به كما لا يأمر ولا يرضى بالكفر الفسوق 
والعصيان ولا يحبه كما لا يأمر به و إن كان قد شاءه و لهذا كان حملة الشريعة من الخلف 
والسلف متفقين على أنه لو حلف ليفعلن واجبا أو مستحبا كقضاء دين يضيق وقته أو عبادة 
يضيق وقتها و قال إن شاء الله ثم لم يفعله لم يحنث و هذا يبطل قول القدرية ولو قال إن كان 
الله يحب ذلك و يرضاه فإنه يحنث كما لو قال إن كان يندب الى ذلك و يرغب فيه أو يأمر به 
أمر إيجاب أو إستحباب وهذا يرد على الجهمية و من إتبعهم كأبى الحسن الأشعري و من و 
افقه من المتأخرين و بسط هذه الأمور له موضع آخر والمقصود هنا جواب هذه المسألة 
فإن هذه الإشكالات المذكورة إنما ترد على قو ل جهم و من و افقه من المتأخرين من أصحاب 
أبى الحسن الأشعري وغيرهم وطائفة من متأخري أصحاب مالك و الشافعي و أحمد وأما أئمة 
اصحاب مالك والشافعى وأحمد وعامة اصحاب ابى حنفية فانهم لا يقولون بقول هؤلاء بل 
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يقولون بما اتفق عليه السلف من انه سبحانه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن ويثبتون الفرق بين 
مشيئته وبين محبته ورضاة فيقولون ان الكفر والفسوق والعصيان وان وقع بمئشئتة فهو لا 
يحبه ولا يرضاه بل بسخطه ويبغضه ويقولون ارادة الله فى كتابه نوعان نوع 
بمعنى المشيئة لما خلق كقوله إهَمَنِ يُرِدٍ اللَهُ أن يَهْدِيَهُ ترح صَدْرَةُ للإمملام وَمَن يُرِذ أن 
يُضبِلّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيّقاً حَرَجاً كَأَنَمَا يَصَّعَّدُ في السّماء) الأنعامه ١7‏ ونوع بمعنى محبته 
ورضاه لما امر به وإن لم يخلقه كقوله ١‏ يُرِيدُ اللّهُ بِكُمُ الْيْسْرَ وَلا يُرِيدُ بكُمُ الْعْسْرَ 

] البقرة ١/65‏ وبهذا يفضل النزاع في مسألة الامر هل هو مستلزم للارادة ام لا فان 
القدرية تزعم انه مستازم للمشيئة فيكون قد شاع المأمور به ولم يكن والميمية قالوا انه غير 
مستلزم لشيء من الإرادة لا محبه له ولا رضاه به الا ذا وقع ذانه ما شاء كان وما مم يشاكم”. 
يكن وكذلك عندهم ما احبه ورضيه كان وما يحبه لم يرضه لم يكن وتأولوا قوله ١‏ وَلَا يَرْضَى 
لعبَاده الْكْفْرَ الزمر/ على ان المراد ممن لم يقع منه الكفر او لا يرضاه دينا كما يقولون لم 
يشاه ممن لم يقع منه او لا يشاءه دينا اذاكانوا موافقين للجهمية والقدرية فى انه لا فرق بين 
المحبة والمشيئة وقد قال الله تعالى إإن تَكْفْرُوا فَإِنَّ اللَهَ غَنِيٌ عَنَكُمْ وَلَا يَرْضَى لِعبَادِه الْكُفْرَ 
وَإن تَشْكُرُوا يَرْضَّه لَكُمْ الزمر“ ع اي ا الي اجا وساي 
إِذ يُبينُونَ مَا لآ يَرْضَى مِنَ الْقَوْلٍ ) النساء وقال وَاللْهُ ليْحِبٌ القَسَادَ ) البقرةه١٠‏ 
مع قوله ( وَمَن يُرِدْ أن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيّقاً حَرَجاًالأنعامه ١١‏ و فصل الخطاب 
ان الأمر ليس مستلزما لمشية ان يخلق الرب الآمر الفعل المامور به ولا ارادة ان يفعله بل قد 
يأمر بما لا يخلقه وذلك متسلوم لمحبه الرب ورضاه من العبد ان يفعله بمعنى انه اذا فعل ذلك 
احبه ورضيه وهو يريد منه ارادة الآمر من المأمور بما امره به لمصلحته وان لم يريد ان 
يخلقه وان يعينه عليه لما له فى ترك ذلك من الحكمة فان له حكمه بالغة فيما خلقه وفيما لم 
يخلقه وفرق بين ان يريد ان يخلق هو الفعل ويجعل غيره فاعلا يحسن اليه ويتفضل عليه 
بالإعانه له على مصلحته وبين ن ان يأمر غيره بما يصلحة ويبين له ما بنفعة اذا فعله وان كان 
لأ بريه :هو نفسه ان يعيئه لما فى كرك أحائكه من الحكبة لكرن الاعافه قد مشزع عنايذاقطن 
حكمتة والمنهى عنه الذي خلقة هو يبغضه ويمقته كما يمقت ما خلقه من الاعيان الخبيثة 
كالتياطين والحيائث: ولكده خلتها لحكمه يحبها ويزرهياها: '.:ونحن ملم إن المبد بريد إن يفوك 
مالا يحبه لافضائه الى ما يحبه كما يشرب المريض الدواء الكريه لافضائه الى ما يحبه من 
العافية ويفعل ما يكرهه من الاعمال لافضائه الى مطلوبه المحبوب له ولا منافاة بين كون 
الشيء بغيضا اليه مع كونه مخلوقا له لحكمه يحبها وكذلك لا منافاة بين ان يحبه اذا كان ولا 
يفعله لان فعله قد يستلزم تفويت ما هو احب اليه منه او وجود ما هو ابغض اليه من عدمه ' 


* فالخبر يتضمن العلم بالمخبر به و الأمر يتضمن طلبا و إرادة للمأمور به و إن لم يكن ذلك 
إرادة فعل الأمر و الله تعالى أمر العباد بما أمرهم به و لكن أعان أهل الطاعة فصار مريدا لأن 
يخلق أفعالهم و لم يعن أهل المعصية فلم يرد أن يخلق أفعالهم فهذه الإرادة الخلقية القدرية لا 
تستلزم الأمر و اما الإرادة بمعنى أنه يجب فعل ما أمر به و يرضاه إذا فعل و يريد من 
المأمور أن يفعله من حيث هو مأمور فهذه لابد منها فى الأمر و لهذا أثبت ت الله هذه الإرادة فى 
الأمر دون الأولى و لكن في الناس من غلط فنفى الإرادة مطلقا و كلا الفريقين لم يميز بين 
الإرادة الخلقية و الإرادة الأمرية و القرآن فرق بين الإرادتين فقال فى الأولي [فَمَن يُرِدِ الله 
أن يَهْدِيَهُ يتشرّخ صَدْرَهُ للإسملآم وَمَن يُرِدْ أن يُضِلَّهُ يَجْعلْ صَدْرَهُ ضَيّقاً حرَجاً )الأنعامه 7 ١‏ 
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و لهذا قال المسلمون ما شاء الله كان و ما لم يشا لم يكن و قال في الثانية ١‏ يُرِيدُ الله كم الْيئرَ 
وَل يُرِيدُ بِكُمُ الْعسْرَ ؟ البقرة ١/65‏ و هذا مبسوط فى موضع آخر و المقصود هنا أنه 
لابد فى الأمر من طلب و إستدعاء و إقتضاء سواء قيل إن هناك إرادة شرعية و أنه لا إرادة 
للرب متعلقة بأفعال لعباد سوها كما تقوله المعتزلة و نحوهم من القدرية أو قيل لا إرادة للرب 
إلا الإرادة الخلقية القدرية التى يقال فيها ما شاء الله كان و ما لم يشأ لم يكن و أن إرادته عين 
نفس محبته و رضهه و أن إرادته و محبته و رضاه متعلقة بكل ما يوجد من إيمان و كفر و لا 
تتعلق بما لا يوجد سواء كن إيمانا أو كفرا و أنه ليس للعبد قدرة لها أثر فى و جود مقدوره و 
ليس فى المخلوقات قوى و أسباب يخلق بها و لا لله حكمة يخلق و يامر لأجلها كما يقول هذا و 
ما يشبهه جهم بن صفوان رأس لجبرية هو و من و افقه على ذلك أو بعضه من طوائف أهل 
الكلام و بعض متأخري الفقهاء و غيرهم المثبتين للقدر على هذه الطريقة لا على طريقة 
السلف و الأئمة كأبي الحسن و غيره فإن هؤلاء ناقضوا القدرية المعتزلة مناقضة ألجأتهم إلى 
إنكار حقيقة الأمر و النهي و الوعد و الوعيد و إن كان من يقول ببعض ذلك يتناقض وقد يثبت 
أحدهم من ذلك مما لا حقيقة له في المعنى وأما السلف و أئمة الفقهاء و جمهور 
المسلمين فيثبتون الخلق والأمر والإرادة الخلقية القدرية الشاملة لكل حادث و الإرادة الأمرية 
الشرعية المتناولة لكل ما يحبه الله و يرضاه لعباده و هو ما أمرت به الرسل و هو ما ينفع 
العباد و يصلحهم و يكون له العاقبة الحميدة النافعة فى المعاد الدافعة للفساد فهذه الإرادة 
الأمرية الشرعية متعلقة بالهيته المتضمنة لربوبيته كما أن تلك الإرادة الخلقية القدرية متعلقة 
بربوبيته و لهذا كان من نظر على هذه فقط و راعى هذه الخلقية الكونية القدرية دون تلك يكون 
له بداية بلا نهاية فيكون من الأخسرين أعمالا يحصل لهم بعض مطالبهم في لدنيا لإستعانتهم 
بالله إذ شهدوا ربوبيته و لا خلاق لهم في الآخرة إذ لم يعبدوا الله مخلصين له الدين و قد و قع 
فى هذا طوائف من أهل التصوف و الكلام 2 ومن نظر إلى الحقيقة الشرعية الأمرية 
دون ذلك فإنه قد يكون له عاقبة حميدة و قد يراعى الأمر لكنه يكون عاجز مخذولا حيث لم 
يشهد ربوبية الله و فقره إليه ليكون متوكلا عليه بريا من الحول و القوة إلا به فهذا قد يقصد أن 
يعبده و لا يقصد حقيقة الإستعانة به و هي حال القدرية من المعتزلة و نحوهم الذين يقرون أن 
الله ليس خالقا أفعال العباد و لا مريدا للكائنات و لهذا قال أبو سليمان الداراني إنما يعجب بفعله 
القدري لأنه لا يرى أنه هو الخالق لفعله فأما أهل السنة الذين يقرون أن الله خالق أفعالهم و أن 
لله المنة عليهم فى ذلك فكيف يعجبون بها أو كما قال و الأول قد يقصد أن يستعينه و يسأله 
و يتوكل عليه و يبرأ من الحول و القوة إلا به و لكن لا يقصد أن يعبده بفعل ما أمر به و ترك 
ما نهى عنه على ألسن رسله و لا يشهد أن الله يحب أن يعبد و يطاع و أنه يفرح بتوبة التائبين 
و يحب المتقين و يغضب على الكفار و المنافقين بل ينسلخ من الدين أو بعضه لا سيما في 
نهاية أمره و هذه الحال إن طردها صاحبها كان شرا من حال المعتزلة القدرية بل إن طردها 
طرد حقيقيا أخرجته من الدين خروج الشعرة من العجين و هي حال المشركين و أما من هداه 
الله فإنه يحقق قوله إإِيّاكَ تَعْبْدُ وإيّاكَ نَسْتَعِينُ ) الفاتحةه و يعلم أن كل عمل لا يراد بهو 
جه الله و لا يوافق أمره فهو مردود على صاحبه و كل قاصد لم يعنه الله فهو مصدود من 
مآربه فإنه يشهد أن لا إله إلا الله فيعبد الله مخلصا له الدين مستعينا بالله على ذلك مؤمنا بخلقه 
وأمره بقدره و شرعه فيستعين الله على طاعته و يشكره ه عليه و يعلم أنها منة من الله عليه و 
يستعيذ بالله من شر نفسه و سيئات عمله و يعلم أن ما أصابه من سيئة فمن نفسه مع علمه بأن 
كل شيء بقضاء الله و قدره و أن لله الحجة البالغة على خلقه و أن له فى خلقه و أمره حكمة 
بالغة و رحمة سابغة و هذه الأمور أصول عظيمة لبسطها موضع آخر 
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*قد أحاط ربنا سبحانه وتعالى بكل شيء علما وقدرة وحكما ووسع كل شيء رحمة وعلما فما 
من ذرة فى في السموات والأرض ولا معنى من المعاني إلا وهو شاهد لله تعالى بتمام العلم 
والرحمة وكمال القدرة والحكمة وما خلق الخلق باطلا ولا فعل شيئا عبثا بل هو الحكيم في 
أفعاله وأقواله سبحانه وتعالى ثم من حكمته ما أطلع خلقه بعضهم ومنه ما استأثر سبحانه 
بعلمه وإرادته قسمان إرادة أمر وتشريع وإرادة قضاء وتقدير فالقسم الأول إنما يتعلق 
بالطاعات دون المعاصي سواء وقعت أو لم تقع كما في قوله [ِيُرِيدُ الله لِْبِيّنَ لَكُمْ وَيَهْدِيكُمْ سْدَنَ 
الذِينَ من قَبْلِكُمْ وَيَنُوبَ عَليْكُمْ وَالَهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ] النساء؟ ” وقوله [ يُرِيدُ اله بكُمُ الْيْسْرَ وَلآ 
يُرِيدُ بِكُمُ الْعْسْرَ ] البقرة ١85‏ وأما القسم الثاني وهو إرادة التقدير فهي شاملة لجميع الكائنات 
محيطة بجميع الحادثات وقد أراد من العالم ما هم فاعلوه بهذا المعنى لا بالمعنى الأول كما في 
قوله تعالى [فمَن يُرِدٍ اله أن يَهْدِيَهُ رخ صَدْرَةُ للإبثلام وَمَن يُرِدْ أن يُضِلّهُ يَجْعَلَ صَّذْرَهُ 
ضَيّقأ حرجا ] الأنعام5 ١7‏ وفي قوله (وَلا يَنَقَعَكُمْ نُصْحي إِنْ أَرَدثٌ أنْ أَنصّح لَكُمْ إن كَانَ 
اللّهُ يْرِيدُ أن يُعْوِيكُمْ هوَ رَبُكُمْ وَإِلَيْهِ نُرْجَعُونَ ) هود؛ " وفي قول المسلمين ما شاء الله كان وما 
لم يشأ لم يكن ونظائره كثيرة وهذه الإرادة تتناول ما حدث من الطاعات والمعاصي دون ما لم 
يطشاكيا أن اأورى تارك الطاعرك حواك أو لم تحدرك و اابمعردون ار ادسقة لكر يدها أزلة 
به تقديرا والعبد الشقي من أراد به تقديرا ما أراد به 3 تشريعا والحكم يجري على وفق هاتين 
الإرادتين فمن نظر إلى الأعمال بهاتين العينين كان بصيرا ومن نظر إلى القدر دون الشرع أو 
الشرع دون القدر كان أعور مثل قريش الذين قالوا | لَوْ شاء الله مَا أَشرَكْنَا وَل آبَاوْنَا وَلآ 
حَرَّمْنَا من شَيْءٍ ) الأنعام/؟ ١‏ قال الله تعالى ! كَدَلِكَ كَذْبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِم حَنََى دَاقُوأ بَأسَنا 
قل هَل عندَكُم مّنْ عِلْمِ فَنُخْرِجُوة لَنَا إن تَتَبعُونَ إل الظّنَّ وَإِنْ أنثُم إلا تَخْرُصُونَ ) الأنعام8؛ ١‏ 
فإن هؤلاء اعتقدوا أن كل ما شاء الله وجوده وكونه وهي الإرادة القدرية فقد أمر به ورضيه 
دون الإرادة الشرعية ثم رأوا أن شركهم بغير شرع مما قد شاء الله وجوده قالوا فيكون قد 
رضيه وأمر به قال الله هكذا كذب الذين من قبلهم بالشرائع من الأمر والنهي حتى ذاقوا بأسنا 
| ل هَل عِندَكُم مّنْ عِلْم فتُخْرِجُوة لَنَآ )الأنعام8؛ ١‏ بأن الله شرع الشرك وتحريم ما حرمتوه إن 
تتبعون في هذا إلا الظن وهو توهمكم أن كل ما قدره فقد شرعه | وَإِنْ أنتُم إلا تَخْرْصُونَ 
] الأنعام8؟ ١‏ أي تكذبون وتفرون بإبطال شريعته إِثُل فَلِلَهِ الْحُجَّةُ الْبَلِعَةُ #الأنعام9 ١5‏ على 
خلقه حين أرسل الرسل إليهم فدعوهم إلى توحيده وشريعته ومع هذا فلو شاء هدى الخلق 
جد ا ماب سو ل على من يشاء فيهديه فضلا منه وإحسانا ويحرم من يشاء 
لأن المتفضل له أن يتفضل وله أن لا يتفضل فترك تفضله على من حرمه عدل منه وقسط وله 
في ذلك حكمة بالغة وهو يعاقب الخلق على مخالفة أمره وإرادته الشرعية وإن كان ذلك 
بإرادته القدرية فإن القدر كما جرى بالمعصية جرى أيضا بعقابها كما أنه سبحانه قد يقدر على 
العبد أمراضا تعقبه آلاما فالمرض بقدره والألم بقدره فإذا قال العبد قد تقدمت الإرادة بالانب 
فلا أعاقب كان بمنزلة قول المريض قد تقدمت الإرادة بالمرض فلا أتألم أو قد تقدمت الإرادة 
بأكل الحار فلا يحم مزاجي أو قد تقدمت بالضرب فلا يتألم المضروب وهذا مع أنه جهل فإنه 
لا ينفع صاحبه بل اعتلاله بالقدر ذنب ثان يعاقب عليه أيضا وإنما اعتل بالقدر إبليس حيث قال 
| بما أعْوَيْتَنِي لأَيَنَ لَهُمْ في الأرْض وَلْأَعْويتهُمْ َجْمَعِينَ ) الحجرة وأما آدم فقال إرَبَنَا 
ظَلمْنَا أَنفْسَنَا وَإن لَمْ تَغِْرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَتَكُودنَ مِنَ الْحَاسِرِينَ ) الأعراف77 فمن أراد الله 
سعادته ألهمه أن يقول كما قال آدم عليه السلام أو نحوه ومن أراد شقاوته اعتل بعلة إبليس أو 
نحوها فيكون كالمستجير من الرمضاء بالنار ومثله مثل رجل طار إلى داره شرارة نار فقال 
له العقلاء أطفئها لثلا تحرق المنزل فأخذ يقول من أين كانت هذه ريح ألقتها وأنا لا ذنب لي 
في هذه النار فما زال يتعلل حتى انتشرت وانتثرت الدار وما فيها هذه حال من شرع يحيل 
الذنوب على المقادير ولا يردها بالاستغفار والمعاذير بل حاله أسوأ من زلات الذنب وكان الله 
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عدف القرور كانه لاقمل للدرفيها وا للدسيحافه يفنا وإياكد وان إخواها نا يديه ووزرطناة 
ولا تنال طاعته إلا بمعونة وتترك معصيته إلا بعصمته و الله أعلم " ' 

*فقد ثبت بالكتاب والسنة وإجماع العلماء أنه لو حلف ليقضينه حقه في غد إن شاء الله تعالى 
فخرج الغد ولم يقضه مع قدرته على القضاء من غير عذر وطالبه المستحق له لم يحنث ولو 
كانت المشيئة بمعنى الأمر لحنث لأنه مأمور بذلك وكذلك سائر الحلف على فعل مأمور إذا 

علقه بالمشيئة وأيضا فإنه قد قال تعالى وَلَوْ ثناء رَبّكَ لآمَنَ من فِي الأرْض كُلّهُمْ جمِيعا 
] يونس11 مع أنه قد أمرهم بالإيمان فعلم أنه قد أمرهم بالإيمان ولم يشأه وكذلك قوله ومن 
ل و بي ا رس كرو اا وجرا وار 


*تنازع الناس فى الأمر والإرادة هل يأمر بما لا يريد أولا يأمر إلا بما يريد فإن الإرادة 
لفظ فيه إجمال يراد بالإرادة الكونية الشاملة لجميع الحوادث كقول المسلمين ما شاء الله كان 
وما لم يشأ لم يكن وكقوله تعالى إفمن يرد الّهُ أن يديه يتْرَحْ صَدْرَةُ للإسملام وَمَن يُرِدْ أن 
يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَةُ ضَيّقاً حَرَجاً كأَنَمَا يَصَّعَّدُ فِي السّمَاء ) الأنعامت ١7‏ وقول نوح عليه 
السلام إوَلا يَنقَُكُمْ نُصجي إِنْ أَرَدتٌ أَنْ أنصّح لَكُمْ إن كان الله يُرِيدُ أن يُعْوِيكُمْ ] هود " 
ولا ريب أن الله يأمر العباد بما لايريده بهذا التفسير والمعنى كما قال تعالى إوَلَوْ شِنْتا لَآتيْنا 
533 نفس هُْدَاهَا ) السجدة؟١‏ فدل على أنه لم يؤت كل نفس هداها مع أنه قد أمر كل نفس 
بهداها وكما إتفق العلماء على أن من حلف بالله ليقضين دين غريمه غدا إن شاء الله أوليردن 
وديعته أو غصبه أو ليصلين الظهر أو العصر إن شاء الله أو ليصومن رمضان إن شاء الله 
ونحو ذلك مما أمره الله به فإنه إذا لم يفعل المحلوف عليه لا يحنث مع أن الله أمره به لقوله إن 
شاء الله فعلم أن الله لم يشأه مع أمره به وأما الإرادة الدينية فهي بمعنى المحبة والرضى 
وهى ملازمة للأمر كقوله تعالى (ِيُرِيد الله لِيبيّنَ لَكُمْ وَيَهْدِيكُمْ سْدّنَ الَذِينَ مِن قبْلِكُْ وَيَنُوب 
عَلَيْكُمْ ] النساء” ١‏ ومنه قول المسلمين هذا يفعل شيئا لا يريده الله إذا كان يفعل بعض 
الفواحش أى أنه لا يحبه ولا يرضاه بل ينهى عنه ويكرهه وكذلك لفظ الجبر فيه 
إجمال يراد به إكراه الفاعل على الفعل بدون رضاه كما رضاه كما يقال أن الأب يجبر المرأة 
على النكاح والله تعالى أجل وأعظم من أن يكون مجبرا بهذا التفسير فإنه يخلق للعبد الرضاء 
والإختيار بما يفعله وليس ذلك جبرا بهذا الإعتبار ويراد بالجبر خلق ما فى النفوس من 
الإعتقادات والإرادت كقول محمد بن كعب القرظي الجبار الذى جبر العباد على ما أراد وكما 
في الدعاء المأثور عن علي رضى الله عنه جبار القلوب على فطرتها شقيها وسعيدها 
والجبر ثابت بهذا التفسير فلما كان لفظ الجبر مجملا نهى الأئمة الإعلام عن إطلاق 
إثباته أو نفيه " 
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ومن قال أن قدرة العبد وغيرها من الأسباب التى خلق الله تعالى بها المخلوقات ليست أسبابا أو 
أن وجودها كعدمها وليس هناك إلا مجرد إقتران عادي كإقتران الدليل بالمدلول فقد جحد ما في 
خلق الله وشرعه من الأسباب والحكم والعلل ولم يجعل في العين قوة تمتاز بها عن الخد تبصر 
بها ولا فى القلب قوة يمتاز بها عن الرجل يعقل بها ولا فى النار قوة تمتاز بها عن التراب 
تحرق بها وهؤلاء ينكرون ما فى الاجسام التطيوه من الطباتع والخرادن ال يعض 
عقولهم2 ثم أن هؤلاء لا ينبغى للإنسان أن يقول أنه شبع بالحيز وروى بالماء يل بقول 
شبعت عنده ورويت عنده فإن الله يخلق الشبع والري ونحو ذلك من الحوادث عند هذه 
المقترنات بها عادة لا بها وهذا خلاف الكتاب والسنة فإن الله تعالى يقول (ِوَهْوَ الذي يُرْسِلُ 
الريَاحَ بُشْرأ بَيْنَ يَديْ رَحْمَتِه حَنَى إِذا قلت سَحَاباً ثقالا ماه للد مَيْتِ فَأَنرَلنَا به الْمَاء فَأخْرَجْنا 
به من كُلٌ التّمَرَاتِ كَذَلِكَ تُخْرجٍ جُ المؤتى لَعَلَكُمْ تَدَكُرُونَ الأعراف17ه الآية وقال تعالى 1 
َه أل اَم الما من مَاء فيا يه الأرضن بد مؤتها وَبثْ فيها من كل داب ) البقرة» ٠1‏ 
وقال تعالى إقَاتلُوهُم يُعََبْهُمُ م اله بأيْدِيكُمْ ]التوبة4 <١‏ وقال . فل هل تَرَبَصُونَ بِنا إل إحدى 
الْحُسْتَيَيْنِ وَنَحْنُ نَتَربَصْ بِكُمْ أن يُصِيبَكُمُ الله بعَذَابِ من عنده أَوْ بِأَيْدِينَا ] التوبة 7ه وقال 
إوَتَرَلنَا مِنَ السسّمَاءِ مَاءً مُبَارَكاً فَأنبنْنَا به جَنَات وَحَبّ الخصيد )ق؟ وقال تعالى [وَهْوَ 
الّذِيَ أَنزّلَ مِنَ السسّمَاءٍ مَاءَ فأَخْرَجْنَا به نَبَاتَ كُلّ شيْءٍ الأنعام5 4 وقال تعالى أل تر أن الله 
أنَزَلَ مِنَ السسّمَاءِ مَاءَ فَأَخْرَجْنَا به تَمرّات مُخْتلفا ألوَانُهَا 4)فاطر7؟ وقال تعالى هْوَ الذي 
أنزّلَ مِنَ السّمَاءِ مَاءَ لَك مّنْهُ شَرَابٌ وَمِنَهُ شَجَرٌ فيه تُسِيمُونَ( ٠١‏ يُنبثُ لَكُم به الرّرْعَ 1 
وَالرَيُْونَ وَالتّخِيلَ وَالأعَنَابٍ وَمِن كُلَ الثَّمَرَاتِ )١١(‏ النحل١٠١-١١‏ وقال تعالي [إِنّ اله له 
يَسْتَحِْيِي أن يَضْرِب مَثَلاَ ) البقرة6؟ إلى قوله! يْضِلٌ به كثيراً وَيَهْدِي به كثيراً ) البقرة” 7 
وقال قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين ! قَدْ جَاءكُم مّنَ الله نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينُ )١5(‏ يَهْدِي 
به الل مَنٍ اتَبَعَ رِضْوَانَه سبْلَ السّلامتٍ )١(‏ المائدةه ١7-١‏ ومثل هذا فى القرآن كثير وكذلك 
فى الحديث عن النبى صلى الله عليه وسلم كقوله لا يموتن أحد منكم إلا آذنتموني به حتى 
أصلي عليه فإن الله جعل بصلاتى عليه بركه ورحمة وقال صلى الله عليه وسلم إن هذه 
القبور مملوءة على أهلها ظلمة وإن الله جاعل بصلاتي عليهم نورا. ومثل هذا كثير ‏ . 
ونظير هؤلاء الذين أبطلوا الأسباب المقدرة فى خلق الله من أبطل الأسباب المشروعة فى أمر 
الله كالذين يظنون أن ما يحصل بالدعاء والأعمال الصالحة وغير ذلك من الخيرات إن كان 
مقدرا حصل بدون ذلك وإن لم يكن مقدرا لم يحصل بذلك وهؤلاء كالذين قالوا للنبى أفلا ندع 
العمل ونتكل على الكتاب فقال 2لا اعملوا فكل ميسر لما خلق له وفى السنن أنه قيل 
يارسول الله أرأيت أدوية نتداوى بها ورقى نسترقى وتقاة نتقيها هل ترد من قدر الله شيئا فقال 
هي من قدر الله ولهذا قال من قال من العلماء الإلتفات إلى الأسباب شرك فى التوحيد ومحو 
الأسباب أن تكون أسبابا تغيير فى وجه العقل والإعراض عن الأسباب بالكلية قدح في الشرع 
والله سبحانه خلق الأسباب والمسببات وجعل هذا سببا لهذا فإذا قال القائل إن كان هذا مقدرا 
حصل بدون السبب وإلا لم يحصل جوابه أنه مقدر بالسبب وليس مقدرا بدون السبب كما قال 
النبى أإن الله خلق للجنة أهلا خلقهم لها وهم فى أصلاب آبائهم وخلق للنار أهلا خلقهم لها 
وهم فى أصلاب آبائهم وقال اعملوا فكل ميسر لما خلق له أما من كان من أهل السعادة 
فسييسر لعمل أهل السعادة وأما من كان من أهل الشقاوة فسييسر لعمل أهل الشقاوة ١‏ وفى 
الصحيحين عن إبن مسعود رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله وهو الصادق المصدوق إن 
أحدكم يجمع خلقه فى بطن أمه أربعين يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل 
ذالك ثم يرسل إليه الملك فيؤمر بأربع كلمات فيقال اكتب رزقه وعمله وأجله وشقي أو سعيد ثم 
ينفخ فيه الروح قال فوالذي نفسي بيده إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه . 
ريينها إلا دراع فيسيق عليه الكتات فيعمل يعمل أفل الذار فيتكليا وإن أحدكو ليعمل. بعل اقل 


1357 


النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها 
فبين أن هذا يدخل الجنة بالعمل الذى يعمله و يختم له به و هذا يدخل النار بالعمل الذي يعمله و 
يختم له به كما قال صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالخواتيم و ذلك لأن جميع 
الحسنات تحبط بالردة و جميع السيئات تغفر بالتوبة و نظير ذلك من صام ثم أفطر قبل 
الغروب أ و صلى و أحدث عمدا قبل كمال الصلاة بطل عمله و بالجملة فالذي عليه سلف 
الأمة و أئمتها ما بعث الله به رسله وأنزل كتبه فيؤمنون بخلق الله و أمره بقدره وشرعه 
بحكمه الكوني و حكمه الدينى و إرادته الكونية و الدينية كما قال فى الآية الأولى [ِفْمن يُرِدٍ 
اللّهُ أن يَعْدِيَهُ يتتشرّخ صَذْرَهُ 4 للإبنلام وَمَن يُرِد أن يُضِلّهُ يَجْعَلْ صَدْرَةُ ضَيّقاً حَرَجاً كََنَمَاِيَصَّعَدُ 
فِي السنّمَاء ) الأنعام5 ١7‏ وقال نوح عليه السلام وَل يَنقعُكُم نُصْحِي إِنْ أرَدث أنْ أنصّح 
لَكُمْ إن كَانَ اله يُرِيدُ أن يُعْويَكُمْ ] هود؛ " و قال تعالى فى الإرادة الدينية يريد الله بِكُمُ 
0 البقرة185 و قال يريد الله لِيْيّنَلَكُم وَيَهْدِيكُمْ مدن الّذِينَ من 
َبْلِكُمْ وَيَتُوب عَلَيْكُمْ وَادَ اللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ) النساء5 ”و قال | مَا يُرِيدُ الله لِيَجْعَلَ عَلَيِكُم مَنْ حَرَج 
لَك يريد لِيطهرَكمْوَلِِعْ ته حليكُمْ ) المائدة” وهم مع إقزارهم بأن الله خالق كل شيء 
وربه ومليكه و أنه خلق الأشياء بقدرته و مشيتته يقرون بأنه لا إله إلا هو لا يستحق العبادة 
غيره و يطيعونه و يطيعون رسله و يحبونه و يرجونه و يخشونه و يتكلون عليه و ينيبون اليه 
ويوالون أولياءه و يعادون أعداءه ويقرون بمحبته لما أمر به و لعباده المؤمنين و رضاه بذلك 
و بغضه لما أنهى عنه و للكافرين و سخطه لذلك و مقته له و يقرون بما إستفاض عن النبى 
صلى الله عليه و سلم من أن الله أشند فرحا بتوبة عبده القائب من رعل أضل راحلته بارض 
دوية مهلكة عليها طعامه وشرابه فطلبها فلم يجدها فقال تحت شجرة فلما إستيقظ إذا بدابته 
عليها طعامه وشرابه فالله أشد فرحا بتوبة عبده من هذا براحلته فهو إلههم الذي يعبدونه 
وربهم الذي يسألونه كما قال تعالى | الْحَمْدُ لَه رَبّ الْعَالَمِينَ!١)‏ الفاتحة؟إلى قوله! إِيَّاكَ 
َعْبْدُ وِّاكَ تَسْتَعِينُ[ 5؟الفاتحةه فهو المعبود المستعان والعبادة تجمع كمال الحب مع كمال 
الذل فهم يحبونه أعظم مما يحب كل محب محبوبه 


هل أراد الله تعالى المعصية من خلقه أم لا؟ 


* لفظد الإرادة مجمل له معنيان فيقصد به المشيئة لما خلقه ويقصد به المحبة والرضا لما 
المعنى فإن الله لا يحب الفساد ولا يرضى لعباده الكفر ولا يأمر بالفحشاء بل قال لما نهى عنه 
لكُلُ ذَلِكَ كَانَ سَيّنُهُ عِنْدَ رَبَكَ مَكْرُوهاً الإسراء74 وإن أراد أنها من جملة ما شاءه وخلقه 
فالله خالق كل شيء وما شاء كان وما لم يشأ لم يكن ولايكون في الوجود إلا ما شاء وقد 
ذكر الله فى موضع أنه يريدها وفى موضع أنه لا يريدها والمراد بالأول أنه شاءها خلقا 
وبالثاني أنه لا يحبها ولا يرضاها أمرا كما قال تعالىي إقَمَن يُرِدٍ اللَهُ أن يَهْدِيَهُ يشرخ صَدْرَهُ 
للإمئلام وَمَنِ يُرِد أن يُضِلّهُ يَجْعَلْ صَدذْرَهُ ضَيّقاً حرجا ) الأنعامة ١”‏ وقال نوح إوَلا يَنَقَعُكُمْ 
نُصجي إِنْ أَرَدتُ أَنْ أنصّح لَكُمْ إن كَانَ الله يُرِيدُ أن يُعْويَكُمْ هوَ رَيُكُمْ ) هود؛ ”" وقال فى 
الثانى [ يُرِيد الله بكُمُ الْيِسْرَ وَل يُرِيدُ بِكُمُ الْعْرَ عم وقال تعالى يريد الل 
لِيْبَيّنَ لَكُمْ وَيَهْدِيَكُمْ سْنّنَ الَذِينَ من قَبْلِكُمْ وَيتُوبَ عَلَيْكُم وَاللَهُ له عَلِيمٌ حَكِيمٌ (17] وَاللَهُ يُرِيد أن. يوب 
ل سارو دون يُرِيدُ اللّهُ أن يُخَعَفَ عَنكُمْ 
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وَخُلِقَ الإنسَانُ ضَعيفاً (14) النساءا." 5 وقال مَا يُرِيدُ الله لِيَجْعَلَ عَلَيكُمِ مَنْ حَرَج وَلَكِن 
يُرِيدُ لِيُطَهَرَكُمْ وَلِيْتَمّ ذ نعْمَتَه عَليكُْ لَعلَكُمْ تشكُرُونَ ) المائدة5 وقال إِنَّمَا يُرِيدُ اللَهُ لِيُذْهب عَنَكُمُ 
الرَّجْسَ أَهْلَ الْبَيْت وَيُطَهْرَكُمْ تطهيراً ) الأحزاب؟؟ ١‏ 

قد أحاط ربنا سبحانه وتعالى بكل شيء علما وقدرة وحكما ووسع كل شيء رحمة وعلما فما 
من ذرة فى فى السموات والأرض ولا معنى من المعاني إلا وهو شاهد لله تعالى بتمام العلم 
والرحمة وكمال القدرة والحكمة وما خلق الخلق باطلا ولا فعل شيئا عبثا بل هو الحكيم فى 
أفعاله وأقواله سبحانه وتعالى ثم من حكمته ما أطلع بعض خلقه عليه ومنه ما إستأثر سبحانه 
بعلمه إرادته قسمان إردة أمر و تشريع وإرادة قضاء و تقدير فالقسم 
الأول إنما يتعلق بالطاعات دون المعاصي سواء وقعت أو لم تقع كما في قوله [يُرِيدُ الله 
ِيبِيْنَ لَُمْ وَيَهْدِيكُمْ مدن الَّذِينَ مِن قبْلُِم وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ) النساء” ١‏ و قوله [ يُرِيد الله بِكُم الْيْمْرَ 
وَلآ يُرِيدُ بِكُمْ الْعْسْرَ ] البقرة ١/65‏ وأما القسم الثاني وهو إرادة التقدير فهي شاملة لجميع 
الكائنات محيطة بجميع الحادثات و قد أراد من العالم ما هم فاعلوه بهذا المعنى لا بالمعنىي 
الأول كما فى قوله تعالى [قَمَن يُرِدِ اللّهُ أن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَذْرَةُ للإسنلام وَمَن يُرِد أن يُضِلَّهُ 
يَجْعَلَ صَذْرَهُ ضَيّقاً حَرَجاً ]الأنعام5 ١١‏ وفى قوله (وَلا يَتفَعُكُمْ نُصْحي إِنْ أَرَدثُ أنْ أُنصّحَ 
َكُمْ إن كَانَ الله يُرِيدُ أن يُعْوِيكُمْ هْوَ رَبُكُمْ 1 هودة؟5 و في قول المسلمين ما شاء الله كان وما 
لم يشأ لم يكن نظائره كثيرة وهذه الإرادة تتناول ما حدث من الطاعات والمعاصي دون ما 
لم يحدث كما أن الأولى تتناول الطاعات حدثت أو لم تحدث و السعيد من أراد منه تقديرا ما 
أراد به تشريعا والعبد الشقى من أراد به تقديرا ما لم يرد به تشريعا و الحكم يجري على و فق 
هاتين الإرادتين فمن نظر الى الأعمال بهاتين العينين كان بصيرا و من نظر الى القدر دون 
الشرع أو الشرع دون القدر كان أعور مثل قريش الذين قالوا ( لَوْ شَاء الله مَا أَشرَكْنَا وَلآ 
أبَاؤنَا وَل حَرَهْنَا من شيْءٍ ] الأنعام/ 5 ١‏ قال الله تعانى إكدَلِكَ كَدْب الّذِينَ مِن قبْلِهِم حَتّى 
ذَاُوأ باقن هل عِندكُم من عِلم ترجو نا إن 5: تَتَبعُونَ إلا الظّنَّ وَإِنْ نت إلا تَحْرْصُونَ 

] الأنعام8 ؛ ١‏ فإن هؤلاء إعتقدوا أن كل ما شاء الله وجوده وكونه وهي الإرادة القدرية 
فقد أمر به ورضيه دون الارادة الشرعية ثم رأوا أن شركهم بغير شرع مما قد شاء الله وجوده 
قالوا فيكون قد رضيه وأمر به قال الله | كذْلِكَ كذْب الَذِينَ من قَبْلِهِم ] الأنعام/؛ ١‏ بالشرائع 
من الأمر و النهي ( حَنّى افوأ بَْسَنَا قن هن عِندَكُم مّنْ عِلْم فَنخْرِجُوه لا إن تتَِعُونَ إلا الطّنّ 
وَإِنْ نتم إلا تَحْرُْصُونَ ] الأنعام/؟ ١‏ قن هل عِندَكُم مَّنْ عِلَم قَنُحْرِجُوة لَنَا ] الأنعام8 ١4‏ بان 
ا ا إن تَتبِعُونَ ) الأنعام؛ ١‏ , فى هذا إلا الظّنَّ 
الأنعام8/؛ ١‏ وهو توهمكم أن كل ما قدره فقد شرعه ( وَإِنْ أن ثم إلا تَحْرْصُونَ 

الأنعام/ ؟ ١‏ أي تكذبون و تفترون بإبطال شريعته قَلِلّهِ الْحْجَّهُ الَْالِعَهُ ) الأنعام؟ 5 ١‏ 
على خلقه حين أرسل الرسل إليهم فدعوهم إلى توحيده و شريعته و مع هذا فلو شاء هدى 
الخلق أجمعين الى متابعة شريعته لكنه يمن على من يشاء فيهديه فضلا منه وإحسانا و يحرم 
من يشاء لأن المتفضل له أن يتفضل له أن لا يتفضل فترك تفضله على من حرمه عدل منه و 
قسط و له فى ذلك حكمة بالغة وهو يعاقب الخلق على مخالفة أمره وإرداته الشرعية وإن 
كان ذلك بإرادته القدرية فإن القدر كما جرى بالمعصية جرى أيضا بعقابها كما أنه سبحانه قد 
يقدر على العبد أمراضا تعقبه آلاما فالمرض بقدره و الألم بقدره فإذا قال العبد قد تقدمت 
الإرادة بالذنب فلا أعاقب كان بمنزلة قول المريض قد تقدمت الإرداة بالمرض فلا أتألم و قد 
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تقدمت الإرادة بأكل الحار فلا يحم مزاجي أو قد تقدمت بالضرب فلا يتألم المضروب و هذا 
مع أنه جهل فإنه لا ينفع صاحبه بل إعتلاله بالقدر ذنب بان يعاقب عليه أيضا و إنما إعتل 

بالقدر إبليس حيث قال . إبما أعْوَيْتَنِي لأَزَيَْنَ لَهُمْ في الأرْض )الحجر25 و أما آدم فقال 
[رَبنَا ظَلَْنا أَنْمَنَا وَإن لَمْ تغِْرْ لنَاوَتَرْحمْنا لنَكُودنَ مِنَ الْخَاسِرِينَ )الأعراف١‏ فمن أراد 
الله سعادته ألهمه أن يقول كما قال آدم عليه السلام أو نحوه و من أراد شقاوته إعتل بعلة إبليس 
أو نحوها فيكون كالمستجير من الرمضاء بالنار مثله مثل رجل طار الى داره شرارة نار فقال 
له العقلاء أطفئها لثلا تحرق المنزل فأخذ يقول من أين كانت هذه ريح ألقتها و أنا لا ذنب لي 
فى فاه الذان قا زال يتطال بيده العال بحتى امنتعرت و اانشرت واخرات الدان وما فيها إكده 
حال من شرع يحيل الذنوب على المقادير ولا يردها بالإستغفار والمعاذير بل حاله أسوأ من 

ذلك بالذنب الذي فعله بخلاف الشرارة فإنه لا فعل له فيه وله سبحانه يوققنا وإياكم وسائر 

إخواندا لا وه وير كاه قإنها 9 قال طاعلة ( يمعرنه» و13 تترك معصيته الا بعصمته والله 


أعلم 


الهدى أربعة أقسام 
*وجلب المنفعة ودفع المضرة أما أن يكون في الدين أو في الدنيا فصارت أربعة أقسام 
الهداية والمغفرة وهما جلب المنفعة ودفع المضرة في الدين والطعام والكسوة وهما جلب 
المنفعة ودفع المضرة في الدنيا وإن شئت قلت الهداية والمغفرة يتعلقان بالقلب الذي هو ملك 
البدن وهو الأصل في الأعمال الإرادية والطعام والكسوة يتعلقان بالبدن الطعام لجلب منفعته 
واللباس لدفع مضرته وفتح الأمر بالهداية فإنها وإن كانت الهداية النافعة هى المتعلقة بالدين 
فكل اعمال الناس تابعة لهدى الله إياهم كما قال سبحانه ( سبح امنم رَبك الأغلّى!١)‏ الَذِي خَلْقَ 
فسَوَّى (1) وَالَذِي قَدَّرَ فَهَدَى!"؟)الاعلى كي وقال موسى رَبْنَا الذي أغطى كُلَ شَيْءٍ 
خَلْقَهُ ثم هَى )طه١5‏ وقال تعالى إ[ِوَهَدَيْناهُ النَجْدَيْنِ ) البلد١٠‏ وقال إإِنَا هَدَيْتَاهُ السّبيل إِمَا 
شاكراً وَإِمَا كفوراً ) الإنسان؟ ولهذا قيل الهدى أربعة أقسام احدها الهداية إلى مصالح 
الدنيا فهذا مشترك بين الحيوان الناطق والأعجم وبين المؤمن والكافر و الثانى الهدى 
بمعنى دعاء الخلق إلى ما ينفعهم وأمرهم بذلك وهو نصب الأدلة وإرسال الرسل وإنزال الكتب 
فهذا أيضا يشترك فيه جميع المكلفين سواء آمنوا أو كفروا كما قال تعالى إوَأَمّا تَمُودُ فَهدَيْنَاهُمْ 
َاسْتَحَيُوا العقى عَلَى الى ) قصلت ١‏ وقال تعالى ١‏ إِنَمَا أنت مُنذِرٌ وَلِكُلّ قَوْم هَادٍ 
الرعد7 وقال تعالى ١‏ وَإِنَكَ لَتَهّدِي ي إِلَى صراط مُسسْتَقِيم ) الشورى7© فهذا مع قوله إإِنَكَ 
لا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبت القصص55 يبين أن الهدى الذى أثبته هو البيان والدعاء والأمر 
والنهى والتعليم وما يتبع ذلك ليس هو الهدى الذى نفاه وهو القسم الثالث الذى لا يقدر عليه إلا 
الله والقسم الثالثن الهدى الذى هو جعل الهدى فى القلوب وهو الذى يسميه بعضهم 
بالإلهام والإرشاد وبعضهم يقول هو خلق القدرة على الإيمان كالتوفيق عندهم ونحو ذلك وهو 
بناء على أن الإستطاعة لا تكون إلا مع الفعل فمن قال ذلك من أهل الإثبات جعل التوفيق 
والهدى ونحو ذلك خلق القدرة على الطاعة وأمامن قال أنهما إستطاعتان إحداهما 
قبل الفعل وهى الإستطاعة المشروطة فى التكليف كما قال تعالى ١‏ وَللَّهِ عَلَى الدَّاس حِحٌ الْبَيْت 
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مَنِ اسْتطاع إِلَيْهِ ستبيلً آل عمران17 وقال النبى لعمران بن حصين صل قائما فإن لم 
تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب وهذه الإستطاعة يقترن بها الفعل تارة والترك 
أخرى وهى الإستطاعة التى لم تعرف القدرية غيرها كما أن أؤلئك المخالفين لهم من أهل 
الإثبات لم يعرفوا إلا المقارنة وأما الذى عليه المحققون من أئمة الفقه والحديث والكلام 
وغيرهم فاثبات النوعين جميعا كما قد بسطناه فى غير هذا الموضع فإن الأدلة الشرعية 
والعقلية تثبت تثبت النوعين جميعا والثانية المقارنة للفعل وهى الموجبة له وهى المنفية عمن لم 
يفعل فى مثل قوله | ما كانُوأ يَسْتَطِيعُونَ السّمعَ وَمَا كَانوأ يُيْصِرُونَ ) هود. ” وفى قوله 
[ لا يَسْتَطِيعُونَ متمعاً ) الكهف١١٠‏ وهذا الهدى الذى يكثر ذكره فى القرآن فى مثل 

قوله اهدنا الصّراط المُسِتَقِيمَ ] الفاتحة” وقوله [ِفَمَن يُرِد اللَّهُ أن يَهْدِيَهُ يَتشْرَحْ صَدْرَهُ للإسلام 
وَمَن يُرِدْ أن يُضِلّهُ يَجْعَلْ صَذْرَةُ ضَيّقاً حَرَجاً ) الأنعامه؟١‏ وفى قوله ! مَن يَهْدِ اللَهُ فَهُوَ 
الْمُهْتَدِ وَمَن يُضْلِلَ قآن تجِدَ لَه وَلِيَآَ مُرْشِداً ) الكهف7١‏ وأمثال ذلك وهذا هو الذى تنكر 
القدرية أن يكون الله هو الفاعل له ويزعمون أن العبد هو الذى يهدى نفسه وهذا الحديث 
وأمثاله حجة عليهم حيث قال يا عبادى كلكم ضال إلا من هديته فإستهدونى أهدكم فأمر 
العباد بأن يسألوه الهداية كما امرهم بذلك فى أم الكتاب فى قوله (اهدِنا الصّرَاطٌ المُستَقِيمَ 

) الفاتحة" وعند القدرية إن الله لا يقدر من الهدى إلا على ما فعله من إرسال الرسل ونصب 
الأدلة وإزاحة العلة ولا مزية عندهم للمؤمن على الكافر فى هداية الله تعالى ولا نعمة له على 
المؤمن أعظم من نعمته على الكافر فى باب الهدى وقد بين الإختصاص فى هذه بعد عموم 
الدعوة فى قوله (وَالْهُ يَدْعُو إِلَى دَارٍ السّلآم وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ إَى صراط مُسنْتّقِيم 4 يونس5١‏ فقد 
جمع الحديث تنزيهه عن الظلم الذى يجوزه عليه بعض المثبتة وبيان أنه هو الذى يهدى عباده 
ردا على القدرية فأخبر هناك بعدله الذى يذكره بعض المثبتة وأخبر هنا بإحسانه وقدرته الذى 
تنكره القدرية وإن كان كل منهما قصده تعظيما لا يعرف ما إشتمل عليه قوله والقسم الرابع 
الهدى فى الآخرة كما قال تعالى .| إِنَّ اله يُْخلُ الَِّينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالِحَات جَنَاتِ تَجْري 
من تَحْتِهَا الْأَنهَارٌ يُحَلَوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاورَ من دَهَب وَلْؤْلُوَاَ وَلِبَاسهُمْ فيهًا حَرِيرٌ(١)‏ وَهْدُوا إلى 
اليب مِنَ الْقَوْلِ وَهْدُوا إلى صرّاط الْحَمِيدٍ (4 ؟) الحج ”7 -4 ؟ وقال (إِنَّ الَذِينَ آمَتُوأ وَعَمِلُوأ 
الصّالِحَاتِ يَهْدِيهِمْ رَبْهُمْ بإيمَانِهم تَجْرِي من تَحْتِهمُ الأنهَارٌُ في جَنَات النَعِيم ) يونس1 فقوله 

( يَهْدِيهِمْ رَبْهُمْ بإيمانِه ) يونس 1 اكقوله (َالذِينَ آمنوا وَاَََنَهم نُرَيتُهُم يإيمان الْحَفنا يهم 
ثواب الإهتداء فى الدنيا كما أن ضلال الآخرة جزاء ضلال الدنيا وكما أن قصد الشر فى الدنيا 
جزاؤه الهدى إلى طريق النار كما قال تعالى ! احترُوا الَذِينَ ظلمُوا وَأَرْوَاجَهمْ وَمَا كَانُوا 
يَعبُْونَ (11) من ون الله فَاهدُوهُمْ إِلَى صراط الْجَحِيم(7؟)الصافات 7-77 وقالٍ إِوَمَنِ 
كَانَ في هَذِهِ أَغمى فَهُوَ في الآخرة أَعْمَى وَأَضَلٌ سبيلاً ) الإسراء ”7 وقال ( فَإمًا يَأتينَكُم مني 
هْدَى فمَن انَبَعَ هدَايَ فلا يَضِلٌ وَلَا يَشَقَى 1١77(‏ وَمَنْ أغرَض عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَة ضنكا 
وَنَحْشُرُةُ يَوْمَ الِْيَامَة أعمى 4 ١7‏ قَالَ رب لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كنت بَصيراً )١١5(‏ قَالَ 
لِك أت اننا فنَسِيتهَا وَكََلِكَ الَيَوْمَ تنس )١17(‏ طه ١15-1717‏ وقال 9 (ِوَمَن يَهدِاللَّه فهو 
الْمُهْتَدِ وَمَن يُضْلِلَ فآن تَجِد لَهمْ أوْلِيَاء من دونه وَنَحْشْرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَة عَلَى وُجُوهِهمْ عُمياً وَبُكما 
وَصْمَّاً )الإسراء17 الآية فأخبر أن الضالين فى الدنيا يحشرون يوم القيامة عميا وبكما وصما 
فإن الجزاء أبدا من جنس العمل كما قال الراحموان يرحمهم الرحمن إرحموا من فى 
الأآأرض يرحكم من فى السماء وقال من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به 
طريقا إلى الجنة ومن يسر على معسر يسر الله عليه فى الدنيا والآخرة ومن ستر مسلما ستره 


1501 


الاقى الدنها والآخرة والاه فين عون العدما كان العبد فى عون آخية وقال من سئل عن 


أن الله خص المؤمنين بنعمة دون الكافرين بأن 
هداهم للإيمان 


*جمهور أهل السنة يقولون إن العبد فاعل لفعله حقيقة لا مجازا وإنما نازع في ذلك طائفة من 
متكلمة أهل الاثبات كالأشعري ومن اتبعه والقرآن مملوء بما يدل على أن أفعال العباد 
حادثة بمشيئة الله وقدرته وخلقه فيجب الإيمان بكل ما في القرآن ولا يجوز أن نؤمن ببعض 
الكتاب ونكفر ببعض 


*أن أفعال العباد حادثة ة كائنة بعد ان لم تكن فحكمها حكم سائر الحوادث وهي ممكنة من 
الممكنات فحكمها حكم سائر الممكنات فما من دليل يستدل به على أن بعض الحوادث 
والممكنات مخلوقة لله إلا وهو يدل على أن أفعال العباد مخلوقة لله فإنه قد علم أن المحدث لا 
بد له من محدث وهذه المقدمة ضرورية عند جماهير العقلاء وكذلك الممكن لا بد له من مرجح 
تام فإذا كان فعل العبد حادثا بعد أن لم يكن فلا بد له من محدث وإذا قيل المحدث هو العبد 
فيكون العبد صار محدثا له بعد أن لم يكن هو أيضا أمر حادث فلا بد له من محدث إذ لو كان 
العبد لم يزل محدثا له لزم دوام ذلك الفعل الحادث وإذا كان إحداثه له حادثا فلا بد له من 
محدثح وإذا قيل المحدث إرادة العبد قيل فإرادته أيضا حادثة فلا بد لها من محدث وإن قيل 
حدثت بإرادة من العبد قيل تلك الإرادة أيضا لا بد لها من محدث فأي محدث فرضته في العبد 
إن كان حادثا فالقول فيه كالقول في الحادث الأول وإن جعلته قديما أزليا كان هذا ممتنعا لأن ما 
يقوم بالعبد لا يكون قديما أزليا وإن قلت هو وصف العبد وهي قدرته المخلوقة فيه مثلا لم 
ينفعك هذا لوجوه أحدها أن يقال فإذا كانت هذه القدرة المخلوقة فيه موجودة قبل حدوث الفعل 
وحيخ حدوثه فلا بد من سبب آخر حادت ينضمم إليها والا لزم ترجيح أحد المثلين على الآخر 
بلا مرجح وحدوث الحوادث بلا سبب حادث وإلا فإذا كان حال العبد قبل أن يفعل وحاله حين 
الفعل سواء لا مزية لأحد الحالين على الآخر وكان تخصيص هذه الحال بكونه فاعلا فيها دون 
الأخرى ترجيحا لأحد المتماثلين بدون مرجح وهكذا إذا قيل فعله يمكن أن يكون وأن لا 
يكون والممكن لا يترجح وجوده على عدمه إلا بمرجح تام والمرجح إذا كان من العبد فالقول 
فيه كالقول في الفعل فلا بد أن يكون المرجح التام من الله تعالى وأن يستلزم وجوده وجود 
الفعل وإلا لم يكن تاما ولأجل هذا اتفق أهل السنة المثبتون للقدر على أن الله خص 
المؤمنين بنعمة دون الكافرين بأن هداهم للإيمان ولو كانت نعمته على المؤمنين مثل نعمته 
على الكافرين لم يكن المؤمن مؤمنا كما قال تعالى وَلكِنَ الله حَبَبَ إِليِكُمُ الإيمَان وَزَيْنَهُ 
فى لوبقم وكزة يكم الكفز والْمُوق وَالمصنؤان أؤليك هم الاشئون ) الحجرات؟ وقال تعالي 
!يَعُنُونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوا قل لا تَمُنُوا عَلََ إِسْلَامَكُم بَلِ الله م يَمْنْ عَلَيِكُمْ أن هَدَاكُمْ للإِيمَان إن كُنثُمْ 
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صادقينَ ) الحجرات17١‏ وقال لعل [ فَهَدَى الَّهُ الَذِينَ آمَنُوأ لِمَا احتلفُواً فيه مِنَ الْحَقّ ِإِذْنِهِ وَالَهُ 


تهدي قن يثنا إلى صيراط 4 ب ا نين > ين " ا لك 


تاعكر اح عا جيه مان متنا خرنيا نّم يصب في السّماء ) الأنعار ه07 3 


*قال الله تعالى ! وَمَن يَتّق الله يَجْعَل لّهُ مَخْرَجأ (1) وَيَرْرُفْهُ مِنْ حَيْتْ لا يَحْتَسِبْ وَمَن يَتَوَكٌلْ 
عَلَى الله فَهْوَ حَمنْبْهُ إِنَّ الله بَالِعُ أمره قَدْ جَعَلَ الَّهُ لكل شَيْءٍ قَدْراً (؟) الطلاق؟-؟ وقد فسروا 
الآية بالمخرج من ضيق الشبهات بالشاهد الصحيح والعلم الصريح والذوق كما قالوا يعلمه من 
غير تعليم بشر ويفطنه من غير تجربة ذكره أبو طالب المكي كما قالوا فى قوله ( إن ن تَتَقُوأ الله 
يَجْعَل لَكُمْ فُرْقَاناً ) الأنفال9 7 أنه نور يفرق به بين الحق والباطل كما قالوا بصرا والآية تعم 
المخرج من الضيق الظاهر والضيق الباطن قال تعالى [فَمَن يُرد الله أن يَهدِيَهُ يَشْرّخ صَدْرَهُ 
للإسلام وَمَن يُرِدْ أن يُضِلَهُ يَجْعَلُ صَدذْرَةُ ضَيّقاً حَرَجاً كَأَنَمَا يَصَّعَّدُ في السّماء ] الأنعامه ١١‏ 
وتعم ذوق الأجساد وذوق القلوب من العلم والإيمان كما قيل مثل ذلك فى قوله ١‏ وَمِمَا 
رَرَقََاهُم يُنَنِفُونَ ) البقرة٠‏ وكما قال ! وَأَنَرَلَ مِنَ السَمَاءِ مَاءَ ) البقرة77” وهو هو القرآن 
والإيمان" 


ده مقر د ها اله اس 0 0 2 :ةا 8 م 

( يَجْعَلُ اللَّهُ الرّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لآ يُؤْمِنُونَ ) 
*الله خالق كل شىء و ما شاء كان و مالم يشأ لم يكن و فى إستعاذة النبى صلى الله عليه و سلم 
أعوذ بكلمات الله التامة التى لا يجاوزها بر و لا فاجر من شر ما ذرأ و برأ و أعوذ بكلمات الله 
التامة من غضبه و عقابه و شر عباده فكلماته التامة هى التى كون بها الأشياء كما قال 
تعالى إإِنَّمَا أَمْرُةُ إِذَا أَرَادَ شَيْتاً أنْ يَقُولَ لَه كُنْ فِيَكُونُ 4يس857 لا يجاوزها بر و لا فاجر و لا 
يخرج أحد عن القدر المقدور و لا يتجاوز ما خط له في اللوح المسطور و هذا المعتى قد.دل 
عليه القرآن فى غير موضع كقوله إوَلَقَد رن َِتُمٌكثيراً ‏ من الْجِنّ وَالإنس 
)الأعراف775 الآية وقوله | ما كَانُوأ لِيُؤْمِنُوأً إل أن يَشَاءَ اللّهُ ) الأنعام١ ١١‏ !ألم تعْلَمْ أنَّ 
اله يَعْلَمَ مَا في السنّمَاء وَالْأَرْضٍ إِنَّ دَلِكَ فِي كِتاب إِنَّ ذَلِكَ عَلَى الله يَسِيرٌ ) الحج 0 وقوله فى 
السحر | وَمَا هُم بِضَآرَّينَ به مِن أَحَدٍ إلا بِِذْنِ الله ) البقرة7١٠‏ .قن يُرِد اللّهُ أن يَهْدِيَه 
شرح كوا لود وو ره أ بدا وجلل مسار جو خزها )الم 1؟ ونحو 
[ع 


*إن كل ما فى الوجود فهو مخلوق له خلقه بمشيئته و قدرته و ما شاء كان و مالم يشأ لم يكن و 
هو الذي يعطى و يمنع و يخفض و يرفع و يعز و يذل و يغني و يفقر و يضل و يهدى و يسعد 
و يشقى و يولى الملك من يشاء و ينزعه ممن يشاء و يشرح صدر من يشاء للإسلام و يجعل 

صدر من يشاء ضيقا كأنما يصعد فى السماء و هو يقلب القلوب ما من قلب من قلوب العباد إلا 
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وهو بين إصبعين من أصابع الرحمن إن شاء أن يقيمه أقامه و إن شاء أن يزيغه أزاغه و هو 
الذى حبب إلى المؤمنين الإيمان وزينه فى قلوبهم وكره إليهم الكفر و الفسوق و العصيان 
أولئك هم الراشدون وهو الذ ي جعل المسلم مسلما والمصلي مصليا قال الخليل (رَبَنَا 
وَاجعنَا لمن لك ومن دروي َه ملِمَة ل ] البقرة8 ١١‏ و قال إِرَبٌ اجعَلَنِي مُقِيم 
الصّلآة وَمِن ذُرَيتِي ؟ إبراهيم ٠‏ : و قال تعالى [وَجَعَلَْا مِنْهُمْ أَئمَةَ يََدُونَ برا لَمّا صَبَرُوا 
) السجدة؛ 7" و قال عن آل فرعون إوَجَعَلنَاهُمْ أَنمَمٌ يَدَعُونَ إِلَى الذَارٍ ) القصص ١‏ ؛ و 
قال تعالى ١‏ إِنَّ الإنَانَ خُلِقَ هلوا )١9(‏ إذَا مَسَة الشرٌ جَزُوعاً!١٠)‏ وَإِذَا مَمنّة الْخَيْرْ 
متوعاً ١|‏ '] المعارج5١-1١؟‏ و قال إوَاصْتَع الْقلْكَ بَِغيْنِنَا وَوَحْينَا ) هود و قال 
(وَيَصْنَعٌ الفلك, ] هود ؟ والفلك مصنوعة لبني آدم و قد أخبرالله تبارك و تعالى أنه خلقها 
بقوله [وَخَلَفنَا لَهُم مّن مثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ )إيس؟؛ و قال [وَالَهُ جَعَلَ لَكُم من بُيُوتِكُمْ سَكناً 
وَجَعَلَ لَكُم مّن جُلُودٍ الأنعَام بُيُوتاً َسْتَخِفُوتَهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا 
وَأَشْعَارِهَا أنَاثاًوَمَتاعا إلى جين ) النحل. ٠‏ الآيات و هذه كلها مصنوعة لبني آدم وقال 
تعالى [!أَتَعْبْدُونَ مَا تَنْحِنُونَ [15) وَانَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَنُونَ(17)الصافات15 -15 فما 
بمعنى الذي و من جعلها مصدرية فقد غلط لكن إذا خلق المنحوت كما خلق المصنوع و 
الملبوس و المبنى دل على أنه خالق كل صانع و صنعته و قال تعالى ( من يَهْد الله فهو 
الْمَهْتد وَمَن يُضْلِلَ فآن تَجِدَ لَهُ وَلِيَاْ مُرْشِدا ]الكهف١.‏ وقال من يُرِد الَّهُ أن يَهدِيَهُ يرح 
صَّدْرَةُ للإسْلام وَمَن يُرِدْ أن يُضِلَّهُ يَجْعَلَ صَدْرَهُ ضَيّقاً حرجا ] الأنعامة ١١‏ وهو سبحانه 
خالق كل شيء و ربه و مليكه و له فيما خلقه حكمة بالغة و نعمة سابغة و رحمة عامة و 
خاصة وهو لا يسأل عما بفعل وهم يسألون لا لمجرد قدرته وقهره بل لكمال علمه وقدرته و 
رحمته ووحكمته فإنه سبحانه و تعالى أحكم الحاكمين و أرحم الراحمين و هو أرحم بعباده 
من الوالدة يولدها و قد أحسن كل شيء خلقه و قال تعالى (وَترَى الِْبَالَ تَحْسَبْهَا جَامِدَةَ وَهِيَ 
تَمْرٌ مر السّحَابِ صدْعَ الله الذي أَننَ كُلَّ شَيْءٍ ] النمل8/8/ وقد خلق الأشياء بأسباب كما قال 
تعالى [وَمَا أَنزل اللّهُ مِنَ السّمَاءِ من مّاء فأخيَا به الأرْض بَعْدَ مَوْتِهَا ) البقرة؛ ١5‏ و قال 
فَأنرَلنَا به الْمَاءِ َأَخْرَجْنَا به مِن كُلّ الثّمَرَاتِ ؟الأعرافه وقال تعالى [ِيَهْدِي به اللَّهُ مَنِ 
انَبَعَ رَضوَانَهُ سُبْلَ السسّلآم )المائدة5١‏ ' 
* فالشر ليس إلى الله بوجه من الوجوه فإنه وإن كان الله خالق أفعال العباد فخلقه للطاعات 
ولكن الناس ظلموا أنفسهم وظلمهم لأنفسهم نوعان عدم عملهم بالحسنات فهذا ليس مضافا 
إليه وعملهم للسيئات خلقه عقوبة لهم على ترك الحسنات التي خلقهم لها وأمرهم بها فكل نعمة 
منه فضل وكل نقمة منه عدل ومن تدبر القرآن تبين له أن عامة ما يذكره الله في خلق الكفر 
والمعاصي يجعله جزاء لذلك العمل كقوله تعالى (قَمَن يُرِدٍاللّهُ أن يَهْدِيَهُ يَتْرَحْ صَذْرَهُ 
للإِسّلام وَمَن يُرِد أن يله يَجْعلْ صَذْرَهُ ضَيّقآً حَرَجاً كَأَنَمَا يَصَّعّدُ في السنّماء كَذَلِكَ يَجْعَلُ الله 
الرَّخْسَ عَلَى الَّذِينَ لآ يُؤْمِنُونَ )الأنعامه ١ ١7‏ 
أنمايبتلى به من الذنوب و إن كان خلقا لله فهو عقوبة له على عدم فعل ما خلقة الله له و 
فطره عليه فإنه خلقه لعبادته وحده ودل عليه الفطرة فلما لم يفعل ما خلق له ما فطر عليه 
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ل ل 
عَلَيْهمْ سْلْطانٌ وَكَفَى بِرَبّكَ كيلا )الإسراءه” و قال تعالى إِنَهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطانٌ عَلَى الّذِينَ 
نوأ وَعَلّى بهم يتَكلُونَ [11) إِنمَا سلّطائه على الِينَ يتنه وَالذِينَهُم به 

مُشْرِكُونَ! )٠٠١‏ النحل ٠٠١-15‏ الآية و قال تعالى (إنَّ الذي انقو ذا مهم طائْفٌ مُنَ 
ما اس الا م ثم لآ 
0 ير لير 
تدبر القرآن تبين له أن عامة ما يذكر الله فى خلق الكفر و المعاصي يجعله جزاء لذلك العمل 
كقوله تعالى [فَمن يرد الّهُ أن يَهْدِيَهُ يَشْرَحُ صَذْرَةُ للإسلام وَمَن يُرِدْ أن يُضِلَة يَجْعَلْ صَدْرَهُ 
ضيّقاً حَرَجاً كَأَنَمَاِيَصَّعّدُ في السسّمَاء كَذلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرَجْسَ عَلَى الَذِينَ لا يُؤْمِنُونَ 
الأنعامة ١١‏ الآية و قال تعالى فَلَمَا رَاعُوا أَرَاعٌ الله لُوبَهُمْ +الصفه و قال | وَأَمّا 
مَن بَخِلَ وَاسْتَعْنَى [8) وَكَذّبَ بِالْحُسْتَى (1) َمَئْيِسَرُهُ لِلْسْرَى(١٠/‏ الليل 8 ٠١‏ وهذاو 
أمثاله يذكر فيه أعمالا عاقبهم بها على فعل محظور و ترك مأمور و لا بد لهم من حركة و 
إرادة فلما لم يتحركوا بالحسنات حركوا بالسيئات عدلا من الله كما قيل نفسك إن لم تشغلها 
بالحق شغلتك بالباطل وهذا الوجه إذا حقق يقطع مادة كلام طائفتى القدرية المكذبة و 
المجبرة ة الذين يقولون خلقها لذلك و التعذيب لهم ظلم يقال لهم إنما أوقعهم فيها و طبع على 
قلوبهم عقوبة لهم فما ظلمهم و لكن ظلموا أنفسهم يقال ظلمته إذا نقصته حقه قال تعالى إكلْتَا 
الْجَنَتَيْنِ آَتْ تتْ أَكُلَهَا وَلَمْ تَظْلِمْ من شَيْئاً ) الكهف؟؟ وكثير منهم يسلمون أن الله خلق من 
الأعمال ما يكون جزاء على عمل متقدم و يقولون خلق طاعة المطيع لكن ما خلق شيئا من 
الذذوك إيتذاء بن جزاء قفر لون أولييها بفظل العيد لم يحدقة الله وها ذكر يريط أن يكن 3 
خالق كل شيء لكن أولها عقوبة على عدم فعله لما خلق له و العدم لا يضاف الى الله فما أحدثه 
فأوله حقوبة على هذا العنم و سائزرها قد يكون عقوبة: على ما وجد و قد يكون عقوي على 
إستمراره على العدم فما دام لا يخلص لله لا يزال مشركا و الشيطان مسلط عليه ثم تخصيصه 
سبحانه لمن هداه بأن إستعمله إبتداء فيما خلق له تخصيص بفضله و هذا منه لا يوجب الظلم 
ولا يمنع العدل ولهذا يقول تعالى ! وَاشَّهُ يَخْنَصصُ بِرَحْمَتِهِ مَن يَشَاءُ ) البقرة 5١٠و‏ كذلك الفضل 
هو أعلم به كما خص بعض الأبدان بقوى لا توجد فى غيرها و بسبب عدم القوة قد تحصل له 
أمراض و جودية و غير ذلك من حكمته وتحقيق هذا يدفع شبهات هذا الباب ومما ذكر فيه 
العقوبة على عدم الإيمان قوله تعالى (وَتْلْبُ أفيِتهُم وَأبْصَارَهُمْ كمالَم يُؤْمِنُوأ به أوَلَ مرَةٍ 
] الأنعام ١١‏ هذا من تمام قوله ١‏ وَمَايِدْ يُشَعَرُكُمْ أَنَهَا إِذَا جَاءتْ لآ يُؤْمِنُونَ الأنعام؟ ١‏ 
فذكر أن هذا التقليب يكون لمن لم يؤمنوا به أول مرة و هذا عدم الإيمان لكن يقال هذا بعد 
دعاء الرسول صلى الله عليه و سلم لهم وقد كذبوا وتركوا الإيمان وهذه أمور وجودية لكن 
ا لا ركو ا ل لل ا 
كلد الأيمان هو ترك وهو أن و خودي عله لد إلا شالك ١‏ 
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"إن للحسنة لنورا فى القلب وإن للسيئة لظلمة فى 
القلب " 


*ان الظاهر لابد له من باطن يحققه ويصدقه ويوافقه فمن قام بظاهر الدين من غير تصديق 
بالباطن فهو منافق ومن ادعى باطنا يخالف ظاهرا فهو كافر منافق بل باطن الدين يحقق 
ظاهره ويصدقه ويوافقه وظاهره يوافق باطنه ويصدقه ويحققه فكما ان الانسان لابد له من 
روح وبدن وهما متفقان فلابد لدين الانسان من ظاهر وباطن يتفقان فالباطن للباطن من . 
الظاهر كما قال أبو هريرة القلب ملك والأعضاء جنوده فاذا طاب الملك طابت جنوده وإذا 
خبث الملك خبثت جنوده وقد قال النبى ألا وان فى الجسد مضغة إذا صلحت صلح لها سائر 
الجسد وإذا فسدت فسد لها سائر الجسد ألا وهى القلب وفى المسند عن النبى انه قال 
الاسلام علانية والايمان في القلب وقد قال تعالى | أَؤْلَئِكَ كَتَب في فُلُوبِهمُ الإيمان وَأَيدَهُم 
برُوح مَنْهُ المجادلة5١5‏ وقال تعالى (هْوَ الّذِي أنرّل السّكيتة في لوب الْمُؤْمِنِينَ ِيَزْدَانُوا 
إيمانا مّعَ إِيمَانِهمْ ؟ الفتح ؟ وقال تعالى فصن يُرِدٍ اللّهُ أن يَهْدِيَهُ رخ صَذْرَة للإسملام وَمَن 
يُرِدْ أن يُضِلَهُ يَجْعَلَْ صَذْرَهُ ضَيّقاً حرَجاً كَأنَمَا يَصَعَّدُ في السّماء كَدَلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرّجْسَ عَلَى 
الَذِينَ ل يُؤْمِنُونَ ) الأنعامه ٠١‏ وقال تعالى اله َرّلَ أخْسّن الْحَدِيث كتاباً متَشَابِها ماني 
تَفشَعِرٌ مِنَهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَحْشّوْنَ رَبَّهُمْ ثم تلِينُ جُلَودُهُمْ وَقَلُوبْهُمْ إِلَى ذِكْرٍ الله الزمر25 وقال 
تعالى نما ونون الذين إذا كر الل جلث لوبهم م وَإِذا تلِيَتْ عَلَيهِمْ َه َاَنهُمْ إيماناً وَعَلَى 
رَبّهمْ يتوَكلُونَ ) الأنفال؟ وقال تعالى ِالَّذِينَ آَمَنُوأ وَتَطْمَئْنُ قُلُوبُهُم بذِكْر الله ألا بكر الله 
تَطْمَيْنُ القلُوبُ ) الرعدك؟ , وأمثال هذا كثير فى القرآن وقال في حق الكفار ! أَوْلَئِكَ 7 
الَذِينَ لم يُرِدِ الله أن يُطَهَرَ فُلُوبَهُمْ ؟المائدة١‏ 4 وقال إحَتَمَ الله عَلَى قلُوبهمْ وَعَلَى سَمْعِهمُ وَعَلَى 
أَيْصَارٍ هم غشَاوَةٌ ؟ البقرة/٠‏ وأمثال ذلك فنسأل الله العظيم أن يصلح بواطننا وظواهرنا 
ويوفقنا لما يحبه ويرضاه من جميع أمورنا بمنه وكرمه والحمد لله رب العالمين وصلى الله 
على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا 1 
*وأصل الزكاة الزيادة في الخير ومنه يقال زكا الزرع وزكا المال اذا نما ولن ينمو الخير الا 
بترك الشر والزرع لا يزكو حتى يزال عنه الدغل فكذلك النفس والأعمال لا تزكو حتى يزال 
عنها ما يناقضها ولا يكون الرجل متزكيا الا مع ترك الشر فإنه يدنس النفس ويدسيها قال 
الزجاج دساها جعلها ذليلة حقيرة خسيسة وقال الفراء دساها لأن البخيل يخفي نفسه ومنزله 
وماله قال ابن قتيبة أي أخفاها بالفجور والمعصية فالفاجر دس نفسه أي قمعها وخباها وصانع 
المعروف شهر نفسه ورفعها وكانت أجواد العرب تنزل الربى لتشهر أنفسها واللئام تنزل 
الأطارف والوديان فالبر والتقوى يبسط النفس ويشرح الصدر بحيث يجد الانسان في نفسه 
اتساعا وبساطا عما كان عليه قبل ذلك فإنه لما اتسع بالبر والتقوى والاحسان بسطه الله وشرح 
صدره والفجور والبخل يقمع النفس ويضعها ويهينها بحيث يجد البخيل في نفسه أنه ضيق وقد 
بين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في الحديث الصحيح فقال مثل البخيل والمتصدق كمثل 
رجلين عليهنا جيثان من حديد قداضطرت ابديهما الى تراقيهها فجعل المتصدق كلما بهم 
بصدقة اتسعت وانبسطت عنه حتى تغشى أنامله وتعفو أثره وجعل البخيل كلما هم بصدقة 
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قلصت وأخذت كل حلقة بمكانها وأنا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بإصبعه في 
جيبه فلو رأيتها يوسعها فلا ت تقيع اخر جراخلا لد لوو طول ليع لق لل 
ترازى من القروون ملوه ما يك به انشيكة على قرن اج يله في الثراب الأ متاء ما 
يَحْكُمُونَ ؟ النحل51 فهكذا النفس البخيلة الفاجرة قد دسهاً صاحبها في بدنه بعضها في بعض 
ولهذا وقت الموت تنزع من بدنه كما ينزع السفود من الصوف المبتل والنفس البرة التقية النقية 
التي قد زكاها صاحبها فارتفعت واتسعت ومجدت ونبلت فوقت الموت تخرج من البدن تسيل 
كالقطرة من في السقاء وكالشعرة من العجين قال ابن عباس ان للحسنة لنورا في القلب وضياء 
في الوجه وقوة في البدن وسعة في الرزق ومحبة في قلوب الخلق وان للسيئة لظلمة في القلب 
وسوادا في الوجه وهونا في البدن وضيقا في الرزق وبغضة في قلوب الخلق قال تعالى 
[وَالبَكُ الطَيبُ يَخْرْجُ تَبَائُهُ بإِذْنِ رَبّه وَالَّذِي حَبْتَ لا يَخْرْجُ إل تكداً ]الأعراف/5, الآية وهذا 
مثل البخيل والمنفق قال ا 
يَجْعَلْ صَدْرَةُ ضَيّقاً حَرَجاً ) الأنعامه ١١‏ الآية وقال ا عسل 
الظّلمَاتَ ٠‏ إِلَى النّوْرٍ وَالَذِينَ كَفَرُوأ أَوْلِيآوُهُمْ الطَّاعُوتُ يُخْرِجُونَهُم مّنَ النُور إِلَى ا 
] البقرة751 الآية” ' 


من الايمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه فى 
كتابه وبما وصفه به رسوله 


*فاعتقاد الفرقة الناجية المنصورة الى فيام الساعة أهل السنة والجماعة وهو الايمان بالله 
وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والايمان بالقدر خيره وشره ومن الايمان بالله 
الإيمان بما وصف به نفسه فى كتابه وبما وصفه به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم من غير 
تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل بل يؤمنون بأن الله سبحانه ليس كمثله شىء 
وهو السميع البصير فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه ولا يحرفون الكلم عن مواضعه 
سمى له ولا كفو له ولا ند له ولا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى فانه سبحانه أعلم بنفسه وبغيره 
وأصدق قيلا وأحسن حديثا من خلقه ثم رسله صادقون مصدوقون بخلاف الذين يقولون 
وا و 1 سسُبْحَانَ رَبَّكَ رب الْعرَّةٍ عَمَّا يَصِفُونَ ( الفا 
سَلامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ 4١8١!‏ وَالْحَمْدُ بلَّهِ رَبّ الْعَالَمِينَ!187١)الصافات١8١ 21١87-‏ فسد 
نفسه عما وصفه به المخالفون للرسل وسلم على المرسلين لسلامة ما قالوه من النقص والعيب 
وهو سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفى والإثبات فلا عدول لأهل السنة 
والجماعة عما جاء به المرسلون فإنه الصراط المستقيم صراط الذين انعم الله عليهم من النبيين 
والصديقين والشهداء والصالحين وقد دخل فى هذه الجملة ما وصف به نفسه فى سورة 
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الإخلا ص التى تعدل ثلث القرآن وقوله سبحانه إِقَمَن يُرِدِ اللّهُ أن يَهْدِيَه 4 يتشرَخ صَدْرَةُ للإسْلام 
وَمَن يُرِدْ أن يُضِلَّهُ يَجْعَل صَدْرَهُ ضَيّقاً حَرَجاً كَأَنَمَا يَصَّعَّدْ في السسّمَاء )الأنعامه؟١١‏ , 


*وأن الله سمى نفسه وصفاته بأسماء وسمى بعض عباده وصفات عباده بأسماء هي في حقهم 
نظير تلك الأسماء في حقه سبحانه وتعالى فسمى نفسه عليما كقولمٍ ( إِنَّ رَبّكَ حَكِيمٌ عَلِيمْ 
]الأنعام/7١‏ وسمى بعض عباده عليما كقوله قالُوأ لا توْجَل إِنَا برك بعُلام عَلِي 
الحور 87 2 مع العلر ينه لين الخلم كانظيم 


(وَهَدَا صِرَاط رَبك ممنتفيماً قد قَصَلْنا الآيات لِقَوْم يَدكّرُونَ [177) لَهُمْ دَارٌ السسّلآم عند رَبَّهِمْ 
وَهْوَ وَلِيّهُمْ بمَا كَانُوأ يَعْمَلُونَ ١71!‏ الانعام ١717-١7”‏ 


استمتاع الانس بالجن والجن بالانس 


* فان الجن مأمورون ومنهيون كالانس وقد بعث الله الرسل من الانس اليهم والى الانس 
وأمر الجميع بطاعة الرسل كما قال تعالى إيَا مَعْشَرَ الْجِنّ وَالإنس ألم يَأتِكُمْ رُسُلَ مّنكُمْ 
يَقُصُونَ عَلَيكُم آياتِي وَيُذِرُوتكُمْلِقَاءيَوْمِكُمْ هَدَا قَالُوأ شَهذْنا عَلَى أَنفسِنَا وَعَرَّنُْمْ الْحيَاة الدنيَا 
وَشَهِدُوا عَلَى أنفسهم أَنَُّمْ كَانُوأ كَافِرِينَ ) الأنعام: ٠٠‏ وهذا بعد قوله (وَيَوْمَ يحْشْرُهُمْ 
جَميعاً يا مَعْشَرَ الْجِنّ قَدِ امتكْثَرْتُم مّنَ الإنس وَقَالَ أُولِيَآوُهُم مّنَ الإنس رَبنَا امْتمتَعَ بَعْضْنَا 
بِبَعْض وَبََعنَا أجَلَنَاالَّذِيَ أَجَلْتَ لَنَا قَالَ الدَارُ مَنْوَاكُمْ خَالِدِينَ فيهًا إلا مَا شاء اللَّهُ إنّ رَبَكَ حَكِيمْ 
عَليمٌ الأنعام/7١‏ قال غير واحد من السلف أى كثير من أغويتم من الانس وأضللتموهم 
قال البغوى قال بعضهم استمتاع الانس بالجن ما كانوا يلقون لهم من الأراجيف والسحر 
والكهانة وتزينهم لهم الأمور التى يهيؤنها ويسهل سبيلها عليهم واستماع الجن بالانس طاعة 
الانس لهم فيما يزينون لهم من الضلالة والمعاصى قال محمد بن كعب هو طاعة بعضهم 
لبعض وموافقة بعضهم بعضا وذكر ابن أبى حاتم عن الحسن البصرى قال ما كان استمتاع 
بعضهم ببعض الا أن الجن أمرت وعملت الانس وعن محمد بن كعب قال هو الصحابة فى 
الدنيا وقال ابن السائب استمتاع الانس بالجن استعاذتهم بهم واستمتاع الجن بالانس ان قالوا قد 
أسرنا الانس مع الجن حتى عاذوا بنا فيزدادون شرفا فى أنفسهم وعظما فى نفوسهم وهذا 
كقوله وَأَنَهُ كَانَ رِجَالٌ مّنَ الإنس يَعُودُونَ بِرِجَالٍ مّنَ الجن فَرَانُوَهُمْ رَهَقاً الجن" قلت 
الاستمتاع بالشىء هو أن يتمتع به فينال به ما يطلبه ويريده ويهواه ويدخل فى ذلك استمتاع 
الرجال بالنساء بعضهم ببعض كما قال [قَمَا اسْتَمْتَعْتُم به مِنْهْنَ فَآُوهنَ أَجُورَهْنَ فَريضّة 
! النساء ؛ ؟ ومن ذلك الفواحش كاستمتاع الذكور بالذكور والاناث بالاناث ويدخل فى هذا 
الاستمتاع بالاستخدام وأئمة الرياسة كما يتمتع الملوك والسادة بجنودهم ومماليكهم ويدخل فى 
ذلك الاستمتاع بالاموال كاللباس ومنه قوله ( وَمَتُعْوهْنٌَ عَلَى الْمُوسِع م قَدَرُهُ وَعَلَى الْمَقْتِرٍ 


مجموغ القتاواى سس صب ++11 وى العقيدة الواسطية ج١١‏ صن: 
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قَدْرُهُ مَتَاعاً بِالْمَعْرُوفٍ البقرة"7١‏ وكان من السلف من يمتع المرأة بخادم فهى تستمتع 
بخدمته ومنهم من يمتع بكسوة أو نفقة ولهذا قال الفقهاء أعلى المتعة خادم وأدناها كسوة تجزى 
فيها الصلاة وفى الجملة استمتاع الانس بالجن والجن بالانس يشبه استمتاع الانس 
بالانس قال تعالي [الأخلاء يَوْمَئِذ بَعْضُهُمْ لَِغض عَدُوٌّ إِّا الْمنَقِينَ 1الزخرف717<- وقال 
تعالى وَتَقَطْعَت بِهمُ الأمبَابُ ) البقرة75١‏ قال مجاهد هى المودات التى كانت لغير الله 
وقال الخليل إوَقَالَ إِنَمَا انَحَدتُم مّن دُون الله أؤثاناً موَدََبيْنِكُمْ في الْحَبَاةِ الذّنْيَا تم يَوْمَ الْقِيَامَة 
يَكْفْرُ بَعْضُكُم بِبَعْض وَيَلْعَنُ بَعْضُكُم بَغضاً ] العنكبوت75” وقال تعالى أْفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّحَدَ 
إلَهَهُ هَوَاهُ ) الجاثية؟؟ فالمشرك يعبد ما يهواه واتباع الهوى هو استمتاع من صاحبه بما يهواه 
جا ع يواسي لحو ل د ا 
أغراضهم فالجن تأتيه بما يريد من صورة او مال أو قتل عدوه والانس تطيع الجن فتارة تسجد 
له وتارة تسجد لما يأمره بالسجود له وتارة تمكنه من نفسه فيفعل به الفاحشة وكذلك الجنيات 
منهن من يريد من الانس الذى يخدمنه ما يريد نساء الانس من الرجال وهذا كثير فى رجال 
الجن ونسائهم فكثير من رجالهم ينال من نساء الانس ما يناله الانسى وقد يفعل ذلك بالذكران 
وصرع الجن للإنس هو لأسباب ثلاثة تارة يكون الجنى يحب المصروع فيصر عه ليتمتع به 
وهذا الصرع يكون أرفق من غيره وأسهل وتارة يكون الانسى آذاهم اذا بال عليهم أو صب 
عليهم ماء حارا أو يكون قتل بعضهم أو غير ذلك من أنواع الأذى وهذا أشد الصرع وكثيرا ما 
يقتلون المصروع وتارة يكون بطريق العبث به كما يعبث سفهاء الانس بابناء السبيلك ومن 
استمتاع الانس بالجن استخدامهم فى الأخبار بالأمور الغائبة كما يخبر الكهان فان فى الانس 
من له غرض فى هذا لما يحصل به من الرياسة والمال وغير ذلك فان كان القوم كفارا كما 
كانت العرب لم تبال بأن يقال أنه كاهن كما كان بعض العرب كهانا وقدم النبى 2 المدينة 
وفيها كهان وكان المنافقون يطلبون التحاكم الى الكهان وكان أبو أبرق الأسلمى أحد الكهان 
قبل أن يسلم وان كان القوم مسلمين لم يظهر أنه كاهن بل يجعل ذلك من باب الكرامات وهو 
من جنس الكهان فانه لا يخدم الانسى بهذه الأخبار الا لما يستمتع به من الانسى بان يطيعه 
الانسى فى بعض ما يريده اما فى شرك واما فى فاحشة واما فى أكل حرام واما فى قتل نفس 
0 فالشياطين لهم غرض فيما نهى الله عنه من الكفر والفسوق والعصيان ولهم 
فى الشر والفتن يحبون ذلك وان لم يكن فيه منفعة لهم وهم يأمرون السارق أن يسرق 
ويذهبون الى أهل المال فيقولون فلان سرق متاعكم ولهذا يقال القوة الملكية والبهيمة والسبعية 
والشيطانية فان الملكية فيها العلم النافع والعمل الصالح والبهيمة فيها الشهوات كالأكل والشرب 
والسبعية فيها الغضب وهو دفع المؤذى وأما الشيطانية فشر محض ليس فيها جلب منفعة ولا 
دفع مضرة والفلاسفة ونحوهم ممن لا يعرف الجن والشياطين لا يعرفون هذه وانما 
يعرفون الشهوة والغضب والشهوة والغضب خلقا لمصلحة ومنفعة لكن المذموم هو العدوان 
فيهما وأما الشيطان فيأمر بالشر الذى لا منفعة فيه ويحب ذلك كما فعل ابليس بآدم لما وسوس 
له وكما 


امتنع من السجود له فالحسد يأمر به الشيطان والحاسد لا ينتفع بزوال النعمة عن المحسود لكن 
يبغض ذلك وقد يكون بغضه لفوات غرضه وقد لا يكون ومن استمتاع الانس بالجن 
استخدامهم فى احضار بعض ما يطلبونه من مال وطعام وثياب ونفقة فقد يأتون ببعض ذلك 
وقد يدلونه على كنز وغيره واستمتاع الجن بالانس استعمالهم فيما يريده الشيطان من كفر 
وفسوق ومعضية ومن-انتمتاع الالس الجن امنتهد امهم يما يطليه الانين من شرنك رقتل 
وفواحش فتارة يتمثل الجنى فى صورة الانسى فاذا استغاث به بعض أتباعه أتاه فظن أنه الشيخ 
تفمدودرة يكون التايع قدجادق تيه وهتفت بايا نيدي فلن يتلل الجتي ذلك الكادم :الى 
الشيخ بمثل صوت الانسى حتى يظن الشيخ أنه صوت الانسى بعينه ثم ان الشيخ يقول نعم 

ويشير اشارة يدفع ب بها ذلك المكروه فيأتى الجنى بمثل ذلك الصوت والفعل فيظر ذلك الشخّص 
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أنه شيخه نفسه وهو الذى أجابه وهو الذى فعل ذلك حتى أن تابع الشيخ قد يكون يده فى اناء 
يأكل فيضع الجنى يده فى صورة يد الشيخ ويأخذ من الطعام فيظن ذلك التابع أنه شيخه حاضر 
معه والجنى يمثل للشيخ نفسه مثل ذلك الاناء فيضع يده فيه حتى يظن الشيخ أن يده فى ذلك 
الاناء فاذا حضر المريد ذكر له الشيخ أن يدى كانت فى الاناء فيصدقه ويكون بينهما مسافة 
شهر والشيخ موضعه ويده لم تطل ولكن الجنى مثل للشيخ ومثل للمريد حتى ظن كل منهما أن 
أحدهما عند الآخر وانما كان عنده ما مثله الجنى وخيله وإذا سئل الشيخ المخدوم عن أمر 
غائب اما سرقة واما شخص مات وطلب منه أن يخبر بحاله أو علة فى النساء أو غير ذلك فان 
الجنى قد يمثل ذلك فيريه صورة المسروق فيقول الشيخ ذهب لكم كذا وكذا ثم ان كان صاحب 
المال معظما وأراد أن يدله على سرقته مثل له الشيخ الذى أخذه أو المكان الذى فيه المل 
فيذهبون اليه فيجدونه كما قال والاكثر منهم أنهم يظهرون صورة المال ولا يكون عليه لأن 
الذى سرق المال معه ايضا جنى يخدمه والجن يخاف بعضهم من بعض كما أن الانس يخاف 
بعضهم بعضا فاذا دل الجنى عليه جاء اليه اولياء السارق فآذوه وأحيانا لا يدل لكون السارق 
وأعوانه يخدمونه ويرشونه كما يصيب من يعرف اللصوص من الانس تارة يعرف السارق 
ولا يعرف به اما لرغبة ينالها منه وإما لرهبة وخوف منه واذا كان المال المسروق لكبير 
يخافه ويرجوه عرف سارقه فهذا وأمثاله من استمتاع بعضهم ببعض2 والجن مكلفون 
كتكليف الانس ومحمد صلى الله عليه وسلم مرسل الى الثقلين الجن والانس وكفار الجن 
يدخلون النار بالنصوص واجماع المسلمين الى الثقلين الجن والانس وكفار الجن يدخلون النار 
بالنصوص واجماع المسلمين وأما مؤمنوهم ففيهم قولان وأكثر العلماء على أنهم يثابون 
أيضا ويدخلون الجنة وقد روى أنهم يكونون فى ربضها يراهم الانس من حيث لا يرون الانس 
عكس الحال فى الدنيا وهو حديث رواه الطبرانى فى معجمه الصغير يحتاج الى النظر فى 
اسناده وقد احتج ابن أبى ليلى وأبو يوسف على ذلك بقوله تعالى ! وَلِكْلَ دَرَجَاتْ مما 
عَمِلُوا (14) الاحقاف1١‏ وقد ذكر الجن والانس الأبرار والفجار فى الأحقاف والانعام 
واحتج الاوزاعى وغيره بقوله تعالى لَمْ يَطْمِثْهُنَ إذ نس قَبْلَهُمْ وَلَا جَانّ ) الرحمن؟ ١‏ وقد 
قال تعالى فى الاحقاف ١‏ أُوْلَئِكَ الَّذِينَ حَقَ عَلَيْهمُ الْقَوْلُ في أَمَم قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِم مّنَ الجن 
وَالإنس إِنَهُمْ كَانُوا خَاسِرِينَ(18) وَلِكُلَ دَرَجَاتٌ مما عَملُوا (15) الاحقافه ١3-١1‏ وقد تقدم 
قبل هذا ذكر أهل الجنة وقوله | أوْلئِكَ الذين تتقبَل عَنْهُمْ أَحْسَسَ مَا عَمِلُوا وَنَتَجِاوَرُ عن 
سَيْنَاتِِمْ في أَْصْحَاب الْجَنّةِ(157) الاحقاف5١‏ ثم قال ١‏ وَلِكُلَّ دَرَجَاتُ مما عمِلُوا وَلِيُوَفَيَهمْ 
أعْمَالَهُمْ وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ(9١)‏ الاحقاف9١‏ قال عبدالرحمن بن زيد بن اسلم درجات اهل 
الجنة تذهب علوا ودرجات أهل النار تذهب سفلا وقد قال تعالى عن قول الجن [وَأَنَا مِنَا 
الصَّالِحُونَ وَمِنَا نُونَ ذَلِكَ كُنَا طَرَائِْقَ قدأ ] الجن١١‏ وقالوا ١‏ وَأَنَا مِنَا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَا 
الْقََسِطُونَ فَمَنْ أَسْلم فَأوْلنِكَ تحَرَّوًا رَشَداً !4 )١‏ وَأَمَا القَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهنُم 

حَطْباً(5١)‏ الجن؛ ١5- ١‏ ففيهم الكفار والفساق والعصاة وفيهم من فيه عبادة ودين بنوع من 
قلة العلم كما فى الانس وكل نوع من الجن يميل الى نظيره من الانس فاليهود مع اليهود 
والنصارى مع النصارى والمسلمون مع المسلمين والفساق مع الفساق وأهل ل والبدع مع 
أهل الجهل والبدع2 واستخدام الانس لهم مثل استخدام الانس للانس بشىء منهم من 
يستخدمهم فى المحرمات من الفواحش والظلم والشرك والقول على الله بلا علم وقد يظنون 
ذلك من كزامات الصإلحين بوائما هو من أفعال:الشياظين:. . ٠‏ وحتهم من وستخدعهم فى 
أمور مباحة اما احضار ماله أو دلالة على مكان فيه مال ليس له مالك معصوم أو دفع من 
يؤذيه ونحو ذلك فهذا كاستعانة الانس بعضهم ببعض فى ذلك و0 النوع الثالث. أن 
يستعملهم فى طاعة الله ورسوله كما يستعمل الانس فى مثل ذلك فيأمرهم بما أمر الله به 
ورسوله وينهاهم عما نهاهم الله عنه ورسوله كما يأمر الانس وينهاهم وهذه حال نبينا. 

وحال من اتبعه واقتدى به من أمته وهم أفضل الخلق فإنهم يأمرون الانس والجن بما أمرهم الله 
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به ورسوله وينهون الانس والجن عما نهاهم الله عنه ورسوله اذ كان نبينا محمد مبعوثا 
بذلك الى الثقلين الانس والجن وقد قال الله له (قُلْ هَذِهِ متبيلي أَذْعُو إلى الله عَلَى بَصيرة أتا 
ومن ابَعَنِي وَسَْْانَ الما أن مِنَ المشركِينَ ) يوسف/' ٠‏ وقال قل إن كُنتُمَ تُحِبُونَ الله 
تَبِعُونِي يُحْبِيْكُمُ الله وَيَغْفِرْ لَكُم دُنُوبَكُمْ وَالَهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ 4آل عمران١57‏ وعمر رضى الله 
ف ات ان لله جنودا يبلغون صوتى وجنود الله هم من الملائكة ومن 
صالحى الجن فجنود الله بلغوا صوت عمر الى سارية وهو أنهم نادوه بمثل صوت عمر والا 
نفس صوت عمر لا يصل نفسه فى هذه المسافة البعيدة وهذا كالرجل يدعو آخر وهو بعيد عنه 
فيقول يا فلان فيعان على ذلك فيقول الواسطة بينهما يا فلان وقد يقول لمن هو بعيد عنه يا 
فلان احبس الماء تعال الينا وهو لا يسمع صوته فيناديه الواسطة بمثل ذلك يا فلان احبس الماء 
أرسل الماء اما بمثل صوت الأول ان كان لا يقبل الا صوته والا فلا يضر بأى صوت كان اذا 
عرف ان صاحبه قد ناداه وهذه حكاية كان عمر مرة قد أرسل جيشا فجاء شخص وأخبر 
أهل المدينة بانتصار الجيش وشاع الخبر فقال عمر من أين لكم هذا قالوا شخص صفته كيت 
وكيت فأخبرنا فقال عمر ذاك أبو الهيثم بريد الجن وسيجىء بريد الانسان بعد ذلك بأيام 
وقد يأمر الملك بعض الناس بأمر ويستكتمه اياه فيخرج فيرى الناس يتحدثون به فإن الجن 
تسمعه وتخبر به الناس والذين يستخدمون الجن فى المباحات يشبه استخدام سليمان لكن أعطى 
ملكا لا ينبغى لأحد بعده وسخرت له الانس والجن وهذا لم يحصل لغيره والنبى لما تفلت 
عليه العفريت ليقطع عليه صلاته قال فأخذته فذعته حتى سال لعابه على يدى وأردت أن 
أربطه الى سارية من سوارى المسجد ثم ذكرت دعوة أخى سليمان فأرسلته فلم يستخدم 
الجن أصلا لكن دعاهم الى الايمان بالله وقرأ عليهم القرآن وبلغهم الرسالة وبايعهم كما فعل 
بالانس والذى أوتيه أعظم مما أوتيه سليمان فإنه استعمل الجن والانس فى عبادة الله 
وحده وسعادتهم فى الدنيا والآخرة لا لغرض يرجع اليه الا ابتغاء وجه الله وطلب مرضاته 
واختار أن يكون عبدا رسولا على أن يكون نبيا ملكا فداود وسليمان ويوسف أنبياء ملوك 
وابراهيم وموسى وعيسى ومحمد رسل عبيد فهو أفضل كفضل السابقين المقربين على الأبرار 
أصحاب اليمين 


* فدعوى المدعي ان السحر هي قوى نفسانية من أبطل الباطل فإن السحر كثير منه يكون 
بالشياطين وكتب كتب السحر مملوءة من الأقسام والعزائم على الجن بساداتهم الذين يعظمونهم 
ولذلك كانت الإنس تستعيذ بالجن كما قال الله تعالى إِوَأَنَُ كَانَ رِجَالٌ مّنَ الإنس يَعُودُونَ 
برِجَالٍ مّنَ الجن فَرَادُوَهُمْ رَهقاً ] الجن" كانوا إذا نزل الرجل منهم بواد يقول أعوذ بعظيم هذا 
الوادي من سفهائه فأنزل الله هذه الآية وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعوذ الحسن والحسين 
فيقول أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة ففرق بين الشيطان 
وبين الهوام وبين أعين الإنس كما يدل ذلك على وجود الضرر في هذه الجهات الثلاث الإنس 
والجن والهوام وقد أخبر الله في كتابه عن خطابه للجن وأمره لهم ونهيه لهم كقوله إِوَيَوْمَ 
ف يحْشْرْهُْمْ جميعاً يَا مَعْشَرَ الْحِنّ قد اسْتكْتْركُمِ مّنَ الإنس وَقَالَ أُوْلِيََؤْهْم مّنَ الإنس رَبَّنَا امْتمتع 
بَعْضنًا ببَْض وَبِلَُنَا أجَلنا الذي َجَلْتَ نا قال الَّرُ مَنْوَاكُمْ حَالِدِينَ فيها إل ما شاء الله إنّ رَبك 
حَكِيمٌ عَلِيمَ (114] وَكَدَلِكَ نَل بَعْض الظَالِمِينَ بَغضاً بمَا كَانُوأ يَكُببُونَ )١79[‏ يَا مَعْثرَ 
الْحِنْ والإنس ألم يتك ملك مَنكُم يفسُوق خَايْكم آياتى وينذذوتكد لقاء يَزمكد .هذا قالوأ تتيئتا 
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عَلَى أنسنًا وَعَرَثْهُمُ الْحََاةُ الدّنْيَا وَشَهِدُوأ عَلَى أَنفسِيخ أَنَّهُمْ كَانُوأ كَافِرِينَ ١١١‏ الأنعام/؟١١‏ - 
1 


التوحيد والايمان بالرسل متلازمان 


*قال تعالى إحَنَّى إِذَا اذَارَكُوأْ فيها جَميعاً قَالَتْ أَخْرَاهُمْ لأولآهُم رَبنَا هَؤُلاء أَصَلُوتا فَآتِهم 
عَدَاباً ضغفاً مّنَ النَّار قَالَ لِكُلّ ضِغْف وَلَكِن لآ تَعْلَمُونَ ) الأعراف/؟ كذلك قال !أقَلَمْ 
يَسِيرُوا فِي الْأأرْضٍ فَينظرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقبَةُ الَِّينَ من قبلِهِمْ كَانُوا أكْثْرَ مِنْهُمْ وَأَشَدٌ قوَةَ وَآثارأً 
فِي الْأرْض فَمَا أَْنَى عَنْهُم مّا كَانُوا يَكْسِبُونَ ) غافر 77 الى قولة! وَخَسِرَ هََالِكَ الْكَافِرُونَ) 
غافر 5ه/ فأخبر هنا بمثل ما اخبر به فى الأعراف أن هؤلاء المعرضين عما جاءت به الرسل 
لما رأوا بأس الله وحدوا الله وتركوا الشرك فلم ينفعهم ذلك وكذلك اخبر عن فرعون وهو 
كافر بالتوحيد وبالرسالة انه لما ادركه الغرق قال | قَالَ آمَنثُ أَنّهُ لا إل إلا الَّذِي آمَنَتْ به بَنُو 
إسْرَائِيلَ وَأَنَا مِنَ الْمسْلِمِينَ ) يونس30 قال الله (آلآنَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ 
يونس 23١‏ وقال تعالى إِوَإِذْ أَخَدْ رَبْكَ مِن بَنِي آدَمَ من ظَهُورهِم ذُريتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى 
أنفسهخ أَلَسْتُ برَبَكُم قَالُوأ بَلَى شهدا أن تفولوأ يَوَْ القِيَامَة إِنَا كُنَا عَنْ هذا غَافِلِينَ (177) أَوْ 
ولوأ نما أشرَكَ آبَاؤْنَا من قبل وَكُنَا ذُرّة من بَعدِِ أقمَُلِكُنَا ما فعَلَ اْمبِطِلُونَ )1١0(‏ 
الأعراف77١‏ -23177 وقال تعالى ا 0 
وَالَّذِينَ من بَعْدِهِمْ لآ يَعْلَمُهُمْ إلا الله جَاءتهُمْ رُسلْهُم بِالبيّتات فَرَدُواً يديهم في أَفْوَاهِهمْ وَقَالُوا إِنَا 
كَقرْنَا ما أَرْسلْتُم به وَإِنَا لي شك مما تدْعُوَنا إِلَيِْ مريب (4) قَالَتْ سوم أفي للد شك قاطر 
السّمَاوَات وَالأَرْض يَدْعُوكُمْ لِيَغفِرَ كم مّن ذُنُوبكُمْ وَيُوَخْرَكُمْ إلى أجَلِ مُسَمّى قَالُوأ إنْ أَنتم إلا 
بَشرٌ مَتلنَا ُرِيدُونَ أن تَصُدُوتا عَمًا كان يَعْْدُآبأوْنا فأنوتا بسُلطَانٍ مُبِينٍ[ ٠ ١‏ ]إبراهيم؟ة ٠١-‏ 
وهذا فى القرآن فى مواضع أخر يبين فيها أن الرسل كلهم امروا بالتوحيد بعبادة الله وحده لا 
شريك له ونهوا عن عبادة شيء من المخلوقات سواه أو اتخاذه الها ويخبر ان اهل السعادة هم 
أهل التوحيد وأن المشركين هم أهل الشقاوة وذكر هذا عن عامة الرسل ويبين أن الذين لم 
يؤمنوا بالرسل مشركون2 فعلم أن التوحيد والايمان بالرسل متلازمان وكذلك الايمان باليوم 
الآخر هو والايمان بالرسل متلازمان فالثلاثة متلازمة ولهذا يجمع بينها فى مثل قوله وَل 
تتَِعْ أهْوّاء الَذِينَ كَدَبُوأ بآيَاتِتَا وَالَذِينَ لآ يُؤْمِنُونَ بالآخِرَة وَهْم برَبْهِمْ يَعُِْونَ ) الأنعام ٠‏ 5 
ولهذا أخبر ان الذين لا يؤمنون بالآخرة مشركون فقال تعالى [وَِذَا ذكِرَ الله وَحْدَهُ اشمَأرَتْ 
قلوبُ الَذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بالآخِرَة )الزمره ؛ وأخبر عن جميع الأشقياء ان الرسل انذرتهم 
باليوم الآخر كما قال تعالى ( كُلَمَا ألْقِي فيها فَوْجٌ سََلَهُمْ حَرََنَُا ألم يَأتكُم تذِيرٌ (/ قَالُوا بَلَى 
قَدْ جَاءنَا تذِيرٌ فَكذْبْنَا وَُلنَا مَا نَرَّلَ اللّهُ من شَيْءٍ إِنْ أَنتم إلا في ضَّلالٍ كبير(4) وق الَوْ كُنَا 
تنْمَعْ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَا في أَصْحَاب السّعيرٍ( 1٠١‏ فَاغْتَرَهُوا بذَنبِهمْ شَسْحْقاً لأصْحَاب 

السّعيرٍ! ١١]الملك8 ١١١-‏ فأخبر ان الرسل أنذرتهم وانهم كذبوا بالرسالة وقال تعالى 
[وَسِيقَ الَّذِينَ كَقَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زمَراً حَنَّى إِذَا جَاؤُوهَا فتِحث أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ حَرَنتُها ألم يأتِكُمْ 
وَحك خنك يثرن عليكد ازا ثكم ويتذر ولك لقاء يكم هذا قالوا بل ) الزمر١"‏ فأخبر عن 
اهل النار انهم قد جاءتهم الرسالة وانذروا باليوم الآخر وقال تعالى [وَيَوْءَ يحْشرُهُمْ 
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جَميعاً يَا مَعْشَرَ الْجِنَّ قد امْتكْتَرْتُم مّنَ الإنس وَقَالَ أَوْلِيَآوُهُم مّنَ الإنس رَينَا امْتمتَعَ بَعْضْنًا 
ببَغض وَبَلَعَْا أجَلَنَا الذي أجلت لَنا قال الدَارُ مَنْوَاكُ خَالِدِينَ فِيهًا إل مَا شاء الل إنَّ رَبَكَ حَكِيمٌ 
عَليمٌ ١7/8‏ وَكدَلِكَ نَل بَعَْضَ الظَالِمِينَ بَغضاً بمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ (119] يا مَعْشَرَ الجن 
والإنس ألم يَأتِكمْ رُسلٌ منَكُمْ يَقُصُونَ عَلَيَكُم آيَاتِي وَيُنَذِرُوتَكُمْ لِقَاء يَوْمِكُمْ هَذَا قالوأ شَهذْنا عَلَى 
أنفُسِنًا وَعَرَّنْهُمُ الحيَاةُ دنا وَشَهدُوأ عَلَى أَنفسِهم أَنّهُمْ كَانُوأ كَافِرِينَ ( ٠‏ /لأنعام/7١-‏ 

٠‏ فأخبر عن جميع الجن والانس ان الرسل بلغتهم رسالة الله وهى آياته وأنهم انذروهم اليوم 
الآخر ' 


كما تكونون يول عليكم 


*أن مصير الأمر الى الملوك و نوابهم من الولاة و القضاة و الأمراء ليس لنقص فيهم فقط بل 
لنقص فى الراعي و الرعية جميعا فإنه كما تكونون يول عليكم وقد قال الله تعالى 
وَكَذَلِكَ نُوَلّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعغْضاً ] الأنعام؟ ١١‏ ّ 


*ومن أعان ظالما بلى به والله تعالى يقول ١وَكَدَلِكَ‏ نُوَلّي بَعْضَ الظَالِمِينَ بَغضاً بِمَا كائوأ 
يَكْسِبُونَ )الأنعام5 ١1١‏ " 


وَمَا كُنَّا م مُعَدبِينَ حَتَى نَبْعَتَ رَسُولاً ) 

* وهنا أصل لا بد من بيانه فإن الكتاب والسنة قد دل على ان الله لا يعذب أحدا إلا بعد إبلاغ 
الرسالة فمن لم تبلغه جملة لم يعذبه رأسا ومن بلغته جملة دون بعض التفصيل لم يعذبه إلا 
على إنكار ما قامت عليه الحجة الرسالية وذلك مثل قوله تعالي | لتلا يَكُونَ لِلدّاس عَلَى الله 
حْجَّةٌ بَعْدَ الرُْسْلِ ) النساءه56١‏ وقوله (يَا مَعْشَرَ الْجِنّ وَالإنس أَلَمْ يَتكُمْ رُسْلٌ منَكُمْ يَقَصُونَ 
عَلَيْكُمْ آيَاتِي وَيُنذِرُوتكُمْ لقَاء يَوْمِكُمْ هَدَا قالوأ شَهذنًا عَلَى أَنفسِنا وَعَرَنْهُمْ الحيَاهُ الدنيَا وَشَهدُوا 
عَلَى أَنفِهمْ أَنّهُمْ انوأ كَافِرِينَ ( ٠‏ ذَلِكَ أن لَمْ يكن رَبك مُهَلِكَ الْقْرَى بظلم وَأَهْلَهَا 
غَافلُونَ 4١7١!‏ الأنعام 171-1١7‏ * 
*كان الصواب في قول من يقول إن الله لا يعذب في الأخرة إلا من عصاه بترك المأمور أو 
فعل المحظور والمعتزلة في هذا وافقوا الجماعة بخلاف الجهمية ومن اتبعهم من الأشعرية 
وغيرهم فإنهم قالوا بل يعذب من لا ذنب له أو نحو ذلك ثم هؤلاء يحتجون على المعتزلة 
في نفس الإيجاب والتحريم العقلي بقوله تعالى (وَمَا كُنَا مُعَذْبِينَ حَتََى تَبْعَتَ رَسُولاً 
]الإسراء5١‏ وهو حجة عليهم أيضا في نفي العذاب مطلقا إلا بعد إرسال الرسل وهم يجوزون 
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التعذيب قبل إرسال الرسل فأولئك يقولون يعذب من لم يبعث إليه رسولا لأنه فعل القبائح 
العقلية وهؤلاء يقولون بل يعذب من لم يفعل قبيحا قط كالأطفال وهذا مخالف للكتاب والسنة 
والعقل أيضا قال تعالى ( وَمَا كُنَا مُعدْبِينَ حَنَى تَبْعَتَ رَسُولاً ؟الإسراءه ١‏ وقال تعالى عن 
النار ( كلما أ فيها فوج الهم حَرَنها ألم يأيكم تزيز [8) قالوا بلى قد جاءن تي فكذبنا 
وتعالى بصيدة العموع أنه كلما اللي فيها قرح سالهم الخز ااهل جا مهم ثايان قيرفو ن وأنهر ل 
جاءهم نذير فلم يبق فوج يدخل النار إلا وقد جاءهم نذير فمن لم يأته نذير لم يدخل النار, وقال 
تعالى [وَسِيقَ الَذِينَ كَقَرُوا إلَى جَهَنَمَ زرا حَنّى إِذَا جَاوُوهَا فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ حَرَنتُها ألم 
يَأتَكُم رَسْلَ مَنكُمْ يَتَلُونَ عَليكُمْ آيات رَبَكُمْ وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاء يَوْمِكُمْ هذا قاُوا بَلَى وَلَكِنْ حَفّتْ كَلِمَةُ 
الْعَدَابِ عَلَى الْكَافِرِينَ ] الزمرا فهذا إخبار منه بأن كل فوج يلقى في النار وقد جاءهم 
نذير وقال تعالى لإبليس [لأئلآنٌَ جَهَنَمَ منك وَمِمّن تَبعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ )ص5١‏ فقد أقسم 
سبحانه أنه يملؤها من إبليس وأتباعه وإنما أتباعه من أطاعه فمن لم يعمل ذنبا لم يطعه فلا 
يكون ممن تملا به النار وإذا ملنت بأتباعه لم يكن لغيرهم فيها موضع وقد ثبت في 
الصحيحين من حديث أبي هريرة وأنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزال 
يلقى في النار وتقول هل من مزيد حتى يضع رب العزة فيها قدمه وفي رواية فيضع قدمه 
عليها فتقول قط قط وينزوى بعضها إلى بعض أي تقول حسبي حسبي وأما الجنة فيبقى فيها 
فضل فينشىء الله لها خلقا فيسكنهم فضول الجنة هكذا روي في الصحاح من غير وجه ووقع 
في بعض طرق البخاري غلط قال فيه وأما النار فيبقى فيها فضل والبخاري رواه في سائر 
المواضع على الصواب ليبين غلط هذا الراوي كما جرت عادته بمثل ذلك إذا وقع من بعض 
الرواة غلط في لفظ ذكر ألفاظ سائر الرواة التي يعلم بها الصواب وما علمت وقع فيه غلط إلا 
وقد بين فيه الصواب بخلاف مسلم فإنه وقع في صحيحه عدة أحاديث غلط أنكرها جماعة من 
الحفاظ على مسلم والبخاري قد أنكر عليه بعض الناس تخريج أحاديث لكن الصواب فيها مع 
البخاري والذي أنكر على الشيخين أحاديث قليلة جدا وأما سائر متونهما فمما اتفق ق علماء 
المحدثين على صمحتها وتصديقها وتلقيها والقبول لا يسترييون في ذلك وقد قال تعالى _ إيَا 
مَعْشَرَ الْحِنّ وَالإنس ألم يَأيكُم رُسْلَ مَنكُم يَقصُونَ عَلَيكُمْ آيَائِي وَيَُذِرُوتكُمْ ِقاء يَوْمِكُمْ هَذَا قالوأً 
شَهِدْنا عَلَى أَنفستا وَعَرَنْهمُ الْحَيَاة الدنيَا وَشَهِدُوأ عَلَى أَنفسِهمْ أَنَهُمْ كانوأ كَافِرينَ ( ٠‏ ذْلِكَ أن 
لَمْ يكن رَبّكَ مُهلِكَ القُرَى بِظلم وََهْلْهَا غَافلُونَ )١71(‏ الأنعام» ١1-1١‏ فقط خاطب الجن 
والإنس واعترف المخاطبون بأنهم جاءتهم رسل يقصون عليهم آياته وينذرونهم لقاء يوم 
القيامة ثم قال لِك أن لَمْ يكن رَبّْكَ مُهِلِكَ الْقْرَى بِظَلمِ وَأَهْلَهَا غَافظُونَ) الانعام ١71‏ أي هذا 
بهذا السبب فعلم أنه لا يعذب من كان غافلا ما لم يأته نذير فكيف الطفل الذي لا عقل له 
ودل أيضا على أن ذلك ظلم تنزه سبحانه عنه وإلا فلو كان الظلم هو الممتنع لم يتصور أن 
يهلكهم بظلم بل كيفما أهلكهم فإنه ليس بظلم عند الجهمية الجبرية وقد قال تعالى إِوَمَا كّانَ 
رَبّْكَ مُهْلِكَ القْرَى حَتَّى يَنِعَتْ في أَمَهَا رَسُولاً يلو عَلَيْهمْ آيَاتنَا وَمَا كنا مُهلِكي الْقْرَى إِلّا وَأَهلَهَا 
ظَالِمُونَ 4 القصص:5 وقال تعالى [ِوَمَا كَانَ رَبّكَ لِيْهْلِكَ الْقْرَى بظلم وَأَهِلَهًا. مُصلِحُونَ 
؟ هود/١١‏ وقال تعالى (وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنّ قلا يَخَافُ ظَلْماً وَلَا هَضماً 
إطه؟١١‏ قال المفسرون الظلم أن يحمل عليه سيئات غيره والهضم أن ينقص من حسناته 
فجعل سبحانه عقوبته بذنب غيره ظلما ونزه نفسه عنه ومثل هذا كثير كقوله | لَهَا ما 
كُسَبَت وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ )البقرة185 وقوله ( ولا تَزِرُ د وَازِدَةٌ وزرَ أخْرَى 
] الأنعام؛ 5 ١‏ وكذلك قوله الح م ا لالم من 
َي وَمَا أنَا بظلام لَلْعَبِيدِ(9١)‏ ق ١8‏ 59 فبين سبحانه أنه قدم بالوعيد وأنه ليس بظلام للعبيد 
كما قال في الآية الأخرى [ ذَلِكَ مِنْ أنباء الْْرَى تقُصّه عَلَيْكَ مِنْهَا فانم وَحَصِيدٌ )٠٠١‏ وَمَا 
ظَلَمْتَاهُمْ وَلَكِن ظَلَمُوأ أَنفْسَهُمْ فَمَا أَغْنَتْ عَنْهُمْ آلهَثُهُمُ الَّتِي يَدْعُونَ من دون الله من شيْءٍ لما جَاء 
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مْرُ رَبَكَ وَمَا رَادُوهُمْ غَيْرَ تيب )٠١1(‏ هود ٠١١-٠٠١‏ فهو سبحانه نزه نفسه عن ظلمهم 
وبين أنهم هم الذين ظلموا أنفسهم بشركهم فمن لم يكن ظالما لنفسه تكون عقوبته ظلما تنزه الله 
عنه وقال في الآية الأخرى (إِنّ المُجْرِمِينَ في عَذَابِ جَهَنْمَ خَالِدُونَ (74] لا يُقَثّرُ عَنْهُمْ 
وَهُمْ فيه مُبْلِسُونَ (75) وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِن كَانُوا هُمُ الظَالِمِينَ(77) الزخرف ٠4‏ 7 

وهذا الظلم الذي نزه نفسه عنه إن كان هو الممتنع الذي لا يمكن فعله فأي فائدة في هذا وهل 
أحد يخاف أن يفعل به ذلك وأي تنزيه في هذا وإذا قيل هو لا يفعل إلا ما يقدر عليه قيل هذا 
معلوم لكل أحد وكل أحد لا يفعل إلا ما يقدر عليه فأي مدح في هذا مما يتميز به الرب سبحانه 
عن العالمين فعلم أن من الأمور الممكنة ما هو ظلم تنزه الله سبحانه عنه مع قدرته عليه 
وبذلك يحمد ويثنى عليه فإن الحمد والثناء يقع بالأمور الاختيارية من فعل وترك كعامة ما في 
القرآن من الحمد والشكر أخص من ذلك يكون على النعم والمدح أعم من ذلك وكذلك التسبيح 
فإنه تنزيه وتعظيم فإذا سبح بحمده جمع له بين هذا وهذا كما قد بسطنا الكلام على حقيقة 
لتسبيح والتحميد ومعنى التسبيح بحمده في غير هذا الموضعح وقد قال سبحانه وتعالى 
إوَقَالُوا انَحَدَ الرّحْمَنُ وَلَداً سُبْحَانَهُ بْلَ عِبَاذَ مُكْرَمُونَ ) الأنبياء7 7 فالإتخاذ فعل من الأفعال وقد 
نزه سبحانه نفسه عنه فعلم أن من الأفعال ما نزه سبحانه نفسه عنه والجبرية عندهم لا ينزه 
عن فعل من الأفعال وفي حديث البطاقة الذي رواه الترمذي وصححه وغيره ورواه الحاكم 
في صحيحه قال فيه فينشر له تسعة وتسعون سجلا كل سجل منها مد البصر ثم يقال لا ظلم 
عليك إن لك عندنا بطاقة فتوضع البطاقة في كفة والسجلات في كفة فثقلت البطاقة وطاشت 
السجلات فقوله لا ظلم عليك دليل على أنه إن لم يجاز بتلك الحسنات وتوزن حسناته مع سيئاته 
كان ذلك ظلما يقدس الله عنه فإنه القائم بالقسط وقد قال تعالى [وَيَفُولُونَ يا وَيَْتنَا مَالٍ 
هَدَا الكتاب لا يُغَادِرُ صَغِيرَةٌ وَلَا كبيرَة إلا أخصّاها وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضراً وَلَا يَظلِمُ رَبُْكَ 
أحداً ) الكهف4 فهل يقال هذا النفي أنه لا يفعل مع أحد مالا يمكن ولا يقدر عليه أو لا 
يظلمهم شيئا من حسناتهم بل يحصيها كلها ويثيبهم عليها فدل على أن العبد يثاب على حسناته 
ولا ينقص شيئا منها ولا يعاقب إلا على سيئاته وان عقوبته بغير ذنب ونقص حسناته ظلم ينزه 
الرب تبارك وتعالى عنه ' 


المؤمنون بالرسل المتبعون لهم هم المهتدون 
*أن أصل العلم الإلهي ومبدأه ودليله الأول عند الذين آمنوا هو الإيمان بالله ورسوله وعند 
الرسول هو وحى الله اليه كما قال خاتم الأنبياء أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله إلا 
الله وان محمدا رسول الله فاذا فعلوا ذلك عصموا منى دماءهم واموالهم الا بحقها وقال الله 
تعالى له [ق إن ضَللث فإِنَمَا أَضِلٌ عَلَى تَفسِي وَإِنِ اهْتَدَيْتَ فَبِمَا يُوحِي إِلَيّ رَبِي إِنَهُ سَمِيعٌ 
قَرِيبٌ إسبأ٠5‏ وتقرير الحجة فى القرآن بالرسل كثير كقوله ! إيَا مَعْشَرَ الجن وَالإنس أَلْمْ 
َأتكُمْ رْلَ مَنكُم يَقُصُونَ عَلَيُْمْ آيَائِي وَيُنذِرُوتكُمْ لِقَاء يَوْمِكُمْ هَدَا قالُوأ شَهذتَا عَلَى أَنفستا 
وَغَرَنْهُمُ الْحَيَاةُ الدّْيَا وَشَهدُوأ عَلَى أَنفسِية أَنَهُمْ كَانُوأ كَافِرِينَ ) الأنعام. 21١١‏ " 
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*فإن الخلق لا يعلمون ما يحبه الله ويرضاه وما أمر به وما نهى عنه وما أعده لأوليائه من 
كرامته وما وعد به أعداءه من عذابه ولا يعرفون ما يستحقه الله تعالى من أسمائه الحسنى 
وصفاته العليا التى تعجز العقول عن معرفتها وأمثال ذلك الا بالرسل الذين أرسلهم الله الى 
عباده فالمؤمنون بالرسل المتبعون لهم هم المهتدون الذين يقربهم لديه زلفى ويرفع درجاتهم 
ويكرمهم فى الدنيا والآخرة وأما المخالفون للرسل فإنهم ملعونون وهم عن ربهم ضالون 
محجوبون ' 

*في الإكتفاء بالرسالة والإستغناء بالنبى عن إتباع ما سواه إتباعا عاما وأقام الله الحجة على 
خلقه برسله فقال تعالى إإنَا أَوْحَيْنَا إِيِكَ َمَا أوْحَيَْا إِلَى توح وَالنَِيّينَ مِن بَعْدِهِ ) النساء؟7 ١‏ 
الى قوله لتلا يَكُونَ نَ لِلئّاس عَلَى الله حُجَّةٌ بَعْدَ الرّسْلٍ ] ألنساءه ١"‏ فدلت هذه الآية 
على أنه لا حجة لهم بعد الرسل بحال وأنه قد يكون لهم حجة قبل الرسل ف الأول 
يبطل قول من أحوج الخلق الى غير الرسل حاجة عامة كالأئمة و الثانى يبطل قول من 
أقام الحجة عليهم قبل الرصل من المتفلسفة والمتكلمة 


وقال تعالى يا أيُها الّذِينَ آمَنُوأ أطِيعُوأ الله وَأَطِيعُوأ الرّسُولَ وَأَوْلِي الأمْر مِنكُم إن تَتَارَعُْم 
فِي شَيْءٍ فَرُدُوَهُ إِلَى الله وَالرَسُولٍ ) النساء4 © فأمر بطاعة أولي الأمر من العلماء والأمراء 
إذا لم يتنازعوا وهو يقتضى أن إتفاقهم حجة وأمرهم بالرد عند التنازع الي الله والرسول فأبطل 
الرد الى امام مقلد أو قياس عقلى فاضل وقال تعالى إكانَ النَّاسنَ مه وَاحِدَة فبَعتَ اله 
الَّيينَ مُبَتّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأَنرَلَ مَعَهُمُ الكِتاب بِالْحَقٌّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ الس فِيمَا اخْتلهُوأً فيه 

| البقرة ١ ١‏ فبين أنه بالكتاب يحكم بين أهل الأرض فيما اختلفوا فيه وقال تعالى وَلَمْ 
يَكْفهمْ أنَا أَنرَلْنَا عَلَيِكَ الكتاب يُتْلى عَلَيْهمْ ) العنكبيوت١ه‏ فزجر من لم يكتف بالكتاب المنزل 
وقال تعالى يَا مَعْشّرَ الجن وَالإنس أَلَمْ يَتكُمْ رُمْلٌ مََكُْ يَقُضُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِي ) الأنعام ٠‏ اونا 
الآيات وقال تعالى إوَمَا كُنَا مُعَدَبِينَ حَنّى تَبْعَتَ رَسُولاً )الإسراءه ١‏ وقال تعالي, إوَسيقٌ 
الَّذِينَ كَفَرُوا إلَى جَهَنُمَ زُمَرأً حَنّى إِذَا جَاوُوَهَا فْتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ حَرَتتُهَا ألم َأتِكُم رُسْلٌ 
نكم يلون عَليُم يات ربكم وَيدِدوتَكُمْ لقاء ومِكُ هذا قالوا بلى وَلكن حَقّتْ كلِمة الاب على 
الْكَافِرِينَ ] الزمر١"‏ الآيات وقالٍ تعالي | كُلَمَا ألقِي فِيهًا فَوْجٌ سَألهُمْ خَرَنَتُهَا ألم يَأتِكُمْ تَذِيرٌ 
1 قَالُوا بلى قَدْ جَاءنَا تَذِيرٌ فكذَّبْنا وَكنَامَا َرّلَ اللَهُ من شَيْء إِنْ أَنتم إلا في ضّلال 

كَبِيرٍ (1) الملك8 -1 فدلت هذه الآيات على أن من أتاه الرسول فخالفه فقد وجب عليه العذاب 
وإن لم يأته إمام ولا قياس وأنه لا يعذب أحد حتى يأتيه الرسول وإن أتاه إمام أو قياس وقال 
وَالشهَدَاء وَالصَالِحِينَ وَحَسْنَ أُولَنِكَ رَفيقاً ) النساء9” [ وَمَن يْطِع الله وَرَسُولَه يُدْخِلَه جنات 
تَجْرِي من تَحْتِهَا الأنْهَارٌ خَالِدِينَ فيهًا وَدَلِكَ الْقَوْرُ الْعَظيمُ(١١)‏ وَمَن يَعْص الله وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَ 
خدُودَة يُدَخِلْهُ تاراً خَالِداً فِيهًا وَلَهُ عَدَابٌ مّهِينٌ !4 ١4- ١7ءاسنلا )١‏ الآية وقد ذكر سبحانه هذا 
المعنى فى غير موضع فبين أن طاعة الله ورسوله موجبة للسعادة وان معصية الله موجبة 
للشقاوة وهذا يبين أن مع طاعة الله ورسوله لا يحتاج الى طاعة إمام أو قياس ومع معصية الله 
الاسلامر شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمدا رسول الله وهو متفق عليه بين الذين 
أوتوا العلم والايمان قولا واعتقادا وإن خالفه بعضهم عملا وحالا فليس عالم من المسلمين يشك 
فى أن الواجب على الخلق طاعة الله ورسوله وان ما سواه إنما تجب طاعته حيث أوجبها الله 


1١١ 
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ورسوله وفى الحقيقة فالواجب في الأصل إنما هو طاعة الله لكن لا سبيل إلى العلم بمأموره 
وبخبره كله إلا من جهة الرسل والمبلغ عنه اما مبلغ امره وكلماته فتجب طاعته وتصديقه فى 
جميع ما أمر وأخبر وأما ماسوى ذلك فإنما يطاع في حال دون حال كالأمراء الذين تجب 
طاعتهم فى محل ولايتهم ما لم يأمروا بمعصية الله والعلماء الذين تجب طاعتهم على المستفتى 
والمأمور فيما أوجبوه عليه مبلغين عن الله أو مجتهدين اجتهادا تجب طاعتهم فيه على المقلد 
ويدخل فى ذلك مشائخ الدين ورؤساء الدنيا حيث أمر بطاعتهم كاتباع أئمة الصلاة فيها وأتباع 
أئمة الحج فيه واتباع امراء الغزو فيه واتباع الحكام في احكامهم واتباع المشايخ المهتدين فى 
هديهم ونحو ذلك والمقصود بهذا الأصل أن من نصب إماما فأوجب طاعته مطلقا اعتقادا 
أو حالا فقد ضل فى ذلك كأئمة الضلال الرافضة الامامية حيث جعلوا في كل وقت إماما 
معصوما تجب طاعته فإنه لا معصوم بعد الرسول ولا تجب طاعة أحد بعده فى كل شيء 
والذين عينوهم من أهل البيت منهم من كان خليفة راشدا تجب طاعته كطاعة الخلفاء قبله وهو 
علي ومنهم أئمة فى العلم والدين يجب لهم ما يجب لنظرائهم من أنئمة العلم والدين كعلى بن 
الحسين وابى جعفر الباقر وجعفر إبن محمد الصادق ومنهم دون ذلك وكذلك من دعا لاتباع 
شيخ من مشايخ الدين فى كل طريق من غير تخصيص ولا استثناء وأفرده عن نظرائه كالشيخ 
عدي والشيخ أحمد والشيخ عبد القادر والشيخ حيوة ونحوهم وكذلك من دعا إلى اتباع امام 
من أئمة العلم فى كل ما قاله وأمر به ونهى عنه مطلقا كالأئمة الأربعة وكذلك من أمر 
بطاعة الملوك والأمراء والقضاة والولاة فى كل ما يأمرون وينهون عنه من غير تخصيص 
ولا استثناء لكن هؤلاء لا يدعون العصمة لمتبوعيهم الاعالية اتباع المشايخ كالشيخ عدي 
وملعد المنيتي بن حنوية وتعوهما فإنهم يدغون فيهم تحوًا مما تدعيه الغلية فى أنينة يني لاثم 
من العصمة ثم من الترجيح على النبوة ثم من دعوى الالهية وأما كثير من أتباع أئمة العلم 
ومشايخ الدين فحلهم و هراهم بضاهى حال من يوجب اتباع مقيو مه لكيه لاتيقول تلك يانه 
ولا يعتقده علما فحاله يخالف اعتقاده بمنزلة العصاة أهل الشهوات وهؤلاء أصلح ممن يرى 
وجوب ذلك ويعتقده وكذلك اتباع الملوك والرؤساء هم كما أخبر الله عنهم بقوله ! إِنَا أَطَعْنا 
سَادَتَنَا وَكْبَرَاءنَا فَأَضَلونَا الستّبيلا )الأحزاب77 فهم مطيعون حالا وعملا وانقيادا وأكثرهم من 
غير عقيدة دينية وفيهم من يقرن بذلك عقيدة دينية ولكن طاعة الرسول إنما تمكن مع العلم بما 
جاء به والقدرة على العمل به فإذا ضعف العلم والقدرة صار الوقت وقت فترة في ذلك الأمر 
فكان وقت دعوة ونبوة فى غيره فتدبر هذا الأصل فإنه نافع جدا والله أعلم وكذا من نصب 
القياس أو العقل أو الذوق مطلقا من أهل الفلسفة والكلام والتصوف أو قدمه بين يدي الرسول 
من أهل الكلام والرأي والفلسفة والتصوف فإنه بمنزلة من نصب شخصا فالاتباع المطلق دائر 
مع الرسول وجودا وعدما "' 

*كان عمر بن الخطاب رضى الله عنه يقول لأبى موسى يا أبا موسى ذكرنا ربنا فيقرأ وهم 
يستمعون وهذا هو السماع الذى كان النبى يشهده مع أصحابه ويستدعيه منهم كما فى الصحيح 
عن عبد الله بن مسعود قال قال النبى إقرأ على القرآن قلت أقرأه عليك وعليك أنزل فقال 
إنى أحب أن أسمعه من غيرى فقرأت عليه سورة النساء حتى وصلت إلى هذه الآية (فَكَيْفَ 
ذا جِنْنَا من كُلّ أمَّة بشَهيدٍ وَجِنْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلاء شهيداً ) النساء ١‏ 4 قال حسبك فنظرت فاذا 
عيناه تذرفان وهذا هو الذى كان النبى يسمعه هو وأصحابه كما قال تعالى الَقَدْ مَنَّ اللَدُ 
عَلَى الْمُوْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فيه رَسُولاً مّنْ أَنفسِهم يَثلُو عَلَيْهِمْ آيَاته وَيْرَكْيهِمْ وَيُعَلَمْهُمُ الكتّاب 
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وَالْحِكْمَة ]آل عمران75١‏ و الحكمة هي السنة وقال تعالى ! إِنَمَا أُمِرْتُ أَنْ 
عبد رب هذه اَل الذي حَرّمَها وَله كُلْ شيْءٍ وَأمِرْتُ أن أكُونَ مِن الْمُسلِمِينَ [11] وَأَنْ أَثْلوَ 
وكذلك غيره من الرسل قال تعالى. يا بتي آتم إِما َأكُمْ مَل نكم يََصنُونَ عَيْكُمْ آيَاتِي فتن 
ائقَى وَأَصْلحَ قلا حَوْفٌ عَلَيهمِ وَل هُمْ يَحْرَنُونَ الأعراف” ,. ويلك يحتج عليهم بوم اثيامة 
ِقَاء يَوْمِكُمْ هَدَا قالوا شَهذتا عَلَى أنفسنًا وَعَرَنهُم الْحيَاةُ اليا وشَهدُوا عَلَى نفسو أَنَهُمْ كانُوا 
كَافِرِينَ ) الأنعام ٠‏ 1 وقال تعالى [ِوَسِيقَ الّذِينَ كَفَرُوا إلى جَهَنَمَ زُمَرأً حَنّى إِذَا جَاوُوهَا 
ُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقالَ لَهمْ حَرََتُهَا ألم يَأتَكُم رُسْلَ منكُم يتلون عَلَيَكُمْآيات رَبَكُمْ وَيُنَذِرُوَكُمْ لِقَاء 
يَوْمِكُمْ هذا قَالُوا بَلَى وَلكِنْ حَفَتْ كَلِمَةُ الْعَدَابِ عَلَى الْكَافِرِينَ ) الزمر١7‏ وقد أخبر أن المعتصم 
بهذا السماع موند مقلح والمعرطن عنه كال شقى تال تعالى قَالَ اشبطا مِنْهَا جَمِيعاً بَعْضْكُمْ 
لِبَغْض عَدُوَ فَإِمّا تنكم مّنَي هْدَى فَمَن اتَبَّعَ هُدَايَ فلا يَضبلُ وَلَا يَشَقَى ١77‏ وَمَنْ أغرّضَ 
عَن ذكُري فَإِنَّ لَهُ معيشة ضْنكاً وَنَحْشْرُةُ يوْمَ الِْيَامَة أَعمَى[74١)‏ قَالَ رَبّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى 
وَقَدْ كنت بصيراً(75١)‏ قل كلك كلك ذقنا سبود كد ال لشت 111 1110م 
7 وقال تعالى إِوَمَن يَعْتْلُ عَن ذِكْرٍ الرَّحْمَنِ نَُْيْضْ لَه شَيْطاناً فَهْوَ لَهُ قَرِينُ 

'"  ”5فرخزلا)‎ 

* فإن الله تبارك وتعالى جعل محمدا صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين وأكمل له ولأمته الدين 
وبعثه على حين فترة من الرسل وظهور الكفر وانطماس السبل فأحيا به ما درس من معالم 
الإيمان وقمع به أهل الشرك من عباد الأوثان والنيران والصلبان وأذل به كفار أهل الكتاب 
أهل الشك والأرتياب وأقام به منار دينه الذي ارتضاه وشاد به ذكر من اجتباه من عباده 
واصطفاه وأظهر به ما كان مخفيا عند أهل الكتاب وأبان به ما عدلوا فيه عن منهج الصواب 
علق مسن انرا ار جور لإشجن افاطية شي ها انييس بسني عن بطل لحري 
والتبديل وكان من سنة الله تبارك وتعالى مواترة الرسل وتعميم الخلق بهم بحيث يبعث في كل 
أمة رسولا ليقيم هداه وحجته وقال تعالى + يَا مَعْشَرَ الْجِنَّ وَالإنس أَلمْ يَأتِكُمْ رُسْل مّنكُمْ 
يَقْصُونَ عَلَيِكُمْ آياتِي وَيُذِرُوتكُمْ لِقَاء يَوْمِكُمْ هَدَا الوأ شهذتا عَلَى أَنفْستا وَعَرَْهُمُ الْحيَاة الذّنيَا 
وَشَهِدُوا عَلَى أَنفْسِهم أَنَهُمْ كَانُوأ كَافِرِينَ ٠ ١|‏ ذلِكَ أن لَمْ يكن رَبْكَ مُهلِكَ الْقُرَى بظلم وَأهْلهَا 
غَافلُونَ 4١7١!‏ سورة الأنعام الآيتان ١71 ١6‏ 


القران خطاب للنقلين 


*قال تعالى لوَمَا أُمِرُوا إِلّا لِيَعْبُْوا اللَّهَ مُخِْصِينَ البينةهء و قوله ( وَمَا أُمِرُوأ إلا 
لِيَعْبْدُوا إلَها وَاحِداً ] التوبة١؟‏ و هذا إختيار الزجاج و غيره و هذا هو المعروف عن مجاهد 
بالإسناد الثابت قال إبن أبى حاتم ثنا أبو سعيد الأشج 0 إلا لِيَعْبُدُونِ ؟ الذاريات"ه لأمرهم و 
أنهاهم كذلك روي عن الربيع بن أنس قال ما خلقتهما إلا للعبادة و يدل على هذا مثل 
قوله أَيَحْسَبُ الْإنسَانُ أن يُثْرَكَ سُدَى ) القيامة”” يعنى لايؤمر و لا ينهي و قوله (قَلْ ما 
يَْبَا بِكُمْ رَبّي لؤلا دُعَاوْكُمْ ) الفرقان١٠‏ أي لولا عبادتكم و قوله إمَا يَفْعَلُ اللَهُ بِعَدَابَكُمْ إن 
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شَكَرْتُمْ وَآَمَنتُمْ النساء/ا5 ١‏ و قوله ( يَا مَعْشَرَ الْجِنَّ وَالإنس ألم يَأتكُمْ رْسُلَ مّنكُمْ يَقُصُونٌ 
عَليْكُمْ آياتِي وَيُنذِرُوتكُمْ لقَاء يَوْمِكُمْ هَدَا قَالُوا شَهذنا عَلَى أَنفسِنا وَعَرَنْهُمْ الحيَاهُ لديا وَشَهدُوا 
عَلَى أَنفْسِهمْ أَنَهُمْ كَانُوأ كَافِرِينَ! ٠‏ ذَلِكَ أن لم يكن رَيْكَ مُهلِكَ القُرَى بِظلم وَأَهلَهَا 

غَافلُونَ (71١)الأنعام‏ “11 وقوله ألم أغهَذ إِليْكُم يا بَنِي آم أن لا تَعبدُوا التيِطان إِنَّه 
لك عدو كيين | وَأَنْ اخبثوني هذا صيراط + عاج لحيع ع 
بَديْه يَْدِي إلى الْحَقَّ وَإِلَى طريق صُتقِيم | -) امنا يوا داعي ال ونوا 

دا امار 7 و دا و قالت الجن 0 

القرآن فى غيرموضع يا أيه امن ابو ريم البقرة "١‏ يا أيها لان الوأ يكم 

] النساء ١‏ فقد أمرهم بما خلقهم له و أرسل الرسل إلى الإنس و الجن و محمد أرسل إلى 
الثقلين و قرأ القرآن على الجن و قد روى أنه لما قرأ عليهم سورة الرحمن و جعل يقرأ إفَبأَيّ 
آلاء رَبْكُمَا تُكَذْبَنِ )الرحمن7١‏ يقولون و لا بشيء من آلائك ربنا نكذب فلك الحمد فهذا هو 
الى الذي قسد ار قطها وك الاي لقوعة جد اهو المسلمن وايصور و يلاي ل 6 
يعترفون بأن الله خلقهم ليعبدوه لا ليضيعوا حقه و فى الصحيحين عن معاذ بن جبل أن النبى 
صلى الله عليه و سلم قال له يامعاذ أتدري ما حق الله على عبادة قال الله و رسوله أعلم قال 
فإن حق الله على عبادة أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا أتدرى ماحق العباد على الله إذا فعلوا 
ذلك قلت الله و رسوله أعلم قال فإن حقهم عليه أن لا يعذبهم و فى المسند عن إبن عمر عن 
النبى صلى الله عليه و سلم قال بعثت بالسيف بين يدي الساعة حتى يعبد الله و حده لا شريك له 
واجحعل و زفي قدت كل رمه جدل الدل بي الضغار على من خالف أمرى و من تشبه بقوم 
فهو منهم 


*#وقوله [كَمَا أَرْسَلَْنَا فِيكُمْ رَسُولا مّنكُم الليياة يتناول كل من خوطب بالقرآن و كذلك 
قوله إِلَقَدْ جَاءكُمْ رَسُولَ مّنْ أَنفسِكُم عَزيز عَلَيْهِ مَا عَننُمْ ريص عَلَيُْم بالْمُؤْمِنِيَ رَؤُوفٌ رَّحِيمْ 
) التوبة/ ١7‏ فالرسول من أنفس من خوطب بهذا الكلام إذ هي كاف الخطاب ولما 
خوطب به أولا قريش ثم العرب ثم سائر الأمم صار يخص و يعم بحسب ذلك وفيه ما 
يخص قريشا كقوله ( لإيلاف قُرَيْشِ(١)‏ إيلافهم رخلة الشّتاء وَالصّيْف(١)‏ قريش١‏ _-3 و 
قوله (وَإِنَهُ لذِكرٌ لك وَلِقَوْمِكَ ) الزخرف؛ ؛ و فيه ما يعم العرب و يخصهم كقوله (هْرَ الذي 
بَعَثَ فِي الأَمَيينَ رَسُولاً مَنْهُمْ يَلْو عَلَْهمْ آيَاتِهِ ] الجمعة؟ و الأميون يتناول العرب قاطبة دون 
أهل الكتاب ثم قال (وَآخَرِينَ مِنْهمْ لَمّا يَلْحَُوا بهم ] الجمعة" فهذا يتناول كل من دخل في 
الإسلام بعد دخول العرب فيه إلى يوم القيامة كما قال ذلك مقاتل بن حيان و عبد الرحمن بن 
زيد و غيرهما فإن قوله [وَآخَرِينَ مِنْهُمْ ) الجمعة” أي فى الدين دون النسب إذ لو كانوا 
فى النسب لكانوا من الأميين و هذا كقوله تعالى إوَالَّذِينَ آمَنوأ مِن بَعْدُ وَهَاجَرُو 
وَجَاهَدُوأ مَعَكُمْ فَأَوْلَيِكَ مِنكُمْ ) الأنفاله؛ و قد ثبت فى الصحيح أن هذه الآية لما نزلت سئل 
لنبى صلى الله عليه و سلم عنهم فقال لو كان الايمان معلفا يالثريا لتداوله رجال من ايتاء 
فارس فهذا يدل على دخول هؤلاء لا يمنع دخول غيرهم من الأمم و إذا كانوا هم منهم 

فقد دخلوا فى قوله لَقَدْ مَنَّ اللّهُ عَلَى الْمُوْمِنِينَ إِذْ بَعتَ فِيهمْ رَسُولاً مّنْ أَنفْسِهم )آل 
عمران154١‏ فالمنة على جميع المؤمنين عربهم و عجمهم سابقهم و لاحقهم و الرسول منهم 


'مجموع الفتاوى ج: / ص: 57-57 
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لأنه إنسى مؤمن و هو من العرب أخص لكونه عربيا جاء بلسانهم و هو من قريش أخص 
والخصوص يوجب قيام الحجة لا يوجب الفضل إلا بالإيمان و التفوى لقوله إن أكْرْمكم عِنة 
اله أَنقَاكُمْ الحجرات١‏ و لهذا كان الأنصار أفضل من الطلقاء من قريش و هم ليسوا من 

ربيعة ولا مضر بل من قحطان ‏ . و 'أكثن لكان على أنهوض ود هود ليههوا من ولد إبر ليع 
و قيل إنهم من ولد إسماعيل لحديث أسلم لما قال إرموا فإن أباكم كان راميا و أسلم من 
خزاعة و خزاعة من و لد إبراهيم و في هذا كلام ليس هذا موضعه إذ المقصود أن 
الأنصار أبعد نسبا من كل ربيعة و مضر مع كثرة هذه القبائل و مع هذا هم أفضل من 
جمهور قريش إلا من السابقين الأولين من المهاجرين و فيهم قرشي و غير قرشي و مجموع 
السابقين ألف و أربعمائة غير مهاجري الحبشة فقوله إِلَقَدَ جَاءَكُمْ رَسُولَ مَّنْ أَنفسِكُمْ 

] التوبة4١١‏ يخص قريشا و العرب ثم يعم سائر البشر لأن القرآن خطاب لهم و الرسول من 
أنفسهم و المعنى ليس بملك لا يطيقون الأخذ منه و لا جنى ثم يعم الجن لأن الرسول أرسل 
إلى الإنس و الجن و القرآن خطاب للثقلين و الرسول منهم جميعا كما قال إيَا مَعْشْرَ الْجِنّ 
وَالإنس أَلَمْ يَأَتِكُمْ رُسْلَ مّنكُمْ ) الأنعام ٠‏ فجعل الرسل التى أرسلها من النوعين مع أنهم من 
الإنس فإن الإنس و الجن مشتركون مع كونهم أحياء ناطقين مأمورين منهيين فإنهم يأكلون 
و يشربون و ينكحون و ينسلون و يغتذون و ينمون بالآكل و الشرب و هذه الآمور مشتركة 
بينهم و هم يتميزون بها عن الملائكة فإن الملائكة لا تاكل و لا تشرب و لا تنكح و لا تنسل 
فصار الرسول من أنفس الثقلين بإعتبار القدر المشترك بينهم الذي تميزوا به عن الملائكة حتى 
كان الرسول مبعوثا إلى الثقلين دون الملائكة - ' 


أن محمدا أرسل الى الثقلين الإنس والجن وقد أخبر الله فى القرآن أن الجن استمعوا القرآن 
وأنهم آمنوا به كما قال تعالى إوَإِذْ صَرَفْنَا إِلَِكَ ترا م مّنَ الْجِنّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَا حَضَرُوة 
قَالُوا أنصتُوا ] الأحقاف5؟ إلى قوله ! أُوْلَئِكَ في ضلال مُبِينٍ), الاحقاف 77 ثم أمره أن 
يخبر الناس بذلك فقال تعالى قل أوجي إِلَيَ أنّهُ استَمَعَ نر مّنَّ الْجنّ فَقَالُوا إِنّا مَمِْنَا ُرْآناً 
عَجَباً الجن١‏ الخ فأمره أن يقول ذلك ليعلم الإنس بأحوال الجن وأنه مبعوث إلى الإنس والجن 
لما فى ذلك من هدى الإنس والجن ما يجب عليهم من الإيمان بالله ورسله واليوم الآخر وما 
يحب من طاعة رسله ومن تحريم الشرك بالجن وغيرهم ' 

#ومطوم أن التي اذا دعا الجن إلى الايمان يد فلا بد أن ياقي بآية حارج عن مقكور انون قلا 
بد أن تكون آيات الأنبياء خارجة عن مقدور الإنس والجن - " 


هل في الجن رسل أم ليس فيهم إلا نذر؟ 


*وهل في الجن رسل أم ليس فيهم إلا نذر على قولين فقيل فيهم رسل لقوله تعالى إيَا 
مَعْتَْرَ الْجِنَّ وَالإنس أُلَمْ يَتِكُمْ رُسْلٌ مّنَكُمْ )الأنعام ١‏ وقيل الرسل من الإنس والجن 


'مجموع الفتاوى ج: ١5‏ ص: ١9١‏ 
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فيهم النذر وهذا أشهر فإنه أخبر عنهم بإتباع دين محمد وأنهم .| وَلَوَا إلى قَوْمِهم مُنذِرِينَ 
[11) قَالوا يَا قوْمنا إِنَّا معنا كتاباً أنزل من بَعْدٍ موسى مُصدّقا لَمَابيْنَ يديه يَْدِي إلى الْحَقَ 
وَإِلَى طريق مُْتقِيم )١(‏ الأحقاف74 قالوا وقوله ( ألم يَأتكُمْ رُسْلٌ منَكُمْ )الأنعام. ١7‏ 
كفوله إِيَخْرُجُ مِنْهُمَا الَو وَالْمرْجَانُ )الرحمن١1‏ وإنما يخرج من المالح وكقوله 
[وَجَعَلَ الْقَمرَ فين وراً وَجَعَلَ الشّمْسَ سِرّاجاً 4)نوح5١‏ والقمر فى واحدة وأما 
التكليف بالأمر والنهى والتحليل والتحريم فدلائله كثيرة مثل ما فى مسلم عن عبدالله بن مسعود 
عن النبى أتانى داعى الجن فذهبت معه فقرأت عليهم القرآن فانطلقوا فأرانا آثارهم وآثار 
نيرانهم وسألوه الزاد فقالوا لكم كل عظم ذكر إسم الله عليه يقع فى أيديكم أوفر ما يكون وكل 
بعرة علف لدوابكم فقال النبى لا تستنجوا بالعظم والروثك وذلك لئلا يفسد عليهم طعامهم 
وعلفهم وهذا يبين أنما أباح لهم من ذلك ما ذكر إسم الله عليه دون مالم يذكر إسم الله عليه 
وقال تعالى 9 إِوَإِدْ زَيّنَ لَهمْ التْتَيْطانُ أَعمَالَهُمْ) الأنفال/4 إلى قوله [ إِنَّيَ أَخَافُ اله وَاللُّ 
شَدِيدُ الْعمَاب ) الأنفال/4 فأخبر عن الشيطان أنه يخاف الله والعقوبة إنما تكون على ترك 
مأمور أو فعل محظور وليس هو هنا التصديق2 وأيضا فإبليس الذى هو أبو الجن لم تكن 
معصيته تكذيبا فإن الله أمره بالسجود وقد علم أن الله أمره ولم يكن بينه وبين الله رسول يكذبه 
ولما إمتنع عن السجود لادم عاقبه الله العقوبة البليغة ولهذا قال النبى صلى الله عليه وسلم 
إذا سجد إبن آدم إعتزل الشيطان يبكى الحديث وقد قال تعالى فى قصة سليمان ١وَلِسْلَيْمَانَ‏ 
الرّيحَ عُدُوُهَا شهرٌ وَرَوَاحْهَا شَهْرٌ إسبأ7١١‏ إلى قوله إ عَذَابِ السّعير )سبأ؟١‏ وقد جعل 
فى ذلك ما أمرهم به من طاعة سليمان وقد قال تعالى عن إبليس إنه عصى ولم يقل كذب وقد 
قال تعالى عن الجن | قالُوا يا قَوْمَنَا إِنَا سَمِعْنَا كتاباً أنزلَ مِن بَعْدِ مُوسَى ٠٠ ١!‏ ]الاحقاف 7١‏ 
إلى قوله وَمَن لا يُجِبْ دَاعِيَ اللَّهِ لين بمُغجز فِي الأرْض (7")الاحقاف ”١‏ فأمروا 
بإجابة داعى الله الذى هو الرسول والإجابة والإستّجابة هى طاعة الأمر والنهى وهى العبادة 
التى خلق لها الثقلان كما قال تعالى (ِوَمَا خَلَفْتُ الْجِنَّ وَالإنسَ إلا لِيَعْْدُونِ ) الذاريات”ه 
ومن قال إن العبادة هى المعرفة الفطرية الموجودة فيها وأن ذلك هو الإيمان وهو داخل 
فى الثقلين فقط فإن ذلك لو كان كذلك لم يكن فى الثقلين كافر والله أخبر بكفر إبليس وغيره من 
الجن والإنس وقد قال تعالى [ِلَأمْلأنَّ جَهنمَ نك وَمِمّن تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ أص245 وأخبر 
أنه يملؤها منه ومن أتباعه وهذا يبين أنه لا يدخلها إلا من تبعه فعلم أن من يدخلها من الكفار 
والفساق من أتباع إبليس ومعلوم أن الكفار ليسوا بمؤمنين ولا عارفين الله معرفة يكونون بها 
مؤمنين ولكن اللآم لبيان الجملة الشرعية المتعلقة بالإرادة الشرعية كما في قوله تعالى 
[ يُرِيدُ الله بكُمُ الْيْسْرَ وَل يُرِيدُ بِكُمْ الْعْسْرَ ) البقرةه8/١‏ وقوله إيُرِيد الله لين لَكُم) النساء " ” 
وقد تكون لبيان العاقبة الكونية كما فى قوله تعالى (قَمَن يُرِد اللّهُ أن يَهْدِيَهُ يشرخ صَذْرَهُ 
للإسئلام وَمَن يُرِد أن يُضِلَةُ يَجْعلْ صَذرَةُ ضَيّقا حَرَجاً ) الأنعام7١‏ وهذا كقوله تعالى (وَلآ 
يَرَالُونَ مُختلِِينَ(4١1)‏ إلا من رّحِمَ رَبْكَ وَلِْلِكَ خََقهْوْ (1114). هود 1١١5- ١١/8‏ أى خلق 
قوما للإختلاف وقوله للرحمة وقال وَلَقَدْ درَأَنَا لِجهَنمَ كثيراً م مّنَ الْجِنٌّ وَالإنس 
)الأعراف794١2‏ فاللام فى قوله تعالى إوَمَا خَلَفْتْ الْجنَّ وَالْإنس إلا لِيَعْبْدُونِ 
؟الذاريات ه وإن كانت هى اللام فى هذه الآية فإن مدلولها لام إرادة الفاعل ومقصوده ولهذا 
تنقسم فى كتاب الله إلى إرادة دينية وإرادة كونية كما تنقسم فى كتاب الله تعالى الكلمات والأمر 
والحكم والقضاء والتحريم والإذن وغير ذلك وأيضا فقوله تعالى | يَا مَعْشّرَ الْجِنَّ 
والإنس ألم يتك رُسْلَ مُنكمْ يَقُصُونَ عَلَيْكُمْ آياتِي وَيُنذِرُوتَكُمْ لقَاء يَوْمِكُمْ هَذَا قَالُوأ تهنا عَلَى 
أَنفسِنَا وَعَرَنْهُمُ الحيَاةُ الدَّْا وَشَهِدُوأْ عَلَى أَنفْسِهمْ أَنَّهُمْ كَانُوأ كَافِرِينَ ) الأنعام ٠ ٠‏ فبين أن 
الثقلين جميعا تلت عليهم الرسل آيات الله ولهذا قرأ رسول الله سورة على الصحابة قال 
للجن كانوا الحديث دعاهم إلى طاعة الله لما فيه من الأمر والنهى لا إلى مجرد حديث لا 
طاعة معه فإن مثل هذا التصديق كان مع إبليس فلم يغن عنه من الله شيئا والدلائل الدالة على 
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هذا الأصل وما فى الحديث والآثار من كون الجن يحجون ويصلون ويجاهدون وأنهم يعاقبون 
على الذنب كثيرا جدا وقد قال تعالى فيما أخبر عنهم وَأَنا مِنًا الصَّالِحُونَ وَمِنَا ثُونَ ذَّلكَ 
كُنَا طَرَائِقَ قدا ) الجن١ ١‏ قالوا مذاهب شتى مسلمين ويهود ونصارى وشيعة وسنة فأخبر أن 

تقوم اص الحرن ليكرن ها محليها فى ذلك لركرون مزهنا رما حاضيا فى ,للك فيكوق كافر ا ,ا 
فالصالح هو القائم بما وجب عليه ودون الصالح لابد أن يكون عاصيا فى بعض ما أمر به وهو 
قمع ضير الكائر فإن. الكاقر لا يوصف بعال فلك ورهذا بين أن قتهد من بار يعض الواجبات 


والله أعلم ' 


الجنة والنار قورحجات 


* وقال حسان فشركما لخيركما الفداء فالخير ما كان خيرا من غيره والشر ما 
كان شرا من غيره والخير والشر درجات ولهذا قال تعالى لما ذكر أهل الجنة وأهل النار قال 
وَلِكُلَ دَرَجَاتٌ مما عَمِلُوأَ وَمَا رَبّكَ بغَافِلٍ عَما يَعْمَلُونَ) الأنعام ١5‏ وكذلك ذكر تعالى في 
الأنعام والأحقاف بعد ذكر الطائفتين ولهذا قال عبدالرحمن بن زيد بن أسلم درجات الجنة 
تذهب علوا ودرجات النار تذهب سفولا فدرجات الجنة كلها فيها النعيم وبعضها خير من بعض 
ودرجات النار كلها فيها العذاب وبعضها شر من بعض " 


حي م مفو دهم 25 01 
إإكتب رد عَلَى نفسه الرَّحْمَة 1 
“قال تعالى (وََبْك الي ذو الدخمة إن يث كم ونتخليك من تغيكم ما يتنه كما أنشأثم 
قل المصصور إن 0ل حادم حكن يخي قاف اقبط وز دخاته الها على شه الف وين 
أرحم بعباده من الوالدة بولدها كما نطقت بذلك نصوص الكتاب والسنة وكما يشهد به الاعتبار 
نفسه الظلم لا بآن الخلق يوجبون عليه ويحرمون ولا بأنه يشبه المخلوق فيما يجب ويحرم بل 
كل تعمة مته قطبل وكل نقمة منه عدل وليس لمخلوق غليه حق إلا ما أحقه:هو على تفسيه 
المقدسة كقوله !كت رَبُكُمِ عَلَى تفبه الرَّحْمَة )الأنعام؟ 0 وقوله ٠‏ ! وَكَانَ حا عَلينَا ضر 
الْمُؤْمنِينَ )الروم41 وتتأكفكك وعده وصدكه فى خيرة رهد ملق مكل لابين المسطين وبحم 


أمجموع الفتاوى ج: 5 ص: 1717-775” 
'رسالة في معنى كون الرب عادلا ج: ١‏ ص: ١١7‏ 
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الخليفة هو الذي خلف غيره 


* قال تعالى [ِوَرَبُْكَ الْعَنِيُ ذو الرَّحْمَة إن يتأ يُدْهِبْكُم وَهْتَخْلِفْ مِن بَعْدكُم ما يَثَاءُ كَمَا أنشأكُم 
مّن ذُرّيّة قَوْم آخَرِينَ ) الأنعام ١١‏ الخليفة هو الذي خلف غيره وإن كان لم يستخلفه ذلك الغير 
كما يقوله الجمهور لم يحتج في هذا الإسم إلى الإستخلاف والإستعمال الموجود في الكتاب 
والسنة يدل على أن هذا الإسم يتناول كل من خلف غيره سواء استخلفه أو لم يستخلفه كقوله 
تعالى او منه قوله تعالى وَلَقَد أهلَكْنَا الْقْرُونَ مِن قَبْلِكُمْ َمَا ظَلَمُوأْ ) يونس١‏ إلى قوله 
تعالى نْمَ جَعَلْتَاكُمْ خَلائِفَ فِي الأرْض ] يونس؛ ١‏ وقوله تعالى (وَهْوَ الذي جَعَلَكُمْ خَلائئفَ 
الأرْض وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْض دَرَجَات لَيَبْلْوَكُمْ في مَا آتَاكُمْ الاتعاء 15 ١‏ و منه قرله الي 
(وَعَدَ الله الذِينَ آمَنوا مِنكُم وَعَمِلُوا الصَّالِحَات لَيَسْتَخلقتَّهُم فِي الأرْضٍ كَمَا امْتخْلّف الَذِينَ مِن 
لهم وَليْمَكتنَ لهم دهم لذي ارْتضَى لهم ) النوره* الآية وقال وو تاء لجعلنَامنكم”” 
مََلَائَكَةَ في الْأرض يَخْلُْونَ ) الزخرف٠‏ 5 وقوله وَاذكُرُوأ إذْ جَعَلكُمْ خلَقَاء من بَعْدِ قَوْم نُوح 
]الأعراف55 وفي القصة الأخرى وَاذْكُرُوأ إذ جَعَلَكُمْ خُلقَاء مِن بَعْدٍ عَادٍ ) الأعراف؛ " | 
إوَهْوَ الَّذِي جَعَلَ اللي وَالنّعَارَ خلقة لمن أَرَادَ أن يَذَكْرَ أو أَرَادَ ششكُوراً ) الفرقان؟” وقال إإِنَّ 
فِي اخحتّلاف الَيْلٍ وَالنَهَارِ) يونس؟ أي هذا يخلف هذا وهذا يخلف هذا فهما يتعاقبان وقال 
موسى [ عَسَى رَيُكُمْ أن يُعْلِكَ عَدُوَكُمْ وَيَسْتَخْلَِكُمْ فِي الأرْض فَيَنظْرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ 
)الأعراف91؟١1‏ "' 


* والخليفة هو من كان خلفا عن غيره فعيلة بمعنى فاعلة كان النبى صلى الله عليه و سلم إذا 
سافر يقول اللهم أنت الصاحب فى السفر و الخليفة فى الأهل و قال صلى الله عليه و سلم 
من جهز غازيا فقد غزا و من خلفه فى أهله بخير فقد غزا وقال أو كلما خرجنا فى 
الغزو خلف أحدهم و له نبيب كنبيب التيس ب يمنح احداهن اللبنة من اللبن لئن أظفرنى الله بأحد 
منهم لأجعلنه نكالا وفى القرآن سيوك لك امون مِن الْأَعْرَابِ ) القتح ١١‏ وقوله 
إفَرِح الْمُخَلّقُونَ بِمَفْعَدِهمْ خلآف رَسُول الله التوبة 7١‏ والمراد بالخليفة أنه خلف من 
كان قبله من الخلق و الخلف فيه مناسبة كما كان أبو بكر الصديق خليفة رسول الله صلى الله 
عليه وسلم لأنه خلفه على أمته بعد موته و كما كان النبى صلى الله عليه و سلم إذا سافر لحج 
أو عمرة أو غزوة يستخلف على المدينة من يكون خليفة له مدة معينة فيستخلف تارة ابن أم 
مكتوم و تارة غيره و استخلف على ب بن أبى طالب فى غزوة تبوك و تسمى الأمكنة التى 
يستخلف فيها الامام مخاليف مثل مخاليف اليمن و مخاليف أرض الحجاز و منه الحديث 
حيث خرج من مخلاف الى مخلاف " 


أمنهاج السنة النبوية ج: 5 ص: 575 
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"لا تهلك أمة حتى يتبعوا أهواءهم ويتركوا ما 
جاءتهم به أنبياؤهم" 


*وقال أبو الدرداء لا تهلك أمة حتى يتبعوا أهواءهم ويتركوا ما جاءتهم به أنبياؤهم من البينات 
والهدى وقال تعالى قن هَذِهِ سَبيلي أَدْعُو إِلى الله عَلَى بَصيرة أنَأْ وَمَنِ اتَبَعَنِي إيوسف/ ١ ١‏ 
فمن اتبعه يدعو إلى الله على بصيرة والبصيرة هي بينة وقال إأَوَ مَن كَانَ مَيْاً فَأَحْييْتَاه 
وَجَعَلْنَا لَهُ ُوراً يَْشِي به فِي النّاس) الأنعام؟ 77 الآية فالنور الذي يمشي به فى الناس هو 
البينة والبصيرة وقال [٠الَهُ‏ ثُورٌ السّمَاوَات وَالْأَرْضٍ )النوره الآية قال أبى بن كعب 
وغيره هو مثل نور المؤمن وهو نوره الذى فى قلبه عبده المؤمن الناشي عن العلم النافع 
والعمل الصالح وذلك بينة من ربه وقال [أَفَمن شرح اللَّهُ صَذْرَة للإسلام فَهْوَ عَلَى نُورٍ من 
رَبّه) الزمر؟١7‏ فهذا النور الذي هو عليه وشرح الصدر للإسلام هو البينة من ربه وهو الهدى 
المذكور في قوله أوْلَئِكَ عَلَى هدَى مَن رَبْهمْ ) البقرةه واستعمل في هذا حرف الإستعلا لأن 
القلب لا يستقر ولا يثبت إلا إذا كان عالما موقنا بالحق فيكون العلم والإيمان صبغة له ب 

يها كما قال . إصِئقة الله رْعَن نْ أَحْسَنْ مِنَ الله صبْعَةَ ) البقر7/5١ويصير‏ مكانة له كما قال قن 
يا قَوْمِ اْمَلُوأ عَلَى مَكَانَتِكُمْ إنّي عَامِلٌ فَسَوْف تَعْلَمُونَ مَن تَكُونُ لَهُ حَاقِبَةُ الدَّارٍ )الأنعامه7١‏ 
والمكان والمكانة قد يراد به ما يستقر الشيء عليه وإن لم يكن محيطا به كالسقف مثلا قد يراد 
به مايحيط به فالمهتدون لما كانوا على هدى من ربهم ونور وبينة وبصيرة صار مكانة لهم 
استقروا عليها وقد تحيط بهم بخلاف الذين قال فيهم إوَمِنَ النّاس مَن يَعْبْدُ اللَّهَ عَلَى حَرْف فإِنْ 
أَصَابَةُ خَيْرٌ اطْمَأنٌ به وَإِنْ أْصَابَتْهُ فِتَةٌ انقآب عَلَى وَجْهِه )الحج١١‏ فإن هذا ليس ثابتا مستقرا 
مطمئنا بل هو كالواقف على حرف الوادي وهو جانبه فقد يطمئن إذا أصابه خير وقد ينقلب 
على وجهه ساقطا فى الوادي ' 


| لائة ١‏ ية 
-١‏ قال تعالى [ وَإِنَّ كثيرا لَيُضِلُونَ بَِهْوَائِهم بعَيْرٍ عِلَم إِنّ رَبَكَ هْوَ غلم 
بِالْمُعتَدِينَ] الانعام4 ١ ١‏ عامة الأسماء يتنوع مسماها بالاطلاق والتقبيد ولفظ الضلال 


اذا أطلق تناول من ضل عن الهدى سواء كان عمدا أو جهلا ولزم أن يكون معذبا كقوله 
[إِنَُّم ألَْا آبَاءهُمْ ضَالَينَ (15) فَهُمْ عَلَى آثارهم بُهْرَعْونَ[ 06 وَلَقَدْ ضَل قَبْلهُمْ أَكْتر , 
الأوَلِينَ!١7)‏ الصافات59 7١-‏ وقوله ١‏ وَقَالُوا رَبَنا نا َطَعْنَا سَادتنَا وَكُبَرَاءنَا فَأَضَلُونا 
السّبيلا (17) رَبنَا آنه ضبغْقيْنِ من الْعدَاب وَالَْنْهُمْ نآ كبيرا (14)الأحزاب77 -58 وقوله 
[فَمَنِ انَبَعَ هدَايَ قلا يَضِلٌ وَلَا يَتقَى )طه؟؟١‏ ثم يقرن بالغى والغضب كما في قوله إِمَا 
ضَلّ صَاحِبُْمْ وَمَا غَوَى ) النجم؟ وفى قوله إِغَيرٍ المَغضُوب عَلَيهمْ ولا الضَالَّينَ 

] الفاتحة وقوله (إنَّ الْمُجْرِمِينَ فِي ضتَلالٍ وَسُكْرِ القمر/4 ١‏ 

1 - قال تعالى (وَدْرُوأ ظَاهِرَ الإنْم وَبَاطِنَهُ إِنَّ الَِّينَ يَكِْبُونَ الثم مَيُجْرَوْنَ بمَا كَانُوأ 
يَْتَرِفُونَ) الانعام ٠١١‏ عامة الأسماء يتنوع مسماها بالاطلاق والتقييد وكذلك لفظ الاثم 
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اذا أطلق دخل فيه كل ذنب وقد يقرن بالعدوان كما فى قوله تعالى ١‏ وَلآ تَعَاوَنُوأ عَلَى الإنّم 
وَالْعْدْوَانٍ ؟ المائدة” : 


؟- قال تعالى إوَذْرُوأ ظاهِرَ الم وَبَاطِنَهُ إنَّ الَّذِينَ يَكُسِبُونَ الثم سَيُجْرَوْنَ ما كَانُوأ 
يقتَرِفُونَ] الانعام ٠٠١‏ أن الكسب هو الفعل الذى يعود على فاعله بنفع أو ضر كما قال تعالى 
| لَهَا مَا كُسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتَ ]البقرة87١‏ فبين سبحانه أن كسب النفس لها أوعليها و 
الناس يقولون فلان كسب مالا أو حمدا أو شرفا كما أنه ينتفع بذلك " 

5- والوحىي وحيان وحى من الرحمن ووحى من الشيطان قال تعالى ( وَإِنَّ التيّاطينَ 
لَبُوحُونَ إلى أوْلِيَآنِهمْ لِيُجَااِلُوكُمْ ) الأنعام١5 ١7‏ وقال تعالى وَكَدَلِكَ جَعَلْنَالِكُلَ نبي عَدُوَا 
شَيَاطِينَ الإنس وَالْجِنّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إلى بَغض رُخْرٌف الْقَوْلِ غُرُوراً الأنعام7١١20‏ وقال 
تعالى [هَلَ أَنَبَنُكُمْ عَلَى مَن تَنَرَلُ الشّيَاطينُ )الشعراء 77١‏ 1 


5- قال تعالى إوَكَدَلِكَ جَعَلنَا في كُلَ قَريَة أَكَابِرَ مُجَرمِيها لِيَمكُرُوأ فِيها وَمَا يَمْكُرُونَ إل بأَنفْسِهمْ 
رَهَا يْكُرُونَ ) الأنعام؟؟1 لفظ القررية والمدينة والنهر والميزاب:وأمكال هذه الأمور التى فيها 
الحال والمحال كلاهما داخل فى الإميم ثم قد يجود. الحكم على الحال. وهو السكان وثارة على 
المحل وهو المكان وكذلك فى النهر يقال حفرت النهر وهو المحل وجرى النهر وهو الماء 
ووضعت الميزاب وهو المحل وجرى الميزاب وهو الماء وكذلك القرية قال تعالي 

(وَضَرَب الله مَتَلا قَرْيَةَ كَانَتْ آمِنَة مُطْمَئِنَهَ 1النحل7١١‏ وقوله . [وَكَممّن قَرَيَة أَهْلكْنَاهَا 
فَجَاءهَا بَسْنَا بياتاً أو هُمْ قَآئِلُونَ (4) َمَا كَانَ دَعْوَاهُمْ إِذْ جَاءهُمْ بَأسْنَا إلا أن الوأ نا كُنَا 
ظَالِمِينَ (0) الأعراف؛-5 وقال فى آية أخرى [أنَأمِنَ أَهْلْ الْقُرَى أن أيهم ْنَا بيات وَهْمْ 
تَآنِمُونَ )الأعراف17, فجعل القرى هم السكان وقال إوَكَأَين مّن قَريَة هي أَشَدٌ قُوَّهَ من 
قَرْيتِكَ التي أَخْرَجَتْكَ أَهْلَكْنَاهُمْ قلا تاصر لَهُمْ 4محمد؟١‏ وهم السكان وكذلك قوله تعالىي 
(وَتلْكَ الْْرَى أَهلَكْنَاهُمْ لما ظَلمُوا وَجَعَلنَا ِمَهلِكهم موْعِداً ) الكهف54 وقال تعالى (أوْ كالّذي 
مَرَّ عَلَى قَرِيَة وَهِيَ خَاوِيَة عَلَى عُرُوشِهَا ]البقرة59١1‏ فهذا المكان لا السكان لكن لابد أن 
يلحظ أنه كان مسكونا فلا يسمى قرية الا اذا كان قد عمر للسكنى مأخوذ من القرى وهو الجمع 
ومنه قولهم قريت الماء فى الحوض اذا جمعته فيه ونظير ذلك لفظ الانسان يتناول 
الجسد والروح ثم الاحكام تتناول هذا تارة وهذا تارة لتلازمهما فكذلك القرية اذا عذب أهلها 
خربت واذا خربت كان عذابا لأهلها فما يصيب أحدهما من الشر ينال الآخر كما ينال البدن 
والروح ما يصيب أحدهما فقوله إوَاسْأَلٍ الْقَرْيَة) يوسف77/ مثل قوله ١‏ قَرْيَة كَانَتْ 
آمِنَةَ مُطْمَئِئَةَ 4 النحل7١١‏ فاللفظ هنا يراد به السكان من غير اضمار ولا حذف 


1 - قال تعالى [ِفَمَن يُرد اللَهُ أن يَهْديَهُ 4 يَشْرَخ صَدْرَةُ للإسلام وَمَن يُرِدْ أن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَذْرَهُ 
ضيّقاً حرجا الأنعام5 ؟ ١‏ عامة الأسماء يتنوع مسماها بالاطلاق والتقييد وكذلك لفظ- الهدى 
اذا أطلق تناول العلم الذى بعث الله به رسوله والعمل به جميعا فيدخل فيه كل ما أمر الله به كما 
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فى قوله إاهدنا الصّرّاط المُسِتَقِيمَ ) الفاتحة والمراد طلب العلم بالحق والعمل به جميعا 
وكذلك قوله هْدَى لَلْمتَِينَ ) البقرة؟ والمراد به أنهم يعلمون ما فيه ويعملون به ولهذا 
صاروا مفلحين وكذلك قول أهل الجنة ١الْحَمْدُ‏ بلَّهِ الّذِي هَدَانَا لِهَدَا الأعراف”: وانما 
هداهم بأن ألهمهم العلم النافع والعمل الصالح ثم قد يقرن الهدى اما بالاجتباء كما فى قوله 
وَاجْتَبيِنَاهُمْ وَهدَيْنَاهمْ إلى صرّاط مُمْتَقِيمِ ) الأنعام80 وكما فى قوله (شاكراً لَأَْعُمِه اجْتبَاه 
وَهَدَاه] النحل١7١‏ .2 ١‏ الله يَجتَبِي إِليْهِ مَن يََاءُ وَيَهْدِي إِلَيْه من يُنِييبُ )الشورى١‏ وكذلك 
قوله تعالىن [هَرَ الَذِي أَرْسَل رمئولة بالهدذى ودين الْحَق ) الثوبة؟؟ 2 والهدى هنا هو 
الايمان ودين الحق هو الاسلام واذا أطلق الهدى كان كالايمان المطلق يدخل فيه هذا وهذا 
ولفظ الضلال اذا أطلق تناول من ضل عن الهدى سواء كان عمدا أو جهلا ولزم أن 
يكون معذبا كقوله إِإِنَّهُمْ أَلَْوَا آبَاءهُمْ ضَالَّينَ (19) فَهُمْ عَلَى آثَارَهمْ يُهْرَعُونَ )7١(‏ وَلَقَد 
ضَّل قَبْلَهُمْ أكترُ الْأوَِينَ(١07)‏ الصافات55 7١-‏ وقوله إِوَقَالُوا رَبَنَا إِنَا أَطَعْنَا سَادتنَا 
وَكْبَرَاءنا فأَضَلُونَا السّبيلا(77) رَبَا آنه ضِعْقَيْنِ مِنَ الْعَدَابِ وَالْعَنْهُمْ لَغنا 

كُبيراً (58)الأحزاب717 -58 وقوله إهَمَنِ اتّبَع هُدَايَ قلا يَضِلٌ وَلَا يَشقَى )طه؟؟١‏ 
ا 5 كدي جح ادا وفى قولة. غير 

١ 


"- قال تعالى [ إِنَّ رَبّكَ حَكِيمْ عَلِيمٌ ) الأنعام/1١‏ حكيم منزه عن السفه عليم منزه عن الجهل 


قال تعالى وَكَْلِكَ نُوَلّي بَعْضَ الظَالِمِينَ بَعضاً ما كانُوأ يَكْسِبُونَ ) الأنعام؟ ١١‏ أن الكسب 
هو الفعل الذى يعود على فاعله بنفع أو ضر كما قال تعالى ١!‏ لَّهَا مَا كَسَبَت وَعَلَيْهَا مَا 
اكْتَّسَبَتْ )البقرة777 فبين سبحانه أن كسب النفس لها أوعليها و الناس يقولون فلان كسب 
مالا أو حمدا أو شرفا كما أنه ينتفع بذلك " 

. - لفظ القصص يتناول ما قصه الأنبياء من آيات الله غير أخبار الأمم كقوله تعالى 0 
لم يَأنِكُْ رُسْلَ مَكُمْ يَُصُون عَلَيُْمْ آيَاتِي وَيُنذِرُوتكُمْ ِقَاء يَوْمِكُمْ هَذَا َالو شَهِدنَا عَلَى أَنفِنًا 
]الأنعام١‏ وقال فى موضع آخر << [أْلَمْ يَأَتِكُمْ رُمئُلٌ منَكُمْ يثلونَ عَلَيْكُمْ آيَات رَبَكُمْ 
!الزمرالا 0ه 

-٠‏ قال تعالى إِذَلِكَ أن لَمْ يكن رَبك مهْلِكَ القُرَى بِظَلم وَأَهلُهَا عَافِلُونَ )الأنعام١ ٠‏ لفظ 
القرية والمدينة والنهر والميزاب وأمثال هذه الأمور التى فيها الحال والمحال كلاهما داخل فى 
الاسم ثم قد يعود الحكم على الحال وهو السكان وتارة على المحل وهو المكان وكذلك فى النهر 
يقال حفرت النهر وهو ادر وجرى الخهر وهو العا ووضعتٍ العيزاب اوفقو البحل وجرى 


#النحل؟ ١1‏ وقوله نك شد قززة أملقداها جاءها يثنا 03 أو هن قالأون 4) فَمَا كَانَ 


أمجموع الفتاوى ج: /ا ص: ١517-١155‏ 
'الجواب الصحيح ج: ؛ ص: 4٠١17‏ 
"مجموع الفتاوى ج: 8 ص: 17/” 
“مجموع الفتاوى ج: ١1‏ ص: 55 
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دَعْوَاهُمْ إِذّْ جَاءِهُمْ بَأسْنَا إلا أن قَالُوأ إِنَا كنا ظَالِمِينَ! 5) الأعراف؛ -5 وقال فى آية أخرى 
أقَمِنَ أَهلُ الْقْرَى أن يَأتِيَهُمْ بسنا بيات وَهُمْ نَائِمُونَ )الأعراف117؟ فجعل القرى هم السكان 
وقال م ل ل 0 
لِمَلِكهِم مّوْعِداً )الكهف5 وقال تعالى (أَوْ كَالَّذِي مََ عَلَى قَرْيَة وَهِيَ حَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا 

] البقرة1 75 فهذا المكان لا السكان لكن لابد أن يلحظ أنه كان مسكونا فلا يسمى قرية الا اذا 
كان قد عمر للسكنى مأخوذ من القرى وهو الجمع ومنه قولهم قريت الماء فى الحوض اذا 
وهذا تارة لتلازمهما فكذلك القرية اذا عذب أهلها خربت واذا خربت كان عذابا لأهلها فما 
يصيب أحدهما من الشر ينال الآخر كما ينال البدن والروح ما يصيب أحدهما فقوله إوَاسْالٍ 
الْقَرْيَة)إيوسف١7‏ مثل قوله ١‏ قَرْيَةَ كَانَتْ آمِنَةَ مُطْمَئْنَةَ 4 النحل7١١2‏ فاللفظ هنا يراد به 
السكان من غير اضمار ولا حذف ١‏ 

لل - قال تعالى [ِوَرَبْكَ الْعَنِيُ ُو الرّحْمَة إن يثنأ يدْهِبْكُمْ وَيمْتَخْلِفْ مِن بَعْدِكُم ما يَثَاءُ كَمَا 
أنشَأكُم مّن ذُرَيَّة ققوم د الأنعام؟7١‏ 

غني منزه عن الفقر " 

يل ال لي ا 
ورحمته اسم جامع لكل خير ودار الرحمة الخالصة هى الجنة 7 

-١‏ قال تعالى إإِنَّ مَا تُوعَدُونَ لآت وَمَا أنثُم بمُغجزينَ )الأنعام5 2١7‏ وأما لفظ المعجز 
فإنما يدل على أنه أعجز غيره * 

4 والله تعالى له الخلق والآمس فلفظ الإأرسال والبعث والإرادة والآمر والأذن والكتاب 
والتحريم والقضاء والكلام ب إلى خلقي وأمري وكوني وديني وأما الإرادة فقال 


تعالى في الكونية [فُلْ يا قَوْم اعْمَلوأ عَلَى مَكَائَتِكُْ إِنّي عَامِلَ فَسَوْف تَعْلَمُونَ من تَكُونٌ لَهُ عَاقِبَةُ 
الدّارِ 0 الأنعاء نا 8 


'مجموع الفتاوى ج: 7 ص: ١57‏ 
'"الجواب | ج: ؛: ص: 6١7‏ 
امجتوع اللقارق - ٠‏ صس: 6ه 


'الجواب الصحيح ج: ه ص: 4١/8‏ 


"الجواب الصحيح ج: ١‏ ص: ١5٠١‏ 
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١5 ”-١75 الانعام‎ 

وَجَعَلوا ِلَمِمًا درأ مِنَ الحَرْتْ وَالْنعَام تصيبأ 
لشرَكانِهم فلا يَصِل إلى الله وما كان ِل فو يَصِلُ 
إلَى شرَكَائِهمْ بتاع مَا يَحْكْمُونَ( 5" 1١‏ وَكَذَّلِكَ زينَ 
لكثير م مّنَ المُشركين قَدْلَ أَوْلآَدِهِم شَرَكَاوُهُمْ يِرْدُوَهُمْ 
وَلِيلِْسُوا عَلَيْهمْ دِينهُمْ وَلَوْشَاء الها فَعَلُوة فَدْرْهُمْ 
وَمَا يَفتَررُونَ 71 0 وكالواً هذه ه أنْعَامٌ وَحَرثْ حجر 
لا يَطْعَمْهَا إلا مَن نَشَاء بِرَعْمِهمْ وَأَنْعَامُ حُرّمَتْ 
وتنا وَأَنْعَامُ ل يَدْكْرُونَ اسم الله عَلَيْهَا افتِرَاء 
عَلَيْهِ سَيَجْزِيهم بمَا كَانُوأ يَفرُونَ )١4(‏ وَقَالُوأ مَا 
فِي بُطُونِ هَذِهِ الأَنعَام خَالِصَةٌ لَدْكُورِنا وَمْحَرّمْ عَلَى 
لل ل ا 
أوْلآدَهُمْ سقها بعيِرٍ علم وَحَرَمُوأ مَا رَرَقَهُمُ لل 
افْتِرَاءِ عَلَى الله قد ضَلُوأ وَمَا كَانُوأ مُهْتَدِينَ| لت لما 
وَهْوَ الذي شك حنات ؛ مّعروشات وَغيرَ مَعَرْوشَات 
وَالتَخَْ وَالرَرْعَ مُختَلِفاً أكُلَهُ وَالرَيْتُونَ وَالرَمّانَ 
مُتَشَابِهاً وَغَيْرَ مُتَشَابهِ كُلوأ من تَمَره إِذَا أَنْمَرَ وتوأ 

حَفَهُ يَوْمَ خَصَادِهِ وَل تُسْرِفُوأ إِنّهُ ل يُحِبٌ 
الْمْسْرِفِينَ(١4١)‏ وَمِنَ الأنعام حَمُولَةَ وَهَرْشاً كُلُوأ 
مما رَرَقَكُمُ الله َه وَلا تتَبَعُوأً خْطُوَات التّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ 
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عَدُوٌ مُبِينُ ١417!‏ تَمَانيَة أَزْوَاج مّنَ الضَّأنٍ انَيْنٍ 
وَمِنَ المغز التيْنِ فل الدَكرَيْنِ حَرّمَ أم الأنتيين أمَا 
اشتملت عَلَيْه أرْحَامُ الأَنيينِ َبَوُونِي بعلم إن كُنثم 
أصادِقِينَ ]١57[‏ وَمِنَ ا 
ل آلذَكَرَيْنِ حَرَّمَ أم الأَنتَيَيْنِ أمّا اشتَمَلَتْ عَلَيْه أَرْحَامُ 
الأنيْن أ كُنتُم شهدَاء إذ وَصَّاكُمْ الله هُ بِهَدَا فَمَنْ أَظلَمُ 
مِمَّنِ افترّى عَلَى الله كَذِباً لِيْضِلَ النَّاسَ بِعَيْرٍ عِلْم إِنَّ 
ال لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَالِمِينَ(4 4 )١‏ قل لآ أَحِدُ في مَا 
أؤحي إِلَيَّ مُحَرّما عَلَى طاعِم يَطْعَمْهُ إل أن يَكُونَ 
مَيْتَةَ أؤ دمأ مّسْفُوحاً أؤ لَحْمَ خنزير َإِنّهُ رجن أو 
فنقاً أَهِلَ لِعَيْرِ الله به فَمَنِ اضْطرٌ غَيْرَ بَاعْ وَلا عَادٍِ 
َإِنّ رَبّكَ غَفُورٌ رّحِيمَ )١45(‏ وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا 
حَرَمْا كل ذي ظفر ومن ار اَم حََمنا عنم 
شَحُومَهُمَا إل مَا حَمَلَتْ ظَهُورَ هُمَا أو الْحَوَايَا أَوْ مَا 
|اختلط بِعَظم ذَلِكَ جَرَيْنَاهم ببَعيهِمْ ونا 
لَصَادِقُونَ (57 )١‏ قإن كَذْبُوكَ فقل رَبُكُمْ ذو رَحمَة 
وَاسِعَة وَل يُرَدُ بََسْهُ عَنِ الْقَوْم الْمُجْرِمِينَ !517 )١‏ 
سَيَقُولُ الَذينَ أشرَكُوأ لو شاء الله مَا أشرَكْنَا وَلآ 
آبَاؤْنَا وَلا حَرَّمْنَا مِنِ شَيْءٍ كَذَلِكَ كَذْب الَذِينَ من 
َبْلِهم حَنَّى ذَاقُوأً بَْسَنَا قن هَل عِندكُم مّنْ عِلْمِ 
قَتُخْرِجُوهُ لا إن تَتَبِعُونَ إل الظْنَّ وَإِنْ أنتُم إل 
تَحْرْصُونَ ]١58(‏ فل قَلِلْه الْحْجَّةُ الْبَالِعَهُ فلو شاء 
لَهَدَاكُمْ أَجْمَعينَ !41 4١‏ قُلْ هَلْمَّ شهَدَاءكُمْ الّذينَ 


0آث16 


وَلا تع أَهوَاء الَّذِينَ كبوأ آيَاتَِا َالِّينَ لا يُوْمنُونَ 
بالآخرَة وَهُم برَبّمْ يَعدلُونَ! )16١‏ قل تَعَالواً أل مَا 
حَرّمَ رَبْكُمْ عَلَيْكُمْ أل تُشركُوا به شَيْئا وَبِالوَالدَيْنٍ 
سانا وَلا فوا أوْلآدَكُم مَنْ إملاق تَحْنَ تَررُفكم 
وََِاهُمْ وَل كر بُوأ الْفَوَاحِتْنَ مَا ظَهَنَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ 
وَل تقثْلُواً انس التي حَرّمَ الله لهُ إلا بِالْحَقَ دَلِكُم 
وَصَاكُمْ يه لَعلَكمْ تعَْلُونَ )15١1(‏ ولا تَعْرَبُوا َال 
اتيم إلا بالَتتي هي أَحْسَنْ حَنَّى يَبْلْعَ أَشْدَهُ وَأَوُْوأ 
الكَيْلَ وَالْمِيرَانَ بالْقسْط لا نُكَلَفُ تَفساً إل وْسْعَهًا وَِدَا 
ُلنُمْ قَاغْدِلُوأ وَلَوْ كَانَ ذا قُرْبَى وَبِعَهْدٍ الله أوُوأً دَِكُمْ 
وَصّاكُم به لَعلَكُمْتدَكُرُونَ (1 1١5‏ وَأَنَّ هَذَاٍ 
صراطي مُْتَقِيما فَانْبعُوهُ وَل تَتبعُوا السب قتَفْرَ قَّ 


بكم عن مسبيله ذلُم وصناكم به كم تون (156) 


أصل دروس دين الله وشرائعه وظهور الكفر 
والتدافسي القاكه بالكائرين 


*وروى مسلم من حديث سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت عمرو بن لحي بن قمعة ابن خندف أخا بني كعب وهو 
يجر قصبه في النار2 وللبخاري من حديث أبي صالح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى 
ال طبه رمام كال عدروين لعي ين نوه رزنشدف ابو حر امه 5 
الشام متشبها بأهل البلقاء وهو أول من سيب السائبة ووصل الوصيلة وحمى الحامي فأخبر 
النبي صلى الله عليه وسلم أنه رآه يجر قصبه في النار وهي الأمعاء ومنه سمى القصاب بذلك 
لأنها تشبه القصب ومعلوم أن العرب قبله كانوا على ملة أبيهم إبراهيم على شريعة التوحيد 
والحنيفية السمحة دين أبيهم إبراهيم فتشبهوا بعمرو بن لحي وكان عظيم أهل مكة يومئذ لأن 
خزاعة كانوا ولاة البيت قبل قريش وكان سائر العرب متشبهين بأهل مكة لأن فيها بيت الله 
وإليها الحج ما زالوا معظمين من زمن إبراهيم عليه السلام فتشبه عمرو بمن رآه في الشام 
واستحسن بعقله ما كانوا عليه ورأى أن في تحريم ما حرمه من البحيرة والسائبة والوصيلة 
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والحامي تعظيما لله ودينا فكان ما فعله أصل الشرك في العرب أهل دين إبراهيم وأصل تحريم 
الحلال وإنما فعله متشبها فيه بغيره من أهل الأرض فلم يزل الأمر يتزايد ويتفاقم حتى غلب 
على أفضل الأرض الشرك بالله عز وجل وتغير دينه الحنيف إلى أن بعث الله رسوله صلى الله 

عليه وسلم فأحيا ملة إبراهيم عليه السلام واقام التوحيد وحلل ما كانوا يحرمونه, وفي سورة 
الأنعام من عند قوله تعالى (وَجَعَلُوا لله مِمَاذْرَا مِنَ الْحَرْت وَالْأَنْعَام تصيباً فَقَالُوا هَذَا بل 
بِرَعْمِهمْ وَهَدَا لشرَكَئِنَا هما كان لِترَكَائِهمْ فلا يَصِلْ إلى الله وَمَا كَانَ بل فَهُوَ يَصبل إِلَى 
شرَكَآئِهمْ مّاء مَا يَحْكُمُونَ )١57[‏ وَكَدَلِكَ رَيّنَ لكثير مّنَ الْمُشرِكِين قَْلَ أَوْلأدِهِم شْرَكَاؤُهُمْ 
يُردُوَهُمْ وَلِيَلِْسُواْ عَلَيهُمْ دِيتَُم وَلَوْ شاء اله ما فَعلُوه قَدرْهُمْ وَمَا يَفتَرُونَ )١117(‏ وَقَالُوا هَذهِ 
نْعَامْ وَحَرْتْ حِجْرٌ ل يَطْعَمْهَا إلا من نَشَاء بِرَعْمِهمْ وَأَنْعَامْ حُرّمَتْ ظَهُورُ ها وَأَنْعَام لا يَدْكُرُونَ 
الم الم عَليْهَا افترَاء عَلَيْه سيَجْزِيهِم بما كَانُوا يقتَرُونَ (118) وَقَالُواً مَا في بُطُونِ هَذِهِ الأْعَام 
خَالِصَة لَدْكُورِنَا وَمْحَرّمْ عَلَى أَزْوَاجِنًا وَن يَكْنِ ميت فهُْ فيه ترَكاء سَيَجْزِيهمْ وَصَفَهُمْإِنَهُ حكيم 
علي( 117) قد خَسِرَ الَذِين قتلوأ أولآَهُمْ سَفهاً ِعَيْرِ عِلَم وَحَرَمُوأ مَا رَرَقَهُم لله لَهُ افْتِرَاء عَلَى الله 
كد صتلوا وَسَاكَانُوا يتك مُهِنَدِينَ ( ١)الأنعام”؟١- ١5٠‏ إلى آخر السورة خطاب مع هؤلاء 
الضرب ولهذا يقول تعالى في اثنائها (ِسَيقُول الَذِينَ أَشْرَكُوأ لو شاء اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَل آبَاؤُنا 
وَلآ حَرَّمْنَا من شَيْءٍ ) الأنعام/؛ ١‏ ومعلوم أن مبدأ هذا التحريم ترك الأمور المباحة تدينا 
وأصل هذا التدين هو من التشبه بالكفار وإن لم يقصد المتدين التشبه بهم فقد تبين لك أن 
من أصل دروس دين الله وشرائعه وظهور الكفر والمعاصي التشبه بالكافرين كما أن من أصل 
كل خير المحافظة على سنن الأنبياء وشرائعهم ولهذا عظم وقع البدع في الدين وإن لم يكن 
فيها تشبه بالكفار فكيف إذا جمعت الوصفين ولهذا جاء في الحديث ما ابتدع قوم بدعة إلا نزع 
عنهم من السنة مثلها' 


كل من احتج بالقدر فإنه متناقض 


*كثير من الرجال غلطوا فإنهم قد يشهدون ما يقدر على أحدهم من المعاصي والذنوب أو ما 
يقدر على الناس من ذلك بل من الكفر ويشهدون أن هذا جار بمشيئة الله وقضائه وقدره داخل 
في حكم ربوبيته ومقتضي مشيئته فيظنون الاستسلام لذلك وموافقته والرضا به ونحو ذلك دينا 
وطريقا وعبادة فيضاهون المشركين الذين قالوا ( لَوْ شاء الله مَا أَشرَكْنَا وَل آبَاوُنَا وَلآ حَرَمْنَا 
مِن شْيْءٍ ) الأنعام/ 5 ١‏ وقالوا | أَنْطْعِمُ من لَوْ يَثَاءً الّهُأَطْعَمَةُ ] يس 437 إوَقَالُوا لو شّاء 

ل ل ولو هدوا لعلموا أن القدر أمرنا أن نرضى به ونصبر 

على موجبه في المصائب التي تصيبنا كالفقر والمرض والخوف قال تعالى (مَا أصّاب مِن 

مُصِيبَة إلا بإذنِ الله وَمَن يُؤْمِن بالله يَهْدِقلَبَهُ ] التغابن1١‏ قال بعض السلف هو الرجل تصيبه 
المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم وقال تعالى [ مَا أَصّابَ مِن مُّصِيبَة في الْأَرْضِ 
وَلَا في أَنفسِكُمْ إِلّا في كِتاب من قَبْلِ أن نَبْرَأهَا إنَّ ذَلِكَ عَلَى الله يَسِيرٌ (11) لِكَيْلَا تَأسَوًا عَلَى مَا 
فَاتَكُم وَلَا تَفُرَحُوا بمَا آتَاكُْ(؟١)‏ الحديد 77-77 وفي الصحيحين2 عن النبي صلى 
الله عليه وسلم أنه قال احتج آدم وموسى فقال موسى أنت آدم الذي خلقك الله بيده ونفخ فيك 
من روحه وأسجد لك ملائكته وعلمك أسماء كل شيء فلماذا أخرجتنا ونفسك من الجنة فقال آدم 
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أنت موسى الذي اصطفاك الله برسالته وبكلامه فهل وجدت ذلك مكتوبا علي قبل أن أخلق قال 
نعم قال فحج آدم موسى وآدم عليه السلام لم يحتج على موسى بالقدر ظنا أن المذنب يحتج 
بالقدر فإن هذا لا يقوله مسلم ولا عاقل ولو كان هذا عذرا لكان عذرا لإبليس وقوم نوح وقوم 
هود وكل كافر ولا موسى لام آدم أيضا لأجل الذنب فإن أدم قد تاب إلى ربه فاجتباه وهدى 
ولكن لامه لأجل المصيبة التي لحقتهم بالخطيئة ولهذا قال فلماذا أخرجتنا ونفسك من الجنة 
إجابه آدم أن هذا كان مكتوبا قبل أن أخلق فكان العمل والمصيبة المترتبة عليه مقدرا وما قدر 
من المصائب يجب الاستسلام له فإنه من تمام الرضا ب الله ربا وأما الذنوب فليس للعبد أن 
يذنب وإذا أذنب فعليه أن يستغفر ويتوب فيتوب من المعائب ويصبر على المصائب 05 
[فَاصْيرْ إِنَّ وَعْدَ الله حَقٌ وَامْتغْفِرْ لِذَنبِكَ ؟ غافره 5 وقال تعالى . ١‏ وَإِن تصبرُوأ وَتَتُوأ لا 
يَضْرُكُمْ كَيْدْهُمْ شَيْئاً ]آل عمران١ ١١‏ وقال ( وَإن تَصْبرُوأ وَتتَُواَ قَإنَّ دَلِكَ مِنْ عَرْم الأُور 
]آل عمران185 وقال يوسف ١‏ إِنَّهُ من يَنّق وَيصْبرْ فَإنَّ الله له يُضِيع أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ 
4يوسف٠1‏ وكذلك ذنوب العباد يجب على العبد فيها أن يأمر بالمعروف وينهي عن المنكر 
بحسب قدرته جاه في ستيل اللد الكفار :و المنافقين وروالي أولياء الله ويعادي أعداء الله ويحني 
في الله ويبغض في الله كما قال تعالى يا أيه الذِينَ آمَنُوا لا 3 تتَخِذُوا عَدُرّي وَعَدَُكُمْ أَوْلِيَاء 
تلقُونَ إِلَيْهِم بِالْمَوَدَةٍ ] الممتحنة١‏ إلى قوله إِقَدْ كاتث لَكُمْ أمنْوَةٌ حَسَنَةٌ في إِبْرَاهِيمَ وَالَذِينَ مَعَه إِذْ 
قالوا لِقَوْمِهمْ إنَا بُرَاء مِنكُم وَمِمًا تعْبْنُونَ مِن دُون الله كهَرَْا بكم وَبََا بَيََاوبَيَُْمْ الْعَدَاوَة 5 
وَالْبَعْضَاء أبَدا حَتَّى تُؤْمِنُوا بل وَحْدَهُ ] الممتحنة؛ وقال تعالى إلا تَجِدُ قَْماً يُؤْمِنُونَ باللّه 
وَالْيَوْم الآخِر يُوَانُونَ مَنْ حَادَ لله وَرَسُولَهُ ) المجادلة؟؟ إلى قوله ( أُولَئِكَ كب في قُلُوبِهمُ 
الْإِيمَانَ وَأَيدَهُم بروح منْهُ] المجادلة” 7 وقال تعالىٍ أَفَتَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ ] القلمه ؟ 
وقال (أَمْ تَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمُِوا الصَالِحَات كَالْمُْفْسِدِينَ فى الْأرْض م تَجْعَلُ الْمُتَقِينَ كَالْفُجّارِ 
)ص56 وقال تعالى أمْ سب الَّذِينَ اتَرَحُوا السّّئات أن نَجْعَلَهُمْ كالَذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا 
الصّالِحَات سَوَاء مَحْيَاهُم وَمَمَانُهُمْ سَاء مَا يَحْكُمُونَ ) الجاثية١؟.‏ وقال تعالى! وَمَا يَسْتَوِي 
الْأَعْمَى وَالْبَصِيرٌ )١1(‏ وَلَا الظَلَمَاتُ وَلَا النُورُ1 ٠‏ 1 وَلَا الظَلُ وَلَا الْحَرُورٌ )1١[‏ وَمَا يَْتَوِي 
اللكقاررةة ارات 01 كار 1 اي كرك الما اد ل 
نلوك لير على شئء | الدحله؟ إلى قوله عد , 
ثلا رَجُلَيْنِ أحَدْهُمَا أَبِكمُ لآ يقدِرُ عَلَىَ شيْءٍ وَهْوَ كَل عَلَى مَؤلاه ) النحل كلا إلى قوله 
وَهُْوَ عَلَى صرّاط مُسْتَقيم 20721 النحل ١/5‏ وقال تعالى إلا يَسْتَوِي أَصْحَابُْ الدَارِ 
وَأصْحَابُ الْجَنَّه أَصْحَابْ الْجَنّةَ همُ القَائْرُونَ ) الحشر 9٠‏ ونظائر ذلك مما يفرق الله فيه بين 
أهل الحق والباطل وأهل الطاعة وأهل المعصية وأهل البر وأهل الفجور وأهل الهدى 

والضلال وأهل الغي والرشاد وأهل الصدق والكذب فمن شهد الحقيقة الكونية دون الدينية 
سوى بين هذه الأجناس المختلفة التي فرق الله بينها غاية التفريق حتى يؤول به الأمر إلى أن 
يسوي الله بالأصنام كما قال تعالى عنهم ! ثَللَهِ إن كُنَا لي ضَّلالٍ مُبِينِ (17) إِذْ نُسَوّيكُم برب 
الْعَالَمِينَ (14) الشعراء 1-317 بل قد آل الأمر بهؤلاء إلى أن سووا الله بكل موجودوجعلوا ما 
يستحقه من العبادة والطاعة حقا لكل موجود إذ جعلوه هو وجود المخلوقات وهذا من أعظم 
الكفر والإلحاد برب العباد وهؤلاء يصل بهم الكفر إلى أنهم لا يشهدون أنهم عباد لا بمعنى 
أنهم معبدون و لا بمعنى أنهم عابدون إذ يشهدون أنفسهم هي الحق كما صرح بذلك طواغيتهم 
كابن عربي صاحب الفصوص وآمثاله من الملحدين المفترين كابن سبعين وأمثاله 
ويشهدون أنهم هم العابدون والمعبودون وهذا ليس بشهود لحقيقة لا كونية ولا دينية بل هو 
ضلال وعمي عن شهود الحقيقة الكونية حيث جعلوا وجود الخالق هو وجود المخلوق وجعلوا 
كل وصف مذموم وممدوح نعتا للخالق والمخلوق إذ وجود هذا هو وجود هذا عندهم وأما 
المؤمنون ب الله ورسوله عوامهم وخواصهم الذين هم أهل الكتاب كما قال النبي صلى الله عليه 
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وسلم إن أهلين من الناس قيل من هم يا رسول الله قال أهل القرآن هم أهل الله وخاصته 
فهؤلاء يعلمون أن الله رب كل شيء ومليكه وخالقه وآن الخالق سبحانه مباين للمخلوق ليس 
هو حالا فيه ولا متحدا به ولا وجوده وجوده و النصارى كفرهم الله بأن قالوا بالحلول 
والاتحاد بالمسيح خاصة فكيف من جعل ذلك عاما في كل مخلوق ويعلمون مع ذلك أن الله 
أمر بطاعته وطاعة رسوله ونهى عن معصيته ومعصية رسوله وأنه لا يحب الفساد ولا 
يرضى لعباده الكفر وأن على الخلق أن يعبدوه فيطيعوا أمره ويستعينوا به على ذلك كما قال 
!إِياكَ نَعْبْدُ وإيّلكَ سَنْتَعِينُ ) الفاتحة© ومن عبادته وطاعته الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
بحسب الإمكان والجهاد في سبيله لأهل الكفر والنفاق فيجتهدون في إقامة دينه مستعينين به 
دافعين مزيلين بذلك ما قدر من السيئات دافعين بذلك ما قد يخاف من ذلك كما يزيل الإنسان 
الجوع الحاضر بالأكل ويدفع به الجوع المستقبل وكذلك إذا آن أوان البرد دفعه باللباس وكذلك 
كل مطلوب يدفع به مكروه كما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم يارسول الله أرأيت أدوية 
نتداوى بها ورقى نسترقي بها وثقاة نتفي بها هل ترد من قدر الله شيئا فقال في بن قر 21 
وفي الحديث إن الدعاء والبلاء ليلتفيان فيعتلجان بين السماء والأرض فهذا حال المؤمنين 
ب الله ورسوله العابدين وكل ذلك من العبادة وهؤلاء الذين يشهدون الحقيقة الكونية وهي 
ربوبيته تعالى لكل شيء ويجعلون ذلك مانعا من اتباع أمره الديني الشرعي على مراتب في 
الضلال فغلاتهم يجعلون ذلك مطلقا عاما فيحتجون بالقدر في كل ما يخالفون فيه الشريعة 
وقول هؤلاء شر من قول اليهود والنصارى وهو من جنس قول المشركين الذين قالوا . ! لَوْ 
شاء الله ما أَشرَكْنا وَل آبَاؤنَا وَل حَرَمْنَا مِن شَيْءٍ ) الأنعامة؟ ١‏ [وَقَالُوا لَوْ شّاء الرّحْمَنُ مَا 
عَبَدْنَاهُم ) الزخرف١٠7‏ وهؤلاء من أعظم أهل الأرض تناقضا بل كل من احتج بالقدر فإنه 
متناقض فإنه لا يمكن أن يقر كل آدمي على ما فعل فلا بد إذا ظلمه ظالم أو ظلم الناس ظالم 
وسعى في الأرض بالفساد وأخذ يسفك دماء الناس ويستحل الفروج ويهلك الحرث والنسل 
ونحو ذلك من أنواع الضرر التي لا قوام للناس بها أن يدفع هذا القدر وأن يعاقب الظالم بما 
يكف عدوان أمثاله فيقال له إن كان القدر حجة فدع كل أحد يفعل ما يشاء بك وبغيرك وإن لم 
يكن حجة بطل أصل قولك حجة وأصحاب هذا القول الذين يحتجون بالحقيقة الكونية لا 
يطردون هذا القول ولا يلتزمونه وإنما هم بحسب أرائهم وأهوائهم كما قال فيهم بعض العلماء 
أنت عند الطاعة قدري وعند المعصية جبري أي مذهب وافق هواك تمذهبت به ومنهم صنف 
يدعون التحقيق والمعرفة فيزعمون أن الأمر والنهي لازم لمن شهد لنفسه فعلا وأثبت له صنعا 
أما من شهد أن أفعاله مخلوقة أو أنه مجبور على ذلك وأن الله هو المتصرف فيه كما تحرك 
سائر المتحركات فإنه يرتفع عنه الأمر والنهي والوعد والوعيد وقد يقولون من شهد الإرادة 
سقط عنه التكليف ويزعم أحدهم أن الخضر سقط عنه التكليف لشهوده الإرادة فهؤلاء لا 
يفرقون بين العامة والخاصة الذين شهدوا الحقيقة الكونية فشهدوا أن الله خالق أفعال العباد وأنه 
يدبر جميع الكائنات وقد يفرقون بين من يعلم ذلك علما وبين من يراه شهودا فلا يسقطون 
التكليف عمن يؤمن بذلك ويعلمه فقط ولكن عمن يشهده فلا يرى لنفسه فعلا أصلا وهؤلاء لا 
يجعلون الجبر وإثبات القدر مانعا من التكليف على هذا الوجه وقد وقع في هذا طوائف من 
المنتسبين إلى التحقيق والمعرفة والتوحيد وسبب ذلك أنه ضاق نطاقهم عن كون العبد يؤجر 
بما يقدر عليه خلافه كما ضاق نطاق المعتزلة ونحوهم من القدرية عن ذلك ثم المعتزلة أثبتت 
الأمر والنهي الشرعيين دون القضاء والقدر الذي هو إرادة الله العامة وخلقه لأفعال العباد 
وهؤلاء أثبتوا القضاء والقدر ونفوا الأمر والنهي في حق من شهد القدر إذ لم يمكنهم نفي ذلك 
مطلقا وقول هؤلاء شر من قول المعتزلة ولهذا لم يكن في السلف من هؤلاء أحد وهؤلاء 
يجعلون الأمر والنهي للمحجوبين الذين لم يشهدوا هذه الحقيقة الكونية ولهذا يجعلون من وصل 
إلى شهود هذه الحقيقة يسقط عنه الأمر والنهي وصار من الخاصة وربما تأولوا على ذلك قوله 
تعالى (وَاغْبْدْ رَبَّكَ حََّى يَأتِيكَ الْبَقِينُ الحجرة1 وجعلوا اليقين هو معرفة هذه الحقيقة وقول 
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هؤلاء كفر صريح وإن وقع فيه طوائف لم يعلموا أنه كفر فإنه قد علم بالاضطرار من دين 
الإسلام أن الأمر والنهي لازم لكل عبد ما دام عقله حاضرا إلى أن يموت لا يسقط عنه الأمر 
والنهي لا شهوده القدر ولا بغير ذلك فمن لم يعرف ذلك عرفه وبين له فإن أصر على اعتقاد 
سقوط الأمر والنهي فإنه يقتل وقد كثرت مثل هذه المقالات في المستأخرين وأما المستقدمون 
من هذه الأمة فلم تكن هذه المقالات معروفة فيهم وهذه المقالات هي محادة ورسوله ومعاداة 
له وصد عن سبيله ومشاقة له وتكذيب لرسله ومضادة له في حكمه وإن كان من يقول هذه 
المقالات قد يجهل ذلك ويعتقد أن هذا الذي هو عليه هو طريق الرسول وطريق أولياء الله 
المحققين فهو في ذلك بمنزلة من يعتقد أن الصلاة لا تجب عليه لاستغنائه عنها بما حصل له 
من الأحوال القلبية أو أن الخمر حلال له لكونه من الخواص الذين لا يضرهم شرب الخمر أو 
أن الفاحشة حلال له لأنه صار كالبحر لا تكدره الذنوب ونحو ذلك ولا ريب أن المشركين 
الذين كذبوا الرسل يترددون بين البدعة المخالفة لشرع الله وبين الاحتجاج بالقدر على مخالفة 
أمر الله فهؤلاء الأصناف فيهم شبه من المشركين إما أن يبتدعوا وإما أن يحتجوا بالقدر وإما 
أن يجمعوا بين الأمرين كما قال تعالى عن المشركين إوَإدَا فَعَلُوأ فاحِشَة قالوأ وَحَدْنَا عََيْهَا 
آبَاءنَا وَانَهُ أَمَرَنَا بها قل إِنَّ الله لا يَأمْرُ ٠‏ بالقخشّاء أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لآ َعْلَهُونَ ) الأعراف/ 7" 
وكما قال تعالى عنهم (سَيَقُولَ الَذِينَ أشرَكُوأ لو شاء الله مَا أشرَكْتا وَل آبَؤْنا وَلا حَرَّمْنَا من 
شَيْءٍ الأنعام/4١‏ وقد ذكر عن المشركين ما ابتدعوه من الدين الذي فيه تحليل الحرام 
والعبادة التي لم يشرعها الله بمثل قوله تعالى إوَقالوأ هذه أنْعَامَ وَحَرْتْ حِجْرٌ لأ يَطْعَمْهَا إلا 
مَن نَشَاء بَِعْمِهمْ وَأنْعَامْ خُرّمَتْ ظَهُورٌ ها وَأَنْعَامْ له يَدْكُرُونَ امنم الل عَليْهَا افتِرَاء عَلَيْهِ 
سَيَجْزيهم بمَا كانوأ يَترُونَ ) الأنعام/؟١‏ إلى آخر السورة وكذلك في سورة الأعراف في 
قوله !يا بتِي آدَمَ لا يَفِْتنكُمْ الَيْطانُ كَمَا أخْرَجَ أَبَوَيْكُم مّنَ الْجَنّه الأعراف77 إلى قوله 
إوَإِدَا ة لوأ فاجثنة قاْأ وحَدنَا َه اانا اهما باقن إن الله لا يأف بالفخثناء 
الأعراف/7” إلى قوله (ِقَلَ أَمَرَ رَبّي بالقْط وََقِيمُوأ وُجُوهَكُمْ عِندَ كُلَ مَْجِدٍ 
الأعراف5؟ إلى قوله (وكُلُوا وَاشْرَبُوا وَل رفوأ إِنَهُ لآ يُحِبُ المُسْرفِينَ(١؟)‏ قل مَنْ 
حَرّءَ زيتة الله التِيَ أخْرَجَ لِعبَادِهِ وَالَطَيََاتِ مِنَ الرَزْقِ[3؟) الاعراف امركسسص إلى قوله 
لاق إِنْمَا حَرّمَ رَبّيَ الْقَوَاحِئْنَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالإِنْمَ وَالْبَعْيَ بِغَيْرٍ الْحَقَ وَأَن تُشْرِكُوأ باللّه 
ا لم ير به مُلطاناً وَأن تَقُولُوأ عَلَى الله ما لآ تَعلَمُون) الاعراف *” وهؤلاء قد يسمون 
ما أحدثوه من البدع حقيقة كما يسمون ما يشهدون من القدر حقيقة وطريق الحقيقة عندهم هو 
السلوك الذي لا يتقيد صاحبه بأمر الشارع ونهيه ولكن بما يراه ويذوقه ويجده ونحو ذلك 
وهؤلاء لا يحتجون بالقدر مطلقا بل عمدتهم اتباع آرائهم وأهوائهم وجعلهم لما يرونه ويهوونه 
حقيقة وأمرهم باتباعها دون اتباع أمر الله ورسوله نظير بدع أهل الكلام من الجهمية وغيرهم 
الذين يجعلون ما ابتدعوه من الأقوال المخالفة للكتاب والسنة حقائق عقلية يجب اعتقادها دون 
ما دلت عليه السمعيات ثم الكتاب والسنة إما أن يحرفوه عن مواضعه وإما أن يعرضوا عنه 
بالكلية فلا يتدبرونه ولا يعقلونه بل يقولون نفوض معناه إلى الله مع اعتقادهم نقيض مدلوله 
وإذا حقق على هؤلاء ما يزعمونه من العقليات المخالفة للكتاب والسنة وجدت جهليات 
واعتقادات فاسدة وكذلك أولئك إذا حقق عليهم ما يزعمونه من حقائق أولياء الله المخالفة 
للكتاب والسنة وجدت من الأهواء التى يتبعها أعداء الله لا أولياؤه وأصل ضلال من ضل هو 
بتقديم قياسه على النص المنزل من عند الله واختيار الهوى على اتباع أمر الله فإن الذوق 
والوجد ونحو ذلك هو بحسب ما يحبه العبد فكل محب له ذوق ووجد بحسب محبته فأهل 
الإيمان لهم من الذوق والوجد مثل ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله في الحديث الصحيح 
ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما ومن كان 
يحب المرء لا يحبه إلا لله ومن كان يكره أن يرجع في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن 
يلقى في النار وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح ذاق طعم الإيمن من 
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رضي ب الله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا وأما أهل الكفر والبدع والشهوات فكل بحسبه 
قبل لسفيان بن عيينة ما بال أهل الأهواء لهم محبة شديدة لأهوائهم فقال أنسيت قوله تعالى 0 
وَأَشَربُوا في فلُوبِهمُ الْعجْلَ بكُفْرِهِمْ ) البقرة؟7 أو نحو هذا من الكلام فعباد الاصنام يحبون 
الهتهم كما قال تعالى (وَمِنَ اناس مَن يَنَخْدْ من ثُون الله أندادا يُحِبُوَهُمْ كب الله وَالَّذِينَ آمئوأ 
أشدُ خا نل ) البقرةه؟ ١‏ وقال (فَإن لَمْيَتَجِيبُوا لك فَاعَلَمْ أَنَمَا يتَبعُونَ أَهْوَاءهُمْ وَمَنْ أَضَلٌ 
مِمَّنِ اتَبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرٍ هْدَى مَّنَ الله ) القصص١5‏ وقال ( إن يَتَبْعُونَ إِلّا الظّنَّ وَمَا تَهْوَى 
لأس وَلِقد جَاء هم من رَبْهمْ الْْدَى ) النجم 7" ولهذا يميل هؤلاء إلى سماع الشعر والأصوات 
التي تهيج المحبة المطلقة التي لا تختص بأهل الإيمان بل يشترك فيها محب الرحمن ومحب 
الأوثتان ومحب الصلبان ومحب الأوطان ومحب الأخوان ومحب المردان ومحب النسوان 
وهؤلاء الذين يتبعون أذواقهم ومواجيدهم من غير اعتبار لذلك بالكتاب والسنة وما كان عليه 
سلف الأمة فالمخالف لما بعث به رسوله من عبادته وطاعته رسوله لا يكون متبعا لدين شرعه 
الله كما قال تعالي ١‏ ْم جَعلْتَكَ عَلَى شَرِيعَة مّنَ الأمر فَانَِّْهَا وَلَا تتَِعْ أهْوَاء الَّذِينَ لا 
يَعْلَمُونَ (14) إِنَهُمْ أن يُغْنُوا عَنكَ مِنَ الله شيئاً )١4(‏ الجاثية ١9-١4‏ إلى قوله| وَالْهُ وَلِيُ 
الْمُتَّقِينَ] الجاثية ١9‏ بل يكون متبعا لهواه بغير هدى من الله قال تعالى أم لَهُمْ شركاء 
شَرَعُوا لَهُم مّنَ الدّينِ مَا لَمْ يَأَذن به الله الشورى١7‏ وهم في ذلك تارة يكونون على بدعة 
يسمونها حقيقة يقدمونها على ما شرعه الله وتارة يحتجون بالقدر الكوني على الشريعة كما 
أخبر الله به عن المشركين كما تقدم ومن هؤلاء طائفة هم أعلاهم قدرا وهم مستمسكون بالدين 
في أداء الفرائض المشهورة واجتناب المحرمات المشهورة لكن يغلطون في ترك ما أمروا به 
من الأسباب التي هي عبادة ظانين أن العارف إذا شهد القدر أعرض عن ذلك مثل من يجعل 
التوكل منهم أوالدعاء ونحو ذلك من مقامات العامة دون الخاصة بناء على أن من شهد القدر 
علم أن ما قدر سيكون فلا حاجة إلى ذلك وهذا غلط عظيم فإن الله قدر الأشياء بأسبابها كما قدر 
السعادة والشقاوة بأسبابها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله خلق للجنة أهلا خلقها 
لهم وهم في أصلاب آبائهم وبعمل أهل الجنة يعملون وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم 
لما أخبرهم بأن الله كتب المقادير فقالوا يا رسول الله أفلا ندع العمل ونتكل على الكتاب فقال 
لا اعلموا فكل ميسر لما خلق له أما من كان من أهل السعادة فسييسر لعمل أهل السعادة وأما 
من كان من أهل الشقاوة فسييسر لعمل أهل الشقاوة فما أمر الله به عباده من الأسباب فهو 
عبادة والتوكل مقرون بالعبادة كما في قوله تعالى | فَاعْبْدهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ ؛ هود7١‏ وفي 
قوله ( قن هُوَرَبِي لا إل إلا هْوَ عَليْهِتَوكَلْتْ وَإِليْه مَتَابِ ) الرعد؛ " وقول شعيب عليه 
السلام ١‏ عَلَيّه توَكُلْتُ وَإِلَيّْهِ أنيبُ 4 هود8/8ومنهم طائفة قد : تترك المستحبات من الأعمال دون 
الواجبات فتنقص بقدر ذلك ومنهم طائفة يغترون بما يحصل لهم من خرق عادة مثل مكاشفة أو 
استجابة دعوة مخالفة للعادة العامة ونحو ذلك فيشتغل أحدهم عما أمر به من العبادة والشكر 
ونحو دل شهدم امون تهوها 1 4 الأهل السلواك والتوجة وإئما ينجو العيد :متها 
يقولون: الاختصدام بالبنة تجة وذلك أن الشنة م مثل سفينة نوح من 
ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق والعبادة والطاعة والاستقامة ولزوم الصراط المستقيم ونحو 
ذلك من الأسماء مقصودها واحد ولها أصلان أحدهما ألا يعيد إلا الله و الثاني أن يعبد يما . 
ولا شرك بريه أحدا )الكيف . 00١‏ ول تعلى بلي حي موجه وهو من قله 
أخِرَهُ عِند ره وَل خَوْفَ عَلَيْهُمْ وَل هُم يَحْرَنُونَ ) البقرة؟ ١١‏ وقال تعالى إِوَمَنْ أَحْسَنُ ديناً 
مّمّنْ أَسَْمَ وَجْهَهُ لله وَهْوَ مُحْسِنٌ واتَبَعَ مِلّة إِيْرَاهِيمَ حَنيفً وَانّحَدَ لل إِيرَاهِيمَ خَلِيلاً ) النساءه ١7‏ 
فالعمل الصالح هو الإحسان وهو فعل الحسنات و الحسنات هي ما أحبه الله ورسوله وهو ما 
أمر إيجاب أو استحباب فما كان من البدع في الدين التي ليست مشروعة فإن الله لا يحبها ولا 
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رسوله فلا تكون من الحسنات ولا من العمل الصالح كما أن من يعمل ما لا يجوز كالفواحش 
والظلم ليس من الحسنات ولا من العمل الصالح وأما قوله ( وَلَا يُشْرِكَ بعبَادَة رَبّهِ أحداً 

) الكهف 1١٠ ٠‏ وقوله ! أَمْلَمَ وَجْهَهُ للَّهِ) البقرة57١١‏ فهو إخلاص الدين وحده وكان 
عمر بن الخطاب يقول اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد 
فيه شيئا وقال الفضيل بن عياض في قوله | لِيَبْلوَكُمْ أَيُكُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً هود قال أخلصه 
وأصوبه قالوا يا أبا علي ما أخلصه وأصوبه قال إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم 
يقبل وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل حتى يكون خالصا صوابا والخالص أن يكون لله 
والصواب أن يكون على السنة” ' 


الشرك والغلو يخرج أصحابه إلى أن يجعلوا البشر 
مل الآنه 


*وأما ما تقوله غلاتهم من إلاهية على أو نبوته وغلط جبريل بالرسالة فهو أعظم من أن يذكر 

هنا ولا ريب أن الشرك والغلو يخرج أصحابه إلى أن يجعلوا البشر مثل الإله بل أفضل من 
الإله فى بعض الأمور كما ذكر الله عن المشركين حيث قال ١وَجَعَلُوابلَّهِ‏ مِمَادْرَأ مِنَ الْحَرْتْ 
انم صيبا ُو هذا ميمه وَهَدَا كاي فما كان لشرَكانِهم ل يِل إلى الوا 
كَانَ لله فَهُوَ يَصِلُ إِلَى شرَكَائهِمْ متاء مَا يَحْكُمُونَ ) الأنعام؟ ,١١‏ وقال تعالى إوَلا تَمُبُوأْ الّذِينَ 
يَدعُونَ من دون الله فَيمبُوااللّهَ عَدُواً بِغَيْرٍ عِلْم كَدلِكَ رَيّنَا ِكل أمّة عَمَلَهُمْ ف إلى ونع ككفي 
ينهم بمَا كَانُوأ يَعْمَلُونَ ) الأنعام/ ٠‏ فهؤلاء لما سبت آلهتهم سبوا الله مقابلة فجعلوهم 
ممائلين لله وأعظم في قلوبهم كما تجد كثيرا من المشركين يحب ما اتخذه من دون الله أندادا 
أكثر مما يحب الله تعالى وتجد أحدهم يحلف بالله ويكذب 


ويحلف بما اتخذه ندا من إمامه أو شيخه أو غير ذلك ولا يستجيز أن يكذب وتسأله بالله والله فلا 
يعطى وتسأله بما يعظمه من إمامه أو شيخه أو غير ذلك فيعطى ويصلى لله في بيته ويدعوه 
ايكون جنده كور كشرع فا أتى إلى قبر من يعظمه ورجا أن يدعوه أو يدعو به أو يدعو 
عنده فيحصل له من الخشوع والدموع ما لا يحصل في عبادة الله ودعائه في بيت الله أو في 
بيت الداعي العابد وتجد أحدهم يغضب إذا ذكر ما اتخذه ندا بعيب أو نقص ويذكر الله بالعيوب 
والنقوص فلا يغضب له ومثل هذا كثير في المشركين شركا محضا وفي من فيه شعبة من 
الشرك في هذه الأمة والنصارى ينزهون البشر عن كثير مما يصفون به الرب فيقولون لله ولد 
وينزهون كثيرا من عظمائهم أن يكون له ولد ويقول كثير منهم إن الله ينام والباب عندهم لا 
ينام ومثل هذا كثير " 
*والرب تعالى إذا جعل من يحب الأنداد كحبه مشركين فمن أحب الند أكثر كان أعظم شركا 
وكفرا كما قال تعالى [وَلآ تَسْبُوا الّذِينَ يَدْعُونَ من دون الله َيسْبُوأ الله عَذُواً عير عِلَم 
) الأنعام١٠‏ فلولا تعظيمهم لآلهتهم على الله لما سبوا الله إذا سبت آلهتهم- وقال تعالى 
[وَجَعَلُوا لَه مِمَادْرَا مِنَ الْحَرْتْ وَالأَنْعَامٍ تصيبا فَقَالُوأْ هَدَا به بِرَعْمِهِمْ وَهَدَا لِشرَكَآئِنَا هَمَا كَانَ 
للأوكادين خلا ويك إلى الأووها كان لد فيو يسيك إلى تركائية متاء ها يتكفون الأتعلده؟؟ 


' الفتاوى الكبرى ج: ١‏ صس: 7-7107 
''منهاج السنة النبوية ج: ١‏ ص: 537-795 
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وقال أبو سفيان يوم أحد أعل هبل أعل هبل فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا تجيبوه فقالوا 
وما نقول قال قولوا الله أعلى وأجل وقال أبو سفيان إن لنا العزى ولا عزى لكم قال ألا تجيبوه 
قالوا وما نقول قال قولوا الله مولانا ولا مولى لكم 


الأصل :فى العيادات التوقيف: والاضل فى العادات 
العقو 

*أن تصرفات العباد من الأقوال و الأفعال نوعان عبادات يصلح بها دينهم و عادات يحتاجون 
إليها فى دنياهم فباستقراء أصول الشريعة نعلم أن العبادات التى أوجبها الله أو أحبها لا يثبت . 
الأمر بها إلا بالشرع و أما العادات فهي ما اعتاده الناس فى دنياهم مما يحتاجون إليه و الأصل 
فيه عدم الحظر فلا يحظر منه إلا ما حظره ه الله سيحانه و تعالى و ذلك لأن الأمر و النهي هما 
شرع الله و العبادة لابد أن تكون مأمورا بها فما لم ية يثبت أنه مأمور به كيف يحكم عليه بأنه 
عبادة وما لم يثبت من العبادات أنه منهي عنه كيف يحكم على أنه محظور و لهذا كان أحمد و 
غيره من فقهاء أهل الحديث يقولون إن الأصل فى العبادات التوقيف فلا يشرع منها إلا ما 
شرعه الله تعالى و إلا دخلنا في معنى قوله َم لَهُمْ شركاء شَرَعُوا لَهُم مّنَ الدّينِ مَا لَمْ يَأَذّن به 
الم ] الشورى١‏ ؟ و العادات الأصل فيها العفو فلا يحظر منها إلا ما حرمه و إلا دخلنا في 
معنى قوله فل أرَأَيتُم ما نَل الله لكُم مّن ررْق فَجَعَلَتُم مَنْهُ حَرَاماً وَحَلالاً] يونس51 و لهذا 
ذم الله المشركين الذين شرعوا من الدين ما لم يأذن به الله و حرموا ما لم يحرمه فى سورة 
الأنعام من قوله تعالى ١‏ وَجَعَلُوا به مِمَادْرَاً مِنَ الْحَرْت وَالأنْعَام تصيبا فقَالُواً هَذَا لله بِرَعْمِهمْ 
وَهَدَا لِشرَكَآئنا قما كان لِتْرَكآنِهمْ فلا يَصل إلى الم وَمَا كان بل َو يَصِل إلى تش رَكاِهِمْ متاء مَا 
يَحْكُمُونَ (177 وَكَدَلِكَ رَيّنَ لكثير مّنَ المشركِين قَثْلَ أَولآدِهِم شرَكَاوُْهُمْ لِيُرْدُوَهُمْ وَلِتلبسُوأ . 
عَلَيْهمْ دِينَهُمْ وَلَوْ شاء الله ما فَعلُوهُ فَدَرْهُمْ وَمَا يَقتّرُونَ )١17(‏ وَقَالُوأ هَذِه أنْعَامٌ وَحَرْتْ حِجْرٌ لا 
يَطْعَمْهَا إلا من نَشَاء بِرَعْمِهِمْ وَأَنْعَامْ حُرَمَتْ ظَهُورٌ ها وَأَنْعَامٌ ل يَدْكُرُونَ امنم الله عَلَيْهَا افترَاء 
عَلَيْهِ سَيَجْزِيهم بِمَا كَانُوأ يَفتّرُونَ )١7/8(‏ الانعام 178-١5‏ فذكر ما ابتدعوه من العبادات و 

من التحريمات و في صحيح مسلم عن عياض بن حمار رضي الله عنه عن النبى صلى الله 

عليه و سلم قال قال الله تعالى إنى خلقت عبادى حنفاء فاجتالتهم الشياطين و حرمت عليهم 
ما أحللت لهم و أمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا وهذه قاعدة عظيمة 
نافعة 
* واما العبادات فان اصل الدين انه لا حرام الا ما حرمه الله ولا دين الا ما شرعه الله فان الله 
سبحانه فى سورة الانعام والاعراف عاب على المشركين انهم حرموا ما لم يحرمه الله وانهم 
اشرعوا من النين مالم راان يه الل كما قل ابن عباس ذا أردث ان تعرف جيل العرب فاثرا 
من قوله إوَجَعَلُواًبلَّهِ مِمَادَرَأ مِنَ الْحَرْت وَالْأَنْعَامِ الأنعام5١2‏ الاية وذلك ان الله ذم 
المشركين على ما ابتدعوه من تحريم الحرث والانعام وما ابتدعوه من الشرك وذمهم على 
احتجاجهم على بدعهم بالقدر قال تعالى (ِسَيَقُولُ الَّدِينَ أَشْرَكُوأ لو شاء اللّهُ ما أَشْرَكُتا 


'منهاج السنة النبوية ج: هء ص: 751-/9؟ 


'مجموع الفتاوى 3 8 ص ١861١1١1:‏ 


15318 


) الأنعام/ ؟ ١‏ الاية وفى الصحيح عن عياض بن حمار عن النبى انه قال يقول الله تعالى 
انى خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين وحرمت عليهم ما احللت لهم وأمرتهم ان يشركوا 
بي ما لم انزل به سلطانا وذكر في سورة الاعراف ما حرموه وما شرعوه وقال تعالى [ِقَلْ 
إِنَمَا حَرَمَ رَبّيَ الَْوَاحِشَ )الأعراف”” الاية وقال قل أَمَرَ رَبِّي بِالقسط وَأَقِيمُوأ وُجُوهكُمْ 
عِندَ كُلّ مَمْجِدِ وَاذْعُوهُ ه مُخْلِصِينَ لَهُ الدّينَ كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ ) الأعراف5 ” الاية فبين لهم ما 
أمرهمية وباحرمه فوزوقال ذيا لهم (أم هم شركاء شَرَعُوا لم مّنَ الذين ما لم يَأذّن يه الله 
بخزع الا مااجائيت التريعة يتحر يمه والا فالاضل: عدم التخزيم سبوا فى ذلك الاعياق 
والافعال ولي له ان يشرع ديا وااجيا او مستكيا مالم يفم طبل شرعى على وجريه واننتجاية 
١‏ 


جميع بنى ادم العقلاء لا بد لهم من أمور يأمرون 
بها وامور ينهون عنها 

*#قاعدة جامعة كل واحد من الدين الجامع بين الواجبات وسائر العبادات ومن التحريمات 
كما قال تعالى .! ولا يُحَرمُونَ مَا حَرَّمَ اله وَرَسُولْهُ وَلا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقَ) التوبة؟؟ كما قال 
تعالى [ِوَقَالَ الْذِينَ أشرَكُوأ لو شاء اله مَا عَبَدنَا من دُونِه من شَيْءٍ نَحْنُ وَل آبَاوْنَا وَل حَرَمْنَا 
مِن دُونِه مِن شَيْءٍ )النحل5> وكما أخبر عما ذمه من حال المشركين فى دينهم وتحريمهم 
حيث قال [ وَجَعَلُوا َه مِمَادْرَا من العزت والاتعا تصبيرا لوأ هذا بأد غيهم هذا 
لِشرَكآئنَا قمَا كَانَ لِشرَكَائِهمْ قلا يَصِلُ إلى اله وَمَا كَانَ ِل فَهُوَ يَصِلٌ إلى شرَكَأنِهمْ ماء ما 
يَحْكُمُونَ ) الأنعام”؟١‏ الى آخر الكلام فانه ذكر فيه ما كانوا عليه من العبادات الباطلة من 
أنواع الشرك ومن الاباحة الباطلة فى قتل الأولاد ومن التحريمات الباطلة من السائبة والبحيرة 
والوصيلة والحامي ونحو ذلك فذم المشركين فى عباداتهم وتحريماتهم وإباحتهم وذم النصارى 
فيما تركوه من دين الحق والتحريم كما ذمهم على الدين الباطل فى قوله [ِانَحَدُوأ أحْبَارَهُمْ 
وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَاباً من دُون الله وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ ]التوبة١”‏ وأصناف ذلك فكل واحد من 
العبادات وسائر المأمور به من الواجبات والمستحبات ومن المكروهات المنهى عنها نهى 
حظر أو نهى تنزيه ينقسم الى ثلاثة أقسام عقلي وملي وشرعي والمراد بالعقلي ما اتفق عليه 
اهل العقل من بنى آدم سواء كان لهم صلة كتاب أو لم يكن والمراد بالملي ما اتفق عليه أهل 
الملل والكتب المنزلة ومن اتبعهم والمراد بالشرعي ما اختص به أهل الشريعة القرآنية وهم 
أمة محمد وأخص من ذلك ما اختص به أهل مذهب أو أهل طريقة من الفقهاء والصوفية ونحو 
ذلك لكن هذا التخصيص والامتياز لا توجبه شريعة الرسول مطلقا وإنما قد توجبه ما قد 
توجب بتخصيص بعض العلماء والعباد والأمراء فى استفتاء أو طاعة كما يجب على أهل كل 
غزاة طاعة أميرهم وأهل كل قرية استفتاء عالمهم الذى لا يجدون غيره ونحوذلك وما من أهل 
شريعة غير المسلمين الا وفي شرعهم هذه الأقسام الثلاثة فان مأموراتهم ومنهياتهم تنقسم الى 
ما يتفق عليه العقلاء وما يتفق عليه الأنبياء وأما السياسات الملكية التى لا تتمسك بملة وكتاب 
فلابد فيها من القسم الأول والثالث فان القدر المشترك بين الآدميين لابد من الأمر به فى كل 
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سياسة وإمامة وكذلك لا بد لكل ملك من خصيصة يتميز بها ولو لم تكن الا رعاية من 
يواليه ودفع من يعاديه فلا بد لهم من الأمر بما يحفظ الولي ويدفع العدو كما فى مملكة 
جنكزخان ملك الترك ونحوه من الملوك- ثم قد يكون لهم ملة صحيحة توحيدية وقد يكون 
لهم ملة كفرية وقد لا يكون لهم ملة بحال ثم قد يكون مما يوجبونه وقد يكون مما يستحبونه 
ووجه القسمة أن جميع بنى آدم العقلاء لا بد لهم من أمور يأمرون بها وأمور ينهون عنها فان 
مصلحتهم لا تتم بدون ذلك ولا يمكن أن يعيشوا فى الدنيا بل ولا يعيش الواحد منهم لو انفرد 
بدون أمور يفعلونها تجلب لهم المنفعة وامور ينفونها تدفع عنهم المضرة بل سائر الحيوان لا 
بد فيه من قوتى الاجتلاب والاجتناب ومبدأهما الشهوة والنفرة والحب والبغض فالقسم 
المطلوب هو المأمور به والقسم المرهوب هو المنهى عنه فأما ان تكون تلك الأمور متفقا 
عليها بين العقلاء بحيث لا يلتفت الى الشواذ منهم الذين خرجوا عند الجمهور عن العقل وإما 
أن لا تكون كذلك وما ليس كذلك فاما أن يكون متفقا عليه بين الأنبياء والمرسلين وإما أن 
يختص به أهل شريعة الاسلام ' 


الفرق بين الحب فى الله والحب مع الله 


*وقد زين الشيطان لكثير من الناس سوء عملهم واستزلهم عن إخلاص الدين لربهم إلى أنواع 

من الشرك فيقصدون بالسفر والزيارة رضى غير الله والرغبة إلى غيره ويشدون الرحال إما 
إلى قبر نبي أو صاحب أو صالح أو ما يظنون أنه نبي أو صاحب أو صالح داعين له راغبين 
إليه ومنهم من يظن أن المقصود من الحج هو هذا فلا يستشعر إلا قصد المخلوق المقبور 
ومنهم من يرى أن ذلك أنفع له من حج البيت ومن شيوخهم من يقصد حج البيت فإذا وصل 
إلى المدينة رجع مكتفيا بزيارة القبر وظن أن هذا أبلغ ومن جهالهم من يتوهم أن زيارة 
القبور واجبة وأكثرهم يسأل الميت المقبور كما يسأل الحي الذي لا يموت فيقول يا سيدي 
فلان اغفر لي وارحمني وتب علي او يقول اقض عني الدين وانصرني على فلان وأنا في 
حسبك وجوارك وقد ينذرون أولادهم للمقبور ويسيبون له السوائب من البقر والغنم 
وغيرها كما كان المشركون يسيبون السوائب لطواغيتهم قال تعالى إمَا جَعَلَ اله مِن بَحِيرَةٍ 
وَلآ سَآئِيَة وَلا وَصِيلّة وَل حَامِ وَلَكِنَّ الَّذِينَ كقَرُوأ يَفتّرُونَ عَلَى الله الكذبَ وَأَكْتْرْهُمْ لآ يَعْقلُونَ 
] المائدة”؟ 2٠١‏ وقال تعالى 2 (ِوَجَعَلُوا به مِمَا درأ مِنَ اْحرْث وَالأنْعَامٍ تصيبا ققَالُوأ هذا لله 
بِرَعْمِهمْ وَهَدَا لِشرَكَئِنَا هما كانَ لَشرَكَائِهمْ فلا يَصِل إلى الل وَمَا كَانَ بل فو يَصبل إِلَى 
الركانين جاء ها يفكتو #الأدعاء 1 2 . ومن السدنة من يضلل الجيال فيقول أنا اذك 
حاجتك لصاحب الضريح وهو يذكرها للنبي يذكرها لله ومنهم من يعلق على القبر 
المكذوب أو غير المكذوب من الستور والثياب ويضع عنده من مصوغ الذهب والفضة مما قد 
أجمع المسلمون على أنه من دين المشركين وليس من دين الإسلام والمسجد الجامع معطل 
خراب صونة ومعتي وما أكثر من يعتقد من هؤلاء أن صلاته عند القبر المضاف إلى 

بعض المعظمين مع أنه كذب في نفس الأمر أعظم من صلاته في المساجد الخالية من القبور 

والخالصة لله فيزدحمون للصلاة ة في مواضع الإشراك المبتدعة التي نهى النبي صلى الله عليه 
وسلم عن اتخاذها مساجد وإن كانت على قبور الأنبياء " 
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*قال الله تعالى إِوَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَحِدُ من دُون الله أنداداً يُحِبُونَهُمْ كَحْب اللَّهِ)البقرة55١‏ فمن 
أحب مخلوقا مثل ما يحب الله فهو مشرك ويجب الفرق بين الحب فى الله والحب مع الله 
فهؤلاء الذين اتخذوا القبور أوثانا تجدهم يستهزئون بما هو من توحيد الله وعبادته ويعظمون ما 
اتخذوه من دون الله شفعاء ويحلف أحدهم اليمين الغموس كاذبا ولا يجترىء أن يحلف بشيخه 
كاذبا وكثير من طوائف متعددة ترى أحدهم يرى أن استغاتته بالشيخ إما عند قبره أو غير 
قبره أنفع له من أن يدعو الله فى المسجد عند السحر ويستهزىء بمن يعدل عن طريقته إلى 
التوحيد وكثير منهم يخربون المساجد ويعمرون المشاهد فهل هذا إلا من استخفافهم بالله وبأياته 
ورسوله وتعظيمهم للشرك د م ا لوا يو ع اود ليوو 
لمشركى العرب الذين ذكرهم الله فى قوله | وَجَعَلُوا لَه مِمَادْرَا مِنَ الْحَرْتْ وَالأَنْعَام قصيباً 

َقَالُوا هذا بل َِعْمِهمْ وَهَدَا لِرَكَآنَِافَما كانَ لِشرَكَانِهمَ قلا يَصيل إلى الله وَمَا كان ِل فهو 
يَصلُ إِلَى شرَكَآئِهِمْ سَاء مَا يَحْكْمُونَ ) الأنعام ١75‏ الآية فيفضلون مايجعل لغير الله على ما 
يجعل لله ويقولون الله غني وآلهتنا فقيرة 


اخرى 
*قال تعالى إِوَكَدَلِكَ زَيّنَ لِكَثِيرٍ مّنَ الْمُشرِكِين قَثْلَ أو لآدهِم شْرَكَاوُهُمْ لِيْزْدُوهُمْ وَلِيَلْبِمُوأ عَلَيْهمْ 
دِينهُمْ وَلَوْ شاء اله ما فعَلُوة فدْرَهُمْوَمَا يَفترُونَ) الأنعام ١77‏ وإن كانت هذه لام العاقبة فليست 
الوق ا ودع دل وا ع كد برام بي 


لك الحكمة بالذكر في ذلك الموضع من مناسبته وهذا كالمناسبة في قوله تأر 


َوُه فَهُمْ غَافلُونَع يس 5 فإن هؤلاء كانوا أول المنذرين وأحقهم بالإنذار فكان في 
تخصيصهم بالذكر فائدة لا أنه خصهم لانتفاء إنذار من سواهم" 


السينات متشوها الجيل والظله 


*وأما السيئات فمنشؤها الجهل والظلم فإن أحدا لا يفعل سيئة قبيحة إلا لعدم علمه بكونها سيئة 
قبيحة أو لهواه وميل نفسه إليها ولا يترك حسنة واجبة إلا لعدم علمه بوجوبها أو لبغض 
نفسه لها وفي الحقيقة فالسيئات كلها ترجع إلى الجهل وإلا فلو كان عالما علما نافعا بأن فعل 
هذا يضره ضررا راجحا لم يفعله فإن هذا خاصية العاقل ولهذا إذا كان من الحسنات ما يعلم 
أنه يضره ضررا راجحا كالسقوط من مكان عال أو فى نهر يغرقه أو المرور بجنب حائط 
مائل أو دخول نار متأججة أو رمى ماله في البحر ونحو ذلك لم يفعله لعلمه بأن هذا ضرر لا 
منفعة فيه ومن لم يعلم أن هذا يضره كالصبي والمجنون والساهي والغافل فقد يفعل ذلك 
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ومن أقدم على ما يضره مع علمه من الضرر عليه فلظنه أن منفعته راجحة فأما أن يجزم 
بضرر مرجوح أو يظن أن الخير راجح فلا بد من رجحان الخير إما في الظن وإما في 
المظنون كالذي يركب البحر ويسافر الأسفار البعيدة للربح فإنه لو جزم بأنه يغرق أو يخسر 
لما سافر لكنه يترجح عنده السلامة والربح وإن كان مخطنا في هذا الظن وكذلك الذنوب 
إذا جزم السارق بأنه يؤخذ ويقطع لم يسرق وكذلك الزاني إذا جزم بأنه يرجم لم يزن والشارب 
يختلف حاله فقد يقدم على جلد أربع وثمانين ويديم الشرم مع ذلك ولهذا كان الصحيح أن عقوبة 
الشارب غير محددة بل يجوز أن تنتهي إلى القتل إذا لم ينته إلا بذلك كما جاءت بذلك الأحاديث 
كما هو مذكور في غير هذا الموضع وكذلك العقوبات متى جزم طالب الذنب بأنه يحمصل 
له به الضرر الراجح لم يفعله بل إما أن لا يكون جازما بتحريمه أو يكون غير جازم بعقوبته 
بل يرجو العفو بحسنات أو توبة أو بعفو الله أو يغفل عن هذا كله ولا يستحضر تحريما ولا 
وعيدا فيبقى غافلا غير مستحضر للتحريم والغفلة من أضداد العلم فالغفلة والشهوة أصل الشر 
قال تعالى إوَاصْبِرُْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بالْعَداةِ وَالْعَشِيّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تعد 
عَيْنَاكَ عَنْهُمْ نُرِيدُ زيئّة الْحَيَاةٍ الدنْيَا ولا فطع مَنْ أَعْْلَنا قلبَهُ عن ذِكْرِنَا وَانَبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ 
قُرُْطأً ) الكهف/ 7 والهوي وحده لا يستقل بفعل السيئات إلا مع الجهل وإلا فصاحب الهوى إذا 
علم قطعا أن ذلك يضره ضررا راجحا انصرفت نفسه عنه بالطبع فان الله تعالى جعل في 
النفس حبا لما ينفعها وبغضا لما يضرها فلا تفعل ما تجزم بأنه يضرها ضررا راجحا بل متى 
البلاء العظيم من الشيطان لا من مجرد النفس فإن الشيطان يزين لها السيئات ويأمرها بها 
ويذكر لها ما فيها من المحاسن التي هي منافع لا مضار كما فعل إبليس بآدم وحواء لهذا قال 
تعالى [وَكَذَلِكَ رَيّنَ لِكثِيرٍ مّنَ الْمشركِينَ قَْلَ أَوْلآدِهِم شرَكَاوُهُمْ لِيْرْدُوهُمْ وَليلبِسُوا عَلَيْهِمْ ديهم 
وَلَوْ شاء الله مَا فعَلُوهُ قَدَرْهُمْ وَمَا يَفتَرُونَ ) الأنعام71١‏ فأصل ما يوقع الناس في السيئات 
الجهل وعدم العلم بكونها تضرهم ضررا راجحا أو ظن أنها تنفعهم نفعا راجحا ولهذا قال : 
الصحابة رضي الله عنهم كل من عصى الله فهو جاهل وقال مجاهد أيضا من عمل سوءا خطأ 
أو إِثُما عمدا فهو جاهل حتى ينزع منه وراهن ابن أبي حاتم ثم قال روى عن قتادة وعمرو ابن 
مرة والثوري ونحو ذلك خطأ أو عمدا وروى عن مجاهد والضحاك قالا ليس من جهالته 
أن لا يعم حلالا ولا حر اما ولكن من جوالته حين دل فيه.. ٠‏ رقا عكرهة الذنيا كلها جهالة 
وعن الحسن البصري أنه سئل عنها فقال هم قوم لم يعلموا ما لهم مما عليهم قيل له أرأيت لو 
كانوا ك.علموا قال لايكريجوا منها فإنيا جيالة 


افك اليد كو اوقد زين ل نوي عله 


* فإن من اتخذ إلهه هواه صار يعبد من يهواه وقد زين له سوء عمله فرآه حسنا قال تعالي 
أَفَحَِب الَذِينَ كََرُوا أن يَتَخِدُوا عِبَادِي مِن دُونِي أَوْلِيَاء إِنَا أعْتَنَا جَهَنّمَ لِلكَافِرِينَ 1 
نولا )٠١7(‏ قل هل تبْنكُمْ بالأَخْسَرِينَ أَعْمَالاً(؟ ٠‏ الَذِينَ ضَلٌ سَْيْهُمْ في الْحَيَاِ الدَّْاوَهمْ 
يَحْسَبُونَ أنَهُمْ يُحْسِنُونَ صنْعاً؛ )٠١‏ الكهيف7١٠‏ 1 وقال تعالي (وَكَدَلِكَ زيْنَ لِفِرَعَوْنَ 
سو هُ عَمَلِهِ وَصُدَّ عَنِ السّبيل وَمَا كَيْدُ فِرْعَوْنَ إلا في تَبَاب ) غافر1؟ وقال تعالي ١‏ وَإِذْ 


الحسنة والسيئة ج: ١‏ ص: 57-57 
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زَيْنَ لهُمُ التَيْطَانُ أَعمَالَهُمْ وَقَانَ لآ غَالِبِ لَكُمُ ايوم مِنَ النّاس وَإِني جَارْ لَكُمْ لما َرَاءت الْفِنَتَانِ 
تكص عَلَى عَقبَيْهِوَقالَ إِنِي بَرِيِءٌ منكُمْ إِنّي أرَى مَا لآ تَرَوْنَ إِنَيَ أَخَاف الله وَاللّهُ شنديذ 
الْعَقَابِ (48) إِذْ يَقُولَ الْمُنَافِفُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلوبهم مّرَضّ غَرٌَ هَؤُلاء دِينْهُمْ وَمَن يتَوَكّنْ عَلَى 
لله إن أله عَزِيرٌ حَكيم 49 الانفال/؛. -59 وقال تعالي وَكَدلِكَ زَيّنَ لكثير مّنَ المشركين 
قَدْلَ أؤلآدهم شرَكَاوُهُمْ لِيُرْدُوَهُمْ وَلِيلْبِسُوأ عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ ) الأنعام/1 ١ ١7‏ 


ان الله قادر على ما لا يفعله 


* وقال تعالي وَكدَلِكَ َيّنَ لكثير مّنَ الْمُشركِين قَثْلَ أَوْلآدِهِم شْرَكَاوُهُمْ لِيْزْدُوَهُمْ وَليلْبِمُوأ 
عَلَيْهمْ دِينَهُمْ وَلَوْ شّاء الله ما فَعلُوهُ فََرْهُمْ وَمَا يفترُونَ) الأنعام37١‏ اتفق المسلمون وسائر أهل 
الملل على أن الله على كل شىء قدير كما نطق بذلك القرآن أى فى مواضع كثيرة جدا وأن 
الشىء إسم لما يوجد فى الأعيان ولما يتصور فى الأذهان فما قدره الله وعلم أنه سيكون هو 
شيء فى التقدير والعلم والكتاب و أن لم يكن شيئا فى الخارج و منه قو له !إِنَمَا أَمْرُ ده إِذَا أَرَادَ 
شَيْئاً أنْ يَقُولَ لَه كُنْ فَيَكُونُ يس 77 ولفظ الشىء فى الآية يتناول هذا و هذا فهو على كل 
شئ ما و جد وكل ماتصوره الذهن موجودا إن تصور أن يكون موجودا قدير لا يستثنى من 
ذلك شيء ولا يزاد عليه شئ كما قال تعالى إبَلَى قَادِرِينَ عَلَى أن نَسَوّيّ بَنَانَهُ ) القيامة؛ و 
قال [وَأْنرَلَنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءَ در فَأَسْكَنَاهُ في الْأَرْض وَإِنَا عَلَى ذَهَابِ به لَقَادِرُونَ 
) المؤمنون١ 0‏ قال المفسرون لقادرون على أن نذهب به حتى تموتوا عطشا و تهلك 
مواشيكم و تغوت (راضيكم و معاوع أنه لم يذهب به ر هذا كوله ١أَكَرَأَيْتمُ‏ م الْمَاءِ الذي 

تَشْرَبُونَ ) الواقعة74 إلى قوله و إِوَتَجْعَلُونَ رِرْقكُمْ أنَكُمْ تُكدَبُونَ ) الواقعة87 و هذا يدل 
على أنه قادر على ما لا يفعله فإنه أخبر أنه لو شاء جعل الماءأجاجا وهو لم يفعله و مثل هذا 
و إوَلَوْ شِْتَا لَآتيْنَا كُلَ فس هُدَاهَا ] السجدة؟ ١‏ [وَلَوْ شّاء رَيّكَ لآمَنَ مَن في 
الأرَضِ) يونس49 ( وَلَوَ شَاء اللَّهُ مَا افَتتلُوأً ) البقرة ٠57‏ فإنه أخبر فى غير موضع أنه لو 
شاء لفعل أشياء و هو لم يفعلها فلو لم يكن قادرا عليها لكان إذا شاءها لم يمكن فعلها 


لألنها على امس 
*ومعلوم ان نفس اسمائه عز وجل مباركة وبركتها من جهة دلالتها على المسمى2 ولهذا 
فرقت الشريعة بين ما يذكر إسم الله عليه وما لا يذكر اسم الله عليه فى مثل قوله إفَكُلُوا مِمًا 
ذُكِرَ امم الله عَلَيْه) الأنعام/1 ١‏ وقوله إِوَمَا لَكُمْ آلا تأكلوأ مِما ذُكِرَ امم الله عَليْهِ 


]الأنعام5 ١١‏ وقوله وَاذْكُرُوأ اسْمَ الله عَلَيْه ] المائدة؛ وقول النبى لعدى بن حاتم وان 
خالط كلبك كلاب أخرى فلا تأكل فانك انما سميت على كلبك ولم تسم على غيره" 


أقاعدة في المحبة ج: ١‏ ص: ٠١5‏ 
'مجموع الفتاوى ج: 4 ص: ٠١‏ 
'مجموع الفتاوى ج: 5" ص: ١57‏ 
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*قال تعالى | وَقَالُوا هَذِهِ أَنْعَامُ وَحَرْتْ حِجْرٌ لآ يَطْعَمْهَا إل من نَشاء برَعْمِهمْ وَأنْعَامُ خُرّمَتْ 
ظهُورٌ ها وَأَنْعَامْ له يَدْكُرُونَ امم الله عَلَيْهَا افْترَاء عَلَيْهِ ‏ الأنعام/؟١‏ والاسم يتناول اللفظ 
والمعنى المتصور فى القلب وقد يراد به مجرد اللفظ وقد يراد به مجرد المعنى فانه من الكلام 
والكلام اسم لفظ والمعنى وقد يراد به أحدهما ولهذا كان من ذكر الله بقلبه أو لسانه فقد ذكره 
لكن ذكره بهما أتم والله تعالى قد أمر بتسبيح اسمه وامر بالتسبيح باسمه كما أمر 
بدعائه بأسمائه الحسنى فيدعى بأسمائه الحسنى ويسبح اسمه وتسبيح اسمه هو تسبيح له اذ 
المقصود بالاسم المسمى كما أن دعاء هو دعاء المسمى قال تعالى قل اذْعُواأ اله أو اذعُوأ 
الرَّحْمَنَ أَيَآ مّا تَدْعُوأْ فَلَهُ الأممْمَاء الْحُسْنَى )الإسراء١١١‏ والله تعالى يأمر بذكره تارة وبذكر 
اسمه ثارة كما يأمر بتسبيحه تارة وتسبيح اسمه تارة فقال ( اذْكُرُوا الله ذكراً كثيرا. 

] الأحزاب١؛‏ (وَاذْكْر رَبك في نَفِسِكَ الأعراف5 7٠‏ وهذا كثير وقال (وَاذْكُرِ امْمَ 
رَبك وَتَبَتلْ إِلَيْهِ تيلآ ) المزمل/ كما قال فَكُلُواً مما ذُكِرَ امم الله عَلَيْهِ )الأنعام/١١‏ 
[وَلا تأكُلُوأ مِمَا لمْ يُذْكَرِ امم الله عَلَيْهِ ‏ الأنعام١ ١١‏ ( فَكُلُوأ ِمًا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذُكُرُوأ امم الله 
عَلَيْه ) المائدة؛ لكن هنا يقال بسم الله فيذكر نفس الاسم الذى هو ألف سين ميم واما 
فى قوله إِوَاذْكْرٍ امْمَ رَبَكَ )المزمل4 فيقال سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله 
وهذا أيضا مما يبين فساد قول من جعل الاسم « هو المسمى2 قوله فى الذبيحة !فَكُلُوا مِمًا 
ذُكِرَ امم اله عَلَيْهِ ؟الأنعام/١١‏ كقوله [اقْرَأْ بامئم رَبّكَ الّذِي خَلَقَ ) العلق١‏ وقوله 

يسنم الله مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا ] هود ؛ فقوله اقْرَأْ باسْم رَبَكَ العلق١‏ هو قراءة بسم الله 
فى أول السور وقد بسط الكلام على هذا فى غير هذا الموضع وبين ان هذه الآية تدل على 
أن القارىء مأمور ان يقرأ بسم الله وانها ليست كسائر القرآن بل هى تابعة لغيرها وهنا يقول 
يمع الله الرّحْمَنِ الرّحِيمٍ ] النمل + كماكتب بلأرماق وكما يها بكري لبه المتوائر 5 واجيع 
لله والحمد لله ولا اله الا الله ونحو ذلك وهنا قال اقرَأ بام رَبك ؟العلق١2‏ لم يقل اقرأ 
اسم ربك وقوله (وَاذْكُرٍ اسْمَ رَبّكَ) الإنسان5 ١‏ يقتضى أن يذكره بلسانه وأما قوله 
( وَاذْكْر رَبّكَ آل عمران١؟‏ فقد يتناول ذكر القلب وقوله اقْرَأْ بام رَبّكَ ) العلق١‏ هو 
كقول الآكل باسم الله والذابح باسم الله كما قال النبى ومن لم يكن ذبح فليذبح بسم الله ' 


كك جخخي659::6:/:/ر:6ر6 يراه 
الرعداله و رسولهد و ليذا انكر لذ على العادر كينيو غيرهم ما حللوه أذ حرمو ارشرعوه 
من الدين بغير اذن من الله 


أمجموع الفتاوى ج: 5 ص: 7١١-7١١‏ 
1 مجموع الفتاوى ج: 8 ص:ه5”5:5 
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* ولاريب ان المشركين الذين كذبوا الرسل يترددون بين البدعة المخالفة لشرع الله وبين 
الاحتجاج بالقدر على مخالفة امر الله فهؤلاء الأصناف فيهم شبه من المشركين اما ان يبتدعوا 
واما ان يحتجوا بالقدر واما ان يجمعوا بين الأمرين كما قال تعالى عن المشركين إوَإِذَا فَعَلُوا 
فاجشّة قَالُوأ وَجَنا عَلَيْها آبَاءنا وَالَهُ أمَرَنَا بها قل إِنَّ اله لا َأمرُ بالقخشاء أَتقُولُونَ على اله ما 
لآ تَعلَمُونَ )الأعراف/؟ وكما قال تعالى عنهم (وَقَال الِينَ أَشرَكُوا لَوْ شاء اله ما عبتا 
من دُونِه مِن شَيْءٍ نَخْنُ وَلا آبَاؤّنَا وَلآ حَرَمْنَا مِن دُونِه من شَيْءٍ ) النحله؟ وقد ذكر عن 
المشركين ما ابتدعوه من الدين الذي فيه تحليل الحرام والعبادة الى لم يشرعها لله بمثل قوله 
تعالى ( وَقالُوأ هذه أَنعَامُ وَحَرْثْ حِجْرٌ لأ يَطْعَمْهَا إل من نَشاء برَعْمِهمْ وَأنعَام خُرّمَتْ 
ليود ها وَأَنعَام لأ يَذكْرُونَ امنم الله عَلَيَْاافترَاء عَلَيْهِ ]الأنعام/؟١‏ الى آخر السورة وكذلك 
فى سورة الاعراف فى قوله إيَا بَنِي آَمَ لآ يَتنَكُمُ الشيْطَانُ كما أخْرَجَ َ أبوَيْكُم مَنَ الْجَنّة 
]الأعراف77 الى قوله ًا لوأ فاجئنة قالواوَجَدنَا نا آبَاءناوَللّه مرا بها ف إن 
اللَّهَ لآ يَأَمْرُ بِالْفَحْشَاء ) الأعراف/7 الى قوله قل أَمَرَ رَبّي بِالْقسْط وَأقِيمُوأ وُجُوهَكُمْ عند 
كُلَ مَْجِدٍ )الأعراف؟7 الى قوله . (وكلوأ وَاشْرَبُواْ وَل تُسْرِفُوأ إِنّهُ ليُحِبُ 
اْمْسْرِفينَ 1١!‏ قل مَنْ حَرّمَ زيتة الله الَنِيَ أخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَيبَاتِ مِنَ الرّزْقٍ 
(9)الأعراف١"‏ "7 الى قوله (ِقَلَ إِنّمَا حَرّمَ رَبّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهِرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ 
وَالإنْمَ وَالْبَغْيَ ؛ بعَيْرِ الْحَقَ وَأن تُشرِكُوأ باللّه ما لم يتَرَلَ به مئلطاناً وَأن تقُولُوأ عَلَى الله مَا لآ 
ب مُونَ ) الأعراف؟؟ وهؤلاء قد يسمون ما احدثوه من البدع حقيقة كما يسمون ما 
يشهدون من القدر حقيقة وطريق الحقيقة عندهم هو السلوك الذي لا يتقيد صاحبه بامر 
الشارع ونهيه ولكن بما يراه ويذوقه ويجده ونحو ذلك وهؤلاء لا يحتجون بالقدر مطلقا بل 
عمدتهم اتباع آرائهم واهوائهم وجعلهم لما يرونه ويهوونه حقيقة وامرهم باتباعها دون اتباع 
امر الله ورسوله نظير بدع اهل الكلام من الجهمية وغيرهم الذين يجعلون ما ابتدعوه من 
الاقوال المخالفة للكتاب والسنة حقائق عقلية يجب اعتقادها دون ما دلت عليه السمعيات ثم 
الكتاب والسنة اما ان يحرفوه عن مواضعه واما ان يعرضوا عنه بالكلية فلا يتدبرونه ولا 
يعقلونه بل يقولون نفوض معناه الى الله مع اعتقادهم نقيض مدلوله واذا حقق على هؤلاء ما 
يزعمونه من العقليات المخالفة للكتاب والسنة وجدت جهليات واعتقادات فاسدة2 وكذلك 
اولئك اذا حقق عليهم ما يزعمونه من حقائق اولياء الله المخالفة للكتاب والسنة وجدت من 
الاهواءالتى يتبعها اعداء الله لا اولياؤء واصل ضلال من ضل هو بتقديم قياسه على النص 
المنزل من عند الله واختياره الهوى على اتباع امر الله فإن الذوق والوجد ونحو ذلك هو بحسب 
ما يحبه العبد فكل محب له ذوق ووجد بحسب محبته فأهل الايمان لهم من الذوق والوجد مثل 
ما بينه النبى صلى الله عليه وسلم بقوله فى الحديث الصحيح ثلاث من كن فيه وجد حلاوة 
الايمان من كان الله ورسوله احب اليه مما سواهما ومن كان يحب المرء لا يحبه الا لله ومن 
كان يكره ان يرجع فى الكفر بعد اذا انقذه الله منه كما يكره ان يلقى فى النار وقال فى 
الحديث الصحيح ذاق طعم الايمان من رضى بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد نبيا 
وأما أهل الكفر والبدع والشهوات فكل بحسبه قيل لسفيان بن عبينة ما بال أهل الأهواء لهم 
محبة شديدة لأهوائهم فقال أنسيت قوله تعالى وَأَشْرِبُوا في قَلُوبِهم الْعَجْلَ بِكُفْرهمْ 
] البقرة"1 أو نحو هذا من الكلام فعباد الاصنام يحبون آلهتهم كما قال تعالى إوَمِنَ الدّاس 
مَن يَنَخِذْ من دون الله أندادً يُحِبُوَهُمْ كحْب الله وَالِينَ آمَوأ د حبَالله) البقرة15 .١‏ وقال 
(فإن لم يسْتَجِيبُوا لك فَاعْلَمْ أنمَايتبِعُونَ أَهوَاء هُمْ وَمَنْ أَضَلٌ ِمَنِ اَبّعَ هوَاه بِعَيْرِ هْدَى مَنَ الله 
] القصص ٠‏ دوقال ١‏ إن يَتَبعونَ نَ إلا الظّنَّ وَمَا تَهْوَى الْأَنفّسٌ وَلَقَذْ جَاءهُم مّن رَبّهمْ الْهُّدَى 
]التهم؟؟ - ولهذا يميل هزلاء الى مماع الشعس والأضوات الت كهدج المحية المطلقة القى لا 
تختص بأهل الايمان بل يشترك فيها محب الرحمن ومحب الاوثان ومحب الصلبان ومحب 
الاوطان ومحب الاخوان ومحب المردان ومحب النسوان وهؤلاء الذين يتبعون أذواقهم 
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ومواجيدهم من غير اعتبار لذلك بالكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة فالمخالف لما 
طايه وبيوله من عبااته وطا كه وطاعة رجيوله © يكزن متبعا لذين شوح اله كنا قال تعلى 
| ثم جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيعَة منَ الأمر فَاتَعْهَا وََا د تَِعْ أهْوَاء الَذِينَ لا يَعلَمُونَ )١18(‏ إِنَهُمْ آن يُعْنُوا 
عَنكَ مِنَ اللَّهِ شيئاً 4١9!‏ الجاثية ١ ١/‏ الى قوله ( وَاْدُ ولي اين )١1[‏ الجائية ١5‏ بل 
يكون متبعا لهواه بغير هدى من الله قال تعالى ([أْمْ لَهُمْ شرَكاء شَرَعُوا لَهُم مّنَ الذّينِ مَالَمْ يَأَذْن 
به الله )الشورى١؟‏ وهم فى ذلك تارة يكونون على بدعة يسمونها حقيقة يقدمونها على ما 
شرعه الله وتارة يحتجون بالقدر الكونى على الشريعة كما أخبر الله به عن المشركين كما تقدم 
ومن هؤلاء طائفة هم اعلاهم قدرا وهم مستمسكون بالدين فى اداء الفرائض المشهوره 
واجتناب المحرمات المشهوره لكن يغلطون فى ترك ما امروا به من الاسباب التى هي عبادة 
ظانين ان العارف اذا شهد القدر اعرض عن ذلك مثل من يجعل التوكل منهم او الدعاء 
ونحو ذلك من مقامات العامة دون الخاصة بناء على ان من شهد القدر علم ان ما قدر سيكون 
فلا حاجة الى ذلك وهذا غلط عظيم فان الله قدر الاشياء باسبابها كما قدر السعادة والشقاوة 
باسبابها كما قال النبى صلى الله عله وسلم ان الله خلق للجنة اهلا خلقها لهم وهم فى 
اصلاب آبائهم وبعمل اهل الجنة يعملون وكما قال النبى لما أخبرهم بان الله كتب المقادير 
فقالوا يا رسول الله افلا ندع العمل ونتكل على الكتاب فقال لا اعملوا فكل ميسر لما خلق له اما 
من كان من اهل السعادة فسييسر لعمل اهل السعادة واما من كان من اهل الشقاوة فسييسر 
لعمل اهل الشقاوة 
و ل ا و ل 6 0 
غْبْدهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ ) هود ١7‏ وفى قوله ( قل هْوَ رَبِّي لا إله إلا هوَ عَلَيْهِ َكلت وَإَِيْهِ 
اب الرعد. وقول شحيب عليه السلام | عَلَيْهِ تَوَكُلْتُ وَإلَيْهِ أنيث ) هوددم ومنهم 
طائفة قد تترك المستحبات من الاعمال دون الواجبات فتنقص بقدر ذلك ومنهم طائفة 
يغترون بما يحصل لهم من خرق عادة مثل مكاشفة او استجابة دعوة مخالفة للعادة العامة 
ونحو ذلك فيشتغل احدهم عما امر به من العبادة والشكر ونحو ذلك فهذه الأمور ونحوها 
كثيرا ما تعرض لاهل السلوك والتوجه وانما ينجو العبد منها بملازمة امر الله الذي بعث به 
رسوله في كل وقت كما قال الزهري كان من مضى من سففنا يقولون الاعتصام بالسنة نجاة 
وذلك ان السنة كما قال مالك رحمه الله مثل سفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق 


* قال تعالى ١‏ يا أيّهَا النَُّ كُلُوأْ مِمّا في الأرْض خلالاً طيّباً وَل تتبعُوأ خُطْوَات الشّيْطَانِ إِنَّهُ 
َكُمْ عَدْرٌ مين ) البقرة/7١‏ خاطب الناس بأكل ما فى الأرض حلالا طيبا وأن لا يتبعوا 
خطوات الشيطان فى خلاف ذلك فانه إنما يأمر بالسوء والفحشاء وأن يقولوا على الله مالا 
يعلمون فيقولوا هذا حرام وهذا حلال أو غير ذلك مما يقولونه على الله فى الأمور الخبرية 
والعملية بلا علم كما قال تعالى إوَلآ تَفُولُوأً لما نَصِف ألْسِتَتُكُمُ الْكَذب هَذَا حَلالَ وَهَدَا حَرَامٌ 
لَتفترُوأ عَلَى اله الكذب ) النحل7١١‏ ثم إن هؤلاء الذين يقولون على الله بغير علم إذا قيل لهم ( 
اتبعُوا مَا أَنزَلَ اللَُّ قَالُوأ بن ة َتَِعْ ما ْنَا عَلَيْهِ آبَاءنَا ) البقرة٠١‏ فليس عندهم علم بل عندهم 
اتباع سلفهم وهو الذى اعتاذوه وتريوا عليه ثم خاطب المؤمنين خصوصا فقال إيَا أيّهَا 
الَِّينَ آمَنُوأ كُلوأ من طَيبَات مَا رَزَقْتاكُمْ وَاشَكُرُو بل إن كُنثم إِيَاهْ تَعبْةُونَ (177) إِنَمَا حَرّمَ 
عَلَيْكُمُ الْمَيْتَهَ وَالدَمَ وَلَحْمَ الخنزير وَمَا أهِلَّ به لِغَيْرٍ الله 177 البقرة177-1177 فأمرهم بأكل 
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الطيبات مما رزقهم لأنهم هم المقصودون بالرزق ولم يد يشترط الحل هنا لأنه إنما حرم ما ذكر 
فما سواه حلال لهم والناس إنما أمرهم بأكل ما فى الأرض حلالا طيبا وهو إنما أحل للمؤمنين 
والكفار لم يحل لهم شيئا فالحل مشروط بالايمان ومن لم يستعن برزقه على عبادته لم يحل له 
شيئا وإن كان أيضا لم يحرمه فلا يقال إن الله أحله لهم ولا حرمه وإنما حرم على الذين هادوا 
ما ذكره فى سورة الأنعام ولهذا أنكر فى سورة الأنعام وغيرها على من حرم ما لم يحرمه 
كقوله ! قُلْ آلذَّكَرَيْنِ حَرّمَ أم الأَنَيَيْنِ ) الأنعام؟؛ ١‏ ثم قال إوَعَلَى الَذينَ هَادُواً حَرَّمْتا كل 
ذِي ظفْرٍ ) الأنعام”؛ ١‏ ثم قال تعالى . إل تَعَالوا أل مَا حَرّمَ رَبُُمْ عَلَيْكُمْ ) الأنعام ١51١‏ 
الآيات وقال فى سورة النحل وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوأ حَرَمْنَا مَا قَصَصْنَا عَلَيِكَ من قَبْلُ وَمَا 
ظَلَمنَاهُمْ وَلكن كانُوأ أَنفْسَهُمْ يَظَلِمُونَ ) النحل4 1 الآية وأخبر أنه حرم ذلك ببغيهم فقال 
فَِظَم مّنَ الّذِينَ هَانُوأ حَرَّمْتا عَلَيْهِمْ طيَبَاتِ أُجِلّتْ لَهُمْ ) النساء ١5٠‏ وقال ( ذَلِكَ 
جَرَيْنَاهُم بِبَغْيِهِمٌ )الأنعام": ١‏ وهذا كله يدل على أصح قولى العلماء وهو أن هذا التحريم باق 
عليهم بعد مبعث محمد لا يزول إلا بمتابعته لأنه تحريم عقوبة على ظلمهم وبغيهم وهذا لم يزل 
بل زاد وتغلظ فكانوا أحق بالعقوبة وايضا فان الله تعالى أخبر بهذا التحريم بعد مبعث محمد 
ليبين أنه لم يحرم إلا هذا وهذا فلو كان ذلك التحريم قد زال لم يستثنه وأيضا فان التحريم لا 
يزول الا بتحليل منه وهو انما أحل أكل الطيبات للمؤمنين بقوله إلَيْسَ عَلَى الذين آمئوأ 
وَعَمِلُواً الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوأ ) المائدة؟؟ الآية وقوله ( أَحِلّتْ لَكم بَهيمَة الأنعَام إل 
مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلّي الصَّيْدِ ] المائدة١‏ وقوله (ِيَسألُونَكَ مَادًا أُحِلَ لَهُمْ قل أل لَكُمُ الطَيبَاتْ 
؟ المائدة؛ الى قوله ١‏ وَطْعَامُ الَّذِينَ أوثوأ الكتّابٍ حل لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلُ لَهُمْ ؟ المائدةه وهذا 
خطاب للمؤمنين ولهذا قال | وَطعَامْ الْذِينَ أوثوأ الكتاب حِلٌ لَكُمْ ] المائدة© ثم قال (وَطْعَامُكُمْ 
حل لَهُمْ ! المائدة» فلو كان ما أحل لنا حلا لهم لم يحتج الى هذا وقوله. [وَطْعَامُكُمْ حل لَهُمْ 

! المائدة© لا يدخل فيه ما حرم عليهم كما أن قوله ! وَطْعَامُ الَذِينَ أوثوأ الكتاب حِلٌ لَكُمْ 
المائدةه 9 لا يدخل فيه ما حرم علينا مما يستحلونه هم كصيد الحرم وما أهل به لغير الله 
وهل يدخل فى طعامهم الذى احل لنا ما حرم عليهم ولم يحرم علينا مثل ما اذا ذكوا الابل هذا 
فيه نزاع معروف فالمشهور من مذهب مالك هو أحد القولين فى مذهب أحمد تحريمه ومذهب 
ابى حنيفة والشافعى والقول الآخر فى مذهب أحمد حله وهل العلة انهم لم يقصدوا ذكاته أو 
العلة انه ليس من طعامهم فيه نزاع وإذا ذبحوا للمسلم فهل هو كما اذا ذبحوا لأنفسهم فيه 
نزاع وفى جواز ذبحهم النسك اذا كانوا ممن يحل ذبحهم قولان هما روايتان عن أحمد 
فالمنع مذهب مالك والجواز مذهب ابى حنيفة والشافعى فاذا كان الذابح يهوديا صار فى الذبح 
علتان وليس هذا موضع هذه المسائل" ' 


#كالواضت: أن لم يدن قولهمطابقا كان كاذنا ولهذا الما وى الوضف فى الثران مستعماد فى 
سَيَخْزِيهمْ وَصَفَهمْ ) الأنعام ١89‏ إولا غولوا ماتصف ابتكم لتحت هذا حذل وزهذا 
حَرَام لتَثَرُواْ عَلَى الله الكذب إِنَّ الَّذِيَ يفترُونَ عَلَى الله الكذب لآ يُفلِحُونَ ) النحل7 ١١‏ 


[وَيَجْعَلُونَ به مَا يَكْرَهُونَ وَتَصف ألْسِتَنُهُمْ الكذب أنَّ لَهُمُ الْحُمْتَى ) النحل 57 (ِسْبْحَانَ رَبك 
رب الْعرَّةِ عَم يَصِفُونَ ) الصافات٠8/١‏ وقد جاء مستعملا فى الصدق فيما أخرجاه فى 
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الصحيحين عن عائشة أن رجلا كان يكثر قراءة قل هو الله أحد فقال النبى سلوه 
لم يفعل ذلك فقال لأنها صفة الرحمن فأنا أحبها فقال النبى صلى الله عليه وسلم اخبروه 
ان الله يحبه فمن وصف موصوفا بأمر ليس هو متصفا به كان كاذبا ' 


"كل من عمل سوءا فهو جاهل 


* قال تعالى [ِقَدْ خَِرَ الَّذِينَ قتلُوأ أَوْلآدَهُمْ سَقهاً َِيْرِ عِلْم وَحَرَمُوأ ما رَرَقَهُمْ لله افتِرَاء عَلَى الم 
قَدْ ضَلُوأ وَمَا كَانُوأ مُهَتَدِينَ) الانعام ١4٠‏ قال أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كل من عمل 
سوءا فهو جاهل وسبب ذلك أن العلم الحقيقي الراسخ في القلب يمتنع أن يصدر معه ما 
يخالفه من قول أو فعل فمتى صدر خلافه فلا بد من غفلة القلب عنه أو ضعف القلب عن 
مقاومة ما يعارضه وتلك أحوال تناقض حقيقة العلم فيصير جهلا بهذا الاعتبار ومن هنا 
تعرف دخول الأعمال في مسمى الإيمان حقيقة لا مجازا وإن لم يكن كل من ترك شيئا من 
الأعمال كافرا أو خارجا عن أصل مسمى الإيمان وكذلك اسم العقل ونحو ذلك من الأسماء 
ولهذا يسمي الله تعالى أصحاب هذه الأحوال موتى وعميا وصما وبكما وضالين وجاهلين 
ويصفهم بأنهم لا يعقلون ولا يسمعون ويصف المؤمنين بأولي الألباب والنهى وأنهم 
مهتدون وأن لهم نورا وأنهم يسمعون ويعقلون 


بذل المال لا يجوز إلا لمنفعة فى الدين أو الدنيا 


وقالٍ تعالى وَهْوَ الَّذِي أنشا جنات مَعْرُوشَات وَغَيْرَ َعْرُوشات وَالنَّخْلِ وَالرَرْعَ مختلفاً أكله 
وَالرَيْنُونَ وَالرَمّانَ مُتشابهاً وَغَيْرَ مُتَشَابِه كُلُوأ من تَمَرِهِ إذا أَنْمَرَ وَآنُوأ حَفَهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلآ 
شنرفوأ إن لآ يْحِبُ الْمسْرِفِينَ ) الأنعام! 6 ١‏ فالاسراف مجاوزة الحد تعدى الحد ومجاوزة 
القصد 

*أن بذل المال لا يجوز إلا لمنفعة فى الدين أو الدنيا وهذا أصل متفق عليه بين العلماء ومن 
خرج عن ذلك كان سفيها وحجر عليه عند جمهور العلماء الذين يحجرون على السفيه وكان 
مبذرا لماله وقد نهى الله فى كتابه عن تبذير المال ١‏ وَلآ تُبَدْرُ تَبْذِيراً )الإسراء >7 وهو 
انفاقه فى غير مصلحة وكان مضيعا لماله وقد نهى النبى عن اضاعة المال فى الحديث المتفق 
عليه عن المغيرة بن شعبة عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه كان ينهى عن قيل وقال 
وكثرة السؤال وإضاعة المال ‏ * 
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*فإذا كان الجمال متضمنا لعدم ما هو أحب إليه أو لوجوده ما هو أبغض له لزم من ذلك فوات 
ما في الجمال المحبوب فإذا كان في جمال الثياب بطر وفخر وخيلاء وسرف فهو سبحانه لا 
يحب كل مختال فخور وقال تعالى [وَالَّذِينَ ذا أنُْوا لم يُسرهُوا وَلَمْ َثرُوا وَكَانَ بين دلِكَ قوَاما 
)الفرقان77 بل هو يبغض البطر الفخور المختال والمسرف وقال ( وَأَنَ الْمْرِِينَ هم 
أُصْحَابٌ الَّار ) غافر"؛ فلهذا قال صلى الله عليه وسلم لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر 
أزاره خيلاء و بطرا فإنه ببغضه فلا ينظر إليه و إن كان فيه جمال فإن ذلك غرق في جانب ما 
يبغضه الله من الخيلاء و البطر و كلك الحرير فيه من الددرف و الفخرو الخيلاء ا 

باضه الله ويتائي التقرى التى هي معوب ال ماقت ثبت في الصحيحين عنه أنه نزع فروج 
الحرير و قال لا ينبغي هذا للمتقين ' 


وَكدَلِكَ زَيّنَ لكثير مّنَ المشركين قَْلَ أَوْلآدِهِم شْرَكَاوُهُم لِيُرْدُوَهُمْ وَلِيلبُوأ عَلَْهمْ دِيتهُم وَلَوْ 
شاء الله ما فَعلُوه قَذَرْهُمْ وَمَا يَفتَرُونَ )١37‏ وَقَالُوا هَذِهٍ أَنْعَامٌ وَحَرْتْ حِجْرٌ لا يَطْعَمْهَا إلامَن 
نا يَعْمِهمْ وَأَنعَامْ حُرّمَتْ ظَهُْورٌهَا وَأَنعَام لأ يدكرُونَ امنم الله علَْها افترَاء علَيْهِ سَيَْزِيهم 
زاجنا وَإن يَكُن ميته هم فيه شركاء سَيَجزِيهم وَصَفَهمْ َه حِكِيم عَلِيم[179) قذ خَسِرَ الَذِين 
تلوأ أَوْلآدَهُمْ متقهاً بعَيْر عِلْم وَحَرمُوأ مَا رَرَكَهُمْ الله افيَرَاء عَلَى الله قد ضَلُوأ وْمَا كَانواً 
مُهْتَدِينَ )١ ١‏ وَهُوَ الَذِي أنثنا نات مَعْرُوشَاتِ وَغَيْرَ َعْرُوشَات وَالنَخَْ وَالَرْعَ مختلفأً أكله 
وَالرَيْنُونَ وَالرّمَانَ مُتَشَابِهاً وَغَيْرَ مُتَشَابِهِ كُلُوأ من ثَمَرِهِ إِذَا أَْمَرَ وَآنُوأ حَقَهُ يَوْمَ خَصَادِهِ وَلآ 
م ال ل ل ين 
تَتَبعٌ تتَبِعُوأً خُطُوَات التْمَيْطانِ إِنَهُ لَكُمْ عَدُوٌ مُبِينٌ (57 ١‏ الانعام ١57-١1‏ 


المؤمن يبتلى بوساوس الشيطان وبوساوس الكفر 


*قال تعالى وَهْوَ الَّذِي أنشأ جَنَاتِ مَعْرُوشَاتِ وَغَيْرَ مَعْرُوشَات وَالنَّخْلَوَالرَرْعَ مُخْتلفاً أكله 
وَالزّيْنُونَ وَالرَمّانَ مُتَشَابِهاً وَغَيْرَ متَشَابِه كلو من تَمَره إذَا أَثْمَرَ وَآنُوا حَقَهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلآ 
شْرفوأ إِنّهُ لآ يْحِب الْمُسْرِفِينَ ١4١1!‏ وَمِنَ الأنْعام حَمُولَةَ وَفَرْشاً كلأ مما رَرَقَكُمْ للَهُوَلا 
تتَبِعُوأً خُطُوَات الشّيْطَانٍ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ 4١57!‏ الانعام ١57-١5١‏ وكثيرا ما تعرض 
للمؤمن شعبة من شعب النفاق ثم يتوب الله عليه وقد يرد على قلبه بعض ما يوجب النفاق 
ويدفعه الله عنه والمؤمن يبتلى بوساوس الشيطان وبوساوس الكفر التى يضيق بها صدره كما 
قالت الصحابة يا رسول الله إن أحدنا ليجد فى نفسه ما لئن يخر من السماء الى الأرض أحب 
اليه من أن يتكلم به فقال ذاك صريح الايمان وفى رواية مايتعاظم ان يتكلم به 
قال الحمد لله الذى رد كيده الى الوسوسة أى حصول هذا الوسواس مع هذه الكراهة 
العظيمة له ودفعه عن القلب هو من صريح الايمان كالمجاهد الذى جاءه العدو فدافعه حتى 
غلبه فهذا أعظم الجهاد و الصريح الخالص كاللبن الصريح وانما صار صريحا لما 
كرهوا تلك الوساوس الشيطانية ودفعوها فخلص الايمان فصار صريحا ولابد لعامة الخلق 
من هذه الوساوس فمن الناس من يجيبها فصير كافرا أو منافقا ومنهم من قد غمر قلبه الشهوات 
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والذنوب فلا يحس بها الا اذا طلب الدين فإما أن يصير مؤمنا واما أن يصير منافقا ولهذا 
يكو للناس من الوساوسن. فى الصلاة ما لا يعض لهم اذا لم يلوا لان الأنيطان يكثر 
تعرضه للعبد إذا أراد الانابة الى ربه والتقرب اليه والاتصال به فلهذا يعرض للمصلين ما لا 
يعرض لغيرهم ويعرض لخاصة أهل العلم والدين أكثر مما يعرض للعامة ولهذا يوجد عند 
طلاب العلم والعبادة من الوساوس والشبهات ما ليس عند غيرهم لانه لم يسلك شرع الله 
ومنهاجه بل هو مقبل على هواه فى غفلة عن ذكر ربه وهذا مطلوب الشيطان بخلاف 
المتوجهين الى ربهم بالعلم والعبادة فانه عدوهم يطلب صدهم عن الله قال تعالى إإِنَّ الشَْيِْطَانَ 
َكُمْ عَدُوٌ فَانَخِدُوهُ عَدْوَاً. )فاطر؟ ولهذا أمر قارئ القرآن أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم 
فان قراءة القرآن على الوجه المأمور به تورث القلب الايمان العظيم وتزيده يقينا وطمأنينة 
وشفاء وقال تعالى إِوَتْتَرّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِقاء وَرَحْمَةُ لَلمُؤْمِنِينَ وَلا يزيد الظَالِمِينَ إلا 
خَسّاراً ) الإسراء 85 وقال تعالى هَذَا بِيَانَ لَلدّاس وَهْدَى وَمَوْعِظَة لَلمُتَّقِينَ ]آل 'عمران7/؟١‏ 
وقال تعالى ( هُدَى لَلْمْتَقِينَ ]البقرة؟ وقال تعالى ! فَأْمًا الَذِينَ آمدُوأ هَرَادَنْهُمْ إيمَانا 

) التوبة؛ ١١‏ وهذا مما يجده كل مؤمن من نفسه فالشيطان يريد بوساوسه أن يشغل القلب عن 
الانتفاع بالقرآن فأمر الله القارئ اذا قرأ القرآن أن يستعيذ منه قال تعالى [فَإِدَا قَرَأَتَ الْقْرْآنَ 
فَاْتعدُ باللَّهِ مِنَ الشتّيِطانِ الرّجِيم 1 إِنّه كن لَه ملْطانٌ عَلى الّذينَ موأ وَعَلَى رَبْهمْ 
يَتَوَكَلُونَ !111 إِنَّمَا سُلْطَائْهُ عَلَى الَّذِينَ يَتوَلَوْنَهُ وَالَّذِينَ هُم به م مُشْرِكُونَ ٠٠١!‏ النحل ٠٠١-35‏ 
فان المستعيذ بالله مستجير به لاجىء اليه مستغيث به من الشيطان فالعائذ بغيره مستجير به 
فاذا عاذ العبد بربه كان مستجيرا به متوكلا عليه فيعيذه الله من الشيطان ويجيره منه ولذلك قال 
الله تعالى [اذفغ بالتِي هي أَحْسَنْ ذا الذي بَيْنكَ وَبَينَهُ عَدَاوَِ كأنَهُ وَلِيّ حَمِيمٌ( 4 "] وما يْكَاهَ 
إِلّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يْلَقَاهَا إِلّا ُو حَظ عَظيم (5/ وَإِما يَنَرَعَنّكَ مِنَ التنّْطانٍ تَرْع فَامْتَعِد باللّه 
إِنَهُ هوَ السّمِيع الْعَلِيمْ(7)فصلت؟74 -71 وفى الصحيحين عن النبى أنه قال انى 
لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فأمر سبحانه 
بالاستعاذة عند طلب العبد الخير لئلا يعوقه الشيطان عنه وعندما يعرض عليه من الشر ليدفعه 
عنه عند إرادة العبد للحسنات وعندما يأمره الشيطان بالسيئات ولهذا قال النبى صلى الله عليه 
وسلم م ل ا 1 0 
فمن وجد ذلك فليستعذ بالله ولينته فأمر بالاستعاذة عندما يطلب الشيطان أن يوقعه فى شر 
يمنعه من خير كما يفعل العدو مع عدوه وكلما كان الإنسان أعظم رغبة فى العلم 20 
واقدر على ذلك من غيره بحيث تكون قوته على ذلك أقوى ورغبته وإرادته فى ذلك أتم كان ما 
يحصل له أن سلمه الله من الشيطان أعظم وكان ما يفتتن به إن تمكن منه الشيطان أعظم ولهذا 
قال الشعبى كل أمة علماؤها شرارها إلا المسلمين فإن علماءهم خيارهم وأهل السنة فى 
الإسلام كأهل الإسلام فى الملل وذلك ان كل أمة غير المسلمين فهم ضالون وانما يضلهم 
علماؤهم فعلماؤهم شرارهم والمسلمون على هدى وانما يتبين الهدى بعلمائهم فعلماؤهم 
خيارهم وكذلك أهل السنة أئمتهم خيار الأمة وأئمة أهل البدع أضر على الأمة من أهل الذنوب 
ولهذا أمر النبى صلى الله عليه وسلم بقتل الخوارج ونهى عن قتال الولاة الظلمة وأولئك لهم 
نهمة فى العلم والعبادة فصار يعرض لهم من الوساوس التى تضلهم وهم يظنونها هدى 
فيطيعونها ما لا يعرض لغيرهم ومن سلم من ذلك منهم كان من أئمة المتقين مصابيح الهدى 
وينابيع العلم كما قال إبن مسعود لأصحابه كونوا ينابيع العلم مصابيح الحكمة سرج الليل جدد 
القلوب احلاس البيوت خلقان الثياب تعرفون فى أهل السماء وتخفون على أهل الأرض ' 
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ذم لمن عمل بالظن 
*قال تعالى | قن هل عِندكم مَنْ لم فَنخْرِجُو لنَا إن تتَبعُونَ إلا الظّنَوَإِنْ نم إلا تَخْرْصُونَ 
)١58(‏ قل قَلِلّه اْحُجّهُ الْبَلِعَةُ (45١)الأنعامة؛ ١49- ١‏ مطالبة بالعلم وذم لمن يتبع الظن 
وما عنده علم وكذلك قوله | نَبَوُونِي بِعِلْمِ إن كُنتُمْ صَادِقِينَ ) الأنعام؟؟ ١‏ وقوله إوَإِنْ 
كثيراً لَيُضِلُونَ بِأَهْوَائِهم بعَيْرٍ عِلْم )الأنعام9 ١١‏ وأمثال ذلك ذم لمن عمل بغير علم وعمل 
١‏ 
بالظن 


من ادعى النبوة وهو كاذب فهو من أكفر الكفار 
وأظلم الطالمين 

*كانت سنة الله وعادته نصر المؤمنين بالأنبياء الصادقين على الكافرين والمنافقين كما أن 
سنته تأييدهم بالآيات البينات ومن ادعى النبوة وهو كاذب فهو من أكفر الكفار وأظلم الظالمين 
قال تعالى | فَمَنْ أَظَلَمْ مِمّنِ افتَرَى عَلَى الله كذباً لِيُضِلَ النّاسَ بِعَيْرٍ عِلْم إن اله لا يَهدِي الَْوْمَ 
الظَالِمِينَ ) الأنعام؛ 4 ١‏ ومن كان كذلك كان الله يمقنه ويبغضه ويعاقبه ولا يدوم أمره بل هو 
كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح عن أبي هريرة قال إن الله يملي للظالم 
فإذا أخذه لم يفلته ثم قرأ [وَكَدَلِكَ أَخْدْ رَبك إذَا أَحَدَ القرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أحْدَهُ ألِيمٌ شَدِيدٌ 
1 هود” ١٠١‏ وقال أيضا في الحديث الصحيح عن أبي موسى أنه قال قال رسول الله صلى الله 

عليه وسلم مثل المؤمن كمثل الخامة من الزرع تفيئها الرياح تقومها تارة وتمليها أخرى ومثل 
المنافق مثل شجرة الأرز لا تزال ثابتة على أصلها حتى يكون انجعافها مرة واحدة فالكاذب 
الفاجر وإن أعطي دولة فلا بد من زوالها بالكلية وبقاء ذمه ولسان السوء له في العالم وهو 
يظهر سريعا ويزول سريعا كدولة الأسود العنسي ومسيلمة الكذاب والحارث الدمشقي وبابا 
الرومي ونحوهم وأما الأنبياء فإنهم يبتلون كثيرا ليمحصوا بالبلاء فإن الله إنما يمكن العبد إذا 
ابتلاه ويظهر أمرهم شيئا فشيئا كالزرع قال تعالى (مْحَمّدٌ ريَسُولُ الله وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدّاء 
عَلَى الْكُفَارٍ رُحَمَاءِ بَيْنَهُمْ ترَاهُمْ رُكَعاً سُجّداً يَبتَعُونَ قضْلا مّنَ الله وَرِضْوَاناً سِيمَاهُمْ في 
وَجوهِهم مَنْ أئر السّجُودٍ لِك مَتَلَهُمْ في التَّوْرَاةِ وَمَتلهُمْ في الإنجيل كَرَرْعٍ حرج شطأة فَآزْرَه 
فَاسْتَغْلَظ فَاسْتَوَى عَلَى سُوقه يُعْجِبُ الزْرَاعَ لِيَغِيظ بِهمُ الْكْقارَ وَعَدَ الَهُ الَذِينَ آمَُوا وَعَمِلُوا 
الصّالِحَات مِنْهُم مّغْفِرَةَ وَأَجْراً عَظيماً ) الفتح5 7 ولهذا كان أول ما يتبعهم ضعفاء الناس 
فاعتبار هذه الأمور وسنة الله في أوليائه وأنبيائه الصادقين وفي أعداء الله والمتنبئين الكذابين 
مما يوجبدالقرديين التوعين وبين دلائل النبى الصصائق و تل المتصبيم الكذاب وقد ذكر 
ابتلاء النبي والمؤمنين ثم كون العاقبة لهم في غير موضع 
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خلق الله الأشياء بأسباب 


* إن كل ما فى الوجود فهو مخلوق له خلقه بمشيئته و قدرته و ما شاء كان و مالم يشأ لم يكن 
و هو الذي يعطى و يمنع و يخفض و يرفع و يعز و يذل و يغني و يفقر و يضل و يهدى و 
يسعد و يشقى و يولى الملك من يشاء و ينزعه ممن يشاء و يشرح صدر من يشاء للإسلام و 
يجعل صدر من يشاء ضيقا كأنما يصعد فى السماء و هو يقلب القلوب ما من قلب من قلوب 
العباد إلا و هو بين إصبعين من أصابع الرحمن إن شاء أن يقيمه أقامه و إن شاء أن يزيغه 
أزاغه و هو الذى حبب إلى المؤمنين الإيمان و زينه فى قلوبهم و كره إليهم الكفر و الفسوق و 
العصيان أولئك هم الراشدون وهو الذي جعل المسلم مسلما و المصلي مصليا قال الخليل 
[رَبَنَا وَاجُعَلْنَا مُسْلِمَيْنٍ لك وَمِن ذُرّيينَا أمَةَ مُمْلِمَةَ لَّكَ ] البقرة/ ١١‏ و قال َب اجْعَلْنِي 
مُقِيمَ الصّلآة وَمِن دُرٌيّتِي ؟ إبراهيم ٠‏ م و قال تعالى [وَجَعَلنَا مِنْهمْ أئِمَة يَهدُونَ بأمرِنا لما 
صَبَرُوا ) السجدة؛ ” و قال عن آل فرعون [وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمّةَ يَدْعُونَ إِلَى الثَار 
القصص 4١‏ و قال تعالى [ إِنَّ الإنانَ خُلِقَ هلُوعاً ١9‏ إِذَا مه الثرٌ جَرُوعاً ١(‏ 1 
وَِذَا ممه الْخَيْرُ مَنُوعاً(١7)‏ المعارج5١-١١‏ و قال إِوَاصْتَع الْفُْكَ بِأَعيْنِنا وَوَحْينا 
1هود/ا؟5 وقال إوَيَصْنْعْ الْقْلْكَ ] هود ؟ والفلك مصنوعة لبني آدم و قد أخبرالله 
تبارك واتعلى اندكلنيا بقرله الوَخَلَََا لَّهُم من مَثلِهِ مَا يَرْكَبُونَ يس؟4 و قال (وَاللَهُ 
جَعَلَ لَكُم مّن بيُوتِكُمْ سَكناً وَجَعَلَ لَكُم مّنِ جُلَودٍ الأنْعَامِ بُيُوتاً تَْتَحْفُونَهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُم 
وَمِنْ أَصوَافِهَا وَأوْبَارِهَا وَأَشَعَارهَا ناث وَمَتَاعاً إلى حِينٍ ) النحل ٠‏ الآيات و هذه كلها 
مصنوعة لبني آدم وقال تعالى 3 تَعْبْدُونَ مَا تَنْحثُو !45 وَاقَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا 

تَعْمَلُونَ [15) الصافات15 -315 فما بمعنى الذي و من جعلها مصدرية فقد غلط لكن إذا 
خلق المنحوت كما خلق المصنوع و الملبوس و المبنى دل على أنه خالق كل صانع و صنعته 
و قال تعالى من يَهْد الله فَهْوَ الْمُهتَدِ وَمَن يُضِْلِ فلن تجد 4 وَلِيَ مُرْشِداً ) الكهيف7١‏ و 
قال قَمَن يُرِدٍ اللّهُ أن يَهْدِيَّهُ يشرّخ صَذْرَه هُ للإسملام وَمَن يُرِدْ أن يُضِلَّهُ يَجْعلْ صَدْرَهُ ضَيّقاً 
حَرَجاً )الأنعام؟١‏ و هو سبحانه خالق كل شيء و ربه و مليكه و له فيما خلقه حكمة بالغة 
و نعمة سابغة و رحمة عامة و خاصة و هو لا يسأل عما بفعل و هم يسألون لا لمجرد قدرته و 
قهره بل لكمال علمه و قدرته و رحمته و حكمته فإنه سبحانه و تعالى أحكم الحاكمين و 
أرحم الراحمين و هو أرحم بعباده من الوالدة بولدها و قد أحسن كل شيء خلقه و قال تعالى 
إوَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبْهَا جَامِدَةَ وَهِيَ تَمْرٌ مَرّ السّحَابِ صُنْعَ الله الذِي أَنْنَ كُلَّ شيْءٍ العلا 
و قد خلق الأشياء بأسباب كما قال تعالى (وَمَا أنزل اللَّهُ مِنَ السسّمَاءٍ من مّاء فَأَحْيَا به الأرضّ 
بَعْد مَوْتِهًا )البقرة75١‏ و قال | فَأَنرَلْنَا به الْمَاء فأَخْرَجْنَا به مِن كُلّ الثّمَرَاتِ )الأعراف1ه 
و قال تعالى إِيَهْدِي به الله مَنِ اتَبّعَ رضْوَانَهُ سْبْلَ السّلأم ) المائدة”١‏ قال تعالى (وَمِنَ الإبل 
انين وَمِنَ الَقر انين فل الذَكرَيْنِ حَرَم أم الأنييْنِ ما اشتملت عَلَيْهِأَرْحَامْ الأنتيين أم كنثم. 
شهداء إِذْ وَصَّاكُمْ اللّهُ بِهَذَا فَمَنْ أَظلمُ م مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِباً لِيْضِلَ الدّاسَ بِغَيْرٍ عِلْمَ إِنَّ اللَّهَ لآ 
يَهْدِي الْقَومَ الظَالِمِينَ) الانعام؛ ؛ ١ ١‏ 
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ما حرمه رسول الله إنما هو زيادة تحريم ليس 
نسخا للقران 

*والتحريم المبتدأ لا يكون نسخا لاستصحاب حكم الفعل ولهذا لم يكن تحريم النبي صلى الله 

عليه وسلم لكل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير ناسخا لما دل عليه قوله تعالى 
إقل لا أَجِدُ في مَا أَوْحِيَ إِلَيّ مُحَرَّماً عَلَى طاعِم يَطْعَمْهُ إلا أن يَكُونَ مَيْتَة أَوْ دما صَنْفُوحاً أو 
َحْمَ خنزير فَإِنَّهُ رج أو فنقاً أَهِلَ لِعَيْر الله به )الأنعامه؛ ١‏ الآية من أن الله عز وجل لم 
يحرم قبل نزول الآية إلا هذه الأصناف الثلاثة فإن هذه الآية نفت تحريم ما سوى الثلاثة إلى 
حين نزول هذه الآية ولم يثبت تحليل ما سوى ذلك بل كان ما سوى ذلك عفوا لا تحليل فيه ولا 
تحريم كفعل الصبي والمجنون وكما في الحديث المعروف0 الحلال ما حلله الله في كتابه 
والحرام ما حرمه الله في كتابه وما سكت عنه فهو مما عفا عنه وهذا محفوظ عن سلمان 
ا بروارفا عليه ار ا إلى ال 0 


الزمن الثاني منافاة ل إذا ما اه اب الصدقة 

الناسخ للإقرار بالدين " 
*وأخذ اهل الحديث فى الأطعمة بقول أهل الكوفة لصحة السنن عن النبى بتحريم كل ذى ناب 
من السباع وكل ذى مخلب من الطير وتحريم لحوم الحمر لآن النبى أنكر على من تمسك فى 
هذا الباب بعدم وجود نص التحريم فى القرآن حيث قال لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته 
يأتيه الأمر من أمري مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول بيننا وبينكم هذا القرآن ة فما وجدنا فيه 
من حلال أحللناه وما وجدنا فيه من حرام حرمناه ألا و إني أوتيت الكتاب ومثله معه وإن ما 
ما حرمه رسول الله إنما هو زيادة تحريم ليس نسخا للقرآن لأن القرآن إنما دل على أن الله لم 
يحرم إلا الميتة والدم ولحم الخنزير وعدم التحريم ليس تحليلا وإنما هو بقاء للامر على ما كان 
وهذا قد ذكره الله فى سورة الأنعام التى هى مكية بإتفاق العلماء ليس كما ظنه أصحاب مالك 
والشافعى أنها من آخر القرآن نزولا و إنما سورة المائدة هى المتأخرة وقد قال الله فيها | أحِلَّ 
لَكُمُ الطَيّبَاتُ ] المائدة© فعلم أن عدم التحريم المذكور فى سورة الأنعام ليس تحليلا وإنما هو 
عفو فتحريم رسول الله صلى الله عليه وسلم رافع للعفو ليس نسخا للقرآن لكن لم يوافق أهل 
الحديث الكوفيين على جميع ما حرموه بل أحلوا الخيل لصحة السنن عن النبى صلى الله عليه 
وسلم بتحليلها يوم خيبر وبأنهم ذبحوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا وأكلوا 
لحمه وأحلوا الضب لصحة السئن عن النبى بأنه قال 9لا أحرمه وبأنه أكل على مائدته 
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وهو ينظر ولم ينكر على من أكله وغير ذلك مما جاءت فيه الرخصة فنقصوا عما حرمه أهل 
الكوفة من الأطعمة كما زادوا على أهل المدينة فى الأشربة لأن النصوص الدالة على تحريم 
الأشربة المسكرة أكثر من النصوص الدالة على تحريم الأطعمة ولأهل المدينة سلف من 
الصحابة والتابعين فى إستحلال ما أحلوه أكثر من سلف أهل الكوفة فى إستحلال المسكر 
والمفاسد الناشئة من المسكر أعظم من مفاسد خبائث الأطعمة ولهذا سميت الخمر2 أم 
الخبائث كما سماها عثمان بن عفان رضى الله عنه وغيره وأمر النبى بجلد شاربها وفعله هو 
وخلفاؤه وأجمع عليه العلماء دون المحرمات من الأطعمة فانه لم يحد فيها أحد من أهل العلم 
إلا ما بلغنا عن الحسن البصرى2 بل قد أمر صلى الله عليه وسلم بقتل شارب الخمر فى 
الثالثة أو الرابعة وإن كان الجمهور على أنه منسوخ ونهى النبى فيما صح عنه عن تخليل 
الخمر وأمر بشق ظروفها وكسر دنانها وإن كان قد إختلفت الرواية عن أحمد هل هذا باق أو 
منسوخ ولما كان الله سبحانه وتعالى إنما حرم الخبائث لما فيها من الفساد إما فى العقول أو 
الأخلاق أو غيرها ظهر على الذين استحلوا بعض المحرمات من الأطعمة أو الأشربة من 
النقص بقدر ما فيها من المفسدة ولولا التأويل لاستحقوا العقوبة ثم إن الامام أحمد وغيره من 
علماء الحديث زادوا فى متابعة السنة على غيرهم بأن أمروا بما أمر الله به ورسوله مما يزيل 
ضور بعض:المباحات مثل لحوم الإبل فإنها حلال بالكتاب والسكة والإجماع ولكن فيها:من 
القوة الشيطانية ما أشار اليه النبى بقوله انها جن خلقت من جن وقد قال فيما رواه أبو 
داود الغضب من الشيطان وإن الشيطان من النار وإنما تطفأ النار بالماء فاذا غضب أحدكم 
فليتوطأً فأمر بالتوضؤ من الأمر العارض من الشيطان فأكل لحمها يورث قوة شيطانية 
تزول بما أمر به النبى صلى الله عليه وسلم من الوضوء من لحمها كما صح ذلك عنه من غير 
وجه من حديث جابر بن سمرة والبراء بن عازب وأسيد بن الحضير وذى الغرة وغيره فقال 
مرة توضوا من لحوم الإبل ولا توضئوا من لحوم الغنم وصلوا فى مرابض الغنم ولا 
تصلوا فى معاطن الإبل فمن توضاً من لحومها اندفع عنه ما يصيب المدمنين لأكلها من 
غير وضوء كالأعراب من الحقد وقسوة القلب التى أشار اليها النبى بقوله المخرج عنه فى 
الصحيحين إن الغلظة وقسوة القلوب فى الفدادين أصحاب الإبل وإن السكينة فى أهل الغنم 
وإختلف عن أحمد هل يتوضأ من سائر اللحوم المحرمة على روايتين بناء على أن الحكم 
مختص بها أو أن المحرم أولى بالتوضؤ منه من المباح الذى فيه نوع مضرة- وسائر .| 
المصنفين من أصحاب الشافعى وغيره وافقوا أحمد على هذا الأصل وعلموا أن من إعتقد أن 
هذا منسوخ بترك الوضوء مما مست النار فقد أبعد لأنه فرق فى الحديث بين اللحمين ليتبين أن 
العلة هى الفارقة بينهما لا الجامع وكذلك قالوا بما إقتضاه الحديث من أنه يتوضأً منه نيتا 
ومطبوخا ولأن هذا الحديث كان بعد النسخ ولهذا قال فى لحم الغنم وإن شئت فلا تتوضاً 
ولأن النسخ لم يثبت إلا بالترك من لحم غنم لا عموم له وهذا معنى قول جابر كان آخر . 
الأمرين منه ترك الوضوء مما مست النار فانه رآه يتوضا ثم رآه أكل لحم غنم ولم يتوضأا 
ولم ينقل عن النبى صيغة عامة فى ذلك ولو نقلها لكان فيه نسخ للخاص بالعام الذى لم يثبت 
شموله لذلك الخاص عينا وهو أصل لا يقول به أكثر المالكيه والشافعية والحنبلية هذا مع أن 
أحاديث الوضوء مما مست النار لم يثبت أنها منسوخه بل قد قيل إنها متأخرة ولكن أحد 
الوجهين فى مذهب أحمد أن الوضوء منها مستحب ليس بواجب والوجه الآخر لا يستحب 
فلما جاءت السنة بتجنب الخبائث الجسمانية والتطهر منها كذلك جاءت بتجنب الخبائث 
الروحانية والتطهر منها حتى قال إذا قام أحدكم من الليل فليستنشق بمنخريه من الماء فان 
الشيطان يبيت على خيشومه وقال إذا قام أحدكم من نوم الليل فلا يغمس يده فى الاناء 
حتى يغسلها ثلاثا فان أحدكم لا يدري أين باتت يداه فعلل الأمر بالغسل بمبيت الشيطان على 
خيشومه فعلم أن ذلك سبب للطهارة من غير النجاسة الظاهرة فلا يستعبد أن يكون هو السبب 
لغسل يد لقائم من نوم الليل وكذلك نهى عن الصلاة فى أعطان الإبل وقالك إنها جن 
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خلقت من جن كماثبت عنه أنه قال الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام وقدروى 
عنه أن العماء يرت القبطان وثبت عنه أنه لما إرتحل عن المكان الذى ناموا فيه عن 

صلاة الفجر قال إنه مكان حضرنا فيه الشيطان فعلل الأماكن بالأرواح الخبيثة كما يعلل 
بالأجسام الخبيثة وبهذا يقول أحمد وغيره من فقهاء الحديث ومذهبه الظاهر عنه أن ما كان 

مأوى للشياطين كالمعاطن والحمامات حرمت الصلاة فيه وما عرض الشيطان فيه كالمكان 

الذى ناموا فيه عن الصلاة كرهت فيه الصلاة والفقهاء الذين لم ينهوا عن ذلك إما لأنهم لم 

يسمعوا هذه النتصوص سماعا تثبت به عندهم أو سمعوها ولم يعرفوا العلة فاستبعدوا ذلك عن 

القياس فتأولوه بر ومس با مان 
لح عه ا يل وير بر بجي اي أنهم 
لوجوت الوضوء والذى أمر يه الثبى من الوضوء من لحوم الإبل ليس سببه مس النار كما يقال 
كان فلان لا يتوضأ من مس الذكر وإن كان يتوضأ منه إذا خرج منه مذى 


ما كان يحرمه أهل الجاهلية مما ذكره الله فى 
القرآن هو من الدين المبدل 


*ما كان يحرمه أهل الجاهلية مما ذكره الله فى القرآن كالساتبة والوصيلة والحام وغير ذلك هو 
من الدين المبدل ولهذا لما ذكر الله ذلك عنهم فى سورة الأنعام بين ان من حرم ذلك فقد كذب 
على الله وذكر تعالى ما حرمه على لسان محمد وعلى لسان موسى في الانعام فقال إل لآ أَجِدُ 
في مَا أَؤْحِيَ إِلَيّ مُحَرّماً عَلَى طَاعِمِ يَطْعَمَهُ إلا أن يَكُونَ مَيْتَة أو دما صّنْفُوحاً أؤْ لَحْمَ خنزير 
َإِنُّ رجمن أو فنئقا أل لِعَِر لله به فمَن اضطرٌ غَيْرَ بَاغ وَل عَادِ قَإنّ رَبَكَ عَفُورٌ رَحِيم 
)١55(‏ وَعَلَى الَّذِينَ هَانُوا حَرَمْنَا كُنَ ذي ظَفْرٍ وَمِنَ الْبَقْرِ وَالْعَنَم حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شحو مَهُمَا إلأَمَا 
حَمَلَتْ ظَهُورُ هُمَا أو الْحَوَايَا أَوْ مَا اخلط بِعَظم ذَلِكَ جَرَيْنَاهُم بِبَغيهمْ وإنًا 

لَصَادِقُونَ [57 ١)الأنعامه‏ 4 ١ 57- ١‏ وكذلك قال بعد هذا وَعَلَى الذين قاو خَرعتا ها 
قَصَصنا عَلَيْكَ من قَبْلُ ) النحل6 ١١‏ فبين ان ما حرمه المشركون لم يحرمه على لسان 
موسى ولا لسان محمد وهذان هما اللذان جاءا بكتاب فيه الحلال والحرام كما قال تعالى قن 
فوا بكتاب مَّنْ عِندٍ الله هُوَ أَهْدَى مِنْهُمَا أَنبَعْهُ )القصص8؛ وقال تعالى ( وَمِن قَبْلِهِ كِتَابُ 
مُوسَى إَِمَاما وَرَحْمَةَ 4 هود١‏ ان هذا والذى جاء به موسى ليخرجان من مشكاة واحدة 
وكذلك قال النجاشى فالقرآن والتوراة هما كتابان جاءا من عند الله لم يأت من عنده كتاب 
أهدى منهما كل منهما أصل مستقل والذى فيهما دين واحد وكل منهما يتضمن اثبات صفات الله 
تعالى والأمر بعبادته وحده لا شريك له ففيه التوحيد قولا وعملا كما فى سورتى الاخلاص 
قل يا أيها الكافرون و قل هو الله احد وأما الزبور فان داود لم يأت بغير شريعة 
الثاراة وانما فى الزيور قداء على الأدو ذكاء وامر ودين تديده وطاعله وعدادقة مطلفا واما 
المحرمات وهو فى الاكثر متبع لشريعة التوراة ولهذا لم يكن بد لمن اتبع المسيح من ان يقرأ 
التوراة ويتبع ما فيها اذ كان الانجيل تبعا لها وأما القرآن فانه مستقل بنفسه لم يحوج 
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أصحابه الى كتاب آخر بل اشتمل على جميع ما في الكتب من المحاسن وعلى زيادات كثيرة لا 
توجد فى الكتب فلهذا كان مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه يقرر ما فيها من الحق 
ويبطل ما حرف منها وينسخ ما نسخه الله فيقرر الدين الحق وهو جمهور ما فيها ويبطل الدين 
الميذل الذى لم يكن فيها والقليل.الذى نسسخ فيها قان المتسوخ قليل جدا بالنسية الى المحكم 

١ 8 
المقرر‎ 


"هذا الدين يسر ولن يشاد الدين احد الا غلبه 
فسددوا وقاريوا" 


+3 ان الله سبحانه أمرنا بالمعروف وهو طاعته وطاعة رسوله وهو الصلاح والحسنات 
والخير والبر ونهى عن المنكر وهو معصيته ومعصية رسوله وهو الفساد والسيئات والشر 
والفجور وقيد الايجاب بالاستطاعة والوسع واباح مما حرم ما يضطر المرء اليه غير باغ ولا 
عاد فقال تعالى ١‏ انَقُوأاللَّهَ حَقَّ ثقَاتِه آل عمران7١٠وقال‏ ١فَائَُوا‏ الَّهَ مَا اسْتَطعْتم 
) التغابن7١وثبت‏ في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ذروني ما تركتكم فإنما 
هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على انبيائهم فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه واذا 
امرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم فأوجب مما امر به ما يستطاع وكذلك فإن النبي صلى الله 
عليه وسلم قال في حديث اخر انكم لن تحصوا او تستطيعوا كل ما امرتم به ولكن2 وقال ان 
هذا الدين يسر ولن يشاد الدين احد الا غلبه فسددوا وقاربوا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء 
من الدلجة والقصد القصد تبلغوا وهذا العام المجمل فصله فقال في المحرمات إقل لآ أَجِدُ 
في ها ازع َ إِلَيّ مُحَرّماً عَلَى طاعِم يَطْعَمْهُ إل أن يَكُونَ مَيْتَةَ أو دمأ صَنَفُوحاً أ لَحْمَ خنزيرٍ 
فَإِنّهُ رجن أو فقا أَهِلَ لِعَيْر لله به فَمَنِ اضْطرٌ غَيْرَ بَاغ وَلآ عَادِ فَإنَّ رَبّكَ عَفُورٌ رَحِيمُ 
الأنعامة ؟ ١‏ فهذا في تحريم المطاعم قد رفع الاثم عمن اضطر غير باغ ولا عاد والباغي 
والعادي قد قيل انهما صفة للشخص مطلقا فالباغي كالباغي على امام المسلمين واهل العدل 
منهم - كما قال تعالى ( قإن بعت اهما عَلَى الأخرى ققئلوا الي تفي حَلى تفية إلى 
أمر اللَهِ إن قَاءتْ فَأَصْلِحُوا بَينَهُمَا بالْعَذْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ الله يُحِبُ الْمُفْسِطِينَ 4 الحجرات؟ 
والعادي كالصائل قاطع الطريق الذي يريد النفس او المال وقيل انهما صفة لغير المضطر 
فالباغي الذي يبغى المحرم مع قدرته على الحلال والعادي الذي يتجاوز قدر الحاجة كما 
قال [فْمَنِ اضْطرً فِي مَخْمَصَة غَيْرَ مُتَجَانف لَإنْم فَإنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رّحِيمٌ ) المائدة؟ 
*قال الله تعالى إوَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ في الدّينِ مِنْ حَرَج ‏ الحج37 و قال تعالى ١‏ يُرِيدُ الله بكُمُ 
الْيْمْرَ وَل يُرِيدُ بكُمْ الْعمْرَ ) البقرة45١20‏ و قال تعالى (ِيُرِيدُ اللَهُ أن يُحَقف عَنكُمْ 
] النساء6 5 وفى الصحيحين إنما بعثتم ميسرين يسرواو لا تعسروا ليعلم 
اليهود أن فى ديننا سعة فكل ما لا يتم المعاش إلا به فتحريمه حرج و هو منتف شرعا ومن 
استقرأ الشريعة في مواردها و مصادرها وجدها مبنية على قوله تعالى [ِقَمَنِ اضْطْرٌ غَيْنَ 
بَاغ وَلا عَادٍ فلا إِنْمَ عَلَيْهِ )البقرة77١‏ و قوله (فَمَنِ اضْطْرً فِي مَخْمَصَة غَيْرَ مْتَجَانِف لَإنْم 
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قَإنَّ الله غَفُورٌ رَّحِيمٌ ) المائدة؟ فكل ما احتاج الناس إليه فى معاشهم و لم يكن سببه معصية هي 
ترك واجب أو فعل محرم لم يحرم عليهم لأنهم فى معنى المضطر الذى ليس بباغ ولا عادو 
إن كان سببه معصية كالمسافر سفر معصية اضطر فيه الى الميتة و المنفق للمال فى 
المعاصي حتى لزمته الديون فانه يؤمر بالتوبة و يباح له ما يزيل ضرورته فتباح له الميتة و 
يحب عه دوين الرركاة وان لوكي فى الكلالم لتفندة المحكال و بجالة ككال الذدن كان الله 
د تَأنيهمْ حِيتَانُهُم يَوْمَ سبتِهم شرّعاً وَيَوْمَ لا يَمْبنُونَ لا تَأتِيهِم كدَلِكَ تَبُْوهُم بمَا كَانُوا 
ون )الأعراف77١‏ و قوله (قبظلم مَّنَ الَّذِينَ هَادُوأ حَرَمْنَا عَلَيْهمْ طيّبات أُحِلّتْ لَهُمْ 
وَبِصَدَهِمْ عن سبيل الله كثيراً ] النساء 16١‏ الآية وهذه قاعدة عظيمة ربما ننبه إن شاء الله عليها 


١‏ مجمو ع الفتاوى 2 232:3> ص: 1ه" 
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مسائل فقهية 
١-الأصل‏ في جميع الأعيان الموجودة أن تكون 
حلالا مطلقا للآدميين وأن تكون طاهرة 


* فاعلم أن الأصل في جميع الأعيان الموجودة على اختلاف أصنافها وتباين أوصافها أن 
تكون حلالا مطلقا للأدميين وأن تكون طاهرة لا يحرم عليهم ملابستها ومباشرتها ومماستها 
وهذه كلمة جامعة ومقالة عامة وقضية فاضلة عظيمة المنفعة واسعة البركة يفزع إليها حملة 
الشريعة فيما لا يحصى من الأعمال وحوادث الناس وقد دل عليها أدلة عشرة مما حضرني 
ذكره من الشريعة وهي كتاب الله وسنة رسوله واتباع سبيل المؤمنين ين المنظومة في قوله تعالى 
أَطِيعُوأ الله وَأطِيعُوأ الرسُولَ وَأَوْلِي الأمر مِنكُمْ النساء 4ه وقوله (إِنَّمَا ولي م الله 
وَرَسُولْه وَالَّذِينَ آمَنُواً )المائدةهه ثم مسالك القياس والاعتبار ومناهج الرأي والاستبصار 
الصنف الأول الكتاب وهو عدة آيات الآية الأولى قوله تعالى [هُوَ الَّذِي خَلقَ لكُم مّا في . 
الأرْض جَمِيعاً) البقرة4 "والخطاب لجميع الناس لافتتاح الكلام بقوله إيَا أَيّهَا النَامنُ اعْبْدُوأ 
رَبُكُمُ البقرة١؟‏ ووجه الدلالة أنه أخبر أنه خلق جميع ما في الأرض للناس مضافا إليهم 
باللام واللام حرف الإضافة وهي توجب اختصاص المضاف بالمضاف إليه واستحقاقه إياه 
من الوجه الذي يصلح له وهذا المعنى يعم موارد استعمالها كقولهم المال لزيد والسرج للدابة 
وما أشبه ذلك فيجب إذا أن يكون الناس مملكين ممكنين لجميع ما في الأرض فضلا من الله 
ونعمة وخص من ذلك بعض الأشياء وهي الخبائث لما فيها من الإفساد لهم في معاشهم أو 
معادهم فيبقى الباقي مباحا بموجب الآية الآية الثانية قوله تعالى [ِوَمَا لَكُمْ ألا تَأكُلُوأ مما 
ذكِرَ امم اله عََيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم ما حَرّمَ عَلَيْكُمْ لذ ما اضْطْرِرْثُمْ إِلَيْه ] الأنعام5 ١١‏ دلت الآية 
من وجهين أحدهما أنه وبخهم وعنفهم على ترك الأكل مما ذكر اسم الله عليه قبل أن يحله 
باسمه الخاص فلو لم تكن الأشياء مطلقة مباحة لم يلحقهم ذم ولا توبيخ إذ لو كان حكمها 
مجهولا أو كانت محظورة لم يكن ذلك الوجه الثاني أنه قال ١‏ وَقَدْ قصّل لَكُم ما حَرّمَ 
عَلَيْكُمْ الأنعام5 ١١‏ والتفصيل التبيين فبين أنه بين المحرمات فما لم يبين تحريمه ليس 
بمحرم وما ليس بمحرم فهو حلال إذ ليس إلا حلال أو حرام الآية الثالثة قوله تعالى 
(وَسَخَّرَ لَكُم ما في السَّمَاوَات وَمَا فِي الأرْض جَمِيعاً مّنْهُ ) الجاثية؟١‏ وإذا كان ما في 
الأرض مسخرا لنا جاز استمتاعنا به كما تقدم الآية الرابعة قوله تعالى إل لآ أَجِدُ في ما 
أَوْحِيَ إِلَيّ مُحَرّماً عَلَى طَاعِم يَطْعَمَهُ إلا أن يَكُونَ مَيْتَة أَوْ دَماً صمْفُوحاً ) الأنعامه؛ ١‏ الآية فما 
لم يجد تحريمه ليس بمحرم وما لم يحرم فهو حل ومثل هذه الآية قوله إ[إِنَّمَا حَرَمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَه 
وَالدَمَ وَلَحْمَ الخنزير ] البقرة77١الآية‏ لأن حرف إنما و كير ارات كي 
فيجب انحصار المحرمات فيما ذكر وقد دل الكتاب على هذا الأصل المحيط في مواضع أخر 
الصنف الثاني السنة والذي حضرني منها حديثان و كي 
بن أبي وقاص قال قال رسول الله إن أعظم المسلمين جرما من يسأل عن شيء لم يحرم فحرم 
من أجل مسألته دل ذلك على أن الأشياء لا تحرم إلا بتحريم خاص لقوله لم يحرم ودل أن 
التحريم قد يكون لأجل المسألة فبين بذلك أنها بدون ذلك ليست محرمة وهو المقصود الثاني 
روى أبو داود في سننه عن سلمان الفارسي قال سئل رسول الله عن شيء من السمن والجبن 
والفراء فقال الحلال ما أحل الله في كتابه والحرام ما حرم الله في كتابه وما سكت عنه فهو مما 
عفا عنه فمنه دليلان أحدهما أنه أفتى بالإطلاق فيه الثاني قوله وما سكت عنه فهو مما 
عفا عنه نص في أن ما سكت عنه فلا إثم عليه فيه وتسميته هذا عفوا كأنه والله أعلم لأن 
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التحليل هو الإذن في التناول بخطاب خاص والتحريم المنع من التناول كذلك والسكوت عنه لم 
يؤذن بخطاب يخصه ولم يمنع منه فيرجع إلى الأصل وهو أن لا عقاب إلا بعد الإرسال وإذا لم 
يكن فيه عقاب لم يكن محرما وفي السنة دلائل كثيرة على هذا الأصل الصنف الثالث اتباع 
سبيل المؤمنين وشهادة شهداء الله في أرضه الذين هم عدول الآمرين بالمعروف الناهين عن 
المنكر المعصومين من اجتماعهم على ضلالة المفروض اتباعهم وذلك أني لست أعلم خلاف 
أحد من العلماء السالفين في أن ما لم يجئ دليل بتحريمه فهو مطلق غير محجور وقد نص . 
على ذلك كثير ممن تكلم في أصول الفقه وفروعه وأحسب بعضهم ذكر في ذلك الإجماع يقينا يقينا 

أو ظنا كاليقين فن قبل كيف يكون في ذلك لجماع وقد علمت اخقلاف الناس في الإعيان 
قبل مجيء الرسل وإنزال الكتب هل الأصل فيها الحظر أو الإباحة أو لا يدري ما الحكم فيها 

أو أنه لا حكم لها أصلا واستصحاب الحال دليل متبع وأنه قد ذهب بعض من صنف في أصول 
الفقه من أصحابنا وغيرهم على أن حكم الأعيان الثابت لها قبل الشرع مستصحب بعد الشرع 
وأن من قال بأن الأصل في الأعيان الحظر استصحب هذا الحكم حتى يقوم دليل الحل 

فأقول هذا قول متأخر لم يؤثر أصله عن أحد من السابقين ممن له قدم وذلك أنه قد ثبت أنها بعد 
مجيء الرسل على الإطلاق وقد زال حكم ذلك الأصل بالأدلة السمعية التي ذكرتها ولست أنكر 
أن بعض من لم يحط علما بمدارك الأحكام ولم يؤت تمييزا في مظان الاشتباه ربما سحب ذيل 
ما قبل الشرع على ما بعده إلا أن هذا غلط قبيح لو نبه له لتنبه مثل الغلط في الحساب لا يهتك 
حريم الإجماع ولا يثلم سنن الاتباع ولقد اختلف الناس في تلك المسألة هل هي جائزة أم 
ممتنعة لأن الأرض لم تخل من نبي مرسل إذ كان آدم نبيا مكلما حسسب اختلافهم في جواز 
خلو الأقطار عن حكم مشروع وإن كان الصواب عندنا جوازه ومنهم من فرضها فيمن ولد 
بجزيرة إلى غير ذلك من الكلام الذي يبين لك أن لا عمل بها وأنها نظر محض ليس فيه عمل 
كالكلام في مبدإ اللغات وشبه ذلك على أن الحق الذي لا راد له أن قبل الشرع لا تحليل ولا 
تحريم فإذا لا تحريم يستصحب ويستدام فيبقى الآن كذلك والمقصود خلوها عن المآثم 
والعقوبات وأما مسلك الاعتبار بالأشباه والنظائر واجتهاد الرأي في الأصول الجوامع فمن 
وجوه كثيرة ننبه على بعضها أحدها أن الله سبحانه خلق هذه الأشياء وجعل فيها للإنسان 
متاعا ومنفعة ومنها ما قد يضطر إليه وهو سبحانه جواد ماجد كريم رحيم غني صمد والعلم 
بذلك يدل على العلم بأنه لا يعاقبه ولا يعذبه على مجرد استمتاعه بهذه الأشياء وهوالمطلوب 
وثانيها أنها منفعة خالية عن مضرة فكانت مباحة كسائرٍ ما نص على تحليله وهذا الوصف قد 
دل على تعلق الحكم به النص وهو قوله [ِيْحِلٌُ لَهُمُ الطَيبَات وَيُحَرَمُ عَلَْهمُ الحَبَآتِتَ 
الأعراف517١‏ فكل ما نفع فهو طيب وكل ما ضر فهو خبيث والمناسبة الواضحة لكل ذي 
لب أن النفع يناسب التحليل والضرر يناسب التحريم والدوران فإن التحريم يدور مع المضار 
وجودا في الميتة والدم ولحم الخنزير وذوات الأنياب والمخالب والخمر وغيرها مما يضر 
بأنفس الناس وعدما في الأنعام والألبان وغيرها وثالتها أن هذه الأشياء إما أن يكون لها 
حكم أولا يكون 

والأول صواب والثاني باطل بالاتفاق وإذا كان لها حكم فالوجوب والكراهة والاستحباب 
معلومة البطلان بالكلية لم يبق إلا الحل والحرمة باطلة لانتفاء دليلها نصا واستنباطا لم يبق إلا 
الحل وهو المطلوب:” 
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؟-حكم عظم الميتة وقرنها وظفرها 

*أما عظم الميتة وقرنها وظفرها وما هو من جنس ذلك كالحافر ونحوه وشعرها وريشها 
ووبرها ففي هذين النوعين للعلماء ثلاثة أقوال أحدها نجاسة الجميع كقول الشافعي في 
المشهور عنه وذلك رواية عن أحمد والثاني أن العظام ونحوها نجسة والشعور ونحوها 
طاهرة وهذا هو المشهور من مذهب مالك وأحمد والثالث أن الجميع طاهر كقول أبي 
حنيفة وهو قول في مذهب مالك وأحمد وهذا القول هو الصواب وذلك لأن الأصل فيها 
الطهارة ولا دليل على النجاسة وأيضا فان هذه الأعيان هي من الطيبات ليست من الخبائث 
فتدخل في آية التحليل وذلك لأنها لم تدخل فيما حرمه الله من الخبائث لا لفظا ولا معنى فان الله 
تعالى حرم الميتة وهذه الأعيان لا تدخل فيما حرمه الله لا لفظا ولا معنى أما اللفظ فلان 
قوله تعالى إخُرّمت عَلَيْكُمُ الْميْتةُ ) المائدة٠‏ لا يدخل فيها الشعور وما أشبهها وذلك لأن 
الميت ضد الحي والحياة نوعان حياة الحيوان وحياة النبات فحياة الحيوان خاصتها الحس 
والحركة الارادية وحياة النبات خاصتها النمو والاغتذاء وقوله (ِخُرّمَتْ عَلَيْكُمْ الْمَيْتَهُ 

) المائدة؟ إنما هو بما فارقته الحياة الحيوانية دون النباتية فإن الشجر والزرع إذا يبس لم 
ينجس باتفاق المسلمين وقد قال تعالى إوَالَهُ أَنزلَ مِنَ السّمَاءِ مَاءًَ فَأَحْيَا به الأرْض بَعْدَ 
مَوْتِهًا] النحل5 5 وقال ٠اغْلَمُوا‏ أنَّ اللَّهَ يُخيي الْأَرْض بَعْدَ مَوْتِهَا ؛ الحديد/١‏ فموت الأرض 
لا يوجب نجاستها باتفاق المسلمين وإنما الميتة المحرمة ما فارقها الحس والحركة الارادية 
وإذا كان كذلك فالشعر حياته من جنس حياة النبات لا من جنس حياة الحيوان فانه ينمو ويغتذى 
ويطول كالزرع وليس فيه حس ولا يتحرك بارادته فلا تحله الحياة الحيوانية حتى يموت 
بمفارقتها فلا وجه لتنجيسه وايضا فلو كان الشعر جزءا من الحيوان لما ابيح أخذه في حال 
الحياة فان النبي سئل عن قوم يحبون أسنمة الابل وأليات الغنم فقال ما أبين من البهيمة وهي 
حية فهو ميت رواه أبو داود وغيره وهذا متفق عليه بين العلماء فلو كان حكم الشعر حكم 
السنام والألية لما جاز قطعه في حال الحياة ولا كان طاهرا حلالا فلما اتفق العلماء على أن 
الشعر والصوف إذا جز من الحيوان كان طاهرا حلالا علم أنه ليس مثل اللحم وايضا فقد 
ثبت أن النبي أعطى شعره لما حلق رأسه للمسلمين وكان يستنجي ويستجمر فمن سوى بين 
الشعر والبول والعذرة فقد أخطأ خطأ بينا وأما العظام ونحوها فاذا قيل إنها داخلة في 
الميتة لأنها تحس وتألم قيل لمن قال ذلك أنتم لم تأخذوا بعموم اللفظ فان ما لا نفس له سائلة 
كالذباب والعقرب والخنفساء لا ينجس عندكم وعند جمهور العلماء مع أنها ميتة موتا حيوانيا 
وقد ثبت في الصحيح أن النبي قال إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه ثم لينزعه فان في 
أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء ومن نجس هذا قال في أحد القولين إنه لا ينجس المائعات 
الواقع فيها لهذا الحديث وإذا كان كذلك علم أن علة نجاسة الميتة إنما هو إحتباس الدم فيها 
فما لا نفس له سائلة ليس فيه دم سائل فاذا مات لم يحتبس فيه الدم فلا ينجس فالعظم ونحوه 
أولى بعدم التنجيس من هذا فان العظم ليس فيه دم سائل ولا كان متحركا بالارادة إلا على وجه 
التبع فاذا كان الحيوان الكامل الحساس المتحرك بالارادة لا ينجس لكونه ليس فيه دم سائل 
فكيف ينجس العظم الذي ليس فيه دم سائل ومما يبين صحة قول الجمهور أن الله سبحانه 
إنما حرم علينا الدم المسفوح كما قال تعالى إقل لأ أجدُ في مَا أَوْحِيَ إِلَيّ مُحَرّمآً عَلَى طّاعِم 
يَطْعَمْهُ إلا أن يَكُونَ مَيْتََ أَوْ دما مسْفُوحاً )الأنعام45 ١‏ فاذا عفي عن الدم غير المسفوح مع أنه 
من جنس الدم علم أنه سبحانه فرق بين الدم الذي يسيل وبين غيره ولهذا كان المسلمون 
يضعون اللحم في المرق وخطوط الدم في القدور بين ويأكلون ذلك على عهد رسول الله كما 
أخبرت بذلك عائشة ولولا هذا لاستخرجوا الدم من العروق كما يفعل اليهود والله تعالى حرم .ها 
مات حتف انفه أو بسبب غير جارح محدد فحرم المنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة 


0آ1ظ5ظ1 


وحرم النبي ما صيد بعرض المعراض وقال إنه وقيذ دون ما صيد بحده والفرق بينهما إنما هو 
سفح الدم فدل على أن سبب التنجيس هو احتقان الدم واحتباسه واذا سفح بوجه خبيث بأن يذكر 
عليه غير اسم الله كان الخبث هنا من جهة أخرى فإن التحريم يكون تارة لوجود الدم وتارة 
لفساد التذكية كذكاة المجوسي والمرتد والذكاة في غير المحلل المحل2 وإذا كان كذلك فالعظم 
والقرن والظفر والظلف وغير ذلك ليس فيه دم مسفوح فلا وجه لتنجيسه وهذا قول جمهور 
السلف قال الزهري كان خيار هذه الأمة يمتشطون بامشاط من عظام الفيل وقد روي في العاج 
و و 1 اس ال اي وايضا فقد 

في الصحيح عن النبي أنه قال في شاة ميمونة هلا أخذتم إهابها فانتفعتم به قالوا انها ميتة 
قال إنا حرم أكلها وليس في صحيح البخاري ذكر الدباغ ولم يذكره عامة أصحاب الزهري 
عنه ولكن ذكره ابن عيينة ورواه مسلم في صحيحه وقد طعن الامام أحمد في ذلك واشار الى 
غلط ابن عيينة فيه وذكر أن الزهري وغيره كانوا يبيحون الانتفاع بجلود الميتة بلا دباغ لاجل 
هذا الحديث وحينئذ فهذا النص يقتضي جواز الانتفاع بها بعد الدبغ بطريق الأولى لكن إذا قيل 
إن الله حرم بعد ذلك الانتفاع بالجلود حتى تدبغ أو قيل إنها لا تطهر بالدباغ لم يلزم تحريم 
العظام ونحوها لأن الجلد جزء من الميتة فيه الدم كما في سائر أجزائها والنبي جعل دباغه 
ذكاته لآن الدباغ ينشف رطوباته فدل على أن سبب التنجيس هو الرطوبات والعظم ليس فيه 
رطوبة سائلة وما كان فيه منها فانه يجف وييبس وهو يبقى ويحفظ أكثر من الجلد فهو أولى 
بالطهارة من الجلد والعلماء تنازعوا في الدباغ هل يطهر فذهب مالك وأحمد في المشهور 
عنهما أنه لا يطهر ومذهب ابي حنيفة والشافعي والجمهور أنه يطهر وإلى هذا القول رجع 
أحمد كما ذكر ذلك عنه الترمذي عن أحمد بن الحسن الترمذي عنه وحديث ابن عكيم يدل 
على ان النبي نهاهم أن ينتفعوا من الميتة باهاب أو عصب بعد أن كان أذن لهم في ذلك لكن 
هذا قد يكون قبل الدباغ فيكون قد أرخص فان حديث الزهري الصحيح يبين أنه كان قد رخص 
في جلود الميتة قبل الدباغ فيكون قد أرخص لهم في ذلك ثم لما نهى عن الانتفاع بها قبل الدباغ 
نهاهم عن ذلك ولهذا قال طائفة من أهل اللغة ان الاهاب اسم لما لم يدبغ ولهذا قرن معه 
العصب والعصب لا يدبغ 2 ' 


'-حكم لبن الميتة وأنفحتها 


*وأما لبن الميتة وانفحتها ففيه قولان مشهوران للعلماء أحدهما أن ذلك طاهر كقول أبي 
حنيفة وغيره وهو إحدى الروايتين عن أحمد والثاني أنه نجس كقول مالك والشافعي 
والرواية الأخرى عن أحمد وعلى هذا النزاع انبنى نزاعهم في جبن المجوس فان ذبائح 
ل لابو ا ب د سور من وما 
أنفحة الميتة ولبنها طاهر وذلك لأن الصحابة لما فتحوا بلاد العراق أكلوا < جبن المجوس وكان 
الحجار ب وليه تحر هك انررق كار الم بين لال سجر كلو يباتك ا 
بأرض الحجاز ويدل على ذلك ان سلمان الفارسي كان هو نائب عمر بن الخطاب على 
المدائن وكان يدعو الفرس الى الإسلام وقد ثبت ثبت عنه أنه سئل عن شيء من السمن والجبن 
والغراء ققال الخلال:ما اخل اللدفي ككايه والحراء ها جرح الله في كعلهوما سيكت عنه فهو هنا 


"مجر ١‏ السارفر : نوا والفكاري الكبرى ج: ١‏ ص: 


عفى عنه وقد رواه أبو داود مرفوعا الى النبي ومعلوم أنه لم يكن السؤال عن جبن المسلمين 
وأهل الكتاب فان هذا امر بين وإنما كان السؤال عن جبن المجوس فدل ذلك على ان سلمان 
كان يفتي بحلها وإذا كان روى ذلك عن النبي انقطع النزاع بقول النبي وأيضا فاللبن 
والأنفحة لم يموتا وإنما نجسهما من نجسهما لكونهما في وعاء نجس فيكون مائعا في وعاء 
نجس فالتنجيس مبني على مقدمتين على ان المائع لاقى وعاء ذ نجسا وعلى أنه إذا كان كذلك 
صار نجسا فيقال أولا لا فعلم ان المائع يجين بملاقاة النجاسة وقد كقدم أن المذة كلك على 
طهارته لا على نجاسته ويقال ثانيا إن الملاقاة في الباطن لا حكم لها كما قال تعالى | 
ُْقِيكُم مما فِي بُطُونِه من بَيْنِ قَرْثْ وَدَمِ لبن خَالِصاً سَأنِغاً لِلتَارِبِينَ ] النحل”” ولهذا يجوز 
حمل الصبي الصغير في الصلاة مع ما في بطنه والله أعلم 


4 -حكم طهارة جلود الميتة بالدباغ 


*أما طهارة جلود الميتة بالدباغ ففيها قولان مشهوران للعلماء في الجملة أحدهما أنها تطهر 
بالدباغ وهو قول أكثر العلماء كأبي حنيفة والشافعي وأحمد في إحدى الروايتين والثاني لا 
تطهر وهو المشهور في مذهب مالك ولهذا يجوز استعمال المدبوغ في الماء دون المائعات لأن 
الماء لا ينجس بذلك وهو أشهر الروايتين عن أحمد أيضا اختارها أكثر أصحابه لكن الرواية 
الأولى هي آخر الروايتين عنه كما نقله الترمذي عن أحمد بن الحسن الترمذي عنه أنه كان 
يذهب إلى حديث ابن عكيم ثم ترك ذلك بآخرة وحجة هذا القول شيئان أحدهما أنهم قالوا 
هي من الميتة ولم يصح في الدباغ شيء ولهذا لم يرو البخاري ذكر الدباغ في حديث ميمونة 
من قول النبي صلى الله عليه وسلم وطعن هؤلاء فيما رواه مسلم وغيره إذ كانوا أئمة لهم في 
الحديث اجتهاد وقالوا روى ابن عيينة الدباغ عن الزهري والزهري كان يجوز استعمال جلود 
الميتة بلا دباغ وذلك يبين أنه ليس في روايته ذكر الدباغ وتكلموا في ابن وعلة والثاني أنهم 
قالوا أحاديث الدباغ منسوخة بحديث ابن عكيم وهو قوله صلى الله عليه وسلم فيما كتب إلى 
جهينة كنت رخصت في جلود الميتة فإذا أتاكم كتابي هذا فلا 3 تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا 
عصب فكلا هاتين الحجتين مأثورة عن الإمام أحمد نفسه في جوابه ومناظرته في الرواية 
الأولى المشهورة وقد احتج القائلون بالدباغ بما في الصحيحين عن عبد الله بن عباس 
أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بشاة ميتة فقال هلا استمتعتم بإهابها قالوا يا رسول 
الله إنها ميتة قال إنما حرم من الميتة أكلها وفي رواية لمسدلم ألا أخذوا أهابها 
فدبغوه فانتفعوا به وعن سودة بنت زمعة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت ماتت لنا 
شاة فدبغنا مسكها فما زلنا ننبذ فيه حتى صار شنا وعن ابن عباس قال سمعت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يقول إذا دبغ الإهاب فقد طهر قلت وفي رواية له عن عبد الرحمن 
بن وعلة إنا نكون بالمغرب ومعنا البربر والمجوس يؤتى بالكبش قد ذبحوه ونحن لا نأكل 
نباتحهم وتوص بالسناء يجعلون 

فيه الدلوك فقال ابن عباس قد سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال دباغه 
طهوره وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يستمتع بجلود 
الميتة إذا دبغت رواه الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه والنسائي وفي رواية عن عائشة قالت 
سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن جلود الميتة فقال دباغها طهورها رواهالإمام 
ببيت بفنائه قربة معلقة فاستقى فقيل إنها ميتة فقال ذكة الأديم دباغه رواه الإمام أحمد 
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وأبو داود والنسائي وأما حديث ابن عكيم فقد طعن بعض الناس فيه بكون حامله مجهولا 
ونحو ذلك مما لا يسوغ رد الحديث به قال عبد الله بن عكيم أتانا كتاب رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قبل أن يموت بشهر أو شهرين أن لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب رواه 
الإمام أحمد وقال ما أصلح إسناده وأبو داود وابن ماجه والنسائي والترمذي وقال حديث 
حسن وأجاب بعضهم عنه بأن الإهاب اسم للجلد قبل الدباغ كما نقل ذلك النضر بن شميل 
وغيره من أهل اللغة وأما بعد الدبغ فإنما هو أديم فيكون النهي عن استعمالها قبل الدبغ فقال 
المانعون هذا ضعيف فإن في بعض طرقه كدري الى اللدظزة رد ونح في 
أرض جهينة إني كنت رخصت لكم في جلود الميتة فإذا جاءكم كتابي هذا فلا تنتفعوا من 
الميتة بإهاب ولا عصب روه الطبراني في المعجم الأوسط ا 
مفضل بن فضالة المصري وقد ضعفه أبو حاتم الرازي لكن هو شديد في التزكية وإذا كان 
النهي بعد الرخصة فالرخصة إنما كانت في المدبوغ وتحقيق الجواب أن يقال حديث ابن 
عكيم ليس فيه نهي عن استعمال المدبوغ وأما الرخصة المتقدمة فقد قيل إنها كانت للمدبوغ 
وغيره ولهذا ذهب طائفة منهم الزهري وغيره إلى جواز استعمال جلود الميتة قبل الدباغ 
تمسكا بقوله المطلق في حديث ميمونة وقوله إنما حرم الميتة أكلها فإن هذا اللفظ يدل 
على القدريع لثم لم وتدارل الجلد وقد رواه الإمام أحمد في المسند عن ابن عباس قال 
تت شاة لسودة بنت زمعة فقالت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ماتت تت فلانة تعني الشاة 
فقال فلولا أخذتم مسكها فقالت آخذ مسك شاة قد ماتت فقال لها رسول الله صلى الله عليه 
وسلم إنما قال إلا أَجدُ فِي مَا أَوْحِيَ إِلَيَّ مُحَرّماً عَلَى طَاعِم يَطْعَمَهُ إلا أن يَكُونَ مَيْتَة أو دَما 
مَسمْفُوحاً أؤ لَحُمَ خنزير )الأنعامه؛ ١‏ وإنكم لا تطعمونه إن تدبغوه تنتفعوا به فأرسلت إليها 
فسلخت مسكها فدبغته فاتخذت منه قربة حتى تخرقت عندها فهذا الحديث يدل على أن التحريم 
لم يتناول الجلد وإنما ذكر الدباغ لإبقاء الجلد وحفظه لا لكونه شرطا في الحل وإذا كان كذلك 
فتكون الرخصة لجهينة في هذا والنسخ عن هذا فإن الله تعالى ذكر تحريم الميتة في سورتين 
مكيتين الأنعام والنحل ثم في سورتين مدنيتين لللكرة وماد والماده من آخر الأران قرو 
كما روي المائدة آخر القرآن نزولا فأحلوا حلالها وحرموا حرامها وقد ذكر الله فيها من 
التحريم ما لم يذكره في غيرها وحرم النبي صلى الله عليه وسلم أشياء مثل أكل كل ذي ناب 
من السباع وكل ذي مخلب من الطير ركان القصري زد يعد الاك على ها في المسور 1 ستيه 
التي استند الرخصة المطلقة فيمكن أن يكون تحريم الانتفاع بالعصب والإهاب قبل الدباغ ثبث 
بالنصوص المتأخرة وأما بعد الدباغ فلم يحرم ذلك قط بل بين أن دباغه طهوره وذكاته وهذا 
يبين أنه لا يباح بدون الدباغ وعلى هذا القول فللناس فيما يطهره الدباغ أقوال قيل إنه يطهر 
كل شيء حتى الحمير كما هو قول أبي يوسف وداود وقيل يطهر كل شيء سوى الحمير كما 
هو قول أبي حنيفة وقيل يطهر كل شيء إلا الكلب والحمير كما هو قول الشافعي وهو أحد 
القولين في مذهب أحمد على القول بتطهير الدباغ والقول الآخر في مذهبه وهو قول طوائف 
من فقهاء الحديث أنه إنما يطهر ما يباح بالذكاة فلا يطهر جلود السباع ومأخذ التردد أن الدباغ 
هل هو كالحياة فيطهر ما كان طاهرا في الحياة أو هو كالذكاة فيطهر ما طهر بالذكاة والثاني 
أرجح ودليل ذلك نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن جلود السباع كما روي عن أسامة بن 
عمير الذهلي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن جلود السباع ورواه أحمد وأبو داود 
والنسائي زاد الترمذي أن تفرش وعن خالد بن معدان قال وفد المقدام بن معدي كرب على 
معاوية فقال أنشدك بالله هل تعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن جلود السباع 
والركوب عليها قال نعم رواه أبو داود والنسائي وهذا لفظه وعن أبي ريحانة نهى رسول 
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ار ب ل وروى أبو داود 


أن تدر للنى م وطاق اماس دري كلل مدر مله الها أن مجر ع لاز د انل 
اقتضى ذلك " 


5-حكم ما ذبحه أهل الكتاب لكنائسهم أو لأعيادهم 


* قال الخلال في باب التوقي لأكل ما ذبحت النصارى وأهل الكتاب لأعيادهم وذبائح أهل 
الكتاب لكنائسهم كل من روى عن أبي عبد الله روى الكراهة فيه وهي متفرقة في هذه الأبواب 
وما قاله حنبل في هاتين المسألتين ذكر عن أبي عبد الله ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه 
وما أهل لغير الله به فإنما الجواب من أبي عبد الله فيما أهل لغير الله به وأما التسمية وتركها فقد 
روى عنه جميع أصحابه أنه لا بأس بأكل مالم يسموا عليه إلا في وقت ما يذبحون لأعيادهم 
وكنائسهم فإنه في معنى قوله تعالى | وَمَا أَهلَّلَِيْرِ لل به ) النحل5١١‏ وعند أبي عبد الله أن 
تفسير إوَلا تأكُلوأ مِمًالَمْ يُذْكَر امم الله عَلَيْهِ ) الأنعام 57١‏ إنما عني به الميتة وقد أخرجته 
في موضعه ومقصود الخلال أن نهي أحمد لم يكن لأجل ترك التسمية فقط فإن ذلك عنده لا 
يحرم وإنما كان لأنهم ذبحوه لغير الله سواء كانوا يسمون غير الله أو لا يسمون الله ولا غيره 
ولكن قصدهم الذبح لغير الله لكن قال ابن أبي موسى ويجتنب أكل كل ما ذبحه اليهود 
والنصارى لكنائسهم وأعيادهم ولا يؤكل ما ذبح للزهرة والرواية الثانية أن ذلك مكروه 
غير محرم وهذا الذي ذكره القاضي وغيره وأخذوا ذلك فيما أظنه مما نقله عبد الله بن أحمد 
قال سألت أبي عمن ذبح للزهرة قال لا يعجبني قلت أحرام أكله قال لا أقول حراما ولكن لا 
يعجبني وذلك أنه أثبت الكراهة دون التحريم ويمكن أن يقال إنما توقف عن تسميته محرما 
لأن مأ اختلف:في تدرومه وتعارضت فيه كالشيع بين الأختين رتحوه هل وى خر اما على 
روايتين كالروايتين عنده في أن ما اختلف في وجوبه هل يسمى فرضا على روايتين ومن 
أصحابنا من أطلق الكراهة ولم يفسر هل أراد التحريم أو التنزيه قال أبو الحسن الآمدي ما 
ذبح لغير الله مثل الكنائس والزهرة والشمس والقمر فقال أحمد هو مما أهل به لغير الله أكرهه 
كل ما ذبح لغير الله والكنائس وما ذبحوا في أعيادهم أكرهه فأما ما ذبح أهل الكتاب على معنى 
الذكاة فلا بأس به ا اسم 
المسيح أو الصليب أو أسماء من مضى من أحبارهم ورهبانهم وفي المدونة وكره مالك 

أكل ما ذبحه أهل الكتاب لكنائسهم أو لأعيادهم من غير تحريم وتأول قول الله قال تعالى! 
أَوْ فنقاً أُهِلٌ لِعَيْرِ الله به ) الأنعامه؛ ١‏ قال ابن القاسم وكذلك ما ذبحوا وسموا عليه اسم المسيح 
وهو بمنزلة ما ذبحوا لكنائسهم ولا أرى أن يؤكل ونقلت الرخصة في ذبائح الأعياد 
ونحوها عن طائفة من الصحابة رضي الله عنهم وهذا فيما لم يسموا عليه غير الله فإن سموا 
غير الله في عيدهم أو غير عيدهم حرم في أشهر الروايتين وهو مذهب الجمهور وهو مذهب 
الفنهاء الثلاقة قيما كقله .غير .وااحد وهو فول علي ين ابي طالب وغيره بين الصحابة منهم أبو 
الدرداء وأبو أمامة والعرباض بن سارية وعبادة بن الصامت وهو قول أكثر فقهاء الشام 
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وغيرهم والثانية لا يحرم وإن سموا غير الله وهو قول عطاء ومجاهد ومكحول 
والأوز اعي والليث اووجه الاختلاف أن هذا قد دخل في عموم قوله عز وجل وَطْعَامُ 
الَّذِينَ أوثوأ الكتاب حِلٌ لَكُمْ ؟ المائدةه وفي عموم قوله تعالى | وَمَا أهِلَّ لِغَيْرٍ الله به 
] المائدة؟ لأن هذه الآية تعم كل ما نطق به لغير الله يقال أهللت بكذا إذا تكلمت به وإن كان 
أصله الكلام الرفيع فإن الحكم لا يختلف برفع الصوت وخفضه وإنما لما كانت عادتهم رفع 
الصوت في الأصل خرج الكلام على ذلك فيكون المعنى وما تكلم به لغير الله وما نطق به لغير 
الله ومعلوم أن ما حرم أن تجعل غير الله مسمى فكذلك منويا إذ هذا مثل النيات في 
العبادات فإن اللفظ بها وإن كان أبلغ لكن الأصل القصد 9 الا ترى أن المتقرب بالهدايا 
والضحايا سواء قال أذبحه لله أو سكت فإن العبرة بالنية وتسميته الله على الذبيحة غير ذبحها 
لله فإنه يسمى على ما يقصد به اللحم وأما القربان فيذبح لله سبحانه ولهذا قال النبي صلى الله 
عليه وسلم في قربانه اللهم منك ولك بعد قوله بسم الله والله أكبر لقوله تعالى فل إِنَّ صّلاتِي 
ولتكى وعدت رفاك روت القلمين )الأنعام ١55‏ والكافرون يصنعون بآلهتهم كذلك 
فتارة يسمون آلهتهم على الذبائح وتارة يذبحونها قربانا إليهم وتارة يجمعون بينهما وكل ذلك 
والله أعلم يدخل فيما أهل لغير الله به فإن من سمى غير الله فقد أهل به لغير الله فقوله باسم كذا 
استعانة به وقوله لكذا عبادة له ولهذا جمع الله بينهما في قوله إإِيّاكَ تَعْبْدُ وإيّلكَ شَسْتَعِينُ 
] الفاتحةه وأيضا فإنه سبحانه حرم ما ذبح على النصب وهي كل ما ينصب ليعبد من 
دون الله وأما احتجاج أحمد على هذه المسألة بقوله تعالى إوَلآً تأكُلُوأ مما لَمْ يُذْكَرِ امم الله 
عَلَيْهِ )الأنعام١؟١١‏ فحيث اشترطت التسمية في ذبيحة المسلم هل تشترط في ذبيحة الكتابي 
على روايتين وإن كان الخلال هنا قد ذكر عدم الاشتراط فاحتجاجه بهذه الآية يخرج على 
إحدى الروايتين فلما تعارض العموم الحاظر وهو قوله تعالى وَمَا أَهِلَ لِعيْرِ الله به 
] المائدة؟ والعموم المبيح وهو قوله | وَطْعَامُْ الِّينَ أوثوأ الكتاب حِلٌ لَكُم ] المائدةه اختلف 
العلماء في ذلك والأشبه بالكتاب والسنة ما دل عليه أكثر كلام أحمد من الحظر وإن كان 
من متأخري أصحابنا من لا يذكر هذه الرواية بحال وذلك لأن عموم قوله تعالى ( وَمَا أَهِلَ 
لِغَيْرٍ الله به )المائدة؟ و ( وَمَا ذْبِحَ عَلَى النُصُبِ ) المائدة؟ عموم محفوظ لم تخص منه صورة 
بخلاف طعام الذين أوتوا الكتاب فإنه يشترط له الذكاة المبيحة فلو ذكى الكتابي في غير المحل 
ا ل م لو ذبح لغير الله أو 
بح باسم غير الله لم يبح وإن كان يكفر بذلك فكذلك الذمي لأن قوله تعالى (وَطَعَامُ الّذِينَ 
أوثوا اكاب جل لَك وَطحَامكُمْ حل لَّهُمْ ) المائدةة سواء وهم وإن كانوا يستحلون هذا ونحن لا 
نستحله فليس كل ما استحلوه يحل لنا ولأنه قد تعارض دليلان حاظر ومبيح فالحاظر أولى 
أن يقدم ولأن الذبح لغير الله أو باسم غيره قد علمنا يقينا أنه ليس من دين الأنبياء عليهم 
السلام فهو من الشرك الذي أحدثوه فالمعنى الذي لأجله حلت ذبائحهم منتف في هذا والله تعالى 
أعلم فإن قيل أما إذا سموا عليه غير الله بأن يقولوا باسم المسيح ونحوه فتحريمه ظاهر أما 
إذا لم يسموا أحدا ولكن قصدوا الذبح للمسيح أو للكوكب ونحوهما فما وجه تحريمه2 قيل قد 
تقدمت الإشارة إلى ذلك وهو أن الله سبحانه قد حرم ما ذبح على النصب وذلك يقتضي تحريمه 
وإن كان ذابحه كتابيا لأنه لو كان التحريم لكونه وثنيا لم يكن فرق بين ذبحه على النصب 
وغيرها ولأنه لما أباح لنا طعام أهل الكتاب دل على أن طعام المشركين حرام فتخصيص ما 
ذبح على الوثن يقتضي فائدة جديدة ' 


أ -حكم التداوى 
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* فإن الناس قد تنازعوا فى التداوى هل هو مباح أو مستحب أو واجب2 والتحقيق أن منه 
ما هو محرم ومنه ما هو مكروه ومنه ما هو مباح ومنه ما هو مستحب وقد يكون منه ما هو 
واجب وهو ما يعلم أنه يحصل به بقاء النفس لا بغيره كما يجب أكل الميتة عند الضرورة فإنه 
واجب عند الأئمة الأربعة وجمهور العلماء وقد قال مسروق من إضطر إلى أكل الميتة فلم 
يأكل حتى مات دخل النار فقد يحصل أحيانا للإنسان إذا إستحر المرض ما إن لم يتعالج معه 
ماث والعلاج المعتاد تحصل معه:الحياة كالكذية للضعيف وكإستخراج الدم أحيانا * 


-أكل الميتة للمضطر واجب عليه 


*ان الله لما حرم الميتة والدم ولحم الخنزير وغيرها لم يبح ذلك الا لمن اضطر اليها غير باغ 
ولا عاد وفى آية أخرى ١‏ فَمَنِ اضْطرٌ فِي مَخْمَصّة غَيْرَ مُتَجَانِف لَإِنْم فَإنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رّحِيمْ 
المائدة؟ " 

*أن أكل الميتة للمضطر واجب عليه فى ظاهر مذهب الأئمة وغيرهم كما قال مسروق من 
اضطر إلى الميتة فلم يأكل حتى مات دخل النار " 

*قال تعالى إِنَمَاحَرّءَ عَلَيْكُمْ الْمَيْتَةَ وَالدمَ وََحْمَ اْخنزيرٍ وَمَا أهِلٌ به لِعَيْر لله فَمنِ اضْطرٌ غَيْرَ 
بَاغْ وَلآ عَادٍ فلا إِنْمَ عَلَيْهِ إنَّ الله غَفُورٌ رّحِيمٌ ) البقرة ١77‏ فقوله | غَيْرَ بَاغْ] البقرة ١7”‏ 
حال من ( اضْطر ) البقرة؟7١‏ فيجب أن يكون حال اضطراره وأكله الذى يأكل فيه غير 
باغ ولا عاد فإنه قال فلا إِنْمَ عَلَيْهِ ] البقرة177١‏ ومعلوم أن الإثم انما ينفى عن الأكل الذى 
هو الفعل لا عن نفس الحاجة اليه فمعنى الآية فمن اضطر فأكل غير باغ ولا عاد وهذا يبين ان 
المقصود أنه لا يبغي فى أكله ولا يتعدى والله تعالى يقرن بين البغي والعدوان فالبغي ما جنسه 
ظلم والعدوان مجاوزة القدر المباح كما قرن بين الاثم والعدوان فى قوله ! وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبرٌ 
وَالتَقْوَى وَلآ تَعَاوَنُوأْ عَلَى الثم وَالْعْدْوَانٍ ] المائدة؟ فالإثم جنس الشر والعدوان مجاوزة القدر 
المباح فالبغى من جنس الإثم قال تعالى وَمَا اختلف الَذِينَ أَؤُوأ الكتّاب إلا مِنِ بَعْدِ مَا جَاءهُمُ 
الْعلمُ بَْياً بينَهُمْ )آل عمران5١‏ وقال تعالى (ِقَمَنْ خَافَ مِن مُوصٍ جَتَفا أو إِنْما قَأَصَلحَ بَيْنَهُمْ 
فلآ إِنّْمَ عَلَيْه) البقرة857/١‏ فإثم جنس لظلم الورثة إذا كان مع العمد وأما الجنف فهو الجنف 
عليهم بعمد وبغير عمد لكن قال كثير من المفسرين الجنف الخطأ والإثم العمد لأنه لما خص 
الإثم بالذكر وهو العمد بقى الداخل فى الجنف الخطأ ولفظ العدوان من باب تعدى الحدود كما 
قال تعالى ١‏ تلك دود الله قلا تَعْتَدُوهَا وَمَن يَتعدّ حدذُود الل فَوْلَنِكَ هُمُ الظَالِمُونَ 

] البقرة1 77 ونحو ذلك ومما يشبه هذا قوله ( ربََّا اغفِرُ نا ذُنُوبنَا وَإِسْرَاقنَا في أهْرِتاٍ آل 
عمران7 :5 ١‏ والإسراف مجاوزة الحد المباح وأما الذنوب فما كان جنسه شر وإثم 


* فالضرورة بسبب محظور لا تستباح بها المحرمات بخلاف الضرورة التى هي بسبب غير 
محظور 


أمجموع الفتاوى ج: ١4‏ ص: ١١‏ 

'مجموع الفتاوى ج: "١5‏ ص: 7175 

"مجموع الفتاوى ج: 5" ص: ١54‏ و مجموع الفتاوى ج: "١‏ ص: 7ه 
مجموع الفتاوى ج: 5" ص: ١١7‏ 

"مجموع الفتاوى ج: ٠١‏ ص: 57 ” 


6آظ1]6 


فان الخبائث جميعا تباح للمضطر فله أن يأكل عند الضرورة الميتة والدم ولحم الخنزير وله 
أن يشرب عند الضرورة ما يرويه كالمياه النجسة والأبوال التى ترويه وإنما منعه أكثر الفقهاء 
عن شرب الخمر قالوا لأنها تزيده عطشا وأما التوضؤ بماء الولوغ فلا يجوز عند جماهير 
العلماء بل يعدل عنه الى التيمم ويجب على المضطر أن يأكل ويشرب ما يقيم به نفسه فمن 
إضطر الى الميتة أو الماء النجس فلم يشرب ولم يأكل حتى مات دخل النار ولو وجد غيره 
مضطرا الى ما معه من الماء الطيب أو النجس فعليه أن يسقيه إياه ويعدل الى التيمم سواء كان 


/-لم يوجب ما لا يستطاع ولم يحرم ما يضطر 


*قد أمر الله ورسوله بأفعال واجبة ومستحبة وإن كان الواجب مستحبا وزيادة ونهى عن أفعال 
محرمة او مكروهة والدين هو طاعته وطاعة رسوله وهو الدين والتقوى والبر والعمل الصالح 
والشرعة والمناهج وإن كان بين هذه الأسماء فروق وكذلك حمد أفعالا هي الحسنات ووعد 
عليها وذم أفعالا هي السيئات وأوعد عليها وقيد الأمور بالقدرة والاستطاعة و الوسع والطاقة 
فقال تعالى (فَائَهُوا لله مَا اسْتطعْتُمْ ) التغابن7١‏ وقال تعالى إلا يُكلَفُ الله تسا إلا وْسْعَهَالَهَا 
مَا كسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ ) البقرة87 1وقال تعالى! وَمَن قَِرَ عَلَيْه ردقه فلَيْنفِقَ مِمًا آنه الل 
لا يكلف الَّهُ تفْساً إلا مَا آتاهًا) الطلاق7 وكل من الآيتين وإن كانت عامه فسبب الأولى 
المحاسبه على ما فى النفوس وهو من جنس أعمال القلوب وسبب الثانيه الاعطاء الواجب 
وقال لَيِنَ عَلَى الضَّعَفَاء وَل عَلَى الْمَرْضَى ولا عَلَى الَّذِينَ لآ يَجِدُونَ مَا يُنفقُونَ حَرَجٌ إذَا 
نَصَحُوأً لله وَرَسُوَلِه ] التوبة١151‏ وقد ذكر في الصيام والاحرام والطهارة والصلاة 
والجهاد من هذا أنواعا وقال فى المنهيات ! فمَنٍِ اضْطْرٌ غَيْرَ بَاغْ وَل عَادٍ فإِنَّ رَبَكَ غَفُورٌ 
رَّحِيمٌ )الأنعامه5 ١‏ " 

*سائر العبادات من الصلاه والجهاد وغير ذلك كل ذلك واجب مع القدرة فاما مع العجز فان 
الله لا يكلف نفسا إلا وسعها ولهذا أمر الله المصلى ان يتطهر بالماء فان عدمه او خاف الضرر 
باستعماله لشدة البرد او جراحة او غير ذلك تيمم صعيدا طيبا فمسح بوجهه ويديه منه وقال 
النبى لعمران بن حصين صل قائما فان لم تستطع فقاعدا فان لم تستطع فعلي جنب فقد 
أوجب الله فعل الصلاة في الوقت على أى حال أمكن كما قال تعالى ! حَافِظُواً عَلَى الصَلَوَات 
والصّلاة الْوسْطى وَقُومُوا له َاتِينَ(52) فَِنْ حِفتم فَرجَالاً أَوْ رُكْبَانا فَإَِا أمِنتُم فَاذكُرُوأ الله 
كُمَا عَلَّمَكُم ما لم تَكُونُوأ تَعْلَمُونَ !459 البقرة,220775-77 فأوجب الله الصلاة على الآمن 
والخائف والصحيح والمريض والغنى والفقير والمقيم والمسافر وحففها على المسافر والخائف 
والمريض كما جاء به الكتاب والسنة وكذلك اوجب فيها واجبات من الطهارة والستارة 
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واستقبال القبلة وأسقط ما يعجز عنه العبد من ذلك فلوا انكسرت سفينة قوم او سلبهم 
المحاربون ثيابهم صلوا عراة بحسب أحوالهم وقام إمامهم وسطهم لئلا يرى الباقون عورته 
ولو اشتبهت عليهم القبلة اجتهدوا فى الاستدلال عليها فلو عميت الدلائل صلوا كيفما أمكنهم 
كما قد روي أنهم فعلوا ذلك فهكذا الجهاد والولايات وسائر أمور الدين وذلك كله فى قوله 
تعالى [فَانَّهُوا لله مَا امْتَطَعْتُمْ )التغابن7١‏ وفى قول النبى إذا امرتكم بأمر فأتوا منه ما 
0 كما ان الله تعالى لما حرم المطاعم الخبيثة قال ! فَمَنِ اضْطرٌ غَيْرَ بَاغْ وَل عَادٍ قلا 
عَلَيْهِ )البقرة١‏ وقال تعالى ! وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ في الدينِ مِنْ حَرَج ) الحج8/ا وقال 
3 ( مَا يُرِيدْ الله هُ لِيَجْعَلَ عَلَيِكُم مَنْ حرج ؟ المائدة؟ فلم يوجب مالا يستطاع ولم يحرم ما 
يضطر إليه إذا كانت الضرورة بغير معصية من العبد قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا 


الأعمال هي سبب فى الثو اب والعقاب 


* الأعمال هي سبب فى الثو اب و العقاب فلو قال قائل إن الله أخرج آدم من الجنة بلا ذنب و 
أنه قدر ذلك أو قال إنه غفر لآدم بلا توبة و إنه علم ذلك كان هذا كذبا و بهتانا بخلاف ما إذا 
قال فَتلقَى آَم مِن رَّبّه كَلِمَات فَتَابَ عَلَيّْهِ ) البقرة3 ١‏ فَأَكَلا مِنْهَا فَبََتْ لَهُمَا سَؤْآتُهُمَا وَطَفِقًا 
يَخْصفانٍ عَلَيْهِمَا مِن وَرَقِ الْجَنَةَ #طه١؟١‏ فإنه يكون صادقا فى ذلك و الله سبحانه علم مايكون 
من آدم قبل أن يكون و هو عالم به بعد أن كان وكذلك كل ما أخبربه من قصص 
الأنبياء فإنه علم أنه أهلك نوح وعاد وثمود وفرعون و لوط و مدين و غيرهم بذنوبهم و أنه 
نجى الأنبياء و من إتبعهم بإيمانهم و تقواهم كما قال هلما نَسُوا مَا ذُكُرُوا به أَنجَيْنَا الَذِينَ 
يَنْهَوْنَ عن السُوءٍ وَأَخَدْنا الَّذِينَ ظَلَمُوأ بِعَدَابِ بَئِيس بِمَا كَانُوأ يَفْسْقُونَ ) الأعراف55١‏ و قال 
فكلا أحَدنا نديد فمنهم من أزسلنا عليه خاصباً وَمِنهُم من أحَدنةُ الصيحة وَمِنْهُم من حَسسفتا به 
الَْرْض وَمِنْهُم مّنْ أَْرَْنَا وَمَا كَانَ الَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلكِن كَانُوا أَنفْسَهُمْ يَظَلِمُونَ ) العنكيوت٠‏ 6 
الآية و قال ١‏ ذَلِكَ جَرَيْنَاهْم بِبَعْيِهِمْ )الأنعام5: ١‏ " 


الحسنات سبب للتحليل دينا وكونا والسيئات سبب 
للتحريم دينا وكونا 


أن الحسنات سبب للتحليل دينا وكونا والسيئات سبب للتحريم دينا وكونا فان التحريم قد 

يكون حمية وقد يكون عقوبة والاحلال قد يكون سعة وقد يكون عقوبة وفتنة قال تعالى لَيْسنَ 
عَلَى الَّذِينَ آمَُوأ وَعَمِلُوأ الصّالِحَات جُنَاحٌ فيا طَعِمُوأ إِدَا مَا انَقُوأ وَآمَنُواَ وَعمِلُواً الصَّالِحَاتِ ثم 
انَقُوأ وَآمَنُوأ ثُمّ انوأ وَأَحْسَنُوأ وَاشَّهُ يُْحِبُ الْمُحْسِنِينَ ) المائدة؟4 الآية وهي بينة فى الاصلاح 
والتقوى والاحسان موجبة لرفع الحرج وان المؤمن العامل الصالحات المحسن لا حرج عليه 
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ولا جناح فيما طعم فان فيه عونا له وقوة على الايمان والعمل الصالح والاحسان ومن سواهم 
على الحرج والجناح لان النعم إنما خلقها الله ليستعان بها على الطاعة والآية مدنية وهي من 
آخر ما نزل من القرآن وقال تعالى عن إبراهيم! وَارْرْقْ أَهْلَهُ مِنَ النمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُم بالل 
وَاليَوْمِ الآخرٍ ) البقرة7؟١‏ واما الطرف الآخر فقال تعالى ول | لزعل انين رحد 
كن ذِي ظفّرٍ وَمِنَ الْبقرِ وَالْعََم حَرَمْنَا عَلَيهمْ شُحُومَهُما إلا مَا حَمَلَتُ ظَهُوُ هما أو الْحوَايَا أَوْمَا 
اخْتلَط بِعَظم ذَلِكَ جَرَيْنَاهُم بِبَغِيهِمْ ونا َصَادِقُونَ ]الأنعام"؛ ١ ١‏ 


* 2 الايجاب والتحريم قد يكون نعمة وقد يكون عقوبة وقد يكون محنة2 فالأول 
كايجاب الايمان والمعروف وتحريم الكفر والمنكر وهو الذى أثبته القائلون بالحسن والقبح 
العقليين والعقوبة كقوله [فبِظأم مَنَ الَِّينَ هَادُوأ حَرَمْتا عَلَيْهمْ طيَبَاتِ أحِلّتْ لَهُمْ 

) النساء ١٠١‏ وقوله ١‏ وَعَلَى الّذِينَ هَانُوأ حَرَّمْنَا كن ذي ظفْر وَمِنَ الْبَهر وَالْعَْم حَرَمْنَا عَلَيْهمْ 
شُحُومَهُمَا إلا مَا حَمَلَتْ ظَهُورٌهُمَا أو الْحَوَايَا أؤمَا الختلَط بِعَظم ذَلِكَ جَرَيْنَاهُم ببَغيهمْ وإنا 
لصتادقونٌ نَ ) الأنعام؟ 4 ١وقوله‏ ِوَيَضَعٌ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالأَعْلالَ الَتِي كَانَتْ عَلَيْهمْ 
الأعراف517١‏ فسماها آصارا وأغلالا والآصار فى الايجاب والأغلال فى التحريم وقوبه 
وَل تخمل عَلَيْنَا إصراً كمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَذِينَ مِن قَبْلِنَا رَبَنَا ولا تَُمَلْنَا مَا لآ طّاقة لَنَا به 

] البقرة1 5/7 ويشهد له قوله إِوَمَا جَعَلَ عَلَيِكُمْ في الدّينِ مِنْ حرج ]الحج8/" وقوله +( 
مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَليكُم مَنْ حَرَجٍ ؟ المائدة؟ فان هذا النفي العام ينفي كل ما يسمى حرجا 
والحرج الضيق فما أوجب الله ما يضيق ولا حرم ما يضيق وضده السعة والحرج مثل الغل 
وهو الذى لا يمكنه الخروج منه مع حاجته الى الخروج وأما المحنة فمثل قوله ! إن الله مُْتَلِيكُم 
بنَهَر )البقرة9 4 ؟ الآية ثم ذلك قد يكون بانزال الخطاب وهذا لا يكون الا فى زمن الأنبياء 
وقد انقطع وقد يكون باظهار الخطاب لمن لم يكن سمعه ثم سمعه وقد يكون باعتقاد نزول 
الخطاب أو معناه وإن كان إعتقادا مخطئا لآن الحكم الظاهر تابع لاعتقاد المكلف فالتكليف 
الفرعى إما أن يكون باطنا وظاهرا مكل الذي كيفن أنممتزل من حند الله وإما أن يكون ظاهرا 
مكل الذي يجلقد أن.حكم للم هو الايجاب أو التحريم إما اجتهادا وإما تقليدا وإمااجهلا مركا بان 
نصب سبب يدل على ذلك ظاهرا دون ما يعارضه تكليف ظاهر إذ المجتهد المخطىء مصيب 
فى الظاهر لما أمر به وهو مطيع فى ذلك هذا من جهة الشرع وقد يكون من جهة الكون بأن 
يخلق سبحانه ما يقتضى وجود التحريم الثابت بالخطاب والوجوب الثابت بالخطاب كقوله 
[وآسْألَهُم عَنٍ عَنِ الْقَرْيَة التي كَانَتْ حَاضِرة الْبَخْر إِذْ يَغْنُونَ في السبْت إِذَ تَأئِيهمْ حِيتائُهمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ 
شرّعاً وَيَوْمَ لآ يَسْبنُونَ لآ تَأتِيِهمْ كذَلِكَ تَبْلُوهُم بمَا كَانُوا يقَسّقُونَ ) الأعراف77١‏ فأخبر أنه 
بلاهم بفسقهم حيث أتى بالحيتان يوم التحريم ومنعها يوم الاباحة كما يؤتى المحرم المبتلى 
بالصيد يوم إحرامه ولا يؤتى به يوم حله أو يؤتى بمن يعامله ربا ولا يؤتى بمن يعامله بيعا 
ومن ذلك مجع الاباحة والاسقاط نعمة وهذا كثير كقوله (الآنَ خَفْف اللَّهُ عَنَكُمْ) الأنفال5 وقد 
تقدم نظائرها " 


*والمحرمات لا تكون سببا محضا للإكرام والإحسان بل هي سبب للعقوبات إذا لم يتقوا الله 
تبارك وتعالى كما قال تعالى (فبِظلم من الذِينَ انوأ حَرّتا عَلَِهمْ طَييَات أجلت لهم 

) النساء ١6٠‏ وقال تعالى ! وَعَلَى الَّذِينَ هَانُوا حَرَّمْنَا كُلَ ذي ظفرٍ وَمِنَ البَقرِوَالْعَدم حَرَمْتا 
عَلَيْهِمْ ش+ شُحُومَهُمَا إلا ما حَمَلْتْ ظَهُورٌ هُمَا أو الْحَوَايَا أو ما اط بِعْظم ذَلِكَ جَرَيْنَاهُم ببَغْيهمْ وإنًا 
َصَادِقُونَ ) الأنعام؟ 4 ١‏ وكذلك ما ذكره تعالى في قصة البقرة من كثرة سؤالهم وتوقفهم عن 
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امتثال أمره كان سببا لزيادة الايجاب ومنه قوله تعالى إلا تَسَألُوأ عَنْ أشيّاء إن تُبْد لَكُم 
تَسْوْكُمْ ] المائدة١ ٠١‏ وحديث النبي إن أعظم المسلمين في المسلمين جرما من سأل عن 
شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته ولما سألوه عن الحج أفي كل عام قال لا ولو قلت 
نعم لوجب ولو وجب لم تطيقوه ذروني ما تركتم فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم 
واختلافهم على أنبيائهم فإذا نهيتم عن شيء فاجتنبوه وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم 


التحليل والتحريم لا يتعلق بإستطابة العرب ولا 
بإستخباثهم 


*من قال من العلماء أنه حرم على جميع المسلمين ما تستخبثه العرب وأحل لهم ما تستطيبه 
فجمهور العلماء على خلاف هذا القول كمالك وأبى حنيفة وأحمد وقدماء أصحابه ولكن 
الخرقى وطائفة منهم وافقوا الشافعى على هذا القول وأما أحمد نفسه فعامة نصوصه موافقة 
لقول جمهور العلماء وما كان عليه الصحابة والتابعون أن التحليل والتحريم لا يتعلق بإستطابة 
العرب ولا بإستخباثهم بل كانوا يستطيبون أشياء حرمها الله كالدم والميتة والمنخنقة والموقوذة 
والمتردية والنطيحة وأكيلة السبع وما أهل به لغير الله وكانوا بل خيارهم يكرهون أشياء لم 
يحرمها الله حتى لحم الضب كان النبى يكرهه وقال< لم يكن بأرض قومي فأجدنى أعافه 
وقال مع هذا أنه ليس بمحرم وأكل على مائدته وهو ينظر وقال فيه لا آكله ولا 
أحرمه وقال جمهور العلماء الطيبات التى أحلها الله ما كان نافعا لآكلة فى دينه والخبيث 
ما كان ضارا له فى دينه. وأصل الدين العدل الذى بعث الله الرسل بإقامته فما أورث الآكل 
بغيا وظلما حرمه كما حرم كل ذى ناب من السباع لأنها باغية عادية والغاذى شبيه بالمغتذى 
فإذا تولد اللحم منها صار فى الإنسان خلق البغى والعدوان وكذلك الدم يجمع قوى النفس من 
الشهوة والغضب فإذا إغتذى منه زادت شهوته وغضبه على المعتدل ولهذا لم يحرم منه الا 
المسفوح بخلاف القليل فانه لا يضر ولحم الخنزير يورث عامة الأخلاق الخبيثة إذ كان 
أعظم الحيوان فى أكل كل شىء لا يعاف شيئا والله لم يحرم على أمة محمد شيئا من الطيبات 
وإنما حرم ذلك على أهل الكتاب كما قال تعالى (قَبِظَلْم من الَّذِينَ هَائُوأ حَرَمْنَا عَلَيْهمْ طَيبَاتِ 
أحِلّتْ لَهُم ] النساء ١5‏ وقال تعالى (ِوَعَلَى الَّذِينَ هَائُوأً حَرَمْنَا كُلّ ذي ظفْرٍ وَمِنَ الْبََرِ 
وَالْعَنَم حَرَّمْنَا عَلَيْهمْ تحُومَهُمَا إلا مَا حَمَلَتَ ظهُورُ هُمَا أو الْحَوَايَا أَوْ مَا اخْتلَطٌ بِعَظم ذَلِكَ 
جَرَيْتَاهُم بِبَغْيِهمْ وإنَا َصَادِفُونَ ] الأنعام؟ ؟ ١‏ وأما المسلمون فلم يحرم عليهم الا الخبائث كالدم 
المسفوح فاما غير المسفوح كالذى يكون فى العروق فلم يحرمه بل ذكرت عاتشة أنهم كانوا 
يضعون اللحم فى القدر فيرون آثار الدم فى القدر ولهذا عفى جمهور الفقهاء عن الدم اليسير 
فى البدن والثياب إذا كان غير مسفوح وإذا عفى عنه فى الأكل ففى اللباس والحمل أولى أن 
يعفى عنه 
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* هذا مقام يكثر فيه خوض النفوس فإن كثيرا من الناس إذا أمر بما يجب عليه تعلل بالقدرة 
وقال حتى يقدر الله لي ذلك أو يقدرني الله على ذلك أو حتى يقضي الله ذلك وكذلك إذا نهي عن 
فعل ما حرم الله قال الله قضى علي بذلك أي حيلة لي في هذا ونحو هذا الكلام 


والاحتجاج بالقدر حجة باطلة داحضة باتفاق كل ذي عقل ودين من جميع العالمين والمحتج به 
لا يقبل من غيره مثل هذه الحجة إذا احتج بها في ظلم ظلمه إياه أو ترك ما يجب عليه من 
حقوقه بل يطلب منه ما له عليه ويعاقبه على عدوانه عليه وإنما هو من جنس شبه 
السوفسطائية التي تعرض في العلوم فكما أنك تعلم فسادها بالضرورة وإن كانت تعرض كثيرا 
لكثير من الناس حتى قد يشك في وجود نفسه وغير ذلك من المعارف الضرورية فكذلك هذا 
يعرض في الأعمال حتى يظن أنها شبهة في إسقاط الصدق والعدل الواجب وغير ذلك وإباحة 
الكذب والظلم وغير ذلك ولكن تعلم القلوب بالضرورة ان هذه شبهة باطلة ولهذا لا يقبلها أحد 
من أحد عند التحقيق ولا يحتج بها أحد إلا مع عدم علمه بالحجة بما فعله فإذا كان معه علم بأن 
ما فعله هو المصلحة وهو المأمور به وهو الذي ينبغي فعله لم يحتج بالقدر وكذلك إذا كان معه 
علم بأن الذي لم يفعله ليس عليه أن يفعله أو ليس بمصلحة أو ليس هو مأمورا به لم يحتج 
بالقدر بل إذا كان متبعا لهواه بغير علم احتج بالقدر ولهذا لما قال المشركون وتنا لجنا 
أشرَكْنَا وَل آبَاؤنَا وَل حَرَمْنَا من شَيْءٍ) الأنعام ١44‏ قال الله تعالى ( قن هَل عِندكُم مَّنْ عِلْم 
َتُخْرجُوِه لَنَا إن تتَِعُونَ إلا الظَنَّ وَإِنْ أنتُم ل تَحْرُصُونَ (58 ١‏ قَلْ قَلِلّه الحُجَّة الْبَلِعَةُ َو شاء 
لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ (59 )١‏ الأنعام 58 ١59- ١‏ فإن هؤلاء المشركين يعلمون بفطرتهم وعقولهم أن 
هذه الحجة داحضة باطلة فإن أحدهم لو ظلم الآخر في ماله أو فجر بامرأته أو قتل ولده أو 
كان مصرا على الظلم فنهاه الناس عن ذلك فقال لو شاء الله لم أفعل هذا لم يقبلوا منه هذه 
الحجة ولا هو يقبلها من غيره وإنما يحتج بها المحتج دفعا للوم بلا وجه فقال الله لهم هل عندكم 
من علم فتخرجوه لنا بآن هذا الشرك والتحريم من آمر الله وأنه مصلحة ينبغي فعله إن تنبعون 
إلا الظن فإنه لا علم عندكم بذلك إن تظنون ذلك إلا ظنا وإن أنتم إلا تخرصون تحرزون 
وتفترون فعمدتكم في نفس الأمر ظنكم وخرصكم ليس عمدتكم في نفس الأمر كون الله شاء 
ذلك وقدره فإن مجرد المشيئة والقدر لا يكون عمدة لأحد في الفعل ولا حجة لأحد على أحد 
ولا عذرا لأحد إذ الناس كلهم مشتركون في القدر فلو كان هذا حجة وعمدة لم يحصل فرق بين 
العادل والظالم والصادق والكاذب والعالم والجاهل والبر والفاجر ولم يكن فرق بين ما يصلح 
الناس من الأعمال وما يفسدهم وما ينفعهم وما يضرهم وهؤلاء المشركون المحتجون 
بالقدر على ترك ما أرسل الله به رسله من توحيده والايمان به لو احتج به بعضهم على بعض 
في إسقاط حقوقه ومخالفة أمره لم يقبله منه بل كان هؤلاء المشركون يذم بعضهم بعضا 
ويعادي بعضهم بعضا ويقاتل بعضهم بعضا على فعل ما يرونه تركا لحقهم أو ظلما فلما 
جاءهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعوهم إلى حق الله على عباده وطاعة امره احتجوا 
بالقدر فصاروا يحتجون بالقدر على ترك حق ربهم ومخالفة أمره بما لا يقبلونه ممن ترك 
حقهم وخالف أمرهم وفي الصحيحين عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي صلى الله 
عليه وسلم قال له يا معاذ أتدري ما حق الله على عباده حقه على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا 
به شيئا أتدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك حقهم عليه أن لا يعذبهم فالاحتجاج 
بالقدر حال أهل الجاهلية الذين لا علم عندهم بما يفعلون ويتركون إن يتبعون إلا الظن ون هم 
إلا يخرصون وهم إنما يحتجون به في ترك حق ربهم ومخالفة أمره لا في ترك ما يرونه حقا 
لهم ولا في مخالفة أمرهم ولهذا تجد كثيرا من المحتجين به والمستندين إليه من النساك 
والصوفية والفقراء والعامة والجند والفقهاء وغيرهم يفرون إليه عند اتباع الظن وما تهوى 
الأنفس فلو كان معهم علم وهدى لم يحتجوا بالقدر أصلا بل يعتمدون عليه لعدم الهدى والعلم 
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وهذا أصل شريف من اعتنى به علم منشأ الضلال والغي لكثير من الناس ولهذا تجد المشايخ 
والصالحين المتبعين للأمر والنهي كثيرا ما يوصون أتباعهم باتباع العلم والشرع لأنه كثيرا ما 
يعرضن لهم إرادات في أشياء ومحية لها فيتبعون فيها أهواءهم ظانين أنها دين الله وليين معهم 
إلا الظن والذوق والوجد الذي يرجع إلى محبة النفس وإرادتها فيحتجون تارة بالقدر وتارة 
بالظن والخرص وهم متبعون أهواءهم في الحقيقة فإذا اتبعوا العلم وهو ماجاء به الشارع 
صلى الله عليه وسلم خرجوا عن الظنٍ وما تهوى الأنفس واتبعوا ما ماجاءهم من ربهم وهو 
الهدى كما قال تعالى | فَإمًا يَأِنَكُم مَئّي هُدَى فَمَن انبَعَ هدَايَ قلا يَضِلُ وَلَا يَشْقَى 
]طه؟١‏ وقد ذكر الله تعالى هذا المعنى عن المشركين في سورة الأنعام والنحل والزخرف 
كما قال تعالى [ِوَقَالُوا لَوْ شَاء الرَّحْمَنُ مَا عَبَدْنَاهُم ما لَهُم بدَلِكَ مِنْ عِلْمَ إِنْ هُمْ إِلّا يَخْرْصُونَ 
الزخرفه افبين أنه لا علم لهم بذلك إن هم إلا يخرصون 

وقال في سورة الأنعام .قل لل اْحُجّة الْبَلِمَهُ | الأنعام5 4 ١‏ أي بإرسال الرسل وإنزال الكتب 
كما قال تعالى ! لِثَلاً يَكُونَ نَ لِلدّاس عَلَى الله حُجَّة بَعْدَ الرّسُلِ وَكَانَ اللَهُ عزيزاً حَكِيماً 

) النساء5"١‏ ثم أثبت ت القدر بقوله ! فَلَوْ شاء لَهَدَاكُمْ أَجْمَعينَ الأنعام1 ؛ ١‏ فأثبت الحجة 
الشرعية وبين المشيئة القدرية وكلاهما حق وقال في النحل (وَقَالَ الّذِينَ أشرَكُوأ لَوْ شاء 
اللَُّ مَا عَبَدْنَا من دُونِه مِن شَيْءٍ نَحْنُ وَلا آبَاؤْنَا وَل حَرَمْنَا مِن دُونِه من شَيْءٍ كَدَلِكَ فَعَلَ الّذِينَ 
مِن قَبْلِهِمْ فَهل عَلَى الرّسُلٍ إلا ابلاغ الْمُبِينُ 4 النحله بين سبحانه أن هذا الكلام تكذيب 
للرسل فيما جاؤوهم به ليس حجة لهم فإن هذا لو كان حجة لاحتج به على تكذيب كل صدق 
وفعل كل ظلم ففي فطرة بني آدم أنه ليس حجة صحيحة بل من أحتج به احتج لعدم العلم واتباع 
الظن كفعل الذين كذبوا الرسل بهذه المدافعة بل الحجة البالغة لله بإرسال الرسل وإنزال الكتب 
كما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا أحد أحب إليه العذر من 
الله من أجل ذلك مدح نفسه ولا أحد أغير من الله من أجل ذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما 
بطن فبين أنه سبحانه يحب أن يمدح وأن يعذر ويبغض الفواحش فيحب أن يمدح بالعدل 
والإحسان وأن لا يوصف بالظلم ومن المعلوم أنه من تقدم إلى أتباعه بأن افعلوا كذا ولا 
تفعلوا كذا وبين لهم وأزاح علتهم ثم تعدوا حدوده وأفسدوا أموره كان له أن يعذبهم وينتقم منهم 
فإذا قالوا أليس الله قدر علينا هذا لو شاء الله ما فعلنا هذا قيل لهم أنتم لا حجة لكم ولا عندكم 
ما تعتذرون به يبين أن ما فعلتموه كان حسنا أو كنتم معذورين فيه فهذا الكلام غير مقبول منكم 
وقد قامت الحجة عليكم بما تقدم من البيان والإعذار ولو أن ولي الأمر أعطى قوما مالا 
ليوصلوه إلى بلد آخر فسافروا به وتركوه ف في البرية ليس عنده أحد وباتوا في مكان بعيد منه 
وكان ولي الأمر قد أرسل جندا له يغزون بعض الأعداء فاجتازوا تلك الطريق فرأوا ذلك المال 
فظنوه لقطة ليس له أحد فأخذوه وذهبوا لكان يحسن منه أن يعاقب الأولين على تفريطهم 
وتضييعهم حفظ ما أمرهم بحفظه- ولو قالوا له أنت لم تعلمنا أنك تبعث خلفنا جندا حتى 
نحترز المال منهم قال لهم هذا لا يجب علي ولو فعلته لكان زيادة إعانة لكم لكن كان عليكم أن 
تحفظوا ذلك كما تحفظ الودائع والأمانات وكانت حجته عليهم قائمة ولم يكن إن عافبهم ظالما 
وإن كان لم يعنهم بالإعلام بذلك الجند لكن عمل المصلحة في إرسال الأولين والآخرين 

والله تعالى وله المثل الأعلى حكيم عدل في كل ما يفعله ولا يخرج شيء عن مشيئته وقدرته 
فإذا أمر الناس بحفظ الحدود وإقامة الفرائض لمصلحتهم كان ذلك من إحسانه إليهم وتعريفهم 
ما ينفعهم وإذا خلق أمورا أخرى فإذا فرطوا واعتدوا بسبب خلقه لأمور أخرى أوجبت الضرر 
الحاصل من تفريطهم وعدوانهم وكان له في خلق المخلوق الثاني حكمة ومصلحة أخرى كان 
عادلا حكيما في خلق هذا وخلق هذا والأمر بهذا والأمر بهذا وإن كان لم يمد الأولين بزيادة 
يحترسون بها من التفريط والعدوان لا سيما مع علمه بأن تلك الزيادة لو خلقها للزم منها تفويت 
مصلحة أرجح منها فإن الضدين لا يجتمعان والمقصود هنا أنه لا يحتج أحد بالقدر إلا 
حجة تعليل لعدم اتباع الحق الذي بينه العلم فإن الإنسان حي حساس متحرك بالإرادة2 ولهذا 
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قال النبي صلى الله عليه وسلم أصدق الأسماء الحارث وهمام فالحارث الكاسب العامل والهمام 
الكثير الهم والهم مبدأ الإرادة والقصد فكل إنسان حارث همام وهو المتحرك بالإرادة وذلك لا 
يكون إلا بعد الحس والشعور فإن الإرادة مسبوقة بالشعور بالمراد فلا يتصور إرادة ولا حب 
ولا شوق ولا اختيار ولا طلب إلا بعد الشعور وما هو من جنسه كالحس والعلم والسمع 
والبصر والشم والذوق واللمس ونحو هذه الأمور فهذا الإدراك والشعور هو مقدمة الإرادة 
والحب والطلب والحي مفطور على حب ما يلائمه وينفعه وبغض ما يكرهه ويضره فإذا 
تصور الشيء الملائم النافع أراده وأحبه وإذا تصور الشيء الضار أبغضه ونفر عنه لكن ذلك 
التصور قد يكون علما وقد يكون ظنا وخرصا فإذا كان عالما بأن مراده هو النافع وهو 
المصلحة وهو الذي يلائمه كان على الهدى والحق وإذا لم يكن معه علم بذلك كان متبعا للخلن 
وما تهوى نفسه فإذا جاءه العلم والبيان بأن هذا ليس مصلحة أخذ يحتج بالقدر حجة لدد وتعريج 
عن الحق لا حجة اعتماد على الحق والعلم فلا يحتج أحد في باطنه أو ظاهره بالقدر إلا لعدم 
العلم بأن ما هو عليه هو الحق ' 

*وليس فى القدر حجة لابن آدم ولا عذر بل القدر يؤمن به ولا يحتج به والمحتج بالقدر فاسد 
العقل والدين متناقض فإن القدر ان كان حجة وعذرا لزم أن لا يلام أحد ولا يعاقب ولا يقتص 
منه وحينئذ فهذا المحتج بالقدر يلزمه اذا ظلم فى نفسه وماله وعرضه وحرمته أن لا ينتصر 
من الظالم ولا يغضب عليه ولا ينمه وهذا أمر ممتنع فى الطبيعة لا يمكن أحد أن يفعله فهو 
ممتنع طبعا محرم شرعا ولو كان القدر حجة وعذرا لم يكن ابليس ملوما ولا معاقبا ولا 
فرعون وقوم نوح وعاد وثمود وغيرهم من الكفار ولا كان جهاد الكفار جائزا ولا اقامة 

من الوجوه ولما كان الإحتجاج بالقدر باطلا فى فطر الخلق وعقولهم لم تذهب اليه أمة من 
الأمم ولا هو مذهب أحد من العقلاء الذين يطردون قولهم فإنه لا يستقيم عليه مصلحة أحد لا 
فى دنياه ولا آخرته ولا يمكن اثنان أن يتعاشرا ساعة واحدة إن لم يكن أحدهما ملتزما مع 
الآخر نوعا من الشرع فالشرع نور الله فى أرضه وعدله بين عباده لكن الشرائع تتنو 
فتارة تكون منزلة من عند الله كما جاءت به الرسل وتارة لا تكون كذلك ثم المنزلة تارة تبدل 
وتغير كما غير أهل الكتاب شرائعهم وتارة لا تغير ولا تبدل وتارة يدخل النسخ فى بعضها 
وتارة لا يدخل وأما القدر فانه لا يحتج به أحد إلا عند اتباع هواه فاذا فعل فعلا محرما 
بمجرد هواه وذوقه ووجده من غير أن يكون له علم بحسن الفعل ومصلحته استند الى القدر 
كما قال المشركون إِلَوْ شاء اله مَا أَشْرَكْنَا وَل آبَاؤْنَا وَل حَرَّمْنَا من شَيْءٍ ) الأنعام/؛ ١‏ 
قال الله تعالى رادا عليهم ( كَدَلِكَ كذّب الَذِينَ من قَبْلِهِم حَنَّى ذَاقُوأ ْنَا قل هَل عِندَكُم مّنْ 
عِلَم فتُخْرِجُوةُ نا إن تَبعُونَ إلا الظََّّ وَإِنْ نتم إلا تَخْرَصُونَ (48 ١‏ قل قَلِلَه احُجّة البَلِعَةُ فو 
شاء لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ !59 ١الأنعام/: ١ 45- ١‏ فبين أنهم ليس عندهم علم بما كانوا عليه من 
الدين وانما يتبعون الطن والقوم لم يكونوا ممن يسوغ لكل أحد الإحتجاج بالقدر فانه لو 
خرب أحد الكعبة أو شتم ابراهيم الخليل أو طعن فى دينهم لعادوه وآذوه كيف وقد عادوا النبى 
صلى الله عليه وسلم على ما جاء به من الدين وما فعله هو أيضا من المقدور فلو كان 
الاحتجاج بالقدر حجة لكان النبى وأصحابه فان كان كل ما يحدث فى الوجود فهو مقدر 
فالمحق والمبطل يشتركان فى الاحتجاج بالقدر إن كان الاحتجاج به صحيحا ولكن كانوا 
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يتعمدون على ما يعتقدونه من جنس دينهم وهم فى ذلك يتبعون الظن ليس لهم به علم بل هم 
يخرصون ' 

* قسم من الناس يشهدون ربوبية الحق وافتقارهم اليه ويستعينون به لكن على اهوائهم 
واذواقهم غير ناظرين الى حقيقة امره ونهيه ورضاه وغضبه ومحبته وهذا حال كثير من 
المتفقرة والمتصوفة ولهذا كثيرا ما يعملون على الاحوال التى يتصرفون بها فى الوجود ولا 
يقصدون ما يرضى الرب ويحبه وكثيرا ما يغلطون فيظنون ان معصيته هي مرضاته 
فيعودون الى تعطيل الامر والنهي ويسمون هذا حقيقة ويظنون ان هذه الحقيقة القدرية يجب 
الاسترسال معها دون مراعاة الحقيقة الأمرية الدينية التى هي تحوى مرضاة الرب ومحبته 
وامره ونهيه ظاهرا وباطنا وهؤلاء كثيرا ما يسلبون احوالهم وقد يعودون الى نوع من 
المعاصي والفسوق بل كثير منهم يرتد عن الاسلام لان العاقبة للتقفوى ومن لم يقف عند امر الله 
ونهيه فليس من المتقين فهم يقعون فى بعض ما وقع المشركون فيه تارة بدعة يظنونها شرعة 
وتارة فى الاحتجاج بالقدر على الامر والله تعالى لما ذكر ما ذم به المشركين فى سورة الانعام 
والاعراف ذكر ما ابتدعوه من الدين وجعلوه شرعه كما قال تعالى 9 ١وَإِذَا‏ فَعَلُوأْ فَاحِشَةَ قَالُوأ 
وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءنَا وَاقَُ أَمَرَنَا بها قُلْ إِنَّ الله لا يأمْرُ بِالْقَخشَاء أَنَهُولُونَ عَلَى الله مَا لا تَعْلَمُونَ 
]الأعراف7١‏ وقد ذمهم على ان حرموا مالم يحرمه الله وان شرعوا مالم يشرعه الله وذكر 
احتجاجهم بالقدر فى قوله تعالى [ِسَيَقُولُ الَذِينَ أشرَكُوأ لَوْ شاء اللَّهُ مَا أَشْرَكْا وَلا آبَاؤتَا وَل 
حَرَّمْنَا من ضير ] الأنعام./4 20١‏ ونظيرها فى النحل ويس والزخرف وهؤلاء يكون فيهم شبه 
من هذا وهذا 


المنزل من عند الله 
*واما المؤمنون بالله ورسوله عوامهم وخواصهم الذين هم اهل الكتاب كما قال النبى2 ان لله 
اهلبق من الخاس قل من هم يا رسول الله قال اهل القرآن .هم اهل الأ رخاصكه. فيؤلاه 
يعلمون ان الله رب كل شيء ومليكه وخالقه وان الخالق سبحانه مباين للمخلوق ليس هو حالا 
فيه ولا متحدا بهولا وجوده وجوده و النصاري كفرهم بأن قالوا بالحلول والاتحاد 
بالمسيح خاصة فكيف من جعل ذلك عاما فى كل مخلوق ويعلمون مع ذلك ان الله امر 
بطاعته وطاعة رسوله ونهى عن معصيته ومعصية رسوله وانه لا يحب الفساد ولا يرضي 
لعباده الكفر وان على الخلق ان يعبدوه فيطيعوا امره ويستعينوا به على ذلك كما قال إإيّاكَ 
َعْبْدُ وإِيّاكَ نَسْتَعِينُ ) الفاتحة© ومن عبادته وطاعته الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بحسب 
الامكان والجهاد فى سبيله لاهل الكفر والنفاق فيجتهدون فى اقامة دينه مستعينين به دافعين 
مزيلين بذلك ما قدر من السيئات دافعين بذلك ما قد يخاف من ذلك كما يزيل الانسان الجوع 


أمجمو ع الفتاوى ج: ؟ ص: ”5 
١‏ الفتاوى ج: ٠١‏ ص: ”5-77” و أمراض القلوب ج: ١‏ ص: 5١‏ و 
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الحاضر بالاكل ويدفع به الجوع المستقبل وكذلك اذا آن اوان البرد دفعه باللباس وكذلك كل 
مطلوب يدفع به مكروه كما قالوا للنبى يا رسول اله ارأيت ادوية نتداوى بها ورقى نسترقى 
بها وثقاة نتقى بها هل ترد من قدر الله شيئا فقال هي من قدر الله وفى الحديثك أن الدعاء 
والبلاء ليلتقيان فيعتلجان بين السماء والارض فهذا حال المؤمنين بالله ورسوله العابدين لله 
وكل ذلك من العبادة وهؤلاء الذين يشهدون الحقيقة الكونية وهي ربوبيته تعالى لكل 
شيء ويجعلون ذلك مانعا من اتباع امره الدينى الشرعي على مراتب فى الضلال فغلاتهم 
يجعلون ذلك مطلقا عاما فيحتجون بالقدر فى كل ما يخالفون فيه الشيعة وقول هؤلاء شر من 
قول البهود والنضارى وهو من جنس قول المششركين الذين قالوا ١‏ لوناء الل ها أتترّكنا ويا 
آبَاؤْنَا وَل حَرَّمْنَا من شَيْءٍ )الأنعام/5١‏ وقالوا ١ِلَوْ‏ شاء الرَّحْمَنُ مَا عَبَدْنَاهُم 
الزخرف١7‏ وهؤلاء من اعظم اهل الارض تناقضا بل كل من احتج بالقدر فانه متناقض 
فانه لا يمكن ان يقر كل آدمى على ما فعل فلا بد اذا ظلمه ظالم او ظلم الناس ظالم وسعى فى 
الارض بالفساد واخذ يسفك دماء الناس ويستحل الفروج ويهلك الحرث والنسل ونحو ذلك من 
انواع الضرر التى لا قوام للناس بها ان يدفع هذا القدر وان يعاقب الظالم بما يكف عدوان 
امثاله يقال له ان كان القدر حجة فدع كل احد يفعل ما يشاء بك وبغيرك وان لم يكن حجة بطل 
اصل قولك حجة واصحاب هذا القول الذين يحتجون بالحقيقة الكونية لا يطردون هذا 
القول ولا يلتزمونه وانما هم بحسب آرائهم واهوائهم كما قال فيهم بعض العلماء انت عند 
الطاعة قدرى وعند المعصية جبرى اى مذهب وافق هواك تمذهبت بة ومنهم صنف 
يدعون التحقيق والمعرفة فيزعمون ان الامر والنهى لازم لمن شهد لنضة فعلآ واثبت لة صنعا 
اما من شهدا أن افعالة مخلوقة او انة مجبور على ذلك وان اللة هو المتضرف فية كما نحرك 
سائر المتحركات فانة يرتفع عنة الأمر والنهى والوعد والوعيد وقد يقولون من شهد 
الارادة سقط عنة التكليف ويزعم احدهم ان الخضر سقط عنة التكليف لشهودة الارادة 
فهؤلاء لا يفرق بين العامة والخاصة الذين شهدوا الحقيقة الكونية فشهدوا ان الله خالق أفعال 
العباد وانة يدبر جميع الكائنات وقد يفرقون بين من يعلم ذلك علما وبين من يراة شهودا فلا 
يسقطون التكليف عمن يؤمن بذلك ويعلمة فقط ولكن عمن يشهدة فلآ يرى لنفسة فعلآ أصلاً 
وهؤلاء لا يجعلون الجبر وإثبات القدر مائعا من التكليف على هذا الوجة . وقد.وقع فى هذا 
طوائف من المنتسبين الى التحقيق والمعرفة والتوحيد وسبب ذلك أنة ضاق نطاقهم عن 
كون العبد يؤمر بما يقدر علية خلآفة كما ضاق نطاق المعتزلة ونحوهم من القدرية عن ذلك ثم 
المعتزلة اثبتت الامر والنهى الشرعيين دون القضاء والقدر الذى هو إرادة اللة العامة وخلقة 
لآفعال العباد وهؤلآء اثبتوا القضاء والقدر ونفوا الأمر والنهى فى حق من شهد القدر إذا لم 
يمكنهم نفى ذلك مطلقا وقول هؤلاء شر من قولة المعتزلة ولهذا لم يكن فى السلف من هؤلاء 
احد وهؤلاء يجعلون الامر والنهى للمحجوبين الذين لم يشهدوا هذة الحقيقة الكونية ولهذا 
يجعلون من وصل الى شهود هذة الحقيقة يسقط عنة الامر والنهى وصار من الخاصة 

وربما تأولوا على ذلك قولة تعالى (ِوَاعْيْدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأَئيِكَ الْيَقِينُ #الحجرةة وجعلوا 
اليقين هو معرفة هذه الحقيقة وقول هؤلاء كفر صريح وان وقع فيه طوائف لم يعلموا انه كفر 
فانه قد علم بالاضطرار من دين الاسلام ان الأمر والنهي لازم لكل عبد ما دام عقله حاضرا 
الى ان يموت لا يسقط عنه الامر والنهي لا بشهوده القدر ولا بغير ذلك فمن لم يعرف ذلك 
عرفه وبين له فإن اصر على اعتقاد سقوط الأمر والنهي فانه يقتل وقد كثرت مثل هذه 
المقالات فى المستأخرين واما المستقدمون من هذه الأمة فلم تكن هذه المقالاات معروفة 
فيهم وهذه المقالات هي محادة لله ورسوله ومعاداة له وصد عن سبيله ومشاقة له وتكذيب 
لرسله ومضادة له في حكمه وان كان من يقول هذه المقالات قد يجهل ذلك ويعتقد ان هذا الذي 
هو عليه هو طريق الرسول وطريق اولياء الله المحققين فهو فى ذلك بمنزلة من يعتقد ان 
الصلاة لا تجب عليه لاستغنائه عنها بما حصل له من الأحوال القلبية او ان الخمر حلال له 
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لكونه من الخواص الذين لا يضرهم شرب الخمر او ان الفاحشة حلال له لأنه صار كالبحر لا 
تكدره الذنوب ونحو ذلك ولا ريب ان المشركين الذين كذبوا الرسل يترددون بين البدعة 
المخالفة لشرع الله وبين الاحتجاج بالقدر على مخالفة امر الله فهؤلاء الأصناف فيهم شبه من 
المشركين اما ان يبتدعوا واما ان يحتجوا بالقدر واما ان يجمعوا بين الأمرين كما قال تعالى 
عن المشركين وَِذَا فعلُوأ فاجشّة قَالوأ وَجَدنا ليها آبَاءَاوَالَُ مرا بها قل إنَ اله لا يمر 
بالقخشاء أَتفُولُونَ عَلَى الله ما لآ َعلَمُونَ )الأعراف؟ وكما قال تعالى عنهم [ِوَقَالَ الَذِينَ 
كوا لو شاء ادها عتنكا من ذوده من شدي تكن ولا يازا ولا حركنا هن ونه من شتام 
] النحل5*» وقد ذكر عن المشركين ما ابتدعوه من الدين الذي فيه تحليل الحرام والعبادة 
التى لم يشرعها الله بمثل قوله تعالى وَقَالُو هَذهِ أَنْعَامْ وَحَرْتْ حِجْرٌ لا يَطْعَمْهَا إلا من تثناء 
رَحمِهم ونام حرْمت ظهُوها وَأَنْعَام لأ درون الم الله عليه الزاء علَِه ‏ الأنعامة ١١‏ 
الى آخر السورة وكذلك فى سورة الاعراف فى قوله (يَا بَنِي آدَمَ لا يَْتنكمُ اَيْطانُ كما 
حرج أَبَويكُم مِنَ الَْنِّ ) الأعراف7" الى قوله إوَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَة قَالُوأ وَجَدْنَا عَلَيَْا آبَاءنًا 
وَاَهُ أَمَرَنا بها َل إِنَّ اله لا يَأمْرُ ' بالقَحْشَاء )الأعراف/5؟ الى قوله (فَلَ أَمَرَ َب بالْقّنطٍ 
وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عند كُلَّ مَمسْجِدٍ الأعراف؟ 5 الى قوله إوكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلا رفوأ إِنَّهُ 
لآ يُحِبُ الْمْسْرفِينَ 15١!‏ قل مَنْ حَرّمَ زيتة الله الَتِي أخْرَجٍ لِعِبَادِهِ وَالْطَيْبَاتِ مِنَ الرّزْق 
(7؟)الأعراف "١‏ -51 الى قوله إل إِنَمَا حَرَمَ رَبّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهِرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ 
َلثم وَالبَغْيَ بعَيْرٍ الْحَقَ وَأن تُشرِكُوأ باللَه مَا لم يُتَرَلْ به سلْطاناً وَأن تَقُولُوأ عَلَى الل مَا لآ 
تَعْلمُونَ )الأعراف”7 وهؤلاء قد يسمون ما احدثوه من البدع حقيقة كمايسمون ما 
يشهدون من القدر حقيقة وطريق الحقيقة عندهم هو السلوك الذي لا يتقيد صاحبه بامر 
الشارع ونهيه ولكن بما يراه ويذوقه ويجده ونحو ذلك وهؤلاء لا يحتجون بالقدر مطلقا بل 
عمدتهم اتباع آرائهم واهوائهم وجعلهم لما يرونه ويهوونه حقيقة وامرهم باتباعها دون اتباع 
امر الله ورسوله نظير بدع اهل الكلام من الجهمية وغيرهم الذين يجعلون ما ابتدعوه من 
الاقوال المخالفة للكتاب والسنة حقائق عقلية يجب اعتقادها دون ما دلت عليه السمعيات ثم 
الكتاب والسنة اما ان يحرفوه عن مواضعه واما ان يعرضوا عنه بالكلية فلا يتدبرونه ولا 
يعقلونه بل يقولون نفوض معناه الى الله مع اعتقادهم نقيض مدلوله واذا حقق على هؤلاء ما 
يزعمونه من العقليات المخالفة للكتاب والسنة وجدت جهليات واعتقادات فاسدة وكذلك 
اولئك اذا حقق عليهم ما يزعمونه من حقائق اولياء الله المخالفة للكتاب والسنة وجدت من 
الاهواءالتى يتبعها اعداء الله لا اولياؤه واصل ضلال من ضل هو بتقديم قياسه على النص 
المنزل من عند الله واختياره الهوى على اتباع امر الله فإن الذوق والوجد ونحو ذلك هو بحسب 
ما يحبه العبد فكل محب له ذوق ووجد بحسب محبته فأهل الايمان لهم من الذوق والوجد مثل 
ما بينه النبى صلى الله عليه وسلم بقوله فى الحديث الصحيح ثلاث من كن فيه وجد حلاوة 
الايمان من كان الله ورسوله احب اليه مما سواهما ومن كان يحب المرء لا يحبه الا لله ومن 
كان يكره ان يرجع فى الكفر بعد اذا انقذه الله منه كما يكره ان يلقى فى النار وقال فى 
الحديث الصحيح ذاق طعم الايمان من رضى بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد نبيا 
وأما أهل الكفر والبدع والشهوات فكل بحسبه قيل لسفيان بن عبينة ما بال أهل الأهواء لهم 
محبة شديدة لأهوائهم فقال أنسيت قوله تعالى (وَأَشْرِبُوأ في فَلُوبِهمُ الْعَجْل بِكُفْرِهِمْ 
) البقرة؟4 أو نحو هذا من الكلام فعباد الاصنام يحبون آلهتهم كما قال تعالى إوَمِنَ النّاسِ 
من يَتَخْدُ من دُون الله أنداداً يُحبُوتَهُمْ كح الله وَالَّذِينَ آمَُوأ أشدٌ با نَم) البقرةه 6 .١‏ وقال 
[فَإن لَمْ يسْتَجِيبُوا لك فَاعلَمْ أنّمَا يتَبعُونَ أَهوَاء هُمْ وَمَنْ أَضَلُ مِمَنِ اتَبَعَ هوَاُ بَيْرِ هْدَى مَنَ الله 
) القصص ٠‏ دوقال ( إن يَتَبِعُونَ إِلّا الظّنَّ وَمَا تَهْوَى الأنش وَلَقَذْ جَاءهُم مّن رَبّهِمُ الْهْدَى 
] النجم”" ولهذا يميل هؤلاء الى سماع الشعر والأصوات التى تهيج المحبة المطلقة التى لا 
تختص بأهل الايمان بل يشترك فيها محب الرحمن ومحب الاوثان ومحب الصلبان ومحب 
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الاوطان ومحب الاخوان ومحب المردان ومحب النسوان وهؤلاء الذين يتبعون أذواقهم 
ومواجيدهم من غير اعتبار لذلك بالكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة فالمخالف لما 
بعث به رسوله من عبادته وطاعته وطاعة رسوله لا يكون متبعا لدين شرعه الله كما قال تعالى 
| ثْمَ جَعلَنَاكَ عَلَى شريعة مَنَ الأمر فَانَبِعْهَا ولا تتَبِعْ أَهْوَاء الّذِينَ لا يَعلَمُونَ (18) إِنَهُمْ آن يُعْنُوا 
عَنَكَ مِنَ الَِّ شيئاً )١(‏ الجاثية ١1-14‏ الى قوله ! وَاللَهُ وَلِيُ الْمَُِينَ الجاثية ١15‏ بل يكون 
متبعا لهواه بغير هدى من الله قال تعالى (أم لَهُمْ شرَكَاء شَرَعُوا لَهم مّنَ الدّين مَا َم يَأدّن به الله 
] الشورى١‏ ؟وهم فى ذلك تارة يكونون على بدعة يسمونها حقيقة يقدمونها على ما شرعه الله 
وتارة يحتجون بالقدر الكونى على الشريعة كما أخبر الله به عن المشركين كما تقدم ومن 
هؤلاء طائفة هم اعلاهم قدرا وهم مستمسكون بالدين فى اداء الفرائض المشهوره واجتناب 
المحرمات المشهوره لكن يغلطون فى ترك ما امروا به من الاسباب التى هي عبادة ظانين ان 
العارف اذا شهد القدر اعرض عن ذلك مثل من يجعل التوكل منهم او الدعاء ونحو ذلك 
من مقامات العامة دون الخاصة بناء على ان من شهد القدر علم ان ما قدر سيكون فلا حاجة 
الى ذلك وهذا غلط عظيم فان الله قدر الاشياء باسبابها كما قدر السعادة والشقاوة باسبابها كما 
قال النبى صلى الله عله وسلم ان الله خلق للجنة اهلا خلقها لهم وهم فى اصلاب آبائهم 
وبعمل اهل الجنة يعملون وكما قال النبى لما أخبرهم بان الله كتب المقادير فقالوا يا رسول 
الله افلا ندع العمل ونتكل على الكتاب فقال لا اعملوا فكل ميسر لما خلق له اما من كان من 
اهل السعادة فسييسر لعمل اهل السعادة واما من كان من اهل الشقاوة فسييسر لعمل اهل 
الشقاوة فما امر الله به عباده من الأسباب فهو عبادة والتوكل مقرون بالعبادة كما فى قوله تعالى 
١‏ فَاغْبْدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْه هود7 ١7‏ وفى قوله ! قل هُوَ رَبّي لا إله إلا هوَ عَلَيْهِ توَكَلْتْ وَإِلَيْه 
داك الرعه ” وقول شعيب عليه السلام عَلَيْهِ تَوَكَلْتْ وَإِلَيْهِ أنيث ) هود.م ومنهم 
طائفة قد تترك المستحبات من الاعمال دون الواجبات فتنقص بقدر ذلك ومنهم طائفة 
يغترون بما يحصل لهم من خرق عادة مثل مكاشفة او استجابة دعوة مخالفة للعادة العامة 
ونحو ذلك فيشتغل احدهم عما امر به من العبادة والشكر ونحو ذلك فهذه الأمور ونحوها 
كثيرا ما تعرض لاهل السلوك والتوجه وانما ينجو العبد منها بملازمة امر الله الذي بعث به 
رسوله في كل وقت كما قال الزهري كان من مضى من سلفنا يقولون الاعتصام بالسنة نجاة 
وذلك ان السنة كما قال مالك رحمه الله مثل سفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق 


* والمحبة المحمودة هي المحبة النافعة وهي التي تجلب لصاحبها ما ينفعه وهو السعادة 

والضارة هي التي تجلب لصاحبها ما يضره وهو الشقاء ومعلوم أن الحي العالم لا يختار 
أن يحب ما يضره لكن يكون ذلك عن جهل وظلم فإن النفس قد تهوي ما يضرها ولا ينفعها 
وذلك ظلم منها لها وقد تكون جاهلة بحالها به بان تهوي الشيء وتحبه بلا علم منها بما في 

محبته من المنفعة والمضرة وتتبع هواها وهذا حال من اتبع هواه بغير علم وقد يكون عن 
اعتقاد فاسد وهو حال من اتبع الظن وما تهوي نفسه وكل ذلك من أمور الجاهلية " 
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* أن كون الرب خالقا لفعل العبد ينافى كون فعله منقسما إلى حسن و قبيح و هذه المقدمة 
إشتركوا فيها جدلا من غير أن تكون حقا فى نفسها أو عليها حجة مستقيمة ‏ وهي إحدى 
المقدمتين التى يعتمدها الرازي فى مسألة التحسين و التقبيح فإنه إعتقد فى محصوله و 
غيره على أن العبد مجبور على فعله و المجبور لا يكون فعله قبيحا فلا يكون شيء من أفعال 
العباد قبيحا و هذه الحجة بنفى ذلك أصلها حجة المشركين المكذبين للرسل الذين قالوا 
(سَيَقُولَ الَّذِينَ أَشرَكُوأ لَوْ شاء اللَّهُ ما أَشرَكُْتا وَل آبَاؤْنَا وَلَا حَرّمْنَا مِن شَيْءٍ) الأنعامة 4 ١‏ 
فإنهم نفوا قبح الشرك و تحريم ما لم يحرمه الله من الطيبات بإثبات القدر لكن هؤلاء الذين 
يحتجون بالجبر على نفي الأحكام إذا أقروا بالشرع لم يكونوا مثل المشركين من كل و جه و 
ليذا لويكن المتكلمون المقرون بالشويعة كلشركين رز إن كان تزيم جزمن واطل المشركين 


خالق الصنفين 

*أنه قد كان ألهم الفجور و التقوى و هو خالق فعل العبد فلابد أن يعلم ما خلقه قبل أن يخلقه 

كما قال (ألَا يَعْلَمْ مَنْ خَلَقَ ) الملك؛ ١‏ لأن الفاعل المختار يريد ما يفعله و الإرادة مستلزمة 
لتصور المراد وذلك هو العلم بالمراد المفعول و إذا كان خلقه للشيء مستلزما لعلمه به 
فذلك أصل القدر السابق و ما علمه الله سبحانه بقوله و بكتبه فلا نزاع فيه و هذا بين في جميع 
الأشياء في هذا و غيره فإنه سبحانه إذا ألهم الفجور والتقوى فالملهم أن لم يميز بين 
الفجور و التقوى و يعلم أن هذا الفعل الذي يريد أن يفعله هذا فجور و الذي يريد أن يفعله هذا 
تقوى لم يصح منه إلهام الفجور و التقوى فظهر بهذا حسن ما ذكره النبى صلى الله عليه و سلم 
من تصديق الآية لما أخبر به النبى صلى الله عليه و سلم من القدر السابق وقوله 
سبحانه!فَاَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقَْاهَا) كما يدل على القدر فيدل على الشرع فإنه لو قال 

فألهمها أفعالها كما يقول الناس خالق أفعال العباد لم يكن في ذلك تمييز بين الخير والشر 
والمحبوب والمكروه والمأمور به و المنهي عنه بل كان فيه حجة للمشركين من المباحية و 
الجبرية الذين يدفعون الأمر والنهي والحسن والقبح فإنه خلق أفعال العباد فلما قال فَاَلْهَمَهًا 
فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا ] الشمس8 كان الكلام تفريقا بين الحسن المأمور به والقبيح المنهي عنه و 
أن الأفعال منقسمة إلى حسن وسيء مع كونه تعالى خالق الصنفين وهذه طريقة القرآن فى 
غير موضع يذكر المؤمن و الكافر وأفعالهما الحسنة والسيئة ووعده و وعيده و يذكر أنه 
خالق الصنفين كقوله (ِيُضْل من يشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءْ 1 النحل17 ونحو ذلك وهذا الأصل 
ضلت فيه الجبرية و القدرية فإن القدرية المجوسية قالوا إن الأفعال تنقسم إلى حسن و قبيح 
لصفات قائمة بها و العبد هو المحدث لها بدون قدرة الله و بدون خلقه فقالت الجبرية بل 
العبد مجبور على فعله والجبر حق يوجب وجود أفعاله عند وجود الأسباب التى يخلقها الله 
وإمتناع وجودها عند عدم شيء من الأسباب و إذا كان مجبورا يمتنع أن يكون الفعل حسنا أو 
قبيحا لمعنى يقوم به وهذه طريقة أبي عبدالله الرازي و نحوه من الجبرية النافين لإنقسام 
الفعل فى نفسه إلى حسن و قبيح و الأولى طريقة أبى الحسين البصري و نحوه من القدرية 
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القائلين بأن فعل العبد لم يحدثه إلا هو و العلم بذلك ضروري أو نظري وأن الفعل ينقسم فى 
نفسه إلى حسن و قبيح و العلم بذلك ضروري و أبو الحسين إمام المتأخرين من المعتزلة وله 
من العقل والفضل ما ليس لأكثر نظرائه لكن هو قليل المعرفة بالسنن ومعانى القرآن و طريقة 
السلف وهو وأبو عبدالله الرازي في هذا الباب فى طرفي نقيض و مع كل منهما من الحق 
ما ليس مع الآخر فأبو الحسين يدعى أن العلم بأن العبد يحدث فعله ضرورى و الرازى يدعى 
أن العلم بان إفتقار الفعل المحدث الممكن إلى مرجح يجب وجوده عنده و يمتنع عند عدمه 
ضرورى كذلك بل كلاهما صادق فيما ذكره من العلم الضرورى ثم يعتقد كل فريق أن هذا 
العلم الضروري يبطل ما ادعاه الآخر من الضرورة و ليس الأمر كذلك بل كلاهما صادق فيما 
ذكره من العلم الضرورى ومصيب فى ذلك و إنما وقع غلطه في إنكاره ما مع الآخر من 
الحق فإنه لا منافاة بين كون العبد محدثا لفعله وكون هذا الإحداث ممكن الوجود بمشيئة الله 
تعالى و لهذا كان مذهب أهل السنة المحضة أن العبد فاعل لفعله حقيقة كما ادعاه أبو 
الحسين من الضرورة لا يقولون ليس بفاعل حقيقة أو ليس بفاعل كما يقوله المائلون إلى الجبر 
مثل طائفة أبى عبدالله الرازى يقولون مع ذلك إن الله هو الخالق لهذا الفاعل و لفعله و هو الذى 
جعله فاعلا حقيقة و هو خالق أفعال العباد كما يقوله أهل الإثبات من الأشعرية طائفة الرازى 
و غيرهم لا كما يقوله القدرية مثل أبى الحسين و طائفته إن الله لم يخلق أفعال العباد و لهذا 
نص الأئمة كالإمام أحمد و من قبله من الأئمة كالأوزاعى و غيره على إنكار إطلاق القول 
بالجبر نفيا و إثباتا فلا يقال ان الله جبر العباد ولا يقال لم يجبرهم فإن لفظ 
الجبر فيه إشتراك و إجمال فإذا قيل جبرهم. أشعر بأن الله يجبرهم على فعل الخير 
و الشر بغير إختيارهم و إذا قيل لم يجبرهم أشعر بأنهم يفعلون ما يشاؤون بغير إختياره 
و كلاهما خطأ و قد بسطنا القول فى هذا فى غير هذا الموضع و المقصود هنا أن هذين 
الفريقين إعتقدوا تنافى القدر و الشرع كما إعتقد ذلك المجوس و المشركون فقالوا إذا كان 
خالقا للفعل إمتنع أن يكون الفعل فى نفسه حسنا له ثواب أو قبيحا عليه عقاب ثم قالت القدرية 
لكن الفعل منقسم فليس خالقا للفعل و قالت الجبرية لكنه خالق فليس الفعل منقسما ولكن 
الجبرية المقرون بالرسل يقرون بالإنقسام من جهة أمر الشارع و نهيه فقط و يقولون له أن 
يأمر بما شاء لا لمعنى فيه و ينهي عما يشاء لا لأجل معنى فيه و يقولون فى خلقه و في أمره 
جميعا يفعل ما يشاء و يحكم ما يريد و أما من غلب عليه رأي أو هوى فإنه ينحل عن ربقة 
الشارع إذا عاين الجبر و يقولون ما يقوله المشركون ١‏ لَوْ شّاء اله ما أَشْرَكُْنَا وَل آبَاؤْنَا وَل 
حَرَّمْنَا مِن شَيْءٍ )الأنعام4 ١‏ ومن أقر بالشرع والأمر والنهي والحسن والقبح دون القدر 
وخلق الأفعال كما عليه المعتزلة فهو من القدرية المجوسية الذين شابهوا المجوس و للمعتزلة 
من مشابهة المجوس واليهود نصيب وافر ومن أقر بالقضاء والقدر وخلق الأفعال وعموم 
الربوبية وأنكر المعروف و المنكر والهدى والضلال والحسنات والسيئات ففيه شبه من 
المشركين و الصايئة ١‏ 
* قال تعالى [ِأَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ آمَثُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَات كَالمْفْسِدِينَ ِي الأرْض أمْ نَجْعَلُ الْمتَقِينَ 
كَالْفُجّرِ )ص75 وقال تعالى أفتَجْعَلُ الْملِمِينَ كَالمُجْرِمِينَ )القلم1< وقال تعالى لأَمْ 
ب ارس لراك بو ل ل مم يه 
َمَانّهُمْ سَاء مَا يَحْكُمُونَ ) الجاثية١ ١‏ وقال تعالى [ أَفَحَسِبْدم أنّمَاحَلفناكُمْ عَبَثاوَأنَكُم ْنَا لا 
تُرْجَعُونَ نَّ ) المؤمنون5 ١‏ ١وقال‏ تعالى !أَيَحْسَبْ الْإنسَانُ أن يُنْرَكَ سْدَى ) القيامة”” أى مهملا لا 
يؤمر ولا ينهى ومن لم يفرق بين أولياء الله وأعدائه وبين ما أمر به وأوجبه من الإيمان 
والأعمال الصالحات وبين ما كرهه ونهى عنه وأبغضه من الكفر والفسوق العصيان مع 


1١١ 
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شمول قدرته ومشيئته وخلقه لكل شيء وإلا وقع في دين المشركين الذين قالوا ١‏ لَوْ شاء الله 
مَا أَشرَكْا وَل آبَاؤنَا ولا حَرَّمْنَا من شَيْءٍ ) الأنعام/؛ ١‏ والقدر يؤمن به ولا يحتج به بل العبد 
مأمور أن يرجع إلى القدر عند المصائب ويستغفر الله عند الذنوب والمعايب كما قال تعالى 
(فَاصْبرْ إِنَّ وَعَدَ الله حَقَ وَاسْتَغْفِرْ لِدَنبكَ وَسَبّحْ بِحَمْد رَبك بِالْعَشِيّ وَالْإبكَارِ ) غافره5 ولهذا 
حج آدم موسى عليهما السلام لما لام موسى آدم لأجل المصيبة التي حصلت لهم بأكله من 
الشجرة فذكر له آدم أن هذا كان مكتوبا قبل أن أخلق فحج آدم موسي كما قال تعالى إِمَا أصّابت 
من مُصِيبّة في الأَرْض وَلا فِي أَنفسِكُم إلا في كتاب من قَبْلِ أن نَبْرَأَهَا إِنَّ دَلِكَ عَلَى الله يَسِيرٌ 
] الحديد” ١‏ وقال تعالى إمَا أصَاب من ممصيبّة إلا يلِأنٍ الله ومن يُؤْمِن الله يَهد لَه وَالهُ. 
بِكُلٌ شَيْءٍ عَلِيمٌ ؛ التغابن١ ١‏ قال بعض السلف هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من 

عند الله فيرضى ويسلم فهذا وجه احتجاج آدم بالقدر ومعاذ الله أن يحتج آدم أو من هو دونه 
من المؤمنين على المعاصي بالقدر فإنه لو ساغ هذا لساغ أن يحتج إبليس ومن اتبعه من الجن 
والإنس بذلك ويحتج به قوم نوح وعاد وثمود وسائر أهل الكفر والفسوق والعصيان ولم يعاقب 
ربنا أحدا وهذا مما يعلم فساده بالاضطرار شرعا وعقلا فإن هذا القول لا يطرده أحد من 
العقلاء فإن طرده يوجب أن لا يلام أحد على شيء ولا يعاقب عليه وهذا المحتج بالقدر لو 
جنى عليه جان لطالبه فإن كان القدر حجة فهو حجة للجاني عليه وإلا فليس حجة لآ لهذا ولا 
لهذا ولو كان الاحتجاج بالقدر مقبولا لم يمكن للناس أن يعيشوا إذ كان لكل من اعتدى 
عليهم أن يحتج بذلك فيقبلوا عذره ولا يعاقبوه ولا يمكن اثنين من أهل هذا القول أن يعيشا إذ 
لكل منهما أن يقتل الآخر ويفسد جميع أموره محتجا على ذلك بالقدر' 


نيظالية والجل وذ لمن يقيع الكان وها عله كلد 


 *‏ قال تعالى ما لَهُم به مِنْ عِلْم إلا انََاعَ الظَّن. وان هو ذم لهم على اتباع 
الظن بلا علم وكذلك قوله [إِنْ هي إِلَا أسْمَاء َه سَمَيْثُمُوهَا نتم وَآبَاؤُكُم ما أَنرَلَ اللَّهُ بها من 
لطن إن يتبعُونَ إِلّا الظَنّ وَمَا تَهوَى الْأنشُنُ وَلقَدْ جَاءهُم من رَبّْهمُ اله ) النجم7" وكذلك 
قوله (َوَمَا لَهُم به مِنْ عِلْم إن يَتَبِعُونَ إلا الظنّ وَِنَّ الطّنَّ لا يُغْنِي مِنَ الْحَقَ شَيْناً ] النجم8 " 
وقوله تعالى | وَمَا يتَِعُ آلّذِينَ يَذّعُونَ مِن دون الله شرَكاء إن ينَبعُونَ إلا الظّنَّ وَإِنْ هُمْ إلا 
يَخْرُصُونَ ]يونس ١‏ , وقوله ( أفمن يَهْدِِ إلى الْحَقَ أَحَقْ أن يِتبعَ من لآ يَهدَيَ إلا أن 
يُهْدَى فَمَا لَكُمْ كيف تَحْكُمُونَ (5؟] وَمَا يد يتبِعْ أَكْتَرْهُمْ إلا ظتاً إنّ الظّنّ لآ يُغْنِي مِنَ الْحَقٌّ شَيْئاً إِنَّ 
اللَّهَ عَلَيمٌ با يَفعَلُونَ 71 يونس 2037-75 فهذه عدة مواضع يذم الله فيها الذين لا يتبعون الا 
الظن وكذلك قوله قن هك جنتكم من حلم قلرجوة لنا إن تبون إلا لعن وإن ألم إن 
لي ل اانه مطالبة بالعلم وذم لمن 
يتبع الظن وما عنده علم 
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ماحيسهه )رين 
٠. 5‏ . 3 ىٌّ 5 

ا ا 
وكذلك حكى عنيد في كرله لي ل ليان 
مِن شَيْءٍ نّحْن ولا آبَؤْنَا وَلاحَرَمْنَا مِن تُونِه من شَيْءٍ) النحلهت وفى الزخرف (وَقَلُوا او ” 
شاء الرَّحْمَنُ مَا عَبَدْنَاهُم ) الزخرف٠‏ " وقال [أهْ لَهُمْ شرَكَاء شَرَعْوا لَهُم مّنَ الدّين مَا َم يدن 
به اللّه) الشورى١؟‏ وقال, قل أَرَأَيْتُم مّا أَنَرَلَ اللَهُ لَكُم مّن ررق فَجَعَلَتُم مَنَهُ حَرَاماً وَحَلالا قن 
لَه أذِنَ لَكُمْ أم عَلَى الله تَقترُونَ ) يونس 1ه وقال إمَا جَعَلَ اللّهُ من بَحِيرَةٍ وَلا سَآئِيَة وَلا وَصِيلة 
وَلأحَامٍ ] المائدة” ١ ٠‏ اوقل كلاسن خم رينة الأرااتي لفزع اياده والطانات ون ال 
الو و ا اا او ا مر 1 
وغير ذلك من الاعمال والشرك قد تقدم أن أصله ترك المأمور به من عبادة الله واتباع رسله 
وقعريم الخادل فيه تر اناما لمروا يه من الاستعانة به على عيادقه ولما كان أصل المنهى 
عنه الذي فعلوه الشرك والتحريم روى فى الحديث بعتت بالحنيفية السمحة فالحنيفية ضد 
الشرك:والسماحة كد الحجن والتضييق وفي صحيع مسام عن,عياطن وخ بحمان .عن النبى 
صلى الله عليه وسلم فيما يرونه عن ربه2 انى خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين عن 
دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم وامرتهم ان يشركوا بى ما لم أنزل به سلطانا وظهر اثر 
هذين الذنبين فى المنحرفة من العلماء والعباد والملوك والعامة بتحريم ما أحله الله تعالى 
والتدين بنوع شرك لم يشرعه الله تعالى والاول يكثر فى المتفقهة والمتورعة والثانى يكثر فى 
المتصوفة والمتفقرة فتبين بذلك أن ما ذمه الله تعالى وعاقب عليه من ترك الواجبات اكثر مما 
ذمه الله وعاقب عليه من فعل المحرمات' 


المحتجون على القدر بإسقاط الأمر و النهى 
يشبهون المشركين 


* ان من آمن بالقدر وشهد ان الله رب كل شىء لم يكن عليه امر ولا نهى وهذا كفر بجميع 
كتب الله ورسله وما جاءوا به من الامر والنهى وهو من جنس قول المشركين الذين قالوا [ لو 
قاء اللذها أتركنا ولا أكلؤنا وَلآ حَرْعْتا من شيع ) الأنعليه ١‏ .قال الل 


تعالى ( كلك كذْب الَِينَ من قبْلِهِم حَنّى ذَافُوأ يَأمََنَا كن هَل عِندَكُم مَّنْ عِلْم فَتُخْرِجُوهُ لَتَا إن 
تتَبِعُونَ إلا الظّنَّ وَإِنْ أَنت إلا تَخْرْصُونَ )الأنعام/4 ١‏ ونظير هذا فى سورة النحل وفى 
سورة يس إوَإِذَا قيل لَهُمْ أنفُِوا مِمّا رَرَقكمْ الله قال الّذِينَ كفرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنطعِمُ من لَوْ يَشَاءُ 
لُّأَطْعَمَهُ إنْ أَننُْ إلا في ضَلالٍ مُبِينِ ) يس67 الل ا ال إوَقَالُوا لو شاء 
الرَّحْمَنُ مَا عَبَدْنَاهُم ما لَهُم بدَلِكَ مِنْ عِلَْم إِنْ هُمْ إِلّا يَحْرُْصُونَ ) الزخرف١ ٠‏ وهؤلاء هم 
القدرية المشركية الذين يحتجون بالقدر على دفع الامر والنهى هم شر من القدرية الذين هم 
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مجوس هذه الامة الذين روى فيهم أن مرضوا فلا تعودوهم وان ماتوا فلا تشهدوهم- لأن 
هؤلاء يقرون بالآمر والنهى والثواب والعقاب لكن أنكروا عموم الارادة والقدرة والخلق وربما 
أنكروا سابق العلم وأما القدرية المشركية فانهم ينكرون الأمر والنهى والثواب 
والعقاب لكن وان لم ينكروا عموم الارادة والقدرة والخلق فانهم ينكرون الأمر والنهى 
والوعد والوعيد ويكفرون بجميع الرسل والكتب فان الله انما ارسل الرسل مبشرين من اطاعهم 
بالثواب ومنذرين من عصاهم بالعقاب "' 


* قسم يسلبون العبد إختياره و قدرته و يجعلونه مجبورا على حركاته من جنس حركات 
الجمادات و يجعلون افعاله الإختيارية و الإضطرارية من نمط و احد حتى يقول أحدهم أن 
جميع ما أمر الله به و رسوله فإنما هو أمر بما لا يقدر عليه و لا يطيقه فيسلبونه القدرة مطلقا 
إذ لا يثبتون له إلا قدرة و احدة مقارنة للفعل و لا يجعلون للعاصى قدرة أصلا فهذه 
المقالات و أمثالها من مقالات الجبرية القدرية الذين أنكر قولهم كما أنكروا قول الأولين 
أئمة الهدى مثل عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعيى و سفيان بن سعيد الثوري و محمد بن الوليد 
الزبيدي و عبد الرحمن بن مهدى و أحمد بن محمد بن حنبل و غيرهم فإن ضموا إلى ذلك 
إقامة العذر للعصاة بالقدر و قالوا أنهم معذورون لذلك لا يستحقون اللوم و العذاب أو جعلوا 
عقوبتهم ظلما فهؤلاء كفار كما أن من أنكر علم الله القديم من غلاة القدرية فهو كافر و إن 
جعلوا ثبوت القدر موجبا لسقوط الأمر و النهي و الوعد و الوعيد كفعل المباحية فهؤلاء أكفر 

من اليهود و النصارى من جنس المشركين الذين قالوا . ! لو شاء اله مَا أشرَكْنَا وَل آبَاوْنَا وَل 
حَرَّمْنَا من تنَيْءٍ كَدَلِكَ كدب الَّذِينَ من قبْلهم حَتّى ذَاقُوأْ بَأسَنا قن هَل عِندكُم مّنْ عِلْم فَتُخْرِجُوة لنا 
إن تتَبعُونَ إلا الظَنَّ وَإنْ نت إلا تدر صنو ١47‏ قل قَللّه الحُجّةُ الْبَالعَهُ قلؤ شاء لَهَداكُمْ 
أَجْمَعِينَ (9؟ ١‏ )الأنعام/: ١59- ١‏ فإن هذا القول يستلزم طي بساط كل أمر و نهي و هذا مما 
يعلم بالإضطرار من العقل و الدين أنه يوجب الفساد في أمر الدنيا و المعاد 


وسلف الأمة و أئمتها متفقون أيضا على أن العباد مأمورون بما أمرهم الله به منهيون عما 
نهاهم الله عنه و متفقون على الإيمان بوعده و وعيده الذي نطق به الكتاب و السنة و متفقون 
أنه لا حجة لأحد على الله فى و اجب تركه و لا محرم فعله بل لله الحجة البالغة على عباده و 
من إحتج بالقدر على ترك مأمور أو فعل محظور أو دفع ما جاءت به النتصوص فى الوعد و 
الوعيد فهو أعظم ضلالا و إفتراء على الله و مخالفة لدين الله من أولئك القدرية فإن أولئنك 
مشبهون بالمجوس و قد جاءت الآثار فيهم أنهم مجوس هذه الأمة كما روى ذلك عن إبن عمر 
و غيره من السلف و قد رويت فى ذلك أحاديث مرفوعة الى النبى صلى الله عليه و سلم منها 
ما رواه أبو داود و الترمذي و لكن طائفة من أئمة الحديث طعنوا فى صحة الأحاديث 
المرفوعة فى ذلك و هذا مبسوط فى موضعه والمقصود هنا أن القدرية النافية يشبهون 
المجوس فى كونهم أثبتوا غير الله يحدث أشياء من الشر بدون مشيئته و قدرته و خلقه 

وأما المحتجون على القدر بإسقاط الأمر و النهى و الوعد و الوعيد فهؤلاء يشبهون المشركين 
الذين قال الله فيهم [سَيَقُول الَّذِينَ أشرَكُوأ لو شاء اله مَا أَشرَكْتا ولا آبَاوُنَا وَلآ حَرّمْنَا من ثَيْءٍ 
كَدَلِكَ كَذَّب الَّذِينَ من قَبلِهم حَتَّى دَاقُوأ بَأسَنَا قن هَل عِندَكُم مّنْ عِلْمِ فَنُخْرجُوة لَنَا إن تتَبعُونَ إلا 
الظّنَّ وَإِنْ أنتم إلا تَخْرْصُونَ )الأنعام/5 ١‏ و قال تعالى (ِوَقَلَ الَّذِينَ أشْرَكُوأ لو شاء الله 
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مَا عَبَدْنَا من دُونِه من شَيْءٍ نَّحْنُ وَلا آبَاؤُنَا وَل حَرَمْنَا مِن دُونِه من شَيْءٍ كَدَلِكَ فَعَلَ الّذِينَ من 
يِه فَهَلٍ عَلَى الرّسْل إلا ابلاغ المُبِينُ ]النحله5 و قال تعالى إوَإِذّا قِيل لَهُمْ أَنفُِوا مِمًا 
رَرَقَكُمْ الله قَلَ الَّذِينَ كقَرُوا لِلّذِينَ آمَنُوا أَنْطعمْ مَن لَوْ يَشَاءُ الله أَطْعَمَهُ إِنْ أَنتم إلا في ضَلال 
مُبِينٍ )يس47 و قال تعالى [وَقَالُوا لَوْ شاء الرَّحْمَنُ مَا عَبَدْنَاهُم ما لَهُم بدَلِكَ مِنْ عِلْم إنَّ هُمْ 
إلا يَْرُْصُونَ )الزخرف١2»7‏ فهؤلاءالمحتجون بالقدر على سقوط الأمر و النهي من جنس 
المشركين المكذبين للرسل و هم أسوأ حالا من المجوس و هؤلاء حجتهم داحضة عند ربهم و 
عليهم غضب و لهم عذاب شديد 2 ومن هؤلاء من يظن أن أدم إحتج على موسى بالقدر 
إنما لام آدم على المعصية التى لحقت الذرية بسبب أكله من الشجرة فقال لماذا أخرجتنا و 
نفسك من الحنة والعبد مأمور عند المصائب أن يرجع للقدر فإن سعادة العبد أن يفعل 
المأمور و يترك المحظور و يسلم للمقدور قال الله تعالى لما أصّاب من مُصِيبَة إلا بِإِذْنِ اله 
وَمَن يُؤْمِن باللَه يَهْدِ قلبَهُ وَالَهُ ِكل شَيْءٍ عَلِيمٌ ] التغابن١ ١‏ قال إبن مسعود هو الرجل تصيبه 
المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى و يسلم فالسعيد يستغفر من المعائب و يصبر على 
المصائب كما قال تعالى (فَاصْبرْ إِنَّ وَعْدَ الله حَقُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ ) غافرهه و الشقي يجزع 
عند المصائب و يحتج بالقدر على المعائب و إلا فآدم صلى الله عليه و سلم قد تاب من الذنب و 
قد إجتباه ربه و هداه و موسى أجل قدرا من أن يلوم أحدا على ذنب قد تاب منه و غفر الله له 
فضلا عن آدم و هو أيضا قد تاب مما فعل حيث قال رب إِنْي ظَلَمتْ تفسي فَاغْفِرْ لي فَعَفَرَ 
لَهُ ) القصص6١‏ و قال [ إِنَّا هُدنَا ِلك الأعراف57١‏ و قال ١‏ أنت وِلِيْنَا قَاغْفِرْ نا 
وَارْحَمْنَا الأعرافهه١‏ و موسى و آدم أعلم بالله من أن يظن و احد منهما أن القدر عذر 
لمن عصي الله و قد علما ما حل بإبليس و غير إبليس و آدم نفسه قد أخرج من الجنة و طفق 
هو و إمرأته يخصفان عليهما من و رق الجنة و قد عاقب الله قوم نوح و هود و صالح و 
غيرهم من الأمم و قد شرع الله عقوبة المعتدين و أعد جهنم للكافرين فكيف يكون القدر عذرا 
للذنب << وهؤلاء لايحتجون بالقدر إلا إذا كانوا متبعين لأهوائهم بغير علم و لا يطردون 
حجتهم فإن القدر لو كان عذرا للخلق للزم أن لا يلام أحد و لا يذم و لا يعاقب لا فى الدنيا و 
الآخرة و لا يقتص من ظالم أصلا بل يمكن الناس أن يفعلوا ما يشتهون مطلقا و معلوم أن هذا 
لا يتصور أن يقوم عليه مصلحة أحد لا فى الدنيا و لا فى الآخرة بل هو موجب الفساد العام و 
صاحب هذا لا يكون إلا ظالما متناقضا فإذا آذاه غيره أو ظلمه طلب معاقبته و جزاه و لم 
يعذره بالقدر و إذا كان هو الظالم إحتج لنفسه بالقدر فلا يحتج أحد بالقدر إلا لإتباع هواه بغير 
علم و لا يكون إلا مبطلا لا حق معه كما إحتج به المشركون فقال تعالى | قُلْ هَل عِندَكُم مَنْ 
عِلْم قَنُخْرِجُوهُ لَنَا إن َ تَتبعُونَ إلا الظَنَّ وَإنْ أن إلا تَخْرُصُونَ ) الأنعامة؛ ١‏ وقال ( كَذَلِكَ 
فعلَ الَّذِينَ من قَبْلِهِم هل عَلَى الرّسْلِ إِلأّ ابلاغ الْمُبِينُ ) النحله؟ ولهذا كان هؤلاء 
المشركون المحتجون بالقدر إذا عاداهم أحد قابلوه و قاتلوه و عاقبوه و لم يقبلوا حجته إذا قال 
لو شاءالله ما عاديتكم بل هم دائما يعيبون من ظلم و إعتدى و لا يقبلون إحتجاجه بالقدر فلما 
جاءهم الحق من ربهم أخذوا يدافعون ذلك بالقدر فصاروا يحتجون على دفع أمر الله و نهيه بما 
لا يجوزون أن يحتج به عليهم فى دفع أمرهم و نهيهم بل و لا يجوز أحد من العقلاء أن يحتج 
به عليه فى دفع حقه فعارضوا ربهم و رسل ربهم بما لا يجوزون أن يعارض به أحد من 
الناس و لا رسل أحد من الناس فكان أمر المخلوق و نهيه و حقه أعظم على قولهم من أمر الله 
و نهيه و حقه على عباد الله و كان أمر الله و نهيه و حقه على عباده أخف حرمة عندهم من 
أمر المخلوق و نهيه و حقه على غيره فإن حق الله على عباده أن يعبدوه و لا يشركوا به شيئا 
ثبت فى الصحيحين عن معاذ بن جبل قال كنت رديف النبى صلى الله عليه و سلم على 
حمار فقال يا معاذ أتدري ما حق الله على عباده قلت الله و رسوله أعلم قال حقه عليهم أن 
يعبدوه و لا يشركوا به شيئا أتدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك قلت الله و رسوله أعلم 


1013 


قال حقهم عليه أن لايعذبهم فكان هؤلاء المشركون من أعظم الناس جهلا و عداوة لله و 
رسوله فإحتجوا على إسقاط حقه و أمره و نهيه بما لا يجوزون لاهم و لا أحد من العقلاء أن 
يحتج به على إسقاط حق مخلوق و لا أمره و لا نهيه و هذا كما جعلوا لله شركاء و 
بنات و هم لا يرضى أحدهم أن يكون مملوكه شريكه و لا يرضى البنات لنفسه قال تعالي 
[وَيَجْعَلُونَ لله مَا يَكْرَهُونَ وَتصف ألسِتَنُهُمْ الْكَذِبَ أنَّ لهم اْحمنْتى لآ جَرَءَ أنَّ لَهُمْ النَارَ وَأنَهُم 
مُفْرَطُونَ ) النحل77 و قال تعالى [ِوَإِذَا بُشْرَ أَحَدُهُم بِمَا صرب لِلرّحْمَنِ مَتَلاَ ظَلّ وَجْهَه 
موا وَهْوَ كَظِيمٌ ) الزخرف7١‏ و قال تعالى (ضَرب لكُم متلا مِنْ أَنفسِكُم هل لَكُم مّن ما 
مَلَكَتْ أَيْمَانَكُم من شرَكاء فِي مَا رَرَقنَاكُمْ فأَنتُمْ فيه مَواء تَحَافُوتَهمْ كَخِيقَتكُمْ أنفسَكُم ) الروم/” 
أي كخيفة بعضكم بعضا و قوله تعالى إلَوْلَا إِذ تم سَمِعْثْمُوهُ ظّنّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتْ 
بِأَنفسِهِمْ خَيْراً ) النور؟ ١‏ وقوله | فنُوبُوأ إلى بَارِِكُم فَاقئلُوأ أَنفَْكُمْ البقرةة 25 و قوله 
١‏ تَدْعٌ أَبْنَاءنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءنًا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفْسَنَا وأَنفْسَكُم ]آل عمران 1١‏ فالمكذبون للرسل 
دائما حجتهم داحضة متناقضة فهم فى قو ل مختلف يؤفك عنه من أفك قال الله تعالى إوَلَا 
يَثُونَكَ بِمَتّلٍ إِلّا جِنْنَاكَ بِالْحَق وَأَحْسَنَ تفسيراً ) الفرقان؟7 


و قال تعالى إوَكَدَلِكَ جَعَلَنَا ِكل تبي عَدُوَ1 م مّنَ الْمُجْرِمِينَ وَكَفَى بِرَبّكَ هَادِياً وتصيراً 1 

] الفرقان١”‏ و قال تعالى (إِوَتِلّكَ حُجَّتُنَا آتيْنَاهَا إِيرَاهِيمَ عَلَى قَوْمِهِ َرْقَعْ دَرَجَاتِ مّن نَثَاء 
إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ 4 الأنعام7 فحجة المشركين في شركهم بالله و جعلهم له و لدا و فى دفع 
أمره و نهيه بالقدر داحضة وقد بسط الكلام على هذه الأمور و ما يناسبها فى غير هذا 
المو ضع و بين أن قو ل الفلاسفة القائلين بقدم العالم و أنه صادر عن مو جب بالذات متو 
لد عن العقول و النفوس الذين يعبدون الكو اكب العلوية و يصنعون لها التماثيل السفلية 
كأرسطو و أتباعه أعظم كفرا و ضلالا من مشركى العرب الذين كانوا يقرون بأن الله خلق 
السموات و الآأرض و ما بينهما فى ستة أيام بمشيئته و قدرته و لكن خرقو | له بنين و بنات 
بغير علم و أشركوا به ما لم ينزل به سلطانا و كذلك المباحية الذين يسقطون الآمر و النهي 
مطلقا و يحتجو ن بالقضاء و القدر أسواء حالا من اليهود و النصارى و مشركي العرب فإن 
هولاء مع كفوهه يفزون بلوع من الامرءو النهي و الوعد و الوعيد و لكن كان لهواشركاء 
عا ادا الس و اتستون لها نهو نشي لاز ضيون لدو لا تسيو نادو اشن ار 
لا يغضبون لله و لا يأمرون بما أمر الله به و لا ينهون عما نهى عنه إلا إذا كان لهم في ذلك 
هو ى فيفعلو نه لأجل هو اهم لاعبادة لمو لاهم ولهذا لا ينكرون ما و قع فى الوجود من 
الكفر و الفسوق و العصيان إلا إذا خالف أغراضهم فينكرونه إنكارا طبيعيا شيطانيا لا إنكارا 
شرعيا رحمانيا و لهذا ت تقترن بهم الشياطين إخوانهم فيمدونهم في الغي ثم لا يقصرون و قد 
تتمثل لهم الشياطين و تخاطبهم و تعينهم على بعض أهوائهم كما كانت الشياطين تفعل 
بالمشركين عباد الآصنام و هؤلاء يكثرون فى الطوائف الخارجين عما بعث الله به رسوله من 
الكتاب و السنة الذين يسلكون طرقا فى العبادات و الإعتقادات مبتدعة فى الدين و لا يتحرون 
فى عباداتهم و إعتقاداتهم موافقة الرسول و الإعتصام بالكتاب و السنة فتكثر فيهم الأهواء و 
الشبهات و تغويهم الشياطين و تصير فيهم شبهة من المشركين بحسب بعدهم عن الرسول 

و كما يجب إنكار قول القدرية المضاهين للمجوس فإنكار قول هؤلاء أولى و الرد عليهم 
أحرى وهؤلاء لم يكونوا موجودين فى عصر الصحابة و التابعين لهم بإحسان فإن 
البدع إنما يظهر منها أولا فأولا الأخف فلأخف كما حدث فى آخر عصر الخلفاء الراشدين 
بدعة الخوارج و الشيعة ثم فى آخر عصر الصحابة بدعة المرجئة و القدرية ثم فى آخر عصر 
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التابعين بدعة الجهمية معطلة الصفات و أما هؤلاء المباحية المسقطون للآمر و النهي محتجين 
على ذلك بالقدر فهم شر من جميع هذه الطوائف و إنما حدثوا بعد هؤلاء كلهم 


جمهور القدرية فهم يقرون بالعلم و الكتاب المتقدم لكن ينكرون أن الله خلق أفعال العباد و 
أرادة الكائنات و تعارضهم القدرية المجبرة الذين يقولون ليس للعبد قدرة و لا إرادة حقيقية و 
لا هو فاعل حقيقة و كل هؤلاء مبتدعة ضلال2 و شر من هؤلاء من يجعل خلق الأفعال و 
إرادة الله الكائنات مانعة من الأمر و النهي كالمشركين الذين قالوا ١‏ لَوْ شاء الله مَا أشرَكْنَا وَل 
قولهم تعطيل جميع ما جاءت به الرسل كلهم من الآمر و النهي ثم قولهم متناقض معلوم 
القباد والخرورة /ا مان ان تحيى بعة ينو الم الإستاز ام شبك العياد قافه [ذ ل يكن على 
العباد أمر و نهي كان لكل أحد أن يفعل ما يهواه كما قال تعالى (وَلَو انَبَعَ الْحَقَ أَهْوَاءهُمْ 
لَقَسَدَت السَّمَاوَاتَ وَالْأَرَْضُ ) المؤمنون١7‏ ا 
النفوس و فعل الفواحش و أخذ الأموال و غير ذلك كان ذلك غاية الفساد و لهذا لا تعيش 

ل ع ١.‏ بتو مس اشريعة الى ليها عروتي د بد كنت بوص يش لموانات ما 
فيها من فساد من و جوه أخرى 


* فأما قدرية مشركية فهم الذين إعترفوا بالقضاء والقدر و زعموا أن ذلك يوافق الأمر و 
النهي و قالوا ( لو ثناء لَه ما دكت ولا آَاونَا وَل حَرَهنًا من شَيْءٍ )الأنعام؟ ١‏ الى آخر 
الكلام في سورة الأنعام و قالوا !لو شاء اللَّهُ مَا عَبَدْنَا من دُونِه من شَيْءٍ نَحْنُ وَلا آبَاؤنَا وَلآ 
حَرَّمْنَا مِن دُونِه مِن شَيْءٍ ) النحله7 في سورة النحل و فى سورة الزخرف. و إوَقَالُوا لو 
شاء الرَّحْمَنُ مَا عَبَدْنَاهُم 4 الزخرف١‏ 7 فهؤلاء يؤول أمر هم الى تعطيل الشرائع و الأمرو 
النهي مع الإعتراف بالربوبية العامة لكل مخلوق و أنه ما من دابة إلا ربي آخذ بناصيتها و هو 
الذي يبتلي به كثيرا إما إعتقادا و إما حالا طوائف من الصوفية و الفقراء حتى يخرج من 
يخرج منهم الى الإباحة للمحرمات و إسقاط الواجبات و رفع العقوبات و إن كان ذلك لا 
يستتب لهم و إنما يفعلونه عند موافقة أهوائهم كفعل المشركين من العرب ثم إذا خولف هوى 
أحد منهم قام فى دفع ذلك متعديا للحدود غير واقف عند حد كما كانت تفعل المشركون أيضا إذ 
هذه الطريقة تتناقض عند تعارض إرادات البشر فهذا يريد أمرا و الآخر يريد ضده و كل من 
الإرادتين مقدرة فلا بد من ترجيح أحداهما أو غيرهما أو كل منهما من و جه و إلالزم الفساد 
وقد يغلوا أصحاب هذا الطريق حتى يجعلوا عين الموجودات هي الله كما قد ذكر فى غير هذا 
الموضع و يتمسكون بموافقة الإرادة القدرية فى السيئات الواقعة منهم و من غيرهم كقول 
الحريري أنا كافر برب يعصى و قول بعض أصحابه لما دعاه مكاس فقيل له هو مكاس فقال 
إن كان قد عصى الأمر فقد أطاع الإرادة وقول إبن إسرائيل أصبحت منففعلا لما يختاره 
منى ففعلي كله طاعات 2 وقد يسمون هذا حقيقة بإعتبار أنه حقيقة الربوبية و الحقيقة 
لسر لكا أو الحقيقة "الخبرية و الما كان فى هؤام شوب من النصارى و النصارى فيهم 
ل ل يي ا وإذا إتسع زنادقتهم 
الذين هم رؤساؤهم قالوا ما نعبد إلا الله إذ لا موجود غيره و قال رئيس لهم إنما كفر النصارى 
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لأنهم خصصوا فيشرعون عبادة كل موجود بهذا الإعتبار و يقررون ما كان عليه المشركون 
من عبادة الأوثان و الأحجار لكنهم يستقصرونهم حيث خصصوا العبادة ببعض المظاهر و 
الأعيان و معلوم أن هذا حاصل في جميع المشركين فإنهم متفننون فى الآلهة التى يعبدونها و 
أن إشتركوا فى الشرك هذا يعبد الشمس و هذا يعبد القمر وهذا يعبد اللاة و هذا يعبد العزى و 
هذا يعبد مناة الثلثة الأخرى فكل منهم يتخذ إلهه هواه و يعبد ما يستحسن و كذلك فى عبادة 
قبور البشر كل يعلق على تمثال من أحسن به الظن ' 

وأما قول القائل الزنا و غيره من المعاصي مكتوب علينا فهو كلام صحيح لكن هذا لا ينفعه 
الإحتجاج به فإن الله كتب أفعال العباد خيرها و شرها و كتب ما يصيرون إليه من الشقاوة و 
السعادة و جعل الأعمال سببا للثواب و العقاب و كتب ذلك كما كتب الأمراض و جعلها سببا 
للموت و كما كتب أكل السم و جعله سببا للمرض و الموت فمن أكل السم فإنه يمرض أو 
يموت و الله قدر و كتب هذا و هذا كذلك من فعل ما نهي عنه من الكفر و الفسق و العصيان 
فإنه يعمل ما كتب عليه و هو مستحق لما كتبه الله من الجزاء لمن عمل ذلك وحجة هؤلاء 
بالقدر على المعاصي من جنس حجة المشركين الذين قال الله عنهم إوَقَالَ الَّذِينَ أشرَكُوأ لو 
شّاء الل ما عَبَدنَا من دُونِه من شَيْءٍ نّحْنُ وَلا آبَاوَْا وَل حَرَمنَا من دُونِه من شَيْءٍ كدلِكَ فَعلَ 
الَّذِينَ من قَبْلِمْ ) النحله؟ و قال تعالى [سَيَُول الَّذِينَ أشركوا لؤ شاء اله ما أشرَكْنَا ولا 
آبَاوُنَا رلا حَرَّمْنَا من شَيْءٍ ) الأنعام/  ١‏ قال الله تعالى ١‏ كَذْلِكَ كَذْبَ الّذِينَ من قَبْلِهم حَتَى 
دَاقُوأ بَأْسَنَا قن هل عِندَكُم مّنْ عِلْم فتُخْرجُوةُ لَنَا إن تتَبعُونَ إلا الظّنَّ وَإِنْ أنثم إلا تَخْرُصُونَ 
4١587‏ قل فَللَه الْحّْةُ الْبَالِعَةُ فلَوْ شاء لَهَدَاكُمْ أَجْمَعينَ !59 ١الأنعام/5 ١549-١‏ " 


*فى الحديث الصحيح عن إين مسنعود عن النبى صلى اللد عليه و سلم أنه قال يجمع خلق 
يبعث الله إليه الملك فيؤمر بأربع كلمات فيكتب رزقه و عمله و أجله و شقي أو سعيد فكما 
أن الله كتب ما يعمله من خير و شر و هو يثيبه على الخير و يعاقبه على الشر فكذلك كتب ما 
يرزقه من حلال و حرام مع أنه يعاقبه على الرزق الحرام و لهذا كل ما فى الوجود و اقع 
بمشيئة الله و قدره كما تقع سائر الأعمال لكن لاعذر لأحد بالقدر بل القدر يؤمن به و ليس لأحد 
أن يحتج على الله بالقدر بل لله الحجة البالغة و من إحتج بالقدر على ركوب المعاصي فحجته 
داحضة و من إعتذر به فعذره غير مقبول كالذين قالوا ١‏ لَوْ شاء اللَّهُ مَا أَشرَكْنَا وَلآَ آبَاؤْتَا 
)الأنعام/4 ١‏ و الذين قالوا إوَقَالُوا لو شاء الرَّحْمَنُ مَا عَبَدْنَاهُم ) الزخرف: ” كما قال 
تعالي أن تَقُوِلَ تَفْسٌ يَا حَسْرَتَى علي مَا فرطت فِي جنب الله وَإن كُنتُ لَمِنَ السَّاخِرِينَ (55) 
أَوْ تَقُولَ لَوْ أَنَّ الَّهَ هَدَانِي لَكُنتُ مِنَ الْمُتَقِينَ(/51)الزمركه لاه " 
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من اكتفى بالحقائق الكونية ولم يتبع الحقا 
الدينية كان من أتباع ابليس اللعين 

*فإن اعترف العبد ان الله ربه وخالقه وأنه مفتقر اليه محتاج اليه عرف العبودية المتعلقة 
بربوبيةالله وهذا العبد يسأل ربه فيتضرع اليه ويتوكل عليه لكن قد يطيع امره وقد يعصيه وقد 
يعبده مع ذلك وقد يعبد الشيطان والاصنام ومثل هذه العبودية لاتفرق بين اهل الجنة والنار 
ولا يصير بها الرجل مؤمئا كما قال تعالى وما يُوْمِنُ أككْرَهّ باللد إلا وَهُم كشركون 
يوسف5 ٠١‏ فإن المشركين كانوا يقرون ان الله خالقهم ورازقهم وهم يعبدون غيره قال تعالى 
إوَلَئِنِ سَلتَهُم مّنْ خَلَقَ السَّمَاوَات وَالْأَرْض لَيَقُوأنٌ الله ] لقمان” ' ١‏ وقال تعالى [ قل لَمَنِ 
الأرْضُ وَمَن فيها إن كُنتم تَعْلَمُونَ(05) سَيَقُولُونَ لَه قن أقلا تَدَكرُونَ (85) المؤمنون5-85/ 
الى قوله ( قُلَ فَأَنّى شْحَرُونَ المزمتون 7 وكثير ممن يتكلم فى الحقيقة ويشهدها يشهد هذه 
الحقيقة وهى2 الحقيقة الكونية التى يشترك فيها وفى شهودها ومعرفتها المؤمن والكافر 
والين والفاجر وابليس معترف بهذه الحقيقة واهل النار قال ابليس ( رَبٌ فَأنظرْنِي إلى يوم 

يُبْعَنُونَ ] الحجرا” وقال ( رَبٌ بما أَحْوَيْتَنِي لأرَينَ لَهُمْ في الأْضٍ وَلأَغْوِيتَهم أَجْمَعِينَ 
الحجرة؟ وقال ١‏ فَبِعِرَّتِكَ لَأَعْوِيتَهُمْ أَجْمَعينَ [أص؟87 وقال (أرَأَيْتَكَ هَذَا الّذِي كَرّمْتَ 
عَلَيَّ )الإسراء ؟5 وامثال,. هذا من الخطاب الذى يقر فيه بان الله ربه وخالقه وخالق غيره 
وكذلك اهل النار قالوا [قَالُوا رَبَا غَلَبَتْ عَلَيْنَا ِفوَنَا وَكُنَا قَوْماً ضَالَينَ ) المؤمنون١٠‏ وقال 
تعالى (ِوَلَوْ تَرَى إِذْ وُقهُوأ عَلَى رَبّهِمْ قَالَ أَلَيْسَ هَدَا بِالْحَقَّ قَالُوأ بَلَى وَرَبَتَا )الأنعام" فمن 
وقف عند هذه الحقيقة وعند شهودها ولم يقم بما امر به من الحقيقة الدينية التى هى عبادته 
المتعلقة بالهيته وطاعة امره وامر رسوله كان من جنس ابليس واهل النار وان ظن مع ذلك انه 
خواص اولياء الله واهل المعرفة والتحقيق الذين يسقط عنهم الأمر والنهى الشرعيان كان من 
اشر اهل الكفر والالحاد ومن ظن ان الخضر وغيره سقط عنهم الامر لمشاهدة الارادة 
ونحو ذلك كان قوله هذا من شر اقوال الكافرين بالله ورسوله حتى يدخل فى النوع الثانى 
من فعتى العيدرى فى العيق العازة تكون سارها 1120 يعد 01 أيه تيطع مزه رامن وده وإرواتن 
أولياءه المؤمنين المتقين ويعادى اعداءه وهذا العبادة متعلقة بالهيته ولهذا كان عنوان التوحيد 
لا اله الا الله بخلاف من يقر بوبوبيته ولا يعبده او يعبد معه الها آخر فالاله الذى يألهه القلب 
بكمال الحب والتعظيم والاجلال والاكرام والخوف والرجاء ونحو ذلك وهذه العبادة هي التى 
يحبها الله ويرضاها بها وصف المصطفين من عباده وبها بعث رسله2 وأما العبد 
بمعنى المعبد سواء اقر بذلك او أنكره فتلك يشترك فيها المؤمن والكافر وبالفرق بين هذين 
النوعين يعرف الفرق بين الحقائق الدينية الداخلة فى عبادة الله ودينه وامره الشرعى 
التى يحبها ويرضاها ويوالى اهلها ويكرمهم بجنته وبين الحقائق الكونية التى يشترك 
فيها المؤمن والكافر والبر والفاجر التى من اكتفى بها ولم يتبع الحقائق الدينية كان من أتباع 
ابليس اللعين والكافرين برب العالمين ومن اكتفى بها فى بعض الآمور دون بعض أو فى مقام 
او حال نقص من إيمانه وولايته لله بحسب ما نقص من الحقائق الدينية وهذا مقام عظيم فيه 
غلط الغالطون وكره فيه الاشتباه على السالكين حتى زلق فيه من اكابر الشيوخ المدعين 
التحقيق والتوحيد والعرفان مالا يحصيهم الا الله الذى يعلم السر والاعلان والى هذا اشار 
الشيخ عبد القادر رحمه الله فيما ذكر عنه فبين ان كثيرا من الرجال إذا وصلوا الى إلى 
القضاء والقدر أمسكوا الا انا فإنى انفتحت ت لى فيه روزنة فنازعت اقدار الحق بالحق للحق 
والرجل من يكون منازعا للقدر لا من يكون موافقا للقدر والذى ذكره الشيخ رحمه ا 
الذى امر الله به ورسوله لكن كثير من الرجال غلطوا فإنهم قد يشهدون ما يقدر على احدهم من 
المعاصى والذنوب أو ما يقدر على الناس من ذلك بل من الكفر ويشهدون ان هذا جار بمشيئة 
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الله وقضائه وقدرة داخل فى حكم ربوبيته ومقتضى مشيئته فيظنون الاستسلام لذلك وموافقته 
والرضا به ونحو ذلك دينا وطريقا وعبادة فيضاهون المشركين الذين قالوا ( لؤْشَاء الله ما 
أَشرَكْنَا وَلا آبَاؤنَا وَل حَرَّمْنَا من شَيْءٍ ) الأنعام/؛ ١‏ وقالوا أَنْطْعِمُ من لَوْ يَشَاءُ الله 

أَطَعمة)] يس ا 0 الوَاشناء الرّحَمن ما عَبَدتاهم الزخرف: و عدوا للفو ان 
والخوف فال تغالى ها أصنات من انصييبة إلا دلأن اللو ومن ادن يللم رهد قلي ] التغابن١ ١‏ 
قال بعض السلف هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم انها من عند الله فيرضى ويسلم وقال تعالى 
ما أصّاب من مُصِيبَة في الأرْض وَلَا في أَنفْسِكُم إلا فِي كتَاب مَن قَبْلٍ أن تَبْرَأَهَا إنَّدَلِكَ عَلَى 
لله يَسِيرٌ (57) لِكيْلا تأسّؤ نوا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ 4١7‏ الحديد؟” 7 وفى 
الصحيحين عن النبى أنه قال احتج آدم وموسى فقال انت آدم الذى خلقك الله بيده ونفخ فيك 
من روحه واسجد لك ملائكته وعلمك اسماء كل شئ فلماذا أخرجتنا ونفسك من الجنة فقال أدم 
أنت موسى الذى اصطفاك الله برسالته وبكلامه فهل وجدت ذلك مكتوبا على قبل ان أخلق قال 
نعم قال فحج آدم موسى وأدم عليه السلام لم يحتج على موسى بالقدر ظنا أن المذنب يحتج 
بالقدر قان هذا لايقوله مسلم ولا عاقل ولو كان هذا عذرا لكان عذرا لابليس وقوم هود وكل 
كافر ولا موسى لام آدم أيضا لأجل الذنب فان آدم قد تاب إلى ربه فاجتباه وهدى ولكن لامه 
لأجله المصيبة التى لحقتهم بالخطيئة ولهذا قال فلماذا أخرجتنا ونفسك من الجنة فأجابه آدم أن 
أن هذا كان مكتوبا قبل أن أخلق فكان العمل والمصيبةالمترتبة عليه مقدار وما قدر من 
المصائب يجب لاستسلام له فإنه من تمام الرضا بالله ربا واماالذنوب فليس للعبد ان يذنب 
واذاااققت فطايه إن نتف و دوعيو المعاتف و وكير يعي الكضناتت قال بعال (فَاصبرٌ 
إنَّ وَعْدَللَّهِ حَقَ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ ) غافرهه وقال تعالى ( وَإنِ تَصْبِرُوأ و نك تََّقُوأْ لآ يَضُرُكُمْ 
كَيْدْهُمْ شَيْئاً آل عمران ١١١‏ وقال إوَإن تَصْبرُوأ وتوا إن ذَلِكَ مِنْ عَرْم الأغور )آل 
عمران87١‏ وقال يوسف إِنَّهُ من يَتّق وَيصْبرْ فَإِنَّاللَّهَ لا يُضِيعْ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ ‏ يوسف0.؟ 
وكذلك ذنوب العباد يجب على العبد فيها ان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر بحسب قدرته 
وفكافه فى سيرك الله الكفاربو المذافقين: ريو الى اراي الم ويعدئ اعذاء الله ويصي فى اللد 
ويبغض فى الله 

*قد أحاط ربنا سبحانه و تعالى بكل شيء علما و قدرة و حكما و وسع كل شيء رحمة و علما 
فما من ذرة ف فى السموات و الأرض و لا معنى من المعاني إلا و هو شاهد لله تعالى بتمام العلم 
و الرحمة وكمال القدرة و الحكمة و ما خلق الخلق باطلا و لا فعل شيئا عبثا بل هو الحكيم فى 
أفعاله و أقواله سبحانه و تعالى ثم من حكمته ما أطلع بعض خلقه عليه و منه ما إستأثر سبحانه 
بعلمه إرادته قسمان إردة أمر و تشريع و إرادة قضاء و تقدير فالة 
الأول إنما يتعلق بالطاعات دون المعاصي سواء وقعت أو لم تقع كما في قوله [يُرِيدُ الله 
بين كم وَيَهدِيكُمْ مئدَنَ الّذِينَ مِن قَبْلُِم وَيَُوبَ عَلَيَكُمْ) النساء” " و قوله ١‏ يُرِيدُ الله بكُمُ الْيْمْرَ 
َلآ يُرِيدُ بِكُمُ الْعْسْرَ ؟ البقرة ١/5‏ وأما القسم الثاني و هو إرادة التقدير فهي شاملة لجميع 
الكائنات محيطة بجميع الحادثات و قد أراد من العالم ما هم فاعلوه بهذا المعنى لا بالمعنى 
الأول كما فى قوله تعالى إقَمَن يُرِدٍاللهُ أن يَهْدِيَهُ تشرّخ صَدْرَهُ للإبملام وَمَن يُرِدْ أن يُضِلَهُ 
يَجْعَلَ صَذْرَهُ ضَيّقاً حَرَجاً ] الأنعام ١١‏ و فى قوله (وَلآ يَنَقَعَُكُمْ نُصحي إِنْ أرَّدت أنْ أُنصّحَ 
لَكُمْ إن كَانَ اللَّهُ يْرِيدُ أن يُعْوِيَكُمْ هْرَ رَبّكُمْ هودة”*»5 و في قول المسلمين ما شاء الله كان و 
مالم يشألم يكن نظائره كثيرة وهذه الإرادة تتناول ما حدث من الطاعات و المعاصي دون 
مالم يحدث كما أن الأولى تتناول الطاعات حدثت أو لم تحدث و السعيد من أراد منه تقديرا ما 
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أراد به د تشريعا و العبد الشقى من أراد به تقديرا ما لم يرد به تشريعا و الحكم يجري على و فق 
هاتين الإرادتين فمن نظر الى الأعمال بهاتين ن العينين كان بصيرا و من نظر الى القدر دون 
الشرع أو الشرع هون القن كان اعور ملل تررق الذين قاد ا ا ام 
ذاقُوأ ْنَا قن هل عِنَكُم مّنْ عِلَم فَتخْرِجُوة نا إن تتعُونَ إلا الظّنَّ وَإِنْ أن إلا تَخْرْصُونَ 
الأنعام8/؛ ١‏ فإن هؤلاء إعتقدوا أن كل ما شاء الله و جوده و كونه و هي الإرادة القدرية 
فقد أمر به و رضيه دون الارادة الشرعية ثم رأوا أن شركهم بغير شرع مما قد شاء الله و 
جوده قالوا فيكون قد رضيه و أمر به قال الله كَدْلِكَ كَذْبَ الَذِينَ من قَبْلهم ) الأنعام/ 5 ١‏ 
بالشرائع من الأمر و النهي ( حَنّى دَاقُوأ بَأسَنا قن هل عِندَكُم مّنْ عِلْم فتُخْرِجُوة لَنَا إن تتَّبعُونَ 
إلا الظّنَّ وَإِنْ أنُم إلا تَخْرْصُونَ ) الأنعام8/؛ ١‏ [ قن هل عِندَكُم مّنْ عِلّم فتُخْرِجُوة لَنا 
الأنعام/؛ ١‏ بأن الله شرع الشرك و تحريم ما حرمتموه [ إن تَنبِعُونَ ) الأنعام/4 ١‏ فى 
هذا ( إلا الظَّنَّ ) الأنعام8؟ ١‏ و هو توهمكم أن كل ما قدره فقد شرعه ( وَإِنْ أَنثم إلا 
تَخْرْصُونَ ؟الأنعام/4١‏ أي تكذبون و تفترون بإبطال شريعته ١فَلِلّهِ‏ الْحُجَّةُ الْبَالِعَهُ 
]الأنعام9؛ ١‏ على خلقه حين أرسل الرسل إليهم فدعوهم إلى توحيده و شريعته و مع هذا فلو 
شاء هدى الخلق أجمعين الى متابعة شريعته لكنه يمن على من يشاء فيهديه فضلا منه و 
إحسانا و يحرم من يشاء لأن المتفضل له أن يتفضل له أن لا يتفضل فترك تفضله على من 
حرمه عدل منهو شظى له ف تلك حكبة بالف هر جحاقب الكلق على مكلقة أمردو 
إرداته الشرعية و إن كان ذلك بإرادته القدرية فإن القدر كما جرى بالمعصية جرى أيضا 
بعقابها كما أنه سبحانه قد يقدر على العبد أمراضا تعقبه آلاما فالمرض بقدره و الألم بقدره فإذا 
قال العبد قد تقدمت الإرادة بالذنب فلا أعاقب كان بمنزلة قول المريض قد تقدمت الإرداة 
بالمرض فلا أتألم و قد تقدمت الإرادة بأكل الحار فلا يحم مزاجي أو قد تقدمت بالضرب فلا 
يتألم المضروب و هذا مع أنه جهل فإنه لا ينفع صاحبه بل إعتلاله بالقدر ذنب بان يعاقب عليه 
أيضا و إنما إعتل بالقدر إبليس حيث قالٍ إبما أعْوَيْتِي لأريئنَ هم في الأرْض 1 الحجرة”؟ 
و أما آدم فقال [رَبّنَا ظَلَمْنَا أَنفْسَنَا وَإن لَمْ تغْفرَ َنَا وَترْحَمْنَا لَتَكُوئنَ مِنَ الْخَاسِرِينَ 

؟الأعراف”” فمن أراد الله سعادته ألهمه أن يقول كما قال آدم عليه السلام أو نحوه و من 
أراد شقاوته كل بعلة إبليس أونحوها قيكون كالمستجير من الرمضاء بالثار مثله مثل رجل 
طان الى داره شرارة نار فقال له العقلاء أطفئها لئلذ تحرق المنزل فأخذ يقول من أين كانت 
هذه ريح ألقتها و أنا لا ذنب لي في هذه النار فما زال يتعلل بهذه العلل حتى استعرت و 
التشرت و إحرت الذار وما ليها هذه حال من شرع يحيل اللنوب حلى المقادير ولا وفيا 
بالإستغفار و المعاذير بل حاله أسوأ من ذلك بالذنب الذي فعله بخلاف الشرارة فإنه لا فعل له 
فيها و الله سبحاته يوفقنا و إياكم و سائر إخواننا نما يحبه و يرضاه قإنها لا ثثال طاعته إلا 
بمعونته و لا تترك معصيته إلا بعصمته و الله أعلم ١‏ 


القدرية الجبرية الجهمية حقيقة قولهم من جنس 
قول المشركين , 
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إن الله سبحانه قد فرق بالقرآن وبالإيمان بين أمره الدينى وخلقه الكونى فإن الله سبحانه خالق 
كل شىء ورب كل شىء ومليكه سواء فى ذلك الذوات وصفاتها وأفعالها وما شاء الله كان وما 
لم يشأ لم يكن لا يخرج عن مشيئته شيء ولا يكون شيء الا بمشيئته وقد كذب ببعض ذلك 
القدرية المجوسية من هذه الامة وغيرها وهم الذين يزعمون أن الله لم يخلق أفعال عباده من 
الملائكة والجن والإنس والبهائم ولا يقدر على أن يفعل بعباده من الخير أكثر مما فعله بهم بل 
ولا على أفعالهم فليس هوعلى كل شيء قدير أو أن ما كان من السيئات فهو واقع على خلاف 
مشيئته وإرادته وهم ضلال مبتدعة مخالفون للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة ولما عرف 
بالعقل والذوق ثم انه قابلهم قوم شر منهم وهم القدرية المشركية الذين رأوا الأفعال واقعة 
بمشيئته وقدرته فقالوا [ِسَيَقُولَ الذي أشركُوأ ل شاء الله مَا أشرَكُْتا ولا آبَاؤَْا وَلا حَرَّمْنَا من 
شَيْءٍ) الأنعام/4 ١‏ ولو كره الله شيئا لأزالة وما فى العالم إلا ما يحبه الله ويرضاه وما ثم 
عاص وأنا كافر برب يعصى وإن كان هذا قد عصى الامر فقد أطاع الإرادة وربما استدلوا 
بالجبر وجعلوا العبد مجبورا والمجبور معذور والفعل لله فيه لا له فلا لوم عليه فهؤلاء 
كافرون بكتب الله ورسله وبأمر الله ونهيه وثوابه وعقابه ووعده ووعيده ودينه وشرعه كفرا لا 
ريب فيه وهم أكفر من اليهود والنصارى بل أكفر من الصابئة والبراهمة الذين يقولون 
بالسياسات العقلية فإن هؤلاء كافرون بالديانات والشرائع الإلهية وبالآيات والسياسات 
العقلية وأما الأولون ففى تكفيرهم تفصيل ليس هذا موضعه وهؤلاء أعداء الله وأعداء 
يطرده ولا يعمل به ساعة من زمان إذ لازمه أن لا يدفع ظلم ظالم ولا يعاقب معتد ولا يعاقب 
مسىء لا بمثل إساءته ولا بأكثر منها وأكثر هؤلاء إنما يشيرون الى ذلك عند أهواء أنفسهم 
لرفع الملام عنهم وإلا فاذا كان لهم هذا مع أحد قابلوه وقاتلوه واعتدوا عليه أيضا ولا يقفون 
عند حد ولا يرقبون فى مؤمن إلا ولا ذمة بل هم كما قال الله وَحَمَلَهَا الإنسَانُ إِنَّهُ كَانَ 
ظلُوماً جَهُولاً] الأحزاب77 _ظلمة جهال مثل السبع العادى يفعلون بحكم الأهواء المحضة 
ويدفعون عن أنفسهم الملام والعذل أو ما يجب عليهم من الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر 
بالجبر الباطل وبملاحظة القدر النافذ معرضين عن الأمر والنهى ولا يفعلون مثل ذلك بمن 
اعتدى عليهم وظلمهم وآذاهم بل ولا بمن قصر فى حقوقهم بل ولا بمن أطاع الله فأمر بما أمر 
الله به ونهى عما نهى الله عنه وقد بسطت الكلام فى هؤلاء القدرية والقسم الأول وذكرت 
القدرية الإبليسية فى غير هذا الموضع وإنما الغرض هنا التنبيه على معاقد الأقوال وقد 
فرق الله فى كتابه بين القسمين بين من قام بكلماته الكونيات وبين من اتبع كلماته الدينيات وذلك 
فى أمره وإرادته وقضائه وحكمه وإذنه وبعثه وارساله ققال في الأمر الديني الشرعى !إن الله 

مُرُ بِالْعَدلِ وَالإِحْسَانِ وَإِيتَاء ذي الْعَرْبَى ]النحل٠5‏ 2 إإنَّ الله يَأَمرُكُمْ أن تُوْدُوأْ الأَمَانَات 
56 ] النساء/ © ١‏ إن اله يَمُركُمْ أَنْ تْبَكُوأ بَقَرَة) البقرة/51 وقال فى الأمر الكونى 
القدرى !نما أمْرُ إِذَا أرَادَ شيئاً أنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ) يس87 ٠أَتَى‏ أَمْرُ الله قلا 
تَسْتَعْجِلُوهُ ) النحل١‏ وبهذا الجمع والتفريق تزول الشبهة فى مسألة الأمر الشرعى هل هو 
مستلزم للإرادة الكونية أم لا فان التحقيق أنه غير مستلزم للإرادة الكونية القدرية وإن كان 
مستلزما للإرادة الدينية الشرعية' 

*و أن هؤلاء القدرية الجبرية الجهمية أهل الفناء فى توحيد الربوبية حقيقة قولهم من جنس 
قول المشركين الذين قالوا ١لَوْ‏ شَاء اللّهُ ما أَشْرَكْنَا وَلآ آبَاؤّنَا وَلآ حَرَّمْنَا من شَيْءٍ )الأنعام8؛ ١‏ 


1١١ 
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قال الله تعالى (١‏ َدْلِكَ كذّبَ الَذِينَ من قَبْلِهم حَتّى ذَافُوأ بَأْسَنَا قن هل, عند كُم مّنْ عِلْم فَتُخْرِجُوهُ 
َنَا | ن بغر إلا لظن ون أ لصون )١44‏ قن قله الشجة اليد لو ما لداغم 
أَجْمَعِينَ !59 )١‏ الأنعام/؛ ١ 49- ١‏ فإن هؤلاء المشركين لما أنكروا ما بعثت به الرسل من 
الأمر و النهي و أنكروا التوحيد الذي هو عبادة الله و حده لاشريك لهو هم يقرون بتوحيد 
الربوبية و أن الله خالق كل شيء ما بقي عندهم من فرق من جهة الله تعالى بين مأمور و 
محظور فقالوا ( لَوْ شاء الّهُ مَا أَشرَكْنا وَلآَ آبَاؤنَا َلآ حَرَّمْنَا من شَيْءٍ ] الأنعام/؟ ١و‏ هذا حق 
فإن الله لوشاء أن لايكون هذا لم يكن لكن أي فائدة لهم فى هذا هذا غايته أن هذا الشرك و 
التحريم بقدر و لا يلزم إذا كان مقدورا أن يكون محبوبا مرضيا لله و لا علم عندهم بأن الله أمر 
بهو لا أحبه ولا رضيه بل ليسوا فى ذلك إلا على ظن و خرص فإن إحتجوا بالقدر فالقدر 
عام لأيكتمن بخائهم. "و إخ قالوا نحن نضا هذا و نسخط هذا فتتدن نفرق الفرق الطبيعئ 
لإنتفاء الفرق من جهة الحق قال تعالى لاعلم عندكم بإنتفاء الفرق من جهة الله تعالى و الجهمية 
المثبتة للشرع تقول بأن الفرق الثابت هو أن التوحيد قرن به النعيم و الشرك قرن به العذاب و 
هو الفرق الذي جاء به الرسول صلى الله عليه و سلم و هو عندهم يرجع إلى علم الله بما 
سيكون و اخباره بل هؤلاء لا يرجع الفرق عندهم إلى محبة منه لهذا و بغض لهذا و هولاء 
يوافقون المشركين فى بعض قولهم لا فى كله كما أن القدرية من الآمة الذين هم مجوس الامة 
يوافقون المجوس المحضة فى بعض قولهم لا فى كله و إلا فالرسول قد دعاهم الى عبادة الله و 
حده لاشريك له و إلى محبة الله دون ما سواه و إلى أن يكون الله و رسوله أحب إليه مما 
سواهما و المحبة تتبع الحقيقة فإن لم يكن المحبوب فى نفسه مستحقا أن يحب لم يجز الأمر 
بمحبته فضلا عن أن يكون أحب إلينا من كل ما سواه و إذا قيل محبته محبة عبادته و 
طاعته قيل محبة العبادة و الطاعة فرع على محبة المعبود المطاع و كل من لم يحب فى نفسه 
لم تحب عيانكهد-و طاعته و لهذا كان الدانن بيحضوق طاعة الشخص الى ييغصونهن ا 
يمكنهم مع بغضه محبة طاعته إلا لغرض آخر محبوب مثل عوض يعطيهم على طاعته فيكون 
المحبوب فى الحقيقة هو ذلك العوض فلا يكون الله و رسوله أحب إليهم مما سواهما إلا بمعنى 
أن العوض الذي يحصل من المخلوقات أحب إليهم من كل شيء ومحبة ذلك العوض مشروط 
بالشعور به فما لايشعر به تمتنع محبته فإذا قيل هم قد و عدوا على محبة الله و رسوله بأن 
يعطوا أفضل محبوباتهم المخلوقة قيل لا معنى لمحبة الله و رسوله عندكم إلا محبة ذلك 
العوض و العوض غير مشعور به حتى يحب و إذا قيل بل إذا قال من قال لا يحب غيره إلا 
لذاته المعنى أنك إذا أطعتني أعطيتك اعظم ما تحبه صار محبا لذلك الآمر له قيل ليس الأمر 
كذلك بل يكون قلبه فارغا من محبة ذلك الآمر و إنما هو معلق بما و عده من العوض على 
عمله كالفعلة الذين يعملون من البناء و الخياطة و النساجة و غير ذلك ما يطلبون به أجورهم 
فهم قد لا يعرفون صاحب العمل أو لا يحبونه و لا لهم غرض فيه إنما غرضهم فى العوض 
الذي يحبونه و هذا اصل قول الجهمية القدرية و المعتزلة الذين ينكرون محبة الله تعالى و 
لهذا قالت المعتزلة و من اتبعها من الشيعة أن معرفة الله و جبت لكونها لطفا فى إداء الواجبات 
العقلية فجعلوا أعظم المعارف تبعا لما ظنوه و اجبا بالعقل و هم ينكرون محبة الله و النظر إليه 
فضلا عن لذة النظر وابن عقيل لما كان فى كثير من كلامه طائفة من كلام المعتزلة سمع 
رجلا يقول اللهم أنى أسالك لذة النظر إلى و جهك فقال يا هذا هب أن له و جها أفتتلذذ بالنظر 
إليه و هذا اللفظ مأثور عن النبى صلى الله عليه و سلم فى الحديث الذي رواه النسائى و غيره 
عن عمار عن النبى صلى الله عليه و سلم أنه قال فى الدعاء اللهم بعلمك الغيب و قدرتك 
على الخلق أحينى ما كانت الحياة خيرا لي و توفنى إذا كانت الوفاة خيرا لي اللهم إنى اسألك 
خشيتك فى الغيب و الشهادة و أسألك كلمة الحق فى الغضب و الرضا و اسألك القصد فى الفقر 
و الغنى و اسألك نعيما لا ينفد و اسألك قرة عين لاتنقطع و أسألك الرضا بعد القضاء و برد 
العيش بعد الموت.و اسألك لذة النظر إلى و جهك الكريم و الشوق إلى لقانك من غير ضراء 
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مضرة و لا فتنة مضله اللهم زينا بزينة الإيمان و اجعلنا هداة مهتدين وقد 
روي هذا اللفظ من و جه آخر عن النبى صلى الله عليه و سلم أظنه من رواية زيد بن ثابت و 
معناه فى الصحيح من حديث صهيب عن النبى صلى الله عليه و سلم قال إذا دخل أهل 
الجنة الجنة نادى مناد يا أهل الجنة إن لكم عند الله موعدا يريد أن ينجزكموه فيقولون ما هو ألم 
يبيض و جوهنا و يثقل موازيننا و يدخلنا الجنة و يجرنا من النار قال فيكشف الحجاب 
فينظرون إليه فما أعطاهم شيئا أحب إليهم من النظر إليه و هي الزيادة يعنى قوله لَلَذيينَ 
أَحْسَئُوأ الْحُسْتَى وَزِيَادَةٌ) يونس5١‏ فقد أخبر أنه ليس فيما أعطوه من النعيم أحب إليهم من 
النظر و إذا كان النظر إليه أحب الأشياء إليهم علم أنه نفسه أحب الأشياء إليهم و إلا لم يكن 
الفظر أحب أنواع التعيم إليهم فإن محية الرؤية تشع محبة المرتى و هالا يحب و لا ويغض في 
نفسه لا تكون رؤيته أحب إلى الإنسان من جميع أنواع النعيم و فى الجملة فإنكار 
الرؤية و المحبة و الكلام أيضا معروف من كلام الجهمية و المعتزلة و من و افقهم ' 

* ومن هؤلاء من يفضل بعض الاولياء على الانبياء وقد يجعلون الخضر من هؤلاء وهذا 
خلاف ما أجمع عليه مشائخ الطريق المقتدى بهم دع عنك سائر أئمة الدين وعلماء المسلمين 
بل لما تكلم الحكيم الترمذي فى كتاب ختم الأولياء بكلام وذكر انه يكون فى آخر الاولياء 
من هو أفضل من الصحابة وربما لوح بشيء من ذكر الأنبياء قام عليه المسلمون وأنكروا ذلك 
عليه ونفوه من البلد بسبب ذلك ولا ريب انه تكلم فى ذلك بكلام فاسد باطل لا ريب فيه ومن 
هناك ضل من اتبعه فى ذلك حتى صار جماعات يدعي كل واحد انه خاتم الأولياء كابن عربى 
صاحب الفصوص وسع الدين بن حمويه وغيرهما وصار بعض الناس يدعي ان فى 
المتاخرين:من يكون أفضل فى العلم يالله من أبى يكر وعمر والمهاجرين والأنصار الى أمثال 
هذه المقالات التى يطول وصفها مما هو باطل بالكتاب والسنة والاجماع بل طوائف كثيرون 
آل الأمر بهم الى مشاهدة الحقيقة الكونية القدرية وظنوا ان من شهدها سقط عنه الأمر والنهي 
والوعد والوعيد وهذا هو دين المشركين الذين قالوا ١ِلَوْ‏ شّاء الّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَل آبَاؤْنَا وَل 
حَرَّمْنَا من شَيْءٍ ] الأنعام/ 5 ١‏ وهؤلاء شر من القدرية المعتزلة الذين يقرون بالأمر 

والنهي والوعد والوعيد ويكذبون بالقدر فان أولئك يشبهون المجوس وهؤلاء يشبهون 
المشركين المكذبين بالأنبياء والشرائع فهم من شر الناس " 

*يوجد قوم من العلماء و العباد و أهل الكلام و التصوف أثبتوا القدر و آمنوا بأن الله رب كل 
شيء و مليكه و أنه ما شاء كان و ما لم يشأ لم يكن و أنه خالق كل شيء و ربه و مليكه و هذا 
حسن و صواب لكنهم قصروا في الأمر و النهي و الوعد و الوعيد و أفرطوا حتى خرج 
غلاتهم إلى الإلحاد فصاروا من جنس المشركين الذين قالوا إِلَوْ شاء اللَّهُ ما أَشرَكْنا وَل آبَاؤُنا 
وَلآ حَرَّمْنَا من شَيْءٍ ] الأنعام/؟ ١‏ 


فأولتك القدرية و إن كانوا يشبهون المجوس من حيث أنهم أثبتوا فاعلا لما أعتقدوه شرا غير 
الله سبحانه فهؤلاء شابهوا المشركين الذين قالوا ( ل ثناء الما ركنا وَا قا و79 
حَرَّمْنَا مِن شَيْءٍ )الأنعام/4١‏ فالمشركون شر من المجوس فإن المجوس يقرون بالجزية 
بإلفاق السسلمين و ف ذهب إعضى الملماء إلى نكل تسبائهعى طعابيم._. ‏ وأما المشركرن 
فإتفقت الأمة على تحريم نكاح نسائهم و طعامهم و مذهب الشافعي و أحمد فى المشهور عنه و 
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غيرهما أنهم لا يقرون بالجزية و جمهور العلماء على أن مشركي العرب لايقرون الجزية و 
إن أقرت المجوس فإن النبى صلى الله عليه و سلم لم يقبل الجزية من أحد من المشركين بل 
قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله و أنى رسول الله فإذا قالوها 
عصموا مني دماءهم و أموالهم إلا بحقها و حسابهم على الله عزوجل والمقصود هنا أن 
من أثبت القدر و إحتج به أبطال الأمر والنهي فهو شر ممن أثبت الأمر و النهي و لم يثبت 
القدر و هذا متفق عليه بين المسلمين و غيرهم من أهل الملل بل بين جميع الخلق فإن من إحتج 
بالقدر و شهود الربوبية العامة لجميع المخلوقات و لم يفرق بين المامور و المحظور و 
المؤمنين و الكفار و أهل الطاعة و أهل المعصية لم يؤمن بأحد من الرسل و لا بشيء من 
الكتب و كان عنده آدم و إبليس سواء و نوح و قومه سواء و موسى و فرعون سواء و 
السابقون الأولون و كفار مكة سواء وهذا الضلال قد كثر في كثير من أهل التصوف و 
اله لاسيما إذا قرنوا به توحيد أهل الكلام المثبتين للقدر و المشيئة من غير إثبات 
و البغض و الرضى و السخط الذين يقولون التوحيد هو توحيد الربوبية و 
0 عندهم هي القدرة على الإختراع و لا يعرفون توحيد الإلهية و لا يعلمون أن الأله 
هو المألوه المعبود و أن مجرد الإقرار بأن الله رب كل شيء لا يكون توحيدا حتى يشهد أن لا 
إله إلا الله كما قال تعالى (ِوَمَا يُؤْمِنُ أكْثْرُهُمْ لله إلوَهُم مُشْرِكُونَ 4 يوسف5١٠‏ قال 
عكرمة تسألهم من خلق السموات و الأرض فيقولون الله و هم يعبدون غيره و هؤلاء يدعون 
التحقيق و الفناء فى التوحيد و يقولون أن هذا نهاية المعرفة و أن العارف إذا صار فى هذا 
المقام لايستحسن حسنة و لا يستقبح سيئة لشهوده الربوبية العامة و القيومية الشاملة و هذا 
الموضع و قع فيه من الشيوخ الكبار من شاء الله و لا حول و لا قوة إلا بالله وهؤلاء غاية 
توحيدهم هو توحيد المشركين الذين كانوا يعبدون الأصنام الذين قال الله عنهم ( قل لَمَنِ 
الْأَرْضُ وَمَن فيها إن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ !54 سِيَقُولُونَ ِل هن أفلا كرون رق قن مَن رّبُ 
السّمَاوَات السّبْع وَرَبُ الْعَرْش الْعَظيم(55) سَيَقُولُونَ َه قل أقَلا ُو نَ871) قُلْ مَن بيَدهِ 
مَلَكُوتْ كُلّ شَيْءٍ وَهْوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارْ عله إن كنم تغلمون (84) متيقو نَ لله كل فَأَنَىٍ 
شسْحَرُونَ (11) المؤمنون285-85 و قال تعالى إِوَلَئْنٍ سَالتَهُم مّنْ خَلقَ السّمَاوَات وَالْأرَْضَ 
وَسَخَّرَ الشمس وَالْقَمَرَ لَيَفُوأُنّ الَّهُ فأنَى يُؤْفَكُونٍَ 1]) اله يَنْسْطُ الرّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادهٍ 
وَيَْدِرُ لَه إنَّ الله كل شِيْءٍ عَلِيمٌ (15) وَلَئْن سَألْتَهُم مّن تَزّلَ مِنَ السّمَاءٍ مَاءَ فَأَحْيَا به الأضَ 
من بَعْدِ مَوْتهَا ليَفُوأنَ للَّهُ قل الحَمْدُ ِل بل أكَُرُهُمْ لا يَعَْلُونَ (72) العنكيوت 57-11 وقال 
تعالى إوَلَئن سَالتَهُم مّنْ خَلَقَ السّمَاوَات وَالْأَرْضْ لَيعُوْنَ لله قل الْحَمدُ بل بل أكتْرُهُمْ لا يَعلمُونَ 
]لقمان15> و قال تعالى . إوَلَئْن سَلتَهُم مَنْ خَلْقَهُمٍ يفون الله فَأَنّى يُؤْفَكُونَ [الركرت” 
و قال تعالى [ِقَلْ مَن يَرْرُفكُم مّنَّ السّمَاءِ وَالأرْض أمّن يَمْلِكُ السّمْعَ وَالأَبْصَارَ وَمَنِ يُخْرِجٌ 
الْحَيّ مِنَ الْمَيّتِ وَيُخْرِجٌ الْميّتَ مِنَ الْحَيّ وَمَن يُدَبْدُ الأمرَ فَسَيَفُولُونَ اله قعل أقلا تقو 1 
فدِكُمُ اله رَبُُم اَحَقُ مادا بَعْدَ الْحَقّ إلا الضّلال فأنّى تُصْرَفون ١‏ (), كَدلِكَ حَقتْ كَلِمَتُ رَبَكٍ 
عَلَى الذِينَ شتقوأ أنَّهُمْ لا يُؤْمِنُونَ 517 فل هل من شرّكآيكُم من يبدأ الحلق ثم يُعيده ذل الل يبَأ 
الْخَلْقَ ثُمَ يُعِيدُهُ فَأنَى تُؤْفَكُونَ (74] قل هَل مِن شرَكانِكُم مّن يَهْدِي إلى الْحَقَ فل اله يَهْدِي لِلْحَقّ 
أفَمن يَهْدِي إلى الْحَقَ أَحَقْ أن يُتَبَعَ أمَن لا يَهِدَيَ إلا أن يُهْدَى فَمَا لَكُمْ كَيِفَ 
تَحْكُمُونَ (5؟) يونس١”‏ -5” و قال تعالى أَمّنْ خَلْقَ السّمَاوَات وَالْأَرْضَ وَأنَرَلَ لَكُم مّنَ 
السّمَاءٍ مَاء فَأَنبنْنَا به حَدَائْقَ ذَاتَ بَهْجَة ما كَانَ لَكُمْ أن تُنبتثُوا شَجَرَ ها لَه مّعَ الله بَلْ هم قَوْمْ 
يَعْدلُونَ (50) أَمّن جَعَلَ الْأَرْض قرَاراً وَجَعَلَ خلالهَا أنْهَاراً أوَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ وَجَعَلَ بَيْنَ 
الْبَخْرَيْنِ حَاجِزً أَلَد مّعَ الله بل أَكَْرُهُمْ لا يَعْلَمُونَ(١1)‏ أَمَّن يُجِيبْ الْمَُضْطرٌ إِذَا دَعَاهُ وَيَكُشِفُ 
السُوء وَيَجْعَلَكُم خلْقَاء الأرض أله مَعَ اله قليلاً ما تدكُرُونَ!55) أمَنِ يَهْدِيكُمْ في ظلْمَات لير 
وَالَْخْر وَمَنِ يُرْسِلُ الرَيَاحَ بُشَرا بين يدي رَخمته لَه مّعَ الله تعَالى الله عَمّا يُشَرِكْونَ (15] أمّن 
ينا الخلق 2 يُعِيدُهُ وَمَن يَرْرُفُكُم مّنَ السّمَاءٍ وَالْأرْض أَإِلْةَ مّعَ اللَِّ ل هَاثُوا بُرْهَائَكُمْ إن كُنثمُ 
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صَادِقِينَ (54) النمل0٠7‏ -75” فإن هؤلاء المشركين كانوا مقرين بأن الله خالق السموات و 
الأرض و خالقهم و بيده ملكوت كل شيء بل كانوا مقرين بالقدر أيضا فإن العرب كانوا يثبتو 
القدر فى الجاهلية و هو معروف عنهم فى النظم و النثر و مع هذا فلما لم يكونوا يعبدون الله و 
حده لا شريك له بل عبدوا غيره كانوا مشركين شرا من اليهود و النصارى فمن كان غاية 
توحيده و تحقيقه هو هذا التوحيد كان غاية توحيده توحيد المشركين وهذا المقام مقام و أى 
مقام زلت فيه أقدام و ضلت فيه أفهام و بدل فيه دين المسلمين و التبس فيه أهل التوحيد بعباد 
الأصنام على كثير ممن يدعون نهاية التوحيد و التحقيق و المعرفة و الكلام ومعلوم عند كل 
من يؤمن بالله و رسوله أن المعتزلة و الشيعة القدرية المثبتين للآمر و النهي و الوعد و الوعيد 
خير ممن يسوي بين المؤمن و الكافر و البر و الفاجر و النبى الصادق و المتنبىء الكاذب و 
أولياء اللدى أعدائه و يجحل هذا غاية التحقيق و نهاية التوحيد.و هؤلاء يدخلون: في مسمى 
القدرية الذين ذمهم السلف بل هم أحق بالذم من المعتزلة و نحوهم كما قال أبو بكر الخلال 
فى كتاب السنة الرد على القدرية و قولهم أن الله أجبر العباد على المعاصي و ذكر عن 
المروذي قال قلت لأبي عبد الله رجل يقول أن الله أجبر العباد فقال هكذا لا تقول و أنكر ذلك و 
قال إِيْضِلُ اللّهُ مَن يَثَاءُ وَيَهْدِي مَن يَتَاءُ المدثر١”‏ و ذكر عن المروذي أن رجلا قال 
أن الله لم يجبر العباد على المعاصي فرد عليه آخر فقال أن الله جبر العباد أراد بذلك إثبات 
القدر فسألوا عن ذلك أحمد بن حنبل فأنكر عليهما جميعا على الذي قال جبر و على الذي قال 
لم يجبر حتى تاب و أمر أن يقال | يِل اللَهُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي من يَتْنَاءُ المدثر١7‏ 
وذكر عن عبد الرحمن بن مهدى قال أنكر سفيان الثوري جبر و قال إن الله جبل العباد 
قال المروذي أراد قول النبى صلى الله عليه و سلم لأشج عبد القيس يعنى قوله إن فيك 
لخاقين يحيهما له الحلم و الإناء 'فكال أخلقرن تخلقت نهد ام خلفيق جلت رهم فل : قل 
خلقين جبلت عليهما فقال الحمد لله الذي جبلنى على خلقين يحبهما وذكر عن أبي 
إسحاق الفزاري قال قال الأوزاعي أتانى رجلان فسألانى عن القدر فاجبت أن آتيك بهما تسمع 
كلاهما و تجيبهما قلت رحمك الله أنت أولى بالجواب قال فأتانى الأوزاعى و معه الرجلان 
فقال تكلما فقالا قدم علينا ناس من أهل القدر فنازعونا فى القدر و نازعناهم فيه حتى بلغ بنا و 
بهم إلى أن قلنا أن الله جبرنا على مانهانا عنه وحال بيننا و بين ما أمرنا به و رزقنا ما حرم 
علينا فقلت يا هؤلاء إن الذين أتوكم بما أتوكم به قد إبتدعوا بدعة و أحدثوا حدثا و أنى أراكم قد 
خرجتم من البدعة إلى مثل ما خرجوا إليه فقال أصبت و أحسنت يا أبا إسحاق و ذكر عن 
بقية بن الوليد قال سألت الزبيدي و الأوزاعي عن الجبر فقال الزبيدي أمر الله أعظم و 
قدرته أعظم من أن يجبرأو يعضل و لكن يقضي و يقدر و يخلق و يجبل عبده على ما أحب و 
قال الأوزاعي ما أعرف للجبر أصلا من القرآن و السنة فأهاب أن أقول ذلك و لكن القضاء 
والقدر و الخلق و الجبل فهذا يعرف في القرآن و الحديث عن رسول الله صلى الله عليه و سلم 
وقد قال مطرف بن الشخير لم نوكل إلى القدر و إليه نصير و قال ضمرة إبن ربيعة لم نؤمر 
أن نتكل على القدر و إليه نصير وقد ثبت في الصحيح عن النبى صلى الله عليه و سلم 
كال بها ستكتدين'احه إلا و قد كلم ايتعدورين الجنة و مفعنة من انا كالوانيا رسو ل للد 
أفلا تدع العمل و نتكل على الكثاب فقال: . "لا إعقلو) فكل مير لما خلق له جو هذا بابو 
اسع والمقصود هنا أن الخلال و غيره من أهل العلم أدخلوا القائلين بالجبر في مسمى 
القدرية و إن كانوا لا يحتجون بالقدر على المعاصي فكيف بمن يحتج به على المعاصي و 
معلوم أنه يدخل فى ذم من ذم الله من القدرية من يحتج به على إسقاط الأمر و النهي أعظم مما 
يدخل فيه المنكر له فإن ضلال هذا أعظم ولهذا قرنت القدرية بالمرجئة فى كلام غير و 
احد من السلف و روي فى ذلك حديث مرفوع لأن كلا من هاتين البدعتين تفسد الأمر و النهي 
و الوعد و الوعيد فالإرجاء يضعف الإيمان بالوعيد و يهون أمر الفرائض و المحارم و 
القدري أن إحتج به كان عونا للمرجىء و إن كذب به كان هو والمرجىء قد تقابلا هذا يبلغ في 
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التشديد حتى لا يجعل العبد يستعين بالله على فعل ماأمر به و ترك ما نهى عنه و هذا يبالغ فى 
الناحية الأخرى ومن المعلوم ان الله تعالى ارسل الرسل وانزل الكتب لتصدق الرسل فيما 
اخبرت وتطاع فيما امرت كما قال تعالى [ِوَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إلا لِيُطَاعَ بإذْنِ الله 

) النساءة 5 وقال تعالى (ِمّنْ يُطع الرَّسُولَ فَقَدْ أَطاعَ الله ] النساء٠8‏ والايمان بالقدر من 
تمام ذلك فمن اثبت القدر وجعل ذلك معارضا للامر فقد اذهب الاصل ومعلوم ان من اسقط 
الامر والنهى الذى بعث الله به رسله فهو كافر باتفاق المسلمين واليهود والنصارى بل هؤلاء 
قولهم.متناقض لا يمكن أحذا منهم ان يعيش به ولا تقوم به مصلحة احد من الخلق ولا يتعاشر 
عليه اثنان فان القدر ان كان حجة فهو حجة لكل احد والا فليس حجة لاحد فاذا قدر ان الرجل 
ظلمه ظالم او شتمه شاتم او اخذ ماله او افسد اهله او غير ذلك فمتى لامه او ذمه او طلب 
عقوبته ابطل الاحتجاج بالقدر ومن ادعى ان العارف اذا شهد القدر سقط عنه الامر كان هذا 
الكلام من الكفر الذى لا يرضاه لا اليهود ولا النصارى بل ذلك ممتنع فى العقل محال فى 
الشرع فان الجائع يفرق بين الخبز والتراب والعطشان يفرق بين الماء والسراب فيحب ما 
يشبعه ويرويه دون ما لا ينفعه والجميع مخلوق لله تعالى فالحى وان كان من كان لابد ان 
يفرق بين ما ينفعه وينعمه ويسره وبين ما يضره ويشقيه ويؤلمه وهذا حقيقة الامر والنهى فان 
الله تعالى امر العباد بما ينفعهم ونهاهم عما يضرهم والناس فى الشرع والقدر على 
اربعة انواع فشر الخلق من يحتج بالقدر لنسه ولا يراه حجة لغيره يستند اليه فى الذنوب 
والمعائب ولا يطمئن اليه فى المصائب كما قال بعض العلماء انت عند الطاعة قدرى وعند 
المعصية جبرى اى مذهب وافق هواك تمذهبت به وبازاء هؤلاء خير الخلق الذين يصبرون 
على المصائب ويستغفرون من المعائب كما قال تعالى (فَاصْبرٌ إِنَّ وَعْدَ الله حَقَ وَاسْتَغْفِرْ 
دنب ) غافرهد25 وقال تعالى ! مَا أَصَاب مِن مُصبيبَة في الْأَرْض وَلَا في أَنفِكُمْ إلا في 
كتَاب مّنٍ قبل أن تَبْرَأهَا إنّ لِك عَلَى الَّهِ يَسِيرٌ (19] لِكَيْلا تَأسَوًا عَلَى مَا فَاتكُمْ وَلَا تَقرَحُوا بمَا 
ناكم وَائَهُ لا يُحِبُ كُلَ مُخْتَالٍ فَخُورِ(17) الحديد77-71 وقال تعالى إمَا أَصَاب من 
مُصيبَة إِلَا بإِذْنِ الله وَمَن يُؤْمِن بالله يَهْدِ قَلَبَهُ ] التغابن١ ١‏ قال بعض السلف هو الرجل تصيبه 
المصيبة فيعلم انها من عند الله فيرضى ويسلم قال تعالى إِوَالَذِينَ إِذَا فَعَلُوأْ َاحِشَة أ ظَلَمُوأ 
أَنْفْسَهُمْ ذْكَرُوأ اله فَاسْتَعْفَرُوأ لِدْنُوبِهِمْ وَمَن يَغْفِرُ الأثوب إلا الله وَلَمْ يْصِرٌوأ عَلَى مَا فَعَلُوأْ وَهُمْ 
يَعَْمُونَ آل عمران5١22‏ وقد ذكر الله تعالى عن ادم عليه السلام انه لما فعل من فعل قال 
إرَبَنَا ظَلمْنَا أَنفْسَنَا وَِن لَمْ تَعْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَتَكُويَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ )الأعراف77 وعن 
ابليس انه قال بما أَعْوَيْتَنِي لأَرَيَنَّ لَهُمْ فِي الأرْض وَلْأغْوينَهمْ أَجْمَعِينَ الحجر؟؟ فمن 
تاب اشبه اباه أدم ومن اصر واحتج بالقدر اشبه ابليس والحديث الذى فى الصحيحين فى 
احتجاج ادم وموسى عليهما السلام لما قال له موسى انت ادم ابو البشر خلقك الله بيده ونفخ 
فيك من روحه وعلمك اسماء كل شىء لماذا اخرجتنا ونفسك من الجنة فقال له ادم انت موسى 
الذى اصطفاك الله برسالته وبكلامه وخط لك التوراة بيده فبكم وجدت مكتوبا على قبل ان اخلق 
(وَعَصَى آدَمُ رَبَّهُ فَعَوَى 14طه١؟١‏ قال بكذا وكذا سنة قال فحج ادم موسى وهذا الحديث 
فى الصحيحين من حديث ابى هريرة وقد روى باسناد جيد من حديث عمر رضى الله عنه 
فآدم عليه السلام انما حج موسى لان موسى لامه على ما فعل لاجل ما حصل لهم من المصيبة 
بسبب اكله من الشجرة ة لم يكن لومه له لاجل حق الله فى الذنب فان ادم كان قد تاب من الذنب 
كما قال تعالى !فَتَلّْى آنَمْ من رَبْهِ كلمات فَتَاب عَلَيْهِ إِنَهُ هْوَ التَوَابُ الرّحِيمْ ) البقرة؟5 وقال 
تعالى ([ِثْمٌّ اتبَاهُ رَبّهُ فَتَاب عَلَيْهِ وَهَدَى )طه؟؟١‏ وموسى ومن هو دون موسى عليه 
السلام يعلم انه بعد التوبة والمغفرة لا يبقى ملام على الذنب وآدم اعلم بالله من ان يحتج بالقدر 
على الذنب وموسى عليه السلام اعلم بالله تعالى من ان يقبل هذه الحجة فان هذه لو كانت حجة 
على الذنب لكانت حجة لابليس عدو آدم وحجة لفرعون عدو موسى وحجة لكل كافر وفاجر 
وبطل امر الله ونهيه بل انما كان القدر حجة لآدم على موسى لانه لام غيره لاجل المصيبة 
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التى حصلت له بفعل ذلك وتلك المصيبة كانت مكتوبة عليه وقد قال تعالى إِمَا أُصَاب مِن 
مُصيبَة إِلّا بإِذْنِ اللَّهِ وَمَن يُؤْمِن باللَهِ يَهْدِ كَلَبَهُ ‏ التغابن١١‏ وقال انس خدمت النبى عشر سنين 
فما قال لى اف قط ولا قال لشىء فعلته لم فعلته ولا لشىء لم افعله لم لا فعلته وكان بعض اهله 
اذا عاتبنى على شىء يقول2 دعوه فلو قضى شىء لكان وفى الصحيحين عن عائشة 
رضى الله عنها قالت ماضرب رسول الله بيده خادما ولا امرأة ولا دابة ولا شيئا قط الا ان 
يجاهد فى سبيل الله ولا نيل منه شىء قط فانتقم لنفسه الا ان تنتهك محارم الله فاذا انتهكت 
محارم الله لم يقم لغضبه شىء حتى ينتقم لله وقد قال لو ان فاطمة بنت محمد سرقت 
لقطعت يدها ففى امر الله ونهيه يسارع الى الطاعة ويقيم الحدود على من تعدى حدود الله 
ولا تاخذه فى الله لومة لائم واذا آذاه مؤذ او قصر مقصر فى حقه عفا عنه ولم يؤاخذه نظرا 
الى القدر فهذا سبيل الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين 
وحسن اولئك رفيقا وهذا اوجب فيما قدر من المصائب بغير فعل ادمى كالمصائب السماوية او 
بفعل لا سبيل فيه الى العقوبة كفعل ادم عليه السلام فانه لا سبيل الى لومه شرعا لاجل التوبة 
ولا قدرا لاجل القضاء والقدر واما اذا ظلم رجل رجلا فله ان يستوفى مظلمته على وجه العدل 
وان عنا عنه كن الضن زه كيا قل تعاني ( وَالْحُرُوحَ قصّاصٌ فَمَن تَصَدَّقَ به فَهْوَ كَفَارَةٌ لَه 
) المائدة6 ؟ 


أصل الضلال اتخاذ دين لم يشرعه الله أو تحريم 


*فاتخاذ ما ليس بمشروع دينا أو تحريم ما لم يحرم دين الجاهلية والنصارى الذي عابه الله 
عليهم كما قال تعالى إِسَيَقُول الَّذِينَ أشرَكُوأ لَوْ شاء اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلآ آبَاؤنَا وَل حَرَّمْنَا مِن 
شَيْءٍ ) الأنعام/ ؟ ١‏ وقال تعالى فيما رواه مسلم في صحيحه من حيدث عياض بن حمار 
إني خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين وحرمت عليهم ما أحللت لهم وأمرتهم أن يشركوا 
بي ما لم أنزل به سلطانا وقال في حق النصارى ( وَلا يُحَرّمُونَ مَا حَرَمَ الله وَرَسُولَهُ وَلآ 
يَدِينُونَ دِينَ الْحَقَ ) التوبة؟ ” ومثال ذلك أن يحصل من بعضهم تقصير في المأمور أو اعتداء 
في في المنهي إما من جنس الشبهات وإما من جنس الشهوات فيقابل ذلك بعضهم بالاعتداء في 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أو بالتقصير في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
والتقصبير والاعتداء إما في العامور يه والمنيي عنه شوها وإمافي تفن أمر الناس ونهيهم 
هو الذي استحق ق به أهل الكتاب العقوبة حيث قالٍ وَضْرِبَتَ عَلَيْهِمُ الله وَالْصْكنَة وَبَاؤُوأ 
بعَضَب مُنَ الل ذلك بِأنّهُمْ كاثوأ يَكُفرُونَ بآيات الله وَيَفُونَ الَيينَ بغيْرٍ الْحَقَّ ذَلِكَ بمَا عصوأً 
وَكَانُوا يَعْتَدُونَ ) البقرة 51١‏ فجعل ذلك بالمعصية والاعتداء والمعصية مخالفة الأمر وهو 
التفصير والاعتداء مجاوزة الحد وكذلك يضمن كل مؤتمن على مال إذا قصر وفرط في ما 
أمر به وهو المعصية إذا اعتدى بخيانة أو غيرها ولهذا قال إوَلآ تَعَاوَنُوأ عَلَى الإنم- 
وَالْعْدْوَانٍ ؟ المائدة؟ فالإثم هو المعصية والله أعلم وكالو لني إن الك ترك كر نكن 3 
تضيعوها وحرم محارم فلا تنتهكوها وحد حدودا فلا 3 تعتدوها وسكت عن أشياء رحمة لكم من 
و ا ا اي د د ا 
والنهي والاعتداء مجاوزة حدود المباحات وقال تعالى ١‏ يأ مُرُْهُم بِالْمَغرُوف وَيَنْهَاهُمْ 


ا 
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عَنِ الْمُنكر وَيْحِلُ لَهُمُ الطَيّبَاتِ وَيُحَرّمُ عَلَيْهمُ الْخَبَآتِتَ الأعراف517١‏ 2 فالمعصية مخالفة 
أمره ونهيه والاعتداء مجاوزة ما احله إلى ما حرمه وكذلك قوله والله أعلم (ربَِّا اغفِرْ لنا 
دُنُوبَتَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا 4آل عمران47١‏ فالذنوب المعصية والإسراف الاعتداء ومجاوزة 
الحد واعلم أن مجاوزة الحد هي نوع من مخالفة النهي لأن اعتداء الحد محرم منهي عنه 
فيدخل في قسم المنهي عنه لكن المنهي عنه قسمان منهي عنه مطلقا كالكفر فهذا فعله إِثم 
ومنهي عنه وقسم أبيح منه أنواع ومقادير وحرم الزيادة على تلك الأنواع والمقادير فهذا فعله 
عدوان وكذلك قد يحصل العدوان في المأمور به كما يحصل في المباح فإن الزيادة على 
المأمور به قد يكون عدوانا وقد يكون مباحا مطلقا وقد يكون مباحا إلى غاية فالزيادة عليها 
عدوان2 ولهذا التقسيم قيل في الشريعة هي الأمر والنهي والحلال والحرام والفراض 
والحدود والسنن والآحكام فالفرائض هي المقادير في المأمور به والحدود النهايات لما 
يجوز من المباح المأمور به وغير المأمور به ' 


قبا كواة سام ف متحيحه فق حابن قال كاق وشوك الللامدان الل طايه وينلء لفطك 
اعمرك عيناه وعلا صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم ويقول 
بعثت أنا والساعة كهاتين ويقرن بين أصبعين السبابة والوسطى ويقول أما بعد فإن خير 

الحديث كتاب الله وخير' اليد هدي« محمد وشر الأموار مخدكاتها وكل بدعة طبلذاز وفي 
رواية للنسائي وكل ضلالة في النار وفيما رواه أيضا في الصحيح عن عائشة رضي الله 
عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد وفي 
لفظ في الصحيحين من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد وفي الحديث الصحيح الذي 
زواه أهل:السئن عن العرياض بن سارية عن النبي ضلئ الل عليه وسلم أنه قال إنه من يعشن 
منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي تمسكوا بها 
وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة وهذه قاعدة قد دلت 
عليها السنة والإجماع مع ما في كتاب الله من الدلالة عليها أيضا قال تعالى !ْم لَهُمْ 
شرّكاء شَرَعُوا لَهُم مَّنَ الذّينِ مَا َم يَأذْن به اللَّهُ ؛ الشورى١‏ ؟ فمن ندب إلى شيء يتقرب به 
إلى الله أو أوجبه بقوله أو فعله من غير أن يشرعه الله فقد شرع من الدين مالم يأذن به الله ومن 
اتبعه في ذلك فقد اتخذه شريكا لله شرع له من الدين مالم يأذن به الله نعم قد يكون متأولا 
في هذا الشرع فيغفر له لأجل تأويله إذا كان مجتهدا الاجتهاد الذي يعفي فيه عن المخطئ 
ويثاب أيضا على اجتهاده لكن لا يجوز اتباعه في ذلك كمالا يجوز اتباع سائر من قال أو عمل 
قولا أو عملا قد علم الصواب في خلافه وإن كان القائل أو الفاعل مأجورا أو معذورا وقد 
قال سبحانه (انَحَدوْ أحبَارَهْمْ وَرُهْبَائهُم أرْبَاباً من دُون الله وَاْمسِيحَ ابْنَ مرْيَمَ وَمَا أمِرُوأ إل 
لِيَعبْدُواً إلهاً وَاجِداً لا إل إلا هو سسبْحَانَهُ عَم يُْرِكُونَ ) التوبة١"‏ قال عدي بن حاتم للنبي 
صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ما عبدوهم قال ما عبدوهم ولكن أحلوا لهم الحرام فأطاعوهم 
وحرموا عليهم الحلال فأطاعوهم فمن أطاع أحدا في دين لم يأذن به الله من تحليل أو 
تحريم أو استحباب أو إيجاب فقد لحقه من هذا الذم نصيب كما يلحق الآمر الناهي أيضا نصيب 
ثم قد يكون كل منهما معفوا عنه لاجتهاده ومثابا أيضا على الاجتهاد فيتخلف عنه الذم لفوات 
شرطه أو لوجود مانعه وإن كان المقتضي له قائما ويلحق الذم من يبين له الحق فيتركه أو 
من قصر في طلبه حتى لم يتبين له أو عرض عن طلب معرفته لهوى أو لكسل أو نحو ذلك 
وأيضا فإن الله عاب على المشركين شيئين أحدهما أنهم أشركوا به مالم ينزل به سلطانا 
والثاني تحريمهم مالم يحرمه الله عليهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فيما رواه 
مسلم عن عياض بن حمار عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى إني جعلت عبادي 
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حنفاء فاجتالتهم الشياطين وحرمت عليهم ما أحللت لهم وأمرتهم أن يشركوا بي مالم أنزل به 
سلطانا قال سبحانه (ِسَيَقُول الَذِينَ أشركُوأ لو شاء اللّهُ ما أَشْرَكْنَا وَلا آبَاوُنَا وَل حَرَّمْنَا من 
شَيْءٍ الأنعام/ ؟ ١‏ فجمعوا د بين الشرك والتحريم والشرك يدخل فيه كل عبادة لم يأذن الله بها 
فإن المشركين يزعمون أن عبادتهم إما واجبة وإما مستحبة وإن فعلها خير من تركها 2 ثم 
منهم من عبد غير الله ليتقرب بعبادته إلى الله ومنهم من ابتدع دينا عبدوا به الله في زعمهم 
كما أحدثه النصار ى من أنواع العبادات المحدثة وأصل الضلال في أهل الأرض إنما نشأ 
من هذين إما اتخاذ دين لم يشرعه الله أو تحريم مالم يحرمه الله ولهذا كان الأصل الذي بنى 
الإمام أحمد وغيره من الأئمة عليه مذاهبهم أن أعمال الخلق تنقسم إلى عبادات يتخذونها دينا 
نتفعون بها في الأخرة أو في الدنيا والآخرة وإلى عادات ينتفعون بها في معايشهم فالأصل 
في العبادات أن لا يشرع منها إلا ما شرعه الله والأصل في العادات أن لا يحظر منها إلا 
ما حظره الله وهذه المواسم المحدثة إنما نهى عنها لما حدث فيها من الدين الذي يتقرب به 
كما سنذكره إن شاء الله واعلم أن هذه القاعدة وهي الاستدلال بكون الشيء بدعة على 
كراهته قاعدة عامة عظيمة وتمامها بالجواب عما يعارضها 


5 


*فأهل السنة والجماعة في الفرق فهم في باب أسماء الله وآياته وصفاته وسط بين أهل 
التعطيل الذين يلحدون في أسماء الله وآياته ويعطلون حقائق ما نعت الله به نفسه حتى يشبهوه 
بالعدم والموات وبين أهل التمثيل الذين يضربون له الأمثال ويشبهونه بالمخلوقات فيؤمن 
أهل السنة والجماعة بما وصف الله به نفسه وما وصفه به رسوله من غير تحريف ولا تعطيل 
ومن غير تكييف وتمثيل وهم في باب خلقه وأمره وسط بين المكذبين بقدرة الله الذين لا 
يؤمنون بقدرته الكاملة ومشيئته الشاملة وخلقه لكل شيء وبين المفسدين لدين الله الذين يجعلون 
العبد ليس له مشيئة ولا قدرة ولا عمل فيعطلون الأمر والنهي والثواب والعقاب فيصيرون 
بمنزلة المشركين الذين قالوا | لو شاء الله ما أشرَكْتا وَل آبَاؤَْا ولا حَرَهْنَا من شَيْءٍ 
الأنعام/54 01١‏ فيؤمن أهل السنة بأن الله على كل شيء قدير فيقدر أن يهدي العباد ويقلب 
قلوبهم وأنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن فلا يكون في ملكه ما لا يريد ولا يعجز عن إنفاذ 
مراده وأنه خالق كل شىء من الأعيان والصفات والحركات ويؤمنون أن العبد له قدرة 
ومشيئة وعمل وأنه مختار ولا يسمونه مجبورا إذ المجبور من أكره على خلاف اختياره والله 
سبحاته جعل العيد مختارا لما زفعله فهو .مختار مريد والله خالقه وخلق اختياره وهذا ليس لد 
نظير فإن الله ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله" 
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أضل الضلال اتباع الظن والهوى 


*قال تعالى ( قل هل عِندكم مّنْ عِلْمِ فتُخْرِجُوة لَنَا إن تتَّبعُونَ إل الظّنَّ وَإِنْ أنثم إلا تَخْرُصُونَ) 
الأنعام/5 5١‏ فإن اتباع الظن جهل واتباع هوى النفس بغيرٍ هدى من الله ظلم وجماع الشر 
0 دتما ل 0 5 


ان وما وى الت لد جاءكم من ريه اذى )التجماة وقال في حق نبيه( وال 
ذا هَوَى 4١!‏ مَا ضَلٌ صَاحِبْكُمْ وَمَا غَوَى1 ؟/ وَمَا ينطق عَنِ الْهَوَى(") إِنْ هْوَ إِلَّا وَحْيّ 
يُوحَى !14 النجم 4-١‏ فنزهه عن الضلال والغواية اللذين هما الجهل والظلم فالضال هو الذي 
لا يعلم الحق والغاوي الذي يتبع هواه وأخبر أنه ما ينطق عن هوى النفس بل هو وحي أوحاه 
5 5 5 5 0 

الله إليه فوصفه بالعلم ونزهه عن الهوى 


من احتج بالقدر على ما فعله من ذنوبه كان من 
*فقوله إمّا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَة فَِنَ اللَّهِ )النساء59حق من كل وجه ظاهرا وباطنا على 
مذهب أهل السنة وأما السيئة فلا تكون إلا بذنب العبد وذنبه من نفسه وهو لم يقل إني لم 
أقدر ذلك ولم أخلقه بل ذكر للناس ما ينفعهم فإذا تدبر العبد علم أن ما هو فيه من الحسنات 
من فضل الله فشكر الله فزاده الله من فضله عملا صالحا ونعما يفيضها عليه وإذا علم أن الشر 
لا يحصل له إلا من نفسه بذنوبه استغفر وتاب فزال عنه سبب الشر فيكون العبد دائما شاكرا 
مستغفرا فلا يزال الخير يتضاعف له والشر يندفع عنه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم 
يقول في خطبته الحمد لله فيشكر الله ثم يقول نستعينه ونستغفره نستعينه على الطاعة ونستغفره 
من المعصية ثم يقول ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا فيستعيذ به من الشر 
الذي في النفس ومن عقوبة عمله فليس الشر إلا من نفسه ومن عمل نفسه فيستعيذ الله من شر 
النفس أن يعمل بسبب سيئاته الخطايا ثم إذا عمل استعاذ بالله من سيئات عمله ومن عقوبات 
عمله فاستعانه على الطاعة وأسبابها واستعاذ به من المعصية وعقابها فعلم العبد بأن ما 
أصابه من حسنة فمن الله وما أصابه من سيئة فمن نفسه يوجب له هذا وهذا فهو سبحانه فرق 
بينهما هنا بعد أن جمع بينهما في قوله ١‏ قُلْ كُلَّ مّنْ عِند الَّهِ 4 النساء78 ثم بين فرق الذي 
ينتفعون به وهو أن هذا الخير من نعمة الله فاشكروه يزدكم وهذا الشر من ذنوبكم فاستغفروه 
يدفعه عنكم والمذنب اذا تاب واستغفر تأسى بالانبياء كادم والمؤمنين كآدم وغيره وإذا أصر 
واحتج بالقدر فقد تأسى بالأشقياء كإبليس ومن اتبعه من الغاوين فكان من ذكره أن السيئة 
من نفس الإنسان بذنوبه بعد أن ذكر أن الجميع من عند الله تنبيها على الاستغفار والتوبة 
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والأسعاةة يانه من شير نهنية ومريدات عمله والدعاء ينك ل الضواع والسذاء رعتد المناي كنا 
اللهم فاطر السموات والاركن عالم الغيب والشهادة أعرة يقامح قر تقس وخر الشيطان 
وشركه وأن اقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم فيستغفر مما مضى ويستعيذ 
مما يستقبل فيكون من حزب السعداء وإذا علم أن الحسنة من الله الجزاء والعمل سأله أن يعينه 
على فعل الحسنات بقوله إإِيّاكَ نَعْبْدُ وإيّاكَ شَنْتَعِينُ ‏ الفاتحةه وأما إذا أخبر أن الجميع من 
عند الله فقط ولم يذكر الفرق فإنه يحصل من هذه التسوية إعراض العاصي والمذنب عن ذم 
نفسه وعن التوبة من ذنوبها والاستعاذة من شرها بل وقام في نفسه أن يحتج على الله بالقدر 
وتلك حجة داحضة لا تنفعه بل تزيده عذابا وشقاء كما زادت إبليس وكالذين قالوا (ِسَيَقُول 
الّذِينَ أَشرَكُوأ لَوْ شاء اله ما أَشرَكْنا وَلآ آبَاوْنَا وَلا حَرَمْنَا مِن شَيْءٍ كدَلِكَ كَذْبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِم 
حَتَّى ذَاقُوأ بسنا قن هل عِندكم مّنْ عِلْم فَتُخْرِجُوة لنا إن تَتَِعُونَ إلا الظّنَّ وَإِنْ أنتُم إلا تَخْرْصُونَ 
) الأنعام/4 ١‏ فمن احتج بالقدر على ما فعله من ذنوبه وأعرض عما أمر الله من التوبة 
والاستغفار والاستعانة بالله والاستعاذة به واستهدائه كان من أخسر الناس في الدنيا والآخرة 
فهذا من فوائد ذكر الفرق بين الجميع ' 


* فقول القائل كيف تستجلب الأقسام بالحركات جوابه ان الأقسام تناولت الحركات كما تناولت 
السعادات والله تعالى قدر ان يكون هذا بهذا فإذا ترك العبد العمل ظانا أن السعادة تحصل له 
كان هذا الترك سببا لكونه من أهل الشقاوة وهنا ضل فريقان فريق كذبوا بالقضاء والقدر 
وصدقوا بالأمر والنهى وفريق آمنوا بالقضاء ولاقدر لكن قصروا في الأمر والنهى وهؤلاء 
شر من الأولين فإن هؤلاء من جنس المشركين الذين قالوا لو شاء الله ما أشركنا . سورة 
الأنعام /5 ١‏ وأولئك من جنس المجوس- لكن إذا عنى بهذا الكلام أن العبد لا يتكل على 

عمله ولا يظن أنه ينجو بسعيه فهذا معنى صحيح فالأسباب التي من العباد بل ومن غيرهم 
ليست موجبات لا لأمر الدنيا ولا لأمر الآخرة بل قد يكون لا بد منها ومن أمور أخرى من 
فضل الله ورحمته خارجة عن قدرة العبد وما ثم موجب إلا مشيئة الله فما شاء كان وما لم يشأ 
لم يكن وكل ذلك قد بينه النبي ص وهو معروف عند من نور الله بصيرته2 وأما التفريق 
بين المقدور عليه والمعجوز عنه ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة عن النبي ص أنه قال 
المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير احرص على ما ينفعك 
واستعن بالله ولا تعجز وإن أصابك شئ فلا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذا ولكن قل قدر الله 
وما شاء فعل فإن اللو تفتح عمل الشيطان وفي سنن أبي داود عن النبي ص أنه اختصم 
إليه رجلان فقضى على أحدهما فقال المقضى عليه حسبي الله ونعم الوكيل فقال النبي ص إن 
الله يلوم على العجز ولكن عليك بالكيس فإذا أحزنك أمر فقل حسبي الله ونعم الوكيل " 
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وعي 
* أن الله رب كل شيء وخالقه ومليكه لارب غيره ولا خالق سواه وإنه ما شاء كان وما لم يشأ 
لم يكن لا حول ولا قوة إلا به ولا ملجأ منه إلا إليه وأنه على كل شيء قدير فجميع ما فى 
السموات و الأرض من الأعيان و صفاتها و حركاتها فهي مخلوقة له مقدورة له مصرفة 
بمشيئته لا يخرج شيء منها عن قدرته و ملكه و لا يشركه فى شيء من ذلك غيره بل هو 
سبحانه لا إله إلا هو وحده لا شريك له له الملك و له الحمد و هو على كل شيء قدير فالعبد 
فين الى انداقى كرح ع يكلا - إإا فى كل حييع ١د‏ يتلل كز لكر 3 .عين قمن جود اانه 
فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له فنقول إذا ألهم العبد أن يسأل الله الهداية و يستعينه 
على ظاعقه أعاده رهدادرى كلح ذلك سبرب شتعاد5 فى الدتيا ي الآكر ةو |13 يفكل العيد فلم يعية 
الله و لم يستعن به ولم يتوكل عليه وكل الى حوله وقوته فيوليه الشيطان وصد عن السبيل و 
وشقي فى الدنيا و الآخرة و كل ما يكون في الوجود هو بقضاء الله وقدره لا يخرج أحد عن 
القدر المقدور ولا يتجاوز ما خط له في اللوح المحفوظ ليس لأحد على الله حجة بل ! فَلِلَهِ 
الحُجَّةُ البَلِعَهُ لو شّاء لَهَدَاكُمْ َجْمَعِينَ )الأنعام49 ١‏ كل نعمة منه فضل وكل نقمة منه عدل 
وعلى العبد أن يؤمن بالقدر وليس له أن يحتج به على الله فالإيمان به هدى و الإحتجاج به على 
الله ضلال وغي بل الإيمان بالقدر يوجب أن يكون العبد صبارا شكورا صبورا على البلاء 
شكورا على الرخاء إذا أصابته نعمة علم أنها من عند الله فشكره سو اء كانت النعمة حسنة 
فعلها أو كانت خيرا حصل بسبب سعيها فإن الله هو الذي يسر عمل الحسنات و هو الذي 
تفضل بالثواب عليها فله الحمد فى ذلك كله و إذا أصابته مصيبة صبر عليها و إن كانت تلك 
المصيبة قد جرت على يد غيره فالله هو الذي سلط ذلك الشخص وهو الذي خلق أفعاله و كانت 
مكتوبة على العبد كما قال تعالى [مَا أَصَابَ مِن مُصيبّة في الْأَرْض وَلَا في أَنفِْكُم إِلّا في 
كِتَاب مّنِ قبْلٍ أن تَبْرَأَهَا إِنَّ َلِكَ عَلَى الله يَسِيرٌ (17) لِكَيْلا تَأسّؤا عَلَى مَا فَائَكُمْ وَلَا تفْرَحُوا يما 
ناكم وَاَهُ لا حب كلَ مُخْتَالٍ فَُورٍ [17) الحديد1 57-5 وقال تعالى 'إغا أصتات من 
مُصيبَة إلا بِإذْنِ الله وَمَن يُؤْمِن بالَّه يَهْدِلبَهُ ) التغابن١١‏ قالو ١‏ هو الرجل تصيبه المصيبة 
فيعلم أنها من عند الله فيرضى و يسلم وعليه إذا أذنب أن يستغفر ويتوب ولا يحتج على 
الله بالقدر ولا يقول أي ذنب لي وقد قدر علي هذا الذنب بل يعلم أنه هو المذنب العاصي 
الفاعل للذنب وإن كان ذلك كله بقضاءالله و قدره ومشيئته إذ لا يكون شيء إلا بمشيئته و قدرته 
و خلقه لكن العبد هو الذي أكل الحرام و فعل الفاحشة و هو الذي ظلم نفسه كما أنه هو الذي 
صلى و صام و حج و جاهد فهو الموصوف بهذه الأفعال وهو المتحرك بهذه الحركات و هو 
الكاسب بهذه المحدثات له ما كسب وعليه ما إكتسب والله خالق ذلك و غيره من الأشياء لما له 
فى ذلك من الحكمة البالغة بقدرته التامة و مشيئته النافذة قال تعالى (ِفَاصْبرٌ إِنَّ وَعْدَ الله حقٌ 
وَاسْتَغْفِرُ لِدَنبِكَ 4 غافره5 فعلى العبد أن يصبر على المصائب و أن يستغفر من المعائب 
والله تعالى لا يأمر بالفحشاء ولا يرضى لعباده الكفر و لايحب الفساد و هو سبحانه خالق كل 
اليه وريدو مليكهو ماشاء كان و مالم يشا لريكن فمن يوك الخلا مضل لدو من يضلل 
فلا هادي له و مشيئة العبد للخيرو الشر موجودة فإن العبد له مشيئة للخير والشر وله قدرة 
على دا ويد راقو الحانت يدا يداني اللدتكاتت دلت كله وريه وملركة 3 كلت غور مو رب 
سواه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن وقد أثبت الله المشيئتين مشيئة الرب ومشيئة 
العبد وبين أن مشيئة العبد تابعة لمشيئة الرب في قوله تعالى ( إنَّ هَذِهِ تَذكِرَةٌ من ثناء اتح 
إِلَى رَبّه ستبيلاً(19) وَمَا تَشَاؤُونَ إِلّا أن يَشَاءً اللَّهُ إنَّ لله كَانَ عَلِيماً حكيماً!٠")‏ الانسان 75- 
٠‏ و قال تعالى إِنْ هْوَ إِلّا ذِكْرٌ لَلْعَالَمِينَ !477 لِمَن شاء مِنكُمْ أن يَسْتَقِيمَ (8؟) وَمَا 
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تشَاؤونَ إلّا أن يَثاءَ لَه رَبُ الْعَالَمِينَ!9؟) التكوير753-71 و قد قال تعالى [ أَيْنَمَا تُوثوأ 
يُدْرِككُمُ المَوْتُ وَلَوْ كُنثُمْ في بُرُوج مُشَيْدَةِ وَإن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يقُولُوأ هَذِهِ مِنْ عند الله وَإن 
تُصِبْهُمْ ميته يَقُولُوأ هَذِهِ مِنْ عِندِكَ قل كُلَّ مّنْ عِند اله هَمَا لِهَؤٌلاء الْقَوْم لآ يَكَادُونَ يَْقَهُونَ 
حَديثاً!77) ما أَصَابَكَ مِنْ حَسَنّة فَمِنَ الله وَمَا أَصَابَكَ من سَيّتّة قن نَفسِكَ وَأَرْسَلْنَاكَ للنّاسِ 
رَسُولاً وَكَفَى باللّه شتهيداً !9 النساء//ا-17/9 ١‏ 


مه 1 ابن سند 0 ده ف 

( فلو شاء لَهدَاكُمْ أجِمَعينَ) 
*قال تعالى َل فَلِلّه الحجّةُالْبَلعَهُ قلوْ اء لَهدَاكمْ أجْمَعِينَ) الانعام49 ١‏ اتفق المسلمون 
وسائر أهل الملل على أن الله على كل شىء قدير كما نطق بذلك القرآن أى فى مواضع كثيرة 
جدا وأن الشىء إسم لما يو جد فى الأعيان و لما يتصور فى الأذهان فما قدره الله وعلم أنه ي 
سيكون هو شيء في التقدير و العلم و الكتاب و أن لم يكن شيئا فى الخارج و منه قو له !إِنَمَا 
أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شيّئاً أنْ يَقُولَ لَه كُنْ فَيَكُونُ :يس١/‏ و لفظ الشىء فى الآية يتناو ل هذا و هذا 
فهو على كل شئ ما و جد و كل ما تصوره الذهن موجودا إن تصور أن يكون موجودا قدير لا 
يستثنى من ذلك شىء و لا يزاد عليه شئ كما قال تعالي إبَلى قَادِرِينَ عَلَي أن نَسَوّي بتاته 
] القيامة؛ وقال إوَأَنَرَلْنَا مِنَ السسّمَاءٍ مَاءَ ِقَدَر فَأْسْكَنَاهُ فِي الْأرّض وَإِنَا عَلَى ذَهَابِ به 
لَقَادِرُونَ 4 المؤمنون/١‏ قال المفسرون لقادرون على أن نذهب به حتّى تموتوا عطشا و 
تهلك مواشيكم و تخرب أراضيكم و معلوم أنه لم يذهب به و هذا كقوله أَفْرَأَيْتمُ م الْمَاء الذي 
تَشْرَبُونَ ) الواقعة1/4 إلى قوله و إِوَتَجْعَلُونَ رِرْقَكُمْ أَنَُم تُكَدَبُونَ ] الواقعة 8١‏ و هذا يدل 
على أنه قادر على مالا يفعله فإنه أخبر أنه لو شاء جعل الماءأجاجا و هو لم يفعله و مثل هذا 
و إِوَلَوْ شِنْنا لَآتيْنَا كُلَ نفس هُدَاهَا ] السجدة؟١‏ (وَلَوْ شاء رَبّْكَ لآمَنَ مَن في 
الأرّض) يونس11 وَلَوْ شّاء اللَّهُ ما اقتدَ أ ) البقرة57” كه اخير في عير حوطع اتدائق 
شاء لفعل أشياء و هو لم يفعلها فلو لم يكن قادرا عليها لكان إذا شاءها لم يمكن فعلها 


الأصيول الثلائة ته تو حيد الله والإيمان برسله وباليوم 
الآخر أمور متلازمة 
*ودين الإسلام مبنى على أصلين وهما تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله 
وأول ذلك أن لا تجعل مع الله الها آخر فلا تحب مخلوقا كما تحب الله ولا ترجوه كما ترجو الله 
ولا تخشاه كما تخشى الله ومن سوى بين المخلوق والخالق فى شىء من ذلك فقد عدل بالله وهو 


من الذين بربهم يعدلون وقد جعل مع الله الها آخر وإن كان مع ذلك يعتقد أن الله وحده خلق 
السموات والآارض2 فإن مشركى العرب كانوا مقرين بأن الله وحده خلق السموات والآأرض 
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فَأَنّى يُؤْفَكُونَ لاه سر اك م رع ا 


*قال تعالى فى أعظم الآيات ٠اشَّهُ‏ لآ إله إلا هُوَ الْحَيٌ الَْيُومُ) البقرةهه٠‏ ذكره فى ثلاثة 
مواضع من القرآن كل موضع فيه أحد أصول الدين الثلاثة و هى التوحيد و الرسل و الآخرة 
هذه التى بعث بها جميع المرسلين و أخبر عن المشركين أنهم يكفرون بها في مثل قوله وَل 
تيع أهواء الذي كبوأ اياي لذن لا ينون بالآخَِة وهم يرهم يَعُونَ )الأنعم. ١٠‏ 

فقال هنا (اللَهُ لآ إلَه إلا هْوَ الْحَيُ الَْيُومُ ]البقرةه15 قرنها بأنه لا إله إلا هو و زاد 
فى آل عمران, لا عر مسراو ا حو مور 
كال ف كله ( مذلا تنم الشقاغة إلا من أَذِنَ له ارّحْمنُ وَرَضِيَ له قل ٠١3‏ يعم نا 


بَيْنَ أَيْدِيهمْ وَمَا خَلْقَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ به عِلَما(١١١)‏ وَعَنَتِ الْوْجُوةُ لِلْحَيّ الْقَيُوم وَقَدْ حَاب مَنْ 
حَمَلَ ظلَماُ(١1١١)‏ طه ١1١١ - ٠١9‏ "5 


*قال تعالى (ِحَتَى إِذا اذَارَكُوأ فيه جَميعاً قَالَتْ أَخْرَاهُمْ لأولآهُم رَبنَا هَؤُلاء أَصَلُوتا فَآتِهم 
عَدَاباً ضبغفاً مّنَ ادر قَالَ لِكُلُ ضبغْف وَلَكِن لا تَعْلَمُونَ الأعراف/؟ كذلك قال !لم 
َسِيرُوا فِي الْأرْض فَيَنظرُوا كيف كَانَ عَاقِبَةُ الَذِينَ من قَبَلِهم كَانُوا أكْثْرَ مِنْهُمْ وَأَشَدَ فوَةُ وآثارأً 
في الْأرْض فُمَا أَعْنَّى عَنْهُم مّا كَانُوا يَكْسِبُونَ ) غافر57الى قولة! وَخَسِرَ هُتَالِكَ 

الْكَافِرُونَ (05) غافر 5ه/ فأخبر هنا بمثل ما اخبر به فى الأعراف أن هؤلاء المعرضين عما 
جاءت به الرسل لما رأوا بأس الله وحدوا الله وتركوا الشرك فلم ينفعهم ذلك وكذلك اخبر . 
عن فرعون وهو كافر بالتوحيد وبالرسالة انه لما ادركه الغرق قال قَالَ آمنث أَنَّهُ لا إلة إلا 
الذي آمَنَتْ به بَنْو إِسْرَائِيل وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ 4 يونس٠ ٠‏ قال الله (آلآنَ وَقَذدْ عَصَيْتَ قَبْلُ 
وَكُنتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ ] يونس241 وقال تعالى [وَإِذْ أَخَدْ رَبُكَ مِن بَنِي آدَمَ من ظُّهُو رهم 
ذَرَيتهُمْ وَأَشهَدَهمْ عَلَى أَنفسِيغ أَلسنتُ بِرَبَكُمْ قالُوأ بَلَى شهذتا أن تَقُولوأ يَوْمَ الْقَِامَة إِنَا كُنّا عَنْ هذا 
غَافِينَ +2177 أو تَقُولو إِنَمَا أشرَك آبَاؤُنَا مِن قَبْلُ وَكُنَا دري من بَعْدهِ أَفتهِكُنَا ما فَعَلَ 
الْمُبَطِلُونَ ]١7(‏ الأعراف177 -17. وقال تعالى ألم يَأتكُمْ َأ الذي مِن قَبْلِكُم قَوْم وح 
وَعَادِ وَتَمُودَ وَالَذِينَ مِن بَعْدِهم لا يَعْلَمُهُمْ إلا اللَهُ جَاءنْهُمْ رُسْلْهُم بالْبيتات فَرَدُوأْ أَيْديَهُمْ في 
هوام وقَالوا إنّ كفا با َرَستم به ونا في شلك مما تَدعُونا إلِه مريب (4) قات رُسُلْهُمْ 
أفي اله شك فَاطِرٍ السّمَاوَاتِ وَالأَرَْضٍ يَدْعُوكُمْ لِيغْفِرَ كم مّن ذَنُوبِكُمْ وَيُوَخْرَكُمْ إِلَى أجَلِ مُسَمّى 
قالوأ إِنْ أنثم إلا بَشَرٌ متنا نُرِيدُونَ أن تَصُدُوتَا عَم كَانَ يَعْبْدُ آبآؤْنا فَأَنُونَا بسُلْطانٍ 

مّبِينِ ١٠)إبراهيم؟ ٠١-‏ وهذا فى القرآن فى مواضع أخر يبين فيها أن الرسل كلهم امروا 
بالتوحيد بعبادة الله وحده لا شريك له ونهوا عن عبادة شيء من المخلوقات سواه أو اتخاذه الها 
ويخبر ان اهل السعادة هم أهل التوحيد وأن المشركين هم أهل الشقاوة وذكر هذا عن عامة 
الرسل ويبين أن الذين لم يؤمنوا بالرسل مشركون2 فعلم أن التوحيد والايمان بالرسل 
متلازمان وكذلك الايمان باليوم الآخر هو والايمانٍ بالرسل متلازمان فالثلاثة متلازمة ولهذا 
يجمع بينها فى مثل قوله وَل تتبِعْ أَهْوَاء الَّذِينَ كَذّبُوأ بآيَاتنَا وَالَّذِينَ لآ يُؤْمِنُونَ بالآخرة وَهُم 
بِرَبْهِمْ يَعْدلُونَ ) الأنعام: 5 ١‏ 
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ولهذا أخبر ان الذين لا يؤمنون بالآخرة مشركون فقال تعالى إوَإِدَا ذْكِرَ الله وَحْدَهُ اشمَارَتْ 
قلوبُ الَذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بالآخِرَة )الزمره ؛ وأخبر عن جميع الأشقياء ان الرسل انذرتهم 
باليوم الآخر كما قال تعالى ( كلما ألْقِي فيها فَوْجٌ سَأَلَهُم حَرََنُهَا ألم يَأتكُم تذِيرٌ (8 قَالُوا بَلَى 
قَدْ جَاءِنَا تذِيرٌ فَكذْبْنَا وَُلْنَا مَا نَرَّلَ اللّهُ من شَيْءٍ إِنْ أَنثم إلا فِي ضّلال كبير(4) وَقَا الَو كُنا 
َسْمَعٌ أو نَعْقِلُ مَا كُنَا في أَصْحَاب السّعير ٠١!‏ فَاغْتَرَفُوا بنَبِهمْ شَمحْقاً ل صْحَاب 

السّعيرٍ( ١١]الملك8 ١١١-‏ فأخبر ان الرسل أنذرتهم وانهم كذبوا بالرسالة وقال تعالي 
إوَسِيقَ الَّذِينَ كفَرُوا إلى جَهَنَمَ زمر حَنَّى إِذا جَاوُوهَا فتِحث أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ حَرَنتُهَا ألم يتك 
رُمْل مَنكُمْ يَتُْونَ عَليِكُم آبَاتِ رَبَكمْ وَيُنذرُوتَكُمْ لِقَاء يَوْمِكُمْ هذا قَالُوا بَلَى 1 الزمر "١‏ فأخبر عن 
اهل النار انهم قد جاءتهم الرسالة وانذروا باليوم الآخر 


ثللاث مهلكات 


*والهوى مصكر عو .يهوى هوي ونفس المهوي يسمى هوى ما يهوى فاتباعه كاتباع السبيل 
كما قال تعالى ( وَلآ ند تَتَِعْ أَهْوَاء الّذِينَ كَدَبُوأ بآيَاتنًا وَالَّذِينَ لآ يُؤْمِنُونَ بالآخرة وَهْم بِرَبّهِمْ 
يلون | الأتماء: اوكما في لفظ الشهوة فاتراع الهرى يراد دد تف مدعي المصدر أي افا 
ازافده ومعيده الك فى قرا راكد ع الاإراقة عو قعل با كيراق التقدن: كر ف كدالى واتيع مده 
من أناب الي وقوله وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا 3 تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله 
وقال ولا تتبعوا من دونه أولياء فلفظ الاتباع يكون للآمر الناهي وللأمر والنهي وللمأمور به 
والمنهي عنه وهو الصراط المستقيم كذلك يكون للهوى أمر ونهي وهو أمر النفس ونهيا كما 
قال تعالى ان النفس لامارة بالسوء الا ما رحم ربي ان ربي غفور رحيم ولكن ما يأمر به من 
الأفعال المذمومة فاحدها مستلزم للآخر فاتباع الأمر هو فعل المأمور واتباع أمر النفس هو 
فعل ما تهواه فعلى هذه يعلم أن اتباع الشهوات واتباع الأهواء هو اتباع شهوة النفس وهواها 
وذلك يفعل ما تشتهيه وتهواه بل قد يقال هذا هو الذي يتعين في لفظ اتباع الشهوات والأهواء 
لأن الذي يشتهي ويهوى انما يصير موجودا بعد أن يشتهي ويهوى وإنما يذم الانسان اذا فعل 
ما يشتهى ويهوى عند وجود فهو حينئذ قد فعل ولا ينهى عنه بعد وجوده ولا يقال لصاحبه لا 
تتبع هواك وأيضا فالفعل المراد المشتهى الذي يهواه الانسان هو تابع لشهوته وهواه فليست 
الشهوة والهوى تابعة له فاتباع الشهوات هو اتباع شهوة النفس واذا جعلت الشهوة بمعنى 
المشتهى كان مع مخالفة الأصل يحتاج الى أن يجعل في الخارج ما يشتهى والانسان يتبعه 
كالمرأة المطلوبة أو الطعام المطلوب وإن سميت المرأة شهوة والطعام أيضا كما في قوله 
صلى الله عليه وسلم كل عمل ابن آدم له الا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به يدع طعامه طعامه 
وشرابه وشهوته من أجلي أي بترك شهوته وهو إنما يترك ما يشتهيه كما يترك الطعام لا أنه 
يدع طعامه بترك الشهوتة الموجودة في نفسه فإن تلك مخلوقة فيه مجبول عليها وإنما يثاب اذا 
ترك ما تطلبه تلك الشهوة و حقيقة الأمر أنهما متلازمان فمن اتبع نفس شهوته القائمة بنفسه 
اتبع ما يشتهيه وكذلك من اتبع الهوى القائم بنفسه اتبع ما يهواه فإن ذلك من آثار الارادة واتباع 
الارادة هو امتثال أمرها وفعل ما تطلبه كالمأمور الذي يتبع أمر أميره ولابد أن يتصور مراده 
الذي يهواه ويشتهيه في نفسه ويتخيله قبل فعله فيبقى ذلك المثال كالإمام مع المأموم يتبعه حيث 
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كان وفعله في الظاهر تبع لاتباع الباطن فتبقى صورة المراد المطلوب المشتهى التي في النفس 

هى المحركة للانسان الآمرة له ولهذا يقال العلة الغائية علة فاعلية فإن الانسان للعلة الغائية 
بهذا التصور والارادة صار فاعلا للنفعل وهذه الصورة المرادة المتصورة في النفس هي التي 
جعلت الفاعل فاعلا فيكون الانسان متبعا لها والشيطان يمده ف في الغي فهو يقوي تلك الصورة 
ويقوي أثرها ويزين للناس اتباعها وتلك الصورة تتناول صورة العين المطلوبة كالمحبوب من 
الصور والطعام والشراب وتتناول نفس الفعل الذي هو المباشرة لذلك المطلوب المحبوب 
والشيطان والنفس تحب ذلك وكلما تصور ذلك المحبوب في نفسه أراد وجوده في الخارج فإن 
أول الفكر آخر العمل وأول البغية آخر الدرك ولهذا يبقى الانسان عند شهوته وهواه أسيرا 
لذلك مقهورا تحت تحت سلطان الهوى أعظم من قهر كل قاهر فإن هذا القاهر الهوائي القاهر للعبد 
هو صفة قائمة بنفسه لا يمكنه مفارقته البتة والصورة الذهنية تطلبها النفس فإن المحبوب 
تطلب النفس أن تدركه وتمثله لها في نفسها فو متبع للارادة وإن كانت الذهنية والتزين من 
الزين والمراد التصور في نفسه والمشتهى الموجود في الخارج له محركان التصور 
والمشتهى هذا يحركه تحريك طلب وأمر وهذا يأمره أن يتبع طلبه وأمره فاتباع الشهوات 
والأهواء يتناول هذا كله بخلاف كل قاهر ينفصل عن الانسان فإنه يمكنه مفارقته مع بقاء نفسه 
على حاديا هذا انلها وذاركة يكقور ضبكة افده ونيذا قال الفى صلى 1ئله كانة .وبيام كاديك 
مهلكات شح مطاع وهوى متبع واعجاب المرء بنفسه وثلاث ث منجيات خشية الله في السر 
والعلانية والقصد في الفقر والغنا وكلمة الحق في الغضب والرضا وقوله في الحديث هوى 
متبع فيه دليل على أن المتبع هو ما قام في النفس كقوله في الشح المطاع وجعل الشح مطاعا 
لأنه هو الآمر وجعل الهوى متبعا لأن المتبع قد يكون اماما يقتدى به ولا يكون آمرا. ' 


أهل البدع والتفرق هم أهل الأهواء 


*فإن إتباع الإنسان لما يهواه هو أخذ القول والفعل الذى يحبه ورد القول والفعل الذى يبغضه 
بلا هدى من الله قال تعالى ( قإن شهذوأ قلا تَشهد مَعَهُمْ وَلا تتبعْ أَهوَاء الّذِينَ كذبُوأ بآيَاتِنا 
وَالَّذِينَ لآ يُؤْمِنُونَ بالآخرة وَهْم بِرَبّهِمْ يَعْدِلُونَ الأنعام ١6 ٠‏ فمن أتبع أهواء الناس بعد العلم 
الذى بعث الله به رسوله وبعد هدى الله الذى بينه لعباده فهو بهذه المثابة ولهذا كان السلف 


يسمون أهل البدع والتفرق المخالفين للكتاب والسنة أهل الأهواء حيث قبلوا ما أحبوه وردوا ما 
أبغضوه بأهوائهم بغير هدى من الله 


إن المشركين يعدلون الهتهم برب العالمين 
* قال تعالى ! فَإن شَهِدُوأ قلا تَشْهَد مَعَهُمْ وَلآ تتَبِعْ أَهوّاء الَّذِينَ كذَّبُوأ بِآيَاتِنَا وَالَذِينَ لا يُؤْمِئُونَ 
بالآخرة وَهْم بِرَبّهمْ يَعْدلُونَ ) الأنعام٠ ١5‏ وهذا يتناول أهواءالمشركين كما صرح بنهيه عن 
اتباع أهواء المشركين " 
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*فإن المشركين يعدلون آلهتهم برب العالمين كما قال ١‏ ثم الِّينَ كَفَرُوأ برَبّهم يَعِْلُونَ 
الأنعام ١‏ وقال ١‏ تالله إن كُنَا لني ضَلالٍ مُبِينِ [117) د إِذَ نُسَويكُم برب الْعَالَمِينَ (9/4) 
الشعراء /91-/9 "' 


* و إذا كان الشيء يعدل غيره فعدل الشيء بالفتح هو مساويه و إن كان من غير جنسه كما 
قال تعالى ( أو عَدْلُ ذَلِكَ صِيّاماً المائدة95 والصيام ليس من جنس الطعام و الجزاء و 
لكنه يعادله فى القدر و كذلك قوله صلى الله عليه و سلم لا يقبل الله منه صرفا و لا عدلا 

و قوله تعالى وَل يُقبلَ مِنْهَا عَدَلُ البقرة 2١7‏ أي فدية و الفدية ما يعدل بالمفدى و إن 
كان من غير جنسه ( ثم الذي كَفَرُوأ أ رَبّهم يَِلُونَ ) الأنعام ١‏ أي يجعلون له عدلا أي ندا فى 
الإلهية و إن كانوا يعلمون أنه ليس من جنس الرب سبحانه " 


أفضل العيادة أي الحبن وهو اتباع السئة ليذ قال تعالي 0 الْعلمَ الذي 
أنزل إِلَيْكَ مِن رَبك هْوَ الْحَقَ وَيَهْدِي إلى راط الْعَزيز الْحَمِيدِ )سبأ؟ ولهذا كان السلف 
يسمون أهل الآراء المخالفة للسنة والشريعة في مسائل الاعتقاد الخبرية ومسائل الأحكام 
العملية أهل الأهواء لأن الرأي المخالف للسنة جهل لا علم فصاحبه ممن اتبع هواه بغير علم 
ولهذا يذكر الله في القرآن من يتبع هواه بغير علم ويذم من يتبع هواه بغير هدي من الله كما قال 
تعالي . ( وَمَنْ أضَّلٌ مِمَّنِ اَبَعَ هَوَاهُ بعَيْرٍ هْدَى مّنَ الله ) القصص ٠ه‏ وقال تعالي ١وَإِنْ‏ 
كثيراً لَيُضِلُونَ بِأَهْوَانِهم بِعَيْرِ عِلْم إِنَّ رَبّكَ هْوَ أَعلَمُ بِالْمعْتَدِينَ )الأنعام؟١١‏ وكل من اتبع 
هواه اتبعه بغير علم إذ لا علم بذلك إلا بهدي الله الذي بعث الله به رسله كما قال تعالي 0" 
يَأنيتكُمِ مني هدَى فَمَنِ اتَبَعَ هُدَاي قلا يَضبلُ وَلَا يَشقَى(77١)‏ وَمَنْ أَغرَض عن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ 
مَعِيشَةٌ ضنكاً وَتَحْشُرَةُ يَوْمَ الْقِيَامَة أَعمَى !4 1١17 5- ١؟؟هط 4١١7‏ ولهذا ذم الله الهوى في 
مواضع من كتابه واتباع الهوى يكون في الحب والبغض كقوله تعالي إِيَا دَاؤُودُ إِنَا 
جَعَلْنَاكَ خَلِيقَةَ في الأرْضٍ فَاحْكُم بَيْنَ النَّسِ بِالْحَقَ وَلَا تتّبع الْهَوَى فَبُضِلَكَ عن سبي اله إنَّ 
الَذِينَ يَضِلُونَ عن ستبيل لهلهم عَدَابٌ شدِيدٌ ما نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ )ص5 " فهنا يكون اتباع 
الهوى هو ما يخالف الحق في الحكم قال تعالي يا أَيْهَا الَذِينَ آمَنُوأ كُونُوأ َوّامِينَ بالقنطٍ 
شهداء به وَلَوْ عَلَى أَنفْسِكُمْ أو الْوَالدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ نَ إن يَكُنْ عَنِيَاً أوْ فَقَيراً فَانَّهُ َوْلَى بِهمَا قلا تَتَبِعُوأ 
الهوى أن تغدلواً وَإن كوو أ ترضوا هن اللد كان يما تثملون حَبيرا التساوه؟١‏ فهنا 
يكون اتباع الهوى فيما يخالف القسط من الشهادة وغيرها والحق هو العدل واتباع الهوى في 
َرْضَى عَنكَ الْيَعُودُ وَلا انّصَارَى حَنَّى تتّبع مِلَتَّهمْ قل إنَّ هدَى الله هوَ الْهُدَى وَليْنِ الَبَغْتَ 
أَهْرَاء هُم بَعْدَ الّذِي جَاءكَ مِنَ الْعلْم مَا لَك مِنَ الله من وَلِيْ وَل َصير ) البقرة؛ ١١‏ فنهاه عن 
اتباع أهواء الذين أوتوا الكتاب بعد ما جاءه من العلم وكذلك قال تعالي في الآية الأخرى 
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( وَلَنْنِ اَبعْتَ أَهْوَاءهُم مّن بَعْدِ مَا جَاءكَ مِنَ العم إِنّكَ إِدَا َمنَ الظَالِمِينَ ] البقرةه :5 ١‏ وقال 
تعالي إوَأَنِ احكم بَيْنَهُم ما أنزل اللّهُ ولا تبِْ أَهوَاءهُمْ وَاحْدَرْهُمْ أن يَفتنُوكَ عَن بَعْض ما أَنرّلَ 
اله إلِيِكَ قإن تَوَلَّوا فَاعَْم نما يُرِيدُ للَّهُ أن يُصِيبَهم بِبَعْض ذُنُوبِهِمْ ] المائدة؟ ؟ وقال تعالي 
قل هلم هِدَاءكُمُ الذينَ يَشْهَدُونَ أنَّ الله حَرّمَ هَذَا قإن شهدُواً فل تَشْهِدْ مَعَهُمْ وَل تَنَبِعْ أهوّاء 
الّذِينَ كَذَبُوا بآيَاتنَا وَالَذِينَ لآ يُؤْمِنُونَ بالآخرَة وَهُم بِرَبّهمْ يَعْدلُونَ ) الأنعام. ١5‏ فقد نهاه عن 
تباع أخواء المشركين واتباع أهواء أهل الكتاب وحذره أن يفتنوه حما أنزل لله إليه من الحق"” 
وذلك يتضمن النهي عن اتباع أهواء أحد في خلاف شريعته وسنته وكذا أهل الأهواء من هذه 
ا م تسرد داه تيع أغراع 
َل الْمْتّقِينَ 131 الجاثيق/١ ١‏ ا يي 
ونهاه عن اتباع ما يخالفها وهي أهواء الذين لا يعلمون2 ولهذا كان كل من خرج عن 
الشريعة والسنة من أهل الأهواء كما سماهم السلف وقال تعالي إوَلَو انَبَعَ اْحَقُ أَهْوَاءهُمْ 
قدت السَمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنِ فِيهنٌ ) المؤمنون ١‏ ", اوقل تكلي ره 
ستواء السّبيل ] المائدة/٠‏ 5 وقال تعالي روما لم ال تلوأ مما در امم ال حلي وق 
قَصّلَ لَكُم ما حَرّمَ عَلَيْكُمْ إلا ما اضْطِرِرْثُمْ إِلَيْهِ وَإِنَّ كثيراً لَيُضِلُونَ بِأَهْوَانِهم بعَيْرٍ عِلْم 
العا وقال تعالي (قَالُوا لؤلا أوت مثل ما أوتي موستى أوَلمْيَكفرُوا با أوتِي , 
تم صابقين 1 ) قإن لم يستجينوا لك فاغل ألما ُو أهواء هم ومن أصتل من امب قواة. 
بغَيْرٍ هُدَى منَ الله إنَّ الله لا يَهْدِي الْقَْمَ الظَالِمِينَ!50) القصص؟؛ .6 وقال تعالى إوَمِنْهُم 
من يَستمعْإِليِْكَ حَنّى إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِندك قالُوا لِلَذِينَ أوثوا العم مادا قَالَ آنفاً أوْلئِكَ الَِينَ طبَع 
اللّهُ عَلَى لوبهم وَانَبَعُوا أَهْوَاءهُمْ )١5(‏ وَالَذِينَ اهْتَتَا زَادَهُمْ هْدَى وَآَنَاهُمْ تَقَواهُغ )١1(‏ 
محمد ١7-١‏ فذكر الذين أوتوا العلم وهم الذين يعلمون أن ما أنزل إليه من ربه الحق ويفقهون 
ما جاء به وذكر المطبوع علي قلوبهم فلا يفقهون إلا قليلا الذين اتبعوا أهوائهم يسألونهم ماذا 
قال الرسول آنفا وهذه حال من لم يفقه الكتاب والسنة بل يستشكل ذلك فلا يفقهه أو قرأه 
متعارضا متناقضا وهي صفة المنافقينس ثم ذكر صفة المؤمنين فقال تعالي | وَالَذِينَ اهتدَوا 
َأدَهُمْ 4 محمد/9! زيادة الهدي وهو ضد الطبع علي قلوب أولتك وآتاهم تقواهم وهو ضد أتباع 
أولئك الأهواء فصاحب التقوى ضد صاحب الآ: اء كما قال تعالي [وَأَمَا مَنْ خَافَ مَقَامَ 
رَبَّه وَتَهَى النَفنَ عَنِ الْهوَي ! (40) قإنَّ الْجَنَةَ هِي الْمََوَى!١؛‏ )النازعات» 6 61 وقال تعالي 
[إذْجَعَلَ الّذِينَ كوا في لوبهم الحَمِيّة حَمِيّة لَْاهِلِية قأنزل اله منكيتتة على رَسُولِه وَعَلَى 
الْمُؤْمِنِينَ وَأَلْرَْمَهُمْ كَلِمَةَ التَقَوَى وَكَانُوا أَحَقَّ بها وَأَهْلّهَا ) الفتح 7 ١‏ 


"ليس أحد أغير من الله من أجل ذلك حرم 
الفواحش ما ظهر منها وما بطن " 


أقاعدة في المحبة ج: ١‏ ص: ٠١‏ 
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* قال الله تعالى, ف تعالوأ أَثْلُ مَا حَرَّمَ رَبُكُم عَلَيِكُم ألا 3 تُشركُوأ به شَيْئاً وَبِالْوَالدَيْنِ إخْسّاناً 
وَلآ تَقتلُوأ أوْلآدَكُم مّنْ إملاق نَحْنُ تَرَرُفُمْ وَإِيَاهُمْ ولا تقْرَبُوأْ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ 
وَلا تقْتُوأ الس الَتِي حَرَم الله إلا بالْحقّ ذَلِكُمْ وَصَاكُمْ به لعلَكُمْ تعقلُونَ )١5١(‏ وَل تَفرَبُوأ مَالَ 
الّيتتيم إلا بالتِي هي أَحْمَنٌ حَتَّى يبْلعُ شد وَأَوْهُوأ كيل وَالْمِيرَانَ بالقنط لآ كلف تفْساً إلا 
وُسْعَهَا وَإِذَا نّم فاغيلوأ وَلَوْ كَانَ ذا قُرْبَى وَبِعَهَد الله أؤفوأ ذَلِكُمْ وَصَّاكُم به َعَلَكُم 
تَدَكرُونَ(؟15) وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُمنْتفيماً فَاتَِعُوه وَل تتبعُوا السُبْل فتَفرّقَ بِكُمْ عن متبيله 
ذَلِكُمْ وَصَّاكُم به لَعَلَكُمْ تَتَفُونَ ١5١‏ ) الأنعام ١57- ١5١‏ في الصحيحين عن عبد الله بن 
مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما احد اغير من الله من اجل ذلك حرم الفواحش ما 
ظهر منها وما بطن وما احد احب اليه المدح من الله ولذلك مدح نفسه وفي رواية لمسلم 
وليس احد احب اليه العذر من الله من اجل ذلك انزل الكتاب وارسل الرسل جمع النبي صلى 
الله عليه وسلم في هذا الحديث بين وصفة سبحانه بأكمل المحبة للممادح واكمل البغض 
للمحارم وفي الصحيحين عن المغيرة بن شعبة قال قال سعد بن عبادة لو رأيت رجلا مع 
امرأتي لأضربنه بالسيف غير مصفح فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال تعجبون 
من غيرة سعد والله لأنا اغير منه والله اغير منى ومن اجل غيرة الله حرم الفواحش ما ظهر 
منها وما بطن ولا احد احب اليه العذر من الله من اجل ذلك بعث المنذرين والمبشرين ولا 
احد احب اليه المدحة من الله من اجل ذلك وعد الله الجنة وقال البخاري وقال عبيد الله بن 
عمرو عن عبد الملك لا شخص اغير من الله وترجم البخاري على ذلك باب وفي الصحيح 
عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ان الله يغار وغيره الله ان يأتي المؤمن 
ماحرم عليه وفى الفتديح عن اداع :انها يشعك رمول المضلى اد علية وسسلم يكول ا 
شيء اغير من الله 


*وفي الصحيحين عن عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يا امة محمد ما احد اغير من 
اله ان يزني عبده او تزني امته" 


المخرهات قسماة 


*3 أن المحرمات قسمان أحدهما ما يقطع بأن الشرع لم يبح منه شيئا لا لضرورة 
ولا لغير ضرورة كالشرك والفواحش والقول على الله بغير علم والظلم المحض وهي الأربعة 
المذكورة فى قوله تعالي إل إِنّمَا حرم بي الْقَاحِشَ ما ظهِر مِذهَا ما بَطن وَالإِنْم اَي 
بغَيْرٍ الْحَقّ وَأن تُشركُوا بالَّه ما لَمْ يتَرَلَ به سُلطاناً وَأن تقُولُوأ عَلَى اللَّهِ مَا لا تَعْلَمُونَ 

) الأعر اف" فهذه الأشياء محرمة فى جميع الشرائع وبتحريمها بعث الله جميع الرسل ولم 
بع مذواكيكا لتو لا ف حال مق الأعرال ولهذا أنزلك في هذء السدورة المكية وني اللتحريم 
عما سواها فانما حرمه بعدها كالدم والميتة ولحم الخنزير حرمه فى حال دون حال وليس 

تحريمه مطلقا وكذلك الخمر بباح لدفع الغصة بالاتفاق ويباح لدفع العطش في أحد 


5-6 الفتاوى ج: ؟ ص: ١65‏ و مجمو الفتاوى ج: ١5‏ ص:5”272 و 
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قولي العلماء ومن لم يبحها قال إنها لا تدفع العطش وهذا مأخذ أحمد فحينئذ فالأمر موقوف 
على دفع العطش بها فان علم أنها تدفعه أبيحت بلا ريب كما يباح لحم الخنزير لدفع المجاعة 
وضرورة العطش الذي يرى أنه يهلكه أعظم من ضرورة الجوع ولهذا يباح شرب النجاسات 
عند العطش بلا نزاع فان اندفع العطش وإلا فلا إباحة فى شيء من ذلك وكذلك الميسر 
فإن الشارع أباح السبق فيه بمعنى الميسر للحاجة فى مصلحة الجهاد وقد قيل إنه ليس منه وهو 
قول من لم يبح العوض من الجانبين مطلقا إلا المحلل ولا ريب أن الميسر أخف من أمر الخمر 
وإذا أبيحت الخمر للحاجة فالميسر أولى والميسر لم يحرم لذاته إلا لأنه يصد عن ذكر الله وعن 
الصلاة ويوقع العداوة والبغضاء فإذا كان فيه تعاون على الرمي الذي هو من جنس الصلاة 
وعلى الجهاد الذي فيه تعاون وتتألف به القلوب على الجهاد زالت هذه المفسدة وكذلك بيع 
الغرر هو من جنس الميسر ويباح منه أنواع عند الحاجة ورجحان المصلحة2 وكذلك 

الربا حرم لما فيه من الظلم وأوجب أن لايباع الشيء إلا بمثله ثم أبيح بيعه بجنسه خرصا 
عند الحاجة بخلاف غيرها من المحرمات فانهم تحرم فى حال دون حال ولهذا والله أعلم نفي 
التحريم عما سواها وهو التحريم المطلق العام فان المنفي من جنس المثبت فلما أثتبت فيها 
لتحريم العام المطلق نفاه عما سواها و المقام الثاني أن يفرق بين ما يفعل فى 
الانسان ويأمر به ويبيحه وبين ما يسكت عن نهي غيره عنه وتحريمه عليه فاذا كان من 
المحرمات ما لو نهى عنه حصل ما هو أشد تحريما لم ينه عنه ولم يبحه أيضا ولهذا 
لايجوز إنكار المنكر بما هو أنكر منه ولهذا حرم الخروج على ولاة الأمر بالسيف لأجل الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر لأن ما يحصل بذلك من فعل المحرمات وترك واجب أعظم مما 
يحصل يفعلهم المنكر والذنوب وأذا كان قوم على يدعة أو فجوز ولو نهوا عن ذلك وقع يسيب 
ينهوا عنه بخلاف ما أمر الله به الأنبياء وأتباعهم من دعوة الخلق فان دعوتهم يحصل بها 
مصلحة على مفسدتها كدعوة موسى لفرعون ونوح لقومه فانه حصل لموسى من الجهاد. 
وطاعة الله وحصل لقومه من الصبر والاستعانة بالله ما كانت عاقبتهم به حميدة وحصل أيضا 
من تفريق فرعون وقومه ماكانت مصلحته عظيمة وكذلك نوح حصل له ما أوجب أن 
يكون ذريته هم الباقين وأهلك الله قومه أجمعين فكان هلاكهم مصلحة فالمنهي عنه إذا زاد 
شره بالنهي وكان النهي مصلحة راجحة كان حسنا وأما إذا زاد شره وعظم وليس فى مقابلته 
خير يفوته لم يشرع إلا أن يكون فى مقابلته مصلحه زائدة فان أدى ذلك إلى شر أعظم منه لم 
يشرع مثل أن يكون الآمر لا صبر له فيؤذى فيخزع جزعا شديدا يصير به مذنبا وينتقص به 
إيمانه ودينه فهذا لم يحصل به خير لاله ولا لأولئك بخلاف ما إذا صبر واتقى الله وجاهد 
ولم يتعد حدود الله بل استعمل التقوى والصبر فان هذا تكون عاقبته حميدة وأولتك قد 
يتوبون فيتوب الله عليهم ببركته وقد يهلكهم ببغيهم ويكون ذلك مصلحة كما قال تعالى 

فَفْطِعَ دَابرُ الْقَوْم الَذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ ِل رب الْعَالَمِينَ ) الأنعامه ؛ وأماالانسان فى نفسه 
فلا يحل له أن يفعل الذي يعلم أنه محرم لظنه أنه يعينه على طاعة الله فان هذا لايكون إلامفسدة 
أو مفسدته راجحة على مصلحته وقد تنقلب تلك الطاعة مفسدة فان الشارع حكيم فلو علم أن 
منه ويحصل له بالتوبة خشوع ورقة وإنابة إلى الله تعالى فان الذنوب قد يكون فيها مصلحة مع 
التوبة منها فان الانسان قد يحصل له بعدم الذنوب كبر وعجب وقسوة فإذا وقع فى ذنب 
أذله ذلك وكسر قلبه ولين قلبه بما يحصل له من التوبة ولهذا قال سعيد بن جبير إن العبد 
ليعمل الحسنة فيدخل بها النار ويفعل السيئة فيدخل بها الجنة وهذا هو الحكمة فى ابتلاء من 
ابتلى بالذنوب من الأنبياء والصالحين وأما بدون التوبة فلا يكون المحرم إلا مفسدته راجحة 
فليس للانسان أن يعتقد حل ما يعلم أن الله حرمه قطعا وليس له أن يفعله قطعا فان غلبته نفسه 
وشيطانه فوقع فيه تاب منه فان تاب فصار بالتوبة خيرا مما كان قبله فهذا من رحمة الله به 
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حين تاب عليه وإلا فلو لم يتب لفسد حاله بالذنب وليس له أن يقول أنا أفعل ثم اتوب ولا يبيح 
الشارع له ذلك لأنه بمنزلة من يقول أنا أطعم نفسي ما يمرضني ثم أتداوى أو آكل السم ثم 
اشرب الترياق والشارع حكيم فانه لايدرى هل يتمكن من التوبة أم لا وهل يحصل الدواء 
بالترياق وغيره أم لا وهل يتمكن من الشرب أم لا لكن لو وقع هذا وكانت آخرته الى التوبة 
النصوح كان الله قد أحسن إليه بالتوبة وبالعفو عما سلف من ذنوبه وقد يكون مثل هذا ليس 
صلاحه إلا فى أن يذنب ويتوب ولو لم يفعل ذلك كان شرا منه لو لم يذنب ويتوب لكن هذا أمر 
يتعلق بخلق الله وقدره وحكمته لايمكن أحد أن يأمر به الانسان لأنه لايدري أن ذلك خير له 
وليئن ما يفعلهخلقا لعلمه وحكمته يجوز للرسل وللعباد أن يفعلوه ويأمروا بيه وقضصة 
الخضر مع موسى لم تكن مخالفة لشرع الله وأمره ولا فعل الخضر ما فعله لكونه مقدرا كما 
يظنه بعض الناس بل ما فعله الخضر هو مأمور به فى الشرع بشرط أن يعلم من مصلحته ما 
علمه الخضر فانه لم يفعل محرما مطلقا ولكن خرق السفينة وقتل الغلام وأقام الجدار فان 
إتلاف بعض المال لصلاح اكثره هو أمر مشروع دائما وكذلك قتل الانسان الصائل لخظ دين 
غيره أمر مشروع وصبر الانسان على الجوع مع إحسانه إلى غيره أمر مشروع2 فهذه 
القضية تدل على أنه يكون من الأمور ما ظاهره فساد فيحرمه من لم يعرف الحكمة التى 
لأجلها فعل وهو مباح ة في الشرع باطنا وظاهرا لمن علم ما فيه من الحكمة التى توجب حسنه 
وإباحته وهذا لايجيء في الأنواع الأربعة فان الشرك والقول على الله بلاعلم والفواحش ما 
ظهر منها وما بطن والظلم لايكون فيها شيء من المصلحة وقتل النفس أبيح فى حال دون حال 
فليس من الأربعة وكذلك إتلاف المال يباح فى حال دون حال وكذلك الصبر على المجاعة 
ولذلك قال قل أمَرَ رَبِّي بالقسْط وَأَقِيمُواً وُجُوَهَكُمْ عند كُلّ مَسْجِدِ وَادْعْوهُ هُ مُخْلصينَ لَهُ الدينَ 
الأعراف79 2 فاخلاص الدين له والعدل واجب مطلقا في كل حال وفي كل شرع فعلى 
العبد أن يعبد الله مخلصا له الدين ويدعوه مخلصا له لايسقط هذا عنه بحال ولايدخل الجنة إلا 
أهل التوحيد وهم أهل2 لا إله إلا الله فهذا حق الله على كل عبد من عباده كما فى 
الصحيحين من حديث معاذ أن النبى قال له يامعاذ أتدري ما حق الله على عبادة قلت الله 
ورسوله أعلم قال حقه عليهم ان يعبدوه لايشركوا به شيئا الحديث فلاينجون من عذاب 
الله إلا من اخلص لله دينه وعبادته ودعاه مخلصا له الدين ومن لم يشرك به ولم يعبده فهو 
معطل عن عبادته وعبادة غيره كفرعون وأمثاله فهو أسوأ حالا من المشرك فلابد من عبادة 
الله وحده وهذا واجب على كل أحد فلا يسقط عن احد البتة وهو الاسلام العام الذي لايقبل الله 
دينا غيره2 ولكن لا يعذب الله احدا حتى يبعث اليه رسولا وكما أنه لا يعذبه فلا يدخل الجنة 
الا نفس مسلمة مؤمنة ولايدخلها مشرك ولا مستكبر عن عبادة ربه فمن لم تبلغه الدعوة فى 
الدنيا امتحن فى الآخرة ولا يدخل النار الا من اتبع الشيطان فمن لاذنب له لا يدخل النار ولا 
يعذب الله بالنار أحدا إلا بعد أن يبعث اليه رسولا فمن لم تبلغه دعوة رسول اليه كالصغير 
والمجنون والميت في الفترة المحضة فهذا يمتحن فى الآخرة كما جاءت بذلك الآثار فيجب 
القوق فى الواجبات والمدرماك والتمييز ينها هر اللازم اكل احد على كل يهل وقو العدل 
فى حق الله وحق عباده بأن يعبدوا الله مخلصا له الدين ولا يظلم الناس د شيئا وما هو محرم على 
كل أحد فى كل حال لا يباح منه شيء وهو الفواحش والظلم والشرك والقول على الله بلا علم 
وبين ما سوى ذلك قال تعالى قل تَعَالوأ أنْلُ مَا حَرَّمَ رَبُكُمْ عَلَيْكُمْ ألا 3 تُشركُواأ به شيّئاً 
الأنعام١5١‏ فهذا محرم مطلقا لا يجوز منه شيء ١‏ وَبِالْوَالِديْنِ إِحْسَاناً ] الأنعام ١5١‏ 
فهذا فيه تقبيد فان الوالد إذا دعا الوك إلى الشرك ليس له أن يطيعه بل له ان يأمره وينهاة وهذا 
الأمر والنهي للوالد هو من الاحسان اليه وإذا كان مشركا جاز للولد قتله وفى كراهته نزاع بين 
العلماء قوله إوَلا تقثلُوأ أؤلآتكم مّنْ إملآق ) الأنعام١ ١5‏ فهذا تحريم خاص ! وَل 
تَفْرَبُوأ الْقَوَاحِشَ مَا ظَهّرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ ) الأنعام؟ ١5‏ هذا مطلق وَل تَْرَبُوا مَالَ الْيتيم 
إلا بالّتتي هي أَحْسَنٌ حَنَّى يِبْلْعَ أده )الأنعام؟5١<‏ هذا مقيد فان يتامى المشركين أهل الحرب 
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جميع الرسل متفقون في الأصول الاعتقادية 
والعلمية 


أرسل الله سبحانه وتعالى محمد صلى الله عليه وسلم بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا 
وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أرسله إلى جميع الثقلين الجن والإنس عربهم وعجمهم 
أميهم وكتابيهم وأنزل عليه كتاب أنزله ليخرج الناس من الظلمات إلى النور بن ربهم 
ويهديهم به إلى صراط مستقيم صراط الذي له ما في السموات وما في الأرض وهو صراط 
الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وهو دين الله الذي بعث به 
الرسل قبله و أنزل عليه الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فصدق 
كانه جا بون بنيه من كنب البسماء وأمر بالازماك يتجمي لالجو وهيمن على ما بين يديه من 
الكتاب وذلك يعم الكتب كلها شاهدا وحاكما ومؤتمنا يشهد بمثل ما فيها من الأخبار الصادقة 
وقرر ما في الكتاب الأول من أصول الدين وشرائعه الجامعة التي اتفقت عليها الرسل 
كالوصايا المذكورة في آخر الأنعام وأول الأعراف وسورة سبحان ونحوها من السور المكية. 
قال تعالى (ِقُلْ تَعَالوْأ أثْل مَا حَرّم رَبُكُمْ عَلَيْكُمْ آلا تُشركُوأ به شيْئاً وَبالْوَالِدَيْنِ إخْساناً وَل تَفتلُوأ 
أؤلآتكم مَنْ إفلآق نَحْنُ تَرْرْفكُمْ وَإِيَاهُمْ وَلآ تَقْرَبُوأ الْفَوَاحِششَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَلآ تفثلوأ 
النَْسَ الَّتِي حَرَءَ اللَهُ إل بالْحَقَّ دلِكُمْ وَصَّاكُمْ به لعَلَكُمْ تَعْقلُونَ )١51(‏ ولا تَقْرَبُوأ مَالَ اليتيم إلا 
التي هي أخّن حَتّى يبع أده وَأَوْهُوا اليل وَالْمِيرَان بالقبئط لآ كلف تفسا إل وُْعَها وَإِذَا 
لم فاخيلوا وَلَوْ كَانَ ذا قَرَبَى وَيعَهد الله أوفوأ ذَلِكُمْ وَصّاكُم به لَعلكُمْ تدكُرُونَ(1١١]‏ وَأَنْ هذا 
صراطي مُسْتَقِيما فَاتَبِعُوهُ وَل تَد تتِعُوأ السُبل فَتَهَرّقَ بِكُمْ عَن سَبيلِه ذَلِكُمْ وَصَّاكُم به لَعَلَكُمْ 
تون 4135 سور الأنعام الأيات +13 ١“‏ فدين الأنبياء والمرسلين دين واحد فدين 
المرسلين يخالف دين المشركين المبتدعين الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا " 
فان الله سبحانه دلنا على نفسه الكريمة بما أخبرنا به فى كتابه العزيز وعلى لسان نبيه وبذلك 
أنزل الكتب وأرسل الرسل فقال تعالى (شرَعٌ لَكُم مّنَ الدّينِ مَا وَصَّى به ثوحاً وَالَّذِي َوْحَيْنا 
لِك وَمَا وَصَيْنَا به إْرَاهِيم وَمُوسَي وَعِيسَى أنْ أقِيمُوا الدّينَ ) الشورى7١‏ وقال إوَاسْأن 
مَنْ أَرْسَلْنَا من قَبْلِكَ من رَسْلِنَا أَجَعَلنَا من دون الرَّحْمَن آلِهّة يُعْبَدُونَ ) الزخرف5؛ وقال 
تعالى إوَمَا أَرْسَلْنَا من قَبْلِكَ مِن رَمُولٍ إِلّا ُوجي إِلَيْه أَنَهُ لا إلَه إلّا أنَا فَاعْبْدُونِ ) الأنبياءه ؟ 
وقد ثبت عن النبى أنه قال أنا معاشر الأنبياء ديننا واحد الأنبياء إخوة لعلات وان أولى الناس 
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بابن مريم لأنا أنه ليس بينى وبينه نبي فالدين واحد وإنما تنوعت شرائعهم ومناهجهم كما 
قال تعالى ‏ [ لِكُلّ جَعَلْنَا منكُم شِرْعَة وَمِنْهَاجاً المائدة/ فجميع الرسل متفقون فى 
الدين الجامع في الأصول الاعتقادية والعلمية كالايمان بالله ورسله واليوم الآخر والعملية 
كالأعمال العامة المذكورة فى سورة الأنعام والأعراف وبني إسرائيل وهو قوله تعالى (ِثُنْ 
تعَالَْا أل مَا حَرّءَ رَبكُمْ عَلَيِكُمْ ألا 3 تُشركُوأ به شيّئاً وَبالْوَالِدَيْنِ خسان وَلا تلوأ أوْلآدَكُم من 
إملاق نحن تَرْرْقُكُمْ وَإِيَّاهمْ وَلا تَْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطْنَ وَل تلوأ النّفْسَ التي 
حَرَء أله إلا باحق دَلِكُمْ وَصَاُمْ به لَعَلّكُم تَقلون ]١5١|‏ ولا تَْربُوأ مال اليتيم إلا بتي هي 
خسن حَنَى يبع أثدَه وَأوْفوا الكيْل وَالْمِيرَانَ بالقسْط لآ نكف تفساً إلا وْسْعَهَا وَإذا فلم فاغدلوا 
وَلَوْ كَانَ ذا قُرْبَى وَبِعَهْدٍ الله أوْفُوأ دَلِكُمْ وَصّاكُم به لعَلُّمْ تدكّرُونَ 4151 وَأَنَّ هَدَا صِرّاطي 
مُسنتفيماً فَانَِعُوه وَل تتَبعُوأْ اسُبْل فَتقرّقَ بكُمْ عن سبيله ذَلِكُمْ وَصَّاكُم به لعَلَكُم 
تتقُونَ )١61(‏ الأنعام ١51‏ -51 1 وقوله إفْلْ أَمَرَ رَبّي بالْقسْط وَأقِيمُوأ وجُوهَكُمْ عند كُلّ 
مَمْحِدٍ )الأعراف79 الآية وقوله فل إِنَمَاحَرّمَ رَبَي الْفَوَاحِْشَ مَا ظهرَ مِنْها وَمَا بَطَنَ 
الأعراف77 الآية وقوله إوَقَضَى رَبّْكَ ألا تعْبُْوأ إلا إِيّهُ )الإسراء 7 إلى آخر الوصايا 
وقوله (ِقُلْ هَذِهِ سبيلي أذْعو إلى الله عَلَى بَصِيرّة يوسف8١٠‏ الآية فالدعوة والعبادة اسم 
جامع لغاية الحب لله وغاية الذل له فمن ذل له من غير حب لم يكن عابدا بل يكون هو 
المحبوب المطلق فلا يحب شينئا إلا له ومن ن أشرك غيره فى هذا وهذا لم يجعل له حقيقة الحب 
فهو مشرك وإشراكه يوجب نقص الحقيقة كفوله تعالى [وَمِنَ النَّْسِ مَن يَتَخِدُ مِن دُون الله 
أندّاداً يُحِبُونَهُمْ كَحُبٌ الله ؟ البقرة ١16‏ الآية والحب يوجب الذل والطاعة والاسلام أن 
يستسلم لله لا لغيره فمن إستسلم له ولغيره فهو مشرك ومن لم يستسلم له فهو متكبر وكلاهما 
ضد الاسلام والقلب لا يصلح إلا بعبادة الله وحده وتحقيق هذا تحقيق الدعوة النبوية 
ومن المحبة الدعوة إلى الله وهي الدعوة إلى الايمان به وبما جاءت به رسله بتصديقهم فيما 
أخبروا به وطاعتهم بما أمروا به فالدعوة إليه من الدعوة إلى الله تعالى وما أبغضه الله ورسوله 
فمن الدعوة إلى الله النهى عنه ومن الدعوة إلى الله أن يفعل العبد ما أحبه الله ورسوله ويترك ما 
أبغضه الله ورسوله من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة بما أخبر به الرسول من أسماء الله 
وصفاته ومن سائر المخلوقات كالعرش والكرسي والملائكة والأنبياء وأن يكون الله ورسوله 
أحب إليه مما سواهما ' 


قرن حق الابوين بحقه 

* قال الله تعالى ‏ (ِقُلْ تَعَالَوْا أثلُ ما حَرَّعَ رَبْكُمْ عَلَيْكُمْ آلا تُشركُوأ به شَيْئاً وَبالوَلِدَيْنِ إحْسّاناً 
وَل تَثلُوأ أؤلآتكُم مَّنْ إهلاق نَحْن َرْرْفكُمْ وَِيَاهمْ وَل تقرَبُوأالَْوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ 
وَلا تلوأ النَْسَ الَتِي حَرَّمَ اللَهُ إلا الْحَقِ ذلِكُمْ وَصَّاكُمْ به لَعَلَكُمْ تعْقُِونَ )١5١1(‏ ولا تَقْرَبُوأ مَالَ 
اليتِيم إل التي هي أَحْسَنُ حَنَّى يَْلْع أَشدَه وَأَوْفُوا الكَيْلِ وَالْمِيرَانَ بالط لا تُكلَفُ تفساً إلا 
وُسْعَها وَإِذَا فَلنُمْ فاغدلوأ وَل كانَ ذا قُرْبَى وَيعَهدِ الله وفوا دلِكُم وَضَاكُم به لعَلَكم 
تدَكُرُونَ 157) وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي ممنتقيما فَاتبعُوة وَل تيعو السُبل فَتَقرَقَ بكُمْ عن متبيله 
دَلِكُمْ وَصَّاكُم به لَعَلَكُمْ تتّقُونَ )١57(‏ الأنعام ١5 ١‏ ه١1‏ فإن الله خلق العبد وخلق أبويه وخلقه 

من أبويه فالسبب الذي بينه وبين الله هو الخلقي التام بخلاف سبب الأبوين فإن أصل مادته 
منهما وله مادة من غيرهما ثم إنهما لم يصوراه في الأرحام والعبد ليس له مادة إلا من أبويه 


والله هو خالقه وبارؤه ومصوره ورازقه وناصره وهاديه وإنما حق الأبوين فيه بعض المناسبة 
لذلك فلذلك قرن حق الأبوين بحقه في قوله ( أن اشكْرُ لِي وَلِوَالدَيْكَ ] لقمان؟ ١‏ وفي قوله 
وَاغْبدُوا اله وَلا تُشْركُوأ به شتا وَبالْوَالِدَْنِ إِحْسَاناً ) النساء”” وفي قوله إِوَقضَى رَبّكَ أل 

تَعبدُوأ إلا إيَه وَيالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً 4الإسراء ٠”‏ وجعل النبي التبريء من الأبوين كفرا لمناسبته 
للتبريء من الرب وفي الحديث الصحيح من أدعى إلى غير أبيه وهو يعلمه إلا كفر 
أخرجاه في الصحيحين وقوله كنفر بالله من تبرء من نسب وإن دق وقوله لا ترغبوا 
عن آبائكم فان كفرا بكم أن ترغبوا عن آبائكم فحق النسب والقرابة والرحم تقدمه حق 
ارح رط تي سي ارخ ل ل اباد مواقت بر أنا الرحمن 
شجنة من الرحمن 05 لما خلق اله الرحم تعطقت يحقى الرحمن فقانك هذا مكام العاف بك 
من القطيعة " 


خص هذه الصورة بالنهي لأنها هي الواقعة لا لأن 
التحريم يختص بها 


* قال الله تعالى ( وَل تفلو أَوْلآدَكُم مَنْ إفلاق إالأنعام ١5١‏ فإنه خص هذه الصورة بالنهي 
لأنها هي الواقعة لا لأن التحريم يختص بها وكذلك قوله[وَإن كُنتُمْ عَلَى سَفَرِ وَلَمْ تَجدُوأ كاتبا 

فَرِهَانٌ مَفْبُوضَةٌ ) البقرة7/5 فذكر الزمن في هذه الصورة للحاجة مع أنه قد ثبت سائل أن 

النبي صلى الله عليه وسلم مات ودرعه مرهونة فهذا رهن في الحضر 

*قال الله تعالى إوَإِدا المَوْؤُودَةُ سُئلّث (8) بأيّ دنب قَتِلَتْ(1) التكوير/ -31 وقال الله تعالى 
إوَلا تقتلُوأ أؤْلادَكُمْ خَشْيَة إملاق ؟الإسراء١؟‏ وفى الصحيحين عن ابن مسعود عن النبى 
أنه قيل له أى الذنب أعظم قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك قيل ثم أى قال أن تقتل ولدك خشية 

أن.يطعم معك ٠.‏ وإذا كان اانه قد حرء قتل الود بيع الحاجة وخشية الفقر فلآن يعرم قله يدون 
ذلك أولى وأحرى 


الشريعة تأمر بالمصالح الخالصة والراجحة 


قال الله تعالى ل تَعَالَْأ أثلُ مَا حَرَعَ رَبُكُمْ عَليُمْ ألا 5 تُشركوأ به شَيْئاً وَبِالْوَالدَيْنِ إِحْسّاناً وَل 
تَقتلُوأ أوْلآدَكُم مّنْ إملآق نَحْنُ تَرْرْفُكُمْ وَِيَاهُمْ وَل تقْرَبُواً الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَلآ 
ُو النَّْنِ الَّتِي حَرَع اله إلا بالَحَقَ ذَلِكُمْ وَصَاكُمْ به لَعلَكُم تعفلُونَ ١5١1‏ وَل تَفْرَبُوأ مَالَ 
اليتتيم إل بالَتِي هي أَحْسَنٌ حَنَّى يَبلُعَ أَشْدَهُ وَأَوْهُوأ الْكَيْكَ وَالْمِيرَانَ بِالقمْط لآ نُكَلّفُ تفساً إلا 
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وُمْعَها وَإِدا قل الوأ وَلَوْ كَانَ ذا قُرْبَى وَيِعَهْدِ الله أََفُوأ دَلِكُمْ وَصَاكُم به لعَلَكُم 

تَدْكرُونَ !157 وَأنَّ هَذَا صراطي مُمنتقيماً فَانَبعُوةُ وَلا تتَبعُوا السْبْل فتفْرّقَ بِكُمْ عن سَبيله 
دَلِكُمْ وَصَّاكُم به لَعَلّكُمْ تتَهُونَ ١517!‏ ) الأنعام ١57-١5١‏ والشريعة تأمر بالمصالح الخالصة 
والراجحة كالإيمان والجهاد فإن الإيمان مصلحة محضة والجهاد وإن كان فيه قتل النفوس 
فمصلحته راجحة وفتنة الكفر أعظم فسادا من القتل كما قال تعالى ١‏ وَالْفِثْنَةُ أَكبَرُ مِنَ الْقَذْلِ و 
] البقرة17؟ ونهى عن المفاسد الخالصة والراجحة كما نهى عن الفواحش ما ظهر منها وما 
بطن وعن الإثم والبغى بغير الحق وأن تشركوا بالله مالم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله 
مالا تعلمون وهذه الأمور لا يبيحها قط فى حال من الأحوال ولا فى شرعة من الشرائع 
وتعريه للد والفرقة رلك الذرير والحمر رحن الك هم مسحقه راجحا وها الصارة صيكة 
عند الضرورة لأن مفسدة فوات النفس أعظم من مفسدة الإغتذاء به 


"أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة فى الدماء" 


* وأما الحدود والحقوق التى لآدمى معين فمنها النفوس قال الله تعالى كل تَعَالَوْأ أل مَا 
حَرّءَ رَبُكُمْ عَلَيكمِ ألا تشركُوا به ذ شَيْئاً وَبِالْوَالِدَيْنِ إِخْسَاناً أ وَل تَتلُواً أولآدَكُم مّنْ إهلاق نَحْيُ 

َرْرْقَكُمْ وَإَِاهُمْ وَلاَْرَبُوأ لواحن مَا ظَهَرَ مِنَّهَا وَمَا بَطَنّ وَل كدلُوأ نس الَّيِي حََُمَ الله إلا 
باحق ذَلِكم وَصَاكُم به للم تعقلُونَ ]15١|‏ ولا تفْربُوا مال التتيم إلا بالنِي هي أَخسنْ حَنّى 
يَبْلْعَ أده وَأَوْفُوآ الْكَيْلَ وَالْمِيِرَانَ بالط لا نَكَلَفُ تفساً إلا وُسْعَهَا وَإِذَا قلّتُمْ َاغيلُوأ وَلَوْ كَانَ دَا 
ُرْبَى وَبعَهدٍ الله وفوا ذلك وَصَاكُم به لَعَلَكُمْ تدكّرُونَ(١5١)‏ وَأنَّ هذا صِرَاطِي صنتقيماً 

فَاتَبعُوهُ وَّلآ تَد تَتَبْعُواً السُبْلَ فَتقَرّقَ بِكُمْ عن سبيله ذَلِكُمْ وَصَّاكُم به لَعَلَكُمْ تَتُّونَ )١57(‏ الأنعام ١5١‏ 
اه ١‏ وقال تعالى إِوَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍِ أن يَكدلَ مُؤْمِناً إلا خَطْئَاً ) النساء؟1 الى قوله إِوَمَن 
قثن مُؤْمِناً مُتَعَمَداً فَجَرَاوُهُ جَهَنَمُ خَالِداً فيهًا وَعَضِب اللَهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَ لَهُ عَذَاباً عَظيماً 

النساء؟4 وقال تعالى [مِنْ أجل ذَلِكَ كَتَبنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيل أَنَهُ من قتَلَ تفساً بعَيْرٍ نفس أؤ 
قسّادٍ د في الأرْضٍ فكأنّما قل اناس جَميعاً عن أحْيَاهَا َكأنَمَا أَحْيَا اناس جَمِيعاً ] المائدة'؟. 

فى الدمام " ص ا اا الور سس 1 
يقتل غالبا سواء كان يقتل بحده كالسيف ونحوه او بثقله كالسندان وكوذين القصار او بغير ذلك 
كالتحريق والتغريق والالقاء عن مكان شاهق والخنق إمساك الخصيتين حتى تخرج الروح 

ان يمكن لوفاء المتول من الئل فإن أحبوا قلوا وان أحيوا عفوا وان أحبوا أخذوا الدية ويس 
مَظلُوماً فد جَعلنَا وليه سلْطاناً قلا يُْرِف في اقل إِنَهُ كَانَ مَنْصُورأً )الإسراء؟7 قيل فى 
التفسير لايقتل غير قاتله وروى عن أبى شريح الخزاعى رضى الله عنه قال قال رسول 
الله من أصيب بدم او خبل الخبل الجراح فهو بالخيار بين إحدى ثلاث فان أراد الرابعة 

فخذوا على يديه ان يقثل او يعفو او يأخذ الدية فمن فعل شيئا من ذلك فعاد فان له جهنم خالدا 
فيها أبدا رواه أهل السنن قال الترمذى حديث حسن صحيح فمن قتل بعد العفو او أخذ الدية 
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فهو أعظم جرما ممن قتل ابتداء حتى قال بعض العلماء انه يجب قتله حدا ولا يكون أمره 
لأولياء المقتول قال الله تعالى ( كُتِب عَلَيكُمْ القِصَاص في الَْلَى الْحْرُ بالْخْرٌ وَالْعبْدُ لعب 
وَالأَنتَى بالأنتى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أخيه شَيْء فَانبَاعٌ بالمَغْرُوف وَأْدَاء إِلَيْه خسان ذَلِكَ تَحْفِي 
من رَبَكُمْ وَرَحْمَةٌ فمَنِ اعَتَدَى بَعْدَ دَلِكَ فَلَهُ عَدَابٌ ألِيمٌ ) البقرة/7١‏ قال العلماء إن أولياء 
المقتول تغلى قلوبهم بالغيظ حتى يؤثروا ان يقتلوا القاتل وأولياءه ربما لم يرضوا بقتل القائل 
بل يقتلون كثيرا من أصحاب القاتل كسيد القبيلة ومقدم الطائفة فيكون القاتل قد اعتدى فى 
الابتداء وتعدى هؤلاء فى الاستيفاء كما كان يفعله أهل الجاهلية الخارجون عن الشريعة فى 
هذه الأوقات من الأعراب والحاضرة وغيرهم وقد يستعظمون قتل القاتل لكونه عظيما أشرف 
من المقتول فيفضى ذلك إلى أن أولياء المقتول يقتلون من قدروا عليه من أولياء القاتل ربما 
حالف هؤلاء قوما واستعانوا بهم وهؤلاء قوما فيفضى الى الفتن والعداوات العظيمة وسبب 
ذلك خروجهم عن سنن العدل الذى هو القصاص فى القتلى فكتب الله علينا القصاص وهو 
المساواة والمعادلة فى القتلى وأخبر ان فيه حياة فانه يحقن دم غير القاتل من أولياء الرجلين 
وأيضا فاذا علم من يريد القتل أنه يقتل كف عن القتل وقد روى عن على بن أبى طالب رضى 
الله عنه وعمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضى الله عنهما عن النبى صلى الله عليه وسلم 
أنه قال المؤمنون تتكافأ دماؤهم وهم يد على من سواهم ويسعى بذمتهم أدناهم ألا لا يقتل 
مسلم بكافر ولا ذو عهد فى عهده رواه أحمد وأبو داود وغيرهما من أهل السنن فقضى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ان المسلمين تتكافا دماؤهم أى تتساوى وتتعادل فلا يفضل 
عربى على عجمى ولا قرشى او هاشمى على غيره من المسلمين ولا حر اصلى على مولى 
عتيق ولا عالم او أمير على أمى او مأمور وهذا متفق عليه بين المسلمين بخلاف ما 
كان عليه أهل الجاهلية وحكام اليهود فانه كان بقرب مدينة النبى صلى لله عليه وسلم صنفان 
من اليهود قريظة والنضير وكانت النضير تفضل على قريظة فى الدماء فتحاكموا الى النبى 
فى ذلك وفى حد الزنا فانهم كانوا قد غيروه من الرجم إلى التحميم وقالوا إن حكم بينكم بذلك 
كان لكم حجة والا فأنتم قد تركتم حكم التوراة فأنزل الله تعالى إيَا أَيهَا الرَسُولُ لآ يَحْرْنكَ الَّذِينَ 
يُسَارِعُونَ في الْكُفْر من الَذِينَ الوأ آمَنا بأفوَاهِهمْ وَلَمْ تُؤْمِن فلوبْهُم ) المائدة١‏ 4 إلى قوله (فَإن 
جَاوُوكَ فَاحْكُم بَيْنَهُم أؤ أغرضن عَنْهُمْ وَإن تُغرضن عَنْهُمْ فآن كروك نيد وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُم 
بيْنهُمْ باط إِنَّ الله يُحبُ الْمُفْسِطِينَ ) المائدة؟ 4 .إلى قوله [ قلا تَخْشؤ تَخْشَوَأ الَّاَ وَاخْشَْنِ وَل 
تَشتَرُوأ بآيَاِي ثَمَناً قليلا وَمَن لَمْ يَحْكُم بما أَنزَلَ اللَّهُ فَأولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ ( 4 4) وَكَتَْنَا عَلَيْهمْ 
فيها أنَّ اتن بالنَّفْس وَالْعَيْنَ بالعَيْنِ وَالأنف بالأنف وَالأَدْنَ بِالأدُنِ وَالسسّنّ بالسّنٌ وَالْجْرُوحَ 
قصّاص ( 5 4) المائدة؛ ؛ -هة فبين سبحانه وتعالى أنه سوى بين نفوسهم ولم يفضل منهم 
نفسا على أخرى كما كانوا يفعلونه إلى قوله إوَأَنزَلْنَا إِلَيِكَ الكتاب بِالْحَقَ مُصَدُقاً لَمَا بيْنَ 
يَدَيْهِ مِنَ الْكِتاب وَمُهَيْمِنآ عََيْهِفَاحكُم بَيْنَهُم بمَا أنزل اله وَلا تتِعْ أَهْوَاءهُمْ عَمّا جَاءكَ مِنَ الْحَقّ 
لكُلَّ جَعَلنَا مِنكُمْ شِرْحَةَ وَمِنْهَاجاً ) المائدة؛ الى قوله لأَفَحُكمَ الْجَاهِلِيّة يَْعُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ 
الله حكماً لَعَوْمِ يُوقنُونَ ) المائدة٠5‏ فحكم الله سبحانه فى دماء المسلمين أنها كلها سواء خلاف ما 
عليه أهل الجاهلية وأكثر سبب الأهواء الواقعة بين الناس فى البوادى والحواضر إنما هو 
البغى وترك العدل فان إحدى الطائفتين قد يصيب بعضها بعضا من لأخرى دما او مالا او 
تعلو عليهم بالباطل ولا تنصفها ولا تقتصر الأخرى على استيفاء الحق فالواجب فى كتاب الله 
الحكم بين الناس فى الدماء والأموال وغيرها بالقسط الذى أمر الله به ومحو ما كان عليه كثير 
من الناس من حكم الجاهلية وإذا أصلح مصلح بينهما فليصلج بالعدل كما قال الله تعالى إوَإن 
طَابِقَتانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ افتتلُوا فَأَصَلِحُوا بَينَهُمَا فإن بَعْتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الأخرَى فَقَاتلُوا الَتِي تَبْغي 
َنى تفيء إلى أمر لله قإن فاءث فاصلخوا ينهم بلعل وافبطوا إن ليب المشسطين (5) 
إِنَمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصَلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ (١٠)الحجرات4 ٠١‏ وينبغى أن يطلب العفو من 
أولياء المقتول فانه أفضل لهم كما قال تعالى ! والْخُرُوحَ قصاصص فمن تصدّق به فهو كقَارة له 
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المائدة55 قال أنس رضى الله عنه ما رفع إلى رسول الله أمر فيه القصاص إلا أمر فيه 
بالعفو رواه أبو داود وغيره وروى مسلم فى صحيحه عن أبى هريرة رضى الله عنه قال 
قال رسول الله ما نقصت صدقة من مال وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا وما تواضع أحد لله 
إلا رفعه الله وهذا الذى ذكرناه من التكافؤ هو فى المسلم الحر مع المسلم الحر فأما الذمى 
لخم الح ع ولد بو اود وو و ل الوح و ع 1 
الحر بالعبد (التسدى في الجراد أيضا يت في لتب والسنة والجماع يشرط الساواة 
فإذا قطع يده اليمنى من مفصل فله أن يقطع يده كذلك وإذا قلع سنه فله أن يقلع سنه وإذا شجه 
في رأسه أو وجهه فأوضح العظم فله أن يشجه كذلك وإذا لم تمكن المساواة مثل أن يكسر له 
عظما باطنا أو يشجه دون الموضحة فلا يشرع القصاص بل تجب الدية المحدودة أو الأرش 
وأما القصاص ف فى الضرب بيده أو بعصاه أو سوطه مثل أن يلطمه أو يلكمه أو يضربه بعصا 
ونحو ذلك فقد قالت طائفة من العلماء إنه لا قصاص فيه بل فيه تعزير لأنه لاتمكن المساواة 
فيه والمأثور عن الخلفاء الراشدين وغيرهم من الصحابة والتابعين أن القصاص مشروع في 
ذلك وهو نص أحمد وغيره من الفقهاء وبذلك جاءت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو 
الصواب وقال ابو قراس خطب عمر بن الخطاب رضي اله عنه فذكز عديذا قال فيه آلا اي 
دينكم وسننكم فمن فعل به سوى ذلك فليرفعه إلي فوالذي نفسي بيده إذا لأقصنه منه فوثب 
عمرو بن العاص فقال يا أمير المؤمنين إن كان رجل من المسلمين على رعية فأدب رعيته 
اذك انقح نود كل إلى و الذي تقد ميحده ويل 1١‏ سبحا إلى ١‏ الحبيد وله را كار سوك 
فتكفروهم رواه الإمام أحمد وغيره ومعنى هذا إذا ضرب الراعي رعيته ضربا غير جائز فأما 
الضرب المشروع فلا قصاص فيه بالإجماع إذ هو واجب او مستحب أو جائز 


النظر إلى العورات حرام 


ا رماوا وه سي سار ده 

ل أبغضه الله 0 0 0 0 

حل حال لسر وكلون لاحت كيرا وامشها حن لجل 0 انيما للم رونا 

وفسادا وخبيثا فقال تعالى (ِقلَ تَعَالوَا أَثلُ مَا حَرّعَ رَبُكُمْ عَليِكُم ألا ثشركُوأ به سينا وَبالوَلدينٍ 

إخساناً وَل تَلُوأ أَوْلآدَكُم مّنْ إفلاق نَحْنُ تَرْرُفُكُمْ وَإِيَاهُمْ وَلا تعرَيُوا اَْوَاحِسْنَ مَا ظَهرَ مِنْهَا وَمَا 
بَطْنَ وَل تَقتلُوأ النَفْسَ الَّتِي حَرَمَ الله إلاً بالْحَقٌ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ به لَعَلَّكُمْ تَعْقَلُونَ ) الأنعام ١51١‏ 5 
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*والنظر إلى العورات حرام داخل فى قوله تعالى َل إِنَمَا حَرَّمَ رَبّيَ الفَوَاحِشَ) الأعراف7” 
وفى قوله ( وَلآ تَفْرَبُوأ الْفَوَاحِشَ مَا ظهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطْنَ )الأنعام١1 ١5‏ فإن الفواحش وإن 
كانت ظاهرة فى المباشرة بالفرج أو الدبر وما يتبع ذلك من الملامسة والنظر وغير ذلك وكما 
في قصة لوط أتأُون الْفَاحِشَة مَا سَبَقَكُم بهَا مِنْ أَحَدٍ مّن الْعَالَمِينَ ) الأعراف١/ ١‏ أتأثون 
الْفَاحِشَة وَأَنتُم تْصِرُونَ ) النمل؛ ه وقوله وَل تَقْرَبُوأ الزّنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَة) الإسراء 7١‏ 
فالفاحشة أيضا تتناول كشف العورة وإن لم يكن فى ذلك مباشرة ‏ كماقال تعالى إوَإِذًا 
فَعَلُوأ فَاحِشَة قَالُوأ وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءنَا #الأعراف/7 وهذه الفاحشة هى طوافهم بالبيت عراة 
وكانوا يقولون لا نطوف بثياب عصينا الله فيها إلا الحمس فإنهم كانوا يطوفون فى ثيابهم 
وغيرهم إن حصل له ثياب من الحمس طاف فيها وإلا طاف عريانا وإن طاف بثيابه حرمت 
عليه فألقاها فكانت تسمى لقاء وكذلك المرأة إذا لم يحصل لها ثياب جعلت يدها على فرجها 
ويدها الأخرى على دبرها وطافت تقول اليوم يبدو بعضه أو كله وما بدأ منه فلا أحله 
وقد سمى الله ذلك فاحشة وقوله فى سياق ذلك قل إِنَّمَا حَرَمْ رَبّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا 
بَطّنَ 4 الأعراف7” يتناول كشف العورة أيضا وإبداءها ويؤكد ذلك أن إبداء فعل النكاح باللفظ 
الصريح يسمى فحشاء وتفحشا فكشف الأعضاء والفعل للبصر ككشف ذلك للسمع وكل واحد 
من الكشفين يسمى وصفا كما قال عليه السلام لا تنعت المرأة المرأة لزوجها حتى كأنه 
ينظر إليها ويقال فلان يصف فلانا ونوب يصف البشرة ثم إن كل واحد من إظهار ذلك 
للسمع والبصر بباح اتدل بل وشحب إذا لم يحسك المستحب و الواجب إلا بذلك كقول النبى 
لما عزن أنكتها وكقوله من تعزى الجاهلية فأعضوه بهن أبيه ولا تكنوا والمقصود 
أن الفاحشة تتناول الفعل القبيح وتناول إظهار الفعل واعضاءه وهذا كما أن ذلك يتناول ما. 
فحش وإن كان بعقد نكاح كقوله تعالى إوَلآ تَنكِحُوأ مَا نَكُحَ آبَاؤْكُم مّنَ الشّمَاء إلا مَا قَدْ ملف 
إِنّهُ كَانَ فَاحِشَة وَمَفْتاً وَسَاء متبيلا ) النساء ١١‏ فأخبر أن هذا النكاح فاحشة وقد قيل أن هذا من 
الفواحش الباطنة فظهر أن الفآحشة تتناول العقود الفاحشة كما تتناول المباشرة بالفاحشة فإن 
قوله وَل تنكخوأ مَا تَكُحَ آبَاوُكُم مّنَ النّسَاء ]النساء71 يتناول العقد والوطء وفى قوله 
( مَا ظهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ )الأعراف57 عموم لأنواع كثيرة من الأقوال والأفعال وأمر 
تعالى بحفظ الفرج مطلقا بقوله | وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ]النور١٠”‏ وبقوله (وَالَدذِينَ هُمْ لِفْرُوجِهِمْ 
حَافِطونَ ( 5) إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُخْ[1) المؤمنون5 -6 الآيات وقال 
وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَات ) الأحزاب75 فحفظ الفرج مثل قوله ‏ وَالْحَافِظُونَ لحُدُودٍ الله 
؟التوبة؟١١‏ وحفظها هو صرفها عما لا يحل 


*والفتنة تحصل بالسماع ( للشعر الملحن باعتباره بمنزلة ذكر الله كمجالس الصوفية وسماع 
الاغاني وحضور مجالس اللهو) من وجهين من جهة البدعة في الدين ومن جهة الفجور في 
الدنيا أما الأول فلما قد يحصل به من الاعتقادات الفاسدة في حق الله او الإرادات والعبادات 
الفاسدة التي لا تصلح لله مع ما يصد عنه من الاعتقادات الصالحة والعبادات الصالحة تارة 
كرو امعان ودر بطريق الاستااك تان الت ارال والشتحتي بو اك كد ا 
الجملة جميع المحرمات قد تحصل فيه وهو ما ذكرها الله في قوله ايا اوها 
ظَهرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ ) الأنعام ١51١‏ . 


ا'مجموع الفتاوى ج: ٠١‏ ص: ١5-78/؟‏ 
)| 


لاستقامة ج: ١‏ ص: 4٠١‏ 


2007 


مدح الله وأثنى على من كان له عقل 
*ان اسم العقل عند المسلمين وجمهور العقلاء إنما هو صفة وهو الذي يسمى عرضا قائما 
بالعاقل وعلى هذا دل القرآن في قوله تعالى قال تعالى ( ذَلِكُمْ وَصَاكُمْ به لَعلَكُمْ تعقُونَ) 
الأنعام ١5١‏ وقوله [أْقَلمْ يَسِيرُوا فِي الأزض قفَتَكُونَ لَهُمْ قلُوبٌ يَعْقلُونَ بها )الحج5؛ 
وقوله | قَد بِينَا لَكُمُ الآيَات إن كُنتُمْ تَعْقلُونَ )آل عمران8/١١‏ ونحو ذلك مما يدل على ان 
العقل مصدر عقل يعقل عقلا وإذا كان كذلك فالعقل لا يسمى به مجرد العلم الذي لم يعمل به 
صاحبه ولا العمل بلا علم بل إنما يسمى به العلم الذي يعمل به والعمل بالعلم ولهذا قال أهل 
النار إلَوْ كُنَا تَسْمَعْ أوْ نَعْقِلُ مَا كُنّا في أَْصْحَابِ المنّعير ) الملك١٠‏ وقال تعالى إأْقَلمْ 
يَسِيرُوا فِي الْأَرْض فتَكُون لَهُمْ قلُوبٌ يَعْقلُونَ بها الحج2557 والعقل المشروط فى التكليف 
لا بد أن يكون علوما يميز بها الانسان بين ما ينفعه وما يضره فالمجنون الذي لا يميز بين 
الدراهم والفلوس ولا بين أيام الاسبوع ولا يفقه ما يقال له من الكلام ليس بعاقل أما من فهم 
الكلام وميز بين ما ينفعه وما يضره فهو عاقل ثم من الناس من يقول العقل هو علوم ضرورية 
ومنهم من يقول العقل هو العمل بموجب تلك العلوم والصحيح أن اسم العقل يتناول هذا 
وهذا وقد يراد بالعقل نفس الغريزة التى فى الانسان التى بها يعلم ويميز ويقصد المنافع دون 
المضار كما قال أحمد بن حنبل والحارث المحاسبى وغيرهما ان العقل غريزة وهذه الغريزة 
ثابتة عند جمهور العقلاء كما أن فى العين قوة بها يبصر وفى اللسان قوة بها يذوق وفى الجلد 
قوة بها يلمس عند جمهور العقلاء 
*الناس يدركون بعقولهم الامور الدنيا فيعرفون ما يجلب لهم منفعة فى الدنيا وما يجلب لهم 
مضرة وهذا من العقل الذى ميز به الانسان فانه يدرك من عواقب الافعال ما لا يدركه الحس 
ولفظ العقل فى القران يتضمن ما يجلب به المنفعة وما يدفع به المضرة " 


*قال تعالى ( إِنَّ في ذَلِكَ لآبَات لَأَوْلِي النُمَى )طه؛ ه أى العقول وقال تعالى (هَْ فِي 
دَلِكَ قَسَمْ لذي حِجْرٍ )الفجره أى لذى عقل وقال تعالى ١‏ وَانَقُونِ يا أَوْلِي الألبَاب 
]البقرة71١‏ وقالٍ إإنَّ شر التّوَابٌ عند الله الصُمٌ الْبُْمُ الَّذِينَ لا يَعَْلُونَ ) الأنفال”" وقال 
تعالى !إِنَا أَنرَلناه قُرْآنا عَرَبِيَالعَلَّكُمْ تعْقِلُونَ ) يوسف؟ فإنما مدح الله وأثنى على من كان له 
عقل فأما من لا يعقل فإن الله لم يحمده ولم يثن عليه ولم يذكره بخير قط بل قال تعالى عن أهل 
النار وَقالوا لو كنا تمْمغْ أو تَعْقِلُ ما كُنَا فِي أصْحَابٍ المنعير ) الملك١٠‏ وقال تعالى 
وَلَقَدْ دَرَأنَا لِجَهَنَمَ كثيراً مّنَ الجن وَالإنس لَهُمْ قُلُوبٌ لا يَفقَهُونَ بها وَلَهُمْ أَعْيْنٌ لأ يُبْصِرُونَ بها 
وله آذانَ لأ يَسْمَعُونَ بها أَوْلَيِكَ كالأعَام بل مغ أضتك أَْلنِكَ هم الْمَافلُونَ ) الأعراف714 
وقال !أَمْ تَحْسَبُْ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقلُونَ إِنْ هُمْ إِلّا كَالأَنْعَامِ بل هُمْ أَضَلُ سبيلاً 
الفرقان؟ 5 " 


١‏ مجمو ع الفتاوى 1 1 ص:6م”5 
'مجموع الفتاوى ج: / ص: ”١١‏ 
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2008 


أعظم الله أمر اليتامى فى كتابه 
0 قال تعالى إوَلا تَفْرَبُوأ مَالَ اتيم إلا بالَّتِي هي أَحْسَنُ حَنَّى يبْلعَ أثدة وَأَوْهُوأ الْكيْلَ وَالْمِيِرَانَ 
بالقمْط لآ كلف تفساً إلا ومْعَها وَِذَا قم فَاغدلُوأ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى وَبِعَهِدٍ الله أَؤفُوأ دَلِكُم 
وَصَاكُم به لَعَلّكُمْ تَدَكٌرُونَ ) الأنعام؟55١‏ اليتيم فى الآدميين من فقد أباه لأن أباه هو الذى 
يهذبه ويرزقه وينصره بموجب الطبع المخلوق ولهذا كان تابعا فى الدين لوالده وكان نفقته . 
عليه وحضانته عليه والانفاق هو الرزق و الحضانة هى النصر لأنها الايواء ودفع الأذى 
فإذا عدم أبوه طمعت النفوس فيه لأن الانسان ظلوم جهول والمظلوم عاجز ضعيف فتقوى 
جهة الفساد من جهة قوة المقتضى ومن جهة ضعف المانع ويتولد عنه فسادان ضرر اليتيم 
الذى لا دافع عنه ولا يحسن اليه وفجور الآدمى الذى لا وازع له فلهذا أعظم الله أمر اليتامى 
فى كتابه فى آيات كثيرة مثل قوله (َإذَ أحَذنَا مِيئَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لا تَعْبْدُونَ إلا الله وَِلْوَالَِْنٍ 
إِخْسّاناً وَذِي الْقْرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ البقرة24 وقوله [ِلَيْسَ الْبرَ أن ُوَلُوأ وُجُوهَكُمْ 
قبل الْمشرق وَالْمَغْربِ ) البقرة171 الى قوله إوَآتَى الْمَالَ عَلَى حْبّه ذوي الْْرْبَى وَالْيتَامَى 
وَالْمَسَاكِينَ ع وقوله [ِقُلَ مَا أَنفَفْتُم مّنْ خَيْرٍ فللْوَالدَيْنِ وَالأفْرَبِينَ وَالْيتَامَى 
وَالْمَسَاكِينِ ) البقرةه ١ 7١‏ 
* وقد دلت سنة رسول الله على أن الولاية امانة يجب أداؤها فى مواضع مثل ماتقدم ومثل 
قوله لأبى ذر رضى الله عنه فى الامارة إنها أمانة وإنها يوم القيامة خزى وندامة إلا من 
أخذها بحقها وأدى الذى عليه فيها رواه مسلم وروى البخارى فى صحيحه عن أبى هريرة 
رضى الله عنه ان النبى قال إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة قيل يارسول الله وما 
إضاعتها قال إذا وسد الأمر الى غير أهله فانتظر الساعة وقد أجمع المسلمون على معنى 
هذا فان وصي اليتيم وناظر الوقف ووكيل الرجل فى ماله عليه أن يتصرف له بالأصلح 
فالأصلح كما قال الله تعالى وَل تَْرَبُوْ مَالَ اليتيم إلا بالَتِي هِيَ أَحْسَنُ )الأنعام؟0١‏ ولم يقل 
إلا بالتى هى حسنة وذلك لأن الوالى راع على الناس بمنزلة راعى الغنم كما قال النبى 
كلكم راع وكلكم مسئول عن رعتيه فالامام الذى على الناس راع وهو مسئول عن رعيته 
والمرأة راعية فى بيت زوجها وهى مسئوله عن رعيتها والولد راع فى مال ابيه وهو مسئول 
عن رعيته والعبد راع فى مال سيده وهو مسئول عن رعيته ألا فكلكم راع وكلكم مسئول عن 
رعيته أخرجاه فى الصحيحين وقال ما من راع يسترعيه الله رعيه يموت يوم يموت وهو 
اوعد ل ا لوزي 0 


ا 0 05 تُكلوها تدافا بقارا أ يل 56 سه 
سواء قصد بدارا كبر اليتيم أولا " 


أمجموع الفتاوى ج: 5 ص: ١١١‏ 
'مجموع الفتاوى ج: ١4‏ ص: 75١1-75٠0‏ 
'مجموع الفتاوى ج: ١‏ ص: ٠١1‏ 


2009 


علق الله الأحكام ببلوغ الحلم 

*لأن الله انما علق الأحكام ببلوغ الحلم بقوله تعالى إوَابتُوا اليتَامَى حَتَّىَ إِذَا بَلَعُوأ النَكَاحَ 
] النساء 5 و قوله تعالى وَإِذَا بَلَعَ الْأطْقَالُ مِنكُم الْحُلّمَ #النوره و قوله تعالى ١!‏ حَنَى 
يَبلْعَ أَشْدَُ )الأنعام؟5١‏ و قول النبي صلى الله عليه و سلم رفع القلم عن الصبي حتى يحتلم 
لكن لما كان بلوغ الحلم خفيا عن غير المحتلم و كان ذلك غالبا يكون مع بلوغ خمسة عشر و 
إنبات شعر العائة جعل مظنته علامة قائمة مقامه في الأحكام التي تتعلق بغير هذا البالغ من 
الحدود و القصاص و الجهاد و الحجر و غير ذلك إذ كانوا لا يطلقون على الحقيقة غالبا فأما 
ما بينه و بين الله فإنه يعلم وقت احتلامه و لأن هذه الأمور تتكرر قبل الإحتلام و بعده فجاز إن 
يجعل ما يقارب الاحتلام في حكمه احتياطا و عموما و هذا لأن الصبي في الأصل لما كان 
مظنة نقص العقل و ضعف البنية جعل الشرع بلوغ الأشد حدا للتكليف لأن مظنة استكمال 
شرائطه غالبا ' 


الراك جاء اتتعصيل االبصالع روكبزاوا ارا 
المفاسد وت تقليلها 


*والشرائع جاء بتحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها فهي تأمر بما تترجح 
مصلحته وإن كان فيه مفسدة مرجوحة كالجهاد وتنهى عما ترجحت مفسدته وإن كان فيه 
7ب 00000000010 0 0 0000 3*0« 
أنزل إلينا من ربنا فالأحسن إما واجب وإما مستحب قال تعالى ( وََمْرْ قَوْمَكَ يَأَحْدُوأْ بَحْسَنِهًا 
سَأَرِيكُمْ دَارَ الْقَاسِقِينَ ) الأعراف55 ١‏ وقال [وَاتد تَبِعُوا أَحْسّنَ مَا أنزل إِلَيْكُم مّن رَبّكُم 
؟الزمرهه فأمر باتباع الأحسن والأخذ به وقال تعالى الَذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيتَبِعُونَ 
أحْسَنَه أَوَْنِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ الله وَأَوْلئِكَ هُمْ أَولُوا الْألبَاب ) الزمر١‏ فاقتضى أن غيرهم لم يهده 
وهذا يقتضي وجوب الأخذ بالأحسن وهو مشكل وقد تكلم الناس فيه ونظيره قوله تعالى إوَلآ 
تَهْرَبُوأ مَالَ الْيتيمِ إلا بالَتِي هِيّ أَحْسَنُ ) الأنعام”5١‏ ونظائر هذا كثيرة مما يذكر فيه أن المأمور 
بخن واحس عن العذهي عنة وإن كان الارل وجرا والقاديه متعريها وك أن العادور :رد د 
على مفسدة مرجوحة والمنهي عنه يشتمل على مصلحة مرجوحة فيكون باعتبار ذلك 
في هذا خير وحسن وفي هذا شر وسيىء لكن هذا خير وأحسن وإن كان واجبا فقوله تعالى 
[وَاتَبعُوا أَحْسَنَ مَا أنزِلَ إَِيكُم مّن رَبَكُم )] الزمرهه هو أمر بالأحسن من فعل المأمور أو 
ترك المحظور وهو يتناول الأمر بالواجب والمستحب فإن كلاهما أحسن من المحرم والمكروه 
لكن يكون الأمر أمر إيجاب وأمر استحباب كما امر بالإحسان فى قوله تعالى إوَأَنفِفُواً في 
متبيل الله وَلا تلوأ بأيدِيكُم إلى التهْلكة وَأحْسِنْوَأ إِنَّ الله يُحبُ الْمْحْسِنِينَ ) البقرة5١‏ والإحسان 


منه واجب ومنه مستحب 


*وقد دلت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن الولاية أمانة يجب أداؤها في مواضع 
مثل ما تقدم ومثل قوله لأبي ذر رضي الله عنه في الإمارة إنها أمانة وإنها يوم القيامة خزي 


اشرح العمدة ج: ؛ ص: 47 
"الجواب الصحيح ج: 5 ص:7١-/ ١78‏ 


2010 


وندامة إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها رواه مسلم وروى البخاري في صحيحه عن 
أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ضعيت الأمانة انتظر الساعة 
قيل يا رسول الله وما إضاعتها قال إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة وقد أجمع 
المسلمون على معنى هذا فإن وصي اليتيم وناظر الوقف ووكيل الرجل في ماله عليه أن 
يتصرف له بالأصلح فالأصلح كما قال الله تعالى ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن ولم 
يقل إلا ملكتي هي.:حستة وذلك لآن الواتي راع على الداس يمنزلة راعي العتم كما قال النني 
صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته فالإمام الذي على الناس راع وهو 
مسؤول عن رعيته والمرأة راعية في بيت زوجها وهي مسؤولة عن رعيتها والولد راع في 
مال أبيه وهو مسؤول عن رعيته والعبد راع في مال سيده وهو مسؤول عن رعيته ألا فكلكم 
راع وكلكم مسؤول عن رعيته أخرجاه في الصحيحين وقال صلى الله عليه وسلم ما من راع , 
يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لها إلا حرم الله عليه رائحة الجنة رواه مسلم ' 


تحقيق المناط أن يعمل بالنص والإجماع 


*و تحقيق المناط أن يعمل بالنص والإجماع فإن الحكم معلق بوصف يحتاج فى الحكم على 
المعين إلى أن يعلم ثبوت ذلك الوصف فيه كما يعلم أن الله أمرنا بإشهاد ذوى عدل منا وممن 
نرضى من الشهداء ولكن لا يمكن تعيين كل شاهد فيحتاج أن يعلم فى الشهود المعينين هل هم 
من ذوى العدل المرضيين أم لا وكما أمر الله بعشرة الزوجين بالمعروف وقال النبى للنساء 
رزقهن وكسوتهن بالمعروف2 ولم يمكن تعيين كل زوج فيحتاج أن ينظر فى الأعيان ثم من 
الفقهاء من يقول إن نفقة الزوجة مقدرة بالشرع والصواب ما عليه الجمهور أن ذلك مردود إلى 
العرف كما قال لهند خذى ما يكفيك وولدك بالمعروف وكما قال تعالى إولا تفرَبُوأ مَالَ 
الْيَتِيم إلا بالَّتّي هي أَحْسَنُ ) الأنعام ١55‏ ويبقى النظر فى تسليمه إلى هذا التاجر بجزء من 
الربح هل هو من التى هى أحسن أم لا وكذلك قولهإإنَّمَا الصَدَقَاتُ للْْقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينٍ 

) التوبة0 يبقى هذا الشخص المعين هل هو من الفقراء المساكين المذكورين فى القرآن أم لا 
وكما حرم الله الخمر والربا عموما يبقى الكلام فى الشراب المعين هل هو خمر أم لا وهذا 
النوع مما إتفق ق عليه المسلمون بل العقلاء بأنه لا يمكن أن ينص الشارع على حكم كل شخص 
إنما يتكلم بكلام عام وكان نبينا قد أوتى جوامع الكلم 


بخس المكيال و الميزان من الأعمال التى أهلك الله 
بها قوم شعيب 


*أما بخس المكيال و الميزان فهو من الأعمال التى أهلك الله بها قوم شعيب و قص علينا 
قصتهم فى غير موضع من القرآن لنعتبر بذلك و الاصرار على ذلك من أعظم الكبائر و 
صاحبه مستوجب تغليظ العقوبة و ينبغي أن يؤخذ منه ما بخسه من أموال المسلمين على طول 
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الزمان و يضرف فى مضالح السشين اذالم يكن إعليقه إلى اضجله والكيال و الوزان 
غيره ولا يحل أن يجعل بين الناس كيالا أو و زانا يبخس أو يحابي كما لا يحل أن يكون بينهم 
مقوم يحابى بحيث يكيل أو يزن أو يقوم لمن يرجوه أو يخاف من شره أو يكون له جاه و نحوه 
بخلاف ما يكيل أو يزن أو يقوم لغيرهم أو يظلم من يبغضه و يزيد من يحبه قال الله تعالى 
َأَوْفُوْ الكَيْلَ وَالْمِيرَانَ بالقْط لآ نُكلْفٌ تَفْساً إلا وْسْعَها )الأنعام؟ ١‏ و قال تعالى إيَا 
يها الّذِينَ آمَتُوأ كُونُوا قَوَامِينَ بالقنط شهداء لله وَلَوْ عَلَى أَنفسِكُم أو الْوَالِدَيْنِ وَالأَفْرَبِينَ إن يَكْنْ 
عَِيَاً أؤ ققيراً فَللَهُ أَوْلَى بهما قلا تَعُوأ الْهَوَى أن تَعدلُواً وإن تلؤوأ أو تُْرضواً فإنَ الله كان بمَا 
تَعْمَلُونَ خَبيراً ) النساءه؟١‏ والله أعلم 


[ لآ نُكُلَفُ تَفْساً إلا وْسْعَهَا ) 


*فالصواب من القول قول الجهمية الذى وافقوا فيه السلف والجمهور وهو أنه ليس كل من 
طلب واجتهد واستدل يتمكن من معرفة الحق فيه بل استطاعة الناس فى ذلك متفاوتة والقدرية 
يقولون ان الله تعالى سوى بين المكلفين فى القدرة ولم يخص المؤمنين بما فضلهم به على 
الكفار حتى آمنوا ولا خص المطيعين بما فضلهم به على العصاة حتى أطاعوا وهذا من أقوال 
القدرية والمعتزلة وغيرهم التى خالفوا بها الكتاب والسنة واجماع السلف والعقل الصريح كما 
بسط فى موضعه ولهذا قالوا إن كل مستدل فمعه قدرة تامة يتوصل بها الى معرفة الحق 
ومعلوم ان الناس إذا اشتبهت عليهم القبلة فى السفر فكلهم مأمورون بالاجتهاد والاستدلال على 
جهة القبلة ثم بعضهم يتمكن من معرفة جهتها وبعضهم يعجز عن ذلك فيغلط فيظن فى بعض 
الجهات أنها جهتها ولا يكون مصيبا فى ذلك لكن هو مطيع لله ولا إثم عليه فى صلاته اليها 
لأن الله تعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها فعجزهم عن العلم بها كعجزه عن التوجه اليها كالمقيد 
والخائف والمحبوس والمريض الذى لا يمكنه التوجه اليها ولهذا كان الصواب قول ما يقول 
إن الله لايعذب فى الآخرة إلا من عصاه بترك المأمور أو فعل المحظور والمعتزلة فى هذا 
وافقوا الجماعة بخلاف الجهمية ومن اتبعهم من الأشعرية وغيرهم فإنهم قالوا بل يعذب من لا 
ذنب له أو نحو ذلك ثم هؤلاء يحتجون على المعتزلة فى نفى الايجاب والتحريم العقلى 
بقوله تعالى | وَمَا كُنَا مُعَذْبِينَ حَتَّى نَبْعَتَ رَسُولآ الإسراءه ١‏ وهو حجة عليهم أيضا فى 
نفى العذاب مطلقا إلا بعد ارسال الرسل وهم يجوزون التعذيب قبل ارسال الرسل فأولتك 
يقولون يعذب من لم يبعث اليه رسولا لأنه فعل القبائح العقلية وهؤلاء يقولون بل يعذب من لم 
يفعل قبيحا قط كالأطفال وهذا مخالف للكتاب والسنة والعقل أيضا قال تعالى ! وما كُنا 
مُعَذَبِينَ حَنَّى تَبْعَتَ رَمئُولاً ) الإسراءه ١‏ وقال تعالى عن أهل النار | كُلَمَا ألْقِيَ فيهًا 
فَوْج سَْلَهُمْ حَرَتتُها ألم يَأتكُمْ نير (8) قَالُوا بْلى قَدْ جَاءنَا تذِيرٌ فَكدَبْنَاوَقلنَا مَا نَل الله من شَيْءٍ 
إِنْ أنتم إلا فِي ضَلالٍ كبير !9) الملك 3-8 فقد أخبر سبحانه وتعالى بصيغة العموم أنه كلما 
القى فيها فوج سألهم الخزنة هل جاءهم نذير فيعترفون بأنهم قد جاءهم نذير فلم يبق فوج يدخل 
النار الا وقد جاءهم نذير فمن لم يأته نذير لم يدخل النار وقال لِك أن لَمْ يَكْن رَبك مَهْلِكَ 
القُرَى بِظلْم وَأَهْلْهَا غَافلُونَ ) الأنعام١ ١‏ أى هذا بهذا السبب فعلم أنه لا يعذب من كان غافلا 
ما لم يأته نذير ودل أيضا على أن ذلك ظلم تنزه سبحانه عنه وأيضا فان الله تعالى قد أخبر 
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فى غير موضع انه لا يكلف نفسا الا وسعها كقوله إلا يُكلَْفُ الَّهُ نَفساً إل وْسْعَهَا ) البقرة5/١‏ 
وقوله تعالى [وَالّذِينَ آمَنُوأ وَعَمِلُواً الصّالِحَاتِ لآ تُكلَفُ تفساً إلا وْسْعَهَا )الأعراف47 

وقوله ١‏ لا تُكلَفُ نَفْنَ إلا وُْعَهَا )البقرة؟7١‏ وقوله ( لا يُكَلْفُ اللَّهُ تس إلا ما آتاها 
الطلاق17 وأمر بتقواه بقدر الاستطاعة فقال [ِفَانَهُوا للَّهَ مَا امْتَطّعْتُمْ )التغابن57١2‏ وقد 
دعاه المؤمنون بقولهم ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا . ١‏ رَبَنَا وَلآ 
تُحَمَّلْنَا مَا لآ طَاقَةَ لَنَابِهِ 4 البقرة755 فقال قد فعلت فدلت هذه النصوص على أنه لا 
يكلف نفسا ما تعجز عنه خلافا للجهمية المجبرة ودلت على أنه لا يؤاخذ المخطىء والناسى 
خلافا للقدرية والمعتزلة هذا فصل الخطاب فى هذا الباب فالمجتهد المستدل من إمام وحاكم 
وعلام وناظر ومفت وغير ذلك إذا اجتهد واستدل فاتقى الله ما استطاع كان هذا هو الذى كلفه 
الله إياه وهو مطيع لله مستحق للثواب إذا اتقاه ما استطاع ولا يعاقبه الله ألبته خلافا للجهمية 
المجبرة وهو مصيب بمعنى أنه مطيع لله لكن قد يعلم الحق فى نفس الأمر وقد لا يعلمه خلافا 
للقدرية والمعتزلة فى قولهم كل من استفرغ وسعه علم الحق فان هذا باطل كما تقدم بل كل من 
استفرغ وسعه استحق الثواب وكذلك الكفار من بلغه دعوة النبى فى دار الكفر وعلم أنه 
رسول الله فآمن به وآمن بما أنزل عليه واتقى الله ما استطاع كما فعل النجاشى وغيره ولم 
تمكنه الهجرة الى دار الاسلام ولا التزام جميع شرائع الاسلام لكونه ممنوعا من الهجرة 
وممنوعا من إظهار دينه وليس عنده من يعلمه جميع شرائع الاسلام فهذا مؤمن من أهل الجنة 
كما كان مؤمن آل فرعون مع قوم فرعون وكما كانت امرأة فرعون بل وكما كان يوسف 
الصديق عليه السلام مع أهل مصر فإنهم كانوا كفارا ولم يمكنه ان يفعل معهم كل ما يعرفه من 
دين الاسلام فإنه دعاهم الى التوحيد والايمان فلم يجيبوه قال تعالى عن مؤمن آل فرعون 
وَلَقَدْ حَاءكُمْ يُوسْفُ من قَبْلُ بالْبَيَنَاتَ فَمَا زَلْتُمْ في شك مما جَاءكُم به حَنّى إِذَا هلك قُلَتُمْ آن 
يَبْعَتَ اللَّهُ من بَعْدِهِ رَسُولاً ) غافر 4" وكذلك النجاشى هو وإن كان ملك النصارى فلم يطعه 
قومه فى الدخول فى الاسلام بل إنما دخل معه نفر منهم ولهذا لما مات لم يكن هناك أحد 
يصلى عليه فصلى عليه النبى بالمدينة خرج بالمسلمين الى المصلى فصفهم صفوفا وصلى 
عليه وأخبرهم بموته يوم مات وقال إن أخا لكم صالحا من أهل الحبشة مات وكثير من 
شرائع الاسلام أو أكثرها لم يكن دخل فيها لعجزه عن ذلك فلم يهاجر ولم يجاهد ولا حج البيت 
بل قد روى أنه لم يصل الصلوات الخمس ولا يصوم شهر رمضان ولا يؤدى الزكاة الشرعية 
لأن ذلك كان يظهر عند قومه فينكرونه عليه وهو لا يمكنه مخالفتهم ونحن نعلم قطعا أنه لم 
يكن يمكنه أن يحكم بينهم بحكم القرآن والله قد فرض على نبيه بالمدينة أنه إذا جاءه أهل الكتاب 
لم يحكم بينهم إلا بما أنزل الله اليه وحذره أن يفتنوه عن بعض ما أنزل الله اليه وهذا مثل 
الحكم فى الزنا للمحصن بحد الرجم وفى الديات بالعدل والتسوية فى الدماء بين الشريف 
والوضيع النفس بالنفس والعين بالعين وغير ذلك والنجاشى ما كان يمكنه أن يحكم بحكم 
القرآن فان قومه لا يقرونه على ذلك وكثيرا ما يتولى الرجل بين المسلمين والتتار قاضيا بل 
وإماما وفى نفسه أمور من العدل يريد أن يعمل بها فلا يمكنه ذلك بل هناك من يمنعه ذلك ولا 
يكلف الله نفسا ألا وسعها وعمر بن عبد العزيز عودى وأوذى على بعض ما أقامه من العدل 
وقيل إنه سم على ذلك فالنجاشى وأمثاله سعداء فى الجنة وان كانوا لم يلتزموا من شرائع 
الاسلام مالايقدرون على التزامه بل كانوا يحكمون بالأحكام التى يمكنهم الحكم بها ' 

* ان الله سبحانه أمرنا بالمعروف وهو طاعته وطاعة رسوله وهو الصلاح والحسنات 
والخير والبر ونهى عن المنكر وهو معصيته ومعصية رسوله وهو الفساد والسيئات والشر 
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والأجوى فيه الأبجاب بالانظلاكة والوبيع زابات مماتهوو ها يكن الفو الياكين ماع ول 
عاد وقد اتفق سلف الامة وأئمتها على ان كل احد يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله 
وهذا من الفروق بين الأنبياء وغيرهم فان الأنبياء صلوات الله عليهم وسلامه يجب لهم الايمان 
بجميع ما يخبرون به عن الله عز وجل وتجب طاعتهم فيما يأمرون به بخلاف الاولياء فانهم لا 
تجب طاعتهم فى كل ما يأمرون به ولا الايمان بجميع ما يخبرون به بل يعرض امرهم 
وخبرهم على الكتاب والسنة فما وافق الكتاب والسنة وجب قبوله وما خالف الكتاب والسنة 
كان مردودا وان كان صاحبه من اولياء الله وكان مجتهدا معذورا فيما قاله له اجر على 
اجتهاده لكنه إذا خالف الكتاب والسنة كان مخطنا وكان من الخطأ المغفور إذا كان صاحبه قد 
اثقى اهما استطاع فان الل تعالى يفول [قَاتَهُوا اله مَا امْتطَعْتُمْ ) التغاين5 ١‏ وهذا تفسير 
قوله تعالى [يَا أَيّهَا الَذِينَ آمَنُوأً انّقُوْ الله حَقَّ ثَقَاتِهِ آل عمران7١٠‏ قال ابن مسعود وغيره 
حق تقاته ان يطاع فلا يعصى وان يذكر فلا ينسى وان يشكر فلا يكفر أى بحسب استطاعتكم 
فان الله تعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها كما قال تعالى لا يُكلَفُ الَُّ تفساً إل وْسْعَهَا لَهَامَا 
كَسَبَت وَعَلَيْهَا مَا اكْتَمَبَت ) البقرة745 وقال تعالى [وَالَذِينَ آمَئُوأ وَعَمِلُواً الصّالِحَات لآ 
كلف تنا إلا وُسْعَهَا أؤتئك اكاك الجِنَة هد فيها خَالدُون الأعراف 47‏ وقيثافي 
الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ذروني ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم 
بكثرة سؤالهم واختلافهم على انبيائهم فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه واذا امرتكم بأمر فأتوا منه 
ما استطعتم فأوجب مما امر به-ما يستطاع وكذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حذيث 
اخر انكم لن تحصوا او تستطيعوا كل ما امرتم به ولكن وقال ان هذا الدين يسر ولن يشاد 
الدين احد الا غلبه فسددوا وقاربوا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة والقصدٍ 
القصد تبلغوا وهذا العام المجمل فقال | وَأَوْفُوأ الْكيْلَ وَالْمِيرَانَ بالط لآ تُكلَفُ تفساً إلا 
وُسْعَهًا ) الأنعام؟85١‏ ' 
*ومن فعل ما أمر به بحسب حاله من اجتهاد يقدر عليه أو تقليد إذا لم يقدر على الاجتهاد 
وسلك فى تقليده مسلك العدل فهو مقتصد اذ الأمر مشروط بالقدرة إلا يُكَلَفُ الله تفساً إلا 
وُسْعَهَا ) البقرة787 فعلى المسلم فى كل موطن أن يسلم وجهه لله وهو محسن ويدوم على هذا 
الاسلام فإسلام وجهه اخلاصه لله واحسان فعله الحسن فتدبر هذا فانه اصل جامع نافع عظيم 
7 


* إِلَقذ أرْسلنا رُسَْنَا بيات وَأَنرَلْنَا مَعَهمُ الكتاب وَالْمِيَانَ لِيَُومَ النَّمنُ بالْقِمْطٍ ) الحديده؟ 


أن العدل جماع الدين والحق والخير كله والعدل الحقيقى قد يكون متعذرا أو متعسرا إما علمه 
وإما العمل به لكون التماثل من كل وجه غير متمكن او غير معلوم فيكون الواجب فى مثل ذلك 


1١١ 
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او الا ١‏ 

*والمحبة المحمودة هي المحبة النافعة وهي التي تجلب لصاحبها ما ينفعه وهو السعادة 
والضارة هي هي التي تجلب لصاحبها ما يضره وهو الشقاء ومعلوم أن الحي العالم لا يختار 
أن يحب ما يضره لكن يكون ذلك عن جهل وظلم فإن النفس قد تهوي ما يضرها ولا ينفعها 
وذلك ظلم منها لها وقد تكون جاهلة بحالها به بان تهوي الشيء وتحبه بلا علم منها بما في 
محبته من المنفعة والمضرة وتتبع هواها وهذا حال من اتبع هواه بغير علم وقد يكون عن 
اعتقاد فاسد وهو حال من اتبع الظن وما تهوي نفسه وكل ذلك من أمور الجاهلية وإن كان كل 
من جهلها وظلمها لا يكاد يخلو عن شبهة يشتبه بها الحق وشهوه هي في الأصل محمودة إذا 
وضعت في محلها كحال الذي يحب لقاء قريبه فإن هذا محمود وهو أصل صلة الرحم التي هي 
شجنة من الرحمن اكن إذا انيع هواه حثى خرج عن العدل بين ذوي القزبى وغيرهم كان هذا 
ظلما كما قال تعالي وَإِذَا قلنُمْ فَاغدِلوا وَلَوْ كَانَ ذَا قَرْبَى) الأنعام ١55‏ وقال تعالي 
(كُونُوا قَامِينَ القن شُهداء يلموَلوْ علي أَنفسكُم أو الْوَالِدَنِ وَالأَكْرِينَ إن يَكُنْ عَدِيً أ ققيرأً 
فَاشَهُ أَوْلَى بهمَا قلا تَتَبِعُوأ الْهَوَى أن تَعْدِلُوأً ) النساءه؟١‏ وكذلك الذي يحب الطعام والشراب 
والنساء فإن هذا محمود وبه يصلح حال بني آدم ولولا ذلك لما استقامت نفس الأنساب ولا 
وجدت الذرية ولكن يجب العدل والقصد في ذلك كما قال تعالي ١‏ وُلُوأ وَإشْرَبُوأ وَل شرفو 
العا وكماكل تعلي. ٠‏ إل على أزولجية أو ما فلكت العانيد تقوم عرز عاروين (1] 


المشووع صان ظالما عاديا بصب ظلمه وعدوانه وك ذكزنا في مواضبع أن المشبر وح 
والنافع والصالح والعدل والحق والحسن أسماء متكافئة مسماها واحد بالذات وإن تنوعت 
صفاته بمنزلة أسماء الله الحسنى فأسماؤه تعالى وأسماء كتابه ودينه ونبيه مسمى كل صنف من 
ذلك واحد وإن تنوعت صفاته فكل عمل صالح هو نافع لصاحبه وبالعكس وكل نافع صالح فهو 
مشروع وبالعكس وكل ما كان صالحا مشروعا فهو حق وعدل وبالعكس " 
*أن كل.خين فهو داخل في الفسظ والعدل وكل شن فهو داخل في الظلم ولهذا كان العدل أمرا 
واجبا في كل شيء وعلى كل أحد والظلم محرما في كل شيء ولكل أحد فلا يحل ظلم أحد 
أصلا سواء كان مسلما أو كافرا أوكان ظالما بل الظلم إنما يباح أو يجب فيه العدل عليه أيضا 
قال تعالى إيَا أَيّْهَا الّذينَ آمَنوأ كُونُوأ قَوّامِينَ لله شهداء بِالْقمْطِ وَلآ يَجْرِمَنَكُمْ شَنَآنُ المائدة8 
أي يحملنكم شنآن أي ابغض قوم وهم الكفار على عدم العدل قَوْمِ عَلَى ألا تَعيلُوأ اغيلوأ 
هوَ أَقَرَبُ لِلنَْوَى وَانَهُوا الله إنَّ لله خَِيرٌ ما تَعْمَلُونَ ) المائدةه وقال تعالى ١‏ فَمَنِ اغْتّدَى 
عَلَيكُمْ فَاغتَدُوا عَلَيْهِ بمِنْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيِكُمْ ) البقرة 5 ١‏ وقال تعالى إِوَِنْ عَاقَبتُمْ فَعَاقِبُوا بمِثلٍ 
مَا عُوقِبْتُم به ) النحل5 ١١‏ وقال تعالى (وَجََاء متيّتّة ميته مَتهَا ] الشورى١‏ 6 وقددل على 
هذا قوله في الحديث يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا 
تظالموا فإن هذا خطاب لجميع العباد أن لا يظلم أحد أحدا وأمر العالم في الشريعة مبني على 
هذا وهو العدل في الدماء والأموال والأبضاع والأنساب والأعراض ولهذا جاءت السنة 
بالقصاص في ذلك ومقابلة العادي بمثل فعله لكن المماثلة قد يكون علمها أو عملها متعذرا 
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ومتعسرا ولهذا يكون الواجب ما يكون أقرب إليها بحسب الإمكان ويقال هذا أمثل وهذا أشبه 
وهذه الطريقة المثلى لما كان أمثل بما هو العدل والحق في نفس الأمر إذ ذاك محجوز عنه 
ولهذا قال تعالى [وَأَوْهُوأ الكَيْلَ وَالْمِيرَانَ بِالْقْطِ لا تُكلْفُ تفساً إلا وممْعَهًا )الأنعام185 , 
فذكر أنه لم يكلف نفسا إلا وسعها حين أمر بتوفية الكيل والميزان بالقسط لأن الكيل لا بد له أن 
يتفضل أحد المكيلين على الآخر ولو بحبة أو حبات وكذلك التفاضل في الميزان قد يحصل 
بشيء يسير لا يمكن الاحتراز منه فقال تعالى إلا تُكَلَفُ تَفْساً إلا وْسمْعَهَا )الأنعام؟5١‏ ولهذا 
كان الفصاص مشروعا إذا أمكن امقيفاوم من غير جنف كالاقتصاص في الجزوح الثى لننهي 
إلى عظم وفي الأعضاء التي تنتهي إلى مفصل فإذا كان الجنف واقعا في الاستيفاء عدل إلى 
بدله وهو الدية لأنه أشبه بالعدل من اتلاف زيادة ة فى المقتص منه وهذه حجة من رأى من 

الفقهاء أنه لا قود إلا بالسيف في العنق قال لأن القتل بغير السيف وفي غير العنق لا نعلم فيه 
المماثلة بل قد يكون التحريق والتغريق والتوسيط ونحو ذلك أشد إيلاما لكن الذين قالوا يفعل 
به مثل ما فعل قولهم أقرب إلى العدل فإنه مع تحري التسوية بين الفعلين يكون العبد قد فعل 
مايقدر عليه من العدل وما حصل من تفاوت الألم خارج عن قدرته وأما إذا قطع يديه ورجليه 
ثم وسطه فقوبل ذلك بضرب عنقه بالسيف أو رض رأسه بين حجرين فضرب بالسيف فهنا قد 
تيقنا عدم المعادلة والمماثلة وكنا قد فعلنا ما تيقنا انتقاء المماثلة فيه وأنه يتعذر معه وجودها 
بخلاف الأول فإن المماثلة قد تقع إذ التفاوت فيه غير متيقن وكذلك القصاص في الضربة 
واللطمة ونحو ذلك عدل عنه طائفة من الفقهاء إلى التعزيز لعدم إمكان المماثلة فيه والذي عليه 
الخلفاء الراشدون وغيرهم من الصحابة وهو منصوص أحمد ما جاءت به سنة رسول الله 
صلى الله عليه وسلم من ثبوت القصاص به لأن ذلك أقرب إلى العدل والمماثلة فإنا إذا تحرينا 
أن نفعل به من جنس فعله ونقرب القدر من القدر كان هذا أمثل من أن نأتي بجنس من العقوبة 
تخالف عقوبته جنسا وقدرا وصفة وهذا النظر أيضا في ضمان الحان والعقار ونحو ذلك بمثله 
تقريبا أو بالقيمة كما نص أحمد على ذلك في مواضع ضمان الحيوان وغيره ونص عليه 
الشافعي فيمن خرب حائط غيره أنه يبنيه كما كان وبهذا قضى سليمان عليه السلام في حكومة 
الحرث التي حكم فيها هو وأبوه كما قد بين ذلك في موضعه فجميع هذه الأبواب المقصود 
للشريعة فيها تحري العدل بحسب الإمكان وهو مقصود العلماء لكن أفهمهم من قال بما هو 
أشبه بالعدل في نفس الأمر وإن كان كل منهم قد أوتي علما وحكما لأنه هو الذي أنزل الله به 
الكتب وأرسل به الرسل .وضده الظلم كما قال سبحانه. .يا عبادي إني حرمث الظلم على 
نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا ولما كان العدل لابد أن يتقدمه علم إذ من لا يعلم 
لا يدري ما العدل والإنسان ظالم جاهل إلا من تاب الله عليه فصار عالما عادلا صار الناس 
من القضاة وغيرهم ثلاثة أصناف العالم العادل والجاهل والظالم فهذان من أهل النار كما 
قال النبي صلى الله عليه وسلم القضاة ثلاثة قاضيان في النار وقاض في الجنة رجل علم 
الحق وقضى به فهو في الجنة ورجل قضى للناس على جهل فهو في النار ورجل علم الحق 
وقضى بخلافه فهو في النار فهذان القسمان كما قال من قال في القرآن برأيه فاصاب 
فقد أخطأ ومن قال في القرآن برأيه فأخطأ فليتبوأ مقعده من النار وكل من حكم بين اثنين 
فهو قاض سواء كان صاحب حرب أو متولي ديوان أو منتصبا للاحتساب بالأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر حتى الذي يحكم بين الصبيان في الخطوط فإن الصحابة كانوا يعدونه من 
الحكام ولما كان الحكام مأمورين بالعدل بالعلم وكان المفروض إنما هو بما يبلغه جهد الرجل 
قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإذا اجتهد فأخطأ فله 
أجر ١‏ 
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*أن العدل محمود محبوب باتفاق أهل الأرض وهو محبوب في النفوس مركوز حبه في 
القلوب تحبه القلوب وتحمده وهو من المعروف الذي تعرفه القلوب والظلم من المنكر الذي 
تنكره القلوب فتبغضه وتذمه والعدل واجب لكل أحد على كل أحد في كل حال والله تعالى 
أرسل الرسل ليقوم الناس بالقسط قال الله تعالى لقَد أَرْسَلنَا رُسْلتا بالْبيّتات وَأَنزلَنَا مَعَهُمُ 
الكتّاب وَالْمِيرَانَ لِيَقُوم النَاسُ بالْقسْط ) الحديده؟ وقال تعالى !لَه الذي أَنرَلَ اكاب بالْحَقّ 
وَالْمِيرَانَ ] الشورى7١وقال‏ تعالى (إِنْ اله يَأمُرُكُمْ أن تُؤدُوأ الأمَانَات إِلَى أَهْلِهَا وَِذَا حَكَمْتُم 
بَيْنَ النّْسِ أن تَحْكْمُوأ بالْعَدْلِ ) النساء58 وقال ١‏ فَإن جَاَوُوكَ فَاحكُم بِيْتَهُم أؤ أغرضن عَنْهُمْ 
وَإن تُْرضن عَنْهُمْ فآن يَضُرُوكَ شيْئاً وَنْ حَكَمْتَ فَاحكُم بِيِنهُمْ بالط إِنَّاللَه يحب الْمُقسِطِينَ 
المائدة؟ 5 وقال ( فَاحْكُم بَيْنهُم بمَا أنزّل الله وَلا تتَّبِعْ أَهوَاءهُمْ عَم جَاءكَ مِنَ الْحَقّ 
المائدة,؛ فأمره أن يحكم بالقسط وأن يحكم بما أنزل الله فدل ذلك على أن القسط هو ما أنزل 
الله فما أنزل الله هو القسط والقسط هو ما أنزل الله ولهذا وجب على كل من حكم بين أثنين 
أن يحكم بالعدل لقوله تعالى إِوَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النّس أن تَحْكُمُو بِالْعَدْلِ ) النساء5/8 فليس 
لحاكم أن يحكم بظلم أبدا والشرع الذي يجب على حكام المسلمين الحكم به عدل كله ليس في 
الشرع ظلم أصلا بل حكم الله أحسن الأحكام والشرع هو ما أنزل الله فكل من حكم بما 
أنزل الله فقد حكم بالعدل 

*و العدل هو الاعتدال والاعتدال هو صلاح القلب كما أن الظلم فساده ولهذا جميع الذنوب 
يكون الرجل فيها ظالما لنفسه والظلم خلاف العدل فلم يعدل على نفسه بل ظلمها فصلاح القلب 
في العدل وفساده في الظلم وإذا ظلم العبد نفسه فهو الظالم وهو المظلوم كذلك إذا عدل فهو 
العادل والمعدول عليه فمنه العمل وعليه تعود ثمرة العمل من خير وشر قال تعالى !لا يُكُلْفُ 
الَُ فسا إل وُْعَها لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَامَا اكْتَسَبَتْ ) البقرة55 "و العمل له أثر في القلب من 
نفع وضر وصلاح قبل أثره في الخارج فصلاحها عدل لها وفسادها ظلم لها قال تعالى [مَنْ 
عَمِلَ صَالِحاً فلِنَْسِه وَمَنْ أسّاء فَعَلَيَْا وَمَا رَبّكَ بِظلَام لَلْعبِيدٍ )إفصلت؟ وقال تعالى الإسراء 
[إِنْ أَحْسَنتُم أَحْسَنتُم لِأَنفسِكُمْ وَِنْ أَسَأتُم فَلَّهَا ؛الإسراء/ قال بعض السلف إن للحسنة لنورا في 
القلب وقوة في البدن وضياء في الوجه وسعة في الرزق ومحبة في قلوب الخلق وإن للسيئة 
لظلمة في القلب وسوادا في الوجه ووهنا في البدن ونقصا في الرزق وبغضا في قلوب الخلق 
كما أن الجسد إذا صح من مرضه قيل قد اعتدل مزاجه والمرض إنما هو انحراف المزاج مع 
أن الاعتدال المحض السالم من الأخلاط لا سبيل إليه ولكن الأمثل فالأمتل فهكذا صحة القلب 
وصلاحه في العدل ومرضه من الزيغ والظلم والانحراف والعدل المحض في كل شيء متعذر 
علما وعملا ولكن الأمثل فالأمثل ولهذا يقال هذا أمثل ويقال للطريقة السلفية الطريقة المثلى 
وقال تعالى ون تَسْتطِيعُوأ أن تغدلوأ بَيْنَ الشَمَاء وَلَوْ حَرَصْكْمْ النساء9 7 ١وقال‏ تعالى 
إلا تَفْرَبُوا مَالَ اليتيم إلا التي هي أَخْسَنٌ حَنَّى يبْلعَ أده وَأَوْفُوأ الْكَيْلَ وَالْمِيرَانَ بِالْقِمْطٍ لا. 
نُكَلَف تفساً إلا وْممْعَهَا وَإِذَا َلَتُمْ فَاعْدِلُوأ وَلَوْ كَانَ ذَا قَرْبَى وَبِعَهْدٍ الله أَوَفُوأ دَلِكُمْ وَصَاكُم به لَعَلَكُمْ 
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تَدَكّرُونَ ) الأنعام57١20‏ والله تعالى بعث الرسل وأنزل الكتب ليقوم الناس بالقسط وأعظم 
القسط عبادة الله وحده لا شريك له ثم العدل على الناس في حقوقهم ثم العدل على النفس و 
الظلم ثلاثة أنواع والظلم كله من أمراض القلوب والعدل صحتها وصلاحها قال أحمد بن حنبل 
لبعض الناس لو صححت لم تخف أحدا أي خوفك من المخلوق هو من مرض فيك كمرض 
الشرك والذنوب وأصل صلاح القلب هو حياته واستنارته ' 


العدل فى القول خبر يتعلق بالماضى و الحاضر و 
الوقا لعيد كين فى الذر ل المتسان والنستترل 


*قال الله تعالى يا يها الَذِينَ آمنُوأ َوهو بالْعُقُودٍ ) المائدة١‏ و العقود هى العهود و قال 
تعالى ( وَإِذا لتم فَاغدلوأ وَلَوْ كان ذا قُرْبَى وَبعَهدٍ الله أَؤفُوا ) الأنعام5”7١‏ و قال تعالى. 
وَأَوْفُوا باْعَهْد إنَّ اْعَهْدَ كَانَ مَسْؤُولاً ) الإسراء؛ " و قال تعالى (ِوَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا اللَهَ من 
قَيْلُ لا يُوَلُونَ الْأَدْيَاَ وَكَانَ عَهْدُ اللَّه مَمنؤولاً )الأحزابه ١‏ فقد أمر سبحانه بالوفاء بالعقود و 
هذا عام و كذلك أمر بالوفاء بعهد الله و بالعهد و قد دخل فى ذلك ما عقده المرء على نفسه 
بدليل قوله إوَلقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا اللَهَ من قَبْلُ ) الأحزاب5 ١‏ فدل على ان عهد الله يدخل فيه ما 
عقده المرء على نفسه و ان لم يكن الله قد أمر بنفس ذلك المعهود عليه قبل العهد كالنذر و البيع 
إنما أمر بالوفاء به و لهذا قرنه بالصدق فى قوله ١‏ وَإِذَا قُلتُمْ فَاغدِلُوأ وَلَوْ كَانَ ذا قُرْبَى وَبِعَهْدِ 
اله أَوْفُواً )الأنعام؟5١‏ لأن العدل فى القول خبر يتعلق بالماضى و الحاضر و الوفاء بالعهد 
يكون فى القول المتعلق بالمستقبل كما قال تعالى إوَمِنْهُم مّنْ عَاهَدَاللَّه ئْنْ آتَانَا من قَصَْلِهِ 
لَنَصَّدَقنَّ وَلَتَكُودَنَ مِنَ الصَالِحِينَ (25] فَلَمًا آتَاهُم من فضلِه بَخِلوا به وَتَوَلُوأ وَهُْم 

مُعْرِضُونَ 077 فَأَعْقَبَهُمْ نقاقاً في قُلوبِهمْ إلى يَوْمِ يَلْقَوْنَُ بِمَا أَخْلَفُوأ الله مَا وَعَدُوهُ وَيِمَا كَانُوأ 
يَكْذْبُونَ (/ا/) التوبةه/ا لال " 


78 والكلام يجب ان يكون بالعلم والقسط فمن تكلم فى الدين بغير علم دخل فى قوله تعالى 
إوَلا تف مَا لَيِسَ لَكَ به عِلَمَ ؟الإسراء6"” وفى قوله تعالى ( وَأ تُولُوأ عَلَى الله ما ل 

2 ُلَمُونَ ) الأعراف"" ومن تكلم بقسط وعدل دخل فى قوله تعالى, يا أيّهَا الَذِينَ آمَنُوأ كوئوأً 
قَوَامِينَ بالْقسْطٍ شهَدَاء بِلهِ ) النساءه ١‏ وفى قوله تعالى ١‏ وَإِذَا قلنمْفَاغدِلُواً ) الأنعام؟5 ١‏ 
وفى قوله تعالى ١ك‏ ةا جلها ليجات وارلا مي الب والميزان ل اليل ,لفل 
]الحديده؟5 " 


يستدل بالعدل على القياس الصحيح العقلي 
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*أن عامة السيئات يدخل فى الظلم وأن الحسنات غالبها عدل وأن القسط هو المقصود بارسال 
الرسل وإنزال الكتب والقسط والعدل هو التسوية بين الشيئين فان كان بين متماثلين كان هو 
العدل الواجب المحمود وإن كان بين الشيء وخلافه كان من باب قوله! ثم الَّذِينَ كقَرُوأ برَبّهِم 
يَعْدلُونَ ) الأنعام١‏ كما قالوا ( ثَللَّهِ إن كُنَا لِي ضَلال مُبِينِ (17) إِذْ تُسَويكُم برب 

الْعَالمِينَ [18) الشعراء 11 -1 فهذا العدل والتسوية والتمثيل والاشراك هو الظلم العظيم 

وإذا عرف أن مادة العدل والتسوية والتمثيل والقياس والاعتبار والتشريك والتشبيه والتنظير 
من جنس واحد فيستدل بهذه الأسماء على القياس الصحيح العقلي والشرعي ويؤخذ من ذلك 
تعبير الرؤيا فان مداره على القياس والاعتبار والمشابهة التى بين الرؤيا وتأويلها ويؤخذ من 
ذلك ما فى الأسماء واللغات من الاستعارة والتشبيه إما فى وضع اللفظ بحيث يصير حقيقة فى 
الاستعمال وإما فى الاستعمال فقط مع القرينة اذا كانت الحقيقة أحرى فان مسميات الأسماء 
المتشابهة متشابهة ويؤخذ من ذلك ضرب الأمثال للتصوير تارة وللتصديق أخرى وهو نافعة 
جدا وذلك أن أدرك النفس لعين الحقائق قليل وما لم يدركه فإنما يعرفه بالقياس على ما عرفته 
فاذا كان هذا فى المعرفة ففي التعريف ومخاطبة الناس أولى وأحرى ثم التماثل والتعادل 
يكون بين الوجودين الخارجين وبين الوجودين العلميين الذهنيين وبين الوجود الخارجي 
والذهنى فالأول يقال هذا مثل هذا والثانى يقال فيه مثل هذا كمثل هذا والثالث يقال فيه هذا 
كمثل هذا فالمثل إما أن يذكر مره أو مرتين أو ثلاث مرات إذا كان التمثيل بالحقيقة 
الخارجية كما فى قوله إمَتَلَهُمْ كَمَتلٍ الذي امْتَْقَد تار ) البقرة 5١‏ فهذا باب المثل وأما باب 
العدل فقد قال تعالى ! وَإِدَا قلنمْ فَاغدِلُواً وَلَوْ كَانَ دا قَرْبَى ) الأنعام ١55‏ وقال تعالى ١‏ كُونوأ 
قَوَامِينَ باللقسْط شهدَاء لله ] النساءه ١١‏ الآية وقال .| كُونوأ قَوَامِينَ لله شهدَاء بِالْقَنْطٍ 

] المائدة4 وقال إِشَهَادة بَيتِكُمْ إِنَا حَضَر أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصيّة انْتَانِ ذو عَدْلٍ مُنَكُمْ 
] المائدة؟ ٠١‏ إوَأَشْهدُوا ذَوَيّ عَدْلِ مَّنَكُمْ ] الطلاق 5 فهذا العدل والقسط فى هذه المواضع هو 
الصدق المبين وضده الكذب والكتمان وذلك أن العدل هو الذي يخبر بالأمر على ما هو 
عليه لا يزيد فيكون كاذبا ولا ينقص فيكون كاتما والخبر مطابق للمخبر كما تطابق الصورة 
العلمية والذهنية للحقيقة الخارجية ويطابق اللفظ للعلم ويطابق الرسم للفظ فاذا كان العلم يعدل 
المعلوم لا يزيد ولا ينقص والقول يعدل العلم لا يزيد ولا ينقص والرسم يعدل القول كان ذلك 
عدلا والقائم به قائم بالقسط وشاهد بالقسط وصاحبه ذو عدل ومن زاد فهو كاذب ومن نقص 
فهو كاتم ثم قد يكون عمدا وقد يكون خطأ فتدبر هذا فانه عظيم نافع جدا هو حسنة مأمور بها 
وأنه لا يقاومها شيء من الذنوب 

*ان المماثئل من كل وجه متعذر حتى فى المكيلات فضلا عن غيرها فانه اذا اتلف صاعا من 
بر فضمن بصاع من بر لم يعلم ان احد الصاعين فيه من الحب ما هو مثل الآخر بل قد يزيد 
احدهما على الآخر ولهذا قال تعالى ! وَأَوْفُوأ الْكيْلَ وَالْمِيِرَانَ بالْقَنْطِ لآ تكلّف تَفْساً إلا وْسْعَهَا 
الأنعام ١65‏ فان تحذية الكل والوزن مما قد يعدز بعنة البشر وليذا يقال هذا امثل من هذا 
اذا كان اقرب الى المماثلة منه اذا لم تحصل المماثلة من كل وجه ' 


طاريق الغو انقو معدل سن ملقه كان كاتها 


*انه قد يقترن بالحسنات سيئات اما مغفورة او غير مغفورة وقد يتعذر او يتعسر على السالك 
سلوك الطريق المشروعة المحضة الا بنوع من المحدث لعدم القائم بالطريق المشروعة علما 
وعملا فاذا لم يحصل النور الصافى بان لم يوجد الا النور الذى ليس بصاف والا بقى الانسان 
فى الظلمة فلا ينبغي ان يعيب الرجل وينهى عن نور فيه ظلمة الا اذا حصل نور لا ظلمة فيه 
والا فكم ممن عدل عن ذلك يخرج عن النور بالكلية اذا خرج غيره عن ذلك لما رآه فى طرق 
الناس من الظلمة وانما قررت هذه القاعدة ليحمل ذم السلف والعلماء للشيء على 
موضعه ويعرف ان العدول عن كمال خلافه النبوة المأمور به شرعا تارة يكون لتقصير 
الحسنات علما وعملا وتارة بعدوان بفعل السيئات علما وعملا وكل من الامرين قد يكون عن 
غلبة وقد يكون مع قدرة فالاول قد يكون لعجز وقصور وقد يكون مع قدرة وامكان 
و الثاني قد يكون مع حاجة وضرورة وقد يكون مع غنى وسعة وكل واحد منٍ العاجز 
عن كمال الحسنات والمضطر الى بعض السيئات معذور فان الله يقول (قَائُوا الله مما 
اسْتَطْعْتُمْ ) التغاين” ١‏ وقال! لآ نكل تفساً إلا وْسْعَهَا ) الانعام؟5١‏ وقال إلا يُكلّفُ الَّهُ نفساً 
لأ وْسْعَهَا ) البقرة187 ( لا يُكلَفُ الله تَفساً إِلّا مَا آتَاهَا ) الطلاق/ فى البقرة والطلاق وقال 
إوَالَذِينَ آمَُوأ وَعَمِلُواْ الصّالِحَات لآ تكلّف تفْساً إل وُمْعَهَا أَوْلَنِكَ أصْحَابْ الْجََة هُمْ فيها 
خَالِدُونَ ؛الأعراف47 وقال النبى اذ امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم وقال سبحانه 
( وَمَا جَعَلَ عَلَيِكُمْ فِي الدّينِ مِنْ حَرَج ) الحج/ وقال | مَا يُرِيدُ اللَهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم منْ 
حَرَجٍ ) المائدة" وقال ( يُرِيد اله بكُمُ الَيْسْرَ وَل يُرِيدُ بكُمُ الْعْسْرَ ] البقرةه ١8‏ وقال 
[ِغَيْرٌ بَاغْ وَلآ عَادٍ فلا إِنَْ عَلَيْهِ ) البقرة١‏ وقال [ وَلَيْسَ عَلَيكُمْ جُنَاحٌ فيمَا أَخْطْأَتُم به وَلَكِن 
ما تَعَمَّدَت قُلُوبْكُمْ وَكَانَ اللّهُ غَفُوراً رَحِيماً الأحزاب5 وهذا اصل عظيم وهو ان تعرف 
الحسنة فى نفسها علما وعملا سواء كانت واجبة او مستحبة وتعرف السيئة فى نفسها علما 
وقولا وعملا محظورة كانت او غير محظورة ان سميت غير المحظورة سيئة وان الدين 
تحصيل الحسنات والمصالح وتعطيل السيئات والمفاسد وانه كثيرا ما يجتمع في الفعل 
الواحد او فى الشخص الواحد الامران فالذم والنهي والعقاب قد يتوجه الى ما تضمنه احدهما 
فلا يغفل عما فيه من النوع الاخر كما يتوجه المدح والامر والثواب الى ما تضمنه احدهما فلا 
يغفل عما فيه من النوع الاخر وقد يمدح الرجل بترك بعض السيئات البدعية والفجورية لكن قد 
يسلب مع ذلك ما حمد به غيره على فعل بعض الحسنات السنية البرية فهذا طريق الموازنة 
والمعادلة ومن سلكه كان قائما بالقسط الذي انزل الله له الكتاب والميزان" ' 


2 


ا وَانْ نَّ هَذَا صراطي مُسْتقيما فَانَبعُوة ولا تتَبعُو 
السب فتَقْرّقَ بِكُمْ عن سَبيله ) 
*فان الله قد اكمل لنا ديننا واتم علينا نعمته ورضى لنا الاسلام دينا وامرنا ان نتبع صراطه 
المستقيم ولا تنيع السبل فتفرق بنا عن سبيله وجعل هذه الوصية خائمة وصاياه العشر التى هى 
جوامع الشرائع التى تضاهى الكلمات التى انزلها الله على موسى فى التوراة وان كانت 
الكلمات التى انزلت علينا اكمل وابلغ ولهذا قال الربيع ابن خثيم من سره ان يقرأ كتاب محمد 
الذى لم يفض خاتمه بعده فليقرأ آخره سورة الانعام قال الله تعالى (ِقُلْ تَعَالَوْأ أَثْلُ مَا حَرّمَ 
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رَبُكُمْ عَلَيكُمْ ألا ثشركوأ به شَيئاً وَبالْوَالدَيْنِ إِخسَاناً وَلا تفتلُوا أوْلآدَكُم مّنْ إملاق نَحْنُ تَرْرْقكُمْ 
وَإِيَّاهُمْ وَل َْرَبُوأ الَْوَاحِشَ مَا ظهِرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَلآ تَْتلُوأ الس الَتِي حَرّمَ اله إل بالق 
َلِكُمْ وَصَاكُمْ به لَعلَُمْ تعْقلُونَ )١5١‏ ولا تَْرَيُوا َال اليتيم إلا بالتِي هي أَخسَنْ حَنَى يَبَلْعَ شد 
وَأَوْفوأ الْكْل وَالْمِيرَانَ بالْقنْط لآ تُكلفُ تفساً إلا وْْعَها وَِذَا فلم َاعدِلُوأ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى 
وَيعَهدِ الله أوفُوا ذَلِكُمْ وَصَاكُم به لَعَلَكُمْ تَكّرُونَ )١51(‏ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مسستقيماً فَاتَبعغُوة وَلآ 
تَتَبٌ تتَبعُوأ السّبْل فَتقَرّقَ بكُمْ عن سبيله ذَلِكُمْ وَصَّاكُم به لَعلَكُمْ تَفُونَ )١57[‏ الأنعام ١5١‏ 6 
وأمرنا ان لا نكون ! كَالّذِينَ تقَرَهُوأ وَاخْتلفُوأْ من بَعْدِ مَا جَاء هم الَْيْنَاتْ آل عمران5١٠واخبر‏ 
رسولهإإنَّ الَذِينَ فَرَفُوأْ دِينَهُمْ وَكَانُوأْ شِيعاً لْسْت مِنْهُمْ في شيْءٍ الأنعام؟ ١5‏ وذكر انه جعله 
على شريعة من الامر وامره ان يتبعها ولا يتبع سبيل الذين لا يعلمون وقال تعالي (وَأَنزْلْنَا 
إِلَيِْكَ الكتاب بِالْحَقَ مُصَدَقا لَمَا بَيْنَ يَتيْه مِنَ الْكتَابِ وَمْهَيْمناً حََيْهِ َاكُم بَيْنَهُم بمَا أَنرّل الله وَلآ 
تنَّبعْ أَهْوَاءهُمْ عَمّا جَاءكَ مِنَ الْحَقَ لِكُلَّ جَعَلنَا مِنكُم شرْعَة وَمِنْهَاجا وَلَوْ شاء الله لجَعَلكُمْ أمَة 
وَاحِدَة وَلَكِن لَيَبْوَكُمْ في ما آتاكُم فَاسْتَبُوا الخَيْرَات إِلَى الله مَرْجِعْكُمْ جميعاً فَينبَنُكُم ما كُنثمْ فيه 
تَلِفُونَ +158 وَأنِ احْكُم بَيْتَهُم بما نل الله وَل تتَّبعْ أَهْوَاءهُمْ وَاحْدَرْهُمْ أن يَفتَنُوكَ عَن بَعْض 
مَا أَنزّلَ الل إِليْكَ !41 المائدة8/؟ ة فأمره ان لا يتبع اهواءهم عما جاءه من الحق وان كان 
ذلك شرعا او طريقا لغيره من الانبياء انه قد جعل لكل نبى سنة وسبيلا وحذره ان يفتنوه عن 
بعض ما انزل الله اليه فاذا كان هذا فيما جاءت به شريعة غيره فكيف بما لا يعلم أنه جاءت به 
شريعة بل هو طريقة من لا كتاب له, وأمره وايانا فى غير موضع ان نتبع ما انزل الينا دون 
ما خالفه فقال ١‏ المصب[١)‏ كتَابٌ أنزل إِليْكَ قلا يَكْنِ في صَذْرِكَ حَرَحٌ مَنْهُ لِتذِرَ به وَذِكْرَى 
للْمُؤْمِنِينَ (؟) اتَّدِ تَبِعُوأً مَا أنزل إِلَيِكُم مّن رَبَكُمْ وَلآ تتَبِعُوأ من دُونِه أَوْلِيَاء قليلا ما 
تدَكّرُونَ (7) الاعراف١‏ -؟ وبين حال الذين ورثوا الكتاب فخالفوه والذين استمسكوا به فقال 
فَخَلفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلفَ وَرِنُواً الكتاب يَأَخدُونَ عَرَضَ هَذَا الأذتى وَيَقْولُونَ سَيْعْفَرُ نا 
الأعراف551١‏ الى قوله وَالَذِينَ يُمَسَكُونَ بالكتّاب وَأَقَامُوا الصّلآة إنَا لآ نْضِيع أجْرَ 
الْمُصْلِحِينَ )الأعراف١ ١‏ وقال ٠وَهَذدَا‏ كتابٌ أَنرَلْنَاه ه مْبَارَكٌ فَاتَبِعُوهُ وَانَفُواْ َعلّكُمْ تُرْحَمُونَ 
(155/ أن تفُولوأ نما أنزل الْكِتاب عَلَى طَائِتيْنِ من قبلِنَا )١57(‏ الأنعامه ١57 ١‏ 
الآيات وقال إيَا أَيّهَا النَبِىُ انق ق اله وَلَا طع الْكَافِرِينَ وَالْمتَافِقِينَ إنَّ الله كَانَ عَلِيماً حكيماً )١(‏ 
َع ما يُوحى ايك من ربك إن اله كان بما مون خبيرا (5) الأحزاب١-7‏ وقال 
[وَاعْتَصِمُوأ بِحَبْلٍ الله جَمِيعاً) آل عمران؟١٠‏ وحبل الله كتابه كما فسره النبى وقال إوَاتَبِعْ 
مَا يُوحَى إِلَيِْكَ وَاصْبِرْ حَنَََ يَحْكُمَ اللَّهُايونس5١٠‏ الى غير ذلك من نصوص الكتاب والسنة 
التى اجمع المسلمون على اتباعها وهذا مما لم يختلف المسلمون فيه جملة ولكن قد يقع 
التنازع فى تفصيله فتارة يكون بين العلماء المعتبرين فى مسائل الاجتهاد وتارة يتنازع 
فيه قوم جهال بالدين او منافقون او سماعون للمنافقين فقد اخبر الله سبحانه ان فينا قوما 
سماعين للمنافقين يقبلون منهم كما قال إِلَوْ خَرَجُوأ فيكُم مّا رَانُوكُمْ إلا خَبَالاَ ولأَوْضَعُوأ 
خلالكُمْ يَبْعُوتَكُمُ الْفدتَةَ وَفِيكُمْ سَمَّاعُونَ لَهُمْ ] التوبة/ا؟ ١‏ 


*فان اقواما استحلوا بعض ما حرمه الله واقواما حرموا بعض ما احل الله تعالى وكذلك اقواما 
احدثوا عبادات لم يشرعها الله بل نهى عنها و اصل الدين ان الحلال ما احله الله 
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ورسوله والحرام ما حرمه الله ورسوله والدين ما شرعه الله ورسوله ليس لاحد ان يخرج عن 
الصراظ اميتي الذى جيك اديه ور قال الاتملي وَأَنَّ هَدَا صِرَاطِي مُسنْتقيماً 
فَانَبِعُوهُ وَلآ تَدَ تتَّبِعُوأ السُبْلَ فَتَهَرّقَ بِكُمْ عَن سبيله ذَلِكُمْ وَصَاكُم به لَعَلّكُمْ تتَقُونَ ) الأنعام57 ١‏ 
وفى حديث عيد الله بن مسبعود رضي الله عنه.عن الثين صلى الله عليه وسلم أثه خط خلا 
وخط خطوطا عن يمينه وشماله ثم قال هذه سبيل الله وهذه سبل علي كل سبيل منها شيطان 
يدعو اليه ثم قرأ (وَأَنَّ هَدَا صراطي مُمسستقيماً فَاتَبْعُوُ وَلآ تتَبِعُوأ السُبْل فَتَقَرّقَ بِكُمْ عن 
ستبيله )الأنعام”5١‏ وقد ذكر الله تعالى فى سورة الانعام والاعراف وغيرهما ماذم به 
المشركين حيث حرموا ما لم يحرمه الله تعالى كالبحيرة والسائبة واستحلوا ما حرمه الله كقتل 
اولادهم وشرعوا دينا لم يأذن به الله فقال تعالى م لَهُمْ شرّكاء شَرَعُوا لَهُم مّنَ الدّينِ مَا لَمْ 
يَأئْن به الله )الشورى١؟‏ ومنه اشياء هي محرمة جعلوها عبادات كالشرك والفواحش مثل 
الطواف بالبيت عراة وغير ذلك 1 


حيث ذكر الله الحق في القرآن جعله واحدا وجعل 
الباطل متعددا 


#اسيراط في ل اعرف نهو الطاروق يقالا كن الطزيق :الواضيع ويفا هو الطر يوخ النضوة 
بجانبين الذي لا يخرج عنه ومنه الصراط المنصوب على جهنم وهو الجسر الذي يعبر عليه 
المؤمنون إلى الجنة وإذا عبر. عليه الكفار سقطوا في جهنم ويقال فيه معنى الاستواء والاعتدال 
الذي يوجب سرعة العبور عليه وفيه نثلاث ث لغات هي ثلاث ث قراءات الصراط والسراط 
والإراط وهى لخة عربية ريام لبيك هق المدري ويقال أصله من قولهم سرطت الشيء 
أسرطه سرطا إذا ابتلعته واسترطته ابتلعته فإن المبتلع يجري بسرعة في مجرى محدود 
ومن أمثال العرب لا تكن حلوا فتسترط ولا مرا فتعفى من قولهم أعفيت الشيء إذا أزلقه من 
والقضمام صبريطو النبرطاظ القالوذج لأنه ييقرط انتقراطا وسسيف سراطي آي قاطع فاق" 
ماض سريع المذهب في مضربه فالصراط هو الطريق المحدود المعتدل الذي يصل سالكه 
إلى مطلبه بسرعة وقد ذكر الله لفظ الصراط في كتابه في غير موضع ولم يسم الله سبيل 
الشيطان سراطا بل سماها سبلا وخص طريقه باسم الصراط كقوله تعالى ‏ إوَأَنَّ هَدَا 
صرَاطي ممنتقيماً فَانَّبعُوهُ وَل تتَّعُوأ السب فتَفَرّقَ بِكُمْ عن متبيله ذَلِكُمْ وَصَّاكُم به لَعَلَكُمْ تتقُونَ 
؟الأنعام؟ ١6‏ وفي السنن عن عبد الله بن مسعود قال خط لنا رسول الله خطا وخط خطوطا 
عن يمينه وشماله ثم قاله هذا سيل اله وهذه سبل على كل سرول هنها حيطا يد عو ايه من 
أجابه قذفه في النار ثم قرأ إوَأنَّ هَذَا صراطي مُمتقيماً فَاتَِعُوهُ وَل تتَّبِعُوأ السب فَتَفَرّقَ 
بَكُمْ عَن سَبيلِه ) الأنعام ١57‏ شي سذكائه طريكه ضير اظا وسمى #القنبيلة وام ينها 
صراطا كما سماها سبيلا وطريقه يسميه سبيلا كما يسميه صراطا . " 
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*وقال تعالى فى آل عمران (شهد اله أنَهُ لا لَه إلا هْوَ وَالْمَلئِكَة وَأَولُوأ العم َآئمَا بالقِنْطٍ 
لآ إله إلا هْوَ الْعَزِيرُ الْحَكِيمُ[8١1)‏ إِنَّ الذينَ عند الله الإسْلامٌ وَمَا احتف الَذِينَ أَؤْنُوأً الكتّاب إلا 
مِن بَعْدِ مَا جَاءهُمُ الْعلْمُ بَعْيابَْنَهُمْ (19١)آل‏ عمران8١ ١5-‏ فاخبر ان الدين عند الله الاسلام 
وان الذين اختلفوا من اهل الكتاب وصاروا على ملل شتى ما اختلفوا الا من بعد ما جاءهم 
العلم وفيه بيان ان الدين واحد لا اختلاف فيه وقال (شرَعَ لَكُم مّنَ الّينِ مَا وَصَّى به تُوحاً 
وَالّذِي أَوْحَيْنَا إِليِْكَ وَمَا وَصَّيْنَا به إِيْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أقيمُوا الدّينَ وَلَا تَتَقَرَقُوا فيه 

1 الشورى؟١‏ وذكر فى النحل دعوة المرسلين جميعهم واتفاقهم على عبادة الله وحده لا 
شريك له فقال وَلَقَد بَعنْنَا في كُلٌ أمَّة رّسُولاً أن اعْبْدُوأ الله وَاجتَنبُواً الطاعُوت فَمِنْهُم مَنْ هَدَى 
اللَّهُ وَمِنْهُم مّنْ حَقَتْ عَلَيْهِ الضّلالة 1 النحل"” الاية وهذا فى القرآن مذكور فى مواضع كثيرة 
وكذلك فى الأحاديث الصحيحة مثل ما ترجم عليه البخارى فقال باب ما جاء فى أن دين 
الأنبياء واحد وذكر الحديث المتفق عليه عن أبى هريرة عن النبى قال انا معاشر 
الأنبياء اخوة لعلات ومثل صفته فى التوراة لن أقبضه حتى أقيم به الملة العوجاء فافتح 
عن ا ام د وود + الح واب لد و ا / 
اهدنا الصّرَاط المُسِتَقِيمَ (5) صراط الّذينَ أنَمتَ عَلَيهِمْ خ غير المغضْوب عَلَيهمْ وَلآ 

الضَالَّينَ (0) الفاتحة”-“ ومثل قوله تعالى ون هَذا صِرَاطي مسلتقيماً فانبغوة ولا تيعو 
السّبْلَ ‏ وقوله (مَتَلُ الّذِينَ يُنفقُونَ أَمْوَالَهُمْ في سَبيل الله :]البقرة511 | ( وَجَاهَنُوا في 
سَبيل الله] البقرة8/ 5١‏ وقوله إوَكَاتلُوهمْ حَنّى لآ تكون فِتنَةُ وَيَكُونَ الذي كله لله ) الأنفال9؟ 
والاسلام دين جميع المرسلين 


*وقد ذكر في غير موضع أن دين الأنبياء كلهم الإسلام كما قال تعالى عن نوح ( وَأمِرْتُ أَنْ 
أَكُونَ مِنَ الْمُسنْلِمِينَ ] النمل١1‏ وقال عن إبراهيم وقال عن إبراهيم ( إِذَ قَالَ لَه رَبهُ أسْلِمْ قَالَ 
لمث لِرَبٌ الْعَالْمِينَ!١؟١)‏ وَوَصّى بها إبْرَاهِيمُ بيه وَيَعْقُوبُ يَا بتي إِنَّ الله اصَطفَى لَكمُ 
الدينَ فلا دَ تَمُوتْنٌ إلا وَأنثم مُسْلِمُونَ (؟؟١1)‏ البقرة -١7١‏ ؟" وقال يوسف ( فاطرَ 
السّمَاوَات وَالأَرْضٍ أنت وَلِيّي في الدُنْيَا وَالآخِرَة تَوَقَنِي سلما وَالْحِفْنِي بِالصّالِحِينَ 

1 يوسف١١٠١‏ (وَقَانَ مُوسى يَا قَوْم إن كُنتُمْ آمَنثم بالله فَعَلَيْهِ تَوَكلُوا إن كُنثُم مُْلِمِينَ 

1 يونس65 وقال عن السحرة | رَبَْا أفرغ عَلَيْنَا صَبْراً وَتَوَفنَا مُسْلِمِينَ )الأعراف5؟١‏ وقال 
عن بلقيس ( رب إِنِي ظَلَمْتْ تفسي وَأَسْلَمْتُ مَعَ مليْمانَ لَه رب الْعَالمِينَ ) النمل؛ ؛ وقال 
( يَحْكُمُ بهَا التِيُونَ الَذِينَ أسلمُوأ لِلّذِينَ هَانُوأ وَالرَبَانيُونَ وَالأَحْبَارُ ) المائدة؛ ؛ وقال إوَإِذْ 
أوَحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِينَ أنْ آمِنُواً بي وَبِرَسُولِي الوأ آمنَاوَاشهَد اننا مسلِمُونَ ) المائدة١ ١١‏ 
وتنوع الشرائع لا يمنع أن يكون الدين واحدا وهو الإسلام كالدين الذي بعث الله به محمدا صلى 
الله عليه وسلم فإنه هو دين الإسلام أولا وآخرا وكانت القبلة في أول الأمر بيت المقدس ثم 
ارت الغينه القعية وني 5ل الحالين الدين واحد وهو دين ا وساتم فهكذا سائر ما شرع 
للأنبياء 3 قبلنا ولهذا حيث ذكر الله الحق في القرآن جعله واحدا وجعل الباطل متعددا كقوله 
(وَأَنَّ هذا صِرَاطِي ممنتقيما فانَّبعُوةُ وَلاتتَعُوأ السّبل قنرق بِكُمْ عن متبيله ذلِكُمْ وَصَاكُم به 
لَعَلّكُمْ تَتُونَ الأنعام؟5 ١‏ وقولهإشاكراً لَأنْعُمِه اجْتبَاهُ وَهَدَاهُ إلى صراط مُمْتَقِيم 

!الت 111 وقوله ! وَيَْدِيِكَ صراطاً مُسْتقِيماً ) الفتح" .وقوله اله وَلِيّ الذِينَ آمَنُوأ 
يُحْرِجُهُم مّنَ الظّلْمَات إلى النْوْرٍ وَالَّذِينَ كَفَرُوأً أَوْليََوْهُمُ الطَّاغُوت يُخْرِجُونَهُم مّنَ النُورٍ إلى 
الظَلْمَاتَ ] البقرة/51 7 وهذا يطابق ما في كتاب الله من أن الإختلاف المطلق كله مذموم 
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بخلاف المقيد الذي قيل فيه إوَلَكِنِ اخْتَلَفُوأ فَمِنْهُم مّنْ آمَنَ وَمِنْهُم من كَفَرَ وَلَوْ شَاء الَّهُ مَا افتتلوأ 
البقرة757 فهذا قد بين أنه اختلاف بين أهل الحق والباطل" ' 


كتاب الله حكم ما بينكم ومن ابتغى الهدى في غيره 
أضله الله 


*أن الواجب على المسلمين الإعتصام بالكتاب والسنة كما أمرهم الله تعالى بذلك في قوله 
وَاعْتَصِمُوأ بحل الله جَمِيعاً وَلا تَقَرَقُوأ )آل عمران7١٠‏ وقوله تعالى (المص /١(‏ كِتَابٌ 
أنزل إِلَيِْكَ قلا يَكْن فِي صَدْرِكَ حَرَحٌ مَنَه لتَنذِرَ به وَذِكْرَى لِلمُؤْمِنِينَ(؟) انَبعُوأ ما أنزل إِليْكُم 
من رَبَكُمْ وَلآ تتَِعُواً من دونه أُوَلِيَاء قليلا ما تَدْكُرُونَ[5) الأعراف ١‏ 5 (وَهَذَا كتَابٌ أَنزَلْنَاهُ 
ُبَارَكَ فَانَبعُوه وَانَقُوأ ) الأنعامهه ١‏ وَاَبعُوأ النُورَ الَذِي أنزل مَعَه) الأعراف517١‏ و 
الَّذِينَ يتبُونَ الرّسُولَ النَّبِيَ الأمَيَ ] الأعراف517١‏ [وَأَطيعُوا الله وَأَطِيعُوأ 

الرّسُولَ) المائدة 15 (وَمَا أَرْسَلْنَا من رَسُولٍ إلا لِيُطَاعَ بِإِذْن الل ] النساء؛ ١‏ إقَلا وَرَبَكَ لآ 
يُؤْمِنُونَ حَنَىَ يُحَكُمُوكَ فيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ا الاية (فَرُدُوه إلى الله وَالرَسُولٍ 

) النساء 3 © (وَأنَ هَذَا صراطي مُمسنْتقيماً فَاتَبعُو ه )الأنعام؟5 ١‏ وقوله قَالَ اهبطا مِنْهَا جَمِيعاً 
بَعْضْكُمْ لِبْض عَدُوٌفَإِمَا نكم مَنّي هدَى فَمَنِ اتَبَعَ هّدَايَ فلا يَضبلٌ وَلَا يَقَى )١77(‏ وَمَنْ 
أَعْرَض عَن ذكُري فَإنَّ لَهُ مَعِيشَة ضنكاً وَنَحْشْرٌةُ يَومَ الْقيَمَد أَعْمَى 4 )١1‏ قَالَ رَبٌ لِمَ 
حَشَرْئَنِي أَغمى وَقَدْ كُنتُ بَصيراً )١15(‏ قَالَ كَذَلِكَ أتثك آيَائنَا فنَسِيتَها وَكَذَلِكَ الْيَومَ 
تُنسّى71١)‏ طه 155-177 قال ابن عباس رضي الله عنهما تكفل الله لمن قرأ القرآن وعمل 
بما فيه أن لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة ثم قرأ هذه الآية ومثل هذا كثير من الكتاب 
والسنة وهذا مما اتفق عليه سلف الأمة وأئمتها 

*فالاعتقاد المطابق للحق ينفع صاحبه ويثاب عليه ويسقط به الفرض إذا لم يقدر على أكثر منه 
لكن ينبغي أن يعرف أن عامة من ضل في هذا الباب أو عجز فيه عن معرفة الحق فإنما هو 
لتفريطه في إثبات ما جاء به الرسول وترك النظر والاستدلال الموصل إلى معرفته فلما 
أعرضوا عن كتاب الله ضلوا كما قال تعالى لبني آدم فَِمَا يَأتينكُم مَنَي هُدَى فَمَنِ اتَبَعَ 
هُْدَايَ فلا يَضِلٌ وَلَا يَشْقَى(؟1١)‏ وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذَِكْري فإِنَّ لَهُ مَعِيشَةُ ضنكاً وَنَحْشْرُه يَوْمَ 
الْقيَامَة أَعْمَى(4 1١١5 -١١؟هط )١١‏ قال ابن عباس تكفل الله لمن قرأ القرآن وعمل بما 
فيه أن لايضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة وقرأ هذه الآية وكما في الحديث الذي رواه 
الترمذي وغيره عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ستكون فتنة قلت فما 
المخرج منها يوسو مدقل" ككاب الك قؤدنا مالشاكز وخدر يها بدك وحكربيا ززنكم كو 
الفصل ليس بالهزل من تركه من جبار قصمه الله ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله وهو 
حبل الله المتين وهو الذكر الحكيم وهو الصراط المستقيم وهو الذي لا تزيغ به الأهواء ولا 
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تلتبس به الألسن ولا تنقضي عجائبه ولا يخلق عن كثرة الرد ولا تشبع منه العلماء وهو الذي 
لم 3 تنته الجن إذ سمعته أن قالوا إِنَا سَمِعْنَا قُرْآناً عَجَباً(١)‏ يَهْدِي إلى الرُشْدِ(؟)الجن١‏ - 
"من قال به صدق ومن عمل به أجر ومن حكم به عدل ومن دعا إليه هدى إلى صراط مستقيم 
قال تعالى إوَأَنَّ هَذدَا صراطي مُمْتقيماً فَاتَد تَبِعُوه وَل تَتِعُوأ السُبلَ فَتََرَقَ بِكُمْ عَن 

سَبيلِه] الأنعام7؟5 ١‏ وقال تعالى! المص ١١‏ ) كِتَابٌ أنزل إِلَيْكَ قلا يكن في صَدْرِكَ حَرَجٌ مَنْهُ 
الأعراف١‏ 3 إلى قوله [انَبعُوا مَا أنزل إليْكُم مّن رَبَكُمْ وَل تتّبعُوأ من دُونه أولِيّاء) 
الأعراف” وقال تعالى وَهَذا كتَابٌ أَنزِلْنَاه 4 مُبَارَكَ فَاتبعُوهُ وَانَهُوأ لعلَكُمْ تُرْحَمُونَ )١55(‏ أن 
ولو نما أنزك اكاب على طائقتيْن من قَبَِناوَإن نا عن دِرَاستهخ ََافِينَ511١)‏ أز يووا" 
و أنَا أنزل عَلَيْنَا الكتَابُ لَكُنَا أَهْدَى مِنْهُمْ ققد جَاءكُم بَينةُ مّن رَبُمْ وَهْدَى وَرَحْمَةٌ فَمَنْ أَظلَمْ مِمّن 
كَذّب بآيّات الله وَصَّدَف عَنْهَا مَتَجْزِي الَذِينَ يَصْدِفُونَ عَنْ آيَاتَِا سُوءَ الْعَدَابِ بمَا كَانُوأ 
يَصْدِفُونَ إلاه ١‏ الأنعام هه٠١‏ _لاه١‏ وقوله سبحانه أنه سيجزي الصادف عن آياته مطلقا 
سواء كان مكذبا أو لم يكن سوء العذاب بما كانوا يصدفون يبين ذلك أن كل من لم يقر بما جاء 
به الرسول فهو كافر سواء اعتقد كذبه أو استكبر عن الإيمان به أو أعرض عنه اتباعا لما 
يهواه أو ارتاب فيما جاء به فكل مكذب بما جاء به فهو كافر وقد يكون كافرا من لا يكذبه اذا لم 
يؤمن به ولهذا أخبر الله في غير موضع من كتابه بالضلال والعذاب لمن ترك إتباع ما أنزله 
وإن كان له نظر وجدل واجتهاد في عقليات وأمور غير ذلك وجعل ذلك من نعوت الكفار 
والمنافقين قال تعالى إوَلقَد مكَنَاهُْ فيما إن مَكَنَاكُمْ فيه وَجَعَلَنَا لَهُمْ متمعا وَأَنْصَاراً وَأَفَئََ قَمَا 
أَغْنَى عَنْهُمْ سَمْعْهمْ وَلَا أَبْصَارُ هم وَلَا أفيدتُهُم مّن شَيْءٍ إِذْ كَانُوا يَجْحَدُونَ بآيَات الله وَحَاقَ بهم 
ما كَانُوا به يَسْتَهْزُِون ) الأحقاف77٠ ١‏ 


*بل على المريد أن يسلك الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم عليهم من النبيين 
والصديقين والشهداء والصالحين ويتبع مادل. و ل 
صراط الله الذي ذكره ورضى به في قوله إدَابَّ هَذَا صراطي مُسْتَقِيماً فَانَبِعُوهُ وَلآ تَتَبعُو 
السُبْل فَتَقَرّقَ بِكُمْ عَن متبيله ذَلِكُمْ وَصَّاكُم به لَعَلَُّمْ تتُّونَ ) الأنعام+١‏ " 


*قال الامام أحمد في خطبته فى الرد على الجهمية و الزنادقة الحمد لله الذي جعل فى 
كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم يدعون من ضل الى الهدي و يصبرون منهم على 
الأذي يحيون بكتاب الله الموتى و يبصرون بنوره أهل العمى فكم من قتيل لإبليس قد احيوه و 
كم ضال تائه قد هدوه فما أحسن أثرهم على الناس و أقبح أثر الناس عليهم ينفون عن كتاب الله 
تحريف الغالين و إنتحال المبطلين و تأويل الجاهلين الذين عقدوا ألوية البدعة و أطلقوا عنان 
الفتنة فهم مختلفون فى الكثاب مخالفون للكتاب مجتمعون على مخالفة الكتاب يقولون على الله 
و فى الله و فى الكتاب بغير علم يتكلمون بالمتشابه من الكلام و يخدعون جهال الناس بما 

يشبهون عليهم فنعوذ بالله من فتن المضلين والثانية طريقة هشام و أتباعه يحكى عنهم 
أنهم أثبتوا ما قد نزه الله نفسه عنه من إتصافه بالنقائص و مماثلته للمخلوقات فأجابهم الإمام 

أحمد بطريقة الأنبياء و اتباعهم و هو الإعتصام بحبل الله الذي قال الله فيه إيَا أيُّهَا الَذِينَ آموأ 
انَفُوأ للَّهَ حَقَّ تُقَاتهِ وَلآ تمدن إلا وَأَنثُم مُمْلِمُونَ (7 4٠١‏ وَاعْتَصِمُوأ بِحَبْلِ الله جَميعاً ولا تَهَرَقُوأ 
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ان ٠ل‏ عمران ٠١”‏ وقال كَانَ النَّْسْ أَمَةَ وَاحِدَةٌ ََعَتَ اله الَيينَ مبَشْرِينَ 
وَمُنذِرِينَ وَأَنرَلَ مَعَهُمُ اكاب بِالْحَقَ لِيَحْكُمَ بَيْنَ اناس يما اخْتلهُوأ فيه وَمَا الحتلف فيه إلا الَذِينَ 
أوثوة من بَعدٍ ما جَاءنْهمْ اينات بغي بهم فَهدَى ال الّذِينَ آمَُوأ لما التلفُوأ فيه مِن الْحَقَ إِنِه 
وَاللَهُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إلى صراط مُ مُسْتَقِيمِ ) البقرة7١‏ 5 وقال تعالى ( المص! )١‏ كتَابٍ 
أنزل إِلَيّكَ قلا يكن فِي صَذرك حَرَجٌ من لِتنذِرَ به وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ(؟) انَبعُوأ مَا أنزل إِلَيِكُم 
من رَبَكُمْ وَلا تَبِعُوا من دونه أُولِيَاء قليلا ما تدْكُرُونَ (5) الاعراف١.‏ -* و قال تعالى / 
َِمَا يَأننكُم مني هْدَى فَمَنِ اتَبَعَ هدَايَ فلا يَضِلٌ وَلَا يَقَى )١77(‏ وَمَنْ أغرَض عَن ذِكْري فَإِنَّ 
لَهُ مَعِيشَةَ ضْنكاً وَنَحْشْرٌهُ يَوْمَ الْقِيَامَة أَعْمى )١754(‏ قَالَ رَبٌ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمى وَقَدْ كنث 
بَصيراً )١1‏ قال كذلك أتك آبائتا فنسِيتهَا وَكدَلِكَ الْيَْمِ ثنستى [17١)طه؟7 ١55- ١‏ او 
قال تعالى. يا أيْها اين آمَنوأ أطِيوأً اله وَأطِيعُوأ الرّسُول وَأَوْلِي الأمر مِنكُمْ قإن تَتَارََتُم 
فِي شَيْءٍ فَردُوة إلى الله وَالرَسُولٍ إن كُنتُم نُوْمِنُونَ باللّه وَالْيوْم الآخر ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ إتأويلاً 
] النساء 1 © و قال تعالى إيَا أيْها الّذِينَ آمَنُوا لا نَُدَمُوا بَيْنَ دي الم وَرَسُولِهِ وَانَُوا الله إنَّ 
أله سَمِيعٌ عَلِيم1١)‏ يا أيُهَا الذِين آمنُوا لا ترْفعُوا أصواتكع فؤقَ صّؤت النبِيّ وَلَا تَجْهَرُوا له 
بالقَوْلِ كَجَهْرٍ بَعْضِكُمْ لض أن تَخْبَط أعْمَالَكُمْ وَأَنُمْ لا د تَشعْرُونَ ( 7١‏ الحجرات١‏ 1 وقال 
تعالى ! ألم َرَ إلى الَّذِينَ يَرْعْمُونَ أنه آمَُوأ بما أنزل إِلَيْكَ وَمَا أنزل من قَبلِكَ بُرِبدُونَ أن 
يَتَحَاكَمُوا إلى الطّاغوت وَقَدْ أمِرُوا أن يكْفْرُوا به وَيُرِيدُ الَيْطَانُ أن يُضِلَهُمْ ضلالاً بَعيداً( لوا 
َإِذا قيل لَهُمْ تَعَالَوْأْ إلى مَا أَنزَلَ الله وَِلَى الرّسُولٍ رَأَيْت الْمُنافقِينَ يَصْدُونَ عَنكَ صُدُودا (11) 
فَكَيْفَ إذَا أَصَابَنْهُم مُصِيبَة بمَا قَدّمَتْ أَيْدِيهمْ نَم جَاوُوكَ يَخْلِفُونَ َ باللّه إِنْ أَرَدْنَا إل إِحْسّاناً 
وَتؤفيقاً(17) أولِك الذِينَ َعْلماللَهُ ما في قلوبهم فأغرضن عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَل لَهُمْ في أَنفسِهمْ 
قَوْلاً بلِيغا(1) وَمَا أَرْسَلْنَا من رَسسُولٍ إلا لِيُطَاعَ بإِذْنِ الله وَلَوْ أَنَهُمْ إذ ظَلَمُوأ أنفسَهُمْ جَآوُوكَ 
فَاسْتَعفَرُواً لَه وَامْتغَْرَ لَهُمُ الرَسُولُ لَوَجَدُوا اله تَوَاباً رَجِيماً!14) قلا وَرَبَكَ لآ يُؤْمِنُونَ حَنَّىَ 
يُحَكُمُوِكَ فيما شَجَرَ بَيْنهُمْ نم ل يَجِدُوأ فِي أَنفسِهمْ حَرَجأً مّمّا قَضَيْت وَيُسَلَمُوأ 

تَسْلِيماً !15 النساء 5٠‏ 56 و قوله تعالى [وَأَنَّ هَدَا صِرَاطِي مُممْتقيماً فَانَِعُوهُ وَل تتَّبعُوأ / 
اسيل فَتَهَرّقَ بِكُمْ عَن سَبيله ) الأنعام؟ ١‏ و قوله تعالى (إنَّ الّذِينَ فَرَقُوأ دِينَهمْ وَكَانُوأ شيعا 
لَمْتَ مِنْهُمْ في شَيْء إِنَمَا أَمْرْهُمْ إِلَى الل ثم يُتبَنُهُمٍ بمَا كَانُواْ يَفعَلُونَ ) الأنعام ١54‏ و قوله تعالى 
( فَأَقِمٍ وَجْهَكَ لذبن حنيفأ فِطْرَة الله التي فطر النامن عَلَيْهَا لا تنديل للق الله ذلك الذي اقيم 
وَلكِنَّ أكدرَ النّسِ لا يَعْلَمُونَ! ٠‏ مُنِيبِينَ إِلَيْهِ وَانَفُوهُ وَأَقِيمُوا الصّلاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ 

اْمُشركِينَ 15١!‏ مِنَ الَذِينَ فَرَقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شيعا كُ حزْب بِما لَدَيْهِمْ 
فَرِحُونَ(77]الروم0٠237-7‏ و قوله (شرَع كم مْنَ الذي مَا وَصّى يه ُوحأ وَالَذِي أَوْحَيْنَا 
ِلَيْكَ وَمَا وَضَيْنَا به إِيْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أنْ أقِيموا الدِينَ وَلَا 3 تَتقَرَقُوا فيه ) الشورى7١‏ 
فهذه النتصوص و غيرها تبين أن الله أرسل الرسل و أنزل الكتب لبيان الحق من الباطل و بيان 
ما اختلف فيه الناس و أن الواجب على الناس اتباع ما أنزل اليهم من ربهم و رد ما تنازعوا 
فيه الى الكتاب و السنة و ان من لم يتبع ذلك كان منافقا و ان من اتبع الهدى الذي جاءت به 
الرسل فلا يضل و لا يشقى و من أعرض عن ذلك حشر أعمى ضالا شقيا معذبا و أن الذين 
فرقوا دينهم قد برىء الله و رسوله منهم فاتبع الإمام أحمد طريقة سلفه من أئمة السنة و 
الجماعة المعتصمين بالكتاب و السنة المتبعين ما أنزل الله اليهم من ربهم و ذلك أن ننظر 
فما و جدنا الرب قد أثبته لنفسه فى كتابه أثبتناه و ما و جدناه قد نفاه عن نفسه نفيناه و كل لفظ 
و جد فى الكتاب و السنة بالإثبات أثبت ذلك اللفظ و كل لفظ و جد منفيا نفي ذلك اللفظ و أما 
الألفاظ التى لا توجد فى الكتاب و السنة بل و لا فى كلام الصحابة و التابعين لهم باحسان و 
سائر أئمة المسلبمين لا إثباتها و لا نفيها و قد تنازع فيها الداس فهذء الألفاظ لا تثيت و 
لا تنفى إلا بعد الإستفسار عن معانيها فان و جدت معانيها مما أثبته 2 
جدت مما نفاه الرب عن نفسه نفيت و ان و جدنا اللفظ أثبتت ت يهاحق :و باطل أو نف به بحق و. 
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باطل أو كان مجملا يراد به حق و باطل و صاحبه أراد به بعضها لكنه عند الاطلاق يوهم 
الناس أو يفهمهم ما أراد و غير ما أراد فهذه الألفاظ لا يطلق اثباتها و لا نفيها كلفظ الجوهر و 
الجسم و التحيز و الجهة و نحو ذلك من الألفاظ التى تدخل فى هذا المعنى فقل من تكلم بها نفيا 
أو إثباتا إلا و أدخل فيها باطلا و أن أراد بها حقا و السلف و الأئمة كرهوا هذا الكلام 
المحدث لاشتماله على باطل و كذب و قول على الله بلا علم و كذلك ذكر أحمد فى رده على 
الجهمية أنهم يفترون على الله فيما ينفونه عنه و يقولون عليه بغير علم و كل ذلك مما حرمه 
الله و رسوله و لم يكره السلف هذه لمجرد كونها اصطلاحية و لا كرهوا الإستدلال بدليل 
صحيح جاء به الرسول بل كرهوا الأقوال الباطلة المخالفة للكتاب و السنة و لا يخالف الكتاب 
و السنة إلا ما هو باطل لا يصح بعقل و لا سمع ولهذا لما سئل أبو العباس ابن سريج 
عن التوحيد فذكر توحيد المسلمين و قال و أما توحيد أهل الباطل فهو الخوض فى الجواهر و 
الأعراض و إنما بعث الله النبى صلى الله عليه و سلم بانكار ذلك و لم يرد بذلك أنه أنكر 
هذين اللفظين فإنهما لم يكونا قد أحدثا فى زمنه و إنما أراد إنكار ما يعنى بهما من المعاني 
الباطلة فإن أول من أحدثهما الجهمية و المعتزلة و قصدهم بذلك إنكار صفات الله تعالى أو أن 
يرى أو أن يكون له كلام يتصف به و أنكرت الجهمية أسماءه أيضا و أول من عرف عنه 
إنكار ذلك الجعد بن درهم فضحى به خالد بن عبدالله القسري بواسط و قال يا أيها الناس 
ضحوا تقبل الله ضحاياكم فانى مضح بالجعد بن درهم إنه زعم أن الله لم يتخذ ابراهيم خليلا و 
لم يكلم موسى تكليما تعالى الله عما يقول الجعد علوا كبيرا ثم نزل فذبحه و كلام السلف و 
الأئمة فى ذم هذا الكلام و أهله مبسوط فى غير هذا الموضع ' 


وهى ضلالة 


*أن باب العبادات والديانات والتقربات متلقاة عن الله ورسوله فليس لأحد أن يجعل شيئا عبادة 
أو قربة الا بدليل شرعى قال تعالى أ لَّهُمْ شركاء شَرَعُوا لَهُم مَنَ الدين ما لم يأذّن به اله 
) الشورى١7‏ وقال تعالى إِوَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي ممنتقيماً فَانعُوة وَل تتبعُوأ السّبْل قتَفرّق بِكُمْ 
عن سيل )الأنعام؟5 ١‏ اوقال تعالى ( المص )١(‏ كاب أنزل إِليِكَ فلا يكن في صَدْرِكَ 
حَرَجٌ مّنْهُ لِتُنذِرَ به وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ 1 انَبِعُوأ مَا أنزل إِلَيْكُم مّن رَبَكُمْ وَلآ تَتَِعُوا من دُونِه 
أَوْلِيَاء قلِيلاً ما تدْكّرُونَ ٠!‏ الاعراف١-"‏ ونظائر ذلك فى الكتاب كثير يأمر الله فيه بطاعة 
رسوله واتباع كتابه وينهى عن اتباع ما ليس من ذلك والبدع جميعها كذلك فان البدعة 
الشرعية أى المذمومة فى الشرع هى ما لم يشرعه الله فى الدين أى ما لم يدخل فى أمر الله 
ورسوله وطاعة الله ورسوله فاما إن دخل فى ذلك فإنه من الشرعة لا من البدعة الشرعية وإن 
كان قد فعل بعد موت النبى بما عرف من أمره كاخراج اليهود والنصارى بعد موته وجمع 
المصحف وجمع الناس على قارىء واحد فى قيام رمضان ونحو ذلك وعمر بن الخطاب 
الذى أمر بذلك وإن سماه بدعة فإنما ذلك لأنه بدعة فى اللغة إذ كل أمر فعل على غير مثال 
متقدم يسمى فى اللغة بدعة وليس مما تسميه الشريعة بدعة وينهى عنه فلا يدخل فيما رواه 
مسلم من صحيحه عن جابر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فى خطبته إن 
صدق الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة 
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فإن قوله صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة حق وليس فيما دلت عليه الادلة الشرعية 
على الاستحباب بدعة كما قال فى الحديث الذى رواه أهل السنن وصححه الترمذى عن 
العرباض بن سارية عن النبى صلى الله عليه وسلم قال وعظنا رسول الله موعظة بليغة 
ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب فقلنا يا رسول الله كأن هذه موعظة مودع فماذا تعهد 
إلينا فقال أوصيكم بتقوى الله وعليكم بالسمع والطاعة وإن كان عبدا حبشيا فإنه من يعش منكم 
بعدى فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتى وسنة الخلفاء الراشدين من بعدى تمسكوا بها 
وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فان كل بدعة ضلالة وفى رواية فإن 
الحديث أمر المسلمين باتباع سنته وسنة الخلفاء الراشدين وبين أن المحدثات التى هى البدع 
أدنى أمرها أن تكون من سنة الخلفاء الراشدين فلا تكون من البدع الشرعية التى سماها النبى 
بدعة ونهى عنها اتبع الإمام أحمد طريقة سلفه ذلك أن ننظر فما و جدنا الرب قد أثتبته لنفسه 
فى كتابه أثبتناه و ما و جدناه قد نفاه عن نفسه نفيناه ١‏ 

*وكل بدعة ليست واجبة ولا مستحبة فهى بدعة سيئة وهى ضلالة باتفاق المسلمين ومن قال 
فى بعض البدع إنها بدعة حسنة فإنما ذلك إذا قام دليل شرعى أنها مستحبة فأما ما ليس 
بمستحب ولا واجب فلا يقول أحد من المسلمين أنها من الحسنات التى يتقرب بها الى الله 
ومن تقرب الى الله بما ليس من الحسنات المأمور بها أمر ايجاب ولا استحباب فهو ضال متبع 
للشيطان وسبيله من سبيل الشيطان كما قال عبد الله ابن مسعود خط لنا رسول الله خطا وخط 
خطوطا عن يمينه وشماله ثم قال هذا سبيل الله وهذه سبل على كل سبيل منها شيطان يدعو 
اليم ثم قرأ ماسم كووب امي ساو 0 
ل ع ارا ود اك رسا برع م 
يعتمد على قوله فى الدين ولا من يعتبر قوله فى مسائل الإجماع والنزاع فلا ينخرم الإجماع 
بمخالفته ولا يتوقف الإجماع على موافقته . ولو قدر أنه نازع فى ذلك عالم مجتهد لكان 
مخصوما بما عليه السنة المتواترة وباتفاق الأئمة قبله فكيف إذا كان المنازع ليس من 
المجتيديل و لمعه طبن شرعى وإنها العيمن تكلم فى الدين .باذ علم ويجادل في الله بغي حلم 
ولا هدى ولا كتاب منير" 


*كل مبتدع خالف سنة رسول الله وكذب ببعض ما جاء به من الحق وإبتدع من الباطل ما لم 
تشرعه الرسل فالرسول برىء مما إبتدعه وخالفه فيه وقال تعالى (قَإِنْ عَصَوْكَ قَكْلَ إِنّي 
بَرِيءٌ مما تعْمَلُونَ ) الشعراء” ١١‏ وقال تعالى إإنَّ الَذِينَ فَرَقُوأ دِيتهُم وَكَانُوأ شيعا لَسْت مِنْهمْ 
فِي شَيْءٍ )الأنعام 1١55‏ فالحلال ما حلله الله ورسوله والحرام ما حرمه الله ورسوله والدين 
مااشرعة لدو ريو اه وقة ذو ااه المشر كين على انهم ارا وحوهوا رشن عوااديذا ام انيه 
المكية أنزلها الله تبارك وتعالى فى الدين العام الذى بعث به جميع الرسل كالإيمان بالله 


1١١ 


مجموع الفتاوى 16 ١‏ ص: رم ل 


121 


مجموع الفتاوى ج: ١‏ ص ١15-1155:‏ 


2008 


وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر ومحمد خاتم المرسلين لا نبى بعده وأمته خير أمة 
أخرجت للناس وقد بعثه الله بأفضل الكتب وأفضل الشرائع وأكمل له ولأمته الدين وأتم عليه 
النعمة ورضى لهم الإسلام دينا وهو قد دعا إلى الصراط المستقيم كما قال تعالى إِوَإِنّكَ 
لتَهدِي إلى صراط سُنْتَقِيم (07) صبرَاطٍ الله الَذِي لَه مَا فِي السّمَاوَات وَمَا في الْأَرْضٍ ألَا إلى 
الله تَصِيرٌ الأَمُونُ (017) الشورى57-؟دوقد أمرنا الله أن نتبع 


هذا الصراط المستقيم ولا نعدل عنه إلى السبل المبتدعة فقال تعالى (وَأَنَّ هَدَا صِرَّاطي 
ممنتقيماً فَاتبعُوهُ وَل تتبعُوأ السّبل قتََرّقَ بكم عَن سبيله ذَلِكُْ وَصَاكُم به لَعَلُّمْ تَُونَ 

1 الأنعام ١57‏ وقال عبدالله بن مسعود رضى الله عنه خط لنا رسول الله خطا وخط خطوطا 
عن يمينه وشماله ثم قال هذا سبيل الله وهذه سبل على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه ثم قرأ 
وَأنَّ هَذَا صِرَاطِي مُمنتقيماً فَاتَبعُوه وَلآ تتَّبعُو السب قتََرّقَ بكُمْ عن ستبيله) الأنعام؟5 ١‏ 
ولهذا أمرنا الله ان نقول فى صلاتنا ( اهنا الصّرّاط المُستقِيم(5) صبرَاط الَّذِينَ أنقمت 
عَلَيهِمْ غير المغضُوب عَلَيِهِمْ وَل الضَالَّينَ (0) الفاتحة1-1 وقال النبى اليهود مغضوب 
عليهم والنتصارى ضالون وهو لم يمت حتى بين الدين وأوضح السبيل وقال تركتكم 
على البيضاء النقية ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدى إلا هالك وقال ما تركت من شىء 
يقربكم من الجنة إلا وقد حدثتكم به ولا من شىء يبعدكم عن النار إلا وقد حدثتكم به وقال 
أنه من يعش منكم بعدى فسيرى إختلافا كثيرا فعليكم بسنتى وسنة الخلفاء الراشدين المهديين 
من بعدى تمسكوا بها بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة 
وكل بدعة ضلالة قال الترمذى حديث صحيح 


* وقد قال تعالى أقرأَيْتَ مَنِ انَحَد إِلَهَهُ هوَاهُ وَأَضَلَّه اله عَلَى عِلْم العا فمن كان 
يعبد ما يهواه فقد إتخذ إلهه هواه فما هويهد هوية إلهه فهو لا يتأله من يستحق التأله بل يتأله 
ما يهاه و هذا المتكة إليه هراء تمه كفك المتبركيق (الهتيم رتفح كياد الفجل لدار 
هذه محبة مع الله لا محبة لله و هذه محبة أهل الشرك والنفوس قد تدعي محبة الله و تكون 
في نفس الأمر محبة شرك تحب ما تهواه و قد أشركته فى الحب مع الله و قد يخفى الهوى على 
النفس فإن حبك الشيء يعمى و يصمح وهكذا الأعمال التى يظن الإنسان أنه يعملها لله و فى 
نفسه شرك قد خفي عليه و هو يعمله إما لحب رياسة و إما لحب مال و إما لحب صورة و لهذا 
قالوا يارسول الله الرجل يقاتل شجاعة و حمية و رياء فأي ذلك فى سبيل الله فقال من قاتل 
لتكون كلمة الله هي العليا فهو فى سبيل الله فلما صار كثير من الصوفية النساك 
المتأخرين يدعون المحبة و لم يزنوها بميزان العلم و الكتاب و السنة دخل فيها نوع من الشرك 
و إتباع الأهواء و, الله تعالى قد جعل محبته موجبة لإتباع رسوله فقال فل إن كُنتُمْ تُحِبُونَ 
اله فَاتبْعُونِي يُحْبيْكُمُ الله )آل عمران١”‏ و هذا لأن الرسول هو الذي يدعو الى ما يحبه الله و 
ليس شيء يحبه الله إلا و الرسول يدعو إليه و ليس شيء يدعو إليه الرسول إلا و الله يحبه 
فصار محبوب الرب و مدعو الرسول متلازمين بل هذا هو هذا فى ذاته و إن تنوعت الصفات 
فكل من إدعى أنه يحب الله و لم يتبع الرسول فقد كذب ليست محبته لله و حده بل إن كان يحبه 
فهي محبة شرك فإنما يتبع ما يهواه كدعوى اليهود و النصارى محبة الله فإنهم لو أخلصوا له 
المحبة لم يحبوا إلا ما أحب فكانوا يتبعون الرسول فلما أحبوا ما أبغض الله مع دعواهم حبه 
كانت محبتهم من جنس محبة المشركين و هكذا أهل البدع فمن قال أنه من المريدين لله 
المحبين له و هو لا يقصد إتباع الرسول و العمل بما أمر به وترك ما نهى عنه فمحبته فيها 
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شوب من محبة المشركين و اليهود و النصارى بحسب ما فيه من البدعة فإن البدع التى ليست 
مشروعة و ليست مما دعا إليه الرسول لايحبها الله فإن الرسول دعا إلى كل ما يحبه الله فأمر 
بكل معروف و نهى عن كل منكر 2 و أيضا فمن تمام محبة الله و رسوله بغض من 
حاد الله و رسوله و و الجهاد في سبيله لقو له تعالى .إلا تجدُ قَوْمآً يُؤمِنُونَ بالل وَالْيَوْمِ الآخر 
يُوَاذُونَ مَنْ حَادَ لل وَرَسُولَُ وَلَوْ كَانُوا آبَاء هم أَوْ أَبْنَاءهُمْ أؤ إِحْوَانَهُمْ أ عَشِرَتَهُمْ أوْلِكَ كنب 
في قُلُوبِهمُ الْإِيمَانَ وََيَدَهُم برُوح منْهُ )المجادلة١١5‏ و قال تعالى [تَرَى كثيراً مّنْهُمْ يَتَوَلَوْنَ 
لين كفرُوأ ليشن مَا قَدَّمَث لَهمْ أنشْْهم أن سَخط الَّهُ عَليْهمْ وَفِي الْعَدَاب هم خَالِنُونَ ٠ ١‏ وَلَوْ 
كَانُوا يُؤْمِنُونَ بالله والنَّبِيّ وما أنزل إِلَيْهِ ما انَحَدُوهُمْ أَوْلِيَاء وَلَكِنّ كثيرا مَنْهُمْ 

فَاسِقُونَ!١8)‏ المائدة١/‏ -41 و قال تعالى قد كانت لكأم كسنة في رايع وَالنِينَ مق 
ذْ قالوا لِقَوْمِهمْ إِنَا بْرَاء مِنكُم وَمِمًا تعْبّْدُونَ من دون اللَمِ كقرنًا بكم وَبَدَا يننا وبَينَكمْ الْعَداوَة 
وَالْبَعْضَاء بدا حَتََى تُؤْمِنُوا الله وَحْدَهُ ] الممتحنة؟ امن المومين أن ياوا بابر افع و دن 
معه حيث أبدو ا العداوة و البغضاء لمن أشرك حتى يؤمنوا بالله وحده فأين هذا من حال من 

لا يستحسن حسنة و لا يستقبح سيئة و فؤلاء سلكوا طريق الإرادة و المحية مجملا من غير 
إعتصام بالكتاب و السنة كما سلك أهل الكلام و الرأي طريق النظر و البحث من غير إعتصام 
بالكتاب و السنة فوقع هؤلاء في ضلالات و هؤلاء فى ضلالات كما قال تعالى ! فَإِمًا 
نكم مني هُدَى فَمَنِ اتَبَعَ هْدَايَ قلا يَضِلُ وَلَا يَتْقَى )1١7(‏ وَمَنْ أغرَض عَن ذِكْرِي فَإِنَّ له 
مَعِيشَة ضنكاً وَنَحْشُرُُ يَومَ الْقِيَامَة أَعْمَى(4 ١١‏ قَالَ رَبّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَغْمى وَقَدْ كنت 
بصيراً )1١5(‏ قال كَدَلِكَ أتَثك آيَاثنا فنسِيتهَا وَكدلِكَ اليَوْمَ ثنسى )١١5[‏ طه؟ ١٠- ١١‏ وقال 
إوَأنَّ هَدَا صراطي مُسْتَقِيماً فَائم َِعُوهُ وَل تَتَِعُوأ السب فتفرّقَ بِكُمْ عَن سَبيله ) الأنعام 57 ١‏ و 
قال [إِنّ هذا اُْْآنَ يهدي لِلَنِي هي أَقْوَمْ ) الإسراءة وقال | قَدْ جَاءَكُمْ الْحَقُ من رَبَكُمْ 
قَمَنِ اهْتَدَى فَإِنّمَا يَهَتَدي لنَفسِه وَمَن ضّلّ فَإِنَمَا يَضِلُ عَلَيْهَا ونس < ١‏ وعثل هذا كليل لى 
القرآن و قد بسط الكلام على هذا الأصل فى غير هذا الموضع 

*كان الزهري يقول كان علماؤنا يقولون الاعتصام بالسنة هو النجاة وقال مالك السنة سفينة 
نوح من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق2 وذلك أن السنة والشريعة والمنهاج هو الصراط 
المسلليم الذي ووضل العياة إلى انع وار بيو ربعو التابل الياذي الخرييت شن.هذا الصراط كما 
قال تعالى إن أَرْسَلْتَاكَ شاهداً وَمُ مُبشراً وَتَذِيراً(45) وَدَاعِياً إلى الله ِإذْنِه وَسِرَاجاً 
مُنِيراً(57) الاحزاب 45 -45 . وقال تعالى | وَإِنَكَ لتَهْدِي إلى صراط مُسْتقِيم (51) 
صرًاط الله الذِي لَهُ مَا في السسّمَاوَات وَمَا فِي الأَرْض ألا إلى الله تَصيرٌ الأمُور !55 
الثورى57 -257 وقال تعالى. إوَأنَّ هَدًا صِرّاطي ممنتقيماً فا تَبِعُوهُ وَلا تَتَبعُوأ السّبل فتَفَرّقَ 
بِكُمْ عن سَبيله ذَلِكُمْ وَصَاكُم به لَعَلكُمْ 3 تَتَقُونَ )الأنعام؟5١‏ وقال عبدالله بن مسعود خط رسبول 
الله صلى الله عليه وسلم خطا وخط خطوطا عن يمينه وشماله ثم قال هذا سبيل الله وهذه سبل 
على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه ثم قرأ (وأَنَّ هَذَا صرَاطي مُسنتَقِيما فَانَيعُوة وَل تتبعُوأ 
السُبْل فَتَرّقَ بِكُمْ عَن ستبيله ذَلِكُمْ وَصَّاكُم به لَعَلَكُمْ تَتُّونَ ) الأنعام "١57‏ 
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معرفة ما جاء به الرسول و ما أراده بألفاظ القرآن 
و الحديث هو أصل العلم و الإيمان و السعادة 


* أن معرفة ما جاء به الرسول و ما أراده بألفاظ القرآن و الحديث هو أصل العلم و الإيمان و 
السعادة و النجاة ثم معرفة ما قال الناس فى هذا الباب لينظر المعاني الموافقة للرسول و 
المعانى المخالفة لها و الألفاظ نوعان نوع يوجد في كلام الله و رسوله و نوع لا يوجد 
فى كلام الله و رسوله فيعرف معنى الأول و يجعل ذلك المعنى هو الأصل و يعرف ما يعنيه 
الناس بالثانى و يرد الى الأول هذا طريق أهل الهدى و السنة و طريق أهل الضلال و البدع 
بالعكس يجعلون الألفاظ التى أحدثوها و معانيها هي الأصل و يجعلون ما قاله الله و رسوله 
تبعا لهم فيردونها بالتأويل و التحريف إلى معانيهم و يقولون نحن نفسر القرآن بالعقل و اللغة 
يعنون أنهم يعتقدن معنى بعقلهم و رأيهم ثم يتأولون القرآن عليه بما يمكنهم من التأويلات و 
التفسيرات المتضمنة لتحريف الكلم عن مواضعه و لهذا قال الإمام أحمد أكثر ما يخطىء 
الناس من جهة التأويل و القياس و قال يجتنب المتكلم في الفقه هذين الأصلين المجمل و القياس 
و هذه الطريق يشترك فيها جميع أهل البدع الكبار و الصغار فهي طريق الجهمية و 
المعتزلة و من دخل في التأويل من الفلاسفة و الباطنية الملاحدة وأما حذاق الفلاسفة 
فيقولون ان المراد بخطاب الرسول صلى الله عليه و سلم إنما هو أن يخيل إلى الجمهور ما 
ينتفعون به فى مصالح دنياهم و ان لم يكن ذلك مطابقا للحق قالوا و ليس مقصود الرسول 
صلى الله عليه و سلم بيان الحق و تعريفه بل مقصوده أن يخيل إليهم ما يعتقدونه و يجعلون 
خاصة النبوة قوة التخييل فهم يقولون أن الرسول صلى الله عليه و سلم لم يبين و لم يفهم بل و 
لم يقصد ذلك و هم متنازعون هل كان يعلم الآأمورعلى ما هي عليه على قولين2 منهم من 
قال كان يعلمها لكن ما كان يمكنه بيانها و هؤلاء قد يجعلون الرسول أفضل من الفيلسوف و 
منهم من يقول بل ما كان يعرفها أو ما كان حاذقا فى معرفتها و انما كان يعرف الأمور العملية 
و هؤلاء يجعلون الفيلسوف أكمل من النبى صلى الله عليه و سلم لأن الأمور العملية أكمل من 
العلمية فهؤلاء يجعلون خبر الله و خبر الرسول صلى الله عليه و سلم إنما فيه التخييل و أولئك 
يقولن لم يقصد به التخييل و لكن قصد معنى يعرف بالتأويل و كثير من أهل الكلام الجهمية 
يوافق أولئك على أنه ما كان يمكنه أن يبوح بالحق فى باب التوحيد فخاطب الجمهور بما يخيل 
لهم كما يقولون إنه لو قال إن ربكم ليس بداخل العالم و لا خارجه و لا يشار إليه ولا هو 
فوق العالم و لا كذا و لا كذا لنفرت قلوبهم عنه و قالوا هذا لا يعرف قالوا فخاطبهم بالتجسيم 
حتى يثبت لهم ربا يعبدونه و ان كان يعرف أن التجسيم باطل و هذا يقوله طوائف من أعيان 
الفقهاء المتأخرين المشهورين الذين ظنوا أن مذهب النفاة هو الصحيح و إحتاجوا أن يعتذروا 
عما جاء به الرسول صلى الله عليه و سلم من الإثبات كما يوجد فى كلام غير و احد و 
تارة يقولون إنما عدل الرسول صلى الله عليه و سلم عن بيان الحق ليجتهدوا في معرفة الحق 
من غير تعريفه و يجتهدوا فى تأويل ألفاظه فتعظم أجورهم على ذلك و هم إجتهادهم في 
عقلياتهم و تأويلاتهم و لا يقولون إنه قصد به إفهام العامة الباطل كما يقول أولئك المتفلسفة و 
هذا قول أكثر المتكلمين النفاة من الجهمية و المعتزلة و من سلك مسلكهم حتى إبن عقيل و 
أمثاله و أبو حامد و إبن رشد الحفيد و أمثالهما يوجد فى كلامهم المعنى الأول و أبو حامد إنما 
ذم الثاويل فى آخر عمره و.ضنك. الجام العوام عن علم الكلام. ..محافظة على هذا الأصلك 
لأنه رأى مصلحة الجمهور لا تقوم إلا بإبقاء الظواهر على ما هي عليه و إن كان هو يرى ما 
ذكره فى كتبه المضنون بها أن النفي هو الثابت فى نفس الأمر فلم يجعلوا مقصوده 
بالخطاب البيان و الهدي كما و صف الله به كتابه و نبيه حيث قال ١‏ هَدَى لَلْمُتَِينَ ) البقرة١‏ 
و قال (هَذَا بَيَانْ للدّسِ )آل عمران8؟١‏ و قال إإِنَا أَنرَلْتَاهُ قُزآناً عَرَبِيَاً لَعَلَكُمْ تَعْقلُونَ 
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يوسف وقال وَمَا عَلَى الرسُولٍ إِلّا الْبَاعٌ الْمْبينُ ) العنكبوت6١‏ وقال 

كتابٌ أَنرَلْتَاه إِليْكَ لِتْخْرِجَ الدّاسَ مِنَ الظَلْمَات إلى الور) إبراهيم١‏ و أمثال ذلك و قال النبى 
صلى الله عليه و سلم تركتكم على البيضاء ايلها كنهار ها لا يزيغ عنيا يعدى إلا هلك و 
قال تعالى [وَأنَّ هَدَا صراطي مُنْتَقِيماً فَانَبعُوهُ وَل تَد تتَبعُوأ السّبلَ فتَقرّقَ بِكُمْ عن متبيله 
الأنعام؟ ١5‏ وقال | قد جَاءكُم مِنَ الل نُورٌ وَكِتَبَ مبِينٌ )١9[‏ يَهْدِي به اللّهُ مَنِ انَبََ 
رِضْوَائَة سبْلَ السّلام وَيُخْرِجُهُم مَنِ الظَمَات إِلَى النُور بإِْنهِ وَيَهدِيهمْ إلى صِرّاط 

مُسْتَقِيم )١1[‏ المائدةه 1١5- ١‏ وقال ( ما كُنت تَدْرِي مَا الْكتَابُ ولا الإيمَانُ وَلكن جَعَلْنَاه 
نوراً نَهْدِي به مَنْ نَشَاء مِن عِبَادِنَا وَإِنّكَ لتَهْدِي إِلَى صرًا حسك اللورى ا وقال 0 
فَالَِّينَ آَمَنُوأ به وَعَرَّرُوهُ وَنَصَرُوة وَاتَبَعُوأ النُورَ الذي أنزل مَعَة أَوْلَئِكَ همُ المُفلحُونَ 
الأعراف617١‏ 


من الكتاب والحكمة 


* فمن أصول الإسلام أن تميز ما بعث الله به محمدا من الكتاب والحكمة ولا تخلطه بغيره ولا 
تلبس الحق بالباطل كفعل أهل الكتاب فإن الله سبحانه أكمل لنا الدين وأتم علينا النعمة ورضي 
لنا الإسلام دينا وقد قال صلى الله عليه وسلم . تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ 
خطُوط عن يمبنه وشماه شم قل هذ سديل اله وهذمالسبل على كل سيل مها شيطان در 
إليه ثم قرأ قوله تعالى (وَأَنَّ هَدًا صِرَاطي ممنتقيماً فَانبعُوهُ وَلا تتّبعُوأ السب فتَقرّقَ بكم عن 
سَبيله )الأنعام؟5١‏ وجماع ذلك بحفظ أصلين أحدهما تحقيق ها حاءيه الرسول 
فلا يخلط بما ليس منه من المنقولات الضعيفة والتفسيرات الباطلة بل يعطى حقه من معرفة 
نقله ودلالته والثانى أن لا يعارض ذلك بالشبهات لا رأيا ولا رواية قال الله تعالى فيما يأمر 
به بنى إسرائيل وهو لنا إِوَآمِنُوا ما أَنرتُ مُصَدّقا لَمَا مَعَكُمْ وَل تكوئوأ أَوّلَ كافِر به وَلآ 
تَشْتَرُوأ بِآيَاتِي تَمَناً قليلاً وَِيَايَ فَانَقُونِ ١(‏ 4 ولا تلْبسُوأ الْحَقَ بالْبَاطل وَتَكْنْمُوا الْحَقَّ وَأَنتُم 
تَعْلَمُونَ (؟5) البقرة١؟‏ 235 فلا يكتم الحق الذي جاء به الرسول ولا يلبس بغيره من البطل 
ولا يعارض بغيره قال الله تعالى اتبعُوأ مَا أنزل إِلَيْكُم مّن رَبَكُمْ ولا تتَعُوأ من دُونِهٍ 
وْلِيَاء قبيلاً مّا تَدْكرُونَ ) الأعراف” وقال تعالي [وَمَنْ أَظلَمُ ِمَنِ افْتَرَى عَلَى الله كذباً أو قَالَ 
أَوْحِيَ إِليّ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْه شَيْءٌ وَمَن قَالَ سَأنزل مِثْلَ مَا أتزل الَّهُ ) الأنعام 5 وهؤلاء الأقسام 
الثلاثة هم أعداء الرسل فإن أحدهم إذا أتى بما يخالفه إما ان يقول إن الله أنزله علي فيكون قد 
افترى على الله أو يقول أوحي إليه ولم يسم من أوحاه أو يقول أنا انشأته وأنا أنزل مثل ما أنزل 
الله فأما ان يضيفه إلى الله أو إلى نفسه أو لا يضيفه إلى أحد وهذه الأقسام هم من شياطين 
الإنس والجن الذين! يُوحِي بَعْضُهُمْ إلى بَعْضٍ رَُخْرْفَ الْقَوْلِ غُرُوراً ) الأنعام؟ ١‏ ١قال‏ الله 
تعلو سسا ا لسرا وال ٠٠‏ وَكدَلِكَ جَعَلْنَا ِكل, 
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*قال الله تعالى (ِوَقَاتلُوهُمْ حَنّى لآ تَكُونَ فنْتَةٌ وَيَكُونَ الدّينُ كُلّهُ به الأنفال59 فالمقصود 
أن يكون الدين كله لله ولا دين إلا ما شرعه الله تعالى على ألسن رسله وفى الصحيحين. أن 
النبى قيل له يا رسول الله الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء فأى ذلك فى سبيل الله 
فقال من قائل لتكون كلمة الله هى العليا فهو فى سبيل الله فيكون المقصود علو كلمة الله 
وظهور دين الله وان يعلم المسلمون كلهم انما عليه المبتدعون المراؤون ليس من الدين ولا من 
فعل عباد الله الصالحين بل من فعل أهل الجهل والضلال والاشراك بالله تعالى الذين يخرجون 
عن توحيده واخلاص الدين له وعن طاعة رسله و أصل الاسلام أشهد أن لا إله 
إلا الله وان محمدا رسول الله فمن طلب بعباداته الرياء والسمعة فلم يحقق شهادة ان لا إله إلا 
الله ومن خرج عما أمره به الرسول من الشريعة وتعبد بالبدعة فلم يحقق شهادة أن محمدا 
رسول الله وإنما يحقق هذين الأصلين من لم يعبد إلا الله ولم يخرج عن شريعة 
رسول الله التى بلغها عن الله فإنه قال تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها الا 
هالك وقال ماتركت من شىء يقربكم إلى الجنة الا قد حدثتكم به ولا من شىء يبعدكم 
غن النار إلا وقد حدلتكم به وقال ابن مسعود خط لنا رسول الله خطأ وخط خطوطا عن 

يمينه وشماله ثم قال هذا سبيل الله وهذه سبل على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه ثم قرأ 
وأ هذا سير اطي قدا فلتيفية 5111 تَتَبِعُوأ السُبل فَتَقَرّقَ بَكُمْ عَن سَبيله ) الأنعام7؟5 ١‏ 
فالعبادات والزهادات والمقاللات والتورعات الخارجة عن سبيل الله وهو الصراط المستقيم 
الذى أمرنا الله ان نسأله هدايته وهو ما دل عليه السنة هى سبل الشيطان ولو كان لأحدهم من 
الخوارق ما كان فليس أحدهم بأعظم من مقدمهم الدجال الذى يقول للسماء أمطرى فتمطر 
وللأرض أنبتى فتنبت وللخربة أظهرى كنوزك فتخرج معه كنوز الذهب والفضة وهو مع هذا 
عدو الله كافر بالله وأولياء الله هم المذكورون فى قوله ! ألا إِنَّ أَوْلِيَاء الله لآ حَوْفٌ عَلَيْهمْ وَل 
هُمْ يَخْرَنُونَ(11) الّذِينَ آمَنُوأ وَكَانُواْ يتَفُونَ(77) يونس 2771-57 فهم المؤمنون المتقون 
ع ع و ان ا الي اك 0 
عنها كيف يكون من هؤلاء وفى صحيح البخارى عن أبى هريرة رضى الله عنه عن النبى 
يقول الله تعالى من عادى لى وليا الحديث فبين سبحانه أنه ما تقرب العبد إلى الله بمثل 
أداء ما افتقرض عليه والتقرب بالواجبات فقط طريق المقتصدين أصحاب اليمين ثم التقرب 
بعد ذلك بما أحبه الله من النوافل هو طريق السابقين المقربين والمحبوبات هى ما امر الله به 
ورسوله أمر ايجاب أو أمر استحباب دون ما استحبه الرجل برأيه وهواه والله سبحانه وتعالى 
أعلم 

ان اتباع الامر أاصل عام وان اجتناب المنهى عنه 

فرع خاص 

*عامة الأسماء يتنوع مسماها بالاطلاق والتقييد وكذلك لفظ اتباع ما أنزل الله يتناول جميع 
الطاعات كقوله .ا [انَبعوأ مَا أنزل إِلَيَكُم مّن رَبكُمْ ولا و تَتَّبِعُواً من دُونِه أُوْلِيَاءِ الأعراف” 
وقوله ( فم انب هدَاي فلا يَضبل وَلَا يثنقى ) طه؟؟١‏ وقوله إوَأَنَّ هَذا صرّاطي 


ممنتقيماً فَانَبُوة وَل تتبعُوأً السّبلَ فتََرّقٍ بِكُمْ عَن متبيله ) الأنعام7؟5 ١‏ وقد يقرن به غيره كقوله 
(وَهَذدَا كتابٌ أَنرَلْنَاه 4 مْبَارَكٌ فَاتَبِعُوهُ وَانَقُوْ لعَلّكُمْ تُرْحَمُونَ )الأنعامهه ١‏ وقوله اتَبِعْ مَا 
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أوجي إِليْكَ من رَبك لا إل إلا هُوَ وَأَعْرض عَنِ الْمُشْرِكِينَ ) الأنعام 1 وقوله إِوَاتَبِعْ مَا 
يُوحَى إِلَيِْكَ وَاصْبِرْ حَنَّىَ يَحْكُمَ اللَّهُ وَهْوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ 1 يونس59١٠‏ 


*ان الكلمات الجوامع التى فى القرآن تتضمن امتثال المأمور به والوعيد على المعصية بتركه 
2 [فَاسْتقمْ كما أمِرْتَ وَمَن تاب مَعَكَ وَلا تَطْعَْأ ]هود ار وقال, 
فلك قاد وَاسْتقِمْ كما أُمِرْت وَلا تَتَع أَهْوَاءهُمْ ) الشورى0 ١‏ وقال ! قل إِنّيَ أَمِرْتُ أَنْ 
أَكُونَ أَوَلَ مَنْ أَسلمَ وَل تود من الْمُشْرِكَينَ )١4(‏ قل إِنيَ أَخَافُ إِنْ عَصَيْتْ رَبِي عَذَابَ يَوْمِ 
عَظيم ( 5 )١‏ الأنعام؛ ١5-١‏ وقال (ِقل إن أُمِرْتُ أنْ أعَبْد لله مُخلصاً لّهُ الي )١١(‏ وَأْمِرْتٌ 
لِنْ أَكُونَ أَوَلَ الْمُسْلِمِينَ!؟١١)الزمر١١‏ -؟١‏ 1 وقال قل لآ أقُول لَكُمْ عندي حَرَآَئْنُ الله 
ولا أعْلمُ المَيْتَ وَلا أفولٌ لَكُمْ إنّي مَلَكَ إنْ أَنَبِعْ إلا مَا يُوحَى إِلَيَّ ف هَل يَمْتَوِي الأَغمَىٍ 
وَالْبَصِيرٌ ألا تَتقَكٌرُونَ ) الأنعام٠5‏ وقال إِوَاتَبِعْ مَا يُوحَى إِليِْكَ وَاصْبِرْ حَنََ يَحْكُمَ الله وَهْوَ 
خَيْرُ الْحَاكِمِينَ 4 يونس9١٠‏ وقال وَأَنَّ هَذَا صِراطي مُمنتقيماً فَانَعُوهُ ولا تَتَبعُو أ اسيل 
َتَقَرّقَ بِكُمْ عن سَبيله ) الأنعام؟5١‏ الى أمثال هذه النصوص التى يوصى فيها باتباع ما أمر 
ويبين أن الاستقامة فى ذلك وانه لم يأمر الا بذلك وأنه ان ترك ذلك كان عليه العذاب ونحو 
ذلك مما يبين ان اتباع الامر أصل عام وان اجتناب المنهى عنه فرع خاص " 


3# وإنما دين الله ما بعث به رسله وأنزل به كتبه وهو الصراط المستقيم وهو طريقة أصحاب 
رسول الله خير القرون وأفضل الأمة وأكرم الخلق على الله تعالى بعد النبيين قال تعالى 
إوَالسَابِقُونَ الأوَُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالأنصّار وَالَذِينَ الَبُعُوهُم بِِحْسَانٍ رَّضِي اللَّهُ عَنْهُمْ 
وَرَضُوأْ عَنْهُ ) التوبة٠٠‏ فرضى عن السابقين الأولين رضا مطلقا ورضى عن التابعين لهم 
بإحسان وقد قال النبى فى الأحاديث الصحيحة خير القرون القرن الذى بعثت فيهم ثم 
الذين يلونهم ثم الذين يلونهم كان عبن الله بن دعر رحس الله خا ايقل من كل متم 
مستنا فليستن بمن قد مات فإن الحى لا تؤمن عليه الفتنة أولئك أصحاب رسول الله أبر هذه 
الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا قوم اختارهم الله لصحبة نبيه وإقامة دينه فاعرفوا لهم 
حقهم وتمسكوا بهديهم فإنهم كانوا على الهدى المستقيم وقال حديقة بن:اليمان رضى الله عنهما 
يا معشر القراء استقيموا وخذوا طريق من كان قبلكم فوالله لئن اتب تبعتموهم لقد سبقتم سبقا بعيدا 
ولئن أخذتم يمينا وشمالا لقد ضللتم ضلالا بعيدا وقد قال عبد الله بن مسعود رضى الله عنه 
خط لنا رسول الله خطا وخط حوله خطوطا عن يمينه وشماله ثم قال هذا سبيل الله وهذه 
سبل على كل سبيل منها شيطان يدعوا اليه ثم قرأ ون هذا صراطِي شنتقيماً قتيفوة وَل 
تتِعُوأ السُبلَ فَتَهَرّقَ بِكُمْ عَن ستبيله ) الأنعام57١‏ وقد أمرنا سبحانه أن نقول فى صلاتنا 
(اهدِنًا الصّرَاط المُستقيمَ (1) صراط الَّذِينَ أنعمت عَلَيِهِمْ غَيرٍ المغضُّوب عَلَيهِمْ وَلآ 
الضَالّينَ (0) الفاتحة1- وقال النبى اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون2 وذلك 
أن اليهود عرفوا الحق ولم يتبعوه والنصارى عبدوا الله بغير علم ولهذا كان يقال تعوذوا 
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يك علي خذى لمن ال خاي ف يطيق وى (111) ون أغرضن خن مغرري قلع ذه 
مَعِيشَة ضنكاً وَنَحْشْرُةُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى!4١١)‏ طه ١7 ١7‏ قال ابن عباس رضى الله 
عنهما تكفل الله لمن قرأ القرآن وعمل بما فيه أن لا يضل فى الدنيا ولا يشقى فى الآخرة وقرأ 


هذه الآية ' 


الإغنا أخاف:عتى أنقي الأنينة البضلين" 

* فعن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله 

عليه وسلم قال تفرقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة أو اثنتين وسبعين فرقة والنصارى مثل 
للك افترق أمقي على كلدك وسيسين فرقة ووه أبو ذاوه وااين ماج و الترمذي وقال. هذا 
حديث حسن صحيح2 وعن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم إن أهل الكتابين افترقوا في دينهم على ثنتين وسبعين ملة وإن هذه الآمة ستفترق 
على ثلاث وسبعين ملة يعني الأهواء كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة وقال إنه سيخرج 
من أمتي أقوام تتجارى بهم تلك الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه فلا يبقى منه عرق ولا 
مفصل إلا دخله والله يا معشر العرب لثن لم تقوموا بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم 
لغيركم من الناس أحرى أن لا يقوم به هذا حديث محفوظ من حديث صفوان بن عمرو عن 
الأزهر بن عبد الله الحرازي وعن أبي عامر عبد الله بن يحيى عن معاوية ورواه عنه غير 
واحد منهم أبو اليمان وبقية وأبو المغيرة رواه أحمد وأبو داود في سننه وقد روى ابن ماجه هذا 
المعنى من حديث صفوان بن عمرو عن راشد بن سعد عن عوف بن مالك الأشجعي ويروى 
من وجوه أخر فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بافتراق أمته على ثلاث وسبعين فرقة 
واثنتان وسبعون لا ريب أنهم الذين خاضوا كخوض الذين من قبلهم ثم هذا الاختلاف الذي 
أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم إما في الدين فقط وإما في الدين والدنيا ثم قد يؤول إلى الدنيا 
وقد يكون الاختلاف في الدنيا فقط اوهذا الاختلاف الذي دلت عليه هذه الأحاديث هو مما 
نهى الله عنه في قوله سبحانه وَل تكونوأ كَالَِينَ تقَرَقُوأ وَاخْتلهُواً من بَعْدِ مَا جَاءِهُمْ الْبيَنْ 
وَأَوْلَيِكَ لَهُمْ عَدَابٌ عَظِيمٌ آل عمران5 ٠١‏ وقوله إإِنَّ الّذِينَ فَرَقُوأ دِيتَهُمْ وَكَانُوْ شِيعاً 
منت مِنهُم في شنئء إِنّمَاأمرهم إلى الك ينهم يما انوا فون )الأنعام؟ !٠‏ وقوله 
إوَأنَّ هَذا صراطي مُمنْتقِيماً قا تَبِعُوهُ وَلآ تَتَبِعُوأ السُبْل فتََرّقَ بكُمْ عن سبيله ذَلِكُمْ وَصَاكُم به 
َعلَكُمْ تتُونَ ) الأنعام 57 ١‏ وهو موافق لما رواه مسلم في صحيحه عن عامر بن سعد بن 
أبي وقاص عن أبيه أنه أقبل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في طائفة من أصحابه من 
العالية حتى إدا مر بمسكد بتي معارية فل ركع فيه ركطين وصلينا مجه وذها ريه كويد ثم 
انصرف إلينا فقال سألت ربي ثلاثا فأعطاني اثد ثنتين ومنعني واحدة وسألت ربي أن لا يهلك 
أمتي بالسنة فأعطانيها وسألت ربي أن لا يهلك أمتي بالغرق فأعطانيها وسألته أن لا يجعل 
بأسهم بينهم فمنعنيها 2 وروى أيضا في صحيحه عن ثوبان رضي الله عنه قال قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها وإن أمتي سيبلغ ملكها 
ماروى منها وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض وإني سألت ربي لأمتي أن لا يهلكها بسنة 
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بعامة وأن لا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم وإن ربي قال يا محمد إذا 
قضيت قضاء فإنه لا يرد وإني أعطيتك لأمتك أن لا أهلكهم بسنة بعامة وأن لا أسلط عليهم 
عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم ولو اجتمع عليهم من بأقطارها أو قال من بين أقطارها 
حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا ورواه البرقاني في صحيحه وزاد وإنما 
أخاف على أمتي الأئمة المضلين وإذا وقع عليهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة ولا تقوم 
الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين وحتى يعبد فنام من أمتي الأوثان وإنه سيكون في 
أمتي كذابون ثلاثون كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين نبي بعدي ولا تزال طائفة من أمتي 
على الحق منصورة لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى وهذا المعنى 
محفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه يشير إلى أن الفرقة والاختلاف لا بد من 
وقوعهما في الأمة وكان يحذر أمته منه لينجو من الوقوع فيه من شاء الله له السلامة كما روى 
النزال بن سبرة عن عبد الله بن مسعود قال سمعت رجلا قرأ آية سمعت النبى صلى الله عليه 
وسلم يقرأ خلافها فأخذت بيده فانطلقت به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له 
فعرفت في وجهه الكراهية وقال كلاكما محسن ولا تختلفوا فإن من كان قبلكم اختلفوا فهلكوا 
رواه مسلم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الاختلاف الذي فيه جحد كل واحد من 
المختلفين ما مع الآخر من الحق لأن كلا القارئين كان محسنا فيما قرأه وعلل ذلك بأن من كان 
قبلنا اختلفوا فهلكوا ولهذا قال حذيفة لعثمان أدرك هذه الأمة لا تختلف فى الكتاب كما اختلفت 
فيه الأمم قبلهم لما رأى أهل الشأم وأهل العراق يختلفون في حروف القرآن الاختلاف الذي 
نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفاد ذلك شيئين أحدهما تحريم الاختلاف في 
مثل هذا والثاني الاعتبار بمن كان قبلنا والحذر من مشابهتهم - ' 

* ومحمد صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء لا نبي بعده فعصم الله أمته أن تجتمع على ضلالة 
وجعل فيها من تقوم به الحجة إلى يوم القيامة ولهذا كان إجماعهم حجة كما كان الكتاب والسنة 
حجة ولهذا امتاز أهل الحق من هذه الأمة والسنة والجماعة عن أهل الباطل الذين يزعمون 
أنهم يتبعون الكتاب ويعرضون عن سنة رسول الله وعما مضت عليه جماعة المسلمين فإن 
الله أمر في كتابه باتباع سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولزوم سبيله وأمر بالجماعة 
والائتلاف ونهى عن الفرقة والاختلاف فقال تعالى إوَأنَّ هَذَا صِرّاطي ممنتقيماً فَانَّبُوه وَل 
تَتَبِعُوأً السُبْلَ فَتَقَرّقَ بِكُمْ عَن سبيله )الأنعام؟8١2‏ " 


| لائة اك ية 
١‏ - قال تعالى ‏ وَجَعَلُوأ بلّهِ مِمَادْرَأ من الث والانعام تيبا فلو هذا بله يبوم وَهَذا 
ِشرَكَانتَا قما كان لِشرَكَآنِهمْ فلا يَصِلْ إلى الله وَمَا كَانَ لَه فهْوَ يَصِل إلى شرَكَائِهمْ سنّاء مَا 


يَحْكُمُونَ )١1١7(‏ وَكَدَلِكَ زَيّنَ لكَثِير مّنَ المشركين قَثْلَ أَوْلآَدِهمْ شْرَكَاوُهُمْ ِيْرْدُوَهُمُ وَلِيَلِْسُوأ 
عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ وَلَوْ شاء اللَهُ مَا فَعَلُوهُ قَدَرْهُمْ وَمَا يَفترُونَ )١727(‏ وَقَالُوأْ هَذِهِ أَنْعَامٌ وَحَرْتْ حِجْرٌ لآ 
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يَطْعَمْهَا إل من نَثاء بِرَعْمِهمْ وَأَنْعَامٌ خُرَّمَتْ ظهُورٌمَا وَأَنْعَامْ لأَ ينْكُرُونَ امم الله عَلَيَْا افْتِرَاء 
عَلَيْهِ سَيَحْزِيهم بِمَا كَانُوأ يَقتّرُونَ ١7/8‏ ) الانعام ١1١8 ١‏ سمى الأرض المزروعة حرثا 


-١ ١‏ قال تعالى إوَقَالُوا ما في بُطُونِ هذ الأنْعَام خَالِصَةٌ لَدكُورِنا وَمْحَرَمٌ عَلَى أَزْوَاِنَا إن يَكُن 
ميته فَهُْ فيه شرَكاء سَيَجْزِيهمْ وَصَفَهُمْ إِنّهُ حِكِيم عَلِيمٌ ) الأنعامة ١‏ حكيم منزه عن السفه عليم 
ادن 
5 ان الوصف هو الاظهار والبيان للبصر أو السمع كما يقول الفقهاء ثوب يصف البشرة او لا 
يصف البشرة وقال تعالى | سَيَجْزِيهمْ وَصْفَهُمْ [ الأنعام ١75‏ وقال ١‏ سْبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَا 
يَصفُونَ ) الأنعام ٠٠١‏ وقال الا تنعت المرأة المرأة لزوجها حتى كأنه ينظر اليها 
والنعت الوصف ومثل هذا كثير و الصفة مصدر وصفت الشىء أصفه وصفا وصفة 
مثل وعد وعدا وعدة ووزن وزنا وزنة وهم يطلقون اسم المصدر على المفعول كما يسمون 
المخلوق خلقا ويقولون درهم ضرب الامير فاذا وصف الموصوف بأنه وسع كل شىء رحمة 
وعلما سمى المعنى الذى وصف به بهذا الكلام صفة فيقال للرحمة والعلم والقدرة صفة بهذا 
الاعتبار هذا حقيقة الامر 


3 - قال تعالى (ِقَدْ خَسِر الَّذِينَ قتلُوأ أَوْلآدَهُمْ متقهاً بعَيْرِ عِلْم وَحَرَّمُوأ مَا رَزَقَهُمُْ اله افترَاء عَلَى 
اله قد ضَلُوا وَمَا كَانُواً مُهْتَدِينَ) الانعام ٠‏ ١الى‏ قوله ( إِنَّ الله لآ يَهْدِي الَْوْمَ الظَالِمِينَ) الانعام 
5 عامة الأسماء يتنوع مسماها بالاطلاق والتقييد وكذلك لفظ الهدى اذا أطلق تناول 
العلم الذى بعث الله به رسوله والعمل به جميعا فيدخل فيه كل ما أمر الله به كما فى قوله 
إاهدنا الصّراط المُستفِيمَ ) الفاتحة” والمراد طلب العلم بالحق والعمل به جميعا وكذلك 
قوله ١‏ هْدَى لَلْمْتَقِينَ ) البقرة7 والمراد به أنهم يعلمون ما فيه ويعملون به ولهذا صاروا. 
مفلحين وكذلك قول أهل الجنة الْحَمْدُ به الذي هَدَانَا لِهَدَا 4 الأعراف؟؟ وانما هداهم بأن 
ألهمهم العلم النافع والعمل الصالح ثم قد يقرن الهدى اما بالاجتباء كما فى قوله 1 
وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إلى صرّاط مُسْتَقِيم ) الأنعام81 وكما فى قوله إشاكراً لَأَنْعُمِه اخْتَبَاه 
وَهَدَاةُ] النحل١ ١7‏ .| الله يَجْتَبِي إِلَيْهِ من يَشاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ من يُنِيبْ ) الشكورى7١‏ وكذلك 
قوله تعالى (هْرَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَه بِالْهّْدَى وَدِينِ الْحَقَّ ) التوبة»»5 والهدى هنا هو 
الايمان ودين الحق هو الاسلام واذا أطلق الهدى كان كالايمان المطلق يدخل فيه هذا وهذا 
ولفظ الضلال اذا أطلق تناول من ضل عن الهدى سواء كان عمدا أو جهلا ولزم أن 
يكون معذبا كقولهٍ إإِنْهُمْ بغ ألْقَوَا آبَاءهُمْ ضَالَينَ (59 فَهُمْ عَلَى آنَارِهِم يُهْرَعُونَ ( وَلَقَدْ 
ضَل قَبْلَهُمْ أكثْرٌ الأوَلِينَ 007١‏ الصافات59 ٠/١‏ وقوله إوَقَالُوا رَبنا إِنَا أَطَعْنَا سّاتتنًا 
وَكْبَرَاءنَا فََضَلُونَا السّبيلا(77) رَبّنَا آنه ضِعْقَيْنِ مِنَ الْعَدَابِ وَالْعَنْهُمْ ْنا 

كبيراً (58)الأحزاب17” -18 وقوله إهَمَنِ انَبَعَ هُدَايَ قلا يَضِلٌ وَلَا يَشَقَى )]طه؟؟١‏ ثم 
يقرن بالغى والغضب كما فى قوله [إِمَاضَلٌ صَاحِبْكُمْ وَمَا غَوَى ]النجم7 وفى قوله !غير 


١ 


أمجموع الفتاوى ج: 75 ص: ١١55‏ 
"الجواب الصحيح ج: 4 ص: 407 


'مجموع الفتاوى ج: " ص: ”5٠‏ 


2037 


المَغضُوب عَلَيهمْ وَل الضَّالّينَ الفاتحة وقوله إإِنَّ الْمُجْرِمِينَ فِي ضَلالٍ وَسُعْرٍ ) القمر/ا؟ 


5 لفظ التشابه ليس هو التماثل فى اللغة قال تعالى (وَأَنُوأ به مُتشَابهاً ) البقرةه ١‏ 
وقال تعالى ١‏ مُتَشَابِهاً وَعَيْرَ مُتَشَابِهِ]الأنعام١‏ 4 ١‏ ولم يرد به شيئا هو ممائل فى اللغة " 


1- وقال تعالى | وَهْوَ الَّذِي أنشأ جنات مّعْرُوشَاتِ وَغَيْرَ مَعْرُوشَات وَالنَخْلَوَالرّرْعَ مُخْتَلفا 

أكله وَالرَينُونَ وَالرّمَانَ متَشَايهاً وَغَيْرَ متَشَابه كُلُوأ من تَمَره إذا أَثْمَرَ وَآنُوأ حَفَهُ يَوم حَصَادِهِ وَل 
رفوا إِنَهُ لآ يْحِبٌ المُسْرِفِينَ ) الأنعام١‏ ؛ ١‏ فالاسراف مجاوزة الحد تعدى الحد ومجاوزة 

القصد " 


/ا- قال تعالىي قل لا أجدُ في مَا أَوْحِي إِلَيّ مُحَرّمآ عَلَى طَاعِم يَطْعَمَة إلا أن يَكُونَ مَيْتَةَ أو 
دما مَْفُوحاً أو لَحْمَ خنزير فَإَِّهُ جسن أو فثقاً أَهِلّ لِعَيِرِ الله به من اضْطرٌ غَيْرَ بَاغْ وَل عَادٍِ 
فَإِنَّ رَبَكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ) الأنعامه؛ ١‏ لفظ الرجس أصله القذر و يراد به الشرك كقوله 0 
فَاجْتَنِيُوا الرَجْسَ مِنَ الأؤثانٍ ) الحج١‏ 0 و يراد به الخبائث المحرمة كالمطعومات و 
المشروبات كقوله إقل لأ أَجدُ فِي مَا أؤْحي إِليّ مُحَرّماً عَلَى طَاعِم يَطَعَمَهُ إلا أن يَكُون مَيتة 
أؤ دما مَسْفُوحاً أو لَحُمَ خنزير فَإنَهُ رجن أَوْ فسنقاً )الأنعام5؛ ١‏ وقوله إِنَمَا الْحَمْرُ 
وَالْمَيْسِرُ وَالأنصّاب وَالأَزُلَامٌ رِجْس مَنْ عَمَلٍ الشَيْطانِ فَاجْتَئبُوهُ ! المائدة 1٠‏ 


/- قال تعالى ( فَمَنِ اضْطْرٌ غَْرَ بَاغ وَلآ عَادِ إن رَبَكَ عَفُورٌ رَحِيمٌ) الأنعام5: ١‏ العدوان 
مجاوزة قدر الحاجة ” 


- قال تعالى [قإن كَذَبُوكَ قل رَبْكُمْ دُو رَحْمَة وَاسِعَة ولا يُرَُ بَأَسْهُ عَنِ الْقَْم الْمُجْرِمِينَ) 
الأنعام57 ١‏ ورحمته اسم جامع لكل خير ودار الرحمة الخالصة هى الجنة 


تك قال تعالى إوَلا د تتَّبِعْ أَهوَاء الَذِينَ كَذَّيُوأْ بآيَاتتَا وَالَذِينَ لآ يُؤْمِنُونَ بالآخرة وَهْمِ بِرَبّهمْ 
يَعْدِلُونَ الأنعام : ١6‏ و إذا كان الشيء يعدل غيره فعدل الشيء بالفتح هو مساويه و إن كان 
من غير جنسه كما قال تعالى ١‏ أو عَدْلُ ذَلِكَ صِيّاماً ) المائدةه4 والصيام ليس من جنس 
الطعام و الجزاء و لكنه يعادله فى القدر و كذلك قوله صلى الله عليه و سلم لا يقبل الله منه 
صرفا و لا عدلا2 و قوله تعالى إوَلا يِل مِنهَا عَذلٌ ) البقرة 20١7‏ أي فدية و الفدية ما 
يعدل بالمفدى و إن كان من غير جنسه ١‏ ثُمَّ الَّذِينَ كَقَرُوأ بِرَبّهِم يَعْدلُونَ )الأنعام١‏ أي 
جعلون له حلا أي نذا فى الالمية و إن كانوا يعلموق أنه اين من جس الرب مكاي أ 
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١‏ ان اسم العقل عند المسلمين وجمهور العقلاء إنما هو صفة وهو الذي يسمى عرضا قائما 
بالعاقل وعلى هذا دل القرآن في قوله تعالي قال تعالى ! ذَلِكُمْ وَصَاكُمْ به لَعلَكُمْ تعقلون) 
الأنعام ١5١‏ وقوله أَفلَمْ يَسِيرُوا فِي الأرْض فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقلُونَ بها الحج”؟ 
وقوله ١‏ قَد بين لكُم الآيّات إن كُنتُمُ تَعْقلُونَ 4آل عمران/١١‏ ونحو ذلك مما يدل على ان 
العقل مصدر عقل يعقل عقلا وإذا كان كذلك فالعقل لا يسمى به مجرد العلم الذي لم يعمل به 
صاحبه ولا العمل بلا علم بل إنما يسمى به العلم الذي يعمل به والعمل بالعلم ولهذا قال أهل 
النار إلَوْ كُنَا نَسْمَعْ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنّا فِي أَْصْحَاب السنّعيرٍ )الملك١٠‏ وقال تعالى إأْقَلمْ 
يَسِيرُوا فِي الْأَرْض فتكُون لَهمْ قُلُوبٌ يَعْقلُونَ بهًا 1الحج2255 والعقل المتتروظ تى التكليت 
لا بد أن يكون علوما يميز بها الانسان بين ما ينفعه وما يضره فالمجنون الذي لا يميز بين 
الدراهم والفلوس ولا بين أيام الاسبوع ولا يفقه ما يقال له من الكلام ليس بعاقل أما من فهم 
الكلام وميز بين ما ينفعه وما يضره فهو عاقل ثم من الناس من يقول العقل هو علوم ضرورية 
ومنهم من يقول العقل هو العمل بموجب تلك العلوم والصحيح أن اسم العقل يتناول هذا 
وهذا وقد يراد بالعقل نفس الغريزة التى فى الانسان التى بها يعلم ويميز ويقصد المنافع دون 
المضار كما قال أحمد بن حنبل والحارث المحاسبى وغيرهما ان العقل غريزة وهذه الغريزة 
ثابتة عند جمهور العقلاء كما أن فى العين قوة بها يبصر وفى اللسان قوة بها يذوق وفى الجلد 
قوة بها يلمس عند جمهور العقلاء 


1ع قال تعالى (وَلا تفْرَبُوأ مال اتيم إل بالَّتِي هي أَحْسَنْ حَنَّى يلع أشدّه وَأَوَفُوأ الكل 
وَالْمِيرَانَ بالقِمْطٍ لآ تُكلْفُ تفساً إلا وْسْعَهَا وَإِذا قلتُمْ قَاغدلوا وَلَوْ كان ذا فُرْبَى وَبعَهْدٍ الم فوأ 
ذَلِكُمْ وَصَاكُم به لعَلّكُمْ تدَكّرُونَ ) الأنعام؟5١‏ اليتيم فى الآدميين من فقد أباه لأن أباه هو 
الذى يهذبه ويرزقه وينصره بموجب الطبع المخلوق ولهذا كان تابعا فى الدين لوالده وكان 
نفقته عليه وحضانته عليه والانفاق هو الرزق " 

- الذي يدل عليه القرآن فى سورة المائدة فى آية الشهادة فى قوله فَيُفْسِمَانِ بِاللَّهِ إن 
ارْتَبْثُم لآ تشتري به تَمَناً ) المائدة؟ ٠١‏ أي بقولنا ‏ وَلَوْ كَانَ ذا قُرْبَي ] المائدة" ٠١‏ حذف 
ضمير كان لظهوره اي و لو كان المشهود له كما فى قوله ( وَإِذا قلتمْ َاغدِلوأ وَلَوْ كَانَ دَا 
قُرْبَى ) الأنعام 557( واكما في قوله (كُونُوأ قَوَامِينَ بالقنط شَهدَاء لله ) النساء ه١١‏ 

إلى قوله | إن يَكْنْ غَنِيَاً أ فَقيراً ) النساءه؟١‏ اي المشهود عليه و نحو ذلك لأن العادة 
أن الشهادة المزورة يعتاض عليها و إلا فليس احد يشهد شهادة مزورة بلا عوض و لو مدح أو 
اتخاذ يد و آفة الشهادة إما اللي و اما الاعراض الكذب و الكتمان ” 


4 الميراطة فى لغة:الغرب :هن الطريق رقال افق الطريق :الامج ويكان فو ارييف الانحفود 
بجانبين الذي لا يخرج عنه ومنه الصراط المنصوب على جهنم وهو الجسر الذي يعبر عليه 
المؤمنون إلى الجنة وإذا عبر عليه الكفار سقطوا في جهنم ويقال فيه معنى الاستواء والاعتدال 
الذي يوجب سرعة العبور عليه وفيه ثلاث لغات هي ثلاث قراءات الصراط والسراط 

والإراط و في لغة غربية عرباء ليست من المعرب ويقال أصله من قولهم سرطت الشيء 
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أمرطه مرطا إ١!.ابتلطة‏ وامكرطته اإكاعته لإن الماع يجري يسرع في مجر محدوة 
فيك لمرارته ويقال فلان يسترط ما يأخذ من الدين وحكى يعقوب بن السكيت الأخذ ب 
والقضاء صريط والسرطاط الفالوذج لأنه يسترط استراطا وسيف سراطي أي قاطع فإنه 
ماض سريع المذهب في مضربه فالصراط هو الطريق المحدود المعتدل الذي يصل سالكه 
إلى مطلبه بسرعة وقد ذكر الله لفظ الصراط في كتابه في غير موضع ولم يسم الله سبيل 
الميطان بير اط بل مانا بيدا وخض طريقه ياب الضراط كتوله تعاتن وَأنَّ هَذًا 
صراطي مُسْتَقِيما فَانَبعُوهُ وَل تَد تَتَبِعُوأ السُبْل فَتَقَرَقَ بِكُمْ عن سبيله ذَلِكُمْ وَصَّاكُم به لَعَلّكُمْ تَتُونَ 
الأنعام؟5 ١‏ وفي السدخ حكن عيد الاين مسعوة قال كط لنا رول التتكطا وخط خطيطا 
عن يمينه وشماله ثم قاله . هذا سديل الله ووهذه سيل على كل معيل منها شيظان يدعو اليه من 
أجابه قذفه في النار ثم قرأ (وَأَنَّ هَدَا صراطي مُسْتَقيماً فَاتَبْعُوهُ وَلاَ تدَ تَتَّبِعُوأً السُبل فْتَفَرّقَ 
بِكُمْ عن ستبيله ) الأنعام؟5 ١‏ فسمى سبحانه طريقه صراطا وسمى تلك سبلا ولم يسمها 
صراطا كما سماها سبيلا وطريقه يسميه سبيلا كما يسميه صراطا' 
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الأنعام؛ 5 ١585-١‏ 
(نمَ آنا مُوسى الْكتّاب تَمَاماً عَلَى الَّذِيَ أَحسَنَ 
وتفصبيلا كل شيء وَهْدى وَرَحْمَة لهم بلقاء بهم 

يُؤْمِنُونَ(4 15) وَهَذَا كتَابٌ أَنزِلتَاهُ مُبَارِكَ قَاتب 
و م أن تَقُولوأً نما أنزن 


َعَافلِينَ (15) أَوْ تُولوأ لو أَنَا أنزل عَلَيْنَا الْكتَابْ 
َكُنَا أَهْدَى مِنْهُمْ فَقَذْ جَاءكُم بَيَْهُ مّنِ رَبَكُمْ وَهْدَى 
وَرَحْمَةٌ من أَظَلْمُ مِمّن كدب بآيَاتِ الله وَصّدَف عَنْهَا 
كانُوا يَصدِفُونَ (151) هل يَنَظَرُونَ إلا أن تَأَتهُم 
الْمَلائِكَهُ أو يَأتِيَ رَبك أو يَأتِيَ بَعْيٌ آيَات رَبَكَ يوم 
يَأَنِي بَعْضُ آيَاتِ رَبك لآ يَنفَعْ تَفُساً إيمَانُها لم تَكُنْ 
آمَنَتْ من قَبْلُ أَوْ كُسَبَتْ في إِيمَانِهَا خَيْراً قل انتَظرُوأ 
ا م ره 
عر اها ومن جاء بالئينة فلا ِو إلا مَل 
وَهُمْ ل يُظْلَمُونَ 1١70‏ فل إِنَنِي هَدَانِي رَبِّي إِلَى 
صراط سُمْتَقِيم ديا قيَما مَل إِبْرَاهِيمَ حَنِيفاً وَمَا كانَ 
مِنَ الْمُشْرِكِينَ(151) قُلْ إِنَّ صّلاتِي وَنُسُكي 
وَمَحَْاى وهعاتي دوت العالمين 1159 لأ شريك 


2042 


أي ر وهو رب كل شئم ولا تسب ع3 فس 
إلآ عَلَيْهَا ولا : تَزِرُْ وَازِرَةُ وزْرَ د أخْرَى ثُمَّ إلى رَبَكُم 
مَرْجِعْكُمْ فيُنبَنُكُم بمَا كُنثُمْ فيه تَخْتَلِفُونَ )١515[‏ وَهْوَ 
الذي جَعَلَكُمْ خَلائفَ الأرْض وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ 
بَعْض دَرَجَاتِ لَيبْلوَكُمْ في م آتَاكُم إنَّ رَبَكَ َريغ 
الْعقَاب وَإِنَّهُ لَمَفُورٌ رَّحيمٌ )١75!‏ 
إن الله تعالى إنما يخص بالذكر من الكتب المتقدمة التوراة 
فالتوراة أعظم من الإنجيل وقد بين الله أنه لم ينزل 
كذانا هلي من التورر الو القر ان فاح الله تجالى :انها 
يخص بالذكر من الكتب المتقدمة التوراة دون, 
غيرها فهي التي يقرنها بالقرآن كقوله تعالى 1 ثُمّ 
ْنَا مُوسَى الْكِتّاب تَمَاماً عَلَى الذي أَحْسّنَ وتفصيلاً 
لَكُلّ شَيْءٍ وَهْدَى وَرَحْمَةَ لَعَلّهُم بلقَاء رجهم 
يُؤْمِنُونَ )١154(‏ وَهَذدَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ هُ مْبَارِكَ فَاتَبِعُوهُ 
َاتَُوا َعَلكُمْ تُرْحَمُونَ (15) أن تقُولواً نما أنزل 
الكتّابُ عَلَى طَأنِقتَيْنِ من قَبْلِنَا وَإن كُنَا عن دِرَاسَّتَهمْ 
لَعَافِلِينَ 1١55!‏ الانعام 5 ١655- ١5‏ فقد ذكر 
الفرواء والاراني: تولك انول الكداب .على افا ين 
الترراة والإنجيل كتوله تعانى ها اهل العتات ا 
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*قال تعالى ! نَم آتيَِا مُوسى الكِتَاب تَماماً عَلَى الَّذِيَ أَحْسّن وَتفْصيلا لَكُلَ شيْء وَهْدَى وَرَحْمَةَ 
َعلْهُم بلِقَاء رَبَهمْ يُؤْمِنُونَ) الانعام ١54‏ وذكر كتاب موسى بهذه الإضافة لا بلفظ التوراة في 
غير موضع 


قال تعالى ( ْم آتيْنَا مُوسى الْكِتّاب تَمَاماً عَلَى الَّذِيَ أَحْسَنَ وَتَفْصِيلاً َكُلَ شَيْءٍ وَهْدَى وَرَحْمَةٌ 
لَعَلَّهُم بلقَاء رَبّهِمْ يُؤْمِنُونَ) الانعام ١5‏ 


الربحية كخصر ويلك اذ 


* و قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله 
يتلون كتاب الله و يتدارسونه بينهم إلا غشيتهم الرحمة و تنزلت عليهم السكينة و حفتهم 
الملائكة و ذكرهم الله فيمن عنده و قد ذكر الله في غير موضع من كتابه أن الرحمة تحصل 
ار عا وا سحاد اس 551 


آيَائنَا سُوءَ ءِ الْعَدَاب بِمَا كَانُوأً يَحَدِدُونَ ) الأنعام/51 3 ١‏ 


*أصل جامع فى الاعتصام بكتاب الله ووجوب اتباعه وبيان الاهتداء به فى كل ما يحتاج إليه 
الناس من دينهم وأن النجاة والسعادة فى اتباعه والشقاء فى مخالفته وما دل عليه من اتباع 
السنة والجماعة قال الله تعالى ‏ ! قَالَ اهبطا مِنْهَا جَمِيعاً بَعْضُكُمْ لِبَعْض عَدُوٌ فَإِمَا يتنم مَنّي 
هْدّى فَمَنِ انَبَعَ هْدَايَ فلا يَضبِلُ ولا يَتشقّى ١7‏ وَمَنْ أَغْرَض عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَة ضْنكاً 
وَنَحتْْرُةُ يَوْمَ القِيَامَة أَعْمَى !4 )١١‏ قَالَ رَبّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَغْمى وَقَدْ كُنث بَصيراً (5؟١)‏ قَالَ 
كَدلِك أتْك آيَاننَا فَسِيتَها وَكَدَلِكَ الْيَوْم تُنسَى(57١)‏ طه7-177١2‏ قال إبن عباس تكفل الله 
لمن قرأ القرآن وعمل بما فيه أن لا يضل فى الدنيا ولا يشقى فى الآخرة ثم قرأ هذه الآية 
وقال تعالى ١‏ وَهَدَا كِتَابٌ أَنرَلتَاهُ ة مُبَارَكٌ فَانَبعُوة وَانَهُوأ لعلَكُمْ تُرْحَمُونَ )١55(‏ أن تقولوأ نما 
الي لط ع ع اام ا 
الله وَصَدَف عَنْهَا سََجْزِي الَذِينَ يَصدِفُونَ عَنْ آيَاتَِا سُوءَ الْعَدَابِ بمَا كانُوأ يَصدِفُونَ  )159(‏ 
الانعام ١51/١55‏ فذكر سبحانه أنه يجزى الصادف عن آياته مطلقا سواء كان مكذبا أو لم 
يكن سوء العذاب بما كانوا يصدفون يبين ذلك أن كل من لم يقر بما جاء به الرسول فهو كافر 
سواء اعتقد كذبه أو استكبر عن الإيمان به أو أعرض عنه اتباعا لما يهواه أو ارتاب فيما جاء 
به فكل مكذب بما جاء به فهو كافر وقد يكون كافرا من لا يكذبه إذا لم يؤمن به ولهذا أخبر 
الله في غير موضع من كتابه بالضلال والعذاب لمن ترك إتباع ما أنزله وإن كان له نظر 
وجدل واجتهاد في عقليات وأمور غير ذلك وجعل ذلك من نعوت الكفار والمنافقين " 


''الجواب الصحيح ج: 5ه ص: 55 ” 
'الاستقامة ج: ١‏ ص: 595 
"أمجمو الفتاوى ج: ١5‏ ص: /الا و درء التعارض ج: ١‏ ص: 5ه 
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أنزل القرآن كراهة أن يقولوا ذلك ومنعا ودفعا 


أرسل الله سبحانه وتعالى محمد صلى الله عليه وسلم بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا 
وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أرسله إلى جميع الثقلين الجن والإنس عربهم وعجمهم 
أميهم وكتابيهم وأنزل عليه كتاب أنزله ليخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم 
ويهديهم به إلى صراط مستقيم صراط الذي له ما في السموات وما في الأرض وهو صراط 
الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وهو دين الله الذي بعث به 
الرسل قبله و أنزل عليه الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فصدق 
كتندما بين ينيد من كتب السماء وأمر بالايمان بجميع الأنيياء وهيمن على ما بين يديه من 
الكتاب وذلك يعم الكتب كلها شاهدا وحاكما ومؤتمنا يشهد بمثل ما فيها من الأخبار الصادقة 
وقرر ما في الكتاب الأول من أصول الدين وشرائعه الجامعة التي اتفقت عليها الرسل 
كالوصايا المذكورة في آخر الأنعام ' 


*قال تعالى ! وَهَدَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبعُوةُ وَاتَقُوْ لَعَلَكُمْ تُرْحَمُونَ ١55!‏ أن تَقُولُوأ إِنَمَا 
أنزِلَ الْكِتَابُ عَلَى طآئِفتيْنِ من قَبِْنَا وَإن كُنَا عَن دِرَاسَتِهمْ لَعَافلِينَ ١57!‏ الانعامهه ١‏ -كه١‏ 
فتبين أنه أنزل القرآن كراهة أن يقولوا ذلك ومنعا لأن يقولوا ذلك ودفعا لأن يقولوا ذلك " 


التقوى 0 الله على نور من الله وأن 


* قال تعالى 6 ؛ مبَارَكَ فَانَّبعُوه وَانَّقُوا لَلَّكُمْ ُرْحَمُونَ ]١5(‏ أن تَقُولوأ 
نما أنزلَ الْكتّابُ عَلَى طآئِقتيْنِ مِن قَبْلِنَا وَإن كُنَا عَن دِرَاسَتِهمْ لَعَافِلِينَ )١57(‏ الانعام 5 ١‏ -5ه١‏ 
عامة الأسماء يتنوع مسماها بالأطلاق والتقبيد وكذلك اذا أفرد اسم طاعةالله دخل 
فى طاعته كل ما أمر به وكانت طاعة الرسول داخلة فى طاعته وكذا اسم التقوى اذا 
افرد دخل فيه فعل كل مأمور به وترك كل محظور قال طلق بن حبيب التقوى ان تعمل بطاعة 
الله على نور من الله ترجو رحمة الله وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عذاب الله 
وهذا كما فى قوله [إِنَّ الَُِْينَ في جَنَاتِ وَنَهَرِ( 4 0) فِي مَفْعَدِ صذق عند مَلِيك مير (00 | 
القمرةه -55 وقد يقرن بها اسم آخر كقوله [وَمَن يَثْقَ الله يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجاً 0 وَيَرْرْقَهُ 
مِنْ حَنْثْ لا يَحتَِبْ وَمَن يتَوَكل على ال فهو حمنبه [5) الطلاق] ل" وقوله إِنّهُ من تق 
وَيصبِرُ 4 يوسف130 وقوله. [ وَانَهُوا الله الذي تَسَاءِلُونَ به وَالأَرْحَامَ / النساء ١‏ 


إثبات الملائكة وأفعالها وكلامها وتأثيرها في العالم 


*فهذه النصوص وأمثالها صريحة بإثبات الملائكة وأفعالها وكلامها وتأثيرها في العالم بالقول 
والفعل وهذا يبطل قولهم إن المؤثر في العالم هو القوى النفسانية أو القوى الطبيعية فإن 
الملائكة خارجة عن هذا وهذا وحينتئذ فما يحصل من خوارق العادات بأفعال الملائكة أعظم 
مما يحصل بمجرد القوى النفسانية والأنبياء أحق الناس بمعاونة الملائكة لهم وتأييد الله تعالى 


لهم ' 


*فاعتقاد الفرقة الناجية المنصورة الى قيام الساعة أهل السنة والجماعة وهو الايمان بالله 
وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والايمان بالقدر خيره وشره ومن الايمان بالله 
الإيمان بما وصف به نفسه فى كتابه وبما وصفه به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم من غير 
تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل بل يؤمنون بأن الله سبحانه ليس كمثله شىء 
وهو السميع البصير فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه ولا يحرفون الكلم عن مواضعه 
سمى له ولا كفو له ولا ند له ولا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى فانه سبحانه أعلم بنفسه وبغيره 
وأصدق قيلا وأحسن حديثا من خلقه ثم رسله صادقون مصدوقون بخلاف الذين يقولون 
مايرا 00 سسْبْحَانَ رَبَّكَ رب الْعَرَّةٍ عَمَّا يَصِفُونَ ( الفا 
سَلامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ 4١8١!‏ وَالْحَمْدُبشَّهِ رَبّ الْعَالَمِينَ!87١)الصافات١8١ 21١87-‏ فسب 
نفسه عما وصفه به المخالفون للرسل وسلم على المرسلين لسلامة ما قالوه من النقص والعيب 
وهو سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفى والإثبات فلا عدول لأهل السنة 
والجماعة عما جاء به المرسلون فإنه الصراط المستقيم صراط الذين انعم الله عليهم من النبيين 
والصديقين والشهداء والصالحين وقد دخل فى هذه الجملة ما وصف به نفسه فى سورة 
الإخلاص التى تعدل ثلث القرآن وقوله سبحانه إِوَهَدَا كِتَابٌ أَنرَلْنَاهُ مُبَارَكَ ) الأنعامهه ١‏ 
وقوله سبحانه ( مَل يَنَظُرُونَ إلا أن تَأَتِيهُم الملائكة أوْ يَأَتِيَ رَبّكَ أَوْ يَأَبِيَ بَعْضنْ آيَاتِ رَبك 
]الأنعام/5١‏ 2 " 
* هو سبحانه يتكلم إذا شاء ويسكت إذا شاء كما أنه سبحانه وتعالى خلق السماوات والأرض 


يلار 2 أيترى على الغرا اذه سيدتة انترى إلى انما رفي نكا وان تداق 


وقال " هَل يَنظرون إلا أن تأَتِيهُمُ ا 
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َبْكَ) الأنعام/5١‏ وقال تعالى . !ِنَم أمرُة إِذَا أَرَادَ شَيْئآ أن يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ) يس87 وقال 
تعالى وَل اعْمَلُواْ فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ )التوبةه١٠‏ ' 

*فان وصفه سبحانه وتعالى بالاستواء الى السماء وهى دخان كوصفه بأنه خلق السموات 
والأرض فى ستة أيام ثم إستوى على العرش ووصفه بالاتيان والمجىء فى مثل قوله تعالى 
[هَلْ يَنظرُونَ إلا أن يَأنِيهُم اللَّهُ في ظلَلٍ مّنَ الَْمَامِ وَالْمَلآتِكَهُ ]البقرة١١7‏ وقوله [هَْ 
يَنَظْرُونَ إلا أن تأَتد يهم الْمَلابِكَهُ أو يَأتِي رَبّكَ أو يَأتِيَ بَعْضْ آيَاتِ رَبك ) الأنعامةه ١‏ وقوله 
(وَجَاء رَبّْكَ وَالْمَلكُ صَفاً صفاً ) الفجر؟١‏ وكذلك قوله تعالى إِخَلَقَ السَّمَاوَات وَالأَرْضَ 
فِي سِنَّة أيَام ثم امْتوى عَلَى الْعَرْشِ ) الأعراف؛ ه وقوله إوَالسّمَاء بََيْنَاهَا بيد 

) الذاريات417 وقوله اله الذي خَلقَكُمْ ْم رَرَقَكُمْ ثم يُمِينكُمْ نم يُحبِيكُمْ هل من شْرَكَائِكُم مّن 
يَفْعَلُ من ذَلِكُم مّن شَيْءٍ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَم يُشْرِكُونَ ؟الروم٠4‏ وقوله إِيُدَبّرُ الْأمْرَ مِنَ 
السنّمَاءِ إلى الأزض ثم يَغْرْجٌ إِلَيْه ! السجدةه وأمثال ذلك من الأفعال التي وصف الله تعالى 
بها نفسه التى تسميها النحاة أفعالا متعدية وهى غالب ما ذكر ‏ فى القرآن أو يسمونها لازمة 
لكونها لا تنصب المفعول به بل لا تتعدى اليه الا بحرف الجر كالاستواء الى السماء وعلى 
العرش والنزول الى السماء الدنيا ونحو ذلك فن الله وصف نفسه بهذه الأفعال ووصف _ 
نفسه بالأقوال اللازمة والمتعدية فى مثل قوله (ذَ قال رَبْكَ للْمَلائِكَة )ص ١"اوقوله ١‏ وَكَلَمَ 
اللّهُ مُوستى تكليماً النساء؛ ١5‏ وقوله تعالى (ِوَتَادَاهْمَا رَيُهُمَا #الأعراف؟77 وقوله إوَيَوْمَ 
يُتَادِيهمْ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ ثُمُ الْمْرْسَلِينَ ) القصص10 ونحو ذلك مما وصف به نفسه فى كتابه وما 
صح عن رسوله فان القول فى جميع ذلك من جنس واحد ومذهب سلف الأمة وأئمتها 
أنهم يصفونه بما وصف به نفسه ووصفه به رسوله فى النفى والاثبات والله سبحانه 
وتعالى قد نفى عن نفسه ممائلة المخلوقين فقال الله تعالى هن هوَ الله أَحَدْ )١(‏ الله 
الصَّمَدُ(1) لَمْ يِذ وَلَمْ يُولَدَ(ِ؟) وَلَمْ يَكُن لَه كُهُواً أَحَدْ(4؛) فبين أنه لم يكن أحد كفوا له وقال 
تعالي هَل تَعْلَمُ لَهُ سَمِيّا 1مريم55 فأنكر أن يكون له سمى وقال تعالى إقَلا تَخِعَلُوأ به 
أنداداً ) البقرة71 وقال تعالى (قلا تِضْرِبُوا بل الَمتَا )النحل23»74 وقال تعالى ( 
َي كَمِثْلِهِ شَيْءٌ ) الشورى١١‏ ففيما أخبر به عن نفسه من تنزيهه عن الكفؤ والسمى والمثل 
والند وضرب الأمثال له بيان أن لا مثل له فى صفاته ولا أفعاله " 

*وصف الله سبحانه نفسه بالنزول الى السماء الدنيا في الثلث الاخير من الليل كما ورد في 
الاحاديث الصحيحة وأيضا بالنزول عشية عرفة فى عدة أحاديث صحيحة وبعضها فى . 
صحيح مسلم عن عائشة رضى الله عنها عن النبى أنه قال مامن يوم أكثر من أن 
يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة وانه عز وجل ليدنو ثم يباهى بهم الملائكة فيقول ما 
أراد هؤلاء وعن جابر بن عبدالله رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
اذا كان يوم عرفة ان الله ينزل الى سماء الدنيا يباهى بأهل عرفة الملائكة فيقول أنظروا الى 
عبادى اتونى شعثا غبرا ضاحين من كل فج عميق وعن أم سلمة رضى الله عنها قالت قال 
رسول الله إن الله ينزل الى السماء الدنيا يباهى بأهل عرفة الملائكة ويقول أنظروا الى 
عبادى اتونى شعثا غبرا فوصف أنه يدنو عشية عرفة الى السماء الدنيا ويباهى الملائكة 
بالحجيج فيقول انظروا الى عبادى اتونى شعثا غبرا ما أراد هؤلاء ووصفه نفسه بالنزول 
كوصفه فى القرآن بأنه [إِنَّ رَبَكمْ الَهُ الذي خَلقَ السّمَاوَات وَالأَرْضَ في سِنَّة أيَام ثم امْتوَى 
عَلَى الْعَرْش) الأعراف؛ ه وبأنه | اسْتوّى إِلَى السَّمَاء وَهِيَ دُخَانٌ #4فصلت١ ١‏ وبأنه نادى 


''الفتاوى الكبرى ج: ١‏ ص: ”٠5‏ 
''مجموع الفتاوى ج: 5 ص: 77" 
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موسى وناجاه فى البقعة المباركة من الشجرة ة إفَلَمًا أتَاهَا ُودي من شَاطِئ الْوَادِي الْأيْمَنِ فِي 
الْبفْعَةَ الْمُبَارَكَة من التجَرَة أن يَا مُوسَى إن أنا للَُّ رَبُ الْعَالْمِينَ؛القصص ٠‏ وبالمجىء 
والاتيان في قوله (وَجَاء رَبْكَ وَالْمَلكُ صَفَا صَفَاً )الفجر؟” وقال (هل يَنظْرُونَ إلا أن 
يهم الملآيكةٌ أو يَْتِي رَيّكَ أو يَأْتِي بَعْضْ آيَات رَبّكَ ) الأنعام/5١20‏ والأحاديث المتواترة 
سن صلى الله عليه وسلم فى اتيان الرب يوم القيامة كثيرة وكذلك اتيانه لأهل الجنة 
يوم الجمعة ١‏ 


يفتح الله عز وجل للتوبة مسيرة عرضه اربعون 
سدة ولا يغلق حدى تطلع الشمس من قبله 

* أخبرنا ابو إسحق إبراهيم بن إسماعيل بن إبراهيم بن يحيى بن علوى بن الحسين الدرجى 
القرشى قراءة عليه انا اسمع فى رجب سنة ٠‏ أخبرنا أبو جعفر محمد بن أحمد بن نصر بن 
أبى الفتح الصيدلانى اجازة أخبرنا أبو على الحسن بن أحمد بن الحسن الحداد أخبرنا أبو نعيم 
أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق الحافظ أخبرنا أبو محمد عبد الله بن جعفر بن أحمد بن 
فارس قال سمعت سفيان بن عيينة يقول حدثنا عاصم عن زر قال أتيت صفوان بن 
غسال المرادى فقال لى ما جاء بك قلت جنت إيشفاء:العلم فإن الملائكة تطيع أجدحتها لطالب 
الغلم رظنا بما يطلب قلت حك قن شن أو صدرى مددحا على الخقوج بف الغائط و البول اقيق 
سمعت من رسول الله فى ذلك شيئا قال نعم كان يأمرنا إذا كنا سفرا أو مسافرين أن لا ننزع 
خفافنا ثلاثة ايام ولياليهن إلا من جنابة ولكن من غائط او بول أو نوم قلت هل سمعته يذكر 
الهدى قال نعم بينا نحن معه فى مسير إذ ناداه اعرابى بصوت له جهورى فقال يا محمد فأجابه 
على نحو من كلامه هاؤم قال أرأيت رجلا يحب قوما ولم يلحق بهم قال المرء مع من أحب ثم 
مود موا ب اا أ ل الع 0 جر 


الأنعام58 ١‏ الآية وك سكة 549 وقوفى فى صخر سنة 3/1" 1 


أنواع الاختلاف 
*والاختلاف على ما ذكره الله في القرآن قسمان أحدهما أنه يذم الطائفتين جميعا كما في 
قوله ( وَل يَرَالُونَ مُخْتلفِينَ!8١١)‏ إلأ من رَّحِمَ رَبك )1١11[‏ هود ١19-118‏ فجعل 


أهل الرحمة مستثنين من الاختلاف وكذلك قوله إِذْلِكَ بأنّ الله 3 الْكتّاب بِالْحَقّ وَإِنَّ الْذِينَ 
احْتلفواً في الكتاب لَفِي شقاق بَعيد ) البقرة35١1-‏ وكذلك قوله إإِنَّ الدّينَ عِندَ الَّهِ الإسْلامُ وَمَا 
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الختلف الَّذِينَ أؤثوأ الكتَاب إلا من بَعْدِ مَا جَاءهُمُ الْعلم بَعيابَينَهُمْ وَمَنِ يَكْْرْ بآيات الله فَإنَّ الله 
سَريغ الْحِسَابِ )آل عمران؟ ١‏ وقوله (وَلا تكُوئُوأ كَالَذِينَ تقَرّقُوأ وَاخْتَْفُوا من بَعْدِ مَا 
جَاء هم الات وَأَوْلَئِكَ لَهُمْ عَدَابَ عَظِيمٌ )آل عمران5١٠‏ وقوله (إِنَّ الَذِينَ فَرَقُوأ دِيتَهُمْ 
وَكَانُواً شيعا لَّْتَ مِنَّهُمْ في شَيْءٍ إِنّمَا أمرُ هم إلى الله ثم يُتبَُُمِ با كانُوا يَفعلُونَ ) الأنعام 59 ١‏ 
وكذلك وصف اختلاف النصارى بقوله إوَمِنَ الِّينَ قَالُوأ إِنَا نَصَارَى أَحَدْنا مِيَاقهُمْ فنَسُوأ 
حَظاً مما ذُكُرُواً به فأَعْرَيْنَا بَنَهُمْ الْعدَاوَةَوَالْبَْضَاء إِلَى يَوْمِ الْقيَامَة وَسَوْف يُتبَنُهُماللّهُ ما كَانُوأ 
يَصْنَعُونَ ) المائدة؛ ١‏ ووصف اختلاف اليهود بقوله [ وَاَلقَنَا َم الْعَداوَة وَالْبَعْضَاء إلى يو 
الْقِيَامَة كلما َوْقدُوا ارا لَْحَرْبِ أَطْفَأهَا الَّهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأرْض قسَاداً وَالَهُ لآ يْحبُ الْمُْسِدِينَ 
؟ المائدةة 5 وقال فتقَطعُوا أَمْرَهُم بَيَْهُمْ زرا كل جرب بم لدَيْهمْ فَرِحُون ) المؤمنون 
وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما وصف أن الأمة ستفترق على ثلاث وسبعين فرقة قال 
كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة وفي الرواية الأخرى من كان على مثل ما أنا عليه اليوم 
وأصحابي فبين أن عامة المختلفين هالكون من الجانبين إلا فرقة واحدة وهم أهل السنة 
والجماعة وهذا الاختلاف المذموم من الطرفين يكون سببه تارة فساد النية لما في النفوس 
من البغي والحسد وإرادة العلو في الأرض بالفساد ونحو ذلك فيجب لذلك ذم قول غيره أو فعله 
أو غلبته ليتميز عليه أو يحب قول من يوافقه في نسب أو مذهب أو بلد أو صداقة ونحو ذلك لما 
في قيام قوله من حصول الشرف والرئاسة له وما أكثر هذا في بني آدم وهذا ظلم ويكون 
سببه تارة أخرى جهل المختلفين بحقيقة الأمر الذي يتنازعان فيه أو الجهل بالدليل الذي يرشد 
به أحدهما الآخر أو جهل أحدهما بما مع الآخر من الحق في الحكم أو في الدليل وإن كان 
عالما بما مع نفسه من الحق حكما ودليلا والجهل والظلم هما أصل كل شر كما قال سبحانه 
وَحَمَلْهَا الْإنسَانُ إِنَهُ كَانَ ظَلُوماً جَهُولا )الأحزاب2037”7 أما أنواع الاختلاف فهي في 
الأصل قسمان اختلاف تنوع واختلاف تضاد واختلاف التنوع على وجوه منه ما يكون كل 
واحد من القولين أو الفعلين حقا مشروعا كما في القراءات التي اختلف فيها الصحابة حتى 
زجرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الاختلاف وقال كلاكما محسن ومثله اختلاف 
الأنواع في صفة الأذان والإقامة والاستفتاح والتشهدات وصلاة الخوف وتكبيرات العيد 
وتكبيرات الجنازة إلى غير ذلك مما شرع جميعه وإن كان قد يقال إن بعض أنواعه أفضل 
ثم نجد لكثير من الأمة في ذلك من الاختلاف ما أوجب اقتتال طوائف منهم كاختلافهم على 
شفع الإقامة وإيثارها ونحو ذلك وهذا عين المحرم ومن لم يبلغ هذا المبلغ فتجد كثيرا منهم في 
قلبه من الهوى لأحد هذه الأنواع والإعراض عن الآخر أو النهي عنه ما دخل به فيما نهى عنه 
النبي صلى الله عليه وسلم ومنه ما يكون كل من القولين هو في الواقع في معنى قول 
الآخر لكن العبارتان مختلفتان كما قد يختلف كثير من الناس في ألفاظ الحدود والتعريفات 
وصيغ الأدلة والتعبير عن المسميات وتقسيم الأحكام وغير ذلك ثم الجهل أو الظلم هو الذي 
يحمل على حمد إحدى المقالتين وذم الأخرى ومنه ما يكون المعنيان غيرين لكن لا يتنافيان 
فهذا قول صحيح وذلك قول صحيح وإن لم يكن معنى أحدهما هو معنى الآخر وهذا كثير في 
المنازعات جدا ومنه ما يكون طريقتان مشروعتان ولكن قد سلك رجل أو قوم هذه 
الطريقة وآخرون قد سلكوا الأخرى وكلاهما حسن في الدين ثم الجهل أو الظلم يحمل على ذم 
أحدهما أو تفضيله بلا قصد صالح أو بلا علم أو بلا نية وأما اختلاف التضاد فهو القولان 
المتثافيان زما في الأصول وإما في الفروع حتد الجمهون الذين يقولوق المصبيب واحد وإلا فمن 
قال كل مجتهد مصيب فعنده هو من باب اختلاف التنوع لا اختلاف التضاد فهذا الخطب 
فيه أشد لأن القولين يتنافيان لكن نجد كثيرا من هؤلاء قد يكون القول الباطل الذي مع منازعه 
فيه حق ما أو معه دليل يقتضي حقا ما فيرد الحق في هذا الأصل كله حتى يبقى هذا مبطلا في 
البعض كما كان الأول مبطلا في الأصل كما رأيته لكثير من أهل السنة في مسائل القدر 
والصفات والصحابة وغيرهم وأما أهل البدعة فالأمر فيهم ظاهر وكما رأيته لكثير من الفقهاء 
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أو لأكثر المتأخرين في مسائل الفقه وكذلك رأيت منه كثيرا بين بعض المتفقهة وبعض 
المتصوفة وبين فرق المتصوفة ونظائره كثيرة ومن جعل الله له هداية ونورا رأى من هذا 
ما يتبين له به منفعة ما جاء في الكتاب والسنة من النهي عن هذا وأشباهه وإن كانت القلوب 
الصحيحه تنكر هذا ابتداء لكن نور على نور ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور وهذا 
القسم الذي سميناه اختلاف التنوع كل واحد من المختلفين مصيب فيه بلا تردد لكن الذم واقع 
على من بغى على الآخر فيه وقد دل القرآن على حمد كل واحد من الطائفتين في مثل هذا إذا 
لم يحصل من أحداهما بغي كما في قوله إما قَطعْتُم من ليتة أو تَرَكُتُمُوهَا قَائمَة عَلَى 
أَصُولِها فَبِذْنِ الله وَلِيْخْزِيَ الْقَاسِقِينَ ) الحشره وقد كان الصحابة في حصار ب بنى النضير 
اختلفوا في قطع الأشجارٍ والنخيل فقطع قوم وترك آخرون وكما في قوله [وَدَاوُودَ وَسُليْعَانَ 
ِذْ يَحْكُمَانِ ف في الْحَرْثْ إِذْ تَفشّث فيه عَنَمُ القَوْم وَكُنَا لِحُكُمِهمْ شاهدِين, (28) فَفَهَمْنَاهَا سُلَيمَلَ 
َكل آتا كما وَعِلّماوَسَخَرْنَا مع دَاوود الْجِبَالَ يُسبّحْنَوَالطَيْر وَكُنَافَاعلِينَ41) الأنبياءة//٠‏ 

عليه وسلم يوم بني قريظة وقد كان أمر المنادي ينادي لا يصلين أحد العصر إلا في بني 
فريظة من صلى العصر في وقنها ومن آخرها إلى أن وصل إلى بثي قريظة وكما في قوله 
صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإذا اجتهد ولم يصب فله أجر 
ونظائره كثيرة وإذا جعلت هذا قسما آخر صار الاختلاف ثلاثة اقسام وأما القسم الثاني 
من الاخداتف المتكرر خى كتات للد تيوه كمد قي عدي القاتتين. رقم المز ور روتكيه 
الأخرى كما في قوله تعالى تلْكَ الرّسُلُ فَضَلْنَا بَعْضَهمْ عَلَى بَعْض م منْهُم مّن كَلَمَ اللَمُ وَرَفَعَ 
ضيه رجات وأ عنس ان ري لات أنه لوح الس ول نا اذم ال لين 
ما افْتتلُوا وَلَكِنَّ الله يَفعَلُ مَا يُرِيدُ ] البقرة؟5؟ فقوله " نكن اكتتوا لمنجو ند ام علطم 
مّن كَفَرَ ) حمد لإحدى الطائفتين وهم المؤمنون وذم للآأخرى 


اتبع الناس للرسول اقلهم اختلافا 


* ومعلوم أن الكفار فرقوا دينهم وكانوا شيعا كما قال سبحانه (وَلا تَكُونُوأ كَالَذِينَ تهَرَقُوأ 
وَاخْتَلُوا من بعْدِ ما جَاء هم الات وَأَوْلَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمْ )آل عمران١٠.‏ وقال (ِوَمَا 
تََرَقَ الَّذِينَ أوثُوا الْكتّاب إلا من بَعْدِ مَا جَاءِ؛ْ ْهمُ الَْينَهُ ) البينة4 وقل (وَمِنَ الَّذِينَ قالُوأ إنَا 
تصّارَى أَخَدْنَا مِيتَاقهُمْ فنَسُوأ حَظَأً مُمَا ذُكَرُوأ به فأعْرَيْنَا بَيْنهُْ العَدَاوَةَ وَالْبَعْضَاء إِلَى يَوْمِ الْقيَامَة 
وَسَوْف يْتبَنهمُ اللَهُ بمَا كَانُوا يَصْتَعُونَ ) المائدة؛ ١‏ وقال عن اليهود ( وَلَيَزِيدنَ كثيراً مّنْهُم ما 
أنزل إِلَيِْكَ من رَبَكَ طْغْيَانا وَكفْرا وََلقَيْنَا بْنَهُمُ الْعََاوَة وَالْبَعْضَاء إلى يَوْم الْقَِامَة ) المائدة 5 
وقد قال تعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام | لَسْت مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ ] الأنعام؟ 5 ١وذلك‏ يقتضي 
تبرؤه منهم في جميع الأشياء ومن تابع غيره في بعض أموره فهو منه في ذلك الأمر لأن قول 
القائل أنا من هذا وهذا مني أي أنا من نوعه وهو من نوعي لأن الشخصين لا يتحدان إلا 
بالنوع كما في قوله تعالى | بَعْضُكُم مّن بَعْض )آل عمران95١‏ وقوله عليه الصلاة 
والسلام لعلي أنت مني وأنا منك فقول القائل لست من هذا في شيء أي لست مشاركا له 
في شيء بل أنا متبرئ من جميع أموره وإذا كان الله قد برأ رسوله صلى الله عليه وسلم من 
جميع أمورهم فمن كان متبعا للرسول صلى الله عليه وسلم حقيقة كان متبرئا منهم كتبرئه 
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صلى الله عليه وسلم منهم ومن كان موافقا لهم كان مخالفا للرسول بقدر موافقته لهم فإن 
الشخصين المختلفين من كل وجه في دينهما كلما شابهت أحدهما خالفت الآخر ' 

* فإن الله تعالى أمر بالجماعة والائتلاف وذم التفرق والاختلاف فقال تعالى [وَاعْتَصِمُوأ 
حَبل اله جَميعاً وَلاتََرقُواْ )آل عمران7١٠‏ وقال وَل تكوثوأ كاين تقرّقوأ وَاخْتلفُوأ من بَغدٍ 
مَا جَاءهُمُ الْبَيَنَاتْ وَأَوْلَبِكَ لَهُمْ عَدَابَ عَظِيمٌ!5١٠)‏ يَوْمَ ت تَنِيَضضُ وُجُوة وَتَسْوَدُ وجو فَأمّا الَذِينَ 
امْوَدّتْ وَجْوهْهُْ أكهَرْثم بعد إِيمَانِكُم قدُوقُوا الْعَدَابَ بمَا كلتم تَْرُونَ(7١٠)آل‏ عمران5١٠-‏ 
ك١‏ قال ابن عباس وغيره تبيض وجوه أهل السنة وتسود وجوه أهل البدعة والفرقة وقال 
تعالى إإِنَّ الَّدِينَ فَرَهُوأْ دِيتهُمْ وَكَانُوأ شِيّعاً لَْتَ مِنْهُمْ في شَيْءٍ ) الأنعام ١59‏ وقال تعالى 
( فَأقم وَجْهَكَ للدّين حَنيفاً فطرة اله الَّتِي فطرَ التّاسَ عَلَيْهَا لا تبدِيلَ لِخَلْق الله ) الروم١"‏ إلى 
قوله تعالى ‏ وَلا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْركِينَ ]١(‏ مِنَ الَّذِينَ فرَهُوا دِينَهمْ وَكَانُوا شيّعآ (55) 
الروم ٠١‏ كرون وقد ذم أهل التفرق والاختلاف في مثل قوله إوَمَا ترق الَّذِينَ أوثوا اكاب 
إلا من بَعْدِ مَا جَاءَنْهُمْ م الْبينَهُ ) البيدةة وفي مثل قوله ! ولا يَرَالُونَ مُخْتَلفِينَ )١١18[(‏ إلآ من رَّحِمَ 
رَبْكَ )1١19(‏ هودم ١١9-١١‏ وفي مثل قوله ( وَإِنَّ الَذِينَ اتَلَفُوأ في الْكِتَاب لَفِي شِقَاق 
بَعيد ) البقرة1/5١‏ وكذلك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم توافق كتاب الله كالحديث 
المشهور عنه الذي رواه مسلم بعضه عن عبد الله بن عمرو وسائره معروف في مسند أحمد 
وغيره من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج 
على أصحابه وهم يتناظرون في القدر ورجل يقول ألم يقل الله كذا ورجل يقول ألم يقل الله كذا 
فكأنما فقىء في وجهه حب الرمان فقال أبهذا أمرتم إنما هلك من كان قبلكم بهذا ضربوا 
كتاب الله بعضه ببعض وإنما نزل كتاب الله ليصدق بعضه يعضا لا ليكذب بعضه بعضا 
انظروا ما أمرتم به فا فعلوه وما نهيتم عنه فاجتنبوه هذا الحديث أو نحوه وكذلك قوله 
المراء في القرآن كفر وكذلك ما أخرجاه في الصحيحين عن عائشة أن النبي صلى 
الله عليه وسلم قرأ قوله [ هُوَ الَذِي أنرَل عَلَيِكَ الكتاب مِنْه آيَاتْ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أ الكتّاب وَأَخَرْ 
مُتَشَابِهَاتٌ آل عمران” إلى قوله فَأمًا الَذِينَ في فُلوبهم رَيْعٌ فيتَِعُونَ ما تشاب مِنْه ابْتعَاء 
الفِتْنَة وَابْتعَاء تأويلِهِ )آل عمران٠‏ فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الذين يتبعون 
ماتشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم 


* وقال تعالى إِنَّ الَّذِينَ قَرُوأْ دِينَهُمْ وَكَانُوأً شيعا لَمْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ إِنَمَا أَمْرْهُمْ م إلى الله م 
يُتَبَّْهُم بمَا كَانُوأ يَفْعَلُونَ) الانعام9 ١5‏ 
فان القوم كلما بعدوا عن اتباع الرسل والكتب المنزلة كان أعظم في تفرقهم واختلافهم فانهم 
يكونوا أضل كما في الحديث الذي رواه الترمذي عن ابي امامة عن النبي صلى الله عليه وسلم 
ادكال ماعل قرم يعد اطذاى كانوا علية! لا أرنوا الجدل ثم قرا لونم [مَاصَرَبُوهلكَ إلا 


ونبي مرسل كما قال تعالى إكانَ الام مه وَاجِدَة بعت اله لين مُبَشرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأَنرَلَ 
مَعَهُمُ الكتاب بِالْحَقّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ الدّآس فيمَا اخْتَلهُوأْ فيه وَمَا الحتّف فيه إلا الّذِينَ أوثوهُ من بَعْدِ مَا 


''اقتضاء الصراط ج: ١‏ ص: 57-55 


المقارين الوق ج: ١‏ ص: ”55 و منهاج السنة النبوية ج: ”" ص: 51١/‏ 
و درء التعارض ج: ١‏ ص: 56 
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عو 


جَاءْهُمُ اينات بَغيا بيهم فهدَى الل لين آمنوأ لما الحتلفوأ فيه مِنَ الْحَقَ بإِذْدِهِ َال َْدِيِ من 
يَشَاءُ إي صراط م مُسْتَقِيم ) البقرة 7١7‏ ولهذا قال تعالى إيا أيّهَا اين آمَنُوأ أطِيعُوأ الله 
وَأَطِيعُوا الرّسُولَ ككل الأمر مِنكُمْ إن تَنَارَعْتُمْ في شَيْءٍ فَرُدُوهُ إلى الله وَالرّسُولٍ إن كُنتمُ 
تُؤْمِنُونَ باللّه وَالْيَوْم الآخر ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تأويلاً ) النساء59 وقد أنزل مع رسله الكتاب 
والميزان كما قال تعالى لَقَدْ أرْسَلْنَا رُسُلَنَا الات وَأَنرَلَْا مَعَهُمْ اكاب وَالْمِيرَانَ لِيَقُومَ النَاُ 
اقبط وَأَنزَلنَا الْحَدِيدَ فيه بَمنَ شدِيدٌ وَمَنَافعْ ناس وَلِيَعْلم لَه من يَنصْرٌة وَرُسْلَه بالْعَيْبِ إِنَّ الله 
قَوِيٌّ عَزِيرٌ الحديده؟ وقال ِاللَهُ الّذي أنزّل الكتاب بِالْحَقَّ وَالْمِيرَانَ 1 الشورى7١‏ 
والميزا. قال كثير من المقمرين هو العدل وقال بعضهم فو مايه توزن الأمور وهو .انيه 
يعرف العدل وكذلك قالوا في قوله إوَالسَّمَاءِ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيرَانَ ؟ الرحمن“"الامثال 
المضروبة والاقيسة العقلية التي تجمع بين المتماثلات وتفرق بين المختلفات وقد امر الله 
بالجماعة والائتلاف ونهى عن الفرقة والاختلاف فقال تعالى إوَاعْتَصِمُوأ بِحَبْلِ الله جمِيعاً وَلآ 
تَقَرَقُوأ آل عمران” ٠‏ وقال تعالى إِنَّ الَذِينَ َرَفُوأ دِينَهُمْ وَكَانُوا شيعاً لَسْتَ مِنْهُمْ في شَيْءٍ 
؟الأنعام59١‏ وقال إوَلآ تَكُونُوأ كَالَّذِينَ تَقَرَهُوأ وَاخْتلَقُواً من بَعْدِ مَا جَاءهُمُ الْبيْنَاتُ آل 
عمران5١٠‏ وقد اخبر ان اهل الرحمة لا يختلفون فقال تعالى( وَلآ يَرَالُونَ مُخْتلفِينَ )١١14(‏ إلا 
مَن رَّحِمَ رَبّْكَ (9١١4هودم١١ 1١1١59‏ ولهذا يوجد اتبع الناس للرسول اقلهم اختلافا كأهل 
الحديث والسنة فانهم اقل اختلافا من جميع الطوائف ثم من كان إليهم اقرب من جميع الطوائف 
المنتسبة الى السنة كانوا أقل أختلافا فأما من بعد من السنة كالمعتزلة والرافضة فتجدهم اكثر 
الطوائف اختلافا " 


وجوب الاجتماع فى الدين 
*وأما دين الله وهداه الذي أنزل به كتابه وبعث به رسوله فهو اتباع كتابه وسنته في جميع 
الأمور وترك اتباع ما يخالف ذلك في جميع الأمور والإجماع على ذلك" 
*قال تعالي إيَا أَيُهَا الَِّينَ آمَنُوأ انَُوأ لله حَقَّ ثَُاتهِ ولا تمُوثُنَ إلا وَأَنتم مُمْلِمُونَ )٠١[‏ 
وَاعْتَصِمُوأ بحَبل الله جمِيعاً وَلا تقرَفُوأوَاذْكُرُو نِْمَت الل عَلَيْكمْ إِذ كُنثم أغداء فألف بَيْنَ قلُوبكُم 
فَأصَبَحْثُم نعمت إِخوَانً 8+ ل عبر 1 1 -. الى قوله تعالى [ و5 تكونوا كالنين 


أَخْرجَتْ لِلدّْسِ )آل عمران١١١‏ فامرنا بملازمة الاسلام الى الممات كما أمر الأنبياء جُميعهم 
بالاسلام وان نعتصم بحبلة جميعا ولا نتفرق ونهانا أن نكون كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما 
جاءهم البينات وذكر أنه تبيض وجوه وتسود وجوه قال ابن عباس تبيض وجوه أهل السنة 
والجماعة وتسود وجوه أهل البدعة والفرقة وذكر انه يقال لهم ! أَكْفَرْثم بَعْدَ إِيمَانِكُخ ) آل 
عمران ٠٠‏ وهذا عائد الى قوله ( وَلآ تَمُوتُنَ إلا وَأَنثم مُسْلِمُونَ آل عمران7١٠‏ فأمر 
بملازمة الاسلام وبين ان المسودة وجوههم أهل التفرق والاختلاف يقال لهم أكفرتم بعد ايمانكم 
وهذا دليل على كفرهم وارتدادهم وقد تأولها الصحابه فى الخوارج وهذا نظير قوله للرسل 
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أَنْ أقيموا الذينَ وََا قد تتقَرَقُوا فيه ) الشورى7١‏ وقد قال فى البقرة (كَانَ النَّامسُ أَمّةَ وَاحِدةَ 
فَبَعَتَ اللَّهُ النبِيّينَ م مْبَشّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأَنرَلَ مَعَهُمُ الكّاب بالْحَقّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّسِ فيا اخْتَلهُوأ فيه 
وَمَا الحتلف فيه إلا الِّينَ أوثُوة من بَعْدٍ مَا جَاءْهُمُ اينات بَعْيابَْنَهُمْ فهدى اله الّذِينَ آمَنُوأِمَا 
احتلفُوأ فيه مِنَ الْحَقَّ بِإِذْنِهِوَالَهُيَهْدِي مَن يَشَاءُ إلى صراط مُسمْتقِيم ) البقرة١ ١‏ الآية وقال 
ايضا . (إِنَّ الذِينَ رفوأ دِيتَهُم وَكانوأ شيعا لمت مِنْهُمْ في شيْءٍ الأنعام9 ١5‏ وقال تعالي 
فَتَقَطَعُوا أَمْرَهُم بَيَْهُمْ زُبْرَاً كُلُ جزب بما لَدَيْهِمْ فَرحُونَ ) المؤمنونب5 وقال تعالى ! فَأَقِمْ 
وَجْهَكَ لِلدّينِ حَنيفاً فِطرَة الله التي فَطرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لا تبْدِيلَ لِحَلْق الله دَلِكَ الدينُ الْقَيمْ وَلكِنَ 
أكْثرَ الدّاس لا يَعْلَمُونَ( ٠‏ مُنِيبينَ إِلَيْهِ وَانَُوهُ وَقِيُوا الصّلاة ولا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ1١؟)‏ 
مِنَ الَّذِينَ فرَقُوا دِينهُمْ وَكَانُوا شيعا كل حب بمَا لدَْهِمْ فَرِحُونَ[7؟) الروم ٠١‏ كن وقال 1 
تعالي [إنَّ الدِينَ عِند الله الإمنلامُ وَمَا الحتلف الَّذِينَ أَوْنُوأ الكتاب إلا من بَعْدِ مَاجَاء هم الْعلَم بَغيا 
بَينَهُمْ آل عمران1 ١الاآية‏ (وَمَا تقرّقَ الَذِينَ أوثوا الْكتّاب إِلّا من بَعْدِ ما جَاءنْهُمُ اليه 

] البينة5 الآية ونظيرها فى الجائية (ِوَآتَينَاهُم بِيّنَاتِ مّنَ الْأمْرٍ فَما افوا إلا من بَعْدِ مَا 
جَاءهُمْ الْعلمْ بَغْيا بيهم إنَّ رَبك يَقْضِي بَيْنَهُمْيَوْمَ الْقِيامَةَ فيما كانُوا فيه يَخْتَلفُونَ ) الجاثية١١‏ 
وقال الله تعالى (يَ يها اين آمنوأ يوا الله وَأَطِيعُوا الرّسُول وَأَوْلِي الأمر مَُِم فإن تََارَعْتُم 
فِي شَيْءٍ فَرُدُوه إلى الله وَالرَسُولٍ إن كُنتُم تُؤْمِنُونَ بِللَهِ وَالْيَْمِ الآخر ذَلِكَ حَيْرٌ وَأَحْسَنُ تأويلآ 
) النساء 54 وقال تعالى وَالّذِينَ جَاوُوا من بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَنَا اغَفِرَ نا وَلإخْوَانَِا الَذِينَ سَبقُونا 
بالإيمانٍ وَلَا تَجْعَلَ فِي فُلُوبتَا غلا لَلَذِينَ آمَنُوا رَبنَا نك رَوُوفٌ رَّحِيمٌ ) الحشر. ٠‏ اذا كان الله 
تعالى قد أمرنا بطاعة الله وطاعة رسوله وأولى الامر منا وامرنا عند التنازع فى شىء أن 
نرده الى الله والى الرسول وامرنا بالاجتماع والائتلاف ونهانا عن التفرق والاختلاف وأمرنا 
أن نستغفر لمن سبقنا بالايمان وسمانا المسلمين وأمرنا ان ندوم عليه الى الممات فهذه 
النصوص وما كان فى معناها توجب علينا الاجتماع فى الدين كاجتماع الأنبياء قبلنا فى الدين 
وولاة الأمور فينا هم خلفاء الرسول قال النبى فى الحديث الصحيح إن بنى اسرائيل كانت 
تسوسهم الأنبياء كلما هلك نبى قام نبى و إنه لا نبى بعدى وسيكون خلفاء ويكثرون قالوا فما 
تأمرنا يا رسول الله قال اوفوا بيعة الأول فالأول وأدوا لهم الذى لهم فان الله سائلهم عما 
استرعاهم وقال ايضا0 العلماء ورثة الأنبياء وروى عنه أنه قال وددت أنى قد 
رأيت خلفائى قالوا ومن خلفاؤك قال الذين يحيون سنتى يعلمونها الناس فهؤلاء هم ولاة 
الأمر بعده وهم الأمراء والعلماء وبذلك فسرها السلف ومن تبعهم من الأئمة كالامام احمد 
وغيره وهو ظاهر قد قررناه فى غير هذا الموضع فالأصول الثابتة بالكتاب والسنة 
والاجماع هى بمنزلة الدين المشترك بين الانبياء ليس لأحد خروج عنها ومن دخل فيها كان 
من أهل الاسلام المحض وهم أهل السنة والجماعة ' 

*ومحمد صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء لا نبي بعده فعصم الله أمته أن تجتمع على ضلالة 
وجعل فيها من تقوم به الحجة إلى يوم القيامة ولهذا كان إجماعهم حجة كما كان الكتاب والسنة 
حجة ولهذا امتاز أهل الحق من هذه الأمة والسنة والجماعة عن أهل الباطل الذين يزعمون 
أنهم يتبعون الكتاب ويعرضون عن سنة رسول الله وعما مضت عليه جماعة المسلمين فإن 
الله أمر في كتابه باتباع سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولزوم سبيله وأمر بالجماعة. 
والاثتلاف ونهى عن الفرقة والاختلاف فقال تعالى (إنَّ الّذينَ روا ديهم وَكَانُوأ شيعا لنت 
مِنْهُمْ في شَيْءٍ الأنعام9١‏ " 


أب مجموع الفتاوى ج: ١5‏ ص: ١١١‏ 
'مجموع الفتاوى ج: > ص: 755 


20533 


*وقد ذم الله سبحانه أهل التفرق والاختلاف فى الكتاب الذين يؤمن كل منهم ببعضه دون بعض 


التفرق والاختلاف في الكتاب والسنة 


*رهذم الأصول الثلاثة وهي الايمان يللد وباليوم الآخن والعمل الصالح هي الموجية للسعانة 
في كل ملة كما قال تعالي (إِنَّ الّذِينَ آمَنُوأ وَالّذِينَ هَانُوا وَالنَصَارَى وَالصَابئِينَ م مَنْ آمَنَ بالله 
وَالْيَْم الآخِرٍ وَعَمِلَ صَالِحاً فلَّهُمْ أَخِرُهُمْ عِند رَبّهِمْ وَل خَوْفٌ عَلَيْهمْ وَل هُمْ يَحْرَنُونَ ) البقرة؟5 
والشرع ما جاءت به الرسل وهو الأصل الرابع ذم الله التفرق والاختلاف في الكتاب والسنة 
فإن هذه الأصول الأربعة متلازمة والتفرق في ذلك بالأمر في بعضه والنهي عن بعض هو 
من التفرق والاختلاف الذي ذمه الكتاب والسنة من المختلفين وقال تعالي (وَإنَ الّذِين 
اتلهُوأ في الكِتّاب لَفِي شقاق بَعِيدٍ ) البقرة"7١‏ وقال تعالي (إِنَّ الّذِينَ َرَكُوأ دِينَهُمْ 
وَكَانُوأ شيعا لَّْت مِنْهُمْ في شَيْءٍ )الأنعام59١‏ وقال تعالي إولآ تَكُونُوأ كَالّذِينَ 
تَفَرُوأ وَاخْتلهُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءهُمُ الْبَيَْدتُ 4آل عمران5١٠‏ ولهذا غضب النبي لما اختلفوا 
في القراءة وقال كلاهما محسن وقال إن القرآن نزل علي سبعة أحرف فاقرؤوا منه ما تيسر 
وكذلك غضب لما تنازعوا في القدر وأخذوا يعارضون بين الآيات معارضة تفضي إلي 
الإيمان ببعض دون بعض وهذا التفرق والاختلاف يوجب الشرك وينافي حقيقة التوحيد 
الذي هو إخلاص الدين كله لله كما قال تعالي | فَأَقِم وَجْهَكَ لِلذّينِ حَنيفاً فِطْرَة الل الِي قَطَرَ 
انس عَلَيْهَا لا تبِْيلَ ِخَلق الل دَلِكَ الذّينُ اليم وَلَكِنّ أكْثَرَ اناس لا يَعْلَمُونَ )٠(‏ مُنِيدِينَ إِليِْ 
وَاتَقُوهُ وَأَقِيمُوا الصّلَاة ١‏ الروم "١-٠١‏ فإقامة وجهة الدين حنيفا وعبادة الله وحده لا 
شريك له وذلك يجمع الإيمان بكل ما أمر الله به وأخبر به أن يكون الدين كله لله ثم قال الله 
تعالي ! وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْركِينَ[١")‏ مِنَ الَّذِينَ قَرَقُوا دِينهُمْ وَكَانُوا شيعا (7") الروم١7-‏ 
وذلك أنه إذا كان الدين كله لله حصل الإيمان والطاعة لكل ما أنزله وأرسل به رسله وهذا 
يجمع كل حق ويجمع عليه كل حق2 وإذا لم يكن كذلك فلا بد أن يكون لكل قول ما يمتازون 
به مثل معظم مطاع أو معبود لم يأمر الله بعبادته وطاعته ومثل قول ودين ابتدعوه لم يأذن الله 
به ولم يشرعه فيكون كل من الفريقين مشركا من هذا الوجه وأيضا ففي قلوب بني آدم 
محبة وإرادة لما يتألهونه ويعبدونه وذلك هو قوام قلوبهم وصلاح نفوسهم كما أن فيهم محبة 
وإرادة لما يطعمونه وينكحونه وبذلك تصلح حياتهم ويدوم شملهم وحاجتهم إلي التأله أعظم من 
حاجتهم إلى الغذاء فإن الغذاء إذا فقد يفسد الجسم وبفقد التأله تفسد النفس ولن يصلحهم إلا تأله 
الله وعبادته وحده لا شريك له وهي الفطرة التي فطروا عليها كما قال النبي في الحديث المتفق 
عليه كل مولود يولد علي الفطرة فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه وفي صحيح مسلم 
عن عياض بن حمار عن النبي فيما يروي عن ربه أنه قال إنني خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم 


أمجموع الفتاوى ج: ١١‏ ص: "5١‏ 
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الشياطين وحرمت عليهم ما أحللت لهم وأمرتهم أن يشركوا بي مالم أنزل به سلطانا لكن 
أكثر الشرك في بني آدم بإيجاد إله آخر مع الله ودان بذلك كثير منهم في أنواع كثيرة ' 
* فعن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال تفرقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة أو اثنتين وسبعين فرقة والنصارى مثل 
ذلك وقترق أمتي على كلات وسيعين فرقة رواه أبو ذاود وابن ماجة والتزمذي.وقال هذا 
حديث حسن صحيح وعن معاوية بن أبي سفيان رهبي الأرعنهما قال قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم إن أهل الكتابين افترقوا في دينهم على ثد ثنتين وسبعين ملة وإن هذه الأمة ستفترق 
على ثلاث وسبعين ملة يعني الأهواء كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة وقال إنه سيخرج 
من أمتي أقوام تتجارى بهم تلك الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه فلا يبقى منه عرق ولا 
فصل إلا دخلة و اللديا معش العرب لتن لم تقوموا ينااجاء ي#اغدية ضلى اللدعلية ونام 
لغيركم من الناس أحرى أن لا يقوم به هذا حديث محفوظ من حديث صفوان بن عمرو عن 
الأزهر بن عبد الله الحرازي وعن أبي عامر عبد الله بن يحيى عن معاوية ورواه عنه غير 
واحد منهم أبو اليمان وبقية وأبو المغيرة رواه أحمد وأبو داود في سننه وقد روى ابن ماجه هذا 
المعنى من حديث صفوان بن عمرو عن راشد بن سعد عن عوف بن مالك الأشجعي ويروى 
من وجوه أخر2 فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بافتراق أمته على ثلاث وسبعين فرقة 
واثنتان وسبعون لا ريب أنهم الذين خاضوا كخوض الذين من قبلهم ثم هذا الاختلاف الذي 
أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم إما في الدين فقط وإما في الدين والدنيا ثم قد يؤول إلى الدنيا 
وقد يكون الاختلاف في الدنيا فقط وهذا الاختلاف الذي دلت عليه هذه الأحاديث هو مما 
نهى الله عنه في قوله سبحانه َلآ تكوئوأ كَالّذِينَ تقرَهُوأ وَاخْتَلفُواً من بَعْدِ مَا جَاءهُمُ الْبينتْ 
َأَوْلَئِكَ لَهُمْ عَدذَابٌ عَظِيمٌ )آل عمران5١٠‏ وقوله [نَّ الّذِينَ فرَكُوأدِينَهُمْ وَكَانُوا شِيّعاً 
لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْء إِنَمَا أَمْرُهُمْ م إلى الم ثم يتنهم بمَا كَانُوأ يَفعلُونَ ]الأنعام59١2‏ وقوله 
ون هَدَا صِراطي مُمنتقيماً فَانِعُوهُ وَل تتَبعُوأ اسل فَتقَرّقَ بِكُمْ عن سَبيله ذَلِكُمْ وَصَّاكُم به 
علَكُمْ تتَفُونَ ) الأنعام؟١<‏ وهو موافق لما رواه مسلم في صحيحه عن عامر بن سعد بن 
أبي وقاص عن أبيه أنه أقبل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في طائفة من أصحابه من 
العالية حتى إذا مر بمسجد بني معاوية دخل فرعع فيه ركعتين وصلينا معه ودعا ربه طويلا ثم 
انصرف إلينا فقال سألت ربي ثلاثا فأعطاني اثنتين ومنعني واحدة وسألت ربي أن لا يهلك 
أمتي بالسنة فأعطانيها وسألت ربي أن لا يهلك أمتي بالغرق فأعطانيها وسألته أن لا يجعل 
بأسهم بينهم فمنعنيها 2 وروى أيضا في صحيحه عن ثوبان رضي الله عنه قال قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها وإن أمتي سيبلغ ملكها 
ماروى منها وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض وإني سألت ربي لأمتي أن لا يهلكها بسنة 
بعامة وأن لا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم وإن ربي قال يا محمد إذا 
قضيت قضاء فإنه لا يرد وإني أعطيتك لأمتك أن لا أهلكهم بسنة بعامة وأن لا أسلط عليهم 
عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم ولو اجتمع عليهم من بأقطارها أو قال من بين أقطارها 
حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا ورواه البرقاني في صحيحه وزاد وإنما 
أخاف على أمتي الأئمة المضلين وإذا وقع عليهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة ولا تقوم 
الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين وحتى يعبد فئام من أمتي الأوثان وإنه سيكون في 
أمتي كذابون ثلاثون كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي ولا تزال طائفة من أمتي 
على الحق منصورة لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى وهذا المعنى 
محفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه يشير إلى أن الفرقة والاختلاف لا بد من 
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وقوعهما في الأمة وكان يحذر أمته منه لينجو من الوقوع فيه من شاء الله له السلامة كما روى 
النزال بن سبرة عن عبد الله بن مسعود قال سمعت رجلا قرأ آية سمعت النبي صلى الله عليه 
وسلم يقرأ خلافها فأخذت بيده فانطلقت به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له 
فعرفت في وجهه الكراهية وقال كلاكما محسن ولا تختلفوا فإن من كان قبلكم اختلفوا فهلكوا 
رواه مسلم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الاختلاف الذي فيه جحد كل واحد من 
المختلفين ما مع الآخر من الحق لأن كلا القارئين كان محسنا فيما قرأه وعلل ذلك بأن من كان 
قبلنا اختلفوا فهلكوا ولهذا قال حذيفة لعثمان أدرك هذه الأمة لا تختلف في الكتاب كما اختلفت 
فيه الأمم قبلهم لما رأى أهل الشأم وأهل العراق يختلفون في حروف القرآن الاختلاف الذي 
نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفاد ذلك شيئين أحدهما تحريم الاختلاف في 
مثل هذا والثاني الاعتبار بمن كان قبلنا والحذر من مشابهتهم ' 
*دين الإسلام الذي بعث الله به جميع الرسل وهو عبادة الله وحده لا شريك له فإن هذا دين 
امع ا سي وي ل د وكذلك الإسلام العام وقد 
في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنا معاشر الأنبياء ديننا واحد وإن أولى 
لين بان روي ناذا نهدن ريني ونينه نبي ونينا ترج اليخاري على للك يلب مرج + في 
أن دين الأنبياء واحد وقال تعالى (شَرَعَ لَكُم مّنَ الدّينِ مَا وَصَّى به ُوحاً وَالذِي أَوْحَيْنا 
ِلَيِْكَ وَمَا وَضَيْنَا به إيْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أنْ أقِيمُوا الدِينَ وَلَا تَتقَرَقُوا فيه كَبْرَ عَلَى 
الْمُشركين مَا تَدْعُومُْ إِلَيْه اللّهُ يَجْتبِي إِلَيْه مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ من يُنِييثْ )١7‏ الشورى ١١‏ 
فقد أمر الرسل أن يقيموا الدين ولا يتفرقوا فيه وقال تعالى في الآية الأخرى . [إِنَّ الَِّينَ 
قَرقُوأ دِيتَهُم وَكَانُوأ شيعا لَسْت مِنْهُمْ في شَيْء إِنَمَا أْرْهْمْ إلى الله ثم يُتبنّهُم بما كانوأ 
عَلّونَ!51١)‏ الانعام ١61‏ فذم الذين تفرقوا على الأنبياء فآمن هؤلاء ببعض وهؤلاء 
ص م الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا" 
*ونحن علينا أن نتبع ما أنزل الينا من ربنا من الكتاب والحكمة ونلزم الصراط المستقيم 
صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين ونعتصم بحبل الله 
جميعا ولا نتفرق ونأمر بما أمر الله به وهو المعروف وننهى عما نهى عنه وهو 
المنكر وأن نتحرى الاخلاص لله فى أعمالنا فان هذا هو دين الإسلام قال الله تعالى 
(إنَّ الّذِينَ فَرَقُوأ دِيتَهُمْ وَكَانُوأ شيّعاً لست مِنْهُمْ في شَيْء إِنَّمَا أَمْرُهُمْ هم إلى الله ثم يُتَبنُهُم بمَا كَانوأ 
يَفْعَلُونَ ) الأنعام ١54‏ " 
*ان الله تبارك وتعالى أكمل الدين بمحمد صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين وبينه وبلغه البلاغ 
المبين فلا تحتاج أمته إلى أحد بعده يغير شيئا من دينه وإنما تحتاج إلى معرفة دينه الذي بعث 
به فقط وأمته لا تجتمع على ضلالة بل لا يزال في أمته طائفة قائمة بالحق حتى تقوم الساعة 
فإن الله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله فأظهره بالحجة والبيان وأظهره باليد 
والسنان ولا يزال في أمته أمة ظاهرة بهذا وهذا حتى تقوم الساعة والمقصود هنا أن ما 
اجتمعت عليه الأمة إجماعا ظاهرا تعرفه العامة والخاصة فهو منقول عن نبيهم صلى الله عليه 
وسلم ونحن لا نشهد بالعصمة إلا لمجموع الأمة وأما كثير من طوائف الأمة ففيهم بدع مخالفة 
للرسول وبعضها من جنس بدع اليهود والنصارى وفيهم فجور ومعاصي لكن رسول الله صلى 
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اله عليه وسلم بريء من ذلك كما قال تعالى له إن الَّذِينَ فرقُوأ دنهم وَكَانُوأ شيعا لَسْت مِنْهُمْ 
في تيع نما دخ إلى اأر له كينت يما كائرا يلون ١55‏ الأنعام الآية ١54‏ وقال صلى 
الله عليه وسلم من رغب عن سنتي فليس مني وذلك مثل إجماعهم على أن محمدا صلى الله 
عليه وسلم أرسل إلى جميع الآمم أهل الكتاب وغير أهل الكتاب فإن هذا تلقوه عن نبيهم صلى 
الله عليه وسلم وهو منقول عندهم نقلا متواترا يعلمونه بالضرورة وكذلك إجماعهم على 
استقبال الكعبة البيت الحرام في صلاتهم فإن هذا الإجماع منهم على ذلك مستند إلى النقل 
المتواتر عن نبيهم وهو مذكور في كتابهم وكذلك الإجماع على وجوب الصلوات الخمس 
وصوم شهر رمضان وحج البيت العتيق الذي بناه إبراهيم خليل الرحمن ودعا الناس إلى حجه 
١‏ 


*وذم الذين تفرقوا واختلفوا فى الكتب وهم الذين يؤمنون ببعض دون بعض فيكون مع هؤلاء 
بعض ومع هؤلاء بعض كقوله إِوَإِنَّ الَذِينَ َلقُواً في الْكتّاب لَفِي شقَاق بَعِيدٍ ) البقرة”"١‏ 
وقوله (وَمَا الحتلف فيه إلا الّذِينَ أوثوة من بَعْدِ مَا جَاءِتْهمُ الْبَينَات بَغيا بيتهُمْ ال 1 


*ففى صفات العبادات الظاهرة التى حصل فيها تنازع بين الأمة فى الرواية والرأى مثل 
الأذان والجهر بالسملة والقنوت ف فى الفجر والتسليم فى الصلاة ورفع الأيدى فيها ووضع 
الأكف فوق الأكف ومثل التمتع والإفراد والقران ة فى الحج ونحو ذلك فإن التنازع فى هذه 
العبادات الظاهرة والشعائر أوجب أنواعا من الفساد الذى يكرهه الله ورسوله وعباده المؤمنون 
احدها التفرق والإختلاف المخالف للإجتماع والإئتلاف حتى يصير بعضهم يبغض بعضا 
ويعاديه ويحب بعضا ويواليه على غير ذات الله وحتى يفضى الأمر ببعضهم إلى الطعن 
واللعن والهمز واللمز وببعضهم إلى الإقتتال بالأيدى والسلاح وببعضهم إلى المهاجرة 
والمقاطعة حتى لا يصلى بعضهم خلف بعض وهذا كله من أعظم الأمور التى حرمها الله 
وزسوله والاجتماع والاثتلاف من أعظم الامور التى أوجيها اللد ورسوله قال الله تعالئ 1 
لا ا اي و ل لي الل ا ا 
جَمِيعا وَلآ تَفرّقوا 0 ]آل عمران7١٠١-” ٠٠‏ إلى قوله ! ولا تُوثواً كَالْذِينَ تََرقُوأ وَاخْتلقُوأ 
مِن بَعْدِ مَا جَاءهُمْ الَْيَاتُ وَأَوْلَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ )٠١5(‏ يَوْمَ يض وُجُوة وَتَْوَدُ وُجُوة 
4١1!‏ ال عمران ١١5-١١6‏ قال إبن عباس تبيض وجوه أهل السنة والجماعة وتسود 
بجر ال البدعة و اقرف اوكايل من فولاء بيصي عن أهل البدعة يدروج عن المينة التين 
قال تعالىٍ إن لين فقوا بهم ونوا شيعا لنت مهم في شنم ) الأنعام؟5 ١‏ وقال تجالى 
( فَانَُوا لله وَأَصْلِحُوأ دَاتَ بِيْتِكُم ] الأنفال١‏ وقال إِنَمَا المُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فأَصْلِحُوا بَيْنَ 
أَخَوَيْكُمْ ] الحجرات١٠١‏ وقال | إِلأ مَنْ أَمَرَ بصّدقة أو مَعْرُوفٍ أو إصلاح بَيْنَ النّاس 
) النساءة ١١‏ وهذا الأصل العظيم وهو الإعتصام بحبل الله جميعا وأن لا يتفرق هو من 
أعظم أصول الإسلام ومما عظمت وصية الله تعالى به فى كتابه ومما عظم ذمه لمن تركه 
من أهل الكتاب وغيرهم ومما عظمت به وصية النبى فى مواطن عامة وخاصة مثل قوله 
ليك بالجماعة فإن يد اله على الجماعة وقول ' فاح الشيطان مع الواحة وهو من الالكين 
أبعد وقوله من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر عليه فإنه من فارق الجماعة قيد شبر 
فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه وقوله ألا أنبئكم بأفضل من درجة الصلاة والصيام 
والصدقة والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر قالوا بلى يا رسول الله قال صلاح ذات 
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البين فإن فساد ذات البين هى الحالقة لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين وقوله 

من جاءكم وامركم على رجل واحد منكم يريد أن يفرق جماعتكم فإضربوا عنقه بالسيف كائنا 
من كان وقوله يصلون لكم فإن أصابوا فلكم ولهم وإن أخطأوا فلكم وعليهم وقوله 
ستفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة منها واحدة ناجية وإثنتان وسبعون فى النار وقيل 
ومن الفرقة الناجية قال هى الجماعة يد الله على الجماعة و باب الفساد الذى وقع 
فى هذه الأمة بل وفى غيرها هو التفرق والإختلاف فإنه وقع بين امرائها وعلمائها من ملوكها 
ومشايخها وغيرهم من ذلك ما الله به عليم وإن كان بعض ذلك مغفورا لصاحبه لإجتهاده الذى 
يغفر فيه خطؤه أو لحسناته الماحية أو توبته أو لغير ذلك لكن يعلم أن رعايته من اعظم أصول 
الإسلام ولهذا كان إمتياز أهل النجاة عن أهل العذاب من هذه الأمة بالسنة والجماعة ويذكرون 
فى كثير من السئنن والآثار فى ذلك ما يطول ذكره وكان الأصل الثالث بعد الكتاب والسنة الذى 
يجب تقديم العمل به هو الإجماع فإن الله لا يجمع هذه الأمة على ضلالة ' 


؟-الرافضة سلكوا في الصحابة مسلك التفرق 


*والرافضة سلكوا في الصحابة مسلك التفرق فوالوا بعضهم وغلوا فيه وعادوا بعضهم وغلوا 
في معاداته وقد يسلك كثير من الناس ما يشبه هذا في أمرائهم وملوكهم وعلمائهم وشيوخهم 
فيحصل بينهم رفض في غير الصحابة تجد أحد الحزبين يتولى فلانا ومحبيه ويبغض فلانا 
ومحبيه وقد يسب ذلك بغير حق وهذا كله من التفرق والتشيع الذي نهى الله عنه ورسوله 
فقال تعالى إإنَّ الَذِينَ َرَفُوأ دِيتَهُمْ وَكَانُوا شيّعاً لَسْتَ مِنْهُمْ في شيْءٍ ) الأنعام59١‏ وقال تعالى, 
١1‏ يَا يها الَذِينَ آمنُوأ العو الل حَقّ ثَقَاتِهِ وَل تمُوثُنَ إلا وَأَنتم مُسَلِمُونَ!7١٠)‏ وَاعْتَصِمُوأً 
حَبلِ الله جمِيعاً وَلا تَقَرَُوأ وَالْكُرُوْ نِعْمَت الله عَليْكمْ إذ كُنثُم أغداء فَأَلْفَ بَيْنَ بكم فَأَصْبَحْتُم 
نعمت إخُوَاناً(١٠)آل‏ عمران ٠١-1١7‏ وقال تعالى إوَلا تكوثوا كالّذِينَ تقرّقوأ 
ووه امه كن لد و عم 
جُوة فَأَمًا الَذِينَ اسْوَدّتْ وُجُوهْهُمْ أَكْفَرْكُم بَعْدَ إِيمَانِكُم فَدُوقُوأ الْعَدَابِ بِمَا كُْتُمْ تَكفْرُونَ(5١٠)‏ 
ما اّذِينَ ايت وُجُوههم قفي رَحْمة ال هم فيها حَادُونَ (/ 6 آل عمران 6١٠١-لا١٠١‏ 
قال ابن عباس تبيض وجوه أهل السنة وتسود وجوه أهل البدعة ولهذا كان أبو أمامة الباهلي 
وغيره يتأولها في الخوارج فالله تعالى قد أمر المؤمنين كلهم أن يعتصموا بحبله جميعا ولا 
يتفرقوا وقد فسر حبله بكتابه وبدينه وبالإسلام وبالإخلاص وبأمره وبعهده وبطاعته وبالجماعة 
وهذه كلها منقولة عن الصحابة والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وكلها صحيحة فإن القرآن 
يأمر بدين الإسلام وذلك هو عهده وأمره وطاعته والإعتصام به جميعا إنما يكون في الجماعة 
ودين الإسلام حقيقته الإخلاص لله وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله 
عليه وسلم أنه قال إن الله يرضى لكم ثلاثا أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا وأن تعتصموا بحبل 
الله جميعا ولا تفرقوا وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم وقال لما ذكر الأمر بالجهاد وأن من 
الناس من يبطىء عنه ( أيْنَمَا تكوئوأً يُدْرِككُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنثُمُ فِي بُرُوج مُشَيَدَةٍ وَإن تُصِبْهُمْ 
حَسنَة يكو أ هَذِهِ مِنْ عند الله وَإن تُصِبْهُمْ سَيّتَةٌ يَُوا أهَذه مِنْ عندك قُلّ كل مَّنْ عند الله قَمَا 
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لِهَؤُلاء الْقَوْم لآ يَكَادُونَ يَفْفَهُونَ حَدِيثاً 117 ما أَصَابَكَ مِنْ حَسنّة فَمِنَ الله وَمَا أَصَابَكَ مِن سَيّتّة 
من نَفْسِكَ !279 النساء 4لا 1/9 ' 


"'-زوال الألفة والعصمة واخوة الدين 


*ان الله بعث محمدا بالحق وأنزل عليه الكتاب وكان قد بعث إلى ذوى أهواء متفرقة وقلوب 
متشتة وآراء متباينة فجمع به الشمل وألف به بين القلوب وعصم به من كيد الشيطان ثم إنه 
سبحانه وتعالى بين أن هذا الأصل هو الجماعة عماد لدينه فقال سبحانه ( يا أَيُّهَا اين آمَنُوأ 
انَقُوأْ اللَّهَ حَقَّ ثُقَاته وَل تَمُو َمُوئُنَ إلا ونم مُسْلِمُونَ ٠١7‏ ! وَاغْتَصِمُوأ بِحبْلِ الله جَمِيعاً ولا تَقَرقُوأ 
وَاذَكُوا مت الم حَلِكُم ِكنم أغداء فألف بَيْنَ قلوبكم فأَصْبَحثُم ينمه إخوانا وَكُنتَم على شقا 
خُفْرَةٍ مّنَ انار فَأَنقدَُم مَنْهَا كدَلِكَ يُِيْنُ لَه كم آيَانه لعَلَكُمْ و تَهتدُونَ )٠١7(‏ وَلتَكُن منكُمْ أَمَُ 
يَدْعُونَ إلى الْخَيْرِ وَيَأَمْرُونَ ِالْمَعْرُوف وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكر وَأَوْلَئِكَ هم الْمُفلِخُونَ(4١٠)‏ وَل 
تكُونوأ كالذين تَفرّفُوأ وَاخْتلفُواً مِن بَعدِ مَا جَاءهُمْ اينات وَأَوْلَئِكَ لَهُمْ عَدَابٌ عَظِيمٌ )٠١5(‏ يَوْمَ 
َْيَضنُ وُجُوة وَتَْوَدُ وُجُوة فَأَمَا الَّذِينَ امْوَدتْ وْجُوهْهُمْ أَكْفَرُْم بَْدَ إِيمانِكُم قَدُوقُوً الْعَدَابٍ بمَا 
كُنْتُمْ تكْفْرُونَ (7١٠]ال‏ عمران 3٠١1-5‏ تقال ابن عباس رضى الله عنهما تبيض وجوه 
أهل السنة وتسود وجوه أهل البدعة فانظروا رحمكم الله كيف دعا الله إلى الجماعة ونهى 
عن الفرقة وقال فى الآية الأخرى [إِنَّ الَذِينَ فَرَقُوأ دِيَهُمْ وَكَانُوأ شِيّعاً لت مِنْهُمْ في شَيْءٍ 
الأنعام59١‏ فبرأً نبيه من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كما نهانا عن التفرق والاختلاف 
بقوله وَل تكُوثوأ كَالَذِينَ تََرَقُوأ وَاخْتلَُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءهُمُ الْبَيَنَاثْ )آل عمران5١٠‏ وقد كره 
النبى من المجادلة ما يفضي إلى الإختلاف والتفرق فخرج على قوم من أصحابه وهم 
يتجادلون فى القدر فكأنما فقىء فى وجهه حب الرمان وقال أبهذا أمرتم أم إلى هذا دعيتم أن 
تضربوا كتاب الله بعضه ببعض إنما هلك من كان قبلكم بهذا ضربوا كتاب الله بعضه ببعض 
قال عبد الله بن عمرو رضى الله عنهما فما اغبط نفسى كما غبطتها ألا أكون فى ذلك المجلس 
روى هذا الحديث أبو داود فى سننه وغيره وأصله فى الصحيحين والحديث المشهور عنه 
صلى الله عليه وسلم فى السنن وغيرها انه قال تفترق أمتى على ثلاث وسبعين فرقة كلهم 
فى النار إلا واحدة .. قيل يا رسول الله ومن هي قال من كان على مثل ها أنا عليه الهوم 
وأصحابى وفى رواية هى الجماعة وفى رواية يدالله على الجماعة فوصف 
الفرقة الناجية بأنهم المستمسكون بسنته وأنهم هم الجماعة وقد كان العلماء من الصحابة 
والتابعين ومن بعدهم إذا تنازعوا فى الأمر اتبعوا أمر الله تعالى فى قوله إقإن تَتَارَعْتُمْ فِي 
شَيْءٍ فَرُدُوة إلى الله وَالرَسُولٍ إن كُنتُمُ تُؤْمِنُونَ الله وَالْيَوْم الآخر ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنْ تأويلآ 
النساء4؟ ه وكانوا يتناظرون فى المسألة مناظرة مشاورة ومناصحة وربما اختلف قولهم فى 
المسألة العلمية والعملية مع بقاء الألفة والعصمة واخوة الدين نعم من خالف الكتاب المستبين 
والسنة المستفيضة أو ما أجمع عليه سلف الأمة خلافا لا يعذر فيه فهذا يعامل بما يعامل به أهل 
البدع فعائشة أم المؤمنين رضى الله عنها قد خالفت إبن عباس وغيره من الصحابة فى أن 
محمدا رأى ربه وقالت من زعم أن محمدا رأى ربه فقد أعظم على الله تعالى الفرية 
وجمهور الأمة على قول ابن عباس مع أنهم لا يبدعون المانعين الذين وافقوا أم المؤمنين 
رضى الله عنها وكذلك أنكرت ان يكون الأموات يسمعون دعاء الحى لما قيل لها أن النبى قال 
ما أنتم بأسمع لما أقول منهم فقالت إنما قال أنهم ليعلمون الآن أن ما قلت لهم حق ومع هذا 
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فلا ريب أن الموتى يسمعون خفق النعال كما ثبت عن رسول الله وما من رجل يمر بقبر 
الرجل كان يعرفه فى الدنيا فيسلم عليه الا رد الله عليه روحه حتى يرد عليه السلام صح 
ذلك عن النبى إلى غير ذلك من الأحاديث وأم المؤمنين تأولت والله رركي عنها وكلك 

الله عنه ومثل هذا كثير وأما الاختلاف فى الأحكام فأكثر من أن بد بتضيط رلو كان كل 
الي او اك 0 
وعدر رضي اله عنهما سيدا المسلمين بتار عان فى أشياء لا يقصدان الا الخير رف قال النبي 
لأصحابه يوم بنى قريظة 2 لا يصلين أحد العصر إلا فى بنى قريظة فأدركتهم العصر فى 
الطريق فقال قوم لا نصلى الا فى بنى قريظة وفاتتهم العصر وقال قوم لم يرد منا تأخير 
الصلاة فصلوا فى الطريق فلم يعب واحدا من الطائفتين أخرجاه فى الصحيحين من حديث 
ابن عمر وهذا وإن كان فى الأحكام فما لم يكن من الأصول المهمة فهو ملحق بالأحكام 

وقد قال ألا أنبئكم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة والأمر بالمعروف والنهى 
عن المنكر قالوا بلى يا رسول الله قال صلاح ذات البين فإن فساد ذات البين هى الحالقة لا 
أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين رواه أبو داود من حديث الزبير بن العوام رضى الله 
عنه وصح عنه أنه قال لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث يلتقيان فيصد هذا ويصد 
هذا وخيرهما الذى يبدأ بالسلام نعم صح عنه أنه هجر كعب بن مالك وصاحبيه رضى الله 
عنهم لما تخلفوا عن غزوة تبوك وظهرت معصيتهم وخيف عليهم النفاق فهجرهم وأمر 
المسلمين بهجرهم حتى أمرهم باعتزال ازواجهم من غير طلاق خمسين ليلة إلى أن نزلت 
توبتهم من السماء وكذلك أمر عمر رضي الله عنه المسلمين بهجر صبيغ بن عسل التميمى لما 
رآه من الذين يتبعون ما تشابه من الكتاب إلى أن مضى عليه حول وتبين صدقه فى التوبة فأمر 
المسلمين بمراجعته فبهذا ونحوه رأى المسلمون أن يهجروا من ظهرت عليه علامات الزيغ 
من المظهرين للبدع الداعين إليها والمظهرين للكبائر فأما من كان مستترا بمعصية أو مسرا 
لبدعة غير مكفرة فان هذا لا يهجر وإنما يهجر الداعى إلى البدعة إذ الهجر نوع من العقوبة 
وإنما يعاقب من أظهر المعصية قولا أو عملا وأما من أظهر لنا خيرا فإنا نقبل علانيته 
ونكل سريرته إلى الله تعالى فإن غايته أن يكون بمنزلة المنافقين الذين كان النبى صلى الله 
عليه ومسل يليل علاتيتهع وبكل مير قرقم إلى اللد لما جاموا إلبد علم تيرك يطفون ويستكر رن 
ولهذا كان الاسام احمد و أكثر من قبلد ويعده من الأتمة كمالك وكيره لا يقبلون رواية الداع 
ببدعة من الساكتين ولم يخرجوا عن الدعاة إلى البدع ' 

#والواجب جتن الجميع ان يكركر| دار اعدو مع انون حلي الفيطال تركون 'الفوكلم حةقويمق 
ووسوله والعيان عتده ين أغانة الله يحي يا برط الله وربولة لآ بحنب الأخراء انين 
عليهم اعتماده وحيننذ فلا حاجة الى تفرقهم وتشيعهم فان الله تعالى يقول (إنَّ الَّذِينَ قروا 
دِينَهُمْ وَكَانُوأ شِيعاً نت مِنْهُمْ في ثَيْءٍ ) الأنعام51١‏ وقال تعالى إوَلآ تَكُونُوأ كَالَّذِينَ تَقَرَقُوأ 
وَاخْتلْفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءهُمُ الْبَيَنَاتْ )آل عمران5١٠‏ 
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*إن الله تعالى أمرنا بالجماعة والإئتلاف ونهانا عن الفرقة والإختلاف وقال لنا فى القرآن 
إوَاعْتَصِمُوأ بِحَبْلٍ الله جَمِيعاً وَل تَقَرَفُوأ )آل عمران”٠ ٠‏ وقالإوَلا تكُوئوا كَالَّذِينَ تَقَرَقُوأ 
وَاخْتلَهُوأْ )آل عمران5١٠‏ وأن الله أمر بالجماعة الاتتلاف ونهى عن البدعة والاختلاف وقال 
إإِنَّ الّذينَ فَرَقُوأ دِيتَهُمْ وَكَانُوأ شيّعاً أت مِنْهُمْ في شيْءٍ ) الأنعام؟ 5 ١‏ وقال النبي عليكم 
بالجماعة فإن يد الله على الجماعة وقال الشيطان مع الواحد وهو من الإثنين أبعد وقال الشيطان 
ذئب الإنسان كذئب الغنم والذئب إنما يأخذ القاصية والنائية من الغنم فالواجب على المسلم إذا 
صار في مدينة من مدائن المسلمين أن يصلي معهم الجمعة والجماعة ويوالي المؤمنين ولا 
يعاديهم وإن رأى بعضهم ضالا أو غاويا وأمكن أن يهديه ويرشده فعل ذلك وإلا فلا يكلف الله 
نفسا إلا وسعها وإذا كان قادرا على أن يولي في إمامة المسلمين الأفضل ولاه وإن قدر أن يمنع 
من يظهر البدع والفجور منعه ' 


5 - تكفير الطائفة غيرها من طوائف المسلمي 
وإستحلال دمائهم وأموالهم 


*قال مجاهد فى قوله تعالى إإِنَّ الَّذِينَ فَرَقُوأ دِيتَهُمْ وَكَانُوأً شيّعاً ) الأنعام4 ١‏ قال هم أهل 
البدع و الشبهات فهم فى أمور مبتدعة فى الشرع مشتبهة في العقل 


*ومن البدع المنكرة تكفير الطائفة غيرها من طوائف المسلمين وإستحلال دمائهم وأموالهم كما 
يقولون هذا زرع البدعي ونحو ذلك فإن هذا عظيم لوجهين أحدهما أن تلك الطائفة 
الآخرى قد لا يكون فيها من البدعة أعظم مما فى الطائفة المكفرة لها بل تكون بدعة المكفرة 
أغلظ أو نحوها أو دونها وهذا حال عامة أهل البدع الذين يكفر بعضهم بعضا فإنه إن قدر أن 
المبتدع يكفر كفر هؤلاء وهؤلاء وان قدر أنه لم يكفر لم يكفر هؤلاء ولا هؤلاء فكون إحدى 
الطائفتين تكفر الأخرى ولا تكفر طائفتها هو من الجهل والظلم وهؤلاء من الذين قال الله تعالى 
فيهم | [إنْ الذين قرُّوأ دِيتهُم وَكانُوأ شيعا لنت مِنْهُم فِي شَيْءٍ ) الأنعام؟ ١5‏ لداجي أنه 
أخطأ فيه فان الله سبحانه قال ( رَبنَا لا مُوَاخِدَْا إن نينا أو أخْطَأنا ] البقرة 54 

وثبت فى الصحيح أن الله قال قد فعلت وقال تعالى وَلَيْسَ عَلَيِكُمْ جُنَاحٌ فيا 
أَخطأئم به ) الأحزابه وروى عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال ان الله تجاوز لى 
عن أمتى الخطأ والنسيان وهو حديث حسن رواه إبن ماجه وغيره وأجمع الصحابة 
وسائر أئمة المسلمين على أنه ليس كل من قال قولا أخطأ فيه أنه يكفر بذلك وان كان قوله 
مخالفا للسنة فتكفير كل مخطئ خلاف الإجماع لكن للناس نزاع فى مسائل التكفير قد بسبطت 
فى غير هذا الموضوع و المقصود هنا أنه ليس لكل من الطوائف المنتسبين إلى 
شيخ من الشيوخ ولا إمام من الأئمة أن يكفروا من عداهم بل فى الصحيح عن النبى صلى الله 
عليه وسلم أنه قال إذا قال الرجل لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما وقال أيضا المسلم 
أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه وقال 
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لا تقفاطعوا ولا تدابروا ولا تباغضوا ولا تحاسدوا وكونوا عباد الله إخونا وقالك مثل 
المؤمنين فى توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا إشتكى منه عضو تداعى له 
سائر الجسد بالحمى والسهر وليس للمنتسبين إلى إبن مرزوق أن يمنعوا من مناكحة 
المنتسبين إلى العوفى لإعتقادهم أنهم ليسوا أكفاء لهم بل أكرم الخلق عند الله أتقاهم من أي 
طفق كان من كزع وعيرف كنا كل تدلئ يا أَيْهَا النّاسُ إِنَا خََفناكُم مّن ذَكَرٍ وَأَنتَّى 
وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوباً وَقبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ الله أَنْقَاكُمْ إِنَّ اله عَلِيمٌ خَبيررٌ ) الحجرات١‏ 
وفى الصحيح أن النبى سئل أي الناس أكرم قال أتقاهم وفى السنن عنه أنه قال لا 
فضل لعربى على عجمى ولا لعجمى على عربي.:ولا لأبيض على أسود ولا لأسود على أبيض 


* وق الشيطاد عن الب قال مكل وى تادهم واحشهم الهم كاقل الجدة 
الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر وفي الصحاح أيضا أنه قال 
المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين اصابعه وفي الصحاح أيضا انه قال 
والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه وقال صلى الله عليه وسلم 
المسلم أخو المسلم لا يسلمه ولا يظلمه وأمثال هذه النصوص في الكتاب والسنة كثيرة ‏ وقد 
جعل الله فيها عباده المؤمنين بعضهم أولياء بعض وجعلهم إخوة وجعلهم متناصرين متراحمين 
متعاطفين وأمرهم سبحانه بالائتلاف ونهاهم عن الافتراق والاختلاف فقال إِوَاعْتَصِمُوأً 
ِحبْلِ الله جَمِيعاً وَل تَقَرَقُوأْ )آل عمران”٠ ٠‏ وقال إن الّذِينَ فرَقُوأ ديهم وَكَانُوأ شيعا لنت 
مِنْهُمْ في شَيْءٍ إَِّمَا أمْرْهْمْ إلى الله ) الأنعام؟5١‏ الآية فكيف يجوز مع هذا لأمة محمد أن 
تفترق وتختلف حتى يوالي الرجل طائفة ويعادي طائفة أخرى بالظن والهوى بلا برهان من 
الله تعالى وقد برأ الله نبيه ممن كان هكذا " 
*من أعظم أصول الإسلام الذي هو معرفة الجماعة وحكم الفرقة والتقاتل والتكفير والتلاعن 
والتباغض وغير ذلك فنقول هذا الباب أصله المحرم فيه من البغي فإن الإنسان ظلوم جهول 
قال تعالى إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شئ سورة الأنعام ١519‏ 
في غير موضع-2 وقد ثبت في الصحيحين عن النبي ص أنه قال لتسلكن سنن من قبلكم حذو 
القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه قالوا يا رسول الله فمن قال اليهود 
والنصارى ثم إنه من مسائل الخلاف ما يتضمن أن اعتقاد أحدهما يوجب عليه بغض الآخر 
ولعنه أو تفسيقه أو تكفيره أو قتاله فإذا فعل ذلك مجتهدا مخطئا كان خطؤه مغفورا له وكان 
ذلك في حق الآخر محنة في حقه وفتنة وبلاء ابتلاه به وهذه حال البغاة المتأولين مع أهل 
العدل سواء كان ذلك بين أهل اليد والقتال من الأمراء ونحوهم أو بين أهل اللسان والعمل من 
العلماء والعباد ونحوهم وبين من يجمع الأمرين ولكن الاجتهاد السائغ لا يبلغ مبلغ الفتنة 
والفرقة إلا مع البغى لا لمجرد الاجتهاد كما قال تعالى إن الذبن فرقوا دينهم وكانوا شيعا 
لست منهم في شئن سورة الأنعام ١55‏ فلا يكون فتنة وفرقة مع وجود الاجتهاد السائغ بل 
مع نوع بغى ولهذا ذ نهى النبي ص عن القتال في الفتنة وكان ذلك من أصول السنة وهذا مذهب 
أهل السنة والحديث وأئمة اهل المدينة من فقهائهم وغيرهم ومن الفقهاء من ذهب إلى أن 
ذلك يكون مع وجود العلم التام من أحدهما والبغى من الآخر فيجب القتال مع العادل حينئذ 
وعلى هذا الفتنة الكبرى بين أهل الشام والعراق هل كان الأصوب حال القاعدين أو حال 
المقاتلين من أهل العراق والنصوص دلت على الأول وقالوا كان ترك قتال أهل العراق 
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أصوب وإن كانوا أقرب إلى الحق وأولى به من الشام إذ ذاك كما بسطنا الكلام في هذا في غير 
هذا الموضع وتكلمنا على الآيات والاحاديث في ذلك ومن أصول هذا الموضع أن مجرد 
وجود البغى من إمام أو طائفة لا يوجب قتالهم بل لا يبيحه بل من الأصول التي دلت عليها 
النصوص أن الإمام الجائر الظالم يؤمر الناس بالصبر على جوره وظلمه وبغيه ولا يقاتلونه 
كما أمر النبي ص بذلك في غير حديث فلم يأذن في دفع البغي مطلقا بالقتال بل إذا كانت فيه 
500 أ 3 ااا ١‏ 3 1 

فتنة نهى عن دفع البغي به وأمر بالصبر 


5 ان كثيرا من نزاع الناس سببه ألفاظ مجملة 
مبتدعة ومعان مشتبهة 


* ومن الأصول الكلية أن يعلم أن الألفاظ نوعان نوع جاء به الكتاب والسنة فيجب على كل 
مؤمن أن يقر بموجب ذلك فيثبت ما أثبته الله ورسوله وينفى ما نفاه الله ورسوله فاللفظ الذى 
أتبته الله أو نفاه حق فان الله يقول الحق وهو يهدى السبيل والألفاظ الشرعية لها حرمة ومن 
تمام العلم أن يبحث عن مراد رسوله بها ليثبت ما أثبته وينفى ما نفاه من المعانى فانه يجب 
علينا أن نصدقه فى كل ما أخبر ونطيعه فى كل ما أوجب وأمر ثم إذا عرفنا تفصيل ذلك كان 
ذلك من زيادة العلم والايمان وقد قال تعالى | يَرْقَع اله الَِينَ آَمَنُوا مِنكُم وَالَّذِينَ أوثوا العم 
دَرَجَات )المجادلة١‏ وأما الألفاظ التى ليست فى الكتاب والسنة ولا اتفق السلف على نفيها أو 
إثباتها فهذه ليس على أحد أن يوافق من نفاها أو أثبتها حتى يستفسر عن مراده فان أراد بها 
معنى يوافق خبر الرسول أقرٍ به وان أراد بها معنى يخالف خبر الرسول أنكره ثم التعبير 
عن لك لمعا أن كن فى الداقله انار ار اجمان سن يقيوها وب مراك بويك 
يحصل تعريف الحق بالوجه الشرع فان كثيرا من نزاع الناس سببه ألفاظ مجملة مبتدعة 
ومعان مشتبهة حتى تجد الرجلين يتخاصمان ويتعاديان على اطلاق ألفاظ ونفيها ولو سئل كل 
منهما عن معنى ما قاله لم يتصوره فضلا عن أن يعرف دليله ولو عرف دليله لم يلزم أن من 
خالفه يكون مخطنا بل يكون فى قوله نوع من الصواب وقد يكون هذا مصيبا من وجه وهذا 
مصيبا من وجه وقد يكون الصواب فى قول ثالث وكثيرا من الكتب المصنفة فى أصول علوم 
الدين وغيرها تجد الرجل المصنف فيها فى المسألة العظيمة كمسألة القرآن والرؤية والصفات 
والمعاد وحدوث العالم وغير ذلك يذكر أقوالا متعددة والقول الذى جاء به الرسول وكان عليه 
سلف الأمة ليس فى تلك الكتب بل ولا عرفه مصنفوها ولا شعروا به وهذا من أسباب توكيد 
التفريق والاختلاف بين الأمة وهو مما نهيت الأمة عنه كما فى قوله تعالى ( ولا تكونوأ 
كَالذِينَ رفوأ وَاخْتلهُوا مِن بَعْدِ مَا جَاء هم اِْينَاتُ وََوْلَئِكَ لَهُمْ عَدَابَ عَظِيمٌ )٠١5(‏ يَوْمَ تَبِيَضُ 
وُجُوةٌ وَتَمْوَدُ وُجُوة فَأَمًا الَذِينَ امْوَدتْ وُجُوهْهُمْ ٠١‏ ال عمران5 ٠١5-١١‏ قال ابن عباس 
تبيض وجوه أهل السنة والجماعة وتسود وجوه أهل البدعة والفرقة وقد قال تعالى إن 
الَذِينَ قَرَقُوأ دِيَهُم وَكَانُو شيعا لَسْت مِنْهُمْ في شَيْءٍ إِنَمَا أمْرْهْمْ إلى الله ] الأنعام؟ ١5‏ وقال 
تعالى ( وَإِنَّ الَذِينَ اختلُواً في اكاب لَفِي شقَاق بَعِيد ) البقرة ١7”‏ وقد خرج النبى على 
أصحابه وهم يتفازعون فى القدر وهذا يقول ألم يقل أل كنا وهذا يقول الم يقل الل كنا فقال 
أبهذا أمرتم أم إلى هذا دعيتم إنما هلك من كان قبلكم بهذا أن ضربوا كتاب الله بعضه ببعض 
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انظروا ما أمرتم به فافعلوه وما نهيتم عنه فاجتنبوه ومما أمر الناس به أن يعملوا بمحكم 
القرآن ويؤمنوا بمتشابهه 


المراد بالحسنة والسيئة عند عامة المفسرين 


3 والذي عليه عامة المفسرين أن الحسنة و السيئة يراد بهما النعم و المصائنب 
ليس المراد مجرد ما يفعله الانسان باختياره باعتباره من الحسنات أو السيئات ولفظ 
الحسنات ‏ و السيئات فى كتاب الله يتناول هذا و هذا قال الله تعالي عن المنافقين 
إن سكم تمئة وهم ون مُصبَكُم ستئة يَرَهُوأ بها وَإن تصنيروأ وَتََقُوأْ ل يَضْرُكُمْ كيْدْهُمْ 
شَيْئا ]آل عمران١؟١‏ و قال تعالى في حق الكفار المتطيرين بموسى و من معه فَإِدًا 
جَاءتهُمُ اْحسَنَة الوأ َنَا هَذِهِ وَإن تُصِبْهمْ سَينَةٌ يَطيَرُواً بموسى وَمَنِ مُعَهُ 4 الأعراف١١‏ 
ذكر هذا بعد قوله إوَلَقَد َحَذْنَا آل فِرْعَونَ بِالسّنِينَ وَتَقَص من الثَمَرَات لعَلَّهُمْ يَذَكرُونَ 
0 لاماي الح رام ما يم عي 
*قال غمان ا ا ا 
وأما القرآن كالمو ان مناه هذا باتحيدات سكت العم والعضناتب لين العراه الا 
ؤم ل لمينلك مصينة ولوق أخانا رن من فك فووا وهم فرحون (.] قل أن 
يُصِيبَنَا إل مَا كََبَ الله لَنَا هْوَ مَوْلآنَا وَعَلَى الله فَلْيتوَكلِ الْمُؤْمِنُونَ 51 التوبة٠‏ -١ه‏ الآية 
ومنه قوله تعالى ( وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسّتات وَالمنّيَّات لَعَلْهُمْ يَرْجِعُونَ ) الأعراف78١‏ كما قال 
تعالى ال ييه .اى بالنعم والمصائب نا جاكارة 
وأمثال ذلك فان المراد بها الطاعة والمعصية وفى كل موضع ما يبين المراد باللفظ فليس فى 
القران العزيز بحمد الله تعالى اشكال بل هو مبين وذلك انه اذا قال و 
ين قن تَفِكَ) الساء 6" وكما قال تعالى إإن تعتك حمكة قنز 2 التوية:6 وقال 
تعالى إوَإِن تُصِبْهُمْ سَيْتَةٌ بمَا قَدَمَتْ أَيْدِيهمْ الشورى5/7 وإذا قال إمَن جَاء بِالْحَسّنَة 
الأنعام7١‏ كانت من فعله لانه هو الجائى بها فهذا يكون فيما فعله العبد لا فيما فعل به " 


1 الغنة يكل حهيثة عقر أهمثا 
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*أن الله يعطى العبد بكل حسنة عشر أمثالها كما قال تعالى إمَن جَاء بِالْحَسَنة فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَاً 
؟الأنعام ١5‏ ' 

* أن الحسنة يضاعفها الله و ينميها و يثيب على الهم بها و السيئة لا يضاعفها و لا يؤاخذ على 
الهم بها فيعطى صاحب الحسنة من الحسنات فوق ما عمل و صاحب السيئة لا يجزيه إلا بقدر 
عمله قال تعالى من جَاء بِالْحَسَنَة فَلَهُ عَشْرُ أَمْتَالِهَا وَمَن جَاء بِالسَّيّتة قلآ يُجْرَى إلا مِثْلّهَا وَهُمْ 
لآ يُظْلَمُونَ )الأنعام5١‏ " 


*قال تعالى ( وَسَارِعُوأ إلى مَغْفِرَةٍ مّن رَبَُمْ وَجَنّة عَرْضُهَا السّمَاوَاتُ وَالأَرْ ضُ أَعِدّتْ 
للْمْتَِّينَ [1177 الَّذِينَ يُنَِفُونَ في السّرّاء وَالضّرَاء وَالْكَاظِمِينَ الْعَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ الدّاس وَالَهُ 
يُحِبٌ الْمُحْسِنِينَ(4*١)آل‏ عمران77١-5١١‏ فذكر أنه يحب المحسنين والعافين عن الناس 
وتبين بهذا أن هذا من الإحسان والإحسان ضد الإساءة وهو فعل الحسن سواء كان لازما 
لصاحبه أو متعديا إلى الغير ومنه قوله إن جَاء بِالْحَسَنَة قَلَهُ حَيْرٌ منْهَا وَمَن جَاءِ بالمنيّة قلا 
ُجْرَى الَذِينَ عَملُوا اينات إلا ما كانُوا يَعْمُونَ ) القصص؟8 وقال من جَاء بِالْحسَئة قله , 

عَشْرُ أمْتَالِهًا وَمَن جَاء بالمنّية قلا يُجْرَى إلأ مِثْلَهَا ) الأنعام٠‏ فالكاظم للغيظ والعافى عن 
ان ف أحسن إلى تقسنه وإلى ال ف . للك حمل جسن امع تع ومغ العا ومن لحرن لل 
الناس فإلى نفسه كما يروى عن بعض السلف أنه قال ما أحسنت إلى أحد وما أسأت إلى أحد 
وإنما أحسنت إلى نفسى وأسأت إلى نفسى قال تعالي !إنْ أَخسَنثم أَخسَنثع لِأَنفسِكُم وَإِنْ أسَأثم 
َلَّهَا 4الإسراء7 وقال تعالى (مَنْ عَمِلَ صَالِحاً فَلنَفْسِه وَمَنْ أَسّاء فَعَلَيْهَا إفصلت45 ولو لم 
يكن الإحسان إلى الخلق إحسانا إلى المحسن يعود نفعه عليه لكان فاعلا إثما أو ضررا فإن 
العمل الذى لا يعود نفعه على فاعله إما حيث لم يكن فيه فائدة وإما شر من العبث إذا ضر 
فاعله والعفو عن الظالم أحد نوعى الصدقة المعروف والإحسان إلى الناس وجماع ذلك الزكاة 
والله سبحانه دائما يأمر بالصلاة والزكاة وهى الصدقة وقد ثبت ثبت فى الصحيح عن النبى من غير 
وجه أنه قال كل معروف صدقة وذلك نوعان أحدهما اقصال تفع إلية الثانى دفع 
ضرر عنه فإذا كان المظلوم يستحق عقوبة الظلم ونفسه تدعوه إليه فكف نفسه عن ذلك ودفع 
عنه ما يدعوه إليه من إضراره فهذا إحسان منه إليه وصدقة عليه والله تعالى! يَجْزِي 
الْمْتَصَدَّقِينَ 4يوسف88 وإلآا يُضِيعٌ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ ) التوبة١١‏ " 


الظلم ممتنع من الله سبحانه وتعالى 
* والظلم ممتنع من الله سبحانه وتعالى بإتفاق المسلمين وقيل الظلم وضع الشىء فى غير 
قلا يَحَاف ظلْما وَلَا هضماً 4طه؟١1‏ 2 لكي الل يد ل ا ون 6 
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*والمقصود هنا أن الثواب والعقاب إنما يكون على عمل وجودي بفعل الحسنات كعبادة الله 
وحده وترك السيئات كترك الشرك أمر وجودي وفعل السيئات مثل (مَن جَاء بِالْحَسَنَة فَلَهُ 
عَشْرُ أَمْتَالِهَا وَمَن جَاء بالمنيّتّة قلا يُجْرَى إلا مِتْلْهَا وَهُمْ لآ يُظْلَمُونَ ) الأنعام ٠‏ فأما عدم 
الحسنات والسيئات فجزاؤه عدم الثواب والعقاب وإذا فرض رجل آمن بالرسول مجملا 
وبقي مدة لا يفعل كثيرا من المحرمات ولا سمع أنها محرمة فلم يعتقد تحريمها مثل من آمن 
ولم يعلم أن الله حرم الميتة والدم ولحم الخنزير ولا علم أنه حرم نكاح الأقارب سوى أربعة 
أصناف ولا حرم بالمصاهرة أربعة أصناف حرم على كل من الزوجين أصول الآخر وفروعه 
فإذا آمن ولم يفعل هذه المحرمات ولا اعتقد تحريمها لأنه لم يسمع ذلك فهذا لا يثاب ولا يعاقب 
ولكن إذا علم التحريم فاعتقده أثيب على اعتقاده وإذا ترك ذلك مع دعاء النفس إليه أثيب ثوابا 
آخر كالذي تدعوه نفسه إلى الشهوات فينهاها كالصائم الذي تشت تشتهى نفسه الأكل والجماع 
فينهاها والذي تشت تشتهى نفسه شرب الخمر والفواحش فينهاها فهذا يثاب ثوابا آخر بحسب نهيه 
لنفسه وصبره على المحرمات واشتغاله بالطاعات التى ضدها فإذا فعل تلك الطاعات كانت 
مانعة له عن المحرمات وإذا تبين هذا فالحسنات التى يثاب عليها كلها وجودية نعمة من الله 
تعالى وما أحبته النفس من ذلك وكرهته من السيئات فهو الذي حبب الإيمان إلى المؤمنين 
وزينه في قلوبهم وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان 2 ' 

التوحيد هو أول الدين واخره وباطن الدين 

وظاهره 

*التوحيد الذي جاءت به الرسل ونزلت به الكتب وبه بعث الله الأولين والآخرين من الرسل 
قال تعالى [وَاسْأَلَ مَنْ أَرْسِلْنَا من قَبْلِكَ من رُسُلِنَا أَجَعَلَنَا من دُونٍ الرَّحْمَنِ آلِهَة يُعْبَدُوِنٍَ 
الزخرف5؛ وقال تعالى إوَلَقَد بَعَثنَا في كُلّ أمَّة رَسُولاً أنِ اعْبْدُوأ الله وَاجْتَِبُواً الطاعُوت 
فَمِنْهم مّنْ هَدَى الله وَمِنْهُم مَنْحَقْتْ عَلَيْهِ الضَّلالَةُ ) النحل7”" وقال تعالى (ِوَمَا أَرْسَلْنَا من 
قَبْلِكَ مِن رسُولٍ إلا وجي إِلَيْه أَنَهُ لا إِلَه إلا أنَا فَاعْبُْونِ ) الأنبياءه ١‏ وقد أخبر الله تعالى عن 
كل من الرسل مثل نوح وهود وصالح وشعيب وغيرهم أنهم قالوا لقومهم آعبدوا الله مالكم من 
إله غيره وهذا أول دعوة الرسل وآخرها قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث 
الصحيح المشهور أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فإذا 
قالوها فقد عصموا منى دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله وقال النبي صلى الله عليه 
وسلم في الحديث الصحيح أيضا من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة وقال من كان 
آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الحنة والقرآن كله مملوء من تحقيق هذا التوحيد والدعوة إليه 
وتعليق النجاة والفلاح واقتضاء السعادة في الآخرة به ومعلوم أن الناس متفاضلون في تحقيقه 
وحقيقته إخلاص الدين كله لله والفناء في هذا التوحيد مقرون بالبقاء وهو أن تثبت إلاهية الحق 
في قلبك وتنفي إلاهية ما سواه فتجمع بين النفي والإثبات فتقول لا إله إلا الله فالنفي هو الفناء 
والإثبات هو البقاء وحقيقته أن تفنى بعبادته عما سواه ومحبته عن محبة ما سواه وبخشيته عن 
خشية ما سواه وبطاعته عن طاعة ما سواه وبموالاته عن موالاة ما سواه وبسؤاله عن سؤال 
ما سواه وبالإستعاذه به عن الإستعاذة بما سواه وبالتوكل عليه عن التوكل على ما سواه 
وبالتفويض إليه عن التفويض إلى ما سواه وبالإنابة إليه عن الإنابة إلى ما سواه وبالتحاكم إليه 
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عن التحاكم إلى ما سواه وبالتخاصم إليه عن التخاصم إلى ما سواه وفي الصحيحين عن 
النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول إذا قام يصلي من الليل وقد روي أنه كان يقوله بعد 
التكبير اللهم لك الحمد أنت قيم السموات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت نور السموات 
والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت الحق وقولك الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق والجنة حق 
والنار حق والنبيون حق ومحمد حق اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت 
وبك خاصمت وإليك حاكمت فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت وقال تعالى إن أَغَيْرَ 
الله أنّخِدُوَِيَآ فَاطِر المنّمَاوَات وَالأَرْض وَهْوَ يُطْعمْ وَلايُطْعَمْ ) الأنعام؟ ١‏ وقال ! أَقََيْرَ الله 
أَْتَغي حَكَماً وَهْوَ الذي أَتَرَلَ إِلَيَكُمْ الكتّاب مُقَصّلاً )الأنعام؛ ١١‏ وقال ١‏ أَفَغَيْرَ الله 
تم مرُوئي عب يها الجَاهُونَ (14) وَلقذ أوجى إِلْكوَإِلى الذِينَ من فلك ل أشرَكْت لَيَحبِطنَ 
َ وَلَتَكُودَنَ مِنَ الْخَاسِرِينَ (15) بل اللَّهَ َاغْبْدْ وَكُن مّْ التتّاكِرِينَ !57 الزمر 55-55 
وقال تعالى قل إِنَتِي هَدَانِي رَبِّي إلى صراط مُسنْتقِيم ديناً قِيَما مله إبْرَاهِيمَ حَنِيفً وَمَا كَانَ مِنَ 
المشركينَ!1١11)‏ قل إِنَّ صَلاتِي وَنْسْكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي به رَبَ الْعَالمِينَ!77١)‏ لآ شّريك 
َه وَبِدْلِكَ أمِررث وَأَا وَل الْمسْلِمِينَ! ١77‏ قل أَغَيْرَ الله أبْغي ربا وَهْوَ رَبٌ كُلَ شَيْءٍ وَل 
تَكْبِبٌ كُلُ تفس إلا عَلَيْهَا (174) الأنعام ١15-151‏ وهذا التوحيد كثير في القرآن وهو 
أول الدين وآخره وباطن الدين وظاهره وذروة سنام هذا التوحيد لأولى العزم من الرسل ثم 
للخليلين محمد وإبراهيم ضلى الله عليهما وسلم تسليما ' 
*الدين هو التعاهد والتعاقد وإذا كان كذلك فالأمور التي يحتاجون إليها يحتاجون أن 
يوجبوها علي أنفسهم والأمور التي تضرهم يحتاجون أن يحرموها علي نفوسهم وذلك دينهم 
وذلك لا يكون إلا باتفاقهم علي ذلك وهو التعاهد والتعاقد ولهذا جاء في الحديث لا إيمان 
لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد له فهذا هو من الدين المشترك بين جميع بني آدم من 
التزام واجبات ومحرمات وهو الوفاء والعهد وهذا قد يكون باطلا فاسدا إذا كان فيه مضرة لهم 
راجحة علي منفعته وقد يكون دين حق إذا كانت منفعة خاصة أو راجحة كما قال تعالي 
ف ا أيُهَا الكافِرُون )١(‏ لا أَْبْدُ ما تَعْبْدُونَ (8! ولا أن عَابِدُونَ ما أعْبْدُ() ولا أنَا عَابدٌمَا 
عَبَدتَمْ | ) وَلا أنتم عَابِدُونَ مَا أَعَبْدُ[ 5 لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دين 1] الكافرون ١‏ 5 وقال تعالي 
( ما كانَلِيَأحد أَحَاه في دين الْمَلِكِ يوسف2377 وقال تعالي [ قَاتلُواالِّينَ ل يُؤْمِنُونَ بالله وَل 
بالْيوْم الآخر وَلآ يُحَرّمُونَ مَا حَرَمَ اللَهُ وَرَسُولْهُ وَلا يدِينُونَ دِينَ الْحَقَ مِنَ الَّذِينَ أوثُوأ الْكِتَاب 
] التوبة؟ ؟ الدين الحق هو طاعة الله وعبادته والدين الحق هو طاعة الله وعبادته كما بينا 
أن الدين هو الطاعة المعتادة التي صارت خلقا وبذلك يكون المطاع محبوبا مرادا إذ أصل ذلك 
المحبة والإرادة ولا يستحق أحد أن يعبد ويطاع علي الإطلاق إلا الله وحده لا شريك له 
ورسله وأولو الأمر أطيعوا لأنهم يأمرون بطاعة الله كما قال النبي في الحديث المتفق عليه من 
أطاعني فقد أطاع الله ومن أطاع أميري فقد أطاعني ومن عصاني فقد عصي الله ومن عصي 
ميري فقد عصاني وأما العبادة فلله وحده ليس فيها واسطة فلا يعبد العبد إلا الله وحده كما 
قد بينا ذلك في مواضع وبينا أن كل عمل لا يكون غايته إرادة الله وعبادته فهو عمل فاسد غير 
صالح باطل غير حق أي لاينفع صاحبه وقد قال سبحانه إوَمَا أَمِرُوا إلا يعوا الله 
مُخْلِصِينَ لَهُ الدينَ حُنَقَاء وَيُقِيمُوا الصّلاة وَيُؤْتُوا الرَّكَاةَ وَدَلِكَ دِينُ الْقَيَمََ ) البينةه وقال 
تعالي وَكَاتلُوهُمْ حَنَّى لآ تَكُونَ فِْتَةٌ وَيَكُونَ الدينُ بم البقرة؟4 ١‏ وقال تعالي ١‏ ذَلِكَ 
الدِينُ الَْيمْ قلا تَظلِمُوا يهن أَنفْسَكُم ] التوبة"؟ .وقال تعالي َل إَِنِي هَدَانِي رَبّي إلى صرّاط 
دراه اي ار سا ل قا 0 0 
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وفى الصحيحين عن النبى انه قال من يرد الله به خيرا يفقهه فى الدين ول تعاتي. | 
وَلا يَرَالونَ يُقَانلُودكُمْ حَنَّ يَرُدُوكُمْ عَن دِينِكُم إن اسْتَطاغْوأ وَمَن يَرْتَدِدْ مِنكُم عَن دينِه فَيَمْتْ 7 
وَهْوَ افر فأوْلَئِكَ حَبِطَت أَعمَالَهُمْ في الذي َالآخِرَةٍ ) البقرة7١؟ ١‏ ولا يَزَالُونَ َقئُونكُمٍ حَنّىَ 
يَرُدُوكُمْ عَن دِينكُم إن امْتَطاعْوأ وَمَنِ يَرْتَددْ منكم عن دينه فيِمْتْ وَهْوَ كافِرٌ فَأوْلَئِكَ خبطت 
أعْمَالَهُمْ في الدّنيَاوَالآخِرَةٍ وَأَولَئِكَ أَصْحَابْ ادر هُمْ فيهًا خَالِدُونَ ] البقرة/511 وقال 
تعالي [يَا أَيْهَا الَّذِينَ آَمَنُوأ مَن يَرْتَدَ مِنكُمْ عن دينه فَسَوْف يَأْتِي الله بقَوْم يُحِبّهُمْ وَيُحِبُوتَهُ 

؟ المائدة؛ © وهو الدين الحق الذي هو عبادة الله وحده لا شريك له وطاعته وطاعة 
رسوله هو الإسلام العام الذي لا يقبل الله دينا غيره كما قال تعالي [إِنَّ الذّينَ عند الله 
الإبْلام آل عمران5١‏ وقال تعالي [وَمَن يَبْتَْ غَيْرَ الإمئلام ينآ فلن يُقَبَلَ مِنْهُ وَهْوَ فِي 
الآخِرّة مِنَ الْخَاسِرِينَ ]آل عمران 85 وقال تعالي [أقَعَيْرَ دين الله يَبْعُونَ وَلَهُ أَسلَمَ مَن في 
السَّمَاوَات وَالأَرْضٍ طوْعاً وَكَرّهاً وَإِلَْهِ يْرْجَعُونَ ]آل عمران7/ وقال تعالي [شرع لكُم 
مّنَ الذّينٍ مَا وَصّى به نوحاً وَالَذِي أَوْحَيْنَا لِك وَمَا وَصَيْنَا به إْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أن 
أقيموا الذّينَ وَلَا تَتََرَفُوا فيه كبْرَ عَلَى الْمُشرِكِينَ ما تَدعُوهُمْ إِلَيْه ) الشورى7١‏ وقال تعالي 
إإِنَّ الَذِينَ فَرَهُوأ دِينَهُمْ وَكَانُوأْ شِيعاً لَسْت مِنْهُمْ في شيْءٍ ) الأنعام؟ 5 ١‏ كل دين سوي 
الإسلام باطل فإذا كان لا بد لكل آدمي من اجتماع ولا بد في كل اجتماع من طاعة ودين 
وكل دين وطاعة لا يكون لله فهو باطل فكل دين سوي الإسلام فهو باطل2 وأيضا فلا بد لكل 
حي من محبوب هو منتهى محبته وإرادته وإليه تكون حركة باطنه وظاهره وذلك هو إلهه ولا 
يصلح ذلك إلا لله وحده لا شريك له فكل ما سوي الإسلام فهو باطل2 والمتفرقون أيضا فيه 
الذين أخذ كل منهم ببعضه وترك بعضه وافترقت أهواؤهم قد بريء الله ورسوله منهم لايد 
في كل دين من شيئين العقيدة والشريعة أو المعبود والعبادة ولا بد في كل دين وطاعة 
صورة العمل التي تطاع ويعبد بها وهو السبيل والطريق والشريعة والمنهاج والوسيلة كما 
قال الفضيل بن عياض في قوله تعالي !| لِيبَلْوَكُمْ أَيُكُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً 4 هود قال أخلصه 
وأصوبه قالوا يا أبا علي ما أخلصه وأصوبه قال إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم 
يقبل وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل حتى يكون خالصا صوابا والخالص أن يكون لله 
والصواب أن يكون علي السنة فهكذا كان الدين يجمع هذين الأمرين المعبود والعبادة 
والمعبود اله واحد والعبادة طاعته وطاعة رسوله فهذا هو دين الله الذي ارتضاه كما قال 
تعالي [وَرَضِيت لَكُمُ الإِسْلام دين )المائدة؟ وهو دين المؤمنين من الأولين والآخرين وهو 
الدين الذي لا يقبل الله من أحد غيره لأنه دين فاسد باطل كمن عبد من لا تصلح عبادته أو عبد 
بما لا يصلح أن يعبد به 


*أن دين الله الذى أنزل به كتبه وبعث به رسله ما تقدم من إرادة الله وحده بالعمل الصالح وهذا 


هو الإسلام العام الذي لا يقبل الله من أحد غيره قال تعالى [ِوَمَن يَبْتَْ غَيْرَ الإسلام دين فلن 
يُقْبَلَ مِنهُ وَهْوَ في الآخرة مِنَ الْخَاسِرِينَ 4آل عمران65 وقال تعالى [شهد الله أَنَهُ له له إلا 
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هوَ وَالْمَلائِكَهُ َأَولُوأ العلم فَآئمَاً بالقمْطِ لا إِلَه إلا هْوَ الْعَزِيرٌ الْحَكِيمُ (18) إِنَّ الذّينَ عند الله 
الإمْلامُ (15) آل عمران5-18١‏ والاسلام يجمع معنيين أحدهما الاستسلام والانقياد فلا 
يكون متكبرا والثانى الاخلاص من فوله تعالى [ رَرَجْلاً متلما نوجل )الزهرة؟ فلا يكون 
مشركا وهو أن يسلم العبد لله رب العالمينٍ كما قال تعالى ( وَمَن يَرْعْبُ عَن مَلَّة إِبْرَاهِيمَ إلا 
مَن ستفة نَفْسَة وَلَقَدِ اصْطْفَيْناهُ 4 في الذَنيَا وَِنَهُ في الآخِرَة لَمِنَ الصّالِحِينَ ( ٠‏ إِذ قَالَ لَهُ رَبّهُ 
أسلِمُ قَالَ أَسْلَمْتُْ لِرَبٌ الْعَالَمِينَ(١1)‏ وَوَصّى بها إِبْرَاهِيمُ بنيه وَيَعْقُوبُ يا بَنِيَ إنَّ للَّهَ اصْطقَى 
لَكُمْ الدينَ َلآ تَمُوئْنَ إلا وَأَنتُم مُسْلِمُونَ ١57!‏ البقرة ا -؟7 ١وقال‏ تعالى [ فل إِنَنِي هََانِي 
رَبي إلى صراط مُمْتقِيم دينا يما مَلَةَ إِيْرَاهِيمَ حَنِيفاً وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشركِينَ 1١1!‏ فل إن 
صلاتِي وَنُسْكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي له رب الْعَالمِينَ 4١77!‏ لا شّريك لَه وَبدَلِكَ أَمِرْتُ وَأَنَا أَوَلُ 
الْمُسْلِمِينَ [77١)الاتعام ١57-17١‏ والاسلام يستعمل لا زما معدى بحرف اللام مثل ما ذكر 
فى هذه الآيات ومثل قوله تعالى إوَأَنِيبُوا إِلَى رَبَكُم وَأَسلمُوا لَهُ من قبْلٍ أن يَأتيَكُمُ الْعَدَابُ ثم لا 
تُنصَرُونَ )الزمر؛ ه ومثل قوله تعالى قَالَتَ رب إِنَي ظَلَمْتْ تفسي وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ 
له رَبَ الْعَالَمِينَ ) النمل؛ ؛. ومثل قوله أفَعَيرَ دِينٍ الله يبْعُونَ وَلَهُ أسْلَمَ مَن فِي السّمَاوَات 
وَالأرْض طوْعاً وَكَرْها وَإِلَيْه يْرْجَعُونَ آل عمران857/ ومثل قوله إفُن. نعو من دون الله مَا 
لا يَنفعنَا ولا يرا وَثْرَدُ عَلَى أحْقَابنَا بعد إذْ هدانااللَهُ كالّذِي امْتهوَثْهُ الشنيَاطِينُ في الأرْض 
حَيْرَانَ لَهُ أَصْحَابٌ يَدْعُونَة إلى الْهْدَى اننا قل إنَّ هُدَى الله هُوَ الْهدَىَ وَأمِرْنَا لِنْسلِمَ ررب 
الْعَالَمِينَ )"١(‏ وَأَنْ أَقِيمُوأ الصّلاة وَانَُوهُ(!) الأنعام١؟‏ -77 ويستعمل متعديا مقرونا 
بالاحسان كقوله تعالى! وَقالُوأ آن يَدْخُلَ الْجَنّة إلذَ من كان هوداً أو نَصَارَى تلك أمَانِيُهُمْ قن 
هَائوأ بُرْهَائَكُْ إن كُنتُمْ صَادقِينَ!١١١)‏ بَلَى مَنْ ألم وَجْهَه لله وَهْوَ مُحْسِنٌ قله أَخْرُهُ عند رَبّهِ 
وَل خَوْفْ عَلَيْهِمْ وَلِآ هُمْ يَخْرَنُونَ!؟١١]البقرة١١١ ١١7‏ وقوله لوَمَنْ أَحْسَنُ ديناً مّمّنْ 
أَمْلَمَ وَجْهَهُ لله وَهْوَ مُحْسِنٌ وَانَبَعَ مِلَّة إِيْرَاهِيمَ حَنِيفاً وَانَحَدَ اله إِبْرَاهِيمَ خَلِيلاً ) النساء7١‏ فقد 
انكر أن يكون دين أحسن من هذا الدين وهو اسلام الوجه لله مع الاحسان وأخبر ان كل من 
أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يخزنون أثبتت هذه 
الكلمة الجامعة والقضية العامة ردا لم زعم من زعمه أن لا يدخل الجنة الا متهود او متنصر 
وهذان الوصفان وهما اسلام الوجه لله والاحسان هما الأصلان المتقدمان وهما كون العمل 
خالصا لله صوابا موافقا للسنة والشريعة وذلك ان اسلام الوجه لله هو متضمن للقصد ونيه لله 
١‏ 


*وقد قال النبى صلى الله عليه وسلم انا معاشر الانبياء ديننا واحد وهو الاسلام وهو 
الاستسلام لله لا لغيره بأن تكون العبادة والطاعة له والذل وهو حقيقة لا اله الا الله ولا 
ريب أن ما سوى هذا لا يقبل وهو سبحانه يطاع فى كل زمان بما امر به فى ذلك الزمان فلا 
اسلام بعد مبعث محمد الا فيما جاء به وطاعته وهى ملة ابراهيم التى لا يرغب عنها الا 
من سفه نفسه وهو الأمة الذى يؤتم به كما أن القدوة هو الذى يقتدى به وهو الامام 
كما فى قوله ١‏ إِنَّي جَاعِلْكَ لِلدّاس إِمَاماً)البقرة5؟١‏ وهو القانت والقنوت دوام الطاعة 
وهو الذى يطيع الله دائما والحنيف المستقيم الى ربه دون ما سواه 

*فى توحد الملة وتعدد الشرائع وتنوعها وتوحد الدين الملى دون الشرعى وما فى ذلك من 
اقرار ونسخ وجريان ذلك فى اهل الشريعة الواحدة بنوع من الاعتبار قال الله تعالى إوَإِذ 
ابْتلَى إِْرَاهِيمَ رَيّهُ بِكَلِمَات فَأَتَمَهْنَّ قَالَ إِنّي جَاعِلُكَ للدّاس إِمَاماً ) البقرة4 ١7‏ فهذا نص فى انه 
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امام الناس كلهم وقال . إإنَّ إِْرَاهِيمَ كَانَ أمَّ النحل ٠‏ وهو القدوة الذى يؤتم به وهو معلم 
الخير وقال تعالى نم أَوْحَيْنَا إِيِكَ أن انَبِْ مله إِْرَاهِيمَ حَنيفاً وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشَرِكِينَ, 

] النحل١١‏ وقال تعالى في آل عمران (شَهد اله أنَّهُ لآ إل إلا هْوَ وَالْمَلائِكَة وَولُوا الم 
قآئماً بالقنْطِ لآ إلة إلا هُوَ الْعَزِيرٌ الْحَكِيم )١14(‏ ِنَّ الدِينَ عند الله الإسْلامُ وَمَا الختلف الَّذِينَ 
وتوأ اكاب إل مِن بَعْدِ ما جَاءهُمٌ العم بَغيأ بَينَهُمْ (19١)آل‏ عمران١ ١5-‏ فاخبر ان الدين 
عند الله الاسلام وان الذين اختلفوا من اهل الكتاب وصاروا على ملل شتى ما اختلفوا الا من 
بعد ما جاءهم العلم وفيه بيان ان الدين واحد لا اختلاف فيه وقال تعالى قل إِنَنِي هَدَانِي 
رَبّي إِلَى صرَاط مُنْتقِيم ديا يم مَلَةَ إْرَاهِيمَ حَنِيفاً وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ )١11(‏ قل إِنَّ 
صلاتِي وَنْسْكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لم رَبٌ الْعَالمِينَ!1157١)الأنعام١‏ 15 ١57-‏ هذا بعد ان ذكر 
الانبياء فقال (ِأْوْلَيِكَ الَّذِينَ هَدَى الله قبِهْدَاهُمُ اندم الأنعام9 وهذا فى القرآن مذكور فى 
مواضع كثيرة وكذلك فى الأحاديث الصحيحة مثل ما ترجم عليه البخارى فقال باب 
ما جاء فى أن دين الأنبياء واحد وذكر الحديث المتفق عليه عن أبى هريرة عن النبى قال 
انا معاشر الأنبياء اخوة لعلات ومثل صفته فى التوراة لن أقبضه حتى أقيم به الملة 
العوجاء فافتح به أغينا خميا واذانا نما وقلوبا علفا ولهذا وبحد الصبراط والسييل: فى هذل قوله 
تعالىي ( اهدِنًا الصّرَاط المُسَتَفِيمَ (5) صبرّاط الْذِينَ أنعمت عَلَيهِمْ غير المغضُوب عَلَيهمْ وَلآ 
الضّالِينَ (/) الفاتحة؟ 7 والاسلام دين جميع المرسلين 


*قال تعالى إوَقَالُوأ كُوئُوأ هوداً أؤ تصَارى تَهِتَدُوأ فل بل مِلّة يْرَاهِيمَ حَنيفاً وَمَا كَانَ مِنَ 
اْمُشركينَ )البقرة75١‏ إلى قوله ‏ فَإِنْ آمَنُوأ بِمِثْلِ ما آمَنثم به فَعَدِ اهْتدوأ وَإِن تَوَلَوأ فَإِنَمَا هُمْ فِي 
شقاق فَسَيَكْفِيكَهُمُ الله وَهْوَ السّمِيع الْعَلِيمُ ) البقرة71١‏ فقوله | قن بَل مِلَهَ إِيْرَاهِيمَ حَنيفاً 

) البقرةه١‏ يبين أن ما عليه اليهود و النصارى ينافي ملة إبراهيم و هذا بعد مبعث 
محمد مما لا ريب فيه فإنه هو الذي بعث بملة إبراهيم و الطائفتان كانتا خارجتين عنها بما و 
قع منهم من التبديل قال تعالى إإِنَّ أَوْلَى الدّاس بِإِيْرَاهِيمَ لَلَذِينَ انَبعْوهُ وَهَذَا النَِيُ وَالَذِينَ آمَنُوا 
آل عمران56 و قال قل إِنَنِي هَدَانِي رَبّي إلى صراط مصُنْتقِيم ديناً قيَما مَلَهَ إِيْرَاهِيمَ حَنيفاً 
؟الأنعام ١71١‏ الآية و قال ثم أَوْحَيْنا إِلَيِكَ أن انَبِعْ مِلَّةَ إِيْرَاهِيمَ حَنِيفاً #النحل؟7١2‏ " 


* وليس للقلوب سرور ولا لذة تامة الا فى محبة الله والتقرب اليه بما يحبه ولا تمكن محبته 
الا بالاعراض عن كل محبوب سواه وهذا حقيقة لا إله إلا الله وهى ملة ابراهيم الخليل عليه 
السلام وسائر الأنبياء والمرسلين صلة الله وسلامه عليهم أجمعين وكان النبى يقول لأصحابه 
قولوا أصبحنا على فطرة الاسلام وكلمة الاخلاص ودين نبينا محمد وملة أبينا ابراهيم حنيفا 
مسلما وما كان من المشركين والحنيف للسلف فيه ثلاث عبارات قال محمد ابن 
كعب مستقيما وقال عطاء مخلصا وقال آخرون متبعا فهو مستقيم القلب الى الله دون ما سواه 
قال الله تعالى ! قاستفيموا إِلَيْه وَاسْتَغْفِرُوه وَوَيْلَ لَلْمُشْرِكِينَ إفصلت” وقال تعالى 
إإِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَيّنَا اللَّهُ ثم اسْتقَامُوا )الأحقاف١‏ قال أبو بكر الصديق رضى الله عنه فلم 
يلتفتوا عنه يمنه ولا يسرة فلم يلتفتوا بقلوبهم الى ما سواه لا بالحب ولا بالخوف ولا بالرجاء 
ولا بالسؤال ولا بالتوكل عليه بل لا يحبون الا الله ولا يحبون معه أندادا ولا يحبون الا اياه لا 
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لطلب منفعة ولا لدفع مضرة ولا يخافون غيره كائنا من كان ولا يسالون غيره ولا يتشرفون 
بقلوبهم الى غيره 


أهل البدع والضلال يحجون إلى المشاهد وقبور 


*قال تعالى [ قُل إِنَنِي هَدَانِي رَبّي إلى صرّاط سُمْتَقِيم دين قيمآ مله إِبْرَاهِيمَ حَنيفاً وَمَا كَانَ مِنَ 
المشركين (111) فل إن صلات وَنْمكِي وَمَحَيايَ وَمعاتي برب اين (119) لا قتريك 
لَهُ وَبدَلِكَ أَمِرْت وَأَنَا أوَلُ الْمُسلِمِينَ!77١)الانعام١71١77-1١‏ فالله تعالى أمر نبيه صلى الله 

عليه وسلم أن تكون صلاته ونسكه لله فمن سافر إلى بقعة غير بيوت الله التى يشرع السفر إليها 
ودعا خرن الله للك جكل تبك وضلاقة لقي الله عر رجل والنين نوي عن الس إلى مسف خير 
المساجد الثلاثة وإن كان بيتا من بيوت الله إذا لم تكن له خاصية تستحق السفر إليه ولا شرع 
هو ومن قبله من الأنبياء السفر إليه بخلاف الثلاثة فإن كل مسجد منها بناء نبى من الأنبياء 
ودعاء الناس إلى السفر إليه فلها خصائص ليست لغيرها. . فإذا كان السفر إلى بيوت الله خيز 
الالاقة ليس بمشروع بتفاق الأنمة الإريعة بل قد نهى عنهالرسيول فكيف والسفر إلى بيرت 
المخلوقين الذين تتخذ قبورهم مساجد وأوثانا وأعيادا ويشرك بها وتدعى من دون الله حتى أن 
كثيرا من معظميها يفضل الحج إليها على الحج إلى بيت الله فيجعل الشرك وعبادة الأوثان 
أفضل من التوحيد وعبادة الرحمن كما يفعل ذلك من يفعله من المشركين وقال تعالى ١‏ إِنَّ الله 
لآ يَغْفِرُ أن يُشْرَكَ به وَيَغْفِرٌ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ وَمَن يُشْرِك بالله فَقَدْ ضّلٌّ ضلالاً 
بَعيدآ ١17‏ إن يَدَعُونَ مِن دونه إلا تاثا وَإن يَدْعُونَ إلا شَيْطاناً مّرِيدآ )١17(‏ النساء7١١-‏ 
١١‏ 


وهذا الذي الذى ذكرنا من أن السفر إلى الأماكن المعظمة القبور وغيرها عند اصحابه كالحج 
عند المسلمين هو أمر معروف عند المتقدمين والمتأخرين لفظا ومعنى فإنهم يقصدون من 
دعاء المخلوق والخضوع له والتضرع إليه نظير ما يقصده المسلمون من دعاء الله تعالى 
والخضوع تو القطين - الي كتير ها يفصن المسامون من قغاح الله كعات و الخطيو لم 
والتضرع إليه لكن كما قال تعالى (وَمِنَ النّاس مَن يَتَخِدُ من دُون الله أنداداً يُحِبُونَهُمْ كَحْبٌّ اله 
والدين امنوا النذ خا شب ع انب ل ووو ب بار 0 
وقبور ليوخهم واعتي ويسمون ذلك حجا ويقول داعيتهم السفر إلى الحج الأكبر ويظهرون 
السفر إلى الحج الأكبر علانية فى مثل بغداد يعنى السفر إلى مشهد من المشاهد فيجعلون السفر 
إلى قبر بعض المخلوقين هو الحج الأكبر والحج إلى بيت الله عندهم الأصغر وقد ذكر ذلك 
ائمتهم فى مصنفاتهم ومن جهال الناس من يقول وحق النبى الذى تحج المطايا إليه فلما كان 
المشركون يصلون ويدعون المخلوق ويحجون إلى قبره قال تعالى ١‏ قُلَ إِنَّنِي هَدَانِي رَبّي 
إلى صراط مُسْتَقِيم ديناً قِيمأً مّلّهَ إيْرَاهِيمَ حَنِيفاً وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشركِينَ!١5١)‏ قل إِنَّ صّلاتي 
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وَنُسْكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي بِلهِ رَبّ الْعَالمِينَ(157 لآ شريك لَه وَبدَلِكَ أُمِرْتُ وأَنَأ أوَلُ 
الْمُسْلِمِينَ ١177!‏ الانعام171١-203177‏ وقال تعالى (ِوَلَا تدع مَعَ الله إلا آخَرَ ) القصص88 
وقوله تعالى ( وَنْسُكِي) الأنعام557١‏ قد ذكروا فى تفسيره الذبح لله والحج إلى بيت الله 
وذكروا أن لفظ النسك يتناول العبادة مطلقا والله سبحانه قد بين فى القرآن أن الذبح والحج 
كلاهما منسك قال تعالى إِوَلِكُلَ أَمّةِ جَعَلنَا منسكاً لِيَدْكُرُوا امم الَِّ عَلَى ما رَرَقَهُمِ مّن بَهِيمَة 
الْأَنْعَامِ #الحج5" وقال النبى من ذبح بعد الصلاة فقد اصاب النسك ومن ذبح قبل الصلاة 
فإنما هو شاة لحم عجلها لأهله وليس من النسك شىء . وقال تعلى عن إبراهيم وإسماعيل . ! 
لّكَ وَأَِنا مَتَاِكنَا وَتْبْ عَلَيَا َك أنت التَّابُ الرّحِيمُ (8؟1) البقرة9؟578-1 2 فأرى الله 
إبراهيم وابنه إسماعيل المواضع التى تقصد فى الحج والأفعال التى تفعل هناك كالطواف 
والسعى والوقوف والرمى كما ذكر ذلك غير واحد من السلف والصلاة ة تتناول الدعاء الذى 
هو بمعني العبادة والذى هو بمعنى السؤال فالصلاة ة تجمع هذا وهذا قال تعالى [ِوَقَالَ رَبُّكُمْ 
ادْعُونِي أُسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَذِينَ يسْتَكُِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهِنَمَ دَاخرِينَ ) غافر ٠٠‏ فقد 
فسر دعاءه بسؤاله فالنبى أمره الله أن يقول قل إِنَّ صَّلاتِي وَنُسْكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي بِلَّهِ رب 
الْعَالَمِينَ الأنعام757١‏ فأمره تعالى أن يكون الدعاء لله والصلاة لله ولا تبنى المساجد إلا لله لا 
تبنى على قبر مخلوق ولا من أجله ولا يسافر إلى بيوت المخلوقين وقد نهى أن يحج ويسافر 
إلى بيوت الله التى ليست لها تلك الخصائص" ' 

*ولم يشرع الله تعالى للمسلمين مكانا يقصد للصلاة إلا المسجد ولا مكانا يقصد للعبادة إلا 
المشاعر فمشاعر الحج كعرفة ومزدلفة ومنى تقصد بالذكر والدعاء والتكبير الصلاة بخلاف 
المساجد فإنها هى التى تقصد للصلاة وما ثم مكان يقصد بعينه إلا المساجد والمشاعر وفيها 
الصلاة والنسك قال تعالى .. إِقُلْ إِنَّ صلاتِي وَنُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لله رَبٌ الْعَالمِينَ 
(117) لآ شريك لَه وَبِدَلِكَ أُمِرْتُ ١171‏ الأنعام77١-171‏ وما سوى ذلك من البقاع فإنه لا 
يستحب قصد بقعة بعينها للصلاة ولا الدعاء ولا الذكر إذ لم يأت فى شرع الله ورسوله قصدها 
لذلك وإن كان مسكنا لنبى أو منزلا أو ممرا فإن الدين أصله متابعة النبى وموافقته بفعل ما 
أمرنا به وشرعه لنا وسنه لنا ونقتدى به فى أفعاله التى شرع لنا الإقتداء به فيها بخلاف ما كان 
من خصائصه فما الفعل الذى لم يشرعه هو لنا ولا أمرنا به ولا فعله فعلا سن لنا أن نتأسى 
به فيه فهذا ليس من العبادات والقرب فإتخاذ هذا قربة مخالفة له وما فعله من المباحات على 
غير وجه التعبد يجوز لنا أن نفعله مباحا كما فعله مباحا ولكن هل يشرع لنا أن نجعله عبادة 
وقربة فيه قولان كما تقدم وأكثر السلف والعلماء على أنا لا نجعله عبادة وقربة بل نتبعه فيه 
فإن فعله مباحا فعلناه مباحا وإن فعله قربة فعلناه قربة ومن جعله عبادة رأى أن ذلك من تمام 
التأسى به والتشبه به ورأى أن فى ذلك برك لكونه مختصا به نوع إختصاص 


الصلاة و النسك هما أجل ما يتقرب به إلى الله 
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*وعماد الدين الذي لا يقوم إلا به هو الصلوات الخمس المكتوبات ويجب على المسلمين من 
ممح حو ل جود لصوي بو ب يو سا لواف 
عماله إن أهم أمركم عندي الصلاة فمن حفظها وحافظ عليها حفظ دينه ومن ضيعها كان لما 
سواها من عمله أشد إضاعة وهى أول ما أوجبه الله من العبادات والصلوات الخمس تولى الله 
إيجابها بمخاطبة رسوله ليلة المعراج وهي آخر ما وصى به النبي صلى الله عليه وسلم أمته 
وقت فراق الدنيا جعل يقول الصلاة الصلاة ة وما ملكت أيمانكم وهي أول ما يحاسب عليه العبد 
من عمله وآخر ما يفقد من الدين فإذا ذهبت ذهب الدين كله وهي عمود الدين فمتى ذهبت سقط 
الدين قال النبي رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله 
وأمر الصلاة ة عظيم شأنها أن تذكر ههنا فإنها قوام الدين وعماده وتعظيمه تعالى لها في كتابه 
فوق جميع العبادات فإنه سبحانه يخصها بالذكر تارة ويقرنها وبالنسك تارة كقوله تعالى قن 
إنَّ صّلاتِي وَنُسْكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي له رب الْعَالمِينَ(177١)‏ لآ شريك لَه وَبَِلِكَ أُمِرْتْ وَأنأ 
وَل الْمُسْلْمِيدَ )١59(‏ الأنعام 1517-1557 "' 


* و قوله تعالى فصل لِرَبَكَ وَانْحَرْ ]الكوثر؟ أمره الله أن يجمع بين هاتين العبادتين 
العظيمتين و هما الصلاة و النسك الدالتان على القرب و التواضع و الإفتقار و حسن الظن و 
قوة اليقين و طمأنينة القلب إلى الله و إلى عدته و أمره و فضله و خلفه عكس حال أهل الكبر و 
النفرة و أهل الغنى عن الله الذين لا حاجة فى صلاتهم إلى ربهم يسألونه إياها و الذين لا 
ينحرون له خوفا من الفقر و تركا لإعانة الفقراء و إعطائهم و سوء الظن منهم بربهم و لهذا 
جمع الله بينهما في قوله تعالى (فُل إِنَّ صّلاتِي وَْسْكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي بل رب الْعَالْمِينَ 
الأنعام؟7١‏ و النسك هي الذبيحة إبتغاء و جهه والمقصود أن الصلاة و النسك هما أجل 
ما يتقرب به إلى اللد " 
*أن كل عبادة من العبادات فإن الصلاة مقرونة بها فإن العبادة تعم جميع الطاعات و قد خصت 
الصلاة بذلك الأمر و الاصطبار عليها فإذا ذكرت الزكاة قيل (ِوَأَقِيمُوا الصّلاةَ وَآتُوأ الرّكَاةَ 
]البقرة*4 و إذا ذكرت المناسك قيل (فَصَلٌ لِرَبَّكَ وَائْحَرْ ) الكوثر١‏ قل إِنَّ صّلاتِي 
وَنْسْكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لله رب الْعَالَمِينَ )الأنعام57"7١‏ و إن ذكر الصوم قيل إوَامْتَعِينُواً 
بِالصّبْر وَالصَّلاةٍوَِنّهَا لكبيرَة إلا عَلَى الْحَاشِعِينَ ) البقرةه؛ فان الصبر المعدود في المثاني هو 
الصوم قال صلى الله عليه و سلم صوم شهر الصبر و ثلاثة أيام من كل شهر " 
*ان الصلاة هى أعرف المعروف من الأعمال وهى عمود الاسلام وأعظم شرائعة 
وهى قرينة الشهادتين وانما فرضها الله ليلة المعراج وخاطب بها الرسول بلا واسطة لم يبعث 
بها رسولا من الملائكة وهى آخر ما وصى به النبى أمته وهى المخصوصة بالذكر فى كتاب 
الله تخصيصا بعد تعميم كقوله تعالى (ِوَالَذِينَ يُمَسَّكُونَ بالكتّاب وَأَقَامُوأً الصّلاةَ 
الأعراف١7١‏ وقوله [اثْكُ مَا أوجي إِلَيْكَ مِنَ الكتّاب وَأَقم الصَّلَاةَ العنكبوته5 :5 وهى 
المقرونه بالصبر وبالزكاة وبالنسك وبالجهاد فى مواضع من كتاب الله كقوله تعالى (وَاسْتَعِينُواً 
بالصَّبْرٍ وَالصَّلاة) البقرةه؛ وقوله إِوَأقِيمُوأً الصّلاةَ وَآنُوأ الرّكَاةَ ) البقرة؟؛وقوله ! إِنَّ 
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صَّلاتِي وَنْسْكِي ) الأنعام57 ١‏ وقوله ( أشدَاء عَلَى الكفَار رُحَمَاء بَتَهُم تَرَاهمْ رُكّعاً دا 

] الفتح1 > وقوله إوَإِدَا كنت فِيهم فَأَقَمْتَ ت لهم الصّلاة فلتَقمْ طآئِقة مَنْهُم مَعَكَ وَلَيَأحدُوا , 
أسْلِحََهُمْ ًا سَجَدُوأ قليكوثوأ من وَرَائكم ولتت طائقةٌ أخرَى لم يصَلُوأ فليُصلُوأ مَعَك وََيَحُْوا 
حِذْرَهُمْ ) النساء 06 الى وقوله ( فَإِدَا اطْمَأتَتُم َأقِيمُو مُوأ الصّلآة إِنَّ الصّلآة كَانَتْ عَلَى 
الْمُؤْمِنِينَ كتاباً مُوْقُوتاً ) النساء١٠‏ وأمرها أعظم من ان يحاط به فاعتناء ولاة الامر بها يجب 
أن يكون فوق اعتنائهم بجميع الاعمال ولهذا كان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضى الله 
عنه يكتب الى عماله ان أهم أمركم عندى الصلاة ة من حفظها وحافظ عليها حفظ دينه ومن 
ضيعها كان لما سواها أشد إضاعة رواه مالك وغيره 


الالمكاء اللتطلقة والأضهية 
١-تسميته‏ الله كلمن الذدبيحة غير ذبيحها لله 


*ومعلوم أن ما حرم أن تجعل غير الله مسمى فكذلك منويا إذ هذا مثل النيات في العبادات فإن 
اللفظ بها وإن كان أبلغ لكن الأصل القصد الا ترى أن المتقرب بالهدايا والضحايا سواء 
قال أذبحه لله أو سكت فإن العبرة بالنية وتسميته الله على الذبيحة غير ذبحها لله فإنه يسمى على 
ما يقصد به اللحم وأما القربان فيذبح لله سبحانه ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في قربانه 
اللهم منك ولك بعد قوله بسم الله والله أكبر لقوله تعالى (ِقُلْ إِنَّ صّلاتِي وَشْسُكِي وَمَحْيَايَ 
وَمَمَاتِي بلَّهِ رَبّ الْعَالَمِينَ ) الأنعام ١ ١757‏ 
* النسك في اللغة العبادة قال الجوهري النسك العبادة و الناسك العابد و قد نسكك و 
تنسك أي تعبد و نسك بالضم أي صار ناسكا ثم خص الحج بإسم النسك لأنه أدخل فى العبادة و 
الذل لله من غيره و لهذا كان فيه من الأفعال ما لا يقصد فيه إلا مجرد الذل لله و العبادة له 
و ا ل و ا إنما جعل رمي الجمار و السعي بين 
و المروة لإقامة ذكر الله رواه الترمذي و خص بذلك الذبح الفداء أيضا دون مطلق 
0 إراقة الدم لله أبلغ ف فى الخضوع و العبادة له و لهذا كان من كان قبلنا لا يأكلون 
القربان بل تأتي نار من السماء فتأكله و لهذا قال تعالى الَّذِينَ قالُوأ إن الله حَهِد ينا ألا نؤْمِنَ 
لِرَسُولٍ حَتَّىَ يأتيتَا بُِرْبَانٍ تأكُلَه الدَّارُ قل قَدْ جَاءكُمْ رُْلَ من قَبْلِي بِالْبيّنَات وَبِالَذِي لتم هلم 
قَتَلْنُمُوَهُمْ إن كُنتُمْ صَادِقِينَ 4آل عمران87١‏ وكذلك كانوا إذا غنموا غنيمة جمعوها ثم جاءت 
النار فأكلتها ليكون قتالهم محضا لله لا للمغنم و يكون ذبحهم عبادة محضة لله لا لأجل أكلهم و 
أمة محمد صلى الله عليه و سلم و سع الله عليهم لكمال يقينهم و إخلاصهم و أنهم يقاتلون لله و 
لو أكلوا المغنم و يذبحون لله ولو أكلوا القربان و لهذا كان عباد الشياطين و الأصنام يذبحون 
لها الذبائح أيضا فالذبح للمعبود غاية الذل و الخضوع له ولهذا لم يجز الذبح لغير الله و 
لا أن يسمى غير الله على الذبائح و حرم سبحانه ما ذبح على النصب و هو ما ذبح لغير الله و 
ما سمى عليه غير إسم الله و إن قصد به اللحم لا القربان و لعن النبى صلى الله عليه و آله و 
سام من تيح لغير اللد و نفي عن تبائح الجن.و كانوا يايحون لتجن بل.خرم الثدها لم يذكر إبيم 
الله عليه مطلقا كما دل على ذلك الكتاب و السنة فى غير موضع وقد قال تعالى 


1١١ 
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فصل لِرَبَكَ وَائْحَرْ ) الكوثر١‏ أي إنحر لربك كما قال الخليل إإِنَّ صّلآتي وَشْمْكِي 
رعكداق ربتاتي ري الدلرية | الأتعارا ١‏ و قذ قال هو و إسماعيل إذ يرفعان القواعد 
رين أقة ملم لك وأرذا منابكنا وب علا نك أنت الاب اليو [15)البقرةة ٠١‏ 
المنابيك عنامت عن المع كلها كنا تال تمان م ؟ الحج/3؟ 
الْأنْعَام) الحج ”7 0 أن يال الل َحُومها وَلا يماؤها ولك يناه الْوَى منكم 

1 الحج77 كما قال تعالى إوَمَن يُعَظَّمْ شَعَائِرَ الله فَإنّهَا من تَقْوَى الْقُلُوبِ ) الحج7؟ 
فالمقصود تقوى القلوب لله و هوعبادتها له و حده دون ما سواه بغاية العبودية له و العبودية 
فيها غاية المحبة و غاية الذل و الإخلاص و هذه ملة إبراهيم الخليل و هذا كله مما يبين أن 
عبادة القلوب هي الأصل كما قال النبى صلى الله عليه و سلم إن فى الجسد مضغة إذا 
القلب فلابد فى المتابعة للرسول صلى الله عليه و سلم من إعتبار النية و القصد- ' 


*وأما الاضحية فانه يستقبل بها القبلة فيضجعها على الأيسر ويقول بسم الله والله أكبر اللهم 
تقبل منى كما تقبلت من ابراهيم خليلك واذا ذبحها قال وجهت وجهى للذى فطر السموات 
والارض حنيفا وما انا من المشركين, ف إِنَّ صّلأتِي وَشْمْكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي بِلَّهِ رَبَ 
الْعَالَمِينَ )1١557(‏ ل شريك لَه وَبِدَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنا أَوَنُ الْمُسْلِمِينَ )١7(‏ الأنعام5”7 ١‏ 1 
ويتصدق بثلثها ويهدى ثلثها وإن أكل اكثرها او أهداه أو اكله أو طبخها ودعا الناس اليها جاز 
ويعطى أجرة الجزار من عنده وجلدها ان شاء انتفع به وان شاء تصدق به والله أعلم 


الأضحية من أعظم شعائر الاسلام 


ف اا ا اليا ا ا لوي 
لَه رَبْ الْعَالمِينَ ) الأنعام757١‏ اوقد قال تعالى (قِصَل لِرَبَكَ وَانْحَرْ ] الكوثر؛ فأمر بالنحر 
كينا امن بالصيادة وقد قال تعالن [وَلِكُلَ أمَةِجَعلنَا متكا لِيَذكُرُوا امم الل على ما رَزْقَهم مَنٍِ 
َكُم من شعَائِر الله لَكُمْ فيهَا حَيْدٌ َاْكُرُوا امن الله عَلَيْهَا صَوّافٌ فَإِذًا وَجَبَتْ جُنُويهَا فكلُوا مِنْهَا 
وَأطعقوا القائع وَالَخترٌ ذلك سَخْرتاهَا لكم لعلكم ترون ! 15) أن ينان الله لخوقها ولا 
الْمحْسِنِينَ (7) الحج ٠”‏ 1384 دكن مزهلة زراهيم الذي أمرنا بكيا ع هلته وبها يذكر قصة 
الذبيح فكيف يجوز أن المسلمين كلهم يتركون هذا لا يفعله أحد منهم وترك المسلمين كلهم هذا 
أعظم من ترك الحج فى بعض السنين وقد قالوا إن الحج كل عام فرض على الكفاية لأنه 
من شعاير الإسلام والضحايا فى عيد النحر كذلك بل هذه تفعل فى كل بلد 
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هى والصلاة فيظهر بها عبادة الله وذكره والذبح له والنسك له ما لا يظهر بالحج كما يظهر 
ذكر الله بالتكبير في الأعياد وقد جاءت الأحاديث بالأمر بها وقد خرج وجوبها قولا فى مذهب 
أحمد وهو قول أبي حنيفة وأحد القولين فى مذهب مالك أو ظاهر مذهب مالك ونفاة 
الوجوب ليس معهم نص فإن عمدتهم قوله من أراد أن يضحى ودخل العشر فلا يأخذ من 
تعروارل عن دار كالوا والواجيت ١١‏ يعاق باراز اداإنوكذا كلام مجدل قن الوابدب ١‏ يوكل 
إلى إرادة العبد فيقال أن شئت شنت فأفعله بل قد يعلق الواجب بالشرط لبيان حكم من الأحكام 
كقوله إإِذَا 3 قَمْثْم إلى الصّلاة 5 فاغْسِلُوأ ] المائدة1" وقد قدروا فيه إذا أردتم القيام وقدروا إذا أردت 
القراءة فإستعذ والطهارة واجبة والقراءة فى الصلاة واجبة وقد قال ( إن هو إلا يعت 
لْعَالمِينَ 3730 لِمَن شاء مِنكُمْ أن يَسْتَقِيمَ (1) التكوير/71١-7‏ ومشيئة الإستقامة واجبة 
وأيضا فليس كل أحد يجب عليه أن يضحى وإنما تجب على القادر فهو الذي يريد أن يضحى 
كما قال من أراد الحج فليتعجل فإنه قد تضل الضالة وتعرض الحاجة والحج فرض على 
المستطيع فقوله من أراد أن يضحى كقوله من أراد الحج فليتعجل ووجوبها حينئذ 
مشروط بأن يقدر عليها فاضلا عن حوائجه الأصلية كصدقة الفطر- ويجوز أن يضحى 
بالشاة عن أهل البيت صاحب المنزل ونسائه وأولاده ومن معهم كما كان الصحابة يفعلون وما 
نقل عن بعض الصحابة من أنه لم يضح بل إشترى لحما فقد تكون مسألة نزاع كما تنازعوا في 
وجوب العمرة وقد يكون من لم يضح لم يكن له سعة فى ذلك العام وأراد بذلك توبيخ أهل 
المباهاة الذين يفعلونها لغير الله أو أن يكون قصد بتركها ذلك العام توبيخهم فقد ترك الواجب 
لمصلحة راجحة كما قال لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم إنطلق معي برجال معهم حزم 
حطب الى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار لولا ما فى البيوت من النساء 
والذرية فكان يدع الجمعة والجماعة الواجبة لأجل عقوبة المتخلفين فإن هذا من باب الجهاد 
الذي قد يضيق وقته فهو مقدم على الجمعة والجماعة ولو أن ولى الأمر كالمحتسب وغيره 
تخلف بعض الأيام عن الجمعة لينظر من لا يصليها فيعاقبه جاز ذلك وكان هذا من الأعذار 
المبيحة لترك الجمعة فإن عقوبة أولئك واجب متعين لا يمكن إلا بهذا الطريق والنبى قد بين أنه 
لولا النساء والصبيان لحرق البيوت على من فيها لكن فيها من لا تجب عليه جمعة ولا جماعة 
من النساء والصبيان فلا تجوز عقوبته كما لا ترجم الحامل حتى تضع حملها لأن قتل الجنين 
لا يجوز كما فى حديث الغامدية ' 


*وقد يكون الترتيب شرطا لا يسقط بجهل ولا نسيان كما في الحديث الصحيح من ذبح قبل 
الصلاة فإنما هو شاة لحم فالذبح للأضحية مشروط بالصلاة ة قبله وأبو بردة بن نيار رضي الله 
عنه كان جاهلا فلم يعذره بالجهل بل أمره بإعادة الذبح بخلاف الذين قدموا في الحج الذبح على 
الرمي أو الحلق على ما قبله فإنه قال افعل ولا حرج فهاتان سنتان سنة في الأضحية إذا ذبحت 
قبل الصلاة أنها لا تجزئ وسنة في الهدي إذا ذبح قبل الرمي جهلا أجزأ والفرق بينهما 
والله أعلم أن الهدي صار نسكا بسوقه إلى الحرم وتقليده وإشعاره فقد بلغ محله في المكان 
والزمان فإذا قدم جهلا لم يخرج عن كونه هديا وأما الأضحية فإنها قبل الصلاة لا تتميز عن 
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شاة اللحم كما قال النبي من ذبح قبل الصلاة فإنما هي شاة لحم قدمها لأهله وإنما هي نسك بعد 
الصلاة كما قال تعالى ١فَصَلّ‏ لِرَبَكَ وَانْحَرْ 1 الكوثر5 وقال إإِنَّ صّلاآتي وَنُسُْكِي 
الأنعام77١‏ فصار فعله قبل هذا الوقت كالصلاة قبل وقتها فهذا وقت الأضحية وقته ب 
فعل الصلاة كما بين الرسول ذلك في الأحاديث الصحيحة وهو قول الجمهور من العلماء مالك 
وأبي حنيفة وأحمد بن حنبل وغيرهم وإنما قدر وقتها بمقدار الصلاة الشافعي ومن وافقه من 
أصحاب أحمد كالخرقي وفي الأضحية يشترط في أحد القولين أن يذبح بعد الإمام وهو 
قول مالك وأحد القولين في مذهب أحمد ذكره أبو بكر والحجة فيه حديث جابر في الصحيح 
وقد قيل إن قوله[ لا تُقَدّمُوا بَيْنَ يدي الله وَرَسُوَلِه الحجرات ١‏ نزلت في ذلك ' 


الاسلام فى الاصل من باب العمل وأما الايمان 


*وقد صار الناس فى مسمى الاسلام على ثلاثة أقوال قيل هو الإيمان وهما إسمان 
لمسمى واحد وقيل هو الكلمة وهذان القولان لهما وجه سنذكره لكن التحقيق ابتداء هو ما بينه 
النبى صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الاسلام والايمان ففسر الاسلام بالاعمال الظاهرة 
والايمان بالإيمان بالاصول الخمسة فليس لنا اذا جمعنا بين الاسلام والايمان أن نجيب بغير ما 
أجاب به النبى وأما اذا أفرد اسم الايمان فانه يتضمن الاسلام واذا أفرد الاسلام فقد يكون مع 
الاسلام مؤمنا بلا نزاع وهذا هو الواجب وهل يكون مسلما ولا يقال له مؤمن قد تقدم الكلام 
فيه وكذلك هل يستلزم الاسلام للايمان هذا فيه النزاع المذكور وسنبينه والوعد الذى فى القرآن 
بالجنة وبالنجاة من العذاب إنما هو معلق باسم الايمان وأما اسم الاسلام مجردا فما علق به فى 
القرآن دخول الجنة لكنه فرضه واخبر أنه دينه الذى لا يقبل من أحد سواه وبالاسلام بعث 
اللله جميع النبيين قال تعالى [وَمَن يَبْتَْ غَيْرَ الإمئلام ديناً فآن يُقَبَلَ مِنْهُ وَهْوَ فِي الآخرّة مِنَ 
الْخَاسِرِينَ ]آل عمران 855 ووصف الله أنبياء بنى اسرائيل بالاسلام في قوله إإِنَا أَنرَلنَا 
لتّورَاة فيها هدَى وَنُورُ يَحْكُمُ يها التَّيُونَ الذِينَأسلمُوا لِلِّينَ هَانُوأَالرَمَانِيُونَ وَالأَحْبَارُ بما 
امْتُحْفِظُوأ من كِتَاب الله ) المائدة؛ ؛ والانبياء كلهم مؤمنون ووصف الحواريين بالايمان 
والاسلام فقال تعالى إوَإِذْ أَوْحَيْتْ إلى الحَوَارِيَينَ أنْ آمُِوأ بي وَيِرَسُولِي قَالوَا آمنا وَاشْهدْ 
بأنَنَا مُنْلِمُونَ المائدة١ 01١١‏ و قَالَ الْحَوَارِيُونَ نَحْنُ أنصّاٌ اللَّهِ آمَنّا لله وَاتْْهَدْ بأنَا 
مُسلِمُونَ آل عمران2257 وحقيقة الفرق أن الاسلام دين و الدين مصدر دان يدين دينا 
اذا خضع وذل و دين الاسلام الذى إرتضاه الله وبعث به رسله هو الاستسلام لله وحده 
فاصله فى القلب هو الخضوع لله وحده بعبادته وحده دون ما سواه فمن عبده وعبد معه الها 
آخر لم يكن مسلما ومن لم يعبده بل استكبر عن عبادته لم يكن مسلما والاسلام هو الإستسلام 
لله وهو الخضوع له والعبودية له هكذا قال اهل اللغة اسلم الرجل اذا استسلم فالاسلام فى 
الاصل من باب العمل عمل القلب والجوارح2 وأما الايمان فاصله تصديق واقرار ومعرفة 
فهو من باب قول القلب المتضمن عمل القلب والاصل فيه التصديق والعمل تابع له فلهذا فسر 
النبى صلى الله عليه وسلم الايمان بايمان القلب وبخضوعه وهو الايمان بالله وملائكته 
وكتبه ورسله وفسر الإسلام بإستسلام مخصوص هو المبانى الخمس وهكذا فى سائر 
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كلامه يفسر الايمان بذلك النوع ويفسر الاسلام بهذا وذلك النوع أعلى ولهذا قال النبى 
الاسلام علانية والايمان فى القلب فان الاعمال الظاهرة يراها الناس وأما ما فى القلب من 
تصديق ومعرفة وحب وخشية ورجاء فهذا باطن لكن له لوازم قد تدل عليه واللازم لا يدل الا 
اذا كان ملزوما فلهذا كان من لوازمه ما يفعله المؤمن والمنافق فلا يدل ففى حديث عبدالله بن 
عمرو وابى هريرة جميعا ان النبى قال المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمؤمن 
من امنه الناس على دمائهم وأموالهم ففسر المسلم بأمر ظاهر وهو سلامة الناس منه وفسر 
المؤمن بأمر باطن وهو أن يأمنوه على دمائهم وأموالهم وهذه الصفة اعلى من تلك فان من 
كان مأمونا سلم الناس منه وليس كل من سلموا منه يكون مأمونا فقد يترك أذاهم وهم لا يأمنون 
اليه خوفا ان يكون ترك أذاهم لرغبة ورهبة لا لايمان فى قلبه وفى حديث عبيد بن عمير 
عن عمرو بن عبسة عن النبى صلى الله عليه وسلم أن رجلا قال للنبى ما الاسلام قال 
اطعام الطعام ولين الكلام قال فما الايمان قال السماحة والصبر فاطعام الطعام عمل 
ظاهر يفعله الإنسان لمقاصد متعددة وكذلك لين الكلام وأما السماحة والصبر فخلقان فى النفس 
قال تعالى إوَتَوَاصَوًا بِالصَبْرٍ وَتَوَاصَوَا بِالْمَرْحَمَة )البلد17١01‏ وهذا أعلى من ذاك وهو أن 
يكون صبارا شكورا فيه سماحة بالرحمة للانسان وصبر على المكاره وهذا ضد الذى خلق 
هلوعا اذا مسه الشر جزوعا واذا مسه الخير منوعا فان ذاك ليس فيه عند النعمة ولا صبر عند 
المصيبة وتمام الحديث فأى الاسلام أفضل قال من سلم المسلمون من لسانه ويده قال يا 
رسول الله أى المؤمنين أكمل ايمانا قال أحسنهم خلقا قال يا رسول الله أى القتل اشرف 
قال من أريق دمه وعقر جواده قال يا رسول الله فأى الجهاد افضل قال الذين جاهدوا 
بأموالهم وأنفسهم فى سبيل الله قال يا رسول الله فأى الصدقة أفضل قال جهد المقل 
قال يا رسول الله فأى الصلاة أفضل قال طول القنوت قال يا رسول الله فأى الهجرة 
افضل قال من هجر السوء وهذا محفوظ عن عبيد بن عمير تارة يروى مرسلا وتارة 
يروى مسندا وفى رواية أي الساعات أفضل قال جوف اليل الغابر وقوله افضل 
الايمان السماحة والصبر يروى من وجه اخر عن جابر عن النبى وهكذا فى سائر 
الأحاديث انما يفسر الاسلام بالاستسلام لله بالقلب مع الاعمال الظاهرة كما فى الحديث 
المعروف الذى رواه أحمد عن بهز بن حكيم عن ابيه عن جده أنه قال والله يا رسول الله ما 
أتيتك حتى حلفت عدد أصابعى هذه أن لا آتيك فبالذى بعثك بالحق ما بعثك به قال الاسلام قال 
وما الاسلام قال أن تسلم قلبك لله وان توجه وجهك إلى الله وان تصلى الصلاة المكتوبة 
وتؤدى الزكاة المفروضة أخوان نصيران لا يقبل الله من عبد اشرك بعد إسلامه وفى رواية 
قال أن تقول أسلمت وجهى لله وتخليت وتقيم الصلاة وتؤتى الزكاة وكل مسلم على مسلم 
محرم وفى لفظ تقول أسلمت نفسى لله وخليت وجهى اليه وروى محمد بن نصر من 
حديث خالد بن معدان عن أبى هريرة قال قال رسول الله أن للاسلام صوى ومنارا كمنار 
الطريق من ذلك أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا وان تقيم الصلاة وتؤتى الزكاة وتصوم رمضان 
والامر بالمعروف والنهى عن المنكر وتسلم على بنى ادم اذا لقيتهم فان ردوا عليك ردت عليك 
وعليهم الملائكة وان لم يردوا عليك ردت عليك الملائكة ولعنتهم ان سكت عنهم وتسليمك على 
أهل بيتك اذا دخلت عليهم فمن إنتقص منهن شيئا فهو سهم فى الاسلام تركه ومن تركهن فقد 
نبذ الإسلام وراء ظهره' 


(وَلاتَزِرَ وَازِرَةٌ وزْرَ أخرّى) 
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*أن الله لا يجعل الذنب ذنبا لمن لم يفعله فإنه هو القائل وَلاتَزِرُ وَازِرَةٌ وزْدَ 
أُخْرَى) الأنعام؛ ١ ١7‏ 
*قال تعالى (ِمَنْ عَمِلَ صَالِحاً فلَِفسِه وَمَنْ أسّاء فَعَلَيْهَا وَمَا رَبْكَ بِظَلَام لَلعَبِيدِ )4 فصلت5؛ 
يدل الكلام على أنه لا يظلم محسنا فينقصه من إحسانه أو يجعله لغيره ولا يظلم مسيئا فيجعل 
عليه سيئات غيره بل لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت وهذا كقوله( أمْ لم يتب ما في صّحُفٍِ 
مُوسى ١[‏ 1] وَإِبْرَاهِيمَ الذي وَفَى 797 ألا تَزِرُ وَازِرَةُ وزدَ د أَخْرَى (78) وَأن لَيْسَ للإِنسَانٍ 
إلامَا سَعى[71) النجم امركانن فأخبر أنه ليس على أحد من وزر غيره شيء وأنه لا 
سحل ا عابياء وكا التراين حى على كلاه فأخبر أنه ليس على أحد من وزر غيره 
ليع أنه لاد يستحق إلا ما سعاه وكلا القولين حق على ظاهره وإن ظن بعض الناس أن 
تعذيب الميت ببكاء أهله عليه ينافي الأول فليس كذلك إذ ذلك النائح يعذب بنوحه لا يحمل 
الميت وزره ولكن الميت يناله ألم من فعل هذا كما يتألم الإنسان من أمور خارجة عن كسبه 
وإن لم يكن جزاء الكسب والعذاب أعم من العقاب كما قال صلى الله عليه وسلم السفر قطعة 
من العذاب اوكذلك ظن قوم أن انتفاع الميت بالعبادات البدنية من الحي ينافي قوله وَأن 
لَيَْ لِلإِنسَانٍ إلا مَاسَعَى 1 النجم 9 -فليس الأمر كذلك فإن انتفاع الميت بالعبادات البدنية 
من الحي بالنسبة إلى ا بالعبادات المالية ومن ادعى أن الآأية تخالف أحدهما دون 
الآخر فقوله ظاهر الفساد بل ذلك بالنسبة إلى الآية كانتفاعه بالدعاء والاستغفار والشفاعة وقد 
بينا في غين هذا الموضع تحوا من كلاثين دليلا شرعيا يبون التفاع الإنسان بسعي غيره إذ الآية 
إنما نفت استحقاق السعي وملكه وليس كل ما لا يستحقه الإنسان ولا يملكه لا يجوز أن يحسن 
ليد عالكه ومنيفكة يها باقع يد مده فهذا نوع وهذا توع وكذلك ابس كل ما لا يملعه الإثسيان 20 
يحصل له من جهته منفعة فإن هذا كذب في الأمور الدينية والدنيوية" 


*قوله تعالى, إل أَغَيْرَ لله بغي رَبَاً وَهْوَ رب كُلَ شَيْءٍ ولا تَكُسِبُ كُلُ تفس إلا عَلَيْهَاوَلا تَزِرُ 
وَازِرَةٌ وزْرَ أخْرَى ْم إِلَى رَبَكُم مَرْجِعُكُمْ فَيْتَبتُكُم بمَا كُنتُمُ فيه تَخْتَلِفُونَ ] الأنعام؛ ١5‏ وفي قول 
النبي صلى الله عليه وسلم ألا لا يجني جان إلا على نفسه وإنما ذلك مثل أن يطلب بمال قد 
وجب على غيره وهو ليس وكيلا ولا ضامنا ولا له عنده مال أو يعاقب الرجل بجريمة قريبه 
أو جاره من غير أن يكون قد اذنب لا بترك واجب ولا بفعل محرم فهذا الذي لا يحل " 

*أن الظلم ممكن مقدور وأنه منزه عنه لا يفعله لعلمه وعدله فهو لا يحمل على أحد ذنب غيره 
قال تعالى [مَّنِ اهْتَدَى فَإِنَمَا يَهنَدي لنَفسِه وَمَن ضَلَ فَإِنّمَا يَضِلُ عَلَيْهَا وَلا تَزِرُ وَازِرَةُ وزْرَ 
أخْرَى وَمَا كُنّا مُعَذِينَ حَنّى تبْعتَ رَسُولاً ) الإسراءه ١‏ إوَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَات وَهْوَ 
مُؤْمِنّ فلا يَحَافُ ظَلْماً وَلَا هَضلماً ]طه؟١١‏ وعلى هذا فعقوبة الإنسان بذنب غيره ظلم ينزه 
الله عنه وأما إثابة المطيع ففضل منه وإحسان وإن كان حقا واجبا بحكم وعده باتفاق المسلمين 
وبما كتبه على نفسه من الحرمة وبموجب أسمائه وصفاته فليس هو من جنس ظلم الأجير 
الذي استؤجر ولم يوف أجره فإن هذا معاوضة والمستأجر استوفى منفعته فإن لم يوفه أجره 
ظلمه والله تعالى هو المحسن إلى العباد بأمره ونهيه وبإقداره لهم على الطاعة وبإعانتهم 
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على طاعته وهم كما قال تعالى في الحديث الصحيح الإلهي يا عبادي إني حرمت الظلم على 
نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا ياعبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم يا 
عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته 
فاستكسوني أكسكم يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتفى قلب رجل 
منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر 

قلب رجل منكم مانقص ذلك من ملكي شيئا يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا 
في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان منهم مسألته ما نقص مما عندي إلا كما ينقص 
المخيط إذا أدخل البحر يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضرى فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني يا 
عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير 
ذلك فلا يلومن إلا نفسه فبين أن الخير الموجود من الثواب مما يحمد الله عليه لأنه المحسن 
به وبأسبابه وأما العقوبة فإنه عادل فيها فلا يلومن العبد إلا نفسه كما قيل كل نعمة منه فضل 
وكل نقمة منه عدل وأصحاب هذا القول يقولون الكتاب والسنة إنما تدل على هذا القول 
والله قد نزه نفسه في غير موضع عن الظلم الممكن المقدور مثل نقص الإنسان من حسناته 
وحمل سيئات غيره عليه 


*أن سائر أهل السنة الذين يقرون بالقدر ليس فيهم من يقول إن الله تعالى ليس بعدل ولا من 
يقول إنه ليس بحكيم ولا فيهم من يقول إنه يجوز أن يترك واجبا ولا أن يفعل قبيحا فليس 
في المسلمين من يتكلم بمثل هذا الكلام الذي أطلقه ومن أطلقه كان كافرا مباح الدم باتفاق 
المسلمين ولكن هذه مسألة القدر والنزاع فيها معروف بين المسلمين فأما نفاة القدر 
كالمعتزلة ونحوهم فقولهم هو الذي ذهب إليه متأخرو الإمامية وأما المثبتون للقدر وهو 
جمهور الأمة وأئمتها كالصحابة والتابعين لهم بإحسان وأهل البيت وغيرهم فهؤلاء تنازعوا 
في تفسير عدل الله وحكمته والظلم الذي يجب تنزيهه عنه وفي تعليل أفعاله وأحكامه ونحو ذلك 
فقالت طائفة إن الظلم ممتنع منه غير مقدور وهو محال لذاته كالجمع بين النقيضين وإن كل 
ممكن مقدور فليس هو ظلما وهؤلاء هم الذين قصدوا الرد عليهم وهؤلاء يقولون إنه لو عذب 
المطيعين ونعم العصاة لم يكن ظالما وقالوا الظلم التصرف فيما ليس له والله تعالى له كل شيء 
أو هو مخالفة الأمر والله لا آمر له وهذا قول كثير من أهل الكلام المثبتين للقدر ومن وافقهم 
من الفقهاء أصحاب الأئمة الأربعة وقال طائفة بل الظلم مقدور ممكن والله تعالى منزه لا 
يفعله لعدله ولهذا مدح الله نفسه حيث أخبر أنه لا يظلم الناس شيئا والمدح إنما يكون بترك 
المقدور عليه لا بترك الممتنع قالوا وقد قال تعالى [ِوَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهْوَ مُؤْمِنٌ 
قلا يَحَافُ ظَلما وَلَا هَضْماً )طه؟ ١١‏ قالوا الظلم أن يحمل عليه سيئات غيره والهضم أن 
يهضم حسناته وقال تعالى إِذَّلِكَ مِنْ أنبّاء القرَى تَقِصّ عَلَيِْكَ مِنْهَا قَآئِمْ وَحَصِيد( )٠١ ١‏ 
وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِن ظَلمُوأ أَنفسَهُمْ قَمَا أَغْنَتْ عَنْهُمْ آلِهَتُهمْ الَّتِي يَدَعُونَ من دون الله من شَيْءِ لَمَا 
جَاء أمْرُ رَبّكَ وَمَا رَانُوهُمْ غَيْرَ تثبيب(١١٠)‏ هود ١ ,-١٠٠١‏ فأخبر أنه لم يظلمهم لما أهلكهم 
بل أهلكهم بذنوبهم وقال تعالى ١‏ وَجِيء بِالتَبِيينَ وَالشْهَدَاء وَقْضِي بَيْنَهُم بالْحَقّ وَهُمْ لا 
يُظْلَمُونَ ) الزمرة5 فدل على أن القضاء بينهم بغير القسط ظلم والله منزه عنه وقال تعالى 
(ِوَنَضَعٌ الْمَوَازِينَ الْقنط لِيَْم الْقِيَامَة قلا نظَلَمُ تفن شيْئاً وَإن كَانَ مِتْقَالَ حَبَّة مَنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنا 
بها وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ ) الأنبياء/41 أي لا تنقص من حسناتها ولا تعاقب بغير سيئاتها فدل على 
أن ذلك ظلم ينزه الله عنه وقال تعالى ١‏ قَالَ لا تَخْتَصِمُوا لَدَيّ وَقَدْ قَدَمْتْ إِلَيَكُم 

بِالْوَعِيدِ [78) مَا ب ْبَدَلُ الْقَوْلُ لَدَيّ وَمَا أنَا بظلام لَلْعَبِيدِ!9 ”4 ق758- 48 وإنما نزه نفسه عن 
أمر يقدر عليه لا عن الممتنع لنفسه ومثل هذا في القرآن في غير موضع مما يبين أن الله 
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ينتصف من العباد ويقضي بينهم بالعدل وأن القضاء بينهم بغير العدل ظلم ينزه الله عنه وأنه لا 
يحمل على أحد ذنب غيره2 وقال تعالى ! وَلا تَزِرُ وَازِرَةٌ وْرَ أُخْرَى )الأنعام١‏ فإن 
ذلك ينزه الله عنه بل لكل نفس ما كسبت وعليها ما اكتسبت وقد ثبت في الصحيح عن النبي 
صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى يقول يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم 
تدرا فلو لالهو للك جره على نكنيه الظنم كما كنب خلى نقيوة الريضية فى قله ( كنب 
رَبُكُمْ عَلَى تَفسِه الرَّحْمَةَ) الأنعام؛ © وفي الحديث الصحيح لما قضى الله الخلق كتب في كتاب 
فهو موضوع عنده فوق العرش إن رحمتي غلبت غضبي والأمر الذي كتبه الله على نفسه أو 
حرمه على نفسه لا يكون إلا مقدورا له سبحانه فالممتنع لنفسه لا يكتبه على نفسه ولا يحرمه 
على نفسه وها القول قول أكثر أهل السنة والمثبتين للقدر من أهل الحديث والتفسير والفقه 


الرد على الذين يقولون يعذب من لم يبعث إليه 
رسولا ومن يقولون بل يعذب من لم يفعل قبيحا قط 


*كان الصواب في قول من يقول إن الله لا يعذب في الأخرة إلا من عصاه بترك المأمور أو 
فعل المحظور والمعتزلة في هذا وافقوا الجماعة بخلاف الجهمية ومن اتبعهم من الأشعرية 
وغيرهم فإنهم قالوا بل يعذب من لا ذنب له أو نحو ذلك ثم هؤلاء يحتجون على المعتزلة 
في نفس الإيجاب والتحريم العقلي بقوله تعالى (وَمَا كُنَا مُعَذْبِينَ حَنَّى تَبْعَتَ رَسُولاً 
)الإسراء5١‏ وهو حجة عليهم أيضا في نفي العذاب مطلقا إلا بعد إرسال الرسل وهم يجوزون 
التعذيب قبل إرسال الرسل فأولتك يقولون يعذب من لم يبعث إليه رسولا لأنه فعل القبائح 
العقلية وهؤلاء يقولون بل يعذب من لم يفعل قبيحا قط كالأطفال وهذا مخالف للكتاب والسنة 
والعقل أيضا قال تعالى | وَمَا كُنَا مُعَذْبِينَ حَنّى تَبْعَتَ رَسُولاً ]الإسراءه ١‏ وقال تعالى عن 
النار | كُلّمَا ألقِي فيا قَوْجٌ سَأَلَهُمْ حَرَنَنَْا ألم يكم َِيرٌ (8) قَالُوا بَلى قد جَاءا تَذِيرُ فَكدّبْنَا 
وَقُلنَا ما نَرَلَ الله من شَيْءٍ إِنْ أَنتْ إلا فِي ضَلالٍ كبير[9) الملك 8- 4 فقد أخبر سبحانه 
وتعالى بصيغة العموم أنه كلما ألقي فيها فوج سألهم الخزنة هل جاءهم نذير فيعترفون بأنهم قد 
جاءهم نذير فلم يبق فوج يدخل النار إلا وقد جاءهم نذير فمن لم يأته نذير لم يدخل النار 

وقال تعالى لإبليس لَأمْلآنَّ جَهنْمَ منكَ وَمِمَّن تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَخْمَعِينَ )ص5١‏ فقد أقسم سبحانه 
أنه يملؤها من إبليس وأتباعه وإنما أتباعه من أطاعه فمن لم يعمل ذنبا لم يطعه فلا يكون ممن 
تملأ به النار وإذا ملنت بأتباعه لم يكن لغيرهم فيها موضع وقد ثبت في الصحيحين من 
حديث أبي هريرة وأنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزال يلقى في النار 
وتقول هل من مزيد حتى يضع رب العزة فيها قدمه وفي رواية فيضع قدمه عليها فتقول قط 
قط وينزوى بعضها إلى بعض أي تقول حسبي حسبي وأما الجنة فيبقى فيها فضل فينشىء الله 
لها خلقا فيسكنهم فضول الجنة هكذا روي في الصحاح من غير وجه ووقع في بعض طرق 
البخاري غلط قال فيه وأما النار فيبقى فيها فضل والبخاري رواه في سائر المواضع على 
الصواب ليبين غلط هذا الراوي كما جرت عادته بمثل ذلك إذا وقع من بعض الروأة غلط في 
لفظ ذكر ألفاظ سائر الرواة التي يعلم بها الصواب وما علمت وقع فيه غلط إلا وقد بين فيه 
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الصواب بخلاف مسلم فإنه وقع في صحيحه عدة أحاديث غلط أنكرها جماعة من الحفاظ على 
مسلم والبخاري قد أنكر عليه بعض الناس تخريج أحاديث لكن الصواب فيها مع البخاري 
والذي أنكر على الشيخين أحاديث قليلة جدا وأما سائر متونهما فمما اتفق علماء المحدثين على 
صحتها وتصديقها وتلقيها بالقبول لا يستريبون في ذلك وقد قال تعالى . (يا مَعْشَرَ الجن 
والإنس أَلمْ يَأنِكُمْ رُْلَ منكُم يَُصُونَ عَلَيكُمْ آيَاتِي وَيُنذِرُوتكُمْ لِقَاء يَوْمُِمْ هَذَا قالُوأ شَهدْنا عَلَى 
أنفسِنا وَغَرَّنْهُمُ الْحَيَاةُ الدنيَا وَشَهِدُوأ عَلَى أَنفِْهم أَنَّهُمْ كَانُوأ كَافِرِينَ + ذَلِكَ أن لَمْ يَكُن 
رَبْكَ مُهلِكَ الْقْرَى بظلم وَأَهلْهَا غَافلُونَ !1١١)الأنعام‏ 33-6 فقط خاطب الجن والإنس 
واعترف المخاطبون بأنهم جاءتهم رسل يقصون عليهم آياته وينذرونهم لقاء يوم القيامة ثم قال 
ذَلِكَ أن لَمْ يكن رَبّْكَ مُهَلِكَ الْقْرَى بظلم وَأهْلَهَا غَاظُونَ) الانعام١71١‏ أي هذا بهذا السبب فعلم 
أنه ل يعتب من كان خفلا ما لم ينه نذير فكيف الطفل ألذي لا عقل له ودل أيضا على أن 
ذلك ظلم تنزه سبحانه عنه وإلا فلو كان الظلم هو الممتنع لم يتصور أن يهلكهم بظلم بل كيفما 
أهلكهم فإنه ليس بظلم عند الجهمية الجبرية وقد قال تعالى لْوَمَا كَانَ رَبّْكَ مُهلِكَ الْقْرَى 
حَتّى يبعت فِي أَمهَا رَممُولا ُو عَلَيْهم يا ما عُنَا مهلي الْْرَى إلَّا وَأَهلَّا ظَالِمُونَ 

) القصص53 وقال تعالى (ِوَمَا كَانَ رَبّكَ لِبْهْلِكَ الْقْرَى بظلم وَأَهْلْهَا مُصلِحُونَ ) هود١١‏ 
وقال تعالى إوَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهْوَ مُؤْمِنٌ قلا يَخَافُ ظَلْماً وَلَا هَضْماً 4)طه؟7١١‏ 
قال المفسرون الظلم أن يحمل عليه سيئات غيره والهضم أن ينقص من حسناته فجعل سبحانه 
عقوبته بذنب غيره ظلما ونزه نفسه عنه ومثل هذا كثير كقوله ( لَهَا مَا كُسَبَت وَعَلَيْهَا مَا 
اكْتَسَبَتْ البقرة5 8" وقوله وَلاَتَرِرُ وَازِرَُ وزْرَ أَخْرَى ] الأنعام؛ 5 ١‏ وكذلك قوله 0 
لا تَخْتَصِمُوا لَدَيّ وَقَدْ قدَمْتُ إِليَكُم بِالوَعِيدِ 148 مَا ب يبدَلُ الْقَوْلُ لدي وَمَا أنَا بِظَلام لَلعَبِيد(9؟) 
ق 58 -1 7 فبين سبحانه أنه قدم بالوعيد وأنه ليس بظلام للعبيد كما قال في الآية الأخري / 
ذَلِكَ مِنْ أنبَاء الْقُرَى نَْصَّهُ قُصّة عَلَيْكَ مِنْهَا َآتمْ وَحَصِيدٌ 1٠٠١!‏ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِن ظَلَمُوأ أنفسَهُمْ 
َمَا أَعْنَتْ عَنْهُمْ آلِهِتهمُ الَتِي يَدَعُونَ مِن دُون الله مِن شَيْءٍ لَمّا جَاء أَمْرُ رَبّكَ وَمَا رَانُوهُمْ غَيْرَ 
تتبيب(١١٠)‏ هود ٠١١-3٠٠١‏ فهو سبحانه نزه نفسه عن ظلمهم وبين أنهم هم الذين ظلموا 
أنفسهم بالنوكهم فمن لم يكن ظالما لنفسه تكزن حقويكهظلما تذره الام عنه وقال في الآية 
الأخرى (إِنّ الْمُجْرِمِينَ فِي عَذَابِ جَهَنُمَ خَالُِونَ (7) لا ب يُثرُ عَنْهُمْ وَهُمْ فيه مُبْلِسُونَ (0) 
وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلكن كَانُوا هُمُْ الظالِمِينَ(77) الزخرف ٠١5‏ كلا 


الايمان بربوبية الله 


*و اذا آمن بالرب واعتقد ربوبيته وأخبر بها كان قد اتخذ الله ربا ولم يبغ ربا سوى الله ولم 

يتخذ ربا سواه كما قال تعالى [ِذلْ أَغَيْرَ اله أنْغي رَبَآَ وَهْوَ رَبُ كُلَّ شَيْءٍ) الأنعام ١‏ وقال 
تعالى (أَغَيْرَ الله أتَِدُ وَلًَِ قاطر السّمَاوَات وَالأرْضٍ )الأنعام ١‏ وقال إِوَلا يَأمْرَكُمْ أن 
تَتحِذُوأْ الملائِكة وَالنَبِيَيْنَ أَرْبَاباً أيَأَمُرُكُم بالْكُفْر بَعْدَ إِذْ أنثم مُسْلِمُونَ )آل عمران١8‏ وهو أيضا 
فى نفسه هو الاله الحق لا اله غيره فاذا عبده الانسان فقد وحده من لم يجعل معه الها آخر ولا 
اتخذ الها غيره قال تعالى إلا تَدْعْ مَعَ الله إلهاً آخَرَ فتَكُونَ مِنَ الْمُعَذبِينَ ) الشعراء؟١”‏ وقال 
تعالى إلا تَجْعَل مع الله إلَهاً آخَرَ فَتَفعُدَ مَدْمُوماً مَخْدُولِآً #الإسراء؟” وقال ابراهيم لأبيه 
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آزر ( أَتَتّخِدْ أَصْتاماً آلِهَة إِنّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضلال مُّبِينٍ )الأنعام7 فالمخلوق ليس باله 
فى نفسه لكن عابده اتخذه الها وجعله الها وسماه الها وذلك كله باطل لا ينفع صاحبه بل يضره 
كما أن الجاهل اذا اتخذ اماما ومفتيا وقاضيا كان ذلك باطلا فانه لا يصلح أن يؤم ولا يفتى ولا 
يقضى وغير الله لا يصلح ان يتخذ الها يعبد ويدعى فانه لا يخلق ولا يرزق وهو سبحانه لا 
مانع لما أعطى ولا معطى لما منع ولا ينفع ذا الجد منه الجد ومن دعا من لا يسمع دعاءه 
أو يسمع خولا يستجيب له فدعاؤه باطل وضلال كل من سوى الله اما أنه لا يسمع دعاء الداعى 
أو يسمع ولكن لا يستجيب له فإن غير الله لا يستقل بفعل شىء ألبتة وقد قال تعالى قل اذْعُوا 
الَذِينَ رَعَمْتمِ مّنِ دون الله لا يَملِكُونَ مِثْقَالَ دَرَةِ في السّماوّات وَلَا فِي الأَرْضٍ وَمَا لَهُمْ فيهما من 
شرك وَمَا لَهُ مِنْهُم من ظَهير ١57!‏ وَلَا 3 ا ا ا ا 0 
فغير الله لا مالك لشىء ولا شريك فى شىء ولا هو معاون للرب فى شىء بل قد يكون له 
شفاعة ان كان من الملائكة والانبياء والصالحين ولكن لا تنفع الشفاعة عنده الا لمن أذن له 
فلابد أن يأذن للشافع أن يشفع وان يأذن للمشفوع له أن يشفع له ومن دونه لا يملكون الشفاعة 
البتة فلا يصلح من سواه لان يكون الها معبودا كما لا يصلح أن يكون خالقا رازقا لا اله الا هو 
وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شىء قدير 


لا يصلح إن يقال إن الله يستخلف أحدا عنه 


*الخليفة هو الذي خلف غيره وإن كان لم يستخلفه ذلك الغير كما يقوله الجمهور لم يحتج في 
هذا الإسم إلى الإستخلافس والإستعمال الموجود في الكتاب والسنة يدل على أن هذا الإسم 
يتناول كل من خلف غيره سواء استخلفه أو لم يستخلفه كقوله تعالى نم جَعلنَاكُمْ خَلئئفَ فِي 
الأرْض من بَعْدِهِم لِتََظْرَ كَيْف تَعْمَلُونَ )يونس ١‏ وقوله تعالى إوَهْوَ الذي جَعَلَكُمْ خَلآنئفَ 
الأرض ) الأنعام ١5‏ وقال إوَلَوْ نَشَاءِ لجَعَلنَا مِنكُم مَلَائِكَةَ في الْأَرْض يَخَلَُونَ 

) الزخرف٠‏ 5 وقوله وَاذَكُرُوأ إذْ جَعَلَكُمْ خُلقَاءِ من بَعْدَِوْمِ وح )الأعراف59 وفي القصة 
الأخرى وَاذُكُرُواً إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَقَاء من بَعْدِ عَادِ ) الأعراف4 ٠‏ | وَقَاَ مُوسَى لأخيه هَارُونَ 
اخْلفِي في قَوْمِي ) الأعراف 47 ١‏ فهذا استخلاف وقال تعالى (وَهُوَ الذي جَعَلَ اللَيْلَ 
وَالتّهَارَ خلَقَةَ لَمَنْ أَرَادَ أن يَدكَرَ أَوْ أرَادَ شكُوراً ) الفرقان؟55 وقال إإِنَّ فِي الحتلآف اللَيْلٍ 
وَالتَهَار يونس أي هذا يخلف هذا وهذا يخلف هذا فهما يتعاقبان وقال موسى ( عَسَى رَبَُّكُمْ 
أن يُهلِكَ عَدُوَكُمْ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ في الأرض فَيَنظْرَ كَيْف تَعْمَلُونَ ) الأعراف75١ ١‏ 

*والخليفة لا يكون خليفة إلا مع مغيب المستخلف أو موته فالنبي صلى الله عليه وسلم إذا كان 
بالمدينة امتنع أن يكون له خليفة فيها كما أن سائر من استخلفه النبي صلى الله عليه وسلم لما 
رجع انقضت خلافته وكذلك سائر ولاة الأمور إذا استخلف أحدهم على مصره في مغيبه بطل 
استخلافه ذلك إذا حضر المستخلف ولهذا لا يصلح إن يقال إن الله يستخلف أحدا عنه فانه 
حي قيوم شهيد مدبر لعباده منزه عن الموت والنوم والغيبة ولهذا لما قالوا لأبى بكر يا 
خليفة الله قال لست خليفة الله بل خليفة رسول الله وحسبي ذلك والله تعالى يوصف بأنه 
يخلف العبد كما قال صلى الله عليه وسلم اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل وقال 
في حديث الدجال والله خليفتي على كل مسلم وكل من وصفه الله بالخلافة في القرآن فهو خليفة 
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عن مخلوق كان قبله كقوله نم جَعَلنَاكُمْ خَلئَفَ فِي الأرْضٍ من بَعْدِهِم ) يونس؟ ١‏ 
(وَاذَكُرُوأ إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَقَاء من بَعْد قَوْمِ وح ]الأعراف594 [وَعَدَ اللَهُ الَذِينَ آمَثُوا مِنكُم 
وَحمُوا الصَّاحَات لتمنتَخلقَُم في الأرض كما امنتلت الْذينَ من كبَلِم النوره5 و كذلك 
قوله [إِنّي جَاعِلٌ فِي الأَرْض خَلِيقَة ) البقرة٠؟‏ أي عن خلق كان في الأرض قبل ذلك كما 
ذكر المفسرون و غيرهم و أما ما يظنه طائفة من الاتحادية و غيرهم أن الإنسان خليفة الله 
فهذا جهل و ضلال ' 

*وقال تعالى [ِوَهْوَ الَّذِي جَعَلكُمْ خَلائِفَ الأَرْض وَرَقعَ بَعْضَكُمْ قوق بَعْضٍ دَرَجَاتٍ 
الأنعام75١‏ وقال إيَا دَاوُودُ إِنَا جَعَلَنَاكَ خَلِيقَة في الأرْض فَاحْكُم بَيْنَ النَآس بِالْحَقَ )ص75 
أي خليفة عمن قبلك من الخلق ليس المراد أنه خليفة عن الله وأنه من الله كإنسان العين من 
العين كما يقول ذلك بعض الملحدين القائلين بالحلول والاتحاد كصاحب الفتوحات المكية ١‏ 

* قال الله تعالى وذ قَالَ رَبّكَ للملائكة إنّي جَاعِلَ في الأرْض خَلِيقَة ) البقرة" و قال الله 
تعالى إيَا دَاوُودُ إِنَا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةَ فِي الأرْض فَاحْكُم بَيْنَ الس بِالْحَقَ وَلَا تت تتَّبِع الْهَوَى فَيُضِلَكَ 
عَن سَبيل الله [أص١”‏ قوله [إِنَى جَاحِنَ في الأرْض خَلِيَة) لبقرة٠‏ يعم أدم و بنيه لكن 
الإسم متناول لآدم عينا كقوله إِلََدْ حَلََنَا الإِنسَنَ فِي أَحْسّن تَقُويم ) التين؟ وقوله إِخَلَقَ 
الْإنِسَانَ من صَلْصَالِ كَالْفَخَارِ 5 وَخَلَقَ الْجَانَّ مِن مّارِجِ مّن نَار[5١)‏ الرحمن؛ ١‏ ه6١‏ و 
قوله ( وبَأ خَلْقَ الإنسَانٍ من طين (7) ثم جَعَلَ تَلَهُ من ملالة مّن مّاء مّهِينِ [8) السجدة/ا 

4 (ثْمّ جَعَلْنَاهُ 4 نُطْقَةَ في قَرَارٍ مّكِينٍ ) المؤمنون7١‏ إلى أمثال ذلك ونيا ك3 يون دان 
و آدم من المناسبة ما أحب به داود حين أراه ذريته و سأل عن عمره فقيل أربعون سنة فوهبه 
من عمره الذي هو ألف سنة ستين سنة و الحديث صحيح رواه الترمذي و غيره وصححه 
ولهذا كلاهها اركلى يما 'ابتلاد يه من الخطيتة كما أن كلا منيمامتاسة الأخرى إ! جنسن 
الشهوتين واحد و رفع درجته بالتوبة العظيمة التى نال بها من محبة الله له و فرحه به ما نال و 
يذكر عن كل منهما من البكاء و الندم و الحزن ما يناسب بعضه بعضا2 والخليفة هو من 
كان خلفا. عن عير فعيلة بمعنى فاظة كان النبى طلى الله عليه و سا إذااسافر يقول. الهم 
انث الصاحب فى السقر و الخليفة فى الأهل و قل صلى الأ طيه و بلك . من حوق غازيا 
فقد غزا و من خلفه فى أهله بخير فقد غزا و قال أو كلما خرجنا فى الغزو خلف أحدهم 
و له نبيب كنبيب التيس يمنح احداهن اللبنة من اللبن لئن أظفرنى الله بأحد منهم لأجعلنه نكالا 
وفى القرآن [ِسَيَقُولُ لَكَ الْمُخَلَفُونَ مِنَ الأغرّاب ) الفتح١ ١‏ وقوله فرح الْمُخَلَقُونَ بِمَفْعَدهم 
خلاآف رَسُول الله ] التوبة ١‏ والمراد بالخليفة أنه خلف من كان قبله من الخلق و 
الخلف فيه مناسبة كما كان أبو بكر الصديق خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه خلفه 
على أمته بعد موته و كما كان النبى صلى الله عليه و سلم إذا سافر لحج أو عمرة أو غزوة 
يستخلف على المدينة من يكون خليفة له مدة معينة فيستخلف تارة ابن أم مكتوم و تارة غيره و 
استخلف على د بن أبى طالب فى غزوة تبوك و تسمى الأمكنة التى يستخلف فيها الامام 
مخاليف مثل مخاليف اليمن و مخاليف أرض الحجاز و منه الحديث حيث خرج من 
مخلاف الى مخلاف و منه قوله تعالى (وَهْوَ الذي جَعَلَكُمْ خَلائِفَ الأَرْض وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ 
فَؤْقَ بَعْض دَرَجَات لَيبْلْوَكُمْ في مَا آنَاكُم ) الأنعامة " ١‏ و قوله تعالى [وَلَقَدْ أَهْلَكُنَا القُرُونَ من 


'منهاج السنة النبوية ج: /ا ص: 0ه ؟ 
'منهاج السنة النبوية ج: ١‏ ص: 5٠03‏ 


20584 


بكم لما ظَلَمُوأ ) يونس؟١‏ إلى قوله تعالى (نْمٌ جَعَلْنَكُمْ خَلائْفَ في الأرض إيونس؛ ١‏ وامنه 
قوله تعالى [وَعَدَ الَّهُ الّذِينَ آمَنُوا مِنكُمُ وَعَمِلُوا الصّالِحَات أت نَّهُم في الأْض كما امْتَخْلَفت 
الَذِينَ مِن قَبْلِهمْ وَلَيْمكََنَ لَهُمْ دِيتهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَ ) النوره5 الآية وقد ظن بعض القائلين 
الغالطين كابن عربى أن الخليفة هو الخليفة عن الله مثل نائب الله وزعموا أن هذا بمعنى 
أن يكون الانسان مستخلفا و ربما فسروا2 تعليم آدم الأسماء كلها التى جمع معانيها 
الانسان و يفسرون خلق آدم على صورته2 بهذا المعنى أيضا و قد أخذوا من الفلاسفة 
قولهم الانسان هو العالم الصغير و هذا قريب و ضموا إليه أن الله هو العالم الكبير بناء على 
أصلهم الكفرى فى و حدة الوجود و أن الله هو عين و جود المخلوقات فالانسان من بين 
المظاهر هو الخليفة الجامع للاسماء و الصفات و يتفرع على هذا ما يصيرون إليه من دعوى 
الربوبية و الألوهية المخرجة لهم إلى الفرعونية و القرمطية و الباطنية وربما جعلوا 
الرسالة مرتبة من المراتب وأنهم أعظم منها فيقرون بالربوبية والوحدانية و الألوهية و 
بالرسالة ويصيررن فى الفرعونية هذا إيمانهم أو يخرجون فى أعمالهم أن يصيروا. سدى 
لا أمر عليهم و لانهى و لا إيجاب و لاتحريم والله لا يجوز له خليفة و لهذا لما قالوا لأبى 
بكر ياخليفة الله قال لست بخليفة الله لكنى خليفة رسول الله صلى الله عليه و سلم حسبي ذلك بل 
هو سبحانه يكون خليفة لغيره قال النبى صلى الله عليه و سلم اللهم أنت الصاحب فى السفر 
و الخليفة فى الأهل اللهم اصحبنا فى سفرنا واخلفنا فى أهلنا و ذلك لأن الله حى شهيد 
مهيمن قيوم رقيب حفيظ غني عن العالمين ليس له شريك و لا ظهير و لا يشفع أحد عنده الا 
بإذنه و الخليفة أنما يكون عند عدم المستخلف بموت أو غيبة ويكون لحاجة المستخلف الى 
الاستخلاف و سمى خليفة2 لأنه خلف عن الغزو و هو قائم خلفه و كل هذه المعانى منثفية 
فى حق الله تعالى و هو منزه عنها فإنه حي قيوم شهيد لا يموت و لا يغيب و هو غنى يرزق و 
لا يرزق يرزق عباده و ينصرهم و يهديهم و يعافيهم بما خلقه من الأسباب التى هي من خلقه 
و التى هى مفتقرة إليه كافتقار المسببات الى أسبابها فالله هو الغنى الحميد له ما فى السموات و 
ما فى الأرض و ها ببنهما )له من في النعار كوول رض كل يزو ذو في شان 

] الرحمن؟ ” (وَهْوَ الذي فِي السّماء إِلَهَ وَفِي الأَرْض إِلَهُ )الزخرف854/ ولا يجوز أن 
يكون أحد خلفا منه و لايقوم مقامه لأنه لا سمى له ولا كفء له فمن جعل له خليفة فهو مشرك 
به وأما الحديث النبوي السلطان ظل الله فى الأرض يأوى إليه كل ضعيف و ملهوف- و 
هذا صحيح فإن الظل مفتقر الى آو و هو رفيق له مطابق له نوعا من المطابقة و الآوى الى 
الظل المكتنف بالمظل صاحب الظل فالسلطان عبد الله مخلوق مفتقر إليه لا يستغنى عنه طرفة 
عين و فيه من القدرة و السلطان و الحفظ و النصرة و غير ذلك من معانى السؤدد و الصمدية 
التى بها قوام الخلق ما يشبه أن يكون ظل الله فى الأرض و هو أقوى الأسباب التى بها يصلح 
أمور خلقه و عباده فإذا صلح ذو السلطان صلحت أمور الناس وإذا فسد فسدت بحسب فساده و 
لا تفسد من كل و جه بل لابد من مصالح و إذ هو ظل الله لكن الظل تارة يكون كاملا مانعا من 
جميع الأذى و تارة لايمنع الا بعض الأذى و أما إذا عدم الظل فسد الأمر كعدم سر الربوبية 
التى بها قيام الأمة الانسانية و الله تعالى أعلم ' 


وكوب اقفن الها 


| مجموع الفتاوى ج: 5" ص: 55-57 و الفتاوى الكبرى ج: "' ص: 


تال ذهو الذي جعَلكم خلافت اللدض ورغ متضام فزق بغس ذرجات ركم فى 1ل 
آتَاكُم ] الأنعام5 ١‏ وقال تعالى نَحْنُ قَسَمْنَا بَنّهُم معيشتَهُمْ في الْحيَاةٍ لديا َرَفعنَا بَعْضَهُمْ 
فَوْقَ بَعْض دَرَجَات لِيَتَخِدْ بَعْضْهُم بَعْضاً سُخْرياً + الزخرف؟7؟ 

*وجوب اتخاذ الإمارة يجب أن يعرف أن ولاية أمر الناس من أعظم واجبات الدين بل لا قيام 
للدين إلا بها فإن بني آدم لا تتم مصلحتهم إلا بالاجتماع لحاجة بعضهم إلى بعض ولا بد لهم 
عند الاجتماع من رأس حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمروا 
أحدهم رواه أبو داود من حديث أبي سعيد وأبي هريرة وروى الإمام أحمد في المسند عن عبد 
الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لثلاثة يكونون بفلاة من الأرض إلا 
أمروا عليهم أحدهم فاوجب صلى الله عليه وسلم تأمير الواحد في الاجتماع القليل " 


الشر لم يرد فى أسمائه و إنما و رد فى مفعولاته 


*ومعلوم أن كل مخلوق يقالٍ هو من الله بمعنى أنه خلقه بائنا عنه لا بمعنى أنه قام به واتصف 
به كما في قوله تعالى (وَسَخَّرَ لَكُم مّا في السّمَاوَات وَمَا فِي الأرْض جَمِيعاً مَنْهُ ؟ الجاثية؟١‏ 
وقوله تعالى وَمَا بكم مّن نَعْمَةَ فَمِنَ الله 1 النحل57 والله تعالى وإن كان خالقا لكل شيء فإنه 
خلق الخير والشر لما له في ذلك من الحكمة التي باعتبارها كان فعله حسنا متقنا كما قال 
ِالَّذِي أَحْسَنَ كُلَ شَيْءٍ خَلَقَهُ وَبَدَأ خَلقَ الإنسَانٍ مِن طِينٍ ) السجدة/ وقال ! أنْقَنَ كل شَيْءٍ 

] النمل فلهذا لا يضاف إليه الشر مفردا بل إما أن يدخل في العموم وإما أن يضاف إلى 
السبب وإما أن يحذف فاعله فالأول كقول الله تعالى اللّهُ خَالِقٌ كُلّ شَيْءٍ الزمر7؟” 
والثاني كقوله | ف أَعُودْ يرب الَْلْق[١)‏ من شرٌ مَا خَلقَ( ؟). الفلق ١‏ - ؟ والثالث كقوله فيما 
حكاه عن الجن وَأَنَا لا تَذْري أَشرٌ أرِيدَ بمن في الأرْض أمْ أَرَادَ بِهمْ رَبّهُمْ رَشداً )الجن ١‏ 
وقد قال في أم القرآن ( اهدِنا الصّراط المُستَقِيم[1] صراط الَّذِينَ أنقمت عَلَيهِمْ غَيرٍ 
المَغضوب عَلَيهِمْ وَلآ الضَّالِينَ 9 الفاتحة 7-7 فذكر أنه فاعل النعمة وحذف فاعل الغضب 
وأضاف الضلال إليهم وقال الخليل عليه السلام إوَإِذَا مَرضْتُ فَهُوَ يَشفِينِ ) الشعراء١/‏ 
ولهذا كان لله الأسماء الحسنى فسمى نفسه بالأسماء الحسني المقتضية للخير وإنما يذكر 
الشر في المفعولات كقوله (اغْلَموأ أنَّ لَه شَدِيدُ الْعقَاب وَأَنَّ الله عَفُورٌ رَحِيمٌ ) المائدة18 وقوله 
في آخر سورة الأنعام | إِنَّ رَبّكَ سّريع الْعقَاب وَإِنَّهُ لَعَفُورٌ رَحِيمٌ ) الأنعام75١‏ وقوله في 
الأعراف إِنَّ رَبك أسريغ الْعقاب وَإِنَه لمَفُورْ رَحِيمْ ‏ الأعراف717١‏ وقوله ني 
عِبَادِي أَنَي أنَا الْعَفُورُ الرّحِيمُ(7؟)ر وَ أَنَّ عَذَابِي هْوَ الْعَذَابُ الألِيم ( لما الحجر 55 5٠‏ 
وقوله حم )١!‏ تنزيلٌ الكتاب مِن الَّهِ العزيز الْعَلِيو[5) غَافِرٍ الأنب وَقَابِلِ التّؤْبِ شَديد الْعَقَاب 
ذِي الطّول لا إِله إِلّا هُوَ(؟) غافر١‏ -" وهذا لأن ما يخلقه من الأمور التي فيها شر بالنسبة إلى 
بعض الناس فله فيها حكمة هو بخلقه لها حميد مجيد له الملك وله الحمد فليست بالإضافة إليه 
شرا ولا مذمومة فلا يضاف إليه ما يشعر بنقيض ذلك كما أنه سبحانه خالق الأمراض 


''السياسة الشرعية ج: ١‏ ص: ١5٠‏ 
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والأوجاع والروائح الكريهة والصور المستقبحة والأجسام الخبيثة كالحيات والعذرات لما له 
اا لحكمة البالغة ' 


م ا أو اك اي 95« 
و إمِن شر مَا خَلَقَ ) الفلق؟ ا ال ان اع ل 
المعز المذل الخافض الرافع و كقوله وَإِدَا مَرضْت فَهْوَ يَشفِينِ ) الشعراء١/‏ وكقوله 
(صرَاط الَذِينَ أنقمت عَلَيهِمْ غير المغضُوب عَليهمْ وَلآ الضَالِينَ!؟) الفاتحة/٠‏ وكقولٍ 
الجن (وَأنَا لا تذري شر ريد بن فِي الأرْض أم أرَادَ هم رَبْهُمْ شد )الجن فرك 

و الشر ليس إليك و سواء أريد به أنه لا يضاف إليك ولا يقرب يه إليك أذ كيل إن 
ا نا د لا كن لازم ل و لقعا ين إلى 5 ين نه بد ها يد ليه 
الخير و أسماؤه تدل على صفاته و ذلك كله خير حسن جميل ليس فيه شر و إنما واة قع الشر فى 
المخلوقات قال تعالى! تَبََىٌ عِبَادِي ني أنَا الْعَفُورُ الرَحِيمْ[1؟:) وَ أن عدبي هُ الع 
الأليم !50 )الحجر 1:8 -20 و قال تعالى َاعْلَمُوأ أنَّ الله شدِيدُ الْعقَاب وَأَنَ الله غَفُورٌ رَحِيمْ 
] المائدة/1 وقال تعالى إنَّ رَبَكَ مَرِيعٌ الْعقَاب وَإِنَّهُ لَعَفُورٌ رَحِيمْ ] الأنعامة ١"‏ فجعل 
المغفرة و الرحمة من معاني أسمائه الحسنى التى يسمى بها نفسه فتكون المغفرة و الرحمة من 
المعذب " ١ ١‏ 


| لائة 3 0 


ورخمة لعل بقاء ريه )الام ١6‏ ع 0 د 
التوراة في غير موضع " 


١‏ - قال تعالى ( ثُمّ آتَيْنَا مُوسَى الكتاب تَمَاماً عَلَى الذي أَحْسن وَتَفْصيلاً لَكُلّ شَْيْءٍ وَهْدَى 


وَرَحْمَةلََلَّهُم بلِقاء رَيَهمْ يُؤْمِنُونَ) الانعام ١54‏ ورحمته اسم جامع لكل خير ودار الرحمة 
الخالصة هى الجنة 


"- وقال تعالى فَقَذ جَاءكُم بيه من رَبّكُمْ وَهْدَى وَرَحْمَةٌ فَمَنْ أَظلَمُ مِمّن كَذّبَ بِآيَات الله 

وَصَدَف عَنْهَا سَتَجْزِي الَّذِينَ يَصْدِفُونَ عَنْ آيَاتِنَا سُوءَ الْعَدَابِ بِمَا كَانُوا يَصْدِفُونَ) الانعام ١51‏ 
البينة من البيان و ” البينة هي السبيل البينة وهي الطريق الييئة الواضحة وهي أيضا ها 
تبين بها الحق فهي بينه فى نفسها مبينة لغيرها وقد تفسر بالبيان وهى الدلالة والإرشاد فتكون 
كالهدى كما يقال فلان على هدى وعلى علم فيفسر بمعنى المصدر والصفة والفاعل ومنه قوله 


أمنهاج السنة النبوية ج: "' ص: ١57‏ 

''مجموع الفتاوى ج: ١1‏ ص: 05 

'الجواب | ج: ه ص: 45” 
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| أوَلمْ تأتهم ينما فِي الصُحْف الْأُولَى )طه”؟١‏ ا ل 
(؟ | البينة؟ -1 فإنه يبين الحق والمؤمن ا 


5- وقال تعالي أو تقُولُوأ لو نا أنزل عَلَيْنَا الكتاب لَكُنَا أَهْدَى مِنْهمْ فَقَدْ َاءكُم بَيْنةُ مّن رَبَكُمْ 
وَهْدَى وَرَحْمَة فَمَنْ أظَلمُ مِمّن كَذّبَ بيات الله وَصَدَف عَنْهَا سَتَجْزِي الَذِينَ يَصْدِفُونَ عَنْ آيَاتِنَا 
سُوءَ ءَ الْعَدَاب بِمَا كَانُوأ يَصدفُونَ) الانعام ل51١‏ عامة الأسماء يتنوع مسماها بالاطلاق والتقييد 
وكذلك لفظ- الهدى اذا أطلق تناول العلم الذى بعث الله به رسوله والعمل به جميعا فيدخل 
فيه كل ما أمر الله به كما فى قوله (اهدِنًا الصّرَاط المُستفيمَ ) الفاتحة5 ا 
بالحق والعمل به جميعا وكذلك قوله [هْدَى لَلْمْتَِينَ ) البقرة؟ والمراد به أنهم يعلمون ما 
فيه ويعملون به ولهذا صاروا مفلحين وكذلك قول أهل الجنة [الحَمْدُ لَه الذي هَدَانَا لِهدَا 
)الأعراف7؛ وانما هداهم بأن ألهمهم العلم النافع والعمل الصالح ثم قد يقرن الهدى اما 
بالاجتباء كما فى قوله | وَاجْتَبيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إلى صراط مُسْتَقِيم ) الأنعام81 وكما فى قوله 
إشاكراً لَأَنْعْمِه اجْتَبَاهُ وَهَدَاهُ) النحل١ ١7‏ .| الله يَجْتبِي إِلَيْه من يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ 
1 الشورى١١‏ وكذلك قوله تعالى (هوَ الّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بالهُتى وَدِينٍ الْحَقّ ] التوبة؟7؟ 
والهدى هنا هو الايمان ودين الحق هو الاسلام واذا أطلق الهدى كان كالايمان المطلق يدخل 
فيه هذا وهذا " 

5 - قال تعالى [فلَ أغَيْرَ الله أي رَبَآَ وَهْوَ رب كُلَ شَيْءٍ وَلآ تَكُسبُ كُلُ نفس إلا عَلَيْهَا وَل تر 
وَازِرَة وزْرَ أَخْرَى ثُمّ إِلَى رَبَكُم مّرْحِعْكُمْ قيُتبَُكُم بما كُنَثُمْ فيه تَخْتَلفُونَ) الانعام ١55‏ أن الكسب 
هو الفعل الذى يعود على فاعله بنفع أو ضر كما قال تعالى | لَهَا مَا كُسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا 
اكْتَسَبَتْ البقرة77 فبين سبحانه أن كسب النفس لها أوعليها و الناس يقولون فلان كسب 
مالا أو حمدا أو شرفا كما أنه ينتفع بذلك ” 

7 قال تعالى قل إِنَّ صَّلاتِي وَنْسْكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي بِلّهِ رَبّ الْعَالَمِينَ | الأنعام”5١‏ ان 
00 يراد به جميع اصناف الخلق كما فى قوله تعالى الْحَمْدُ له رب الْعَالْمِينَ 

) الفاتحة؟ * 

الا قال تعالى! قُلْ إِنَِي هَدَانِي رَبّي إلى صراط مُْتَقِيم دين يما لَه إِيْرَاهِيمَ حَنِيفاً وَمَا كَانَ مِنَ 
المشركِينَ!١5١)‏ فل إِنَّ صّلاتِي وَنْسْكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لَه رَبَ الْعَالمِينَ(77١)‏ لآ شريك 
لَهُ وَبذَلِكَ أَمِرْتْ وَأَنَا أَوَلُ الْمُسْلِمِينَ ١77!‏ الانعام ١517-151١‏ ولفظ الإسلام يتضمن 
الاستسلام والانقياد ويتضمن الإخلاص مأخوذ من قوله تعالى (ضَرب اللَهُ مَثَلاَ رَجُلاً فيه 
شركاء مُتَشاكِسُونَ وَرَجُلاً سلما أَرَجُلٍ هَل يَْتَوِيَانِ مَثَلا الْحَمْد له بل أَكْتَرُهُمْ لا يَعْلَمُونَ 
؟الزمر71 فلا بد في الإسلام من الاستسلام لله وحده وترك الاستسلام لما سواه وهذا حقيقة 
قولنا لا إله إلا الله فمن استسلم لله ولغير الله فهو مشرك والله لا يغفر أن يشرك به ومن لم 
يستسلم له فهو مستكبر عن عبادته وقد قال تعالى (وَقَالَ رَبُكُمْ اذَعُونِي أَمْتحِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ 
يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جهَمَ داخرِينَ ) غافر٠57‏ وثبت عنه صلى الله عليه 


'مجموع الفتاوى ج: ١5‏ ص: 75 
'مجموع الفتاوى ج: /ا ص: ١55‏ 
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وسلم في الصحيح أنه قال لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة من كبر ولا يدخل النار من في 
قلبه مثقال ذرة من إيمان فقيل له يا رسول الله الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا 
أقمن الكير كلك قال لأ إث الل حمل بحب الجمال الكبر وطن الحق وخمط النانن يظر الحق 
اا ل ١‏ 

بخص لعظمته ولكن بجر ذلك فى سائر المخر قات فيقل ( رب ال 0 
َب كُلّ شَيْءٍ الأنعامة ١5‏ " 


٠‏ - قال تعالى ( ولا تَزِرُ وَازِرَةٌوزْرَ أخْرَى الأنعام؛ ١"‏ وقال النبى صلى الله عليه وسلم 
ألا لا يجنى جان إلا على نفسه 


' اقتضاء !١‏ اطاج: ١‏ ص: 5 5:و الاستقامة ج: ”١” ١ص "١‏ 
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06 0 اموق الأعراف(مكية)" ٠١‏ 86س 
01. 


*أرسل الله سبحانه وتعالى محمد صلى الله عليه وسلم بالحق بين 
يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا 
أرسله إلى < جميع الثقلين الجن والإنس عربهم وعجمهم أميهم 
وكتابيهم وانزل علىه كتاب أنزله ليخرج الناس من الظلمات 
إلى النور بإذن ربهم ويهديهم به إلى صراط مستقيم صراط الذي 
له ما في السموات وما في الأرض وهو صراط الذين أنعم الله 
عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وهو دين الله 
الذي بعث به الرسل قبله و أنزل عليه الكتاب بالحق مصدقا لما 
بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فصدق كتابه ما بين يديه من 
كتب السماء وأمر بالإيمان بجميع الأنبياء وهيمن على ما بين 
يديه من الكتاب وذلك يعم الكتب كلها شاهدا وحاكما ومؤتمنا يشهد 
بمثل ما فيها من الأخبار الصادقة وقرر مافى الكتاب الأول 
مخ أضو [ه الذيز و شر اقغه الحامغة التى انفقك خليها الرسك 
كالوصايا المذكورة في آخر الأنعام وأول الأعراف' 

* أن جماع الحسنات العدل وجماع السيئات الظلم وهذا أصل 
جامع عظيم وتفصيل ذلك أن الله خلق الخلق لعبادته فهذا هو 
المقصود المطلوب لجميع الحسنات وهو إخلاص الدين كله لله وما 
لم يحصل فيه هذا المقصود فليس حسنة مطلقة مستوجبة لثواب الله 
فى الآخرة وإن كان حسنة من بعض الوجوه له ثواب فى الدنيا 
وكل ما نهى عنه فهو زيغ وإنحراف عن الإستقامة ووضع للشىء 
فى غير موضعه فهو ظلم ولهذا جمع بينهما سبحانه فى قوله 
قل أَمَرَ رَبّي بالقْط وَأقِيمُوأ وُجُوهَكُمْ عِندَ كُلَّ مَمْجِدِ وَادْعُْومُ 
مُخْلِصِينَ لَهُ الدينَ كُمَا بَدَأكُمْ تَعْودُونَ 4 الأعراف51؟ فهذه الآية فى 
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سورة الأعراف المشتملة على أصول الدين والإعتصام بالكتاب 
وذم الذين شرعوا من الدين ما لم يأذن به الله كالشرك وتحريم 
الطيبات أو خالفوا ما شرعه الله من أمور دينهم كإبليس ومخالفى 
الرسل من قوم نوح إلى قوم فرعون والذين بدلوا الكتاب من أهل 
الكتاب فإشتملت السورة على ذم من أتى بدين باطل ككفار العرب 
ومن خالف الدين الحق كله كالكفار بالأنبياء أو بعضه ككفار أهل 
الكتاب وقد جمع سبحانه فى هذه السورة وفى الأنعام وفى 
غيرهما ذنوب المشركين فى نوعين أحدهما أمر بما لم يأمر به 
كالشرك ونهى عما لم ينه الله عنه كتحريم الطيبات فالأول 
شرع من الدين ما لم يأذن به الله والثانى تحريم لما لم يحرمه 
الله وكذلك فى الحديث الصحيح حديث عياض بن حمار عن النبى 
عن الله تعالى إنى خلقت عبادى حنفاء فاجتالتهم الشياطين 
فحرمت عليهم ما أحللت لهم وأمرتهم أن يشركوا بى ما لم أنزل به 
سلطانا ولهذا كان إبتداع العبادات الباطلة من الشرك ونحوه هو 
الغالب على النصارى ومن ضاهاهم من منحرفة المتعبدة 
والمتصوفة وإبتداع التحريمات الباطلة هو الغالب على اليهود ومن 
ضاهاهم من منحرفة المتفقهة بل أصل دين اليهود فيه أصار 
وأغلال من التحريمات ولهذا قال لهم المسيح ( وَلِأْحِلَ كم بَعْضَ 
لذي حُرّمَ عَلَيْكُم آل عمران٠‏ 5 وأصل دين النصارى فيه تأله 
بألفاظ متشابهة وأفعال مجملة فالذين فى قلوبهم زيغ اتبعوا ما تشابه 
منه إبتغاء الفتنة وإبتغاء تأويله وما قررته فى غير هذا الموضع 
بأن توحيد الله الذى هو إخلاص الدين له والعدل الذى نفعله نحن 
هو جماع الدين يرجع إلى ذلك فإن إخلاص الدين لله أصل العدل 
كما أن الشرك بالله ظلم عظيم' 
فاخ :اقو اها استكلو | يعكن ها خرمة ال افو اما حدسوا يعكن ها 
احل الله تعالى وكذلك اقواما احدثوا عبادات لم يشرعها الله بل نهى 
عذها. وى أصبل الديق إن الخلال مااحلة اللووسولة 
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والحرام ما حرمه الله ورسوله والدين ما شرعه الله ورسوله ليس 
لاحد ان بخرج عن الضراط اطسق الذى يعن اديه ور يرنه قل 
الله تعالى وَأَنَّ هَدَا صراطي مُسْتَقِيما فَانَبعُوه وَلآ تَتَّبِعُوأْ السُبُل 
فتَقَرّقَ بِكُمْ عن سبيله دَلِكُمْ وَصَّاكُم به لَعَلَّكُمْ تَتَقُونَ ) الأنعام57 ١‏ 
اكت ا د 2 0 
عليه وسلم انه خط خطأ وخط خطوطا عن يمينه وشماله ثم قال 
هذه سبيل الله وهذه سبل على كل سبيل منها شيطان يدعو اليه 
ثم قرأ و إِوَأنَّ هَدَا صِرّاطي مُسْتقِيما فَانَّبِعُوهُ وَل تتبعُوأ السْبْل 
فَتَقَرَقَ بِكُمْ عن سَبيلِه ) الأنعام ١57‏ وقد ذكر الله تعالى فى سورة 
ع وا اا و ري 
يحرمه الله تعالى كالبحيرة والسائبة واستحلوا ما حرمه الله كقتل 
اولادهم وشرعوا دينا لم يأذن به الله فقال تعالى (أْمْ لَهُمْ شرَكَاء 
شَرَعُوا لَهُم مّنَ الدّينِ مَا لَمْ يَأَذْن به اللَّهُ 4 الشورى١؟‏ ومنه اشياء 
فى مكومة جغلورها عنادات كالشك و الف احشى يذل الطواقف 
بالبيت عراة وغير ذلك ' 
* قال الله تعالى ( بَلَى مَنْ أسَلَمَ وَجْهَهُ لله وَهْوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَخْرُهُ 
عِندَ رَبَّهِ وَلآ خَوْفٌ عَلَيْهمْ وَل هُمْ يَحْرَنُونَ) البقرة؟١١‏ وقد فسر 
إسلام الوجه لله بما يتضمن إخلاص قصد العبد لله بالعبادة له وحده 
وهو محسن بالعمل الصالح المشروع المأمور به وهذان 
الأصلاة جماع الدين أن لا نعبد إلا الله وَأ نعبده يما شرع لا 
نعبده بالبدع وقال تعالى 0 فَمَنْ كَانَ يَرْحُو لِقَاءِ رَبّْه فاتعفل 
عَمَلاَ صَالِحاً وَلَا يُشْرِك بعِبَادَةِ رَبَّهِ أحَداً 4 الكهف» ١1٠‏ وكان 
وين الخكاب ارا لوصا الحيد جل عملي 115 كرا كا 
واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا قال الفضيل بن 
عياض في قوله تعالى ليبلوكم أيكم أحسن عملا قال أخاصة 
وأصوبه قالوا يا أبا علي ما اصوبه وأخلصه قال إن العمل إذا كان 
خالضا ولغ يكن صوابا لم يقل وإذا كان :ضنوايا ولم يكن.خالضا لم 
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يقبل حتى يكون خالصا صوابا والخالص أن يكون لله والصواب أن 
يكون على السنة وهذان الأصلان هما تحقيق الشهادتين اللتين 
هما رأس الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمدا رسول 
الله فإن الشهادة لله بأنه لا إله إلا هو تتضمن إخلاص الألوهية له 
فلا يجوز أن يتأله القلب غيره لا بحب ولا خوف ولا رجاء ولا 
إجلال ولا إكبار ولا رغبة ولا رهبة بل لا بد أن يكون الدين كله 
لله كما قال تعالى (وََاتلُوهُمْ حَتّى لآ تَكُونَ فِنْنَةٌ وَيَكُونَ الذِينُ لله 
فَإِنِ انتَهُوأً فلآ عَُدْوَانَ إلا عَلَى الظَالِمِينَ ) البقرة95١‏ فإذا 
كان بعض الدين لله وبعضه لغيره كان في ذلك من الشرك بحسب 
ذلك وكمال الدين كما جاء في الحديث الذي رواه الترمذي 
وغيره من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل 
الإيمان فالمؤمنون يحبون الله ولله والمشركون يحبون مع الله 
كما قال تعالي (وَمِنَ النّاسِ مَن يَتَخِْدْ من دُون اللَهِ أنداداً يُحِبُونَهُمْ 
كَحُبٌ اله وَالَذِينَ آمَنُوأ أَسَدُ حبَا للهِ) البقرةه5 ١‏ والشيادة بان 
محمدا رسول الله تتضمن تصديقه فى كل ما أخبر وطاعته فى كل 
ما أمر فما أثبته وجب إثباته وما نفاه وجب نفيه كما يجب على 
الخلق أن يثبتوا ما أثبته الرسول لربه من الأسماء والصفات وينفوا 
عنه ما نفاه عنه من مماثلة المخلوقات فيخلصون من التعطيل 
والتمثيل ويكونون على خير عقيدة في إثبات بلا تشبيه وتنزيه بلا 
تعطيل وعليهم أن يفعلوا ما أمرهم به وأن ينتهوا عما نهاهم عنه 
ويحللوا ما أحله ويحرموا ما حرمه فلا حرام إلا ما حرمه الله 
ورسوله ولا دين إلا ما شرعه الله ورسوله ولهذا ذم الله المشركين 
في سورة الأنعام والأعراف وغيرهما لكونهم حرموا مالم يحرمه 
الله ولكونهم شرعوا دينا لم يأذن به الله كما في قوله تعالى إوَجَعَلُوأ 
مشا درا من الكت وَالأَنْعَام تصيباً) الأنعام” ١١‏ إلى آخر 
السورة وما ذكر الله في صدر سورة الأعراف وكذلك قوله 
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تعالى. م لَههْ شرّكاء شرَغوا لَهُمِ من الدين مَا لم يدن يه الله 
الشورى١”'‏ 
*ثبت فى الصحيح انه صلى فى المغرب بالأعراف ولكن لم يكن 
يداوم على ذلك ومرة أخرى قرأ فيها بالمرسلات ومرة أخرى قرأ 
فيها بالطور وهذا كله فى الصحيح والله أعلم " 


'اقتضاء الصراط ج: ١‏ ص:١ه4-‏ 49 
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الاعرا ف 5-١‏ 


سم اله الرخين الريحيم 

المص( انر اك ولي مارك 
حَرَجٌ منَهُ لِنَنذِرَ به وَذِكْرَي لْمؤْمِنِينَ("] انبِعْو 

أنزِلَ إِلَيِكُم من رَبَكُمْ وَل تَتَِعُوأ من دُونِه ليام قي 
ما تَدَكُرُونَ (5) وَكُم من قَرَيَةٍ أَهَْكْنَاهَا فَجَاءهَا بَأسْنا 
بَيَاا آأوْ هُمْ قَآئلونَ | ] قَمَا كَانَ دَعْوَاهُمْ إِذْ جَاءِهُمْ 
بَأْسْنَا إل أن قَالُوأً إنَا كُنَا ظَالِمِينَ ( 5 فَلَنَسْألنَ الذينَ 
أزسبل إِليْهم وَلَسَأنَ المُرْسلِينَ!1) فصن علَيْهِم 
- وَمَا كُنَا غَائبِينَ [1]) وَالْوَزْنُ يَوْمَئِد الْحَقَ فَمَن 

تقلت ع0 وَمَنْ خَفْتْ 

داتاننا يظلكون 74 


.١‏ الواجب على المسلمين الإعتصام بالكتاب والسنة 


*أصل جامع فى الاعتصام بكتاب الله ووجوب اتباعه وبيان 
الاهتداء به فى كل ما يحتاج إليه الناس من دينهم وأن النجاة 
والسعادة فى اتباعه والشقاء فى مخالفته وما دل عليه من اتباع 
السنة والجماعة قال الله تعالى ( قَالَ اهبطا مِنْهَا جَمِيعاً بَعْضْكُمْ 
لِبَعْضٍ عَدُوٌ فَِمًا تنكم مني هُدَّى فَمَنِ الَبَع هْدَايَ فَلَا يَضِلٌ وَلَا 
لمك وَمَنْ نْ أَغْرَض عَن ذكْري فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةَ ضَنكاً 
وَنَحْسْرَةُ يو م الْقِيَامَةِ أَعْمَى 4 4١7‏ قَالَ رَبّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَغْمى وَقَدْ 
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كُنثْ بَصيراً 4١75!‏ قَالَ كَذَلِكَ أَتَنْكَ آيَاننَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ 
تُنسّى 4١771‏ طه77١77-1١2-31‏ قال إبن عباس تكفل الله لمن قرأ 
القرآن وعمل بما فيه أن لا يضل فى الدنيا ولا يشقى فى الآخرة ثم 
قرأ هذه الآية ‏ وقال تعالى (المص ١١‏ كتَابٌ أنزل إِلَيِكَ فلا 
يَكْن في صَذْرِكَ حَرَحٌ منْهُ لِنَنذِرَ به وَذِكْرَى لِلَمُْمِنِينَ !5 انَبعُواً مَا 
أنزل إِلَيكُم من رَبُكُمْ 5 سوا ون دُونه أوَلِيَاءِ قليلآ ما 
رون 1 الاعراف 7-١‏ :.وقال تعالى إوَاعْتَصِمُوأً بِحَبْلِ الله 
جَمِيعاً وَلآ تَقَرَقُوأ )آل عمران”١٠‏ 
*فالا عتقاد المطابق للحق ينفع صاحبه ويثاب عليه ويسقط به 
الفرض إذا لم يقدر على أكثر منه لكن ينبغي أن يعرف أن عامة 
من ضل في هذا الباب أو عجز فيه عن معرفة الحق فإنما هو 
لتفريطه في إثبات ما جاء به الرسول وترك النظر والاستدلال 
الموصل إلى معرفته فلما أعرضوا عن كتاب الله ضلوا كما قال 
تعالى لبني آدم ( فَِمًا يَأَِنُُم مني هُدَى فَمَنِ اتَبَعَ هُدَايَ فلا يَضِكُ 
وَلَا يَشْقَى ١77!‏ وَمَنْ أغرَض عن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةٌ ضنكاً 
وَنَحْشْرَُهُ يَوْمَ الِيَامَة أَغْمَى(4 1١١5 -١١؟هط )١١‏ قال ابن 
عباس تكفل الله لمن قرأ القرآن وعمل بما فيه أن لايضل في الدنيا 
ولا يشقى في الآخرة وقرأ هذه الآية وكما في الحديث الذي رواه 
الترمذي وغيره عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال 
ستكون فتنة قلت فما المخرج منها يا رسول الله قال كتاب 
الله فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم هو الفصل ليس 
بالهزل من تركه من جبار قصمه الله ومن ابتغى الهدى في غيره 
أضله الله وهو حبل الله المتين وهو الذكر الحكيم وهو الصراط 
المستقيم وهو الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسن ولا 
تنقضي عجائبه ولا يخلق عن كثرة الرد ولا تشبع منه العلماء وهو 
الذي لم تنته الجن إذ سمعته أن قالوا ( إِنَا سَمِعْنَا قُرْآناً عَجَبا(١)‏ 
يَهْدِي إِلَى الرّشْدِ(؟) الجن١‏ -١من‏ قال به صدق ومن عمل به أجر 


١ 
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ومن حكم به عدل ومن دعا إليه هدى إلي صراط مستقيم قال 
تعالي إِوَأنَّ هَدًا صرّاطي مُسْتَقِيماً فَانَبِعُوهُ وَل تَتَبعُوأ السْبْلَ 
قَتَه فتَقَرقَ بَكُمْ عَن سَبِيلِه) الأنعام؟5 ١‏ وقال تعالى! المص( 1١‏ 
ع أنزن إِلَيِْكَ َلآ يَكْنِ في صَذرِكَ حَرَجٌ كه ٌ الأعراف١‏ 3 
إلى قوله [انَِعُوأ مَا أنزل إِلَيْكُم مّن رَبَكُمْ وَلاَ تََبعُوا من دُونِه 
أَوْليَاء) الأعراف" وقال تعالى ( وَهَذَا كتَابٌ أنزل ه مْبَارَكَ 
َانبعُوه وَانَُوا لعَلَكُمْ ثُرْحَمُونَ )١50(‏ أن تَفُولُوأ إِنَمَا أنزل الْكِتَابُ 
عَلَى طَائِقَتَيْنِ من قَيْلِنَا وَإن كُنَا عن دِرَاسَتِهمْ لَعَافلِينَ )١57(‏ أؤ 
تَفُولُوأ آؤ أَنَا أنزل عَلَيْنَا الكتابُ لَكُنَا أَهْدَى مِنْهُمْ قَقَدْ جَاءكُم بَيْنَةُ مّن 
رَبَكُمْ وَهْدَى وَرَحْمَةٌ فَمَنْ أَظَلَمْ مِمّن كُذَْبَ بآيّاتِ الله وَصَدَف عَنْهَا 
سَنَجْزِي الَّذِينَ يَصْدِفُونَ عَنْ آَيَاتِنَا سُوءَ الْعَدَاب بِمَا كَانُوأ 
يَصْدِفُونَ )١51/(‏ الأنعام ٠60-١٠‏ وقوله سبحانه أنه 
سيجزي الصادف عن آياته مطلقا سواء كان مكذبا أو لم يكن سوء 
العذاب بما كانوا يصدفون يبين ذلك أن كل من لم يقر بما جاء به 
الرسول فهو كافر سواء اعتقد كذبه أو استكبر عن الإيمان به أو 
أعرض عنه اتباعا لما يهواه أو ارتاب فيما جاء به فكل مكذب بما 
جاء به فهو كافر وقد يكون كافرا من لا يكذبه اذا لم يؤمن به ولهذا 
أخبر الله في غير موضع من كتابه بالضلال والعذاب لمن ترك 
إتباع ما أنزله وإن كان له نظر وجدل واجتهاد في عقليات وأمور 
غير ذلك وجعل ذلك من نعوت الكفار والمنافقين قال تعالي. 
[وَلَقَدْ مَكَنَاهُمْ فيمًا إن مَكَنَاكُمْ فيه وَجَعَلْنَا لَّهُمْ سَمعاً وَأَنْصَاراً وَأَفتدة 
قَمَا أعْنَى عَنْهُمْ سَمْعْهُمْ وَلَا أَنْصَارُهُمْ وَلَا أَفندتُهُمِ من شَيْءٍ إِذْ كانُوا 
يَجْحَدُونَ بآيَاتِ الله وَحَاقَ بهم ما كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِنُون ) الأحقاف” ١‏ 


01 "والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت 
نه" 


1 
الفتاوى الكبرى ج: ١‏ ص: 551 و مجموع الفتاوى ج: " ص: 7١5‏ 
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*ومن أصر على فعل شيء من البدع وتحسينها فإنه ينبغي أن 
يعزر تعزيرا يردعه وأمثاله عن مثل ذلك ومن نسب إلى رسول 
لله صني الل غليد وساء النافلل خط دإئة يعرف فإن لم ينه عرقي 
ولا يحل لأحد أن يتكلم في الدين بلا علم ولا يعين من تكلم في 
الدين بلا علم أو أدخل في الدين ما ليس منه وأما قول القائل كل 
يعمل في دينه الذي يشتهي فهي كلمة عظيمة يجب أن يستتاب منها 
وإلا عوقب بل الإصرار على مثل هذه الكلمة يوجب القتل فليس 
لأحد أن يعمل في الدين إلا ما شرعه الله ورسوله دون ما يشتهيه 
ويهواه قال الله تعالى ( وَمَنْ أَضَّلُ مِمَّنِ اتَبَعَ هَوَاهُ ِغَيْرٍ هُدَى منَ 
اله 4القصص0١٠5‏ وقال تعالى ( وَإِنَّ كثيراً لَيُضِلُونَ بأَهْوَائْهِم 
بعَيْرٍ عِلْم إنَّ رَبَكَ هوَ أَعلَمْ بالْمُعْتَدِينَ )الأنعام5 ١١‏ إوَلَا تتبع 
الْهَوَى فَيْضِلَكَ عَن سَبيلِ الله لكان وقال 31ل تتْبعوا 
أَهوَاء قَوْمِ قَدْ ضَلّوأ من قَبْلُ وَأضَلُوأ كثيراً وَضَلُوا عَن سَوَاء السّبيلٍ 
] المائدة7 وقال تعالى (أَرَأَيْتَ مَنِ انّحَد إَِهَهُ هَوَاهُ نت تَكُونُ 
عَلَيْهِ كيلا (47) أم تَحْسَبٌْ أنَّ أكَْرَهُمْ يَسْمَعُونَ أو يَعْقَلُونَ إن هُمْ 
ا العام بل هُمْ أَصَلُ سبيلاً (؛ 4 ) الفرقان؟4 4 4 وقال تعالى 
فَلا وَرَبّكَ لآ يُؤْمِنُونَ حَنّىَ يُحَكُمُوكَ فيمَا شجَرَ بَيْنَهُمْ ثم لآ يَجِدُوأ 
في أَنفْسِهم حَرَجاً مّمّا قَضَيْتَ وَيُسَلَمُوا تَسْلِيماً ) النساء 1 وقد 
روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال والذي نفسي بيده لا 
يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جنت به قال تعالى [ألَمْ 
ترَ إلى الَِّينَ يَرْعْمُونَ أَنّهُم آمَنُوأ يما أنزل إِليْكَ وَمَا أنزل من قَبْلِكَ 
يُرِيدُونَ أن يتَحَاكُمُوا إِلَى الطاغوت وَقَدْ أَمِرُوا أن يَكْفْرُواً به وَيْرِيدُ 
التْيِطَانُ أن يُصِلّهُمْ ضَلالاً بَعيداً | ٠‏ وَإِذَا قِيل لَهُمْ تَعَالوَا إِلَى مَا 
َنزِلَ الله وإِلَى الرّسُولِ رََيْتَ المَُافِقِينَ يَصْدُونَ عَنكَ 
صُدُوداً (11)النساء 7١- 5٠‏ وقال تعالى (أَمْ لَهُمْ شرَكاء 
شَرَعُوا لَهُم مَنَ الدّينِ ما لَمْ يَأذن به اله ) الشورى١"‏ وقال تعالى 
(المص( 2 كنات أنزِلَ إِلَيْكَ فلآ يَكْن في صَدْرِكَ حَرَجٌّ ك2 ندر 
به وَذِكْرَى لِلْمْؤْمِنِينَ(؟) انَبعُوأ مَا أنزل إِلَيْكُم من رَبَكُمْ وَل تَتبعُو 
من ذوخه أؤلتَاء قليلذ كا كوخ © الأعراف١؟‏ م 
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إوَلَو اتَبَعَ الْحَقّ أَهْوَاءهُمْ لَفَسَدت السَّمَاوَاتْ وَالْأَرْضُ وَمَن فيهنٌ 
) المؤمنون١37‏ وأمثال هذا في القرآن كثير فتبين أن على العبد 
أن يتبع الحق الذي بعث الله به رسوله ولا يجعل دينه تبعا لهواه و 
الله أعلم ' 
*قال الامام أحمد في خطبته فى الرد على الجهمية و الزنادقة 
الحمد لله الذي جعل فى كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل 
العلم يدعون من ضل الى الهدي و يصبرون منهم على الأذي 
يحيون بكتاب الله الموتى و يبصرون بنوره أهل العمى فكم من 
قتيل لإبليس قد احيوه و كم ضال تائه قد هدوه فما أحسن أثرهم 
على الناس و أقبح أثر الناس عليهم ينفون عن كتاب الله تحريف 
الغالين و إنتحال المبطلين و تأويل الجاهلين الذين عقدوا ألوية 
البدعة و أطلقوا عنان الفتنة فهم مختلفون فى الكتاب مخالفون 
للكتاب مجتمعون على مخالفة الكتاب يقولون على الله و فى الله و 
فى الكذاب بقين عم يتكلمون بالمتشايه من الكاكم و يك عون جهان 
الناس بما يشبهون عليهم فنعوذ بالله من ة فتن المضلين 
والثانية طريقة هشام و أتباعه يحكى عنهم أنهم أثبتوا ما قد نزه الله 
نفسه عنه من إتصافه بالنقائص و مماثلته للمخلوقات فأجابهم الإمام 
أحمد بطريقة الأنبياء و اتباعهم و هو الإعتصام بحبل الله الذي قال 
الله فيه إيَا أَيُهَا الّذِينَ آمَنُوأ انقُوأ الله حَقّ ثُقَاتِه َلآ تَمُودُنَ إلا وَأَنتُم 
مُسْلِمُونَ )٠١7(‏ وَاعْتَصِمُوأً بِحَبْلٍ الله جَمِيعاً وَل تَقَرَقُوأ آل 
عمران7١٠7-5١٠3‏ وقال إِكَانَ النَامنُ أَمَّةَ وَاحِدَةٌ فبَعَتَ الله 
النَِّيّينَ مُبَشْرِينٍَ وَمُنَذِرِينَ وَأَنرَكَ مَعَهُمْ الكتّاب بِالْحَقٌ لِيَحْكُمَ بَيْنَ 
النّاس فِيمَا احْتَلهُوا فيه وَمَا احتََفَ فيه إلا الَذِينَ أوثوة من بَعْدِ مَا 
جَاءنُهُم ْنَا بَعيا ينهم فََدَى الله الَذِينَ آمَُوأ لِمَا احتَلفُوا فيه مِنَ 
الْحَقّ بإِذْنِه ولد يَهَدِي مَن يَشَاءُ الى صراط م مُستقيم البقرة؟١‏ 3 
وقال تعالى )١ ١صملا ١‏ كِتَابٌ أنزل إِلَيْكَ فلا يكن في صَّدْرِكَ 


١ 
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حَرَجٌ منَهُ لتر به وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ(1) اتَبعُوأ مَا أنزل إِلَيِكُم من 
رَبُم وَل تُّواً من دُونِه أَوْلَِاء قليلا ما تدَكُرُونَ [5) 
الاعراف 5-١‏ و قال تعالى (فإنا با يكم كني هذى فمن لجع , 
هدَايَ قلا يحل وَلَا نيا 1 وَمَنْ أَغْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ 
ميته ضتتكا وَنَحْشْرَهُ يو مَ الْقيَامَة أَعْمَى[ 7 1 قَالَ رَبّ لِمَ 
حَشَرْتَنِي أَعْمى وَقَدْ كُنتُ بِصيراً ١75!‏ قَال كَدلِكَ أَتَْكَ آيَانْنَا 
فنَسِيتَهًا وَكَدَلِكَ اليَومَ تُنسّى(77١)طه217-17‏ و قال تعالى 
يا أيُهَا لّذِينَ آمَدُوا أطِيعُوأ اله وَأَطِيعُوا الرّسُولَ وَأَوْلِي الأمْر مِنكُمْ 
فإن تَتَارَعْتُمْ في شَيْءٍ فَردُوهُ إِلَى الله وَالرَسُولِ إن كُنتُمْ تُؤْمِئُونَ بالله 
وَالَيَوْم م الآخر ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تأويلاً ) النساء 09 و قال تعالي 
يا أَيُهَا الَذِينَ آمَُوا لا تُقدَمُوا بَيْنَ َي الله وَرَسُولِهِ وَانَقُوا اله إن الله 
سَمِيعٌ عَلِيمٌ )١(‏ يَا أيُّهَا الَذِينَ آمَنُوا لا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَؤْقَ صَوْتِ 
النبِيّ و تجهروا 1 لَهُ بالْقَوْلٍ كجوْر بَعْضِكُمْ ِيَعْض أن تَحْبَط أَعْمَالكُمْ 
لبر بد تون أله امثوا ينا ل لعن لت ون 
أن يَتَحَاكمُوا إلى الطّاعُوت وَقَدْ أُمِرُوأ أن يَكْفْرُوا به وَيُْرِيدُ الشَيْطَانُ 
أن يُضِلَهُمْ ضَلالاً بَعيداً! ٠‏ وَإِذَا قيل لَهُمْ تَعَالوا إِلَى مَا أَنزَلَ اله 
وَإِلَى الرَسُولٍ رَأَيِتَ الْمنافقِينَ يَصْدُونَ عَنكَ صُدُوداً )1١(‏ فَكَيْفَ 
إِذَا أَصَابَتَهُم مُصِيبَه بِمَا قَدَمَت أَبْدِيهِمْ ثْمّ جَاوُوكَ يَحْلِفُونَ بالله إِنْ 
ردنا إلا إخسّاناً وَتَؤفِيقا!1) أوليك الَذِينَ يَعْلم الما في قُلُوبهمْ 
أرهْلنا دده إل لِيُطَاعَ بِإذْنِ اله 59 ره ظَلمُوا أَنفسَهُم 
جَاَوُوكَ فَاسْتَغْفَرُوأ اله وَاسْتَغْفَرَ لَه الرّسُولُ لَوَجَدُوأ الله تَوَابا 
رَحِيماً (14] قلا وَرَبَكَ لآ يُؤْمِنُونَ حَنَىَ يُحَكُمُوكَ فيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ 
0 م لآ يَجدُوأ في أَنفْسِهِمْ حَرَجا مما قضّيت 1 نموا 
تَسْلِيماً (15) النساء 5٠‏ 56 و قوله تعالى [وَأَنَ هَذَا صراطي 
مُسْتَقيما فَانَبعُوهُ وَل تَتَبْعُواً السَبْلَ فَتَهَرّقَ بِكُمْ عن سَبِيلِهِ 
ادا و قوله تعالى (إِنّ الذي قرَهوأ دِينَهُمْ وَكَانُواً شيعا 
لست مِنْهُم م في شَيْءٍ إِنَّمَا أَمْرُهُمْ إِلَى الله م ينَبَتُهُم ب بِمَا كانوا يفعلون 
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]الأنعام55١‏ و قوله تعالى ! فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدّينِ حَنِيفاً فِطْرَة الله 
التِي فطر النَّاس عَلَيَْا لا تيل لِخَلق الل َلِكَ الدَينُ المي وَلَكِنَ أكثرَ 
الَاس لا يَعْلَمُونَ )٠١(‏ مُنِيبين إِلَيْهِ وَانَفُوهُ وَأَقِيمُو موا الصَّلَاةَ وَلَا 
تَكُونُوا من الْمُشْركِينٌ /7١‏ مِنَ الَّذِينَ فرَهُوا ِينَهمْ وَكَانُوا شِيَعاً كلُ 
حِزْب بمَا لَدَيْهمْ فَرِحُونَ (7") الروم١"‏ 7 وقوله إشَرَع لَكُم 
مّنَ الدّينِ مَا وَصَّى به تُوحا وَالَذِي أَوْحَيَْا إِليْكَ وَمَا وَضَيْنَا به 
إِيْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أنْ أقيمُوا الدّينَ وَلَا تَتَقَرَفُوا فيه 
الشورى؟١‏ فهذه النتصوص و غيرها تبين أن الله أرسل الرسل 
و أنزل الكتب لبيان الحق من الباطل و بيان ما اختلف فيه الناس و 
أن الواجب على الناس اتباع ما أنزل اليهم من ربهم و رد ما 
تنازعوا فيه الى الكتاب و السنة و ان من لم يتبع ذلك كان منافقا و 
ان من اتبع الهدى الذي جاءت به الرسل فلا يضل و لا يشقى و من 
أعرض عن ذلك حشر أعمى ضالا شقيا معذبا و أن الذين فرقوا 
دينهم قد برىء الله و رسوله منهم فاتبع الإمام أحمد طريقة 
سلفه من أئمة السنة و الجماعة المعتصمين بالكتاب و السنة 
المتبعين ما أنزل الله اليهم من ربهم و ذلك أن ننظر فما و 
جدنا الرب قد أثبته لنفسه فى كتابه أثبتناه و ما و جدناه قد نفاه عن 
نفسه نفيناه و كل لفظ و جد فى الكتاب و السنة بالإثبات أثبت ذلك 
اللفظ و كل لفظ و جد منفيا نفى ذلك اللفظ و أما الألفاظ التى لا 
توجد فى الكتاب و السنة بل و لا فى كلام الصحابة و التابعين لهم 
باحسان و سائر أئمة المسلبمين لا إثباتها و لا نفيها وقد 
تنازع فيها الناس فهذه الألفاظ لا تثبت و لا تنفى إلا بعد الإستفسار 
عن معانيها فان و جدت معانيها مما أثبته الرب لنفسه أثبت و ان و 
جدت مما نفاه الرب عن نفسه نفيت و ان و جدنا اللفظ أثبتت به 
حق و باطل أو نفى به حق و باطل أو كان مجملا يراد به حق و 
باطل و صاحبه أراد به بعضها لكنه عند الاطلاق يوهم الناس أو 
يفهمهم ما أراد و غير ما أراد فهذه الألفاظ لا يطلق اثباتها و لا 
نفيها كلفظ الجوهر و الجسم و التحيز و الجهة و نحو ذلك من 
الألفاظ التى تدخل فى هذا المعنى فقل من تكلم بها نفيا أو إثباتا إلا 
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و أدخل فيها باطلا و أن أراد بها حقا و السلف و الأئمة 
كرهوا هذا الكلام المحدث لاشتماله على باطل و كذب و قول على 
الله بلا علم و كذلك ذكر أحمد فى رده على الجهمية أنهم يفترون 
على الله فيما ينفونه عنه و يقولون عليه بغير علم و كل ذلك مما 
حرمه الله و رسوله و لم يكره السلف هذه لمجرد كونها اصطلاحية 
ولا كرهوا الإستدلال بدليل صحيح جاء به الرسول بل كرهوا 

الأقوال الباطلة المخالفة للكتاب و السنة و لا يخالف الكتاب و السنة 
إلا ما هو باطل لا يصح بعقل و لا سمع ولهذا لما سئل أبو 
العباس ابن سريج عن التوحيد فذكر توحيد المسلمين و قال و أما 
توحيد أهل الباطل فهو الخوض فى الجواهر و الأعراض و إنما 
بعث الله النبى صلى الله عليه و سلم بانكار ذلك و لم يرد بذلك 
أنه أنكر هذين اللفظين فإنهما لم يكونا قد أحدثا فى زمنه و إنما أراد 
إنكار ما يعنى بهما من المعاني الباطلة فإن أول من أحدثهما 
الجهمية و المعتزلة و قصدهم بذلك إنكار صفات الله تعالى أو أن 
يرى أو أن يكون له كلام يتصف به و أنكرت الجهمية أسماءه 

أيضا و أول من عرف عنه إنكار ذلك الجعد بن درهم فضحى 

به خالد بن عبدالله القسري بواسط و قال يا أيها الناس ضحوا تقبل 

الله ضحاياكم فانى مضح بالجعد بن درهم إنه زعم أن الله لم يتخذ 

ابراهيم خليلا و لم يكلم موسى تكليما تعالى الله عما يقول الجعد 

علوا كبيرا ثم نزل فذبحه و كلام السلف و الأئمة فى ذم هذا 
الكلام و أهله مبسوط فى غير هذا المو 

ومن نسب إلى رسول الله الباطل خطأ فإنه يعرف فإن لم ينته 

عوقب ولا يحل لأحد أن يتكلم فى الدين بلا علم ولا يعين من تكلم 

فى الدين بلا علم أو أدخل فى الدين ما ليس منه فليس لأحد أن 

يعمل فى الدين إلاما شرعه الله ورسوله دون ما يشتهيه ويهواه 

قال الله تعالى ( وَمَنْ أَضَلٌ مِمَّنِ انَبَعَ هَوَاهُ بعَيْرٍ هُدَى من الله 

) القصص 5٠‏ وقد روى عنه أنه قال والذى نفسى بيده لا 
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يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جنت به قال تعالى 
[المص( 0 كتابٌ أنزل إِلَيْكَ قلا يَكْن في صَذرِكَ حَرَجٌّ 0 تدر 
به وَذِكْرَى للمُؤْمِنِينَ (؟5) انَبعُوأ مَا أنزِلَ إِلَيِكُم مّن رَبَكُمْ وني 5 
من دُونِه أُوَلِيَاء قليلاً ما تَدْكّرُونَ 47 الاعراف١-” ١‏ 


0.575 اليس لأحد أن يخرج عن شيء مما شرعه الرسول 


* والرسول هو الواسطة والسفير بينهم وبين الله عز وجل فهو 
الذى يبلغهم أمر 0 ووعيده وتكليله وتحريمة ‏ 
ما شرعه الله ورسوله وليس لأحد ل يخرج عن شيء مدا لنويعة 
االزسول وهو الشرح الذي يجي على ولا لمق لارام كان به 
ونصره وليس المراد بالشرع اللازم لجميع الخلق حكم 
الحاكم ولو كان الحاكم أفضل أهل زمانه بل حكم الحاكم العالم 
العادل يلزم قوما معينين تحاكموا إليه فى قضية معينة لا يلزم 

جميع الخلق ولا يجب على عالم من علماء المسلمين أن يقلد حاكما 
لا فى قليل ولا فى كثير إذا كان قد عرف ما أمر الله به ورسوله بل 
لا يجب على آحاد العامة تقليد الحاكم فى شيء بل له أن يستفتى 
من يجوز له إستفتاؤه وإن لم يكن حاكما ومتى ترك العالم ما علمه 
من كتاب الله وسنة رسوله واتبع حكم الحاكم المخالف لحكم الله 
ورسوله كان مرتدا كافرا يستحق العقوبة فى الدنيا والآخرة قال 
9 0 المص[ 1 كتّابت أنزل إِلَيْكَ فلآ يَكْنٍ فين صَدْرِكَ حرج 
منْهُ لتنذ به وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ [1) انَبعُوأ مَا أنزل إِليْكُم مّن رَبَكُمْ 
َلآ توا من ذُونِهأَوْيَاء قليلا ما تدكُرُونَ (0) الاعراف١-؟‏ 
ولو ضرب وحبس و أوذى بأنواع الأذى ليدع ما علمه من شرع 
الله ورسوله الذى يجب إتباعه وإتبع حكم غيره كان مستحقا لعذاب 
الله بل عليه أن يصبر وإن أوذى فى الله فهذه سنة الله فى الأنبياء 
وأتباعهم قال الله تعالى +الم!١)‏ أَحَسِب النّاسسُ أن يُتْرَكُوا أن 
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عرساو مت لق 


ل مقو يمن لكي 6 ٠‏ العنكبوت-7 وقال تعالى 
إوَلَتبْلونَكُمْ حَنّى تَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَتَبْلوَ أَخْبَارَكُمْ 
)محمد ١‏ وقال تعالى أ حَسِبْتمْ أن تَدَخُلُوا الجَنَهَ وَلمَا يَأتكمِ مَتلُ 
الَذِينَ خَلَوَا من قَبْلِكُم مسَنْهُم َنهُمُ الْبَْسَاء وَالضَّرَاء وَرُلْزْلُواً حَتََى يَقُولَ 
الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آَمَنُوأْ مَعَهُ مَتَى نَصْرٌ اللهِ ألا إنَّ نَصْرَ اللّهِ قَريبٌ 
؟ البقرةة ١١‏ وهذا إذا كان الحاكم ة قد حكم فى مسألة إجتهادية قد 
تنازع فيها الصحابة والتابعون فحكم الحاكم بقول بعضهم وعند 
خضريع منة لراسول اللد ستل الله عليه وشلم تكالت نا حكم به 
فعلى هذا أن يتبع 
ما علم من سنة رسول الله ويأمر بذلك ويفتى به ويدعو إليه ولا 
يقلد الحاكم هذا كله باتفاق المسلمين وإن ترك المسلم عالما كان 
أو غير عالم ما علم من أمر الله ورسوله لقول غيره كان مستحقا 
للعذاب قال تعالى فَلْيَخْدْرٍ الْذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أمره أن تُصِيبَهُمْ 
فته أو يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ 1 النور> وإن كان ذلك الحاكم قد 
خفى عليه هذا النص مثل كثير من الصحابة والتابعين والأئمة 
الأربعة وغيرهم تكلموا فى مسائل بإجتهادهم وكان فى ذلك سنة 
لرسول الله تخالف إجتهادهم فهم معذورون لكونهم إجتهدوا و 
إلا يُكُلْفْ الَّهُ فسا إلا وْسْعَهَا ) البقرة7/؟ ولكن من علم سنة 
رسول الله لم يجز له أن يعدل عن السنة إلى غيرها قال تعالى. 
لَهُمْ الْخِيرَةُ ون انرية وكن بتصو ااه وَرَسُوَلَهُ فَقَدْ صل ضَلالاً كُبيناً 
) الأحزاب”” ومن اتبع ما بعث الله به رسوله كان مهديا 
منصورا بنصرة الله فى الدنيا والآخرة كما قال تعالى إإنا لَنَنْصرٌ 
رُسْلنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا في الْحَيَاة الذّيَا وَيوْمَ يَُومُ الأشهَادُ ) غافر١‏ ه 
وقال تعالى ! وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَثْنَا لِعِبَادِنَا المْرْسَلِينَ )١171!‏ إِنَهُمْ لَهُمُ 
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الْمَنصُورُونَ 4١77!‏ وَإِنَّ جُندَنَا لَهُمْ الْعَالِبُونَ 2١1779‏ 
الصافات١/1١-179١١‏ 
*فالأمر باتباع الكتاب والسنة فكثير جدا كقوله انَِعُوأ مَا أنزل إِليِكُم 
مّن رَبَكُمْ الأعراف", وَهَدَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكَ فَانَبِعُوهُ وَانَُوأ 
] الأنعام 55 ١‏ إوَاتَبَعُوأ النورَ الذي أنزل مَعَهُ) الأعراف517 ١‏ 5 
الَّذِينَ يَنبعُونَ الرّسُولَ النَبِيّ الأمَيّ ) الأعراف517 ١‏ إوَأَطِيعُوأً الله 
وَأَطِيعُواً الرّسُولَ) المائدة؟؟ (وَمَا أَرْسَلْنَامِن رُسُولٍ إلا لِيُطَاعَ 
بِإِذْنٍ الله ؟ النساء؛ 1 إفلا وَرَبَْكَ لآ يُؤمِنُونَ حَنَىَ يُحَكُمُوكَ فِيمَا شّجَرَ 
بَيِنْهُمْ ) النساءه” " 
*في الإكتفاء بالرسالة والإستغناء بالنبى عن إتباع ما سواه إتباعا 
عاما وأقام الله الحجة على خلقه برسله فقال تعالى [إِنا أَوْحَيْنا إِلَيِْكَ 
كُمَا أَوْحَيْنَا إلى نُوح وَالنَبِيّينَ من بَعْدِهِ ) النساء ١77‏ الى قوله ١‏ 
لتلا يَكُونَ لِلنّاس عَلَى الله حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسْلٍ ] النساء 5 5 ١‏ 
فدلت هذه الآية على أنه لا حجة لهم بعد الرسل بحال وأنه قد يكون 
لهم حجة قبل الرسل ف الأول يبطل قول من أحوج 
الخلق الى غير الرسل حاجة عامة كالأئمة و الثانى يبطل قول 
من أقام الحجة عليهم قبل الرسل من المتفلسفة والمتكلمة وقال 
تعالى إيَا أيُهَا الذينَ آمَنُوأ أطِيعُواً الله وََطِيعُواً الرّسُولَ وَأَوْلِي 
الأمر مِنكُمْ فإن تَنَارَعْتُمْ في شَيْءٍ فَرُدُوه إلى اله وَالرّسُولٍ 
؟ النساء 1ه فأ مر بطاعة أولي الأمر من العلماء والأمراء إذا لم 
يتنازعوا وهو يقتضى أن إتفاقهم حجة وأمرهم بالرد عند التنازع 
الى الله والرسول فأبطل الرد الى امام مقلد أو قياس عقلى فاضل 
وقال تعالى [ِكَانَ النَاسسُ أمَّهَ وَاحِدَةَ فبَعَتَ اله النَبيّينَ مْبَشْرِينَ 
وَمُنَذِرِينَ وَأنرَكَ مَعَهُمُ الْكتَابَ بِالْحَقَّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النّاسِ فِيمَا اخْتَلهُوأ 
فيه ) البقرة؟١”‏ فبين أنه بالكتاب يحكم بين أهل الأرض فيما 


١ 
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5 ع م0 
حَرَجٌ مَنَهُ لتَنذ به وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ (1) انَبِعُوأ مَا أنزل إِلَيِكُم مَن 
لا بشو مِن دُونِه أَوْلِيَاء قِيلاً ما تَدَكّرُونَ (") الاعراف” 0 
ففرض اتباع ما أنزله من الكتاب والحكمة وحظر إتباع أحد من 
دونه ١‏ 
*فإن الله تعالى أمر المسلمين بالصلاة والزكاة فالصلاة حق الحق 
فى الدنيا والآخرة والزكاة حق الخلق فالرسول أمر الناس بالقيام 
بحقوق الله وحقوق عباده بأن يعبدوا الله ولا يشركوا به شيئا 
فالذى شرعه الله ورسوله توحيد وعدل وإحسان وإخلاص وصلاح 
للعباد فى المعاش والمعاد وما لم يشرعه الله ورسوله من العبادات 
المبتدعة فيه شرك وظلم وإساءة وفساد العباد فى المعاش والمعاد 
فإن الله تعالى أمر المؤ منين بعبادته والإحسان الى عباده كما قال 
تعالى (وَاعْبْدُوا الله وَلآ تُشرِكُوا به شَيّئاً وَبالْوَالِدَيْنِ إِحْسَّاناً وَبِذِي 
الْقُرْبَى ) النساء ١"‏ وهذا أمر تمعالك الأخلاق وهو سفحاتة بحب 
معالى الأخلاق ويكره سفسافها وقد روى عنه أنه قال إنما 
بعثت لأتمم مكارم الأخلاق رواه الحاكم فى صحيحه وقد ثبت 
عنه فى الصحيح صلى الله عليه وسلم أنه قال اليد العليا خير من 
اليد السفلى وقال اليد العليا هى المعطية واليد السفلى السائلة 
وهذا ثابت عنه فى الصحيح فأين الإحسان الى عباد الله من إيذائهم 
بالسؤال والشحاذة لهم وأين التوحيد للخالق بالرغبة اليه والرجاء له 
والتوكل عليه والحب له من الإشراك به بالرغبة الى المخلوق 
والرجاء له والتوكل عليه وأن يحب كما يحب الله وأين صلاح 
العبد فى عبودية الله والذل له والافتقار اليه من فساده فى عبودية 
المخلوق والذل له والافتقار اليه فالرسول صلى الله عليه وسلم 
أمر بتلك الأنواع الثلاثة الفاضلة المحمودة التى تصلح أمور 
أصحابها فى الدنيا والآخرة ونهى عن الأنواع الثلاثة التى تفسد 
أمور أصحابها ولكن الشيطان يأمر بخلاف ما يأمر به الرسول 
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قال تعالى ( وَمَن يَعْثْلُ عَن ذِكْر الرَّحْمَنِ نُقَيْض لَه شَيْطانا فَهْوَ لَه 
قَرِينٌُ(77) وَإِنْهُمْ لَيَصُدُوتَهُمْ عَنِ السّبِيلٍ وَيَحْسَبُونَ أَنَهُم 
مُهتَدُونَ (179) حَتَّى إذَا جَاءنَا َال يا لَيِت بَيْنِي وَبَيْنَكَ بُعْدَ المَشرقَيْنٍ 
َبنْسَ الْقَرِينُ (78؟) الزخرف ”7-7 وذكر الرحمن هو الذكر 
الذى أنزل الله على رسوله الذى قال فيه ( المص!١١)‏ كِتَابٌ 
أنزل إلَيْكَ فلآ يَكْن في صَذركَ حرج مُنْهُ كُ لِنْنذِرَ ب به وَذِكُرَى 
للمُؤْمِنِينَ (؟) انَبعُوا مَا أنزل إِلَيُكُم من رَبَّكُمْ وَلآ تتبعُوأ من دونه 
أَوْلِيَاء قليلآ مّا تَدَكٌرُونَ !"4 الاعراف يا 
264 00 ليس لأحد أن يجعل شيئا عبادة أو قربة الا بدليل شرعى 
*أن باب العبادات والديانات والتقربات متلقاة عن الله ورسوله 
فليس لأحد أن يجعل شيئا عبادة أو قربة الا بدليل شرعى قال تعالى 
أمْ لَهُمْ شركاء شَرَعُوا لهم مّنَ الدّينِ مَا لَمْ يَأدّن به الله 
0 وقال تعالى وَأنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيماً فَانَبعُو 
تَتَبعٌ تَتَبعُواً اسل قَتَقَرّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِه ] الأنعام؟ ١5‏ وقال” 
على | سنا )١‏ كتَابٌ أنزل إِلَيِكَ فلآ يكن في صَدْرِكَ حَرَجٌ مَنَهُ 
به وَذِكْرَى للْمُؤْمِنِينَ )١(‏ انبعْوأ مَا أنزل ِلَيِكُم من رَبّكُمْ وَلآ 
يضرا ين ذُويه زليه يدا نكن (*) الاعراف' -” ونظائر 
ذلك فى الكتاب كثير يأمر الله فيه بطاعة رسوله واتباع كتابه 
وينهى عن اتباع ما ليس من ذلك والبدع جميعها كذلك فان 
البدعة الشرعية أى المذمومة فى الشرع هى ما لم يشرعه الله فى 
الدين أى ما لم يدخل فى أمر الله ورسوله وطاعة الله ورسوله فاما 
إن دخل فى ذلك فإنه من الشرعة لا من البدعة الشرعية وإن كان 
قد فعل بعد موت النيبى بما عرف من أمره كاخرا ج اليهود 
والنصارى بعد موته وجمع المصحف وجمع الناس 1 
واحد فى قيام رمضان ونحو ذلك وعمر بن الخطاب الذى أمر 
بذلك وإن سماه بدعة فإنما ذلك لأنه بدعة فى اللغة إذ كل أمر فعل 
على غير مثال متقدم يسمى فى اللغة بدعة وليس مما تسميه 


١ 
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الشريعة بدعة وينهى عنه فلا يدخل فيما رواه مسلم من صحيحه 
عن جابر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فى خطبته 
إن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد وشر الأمور 
محدثاتها وكل بدعة ضلالة فإن قوله صلى الله عليه وسلم 
كل بدعة ضلالة حق وليس فيما دلت عليه الادلة الشرعية على 
الاستحباب بدعة كما قال فى الحديث الذى رواه أهل السنن 
وصححه الترمذى عن العرباض بن سارية عن النبى صلى الله 
عليه وسلم قال وعظنا رسول الله موعظة بليغة ذرفت منها 
العيون ووجلت منها القلوب فقلنا يا رسول الله كأن هذه موعظة 
مودع فماذا تعهد إلينا فقال أوصيكم بتقوى الله وعليكم بالسمع 
والطاعة وإن كان عبدا حبشيا فإنه من يعش منكم بعدى فسيرى 
اختلافا كثيرا فعليكم بسنتى وسنة الخلفاء الراشدين من بعدى 
تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فان 
كل بدعة ضلالة وفى رواية فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة 
ضلالة وفى رواية وكل ضلالة فى النار ففى هذا 
الحديث أمر المسلمين باتباع سنته وسنة الخلفاء الراشدين وبين أن 
المحدثات التى هى البدع التى نهى عنها ما خالف ذلك فالتراويح 
ونحو ذلك لو لم تعلم دلالة نصوصه وأفعاله عليها لكان أدنى أمرها 
أن تكون من سنة الخلفاء الراشدين فلا تكون من البدع الشرعية 
التى سماها النبى بدعة ونهى عنها ' 
*وأمرنا الله سبحانه وتعالى ان لا نكون | كَالَذِينَ تَقَرَقُوأ وَاخْتَلفُو 
من بَعْدِ مَا جَاءهُمُ الْبَيَنَاتْ ]آل عمران5 ١٠واخبر‏ رسوله [إِنَّ 
الّذِينَ فَرَهُوأ دِينَهُمْ وَكَانُواً شيّعاً لَسْت مِنْهُمْ في شَيْءٍ الأنعام51 ١‏ 
وذكر انه جعله على شريعة من الامر وامره ان يتبعها ولا يتبع 
سبيل الذين لا يعلمون وقال تعالى [وَأَنرَلنَا إِلَيِكَ الْكتَاب بالْحَق 
مُصَدَقا لَمَا بَيْنَيَديْهِ مِنَ اكاب وَمْهَيْمنا عَيْهِ قاخكم بَيَْهُمٍ ما أنزَلَ 


3 ىه 
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وَمِنْهَاجاً وَلَوْ شَاء الَّهُ َجَعَلَكُمْ أمَةَ وَاحِدَةَ وَلَكِن لَيبلْوَكُمْ في مَا آتَاكُم 
فَاسْتَبِقُوا الخَيْرَاتَ إلى الله مَرْحِعُكُمْ جَمِيعاً فَيُنبَنُكُم ما كُنثُمْ فيه 
تَخْتَلفُونَ (58) وَأَنِ احْكُم بَيْنَّهُم يما أنزّلَ الله وَلآ تَتبعْ أَهْوَاءهُمْ 
وَاحْدَرْهُمْ أن يَفْتنُوكَ عَن بَعْضٍ مَا أنزّلَ الله إِليِكَ (51) المائدة6؛ - 
1: فأمره ان له يتبع اهواءهم عما جاءه من الحق وان كان ذلك 
شرعا او طريقا لغيره من الانبياء انه قد جعل لكل نبى سنة وسبيلا 
وحذره ان يفتنوه عن بعض ما انزل الله اليه فاذا كان هذا فيما 
جاءت به شريعة غيره فكيف بما لا يعلم أنه جاءت به شريعة بل 
هو طريقة من لا كتاب له وأمره وايانا فى غير موضع ان نتبع 
ما انزل الينا دون ما خالفه فقال ( المص( ١‏ كتَابٌ أنزلَ إِلَيِْكَ 
فلا يكن فِي صَدْرِكَ حَرَحٌ مُنْهُ لِتَنَذِرَ , به وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ (1) 
انبعُوأ مَا أنزل إِليْكُم من رَبُمْ وَل تَتَبِعُواً من دُونِه أَوِْيَاء قلِيلاً ما 
لذكزون "7 الاعراف ”1 
*فمن أصول الإسلام أن تميز ما بعث الله به محمدا من الكتاب 
والحكمة ولا تخلطه بغيره ولا تلبس الحق بالباطل كفعل أهل 
الكتاب فإن الله سبحانه أكمل لنا الدين وأتم علينا النعمة ورضي لنا 
الإسلام دينا وقد قال صلى الله عليه وسلم تركتكم على 
البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك وقال عبدالله 
بن مسعود رضي الله عنه خط لنا رسول الله خطا وخط خطوطا 
عن يمينه وشماله ثم قال هذا سبيل الله وهذه السبل على كل سبيل 
منها شيطان يدعو إليه ثم قرأ قوله تعالى (ِوَأنَّ هَذا صِرّاطي 
مُسْتَقِيما فَانَبِعُوهُ وَل تَتّبِعُواً السُبْلَ فَتَهَرّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِه 
؟ الأنعاه”5 ١‏ وجماع ذلك بحفظ أصلين أحدهما تحقيق 
ما جاء به الرسول فلا يخلط بما ليس منه من المنقولات الضعيفة 
والتفسيرات الباطلة بل يعطى حقه من معرفة نقله ودلالته والثانى 
أن لا يعارض ذلك بالشبهات لا رأيا ولا رواية قال الله تعالى فيما 
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يأمر به بنى إسرائيل وهو لنا وَآمِنُواً با أَنرَلتُ مُْصَدّقاً لَمَامَعَكُمْ 
وَلا تَكُونُوأ أَوّلَ كَافِرٍ به وَل تَشْتَرُ روأ بآيَاتِي تَمَناً قليلاً وَإَِاِيَ 
فَانُّونِ(١4)‏ ولآ تَلْبَسُوأْ الْحَقَ بِالبَاطلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقّ وَأَنتم 
تَعْلَمُونَ(؟57) البقرة١57-5‏ فلا يكتم الحق الذي جاء به الرسول 
ولا يلبس بغيره من البطل ولا يعارض بغيره قال الله تعالى 
(انبعُوا ما أنزل إِليْكُم مّن رَبَكُمْ ولا تشخوا من ولام قلِيلاً مّا 
لل كَذباً أو كَالَ أؤْجِي إِلَيّ وَلَْ يُوحَ إِلَيْه شَيْءٌ وَمَن قَالَ سَأْنزِلُ مِثْلَ 
مَا أَنَزْلَ اللَهُ ) الأنعام34 وهؤلاء الأقسام الثلاثة هم أعداء 
الرسل فإن أحدهم إذا أتى بما يخالفه إما ان يقول إن الله أنزله علي 
فيكون قد افترى على الله أو يقول أوحي إليه ولم يسم من أوحاه أو 
يقول أنا انشأتة و آنا أتزل مثل ما أنزل الل خاما ان:يضيفه إلى الله أو 
إلى نفسه أو لا يضيفه إلى أحد وهذه الأقسام هم من شياطين 
الإنس والجن الذين[ يُوحي بَعْضْهُمْ إلى بَغض زخرّف الْقَوْلِ 
غُرُوراً ) الأنعام؟ ١‏ ١قال‏ الله تعالى وَقَاَ الرّسُولِيَا رَبَ إن 
قَوْمِي انّحَدُوا هَذَا الْقْرْآنَ مَهُجُوراً ا وَكَدَلِكَ جَعَلّنَا لِكُلٌ نَبِيّ 
علوا من الْجرمين ركقى يريك هديا ونصيرا 01 الفرقان "7 3 
0.65 منلم يفعل المأمور فعل بعض المحظور 


كلك الشىه كل الت م فى لذن ان بويدائن كوتس 
فغاين #إيين المعطوفع والمعطو فت جه مع < ا 
والمعطوف عليه فى الحكم الذى ذكر لهما والمغايرة على مراتب 
أعلاها أن يكونا متباينين ليس أحدهما هو الآخر ولا جزأه ولا 
يعرف لزومه له كقوله (١‏ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْض وَمَا بَيْنَهُمَا 
في سِنّة أيّام الفرقان55 ونحو ذلك وقوله. | وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ 
)البقرة23.4 وقوله ! نَزَلَ عَلَيْكَ اكاب بالْحَق مُصَدّقا لما بين 
يَدَيْه وَأَنَرَكَ التّوْرَاةَ وَالإنجيك("/ من قَبْلُ هُدَى لَلنّاس وَأَنرَلَ 
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الْفْرْقَانَ (4) آل عمران؟-5 اوهذا هو الغالب ويليه أن يكون 
بينهما لزوم كقوله إوَلآ تَلْبِسُوأ الْحَقَّ بِالْبٍاطل وَتَكْتُمُوا الْحَقَ وَأَنتُم 
تَعْلَمُونَ ) البقرة"؛ وقوله إِوَمَن يُشَاقِقٍ الرّسُولَ من بَعْدِمَا تَبَيّنَ 
َه الْهْدَى وَيتَبِعْ غَيْرَ سَبِيلٍ الْمُؤْمِنِينَ ) النساءه ١١‏ وقوله [ وَمَن 
يَكْفْرْ باللّه وَمَلأَئِكَتِه وَكُنَّبِهِ وَرُسُلِهِ النساء5١‏ فان من كفر بالله 
فقد كفر بهذا كله فالمعطوف لازم للمعطوف عليه وفى الاية التى 
قبلها المعطوف عليه لازم فانه من يشاقق الرسول من بعد ما تبين 
له الهدى فقد اتبع غير سبيل المؤمنين وفى الثانى نزاع قوله إوَلآ 
تَلْبِسُوأ الْحَقّ بِالْبَاطلٍ وَتَكْتُمُوأ الْحَقَّوَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ) البقرة؟؛ هما 
متلازمان فان من لبس الحق بالباطل فجعله ملبوسا به خفى من 
الحق يقدر ما ظون من الباطل فصار ملبوسا ومن كثم الذق احتاح 
ان يقي موضغه باطلا فيليس الحق بالباطل ولهذا كان كل من كتم 
من أهل الكتاب ما أنزل الله فلابد أن يظهر باطلا وههكذا 
أهل البدعء لا تجد أحدا ترك بعض السنة التى يجب التصديق بها 
وعد او عار ا يك عار لت اقم 
السنة كما جاء فى الحديث ما ابتدع قوم بدعة الا تركوا من 
السنة مثلها ارواه الامام أحمد وقد قال تعالى [ قَدَُواً حَظَا مَنا 
دُكُرُوأ به فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمْ الْعَدَاوَهَ وَالبَعْضَاء )المائدة4 ١‏ فلما 
تركوا حظا مما ذكروا به اعتاضوا بغيره فوقعت بينهم العداوة 
والبغضاء وقال تعالى [وَمَن يَعْثُْ عن ذكُر الرّحْمَنِ نُقَيَضْ لَهُ 
شَيْطاناً فَهْوَ لَه قَرِينُ ) الزنخرف”” أى عن الذكر الذى أنزله 
الرحمن وقال تعالى [فَمَنِ اتَبَعَ هُدَايَ فلا يَضِلُ وَلَا , 
يَشقّى(177) وَمَنْ أَعرَض عَن ذَكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةُ ضْنكاً 
وَنَحْشُرُةُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى !4 ؟١١)طه؟17. ١١5‏ وقال [انبعُوأ 
مَا أنزل إلَيَكُم مّن رَبَكُمْ وَلآ تَتَّبعُوأ من دُونِهِ أَوْلِيَاء ليلا ما تَدَكرُونَ 
)الأعراف فأمر باتباع ما أنزل ونهى عما يضاد ذلك وهو اتباع 
أولياء من دونه فمن لم يتبع احدهما اتبع الآخر ولهذا قال ) 
وَيَتَبعْ غَيْرَ سَبِيلٍ الْمُؤْمِنِينَ ‏ النساءه ١١‏ قال العلماء من لم يكن 
متبعا سبيلهم كان متبعا غير سبيلهم فاستدلوا بذلك على أن اتباع 
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سبيلهم واجب فليس لأحد أن يخرج عما أجمعوا عليه وكذلك 
من لم يفعل المامور فعل بعض المحظور ومن فعل المحظور لم 
يفعل جميع المأمور فلا يمكن الانسان أن يفعل جميع ما أمر به مع 
فعله لبعض ما حظر ولا يمكنه ترك كل ما حظر مع تركه لبعض 
ما أمر فان ترك ما حظر من جملة ما أمر به فهو مأمور ومن 
المحظور ترك المأمور فكل ما شغله عن الواجب فهو محرم وكل 
مالا يمكن فعل الواجب الا به فعليه فعله' 
* وكل من دعا إلى شيء من الدين بلا أصل من كتاب الله وسنة 
رسوله فقد دعا إلى بدعة وضلالة والإنسان في نظره مع نفسه 
ومناظرته لغيره إذا اعتصم بالكتاب والسنة هداه الله إلى صراطه 
المستقيم فإن الشريعة مثل سفينة نوح عليه السلام من ركبها نجا 
ومن تخلفة عنها غرق وقد قال.تعالئ.. . 'اتتعوا ما أنزل إليكم 
من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء سورة الأعراف " وكان 
النبي صلى الله عليه وسلم يقول في خطبته إن أصدق الكلام كلام 
لله وخير الهدى هدى محمد وشر الآمور محدثاتها وكل بدعة 
ضلالة وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه 
مسلم في سياق حجة الوداع إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن 
تضلوا كتاب الله تعالى وفي الصحيح أنه قيل لعبدالله بن أبي أوفى 
هل وصى رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء قال لا قيل فلم وقد 
كتب الوصية على الناس قال وصى بكتاب الله" 


67.) "من و جد خيرا فليحمد الله و من و جد غير ذلك فلا يلومن إلا 
نفسه" 
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*و يجب أن يعلم العبد أن عمله من الحسنات هو بفضل الله و 
رحمته و من نعمته كما قال أهل الجنة ٠‏ الْحَمَدُ بل الذي هَدَانَا لِهَدا 
وَمَا كُنا لِتَهتَدِيَ للا أَنْ هَدَانا الله )الأعراف؟؛ و قال تعالي | 

وَلَكِنَّ الله حَبّبَ إِلَيْكُمُ الإِيمَانَ وَرَيَنَهُ في قُلُوبِكُمْ وَكرَة إِلَيْكُمُ الْكْفْرَ 
وَالُْمُوقِ وَالْعَصْيَانَ أوْلتِكَ هُمُ الرَاِدُونَ ) الحجرات" و قال تعالى 
أَفَمَن شَرَحَ اللَهُ صَدْرَةُ 4 للإسلام فَهْوَ عَلَى ثور من رَبّه قَوَيْلٌ لَلقَاسِيَة 
قلُوبْهُم مّن ذِكْر الَّهِ ) الزمر؟؟ و قال !أْوَ من كَانَ مَيْتا فأَحْيينَا 
وَجَعَلْنَا لَهُ ثوراً يَمْشِي به في النّاس كَمَن مَتَلُهُ في الظلْمَاتِ لَيْسَ 
بخَارج مَنهَا )الأنعام 77 ١و‏ قال تعالى (وَكَدَلِكَ أوْحَيْنَا لِك رُوحاً 

مّنْ أَمْرِنًا مَا كُنتَ تَدْرِي مَا الْكتَابُ ولا الْإِيمَانُ وَلُكن عن نوو أ 

نَهْدِي به مَنْ نّشَاء مِنْ عِبَادِنَا] الشورى57 وكذلك إضافة السيئات 
إلى نفسه هو الذي ينبغي أن يفعله مع علمه بأن الله خالق كل 
وود عو ارا و الفا و الجر كاك ور المنك ا كفا لام 
رَبَنَا ظَلَمْنَا أنفْسَنا وَإِن لَمْ تَغْفِرُ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لتَكُودَنّ مِنَ الْخَاسِرِينَ 
] الأعراف" "و قال موسى ١‏ رَبٌ إِنَي ظَلَمْتْ تَفْسِي فَاغْفِرْ لي 
] القتصص١ ١‏ و قال الخليل [ِوَالَّذِي أَطْمَعٌ أن يَغْفِرَ لي خَطِيئْتِي يَوْمَ 
الذينِ ) الشعراء 85 وقال لخاتم الرسل إفَاعْلّمْ أَنَهُ لَا إِلَهَ إلا اله 
وَاسْتَغْفِرُ لِدَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَات ] محمد؟ ١‏ و قد قال تعالى 
فى حق من عذبهم ِوَمَا ظَلمْنَاهُمْ وَلَكِنِ ظَلَمُواً أَنفسَهُمْ ) هود ٠١ ١‏ 
كَمَا كَانَ دَعْوَاهُْ إذْ جَاءهُمْ بسنا إلا أن قَالوأ إِنَا كنا ظَالِمِينَ 
الأعرافه و أمثال هذا كثير فى الكتاب و السنة و في الحديث 
الصحيح الإلهي الذي رواه مسلم و غيره عن أبي ذر عن النبى 
صلى الله عليه و سلم فيما يرو ي عن ربه تعالى يا عبادي انى 
حرحت الظلع حلي لعسيو جود رك كوه ذل انس الما 
عبادى إنكم تخطتون بالليل و النهار و أنا أغفز الذتو ب جميعا و الا 
أبالي فاستغفرو نى أغقر لكم يا عبادى كلكم ضال إلا من هديته 
فاستهدو نى أهدكم يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعمو 
نى أطعمكم ياعبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسونى أكسكم 
ياعبادى لو أن أو لكم و آخركم و إنسكم و جنكم كانوا على أتقى 


2000 


قلب رجل منكم ما زاد ذلك فى ملكي شيئا يا عبادي لو أن أولكم و 
أخركم و إنسكم و جنكم إجتمعوا فى صعيد و احد فسألونى 
فأعطيت كل إنسان منهم مسألته لم ينقص ذلك من ملكي إلا كما 

ينقض البحر إذ يغمس فيه المخيط غمسة و احدة ياعبادي إنما هي 

أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن و جد خيرا فليحمد الله و 

من و جد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه فقد بين هذا الحديث أن من 

و جد خيرا بالعمل الصالح فليحمد الله فإنه هو الذي أنعم بذلك و ! 
و جد غير ذلك إما شرا له عقاب و إما عبثا لافائدة فيه فلا يلومن 

إلا نفسه فإنه هو الذي ظلم نفسه و كل حادث فبقدرة الله و مشيئته ' 

ااه الله سبحانه شهيد على العباد 


* قال الله تعالى وَلَقَدْ خَلَقنَا فَوقَكُمْ سَبْعَ طَرَائْقَ وَمَا كُنَا عَنٍ 
الْخَلْقَ غَافِلِينَ ) المؤمنون7١‏ و قال تعالى ! فَلنَسْألْنّ الذينَ أَرْسِلَ 
يهم وَلنَسأْنَ الْمُرْسَلِينَ (1) فَلنَفْصَّنَ عَلَيْهِم بعلم وَمَا كنا 
غَنْبِينَ (/) الأعراف" -/ا وقد قال تعالى (الذين يُؤْمنونَ نَ بِالْغَيْبِ 
؟ البقرة؟ قال طائفة من السلف. ٠‏ العبب هو اله أو من الأايمات 
بالغيب الايمان بالله ففي موضع نفى عن نفسه أن يكون غائبا و فى 
موضع جعله نفسه غيبا ولهذا اختلف الناس في هذه المسألة 
فطائفة من المتكلمين من أصحابنا و غيرهم كالقاضي و ابن عقيل 
و ابن الزاغونى يقولون بقياس الغائب على الشاهد و يريدون 
بالغائب الله و يقولون قياس الغائب على الشاهد ثابت بالحد و العلة 
و الدليل و الشرط كما يقولون 
فى مسائل الصفات في إثبات العلم و الخبرة و الارادة و غير ذلك 
و أنكر ذلك عليهم طائفة منهم الشيخ أبو محمد فى رسالته إلى أهل 
رأس العين و قال لايسمى الله غائبا و استدل بما ذكر وفصل 
الخطاب بين الطائفتين أن اسم الغيب و الغائب من الأمور 
الاضافية يراد به ماغاب عنا فلم ندركه و يراد به ما غاب عنا فلم 
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يدركنا و ذلك لأن الواحد منا إذا غاب عن الآخر مغيبا مطلقا لم 
يدر كدهذا هذلى 8 هذا هذانو الله سيحائه ييه على العياة رقب 
عليهم مهيمن عليهم لا يعزب عنه مثقال ذرة فى الأرض ولا في 
السماء فليس هو غائبا وإنما لما لميره العباد كان غيبا و لهذا 
يدخل فى الغيب الذي يؤمن به و ليس هو بغائب فإن الغائب 
اسم فاعل من قولك غاب يغيب فهو غائب و الله شاهد غير غائب و 
أما الغيب فهو مصدر غاب يغيب غيبا و كثيرا ما يوضع 
المصدر موضع الفاعل كالعدل و الصوم و الزور و موضع 
المفعول كالخلق و الرزق و درهم ضرب الآمير2 ولهذا يقرن 
الغيب بالشهادة و هى أيضا مصدر فالشهادة هى المشهود أو 
الشاهد و الغيب هو إما المغيب عنه فهو الذي لا يشهد نقيض 
الشهادة و إما بمعنى الغائب الذي غاب عنا فلم نشهده فتسميته باسم 
المصدر فيه تنبيه على النسبة الى الغير أي ليس هو بنفسه غاتبا 
وإنما غاب عن الغير أو غاب الغير عنه و قد يقال اسم الشهادة 
و الغيب يجمع النسبتين فالشهادة ما شهدنا و شهدناه و الغيب ما 
غاب عنا و غبنا عنه فلم نشهده و على كل تقدير فالمعنى فى كونه 
غيبا هو انتفاء شهود ناله و هذه تسمية قرآنية صحيحة فلو قالوا 
قياس الغيب على الشهادة لكانت العبارة موافقة و اما قياس الغائب 
ففيه مخالفة في ظاهر اللفظ و لكن موافقة في المعنى فلهذا حصل 
ْ في اطلاقه التنازع" ‏ 
*فإنه لابد للعبد من لقاء الله ولابد أن الله يحاسب عبده كما قال 
تعالى ١‏ فَلَتْسْالنٌ الّذِينَ أَرْسِكَ إِلْهْ ولتسْنَ الْمُرْسَلِينَ ؛الأعراف> 


6.. الرد على ما انكرت الجهمية من ان الله كلم موسى 


١ 
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* وقال الامام أحمد فى الجزء الذى فيه الرد على الجهمية 

والؤتادقة ٠‏ :وكذلك الله تكلم كيف نا .من عَيْنَ ان تقول حوف :ولا 
فم ولا ششفتان.....وقال يعد ذلك .جل تقول ان اللمالم يزل متكلضا اذا 
شاء ولا نقول انه كان ولا يتكلم حتى خلق وكلامه فيه طول 

قآل. . .نابا انكرت الحهمية من اق اش كلد موسى .2 :فقلنالد 
انكرتم ذلك قالوا ان الله لم يتكلم ولا يتكلم انما كون شيئا فعبر عن 
الله وخلق صوتا فأسمعه وزعموا ان الكلام لا يكون الا من جوف 
ولسان وشفتين فقلنا هل يجوز ان يكون لمكون غير الله ان 
يقول [يَا مُوسَي(١١)‏ إِنِي أنَا رَبْكَ(؟1١)طه١ 17-١‏ او 

يقول !إِنَنِي أنَا اللّهُ لا إِلَهَ إِلَّا أنَا فَاعْبدْنِي وَأقم الصَّلاةَ هَ لِذكْري 

1إطة؛ ١‏ فمن زعم ان ذلك غير الله فقد ادعى الربوبية ولو كان 
كمازعم الجهمى:ان الل كون. شيئا كان يفول ذلك المكون . .يا 
موسى ان الله رب العالمين ولا يجوز ان يقول انى انا الله 
رب العالمين وقد قال جل ثناؤه2 ١‏ وَكَلْمَ الله مُوسَى تَكُلِيماً 

النساء ١>‏ وقال إوَلَمّا جَاء مُوسَى لِمِيثَاتِنَاوَكلَمَهُ 

رَبّهُ) الأعراف؟: ١‏ وقال ١إِنّي‏ اصْطْفَيْتُكَ عَلَى الناس برسّالآتي 

وَبكَاكَمِي )الأغرآفت1:42 .فهذا منضوص القرآن وزاما ما قالوا ان 
الله لم يتكلم ولا يكلم فكيف يصنعون بحديث الاعمش عن خيثمة 
عن عدى بن حاتم الطائى قال قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم مامنكم من احد الا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان 
واما قولهم ان الكلام لا يكون الا من جوف وفم وشفتين ولسان 
فنقول اليس الله قال للسموات والارض ١‏ اِنْتِيَا طؤْعاً أَوْ كَرْهاً قَالَنا 
أَتَيْنَا طَائِعِينَ ] فصلت١ ١‏ أتراها انها قالت بجوف وفم وشفتين 
فلحا .رقل ]نا سكا لجسن كد تست بلقي والإشر ف 
ص8١‏ اتراها انها يسبحن بجوف وفم ولسان وشفتين ولكن الله 
انطقها كيف شاء وكذلك الله تكلم كيف شاء من غير ان نقول جوف 
موسى الا ان كلامه غيره فقلنا وغيره مخلوق قال نعم قلنا هذا مثل 
قولكم الاول الا انكم تدفعون عن انفسكم الشنعة وحديث الزهرى 
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قال لما سمع موسى كلام ربه قال يارب هذا الذى سمعته هو 
كلامك قال نعم يا موسى هو كلامى وانما كلمتك بقوة عشرة آلاف 
لسان ولي قوة الالسن كلها وانا اقوى من ذلك وائما كلمتك على 
قر شفايطيق يدنك ولو كلمتك يأكثر ممق ذلك لمت قال فلما 
رجع موسى الى قومه قالوا له صف لنا كلام ربك فقال سبحان 
الله وهل استطيع ان اصفه لكم قالوا فشبهه قال سمعتم 
اصوات الصواعق التى تقبل فى احلى حلاوة سمعتموها فكأنه مثله 
وقلنا للجهمية من القائل يوم القيامة ( يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أأنتَ قُلتَ 
لِلدّآس انّخدُونِي وَأَمّيَ إلْهَيْنِ من دُون الله المائدة5 1١١‏ اليس 
الله هو القائل قالوا يكون الله شيئا فيعبر عن الله كما كونه فعبر 
لموسى قلنا فمن القائل (لتَسْآنٌ الَّذِينَ أَرْسِل إِلَيْهمْ وَلنَسالَنٌ 
الْمُرْسَلِينَ(1 فَلنَفْصّنَّ عَلَيْهِم بعلم () الأعراف377 اليس الله 
هو الذى يسأل قالوا هذا كله انما يكون شيئا فيعبر عن الله فقلنا 
قد اعظمتم على الله الفرية حين زعمتم انه لا يتكلم فشبهتمو 
بالاصنام القى تعبد من دون الله لان الاصنام لا تتكلم ولا تتحرك 
ولا تزول من مكان الى مكان' 
0041 الرسول هو المعصوم 
3 وأيضا فإن المعصوم تجب طاعته مطلقا بلا قيد ومخالفه 
يستحق الوعيد والقرآن إنما أثبت هذا في حق الرسول خاصة قال 
تعالى ومن يع الله الول فأؤليك مع الذي ألم ال لهم عن 
النَبيّينَ وَالصَدَّيقِينَ وَالشْهَدَاءِ وَالصَالِحِينَ وَحَسْنَ نَ أولَتَكَ رَفيقا 
) النساء59 وقال (ِوَمَن يَعْص اله وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَ حُدُودَه يُدْخِلْهُ تاراً 
خَالِدا فيهَا وَلَّهُ عَدَابٌ مّهِينٌ ) النساء؛ ١‏ فدل القرآن في غير موضع 
على أن .من أطاع الرسول كان من أهل السعادة ؤلم يشترط في 
ذلك طاعة معصوم آخر ومن عصى الرسول كان من أهل 
الوعيد وإن قدر أنه أطاع من ظن أنه معصوم فالرسول صلى الله 
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عليه وسلم هو الذي فرق الله به بين أهل الجنة وأهل النار وبين 
الأبرار والفجار وبين الحق والباطل وبين الغي والرشاد والهدى 
والضلال وجعله القسيم الذي قسم الله به عباده إلى شقى وسعيد فمن 
اتبعه فهو السعيد ومن خالفه فهو الشقى وليست هذه المرتبة لغيره 
ولهذا اتفق أهل العلم أهل الكتاب والسنة على أن كل شخص فإنه 
يجب تصديقه في كل ما أخبر وطاعته في كل أمر فإنه المعصوم 
الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى وهو الذي يسأل 
الناس عنه يوم القيامة كما قال تعالى !فَلْنَسْأآنَ النيق اميت إِلَيْهمْ 
وَلنَساان الخرسلين الأعراف5” وهو الذي يمتحن به الناس في 
قبورهم فيقال لأحدهم من ربك وما دينك ومن نبيك ويقال ما تقول 
في هذا الرجل الذي بعث فيكم فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت 
فيقول هو عبد الله ورسوله جاعنا بالبينات والهدى فاآمنا به واتبعناه 
ولو ذكر بدل الرسول من ذكره من الصحابة والآئمة والذابعين 
والعلماء لم ينفعه ذلك ولا يمتحن في قبره بشخص < غير الرسول ١‏ 

.ع كان الصحابة إذا تكلموا بإجتهادهم ينزهون شرع الرسول من 

خطئهم 
*وقد ثبت عنه فى الصحيحين أنه قال إذا إجتهد الحاكم فاصاب 
فله أجران وإذا إجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر وثبت عنه فى 
الصحيح أنه كان يقول لمن بعثه أميرا على سرية وجيش2 وإذا 
حاصرت أهل حصن فسألوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم 
على حكم الله فإنك لا تدرى ما حكم الله فيهم ولكن أنزلهم على 
حكمك وحكم أصحابك وهذا يوافق ما ثبت فى الصحيح أن سعد 
بن معاذ لما حكمه النبى فى بنى قريظة وكان النبى قد حاصرهم 
فنزلوا على حكمه فأنزلهم على حكم سعد بن معاذ لما طلب منهم 
حلفا وهم من الأنصار أن يحسن اليهم وكان سعد بن معاذ خخالاف 
ما يظن به بعض قومه كان مقدما لرضى الله ورسوله على رضى 
قومه ولهذا لما مات إهتز له عرش الرحمن فرحا بقدوم روحه 
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فحكم فيهم أن تقتل مقاتلتهم وتسبى حريمهم وتقسم أموالهم فقال 
النبى لقد حكمت فيهم بحكم الملك وفى رواية لقد حكمت 
فيهم بحكم الله من فوق سبع سموات, والعلماء ورثة الأنبياء وقد 
قال تعالى ! وَدَاوُودَ وَسُليمَانَ إِذَ يَحكُمَانٍ في الْحَرْثْ إِذَ َفَشَتْ فيه 
عَم القَومِ وَكُنَا لِحُكُمِهمْ شَاهِدِينَ (78] فَفَهَسَاهَا سُليْمَانَ وَكَُد آنيْنَا 
حُكُْماً وَعِلْماً وَسَخْرْنَا مَعَ دَاوُود الْجبَالَ يُسَبَحْنَ نّ وَالطيْرَ وَكُنَا 

فَاعِلِينَ 79 الانبياء73-1 فهذان نبيان كريمان حكما فى 
حكومة واحدة فخص الله أحدهما بفهمها مع ثنائه على كل منهما 
بأنه آتاه حكما وعلما فكذلك العلماء المجتهدون رضى الله عنهم 
للمصيب منهم أجران وللأخر أجر وكل منهم مطيع لله بحسب 
إستطاعته ولا يكلفه الله ما عجز عن علمه ومع هذا فلا يلزم 
الرسول قول غيره ولا يلزم ما جاء به من الشريعة شىء من 
الأقوال المحدثه لاسيما إن كانت شنيعة ولهذا كان الصحابة إذا 
تكلموا بإجتهادهم ينزهون شرع الرسول من خطئهم وخطأ غيرهم 
كما قال عبد الله بن مسعود فى المفوضة أقول فيها برأيى فان يكن 
صوابا فمن الله وإن يكن خطأ فمنى ومن الشيطان والله ورسوله 
بريئان منه وكذلك روى عن الصديق فى الكلالة وكذلك عن عمر 
فى بعض الأمور مع أنهم كانوا يصيبون فيما يقولونه على هذا 
الوجه حتى يوجد النص موافقا لإجتهادهم كما وافق النص إجتهاد 
ابن مسعود وغيره وإنما كانوا أعلم بالله ورسوله وبما يجب من 
تعظيم شرع الرسول صلى الله عليه وسلم أن يضيفوا اليه الا ما 
علموه منه وما أخطؤا فيه وإن كانوا مجتهدين قالوا إن الله ورسوله 
بريئان منه وقد قال الله تعالى ! وَمَا عَلَى الرّسُولٍ إِلَّا الْبَلاعٌ الْمْبِينُ 
النور؟ 5 وقال ( فَإِنّمَا عَلَيْهِ مَا حُمّلَ وَعَلَيِكُم مّا حْمَلْتُم ) النور؛ ه 
وقال [فَلَنَسَْلنٌ الَّذِينَ أَرْسِل إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلْنٌ الْمْرْسَلِينَ الأعراف” 


0 الحق الذى عليه هو أحقه على نفسه 
١‏ 
لب مجموع الفتاوى ج: 2" ص: 5٠١‏ - 57 
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* أن الخبر المجرد المطابق للعلم لا يبين وجه فعله وتركه إذ العلم 
يطابق المعلوم فعلمه بأنه يفعل هذا وانه لا يفعل هذا ليس فيه 
تعرض لأنه كتب هذا على نفسه وحرم هذا على نفسه كما لو أخبر 
عن كائن من كان أنه يفعل كذا ولا يفعل كذا لم يكن فى هذا بيان 
لكونه محمودا ممدوحا على فعل هذا وترك هذا ولا فى ذلك ما 
يبين قيام المقتضى لهذا والمانع من هذا فإن الخبر المحض كاشف 
عن المخبر عنه ليس فيه بيان ما يدعو إلى الفعل ولا إلى الترك 
بخلاف قوله ! كَتَب عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ )الأنعام؟١1‏ وحرم 
على نفسه الظلم فإن التحريم مانع من الفعل وكتابته على 
نفسه داعية إلى الفعل وهذا بين واضح إذ ليس المراد بذلك مجرد 
كتابته انه يفعل وهو كتابة التقدير كما قد ثبت فى الصحيح2 انه 
قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين الف 
سنة وكان عرشه على الماء فإنه قال ١‏ كَتَب عَلَى فيه 
الرَّحْمَةَ )الأنعام7١5<‏ ولو أريد كتابة التقدير لكان قد كتب على 
نفسه الغضب كما كتب على نفسه الرحمة إذ كان المراد مجرد 
الخبر عما سيكون ولكان قد حرم على نفسه كل ما لم يفعله من 
الإحسان كما حرم الظلم وكما أن الفرق ثابت فى حقنا بين قوله 
كِب علَيْكُمالقِصَاص في القت ) البقرة77١<‏ وبين قوله 
(وَكُلٌ شَيْءٍ فَعَلُوهُ في الزٌَبْرِ . ]القمراه وقوله [مَا أَصَّابَ مِن 
مُصِيبَة في الأرْض وَلَا فِي أَنفسِكُمْ إلا في كِتاب مَن قَبْلٍ أن نَبْرَأَهَا 
] الحديد؟ ١‏ وقوله فيبعث إليه الملك فيؤمر بأربع كلمات فيقال 
له أكتب رزقه وأجله وعمله وشقى أو سعيد فهكذا الفرق أيضا 
ثابت فى حق الله ونظير ما ذكره من كتابته على نفسه كما تقدم 
قوله تعالى وَكَانَ حَقاً عَلَيْنَا نَصْرٌ الْمْؤْمِنِينَ 1الروم؟: وقول 
النبى فى الحديث الصحيح يا معاذ أتدرى ما حق الله على عباده 
قلت الله ورسوله اعلم قال حقه عليهم أن يعبدوه ولا يشركوا به 
شيئا اتدرى ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك قلت الله ورسوله 
اعلم قال حقهم عليه ألا يعذبهم ومنه قوله فى غير حديث 
كان حقا على الله أن يفعل به كذا فهذا الحق الذى عليه هو أحقه 
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على نفسه بقوله ونظير تحريمه على نفسه وإيجابه على نفسه 
ما اخبر به من قسمه ليفعلن وكلمته السابقة كقوله إوَلَوْلَا كَلِمَةُ 
سبَقت من رَبّكَ 1طه؟ ١١‏ وقوله لْأمْلَانَ جَهَنْمَ كيد ١‏ 
و لَنْهْلِكٌنَ الظَالِمِينَ ) إبراهيم؟١‏ .| فَالَذِينَ هَاجَرُوا وَأَخْرِجُوأ من 
مار روفي سبلي زكائرا رقو تار وز اي 
وَلأَدْخِلَنَهُمْ جَنَاتِ تَجْرِي من تَحْتِهَا الأنْهَارٌ آل عمران15١‏ 
إفَلَنَسَألنَ الْذينَ أَرْسِلَ إِلَيْهِمْ سيان لخر سْلين ) الأعراف” 
ونحو ذلك من صيغ القسم المتضمنة معنى الإيجاب والمعنى 
بخلاف القسم المتضمن للخبر المحض 
ولهذا قال الفقهاء اليمين إما أن توجب حقا أو منعا أو تصديقا او 
20.55 الاعمال توزن بموازين 
*وتقوم القيامة التي أخبر الله بها في كتابه وعلى لسان رسوله 
وأجمع عليها المسلمون فيقوم الناس من قبورهم لرب العالمين حفاة 
عراة غرلا وتدنو منهم الشمس ويلجمهم العرق فتنصب الموازين 
فتوزن 8 عمال العياد (وَالوَرَنُ ا : الحَق من تقلت اك 
الل بمَا انوا باينا يظلِمُونَ (1) الاعراف 8 : و وتنشر 
بشماله أو من وراء ظهره كما قال سبحانه وتعالى وكل إنسان 
ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا 
إقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا ويحاسب الله الخلائق 
ويخلو بعبده المؤمن فيقرره بذنوبه كما وصف ذلك في الكتاب 
والسنة وأما الكفار فلا يحاسبون محاسبة من توزن حسناته وسيئاته 


1 مجموع الفتاوى ج: ١55 -١58:ص ١4‏ 
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فإنه لا حسنات لهم ولكن تعد أعمالهم فتحصى فيوقفون عليها 
ويقررون بها' 
* وفى الصحيحين عن النبى أنه قال كلمتان خفيفتان على 
اللسان ثقيلتان فى الميزان حبيبتان الى الرحمن سبحان الله وبحمده 
سبحان الله العظيم وقال عن ساقى عبد الله بن مسعود لهما 
فى الميزان أثقل من أحد وفى الترمذى وغيره حديث البطاقة 
وصحيحه الترمذى والحاكم وغيرهما فى الرجل الذى يؤتى به 
فينشر له تسعة وتسعون سجلا كل سجل منها مد البصر فيوضع 
فى كفة ويؤتى له ببطاقة و فيها شهادة أن لا اله الا الله قال النبى 
فطاشت السجلات وثقلت البطاقة وهذا وأمثاله مما يبين أن 
الاعمال توزن بموازين تبين بها رجحان الحسنات على السيئات 
وبالعكس فهو ما به تبين العدل والمقصود بالوزن العدل كموازين 
الدنيا وأماكيفية تلك الموازين فهو بمنزلة كيفية سائر ما أخبرنا 
به من الغيب" 
رضت حزب الله المفلحون هم اهل العلم النافع والعمل الصالح 
*والحق المبين أن كمال الانسان ان يعبد الله علما وعملا كما امره 
ربه وهؤلاء هم عباد الله وهم المؤمنون والمسلمون وهم اولياء الله 
المتقون وحزب الله المفلحون وجند الله الغالبون وهم اهل العلم 
النافع والعمل الصالح وهم الذين زكوا نفوسهم وكملوها كملوا القوة 
ال ا السك جر ار 


04 لطائف لغوية 


١ 
77 ص:‎ ١ العقيدة الواسطية ج:‎ 
١٠١7 مجموع الفتاوى ج: ؟: ص:‎ 
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١-ما‏ يقوله بعضهم إنه قد يعطف الشيء لمجرد تغاير اللفظ كقوله 
فألفى قولها كذبا و مينا فليس فى القرآن من هذا شيء و لا 
يذكر فيه لفظ زائدا إلا لمعنى زائد و إن كان فى ضمن ذلك التوكيد 
و ما يجيء من زيادة اللفظ في مثل قوله إِفَبِمَا رَحْمَةٍ مّنَّ الله نت 
لَهُمْ) آل عمران59١‏ و قوله ! عَم قلِيلٍ لَيُصْبِحْنَ نَادِمِينَ 
) المؤمنون١‏ : وقوله ليلا ما تذْكر ون ؟الأغراف” فالمعنى مع 
هذا أزيد من المعنى بدونه فزيادة اللفظ لزيادة المعنى و قوة اللفظ 
لقوة المعنى' 
-١‏ عامة الأسماء يتنوع مسماها بالاطلاق والتقييد وكذلك لفظ 
اتباع ما أنزل الله يتناول جميع الطاعات كقوله (اتَبعُوأ مَا أنزِلَ 
إِلَيِكُم مّن رَبَكُمْ وَلآ تَتَبعُوأ من دُونِهِ أَوْلِيَاءِ ) الأعراف" وقوله ! 
فَمَنِ انَبَعَ هُدَايَ فلا يَضِلٌ وَلَا يَشْقَى 1طه7؟١‏ وقوله إوَأنَّ هَذَا 
صرَاطي مُسْتَقِيما فَانِعُوهُ وَل تَتَّبِعُواً السَبْل فَتَقَرقَ بِكُمْ عن سَبيلِه 
) الأنعام ١57‏ وقد يقرن به غيره كقوله (وَهَدَا كتَابٌ أَنزَلْنَاةُ. 
مْبَارَكٌ فَاَبعُوة وَانَُوا لعلَكُمْ تُرْحَمُونَ ) الأنعام»5 ١‏ وقوله (اتبع 
مَا أوحِيّ إِلَيِْكَ مِن رَبّكَ لا إلة إل هْوَ وَأعغرضن عَنِ الْمُشْركينَ 
) الأنعام؟" ١ ٠‏ وقوله [وَانَبِعْ مَا يُوحَى إِلَيَكَ وَاصْبِرُ حَنَىَ يَحْكُمَ 
اللْدُ وَهْوَ خَيْدٌ الحَاكمين ]يونس 1 51١‏ 
"- لفظ القرية والمدينة والنهر والميزاب وأمثال هذه الأمور التى 
فيها الحال والمحال كلاهما داخل فى الاسم ثم قد يعود الحكم على 
الحال وهو السكان وتارة على المحل وهو المكان وكذلك فى النهر 
يقال حفرت النهر وهو المحل وجرى النهر وهو الماء ووضعت 
الميز امذوكو المحل وجورى الفيز اب وهو العاعو كذلك القرية فاك 
تعالى إِوَضَرَب اللَّهُ مَنَلاَ قَرْيَةَ كَانَتْ آمِنَةَ مُطْمَيْنَةَ 4النحل؟١١‏ 


١ 
55١ ص:‎ ١١1 مجموع الفتاوى ج:‎ 


1 
مجموع الفتاوى ج: /ا ص: ١11‏ 


20130 


وقوله وَكُم من قَرْيَةٍ أَهَْكْنَاهَا فَجَاءِهَا بَسْنا بََاتاً أو هُمْ, 
َآئْلُونَ ( 4) فمَا كانَ دَعْوَاهُمْ إذْ جَاء هُمْ بَأسْنَا إلا أن قَالُوأ إِنَا كنا 
ظَالِمِينَ (5) الأعراف؛-5 وقال فى آية أخرى !أفَأْمِنَ أَهلُ 
القُرَى أن يَأتيَُمْ بَأسْنا بيَات وَهُمْ نَنِمُونَ ) الأعراف117 فجفل 
القرى هم السكان وقال [وَكَأَيْن مّن قَرْيَةِ هي أَشْدْ قَوَةَ مّن قَرْيَتِكَ 
الَتِي أحْرَجَنْكَ أَهْلَكْنَاهُمْ فلا ناصر لَهُمْ 4 محمد؟١.‏ وهم السكان 
وقال تعالى (أَوْ كَالَذِي مَنَّ عَلَى قَرِْيَة وَهِيَ خَاوِيَةَ عَلَى عُرُوشِهًا 
البقرة9 ١5‏ فهذا المكان لا السكان لكن لابد أن يلحظ أنه كان 
مسكونا فلا يسمى قرية الا اذا كان قد عمر للسكنى مأخوذ من 


0 ب قولهم قريت الماء فى الحوض اذا جمعته 
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| يتناول الجسد والروح ثم 


هلاي أهلما كر مهن ذا خويكة: 4 -ضزانا لأهليا فم يصريب أخندهنا 
من الشر ينال الآخر كما ينال البدن والروح ما يصيب أحدهما و 
قال تعالى (ِوَاسْألٍ الْقَرِيَةٌ اَي كُنَا فيها وَالْعيْرَ الَّتِيأَْبَلنَا فيها 
1يوسف١8‏ مثل قوله ( قَرْيَةَ كانت آمِنَةٌ مُطْمَيْنَة ) النحل؟١١‏ 
فاللفظ هنا يراد به السكان من غير اضمار ولا حذف' 
4 - كثير في اللغة يكون أمران متلازمان إما دائما وإما غالبا فيطلق 
الإسم عليهما ويغلب هذا تارة وهذا تارة و قد يقع على أحدهما 
مفردا كلفظ النهر و القرية و الميزاب ونحو ذلك 
مما فيه حال ومحل فالإسم يتناول مجرى الماء والماء الجارى 
وكذلك لفظ 
القزية قفاوا المسيداكنوالامتكاق :لد انقو لء«حقى النور #المو إداكة 
المجرى و تقول جرى النهر فالمراد به الماء وتقول جرى الميزاب 
تعنى الماء ونصب الميزاب تعنى الخشب و قال تعالى (وَضَرَبَ 
الَهُ مَكَلاَ قَرْيَةَ كَانَتْ آمِنَةَ مُطْمَيْنَةَ يَأتِيهَا رِزْقُهَا رَغَداً من كُلّ مَكَانٍ 


١ 
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فَكَفَرَتْ بِأَنْعُم الله فَأَدَاقَهَا اللّهُ لِبَاسسَ الْجُوع وَالْخَوْف بِمَا كَانُوا 
يَصَنَْعُونَ ) النحل؟١١‏ والمراد السكان فى المكان وقال تعالى 
[وَكَم مّن قَرْيَةِ أَهْلكُنَاهَا فَجَاءهَا بَأسْنا بياتا َو هُمْ قَآئلُونَ 
؟الأغراف4 وقال تعالى إوَتِلْكَ الْقْرَى َهْلَكْنَاهُمْ لما 
ظَلَمُوا) الكهف؟5, وقال تعالى !وَكَذْلِكَ أَخْدُ رَبَكَ إِذَا أَحَدْ 
الْقرَى وَهِيّ ظَالِمَةٌ ] هود١١٠‏ وقال تعالي ( لَتُنذِرَ م الْقْرَى 
وَمَن نْ حَوْلَهَا ] الشورى”" , وقال تعالى فَكَأيّن من قَرْيَة أَهْلَكْنَاهَا 
وَهِيَ ظَالِمَة فهيَ خَاويَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَبِْر مُعَطْلةٍ وَقَصْرِ مُشِيدٍ 
المقصود بالقرية هم السكان كان إرادتهم أكثر فى كتاب الله وكذلك 
ا جع ار د 0 5 7 
كلاليكا نور /القيف + فهذا كثير أكثر من ُولهم حرنا اير 
وكذلك إطلاق لفظ القرآن على نفس الكلام أكثر من إطلاقه على 
ذه نفس التكلم وكذلك لفظ الكلام والقول والقصص و سائر أنواع 
الكلام يراد بها نفس الكلام أكثر مما يراد بها فعل المتكلم وهذه 
الأمور لبسطها موضع آخر ' 


5- تفصيل مجمل كقوله إوَكَم من قَرْيَةِأَهْلكْنَاهَا فَجَاءهَا بَأسْنا 
بَاتاً أَوْ هُمْ قَآئْلُونَ ‏ الأعراف: ” 


١ 
73-117 ص:‎ ١١/ مجموع الفتاوى ج:‎ 


'مجموع الفتاوى ج: ١5‏ ص: 9ه 


2132 


2133 


الأعراف١١-"5‏ 
| وَلَقَدْ مَكَنَاكُمْ فِي الأرْض وَجَعْلْنَا لَكُمْ فيهًا مَعَايشَ 
قلِيلاً ما تَشْكُرُونَ! ٠‏ وَلَقَدْ خَلَفنَاكُمْ نم صَوَّرْنَاكُمْ 
ْمَّ فنا للْمَلائِكَة امْجُدُوأ لآدَمَ فََجَدُوا إلا إِيْلِييسَ لَمْ 
ل ل م 
طين ١5!‏ قَالَ قاهبط مِنْها قَمَا يَكُونُ لَكَ أن تتكبّر 
ممع ا رك ا و 
. قَالَ فبما أعْوَيْتَنِي لأَفعدنَ لَهُمْ صراطك 
المُسْتَقِيمَ(1١)‏ ثُمَّلآتينّهُم مّن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهمْ 
وَعَنْ أيْمَانِهِمْ وَعَن شْمَائلِهِمْ وَلآ تَجِدْ أكْثَرَهُمْ ‏ 
شاكرِينَ !17 قالَ اخْرٌجٌ مِنْهَا مَدْؤُوماً مدَحُوراً لَمَن 
َبِعَكَ مِنْهُمْ لأملآنَّ جَهِنْمَ مِنكُمْ أَجمَعِينَ(18١)‏ وَيَا آنَم 
اسْكُنْ أنت وَرَوْجْكَ الْجَنَهَ فَكُلا مِنْ حَيْثْ شِنْتُمَا وَل 
تَقْرَبَا هَذِهِ الشَجَرَة فتَكُونا مِنَ الظَالِمِينَ(4١)‏ 
فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَيْطَانُ يْيْدِيَ لَهُمَا مَا ؤُوري عَنْهُمَا 
مِن سَؤْءَاتِهمَا وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبّكُمَا عَنْ هَذِهٍ 
الشجَرة : إلا أن تَكُونَا مَلَكَيْنِ أ تَكُونَا مِنَ 
الْخَالدِينَ! 11 وَقَاسَمَهُمَا إِنّي لَكُمَا لَمِنٍَ 
التَاصحِينَ ,)١١(‏ َدَلِأَهُمَا بعْرُور فْلَمّا ذَاقَا الشَجَرَةَ 
بَدَتْ لَهُمَا سَوْءَاتْهُمَا وَطْفِقًا يَخْصِفَانِ عَلَيْهمَا من 
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وَرَقِ الْجَنَة وَنَادَاهُمَا رَيّهُمَا ألم أنْهكُمَا عن تلَكُمَا 
الشَجَرَة وَأقْل لَكُمَا إِنَّ الشيْطَآنَ لَكُمَا عَدُرٌ مُبِينٌ!١١)‏ 
قال رَبَنَا ظَلَمْنا أَنفْسنا وَإن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا 
َنَكُونَنَ منَ الْحَاسِرِينَ 77) قَالَ ا هبطوأ بَعْضْكُمْ 
لبَغض عَدُوٌ وَلَكُمْ في الأرْض سُمْتَقَرٌ وَمَتَاعٌ إلى 
حين !2 )١‏ قَالَ فيها تَخيَوْنَ وَفِيهَا تَمُوثُونَ وَمِنْهَا 
تُخْرَجُونَ )7١5(‏ يا بَنِي آدَمَ قد أنرَلَنَا عَلَيكُمْ ليَاساً 
يُوَارِي سَوْءَاتَكُمْ ريشأ وَلِبَاسْ التَفْوَىَ ذَلِكَ خَيْرٌ ذَلِكَ 
من آيَاتٍ الله لعلَهمْ يَدَكرُونَ (1 )١‏ يَا بني آكمَ لا 
٠‏ لعا لجلسيها لْركيكا سر عانيها إ. تر اكد خو 
َيه مِنْ حي لأ وهم إن علا لاطي أؤلياء 
للّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ (10] وَإِذَا َعلُوأ قاجشة قَالُوأ 
وَجَدنَا عَلَيَْا آبَاءنَا وَالَّهُ أَمَرَنَا بها قل إِنَّ الله لا يَأمْرُ 
بِالْفَخشَاء أَتقُولُونَ عَلَى الله مَا لآ تَعْلَمُونَ (14) قل 
أَمَرَ رَبّي بالقمْط وَأَقِيمُوأ وُجُوهَكُمْ عِندَ كُلّ مَمسْجِدٍ 
وَادْعْو هُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِينَ كُمَا بَدََكُمْ و تَعْودُونَ11) 
قريقاً هَدَى وَفَرِيقاً حَقَ عَلَيْهمُ الضّلالة إِنَهُمْ انَحَدُوا 
الشيَاطِينَ أُوْلِيَاء من دون الله وَيَحْسَبُونَ أَنَهُم 
مُهْتدُونَ ١!‏ 7 يَا بَنِي آدمَ خُذُوأ زيتتكُم عند كُلَ 
مَسْجِدٍ وكُلوأ وَاشْرَبُوأ وَلآ تُسْرِقُوأ إِنَهُ لآ يُحِبُ 
الْمْرِفِينَ 47١!‏ قل مَنْ حَرّءَ زية الله الي أَخْرَجَ 
لعبَادِه وَالُطْيبَات مِنَ الرّرْق قُلْ هي للَذِينَ آمَنُوأ في 
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الْحَيَاةِ الدّْيَا خَالِصَةٌ يَوْمَ الْقيَامَة كَدَلِكَ نُقَصّلٌ الآيات 

ِقَْم يَعْلَمُونَ [97) نما حر رَبَيِ الْفَوَاحِششَ مَا 

ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالإِنْمَ وَالْبَعَْيَ : بغَيْرٍ الْحَق وَأن 

تُشْرِكُوا لله مَا لم يُتَزّلَ به متلطاناً وَأن تَعُولُواً عَلَى 
الله مَا لآ تَعْلَمُونَ 5 ؟) 


1ه لوو ونه امشو ا توي 
*قال تعالى قَالَ مَا مَنَعَكَ ألا تَسْجْدَ إِذ أَمَرْتْكَ قَالَ أنأ خَيْدُ كد 
خَلَفْتَنِي من نار وَخَلَكَتَهُ من طينٍ ) الأعراف” ١‏ فإ الله خلق ادم من 
تزاب وخلط الثرات يالماء حت ضسار.طيثا وآبمن الفلين.حتى 
صار صلصالا كالفخار' 


* * قال تعالى إإولقة مشاكد فى الأرعض وجكلنا لكد فيها شقايقن. 
اسْجُدُوا لآم سَجَدُوأ إلا ليس لم يكن مَنَ السّاجِدِينَ(١١)‏ قال مَا 
مَتَمك ألذ تَسَجِد د إِذْ أَمَرْتْكَ قَالَ َنأ ُّ خَيْرٌ مَّنْهُ خَلَفْتَنِي من ثار وَخَلَقَتَهُ 
من طين ١‏ ” ١#الاعراف‏ كا اسه ينتقل من نقص إلى 
كمال فلا ينظر إلى نقص البداية ولكن ينظر إلى كمال النهاية فلا 
يعاب الإنسان بكونه كان نطفة ثم صار علقة ثم صار مضغة إذا 
كان الله بعد ذلك خلقه في أحسن تقويم ومن نظر إلى ها كان 
فهو من جنس إبليس الذي قال 0 أنَا خَيْرٌ : مَنْهُ خفتني من نار 
َخَلقَُ من طِينٍ )ص١‏ وقد قال تعالى 1 د كل رَبك لْملايةة 
ا حَالقٌ يشوا من طينٍ( 0١‏ فَإِذّا سَوَيْتهُ وَنَفَخْتْ فيه 4 من رُوحي 
فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ (7/ا4 ص -7١‏ 1" فأمرهم بالسجود له إكراما 


١ 
١537 مجموع الفتاوى ج: " ص:‎ 


2136 


لما شرفه الله بنفخ الروح فيه وإن كان مخلوقا من طين والملائكة 
مخلوقون من نور وإبليس مخلوق من نار كما ثبت في صحيح 
مسلم عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم 
قال خلق الله الملائكة من نور وخلق إبليس من مارج من نار وخلق 
١ 5 1‏ 
ادم مما وصف لكم 


05 آدم والأنبياء والأولياء أفضل من جميع الملائكة 
*اسجد له جميع الملائكة كما نطق بذلك القرآن فى قوله تعالى 
(فَسََدَ الْمَلَائِكَةُ كُلْهُمْ أَجْمَعُونَ [أص؟7 افهذه ثلاث صيغ مقررة 
للعموم وللاستغراق فإن قوله ١الْمَلَائِكَةُ‏ وص377 يقتضى 
جميع الملائكة فان اسم الجمع المعروف بالالف واللام يقتضى 
العموم كقوله رب الملائكة والروح فهو رب جميع الملائكة 

الثانى ( كُلَّهُغُ1|ص”2037 وهذا من ابلغ العموم 
الثالث قوله ( أَجْمَعُونَ )ص7 وهذا توكيد للعموم ولم 
يكن في المأمورين بالسجود أحد من الشياطين لكن أبوهم إبليس هو 
كان ماموؤرا فامشع وعصدي وجعله يعض القاس يهن الملاتكة 
لدخوله في الأمر بالسجود وبعضهم من الجن لأن له قبيلا وذرية 
ولكونه خلق من نار والملائكة خلقوا من نور والتحقيق أنه كان 
منهم باعتبار صورته وليس منهم باعتبار أصله ولا باعتبار مثاله 
ولم يخرج من السجود لآدم أحد من الملائكة لا جبرائيل ولا 
ميكائيل ولا غيرهما وهذاما استدل به أهل السنة على أن آدم 
وغيره من الأنبياء والأولياء به أهل السنة على ان آدم وغيره من 
الأنبياء والأولياء أفضل من جميع الملائكة لأن الله أمر الملائكة 
بالسجود له إكراما له ولهذا قال ابليس- 1 أَرَأَيْتَكَ هَذَا الذي 


١ 
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كَرَّمْتَ عَلَيَ الإسراء77 فدل على ان آدم كرم على من سجد له 
: ؟ 


فإن الإسم المجموع المعرف بالألف واللام يوجب إستيعاب الجنس 

قال تعالى ١‏ ثُمَّ فلنَا لِلْمَلآَئِكَة اسْجُدُوأْ لآدَمَ فَسَجَدُوأْ 4 الأعراف١١‏ 

فسجود الملائكة يقتضى جميع الملائكة هذا مقتضى اللسان الذى 

نزل به القرآن فالعدول عن موجب القول العام إلى الخصوص لابد 
له من دليل يصلح له وهو معدوم" 


0" الله يتكلم بمشيئته فى وقت بكلام معين 
* أن الكلام معانيه وحروفه تنقسم إلى خبر وإنشاء والإنشاء منه 
الطلب والطلب ينقسم إلى أمر ونهي وحقيقة الطلب غير حقيقة 
الخبر فكيف لا تكون هذه أقسام الكلام وأنواعه بل هو موصوف 
بها كلها وأيضا فالله تعالى يخبر أنه لما أتى موسى الشجرة 
ناداه فناداه في ذلك الوقت لم يناده في الأزل وكذلك قال إوَلَقَد 
خَلَقْنَاكُم م صَوَّرَْاكُمْ ثم ْنَا لِلْمَلآئِكَةِ اسْجُدُوأ لآدَمَ ا 
وقال (إِنَّ مَتَنَ عِيسَى عند الله كمَتّلِ آدمَ خَلَقَهُ من ثُرَابِ ثْمَّ قَالَ لَه 
كُن فَيَكُونُ )آل عمران55 وقال إوَإِذْ قَالَ رَبّكَ لِلْمَلآئكَة 
] البقرة١٠‏ إلى مواضع كثيرة من القرآن تبين أنه تكلم بالكلام 
المذكور في ذلك الوقت فكيف يكون أزليا أبديا ما زال ولا يزالٍ 
وكيف يكون لم يزل ولا يزال قائلا. ١‏ يَانُوحُ م اشبط بِسَلام مّنَا 
] هود/؛ إيَا عِيسى إِنّي مُتَوَفْيكَ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ وَمُطَهّرْكَ مِنَ الَّذِينَ 
كَفَرُوأ 4آل عمران55 ( يا مُوسَى 4طه١١‏ الى قوله ١‏ إِنَنِي أنَا 


١ 
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اللَّهُ لا إلَه إِلّا تا 4 طه ١‏ ( يا أَيُّهَا الْمُرَّمّكُ(١)‏ قُم اللَّيَْ إل 
قليلآً!؟) المزمل 5١‏ ' 
* والجهمية والمعتزلة مشتركون فى نفى الصفات وابن كلاب 
ومن تبعه كالأشعرى وأبى العباس القلانسى ومن تبعهم أثبتوا 
الصفات لكن لم يثبتوا الصفات الاختيارية مثل كونه يتكلم بمشيئته 
ومثل كون فعله الاختيارى يقوم بذاته ومثل كونه يحب ويرضى 
عن المؤمنين بعد ايمانهم ويغعضب ويبغض الكافرين بعد كفر هم 
ومثل كونه يرى أفعال العباد بعد أن يعملوها كما قال تعالى إوَقلِ 
اغْمَلُوأ فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ :]التوبة5١٠‏ 
فاثبت رؤية مستقبلة وكذلك قوله تعالى (نْمَّ جَعَلْنَاكُمْ خَلاَئِْفَ في 
الأرْضٍ من بَعْدِهِم لِتَنظرَ كَيْف تَعْمَلُونَ 1يونس54١‏ ومثل كونه 
نادى موسى حين أتى لم يناده قبل ذلك بنداء قام بذاته فان المعتزلة 
والجهمية يقولون خلق نداء فى الهواء والكلابية والسالمية يقولون 
النداء قام بذاته وهو قديم لكن سمعه موسى فاستجدوا سماع موسى 
والا فما زال عندهم مناديا والقرآن والأحاديث وأقوال السلف 
والأئمة كلها تخالف هذا وهذا وتبين أنه ناداه حين جاء وأنه يتكلم 
بمشيئته في وقت بكلام معين كما قال إوَلَقَد خَلَفْنَاكُمْ نم 4 
صَوَّرْنَاكُمْ ث كنا ِْملائكة اسحدُوا لتم ) الأعراف١‏ ١وقال‏ تعالى 
[إِنَّ مَك عِيسَى عِندَ الله كَمَئْلِ آدَمَ خَلَقَهُ من ثُرَاب ثِمٌ قَالَ لَهُ كن 
قَيَكُونُ )آل عمران5ه والقرآن فيه مئون من الآيات تدل 
على هذا الأصل واما الأحاديث فلا تحصى وهذا قول أئمة السنة 
والسلف وجمهور العقلاء ولهذا قال عبدالله بن المبارك والامام 
أحمد بن حنبل وغيرهما لم يزل متكلما اذا شاء وكيف شاء وهذا 
قول عامة أهل السنة فلهذا اتفقوا على أن القرآن كلام الله منزل 
غير مخلوق ولم نعرف عن أحد من السلف أنه قال هو قديم لم يزل 
والذين قالوا من المتأخرين هو قديم كثير منهم من لم يتصور 
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المراد بل منهم من يقول هو قديم فى علمه ومنهم من يقول قديم أى 
متقدم الوجود متقدم على ذات زمان المبعث لا أنه أزلى لم يزل 
ومنهم من يقول بل مرادنا بقديم أنه غير مخلوق وقد بسط الكلام 
على هذا فى غير هذا الموضع ' 
3 وقد قال الامام أحمد رضى الله عنه وغيره من الأئمة لم يزل الله 
متكلما إذا شاء وهو يتكلم بمشيئته وقدرته يتكلم بشىء بعد شىء 
كما قال تعالى إفَلَمًا أنَاهَا نودي يا مُوسَى )طه١ ١‏ فناداه حين 
أتاها ولم يناده قبل ذلك وقال تعالى ُ َلَمّا ذَاقَا الشْجَرَةَ ندَت لْهُمَا 
سَوْءَاتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانٍ عَلَيْهِمَا مِن وَرَقٍ الْجَنَّة وَنَادَاهُمَا رَبْهُمَا 
لم أنْهكُمَا عن تِلْكُمَا الشّجَرَةِ وَأَقْل لَكُمَا إِنّ الشَيْطَآنَ لَكُمَا عَدُرّ مُبِينٌ 
؟الأعراف؟؟ فهو سبحانه ناداهما حين أكلا منها ولم ينادهما 
قبل ذلك وكذلك قال تعالى إوَلَقَد خَلَفنَاكُم ْم صَوَّرْنَاكُمْ ثم كنا 
للملاتكة اسكدوا لآدَمَ ]الأعراف١١‏ بعد أن خلق آدم وصوره ولم 
يأمرهم قبل ذلك وكذا قوله إإِنَّ مَتَلَ عِيسَى عند اللَهِ كُمَئْلِ آدَمَ 
خَلَقَهُ من ثُرَابِ ثمَّ قَالَ لَهُ كن فَيَكُونُ 4 آل عمران5ه فأخبر انه قال 
كن ايكون بعد .خلدسين تراب ويتن ه15 الخين فى التران 
فى الصحيحين عن النبى أنه لما خرج إلى الصفا قرأ قوله 
تعالى إإِنَّ الصّفَا وَالْمَرْوَةَ من شَعَآئْرٍ الله ؟ البقرة/ ١5‏ وقال2 نبدأ 
بما بدأ الله به فأخبر ان الله بدأ بالصفا قبل المروة 
*فإن الله سبحانه أخبر أن القرآن منزل منه و أنه تنزيل منه و أنه 
كلامه و أنه قوله و أنه كفرمن قال أنه قول البشر و أخبر أنه قول 
رسول كريم من الملائكة و رسول كريم من البشر و الرسول 
يتضمن المرسل فبين أن كلا من الرسولين بلغه لم يحدث هو منه 
شيئا و أخبر أنه جعله قرآنا عربيا و قال عما ينزل منه جديدا بعد 
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نزول غيره قديما مَا يَأئِيهم من ذِكْرٍ مّن رَبّهم مُحْدَبْ ) الأنبياء " 

و أخبر أن للكلام المعين و قتا معينا كما قال تعالى, للك كام 

نُودِي يا مُوسَى 1طه١١‏ و قال إوَلَقَدْ خَلَفنَاكُمْ نم صَوَّرْتَاكُمْ ثم 
لْنَا للْمَلآَئْكَة اسْجّدُوأْ لآدَمَ الأعراف١١‏ ' 


00 الصفات الاختيارية 


* وقال تعالى وَلَقَدْ خَلَفنَاكُمْ نم صَوَّرْنَاكُمْ ثمَّ فلا لِْمَلائِكَة 
اسْجُدُوأ لآدَمَ 4 الأعراف١١‏ فأخبر سبحانه أنه قال لهم ذلك بعد أن 
خلق آدم وصوره لا قبل ذلك" 
*والآيات النئن ال على 00 ا كليرة > جدا 
امحدوا لآدَمَ ) الأعراف١١‏ فهذا بين فى أنه انما امر الملائكة 
بالسجود بعد خلق آدم لم يأمرهم فى الازل والصفات الاختيارية 
هى الأمور التى يتصف بها الرب عز وجل فتقوم بذاته بمشيئته 
وقدرته مثلا كلامه وسمعه وبصره وارادته ومحبته ورضاه 
ورحمته ووغضبه وسخطه ومثل خلقه واحسانه وعدله ومثل 
بها الكتاب العزيز والسنة" 
*طائفة من الجمهور قالت بل الخلق والتكوين حادث إذا أراد الله 
ل كر تر اح حر الكدرت عوك ور لمك 
شيء كقوله تعالى ( خَلَقَ السّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ فِي سِنَة َم ثم 
اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ )الأعراف4ه وقوله نَم مّ اسْتّوَّى إِلَى السَّمَاء 
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وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَّهَا وَلِلأرْض انْتيَا طّْعاً أَوْ كَرْهاً قَالَنَا أتَيِنَا 
لي ع جم ويد 
مِن سْلالَة من طين!7١)‏ ثُمَ جَعَلْنَا ُطْفَةٌ في قَرَارٍ مّكِين (17) لم 
خَلْنَا النُطْقَةَ عَلَقَةَ فخَلََنَا الْعلَقَهَ مُضْعَةٌ فَخَلَقنَا الْمَضْعَةَ عظاماً 
فَكُسَوْنَا الْعظامَ لحما د د أنشأتاة خلقاً آخَر فتبارك الله أَحسن 
الْخَالِقِينَ(4 ١)المؤمنون‏ ؟١- ١5‏ وأمثال ذلك وهولاء 
يلتزمون أنه تقوم به الأمور الإختيارية كخلقه ورضاه وغضبه 
وكلامه وغير ذلك مما دلت عليه النتصوص وفي القرآن أكثر من 
ثلاثمائة موضع توافق قولهم وأما الأحاديث فكثيرة جدا والآثار عن 
السلف بذلك متواترة وهو قول أكثر الأساطين من الفلاسفة' 


001 حجة إبليس باطلة لأنه عارطن النص بالقياس 


*حجة إبليس فى قوله ١‏ أن خَيْرٌ مّنْهُ خَلَفتَنِي مِن نار وَخَلَفَنَهُ من 
طِينٍ ) الأعراف” فى باظلة رأنه هار كن النصن والشد اس وليذا 
قال يعطن النلف أو هق قاين ابلس وما قدت التمن و القمد إل 
بالمقاييس ويظهر فسادها بالعقل من وجوه خمسة أحدهما 
أنه ادعى أن النار خير من الطين وهذا قد يمنع فإن الطين فيه 
السكينة والوقار والإستقرار والثبات والإمساك ونحو ذلك وفى 
الثان الخفهو الحدة والطيشن :والطيق فيه الما والترزاي: الثاني 
أنه وإن كانت النار خيرا من الطين فلا يجب أن يكون المخلوق من 
الأفضل أفضل فإن الفرع قد يختص بما لا يكون فى أصله وهذا 
التراب يخلق منه من الحيوان والمعادن والنبات ما هو خير منه 
والإحتجاج على فضل الإنسان على غيره بفضل أصله على اصله 
حجة فاسدة احتج بها إبليس وهي حجة الذين يفخرون بأنسابهم وقد 
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قال النبى صلى الله عليه وسلم من قصر به عمله لم يبلغ به 
نسبه الثالث أنه وإن كان مخلوقا من طين فقد حصل 
اله بنفخ الروح المقدسة فيه ما شرف به فلهذا قال [فَإِذَا سَوَّ مَوَيْتهُ 
وَتَفَخْتْ فيه 4 من روكئ فَفَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ 1ص 7 فق اسه 
بأن ينفخ فيه من روحه فالموجب للتفضيل هذا المعنى الشريف 
الذى ليس لا بليس مثله الرابع أنه مخلوق بيدى الله 
تعالى كما قال تعالى [ ما مَتَعك أن تَسْجُد لما حلفت بيَدَيٌ 
ص75 وهو كالأثر المروى عن النبى مرسلا وعن عبد الله بن 
عمرو فى تفضيله على الملائكة حيث قالت الملائكة يارب قد 
خلقت لنبي آدم الدنيا ياكلون فيها ويشربون ويلبسون وينكحون 
فاجعل لنا الاخرة كما جعلت لهم الدنيا فقال لا أفعل ثم أعادوا فقال 
لا أفعل ثم أعادوا فقال وعزتى لا أجعل صالح من خلقت بيدى 
كمن قلت له كن فكان الخامس أنه لو فرض أنه أفضل فقد 
يقال إكرام الأفضل للمفضول ليس بمستنكر' 
*والغلط فى القياس يقع من تشبيه الشىء بخلافه وأخذ 
القضية الكلية باعتبار القدر المشترك من غير تمييز بين نوعيها 
فهذا هو القياس الفاسد كقياس الذين قالوا ١‏ إِنَمَا الْبَيْعْ مِنْلُ الرّبَا 
؟ البقرة75١‏ وقياس ابليس ونحو ذلك من الأقيسة الفاسدة التى قال 
فيها بعض السلف أول من قاس ابليس وما عبدت الشمس والقمر 
الا بالمقاييس يعنى قياس من يعارض النص ومن قاس قياسا فاسدا 
وكل قياس عارض النص فانه لا يكون الا فاسدا وأما القياس 
الصحيح فهو من الميزان الذى أنزله الله ولا يعون مخالفا للنص قط 
بل موافقا له" 

* وأماقوله(الملحدون مثل ابن عربي )رآه غيرا فلم يسجد 
فهذا شر من الإحتجاج بالقدر فان هذا قول أهل الوحدة الملحدين 
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وهو كذب على ابليس فان ابليس لم يمتنع من السجود لكونه غيرا 
بل قال |[ أنَا خَيْرٌ مَنْهُ حَلقتَِي من ذَارِ وَخَلَفتَهُ من طِينِ ص6" 
قَانَ مَا مَنَعَكَ ألا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ قَالَ أن خَيْرُ مَنْهُ خَلَفتَنِي مِن نَارِ 
وَخَلَقَتَهُ من طينٍ )الأعراف١١‏ ولم تؤمر الملائكة بالسجود لكون 
آدم ليس غيرا بل المغايرة بين الملائكة وآدم ثابتة معروفة والله 
تعالى ! وَعَلَّمَ آدَمَ الأسْمَاء كُلَهَا نم عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلآئكَة فَقَالَ. 
أَنبنُونِي بِأَسْمَاء هَؤُْلاء إن كُنتُمْ صَادِقِينَ(١)‏ قَالُوأ سْبْحَائَكَ لآ عِلَمَ 
نَا إلا مَا عَلَمْتَنَا إِنّكَ أنت الْعَلِيمٌ الْحَكِيمُ(1؟)1 البقرة ١7-7١‏ 
وكانت الملائكة وآدم معترفين بأن الله مباين لهم وهم مغايرون له 
ولهذا دعوه دعاء العبد ربه فآدم يقول رَينَا ظَلَمْنَا أَنفْسَنَا 
] الأعراف7؟ والملائكة تقول إلا عِلْمَ لَنَا إلا مَا عَلَمتَنَار5؟) 
البقدة 1# 
.> "لا يدخل الجنة من فى قلبه مثقال ذرة من كبر " 
*وقد قال فى الحديثن اقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد 
وكا تانج :« ا واسشْكة وَاذترث! العلق15 .والمراة«الذري من 
الداعى فى سجوده كما قال وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء 
فقمن أن يستجاب لكم فأمر بالاجتهاد فى الدعاء فى السجود مع 
قرب العبد من ربه وهو ساجد وقد أمر المصلى أن يقول فى 
سجوده سبحان ربى الأعلى رواه اهل السنن- وكذلك 
حديث ابن مسعود ذذا سجد العبد فقال فى سجوده سبحان ربى 
الأعلى ثلاثا ثم سجوده وذلك أدناه رواه أبو داود وفى حديث 
حذيفة الذى رواه مسلم أنه صلى بالليل صلاة قرأ فيها 
بالبقرة والنساء وآل عمران ثم ركع ثم سجد نحو قراءته يقول فى 
ركوعه سبحان ربى العظيم وفى سجوده سبحان ربى الأعلى 
وذلك أن السجود غاية الخضوع والذل من العبد وغاية تسفيله 
وتواضعه بأشرف شىء فيه لله وهو وجهه بأن يضعه على التراب 
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فناسب فى غاية سفوله ان يصف ربه بأنه الاعلى والاعلى أبلغ من 
العلى فان العبد ليس له من نفسه شىء هو باعتبار نفسه عدم 
محض وليس له من الكبرياء والعظمة نصيب وكذلك فى 
والعلو فى الأرض ليس للعبد فيه حق إتلكَ الدَارُ الآخِرَةٌ نَجْعَلْهَا 
ِلَذِينَ لا يُرِيدُونَ عُلْوَا في الأض) القصص7/ فانه سبحانه ذم 
من يريد العلو فى الأرض كفرعون وابليس وأما المؤمن فيحصل 
له العلو بالايمان لا بارادته له كما قال تعالى إوَلآ تَهنُوا وَل 
تَحْرَنُوا وَأَنتُمْ الأَعْلَوْنَ إن كُنتُم مُؤْمِنِينَ آل عمران75١‏ فلما 
كان السجود غاية سفول العبد وخضوعه سبح اسم ربه الأعلى فهو 
سبحانه الأعلى والعبد الأسفل كما أنه الرب والعبد العبد وهو الغنى 
والعبد الفقير وليس بين الرب والعبد الا محض العبودية فكلما 
كملها قرب العبد اليه لأنه سبحانه بر جواد محسن يعطى العبد ما 
يناسبه فكلما عظم فقره اليه كان أغنى وكلما عظم ذله له كان أعز 
فان النفس لما فيها من أهوائها المتنوعة وتسويل الشيطان لها تبعد 
عن الله حتى تصير ملعونة بعيدة من الرحمة واللعنة هى 
البعد ومن ن أعظم ذنوبها ارادة العلو فى الأرض والسجود فيه غاية 
سفولها قال تعالى [إِنَّ الَذِينَ يَسْتَكْبرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ 
جهنم دَاخْرِينَ ) غافر» ٠‏ وفى الصحيح لا يدخل الجنة من فى 
قلبه مثقال ذرة من كبر وقال لابليس ١‏ قَاهْبِطٌ مِنْهَا فَمَا يَكُونُ 
لَكَ أن تَتَكْبَّرَ فيهًا فَاخْرْجٌ إِنّكَ مِنَ الصَّاغْرِينَ ) الأعراف7١١‏ 


.0١‏ االمعرفة بالحق إذا كانت مع الاستكبار عن قبوله كان عذابا على 
صاحبه 


*فهو سبحانه رب العالمين وخالقهم ورازقهم ومحييهم ومميتهم 
ومقلب قلوبهم ومصرف أمورهم لا رب لهم غيره ولا مالك لهم 
سواه ولا خالق إلا هو سواء اعترفوا بذلك أنكروه وسواء علموا 
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ذلك أو جهلوه لكن أهل الإيمان منهم عرفوا ذلك واعترفوا به 
بخلاف من كان جاهلا بذلك أو جاحدا له مستكبرا على ربه ولا 
يقر ولا يخضع له مع علمه بأن الله ربه وخالقه فالمعرفة بالحق إذا 
كانت مع الاستكبار عن قبوله والجحد له كان عذابا على صاحبه 
كما قال تعالى (وَجَحَدُوا بهَا وَاسْتَيََْنْها أَنَفْسْهُمْ ظَلْماً وَعُلَوَاَ قَانظرْ 
كَيْف كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفسِدِينَ ) النمل؛ ١‏ وقال تعالى ِالّذِينَ 
آتَيْنَاهُمُ لكاب يَعْرِفُونَهُ كما يَعْرِفُونَ أَبْنَاءهُمْ وَإِنّ قريقاً منْهُم 
يَكْنَمُونَ الْحَقَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ) البقرة5؛ ١‏ وقال تعالى | فإِنْهُمْ لآ 
يُكَذْبُونَكَ وَلَكِنّ الظَالِمِينَ بآيات الله يَجْحَدُونَ ) الأنعام 7 فإن 
اعترف العبد أن الله ربه وخالقه وأنه مفتقر إليه محتاج إليه عرف 
العبودية المتعلقة بربوبية الله وهذا العبد يسأل ربه فيتضرع إليه 
ويتوكل عليه لكن قد يطيع أمره وقد يعصيه وقد يعبده مع ذلك وقد 
يعبد الشيطان والاصنام ومثل هذه العبودية لا تفرق بين اهل الجنة 
والنار ولا يصير بها الرجل مؤمنا كما قال تعالى إِوَمَا يُؤْمِنُ 
أكثْرُهُمْ باللّه إلا وَهُم مُشْرِكُونَ ) يوسف5١٠١‏ فاق المشر كين كانوا 
يقرون نِ الله ه خالقهم ورازقهم قهم وهم يعبدونٍ غيره قال تعالى إ وَلَئْن 
تعالى ( قل لَمَنِ الْأَرْضُ وَمَن فِيها إن كُنتُم مون (854) 
سَيَفُولُونَ لله فل أفلا تَدَكُرُونَ (5) المؤمنون 75-85 إلى 
قوله ( قُلْ فَأَنَى تسْحَرُونَ) المؤمنون 55 وكثير ممن يتكلم في 
الحقيقة ويشهدها يشهد هذه الحقيقة وهي الحقيقة الكونية التي 
يشترك فيها وفي شهودها ومعرفتها المؤمن والكافر البر والفجر 
وإبليس معترف بهذه الحقيقة وكذلك أهل النار قال إبليس | 
أُنظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَنُونَ ) الأعراف؛ ١‏ وقال (رَبٌ بِمَا أَغْوَيْتَنِي 
لأَزَيَنَ لَهُمْ في الأض وَلَأُغْويَتهُم أَجْمَعِينَ ) الحجرة؟" وقال 
إقَالَ فَبِعَرْتِكَ لَأَغْويَنّهمْ أَجْمَعِينَ ص87 وقال! أَرَأَيْتَكَ هَدَا 
الذي كَرَّمْتَ عَلََ الإسراء 557 وأمثال هذا من الخطاب الذي يقر 
فيه بأن الله ربه وخالقه وخالق غيره وكذلك أهل النار إقَالُوا 
رَبَنَا غَلَبَتْ عَلَيْنَا شفْوَتُنَا وَكُنّا قَوْماً ضَالَينَ ) المؤمنون”١٠‏ وقال 
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تعالى [وَلَوْ تَرَى إِذ ِذْ وُقهُوأً عَلَى رَبَّهِمْ قَالَ َلَيْسَ هَدَا بِالْحَقّ قَالُوأ بَلَى 
وَرَبَّنَا قَالَ فَذُوقُواً العَدَاب بِمَا كُنتُمْ تَكْفْرُونَ ) الأنعام 9٠‏ فمن وقف 
عند هذه الحقيقة وعند شهودها ولم يقم بما أمر به من الحقيقة 
الدينية التي هي عبادته المتعلقة بإلهيته وطاعة أمره وأمر رسوله 
كان من جنس إبليس وأهل النار وإن ظن مع ذلك أنه من خواص 
أولياء الله وأهل المعرفة والتحقيق الذين يسقط عنهم الأمر والنهي 
الشرعيان كان من أشر أهل الكفر والإلحاد' 


09 الفرق بين الكبر الذي يمقته الله وبين الجمال الذي يحبه الله 


*إنما يسكن في جنته من يناسبها ويصلح لها وكذلك النار قال 
تعالى ( طِبْتُمْ َادخُلُوهَا خَالِدِينَ 4الزمر؟7 وفي الصحيح أنه 
الأاغير أهل الجدة الصير اط قذر | على #تطو بين الحكة والناق 
فيقتتص لبعضهم من بعض مظالم كانت بينهم في الدنيا حتى إذا 
هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة فلا يدخلون الجنة إلا بعد 
التيذيت والتنقية كنا قا تال .| طِبْتُمْ فَدخُلُوهَا خَالِدِيَ 
]الزمر7 ولما قال إبليس | أنَا خَيْرٌ مَنْهُ خَلَفَنِي مِن نَارِ 
وَخَلقتَهُ من طينٍ!١١)‏ قَالَ فَاهْبط مِنْهَا قمَا يَكُونُ لَك أن تَتكبّرَ فَيها 
فَاخْرُجٌ إِنَكَ مِنَ الصّاغْرِينَ )١(‏ الأعراف ١-١7‏ فبين سبحانه 
أنه ليس لمن في الجنة أن يتكبر وفي صحيح مسلم عن النبي صلى 
الله عليه وسلم أنه قال لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة من 
كبر ولا يدخل النار من في قلبه مثقال ذرة من إيمان قال رجل يا 
رسول الله الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا أفمن الكبر 
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ذاك قال لا إن الله جميل يحب الجمال الكبر بطر الحق وغمط 
الناس_ وقوله صلى الله عليه وسلم إن الله جميل يحب الجمال 
قاله جوابا للسائل فى بيان ما يحبه الله من الأفعال وما يكرهه فإنه 
صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة من 
كبر ولا يدخل النار من في قلبه مثقال ذرة من إيمان ومعلوم أن 
هذا الكبر من كسب العبد الداخل تحت قدرته ومشيئته وهو منهي 

عنه ومأمور بضده فخاف السائل أن يكون ما يتجمل به الإنسان 
فيكون أجمل به ممن لم يعمل مثله من الكبر المذموم فقال إني أحب 
أن يكون ثوبي حسنا ونعلي حسنا أفمن الكبر ذاك وحسن ثوبه 
ونعله هو مما حصل بفعله وقصده ليس هو شيئا مخلوقا فيه بغير 
كسبه كصورته فقال له لنبي صلى الله عليه وسلم إن الله جميل 
يحب الجمال ففرق بين الكبر الذي يمقته الله وبين الجمال الذي 
يحبه الله ومعلوم أن الله إذا خلق شخصا أعظم من شخص 
وأكبر منه في بعض الصفات إما في جسمه وإما في قوته وإما في 
عقله وذكائه ونحو ذلك لم يكن هذا مبغضا فإن هذا ليس باختيار 
العبد بل هذا خلق فيه بغير اختياره بخلاف ما إذا كان هو متكبرا 
على غيره بذلك أو بغيره فيكون هذا من عمله الذي يمقته الله عليه 
كما قال لإبليس ١‏ فَمَا يَكُونُ لَكَ أن تَتَكَبّرَ فيهًا الأعراف؟١.‏ ' 

67 , الجنة التى اسكنها آدم وزوجته هى جنة الخلد 
* الجنة التى اسكنها آدم وزوجته عند سلف الامة وأهل السنة 
والجماعة هى جنة الخلد ومن قال أنها جنة فى الأرض بأرض 
الهند أو بأرض جدة أو غير ذلك فهو من المتفلسفة والملحدين أو 
من إخوانهم المتكلمين المبتدعين فإن هذا يقوله من يقوله من 
المتفلسفة والمعتزلة والكتاب والسنة يرد هذا القول وسلف 
الأمة وأئمتها متفقون على بطلان هذا القول قال تعالى | وَإِذْ قُلْنَا 
لِلْمَلآتَكَة اسْجُدُوأ لآدَمَ فَسَجَدُوأْ إلا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ 
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الْكافِرِينَ |4" وَقُلْنَايَا آَم اسْكُنْ أنت وَرَوْجُكَ الْجَنَدَ(ه؟) البقرة 
5-4" الى قوله [ وَقُْنَا اهبطوأ بَعْضْكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌ (1؟) 
البقرة 7 فقد أخبر أنه سبحانه أمرهم بالهبوط وأن بعضهم عدو 
لبعض ثم قال | وَلَكُمْ فِي الأرض م مُسْتَقَرٌ وَمَتَاعٌ إلى 
حِين(١‏ '] البقرة "7 وهذا يبين أنهم لم يكونوا فى الأرض 
وانما أهبطوا الى الارض فإنهم لو كانوا فى الأرض وانتقلوا الى 
أرض آخرى كإنتقال قوم موسى من أرض الى أرض لكان 
مستفرهم ومتاعهم الى كين في الأررض قل اليوط وبعده وكذلك 
قال فى الأعراف لما قال ابليس ! أن خَيْرٌ مَنْهُحَلفَنِي مِن نَارِ 
وَخَلَفنَُ منِ طِينٍ!7١)‏ قَالَ فاط مِنْهَا فَمَا يكُونُ لك أن تَتكبَرَ فيا 
َاخْرْجْ إِنَكَ مِنَ الصاغْرِينَ(؟١)‏ الاعراف17١-15‏ فقوله ١‏ ( 
فاغيط مِذّهَا قما يَكُونْ لَكَ أن تَككَيْنَ +1 الاعراف  7*‏ يبين 
اختصاص السماء بالجنة بهذا الحكم فان الضمير فى قوله +١‏ 
ِنْهَا(؟1)الاعراف ١‏ عائد الى معلوم غير مذكور فى اللفظ 
وهذا بخلاف قوله [ اهْبِطُوأ مِصراً فَِنَّ لَكُم مّا سَألْتُمْ ) البقرة١>‏ 
فإنه لم يذكر هناك ما اهبطوا فيه وقال هنا ١‏ اهْيِطُوأ / البقرة١‏ 
لان الهبوط يكون من علو الى سفل وعند أرض السراة حيث كان 
بنوا اسرائيل حيال السراة المشرفة على المصر الذى يهبطون اليه 
ومن هبط من جبل الى واد قيل له هبط وأيضا فإن بنى 
إسرائيل كانوا يسيرون ويرحلون والذى يسير ويرحل اذا جاء بلدة 
يقال نزل فيها لأن فى عادته انه يركب فى سيره فإذا وصل نزل 
عن دوابهء2 يقال نزل العسكر بأرض كذا ونزل القفل بأرض كذا 
لنزولهم عن الدواب ولفظ النزول كلفظ الهبوط فلا يستعمل هبط الا 
اذا كان من علو الى سفل وقوله (قَالآ رَبْنَا ظَلَمْنا أَنْسَنَا وَإِنِلَمْ 
تغِْرْ لَنَا وَتَرْحمَتا لتَكُودَنَ مِنَ الْخَاسِرِينَ (5 ]١‏ قَالَ افبطوأ بَعْضْكُمْ 
لِبَعْض عَدُوٌ وَلَكُمْ في الأرْض مُسْتَفَرٌ وَمَتَاعٌ إلى 
حين !4 )١‏ الأعراف ”” -؛ 7 فقوله هنا قوله (قَالَ اهبطوأً 
بَعْضُكُمْ لِبَغض عَدُرٌ وَلَكُمْ في الأرْض مُْتَقَرٌ وَمَنَاعٌ إلى جين 
الأعراف: ” يبين يبين انهم هبطوا الى الارض من غيرها و١‏ قَالَ 
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فيهًا تَحْيَوْنَ وَفِيهًا تَمُونُونَ وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ (75) الأعراف ٠75‏ 
دليل على انهم لم يكونوا قبل ذلك فيه بمكان فيه يحيون وفيه 
يموتون ومنه يخرجون وانما صاروا اليه لما أهبطوا من الجنة 
والنصوص فى ذلك كثيرة وكذلك كلام السلف والأئمة وفى 
الصحيحين عن أبى هريرة رضى الله عنه ان النبى قال احتج آدم 
وموسى فقال موسى يا آدم انت ابو البشر خلقك الله بيده ونفخ فيك 
من روحه واسجد لك ملائكته فلماذا اخرجتنا وذريتك من الجنة 
فقال له آدم انت موسى الذى اصطفاك الله برسالته وكلامه فهل تجد 
فى التوراة وعصى أدم ربه فغوى قال نعم قال فلماذا تلومنى على 
أمر قدره الله على قبل أن أخلق فقال فحج آدم موسى وموسى 
انما لام آدم لما حصل له وذريته بالخروج من الجنة من المشقة 
والنكد فلو كان ذلك بستانا فى الارض لكان غيره من بساتين 
الارض يعوض عنه وآدم عليه السلام احتج بالقدر لان 
العبد مأمور على أن يصبر على ما قدره الله من المصائب ويتوب 
اليه ويستغفره من الذنوب والمعائب والله أعلم' 


4 لبني آدم سبيل الى نجاتهم وسعادتهم مما يوقعهم الشيطان فيه 
بالاغواء وهو التوبة 
*قال تعالي ِوَلَقَد خَلَفْنَاكُمْ نم صَوَرْنَاكُمْ 5 ْم كلْنَا لِلْمَلآيكة اسْجُدُواً 
لثم فسَجدُوا إلا إتلين لم يكن من المناجدين 11) قال ها متك أب 
تَسْجُدَ إِذ أَمَرْنُكَ قَالَ أنَا خَيْرٌ منْهُ خَلَقتَنِي مِن نَارٍ وَخَلَقتَهُ من 
طِينٍ 4١١!‏ قَالَ فَاهبِطْ مِنْهَا هَمَا يَكُونُ لك أن تَتَكَبّرَ فِيهًا قَاخْرُجْ إِنَّكَ 
مِنَ الصّاغِرِينَ!7١)‏ قَالَ أَنظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَنُونَ 4 )١‏ قَالَ إِنَّكَ 
مِنَ المُنظرِينَ (ه 0 قَالَ قَبِمَا أَعْوَيْتنِي لأفْعْدَنٌ لَْهُمْ صِرَاطّكَ 
الْمْْتَِيم (16) ثُمّ لآِينَهُم من بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلَفِهمْ وَعَنْ أَيْمَانِهم 
وَعَن شمَآئْلِهِمْ وَلآ تَجِدْ أَكْنْرَهُمْ شاكِرِينَ 1١7!‏ قَالَ اخرّج مِنْهَا 
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وها مدْحُوراً ل تَبِعَكَ مِنْهُمْ م لأملانٌ جَهنَم مِنَكُم أَجْمَعِينَ (8 1 
َي آدَمُ اسْكُنْ أنت وَرَوْجُكَ الْجَنَه فكلا مِنْ حَيْتُْ شِنْتُمَا وَل تَقْرَبَا 
نولك فتَكُونَا مِنَ الظَالِمِينَ(1١)‏ فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَيْطَانُ 
ِبْيْدِيَ لَهُمَا مَا وُورِي عَنْهُمَا من سَوْءَاتِهِمَا وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُكُمَا 
عَنْ هَذِهِ التّجَرَةٍ ة إلا أن تَكُوا مَلَكَيْنِ أو تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ| 0 
وَقَاسَمَهُمَا إِنّي لَكُمَا لَمِنَ النَاصحِينَ[١١)‏ فَدَلآَهُمَا بعْرُورٍ فَلَمَّا ذَاقَا 
الشكرّة يدت لَّهُمَا سَؤْءَانّهُمَا وَطْفِقَا يَحْصِفَانٍ عَلَيْهِمَ من وَرَقٍ الْجَنَ 
وَنَادَاهُمَا رَبهُمَا ألم أنْهَكُمَا عَن تلَكُمَا الشَجَرَةٍ وَأقْل لَكمَا إن الشَيْطَآنَ 

لَكُمَا عَدوٌ اس لسر له 
وَتَرْحَمَْا لَنكُودَنَ مِنَ الْخَاسِرِينَ (17) قَالَ اهبطواً بَعْضْكُمْلِبَعْضِ 

عَدْرُ وَلَكُمْ في الأَرْض مُسْتَفَرٌ وَمَنَاعٌ إلى حِينٍ!4 ") َال فيهَا " 
تَحْيَوْنَ وَفِيهَا تَمُوثُونَ وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ )١5(‏ الاعراف 51-١‏ فإن 
إبليس إمتنع من السجود لآدم وأبغضه فصار عدوه فوسوس له 
حتى يأكل من الشجرة فيذنب آدم أيضا فإنه قد تألى أنه ليغوينهم 
أجمعين وقد سأل الانظار الى يوم يبعثون فهو حريص على إغواء 
آدم وذريته بكل ما أمكنه لكن آدم تلقى من ربه كلمات فتاب عليه 

واجتباه ربه وهداه بتوبته فصار لبني ادم سبيل الى نجاتهم 
وسعادتهم مما يوقعهم الشيطان فيه بالاغواء وهو التوبة قال تعالى 
لِيُعَذّب الله الْمْنَافِقِينَ وَالْمُنَاففَاتِ وَالْمْشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ وَيَنُوبَ 

اله على الْمُرْمنين 3 الخؤمتاتة وَكَانَ اللذ ختون | رحيماً 

)الأحزاب7٠‏ وقدر الله قد أحاط بهذا كله قبل أن يكون 
وإبليس أصر على الذنب واحتج بالقدر وسأل الانظار ليهلك غيره 
وآدم تاب واناب وقال هو وزوجته إرَبَنَا ظَلَمْا أنفْسَنا وَإِن لم 
تَغْفرُ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لنَكُودَنَ مِنَ الْخَاسِرِينَ ) الأعراف7؟ فتاب الله 
عليه فإجتباه وهداه وأنزله إلى الأرض ليعمل فيها بطاعته فيرفع 
الله بذلك درجته ويكون دخوله الجنة بعد هذا اكمل مما كان فمن 
أذنب من أولاد آدم فاقتدى بأبيه آدم فى التوبة كان سعيدا وإذا تاب 
وآمن وعمل صالحا بدل الله سيئاته حسنات وكان بعد التوبة خيرا 
منه قبل الخطيئة كسائر أولياء الله المتقين ومن اتبع منهم إبليس 
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فأصر على الذنب واحتج بالقدر وأراد أن يغوي غيره كان من 
الذين قال فيهم [لأملآنَ جَهَنْمَ منكَ وَمِمَّن تَبِعَكَ مِنهُمْ أَجْمَعِينَ 
]ص 5 م١‏ 


20.5 إن القدر يجب الإيمان به ولا يجوز الإحتجاج به 
*فإن القدر يجب الإيمان به ولا يجوز الإحتجاج به على مخالفة 
أمر الله ونهيه ووعده ووعيدهء والناس الذين ضلوا فى القدر 
وكذبوا بالقدر وزعموا أن من الحوادث مالا يخلقه الله كالمعتزلة 
ونحوهم وقوم آمنوا بالقضاء والقدر ووافقوا أهل السنة 
والجماعة على أنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن وأنه خالق كل 
شئ وربه ومليكه لكن عارضوا هذا بالأمر والنهى وسموا هذا 
حقيقة وجعلوا ذلك معارضا للشريعة وفيهم من يقول إن 
مشاهدة القدر تنفى الملام والعقاب وإن العارف يستوى عنده هذا 
والوجد فإنهم لا يسوون بين من أحسن إليهم وبين من ظلمهم ولا 
يسوون بين العالم والجاهل والقادر والعاجز ولا بين الطيب 
والخبيث ولا بين العادل والظالم بل يفرقون بينهما ويفرقون أيضا 
بموجب أهوائهم وأغراضهم لا بموجب الآمر والنهى ولا يقفون لا 
مع القدر ولا مع الآأمر بل كما قال بعض العلماء أنت عند الطاعة 
قدرى وعند المعصية جبرى أى مذهب يوافق هواك تمذهبت به 
ولا يوجد أحد يحتج بالقدر فى ترك الواجب وفعل المحرم إلا وهو 
متناقض لا يجعله حجة فى مخالفة هواه بل يعادى من آذاه وان كان 
محقا ويحب من وافقه على غرضه وان كان عدوا لله فيكون حبه 
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وبغضه وموالاته ومعاداته بحسب هواه وغرضه وذوق نفسه 
ووجده لا بحسب أمر الله ونهيه ومحبته وبغضه وولايته وعداوته 
إذ لا يمكنه أن يجعل القدر حجة لكل أحد فإن هذا مستلزم للفساد 
الذى لا صلاح معه والشر الذى لا خير فيه اذ لو جاز أن يحتج كل 
أحد بالقدر لما عوقب معتد ولا اقتص من ظالم باغ ولا أخذ لمظلوم 
حقه من ظالمه ولفعل كل أحد ما يشتهيه من غير معارض 
يعارضه فيه وهذا فيه من الفساد ما لا يعلمه الا رب العباد فمن 
المعلوم بالضرورة أن الأفعال تنقسم الى ما ينفع العباد والى ما 
يضرهم والله قد بعث رسوله صلى الله عليه وسلم يأمر المؤمنين 
بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم 
الخبائث فمن لم يتبع شرع الله ودينه تبع ضده من الأهواء والبدع 
وكان احتجاجه بالقدر من الجدل بالباطل ليدحض به الحق لا من 
باب الاعتماد عليه ولزمه أن يجعل كل من جرت عليه المقادير من 
أهل المعاذير وان قال أنا أعذر بالقدر من شهده وعلم أن الله 
خالق فعله ومحركه لا من غاب عن هذا الشهود أو كان من أهل 
الجحود قيل له فيقال لك وشهود هذا وجحود هذا من القدر فالقدر 
متناول لشهود هذا وجحود هذا فإن كان هذا موجبا للفرق مع 
شمول القدر لهما فقد جعلت بعضص الناس محمودا وبعضهم مذموما 
مع شمول القدر لهما وهذا رجوع الى الفرق واعتصام بالأمر 
والنهى وحينئذ فقد نقضت أصلك وتناقضت فيه وهذا لازم لكل من 
دخل معك فيه ثم مع فساد هذا الاصل وتناقضه فهو قول باطل 
وبدعة مضلة فمن جعل الإيمان بالقدر وشهوده عذرا فى ترك 
الواجبات وفعل المحظورات بل الإيمان بالقدر حسنة من الحسنات 
وهذه لا تنهض بدفع جميع السيئات فلو أشرك مشرك بالله وكذب 
رسوله ناظرا الى أن ذلك مقدر عليه لم يكن ذلك غافرا لتكذيبه ولا 
مانعا من تعذيبه فان الله لا يغفر أن يشرك به سواء كان المشرك 
مقرا بالقدر وناظرا. ع سد | 
قَالَ فَبِمَا أَغْوَيْتَِي لأَفعْدَنَ لْهُمْ صراطك الْمُسْتَقِيمَ (11) ثُمَّ 
ا ل وي 0ن 
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2 6 في الأزض وَلأَغويتهُم أَجْمَعِينَ د فاصر 
واحتج بالقدر فكان ذلك زيادة فى كفره وسببا لمزيد عذابه وأما 
آدم عليه السلام فانه قال (ِقَالاً رَبَنَا ظَلَمْا أَنفْسَنَا وَِن لَمْتَغفِرْ لَنَا 
وَتَرْحَمْنَا لَتَكُونَنَ مِنَ الْخَاسِرِينَ ) الأعراف”” قال تعالى (قَتَلَقَى 
دم بن رَبّه كلِمَاتِ قَتَابَ عَلَيْهِ إِنّهُ هُوَ التوَابُ الرّحِيمْ ) البقرة1؟ 
فمن استغفر وتاب كان آدميا سعيدا ومن أصر واحتج بالقدر كان 
ابليسيا شقيا وقد قال تعالى لإبليس لَأمْلَآنَّ جَهَنَمَ منكَ وَمِمّن تَبِعَكَ 
مِنْهُمْ أَجْمَعينَ 1[صهم وهذا الموضع ضل فيه كثير من الخائضين 
فى الحقائق فانهم يسلكون أنواعا من الحقائق التى يجدونها 
ويذوقونها ويحتجون بالقدر فيما خالفوا فيه الأمر فيضاهؤن 
المشركين الذين كانوا يبتدعون دينا لم يشرعه الله ويحتجون بالقدر 
على مخالفة أمر الله ' 


0.5 إبليس إعتل بالقدر 
*قد أحاط ربنا سبحانه و تعالى بكل شيء علما و قدرة و حكما و 
وسع كل شيء رحمة و علما فما من ذرة فى السموات و الأرض و 
لا معنى من المعاني إلا و هو شاهد لله تعالى بتمام العلم و الرحمة 
وكمال القدرة و الحكمة و ما خلق الخلق باطلا و لا فعل شيئا عبثا 
بل هو الحكيم فى أفعاله و أقواله سبحانه و تعالى ثم من حكمته ما 

أطلع بعض خلقه عليه و منه ما إستأثر سبحانه بعلمه 

إرادته قسمان إردة أمر و تشريع و إرادة قضاء و تقدير 

فالقسم الأول إنما يتعلق بالطاعات دون المعاصي سواء وقعت أو 
لم تقع كمافي قوله [يُرِيدُ الله لِيْيْنَ لكُم وَيَهْدِيكُمْ سْنَنَ الَذِينَ من 
قَبْلِكُمْ وَيَنُوب عَلَيْكُمْ) النساء” ١‏ وقوله | يُرِيدُ اللّهُ بِكُمُ اليْمْرَ وَل 
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يُرِيدُ بِكُمُ الْعْسْرَ )البقرة5١205‏ وأما القسم الثاني و هو إرادة 
التقدير فهي شاملة لجميع الكائنات محيطة بجميع الحادثات و قد 
أراد من العالم ما هم فاعلوه بهذا المعنى لا بالمعنى الأول كما فى 
قوله تعالى [فْمَن يرد اللّهُ أن يَهْدِيَهُ يَشْرَخْ صَدْرَهُ للإسلام وَمَن يُرِدْ 
أن بْضَلة يَجْعَلُ صَدرَهُ هُضَيّقاً حَرَجا ] الأنعام5 ” ١‏ وافى قوله 
َلآ يَنقَعُكُمْ نُصْحِي إِنْ أَرَدتَ أنْ أنصّح لَكُمْ إن كَانَ اله يُرِيدُ أن 
يُعْوِيَكُمْ هُوَ رَبّكُمْ 1 هودة" و في قول المسلمين ما شاء الله كان 
و مالم يشألم يكن نظائره كثيرة وهذه الإرادة تتناول ما حدث 
من الطاعات و المعاصي دون ما لم يحدث كما أن الأولى تتناول 
الطاعات حدثت أو لم تحدث و السعيد من أراد منه تقديرا ما أراد 
به تشريعا و العبد الشقى من أراد به تقديرا ما لم يرد به تشريعا و 
الحكم يجري على و فق هاتين الإرادتين فمن نظر الى الأعمال 
بهاتين العينين كان بصيرا و من نظر الى القدر دون الشرع أو 
الشرع دون القدر كان أعور مثل قريش الذين قالوا ١‏ لو شاء الله 
مَا أَشرَكْنا وَل آبَاؤْنَا وَل حَرّمْنَا من شَيْءٍ ) الأنعام/؟ <١‏ قال الله 
تعالى كدَلِكَ كَذْب الَذِينَ من قَبْلِهِم حَنَىِ ذَاقُوأ بسنا قل هَلْ عِندَكُم 
مّنْ عِلْم فَُخْرِجُوهُ لَنَا إن تَنَبعُونَ إلا الظنَّ وَإِنْ أنثُمْ آلا تَحْرُْصُونَ 
الأنعام/ ؛ ١‏ فإ هؤلاء اعتقدو| أن كل متااشاء اللو جودةاف 
كونه و هي الإرادة القدرية فقد أمر به و رضيه دون الارادة 
الشرعية ثم رأوا أن شركهم بغير شرع مما قد شاء الله خوك 
قالوا فيكون قد رضيه و أمر به قال الله ( كدَلِكَ كَذّبَ الَذِينَ من 
قبْلِهِم ) الأنعام8 5 ١‏ بالشرائع من الأمر و النهي ( حَتّى ذَاقُوا 
.بَأْسَنا قل هَلْ عِندكُم مّنْ عِلْمِ فتَخْرِجُوة لنا إن تَتَبعُونَ إل لظن وَإنْ 
نتم إلا تَحخْرْصُونَ نَّ ) الأنعام8 ؟ ١‏ | قُلْ هَلْ عِنَدَكُم من علّم فَتُخْرِجُوهُ 
لَنَا ] الأنعام6؛ ١‏ بأن الله شرع الشرك و تحريم ماحرمتموه ) 
إن تَتَبِعُونَ ) الأنعام/4١‏ فى هذا ( إلا الظنَّ ) الأنعامك ١‏ 7 
هو توهمكم أن كل ما قدره فقد شرعه ( وَإِنْ أنتم إل تَخْرُْصُونَ 
) الأنعام8/؟ ١‏ أي تكذبون و تفترون بإبطال شريعته الله 
الْحْجَّةُ الْبَالِعَكُ )الأنعامث459١‏ على خلقه حين أرسل الرسل إليهم 
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فدعوهم إلى توحيده و شريعته و مع هذا فلو شاء هدى الخلق 
أجمعين الى متابعة شريعته لكنه يمن على من يشاء فيهديه فضلا 
منه و إحسانا و يحرم من يشاء لأن المتفضل له أن يتفضل له أن لا 
يتفضل فترك تفضله على من حرمه عدل منه و قسط و له فى ذلك 
حكمة بالغة وهو يعاقب الخلق على مخالفة أمره و إرداته 
الشرعية و إن كان ذلك بإرادته القدرية فإن القدر كما جرى 
بالمعصية جرى أيضا بعقابها كما أنه سبحانه قد يقدر على العبد 
أمراضا تعقبه آلاما فالمرض بقدره و الألم بقدره فإذا قال العبد قد 
تقدمت الإرادة بالذنب فلا أعاقب كان بمنزلة قول المريض قد 
تقدمت الإرداة بالمرض فلا أتألم و قد تقدمت الإرادة بأكل الحار 
فلا يحم مزاجي أو قد تقدمت بالضرب فلا يتألم المضروب و هذا 
مع أنه جهل فإنه لا ينفع صاحبه بل إعتلاله بالقدر ذنب بان يعاقب 
عليه أيضا و إنما إعتل بالقدر إبليس حيث [ِقَالَ فَبِمَا أعْوَيْتَنِي 
لأفعدَنَ لَهُمْ صرّاطك الْمُسْتقِيم )١1(‏ ثم لآتِيَنُْمِ من بَيْنِ أنديهم وَمِنْ 
الاعراف5١7-1١‏ و إقال رَبٌ ما أَْوَيْتَنِي لين لَُمْ في 
الأَرْض وَلأَعْوِيَنَهُمْ أَجْمَعِينَ ‏ الحجرة؟ و أما آدم فقال (رَبَنَا 
ظَلَمْنًا أنفسَنَا وَإِن لم تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لََكُودَنَ مِنَ الْخَاسِرِينَ 
الأعراف*١‏ فمن أراد الله سعادته ألهمه أن يقول كما قال آدم 
عليه السلام أو نحوه و من أراد شقاوته إعتل بعلة إبليس أو نحوها 
فيكون كالمستجير من الرمضاء بالنار مثله مثل رجل طار الى 
داره شرارة نار فقال له العقلاء أطفئها لئلا تحرق المنزل فأخذ 
يقول من أب كانت هذه ريح ألقتها و أنا لا ذنب لي في هذه النار 
فمازال يتعلل ل وانتشرت واحرقت الدار 
و مافيها هذه حال من شرع يحيل الذنوب على المقادير و لا يردها 
بالإستغفار و المعاذير بل حاله أسوأ من ذلك بالذنب الذي فعله 
بخلاف الشرارة فإنه لا فعل له فيها و الله سبحانه يوفقنا و إياكم و 
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سائر إخواننا لما يحبه و يرضاه فإنها لا تنال طاعته إلا بمعونته و 
لا تترك معصيته إلا بعصمته و الله أعلم ' 
*فقوله ما أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَة فَمِنَ الله ؛ النساء9 حق من كل 
وجه ظاهرا وباطنا على مذهب أهل السنة2 وأما السيئة فلا 
تكون إلا بذنب العبد وذنبه من نفسه وهو لم يقل إني لم أقدر ذلك 
ولم أخلقه بل ذكر للناس ما ينفعهم فإذا تدبر العبد علم أن ما هو 
فيه من الحسنات من فضل الله فشكر الله فزاده الله من فضله عملا 
صالحا ونعما يفيضها عليه وإذا علم أن الشر لا يحصل له إلا من 
نفسه بذنوبه استغفر وتاب فزال عنه سبب الشر فيكون العبد دائما 
شاكرا مستغفرا فلا يزال الخير يتضاعف له والشر يندفع عنه كما 
كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في خطبته الحمد لله فيشكر الله 
ثم يقول نستعينه ونستغفره نستعينه على الطاعة ونستغفره من 
المعصية ثم يقول ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا 
فيستعيذ به من الشر الذي في النفس ومن عقوبة عمله فليس الشر 
إلا من نفسه ومن عمل نفسه فيستعيذ الله من شر النفس أن يعمل 
بسبب سيئاته الخطايا ثم إذا عمل استعاذ بالله من سيئات عمله ومن 
عقوبات عمله فاستعانه على الطاعة وأسبابها واستعاذ به من 
المعصية وعقابها فعلم العبد بأن ما أصابه من حسنة فمن الله 
وما أصابه من سيئة فمن نفسه يوجب له هذا وهذا فهو سبحانه 
فرق بينهما هنا بعد أن جمع بينهما في قوله ! كَل كُلَّ مّنْ عند 
الله ) النساء7 ثم بين فرق الذي ينتفعون به وهو أن هذا الخير من 
نعمة الله فاشكروه يزدكم وهذا الشر من ذنوبكم فاستغفروه يدفعه 
عنكم والمذنب اذا تاب واستغفر تأسى بالانبياء كادم والمؤمنين 
كآدم وغيره وإذا أصر واحتج بالقدر فقد تأسى بالأشقياء كإبليس 
ومن اتبعه من الغاوين فكان من ذكره أن السيئة من نفس 
الإنسان بذنوبه بعد أن ذكر أن الجميع من عند الله تنبيها على 
الاستغفار والثوية والاستعاذة بالله من شر .نفسه وسيكات عمله 
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والدعاء بذلك في الصباح والمساء وعند المنام كما أمر رسول الله 
صلى الله عليه وسلم بذلك أبا بكر الصديق أفضل الأمة حيث علمه 
أن يقول اللهم فاطر السموات والأرض عالم الغيب والشهادة 
أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه وأن اقترف على 
نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم فيستغفر مما مضى ويستعيد 
مما يستقبل فيكون من حزب السعداء وإذا علم أن الحسنة من الله 
الجزاء والعمل سأله أن يعينه على فعل الحسنات بقوله إإِيَّاكَ 
نَعْبْدُ وإِيّاكَ نَسْتَعينُ ) الفاتحةة وأما إذا أخبر أن الجميع من عند الله 
فقط ولم يذكر الفرق فإنه يحصل من هذه التسوية إعراض العاصي 
والمذنب عن ذم نفسه وعن التوبة من ذنوبها والاستعاذة من شرها 
بل وقام في نفسه أن يحتج على الله بالقدر وتلك حجة داحضة لا 
تنفعه بل تزيده عذابا وشقاء كما زادت إبليس لما قال قَالَ قَبمَا 
أَعْوَيْتَنِي لأَفَعْدَنَّ لَهُمْ صِرَاطّكَ الْمُسْتَقِيمَ )الأعراف5١١‏ 
*فمن احتج بالقدر على ما فعله من ذنوبه و أعرض عما أمر الله به 
من التوبة و الاستغفار و الاستعانة بالله و الاستعاذة به و استهدائه 
كان من أخسر الناس فى الدنيا و الآخرة " 
2.41 القدرية الإبليسية 
*القدرية الإبليسية فهم الذين يقرون بوجود الأمر و النهي من الله و 
يقرون مع ذلك بوجود القضاء و القدر منه لكن يقولون هذا فيه 
جيل و كم انه بتدائصية بكرن جهد و سفها و بما فيه من عقوبة 
العبد بما خلق فيه يكون ‏ ظلما وهذا حال إبليس فإنه (ِقَالَ قَبِمَا 
أعويِْي لأفعنَ لهم صراطك الْمسنتقيم (1) ثم لاتيم من بن 


أَكْثرَ هُمْ 


ان الاعراف؟ 3 وال رب بها أَغْوَيكنِي لأزين 
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لَهُمْ في الأَرْض وَلأَعْوِيَنَهُمْ أَجْمَعِينَ ) الحجرة؟ فأقر بأن الله 
أغواه ثم جعل ذلك عنده داعيا يقتضي أن يغوى هو ذرية آدم و 
إبليس هو أول من عادى الله و طغى فى خلقه و أمره وعارض 
النص بالقياس و لهذا يقول بعض السلف أول من قاس إبليس فإن 
الله أمره بالسجود لآدم فاعترض على هذا الأمر بأنى خير منه و 
إمتنع من السجود فهو أول من عادى الله و هو الجاهل الظالم 
الجاهل بما فى أمر الله من الحكمة الظالم بإستكباره الذي جمع فيه 
بين بطر الحق و غمط الناس ثم قوله لربه فبما أغويتني 
لافعلن جعل فعل الله الذي هو إغواؤه له حجة له و داعيا إلى أن 
يغوى إبن آدم و هذا طعن منه في فعل الله و أمره و زعم منه أنه 
قبيح فأنا أفعل القبيح ايضا فقاس نفسه على ربه و مثل نفسه بربه 
و لهذا كان مضاهيا للربوبية كما ثبت فى صحيح مسلم عن جابر 
عن النبى صلى الله عليه و سلم إن إبليس ينصب عرشه على 
البحر ثم يبعث سراياه فأعظمهم فتنة أقربهم إليه منزلة فيجيء 
الرجل فيقول ما زلت به حتى فعل كذا ثم يجيء لآخر فيقول ما 
زلت به حتى فرقت بينه و بين زوجته فيلتزمه و يدنيه منه و يقول 
أنت أنت والقدرية قصدوا تنزيه الله عن السفه و أحسنوا فى هذا 
القصد فإنه سبحانه مقدس عما يقول الظالمون من إبليس و جنوده 
علوا كبيرا حكم عدل لكن ضاق ذرعهم و حصل عندهم نوع جهل 
إعتقدوا معه أن هذا التنزيه لا يتم الا بان يسلبوه قدرته على أفعال 
العباد و خلقه لها و شمول إرادته لكل شيء فناظروا إبليس و 
حزبه فئى شيء و استحود عليهم إبليس من ناحية أخرئ و هذا 
من أعظم آفات الجدال في الدين بغير علم أو بغير الحق و هو 
الكلام الذي ذمه السلف فإن صاحبه يرد ذاة بطري جد بع 
١ :‏ 


044 الغي هو اتباع الهوى 


١ 
755 ص:‎ ١١1 مجموع الفتاوى ج:‎ 
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* وليس الغي مختصا بشهوات البطون والفروج فقط بل هو في 
شهوات البطون والفروج وشهوات الرئاسة والكبر والعلو وغير 
ذلك فهو اتباع الهوى وإن لم يعتقد أنه هوى بخلاف الضال فإنه 
يحسب أنه يحسن صنعا ولهذا كان إبليس أول الغاوين كما قال 
[قَالَ قبِمَا أغْوَيْتَنِي لأَفعْدنَ لَهُمْ صِرّاطك الْمُسْتَقِيمَ )١1(‏ ثُمّ لآتيََهُم 
مّن بَيْنِ أَيْدِيهمْ وَمِنْ خَلَفِهمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَن شَمَائلِهمُ وَل تَجدُ 

أَكْتْرَهُمْ شاكِرِينَ !417 الاعراف5١-1١‏ ' 

0.48 الله سبحانه يعلم قبل أن يخلق الأشياء كل ما سيكون 

*قال تعالى إِنَا كُلَّ شَيْءٍ كُلدَنَاة بِقَدَر ؟ القمر1 3 وهو 

ميكانه يل قبل انديكاق الأقياء كلها بكرن ورضو يفاق 
بمشيئته فهى يعلمه ويريدة وعلمه و إر للاثه قائم بنفسيه وقد يتكلم به 
ويخير يه كما فى قولة قَالَ ارخ مِنْهَا مَدْؤُوماً مَدْحُوراً لمن 

تَبِعَكَ مِنْهُم لخدن جهَنَمَ مِنكُمْ أَجْمَعِينَ) الأعراف8 ١‏ " 

* فإن الله قد أخبر عما يكون من أفعال العباد قبل أن تكون بل 
أعلم بذلك من شاء من ملائكته و غير ملائكته و قال تعالى . إإِنَّ 
الَذِينَ حَفْتْ عَلَيْهمْ كَلِمَتْ رَبْكَ لآ يُؤْمِنُونَ (17) وَلَوْ جَاءنْهُمْ كُلُ آيَةٍ 
حَنَّى يَرَوَ1 الْعَدَابَ الأليم (910) يونس1 1 /ا5ة وقال إِنَّ 
الَّذِينَ كَفَرُوأ سَوَاءٌ عَلَيْهمْ أأندرْتَهُمْ أ لَم تنذِرْهُمْ لآ يُؤْمِنُونَ ) البقرة” 

و هذا خبر عن المستقبل و أنهم لايؤمنون و قال تعالى | قَالَ 
الكو واه ري لتكزرا لعن تنك يقر يد ا 
ِنْهُمَ أَجْمعِينَ 1 ص65 و قال كن حق اقول مذي الماك جهنم 
مِنَ الْجِنّةَ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ) السجدة؟١‏ و هذا قسم منه على ذلك و 
هو الصادق البار في قسمه و صدقه مستلزم لعلمه بما أقسم عليه و 
هو دليل على أنه قادر على ذلك و قد يستدل به على أنه خالق 


١ 
7175 ص:‎ ٠١ رسالة في التوبة ج:‎ 


١ 
787 مجموع الفتاوى ج: “!ا ص:‎ 
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أفعال العباد إذ لو كانت أفعالهم غير مقدورة له لم يمكنه أن يملا 
جهنم بل كان ذلك إليهم إن شاوؤا عصوه فملأها و إن شاؤا أطاعوه 
فلم يملاها لكن قد يقال أنه علم أنهم يعصونه فاقسم على جزائهم 
على ذلك و قد يجاب عن ذلك بأن علمه بالمستقبل قبل أن يكون 
مستلزم لخلقه له فإنه سبحانه لايستفيد العلم من غيره كالملائكة و 
البشر و لكن علمه من لوازم نفسه فلو كانت أفعاله خارجة عن 
ورور وراك ا بحت أن علقها كما علد كران و يس اند 


20000٠‏ اتباع الشيطان هم اصحاب النار 


*أن إبليس أكثر من كل كافر وكل من دخل النار فمن أتباعه كما 
قال تعالى (لأملآنٌ جهَنمَ منك وَمِمّن تبك مِنُْمْ أجمَعِينَ 
]ص 85" 
. * وقال تعالى لإبليس ١لأملأنَّ‏ جَهَنَمَ مِنكَ وَمِمّن تَبِعَكَ مِنْهُمْ 
أَجْمَعِينَ ص65 فقد أقسم سبحانه أنه يملؤها من إبليس وأتباعه 
وإنما أتباعه من أطاعه فمن لم يعمل ذنبا لم يطعه فلا يكون ممن 
تملا به النار وإذا ملئت بأتباعه لم يكن لغيرهم فيها موضع وقد 
ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة وأنس بن مالك أن النبي 
صلى الله عليه وسلم قال لا يزال يلقى في النار وتقول هل من مزيد 
حتى يضع رب العزة فيها قدمه وفي رواية فيضع قدمه عليها 
فتقول قط قط وينزوى بعضها إلى بعض أي تقول حسبي حسبي 
وأما الجنة فيبقى فيها فضل فينشىء الله لها خلقا فيسكنهم فضول 
الجنة هكذا روي في الصحاح من غير وجه ووقع في بعض طرق 
البخاري غلط قال فيه وأما النار فيبقى فيها فضل والبخاري رواه 


١ 
5315 مجموع الفتاوى ج: 4 ص:‎ 


5 
منهاج السنة النبوية ج: ؛ ص: 5017 
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في سائر المواضع على الصواب ليبين غلط هذا الراوي كما جرت 
عادته بمثل ذلك إذا وقع من بعض الرواة غلط في لفظ ذكر ألفاظ 
سائر الرواة التي يعلم بها الصواب وما علمت وقع فيه غلط إلا وقد 
بين فيه الصواب بخلاف مسلم فإنه وقع في صحيحه عدة أحاديث 
غلط أنكرها جماعة من الحفاظ على مسلم والبخاري قد أنكر عليه 
بعض الناس تخريج أحاديث لكن الصواب فيها مع البخاري والذي 
أنكر على الشيخين أحاديث قليلة جدا وأما سائر متونهما فمما اتفق 
علماء المحدثين على صحتها وتصديقها وتلقيها بالقبول لا 
يستريبون في ذلك' 
*فالذى دل عليه الكتاب والسنة ان الله لا يدخل النار الا من عصاه 
كما قال إلأملآنَّ جَهَنُمَ منكَ وَمِمَّن تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ [ص5١‏ 
فلابد أن يملأ جهنم من اتباع ابليس فإذا امتلأت لم يكن لغيرهم فيها 
موضع فمن لم يتبع ابليس لم يدخل النار " 
*فإن الله تعالى لا يضعف السيئات بغير عمل صاحبها ولا يجزي 
الانسان في الآخرة الا بما عملت نفسه ولا تمتلىء جهنم الا من 
أتباع ابليس من | اجنة والناس كما قال تعالى (قال اخرخ ينها 
ذو وها لذكووا لمن تَبِعَكَ منهُم م لأملانٌ جَهنْمَ مِنَكُمْ أَجْمَعِينَ 
الأعراف6١‏ ولهذا ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة 
وأنس أن الجنة يبقى فيها فضل فينشىء الله لها أقواما في الآخرة 
وأما النار فإنه ينزوي بعضها الى بعض حتى يضع عليها قدمه 
فتمتلىء بمن دخلها من أتباع ابليس" 
*الذي عليه السلف والأئمة إنه لا يعذب إلا من بلغته الرسالة ولا 
يعذب إلا من خالف الرسل كما دل عليه الكتاب والسنة قال تعالى 


أمنهاج السنة النبوية ج: ه ص: ٠١5-١٠١‏ 
3 
مجموع الفتاوى ج: ؛ ' ص: 727" و مجموع الفتاوى ج: ٠١‏ ص: 5٠‏ 


3 
الزهد والورع والعبادة ج: ٠١‏ ص: ١18‏ 
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0 ة 


دهده القرآن أخبر بالعلم بالله والعمل له 
*وأما المقاصد فالقرآن أخبر بالعلم به والعمل له فجمع بين قوتى 
الإنسان العلمية والعملية الحسية والحركية الإرادية الإدراكية 
والإعتمادية القولية والعملية حيث قال ١‏ اعَبُدُوأً رَبَّكُمْ ) البقرة١؟‏ 
فالعبادة لابد فيها من معرفته والإنابة اليه والتذلل له والإفتقار اليه 
وهذا هو المقصوك واذّا حصل الاعتراف بالرب والاقزار به 
من غير عبادة وانابة كان وبالا على صاحبه وشقاء له كما جاء فى 
الحديثن أشد الناس عذابا يوم القيامة عالم لم ينفعه الله بعلمه 
كإبليس اللعين فإنه معترف بربه مقر بوجوده لكن لما لم يعبده كان 
رأس الأشقياء وكل من شقى فباتباعه له كما قال (ِقَالَ اخْرُجْ مِنْهَا 
مَدْؤُوماً مَدْحُوراً لَمَن تَبِعَكَ مِنْهُمْ لأملانَّ جَهَنَمَ منكُم أَجْمَعِينَ 
الأعراف86١‏ فلا بد أن يملأ جهنم منه ومن أتباعه مع أنه معترف 
بالرب مقر بوجوده وانما أبى واستكبر عن الطاعة والعبادة والقوة 
العلمية مع العملية بمنزلة الفاعل والغاية ولهذا قيل العلم بلا عمل 
كالشجر بلا ثمر والمراد بالعمل هنا عمل القلب الذى هو انابته الى 
الله وخشيته له حتى يكون عابدا له فالرسل والكتب المنزلة 
أمرت بهذا وأوجبته بل هو رأس الدعوة ومقصودها وأصلها 
والطريقة النبوية القرآنية السنية الجماعية فيها العلم والعمل كاملين 
ففاتحة دعوة الرسل الأمر بالعبادة قال تعالى إيَا أَيّهَا النََّمنُ 
اغْبْدُواً رَبَكُمْ الذي خَلَقَكُمْ وَالّذِينَ من قَبْلِكُمْ لَعَلَكُْ تتَقُونَ ) البقرة١ ١‏ 
قال آأمرت أن أقائل الناس حتى يشهدوا أن لآ إله إلا الله وان 
محمدا عبده ورسوله وذلك يتضمن الإقرار به وعبادته وحده فإن 


١ 
7517 ص:‎ ١ الجواب الصحيح ج:‎ 
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الإله هو المعبود ولم يقل حتى يشهدوا أن لارب إلا الله فإن اسم الله 
أدل على مقصود العبادة له التى لها خلق الخلق وبها أمروا 
وكذلك قوله لمعاذ إنك تأتى قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما 
تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وقال 
نوح عليه السلام أن اعْبدُوا الله وَانَهُوه وَأَطِيعُونٍ ) نوح" 
وكذلك الرسل فى سورة الأعراف وغيرها' 
66 القسم الممدوح من الناس 
ا الممدوح من الناس وهم الذين يدعونه ويتوبون إليه 
وقطبعونه في السرزاء لحر وه أهل الصبر والشكر كما اذكر 
ذلك عن أنبيائه عليهم السلام قال تعالى ( وَيَا آَمُ اسْكُنْ أنت 
وَرَوْجُكَ الْجَنَةَ فَكُلا مِنْ حَيْتْ شِنُْمَا وَل تَفْرَبَا هَذِهِ الشَجَرَةَ فَتَكُونَا 
مِنَ الظَالِمِينَ )١9(‏ فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَامَا وُورِي 
عَنْهُمَا من سَؤءَاتِهمَا وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبكُمَا عَنْ هَذْهِ الشجَرَة ؛ إلا أن 
تَكُونا مَلَكَيْنِ أو تَكُونَا مِنَ الْحَالِدِينَ( 6 وَقَاسَمَهُمَا إِنَي لَكُمَا لَمِنَ 
الناصحِينَ١ ١‏ بذ قَدَلاَهُمَا بغرُور لما ذَاقَا الشّجّرَة يدت لهُمًا 
سَوْءَانُهُمَا وَطَفِقَا َخْصِفَانٍ عَلَيْهمَا مْنِ وَرَقٍ الْجَنَّة وَنَادَاهُمَا رَبُهُمَا 
لم أَنْهكُمَا عن تَلْكُمَا الشّجَرَة وَأقل لَكُمَا إِنَّ الشيْطانَ لَكُمَا عَدُوٌ 
مُبِينٌ (7 17 قَالآ رَبَنَا ظَلَمْنَا أَنفْسَنَا وَإِن لّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَتَكُوننَ 
مِنَ الْخَاسِرِينَ!7١)‏ الاعراف 5-2 
وقال تعالى إِوَدًا النُونٍ إذ ذَهَبَ مُعَاضِباً قَظَنَّ أن أن نَقدِرَ عَلَيْه 
فَنَادَى في الظَلْمَاتِ أن لا إلة إِلّا أنت سُبْحَائَكَ إِنّي كُنثُ مِنَ 
الظالفين اقلا َاسْتَجَبنَا لَهُ وَنَجَيَاُ مِنَ العَمَ وَكدَلِكَ نجي 
الْمُؤْمِنِينَ 58 الأنبياء/1/ مم " 


١ 
١١ ص:‎ ١ مجموع الفتاوى ج:‎ 
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0ه جنس ترك المأمور به أعظم من جنس فعل المنهى عنه 


*أن جنس فعل المأمور به أعظم من جنس ترك المنهى عنه وان 
جنس ترك المأمور به أعظم من جنس فعل المنهى عنه وان مثوبة 
بني آدم على أداء الواجبات أعظم من مثوبتهم على ترك 
المحرمات وان عقوبتهم على ترك الواجبات أعظم من عقوبتهم 
عى قعل المكرمات 
أن أول ذنب عصى الله به كان من أبى الجن وابى الانس وابوي 
الثقلين المأمورين وكان ذنب أبي الجن أكبر وأسبق وهو ترك 
المأمور به وهو السجود إباءا واستكبارا وذنب أبى الانس كان ذنبا 
صغيرا قَتَلَفَى آدَمُ من رَبّه كَلِمَاتِ قَنَابَ عَلَيْهِ ] البقرة/ا؟ وهو 
إنما فعل المنهى عنه وهو الأكل من الشجرة وإن كان كثير من 
الناس المتكلمين فى العلم يزعم أن هذا ليس بذنب وان آدم تأول 
حيث نهى عن الجنس بقوله إوَلا تَهرَبَا هَذِهِ الشْجَرَةَ ؟ البقرةه؟ 
فظن أنه الشخص فاخطأ أو نسى والمخطىء والناسى ليسا مذنبين 
وهذا القول يقوله طوائف من أهل البدع والكلام والشيعة وكثير من 
المعتزلة وبعض الأشعرية وغيرهم ممن يوجب عصمة الأنبياء 
من الصغائر وهؤلاء فروا من شيء ووقعوا فيما هو اعظم منه فى 
تدحريف كلام الله عن مو اضيعة ".و اما السلف قاطية من القرون 
الثلاثة الذين هم خير قرون الأمة وأهل الحديث والتفسير وأهل 
كتب قصص الأنبياء والمبتدأ وجمهور الفقهاء والصوفية وكثير من 
أهل الكلام كجمهور الاشعرية وغيرهم وعموم المؤمنين فعلى ما 
دل عليه الكتاب والسنة مثل قوله تعالى (وَعَصَى آدَمُ رَبَهُ فَفَوَى 
إطه١ ١‏ وقوله قال رَبَنَا ظَلمنا أَنْسَنا وَإن لَمْ تَغْفِرْ نا وَتَرْحَمْنا 
نَكُودَنَ مِنَ الْخَاسِرِينَ ) الأعراف7” بعد أن قال لهما ١‏ أَلَمْ 
هما عن يلها الشجرة وأفل كما م الشيْطان لَعمَا عد مين 
) الأعراف”” وقوله تعالى قَتَلَفَى آدَمْ من رب كَلِمَاتِ قَتَابَ عَلَيْهِ 
إن هو التَوّات الرَحَيع ١‏ البقرع/0؟ .مع أنه .عوقيه باكر اج هرد 
الجنة وهذه نصوص ل ترد إلا بنوع من تحريف الكلم عن 
مواطبعهر المخطى عو الداسي إذا كان مكلقين فى نلك الشتريعة دا 
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فرق وإن لم يكونا مكلفين امتنعت العقوبة ووصف العصيان 
والاخبار بظلم النفس وطلب المغفرة والرحمة وقوله تعالى ‏ آلَمْ 
أَنْهَكُمَا عَن تِلْكُمَا الشّجَرَة وَأقل لَّكُمَا إِنَّ الشَيْطآنَ لَكُمَا عَدُوٌ مُبِينٌ 
)الأغعراف؟ 3 وإنما ابتلى الله الأنبياء بالذنوب رفعا لدرجاتهم 

بالتوبة وتبليغا الهم الى محبته وفرحه بهم فان إِنَّ اللَّهَ يُحِبُ 
لابن ويْحِبْ الْمتَطهْرِينَ )البقرة177 ويفرح بتوبة التائب اد 
فرح فالمقصود كمال الغاية لا نقص البداية فان العبد تكون له 
الدرجة لا ينالها إلا بما قدره الله له من العمل او البلاء وليس 
المقصود هنا هذه المسألة وانما الغرض أن ينظر تفاوت ما بين 
الذنبين اللذين احدهما ترك المأمور به فانه كبير وكفر ولم يتب منه 

والآخر صغير تيب منه ' 
4 آدم عليه السلام أراد ما أطمعه الشيطان من الخلد والملك 
*قال تعالى (فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَيْطَانُ يدي لَهُمَامَا ؤُوري عَنْهُمَا 
من سُوْءَاتِهِمَا وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبكُمَا عَنْ كك الشكره :إلا أن تَكُونَا 
مَلَكَيْنِ أو تكو امن الْكَالدين الأعراف٠٠‏ آدم عليه السلام أراد 
ما أطمعه الشيطان من الخلد والملك " 

*وأما السيئات فمنشؤها الجهل والظلم فإن أحدا لا يفعل سيئة قبيحة 
إلا لعدم علمه بكونها سيئة قبيحة أو لهواه وميل نفسه إليها ‏ ولا 
يترك حسنة واجبة إلا لعدم علمه بوجوبها أو لبغض نفسه لها وفي 
الحقيقة فالسيئات كلها ترجع إلى الجهل وإلا فلو كان عالما علما 
نافعا بأآن فعل هذا يضره ضررا راجحا لم يفعله فإن هذا خاصية 
العاقل ولهذا إذا كان من الحسنات ما يعلم أنه يضره ضررا راجحا 
كالسقوط من مكان عال أو في نهر يغرقه أو المرور بجنب حائط 
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يفعله لعلمه بأن هذا ضرر لا منفعة فيه ومن لم يعلم أن هذا يضره 
كالصبي والمجنون والساهي والغافل فقد يفعل ذلك ومن أقدم 
على ما يضره مع علمه من الضرر عليه فلظنه أن منفعته راجحة 
فأما أن يجزم بضرر مرجوح أو يظن أن الخير راجح فلا بد من 
رتجحان الخين فا في الطن ررق فين المصدون كلدي ير كب البدن 
ويسافر الأسفار البعيدة للربح فإنه لو جزم بأنه يغرق أو يخسر لما 
سافر لكنه يترجح عنده السلامة والربح وإن كان مخطنا في هذا 
الطلن وكذلك الذنوب إذا جزم السارق بأنه يؤخذ ويقطع لم 
حك الل ال ل وا اك 
كان الصتم أ عقوية الشاززت ا م تنتهي 
إلى القتل إذا لم ينته إلا بذلك كما جاءت بذلك الأحاديث كما هو 
مذكور في غير هذا المووضع وكذلك العقوبات متى جزم طالب 
الذي انه مكل لكيه الاريا زر الج لور رفسطة رن إما ان ايكون 
جازما بتحريمه أو يكون غير جازم بعقوبته بل يرجو العفو 
تحريما ولا وعيدا فيبقى غافلا غير مستحضر للتحريم والغفلة من 
أضداد العلم فالغفلة والشهوة أصل الشر قال تعالى ‏ إوَاصْبِرْ 
تَفْسَكَ مَعَ الَذِينَ ِيَدْعُونَ رَبَُّم بالعَدَاةِ وَالْعَشِيّ يُرِيدُونَ وَحِهَهُ ُو لا تَعَدُ 
عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زيتة الْحَيَاةِ الدَّْا 0 تطغ مَن ن أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَن 
ذِكْرِنَا وَاتَبَعَ هَوَآهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُّطاً ) الكهف/ 7 والهوي وحده لا 
شه رفس السككاكا رامع الحيل روزن فضداخق الورى .ا لد 
قطعا أن ذلك يضره ضررا راجحا انصرفت نفسه عنه بالطبع فان 
الله تعالن جعل فى" النفس بجنا الما ينفعها ويفننا لما يضرها فلا 
تفعل ما تجزم بأنه يضرها ضررا راجحا بل متى فعلته كان 
ولهذا كان البلاء العظيم من الشيطان لا من مجرد النفس فإن 
الشيطان يزين لها السيئات ويأمرها بها ويذكز لها ما فيها من 
الفخاسن التن هن متافع لا مكان. كفا فطل ابليسس,باده وجواء ففاق 
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فْوَسْوَسَ لَهُمَا الشيْطَانُ لِيّْْدِيَ لَهُمَا مَا وُوريّ عَنْهُمَا من سَوْءَاتِهمَا 

وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبْكُمَا عَنْ هَذِهِ الشجَرَة إل أن تَكُونَا مَلَكَيْنِ أو تَكُونَا 

مِنَ الْخَالِدِينَ ) الأعراف١”‏ وقال | يَا آَدَمُ هَل أَدُلَكَ عَلَى 

شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَمُلْكِ لا يَبْلَى ١١١١‏ فَأَكَلَا مِنْهَا قَبَتَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا 
(4171طه50١51-1‏ ' 


0.5 "مامنكم من أحد إلا وكل به قرينه من الجن" 
*في الصحيح عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه 
قال مامنكم من أحد إلا وكل به قرينه من الجن قالوا وإياك يا 
رسول الله قال وإياي ولكن ربي أعانني عليه فأسلم فلا يأمرني إلا 
بخير وفي الصحيح عن عائشة قالت يا رسول الله أو معي 
شيطان قال نعم قالت ومع كل إنسان قال نعم ومعك يا رسول الله 
قال نعم ولكن ربي أعانني عليه حتى أسلم والمراد في اصح 
اعون اتات اناك لي ود كان يخي احاح اذ قاد بجر حا وا 
لما قتل القبطي ١هَذَا‏ مِنْ عَمَلِ الشَيّْطَانِ إِنَّهُ عَدُ خضل مُبِينٌ 
] القصصه ١‏ وقال فتى موسى ) وَمَا أنسَانِيهُ إلا الشَيْطَانُ أنْ 
ذَكْرَهُ ) الكهف17 وذكر الله في قصة أدم وحواء ١فَأَرَلْهُمَا‏ 
ككداةاجئ.1. 00000000 
٠‏ )الأعراف.7" 
*فإن الله تعالى قد أخبر أنه جعل | لِكُلَ نبي عَدُوَا شَيَاطِينَ الإنس 
وَالْجِنَّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إلى بَعْضٍ رُخْرْف الْقَوْلِ غُرُوراً 
) الأنعام 7١١و‏ إيحاؤهم هو و سوستهم و ليس من شرط الموسوس 
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أن يكون مستترا عن البصر بل قد يشاهد قال تعالى [ِفَوَسْوَسَ 
لَهُمَا الشَيْطَانُ يدي لَهُمَا مَا وري عَنْهُمَا من سَوْءَاتِهِمَا وَقَالَ مَا 
نَهَاكُمَا رَبُكُمَا عَنْ هَذِهِ الشّجَرَةٍ إلا أن تَكُونَا مَلَكَيْنِ أ تَكُونا مِنَ 
الْخَالِِينَ ( ٠‏ وَقَاسَمَهُمَا إِنَي لَكُمَا لَمِنَ 
الأاعيضة 911 الأعراف: ؟ 212 و هذا كلام من يغرفاقائله 
ليس شيئا يلقي فى القلب لا يدري ممن هو و إبليس قد أمر بالسجود 
لآدم فأبى و إستكبر فلم يكن ممن لا يعرفه آدم و هو و نسله يرون 
بني آدم من حيث لا يرونهم و أما آدم فقد رآه وقديرى 
الشياطين و الجن كثير من الإنس لكن لهم من الإجتنان و الإستتار 
ما ليس للإنس و قد قال تعالى إوَإذَ زَيْنَ لَهُمُ اليْطَانُ أَعمَالَهُمْ 
وَقَالَ لآ غَالِبَ لَكُمُ لْيَوْمَ مِنَ النّاسِ وَإِنّي جَارٌ لَكُمْ قلمَا تَرَاءتَ 
الْفِنتانِ تكص عَلَى عَقِبيْهِ وَكَالَ إِنّي بَرِيءٌ مَنَكُمْ )الأنفال54 وفى 
التفسير والسيرة أن الشيطان جاءهم فى صرن: ة بعض الناس 5 
كذلك قوله [كَمَئلٍ الشيْطانٍ إِذْ قال اسان اكْفْْ فلَمَا فْرَ قَالَ إنّي 
بَرِيءٌ مَّنكَ إِنْي أَخَافْ الَّهَ رَبّ الْعَالْمِينَ ) الحشر”١ ١‏ 
*وكذلك الوسواس في النفس يكون من الشيطان تارة ومن النفس 
تارة قال تعالى وَلَقَدْ خَلَقنَا الإنسَانَ وَتَعْلَمُ مَا تُوَسْوسسُ به نَفسَة 
إق5١‏ وقال إفْوَسْوَس إِلَيْهِ الشَيْطَانُ )طه١؟١‏ وقال 
فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَيْطَانُ لِيْبْدِيَ لَْهُمَا مَا وُورِي عَنْهُمَا من سَّوْءَاتِهمَا 
) الأعراف٠١ ٠”‏ والوسوسة من جنس الوشوشة بالشين المعجمة 
ومنه وسوسة الحلى وهو الكلام الخفي والصوت الخفي2 وقد قال 
تعالى ( قن أَعْودْ بِرَبٌ النّاسِ(١)‏ مَلكِ النّاس[") إِله 
اناس [؟) مِن شر الْوَسْوَاسِ الْخَنَاسِ (4) الذي يُوَسْوسُ في 
صُدُور الناس( 5 مِنَ الْجِنَّةِ وَ لنّاسِ!5) الناس ١‏ -" وقد قيل إن 
المعنى من الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة ومن الناس 
وآفة حمل الكائن أو تتاو الهنة والكا خمما هع ثانا كما ماف 
رجالا قاله الفراء وقيل المعنى من شر الموسوس في صدور 
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الناس من الجن ومن شر الناس مطلقا قاله الزجاج ومن المفسرين 
كابي الفرج بن الجوزى من لم يذكر غيرهما وكلاهما ضعيف 
والصحيح أن المراد القول الثالث وهو أن الإستعاذة من شر 
الموسوس من الجنة ومن الناس في صدور الناس فأمر بالإستعاذة 
من شر شياطين الإنس والجن كماقال تعالى وَكَدَلِكَ جَعَلْنا 
ِكُلَ نبي عَدْوَا شَيَاطِينَ الإنس وَالْحِنَّ يُوحِي بَعْضُْهُمْ إلى بَعْضٍ 
زُخْرُْف الْقَوْلِ غُرُوراً وَلَوْ شَاء رَبْكَ مَا فَعَلُوهُ فَدَرْهُمْ وَمَا يَفتَرُونَ 
) الأنعام7 ١١‏ وفي حديث أبي ذر الطويل الذي رواه أبو حاتم بن 
حبان في صحيحه بطوله قال يا أبا ذر تعوذ بالله من شياطين الإنس 
والجن فقال يا رسول الله أو للإنس شياطين قال نعم شر من 
شياطين الجن ' 
*وكثيرا ما تعرض للمؤمن شعبة من شعب النفاق ثم يتوب الله عليه وقد يرد - 
قلبه بعض ما يوجب النفاق ويدفعه الله عنه والمؤمن يبتلى بوساوس الشيطار 
وبوساوس الكفر التى يضيق بها صدره كما قالت الصحابة يا رسول الله إن أ< 
ليجد فى نفسه ما لئن يخر من السماء الى الأرض أحب اليه من أن يتكلم به فة 
ذاك صريح الايمان وفى رواية مايتعاظم ان يتكلم به قال الحمد 
الذى رد كيده الى الوسوسة أى حصول هذا الوسواس مع هذه الكراهة العظ 
له ودفعه عن القلب هو من صريح الايمان كالمجاهد الذى جاءه العدو فدافعه . 
غلبه فهذا أعظم الجهاد و الصريح الخالص كاللبن الصريح وانما صار 
صريحا لما كرهوا تلك الوساوس الشيطانية ودفعوها فخلص الايمان فصار 
صريحا ولابد لعامة الخلق من هذه الوساوس فمن الناس من يجيبها فصي 
كافرا أو منافقا ومنهم من قد غمر قلبه الشهوات والذنوب فلا يحس بها الا اذ 
طلب الدين فإما أن يصير مؤمنا واما أن يصير منافقا ولهذا يعرض للناس مم 
الوساوس فى الصلاة ما لا يعرض لهم اذا لم يصلوا لأن الشيطان يكثر تعرض 
للعبد إذا أراد الانابة الى ربه والتقرب اليه والاتصال به فلهذا يعرض المصليز 
لا يعرض لغيرهم ويعرض لخاصة أهل العلم والدين أكثر مما يعرض للعام 
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ولهذا يوجد عند طلاب العلم والعبادة من الوساوس والشبهات ما ليس عند غير: 
لانه لم يسلك شرع الله ومنهاجه بل هو مقبل على هواه فى غفلة عن ذكر ربه 
وهذا مطلوب الشيطان بخلاف المتوجهين الى ربهم بالعلم والعبادة فانه عدوهه 
يطلب صدهم عن الله قال تعالى إإِنَّ الشَيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌ فَانَحِدُوهُ عَدُوَا 
1 فاطر؟ ولهذا أمر قارئ ) القرآن أن يستعيذ بالله من الشيطان الررجيم كان قزراءة 
القرآن على الوجه المأمور به تورث القلب الايمان العظيم وتزيده د يقينا وطمأنيذ 
وشفاء وقال تعالي وَنْتَرَلَ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شقاء وَرَحْمَة لَلْمُْمِنِينَ وَل يَزيدُ 
الظَالِمِينَ الاكدانا ؟الإسراء 5م وقال تعالى [ْهَذَا بَيَانُ للناس وَهُدّى وَمَوْ عظ 
َلْمْتَّقِينَ )آل عمران/7١‏ وقال تعالى ( هْدَى لَلْمتَِينَ )البقرة؟ وقال تعالى ( فأ 
الْذِينَ آمَنُوأ فَرَادَنْهُمْ إيمَاناً ] التوبة؛ ١7‏ وهذا مما يجده كل مؤمن من نفسه 
فالشيطان يريد بوساوسه أن يشغل القلب عن الانتفاع بالقرآن فأمر الله القارئ | 
قرأ القرآن أن يستعيذ منه قال تعالى م 


جرم هو 
م 


ولد وح سا مر و لي اه 
مستجير به فاذا عاذ العبد بربه كان مستجيرا به متوكلا عليه فيعيذه الله من 
الشيطان ويجيره منه ولذلك قال الله تعالى . [اذْقَعْ بالتتتي هِيّ أَحْسَنْ فَإِدَر الذي بَيْدا 
وَبَيْنَُ عَدَاوَةٌ كأنّهُ وَلِيّ حَمِيمٌ (4 7') وَمَا يُلََاهَا إلا الَذِينَ صَبَرُوا وَمَا يلفَاهَ إلا ذو 
حَظ عَظِيم (5) وَإِمَا يَنَرْعْنَكَ مِنَ الشِطانٍ تَرْغٌ فَاسْتَعِد بلَّهِ إِنَهُ هْوَ السّميع 
العليةة "ا فحلك 4 5 وفى: ٠‏ المتحيمين . عن الندى: أنه قال :اف لأ 
كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فأمر سبحان 
بالاستعاذة عند طلب العبد الخير لثلا يعوقه الشيطان عنه وعندما يعرض عليه ه 
الشر ليدفعه عنه عند إرادة العبد للحسنات وعندما يأمره الشيطان بالسيئات ولها 
قال النبى صلى الله عليه وسلم 2لا يزال الشيطان يأتى أحدكم فيقول من خلق > 
من خلق كذا حتى يقول من خلق الله فمن وجد ذلك فليستعذ بالله ولينته فأمر 
بالاستعاذة عندما يطلب الشيطان أن يوقعه فى شر أو يمنعه من خير كما يفعل 
العدو مع عدوه وكلما كان الإنسان أعظم رغبة فى العلم والعبادة واقدر عل 
ذلك من غيره بحيث تكون قوته على ذلك أقوى ورغبته وإرادته فى ذلك أتم كار 
ما يحصل له أن سلمه الله من الشيطان أعظم وكان ما يفتئن به إن تمكن منه 
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الشيطان أعظم و لهذا قال الشعبى كل أمة علماؤها شرارها إلا المسلمين فإر 
علماءهم خيارهم وأهل السنة فى الإسلام كأهل الإسلام فى الملل وذلك ان. 
أمة غير المسلمين فهم ضالون وانما يضلهم علماؤهم فعلماؤهم شرارهم 
والمسلمون على هدى وانما يتبين الهدى بعلمائهم فعلماؤهم خيارهم وكذلك أ 
السنة أنمتهم خيار الأمة وأئمة أهل البدع أضر على الأمة من أهل الذنوب ول 
أمر النبى صلى الله عليه وسلم بقتل الخوارج ونهى عن قتال الولاة الظلمة وأو 
لهم نهمة فى العلم والعبادة فصار يعرض لهم من الوساوس التى تضلهم وه 
يظنونها هدى فيطيعونها ما لا يعرض لغيرهم ومن سلم من ذلك منهم كان م 
أئمة المتقين مصابيح الهدى وينابيع العلم كما قال إبن مسعود لأصحابه كونو 
ينابيع العلم مصابيح الحكمة سرج الليل جدد القلوب احلاس البيوت خلقان الثي 
تعرفون فى أهل السماء وتخفون على أهل الأرض ' 


كم الرد على احتجاجهم بقوله! إلا أن تَكُونَا مَلَكَيْنِ أو تَكُونَا مِنَ 
الْخَالِدِينَ 4 بان الملائكة افضل 
* وها نحن نذكر ما احتجوا به (بقصد الذين يقولون ان الملائكة 
افضل من البشر ( قول ابليس لآدم وحواء 1 إلا أن تَكُونًا مَلَكَيْنِ 
أو تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ 4 الأعراف١٠‏ تقديره كراهة أن تكونا أو 
لئلا تكونا فلولا ان كونهما ملكين حالة هى أكمل من كونهما بشرين 
لما أغراهما بها ولما ظنا أنها هى الحالة العليا ولهذا قرنها بالخلود 
والخالد أفضل من الفانى والملك أطول حياة من الآدمى فيكون 
أعظم عبادة وأفضل من الآدحمى والجواب من وجوه احدها 
ما ذكره القاضى ان قوله ١‏ إلا أن تَكُونَا مَلَكَيْنِ 4 الأعراف١٠‏ 
ظن ان الملائكة خير منها كما ظن انه خير من آدم وكان مخطئا 
وقوله !أَْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ 4الأعراف١٠‏ ظنا منه انهما 
يؤثران الخلود لما فى ذلك من السلامة من الامراض والاسقام 
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والاوجاع والآفات والموت لان الخالد فى الجنة هذه حاله ولم 
يخرج هذا مخرج التفضيل على الانبياء الا ترى ان الحور 
والولدان المخلوقين فى الجنة خالدون فيها وليسوا بأفضل من 
الانبياء وثانيها ان الملك افضل من بعض الوجوه وكذلك 
الخلود آثر عندهما فمالا إليه وثالثها ان حالهما تلك كانت 
حال ابتداء لا حال انتهاء فانهما فى الإنتهاء قد صارا الى الخلود 
الذى لا حظر فيه ولا معه ولا يعقبه زوال وكذلك يصيران فى 
الإنتهاء الى حال هى أفضل وأكمل من حال الملك الذى أرادها 
أولا وهذابية!' 
/لاده., جميع الذنوب تدخل فى ظلم العبد نفسه 
* ظلم النفس فانه اذا أطلق تناول جميع الذنوب فانها ظلم العبد 
نفسه قال آدم عليه السلام إقَالا رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفْسَنا وَإن لَمْ تَعْفِرْ 
لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَتَكُونَ مِنَ الْخَاسِرِينَ الأعراف؟7 " 
*والتحقيق أن ظلم النفس جنس عام يتناول كل ذنب وفى 
الصحيحين أن أبا بكر قال يا رسول الله علمنى دعاءا أدعو به فى 
صلاتى فقال قل اللهم إنى ظلمت نفسى ظلما كثيرا ولا يغفر 
الذنوب إلا أنت فاغفر لى مغفرة من عندك وارحمنى إنك أنت 
الغفور الرحيم وفى صحيح مسلم وغيره أن النتى كان يفول فى 
استفتاحه اللهم أنت ربى وأنا عبدك ظلمت نفسى واعترفت 
بذنبى فاغفر لى فانه لا يغفر الذنوب إلا أنت واهدنى لأحسن 
الأخلاق فانه لا يهدى لأحسنها إلا أنت واصرف عنى سيئها فانه لا 
يصرف عنى سيثها إلا أنت وقد قال أبوالبشر وزوحته 
لقالا رَبَّنَا ظلَمْتا أَنفْسَنَا وَِن لم تغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا َتَكُودَنَ من 
الْخَاسِرِينَ )الأعراف7” وقال موسى ( رَبٌ إِنِي ظلَفْتْ 
نَفسِي فَاغْفِرُ لي ) القصص؟١‏ وقال ذوالنون يونس ١‏ لا إِلَهَ 
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ِل أنتٌ سبْحَانَكَ إِني كنت مِنْ الطائمية ) الأنبياء/1/ وقالت بلقيس 
١‏ رَبّ إِنّي ظَلَمْتُ نَفْسِي وَأْسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ لله رَبّ الْعَالَمِينَ 
؟ النمل؛ ؟ وفى الصحيحين عن إبى هريرة رضى الله عنه 
عن النبى وقد قال عن أهل القرى المعذبين (وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِن 
ظلَمُوا أَنفُسَهُمْ 1 هود ٠١١‏ وفي صحيح البخاري سيد الاستغفار أن 
يقول العبد اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا 
على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء 
لك بنعتمك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لايغفر الذنوب إلا أنت 
من قالها إذا أصبح موقنا بها فمات من يومه دخل الجنة ومن قالها 
إا أعسى هونا بها قماك من ليلنهؤحل الينة " +العيد يدان 
يعترف بعدل الله وإحسانه فإنه لايظلم الناس شيئا فلا يعاقب أحدا 
إلا نب تريش يكدن انوع :كن لقم ناكل ركل نعي مهاف ل 
١‏ 


*فجميع الذنوب تدخل فى ظلم العبد نفسه و أول من اعترف 
بهذا أبو البشر لما تلقى من ربه الكلمات فقال ( رَبّنَا ظَلَمْنَا أَنفسَنا 
وَإِن لَّمْ تَعْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُودَنّ مِنَ الْخَاسِرِينَ 4 الأعراف؟7 
فكان فى هذه الكلمات إعترافه بذنبه و طلبه ربه على و جه الافتقار 
والمغفرة و الرحمة فالمغفرة إزالة السيئات و الرحمة إنزال 

الخيرات فهذا ظلم لنفسه ليس فيه ظلم لغيره و قال موسى عليه 
ا ل ل و (فَقَضَى عَلَيْهِ قَالَ هذا مِنْ عَمَلِ 
الشَيْطانٍ إِنَّهُ عَدُوٌ مُضِلٌ م مُبِينٌ 4١5(‏ قَالَ رَبّ إِنْي ظَلَمْتْ نَفسِي 

فَاغْفِرْ لي فَعَفَرَ إن هو الْعَقُور لحي ١111‏ القصص ١16‏ 

فاعترف بظلمه نفسه فيما كان من جناية على غيره لم يؤمر بها و 
قال يونس عليه السلام | لا إِلَه إلا أنت سُبْحَائَكَ إني كُنث مِنَ 
الظالمين ] الأنبياء/1/ و في الصحيح الدعاء الذي علمه النبى 

صلى الل عليه و سلم أيايكر ان يدهو يفي صبلاته ١‏ اللهم إن 
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ظلمت نفسى ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لى مغفرة 
من عندك و ارحمنى إنك أنت الغفور الرحيم فهذا الدعاء مطابق 
لدعاء آدم فى الاعتراف بظلم النفس و مسألة المغفرة و الرحمة و 
كان النبي صلى الله عليه و سلم إذا استوى على الدابة فحمد و سبح 
و كبر قال للا إله الا أنت سبحانك ظلمت نفسي فاغفر لي ثم 
يضحك وهو محفوظ من حديث على بن أبى طالب ' 


230 قولهما | رَبَّنَا ظَلَمْنا أنفْسَنَا 4 لما حصل من التفريط لا لأجل هوى 
وحظ يزاحم الإلهية 

*حال العبد المحض لله الذى يعبده ويستعينه فيعمل له ويستعينه 
ويحقق قوله إإِيَّاكَ نَعْبْدُ وإِيّاكَ نَسْتَعِينُ ) الفاتحةه توحيد الالهية 
وتوحيد الربوبية وان كانت الالهية تتضمن الربوبية تستلزم الالهية 
فان احدهما اذا تضمن الآخر عند الانفراد لم يمنع ‏ ان يختص بمعناه 

عند الاقتران كما فى قوله ( ُلْ أَعُودُ بِرَبٌ النّاس(١]‏ مَلِكِ 
النّسِ ( 5 إِلَّهِ اناس(" الناس ١-”وفى‏ قوله (الْحَمْدُلَهِ رَبّ 
الْعَالَمِينَ الفاتحة؟ فجميع بين الاسمين اسم الاله واسم الرب 
فان الاله هوالمعبود الذى يستحق ان يعبد و الرب هو 
الذى يرب عبده فيدبره ولهذا كانت العبادة متعلقة باسمه الله 
والسؤال متغلقا وابقه الري ذفان العيااة هئ الفاية إل ليا كلق 
الخلق والالهية هي الغاية والربوبية تتضمن خلق الخلق وانشاء هم 
فهو متضمن ابتداء حالهم والمصلى اذا قال إإِيَّاكَ نَعْبْدُ وإيّاكَ 
نَسْتَعِينُ ) الفاتحةه فبدأ بالمقصود الذى هو الغاية على الوسيلة 
التى هى البداية فالعبادة غاية مقصوده والاستعانة وسيلة اليها تلك 
حكمة وهذا سيت والفرق ييخ العلة الغائية:والعلة الفاعاية معروفت 
وَلهذا يقال اولك الفكرة اخن الفهلتواول البعية آخر الذرك فالكلة 

الغائية متقدمة فى التصور والارادة وهى متأخرة فى الوجود 
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فالمؤمن يقصد عباده الله ابتداء وهو يعلم ان ذلك لا يحصل الا 
باعانته فيقول إإِيَّاكَ نَعْبْدُ وإيّاكَ نَسْتَعِينُ ‏ الفاتحةه ولما كانت 
العبادة متعلقة باسمه الله تعالى جاءت الأذكار المشروعة بهذا الاسم 
مثل كلمات الأذان الله اكبر الله اكبر ومثل الشهادتين اشهد ان لا اله 
الاان. “شيك ان مكمدا وسول الك. ومثل التشية القديات لد 
ومثل التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير سبحان الله والحمدلله ولا 
اله الا الله والله اكبر واما السؤال فكثيرا ما يجىء باسم الرب 
كقول آدم وحواء ) رَبَنَا ظلمنا أنندنا وَإِن لَمْ تَعْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا 
لَتَكُودَنَ مِنَ نَ الْخَاسِرِينَ ] الأعراف”” وقول نوح ( رَبٌ إِني 
أَعُودُ بِكَ أَنْ أَسْألِكَ مَا لَيْسَ لي به عِلْمّ ] هود ؛ وقول موسى 
إِرَبّ إِنْي ظَلَمْتُ تَفسِي فَاغْفِرْ ِي القصص؟ ١‏ وقول الخليل 
رَبَنَا إِنّي أسْكنتُ من ذُرَيّتِي بِوَادٍ غَيْرٍ ذي رَرْعِ عِند بَيْتِكَ الْمُحَرّم 
رَبَنَا لُِقيمُوأً الصّلآة) إبراهيم"الآية وقوله مع أسماعيل ١‏ رَبَنا 
قبن مِنَا إِنَكَ أنت السَّمِيعٌ الْعلِيمُ ) البقرة71١‏ وكذلك قول الذين 
قالوا ( رَبِّنَا آتنَا في الذَّنْيَا حَسَنَةَ وَفِي الآخرَةٍ حَسّنَةَ وَقِنَا عَدَابَ 
الئّار ) البقرة١ 7١‏ ومثل هذا كثير وقد نقل عن مالك انه قال 
اكره للرجل ان يقول فى دعائه ياسيدى ياسيدى يا حنان يا حنان 
ولكن يدعو بما دعت به الأنبياء ربنا ربنا ربنا نقله عنه العتبى فى 
العتبية وقال تعالى عن اولى الألباب ِالَذِينَ يَدْكُرُونَ الله قيَاماً 
وَقُعُوداً وَعَلَىَ جُنُوبِهِمْ م وَيَتَقَرُونَ في خَلْقٍ السَّمَاوَاتِ وَالأرْض رَبَنَا 
مَا خَلَقْتَ هذا بَاطِلاً سُبْحَائَكَ فَقِنَا عَدَاب الدَّارٍ ]آل عمران١5١‏ 
الأآياك: “خاذا سيق الى قلي العيد قضبة. النيؤال تايتف اع يشألة 
باسمه الرب وان سأله باسمه الله لتضمنه اسم الرب كان حسنا واما 
اذا سبق إلى قلبه قصد العبادة فاسم الله اولى بذلك اذا بدأ بالثناء ذكر 
اسم الله واذا قصد الدعاء دعا باسم الرب ولهذا قال يونس | لا إِله 
لا أنتَ سُبْحَائَكَ إِنّي كُنتُ مِنَ الظَالِمِينَ ] الأنبياء2405 وقال آدم 
رَبنَا ظَلَمْنا أَنفْسَنَا وَِن لم تَغفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنا لََكُودَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ 
)الأعراف؟١‏ فان يونس عليه السلام ذهب مغاضبا وقال تعالى 
(فَاصْبِرْ لِحُكُم رَبّْكَ وَلَا تكن كَصّاحِب الْحُوت /القلم4/8 وقال 
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تعالى !فَالْتَقَمَهُ الْحُوتْ وَهْوَ مُلِيمٌ 4 الصافات57١‏ ففعل ما يلام 
عليه فكان المناسب لحاله ان يبدأ بالثناء على ربه والاعتراف بانه 
لا اله الا هو فهو الذى يستحق ان يعبد دون غيره فلا يطاع الهوى 
فإن اتباع الهوى يضعف عبادة الله وحده وقد روى ان يونس عليه 
السلام ندم على ارتفاع العذاب عن قومه بعد ان اظلهم وخاف ان 
ينسبوه الى الكذب فغاضب وفعل ما اقتضى الكلام الذى ذكره الله 
تعالى وان يقال [لَّا إِلَه إلا أنتَ ) الأنبياء4.0 وهذا الكلام 
يضمن براءة ما سوى الله من ا 07 صدر ذلك 0 
إِنّي كُنتُ مِنَ الظَالِمِينَ ) الأنبياء1./ 0 يقول مثل .هذا 5 
فيما يظنه وهو غير مطابق وفيما يريده وهو غير حسن واما آدم 
عليه السلام فانه اعترف اولابذنبه فقال ١‏ ظَلَمْنَا أَنفْسَنَا 
؟الأعراف ١‏ ولم يكن عند آدم من ينازعه الارادة لما امر الله به 
مما يزاحم الالهية بل ظن صدق الشيطان الذى [َقَاسَمَهُمَا إِنِي 
َكُمَا لَمِنَ النََصِحِينَ 1١(‏ فَدَلِآَهُمَا بِعْرُورٍ 95 الأخراف 5 
كك فالشيطان غرهما واظهر نصحهما فكانا فى قبول غروره 
وما اظهر من نصحه حالهما مناسبا لقولهما ١‏ رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفْسَنَا 
) الأعراف” ” لما حصل من التفريط لا لأجل هوى وحظ يزاحم 
الالهية وكانا محتاجين الى ان يربهما لا ربوبية تكمل علمهما 
وقضدهما حقى الا يغثرا يمثل ذلك فيها وشهدان خاحنيما الى للد 
ربهما الذى لايقضى حاجتهما غيره وذو النون شهد ما حصل 
١‏ من التقفصير فى حق الالهية بما حصل من المغاضبه وكراهة 
انجاء اولك ففى ذلك من المعارضة فى الفعل لحب شىء آخر ما 
يوجب تجريد محبته لله وتألهه له وان يقول ١‏ لَّا إِلَهِ إِلّا أنتَ 
؟ الأنبياء50 فإن قول العبد لا اله الا انت يمحو ان يتخذ الهه هواه 
وقدروى ما تحت اديم السماء الله يعبد اعظم عند الله من هوى 
متبع فكمل يونس صلوات الله عليه تحقيق الهيته لله ومحو 
الهوى الذى يتخذ الها من دونه فلم يبق له صلوات الله عليه وسلامه 
عند تحقيق قوله ١‏ لَّا إِلَه إِلّا أنتَ ) الأنبياء81 ارادة تزاحم الهية 
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الحق بل كان مخلصا لله الدين اذ كان من افضل عباد الله 
المخلصين و ايضا فمثل هذه الحال تعرض لمن تعرض 
له فيبقى فيه نوع مغاضبة للقدر ومعارضة له فى خلقه وامره 
ووساوس فى حكمته ورحمته فيحتاج العبد ان ينفى عنه شيئين 
الاراء الفاسدة والاهواء الفاسدة فيعلم ان الحكمة والعدل فيما 
اقتضاه علمه وحكمته لا فيما اقتضاه علم العبد وحكمته ويكون 
هواه تبعا لما امرالله به فلا يكون ن له مع امر الله وحكمه هوى 
ل 0 فلا وَرَبَكَ لا يُؤْمِنُونَ حَنَّىَ يُحَكَمُوكَ 
تسَليماً | النساءة + وك روي له امدق" لذ نشم مده را 
يؤمن احدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به رواه ابو حاتم فى 
صحيحه وفى الصحيح. ان عمر قال له يارسول الله والله لأنت 
احب الى من نفسى قال الآن يا عمر وفى الصحيح عنه انه قال 
لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من ولده ووالده والناس 
اجمعين ' 


6649 اثبات العصمة للانبياء من الا قرار على الذنوب مطلقا 
ونا المصسة فى غير .ينا دنفاق قلاع الريساقة ددن مزل يهل 
ذابيك بالشقل: او السمع ومتتاز عون فن العضيمة مث الكبائر 
والضعائن او.من:بعضها ام هل العضمة انما هى.فى الاقزار. عليه 
لأافق ذعلهااء.لا تحب الفول #العصيمة الااقى القلية :فقط وهل 
فحطا العضمة مر الكدرريو الدنوت قل الم عت إد در الكلاة كل 
لمن وهى الهو افق 'لأكقان: المحقر له كز المت كاتا العتمة هذ 
الا قرار على الذنوب مطلقا والرد على من يقول انه يجوز 


أمجموع الفتاوى ج: ٠١‏ ص: 588-185 و الفتاوى الكبرى ج: ١‏ ص: 784-78١‏ 
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هذا القول وحجج النفاة لا تدل عل على وقوع ذنب اقر عليه 
الانبياء فان القائلين بالعصمة احتجوا بأن التأسي بهم مشروع وذلك 
لا يجوز الا مع تجويز كون الافعال ذنوبا ومعلوم ان التأسي بهم 
انما هو مشروع فيما اقروا عليه دون ما نهوا عنه ورجعوا عنه 
كما ان الامر والنهي انما تجب طاعتهم فيما لم ينسخ منه فأما ما 
نسخ من الامر والنهي فلا يجوز جعله مأمورا به ولا منهيا عنه 
فضلا عن وجوب اتباعه والطاعة فيه وكذلك ما احتجوا به من 
ان الذنوب تنافى الكمال او انها ممن عظمت عليه النعمة اقبح او 
انها توجب التنفير او نحو ذلك من الحجج العقلية فهذا انما يكون 
مع البقاء على ذلك وعدم الرجوع والا فالتوبة النصوح التى يقبلها 
الله يرفع بها صاحبها الى اعظم مما كان عليه كما قال بعض 
السلف كان داود عليه السلام بعد التوبة خيرا منه قبل الخطيئة 
وقال آخر لو لم تكن التوبة احب الاشياء اليه لما ابتلى بالذنب اكرم 
الخلق عليه وقد ثبت فى الصحاح حديث التوبة لله افرح بتوبة 
عبده من رجل نزل منزلا الخ وقد قال تعالى ١‏ إِنَّ الله 
يُحِبُ التَّوَابِينَ وَيْحِبُ الْمْتَطَهّرِينَ ) البقرة 5١7‏ إوقال تعالى [إِلَا 
من تَابَ وَآَمَنَ وَعَمِلَ عَمَلاً صَالِحاً فَأَولئِكَ يبدل اللّهُ سيّنَتِهِمْ حَسَنَاتِ 
؟ الفرقان ١ ٠‏ وقد ثبت فى الصحيح حديث الذي يعرض الله صغار 
ذنوبه ويخبأ عنه كبارها وهو مشفق من كبارها ان تظهر فيقول الله 
له اني قد غفرتها لك وابدلتك مكان كل سيئة حسنة فيقول اى 
رب ان لي سيئات لم ارها اذا رأى تبديل السيئآت بالحسنات 
طلب رؤية الذنوب الكبار التى كان مشفقا منها ان تظهر ومعلوم 
ان حاله هذه مع هذا التبديل اعظم من حاله لو لم يقع السيئات ولا 
التبديل وقال طائفة من السلف منهم سعيد بن جبير ان العبد 
ليعمل الحسنة فيدخل بها النار وان العبد ليعمل السيئة فيدخل بها 
الحنة يتغل الححة فيعحي يها ويفتخر وها حتى تفخلة الناز يعم 
السيئة فلا يزال خوفه منها وتوبته منها حدئ تدخله الجنة وقد قال 
تعالى ( وَحَمَلَهَا الإنسَانُ إِنّهُ كَانَ ظَلُوماً جَهُولاً ١‏ 7"] لِيُعَذّب الله 
الْمُنَافقِينَ وَالْمُنَاففَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمْشْرِكَات وَيَنُوبَ اللَهُ عَلَى 
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الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُوْمِنَات وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِيماً(77) الأحزاب77- 
فغاية كل انسان ان يكون من المؤمنين والمؤمنات الذين تاب 
الله عليهم. وفى الكتاب والسنة الصحيحة والكتب الثئ انزلث 
قبل القرآن مما يوافق هذا القول ما يتعذر إحصاؤه والرادون 
لذلك تأولوا ذلك بمثل تأويلات الجهمية والقدرية والدهرية 
لنصوص الاسماء والصفات ونصوص القدر 
ونصوص المعاد وهى من جنس تأويلات القرامطة الباطنية 
التى يعلم بالاضطرار انها باطلة وانها من باب تحريف الكلم عن 
مواضعه وهؤلاء يقصد أحدهم تعظيم الانبياء فيقع فى تكذيبهم 
ويريد الايمان بهم فيقع فى الكفر بهم ثم ان العصمة المعلومة 
بدليل الشرع والعقل والاجماع وهي العصمة فى التبليغ لم 
ينتفعوا بها اذ كانوا لا يقرون بموجب ما بلغته الانبياء وانما يقرون 
بلق حر دوا معتاه او كانو | :فيد كالاحييق الأبرة لذ يعلدوره الكناب لا 
اماني.والعصمة التى كانوا اوها لو كانث ثائتة لم ينتفعوا يها ولا 
حاجة بهم اليها عندهم فانها متعلقة بغيرهم لا بما امروا بالايمان به 
فيتكلم احدهم فيها على الانبياء بغير سلطان من الله ويدع ما يجب 
عليه من تصديق الانبياء وطاعتهم وهو الذي تحصل به السعادة 
وبضده تحصل الشقاوة قال تعالى ! عَلَيْهِ مَاحُمَلَ وَعَلَيْكُم ما 
حُمّلَتُمْ وَإن تُطِيعُوةُ تَهْتَدُوا وَمَا عَلَى الرسُولٍ إِلَّا الْبَلاعٌ الْمبِينُ 
] النور؛ 5 والله تعالى لم يذكر فى القرآن شيئا من ذلك عن نبي من 
الانبياء الا مقرونا بالتوبة والاستغفار كقول آدم وزوجته ( رَبَنا 
ظَلَمْنَا أَنفسَنَا وَإِن لَمْ تَعْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَتَكُوئنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ 
] الأعراف77 وقول نوح. ( رَب إِنَي أَعُودُ بك أَنْ أسْألكَ مَا َي 
لي به عِلْمَ وَإِلاَ َعْفِرُْ لي وَتَرْحَمْنِي أن منَ الْخَاسِرِينَ ] هود 
وقوله الخليل عليه السلام إرَبَنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَ وَلِلَمُؤْمِنِينَ يَوْمَ 
يَهُومُ الْحِسَابُ ) إبراهيم١‏ 4 وقوله إوَالَّذِي أَطْمَعْ أن يَغْفِرَ لي 
خَطِيئَتِي يَوْمَ الذْينٍ ] الشعراء ”5/ وقول موسي / أنت وَلِيْنَا فَاغَْفِرُ 
نا وَارْحَْنا وَأَنتَ خَيْرُ الغافِرِينَ )١55(‏ وَاكُقْبْ لنَا فِي هَذِهِ لديا 
حَسَنَة وَفِي الآخرّة إِنا هُدْنَا إِلَيكَ )١١55(‏ الأعرافهه ١555-١‏ 
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وقوله 1 رَبٌ ني كفت نَفْسِي فَاغْفِرُ لي ) القصص١ ١‏ وقوله ) 
لما أقَاة ق قال سبْحَائَكَ تبت إِليْكَ أن أوَلُ الْمؤْمِنِينَ ) الأعراف"؟ ١‏ 
فَعَفَرْنَا لَهُ ذَلِكَ وَإِنَّ تهنا زر لق وخضن مَآبِ!ه ١]صك ١‏ -_ه” 
وقوله تعالى عن سليمان ( رَبٌ اغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلكاً لا يَنتَغِي 
لأحَدٍ مّنْ بَعْدِي إِنَّكَ أنت الْوَهَابُْ إوصه” ' 
كه ليست التوبة نقصا بل هي من أفضل الكمالات 
*قوله تعالى لد نَابَ الله عَلَى التي وَالْمْهَاجِرِينَ وَالأنصَارِ 
؟ التوبة17١١‏ الآية الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم معصومون 
من الإقرار على الذنوب كبارها وصغارها وهم بما أخبر الله به 
عنهم من التوبة يرفع درجاتهم ويعظم حسناتهم فإن الله يحب 
التوابين ويحب المتطهرين وليست التوبة نقصا بل هي من أفضل 
الكمالات وهي واجبة على ح جميع الخلق كما قال تعالى ١‏ وَحَمَلَهَا 
الْإِنسَانُ إِنَهُ كَانَ 0 جَيُوة 0 ِيُعَذبٍ الله المْنافِقين _ 
وَالُْنَاففَاتِ وَالمُشْرِكِينَ بِنَ وَالْمُشْرِكَات وَيَتُوبَ اللّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ 
وَالْمُؤْمنَات وَكَانَ الله عورا رّحيماً! 77 الاحزاب١/ا_"الا‏ فعانة 
كل مؤمن هي التوبة ثم التوبة تتنوع كما يقال حسنات الأبرار 
سيئات المقربين لاصيا حر ل ا 
رَبنَاظَلمْنَا أنفسنَا وَِن لَم تغَفِرْلَنَاوَتَرْحَمَنا لَنكُونَن مِنَ الْحَاسِرِينَ 
] الأعراف7” :وقال نوح ( رب إِنّي أَعُودُ بِكَ أَنْ أُسْألكَ مَا لَيْسَ 
لي به عِلْمَ ولا تَغفِرْ ِي وَتَرْحَمْنِي أكن منَ الْخَاسِرِينَ ) هودا؛ 
وقال الخليل إرَبَنَا اغَفِرْ لي وَلِوَالِدَيَ وَلِلَمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يوم 
الحشات) راهيم ا ولاتل له اعلى راسك ارك 
من | عحم بحي تيم و كين طلاهاكيع يو دل عياذاتهم التى ينالوا بها 
أجل الثواب ويندفع بها عنهم ما يدفعه من العقاب فإذا قال 


١ 
883-885 ص:‎ ١ ص:757--55؟ و الفتاوى الكبرى ج:‎ ٠١ مجموع الفتاوى ج:‎ 
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القائل أي حاجة بالأنبياء إلى العبادات والطاعات كان جاهلا لأنهم 
إنما نالوا ما نالوه بعبادتهم وطاعتهم فكيف يقال إنهم لا يحتاجون 
إليها فهى أفضل عبادتهم وطاعتهم وإذا قال القائل فالتوبة لا 
تكون إلا عن ذنب والإستغفار كذلك قيل له الذنب الذي يضر 
صاحبه هو مالم يحصل منه توبة فأما ما حصل منه توبة فقد يكون 
صاحبه بعد التوبة أفضل منه قبل الخطيئة كما قال بعض السلف 
كان داود بعد التوبة أحسن منه حالا قبل الخطيئة' 

4 أن آدم قد تاب الله عليه قبل ان ينزل الى الارض قال تعالى + 
وَعَصّى آدَمْ رَبَّهُ فَعَوَى 0 55 08 ْم اجتَبَاهُ رَبّهُ فتَابَ عَلَيْه 
وَهَدَى؟7١)طه١؟١ ١١7-‏ وقال قَتَلَقَى آدَمُ من رَّبّهِ كَلِمَات 
َتَابَ عَلَيْهِ إِنَهُ هْوَ الثَوّابُ الرّحِيمُ ) البقرة1 وقد ذكر انه قال ١‏ 
رَبَنَا ظلَمْنَا أَنَفْسَنَا وَإن لَمْ تَغْفِر لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَتَكُودَنَ مِنَ الْخَاسِرِينَ 
)الأعراف”7؟ " 


0.١‏ إن لم يجد العريان للصلاة ألا حشيشا أو ورقا يربطه عليه لزمه 
الستر به 
4 جورإن لرمحه العرواع السيلة الا محقيكها اد ورا وروعله فاه 
لزمه الستر به لأنه مغط للبشرة من غير ضرر فأشبه الجلود و 
الثياب و قد اخبر الله تعالى عن آدم و حواء أنهما ١‏ وَطَفِقًَا 
يَحْصِفَانِ عَلَيْهِمَا من وَرَقٍ الْجَنَّة الأعراف”” وامر النبي 
صلى الله عليه و سلم بمصعب بن عمير يوم أحد إن يجعل على 


١ 
ص: 5-57 ه‎ ١5 مجموع الفتاوى ج:‎ 


١ 
51١ ص:‎ ١ و الفتاوى الكبرى ج:‎ "١5 ص:‎ ٠١ مجموع الفتاوى ج:‎ 


2162 


رجليه شيء من الاذخر فإذا كان ار كلثوب في سن العيت 


606 الله عز وجل ينادى بصوت ويتكلم بالوحى بصوت 
3# هذا وقد أخبر سبحانه عن نفسه بالنداء ة فى أكثر من عشرة 
مواضع فقال تعالى لما ذَاقَا الشّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْءَانْهُمَا وَطَفِقا 
يَحْصبقان عَلَِهعَا من وَرَق الْجَنَّةوَتادَاهَْا رَبهُعا آلغ أَنَّهَكُمَا عن 
تلَكُمَا الَجَرَةٍ وَأكل لَكُما إن الشيْطَانَ لَكُمَا عَدُرُ مين ) الأعراف”7 


#التصبض ؟ 7 ويد كتاديية فَقُوكُ عاذا أجنت ارسي 
القصص 15 وذكر سبحانه نداءه لموسى عليه السلام فى سورة 
طه و مريم و الطس الثلاث وفى سورةو 
ار وأخبر أنه و 0 0 أتَاهَا 
00 تاك حَدِيثٌ لوه 1 إِذ نَادَاهُ رَيَّهُ واد الْمُقَدسِ 
طُوّى )١5‏ النازعات5 ١‏ 1 وقال قعالئ وَمَا كُنتَ بِجَانِب 
الور إِذ إذ نَادَينَا 4 القصص6 ؛ لوَنَادَيْنَاه أنْ يَا إِيْرَاهِيمُ 
الصافات؟ ٠١‏ واستفاضت الآثار عن النبى صلى الله عليه وسلم 
والصحابة والتابعين ومن بعدهم من أئمة السنة أنه سبحانه ينادى 
بصوت نادى موسى وينادى عباده يوم القيامة بصوت ويتكلم 
بالوحى بصوت ولم ينقل عن أحد من السلف أنه قال إن الله يتكلم 
بلا صوت أو بلا حرف ولا أنه أنكر أن يتكلم الله بصوت أو 
ولا أن ذلك النداء قديم ولا قال أحد منهم أن هذه الأصوات 


١ 
715٠١ شرح العمدة ج: ؛ ص:‎ 
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المسموعة من القراء هي الصوت الذى تكلم الله به بل الآثار 
مستفيضة عنهم بالفرق بين الصوت الذى يتكلم الله به وبين 
أصوات العيادك ١‏ 

*وقد أخبر الله تعالى في القرآن بندائه لعباده ة فى أكثر من عشرة 
مواضع والنداء لا يكون إلا صوتا باتفاق أهل اللغة وسائر الناس 
والله أخبر أنه نادى موسى حين جاء الشجرة فقال إفلَمَا جَاءَهَا 
نُودِيَ أن بُورِكَ مَن فِي الذَّارِ وَمَنْ حَوْلَهَا وَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبّ الْعَالْمِينَ 

النمل6/ قَلَمًا أنَاهَا نُودِي يَا مُوسَى )١١(‏ إِنّي أنَا رَبْكَ 

(١1)طه١١ ١١‏ (وَإِذْ نَاتَى رَبك مُوسَى أن انْت الْقَومَ 
الظَالِمِينَ ) الشعراء ٠١‏ فمن قال إنه لم يزل مناديا من الأزل إلى 
الأبد فقد خالف القرآن والعقل ومن قال إنه بنفسه لم يناد ولكن خلق 
نداء في شجرة أو غيرها لزم أن تكون الشجرة هي القائلة إني أنا 
الله وليس هذا كقول الناس نادى الأمير إذ أمر مناديا فإن المنادي 
عن الأمير يقول أمر الأمير بكذا ورسم السلطان بكذا لا يقول أنا 
أمرتكم ولو قال ذلك لأهانه الناس والمنادي قال لموسى إِنْنِي 
أنَا اللّهُ لا إِلّه إِلّا أَنَا فَاعْبْدْنِي إطه؛ ١ ١‏ إِني أَنَا اللَهُ رَبُ الْعَالَمِينَ 
الفح “٠‏ وهذا لا يجوز أن يقوله ملك إلا إذا بلغه عن الله كما 

نقرأ نحن القرآن والملك إذا أمره الله بالنداء قال كما ثبت في 
الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا أحب الله عبدا 
نادى جبريل إني أحب فلانا فأحبه ثم ينادي جبريل في السماء إن 
الله يحب فلانا فأحبوه فجبريل إذا نادى في السماء قال إن الله يحب 
فلانا فأحبوه والله إذا نادى جبريل يقول يا جبريل إني أحب فلانا 
ولهذا لما نادت الملائكة زكريا قال تعالى !ِقَنَادَنْهُ الْمَلآَئِكَةُ وَهْوَ 
قَائِمْ يُصَلّي في الْمِخْرَاب أنَّ الله يُبَشْرُكَ بِيَحْيَى)آل عمران؟؟ وقال 
وَإِذْ قَالْتِ الْمَلاَنِكَةُ يَا مَرْيَمْ إن اللَهَ اصْطْفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطْفَاكِ 


عَلَى نسّاء الْعَالْمِينَ آل عمران": ولا يجوز قط لمخلوق أن 
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يقول إني أنا الله رب العالمين ولا يقول من يدعوني فأستجيب له 
من يسألني فأعطيه من يستغفرني فأغفر له والله تعالى إذا خلق 
صفة في محل كان المحل متصفا بها فإذا خلق في محل علما أو 
قدرة أو حياة أو حركة أو لونا أو سمعا أو بصرا كان ذلك المحل 
هو العالم به القادر المتحرك الحي المتلون السميع البصير فإن 
الرب لا يتصف بما يخلقه في مخلوقاته وإنما يتصف بصفاته 
القائمة به بل كل موصوف لا يوصف إلا بما يقوم به لا بما يقوم 
بغيره ولم يقم به فلو كان النداء مخلوقا في الشجرة لكانت هي 
القائلة إني أنا الله وإذا كان ما خلقه الرب في غيره كلاما له وليس 
له كلام إلا ما خلقه لزم أن يكون إنطاقه لأعضاء الإنسان يوم 
القيامة كلاما له وتسبيح الحصى كلاما له وتسليم الحجر على 
الرسول كلاما له بل يلز م أن يكون كل كلام في الوجود كلامه لأنه 
قد ثبت أنه خالق كل شيء ' 
* وقد قال الامام أحمد رضى اله عنه وغيره من الأئمة لم يزل الله 
متكلما إذا شاء وهو يتكلم بمشيئته وقدرته يتكلم بشىء بعد شىء 
كما قال تعالى إفَلَمّا أنَاهَا ثودي يا مُوسَّى )4طه١١‏ فناداه حين 
أتاها ولم يناده قبل ذلك وقال تعالى [ فَلّمّا ذاقَا الشَجَرَة بَتَتْ لَهُمَا 
سَوْءَاتُهُمَا وَطَفِقَايَخْصِفَانٍ عَلَيْهِمَا مِن وَرَقِ الْحَنَةَ وَنَادَاهُمَا رَبّهُمَا 
لم أَنْهَكُمَا عَن تِلْكُمَا التّجَرَةٍ وَأقْل لَكُمَا إِنَّ الشَيْطَآنَ لكُمَا عَدُرٌّ مُبينٌ 
1 الأعراف؟؟ مج 0 ل 200 
قبل ذلك وكذلك قال تعالى وَلَقَدْ خََفنَاكُمْ نم صَوَّرْتَاكُْ م 
للملآئكة اسْحُدُوأ لآدَمَ رهما 
يأمرهم قبل ذلك وكذا قوله إإِنَّ مَتَلَ عِيسَى عند اللَهِ كُمَئْلِ آدَمَ 
خَلَقَهُ من ثُرَابِ ثمَّ قَالَ لَهُ كن فَيَكُونُ 4 آل عمران5ه فأخبر انه قال 
له كن فيكون بعد أن خلقه من تراب ومثل هذا الخبر فى القرآن 
كثير يخبر انه تكلم فى وقت معين ونادى فى وقت معين وقد ثبت 
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فى الصحيحين عن النبى أنه لما خرج إلى الصفا قرأ قوله 
تعالى إإِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَاآئِرٍ الله ] البقرة6 ١5‏ وقال, نبدأ 
بما بدأ الله به فأخبر ان الله بدأ بالصفا قبل المروة ١‏ 
*فقول القائل لا يثبت لله صفة بحديث واحد عنه أجوبة احدها 
أن يقال لا يجوز النفى الا بدليل كما لا يجوز الاثبات الا بدليل فاذا 
كان هذا القائل ممن لا يتكلم فى هذا الباب الا بأدلة شرعية ويرد 
الاقوال المبتدعة قيل له قول القائل ان الله لا يتكلم بصوت ونحو 
ذلك كلام لم يقله أحد من سلف الأمة وأئمتها وليس فيه حديث لا 
صحيح ولا ضعيف وأما الاثبات ففيه عدة أحاديث فى الصحاح 
والسنن والمساند وآثار كثيرة عن السلف والأئمة فأى القولين حينئذ 
هو الذى جاءت به السنة قول المثبت أو النافى وان كان ممن يتكلم 
بالأدلة العقلية فى هذا الباب تكلم معه فى ذلك وبين له أنها تدل 
على الاثبات لا على النفى وان قول النفاة معلوم الفساد بدلائل 
العقل كما اتة تفق على ذلك جمهور العقلاء الوجه الثانى 
أن يقال هذه الصفة دل عليها القرآن فان الله أخبرٍ بمناداته 
لعباده فى غير آية كقوله تعالى وَنَادَيْنَاهُ من جَانِبِ الطّور الأَيْمَنِ 
امرياة وقوله [ِوَيَوْمَ يُنَادِيهمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شْرَكَائِيَ الْذِينَ كُنثُمْ 
تَرْعْمُونَ ]القصص17 وقوله ١‏ وَنَادَاهُمَا رَيْهُمَا ألم أنَهَكُمَا عَن 
تلْكُمًَا الشجّرَة * بالأعراف؟؟ و النداء لى لغةالعرب هو 
صوت رفيع لا يطلق النداء على ما ليس بصوت لا حقيقة ولا 
مجازا واذا كان النداء نوعا من الصوت فالدال على النوع دال 
على الجنس بالضرورة كما لو دل دليل على أن هنا انسانا فانه يعلم 
أن هنا حيوانا وهذا كما أنه اذا أخبر أن له علما وقدرة دل على 
أن له صفة لأن العلم والقدرة نوع من الصفات واذا كان لفظ القرآن 
لم يذكر فيه ان العلم صفة ولا القدرة صفة وكذلك اذا أخبر فى 
القرآن أنه يخلق ويرزق ويحيى ويميت دل على أنه فاعل فان هذه 
أنواع تحت جنس الفعل وان كان ثبوت هذه الصفة بما قد دل عليه 
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القران فى غير موضع كان ماجاء من الاحاديث مواقم لدلالة 
القرآن ولم تكن هذه الصفة ثابتة بمجرد هذا الخبر' 


*فان وصفه سبحانه وتعالى بالاستواء الى السماء وهى دخان 
كوصفه بأنه خلق السموات والأرض فى سنة أيام : ثم إستوى على 
العرش ووصفه بالاتيان والمجىء فى مثل قوله تعالى هَل 
يَنظرُونَ إلا أن يَأَتِيَهُمْ الله في ظْللِ من الْعَمَام وَالْمَلآبِكَةُ 
)البقرة 7١١‏ وقوله [هلَ يَنظْرُونَ إلا أن تَأْتِيهُمُ الملآيكة أو يَأتِيَ 
رَبَكَ أوْ يَأتِي بَعْضْ آيَاتِ رَبَّكَ )الأنعام58 ١‏ وقوله (وَجَاء رَبْكَ 
وَالْمَلَكُ صَفَاً صَفَاً ] الفجر1؟ وكذلك قوله تعالى . إِخَلَّقَ 
السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ فِي سِنَة يام ثم اسْتّوى عَلَى الْعَرْشِ 
] الأعراف؛ 25 وقوله إوَالسَّمَاءِ بَتيْنَاهَا بيْدِ ) الذاريات17؛ 
وقوله ال الَّذِي حَلَقكُمْ ثم رَرَقَكُمْ م يُمِيتكُم : َم يُحْييِكُمْ هَل من 
شرَكَائِكُم مّن يَفعَلُ من ذَلِكُم من شَيْءٍ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَما يُشْرِكُونَ 
الروم٠؛‏ مم اسل وم 
إِلَيْه السجدةه وأمثال ذلك من الأفعال التي وصف الله تعالى بها 
نفسه التى تسميها النحاة أفعالا متعدية وهى غالب ما ذكر فى 
القرآن أو يسمونها لازمة لكونها لا تنصب المفعول به بل لا تتعد 
النهالا بحرت الجن كالاستر اع ال السماء و على العرش التو ول 
الى السماء الدنيا ونحو ذلك فان الله وصف نفسه بهذه الأفعال 
ووصف ننفسه بالأقوال اللازمة والمتعدية فى مثل قوله إإِذْ قَالَ 
رَبك لِلمََائِكَةِ ص١‏ وقوله» ( وَكَلّمَ لَه مُوسى تكُلِيماً 
)النساءة ١7‏ وقوله تعالى (وَنَادَاهُمَا رَبْهُمَا ) الأعراف7” 
وقوله !وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ ؛ القصص 5 
ونحو ذلك مما وصف به نفسه فى كتابه وما صح عن رسوله 
فان القول فى جميع ذلك من جنس واحد ومذهب سلف الأمة 
وأئمتها أنهم يصفونه بما وصف به نفسه ووصفه به رسوله 
فى النفى والاثبات والله سبحانه وتعالى قد نفى عن نفسه ممائلة 
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المخلوقين فقال الله تعالى (ِقُلْ هُوَالَُّ أَحَدُِ١)‏ اللَّهُ الصّمَدُ(؟) لَمْ 

لد وَلمْ يُوَدْ(") وَلَمْ يكن لَّهُ كُهُواً أَحَدْ(ٍ؛) فبين أنه لم يكن أحد 
كفوا له وقال تعالى هَلْ تَعْلمُ لَهُ سَمِياً )مريم»” فأنكر أن يكون 
له سمى وقال تعالى (ِفَلا تَجْعَلُوا ب أندَاداً ) البقرة”؟ وقال 
تعالى !فلا تَضْرِيُوا به الأمْتَالَ ) النحل0»74 وقال تعالى ١‏ 
لَيْسنَ كُمِثْلِهِ شَيْءٌ الشورى١ ١‏ ففيما أخبر به عن نفسه من 
تنزيهه عن الكفؤ والسمى والمثل والند وضرب الأمثال له بيان أن 

لا مثل له فى صفاته ولا أفعاله' 
0 وصف الله نفسه بالمناداة ووصف عباده بالمناداة وليس المناداة 
كالمناداة 

*فاعتقاد الفرقة الناجية المنصورة الى قيام الساعة أهل السنة 
والجماعة وهو الايمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد 
الموت والايمان بالقدر خيره وشرهء ومن الايمان بالله الإيمان 
بما وصف به نفسه فى كتابه وبما وصفه به رسوله محمد صلى الله 
عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل 
بل يؤمنون بأن الله سبحانه ليس كمثله شىء وهو السميع 
البصير فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه ولا يحرفون الكلم 
عن مواضعه ولا يلحدون فى أسماء الله وآياته ولا يكيفون ولا 
يمثلون صفاته بصفات خلقه لأنه سبحانه لا سمى له ولا كفو له ولا 
ند له ولا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى فانه سبحانه أعلم بنفسه 
وبغيره وأصدق قيلا وأحسن حديثا من خلقه ثم رسله صادقون 
مصدوقون بخلاف الذين يقولون عليه مالا يعلمون ولهذا قال 
سبحانه وتعالى (ِسْبْحَانَ رَبَّكَ رَبّ الْعرَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ(١18)‏ 

وَسَلا على :المرسلين 11411 وَالْحْع نورت 

الْعَالَمِينَ [87١)الصافات 2١7-١8١‏ فسبح نفسه عما وصفه به 
المخالفون للرسل وسلم على المرسلين لسلامة ما قالوه من النقص 
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والعيب وهو سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين 
النفى والإثبات فلا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاء به 
المرسلون فإنه الصراط المستقيم صراط الذين انعم الله عليهم من 
النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وقد دخل فى هذه الجملة 
ما وصف به نفسه فى سورة الإخلاص التى تعدل ثلث القرآن 
وقوله سبحانه ( وَنَادَاهُمَا رَبّهُمَا ألم أنْهَُمَا عن تَلْكُمَا الشّجَرَةٍ 
) الأعراف١؟١‏ 
#سمى' انلك كقيية نهنا عزو نعي ماك واسساك و كافك كلك الأسماء 
مختصة به اذا اضيفت اليه لا يشركه فيها غيره وسمى بعض 
مخلوقاته بأ سماء مختصة بهم مضافة اليهم توافق تلك الاسماء اذا 
قطعت عن الاضافة والتخصيص ولم يلزم من اتفاق الاسمين 
وتشاال عسماهنا واتحاذه.غتد الاطلاق والتحر يذ حن الأشافة 
والتكصوسن الفاقيهما و“ تقائل الى عند الأضافة و التخضيسن 
فضلا عن ان يتحد مسماهما عند الاضافة والتخصيص فقد 
سمى الله نفسه حيا فقال اللّهُ لآ إلة إلا هْوَ الْحَيّ الْقَيُوم 
) البقرةه ١5‏ وسمى بعض عباده حيا فقال [يخْرِجٌُ الْحَيَّ مِنَ 
الْمَيْتِ وَيُخْرِجُ الْمَيَتَ مِنَ الْحَيّ وَيُحْيِي الْأَرْض بَعْدَ مَوْتِهَا وَكَذَلِكَ 
تُخْرَجُونَ ) الروم5 ١وليس‏ هذا الحي مثل هذا الحي لأن قوله الحي 
إسم لله مختص به وقولهإِيُخْرِجٌ الْحَىّ مِنَ الْمَيَْتِ )الروم9١‏ اسم 
للحى المخلوق مختص به وإنما يتفقان اذا اطلقا وجردا عن 
التخصيص ولكن ليس للمطلق مسمى موجود فى الخارج ولكن 
العقل يفهم من من المطلق قدرا مشتركا بين المسميين وعند 
الاختصاص ينيد ذلك يما يتقوز به الخالق عن المخلوق و المخلوق 
عن الخالق ولا بد من هذا فى جميع أسماء الله وصفاته يفهم 
منها ما دل عليه الاسم بالمواطأة والإتفاق وما دل عليه بالإضافة 
والاكتصاضن الماتعة من مشا كة المشوق للكااق فى ثب مهن 
خمرائسبة سبدافه وكال وكذلك سنس ضنقاكهراسماء نف 
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صفات عباده بنظير ذلك فوصف نفسه بالمناداة فقال (ِوَنَادَاهُمَا 
رَبّهُمَا) الأعراف77 ووصف عباده بالمناداة فقال !إِنَّ الّذينَ 
يُتَادُونَكَ من وَرَاء الْحُجْرَات أَكْثَرُهُمْ ا يَعْقلُونَ الحجرات؛ وليس 
المناداة كالمناداة' 
*والصفات الاختيارية هى الأمور التى يتصف بها الرب عز وجل 
فتقوم بذاته بمشيئته وقدرته مثلا كلامه وسمعة وبصره وارادته 
ومحبته ورضاه ورحمته وغضبه وسخطه ومثل خلقه واحسانه 
وعدله ومثل استوائه ومجيئه واتيانه ونزوله ونحو ذلك من 
الصفات التى نطق بها الكتاب العزيز والسنة والآيات التى تدل 
على الصفات الاختيارية كثيرة جدا وهذا كقوله تعالى ( 
َلَمّا دَاقَا الشَجَرَةَ َدَث لَهُمًا سَؤْءَانْهُمَا وَطفِقَا يَخْصِفَانٍِ عَلَيْهمَا من 
وَرَق الْجَنَّة وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا ألم أَنْهكُمَا عَن تلَكُمَا الشّجَرَةٍ وَل لَكُمَا 
إِنَّ الشَيْطَآنَ لَكُمَا عَدُوٌ مُبِينٌ ) الأعراف7” وهذا يدل على أنه لما 
أكلا منها ناداهما لم ينادهما قبل ذلك" 


35 الدعاء دعاء عبادة ودعاء مسألة 

*لفظ الدعاء والدعوة فى القرآن يتناول معنيين دعاء 
العبادة ودعاء المسألة قال الله تعالى (قَلَا تَدْعٌ مَعَ الله إِلَها آخَنَ 
َتَكُونَ مِنَ الْمُعَذَبِينَ ) الشعراء7 ١١‏ قال الله تعالى ( وَآخْرٌ 
دَعْوَاهُمْ أن الْحَمْدُللّهِ رَبّ الْعَالَمِينَ ؛ يونس١٠‏ وفى الحديث 
افضل الذكر لا اله الا الله وافضل الدعاء الحمد لله رواه ابن 
ماجة وابن ابي الدنيا وقال النبى صلى الله عليه وسلم في الحديث 
الذي رواه الترمذي وغيره دعوة أخي ذي النون ١لا‏ إِله إلا 
أنتٌ سْبْحَانَكَ إن كُنث من الظالمية الأنبياء/1/ ما دعا بها 
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مكروب الا فرج الله كربته سماها دعوة لانها تتضمن 
نوعي الدعاء فقوله لا اله الا انت اعتراف بتوحيد الالهية وتوحيد 
الالهية يتضمن احد نوعي الدعاء فان الاله هو المستحق لان يدعى 
دعاء عبادة ودعاء مسألة وهو الله لا اله الا هو وقوله 5 
كنت هن الظالمين الأنبياء/1/ اعتراف بالذنب وهو يتضمن طلب 
المغفرة : فان الطالب السائل تارة يسأل بصيغة الطلب وتارة يسأل 
بصيغة الخبر اما بوصف حاله واما بوصف حال المسؤول وإما 
بوصف الحالين كقول نوح عليه السلام (قَاكَ رَبّ إِنّي أَعودُ بِكَ 
أَنْ أَسْأَلَكَ مَا لَيْسَ لي به عِلْمُ وَإِلاَ تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أكُن مّنَ 
الْخَاسِرِينَ 4 هود47 فهذا ليس صيغة طلب وانما هو إخبار عن 
الله انه ان لم يغفر له ويرحمه خسر ولكن هذا الخبر يتضمن 
سؤال المغفرة وكذلك قول آدم عليه السلام ( َبَنَا ظَلَمْنا أَنفسَنًا 
وَإِن لَمْ تَغْفِرُ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لنَكُونّ مِنَ الْحَاسِرِينَ ) الأعراف77 هو 
من هذا الباب ومن ذلك قول موسى عليه السلام ورب إن لما 
أنَرَلتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ ) القصص؛ ؟ فان هذا وصف لحاله 
بائه فقير الى ما انزل الله اليه من الخير وهو متضمن لسؤال الله 
انزال الخير اليه وقد روى الترمذى وغيره عن النبى انه قال 
من شغله قراءة القرآن عن ذكرى ومسألتى اعطيته افضل ما 
اعطى السائلين روه الترمذى وقال حديث حسن ورواه مالك 
بن الحويرث وقال من شغله ذكرى عن مسألتى أعطيته أفضل 
ما أعطى السائلين وأظن البيهقى رواه مرفوعا بهذا اللفظ ‏ وقد 
سئل سفيان بن عيينة عن قوله أفضل الدعاء يوم عرفة لا اله الا 
الله وبحت لآ شيك له له الفلك ول الحمة وهر على كل شع قدير 
فذكر هذا الحديث وأنشد قول أمية بن ابى الصلت يمدح ابن جدعان 
أأذكر حاجتى ام قد كفانى حباؤك ان شيمتك الحباء اذا اثنى 
عليك المع يوهنا ‏ كفادمين تغركيه الشدام' “قال فيذا مكلوق 
يخاطب مخلوقا فكيف بالخالق تعالى ومن هذا الباب الدعاء 
المأثور عن موسى عليه السلام اللهم لك الحمد وإليك المشتكى 
وانت المستعان ويك المسكفات وعليك التكلان. فيذاخير 
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يتضمن السؤال ومن هذا الباب قول ايوب عليه السلام ١‏ أَنّي 
مَسَنِيَ الضّرٌ وَأنتَ أرْحَمُْ الرَّاحِمِينَ ) الأنبياء 857 فوصف نفسه 
ووصف ربه بوصف يتضمن سؤال رحمته بكشف ضره وهى 
صيغة خبر تضمنت السؤال وهذا من باب حسن الادب فى السؤال 
والدعاء فقول القائل لمن يعظمه ويرغب إليه انا جائع انا مريض 
حسن ادب فى السؤال وان كان فى قوله اطعمنى وداونى ونحو 
ذلك مما هو بصيغة الطلب حازم من المسؤول فذاك فيه اظهار 
حاله وإخباره على وجه الذل والافتقار المتضمن لسؤال الحال 
ونهة| فية الركية الثامنة والتروال التكطن بصيفة المللت بر هده 
الصريفة. «صيخة الطلت و الاستذعاء. ‏ إذا كإنت لمق يحقاب الئة 
الطالب او ممن يقدر على قهر المطلوب منه ونحو ذلك فإنها تقال 
على وجه الأمر إما لما فى ذلك من حاجة الطالب واما لما فيه من 
نفع المطلوب فاما اذا كانت منة الفقير من كل وجه للغنى من كل 
وجه فانها سؤال محض بتذلل وافتقار واظهار الحال ووصف 
الحاجة والافتقار هو سؤال بالحال وهو ابلغ من جهة العلم والبيان 
واذلك اظيو من خية القضد والارادة فلهذ| كان 'غالنه الذعا مخ 
القسم الثانى لأن الطالب السائل يتصور ومقصوده ومراده فيطلبه 
ويسأله فهو سؤال بالمطلوب والقصد الأول وتصريح به باللفظ 
وان لم يكن فيه وصف لحال السائل والمسؤل فان تضمن وصف 
حالهما كان اكمل من النوعين فانه يتضمن الخبر والعلم المقتضى 
للسؤال والإجابة ويتضمن القصد والطلب الذى هو نفس السؤال 
فيتضمن السؤال والمقتضى له والاجابة كقول النبى صلى الله عليه 
وسلم لأنى بكر الصديق رضى الله عنه لما قال له علمنى دعاء 
ادعو به فى صلاتى فقال قل اللهم انى ظلمت نفسى ظلما كثيرا 
ولا يغفر الذنوب الا انت فاغفر لى مغفرة من عندك وارحمنى انك 
انت الغفور الرحيم اخرجاه فى الصحيحين2 فهذا فيه وصف 
العية لكان تفن المقتكتني شاكقه الى السشكر: لشو ضيفت وده الف 
يوجب انه لا يقدر على هذا المطلوب غيره وفيه التصريح بسؤال 
العبد لمطلوبه وفيه بيان المقتضى للاجابه وهو وصف الرب 
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بالمغفره والرحمه فهذا ونحوه اكمل انواع الطلب وكثير من 
الادعية يتضمن بعض ذلك كقول موسى عليه السلام ! أنتَ 
وَلِيْنَا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنتَ خَيْرُ الْغَافِرِينَ ) الأعراف55١‏ فهذا 
طلب ووصف للمولى بما يقتضى الاجابه وقوله إرت إن 
ظَلَمْتْ نَفسِي فَاغْفِرُ لي ) القصص6١ ١‏ فيه فيه وصف حال النفس 
والطلب وقوله ١إِنّي‏ لِمَا أَنَرَلْتَ إِلَىّ مِنْ خَيْر فقيرٌ #القصص؟ ١‏ 
فيه الوصف المتضمن للسؤال بالحال فهذه اتواع لكل نوع منها 
خاصه يبقى ان يقال فصاحب الحوت ومن اشبهه ومن اشبهه لماذا 
ناسب حالهم صيغة الوصف والخبر دون صيغة الطلب فيقال لان 
المقام مقام اعتراف بان ما اصابنى من الشر كان بذنبى فأصل 
الشبر يهو الذنف والمقضيوة ذفع الخر والاستكفار جاء بالقضة 
الثاني فلم يذكر صيغة طلب كشف الضر لاستشعاره انه مسىء 
ظالم وهو الذي ادخل الضر على نفسه فناسب حاله ان يذكر ما 
يرفع سببه من الاعتراف بظلمه ولم يذكر صيغة طلب المغفرة لانه 
مقصود للعبد المكروب بالقصد الثانى بخلاف كشف الكرب فانه 
مقصود له فى حال وجوه بالقصد الاول اذ النفس بطبعها تطلب ما 
هي محتاجة اليه من زوال الضرر الحاصل من الحال قبل طلبها 
زوال ما تخاف وجوده من الضرر فى المستقبل بالقصد الثاني 
والمقصود الأول فى هذه المقام هو المغفرة وطلب كشف الضر 
فهذا مقدم فى قصده وارادته وابلغ ما ينال به رفع سببه فجاء بما 
يحصل مقصوده وهذا يتبين بالكلام على قول! سُبَحَائَكَ ! 
) الأنبياءك8 فانه هذا اللفظ يتضمن تعظيم الرب وتنزيهه والمقام 
يقتضي تنزيهه عن الظلم والعقوبة بغير ذنب يقول انت مقدس 
ومنزه عن ظلمي وعقوبتي بغير ذنب بل انا الظالم الذي ظلمت 
نفسي قال تعالى (ِوَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِن كَانُوأأَنفسَهُمْ يَظْلِمُونَ 

) النحل١١‏ وقال تعالى [وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلكن ظَلَمُوأً أَنفْسَهُمْ 

هود ٠١ ١‏ وقال [ِوَمَا ظَلْمْنَاهُمْ وَلكِن كَانُوا هُمْ الظالِمِينَ 
] الزخرف؟" وقال آدم عليه السلام رين لمانا وَإن ل 
تَغْفرُ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنّ مِنَ الْخَاسِرِينَ 1 الأعراف7؟ وكذلك قال 
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النبى فى الحديث الصحيح الذي في مسلم فى دعاء الاستفتاح 
لااللهم انت الملك لا اله الا انت انت ربي وانا عبدك ظلمت نفسى 
واعترفت بذنبى فاغفر لي ذنوبى جميعا فانه لا يغفر الذنوب الا 
انت وفى صحيح البخاري سيد الاستغفار ان يقول العبد اللهم 
انت ربى لا اله الا انت خلقتنى وانا عبدك وانا على عهدك ووعدك 
ما استطعت اعوذ بك من شر ما صنعت ابوء لك بنعمتك على 

وابوء بذنبى فاغفر لى فانه لا يغفر الذنوب الا انت من قالها اذا 
اصبح موقنا بها فمات من يومه دخل الجنة ومن قالها اذا امسى 
موقنا بها فمات من ليلته دخل الجنة فالعبد عليه ان يعترف 
بعدل الله واحسانه فانه لا يظلم الناس شيئا فلا يعاقب احدا الا بذنبه 

وهو يحسن اليهم فكل نقمة منه عدل وكل نعمة منه فضل ' 


6006 من تاب اشبه اباه آدم ومن اصر واحتج بالقدر اشبه ابليس 
*قد أحاط ربنا سبحانه وتعالى بكل شيء علما وقدرة وحكما ووسع 
كل شىء رحمة وعلما فما من ذرة فى السموات والأرض ولا 
معنى من المعاني إلا وهو شاهد لله تعالى بتمام العلم والرحمة 
وكمال القدرة والحكمة وما خلق الخلق باطلا ولا فعل شيئا عبثا بل 
هو الحكيم في أفعاله وأقواله سبحانه وتعالى ثم من حكمته ما أطلع 
خلقه بعضهم ومنه ما استأثر سبحانه بعلمه وإرادته قسمان 
إرادة أمر وتشريع وإرادة قضاء وتقدير فالقسم الأول إنما يتعلق 
بالطاعات دون المعاصي سواء وقعت أو لم تقع كما في قوله 
يرِيدُ الله لِيبيْنَ لَكُمْ وَيَهْدِيَكُمْ سْنَنَ الّذِينَ من قَبْلِكُمْ وَيَنُوبَ عَلَيْكُمْ وَاللَهُ 
عَلِيمٌ حَكِيمٌ ] النساءا "١‏ وقوله ( يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيْسْرَ وَلآ يُرِيدُ 
بِكُمُ الْعْسْرَ )البقرة ١65‏ وأما القسم الثاني وهو إرادة التقدير فهي 
شاملة لجميع الكائنات محيطة بجميع الحادثات وقد أراد من العالم 
ما هم فاعلوه بهذا المعنى لا بالمعنى الأول كما في قوله تعالى 
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[فَمَن يرد الله أن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَذْرَه للإسلام وَمَن يُرِدْ أن يُضِلَّه 
يَجَعَلَ صذْرة يفا حرجا ) الأنعام7١‏ وفي قوله إوَلاَ يَنفَعُكُم 
نُصْحِي إِنْ أَرَدتٌ أَنْ نصح لَكُمْ إن كَانَ اللَهُ يُرِيدُ أن يُعْويَكُمْ هو 
رَبُكُمْ وَإِلَيّْهِ تُرْجَعُونَ ] هود؛ ‏ وفي قول المسلمين ما شاء الله كان 
وما لم يشأ لم يكن ونظائره كثيرة وهذه الإرادة تتناول ما حدث من 
اللا عاك و المحاضي وريه لم يحدة كذا إن الأول تتناوم 
الطاعات حدثت أو لم تحدث والسعيد من أراد منه 3 تشريعا ما أراد 
به تقديرا والعبد الشقي من أراد به تقديرا ما أراد به تشريعا والحكم 
يجري على وفق هاتين الإرادتين فمن نظر إلى الأعمال بهاتين 
العينين كان بصيرا ومن نظر إلى القدر دون الشرع أو الشرع دون 
القدر كان أعور مثل قريش الذين قالوا. (١‏ لَوْ شَاء اللَّهُ مَا أَشْرَكْتًا 
وَل آبَاوْنَا وَل حَرَمْنَا مِن شَيْءٍ )الأنعام8 ١4‏ قال الله تعالى ١‏ 
َدَلِكَ كَذّبَ الَذِينَ من قَبْلِهم حَنّى دَاقُوأ بَاسَنَا قل هَلْ عِندَكُم مّنْ عِلْمِ 
َتُخْرِجُوةُ لَنَا إن تَتَبِعُونَ إلا الظنَّ وَإِنْ أنثُمْ آلا تَحْرْصُونَ 
! الأنعام؟ 4 ١‏ فإن هؤلاء اعتقدوا أن كل ما شاء الله وجوده 
وكونه وهي الإرادة القدرية فقد أمر به ورضيه دون الإرادة 
الشرعية ثم رأوا أن شركهم بغير شرع مما قد شاء الله وجوده قالوا 
فيكو قل وضبيه وأمز يه قال الله هكذا كذب الذين من قبلهم. 
بالشرائع من الآمر والذهي حت ذاقوا بأسنا ا 9 هَلْ عِنَدَكُم مَّنْ 
عِلْم فَتُخْرِجُوهُ هُ لَنَا الأنعام/ 6 ١بأن‏ الله شرع الشرك وتحريم ما 
حرمتوه إن تتبعون في هذا إلا الظن وهو توهمكم أن كل ما قدره 
فقد شرعه ) وَإِنْ أَنتُمُ إلا تَحرّصُونَ نَّ ‏ الأنعام6 ؟ ١‏ أي تكذبون 
وتفرون بإبطال شريعته كُلْ قَلِلّه الْحْجَّهُ الْبَلِعَهُ الأنعام؟ 4 ١‏ 
على خلقه حين أرسل الرسل إليهم فدعوهم إلى توحيده وشريعته 
ومع هذا فلو شاء هدى الخلق أجمعين إلى متابعة شريعته لكنه يمن 
على من يشاء فيهديه فضلا منه وإحسانا ويحرم من يشاء أن 
المتفضل له أن يتفضل وله أن لا يتفضل فترك تفضله على من 
حرمه عدل منه وقسط وله فى ذلك حكمة بالغة وهو يعاقب الخلق 
على مخالفة أمره وإرادته الشرعية وإن كان ذلك بإرادته القدرية 
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فإن القدر كما جرى بالمعصية جرى أيضا بعقابها كما أنه سبحانه 
قد يقدر على العبد أمراضا تعقبه آلاما فالمرض بقدره والألم بقدره 
فإذا قال العبد قد تقدمت الإرادة بالذنب فلا أعاقب كان بمنزلة قول 
المريض قد تقدمت الإرادة بالمرض فلا أتألم أو قد تقدمت الإرادة 
بأكل الحار فلا يحم مزاجي أو قد تقدمت بالضرب فلا يتألم 
المضروب وهذا مع أنه جهل فإنه لا ينفع صاحبه بل اعتلاله بالقدر 
دنب ثان يعاق عليه أرضيا وإنما اعتل بالقدر ابليس حيث قال ١‏ 
) الحجرة" وأما آدم فقال إرَيْنَا ظَلمنا سنا إن لَمْ تغفِرْ نا 
وَتَرْحَمْنَا لَتَكُونَنَ مِنَ الْخَاسِرِينَ الأعراف77 فمن أراد الله 
سعادته ألهمه أن يقول كما قال آدم عليه السلام أو نحوه ومن أراد 
شقاوته اعتل بعلة إبليس أو نحوها فيكون كالمستجير من الرمضاء 
بالنار ومثله مثل رجل طار إلى داره شرارة نار فقال له العقلاء 
أطفئها لئلا تحرق المنزل فأخذ يقول من أين كانت هذه ريح ألقتها 
وأنا لا ذنب لى فى هذه النار فما زال يتعلل حتى انتشرت وانتثرت 
الدار وما فيها هذه حال من شرع يحيل الذنوب على المقادير ولا 
يردها بالاستغفار والمعاذير بل حاله أسوأ من زلات الذنب وكان 
الله بخلاف الشررة فإنه لافعل له فيها و الله سبحانه يوفقنا وإياكم 
وسائر إخواننا لما يحبه ويرضاه ولا تنال طاعته إلا بمعونة وتترك 
معصيته إلا بعصمته و الله أعلم ' 
*الحق الذى جاءت به الشريعة أنه إذا أحسن شكر نعمة الله عليه 
وحمده إذ أنعم عليه بأن جعله محسنا ولم يجعله مسيئا فإنه فقير 
محتاج فى ذاته وصفاته وجميع حركاته وسكناته إلى ربه ولا حول 
ولا قوة إلا به فلو لم يهده لم يهتد كما لو قال أهل الجنة ( وَقَالُوا 
الْحَمْدُ لله الّذِي هَدَانَا لِهَدا وَمَا كُنَا لِنَهْتَدِيَ لَوْلا أنْ هَدَانَا الله لََد 
جَاءت رُسْلُ رَيْنَا بِالْحَقّ الأعراف”7: وإذا أساء إعترف بذنبه 
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وإستغفر ربه وتاب منه وكان كابيه آدم الذى قال !رَبَّنَا ظَلْمْنَا 
ا امن اي ل 7 


سا ينس ني 


سر ا ف ال اعد 
ولا فعل محظور مع إيمانه بالقدر خيره وشره وإن الله خالق كل 
شىء وربه ومليكه وأنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن وأنه 
يهدى من يشاء ويضل من يشاء ونحو ذلك' 
*وخير الخلق الذين يصبرون على المصائب ويستغفرون من 
المعائب كما قال قغالئ فَاصْبر إِنَّ وَعْدَ الله حَقّ وَاسْتَغْفرْ لِدَنبكَ 
غافره25 وقال تعالى ( مَا أَصَاب من مُصِيبَةِ فِي الْأرْضٍ 
ولا ا إلا في كِتَّابِ 0 قبْلِ أن لقان ذَلِكَ عَلَى الله 
عات من ) مُصِيبّة إلا دن الله وَمَن 25ص) يَهَد قَلْبَهُ 
] التغابن١ ١‏ قال بعض السلف هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم انها 
من عند الله فيرضى ويسلم قال تعالى إوَالَذِينَ إِدَا فَعلُوا فَاحِشَةَ أو 
ظلموأ أنفسَهُمْ كرو الله فَاستغقَرُوا لِنْنُويِهمْ وَمَن يَغفِرُ الَُوب إلا 
وقد ذكر الله تعالى عن ادم عليه السلام انه لما فعل من فعل قال 
(رَبَنَا ظَلَمْنَا أَنفْسَنَا وَإن لَمْ تَعْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَتَكُوَنٌَ مِنَ الْخَسِرِينَ 
]الأعراف؟؟ , وعن ابليس انه قال ١نِمَا‏ أَغْوَيتتِي لأرَيْئنَ لهم 
في الأْض وَلأغْويَّنْهُمْ أَجْمَعِينَ 4 الحجر1” مرحي عياب 
آدم ومن اصر واحتج بالقدر اشبه ابليس" 


١ 
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*وقد كثر فى كثير من المنتسبين الى المشيخة والتصوف شهود 
القدر فقط من غير شهود الأمر والنهى والاستناد اليه فى ترك 
المأمور وفعل المحظور وهذا أعظم الضلال ومن طرد هذا 
القول والتزم لوازمه كان أكفر من اليهود والنصارى والمشركين 
لكن أكثر من يدخل فى ذلك يتناقض ولا يطرد قوله2 وقول هذا 
القائل هو من هذا الباب فقوله آدم كان أمره بكل باطنا فأكل وابليس 
كان توحيده ظاهرا فأمر بالسجود لآدم فرآه غيرا فلم يسجد فغير 
الله عليه وقال ١‏ اخْرّجٌ مِنْهَا )الأعراف6١‏ الآية فان هذا مع ما 
فيه من الالحاد كذب على آدم وابليس فإن آدم اعترف بانه هو 
الفاعل للخطيئة وانه هو الظالم لنفسه وتاب من ذلك ولم يقل إن الله 
ظلمنى ولا أن الله أمرنى فى الباطن بالأكل قال تعالى !فَتَلَقَى آنَمْ 
من رَبّهِ كلمات فَتَابَ عَلَيْهِ إِنّهُ هْوَ التَوَابُ الرّحِيمُ ) البقرة؟” وقال 
تعالى إقَالا رَبَنَا ظَلَمنَا أَنفْسَنا وَإن لَمْ تَعْفِرُ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَتَكُودَنَ مِنَ 
الْخَاسِرِينَ )الأعراف؟ ؟ وابليس أصر واحتج بالقدرٍ فقال 1 
رَبٌ بِمَا أَعْوَيْتَِي لأَرَيْئَنَ لَهُمْ في الأزْض وَلْأغْوِيَنَهُمْ أَجْمَعينَ 
الحجرة” وأما قوله رآه غيرا فلم يسجد فهذا شر من 
الإحتجاج بالقدر فان هذا قول أهل الوحدة الملحدين وهو كذب على 
الح كان الس لم قتع عد السجود لكوتة ,قر بن كان أنَا 
خَيرٌ مَنْهُ خَلَفتَنِي من نار وَخَلَفتَهُ من طِينٍ )ص6 (ِقَالَ مَا مَنَعَكَ 
تسح لذ أَمَرْتُكَ قَالَ أَنأ خَيْرٌ مّنْهُ خَلَْتَنِي من نار وَخَلَفْتَهُ من طينٍ 
) الأعراف١ ١‏ ولم تؤمر الملائكة بالسجود لكون آذم ليس غيرا بل 
المغايرة بين الملائكة وآدم ثابتة معروفة والله تعالى .! وَعَلْمَ دم 
الأستقاء كُلَهَا ثم عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلآئِكَة َقَالَ أَنبنُونِي بِأَسْمَاء هَؤُلاء 
إن كُنتُمْ صَادِقِينَ )7١(‏ قَالُواً سُبْحَانَكَ لآ عِلْمَ لَنَا إلا مَا عَلَمْتََا نك 
أنت الْعَلِيمْ الْحَكِيمْ 4*7 البقرة "7-7١‏ وكانت الملائكة وآدم 
معترفين بأن الله مباين لهم وهم مغايرون له ولهذا دعوه دعاء العبد 
ربه فآدم يقول . ١‏ رَبنَا ظَلَمْنَا أَنفْسَنَا الأعراف77 والملائكة 
تقول إلا عِلَمَ لَنَا إلا مَا عَلَمْتَنَاو5؟) البقرة 5 وتقول [رَبَنَا 
وَسعت كل شَيْءٍ رَحْمَةَ وَعِلْماً فَاغْفْرُ للّذِينَ تَابُوا وَاتََّعُوا سَبِيآكَ 
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وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيم ] غافر؛ وقد قال تعالى [فلَ أَفَعَيْرَ الله 
تأَمُرُوني أََبْدُ أيُهَا الْجَاهِلُونَ ) الزمر؛ 5 وقال تعالى كل أَغَيْرَ 
الله أتَخدُ وَِيَا فاطر السَّمَاوَات وَالأَرْض وَهْوَيُطْعِمُ وَل يُطْعَمُ قل 
ني أمِرْتُ أنْ أَكُونَ أوَّلَ مَنْ أَسْلَمَ وَل تَكُودَنَّ مِنَ الْمُشرِكَينَ 
) الأنعام؛ ١‏ ' 
*وقد علم بالكتاب والسنة والاجماع وبالعلوم العقلية الضرورية 
إثبات غير الله تعالى وأن كل ما سواه من المخلوقات فإنه غير الله 
تعالى ليس هو الله ولا صفة من صفات الله ولهذا أنكر الله على 
من عبد غيره ولو لم يكن هناك غير لما 00 الانكار قال تعالى 
١أَفْغَيْرَ‏ الله أَبْتَغي حَكماً وَهْوَ الذي نَل إِلَْكُم الكتّاب مُفَصّلاً 
الأنعام؛ "١١‏ 
* والإنسان قد يظلم نفسه بالذنوب فيقول ١‏ رَبَّنَا ظَلمْنَا أَنفسَنًا 
؟الأغراف؟ لكون نفسه أمرته بالسوء والنفس أمارة بالسوء 
لكن جهة أمرها ليست جهة فعلها بل لا بد من نوع تعدد اما فى 
الذات واما فى الصفات وكل أحد يعلم بالحس والاضطرار ان هذا 
الرجل الذى ظلم ذاك ليس هو اياه وليس هو بمنزلة الرجل الذى 
ظلم نفسه " 


0.7 الرد على المتفلسفة والمعتزلة الذين يقولون الجنة التى اسكنها 
آدم وزوجته أنها جنة فى الأرض 
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* الجنة التى اسكنها آدم وزوجته عند سلف الامة وأهل السنة 
والجماعة هى جنة الخلد ومن قال أنها جنة فى الأرض بأرض 
الهند أو بأرض جدة أو غير ذلك فهو من المتفلسفة والملحدين أو 
من إخوانهم المتكلمين المبتدعين فإن هذا يقوله من يقوله من 
المتفلسفة والمعتزلة والكتاب والسنة يرد هذا القول وسلف 
الأمة وأتمتها متفقون على بطلان هذا القول قال تعالى ١‏ وَإِذ كن 
ِلمَلائِكَةِ اسْجْدُواً لآم َسَجَدُوأ إلا إِنلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ 
الكَافِرِينَ (74) وَقُلنَايَا آَم اسْكُنَ أنت وَرَوْجُكَ الْجَنهَزِه؟) البقرة 
554 الى قوله ( وَقُْنَا الهبطوأ بَْضْكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌ (3؟) 
البقرة 7" فقد أخبر أنه سبحانه أمرهم بالهبوط وأن بعضهم عدو 
لبعض ثم قال [ وَلَكُمْ في الأرْض مُسْتَفَرٌ وَمَتَاعٌ إلى 
حِين(ا ') البقرة 5” وهذا يبين أنهم لم يكونوا فى الأرض 
وانما أهبطوا الى الارض فإنهم لو كانوا فى الأرض وانتقلوا الى 
أرض آخرى كإنتقال قوم موسى من أرض الى أرض لكان 
مستقرهم ومتاعهم الوكين ف الأرض فل المبوظ ويغده ولك 
قال فى الأعراف لما قال ابليس ! أَنا خَيْرٌ مَنْهُحَلفَنِي من نَارِ 
وَخَلَقتَهُ من طينٍ(7١)‏ قَالَ فَاهْبط مِنْهَا هما يَكُونُ لَك أن تَتكبرَ فيها 
فَاخْرُجٌ إِنّكَ مِنَ الصاغْرِينَ )١(‏ الاعراف7١-؟1‏ فقوله ‏ ( 
فَاهْبِطْ مِنْهَا فَمَا يَكُونُ لْكَ أن تَكَكبّرَ) الاعراف ١١‏ يبين 
اختصاص السماء بالجنة بهذا الحكم فان الضمير فى قوله ١‏ مِنهًا 
الاعراف ١١‏ عائد الى معلوم غير مذكور فى اللفظ وهذا 
بخلاف قوله [ اهبطواً مِصْراً فَنَّ لَكُم ما سَالتمْ ) البقرة1> 
فإنه لم يذكر هناك ما اهبطوا فيه وقال هنا ١‏ اهبطوأ ) البقرة١‏ 
لان الهبوط يكون من علو الى سفل وعند أرض السراة حيث كان 
بنوا اسرائيل حيال السراة المشرفة على المصر الذى يهبطون اليه 
ومن هبط من جبل الى واد قيل له هبط وأيضا فإن بنى 
إسرائيل كانوا يسيرون ويرحلون والذى يسير ويرحل اذا جاء بلدة 
يقال نزل فيها لأن فى عادته انه يركب فى سيره فإذا وصل نزل 
عن دوابهء يقال نزل العسكر بأرض كذا ونزل القفل بأرض كذا 
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لنزولهم عن الدواب ولفظ النزول كلفظ الهبوط فلا يستعمل هبط الا 
اذا كان من علو الى سفل2 وقوله إقَالا رَبَنَا ظَلَمْنَا أَنفْسَنَا وَإِن لَمْ 
تغِْرْ لَنَا وَتَرْحمَتا لتَكُودَنَ مِنَ الْخَاسِرِينَ (5 ]١‏ قَالَ افبطوأ بَعْضْكُمْ 
لِبَعْض عَدُوٌ وَلَكُمْ في الأرْض مُسْتَفَرٌ وَمَتَاعٌ إلى 
حين !4 ؟) الأعراف 7" -؛ 7 فقوله هنا قوله ١قَالَ‏ اهبطوأ 
طم احص عه كرفي الأركن لسار ويد إلى مدن 
الأعراف؛ ” يبين يبين انهم هبطوا الى الارض من غيرها و١‏ قَالَ 
فيهًا تكيون وَفَيهًا تَمُوتُونَ وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ (75) الأعراف 75 
دليل على انهم لم يكونوا قبل ذلك فيه بمكان فيه يحيون وفيه 
يموتون ومنه يخرجون وانما صاروا اليه لما أهبطوا من الجنة 
والنصوص فى ذلك كثيرة وكذلك كلام السلف والأئمة وفى 
الصحيحين عن أبى هريرة رضى الله عنه ان النبى قال احتج آدم 
وموسى فقال موسى يا آدم انت ابو البشر خلقك الله بيده ونفخ فيك 
من روحه واسجد لك ملائكته فلماذا اخرجتنا وذريتك من الجنة 
فقال له آدم انت موسى الذى اصطفاك الله برسالته وكلامه فهل تجد 
فى التوراة وعصى أدم ربه فغوى قال نعم قال فلماذا تلومنى على 
أمر قدره الله على قبل أن أخلق فقال فحج آدم موسى وموسى 
انما لام آدم لما حصل له وذريته بالخروج من الجنة من المشقة 
والنكد فلو كان ذلك بستانا فى الارض لكان غيره من بساتين 
الارض يعوض عنه وآدم عليه السلام احتج بالقدر لان 
العبد مأمور على أن يصبر على ما قدره الله من المصائب ويتوب 
اليه ويستغفره من الذنوب والمعائب والله أعلم' 
/اكهة, ان ا 
*فالنور والمعرفة الذى هو أصل المحبة والإرادة ما تتميز 
المحبة الإيمانية المحمدية المفصلة عن المجملة المشتركة وكما يق 
هذا الإجمال فى المحبة يقع أيضا فى التوحيد قال الله تعالى فى أم 
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الكتاب التى هى مفروضة على العبد وواجبة فى كل صلاة أن 
يقول ١‏ إِيّاكَ تَعْبْد وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ!5) وقد ثبت فى الحديث 
الصحيح أن الله يقول قسمت الصلاة بينى وبين عبدى نصفين 
نصفها لى ونصفها لعبدى ولعبدى ما سأل فإذا قال العبد ( الحمة 
لله رب الْعَالَمِينَ ١؟)‏ قال الله حمدنى عبدى واذا قال (الرّحْمنِ 
الرّحيم!7؟) قال الله أثننى على عبدى واذا قال ( مَالِكِ يَوْم 
الذّينِ !14 قال مجدنى عبدى أو قال فوض الى عبدى واذا قال ١‏ 
إِيَّاكَ نَعْبْدْ وإِيّاكَ نَسْتَعِينُ! 1 قال فهذه الآية بينى وبين عبدى 
نصفين ولعبدى ما سأل فاذا قال الل م 
صراط الَذِينَ أنمت عَلَيهِمْ غَيرٍ المغضُوب عَلَيهِمْ وَل 
الضّالَينَ(/7 4 قال فهؤلاء لعبدى ولعبدى ما سأل ولهذا 
روى أن الله أنزل مائة كتاب وأربعة كتب جمع معانيها فى القرآن 
ومعانى القرآن فى المفصل ومعانى المفصل فى أم الكتاب ومعانى 
أم الكتاب فى هاتين الكلمتين | إِيَاكَ نَعبْدُ وإِيّاكَ نَسْتَعِينُ( 5 
وهذا المعنى قد ثناه الله فى مثل قوله ( فَاعْبْدْهُ وَتَوَكُلَ عَلَيْهِ 
5 وفى مثل قوله | عَلَيْه َكلت وَإِلَيْهِ مَتَاب 
1الرعد١؟"‏ وقوله عَلَيْهِ تَوَكُلتْ وَإِلَيْهِ أنيث الشورى١١‏ 
وكان الحبى سني اله تخالى عدة وسلم يقرل فى لسك اللهم هذا 
منك ولك فهو سبحانه مستحق التوحيد الذى هو دعاؤه 
ولخلاصضن الدين له ؤعاء العياذة بالمعبة و الإنابة والطاغة والأعلال 
والإكرام والخشية والرجاء ونحو ذلك من معانى تألهه وعبادته 
وذغاء العينئثلة و الإستعانة بالتركل علية و الالتجام اليد والسوال لله 
ونحو ذلك مما يفعل سبحانه بمقتضى ربوبيته وهو سبحانه الاول 
والآخر والباطن والظاهر ولهذا جاءت الشريعة الكاملة فى 
العبادة باسم الله وفى السؤال بإسم الرب فيقول المصلى والذاكر الله 
أكبر وسيحان الله والحمد لله ولا اله الا الله وكلمات الأذان الله أكبر 
الله أكبر الى آخرها ونحو ذلك وفى السؤال | رَبَنَا ظَلَمْنَا 
أنفيكًا ) الأعراف” ” ( رَبٌّ اغْفِرْ لِي وَلأخي )الأعراف ١51‏ 
إِقَانَ رَبّ بِمَا أَنْعَمْت عَلَيَ فَآَنْ أَكُونَ ظهيراً لَلْمْجْرِمِينَ 
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] القصص" ١‏ ا رَبٌّ حي ظَلْمْتٌ تَفسِي) القصص6 ١‏ إربتا 
اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَاقنَا في أمْرنَا وَتَبْتْ أقدَامَنَا وانصٌرْنًا عَلَىِ 
الْقَوْم الْكَافِرِينَ آل عمران7؛ ١‏ 0 رب اغفرٌ وَارَحَم وَأننتَ خَيْرْ 
الرَّاحِمِينَ ؛ المؤمنون/١١‏ واتحع ذلك ! 
* فالسؤال كقول السائل لله أسألك بأن لك الحمد أنت الله المنان 
بديع السموات والأرض ياذا الجلال والإكرام وأسألك بأنك أنت الله 
الأحد الصمد الذى لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وأسألك بكل 
اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته فى كتابك أو علمته أحدا من 
خلقك أو استأثرت به فى علم الغيب عندك فهذا سؤال الله تعالى 
بأسمائه وصفاته وليس ذلك إقساما عليه فإن أفعاله هى مقتضى 
أسمائه وصفاته فمغفرته ورحمته من مقتضى اسمه الغفور الرحيم 
وعفوه من مقتضى اسمه العفو ولهذا لما قالت عائشة للنبى إن 
وافقت ليلة القدر ماذا أقول قال قولى اللهم إنك عفو تحب العفو 
فاعف عنى وهدايته ودلالته من مقتضى اسمه الهادى وفى 
الأثر المنقول عن أحمد بن حنبل أنه أمر رجلا أن يقول يا دليل 
الحيارى دلنى على طريق الصادقين واجعلنى من عبادك 
الصالحين وجميع ما يفعل الله بعبده من الخير من مقتضى 
اسمه الرب ولهذا يقال فى الدعاء يارب يارب كما قال آدم / 
رَبَنَا كَلَلدِنًا أنفتنا وَإِن لَمْ تَغفرَ ا وَتَرَحَمْنَا للكوين من نَ الْخَاسِرِينَ 
؟الأعراف7 وكذلك سائر الأنبياء وقد كره مالك وابن أبى 
عمران من أصحاب أبى حنيفة وغيرهما أن يقول الداعى يا سيدى 
يا سيدى وقالوا قل كما قالت الأنبياء رب رب واسمه الحى القيوم 
يجمع أصل معانى الأسماء والصفات كما قد بسط هذا فى غير هذا 
ل ولهذا كان النبى يقوله إذا اجتهد فى الدعاء فإذا 
سئل المسئول بشىء والباء للسبب سئل بسبب يقتضى وجود 
المسنول فإذا قال أسألك بأن لك الحمد أنت الله المنان بديع 
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السنعوات والأرضن كان كوته محمؤذا منانا بديع السموات 
والأرض يقتضى أنَْ يمن على عَيَدَه السائل' 


الايذكر الشر إلا على أحد و جوه ثلاثة 
*قالت طوائف من المسلمين و أهل الكلام و الفقه و غيرهم من 
اك كي يك و اح ا مد اجو 
المتفلسفة جميع ما يحدثه الله عز وجل فى الوجود من الضرر فلا 
بد فيه من حكمة قال الله تعالى ( صُنْعَ الله الذي أَنْقَنَ كل شَيْءٍ 
النمل86 و قال !الذي أَحْسَّنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ 4 السجدة/او الضرر 
الذي يحصل به حكمة مطلوبة لا يكون شرا مطلقا و إن كان شرا 
بالنسبة إلى من تضرر به و لهذا لا يجيء في كلام الله تعالى و 
كلام رسوله صلى الله عليه و سلم إضافة الشر و حده إلى الله بل لا 
يذكر الشر إلا على أحد و جوه ثلاثة إماأن يدخل فى عموم 
المخلوقات فإنه إذا دخل فى العموم أفاد عموم القدرة و المشيئة و 
الخلق و تضمن ما إشتمل عليه من حكمة تتعلق بالعموم و إما أن 
يضاف إلى السبب الفاعل و إما أن يحذف فاعله فالأول كقوله 
تعالى !الَهُ خَالِقَ كل شَيْءٍ الزمر77” و نحو ذلك و من هذا 
الباب أسماء الله المقترنة كالمعطي المانع و الضارالنافع المعز 
المذل الخافض الرافع 
فلا يفرد الإسم المانع عن قرينه و لا الضارعن قربنه لإن إقترانهما 
يدل على العموم و كل مافى الوجود من رحمة و نفع و مصلحة 
فهو من فضله تعالى و ما فى الوجود من غير ذلك فهو من عدله 
فكل نعمة منه فضل و كل نقمة منه عدل كما فى الصحيحين عن 
النبى صلى الله عليه و سلم أنه قال يمين الله ملأى لا يغيضها 
نفقة سحاء الليل و النهار أرأيتم ما أنفق منذ خلق السموات و 
الأرض فإنه لم يغض ما فى يمينه و بيده الأخرى القسط يخفض و 
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يرفع فأخبر أن يده اليمنى فيها الإحسان إلى الخلق و يده 
الأخرى فيها العدل و الميزان الذى به يخفض و يرفع فحفضه و 
رفعه من عدله و إحسانه إلى خلقه من فضله وأما حذف الفاعل 
فمثل قول الجن إوَأَنَا لا نَذري أشَرٌ أرِيدَ بن في الأزض م 
أَرَادَ بهم رَبِهُم م رَشّداً الجن ١ ٠‏ وقوله تعالى في سورة الفاتحة 
(صراط الَذِينَ أنقمت عَلَيهِمْ غَيرٍ الممغضُوب عَلَيهِمْ ولا الضَالَينَ 
] الفاتحة و نحو ذلك و إضافته إلى السبب كقوله إمن شر 

مَا خَلّقَ ) الفلق " و قوله | فَارَدت أنْ أَعِيبَهًا ) الكهيف؟“ 

مع قوله ١‏ فَأْرَادَ رَبّكَ أنْ يَبْلْعَا ادها وَيَسْتَخْرِجًا كُنَرَهُمَا 
؟الكهف”م/ و قوله تعالى (مّا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَة قَمِنَ الله وَمَا 
أْصَابَكَ من سَيّنَةِ قن نَفسِكَ ) النساء9/ او قوله ( رَبَنَا ظَلَمْنَا 
أنفْسَنَا ] الأعراف', و قوله تعالى أوَلَمّا أُصَابَتَكُم مُصِيِيَة قَد 

أصَبْتُم متلَيَْا قلنُمْ أَنَى هَذَا قل هْوَ مِنْ عند أَنْفْسِكُمْ آل 
عمران75١‏ و أمثال ذلك ١‏ 


*و يجب أن يعلم العبد أن عمله من الحسنات هو بفضل الله و 
رحمته و من نعمته كما قال أهل الجنة الْحَمْدُ بلهِ الذي هَدَانَا لِهَدًا 
وَمَا كنا نهدي أؤلا أنْ هَدَانًا الل الأعراف"؛ و قال تعالي ( 

وَلَكِنَّ الله حَيِّبَ إِلَيْكُمُ الإِيمَانَ وَرَيَنَهُ في قُلُوبِكُمْ وَكرَّة إِلَيْكُمُ الْكْفْرَ 
وَالُْمُوقِ وَالْعِصيَانَ أوْلتِكَ هُمْ الرَائِدُونَ ) الحجرات" و قال تعالى 
(أقَمَن شَرَحَ اللَهُ صَدْرَهُ الام فَهْوَ عَلَى ثور من رَبّه قَوَيْلٌ لَلقَاسِيَة 
قلُوبُهُم مّن ذِكْرٍ الله ) الزمر”” و قال (أْوَ من كَانَ مَيْتاً فَأحْيَيْناهُ 
وَجَعَلَنَا لَهُ ثوراً يَمْشِي به في النَّاسِ كَمَن مَتَلْهُ في الظَلْمَاتِ لَيْسَ 
بخَارح مُنَْا ) الأنعام؟ 7١و‏ قال تعالى وَكدَلِكَ أَوْحَيْا لِك رُوحا 
منْ أَمْرِنَا مَا كُنتَ تذري مَا الْكتَابُ ولا الإيمَانُ وَلَكن كنا وروا 
نَهْدِي بِهِ مَنْ نَشَاء مِنْ عِبَادِنَا ) الشورى57 وكذلك إضافة السيئات 
إلى نفسه هو الذي ينبغي أن يفعله مع علمه بأن الله خالق كل 
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موجود من الأعيان و الصفات و الحركات و السكنات كما قال آدم 

ا رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفْسَنَا وَإن لَمْ تَعْفرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَتَكُودنَ مِنَ الْخَاسِرِينَ 
) الأعراف؟ "و قال موسى ( رَبّ إِنَي ظَلمْتُ تَفْسِي فَاغْفِر لي 

القصص1 ١‏ و قال الخليل [وَالذي أَطْمَعْ أن يَعْفِرَ لي خَطيئتي يَومَ 


الدِينِ 4 الشعراء 8١‏ ' 


0.8 الظلم ثلاثة أنواع 


*فالظلم ثلاثة أنواع فالظلم الذى هو شرك لا شفاعة فيه وظلم 
الناس بعضهم بعضا لابد فيه من اعطاء المظلوم حقه لا يسقط حق 
المظلوم لا بشفاعة ولا غيرها ولكن قد يعطى المظلوم من الظالم 
كما قد يغفر لظالم نفسه بالشفاعة فالظالم المطلق ما له من شفيع 

مطاع وأما الموحد فلم يكن ظالما مطلقا بل هو موحد مع ظلمه 


لنفسه وهذا انما نفعه فى الحقيقة اخلاصه لله فبه صار من أهل 
الشفاعة 


وأها الظلم المقيد :أفنه يختض يكلم الالسيان 
١‏ رين ظلنا أن الأعراف؟ 2108 ا 
ظلَمْتُ نَفسِي ] القصص١ ١‏ وقوله تعالى وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوأ 
فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوأ أَنْفُسَهُمْ نَكَرُوأ الله فَاسْتَغَْرُواً لِدُنُوبِهِمْ 4آل 
عمرانه" ١‏ لعن قول آدم وموسى إخبار عن واقع لا عمويم فيه 
وذلك قد عرف ولله الحمد أنه ليس كفرا واما قوله وَالَّذِينَ دا 
فَعَلُوأْ فَاحِشَةَ أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ )آل عمران5*١2‏ فهو نكرة فى 
تي الترط بحم كل ماقيه سل اسان لشبية ويدو ١١‏ ارك ل 
تاب تاب الله عليه وقد تقدم ان ظلم الانسان لنفسه يدخل فيه كل 
ذنب كبير أو صغير مع الاطلاق وقال تعالى! ثُمَ أَوْرَنْنَا الْكِتَابَ 
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الَذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَِنْهُمْ ظَالِمٌ لنَفسِهِ )فاطر؟” فهذا ظلم 
لنفسه مقرون بغيره فلا يدخل فيه الشرك الأكبر ' 


00 إن الله قد أخبر عما يكون من أفعال العباد قبل أن تكون 
3 فإن الله قد أخبر عما يكون من أفعال العباد قبل أن تكون بل 
أعلم بذلك من شاء من ملائكته و غير ملائكته قال تعالى ١وَإِذَ‏ 
قَالَ رَبّكَ لِلمَلائِكَة إنّي جَاعِلَ في الأرْض خَلِيفَةَ قَالُوأ أتَجِعَلُ فِيهًا 
من يُفْسِدُ فيهًا وَيَسْفِكَ الدَمَاءِ وَنَحْنُ نُسَبّحْ بِحَمْدِكَ وَنْقَدَسُ لَكَ قَالَ 
ني أَعَلَمُ مَا لآ تَعْلَمُونَ ) البقرة "٠‏ فالملائكة حكموا بإن الآدميين 
يفسدون ويسفكون الدماء قبل أن يخلق الإنس و لا علم لهم إلا ما 
علمهم الله كما قالوا ١‏ لآ عَلْمَ لَنَا إل مَا عَلَمْتَنَا ) البقرة57* ثم قال 
١‏ إِنّي أَعْلَمْ مَا لآ تَعْلَمُونَ ) البقرة٠"‏ و تضمن هذا ما يكون فيما 
بعد من ادم و إبليس و ذريتهما و ما يترتب على ذلك و دلت 
هذه الآية على أنه يعلم أن آدم يخرج من الجنة فإنه لولا خروجه 
من الجنة لم يصر خليفة فنع الأرض فإنه أمره أن يسكن الجنة ولا 
يأكل من الشجرة بقوله [ ْنَا لتم امك أنت وَرَوْجُكَ جه 
وَكُلا مِنْهَا رَغَداً حَيْتُ شِنْتُمَا وَل تَقْرَبَا هَذِهِ الشَجَرَةَ فَتَكُونَا من 
ل البقرةه”؟ و قال تعالي ( ففلنا يا آدَم إنََ هذا 
لَكَ وَلِرَوْجِكَ قَلَا يُخْرِجَنَكُمَا مِنَ الْجَنَةَ قن َتَشْقَى(7١١)‏ إِنَّ لك 
آلا تجُوع فيها ولا تَغْرَى 118 وَأَنّكَ لا تمأ فيها ولا 
تَضْحَى ١١5 ١١ا/هط 4١١3!‏ نهاه أن يخرجها من الجنة و هى 
نهي عن طاعة إبليس التى هي سبب الخروج و قد علم قبل ذلك أنه 
يخرج من الجنة و أنه إنما يخرج منها بسبب طاعته إبليس و أكله 
من الشجرة لأنه قال قبل ذلك إإِنّي جَاعِلٌ في الأرْض خَلِيقةً 
؟ البقرة "٠‏ و لهذا قال من قال من السلف أنه قدر خروجه من 
الجنة قبل أن يأمره بدخولها بقوله إِنْي جَاعِلُ في الأرض خَلِيفَةَ 
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] البقرة٠7‏ و قال بعد هذا قُلنَا امبطّوأ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌ 
وَلَكُمْ في الأَرْضٍ مُسْتَهَرٌ وَمَتَاعٌ إِلَى حين [5") البقرة"" ا 
تعالى ( قال اهبطوأ بَعْضْكُمْ لِبَْض عَدُوٌ وَلَكُمْ في الأرْض مُلْتقرٌ 
وَمَتَاعٌ إلى حِينٍ ١‏ 4 11 قَالَ فيها تَحْيَوْنَ وَفِيهَا تَمُونُونَ وَمِنْهَا 
تُخْرَجُونَ 4١5!‏ الاعراف؛ ١ ١”‏ و هذا خبر عما سيكون من 
عداوة بعضهم بعضا و غير ذلك و قال تعالى (إِنَّ الَذِينَ حَقَتْ 
عَلَيْهِمْ كلِمَتُ رَبّكَ لآ يُؤْمِنُونَ (17) وَلَوْ جَاءَنْهُمْ كل آيَة حَتّى يَرَوا 
الي -51 وقال إإِنَّ الّذينَ كَفَرُوأ 
سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أأندرْتَهُمْ م لَمْ ثَنذِرَْهُمْ لآ يُؤْمِنُونَ ) البقرة1 و هذا خبر 
احن المستكيل يو أنهم ليذ متون واقال ندالى إلأملأنَّ جَهَنْمَ منكَ 
وَمِمّنِ تَبِعَكَ مِنْهُمْ أجْمَعِينَ ص5١‏ و قال إوَلَكِنْ حَقَ الْقَوْلُ مِنّي 
لَأْمْلأنَّ جِهَنّمَ مِنَ الْجِنّة وَالنَاس أَجْمَعِينَ ) السجدة؟١‏ 0 
منه على ذلك و هو الصادق البار في قسمه و صدقه مستلزم لعلمه 
بما أقسم عليه و هو دليل على أنه قادر على ذلك و قد يستدل 
به على أنه خالق أفعال العباد إذ لو كانت أفعالهم غير مقدورة له لم 
يمكنه أن يملا جهنم بل كان ذلك إليهم إن شاوؤا عصوه فملأها و إن 
شاؤا أطاعوه فلم يملأها لكن قد يقال أنه علم أنهم يعصونه فأقسم 
على جزائهم على ذلك و قد يجاب عن ذلك بأن علمه بالمستقبل قبل 
أن يكون مستلزم لخلقه له فإنه سبحانه لايستفيد العلم من غيره 
كالملائكة و البشر و لكن علمه من لوازم نفسه فلو كانت أفعاله 
خارجة عن مقدوره و مراده لم يجب أن يعلمها كما يعلم مخلوقاته 
و بسط هذا له موضع آخر ' 


0.0١‏ الروح تتصل بالبدن متى شاء الله تعالى وتفارقه متى شاء الله تعالى 


*عود الروح الى بدن الميت فى القبر ليس مثل عودها اليه فى هذه 
الحياة الدنيا وإن كان ذاك قد يكون أكمل من بعض الوجوه كما أن 


١ 
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النشأة الأخرى ليست مثل هذه النشأة وان كانت أكمل منها بل كل 
موطن فى هذه الدار وفى البرزخ والقيامة له حكم يخصه ولهذا 
أخبر النبى صلى الله عليه وسلم أن الميت يوسع له فى قبره ويسئل 
ونحو ذلك وان كان التراب قد لايتغير فالأرواح تعاد إلى بدن 
الميت وتفارقه وهل يسمى ذلك موتا فيه قولان قيل يسمى 
ذلك موتا وتأولوا على ذلك قوله تعالى | رَبَنَا أَمَثَنَا الََْيْنِ وَأَحْيَيْتَنَا 
انْتَْنِ غافر ١ ١‏ فيل إن الحياة الأولى فى هذه الدار والحياة الثانية 
فى القبر والموتة الثانية فى القبر والصحيح أن هذه الآية كقوله! 
كُنتُمْ أَمْوّاتاً فَأَحْيَاكُمْ ثُمّ يُمِينُُمْ ثُمَّ يُحْبِيكُمْ ) البقرة4١5‏ فالموته 
الاولى قبل هذه الحياة والموتة الثانية بعد هذه الحياة وقوله تعالى 
نم يُحِْيكُمْ ) البقرة48؟ بعد الموت قال تعالى (ِمِنْهَا خَلَفنَاكُمْ وَفِيهَا 
نعِيدكُم وَمِنْهَا تُحْرِجْكُمْ تارَة أخْرَى ا وقال (قَالَ فيهًا 
تَحْيَوْنَ وَفِيهَا تَمُوثُونَ وَمِنْهَا نُخْرَجُونَ 4 الأعراف75 فالروح 
تتصل بالبدن متى شاء الله تعالى وتفارقه متى شاء الله تعالى لا 
يتوقت ذلك بمرة ولا مرتين والنوم أخو الموت2 ولهذا كان النبى 
يقول اذا أوى الى فراشه باسمك اللهم اموت وأحيا وكان اذا 
استيقظ يقول الحمد لله الذى أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور فقد 
سمي النوم موتا والاستيقاظ حياة وقد قال تعالى اللّهُ يَتَوَفَى 
الأنشن حِينَ مَوْتَِا وَالتِي لم تَمْتْ في مَنَامِهَا قَيْمسِكَ الَتِي قُصَى 
عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ الْأَخْرَى إِلَى أَجَلٍ مُسَمَّى )الزمر؟4ة فبين 
انه يتوفى الانفس على نوعين فيتوفاها حين الموت ويتوفى الانفس 
التى لم تفنثه بالنوم ثم اذا ناموا فين .مات فى عكافه امبنك:لقسة 
ومن لم يمت ارسل نفسه ولهذا كان النبى صلى الله عليه وسلم إذا 
اوى الى فراشه قال باسمك ربى وضعت جنبى وبك أرفعه فإن 
أمسكت نفسى فارحمها وان أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك 
555055 
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كلاه أن ما ذكر من الإستحالة لا ينافى أن يكون البدن الذي يعاد في 
النشأة الثانية هو هذا البدن 
* والقول الذي عليه السلف وجمهور العقلاء فرع اخ الأجسام 
تنقلب من حال إلى حال إنما يذكره عن الفلاسفة و الأطباء و هذا 
القول و هو القول فى خلق الله للأجسام التى يشاهد حدوثها أنه 
يقبلها و يحيلها من جسم إلى جسم هو الذي عليه السلف و الفقهاء 
قاطبة و الجمهور و لهذا يقول الفقهاء فى النجاسة هل 
تطهر بالإستحالة أم لا كما تستحيل العذرة رمادا و الخنزير و 
غيره ملحا و نحو ذلك و المنى الذي ذ فى الرحم يقلبه الله علقة ثم 
مضغة و كذلك الثمر يخلق بقلب المادة التى يخرجها من الشجرة 
من الرطوبة مع الهواء و الماء الذي نزل عليها غير ذلك من 
المواد التى يقلبها ثمرة بمشيئته و قدرته و كذلك الحبة يفلقها و 
تنقلب المواد التى يخلقها منها سنبلة و شجرة و غير ذلك و هكذا 
خلقه لما يخلقه سبحانه و تعالى كما خلق آدم من الطين فقلب حقيقة 
الطين فجعلها عظما و لحما و غير ذلك من أجزاء البدن و كذلك 


ا ل ١‏ وَلَقَدْ خَلَقْنَا 
م جَعَلنَُ ؛ نُطَفَةٌ في قَرَارٍ 


الممشغَة عنظاما كسا ااه أخماً ثم أنشأنل لاخر فتيارق ال 
أَحْسَنُ الْحَالِقِينَ (4 ١‏ ثُمَ إِنَكُمْ بعْدَ دَلِكَ لَمَيّنُونَ )١9(‏ ثُمّ إِنَكُمْ يَوْمَ 
الْقِيَامَةِ تُبِعَنُونَ [17) المؤمنون17١-5١‏ و كذلك النار يخلقها 
بقلب بعض أجزاء الزناد نارا كما قال تعالى (الَّذِي جَعَلَ لَكُم مّنَ 
الشجّر الأخضّر تارا 1يس١٠م/‏ فنفس تلك الأجزاء التى خرجت 
من الشجر الأخضر جعلها الله نارا من غير أن يكون كان فى 
الشجر الأخضر نار أصلا كما لم يعن فى الشجرة ثمرة أصلا ورلا 
ا و ا 137 
غير ه:تقلية تلك المادة إلى هذا و وما كمه إلى هذا من مواد اكونز 
كذلك الإعادة يعيده بعد أن يبلى كله إلا عجب الذنب كما ثبت فى 
الصحيح عن النبى صلى الله عليه و سلم أنه قال كل إبن آدم 
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يبلى إلا عجب الذنب منه خلق إبن آدم و منه يركب 
وهو إذا أعاد الإنسان فى النشأة الثانية لم تكن تلك النشأة مماثلة 
لهذه فإن هذه كائنة فاسدة و تلك كائنة لا فاسدة بل باقية دائمة و 
ليس لأهل الجنة فضلات فاسدة تخرج منهم كما ثبت فى الصحيح 
عن النبى صلى الله عليه و سلم أنه قال أهل الجنة لا يبولون و 
لا يتغوطون و لا و لا يبصقون و لا يتمخطون و إنما هو رشح 
كرشح المسك و في الصحيحين عن النبى صلى الله عليه و سلم 
أنه قال يحشر الناس حفاة عراة غرلا ثم قرأ (ي كما بَدَأنا 
أَوَلَ خَلْقِ نُعِيدُهُ وَغداً عَلَيْنَا إِنَا كُنَا فَاعِلِينَ ) الأنبياءة ٠١‏ فهم 
يعودون غلفا لا مختونين وقال الحسن البصري و مجاهد 
كما بدأكم فخلقكم فى الدنيا و لم تكونوا شيئا كذلك تعودون يوم 
القيامة أحياء و قال قتادة بدأهم من التراب و إلى التراب يعودون 
كما قال تعالى مِنْهَا خَلَقناكُمْ وَفِيهًا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَة 
/ أَخْرَى )طدهه و قال (ِقَالَ فيهًا تَحْيَْنَ وَفِيهًا تَمُوثُونَ وَمِنْهَا 
تَخْرَجُونَ )الأعراف5١‏ وهو قد شبه سبحانه إعادة الناس فى النشأة 
الأخرى بإحياء الأرض بعد موتها فى غير موضع كقوله و 
(وَهْوَ الَذِي يُرْسِلُ الرَيَاحَ بُشرأ بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِه حَنّى ذا أقلّنْ 
سَحَاباً ثقَالاً سْقْنَاهُ لبَلَد ميت ؛ فَأَنزَلنَا به الْمَاء فَأَخْرَجْنَا به 4 من 53 
ال تار و 

(وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَألَْيْنَا فيها رَوَاسِيَ 14ق37 إلى قوله 
(١‏ وأخيكا به به ميت مكلك الخزوة ]ق١١‏ و قال تعالى, 
(يَأَيَّا اَن إن كنم في رَِب من الث فنا َلفهُم من تراب م 
من نَطْفَةِ نم من عَلَقَة نم من مُضْغَةَ مُخَلَقَة وَغَيْرِ مُخَلَفَة لَنبَيْنَلَكُم 
وَنْقِرٌ في الْأَرْحَامٍ مَا نَشَاء إلى أَجَلٍ مُسَمَّى ثْمَّ نُخْرِجْكُمْ طلا ثم 
لتُعُوا أَشدَكُمْ وَمِنكُم مّن يُتَوَفَى وَمِنكُم مّن يُرَدُ إلى أَرْدْلٍ الْعْمْرِ 
لِكَيْلَا يَعْلَمَ من بَعْدِ عِلْمِ شَيْئاً وَتَرَى الْأَرْض هَامِدَةَ فَإِدَا أَنرَلنَا عَلَيْها 
الْمَاء اهتَرَتْ وَرَبَتْ وَأَنبَنَتْ مِنِ كُلَ زوج بَهيج ١‏ 5 ذَلِكَ بأنَّ الله 
هْوَ الْحَقَ وَأَنَهُ يُحْيِي الْمَوْتَى وَأَنَهُ عَلَى كُلَّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (1) الحجه - 
57 و قال تعالى وَانَهُ الّذي أَرْسَل الرّيَاح فَنَثِيرٌ سَحَاباً فَسْقْنَاهُ إلى 


2211 


رو و 


بَلَدِ مَيْتِ فَأَحْيَيْنَا به الْأَرْض بَعْدَ مَوْتِهَا كَدَلِكَ النُشُورُ 4فاطر؟ 
وهو سبحانه مع إخباره أنه يعيد الخلق و أنه يحيى العظام و هي 
رميم و أنه يخرج الناس من الأرض تارة أخرى هو يخبر 3 
المعاد هو المبدأ كقوله تعالى إوَهْوَ الذي يَيْدأ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيد 
] الروم؟ ا و يخبر أن الثانى مثل الأول كقوله تعالى 7 
وَقَالواً آنا كُنّا عِظاماً وَرَُاتاً آنا لمَبْعُونُونَ خَلْقاً جَدِيداً (18) أُوَلْمْ 
يرَوْأْ أنَّ الله الّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْض قَادِرٌ عَلَى أن يَخْلْقَ 
مِثْلَهُمْ وَجَعَلَ لَهُمْ أجَلا لأَرَيْتٍ فيه (19) الاسراء11-1/8 و قال 
تعالى | وَقَالُوأ أئدَا كُنَا عِظاماً وَرُقَاتاً نا مَبْعُونُونَ خَلْقا 
جَدِيداً (49) قل كُونُواً حِجَارَةَ أؤ حَدِيداً (:5) أو خَلْقاً مّمَا يَْبْرُ في 
ٍ صُدُورِكُمْ فَسَيَعُولُونَ مَن يُعِيدَْا فل الذي فَطْرَكُمْ أَوَكَ مَرَةٍ 
فَسَيْنْغْضُون إِلَيْكَ رُؤُوسَهُمٍْ هم وَيقُولُونَ مَتَى هوَ قل عَسَى أن يَكُونَ 
قَريباً(01) يَوْمَ يَدْعُوكُمْ فَتَسْتَجِيِبُونَ بِحَمْدِهِ وَتَظُُونَ إن لبتم إلآً 
قلِيلآً! ؟5) الاسراءة؛ -1"ه و قال تغالى أوَلَيْسَ الذي خَلقَ 
السَمَاوَات وَالْأَرْضَ بقَادِر عَلَى أن يَخْلْقَ مِثْلَهُم بَلَى وَهْوَ الْخَلَاقَ 
العلِيمُ إيس١24‏ و قال تعالى (ِأُوََمْ يَرَوَا أنَّ اله الّذِي خَلَقَ 
السَمَاوَات وَالْأَرَضَ وَلم يعي يخلِهنَ بقار على أن يحي المؤّى 
َل إِنَّهُ عَلَى كُلَ شَيْءٍ قدِيرٌ )الأحقاف5 و قال ١‏ أفْرَأيْتُم 
تُمنُونَ (58) نتم تتلواتة أ نَحْنُ الْخَالِفُونَ (59) لازنا يت 
الْمَوْتَ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ ( ٠‏ عَلَى أن نَبَدّلَ أَمْتَالَكُمْ وَنَنْشِتَكُمْ في 
مَا لا تَعْلَمُونَ!١5)‏ وَلقد حلِمتم التّشاة الأول فَلَوْلا تدكُرُونَ 2571 
الواقعة6/ه-؟55 و المراد بقدرته على خلق مثلهم هو قدرته 
على إعادتهم كما أخبر بذلك في قوله [أوَلَمْ يَرَوْا أن اله الذي خَلَقَ 
السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَمْ يَعْي بِخَلَقِهنَّ بقَادِرٍ عَلَى أَنْ يحي الْمَؤْتَى 
الأحقاف*»2 فإن القوم مآ كانوا ينازعون في أن الله يخلق فى 
هذه الدار ناسا أمثالهم فإن هذا هو الواقع المشاهد يخلق قرنا بعد 
قرن يخلق الولد من الوالدين و.هذه هي النشأة الأولى و قد علموها 
و بها إحتج عليهم على قدرته على النشأة الآخرة كما قال !وَلَقَد 
عَلِمْتُمُ النْشَأةَ الأولى فَلَوْلَا تَدَكُرُونَ ؟ الواقعة7؟5 وقال 
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(وَضَرَب لَنَا متلا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحِيي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ 
(728) قل يُحْييهَا الذي أنشأها أَوَلَ مَرَةِ وَهْوَ بِكُلّ خَلْق عَلِيمٌ (1079) 
يس75-78 و قال | اإيَا أَيْهَا الس إن كُنتُمْ فِي رَيْبِ مّنَ الْبَعثْ 
َإِنَا خَلَفنَاكُم من ثْرَابِ ثُمّ من نَطْفَةِ نم مِنْ عَلَقَة نم من مُضْعَة مُخَلْقَة 
وَغَيْرِ مُخَلقَةِ لين لكُمْ 4الحجه <١‏ ولهذاقال (عَلَى أن 
ْبَدلَ أَمْتَالَكُمْ وَنْنشِنَكُمْ في مَا لا تَعْلَمُونَ الواقعة١55‏ قال 
الحسن بن الفضل البجلي الذي عندي في هذه الآية , ) 
وَنُنشِتَكُمْ في مَا لا تَعْلَمُونَ 11 وَلَقَدْ عَلِمْتُُ النَشْأة الأولَى؟7) 
الواقعة١51‏ ؟5" أي أخلقكم للبعث بعد الموت من حيث لا 
تعلمون كيف شئت و ذلك أنكم علمتم النشأة الأولى كيف كانت فى 
بطون الأمهات و ليست الأخرى كذلك و معلوم أن النشأة الأولى 
كان الإنسان نطفة ثم علقة ثم مضغة مخلقة ثم ينفخ فيه الروح و 
تلك النطفة من منى الرجل و المرأة و هو يعذبه بدم الطمث الذي 
ظلمة البطن و النشأة الثانية لا يكونون فى بطن إمرأة و لا يغذون 
بدوم و لا يكون أحدهم نطفة رجل و إمرأة ثم يصير علقة بل 
ينشئون نشأة أخرى و تكون المادة من التراب كما قال !ِمِنْهَا 
حَلفْنَاكُم وَفِيهًا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجْكُمْ تَارَةَ أخْرَى )طهده و قال 
تعالى .! فيها تَحْيَوْنَ وَفِيهًا تَمُونَونَ وَمِنْهَا تَخْرَجُونَ ) الأعراف5” 
[وَاَهُ أنتتكُم مّنَ الأرْض نَبَاتا(0١)‏ ْم يعِيدُكُمْ فيهًا وَيُخْرِجُكُمْ 
إِخْرَاجاً١18١)نوح7١18-1‏ و في الحديث أن الأرض تمطر 
مطرا كمنى الرجال ينبتون في القبور كما ينبت النبات كما قال 
تعالى | كَذْلِكَ الْخْرُوجُ ؟ق١١‏ ( كَدَلِكَ النُشُورُ )فاطر؟ ١‏ 
كَدْلِكَ نُخْرِجٌ المؤتى لَعَلَكُمْ تَدكُرُونَ ) الأعراف17ه فعلم أن 
النشأتين نوعان تحت جنس يتفقان و يتماثلان و يتشابهان من و جه 
و يفترقان و يتنوعان من و جه أخر و لهذا جعل المعاد هو المبدأ و 
جعل مثله أيضا فباعتبار إتفاق المبدأ و المعاد فهو هو و بإعتبار ما 
بين النشأتين من الفرق فهو مثله و هكذا كل ما أعيد فلفظ الإعادة 
يقتضي المبدأ و المعاد سواء في ذلك إعادة الأجسام و الأعراض 
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كإعادة الصلاة و غيرها فإن النبى صلى الله عليه و سلم مر برجل 
يصلى خلف الصف وحده فأمره أن يعيد الصلاة و يقال للرجل أعد 
كلامك و فلان قد أعاد كلام فلان بعينه و يعيد الدرس فالكلام هو 
الكلام و إن كان صوت الثاني غير صوت الأول و حركته و لا 
يطلق القول عليه أنه مثله بل قد قال تعالى إفل لَيْنِ اجْتَمَعَتِ الإنسُ 
وَالْجِنُ عَلَى أن يَأتُوأ بِمِنْلِ هَدَا الْقْرْآنِ لآ يَأثُونَ بِمِثْلِه) الإسراء88 
و كان رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا 
وإن كان يسمى مثلا مقيدا حتى يقال لمن حكى كلام غيره هكذا قال 
فلان أي مثل هذا قال و يقال فعل هذا عودا على بدء إذا فعله مرة 
ثانية بعد أولى و منه البئر البدي و البئر العادي فالبدي التى إبتدئت 
و العادي التى أعيدت و ليست بنسبة إلى عاد كما قيل و يقال 
تفذق التي وفا عاد إذا متالتة إن وتعلة سرذة ذائية و هنك ميك 
العادة يقال عاذقاق اعادو تعرده ام ضان عادة له و عود كلبه 
الصيد فتعوده و هو المعاودة و المعاودة الرجوع إلى الأمر الأول 
و يقال الشجاع معاود لأنه لا يمل المراس و عاودته الحمى و 
عاوده بالمسألة أي سأله مرة بعد مرة و تعاود القوم في الحرب و 
غيرها إذا عاد كل فريق إلى صاحبه و العواد بالضم ما أعيد من 
الطعام بعد ما أكل منه مرة أخرى و عواد بمعنى عد مثل نزال 
بمعنى أنزل فى خميع هذه المؤاظيع يستغمل لفظ الاعاده 
ذاضها. الحقرقة قز نالحد نه الم كود فى المرة الثانية هي الأولى و 
إن تعدد الشخص و لهذا يقال هو مثله و يقال هذا هو هذا و كلاهما 
ل ا ا 
المراد القدر المشترك بين الفاعلين فإن من فعل مثل فعل غيره لا 
يقال أعاده و إنما يقال حاكاه و شابهه بخلاف ما إذا فعلا ثانيا مثل 
ما فعل أولا فإنه يقال أعاد فعله و كذلك يقال لمن أعاد كلام غيره 
قد أعاده و لا يقال لمن أنشأ مثله قد أعاده و يقال قريء على هذا و 
أعاد على هذا و هذا يقرأ أي يدرس و هذا يعيد و لو كان كلاما 
آخر مما يماثله لم يقل فيه يعيد و كذلك من كسر خاتما أو غيره من 
المصوغ يقال أعده كما كان و يقال من هدم دارا أعدها كما كانت 
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بخلاف من أنشأ أخرى مثلها فإن هذا لا يسمى معيدا و المعاد يقال 
فيه هذا هو الأول بعينه و يقال هذا مثل الأول من كل وجه و نحو 
ذلك من العبارات الدالة على أنه هو هو من و جه و هو مثله من و 
جه و بهذا تزول الشبهات الواردة على هذا الموضع كقول من 
قال الإعادة لا تكون إلا مع إعادة ذلك الزمان و نحو ذلك مما يمنع 
إعادته فى صريح العقل و إنما يعاد بالإتيان بمثله و إن قال بعض 
المتكلمين أنه لا مغايرة أصلا بوجه من الوجوه والإعادة التى 
أخبر الله بها هي الإعادة المعقولة في هذا الخطاب و هي الإعادة 
التى فهمها المشركون و المسلمون عن رسول الله صلى الله عليه و 
سلم و هى التى يدل عليها لفظ الإعادة و المعاد هو الأول بعينه و 
إن كان بين لوازم الإعادة و لوازم البدأة فرق فذلك الفرق لا يمنع 
أن يكون قد أعيد الأول ليس الجسد الثانى مباينا للأول من كل و 
جه كما زعم بعضهم و لا أن النشأة الثانية كالأولى من كل و جه 
كما ظن بعضهم و كما إنه سبحانه خلق الإنسان و لم يكن شيئا 
كذلك يعيده بعد أن لم يكن شيئا و على هذا فالإنسان الذي صار 
ترابا و نبت من ذلك التراب نبات آخر أكله إنسان آخر و هلم جرا 
و الإنسان الذي أكله إنسان أو حيوان و أكل ذلك الحيوان إنسانا 
آخر ففي هذا كله قد عدم هذا الإنسان و هذا الإنسان و صار كل 
منهما ترابا كما كان قبل أن يخلق ثم يعاد هذا و يعاد هذا من 
التراب و إنما يبقى عجب الذنب منه خلق و منه يركب و 
أما سائره فعدم فيعاد من المادة التى إستحال إليها فإذا إستحال فى 
القبر الواحد ألف ميت و صاروا كلهم ترابا فإنهم يعادون و 
يقومون من ذلك القبر و ينشئهم الله تعالى بعد أن كانوا عدما 
محضا كما أنشأهم أولا بعد أن كانوا عدما محضا و إذا صار ألف 
إنسان ترابا فى قبر أنشأ هؤلاء من ذلك القبر من غير أن يحتاج أن 
يخلقهم كما خلقهم في النشأة الأولى التى خلقهم منها من نطفة ثم 
من علقة ثم من مضغة و جعل نشأتهم بما يستحيل إلى أبدانهم من 
الطعام و الشراب كما يستحيل إلى بدن أحدهم ما يأكله من نبات و 
حيوان و كذلك لو أكل إنسانا أو أكل حيوانا قد أكل إنسانا فالنشأة 
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الثانية لا يخلقهم فيها بمثل هذه الإستحالة بل يعيد الأجساد من غير 
أن ينقلهم من نطفة إلى علقة إلى مضغة و من غير أن يغذوها بدم 
الطمث و من غير أن يغذوها بلبن الام و بسائر ما يأكله من الطعام 
و الشراب فمن ظن أن الإعادة تحتاج إلى إعادة الأغذية التى 
إستحالت إلي أبدانهم فقد غلط وحينئذ فإذا أكل إنسان إنسانا 
فإنما صار غذاء له كسائر الأغذية و هو لا يحتاج إلى إعادة 
الأغذية و معلوم أن الغذاء ينزل إلى المعدة طعاما و شرابا ثم 
يصير كلوسا كالثردة ثم كيموسا كالحريرة ثم ينطبخ دما فيقسمه الله 
تعالى فى البدن كله و يأخذ كل جزء من البدن نصيبه فيستحيل الدم 
إلى شبيه ذلك الجزء العظم عظما و اللحم لحما والعرق عرقاو 
هذا فى الرزق كإسستحالتهم فى مبدأ الخلق نطفة ثم علقة ثم مضغة 
و كما أنه سبحانه لا يحتاج فى الإعادة إلى أن يحيل أحدهم نطفة ثم 
علقة ثم مضغة فكذلك أغذيتهم لا يحتاج أن يجعلها خبزا و فاكهة و 
لحما ثم يجعلها كلوسا و كيموسا ثم دما ثم عظما و لحما و عروقا 
بل يعيد هذا البدن على صفة أخرى لنشأة ثانية ليست مثل هذه 
النشأة كما قال إِوَنْنشِنَكُمْ في مَا لا تَعْلمُونَ ‏ الواقعة١5‏ و لا 
يحتاج مع ذلك إلى شيء من هذه الإستحالات التى كانت فى النشأة 
الأولى و بهذا يظهر الجواب عن قوله البدن دائما فى التحلل فإن 
تحلل البدن ليس بأعجب من إنقلاب النطفة علقة و العلقة مضغة و 
حقيقة كل منهما خلاف حقيقة الأخرى و أما البدن المتحلل 
فالأجزاء الثانية تشابه الأولى و تماثلها و إذا كان في الإعادة لا 
يحتاج إلى إنقلابه من حقيقة إلى حقيقة فكيف بإنقلابه بسبب التحلل 
و معلوم آن من رأي شخصا و هو شاب ثم رآه و هو شيخ علم أن 
هذا هو ذاك مع هذه الإستحالة و كذلك سائر الحيوان و النبات كمن 
غاب عن شجرة مدة ثم جاء فوجدها علم أن هذه هي الأولى مع أن 
التحلل و الإستحالة ثابت فى سائر الحيوان و النبات كما هو فى 
بدن الإنسان و لا يحتاج عاقل في إعتقاده َف هذه الشجرة هي 
الأول ف أت هذه الفرس هي التى كانت عنده من سنين و لا أن هذا 
الإنسان هو الذي رآه من عشرين سنة إلى أن يقدر بقاء أجزاء 
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في قولهم هذا هو ذاك على تلك الأجزاء التى لا تعرف و لا تتميز 
عن غيرها بل إنما يشيرون إلى جملة الشجرة و الفرس و الإنسان 
مع أنه قد يكون كان صغيرا فكبر و لا يقال إنما كان هو ذاك 
بإعتبارأن النفس الناطقة و احدة كما زعمه من إدعى أن البدن 
عذاب ففي أي بدن كانت حصل المقصود فإن هذا أيضا باطل 
مخالف للكتاب و السنة و إجماع السلف مخالف للمعقول من 
الإعادة فإنا قد ذكرنا أن العقلاء كلهم يقولون هذا الفرس 
هو ذاك و هذه الشجرة هي تلك التى كانت من سنين مع علم 
العقلاء أن النبات ليس له نفس ناطقة تفارقه و تقوم بذاتها و كذلك 
يقولون مثل هذا في الحيوان و في الإنسان مع أنه لم يخطر بقلوبهم 
أن المشار إليه بهذا و ذاك نفس مفارقة بل قد لا يخطر هذا بقلوبهم 
فدل على أن العقلاء كانوا يعلمون أن هذا البدن هو ذاك مع و جود 
الإستحالة و علم بذلك أن ما ذكر من الإستحالة لا ينافى أن يكون 
البدن الذي يعاد في النشأة الثانية هو هذا البدن و لهذا يشهد البدن 
المعاد بما عمل فى الدنيا كما قال تعالى [الْيَومَ نَخْتِمْ عَلَى أَفْوَاهِهِمْ 
وَتكَلَمْنَا أَيْديهمْ وَتَشْهَدُ أَرْجْلْهُمْ بمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ )يس15 وقال 
تعالى ( حَنَى إِذا مَا جَاوُوهَا شَهدَ عَلَيْهِمْ سَمْعْهُمْ وََنْصَارُهُمْ 
وَجُلُودُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ! ٠‏ وَقَالُوا لِجُلودِهِمْ لِمَ شهدت عَلَيْنَا 
قَالُوا أَنطقَا اللّهُ الذي أنطّق كُلَ شَيْءٍ وَهْوَ خَلَقَكُمْ أَوَلَ مَرَةِ وَإلَيْهِ 
تُرْجَعُونَ! ١ 77 57١تلصف )7١‏ 
202.537 بعض الاحكام المتعلقة بلباس 


:لاه ١-أخبر‏ سبحانه بنعمته على بني آدم بما انزله من اللباس 


* قال تعالى م كر 


'مجموع الفتاوى ج: ١١‏ ص: 755-758 
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بالنصب فيكون لباس التقوى أيضا منزلا وأما على قراءة الرفع فلا 
وكلاهما حق لفظ النزول اشكل على كثير من الناس وقد قيل فيه 
خلقناه وقيل أنزلنا أسبابه وقيل ألهمناهم كيفية صنعته وهذه الأقوال 
ضعيفة فإن النبات الذى ذكروا لم يجىء فيه لفظ أنزلنا ولم يستعمل 
فى كل مايصنع أنزلنا فلم يقل أنزلنا الدور وأنزلنا الطبخ ونحو ذلك 
وهو لم يقل أنا أنزلنا كل لباس ورياش وقد قيل أن الريش والرياش 
المرافتيه اللناشس القاكن كلاهما ومغنى و احد مثل الليس واللدانن 
وقكا:قيل أهنا المبال :و الخصدي و المعااق "و دقان قاذ حيتت خالده 
والصحيح أن الريش هو الاثاث والمتاع قال أبو عمر 
والعرب تقول أعطانى فلان ريشه أى كسوته وجهازه وقال غيره 
الرياش فى كلام العرب الاثاث وما ظهر من المتاع والثياب 
والفر كن واتهو هاو وعضن. السسوين أطلق عليه لفل المبال:و المين اد 
به مال مخصوص قال بن زيد جمالا وهذا لأنه مأخوذ من ريش 
الطائر وهو ما يروش به ويدفع عنه الحر والبرد وجمال الطائر 
ريشة: و كذلات ها ببيت فيه الأتسان فق الذن تزع نوها بيسطة فحره 
ونحو ذلك والقران مقصوده جنس اللباس الذى يلبس على البدن 
وفى البيوت كما قال تعالى [ِوَانَهُ جَعَلَ لَكُم مّن بُيُوتِكُمْ سَكُناً 
1 النحل١86‏ الآية فامئن سبحانه عليهم بما ينتفعون به من الانعام 
فى اللباس والاثاث وهذا والله أعلم معنى انزاله فانه ينزله من 
ظهور الانعام وهو كسوة الأنعام من الأصواف والأوبار والأشعار 
وينتفع به بنو آدم من اللباس والرياش فقد أنزلها عليهم وأكثر أهل 
الآرض كسوتهم من جلود الدواب فهى لدفع الحر والبرد واعظم 
مما يصنع من القطن والكتان والله تعالى ذكر فى سورة النحل 
انعامه على عباده فذكر فى أول السورة أصول النعم التى لا يعيش 
بنو آدم إلا بها وذكر فى أثنائها تمام النعم التى لا يطيب عيشهم إلا 
بها فذكر فى أولها الرزق الذى لابد لهم منه وذكر ما يدفع البرد من 
الكسوة بقوله إِوَالأَنعَامَ خَلَقَهَا لَكُْ فِيهًا دِفْءٌ وَمَنَافعٌ وَمِنْهَا 
تأَكُلُونَ 4 النحله ثم فى أثناء السورة ذكر لهم المساكن والمنافع 
التى يسكنونها مساكن الحاضرة والبادية ومساكن المسافرين فقال 
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تعالى إوَائَُ جَعَلَ لَكُم مّن بُيُوتِكُمْ مكنا ) النحل٠8‏ الآية ثم ذكر 
أنعامه بالظلال التى تقيهم الحر والبأس فقال إوَائَهُ جَعَلَ لكُم مما 
خَلَقَ ظلالاً وَجَعَلَ لَكُم مَنَ الْجبَالٍ أكتاناً ) النحل١/‏ إلى قوله ١‏ 
كُدَلِكَ يم نِعْمتَهُ عَلَيْكمْ لعَلّكُمْ تسْلِمُونَ ) النحل١28‏ ولم يذكر هناما 
يقي من البرد لأنه قد ذكره فى أول السورة وذلك فى أصول النعم 
لأن البرد يقتل فلا يقدر أحد ان يعيش فى البلاد الباردة بلا دفء 
بخلاف الحر فانه أذى لكنه لا يقتل كما يقتل البرد فان الحر قد يتقى 
بالظلال واللباس وغيرهما وأهله أيضا لا يحتاجون إلى وقاية كما 
يحتاج إليه البرد بل أدنى وقاية تكفيهم وهم فى الليل وطرفى النهار 
لا يتأذون به تأذيا كثيرا بل لا يحتاجون إليه احيانا حاجة قوية 
فجمع بينهما فى قوله [ سَرَابِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرّ وَسَرَابِيلَ تَقِيكُم بَسَكُمْ 
النحل١8‏ ولا حذف فى اللفظ ولا قصور فى المعنى كما يظنه 
من لم يحسن حقائق معانى القرآن بل لفظه أتم لفظ ومعناه أكمل 
المعانى فإذا كان اللباس والرياش ينزل من ظهور الأنعام وكسوة 
الأنعام منزلة من الاصلاب والبطون كما تقدم فهو منزل من 
الجهتين فانه على ظهور الأنعام لا ينتفع به بنوا آدم حتى ينزل 
فقد تبين أنه ليس فى القرآن ولا فى السنة لفظ نزول إلا وفيه معنى 
النزول المعروف وهذا هو اللائق بالقرآن فانه نزل بلغة العرب 
ولاتعرف العرب نزولا إلا بهذاالمعنى ولو أريد غير هذاالمعنى 
لكان خطابا بغير لغتها ثم هو استعمال اللفظ المعروف له معنى فى 
معنى آخر بلا بيان وهذا لا يجوز بما ذكرنا وبهذا يحصل مقصود 
القرآن واللغة الذى أخبر الله تعالى أنه بينه وجعله هدى للناس 
وليكن هذا آخره والحمد لله وحده وصلى الله على سيدنا محمد 
وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا. ' 
"قال الله تعالى لما اهبط آدم ومن معه الى الارض ( قَالَ اهْبطوأً 
بَعْضُْكُمْ لِبَعْضٍ عَدُرٌ وَلَكُمْ في الأرْض م مُسْتَفَرٌ وَمَتَاعٌ إلى حِينٍ !4 )١‏ 
قَالَ فيهًا تَحْيَوْنَ وَفِيهَا تَمُوثُونَ وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ (5 ١‏ يَا بَنِي آدَمَ قَذ 
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أَنرَلَنَا عَلَيْكُمْ ِيَاسا يُوَارِي سَؤْءَاتِكُمْ وَرِيشاً وَلِبَامنُ التَقْوَىَ ذَلِكَ خَيْرٌ 
دَلِكَ مِنْ آيَات الله لَعَلّهُمْ يَدَكٌرُونَ(1 3 يا بَنِي آدَمَ لآ يَفْتنَنَكم 
الشيْطَانُ كمَا أخْرَجَ أبَوَيِكُم مّنَ الجَنَةِ ينع عَنْهَُا لِيَاسَهُمَا ِيُرِيَهُمَا 
سَوْءَاتِهِمَا إِنَهُ يَرَاكُمْ هُوَّ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيبث لآ تَرَوْنَهُمْ ! إنا حَعَلْنَا 
الشيَاطِينَ أُوْلِيَاء لِلَذِينَ لا يُؤْمِنُونَ (70) الاعراف 4 1 
فأخبر سبحانه بنعمته على بني آدم بما انزله من اللباس الذي 
يواري سواءتهم ومن الريش وانزاله له كما قال وائزلنا الحديد 
سورة الحديد 25١5‏ وانزل لكم من الانعام سورة الزمر 1 
رفي الحديث الصبديج عن النبي صل الداصلية وسلمينا انز ل الله 
داء الا انزل له شفاء واخبر سبحانه ان لباس التقوى خير من هذا 
اللباس كما قال لما امرهم بالزاد فقالك وتزودوا فإن خير الزاد 
التقوى سورة البقرة ١11‏ فهما لباسان وزادان2 ثم قال يابني 
آدم لا يفتننكم الشيطان كما اخرج ابويكم من الجنة ينزع عنهما 
لباسهما ليريهما مخ سوعاكيهها سورة الأغراف:/* فنهى بتى آلغ 
أن يفتتنوا بفتنة الشيطان كما فتن أبويهما وذلك يمغضية الله وطاعة 
الشيطان في خلاف أمر الله ونهيه وأنه لما نزع عن الأبوين لبأسهم 
فكذلك قد ينزع عن الذرية لباس التقوى ولباس البدن ليريها 
سوءاتهما قال تعالى أنه يراكم هو وقبيلة من حيث لا يرونهم إنا 
جعلنا الشيطان أولياء للذين لا يؤمنون سورة الأعراف 77 فأخبر 
ان الشياطين اولياء للذين لا يؤمنون بهدى الله الذي بعث به رسله' 
* اللبائن لةمتشعتاة إكداهما الؤية شر الشوءة” :والثانية 
الوقاية لما يضر من حر أو برد أو عدو فذكر اللباس فى 
سورة ألأعراف لفائدة الزينة وهى المعتبرة فى الصلاة والطواف 
كما دل عليه قوله ( خدُوا زينَتكُم عند كُلَ مَسْحِدٍ ) الأعراف١7‏ 
وقال (يَا بَنِي آدَمَ قَد أَنرَلنَا عَلَيْكُمْ لاسا يُوَارِي سَوْءَاتِكُمْ 
الأعراف5 3 وقال قل مَنْ حَرّمَ زيتة الله التي أخرّجَ لعبّاده 
وَالْطْيّبَاتِ مِنَ الرّرْق )الأعراف77 ردا على ما كانوا عليه فى 
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الجاهلية من تحريم الطواف فى الثياب الذى قدم بها غير الحمس 
ومن أكل من سلوه من الأدهان وذكره فى النحل لفائدة الوقاية فى 
قوله ( وَجَعَلَ لَكُم سَرَابِيل تَقِيكمُ الحرٌ وَسَرَابِيلَ تَقِيكُم بَأسَكُمْ كدَلِكَ 
يْتِمُ نِعْمَتَهُ عَلَيُْمْ لَعَلَكُمْ تُسْلِمُونَ ) النحل١7‏ ولما كانت هذه الفائدة 
حيوانية طبيعية لاقوام للإنسان إلا بها جعلها من النعم ولما كانت 
تلك فائدة كمالية قرنها بالأمر الشرعى وتلك الفائدة من باب جلب 
المنفعة بالتزين وهذه من باب دفع المضرة فالناس إلى هذه احوج ' 
* واللباس الذى يوارى السوءة هو كل ماستر العورة من جميع 
أصناف اللباس المباح وقد صح عن النبى انه قال لا يطوف 
بالبيت عريان وقد قال الله تعالى ١‏ حُدُوأ زيتَتكُمْ عند كُلّ 
مَسْجِدٍ )الأعراف١”‏ نزلت لما كانوا يطوفون بالبيت عراة الا 
الحمس فإنهم كانوا يطوفون فى ثيابهم وغيرهم لا يطوف في ثيابه 
يقولون ثياب عصينا الله فيها فإن وجد ثوب أحمسى طاف فيه والا 
طاف عريانا فان طاف فى ثيابه ألقاها فسميت لقاء وكان هذا 
مما ابتدعه المشركون في الطواف وابتدعوا أيضا تحريم أشياء من 
المطاعم فى الاحرام إفأنزل الله ا 
مَسْجِدٍ وكُلُوأ وَاشْرَبُواً وَلآ تُسْرِقُوأ إِنَهُ لآ يُحِبٌ الْمُسْرِفِينَ )"١(‏ قن 
مَنْ حَرّمَ زيتّة الله الَتِيَ أخرّجَ لعبّاده وَالْطيْبَاتِ مِنَ 
الرّزْقٍ(77]الأعراف١7-7‏ وقوله وَإِدَا فعَلُواً فَاحِشَة 
] الأعراف١‏ كالطواف بالبيت عراة( الوأ وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءنًا 
وَاَهُ أَمَرَنَا بها قُلْ إِنَّ اللَّهَ لة يَأَمْرُ بِالْفَحْشاء أَتَقُولُونَ عَلَى اله مَا لا 
تَعْلَمُونَ 4الأعراف7 فما ثبت بالنص من ايجاب الطهارة 
والستارة في الطواف متفق عليه وأما ما ثبت باللزوم من كون ذلك 
شرطا فيه كالصلاة ففيه نزاع " 


020.5 5 إِوَلِبَاسُ النَقْوَىَ ذَلِكَ خَيِرَ ) 
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* ومن كان له صورة حسنة فعف عما حرم الله تعالى وخالف 
هواه وجمل نفسه بلباس التقوى الذي قال الله فيه إيَا بَنِي آَم كذ 
أنزُلْنَا عَلَيِكُْ لِيَاساً يُوَارِي سَوْءَاتِكُمْ وَرِيشا وَلِيَانُ التقوّئ ذَلِكَ حَيْرٌ 
دَلِكَ مِنْ آيَات الله لعلَّهُمْ يَذكرُونَ ) الأعراف7” كان هذا الجمال 
يحبه الله وكان من هذا الوجه أفضل ممن لم يؤت مثل هذا الجمال 
مالا يكساه وجه العاصي فإن كانت خلقته حسنة ازدادت حسنا وإلا 
كان عليها من النور والجمال بحسبها وأماأهل الفجور فتعلو 
وكو كيو اظلمة البعصية حتى يكدف: الجفال المكلوق قاين 
عباس رضي الله عنه إن للحسنة لنورا في القلب وضياء في الوجه 
وقوة في البدن وزيادة في الرزق ومحبة في قلوب الخلق وإن 
اللسيئة لظلمة في القلب وغبرة في الوجه وضعفا في البدن ونقصا 

في الرزق وبغضة في قلوب الخلق وهذا يوع الثامه يكين حكاى 
يظهر لكل احد كما قال تعالى (يَومَ تَنْيَضنٌ وُجُوةٌ وَتَسْوَد وُجوةٌ ه قَأُمَا 
الّذِينَ اسْوَدّتْ وُجُوهْهُمْ أكْفَرْتم بَعْدَ إِيمَانِكُم فَدُوقُوأ الْعَدَابَ بمَا كُنْتُم 
تَكْفْرُونَ ٠5‏ 0 وَأَمَا الْذينَ ابّْيَضَّتْ وُجُوهْهُمْ قفي رَحْمَة الله هُمْ 

فيهًا خَالِدُونَ 4٠١1/‏ آل عمران ١١1-9١١5‏ 

*قد ثبت فى صحيح مسلم عن أبى فريرة - ل 
قلوبكم وأعمالكم ولك قال تعاك عن المقافقين (وَإِذَا رَأَبتَهُم 
ُعْجِبِكَ أَخِسَامْهُمْ ) المنافقون؛ وقال تعالى (وَكَمْ أَهْلَكُنَا قَبْلَهُمِ مّن 
قَرْنِ هُمْ أَحْسَّنُ أثاثا وَرِنْياً 1مريم؛ ؛ والأثاث المال من اللباس 
ونحوه والرئى المنظر فأخبر أن الذين أهلكهم قبلهم كانوا أحسن 
صورا وأحسن أثاثا وأموالا ليبين أن ذلك لا ينفع عنده ولا يعبأ به 
وقال النبى لا فضل لعربى على عجمى ولا لعجمى على عربى 
ولا لابيض على أسود ولا لأسود على أبيض إلا بالتفوى وفى 
السنن عنه أنه قال البذاذة من الإيمان وأيضا فقد 

حرم علينا من لباس الحرير والذهب وأنية الذهب والفضة ما هو 
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من أعظم الجمال فى الدنيا وحرم الله الفخر والخيلاء واللباس الذى 
فيه الفخر والخيلاء كإطالة الثياب حتى ثبت فى الصحيح عنه أنه 
قال من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة ومثل 
ذلك ما فى الصحيح عن أبى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر إزاره بطرا 
وفى الصحيح عن ابن عمر أن النبى قال بينما رجل يجر إزاره 
من الخيلاء خسف به فهو يتجلجل فى الأرضٍ إلى يوم القيامة 
وقال تعالى يَا بَنِي آدَمَ قد أَنرَلنَا عَلَيْكُمْ لِيَاساً يُوَارِي سَوْءَاتِكُمْ 
وَرِيشاً وَلِبَامنُ التَقْوَىَ ذَلِكَ خَيْرٌ دَلِكَ مِنْ آيَات الله لعَلْهُمْ يَدَكُرُونَ 
) الأعراف” ” فأخبر أن لباس التقوى خير من ذلك وقال تعالى 
أَوَمَن يُنَشّأْ في الجِليّة وَهْوَ في الخصّام غَيْرُْ مُبِينِ ) الزنخرف١‏ 
وقال تعالى فى حق قارون إفْخَرَج عَلَى قَوْمِهِ في زيتته 
]القتصص1” قالوا بثياب الأرجوان ولهذا ثبت عن عبدالله إين 
عمرو قال رأى رسول الله على ثوبين معصفرين فقال إن هذه 
من ثياب الكفار فلا تلبسهما قلت أغسلهما قال أحرقهما. ولهذا 
كره العلماء الأحمر المشبع حمرة كما جاء النهى عن الميثرة 
الحمراء وقال عمر بن الخطاب دعوا هذه البراقات للنساء لذن 
فى هذا ولحره كدرة وقال تعالى قل لَلْمُؤْمِنِينَ يَعْضُوا مِنْ 
أَنْصَارِهِمْ وَيَحْقَطُوا فْرُوجَهُمْ ]النور٠"‏ إلى قوله ( وَتُوبُوا ل الله 
جَمِيعاً أيّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَكُمْ تفْلِحُونَ )النور١*»‏ وقال النبى فى 
الحديث الصحيح عن جرير بن عبدالله قال سألت رسول الله عن 
نظرة الفجاة ندال اصرف يصرك وفى السنن أنه قال لعلى يا 
على لا تتبع النظرة : النظرة فإنما لك الأولى وليست لك الآخرة 
وقد قال تعالى [وَلَا َ تمدن عَيْنَيِكَ إِلَى مَا مَنَعْنَا به أزوَاجاً منْهُمْ 
زَهرَة ةَ الْحَيَاةَ الدّنيَا نَفتَتَهُمْ فيه 4 وَرِزق رَبّْكَ خَير وَأَبْقَى 
4طه١”‏ ١وقال‏ إلا تَمدّنَّ عَيْنَيِكَ إلى مَا مَتَّعْنَا به أَزْوَاجاً مّنْهُمْ وَل 
تَخْرَنْ عَلَيْهمْ وَاخْفْضْ جََاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ ) الحجر// وقال 
إزْيّنَ لئس حُبٌ الشهّوّات مِنَ النَسَاء آل عمران؛ ١إلى‏ قوله 


ودع درو 


فل أَوْتبَتُكُم بخَيْرٍ مّن دَلِكُمْ للّذِينَ انَقَوْا عِندَ رَبّهِمْ جَئَاتْ تَجْرِي من 


2003 


تَحتهًا الأَنْهَارٌ: )آل عمران5١.‏ وقد قال تعالى مع ذمه لما ذمه 
من هذه الزينة (فْلْ مَنْ حَرّمَ زيتة الله الَتِيَ أخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطْيْبَاتِ 
مِنَ الرّزْقٍ قُلْ هي للَّذِينَ آمَنُوأ في الْحَيَاةٍ الدنْيَا خَاِصَةَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ 
]الأعراف2»*”7 فنقول اعلم أن ما يصفه النبى من محبته 
للأجناس المحبوبة وما يبغضه من ذلك هو مثل ما يأمر به من 
الأفعال وينهى عنه من ذلك فإن الحب والبغض هما اصل الأمر 
والنهى وذلك نظير ما يعده على الأعمال الحسنة من الثواب 
ويتوعد به على الأعمال السيئة من العقاب فأمره ونهيه ووعده 
ووعيده وحبه وبغضه وثوابه وعقابه كل ذلك من ((ملاحظة 
الموضوع غير مكتمل يرجع الى نفس المرجع من مصدر اخر)) 
وقد بسطنا الكلام على ما يتعلق بهذه القاعدة فى غير موضع 
لتعلقها بأصول الدين وفروعه فإن من أكبر شعبها ' 
*أن الأعمال الصالحة من ذكر الله وغيره تسمى جنة ولباسا كما 
قال تعالى إوَلِبَاسُ التَفْوَى ذَلِكَ خَيْرٌُ )الأعراف5؟7 في أشهر 
القولين وكما قال في الحديثن خذوا جنتكم ‏ قالوا يارسول 
الله من عدو حضر قال لا ولكن جنتكم من النار سبحان الله 
والحمد لله ولا إله إلا الله و الله أكبر " 


كلاه "-سمى الله سبحانه نزع الثياب فتنة وفاحشة 


*قال تعالي( ا بَنِي آدَمَ قَدْ أَنرَلنَا عَلَيْكُمْ لِيَاساً يُوَارِي سَوْءَاتِكُمْ 
: وَرِيشا ونان الندو ف ذلك خَيْرْ دَلِكَ مِنْ آيَّات الله لعَلْهُمْ 
يَدْكرُونَ (7 3 يَا بَنِي آدَمَ لآ يَفتتَنكُمْ الَْطَانُ كما أخرّج أبَوَيْكُم مّنَ 
الْجَنَة ة يَنزِع عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيْرِيَهُمَا سَوْءَاتِهِمَا إِنَهُ يَرَاكُمْ هْوَ وَقَبِيلُهُ 
مِنْ حَيِثْ لآ تَرَوْنَهُمْ إِنَا جَعَلنَا الشيَاطِينَ أَولِيَاء لِلَّذِينَ ل 
يُؤْمِنُونَ (/1؟) وَإِذَا فقوا فَاحشَّة قَالُوأ وَحَدْنا عَلَيْهَا أجَاءَنا وَالند أعتا 
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بها إِنَّ لله لا يَأمْرُ بالْقحْشَاء أَتقُولُونَ على الله ما لإ 

0 4 مُخْلِصِينَ لَه الذّينَ كما بَدَأكُمْ 5 ون )قفري 0 
وَفْرِيقاً حَقَ عَلَيْهِمُ الضَّلالَة إِنَهُمْ انَحَدُوا الشيَاطِينَ أَوْلِيَاءِ من دون الله 
ويحْسَبون أَنْهم مهتَدُونَ! ٠‏ 5 يا بَنِي آم ذو زيتتكُم عند كل 
الْمْْرفينَ (0©) الأعراف+ ؟ 5ن قال ابن عن كانت المرأة 


تطوف بالبيت وهي عريانة فتقول من يعيرني تطوافا تجعله على 
اليوم يبدوا بعضه أو كله فما بدا منه فلا أحله 


فرجها وتقول 
فنزلت هذه الاية ( خْدُوأْ زِينَتكُمْ عِندَ كُلَّ مَمْجِدٍ الأعراف١”‏ 
رواه مسلم وروى أيضا عن هشام بن عروة عن أبيه قال كانت 
العرب تطوف بالبيت عراة إلا الحمس والحمس قريش وما ولدت 
كانوا يطوفون عراة إلا أن يعطيهم الحمس ثيابا فيعطي الرجال 
الرجال والنساء النساء فقد سمى الله سبحانه نزع الثياب فتنة 
وفاحشة وأمر بأخذ اللباس عند كل مسجد وعن أبي هريرة أن 
أبا بكر الصديق رضي الله عنه بعثه في الحجة التي أمره عليها 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل حجة الوداع يوم التحر .فى 
رهط يؤذن في الناس ألا لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف 
بالبييت عريان متفق عليه' 
الات. | 4-فرض ستر العورة و ذم من يتدين بغير ذلك في حال من 
الأحوال 


*#بعث النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر أميرا على الموسم فأ 
أن لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان 


أن ينادي أن لا بي 
وكان المشركون يحجون وكانوا يطوفون بالبيت عراة فيقولون 
ثياب عصينا الله فيها فلا نطوف فيها إلا الحمس ومن دان دينها 


١ 
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وفي ذلك أنزل الله (يَا بَنِي آدَمَ خُدُوأ زيَتَكُمْ عِند كُلّ مَسْجِدٍ 
الأعراف "1١‏ وقوله إِوَإِدَا فَعَلُوا فَاحِشَةٌ )الأعراف7 مثل 
طوافهم بالبيت عراة ( قَالُوأ وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءنا وَالَهُ أَمَرَنَا بِهَا قل 
إِنَّ اللّهَ ل يَأمْرُ بِالْفَحْشَاء أَتَقُولُونَ عَلَى الله مَا لآ تَعْلْمُونَ 
4الأعراف7 ومعلوم أن ستر العورة يجب مطلقا خصوصا إذا 
كان في المسجد الحرام والناس يرونه فلم يجب ذلك لخصوص 
الطواف لكن الاستتار في حال الطواف أوكد لكثرة من يراه وقت 
الطواف ١‏ 
*ستر العورة بما لا يصف البشرة أماستر العورة عن أعين 
الناظرين بما لا يصف البشرة فواجب في الجملة في الصلاة و 
خارج الصلاة و قد تقدم بعض هذا في باب الغسل 0 
قل لَلْمْؤْمِنِينَ يَعْضُّوا مِنْ أَنْصَارِهم وَيَحْقَطُوا فُرُوجَهُمْ ) النور. ” 
و حفظ الفرج يعم حفظة من مس من لا يحل له مسه بجماع و غير 
جماع و من النظر إليه بل قد قال بعض التابعين أنه عنى به هنا 
النظر لأنه قرنه بغض البصر و لأنه ذكر معه استتار النساء عن 
رؤية الرجال و لقوله سبحانه إيَا بَنِي آدمَ قَد أنرَلَْا عَلَيكُمْ ليَاسأ 
يُوَارِي سَوْءَاتِكُمْ َريشاً وَلِبَاُ التَفَوَىَ ذَلِكَ خَيْرٌ ذَلِكَ مِنْ آيَات الله 
َعَلْهُمْ يدَكرُونَ ) الأعراف7” إلى قوله إِيَا بَنِي آدَمَ لا يَفتتَدَكُم 
الشيْطانُ كُمَا أخرَجَ أبَوَيِكُم مّنَ الْجَنَة يَنزِعٌ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيْرِيَهُمَا 
سَوْءَاتِهِمَا] الأعراف205117 و قوله وَإِذَا فَعَلُوأ فَاحِشَة 
) الأعراف/ 7 يريد كشف السوءة و نحوه إِوَإِدَا فعَلُوا فَاحِشَة 
َالُوأ وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءنَا وَاَهُ أَمَرَنَا بِهَا قل إِنَّ الله لآ يَأَمْرُ بِالْفَحْشَاء 
أتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لآ تَعْلَمُونَ 4 الأعراف76 و هذه الآيات كلها 
تتضمن فرض ستر العورة و ذم من يتدين بغير ذلك في حال من 
الأحوال و قال النبي صلى الله عليه و سلم لمعاوية بن حيدة 
القشيري جد بهز بن حكيم بن معاوية بن حيدة القشيري احفظ 
عورتك ألا من زوجتك أو ما ملكت يمينك 
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قال القوم يكون بعضهم في بعض قال إن استطعت إن لا يرنيها 
أحد فلا يرنيها و امر من كشف فخذه إن يغطيه و قال الفخذ عورة 
فعلم إن العورة يجب سترها و فرض على داخل الحمام إن لا 
يدخل ألا بمئزر و هذا كثير تقدم بعضه و يجب سترها في 
الخلوة و غيرها ألا من حاجة و قال القاضي يكره التعري في 
الخلوة و لا يحرم و من أصحابنا من يحكيها على روايتين و الأول 
أبين في كلام احمد و أشبه بظاهر السنة لأن النبي صلى الله عليه و 
سلم قال لمعاوية ابن حيدة فالله أحق إن يستحيا منه لما قال له فان 
كان أحدنا خاليا و نهى إن يحتبئ الرجل في ثوب واحد يفضي 
بفرجه إلى السماء و في لفظ ليس على فرجه منه شيء رواه 
الجماعة و عن ابن عمر إن النبي صلى الله عليه و سلم قال إياكم و 
التعري فان معكم من لا يفارقكم ألا عند الغائط و حين يفضي 
الرجل إلى أهله فاستحيوهم و أكرموهم رواه الترمذي و عن عتبة 
بن عبد الزحمق السلمى قال قال ررسول ال#رضلى اللد.علية و ملم 
إذا أتى أحدكم أهله فليستتر و لا يتجردا تجرد العيرين رواه ابن 
ماجة و لأن الله أحق إن يستحيا منه من الناس و كذلك ملائكته و 
غيرهم من خليقته فتجب السترة في الخلوة كما تجب عن أعين 
الناس و لهذا وجبت في الصلاة : خلوة و ليس الاستتار لأجل 
الاستخفاء من الله تعالى إذ هو سبحانه بصير لا تخفى عليه خافية و 
إنما ذلك ظن الذين كفروا و الذين اخبر الله عنهم بقوله (ألا إِنَهُم 
يَننُونَ صُدُورَهُمْ لِيَسْتَحْفُوا مِنْهُ ألا حِينَ يَسْتَعْشُونَ ثِيَابِهُمْ يَعْلمُ مَا 
يُسِرُونَ وَمَا يُعْلِنُونَ إِنَهُ عَلِيمٌ بذَات الصّدُور ) هوده و لكن يعني 
الاستحياء منه مبلغ الجهد كما اخبر الله تعالى عن آدم و حواء حين 
بدت سوآتهما أنهما طفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وكما 
كان أبو بكر الصديق رضي الله عنه يقول أيها الناس استحيوا من 
الله فإني لادخل الخلاء فاحني ظهري حياء من ربي و كذلك قال 
أبو موسى في الاغتسال' 


١ 
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ثالاه, 5-عورة الرجل مابين السرة و الركبة 

أحدها إن عورة الرجل ما بين السرة و الركبة و هذا اشهر 
الروايتين و الأخرى أنها القبل و الدبر لأن ذلك هو مفهوم من قوله 
تعالى إلِبَاسأً يُوَارِي سَوْءَاتَكُم الأغراف؟؟ و في قوله 
[وَيَحْفَظُوا فُرُوجهُمْ )النور١7‏ و لما روى انس بن مالك رضي 

الله تعالى عنه إن النبي صلى الله عليه و سلم يوم خيبر حسر ' 
الإزار عن فخذه قال حتى إني لأنظر إلى بياض فخذ النبي صلى 
الله عليه و سلم رواه احمد و البخاري و كذلك روي عنه من حديث 
عائشة و حفصة رضي الله عنهما إن أبا بكر و عمر رضي الله 
عنهما دخلا عليه و هو كاشف عن فخذه فلم يغطها فلما دخل 

عثمان غطاها و قال ألا استحي من رجل و الله إن الملائكة 
لتستحي منه رواه احمد و وحه الأول ماروى جرهد الاسلمي 
قال مر رسول الله صلى الله عليه و سلم و علي بردة وقد اتنكشف 
فخذي فقال غط فخذك فان الفخذ عورة رواه احمد و أبو داود و 
الترمذي وقال حديث حسن و عن علي رضي الله عنه قال قال 
سول اللماضلى اله عليه و سلم لا تيرز فخذك ولا تتظر إلى فخا 
حي ولا ميت رواه أبو داود و ابن ماجة و عن ابن عباس قال مر 
رسول الله صلى الله عليه و سلم على رجل و فخذه خارجة فقال 
غط فخذك فان فخذ الرجل من عورته رواه احمد و روى الترمذي 
قوله الفخذ عورة و قال حديث حسن غريب و روي ذلك من وجوه 
أخرى يشد بعضها بعضا و لأن ستر العورة إنما وجب لما في 
كشفها من الفحش و القبح و هذا يشترك فيه الفخذ و غيره و لأن ما 
حول السوءتين من حريمهما و ستره تمام سترهما و المجاورة لها 
تأثير في مثل ذلك فوجب إن يعطى حكمهما و ما نقل من كشف 
فخذه فهو و الله اعلم أما إن يكون منسوخا لأن أحاديثنا ناقلة حاظرة 
أو يكون حصل بغير قصد أو يكون المكشوف أوائل الفخذ من جهة 
الركبة و فوق ذلك بقليل فان الركبة و السرة ليستا من العورة و 
كذلك ما دون السرة بقليل و فوق الركبة بقليل نص عليه في 
مواضعح و حكي عنه انهما من العورة لأنهما تمام الحد و لا 
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يحصل تمام السترة ألا بهما فوجب سترهما كما وجب غسل جزء 
من الرأس و إمساك جزء من الليلك و الأول اصح لأن العمدة 
في ذلك على أحاديث الفخذ و هي لا تتناول الركبة و السرة و قد 
روى الدارقطني عن أيوب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى 
الله عليه و سلم اسفل السرة و فوق الركبتين من العورة و عن 
عمرو ابن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه و سلم 
قال ما بين السرة و الركبة عورة و هذا صريح بأنهما ليستا 0 
القورة و قولة همااتماء الح غير مسلم يلع ١!‏ درل عن السيرة قلي 
و صعد عن الركبة قليلا جاز نص عليه لأن عادة الصحابة و 
العرب في زمانه صلى الله عليه و سلم كانت الاكتفاء بالمازر و 
العادة انحطاطها عن السرة و قد ذكر الإمام احمد عن ابن عمر أنه 
كان يشد إزاره تحت السرة و سواء في ذلك الحر و العبد 
لعموم الأدلة 2١‏ 
0-64 5 النظر إلى العورات حرام 
*والنظر إلى العورات حرام داخل فى قوله تعالى قُلْ إِنْمَا حَرّمَ 
رَبّيَ الْقَوَاحِشَ) الأعراف"” وفى قوله (وَلآ تَقْرَبُوأ الْفَوَاحِشَ 
] الأنعام ١5١‏ فإن الفواحش وإن كانت ظاهرة فى المباشرة بالفرج 
أو الدبر وما يتبع ذلك من الملامسة والنظر وغير ذلك وكما فى 
لغيه أوكط أَتَانُونَ الْفَاحِشَةٌ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أحَدٍ من الْعَالْمِينَ 
) الأعراف١٠/‏ أتأثونَ الْفَاحِشَة وَأَننُم تُبِصِرُونَ ؟ النمل؛ © 
وقوله (وَلا تَفْرَيُوأً الزّنَى إِنَهُ كَانَ فَاحِشَة) الإسراء؟؟ 
فالفاحشة أيضا تتناول كشف العورة وإن لم يكن فى ذلك مباشرة 
كما قال تعالى إوَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَّةً قَالُوأْ وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءنًا 
الأعراف7 وهذه الفاحشة هى طوافهم بالبيت عراة وكانوا 
يقولون لا نطوف بثياب عصينا الله فيها إلا الحمس فإنهم كانوا 
يطوفون فى ثيابهم وغيرهم إن حصل له ثياب من الحمس طاف 


١ 
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فيها وإلا طاف عريانا وإن طاف بثيابه حرمت عليه فألقاها فكانت 
تسمى لقاء وكذلك المرأة إذا لم يحصل لها ثياب جعلت يدها على 
فرجها ويدها الأخرى على دبرها وطافت تقول اليوم يبدو 
بعضه أو كله ومابدأ منه فلا أحله وقد سمى الله ذلك 
فاحشة وقوله فى سياق ذلك [ِفُلْ إِنّمَا حَرّمَ رَبّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ 
مِنْهَا وَمَا بَطَنَ 1 الأعراف”” يتناول كشف العورة أيضا وإبداءها 
ويؤكد ذلك أن إبداء فعل النكاح باللفظ الصريح يسمى فحشاء 
وتفحشا فكشف الأعضاء والفعل للبصر ككشف ذلك للسمع وكل 
واحد من الكشفين يسمى وصفا كما قال عليه السلام لا تنعت 
المرأة المرأة لزوجها حتى كأنه ينظر إليها ويقال فلان 
يصف فلانا وثوب يصف البشرة ثم إن كل واحد من إظهار ذلك 
للسمع والبصر يباح للحاجة بل يستحب إذا لم يحصل المستحب أو 
الواجب إلا بذلك كقول النبى لما عزن أنكتها وكقوله من 
تعزى الجاهلية فأعضوه بهن أبيه ولا تكنوا ‏ والمقصود أن 
الفاحشة تتناول الفعل القبيح وتناول إظهار الفعل واعضاءه وهذا 
كما أن ذلك يتناول ما فحش وإن كان بعقد نكاح كقوله تعالى (ولآ 
تنكحُوأ مَا نَكحَ آبَاؤْكُم مّنَ النْسَاء إلا مَا قَدْ سَلفَ إِنَهُ كَانَ فَاحِشَة 
وَمَقَتَاْ وَسَاء سّبيلاً ) النساء ؟؟ فأخبر أن هذا النكاح فاحشة وقد 
قيل أن هذا من الفواحش الباطنة فظهر أن الفاحشة تتناول العقود 
الفاحشة كما تتناول المباشرة بالفاحشة فإن قوله إوَلآ تَنكِحُواً مَا 
َكَحَ آبَاؤْكُم مّنَّ النّسَاء ) النساء 7١7‏ يتناول العقد والوطء وفى 
قوله مَا ظهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ )الأعراف7” عموم لأنواع 
رب ل يد م ل مطلقا بقوله ( 
وَيَحْف لوا فُرُوجَهُمْ ) النور٠ "٠‏ وبقوله انين هم لعُرُوجهم 
حَافِظُوقَ ) 1 إلا عَلَّى أَزوَاجِهِمْ أؤ مَا مَلَكَتَ أَيْمَانْهُمْ1) 
المؤمنون5 -5 الآيات وقال ١‏ وَالْحَافِظينَ فُرُوحهُمْ وَاْحَافظَات 
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) الأحزاب5” فحفظ الفرج مثل قوله ! وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودٍ الله 
التوبة؟1١١‏ وحفظها هو صرفها عما لا يحل ' 
16 “"-كثير من المنتسبين إلي القبلة يستحلون من الفواحش وكثير منهم 
يجعل ذلك دينا 
*قال تعالي إِوَلَقَدْ هَمَتْ به وَهَمّ هَالؤلا أن رَأى بُرْهَانَ رَبّه 
كَذْلِكَ لِنَصْرِف عَنَْهُ السوءَ وَالْفَحْشَاء إِنَهُ من نْ عبَادنَا المُخْلّصينَ 
لع 1 فأخبر سبحانه أنه صرف عنه السوء والفحشاء ومن 
السوء عشقها عشقها ومحبتها ومن الفحشاء الزنا وقد يزني بفرجه من لا 
يكون عاشقا وقد يعشق من لا يزني بفرجه والزنا بالفرج أعظم من 
الإلمام بصغيرة كنظرة وقبلة وأماالإصرار علي العشق 
ولوازمه من النظر ونحوه فقد يكؤن أعظم من الزنا الواخد بشي 
كثير والمخلصون يصرف الله عنهم السوء والفحشاء ويوسف عليه 
السلام كان من المخلصين حيث كان يعبد الله لا يشرك به شيئا 
وحيث توكل علي الله واستعان به كما قال تعالي ( وَإِلاَ تضرف 
عَنِي كَيْدَهْنٌ أصْبُ إِلَيهِنَ كن نَ الْجَاهِلِينَ (؟؟) فَاسْتَحَاب لَهُ 
رَبُهُ فصَرَف عَنْهُ كَيْدَهُنَ إِنَهُ هْوَ السّمِيغ الْعَلِيمُ! 4 ') يوسف54-77١‏ 
إوهذا تحقيق قوله تعالي ! فَإِذَا قَرَاتَ الْقْرْآنَ فَاسْتَعِدْ بللهِ مِنَ 
الشَيْطانٍ الرّجِيم(14) ِنْهُ لَيِسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آَمَتُوأ وَعَلَى 
رَبْهمْ يَتََكلُونَ (15) إِنَمَا سُلطَانَهُ عَلَى الَذِينَ يتوَلونَهُ وَالَّذِينَ هم به 
مُشْرِكُونَ 4٠٠١‏ النحل/3-١٠٠‏ المتولون للشيطان هم الذين 
يحبون ما يحبه فأخبر سبحانه أن المتوكلين علي الله ليس 
للشيطان عليهم سلطان وإنما سلطانه علي المتولين له والمتولي من 
الوالآية:واضلة المحية والمو افقة :قينا أن العذاورة أفطليا البعطن 
والمخالفة فالمتولون له هم الذين يحبونه ما يحبه الشيطان ويوافقه 
فهم مشركون به حيث أطاعوه وعبدوه بامتثال أمره كما قال تعالي 
أله عيذ إليكدرها متي لذ إن لا تدوز الديطان | لالكة رشنن مبِينٌ 


١ 
585-78١ ص:‎ ١١ مجموع الفتاوى ج:‎ 
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(18! وَأَنْ اغْبُدُونِي هَدَا صراط مُسْتَقِيمٌ[١1")يس0٠7‏ 51 
والشياطين شياطين الإنس والجن والعبادة فيها الرغبة والرهبة قال 
تعالي قَالَ يا إِيْلِيسنُ مَا مَتَعَكَ أن ن تَسْجُدَ لِمَا خَلقْتْ يدي أستَكبَرت 
أخ كُنتَ مِنّ الْعَالِينَ (25 قَالَ أنَا خَيْرٌ : مَنْهُ خَلَفْتَنِي من نار وَخَلَفْتَهُ 
من كين 1 قال فَاخْرج مِنْها إن رَجِيم (1) وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي 
لين يوم الذين(7) قَالَ رَبّ فَأنظرْنِي إلى يوم يْعَنُونَ 174 قَالَ 

قَإِنَكَ مِنَ الْمُنظرِينَ! للف إِلَى يَوْم القت الْمَعْلُوم )8١(‏ قَالَ 
فَبِعَرْتِكَ لَأَغْوَينْهُمْ أَجِمَعِينَ 05 إلا عبَادَكَ منهة مِنْهُمْ المخلصينَ!”85) 
َالَ فَالْحَقَ وَالْحَقَ أفول! 54) َأمْلَآنّ جَهَنُمَ منكَ وَمِمَنِ تَبِعَكَ مِنْهُمْ 

أَجْمَعِينَ [1/5 ص 75 -86/ فأقسم الشيطان ) لأَغْوِيَنْهُمْ 
أَجْمَعِينَ (85) إِلّا عِبَادَكَ مِنْهُمْ المخلّصينَ!87) ص857-87 وقد 
أكين اللندانه لبس له سلطان علي هو لاء فقال في الحجر (قَالَ 
فَاخْرْجٌ مِنْهَا فَإِنَْكَ رَحِيمٌ !4 29 وَإنَّ عَلَيْكَ الْعْنَةَ إِلَى يَوْم, 
الّينِ(5؟) الحجر 5 -ه ”الى قوله ( قَالَ رَبٌ بِمَا أعْوَيْتَنِي لأَرَيْئنَ 
لَهُمْ في الأَرْض وَلأَعْوِيَنَهُمْ أَجْمَعِينَ (9؟) إلا عِبَادَكَ مِنْهُمُ 
المخلصينٌ( ٠‏ الحجرة”؟ ءا قال تعالي ١إِنَّ‏ عِبَادِي لَيْسَ 
لَك عَلَيْهِمْ سْلْطَانٌ إلا مَنِ انَبَعَكَ مِنَ الْغَاوِينَ ] الحجر؟؛ وقوله 
) إلا مَنِ اتْبَعَكَ مِنَ الْعَاوِينَ الحجر؟؛ استثناء منقطع في أقوي 
القولين إذ العباد هم العابدون لا المعبودون كما قال تعالي 
وقال تعالي (عَيْنا يَشْرَبُ بها عِبَادُ الله يُقَجَرُونَهَا تفجيراً 
]الإنسان١‏ وقال تعالي [الأخلاء يَوْمَئِذِ بَعْضْهُمْ ِبَعضٍ عَدوُ 
لا المْتَِينَ(17) يا عِبَادِ لا خَوْفٌ عَلَيِكُمُ اليوْمَ وَلَا أنثم 
تَحْرَنُونَ !178 الّذِينَ آمَنُوا بِآيَاتَِا وَكَانُوا 
مسلوون 0 الرحر 1 -11 وقال تعالي [وَأَنَهُ لما قَامَ عَبْدُ الله 
يَدْعْوَهُ 0 وقال تعالي إِسْبْحَانَ الذي أسْرَى بِعَيْدِه لَيْلاَ 
] الإسراء ١‏ وقال تعالي (وَاذْكُرْ عبَادَنَا إبرَاهيمَ وَإِسحَاقَ 
وَيَعْقُوب أُوْلِي الْأَيْدِي وَالْأَنْصَارِ [صه : عباد الله المخلصون 
ليس للشيطان عليهم سلطان وإذا كات :عداة الف المتخلصيوى ليس 
له عليهم سلطان وأن سلطانه علي الذين يتولونه والذين هم به 
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مشركون وقد أقسم أن يغويهم إلا عباد الله المخلصين وأخبر الله أن 
مسلظانه ليس :علي عباذ التديل على من ا تبعنه :من الغارين' «وزالخى 
اتباع الأهواء والشهوات وأصل ذلك أن الحب لغير الله كحب 
الأنداد ودلك هو الشرك قال الله تأعالي فيه إِنَمَا سُلْطَانُهُ عَلَى 
الّذِينَ يَتَوَلَوْنَهُ وَالَّذِينَ هُم به مُشرِكُونَ ) النحل١٠٠‏ فبين أن 
صاحب الإخلاص ما دام صادقا في إخلاصه فإنه يعتصم من هذا 
الغي وهذا الشرك وإن الغي هو يضعف الإخلاص ويقوي هواه 
الشرك فأصحاب العشاق يتولون الشيطان ويشركون به العشق 
الذي يحبه الشيطان فيهم من تولي الشيطان والإشراك به بقدر ذلك 
لما فاتهم من إخلاص المحبة لله والإشراك بينه وبين غيره في 
المحبة حتى يكون فيه نصيب من اتخاذ الأنداد وحتى يصيروا 
عبيدا لذلك المعشوق فيفنون فيه ويصرحون بأنا عبيد له فيوجد في 
هذا الحب والهوي واقتراف ما يبغضه الله وما حرمه من الفواحش 
ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن يشركوا بالله 
مالم ينزل به سلطانا وأن يقولوا علي الله ما لا يعلمون فيوجد فيه 
من الشرك الأكبر والأصغر ومن قتل النفوس بغير حق ومن الزنا 
ومن الكذب ومن أكل المال بالباطل إلي غير ذلك ما ينتظم هذه 
الأصناف التي يكرمها الله تعالي لأن أصله أن يكون حبه كحب الله 
وهو من ترك إخلاص المحبة ومن الإشراك بينه وبين غيره أو من 
جعل المحبة لغير الله فإذا عمل موجب ذلك كان ذلك هو اتباع 
الهوي بغير هدي من الله وفي الأثر ما تحت أديم السماء إله 
يعبد أعظم عند الله من هوي متبع قال تعالي ١‏ أَرَأَيْتَ مَنِ اتْحَد إلَمَة 
هَوَاُ أفأنت تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلاً(5) أمْ تَحْسَبُ أن أكْثْرَهُمْ يَسْمَعُونَ 
أ يَعْقلُونَ إِنْ هُمْ إِلّا كَالْأَنعَامِ بن هُمْ أُضَّلُ سبيلاً(44) الفرقان47- 
5 ولهذا لا يبتلي بهذا العشق ألا من فيه نوع شرك في الدين 
وضعف إخلاص لله وسبب هذا ما ذكره بعضهم فقال إنه ليس 
شيء من المحبوبات يستوعب محبة القلب إلا محبة الله أو محبة 
بشر مثلك أما محبة الله فهي التي خلق لها العباد وهي سعادتهم وقد 
تكلمنا عليها في غير هذا الموضعح وأما البشر المتماثل من ذكر 
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أو أنثي فإن فيه من المشاكلة والمناسبة ما يوجب أن يكون لكل 
شيء من الحب نصيب من المحبوب يستوعبه حبه ولهذا لا يعرف 
لشيء من المحبوبات التي تحب لغير الله من الاستيعاب ما يعرف 
لذلك حتى يزيل العقل ويفقد الإدراك ويوجب انقطاع الإرادة لغير 
ذلك المحبوب ويوجب مرض الموت وإنما يعرض هذا كله لضعف 
مافي القلب من حب الله وإخلاص الدين له عبادة واستعانة فيكون 
فيه من الشرك ما يسلط الشيطان عليه حتى يغويه هذا بهذا الغي 
الذي فيه من تولي الشيطان والإشراك به ما يتسلط به الشيطان 
ولهذا قد يطيع هذا المحب لغير الله محبوبه أكثر مما يطيع الله حتى 
يطلب القتل في سبيله كما يختار المؤمن القتل في سبيل الله وإذا 
كان محبوبه مطيعه من وجه وعبدا له فهو أولي بان يكون هو 
مطيعه وعبدا له من وجه آاخر وإذا كان النبي قال شارب الخمر 
كعابد وثن ومر علي رضي الله عنه بقوم يلعبون بالشطرنج فقال ما 
هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون وأظنه قلب الرقعة وذلك أن 
الله جمع بين الخمر والميسر وبين الأنصاب والأزلام في قوله 
تعالي إيَا أَيَهَا الّذينَ آمَنُوا انما الكقة وَالْمَيسِرُ وَالأنْصَابٌ 
وَالْأَرُلآمُ رج مّنْ عَمَلِ الشَيْطَانِ فَاجْتَنبُوه لعلَكُمْ فون + 1 
إِنَمَا يُرِيدُ الشَيْطَانُ أن يُوقعَ بَينَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَعْضَاء في الْحَمْرِ 
وَالْمَيْسِرِ وَيَصْدَّكُمْ عَن ذِكْرٍ الله وَعَنِ الصّلآة فَهَلَ أنثُم 
مُنتَهُونَ ( 1١‏ المائدة ٠‏ 9 مع أن الخمر إذا سكر بها الشارب 
كان سكره يوما أو قريبا من يوم أو بعض يوم وأما سكر الشهوة 
والمخنة القائيده من العتدى:وتكوة فسكره قوي دائم قال تعالي في 
قوم لوط إلْعَمْرُكَ إِنَهُمْ لُفي سَكْرَتِهمْ يَعَمَهُونَ َّ ) الحجر؟”/ا فكيف 
إذا خرج عن حد السكر إلي حد الجنون بل كان الجنون المطبق لا 
الحمق كما أنشد محمد بن جعفر في كتاب اعتلال القلوب قال 
أنشدني الصيدلاني قالت جننت علي رأسي فقلت لها العشق 
أعظم مما بالمجانين العشق ليس يفيق الدهر صاحبه وإنما 
يصرع المجنون في الحين وقال الآخر سكران سكر هوي 
وسكر مدامة ومتي إفاقة من به سكران فصاحبه أحق بان 
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يشبه بعابد الوثئن والعاكفين علي التماثيل يعملونها علي ضور 
أدمي وقد قال سبحانه وتعالي (وَقَاَ نِسْوَةٌ في الْمَدِينَة امْرأةُ 
العَزيز ثْرَاودُ قَنَاهَا عَن نَفْسِه قَدْ شَعَفَهَا خبَاً 1يوسف ٠٠١‏ أي 
شغفها حبه أي وصل حبه إلي شغاف القلب وهي جلدة في داخله 
فهذا يكون قد اتخذ ندا يحبه كحب الله يوقع الشيطان العداوة 
والبغضاء بين المؤمنين بالعشق وإذا كان الشيطان يريد أن 
يوقع بين المؤمنين العداوة والبغضاء ذ فى الخمر والميسر ويصدهم 
عن ذكر الله وعن الصلاة ة فالعداوة والبغضاء التي يريد أن يوقعها 
بالعشق وصده عن ذكر الله وعن الصلاة بذلك أضعاف غيره كما 
قد تكلمنا عليه في غير هذا الموضع وبينا أن جميع المعاصي 
يجتمع فيها هذان الوصفان وأن ذكر ذلك في الخمر والميسر اللذين 
هما من أواخر المحرمات ينبه علي ما في غيرهما من ذلك مما 
حرم قبلهما كقتل النفوس بغير حق والفواحش ونحو ذلك ومما 
يبين هذا أن الفواحش التي أصلها المحبة لغير الله سواء كان 
المطلوب المشاهدة أو المباشرة أو الإنزال أو غير ذلك هي في 
المشركين أكثر منها في المخلصين ويوجد فيهم ما لا يوجد في 
المخلصين لله قال الله تعالي إِيَا بَنِي آدَمَ لآ يَفتنَنُكُمُ الشَيْطانُ 
كمَا أُخْرَجَ أَبَوَيِكُم مّنَ الْجَنّة يَنزِعٌ عَنْهُمَا لباسهما لِيْرِيَهمَا سَوءَاتهمَا 
إِنّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْتْ لآ ترَوْنَهُمْ إنَا جَعَلْنَا التيَاطِينَ أَوْلِيَاء 
لِلَذِينَ لآ يُؤْمِنُونَ (30) وَإِذَا فَعلُوا َاحشة قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءنا 
وَالّهُ أمَرَنَا بهَا قل إِنَّ الله لا َأمْرُ بِالْقَحْشَاء أَتَفُولُونَ عَلَى اللّهِ مَا ل 
تعلَمُونَ ]3١(‏ فل أَمَرَ رَبّي بالْقِسْط وَأَقِيمُوا وَجُوهَكُمْ عِندَ كل مَسْجِدٍ 
وَاذْحو هُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدينَ كمَا بَدَأَكُْ و تَعْودُونَ ١1(‏ فَريقاً هَدَى 
وَفَريقاً حَقَ عَلَيْهِمْ الضَلالَة إِنَهُمُ انَحَدُوا الشيَاطِينَ أَوْلِيَاء من دون الله 
وَيَحْسَبُونَ أنْهُم مُهْتَدُونَ ( ٠‏ الأعراف7” 0ن فاخبر سبحانه أنه 
جعل الشراطن اولياء للادن لا دزمتون وقو قرا تعلي 0 


هم به مُشركُونَ 0 0 وإذا كان لام 
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تولوه والذين هم به مشركون وهم الذين لا يؤمنون بالله وقال تعالي 
إإِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ إلا مَنِ اتَبَعَكَ مِنَ الْعَاوِينَ 
لمعك فيكون هؤلاء هم الغاوين وهم الذين قال الشيطان 1 
لأَغْوِيَنْهُمْ أجْمَعِينَ (85) ِل عِبَادَكَ : مِنْهُمْ المخْلّصِينَ[857) ص 87 
م ولهذا أخبر سبحانه عن أوليائه أنهم وَإِدَا فعلُواً فاحشّة قالوأ 
وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءنَا وَالَهُ أمَرَنَا بِهَا قُلْ إِنَّ اللَهَ له يَأَمْرُ بِالفَخشّاء 
أَتَقُولُونَ عَلَى الله مَا لآ تَعْلَمُونَ الأعراف/7 فأخبر عن أولناء 
الشيطان وهم الذين يتولونه والذين هم به مشركون أنهم إذا فعلوا 
فاحشة احتجوا بالتقليد لأسلافهم وزعموا مع ذلك أن الله أمرهم بها 
فيتبعون الظن في قولهم إن الله أمرهم بها وما تهوي الأنفس في 
تقليد أسلافهم وأتباعهم وهذا الوصف فيه بسط كثير لكثير من 
المنتسبين إلي القبلة من الصوفية والعباد والأمراء والأجناد 
والمتكلمة والمتفلسفة والعامة وغيرهم يستحلون من الفواحش ما 
حرمه الله ورسوله وأصله العشق الذي يبغضه الله وكثير منهم 
يجعل ذلك دينا ويري أنه يتقرب بذلك إلي الله إما لزعمه أنه يزكي 
النفس ويهديها وإما لزعمه أنه يجمع بذلك قلبه علي آدمي ثم ينتقل 
إلي عبادة الله وحده وإما لزعمه أن الصور الجميلة مظاهر الحق 
ومشاهده وربما اعتقد حلول الرب فيها واتحاده بها ومنهم من 
يخص ذلك بها ومنهم من يقول بإطلاق وهؤلاء إذا فعلوا فاحشة 
قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها وكل هؤلاء فيهم من 
الإشراك بقدر ذلك ولهذا يظهر الافتتان بالصور وعشقها فيمن فيهم 
شرك كالنصارى والرهبان والمتشبهين بهم من هذه الأمة من كثير 
من المتفلسفة والمتصوفة الذين يفتنون بالأحداث وغيرهم فتجد 
فيهم قسطا عظيما من اتخاذ الأنداد من دون الله يحبونهم كحب الله 
إما تدينا وإما شهوة وإما جمعا بين الأمرين ولهذا تجد بين أغنيائهم 
وفقرائهم وبين ملوكهم وأمرائهم تحالفا علي اتخاذ أنداد من دون 
الله من هذين الوجهين ولهذا تجدهم كثيرا ما يجتمعون علي 
سماع الشعر والأصوات التي تهيج الحب المشترك الذي يجتمع فيه 
محب الرحمن ومحب الأوثان ومحب الصلبان ومحب الأخوان 
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ومحب الأوطان ومحب المردان ومحب النسوان وهذا السماع 
هو سماع المشركين كما قال تعالي (ِوَمَا كَانَ صَلاتُهُمْ عِند الْبَيِتِ 
إلا مُكَاء وَتَصدِيَة ! الأنفالت ؟ وسبب ما ذكرنا أن الله خلق عباده 
لعبادته التي تجمع محبته وتعظيمه فإذا كان في القلب ما يجد 
حلاوته من الإيمان والتوحيد له احتاج إلي أن يستبدل بذلك ما 
يهواه فيتخذ إلهه هواه فيتخذ الشيطان وذريته أولياء من دون الله 
وهم لهم عدو بئس للظالمين بدلا ولهذا كان هذا ونحوه من 
تبديل الدين وتغيير فطرة الله التي فطر الناس عليها قال تعالي 
فَأقِمْ وَجْهَكَ لِلدّينِ حَنِيفاً فِطرَة الله الَتِي فَطْرَ النَاس عَلَيْمَا لا تَْدِيلَ 
ِخَلَق اله دَِكَ الدينُ الْقيّمْ 4 الروم١7‏ وقال تعالي( وَمَنِ يُشْرِكَ 
باللّه فَقَدْ ضَلٌ ضَّلالاً بَعيدا(7١١)‏ إن يَدْعُونَ من دُونِهِ إلا إنَاثاً وَإن 
يَدْعُونَ إلا شَيْطاناً مّريدا )١117[‏ لُعنَهُ الله وَقَالَ لأنَخِدْنٌ مِنْ عِبَادكَ 
تصيباً م 5 مَفْرُوضاً(8١١)‏ وَلأْصِلَنهُمْ وَلأمَْيَنهُمْ وَلآمْرَنَهمْ فليبتَكُنَ 
آدَانَ الأَنْعَام وَلآمْرَنَهُمْ فَليْعَيْرُنّ خَلْقَ اللَّهِ )١19(‏ النساء5١9-1١١‏ 
قال تعالي إلا تبْدِيلَ لِخَلقٍ الله ] الروم٠٠‏ ونفس ما خلقه الله لا 
تبديل له لا يمكن أن توجد المخلوقات علي غير ما يخلقه الله عليها 
ولا أن تخلق علي غير الفطرة التي خلقها الله عليها لكن بعض 
الخلق قد يغير بعضها كما قال النبي كل مولود يولد علي الفطرة 
فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه كما تذ تنتح الجهيمة بهيمة * جمعاء 
ل ار ان 0 

*و أما المبتدعون فى الزهد و العبادة السالكون طريق الرهبان 
فانهم قد يزهدون فى النكاح وفضول الطعام والمال ونحو ذلك و 
هذا محمود لكن عامة هؤلاء لابد أن يقعوا فى ذنوب من هذا 
الجنس كما نجد كثيرا منهم يبتلى بصحبة الأحداث وارفاق النساء 
فيبتلون بالميل 
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الى الصور المحرمة من النساء و الصبيان ما لايبتلى به أهل السنة 
المتبعون للشريعة المحمدية وحكاياتهم في هذا أكثر من أن 
يحكى بسطها فى كتاب و عندهم من الفواحش الباطنة و الظاهرة 
مالا يوجد عند غيرهم و خيار من فيهم يميل الى الأحداث والغناء 
والسماع لما يجدون في ذلك من راحة النفوس و لو اتبعوا السنة 
لاستراحوا من ذلك قال أبو سعيد الخراز لما قال له الشيطان 
فى المنام لي فيكم لطيفتان السماع و صحبة الأحداث قال أبو سعيد 
قل من ينجو منها من أصحابنا حتى لقوة محبة نفوسهم صار ذلك 
ممتزجا بطريقهم الى الله فان أحدهم يجد فى نفسه عند مشاهدة 
الشاهد من الرغبة فيما اعتاده من العبادة والزهادة ما لا يجدها 
بدون ذلك وعنده في نفسه عند سماع القصائد من الشوق والرغبة 
والنشاط ما لا يجده عند سماع القرآن فصاروا في شبهة و شهوة لم 
يكتف الشيطان منهم بوقوعهم فى الأمور المحرمة التى تفتنهم حتي 
جعلهم يعتبرون ذلك عبادة كالذين قال الله فيهم (وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةَ 
قَالُوأً وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءنَا وَالَّهُ أَمَرَنَا بها الأعراف78 الآية 
وهؤلاء هم الذين أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات ' 
00 8-الرد على قول القائل ان النظر إلى وجه الأمرد عبادة 
* وقول القائل إن النظر إلى وجه الأمرد عبادة كقوله إن النظر 
إلى وجوه النساء أو النظر إلى وجوه محارم الرجل كبنت الرجل 
وأمه وأخته عبادة ومعلوم أن من جعل هذا النظر المحرم عبادة 
كان بمنزلة من جعل الفواحش عبادة قال تعالى وَِذَا فَعلُوأ 
فَاحِشَةَ قَالُوأ وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءنا وَالَهُ أمَرَنَا بها قُنْ إِنَّ الله لآ يَأمْرُ 
بالْقَخشَاء أَنَفُولُونَ عَلَى الله مَا لآ تَعْلَمُونَ )الأعراف6 ١‏ جعل مثل 
هذا النظر عبادة فإنه كافر مرتد يجب أن يستتاب فإن تاب وإلا قتل 
وهو بمنزلة من جعل إعانة طالب الفواحش عبادة أو جعل تناول 
يسير الخمر عبادة أو جعل السكر بالحشيشة عبادة فمن جعل 
المعاونة على الفاحشة بقيادة أو غيرها عبادة أو جعل شيئا من 
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المحرمات التي يعلم تحريمها من دين الإسلام عبادة فإنه يستتاب 
فإن تاب وإلا قتل وهو مضاه للمشركين وَإِذَا فَعَلُوا فاحشّة قالوأ 
وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءنَا وَالَهُ أَمَرَنَا بها قل إِنَّ الله لآ يََمْرُ بِالقَخشّاء 
أَنَقُولُونَ عَلَى الله مَا لآ تَعْلَمُونَ 4 الأعراف6١‏ وفاحشة أولئك إنما 
كانت طوافهم بالبيت عراة وكانوا يقولون لا نطوف في الثياب التي 
عصينا الله فيها فهؤلاء إنما كانوا يطوفون عراة على وجه اجتناب 
ثياب المعصية وقد ذكر عنهم ما ذكر فكيف بمن يجعل جنس 
الفاحشة المتعلقة بالشهوة عبادة و الله سبحانه قد أمر في كتابه 
بغض البصر وهو نوعان غض البصر عن العورة وغضها عن 
محل الشهوة فالأول كغض الرجل بصره عن عورة غيره كما 
قال النبي صلى الله عليه وسلم 2لا ينظر الرجل إلى عورة 
الرجل ولا تنظر المرأة إلى عورة المرأة ويجب على الإنسان 
أن يستر عورته كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاوية بن 
حيدة احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك ‏ قلت 
فإذا كان أحدنا مع قومه قال إن استطعت أن لا يرينها أحد فلا 
يرينها قلت فإذا كان أحدنا خاليا قال ف الله أحق أن 
يستحيي منه الناس ويجوز أن يكشف بقدر الحاجة كما يكشف 
عند التخلي وكذلك إذا اغتسل الرجل وحده بجنب ما يستر فله أن 
يغتسل عريانا كما اغتسل موسى عريانا وأيوب وكما في اغتساله 
صلى الله عليه وسلم يوم الفتح واغتساله في حديث ميمونة وأما 
النوع الثاني من النظر الجواب كالنظر إلى الزينة الباطنة من 
المرأة الأجنبية فهذا أشد من الأول كما أن الخمر أشد من الميتة 
والدم ولحم الخنزير وعلى صاحبها الحد وتلك المحرمات إذا 
تناولها غير مستحل لها كان عليه التعزير لأن هذه المحرمات لا 
تشتهيها النفوس كما تشتهي الخمر وكذلك النظر إلى عورة الرجل 
لا يشتهى كما يشتهى النظر إلى النساء ونحوهن وكذلك النظر إلى 
الأمرد بشهوة هو من هذا الباب وقد اتفق العلماء على تحريم ذلك 
كما اتفقوا على تحريم النظر إلى الأجنبية وذوات المحارم لشهوة 
والخالق سبحانه يسبح عند رؤية مخلوقاته كلها وليس خلق الأمرد 
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بأعجب في قدرته من خلق ذي اللحية ولا خلق النساء بأعجب في 
قدرته من خلق الرجال بل تخصيص الإنسان التسبيح بحال نظره 
إلى الأمرد دون غيره كتخصيصه التسبيح بنظره إلى المرأة دون 
الرجل وما ذاك إلا أنه دل على عظمة الخالق عنده ولكن لأن 
الجمال يغير قلبه وعقله وقد يذهله ما رآه فيكون تسبيحه بما 
ايحصل في نفسه من الهوى كما أن النسوة لما رأين يوسف , 
أكْبَرْنَهُ وَقَطْعْنَ َيْدِيَهْنَ وَقْلِنَ حَاشْشَ لله مَا هَدَا بَشَراً إِنْ هَذَا إلا 
مَلَّكَ كَرِيمٌ 1 يوسف١”‏ وقد ثبت في الصحيح عن النبي 
صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله لا ينظر إلى صوركم 
وأموالكم وإنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم وإذا كان الله لا ينظر 
إلى::الضور والأموال وإنما ينظر إلى القلوب والأعمال فكيف 
يفضل الشخص بما لم يفضله الله به وقد قال تعالى إوَلَا تَمُدَرَ 
يك إلى ما من به زواج منْهُمْ زهَْة الْحَاٍ دنا لهم فيه 
سر اوقال في المنافقين د 
سل بحسيو عن صيحه عليه هه الَو فاخار هم ايع الى 
يُؤْفَكُونَ ) المنافقون5 فإذا كان هؤلاء المنافقون الذين تعجب 
الناظر أجسامهم لما فيهم من البهاء والرواء والزينة الظاهرة 
وليسوا ممن ينظر إليه لشهوة قد ذكر الله عنهم ما ذكر فكيف بمن 
ينظر إليه لشهوة وذلك أن الإنسان قد ينظر إليه لما فيه من الإيمان 
والتقوى وهنا الاعتبار بقلبه وعمله لا بصورته وقد ينظر إليه لما 
فيه من الصورة الدالة على المصور فهذا حسن وقد ينظر من جهة 
استحسان خلقه كما ينظر إلى الجبل والبهائم وكما ينظر إلى 
الأشجار فهذا أيضا إذا كان على وجه إستحسان الدنيا والرياسة 
والمال فهو مذموم لقوله تعالى [وَلَا َ َمُدّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا به 
أزوَاجاً مّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدَّنيَا لنَفتنَهُمْ فيه وَرِرْقُ رَبّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَى 
1طه١؟١‏ وأما إن كان على وجه لا ينقص الدين وإنما فيه راحة 
النفس فقط كالنظر إلى الأزهار فهذا من الباطل الذي يستعان به 
على الحق وكل قسم من هذه الأقسام متى كان معه شهوة كان 
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حراما بلا ريب سواء كانت شهوة تمتع بنظر الشهوة أو كان نظرا 
بشهوة الوطء وفرق بين ما يجده الإنسان عند نظره الأشجار 
والأزهار وما يجده عند نظره النسوان والمرد فلهذا الفرقان افترق 
الحكم الشرعي فصار النظر إلى المرد ثلاثة أقسام أحدها مايقرن 
به الشهوة :فهو حرام بالاتفاق والثاني ما يجزم أنه لا شهوة معه 
كنظر الرجل الورع إلى ابنه الحسن وابنته الحسنة وأمه فهذا لا 
يقرن به شهوة إلا أن يكون الرجل من أفجر الناس ومتى اقترنت 
به الشهوة حرم وعلى هذا من لا يميل قلبه إلى المرد كما كان 
الصحابة وكالأمم الذين لا يعرفون هذه الفاحشة فإن الواحد من 
هؤلاء لا يفرق بين هذا الوجه وبين نظره إلى ابنه وابن جاره 
وصبي أجنبي ولا يخطر بقلبه شيء من الشهوة لانه لم يعتد ذلك 
وهو سليم القلب من مثل ذلك وقد كانت الإماء على عهد الصحابة 
يمشين في الطرقات وهن متكشفات الرؤوس وتخدم الرجال مع 
سلامة القلوب فلو أراد الرجال أن يترك الإماء التركيات الحسان 
يمشين بين الناس في مثل هذه البلاد والأوقات كما كان أولئك 
الإماء يمشين كان هذا من باب الفساد وكذلك المرد الحسان لا 
يصلح أن يخرجوا في الأمكنة والأزمنة التي يخاف فيها الفتنة بهم 
إلا بقدر الحاجة فلا يمكعن الأمرد الحسن من التبرج ولا من 
الجلوس في الحمام بين الأجانب ولا من رقصه بين الرجال ونحو 
ذلك مما فيه فتنة للناس والنظر إليه كذلك وإنما وقع النزاع بين 
العلماء ذ في القسم الثالت من النظر وهو النظر إليه لغير شهوة لكن 
مع خوف ثورانها فيه وجهان في مذهب أحمد أصحيما وهو 
المحكي عن نص الشافعي إنه لا يجوز والثاني يجوز لان الأصل 
عدم ثورانها فلا يحرم بالشك بل قد يكره والأول هو الراجح كما 
أن الراجح في مذهب الشافعي وأحمد إن إلنظر إلى وجه الأجنبية 
من غير حاجة لا يجوز وإن كانت الشهوة منتفية لكن لأنه يخاف 
ثورانها ولهذا حرمت الخلوة بالأجنبية لأنها مظنة الفتنة والأصل 
أن كل ما كان سببا للفتنة فإنه لا يجوز فإن الذريعة إلى الفساد يجب 
سدها إذا لم يعارضها مصلحة راجحة ولهذا كان النظر الذي 
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يفضي إلى الفتنة محرما إلا إذا كان لمصلحة راجحة مثل نظر 
الخاطب والطبيب وغيرهما فإنه يباح النظر للحاجة لكن مع عدم 
الشهوة وأما النظر لغير حاجة إلى محل الفتنة فلا يجوز ومن كرر 
النظر إلى الأمرد ونحوه أو أدامه وقال إني لا أنظر لشهوة كذب 
في ذلك فإنه إذا لم يكن معه داع يحتاج معه إلى النظر لم يكن 
النظر إلا لما يبحصل في القلب من اللذة بذلك وأما نظرة الفجأة فهي 
عفو إذا صرف بصره كما ثبت في الصحيح>2 عن جرير قال 
سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نظرة الفجأة فقال 
صرف بصرك وفي السنن إنه قال لعلي عليه السلام 
يا علي لا تتبع النظرة النظرة فإنما لك الأولى وليست لك الثانية 
فى الحديت ووه المسند وغيره النظرة 5 سهم مسموم 
من سهام إبليس وفيه من نظر إلى محاسن امرأة ثم غض 
بعر حبار وك دكن كاذو عاجه جد فا إلى يوم (القسامة أو 
كما قال ولهذا يقال إن غض البصر عن الصورة التي نهى عن 
النظر إليها كالمرأة والأمرد الحسن يورث ذلك ثلاث فوائد جليلة 
القد الجواب إحداها حلاوة الإيمان ولذته التي هي أحلى وأطيب 
مها تركة اللفام مر تراك قينا له عورضدة الله خير ا نمنه و التفن 
تحب النظر إلى هذه الصور لا سيما نفوس أهل الرياضة والصفا 
فإنه يبقى فيها رقة تجتذب بسببها إلى الصور حتى تبقى تجذب 
أحدهم وتصرعه كما يصرعه السبع ولهذا قال بعض التابعين ما 
أنا على الشاب التائب من سبع يجلس إليه بأخوف عليه من حدث 
جميل يجلس إليه وقال بعضهم اتقوا النظر إلى أولاد الملوك فإن 
لهم فتنة كفتنة العذارى وما زال أئمة العلم والدين كشيوخ الهدى 
وشيوخ الطريق يوصون بترك صحبة الأحداث حتى يروى عن 
فتح الموصلي أنه قال صحبت ثلاثين من الابدال كلهم يوصيني 
عند فراقه بترك صحبة الأحداث وقال بعضهم ما سقط عبد من 
عين الله إلا بصحبة هؤلاء الأنتان ثم النظر يؤكد المحبة فيكون 
علاقة لتعلق القلب بالمحبوب ثم صبابة لانصباب القلب إليه ثم 
غراما للزومه للقلب كالغريم الملازم لغريمه ثم عشقا إلى أن 
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يصير تتيما والمتيم المعبد وتيم الله عبدالله فيبقى القلب عبدا لمن لا 
يصلح أن يكون أخا بل ولا خادما وهذا إنما يبتلى به أهل 
الإعراض عن الإخلاص لله كما قال تعالى في حق يوسف ! كَذَلِكَ 
لِنَصْرِف عَنْهُ السوءَ وَالْفَحْشَاء إِنَّهُ منْ عبَادِنَا المخلصينَ 
1 يوسفة 3 فامرأة العزيز كانت مشركة فوقعت مع تزوجها 
فيما وقعت فيه من السوء ويوسف عليه السلام مع عزوبته 
ومراودتها له واستعانتها عليه بالنسوة وعقوبتها له بالحبس على 
العفة عصمه الله بإخلاصه لله تحقيقا لقوله ١‏ وَلأَعْوِيَتَهُم 
أَجْمَعِينَ (9؟/ إلا عِبَادَكَ مِنْهُمْ المُخْلّصِينَ(50) الحجرة7- 6٠‏ 
قال تعالى ! إِنَّ عِبَادِي لَيْسنَ لك عَلَيْهِمْ سُلَطَانٌ إلا مَنِ انَبََكَ مِنَ 
الْعَاوِينَ) الحجر 557 والغي هو اتباع الهوى وهذا الباب من 
أعظم أبواب اتباع الهوى ومن أمر بعشق الصور من المتفلسفة 
كابن سينا وذويه أو من الفرس كما يذكر عن بعضهم أو من جهال 
المتصوفة فإنهم أهل ضلال وغي فهم مع مشاركة اليهود في الغي 
والنصارى في الضلال زادوا على الأمتين في ذلك فإن هذا وإن 
ظن أن فيه منفعة للعاشق كتطليق نفسه وتهذيب أخلاقه وللمعشوق 
من الشفاء فى مصالحه وتعليمه وتأديبه وغير ذلك فمضرة ذلك 
أضعاف منفعته وأين إثم ذلك من منفعته وإنما هذا كما يقال إن في 
الزنا منفعة لكل منهما بما يحصل له من التلذذ والسرور ويحصل 
لهامة الحعل وغيز ذلك ع ين 
بدنية ونفسية وقد قال في الخمر والميسر! فُلْ فيهمًا إِنْمّ كبِيرٌ 
وَمَنَافِعُ للنّاس وَإِنْمُهُمَا أَكْبَرُ من تَفْعهِمَا ) البقرة9١؟‏ وعدا ترك 
التحريم دع ما قاله عند التحريم وبعده وباب التعلق بالصور هو 
من جنس الفواحش وباطنه من باطن الفواحش وهو من باطن الإثم 
قال تعالى (ِوَدَرُوأ ظَاهِرَ الم وَبَاطِنَهُ ‏ الأنعام١١‏ وقال 
تعالى ( إِنمَا حَرَمَ رَبّيَ الْقَوَاحِئْنَ مَا ظهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَّ 
] الأعراف؟ وقد قال إوَإِذَا فَعَلُوا فاحِشّة قَالُوأ وَجَدْنَا عَليْهَا 
آبَاءنَا وَاشّهُ أَمَرَنَا بها قُلْ إِنَّ اللّهَ لآ يَأَمْرُ بِالْفَحْشَاء أَنَقُولُونَ عَلَى الله 
مَا لآ تَعْلَمُونَ 4الأعراف/” وليس بين أئمة الدين نزاع في أن 
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هذا ليس بمستحب كما أنه ليس بواجب فمن جعله ممدوحا وأثنى 
عليه فقد خرج من إجماع المسلمين بل اليهود والنصارى بل وعما 
عليه عقل بني آدم من جميع الأمم وهو ممن اتبع هواه بغير هدى 
من الله ) وَمَنْ أَضَلُ مِمَّنِ انْبَعَ هَوَاهُ بغير هُدّى مُّنَ الله إِنَّ الله لا 
يَهْدِي الْقَوْمَ الظالمينَ ) القصص ٠‏ 5 وقد قال تعالى ا وَأَمّا مَنْ 
خَاف مَقَامَ رَبَّهِ وَنَهَى النَفن عَنِ الْهَوَى١‏ 1 فَإِنّ الْجَنََ هي 
الْمَأوَى(١5)‏ النازعات٠‏ 5 ١ع‏ وقال تعالى ( وَلَاتتبع 
الهَوَى فَيُضِلّكَ عَن سَبِيلِ الله إِنَّ الَذِينَ يَضِلونَ عَن سَبِيل الله لَهُمْ 
عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحسّاب ٠‏ وص56” وأمامن فظن إلى 
الأمرد ظانا أنه ينظر إلى الجمال الإلهي وجعل هذا طريقا له إلى 
الله كما يفعله طوائف من المدعين للمعرفة فقوله هذا أعطم كفرا 
من قول عباد الأصنام ومن كفر قوم لوط فهؤلاء من : شر الزنادقة 
المرتدين الذين يجب قتلهم بإجماع كل الأمة فإن عباد الأصنام قالوا 
( ما نَعْبْدُهمْ إلا لِيُقَرَبُونَا إلى الله رَلْقَى ) الزمر" وهؤلاء يجعلون 
الله موجودا في نفس الأصنام وحالا فيها فإنهم لا يريدون بظهوره 
وتجليه في المخلوقات أنها داله عليه وايات لهم بل يريدون أنه 
سبحانه هو ظهر فيها وتجلى فيها ويشبهون ذلك بظهور الماء في 
الزجاجة والزبد في اللبن والزيت في الزيتون والدهن في السمسم 
ونحو ذلك مما يقتضي حلول تفس ذاته في مخلوقاته أو اتحاده بها 
في جميع المخلوقات نظير ما قالته النصارى في المسيح خاصة 
يجعلون المرد مظاهر الجمال فيقرون هذا الشرك الأعظم طريقا 
إلى استحلال الفواحش بل إلى استحلال كل محرم كما قيل لأفضل 
متأخريهم التلمساني إذا كان قولكم بأن الوجود واحد هو الحق فما 
الفرق بين أمي وأختي وابنتي تكون هذه حلالا وهذه حراما فقال 
عليكم ومن هؤلاء الحلولية والاتحادية من يخص الحلول والإتحاد 
ببعض الأشخاص إما ببعض الأنبياء كالمسيح أو ببعض الصحابة 
كقول الغالية في علي أو ببعض إوَجَدنَا عَلَيْهَاآبَاءنا وَالَهُ أمَرَنَا بها 
قل إِنَّ الله لآ يَأَمُ مُرُ بِالْفَحْشَاء أَتَقُولُونَ عَلَى الله مَا لآ تَعْلَمُونَ 
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الأعراف7١‏ ومعلوم أنه قد يكون في صور النساء الأجنبيات 
وذوات المحارم من الاعتبار والدلالة على الخالق من جنس ما في 
صورة المرد فهل يقول مسلم إن للإنسان أن ينظر بهذا الوجه إلى 
صور نساء العالم وصور محارمه ويقول إن دك كياد بل من 
الشيوخ كالحلاجية ونحوهم أو ببعض الملوك أو ببعض الصور 
كصور المرد ويقول أحدهم آنا انظر إلى.صيفات خالقي وأشهدها 
في هذه الصورة والكفر في هذا القول أبين من أن يخفى على من 
يؤمن ب الله ورسوله ولو قال مثل هذا الكلام في نبي كريم لكان 
كافرا فكيف إذا قاله في صبي أمرد فقبح الله طائفة يكون معبودها 
من جنس موطوئها وقد قال تعالى إوَلآ يَأَمْرَكُمْ أن تَتَخَدُوأ 
الْمَلائِكَةَ وَالنَِّيَيْنَ أَرْبَاباً أَيَأم مُرُكُم باكر بَعْدَ إِذْ أنثم مُسْلِمُونَ )آل 
عمران٠8‏ فإذا كان من اتخذ الملائكة و النبيين أربابا مع 
اعترافهم بأنهم مخلوقون لله كفارا فكيف بمن اتخذ بعض 
المخلوقات أربابا مع قوله إن الله فيها أو متحد بها فوجودها وجوده 
ونحو ذلك من المقالات وأما الفائدة الثانية في غض البصر فهو 
أنه يورث نور القلب والفراسة قال تعالى عن قوم لوط إلَعَمْرُكَ 
ِنْهُمْ لِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ ) الحجر 7١‏ فالتعلق في الصور يوجب 
فساد العقل وعمى البصيرة وسكر القلب بل جنونه كما قيل سكران 
سكر هوى وسكر مدامة فمتى إفاقة من به سكران وقيل قالوا 
جننت بمن تهوى فقلت لهم العشق أعظم مما بالمجانين العشق لا 
يستفيق الدهر صاحبه وإنما يصرع المجنون في الحينٍ وذكر 
سبحانه آرة الثور حقيب يات خض البصر فقا اللَهُ ُورٌ 
السَّمَاوَاتِ وَالْأَرَْضٍ النوره؟ وكان شاه بن شجاع الكرماني لا 
تخطئ له فراسة وكان يقول من عمر ظاهره باتباع السنة وباطنه 
بدوام المراقبة وغض بصره عن المحارم وكف نفسه عن الشهوات 
وذكر خصلة خامسة إنما هو أكل الحلال لم تخطىء له فراسة و 
الله تعالى يجزي العبد على عمله بما هو من جنس عمله فغض 
بصره عما حرم يعوضه الله عليه من جنسه بما هو خير منه 


فيطلق نور بصيرته ويفتح عليه باب العلم والمعرفة والكشوف 


205 


ونحو ذلك مما ينال ببصيرة القلب والفائدة الثالثة قوة القلب وثباته 
وشجاعته فيجعل الله سلطان النصرة مع سلطان الحجة وفي الأثر 
الذي يخالف هواه يفرق الشيطان من ظله ولهذا يوجد في المتبع 
لهواه من الذل ذل النفس وضعفها ومهانتها ما جعله الله لمن عصاه 
فإن الله جعل العزة لمن أطاعه والذلة لمن عصاه قال تعالى 
[يَقُولُونَ َئْن رَجَعْنَا إلَى الْمَدِيئَة لَيُخْرِحَنَ الْأعَر مِنْهَا الْأَتَلَ وَلِلَه 
الْعَرَةُ وَلِرَسُولِهِ وَللْمُؤْمِنِينَ ] المنافقون/ وقال تعالى إوَلآً تَهنُوا 
وَلآ تَحْرَنُوا وَأَنتُمُ الأغلّؤْنَ إن كُنثُم مُؤْمِنِينَ 4آل عمران75١‏ 
ولهذا كان في كلام الشيوخ الناس يطلبون العز من أبواب الملوك 
ولا يجدونه إلا في طاعة الله وكان الحسن البصري يقول وإن 
هملجت بهم البراذين وطقطقت بهم البغال فإن ذل المعصية في 
رقابهم يأبى الله إلا أن يذل من عصاه ومن أطاع الله فقد والاه فيما 
أطاعه فيه ومن عصاه ففيه قسط من فعل من عاداه بمعاصيه وفي 
ذكاء القنوحة ٠‏ إنهلا يذل من واليت ول بعر مق فادييف ‏ > 
والصوفية المشهورون عند الأئمة الذين لهم لسان صدق في الأمة 
لم يكونوا يستحبون مثل هذا بل ينهون عنه ولهم في الكلام في ذم 
صحبة الأحداث وفي الرد على اهل الحلول وبيان مبيانة الخالق 
للمخلوق مالا يتسع هذا الموضع لذكره وإنما استحسنه من تشبه 
بهم ممن هو عاص أو فاسق أو كافر فتظاهر بدعوى الولاية لله 
وتحقيق الإيمان والعرفان وهو من شر أهل العداوة لله وأهل النفاق 
والبهتان و الله تعالى يجمع لأوليائه المتقين خير الدنيا والآخرة 
ويجعل لأعدائه الصفقة الخاسرة و الله أعلم ' 
"رما سح العرد ادبو على وه 1 الختض اص حدق كد 
يفعلونه(بعض الفرق الضالة ) مع ما ينضم إلى ذلك من الخلوة 
بالأمرد الحسن ومبيته مع الرجل ونحو ذلك فهذا من افحش 
المنكرات عند المسلمين وعند اليهود والنصارى وغيرهم فانه قد 


١ 
4١5-415 ص:‎ ١١5 ص: 55-58 و مجموع الفتاوى ج:‎ ١ الفتاوى الكبرى ج:‎ 
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علم بالاضطرار من دين الاسلام ودين سائر الأمم بعد قوم 
لوط تحريم الفاحشة اللوطية ولهذا بين الله فى كتابه أنه لم يفعلها 
قل قرع لوط الكدامن العالفيق وقد هن لله السيتهليق تهنا تمجه 
ما عذبه أحدا من الأمم حيث طمس ابصارهم وقلب مدائنهم فجعل 
عاليها سافلها واتبعهم بالحجارة من السماء ولهذا جاءت 
الشريعة بان الفاحشة التى فيها القتل يقتل صاحبها بالرجم بالحجارة 
كما رجم النبى صلى الله عليه وسلم اليهوديين وما عز بن مالك 
والاسلمى والغامدية وغيرهم ورجم بعده خلفاؤه الراشدون 
والرجم شرعه الله لأهل التوراة والقرآن وفى السنن عن النبى 
من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به 
ولهذا اتفق الصحابة على قتلهما جميعا لكن تنوعوا فى صفة القتل 
فبعضهم قال يرح جم وبعضهم قال يرمى من أعلى جدار ذ فى القرية 
ويتبع بالحجارة وبعضهم قال يحرق بالنار ولهذا كان مذهب 
جمهور السلف والفقهاء انهما يرجمان بكرين كانا أو ثيبين حرين 
كاكا اء مملوكينة أن كان احدهفا ماركا لدخر وقد انلق المسلموت 
على ان من استحلها بمملوك أو غير مملوك فهو كافر مرتد 
وكذلك مقدمات الفاحشة حك التلذة يقيلة الامرة ولهسة و القظو الية 
هو حرام باتفاق المسلمين كما هو كذلك فى المرأة الاجنبية كما 
ثبت فى الصحيح عن النبى انه قال العينان تزنيان وزناهما 
النظر والاذن تزنى وزناهما السمع واليد تزنى وزناها البطش 
والرجل تزنى وزناها المشى والقلب يتمنى ويشتهى والفرج يصدق 
ذلك أو يكذبه فاذا كان المستحل لما حرم الله كافرا فكيف بمن 
يجعله قربة وطريقا إلى الله تعالى قال الله تعالى (وَإدا فعَلُواً فاِشّة 
قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَاآبَاءنا واه أَمَرَنَابِهَا قل إِنَّ اله ل يَأمْرُ بِالْفَحْشَاء 
أتَفُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لآ تَعْلَمُونَ 4 الأعراف/17 وسبب نزول الآية 
أن غير الحمس من العرب كانوا يطوفون بالبيت عراة فجعل الله 
كشف عورآتهم فاحشة وبين أن الله لا يأمر بالفحشاء ولهذا لما حج 
أبو بكر الصديق قبل حجة الوداع نادى بأمر النبى وكان يحج 
المسام و المقترك لا يدع يعد العام ادن كو زا يطوق بالبيت 
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عريان فكيف بمن يستحل اتيان الفاحشة الكبرى أو ما دونها 
ويجعل ذلك عبادة وطريقا وان كان طائفة من المتفلسفة ومن 
وافقهم من ضلال المتنكسة جعلوا عشق الصور الجميلة من جملة 
الطريق التى تزكى بها النفوس فليس هذا من دين المسلمين ولا 
اليهود ولا النصارى وإنما هو دين أهل الشرك الذين شرعوا من 
الدين مالم يأذن به الله وان كان اتباع هؤلاء زادوا على ما شرعه 
ساداتهم وكبراؤهم زيادات من الفواحش التى لا ترضاها القرود 
فانه قد ثبت فى صحيح البخارى أن أبا عمران رأى فى 
الجاهلية قردا زنا بقردة فاجتمعت عليه القرود فرجمته ومثل 
ذلك قد شاهده الناس فى زماننا فى غير القرود حتى الطيور 
فلو كانت صحبة المردان المذكورة خالية عن الفعل المحرم 
فهى مظنة لذلك وسبب له ولهذا كان المشائخ العارفون بطريق الله 
يحذرون من ذلك كما قال فتح الموصلى ادركت ثلاثين من الأبدال 
كل ينهانى عند مفارقتى إياه عن صحبة الأحداث وقال معروف 
الكرخى كانوا ينهون عن ذلك وقال بعض التابعين ما أنا على 
الشاب الناسك من سبع يجلس إليه بأخوف منى عليه من حدث 
يجلس إليه وقال سفيان الثورى وبشر الحافى ان مع المرأة شيطانا 
ومع الحدث شيطانين وقال بعضهم ما سقط عبد من عين الله إلا 
ابتلاه الله بصحبة هؤلاء الأحداث وقد دخل من فتنة الصور 
والأصوات على النساك مالا يعلمه إلا الله حتى اعترف اكابر 
الشيوخ بذلك وتاب منهم من تداركه الله برحمته ومعلوم أن هذا 
من باب اتباع الهوى بغير هدى من الله | وَمَنْ أضَلٌ مِمَّنِ الَبَع 
هَوَاهُ بِعَيْرٍ هُدَى مَنَ الله إنَّ الَّهَ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَالِمِينَ 
القصص ٠‏ ه ومن استحل) ذلكد أو اتكذه دينا كان ضيالا مكناهنا 
للمشركين والنصارى ومن فعله مع اعترافه بأنه ذنب أو معصية 
كان عاصيا أو فاسقا وكذلك مؤاخاة المرأة الأجنبية 
بحيث يخلو بها وينظر منها ما ليس للاجنبى ان ينظره حرام باتفاق 
المسلمين واتكاد ذلك كينا وطر يفا كف واصيلال: والمال: الذئ يوخذ 
لأجل إقرارهم ومعونة على محادثة الرجل الأمرد هى من جنس 
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جعل القوادة ومطالبتهم له بالصحبة من جنس العرس على البغى 
والله سبحانه أباح النكاح غير مسافحين ولا متخذى اخدان فالمرأة 
المسافحة تزنى بمن اتفق لها وكذلك الرجل المسافح الذى يزنى مع 
من اتفق له واما المتخذ الخدن فهو الرجل يكون له صديقة والمرأة 
يكون لها صديق فالأمرد المخادن للواحد من هؤلاء من جنس 
المرأة المتخذة خدنا وكذلك الجعل والمال الذى يؤخذ على هذا من 
جنس مهر البغى وجعل القوادة ونحو ذلك ' 
.2 4-إن الله جميل يحب الجمال الكبر بطر الحق وغمط الناس 
* وفي صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا 
يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة من كبر ولا يدخل النار من في 
قلبه مثقال ذرة من إيمان قال رجل يا رسول الله الرجل يحب أن 
يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا أفمن الكبر ذاك قال لا إن الله جميل 
الجمال الكبر بطر الحق وغمط الناس وقوله جميل يحب الجمال 
أي يحب أن يتجمل العبد له ويتزين كما قال تعالى ( خُدُوا 
زِينَتَكُمْ عِندَ كُلَّ مَسْجِدٍ الأعراف١"‏ وهو يكره أن يصلي العبد 
له عريانا بل يكره سبحانه أن تصلي المرأة له مكشوفة الرأس وقد 
قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار 
ولهذا لما كان المشركون يطوفون بالبيت عراة ويقولون إن الله 
أمرنا بهذا قال تعالى ١‏ إِنَّ اللَّهَ لآ يَأمْرُ بِالْفَخْشَاء أَنَقُولُونَ عَلَى الله 
مَا لآ تَعْلَمُونَ 4 الأعراف78 فتحسين النعل والثوب لعبادة الله هو 
من التجمل الذي يحبه الله ولو تزين به لمعصية لم يحب ذلك 
والمؤمن الذي نور الله قلبه بالإيمان يظهر نور الإيمان على وجهه 
ويكسى محبة ومهابة والمنافق 
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والمنافق بالعكس وأماالصورة المجردة سواء كانت حسنة 
مشتهاة كشهوة الرجال للنساء والنساء للرجال أو لم تكن مشتهاة فقد 
ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله لا 
ينظر إلى صوركم ولا أموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم 
ويقال ولا إلى لباسكم وقد قال تعاليى ( وَإِذَا تتلَى عَلَيْهمْ آيَاثنا 
بَيْنَاتِ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلّذِينَ آَمَنُوا أي الْفَرِيقَيْنٍ خَيْرُ مّقَاماَ وَأَحْسَنُ 
نَدِيَ 7/1 وَكَمْ أَهْلَكُنَا قْلَهُم مّن قَرْنٍ هُمْ أَحْسَنْ أتَاثاً وَرِنْياً (04) 
مريم 7- 75 والأثاث اللباس والمال والرئى المنظر والصورة 
وقال تعالى عن المنافقين إوَِذَا رََيْتهُمْ تعجِبْك أَجْسَامْهُمْ وَإن 
يَُولُوا تَسْمَعْ هم لِقَوْلِهِمْ كُأَنَهُمْ ٠‏ حك 0 يَحْسَبُونَ كل صَيْحَة عَلَيْهِمْ 
هُمْ العَدُوُ فَاحَدَرْهُمْ َائلْهُمُ الَُّ أَنَى يُؤْفَكُونَ ) المنافقون؟ فبين أن لهم 
أجساما ومناظر قال ابن عباس كان ابن أبي جسيما فصيحا طلق 
اللسان قال المفسرون وصفهم الله بحسن الصورة وإبانة المنطق ثم 
أبان أنهم في عدم الفهم والإستغفار بمنزلة الخشب المسندة الممالة 
الى الكذان و العو اإذادوا لميوت باشها.. لكر ١‏ اخ خدك ميد 
إلى حائط ثم عابهم بالجبن فقال ) يَحْسَبُونَ نَ كُلَ صَيْحَة عَلَيْهِمْ هُمُ 

الْعَدْوُ فَاحْدَرْهُمْ قَاَلَهُمُ اللّهُ أَنَى يُوْفَكُونَ ) المنافقون4 أي 
لايسمعون صوتا إلا ظنوا أنهم قد أتوا لما في قلوبهم من الرعب أن 
يكشف الله أسرارهم فصاحب الصورة الجميلة إذا كان من أهل 
هذه الأعمال التي يبغضها الله كان الله يبغضه ولا يحبه لجماله فإن 
الله لا ينظر إلى صورته وإنما ينظر إلى قلبه وعمله2 ويوسف 
الصديق وإن كان أجمل من غيره من الأنبياء وفي الصحيح أنه 
أعطى شطر الحسن فلم يكن بذلك أفضل من غيره بل غيره أفضل 
منه كإبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب وموسى وعيسى ومحمد 
صلوات الله عليهم أجمعين ويوسف وإن كانت صورته أجمل فإن 
إيمان هؤلاء وأعمالهم كانت أفضل من إيمانه وعمله وهؤلاء أوذوا 
على نفس الإيمان والدعوة إلى الله فكان الذين عادوهم معادين لله 
ورسوله وكان صبرهم صبرا على توحيد الله وعبادته وطاعته 
وهكذا سائر قصص الانبياء التي في القران ويوسف عليه السلام 
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إنما آذاه إخوته لتقريب أبيه له حسدا على حظ من حظوظ الأنفس 
لا على دين ولهذا كان صبره على التي راودته وحبس الذين 
حبسوه على ذلك أفضل له من صبره على أذى إخوته فإن هذا 
صبر على تقوى الله باختياره حتى لا يفعل المحرم وذلك صبر 
على أذى الغير الحاصل بغير اختياره فهذا من جنس صبر 
المصاب على مصيبته وذاك من جنس صبر المؤمن على الذين 
يأمرونه بالمعاصي ويدعونه إليها فيصبر على طاعة الله وعن 
معصيته ويغلب هواه وشهوته وهذا أفضل فأما صبر إبراهيم 
وموسى وعيسى ونبينا صلوات الله وسلامه عليهم على أذى الكفار 
وعدواتهم على الإيمان بالله ورسوله فذاك أفضل من هذا كله كما 
أن التوحيد والإيمان أفضل من مجرد ترك الزنا وكما أن تلك 
الطاعات أعظم فالصبر عليها وعلى معاداة أهلها أعظم وأيضا 
فهؤلاء كانوا يطلبون قتل من يؤمن وإهلاكه بكل طريق لا يحبون 
المؤمنين أصلا بخلاف يوسف فإنه إنما ابتلى بالحبس وكانت 
المرأة تحبه فلم تعاقبه بأكثر من ذلك وقوله تعالى نَحْنْ نَقصّ 
عَلَيِْكَ أَخسَنَ القصّص) يوسف" سواء كان القصص مصدر قص 
بقص قصصا أو كان مفعولا أي أحسن المقصوص فذاك لا يختص 
بقصة يوسف بل قصة موسى أعظم منها قدرا وأحسن ولهذا كرر 
ذكرها في القرآن وبسطها قال تعالى [ فَلَمّا جَاءهُ وَقَصَّ عَلَيْهِ 
الْفْصضْضن ] القصص ه ” ولهذا قال بمَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ هَذَا الْقُرْآنَ 
) يوسف ” وقد قرىء ١أَحْسّنَ‏ الْقَصّص ) يوسف" بالكسرة 
ولا 3 تختص بقصة يوسف بل كل ما قضبه للد فهو أحسن القصص 
فهو أاحسن مقصوص وقد قصه الله أحسن قصص وقوله صلى 
الله عليه وسلم إن الله جميل يحب الجمال قاله جوابا للسائل في بيان 
ما يحبه الله من الأفعال وما يكرهه فإنه صلى الله عليه وسلم قال لا 
يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة من كبر ولا يدخل النار من في 
قلبه مثقال ذرة من إيمان ومعلوم أن هذا الكبر من كسب العبد 
الداخل تحت قدرته ومشيئته وهو منهي عنه ومأمور بضده فخاف 


السائل أن يكون ما يتجمل به الإنسان فيكون أجمل به ممن لم يعمل 
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مثله من الكبر المذموم فقال إني أحب أن يكون ثوبي حسنا ونعلي 
حسنا أفمن الكبر ذالك وحسن ثوبه ونعله هو مما حصل بفعله 
وقصده ليس هو شيئا مخلوقا فيه بغير كسبه كصورته فقال له لنبي 
صلى الله عليه وسلم إن الله جميل يحب الجمال ففرق بين الكبر. 
الذي يمقته الله وبين الجمال الذي يحبه الله ومعلوم أن الله إذا 
خلق شخصا أعظم من شخص وأكبر منه في بعض الصفات إما 
في جسمه وإما في قوته وإما في عقله وذكائه ونحو ذلك لم يكن هذا 
مبغضا فإن هذا ليس باختيار العبد بل هذا خلق فيه بغير اختياره 
بخلاف ما إذا كان هو متكبرا على غيره بذلك أو بغيره فيكون هذا 
من عمله الذي يمقته الله عليه كما قال لإبليس ١‏ فَمَا يَكُونُ لكَ أن 
تَتَكُبّرَ فيهًا ؟الأعراف”١0‏ كذلك من خلقه الله حسن اللون معتدل 
القامة جميل الصورة فهذا ليس من عمله الذي يحمد عليه أو يذم أو 
يثاب أو يعاقب ويحبه الله ورسوله عليه أو يبغضه عليه كما أنه إذا 
كان أسود أو قصيرا أو طويلا ونحو ذلك لم يكن هذا من عمله 
الذي يحمد عليه أو يذم ويثاب أو يعاقب ويحبه الله ورسوله عليه أو 
يبغضه ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا فضل لعربي على 

عحب و لا اتجدع على دز يي و ل يمدق قلس ون ود االنود 
على أبيض إلا بالتقوى 0 ولهذا لما كان المنافقون لهم جمال في 
الصورة وليس في قلوبهم إيمان شبهم الله سبحانه بالخشب المسندة 
اليابسة التي لا تثمر فالخشبة اليابسة إذا كانت لا ثمر فيها لا تمدح 
ولو كانت عظيمة وهكذا الصورة مع القلب نعم قد تكون الصورة 
عونا على الإيمان والعمل الصالح كما تكون القوة والمال وغير 

ذلك فيحمد ضتاحيها إذ| :اسنتعان بها فى طاغة اللدوعف عه 
معاصيه ويكون حينئذ في الجمال الذي يحبه الله ولو كان أسود 
وفعل ما يحبه الله من الجمال كان أيضا فيه الجمال الذي يحبه الله 
والفقصوة هذا ذكن .ما يكبه الله وير كاه ورهن الذي يتان أضهانة 
عليه ويدخلون الجنة ١‏ 2 
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1ه ٠-جماع‏ الدين أن لا نعبد إلا الله ولا نعبده إلا بما شرع ولا نعبده 
بالبدع 
*وجماع الأمر فى ذلك انه إذا كان الكلام فى السماع وغيره هل 
هو طاعة وقربة فلا بد من دليل شرعى يدل على ذلك وإذا كان 
الكلام هل هو محرم أو غير محرم فلابد من دليل شرعى يدل على 
ذلك إذ ليس الحرام إلا ما حرمه الله ولا دين إلا ما شرعه الله والله 
سبحانه وتعالى ذم المشركين على انهم ابتدعوا دينا لم يشرعه الله 
لهم وأنهم حرموا ما لم يحرمه الله تعالى فقال تعالى أم لهم شركاء 
شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله وقال تعالى ١‏ وَإِدَا 
اع ا بحاي لبح ل د المي 
مُرُ بِالْقَحْشَاء أَتَقُولُونَ عَلَى اللّهِ مَا لآ تَعْلَمُونَ (18) فل أُمَرَ رَبّي 
بط وأؤئوا وجو هكم جد عن جد ادع هُ مُخْلصينَ لَهُ الدّينَ 
كُمَا بَدَأَكُمْ تَعْودُونَ 179 الاعراف ١391-7‏ وكثير من الناس 
يفعل فى السماع وغيره ما هو من جنس الفواحش المحرمة وما 
يدعو إليها وزعمهم َف ذلك يصح القلوب فهو مما أمر الله به 
فهؤلاء لهم نصيب من معني هذه الآية قال تعالى قل مَنْ حَرّمَ 
زِيّة الله الَتِيَ أخرّجَ لعبّاده ه وَالْطَيّنَاتِ مِنَ الرّزْق قُلْ هي للذين آمَنوأ 
في الْحَيَاةِ الدَنيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَدَلِكَ نُفَصّلُ الآيَات لِقَوْم 
يَعْلَمُوِنَ("7) فل إِنَمَا حَرّمَ رَبِيَ الفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطنَ 
وَالإنْمَ وَالْبَعْيَ د ِعَيْرٍ الْحَقَ وَأن تَشْرِكُوأً بالله مَا لَمْ يتَرْلَ به سُلْطانا 
وَأن تَقُولُواً عَلَى الله ما لآ تَعلْمُونَ (7) الأعراف77 2 وقد 
كان المشركون يحرمون من الطعام واللباس أشياء ويتخذون ذلك 
دينا وكانٍ بعضص الصحابة قد عزموا على الترهب فأنزل الله تعالى 
يا أَيُهَا لين آمَنُوأ لآ تُحَرَمُوا طَيَبَاتِ مَا أحَلَ الله لَكُمْ ولا تَعْتَدُوا إن 
لَه لا يْحِبُ الْمُغْتَدِينَ (80) وَكُلُوأ مِمّا رَرَقَكُمْاللّهُ حَلاَلاً طَيّبا وَاتَقُوأ 
الله الذي أَنثُم ب به 4 مُؤْمِنُونَ (88) المائدة1/ مم وجماع الدين ا لا 
نعبد إلا الله ولا نعبده إلا بما شرع ولا نعبده بالبدع كما قال تعالى 
( لِيبلوَكُمْ أَيُكُمْ أَخْسَنُ عَمَلاً ) الملك؟ قال الفضيل بن عياض 
أخلصه وأصوبه قالوا يا أبا على ما أخلصه وأصوبه قال إن 
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العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل وإذا كان صوابا ولم 
يكن خالصا ولم يقبل حتى يكون خالصا صوابا والخالص أن يكون 
لله والضواب أن يكون على_السثة وهذا الذى ذكر»ه الفضيل مما 
اتفق عليه أئمة المشائخ كما قال أبو سليمان الدارانى إنه لتمر بقلبى 
النكتة من نكت القوم فلا أقبلها إلا بشاهدين اثنين الكتاب والسنة 
وقال الشيخ أبو سليمان أيضا ليس لمن ألهم شيئا من الخير أن يفعله 
حتى يسمع فيه بأثر فاذا سمع بأثر كان نورا على نور وقال 
الجنيد علمنا هذا مقيد بالكتاب والسنة فمن لم يقرأ القران ولم يكتب 
الحديث لم يصح له أن يتكلم فى علمنا هذا وقال سهل إبن عبد الله 
التسترى كل وجد لا يشهد له الكتاب والسنة فهو باطل وقال كل 
عمل على ابتدع فانه عذاب على النفس وكل عمل بلا اقتداء هو 
غش النفس وقال أبو عثمان النيسابورى من أمر السنة على نفسه 
قولا وفعلا نطق بالحكمة ومن أمر الهوى على نفسه قولا وفعلا 
نطق بالبدعة لأن الله يقول ١‏ وَإن تُطِيعْوة تَهْتَدُوا )النور؛ةه 
مثل هذا كثير فى كلامهم وإذا كان كذلك فليس لأحد أن يسلك 
إلى الله إلا بما شرعه الرسول لأمته فهو الداعى إلى الله باذنه 
الهادى إلى صراطه الذى من أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل 
النار فهو الذى فرق الله به بين الحق والباطل والهدى والضلال 
والرشاد والغى آخره والحمد لله رب العالمين وصلى الله على 
محمد وصحبه وسلم | 
* قسم من الناس يشهدون ربوبية الحق وافتقارهم اليه ويستعينون 
به لكن على اهوائهم واذواقهم غير ناظرين الى حقيقة امره ونهيه 
ورضاه وغضبه ومحبته وهذا حال كثير من المتفقرة والمتصوفة 
ولهذا كثيرا ما يعملون على الاحوال التى يتصرفون بها فى 
الوجود ولا يقصدون ما يرضى الرب ويحبه وكثيرا ما يغلطون 
فيظنون ان معصيته هي مرضاته فيعودون الى تعطيل الامر 
والنهي ويسمون هذا حقيقة ويظنون ان هذه الحقيقة القدرية يجب 
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الاسترسال معها دون مراعاة الحقيقة الأمرية الدينية التى هى 
تحوى مرضاة الرب ومحبته وامره ونهيه ظاهرا وباطنا . 
وهؤلاء كثيرا ما يسلبون احوالهم وقد يعودون الى نوع من 
المعاصي والفسوق بل كثير منهم يرتد عن الاسلام لان العاقبة 
للتقوى ومن لم يقف عند امر الله ونهيه فليس من المتقين فهم يقعون 
فى بعض ما وقع المشركون فيه تارة بدعة يظنونها شرعة وتارة 
فى الاحتجاج بالقدر على الامر والله تعالى لما ذكر ما ذم به 
المشركين فى سورة الانعام والاعراف ذكر ما ابتدعوه من الدين 
وجعلوه شرعه كما قال تعالى إوَِدَا علو فَاحِشَة قَالُوا وَجَدْنا 
عََيْهَا آبَاءنَا وَالَهُ أَمَرَنَا بها قُلْ إِنَّ اللَهَ لآ يَأمْرُ بِالْفَحْشَاء أَتَفُولُونَ عَلَى 
اللَهِ مَا لآ تَعْلَمُونَ ؛الأعراف/7 وقد ذمهم على ان حرموا مالم 
يحرمه الله وان شرعوا ما لم يشرعه الله وذكر احتجاجهم بالقدر فى 
قوله قال إِسَيَقُولُ الَذِينَ أشرَكُوأ لَوْ شَاء الله مَا أَشْرَكْنَا وَل آبَاوُنا 
وَلآ حَرَمْنَا من شَيْءٍ الأنعام6: ١‏ ونظيرها فى النحل ويس 
والزخرف وهؤلاء يكون فيهم شبه من هذا وهذا ' 
284 ينل في هذه الآية كل من تعيد يقاحقنة وأمن متكن 
*اخبر الله سبحانه وتعالى ان الشياطين اولياء للذين لا يؤمنون 
بهدى الله الذي بعث به رسله ثم اخبر عن اولياء الشيطان الذين 
لا يؤمنون فقال (وَإِدَا َعَلُوا فَاحِشَة قَالُواوَجَدْنا عَلَيْهَا آبَانَا وَالَُ 
أَمَرَنَا بها قُلْ إِنَّ اللَّهَ لآ يَأَمْرُ بِالْفَحْشَاء أَتَقُولُونَ عَلَى الله مَا لآ تَعْلَمُونَ 
الأعراف78 فقولهم والله امرنا بها يقتضي انهم متدينون بها 
يرونها عبادة وطاعة كما كان مشركو العرب يطوفون بالبيت عراة 
ويقولون لا نطوف في الثياب التي عصينا الله فيها إلا الحمس 
قريش وحلفاؤها فكانوا يطوفون في ثيابهم وكان غيرهم قد يطوف 
في ثياب احمسى ان حصل له ذلك والا طاف عريانا حتى كانت 
المرأة تطوف عريانة وربما سترت فرجها بيدها وتقول2 اليوم 


5 ١ 
ه١ ص:‎ ١ و أمراض القلوب ج:‎ 5١ ص:‎ ١ و التحفة العراقية ج:‎ 5١1 ص:‎ ٠١ مجموع الفتاوى ج:‎ 
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يبدو بعضه او كله وما بدا منه فلا احله وكان من طاف 
في ثيابه من الحمس القاها فسميت لقى وحرمت عليه وكانوا 
ايضا في الاحرام لا يأكلون من الدهن الذي في الانعام ولهذا لما 
فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة وغزا تبوك انزل الله براءة 
وامره الله بالبراءة الى اهل العهد المطلق من الشرك وبسيرهم في 
الارض اربعة اشهر فكان اولياء الشيطان اذا فعلوا هذه الفاحشة 
وهي ابداء السوءات في الطواف يحتجون بشيئين يقولون وجدنا 
عليها آباءنا وهذا هو الرجوع الى العادة والاتباع والتقليد 
للأسلاف ويقولون والله امرنا بها وهذا قول بغير علم ولهدا 
قال تعالى ( قُلْ إِنَّ الله لا يَأمْرُ بِالفَحْشَاء ) الأعراف/" فان 
الفحشاء قبيحة منكرة تنكرها القلوب بفطرتها والله لا يأمر بمنكر 
وهذا يقتضي ان الافعال القبيحة السيئة تكون على صفات تمنع 
معها ان الله يأمر بها وفي هذا نزاع معروف بين الناس بيناه في 
غير هذا الموضع- ثم قال ١‏ أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لآ تَعْلَمُونَ 
) الأعراف/” أي اتقولون انه امر بهذا وانتم لا تعلمون انه 
امر به اذ ليس معكم الا عادة ابائكم ودينكم وانتم لا تعلمون ان الله 
انزل بهذا سلطانا فهذه الاية يدخل فيها كل من تعبد بفاحشة 
وامر منكر وان احتج بالعادة التي لسلفه او زعم ان الله يأمر بذلك 
او لما يذكره من الاسباب كقول مشركي العرب هذه الثياب عصينا 
الله فيها فلا نطوف له فيها يريدون وقت العبادة ان يجتنبوا ثياب 
المعصية وكذلك تقسيمهم الناس الى قسمين حمس وغير حمس 
واباحتهم للحمس ما يحرم على غيرهم من الطواف في الثياب ومن 
الطعام وعدم دخول البيوت المنقوبة في الاحرام من ابوابها 
واسقاطهم عن الحمس الافاضة من عرفة بالافاضة من مزدلفة 
فمن هذا الباب ما يدعي قوم من اشراف بني هاشم ومن يزعمون 
انهم منهم لموافقتهم لهم على رأي كالتشيع وغيره انهم مختصون 
به فى العبادات والمحظورات فهذا نظير ما كانت الحمس تدعيه 
ومن هذا الباب ما يفعله قوم من المتزهدة من كشف سوءاتهم في 
سماعاتهم وحماماتهم او غير ذلك ويقولون هذا طريقنا وهذا في 
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طريقنا فهذا مثل قولهم وجدنا عليها آباءنا والله امرنا بها 
وابلغ من ذلك تعبد طوائف من المتزهدة والمتعبدة بمعاشرة 
الاحداث المردان والنساء الاجانب والنظر اليهم والخلوة بهم 
والمحبة والهوى فيهم وبما قد يكون وقد لا يكون وراء ذلك من 
الفاحشة الكبرى وهذ ابتدأه المشركون من الصابئة وغير 
الصابئة الذين هم اولياء الشياطين الذين هم مشركون كما ذكر ابن 
سينا في إشاراته وزعم انه مما يعين على السلوك والتأله العشق 
العفيف واستماع الاصوات الملحنة كما ذكر ايضا الشرك بعبادة 
الصور ويذكر هو وطائفته عبادة الكواكب وهذا في النصارى 
ايضا منه جانب قوي وهم ايضا قد ابتدعوا شركا لم ينزل الله به 
سلطانا كما قال تعالى [اتَّحَدُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَائهُْ أَرْبَابا من ون 
اله وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أَمِرُوأ إلآ لِيَعبْدُواً إلها وَاجِداً لآ إلة إلا 
هُوَ سُبْحَانَهُ عَمّا يُشْرِكُونَ ) التوبة١”"‏ ولهذا كثر هذا في طوائف 
لحف والحوانمن فد الاح من المرتدهة الحا ر يجين عل الخريية 
ورسالة محمد صلى الله عليه وسلم من هذا الوجه وان كانوا من 
وجه اخر داخلين فيها فهذا شأن الطرائق المبتدعة كلها يجتمع 
فيها الحق والباطل ومن المعلوم ان هذا الذي يفطونه من الفواحن 
الظاهزة او الياظنة وقد قال تعالى [ِقْلْ إِنَمَا حَرّمَ رَبّيَ الفَوَاحِشَ 
مَا ظَهَرَ مِنْهًا وَمَا بَطَنَ وَالإنْم وَالْبَغْيَ بعَيْرٍ الحَقّ وَأن تُشْرِكُوأ بالله 
مَا لم يتَدلُ بهِ سُلْطاناً وأ تَقُولُوا عَلَى الله مَا لا تَعْلَمُونَ 
الأعراف”” وقال تعالى إوَدَرُوأ ظاهِرَ الثم وَبَاطِنَهُ 
الأنعام١١١‏ وقد قال في الصحيحين عن ابن عباس ابي هريرة 
عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال العينان تزنيان وزناهما 
النظر الاذنان تزنيان وزناهما السمع واللسان يزني وزناه النطق 
والقلب يتمنى ذلك ويشتهي والفرج يصدق ذلك ويكذبه فماكان 
من السمع والبصر واللسان في هذا الباب فهومن زناه والزنا من 
الفواحش والله لا يأمر بالفحشاء فالله تعالى لا يأمر ان يعبده 
ويتقرب اليه بالعشرة للمردان الصباح والنظر اليهم والاصغاء الى 
كلامهم ونحو ذلك ١‏ أَنَفُولُونَ عَلَى الله مَا لآ تَعْلَمُونَ ) الأعراف/7 
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بل قد حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن وان اتي هذه الفواحش 
معتقدا تحريمها فهو من المسلمين الذين قال فيهم النبي صلى الله 
عليه وسلم في حديث ابي ذر من مات لا يشرك بالله شيئا دخل 
الجنة وان زنا وان سرق فإن المسلم الذي يأتي بفاحشة اما ان 
يتوب الى الله ويستغفره فيدخل في قوله (ِوَالَذِينَ إذا علو فَاحِشَةَ أو 
ظَلَمُوأ أنْفْسَهُمٍْ دَكُرُوا الله فَاستَعْفْرُو ِدنُوبِهمْ وَمَن يَعْفِرٌ الوب إلا 
اله ا تصردا عَلَىٍ مَا ا فعلُوأ م سن أولِكَ جَرََوْهُم 
0 مل وما والصام اناك 
الفاحشة لا يكفر وان كان كمال الايمان الواجب قد زال عنه كما 
في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا يزني 
الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق وهو 
مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن ولا ينتهب نهبة 
ذات شرف يرفع الناس اليه فيها ابصارهم وهو مؤمن فأصل 
الايمان معة وهو قد يعود الى المغصية ولكنه يكؤن مؤمنا اذا فارق 
الدنيا كما في الصحيح عن عمر ان رجلا كان يدعي حمارا وكان 
يشرب الخمر وكان كلما اتي به الى النبي صلى الله عليه وسلم امر 
بجلده فقال رجل لعنه الله ما اكثر ما يؤتى به الى النبي صلى الله 
عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلعنه فإنه يحب الله 
ورسوله فشهد له بأنه يحب الله ورسوله ونهى عن لعنته كما تقدم 
في الحديث اللاخر الصحيح وان زنا وان سرق وذلك ان معةهة 
اصل الاعتقاد ان الله حرم ذلك ومعه خشيه عقاب الله ورجاء 
رحمة الله وايمانه بأن الله يغفر الذنب ويأخذ به فيغفر الله له به 
كما في الصحيح عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم 
وقال اذنب عبد ذنبا فقال أي رب اني اذنبت ذنبا فاغفر لى فقال 
ربه علم عبدي ان له ربا يغفر الذنب ويأخذ به قد غفرت لعبدي ثم 
اذنب ذنبا اخر فقال أي رب اذنبت ذنبا فاغفره لي فقال ربه علم 
عبدى أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به قد غفرت لعبدى ثم أذنب ذنبا 
آخر فقال أي رب قد اذنبت ذنبا فاغفره لي فقال علم عبدي ان له 
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ربا يغفر الذنب ويأخذ به قد غفرت لعبدي فليفعل ما شاء 
وكذلك في الصحاح من غير وجه حديث الذي لم يعمل خيرا قط 
وك لكان م باس ال اس 
فغفر الله له بتلك الخشية' 


* ومنهم من يتدين يحب الصور الجميلة من النساء الأجانب 
والمردان وغير ذلك ويرى هذا من الجمال الذي يحبه الله ويحبه 
هو ويلبس المحبة الطبيعية المحرمة بالمحبة الدينية ويجعل ما 
حرمه الله مما يقرب إليه وَإِذَا فَعلُوأ فاحشة قالُوأ وَجَدْنَا عَلَيَْا 
آبَاءنَا وَالَهُ أمَرَنَا بها قُل إِنَّ الله لآ يَأَمْرُ بِالْفَحْشَاء أَتَفُولُونَ عَلَى الله 
مَا لآ تَعْلَمُونَ ؛ الأعراف/7٠‏ فإذا كان الجمال متضمنا لعدم ما 
هو أحب إليه أو لوجوده ما هو أبغض له لزم من ذلك فوات ما في 
الجمال المحبوب فإذا كان في جمال الثياب بطر وفخر وخيلاء 
.وسرف فهو سبحانه لا يحب كل مختال فخور وقال تعالى 
وَالَذِينَ إِذَا أَنَُوا لم يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقثْرُوا ) الفرقان7 بل هو يبخغض 
البطر الفخور المختال والمسرف وقال ١‏ وَأَنَّ الْمُسْرِفِينَ هُمْ 
أَصْحَابُ الدّارٍ ) غافر ”4 فلهذا قال ص لا ينظر الله يوم 0 
إلى من جر أزاره خيلاء و بطرا فإنه ببغضه فلا ينظر إليه و 
لبح ص و رم - 
البطر و كذلك الحرير فيه من السرف و الفخر و الخيلاء ما 
يبغضه الله و ينافي التقوى التي هي محبوب الله كما ثبت في 
الصحيحين عنه أنه نزع فروج الحرير و قال لا ينبغي هذا للمتقين 
و كذلك سنائق ها حورمه اندو كرد هدهما فيه حمال فاف ذلك 
لاشتماله على مكروه ألحق على ما فيه مما يبغضه الله أعظم مما 
فيه من محبوبه و لتفويته ما هو أحب إليه منه. وكذلك القوة و إن 
كانت من صفات- الكمال الثى يحبها الله.. ٠‏ فإذا كانت الأعانة على 
الكفر والفجور الذي بغض الله له ومقته عليه وتفويته لما يحبه من 


١ 
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الإيمان والعمل الصالح أعظم بكثير من مجرد ما في القوة من 
الامر المحبوب ترجح جانب البغض بقدر ذلك فإذا كانت القوة 
في الإيمان كان الأمر كما قال النبي ص المؤمن القوي خير وأحب 
إلى الله من المؤمن الضعيف ومن المعلوم أن الله يحب الحسنات 
وأهلها ويبغض السيئات وأهلها فهو يحب كل ما أمر به أمر إيجاب 
أو أمر استحباب وكل ما حمده وأثنى عليه من الصفات مثل العلم 
والإيمان والصدق والعدل والتقوى والإحسان وغير ذلك ويحب 
المقسطين ويحب التوابين ويحب المتطهرين ويحب المحسنين 
والذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص ويبغض 
الكفر وأنواعه والظلم والكذب والفواحش ما ظهر منها وما بطن 
ولا أحد أغير منه وكل ما حرمه يبغضه ' 
وهو سبحانه يبغض الفواحش ولا يحبها ولا يأمر بها كما قال تعالى 
| إِنَّ اللَّهَ لآ يَأمْرُ بِالْفَحْشَاء 4الأعراف/7 " 
* فمن جعل شيئا من التخنث دينا أو طلب ذلك من الصبيان مثل 
تحسين الصبي صورته أو لباسه لأجل نظر الرجال واستمتاعهم 
بذلك في سماع وغير سماع أليس يكون مبدلا لدين الله من جنس 
الذين وَإِدَا فَعلُوا فَاحِشَة َالو وَجَدْنَا عََيْهَا آبَاءنا وَالَهُ أمَرَنَا بهَا قن 
إنّ اللّهَ لآ يَأَمْرُ بِالْفَحْشّاء أَتَقُولُونَ عَلَى اله ما لآ تَعْلَمُونَ 
الأعراف78 وإذا كانت الفاحشة العرب المشركين كشف 
عراراتهم عند الطواف اناد يطونون في ثاب عطبوا الله فيها تكيقت 
بما هو أعظم من ذلك" 


الذين يحتجون بالقدر فيهم شبه من المشركين إما أن يبتدعوا وإما 
أن يحتجوا بالقدر 


هاه 


١ 
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*ومن عبادته وطاعته الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بحسب 
الإمكان والجهاد في سبيله لأهل الكفر والنفاق فيجتهدون في إقامة 
دينه مستعينين به دافعين مزيلين بذلك ما قدر من السيئات دافعين 
بذلك ما قد يخاف من ذلك كما يزيل الإنسان الجوع الحاضر بالأكل 
ويدفع به الجوع المستقبل وكذلك إذا آن أوان البرد دفعه باللباس 
وكذلك كل مطلوب يدفع به مكروه كما قالوا للنبي صلى الله عليه 
وسلم يا رسول الله أرأيت أدوية نتداوى بها ورقى نسترقي بها 
وتقاة نتفي بها هل ترد من قدر الله شيئا فقال هي من قدر الله 
وفي الحديث إن الدعاء والبلاء ليلتقيان فيعتلجان بين السماء 
والأرض فهذا حال المؤمنين ب الله ورسوله العابدين وكل ذلك 
من العبادة وهؤلاء الذين يشهدون الحقيقة الكونية وهي ربوبيته 
تعالى لكل شيء ويجعلون ذلك مانعا من اتباع أمره الديني الشرعي 
على مراتب في الضلال فغلاتهم يجعلون ذلك مطلقا عاما 
فيحتجون بالقدر في كل ما يخالفون فيه الشريعة وقول هؤلاء شر 
من قول اليهود والنصارى وهو من جنس قول المشركين الذين 
قالوا ١ ١‏ لَوْ شَاء الله مَا أَشْرَكْنَا وَل آبَاؤْنَا وَلآ حَرَّمْنَا من شَيْءٍ 
! الأنعام/5 ١‏ إوَقَالُوا لَوْ شَاء الرَّحْمَنُ مَا عَبَدْنَاهُم الزخرف١٠‏ 
وهؤلاء من أعظم أهل الأرض تناقضا بل كل من احتج بالقدر 
فإنه متناقض فإنه لا يمكن أن يقر كل آدمى على ما فعل فلا بد إذا 
ظلمه ظالم أو ظلم الناس ظالم وسعى في الأرض بالفساد وأخذ 
يسفك دماء الناس ويستحل الفروج ويهلك الحرث والنسل ونحو 
ذلك من أنواع الضرر التي لا قوام للناس بها أن يدفع هذا القدر 
وأن يعاقب الظالم بما يكف عدوان أمثاله فيقال له إن كان القدر 
حجة فدع كل أحد يفعل ما يشاء بك وبغيرك وإن لم يكن حجة بطل 
أصل قولك حجة وأصحاب هذا القول الذين يحتجون بالحقيقة 
الكونية لا يطردون هذا القول ولا يلتزمونه وإنما هم بحسب أرائهم 
وأهوائهم كما قال فيهم بعض العلماء أنت عند الطاعة قدري وعند 
المعصية جبري أي مذهب وافق هواك تمذهبت به ومنهم صنف 
يدعون التحقيق والمعرفة فيزعمون أن الأمر والنهي لازم لمن 
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شهد لنفسه فعلا وأثبت له صنعا أما من شهد أن أفعاله مخلوقة أو 
أنه مجبور على ذلك وأن الله هو المتصرف فيه كما تحرك سائر 
المتحركات فإنه يرتفع عنه الأمر والنهي والوعد والوعيد وقد 
يقولون من شهد الإرادة سقط عنه التكليف ويزعم أحدهم أن 
الخضر سقط عنه التكليف لشهوده الإرادة فهؤلاء لا يفرقون بين 
العامة والخاصة الذين شهدوا الحقيقة الكونية فشهدوا أن الله خالق 
أفعال العباد وأنه يدبر جميع الكائنات وقد يفرقون بين من يعلم ذلك 
علما وبين من يراه شهودا فلا يسقطون التكليف عمن يؤمن بذلك 
ويعلمه فقط ولكن عمن يشهده فلا يرى لنفسه فعلا أصلا وهؤلاء لا 
يجعلون الجبر وإثبات القدر مانعا من التكليف على هذا الوجه وقد 
وقع في هذا طوائف من المنتسبين إلى التحقيق والمعرفة والتوحيد 
وسبب ذلك أنه ضاق نطاقهم عن كون العبد يؤجر بما يقدر عليه 
خلافه كما ضاق نطاق المعتزلة ونحوهم من القدرية عن ذلك ثم 
المعتزلة أثبتت الأمر والنهي الشرعيين دون القضاء والقدر الذي 
هو إرادة الله العامة وخلقه لأفعال العباد وهؤلاء أثبتوا القضاء 
والقدر ونفوا الآأمر والنهي في حق من شهد القدر إذ لم يمكنهم نفي 
ذلك مطلقا وقول هؤلاء شر من قول المعتزلة ولهذا لم يكن في 
السلف من هؤلاء أحد وهؤلاء يجعلون الآأمر والنهي للمحجوبين 
الذين لم يشهدوا هذه الحقيقة الكونية ولهذا يجعلون من وصل إلى 
شهود هذه الحقيقة يسقط عنه الأمر والنهي وصار من الخاصة 
وربما تأولوا على ذلك قوله تعالى إِوَاعَبْدْ رَبَّكَ حَنَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ 
؟الحجر11 وجعلوا اليقين هو معرفة هذه الحقيقة وقول هؤلاء كفر 
صريح وإن وقع فيه طوائف لم يعلموا أنه كفر فإنه قد علم 
بالاضطرار من دين الإسلام أن الآأمر والنهي لازم لكل عبد ما دام 
عقله حاضرا إلى أن يموت لا يسقط عنه الأمر والنهي لا شهوده 
القدر ولا بغير ذلك فمن لم يعرف ذلك عرفه وبين له فإن أصر 
على اعتقاد سقوط الأمر والنهي فإنه يقتل وقد كثرت مثل هذه 
المقالات في المستأخرين وأما المستقدمون من هذه الأمة فلم تكن 
هذه المقاللات معروفة فيهم وهذه المقاللات هي محادة ورسوله 
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ومعاداة له وصد عن سبيله ومشاقة له وتكذيب لرسله ومضادة له 
في حكمه وإن كان من يقول هذه المقالات قد يجهل ذلك ويعتقد أن 
هذا الذي هو عليه هو طريق الرسول وطريق أولياء الله المحققين 
فهو فى ذلك بمنزلة من يعتقد أن الصلاة لا تجب عليه لاستغنائه 
عنها يها خضل لمن الأحوال القلبية أو أن القمر حل لداقونة 
من الخواص الذين لا يضرهم شرب الخمر أو أن الفاحشة حلال له 
لأنه صار كالبحر لا تكدره الذنوب ونحو ذلك ولا ريب أ 
المشركين الذين كذبوا الرسل يترددون بين البدعة المخالفة لشرع 
الله وبين الاحتجاج بالقدر على مخالفة أمر الله فهؤلاء الأصناف 
فيهم شبه من المشركين إما أن يبتدعوا وإما أن يحتجوا بالقدر وإما 
أن يجمعوا بين الأمرين كما قال تعالى عن المشركين إوَإِدَا فَعلُوأ 
فَاحِشَة قَالُوأ وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءنا وَالَهُ أَمَرَنَا بها قل إِنَّ الله لآ يَأمْرُ 
بالَخشاء أَنَفُولُونَ عَلَى الله مَا لآ تَعْلَمُونَ ) الأعراف8 ١‏ وكما قال 
تعالى عنهم إِسَيَقُولَ الَّذِينَ أشرَكُوأ لَوْ شاء الله مَا أَشْرَكُنَا وَل آبَاؤنا 
وَلآ حَرَّمْنَا من شَيْءٍ الأنعام/؛ ١‏ وقد ذكر عن المشركين ما 
ابتدعوه من الدين الذي فيه تحليل الحرام والعبادة التي لم يشرعها 
الله بمثل قوله تعالى [وَقَالُواً هَذِهِ أنْعَامُ وَحَرْتْ حِجْرٌ لأ يَطْعَمْهَا 
إل من نَشَاء بِرَعْمِهِمْ وَأَنْعَام حُرّمَتْ ظَهُورُهَا وَأَنْعَامٌ ل يَدْكْرُونَ 
اسم الله عَلَيْهَا افتِرَاء عَلَيْهِ سَيَجْزِيهم بمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ) الأنعام/7١‏ 
إلى آخر السورة وكذلك في سورة الأعراف في قوله لباقي اكه 
لآ يَفتنَنكُمُ الشَيْطَانٌ كُمَا أَخْرَجَ َ أبَوَيْكُم مّنَ الْجَنَهَ الأعراف77 إلى 
قوله وَإِذَا فعَلُوا فَاحِشَة قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءنَا وَاللَهُ أمَرَنَا بهَا قل 
إِنَّ الله ل يَأمْرُ بالفخشاء ] الأعراف/” إلى قوله (قُلْ أَمَرَ ري 
ا بعر و عد اس وين إلى قوله 
خرع زيئة لل الي أخرج لاد الات بن الازق | 51) 
الاعراف ١57-”"؟‏ إلى قوله فل إِنَمَا حَرَمَ رَبيَ الَْوَاحِئنَ مَا 
ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالإِنْم وَالْبَعْيَ بعَيْرٍ الْحَقَ وَأن تُشْرِكُوأ باللّه مَا 
لم يرك به مطلطادا وان ونوا حَلى الله كا لآ تفلنورق ١‏ الاعراف 
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يفنا وهؤلاء قد يسمون ما أحدثوه من البدع حقيقة كما يسمون ما 
يشهدون من القدر حقيقة وطريق الحقيقة عندهم هو السلوك الذي 
لا يتقيد صاحبه بأمر الشارع ودمية ولكن :يفا ير اه ويذوقه ويجده 
ونحو ذلك وهؤلاء لا يحتجون بالقدر مطلقا بل عمدتهم اتباع 
ارائهم وأهوائهم وجعلهم لما يرونه ويهوونه حقيقة وأمرهم 
باتباعها دون اتباع أمر الله ورسوله نظير بدع أهل الكلام من 
الجهمية وغيرهم الذين يجعلون ما ابتدعوه من الأقوال المخالفة 
للكتاب والسنة حقائق عقلية يجب اعتقادها دون ما دلت عليه 
السمعيات ثم الكتاب والسنة إما أن يحرفوه عن مواضعه وإما أن 
يعرضوا عنه بالكلية فلا يتدبرونه ولا يعقلونه بل يقولون نفوض 
معناه إلى الله مع اعتقادهم نقيض مدلوله وإذا حقق على هؤلاء ما 
واعتقادات فاسدة وكذلك أولئك إذا حقق عليهم ما يزعمونه من 
حقائق أولياء الله المخالفة للكتاب والسنة وجدت من الأهواء التي 
يتبعها أعداء الله لا أولياؤه وأصل ضلال من ضل هو بتقديم قياسه 
على النص المنزل من عند الله واختيار الهوى على اتباع أمر الله 
فإن الذوق والوجد ونحو ذلك هو بحسب ما يحبه العبد فكل محب 
مثل ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله في الحديث الصحيح 
ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان من كان الله ورسوله أحب 
إليه مما سواهما ومن كان يحب المرء لا يحبه إلا لله ومن كان 
يكره أن يرجع في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في 
النار وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح- ذاق 
طعم الإيمان من رضي ب الله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا 
وأما أهل الكفر والبدع والشهوات فكل بحسبه قيل لسفيان بن عيينة 
ما بال أهل الأهواء لهم محبة شديدة لأهوائهم فقال أنسيت قوله 
تعالى وَأَشرِبُوأ في فُلوبِهم الْعَجْل بِكُفْرِهِمْ ) البقرة؟؟ أو نحو هذا 
من الكادد فياه الاصنام يحبون آلهتهم كما قال تعالى دن النَاسِ 
مَن يَتَخِدُ من دُون الله أنداداً يُحِبُونَهُمْ كَحُبٌ الله وَالَذِينَ آمَنُوأ أَشَدٌ 
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حُبَا لله ) البقرة5 ٠‏ وقال [فإن لَمْ يَسْتَجِيبُوا لك فَاعلم أنَّمَا 
يَتَبِعُونَ أَهْوَاءِهُمْ وَمَنْ أُضَلٌ مِمَّنِ نَع هَوَاهُ بِعَيْرٍ هدّى مّنَ الله 
| القسيض 5 وقال ( إن يَتَبْعُونَ إلا الظّنَّ وَمَا تَهَوَى الأنشن وَلَقَد 
جَاء هم مّن رَبَّهِمُ الْهُدَى ) النجم 7 ولهذا يميل هؤلاء إلى سما 
الشغر والأصوات التي تهيج المحبة المطلقة التي لا تختص بأهل 
الإيمان بل يشترك فيها محب الرحمن ومحب الأوثان ومحب 
الصلبان ومحب الأوطان ومحب الأخوان ومحب المردان ومحب 
النسوان وهؤلاء الذين يتبعون أذواقهم ومواجيدهم من غير اعتبار 
لذلك بالكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة فالمخالف لما بعث 
ا ور له 
ني أراء لين لا ُو (18) بهم أن يُعُوا نك من الله ينا 
)١15(‏ الجاثية ١9-١‏ إلى قوله( وَانَهُ وَلِيُ الْمُتَقِينَ1 الجاثية 
18 بل يكون متبعا لهواه بغير هدى من الله قال تعالى (أمْ لَهُمْ 
شركاء شَرَغُوا لَّهُم مّنَ الدّينِ مَا لَمْ يَأذّن به اللَهُ ؛ الشورى١؟‏ وهم 
في ذلك تارة يكونون على بدعة يسمونها حقيقة يقدمونها على ما 
شرعه الله وتارة يحتجون بالقدر الكوني على الشريعة كما أخبر الله 
به عن المشركين كما تقدم ومن هؤلاء طائفة هم أعلاهم قدرا وهم 
مستمسكون بالدين فى أداء الفرائض المشهورة واجتناب 
المحرمات المشهورة لكن يغلطون في ترك ما أمروا به من 
الأسباب التي هي عبادة ظانين أن العارف إذا شهد القدر أعرض 
عن ذلك مثل من يجعل التوكل منهم أوالدعاء ونحو ذلك من 
مقامات العامة دون الخاصة بناء على أن من شهد القدر علم أن ما 
قدر سيكون فلا حاجة إلى ذلك وهذا غلط عظيم فإن الله قدر 
الأشياء بأسبابها كما قدر السعادة والشقاوة بأسبابها كما قال النبى 
صلى الله عليه وسلم إن الله خلق للجنة أهلا خلقها لهم وهم في 
أصلاب آبائهم وبعمل أهل الجنة يعملون وكما قال النبي صلى 
الله عليه وسلم لما أخبرهم بأن الله كتب المقادير فقالوا يا رسول الله 
أفلا ندع العمل ونتكل على الكتاب فقال 2لا اعلموا فكل ميسر لما 
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خلق له أما من كان من أهل السعادة فسييسر لعمل أهل السعادة 
وأما من كان من أهل الشقاوة فسييسر لعمل أهل الشقاوة فماأمر 
الله به عباده من الأسباب فهو عبادة والتوكل مقرون بالعبادة كما 
في قوله تعالى | فَاعْبْدُهُ وَتَوَكَلْ عَلَيْه ] هود7١‏ وفي قوله ( 
فل هُوَ رَبّي لا إله إلا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكتْ وَإِلَيْهِ مَتَابِ ) الرعد١ ٠‏ 
وقول شعيب عليه السلام ( عَلَيْهِ توكُلت وَإِلَيْهِ أي ) هود/؛ومنهم 
طائفة قد تترك المستحبات من الأعمال دون الواجبات فتنقص بقدر 
ذلك ومنهم طائفة يغترون بما يحصل لهم من خرق عادة مثل 
مكاشفة أو استجابة دعوة مخالفة للعادة العامة ونحو ذلك فيشتغل 
أحدهم عما أمر به من العبادة والشكر ونحو ذلك فهذه الأمور 
ونحوها كثيرا ما تعرض لأهل السلوك والتوجه وإنما ينجو العبد 
منها بملازمة أمر الله الذي بعث به رسوله في كل وقت كما قال 
الزهري كان من مضى من سلفنا يقولون الاعتصام بالسنة نجاة 
وذلك أن السنة كما قال مالك رحمه الله مثل سفينة نوح من 
ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق والعبادة والطاعة والاستقامة 
ولزوم الصراط المستقيم ونحو ذلك من الأسماء مقصودها واحد 
ولها أصلان أحدهما ألا يعبد إلا الله و الثاني أن يعبد بما أمر 
وشرع لا بغير ذلك من البدع قال تعالى ! فَمَنِ كَانَ يَرْجُو لِقَاء 
رَيّه فَلْيَعْمَلْ عَمَلاً صالحا وَلَا يُشْرِكَ بعِبَادَةِ رَبَّهِ أحدا الكهف١٠ ١١‏ 
وقال تعالى [بَلَى مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَه لَه وَهْوَ مُحْسِنْ فَلَهُ أَجْرْهُ عِندَ رَبّهِ 
وَلآ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلآ هُمْ يَحْرَنُونَ ) البقرة7١١‏ وقال تعالى 
(وَمَنْ أَحْسَنٌ ديناً مَّمَنْ أمْلَمَ وَجْهَهُ لله وَهْوَ مُحْسِنٌ واتَبَعَ مِلَة 
إِْرَاهِيمَ حَنِيفاً وَانَخَدْ الله إيْرَاهِيمَ خَلِيلاً ) النساء5 ١7‏ فالعمل الصالح 
هو الإحسان وهو فعل الحسنات و الحسنات هى ما أحبه الله 
ورسوله وهو ما أمر إيجاب أو استحباب فما كان من البدع في 
الدين التي ليست مشروعة فإن الله لا يحبها ولا رسوله فلا تكون 
من الحسنات ولا من العمل الصالح كما أن من يعمل ما لا يجوز 
كالفواحش والظلم ليس من الحسنات ولا من العمل الصالح وأما 
قوله ( وَلَا يُشْرِكُ بعبَادَة رَبْهِ أحَدأ ) الكهف» ل وقوله ! أَسَلَمَ 


2266 


وَجْهَهُ لّه)البقرة 20201١17‏ فهو إخلاص الدين وحده وكان عمر 
بن الخطاب يقول اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله لوجهك 
خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا وقال الفضيل بن عياض في قوله 
[ لِيبْوَكُمْ أيُكُمْ أَحْسَنُ عَمَلا) هود قال أخلصه وأصوبه قالوا يا 
أنا. على ها اخلصتجو ضنويه قال: إن العمل [ذ' كان بخالصا ولم يكم 
صوابا لم يقبل وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل حتى يكون 


خالصا صوابا والخالص أن يعون لله والصواب أن يعون على 
3 
السنة 


واما المؤمنون بالله ورسوله عوامهم وخواصهم الذين هم اهل 
الكتاب كما قال النبى ان لله اهلين من الناس قيل من هم يا 
رسول الله قال اهل القرآن هم اهل الله وخاصته فهؤلاء يعلمون 
ان الله رب كل شيء ومليكه وخالقه وان الخالق سبحانه مباين 
للمخلوق ليس هو حالا فيه ولا متحدا به ولا وجوده وجوده و 
النصاري كفرهم بأن قالوا بالحلول والاتحاد بالمسيح خاصة 
فكيف من جعل ذلك عاما فى كل مخلوق ويعلمون مع ذلك ان 
الله امر بطاعته وطاعة رسوله ونهى عن معصيته ومعصية 
رسوله وانه لا يحب الفساد ولا يرضي لعباده الكفر وان على 
الخلق ان يعبدوه فيطيعوا امره ويستعينوا به على ذلك كما قال 
إإِيَاكَ تَعْبْدُ وإِيّاكَ نَسْتَعِينُ ) الفاتحةه ومن عبادته وطاعته الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر بحسب الامكان والجهاد فى سبيله 
لاهل الكفر والنفاق فيجتهدون فى اقامة دينه مستعينين به دافعين 
مزيلين بذلك ما قدر من السيئات دافعين بذلك ما قد يخاف من ذلك 
كما يزيل الانسان الجوع الحاضر بالاكل ويدفع به الجوع المستقبل 
وكذلك اذا آن اوان البرد دفعه باللباس وكذلك كل مطلوب يدفع به 
مكروه كما قالوا للنبى يا رسول اله ارأيت ادوية نتداوى بها 
ورقى نسترقى بها وتقاة نتقى بها هل ترد من قدر الله شيئا فقال هي 


3 
الفتاوى الكبرى ج: ” ص:759- هلال 
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من قدر الله وفى الحديث ان الدعاء والبلاء ليلتقيان فيعتلجان 
بين السماء والارض فهذا حال المؤمنين بالله ورسوله العابدين 
لله وكل ذلك من العبادة وهؤلاء الذين يشهدون الحقيقة 
الكونية وهي ربوبيته تعالى لكل شيء ويجعلون ذلك ددا من 
اتباع امره الدينى الشرعي على مراتب فى الضلال فغلاتهم 
يجعلون ذلك مطلقا عاما فيحتجون بالقدر فى كل ما يخالفون فيه 
الشيعة وقول هؤلاء شر من قول اليهود والنصارى وهو من جنس 
قول المشركين الذين قالوا ١‏ لو شاء الله مَا أشركنا وَلا ابَاؤْنا وَلآ 
حَرَمْنَا من شَيْءٍ )الأنعام/5١‏ وقالوا إِلَوْ شَاء الرَّحْمَنُ مَا 
عَبَدْنَاهُم 4الزخرف١٠‏ وهؤلاء من اعظم اهل الارض تناقضا 
بل كل من احتج بالقدر فانه متناقض فانه لا يمكن ان يقر كل آدمى 
على ما فعل فلا بد اذا ظلمه ظالم او ظلم الناس ظالم وسعى فى 
الارض بالفساد واخذ يسفك دماء الناس ويستحل الفروج ويهلك 
الحرث والنسل ولحو ذلك من انواع الضرر التى لا قوام للناس بها 
ان يدفع هذا القدر وان يعاقب الظالم بما يكف عدوان امثاله يقال له 
ان كان القدر حجة فدع كل احد يفعل ما يشاء بك وبغيرك وان لم 
يكن حجة بطل اصل قولك حجة واصحاب هذا القول الذين 
يحتجون بالحقيقة الكونية لا يطردون هذا القول ولا يلتزمونه وانما 
هم بحسب آرائهم واهوائهم كما قال فيهم بعض العلماء انت عند 
الطاعة قدرى وعند المعصية جبرى اى مذهب وافق هواك 
تمذهبت بة ومنهم صنفا يدعون التحقيق والمعرفة 
فيزعمون ان الامر والنهى لازم لمن شهد لنفسة فعلا واثبت لة 
صنعا اما من شهدا أن افعالة مخلوقة او انة مجبور على ذلك وان 
اللة هو المتصرف فية كما تحرك سائر المتحركات فانة يرتفع عنة 
الآمر والنهى والوعد والوعيد وقد يقولون من شهد الارادة 
سقط عنة التكليف ويزعم احدهم ان الخضر سقط عنة التكليف 
لشهودة الارادة فهؤلاء لا يفرق بين العامة والخاصة الذين شهدوا 
الحقيقة الكونية فشهدوا ان الله خالق أفعال العباد وانة يدبر جميع 
الكائنات وقد يفرقون بين من يعلم ذلك علما وبين من يراة شهودا 
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فلا يسقطون التكليف عمن يؤمن بذلك ويعلمة فقط ولكن عمن 
يشهدة فلآ يرى لنفسة فعلاً أصلا وهؤلآء لا يجعلون الجبر وإثبات 
القدر مانعا من التكليف على هذا الوجة وقد وقع فى هذا 
طوائف من المنتسبين الى التحقيق والمعرفة والتوحيد وسبب 
ذلك أنة ضاق نطاقهم عن كون العبد يؤمر بما يقدر علية خلافة 
كما ضاق نطاق المعتزلة ونحوهم من القدرية عن ذلك ثم المعتزلة 
اثبتت الامر والنهى الشرعيين دون القضاء والقدر الذى هو إرادة 
اللة العامة وخلقة لآفعال العباد وهؤلاء اثبتوا القضاء والقدر ونفوا 
الأمر والنهى فى حق من شهد القدر إذا لم يمكنهم نفى ذلك مطلقا 
وقول هؤلاء شر من قولة المعتزلة ولهذا لم يكن فى السلف من 
هؤلاء احد وهؤلاء يجعلون الامر والنهى للمحجوبين الذين لم 
يشهدوا هذة الحقيقة الكونية ولهذا يجعلون من وصل الى شهود هذة 
الحقيقة يسقط عنة الامر والنهى وصار من الخاصة وربما 
تأولوا على ذلك قولة تعالى (وَاعْيْدْ رَبّكَ حَنَّى يَأتِيَكَ الْيَقِينُ 
1 الحجر1 . وجعلوا اليقين هو معرفة هذه الحقيقة وقول هؤلاء 
كفر صريح وان وقع فيه طوائف لم يعلموا انه كفر فانه قد علم 
بالاضطرار من دين الاسلام ان الأمر والنهي لازم لكل عبد ما دام 
عقله حاضرا الى ان يموت لا بسقط عنه الامر والنهي لا بشهوده 
القدر ولا بغير ذلك فمن لم يعرف ذلك عرفه وبين له فإن اصر 
على اعتقاد سقوط الأمر والنهى فانه يقتلى وقد كثرت مثل هذه 
المقالات فى المستأخرين واما المستقدمون من هذه الأمة فلم 
تكن هذه المقالات معروفة فيهم وهذه المقالات هي محادة لله 
ور عله وشعاداة لل:وصيه عن سبيله ومتتاقة لهو تكذيب وله 
ومضادة له في حكمه وان كان من يقول هذه المقالات قد يجهل 
ذلك ويعتقد ان هذا الذي هو عليه هو طريق الرسول وطريق 
اولياء الله المحققين فهو فى ذلك بمنزلة من يعتقد ان الصلاة لا 
تجب عليه لاستغنائه عنها بما حصل له من الأحوال القلبية او ان 
الخمر حلال له لكونه من الخواص الذين لا يضرهم شرب الخمر 
او ان الفاحشة حلال له لأنه صار كالبحر لا تكدره الذنوب ونحو 
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ذلك ولا ريب ان المشركين الذين كذبوا الرسل يترددون بين 
البدعة المخالفة لشرع الله وبين الاحتجاج بالقدر على مخالفة امر 
الله فهؤلاء الأصناف فيهم شبه من المشركين أما أن يبتدعوا واما 
ان يحتجوا بالقدر واما ان يجمعوا بين الأمرين كما قال تعالى عن 
المشركين إوَإِذَا فعَلُوا فَاحِشَة قَالوا وَجَدْنَا عَلَيْها آبَاءنا وَالَهُ أمَرَنا 
بها قل إن الله لا يَأ بِالْفَحْشَاء أَتَقولُونَ عَلَى الما ل تَعْلَمُونَ 
) الأعراف8؟ وكما قال تعالى عنهم (وَقَالَ الَّذِينَ أشركُوأ أو 
شاء اهما حبذنا من دُونه من شيم تحن ولا ْنا وَل حَرَهنا من 
دُونِه من شَيْءٍ ؟ النحله؟ وقد ذكر عن المشركين ما ابتدعوه 
من الدين الذي فيه تحليل الحرام والعادة التى لم يشرعها الل بمثل 
قوله تعالى وَقَالُوا هَذِه أنْعَامٌ وَحَرْ حجر : لأ يَطْعَمْهَا إلا سن 
تشاء بِرْعَمِهمْ م وَأَنْعَامٌ حُرّمَتْ ظَهُورُهَا وَأَنْعَامُ لا يَمْكُروْن اسم الله 
عَلَيْهَا افْترَاء عَلَيْه ) الأنعام/؟١‏ الى آخر السورة وكذلك فى 
اسورة الاعراف فى قوله إيَا بَنِي آدَمَ لآ يَفْتتَنُكُمُ الشَيْطَانُ كُمَا 
أَخْرَجَ أَبوَيْكُم مّنَ الْجَنَهَ؛ الأعراف77 الى قوله إوَإِذَا فَعَلوأ 
فَاحِشَة قَالُوأ وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءنَا ونه أَمَرَنَا بِهَا قل إِنَّ الله لا يَأمْرُ 
ِالْفَحْشَاء ) الأعراف/ " آل قوله قل أَمَرَ رَبّي بالقسط 
وَأقيفواً وَجُوهَكُمْ عند كل مَسْجدٍ احرف 0 
حَرَمَ زية ايالخ أحره ِعبَادِه وَالْطَيّبَاتِ ون ارق 
(557)الأعراف١”‏ كن الى قوله َل إِنَمَا حَرّمَ رَبّيَ الْفَوَاحِشَ 
مَا ظَهَرَ مِنْهًا وَمَا بَطَنَ وَالإِنْمَ َالبَْيَ بِعَيْرٍ الْحَقَ وَأن تُشْرِكُوأ بالل 
ماك يرن بلطف وان قووا علي الل ها يا تكلشون 
) الأعراف؟” وهؤلاء قد يسمون ما احدثوه من البدع حفيقة 
كما يسمون ما يشهدون من القدر حقيقة وطريق الحقيقة 
عندهم هو السلوك الذي لا يتقيد صاحبه بامر الشارع ونهيه ولكن 
بما يراه ويذوقه ويجده ونحو ذلك وهؤلاء لا يحتجون بالقدر مطلقا 
بل عمدتهم اتباع ارائهم واهوائهم وجعلهم لما يرونه ويهوونه 
حقيقة وامرهم باتباعها دون اتباع امر الله ورسوله نظير بدع اهل 
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الكلام من الجهمية وغيرهم الذين يجعلون ما ابتدعوه من الاقوال 
المخالفة للكتاب والسنة حقائق عقلية يجب اعتقادها دون ما دلت 
عليه السمعيات ثم الكتاب والسنة اما ان يحرفوه عن مواضعه واما 
ان يعرضوا عنه بالكلية فلا يتدبرونه ولا يعقلونه بل يقولون 
نفوض معناه الى الله مع اعتقادهم نقيض مدلوله واذا حقق على 
هؤلاء ما يزعمونه من العقليات المخالفة للكتاب والسنة وجدت 
جهليات واعتقادات فاسدة وكذلك اولتك اذا حقق عليهم ما 
يزعمونه من حقائق اولياء الله المخالفة للكتاب والسنة وجدت من 
الاهواءالتى يتبعها اعداء الله لا اولياؤه واصل ضلال من ضل 
هو بتقديم قياسه على النص المنزل من عند الله واختياره الهوى 
على اتباع امر الله فإن الذوق والوجد ونحو ذلك هو بحسب ما يحبه 
العبد فكل محب له ذوق ووجد بحسب محبته فأهل الايمان لهم من 
الذوق والوجد مثل ما بينه النبى صلى الله عليه وسلم بقوله فى 
الحديث الصحيح ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الايمان من كان 
اللف وتو لذا سي الية نا سو اهما وهاة كان بححة المع ال هيه 
الا لله ومن كان يكره ان يرجع فى الكفر بعد اذا انقذه الله منه كما 
يكره ان يلقى فى النار وقال فى الحديث الصحيح ذاق طعم 
الايمان من رض بالله ريا وبالأسلام دينا ويبحمد نبيا” ' -«وأما 
أهل الكفر والبدع والشهوات فكل بحسبه قيل لسفيان بن عيينة ما 
بال أهل الأهواء لهم محبة شديدة لأهوائهم فقال أنسيت قوله تعالى 
(وَأَشْرِبُواً في قُلُوبِهمُ الْعَجْلَ بِكُفْرَهِمْ )البقرة”3 أو نحو هذا من 
الكلام فعباد الاصنام يحبون آلهتهم كما قال تعالى إوَمِنَ النّسِ 
مَن يَتَخْذُ من دُون الله أنداداً يُحِبُونَهُمْ كَحُبٌ اللَهِ وَالَذِينَ آمَنوأ شد 
با البقرة5 ١5‏ وقال [قإن لم يَسْتَجِيبُوا لك اَم أَنَمَا 
يَْبِعُونَ أَهْوَاءهُمْ وَمَنْ نْ أَضَلٌ مِمَّنِ اتبَعّ هَوَاهُ تعد هْدَى مّنَّ الله 
القضصن» دوقال ( إن يَتَبِعُونَ إِلّا الظّنَّ وَمَا تَهْوَى الْأَنشَسُ وَلَقَد 
جَاء هم من رَبّهِمُ الْهُدَى ) النجه" ” ولهذا يميل هؤلاء الى سماع 
الشعر والأصوات التى تهيج المحبة المطلقة التى لا تختص بأهل 
الايمان بل يشترك فيها محب الرحمن ومحب الاوثان ومحب 
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الصلبان ومحب الاوطان ومحب الاخوان ومحب المردان ومحب 
النسوان وهؤلاء الذين يتبعون أذواقهم ومواجيدهم من غير اعتبار 
لذلك بالكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة فالمخالف لما 
بعث به رسوله من عبادته وطاعته وطاعة رسوله لا يكون متبعا 
لدين شرعه الله كما قال تعالى | م جَعَلَْاكَ عَلَي شريعَة مَّنَ الأ 
اتا وَل تَتيْ أفواء الّذين لا يَعْلُونَ (18) إِنهُمْ لن ينوا غك 
مِنَ الله شيئاً 4١9‏ الجاثية ١5-١‏ الى قوله ١‏ وَاللَهُ وَلِيُ 
الْمَُقِينَ(1١)‏ الجاثية ١5‏ بل يكون متبعا لهواه بغير هدى من الله 
قال تعالى (أم لَهُمْ شرَكاء شَرَعُوا لَهُم مَنَ الدّين مَا لَمْ يَأدّن به الله 
] الشورى ١‏ "وهم فى ذلك تارة يكونون على بدعة يسمونها حقيقة 
يقدمونها على ما شرعه الله وتارة يحتجون بالقدر الكونى على 
الشريعة كما أخبر الله به عن المشركين كما تقدم ومن هؤلاء 
طائفة هم اعلاهم قدرا وهم مستمسكون بالدين فى اداء الفرائض 
المشهوره واجتناب المحرمات المشهوره لكن يغلطون فى ترك ما 
امروا به من الاسباب التى هي عبادة ظانين ان العارف اذا شهد 
القدن "اغرطن .عن ذلك مثل من يجعل التوكل منهم او الذعاء 
ونحو ذلك من مقامات العامة دون الخاصة بناء على ان من شهد 
القدر علم ان ما قدر سيكون فلا حاجة الى ذلك وهذا غلط عظيم 
قات الله قذر الاشياء ياتبابها كما قدر السغادة و الشقاوة ناسيابها كما 
قال النبى صلى الله عله وسلم ان الله خلق للجنة اهلا خلقها لهم 
وهم فى اصلاب آبائهم وبعمل اهل الجنة يعملون وكماقال 
النبى لما أخبرهم بان الله كتب المقادير فقالوا يا رسول الله افلا ندع 
العمل ونتكل على الكتاب فقال لا اعملوا فكل ميسر لما خلق له اما 
من كان من اهل السعادة فسييسر لعمل اهل السعادة واما من كان 
فخ نفل الشقاوة فسيستو لعفل اهل الشقازة فما 'أغره ال وه عياده هن 
الأسباب فهو عبادة والتوكل مقرون بالعبادة كما فى قوله تعالى 
[ فَاعْبْدهُ وَتَوَكنْ عَلَيْهِ ) هود7١١‏ وفى قوله ( قُلْ هُوَ رَبّي لا إل 
إلأ هْوَ عَلَيْهِ تَوَكُلْتُ وَإلَيْهِ تاب ) الرعد. "وقول شعيب عليه السلام 
١‏ عَلَيْهِ تَوَكَلْتْ وَإِلَيْهِ أنيك 4 هود1// ومنهم طائفة قد تترك 
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المستحبات من الاعمال دون الواجبات فتنقص بقدر ذلك ومنهم 
طائفة يغترون بما يحصل لهم من خرق عادة مثل مكاشفة او 
استجابة دعوة مخالفة للعادة العامة ونحو ذلك فيشتغل احدهم عما 
امر به من العبادة والشكر ونحو ذلك فهذه الأمور ونحوها 
كثيرا ما تعرض لاهل السلوك والتوجه وانما ينجو العبد منها 
بملازمة امر الله الذي بعث به رسوله في كل وقت كما قال 
الزهري كان من مضى من سففنا يقولون الاعتصام بالسنة نجاة 
وذلك ان السنة كما قال ماللك رحمه الله مثل سفينة نوح من ركبها 
نجا ومن تخلف عنها غرق ' 

0.15 اخبر سبحانه أنه جعل الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون 
*فان الانس يؤنسون أى يشهدون ويرون انما يحتجب الانسى 
أحيانا لا يكون دائما محتجبا عن أبصار الانس بخلاف الجن فانهم 
كما قال الله إإِنَّهُ يَرَاكُمْ هْوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْتْ لآ 
تَرَوْنَهُمْ) الأعراف717 فالشياطين لا سلطان لهم على قلوب 
الموحدين " 

*قوله تعالى | إِنَهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْتْ لآ تَرَوْنَهُمْ 
1الأعراف”7الذى فى القران أنهم يرون الإنس من حيث لا يراهم 
الإنس وهذا حق يقتضى أنهم يرون الإنس فى حال لا يراهم الإنس 
وهذا حق يقتضى أنهم يرون الانس فى حال لايراهم الإنس فيها 
وليس فيه أنهم لا يراهم أحد من الإنس بحال بل قد يراهم 
الصالحون وغين الصبالخين أيضا لكن لا يروتهم فى كن يهال 
والشياطين هم مردة الإنس والجن وجميع الجن ولد إبليس والله 
أعلم 
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* الإنسان لا يفعل الحرام إلا لضعف إيمانه ومحبته وإذا فعل 
مكروهات الحق فلضعف بغضها في قلبه أو لقوة محبتها التي تغلب 
بغضها فالإنسان لا يأتي شيئا من المحرمات كالفواحش ما ظهر 
منها وما طن و الاك و البحي يكين الدق »و الكتوت باللدرمالم ينول به 
سلطانا والقول علي الله بغير علم إلا لضعف الإيمان في أصله أو 
كماله أو ضعف العلم والتصديق وإما ضعف المحبة والبغض 
لكن إذا كان أصل الإيمان صحيحا وهو التصديق فإن هذه 
المحرمات يفعلها المؤمن مع كراهته وبغضه لها فهو إذا فعلها 
لغلبة الشهوة عليه فلا بد أن يكون مع فعلها فيه بغض لها وفيه 
خوف من عقاب الله عليها وفيه رجاء لآن يخلص من عقابها إما 
بتوبة وإما حسنات وإما عفو وإما دون ذلك وإلا فإذا لم يبغضها ولم 
يحت الله فيها ولم يرج رحمتة:فهذا ااايكون مؤهنا بحال بل بشو 
كافر أو منافق فكل سيئة يفعلها المؤمن لا بد أن تقترن بها حسنات 
له لكن قوة شهوته للسيئة وما زين له فيها حتي ظن أنها مصلحة له 
أوجب وقوعها وهو اتباع الظن وما تهوي الأنفس وهذا القدر 
عارض بعض إيمانه فترجح عليه حتي ما هو ضد لبعض الإيمان 
فلم ببق مؤمتا! الإينان الراحية كنا قال الندي . ٠ل‏ يني الراني 
حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن 
ولا يشرب الخمزتحين يشربها وهو مؤمن وهوفيما يفعله متبغ 
للشيطان فيما فيما زينه له حتى راه حسنا وفيما أمره به فأطاعه وهذا 
من الشرك بالشيطان كما قال تعالي [ أَقتتّخِدُونَهُ وَدُرَيتَُ أَولِياء 
من ذوني وَهُمْلَكُمْ عَدُوٌبنْسَ لِلظَالِمِينَ بدو ] الكيف ٠.‏ وقال 
تعالي ! ألم أغهذ إِلَيكُم يا بَنِي آدّم أن لا تعبّدُوا الشيْطان إِنَّه كم 
عَدُوٌ مُبِينٌ ! ٠‏ وَأنْ اغْبْدُونِي هَذًا صرَاطٌ م مُسْتَقِيمٌ (١141يس١6-‏ 
4١‏ ولهذا لم يخلص من الشيطان إلا المخلصون لله كما قال تعالي 
عن ابليس ( وَلأَغْويَنهُمْ أجْمَعينَ !1؟) إلا عِبَادَكَ مِنْهُمُ 
المُخْلّصِينَ(١4)‏ الحجرة"-0؛ وقال تعالي [إِنَّ عِبَادِي لَيْنَ 
لك عَليْهمْ سنلطَانُ لمن انَبَعَكَ مِنَ الَْاوِينَ | الحجر”؛ وقال تعالي 
[ إِنَّهُ لَيسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبَهِمْ يَتَوَكُلُونَ (19) 
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إِنَمَا سُلْطَائَهُ عَلَى الَذِينَ يَتَوَأَوْنَهُ وَالَّذِينَ هُم به مُشرِكُونَ١٠٠)‏ 
النحل ٠٠١-11‏ فإذا كان الشيطان ليس له سلطان إلا علي من 
أشرك به فكل من أطاع الشيطان في معصية الله فقد تسلط الشيطان 
عليه وصار فيه من الشرك بالشيطان بقدر ذلك والشيطان يوالي 
الإنسان بحسب عدم إيمانه كما قال تعالي | إِنّا جَعلنَا الشيَاطِينَ 
أَوْلِيَاء لِلّذِينَ لآ يُؤْمِنونَ الأعراف77 وقال. تعالي ( وَمَن يَعشَ 
عَن ذِكْرٍ الرَّحْمَنِ نُقَيَضْ لَه شَيْطاناً فَهُوَ له قرين(١؟)‏ وَإِنَهُم 
لِيَصُدُونَهُمْ عَنِ السّبيل وَيَحْسَبُونَ أَنْهُم مُهْتَدُونَ (39") حَنَّى إِذَا حَاءَنَا 
قَالَ يَا لَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بُعْدَ الْمَشرِقَيْنِ فَبِنْنَ الْقَرِينُ (8؟) 
الزخرف8-7 وقال تعالي في قصة يوسف عليه السلام | كَدَلِكَ 
يضرف عَنْهُ السوغ والحنام إنه من عَتَادنًا الْمُخْلْصين 
يوسف5 7 ويشهد لهذا ما ثبت في صحيح مسلم عن جابر عن 
النبي إن الشيطان ينتصب عرشه علي البحر ويبعث سراياه 
فجميع ما نهي الله عنه هو من شعب الكفر وفروعه كما أن كل ما 
أمر الله به هو من الإيمان والإخلاص لدين الله ولهذا قال تعالي 
(وَكَاتلُوَهُمْ حَنَّى لآ تَكُونَ فِثْنَةُ وَيَكُونَ الدينُ له ) البقرة7؟9١‏ أ 
نت الفرق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 
*وقد بين سبحانه وتعالى فى كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه 
وسلم ان لله أولياء من الناس وللشيطان أولياء ففرق بين أولياء 
الرحمن وأولياء الشيطان وإذا عرف أن الناس فيهم أولياء الرحمن 
وأولياء الشيطان فيجب أن يفرق بين هؤلاء وهؤلاء كما فرق الله 
.ورسوله بينهما فأولياء الله هم المؤمنون المتقون كما قال تعالى., (, 
ألا إنَّ أَوْلِيَاء الله لآ حَوْفَ عَلَيْهِمْ وَلآ هُمْ يَحْرَنُونَ (17) الَّذِينَ آمَثُوأ 
وَكَانُوأً يَتَقُونَ 2537 يونس 17-5157 وفي الحديث الصحيح الذي 
رواه البخاري وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي قال 
يقول الله من عادى لي وليا فقد بارزني بالمحاربة أو فقد آذنته 
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بالحرب وما تقرب ألي عبدي بمثل أداء ما افترضت عليه ولا 
يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه أحببته كنت سمعه الذي 
يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي 
يمشي بها فبي يسمع وبي يبصر وبي يبطش وبي يمشي ولئن 
سألني لأعطينه ولئن استعاذ بي لأعيذنه وما ترددت عن شيء أنا 
فاعله ترددي عن قبض نفس عبدي المؤمن يكره الموت وأكره 
مساءته ولا بد له منه وهذا أصح حديث يروي في الأولياء فبين 
النبي أنه من عادى وليا لله فقد بارز الله بالمحاربة وفي حديث 
آخر وإني لأثأر لأوليائي كما يثأر الليث الحرب أي آخذ ثأرهم 
ممن عادهم كما يأخذ الليث الحرب ثأره وهذا لأن أولياء الله هم 
الذين أمنوا به ووالوه فأحبوا ما يحب وأبغضوا ما يبغض ورضوا 
بما يرضى وسخطوا بما يسخط وأمروا بما أمر ونهو عما نهى 
وأعطوا لمن يحب أن يعطى ومنعوا من يحب أن يمنع كما في 
الترمذي وغيره عن النبي أنه قال اوثق عرى الإيمان الحب في الله 
والبغض في الله وفي حديث آخر رواه أبو داود قال ومن أحب لله 
وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان و الولاية 
ضد العداوة وأصل الولاية المحبة والقرب وأصل العداوة البغض 
والبعد وقد قيل أن الولى سمى وليا من موالاته للطاعات اى 
متابعته لها والأول اصح والولى القريب فيقال هذا يلى هذا أى 
يقرب منه ومنه قوله صلى الله عليه وسلم ألحقوا الفرائنض 
بأهلها فما ابقت الفرائض فلأولى رجل ذكر أى لأقرب رجل 
إلى الميت واكده بلفظ الذكر ليبين انه حكم يختص بالذكور 
يشترك فيها الذكوو:والآانات كما قال فى الزكاة” " فاين لبون 
ذكر فاذا كان ولى الله هو الموافق المتابع له فيما يحبه ويرضاه 
ويبغضه ويسخطه ويأمر به وينهى عنه كان المعادى لوليه معاديا 
له كما قال تعالى ١‏ لا تَتّخْدُوا عَدْوَي وَعَدُوَكُمْ أَوْلِيَاء تُلْقُونَ إِلَيْهم 
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ِالْمَوَدِّ 4 الممتحنة١‏ فمن عادى اولياء الله فقد عاداه ومن عاداه 
فقد حاربه فلهذا قال ومن عادى لي وليا فقد بارزنى بالمحاربة ' 


0.6 منالأمور مالا يجوز أن يضاف إلى الله الأمر به 


* أن الله بين في كتابه و على لسان رسوله حكمته فى خلقه وأمره 
كقوله وَل تَفْرَبُواً الزن إِنَهُ كَانَ فَاحِشَةَ وَسَاء سَبيلاً ) الإسراء”" 
فعلل التحريم بأنها فاحشة بدون النهي و أن ذلك علة للنهي عنها و 
قوله إوَإِذَا فَعَلُوأ فَاحِشَةَ قَالُوأً وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءنَا وَاللَهُ أَمَرَنَا بِهَا قُنْ 
إِنَّ اللّهَ لآ يَأمْرُ بِالْقَحْشَاء 4الأعراف6/١5‏ فذكر براءته من هذا 
على وجه المدح له بذلك و تنزيهه عن ذلك فدل على أن من الأمور 
ما لا يجوز أن يضاف إلى الله الأمر به ليست الأشياء كلها مستوية 
في أنفسها ولا عنده وأنه لا يخصص المأمور على المحظور 
لمجرد التحكم بل يخصص المأمور بالأمر والمحظور بالحظر لما 
إقتضته حكمته " 
*قال تعالي [وَإِدَا فَعَلُواً فاحشّة قَالُوا وَجَدنا عَلَيْهَا آبَاءنَا وَالَُ مرا 
بها قُلَ إِنَّ اللَهَ لآ يَأمْرُ بِالْفَحْشَاء أَتَقُولُونَ عَلَى اللَهِ مَا لآ تَعْلمُونَ 
الأعراف7 والفاحشة أريد بها كشف السوءات فيستدل به على 
أن فى الأفعال السيئة من الصفات ما يمنع أمر الشرع بها فإنه 
اخبر عن نفسه فى سياق الإنكار عليهم أنه لايأمر بالفحشاء فدل 
ذلك على أنه منزه عنه فلو كان جائزا عليه لم يتنزه عنه فعلم 
أنه لا يجوز عليه الأمر بالفحشاء وذلك لا يكون إلا إذا كان الفعل 
فى نفسه سيئا فعلم أن كلما كان فى نفسه فاحشة فإن الله لا يجوز 
عليه الأمر به وهذا قول من يثبت للأفعل فى نفسها صفات الحسن 
والسوء كما يقوله أكثر العلماء كالتميمين وأبى الخطاب خلاف قول 
من يقول إن ذلك لا يثبت قط إلا بخطاب2 وكذلك قوله إوَلا 
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تَفْرَبُواً الزّنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةَ وَسَاء سَبيلاآ 4 الإسراء "١‏ علل النهي 
عنه بما إشتمل عليه من أنه فاحشة وأنه ساء سبيلا فلو كان إنما 
صار فاحشة وساء سبيلا بالنهي لما صح ذلك لأن العلة تسبق 
المعلول لا تتبعه ومثل ذلك كثير فى القرآن2 وأما فى الأمر 
فقوله كيب عَلَيْكُمُالقَِال وَهْوَ كُرْة لَكُمْ وَعَسَى أن تَكْرَهُواً شَيئا 
وَهْوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أن تُحِبُوأ شَيْئاً وَهْوَ شر لَكُمْ وَاللّهُ يَعْلَم وَأَنتمْ ل 
تَعْلَمُونَ ) البقرة" 355 دليل على أنه أمر به لأنه خير لنا ولأن الله 
علم فيه ما لم نعلمه ومثله قوله فى آية الطهور (وَلْكِن يُرِيدُ 
لِيطَهْرَكُمْ وَلِييمَنِْمَتهُ عَليْكُمْ لعَلَكُمْ تشكُرُونَ ) المائدة” دليل على أنه 
أمر بالطهور لما فيه من الصلاح لنا وهذا أيضا فى القرآن كثير 
*أن الأحكام للأفعال ليست من الصفات اللازمة بل هي من 
العارضة للأفعال بحسب ملاءمتها ومنافرتها فالحسن والقبح بمعنى 
كون الشيء محبوبا ومكروها ونافعا وضارا وملائما ومنافرا وهذه 
صفة تبوتية للموصوف لكنها تتنوع بتنوع أحواله فليست لازمة له 
ومن قال إن الأفعال ليس فيها صفات تقتضي الحسن والقبح فهو 
بمنزلة قوله ليس في الأجسام صفات تقتضي التسخين والتبريد 
والإشباع والإرواء فسلب صفات الأعيان المقتضية للآثار كسلب 
صفات الأفعال المقتضية للآثار وأما جمهور المسلمين الذين 
يثبتون طبائع الأعيان وصفاتها فهكذا يثبد يثبتون ما في الأفعال من 
حسن وقبح باعتبار ملاءمتها ومنافرتها كما قال تعالى | يَأمْرُهُم 
بالمغروف وَيَنَْاهُمعَن المنكر وَيِنُ لهم الات وَيحوُم عله 
ا ا 0 
ومنكر والمطعوم طيب وخبيث ولو كان لا صفة للآعيان 
والأفعال إلا بتعلق الأمر والنهي لكان التقدير يأمرهم بما يأمرهم 
وينهاهم عما ينهاهم ويحل لهم ما يحل لهم ويحرم عليهم ما يحرم 
عليهم والله منزه عن مثل هذا الكلام وكذلك قوله تعالى ولا 
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تَقْرَبُوأ الزْنَى إِنّهُ كانَ فَاحِشَة وَسَاء سَبيلاً ) الإسراء " وقال 3 
لَّهَ ل يَأمْرُ ِالْفَحْشَاء 4الأعراف6 ١‏ ونظائر هذا كثيرة ' 


*وهناك من قال إن الأفعال لم تشتمل على صفات هي أحكام ولا 
على صفات هي علل للأحكام بل القادر أمر بأحد المتماثلين دون 
الآخر لمحض الإرادة لا لحكمة و لا لرعاية مصلحة فى الخلق و 
الأمر و يقولون أنه يجوز أن يأمر الله بالشرك بالله و ينهى عن 
عبادته و حده و يجوز أن يأمر بالظلم و الفواحش و ينهى عن البر 
و التقوى و الأحكام التى توصفديها الأحكام محرد لسبة و إشافة 
فقط و ليس المعروف فى نفسه معروفا عندهم و لا المنكر فى نفسه 
منكرا عندهم بل إذا قال يأمرهم بالمعروف و ينهاهم عن المنكر و 
يحل لهم الطيبات و يحرم عليهم الخبائث فحقيقة ذلك عندهم أنه 
يأمرهم بما يأمرهم و ينهاهم عما ينهاهم و يحل لهم ما يحل لهم و 
يحرم عليهم ما يحرم عليهم بل الآمر و النهي و التحليل و التحريم 
ليس فى نفس الآمر عندهم لا معروف و لا منكر و لا طيب ولا 
خبيث الا أن يعبر عن ذلك بما يلائم الطباع و ذلك لا يقتضى 
عندهم كون الرب يحب المعروف و يبغض المنكر فهذا القول و 
لوازعه فى انبا ةن ,كتفيف مكالت للكدات :و اليقة و لأجباء 
السلف و الفقهاء مع مخالفته أيضا للمعقول الصريح فإن الله نزه 
نفسه عن الفحشاء فقال [إِنَّ اَهَل َأمرُ بالْقَحْشَاء ) الأعراف/؟ 
كما نزه نفسه عن التسوية بين الخير و الشر فقال تعالى [أَمْ حَسِبَ 
الَّذِينَ اجتَرَحُوا السيّئاتِ أن نَْعَلهُمْ كَالذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالِحَاتَ 
سوَاء مَحْيَاهُم وَمَمَانُّهُمْ سَاء مَا يَحْكُمُونَ ) الجاثية١؟‏ و قال | 
أَقنَجْعَلُ الْمْسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ (0؟) ما لَكُمْ كيف 
تَحْكُمُونَ 75 القلم 77-15 وقال (أمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِنُوا 
الصّالِحَات كَالْمُفْسِدِينَ في الأرض أم تَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجار 
)ص78 و على قول النفاة لا فرق فى التسوية بين هؤلاء و 
هؤلاء و بين تفضيل بعضهم على بعض ليس تنزيهه عن أحدهما 
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بأولى من تنزيهه عن الآخر و هذا خلاف المنصوص و المعقول و 
قد قال الله تعالى ١‏ الله أعْلَمُ حَيْتْ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ )الأنعام؛؟١١‏ و 
عندهم تعلق الإرسال بالرسول كتعليق الخطاب بالأفعال لا يستلزم 
ثبوت صفة لا قبل التعلق و لا بعده و الفقهاء و جمهور المسلمين 
يقولون الله حرم المحرمات فحرمت و أوجب الواجبات فوجبت 
فمعنا شيئان إيجاب و تحريم و ذلك كلام الله و خطابه و الثاني و 
وجوب و حرمة و ذلك صفة للفعل و الله تعالى عليم حكيم علم بما 
تتضمنه الأحكام من المصالح فأمر و نهى لعلمه بما فى الأمر و 
النهي و المأمور و المحظور من مصالح العباد و مفاسدهم ' 
*قد استفاض عن النبي في الصحيح من غير وجه أنه قال لا أحد 
أغير من الله من أجل ذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن 
وفي بعض الأحاديث الصحاح لا أحد أغير من الله أن يزني عبده 
أو تزني أمته وفي بعضها إن الله يغار وغيرته أن يأتي العبد ما 
حرم عليه والغيرة فيها من البغض والغضب ما يدفع به الإنسان 
ماغار منه فالزنا وإن كان ضادوا عن الشهوة والمحبة متهما أو 
من أحدهما فإن ذلك مقابل بضرورة التنزه عن الفواحش والتورع 

عن المحرمات فأمر الله أن لا تأخذنا بهما رأفة في دين الله فنهانا 
عن أن تكون منا رأفة تدفع العذاب عنهما فضلا عن أن يكون 
محبة لذلك الفعل ولهذا أخبرنا به بأنه لا يحب ذلك أصلا فقال 
تعالى ١‏ إِنَّ الله ل يَأَمْرُ بالْقَْشَاء ]الأعراف8١‏ وما لا يأمر به 
لا أمر إيجاب ولا أمر استحباب لا يحبه قال لوط عليه السلام ١‏ 
ني لِعَمَلِكُم منَ نَ الْقَالِينَ الشعراء1/86 ١‏ والقلي بغضه وهجره 
والأنبياء أولياء الله يحبون ما يحب الله ويبغضون ما يبغض 
وربما قيل القلي أشد البغض فالله سبحانه يبغض ذلك وهو سبحانه 
يبغض كل ما نهي عنه كما أنه يحب كل ما أمر به بل الغيرة 
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مستلزمة لقوة البغض إذ كل من يغار يبغض ما غار منه وليس كل 
: 20 ااء 2 تإفلاة 005 5 5-0 ١‏ 
من يبغض شيئا يغار منه فالغيرة أحض وأقوي 


848 أكثر ديانات الخلق إنما هي عادات 
*وأكثر ديانات الخلق إنما هي عادات أخذوها عن آبائهم وأسلافهم 
وتقليدهم في التصديق والتكذيب والحب والبغض والموالاة. 
والمعاداة كما قال تعالى (وَإِذَا قيل لَهُْ الّعُوا مَا أَنزَلَ الله 
قَالُوا بل تَنَِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءنا أوَلَوْ كَانَ الشَيْطَانُ يَدْعُوهُمْ إلى 
عَذَابِ السّعيرٍ ) لقمان١‏ ؟ وقال تعالى [ِيَوْمَ ثقَلْبُ وجُوهْهُمْ في 
النَارِ يَفُولُونَ يَا َيْتَنَا أَطَعْنَا الله وَأْطَّعْنَا الرَسُولَا (51) وَقَالُوا رَبنا 
إنَا أَطّعْنَا سَادَتَنَا وَكْبَرَاءنَا فَأْضَلُونَا السّبِيلا(507) الأحزاب55 - 
وقال تعالى [ِوَمَا تَقَرَهُوا إِلّا من بَعْدِ مَا جَاءهُمُ الْعِلْم بَغيا بَيْنَهُم 
وَلَوْلَا كلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَبّكَ إلى أجَلٍ مُسَمّى لَقُضِي بَيْنَهُمْ وَإِنَّ الّذِينَ 
أورِتُوا الْكتّابَ من بَعْدِهِمْ لفي شك مّنْهُ مُرِيبِ ) الشورى؛ ١‏ " 
.0 ومن إتباع خطوات الشيطان القول على الله بلا علم 
*ونحن علينا أن نتبع ما أنزل الينا من ربنا من الكتاب والحكمة 
ونلزم الصراط المستقيم صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين 
والصديقين والشهداء والصالحين ونعتصم بحبل الله جميعا ولا 
نتفرق ونأمر بما أمر الله به وهو المعروف وننهى عما 
نهى عنه وهو المنكر وان نتحرى الاخلاص لله فى أعمالنا 
فانٍ هذا هو دين الإسلام قال الله تعالى ! وَإِذَا فعَلُواً قَاحِشّة 
قَالُوأ وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءنَا وَاللَهُ أمَرَنَا بها فل إِنَّ الله لآ يَأمْرُ بِالْفَحْشَاء 
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ولم انم باه الى 
جُوَهَكُمْ عِندَ كُلَ مَسْجِدٍ وَادْعُوِهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدّينَ كُمَا بَدأَك 
راون (5 11 قريقا ختى وفريتا حق علب الال" إن الحذوا 
الشيَاطِينَ أَوْلِيَاء من دون الله وَيَحْسَبُونَ أنهُم مُهْتدُونَ )"١[‏ 
الأعر اف ييا 
*ومن إتباع خطوات الشيطان القول على الله بلا علم ١‏ ُنَ إِنّ 
الله لآ يَأ مُرُ بالفخشاء أتقُولُون عَلَى الله مَا لآ تعْلَمُونَ ) الأعراف١‏ 


600 هل أراد الله تعالى المعصية من خلقه أم لا ؟ 
*وسئل فأجاب لفظ2 الإرادة مجمل له معنيان فيقصد به 
المشيئة لما خلقه ويقصد به المحبة والرضا لما أمر به فإن كان 
مقصود السائل أنه أحب المعاصي ورضيها وأمر بها فلم يردها 
بهذا المعنى فإن الله لا يحب الفساد ولا يرضى لعباده الكفر ولا 
يأمر بالفحشاء بل قال لما نهى عنه (ِكُلَ ذَلِكَ كَانَ سَيّنُهُ عِنْدَ 
رَبّكَ مَكْرُوهاً الإسراء74 وإن أراد أنها من جملة ما شاءه 
وخلقه فالله خالق كل شيء وما شاء كان وما لم يشأ لم يكن 
ولايكون في الوجود إلا ما شاء وقد ذكر الله فى موضع أنه 
يريدها وفى موضع أنه لا يريدها والمراد بالأول أنه شاءها خلقا 
وبالثاني أنه لا يحبها ولا يرضاها أمرا كما قال تعالى (فَمَن يرد 
اله أن يديه يَتشرَخ صَدْرَة للإبنلام وَمَن يُرِذ أن يله يَجِعَل 
رَهُ ضّيّقاً حَرَجا ]الأنعام ١75‏ وقال نوح إوَلآ يَنفعْكُمْ 
نُصْحِي إِنْ أَرَدتٌ أَنْ أنصّح لَكُمْ إن كَانَ اللَهُ يُرِيدُ أن يُعْويَكُمْ هْوَ 
كمد وقال فى الثانى يُرِيدُ الله ِكُمُ اليْسْرَ وَلاَ يُرِيدُ 
بِكُمُ اْعْسْرَ )البقرة5١20‏ وقال تعالى ( يُرِيدُ اللَّهُ لَِْيّنَ لَكُم 
وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الّذِينَ من قَبْلِكُمْ وَيَنُوبَ عَلَيَكُمْ وَاشَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ )١1(‏ 


و 
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وَالَهُ يُرِيدُ أن يَثُوب عَلَيْكُمْ وَيْرِيدُ الَذِينَ يَتَبعُونَ الشهّوّات أ لعياوا 
مَيْذُ عَظيماً (710) يُرِيدُ الله أن يُخَفْفَ عَنَكُمْ وَخُلِقَ الإِنسَانُ 

ضَعيفاً ١18‏ النساء 7١ ١"‏ وقال | مَا يُرِيدُ الله لِيَجْعَلَ عَلَيِكُم مّنْ 
حَرَجٍ وَلكن يُرِيدُ لِيُطَهّرَكُمْ وَلِيتِمَ نْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لعَلَكُمْ تَشْكُرُونَ 

؟ المائدة” وقال نما يُرِيد الله يدهب عَنكُمُ الرّجْسَ أَهْلَ الْبَيِتِ 

وَيُطَهُرَكُمْ تَطْهيراً 4 الأحزاب؟7 ' 
51 التوحيد أصل العدل 

* أن جماع الحسنات العدل وجماع السيئات الظلم وهذا أصل 
جامع عظيم وتفصيل ذلك أن الله خلق الخلق لعبادته فهذا هو 
المقصود المطلوب لجميع الحسنات وهو إخلاص الدين كله لله وما 

لم يحصل فيه هذا المقصود فليس حسنة مطلقة مستوجبة لثواب الله 
فى الآخرة وإن كان حسنة من بعض الوجوه له ثواب فى الدنيا 
وكل ما نهى عنه فهو زيغ وإنحراف عن الإستقامة ووضع للشىء 
فى غير موضعه فهو ظلم ولهذا جمع بينهما سبحانه فى قوله 
إل أَمَرَ رَبّي بِالقِمْط وَأَقِيمُوا وَجُوهَكُمْ عِندَ كُلَ مَسْجِدٍ وَادْعُوةُ 

مُخْلصينَ لَهُ الدّينَ كُمَا بَدَأُكُمْ تَعْودُونَ ) الأعراف4 5 

* قال تعالى [قُلْ أَمَرَ رَبّي بِالْقِسْط وَأَقِ قِيمُوأ وُجُوهَكُمْ عِندَ كُلّ مَسْحِدٍ 
الأعزاف؟؟ القسط الذي أرمتل الله له الوسليو أنزل له الكفي 
وهو مقابلة الحسنة بمثلها و السيئة بمثلها كما قال تعالى هَل 
جَرَاء الِْحْسَانٍ إِلَا الْإحْسَانُ ) الرحمن0٠7‏ وقال ١وَِذَا‏ حيَيْتُم 
بتحِيّةِ فَحَيُوأ بِأحْسَنَ مِنْهَا أو ردُوهَا) النساء 85 و قال (وَجَرَاءِ 
سَيّنَة سَيْنَةَ مثْلْهَا ‏ الشورى٠‏ 5 وقال ١‏ كُتِبَ عَلَيِكُمْ اليصَاصُ في 
الْفتْلَى ) البقرة/7 ١‏ و قال ! فَمَنِ اغْتَدَى عَلَيْكُم فَاعْتَدُواً عَلَيْهِ 
ِمِذّْلِ مَا اغْتَدَى عَلَيْكُمْ ] البقرة؛ة ١1‏ و قال!وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقيُوا 
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ِمِدّْلِ مَا عُوقِبْتُمِ به النحل7١١‏ لكن مقابلة الحسنة بمثلها عدل و 
اجب و الزيادة إحسان مستحب و النقص ظلم محرم و مقابلة السيئة 
بمثلها عدل جائز و الزيادة محرم و النقص إحسان مستحب فالظلم 
للظالم و العدل للمقتصد و الاحسان المستحب للسابق بالخيرات 
و الأمة ثلاثة ظالم لنفسه و مقتصد و سابق بالخيرات ' 
*والعدل واجب لكل أحد على كل أحد في كل حال وإنما أرسل الله 
الرسل وأنزل الكتب ليقوم الناس بالقسط" 

* فاخلاص الدين له والعدل واجب مطلقا في كل حال وفي كل 
شرع فعلى العبد أن يعبد الله مخلصا له الدين ويدعوه مخلصا له 
لايسقط هذا عنه بحال ولايدخل الجنة إلا أهل التوحيد وهم أهل 
لا إله إلا الله فهذا حق الله على كل عبد من عباده كما فى 
الصحيحين من حديث معاذ أن النبى قال له يامعاذ أتدري ما 
حق الله على عبادة قلت الله ورسوله أعلم قال حقه عليهم ان 
يعبدوه لايشركوا به شيئا الحديث فلاينجون من عذاب الله إلا 
من اخلص لله دينه وعبادته ودعاه مخلصا له الدين ومن لم يشررك 
به ولم يعبده فهو معطل عن عبادته وعبادة غيره كفرعون وأمثاله 
فهو أسوأ حالا من المشرك فلابد من عبادة الله وحده وهذا واجب 
على كل أحد فلا يسقط عن احد البتة وهو الاسلام العام الذي لايقبل 
الله دينا غيره ولكن لا يعذب الله احدا حتى يبعث اليه رسولا 
وكما أنه لا يعذبه فلا يدخل الجنة الا نفس مسلمة مؤمنة ولايدخلها 
مشرك ولا مستكبر عن عبادة ربه فمن لم تبلغه الدعوة فى الدنيا 
امتحن فى الآخرة ولا يدخل النار الا من اتبع الشيطان فمن لاذنب 
له لا يدخل النار ولا يعذب الله بالنار أحدا إلا بعد أن يبعث اليه 
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رسولا فمن لم تبلغه دعوة رسول اليه كالصغير والمجنون والميت 
في الفترة المحضة فهذا يمتحن فى الاآخرة كما جاءت بذلك الاثار 
*قوله في الحديث القدسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا 
فإنها تجمع الدين كله فإن ما نهى الله عنه راجع الى الظلم وكل ما 
أمر به راجع إلى العدل ولهذا قال تعالى إلَقَدْ أرَسَلنَا رُسُلَنَا 
بِالْبَينَاتِ وَأَنزُلْنَا مَعَهُمْ الكِتّاب وَالْمِيرَانَ لِيَقُومَ النَّامِنُ بِالْقمْط وَأَنزَلَْا 
اْحَدِيدَ فيه بَامنَ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاس وَلِيَعْلَمَ اللَهُ من يَنِصْرةُ وَرُسْلَهُ 
ِالعَيْبِ )الحديده؟ فاخبر أنه أرسل الرسل وأنزل الكتاب 
وَالعَيْر ان لأجل قيام الناس بالقسط وذكر أنه أنزل الحديد الذى به 
ينصر هذا الحق فالكتاب يهدى والسيف ينصر وكفى بربك هاديا 
ونصيرا ولهذا كان قوام الناس بأهل الكتاب وأهل الحديد 
كا كل حك لان اسلف مهن 1 محرا مرك اناس الامزام 
والعلماء وقالوا فى قوله تعالى ١‏ أَطِيعُوأ الله وَأَطِيعُواً الرّسُولَ 
وَأوْلِي الأر مِنكُمْ) النساء59 أقوالا تجمع العلماء والأمراء ولهذا 
نص الإمام أحمد وغيره على دخول الصنفين فى هذه الآية إذ كل 
عدييا تحب عاقيا بكوم بانس طاهه اللمزوكان نو 1ن كول 
الله فى حياته كعلى ومعاذ وأبى موسى وعتاب بن أسيد وعثمان بن 
أبى العاص وأمثالهم يجمعون الصنفين وكذلك خلفاؤه من بعده 
كأبى بكر وعمر وعثمان وعلى و نوابهم ولهذا كانت السنة أن 
الذي يصلى بالناس صاحب الكتاب والذى يقوم بالجهاد صاحب 
الحديد إلى أن تفرق الأمر بعد ذلك فإذا تفرق صار كل من قام 
بامر الحرب من جهاد الكفار وعقوبات الفجار يجب أن يطاع فيما 
يأمر به من طاعة الله فى ذلك وكذلك من قام بجمع الأموال وقسمها 
يجب أن يطاع فيما يأمر به من طاعة الله فى ذلك وكذلك من قام 
بالكتاب بتبليغ أخباره وأوامره وبيانها يجب أن يصدق ويطاع فيما 
أخبر به من الصدق فى ذلك فيما يأمر به من طاعة الله فى ذلك 
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والمقصود هنا أن المقصود بذلك كله هو أن يقوم الناس بالقسط 
ولهذا لما كان المشركون يحرمون أشياء ما أنزل الله بها من 
سلطان ويأمرون بأشياء ما أنزل الله بها من سلطان أنزل الله فى 
سورة الأنعام والأعراف وغيرهما يذمهم على ذلك وذكر ما أمر به 
هو وما حرمه هو فقال كن أَمَرَ رَبّي بالقْط وَأَقِيمُوأ وُجُوهَكُمْ 
عِندَ كل مَسْحِدٍ وَادْعُو امخاصين لةالند الاعر اق وقال 
تعالي (فن إِنَمَا حَرّمَ رَبّيَ الْقَوَاحِْنَ مَا ظَهَرَ م مِنْهَا وَمَا بَطَنَّ وَالإِنْمَ 
وَالْبَْيَ بِعَيْرٍ الْحَقّ وَأث تشركُوأً بالله مَالَمْ ترك بدوملطنا وَأ 
تَقُولُواً عَلَى الله مَا ل تللقون الأعراف؟” وهذه الآية تجمع 
اك وسار ل صو يان 
تجمع أنواع الواجبات كما بيناه أيضا وقوله ( أَمَرَ رَبّي بِالْقَمْطٍِ 
وَأَقِيمُوأ وُجُوهَكُمْ عند كُلّ مَسْجِدٍ وَادْعُو هُ مُخْلصينَ لَهُ 
الدِينَ الأعراف1” أمر مع القسط بالتوحيد الذى هو عبادة الله 
وحده لا شريك له وهذا أصل الدين وضده هو الذنب الذى لايغفر 
قال تعالى [إِنَّ اللّهَ لآ يَغْفِرُ أن يُشْرَكَ به وَيَغْفِرُ مَا ذُونَ ذَلِكَ لِمَن 
يَشَاءُ ! النساء/ ؟ وهو الدين الذى أمر الله به جميع الرسل 
وأرسلهم به إلى جميع الأمم قال تعالى (وَمَا أَرسَلْتَا من قَبْلِكَ من 
رَسُولٍ إِلّا وجي إِلَيْه أنه لا إّه إِّا أَنَا فَاعبدُونِ ) الأنبياء5؟, وقال 
م (وَاسَال مَنَ أرْسَلنا من قَبْلِكَ من رُملِنَا أجَعَلنَا ص 0 
ف كل أذ رو أن اذ له واخترا اوت | لنحرة”. 
ل وقال تعالي . يأ لوسك لوا من 
يات وَاعْملُوا صَالحاً إنّي ما تَعَلُونَ عَلِيمٌ 51) وَإنَّ ذو 
أمَتُكُْ أمَةٌ وَاحِدَةَ وَأنَا رَبُكُمْ فَانَفُونِ (51) المؤمنون١5‏ 2ه 
ولهذا ترجم البخارى فى صحيحه باب ما جاء قن أن دين 
الأنبياء واحد وذكر الحديث الصحيح فى ذلك وهو الإسلام العام 
الذى إتفق عليه جميع النبين قال نوح عليه السلام (وَأْمِرْتْ أنْ 


20256 


أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ‏ يونس7/ وقال تعالى فى قصة إبراهيم ١د‏ 
قَالَ لَه رَبْهُ أسْلِعْ قال ألمت لِرَب العَالمِينَ!1١؟1)‏ وَوَصَّى يهَا 
ل م يي اك 
نتم مُسْلِمُونَ! ؟7١)‏ البقرة ١١5-1١‏ (وَقَاكَ مُوسَى يا قَوْم إن 
كم أمنثم بال نه كلو إن عنم لمي ) يونس 4 وقال تال 
قَاكَ الْحَوَارِيُونَ نَخْنُ أنصَارٌ الله آمَنَا باللّه وَاشْهَدْ بأنَا مُسْلِمُونَ آل 
عمران "ه وقال فى قصة بلقيس رح ظاكَث نفسي 
وَأَسْلَمْتْ مَعَ سُلَيِمَانَ للّهِ رَبٌ الْعَالَمِينَ )النمل؛ ؛. وقال إِإِنَا أَنرَلَْا 
التّوْرَاةَ فيهًا هُدَى وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُونَ الَذِينَ أسْلَمُوأ لِلّذِينَ هَادُوأً 
وار مانشين الاكناة ؟ المائدة؟ 6 وهذا التوحيد الذى هو اصل 
الدين هو أعظم العدل وضده وهو الشرك أعظم الظلم كما أخرجاه 
فى الصحيحين عن عبدالله بن مسعود قال لما أنزلت هذه الآية 
الّذِينَ آمَنُوأ وَلَمْ يَلْبِسُوأ إِيمَائَهُم بِظلْم ) الأنعام5/ شق ذلك على 
أصحاب النبى وقالوا أينا لم يظلم نفسه فقال ألم تسمعوا إلى قول 
العبد الصالح إن الشرك لظلم عظيم وفى الصحيحين عن إبن 
مسعود قال قلت يا رسول الله أى الذنب أعظم قال إن تجعل لله 
ندا وهو خلقك قلت ثم أى قال ثم أن تقتل ولدك خشية أن 
يطعم معك قلت ثم أى قال أن تزانى بحليلة جارك فأنزل 
الله تصديق ذلك !وَالَذِينَ ا يَدْعُونَ مَعَ الله إلها آخَرَ ولا يَقثلُونَ 
النَفْسَ التي حَرَّمَ الله إِلّا بالْحَقّ وَلَا يَرْنُونَ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَنَاماً 
الفرقان517 الآية وقد جاء عن غير واحد من السلف وروى 
لا يترك الله منه شيئا ودوان لا يعبأ الله به شيئا فأما الديوان الذى لا 
يغفر الله منه شيئا فهو الشرك فإن الله لا يغفر أن يشرك به وأما 
الديوان الذى لا يترك الله منه شيئا فهو ظلم العباد بعضهم بعضا 
فإن الله لا بد آن ينصف المظلوم من الظالم وأما الديوان الذى لا 
يعبأ الله به شيئا فهو ظلم العبد نفسه فيما بينه وبين ربه 2 أى 
مغفرة هذا الضرب ممكنة بدون رضى الخلق فإن شاء عذب وهذا 
الظالم لنفسه وإن شاء غفر له وقد بسطنا الكلام فى هذه 
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الأبواب الشريفة والأصول الجامعة فى القواعد وبينا أنواع الظلم 
وبينا كيف كان الشرك أعظم أنواع الظلم ومسمى الشرك جليله 
ودقيقه فقد جاء فى الحديثك الشرك فى هذه الأمة أخفى من دبيب 
النمل وروى أن هذه الآية نزلت فى أهل الرياء فَمَن كَانَ 
يَرجُو لِقَاءِ رَبّه َلَيْعَمَل خف صَالحاً ولا يُشْرِك بعبَادَة رَبّه أحّدا 
]الكهف١١١‏ وكان شداد بن أوس يقول يا بقايا العرب يا بقايا 
العرب إنما أخاف عليكم الرياء والشهوة الخفية قال أبو داود 
السجستانى صاحب السنن المشهورة الخفية حب الرياسة وذلك أن 
حب الرياسة هو أصل البغى والظلم ما أن الرياء هو من جنس 
الشرك او مبدأ الشرك والشرك أعظم الفساد كما أن التوحيد 
أعظم الصلاح ولهذا قال تعالى (إِنَّ فرْعَوْنَ عَلَا في الأرّض 
وَجَعَلَ أَهْلَهَا شيعا يَسْتَضْعِفْ طائِفَة منْهُمْ يدَبّحُ أَْنَاءهُمْ وَيَسْتَحْيِي 
نِسَاءهُمْ إِنَهُ كَانَ مِنَ المُفْسِدِينَ ) القصص؟؛ إلى أن ختم السورة 
بقوله تِلْكَ الدّارُ الآخِرَةُ تَجعَلَهَا لِلّذِينَ لا يُرِيدُونَ عَلْوَاَ في الأزض 
وَلَا فَسّاداً وَالْعَاقبَةُ لِلْمُتَّقِينَ ) القصص7/ وقالت الملائكة !أَتَجْعَلَُ 
فيهًا مَن يُفسِدُ فيهًا وَيَسْفِكُ الدّمَاء )البقرة7 فاصل الصلاح 
التوحيد والإيمان وأصل الفساد الشرك والكفر كما قال عن 
المنافقين! وَإِذَا قِيل لَهُمْ لآ تُُسِدُوأ في الأررْض قَالوأ إِنْمَا نَحْنُ 
٠‏ مُصْلِحُونَ!١١)‏ ألا إِنْهُمْ هُمْ الْمُفْسِدُونَ وَلكن لا | 
يَسْعْرُونَ!7١)البقرة١١‏ لس اك 
يكون بحيث يحصل له وبه المقصود الذى يراد منه ولهذا يقول 
الفقهاء العقد الصحيح ما ترتب عليه أثره وحصل به مقصوده 
والفاسد ما لم يترتب عليه أثره ولم يحصل به مقصود والصحيح 
المقابل للفاسد ى إصطلاحهم هو الصالح وكان يكثر فى كلام 
السلف هذا لا يصلح أو يصاح كما كثر فى كلام المتأخرين يصح 
ولا يصح والله تعالى إنما خلق الإنسان لعبادته وبدنه تبع لقلبه كما 
قال النبى فى الحديث الصحيح ألا إن فى الجسد مضغة إذا 
صلحت صلح لها سائر الجسد وإذا فسدت فسد لها سائر الجسد ألا 
وهى القلب وصلاح القلب فى أن يحصل له وبه المقصود الذى 
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خلق له من معرفة الله ومحبته وتعظيمه وفساده فى ضد ذلك فلا 
صلاح للقلوب بدون ذلك قط والقلب له قوتان العلم 
والقصد كما أن للبدن الحس والحركة الإرادية فكما أنه متى 
خرجت قوى الحس والحركة عن الحال الفطرى الطبيعى فسدت 
فإذا خرج القلب عن الحال الفطرية التى يولد عليها كل مولود وهى 
أن يكون مقرا لربه مريدا له فيكون هو منتهى قصده وإرادته وذلك 
هى العبادة إذ العبادة كمال الحب بكمال الذل فمتى لم تكن حركة 
القلب ووجهه وإرادته لله تعالى كان فاسدا إما بأآن يكون معرضا 
عن الله وعن ذكره غافلا عن ذلك مع تكذيب أو بدون تكذيب أو 
بان يكون له ذكر وشعور ولكن قصده وإرادته غيره لكون الذكر 
ضعيفا لم يجتذب القلب إلى إرادة الله ومحبته وعبادته وإلا فمتى, 
قوى علم القلب وذكره أوجب قصده وعلمه قال تعالى ١‏ فَأغررض 
عَن من تَوَلَى عَن ذِكْرا وَلَمْ يُِدْ إلا الح الدنْيَا(9؟) ذَلِك مَبْلعُهُم 
من الْعلّم ا 15 النجم14 سانل فأمر نبيه بأن يعرضص عمن كان 
معرضا عن ذكر الله ولم يكن له مراد إلا ما يكون فى الدنيا وهذه 
حال من فسد قلبه ولم يذكر ربه ولم ينب إليه فيريد وجهه ويخلص 
له الدين ثم قال إِذَلِكَ مَبْلَعْهُم مَّنَ الْعلّم ‏ النجم "٠‏ فأخبر أنهم لم 
يحصل لهم علم فوق ما يكون فى الدنيا فهى أكبر همهم ومبلغ 
علمهم وأما المؤمن فاكبر همه هو الله وإليه إنتهى علمه وذكره 
وهذا الآن باب لواسع عظيم قد تكلمنا عليه فى مواضعه وإذا 
كان التوحيد أصل صلاح الناس والإشراك أصل فسادهم والقسط 
مقرون بالتوحيد إذ التوحيد أصل العدل وإرادة العلو مقرونة 
بالفساد إذ هو أصل الظلم فهذا مع هذا وهذا مع هذا كالملزوزين فى 
قرن فالتوحيد وما يتبعه من الحسنات هو صلاح وعدل ولهذا كان 
الرجل الصالح هو القائم بالواجبات وهو البر وهو العدل والذنوب 
التى فيها تفريط أو عدوان فى حقوق الله تعالى وحقوق عباده هى 
لله تعالى لإجتماع الوصفين والذى يريد العلو على غيره من أبناء 
جنسه هو ظالم له باغ إذ ليس كونك عاليا عليه بأولى من كونه 


2209 


عاليا عليك وكلاكما من جنس واحد فالقسط والعدل أن يكونوا أخوة 
كما وصف الله المؤمنين بذلك والتوحيد وإن كان أصل الصلاح 
فهو أعظم العدل ولهذا | قال تعالي [فْلْ يَا أَهْلَ الْكتَاب تَعَالَوأ إِلَى كَلَمَةِ 
سَوّاء د يننا وَبَيْنَكُمْ ألا نَعْبْدَ إلا الله وَل شرك به شيْئاً وَلآ يَتَخدَ 
عضا بخضاً أزباباً كن ثون اله فان تَوَلوَا قُولوا التنهثوا بأذا 
ُئْلِمُونَ )آل عمران54 ولهذا كان تخصيصه بالذكر فى مثل 
قوله (ِقُلَ أَمَرَ رَبّي بالقْط وَأَقِيمُوأ وُجُوهَكُمْ عِندَ كُلَ مَسْحِدٍ وَادْعُوهُ 
مُخْلِصِينَ لَهُ الدّينَ ) الأعراف79 لا يمنع أن يكون داخلا فى 
القسط كما أن ذكر العمل الصالح بعد الإيمان لا يمنع أن يكون 
داخلا فى الإيمان كما فى قوله ! وَمَلاَئِكَتِهِ وَرَسْلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ 
؟البقرة514 و ١‏ مِنَ النبِيّينَ مِيتَاقَهُمْ وَمِنِكَ ) الأحزاب؛ هذا إذا 
قيل إن إسم الإيمان يتناوله سواء قيل إنه فى مثل هذا يكون داخلا 
فى الأول فيكون مذكورا مرتين أو قيل بل عطفه عليه يقتضى أنه 
ابسن واخلا فيه هنا وآن كان داخاذ فيه منفرة| كما قبل مثل ذلك في 
لفظ الفقراء والمساكين وأمثال ذلك مما تتنوع دلالته بالإفراد 
والإقتران لكن المقصود إن كل خير فهو داخل فى القسط والعدل 
وكل شر فهو داخل فى الظلم ولهذا كان العدل أمرا واجبا فى 
كل شىء وعلى كل أحد والظلم محرما فى كل شىء ولكل أحد فلا 
يحل ظلم أحد أصلا سواء كان مسلما أو كافرا أو كان ظالما بل 
الظلم إنما يباح أو يجب فيه العدل عليه أيضا قال تعالي, [يَا أيهَا 
الذين أمَنُوأ كُونو | َو امين له شهَدَاء بالقسْط وَل يَجْرِمَنْكُمْ شَتان 
] المائدة/ أى لا يحملنكم شنآن أى بغض قوم وهم الكفار على 
عدم العدل [قَوْم عَلَى ألا تَعْدلوأ اغدلوأ هْوَ أَقْرَبُ لِلتَقَوَى 
] المائدة/ وقال تعالى قَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاغْتَدُواً عَلَيْهِ بمثْلٍ مَا 
اغتَدَى عَلَيْكُمْ ) البقرة4 ١9‏ وقال تعالى ِوَإِنْ عَاقَبتمْ فَعَاقِبُواً بمِثْلٍ 
مَا عُوقِبْثُم به ؟ النحل١ ١١‏ وقال تعالى !وَجَرَاء سَيّتَة سَيْتَةُ 
متْلْهَا 4 الشورى٠‏ : وقد دل على هذا قوله فى الحديث يا عبادى 
إنى حرمت الظلم على نفسى وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا 
فإن هذا خطاب لجميع العباد أن لا يظلم أحدا أحدا وأمر العالم فى 
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الشريعة مبنى على هذا وهو العدل فى الدماء والأموال والإبضاع 
والأنساب والأعراض ولهذا جاءت السنة بالقصاص في ذلك 
ومقابلة العادي بمثل فعله لكن المماثلة قد يكون علمها أو عملها 
متعذرا ومتغسرا و لهذا يكون الواحب ها يكو أقررب إليها بحسب 
الإمكان ويقال هذا أمثل وهذا ا ل ا 
قال تعالى إوَأَوُْوأ الكل وَالْمِِرَانَ بِالْقسْطٍ لآ تُكلْفُ فسا إلا وسْعَهَا 
الأنعام557١‏ فذكر أنه لم يكلف نفسا إلا وسعها حين أمر بتوفية 
الكيل والميزان بالقسط لأن الكيل لا بد له أن يتفضل أحد المكيلين 
على الآخر ولو بحبة أو حبات وكذلك التفاضل في الميزان قد 
يحصل يشيء يسير لا يمكن الاختراز منه فقال تعالى إلآ نُكُلُّ 
نَفْساً إل وْسْعَهًا الأنعام ١١557‏ 
04 إقامة الوجه ضد ازاغته وهو الصراط المستقيم 

*وأما قول بعض الفقهاء ان الوجه مشتق من المواجهة فلا دليل 

عليه بل قد عارضه من قال هو مشتق من الوجاهة وكلاهما 
ضعيف وإنما المواجهة مشتق من الوجه كما أن المشافهة مشتق 
من الشفة والمناظرة بمعنى المقابلة مشتقة من النظر والمعاينة من 
العين وأما اشتقاق الوجه الذى هو المتوجه من الوجه الذى هو 
التوجه فهذا اشبه لأن توجهه هو فعله المختص به الذى لا يفتقر فيه 

الى غيره بخلاف المواجهة فإنها تستدعى اثنين والانسان هو 
حارث همام وهمه هو توجهه وإنما يتوجه بهذا العضو الى أى 
اشيء أراده وتوجه اليه ومن هذا الباب قوله تعالى إِبَلَى مَنْ 
أَسْلَمَ وَجهَهُ لله وَهْوَ مُحْسِنٌ قَلَهُ أَجْرُهُ عِند رَبّهِ ) البقرة5١١‏ وقوله 
تعالى (ِوَمَنْ أَحْسَنُ ديناً ممَنْ أُسْلَمَ وَجْهَهُ لله وَهْوَ مُحْسِنٌ وانَبَعَ 
مِلََ إِيْرَاهِيمَ حَنِيفاً ) النساء ١7‏ وقول الخليل ونبينا والمؤمنين في 
الصلاة ( وَجَّهْتْ وَجْهِيَ لِلَذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْض حَنِيفا 
وَمَا أَنَاْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ )الأنعام74 وقوله تعالى ١كُلْ‏ أَمَرَ رَبّي 
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ِالْقسْط وَأْقِيمُواً وجُوهَكُمْ عند كُلّ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدينَ 
كُمَا بَدَأَكُمْ تَعْودُونَ ) الأعراف5؟ قال الزجاج فى قوله ( وَجَهْتْ 
وَجْهِيَ الأنعام9٠‏ أى جعلت قصدى بعبادتى وتوحيدى لله رب 
العالمين وكذلك قوله ١‏ وَأَقِيمُوأ وجُوَهَكُمْ ؛الأعراف79 فان 
الوجوه التى هى المقاصد والنيات التى هى عمل القلب وهى أصل 
الدين تارة تقام وتارة تزاع كما قال النبى ما مق قلي هق 
قلوب العباد الا وهو بين اصبعين من أصابع الرحمن ان شاء أن 
يقيمه أقامه وان شاء أن يزيغه أزاغه فإقامة الوجه ضد ازاغته 
وامالته وهو الصراط المستقيم فإذا قوم قصده وسدده ولم 
ينحرف يمينا ولا شمالا كان قصده لله رب العالمين كما قال 2 لا 
شرقية ولا غربية وكذلك قال الربيع بن أنس اجعلوا 
سجودكم خالصا لله فلا تسجدوا الا لله وروى عن الضحاك 
وابن قتيبة اذا حضرت الصلاة وأنتم عند مسجد فصلوا فيه ولا 
يقولن أحدكم أصلى فى مسجدى- كانه أراد صلوا لله عند كل 
مسجد لا تخصوا مسجدا دون مسجد وعلى هذين القولين يتوجه ما 
ذكرناه وروى عن مجاهد والسدى وابن زيد توجهوا حيث 
كنتم فى الصلاة الى الكعبة وعلى هذا فإقامة الوجه استقبال 
الكعبة وهذا فيه نظر فإن هذه الآية مكية والكعبة انما فرضت فى 
المدينة الا أن يراد بإقامة الوجه الاستقبال المأمور به وانما وقع 
النزاع هنا لقوله تعالىٍ ( عند كُلَّ مَسْحِدٍ ]الأعراف1” 
بخلاف قوله تعالى ١فَأَقَمْ‏ وَجْهَكَ لِلدّينِ حَنِيفاً الروم٠"'‏ 
*قال تعالى! وَقَالُوأ آن يَدْخُلَ الْجَنَةَ إلا من كَانَ هوداً أؤ نَصَارَى 
تِلْكَ أُمَانِيُهُمْ قل هَاتُوأ بُرْهَائَكُمِ إن كُنتُمْ صَادِقِينَ(1١١١)‏ بَلَى مَنْ 
أَسْلَمَ وَجْهَهُ لله وَهْوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أخِرُهُ عِند رَبّهِ وَل خَوْفْ عَلَيْهِمْ وَل 
هُمْ يَحْرَنُونَ ١١7 ١١ ١ةرقبلا ]١17[‏ وقوله (وَمَنْ أَحْسَنُ دينا 
مَمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لله وَهْوَ مُحْسِنٌ واتَبَعَ مِلَةَ إبْرَاهِيمَ حَنِيفاً وَانَحَدَ اله 
ِيْرَاهِيمَ خَلِيلآ ] النساء5١١‏ فقد انكر أن يكون دين أحسن من هذا 
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الدين وهو اسلام الوجه لله مع الاحسان وأخبر ان كل من أسلم 
وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم 
يخزنون آثبتت هذه الكلمة الجامعة والقضية العامة ردا لم زعم من 
زعمه أن لا يدخل الجنة الا متهود او متنصر وهذان الوصفان 
وهما اسلام الوجه لله والاحسان هما الأصلان المتقدمان وهما كون 
العمل خالصا لله صوابا موافقا للسنة والشريعة وذلك ان اسلام 
الوجه لله هو متضمن للقصد ونيه لله كما قال بعضهم استغفر 
الله ذنبا لست محصيه رب العباد اليه الوجه والعمل 
وه انتمل هذا اربع الذاظ الام الوجة و الاعة الوجه كفو له 
تعالى | وَأَقِيمُواً و جُوهَكُمْ عِندَ كل مَسْجِدِ ) الأعراف15” وقوله 
فا وَجهَكَ لِذين حنِيفاً فِطرَة لله الِّي قَطْرَ امن علي 
1الروم 7١‏ وتوجيه الوجه كقول الخليل (إِنّي وَجهت وَحَهِيَ 
لِلَّذِي فَطّرَ السَّمَاوَات وَالأَرْضَ حَنِيفاً وَمَا أَنَأْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ 
) الأنعام.75 وكذلك كان النبى يقول فى دعاء الاستفتاح فى 
صلاته وجهت وجهى للذى فطر السموات والارض حنيفا 
وما أنا من المشركين وفى الصحيحين عن البراء بن عازب 
عن النبى صلى الله عليه وسلم مما يقول اذا أوى الى فراشه 
اللهم اسلمت نفسى اليك ووجهت وجهى اليك فالوجه يتناول 
المتوجه اليه ويتناول المتوجه نحوه كما يقال أى وجه تريد أى أى 
وجهة وناحية تقصد وذلك أنهما متلازمان فحيث توجه الأنسان 
توجه وجهه ووجهه مستلزم لتوجهه وهذا فى باطنه وظاهره جميعا 
فهذه أربعة أمور والباطن هو الأصل والظاهر هو الكمال والشعار 
فاذا توجه قلبه الى شئ تبعه وجهه الظاهر فاذا كان العبد قصده 
ومراده وتوجهه الى الله فهذا اصلاح ارادته وقصده فاذا كان مع 
ذلك محسنا فقد اجتمع أن يكون عمله صالحا ولا يشرك بعبادة ربه 
أحدا وهو قول عمر رضى الله عنه اللهم اجعل عملى كله صالحا 
واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا والعمل الصالح هو 
الإحسان وهو فعل الحسنات وهو ما أمر الله به والذى أمر الله به 
هو الذى شرعه الله وهو الموافق لسنة الله وسنة رسوله فقد أخبر 
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الله تعالى انه من أخلص قصده لله وكان محسنا فى عمله فانه 
مستحق للثواب سالم من العقاب ولهذا كان أئمة السلف 
يجمعون هذين الأصلين كقول الفضيل ابن عياض فى قوله تعالى 
ليبْلوَكُمْ أيُكُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً ) هود“ قال أخلصه وأصوبه فقيل يا 
أبا على ما اخلصه وأصوبه فقال ان العمل اذا كان صوابا ولم يكن 
خالصا لم يقبل واذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل حتى يكون 
خالصا صوابا والخالص أن يكون لله والصواب أن يكون على 
السنة وقد روى ابن شاهين واللالكائى عن سعيد بن جبير قال لا 
يقبل قول وعمل الا بنية ولا يقبل قول وعمل ونية الا بموافقة السنة 
ورويا عن الحسن البصرى مثله ولفظه لا يصلح مكان يقبل 
وهذا فيه رد على المرجئة الذين يجعلون مجرد القول كافيا فأخبر 
أنه لابد من قول وعمل اذ الايمان قول وعمل لا بد من هذين كما 
قد بسطناه فى غير هذا الموضع وبينا أن مجرد تصديق القلب 
واللسان مع البغض والاستكبار لا يكون ايمانا باتفاق المؤمنين 
حتى يقترن بالتصديق عمل وأصل العمل عمل القلب وهو 
الحب والتعظيم المنفى للبغض و لاستكبار ثم قالوا ولا يقبل قول 
وعمل الا بنية وهذا ظاهر فان القول والعمل اذا لم يكن خالصا لله 
تعالى لم يقبله الله تعالى ثم قالوا ولا يقبل قول وعمل ونية الا 
بموافقة السنة وهى الشريعة وهى ما أمر الله به ورسوله لأن القول 
والعمل والنية الذى لا يكون مسنونا مشروعا قد أمر الله به يكون 
بدعة ليس مما يحبه الله فلا يقبله الله ولا يصلح مثل أعمال 
المشركين وأهل الكتاب ولفظ السنة فى كلام السلف 
يتناول السنة فى العبادات وفى الإعتقادات وان كان كثير ممن 
صنف فى السنة يقصدون الكلام فى الاعتقادات وهذا كقول ابن 
مسعود وأبى بن كعب وابى بن كعب وابى الدرداء رضى الله عنهم 
اقتصاد فى سنة خير من اجتهاد من اجتهاد فى بدعة وأمثال ذلك 
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واصنكالة احمعد ١‏ 


605 صلاة الجماعة أعظم شعائر الاسلام 
*فإن المساجد هي بيوت الله في الأرض " 
“وا *وأما ات كلكا و اوالقر اه و 0 00 ذلك 
ال د لعل لاحر ا ل ال وق 
تعالى [ِنَمَا يَعْمْرُ مَسَاحِدَ الله مَنْ آمَنَ بالله وَالْيَوْمٍ الآخر وَقَامَ 
الصّلاةَ وَآتَى الزّكَاةَ وَلَمْ يَخْتْنَ إلا اله فَعَسَى أُوْلَيْكَ أن يَكُونُوا مِنَ 
الْمَهْتَّدِينَ ) التوبة8 ١‏ الاية وفى الترمذى عن النبى اذا رأيتم 
الرجل يعتاد المسجد فاشهدوا له بالايمان فان الله تعالى يقول 
وود لاد الى 
مَسْجِد وَاذْعَوهُ خنضية له الذّينَ قعا بذاك تفونون ,1 
)الأعراف4 'وقال تعالى إوَأَنَّ الْمَسَاجِدَ بِلَهِ هاا تَدْعُوا مَعَ الله 
أحَداً ؛ الجن ١‏ وقال تعالى (في بُيُوت أذْنَ الله أن تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ 
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فيهًا اسْمُهُ يُسَبّحُ آ يُسَبّحْ لَهُ فيهًا بِالْعْدُرٌ وَالْآصَالٍ ) النور"الاية وقال تعالى 
ولا تيوه وام اكُون في المسناجد 1 البقرة/41١1‏ وفى 
الصحيحين عنه أنه قال صلاة الرجل فى المسجد تفضل على 
صلاته فى بيته وسوقه بخمس وعشرين درجة وفى لفظ صلاة 
الجماعة أفضل من صلاة أحدكم بخمس وعشرين درجة 
وفى الصحيح عنه أنه قال اثقل الصلاة على المنافقين صلاة 
العشاء وصلاة الفجر ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا ولقد 
هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم آمر رجلا فيصلى بالناس ثم انطلق 
برجال معى معهم حزم من حطب الى قوم لا يشهدون الصلاة 
فأحرق عليهم بيوتهم بالنار وفى صحيح مسلم عن أبى هريرة 
رضى الله عنه أنه قال أتى النبى رجل أعمى فقال يا رسول الله إنه 
ليس لى قائد يقودنى الى المسجد فسأل رسول الله أن يرخص له 
فيصلى فى بيته فرخص له فلما ولى دعاه فقال هل تسمع النداء 
بالصلاة قال نعم قال فأجب وفيه أيضا عن أبى سعيد رضى 
الله عنه قال من سره أن يلقى الله غدا مسلما فيحافظ على هذه 
الصلوات حيث ينادى بهن فان الله شرع لنبيكم سنن الهدى وانهن 
من سنن الهدى ولو أنكم صليتم فى بيوتكم كما يصلى هذا المتخلف 
فى بيته لتركتم سنة نبيكم ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم وما من 
رجل يتطهر فيحسن الطهور ثم يعمد الى مسجد من هذه المساجد 
الا كتب الله له بكل خطوة يخطوها حسنة ويرفعه بها درجة ويحط 
عَنه بها خطيئة ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا مَتافقّ معلوم النفاق 
ل اا يف ل ا ور 
اتفق العلماء على أن صلاة الجماعة من أوكد العبادات وأجل 
ا ل م الور م 
صلى الله عليه وسلم حيث قال تفضل صلاة الرجل في 
الجماعة على صلاته وحده بخمس وعشرين درجة- ههكذا في 
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حديث أبي هريرة وأبي سعيد بخمس وعشرين ومن حديث ابن 
عمر بسبع وعشرين والثلاثة في الصحيح2 وقد جمع بينهما 
بأن حديث الخمس والعشرين ذكر فيه الفضل الذي بين صلاة 
المنفرد والصلاة في الجماعة والفضل خمس وعشرون وحديث 
السبعة والعشرين ذكر فيه صلاته منفردا وصلاته في الجماعة 
والفضل بينهما فصار المجموع سبعا وعشرين ومن ظن من 
المتنسكة أن صلاته وحده أفضل إما في خلوته وإما في غير خلوته 
فهو مخطئ ضال وأضل منه من لم ير الجماعة إلا خلف الإمام 
المعصوم فعطل المساجد عن الجمع والجماعات التي أمر الله بها 
ورسوله وعمر المشاهد بالبدع والضلالات التي نهى الله عنها 
ورسوله وصار مشابها لمن نهى عن عبادة الرحمن وأمر بعبادة 
الأوثان فإن الله سبحانه شرع الصلاة وغيرها في المساجد كما قال 
تعالى وَمَنْ أَظَلَمُ مِمّن مّنَعَ مَسَاحِدَ الله أن يُذْكَرَ فيهَا اسْمَةُ وَسَعَى 
في خَرَابِهَا ]البقرة؛ ١١‏ وقال تعالى إوَلآ ُبَاشِرٌو هُنَّ وَأَنتُمْ 
عَاكْفُونَ في الْمَسَاجِدٍ ) البقرة81١‏ وقال تعالى كن أخر وبن 
بالقنط وَأَقِيمُوأ وُجُوهَكُمْ عِندَ كُلّ مَسْحِدٍ الأعراف1١؟‏ وقال 
تعالى إمَا كَانَ لِلْمْشْرِكِينَ أن يَعْمْرُوا مَسَاحِدَ الله ) التوبة1١‏ إلى 
قوله [إنها يعفر مناجة اللوهن امن يالشر ب اليوم الآخن اقلم 
الصَّلاةَ وَاتَى الرّكَاةَ وَلَمْ يَحْشَ إلا الله فعَسَى أوْلَيِكَ أن يَكُونُواً مِنَ 
المُهْتَدِينَ االتويقم 00 تعالى | إفي بُيُوت أَذْنَ اله أن تُرْقعَ 
وَيُذْكَرَ فِيهًا اسْمُة مَهُ يُسَبّحُ لَهُ فيهًا بِالْعْدُوّ وَالآصَالٍ *“"] رِجَالٌ لا 
لوبهم تِجَارَةولَ بع عن ذِكْر لاقام الصّلاةٍ ويثام الزكاة 
يَخَافُونَ يَوْماً تتََلْبْ فيه الْقُلُوبُ وَالْأَنْصَارُ (9؟) النور"” ام 
وقال تعالى (وَأَنَّ الْمَسَاحِدَ لله قا تَدْعُوا مَعَ الله أحَداً ) الجن6 ١‏ 
وقال تعالى ( وَمَسَاحِدُ يُدْكُرُ فيهًا اسْمُ الله كثيراً ) الحج 8 وأما 
مشاهد القبور ونحوها فقد اتفق أئمة المسلمين على أنه ليس من 
دين الإسلام أن تخص بصلاة أو دعاء أو غير ذلك ومن ظن أن 
الصلاة والدعاء والذكر فيها أفضل منه فى المساجد فقد كفر بل 
تواترت السنن بالنهي عن اتخادها لذلك كما ثبت عنه في 
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الصحيحين أنه قال لعن الله اليهود والنصارى اتخدوا قبور 
أنبيائهم مساجد يحذر ما فعلوا قالت عائشة ولولا ذلك ذلك 
لابرز قبره ولكن كره أن يتخذ مسجدا وفي الصحيحين 
أيضا أنه ذكر له كنيسة بأرض الحبشة وما فيها من الحسن 
والتصاوير فقال أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على 
قبره مسجدا وصوروا فيه تلك التصاوير أولئك شرار الخلق 
عند الله يوم القيامة وثبت عنه في صحيح مسلم من حديث 
جندب أنه قال قبل أن يموت بخمس أن من كان قبلكم كانوا 
يتخذون القبور مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن 
ذلك وفي المسندح عنه أنه قال أن من شرار الخلق من 
تدركهم الساعة وهم أحياء والذين يتخذون القبور مساجد وفي 
موطأ مالك عنه أنه قال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد اشتد 
غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد وفي السنن 
عنه أنه قال لا تتخذوا قبري عيدا وصلوا علي حيثما كنتم فإن 
صلاتكم تبلغني والمقصود هنا أن أئمة المسلمين متفقون على 
أن إقامة الصلوات الخمس في المساجد هي من أعظم العبادات 
وأجل القربات ومن فضل تركها عليها إيثارا للخلوة والانفراد على 
الصلوات الخمس فى الجماعات أو جعل الدعاء والصلاة فى 
المشاهد أفضل من ذلك في المساجد فقد انخلع من ربقة الدين واتبع 
غير سبيل المؤمنين إِوَمَن يُشَاقِق الرَّسُولَ من بَعْدِ مَا تَبَيَنَ لَه 
الْهّدَى وَيَتَبِعْ غَيْرَ سَبيلٍ الْمُؤْمِنِينَ نوَلَهِ مَا تَوَلَى وَنْصْلِهِ جَهَنَمَ 
وَسَاءتٌ مَصيراً ) النساءه ١ ١‏ ولكعن تنازع العلماء بعد ذلك في 
كونها واجبة على الأعيان أو على الكفاية أو سنة مؤكدة على ثلاثة 
أقوال فقيل هي سنة مؤكدة ولكن تنازع العلماء بعد ذلك في كونها 
واجبة على الأعيان أو على الكفاية أو سنة مؤكدة على ثلاثة أقوال 
فقيل هى سنة مؤكدة فقط وهذا هو المعروف عن أصحاب أبى 
حنيفة وأكثر أصحاب مالك وكثير من أصحاب الشافعي ويذكر 
رواية عن أحمد وقيل هي واجبة على الكفاية وهذا هو المرجح 
في مذهب الشافعي وقول بعض أصحاب مالك وقول في مذهب 
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أحمد وقيل هي واجبة على الأعيان وهذا هو المنصوص عن 
أحمد وغيره من أئمة السلف وفقهاء الحديث وغيرهم وهؤلاء 
تنازعوا فيما إذا صلى منفردا لغير عذر هل تصح صلاته على 
قولين أحدهما لا تصح وهو قول طائفة من قدماء أصحاب أحمد 
ذكره القاضي أبو يعلى في شرح المذهب عنهم وبعض 
متأخريهم كابن عقيل وهو قول طائفة من السلف واختاره ابن حزم 
وغيره والثاني تصح مع إثمه بالترك وهذا هو المأثور عن أحمد 
وقول أكثر أصيكابه والدين نفوا الوكوي اكتحز | يتفصيل النين 
صلى الله عليه وسلم صلاة الجماعة على صلاة الرجل وحده قالوا 
ولو كانك واجية لءانضح:صلاة المدفرة.ولئيكن هناك تفضيل 
وحملوا ما جاء من هم النبي صلى الله عليه وسلم بالتحريق على 
من ترك الجمعة أو على المنافقين الذين كانوا يتخلفون عن 
الجماعة مع النفاق وأن تحريقهم كان لأجل النفاق لا لأجل ترك 
الجماعة مع الصلاة في البيوت وأما الموجبون فاحتجوا بالكتاب 
والسنة والآثار أما الكتاب فقوله تعالى ١‏ وَإِذَا كُنتَ فيهخ فَأَقَمْتَ لَهُمْ 
الصّلاة فلتَهمْ طَائَِةٌ مَنْهُم مَعَكَ النساء7١٠‏ الآية وفيها دليلان 
أحدهما أنه أمرهم بصلاة ة الجماعة معه في حال الخوف وذلك دليل 
على وجوبها حال الخوف وهو يدل بطريق الأولى على وجوبها 
حال الأمن الثاني أنه سن صلاة الخوف جماعة وسوغ فيها ما لا 
يجوز لغير عذر كاستدبار القبلة والعمل الكثير فإنه لا يجوز لغير 
عذر بالاتفاق وكذلك مفارقة الإمام قبل السلام عند الجمهور وكذلك 
التخلف عن متابعة الإمام كما يتخلف الصف المؤخر بعد ركوعه 
مع الإمام إذا كان العدو أمامهم قالوا وهذه الأمور تبطل الصلاة 
لو فعلت لحيو عدر فلن لم تكن الجماعة ولهذة بل مستخدة لكان فد 
التزم فعل محظور مبطل للصلاة وتركت المتابعة الواجبة في 
الصلاة لأجل فعل مستحب مع أنه قد كان من الممكن أن يصلوا 
وحدانا صلاة تامة فعلم أنها واجبة وأيضا فقول تعالى وَأَقِيمُوأً 
الصّلاةَ وَآنُوأ الَّكَاةَ وَارْكعُوأ مَعَ الراكِعِينَ ) البقرة5 إما أن يراد 
به المقارنة بالفعكل وهي الصلاة ة جماعة وإما أن يراد به ما يراد 
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بقوله ( وَكُونُواً مَعَ الصَّادِقِينَ ‏ التوبة4 ١١‏ فإن أريد الثاني لم 
يكن فرق بين قوله صلوا مع المصلين وصوموا مع الصائمين و 
اركعوا مع الراكعين والسياق يدل على اختصاص الركوع بذلك 
فإن قيل فالصلاة كلها تفعل في الجماعة قيل خص الركوع 
بالذكر لأنه تدرك به الصلاة فمن أدرك الركعة فقد أدرك السجدة 
ا ا سور را سس 
وَارْكّعي مَعَ الرّاكِعِينَ آل عمران57 فإنه لو قيل اقنتي 
القانتين لدل على وجوب إدراك القيام ولو قيل ل 
وجوب إدراك الركوع بخلاف قوله! وَارَكُعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ آل 
عمران؟: فإنه يدل على الآمر بإدراك الركوع وما بعده دون 
ماقبله وهو المطلوب وأما السنة فالأحاديث المستفيضة فى هذا 
الباب مثل حديث أبي هريرة المتفق عليه عنه صلى الله عليه وسلم 
أنه قال لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم آمر رجلا فيصلي 
بالناس ثم انطلق إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم 
بالنار فهم بتحريق من لم يشهد الصلاة وفي لفظ قال أثقل 
الصلاة على المنافقين صلاة العشاء والفجر ولو يعلمون ما فيهما 
لأتوهما ولو حبوا ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام الحديث 
وفي المسند وغيره لولا مافي البيوت من النساء والذرية 
لأمرت أن تقام الصلاة الحديث فبين أنه هم بتحريق البيوت على 
من لم يشهد الصلاة وبين أنه إنما منعه من ذلك من فيها من النساء 
والذرية فإنهم لا يجب عليهم شهود الصلاة وفي تحريق البيوت قتل 
من لا يجوز قتله وكان ذلك بمنزلة إقامة الحد على الحبلى وقد قال 
سبحانه وتعالى وَلَوْلا رِجَالَ مُؤْمِنُونَ وَنِسَاء مُؤْمِنَاتْ لَمْ تَعْلَمُوَهُمْ 
أن تَطَؤُوَهُمْ فنُصِيبَكُم مَنْهُم مَعَرَةٌ بمَيْرٍ عِلَم لِيُدْخِلَ اللَّهُ في رَحْمَتِهِ مَن 
يَشاءُ و تَرَيلُوا ْنَا لّذِينَ كفَرُوا مِنّْهُمْ عَذَاباً أليمً ) الفتح©١‏ ومن 
حمل ذلك على ترك شهود الجمعة فسياق الحديث يبين ضعف قوله 
حيث ذكر صلاة العشاء والفجر ثم أتبع ذلك بهمه بتحريق من لم 
يشهد الصلاة وأما من حمل العقوبة على النفاق لا على ترك 
الصلاة فقوله ضعيف لأوجه أحدها أن النبي صلى الله عليه وسلم 
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ما كان يقتل المنافقين إلا على الأمور الباطنة وإنما يعاقبهم على ما 
يظهر منهم من ترك واجب أو فعل محرم فلولا أن في ذلك ترك 
واجب لما حرقهم الثاني أنه رتب العقوبة على ترك شهود الصلاة 
فيجب ربط الحكم بالسبب الذي ذكره الثالث أنه سيأتي إن شاء الله 
حديث ابن أم مكتوم حيث استأذنه أن يصلي في بيته فلم يأذن له 
وابن أم مكتوم رجل مؤمن من خيار المؤمنين أثنى عليه القرآن 
وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستخلفه على المدينة وكان يؤذن 
للنبي صلى الله عليه وسلم الرابع إن ذلك حجة على وجوبها أيضا 
كما قد ثبت في صحيح مسلم وغيره عن عبد الله بن مسعود 
أنه قال من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليصل هذه الصلوات 
الخمس في المساجد التي ينادى بهن فإن الله شرع سنة من سدن 
الهدى وإن هذه الصلوات الخمس في المساجد التي ينادى إليها 
بع من مننة الهدى و إنكم لى صليدم فى زيوتكم كما صلين هذا 
المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم 
ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق ولقد كان 
الرجل يؤتى به يهادى د بين الرجلين حتى يقام في الصف الإيجاب 
للجماعة مع كون الرحل مؤمنا وأما احتجاجهم بتفضيل صلاة 
الرجل في الجماعة على صلاته وحده فعنه جوابان مبنيان على 
صحة صلاة المنفرد لغير عذر فمن صحح صلاته قال الجماعة 
واجبة وليست شرطا في الصحة كالوقت فإنه لو أخر العصر إلى 
وقت الاصفرار كان آثما مع كون الصلاة صحيحة بل وكذلك لو 
أخرها إلى أن يبقى مقدار ركعة كما ثبت في الصحيح 2 من 
أدرك ركعة من العصر فقد أدرك العصر قال والتفضيل لا يدل 
على أن المفضول جائز فقد قال تعالي [إِذَا نودي | للصّلاة ة من يوم 
الْجْمْعَة قَاسْعَوًا إِلَى ذكْر اللَّهِ وَدَرُوا الْبَيْعَ دلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ ) الجمعة؟ 
فجعل السعي إلى الجمعة خيرا من البيع والسعي واجب والبيع 
حرام وقال تعالى إل لَلْمْؤْمِنِينَ يَْضُوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْقَظُوا 
فُرُوجَهُمْ )النور٠”‏ ومن قال لا تصح صلاة المنفرد إلا لعذر 
احتج بأدلة الوجوب قال وما ثبت وجوبه في الصلاة كان شرطا 
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فى الصحة كسائر الواجبات وأما الوقت فإنه لا يمكن تلافيه فإذا 
فات لم يكن فعل الصلاة فيه فنظير ذلك فوت الجمعة وفوت 
الجماعة التى لا يمكن استداركها فإذا فوت الجمعة الواجبة كان آثما 
وعليه الظهر إذ لا يمكن سوى ذلك وكذلك من فوت الجماعة 
الواجبة التي يجب عليه شهودها وليس هناك جماعة أخرى فإنه 
يصلي منفردا لغير عذر وتصح صلاته هنا لعدم امكان صلاته 
جماعة كما يصح الظهر ممن تفوته الجمعة وليس وبالجمعة وإنما 
الكلام فيمن صلى في بيته منفردا لغير عذر ثم أقيمت الجماعة فهذا 
عندهم عليه أن يشهد الجماعة كمن صلى الظهر قبل الجمعة عليه 
أن يشهد الجمعة واستدلوا على ذلك بحديث أبي هريرة الذي في 
السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم من سمع النداء ثم لم يجب 
من غير عذر فلا صلاة له ويؤيد ذلك قوله لا صلاة لجار 
المسجد إلا في المسجد فإن هذا معروف من كلام علي وعائشة 
وأبي هريرة وابن عمر وقد رواه الدارقطني وغيره مرفوعا إلى 
النبي صلى الله عليه وسلم وقوى ذلك بعض الحفاظ قالوا ولا 
يعرف في كلام الله ورسوله حرف النفي دخل على فعل شرعي إلا 
لترك واجب فيه كقوله لا صلاة إلا بأم القرآن ولا إيمان 
لمن لا أمانة له ونحو ذلك وأجاب هؤلاء عن حديث التفضيل 
بأن قالوا هو محمول على المعذور كالمريض ونحوه فإن هذا 
بمنزلة قوله صلى الله عليه وسلم صلاة القاعد على النصف من 
صلاة القائم وصلاة النائم على النصف من صلاة القاعد وأن 
تفضيله صلاة الرجل فى جماعة على صلاته وحده كتفضيله صلاة 
القائم على صلاة القاعد ومعلوم أن القيام واجب في صلاة الفرض 
دون النفل كما أن الجماعة واجبة فى صلاة الفرض دون النفل 
وتمام الكلام في ذلك أن العلماء تنازعوا في هذا الحديث هل 
المراد بهما المعذور أو غيره على قولين فقالت طائفة المراد بهما 
غير المعذور قالوا لأن المعذور أجره تام بدليل ما ثبت في 
الصحيحين عن أبي موسى الأشعري عن النبي صلى الله عليه 
وسلم أنه قال إذا مرض العبد أو سافر كتب له من العمل ما كان 
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يعمله وهو صحيح مقيم قالوا فإذا كان المريض والمسافر يكتب 
لهما ما كانا يعملان فى الصحة والإقامة فكيف تكون صلاة 
المعذور قاعدا أو منفردا دون صلاته في الجماعة قائما وحمل 
هؤلاء تفضيل صلاة القائم على النفل دون الفرض لأن القيام في 
الفرض واجب ومن قال هذا القول لزمه أن يجوز تطوع الصحيح 
مضطجعا من سمع النداء ثم لم يجب من غير عذر فلا صلاة له 
ويؤيد ذلك قوله لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد فإن 
هذا معروف من كلام علي وعائشة وأبي هريرة وابن عمر وقد 
رواه الدارقطني وغيره مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم 
وقوى ذلك بعض الحفاظ قالوا ولا يعرف في كلام الله ورسوله 
حرف النفي دخل على فعل شرعي إلا لترك واجب فيه كقوله 
لا صلاة إلا بأم القرآن ل ايدان لعن لا امانة له .وتكد 
ذلك وأجاب هؤلاء عن حديث التفضيل بأن قالوا هو محمول على 
المعذور كالمريض ونحوه فإن هذا بمنزلة قوله صلى الله عليه 
وسلم صلاة القاعد على النصف من صلاةة القائم وصلاة النائم 
على النصف من صلاة القاعد وأن تفضيله صلاة الرجل فى 
جماعة على صلاته وحده كتفضيله صلاة القائم على صلاة القاعد 
ومعلوم أن القيام واجب في صلاة الفرض دون النفل كما أن 
الجماعة واجبة في صلاة الفرض دون النفل وتمام الكلام في ذلك 
أن العلماء تنازعوا في هذا الحديث هل المراد بهما المعذور أو 
غيره على قولين فقالت طائفة المراد بهما غير المعذور قالوا 
لأن المعذور أجره تام بدليل ما ثبت في الصحيحين عن أب 
موسى الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا 
مرض العبد أو سافر كتب له من العمل ما كان يعمله وهو صحيح 
مقيم قالوا فإذا كان المريض والمسافر يكتب لهما ما كانا 
يعملان في الصحة والإقامة فكيف تكون صلاة المعذور قاعدا أو 
منفردا دون صلاته في الجماعة قائما وحمل هؤلاء تفضيل صلاة 
القائم على النفل دون الفرض لأن القيام في الفرض واجب ومن 
قال هذا القول لزمه أن يجوز تطوع الصحيح مضطجعا لأنه قد 
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ثبت أنه قال ومن صلى قاعدا فله نصف أجر القائم وقد طرد هذا 
الدليل طائفة من متأخري أصحاب الشافعي وأحمد وجوزوا أن 
يتطوع الرجل مضطجعا لغير عذر لأجل هذا الحديث ولتعذر حمله 
على المريض كما تقدم ولكن أكثر العلماء أنكروا ذلك وعدوه بدعة 
وحدثا في الإسلام وقالوا لا يعرف أن أحدا قط صلى في الإسلام 
على جنبه وهو صحيح ولو كان هذا مشروعا لفعله المسلمون على 
عهد نبيهم صلى الله عليه وسلم أو بعده ولفعله النبي صلى الله عليه 
وسلم ولو مرة لتبيين الجواز فقد كان يتطوع قاعدا ويصلي على 
راحلته قبل أي وجه توجهت به ويوتر عليها غير أنه لا يصلي 
عليها المكتوبة فلو كان هذا سائغا لفعله ولو مرة أو لفعله أصحابه 
وهؤلاء الذين أنكروا هذا مع ظهور حجتهم قد تناقض من لم يوجب 
الجماعة منهم حيث حملوا قوله تفضل صلاة الجماعة على 
صلاة الرجل وحده بخمس وعشرين درجة على أنه أراد غير 
المعذور فيقال لهم لم كان التفضيل هنا في حق غير المعذور 
والتفضيل هناك في حق المعذور وهل هذا إلا تناقض وأما من 
فلا يكون في الحديث حجة علي صحة صلاة المنفرد لغير عذر 
وأما ما احتج به منازعهم من قوله إذا مرض العبد أو سافر 
كتب له من العمل ما كان يعمله وهو صحيح مقيم فجوابهم عنه 
أن هذا الحديث دليل على أنه يكتب له مثل الثواب الذي كان يكتب 
له في حال الصحة والإقامة لأجل نيته له وعجزه عنه بالعذر 
وهذه قاعدة الشريعة أن من كان عازما على الفعل عزما جازما 
وفعل ما يقدر عليه منه كان بمنزلة الفاعل فهذا الذي كان له عمل 
في صحته وإقامته عزمه أن بة يفعله وقد فعل في المرض والسفر ما 
أمكنه فكان بمنزلة الفاعل كما جاء في السنن فيمن تطهر في 
بيته ثم ذهب إلى المسجد ليدرك الجماعة فوجدها قد فاتت أنه يكتب 
ساسا اد 0 من قوله 
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بالمديية كسهم العدر وقد قال تعالى ا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ من 
الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أؤلي الضّرَرٍ وَالْمُجَاهِدُونَ في سَبيلٍ الله بأَمْوَالِهمْ 
وَأَنَفْسِهِمْ )النساء15 الآية فهذا ومثله يبين أن المعذور يكتب له 
مثل ثواب الصحيح إذا كانت نيته أن يفعل وقد عمل ما يقدر عليه 
وذلك لا يقتضي أن يكون نفس عمله مثل عمل الصحيح فليس في 
الحديث أن صلاة المريض نفسها في الأجر مثل صلاة الصحيح 
ولا أن صلاة المنفرد المعذور فى نفسها مثل صلاة الرجل فى 
الجماعة وإنما فيه أن يكتب له من العمل ما كان يعمل وهو صحيح 
مقيم كما يكتب له أجر صلاة الجماعة إذا فاتته مع قصده لها وأيضا 
فليس كل معذور يكتب له مثل عمل الصحيح وإنما يكتب له إذا 
كان يقصد عمل الصحيح ولكن عجز عنه فالحديث يدل على أنه 
من كان عادته الصلاة في جماعة والصلاة قائما ثم ترك ذلك 
لمرضه فإنه يكتب له ما كان يعمل وهو صحيح مقيم وكذلك من 
تطوع على الراحلة في السفر وقد كان يتطوع في الحضر قائما 
يكتب له ما كان يعمل في الإقامة فأما من لم تكن عادته الصلاة في 
جماعة ولا الصلاة قائما إذا مرض فصلى وحده أو صلى قاعدا 
فهذا لا يكتب له مثل صلاة المقيم الصحيح ومن حمل الحديث على 
غير المعذور يلزمه أن يجعل صلاة هذا قاعدا مثل صلاة القائم 
وصلاته منفردا مثل الصلاة في جماعة وهذا قول باطل لم يدل 
عليه نص ولا قياس ولا قاله أحد وأيضا فيقال تفضيل النبي صلى 
الله عليه وسلم لصلاة الجماعة على صلاة المنفرد ولصلاة القائم 
على القاعد والقاعد على المضطجع إنما دل على فضل هذه 
الصلاة على هذه الصلاة حيث يكون كل من الصلاتين صحيحة أما 
كون هذه الصلاة المفضولة تصح حيث تصح تلك أو لا تصح 
فالحديث لم يدل عليه بنفي ولا إثبات ولا سيق الحديث لأجل بيان 
صحة الصلاة وفسادها بل وجوب القيام والقعود وسقوط ذلك 
ووجوب الجماعة وسقوطها يتلقى من أدلة أخرى وكذلك أيضا 
كون هذا المعذور يكتب له تمام عمله أو لا يكتب له لم يتعرض له 
هذا الحديث بل يتلقى من أحاديث أخرى وقد بينت سائر النصوص 
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أن تكميل الثواب هو لمن كان يعمل العمل الفاضل وهو صحيح 
مقيم لا لكل أحد وبينت نصوص أخر وجوب القيام في الفرض 
كقوله صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين صل قائما فإن 
لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب وبين جواز التطوع 
قاعدا لما راهم وهم يصلون قعودا فاقرهم على ذلك وكان يصلي 
قاعدا مع كونه كان يتطوع على الراحلة في السفر كذلك تثبت 
نصوص أخر وجوب الجماعة فيعطي كل حديث بينت حقه فليس 
بينها تعارض ولا تناف وإنما يظن التعارض والتنافي من حملها ما 
لا تدل عليه ولم يعطها حقها بسوء نظره وتأويله و الله أعلم ' 
أن مسجد الرسول وغيره من المساجد فضيلتها بكونها بيوت الله 
التى بنيت لعبادته والمساجد الثلاثة لها فضل على ما سواها فإنها 
بناها انبياء ودعوا الناس إلى السفر إليها فالخليل دعا إلى المسجد 
الحرام وسليمان دعا إلى بيت المقدس ونبينا دعا إلى الثلاثة إلى 
مسجده والمسجدين ولكن جعل السفر إلى المسجد الحرام فرضا 
والآخرين تطوعا وإبراهيم وسليمان لم يوجبا شيئا ولا اوجب 
الخليل الحج ولهذا لم يكن بنوا إسرائيل يحجون ولكن حج موسى 
ويونس وغيرهما ولهذا لم يكن الحج واجبا فى أول الإشادم بوإنها 
وجب فى سورة آل عمران بقوله تعالى وَلله عَلَى الذاس حِجّ 
الْبَيْتِ آل عمران97؟ ‏ 
٠ 858‏ المكناهة التبنية طئ القيون من البدع المحدةة المدرسهة 
*فى صحيح مسلم عن جندب بن عبدالله قال سمعت رسول النبى 
قبل أن يموت بخمس وهو يقول إن من كان قبلكم كانوا يتخذون 
القبور مساجد إلا فلا تتخذوا القبور مساجد فإنى أنهاكم عن ذلك 
وقال لعن الله اليهود والنصارى إتخذوا قبور أنبيائهم مساجد 


١ 
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وقد اتفق أئمة الإسلام على أنه لا يشرع بناء هذه المشاهد على 
القبور ولا يشرع إتخاذها مساجد ولا يشرع الصلاة عندها ولا 
يشرع قصدها لأجل التعبد عندها بصلاة أو إعتكاف أو إستغاثة أو 
إبتهال أو نحو ذلك وكرهوا الصلاة عندها ثم إن كثيرا منهم قال إن 
الصلاة عندها باطلة لأجل نهى النبى عنها وإنما السنة لمن زار 
قبر مسلم ميت إما نبى أو رجل صالح أو غيرهما أن يسلم عليه 
ويدعو له بمنزلة الصلاة ؛ على جنازته كما جمع الله بين هذه حيث 
يقول فى المنافقين وَل نُصّلّ عَلَى أَحَدٍ منْهُم مَاتَ أبَداً وَل تَكم 
عَلَىَ قَبْرِهِ 4 التوبة 84 فكان دليل الخطاب أن المؤمنين يصلى عليهم 
ويقام على قبورهم وفى السنن أن النبى إذا دفن الميت من أصحابه 
يقوم على قبره ثم يقول سلوا له التثبيت فإنه الآن يسأل وفى 
الصحيح أنه كان يعلم أصحابه أن يقولوا إذا زاروا القبور 
السلام عليكم أهل دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون 
ويرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين نسأل الله لنا ولكم 
العافية اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم وإغفر لنا ولهم 
وإنما دين الله تعظيم بيوت الله وحده لا شريك له وهى المساجد التى 
تشرع فيها الصلوات جماعة وغير جماعة والإعتكاف وسائر 
العبادات البدنية والقلبية من القراءة والذكر والدعاء لله قال الله 
تعالى إوَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لَه فا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أحداً ) الجن ١‏ 
وقال تعالى كن أَمَرَ رَبّي بالقنط وَأقِيمُوأ وُجُوهَكُمْ عِندَ كُلّ 
مَسْجِدٍ وَادْعْو هُ مُخْلِصِينَ لَهُ الذينَ كُمَا بَدَأَكُمْ تَعْودُونَ ) الأعراف1؟ 
.وقال تعالى إِنمَا يَعْمْرُ مَسَاحِدَ الله مَنْ آمَنَ بالله وَالَيَوْمِ الآخر 
وَأَقَامَ الصّلاةَ وَآتَى الزٌكَاةَ وَلَمْ يَخْشنَ إلا الله فَعَسَى أَوْلَيِكَ أن يَكُووأ 
مِنَ الْمُهَتّدِينَ 0 وقال تعالى ) في بُيُوتِ أَذْنَ اللّهُ أن تُرْقَعَ 
وَيذْكُرَ فيهًا اسمة مَهُ يُسَدٌ َهُ فيهًا بالْعُدْوَ وَالآصَالٍ (55 رجَالٌ لا 
تلْهِيهمْ تِجَارَةٌ 0 0 عن ذِكْر الله وَإِقَامِ الصّلاة وَإِيِتَاء الزْكَاةٍ 
يَخَافُونَ يَْما تلب فيه الْقلُوبُ وَالْأَبْصَارٌ (717) لِيَجْزِيَُمْ الله أحْسَنَ 
مَا عَمِلُوا وَيَزِيدَهُم من فَضْله وَالَهُ يَرْرْقُ من يَشَاءً بِعَيْرِ 
حِسّاب (458 النور 7-77 وقال أيضا في الحديث الصحيح من 
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تطهر في بيته فأحسن الطهور ثم خرج إلى المسجد لا ينهزه إلا 
الصلاة كانت خطواته إحداها ترفع درجة والأخرى تحط خطيئة 
فإذا جلس ينتظر الصلاة فالعبد في صلاة ما دام ينتظر الصلاة 
والملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه الذي صلى فيه 
اللهم اغفر له اللهم ارحمه مالم يحدث فهذا دين المسلمين الذين 
يعبدون الله مخلصين له الدين وأما إتخاذ القبور أوثانا فهو دين 
المشركين الذى نهى عنه سيد المرسلين والله تعالى يصلح حال 
جميع المسلمين والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد ' 
*كان السلف من الصحابة والتابعين لهم بإحسان وغيرهم من أئمة 
المسلمين متفقين على ما دل عليه الكتاب والسنة من أحوال الأنبياء 
لا يعرف عن أحد منهم القول بما أحدثته المعتزلة والرافضة ومن 
تبعهم في هذا الباب بل كتب التفسير والحديث والآثار والزهد 
وأخبار السلف مشحونة عن الصحابة والتابعين بمثل ما دل عليه 
التوار ةو اي تيم ون يكرت الاق تر لوا قد واوا امن كدي 
بما في الأحاديث كتكذيب هؤلاء ولا من قال هذا ب يمنع الوثوق أو 
ا ا 0 
بجهل من الأقوال المبتدعة في الإسلام وهم قصدوا تعظيم 
الأنبياء بجهل كما قصدت النصارى تعظيم المسيح وأحبارهم 
ورهبانهم بجهل فأشركوا بهم واتخذوهم أربابا من دون الله 
واعرضوا عن اتباعهم فيما أمروهم به ونهوهم عنه وكذلك 
الغلاة في العصمة يعرضون عما أمروا به من طاعة أمرهم 
والاة قتداء بأفعالهم إلى ما نهوا عنه من الغلو والإشراك بهم 
فيتخذونهم أربابا من دون الله يستغيثون بهم في مغيبهم وبعد مماتهم 
وعند قبورهم ويدخلون فيما حرمه الله تعالى ورسوله من العبادات 
الشركية التي ضاهوا بها النصارى وقد ثبت في الصحيح عن 
النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عند موته لعن الله اليهود 


١ 
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والتضارق |تخدوا قبوار اديانيم مسا جد يكز ما فعلوه فالكابعانسه 
رضي الله عنها ولولا ذللك لأبرز قبره ولعن كره أن يتخد ذ مسجدا 
وفي الصحيحين أيضا أنه ذكر له في مرضه كنيسة بأرض الحبشة 
وذكر حسنها وتصاوير فيها فقال إن أولئك إذا مات فيهم الرجل 
الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه التصاوير أولئك شرار 
الخلق عند الله يوم القيامة وفي صحيح مسلم عن جندب عن 
كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد 
فإني أنهاكم عن ذلك وإني أبرأ إلى كل خليل من خليله ولو كنت 
متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ولكن صاحبكم 
خليل الله يعنى نفسه وفي السنن عنه أنه قال لا تتخذوا قبري 
عيدا وصلوا علي حيثما كنتم فإن صلاتكم تبلغني وفي الموطا 
وغيره أنه قال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد اشتد غضب الله على 
قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد وفي المسند وصحيح أبي حاتم 
عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم إن من شرار الناس 
من تدركهم الساعة وهم أحياء والذين يتخذون القبور مساجد 
وفي صحيح مسلم عن أبي هياج الأسدي قال قال لي علي بن أبي 
طالب رضي الله عنه ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أمرني أن لا أدع قبرا مشرفا الا سويته ولا 
تمثالا إلا طمسته فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن 
أبي طالب وأرسل علي في خلافته من يفعل مثل ما أمره النبي 
صلى الله عليه وسلم أن يسوى القبور المشرفة ويطمس التماثيل 
فإن هذه وهذه من أسباب الشرك وعبادة الأوثان قال الله تعالى ( لا 
تَدَرنَ آلِهَتَكُم 1 رن وَدَا وَلا راع وَلَا لخونة وَيَعْوقَ 
ار 415 قال غير واحامن السلف كان ملاع قوما الحو 
في قوم نوح فلما ماتوا وعكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم ثم 
عبدوهم من دون الله فالمشاهد المبنية على قبور الانبياء 
والصالحين من العامة ومن أهل البيت كلها من البدع المحدثة 
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المحرمة في دين الإسلام وإنما أمر الله أن يقصد لعبادته وحده لا 
شريك له المساجد لا المشاهد قال الله تعالى إِثُن أَمَرَ رَبّي 
بالقسط وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِندَ كُلَ مَسْحِدٍ وَادْعُو هُ مُخْلِصِينَ لَهُ الذينَ 
كُمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ ) الأعراف5؟ وقال تعالى ! مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ 
أن يَعْمْرُوأ مَسَاجِدَ الله شَاهِدِينَ عَلَى أَنفِهم بالْكُفْر أَوْلَئِكَ حَبِطتْ 
أعْمَالْهُْ وَفِي النَّارٍ هُمْ خَالِدُونَ (17) إِنَّمَا يَعْمْرُ مَسَاجِدَ اللّهِ مَنْ آمَنَ 
باه وَالْيَوْمِ الآخر وَأَقَامَ الصّلاة وَآتَى الَّكَاة وله يَخْقْنَ إلا الله فكيتن 
أوْلَيِكَ أن يَكُونُواً مِنَ الْمُهْتَّدِينَ )١8(‏ التوبة 18-11 وقال تعالى 
وَأنَّ الْمَسَاجد له لا تَدْعُوا مَعَ لله أحداً ) الجن8١‏ ومثل هذا في 
القرآن كثير وزيارة القبور على وجهين زيارة أهل التوحيد 
المتبعين للرسل وزيارة أهل البدع والشرك2 فالآولى مقصودها 
أنيسلم على المي ويدعى له وريارة قيره يز لة الصلاة عليه إذا 
ماك يقصك ييا الدضاء لة وال سيحانهيثيب هذا الذاغى له عند قرة 
كما يتيب الداعي إذا صلى عليه وهو على سريره2 والثانية 
مقصودها أن يطلب منه الحوائج أو يقسم على الله أو يظن أن دعاء 
الله عد قرو قوب إلى الإجابة فهذا كلد من الماح المنكر : ة باتفاق 
أئمة المسلمين ولم يكن شيء من هذا على عهد الرسول صلى الله 
عليه وسلم وأصحابه والتابعين لهم بإحسان بل كان المسلمون لما 
فتحوا أرض الشام والعراق وغيرهما إذا وجدوا قبرا يقصد الدعاء 
عنده غيبوه كما وجدوا بتستر قبر دانيال فحفروا له بالنهار ثلاثة 
عشر قبرا ودفنوه بالليل في واحد منها وكان مكشوفا وكان الكفار 
يستسقون به فغيبه المسلمون لآن هذا من الشرك وفي صحيح 
فسلع عن النبي صلى اللد عليه ولع قال لا تخلسوا خلى القيوزر ولا 
تضاوا إليها فتهى .عن الضبلاة إليها لمافيه من مشابهة المشر كين 
الذين يسجدون لها وفي السنن والمسند قال الأرض كلها مسجد إلا 
المقبرة والحمام والسبب الذي من أجله نهى عن الصلاة في 
المقبرة في أصح قولي العلماء هو سد ذريعة الشرك كما نهى عن 
الصلاة وقت طلوع الشمس وقت غروبها فإنها تطلع بين قرني 
شيطان والمشركون يسجدون لها حينئذ فنهى عن قصد الصلاة في 
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هذا الوقت لما في ذلك من المشابهة لهم في الصورة وإن اختلف 
القصدحح كذلك نهى عن الصلاة فى المقبرة لله لما فيه من مشابهة 
فق يككة القيون مساحة وان الفضك اله لا يقضيد ةيمها الذريعة 
فأما إذا قصد ليصلى هناك ليدعوا عند القبور ظنا أن هذا الدعاء 
هناك أجوب فهذا ضلال بإجماع المسلمين وهو مما حرمه الله 
ورسوله وأبلغ من ذلك أن يدعى ويقسم على الله بالميت وأبلغ 
من ذلك أن يسأل الله به ونحو ذلك وابلغ من ذلك أن يسافر إليه من 
مكان بعيد لهذا القصد أو ينذر له أو لمن عنده دهن أو شمع أو 
ذهب أو فضة أو قناديل أو ستور فهذا كله من نذور أهل الشرك 
ولا يجوز مثل هذا النذر باتفاق المسلمين ولا الوفاء به كما ثبت في 
صحيح البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من نذر أن 
يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه ولا يجوز أن 
ينذر أحد إلا طاعة ولا يجوز أن ينذرها إلا لله فمن نذر لغير الله 
فهو مشرك كمن صام لغير الله وسجد لغير الله ومن حج إلى قبر 
من القبور فهو مشرك بل لو سافر إلى مسجد لله غير المساجد 
الثلاثة ليعبد الله فيها كان عاصيا لله ورسوله فكيف إذا سافر إلى 
غير الثلاثة ليشرك بالله وفي الصحيحين من حديث أبي سعيد وأبي 
هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تشدوا الرحال إلا 
إلى ثلاثة مساجد المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجدي هذا 
ولهذا قال غير واحد من العلماء إن السفر لزيارة المشاهد سفر 
معصية ومن لم يجوز القصر في سفر المعصية منهم من لم يجوزه 
لا سيما إذا سمى ذلك حجا وصنفت فيه مصنفات وسميت مناسك 
حج المشاهد ومن هؤلاء من يفضل قصد المشاهد وحجها والسفر 
إليها على حج بيت الله الحرام الذي فرض الله حجه على الناس 
وهذا أمر قد وقع فيه الغلاة في المشايخ والأئمة المنتسبين إلى 
السنة وإلى الشيعة حتى أن الواحد من هؤلاء في بيته يصلى لله 
الصلاة المفروضة بقلب غافل لاه ويقرأ القرآن بلا تدبر ولا خشوع 
وإذا زار قبر من يغلو فيه بكى وخشع واستكان وتضرع وانتحب 
ودمع كما يقع إذا سمع المكاء والتصدية الذي كان للمشركين عند 
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البيبت وكثير من هؤلاء لا يحج لأجل ما أمر الله به ورسوله من 
حج البيت العتيق بل لقصد زيارة النبي صلى الله عليه وسلم كما 
يزور شيوخه وائمته ونحو ذلك والأحاديث المأثورة عن النبي 
صلى الله عليه وسلم في زيارة قبره كلها ضعيفة بل موضوعة فلم 
يخرج أهل الصحيحين والسنن المشهورة شيئا منها ولا استدل 
بشيء منها أحد من أئمة المسلمين وإنما اعتمدوا على ما رواه أبو 
داود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من رجل يسلم على 
إلا رد الله على روحي حتى أرد عليه السلام وقد ذكر ابن عبد 
البر هذا عاما مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وبينه فقال ما 
من رجل يمر بقبر الرجل كان يعرفه في الدنيا فيسلم عليه إلا رد 
الله عليه روحه حتى يرد عليه السلام وفي النسائي وغيره عن 
النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله وكل بقبري ملائكة تبلغني 
عن أمتي السلام وفي السنن سنن أبي داود وغيره عن أوس الثقفي 
عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أكثروا علي من الصلاة يوم 
الجمعة وليلة الجمعة فإن صلاتكم معروضة علي قالوا كيف 
تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت أي قد صرت رميما فقال إن الله 
حرم على الأرض أن تأكل لحوم الأنبياء فهذا المعروف عنه 

في السنن هو الصلاة والسلام عليه كما أمر الله تعالى بذلك في 
كتابه بقوله [ يا أَيُهَا الّذِينَ آمَنُوا صَلُوا عَلَيْهِ وَسَلّمُوا تَسْلِيماً 
) الأحزاب" دوقد ثبت في الصحيح أنه قال من صلى علي مرة 
صلى الله عليه عشرا لكن إذا صلى وسلم عليه من بعيد بلغ ذلك 
وإذا سلم عليه من قريب سمع هو سلام المسلم عليه ولهذا كان 
الصحابة رضي الله عنهم إذا أتى أحدهم قبره سلم عليه وعلى 
صاحبيه كما كان ابن عمر يقول السلام عليك يا رسول الله السلام 
عليك با أبا بكر السلام عليك يا أبه ولم يكن أحد منهم يقف يدعو 
لنفسه مستقبل القبر ولهذا اتفق الأئمة الأربعة وغيرهم على أنه 
إذا سلم عليه وأراد أن يدعو استقبل القبلة ودعا ولا يدعو مستقبل 
القبر ثم قالت طائفة كأبي حنيفة إذا سلم عليه يستقبل القبلة أيضا 
ويستدير القبر ويجعله عن يساره وقال الأكثرون مالك والشافعي 
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وأحمد وغيرهم بل عند السلام يستقبل القبر ويستدير الكعبة وأما 
عند الدعاء فإنما يدعو الله وحده كما يصلى لله وحده فيستقبل القبلة 
كما يستقيل القيلة |11 دعا يعرفة والصيفا والمروة وعتد الحمرات 
وكره مالك بن أنس وغيره أن يقول القائل زرت قبر النبي صلى 
الله عليه وسلم وذلك أن هذا اللفظ قد يراد به ما هو منهى عنه من 
الزيارة البدعية كالزيارة لطلب الحوائج منه فكرهوا أن يتكلم بلفظ 
يتضمن شركا أحدثه الناس في هذا اللفظ من المعاني الفاسدة وإن 
كان لفظ الزيارة إذا عنى به الزيارة الشرعية لا بأس به وذكر مالك 
أنه لم ير أحدا من السلف يقف عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم 
يدعو لنفسه وغير هذا من البدع وقال إنما يصلح آخر هذه الأمة ما 
أصلح أولها ومالك قد أدرك التابعين بالمدينة وغيرها وهم كانوا 
أعلم خلق الله إذ ذاك بما يجب من حق الله وحق رسوله2 فإذا كان 
هذا في حق خير خلق الله وأكرمهم على الله وسيد ولد آدم وصاحب 
لواء الحمد الذي آدم ومن دونه تحت لوائه يوم القيامة وهو خطيب 
الأنبياء إذا وفدوا على ربهم وإمام الأنبياء إذا اجتمعوا وهو صاحب 
المقام المحمود يوم القيامة الذي يغبطه به الأولون والآخرون' 
اتفق الائمة على أنه لا يتمسح بقبر النبى ولا يقبله وهذا كله 
محافظة على التوحيد فان من أصول الشرك بالله اتخاذ القبور 
مساجد كما قال طائفة من السلف فى قولة تعالى إوََالُوا لا تَدَرْنَ 
آلِهتَكُمْ وَلَا تَدْرْنَّ وَدَأْ وَلَا سْوَاعاً وَلَا يَعْوتَ وَيَعْوقَ وَنَسْراً 4 نوح”؟ 
قالوا هؤلاء كانوا قوما صالحين فى قوم نوح فلما ماتوا عكفوا على 
قبورهم ثم صوروا على صورهم تماثيل ثم طال عليهم الامد 
فعبدوها وقد ذكر البخارى فى صحيحه هذا المعنى عن ابن 
عباس وذكره محمد بن جرير الطبرى وغيره فى التفسير عن غير 
واحد من السلف وذكره وثيمة وغيره فى قصص الانبياء من 
عدة طرق وقد بسطت الكلام على أصول هذه المسائل فى غير 
هذا الموضع وأول من وضع هذه الاحاديث فى السفر لزيارة 


١ 
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المشاهد التى على القبور أهل البدع من الرافضة ونحوهم الذين 
يعطلون المساجد ويعظمون المشاهد يدعون بيوت الله التى أمر أن 
يذكر فيها اسمه ويعبد وحده لا شريك له ويعظمون المشاهد التى 
يشرك فيها ويكذب ويبتدع فيها دين لم ينزل الله به سلطانا فان 
الكتاب والسنة إنما فيهما ذكر المساجد دون المشاهد كما قال تعالى 
قل أَمَرَ رَبّي بِالْقمْط وَأَقِيمُوأ وُجُوهَكُمْ عِندَ كُلَّ مَسْحِدٍ وَادْعُوهُ 
مُخْلِصِينَ لَهُ الذّينَ كمَا بَدََكُمْ تَْودُونَ ) الأعراف1” وقد ثبت عنه 
فى الصحيح أنه كان يقول إن من كان قبلكم كانوا يتخذون 
القبور مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإنى أنهاكم عن ذلك ' 
005 الرافضة بدلوا دين الله فعمروا المشاهد وعطلوا المساجد 


*وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا 
تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها وقد ثبت في صحيح مسلم 
وغيره عن أبي الهياج الأسدي قال قال لي علي بن أبي طالب ألا 
أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا أدع 
قبرا مشرفا إلا سويته ولا تمثالا إلا طمسته فقرن بين طمس 
التماثيل وتسوية القبور المشرفة لأن كليهما ذريعة إلى الشرك كما 
في الصحيحين أن أم. سلمة وأم حبيبة ذكرتا النبي صلى الله عليه 
وسلم كنيسة رأينها بأرض الحبشة وذكرتا من حسنها وتصاوير 
فيها فقال إن أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره 
مسجدا وصوروا فيه تلك التصاوير أولئك شرار الخلق عند الله يوم 
الفقيامة والله أمر في كتابه بعمارة المساجد ولم يذكر المشاهد 
فالرافضة بدلوا دين الله فعمروا المشاهد وعطلوا المساجد مضاهاة 
للمشركين ومخالفة للمؤمنين قال تعالى [ِقُلْ أَمَرَ رَبّي بِالْقِسْطٍِ 
َأَقِيِمُوا وُجُوَهَكُمْ عِندَ كُلَ مَسْحِدٍ ) الأعراف؟7 لم يقل عند كل 
مشهد وقال ( ما كَانَ للْمُشْرِكِينَ أن يَعْمْرُوا مَسَاحِدَ الله شَاهِدِينَ 
عَلَى أَنفْسِهخ بِالْكُفْر أَوْلَئِكَ حَبِطّت أَعْمَالْهُمْ وَفِي النَّارِ هُمْ 


١ 
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اخَالدُونَ )١(‏ إِنَّمَا يَعْمْرُ مَسَاحِدَ الله مَنْ آمَنَ بالله وَالَيَوْمِ الآخر , 
وَأَقَامَ الصّلةَ وَآتَى الزَكاة وَلَمْ يَحْتْنَ إلا اللَهَ فَعَسَى أَوْلَيِْكَ أن يَكُونُوأً 
مِنَ الْمُهْتَدِينَ 4١8(‏ التوبة ١8-117‏ ولم يقل إنما يعمر مشاهد الله 
بل عمار المشاهد يخشون بها غير الله ويرجون غير الله وقال 
تعالى وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ بِلَهِ فلا تَذَعُوا مَعَ اللَهِ أحَداً ؛ الجن/١‏ ولم يقل 
وأ المشاقة لله وقان وَمَْسَاجِدُ يُذْكَرُ فيها اسْمُ الله كثيراً 
الحج 0 | في بُيُوت أَذِنَ الله أن تُرْقَعَ 
وَيُذْكرَ فيهًا اسْمَة مهُ يُسَبّحُْ آ َه فيهًا بِالعْدُرٌَ وَالَآصَالٍ (75؟) رِجَال لا 
تُلْهِيهِمْ تجَارَةٌ 0 3 عَن ذِكْر الله وَإِقَامِ الصّلاة وَإِيتَاء الزكَاةٌ 
7" النور 55 -203737< وأيضا فقد علم بالنقل المتواتر بل علم 
بالإضطرار من دين الإسلام أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
شرع لأمته عمارة المساجد بالصلوات والاجتماع للصلوات 
الخمس ولصلاة الجمعة والعيدين وغير ذلك وأنه لم يشرع لأمته 
أن يبنوا على قبر نبي ولا رجل صالح لا من أهل البيت ولا غيرهم 
لا مسجدا ولا مشهدا ولم يكن على عهده صلى الله عليه وسلم في 
الإسلام مشهد مبني على قبر وكذلك على عهد خلفائه الراشدين 
وأصحابه الثلاثة وعلي بن أبي طالب ومعاوية لم يكن على عهدهم 
مشهد مبني لا على قبر نبي ولا غيره لا على قبر إبراهيم الخليل 
ولا على غيره بل لما قدم المسلمون إلى الشام غير مرة ومعهم 
عمر بن الخطاب وعثمان ابن عفان وعلي بن أبي طالب وغيرهم 
ثم لما قدم عمر لفتح بيت المقدس ثم لما قدم لوضع الجزية على 
أهل الذمة ومشارطتهم ثم لما قدم إلى سرغ ففي جميع هذه المرات 
لم يكن أحدهم يقصد السفر إلى قبر الخليل ولا كان هناك مشهد بل 
كان هناك البناء المبني على المغارة وكان مسدودا بلا باب له مثل 
حجرة النبي صلى الله عليه وسلم ثم لم يزل الأمر هكذا في 
خلافة بني أمية وبني العباس إلى أن ملك النصاري تلك البلاد في 
أواخر المائة الخامسة فبنوا ذلك البناء واتخذوه كنيسة ونقبوا باب 
البناء فلهذا تجد الباب منقوبا لا مبنيا ثم لما استنقذ المسلمون منهم 
تلك الأرض اتخذها من اتخذها مسجدا بل كان الصحابة إذ رأوا 
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أحدا بني مسجدا على قبر نهوه عن ذلك ولما ظهر قبر دانيال 

بتستر كتب فيه أبو موسى الأشعري رضي الله عنه ألى عمر 

رضي الله عنه فكتب إليه عمر أن تحفر بالنهار ثلاثة عشر قبرا 
وتدفنه بالليل في واحد منها لئلا يفتتن الناس به وكان عمر بن 
الخطاب إذا رآهم يتناوبون مكانا يصلون فيه لكونه موضع نبي 
ينهاهم عن ذلك ويقول إنما هلك من كان قبلكم باتخاذ آثار أنبيائهم 
مساجد من أدركته الصلاة فيه فليصل وإلا فليذهب فهذا وأمثاله 
مما كانوا يحققون به التوحيد الذي أرسل الله به الرسول إليهم 

ويتبعون في ذلك سنته صلى الله عليه وسلم والإسلام مبني 
على أصلين أن لا تعبد إلا الله وأن نعبده بما شرع لا نعبده بالبدع 

١ 


*وما أحدث في الإسلام من المساجد والمشاهد على القبور والآثار 
فهو من البدع المحدثة في الإسلام من فعل من لم يعرف شريعة 
الإسلام وما بعث الله بها محمدا من كمال التوحيد وإخلاص الدين 
لله وسد أبواب الشرك التي يفتحها الشيطان لبني آدم ولهذا يوجد 
من كان أبعد عن التوحيد وإخلاص الدين لله ومعرفة دين الإسلام 
هم أكثر تعظيما لمواضع الشرك فالعارفون بسنة رسول الله 
وحديثه أولى بالتوحيد وإخلاص الدين لله وأهل الجهل بذلك أقرب 
دخ الشرك والبدع ولهذا يوجد ذلك في الرافضة أكثر مما يوجد 
في غيرهم لأنهم أجهل من غيرهم وأكثر شركا وبدعا ولهذا 
يعظمون المشاهد أعظم من غير هم ويخربون المساجد أكثر من 
غيرهم فالمساجد لا يصلون فيها جمعة ولا جماعة ولا يصلون فيها 
أن صلوا إلا آأفرادا وأما المشاهد فيعظمونها أكثر من المساجد حتى 
قد يرون أن زيارتها أولى من حج بيت الله الحرام ويسمونها الحج 
الأكبر وصنف ابن المفيد-منيم كتابا تنماة مناسك حج المشاهد 
وذكر فيه من الأكاذيب والأقوال مالا يوجد في سائر الطوائف وإن 
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كان في غيرهم أيضا نوع من الشرك والكذب والبدع لكن هو فيهم 
أكثر وكلما كان الرجل اتبع لمحمد كان أعظم توحيدا لله وإخلاصا 
له في الدين وإذا بعد عن متابعة نقص من دينه بحسب ذلك إذا كثر 
بعده عنه ظهر فيه من الشرك والبدع مالا يظهر فيمن هو أقرب 
منه إلى اتباع الرسول والله إنما أمر في كتابه وسنة رسوله 
وجاك فى المساجد و جاده لبو في عقار ذا كان تعالى إِوَمَنْ 
أَظْلَمُ مِمّن مّنَعَ مَسَاجِدَ الله أن يُذْكَرَ فِيهَا اسْمَةُ البقرة؛ 0١١‏ ولم 
يقل مشاهد الله وقال تعالى قل أَمَرَ رَبّي بِالْقسْط وَأَقِيمُوأ وُجُوهَكُمْ 
عِندَ كل مَسْجِدِ وَادْعُو هُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدينَ 4 الأعراف59” ولم يقل 
ا لو ا ل 
نوع من الشرك وقال تعالى إمَا كَانَ للْمُشْرِكِينَ أن 90 
مسَاجة اله شَاهِدين على ابي بأكفر ليك خبطت أعماهم رفي 
النَّارِ هُمْ خَالِدُونَ )١7!‏ إِنَّمَا يَعْمْرُ مَسَاحِدَ الله مَنْ آمَنَ بالله وَالْيَوْمِ 
الآخر وَأَقَامَ الصّلآة(18١التوبة20378-11‏ الآيات وفي الترمذي 
عن النبي أنه قال إذا رأيتم الرجل يعتاد المسجد فاشهدوا له 
بالإيمان ثم قرأ هذه الأية فإن المراد بعمارتها عمارتها بالعبادة فيها 
كالصلاة والإعتكاف يقال مدينة عامرة إذا كانت مسكونة ومدينة 
خراب إذا لم يكن فيها ساكن ومنه قوله تعالى ١أْجَعَلْتُمْ‏ سِقَايَة 
الْحَاجٌّ وَعِمَارَةَ الْمَسْحِدٍ الْحَرَام كُمَنْ آمَنَ بالله وَالْيَوْمِ الآخر وَجَاهَدَ 
في سَبيل اللَّهِ لآ يَسْتَوُونَ عِند اله وَالَهُ لا يَهدِي الْقَوْمَ الظَالِمِينَ 
التوبة5١‏ وأما نفس بناء المساجد فيجوز أن يبنيها البر والفاجر 
والمسلم والكافر وذلك يسمى بناء كما قال النبي من بنى لله مسجدا 
بنى الله له بيتا في الجنة فبين الله تعالى إن المشركين ما كان لهم 
عمارة مساجد الله مع شهادتهم على أنفسهم بالكفر وبين إنما 
يعمرها من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم 
يخش الا الله وهذه صفة أهل التوحيد وإخلاص الدين لله الذين لا 
يخشون إلا الله ولا يرجون سواه ولا يستعينون إلا به ولا يدعون 
إلاإياه وعمار مشاهد الله فإن المشاهد ليست بيوت الله إنما هى 
بيوت الشرك ولهذا ليس في القرآن آية فيها مدح المشاهد ولا عن 


2317 


النبي في ذلك حديث وإنما ذكره الله عمن كان قبلنا أنهم بنوا مسجدا 
على قبر أهل الكهف وهؤلاء من الذين نهانا الله أن نتشبه بهم حيث 
قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح إن من كان قبلكم 
كانوا يتحذون القبور مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني 
أنهاكم عن ذلك ففي هذا الحديث ذم أهل المشاهد وكذلك سائر 
الأحاديث الضصحيحة كما قال لعن الله اليهود والنضارى اتخذوا 
قبور أنبيائهم مساجد يحذر ما فعلوا وقال أولئك إذا مات فيهم 
الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور 
أولتك شرار الخلق عند الله يوم القيامة ' 

* والشرك وسائر البدع مبناها على الكذب والافتراء ولهذا فإن كل 
من كان عن التوحيد والسنة أبعد كان إلى الشرك والابتداع 
والافتراء أقرب كالرافضة الذين هم أكذب طوائف أهل الأهواء 
وأعظمهم شركا فلا يوجد في أهل الأهواء أكذب منهم ولا أبعد عن 
التوحيد حتى إنهم يخربون مساجد الله التي يذكر فيها اسمه 
فيعطلونها عن الجمعات والجماعات ويعمرون المشاهد التي أقيمت 
على القبور التي نهى الله ورسوله عن اتخاذها والله سبحانه في 
كتابه إنما أمر بعمارة المساجد لا المشاهد وهذا مما علم بالتواتر 
والضرورة من دين الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه أمر بعمارة 
المساجد والصلاة فيها ولم يأمرنا ببناء مشهد لا على قبر نبي ولا 
على غير قبر نبي ولا على مقام نبي ولم يكن على عهد الصحابة 
والتابعين وتابعيهم في بلاد الإسلام لا الحجاز ولا الشام ولا اليمن 
ولا العراق ولا خراسان ولا مصر ولا المغرب مسجد مبني على 
قبر ولا مشهد يقصد للزيارة أصلا ولم يكن أحد من السلف يأتي 
قبر نبي أو غير نبي لأجل الدعاء عنده " 


١ 
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* ولم يكن فى العصور المفضلة مشاهد على القبور وإنما 
ظهر ذلك وكثر فى دولة بنى بويه لما ظهرت القرامطة بأرض 
المشرق والمغرب وكان بها زنادقة كفار مقصودهم تبديل دين 
الإسلام وكان فى بنى بويه من الموافقة لهم على بعض ذلك ومن 
بدع الجهمية والمعتزلة والرافضة ما هو معروف لاهل العلم فبنوا 

المشاهد المكذوبة كمشهد علي رضى الله عنه وأمثاله وصنف 
أهل الفرية الأحاديث فى زيارة المشاهد والصلاة عندها والدعاء 
عندها وما يشبه ذلك فصار هؤلاء الزنادقة واهل البدع المتبعون 
لهم يعظمون المشاهد ويهينون المساجد وذلك ضد دين المسلمين 
ويستترون بالتشيع ففى الأحاديث المتقدمة المتواترة عنه من تعظيم 
الصديق ومن النهى عن إتخاذ القبور مساجد ما فيه رد لهاتين 
البدعتين اللتين هما اصل الشرك وتبديل الإسلام وممايبين 
ذلك ان الله لم يذكر المشاهد ولا أمر بالصلاة فيها وإنما امر 
بالمساجد فقال تعالى إوَمَنْ أَظلَمُ مِمّن مّنَعَ مَسَاحِدَ اللَّهِ أن يُذْكرَ فيها 
اسَمُةُ وَسَعَى في خَرَابِهَا ‏ البقرةة ١١‏ ولم يقل مشاهد الله بل قد 
أمر النبى عليا أن لا يدع قبرا مشرفا إلا سواه ولا تمثالا إلا طمسه 
ونهى عن إتخاذ القبور مساجد ولعن من فعل ذلك فهذا أمر 
بتخريب المشاهد لا بعمارتها سواء أريد به العمارة الصورية أو 
المعنوية وقال تعالى ! وَلآ تُبَاشِرُوهُنٌّ وَأَنتُم عَاكِفُونَ في الْمَسَاحِدٍ 
) البقرة8١‏ ولم يقل فى المشاهد وقال تعالى (كُلَ أَمَرَ رَبّي 
بالقْط وَأَقِيمُوأ وْجُوهَكُمْ عِند كل مَسْجِدِ ]الأعراف79 ولم يقل 
عند كل مشهد وقال تعالى إمَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أن يَعْمْرُواً مَسَاحِدَ 
الله ؟التوبة/1١<‏ ولم يقل مشاهد الله إذ عمار المشاهد هم مشركون 
أو متشبهون بالمشركين إلى قوله تعالى إِنَمَا يَعْمْرُ مَسَاجِدَ اللّهِ مَنْ 
آمَنَ باللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخر وَأَقَامَ الصّلاَةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْثَ إِلاَ الله 
التوبة6١‏ ولم يقل إنما يعمر مشاهد الله بل عمار المشاهد 
يخشون غير الله فيخشون الموتى ولا يخشون 

الله إذ عبدوه عبادة لم ينزل بها سلطانا ولا جاء بها كتاب ولا سنة 

كما قال الخليل عليه السلام فى مناظرته للمشركين لما حاجوه 
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وخوفوه آلهتهم إوَكَيْفَ أخَافَُ مَا أَشْرَكُتُمْ وَلآ تَخَافُونَ أَنَكُم 
أشْرَكْتُم بالله مَا لَمْ يُنَرَلَ به عَلَيْكُمْ سُلْطَاناً في الَْرِيقَيْنِ أَحَقّ بالأمنٍ 
إن كُتُمْ تَْلَمُونَ ) الأنعام / قال تعالى الّذِينَ آمَنُوأ وَلَم 
يَلْبسُوا إِيمَانَهُم بظلم أَوْلَئِكَ لَّهُمُ الأَمْنُ وَهُم مُهْتَدُونَ ) الأنعام ”/ 
وفى الصحيحين عن إبن مسعود قال لما نزلت هذه الآية إالّذِينَ 
آَمَنُوأ وَلَمْ يَلْبِسُوأ إيمَانَهُم بِظلْم) الأنعام817 شق ذلك على أصحاب 
النبى صلى الله عليه وسلم وقالوا يارسول الله اينا لم يظلم نفسه فقال 
النبى صلى الله عليه وسلم إنما هو الشرك الم تسمعوا قول العبد 
الصالح ! إِنَّ الشُرْكَ لَظَلْمْ عَظِيمٌ ]لقمان١‏ قال تعالى وَتلْكَ 
حُجَتْنَا آنَيْنَاهَا إِيْرَاهِيمَ عَلَى قَوْمِه تَرَفْعٌ دَرَجَات مَّن نَشَاء ) الأنعام 8٠‏ 
قال زيد بن اسلم وغيره بالعلم وقال تعالى [وَأَنَّ الْمَسَاجدَ له قلا 
تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أحَداً 4 الجن١‏ ولم يقل وإن المشاهد لله بل أهل 
المشاهد يدعون مع الله غيره ولهذا لم يكن بناء المساجد المساجد 
على القبور التى تسمى المشاهد وتعظيمها من دين المسلمين بل 
من دين المشركين لم يحفظ ذلك فإن الله ضمن لنا أن يحفظ الذكر 
الذى أنزله كما قال إإِنّا نَحْنٌ نَرَلْنَا الذّكْرَ وَإِنَا لَهُ لَحَافِظُونَ 
! الحجرة فما بعث الله به رسوله من الكتاب والحكمة محفوظ وأما 
أمر المشاهد فغير محفوظ بل عامة القبور التى بنيت عليها 
المساجد إما مشكوك فيها وإما متيقن كذبها مثل القبر الذى بكرك 
الذى يقال إن به نوح والذى بظاهر دمشق الذى يقال إنه قبر أبى 
بن كعب والذى من الناحية الأخرى الذى يقال أنه قبر أويس 
القرنى والقبور التى هناك التى يظن أنها قبر عائشة او أم سلمة 
زوج النبى أو أم حبيبة أو قبر على الذى بباطنة النجف أو المشهد 
الذى يقال إنه على الحسين بالقاهرة والمشهد الذى بحلب وأمثال 
هذه المشاهد فهذه كلها كذب بإتفاق أهل العلم ' 


/651, الدعاء لله وحده 
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*لفظ الدعاء والدعوة فى القرآن يتناول معنيين دعاء 
العبادة ودعاء المسألة قال الله تعالى [فَلَا تَدْعٌ مَعَ اللَّهِ إلهاً آخَرَ 
فَتَكُونَ مِنَ الْمُعَذَبِينَ ) الشعراء 5١‏ وقال تعالي [وَمَن يَدْعٌ مَعَ الله 
لها آخَرَ لا بُرْهَانَ لَهُ به فَإِنَمَا حِسَابْهُ عِندَ رَبّه إِنَهُ لا يُفلِحُ الْكَافِرُونَ 
المؤمتون 113 وقال تعالى [وَلَا تَذعٌ مَعَ الله لها آخَرَ لا إِلّه 
إلا هْيَ )القصص886 وقال وَأَنَهُ لما قام عَبْدُ الله يَدْعُوهُ كَادُوا 
يَكُونُونَ عَلَيْهِ يدا ) الجن1 ١‏ وقال إإن يَدْعُونَ من دُونِه إلا 
إنَاثاً وَإن يَدْعُونَ إلا شَيْطَاناً مّرِيداً 4 النساء١١‏ ولفظ الصلاة فى 
للف ١‏ اضبلة الدعاء زمونية الضلاة جعاء لتحمنيا شعني الذعاء 
وهو العبادة والمسألة وفى الصحيحين عن النبى انه قال ينزل 
ريتا كل ليلة الى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل:الآخن فيقول من 
يدعونى فأستجيب له من يسألنى فأعطيه من يستغفرنى فأغفر له 
فذكر اولا لفظ الدعاء ثم ذكر السؤال والاستغفار والمستغفر سائل 
كما ان السائل داع لكن ذكر االسائل لدفع الشر بعد السائل الطالب 
للخين وذكن هما حميعا بعد ذكر الداع الذى يتقاوليها وخيرهما 
فهو من باب عطف الخاص على العام وقال تعالى إوَإِدَا 
سَألَكَ عِبَادِي عَني فَإِنّي قَرِيبٌ أجيبُ دَعَْوَةَ الداع | إِذا دَعَانٍ 
؟ البقرة ١/5‏ وكل سائل ون يار هك فهو غائد الفسدة ول كل 
عابد له فهو ايضا راغب وراهب يرجو رحمته ويخاف عذابه فكل 
عابد سائل وكل سائل عابد فاحد الاسمين يتناول الآخر عند تجرده 
عنه ولكن اذا جمع بينهما فانه يراد بالسائل الذي يطلب جلب 
المنفعة ودفع المضرة بصيغ السؤال والطلب ويراد بالعابد من 
يطلب ذلك بامتثال الامر وان لم يكن فى ذلك صيغ سؤال 
والعابد الذي يريد وجه الله والنظر اليه هو ايضا راج خائف راغب 
راهب يرغب فى حصول مراده ويرهب من فواته قال تعالي ( 
إِنَهُمْ كاُوا يَُارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُوتَنَا رَعَبا وَرَهَبا 
! الأنبياء ٠‏ . وقال تعالى [ِنَتَجَاقَى جُنُوبُهُمْ عَنِ المضّاجع يَدْحْونَ 
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رَبَّهُمْ خَوْفاً وَطَمَعا 4 السجدة”١‏ ولا يتصور ان يخلو داع لله دعاء 
عبادة او دعاء مسألة من الرغب والرهب من الخوف والطمع ' 
3 والدعاء لله وحده سواء كان دعاء العبادة أو دعاء المسئلة 
والإستعانة كما قال تعالى إِوَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدّينَ كمَا بَدَأَكُمْ 
تَعْودُونَ 4الأعراف91؟7" 
*فتوحيد الله وإخلاص الوجه والعمل له عبادة وإستعانة هي قطب 
رحى الدين وذلك أن العبد بل كل حى بل وكل مخلوق سوى الله هو 
فقير محتاج الى جلب ما ينفعه ودفع ما يضره والمنفعة للحى هى 
من جنس النعيم واللذة والمضرة هى من جنس الألم والعذاب فلابد 
له من أمرين أحدهما هو المطلوب المقصود المحبوب الذى 
ينتفع ويلتذ به والثانى هو المعين الموصل المحصل لذلك 
المقصود والمانع من دفع المكروه وهذان هما الشيئان المنفصلان 
الفاعل والغاية فهنا أربعة أشياء أحدها أمر هو محبوب مطلوب 
الوجود والثانى أمر مكروه مبغض مطلوب العدم والثالث 
الوسيلة الى حصول المطلوب المحبوب2 والرابع الوسيلة الى 
دفع المكروه فهذه الأربعة الأمور ضرورية للعبد بل ولكل حى لا 
يقوم وجوده وصلاحه إلا بها وأما ما ليس بحى فالكلام فيه على 
وجه آخر إذا تبين ذلك فبيان ما ذكرته من وجوه أحدها أن 
الله تعالى هو الذى يحب أن يكون هو المقصود المدعو المطلوب 
وهو المعين على المطلوب وما سواه هو المكروه وهو المعين على 
دفع المكروه فهو سبحانه الجامع للآمور الاآربعه دون ما سواه 
وهذا معنى قوله إإيَاكَ نَعيْدُ وإِّاكَ نَسْتَعِينُ ) الفاتحةه فإن 
العبودية تتضمن المقصود المطلوب لكن على أكمل الوجوه 
والمستعان هو الذى يستعان به على المطلوب فالأول من معنى 
الألوهية والثانى من معنى الربوبية إذ الاله هو الذى يؤله فيعبد 
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محبة وإنابة وإجلالا وإكراما والرب هو الذى يربى عبده فيعطيه 
خلقه ثم يهديه الى جميع أحواله من العبادة وغيرها وكذلك قوله 
تعالى إِعَلَيْهِ تَوَكُلْتْ وَإِلَيْهِ أنيث ) هودهث. وقوله | فَاعَبْدْهُ 
وَتوَكُلْ عَلَيْهِ ‏ هود7١‏ وقوله عَلَيِْكَ تَوَكلَنَا وَإِلَيِكَ أََبْنا وَِلَيِكَ 
الْمَصِيرٌ ) الممتحنة؛ وقوله تعالى إوَتَوَكَلَ عَلَى الْحَيّ الذي لا 
يَمُوت وَسَبِح بِحَمُدهِ ه الفرقان/ه وقوله تعالى ) عَلَيْهِ تَوَكُلْتُ 
وَإِلَيْهِ مَتَابِ ) الرعد "٠‏ وقوله (وَاذْكُرٍ اسْمَ رَبَكَ وَتبََل إِليْهِ 

تبتيلآً (8) رَبُ المشرق وَالْمَغْرِب لا إِلَه إلا هُوَ فَاَخِدُهُ َكيلاً 
!1)المزمل1-6 فهذه سبعة مواضع تنتظم هذين الأصلين 

الجامعين' 


0 قطب رحى الدين 


وتوحيد الله وإخلاص الدين له فى عبادته وإستعانته فى القرآن كثير 
جدا بل هو قلب الإيمان وأول الإسلام وآخره كما قال النبى صلى 
الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا 
الله وأن محمدا رسول الله وقال إنى لأعلم كلمة لا يقولها عند 
الموت أحد إلا وجد روحه لها روحا وقالك من كان آخر 
كلامه لا إله إلا الله وجبت له الجنة وهو قلب الدين والإيمان 
وسائر الأعمال كالجوارج له وقول النبى إنما الأعمال بالنيات 
وإنما لكل أمرى ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله 
فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته الى دنيا يصيبها أو 
إمرأة يتزوجها فهجرته الى ما هاجر اليه فبين بهذا أن النية عمل 
القلب وهى أصل العمل وإخلاص الدين لله وعبادة الله وحده 
ومتابعة الرسول فيما جاء به هو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا 
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عبده ورسوله ولهذا أنكرنا على الشيخ يحيى الصرصرى ما 
يقوله فى قصائده فى مدح الرسول من الإستغاثة به مثل قوله بك 
أستغيث وأستعين وأستنجد ونحو ذلك وكذلك ما يفعله كثير من 
الناس من استنجاد الصالحين والمتشبهين بهم والإستعانة بهم أحياء 
وأمواتا فإنى أنكرت ذلك فى مجالس عامة وخاصة وبينت للناس 
التوحيد ونفع الله بذلك ما شاء الله من الخاصة والعامة وهو 
دين الإسلام العام الذى بعث الله به جميع الرسل كما قال تعالى 
وَلَقَد بَعَثَنَا في كُلَ أَمَّةَ رَسُولاً أن اعْبْدُوا الله وَاجْتَِيُواْ الطاعُغوت 
]النحل؛ ١‏ وقال [ِوَمَا أَرْسَلْنَا من قَبْلِكَ من رَسُولٍ إِلّا وجي إِلَيْه 
أنَهُ لا لَه إِلّا أنَا فَاعْبُدُونِ ) الأنبياءه ١‏ وقال النبى لمعاذ ين 
حل بامعاة القرم ها حل اند يطل ,ناذه قلت الم رسو له الم 
قال حقه عليهم أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا أتدرى ما حق 
العباد على الله إذا فعلوا ذلك أن لا يعذبهم وقال لابن عباس 
اذا سالت :فاستل الله وإذا اسنتعنت فاستدن باللا 

* النية لها ركنان احدهما ان ينوي العبادة و العمل و 
الثاني ان ينوي المعبود المعمول له فهو المقصود بذلك العمل و 
المراد به الذي عمل العمل من اجله كما بينه النبي صلى الله عليه و 
سلم بقوله إنما الاعمال بالنيات و إنما لكل امرء ما نوى فمن كانت 
هجرته إلى الله و رسوله فهجرته إلى الله و رسوله و من كانت 
هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر 
اليه فميز صلى الله عليه و سلم بين من كان عمله لله و من كان 
عمله لمال أو نكاح و الذي يجب ان يكون العمل له هو الله سبحانه 
وحده لا شريك له فان هذه النية فرض في جميع العبادات بل هذه 
النية اصل جميع الاعمال و منزلتها منها منزلة القلب من البدن و 
لا بد في جميع العبادات ان تكون خالصة لله سبحانه كما قال تعالى 
(وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدينَ كُمَا بَدََكُمْ تَعْودُونَ ) الأعراف1 ١‏ قال 

تعالى إإِنَا أَنرَلْنَا إِلَيْكَ الكتاب بِالْحَقّ فَاغْبْد اللَّهَ مُخلِصاً لَهُ 
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الذي نَ(؟) ألا بِلَهِ الدينُ الْخَالِصُ وَالَّذِينَ انَحَدُوا كن ذوقه أو تاها 
تَعْبْدُهُمْ إلا لَِْرَبُونا إِلَى الله زُلْفَى إِنَّ الله يَحْكُمُ َْنَهمْ في مَا هُمْ فيه 
يَخْتَلِفُونَ إنَّ الله لا يَهَدِي مَنْ اهْوَّ كَاذبٌ كَفارٌ(") الزمر ١‏ 5 و 
قال تعالى [فلْ إِنّي أُمِرْتُ أنْ أَعْبْد الله مخلِصاً لَّهُ الدّينَ 
١‏ ارس 7 اتعال [قْلِ الله أَعْبْدُ مُخْلِصاً لَهُ دينِي ) الزمر؛ ١‏ و 
قال تعالى [فَادْعُوا اللَهَ مُخْلِصِينَ لَه الدينَ وَلَوْ كر الْكَافِرُونَ 
] غافر؟ ١‏ و قال سبحانه | هو هْوَ الْحَىُ لا لَه إلا هو فَادْعْوهُ 
مُخْلِصِينَ لَهُ الدّينَ الحَمْد به رَبٌ الْعَالَمِينَ ] غافره” وقال إلا 
عِبَاد الله المُخْلْصِينَ الصافات٠4؛‏ في عدة مواضع و قال تعالى 
(إلا الَذِينَ تَابُوأ وَأْصْلَحُوأ وَاعْتَصَمُوأ الله وَأَخْلَصُوأ دِينَهُمْ لله 
فَأَوْلَئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ وَسَوْفَ يُوْت الله الْمْؤْمِنِينَ أخراً عَظِيماً 
] النساء؟ 5 ١‏ و قال تعالى لوَمَا أَمِرُوا إلا ليَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ 
الدَّينَ حُنَفَاءِ وَيُقِيمُوا الصّلاة وَيُوْتُوا الرَّكَاةَ وَذْلِكَ دِينُ الْقَيْمَةَ 
؟ البينةهء و هذه الآيات كما دلت على فرض العبادة ففرضت 
العجادة وام لكر اللماتخالصنا و هذه حقيقة الاسلام و ما في القران 
من قوله اعبدوا الله و لا ت تشركوا به شيئا وقوله (وَمَا خَلَقْتْ 
الْحِنَ وَالْإنْسَ إلا ليَْْدُونِ ) الذاريات7ه و قوله تعالى إإِياكَ 
تَعْبْدُ وإِيّاكَ نَسْتَعينُ ) الفاتحةه إلى غير ذلك من الآيات كلها تدل 
على هذا الاصل بل جماع مقصود الكتاب و الرسالة هو هذا و هو 
معنى قول لا اله الا الله و هو دين الله الذي بعث به جميع المرسلين 
و ضد هذه النية الرياء والسمعة وهوارادة ان يرى الناس عمله 
و ان يسمعوا ذكره و هؤلاء الذين ذمهم الله تعالى في قوله 1 
فَوَيْلَ للْمُصَلِينَ4) الْذِينَ هُمْ عن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ( 5 الّذِينَ هُمْ 
يُرَاوُونَ(١)‏ الماعون 1-5 و قال! وَإِذَا قَامُوأ إِلَى الصّلاة 1 
كناك در أو ون الْنَاس النساء557 ١‏ و من صلى بهذه النية فعمله 
باطل يجعله الله هباء منثورا و كذلك من ادى شيئا من الفرائض 
و الكلام في هذه النية و تفاصيلها لا يختص بعبادة دون عبادة اذ 
الفعل بدون هذه النية ليس عبادة اصلا 9 الركن الثاني ان ينوي 
ما تتميز به عبادة عن عبادة فينوي الصلاة لتتميز عن سائر اجناس 
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العبادات وينوي صلاة الظهر مثلا لتتميز عن صلوات سائر 
الاوقات و هكذا فى كل ما يميز تلك العبادة من غيرها سواء كانت 
مفروضة ام مستحبة و هذه النية هي التي يتكلم عليها في هذه 
7ع لسددعم العام وريه 
فق يعدا تكتيق اصبوله:ا الدرويع كمال الاصيول و اتماسها ١‏ 


01 الدين الحق هو عبادة الله وحده لا شريك له وطاعته وطاعة 
رسوله 
*الحمد لله رب العالمين الدين الذى بعث الله به رسله وأنزل به 
كتبه هو عبادة الله وحده لا شريك له وإستعانته والتوكل عليه 
ودخاؤة تخلت المنائع وحقم المطبار كما قال تعالى | تنزيل 
الكتّاب اة أللد ه العزيز ز الْحكيم( 1 إِنا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكتّاب بِالْحَقّ 
فَاعَيْد د الله مُخلِصاً لَه آلذّينَ(") ألا له الدِينُ الْخَايصُ وَالَّذِييَ لكوأ 
من دونه أُوْلِيَاء مَا نَعْبْدُهُمْ إلّا لِيُقَرَبُونَا إلى الله زُلْقَى إِنَّ الله يَحَكُمُ 
بَيْنَهُمْ في مَا هُمْ فيه يَخْتَلِفُونَ(] الزمر١-"‏ وقال تعالى [وَأنَّ 
الْمَسَاحِدَ ِل فلا تَدْعُوا مَعْ الله أحَداً ] الجن6 ١‏ وقال تعالى[قْلَ أَمَرَ 
رَبّي بالقْط وَأَقِيمُوأ وُجُوهَكُمْ عِندَ كل مَسْجِدٍ وَاذْءْ عْوةُ مُخْلِصِينَ لَهُ 
الدِينَ كُمَا بَدَأَكُمْ تَعْودُونَ ) الأعراف؟ ” سين 
الَذِينَ رَعَمْتُم من دُونِه قلا يَملِكُونَ نّ كشف الضّرٌ عَنكُمْ وَل 
تَحْوِيلد[55) أُولَيْكَ الّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَعُونَ إلى رَبّهِمُْ الوسِيلة أَيُهُمْ 
أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَدَابَهُ إنَّ عَدَابَ رَبّكَ كانَ 
مَحْذُوراً١/اه)‏ الاسراء 517-57 قالت طائفة من السلف كان أقوام 
يدعون المسيح وعزيرا والملائكة قال الله تعالى هؤلاء الذين 
تدعونهم عبادى كما أنتم عبادى ويرجون رحمتى كما ترجون 
رحمتى ويخافون عذابى كما تخافون عذابى ويتقربون إلى كما 
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تتقربون إلى فإذا كان هذا حال من يدعو الأنبياء والملائكة فكيف 
بمن دونهم ' 
*أرسل الله سبحانه وتعالى محمد صلى الله عليه وسلم بالحق بين 
يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا 
أرسله إلى جميع الثقلين الجن والإنس عربهم وعجمهم أميهم 
وكتابيهم وانزل عليه كتاب أنزله ليخرج الناس من الظلمات إلى 
النور بإذن ربهم ويهديهم به إلى صراط مستقيم صراط الذي له ما 
في السموات وما في الأرض وهو صراط الذين أنعم الله عليهم من 
النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وهو دين الله الذي بعث به 
الرسل قبله و أنزل عليه الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من 
الكتاب ومهيمنا عليه فصدق كتابه ما بين يديه من كتب السماء 
وأمر بالإيمان بجميع الأنبياء وهيمن على ما بين يديه من الكتاب 
وذلك يعم الكتب كلها شاهدا وحاكما ومؤتمنا يشهد بمثل ما فيها من 
الأخبار الصادقة وقرر مافى الكتاب الأول من أصول الدين 
وشرائعه الجامعة التي اتفقت عليها الرسل كالوصايا المذكورة في 
آخر الأنعام وأول الأعراف وسورة سبحان ونحوها من السور 
المكية قال تعالى [قُلْ أَمَرَ رَبّي بِالْقِسْطِ وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عند 
كُلّ مَسْجِدٍ وَادْعُو هُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدينَ كُمَا بَدَأَكُمْ تَعْودُونَ [1؟) 
فرِيقاً هذى وَفَرِيقاً حَقَ عَلَيْهُمُ الصَلاَلة إِنَهمْ انَحَدُوا الشيَاطِينَ أَوْلِيَاء 
مِن دُون الله وَيَحْسَبُونَ أنْهُم مُهْتدُونَ ]١(‏ يَا بَنِي آدَمَ خُدُوأ زِيتتَكُم 
عِندَ كُلّ مَسْجِدٍ وكُلُوأ وَاشرَبُوا وَل نُسْرِفوأ إِنَهُ لآ يُحِبُ 
الْمُسْرفِينَ! "١‏ قُلْ مَنْ حَرّمَ زيتة الله التي أَخْرَجَ لِعبَادِهِ وَالْطَيْبَاتِ 
مِنَ الَرّزْقٍ قل هي للَّذِينَ آمَنُوأ في الْحَيَاةٍ الدنيَا خَالِصَة يَوْمَ الْقيَامَةِ 
كذلك تفص الآيات لِقَوْم يَعْلَمُونَ! /7١‏ الأعراف الآيات 5794 77 " 


5 
مجموع الفتاوى ج: 71 ص: 15 و زيارة القبور ج: ١‏ ص: 7 


1 
الجواب الصحيح ج: ١‏ ص: 18 
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*فان الله سبحانه دلنا على نفسه الكريمة بما أخبرنا به فى كتابه 
العزيز وعلى لسان نبيه وبذلك أنزل الكتب وأرسل الرسل فقال 
عالن (ِشَرَعٌ لَكُم مّنَ الينِ مَا وَصَّى به نُوحاً وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيِكَ 
وَمَا وَضَيْنَا به إِْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أنْ أقيمُوا الدّينَ 
الشورى ١ ١‏ وقال [وَاسْأَلَ مَنْ أَرْسَلْنَا من قَبْلِكَ من رسْلِنا 
أجَعَلْنَا مِن دُونٍ الرّحْمَنِ آلِهَةَ يُعْبَدُونَ |)الزخرف5؛ وقال 
تعالى [وَمَا أَرْسَلْنَا من قبْلِكَ من رَسُولٍ إلا ُوجي إِلَيْهِ أنه لا إِلَه إلا 
نا فَاعْبْدُونِ ) الأنبياء»١‏ وقد ثبت عن النبى أنه قال انا 
معاشر الأنبياء ديننا واحد والشرائع مختلفة فجميع الرسل 
متفقون فى الدين الجامع في الأصول الاعتقادية والعلمية كالايمان 
بالله ورسله واليوم الآخر والعملية كالأعمال العامة المذكورة فى 
سورة الأنعام والأعراف وبني إسرائيل وهو قوله تعالى 7 
تعَالَوأ أل مَا حَرّعَ رَبُكُمْ عَلَيْكُمْ ألا تُشركُوأ به شَيْئاً ) الأنعام١5١‏ 
الآيات الثلاث وقوله فل أَمَرَ رَبّي بِالقِسْطِ وَأَقِيمُوأ وُجُوهَكُمْ عند 
كُُ مَسجِدٍ ] الأعراف1 ١‏ الآية وقوله فل إِنمَا حَرّمَ رع 
الْفوَاحِتْنَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطنَ ) الأعراف؟" الآية 
وقوله إِوَقَضَى رَبّْكَ ألا تَعْبدُوأ إلا إِيَاهُ 1الإسرا ”> إلى آخر 
الوصايا وقوله كن هَذْهِ سَبيلي أَدْعُو إِلَى اللّه عَلَى بصيرة 
4يوسف/ ١ ٠‏ الآية فالدعوة والعبادة اسم جامع لغاية الحب لله 
وغاية الذل له فمن ذل له من غير حب لم يكن عابدا بل يكون هو 
المحبوب المطلق فلا يحب شينئا إلا له ومن أشرك غيره فى هذا 
وهذا لم يجعل له حقيقة الحب فهو مشرك وإشراكه يوجب نقص 
الحقيقة كقوله تعالى [ِوَمِنَ النَّاسِ مَن يَنَخْذْ من دُونِ الله أندادا 
يُحَبُونَهُمْ كَحُبٌ الله ؟ البقرةه ١5‏ الآية والحب يوجب الذل 
والطاعة والاسلام أ يستسلم لله لا لغيره ذ فمن إستسلم له ولغيره 
فهو مشرك ومن لم يستسلم له فهو متكبر وكلاهما ضد الاسلام 
والقلب لا يصلح إلا بعبادة الله وحده وتحقيق هذا تحقيق الدعوة 
النبوية ومن المحبة الدعوة إلى الله وهي الدعوة إلى الايمان به 
وبما جاءت به رسله بتصديقهم فيما أخبروا به وطاعتهم بما أمروا 
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به فالدعوة إليه من الدعوة إلى الله تعالى وما أبغضه الله ورسوله 
فمن الدعوة إلى الله النهى عنه ومن الدعوة إلى الله أن يفعل العبد ما 
احية اله ورميو له وسودك هنا انففينه الور سول من افوا 
والأعمال الباطنة والظاهرة بما أخبر به الرسول من أسماء الله 
وصفاته ومن سائر المخلوقات كالعرش والكرسي والملائكة 
والأنبياء وأن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما ' 
*الدين هو التعاهد والتعاقد وإذا كان كذلك فالأمور التي 
يحتاجون إليها يحتاجون أن يوجبوها علي أنفسهم والأمور التي 
تضرهم يحتاجون أن يحرموها علي نفوسهم وذلك دينهم وذلك لا 
يكون إلا باتفاقهم علي ذلك وهو التعاهد والتعاقد ولهذا جاء في 
الحديث لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد له فهذا 
هو من الدين المشترك بين جميع بني آدم من التزام واجبات 
ومحرمات وهو الوفاء والعهد وهذا قد يكون باطلا فاسدا إذا كان 
فيه مصره ة لهم راجحة علي منفعته وقد يعون دين حق إذا كانت 
منفعة خاصة أو راجحة كما قال تعالي قل يَا أَيْها 
الْكَافِرُونَ( ١‏ لا أَعَبْدُ مَادَ تَعْبْدُونَ (31) وَل نتم عَابدُونَ مَا أعَبْد | ") 
وَلَا أنَا عَابِدٌ مّا عَبَدتَمْ !44 وَلَا أنتّم عَابِدُونَ ما أَغَبْدُ (١‏ 5 لَكُمْ دِينكُمْ 
وَلِيَ دين 111 الكافرون ١‏ -1 وقال تعالي مَاكَانَ ليخد أخَاه 
في دين الْمَلِكِ )يوسف١ ٠‏ وقال تعالي [ِقَاتِلُوا الذينَ لا يُؤْمِنُونَ 
بالله وَل بالْيوْم الآخر وَلآ يُحَرمُونَ مَا حَرَمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلآ يَدِينُونَ 
دين الْحَقٌّ هن الذين أوثوأ الكتّاب ؟ التوبة1 ١‏ الدين الحق هو 
طاعة الله وعبادته والدين الحق هو طاعة الله وعبادته كما بينا 
أن الدين هو الطاعة المعتادة التى صارت خلقا وبذلك يكون 
المطاع محبوبا مرادا إذ أصل ذلك المحبة والإرادة ولا يستحق 
أحد أن يعبد ويطاع علي الإطلاق إلا الله وحده لا شريك له ورسله 
وأولو الأمر أطيعوا لأنهم يأمرون بطاعة الله كما قال النبي في 
الحديث المتفق عليه من أطاعني فقد أطاع الله ومن أطاع أميري 


١ 
١1١ ص:‎ ١5 ص:1- “ و مجموع الفتاوى ج:‎ ٠١ مجموع الفتاوى ج:‎ 
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فقد أطاعني ومن عصاني فقد عصي الله ومن عصي أميري فقد 
عصانى وأما العبادة فلله وحده ليس فيها واسطة فلا يعبد العبد 
إلا الله وحده كما قد بينا ذلك في مواضع وبينا أن كل عمل لا يكون 
غايته إرادة الله وعبادته فهو عمل فاسد غير صالح باطل غير حق 
أي لاينفع صاحبه وقد قال سبحانه إِوَمَا أَمرُوا إلا لِيَعْبْدُوا الله 
مُخْلِصِينَ لَهُ الدَّينَ حُنَفَاءِ وَيُقِيمُوا الصّلاة وَيُؤْتُوا الزْكَاةَ وَدَلِكَ دين 
الَْيمَةِ ) البينةه وقال تعالي [وَكَاتِلُوهُمْ حَنّى لآ تَكُونَ فثئة 
وَيَكُونَ الدينُ للهِ) البقرة55١‏ وقال تعالي ( ذَلِكَ الدينُ القيمْ قل 
تَظْلِمُوأً فيهنٌّ أَنفْسَكُمْ ] التوبة1 ” وقال تعالي كُلْ إِنَنِي هَدَانِي رَبّي 
إلى صراط مُسْتَقِيم ديناً قيّما مّلَةَ إِيْرَاهِيمَ حَنِيفاً وَمَا كَانَ مِنَ 
المُشركينَ )الأنعام ١51‏ وقال تعالي (فلؤلاآ تَفرَ من كُلَّ فرقة منْهُمْ 
طَائِقَةٌ ليَتفَفَهُوا في الدّينِ وَلِيُنَدْرُوأً قَوْمَهُمْ إِدَا رَجَعُوا إِلَيْهمْ 
؟ التوبة ١75‏ وفي الصحيحين عن النبي انه قال من برد الله 
به خيرا يفقهه في الدين وقال تعالي وَلآ يَرَالُونَ يُقَاتلُونَكُمْ 
حَنَىَ يَرْدُوكُمْ عَنٍ دِينِكُمْ إن اسْتَطْاعْوا وَمَن يَرْتَدِدْ منكُم عَن دينه 
َيَمْتْ وَهْوَ كَافِرٌ فَأولَئِكَ حَبِطّتْ أَعْمَالْهُمْ في الدّنْيَا وَالآخِرَة وَأَوْلَئِكَ 
مسد انار هُمْ فيا خَالِدُونَ ] البقرة1١‏ " ' وقال تعالي [يٍَ 
يا الَّذِينَ آَمَنُوأ مَن يَرَنَدُ مِنِكُمْ عن دينه 4 فَسَوْف يَأْتِي الله بقوم يُحِبِهُمْ 
وَيُحيُونَهُ ؟ المائدة؛ © وهو الدين الحق الذي هو عبادة الله 
وحده لا شريك له وطاعته وطاعة رسوله هو الإسلام العام الذي لا 
يقبل الله دينا غيره كماقال تعالي إِنَّ الدّينَ عِندَ اللّهِ الإِسْلامُ 
]آل عمران5١‏ وقال تعالي (وَمَن يَبْتَْ غَيْرَ الإسلآم دين فأن 
يُقبَلَ مِنهُ وَهْوَ في الآخِرّة مِنَ الْخَاسِرِينَ 4آل عمران2455 وقال 
تعالي أفْغَيْرَ دِينِ الله يَْعُونَ وَلَهُ أسْلَمَ مَن في السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضٍِ 
طؤعاً وَكَرْهاً وَإَِيْهِ يْرْجَعُونَ )آل عمران87 وقال تعالي 
(شَرَعَ لكُم مّنَ الذينٍ ما وَصَّى به نُوحا وَالَذِي أَوحَيْنا إلَيِكَ وَمَا 
وَصَّيْنَا بِهِ إِيْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أنْ أقِيمُوا الدينَ وَلَا د تَتَقَرَفُوا فيه 
كبْرَ عَلَى المُشركين مَا تَدْعْومُم إِلَيْه ] الشورى١١‏ وقال تعالي 
١إِنَّ‏ الّذِينَ فَرَقُوأً دِينَهُم وَكَانُوا شيعا لْسْتَ مِنْهُمْ في شَيْءٍ 
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؟الأنعام 0١54‏ كل دين سوي الإسلام باطل فإذا كان لا بد 
لكل آدمي من اجتماع ولا بد في كل اجتماع من طاعة ودين وكل 
دين وطاعة لا يكون لله فهو باطل فكل دين سوي الإسلام فهو 
باطل وأيضا فلا بد لكل حي من محبوب هو منتهى محبته 
وإرادته وإليه تكون حركة باطنه وظاهره وذلك هو إلهه ولا يصلح 
ذلك إلا لله وحده لا شريك له فكل ما سوي الإسلام فهو باطل 
والمتفرقون أيضا فيه الذين أخذ كل منهم ببعضه وترك بعضه 
وافترقت أهواؤهم قد بريء الله ورسوله منهم لا بد في كل دين 
من شيئين العقيدة والشريعة أو المعبود والعبادة ولا بد في كل 
دين وطاعة ومحبة من شيئين أحدهما الدين المحبوب المطاع وهو 
المقصود المراد والثاني نفس صورة العمل التي تطاع ويعبد 
بها وهو السبيل والطريق والشريعة والمنهاج والوسيلة كماقال 
الفضيل بن عياض في قوله تعالي | لِيَْْوَكُمْ أَيُكُمْ أَحْسَنُ عَمَلاَ 
هود قال أخلصه وأصوبه قالوا يا أبا علي ما أخلصه 
وأضوي» قال إخ: العمل [ذ| كان خالضًا ولم يكن كر ابا لم يقل و إذا 
كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل حتى يكون خالصا صوابا 
والخالص أن يكون لله والصواب أن يكون علي السنة 2 فهكذا 
كان الدين يجمع هذين الآمرين المعبود والعبادة والمعبود اله واحد 
والعبادة طاعته وطاعة رسوله فهذا هو دين الله الذي ارتضاه كما 
قال تعالي [وَرَضِيتُ لَكُمْ الإِسْلامَ ديناً ) المائدة؟ وهو دين 
المؤمنين من الأولين والآخرين وهو الدين الذي لا يقبل الله من أحد 
غيره لأنه دين فاسد باطل كمن عبد من لا تصلح عبادته أو عبد بما 


لا يصلح أن يعبد به ' 
لا حرام الا ما حرمه الله ولا دين الا ما شرعه الله 
١‏ 
قاعدة في المحبة ج: ١‏ ص: 5١0-155‏ 
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* واماالعبادات فان اصل الدين انه لا حرام الا ما حرمه الله ولا دين 
الا ما شرعه الله فان الله سبحانه فى سورة الانعام والاعراف عاب 
على المشركين انهم حرموا ما لم يحرمه الله وانهم شرعوا من الدين 
مالم يأذن به الله كما قال ابن عباس اذا أردت ان تعرف جهل العرب 
فاقرأ من قوله ١وَجَعَلُوا‏ بلّهِ مِما دَرَأ مِنَ الْحَرْتْ وَالأَنْعَام 
]الأنعام75١‏ الاية وذلك ان الله ذم المشركين على ما ابتدعوه من 
تحريم الحرث والانعام وما ابتدعوه من الشرك وذمهم على احتجاجهم 
على بدعهم بالقدر قال تعالى (سَيَقُولُ الذينَ أشرَكُوا لو شاء الله ما 
أَشْرَكْنَا ) الأنعام6: ١‏ الاية وفى الصحيح عن عياض بن حمار 
عن النبى انه قال يقول الله تعالى انى خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم 
الشياطين وحرمت عليهم ما احللت لهم وأمرتهم ان يشركوا بي ما لم 
انزل به سلطانا وذكر في سورة الاعراف ماحرموه وماشرعوه 
وقال تعالى !قل إِنَمَا حَرّمَ رَبِيَ الْفَوَاحِشسَ )الأعراف7" الاية وقال 
[قل أَمَرَ رَبّي بالط وَأَقِيمُوا وَجُوهَكُمْ عِندَ كُلَ مَسْجِدٍ وَادْعُوةُ 
مُخْلِصينَ لَهُ الدّينَ كمَا بَدَأَكُمْ تَعْودُونَ ) الأعراف1 ١‏ الاية فبين لهم ' م 
أمرهم به وما حرمه هو وقال ذما لهم ١أم‏ لَْهُمْ شرَكَاء شَرَعُوا لَّهُم مّنَ 
الدّينِ مَا لَمْ يَأَذّن به الله 1الشورى١؟‏ الاية وهذا مبسوط فى غير 
هذا الموضع والمقصود انه ليس لاحد ان يحرم الا ما جاءت 
الشريعة بتحريمه والا فالاصل عدم التحريم سواء فى ذلك الاعيان 
والافعال وليس له ان يشرع دينا واجبا او مستحبا ما لم يقم دليل 
شرعى على وجوبه واستجابه ' 
اع [ كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ ) 
*وقد نطق القرآن بأنه سبحانه يعيدهم ويعيد امثالهم إذا شاء 
وكلاهما واحد فقال ١‏ كمَا بَدَأكُمْ تَعْودُونَ الأعراف14” 


١ 
15/8 ص:‎ ٠١ مجموع الفتاوى ج:‎ 
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كَل 55 رضي بالقسط لوَاقيموا وُجُوهَكُمْ عند د كل مَسجِدٍ 
وَاذْعُوُ مُخْلِصِينَ لَه الذّينَ كما بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ ) الأعراف؟ ” 


قال تعالى اك َفيْنَا علَى تار هم برسَلِنَا وَكََيْنَا بعِيسّى ابن مَرِيَمَ 
وَآتَيْنَاهُ الإنجيل وَجَعَلّنَا في قُلُوب الْذِينَ انَبَعْوهُ رَأَفَةَ وَرَحْمَةَ 
وَرَهْبَاِيّة ابتدَعُوهَا ما كَتبْناَا عَلَيْهِم إلا ابتِغَاءِ رَضْوَانٍ الله هما 
رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايتِهَا فَآتَيْنَا الَذِينَ آمَنُوا مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ وَكَثِيرٌ مّنْهُمْ 
كَاسِقُوْن الحديد/؟ فالرهبانية ابتدعوها لم يشرعها الله وللناس في 
قوله ورهبانية قولان أحدهما أنها منصوبة يعني ابتدعوها 
إما بفعل مضمر يفسره ما بعده أو يقال هذا الفعل عمل في المضمر 
والمظهر كما هو قول الكوفيين حكاه عنهم ابن جرير وثعلب 
وغيرهما ونظيره قوله إِيَدْخْلَ مَن يَشَاءُ في رَحمَته وَالظَالِمِينَ أَعَدَ 
َهُم عَذَاباً أليمأ )الإنسان ٠١‏ وقوله إفريقاً هَدَى وَفَرِيقاً حَقَّ 
عَلَيهمُ الضَلالة هم اتقذرا النياطين أولقاد من كو الو يخشيوة 
نهم مُهْتَدُونَ )الأعراف١٠‏ وعلى هذا القول فلا تكون الرهبانية 
معطوفة على الرأفة والرحمة والقول الثاني إنها معطوفة عليها 
فيكون الله قد جعل في قلوبهم الرأفة والرحمة والرهبانية المبتدعة 

ويكون هذا جعلا فالرهبانية ابتدعوها لم يشرعها الله" 

20.2 أن الله خالق أفعال العباد وأنه هو الذي يقلب قلوب العباد 
*ففي القرآن من ذكر تفصيل أفعال العباد التي بقلوبهم وجوارحهم 
وأنه هو تبارك وتعالي يحدث من ذلك ما يطول وصفه كقوله تعالى 
إقريقاً هَدَى وَفَرِيقاً حَقَّ عَلَيْهمُ الضَلالَةٌ ) الأعراف٠‏ " وقوله 
تعالى فَهَدَى الله الِّينَ آمنُوا لِمَا احَلهُوأ فيه مِنَ الْحَقَ بِإِذَنِهِوَاَهُ 
يَهُدِي مَن يَشَاءُ إلى صراط مُسْتَقِيم ؟ البقرة؟ ١ ١‏ وقوله ) وَلْكنّ الله 


١ 
71١ دقائق التفسير ج: ' ص:‎ 


ف 
الجواب الصحيح ج: 5 ص: 1١9.-18‏ 
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حَبَّب إِلَيْكُمْ الإيمَانَ وَرَيئَهُ في قُلُوبِكُمْ وَكَرَّة إِلَيْكُمْ الْكْفْرَ وَالْفُسُوقَ 
والعمياك :رانك هُمُ الرَّاشْدُونَ 4 الحجرات»ومعلوم أنه لم يرد 
بذلك الهداية المشتركة بين المؤمن والكافر مثل إرسال الرسل 
وكين من الفخل وإراحه العا بل اراد ها يحتصن يه المومن 


إلى صر اط مُسْتقِيم | الأنعام60 وقوله | وَاتَينَاهْمَا الكتَان 
الْمُسْتَبِينَ 4١77!‏ وَهَدَيْنَاهُمَا الصّرَاط الْمُسْتَقِيمَ 4١1١8‏ الصافات 
2031١١8-17‏ ومنه قولنا في الصلاة اك 
المُسِتَقِيمَ[7) صرَاط الّذِينَ أنقمت عَلَيهمْ غَيرٍ المَغضُوب عَلَيهِمْ وَل 
الضَالَّينَ 0 الفاتحة 5 فإن الهداية المشتركة حاصلة لا تحتاج 
أن:تسل و إنمًا سبال الهداية التى حصن يها المهتدين ومن اول ذلك 
بمعنى زيادة الهدى والتثبيت وقال كان ذلك جزاء كان متناقضا 
فإنه يقال هذا المطلوب إن لم يكن حاصلا باختيار العبد لم يثب 
عليه فإنه إنما يناب على ما فعله باختياره وإن كان باختياره فقد 
ثبت أن الله يحدث الفعل الذي يختاره العبد وهذا مذهب أهل السنة 
وكذلك ما أخبر الله في القرآن من إضلال وهدى ونحو ذلك فإنهم 
قد يتأولون ذلك بأنه جزاء على ما تقدم وعامة تأويلاتهم مما يعلم 
بالاضطرار أن الله ورسوله لم يردها بكلامه مع أن هذا الاجزاء 
مما يثاب الفاعل عليه وإن جوزوا أن الله يثيب العبد على ما ينعم 
به على العبد من فعله الاختياري جاز أن ينعم عليه ابتداء باختياره 
الطاعة وإن لم يجز عندهم الثواب والعقاب على ما يجعل العبد 
فاعلا له بطل أن يريد هدى أو ضلالة يثاب عليها أو يعاقب عليها 
وامتنع أن يكون ما أخبر أنه فعله من جعل الأغلال في أعناقهم 
وجعله من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا ونحو ذلك هو مما 
يعاقبون عليه وقد قال تعالى إإن تَحْرِص عَلَى هْدَاهُمْ قَإِنَّاللَهَ ل 
يعدي مَن يُضِلُ ] النحل/؟ فأخبر أنه من أضله الله لا يهتدي 
وفي الجملة ففي القرآن من الآيات المبينة أن الله خالق أفعال العباد 
وأنه هو الذي يقلب قلوب العباد فيهدي من يشاء ويضل من يشاء 
وأنه هو المنعم بالهدى على من أنعم عليه ما يتعذر استقصاؤه في 
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هذه المواضع وكذلك فيه ما يبين عموم خلقه لكل شيء كقوله 

اله خَالِقَ كل شيم ] الرعدا ١‏ وغير ذلك وفيه ما يبين أنه فعال 

لما يريد وفيه ما يبين أنه لو شاء لهدى الناس < جميعا وأمثال ذلك 
ممايطول وصفه ١‏ 


*أن التعليم والتذكير والإنذار والهدى ونحو ذلك له فاعل وله قابل 
فالمعلم المذكر يعلم غيره ثم ذلك الغير قد يتعلم ويتذكر وقد لا يتعلم 
ولا يتذكر فإن تعلم وتذكر فقد تم التعليم والتذكير وإن لم يتعلم ولم 
يتذكر فقد وجد أحد طرفيه وهو الفاعل دون المحل القابل فيقال في 
مثل هذا علمته فما تعلم وذكرته فما تذكر وأمرته فما أطاع وقد 
يقال ما علمته وما ذكرته 6 لأنه لم يحصل تاما ولم يحمصل 
مقصوده فينفى لإنتفاء كماله وتمامه وإنتفاء فائدته بالنسبة إلى 
المخاطب السامع وإن كانت الفائدة حاصلة للمتكلم القائل المخاطب 
فحيث خص بالتذكير والإنذار ونحوه المؤمنون فهم مخصوصون 
بالتام النافع الذي سعدوا به وحيث عمم فالجميع مشتركون في 
الإنذار الذي قامت به الحجة على الخلق سواء قبلوا أو لم يقبلوا 
وهذا هو الهدى المذكور في قوله (وَأْمّا تَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُوا 
الْعَمَى عَلَى الْهُدَى فصلت7١‏ فالهدى هنا هو البيان والدلالة 
والإرشاد العام المشترك وهو كالإنذار العام والتدكير العام وهنا قد 
هدى المتقين وغيرهم كما قال (وَلِكْلَ قوم هَادٍ )الرعد/ا وأما 
قوله إاهدنتا الصّرَاط المُستَقِيمَ ) الفاتحة5 فالمطلوب الهدى 
الخاص التام الذي يحصل معه الإهتداء كقوله [هُدّى لْمْتَّقِينَ 
] البقرة” وقوله (فريقاً هَدَى وَفَرِيقاً حَقَ عَلَيْهِمُ الضَّلالَةُ 
الأعراف٠‏ " وقوله ! فَإِنَّ الله لآ يَهْدِي مَن يُضِلٌ ) النحل1” 
وقوله يَهْدِي به الله من الَبَعَ رِضْوَانَةُ سيل السّلآم ) المائدة5١‏ 
وهذا كثير فى القرآن " 


١ 
754-7557 منهاج السنة النبوية ج: ا ص:‎ 


١ 
١517-1١55 ص:‎ ١5 مجموع الفتاوى ج:‎ 
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ا العلم الحقيقي الراسخ في القلب يمتنع أن يصدر معه ما يخالفه 
*قال أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كل من عمل سوءا فهو 
جاهل وسبب ذلك أن العلم الحقيقي الراسخ في القلب يمتنع أن 
يصدر معه ما يخالفه من قول أو فعل فمتى صدر خلافه فلا بد من 
غفلة القلب عنه أو ضعف القلب عن مقاومة ما يعارضه وتلك 
أحوال تناقض حقيقة العلم فيصير جهلا بهذا الاعتبار ومن هنا 
تعرف دخول الأعمال في مسمى الإيمان حقيقة لا مجازا وإن لم 
يكن كل من ترك شيئا من الأعمال كافرا أو خارجا عن أصل 
مسمى الإيمان وكذلك اسم العقل ونحو ذلك من الأسماء ولهذا 
ينعي ااه على امبداتك فده الأخزان خوك يوهي وصما ربكي 
ويصف المؤمنين ل الألباب واللقى, وأنهم تون وأن لهم 
نورا وأنهم يسمعون ويعقلون' 


0.5 سنته صلى الله عليه وسلم في اللباس والطعام 
*وأما الأكل واللباس فخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم 
وكان خلقه في الأكل أنه يأكل ما تيسر إذا اشتهاه ولا يرد موجودا 
ولا يتكلف مفقودا فكان إن حضر خبز ولحم أكله وإن حضر فاكهة 
وخبز ولحم أكله وإن حضر تمر وحده أو خبز وحده أكله وإن 
حضصر حلو أو عسل طعمه أيضا وكان أحب الشراب إليه الحلو 
البارد وكان يأكل القثاء بالرطب فلم يكن إذا حضر لونان من 
الطعام يقول لا آكل لونين ولا يمتنع من طعام لما فيه من اللذة 
والحلاوة وكان أحيانا يمضي الشهران والثلاثة لا يوقد في بيته نار 


١ 
7 ص:‎ ١ اقتضاء الصراط ج:‎ 
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ولا يأكلون إلا التمر والماء وأحيانا يربط على بطنه الحجر من 
الجوع وكان لا يعيب طعاما فإن اشتهاه أكله وإلا تركه وأكل على 
مائدته لحم ضب فامتنع من أكله وقال إنه ليس بحرام ولكن لم 
يكن بأرض قومي فأجدني أعافه وكذلك اللباس كان يلبس 
القميص والعمامة ويلبس الإزار والرداء ويلبس الجبة والفروج 
وكان يلبس من القطن والصوف وغير ذلك لبس في السفر جبة 
صوف وكان يلبس مما يجلب من اليمن وغيرها وغالب ذلك 
مصنوع من القطن وكانوا يلبسون من قباطي مصر وهي منسوجة 
من الكتان فسنته في ذلك تقتضي أن يلبس الرجل ويطعم مما يسره 
الله ببلده من الطعام واللباس وهذا يتنوع بتنوع الأمصار وقد كان 
اجتمع طائفة من أصحابه عل الامتناع من أكل اللحم ونحوه وعلى 
الامتناع من تزوج النساء فأنزل الله تعالى ( يَا أيه الَّذِينَ آمنُوأ لا 
تكشوأ طُيْبَات ما أَكَلَّ اند لَكُم وَلآ تَعْتَدُوأ إِنَّ الله لَيُحبٌ 
الْمُْتَدِينَ (8) وَكُلُوأ مما رَرَقَكُمْ اللَّهُ حَلالاً طَيّبا وَاتَهُوا الله الذي 
أنثم به مُؤْمِنُونَ (058) المائدة 76/8/17 وفي الصحيحين 
عنه أنه بلغه أن رجالا قال أحدهم أما أنا فأصوم لا أفطر وقال 
الآخ الجواب أما أنا فأقوم لا أنام وقال الآخ الجواب أما أنا فلا 
أتزوج النساء وقال الآخ الجواب أما أنا فلا آكل اللحم فقال 
لكني أصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء وأكل اللحم فمن 
رغب عن سنتي فليس مني وقد قال الله تعالى إيَا أيُهَا الذِينَ 
آمَنُوأْ لوأ من طَيَِّاتِ مَا رَرَفْنَاكُمْ وَاشَكُرُوأ به إن كُنثُمْ إِيَاهُ تَعْبُدُونَ 
البقرة77١3‏ فأمر بأكل الطيبات والشكر لله فمن حرم الطيبات 
كان معتديا ومن لم يشكر كان مفرطا مضيعا لحق الله وفي 
صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله 
ليرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة 
فيحمده عليه وفي الترمذي وغيره .عن النبي صلى الله عليه 
وسلم أنه قال الطاعم الشاكر بمنزلة الصائم الصابر فهذه 
الطريق التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم هي أعدل 
الطرق وأقومها والانحراف عنها إلى وجهين قوم يسرفون في 
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تناول الشهوات مع إعراضهم عن القيام بالواجبات وقد قال تعالى 
/ وكلوا و اشرتوا ا تُسْرفوأ إِنَهُ لآ يُحِبٌ الْمُسْرِفِينَ الأعراف١”‏ 
وقال تعالى [فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفَ أَضّاعُوا الصّلاةَ وَانَبَعُوا 
الشهّوّات فسَوّف يَلْقَوْنَ غَيَاَ 1مريماه وقوم يحرمون الطيبات 
ويبتدعون رهبانية لم يشرعها الله تعالى ولا رهبانية في الإسلام 
وقد قال تعالىٍ يَا أَيّهَا الّذِينَ آمَنوأ لآ تُحَرّمُواً طَيّبَاتِ ما أَحَلَ الله 
لَكُمْ وَلا ة تعدوأ إِنَّاللّهَ لآ يُحِبٌّ الْمعْتَدِينَ] المائدة /ام/ وقال تعالى 
يا أَيْهَا الرْسْلُ كُلُوا مِنَ الطيّبات وَاعْمَلُوا صَالِحاً إِنّي بِمَا تَعْمَلُونَ 
عَلِيمُ ] المؤمنون ١‏ 5 وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه 
وسلم أنه قال إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال 
تعالى إيَا أيّهَا الرّسْلُ كُلُوا مِنَ الطَيّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحاً إنّي بِمَا 
تَعْمَلُونَ عَلِيمّ ] المؤمنون١5‏ وقال تعالى إيَا أَيْهَا الّذِينَ آمَنُوا كُلُوأ 
مِن طَيّيَاتِ مَا رَرَقَنَاكُمْ وَاشْكُرُوأً لله ؟ البقرة77١2201‏ ثم ذكر الرجل 
يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب 
ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى 
يستجاب لذلك وكل حلال طيب وكل طيب حلال فإن الله أحل 
لنا الطيبات وحرم علينا الخبائث لكن جهة طيبه كونه نافعا لذيذا و 
الله حرم علينا كل ما يضرنا وأباح لنا كل ما ينفعنا بخلاف أهل 
الكتاب فإنه بظلم منهم حرم عليهم طيبات أحلت لهم فحرم عليهم 
طيبات عقوبة لهم ومحمد صلى الله عليه وسلم لم يحرم علينا شيئا 
من الطيبات والناس تد تتاو اخراليم في الطعام رااان والجوخ 
فيه أطوع ولصاحبه أنفع وقد يكون ذلك أيسر العملين وقد يكون 
أشدهما فليس كل شديد فاضلا ولا كل يسير مفضولا بل الشرع إذا 
أمرنا بأمر شديد فإنما يأمر به لما فيه من المنفعة لا لمجرد تعذيب 
النفس كالجهاد الذي قال فيه تعالى إِكُتِب عَلَيْكُمُ الْقِتَلُ وَهْوَ كُرْةْ 
َكُمْ وَعَسَى أن تَكْرَهُوأً شيْئاً وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أن تُحِبُوأ شَيْئا 
وَهْوَّ شر لك ؟ البقرة1 535 والحج هو الجهاد الصغير ولهذا قال 
النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها في العمرة 
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أجرك على قدر نصبك وقال تعالى في الجهاد ١.‏ ذَلِكَ بأَنَهُمْ ل 
يُصِيبْهُمْ ظَمَأ وَل نَصَبٌ وَل مَخْمَصَةٌ في سَبيلٍ الله ولا يَطَؤُونَ 
مَوْطِنَاً يَغيظ الْكُفَارَ وَلاَ يَنَالُونَ مِنْ عَدُوٌ َيْادَ إلا كُتِب لَهُم به عَمَلَ 
صَالِحٌ إِنَّ اللَّهَ لآ يُضِيعٌ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ ؛ التوبة١١٠‏ وأما مجرد 
تعذيب النفس والبدن من غير منفعة راجحة فليس هذا مشروعا لنا 
بل أمرنا الله بما ينفعنا ونهانا عما يضرنا وقد قال صلى الله عليه 
وسلم في الحديث الصحيح2 إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا 
معسرين وقال لمعاذ وأبي موسى لما بعثهما إلى اليمن يسرا 
ولا تعسرا وبشرا ولا تنفرا وقال هذاالدين يسر ولن يشاد 
الدين أحد إلا غلبه فاستعينوا بالغدوة والروحة وشىء من الدلجة 
والقصد القصد تبلغوا وروي عنه أنه قال أحب الدين إلى 
الله الحنيفية السمحة فالإنسان إذا أصابه في الجهاد والحج أو 

غير ذلك حر أو برد أو جوع ونحو ذلك فهو مما يحمد عليه قال الله 
تعالى ١‏ وَقَالُوأْ لآ تَنفِرُوأً في الْحَرّ قُلْ تَارُ جَهَنَمَ أَشَدُ حَرَاً لو كَانُوا 
يَْفَّهُونَ ؛ التوبة١8/‏ وكذلك قال صلى الله عليه وسلم الكفارات 
إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطا إلى المساجد وانتظار 

الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط فذلكم الرباط وأما مجرد بروز 
الإنسان للحر والبرد بلا منفعة شرعية واحتفاؤه وكشف رأسه 
ونحو ذلك مما يظن بعض الناس أنه من مجاهدة النفس فهذا إذا لم 
يكن فيه منفعة للإنسان وطاعة لله فلا خير فيه بل قد ثبت في 
الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا قائما في 
الشمس فقال ماهذا قالوا هذا أبو إسرائيل نذر أن يقوم في 
الشمس ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم فقال مروه فليجلس وليستظل 
وليتكلم وليتم صومه ولهذا نهى عن الصمت الدائم بل المشروع 
ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن ب الله 
واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت فالتكلم بالخير خير من 
السكوت عنه والسكوت عن الشر خير من التكلم به ' 


١ 
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16ل وجوب العدل والقصد 


“قال تعالى يا أيْهَا الَذِينَ آمَنُوأ لآ تُحَرّمُوأ طَيبَاتِ مَا أَحَلّ الله 
َكُمْ وَلآ تَعتَدُوأ إنَّ الله لآ يُحِبٌ الْمُعْتَدِينَ (80) وَكُلُوأ مِمّا رَرَقَكُمُ 
الل حَلالاً طَيّباً (68) المائدة/1/ لمم الآية نهى سبحانه عن تحريم 
ما أحل من الطيبات و عن الاعتداء فى تناولها و هو مجاوزة الحد 
وقد فسر الاعتداء فى الزهد و العبادة بأن يحرموا الحلال و يفعلوا 
من العبادة ما يضرهم فيكونوا قد تجاوزوا الحد و أسرفوا و قيل لا 
يحملنكم أكل الطيبات على الاسراف و تناول الحرام من أموال 
الناس فان آكل الطيبات و الشهوات المعتدى فيها لابد أن يقع فى 
الحرام لأجل الاسراف فى ذلك والمقصود بالزهد ترك ما 
يضر العبد فى الآخرة و بالعبادة فعل ما ينفع فى الآخرة فاذا ترك 
الانسان ما ينفعه فى دينه و ينفعه فى آخرته و فعل من العبادة ما 
يضر فقد اعتدى و أسرف و إن ظن ذلك زهدا نافعا و عبادة نافعة 
قال ابن عباس و مجاهد و قتادة و النخعي! وَلآ تَعْتَدُواً ) المائدة17/ 
أي لا تجبوا أنفسكم و قال عكرمة لا تسيروا بغير سيرة المسلمين 
من ترك النساء و دوام الصيام و القيام و قال مقاتل لا تحرموا 
الحلال و عن الحسن لا تأتوا ما نهى الله عنه و هذا ما أريد به 
لاتحرموا الحلال و لا تفعلوا الحرام فيكون قد نهى عن النوعين 
لكن سبب نزول الاية و سياقها يدل على قول الجمهور و قد يقال 
هذا مثل قوله ١وكُلُوأ‏ وَاشْرَبُوا وَل شُمْرِفُوأً )الأعراف١”‏ ' 
*والمحبة المحمودة هي المحبة النافعة وهي التي تجلب لصاحبها 
ما ينفعه وهو السعادة والضارة هي شي الذي تجلب لصاحبها ما يضره 
وهو الشقاء ومعلوم أن الحي العالم لا يختار أن يحب ما يضره 


١ 
551 ص:‎ ١5 مجموع الفتاوى ج:‎ 
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لكن يكون ذلك عن جهل وظلم فإن النفس قد تهوي ما يضرها ولا 
ينفعها وذلك ظلم منها لها وقد تكون جاهلة بحالها به بآأن تهوي 
الشيء وتحبه بلا علم منها بما في محبته من المنفعة والمضرة 
وتتبع هواها وهذا حال من اتبع هواه بغير علم وقد يكون عن 
اعتقاد فاسد وهو حال من اتبع الظن وما تهوي نفسه وكل ذلك من 
أمور الجاهلية وإن كان كل من جهلها وظلمها لا يكاد يخلو عن 
شبهة يشتبه بها الحق وشهوه هي في الأصل محمودة إذا وضعت 
في مكلها كحال الذي بحت لقاه قررية ذان هذ[ مضيوة وهو أصلل 
صلة الرحم التي هي شجنة من الرحمن لكن إذا اتبع هواه حتى 
خرج عن العدل بين ذوي القربى وغيرهم كان هذا ظلما كما قال 
تعالي ( وَإِذَا قُلُمْ فَاغدِلُوأ وَل كَانَ دَا قُرْبَى) الأنعام ١57‏ وقال 
تعالي كُونوأ توَامِينَ بالط شهداء بم ولو على أنفسم أ . 
الْوَالِدَيْنِ وَالأَفْرَبِينَ إن يَكُنْ غَنِيَا أو فَقَيراً فَللَهُ أَولَى بِهمَا قلا تَتَبعُو 
الْهَوَى أن تَعْدِلُواْ ‏ النساءه١0‏ وكذلك الذي يحب الطعام 
والشراب والنساء فإن هذا محمود وبه يصلح حال بني آدم ولولا 
ذلك لما استقامت نفس الأنساب ولا وجدت الذرية ولكن يجب 
العدل والقصد في ذلك كما قال تعالي [ وكُلُوأ وَاشْرَبُوا وَلآ شسْرِقُوأً 
الأعراف١7‏ وكما قال تعالي | إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلكْتْ 
أَيْمَانْهُمْ فَإِنَهُمْ عَيْرُ مَلُومِينَ !41 فَمَنِ ابْتَعَى وَرَاء ذَلِكَ فَأَوْلَنِكَ هُمْ 
الْعَادُونَ 27١‏ المؤمنون7-5 فإذا تجاوز حد العدل وهو المشروع 
صار ظالما عاديا بحسب ظلمه وعدوانه وقد ذكرنا في مواضع 
أن المشروع والنافع والصالح والعدل والحق والحسن أسماء 
متكافكة فسماها واحد بالذاث :و إن تنورعت صيقاكة. يمذز لة أسفاء اللد 
الحسني فأسماؤه تعالي وأسماء كتابه ودينه ونبيه مسمي كل صنف 
من ذلك واحد وإن تنوعت صفاته فكل عمل صالح هو نافع 
لصاحبه وبالعكس وكل نافع صالح فهو مشروع وبالعكس وكل ما 
كان صالحا مشروعا فهو حق وعدل وبالعكس ' 


1 
قاعدة فى المحبة ج: ١‏ ص: ١17‏ 
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*أن بذل المال لا يجوز إلا لمنفعة فى الدين أو الدنيا وهذا أصل 
متفق عليه بين العلماء ومن خرج عن ذلك كان سفيها وحجر عليه 
عند جمهور العلماء الذين يحجرون على السفيه وكانٍ مبذرا لماله 
وقد نهى الله فى كتابه عن تبذير المال ( وَل تُبَدْرْ تَبْذِيراً 
1الإسراء1"”" وهو انفاقه فى غير مصلحة وكان مضيعا لماله وقد 
نهى النبى عن اضاعة المال فى الحديث المتفق عليه عن المغيرة 
بن شعبة عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه كان ينهى عن قيل 
وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال ' 
ككار, الاحلال قد يكون سعة وقد يكون عقوبة وفتنة 
*أن الحسنات سبب للتحليل دينا وكونا والسيئات سبب للتحريم دينا 
وكونا فان التحريم قد يكون حمية وقد يكون عقوبة والاحلال قد 
يكون سعة وقد يكون عقوبة وفتنة قال تعالى لَيْسَ عَلَى الْذِينَ 
مَنُوأ وَعَمِلُواً الصّالِحَاتِ جُنَاحٌ يما طّعِمُوأ إِذَا مَا الَو وَآمَنُوا 
وَعَمِلُوأ الصّالِحَاتِ ثُمَّ انَقَوأ وَامَنُواْ ثم انَقُوْ وَأَحْسَنُوأ وَالَهُ يُحِبُ 
الْمُحْسِنِينَ ‏ المائدة3 الآية وهي بينة فى الاصلاح والتقوى 
والاحسان موجبة لرفع الحرج وان المؤمن العامل الصالحات 
المحسن لا حرج عليه ولا جناح فيما طعم فان فيه عونا له وقوة 
على الايمان والعمل الصالح والاحسان ومن سواهم على الحرج 
والجناح لان النعم إنما خلقها الله ليستعان بها على الطاعة والآية 
مدنية وهي من آخر ما نزل من القرآن وقال تعالى عن إبراهيم! 
وَارْرُقْ أَهْلَّهُ مِنَ الَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُم الله وَالْيَوْمِ الآخر 
) البقرة7 ١7‏ واما كون الاحلال والاعطاء فتنة فقوله يا بَنِي آدَمّ 
خُدُوأ زِينَتكُمْ عِندَ كل مَسْجِدٍ وكُلُوأ وَاشْرَبُوا وَل رفوأ إِنَهُ ل يُحِبُ 
الْمُسْرِفِينَ 4 الأعراف١7‏ " 


١ 
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١ 
١55 ص:‎ ٠١ مجموع الفتاوى ج:‎ 


2202 


ا التزين للصلاة أمر زائد على ستر العورة 
* و أما التزين للصلاة فأمر زائد على ستر العورة والأصل 
فيه الكتاب و السنة و الإجماع, أما الكتاب فقوله سبحانه و تعالى 
[يَا بَنِي آدَمَ خُدُوأ زِيتتكُمْ عِندَ كل مَسْجِدٍ ) الأعراف١”‏ أنزله الله 
سبحانه لما كان المشركون يطوفون بالبيت عراة ألا الحمس و 
يقُواون تياب خصينا اناد فيها لا نطوف فيها آلا الحمسس لايم في 
أنفسهم و هم قريش و من دان دينها و كان من حصل له ثوب 
احمسي طاف فيه و من لم يحصل له ثوب احمسي طاف عريانا 
فان طاف في ثوبه حرم عليه فحرم الله ذلك و امر بأخذ الزينة و 
هي اللباس و لو كان عباءة و امر النبي صلى الله عليه و سلم أبا 
بكر إن ينادي بالناس عام حج ألا لا يطوفن بالبيت عريان متفق 
عليه و كل محل للسجود فهو مسجد و هذا يدل على إن السترة 
للصلاة و الطواف امر مقصوده التزين لعبادة الله و لذلك جاء باسم 
الزينة لا باسم السترة ليبين إن مقصوده إن يتزين العبد لا إن 
يقتصر على مجرد الاستتار وأما السنة فقول النبي صلى الله 
عليه و سلم لا يقبل الله الصلاة حائض ألا بخمار2 و قوله إذا ما 
اتسع الثوب فتعاطف به على منكبيك ثم صل و إذا ضاق عن ذلك 
فشد به حقويك ثم صل من غير رداء و غير ذلك من الأحاديث و 
سنذكر إن شاء الله تعالى بعضها و أما الإجماع فقال أبو بكر 
ابن المنذر اجمع أهل العلم على أن على المرأة الحرة البالغة إن 
تخمر رأسها إذا صلت و على أنها إذا صلت و جميع رأسها 
مكشوف إن عليها إعادة الصلاة و كذلك حكى غيره الإجماع على 
الخر اط الست فى الحملة” .و :إذا كان متضوة السقر فى الصتلاة 
إن يتزين العبد لربه في الصلاة لأنه يناجيه فانه يجب عليه السترة 
عن نفسه و عن غيره فلو صلى في قميص واسع الجيب و لم يزره 
ولاشد وسطه بحيث يرى عورته منه في قيامه أو ركوعه لم 
تصح صلاته و إن كان يجوز إن يرى عورة نفسه و يمسها لما 
روى سلمة بن الاكوع قال قلت يا رسول الله إني أكون في الصيد و 
اصلي و ليس علي الا قميص واحد قال فزره و إن لم تجد ألا 
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شوكة رواه احمد و أبو داود و النسائي و عن أبي هريرة قال نهى 
النبي صلى الله عليه و سلم إن يصلي الرجل حتى يحتزم رواه 
احمد و أبو داود و لذلك وجب إن تستر المرأة راسها و إن كان 
يجوز إن تقعد خالية مكشوفة الرأس و لذلك وجب ستر المنكبين 
كما سيأتي إن شاء الله تعالى فليس كل ما جاز كشفه خارج الصلاة 
جاز في الصلاة :إذ هي أشد و سواء سترها بنفسه أو بغيره مثل إن 
يكون ذو الجيب الواسع عريض اللحية أو غليظ الرقبة لا يرى 
عورته من جيبه لذلك أو يضع يده على خرق في السترة يستره 
بيده لأن المقصود السترة وقد حصل ١‏ 
04ت حكم استعمال آنية الذهب والفضة 
*لا يجوز استعمال أآنية الذهب والفضة في طهارة ولا غيرها لقول 
رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تشربوا في آنية الذهب والفضة 
ولا تأكلوا في صحافها فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة هذا 
التحريم يستوي فيه الرجال والنساء بخلاف التحلي فإنه يختص 
بالرجال ويباح لهم منه أشياء مستثناه وكل ما يلبس فهو من باب 
الحلية سواء كان سلاحا أو لباسا وما لم يلبس فهو من باب الآنية 
مثل المكحلة والمحبرة والمرود والإبريق والاصل فى ذلك ما 
روت أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الذي يشرب 
في إناء الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم متفق عليه وفي 
لفظ لمسلم إن الذي يأكل او يشرب في آنية الذهب والفضة وعن 
حذيفة بن اليمان قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول 
لا تلبسوا الحرير ولا الديباج ولا بشربوا في آنية الذهب والفضة 
ولا تأكوا في صحافها فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة متفق 
عليه فنهى صلى الله عليه وسلم عن الاكل والشرب لانهما 
أغلب الافعال وفي التطهير منها والاستمداد والاكتمال 


١ 
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والاستصباح ونحو ذلك لآن ذلك منظدة السرف باستحمال النقذين 
في كيو اما خلقا له وانلل الا يكب المسر فين ومظدة الكيلام والكير 
لما في ذلك من امتهانهما ومظنة الفخر وكسر قلوب الفقراء والله لا 
يحب كل مختال فخور وكذلك يحرم اتخاذها في المشهور من 
الدواينين فلا يجور ضكعتها ولا اننصياغها ولا افتنايها و زا 
التجارة فيها لانه متخذ على هيئة محرمة الاستعمال فكان كالطنيور 
وآلات اللهو ولان اتخاذها يدعو الى استعمالها غالبا فحرم كاقتناء 
الخمر والخلوة بالاجنبية ' 


4 إن الله جميل يحب الجمال الكبر بطر الحق وغمط الناس 
* والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة من كان في 
قلبه مثقال ذرة من كبر فقال رجل يا رسول الله الرجل يحب أن 
يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا أفمن الكبر ذلك فقال لا إن الله جميل 
يحب الجمال الكبر بطر الحق وغمط الناس فأخبر أن تحسين 
الثوب قد يكون من الجمال الذي يحبه الله كما قال تعالى قال 
تعالى( خُذُوأ زِيتَتَكُمْ عِند كُلَّ مَسْحِدٍ ) الأعراف١7‏ فلا يكون 

حينئد : من الكبر" 

*#قال تعالى 1 ل نَ لئاس حُبٌ الشهَوَات من النساء وَالْبَنِينَ 
وَالْقََاطِيرٍ الْمُقَنطْرَةٍ مِنَ الذَهَب وَالْفِضَّةٍ وَالْخَيْلٍ المُسَوّمَة وَالأَنْعَامِ 
وَالْحَرْتِ ذَلِكَ مَتَاعٌ الحَيَاةِ الدنيَا وَالَهُ عِندَُ حُسْنٌ الْمَآبِ(4١)‏ قُلْ 
أَوْتَبنَكُم بِخَيْرٍ مّن ذَلِكُمْ ِلَذِينَ انقَْا عِندَ رَبّهُمْ جَنَاتْ تَجْرِي من تَخْتِها 


الأنْهَارٌ خَالِدِينَ فيها وَأَرْوَاجٌُ مُطْهَرَةٌ وَرِضْوَانٌ مّنَ الله وَاللَهُ بَصير 
بالْعبَادِ(ه١)‏ آل عمران؛ ١‏ -ه ١‏ .وقد قال مع ذمه لمذامه من 


هذه الزينة كل مَنْ حَرمَ زيتة الله التي أَخْرَجَ لعباده ووالطكتات 


١ 
١١5 ص:‎ ١ شرح العمدة ج:‎ 


الاستقامة ج: ١‏ ص:5ه51 
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مِنَ الرّزْق قُلْ هي لِلّذِينَ آَمَنُوأً في الْحَيّاة الدُنْيا خَالصَة يَوَمَ الْقَيَامَةَ 
كُدلِكَ نُقَصّلٌ الآيَات لِقَوْم يَعْلَمُونَ ) الأعراف77 فنقول أعلم أن ما 
يصفه به النبي ص من محبة الأجناس المحبوبة من الأعيان 
والصفات والأفعال وما يبغضه من ذلك هو مثل ما يأمر به من 
الأفعال وينهى عنه من ذلك فإن الحب والبغض هما أصل الامر 
والنهى وذلك نظير ما يعده على الاعمال الحسنة من الثواب 
ويتوعد به على الأعمال السيئة من العقاب فأمره ونهيه ووعده 
وحبه وبغضه وثوابه وعقابه كل ذلك من جنس واحد والنصوص 
النبوية تأتي مطلقة عامة من الجانبين فتتعارض في بعض الأعيان 
والأفعال التي تندرج في نصوص المدح والذم والحب والبغض 
والأمر والنهي والوعد والوعيد وقد بسطنا الكلام على ما يتعلق 
بهذه القاعدة في غير موضع لتعلقها بأصول الدين وفروعه 
وأما الجمال الخاص فهو سبحانه جميل يحب الجمال والجمال الذي 
للخلق من العلم والإيمان والتقوى أعظم من الجمال الذي للخلق 
وهو الصورة الظاهرة وكذلك الجميل من اللباس الظاهر فلباس 
التقوى أعظم واكمل وهو يحب الجمال الذي للباس التقوى أعظم 
مما يحب الجمال الذي للباس الرياش ويحب الجمال للخلق أعظم 
مما يحب الجمال الذي للخلق كماثبت عنه في الصحيح أنه قال 
أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا ‏ وفي صحيح مسلم عن 
النواس بن سمعان قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن 
البر والإثم فقال البر حسن الخلق والإثم ما حاك في نفسك وكرهت 
أن يطلع عليه الناس وفي السنن عنه انه قال أثقل ما يوضع في 
الميزان الخلق الحسن وروى عنه أنه قال لأم سلمة يا ام سلمة 
ذهب حسن الخلق بخير الدنيا والآخرة ومن المعلوم أن أحب 
خلقه إليه المؤمنون فإذا كان أكملهم إيمانا أحسنهم خلقا كان 
أعظمهم محبة له أحسنهم خلقا والخلق الدين كما قال الله تعالى 
وإنك لعلى خلق عظيم سورة القلم ة قال ابن عباس على 
دين عظيم وبذلك فسره سفيان بن عيينة وأحمد بن حنبل وغيرهما 
كما قد بيناه في غير هذا الموضع وهو سبحانه يبغض الفواحش 
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ولا يحبها ولا يأمر بها كما قال تعالى ! إِنَّ اللّهَ لآ يَأَمْرُ بِالْفَحْشَاء 
الأعراف78 فإذا كان الجمال متضمنا لعدم ما هو أحب إليه أو 
لوجوده ما هو أبغض له لزم من ذلك فوات ما في الجمال المحبوب 
فإذا كان في جمال الثياب بطر وفخر وخيلاء وسرف فهو سبحانه 

لا يحب كل مختال فخور وقال تعالي إوَالَّذِينَ إذَا أَنقَقُوا لم 
يُسْرِهُوا وَلَمْ يَفثُرُوا وَكَانَ بَيْنَ دَلِكَ قَوَاماً ] الفرقان717 بل هو يبغض 
البطر الفخور المختال والمسرف وقال إوَلا ُسْرِقُوأ إِنَهُ لآ يُحِبُ 
الْمُسْرِفِينَ 4الأعراف1”*» فلهذا قال صلى الله عليه وسلم لا ينظر 
الله يوم القيامة إلى من جر أزاره خيلاء و بطرا فإنه ببغضه فلا 
ينظر إليه و إن كان فيه جمال فإن ذلك غرق في جانب ما يبغضه 
الله من الخيلاء و البطر و كذلك الحرير فيه من السرف و 
الفخر و الخيلاء ما يبغضه الله و ينافي التقوى التي هي محبوب الله 
كما ثبت في الصحيحين عنه أنه نزع فروج الحرير و قال لا ينبغي 

هذا للمتقين ' 
350١‏ عامة ما ذم الله به المشركين هو الشرك والتحريم 

*ان عامة ما ذم الله به المشركين فى القرآن من الدين المنهي عنه 
.اننا فو الشراك هو التحريم وكدلك حكى لهم في واه سيول 
) الأنعام/ 4 ١‏ ومثل ذلك فى النحل (ِوَقَالَ الّذِينَ أشْرَكُوا لَوْ شَاء اللَّهُ 
مَا عَبَدْنَا من دُونِه من شَيْءٍ نَحْنُ وَلا آبَاؤْنَا وَلآ حَرَّمْنَا مِن دُونِهِ مِن 

شَيّءٍ) النحله” وفى الزخرف إِوَقَالُوا لَوْ شّاء الرّحْمَنُ مر 
عَبَدْنَاهُمِ ) الزخرف١٠‏ وقال (أْمْ لَّهُمْ شْرَكَاء شَرَعْوا لَهُم مّنَّ الذَينٍ 
مَا لَمْ يَأَذّن به اللّهُ) الشنورى١؟‏ وقال فل أَرَأَيْتُم مّا أنرَلَ الله لَكُم مّن 
رَرْق فَجَعَلتُم مَنْهُ حَرَاماً وَحَلاَلاً فل آلَهُ أذِنَ لَكُمْ َم عَلَى الله تَفتَرُونَ 
) يونس 5ه وقال إِمَا جَعَلَ اللَهُ من بَجِيرَةٍ وَلآْ سَائِبَةِ وَلآ وَصيلة 
وَلآ حَام ] المائدة؟ ١ ٠‏ وقال كل مَنَُ حَرمَ زيئة الله التي أخْرَجَ 


١ 
444-44١ ص:‎ ١ الاستقامة ج:‎ 
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لِعِبَادِهِ وَالْطَيّبَاتِ مِنَ الرّرْقٍ )الأعراف5” وأما من ترك المأمور 
به فقد ذمهم الله كما ذمهم على ترك الايمان به وبأسمائه وآياته 
وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والجنة والنار وترك 
الصلاة والزكاة والجهاد وغير ذلك من الاعمال والشرك قد تقدم 
أن أصله ترك المأمور به من عبادة الله واتباع رسله وتحريم 
الحلال فيه ترك ما أمروا به من الاستعانة به على عبادته ولما 
كان أصل المنهى عنه الذي فعلوه الشرك والتحريم روى فى 
الحديثن بعثت بالحنيفية السمحة فالحنيفية ضد الشرك 
حمار عن النبى صلى الله عليه وسلم فيما يرونه عن ربه2 انى 
خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين عن دينهم وحرمت عليهم 
ما أحللت لهم وامرتهم ان يشركوا بى ما لم أنزل به سلطانا وظهر 
اثر هذين الذنبين فى المنحرفة من العلماء والعباد والملوك والعامة 
بتحريم ما أحله الله تعالى والتدين بنوع شرك لم يشرعه الله تعالى 
والاول يكثر فى المتفقهة والمتورعة والثانى يكثر فى المتصوفة 
والمتفقرة فتبين بذلك أن ما ذمه الله تعالى وعاقب عليه من ترك 
الواجبات اكثر مما ذمه الله وعاقب عليه من فعل المحرمات ' 


.11١‏ لا طريق الى الله طريق المفرطين وطريق المعتدين 
* قال تعالى ليس عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فيمَا 
طَعِموأ إِذَا ما انقُوأ وَآمَنُوا وَعَملُواً الصَّالِحَاتِ كُمَّ ُو وَآمنُو َم 
لقو و خسوا وله لحت الحخيين ؛ الفائية 1 الذية وه بيدا 
فى الاصلاح والتقوى والاحسان موجبة لرفع الحرج وان المؤمن 
الغائل الصالحات المحسن لا حوب علية ولا حذاج نيما طكو فان 
فيه صرةا لد وقر 4 كلى اللانمان :و الحقل الصدالس يو اباجيا :رمك 
سواهة على الكري و الحقات لان القتعم إنها كانيا انل ليسستعان ها 


١ 
١١5-١١ ص:54‎ ٠١ مجموع الفتاوى ج:‎ 
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على الطاعة والآية مدنية وهي من آخر ما نزل من القران وقال 

تعالى عن إبراهيم( وَارْرُقْ أَهْلَهُ مِنَ النّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُم بلله 

وَالَيَوْم الآخر )البقرة5؟١‏ وقال .إفل مَنْ حَرّمَ زينَة الله التي 

أخرّجَ لعبّاده 4 الطيتات من نّ الرّزْق قُلْ هي للّذينَ أمَنُوأ في الْحَيَاةَ 
الدُنْيَا خَالِصَةَ يَوْمَ الْقِيَامَة 4الأعراف؟7 ' 


*هناك من رأوا من الطريق الى الله ترك ما تختاره النفس وتريده 
وأن لايكون لأحدهم ارادة أصلا بل يكون مطلوبه الجريان تحت 
القدر كائنا من كان وهذا هو الذي أدخل كثيرا منهم في الرهبانية 
والخروج عن الشريعة حتى تركوا من الأكل والشرب واللباس 
العامة تعد هذه الأمور بحكم الطبع والهوى والعاده ومعلوم أن 
الأفعال التى على هذا الوجه لا تكون عبادة ولا طاعة ولا قربة 
فرأى أولتك الطريق الى الله ترك هذه العبادات والأفعال الطبعيات 
فلازموا من الجوع والسهر والخلوة والصمت وغير ذلك مما فيه 
ترك الحظوظ واحتمال المشاق ما أوقعهم في ترك واجبات 
ومستحبات وفعل مكروهات ومحرمات وكلا الأمرين غير محمود 
ولا مأمور به ولا طريق الى الله طريق المفرطين الذين فعلوا هذه 
الأفعال المحتاج اليها على غير وجه العبادة والتقرب الى الله 
وطريق المعتدين الذين تركوا هذه الأفعال بل المشروع أن تفعل 
بنية التقرب الى الله وأن يشكر الله قال الله تعالى (فَلْ مَن حَرّمَ زِينة 
لله التي أُخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالْطَيبَاتِ مِنَ الرّزْق قُل هي لِلَّذِينَ آمَنُوأ في 
الْحَيَاةِ الدنْيَا خَالِصَةَ يَوْمَ القِيَامَةِ كَدَلِكَ نُقَصّلُ الآيَات لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ 
) الأعراف”" وقال تعالى إيا يه الذين اعَنُوا كُلوا مت طندات ما 
رَرَفْنَاكُمْ وَاشَكُرُواً لله إن كُنتمْ إِيَاهُ و تَعْبْدُونَ ) البقرة77١‏ فأمر بالأكل 
والشرب فمن أكل ولم يشكر كان مذموما ومن لم يأكل ولم يشكر 
كان مذموما وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال 
ان الله ليرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب 


١ 
١57 ص:‎ ٠١ مجموع الفتاوى ج:‎ 
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الشربة فيحمده عليها وقال النبي صلى الله عليه وسلم لسعد انك لن 
اللقمة تضعها في في امرأتك وفي الصحيح أيضا أنه قال نفقة 
المومن على أ قله يحتسي صدفة! 
11 ما احد اغير من الله من اجل ذلك حرم الفواحش 

* في الصحيحين عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه 
وسلم قال ما احد اغير من الله من اجل ذلك حرم الفواحش ما ظهر 
منها وما بطن وما احد احب اليه المدح من الله ولذلك مدح نفسه 
وفي رواية لمسلم وليس احد احب اليه العذر من الله من اجل ذلك 
انزل الكتاب وارسل الرسل جمع النبي صلى الله عليه وسلم في هذا 
الحديث بين وصفة سبحانه بأكمل المحبة للممادح واكمل البغض 
للمحارم وفي الصحيحين عن المغيرة بن شعبة قال قال سعد بن 
عبادة لو رأيت رجلا مع امرأتي لأضربنه بالسيف غير مصفح 
فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال تعجبون من غيرة 
سعد والله لأنا اغير منه والله اغير منى ومن اجل غيرة الله حرم 
الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا احد احب اليه العذر من 
الله من اجل ذلك بعث المنذرين والمبشرين ولا احد احب اليه 
المدحة من الله من اجل ذلك وعد الله الجنة وقال البخاري وقال 
عبيد الله بن عمرو عن عبد الملك لا شخص اغير من الله وترجم 
البخاري على ذلك باب وفي الصحيح عن ابي هريرة عن 
النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ان الله يغار وغيره الله ان يأتي 
المؤمن ما حرم عليه وفي الصحيح عن اسماء انها سمعت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا شيء اغير من الله وفي 
الصحيحين عن عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يا امة 


محمد ما احد اغير من اله ان يزني عبده او تزني امته " 
الزهد والورع والعبادة ج: ١‏ ص: ١51‏ 


١ 
١85 ص: 5737 و مجموع الفتاوى ج: ؟: ص:‎ ١1 ص: ”5-7 و_مجموع الفتاوى ج:‎ ١ الاستقامة ج:‎ 


2250 


*ونحن نعلم بالاضطرار انا اذا قدرنا موجودين أحدهما عنده قوة 
يدفع بها الفساد والآخر لا فرق عنده بين الصلاح والفساد كان الذى 
عنده تلك القوة أكمل ولهذا يذم من لا غيرة له على 
الفواحش كالديوث ويذم من لا حمية له يدفع بها الظلم على 
المظلومين ويمدح الذى له غيرة يدفع بها الفواحش وحمية يدفع بها 
الظلم ويعلم ان هذا أكمل من ذلك ولهذا وصف النبى 
الرب بالاكملية فى ذلك فقال فى الحديث الصحيح220لا أحد اغير 
من الله من أجل ذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن2 وقال 
اتعجبوزن من غيرة سعد انا اغير منه والله اغير منى وقول 
القائل ان هذه انفعالات نفسانية فيقال كل ما سوى الله مخلوق 
منفعل ونحن وذواتنا منفعلة فكونها انفعالات فينا لغيرنا نعجز عن 
دفعها لا يوجب ان يكون الله منفعلا لها عاجزا عن دفعها وكان كل 
ما يجرى فى الوجود فانه بمشيئته وقدرته لا يكون الا ما يشاء ولا 
تشناء الها يكون له الملك وله الحيد' 
1 الشريعة تأمر بالمصالح الخالصة والراجحة 
*والشريعة تأمر بالمصالح الخالصة والراجحة كالإيمان والجهاد 
فإن الإيمان مصلحة محضة والجهاد وإن كان فيه قتل النفوس 
فمصلحته راجحة وفتنة الكفر أعظم فسادا من القتل كما قال تعالى 
| وَالْفِثْنَهُ أَكُبّرُ مِنَ الْقَثْلِ و )البقرة1١7‏ ونهى عن المفاسد 
الخالصة والراجحة كما نهى عن الفواحش ما ظهر منها وما بطن 
وعن الإثم والبغى بغير الحق وأن تشركوا بالله مالم ينزل به 
سلطانا وأن تقولوا على الله مالا تعلمون وهذه الأمور لا يبيحها قط 
فى حال من الأحوال ولا فى شرعة من الشرائع وتحريم الدم 
والميتة ولحم الخنزير والخمر وغير ذلك مما مفسدته راجحة وهذا 


١ 
١١١ مجموع الفتاوى ج: 1 ص:‎ 
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الضرب تبيحه عند الضرورة لأن مفسدة فوات النفس أعظم من 
مفسدة الإغتذاء به ١‏ 
* أن المحرمات قسمان أحدهما مايقطع بأن الشرع لم 
يبح منه شيئا لا لضرورة ولا لغير ضرورة كالشرك والفواحش 
والقول على الله بغي علم والظلم المحضن وهي الأزيعة المذكوزة 
فى قوله تعالى فل إِنَمَا حَرَّمَ رَبِيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَمِنْهَا مِنْهَا وَمَا بَطْنَ 
وَالإِنمَ. وَالْبَعْيَ بعَيْرٍ الْحَقٌ وَأن تُشْرِكُوأ بالله مَالَمْ تر به منأطاناً 
وَأن تَقُولُوأ عَلَى الله مَا لآ تَعْلَمُونَ ) الأعراف”7” فهذه الأشياء 
محرمة فى جميع الشرائع وبتحريمها بعث الله جميع الرسل ولم 
يبح منها شيئا قط ولا فى حال من الأحوال ولهذا أنزلت في هذه 
السورة المكية ونفي التحريم عما سواها فانما حرمه بعدها كالدم 
والميتة ولحم الخنزير حرمه فى حال دون حال وليس تحريمه 
مطلقا وكذلك الخمرا2 بباح لدفع الغصة بالاتفاق ويباح لدفع 
العطش في أحد قولي العلماء ومن لم يبحها قال إنها لاتدفع العطش 
وهذا مأخذ أحمد فحينئذ فالأمر موقوف على دفع العطش بها فان 
علم أنها تدفعه أبيحت بلا ريب كما يباح لحم الخنزير لدفع المجاعة 
وضرورة العطش الذي يرى أنه يهلكه أعظم من ضرورة الجوع 
ولهذا يباح شرب النجاسات عند العطش بلا نزاع فان اندفع 
فإن الشارع أباح السبق فيه بمعنى الميسر للحاجة فى مصلحة 
الجهاد وقد قيل إنه ليس منه وهو قول من لم يبح العوض من 
الجانبين مطلقا إلا المحلل ولا ريب أن الميسر أخف من أمر الخمر 
وإذا أبيحت الخمر للحاجة فالميسر أولى والميسر لم يحرم لذاته إلا 
لأنه يصد عن ذكر الله وعن الصلاة ويوقع العداوة والبغضاء فإذا 
كان فيه تعاون على الرمي الذي هو من جنس الصلاة وعلى 
الجهاد الذي فيه تعاون وتتألف به القلوب على الجهاد زالت هذه 


١ 
772١ ص:‎ ١1 مجموع الفتاوى ج:‎ 


2252 


المفسدة وكذلك بيع الغرر هو من جنس الميسر ويباح منه أنواع 
عند الحاجة ورجحان المصلحة وكذلك الربا حرم لما فيه 
من الظلم واوجب أن لايباع الشيء إلا بمثله ثم أبيح بيعه بجنسه 
خرصا عند الحاجة بخلاف غيرها من المحرمات فانهم تحرم فى 
حال دون حال ولهذا والله أعلم نفي التحريم عما سواها وهو 
التحريم المطلق العام فان المنفي من جنس المثبت فلما أثبت فيها 
التحريم العام المطلق نفاه عما سواها و المقام الثاني أن 
يفرق بين ما يفعل فى الانسان ويأمر به ويبيحه وبين ما يسكت عن 
نهي غيره عنه وتحريمه عليه فاذا كان من المحرمات ما لو نهى 
عنه حصل ما هو أشد تحريما لم ينه عنه ولم يبحه أيضا ولهذا 
لايجوز إنكار المنكر بما هو انكر منه ولهذا حرم الخروج على 
ولاة الأمر بالسيف لأجل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لأن 
ما يحصل بذلك من فعل المحرمات وترك واجب أعظم مما يحصل 
بفعلهم المنكر والذنوب واذا كان قوم على بدعة أو فجور ولو نهوا 
عن ذلك وقع بسبب ذلك شر أعظم مما هم عليه من ذلك ولم يمكن 
منعهم منه ولم يحصل بالنهي مصلحة راجحة لم ينهوا عنه 
بخلاف ما أمر الله به الأنبياء وأتباعهم من دعوة الخلق فان دعوتهم 
يحصل بها مصلحة على مفسدتها كدعوة موسى لفرعون ونوح 
لقومه فانه حصل لموسى من الجهاد وطاعة الله وحصل لقومه من 
الصبر والاستعانة بالله ما كانت عاقبتهم به حميدة وحصل أيضا 
من تفريق فرعون وقومه ماكانت مصلحته عظيمة وكذلك نوح 
حصل له ما أوجب أن يكون ذريته هم الباقين وأهلك الله قومه 
أجمعين فكان هلاكهم مصلحة فالمنهي عنه إذا زاد شره بالنهي 
وكان النهي مصلحة راجحة كان حسنا وأما إذا زاد شره وعظم 
وليس فى مقابلته خير يفوته لم يشرع إلا أن يكون فى مقابلته 
مصلحه زائدة فان أدى ذلك إلى شر أعظم منه لم يشرع مثل أن 
يكون الآمر لا صبر له فيؤذى فيخزع جزعا شديدا يصير به مذنبا 
وينتقص به إيمانه ودينه فهذا لم يحصل به خير لاله ولا لأولئنك 
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التقوى والصبر فان هذا تكون عاقبته حميدة وأولئك قد يتوبون 
فيتوب الله عليهم ببركته وقد يهلكهم ببغيهم ويكون ذلك مصلحة كما 
قال تعالى فَفْطِعَ دَابِرُ القَوْمِ الّذِينَ ظَلمُوا وَالْحَمْد بِلَهِ رَبٌّ 
الْعَالَمِينَ 4 الأنعام5 15 وأماالانسان فى نفسه فلايحل له أن يفعل 
الذي يعلم أنه محرم لظنه أنه يعينه على طاعة الله فان هذا لايكون 
إلامفسدة أو مفسدته راجحة على مصلحته وقد تنقلب تلك الطاعة 
مفسدة فان الشارع حكيم فلو علم أن فى ذلك مصلحة لم يحرمه لكن 
قد يفعل الانسان المحرم ثم يتوب وتكون مصلحته أنه يتوب منه 
ويحصل له بالتوبة خشوع ورقة وإنابة إلى الله تعالى فان الذنوب 
قد يكون فيها مصلحة مع التوبة منها فان الانسان قد يحصل له 
بعدم الذنوب كبر وعجب وقسوة فإذا وقع فى ذنب أذله ذلك 
وكسر قلبه ولين قلبه بما يحصل له من التوبة ولهذا قال سعيد 
بن جبير إن العبد ليعمل الحسنة فيدخل بها النار ويفعل السيئة 
فيدخل بها الجنة وهذا هو الحكمة فى ابتلاء من ابتلى بالذنوب من 
الأنبياء والصالحين وأما بدون التوبة فلا يكون المحرم إلا مفسدته 
راجحة فليس للانسان أن يعتقد حل ما يعلم أن الله حرمه قطعا 
وليس له أن يفعله قطعا فان غلبته نفسه وشيطانه فوقع فيه تاب منه 
فان تاب فصار بالتوبة خيرا مما كان قبله فهذا من رحمة الله به 
حين تاب عليه وإلا فلو لم يتب لفسد حاله بالذنب وليس له أن يقول 
أنا أفعل ثم اتوب ولا يبيح الشارع له ذلك لأنه بمنزلة من يقول أنا 
أطعم نفسي ما يمرضني ثم أتداوى أو آكل السم ثم اشرب الترياق 
والشارع حكيم فانه لايدرى هل يتمكن من التوبة أم لا وهل يحصل 
الدواء بالترياق وغيره أم لا وهل يتمكن من الشرب أم لا لكن لو 
وقع هذا وكانت آخرته الى التوبة النصوح كان الله قد أحسن إليه 
بالتوبة وبالعفو عما سلف من ذنوبه وقد يكون مثل هذا ليس 
صلاحه إلا فى أن يذنب ويتوب ولو لم يفعل ذلك كان شرا منه لو 
لم يذنب ويتوب لكن هذا أمر يتعلق بخلق الله وقدره وحكمته 
لايمكن أحد أن يأمر به الانسان لأنه لايدري أن ذلك خير له وليس 
ما يفعله خلقا لعلمه وحكمته يجوز للرسل وللعباد أن يفعلوه 
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ويأمروا به وقصة الخضر مع موسى لم تكن مخالفة لشرع الله 
وأمره ولا فعل الخضر ما فعله لكونه مقدرا كما يظنه بعض الناس 
بل ما فعله الخضر هو مأمور به فى الشرع بشرط أن يعلم من 
مصلحته ما علمه الخضر فانه لم يفعل محرما مطلقا ولكن خرق 
السفينة وقتل الغلام وأقام الجدار فان إتلاف بعض المال لصلاح 
اكثره هو أمر مشروع دائما وكذلك قتل الانسان الصائل لخظ دين 
غيره أمر مشروع وصبر الانسان على الجوع مع إحسانه إلى 
غيره أمر مشروع فهذه القضية تدل على أنه يكون من الأمور 
ما ظاهره فساد فيحرمه من لم يعرف الحكمة التى لأجلها فعل وهو 
مباح في الشرع باطنا وظاهرا لمن علم ما فيه من الحكمة التى 
توجب حسنه وإباحته وهذا لايجيء في الأنواع الأربعة فان 
الشرك والقول على الله بلاعلم والفواحش ما ظهر منها وما بطن 
الل الإكرق كيها خدي اتن المعلحه وقال النشن انبج وى كن 
دون حال فليس من الأربعة وكذلك إتلاف المال يباح في حال دون 
حال وكذلك الصبر على المجاعة ولذلك قال قل أَمَرَ رَبّي 
بالقْط وَأقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِندَ كل مَسْجِدٍ وَادْعْ عُوةُ مُخْلصينَ لَه الدّينَ 
الأعراف39١5‏ فاخلاص الدين له والعدل واجب مطلقا في كل 
حال وفي كل شرع فعلى العبد أن يعبد الله مخلصا له الدين ويدعوه 
مخلصا له لايسقط هذا عنه بحال ولايدخل الجنة إلا أهل التوحيد 
وهم أهل الا إله إلا الله فهذا حق الله على كل عبد من 
عباده كما فى الصحيحين من حديث معاذ أن النبى قال له يامعاذ 
أتدري ما حق الله على عبادة قلت الله ورسوله أعلم قال حقه 
عليهم ان يعبدوه لايشركوا به شيئا الحديث فلاينجون من 
عذاب الله إلا من اخلص لله دينه وعبادته ودعاه مخلصا له الدين 
ومن لم يشرك به ولم يعبده فهو معطل عن عبادته وعبادة غيره 
كفرعون وأمثاله فهو أسوأ حالا من المشرك فلابد من عبادة الله 
وحده وهذا واجب على كل أحد فلا يسقط عن احد البتة وهو 
الاسلام العام الذي لايقبل الله دينا غيره ولكن لا يعذب الله احدا 
حتى يبعث اليه رسولا وكما أنه لا يعذبه فلا يدخل الجنة الا نفس 
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مسلمة مؤمنة ولايدخلها مشرك ولا مستكبر عن عبادة ربه فمن لم 
تبلغه الدعوة فى الدنيا امتحن فى الآخرة ولا يدخل النار الا من 
اتبع الشيطان فمن لاذنب له لا يدخل النار ولا يعذب الله بالنار أحدا 
إلا بعد أن يبعث اليه رسولا فمن لم تبلغه دعوة رسول اليه 
كالصغير والمجنون والميت في الفترة المحضة فهذا يمتحن فى 
الآخرة كما جاءت بذلك الآثار فيجب الفرق فى الواجبات 
والمحرمات والتمييز بينهما هو اللازم لكل أحد على كل حال وهو 
العدل فى حق الله وحق عباده بأن يعبدوا الله مخلصا له الدين ولا 
يظلم الناس * شيئا وما هو محرم على كل أحد فى كل حال لا يباح 
منه شيء وهو الفواحش والظلم والشرك والقول على الله بلا علم 
رهز ما سرى ذلك قال تعالى !كل تَعَالَواْ أَثْلُ مَا حَرَّمَ رَبُكُمْ 
عَلَيْكُْ ألا ُشرِكُوأ به شَيْئاً ‏ الأنعام١51١‏ فهذا محرم مطلقا لا يجوز 
منه شيء2 ( وَبِالْوَالَِيْنِ إِحْسَاناً الأنعام١55١‏ فهذا فيه تقييد 
فاق الو ال إذا دعا الوك إلى'الشيرك ليئن له أن يطيعه بل لهأ 
يأمره وينهاه وهذا الأمر والنهي للوالد هو من الاحسان اليه وإذا 
كان مشركا جاز للولد قتله وفى كراهته نزاع بين العلماء قوله 
(وَلا تَفتلُوأً أَوْلآدَكُم مّنْ إملاق )الأنعام ١5١‏ فهذا تحريم 
خاص ١‏ وَل تَقْرَبُوا اهوحن مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ 
)الأنعام 20151 هذا مطلق (وَلآ تَفْرَبُوأً مَالَ الْيتيم إلا بالّتتي هي 
أَحْسَنُ حَنَّى يَبْلْعَ أَشْدهُ ] الأنعام ١57‏ هذا مقيد فان يتامى 
المشركين أهل الحرب يجوز غنيمة أموالهم لكن قد يقال هذا أخذ 
وقربان بالتى هي أحسن إذا فسر الأحسن بامر الله ورسوله 
0 كيل وَالْمِيرَانَبالِسْطٍ ) الأنعام ١55‏ هذا مقيد بمن 
يستحق ( وَإِذَا قلنُمْ فَاغدِلواأً ) الأنعام ١57‏ هذا مطلق 
00 ! الأنعام 557 ١‏ وبعهد الله أوفوا فالوفاء 
واجب لكن يميز بين عهد الله وغيره ويفرق بين ما يسكت عنه 
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الانسان وبين ما يلفظ به ويفعله ويأمر به ويفرق بينما قدره الله 
فحصل بسببه خير وبين ما يؤمر به العبد فيحصل بسببه خير ١‏ 
11 و و 


*قال تعالى فل إِنَمَا حَرّمَ رَبّيَ الْقََاحِتْسَ مَا ظهَرَ مذ مِنْهَا وَمَا بَطْنَ 
الثم وَالبَيَ عير الْحَقَ أن تُشركوا بللّهِ مالم يرل به ملْطانا 
التحريم عن غير هذه الأصناف و يثبتها لها لكن أثبتها للجنس أو 
إلا مسلم و ذلك أن المستثنى هل هو مقتض أو شرط ففي هذه الآية 
وأمثالها هو مقتض فهو عام " 
*فهذه الأنواع الأربعة هي التي حرمها تحريما مطلقا لم يبح منها 
شيئا لأحد من الخلق ولا في حال من الاحوال بخلاف الدم والميتة 
ولحم الخنزير وغير ذلك فإنه يحرم في حال ويباح في حال وأما 
الأربعة فهي محرمة مطلقا فالفواحش متعلقة بالشهوة والبغي بغير 
الحق يتعلق بالغضب والشرك بالله فساد أصل العدل فإن الشرك 
ظلم عظيم والقول على الله بلا علم فساد في العلم فقد حرم سبحانه 
هذه الأربعة وهي فساد الشهوة والغضب وفساد العدل والعلم وقوله 
وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. يتضمن تحريم أصل 
الظلم في حق الله وذلك يستلزم إيجاب العدل في حق الله تعالى وهو 
عبادته وحده لا شريك له فإن لنفس لها القوتان العلمية والعملية 
وعمل الإنسان عمل اختياري والعمل الاختياري إنما يكون بإرادة 
العبد وكل إنسان له إرادة وعمل بإرادته فإن الإنسان حساس 
يتحرك بالإرادة ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أصدق 
الأسماء الحارث وهمام والإرادة لا بد لها من مراد وكل مراد فأما 
أن يراد لنفسه وأما أن يراد لغيره والمراد لغيره لا بد أن ينتهي إلى 
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مراد لنفسه فالقوة العملية تستلزم أن يكون للإنسان مراد وذلك 
المراد لنفسه هو علة فاعلة للعلة الفاعلة ولهذا قيل العامة تقول قيمة 
كل امرىء ما يحسنه والعارفون يقولون قيمة كل امرىء ما يطلب 
وفي بعض الكتب المتقدمة إني لا أنظر إلى كلام الحكيم وإنما أنظر 


إلى همتها 
116 النفس خائنة 
٠ 0‏ شين الْأغيْنٍ 0 كذ في الصُدُورٌ لخدو ١‏ 


تعالى قل إِنمَاحَرّمَ 3 اد كاطار يليار 
بَطَنَ) الأعراف؟7 " 
0.157 " أخوف ما أخاف عليكم شهوات الغي في بطونكم وفروجكم 
ومضلات الفتن" 
*فإذا كان مع الجمال أو غيره مما فيه وجه محبة ما هو بغيض من 
الفواحتن أو الكذب او الظلع أو غير ذلك كمااذكره في قوله قال 
تعالى كَل إِنَمَا حَرمَ رَبِي الْقَوَاحِشْنَ مَا ظهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطْنَ وَالإنُم 
وَالَبَفيٍ بَيْرٍ الحَقّ د ارا بام مَا لم ير به لان وَأنِ 
ماهو أحب إلى الكامن الجمال يكثير ويوجب فخ مقت الله وبقطية 
ما هو أعظم بكثير مما لمجرد الجمال من الحب ويوجب النهي عما 


1 
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يوجب هذه السيئات الكثيرة ويفوت الجمال الأفضل وهو كمال 
الخلق وحسنه وما في ذلك من الحسنات وكان ما في ذلك من 
المبغضات وترك المحبوبات راجحا على الحب الذي للجمال 
وعلى هذا يجري الأمر على محبة الإنسان للشئ الجميل من 
الصورة والنظر إليه وما يدخل في ذلك من قوة الحب والزيادة فيه 
الكن تسم العشق:فان ذلك :إذا خلا عن المسدة الر احهة مثل أن 
يحب الأنسان :امن أثه وحاريحة حدا معلة ل أن تحب بن "فته فيه 
كديه لحمل بن الأرات والخاك وتكصه ولد راباار اباو يجري لك 
من محبة الرحم كنوع من الجمال الحب المعتدل فهذا حسن أما 
إذا أحب النساء الاجانب أو المردان ونحو ذلك فهذا ل 
للمحبة الحيوانية وليس في ذلك مجرد محبة الجمال والمحبة 
الحيوانية مما يبغضها الله ويمقتها وتوابعها منهى عنها مع ذلك 
سواء كان مع المحبة فعل الفاحشة الكبرى أو كانت للتمتع بالنظر 
والسماع وغير ذلك فالتمتع مقدمات الوطء فإن كان الوطء 
خلالاً خلت مقدماته وإن كان الوظع حرامنا حرمت مقدماته وإن 
كان في ذلك رفض للجمال كما فيه رفض للذة الوطء المحرم فإن 
ما في ذلك مما يبغضه الله ويمقت عليه أعظم مما في مجرد الجمال 
من الحب المتضمن وذلك متضمن لتفويت محاب الله من التقوى 
والعفاف والإقبال على مصالح الدين والدنيا أعظم بكثير مما فيها 
من مجرد حب الجمال فلهذا كانت هذه مذمومة منهيا عنها حتى 
حرم الشارع النظر في ذلك بلذة وشهوة وبغير لذة وشهوة إذا خاف 
الناظر الفتنة والفتنة مخوفة فى النظر إلى الأجنبية الحسنة والأمرد 
الحسن في أحد قولي العلماء الذي يصححه كثير من أصحاب 
الشافعي وأحمد وغيرهما وهذا قد يختلف بأختلاف العادات 
والطبائع وأما النظر للحاجة من غير شهوة ولا لذة فيجوز- ولهذا 
لم يأمر الله ولا رسوله ولا أهل العلم والإيمان بعشق الصور 
الجميلة ولا أثنوا على ما كان كذلك وكذلك العقلاء من جميع الأمم 
ولكن طائفة من المتفلسفة والمتصوفة تأمر بذلك وتثنى عليه لما فيه 
زعموا من إصلاح النفس ورياضتها وتهذيب الأخلاق واكتساب 
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الصفات المحمودة من السماحة والشجاعة والعلم والفصاحة 
والاختيال ونحو ذلك من الأمور حتى أن طائفة من فلاسفة الروم 
والفرس ومن اتبعهم من العرب تأمر به وكذلك طائفة من 
المتصوفة حتى يقول أحدهم ينبغي للمريد أن يتخذ له صورة يجتمع 
قلبه عليها ثم ينتقل منها إلى الله وربما قالوا إنهم يشهدون الله في 
تلك الصورة ويقولون هذه مظاهر الجمال ويتأولون قوله ص إن 
الله جميل يحب الجمال على غير تأويله فهؤلاء وأمثالهم ممن 
يدخل في ذلك يزعمون أن طريقهم موافق لطريق العقل والدين 
والخلق وإن اندرج في ذلك من الأمور الفاحشة ما اندرج, 
وهؤلاء لهم نصيب من قوله تعالى, وَِدَا فعَلُوا فَاحِشَة قالوأ 
وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءنَا وَالَهُ أَمَرَنَا بِهَا قل إِنَّ الله لآ يَأَمْرُ بِالْقَخشّاء 
أتُولُونَ عَلى الله ما لا تَعلمُونَ ) الأعراف8 7 كن العونجة الذي 
كانوا سبب نزول هذه الآية إنما كانت فاحشتهم التي قالوا فيها ما 
قالوا طوافهم بالبيت عراة لاعتقادهم أن ثيابهم التي عصوا الله فيها 
لا تصلح أن يعبد الله فيها فكانوا ينزهون عبادة الله عن ملامسة 
ثيابهم فيقعون في الفاحشة التي هي كشف عوراتهم وأما هؤلاء 
فأمرهم أجل وأعظم إذ غاية ما كان أولئك يفعلون طواف الرجال 
والنساء عراة مختلطين حتى كانت المرأة منهم تقول اليوم يبدو 
بعضه أو كله وما بدا منه فلا أحله ولم يكن ذلك الاختلاط 
والاجتماع إلا في عبادة ظاهرة لا يتأتى فيها فعل الفاحشة الكبرى 
ولم يقصدوا بالتعري إلا التنزة من لباس الذنوب بزعمهم 
فالذين يجتمعون من الرجال والنساء والمردان لسماع المكاء 
والتصدية ويطفئون المصابيح حتى لا يرى أحدهم الآخر حتى 
اجتمعوا على غناء وزنا ومطاعم خبيثة وجعلوا ذلك عبادة فهؤلاء 
شر من أولئك بلا ريب فأن هؤلاء فتحوا أبواب جهنم كما روى 
أبو هريرة قال سئل رسول الله ص ما أكثر ما يدخل الناس النار 
فقال الأجوفان الفم والفرج قال الترمذي حسن صحيح-. وكذلك 
روى عنه أنه قال أخوف ما أخاف عليكم شهوات الغي في بطونكم 
وفروجكم ومضلات الفتن وفي الصحيح عن أبي هريرة أن 
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رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حجبت النار بالشهوات وحجبت 
الجنة بالمكاره وفي رواية مسلم حفت مكان حجبت وإذا كانت 
النار محجوبة ومحفوفة بالشهوات لم يدخل النار الا بها وإذا كانت 
الجنة محجوبة ومحفوفة بالمكاره لم يدخل الجنة إلا بها وفي 
صحيح البخاري عن سهل بن سعد عن رسول الله ص قال من 
يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة وما بين 
لحييه يتناول الكلام والطعام كما ثبت في الصحيحين من حديث 
أبي هريرة وأبي شريح الخزاعي أن رسول الله ص قال من كان 
يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت-2 فبين صلى الله 
عليه وسلم أنه من ضمن له هذين ضمن له الجنة وهذا يقتضي أن 
من هذين يدخل النار ولهذا حرم الله الفواحش ما ظهر منها وما 
بطن وحرم أيضا انتهاك الأعراض وجعل في القذف بالفاحشة من 
العقوبة المقدرة وهي حد القذف ثمانين جلدة وبين صلى الله 
عليه وسلم أن الزنا من الكبائر وأن قذف المحصنات الغافلات من 
الكبائر وهو وهو من نوع الكبائر إذ لم يأت عليه القاذف بأربعة 
شهداء وإن كان قد وقع فإنه أظهر مايحب الله إخفاؤه كما قال 
تعالي (إِنَّ الْذِينَ يُحبونَ أ تشيع م الَْاحِشَةٌ في الَذِينَ آمَنُوا لْهُمْ 
عَدَابٌ أَلِيمٌ في الدُنيَا وَالآخرَة وَالَهُ يَعلمُ وَأَننُمْ لا تَعْلَمُونَ ) النورة ١‏ 
وفي الحديث الصحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي 
معافى إلا المجاهرين وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل بالليل 
عملا ثم يصبح وقد ستره الله عليه فيقول يا فلان عملت البارحة كذا 
وكذا بات يستره ربه ويصبح يكشف ستره2 وقال من ابتلى من 
هذه القاذورة بشئ فليستتر بستر الله فإنه من يبدي لنا صفحته نقم 
عليه كتاب الله وفي الصحيحين عن صفوان بن محرز أن رجلا 
سأل ابن عمر كيف سمعت النبي ص يقول في النجوى قال يدنو 
أحدكم من ربه حتى يضع كنفه عليه فيقول عملت كذا وكذا فيقول 
نعم ويقول عملت كذا وكذا فيقول نعم فيقرره ثم يقول سترتها عليك 
في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم ولهذا يكثر وقوع الناس في أحد 
هذين الذنبين فمن الناس من يبتلى بالفاحشة وإن كان ممسكا 
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عن الكلام ومن الناس من يبتلي بالكلام والاعتداء على غيره 
بلسانه وإن كان عفيفا عن الفاحشة ' 
*والفتنة تحصل بالسماع ( للشعر الملحن باعتباره بمنزلة ذكر الله 
كمجالدس الصوفية وسماع الاغاني وحضور مجالين اللهو) من 
وجهين من جهة البدعة في الدين ومن جهة الفجور في الدنيا أما 
الأول فلما قد يحصل به من الاعتقادات الفاسدة في حق الله او 
الإرادات والعبادات الفاسدة التي لا تصلح لله مع ما يصد عنه من 
الاعتقادات الصالحة والعبادات الصالحة تارة بطريق المضادة 
وتارة بطريق الاشتغال فإن النفس تشتغل وتستغني بهذا عن هذا 
وأما الفجور في الدنيا فلما يحصل به من دواعي الزنا والفواحش 
والإثم والبغي على الناس ففي الجملة جميع المحرمات قد 
'تحصل فيه وهو ما ذكرها الله في قوله قل إِنَمَا حَرَمَ رَبيَ 
الَْوَاحِتْنَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَما بَطَنَ وَالإِنُمَ وَالْبَغيَ بعِرِ الْحَقّ وَأن 
تُشْرِكُوأ بالل ما لَمْ يُتَرَلَ به ملْطاناً وَن تَقُولُوا عَلَى الل ما لآ تَعْلَمُونَ 
الأعراف7 وصر في أهل هذا السماع المحدث الذين اتخذوا 
دينهم لغوا ولعبا ضد ما أحبه الله وشرعه في دين الحق الذي بعث 
اي م كا ف د ا لصحو ل ب ا 0 
ِنْهَا وَمَا بَطْنَ وَالإِتمَ وَالْبَفيَ بعيْرِ الْحَق وَأن تُشْركُوأ بالله مَا لَمْ 
يذل يه خلطذا وأن شرارا على الها لأ تفافوق ‏ الأعر اف 
فصار فيه من الفواحش الظاهرة والباطنة والإثم والبغي بغير الحق 
والإشراك بالله ما لم ينزل به سلطانا والقول على الله بغير علم ما 
لا يحصيه إلا الله فإنه تنوع وتعدد وتفرق أهله فيه وصاروا شيعا 
لكل قوم ذوق ومشروب وطريق" 


١ 
4514-4407 ص:‎ ١ الاستقامة ج:‎ 


الاستقامة ج: ١‏ ص: 5٠١‏ 
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/1., تزيين الشيطان لكثير من الناس أنواعا من الحرام ضاهوا بها 
الحلال 
*فينبغي أن يعرف أن استحقاق العباد للعذاب بالشرك فما دونه 
مشروط ببلاغ الرسالة في أصل الدين وفروعه ولهذا لما كثر 
الجهل وانتشر زين الشيطان لكثير من الناس انواعا من 

المحرمات كاهو انيها خاذل وقد لأ يعلمون أنها مكرمة يقيضة 
إلي الله بل قد يظنون أن ذلك محبوب لله مأمور به وقد يظنون أن 
فيها هذا وهذا وهم في ذلك يتبعون الظن وما تهوي الأنفس وقد 
يعلمون تحريم ذلك ويظهرون عدم الوجه المحرم خداعا ونفاقا 
فهؤلاء غير المؤمن الذي يحب الله ورسوله ويأتي بالمحرم معتقدا 
أنه محرم وهو مبغض له خائف هه وهذه الأمور توجد في 
الأقسام الثلاثة ونحن انذكر أمثلة ذلك في المحرمات التي ذكرها الله 
في قوله تعالي َل إِنَمَا حَرَمَ رَبّيَ القَوَاحِئْنَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ 
وَالِنْم وَالبَعْيَ بِعَيْرٍ الْحَقَ وَأن تُشَرِكُوأ باللَهِ مَا َم يتَرْلُ به مُلْطانا 
وَأن تَْولُواً عَلَى اللَّهِ مَا لآ تَعْلَمُونَ الأعراف7" فالله سبحانه قد 
حرم الفواحش كما ذكر وقد قال تعالي | وَالْذِينَ هُمْ لِفْرُوجِهِمْ 
حَافِظُونَ ( 4 إلا عَلَى أَرْوَاجِهِمْ أؤ ما ملكت أَيْمَانهُمْ نهم غَيْرُ 
مَلُومِينَ (1) المؤمنون6-5 فلم تبح إلا المرأة التي هي زوج أو 
ملك بدن وك نكما اتتريطه فى الحلا بقولة .عدر فجت 
وَل مْتَخِدَاتِ أَخْدَانٍ ؟ النساءه ؟ وقوله ١‏ غَيْرَ مُسَافحِينَ وَلآ 
مُتَخذِي أَخْدَانٍ ! المائدةه كما في الصحيح عن عائشة قالت كان 
النكاح في الجاهلية علي أربعة أنحاء وذكرت أصحاب الرايات 
وهن المسافحات وأن إلحاق النسب في وطتهن كان بالقافة وذكرت 
التي يطأها جماعة محصورة وأن الإلحاق كان بتعيين المرأة 
وذكرت نكاح الاستبضاع وهو غير نكاح ذوات الأخدان وذكرت 
النكاح الرابع وهو النكاح المعروف الذي أحله الله فالشيطان 
جعل من الحرام ما فيه مضاهاة من للحلال وان سمي باسم آخر 
لكن المعني فيه اشتراك فالله أباح للرجل امرأته ومملوكته وكل من 
الرجل والمرأة زوج الآخر فذوات الأخدان بينهن وبين أخدانهن 
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نوع ازدواج واقتران كذلك ولهذا ميز الله بين هذا وهذا وأخفي من 
ذلك مؤاخاة كثير من الرجال لكثير من النساء أو لكثير من 
الصبيان وقولهم إن هذه مؤاخاة لله إذا لم تكن المؤاخاة علي فعل 
الفاحشة كذوات الأخدان فهذا الذي يظهرونه للناس الذين يوافقونهم 
ويقرونهم علي ذلك ويرون كلهم أن من أحب صبيا أو امرأة 
لصورته وحسنه من غير فعل فاحشة فإن هذا محبة لله فهذا من 
الضلال والغي و تبديل الدين حيث جعل ما كرهه الله محبوبا لله 
أن اعتقاد أن التمتع بالمحبة والنظر أو نوع من المباشرة إلي المرأة 
الأجنبية والصبيان هو لله وهو حب في الله كفر وشرك كاعتقاد أن 
محبة الانداد حب لله وأن الاجتماع علي الفاحشة تعاون علي البر 
والتقوى وأن الإقامة علي ذلك بالعبادة هي عبادة لله ونحو ذلك 
فاعتقاد أن هذه الأمور التي حرمها الله ورسوله تحريما ظاهرا أنها 
دين الله ومحبة الله نوع من الشرك والكفر ثم قد يكون منها من 
خفيها أشياء تروج علي من لم يبلغه العلم كما اشتبه علي كثير من 
العلماء والعباد أن استماع أصوات الملاهي تكون عبادة لله واشتبه 
علي من هو أضعف علما وإيمانا أن التمتع بمشاهدة هذه الصور 
يكون عبادة لله ثم بعد هذا الضلال وما فيه من الغي هم أربعة 
أقسام قوم يعتقدون أن هذا لله ويقتصرون عليه كما يوجد مثل 
ذلك في كثير من الأجناد والمتنسكة والعامة وقوم يعلمون أن 
هذا ليس لله وإنما يظهرون هذا الكلام نفاقا وخداعا لثئلا ينكر عليهم 
وهؤلاء من وجه أمثل لما يرجي لهم من التوبة ومن جهة أخبث 
لانهم يعلمون التحريم ويأتون المحرم وقوم مقصودهم ما وراء 
ذلك من الفاحشة الكبرى فتارة يكونون من أولئك الظالمين الذين 
يعتقدون أن هذه المحبة التي لا وطء فيها لله فيفعلون شيئا لله 
ويفعلون هذا لغير الله وتارة يكونون من أولئك الغاوين المنافقين 
الذين يظهرون أن هذه المحبة لله وهم يعلمون أنها للشيطان فيجمع 
هؤلاء بين هذا الكذب وبين الفاحشة الكبرى وهؤلاء في هذه 
المخادنة والمؤاخاة يضاهون النكاح فإنه يحصل بين هذين من 
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الاقتران والازدواج ما يشبه اقتران الزوجين ويزيد عليه تارة 
وينقص عنه تارة وما يشبه اقتران المتحابين في الله والمتآخين في 
الله لكن الذين آمنوا أشد حبا لله فالمتحابان في الله يعظم تحابهما 
ويقوي ويثبت بخلاف هذه المؤاخاة الشيطانية فإنه يترتب عليها 
أنواع من الفساد ثم هذا قد يظهر وينتشر حتى قد يسمونه زواجا 
ويقولون تزوج هذا بهذا كما يفعل ذلك بعض المستهزئين بآيات الله 
من فجار الفساق والمنافقين ويقره الحاضرون على ذلك 
ويضحكون وربما أعجبهم مثل هذا المزاح كما أن اعتقاد أن 
هذه المحبة لله أوجب لمن كان من فجار الفساق والمنافقين أن يقول 
لهم الأمرد حبيب الله والملتحي عدو الله وذلك يعجبهم ويضحكون 
منه وحتى اعتقد كثير من المردان أن هذا حق وهو داخل في قول 
النييه إذا أحب الله العبد نادي في السماء يا جبريل إني أحب 
فلانا فيصير يعجبه أن يحب ويعتقد الغاوي أنه محبوب 
وذلك أن من فقهاء الكوفة من لا يوجب في اللوطية الحد بل 
التعزير إلا إذا أسرف فيه فإنه يبيح قتله سياسة ومن الفقهاء من 
يوجب فيه حد الزني كأشهر قولي الشافعي وإحدي الروايتين عن 
أحمد وقول ابي يوسف ومحمد وأكثر فقهاء الحجاز واهل الحديث 
يوجبون قتلهما جميعا كمذهب مالك وظاهر مذهب أحمد وزعم 
بعض الفقهاء أن فجور الرجل بمملوكه شبهة في درء الحد وهو 
موجب للتعزير كما هو أحد القولين في وطء أمته المحرمة عليه 
برضاع أو محرمته وأيضا فالعقوبة بالقتل إنما تكون في حق البالغ 
وأما الصبي وأمثاله فيجوز قتله إذا قاتل مع الكفار فأما بمجرد فعله 
هو بنفسه فلا يقتل بل يعاقب بما يزجره وكذلك النوع الثاني 
من الحلال وهو ملك اليمين فإن المرأة قد تملك الرجل والرجل قد 
يملك الصبي وقد يكون في هذا الملك نوع من ملك الرجل الأمة 
فربما استمتعت المرأة بمملوكها بمقدمات النكاح أو بالنكاح 
مضاهاة لاستمتاع الرجل بمملوكته وربما تأولت القرآن على ذلك 
واعتقدت أن ذلك داخل في قوله تعالي (أَوْ مَا مَلَكُتْ أَيْمَانُهُمْ 
المؤمنون" كما رفع إلي عمر ابن الخطاب امرأة تزوجت عبدها 
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وتأولت هذه الآية ففرق بينهما وأدبه وقال ويحك إنما هذه للرجال 
لا للنساء وكذلك كثير من جهال الترك وغيرهم قد يملك من 
الذكران من يحبهم ويستمتع بهم وقد يتأول بعضهم على ذلك إلا 
عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكُتْ أَيْمَانْهُمْ ] المؤمنون5" ومن المعلوم أن 
هذا كفر بإجماع المسلمين فالاعتقاد بأن الذكران حلال بملك أو 
غير ملك باطل وكفر بإجماع المسلمين واليهود والنصارى 
وغيرهم ثم من هؤلاء من يتأول هذه الآية ومنهم من يتأول ١‏ 
وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنْ خَيْرٌ من مُشْرِكِ ]البقرة١١7‏ ولا يفرق بين المنكوح 
و الناكح كما سألني مرة بعض الناس عن هذه الآية وكان ممن يقرأ 
القرآن ويطلب العلم وقد ظن أن معناها إباحة ذكران المؤمنين 
وآخرون قد يطتمع بهد هن يقول لهم إن في :هذه المبنالة كاذنا 
ويكذب أئمة المسلمين الذين لا تكون مذاهبهم ظاهرة في بلاده مثل 
من يكون بأرض الروم فيكذب على مذهب مالك ويقول اه 
في مذهب مالك ومنهم من يقول هذا مباح للضرورة مثل أن يبقي 
الوكل ازرتعيق وها إلى :امنا هذه اموي الذي تحاظيني فيه 
وسألني عنها طوائف من الجند والعامة والفقراء وكان عندهم من 
هذه الاعتقادات الفاسدة الوان مختلفة قد صدتهم عن مسبيل الل 
ومنهم من قد بلغه خلاف بعض العلماء في وجوب الحد في بعض 
الصور فيظن أن ذلك خلاف في التحريم فربما قال ذلك أو اعتقده 
ولا يفرق بين الخلاف علي الحد المقدر والتحريم وأن الشيء قد 
يكون من أعظم المحرمات كالدم والميتة ولحم الخنزير وليس فيه 
حد مقدر ثم ذلك الخلاف قد يكون قولا ضعيفا فيتولد من ذلك 
القول الضعيف الذي هو خطأ بعض المجتهدين وهذا الظن الفاسد 
الذي هو خطأ بعض الجاهلين ومن الكذب الذي هو فرية بعض 
الظالمين تبديل الدين وطاعة الشياطين وسخط رب العالمين حتى 
نقل أن كثيرا من المماليك يتمدح بأنه لا يعرف إلا سيده كما تتمدح 
الأمة بأنها لا تعرف إلا سيدها وزوجها وكذلك كثير من المردان 
الأحداث يتمدح بأنه لا يعرف إلا خدينه وصديقه ومؤاخيه كما 
تتمدح المرأة بأنها لا تعرف إلا زوجها وكذلك كثير من الزناة 
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بالمماليك والأحداث من الصبيان قد يتمدح بأنه عفيف عما سوي 
خدنه الذي هو قرينه كالزوجة أو عما سوي مملوكه الذي هو قرينه 
كما يتمدح المؤمن بأنه عفيف إلا عن زوجته أو ما ملكت يمينه 
ولا ريب أن الكفر والفسوق والعصيان درجات كما أن الإيمان 
والعمل الصالح درجات (َهُمْ دَرَجَاتَ عند الله واللّهُ بَصِيرٌ بِمَا 
يَعْمَلُونَ )آل عمران77١‏ وقد قال تعالي إإِنْمَا النْسِيءٌ زِيَادَةُ 
في الكفر ) التوبة"؟ وقال تعالي ! وَإِذَا مَا أنزلت سُورة فَمِنْهُم 
من يَُولُ أيُكد زادثة هَذِهِ إيماناً فَأما الَذِينَ آمَنُوأ فرَادَنْهُمْ يمان وَهُمْ 
يَسْتَبْشِرُونَ )١154(‏ وأا الَّذِينَ في قُلُوبهم مَرَضٌ فَرَادَنْهُمْ رجِسا إلى 
رعو 00 لوي 11 ١‏ وقال تعالي ! فَلَمًا زَاعُوا أَزَاغَ 
لله قلُوبَهُمْ مُمْ 4+الصفه كما قال تعالي إِيُتَبَت يُتَبَتْ اللَهُ الّذِينَ آمَُوأ 
بالقَوْلِ التّابت) إبراهيم7" وقال إِوَلَيَزِيدنَ كثيراً مَنّْهُم ما أنزِلَ 
إَِْكَ من رَبّكَ طُّعْيَاناً وَكُفْرا ) المائدة 51 كما قال تعالي 
[وَالّذِينَ آتَيْنَاهُمْ الكتّاب يَفْرَحُونَ بِمَا أنزل إِلَيْكَ ] الرعد"” 
فالمتخذ خدنا من الرجل والنساء أقل شرا من المسافح لأن الفساد 
في ذلك أقل والمستخفي بما يأتيه أقل إثما من المجاهر المستعلن 
كماكي الكديك صن الى تلان من ابتلي من هذه القاذورات 
بشىء فليستتر بستر الله فإنه من يبد لنا صفحته نقم عليه كتاب الله 


و ل من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة 


وفي 
الحديث 


إن الخطيئة إذا أخفيت لم تضر إلا صاحبها ولكن إذا 
أعلنت فلم تنكر ضرت الجماعة وفي الحديث عن النبي أنه 
قال كل أمتي معافى إلا المجاهرين وإن من المجاهرة أن يبيت 
الرجل علي الذنب وقد ستره الله فيصبح فيتحدث بذنبه ويقول يا 
فلان فعلت الليلة كيت وكيت أو كما قال فالإقلال والاستخفاء 
خير من هذه الوجوه ولكن قد يقترن بها ما يكون أعظم من بعض 
المسافحة والمجاهرة وهي المحبة والتعظيم التي توجب محبة ما 
يحبه الخدن وتعظيم ما يعظمه وموالاة من يواليه ومعاداة من 

يعاديةوالاستسزاز بذلك والتقاق فيه فقد تكون فى هذه الموالاة 

والمعاداة والنفاق من العدوان والضرر على المسلمين أعظم مما 
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فى المجاهرة والمسافحة ويكون ذلك بمنزلة الكافر المعلن كفره 
وهذا بمنزلة المنافق فأما إذا لم يكن عدوان على الناس وتضييع 
لحقوقهم لانتفاء المحبة أو لغير ذلك فالأول أخبث وأفحش وتفاوت 
الشرور في القدر والصفة كثير كما يتفاضل الخير أيضا في القدر 
والوصف والواجب استعمال الكتاب والسنة في جميع الأمور 
ولا ريب أ هذه المخادنة وملك اليمين ونحو ذلك مما فيه اد شتراك 
في محرم مضاد للحلال لا بد أن يتضمن من المباح ما يصير فيه 
من الشبه بالحلال ومن التمييز عن الحرام ما يكون فيه رواج له إذ 
الحرام المحض المحض من كل وجه لا يشتبه بالحلال المحض من 
كل وجه بل بقتني الرجل المملوك لنوع من الاستخدام ويضم إلي 
ذلك الاستمتاع وقد يكون هذا أغلب في نفسه من الآخر وقد يكون 
بالعكس وذلك الاستخدام قد يكون مباحا في الشريعة وقد يكون فيه 
نوع من الظلم والعدوان إما باسترقاق الأحرار وإما باشتراء 
المماليك لنفسه بالمال المغصوب من بيت المال أو غيره وإما في 
استخدامهم علي وجه الكبرياء والعلو في الأرض بإذلاله لهم في 
غير طاعة الله وإذلال الناس بهم في غير طاعة الله إلي أمثال ذلك 
من الوجوه التي يكون فيها من الظلم والعدوان أمور عظيمة 
وينضم إلي ذلك الفاحشة وكذلك في المخادنة التي صورتها 
مؤاخاة قد تكون لأجل الاستئجار لصناعة ونحوها وقد تكون لتعلم 
صناعة أو كتابة أو قراءة أو علم أو تأديب وتنوير وغير ذلك من 
الأمور المباحة والمستحبة والواجبة في الدين وقد تكون لكفالة و 
تربية إما ليتم ذلك الصبي أو غربته أو لقرابة بينهما أو غير ذلك 
وقد يكون م ل ل ا 
مجاورة وصلة أو تعلم أو تأدب أو غير ذلك مما يشترك الناس فيه 
لغير فاحشة بشركة مباحة أو مأمور بها أو منهي عنها ويكون 
بينهم في ذلك من التعاقد والتحالف ما يكون بين المشتركين في 
الأمور وقد يسمي ذلك صديقا ورفيقا وسمي بالتركية خوشداشا 
وغير ذلك وهو من قسم التحالف فيكون بين المشتركين في الحلال 
والحرام من المعاوضة والمشاركة إما علي غير فاحشة وإما 
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معاوضة بتلك فتكون شبهة مع الشهوة فغالب وقوع المحرمات من 
هذا الباب وقد لبس فبه الحق بالباطل وأشرك فيه الحق بالباطل 
موقف المؤمن من الشرور والخيرات وما يجب عليه حيالها 
والمؤمن ينبغي له أن يعرف الشرور الواقعة ومراتبها في الكتاب 
والسنة كما يعرف الخيرات الواقعة ومراتبها فى الكتاب والسنة 
فيفرق بين أحكام الأمور الواقعة الكائنة والتي يراد إيقاعها في 
الكتاب والسنة ليقدم ما هو أكثر خيرا وأقل شرا علي ما هو دونه 
ويدفع أعظم الشرين باحتمال أدناهما ويجتلب أعظم الخيرين 
بفوات أدناهما فإن من لم يعرف الواقع في الخلق والواجب في 
الدين لم يعرف أحكام الله في عباده وإذا لم يعرف ذلك كان قوله 
وعمله بجهل ومن عبد الله بغير علم كان ما يفسد أكثر مما يصلح 
وإذا عرف ذلك فلا بد أن يقترن بعلمه العمل الذي أصله محبته لما 
يحبه الله ورسوله وبغضه لما يبغضه الله ورسوله وما اجتمع فيه 
الحبيب والبغيض المأمور به والمنهي عنه أو الحلال والمحظور 
أعطي كل ذي حق حقه ليقوم الناس بالقسط فإن الله بذلك أنزل 
الكتاب وأرسل الرسل فالعلم بالعدل قبل فعل العدل ' 


16 الأحوال الشيطانية تحصل لمن خرج عن الكتاب والسنة 


*ان كرامات الأولياء سببها الايمان والتقوى و الأحوال 
الشيطانية سببها ما نهى الله عنه ورسوله وقد قال تعالى فل 
إِنْمَا حَرّمَ رَبّيَ الْقَوَاحِشَ مَا ظهَرَ م مِنْهَا وَمَا بَطنَ وَالإنْمَ وَالْبَعْيَ بغَيْرِ 

الْحَقَ وَأن تش ركو باه مالم ينَرّلَ به سانا وَأ تَعُولُواً عَلَى الله ما 
لآ تَعْلَمُونَ 4الأعراف7” فالقول على الله بغير علم والشرك 
والظلم والفواحش قد حرمها الله تعالى ورسوله فلا تكون سببا 
لكرامة الله تعالى بالكرامات عليها فاذا كانت لا تحصل بالصلاة 
والذكر وقراءة القرآن بل تحصل بما يحبه الشيطان وبالامور التى 
فيها شرك كالاستغاثة بالمخلوقات أو كانت مما يستعان بها على 


١ 
١١31-1١١8 ص:‎ ١ قاعدة في المحبة ج:‎ 
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ظلم الخلق وفعل الفواحش فهى من الاحوال الشيطانية لا من 
الكرامات الرحمانية ومن هؤلاء من اذا حضر سماع المكاء 
والتصدية يتنزل عليه شيطانه حتى يحمله فى الهواء ويخرجه من 
تلك الدار فاذا حصل رجل من أولياء الله تعالى طرد شيطانه فيسقط 
كما جرى هذا لغير واحد ومن هؤلاء من يستغيث بمخلوق إما 
حى أو ميت سواء كان ذلك الحى مسلما أو نصرانيا او مشركا 
فيتصور الشيطان بصورة ذلك المستغاثن ويقضى بعض حاجة 
ذلك المستغيث فيظن انه ذلك الشخص أو هو ملك على صورته 
وَائما هو :شيطاق اضلة لما أشتردك ناه كما كانت القنياطين تاخك 
الأصنام وتكلم المشركين ومن هؤلاء من يتصور له الشيطان 
ويقول له أنا الخضر وربما اخبره ببعض الامور واعانه على 
بعض مطالبه كما قد جرى ذلك لغير واحد من المسلمين واليهود 
والنصارى وكثير من الكفار بأرض المشرق والمغرب يموت لهم 
الميت فيآتى الشيطان بعد موته على صورته وهم يعتقدون أنه ذلك 
الميت ويقضى الديون ويرد الودائع ويفعل اشياء تتعلق بالميت 
ويدخل على زوجته ويذهب وربما يكونون قد أحرقوا ميتهم بالنار 
كما تصنع كفار الهند فيظنون أنه عاش بعد موته ومن هؤلاء 
شيخ كان بمصر اوصى خادمه فقال إذا انا مت فلا تدع أحدا 
تتشلدى:فانا اخورء ار اسل تفنين فلم ملعا كاديية تبخصيا ف 
صورته فاعتقد أنه هو دخل وغسل نفسه فلما قضى ذلك الداخل 
غسله أى غسل الميت غاب وكان ذلك شيطانا وكان قد أضل الميت 
وقال انك بعد الموت تجىء فتغسل نفسك فلما مات جاء ايضا فى 
صورته ليغوى الاحياء كما اغوى الميت قبل ذلك ومنهم من يرى 
عرشا فى الهواء وفوقه نور ويسمع من يخاطبه ويقول أنا ربك فان 
كان من أهل المعرفة علم أنه شيطان فزجره واستعاذ بالله منه 
فيزول ومنهم من يرى اشخاصا فى اليقظة يدعى احدهم انه نبى أو 
صديق او شيخ من الصالحين وقد جرى هذا لغير واحد ومنهم من 
يرى فى منامه ان بعضن الاكابر اما الضديق رهبى الله عته أو 
غيره قد قص شعره او حلقه او البسه طاقيته او ثوبه فيصبح وعلى 
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رأسه طاقية وشعره محلوق او مقصر وإنما الجن قد حلقوا شعره 
او قصروه وهذه الأحوال الشيطانية تحصل لمن خرج عن الكتاب 
والسنة وهم درجات والجن الذين يقترنون بهم من جنسهم وهم على 
مذهبهم والجن فيهم الكافر والفاسق والمخطىء فان كان الانسى 
كافرا أو فاسقا أو جاهلا دخلوا معه فى الكفر و الفسوق والضلال 
وقد يعاونونه إذا وافقهم على ما يختارونه من الكفر مثل الاقسام 
عليهم بأسماء من يعظمونه من الجن وغيرهم ومثل ان يكتب 
اسماء الله أو بعض كلامه بالنجاسة او يقلب فاتحة الكتاب او سورة 
الاخلاص أو آية الكرسى أو غيرهن ويكتبهن بنجاسة فيغورون له 
الماء وينقلونه بسبب ما يرضيهم به من الكفر وقد يأتونه بما يهواه 
من امرأة او صبى اما فى الهواء واما مدفوعا ملجأ إليه إلى 
امثال هذه الأمور التى يطول وصفها والايمان بها ايمان بالجبت 
والطاغوت والجبت السحر والطاغوت الشياطين والاصنام وان 
كان الرجل مطيعا لله ورسوله باطنا وظاهرا لم يمكنهم الدخول 
معه فى ذلك او مسالمته ولهذا لما كانت عبادة المسلمين 
المشروعة فى المساجد التى هى بيوت الله كان عمار المساجد ابعد 
عن الأحوال الشيطانية وكان أهل الشرك والبدع يعظمون القبور 
ومشاهد الموتى فيدعون الميت او يدعون به او يعتقدون ان الدعاء 
عنده مستجاب اقرب الى الأحوال الشيطانية فانه ثبت فى 
الصحيحين عن النبى انه قال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا 
قبور انبيائهم مساجد وثبت فى صحيح مسلم عنه انه قال 
قبل ان يموت بخمس ليال ان من امن الناس على فى صحبته 
وذات يده ابو بكر ولو كنت متخذا خليلا من أهل الارض لاتخذت 
أبا بكر خليلا ولكن صاحبكم خليل الله لا يبقين فى المسجد خوخة 
الا سدت الا خوخة ابى بكر ان من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور 
مساجد الا فلا تتخذوا القبور مساجد فانى انهاكم عن ذلك ' 


أمجموع الفتاوى ج: ١١‏ ص: 750-7410 
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* ومن تأمل كتب الآثار وعرف حال السلف تيقن قطعا أن القوم ما 
كانوا يستغيثون عند القبور ولا يتحرون الدعاء عندها أصلا بل 
كانوا ينهون عن ذلك من يفعله من جهالهم كما قد ذكرنا بعضه 
فلا يخلو إما أن يكون الدعاء عندها أفضل منه في غير تلك البقعة 
أولا يكون فإن كان أفضل لم يجز أن يخفى علم هذا على 
الصحابة والتابعين وتابعيهم فتكون القرون الثلاثة الفاضلة جاهلة 
بهذا الفضل العظيم ويعلمه من بعدهم ولم يجز أن يعلموا ما فيه من 
الفضل ويزهدوا فيه مع حرصهم على كل خير لا سيما الدعاء فإن 
المضطر يتشبث بكل سبب وإن كان فيه نوع كراهة فكيف يكونون 
مضطرين في كثير من الدعاء وهم يعلمون فضل الدعاء عند 
القبور ثم لا يقصدونه هذا محال طبعا وشرعا وإن لم يكن 
الدعاء عندها أفضل كان قصد الدعاء عندها ضلالة ومعصية كما 
لو تحرى الدعاء وقصده عند سائر البقاع التي لا فضيلة للدعاء 
عندها من شطوط الأنهار ومغارس الأشجار وحوانيت الأسواق 
وجوانب الطرقات ومالا يحصي عدده إلا الله وهذا قد دل عليه 
كتاب الله في مواضع مثل قوله تعالى [أَمْ لْهُمْ شرّكَاء شَرَعُوا لْهُم 
مّنَ الدّينِ مَا لَمْ يَأدّن به اللَّهُ 4 الشورى١7‏ فإذا لم يشرع الله 
استحباب الدعاء عند المقابر ولا وجوبه فمن شرعه فقد شرع من 
الدين مالم يأذن به الله وقال تعالى قل إِنّمَا حَرّمَ رَبّيٍَ 
الْقوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطْنَ وَالإِنْمَ وَالبَغْيَ بِعَيْرِ الْحَقَّ وَأن 
تُشرِكُوأ بالّه مَا لم يُتَرّلُ به سُلْطاناً وَأ تَقُولُواً عَلَى الله مَا لآ تَعْلَمُونَ 
؟الأغراف77 وهذه العبادة عند المقابر نوع هو أ يشرك بالله 
مالم ينزل به سلطانا لأن الله لم ينزل حجة تتضمن استحباب قصد 
الدعاء عند القبور وفضله على غيره ومن جعل ذلك من دين الله 
فقد قال على الله مالا يعلم وما أحسن قول الله ! مَالَمْ يُنَرّلْ 
به سُلْطاناً الأعراف؟؟ لئلا يحتج بالمقاييس والحكايات 
ومثل هذا قوله تعالى في حكايته عن الخليل | وَحَاجَهُ قَوْمْهُ قال 
أَتْحَاجُونَي في الله وَقَدْ هَدَانِ وَلا أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ به إلا أن يَشَاءَِ 
رَبّي شَيْئاً وَسِعَ رَبّي كُلَّ شَيْءٍ عِلْماً أفلآ تَتَدَكّرُونَ (50) وَكَيْفَ 
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أَخَافُ مَا أَشْرَكُنُمْ وَل تَحَافُونَ أَنَكمْ أشْرَكْتُم باللهِ ما َم يَُرَلَ به عَلَيْكُم 
منلطاناً فَأيّ الْقَرِيقيْنِ أَحَقّ بالأمن إن كُنتمْ تَعلَمُونَ )8١(‏ الَذِينَ آمَنُوأ 
وَلَمْ يلبسُوا إِيمانَهُم بظلم أوْلَبِكَ لَهُمْ الأَمنُ وَهُم مُهْتَدُونَ (81) وَتِلْكَ 
حُْجَنْنَا آتَيْنَاهَا إِيْرَاهِيمَ عَلَى قَوْمِهِ نَرْفَعْ دَرَجَاتِ مّن نَشَاء إِنَّ رَبّكَ 
حَكيمٌ عَلِيمٌ 8 الانعام 45-48٠‏ فإن هؤلاء المشركين الشرك 
الأكبر والأصغر يخوفون المخلصين بشفعائهم فيقال لهم نحن لا 
تخاف :هو 9غ الشفعاء: الذين لكم فإنهم خلق هن كلق الله 9" يصدرون 
إلا بعد مشيئة الله (ِوَإِن يَمْسَسْكَ الله بضُْرٌ فلآ كَاشِف لَه إلا هُوَ وَإن 
بُرِدْكَ بِخَيْرٍ فلآ رَادَ لِفَضْلِهِ يُصَيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهْوَ 
الْعَفُورُ الرّحِيمُ ‏ يونس7١٠‏ فمن مسه الله بضر فلا كاشف له إلا 
هو ومن أصابه برحمة فلا راد لفضله وكيف نخاف هؤلاء 
المخلوقين الذين جعلتموهم شفعاء وأنتم لا تخافون الله وأنتم قد 
أحدثتم في دينه من الشرك مالم ينزل به وحيا من السماء فأي 
الفريقين أحق بالأمن من كان لا يخاف إلا الله ولم يبتدع في دينه 
شركا أم من ابتدع في دينه شركا بغير إذنه بل من آمن ولم يخلط 
إيمانه بشرك فهؤلاء هم الذين لهم الأمن وهم مهتدون وهذه 
الحجة المستقيمة التي يرفع الله بها وبأمثالها أهل العلم درجات ' 
0.8 نان الله يقيم الدولة العادلة وان كانت كافرة ولا يقيم الظالمة وان 
غان مسامة 
* واذا كان الكفر والفسوق والعصيان سبب الشر والعدوان فقد 
يندب الرجل أو الطائفة ويسكت أخرون عن الامر والنهي فيكون 
ذلك من ذنوبهم وينكر عليهم اخرون انكارا منهيا عنه فيكون ذلك 
من ذنوبهم فيحصل التفرق والاختلاف والشر وهذا من اعظم الفتن 
والشرور قديما وحديثا اذ الانسان ظلوم جهول والظلم والجهل 
انواع فيكون ظلم الاول وجهله من نوع وظلم كل من الثاني 
والثالث وجهلهما من نوع اخر واخر ومن تدبر الفتن الواقعة 
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رأى سببها ذلك ورأى ان ما وقع بين امراء الأمة وعلمائها ومن 
دخل في ذلك من ملوكها ومشايخها ومن تبعهم من العامة من الفتن 
هذا أضليا يذخل فى ذلك اكاب الختلال و الغئ الثى هئ الا هواك 
الدلية والشهذااية وهى البدع في الدون والفجور في الدنوا 
وذلك ان اسباب الضلال والغي التي هي البدع في الدين والفجور 
في الدنيا مشتركة تعم بني آدم لما فيهم من الظلم والجهل فبذنب 
بعض الناس يظلم نفسه وغيره بفعل الزنا او التلوط او غيره او 
بشرب خمر او ظلم في المال بجناية او سرقة او غصب ونحو ذلك 
ومعلوم ان هذه المعاصي وان كانت مستقبحة مذمومة في العقل 
والدين فهي مشتهاة في الطباع ايضا ومن شأن النفوس انها لا تحب 
اختصاص غيرها بشيء وزيادته عليها لكن تريد ان يحصل لها ما 
حصل له وهذا هو الغبطة التي هي ادنى نوعي الحسد فهي تريد 
الاستعلاء على الغير والاستئثار دونه او تحسده وتتمنى زوال 
النعمة عنه وان لم يحصل ففيها من إرادة العلو والفساد والاستكبار 
والنحسة هنا متتكياه :إنبنا تختضنق عق غير ها والشهوات: فكيت :اذا 
رأت الغير قد استأثر عليها بذلك واختص بها دونها فالمعتدل 
منهم في ذلك الذي يحب الاشتر تراك والتساوي واما الاخر فظلوم 
حسود وهذان يقعان في الامور المباحة والامور المحرمة لحق الله 
فما كان جنسه مباحا من اكل وشرب ونكاح ولباس وركوب 
واموال اذا وقع فيها الاختصاص حصل بسببه الظلم والبخل 
والحبد واضلها التدح .. ' كماافج الصحيع عن التي :ضلى: الله غلية 
وسلم انه قال إياكم والشح فان الشح اهلك من كان قبلكم امرهم 
بالبخل فبخلوا وامرهم بالظلم فظلموا وامرهم بالقطيعة فقطعوا 
ولهذا قال الله تعالى في وصف الانصار إوَالَذِينَ تَبَوَوُوا الدّارَ 
وَالْإِيمَانَ مِن قَبْلهِمْ 4 الحشرة أي من قبل المهاجرين2 ( وَلَا 
يَجِدُونَ في صُدُورِهِمْ حَاجَةٌ مُمَا أوثوا ) الحشر؟ أي لا يجدون 
الحسد مما اوتي اخوانهم من المهاجرين ( وَيُؤْئْرُونَ عَلَى 
أنفسِهِمْ وَلْوْ كَانَ بهم خَصَاصَة 1 الحشر4 ثم ثم قال ) وَمَن يوق 
شح نفسِه فَأَوْلَئِكَ هُمْ الْمُفلِحُونَ )الحشرة ورؤى عبد الرحمن بن 
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عوف يطوف بالبيت ويقول رب قنى شح نفسي رب قني شح نفسي 
رب قنى شح نفسي فقيل له في ذلك فقال اذا وقيت شح نفسي فقد 
وقيت البخل والظلم والقطيعة او كما قال فهذا الشح الذي هو 
شدة حرص النفس يوجب البخل بمنع ما هو عليه والظلم بأخذ مال 
الغير ويوجب قطيعة الرحم ويوجب الحسد وهو كراهة ما اختص 
به الغير وتمنى زواله والحسد فيه بخل وظلم فانه بخل بما اعطيه 
عن غيره وظلمه بطلب زوال ذلك عنه فإذا كان هذا في جنس 
الشهوات المباحة فكيف بالمحرمة كالزنا وشرب الخمر ونحو ذلك 
واذا وقع فيها اختصاص فإنه يصير فيها نوعان أحدهما 
احدهما بغضها لما في ذلك من الاختصاص والظلم كما يقع في 
الامور المباحة الجنس أحدهما والثانى بغضها لما فى ذلك من 
حق الله ولهذا كانت الذنوب ثلاثة أقسام احدها ما فيه ظلم للناس 
كالظلم بأخذ الأموال ومنع ما هو عليه والظلم بأخذ مال الغير 
ويوجب قطيعة الرحم ويوجب الحسد وهو كراهة ما اختص به 
الغير وتمنى زواله والحسد فيه بخل وظلم فانه بخل بما اعطيه عن 
غيره وظلمه بطلب زوال ذلك عنه ‏ فإذا كان هذا فى جنس 
الشهوات المباحة فكيف بالمحرمة كالزنا وشرب الخمر ونحو ذلك 
واذا وقع فيها اختصاص فإنه يصير فيها نوعان أحدهما 
احدهما بغضها لما في ذلك من الاختصاص والظلم كما يقع في 
الامور المباحة الجنس أحدهما والثانى بغضها لما فى ذلك من 
حق الله ولهذا كانت الذنوب ثلاثة أقسام أحدهما ما فيها ظلم للناس 
كالظلم بأخذ الأموال ومنع الحقوق والحسد ونحو ذلك والثانى 
ما فيه ظلم للنفس فقط كشرب الخمر والزنا اذا لم يتعد ضررهما 
والثالث ما يجتمع فيه الأمران مثل أن يأخذ المتولى أموال الناس 
يونى بها ويشرب بها الخمر ومثل أن يزنى بمن يرفعه على الناس 
بذلك السبب ولضير هم كما يقع ممن يحب بعض النساء والصبيان 
وقد قال الله تعالى قل إِنَمَا حَرَمَ رَبِيَ الْفَوَاحِش ما ظَهَرَ مِنْهَا وما 
بَطَنَ وَالإنْمَ وَالْبَعْيَ د بكر الكق وان تُشركُواً باه مَا لَمْ يُتَرلَ به 
مللطاذا وان كخرلوا على الها لآ تتلخوق ١‏ الأعرافة” اموق 
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الناسن تستقيم فى الدنيا مع العدل الذى فيه الاشتراك فى أنواع الاثم 
اكثر مما تستقيم مع الظلم فى الحقوق وان لم تشترك فى أثم ولهذا 
فيل أن الله يقيم الدولة العاسلة وان كانت كافرة ولا يقيم الظائمة وان 
كانت مسلمة ويقال الدنيا تدوم مع العدل والكفر ولا تدوم مع الظلم 
والاسلام وقد قال النبى صلى الله عليه وسلم ليس ذنب أسرع 
عقوبة من البغى وقطيعة الرحم فالباغى يصرع فى الدنيا وان 
كان مغفورا له مرحوما فى الاخرة وذلك ان العدل نظام كل شئ 
فاذا أقيم أمر الدنيا بعدل قامت وإن لم يكن لصاحبها فى الآخرة من 
خلاق ومتى لم تقم بعدل لم تقم وان كان لصاحبها من الايمان ما 
يجزى به فى الاخرة فالنفس فيها داعى الظلم لغيرها بالعلو 
عليه والحسد له والتعدى عليه فى حقه وداعى الظلم لنفسها بتناول 
الشهوات القبيحة كالزنا وأكل الخبائث فهى قد تظلم من لا يظلمها 
وتؤثر هذه الشهوات وان لم تفعلها فاذا رأت نظراءها قد ظلموا 
وتناولوا هذه الشهوات صار داعى هذه الشهوات أو الظلم فيها 
اعظم بكثير وقد تصبر ويهبج ذلك لها من بغض ذلك الغير وحسده 
وطلب عقابه وزوال الخير عنه ما لم يكن فيها قبل ذلك ولها حجة 
عند نفسها من جهة العقل والدين بكون ذلك الغير قد ظلم نفسه 
والمسلمين وان أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر واجب والجهاد 
على ذلك من الدين' 


0 سد أبواب الشرك من كل الوجوه جاءت به هذه الشريعة 
* والكتب الإلهية قد نزهت الرب عز وجل عن الأفعال المذمومة 
كما نزهته عن صفات النقص وفي الصحيح عن النبي أنه قال يقول 
الله تعالى كذبني ابن آدم وما ينبغي له ذلك وشتمني ابن آدم وما 
ينبغي له ذلك فأما تكذيبه إياي فقوله أنى يعيدني كما بدأني وليس 
أول الخلق بأهون علي من إعادته وأما شتمه إياي فقوله أني 
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اتخذت ولدا وأنا الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا 
أحد وفي الصحيح عن النبي أنه قال ما أحد أصبر على أذى 
سمعه من الله إنهم ليجعلون له ولدا وشريكا وهو يرزقهم ويعافيهم 
ولهذا كان معاذ بن جبل يقول لا ترحموا النصارى فإنهم سبوا الله 
مسبة ما سبه إياها أحد من البشر فجاءت هذه الشريعة الحنيفية 
القرآنية وحرمت أن يتكلم في حق الله باسم ابن أو ولد سدا للذريعة 
كما منعت أن يسجد أحد لغير الله وإن كان على وجه التحية كما 
منعت أن يصلي أحد عند طلوع الشمس وغروبها لتلا يشبه عباد 
الشمس والقمر فكانت بسدها للأبواب التى تجعل لله فيها الشريك 
والولد أكمل من غيرها من الشرائع كما سدت غير ذلك من الذرائع 
مثل تحريمها قليل المسكر لأنه يجر إلى كثيره فإن أصول 
المحرمات التي قال الله فيها قل إِنَمَا حَرّمَ رَبّيَ الْقَوَاحِئْنَ مَا 
ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالإِنْمَوَالْبَعْي بِعَيْرٍ الْحَقَ وَأن تُشْرِكُواً باللّه ما 
لم يُتَرّلَ به سنلطاناً وَأن تَقُولُوأ عَلَى الَّهِ مَا لآ تَعْلَمُونَ ) الأعراف” 
مما اتفقت عليه شرائع الأنبياء بخلاف تحريم الطيبات عقوبة فإن 
هذا جاء في شرع التوراة دون شرع القرآن فإن الله أحل لأمة 
محمد الطيبات وحرم عليهم الخبائث وكذلك تكميل التوحيد من كل 
الوجوه وسد أبواب الشرك من كل الوجوه جاءت به هذه الشريعة 
مع اتفاق الأنبياء على إيجاب التوحيد وتحريم . يجعل لله شريك 
انلكا 
0.0١‏ القول بلا علم حرام بالنص و الإجماع 


*فالذي جاء به الكتاب والسنة النهي عن أمور منها القول على الله 
بلا علم كقوله (ِفل إِنَّمَاحَرَمَ رَبِّيَ الَْوَاحِشَ مَا ظهَنَ مِنْهَاوَمَا بَطنَ 
وَالإِنمَ وَالبَغيَ بعيْر الح وَأن تُشركُوأ لله مالم يرل بِهِ منلطانا 
الكلام بلا علم مطلقا و خص القول عليه بلا علم بالنهي كقوله[ ألم 
يُؤْخَذْ عَلَيْهِم مُيكَاقٌ الككاب أن لا يقُولُوأ عَلَى الله إلا الْحقّ 
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) الأعراف551١‏ وقوله إلا تعْلُوأ في دِينِكُم وَل ولوأ عَلَى الله إلا 
الْحَقٌ ؟ النساء ١‏ و١‏ 


*أن القول بلا علم حرام بالنص و الإجماع 2 وقال [قل إِنَمَا 
حَرّمَ رَبَيَ الْفَوَاحِشْبَ مَا ظهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطْنَ وَالإنْمَ وَالْبَعْيَ بغير 
الْحَقَ وَأن تُشْرِكُوأ الله مَا لم يُتَرّلَ به سُلْطاناً وَأن تَقُولُواً عَلَى الله مَا 
لآ تَعْلّمُونَ ) الأعراف”” وقال [ هَاأَنتُمْ هَؤُلاء حَاجَجْتُمْ فيمًا لَكُم 
به عِلمٌ فَلِمَ تُحَآجُونَ فِيمَا لَيْسَ لَكُم به عِلْمّ 4 آل عمران15 و قال 
(وَمِنَ النّاس مَن يُجَادِلُ في الله بعر عِلَمِ ]الحج" و قال. (الَّذِينَ 
يُجَادِلُونَ في آيَاتِ الله بعَيْرٍ سُلْطانٍ أَنَاهُمْكبْرَ مَقْتاً عند الله وَعِندَ 
الّذِينَ آمَنُوا. ) غافره؟ , والسلطان الذي أتاهم هو الحجة الآتية من 
عند الله كما قال (أَمْ أَنرَلْنَا عَلَيْهمْ سُلطاناً فهْوَ يَتَكلَمْ بمَا كانُوا به 
يُشرِكُونَ ] الرومه ” و قال (أَمْ لَكُمْ سْلْطَانٌ مُبِينُ )١55(‏ فَأَنُوا 
بكِتَابكُمْ إن كُنتُمْ صَادِقِينَ ١51(‏ ) الصافات؟ ١5‏ -ه ١‏ وقال 
[إِنْ هي إلا أَسْمَاء 0 سَمَيْتْمُوهَا أننّم وَآبَاوُكُم ما أنرَلَ اللَّهُ بهَا مِنٍِ 
سُلْطَانٍ إن يَتَبِعُونَ إلا الظّنّ وَمَا تَهْوَى الْأنفْس وَلَقَدْ جَاءهُم مّن رَبّهمُ 
الْهُدَى ) النجم7 فما جاءت به الرسل عن الله فهو سلطان فالقرآن 
سلطان و السنة سلطان لكن لا يعرف أن النبي صلى الله عليه و 
سلم جاء به إلا بالنقل الصادق عن الله فكل من احتج بشيء منقول 
عن النبي صلى الله عليه و سلم فعليه أن يعلم صحته قبل أن يعتقد 
موجبه و يستدل به و إذا احتج به على غيره فعليه بيان صحته و 
إلا كان قائلا بلا علم " 
* والدين كله مأخوذ عن الرسول ليس لأحد بعده أن يغير من دينه 
شيئا هذا دين المسلمين بخلاف النصارى فإنهم يجورون لعلمائهم 
وعبادهم أن يشرعوا شرعا يخالف شرع الله قال تعالى ٠انّخَدُوا‏ 


ا : 
الفتاوى الكبرى ج: ١‏ ص: ”557 و مجموع الفتاوى ج: ١1‏ ص: ٠١7”‏ و درء التعارض ج: ١‏ ص: 51 
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َحْبَارَهُمْ وَرُْبَانهُمْ أَرْبَاباً مّنِ دُونِ الله وَاْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أمِرُوأ 

إلا لِيَعْبدُوا إِلّهاً وَاحِداً لآ إِلَة إلا هُوَ سْبْحَانَهُ عَمّا يُشْرِكُونَ 

؟ التوبة١75‏ قال النبى إنهم أحلوا لهم الحرام فأطاعوهم 
وحرموا عليهم عليهم الحلال فأطاعوهم فكانت تلك عبادتهم إيأهم 
ولهذا كان أئمة المسلمين لا يتكلمون فى شىء أنه عبادة وطاعة 
وقربة إلا بدليل شرعى وإتباع لمن قبلهم لا يتكلمون فى الدين بلا 
علم فإن الله حرم ذلك بقوله تعالى َل إِنَمَاحَرُم رَبّيَ القَوَاحِشْنَ 
مَا ظَهَرَ مِنْهًَا وَمَا بَطَنّ وَالإِنْمَ وَالْبَْيَ بغيرٍ الْحَقَ وَأن تُشرِكُوأ بالله 

ما لَمْ يُتَرنَ به سُلْطاناً وَأن تَقُولُوا عَلَى اللّهِ مَا لآ تَعْلَمُونَ 

١ )الأعراف77‎ 


*وقد حرم الله على الرجل أن ينفى ما ليس له به علم وحرم عليه 
ان يقول على الله ما لا يعلم واخبر ان الذى يأمر بالقول بغير علم 
هو الشيطان فقال!وَلآ تف ما لَيْسَ َكَ به عِلَمّ )الإسراء"“” وقال 
|إنها تافر كه بالطوع والفخقاء وأن كذواوا على اند خا لا كفلموخ 
البقرة59١‏ " 

*لا يجوز لأحد أن يقفو ما ليس له به علم ولا يقول على الله مالا 
يعلم قال تعالى إوَلآ تف مَالَيْسَ لَك به عِلْمْ إن اسع وَالَْصَرَ 
وَالْفْوَاَ كُلُ أوليِكَ كَانَ عَنْهُ منؤولاً )الإسراء*؟ وقال تعالى 
(فل إِنْمَا حَرّمَ رَبَيَ الْفَوَاحِتْنَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطْنَ وَالإِنُمَ وَالْبَعْيَ 

بِعَيْرٍ الْحَقَّ وَأن تُشْرِكُوا باللَهِ مَا لَمْ يُتَرلُ به سُلْطاناً وَأ تَقُولُواً عَلَى 
للَّهمَا لا تَعْلمُونَ )الأعراف57. وقال تعال ١‏ أَلَمْ يُْخَدْ عَلَيْهِم 
يق اتاب أن لأ يووا على الم إلا اْحق) الأمرات؟ + وقد 
قالت الملائكة لما قال لهم | أَنبنُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلاء إن كُنتم 
صَادِقِينَ (1) قَالُوا سُبْحَانَكَ لآ عِلَْمَلَنَا إلا مَا عَلَمََا إِنَكَ أنت الْعَلِيم 


الْحَكيمُ!4"7 البقرة 77-17١‏ وقد قال موسى للخضر ١‏ أَنَبِعْكَ 


١ 
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عَلَى أن تُعَلْمَنِ مِمّا عُلَمْتَ رُشنداً ؛الكهف77 وقال الحضر 
لمؤسنى لما نقر العصفور في البحر ما نقص علمي وعلمك من علمَ 
الله إلا كما نقص هذا العصفور من هذا البحر ' 
* فليس لاحد ان يتكلم بلا علم بل يحذر ممن يتكلم في الشرعيات 
بلا علم وفي العقليات بلا علم فان قوما ارادوا بزعمهم نصر 
الشرع بعقولهم الناقصة واقيستهم الفاسدة فكان ما فعلوه مما جرا 
الملحدين اعداء الدين عليه فلا للاسلام نصروا ولا لاعدائه كسروا 
واقوام يدعون انهم يعرفون العلوم العقلية وانها قد تخالف الشريعة 
وهم من اجهل الناس بالعقليات والشرعيات واكثر ما عندهم من 
العقليات امور قلدوا من قالها لو سئلوا عن دليل عقلي يدل عليها 
لعجزوا عن بيانه والجواب عما يعارضه ثم من العجائب انهم 
يتركون اتباع الرسل المعصومين الذين لا يقولون الا الحق 
ويعرضون عن تقليدهم ثم يقلدون في مخالفة ما جاءوا به من 
يعلمون هم انه ليس بمعصوم وانه قد يخطىء تارة ويصيب اخرى 
وهؤلاء عندهم امور معلومة من الحسابيات مثل وقت الكسوف 
والخسوف ومثل كرية الافلاك ووجود السحاب من البخاري ونحو 
ذلك من الامور الطبيعية والرياضية فيحتجون بها على من يظن 
انه من اهل الشرع فيسرع ذلك المنتسب الى الشرع برد ما يقولونه 
بجهله فيكون رد ما قالوه من الحق سببا لتنفيرهم عما جاء به 
الوسر لمن الحق سسب متاكظرة :هذا الجاهلك: ٠"‏ .و الله مان امونا 
ان #االكنب واه تكذت يدق والما ماع سحاتة من بصندى فيتكلم 
بعلم ويصدقٍ ما يقال له من الحق قال تعالى (وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ 
افْتَرَى عَلَى اله كَذباً أؤ كَذّب بِالْحَقَّ لما جَاءه أَلَيْنَ في جَهَنُمَ مَنْوَى 
َلْكافِرِينٍَ العنكبوت/1 إوَالَذي جَاء بالصّذق وَصَدَّقَ به أَوْلَئْكَ 
هُمُْ الْمُتَقُونَ الزمر”"وهاتان صفتان لنوع واحد وهو من يجى 
ا هو المحمود عند الله واما من 
كذب او كذب بما جاءه من الحق فذلك مذموم عند الله تعالى 


١ 
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وكذلك قال تعالى (وَلا تَقْفُ ما لَيْسَ لَك به عِلْم ) الإسراءه؟ 
. أي لا تقل ما ليس لك به علم. [إنَّ السّمعَ وَالَبَصَرَ وَالَفُوَدَ كن 
أوليك كَانَ عَنْهُ مَسْؤولاً )الإسراء” وقال تعالى قل إِنَّمَا حَرَّ 
رضي الْفَوَاحِشسَ مَا ظهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطْنَ وَالإنْمَ وَالْبَعْيَ بغير الْحَقَ 
وَأن تُشْرِكُوأ بالل مَالَمْ ينَرّلَ به لْطانا وَأن تَقُولُوا عَلَى الله مَا لآ 
تَعْلَمُونَ ) الأعراف" وقال تعالى, (وَمَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْم إن يَتَبِعُونَ 
إِّا الظنَوَِنَّ لظن لا يُغْنِي مِنَ الحَقَ تيئاً ) النجم8 ومثل هذا 
متعدد في كتاب الله تعالى 
#وحناك مع كلاميد (نقضك هر الفاخسفة و ال المتطلق ) خالية ل 
يخاريمن تكلف انها فى العلم وإماافى القول قاها إن يتكلدر |اتعلم ماله 
يعلمونه فيتكلمون بغير علم او يكون الشىء معلوما لهم فيتكلفون 
من بيانه ما هو زيادة وحشو وعناء وتطويل طريق وهذا من 
المنكر المذموم فى الشرع والعقل قال تعالى (قُلَ ما أَسألكُمْ عَلَيْ 
مِنْ أَجْرِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكلفِينَ ص65 وفى الصحيح عن عبد الله 
بن مسعود قال ايها الناس من علم علما فليقل به ومن لم يعلم 
فليقل لا اعلم فان من العلم ان يقول الرجل لما لا يعلم لا اعلم 
وقد ذم الله القول بغير علم فى كتابه كقولة تعالى (وَلآ تَقَفُ مَا 
ين لك به عِلْمَ ) الإسراء“ 9 لا سيما القول على الله كقولة 
تعالى قل إِنَمَا حَرَمَ رَبَيَ القَوَاحِشَ مَا ظهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطْنّ وَالإنْمَ 
وَالْبَغْيَ بِعَيْرِ الْحَقّ وَأن تشركُوا باللّه مَا لَمْ يَُزْلَ به سُلْطاناً وَأن 
تقُوُوا عَلَى الله مَا لا تَعلمُونَ ) الأعراف77 وكذلك ذم الكلام 
الكثير الذى لا فائدة فيه وامر بأن نقول القول السديد والقول البليغ 
١‏ 


الرد على المنطقيين ج: ١‏ ص:117- ١10‏ 


3 
مجموع الفتاوى ج: 1 ص: 57 


2261 


فد أدلة الحق لا تتناقض 


*فإن الله حرم القول بلا علم عموما وحرم القول عليه بلا علم 
خصبوضيا” 
“قال تعالى [قَلْ إِنَمَا حَرّمَ رَبّيَ الْفَوَاحِتْنَ مَا ظهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنّ 
وَالإنْم وَالبَغْيَ بِعَيْرِ الْحَقَّ وَأن تُشْرِكُواً لَه مَالَمْ يتَزّلُ به ملْطاناً 
وَأن تَقُولُوا عَلَى اللّهِ مَا لآ تَعلَمُونَ )الأعراف”” وقال تعالى 
إِنمَا يَأمْرُكُمْ بالسُوءٍ وَالْفَحْشَاء وَأن تَقْولُوأ عَلَى الله ما لآ تَعْلَمُونَ 
البقرة59١‏ وقال تعالى َلآ تف مَا لَيْسَ لَكَ به عِلْمَ 
) الإسراء”" وقالٍ تعالى إيَا أَهْلَ الْكتّاب لآ تَعْلُوا في دِينِكُم وَل 
تَقُولُوأ عَلَى الَهِ إلا الْحَقَ) النساء ,١0 ١‏ وقال تعالى ١.‏ أَلْمْ يُؤْخَدْ 
بهم يق لذب أن لأ يووا على الوا الحو 
الأعراف51١‏ وكما أن الانسان لا يجوز له أن يثبت شيئا الا 
بعلم فلا يجوز له أن ينفى شيئا الا بعلم ولهذا كان النافى عليه الدليل 
كما ان المثبت عليه الدليل وممايجب ان يعرف أن أدلة 
الحق ل تتناقكن. قلا بحوز. اذا اخبر اله يشىء سواء كان الخيو 
اثباتا أو نفيا ان يكون فى اخباره ما يناقض ذلك الخبر الاول ولا 
يكون فيما يعقل بدون الخبر ما يناقض ذلك الخبر المعقول فالادلة 
المقتضية للعلم لايجوز أن تتناقض سواء كان الدليلان سمعيين أو 
عقليين أو كان أحدهما سمعيا والآخر عقليا ولكن التناقض قد يكون 
فيما يظنه بعض الناس دليلا وليس بدليل كمن يسمع خبرا فيظنه 
ولا يكون كذلك او يفهم منه ما لا يدل عليه او تقوم عنده 
شبهه يظنها دليلا عقليا وتكون باطلة التبس عليه فيها الحق بالباطل 
فيكذب بها ما أخبر الله به ورسوله وهذا من اسباب ضلال من ضل 
من مكذبى الرسل اما مطلقا كالذين كذبوا جميع الرسل كقوم نوح 
تمك وعاة وتكرقع واها من آمن بيغطن: وكذر يبعظن كمن امن 
من اهل الكتاب ببعض الرسل دون بعض ومن آمن من الفلاسفة 
ببعض ما جاءت به الرسل دون بعض ومن أهل البدع من أهل 


أمجموع الفتاوى ج: ”" ص: 751 
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العلل المساميق واليهوة والتضارى من اتوا مق هذا الوجهفانة 

قامت عندهم شبهات ظنوا انها تنفى ما أخبرت به الرسل من اسماء 
الله تعالى وصفاته وظنوا ان الواجب حينئذ تقديم ما رأوه على 

النصوص لشبهات قد بسط الكلام عليها فى غير هذا الموضع وبين 
ضلال من ضل من الجهمية الملرادس والجنتراك يمن وافقهم من 

بعض ضلالهم' 

*والكلام يجب ان يكون بالعلم والقسط فمن تكلم فى الدين بغير علم 

دخل فى قوله تعالى وَل تف مَا لَيِسَ لَكَ به عِلْمَ ؟الإسراءا ”؟ 
وفى قوله تعالى ١‏ وَأن تَقُولُوأً عَلَى اللّهِ مَا لآ تَعلَمُونَ 
الأعراف7" ومن تكلم بقسط وعدل دخل فى قوله تعالى إيَا أَيْهَا 
الْذِينَ آمَنُوأ كُونُواً قَوَامِينَ بالقْط شْهَدَاء لَه ) النساءه؟١‏ وفى 
قوله تعالى ١‏ وَإِذَا قلُمْ فَاغَدِلوا )الأنعام؟5١‏ وفى قوله تعالى 
لََد أَرْسَلتا رُسُلَنَا اينات وَأَنزلْنَا مَعَهُمْ الكتَابَ وَالْمِيرَانَ ليَُوم 
النَّامنُ بالقنْط )الحديده؟ " 

*كل من أظهر مقالة تخالف الكتاب والسنة فإن ذلك من المنكر 

الذي أمر الله بالنهي عنه كما قال تعالى وَلْتَكُن مّنكُمْ أَمّةٌ يَدْعُونَ 
إِلَى الْخَيْرٍ وَيَأمُرُونَ بِالْمَغْرُوف وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكر 1 آل 

عمران: ٠١‏ وهو من الأثم الذي قال الله فيه لول 
<0_يَْهَاهُمُ الرََاِيُونَ وَالأَحْبَارُ عن قَوْلِهمُ الإنُم وَأَكْلهم 

السّحْتَ) المائدة77”- وكل من أثبت لله ما نفاه عن نفسه أو نفى عن 
الله ما أثبته لنفسه من العطلة والممثلة فإنه قال على الله غير الحق 
وذلك مما زجر الله عنه بقوله للنصارى زيَا أَهْلَ الكتاب لآ تَعْلُوا 
في دِينِكُم وَل تَفُولُوأ عَلَى الله إل الْحَقٌ, ] النساء ١0١‏ وبقوله كل 
يَا أَهْلَ الكتاب لآ تَعْلُوأْ في دِينِكُمْ غَيْرَ الْحَقَّ وَل تَتَّبِعُوا أَهْوَاء قَوْم قَدْ 


7 
مجموع الفتاوى ج: 1 ص: 5١5-5١ه‏ 
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ضَلُوأ من قَبْلُ وَأَضَلُوأ كثِيراً وَضَلُواْ عَن سَوَاء السسّبيل ) المائدة/١؛‏ 
وقال عن الشيطان [إِنّمَا يَأمْرْكُمْ بالسُوءٍ وَالْفَحْشَاءوَأن تَقُولُوأ عَلَى 
الله مَا لآ تَعْلْمُونَ ] البقرة1 ١5‏ وقال قل إِنَمَا حَرّمَ 1 
الْفَوَاحِئْنَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطْنَ وَالإِْمَ وَالْبَعْيَ بِغَيْرٍ الْحَقَ وَأن 
ُشْرِكُوأ بالله مَا لَمْ يُتَرَْ به سُلْطاناً وَأن تَقُولُوا عَلَى الله مَا لآ تَعْلَمُونَ 
الأعراف77 فإن من قال غير الحق فقد قال على الله ما لا 
يعلم فإن الباطل لا يعلم إلا إذا علم بطلانه فأما اعتقاد أنه الحق فهو 
جهل لا علم فمن قاله فقد قال ما لا يعلم وكذلك من تبع في هذه 
الأبواب وغيرها من أبواب الدين آباءه وأسلافه من غير اعتصام 
منه بالكتاب والسنة والاجماع فإنه ممن ذمه الله في كتابه ' 
*وقد بين في غير موضع ان السلطان هو الحجة وهو الكتاب 
المنزل كما قال تعالى فل إَِمَا حَرّمَ رَبِيَ الْفوَاحِشنَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا 
وَمَا بَطَنَ وَالإنْمَ وَالْبَعْيَ د بعَيْرٍ الْحَقَ وَأن تُشْرِكُوأ باللّه مَالَمْ يُتَرَنَ به 
منلْطاناً وَأن تَقُولُوا عَلَى اللِّمَا ل تعْلَمُونَ ) الأعراف77 وإذا كان 
كذلك ففى هذا بيان أنه لا يجوز لأحد أن يعارض كتاب الله بعير 
كتاب فمن عارض كتاب الله وجادل فيه بما يسميه معقولات 
وبراهين وأقيسة أو ما يسميه مكاشفات ومواجيد وأذواق من غير 
أن يأتي على ما يقوله بكتاب منزل فقد جادل في آيات الله بغير 
سلطان هذه حال الكفار الذين قال فيهم إمَا يُجَادِلُ في آيَات لله إلا 
الَِينَ كَفَرُوا فلا يَعْرْرْكَ تَقلَبهُمْ في الْبلادٍ ) غافر؛ فهذه حال من 
يجادل في آيات الله مطلقا ومن المعلوم أن الذي يجادل في جميع 
آيات الله لا يجادل يسلطان" 


والله يحرم الكذب لا سيما عليه ويحرمه لكون المتكلم به يتكلم 
بلا علم كما قال تعالى ) وَأ تَقُولُواً عَلَى لله م ل تَعْلْمُونَ 
الأعراف7” فحينئذ فالدليل الشرعي لا يجوز أن يعارضه دليل 


الاستقامة ج: ١ص: ١‏ 
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غير شرعي ويكون مقدما عليه بل هذا بمنزلة من يقول إن البدعة 
التي لم يشرعها الله تعالى تكون مقدمة على الشرعة التي أمر الله 
بها أو يقول الكذب مقدم على الصدق أو يقول خبر غير النبي 
صلى الله عليه وسلم يكون مقدما على خبر النبي أو يقول ما نهى 
الله عنه يكون خيرا مما أمر الله به ونحو ذلك وهذا كله ممتنع 
وأما الدليل الذي يكون عقليا أو سمعيا من غير أن يكون شرعيا فقد 
يكون راجحا تارة ومرجوحا أخرى كما أنه قد يكون دليلا صحيحا 
تارة ويكون شبهة فاسدة أخرى فما جاءت به الرسل عن الله تعالى 
إخبارا أو أمرا لا يجوز أن يعارض بشيء من الأشياء وأما ما 
يقوله الناس فقد يعارض بنظيره إذ قد يكون حقا تارة وباطلا أخرا 
وهذا مما لا ريب فيه لكن من الناس من يدخل في الأدلة الشرعية 
ما ليس منها كما أن منهم من يخرج منها ما هو داخل فيها والكلام 
هنا على جنس الأدلة لا على أعيانه ١‏ 
*قال تعالى إوَلا تَقفُ مَا لَيْسَ لَكَ به عِلْمّ إنَّ السّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْقْوَادَ 
كل أوليِكَ كَانَ عَنَْهُ مَسْؤُولاً )الإسراء"” وهذا نهي عن التكلم 
بلا علم وهو عام في جميع أنواع الأخبار وقد يتناول ما اخبر به 
الإنسان وما قد يعتقده بغير الأخبار من الدلائل والآيات والعلامات 
ليس له أن يتكلم بلا علم فلا ينفي شيئا إلا بعلم ولا يثبته إلا بعلم 
ولهذا كان عامة العلماء على أن النافي للشيء عليه الدليل على ما 
ينفيه كما أن المثبت للشيء عليه الدليل على ثبوته وحكي عن 
بعض الناس أنه قال النافي ليس عليه دليل وفرق بعضهم بين 
العقليات والشرعيات فأوجبه في العقليات دون الشرعيات وهؤلاء 
اشتبه عليهم النافي بالمانع المطالب فإن من أثبت شيئا فقال له آخر 
أنا لا أعلم هذا ولا أوافقك عليه ولا أسلمه لك حتى تأتي بالدليل كان 
هذا مصيبا ولم يكن على هذا المانع المطالب بالدليل دليل وإنما 
الدليل على المثبت بخلاف من نفى ما أثبته غيره فقال له قولك 
خطأ والصواب في نقيض قولك ولم يكن هذا كذا فإن هذا عليه 


١ 
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الدليل على نفيه كما على ذلك المثبت الدليل على إثباته وإذا لم يأت 
واحد منهما بدليل كان كلاهما بلا حجة ولهذا كان من أثبت شيئا أو 
نفاه وطلب منه الحجة فلم يأت بها كان منقطعا في المناظرة وإذا 
اعترض المعترض عليه بممانعة أو معارضة فأجاب عنها انقطع 
المعترض عليه وثبت قول الأول وإن لم يجب عن المعارضة 
انقطع المستدل إذ كان الدليل الذي يجب اتباعه هو الدليل السالم 
عن المعارض المقاوم ولو أقام دليلا قطعيا فعورض بما لا يفيد 
القطع كان له أن يقول ما ذكرته يفيد العلم والعلم لا يعارضه الظن 
والبينات لا تعارض بالشبهات التي هي من جنس كلام 
السوفسطائية فهو سبحانه نهى عن الكلام بلا علم مطلقا وخص 
الكلام على الله بقوله تعالي (قَل إِنَمَا حَرَمَ رَبِيَ الفَوَاحِشنَ مَاظَهَرَ 
مِنْهَا وَمَا بَطْنَ وَالإِنُم وَالْبَعْيَ د بعَيْر الْحَقَ وَأن تَشرِكُوأ باللّهِ مَا لَمْ 
يترلَ به ملّطاناً وَأن تَقُولُوا عَلَى الل ما لآ تَعْلَمُونَ ) الأعراف77 
ونهى عن اتباع خطوات الشيطان وأخبر أنه يأمر بالقول علي الله 
بلا علم فقال ( يا أيَّا انام كُلُوأ مِمّا في الأَرْض حَلالاً طيَّباً وَل 
تتبِعُوا خُطْوَات الشّيْطَانِ إن لَكُمْ عَدُوٌ مُبِينٌ )١14(‏ إِنَمَا يََمْرُكُمْ 
بالسُوءٍ وَالْفَحْشَاء وَأن تَفولوأ عَلَى اله ما لا َعْلَمُونَ )١19(‏ وَإِذا 
قل لَهمْ انَبعُوا مَا أنرَلَ الله قَالُوأ بل نَع ما أَلقيْنَا عَلَيْه آبَاءنا أوَلَوْ 
كَانَ آبَاؤّهُمْ لآ يَعْقلُونَ * شَيْنا ولا يَهتَدُونَ ( البقرة8/ ١7١- ١5‏ 


*فاعتقاد الفرقة الناجية المنصورة الى قيام الساعة أهل السنة 
والجماعة وهو الايمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد 
الموت والايمان بالقدر خيره وشره ومن الايمان بالله الإيمان 
بما وصف به نفسه فى كتابه وبما وصفه به رسوله محمد صلى الله 
عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل 
بل يؤمنون بأن الله سبحانه ليس كمثله شىء وهو السميع 


١ 
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البصير فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه ولا يحرفون الكلم 
عن مواضعه ولا يلحدون فى أسماء الله وآياته ولا يكيفون ولا 
يمثلون صفاته بصفات خلقه لأنه سبحانه لا سمى له ولا كفو له ولا 
ند له ولا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى فانه سبحانه أعلم بنفسه 
وبغيره وأصدق قيلا وأحسن حديثا من خلقه ثم رسله صادقون 
مصدوقون بخلاف الذين يقولون عليه مالا يعلمون ولهذا قال 
سبحانه وتعالى (سبْحَانَ رَبَكَ رَبٌ الْعرّةِ عَمّا يَصِفُونَ(60١)‏ 
| وكات على لخر ظلين1 111 والكقة ل ريت 

الْعَالْمِينَ ! 5/١)الصافات١٠8/١ ١/85‏ فسبح نفسه عما وصفه به 
المخالفون للرسل وسلم على المرسلين لسلامة ما قالوه من النقص 
والعيب وهو سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين 
النفى والإثبات فلا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاء به 
العوينلون فاه الضواظ المستقم ضر اك الذيخ انعم :الله علرهم مز 
النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وقد دخل فى هذه الجملة 
ما وصف به نفسه فى سورة الإخلاص التى تعدل ثلث القرآن 
وقوله سبحانه [ِفُلْ إِنَمَا حَرّمَ رَبّيَ الْقَوَاحِسْنَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ 
وَالإنُمَ َالبَُي بعيْرِ الْحَقَوَأن تُشرِكُوأ باه مالم يُتَرَل به سلطاناً 

وَأن تكولوا عَلَى للد ها ل تغلغون الأغراى 5 ١‏ 
59# عا ةالسباري ادن 

*أن قول النصارى من اتحاد اللهوت بالناسوت في نفسه باطل لا 
حقيقة له وهم لم يتصوروا معنى معقولا ثم عبروا عنه حتى يقال 
قصروا في التعبير بل هم في ضلال وجهل لا يتصورون معقولا 
ولا يعرفون ما يقولون بل ولا لهم اعتقاد يثبتون عليه في المسيح 
بل مهما قالوه من بدعهم كان باطلا وكانوا هم معترفون بأنهم لا 
يفقهون ما يقولون2 لهذا يقولون هذا فوق العقل ويقولون قد اتحد 
به بشر لا يدرك فما لا يدرك وما هو فوق العقل ليس لأحد أن 
يعتقده ولا يقوله برأيه لكن إذا أخبرت الرسل الصادقون بما 


أمجموع الفتاوى ج: ‏ ص: ١75‏ و_العقيدة الواسطية ج: ١‏ ص: ١4‏ 
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يعجز عقل الإنسان عنه علم صدقهم وإن نقل عنهم ناقل ما يعلم 
بصريح العقل بطلانه علم أنه يكذب عليهم إما في اللفظ والمعنى 
وإما في أحدهما وأما إذا كان هو يقول القول الذي يذكر أنه 
علم صحته أو أنه فسر به كلام الأنبياء وهو لا يتصور ما يقوله 
ولا يفقهه فهذا قائل على الله وعلى رسله ما لا يعلم وهذا قد ارتكب 
أعظم المحرمات قال تعالى, (قل إِنَمَا حَرَمَ رَبِيَ الفَوَاحِشنَ مَا ظَهَرَ 
مِنْهَا وَمَا بَطنّ وَالإِنْمَ وَالْبَعْيَ د بعَيْرٍ الْحَقَ وَأن تشرِكُوا بِاللهِ مَا لَمْ 
يرل يه ملطانا وَأن تَُوُواً على اله ما لا تعلَمُونَ ) الأعراف7” 
وقد اتفق ق أهل الملل على أن القول على الله بغير علم حرام والله 
سبحانه نهاهم أن يقولوا على الله إلا الحق فكان هذا نهيا أن يقولوا 
الباطل سواء علموا أنه باطل أو لم يعلموا فإنهم إن لم يعلموا أنه 
باطل فلم يعلموا أنه حق أيضا إذ الباطل يمتنع أن يعلم أنه حق وإن 
اعتقد معتقد اعتقادا فاسدا أنه حق فذلك ليس بعلم فلا تقولوا على 
الله ما لا تعلمون وإن علموا أنه باطل فهو أجدر أن لا يقولوه 
وعامة النصارى ضلال لا يعلمون أن ما يقولونه حق بل يقولون 
كقولهم فهو بتوحيد ذلك القوام الواحد قوام لكلمة الله الخالقة 
والمخلوق وأحدهما متحد بالآخر فهو بتوحيد ذلك القوام قوام لكلمة 
الله الخالقة ‏ وسواء أريد بذلك أن الناسوت واللاهوت قوام 
للاهوت أو أن الناسوت قوام للاهوت وهم يمثلون ذلك بالروح 
والجسد والنار والحديد فيكون كما لو قيل إن الجسد والروح أو 
الجسد قوام للروح أو النار والحديد أو الحديد قوام للنار فيقال 
الخالق الأزلي الذي لم يزل ولا يزال هل يكون المحدث المخلوق 
قواما له فيكون المخلوق المصنوع المحدث المفتقر إلى الله من كل 
وجه قواما للخالق الغني عنه من كل وجه وهل هذا إلا من أظهر 
الدور الممتنعه فإنه من المعلوم بصريح العقل واتفاق العقلاء أن 
المخلوق لا قوام له إلا بالخالق فإن كان الخالق قوامه بالمخلوق لزم 
أن يكون كل من الخالق والمخلوق قوامه بالآخر فيكون كل منهما 
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محتاجا إلى الآخر إذ ما كان قوام الشيء به فإنه محتاج إليه 
وهذا مع كونه يقتضي أن الخالق يحتاج إلى مخلوقه وهو من الكفر 
الواضح فإنه يظهر امتناعه بصريح العقل وهذا لازم للنصارى 
سواء قالوا بالاتحاد أو بالحلول بلا اتحاد وإن كانت فرقهم الثلاث 
يقولون بنوع من الاتحاد فإنة مع الاتحاد كل من المتحدين لا بد لة 
من الأخر فهو محتاج إلية كما يمثلون بة في الروح مع البدن 

والنار مع الحديد فإن الروح التي في البدن محتاجة إلى البدن 
كما أن النار في الحديد محتاجة إلى الحديد وكذلك الحلول فإن 
كل حال محتاج إلى محلول فيه وهو من الكفر الواضح فإنه يظهر 
امتناعه بصريح العقل فإن ذلك المخلوق إن قدر أنه موجود 
بنفسه قديم أزلي فليس هو مخلوقا ومع هذا فيمتنع أن يكون كل من 
القديمين الأزليين محتاجا إلى الآخر سواء قدر أنه فاعل له أو تمام 
الفاعل له أو كان مفتقرا إليه بوجه من الوجوه لأنه إذا كان مفتقرا 
إليه بوجه من الوجوه لم يكن موجودا إلا به فإن الموجود لا 
يكون موجودا إلا بوجود لوازمه ولا يتم وجوده إلا به فكل ما قدر 
أنه محتاج إليه لم يكن موجودا إلا به فإذا كان كل من القديمين 
محتاجا إلى الآخر لزم أن لا يكون هذا موجودا إلا بخلق ذلك ما به 
تتم حاجة الآخر وأن لا يكون هذا موجودا إلا بخلق ذلك ما بة تتم 
حاجة الآخر والخالق لا يكون خالقا حتى يكون موجودا ولا 
يكون موجودا إلا بلوازم وجوده فيلزم أن لا يكون هذا موجودا 

حتى يجعله الآخر موجودا ولا يكون ذاك موجودا حتى يجعله 

الآخر موجودا إذ كان جعله لما لم يتم به وجوده يتوقف وجوده 

عليه فلا يكون موجودا إلا به فلا فرق بين أن يحتاج أحدهما إلى 
الآخر في وجوده أو فيما لا يتم وجوده إلا به وهذا هو الدور القبلي 
الممتنع باتفاق العقلاء وأماالدور المعي وهو أنه لا يوجد هذا 
إلا مع هذا ولا هذا إلا مع هذا كالأبوة مع البنوة وكصفات الرب 
بعضها مع بعض وصفاته مع ذاته فإنه لا يكون عالما إلا مع كونه 
قادرا ولا يكون عالما قادرا إلا مع كونه حيا ولا يكون حيا إلا مع 
كونه عالما قادرا ولا تكون صفاته موجودة إلا بذاته ولا ذاته 
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موجودة إلا بصفاته فهذا جائز في المخلوقين اللذين يفتقران إلى 
الخالق الذي يحدثهما جميعا كالأبوة والبنوة وجائز في الرب 
الملازم لصفاته تعالى وأما إذا قدر قديمان أزليان ربان فاعلان 
امتنع أن يكون أحدهما محتاجا إلى الآخر إذ كان وجوده لا يتم إلا 
بما يحتاج وجوده إليه ولا يكون فاعلا لشيء إن لم يتم وجوده 
فيمتنع مع نقص كل منهما عن تمام وجوده أن يكون فاعلا لغيره 
تمام وجود ذلك الغير ولهذا لم يقل بهذا أحد من الآمم ولكن 
الذي قاله النصارى أنهم جعلوا قوام الخالق تعالى بالمخلوق 
فيقال لهم هذا أيضا ممتنع في صريح العقل أعظم من امتناع قيام 
كل من الخالقين بالآخر وإن كان هذا أيضا ممتنعا فإن المخلوق 
مفتقر في جميع أموره إلى الخالق فيمتنع مع فقره في وجوده وتمام 
وجوده إلى الخالق أن يكون قوام الخالق به لان ذلك يقتضي أن 
يكون مقيما له وأن يكون تمام وجوده به فيكون المخلوق لا وجود 
لشيء منه إلا بالخالق فالقدر الذي يقال إنه يقيم به الخالق هو 
ا 0 00 
إلا بالخالق فكيف يكون به قيام الخالق وليس هذا كالجوهر 
وأعراضه اللازمة أو كالمادة والصورة عند من يزعم أن الصورة 
جوهر إذا كانا متلازمين فإن هذا من باب الدور المعي كالنبوة مع 
الأبوة وهذا جائز كما تقدم إذ كان الخالق لهما جميعا هو الله 
وأما مع كون كل منهما هو الخالق فهو ممتنع ومع كون أحدهما 
خالقا والآخر مخلوقا فهو أشد امتناعا والرب تعالى غني عن 
كل ما سواه من كل وجه وكل ما سواه فقير إليه من كل وجه وهذا 
معنى اسمه الصمد فإن الصمد الذي يصمد إليه كل شيء لافتقاره 
إليه وهو غني عن كل شيء لا يصمد إلى شيء ولا يسأله شيئا 
سبحانه وتعالى فكيف يكون قوامه بشيء من المخلوقات' 
115 لطائف لغوية 
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١‏ - فإن ااي كم 0 معي اب 
اللسان الذى 000 فالعدول عن موجب ا 0 إلى 
الخصوص لابد له من دليل يصلح له وهو معدوم' 
؟- قال تعالى ١‏ فَاهْبِطٌ مِنْهَا فَمَا يَكُونُ لَكَ أن تَتَكَبّرَ فيهًا فَاخْرْجٌ إِنَّكَ 
بن العتادر يز امغر 111 الصاغر الذليل قال اهل اللغة 
الصغار الذل والضيم يقال صغر الرجل بالكبين يصكر افاج 
صغرا وصغرا والصاغر الراضي بالضيم " 
'"'- وكذلك الوسواس في النفس يكون من الشيطان تارة ومن النفس 
ارط كان وقد حلفا الإنسان وَتَعْلمُ ما وسوس به نفئة 
(فَوَسْوَسَ لَهُمَا التَيْطَانُ لدي للا ها روري علهها وق سؤ اقيق 
]الأعراف١٠‏ والوسوسة من جنس الوشوشة بالشين المعجمة 
ف الرنية .هو السرم الخالق الوازق التاضدو الماك و هذا 
الاسم أحق باسم الاستعانة والمسألة ولهذا يقال [رَبّ اغْفِرْ 
لي وَلِوَالِدَيَ ]نوح8/؟ [رَبَنَا ظلَمْنا أَنفْسَنَا ون لَمْتَغْفِرُ لَنَا 
وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَ مِنَ الْخَاسِرِينَ ) الأعراف” ” ) رب ني ظَلقت 
نَفْسِي فَاغْفِرُ لي ) القصص ١‏ ربّنَا اغْفِرْ لَنَا دُوبَنَا وَإِسْرَاقَنَا 
في أَمْرنًا آل عمران7؟ ١ ١‏ رَبَّنَا لآ تُوَاخِدْنَا إن نَّسِينَا أؤ 
أَخْطْأنَا ) البقرة ”77 فعامةالمسألة و الاستعانة المشروعة باسم 
الرب * 
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فوفاق السؤال والطللت فق يكن يضيفة الشرظ كما تقول الى زاك 
عندنا لأكرمناك وان بت الليلة عندنا أحسنت الينا ومنه قول آدم 
| رَبنَا ظَلَمْنَا أَنفسَنَا وَِن لَمْ تَغْفِر لَنَا وَتَرْحَمْنا لنَكُوَنَ مِنَ الْخَاسِرِينَ 
الأعراف؟7 وقول نوح 2 إ[رَبٌ إِنِي أَعُودُ بك أنْ أَسْألكَ مَا لي 
لي به عِلْمْ وَل تَغْفِرَ ِي وَتَرْحَمْنِي أكن مّنَ الْخَاسِرِينَ ) هودا؛ 
ومثله كثير ' 
5- قال تعالى إيَا بَنِي آدمَ د أَنرَلنَا عَلَيْكُمْ لِيَاساً يُوَارِي سَوْءَاتِكُم 
وَرِيشاً وَلِيَانُ التَقْوَىَ الأعراف5؟ الآية وفيها قراءتان أحدهما 
بالنصب فيكون لباس التقوى أيضا منزلا وأما على قراءة الرفع فلا 
وكلاهما حق لفظ النزول اشكل على كثير من الناس وقد قيل فيه 
خلقناه وقيل أنزلنا أسبابه وقيل ألهمناهم كيفية صنعته وهذه الأقوال 
ضعيفة فإن النبات الذى ذكروا لم يجىء فيه لفظ أنزلنا ولم يستعمل 
فى كل مايصنع أنزلنا فلم يقل أنزلنا الدور وأنزلنا الطبخ ونحو ذلك 
وهو لم يقل أنا أنزلنا كل لباس ورياش وقد قيل أن الريش والرياش 
العو اهمه اللناس الكلكر_ كاد هما معي واه متل اللسى و للمانن 
وقك كيل هنا الغال و الخصعفي نالعش وزو قات فلاق بعدنة كالته 
والصحيح أن الريش هو الاثاث والمتاع قال أبو عمر 
والعرب تقول أعطانى فلان ريشه أى كسوته وجهازه وقال غيره 
الرياش فى كلام العرب الاثاث وما ظهر من المتاع والثياب 
والفرش ونحوها وبعض المفسرين أطلق عليه لفظ المال والمراد 
به مال مخصوص قال بن زيد جمالا وهذا لأنه مأخوذ من ريش 
الطائر وهو ما يروش به ويدفع عنه الحر والبرد وجمال الطائر 
ريشه و كدلكها يريت فيه الانساق هزه الثر كن ونا بغطة لطن 
ونحو ذلك والقران مقصوده جنس اللباس الذى يلبس على البدن 
وف البيوت كما كال تعالى ١‏ واللة كفل لكم كن لازو فكع مكنا 
النحل١٠86‏ الاية فامتن سبحانه عليهم بما ينتفعون به من الانعام 
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فى اللباس والاثاث وهذا والله أعلم معنى انزاله فانه ينزله من 
ظهور الانعام وهو كسوة الأنعام من الأصواف والأوبار والأشعار 
وينتفع به بنو آدم من اللباس والرياش فقد أنزلها عليهم وأكثر أهل 
الآرض كسوتهم من جلود الدواب فهى لدفع الحر والبرد واعظم 
مما يصنع من القطن والكتان ' 
/ا- لفظل اللباس فهر مستعمل فى كل ما يغشى الانسان ويلتبس 
به قال تعالى (وَهْوَ الّذِي جَعَلَ لَكُمْ اللَيْنَ لِبَاساً ؛ الفرقان541 وقال 
.| وَلِبَاسُ التَقْوَيَ ذَلِكَ خَيْرٌ )الأعراف77 وقال ١‏ هن لِيَامنٌ 
لَكُمْ وَأَنتُمْ لِيَامنَ لَهْنَّ ) البقرة 231١1‏ ومنه يقال لبس الحق بالباطل 
اذا خلطه به حتى غشيه" 
/- والجد لما قال أكثرهم انه أب استدلوا على ذلك بالقرآن بقوله 
! كُمَا أَخْرَج أَبَوَيَكُم مّنَ الْجَنَّة الأعراف7١‏ وقال ابن عباس لو 
كانت الجن تظن ان الانس تسمى أبا الاب جدا لما قالت (وَأَنهُ 
تَعَالَى جَدْ رَبّنَا الجن" يقول إنما هو أب لكن أب أبعد من أب ” 
9 - قال تعالى (ِقُلْ أَمَرَ رَبّي بِالْقسْط وَأَقِيمُوأ وُجُوهَكُمْ عند كُلّ 
مَسْجِدٍ ) الأعراف5 7 القسط الذي أرسل الله له الرسل و أنزل له 
الكتب وهو مقابلة الحسنة بمثلها و السيئة بمثلها كما قال تعالى 
هَل جَرَاء الإخْسّان إِلَّا الْإِحْسَانُ ) الرحمن0٠7‏ وقال إوَإِذَا 
خم تحن تحلر راخسل ونه ادر لوقا ليناد« و قال 
(وَجََاء سَيْئَِ سين مَتلْهَا ) الشنورى٠‏ وقال ( كُتِب عَلَيْكُمُ 
القصّاصُ في الْقَتْلَى )البقرة8/ا١‏ * 
-١١‏ أن مواضع الساجد تسمى مساجد كما قال تعالى [وَأَنَّ الْمَسَاجدَ 
ِلَّهِ قلا تَدْعُوا مَعَ اله أحَداً 4 الجن6١‏ وقال تعالى إوَمَنْ أَظلَمُ مِمّن 
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مّنَعَ مَسَاحِدَ الله أن يُذْكَرَ فيهًا اسْمُة مُهُ ؟ البقرة؛ ١١‏ وقال تعالى إمَا 
كَانَ لِلْمْشْرِكِينَ أن يَعْمْرُواً مَسَاحِدَ الله ] التوبة ١‏ وقال تعالى : 
وَأَقِيمُوأ وْجُوهَكُمْ عِندَ كُلّ مَسْحِدٍ ) الأعراف1 7 ولا تسمى 
مقامات الا بعد فعل السجود فيها فعلم أن أعظم افعال الصلاة هو 
السجود الذى عبر عن مواضع السجود بأنها مواضع فعله 2 ' 
11 قال تعالى إفُلْ أمَرَ رَبّي بِالْقسْط وَأَقِيمُوأ وُجُوهَكُمْ عِندَ 533 
مَسْحِدٍ وَادْعْو هُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدَينَ كُمَا بَدَأكُمْ تَعْودُونَ ‏ الأعراف1” 
الدين يتضمن معنى الخضوع والذل يقال دنته فدان اى ذللته 
فذل ويقال يدين الله ويدين لله أي يعبد الله ويطيعه ويخضع له فدين 
الله عبادته وطاعته والخضوع له " 
5- و الدعاء قصد المدعو و التوجه إليه إما على وجه المسألة و 
إما على وجه العبادة المحضة لأن دعاء الشيء هو طلبه و إرادته 
سواء طلب لذاته أو للآمر منه و من ذلك قوله تعالى (وَقَالَ رَبكُمْ 
اذْعُونِي أُسْتَحِبْ لَكُمْ ] غافر: 56 فإنه فسر بالمسألة و بالعبادة و 
قوله تعالى (فْلْ أَمَرَ رَبّي بِالْقِسْطِ وَأَقِيمُوأً وُجُوَهَكُمْ عِندَ كُلّ مَسْجِدٍ 
وَاذْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِينَ كُمَا بَدَأكُمْ تَعُودُونَ )الأعراف5 ؟ وقال 
الله تعالى فَلَا تَدْعٌ مَعَ الله إِلْها آخَرَ فتَكْوِنَ مِنَ الْمُعَدبِينَ 
) الشعراء "١١‏ وقال تعالى إوَمَن يَدْعٌ مَعَ الله إلهاً آخَرَ لا بُرْهَانَ 
لَهُ به فَإِنمَا حِسَابُةُ عِند رَبَّه إِنَهُ لا يُفلِحُ الْكَافِرُونَ ) المؤمنون7١ ١‏ 
وقال تعالى [وَلَا دع مَعَ الله إلهاً آخَرَ لا إلَه إلا هو 
القصص// وقال [وَأَنَهُ لَمّا قَامَ عَبْد الله يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ 
عَلَيْهِ لدأ ) الجن؟١‏ وقال إإن يَدْعُونَ مِن دُونِهِ إلا ناا وَإن 
يَدْعُونَ إلا شَيْطّاناً مّرِيداً النساء/ا١1١‏ " 
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قال تعالى إفَريقاً هَدَى وَفَرِيقاً حَقَّ عَلَيْهِمُ الضَّلالَةُ 
الأعراف١‏ عامة الأسماء يتنوع مسماها بالاطلاق والتقييد 
وكذلك لفظ الهدى ذذا أطلق تناول العلم الذى بعث الله به 
رسوله والعمل به جميعا فيدخل فيه كل ما أمر الله به كما فى قوله 
إاهدنًا الصّرَاط المُستَقِيمَ ) الفاتحة7" والمراد طلب العلم بالحق 
والعمل به جميعا وكذلك قوله (هْدَى لَلْمتَقِينَ ‏ البقرة؟ والمراد 
به أنهم يعلمون ما فيه ويعملون به ولهذا صاروا مفلحين وكذلك 
قول أهل الجنة ١الْحَمْدْ‏ ِلّهِ الذي هَدَانَا لِهَذًا )الأعراف”7؛ وائمنا 
هداهم بأن ألهمهم العلم النافع والعمل الصالح2- ثم قد يقرن الهدى 
ف دج كبا فى قر [ وَاجْتَبَبِنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إلى صِرّاط 
مُسْتَقيم ) الأنعام1/ وكما فى قوله (شاكراً لَأَنْعْمِهِ اجْتَبَاهُ 
وَهَدَاة) النحل ١ ١‏ ) اللّهُ يَجْتَبِي إِلَيْه مَن يَشَاءْ وَيَعْدِي إِلَيْه مَن 
يُنِيبُ ) الشورى؟١‏ وكذلك قوله تعالى (هْوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ 
ِالْهُدَى وَدِينٍ الْحَقَ ] التوبة 2١‏ والهدى هنا هو الايمان ودين 
الحق هو الاسلام واذا أطلق الهدى كان كالايمان المطلق يدخل فيه 

هذا وهذا 
ولفظا الضلال اذا أطلق تناول من ضل عن الهدى سواء كان 
عمدا أو جهلا ولزم أن يكون معذبا كقوله إِنْهُمْ أَلْقَوَا آبَاءهُمْ 
ضَالِينَ (15) فَهمْ على نارهم يُْرَعُونَ 07١‏ وَلَقَد ضَل قَبلهمٍ 
أكْثَرُ الأوَلِينَ(١)‏ الصافات55 7١-‏ وقوله إوَقَالُوا رَبَّنَا إنَا 
أَطْعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءِنَا فَأَضَلُونَا السّبيلًا(77) رَبّنَا آتِهم ضِعْقَيْنِ مِنَ 
الْعَدَابِ وَالْعَنْهُمْ لَغْناً كبيراً (58) الأحزاب717 -58 وقوله !فَمَنِ 
اْبَعَ هُدَايَ فلا يَضِلٌ وَلَا يَشْقَى 1طه؟؟١‏ ثم يقرن بالغى 
والغضب كما فى قوله إِمَا ضَّلٌ صَاحِبْكُمْ وَمَا غَوَى ) النجم؟ 
وفى قوله احل المتعري سيو و الكلى | الفائكة 1 كوه 
(إِنَّ الْمُجْرِمِينَ في ضَلالٍ وَسْعْرٍ )القمرلاة ' 
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١‏ قال تعالى إيَا بَنِي آدَمَ خُدُوا زيَتكُم عِند كُلَ مَسْجِدٍ ولوأ 
وَاشْرَبُوأ وَلآ تُسْرِفُواً إِنَهُ لآ يُحِبُ الْمُسْرِفِينَ 4 الأعراف١”‏ 
فالاسراف مجاوزة الحد تعدى الحد ومجاوزة القصد ' 

أن الزينة في الأصل اسم للباس و الحلية بدليل قوله تعالى 

يا بَنِي دم خُذُوأ يت وقولة تعالى إل مَنْ 


٠‏ - قال تعالي (فلإِنّما حر رَبِيَ اَن ما ظور مدا 
تعن الاقم ليشي بغر الحو وأن تشرغرا بالك حالم ين بد 
سُلْطاناً وَأن تَقُولُوا عَلَى الله مَا لآ تَعْلَمُونَ ) الأعراف7" فانه 
ينفي التحريم عن غير هذه الأصناف و يثبتها لها لكن أثبتها للجنس 
أو لكل و احد و احد من العلماء كما يقال إنما يحج المسلمون و 
لايحج إلا مسلم و ذلك أنا لمستثنى هل هو مقتض أو شرط " 
١‏ - قال تعالى إِفْلْ إِنّمَا حَرّمَ رَبِيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا 
بَطَنَ وَالإنْمَ وَالبَعْيَ بِعَيِرٍ الْحَقَ وَأن تُشرِكُواً بالله مَا لَمْ يُتَركَ به 
سُلْطاناً وَأن تَقُولُوأ عَلَى اللَهِ مَا لآ تَعْلَمُونَ ‏ الأعراف”7” 
والسلطان هو الوحي المنزل من عند الله كما ذكر ذلك فى غير 
موضع كقوله (أْمْ أنرَلَنَا عَلَيْهِمْ سْلْطاناً فَهْوَ يَتَكلَمْ بمَا كَانُوا به 
يُشرِكُونَ ]اروم ل ما نَزْلَ الله 0 سن 0 
الحجة تكرم الكارق ف صحيحةه 
١‏ - قال تعالى إِفُلْ إِنّمَا حَرّمَ رَبِيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا 
ع ع ال ا 
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الأسماء يتنوع مسماها بالاطلاق والتقييد وكذلك لفظ الاثم 
اذا أطلق دخل فيه كل ذنب وقد يقرن بالعدوان كما فى قوله تعالى 
! وَلآ تَعَاوَنُوا عَلَى الثم وَالْعْدْوَانِ )المائدة؟١‏ 
5 قال الله فيها ‏ إفُلَ إِنَمَاحَرَمَ رَبِّيَ الفوَاحِشَ ما ظَهَرَ مِنْها 
وَمَا بَطْن وَالإنْمَ وَالبَفَي غير الْحَقَ وَأن تُشْرِكُوأ بالله مَالَمْ يُتَرَنَ به 
سُلْطاناً وَأن تَقُولُوأ على الله مَا لآ تَعْلَمُونَ ) الأعراف77 وأما 
التقديم في اللفظ فإنه يكون للانتقال من الأدنى إلى الأعلى " 


7 
مجموع الفتاوى ج: “!ا ص: ١15‏ 
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الأعراف؛ ”7ه 
وَلِكُلَ أمّة أَجَلَ فَإِذًا جَاء جَلّهُمْ لا يَسْتَأَخِرُونَ 
سَاعَةَ وَلآ يَسْتَدِمُونَ !4 7) يَا بَنِي آدَمَّ إِمّا يَأتينَكُم 
رُسُْلَ مّنَكُمْ َقَصُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِي فَصِ انَقَى وَأَصْلَحَ 
قلا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلآ هُمْ يَخْزّنُونَ )١5‏ وَالْذِينَ 
كُدْبُواً بِآيَاتنَا وَاسْتَكْبَرُواً عَنْهَا أَوْلَئِكَ أَْصْحَابُ الثّار 
هُمْ فيهًا خَالدُونَ (51) َمَنْ أَظَلمُ مِمّنِ افتَرَى عَلَى 
الله كَذبا أَوْ كَذْب بآيّاته أَوْلَئِكَ يَتَالْهُمْ مَصِيبُهُم من 
لكاب حَتّى إِا امهم سنا قوفو َه الوا أ أيْنَ مَا 
كُنثُمْ تَذَعُونَ من دون اله قَالُوأ ضَلّوأ عَنَا وَشَهِدُوً 
عَلَّى أنفسِهم كار ا قال ادْخْلُوأً في 
تلفكت ان لحت ا خنها حتى إذا اذَارَكُوأ فيهًا 
جَمِيعاً قَالَتْ أَخْرَاهُمْ لأولآهُم رَبنَا هَؤُلاء اظتلونا 
َآتَهم عَدَاباً ضغفاً مّنَّ النَرِ قَالَ لِكُلّ ضِغْف وَلَكِن لأ 
تَعْلَمُونَ (1") وَقَالَتَ أوَلآهُمْ لأخْرَاهُمْ قَمَا كَانَ لَكُمْ 
عَلَيْنَا من فَضْل قَدُوقُوا لْعَدذَاب بِمَا كُنتُم 
تَكْسِبُونَ ([91) إن الْذِينَ كَذبُوأً ِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوأً 
عَنْهَا لآ تفتّحُ لَهُمْ أَبْوَابُ السّمَاء وَلآ يَدْخُلُونَ الْجَنَّ 
حَنَّى بَلِجَّ الْجَمَلُ في سّمٌ الخِيَاط وَكَدْلِكَ تَجْزِي 
الْمُجْرِمِينَ! 4٠‏ لهم من جَهَنْمَ مِهَاذٌ وَمِن فَوْقِهِمُ , 
غَوَاشٍ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الظَالِمِينَ 5١!‏ وَالَذِينَ اموا 
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وَعمِنُوأْ الصّالِحَاتِ لا تُكَلّفُ تَفْساً إلا وْسْعَهَا أَوْلَيِكَ 
أُصْحَابٌ الْجَنَةَ هُمْ فيهًا خَالُِونَ (؟5) وَتَرَعْنَا مَا في 
صُدُورهم مَّنْ ل تَجْرِي من تَخْتِهِمْ الأَنهَارٌ وَقَالُوأ 
الحم لله الَّذِي هَدانا لِهَذًاوَمَا كُنَا نهدي لؤلا أن 
هَدَانَا الله َه لقَدْ جَاءتْ رُسْلُ رَبتَا بالَحَقَّ وَنُونُواً أن تلَكُمْ 
اْجَنَهُ أورثَنُمُوِهَا بمَا كُنثُمْ تَعْمَلُونَ (؟5) وَنَادَى 
أْصْحَابْ الْجَنَّةِ أَصْحَاب الثَار وحاعا رقم 
رَيُنَا حَقَا فَهِلْ وَجَدّمِ ما وَعَدَ رَبُكُمْ حَقَاً الوأ نَعمْ 
أن مُودَ َم أن لَخة للم لي الظالِمين!4 4) 
الّذِينَ يَصْدُونَ عن سَبيل الله وَيَبْعُونَهَا عوَجا وَهُم 
بالآخرة كَافِرُونَ (55) وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ وَعَلَي 
الأغرَافٍ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كلا بِسِيمَاهُمْ وَتَادَوَ 
أْصْحَاب الْجَنَّةَ أن سَلاء م عَلَيْكُمْ َم يَدْخُلُوهَا وَهُمْ 
يَطْمَعْونَ(41) وَإِذَا صْرِقَتْ أَبْصَارْهُمْ تلقَاء 
أُصْحاب النَارٍ قَالوأ رَبَنَا ل تَجْعَلَنَا مَعَ الْقَوْم 
الظَالِمِينَ (517) وَنَادَى أَْصْحَابُ الأغرّافٍ رجالا 
يَعْرِفُوتَهُمْ بِسِيمَاهُمْ قَالُوأ مَا أَغْنَي عَنَكُمْ جَمْعَْكُمْ وَمَا 
كُنتم تَستكِْرُونَ (48) أَهَؤُلاء الذِينَ متم لا يهم 
الله لَه بِرَحْمَة ادْخْلُوأ الْجَئَه لآ حَوْفٌ عَلَيْكُمْ َلآ أنتم. 
تَخْرَنُونَ (51) وَتَادَى أَصْحَابٌ الثار أصْحاب الْجَنَّة 
َنْ أفيضوأً عَلَيْنَا مِنَ المَاء أو مما رَرَقَكُمُاللّهُ قالوأ إِنَّ 
لَه حَرّمَهُمَا عَلَى الْكَافِرِينَ (50) الذِينَ انَحَدُوا دِيَهُم 
لَهُواً وَلَعباً وَغَرَنْهُمُ الْحَيَاةُ الدّنيَا فَالْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ كما 
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تَسُوأ لِقَاء يَوْمِهِمْ هَدَا وَمَا كَانُوأ بِيَاتِنا 
يَخْحَدُونَ (51) إوَلَقَدْ حنْنَاهُم بكتاب قَصَلْتَاه عَلَى عِلَمِ 
هدّى وَرَحْمَة لَْوْم يُؤْمِنُونَ (؟057) هَل يَنظْرُونَ إلا 
توه يوم َأنِي تأويلة يفو الذِينَ نسُوُ من قبْلُ قد 
لا أو رد تعمل غَيْرَ الَّذِي كُنَا عمل قَدْ خَسِرُوأ 
نهم وَضَلَ عَنهُم ما كانوا يََرُون (7] ِنَّ رَبَكُمُ 
لَهُ الذي خَلْقَّ السَّمَاوَات وَالإرْضٍَ في سِئّة أيّام 0 
انتوى على العدش اخ الل لتب للق شين 
وَالشْضْنَ اقفر" وَالنَُومَ مُسَخّرَات بِأَمْرِه الك لَه 
الخلى ااه ٠‏ تبَارِكَ اللَّهُ رَبٌ الْعَالمِينَ (54) اذْغُوأ 
رَبَّكُمْ قضَرّعاً وَخْفَيَةَإِنَهُ لآ يْحِبُ الْمُْتَدِينَ(55) ولا 
تُفْسِدُوأً في الأزْض بَعْدَ إِصْلاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفاً 
وَطْمَعاً إنَّ رَحْمَتَ الله قَرِيبٌ مّنَ المُحْسِنِينَ(05) 
وَهْوَ الذي يُرْسِلُ 000 رَحمته حَنى 
ِذَا قلت سَحَاباً ثقالا سكناة ل 0 نا به الما 
لَعَلَكُمْ ررم وليك ايب بارع بق أبلإن 
رَبّهِ وَالَذي حَيْتَ لآ د يَخْرْجٌُ إلأ تكدا كَدَلِكَ نِصَرٌ 
الآيات لتَوْم يَشَكْرُونَ (/8) 
51 آجال لا تتقدم و لا تتأخر 

*قال تعالى (ِوَلِكُلٌ أُمّة أَجَلٌ فَإِدَا جَاء أَجَلْهُمْ لآ يَسْتَأخْرُونَ سَاعَةٌ 
وَلآ يَسْتَقْدِمُونَ)الاعراف4” فلا يموت أحد قبل أجله و لا يتأخر 
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أحد عن أجله بل سائر الحيوان والأشجار لها آجال لا تتقد تثة تتهدم و لا 
تتأخر فإن أجل الشيء هو نهاية عمره و عمره مدة بقائة فالعمر 
مدة البقاء و الأجل نهاية العمر بالإنقضاء وقد ثبت فى صحيح 
مسلم و غيره عن النبى صلى الله عليه و سلم أنه قال قدر الله 
مقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات و الأرض بخمسين ألف 
سنة و كان عرشه على الماء و ثبت فى صحيح البخاري أن 
النبى صلى الله عليه و سلم قال كان الله و لم يكن شيء قبله و 
كان عرشه على الماء و كتب في الذكر كل شيء وخلق السموات 
و الأرض و فى لفظ ثم خلق السموات و الأرض و قد قال 
تعالى ) فإذا جّاء أجَلْهُمْ لآ يَسْتَأخرُونَ سَاعَة وَلآ كد مون 
النحل١571‏ والله يعلم ما كان قبل أن يكون و قد كتب ذلك ' 
كا بعث الله رسله بتحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها 
*قال تعالى (يَا بَنِي آدَمَ إِما َأتِينَُمْ رُسْلَ مّنَكُمْ يَقُصُونَ عَلَيْكُمْ آَاتِي 
َمَنِ ِنَقَى وَأْصْلْحَ فلآ خَوْفْ عَلَيْهِمْ وَلآ هُمْ يَحْرَنُونَ(70) وَالَذِينَ 
كذّبُوا بِآيَاتنَا وَاسْتَكْبَرُوأً عَنْهَا أَوْلَئِكَ أُصْحَابُ الثَّارٍ هُمْ فيهًا 
خَالِدُونَ("")الاعراف 1-5" فإن الله أمر بالصلاح ونهى عن 
العياد ريحت ربيلة اتخصيل العصد لع وتكميته و حطيل المقاميد 
وتقليلها قال تعالى [وَقَاكَ. مُوسَى لأخيه هَارُونَ اخْلّفنِي في قَوْمِي 
وَأْصْلِحٌ وَلآ تَتَبِعْ سَبيلَ الْمُفْسِدِينَ ]الأعراف47١‏ وقال شعيب 1 
ل وذل عن ( وَإِذَا 
هبك المفياون 011 البقرة١١‏ 3ن 
ل 
عنه وما أعده لأوليائه من كرامته وما وعد به أعداءه من عذابه 
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ولا يعرفون ما يستحقه الله تعالى من أسمائه الحسنى وصفاته العليا 
التى تعجز العقول عن معرفتها وأمثال ذلك الا بالرسل الذين 
أرسلهم الله الى عباده فالمؤمنون بالرسل المتبعون لهم هم 
المهتدون الذين يقربهم لديه زلفى ويرفع درجاتهم ويكرمهم فى 
الدنيا والآخرة وأما المخالفون للرسل فإنهم ملعونون وهم عن ربهم 
ضالون محجوبون' 
/. النجاة والسعادة فى اتباعه والشقاء فى مخالفته 
*أصل جامع فى الاعتصام بكتاب الله ووجوب اتباعه وبيان 
الاهتداء به فى كل ما يحتاج إليه الناس من دينهم وأن النجاة 
والسعادة فى اتباعه والشقاء فى مخالفته وما دل عليه من اتباع 
السنة والجماعة قال الله تعالى | قَالَ اهبطا مِنْهَا جَمِيعاً بَعْضْكُمْ 
لبتعض عد عَدُوٌ فَإِمَا يأَِينُكُم مني هْدَى فَمَنِ الَبَعَ هُدَايَ فلا يَضِلُ وَلَا 
يَشْقَى(177) وَمَنْ أغرَض عَن ذكري فإنَّ لَهُ مَعِيشَة ضَنكا 
وَنَحْشْرَةُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَغمى[؛. 3 0 قَالَ رَبٌ لِمَ حَشْرئني أغمَى وَقَدْ 
كُنثْ بَصيراً 4١75!‏ قَالَ كَذَلِكَ أَتَنْكَ آيَانْنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ 
تُنسَّى(77١)‏ طه77 ١55-1١‏ قال إبن عباس تكفل الله لمن قرأ 
القرآن وعمل بما فيه أن لا يضل فى الدنيا ولا يشقى فى الآخرة ثم 
قرأ هذه الآية وقال تعالى إيَا بَنِي آَمَ إِمّا يَأتِينَكُمْ رُسْلٌ منَكُمْ 
يَقُصُونَ عَلَيْكُمْ اياي فْمَنِ الَقَى وَأْصْلَحَ فلآ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلآ هُمْ 
يَحْرَنُونَ (15) وَالْذِينَ كَذَبُوأ بآيَاتِنَا وَاسْتَْبَرُواً عَنْهَا أَوْلَئِكَ 
أْصّْحَابُ النار هُمْ فيهًا خَالِدُونَ (5؟)الأعراف 797-75" 
* ولا بد من التنبيه على قاعدة تحرك القلوب الى الله عز وجل 
فتعتصم به فتقل آفاتها أو تذهب عنها بالكلية بحول الله وقوته 
فنقول إعلم أن محركات القلوب الى الله عز وجل ثلاثة المحبة 
والخوف والرجاء وأقواها المحبة وهى مقصودة تراد لذاتها لأنها 
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تراد فى الدنيا والآخرة بخلاف الخوف فإنه يزول فى الآخرة قال 
الله تعالى ( فَمن انق وَأَصْلْحَ فلا حَوْف عََيهمْ وَل هُمْ يَحْزَنُونَ 
عن الطريق فالمحبة تلقى العبد فى السير الى محبوبه وعلى قدر 
ضعفها وقوتها يكون سيره إليه والخوف يمنعه أن يخرج عن 
طريق المحبوب والرجاء يقوده فهذا أصل عظيم يجب على كل 
عبد أن يتنبه له فإنه لا تحصل له العبودية بدونه وكل أحد يجب أن 
يكون عبدا لله لا لغيره' 
يكن معه تكذيب بل شك وريب أو إعراض عن هذا كله حسدا أو 
كبرا أو اتباعا لبعض الأهواء الصارفة عن اتباع الرسالة وإن كان 
الكافر المكذب أعظم كفرا وكذلك الجاحد المكذب حسدا مع استيقان 
صدق الرسل والسور المكية كلها خطاب مع هؤلاء ولهذا يقول 
سبحانه كَذْبَتْ قَوْمُ وح الْمْرْسَلِينَ ) الشعراءه١٠‏ لأنهم كذبوا 
جميع الرسل ولم يؤمنوا بأصل الرسالة وقد قال تعالى لما أهبط 
أباهم أدم قَالَ اهبطا مِنْهَا جَمِيعاً بَعْضُكُمْ لِبَعْض عَدُوٌ فَإِمَا َأتينَكُم 
مني هُدَى فَمَن اتَبَعَ هُدَايَ فلا يَضِلُ وَلَا يَشْقَى!7١1)‏ وَمَنْ 
أغرّضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَُ مَعِيشَة ضنكاً وَنَحْشْرَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ 
أَعْمَى !4 )١١‏ قَالَ رَبْ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمى وَقَدْ كُنث بَصيراً(5١١)‏ 
َال كَدَِكَ أتك آيَاننَا فنَسِيتَهَا وَكدلِكَ اليَوْم تُنسَى ١١79‏ وَكَدَلِكَ 
نجزي مَن أسرّف وَلمْ يُؤّمِن بآيَات ربه وَلْعَدْابٌ الاخرة أَشْد 
وَأَبْقَى )1١١0!‏ طه5 ١١/١7‏ فأخبر أنه إذا أتاهم هدى منه 
وهو ما أنزله على رسله من الذكر فمن اتبعه اهتدى وسعد فى 
الدنيا والآخرة ومن ن أعرض عنه شقى وعمى ولهذا قال فى أوائل 
البقرة فى نعت المؤمنين أوْلَئِكَ عَلَى هُدَى من رَبّهمْ وَأَوْلَِكَ هُمْ 
الْمُفْلِحُونَ ) البقرةه كما قال هنا ( فلا يَضِلَ وَلَا يَشْقَى )ه7١١‏ 
فان الهدى ضد الضلال والفلاح ضصد الشقاء وقال تعالى يا تي 
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آَم إِمّا يَأتِينَكُمْ رُسْلٌ مَنَكُم يَقُصُونَ عَلَيْكُمْ آياتِي فَمَنِ انََّّي وَأَصْلَحَ 
فلآ خَوْفَ عَلَيْهِمْ وَل هُمْ يَحْرَنُونَ !5 وَالَذِينَ كذَبُو بآيَاتنا 
وَاسْتَكْبَرُوا عَنَهَا أولَئِكَ أَصْحَابُ النَار هُمْ فيهًا 
خَالدُونَ (5" الأعرافه”؟ ان 


*كان عمر بن الخطاب رضى الله عنه يقول لأبى موسى يا أبا 
موسى ذكرنا ربنا فيقرأ وهم يستمعون وهذا هو السماع الذى كان 
النبى يشهده مع أصحابه ويستدعيه منهم كما فى الصحيح عن عبد 
الله بن مسعود قال قال النبى إقرأ على القرآن قلت أقرأه عليك 
وعليك أنزل فقال إنى أحب أن أسمعه من غيرى فقرأت عليه 
سورة النساء حتى وصلت إلى هذه الآية [فَكَيْفَ إِذَا جِنْنَا من كُلّ 
أمَّةَ بِشَهِيدٍ وَجِنْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلاء شهيداً ) النساء 55١‏ قال حسبك 
فنظرت فاذا عيناه تذرفان وهذا هو الذى كان النبى يسمعه هو 
وأصحابه كما قال تعالى. لَقَد مَنَ الَهُ عَلَى الْمُوْمِنِينَ إِذْ َعَتَ فِيهِم 
رَسُولاً مَنْ أنفُسِهمْ يَثلُو عَلَيْهِمْ آيَاتَهِ وَيرَكْيهمْ وَد عَلّمُهُمُ الْكتّابَ 
وَالْحَكْمَة آل عمران54١‏ و الحكمة هى السنة وقال 
تعالى | إِنَما أمرثُ أن أحْبد َب هذه اب الذي حَرّمَهَا وَلَهُ كل 
شَيْءٍ وَأَمِرْتْ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ (11) وَأَنْ أَثلوَ الْقُرْآنَ فَمَنِ 
اهْتَدَى فَإِنَمَا يَْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَن ضَلٌ فَكُلَ إِنَمَا أنَا مِنَ الْمُنذِرِينَ!؟9) 
النمل17-117 وكذلك غيره من الرسل قال تعالى إِيَا بَنِي آدَمَ إِمّا 
يأنينَُمْ رُسْلٌ مَنَكُمْ يَقُصُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِي فَمَنِ انقَى وَأْصَلَحَ فلآ خَوْفٌَ 
عَلَيْهمْ وَلآ هُمْ يَحْرَنُونَ )الأعرافه” وبذلك يحتج عليهم يوم 
القيامة كما قال تعالى يا مَعشرَ الجن والإنس ألم واكم وس 
مَنكُمْ يَُصُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِي وَيُنذِرُوكُمْ لِقَاء يَوْمِكُمْ هَدَا قَالُوأ شهدْنًا 
عَلَى أَنفسِنًا وَغَرَنْهُمُ الحَيَاةُ الدنْيَا وَشَهِدُوأ عَلَىِ أَنفسِهم أَنَهُمْ كَانُوأً 
كَافِرِينَ ) الأنعام ١ ٠‏ وقال تعالى [ِوَسِيقَ الّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنْمَ 
زُمَراً حَتَّى إِذَا جَاوُوَهَا فتِحث أَْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَرَنَتُهَا أَلْمْ يَاتِكُمْ 
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رُسْلَ مّنكُمْ يَثلُونَ عَلَيْكُمْ آيّاتِ رَبَكُمْ وَيُنذِرُوتكُمْ لِقَاءِ يَوْمِكُمْ هَدَا قَالُوا 
بَلَى وَلَكِنْ حَفَتْ كَلِمَهُ الْعَدَابِ عَلَى الْكَافِرِينَ الزمر١”‏ وقد أخبر 
أن المعتصم بهذا السماع مهتد مفلح والمعرض عنه ضال شقى قال 
تعالي ( قَالَ اهبطا مِنْهَا جَمِيعاً بَعْضُكُمْ لِبَعْض عَدُوٌ فَإِمَا يَأََينَكُم 

مني هْدَى فَمَنِ اتَبَعَ هُدَايَ فلا يَضِلُ وَلَا يَشْقَى )١١7(‏ وَمَنْ 

أَغرَض عَن ذكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةٌ ضَنكاً وَنَحْشْرٌةُ يَوْمَ الْقِيَامَة 
أَعْمَى !4 )١١‏ قَالَ رَبٌ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمى وَقَدْ كنت بَصيراً(١١1)‏ 
َال كدَلِكَ أتَنكَ آيَاننَا نَسِيتَهَا وَكَدَلِكَ الْيَوْمَ تُنسَى(15١)‏ طه ١77‏ 
١‏ وقال تعالى زَوَمَنَ يَعْنْنُ عَن ذكْر الرَّحْمَنِ تقيض 1 

شَيْطاناً فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ 4 الزخرف7” ' 
. الكفار بالرسل يتبعون ظنونهم واهواءهم 

*والكفار بالرسل من قوم نوح وعاد وثمود وقوم لوط وشعيب 
وقوم إبراهيم وموسى ومشركى العرب والهند والروم 00 
يتبعون طتوانهع اكه ويعرضون عن ذكر لله الذى آتاهم من 

ب ساد و1 ( فَما نكم مَنَى هُدَى 
كوو وكيوا يتنا أودتك اكات الذّار هُمْ فيهًا خَلِدُونَ (59) 
البقرة 57 -55 وفى موضع آخر | فَإِمَا يَأتِينكُم مني هُدَى قَمَنِ 
ابَع هُدَايَ فَلَا يَضِلٌ ولا يَشْقَى !7" 11 وَمَن أغرّضَ عن ذِكْرِي 
فَإِنَّ لَُ مَعِيشَةٌ كنك و تخسر يَوْمَ الْقِيَامَة أَعْمَى | 4 ١‏ 1 ا 5 
4 الآية وفى أخرى إِمّا يَأتينكُمْ رُسْلَ منَكُمْ يَُصُونَ عَلَيْكُمْ 
آَيَاتِي 4 الأعرافه؟ ثم إنهم مع أنهم ما نزل الله بما هم عليه 
هن سلطان إن يعون( الطن - تهوى الفا يزعمون أن لهم 
الحكماء والفلاسفة ويدعون الحدل والكلام والقوة والسلطان والميال 
ويصفون إتباع المرسلين بانهم سفهاء واراذل وضلال ويسخرون 
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منهم قال الله تعالى قَلَمَا جَاءنَهُمْ رُسْلَهُم اينات قَرحُوا يما عِندَهُم 
مّنَ الْعلّم وَحَاقَ بهم ما كَانُوا به يَسْتَهْزِئُون ) غافر؟7 ' 
084 من ادعى النبوة وهو كاذب فهو من أكفر الكفار 

*كانت سنة الله وعادته نصر المؤمنين بالأنبياء الصادقين على 
الكافرين والمنافقين كما أن سنته تأييدهم بالآيات البينات ومن ادعى 
النبوة وهو كاذب فهو من أكفر الكفارٍ وأظلم الظالمين قال تعالى ! 
من طم معن افرى على للد كذي أ كدب بآيابه أوليك يلهأ 
انَصِيبْهُم مَنَ الْكِتَابِ حَنَّى إِذَا جَاءِنْهُمْ رُسْلْنَا يَتََفَوْنَهُمْ قالوأ أَيْنَ مَا 
كُنتُمْ تدءعُونَ من دُون الله َالُوأ ضَلّوأ عَنَا وَشَهِدُوا عَلَى أَنفسِهم أَنّهُمْ 
كَانُوأً كَافِرِينَ) الأعراف7” ومن كان كذلك كان الله يمقته ويبغضه 
ويعاقبه ولا يدو م أمره بل هو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم 
في الحديث الصحيح عن أبي هريرة قال إن الله يملي للظالم فإذا 
أخذه لم يفلته ثم قرأ وَكَدَلِكَ أَخْذْ رَبَّكَ إِدَا أحَدَ الْقْرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ 
إن أَخْده ألِيمٌ شدِيدٌ ) هود” ٠١‏ وكا العتنا في الحكيث الصديع عن 
أبي موسى أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمن 
كمثل الخامة من الزرع تفيئها الرياح تقومها تارة وتمليها أخرى 
ومثل المنافق مثل شجرة الأرز لا تزال ثابتة على أصلها حتى 
يكون انجعافها مرة واحدة فالكاذب الفاجر وإن أعطي دولة فلا بد 
من زوالها بالكلية وبقاء ذمه ولسان السوء له في العالم وهو يظهر 
سريعا ويزول سريعا كدولة الأسود العنسي ومسيلمة الكذاب 
والحارث الدمشقي وبابا الرومي ونحوهم وأما الأنبياء فإنهم يبتلون 
كثيرا ليمحصوا بالبلاء فإن الله إنما يمكن العبد إذا ابتلاه ويظهر 
أمرهم شيئا فشيئا كالزرع قال تعالى [مُحَمَدٌ رَسُولُ الله وَالَذِينَ 
مَعَهُ أَشْذَاءِ عَلَى الْكُفَارِ رُحَمَاء بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكْعاً سُجّدا يَبْتَعْونَ 
فَضْلاً مّنَ اللّهِ وَرِضُوَاناً سِيمَاهُمْ في وُجُوهِهم مّنْ أَئّرِ السجُودٍ ذَلِكَ 
مَتلّهُمْ في التَّوْرَاةِ وَمَتَلّهُمْ في الإنجيل كُرَرْع أَخْرَجَ شطأه فَآرَرَهُ 
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فَاسْتَغْلَظ فَاسْتوَى عَلَى سُوقه ب يُعجِبٌ ٠‏ الزرّاعَ ليَغيظ بِهمُ الْكُفَارَ وَعَدَ 
الَُّ الَذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُم مَغْفِرَةَ وَأَجْراً عَظِيماً 
الفتح 74 ولهذا كان أول ما يتبعهم ضعفاء الناس فاعتبار هذه 
الأمور وسنة الله في أوليائه وأنبيائه الصادقين وفي أعداء الله 
والمتنبئين الكذابين مما يوجب الفرق بين النوعين وبين دلائل النبي 
الصادق ودلائل المتنبيء الكذاب وقد ذكر ابتلاء لير العزمدين 
ثم كون العاقبة لهم في غير موضع' 

*و قد قال تعالى فَمَنْ أَظَلَمُ مِمّن كَدّبَ عَلَى الله وَكَذْبَ بالصّدْق 
إِذْ جَاءه ألَيْسَ فِي جَهِنْمَ مَتوَى للْكَافِرِينَ (51) وَالَذِي جَاء بالصّدْق 
وَصَدَّقَ به أَوْلَئِكَ هُمْ الْمُتَقُونَ ١7!‏ الزمر ؟* ”7 الآية فقد ذم الله 
سبحانه و تعالى الكاذب على الله و المكذب بالصدق و هذا ذم عام 
و الرافضة اعظم أهل البدع دخولا في هذا الوصف المذموم فإنهم 
اعظم الطوائف افتراء للكذب على الله و أعظمهم تكذيبا بالصدق 
لما جاءهم وأبعد الطوائف عن المجيء بالصدق و التصديق به 
و أهل السنة المحضة أولى الطوائف بهذا فإنهم يصدقون و 
يصدقون بالحق في كل ما جاء به و ليس لهم هوى إلا مع الحق 
و الله تعالى مدح الصادق فيما يجئ به و المصدق بهذا الحق فهذا 
مدح للنبي صلى الله عليه و سلم و لكل من آمن به و بما جاء به و 
هو سبحانه لم يقل و الذي جاء بالصدق و الذي صدق به فلم 
يجعلهما صنفين بل جعلهما صنفا واحدا لأن المراد مدح النوع 
الذي يجئ بالصدق و يصدق بالصدق فهو ممدوح على اجتماع 
الوصفين على أن لا يكون من شأنه إلا أن يجيء بالصدق و من 
شأنه أن يصدق بالصدق وقوله (جَّاء بالصّذق )الزمر :”7 
اسم جنس لكل صدق و أن كان القرآن أحق بالدخول في ذلك من 
غيره و لذلك صدق به أي بجنس الصدق و قد يكون الصدق الذي 
صدق به ليس هو عين الصدق الذي جاء به كما تقول فلان يسمع 
الحق و يقول الحق و يقبله و يأمر بالعدل و يعمل به أي هو 
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موصوف بقول الحق لغيره وقبول الحق من غيره وأنه يجمع بين 
الآأمر بالعدل و العمل به وإن كان كثير من العدل الذي يأمر به 
ليس هو عين العدل الذي يعمل به فلما ذم الله سبحانه من 
اتصف بأحد الوصفين الكذب على الله و التكذيب بالحق إذ كل 
منهما يستحق به الذم مدح ضدهما الخالي عنهما بأن يكون يجيء 
بالصدق لا بالكذب وأن يكون مع ذلك مصدقا بالحق لا يكون ممن 
يقوله هو وإذا قاله غيره لم يصدقه فإن من الناس من يصدق و لا 
يكذب لكن يكره أن غيره يقوم مقامه في ذلك حسدا و منافسة 
فيكذب غيره في غيره أو لا يصدقه بل يعرض عنه و فيهم من 
يصدق طائفة فيما قالت قبل أن يعلم ما قالوه اصدق هو أم كذب 
والطائفة الأخرى لا يصدقها فيما تقول وأن كان صادقا بل إما أن 
يصدقها وإما أن يعرض عنها وهذا موجود في عامة أهل 
الأهواء تجد كثيرا منهم صادقا فيما ينقله لكن ما ينقله عن طائفته 
يعرض عنه فلا يدخل هذا في المدح بل في الذم لأنه لم يصدق 
بالحق الذي جاءه والله قد ذم الكادب والمكذب بالحق لقوله في غير 
آية (وَمَنْ ألم مِمَّنِ افتَرَى عَلَى اللَهِ كبا أؤ كَدْب بِالْحَقّ 
] العنكبوت58, وقال إوَمَنْ أَظَلَمْ مِمَنِ افترَى عَلَى الله كَذِباً أؤ 
كَذْبَ بآيَاتته )الأنعام١1؟"‏ ولهذا لما كان مما وصف الله به الأنبياء 
الذين هم أحق الناس بهذه الصفة أ كلا منهم يجيء بالصدق فلا 
يكذب فكل منهم صادق في نفسه مصدق لغيره ولما كان قوله 
و الذي صنفا من الأصناف لا يقصد به واحد بعينه أعاد 
الضمير بصيغة الجمع فقال وَالَذِي جَاء بالصّذق وَصَدْقَ به 
أَوْلَبْكَ هم الْمْتقُون #الزمر*” .وانت.تجد كثير] من المنتسيبين إلى 
علم ودين لا يكذبون فيما يقولونه بل لا يقولون إلا الصدق لكن لا 
يقبلون ما يخبر به غيرهم من الصدق بل يحملهم الهوى و الجهل 
على تكذيب غيرهم وإن كان صادقا أما تكذيب نظيره وإما تكذيب 
من ليس من طائفته ونفس تكذيب الصادق هو من الكذب ولهذا 
قرنه بالكاذب على الله فقال [فَمَنْ أَظْلَمُْ مِمّن كَدْب عَلَى الله وَكَذّب 
بالصّذق إِذ جَاءهُ 4 الزمر؟" فكلاهما كاذب هذا كاذب فيما يخبر 
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به عن الله و هذا كاذب فيما يخبر به عن المخبر عن الله و 
النصارى يكثر فيهم المفترون للكذب على الله و اليهود يكثر فيهم 
المكذبون بالحق و هو سبحانه ذكر المكذب بالصدق نوعا ثانيا لانه 
أولا لم يذكر جميع أنواع الكذب بل ذكر من كذب على الله و أنت 
إذا تدبرت هذا و علمت أن كل واحد من الكذب على الله و التكذيب 
بالصدق مذموم وأن المدح لا يستحقه إلا من كان آتيا بالصدق 
مصدقا للصدق علمت أن هذا مما هدى الله به عباده إلى صراطه 
المستقيم إذا تأملت هذا تبين لك أن كثيرا من الشر أو أكثره يقع 
من أحد هذين فتجد إحدى الطائفتين أو الرجلين من الناس لا يكذب 

فيما يخبر به من العلم لكن لا يقبل ما تأتي به الطائفة الأخرى 

فربما جمع بين الكذب على الله والتكذيب بالصدق' ' 
اك الأصول الثلاثة أمور متلازمة 
*ومن المعلوم أن الأمور الدقيقة سواء كانت حقا أو باطلا إيمانا أو 
كفرا لا تدرك إلا بذكاء وفطنة فلذلك يستجهلون من لم يشركهم 
فى :غطليه وإن كإن إيعانه اخنيق عن يداني 11 كان منة قضور في 
الذكاء والبيان وهم كما قال الله تعالى( إِنَّ الّذِينَ أَخْرَمُوا كَانُوأ مِنَ 
الّذِينَ آمَنُوا يَضْحَكُونَ ١9؟)‏ وَإِذَّا مَرُوأ بِهِمْ 
يَتَعَامَرُونَ! )٠٠١‏ المطففين 3١-75‏ الآيات فإذا تقلدوا عن طواغيتهم 
أن كل مالم يحصل بهذه الطرق القياسية ليس بعلم وقد لا يحمصل 
لكثير منهم منها ما يستفيد به الإيمان الواجب فيكون كافرا زنديقا 
منافقا جاهلا ضالا مضلا ظلوما كفورا ويكون من أكابر أعداء 
الرسل ومنافقى الملة من من الذين قال الله فيهم ١وَكَذَلِكَ‏ جَعَلْنَا ِكل 
َبِيْ عَدُوَاً مّنَ الْمُجْرِمِينَ) الفرقان١"‏ وقد يحصل لبعضهم إيمان 
ونفاق ويكون مرتدا أما عن أصل الدين أو بعض شرائعه إما ردة 
نفاق وإما ردة كفر وهذا كثير غالب لا سيما فى الأعصار 
والأمصار التى تغلب فيها الجاهلية والكفر والنفاق فلهؤلاء من 
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عجائب الجهل والظلم والكذب والكفر والنفاق والضلال مالا يتسع 
لذكره المقال وإذا كان فى المقالات الخفية فقد يقال أنه فيها 
مخطىء ضال لم تقم عليه الحجة التى يكفر صاحبها لكن ذلك يقع 
فى طوائف منهم ف الأمور الظاهرة التى يعلم الخاصة والعامة من 
المسلمين أنها من دين المسلمين بل اليهود والنصارى والمشركون 
يعلمون ان محمدا بعث بها وكفر من خالفها مثل أمره بعبادة الله 
وحده لا شريك له ونهيه عن عبادة أحد سوى الله من الملائكة 
والنبيين وغيرهم فإن هذا أظهر شعاتر الإسلام ومثل ومعاداة 
اليهود والنصارى والمشركين ومثل تحريم الفواحش والربا 
والخمر والميسر ونحو ذلك ثم تجد كثيرا من رؤوسهم وقعوا 
فى هذه الأنواع فكانوا مرتدين وإن كانوا قد يتوبون من ذلك 
ويعودون كرؤوس القبائل مثل الأقرع وعيينة ونحوهم ممن إرتد 
عن الإسلام ثم دخل فيه ففيهم من كان يتهم بالنفاق ومرض القلب 
وفيهم من لم يكن كذلك فكثير من رؤوس هؤلاء هكذا تجده تارة 
يرتد عن الإسلام ردة صريحة وتارة يعود إليها ولكن مع مرض 
فى قلبه ونفاق وقد يكون له حال ثالثة يغلب الإيمان فيها النفاق لكن 
قل أن يسلموا من نوع نفاق والحكايات عنهم بذلك مشهورة2 وقد 
ذكر إبن قتيبة عن ذلك طرفا فى أول مختلف الحديث وقد 
حكى أهل المقالات بعضهم عن بعض من ذلك طرفا كما يذكره أبو 
الحسن الأشعرى والقاضى أبوبكر إبن الباقلانى وأبو عبدالله 
الشهرستانى وغيرهم وأبلغ من ذلك ان منهم من يصنف فى 
دين المشركين والردة عن الإسلام كما صنف الرازى كتابه فى 
عبادة الكواكب وأقام الأدلة على حسن ذلك ومنفعته ورغب فيه 
وهذه ردة عن الإسلام بإتفاق المسلمين وإن كان قد يكون عاد إلى 
الإسلام وجميع ما يأمرون به من العلوم والأعمال والأخلاق لا 
يكفى فى النجاة من عذاب الله فضلا أن يكون موصلا لنعيم الآخرة 
قال تعالى (ِحَنَى | إِذا اذَارَكُوأً ليها جَميعاً قَالَت َخْرَاهُمْ لأولآهُمْ 
رَبَنَا هَؤُلاء أْضَلُونًا فَآنِهم عَذَاباً ضِغفاً مّنَ انار قَالَ لِكُلٌ ضِعْفٌ 
وَلَكِن لا تَعْلَمُونَ )الأعراف8” كذلك قال !أَقَلُمْ يَسِيرُوا في 
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الأَرْض فَيَنظْرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَِّينَ من قَيْلهِمْ كانُوا أكْثْرَ مِنْهُمْ 
وَأَشَدَ قُوَةَ وَآنَاراً ِي الأرْض ْمَا أَغْنَى عَنْهُم مّا كَانُوا يَكْسِبُونَ 
غافر 5/ الى قولة( وَخَسِرَ هْنَالِكَ الْكَافِرُونَ) غافر 865 فأخبر هنا 
بمثل ما اخبر به فى الأعراف أن هؤلاء المعرضين عما جاءت به 
الرسل لما رأوا بأس الله وحدوا الله وتركوا الشرك فلم ينفعهم ذلك 
وكذلك اخبر عن فرعون وهو كافر بالتوحيد وبالرسالة انه لما 
ادركه الغرق قال ( قَالَ آمَنث أَنّهُ لا إلة إلا الّذِي آمَنَتْ به بَنُو 
إِسْرَائِيلَ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ ] يونس١1‏ قال الله (آلآنَ وَقَدْ عَصَيْتَ 
قَبْلُ وَكْنتَ مِنَ الْمُْسِدِينَ ) يونس 1١‏ .وقال تعالى إوَإِذْ أحَدْ 
رَبْكَ من بَنِي آدَمَ من ظَّهُورهِمْ ذَرَيَتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أنفسِهِمْ أَلَسْتْ 
رَبُمْ قالُوأ بَلَى شهدا أن تَفُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَا كُنَا عَنْ هَدَا خَافلِينَ 
أؤ تَُولوأ إِنَمَا أشرَكَ آبَاوُنَا مِن قَبْلُ وَكُنَا ذْرَيةَ مّن بَعْدِهِمْ 
أَفتهَلكُنَا بمَا فَعَلَ الْمبْطلُونَ (1070), الأعراف77١‏ -177 وقال 
تعالى ألم يَأتُِمْ نبَأ الّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ قَوْم نُوح وَعَادٍ وَنمُودَ وَالَذِينَ 
مِن بَعْدِهِمْ لآ يَعْلَمُهُمْ إلا اللَّهُ جَاءِنْهُمْ رُسْلَهُم بِالْبَيْنَات فَرَدُواً أيْدِيَهُمْ في 
أفْوَاهِهمْ وَقَالُوا إِنَا كَفَرْنَا بِمَا أَرْسِلَتُم به وَإِنَا في شك مما تَدْعُونَنا 
إِلَيْهِ مريب (1) قال رُسْلْهُمْ أفي الله شك فاطر السّمَاوَات 
وَالأَرْضٍ يَدْعُوكُمْ لِيَغْفِرَ لَكُم مّن ذَنُوَبِكُمْ وَيُوَحْرَكُمْ إِلَى أَجَلِ مُسَمَّى 
الوأ إِنْ أنثم إلا بَشَرْ مَثْلنَا نرِيدُونَ أن تَصُدُونًا عَمّا كَانَ يَعْبُْ آبَؤنَا 
فَأثُونَا بسْلَطَانٍ مُّبِينِ! )٠١‏ إبراهيم؟ ٠١-‏ وهذا فى القرآن فى 
مواضع أخر يبين فيها أن الرسل كلهم امروا بالتوحيد بعبادة الله 
وحده لا شريك له ونهوا عن عبادة شيء من المخلوقات سواه أو 
اتخاذه الها ويخبر ان اهل السعادة هم أهل التوحيد وأن المشركين 
هم أهل الشقاوة وذكر هذا عن عامة الرسل ويبين أن الذين لم 
يؤمنوا بالرسل مشركون2 فعلم أن التوحيد والايمان بالرسل 
متلازمان وكذلك الايمان باليوم الآخر هو والايمان بالرسل 
متلازمان فالثلاثة متلازمة ولهذا يجمع بينها فى مثل قوله (وَلآ 
َنَبِعْ أَهْوَاء الْذِينَ كَذَبُوا بِآيَاتِنَا وَالَذِينَ لآ يُؤْمِنُونَ بالآخرة وَهُم بِرَبّهمْ 
عدون الأنعام ١5 ٠‏ ولهذا أخبر ان الذين لا يؤمنون بالآخرة 
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مشركون فقال تعالى وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأرّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لا 
يُؤْمِنُونَ بالآخرة ) الزمره ؛ وأخبر عن جميع الأشقياء ان 
الرسل انذرتهم باليوم الآخر كما قال تعالى ! كُلَمَا أَلْقِيَ فيهَا فَوْجٌ 
سَأَلَهُمْ حَرَنَتها ألم يكم نير (8). 1000 
وَقُلنَاِمَا نَرَّلَ اللَهُ من شَيْءٍ إِنْ أَنتم إلا في ضَلَالٍ كبير (1) وَقَالُوا لو 
كُنَا َسْمَعْ أَوْ نَعْقِلُ مَا كنا في أُصْحَاب السَعِير )1١(‏ فَاعْتَرَفُوا 
بِدَنبهمْ فَسْحْقاً لَأْصْحَاب السّعِيرٍ(١١)‏ الملك8 ١١١-‏ فأخبر ان 
الرسل أنذرتهم وانهم كذبوا بالرسالة وقال تعالى (وَسِيقَ الَّذِينَ 
كَفَرُوا إِلَى جَهنَمَ زُمَراً حَنّى إِدَا جَاوُوهَا فُتِحَت أَبْوَابْهَاوَقَالَ لَهُمْ 
حَرَئَتُهَا ألم يَأتِكُمْ رُسُْلٌ مَكُم يَتَلُونَ عَلَيْكُم آَاتِ رَبَكُمْ وَيُذِروتَكُمْلِقَاء 
يَوْمِكُمْ هَدَا قَالُوا بَلَى )الزمر 7١‏ فأخبر عن اهل النار انهم قد 
جاءتهم الرسالة وانذروا باليوم الآخر وقال تعالى إِوَيَوْمَ 
يخْشرْهُمْ جَمِيعاً يَا مَعْشَرَ الْجِنَ قَدِ اسْتَكْتَرْتُم مّنَ الإنس وَقَالَ 
أوْلِيَآَوُهُمِ مّنَ الإنس رَبَنَا اسْتَمْتَعَ بَعْضْنًا بِبَعْض وَبَلَعنَا أجَلَنَا الّذِيَ 
أَجَلتَ لَنَا قَالَ الّارُ منْوَاكُمْ خَالِدِينَ فِيهًا إلا مَا شأ الله إِنَّ رَبّكَ حَكِيمْ 
عَلِيمٌ )1١١14(‏ وَكَدَلِكَ نُوَلَي بَعْضَ الظَالِمِينَ بَغضاً بمَا كَانُوأ 
يَكْسِبُونَ ١159‏ يا مَعْشَرَ الْجِنَّ وَالإنس أَلمْ َأَتكُمْ رُسْلٌ مُنكُمْ 
يَقُصُونَ عَلَيْكُمْ آَاتِي وَيُنذِرُوتَكُمْ لِقَاء يَوْمِكُمْ هَدَا قَالُوا شَهدْنَا عَلَى 
نفْسِنا وَغَرَنهُمْ الحيَاةُ الدّنيَا وَشَهدُواً عَلَى أَنفسِيخ أَنَّهُمْ كاثوأ 
كَافِرِينَ!١7١)الأنعام/ ١0- ١7‏ فأخبر عن جميع الجن والانس ان 
الرسل بلغتهم رسالة الله وهى آياته وأنهم انذروهم اليوم الآخر 
وكذلك قال ١‏ قل هَل تُتبَنَُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالاً(*٠ ٠١‏ الْذِينَ صل 
سَعْيُهُمْ في الْحَبَاةِ الدنْيَا )٠١(‏ الكهف ٠١54-٠١‏ الى قوله ( 
أُولنِكَ الّذِينَ كفَرُوا بآيّات رَبّهمْ وَلِقَانِهِ /٠١(‏ الكهفه ٠١‏ 
فأخبر انهم كفروا بآياته وهى رسالته وبلقائه وهو اليوم الآخر 
وقد اخبرايضا فى غير موضع بأن الرسالة عمت بنى آدم وان 
الرسل جاءوا مبشرين ومنذرين كما قال تعالى [ِإِنَا أرْسَلْنَاكَ 
الَحَقَ بَشيراً وَنَذِيراوَإن مَنْ آَم إِلّا خلا فيا نذِيرٌ )فاطر؛ ١‏ 
وقال تعالى إإِنَا أَوْحَيْنَا إِلَيِْكَ كُمَا أَوْحَيْنَا إلى وح وَالتَيّينَ من 
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بَعده النساء؟1 ١‏ الى قوله ) وَكَانَ اللّهُ عَزِيزاً 
حَكِيماً ١70‏ النساء ١1‏ وقال تعالى | وَمَا نُرْسِلُ 
الْمْرسَلِينَ إلا مُبَشْرِينَ وَمُنَذِرِينَ قَمَنْ آمَنَ وَأَصلَحَ فلآ خَوْفَ عَلَيْهمْ 
وَلا هُمْ يَحْرَنُونَ (48) وَالَذِينَ كَذَبُوا بآيَاتِنَا يمَسُهُمُ اْعَدَابُ بمَا كَانُوآ 
يَفسْقُونَ | . 5 ) الانعام /-5غ5 فأخبر ان من أمن بالرسل واصلح 
من الأولينٍ والآخرين فلا خوف عليهم ولا, هم يحزنون2- وقال 
تعالى [قلنَا الهبطوأ مِنْهَا جَمِيعاً فَإِمَا يَأينكُم مَنّي هُدَى من تَبع 
هْدَاي فلآ حَوْفَ عَلَيْهِمْ وَلآ هُمْ يَحْرَنُونَ ) البقرة/" ومثل ذلك 
قوله !إِنَّ الَذِينَ آمَنُوأ وَالَذِينَ هَادُوا وَالنَصَارَى وَالصَابِئِينَ مَنْ آمَنَ 
بالله وَالَيَوْمِ الآخرٍ وَعَمِلَ صَالِحاً فَلَهُمْ أَخُرُهُمْ عِندَ رَبّهِمْ وَلآ خَوْفٌ 
عَلَيْهمْ وَل هُمْ يَحْرَنُونَ ) البقرة7” فذكر ان المؤمنين بالله 
وباليوم الآخر من هؤلاء هم اهل النجاة والسعادة وذكر فى تلك 
الأية الايمان بالرسل وفى هذه الايمان باليوم الآخر لأنهما 
متلازمان وكذلك الايمان بالرسل كلهم متلازم فمن آمن بواحد منهم 
فقد آمن بهم كلهم ومن كفر بواحد منهم فقد كفر بهم كلهم كما قال 
تعالى . ! إِنَّ الّذينَ يَكْفُرُونَ باللّه وَرْسْلِهِ( ١5 ١‏ النساء١٠5١‏ الى 
قوله (أَوْلَنِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقَاً ) النساء ١5١‏ الآيه والتى بعدها 
فأخبر ان المؤمنين بجميع الرسل هم اهل السعادة وان المفرقين 
بينهم بالايمان ببعضهم دون بعص هم الكافرون حفا وقال 
تعالى د وك إنسانٍ أَلْرَمْنَاهُ طُأئْرَهُ في عُنْقه ونخرج م لَهُ 0 
الْقِيَامَةِ كتابا َلْقَاُ منشوراً ١‏ اقرَأ كَتَابِكَ كَفَى بنَفسِك اليَوْمَ عََيِكَ 
حَسِيباً [ 5 1 ص اهتدى فَِنَمَا يَهتَّدي لِنَفسِهٍ وَمَنِ ملك فم سق 
عَلَيْهَا وَل تَزِرُ وَاذِرَةَ وزْرَ أَخْرَى وَمَا كُنّا مُعَذَبِينَ حَنَّى نَبْعَتَ 
رَسُولاً( 4١5‏ الإسرا ءع ١-١5‏ فهذة الأصول الثلاثة توحيد الله 
والايمان برسله وباليوم الآخر هى امور متلازمة والحاصل ان 
توحيد الله والايمان برسله واليوم الآخر هى امور متلازمة مع 
العمل الصالح فأهل هذا الايمان والعمل الصالح هم اهل السعادة 
من الأولين والآخرين والخارجون عن هذا الايمان مشركون 
اشقياء فكل من كذب الرسل فلن يكون الا مشركا وكل مشرك 
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مكذب للرسل وكل مشرك وكافر بالرسل فهو كافر باليوم الآخر 
وكل من كفر باليوم الآخر فهو كافر بالرسل وهو مشرك ولهذا قال 
سبحانه وتعالى إوَكَدْلِكَ جَعَلْنَا لِكُلَ نبي عَدُوَاَ شَيَاطِينَ الإنس 
وَالْجِنَّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إلى بَعْضٍ رَخْرُفَ الْقَْلِ غُرُوراً وَلَوْ شاء 
رَبّكَ ما فَعَلُوهُ فدَرْهُمْ وَمَا يَفترُونَ )1١١١(‏ وَلِتَصْعَى إِليْه أفيدهُ الِّينَ 
لآ يُؤْمِنُونَ بالآخرة وَلِيَرْضَوْه وَلِيَفْتَرِفُوأ مَا هُم 
مُفْتَرفُونَ (7١١)الأنعام7 20201١-١١‏ فأخبر ان جميع الأنبياء 
لو اعذاء وعد لاطي لاسنو الكو ريرش يتضبيم الى عضر 
القول المزخرف وهو المزين المحسن يغررون به والغرور هو 
التلبيس والتمويه وهذا شأن كل كلام وكل عمل يخالف ما جاءت به 
الرسل من امر المتفلسفه والمتكلمه وغيرهم من الأولين والآخرين 
ثم قال | وَلِتَصْعَى إِلَيْهِ أَفيدهُ الَذِينَ لآ يُؤْمِئُونَ بالآخرّة وَلِيَرْضَوْهُ 
وَلِيَْتَرِفُواً مَا هُم مُقْتَرِفُونَ )١١(‏ الأنعام7١١‏ فأخبر ان كلام 
اعداء الرسل تصغى اليه افئدة الذين لا يؤمنوا بالآخرة فعلم ان 
مخالفة الرسل وترك الايمان بالآخرة متلازمان فمن لم يؤمن 
بالآخرة اصغى الى زخرف اعدائهم فخالف الرسل كما هو موجود 
فى اصناف الكفار والمنافقين فى هذة الأمه وقال تعالى إوَلَقَد 
جِنْنَاهُم بكتَاب فَصَلْنَاهُ عَلَى عَم هْدَى وَرَحْمَة لَقَوْم يُؤْمنُونَ 0 
هَلْ يَنظْرُونَ إلا تأويلةُ يوم يَأَتِي إتَأوبلَه يَفُولُ الْذِينَ نَسُوهُ من قَبْلَ قد 
جَاءتْ رُسُْلٌ رَبنَا باحق فهل لَنَا من شفعَاء فَيَشفَعُوأ لنَا أ ثُرَدُ 
فنَعْمَلَ غَيْرَ الذي كُنَا نَعْمَلُ قَدْ خَسِرُوأ أَنفسَهُمْ وَضَلّ عَنْهُم ما كَانُوأ 
يَفْتَرُونَ (07) الأعراف 27-57 فأخبر ان الذين تركوا اتباع الكتاب 
وهو الرساله يقولون اذا جاء تأويله وهو ما اخبر به جاءت رسل 
ربنا بالحق وهذا كقوله إِوَمَنْ أَغْرَض عن ذَكْري فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةَ 
ضنكاً وَنَحْشْرُهُ يَوْمَ القيَامَ أَعْمَى ١١54!‏ قَالَ رَبّ لِمَ حَشَرْتَنِي 
أَعْمَى وَقَدْ كنت بَصيراً /١75(‏ قَالَ كَدْلِكَ َتنك آيَائنَا فنسِيتهَا وَكُذَلِكَ 
الْيَوْمَ تُنسّى )١١6[‏ وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَف وَلَْمْ يُؤْمِن بآيات رَبَّه 
وَلَعَدَابُ الآخرة أَشْدُ وَأَبْقَى 4١717!‏ طه4 177-1١7‏ اخبر ان الذن 
تركوا اتباع آياته يصيبهم ما ذكرنا فقد تبين ان اصل السعادة 
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واصل النجاة من العذاب هو توحيد الله بعبادته وحده لا شريك له 
والايمان برسله واليوم الآخر والعمل الصالح ' 
ا ل ل 

*لفظ الدعاء والدعوة فى القرآن يتناول معنيين دعاء 
العبادة ودعاء المسألة قال الله تعالى [فَلا تَدْعٌ مَعَ الله إلّهأ آخَرَ 
فَتَكُونَ مِنَ الْمُعَذَبِينَ ) الشعراء١”‏ وقال تعالي إِوَمَن يَدْعٌ مَعَ الله 
لها آخَرَ لا بُرْهَانَ لَهُ به فَإِنَمَا حِسَابْهُ عِندَ رَبّه إِنَهُ لا يُفلِحُ الْكَافِرُونَ 
١‏ العومون 1 وقال تعالى [وَلَا تَذعٌ مَعَ الله لها آخَرَ لا إِلّه 
إلا هُوَ )القصص886 وقال وَأَنه لما قَام عَبْدُ لله يَدْعُوُ كَانُوا 
يَكُونُونَ عَلَيْهِ يدا ) الجن1 ١‏ وقال إإن يَدْعُونَ مِن دُونِه إلا 
إنَاثاً وَإن يَدْعُونَ إلا شَيْطّاناً مّرِيداً 4 النساء ١١‏ ولفظ الصلاة فى 
اللغة.. :أصمله الذعاء:وشِفيك الضيلاة ذغاء لتكمنها معفئ الداعاء 
وهو العبادة والمسألة وفى الصحيحين عن النبى انه قال ينزل 
ربنا كل ليلة الى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول من 
يدعونى فأستجيب له من يسألنى فأعطيه من يستغفرنى فأغفر له 
فذكر اولا لفظ الدعاء ثم ذكر السؤال والاستغفار والمستغفر سائل 
كما ان السائل داع لكن ذكر االسائل لدفع الشر بعد السائل الطالب 
الخيويوةكر هنا حميعا بعد ذكو :الذافن الذى يتنا لقنا وبغيرهفا 
فهو من باب عطف الخاص على العام وقال تعالى إِوَإِذًا 

سَألَكَ عِبَادِي عَنْي فَإِني قَرِيبٌ أجيبُ دَعْوَةَ ة الداع إ ِذَا دَعَانِ 

؟ البقرة ١/5‏ ذكل سانو لعفا ماقيو عاك المستووال ركلا 
عابد له فهو ايضا راغب وراهب يرجو رحمته ويخاف عذابه فكل 
عابد سائل وكل سائل عابد فاحد الاسمين يتناول الآخر عند تجرده 
عنه ولكن اذا جمع بينهما فانه يراد بالسائل الذي يطلب جلب 
المنفعة ودفع المضرة بصيغ السؤال والطلب ويراد بالعابد من 

يطلب ذلك بامتثال الامر وان لم يكن فى ذلك صيغ سؤال 


١ 
7 5-574 ص: 51-57 و مجموع الفتاوى ج: 5 ص:‎ ١١ مجموع الفتاوى ج:‎ 
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والعابد الذي يريد وجه الله والنظر اليه هو ايضا راج خائف راغب 
راهب يرغب فى حصول مراده ويرهب من فواته قال تعالي ( 
إِنْهُْ كَانُوا يُسَارِعُونَ في الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُوتَنَا رَعَباً وَرَهَبا 
) الأنبياء .٠‏ . وقال تعالى ١تَتَجَاقَى‏ جُنُوبِهُمْ عَنِ الْمَضَاجع يَدْحْونَ 
رَبهُمْ د حوفا وطمعا ) السجدة ١55‏ ولا يتصور ان يخلو داع لله 0 
عبادة او دعاء مسألة من الرغب والرهب من الخوف والطمع ' 
*والدعاء لله وحده سواء كان دعاء العبادة أو دعاء المسئلة 
والإستعانة كما قال تعالى (فَادْعُوا الله مُخْلِصِينَ لَهُ الدينَ وَلَوْ 
كَرة الْكَافِرُونَ ] غافر؛ ١‏ وذم الذين يدعون الملائكة والأنبياء, 
وغيرهم فقال (قَالُوا أَيْنَ مَا كُنتُمْ تَدْعُونَ مِن دُونِ الله قَالُواً ضَلُوا 
عَنَا )الأعراف7717 
0.655 عبادة الأحبار كانت فى تحليل الحرام وتحريم الحلال 


* وقد قال الله تعالى [انَحَدُوا أحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أرْبَاباً من ثون 
اله وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أَمِرُوأ إلا لِيَْبُْوا إلهاً وَاحِداً لآ إله إلآ 
هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ) التوبة١1؟"‏ وفى حديث عدى بن حاتم 
وهو حديث حسن طويل رواه أحمد والترمذى وغيرهما وكان قد 
قدم على النبى صلى الله عليه وسلم وهو نصرانى فسمعه 
يكرأ .هذه الآبة قا 'فقلت له أكا لسكا يدهم قال النن بحر موق هنا 
أحل الله فتحرمونه ويحلون ما حرم الله فتحلونه قال فقلت بلى 
قال فتلك عبادتهم وكذلك قال أبو البخترى اما أنهم لم يصلوا 
' لهم ولو أمروهم أن يعبدوهم من دون الله ما أطاعوهم ولكن 
أمروهم فجعلوا حلال الله حرامه وحرامه حلاله فأطاعوهم فكانت 
تلك الربوبية وقال الربيع بن أنس قلت لأبى العالية كيف كانت 
تلك الربوبية فى بنى اسرائيل قال كانت الربوبية أنهم وجدوا فى 


5 ١ 
71٠١ ص:‎ ٠١ مجموع الفتاوى ج:‎ 


١ 
٠7١ ص:‎ ١ مجموع الفتاوى ج:‎ 
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كتاب الله ما أمروا به ونهوا عنه فقالوا لن نسبق احبارنا بشىء فما 
أمرونا به ائنتمرنا وما نهونا عنه انتهينا لقولهم فاستنصحوا الرجال 
ونبذوا كتاب الله وراء ظهورهم فقد بين النبى أن عبادتهم 
اياهم كانت فى تحليل الحرام وتحريم الحلال لا أنهم صلوا لهم 
وصاموا لهم ودعوهم من دون الله فهذه عبادة للرجال وتلك عبادة 
للآموال وقد بينها النبى وقد ذكر الله أن ذلك شرك بقوله ) 
لا لَه إلا هْوَ سْبْحَانَهُ عَمّا يُشْرِكُونَ ) التوبة١؟‏ فهذا من الظلم الذى 
يدخل فى قوله ( اخشرُوا الْذِينَ ظَلَمُوا وَأَْوَاجَهُمْ وَمَا كَانُوا 
يَعْبْدُونَ(77) الصافات "١‏ فان هؤلاء والذين أمروهم بهذا هم 
جميعا معذبون وقال ١إِنَكُمْ‏ وَمَا تَعْبُدُونَ من دُونٍ الله حَصَبْ 
جهَنَمَ أَنتُمْ لَهَا وَارِدُونَ ) الأنبياء/92 وانما يخرج من هذا من عبد 
مع كراهته لأن يعبد ويطاع فى معصية الله فهم الذين سبقت لهم 
الحسنى كالمسيح والعزيز وغيرهما فأولئك مبعدون وأما 
من رضى بأن يعبد ويطاع فى معصية الله فهو مستحق للوعيد ولو 
لم يأمر بذلك فكيف اذا أمر وكذلك من أمر غيره بأن يعبد غير الله 
وهذامن أزواجهم فان أزواجهم قد يكونون رؤساء لهم 
وقد يكونون اتباعا وهم أزواج وأشباه لتشابههم فى الدين وسياق 
الآية يدل على ذلك فانه سبحانه قال (احشرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا 
وَأَرْوَاجَهُمْ وَمَا كَانُوا يَعْبُْونَ(17١)‏ من دون اله قَاهْدُوَهُمْ إِلَى 
صراط الْجَحِيم!*47 الصافات 77-77 قال ابن عباس دلوهم 
وقال الضحاك مثله وقال ابن كيسان قدموهم والمعنى قودوهم كما 
يقود الهادى لمن يهديه ولهذا تسمى الأعناق الهوادى لأنها تقود 
سائر البدن وتسمى أوائل الوحش الهوادى [وَقَفُوهُمْ إِنَهُم 
مَسْنُولُونَ 4 1) ما لَكُمْ لا تَنَاصَرُونَ (15) الصافات؟ " -ه؟ أى 
كما كنتم تتناصرون فى الدنيا على الباطل ١‏ بَلْ هُمُ الْيَوْمَ 
مُسْتَسْلِمُونَ (11) وَأَقَبَلَ بَعْضْهُمْ عَلَى بَعْض يَتَسَاءلُونَ (77) قَالُوا 
نكم كنم تَأنُوننَا عَنِ الَيَمِين 18) قَالُوا بل لم تكُونوا مُؤْمِنِينَ [11) 
وَمَا كَانَ لَنَا عَلَيْكُم من سْلْطَانٍ بَلَ كُنتُمْ قَوْما طَاغِينَ ( 2١‏ فَحَقَ 

ليا َو رَيََا اداو | /10١‏ فأخوَيْتهم إنَّا عا خاوية (00) 
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إِنّهُمْ يَْمَئذِ في الْعَدَابِ مُشْتَرِكُونَ (15) إِنَا كَذَلِكَ تَفْعَلُ 
ِالمُجْرِمِينَ (؟؟ إِنّهُمْ كانوا إِذَا قيل لَهُمْ لا ِلَهَ إِّا اله 
يَسْتَكُبرُونَ (8") وَيَقُولُونَ أ أئِنا لتَارِكُوا آلعَتِنَا لشاعر مَجْنُونِ (51) 
بَلاجَاء الْحَقَ وَصَدَّقَ اْمُرْسَلِين (23 إِنَكُمْ لَدَائقُو الْعَذَابِ 


4" وقال تعالى إل الوأ فِي أم قا حلت من قَتلكُم من 
الْجِنّ وَالإنس في الذَارٍ كُلَمَاِدَخَلْتْ أُمّة لَعَنَتْ أَخْتَهَا حَتّى إِذَا اذَارَكُوا 
اي 
ني النَار قَالَ لِكُلٌ ضِعْفٌ وَلَكِن لآ تَعْلَمُونَ, (8 وَقَالَت 
اهم لاه فما كان لهم حَليْنا بن فصل فاوفوا العذاب بقا 
كنت تَكسِبُونَ (1"] الأعراف58. -1” وقال تعالى وذ 
يَتَحَاجُونَ في النَّارٍ فقول الضّعَقَاء لِلَذِينَ اسْتكْبَرُوا إِنَا كُنَا لَكُمْ تَبَعا 
فَهَلْ أنثّم مُعْنُونَ عَنَا تصيباً مّنَ النَار 7 قَالَ الَذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَا 
كُلّ فِيهًا إن الله قد حَكمَ بَيْنَ الْعبَادٍ (8 5 ) غافر 41 -58 وقال تعالى 
0 تَرَى إذ ذ الظَالِمُونَ مَوْقَوفونَ عند رَبَهِمْ يَرْجِعْ بَعْضْهُمْ إلي 
بض الْقَوْلَ يَقُولُ الَذِينَ اسْتُضْعِفُوا لِلَذِينَ اسْتَكْبَرُوا لَوْلَا أنتم لَكُنا 
مُؤَمِنِينَ 1١‏ قَالَ الَذِينَ اسْتَكْبَرُوا للَذِينَ اسْتُضْعِقُوا أَنَحْنُ 
صَدَدْنَاكُمْ عَنِ الْهُدَى بَعْدَ إِذْ جَاءكُم بَل كُنثُم مُجْرِمِينَ (15] وَقَالَ 
الَّذينَ اسْتُضْعِفوا لِلَّذِينَ اسْتَكبَرُوا بَلَ مَكْرُ اللَيْلِ وَلنّهَار إِذْ تَأمُرُوتَنا 
أن نَكْفْرَ بالله وَتَجْعَلَ لَهُ أنداداً وَأْسَرُوا الَدَامَةَ لما رَأَوًا العَدذَابَ 
وَجَعَلَنَا الأغلال في أَغْنَاق الَّذِينَ كَفَرُوا هَلْ يُجْرَوْنَ إلا مَا كَانُوا 
يَعْمَلُونَ 51 ) سبأ١"‏ 6" وقوله فى سياق الآية ( إِنَهُمْ كَانُوا إِذَا 
قِيلَ لَهُمْ لا له إِلّا الله يَسْتَكْبرُونَ) الصافات 5 ولا ريب أنها تتناول 
الشركين الأصغر والأكبر وتتناول أيضا من استكبر عما أمره 
الله به من طاعته فان ذلك من تحقيق قول لا اله الا الله فان الاله هو 
المستحق للعبادة فكل ما يعبد به الله فهو من تمام تأله العباد له فمن 
استكبر عن بعض عبادته سامعا مطيعا فى ذلك لغيره لم يحقق قول 
لا اله الا الله فى هذا المقام وهؤلاء الذين اتخذوا أحبارهم 
ورهبانهم أربابا حيث أطاعوهم فى تحليل ما حرم الله وتحريم ما 
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أحل الله يكونون على وجهين أحدهما أن يعلموا أنهم 
بدلوا دين الله فيتبعونهم على التبديل فيعتقدون تحليل ما حرم الله 
وتحريم ما أحل الله اتباعا لرؤسائهم مع علمهم أنهم خالفوا دين 

الرسل فهذا كفر وقد جعله الله ورسوله شركا وان لم يكونوا 
يصلون لهم ويسجدون لهم فكان من اتبع غيره فى خلاف الدين مع 
علمه أنه خلاف الدين واعتقد ما قاله ذلك دون ما قاله الله ورسوله 
مشركا مثل هؤلاء و الثانى أن يكون اعتقادهم وايمانهم 
بتحريم الحلال وتحليل الحرام ثابتا لكنهم أطاعوهم فى معصية الله 
كما يفعل المسلم ما يفعله من المعاصى التى يعتقد أنها معاص 
فهؤلاء لهم حكم أمثالهم من أهل الذنوب كما ثبت فى الصحيح 
عن النبى أنه قال انما الطاعة فى المعروف وقال 
على المسلم السمع والطاعة فيما أحب أو كره ما لم يؤمر بمعصية 
وقال لا طاعة لمخلوق فى معصية الخالق وقالك من 

أمركم بمعصية الله فلا تطيعوه' 
1 " من دعا إلى الضلالة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى 
يوم القيامة " 

*فقد يعزم على الفعل فى المستقبل من لا يفعل منه شيئا فى الحال 
والعزم على أن يفعل فى المستقبل لا يكفى فى وجود الفعل بل لابد 
عند وجوده من حدوث تماتم الإرادة المستلزمة للفعل وهذه هى 
الإرادة الجازمة و الإرادة الجازمة إذا فعل معها الإنسان 
ما يقدر عليه كان فى الشرع بمنزلة الفاعل التام له ثواب الفاعل 
التام وعقاب الفاعل التام الذى فعل جميع الفعل المراد حتى يثاب 
ويعاقب على ما هو خارج عن محل قدرته مثل المشتركين 
والمتعاونين على أفعال البر ومنها ما يتولد عن فعل الإنسان 
كالداعى إلى هدى أو إلى ضلالة والسان سنة حسنة وسنة سيئة كما 
نبت فى الصحيحين عن النبى أنه قال من دعا إلى هدى كان له 
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من الأجر مثل أجور من تبعه من غير أن ينقص من أجورهم شىء 
ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الوزر مثل أوزار من تبعه من 
غير أن ينقص أوزارهم شىء وثبت عنه فى الصحيحين أنه قال 
من سنن ابئة حسئة كان له أجرها واجرامن عمل :بها إلى يوم 
القيامة من عير غير أن ينقص من أجورهم شىء فالداعى إلى الهدى 
وإلى الضلالة هو طالب مريد كامل الطلب والإرادة لما دعأ إليه 
لكن قدرته بالدعاء والأمر وقدرة الفاعل بالإتباع والقبول ولهذا 
قرن الله تعالى ف كتابه بين الأفعال المباشرة والمتولدة فقال إِمَا 
كَانَ لِأَهْلِ الْمَدِينَة وَمَنْ حَوْلَهُم مّنَ الأعْرَابِ أن يَتَخَلَفُوا عن رَّسُولٍ 
الله وَل يَرْعَبُوا نهم عن نَفْسِهِ ذَلِكَ بِأنَهُمْ لآ يُصِيبْهُمْ ظَمَأ ولا 
نَصَّبٌ وَلآ تيه 3 في سَبيل الله وا ووو مظنا يَغيظُ الكُفَارَ 
وَلا يََالُونَ مِنْ عَدُوٌ نَيْلاَ لأ كُتبِ لَهُم به عَمَلُ صَالِحٌ إِنَّ الله لا 
يُضِيعْ أَخْرَ الْمُحْسِنِينَ ! ٠‏ ولا يُنفِقُونَ نَفَقَهَ صَغِيرَة وَل كبيرَة 
ولا يَقَطَعُونَ وَادِياً إلأ كُتِب لَهُمْ لِيَجْزِيَهُمُ الله أَحْسَن مَا كَانُوا 
يَعْمَلُونَ ١7١ ١١١ةبوتلا ١7١‏ فذكر فى الآية الأولى ما يحدث 
عن أفعالهم بغير قدرتهم المنفردة وهو ما يصيبهم من العطش 
والجوع والتعب وما يحصل للكفار بهم من الغيظ وما ينالونه من 
العدو وقال ١‏ إل كُتب لَهُم به عَمَلَ صَالِحٌ التوبة٠ ١١‏ فأخبر 
3 هذه الأمور التى تحدث وتتولد من فعلهم وفعل آخر منفصل 
عنهم يكتب لهم بها عمل صالح وذكر فى الآية الثانية نفس أعمالهم 
المباشرة التى باشروها بأنفسهم وهى الإنفاق وقطع المسافة فلهذا 
قال فيها ! إلا كُتِبَ لَهُم ] التوبة0 ١7‏ فإن هذه نفسها عمل صالح 
وإرادتهم فى الموضعين جازمة على مطلوبهم الذى هو أن يكون 
الدين كله لله وآن تكون كلمة الله هى العليا فما حدث مع هذه الإرادة 
الجازمة من الأمور التى تعين فيها قدرتهم بعض الإعانة هى لهم 
عمل صالح وكذلك الداعى إلى الهدى والضلالة لما 
كانت إرادته جازمة كاملة فى هدى الأتباع وضلالهم وأتى من 
الإعانة على ذلك بما يقدر عليه كان بمنزلة العامل الكامل فله من 
الجزاء مثل جزاء كل من إتبعه للهادى مثل أجور المهتدين 
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فإن السنة هى ما رسم للتحرى فإن السان كامل الإرادة لكل ما 
المتفق عليه عن إبن مسعود عن النبى أنه قال 2لا تقتل نفس ظلما 
إلا كان على بن آدم الأول كفل من دمها لأنه أول من سن القتل 
فالكفل النصيب مثل القاتل كما فسره الحديث الآخر وهو كما 
إمشتاخ حنش قال المعضوم لغ يكن مانغ بمتعة من قت نفس 
معصومة فصار شريكا فى قتل كل نفس ومنه قوله تعالى (ِمِنْ 
أَجْلٍ دَلِكَ كُتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَانِيلَ أَنّهُ مَن قَتَلَ نَفساً بِعَيْرٍ نفس أؤ 
فَسَادٍ في الأْض فَكَأَنَمَا قَنَكَ النَّسَ جَمِيعاً وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأنَمَاأَخيا 
النَّاسَ جَمِيعاً ) المائدة 7 ويشبه هذا أنه من كذب رسولا معينا 
كان كتكذيب جنس الرسل كما قيل فيه [ِكَذَبَتْ قَوْمُ وح 
لسبدر النعراء ١.5‏ إكدْبَتْ عَادْ المُرْسَلِينَ 1 
آمَنُوا انَبِعُوا سينا وَلْتَحْمِلَ خَطَايَاكُمْ وَمَا هم ِحَاملِينَ مِنْ حَطَايَاهُم 
من شَيْءٍ إِنّهُم َكَاذِبُونَ ) ١‏ 1 وَلَيَحْمِأُنَ نْقَالَهُمْ وَأَثْقَائا مّعْ أَنْقَالِهمْ 
وَلَيْسْاْنّ يوم الْقِيَامَةِ عَمّا كَانُوا يَفْتّرُونَ(1١)‏ العنكبوت7١-7١‏ 
فأخبر أن أئمة الضلال لا يحملون من خطايا الإتباع شيئا وأخبر 
انهم يحملون أثقالهم وهى أوزار الإتباع من غير أن ينقص من 
أوزار الاتباع شىء لان إرادتهم كانت جازمة بذلك وفعلوا 
مقدورهم فصار لهم جزاء كل عامل لأن الجزاء على العمل 
يستحق مع الإرادة الجازمة وفعل المقدور منه2 وهو كما ثبت فى 
الصحيحين من حديث إبن عباس عن أبى سفيان أن النبى كتب 
إلى هرقل فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين2 فأخبر أن 
هرقل لما كان امامهم المتبوع فى دينهم أن عليه إثم الاآريسيين 
وهم الأتباع وإن كان قد قيل إن أصل هذه الكلمة من الفلاحين 
والإكرة كلفظ الطاء بالتركى فإن هذه الكلمة تقلب إلى ما هو أعم 
من ذلك ومعلوم أنه إذا تولى عن أتباع الرسول كان عليه مثل 
اثامهم من غير أن ينقص من اثامهم شىء كما دل عليه سائر 
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نصوص الكتاب والسنة ومن هذا قوله تعالى ( إِلَهَكُم إلة 
وَاحِدْ فَالّذِينَ لآ يُؤْمِنُونَ بالآخرّة قلُوبُهُم مُنَِرَةٌ وَهُم 
مُسْتَكْبِرُونَ !77 لآ جَرَمَ أنَّ اله َعْلَمْ مَا يُسِرُونَ وَمَا يُعْلِنُونَ إِنَهُ لا 
يُحِبٌ الْمُسْتَكْبرِينَ (؟7) وَإِذَا قِيل لَهُم مّادَا أنرَلَ رَبُكُمْ قَالوأ أسَاطِيرُ 
الأوَلِينَ !4 1) لِيَحْملُوا أَوْرَارَهُمْ كَامِلَةَيَوْمَ الْقيَامَةِ وَمِنْ أؤْرَارٍ الَّذِينَ 
يُضِلوتَهُم بعَيْرٍ عِلْمِ ألآ سَاء مَا يَزِرُونَ (15) النحل”" 56 
فقوله ( وَمِنْ أَوْزَارٍ الذِينَ يُضِلونَهُم [1] التحلة ١‏ هى 
الأوزار الحاصلة لضلال الأتباع وهى حاصلة من جهة الآمر ومن 
جهة المأمور المتثل فالقدرتان مشتركتان فى حصول ذلك الضلال 
فلهذا كان على هذا بعضه وعلى هذا بعضه إلا أن كل بعض هذين 
البعضين هو مثل وزر عامل كامل كما دلت عليه سائر النتصوص 
مثل قوله من دعا إلى الضلالة كان عليه وزرها ووزر من عمل 
بها إلى يوم القيامة ومن هذا الباب قوله تعالى إقَالَ ادخُلُو 
في أَمَمِ قد خَلَتْ مِن قَْلِكُم من الْجِنَّ َالإنس فِي النّار كُلمَا دَخَلَتْ أمّةُ 
لْعَنَتْ أَخْتَهَا حَنّى إِدَا اذَارَكُوأ فيها جَمِيعاً قَالَتَ أخْرَاهُمْ لأُولآهُمْ رين 
هَؤُلاء أضَلُونًا فَآتِهمْ عَدَاباً ضغفاً مّنَ النّارٍ قَالَ لِكُلٌ ضِعْف وَلَكِن 
لأَتَعْلَمُونَ 4 الأعراف/25 فأخبر سبحانه أن الأتباع دعوا على 
أئمة الضلال بتضعيف العذاب كما أخبر عنهم بذلك فى قوله تعالى 
( وَقَالُوا رَبَنَا إِنَا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكْبَرَاءنَا فَأَضَلُونا السّبِيلا(50) رَيَّنَا 
آتِهمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَاب وَالْعَنْهُمْ لَغْناً كبيراً (14) الأحزاب717 0 
وأخبر سبحانه أن لكل من المتبعين والأتباع تضعيفا من العذاب 
ولكن لا يعلم الأتباع التضعيف ولهذا وقع عظيم المدح والثناء 
لأئمة الهدى وعظيم الذم واللعنة لأئمة الضلال حتى روى فى أثر 
لا يحضرنى إسناده أنه ما من عذاب فى النار إلا يبدأ فيه بابليس 
ثم يصعد بعد ذلك إلى غيره وما من نعيم فى الجنة إلا يبدأ فيه 
بالنبى ثم ينتقل إلى غيره فإنه هو الإمام المطلق فى الهدى لأول 
بنى آدم وآخرهم كما قال أنا سيد ولد آدم ولا فخر آدم ومن دونه 
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تحت لوائى يوم القيامة ولا فخر وهو شفيع الأولين والآخرين 
فى الحساب بينهم وهو أول من يستفتح باب الجنة ' 
30.4 لفظ الذوق 
*ولفظ الذوق وإن كان قد يظن أنه في الأصل مختص بذوق اللسان 
فاستعماله في الكتاب والسنة يدل على أنه أعم من ذلك مستعمل في 
الإحساس بالملائم والمنافر كما أن لفظ الإحساس في عرف 
الاستعمال عام فيما يحس بالحواس الخمس بل ووالباض وأما في 
اللغة فأصله الرؤيا كما قال ) هَل تحسنٌ منْهُم مّنْ أَحَدٍ 
يي" والتفضيو لحك الدووى لا لين َأدَاقَهَا الله لِيَاسنَ 
وأضاف إليهما اللباس ليشعر أنه لبس الجائع والخائف فشمله 
وأحاط به إحاطة اللباس باللباس بخللاف من كان الألم لا يستوعب 
مشاعره بل يختص ببعض المواضع وقال تعالى ) َدُوقُوأً 
الْعَدَابَ )آل عمران" ١٠١‏ وقال تعالى إِذْقْ ! إِنَّكَ أنتَ الْعَزيزْ 
الْكرِيمُ ] الدخان؟ ؛ , وقال تعالى [يَوْمَ يُسْحَبُونَ في الدَّارٍ عَلَى 
وُجُوهِهِمْ ذُوقُوا مَمنَّ سَقرَ ]القمر4ة وقال إلا يَدُوفُونَ فيها 
الْمَوْتَ ) الدخان"ه وقال تعالى إلا يَدُوقُونَ فِيهًا بَرْداً وَلَا شرَاباً 
4 1 إلا حَمِيماً وَعَسّاقاً! 15 النبأء ؟ ‏ -5" وقال !وَلَنْذِيِقَنَهُمْ 
من الْعَذاب الأذني و الْعَذَاب ٠‏ الأكبر لَعَلَهُمْ يُرْجِعُوْنَ ] السجدة١ ١‏ 
وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ذاق طعم الإيمان من رضي 
ب الله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا فاستعمال لفظ الذوق في 
إدراك الملائم والمنافر كثير " 
*قال تعالى ١‏ فَأَدَاقَهَا اللَهُ لِبَاسنَ الْجُوع وَالْخَوْفِ النحل7١١‏ 
فان من الناس من يقول الذوق حقيقة فى الذوق بالفم واللباس بما 
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يلبس على البدن وانما استعير هذا وهذا وليس كذلك بل قال الخليل 
الذوق فى لغة العربٍ هو وجود طعم الشىيء والاستعمال يدل على 
ذلك قال تعالى وَلَنذِيقتهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الأذتى دون الْعَذَّاب الأكير 
] السجدة ١‏ ” وقال ١‏ وَلَنْذِيقنَهُم مَنْ عَدَابِ عَلِيظٍ ) فصلت50 وقال 
ذْقَ إِنْكَ أنت الْعَزِيرٌ زُ الْكَرِيمُ ) الدخان؟ 5 وقال فَذَاقَتْ وَبَالَ 
أَمْرِهًا ) الطلاق؟ وقال ! فَدُوقُوا الْعَدَابَ بِمَا كُنثُمْ تَكْسِبُونَ 
الأعراف:ة؟ 
وقال النبى ذاق طعم الايمان من رضى بالله ربا وبالاسلام 
دينا وبمحمد رسولا وفى بعض الادعية أذقنا برد عفوك 
وحلاوة مغفرتك فلفظ الذوق يستعمل فى كل ما يحس به 
ويجد ألمه أو لذته فدعوى المدعى اختصاص لفظ الذوق بما يكون 
بالفم تحكم منه لكن ذاك مقيد فيقال ذقت الطعام وذقت هذا الشراب 
فيكون معه من القيود ما يدل على أنه ذوق بالفم واذا كان الذوق 
مستعملا فيما يحسه الانسان بباطنه أو بظاهره حتى الماء الحميم 
يقال ذاقه فالشراب اذا كان باردا أو حارا يقال ذقت حره وبرده 
ولفظ ذوق الجوع والخوف فان هذا اللفظ يدل على الاحساس 
بالمؤلم واذا أضيف الى الملذ دل على الاحساس به كقوله صلى 
الله عليه وسلم ذاق طعم الايمان من رضى بالله ربا وبالاسلام 
دينا وبمحمد نبيا فان قيل فلم لم يصف نعيم الجنة بالذوق 
قيل لأن الذوق يدل على جنس الاحساس ويقال ذاق الطعام لمن 
وجد طعمه وان لم يأكله وأهل الجنة نعيمهم كامل تام لا يقتصر فيه 
على الذوق بل استعمل لفظ الذوق فى النفى كما قال عن أهل النار 
لا يَدُوقُونَ فِيهًا بَرْداً ولا شرَاباً ) النبأ؛ ١‏ أى لا يحصل لهم من 
ذلك ولا ذوق وقال عن أهل الجنة إلا يَدُوقُونَ فيهَا اموت إِلَا 
الفؤتة الأولى الدخان>ه١‏ 
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5ه" إلاآتْفَتّحُ لَهُمْ أَبْوَابُ السَّمَاء ) 
* وقال الامام أحمد فى المسند حدثنا أبو معاوية ثنا 
الاعمش عن المنهال بن عمرو عن زاذان عن البراء بن عازب 
رضى الله عنهما قال خرجنا مع رسول الله فى جنازة 
رجل من الانصار فانتهينا الى القبر ولما يلحد فجلس رسول الله 
وجلسنا حوله كأن على رؤوسنا الطير وفى يده عود ينكت به 
الآرض فرفع رأسه فقال استعيذوا بالله من عذاب القبر مرتين أو 
ثلاثا ثم قال ان العبد المؤمن اذا كان فى انقطاع من الدنيا واقبال 
من الآخرة نزل عليه من السماء ملائكة بيض الوجوه كأن 
وجوههم الشمس معهم كفن من أكفان الجنة وحنوط من حنوط 
الجنة حتى يجلسون منه مد بصره ثم يجىء ملك الموت حتى 
يجلس عند رأسه فيقول أيتها النفس الطيبة اخرجى الى مغفرة من 
الله ورضوان قال فتخرج فتسيل كما تسيل القطرة من فى السقاء 
فيأخذها فاذا أخذها لم يدعوها فى يده طرفة عين حتى يأخذوها 
فيجعلوها فى ذلك الكفن وفى ذلك الحنوط ويخرج منها ريح 
كاطيب نفحة مسك وجدت على وجه الآرض فيصعدون بها فلا 
يمرون يعنى بها على ملأ من الملائكة بين السماء والارض الا 
قالوا ما هذه الروح الطيبة فيقولون فلان بن فلان بأحسن أسمائه 
التى كانو'ا يسموتة يها ف الدنيا حتى ينتيو ايه الى السمات الدتيا 
فيستفتحون له فيفتح له فيشيعه من كل سماء مقربوها الى السماء 
التى قلذينا حفن ينثهر جه الى السماء النتايعة فيقول انث تعالن أكتيوذا 
كتاب عبدى فى عليين وأعيدوه الى الارض فانى منها خلقتهم وفيها 
أعيدهم ومنها أخرجهم تارة آأخرى قال فتعاد روحه فياتيه ملكان 
فيكلسانه فيقؤللان له من ريك فقول له اللهويى فيقولاق لهنوما 
دينك فيقول دينى الاسلام فيقولان له ما هذا الرجل الذى بعث فيكم 
فيقول هو رسول الله فيقولان له وما علمك فيقول قرأت 
كتاب الله فأمنت به وصدقت فينادى مناد من السماء ان صدق 
عبدى فأفرشوه من الجنة وألبسوه من الجنة وافتحوا له بابا الى 
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الجنة قال فيأتيه من روحها وطيبها ويفسح له فى قبره مد بصره 
قال فيآتيه رجل حسن الوجه حسن الثياب طيب الريح فيقول ابشر 
بالذى يسرك هذا يومك الذى كنت توعد فيقول له من أنت فوجهك 
الوجه الذى يجىء بالخير فيقول أنا عملك الصالح فيقول رب أقم 
الساعة حتى ارجع الى اهلى ومالى وقال وان العبد الكافر اذا كان 
فى انقطاع من الدنيا واقبال من الآخرة نزل عليه من السماء 
ملائكة سود الوجوه معهم المسوح فيجلسون منه مد البصر ثم 
يجىء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه فيقول ايتها النفس الخبيثة 
اخرجى الى سخط من الله وغضب قال فتتفرق فى جسده فينزعها 
كما ينزع السفود من الصوف المبلول فيأخذها فاذا أخذها لم 
يدعوها فى يده طرفة عين حين يجعلوها فى تلك المسوح ويخرج 
منها كأنتن ريح جيفة وجدت على وجه الأرض فيصعدون بها فلا 
يمرون على ملأ من الملائكة إلا قالوا ما هذه الروح الخبيثة 
فيقولون فلان بن فلان بأقبح أسمائه التى كان يسمى بها فى الدنيا 
حتى ينتهى بها الى السماء الدنيا فيستفتح له فلا يفتح له ثم قرأ 
رسول الله ( لآ نْقَنّحُ لَهُمْ أَبْوَابُ السّمَاء وَل يَدْخْلُونَ الْجَنَةَ حَتَّى 
يَلِجِ الْجَمَلُ في سّمٌ الْخِيَاطٍِ ]الأعراف0٠‏ 5 فيقول الله اكتبوا كتابه 
فى سجين فى الأرض السفلى فتطرح روحه طرحا ثم قرأ رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ( وَمَن يُشْرِك بِاللَّه فَكَأَنَمَا خَرّ مِنَ 
السّمَاء فَتَحْطّفَهُ الطّيْرُ أؤ تَهُوِي به الرّيحٌ في مَكَانِ سَحِيقٍ 
! الحج١؟‏ فتعاد روحه فى جسده ويأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له 
من ربك فيقول هاه هاه لا أدرى فيقولان له ما دينلك فيقول هاه هاه 
لا أدرى فيقولان له ما هذا الرجل الذى بعث فيكم فيقول هاه هاه لا 
أدرى فينادى مناد من السماء أن كذب عبدى فأفرشوه من النار 
والبسوه من النار وافتحوا له بابا الى النار فيأتيه من حرها 
وسمومها ويضيق عليه قبره حتى تختلف اضلاعه ويأتيه رجل 
قبيح الوجه قبيح الثياب منتن الريح فيقول ابشر بالذى يسؤوك هذا 
يومك الذى كنت توعد فيقول ومن أنت فوجهك الوجه الذى يجىء 
بالشر فيقول أنا عملك الخبيث فيقول رب لا تقم الساعة قلت 
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هذا قد رواه عن البراء بن عازب غير واحد غير زاذان منهم عدى 

بن ثابت ومحمد بن عقبة ومجاهد ففى هذا الحديث أنواع من العلم 

منها أن الروح تبقى بعد مفارقة البدن خلافا لضلال المتكلمين وأنها 

تصعد وتنزل خلافا لضلال الفلاسفة وأنها تعاد الى البدن وأن 

الميت يسأل فينعم أو يعذب كما سأل عنه أهل السؤال وفيه أن عمله 
الصالح أو السئ يأتيه فى صورة حسنة أو قبيحة' 


كت العمل الظاهر لازم للعمل الباطن لا ينفك عنه 
*قال تعالى !هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَه بِالْهْدَى وَدِينِ الْحَقَ لِيُظْهِرَهُ 
عَلَى الدّينِ كُلّه ] التوبة" فالهدى كمال العلم ودين الحق كمال 
العمل كقوله (وَالَذِينَ آَمَنُوأْ وَعَمِلُوأْ الصّالِحَاتِ )الأعراف47" 
*قال تعالى [وَالَذِينَ آمنُوا وَحَمِلُواً الصّالِحَاتِ لآ تُكلّف تفساً إلا 
دنه أؤلنك أصكات الْجَنَّدَ هُمْ فيهًا خَالِدُونَ #الأعراف47 


أن القلب له عمل مع التصديق والظاهر قول ظاهر وعمل ظاهر 
وكلاهما مستلزم للباطن و المرجئة أخرجوا العمل الظاهر 
عن الايمان فمن قصد منهم إخراج أعمال القلوب أيضا وجعلها هي 
التصديق فهذا ضلال بين ومن قصد إخراج العمل الظاهر قيل لهم 
العمل الظاهر لازخ للعمل الباطن لا ينفك عنه و إنتفاء الظاهر دليل 
إنتفاء الباطن فبقى النزاع فى أن العمل الظاهر هل هو جزء من 
مشفى الاثمان يدل عليه بالتسممن أن لازم لسيمي الايمنان و 
التحقيق أنه تارة يدخل فى الاسم وتارة يكون لازما للمسمى 
بحسب افراد الاسم واقترانه فإذا قرن الإيمان بالإسلام كان مسمى 
الاسلام خارجا عنه كما فى حديث جبريل وان كان لازما له وكذلك 
إذا قرن الإيمان بالعمل كما فى قوله (وَالَّذِينَ آمثُوأ وَعَمِلُوأ 
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الصّالِحَات البقرة47 فقد يقال إسم الإيمان لم يدخل فيه العمل 
وإن كان لازما له وقد يقال بل دخل فيه وعطف عليه عطف 
الخاص على العام وبكل حال فالعمل تحقيق لمسمى الإيمان 
وتصديق له ولهذا قال طائفة من العلماء كالشيخ أبي إسماعيل 

الأنصاري وغيره الإيمان كله تصديق فالقلب يصدق ما جاءت به 

الرسل واللسان يصدق ما فى القلب والعمل يصدق القول كما يقال 

صدق عمله قوله ومنه قول النبى العينان تزنيان وزناهما النظر 

والاذنان تزنيان وزناهما السمع واليد تزني وزناها البطش والرجل 

تزني وزناها المشي والقلب يتمنى ويشتهى والفرج يصدق ذلك أو 

١ يكذبه‎ 


*أن الإيمان إذا أطلق أدخل الله ورسوله فيه الأعمال المأمور بها 
وقد يقرن به الأعمال وذكرنا نظائر لذلك كثيرة وذلك لأن اصل 
الإيمان هو ما فى القلب والأعمال الظاهرة لازمة لذلك لا يتصور 
وجود إيمان القلب الواجب مع عدم جميع أعمال الجوارح بل متى 
نقصت الأعمال الظاهرة كان لنقص الإيمان الذى فى القلب فصار 
الإيمان متناولا للملزوم واللازم وإن كان أصله ما فى القلب وحيث 
عطفت عليه الأعمال فإنه أريد أنه لا يكتفى بإيمان القلب بل لابد 
معه من الأعمال الصالحة ثم للناس فى مثل هذا قولان منهم من 
يقول المعطوف دخل فى المعطوف عليه أولا ثم ذكر بإسمه 
الخاص تخصيصا له لئلا يظن أنه لم يدخل فى الأول وقالوا هذا فى 
كل ما عطف فيه خاص على عام كقوله إمَن كَانَ عَذُوَاَ لله 
وَمَلائِكَتِهِ وَرْسْلِهِ وَحِبْرِيكَ وَمِيكَالَ ) البقرة/1 وقوله ١وَإِدَ‏ 
أَخَذْنَا مِنَ الَّبيّينَ مِينَاقَهُمْ وَمِنكَ وَمِن نوح وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى 
ابِنٍ مَريَمَ ) الأحزاب7 وقوله وَالَذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتَ 
وَآَمَنُوا بمَا نُزَّلَ عَلَى مُحَمَّدِ وَهْوَ الْحَقُ من رَبّهِمْ 1 محمد؟ 
مجموع الفتاوى ج: لا ص: ١5151‏ فخص الإيمان بما نزل على 
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محمد بعد قوله (وَالّذِينَ آَمَنُوا ]محمد ١‏ اوهذه نزلت فى 
الصحابةوغيرهم من المؤمنين وقوله (حَافِظُوأ عَلَى الصَّلَوَات 
والصّلاة ؛ الْوُسْطَى وَقُومُوأ ِل قَانتِينَ ) البقرة/7” وقوله إِوَمَا 
أمِرُوا إِلّا لِيَْبْدُوا للَّهَ مُخْلِصِينَ لَه الدَينَ حُنََاء وَيُقِيمُوا الصّلاة 
وَيُؤْتُوا الزّكَاةٌ ؟ البينة© والصلاة والزكاة من العبادة افقوله 
آمَنُوأ وَعَمِلُواً الصَّالِحَاتِ ) البقرة1؟؟ كقوله وَمَا أمِرُوا إلا 
لِيَعْبْدُوا اللّهَ مُخُلصينَ لَهُ الدينَ حُتَقَاءِ وَيُقِيمُوا الصّلاة وَيُؤْتُوا الرٌّكَاةٌ 
] البينةه فإنه قصد أو لا أن تكون العبادة لله وحده لا لغيره 
ثم أمر بالصلاة والزكاة ليعلم أنهما عبادتان واجبتان فلا يكتفى 
بمطلق العبادة الخالصة دونهما وكذلك يذكر الإيمان أولا لأنه 
الأصل الذى لابد منه ثم يذكر العمل الصالح فإنه أيضا من تمام 
الدين لابد منه فلا يظن الظان اكتفاءه بمجرد إيمان ليس معه العمل 
الصالح فعلى قول هؤلاء يقال الأعمال الصالحة المعطوفة على 
الإيمان دخلت فى الإيمان وعطف عليه عطف الخاص على العام 
إما لذكره خصوصا بعد عموم وإما لكونه إذا عطف كان دليلا على 
أنه لم يدخل فى العام وقيل بل الأعمال فى الأصل ليست من 
الإيمان فإن أصل الإيمان هو ما فى القلب ولكن هى لازمة له فمن 
لم يفعلها كان إيمانه منتفيا لأن إنتفاء اللازم يقتضى انتفاء الملزوم 
لكن صارت بعرف الشارع داخلة فى إسم الإيمان إذا أطلق كما 
تقدم فى كلام النبى فإذا عطفت عليه ذكرت لثلا يظن الظان أن 
مجرد إيمانه بدون الأعمال الصالحة اللازمة للإيمان يوجب الوعد 
فكان ذكرها تخصيصا وتنصيصا ليعلم أن الثواب الموعود به فى 
الآخرة وهو الجنة بلا عذاب لا يكون إلا لمن آمن وعمل صالحا لا 
يكون لمن إدعى الإيمان ولم يعمل وقد بين سبحانه فى غير موضع 
أن الصادق ف قوله آمنت لابد أن يقوم بالواجب وحصر الإيمان 
فى هؤلاء يدل على إنتفائه عمن سواهم' 
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/11. الوجوب مشروط بالقدرة والعقوبة لا تكون إلا على ترك مأمور أو 
فعل محظور بعد قيام الحجة 
* ان الله سبحانه أمرنا بالمعروف وهو طاعته وطاعة رسوله 
وهو 00 والحسنات والخير والبر ونهى عن المنكر وهو 
معصيته معفدة رمحي ربراه وا الدداة والحكاك والحر والتحون 
و0 يا أيُهَا الَذِينَآمنُوأ انعو اله 
حَقَ ناته 1 آل عمران؟١٠‏ وقال 9 فَانَُوا الله مَا اسْتَطْعْتُمْ 
] التغابن57 ١‏ وثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم 
انه قال ذروني ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم 
واختلافهم على انبيائهم فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه واذا امرتكم 
بأمر فأتوا منه ما استطعتم فأوجب مما امر به ما يستطاع وكذلك 
فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث اخر انكم لن تحصوا 
او تستطيعوا كل ما امرتم به ولكن وقال ان هذا الدين يسر ولن 
يشاد الدين احد الا غلبه فسددوا وقاربوا واستعينوا بالغدوة 
والروحة وشيء من الدلجة والقصد القصد تبلغوا وهذا العام 
المجمل فقال [وَالَذِينَ آَمَنُوا وَعَمِلُواً الصّالِحَاتِ لآ نُكلَفُ تَفساً إلآ 
وُمنَعْهَا أؤليِك أَصْحَات الْحَنَّةَ هُن فيهًا خَالدُون الأغراف؟4 ١‏ 
*وقد اتفق سلف الامة وأئمتها على ان كل احد يؤخذ من قوله 
ويترك إلا رسول الله وهذا من الفروق بين الأنبياء وغيرهم 
فان الانبياء صلوات الله عليهم وسلامه يجب لهم الايمان بجميع ما 
يخبرون به عن الله عز وجل وتجب طاعتهم فيما يأمرون به 
بخلاف الاولياء فانهم لا تجب طاعتهم فى كل ما يأمرون به ولا 
الايمان بجميع ما يخبرون به بل يعرض امرهم وخبرهم على 
مجتهدا معذورا فيما قاله له اجر على اجتهاده لكنه إذا خالف 
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الكتاب والسنة كان مخطئا وكان من الخطأ المغفور إذا كانٍ 
حا اك ماك [قَانَقُوا الله مَا 

ثُمْ ) التغابن5 ١‏ وهذا تفسير قوله تعالى إيَا أَيّهَا الّذِينَ 
ار ا سوه قال ابن مسعوة و كيره 


حق تقاته ان يطاع فلا يعصى وان يذكر فلا ينسى وان يشكر فلا 

يكفر أى بحسب استطاعتكم فان الله تعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها 
كما قال تعالى إلا يُكلَفُ الله تفساً إلا وْسْعَهَا لَهَاِمَا كُسَبَثْ 

وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَت ) البقرة5/" وقال تعالى وَالْذِينَ آمئُوا 

وَعَيلُواً المكالكاك 94 كلف كقياً الأ رْمْعهَا أزلتك أصلكاتث الجنة 


هُمْ فيهًا خَالِدُونَ ؛ الأعراف7: ' 
*ومن فعل ما أمر به بحسب حاله من اجتهاد يقدر عليه أو تقليد إذا 
لم يقدر على الاجتهاد وسلك فى تقليده مسلك العدل فهو مقتصد اذ 
الأمر مشروط بالقدرة إلا يُكَلْفْ الله فسا إلا وْسْعَهَا ) البقرة7/؟ 
فعلى المسلم فى كل موطن أن يسلم وجهه لله وهو محسن ويدوم 
على هذا الاسلام فإسلام وجهه اخلاصه لله واحسان فعله الحسن 

فتدبر هذا فانه اصل جامع نافع عظيم " 

*مايشترط فى القضاة والولاة من الشروط يجب فعله بحسب 
الأمكاق بل ونائر شرو ظ العباداك من الصيلاة والحهاك وخير ذلك 
كل ذلك واجب مع القدرة فأما مع العجز فإن الله لا يكلف نفسا إلا 
وسعها قال تعالى إوَالَذِينَ آَمَنُوأْ وَعَمِلُواً الصَّالِحَات لآ نُكُلَفُ تَفساً 
ِل وُسْعَهَا )الأعراف7؛ كما قال تعالى إِحَافِظُوا عَلَى الصّلَوَات 
وَالصّلاة : الْوْسْطَى وَقُومُوأ لله قَاتِينَ(4؟؟) فَإِنْ حِفْتُمْ فَرِجَالاً أؤ 
رُكْبَاناً فإِدا أمِنتُمْ فَاذَكُرُواً الله كَمَا عَلْمَكُم ما لَمْ تَكُونُوا 

تَعْلَمُونَ 7191 )البقرة 7793-7127 فأوجب الله الصلاة على الآمن 
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والخائف والصحيح والمريض والغني والفقير والمقيم والمسافر 
وخففها على المسافر والخائف والمريض ' 
17 من كان فى دار الكفر لا يجب عليه من الشرائع ما يعجز عنها 
* فإن الله تعالى قد أخبر في غير موضع أنه لا يكلف نفسا إلا. 
وسعها كقوله تعالى (وَالَذِينَ آمَنُواً وَعَمِلُواً الصَّالِحَاتِ لآ تُكلفْ 
نفساً إلا وْسْعَهًا الأعراف؟؛ وقوله ( لآ كلف نَفْنّ إلا وُسْعَهَا 
) البقرة777 وقوله [ لا يُكَلَفْ الله فسا إِلّا مَا آنَاهَا!ٍ الطلاقوأمر 
بتقواه بقدر الإستطاعة فقال ١فَانَقُوا‏ اللَّهَ مَا اسْتَطْعْمْ ) التغابن5 ١‏ 
وقد دعاه المؤمنون بقولهم ( رَبَنَاوَلا تخمل عَلَيْنَا إصرا كمَا 
حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ من قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلآ تُحَملَنَا مَا لآ طَاقَةَ لَنَا به 
؟ البقرة 5/5 فقال قد فعلت فدلت هذه النصوص على أنه لا 
يكلف نفسا ما تعجز عنه خلافا للجهمية المجبرة ودلت على أنه لا 
يؤاخذ المخطىء والناسي خلافا للقدرية والمعتزلة فالمجتهد 
المستدل من إمام وحاكم وعالم وناظر ومناظر ومفت وغير ذلك 
إذا اجتهد واستدل فاتقى الله ما استطاع كان هذا هو الذي كلفه الله 
إياه وهو مطيع لله مستحق للثواب إذا اتقاه ما استطاع ولا يعاقبه الله 
البتة خلافا للجهمية المجبرة وهو مصيب بمعنى أنه مطيع لله لكن 
قد يعلم الحق في نفس الأمر وقد لا يعلمه خلافا للقدرية والمعتزلة 
في قولهم كل من استفرغ وسعه علم الحق فإن هذا باطل كما تقدم 
بل كل من استفرغ وسعه استحق الثواب وكذلك الكفار من بلغته 
دعوة النبي صلى الله عليه وسلم في دار الكفر وعلم أنه رسول الله 
فآمن به وآمن بما أنزل عليه واتقى الله ما استطاع كما فعل 
النجاشي وغيره ولم يمكنه الهجرة إلى دار الإسلام ولا التزام جميع 
شرائع الإسلام لكونه ممنوعا من الهجرة وممنوعا من إظهار دينه 
وليس عنده من يعلمه جميع شرائع الإسلام فهذا مؤمن من أهل 
الجنة كما كان مؤمن آل فرعون مع قوم فرعون وكما كانت إمرأة 


3١ 
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فرعون بل وكما كان يوسف الصديق عليه السلام مع أهل مصر 
فإنهم كانوا كفارا ولم يكن يمكنه أن يفعل ومهم كل ما يعرفه من 
دين الإسلام فإنه دعاهم إلى التوحيد والإيمان فلم يجيبوه قال 
تعالى عن مؤمن آل فرعون وَلَقَدْ جَاءكُمْ يُوسْفُ مِن قَبْلُ بِالبيّنَات 
فَمَا زَلَتُمْ في شك مّمّا جَاءكُم به حَنَّى إِذَا هَلَكَ قْلَتُمْ آن يَبْعَتَ اللَهُ من 
بَعْدِهِ رَسُولاآً ) غافر4”“» وكذلك النجاشي هو وإن كان ملك 
النصارى فلم بطعه قومه في الدخول في الإسلام بل إنما دخل معه 
نفر منهم ولهذا لما مات لم يكن هناك من يصلي عليه فصلى عليه 
النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة خرج بالمسلمين إلى المصلى 
لكم صالحا من أهل الحبشة مات وكثير من شرائع الإسلام أو 
أكثرها لم يكن دخل فيها لعجزه عن ذلك فلم يهاجر ولم يجاهد ولا 
حج البيت بل قد روى أنه لم يكن يصلي الصلوات الخمس ولا 
يصوم شهر رمضان ولا يؤدي الزكاة الشرعية لآن ذلك كان يظهر 
عند قومه فينكرونه عليه وهو لا يمكنه مخالفتهم ونحن نعلم قطعا 
أنه لم يكن يمكنه أن يحكم بينهم بحكم القرآن والله قد فرض 
على نبيه بالمدينة أنه إذا جاءه أهل الكتاب لم يحكم بينهم إلا بما 
أنزل الله إليه وحذره أن يفتنوه عن بعض ما أنزل الله إليه وهذا مثل 
الحكم في الزنا للمحصن بحد الرجم وفي الديات بالعدل والتسوية 
في الدماء بين الشريف والوضيع النفس بالنفس والعين بالعين 
وغير ذلك والنجاشي ما كان يمكنه أن يحكم بحكم القرآن فإن 
قومه لا يقرونه على ذلك وكثيرا ما يتولى الرجل بين المسلمين 
والتتار قاضيا بل وإماما وفي نفسه أمور من العدل يريد أن يعمل 
بها فلا يمكنه ذلك بل هناك من يمنعه ذلك ولا يكلف الله نفسا إلا 
وسعها وعمر بن عبد العزيز عودي وأوذي على بعض ما أقامه 
من العدل وقيل إنه سم على ذلك فالنجاشي وأمثاله سعداء في 
الجنة وإن كانوا لم يلتزموا مع شرائع الإسلام ما لا يقدرون على 
التزامه بل كانوا يحكمون بالأحكام التي يمكنهم الحكم بها ولهذا 
جعل الله هؤلاء من أهل الكتاب قال تعالى إِوَإِنَّ مِنْ أَهْلٍ 
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الْكِتَاب لَمَن يُؤْمِنُ بالل وَمَا أل إِليْكُمْ وَمَا أنزل إِلَيْهِمْ خَاشِعِينَ به لا 
يَشْتَرُونَ بآيّات اله تمن قليلا أَوْلَئِكَ لَهُمْ أَخْرْهُمْ عِندَ رَبْهمْ إنَّ الله 
سَرِيعٌ الْحِسَابِ )آل عمران13١‏ وهذه الآية قالت طائفة من السلف 
إنها نزلت في النجاشي ويروى هذا عن جابر وابن عباس وأنس 
ومنهم من قال فيه وفي أصحابه كما قال الحسن وقتادة وهذا مراد 
الصحابة لكن هو المطاع فإن لفظ الآية لفظ الجمع لم يرد بها واحد 
وعن عطاء قال نزلت في أربعين من أهل نجران وثلاثين من أهل 
الحبشة وثمانية من الروم كانوا على دين عيسى فآمنوا بمحمد 
صلى الله عليه وسلم ولم يذكر هؤلاء من آمن بالنبي صلى الله 
عليه وسلم بالمدينة مثتل عبد الله بن سلام وغيره ممن كان يهوديا 
وسلمان الفارسي وغيره ممن كان نصرانيا لأن هؤلاء صاروا من 
المؤمنين فلا يقال فيهم . إوَإِنَّ مِنْ أهْل الكِتّاب لمن يُؤْمِنُ باللّه وَمَا 
أنزل إِلَيْكُمْ وَمَا أنزل إِلَيْهُمْ )آل عمران15١‏ ولا يقول أحد إن 
اليهود والنصارى بعد إسلامهم وهجرتهم ودخولهم في جملة 
المسلمين المهاجرين المجاهدين يقال إنهم من أهل الكتاب كما لا 
يقال عن الصحابة الذين كانوا مشركين وإن من المشركين لمن 
يؤمن بالله ورسوله فإنهم بعد الإيمان ما بقوا يسمون مشركين فدل 
على أن هؤلاء قوم من أهل الكتاب أي من جملتهم وقد آمنوا 
بالرسول كماقال تعالى في المقتول خطأ ١‏ فإن كَانَ مِن قَوْمِ 
عَدُرٌ لَكُمْ وَهْوَ مُؤْمِنٌ النساء17فهو من العدو ولكن هو كان قد آمن 
وما أمكنه الهجرة وإظهار الإيمان والتزام شرائعه فسماه مؤمنا 
لأنه فعل من الإيمان ما يقدر عليه وهذا كما أنه قد كان بمكة 
جماعة من المؤمنين يستخفون بإيمانهم وهم عاجزون عن الهجرة 
قال تعالي | إِنَّالَِّينَ تَوَفَاهُمْ الْملآئِكةُ ظَالِمِي أَنْْسِهِمْ قَالُوا فِيم كُنتُم 
قَالوأ كُنا مُسْتَضْعَفِينَ في الأرْض قَالْوَأ ألم تَكُنْ أَرْضنْ الله وَاسِعَةَ 
ا 
الْمُسْتَضْعَفِينَ من نَ الرّجَالٍ و النساء وَالْولَدَانِ لآ يَسْتَطيعونَ حيلة 
يَهْتَدُونَ سّبيلاً (14) ل م ل 
عورا 155 الساخ 3551 فعدر سيحانه المستضعف: العاجزة عن 
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الهجرة وقال تعالى (وَمَا لَكُمْ لآ ُقَاتِلُونَ في سَبيلٍ الله 
َالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرّجَالِ وَالْسَاءِ وَالُولْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبنا 
أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الَْرْيَة الظّالِم أَهْلْهَا وَاجْعَل لَنَا من لَدُنكَ وَلِيَا 
وَاجَعَلُ 6 من لَدُنِكَ تصيراً 0 لاولنك كانوا عاجزين عن 
إقامة دينهم فقد سقط عنهم ما عجزو عنه فاإذا كان هذا فيمن 
كان مشركا وآمن فما الظن بمن كان من أهل الكتاب وآمن 
وقوله ( إن كَانَ من قَوْمِ عَدُوٌ لَكُمْ وَهْوَ مُؤْمِن ) النساء؟4 قيل 
هو الذي يكون عليه لباس أهل الحرب مثل أن يكون في صفهم 
فيعذر القاتل لآنه مأمور بقتاله فتسقط عند الدية وتجب الكفارة وهو 
قول الشافعي وأحمد في أحد القولين وقيل بل هو من أسلم ولم 
يهاجر كما يقوله أبو حنيفة لكن هذا قد أوجب فيه الكفارة وقيل إذا 
كان من أهل الحرب لم يكن له وارث فلا يعطى أهل الحرب ديته 
ل تدب الكذار :فق وعيو اح كروت انه رمن وول يخا وطن انه 
كافر وهذا ظاهر الآية وقد قال بعض المفسرين إن هذه الآية نزلت 
في عبد الله بن سلام وأصحابه كما نقل عن ابن جريج ومقاتل وابن 
زيد يعني قوله إِوَإِنَّ مِنْ أَهْلٍ الْكتتاب )آل عمران19١‏ وبعضهم 
قال إنها في مؤمني أهل الكتاب من اليهود والنصارى فهذا إن 
أراد به من كان في الظاهر معدودا من أهل الكتاب فهو كالقول 
الأول وإن أراد العموم فهو كالثاني وهذا قول مجاهد ورواه أبو 
صالح: عن: ابن :عبان وقول من أدخل فيها مثل أبن سلام وأمكالة 
ضعيف فإن هؤلاء من المؤمنين ظاهرا وباطنا من كل وجه لا 
يجوز أن يقال فيهم (وَإِنَّ مِنْ أهْل الْكِتّابِ لمن يُؤْمِنُ الله وَمَا أنزِلَ 
إِيْكُمْ وَمَا أنزل إِلَيْهِمْ خَاشِعِينَ بللا يا يَشْتَرُونَ بآيّات اله تنا قليلآً 
أَوْلَنْكَ لَهُمْ أَخِرْهُمْ عِندَ رَبّهِمْ إِنَّ لَه سَرِيعٌ الْحسّاب ٠‏ )آل 
عمران55١2‏ أما أولا فلان ابن سلام أسلم في أول ما قدم النبي 
صلى الله عليه وسلم المدينة وقال فلما رأيت وجهه علمت أنه 
زبحهه لع يرجه كذاب ٠ ٠:‏ "شونة آل :عمران إنما نكن هله 
الكتاب فيها لما قدم وفد نجران سنة تسع أو عشر وثانيا أن ابن 
سلام وأمثاله هو واحد من جملة الصحابة والمؤمنين وهو من 
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أفضلهم وكذلك سلمان الفارسي فلا يقال فيه إنه من أهل الكتاب 
وهؤلاء لهم جور مثل اجور سائر المؤمنين بل يؤتون أجرهم 
مرتين وهم ملتزمون جميع شرائع الإسلام فأجرهم أعظم من أن 
يقال فيه أولئك لهم أجرهم عند ربهم وأيضا فإن أمر هؤلاء 
كان ظاهرا معروفا ولم يكن أحد يشك فيهم فأي فائدة في الإخبار 
بهم وما هذا إلا كما يقال الإسلام دخل فيه من كان مشركا ومن 
كان كتابيا وهذا معلوم لكل أحد بأنه دين لم يكن يعرف قبل محمد 
صلى الله عليه وسلم فكل من دخل فيه كان قبل ذلك إما مشركا وإما 
من أهل الكتاب إما كتابيا وإما أميا فأي فائدة في الإخبار بهذا 
بخلاف أمر النجاشي وأصحابه ممن كانوا متظاهرين بكثير مما 
عليه النصارى فأن أمرهم قد يشتبه ولهذا ذكروا في سبب نزول 
هذه الآية أنه لما مات النجاشي صلى عليه النبي صلى الله عليه 
وسلم فقال قائل نصلي على هذا العلج النصراني وهو في أرضه 
فنزلت هذه الآية هذا منقول عن جابر وأنس بن مالك وابن عباس 
وهم من الصحابة الذين باشروا الصلاة على النجاشي وهذا 
بخلاف ابن سلام وسلمان الفارسي فإنه إذا صلى على واحد من 
هؤلاء لم ينكر ذلك أحد وهذا مما يبين أن المظهرين للإسلام فيهم 
منافق لا يصلى عليه كما نزل في حق ابن أبي وأمثاله وأآن من هو 
في أرض الكفر قد يعون مؤمنا يصلى عليه كالنجاشي ويشبه 
هاه الاية انه لما دكن تغالى اهل الكناف فكان ١‏ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ 
الكتاب لخر 1 مَنْهُمُالمؤمِنُونَ 50 0 ١‏ 0 
وَحبل عن انان وباو عضي شن ار ورت علييم المسكنة 
لِك بِأنَهُمْ كائواأ يَكْفْرُونَ بآيات الله وَيَقثُونَ الأنيياء بعيْرِ حق ذلك 
قائِمة يَثلُونَ يات الله آناء الَيْلِ وَهُمْ يسْجُدُونَ ]١١7‏ يُْمِنُونَ بالله 
وَالْيَوْم الآخر وَيَأمْرُونَ بِالْمَعْرُوف وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمنكر وَيُسَارِعُونَ 
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في الْخَيْرَاتِ وَأَوْلَئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ(4١١)‏ وَمَا يَفعَلُوا مِنْ خَيْرٍ 
فلن يُكْفَرُوْهُ وَاشَّهُ عَلِيمٌ بالْمُتَقِينَْ5١١4ال‏ عمران١١١5-1١١‏ 
وهذه الآية قيل إنها نزلت في عبد الله بن سلام وأصحابه وقيل إن 
قوله ( منْهُمُ المُؤْمِنُونَ وَأَكْثْرُهُمُ الَْاسِفُونَ ) ال عمران١١٠‏ هو 
عد الله بن سلام وأصحابه وهذا والله أعلم من تفط الذي قله فإن 
هولاء ما بقوا من أهل الكتاب وإنما المقصود من هو منهم في 
الظاهر وهو مؤمن لكن لا يقدر على ما يقدر عليه المؤمنون 
المهاجرون المجاهدون كمؤمن آل فرعون هو من آل فرعون وهو 
مؤمن2 ولهذا قال تعالى وَقَاكَ رَجْلَ مُؤْمِنْ مَنْ آل فِرْعَوْنَ يَكتْم 
إِيمَانَهُ أَتَفْثُلُونَ رَجُلاً أن يَقُولَ رَبِّيَ الله وَقَدْ جَاءكُم بِالْبَيّنَات من رَبّكُمْ 
] غافر/7 فهو من آل فرعون وهو مؤمن- وكذلك هؤلاء منهم 
المؤمنون ولهذا قال تعالى ( وَأَكْتَرُهُمْ الْقَاسِقُونَ )آل عمران١٠١١‏ 
وقد قال قبل هذا وَلَوْآمَنَ هل الكتاب لَكانَ خَيْرا هم ) آل 

عمران١١١‏ ثم قال إمُنْهُمْ م الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثْرُ هُمُ الْقَاسِفُونَ )آل 

عمران١١٠١‏ ثم قال إآن يَضْرُوَكُمْ إلا أذى ]آل عمران١١١‏ 
وهذا عائد إليهم جميعهم لا إلى أكثرهم ولهذا قال ١‏ وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ 
تولوكة الأذثار ثم لا تتصترون ‏ ال حمر ان 711 وقد يقاتلوق وفيهم 
مؤمن يكتم إيمانه يشهد القتال معهم ولا يمكنه الهجرة وهو مكره 
على القتال ويبعث يوم القيامة على نيته كمافي الصحيح عن 
النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يغزو جيش هذا البيت فبينما هم 
ببيداء من الأرض إذ خسف بهم فقيل يا رسول الله وفيهم المكره 
فقال يبعثون على نياتهم وهذا في ظاهر الأمر وإن قتل وحكم 
عليه بما يحكم على الكفار فالله يبعثه على نيته كما أن المنافقين منا 
يحكم لهم في الظاهر بحكم الإسلام ويبعثون على نياتهم فالجزاء 
يوم القيامة على ما في القلوب لا على مجرد الظواهر- ولهذا 
روي أن العباس قال يا رسول الله كنت مكرها قال أما ظاهرك 
فكان علينا وأما سريرتك فإلى الله وبالجملة لا خلاف بين 

المسلمين أن من كان في دار الكفر وقد آمن وهو عاجز عن 

الهجرة لا يجب عليه من الشرائع ما يعجز عنها بل الوجوب 


201137 


بحسب الإمكان وكذلك ما لم يعلم حكمه فلو لم يعلم أن الصلاة 
واجبة عليه وبقى مدة لم يصل لم يجب عليه القضاء في أظهر 
قولي العلماء وهذا مذهب أبي حنيفة وأهل الظاهر وهو أحد 
الوجهين في مذهب أحمد وكذلك سائر الواجبات من صوم شهر 
رمضان وآأداء الزكاة وغير ذلك ولو لم يعلم تحريم الخمر فشربها 
لم يحد باتفاق المسلمين وإنما اختلفوا في قضاء الصلاة وكذلك 
لو عامل بما يستحله من ربا أو ميسر ثم تبين له تحريم ذلك بعد 
القبض هل يفسخ العقد أم لا كما لا يفسخه لو فعل ذلك قبل الإسلام 
الإسلام رأى أنه قد أخل ببعض شروطه كما لو تزوج في عدة وقد 
انقضت فهل يكون هذا فاسدا أو يقر عليه كما لو عقده قبل الإسلام 
ثم أسلم وأصل هذا كله أن الشرائع هل تلزم من لم يعلمها أم لا 
تلزم أحدا إلا بعد العلم أو يفرق بين الشرائع الناسخة والمبتدأة هذا 
فيه ثلاثة أقوال هي ثلاثة أوجه في مذهب أحمد ذكر القاضي أبو 
يعلى الوجهين المطلقين في كتاب له وذكر هو وغيره الوجه 
المفرق في أصول الفقه وهو أن النسخ لا يثبت في حق المكلف 
حتى يبلغه الناسخ وخرج أبو الخطاب وجها بثبوته ومن هذا 
الباب من ترك الطهارة الواجبة ولم يكن علم بوجوبها أو صلى في 
الموضع المنهى عنه قبل علمه بالنهي هل يعيد الصلاة فيه روايتان 
منصوصتان عن أحمد والصواب في هذا الباب كله أن الحكم لا 
يثبت إلا مع التمكن من العلم وأنه لا يقضى ما لم يعلم وجوبه 
فقد ثبت في الصحيح أن من الصحابة من أكل بعد طلوع الفجر في 
رمضان حتى تبين له الحبل الابيض من الآسود ولم يأمرهم النبي 
صلى الله عليه وسلم بالقضاء ومنهم من كان يمكث جنبا مدة لا 
يصلي ولم يكن يعلم جواز الصلاة بالتيمم كأبي ذر وكعمر بن 
الخطاب وعمار لما أجنبا ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أحدا 
منهم بالقضاء ولا شك أن خلقا من المسلمين بمكة والبوادي 
صاروا يصلون إلى بيت المقدس حتى بلغهم النسخ ولم يؤمروا 
بالإعادة ومثل هذا كثير وهذا يطابق الأصل الذي عليه السلف 
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والجمهور أن الله تعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها فالوجوب مشروط 
بالقدرة والعقوبة لا تكون إلا على ترك مأمور أو فعل محظور بعد 
قيام الحجة ' 


1 من فعل العبادة كما أمر بحسب وسعه فلا إعادة عليه 
*أن الشريعة ليس فيها إيجاب الصلاة مرتين ولا الصيام مرتين إلا 
بتفريط من العبد فأما مع عدم تفريطه فلم يوجب الله صوم شهرين 
في السنة ولا صلاة ظهرين في يوم هذا مما يعرف به ضعف قول 
من يوجب الصلاة ويوجب إعادتها فإن هذا أصل ضعيف كما بسط 
القول عليه في غير هذا الموضع ويدخل في هذا من يأمر 
بالصلاة خلف الفاسق وإعادتها وبالصلاة مع الأعذار النادرة التي 
لا تتصل وإعادتها ومن يأمر المستحاضة بالصيام مرتين ونحو 
ذلك مما يوجد في مذهب الشافعي وأحمد في أحد القولين فإن 
الصواب ما عليه جمهور المسلمين أن من فعل العبادة كما أمر 
بحسب وسعه فلا إعادة عليه كما قال تعالى [ِفَانَقُوا الله مَا اسْتَطَعْتُمْ 
التعاين كا ولم يعرف قط أن رسول الله أمر العبد أن يصلي 
الصلاة مرتين لكن يأمر بالإعادة من لم يفعل ما أمر به مع القدرة 
على ذلك كما قال للمسيء في صلاته أرجع فصل فإنك لم تصل 
وكما أمر من صلى خلف الصف وحده أن يعيد الصلاة فأما 
المعذور كالذي يتيمم لعدم الماء أو خوف الضرر باستعماله 
لمرض أو لبرد وكالاستحاضة وأمثال هؤلاء فإن سنة رسول الله 
في هؤلاء أن يفعلوا ما يقدرون عليه بحسب استطاعتهم ويسقط 
تملتسا د لوي ركه 
قضاء عليه لأن التكليف مشروط بالتمكن من العلم والقدرة على 
الفعل ولهذا لم يأمر :عم وعمارااباعادة الصلاة :لما كان جنبين 
فعمر لم يصل وعمار تمرغ كما تتمرغ الدابة ظنا أن التراب يصل 


11 
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إلى حيث يصل الماء وكذلك الذين أكلوا من الصحابة حتى تبين لهم 
الحبال السود من البيض لم يأمرهم بالإعادة وكذلك الذين صلوا إلى 
غير الكعبة قبل أن يبلغهم الخبر الناسخ لم يأمرهم بالإعادة وكان 
بعضهم بالحبشة وبعضهم بمكة وبعضهم بغيرها بل بعض من كان 
بالمدينة صلوا بعض الصلاة إلى الكعبة وبعضها إلى الصخرة ولم 
يأمرهم بالإعادة ونظائرها متعددة فمن استقرأ حا ال 
والسنة تبين له أن التكليف مشروط بالقدرة على على العلم والعمل فمن 
كان عاجزا عن أحدهما سقط عنه ما يعجزه وإلآ يُكُلَفُ اله تفساً إلأ 
وُسْعَهَا) البقرة777 ولهذا عذر المجتهد المخطئ لعجزه عن 
معرفة الحق فى تلك المسألة وهذا بخلاف المفرط المتمكن من فعل 
ما أمر به فهذا هو الذي يستحق العقاب ولهذا قال النبي لعمران بن 
حصين صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب 

وهذه قاعدة كبيرة تحتاج إلى بسط ليس هذا موضعه' 

550 الاستطاعة التي هي مناط الأمر والنهي لايجب أن تقارن الفعل 
*فمما تنازع المتكلمين من مثبتة القدر ونفاته في استطاعة العبد 
وهي قدرته وطاقته هل يجب أن تكون مع الفعل لا قبله أو يجب أن 
تكون متقدمة على الفعل أو يجب أن تكون معه وإن كانت متقدمة 
عليه فمن قال بالأول لزمه أن يكون كل عبد لم يفعل ما أمر به قد 
كلف ما لا يطيقه إذا لم يكن عنده قدرة إلا مع الفعل ولهذا كان 

الصواب الذي عليه محققوا المتكلمين وأهل الفقه والحديث 
والتصوف وغيرهم ما دل عليه القرآن وهو أن الاستطاعة التي 
هي مناط الأمر والنهي وهي المصححة للفعل لا يجب أن تقارن 
الفعل وأما الإستطاعة التي يجب معها وجود الفعل فهي مقارنة له 
فالأولى كقوله ١‏ وَللَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجٌ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعٌ إِلَيْه 
سَبيلآً 4آل عمران417 وقول النبي لعمران بن حصين صل قائما 
فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب ومعلوم أن 


١ 
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الحج والصلاة تجب على المستطيع سواء فعل أو لم يفعل فعلم أن 
هذه الاستطاعة لا تجب أن تكون مع الفعل والثانية كقوله تعالى 
مَا كَانُوا يَسْتَطِيعُونَ السّمْعَ وَمَا كَانُوا يُنْصِرُونَ ) هود. ؟ وقوله 
تعالى ا سي 
كَانَتْ أَغَيْنْهُمْ في غطاء عَن ذكْري وَكَانُوا لا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعاً 
٠١١‏ كإالكهف.١١٠-١١٠‏ على قول من يفسر الاستطاعة بهذه 
وأما على تفسير السلف والجمهور فالمراد بعدم الاستطاعة مشقة 
ذلك عليهم وصعوبته على نفوسهم فنفوسهم لا تستطيع إرادته وإن 
كانوا قادرين على فعله لو ارادوه وهذه حال من صده هواه ورأيه 
الفاسد عن استماع كتب الله المنزلة واتباعها فقد أخبر أنه لا 
يستطيع ذللك وهذه الاستطاعة هي المقارنة للفعل الموجبة له 
وأما الأولى فلولا وجودها لم يثبت التكليف بقوله قَانَقُوا الَّهَ ما 
اسْتَطْعْتُم ) التغاين؟ ٠‏ وقوله تعالى وَالَّذِينَ آمَئُوأ وَعَمِلُوأ 
الصّالحَات لآ تُكَلّفُ نَفساً إلا وُسْعَهَا] الأعراف7؛ وأمثال ذلك 
فهؤلاء المفرطون والمعتدون في أصول الدين إذا لم يستطيعوا 
سمع ما أنزل إلى الرسول فهم من هذا القسم ' 
.١‏ اللا ينبغي ان يعيب الرجل وينهى عن نور فيه ظلمة الا اذا حمصل 
نور لا ظلمة فيه 
*فالعلم المشروع والنسك المشروع مأخوذ عن اصحاب رسول الله 
واما ما جاء عمن بعدهم فلا ينبغي ان يجعل اصلا وان كان 
صاحبه معذورا بل مأجورا لاجتهاد او تقليد فمن اصابه بنى 
الكلام فى العلم الاصول والفروع على الكتاب والسنة والاثار 
المأثورة عن السابقين فقد اصاب طريق النبوة وكذلك من بنى 
الارادة والعبادة والعمل والسماع المتعلق باصول الاعمال 
وفروعها من الاحوال القلبية والاعمال البدنية على الايمان والسنة 
والهدى الذي كان عليه محمد واصحابه فقد اصاب طريق النبوة 
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وهذه طريق ائمة الهدى تجد الامام احمد اذا ذكر اصول 
السنة قال هى التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله وكتب 
كتب التفسير المأثور عن النبى والصحابة والتعابعين وكتب 
الحديث والاثار المأثورة عن النبى والصحابة والتابعين وعلى ذلك 
يعتمد فى اصوله العلمية وفروعه حتى قال فى رسالته الى خليفة 
وقته المتوكل لا احب الكلام فى شيء من ذلك الا ما كان فى 
كتاب الله او فى حديث عن رسول الله او الصحابة او التابعين فاما 
غير ذلك فالكلام فيه غير محمود وكذلك فى الزهد و 
الرقاقك وز الاحوال ‏ فانه اعتمد فى كتاب الزهد 
على المأثور عن الانبياء صلوات الله عليهم من آدم الى محمد ثم 
على طريق الصحابة والتابعين ولم يذكر من بعدهم وكذلك وصفه 
لاخذ العلم ان يكتب ما جاء عن النبى ثم عن الصحابة ثم عن 
التابعين وفى رواية اخرى ثم انت في التابعين مخير2 وله كلام 
فى الكلام الكلامي و الرأي الفقهي وفي الكتب 
الصوفية و السماع الصوفى ليس هذا موضعه يحتاج 
تحريره الى تفصيل وتبيين كيفية استعماله فى حال دون حال 
فانه ينبني على الاصل الذي قدمناه من انه قد يقترن بالحسنات 
سيئات اما مغفورة او غير مغفورة وقد يتعذر او يتعسر على 
السالك سلوك الطريق المشروعة المحضة الا بنوع من المحدث 
لعدم القائم بالطريق المشروعة علما وعملا فاذا لم يحصل النور 
الصافى بان لم يوجد الا النور الذى ليس بصاف والا بقى الانسان 
فى الظلمة فلا ينبغي ان يعيب الرجل وينهى عن نور فيه ظلمة الا 
اذا حصل نور لا ظلمة فيه والا فكم ممن عدل عن ذلك يخرج عن 
النور بالكلية اذا خرج غيره عن ذلك لما رآه فى طرق الناس من 
الظلمة وانما قررت هذه القاعدة ليحمل ذم السلف والعلماء 
لقع «خلى مو رصشعة و بعر فاخ العقول عن كمال خلافه النددة 
الفامور يه شوها كازة يكوى لتقصين الصيكات غلم وعيلة وتارة 
بعدوان بفعل السيئات علما وعملا وكل من الامرين قد يكون عن 
غلبة وقد يكون مع قدرة فالاول قديكون لعجز وقصور وقد 
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يكون مع قدرة وامكان و الثاني قد يكون مع حاجة 
وضرورة وقد يكون مع غنى وسعة وكل واحد من العاجز عن 
كمال الحسنات والمضطر الى بعض السيئات معذور فان الله يقول 
قَاتَهُوا الله مَا اسْتَطّعْتُمْ ) التغابن57١20‏ وقال إلا يُكُلْفُ الَهُ تَفساً إلا 
وُسْعَهَا ) البقرة8 ( لا يُكلّفُ الَّهْنَفْسا إِلّا مَا آنَاهَا ) الطلاق" فى 
البقرة والطلاق وقال , إِوَالَذِينَ آمَنُوأ وَعَمِلُوأْ الصّالِحَاتِ لآ نُكُلَفْ 

تفساً إلا وْسْعَهَا أَوْلَنِكَ أْصْحَابٌ الْجَنّة هُمْ فيهًا خَالُِونَ 
الأعراف47 وقال النبى اذ امرتكم بامر فاتوا منه ما 
استطعتم وقال سبحانه ‏ [ وَمَا جَعَلَ عَلَيُْمْ في الذّينِ مِنْ حَرَجٍ 

الحج378 وقال ( مَا يُرِيدُ لله ليَجْعَلَ عَلَيْكُم مَنْ حرج 

؟ المائدة5 وقال ( يُرِيدُ الله بِكُمُ الَيْسْرَ وَلآ يُرِيدُ بِكُمُ الْعْسْرَ 

]البقرة5١20‏ وقال إِغَيْرَ بَاعْ وَلآ عَادٍ فلا نم عََيِْ 
)البقرة؟7١‏ وقال ( وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جَُآحٌّ فيا أَخْطأْنُم به وَلكِن ما 
تَعَمَدَتْ قُلُوبْكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَكُوراً رَّحِيماً الأحزابه وهذا اصل 
عظيم .وهو ان تعرفه الحسنة فى نفسها علما وعملا سواء كانت 
واجبة او مستحبة وتعرف السيئة فى نفسها علما وقولا وعملا 
يحد رن كانك إر حرن مكدرن: أن متيف غين المحطرن بيذ 
وان الحين اتحصين الحستاخاو المسبالجو تعطين النبيقاك و الققايه 
وانه كثيرا ما يجتمع في الفعل الواحد او فى الشخص الواحد 
الامران فالذم والنهي والعقاب قد يتوجه الى ما تضمنه احدهما فلا 
يغفل عما فيه من النوع الاخر كما يتوجه المدح والامر والثواب 
الى ما تضمنه احدهما فلا يغفل عما فيه من النوع الاخر وقد يمدح 
الرجل بترك يعض الدبيقات البدخية والفجورية لكن قد يسلب مع 
الكرها حم ذه خير :على قدن عكن ابتاك لكك الرية 
فهذا طريق الموازنة والمعادلة ومن سلكه كان قائما بالقسط الذي 

انزل الله له الكتاب والميزان ' 
0.1 الميعلق وعد الجنة الا باسم الايمان 
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*فان الله لم يعلق وعد الجنة الا باسم الايمان لم يعلقه باسم الإسلام 
مع إيجابه الاسلام واخباره أنه دينه الذى ارتضاه وأنه لا يقبل دينا 
غيره ومع هذا فما قال ان الجنة أعدت للمسلمين ولا قال وعد الله 
المسلمين بالجنة بل انما ذكر ذلك باسم الايمان كقوله (وَعَدَ 
اله الْمؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَات جَنَاتِ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأنهار) التوبة؟/ 
فهو يعلقها باسم الايمان المطلق أو المقيد بالعمل الصالح كقوله 
وَالَّذِينَ آمَنُوأ وَعَمِلُوا الصّالِحَاتِ لآ تُكُلْف نَفْساً إلا وْسْعَهَا أَوْلَيِكَ 
أْصْحَابُْ الْجَنَّةَ هُمْ فيهًا خَالِدُونَ ؛الأعراف47؛ 


الآيات فى هذا المعنى كثيرة فالوعد بالجنة والرحمة فى الآخرة 
وبالسلامة من العذاب علق باسم الايمان المطلق والمقيد بالعمل 
الصالح ونحو ذلك وهذا كما تقدم أن المطلق يدخل فيه فعل ما أمر 
الله به ورسوله ولم يعلق باسم الإسلام فلو كان من اتى من الايمان 
بما يقدر عليه وعجز عن معرفة تفاصيله قد يسمى مسلما لا مؤمنا 
لكان من اهل الجنة وكانت الجنة يستحقها من يسمى مسلما وان لم 
يسم مؤمنا وليس الأمر كذلك بل الجنة لم تعلق الا باسم الايمان 
وهذا أيضا مما إستدل به من قال إنه ليس كل مسلم من المؤمنين 
الموعودين بالجنة اذ لو كان الأمر كذلك لكان وعد الجنة معلقا 
باسم الإسلام كما علق بإسم الايمان وكما علق بإسم التقوى 
واسم البر فى مثل قوله إإِنَّ المتَقِينَ في ظلَالٍ وَعْيُونٍ 
) المرسلات١‏ ؟ وقوله إنَّ الْأَبْرَارَ ِي نَعِيمِ ) المطففين7؟ وباسم 
أولياء الله كقوله ألا إن أَوْلِيَاء الله لآ خوْف عَلَيْهِمْ وَل هُمْ 
يَحْرَنُونَ(؟1) الَذِينَ آَمَنُوا وَكَانُوأ يَتَفُونَ (10) لَّهُمُ البْشْرَى في 
الْحَياةٍ الدّْيَا وَفِي الآخرّة لآ تَبْدِيلَ لِكَلِمَات الله ذَلِكَ هْوَ الْقَوْرُ 
الْعَظيمُ !474 يونس554-57 فلما لم يجر إسم الإسلام هذا المجرى 
علم أن مسماه ليس ملازما لمسمى الايمان كما يلازمه اسم البر 
والتقوى وأولياء الله وأن إسم الإسلام يتناول من هو من أهل الوعيد 
وان كان الله يثيبه على طاعته مثل أن يكون فى قلبه ايمان ونفاق 
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يستحق به العذاب فهذا يعاقبه الله ولا يخلده فى النار لأن فى قلبه 
مثقال ذرة أو أكثر من مثقال ذرة من إيمان' 
6 الرسالة ضرورية فى اصلاح العبد فى معاشه ومعاده 
* والرسالة ضرورية فى اصلاح العبد فى معاشه ومعاده فكما 
أنه لا صلاح له فى آخرته إلا باتباع الرسالة فكذلك لا صلاح له 
فى معاشه ودنياه إلا باتباع الرسالة فان الانسان مضطر الى 
الشرع فانه بين حركتين حركة يجلب بها ما ينفعه وحركة يدفع بها 
ما يضره والشرع هو النور الذى يبين ما ينفعه وما يضره والشرع 
نور والشرع نور الله فى أرضه وعدله بين عباده وحصنه الذى من 
دخله كان آمنا وليس المراد بالشرع التمييز بين الضار 
والنافع بالحس فان ذلك يحصل للحيوانات العجم فان الحمار 
والجمل يميز بين الشعير والتراب بل التمييز بين الأفعال التى 
تضر فاعلها فى معاشه ومعاده كنفع الايمان والتوحيد والعدل والبر 
والتصدق والاحسان والأمانة والعفة والشجاعة والحلم والصبر 
والآمر بالمعروف والنهى عن المنكر وصلة الأرحام وبر الوالدين 
لحكمه والانقياد لأمره وموالاة أوليائه ومعاداة أعدائه وخشيته فى 
الغيب والشهادة والتقوى اليه بأداء فرائضه واجتناب محارمه 
واحتساب الثواب عنده وتصديقه وتصديق رسله فى كل ما اخبروا 
به وطاعته فى كل ما أمروا به مما هو نفع وصلاح للعبد فى دنياه 
وآخرته وفى ضد ذلك شقاوته ومضرته فى دنياه وآخرته ولولا 
الرسالة لم يهتد العقل الى تفاصيل النافع والضار فى المعاش 
والمعاد فمن أعظم نعم الله على عباده وآأشرف منة عليهم أن أرسل 
اليهم رسله وأنزل عليهم كتبه وبين لهم الصراط المستقيم ولولا 
ذلك لكانوا بمنزلة الانعام والبهائم بل أشر حالا منها فمن قبل 
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رسالة الله واستقام عليها فهو من خير البرية ومن ردها وخرج 
عنها فهو من شر البرية واسوأ حالا من الكلب والخنزير والحيوان 
البهيم وفى الصحيح من حديث أبى موسى رضى الله عنه عن 
النبى قال مثل ما بعثنى الله به من الهدى والعلم كمثل غيث 
اصاب أرضا فكانت منها طائفة قبلت الماء فأنبتت الكل والعشب 
الكثير وكان منها أجادب امسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا 
منها وانتفعوا وزرعوا وأصاب طائفة منها أخرى إنما هى قيعان لا 
تمسك ماء ولا تنبت كلا فذلك مثل من فقه فى دين الله تعالى ونفعه 
ما بعثنى الله به فعلم وعلم ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل 
هدى الله الذى أرسلت به متفق على صحته فالحمد لله الذى 
أرسل الينا رسولا من أنفسنا يتلو علينا آيات الله ويزكينا ويعلمنا 
الكتاب والحكمة وإن كنا من قبل لفى ضلال مبين وقال اهل الجنة 
الْحَمْدُ بلَّهِ الّذِي هَدَانَا لِهَدَا وَمَا كُنّا لِنَهْتّدِيَ لَؤلا أَنْ هَدَانَا الله لَقَد 
جَاءتْ رُسْلُ رَبنَا بِالْحَقَ )الأعراف75: والدنيا كلها ملعونة ملعون 
ما فيها إلا ما أشرقت عليه شمس الرسالة وأسس بنيانه عليها ولا 
بقاء لأهل الأرض إلا ما دامت آثار الرسل موجودة فيهم فاذا 
درست آثار الرسل من الأرض وانمحت بالكلية خرب الله العالم 
العلوى والسفلى وأقام القيامة وليست حاجة أهل الأرض الى 
الرسول كحاجتهم الى الشمس والقمر والرياح والمطر ولا كحاجة 
الانسان الى حياته ولا كحاجة العين الى ضوئها والجسم الى 
الطعام والشراب بل أعظم من ذلك وأشد حاجة من كل ما يقدر 
ويخطر بالبال فالرسل وسائط بين الله وبين خلقه فى أمره ونهيه 
وهم السفراء بينه وبين عباده وكان خاتمهم وسيدهم وأكرمهم 
على ربه محمد بن عبد الله يقول2 ياايها الناس إنما أنا رحمه 
مهداة وقال الله تعالى إوَمَا أَرَسَلْنَاكَ إلا رَحمَة للْعَالمِينَ 
الأنبياء١٠‏ وقال صلوات الله وسلامه عليه إن الله نظر الى 
اهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب 
وهذا المقت كان لعدم هدايتهم بالرسل فرفع الله عنهم هذا المقت 
برسول الله فبعثه رحمه للعالمين ومحجة للسالكين وحجة على 
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الخلائق أجمعين وافترض على العباد طاعته ومحبته وتعزيره 
وتوقيره والقيام بأداء حقوقه وسد اليه جميع الطرق فلم يفتح لأحد 
إلا من طريقه وأخذ العهود والمواثيق بالايمان به واتباعه على 
جميع الأنبياء والمرسلين وأمرهم أن يأخذوها على من اتبعهم من 
المؤمنين أرسله الله بالهدى ودين الحق بين يدى الساعة بشيرا 
ونذينا وذاعها الى الددافته وبر احا نينا فحتم يه الرسيالة وهدى 
به من الضلالة وعلم به من الجهالة وفتح برسالته أعينا عميا وآذنا 
صما وقلوبا غلقا فأشرقت برسالته الأرض بعد ظلماتها وتألفت بها 
القلوب بعد شتاتها فأقام بها الملة العوجاء وأوضح بها المحجة 
البيضاء وشرح له صدره ووضع عنه وزره ورفع ذكره وجعل 
الذلة والصغار على من خالف أمره أرسله على حين فترة من 
الرسل ودروس من الكتب حين حرف الكلم وبدلت الشرائع واستند 
كل قوم الى أظلم آرائهم وحكموا على الله وبين عباده بمقالاتهم 
الفاسدة وأهوائهم فهدى الله به الخلائق وأوضح به الطريق وأخرج 
به الناس من الظلمات الى النور وأبصر به من العمى وأرشد به 
من الغى وجعله قسيم الجنة والنار وفرق ما بين الأبرار والفجار 
وجعل الهدى والفلاح فى إتباعه وموافقته والضلال والشقاء فى 
معصيته ومخالفته وإمتحن به الخلائق فى قبورهم فهم فى 
القبور عنه مسؤولون وبه ممتحنون يؤتى العبد فى قبره فيقال ما 
كنت تقول فى هذا الرجل الذى بعث فيكم فأما المؤمن فيقول 
أشهد أنه عبد الله جاءنا بالبينات والهدى فآمنا به واتبعناه فيقال له 
صدقت على هذا حييت وعليه مت وعليه تبعث إن شاء الله نم نومة 
العروس لا يوقظه إلا أحب أهله اليه ثم يفسح له فى قبره وينور له 
فيه ويفتح له باب الى الجنة فيزداد غبطة وسرورا وأما الكافر 
والمنافق فيقول لا أدرى سمعت الناس يقولون شيئا فقلته فيقال له 
قد كنا نعلم ذلك وعلى ذلك حييت وعليه مت وعليه تبعث إن شاء 
الله ثم يضرب بمرزبة من حديد فيصيح صيحة يسمعها كل شىء 
إلا الانسان وقد أمر الله بطاعة رسوله فى أكثر من ثلاثين 
موضعا من القرآن وقرن طاعته بطاعته وقرن بين مخالفته 
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ومخالفته كما قرن بين اسمه واسمه فلا يذكر الله إلا ذكر معه قال 
ابن عباس رضى الله عنه فى قوله تعالى [ِوَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ 
! الشرح؛ قال لا أذكر إلا ذكرت معى وهذا كالتشهد والخطب 
والأذان أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله فلا يصح 
الاسلام إلا بذكره والشهادة له بالرسالة وكذلك لا يصح الأذان 
إلا بذكره والشهادة ا له 
تصح الخطبة إلا بذكره والشهادة له وحذر الله سبحانه وتعالى 
من العذاب والكفر لمن خالفه قال تعالى إلا تَجِعَلُوا دُعَاء 
الرّسُولٍ بَينَكُمْ كُدُعَاء بَعْضِكُم بَعْضاً قَد يَعلَمُ لله الَّذِينَ يَتَسَلَلُونَ مِنكُمْ 
ِوَاذاً فليَخْدَرٍ الّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أهره أن تُصِيبَهُمْ فِثْنَةٌ أؤ يُصِيبَهمْ 
عَذَابٌ ألِيمٌ ) النور؟7 قال الامام أحمد رحمه الله تعالى أى فتنة هى 
إنما هى الكفر وكذلك ألبس الله سبحانه الذلة والصغار لمن 
خالف أمره كما فى مسند الامام أحمد من حديث عبد الله بن عمر 
عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال بعثت بين يدى الساعة 
حتى يعبد الله وحده لا شريك له وجعل رزقى تحت ظل رمحى 
وجعلت الذلة والصغار على من خالف أمرى ومن تشبه بقوم فهو 
منهم وكماان من خالفه وشاقه وعاداه هو الشقى الهالك فكذلك 
من أعرض عنه وعما جاء به واطمأن الى غيره ورضى به بدلا 
منه هو هالك أيضا فالشقاء والضلال فى الاعراض عنه وفى 
تكذيبه والهدى والفلاح فى الاقبال على ما جاء به وتقديمه على كل 
ما سواه فالأقسام ثلاثة المؤمن به وهو المتبع له المحب له المقدم له 
على غيره والمعادى له والمنابذ له والمعرض عما جاء به فالأول 
هو السعيد والآخران هما الهالكان فنسأل الله العظيم أن يجعلنا 
من المتبعين له المؤمنين به وأن يحيينا على سنته ويتوفانا عليها لا 
يفرق بيننا وبينها إنه سميع الدعاء وأهل الرجاء وهو حسبنا ونعم 
الوكيل والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله 
وأصحابه الطيبين الطاهرين' 
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545 الْحَمْدُ لَه الّذى هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنّا لنَهْتَدىَ لَؤلا أَنْ هَدَانَا الله 
د لحل 3 و للدي نئ 


* أن الله سبحانه هو المنعم بإرسال الرسل وإنزال الكتب وهو 

المنعم بالقدرة والحواس وغير ذلك مما به يحصل العلم والعمل 

الصالح وهو الهادى لعباده فلا حول ولا قوة إلا به ولهذا قال أهل 

الحدة ( الْحَمَد لَه الذي هَدَانا لِهَدًا وَمَا كُنَا لِنهتدِيَ للا أنْ هَدَانا 
الله لقَدْ جَاءتْ رُسْلُ رَبَّنَا بالْحَقٌ )الأعراف؟:' 

*و يجب أن يعلم العبد أن عمله من الحسنات هو بفضل الله و 
رحمته و من نعمته كما قال أهل الجنة [الْحَمْد لله الذي هَدَانَا لِهَذًَا 
وَمَا كُنا لِنَهْتّدِيَ لؤلا أنْ هَدَانَا الله الأعراف7؛ و قال تعالى 
أَقَممن شَرَحَ اللَهُ صَدْرَةُ 4 للإسلام فَهْوَ عَلَى ثور من رَبّه قَوَيْلٌ لَلقَاسِيَة 
قلُوبْهُم مّن ذِكْرٍ الله ]الزمر؟” و قال أَوَ من كَانَ مَيْتاً فَأَحيَيْنَاهُ 
وَجَعَلَنَا لَُ ثوراً يَمْشِي به في النّاس كَمَن مَتَلْهُ في الظَلْمَاتِ لَيْسَ 
ِخَارِحِ منْهَا ) الأنعام 7١١و‏ قال تعالى (وَكَدَلِكَ أوْحَيَْا لِك رُوحاً 

مّنْ أُمْرِنَا مَا كُنتَ تَدْرِي مَا الْكتَابُ ولا الْإِيمَانُ وَلُن حَعلثاة نوها 
نَهْدِي بِهِ مَنْ نَشَاء مِنْ عِبَادِنَا ] الشورى57 وفى الحديث الصحيح 
ياعبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد 
خيرا فليحمد الله و من وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه فنفس خلق 
الله لهم أحياء و جعله لهم السمع و الأبصار و الأفئدة هو من نعمته 
و نفس إرسال الرسول إليهم و تبليغه البلاغ المبين الذي اهتدوا به 
هو من نعمته وإلهامهم الايمان و هدايتهم إليه و تخصيصهم 
عردك تعب خضل لهم يها ا اسان ذون الكااورن هومن تيده كينا 
قال تعالى وَلَكِنَ الل اِحَبّبَ إِلَيْكُمُ الإِيمَانَ وَرَيَنَهُ في قُلُوبِكُمْ وَكَرَهَ 
ِلَيكُمْ الكفْرَ وَالْفْسُوقَ وَالْعَصْيَانَ أَوْلَيِكَ هُمُ الرّاشِدُونَ(7) فَضلاً مّنَ 
الله وَنِعْمَةَ () الحجرات 86 فجميع ما يتقلب فيه العالم من 
خيرى الدنيا و الآخرة هو نعمة محضة منه بلا سبب سابق يوجب 


1 
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لهم حقا و لا حول و لاقوة لهم من أنفسهم إلا به و هو خالق 
نفوسهم وخالق أعمالها الصالحة و خالق الجزاء 
وكذلك إضافة السيئات إلى نفسه هو الذي ينبغي أن يفعله مع علمه 
بأن الله خالق كل موجود من الأعيان و الصفات و الحركات و 
السكنات كما قال آدم ( رَيَا ظَلَمنا أَنفْسَنَا وَإِن لَمْ تغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنا 
لَنَكُونّ مِنَ الْخَاسِرِينَ ) الأعراف”١و‏ قال موسى ! رَبّ إِنّي 
ظَلَمْتُ تَفسِي فَاغْفِرْ لي ) القصص5 ١‏ و قال الخليل[وَالَذِي أَطْمَعٌ 
أن يَعْفِرَ لي خَطيئّتي يَوْمَ الذينِ ؟ الشعراء؟8 ' 
*الحق الذى جاءت به الشريعة أنه إذا أحسن شكر نعمة الله عليه 
وحمده إذ أنعم عليه بأن جعله محسنا ولم يجعله مسيئا فإنه فقير 
محتاج فى ذاته وصفاته وجميع حركاته وسكناته إلى ربه ولا حول 
ولا قوة إلا به فلو لم يهده لم يهتد كما لو قال أهل الجنة ( وَقَالُوا 
الْحَمْدُ له الّذِي هَدَانَا لِهَدَا وَمَا كُنَا لِنَهتَدِيَ لَوْلا أنْ هَدَانَا الله لق 
جَاءتْ رُسْلُ رَبَّنَا بالْحَقَ 4الأعراف7: وإذا أساء إعترف بذنبه 
وإستغفر ربه وتاب منه وكان كابيه آدم الذى قال رَيَْا ظَلْا 
أنفْسَنَا وَإن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَتَكُوننّ مِنَ الْخَاسِرِينَ 
| الأعراف”" ولم يكن كإبليس الذى قال قال رب مأ أعوَيِي 
المخلصيين ٠ -١‏ )الحجر؟9” :5 ولم يحتج بالقدر على ترك مأمور 
ولا فعل محظور مع إيمانه بالقدر خيره وشره وإن الله خالق كل 
شىء وربه ومليكه وأنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن وأنه 
يهدى من يشاء ويضل من يشاء ونحو ذلك وهؤلاء هم الذين 
أطاعوا الله في قوله في هذا الحديث الصحيح فمن وجد خيرا 
فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه " 


١ 
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*وقد يراد بالهدى الالهام ويكون الخطاب للمؤمنين المطيعين الذين 
هداهم الله الى طاعته فإن الله تعالى أراد أن يتوب عليهم ويهديهم 
فاهتدوا ولولا إرادته لهم ذلك لم يهتدوا كما قالوا ١‏ الْحَمْد لله الذي 
هَدَانَا لِهَدَا وَمَا كُنَا لِنَهّْدِيَ لَؤلا أَنْ هَدَانَا الله لَقَدْ جَاءتْ رسْلُ رَبَنَا 
بِالْحَقُ )الأعراف5؟؛ ' 
5”. ا الله الحجة البالغة على عباده 

مادل عليه الكتاب و السنة و كان عليه السابقون الأولون من 
المهاجرين و الأنصار و الذين إتبعوهم بإحسان و هو أن الله خالق 
كل شيء و ربه و مليكه و قد دخل في ذلك جميع الأعيان القائمة 
بأنفسها و ضقاتها القاتمة بها فق أفعال: العياك و غير أفعال الغيك 
و أنه سبحانه ماشاء كان و مالم يشأ لم يكن فلا يكون في الوجود 
شيء إلا بمشيئته و قدرته لا يمتنع عليه شيء شاءه بل هو قادر 
على كل شيء و لا يشاء شيئا إلا و هو قادر عليه و أنه سبحانه 
يعلم ما كان و ما يكون و ما لم يكن لو كان كيف يكون و قد دخل 
في ذلك أفعال العباد و غيرها و قد قدر الله مقادير الخلائق قبل أن 
يخلقهم قدر آجالهم و أرزاقهم و أعمالهم و كتب ذلك و كتب ما 
يصيرون إليه من سعادة و شقاوة فهم يؤمنون بخلقه لكل شيء و 
قدرته على كل شىءم و مشيئته لكل ما كان و علمه بالاشياء قبل أن 
تكون و تقديره لها و كتابته إياها قبل أن تكون و غلاة القدرية 
يفكرون علمه المتقدم و كتابته السابقة و يزعمون أنه أمر و نهى و 
هو لايعلم من يطيعه ممن يعصيه بل الآمر انف أى مستانف 
وهذا القول أول ماحدث فى الإسلام بعد إنقراض عصر الخلفاء 
الراشدين و بعد إمارة معاوية بن أبى سفيان فى زمن الفتنة التى 
كانت بين إبن الزبير و بين بنى أمية فى أواخر عصر عبد الله بن 
عمر و عبد الله بن عباس و غيرهما من الصحابة و كان أول من 
ظهر عنه ذلك بالبصرة معبد الجهني فلما بلغ الصحابة قول هؤلاء 


١ 
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تبرءوا منهم و أنكروا مقالتهم كما قال عبد الله بن عمر لما أخبر 
كذلك كلام إبن عباس و جابر بن عبد الله و وائلة بن الأسقع و 
غيرهم من الصحابة و التابعين لهم بإحسان و سائر أئمة المسلمين 
فيهم كثير حتى قال فيهم الأئمة كمالك و الشافعي و أحمد بن حنبل 
و غيرهم أن المنكرين لعلم الله المتقدم يكفرون2 ثم كثر خوض 
الناس فى القدر فصار جمهورهم يقر بالعلم المتقدم و الكتاب 
السابق لكن ينكرون عموم مشيئة الله و عموم خلقه و قدرته يظنون 
أنه لا معنى لمشيئته إلا أمره فما شاءه فقد أمر به و مالم يشأه لم 
يأمر به فلزمهم أن يقولوا أنه قد يشاء ما لا يكون و يكون مالا يشاء 
و أنكروا أن يكون الله تعالى خالقا لأفعال العباد أو قادرا عليها أو 
أن يخص بعض عبادة من النعم بما يقتضي إيمانهم به و طاعتهم له 
وزعموا أن نعمته التى يمكن بها الإيمان و العمل الصالح على 
الكفار كأبى لهب و أبى جهل مثل نعمته بذلك على أبى بكر و عمر 
و عثمان و علي بمنزلة رجل دفع لاولاده مالا فقسمه بينهم بالسوية 
لكن هؤلاء أحدثوا أعمالهم الصالحة و هؤلاء أحدثوا اعمالهم 
الفاسدة من غير نعمة خص الله بها المؤمنين و هذا قول باطل و قد 
قال تعالى إيَمْنُونَ عَلَيْكَ أَنْ أسلَمُوا قل لا تَمُنُوا عَلَيَّ إسْلَامَكُم بَلِ 
اللْهُ يَمْنْ عَلَيْكُمْ أنْ هَدَاكُمْ لزيعان إن كُنتُمْ صَادِقِينَ ) الحجرات7١‏ 
و قال تعالي إوَاعْلمُوا أن فيكُمْ رَسُول الله لَوْ يُطِيعْكُمْ في كَثِيرٍ مّنَ 
لكر ليق ولحن الله خض الت يض وراة فى لتويك زد 
وقد أمز فا الله اث لذرل فى بضملاتكا امس لالم 
صرَاط الَّذِينَ أنقمت عَلَيهِمْ غيرٍ المغضُوب عَلَيهمْ وَل 
الضَّالِينَ(17) الفاتحة ٠/5‏ و قال أهل الجنة | الْحَمْدُ بّهِ الذي 
هَدَانَا لِهَدَا وَمَا كُنَا لِنَهْتَدِيَ لَوْلا أنْ هَدَانَا اللّهُ ) الأعراف؟ 5 قل 
الخليل صلوات الله ف سلامه عليه إرَبَنَا وَاحكلنا مسلا للد وَمِن 
دُريئِنَا أكة كبتلقة لك ؟ البقرة6 ١ ١‏ و قال (رَبّ اجْعَلّْنِي مُقِيمَ 
الصّلآة وَمِن ذُرَيّتي رَبّنَا وَتََبَنْ دُعَاء إبراهيم 0 
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[وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَنمَهَ يَهْدُونَ بأرنًا لَمّا صَبَرُوا ) السجدة؛ " واقان 
[وَجَعَلنَاهُمْ أنِمَةَ يَدَعُونَ إِلَى النّار ) القصص ١‏ ؛ وانصوص 
الكتاب والسنة و سلف الأمة المبينة لهذه الأصول كثيرة مع ما فى 
ذلك من الدلائل العقلية الكثيرة على ذلك وسلف الأمة و 
أئمتها متفقون أيضا على أن العباد مأمورون بما أمرهم الله به 
منهيون عما نهاهم الله عنه و متفقون على الإيمان بوعده و وعيده 
الذي نطق به الكتاب و السنة و متفقون أنه لا حجة لأحد على الله 
فى و اجب تركه و لا محرم فعله بل لله الحجة البالغة على عباده و 
من إحتج بالقدر على ترك مأمور أو فعل محظور أو دفع ما جاءت 
به النصوص فى الوعد و الوعيد فهو أعظم ضلالا و إفتراء على 
الله و مخالفة لدين الله من أولئك القدرية فإن أولئك مشبهون 
بالمجوس و قد جاءت الآثار فيهم أنهم مجوس هذه الأمة كما روى 
ذلك عن إبن عمر و غيره من السلف و قد رويت فى ذلك أحاديث 
مرفوعة الى النبى صلى الله عليه و سلم منها ما رواه أبو داود و 
الترمذي و لكن طائفة من أئمة الحديث طعنوا فى صحة الأحاديث 
العن فزحة فى ذلك وحهة | عمسو كا قرم هر ضيه والمقصيوة 
هنا أن القدرية النافية يشبهون المجوس فى كونهم أثبتوا غير الله 
يحدث أشياء من الشر بدون مشيئته وقدرته واخلقه وأما 
المحتجون على القدر بإسقاط الأمر و النهى و الوعد و الوعيد 
٠‏ فهؤلاء يشبهون المشركين الذين قال الله فيهم. سيول الذي 
ذّبَ الَّذِينَ من قيْلِهم حَتّى ذَافُوأ بسنا قن هَلْ عندكم مَنْ عِلم. 
فَتُخْرِجُوهُ لَنَا إن تَنَبِعُونَ إل الظْنَّ وَإِنْ نتم إلا تَخْرُصُونَ 
الأنعام/ 0١4‏ و قال تعالى ١وَقَالَ‏ الَّذِينَ أَشرَكُواً لو شاء اللّهُ مَا 
عبتا من ذوقه من شينء لحن ولا ابازتا ولا خسنا من ذوته من 
شيْءٍ كَذَلِكَ فَعَلَ الّذِينَ من قَبْلِهِمْ فَهَلْ عَلَى الرُّسْلٍ إلا الْبَلاعْ الْمُبِينُ 
) النحله” ' 
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0.57 أول من يدعى الى الجنة الحمادون 
*#فان الله سبحانه اخبر ان له الحمد وانه حميد مجيد وان له الحمد 
فى الاولى والاخرة وله الحكم ونحو ذلك من انواع المحامد و 
الحمد نوعان حمد على احسانه الى عباده وهو من الشكر وحمد 
ها تكد دوه ينعا من تعوت جك المرهدا الكمد د بكرك لا على 
ما هو فى نفسه مستحق للحمد وانما يستحق ذلك من هو متصف 
بصفات الكمال وهى امور وجودية فان الامور العدمية المحضة لا 
حمد فيها ولا خير ولا كمال ومعلوم ان كل ما يحمد فانما يحمد 
على ماله من صفات الكمال فكل ما يحمد به الخلق فهو من الخالق 
والذى منه ما يحمد عليه هو أحق بالحمد فثبت انه المستحق 
للمحامد الكاملة وهو احق من كل محمود بالحمد والكمال من كل 
كامل وهو المطلوب' 
*فالمصلي فى آخر القيام بعد الركوع يقول ربنا ولك الحمد ملء 
السماء وملء الارض الى قوله أهل الثناء والمجد احق ما قال العبد 
وكلنا لك عبد لا مانع لما اعطيت ولا معطى لما منعت ولا ينفع ذا 
الجد منك الجد وقوله احق ما قال العبد خبر مبتدأ محذوف أى هذا 
الكلام احق ما قال العبد فتبين ان حمد الله والثناء عليه احق ما قاله 
العبد وفى ضمنه توحيده له اذا قال ولك الحمد أى لك لا لغيرك 
وقال فى آخره لا مانع لما أعطيت ولا معطى لما منعت وهذا 
يقتضى انفراده بالعطاء والمنع فلا يستعان الا به ولا يطلب الا منه 
ثم قال ولا ينفع ذا الجد منك الجد فبين ان الانسان وان أعطى الملك 
والغنى والرئاسة فهذا لا ينجيه منك انما ينجيه الايمان والتقوى 
وهذا تحقيق قوله إإِيَّاكَ نَعْبْدُ وإِيّاكَ نَسْتَعينُ ) الفاتحةه فكان هذا 
الذكر فى آخر القيام لأنه ذكر أول القيام وقوله أحق ما قال العبد 
يقتضى ان يكون حمد الله احق الاقوال بان يقوله العبد وما كان 
احق الاقوال كان أفضلها واوجبها على الانسان ولهذا افترض 
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الله على عباده فى كل صلةة ان يفتتحوها بقولهم ! الْحَمْدُلهِ رَبّ 

الْعَالَمِينَ1 الفاتحة "١‏ وامرهم ايضا ان يفتتحوا كل خطبة 

بالحمد لله فامرهم ان 

يكون مقدما على كل كلام سواء كان خطابا للخالق او خطابا 
للمخلوق ولهذا يقدم النبى الحمد أمام الشفاعة يوم القيامة 
ولهذا أمرنا بتقديم الثناء على الله فى التشهد قبل الدعاء وقال النبى 
كل امر ذى بال لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أجذم وأول من يدعى الى 
الجنة الحمادون الذين يحمدون الله على السراء والضراء وقوله 
| الْحَمْد لله ) الفاتحة ١‏ حمد مطلق فان الحمد اسم جنس 
والجنس له كمية وكيفية فالثناء كميته وتكبيره وتعظيمه كيفيته قال 
تعالى ( الْحَمدُ لهاي هََانَا لِمَدا وما ُنا لَِهنَدِي ولا أ هَدَاَا ال 

١ 1 #الأعراف؟‎ 


“5 هل يدخل أحد الجنة بعمله أم ينقضه قوله صلى الله عليه وسلم لا 
يدخل أحد الجنة بعمله ؟ 

ع .( وَالَّذِينَ موأ وَعَمِلُوا الصَّالِحَات لا كلف تسا إل 
منذورهم من ِل تخري من تحتهم الأهاد وكلواًالحنا بل الذي 
هَدَانَا لِهَدًا وَمَا كُنا لِنَهّْدِيَ لؤلا أنْ هَدَانَا الله لَقَدْ جَاءتْ رُسْلُ رَبَنا 
ِالْحَقَ وَنُودُوأ أن تِلَكُمْ اْجَنُّ أو رِنْنْمُوهَا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ (45) 
وَنَادَى أَْصْحَابُ الْجَنَة أَصْحَابَ النَّارٍ أن قَدْ وَجَدْنَامَا وَعَدَنَا رَبْنَا حَقا 
فَهل وَجَدنم مّا وَعَدَ رَبُكُمْ حَقَاً قَاُوأ نعَمْ فَأَذْنَ مُوَذّنْ بَيَْهُْ أن لَعْنَةُ 
اله عَلَى الظَالِمِينَ |4 4) الَّذِينَ يَصدُونَ عَن سَبيل الله وَيَبْغُونَهَا 

عِوَجا وَهُم بالآخرّة كَافِرُونَ !5 :) الاعراف5-57: الحمد لله 

لأمنافك ةا بين ها حاء يه الفر ان وما حاءت يه الفيقة إذ النليث فى 


١ 
7551-5 مجموع الفتاوى ج: " ص:55‎ 
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القران ليس هو المنفي في السنة والتناقض إنما يكون إذا كان 
المثبت هو المنفي وذلك أن الله تعالى قال تلكم الجنة أورثتموها 
بما كنتم تعملون وقال كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في 
الأيام الخالية سوزة الحاقة 4؟ وقال:” أما الذين أمنوا 
وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون 
سورة السجدة 1١1‏ وقال وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون 
جزاء بما كانوا يعملون سورة الواقعة 52 فبين بهذه 
النصوص أن العمل سبب للثواب والباء للسبب كما في مثل قوله 
تعالى فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات ١‏ سورة 
الأعراف لاه وقوله وماأنزل الله من السماء من ماء فأحيا 
به الأرض بعد موتها سورة البقرة ١55‏ ونحو ذلك مما 
يبين به الأسباب ولا ريب أن العمل الصالح سبب لدخول الجنة 
والله قدر لعبده المؤمن وجوب الجنة بما ييسره له من العمل 
الصالح كما قدر دخول النار لمن يدخلها بعمله السيء كما في 
الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما منكم من أحد إلا 
وقد كتب مقعده من الجنة ومقعده من النار قالوا يا رسول الله أفلا 
نتكل على الكتاب وندع العمل قال لا اعملوا فكل ميسر لما خلق له 
أما من كان من أهل السعادة فسييسره لعمل أهل السعادة وأما من 
كان من أهل الشقاوة فسييسره لعمل أهل الشقاوة وقال إن الله خلق 
للجنة أهلا وخلقها لهم وهم في أصلاب آبائهم وبعمل أهل الجنة 
يعملون وخلق للنار أهلا وخلقها لهم وهم في أصلاب أبائهم وبعمل 
أهل النار يعملون وإذا عرف أن الباء هنا للسبب فمعلوم أن 
السبب لا يستقل بالحكم فمجرد نزول المطر ليس موجبا للنبات بل 
لا بد من أن يخلق الله أمورا أخرى ويدفع عنه الآفات المانعة 
فيربيه بالتراب والشمس والريح ويدفع عنه ما يفسده فالنبات 
محتاج مع هذا السبب إلى فضل من الله أكبر منه. وأما قوله 
صلى الله عليه وسلم لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله قالوا ولا أنت 
يا رسول الله قال ولا أنا إلا أن يتغمدنى الله برحمة منه وفضل 
فإنه ذكره في سياق أمره لهم بالإقتصاد قال سددوا وقاربوا 
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واعلموا أن أحدا منكم لن يدخل الجنة بعمله وقال إن هذا الدين 
متين وإنه لن يشاد الدين أحد إلا غلبه فسددوا وقاربوا واستعينوا 
بالغدوة والروحة وشيء من الدجلة والقصد تبلغوا فنفى بهذا 
الحديث ما قد تتوهمه النفوس من أن الجزاء من الله عز وجل على 
سبيل المعاوضة والمقابلة كالمعاوضات التى تكون بين الناس فى 
الدنيا فإن الأجير يعمل لمن استأجره فيعطيه أجره بقدر عمله على 
طريق المعاوضة إن زاد أجرته وإن نقص نقص أجرته وله عليه 
أجرة يستحقها كما يستحق البائع الثمن فنفى صلى الله عليه وسلم 
أن يكون جزاء الله وثوابه على سبيل المعاوضة والمقابلة والمعادلة 
والباء هنا كالباء الداخلة فى المعاوضات كما يقال استأجرت هذا 
بكذا وأخذت أجرتي بعملي وكثير من الناس قد يتوهم ما يشبه 
هذا وهذا غلط من وجوه أحدها أن الله تعالى ليس محتاجا إلى 
عمل العباد كما يحتاج المخلوق إلى عمل من يستأجره بل هو 
سبحانه كما قال في الحديث الصحيح إنكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني 
ولن تبلغوا ضري فتضروني. والعباد إنما يعملون لأنفسهم كما 
قال تعالى لهاما كسبت وعليها ما اكتسبت سورة البقرة 
527 وقال تعالى من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها 
سورة فصلت 151 وقال إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا 
يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم سورة الزمر ٠‏ 
وقال تعالى ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي 
غني كريم سورة النمل 5٠‏ وقال تعالى ولله على الناس 
حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن 
العالمين ‏ سورة آل عمران 4 وأما العباد فإنهم 
محتاجون إلى من يستعملون لجلب منفعة أو دفع مضرة ويعطونه 
أجرة نفعه لهم الثاني أن الله هو الذي من على العامل بان خلقه 
أولا وأحياه ورزقه ثم بأن أرسل إليه الرسل وأنزل إليه الكتب ثم 
بأن يسر له العمل وحبب إليه الإيمان وزينه في قلبه وكره إليه 
الكفر والفسوق والعصيان2 والمخلوق إذا عمل لغيره لم يكن 
المستعمل هو الخالق لعمل أجيره فكيف يتصور أن يكون للعبد 
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على الله عوض وهو خلقه وأحدثه وأنعم على العبد به وهل تكون 
إحدى نعمتيه عوضا عن نعمته الأخرى وهو ينعم بكلتيهما 
الوجه الثالث أن عمل العبد لو بلغ ما بلغ ليس هو مما يكون ثواب 
الله مقابلا له ومعادلا حتى يكون عوضا بل أقل أجزاء الثواب 
يستوجب أضعاف ذلك العمل 0 بع أن العبد قد ينعم ويمتع في 
الدنيا بما أنعم الله به عليه مما يستحق بإزائه أضعاف ذلك العمل إذا 
طلبت المعادلة والمقابلة وإذا كان كذلك لم يبالغوا في الإجتهاد 
مبالغة من يضره الاجتهاد كالمنبت الذي لا أرضا قطع ولا ظهرا 
أبقى وزال عنهم العجب وشهدوا إحسان الله بالعمل الخامس أن 
العباد لا بد لهم من سيئات ولا بد في حياتهم من تقصير فلولا عفو 
الله لهم عن السيئات وتقبله أحسن ما عملوا لما استحقوا ثوابا ولهذا 
قال صلى الله عليه وسلم من نوقش الحساب عذب قالت عائشة يا 
رسول الله أليس الله يقول فأما من أوتى كتابه بيمينه فسوف 
يحاسب حسابا يسيرا سور الإنشقاق 240507 قال ذلك 
العرض ومن نوقش الحساب عذب-ح» ولهذا جاء في حديث 
الشفاعة الصحيح إذا طلبت الشفاعة من أفضل الخلق آدم ونوح 
وإبراهيم وموسى واعتذر كل منهم بما فعل قال لهم عيسى اذهبوا 
إلى محمد عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخحر ولهذا قال 
في الحديث لما قيل له ولا أنت يا رسول الله قال ولا أنا إلا أن 
بقكيدتر اد فعاو» فون بيذ تعدو اهاوه تمن يهقو رزو نهار رد 
عن العبد وإلا فلو ناقشه على عمله لما استحق به الجزاء قال الله 
تعالى أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن 
سيئاتهم في أصحاب الجنة سورة الأحقاف 220١7‏ وإذا تبين ذلك 
أفاد هذا الحديث ألا يعجب العبد بعمله بل يشهد نعم الله عليه 
والعبيانه النةافي الغيل واددالا يستكان العمل فال كله لو يليما 
بلغ إن لم يرحمه الله ويعف عنه ويتفضل عليه لم يستحق ق به شيئا 
وأنه لا يكلف من العمل ما لا يطيق ظانا أنه يزداد بذلك أجره كما 
يزداد أجر الأجير الذي يعمل فوق طاقته فإن ذلك يضره إذ المنبت 
لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى وأحب العمل ما داوم عليه 
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صاحبه فإن الأعمال بالخواتيم بخلاف عمل الأجراء في الدنيا فإن 
الأجرة تتقسط على المنفعة فإذا عمل بعض العمل استحق من 
الأجرة بقدر ما عمل ولو لم يعمل إلا قليلا فمن ختم له بخير 
استحق الثواب وكفر الله بتوبته سيئاته ومن ختم له بكفر أحبطت 
0 كان العمل الذي داوم عليه صاحبه إلى الموت 
خيرا ممن أعطى قليلا ثم أكدى وكلف نفسه ما لا يطيق كما يفعله 
كثير من العمال فقوله صلى الله عليه وسلم سددوا وقاربوا 
واعلموا أن أحدا منكم لن يدخل الجنة بعمله ينفي المعاوضة 
والمقابلة التي يولد اعتقادها هذه المفاسد وقوله_ بماكنتم 
تعملواق يثبت السبب الموجب لأن يفعله العبد ولهذا قال بعضهم 
اعمل وقدر أنك لم تعمل وقال آخر لا بد منك وبك وحدك لا يجيء 
شيء فلا بد من العمل المأمور به ولا بد من رجاء رحمة الله 
وعفوه وفضله وشهود العبد لتقصيره ولفقره إلى فضل ربه 
وإحسان ربه إليه وقد قال سفيان بن عيينة كانوا يقولون ينجون 
من النار بالعفو ويدخلون الجنة بالرحمة ويتقاسمون المنازل 
بالأعمال فنبه على أن مقادير الدرجات في الجنه تكون بالأعمال 
وأن نفس الدخول هو بالرحمة فإن الله قد يدخل الجنة من ينشئه لها 
في الدار الآخرة بخلاف النا رفإنه أقسم أن يملأها من إبليس 
وأتباعه لكن مع هذا فالعمل الصالح في الدنيا سبب للدخول 
والدرجة وإن كان الله يدخل الجنة بدون هذا السبب كما يدخل 
الأبناء تبعا لآبائهم وليس كل ما يحصل بسبب لا يحصل بدونه 
كالموت الذي يكون بالقتل ويكون بدون القتل ومن فهم أن السبب لا 
يوجب المسبب بل لا بد أن يضم الله إليه أمورا أخرى وأن يدفع 
عنه آفات كثيرة وأنه قد يخلق المسبب بدون السبب انفتح له حقيقة 
الأمر من هذا وغيره والله تعالى أعلم آخره والحمد لله وحده 
وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليم كثيرا ' 


١ 
١557-١545 ص:‎ ١ رسالة في دخول الجنة ج:‎ 
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1564 الفرق بين من لعنه الله لعنة مؤبدة عامة ومن لعنه لعنا مطلقا 
* قال تعالى ( وَنَادَى أُصْحَابُ الْجَنّة أصْحَابَ الذَّا ر أن قد وَجَدْنا 
مَاِوَعَدَنَا رَبُنَا حَقَاَ فهَلَ وَجَدثُم ما وَعَدَ رَبُكُمْ حَقَا قالُوأ نََمْ فَأدْنَ 
مُوَدْنٌ بَيْنهُمْ أن لَعْنَه الله عَلَى الظَالِمِينَ (4 4) الّْذِينَ يَصْدُونَ عن 
سَبِيلِ الله وَيَبْعْونَهَا عوّجاً وَهُم بالآخرّة كَافِرُونَ (55) 
الاعراف5-544: قيل واللعن انما يستوجبه من هو كافر لكن ليس 
هذا جيدا على الاطلاق ويؤيده ايضا قوله تعالي أَلَمْ ئرَ إلَى 
الَّذِينَ أوثُوأ تصيباً مّنَ الكّاب يُؤْمِئُونَ بِالْجِبْتِ وَالطاعُوت وَيَقُولُونَ 
للَذِينَ كَفَرُوأْ هَؤْلاء أَهْدَى مِنّ الّذِينَ آمَنُوأ سّبيلآً )5١(‏ ولك الّْذِينَ 
لَعَنَهُمُ اللّهُ وَمَن يَلْعَنِ اللَّهُ فَأن تَحِدَ لَهُ قصيراً !57 النساء ١ه‏ -1"ه 
ولو كان معصوم الدم يجب على المسلمين نصره لكان له نصير 
ويوضح ذلك انه قد نزل في شان ابن الاشرف وكان من لعنته ان 
قتل لانه كان يؤذي الله ورسوله واعلم انه لايرد على هذا انه 
قد لفق هخ لا يجوز قتله لوجوة. احدها ان :هذا كيل فيه لعتة الله 
فى الدنياج الآخرة قبيخ اته سيحاتة اقضباد.عن ررحمتة فى الداروة 
وسائر الملعونين انما قيل فيهم لعنه الله او عليه لعنة الله وذلك 
يحصل باقصائه عن الرحمة في وقت من الاوقات وفرق بين من 
لعنه الله لعنة مؤبدة عامة ومن لعنه لعنا مطلقا 
الثاني ان سائر الذين لعنهم الله في كتابه مثل الذين يكتمون ما انزل 
الله من الكتاب ومثل الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها 
عوجا ومثل من يقتل مؤمنا متعمدا اما كافر او مباح الدم بخلاف 
بعض من لعن في السنة ' 
*ذكر الأنواع المذمومة غير ذكر الأشخاص المعينة وإنه قد ثبت 
عن النبي صلى الله عليه وسلم لعن أنواع كثيرة كقوله لعن الله 
الخمر وشاربها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه 


١ 
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وبائعها وآكل ثمنها ولعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه 
ولعن الله من غير منار الأرض وقال المدينة حرم ما بين عير إلى 
ثور فمن أحدث فيها حدثا أو اوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة 
والناس أجمعين لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا وقال لعن الله 
من عمل عمل قوم لوط وقال لعن الله المخنثين من الرجال 
والمترجلات من النساء وقال من ادعى إلى غير أبيه أو تولى غير 
مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله منه 
صرفا ولا عدلا . وقال الله تعالى في القرآن ( أن لَعْنَةُ لله عَلَى 
الظَّالِمِينَ( 4 14 الَّذِينَ يَصْدُونَ عَن سَبِيلٍ الله وَيَبْعْونَهَا عِوَجاً وَهُم 
بالآخرّة كَافِرُونَ (+45 الأعراف 44 5:5 فالقرآن والسنة 
مملوءان من ذم الأنواع المذمومة وذم أهلها ولعنهم تحذيرا من ذلك 
الفعل وإخبارا بما يلحق أهله من الوعيد ثم المعاصي التي يعرف 
صاحبها أنه عاص يتوب منها ' 
568 جاءت السنة بلعنة الأنواع 
#قليفة القابق المعيرة النينك مامو رزا نينا إثنا حاعك البيقة بلع 
الأنواع كقول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله السارق يسرق 
البيضة فتقطع يده وقوله لعن الله من أحدث حدثا أو اوى محدثا 
وقوله لعن الله اكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقوله لعن الله 
النحالو السكال لفلدن الله الحمن و مامت ها ويحتصو ها وهايايا 
والمحمولة إليه وساقيها وشاربها واكل ثمنها وقد تنازع الناس 
في لعنة الفاسق المعين فقيل إنه جائز كما قال ذلك طائفة من 
أصحاب أحمد وغيرهم كأبي الفرج بن الجوزي وغيره وقيل إنه لا 
بكر عبد العزيز وغيره والمعروف عن أحمد كراهة لعن المعين 
كالحجاج بن يوسف وأمثاله وأن يقول كما قال الله تعالى | ألا 
لَعْنَةُ للَّهِ عَلَى الظَالِمِينَ ) هودا١‏ وقد ثبت في صحيح البخاري أن 
رجلا كان يدعى حمارا وكان يشرب الخمر وكان يؤتى به إلى 
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النبي صلى الله عليه وسلم فيضربه فأتى به إليه مرة فقال رجل 
لعنة الله ما أكثر ما يؤتى به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال 
النبي صلى الله عليه وسلم لا تلعنه فإنه يجب الله ورسوله فقد 
نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لعنة هذا المعين الذي كان يكثر 
شرب الخمر معللا ذلك بأنه يحب الله ورسوله مع أنه صلى الله 
عليه وسلم لعن شارب الخمر مطلقا فدل ذلك على أنه يجوز أن 
يلعن المطلق ولا تجوز لعنة المعين الذي يجب الله ورسوله 
ومن المعلوم أن كل مؤمن فلا بد أن يحب الله ورسوله ولكن في 
المظهرين للإسلام من هم منافقون فأولئك ملعونون لا يحبون الله 
ورسوله ومن علم حال الواحد من هؤلاء لم يصل عليه إذا مات 
القوله تعالى (وَلآ نُصَلّ عَلَى أَحَدٍ مّنْهُم مّاتَ أبَداً وَل تَكُمْ عَلَىَ 
قَبْرِهِ التوبة؛ / ومن جوز من أهل السنة والجماعة لعنة 
الفاسق المعين فإنه يقول يجوز أن أصلي عليه وأن ألعنه فإنه 
مستحق للثواب مستحق للعقاب فالصلاة عليه لاستحقاقه الثواب 
والثعنه لله لامتحفاقة الحقات :و التفقة العف تعن الرتقية والحداذة 
عليه سبب لرحمة فيرحم من وجه ويبعد عنها من وجه وهذا 
كله على مذهب:الضحابة والتابعيق لهم بإحسان وسائر آهل السدة 
والجماعة ومن يدخل فيهم من الكرامية والمرجئة والشيعة ومذهب 
كثير من الشيعة الإمامية وغيرهم الذين يقولون إن الفاسق لا يخلد 
في النار وأما من يقول بتخليده في النار كالخوارج والمعتزلة 
وبعض الشيعة فهؤلاء عندهم لا يجتمع في حق الشخص الواحد 
ثواب وعقاب وقد استفاضت السنن النبوية بأنه يخرج من النار 
قوم بالشفاعة ويخرج منها من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان 
فأما قول الله تعالى ! ألا لَعْنة للَّهِ عَلَى الظَالِمِينَ ) هودا ١‏ فهي 
اية عامة كايات الوعيد بمنزلة قوله إإِنَّ الّذِينَ يَأكُلُونَ أَمْوَالَ 
الْيَتَامَى ظُلْماً إِنَمَا يََكُلُونَ في بُطُونِهمْ تَارأ وَسَيَصْلَوْنَ سَعيرا 
! النساء ٠١‏ وهذا يقتضي أن هذا الذنب سبب اللعن والعذاب لكن قد 
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براق بوجي ليها كن راجع إها ريه وزيا حيداك ملكي وا 
مصائب مكفرة 
160 ضعفاؤهم قال هم أتباع الرسل 
*كان سعد وابن مسعود وصهيب وبلال وغيرهم من المستضعفين 
وطلب المشركون من النبي صلى الله عليه وسلم طردهم فنهاه الله 
عن ذلك وأنزل (وَلا تَطَرُدٍ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبّهُم بالعَدَاةِ وَالْعَشِيّ 
يُرِيدُونَ وَجْهَهُ مَا عَلَيِكَ مِنْ حِسّابهم من شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسّابك 
عَلَيْهِم من شَيْءٍ الأنعام 1ه إلى قوله ألَيْسَ اللَهُ ِأََلَمَ 
بالشاكِرِينَ ) الأنعام 0 وده [وَاصْيِرٌ نَفْسَكَ مَعَ الَذِينَ 
يَدْعْونَ رَبَهم ب هُم بِالْعَدَاة وَالْعَشِيّ يُرِيدُونٍَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ 
تُرِيدُ زيتة الحياة الدنجا ولا نْطعٌ مَن أَغْفنًا قَلْبَهُ عَن ذَكْرِنَا وَانبَعَ 
هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرْهُ فُرْطاً ) الكهف/ ١‏ وقال في المستضعفين من 
المؤمنين ! إِنَّ الَذِينَ أَجُرَمُوا كَانُواً مِنَ الَذِينَ آمَنُوا يَضْحَكُونَ (119) 
وَإِذَا مَرُوأ بهم يَتَغَامَرُونَ ( ٠؟]‏ وَإِذَا انقلبُوأ إلى أَهْلِهِمُ انقَلبُوا 
فَكِهِينَ(١؟)‏ وَإِذَا رَأَوْهُمْ قالوا إِنّ هَوْلَاء لَصَالُونَ١2)‏ وَمَا 
أرسِلُوا عَلَيْهمْ حَافِظينَ )١ ١‏ فَالْيَومَ الْذينَ أعَنُوأ من َ الْكُقَار 
يَضْحَكُونَ (4 7] عَلَى الْأَرَائِكِ يَنظْرُونَ (75) المطففين اك بان 
وقال إزَيّنَ لِلَذِينَ كَفَرُوأ الحَيَاةُ الدّنْيَا وَيَسْخَرُونَ مِنَ الّذِينَ آمَنُوأ 
وَالَذِينَ الَو فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقيَامَةِ وَالَهُ يَرْرْقٌ مَن يَشَاءُ بِغَيْرٍ حِسَاب 
] البقرة؟ ١ ١‏ وقال وَنَاتَى أُصْحَابُ الأغرّافٍ رجَالاً يَعْرِفُونَهُمْ 
ِسِيمَاهُمْ قَالُوأ ما أَغْنَى عَنكُمْ جَمْعْكُمْ وَمَا كُنثُمْ تَسْتَكِرُونَ [48) 
أهَؤُلاء الَّذِينَ أَقسَمْتُمْ لآ يَتَالَهُمْ الله بِرَحْمَة اذْخْلُوأ الْجَنَهَ لة خَوْفَ 
عَلَيْكُمْ وَلآَ أَنتُمْ تَخْرَنُونَ !4) الأعراف 47 ضاذة وقال ( 
وَقَالُوا مَا لَنَا لا نَرَى رِجَالاً كنا نَعْدُهُم مَّنَ الأشرَار(57) أَتَخَدْنَاهُمْ 
سِخْريًا أم زَاعَتْ عَنْهُمْ النِصَارٌ 509) ص 17 - 5*5 وقال عن 
قوم نوح قَالُوا أَنْوْمِنُ لَك وَانَبَعَكَ الْأَرْدَلُونَ ) الشعراء١ ١١‏ 
وقال تعالى ١فَقَاَ‏ الْمَلا الّذِينَ كَفَرُوأً من قَوْمِهِ مَا نَرَاكَ إل بَشراً 
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ْنَا وَمَا نَرَاكَ انَبَعَكَ إلا الَذِينَ هُمْ أَرَاذلنَا بَادِيَ الرّأي ] هود 7 
وقال عن قوم صالح ! قَالَ الْمَاا الذِينَ اسْتَكبَرُواً من قَوْمِه لِلَذِينَ 
اسْتْضْعفوا لمَنْ آمَنَ منهم م أتَعْلَمُونَ أن صالحاً مُرْسَلَ من رَبّه قَالُوأً 
نا بمَا أَرْسِلَ به مُؤْمِئُونَ (78) قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْيَرُوا إِنَا الذي آمَنتُم 
به كَافِرٌونَ (171) الأعراف هما كلا وفي الصحيحين أن 
هرقل سأل أبا سفيان بن حرب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال 
أشراف الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم قال بل ضعفاؤهم قال هم أتباع 
الرسل ١‏ 
(وَنَاتَى أَْصْحَابْ الأغرّاف رجَالاً يَعْرِفُونَهُمْ ِسِيمَاهُمْ قَالُوأ 
مَا أَغْنَى عَنكُمْ جَمْعُكُمْ وَمَا كُنتُم تَسْتَكْرُونَ (48) أَهَؤُلاء 
الْذِينَ أ َسَمْتُمْ لآ ينالهُمُ اللَهُ بِرَحْمَةٍ اْخْلوا الْجَنَهَ لآ خَوْفٌ 
عَلَيْكُمْ َلآ أنتُمْ تَحْرَنُونَ !459 الأعراف 47 55 
".6 الكفار الذين جحدوا ما علموا أنه الحق 
* قال تعالى (ِالَّذِينَ انَحَذُواْ دِينَهُمْ لَهواً وَلعباً وَعَرَنْهُمْ الْحَيَاه الدنْيَا 
فَالْيَوْمَ نَنسَاهُمْ كَمَا نَسُوأ لِقَاء يَوْمِهِمْ هَذَا وَمَا كَانُوا بِآيَاتنا 
ِيَجْحَدُونَ 51) وَلَقَد حِنْنَاهُم بكِتّاب فَصَلَنَاهُ ه عَلَى عِلْم هُدَى وَرَحْمَةَ 
لْقَوْم يُؤْمِنُونَ (51) الاعراف١ه‏ ل ل مد 
أنه الحق" 
20.07 الرحمة تحصل بالقرآن 
* و قال النبي ص في الحديث الصحيح ما اجتمع قوم في بيت من 
بيوت الله يتلون كتاب الله و يتدارسونه بينهم إلا غشيتهم الرحمة و 
تنزلت عليهم السكينة و حفتهم الملائكة و ذكرهم الله فيمن عنده 
وقد ذكر الله في غير موضع من كتابه أن الرحمة تحصل بالقرآن 
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كقوله تعالى [ وَلَقَدْ جِنْنَاهُم ِكِتَاب فَصَلْنَاهُ هُ عَلَى عِلْم هُدّى وَرَحْمَةَ 
لَقَوْم يُؤْمِنُونَ ) الأعراف57 ' 
وو مخالفة الرسل وترك الإيمان بالآخرة متلازمان 

*قال تعالى إحَنَّى إِدَا اذَارَكُوا فيها جَميعاً قَالَْ َخْرَاهُمْ لأرلاك 
رَبَنَا هَؤُلاء أَضَلُونَا فَآتِهم عَذَاباً ضِغفاً مّنَ النَّارِ قَالَ لِكُلٌ ضِعْفٌ 

وَلَكِن لأ تَعْلَمُونَ ) الأعراف78 كذلك قال (أَقَلَمْ َسِيِرُوا في 
الأرْض فَيَنظْرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الّذِينَ من قَبْلِهِمْ كَانُوا أَكْثْرَ مِنْهُمْ 
وَأَشَدَ قُوَة وَآنَاراً في الأرْضٍ ما أَعْنَى عَنْهُم مّا كَانُوا يَكْسِبُونَ 
؟ غافر "6 الى قولة١!‏ وَخَسِلَ هْنَالكَ الْكَافِرُونَ (55) غافر5 6 فأخبر 
هنا بمثل ما اخبر به فى الأعراف أن هؤلاء المعرضين عما جاءت 
به الرسل لما رأوا بأس الله وحدوا الله وتركوا الشرك فلم ينفعهم 
ذلك وكذلك اخبر عن فرعون وهو كافر بالتوحيد وبالرسالة انه 
لما ادركه الغرق قال ١‏ قَالَ آمَنتُ أَنّهُ لا إلة إلا الذي آمَنَتْ به بَنُو 
إِسْرَانِيلَ وَأنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ ] يونس30 قال الله (آلآنَ وَقَدْ عَصَيْتَ 
قَبْلُ وَكْنتَ مِنَ الْمُْسِدِينَ ) يونس 1١‏ وقال تعالى إوَإذ أخَدٍْ 
رَبْكَ من بَنِي آدَمَ من ظَّهُورهِمْ ذَرَيْتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أنفسِهِمْ أَلَسْتْ 
بِرَبُمْ قَالوأ بَلَى شهدا أن تَقُولُوأ يَومَ الْقِيامَةِ إِنَا كُنَا عَنْ هَذَا غَافلِينَ 
أؤ تَفولوا إِنَمَا أشرَك آبَاؤْنَا من قَبْلُ وَكُنَا دُريةَ من بَعْدِِمْ 
كنا بمَا فَعَلَ الْمُبَطِلُونَ (17) الأعراف77١‏ -21077 وقال 
تعالى ألم يَأتِكُْ َبَا الذِينَ مِن قَبْلِكُمْ قَوْم وح وَعَادٍ وَتَمُودَ وَالَّذِينَ 
مِن بَعْدِهِمْ لآ يَعلَمُهُمْ إلا الله جَاءِنْهُمْ رُسْلَهُم بالْبَيْنَاتَ فَرَدُوا أيْدِيَهُمْ في 
أقْوَاهِهمْ وَكَالُوأ إِنا كَهَرْنَا ما أَرْسلْتُم به وَإِنَالَفِي شك مما تَدْعُونا 

إِليْهِ مُرِيبٍ (4) قَالَت رُسُلْهُمْ أفي الله شك فَاطِر السّمَاوَات 
وَالأرضٍ يَدْعْوكُمْ لِيَغْفِرٌ لَكُم مّن ذَنُوَبِكُمْ وَيُوَحْرَكُمْ إِلَى أَجَلِ مُسَمَّى 
قالوأ إِنْ أنُم إلا بَشَرْ مَتنَا نرِيدُونَ أن تَصدُونَا عا كان يَعبْدُ آبآونا 

فَاثُونَا بِسُلَطَانٍ مُبِينِ ( ٠‏ إ]إبراهيم؟ ٠١-‏ وهذا فى القرآن فى 
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مواضع أخر يبين فيها أن الرسل كلهم امروا بالتوحيد بعبادة الله 
وحده لا شريك له ونهوا عن عبادة شيء من المخلوقات سواه أو 
اتخاذه الها ويخبر ان اهل السعادة هم أهل التوحيد وأن المشركين 
هم أهل الشقاوة وذكر هذا عن عامة الرسل ويبين أن الذين لم 
يؤمنوا بالرسل مشركون2 فعلم أن التوحيد والايمان بالرسل 
متلازمان وكذلك الايمان باليوم الآخر هو والايمان بالرسل 
متلازمان فالثلاثة متلازمة ولهذا يجمع بينها فى مثل قوله (وَلآ 
َع أَهْوَاء الذينَ كَذبُوأ انا وَالذِينَ لآ يُؤْمِنُونَ بِالآخِرَة وَهُم برهم 
ولهذا أخبر ان الذين لا يؤمنون بالآخرة مشركون فقال تعالى 
(وَإِذَا ذُكرَ الله وكذة اشقاردت لوف الذي لا يُؤْمِنُونَ بالآخرّة 
؟الزمره 3 وأخبر عن جمدم الأشقياء ان الرسل انذرتهم باليوم 
الآخر كما قال تعالى ! كلما أَلْقِيَ فيها فَوْجٌ سَألهُمْ حَزَنَتُهَا ألم يكم 
تذير 16 َالُوا بَلَى قَدْ جَاءنَا تَذِيرٌ فَكَدَبَْا َقلنَا مَا نَزْلَ اللَّهُ من شيْءٍ 
ِنْ نتم إلا في ضَلَالٍ كَبِيرٍ (1) وَقَالُوا لَوْ كُنَا نَسْمَعْ أو نَعْقِلُ مَا كُنَا 
فِي أُصْحَاب السّعير ! ]٠١‏ فَاغْتَرَفُوا بدَنبِهمْ فَسْحْقاً لأصْحَاب 
السّعير ١١‏ الملك/ ١١١-‏ فأخبر ان الرسل أنذرتهم وانهم كذبوا 
بالرسالة وقال تعالى [وَسِيق الَذِينَ كََرُوا إلى جَهَنَمَ زَمَراً حَنَى إِدَا 
جَاؤُوهَا فُتِحَتْ أَبْوَابْهَا وَكَالَ لَّهُمْ حَرَنَتُهَا ألم يَتكمْ رُسْلٌ مَنكُمْ يَثُونَ 
عَلَيكُمْ آيَات رَبّكُمْ وَيُنذِرُوتَكُمْ لِقَاء يَوْمِكُمْ هَذَا قَالُوا بَلَى ؟الزمر١/‏ 
فأخبر عن اهل النار انهم قد جاءتهم الرسالة وانذروا باليوم الآخر 
وقال تعالى (وَيَوْمَ يحْشرُهُمْ جَمِيعاً يَا مَعَشْلَ لحن قد د اسْتَكْتّرتُم 
مّنَ الإنس وَقَالَ أوَلِيَاؤْهْم مّنَ الإنس رَبنَا اسْتَمْتَعَ بَعَْضْنَا بِبَعْضِ 
وَبَلْْنَا أجَلنَا الذي أَجَّلْتَ لَنَا قَالَ الدَّارُ مَنْوَاكُمْ خَالِدِينَ فيهًا إلا مَا شنَاءِ 
الله إنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ )١787‏ وَكَذَلِكَ نوَلَي بَعْضَ الظَالِمِينَ بَعْضاً 
بِمَا كَانُوأ يَكْسِبُونَ (1 3 10 يَأ مَعْشْرَ القن وَالإنس أَلْمْ يَتَكُمْ رَسَلٌ 
منكُمْ يَُصُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِي وَيُنذِرُوتَكُمْ ِقَاءِ يَوْمِكُمْ هَذَا قَالُوا سَهدْتَا 
عَلَى أَنفْسِنَا وَغَرَتْهُمُ الْحَيَاةُ الدّْيَا وَشَهِدُوأ عَلَى أَنفْسِهم أَنَّهُمْ كَانُوأ 
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كافِرِينَ!١7١)الأنعام77١170-1١فأخبر‏ عن جميع الجن والانس ان 
الرسل بلغتهم رسالة الله وهى آياته 
وأنهم انذروهم اليوم الآخر وكذلك قال ! قُل هَل تُتَبَنَكُم 
بالأخْسَّرينَ أغمَالاآً(”١٠)‏ الَذِينَ ضَّلٌ سَعْيْهُمْ في الْحَيَاة الدُنْيَا 


/٠١4[‏ الكهف ٠١5-1١7‏ الى قوله ( أُولَبِكَ الَذِينَ كَفَرُوا بآيَّات 
رَبّهِمْ وَلِقَائَهِ 4 الكهفه ١١‏ 


فأخبر انهم كفروا بآياته وهى رسالته 

وبلقائه وهو اليوم الآخر وقد اخبرايضا فى غير موضع 

بأن الرسالة عمت بنى آدم وان الرسل جاءوا مبشرين ومنذرين كما 
قال تعالى إإنَا أَرْسَلنَاكَ بِالْحَقَ بَشِيراً وَتذِيرا وَإن مَنْ أُمةِ إلا خلا 
فيهًا تَذِيرٌ ) فاطر؛ ” وقال تعالى !إِنَا أوحَيْنَا ليِكَ كُمَا أَوَحَيْنَا إأَى 
نُوح وَالنَّيَّينَ مِن بَعْدِهِ ) النساء ١77‏ الى قوله ( وَكانَ الَّهُ عزيزاً 


حكيماً! ١15‏ )التساء ١75‏ وقال تعالى .! وَمَا تُرْسِلٍُ 
الْمْرْسَلِينَ إلا مُبَشْرِينَ وَمُنذِرِينَ فَمَنْ آمَنَ وَأ 


ينون 20 وال يبي يعي اتات به كو 
من الأولين والآخرين فلا خوف عليهم ولا ا وقال 
تعالى [قُلنَا البطواأ مِنْهَا جمِيعاً ما يَأتينَكُم مَنّي هُدَى من تَبعَ 
هْدَايَ فلا خَوْف عَلَيْهِمْ وَل هُمْ يَحْرَنُونَ ) البقرة/” ومثل ذلك 
قوله (إِنَّ الَذِينَ آمَنُوأ وَالَذِينَ هَادُواً وَالنصَارَى وَالصَابِئِينَ مَنْ آمَنَ 
الله وَالَيَوْمِ الآخر وَعَمِلَ صَالِحاً فَلَهُمْ أَخرْهُمْ عِندَ رَبْهِمْ وَلآ خَوْفٌ 
عَلَيْهِمْ وَل هُمْ يَحْرَنُونَ ) البقرة؟5” فذكر ان المؤمنين بالله 
وباليو م الآخر من هؤلاء هم اهل النجاة والسعادة وذكر فى تلك 
الأية الايمان بالرسل وفى هذه الايمان باليوم الآخر لأنهما 
متلازمان وكذلك الا يمان بالرسل كلهم متلازم فمن آمن بواحد 
منهم فقد آمن بهم كلهم ومن كفر بواحد منهم فقد كفر بهم كلهم كما 
قال تعالى ١.‏ إِنَّ الَذِينَ يَكْفْرُونَ باللّه وَرُسْلِهِ! ١5٠‏ النساء ١5٠‏ 
الى قوله ٠أَوْلَبِكَ‏ هُمُ الْكافرُونَ حَقَاً ؟ النساء ١‏ ه ١‏ الآيه والتى 
بعدها فأخبر ان المؤمنين بجميع الرسل هم اهل السعادة وان 


المفرقين بينهم بالايمان ببعضهم دون بعض هم الكافرون حقا 
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وقال تعالىٍ ١‏ وَكُلَ نان ألزئتاة طائرَة في عنقِهِوَدهْرٌِ له يَوم 
الام كتَابا يََْاهُ منشو را )١1!‏ اقْرَأ كَتَابِكَ كفى بتفسك الْيَوْمَ عَلَيِْكَ 
حَسِيباً [ 5 1 ص اهْتَدَى فَإِنْمَا يَهْتّدي لِنَفسِهِ وَمَنِ من نكا ين 
عَلَيْهَا وَل تَزِرُ وَاذِرَةُ وزْرَ َ أَخْرَى وَمَا كُنّا مُعَذَبِينَ حَنَّى نَبْعَتَ 
رَسُولاآً!5١4‏ الإسرآ ع ١5-1١7‏ فهذة الأصول الثلاثة توحيد الله 
والايمان برسله وباليوم الآخر هى امور متلازمة والحاصل ان 
توحيد الله والايمان برسله واليوم الآخر هى امور متلازمة مع 
العمل الصالح فأهل هذا الايمان والعمل الصالح هم اهل السعادة 
من الأولين والتكوين والخارجون كن هاا لايماح مشر كو 
اشقياء فكل من كذب الرسل فلن يكون الا مشركا وكل مشرك 
مكذب للرسل وكل مشرك وكافر بالرسل فهو كافر باليوم الآخر 
وكل من كفر باليوم الآخر فهو كافر بالرسل وهو مشرك ولهذا قال 
لير وجي يعم إلى فض خرف الْقَوْلِ عورا وَل شّاء 
رَيكَ مَا قعلوة فَدَرَهُمْ وَمَا يَفتَرونَ 21 ١ ١‏ وَلِتَصْعَى إِلَيْه أفئهُ الِّينَ 
لآ يُؤْمْنُونَ بالآخرّة وَلِيَرْضَوْه وَلِيَفْتَرِفُوأ مَا هُم 
مُقْتَرَفُونَ ١١١‏ الأنعام ١١7‏ و١‏ فأخبر ان جميع الأنبياء 
لهم اعداء وهم شياطين الانس والجن يوحى بعضهم الى بعض 
القول المزخرف وهو المزين احبر يغررون به والغرور هو 
الرسل من أمر المتفاسقة والمتكلمه وغيرهمٍ من الأولين وا كرس 
3 ا 0 وَِتَصْعَى إِليْه أفدة الذين متو وادجرة وَلِيَرضُوْةْ 
اعداة الرسل تصغى اليه افئدة الذي لا يؤمنوا بالآخرة فعلم ان 
مخالفة الرسل وترك الايمان بالآخرة متلازمان فمن لم يؤمن 
بالآخرة اصغى الى زخرف اعدائهم فخالف الرسل كما هو موجود 
فى اصناف الكفار والمنافقين فى هذة الأمه وقال تعالى إوَلَقَد 
جِنْنَاهُم تاب فَصَلْنَاهُ عَلَى عِلْمِ هْدَى وَرَحْمَةَ لَقَوْم يُؤْمنُونَ الل 
هَلْ يَنظرُونَ إلا تأُويلَهُ يَوْمَ يَأَتِي تَأُوِيلُهُ يَقُولُ الّذِينَ نَسُوهُ من قَبْلُ قد 
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حايت رَسْلٌ رَبَنَا بِالْحَقٌّ فَهَل َك ل 5 فَيَشقهُوا لَنَا أو تُرَدٌ 
فنَعْمََ غَيْرَ الذي 6 نَعمَلُ قد روا أَنفْسَهُمْ وَضَلّ عَنْهُم ما كَانُوأً 
يَفتَرُونَ (57)الأعراف7اه 5 فأخبر ان الذين تركوا اتباع الكتاب 
وهو الرساله يقولون اذا جاء تأويله وهو ما اخبر به جاءت رسل 
ربنا بالحق وهذا كقوله (وَمَنْ أغرّضّ عَن ذَكْري فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةٌ 
ضنكاً وَنَحْشُرُةُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَغْمَى 5 3 1 قَاكَ رَبّ لِمَ حَشْرّتَنِي 
أَعْمَى وَقَدْ كنت بَصيراً )١75(‏ قَالَ كَدَلِكَ َتنك آيَاننَا فََسِيتَهَا وَكَدَلِكَ 
الْيَوْمَ تُنسَّى61١١)‏ وَكَدَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَف وَلَمْ يُؤْمِن بآيَات رَبَّه 
وَلَعَذَابُ الآخرّة شد وَأَبْقَى 2١71١‏ طهة ١١/١7‏ 
اخبر ان الذن تركوا اتباع آياته يصيبهم ما ذكرنا فقد تبين ان اصل 
السعادة واصل النجاة من العذاب هو توحيد الله بعبادته وحده لا 
شريك له والايمان برسله واليوم الآخر والعمل الصالح ' 
6 المراد بلفظ التأويل 


*أن التأويل هو الحقيقة التى يؤول الكلام اليها وان وافقت ظاهره 
فقاو ها أخير. انديه فى الجنة من الكل والشدري و اللباين 
والنكاح وقيام الساعة وغير ذلك هو الحقائق الموجودة أنفسها لا ما 
يتصور من معانيها فى الاذهان ويعبر عنه باللسان وهذا هو 
التأويل فى لغة القرآن كما قال تعالى عن يوسف أنه قال 1 يا 
أَيَتِ هَذَا تأويل رُؤْيَايَ من قَيْلُ قَدُ ذ جَعَلّهَا رق كفا +4 يوسف٠ ١‏ 
فجعل عين ما وجد فى الخارج هو تأويل الرؤيا وقال تعالى 
[هَلَ يَنظْرُونَ إلا تَأويلَهُ يَوْمَ يَتِي تأُوِيلُه يَقُولُ الَّذِينَ نَسُوهُ من قَبْلُ 
قَدْ جَاءتْ رُسُْلُ رَبّنَا بالْحَقَ ) الأعراف”2 فتأويل ما فى القرآن من 
أخبار المعاد هو ما اخبر الله به فيه مما يكون من القيامة والحساب 
والجزاء والجنة والنار ونحو ذلك وقال تعالى ! فإن تَنَارَعْتُمْ في 
تيو فر نك إلى اندز الررشوقع إن كنت ترينون بالل واليقع الآخر 
دَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تأويلاً ؟النساء91ت2 وهذا التأويل هو الذى لا 


١ 
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يعلمه الا الله وتأويل الصفات هو الحقيقة التى انفرد الله 
تعالى بعلمها وهو الكيف المجهول الذى قال فيه السلف كمالك 
وغيره الإستواء معلوم والكيف مجهول فالاستواء معلوم يعلم معناه 
ويفسر ويترجم بلغة اخرى وهو من التأويل الذى يعلمه 
الراسخون فى العلم وأما كيفية ذلك الاستواء فهو التأويل الذى لا 
يعلمه الا الله تعالى وقد روى عن ابن عباس ما ذكره عبدالرزاق 
وغيره فى تفسيرهم عنه أنه قال تفسير القرآن على أربعة أوجه 
تفسين تعرفه العريامق كلامها وتسور لا يعر أحديجهالته 
وتفسير يعلمه العلماء وتفسير لا يعلمه الا الله عز وجل فمن ادعى 
علمه فهو كاذب ' 
وقد كتبت كلام أحمد بألفاظه كما ذكره الخلال فى كتاب السنة و 
كما ذكره من نقل كلام أحمد بإسناده فى الكتب المصنفة في ذلك 
فى غير هذا الموضع و بين أن لفظ التأويل فى الآية إنما أريد به 
التأويل فى لغة القرآن كقوله تعالى [هَلْ يَنَظرُونَ إِلآ تَأوِيلهُ يَوْمَ 
ناث تَأُويلَه يَقُولُ الّذِينَ نَسُوهُ ل قَيْلُ قَدْ كات 7 سْلُ رَبَنَا بالْحَقٌّ 
فَهَل 5 من مفعاء فَيَشْفَعُوأ لكا أو فود فَنَعْمَلَ غَيْرَ الذي كُنَا تَعَمَلٌ 
]الأعراف7ه و عن إبن عباس في قوله. !مَل يَنَظْرُونَ إلا 
تَأويله الأعراف7ه تصديق ما و عد فى القرآن و عن قتادة 
تأويله ثوابه و عن مجاهد جزاءه و عن السدي عاقبته و عن إبن 
زيد حقيقته قال بعضهم تأويله ما يؤول إليه أمرهم من العذاب و 
ورود النار وقوله تعالى إبَل كَذَّبُوأ بِمَا لمْ يُحِيطُوأ بِعِلمِهِ وَلَمّا 
يَأتِهِمْ تَأويله 4يونس51 قال بعضهم تصديق ما و عدوا به من 
الوعيد و التأويل ما يؤول اليه إلأمر و عن الضحاك يعنى عاقبة ما 
وعد الله فى القرآن أنه كائن من الوعيد .و التأويل. ما يؤول إلية 
الأمر و قال الثعلبى تفسيره و ليس بشيء و قال الزجاج لم يكن 
معهم علم تأويله ' 


١ 
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*المحكم من القَرِآنٍ قد يقال له تأويل كما للمتشابه تأويل كما قال 
هَل يَنظْرُونَ إلا تأُوِيلَهُ الأعراف7ه 6 هذا فذلك التأويل لا 
يعلم وقته وكيفيته إلا الله ' 
*وذلك أن لفظ التأويل قد صار بسبب تعدد الاصطلاحات له ثلاث 
معان أحدها أن يراد بالتأويل حقيقة ما يؤول إليه الكلام وإن وافق 
ظاهره وهذا هو المعنى الذي يراد بلفظ التأويل في الكتاب والسنة 
كقوله تعالى هَل يَنظْرُونَ إلا تَأويلَهُ يَوْمَ يَأتِي توه يَُولُ 
الْذينَ نَسُوهُ من قَبْلُ قد حاعت سل رَبتا بِالْحَقٌ الأعراف7ه 
ومنه قول عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول 
في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا ولك الحمد اللهم اغفر لي 
يتأول القرآن والثاني يراد بلفظ التأويل التفسير وهو اصطلاح 
كثير من المفسرين ولهذا قال مجاهد إمام أهل التفسير إن الراسخين 
في العلم يعلمون تأويل المتشابه فإنه أراد بذلك تفسيره وبيان معانيه 
وهذا مما يعلمه الراسخون والتالث أن يراد بلفظ التأويل 
صرف اللفظ عن ظاهره الذي يدل عليه ظاهره إلى ما يخالف ذلك 
لدليل متفصل يرحب ذلك وهذا التأويل لا يكون إلا مخالفا لمايدل 
عليه اللفظ ويبينه وتسمية هذا تأويلا لم يكن في عرف السلف وإنما 
سمي هذا وحده تأويلا طائفة من المتأخرين الخائضين في الفقه 
وأصوله والكلام وظن هؤلاء أن قوله تعالى ا وَمَا َعْلَمُ تأويلة ! إلا 
اللَّهُ آل عمران١‏ يراد به هذا المعنى ثم صاروا في هذا التأويل 
على طريقين قوم يقولون إنه لا يعلمه إلا الله وقوم يقولون إن 
الراسخين في العلم يعلمونه وكلا الطائفتين مخطئة فإن هذا 
التأويل في كثير من المواضع أو أكثرها وعامتها من باب تحريف 
الكلم عن مواضعه من جنس تأويلات القرامطة والباطنية وهذا هو 
التأويل الذي اتفق سلف الأمة وأئمتها على ذمه وصاحوا بأهله من 
أقطار الأرض ورموا في آثارهم بالشهب2 وقد صنف الإمام 


١ 
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أحمد كتابا فى الرد على هؤلاء وسماه الرد على الزنادقة والجهمية 
فيما شكت فيه من متشابه القرآن وتأولته على غير تأويله فعاب 
أحمد عليهم أنهم يفسرون القرآن بغير ما هو معناه ولم يقل أحمد 
ولا أحد من الأئمة إن الرسول لم يكن يعرف معاني آيات الصفات 
:واحاديتها ولا قالوا إن الصتحاية والتابغين لهم بإنسبان لم يعرقوا 
تفسير القرآن ومعانيه كيف وقد أمر الله بتدبر كتابه فقال تعالى 
كتَابَ أَنرَلْنَه إِليْكَ مبَارَكَ يبروا آيَاتِه )ص ؟؟ ولم يقل بعض 
آياته وقال (أفلا يَتدَبّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندٍ غَيْرٍ الله 
لَوَجَدُوأً فيه احتِلافاً كَثِيراً ) النساء 55 [أَفَلَا يَتَدَبرُونَ 
الْقُْرّآنَ#4محمد؛ ١‏ وقال إِأْقَلَمْ يَدَبَّرُوا القَوْلَ ) المؤمنون/1وأمثال 
ذلك في النصوص التي تبين أن الله يحب أن يتدبر الناس القرآن 
كله وأنه جعله نورا وهدى لعباده ومحال أن يكون ذلك مما لا يفهم 
معناه وقد قال أبو عبدالرحمن السلمى حدثنا الذين كانوا يقرؤننا 
القرآن عثمان بن عفان وعبدالله بن مسعود أنهم قالوا كنا إذا تعلمنا 
من النبي عشر آيات لم نجاوزها حتى نتعلم ما فيها من العلم 
والعمل قالوا فتعلمنا القران والعلم والعمل جميعا وهذه الآأمور 
مبسوطة في غير هذا الموضع والمقصود هنا أن من يقول في 
الرسول وبيانه للناس مما هو من قول الملاحدة فكيف يكون قوله 
في السلف حتى يدعي إتباعه وهو مخالف للرسول والسلف عند 
نفسه وعند طائفته فإنه قد أظهر من قول النفاة ما كان الرسول يرى 
عدم إظهاره لما فيه من فساد الناس وأما عند أهل العلم والإيمان 
فلا وقول النفاة باطل باطنا وظاهرا والرسول ومتبعوه منزهون 
عن ذلك بل مات وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا 
يزيغ عنها إلا هالك وأخبرنا أن كل ما حدث بعده ن محدثات 
الأمور فهو بدعة وكل بدعة ضلالة١‏ 


هه أن الله انما أنزل القرآن ليعلم محكمه ومتشابهه وان لم يعلم تأويله 


١ 
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*وقوله تعالى ! كتَابٌ أُحْكِمَث آَيَائُهُ ثم قُصَّلَتْ 4 هود١‏ فقد 
فضله بغ أحكامه كادف من تكلم يكلام لدريككمه وك يكورق: في 
الكلام المحكم ما لم يبينه لغيره فهوسبحانه أحكم كتابه ثم فصله 
وبينه لعباده كما قال وَكَذْلِكَ نفَصَّلُ الآيّات وَلِتَسْتَبِينَ سَبيلُ 
الْمُجْرِمِينَ الأنعام 5ه وقال وَلَقَدْ جنْنَاهُم بِكِتَاب فَصَلْنَاهُ ان 
عِلْمِ هُدَى وَرَحْمَة لقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ) الأعراف57 فهو سبحانه بينه 
وأنزله على عباده بعلم ليس كمن يتكلم بلا علم 
* أن الكلام نوعان إنشاء فيه الأمر واخبار فتأويل الأمر هو 
نفس الفعل المأمور به كما قال من قال من السلف ان السنة هى 
تأويل الأمر قالت عائشة رضى الله عنها كان رسول الله صلى 
الله عليه وسلم يقول فى ركوعه وسجوده سبحانك اللهم وبحمدك 
اللهم اغفر لى يتأول القرآن تعنى قوله [فسَبّح بِحَمْدِ رَبَّكَ 
وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَهُ كَانَ تَوَاباً 1النصر"203 وأما الاخبار فتأويله عين 
الأمر المخبر به اذا وقع ليس تأويله فهم معناه وقد جاء اسم 
التأويل فى القرآن فى غير موضع هذا معناه قال الله تعالى | 
وَلَقَدْ جنْنَاهُم بِكِتَاب فَصَلْنَاُ عَلَى عِلْمَ هُدَى وَرَحْمَة لَقَوْم . 
يُؤْمِنُونَ (05) هَلْ يَنظْرُونَ إلا تَأوِيلّهُ يَوْمَ يَأتِي تأُوِيلُهُ يَقُولُ الّذِينَ 
نَسُوهُ مِن قَبْلُ قَدْ جَاءتْ رُسُْلُ رَبّنَا بالق 12 الاعراف7ه-5ه 
فقد أخبر أنه فصل الكتاب وتفصيله بيانه وتمييزه بحيث لا يشتبه. 
ثم قال (هَلْ يَنَظْرُونَ 052١‏ /الاعراف"ه أى ينتظرون إلا 
تَأوِيلَهُ يَوْمَ يَنِي تَأُويلُهُ ١:5)الاعراف”5‏ الى آخر الآية وانما 
ذلك مجىء ما أخبر القران بوفوعه مق القيامة وأشراظها كالدابة 
ويأجوج ومأجوج وطلوع الشمس من مغربها ومجىء ربك والملك 
صفا صفا وما فى الآخرة من الصحف والموازين والجنة والنار 
وأنواع النعيم والعذاب وغير ذلك فحينئذ يقولون ( قَدْ جَاءتَ 
رُسْلُ رَبنَا بِالْحَقَ فَهل لَنَا من شْفَعَاء فَيَشفَعُوأ لَنَا أؤ نُرَدْ فَنَعْمَلَ غَيْرَ 
الذي كُنَا نَعْمَلُ +057 الاعراف7ه وهذا القدر الذى أخبر به 
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القرآن من هذه الأمور لا يعلم وقته وقدره وصفته الا الله فان الله 
يقول فلا تَعْلَمُ نفس ما أَخْفِي لَهُم مّن قُرَّةِ أَعْيْنٍ ! السجدة/ ١‏ 
ويقول أعددت لعبادى الصالحين ما لا عين رأت ولا اذن 
سمعت ولا خطر على قلب بشر وقال ابن عباس ليس فى الدنيا 
مما فى الجنة الا الأسماء فان الله قد أخبر أن فى الجنة خمرا ولبنا 
وماء وحريرا وذهبا وفضة وغير ذلك ونحن نعلم قطعا أن تلك 
الحقيقة ليست مماثلة لهذه بل بينهما تباين عظيم مع التشابه كما فى 
قوله وَأَنُوا به مُتَشَابِها البقرة5 ١‏ على أحد القولين أنه يشبه 
ما فى الدنيا وليس مثله فأشبه اسم تلك الحقائق اسماء هذه الحقائق 
كما أشبهت الحقائق الحقائق من بعض الوجوه فنحن نعلمها اذا 
خوطبنا بتلك الأسماء من جهة القدر المشترك بينهما ولكن لتلك 
الحقائق خاصية لا ندركها فى الدنيا ولا سبيل الى ادراكنا لها لعدم 
ادراك عينها أو نظيرها من كل وجه وتلك الحقائق على ما هى 
عليه هى تأويل ما أخبر الله به المتشابه ١‏ ابْتِعَاء الْفنَنَهَ )آل 
عمران7 بما يوردونه من الشبهات على امتناع أن تكون فى 
الجنة هذه الحقائق ( وَابْتِعَاءِ تَأوِيلِهِ 4آل عمران ليردوه الى 
المعهود الذى يعلمونه فى الدنيا قال الله تعالى [وَمَا يَعْلَمُ تَأوِيلُهُ إلا 
الله ]آل عمران7, فان تلك الحقائق قال الله فيها (قَلَا تَعْلَمُ نَفَنَ 
ما أَخْفِيَ لَهُم من قُرَّةِ أَعْيْنٍ ] السجدة" ١‏ لا ملك مقرب ولا نبى 
مرسل وقوله | وَمَا يَعلَم تأوِيلَُ )آل عمران” اما أن 
يكون الضمير عائدا على الكتاب أو على المتشابه فان كان عائدا 
على الكتاب كقوله منه و منه ( فَيَتَبِعُونَ مَا تَشَابَة منةُ 
ابْتَعَاء الْفدْنَةِ وَابْتَعَاءِ تَأويلِهِ آل عمران" فهذا يصح فان جميع 
آيات الكتاب المحكمة والمتشابهة التى فيها اخبار عن الغيب الذى 
أمرنا أن نؤمن به لا يعلم حقيقة ذلك الغيب ومتى يقع الا الله وقد 
يستدل لهذا أن الله جعل التأويل للكتاب كله مع اخباره أنه مفصل 
بقوله ( وَلَقَدْ جِنْنَاهُم ِكتَاب فَصَلنَاه هُ عَلَى عِلمِ هُدَّى وَرَحْمَة لَقَوْم 
يُؤْمِنُونَ (107 هَل يَنظرُونَ إلا تأويله يَوْمَ يَأتِي تأُويلُهُ (؟ه) 
الاعراف57-*5 فجعل التأويل الجائى للكتاب المفصل- وقد 
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بينا أن ذلك التأويل لا يعلمه وقتا وقدرا ونوعا وحقيقة إلا الله وانما 
نعلم نحن بعض صفاته بمبلغ علمنا لعدم نظيره عندنا وكذلك قوله 
310 كَذْيُوأ بِمَا لْمْ يُحِيطُوأ بعلّمِه 4 وَلمّا يَأتهِم تَأُويلُه 1يونس551 
وإذا كان التأويل للكتاب كله والمراد به ذلك ارتفعت الشبهة وصار 
هذا بمنزلة قوله يَسأَلُونَكَ عَنِ السّاعَة أيَاْنَ مُرْسَاهَا قل إِنَمَا 
عِلْمُهَا عِندَ رَبّي لآ يُجَلَيهَا لِوَْتِهَا إل هْوَ تَقْلثْ في السَّمَاوَات 
وَالأض) الأعراف187 الى قوله إِنَمَا عِلَمُهَا عند الل 
] الأعراف17/١‏ وكذلك قوله إيَسْأَلكَ النَّانُ عَنِ السّاعَة قل إِنَمَا 
ِلْمُهَا عند اللَّهِ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السّاعَةَ تَكُونُ قَرِيباً ) الأحزاب؟7 
فأخبر أنه ليس علمها الا عند الله وانما هو علم وقتها المعين 
وحقيقتها والا فنحن قد علمنا من صفاتها ما اخبرنا به فعلم تأويله 
كعلم الساعة والساعة من تأويله وهذا واضح بين ولا ينافى كون 
علم الساعة عند الله أن نعلم من صفاتها وأحوالها ما علمناه وأن 
نفسر النصوص المبينة لأحوالها فهذا هذا وإن كان الضمير 
عائدا الى ما تشابه كما يقوله كثير من الناس فلأن المخبر به من 
الوعد والوعيد متشابه بخلاف الأمر والنهى ولهذا فى الآثار 
العمل بمحكمه والايمان بمتشابهه لأن المقصود فى الخبر 
الايمان وذلك لأن المخبر به من الوعد والوعيد فيه من التشابه ما 
ذكرناه بخلاف الأمر والنهى ولهذا قال بعض العلماء 
المتشابه الأمثال والوعد والوعيد و المحكم الأمر 
والنهى فانه متميز غير مشتبه بغيره فانه أمور نفعلها قد علمناها 
بالوقوع وأمور نتركها لابد أن نتصورها ومما جاء من لفظ 
التأويل فى القرآن قوله تعالى إِبَل كَذَبُواً بمَا لم يُحِيطُوأ بعلْمِه 
وَلَمّا يَأَتِهم تَأُوِيلُهُ 4 يونس؟” والكناية عائدة على القرآن أو على 
مالم يحيطوا بعلمه وهو يعود الى القرآن قال تعالي ( وَمَا كَانَ 
هَذَا الْقْرْآنُ أن يُفتَرَى مِن دُونِ الله وَلَكن تَصْدِيقَ الَذِي بَيْنَ يَديْهِ 
وَتَفْصِيلَ الكتاب لآ رَيْبَ فيه من رب الْعَالْمِينَ10؟) م يَُولُونَ 
افترَاهُ فل فَأنُوأ بسُورَة مَثْلِهِ وَاذْعُواً مَنِ اسْتَطْعْتُم مّن دُونٍ الله إن, 
كُنتُمْ صَادِقِينَ (8؟) بَلْ كَذَّبُوا بمَا لَمْ يُحِيطوا بعلْمِه وَلَمّا يَأَنهمْ تَأويلُهُ 
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كَذَّلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ من قَبْلِهِمْ فَانظرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَالِمِينَ (59) 
: وَمِنهُم مّن يُؤْمِنُ به وَمِنْهُم مّن لآ يُؤْمِنُ به وَرَبْكَ أَعَلَمُ 
ِالْمُفسِدِينَ! لجا يونس 5٠١-7307‏ فأخبر سبحانه أن هذا القرآن ما 
كان ليفترىٍ من ل المنفي 
ايان بمثله كما م 0 قال 1 يَُوُون افتراة قُلْ 
نوا مور مُتْلَه م مَنٍِ اسْتَطْعْتُم من دُونٍ الله إن كُنثُمُ صادقينَ 
إيونس6 " فهدا تعجير لجميع المخلوقين قال تعالى ) وَلكن 
تَصْدِيق الذي بَيِنَ يَدَيْه يونس717 أى مصدق الذى بين يديه 
) وَتفْصِيلَ الكتابٍ الو 17 مص الكتاب ولكر له عضدنق 
اتَرَاق) وس 0" ودل على انهم هر المفتري ان قال 1 
كَدْبُوا بمَا لَمْ يُحِيطوأ بعلمه وَلَمّا يَأَتِهم تَأُويلُه 1يونس551 أى كذبوا 
بالقرآن الذى لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله ففرق بين الاحاطة 
بعلمه وبين اتيان تأويله فتبين أنه يمكن أن يحيط أهل العلم والايمان 
بعلمه ولما يأتهم تأويله وأن الاحاطة بعلم القرآن ليست اتيان تأويله 
فإن الاحاطة بعلمه معرفة معانى الكلام على التمام واتيان التأويل 
نفس وقوع المخبر به وفرق بين معرفة الخبر وبين المخبر به 
فمعرفة الخبر هى معرفة تفسير القران ومعرفة المخبر به هى 
معرفة تأويله و نكتة ذلك أن الخبر لمعناه صورة علمية 
وخردها فى تفن الغالم كذهن الأتسان افقلا ولذلك معدن بحقيقة 
ثابتة فى الخارج عن العلم واللفظ انما يدل ابتداء على المعنى 
الذهنى ثم تتوسط ذلك أو تدل على الحقيقة الخارجة فالتأويل هو 
الحقيقة الخارجة وأما معرفة تفسيره ومعناه فهو معرفة الصورة 
العلمية وهذا هو الذى بيناه فما تقدم أن الله انما أنزل القرآن ليعلم 
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ويكهم ووكنه ويكدين يتك كيه ميككية رر ولت بها وال زم يعلم تاريله 


* قال إبن عيينة السنة تأويل الأمر و النهي و قال أبو عبيد لما ذكر 
إختلاف الفقهاء و أهل اللغة فى نهي النبى صلى الله عليه و سلم 
عن إشتمال الصماء قال و الفقهاء أعلم بالتأويل يقول هم أعلم 
يدأويل ما أمر يداو ما نهى عده فيعرفون أعيان الأقعال الموجودة 
التى أمر بها و أعيان الأفعال المحظورة التى نهى عنها و 
تفسير كلامه ليس هو نفس ما يوجد فى الخارج بل هو بيانه و 
شرحه و كشف معناه فالتفسير من جنس الكلام يفسر الكلام بكلام 
يوضحه و اما التأويل فهو فعل المأمور به و ترك المنهى عنه ليس 
هو من جنس الكلام2 و النوع الثانى الخبر كإخبار الرب عن 
نفسه تعالى بأسمائه و صفاته و إخباره عما ذكره لعباده من الوعد 
و الوعيد و هذا هو التأويل المذكور فى قوله! وَلَقَدْ جِنْنَاهُم بِكِتَابٍ 
فَصَلْتَاه عَلَى عم هُدَى وَرَحْمَةٌ لقَوْم لم1 هَل يَنَظْرُونَ إلا 
تأُويلّه يُومَ مَ يَأئِي تَأُويلُه كول الذين تسوه من قَبْلُ قد خاءت كك 
رَبَنَا بِالْحَقَ (57)الاعراف257-57 و هذا كقولهم. [ يَا وَيْلنَا 
مَن بَعَثَنَا من مَرْقَدِنَا هَدَا مَا وَعَدَ الرّحْمَنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ 
ايس257 ومثله قوله [انطَلِقُوا إِلَى مَا كُنتُم به تُكَذْبُونَ 
] المرسلات1 ', و قوله وَيَقُولُونَ مَتَى هَدَا الْوَعْدُ إن كُنتُمْ 
صادقِين ]١2[‏ ل إِنّمَا الْعلّمْ عند الله وَإِنمَا نا نَذِيرٌ مُبينٌ (57) فَلَمًا 
رَأَوُْ زُلْقَةَ سيت وُجُوةُ الَذِينَ كَفَرُوا وَقِيلَ هَدَا الَذِي كُنتُم به 
تَدَعْونَ (10) الملكه ” ا و نظائره متعددة في القران اي 
كذلك قوله أمْ يَقُولُونَ افتَرَاهُ فل فَأَنُوأ بِسُورَةٍ مَثْلِه وَاذْعُوأ مَنٍ 
امتطتن كن رن اند إن اهاقس 101 يك كنا بعالم 
يُحِيطوا بعِلْمِهِ وَلَمَا يَآَتهمْ تأويلة (1؟) يونس8/” -5"” فإن ماو 
عدوا به فى القرآن لما يأتهم بعد و سوف يأتيهم فالتفسير 
هو الإحاطة بعلمه و التأويل هو نفس ما و عدوا به إذا أتاهم فهم 
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ا م ا ا ا 
الناس بعلمه و لما يأتهم تأويله فالرسول صلى الله عليه و سلم يحيط 
بعلم ما أنزل الله عليه و إن كان تأويله لم يأت بعد و فى الحديث 
عن النبى صلى الله عليه و سلم لما نزل قوله فل هُوَ الْقَادِرُ 
عَلَى أن يَبْعَتَ عَلَيْكُمْ عَدَاباً مّن فَوْقِكُمْ ) الأنعام15 الآية قال إنها 
كائنة و لم يأت تأويلها بعد قال تعالى . ١‏ وَكَذْب به قَوْمْكَ وَهْوَ 
الْحَقُ قل لَسْتُ عَلَيْكُم بوَكيل !17 لَكُلَّ نَبَاِ مُسْتَكَرٌ وَسَوْفَ 
تَعْلَمُونَ (/51) الاتعام 15 -17 قال بعضهم موضع قرار و حقيقة 
و منتهى ينتهي إليه فيبين حقه من باطله و صدقه من كذبه 2 و 
قال مقاتل لكل خبر يخبر به الله و قت و مكان يقع فيه من غير 
خلف و لا تأخير و قال إبن السائب لكل قول و فعل حقيقة ما كان 
منه في الدنيا فستعرفونه و ما كان منه فى الآخرة فسوف يبدو لكم 
و سوف تعلمون و قال الحسن لكل عمل جزاء فمن عمل عملا من 
الخير جوزي به في الجنة و من عمل عمل سوء جوزي به فى 
النار و سوف تعلمون و معنى قول الحسن أن الأعمال قد و قع 
عليها الوعد و الوعيد فالوعد و الوعيد عليها هو النبأ الذي له 
المستقر فبين المعنى : ولم يرد أن نفس الجزاء هو نفس النبأ 
و عن السدي قال إِلْكُلٌ نَبَ ُمْتَهَرٌ 4 الأنعام7 أي ميعاد و 
عدتكموه فسيأتيكم حتى تعرفونه و عن عطاء لَكُلَ نب مُستَقرٌ 
) الأنعام/” تؤخر عقوبته ليعمل ذنبه فإذا عمل ذنبه عاقبه أي لا 
يعاقب بالوعيد حدئن يفعل الذنب الذي توعده عليه ومنه قول كثير 
من السلف في أيات هذه ذهب تأويلها و هذه لم يأت تأويلها 
مثل ما روى أبو الأشهب عن الحسن و الربيع عن أبى العالية أن 
هذه الاية قرئت على إبن مسعود إيَا أيّهَا الّذِينَ آمَتُوأ عَلَيْكُمْ أَنفُسَكُمْ 
؟ المائدةه ٠١‏ الآية فقال إبن مسعود ليس هذا بزمانها قولوها ما 
قبلت منكم فإذا ردت عليكم فعليكم أنفسكم ثم قال إن القرآن نزل 
حيث نزل فمنه آي قد مضي تأويلهن قبل أن ينزلن و منه آي و قع 
تأويلهن على عهد النبى صلى الله عليه و سلم و منه آي و قع 
تأويلهن بعد النبى صلى الله عليه و سلم بيسير و منه آي يقع 


2015 


تأويلهن بعد اليوم و منه آي يقع تأويلهن فى آخر الزمان و منه آي 
يقع تأويلهن يوم القيامة ما ذكر من الحساب و الجنة و النار فما 
دامت قلوبكم و أهواؤكم و احدة و لم تلبسوا شيعا و لم يذق بعضكم 
بأس بعض فأمروا و انهوا فإذا إختلفت القلوب و الأهواء و ألبستم 
شيعا و ذاق بعضكم بأس بعض فأمرؤ و نفسه فعند ذلك جاء تأويل 
هذه الآية فابن مسعود رضي الله عنه قد ذكر فى هذا الكلام 
تأويل الآمر و تأويل الخبر فهذه الاية عليكم أنفسكم من باب الآمر 
و ما ذكر من الحساب و القيامة من باب الخبر و قد تبين أن تأويل 
الخبر هو و جود المخبر به و تأويل الآأمر هو فعل المأمور به 
فالاية التى مضي تأويلها قبل نزولها هي من باب الخبر يقع الشيء 
فيذكره الله كما ذكر ما ذكره من قول المشركين للرسول و تكذيبهم 
لهو هي و إن مضي تاأويلها فهى عبرة و معناها ثابت في نظيرها 
ومن هذا قول إن و خمس قد “مضين و منه ى تعالى 
إاقتر ربت الناقة وَانشق قَّ الْقَمَرْ ! القمر١'‏ 
*فالنبي صلى الله عليه و سلم عالم بالتأويل و إن كان التأويل لم يقع 
لم سا الي 0 
00 قوله سبحانه و تعالى [هَلْ يَنظْرُونَ إلا توه يُوْمَ 2 
تَأويلُهُ ) الأعراف7ه الآية و قال تعالى [لَكُلَ نَبَا مُسْتَهَرٌ 
الأنعام2-57 فنحن نعلم مستقر نبأ الله و هو الحقيق ألتى أخبر الله 
بها و لا نعلم متى يكون و قد لا نعلم كيفيتها و قدرها و سواء فى 
هذا تأويل المحكم و المتشابه كما قال الله تعالى قل هو الْقَادِرُ 
عَلَى أن يَبْعَتَ عَلَيْكُمْ عَدَاباً من فَوْقِكُمْ أ مِن تحت أَرْجِلِكُمْ أو يَلْسَكُمْ 
شيعا وَيُذِيقٌ بَعْضَكُم بَأْمنَ بَعض ] الأنعام 15 قال النبى صلى 
الله عليه و سلم أنها كائنة و لم يأت تأويلها بعد فقد عرف تأويلها و 
هو و قوع الإختلاف و الفتن و إن لم يعرف متى يقع و قد لا 
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يعرف صفته و لا حقيقته فإذا و قع عرف العارف أن هذا هو 
التأويل الذي دلت عليه الآية و غيره قد لا يعرف ذلك أو ينساه بعد 
ما كان عرفه فلا يعرف أن هذا تأويل القرآن فإنه لما نزل قوله 
تعالى [وَانَقُوا فثَنَةَ لآ تين الذيق ظلخوا مِنكُمْ 
خَاصَّةَ) الأنفاله " قال الزبير لقد قرأنا. هذه الآية زمانا و ماأرانا 
من أهلها و إذا نحن المعنيون بها !وَانَقُوا فتن لأ قُصِييَنٌ الذي 
ظَلَمُوأ مِنَكُمْ خَآَصَّةَ ) الأنفاله؟ ' 
كما الشفاعة المنفية فى القرآن 
*فالشفاعة نوعان أحدهما الشفاعة التى نفاها الله تعالى كالتى 
اثبتها المشركون ومن ضاهاهم من جهال هذه الآمة وضلالهم وهى 
شرك والثانى أن يشفع الشفيع بإذن الله وهذه التى أثبتها الله 
تعالى لعباده الصالحين ولهذا كان سيد الشفعاء إذا طلب منه الخلق 
الشفاعة يوم القيامة يأتى ويسجد قال فأحمد ربى بمحامد يفتحها 
على لا احسنها الآن فيقال أى محمد ارفع رأسك وقل يسمع وسل 
تعطه واشفع تشفع فاذا أذن له فى الشفاعة شفع لمن أراد الله أن 
يشفع فيه" 
* فالشفاعة المنفية فى القرآن كقوله تعالى ( يَوْمَ يَأتِي تَأوِيلهُ 
يفول الذين نَسُوهُ 3 قَيْلُ هد حاعت رَسْلٌ رَبنَا باحق فَهَل 3 من 
شفعَاء فَيَشْفَعُوأ لَنَا أؤ نُرَدُ فنَعْمَلَ غَيْرَ الّذِي كُنَا نَعْمَلُ) الأعراف”ه 
وأمثال ذلك واحتج بعثير من الخوارج والمعتزلة على منع 
الشفاعة لأهل الكبائر إذ منعوا أن يشفع لمن يستحق العذاب أو ان 
يخرج من النار من يدخلها ولم ينفوا الشفاعة لأهل الثواب فى 
زيادة الثواب ومذهب سلف الأمة وأئمتها وسائر أهل السنة 
والجماعة إثبات الشفاعة لأهل الكبائر والقول بأنه يخرج من النار 
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من فى قلبه مثقال ذرة من إيمان2 وأيضا فالأحاديث المستفيضة 
عن النبى فى الشفاعة فيها استشفاع أهل الموقف ليقضى بينهم 
وفيهم المؤمن والكافر وهذا فيه وع شفاعة للكفار وأيضا ففى 
الصحيح عن العباس بن عبد المطلب أنه قال يا رسول الله هل 
نفعت أبا طالب بشىء فإنه يحوطك ويغضب لك قال نعم هو فى 
ضحضاح من نار ولولا أنا لكان فى الدرك الأسفل من النار 
وعن عبد الله بن الحارث قال سعت العباس يقول قلت يا رسول الله 
إن أبا طالب كان يحوطك وينصرك فهل نفعه ذلك قال نعم وجدته 
فى غمرات من نار فأخرجته الى ضحضاح2 وعن أبى سعيد 
الخدرى رضى الله عنه أن رسول الله ذكر عنده عمه أبو طالب 
فقال لعله تنفعه شفاعتى يوم القيامة فيجعل فى ضحضاح من 
النار يبلغ كعبيه يغلى منه دماغه فهذا نص صحيح صريح 
لشفاعته فى بعض الكفار أن يخفف عنه العذاب بل فى أن يجعل 
أهون أهل النار عذابا كما فى الصحيح أيضا عن ابن عباس أن 
رسول الله قال أهون أهل النار عذابا أبو طالب وهو منتعل 
بنعلين يغلى منهما دماغه وعن أبى سعيد الخدرى أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم قال إن أدنى أهل النار عذابا منتعل 
بنعلين من نار يغلى دماغه من حرارة نعليه وعن النعمان بن 
بشير قال سمعت رسول الله يقول إن أهون أهل النارعذابا يوم 
القيامة لرجل يوضع فى أخمض قدميه جمرتان يغلى منهما دماغه 
وعنه قال قال رسول الله إن أهون أهل النار عذابا من له نعلان 
وشراكان من نار يغلى منها دماغه كما يغلى المرجل ما يرى أن 
أحدا أشد منه عذابا وإنه لأهونهم عذابا وهذا السؤال الثانى يضعف 
جواب من تأول نفى الشفاعة على الشفاعة للكفار وإن الظالمين هم 
الكافرون فيقال الشفاعة المنفية هى الشفاعة المعروفة عند 
الناس عند الإطلاق وهى أن يشفع الشفيع الى غيره ابتداء فيقبل 
شفاعته فأما إذا أذن له فى أن يشفع فشفع لم يكن مستقلا بالشفاعة 
بل يكون مطيعا له أى تابعا له فى الشفاعة وتكون شفاعته مقبولة 
ويكون الأمر كله للآمر المسؤل وقد ثبت بنص القرآن فى غير 
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آيه أن أحدا لا يشفع عنده إلا بإذنه كما قال تعالى . ( مَن دا الَّذِي 
يَشْفَعُ عِنْدَهُ إلا بإِذْنِهِ ) البقرة5؟ وقالٍ [ِيَوْمَئِدْ لّا تَنفَعُ الشَفَاعَةُ 
إلا مَنْ أذْنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَرَضِيَّ لَهُ قؤلآً ]ه5١٠‏ وقال 0 
وَلَا يَشْفَعُونَ إلا لِمَنِ ارْتَضَى ) الأنبياء/ " وأمثال ذلك والذى 
يبيين أن هذه هى الشفاعة المنفية أنه قال ١وَأَنَذِرُ‏ به الَّذِينَ 
ِيَخَافُونَ أن يُحْشَرُوأ إلى رَبّهمْ لَيِسَ لَهُم من دُونِه وَلِيّ وَل شفِيعٌ 
لَعَلَهُمْ يَتُّونَ ) الأنعام ١‏ ه وقال تعالى الَهُ الذي خَلَقَ السّمَاوَات 
وَالأَرْضَ وَمَا بَيْنهُمَا في سِنَة أََانْمّ استّى عَلَى الْعَرْشٍ مَا لَكُم من 
دُونِه من وَلِيْ وَلَا شفيع أفلا تَتَدَكْرُونَ ) السجدة؛ فأخبر أنه ليس 
لهم من دون الله ولى ولا شفيع وأما نفى الشفاعة بدون إذنه فإن 


الشفاعة إذا كانت بإذنه لم تكن من دونه كما أن الولاية التى بإذنه 
ليست من دونه كما قال تعالى 


جيل 


| إإتَمَاوَلِيكم للَهُ وَرَسُولَه وَالَِّينَ 

آَمَنُوا الّذِينَ يُقِيمُونَ الصّلاةَ وَيُؤْنُونَ نَ الرَكَاة وَهُمْ رَاكِعُونَ00) 
وَمَن يَتَوَلَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آَمَنُوا فَإنَّ جزب الله هم 

الْعَلِبّونَ(05), المائدةهة -57 وأيضا فقد قال (أم انَحَذُوا من 


دُونٍ الله شْفَعَاء قن أَوَلَوْ كَانُوا لا يَمْلِكُونَ : شَيئاً وَلَا يَعْقِلُونَ 
|الزمر”؛ ) أم انّمَدُوا بن دُونِ الله شفَعَاء ف أَوَلَوْ كَانُوا لا يَملِكُونَ 
شين وَلَا يَعْقلُونَ (؟5) قل لله الشفَاعَةُ جَميعاً لَهُ ملك السّمَاوَات 
وَالَْرْضٍ فَمإِليْهِ تُرْجَعُونَ(44) الزمر 47 د فذم الذين 
اتخذوا من دون الله شفعاء وأخبر أن لله الشفاعة جميعا فعلم أن 
الشفاعة منتفية عن غيره إذ لا يشفع أحد الا بإذنه وتلك فهى له 
وقد قال [وَيَعْبْدُونَ من دُون الله مَا لآ يَضْرَهُمْ وَلاَ يَنفَعْهُمْ 
وَيَفُولُونَ هَؤُلاء شْفَعَاونَا عند الله قل أَنْتبَنُونَ الله بمَا لآ يَعْلَمْ في 


السَّمَاوَات وَلآ في الأرْض سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمّا يُْرَكُونَ 
إيونس6 / 


يوضح ذلك أنه نفى يؤمئذ الخلة بقوله من 
أن يات وم لا بخ فيه ولا خُلَةُ ول شفاغة والكافرُون م0 
الظَالِمُونَ ) البقرة؛ 75 ومعلوم أنه إنما نفى الخلة المعروفة 


ونفعها المعروف كما ينفع الصديق الصديق فى الدنيا كما قال ١‏ 
وَمَا أُدْرَاكَ مَا يَوْمُ الذّينِ17١)‏ 


َمَّ مَا أذْرَاكَ مَا يَوْمُ الذينِ!8١)‏ يَوْمَ 
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لا تملك تفن لتفس شَيئا وَالْأمِرُ يَوْمَيذِبلّو(3١),‏ الانفطار ١9-117‏ 
وقال إِلِيُنَذِرَيَوْمَ التّلاق ١5‏ يَوْمَ هم بَارِرُونَ لا يَحَْى عَلَى 
ال ِنْهُمْ شَيْءٌ لَمَنِ الْمُلَكُ الَيَومَ لَه الوَاحِدٍ الْقَجّارِ(7١)‏ غافر” ١‏ 
لم ينف أن يكون فى الآخرة خلة نافعة بإذنه فإنه قد قال | هَل 
يَنظْرُونَ إِلّا السّاعَةَ أن تأتِيَهُم بَعْتَهُ وَهُمْ لا يَشْعُرُونَ[11) الأخلاء 
يَوْمَئذ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌ إلا المُتَّقِينَ(17) يا عِبَادٍ لا خَوْفٌ عَلَيْكُم 
الْيَوْمَ وَلَا نت تَخْرَنُوّنَ (458) الزخرف 078-55 الآيات وقد قال 
النبى يقول الله تعالى حقت محبتى للمتحابين فى ويقول الله 
تعالى أين المتحابون بجلالى اليوم أظلهم فى ظلى يوم لا ظل إلا 
ظلى فتعين أن الأمر كله عائد الى تحقيق التوحيد وأنه لا ينفع 
أحد ولا يضر الا بإذن الله وأنه لا يجوز أن يعبد أحد غير الله ولا 
يستعان به من دون الله وأنه يوم القيامة يظهر لجميع الخلق أن 
الأمر كله لله ويتبرأ كل مدع من دعواه الباطلة فلا يبقى من يدعى 
لنفسه معه شركا فى ربوبيته أو الهيته ولا من يدعى ذلك لغيره 
بخلاف الدنيا فإنه وإن لم يكن رب ولا اله الا هو فقد اتخذ غيره 
ربا والها وادعى مدعون وفى الدنيا يشفع الشافع عند غيره وينتفع 
بشفاعته وإن لم يكن أذن له فى الشفاعة ويكون خليله فيعينه 
ويفتدى نفسه من الشر فقد ينتفع بالنفوس والأموال فى الدنيا 
والنقوسن ينتفع :يها تاز ةيا وسشتقلاال وكازة بالاعاقة واهى الشتفاعة 
والأموال بالفداء فنفى الله هذه الأقسام الثلائة قال تعالى لام تجزي 
َفْنَ عن نَفْسِ شَيْئاً وَلآ يُقبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلا يُوْخَدْ مِنْهَا عَدْلَ 
) البقرة/؟ وقالَ ( لأ بَيْعٌ فيه وَل خُلَةُ وَلا شَفَاعَةُ ) البقرة4 5 
كما قال لا يَجْزِي وَالِدّ عن وَلَدِهِ وَلَا مَوْلُودَ هْوَ جَازٍ عن وَالِدِهِ 
شَيْاً أ )لقمان77 فهذا هذا والله أعلم وعاد ما نفاه الله من 
الشتفاعة الى تحقيق أصلى الأيمان وهى الايمان بالله وباليوه الاخن 
التوحيد والمعاد كما قرن بينهما فى مواضع كثيرة كقوله إِوَمِنَ 
لنَاسِ مَن يول آمنًاباللَه وَباليوْم الآخر) البقرة8 وقوله ١الّذِينَ‏ 
ذا أصَابَتُهُم مُصِيبَةٌ َه قالُوا إِنَا به ونا إِيْهِ رَاجعونَ ) البقرة55١.‏ 
وقوله إمَا خَلْققم ولا بَعْحُكُمْ إلا كُنَفْسِ وَاحدة 9 اللّهَ سَمِيعٌ بَصير 
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و و و 


إالقمان18 وقوله ١ ١‏ وَكُتمْ أموّاتا فَأحْيَاكمْ ثم يُمِينُكُمْ م يُحِْيكُمْ ثم 
ِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ) البقرة7١‏ وأمثال ذلك ' 
22.5 خلق السموات والأرض 
*ومن المعلوم أن القرآن لم يخبر بفناء العالم في المستقبل قط كما 
لم يخبر بأن الله خلق السموات والأرض من غير شيء بل أخبر 
سبحانه وتعالى بخلق السموات والآرض كما أخبر بخلق الإنسان 
والجن وغير ذلك من المخلوقات وأخبر أنه خالق كل شيء 
وأخبر عن خلق السموات والأرض فقال (إِنَّ رَبَكُمْ الله الذي 
خَلَقَ السَّمَاوَات وَالأَرْضَ فِي سِنّة أيّام ة ثم اسْتَوى عَلَى الْعَرْشِ 
يشي الل لتر يَطْليّةحثِيثا لشم وَالْقمَنََالنُُومَ مسَكْرَات 
بأمره أل لذ الكلق كو تَبَارَكَ اللَّهُ رَبٌ الْعَالَْمِينَ الأعراف؛ ت 
فأخبر أنه خلق السموات والأرض في ستة أيام وأنه كان عرشه 
على الماء وفي صحيح البخاري والمسند وغيرهما عن عمران 
بن حصين أن بني تميم جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال 
النبي صلى الله عليه وسلم أقبلوا البشرى يا بني تميم قالوا قد 
بشرتنا فأعطنا فتغير وجه النبي صلى الله عليه وسلم ثم جاء أهل 
اليمن فقال اقبلوا البشرى يا أهل اليمن إذ لم يقبلها بنو تميم قالوا قد 
قبلنا يا رسول الله جئناك لنتفقه في الدين ونسألك عن أول هذا الأمر 
فقال كان الله ولم يكن شيء قبله وكان عرشه على الماء وكتب في 
الذكر كل شيء ثم خلق السموات والأرض وفي لفظ ولم يكن شيء 
غيره وفي لفظ آخر ولم يكن معه شيء لكن الظاهر أن النبي 
صلى الله عليه وسلم لم يقل إلا واحدة والآخريتان رويتا بالمعنى 
فإن المجلس كان واحدا لم يتكرر ليقال إنه قال كل لفظ في مجلس 
ولو كرر الألفاظ لذكر ذلك عمران ومثل هذا يقع كثيرا في 
الحديث كقوله في حديث المرأة التي عرضت نفسها عليه أنكحتكها 
بما معك من القرآن وفي رواية أخرى زوجتكها وفي أخرى 
أملكتها واللفظ الأول مطابق لما رواه مسلم في الصحيح عن 


١ 
مجموع الفتاوى ج: لي ا‎ 


264 


النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول اللهم رب السموات السبع 
ورب الأرض ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء فالق 
الحب والنوى منزل التوارة والإنجيل والقرآن أعوذ بك من شر كل 
دابة أنت آخذ بناصيتها أنت الأول فليس قبلك شىء وأنت الآخر 
فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن 
فليس دونك شيء اقض عني الدين وأغنني من الفقر فقوله أنت 
الأول فليس قبلك شيء مطابق لقوله كان الله ولم يكن شيء قبله 
والحديث دل بأنه كان عرشه على الماء وأنه كتب في الذكر كل 
شيء قبل أن يخلق السموات والأرض وههكذا جاء في صحيح 
مسلم عن عبدالله بن عمرو بن العاص عن النبي صلى الله عليه 
وسلم أنه قال كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات 
والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء فأخبر فى هذا 
الحديث الصحيح بما يوافق ذلك الحديث الصحيح أيضا أنه قدر 
المقادير قبل خلق السموات والأرض حين كان عرشه على الماء 
وكلاهما يوافق القرآن' 

* وقد جاءت الآثار المتعددة عن الصحابة والتابعين وغيرهم بأن 
الله سبحانه لما كان عرشه على الماء خلق السماء من بخار الماء 
وأيبس الأرض وهكذا في أول التوراة الإخبار بأن الماء كان 
موجودا وأن الريح كانت ترف عليه وأن الله خلق من ذلك الماء 
السماء والأرض فهذه الأخبار الثابتة عن نبينا صلى الله عليه وسلم 
فى الكتاب والسنة مطابقة لما عند أهل الكتاب من اليهود 
والنصارى مما في التوراة وكل ذلك يصدق بعضه بعضا ويخبر 
أن الله خلق هذا العالم سمواته وأرضه في ستة أيام ثم استوى على 
العرش وأنه كان قبل ذلك مخلوقات كالماء والعرش فليس في 
إخبار الله تعالى أن السموات والأرض أبدعتا من غير شيء ولا 
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أنه لم يكن قبلها شيء من المخلوقات وقد أخبر الله في غير 

موصع امعان كونيم وأنه رب كل شيء' 

0.4 جنس الزمان مقدار جنس الحركة 
* فان الزمان 50 الحركة كان جنس الزمان مقدار 

جنس الحركة لا يتعين فى ذلك أن ار 0 
الفلك وأهل الملل متفقون على أن الله خلق السموات والآارض فى 
ستة أيام وخلق ذلك من مادة كانت موجودة قبل هذه السموات 
والأرض وهو الدخان الذى هو البخار كما قال تعالى نَم م استّوّى 
إِلَى السّمَاء وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَّهَا وَلِلْأَرْض إِنْتِيَا طّْعاً أو كَرْهاً قَالَنَا 
أَتَيْنَا طائعينَ فصلت١١‏ وتهذا الدخان هو بخار الماء الذى كان 
حينئد ٠‏ موجودا كما جاءت بذلك الآثار عن الصحابة والتابعين وكما 
عليه أهل الكتاب كما ذكر هذا كله فى موضع آخر وتلك الأيام لم 
ا امام د 
الأيام بل تلك الأيام مقدرة بحركة أخرى وكذلك اذا شق الله هذه 
السموات وأقام القيامة وادخل أهل الجنة الجنة قال تعالى ١‏ وَلَهُمْ 
رِرُفْهُمْ فيه بُكْرَةَ وَعَشِيَاً |مريم7؟1 وقد جاءت الآثار عن النبى 
صلى الله عليه وسلم بأنه تبارك وتعالى يتجلى لعباده المؤمنين 
يوم الجمعة وان أعلاهم منزلة من يرى الله تعالى كل يوم مرتين 
مقدر بحركات كما جاء فى الاثار أنهم يعرفون ذلك بأنوار تظهر 

من جهة العرش”" 

د فى أول الأيام يقال يوم الأحد فإن فيه على أصح القولين 
إيتدأ الله خلق السموات و الأرض و ما بينهما كما دل عليه القرآن 
و الأحاديث الصحيحة فإن القرآن أخبر فى غير موضع أنه ) خَلْقَ 
السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا في سِنَّة أيّام ؛ الفرقان59 و قد ثبت 


١ 
ص: 2م‎ "١ الصفدية ج:‎ 


١ 
515 مجموع الفتاوى ج: 5 ص:‎ 


2056 


فى الحديث الصحيح المتفق على صحته أن آخر المخلوقات كان 
آدم خلق يوم الجمعة و إذا كان آخر الخلق كان يوم الجمعة دل على 
أن أوله كان يوم الأحد لأنها ستة ' 
64 السنة في أسباب الخير والشر 
*النجوم من آياتٍ لله الدالة عليه المسبحة له الساجدة له كما قال 
الأرْضٍ وَالشمْنُ وَالْقمَرُ وَالنُجُومُ وَالْجِبَلَ وَالشّجَرٌ وَالذَّوَابُ وَكَثِي 
مّنَ الناس ) الحجم ١‏ ثم قال ١‏ وَكثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَدَابُ 
الحج8١‏ وهذا التفريق يبين أنه لما يرد السجود لمجرد ما فيها من 
الدلالة على ربوبيته كما يقول ذلك طوائف من الناس إذ هذه الدلالة 
يشترك فيها جميع المخلوقات فجميع الناس فيهم هذه الدلالة وهو قد 
فرق فعلم أن ذلك قدر زائد من جنس ما يختص به المؤمن ويتميز 
به عن الكافر الذي حق عليه العذاب وهو سبحانه مع ذلك قد جعل 
مد و رما ا 0 صو وَسَخْر لَكُمُ الشنين 
(وَالشَمْسَ وَالْقمَرَ وَالنُجُومَ مُسَخَّرَاتِ بره ) الأعراف؛ 5 وقال 
تعالى (ِوَسَخَّرَ لَكُم مّا في السَّمَاوَاتِ وَمَا في الْأَرْض جَمِيعاً منْهُ 
؟ الجاثية؟ ١‏ ومن منافعها الظاهرة ما يجعله سبحانه بالشمس من 
الحر والبرد والليل والنهار وإنضاج الثمار وخلق الحيوان والنبات 
والمعادن وكذلك ما يجعله بها من الترطيب والتيبيس وغير ذلك 
من الأمور المشهورة كما جعل في النار الإشراق والإحراق وفي 
الماء التطهير والسقي وأمثال ذلك من نعمه التي يذكرها في كتابه 
كا دن لي ( وَأَنرَلْنَا مِنَ السّمَاءِ مَاءَ طَهُوراً (48) لِنُحِييَ به 
بد ميت وَنسْقِيَهُ مِمّا خَلَقنَا أنْعَاماً وَأنَاسِيّ كَثِيراً (44) الفرقان/؛ - 
.6 وقد أخبر الله في غير موضع أنه يجعل بعض مخلوقاته 
ببعض كما قال تعالى إِلِتُحْيِيَ به بَلْدَةَ مَيْتَاً 1 الفرقان 45 
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وكما قال (ِوَهْوَ الذي يُرْسِلُ الرّيَاحَ بُشراً بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ حَنَّى إِذا 
قلت سَحَاباً ثقالاً سْقْنَاهُ لبَلَد ميت ٠‏ فَأَنرَلْنَا به الْمَاء َأخْرَجْنَا به من 53 
التّعَدَات )الأعراف7ه وكما قال وَمَا أَنزَلَ اللّهُ مِنَ السّمَاءِ مِن 
مَاء فَأَحْيَا به الأزْضن بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَتْ فيهًا من كُلُ دَآبَّدِ 
] البقرة؛ ١5‏ فمن قال من أهل الكلام إن الله يفعل هذه الأمور 
عندها لا بها فعبارته مخالفة لكتاب الله تعالى والأمور المشهورة 
كمن زعم أنها مستقلة بالفعل هو شرك مخالف للعقل والدين وقد 
أخبر في كتابه سبحانه من منافع النجوم أنه يهتدى بها في ظلمات 
البر والبحر وأخبر أنها زينة السماء الدنيا وأخبر أن الشياطين 
.ترجم بالنجوم وإن كانت النجوم التي ترجم بها الشياطين من نوع 
آخر غير النجوم الثابتة في السماء التي يهتدي بها فإن هذه لا تزول 
عن مكانها بخلاف تلك ولهذه حقيقة مخالفة لتلك وإن كان اسم 
النجم يجمعها كما يجمع اسم الدابة والحيوان للملك والآدمي 
والبهائم والذباب والبعوض وقد ثبت بالأخبار الصحيحة التي اتفق 
عليها العلماء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بالصلاة عند 
كسوف الشمس والقمر وأمر بالدعاء والاستغفار والصدقة والعتق 
وقال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت 
أحد ولا لحياته وفي رواية آيتان من آيات الله يخوف بهما 
عيلذم هذا كاله دا لما قاله يفطن بجيال الثاني .إن الشمس 
كسفت لموت إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم فإنها كسفت 
يوم موته وظن بعض الناس لما كسفت أن كسوفها كان لأجل موته 
وان موت هو السب لكسوقها كما يدايحدت عن موت بعص 
الأكابر مصائب في الناس ة فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن 
الشمس والقمر لا يكون كسوفهما عن موت أحد من أهل الأرض 
ولا عن حياته ونهى أن يكون للموت والحياة اثر في كسوف 
الشعيون و القمر ع أخير أنهما من أيلك الله و أنه يخوف عياذه فذكر 
أن من حكمة ذلك تخويف العباد كما يكون تخويفهم في سائر 
الآيات كالرياح الشديدة والزلازل والجدب والأمطار المتواترة 
ونحو ذلك من الأسباب التي قد تكون عذابا كما عذب الله أمما 
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“لزت والحيد: والطرفان قانتعا , 00 
خَسَفنَا به الَرْض وَمِنْهم مَنْ أَعْرََنَا ) العنكبوت: 4 وقد كال 
[ وَآتَيْنَا َ تَمُودَ النَاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُواً بهَا وَمَا ثُرْسِلُ بالآيّات إلا 
تَحخويفاً ؛ الإسراء 59 وإخباره بأن الله يخوف عباده بذلك يبين أنه قد 
يكون سببا لعذاب ينزل كالرياح العاصفة الشديدة وإنما يكون ذلك 
إذا كان الله قد جعل ذلك سببا لما ينزله في الأرض فمن أراد بقوله 
إن لها تأثيرا ما قد علم بالحس وغيره من هذه الأمور فهذا حق 
ولكن الله قد أمر بالعبادات التي تدفع عنا ما ترسل به من الشر كما 
أمر النبي صلى الله عليه وسلم عند الخسوف بالصلاة والصدقة 
والدعاء والاستغفار والعتق وكما كان النبي صلى الله عليه وسلم 
إذا هبت الريح أقبل وأدبر وتغير وأمر أن يقال عند هبوبها 
اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما أرسلت به ونعوذ بك 
من شر هذه الريح وشر ما أرسلت به وقال إن الريح من 
روح الله وآنها تأتي بالرحمة وتأتي بالعذاب فلا تسبوها ولكن سلوا 
الله من خيرها وتعوذوا ب الله من شرها2 فاخبر أنها تأتي 
كالحمة وكات بالعداك زافق اق تسا الله مر كوو كنا ونعرة الله 
من شرها فهذه السنة في أسباب الخير والشر أن يفعل العبد عند 
أسبات) الكين الظاهرة من الأعمال الضصالحة ما يحلب اليه الكين 
وعند أسباب الشر الظاهرة من العبادات ما يدفع الله به عنه الشر 
فأما ما يخفى من الأسباب فليس العبد مأمورا بأن يتكلف معرفته 
1 قطيظا أعر وراك ا حر كفاء لواو و الو را 
حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكلْ عَلَى الل َهُوَ حسبة نَل بَلِغُ ره قد 
جَعَلَ الَّهُ لِكُلٌ شَيْءٍ قذْراً !45 الطلاق 5-7 ' 
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أن الله سبحانه وتعالى هو العلى الأعلى وأنه فوق العرش 


7 : 
* ولفظ العلو يتضمن الإستعلاء و غير ذلك من الافعال 
إذا عدى بحرف الإستعلاء دل على العلو كقوله | : نم اسْتّوّى عَلَى 
لوق العر تف فهر يال على عر كل العوان و 
الشلق فسرو! الإستواء بما يتضمن الإرتفاع فوق العرش 
كما ذكره البخاري فى صحيحه عن أبي العالية فى قوله ثم 
اسْتَوَى ) الأعراف؛ 5 قال إرتفع و كذلك رواه ابن أبي حاتم و 
غيره بأسانيدهم رواه من حديث آدم بن أبى إياس عن أبى جعفر 
عن أبى الربيع عن أبى العالية ( ثُمّ اْتوَى ) الأعراف4 5 
د اسووردي 


قال إرتفع و قال البخاري و قال مجاهد في قوله | ١‏ 
0 و علا عن كذا و .هذا الثاني بجاء.ة فى القرآن فى 
ضع لكن بلفظ تعالى كقوله سيان الم خا 
لوت علو بير )الإسراء»؛ [عَالم الْغَيْبِ وَالشّهَادَةِ فَتَعَالَى 

عَمَّا يُشْرِكُونَ ) المؤمنون17 
* قد وصف الله تعالى نفسه فى كتابه وعلى لسان رسوله2 بالعلو 
والاستواء على العرش والفوقية فى كتابه فى آيات كثيرة حتى 
قال بعض أكابر أصحاب الشافعى فى القرآن ألف دليل . أو 
أزيد تدل على ان الله تعالى عال على الخلق وأنه فوق عباده 
وقال غيره فيه تلاثمائة دليل تدل على ذلك مثل قوله [فَإِنِ 
اسْتَكْبَرُوا فَالّذِينَ عِندَ رَبّكَ يُسَبّحُونَ لَهُ بِاللَيْلِ وَالنّهَارٍ 4 فصلت7/" 
وَلَهُ مَن في السَّمَاوَات وَالْأَرْض وَمَنْ عِندَهُ ) الأنبياء9١‏ فلو كان 
المراد بأن معنى عنده فى قدرته كما يقول الجهمى لكان الخلق 
كلهم عنده فانهم كلهم فى قدرته ومشيئته ولم يكن فرق بين من فى 
السموات ومن فى الأرض ومن عنده كما أن الاستواء على 
العرش لو كان المراد به الاستيلاء عليه لكان مستويا على جميع 
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المخلوقات ولكان مستويا على العرش قبل أن يخلقه دائما 
والاستواء مختص بالعرش بعد خلق السموات والأرض كما أخبر 
بذلك فى كتابه فدل على أنه تارة كان مستويا عليه وتارة لم يكن 
مستويا عليه ولهذا كان العلو من الصفات المعلومة بالسمع مع 
العقل والشرع عند الأئمة المثبتة واما الاستواء على العرش فمن 
الصفات المعلومة بالسمع فقط دون العقل والمقصود أنه تعالى 

وصف نفسه بالمعية وبالقرب و المعية معيتان عامة 
وخاصة فالأولى قوله تعالى (وَهْوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنتُم ) الحديد؛ 
والثانية قوله تعالى إن اله مَعَ الَذِينَ انَقَوأ وَالّذِينَ هم مُُحْسِنُونَ 
] النحل86 ١‏ الى غير ذلك من الآيات وأما القرب فهو 
كقوله فَإِنّي قَرِيبٌ ] البقرة1 ١/7‏ وقول ١‏ وَنَحْنُ أفرَبُ إِلَيْه 

مِنْ حَبْلٍ الْوَرِيدِ 4)ق ١١5‏ 

*فهذا كتاب الله من أوله الى آخره وسنة رسوله2 من أولها الى 
آخرها ثم عامة كلام الصحابة والتابعين ثم كلام سائر الأئمة مملوء 
بما هو اما نص واما ظاهر فى أن الله سبحانه وتعالى هو العلى 
الأعلى وهو فوق كل شىء وهو على كل شىء وأنه فوق 0 
وأنه فوق السماء, وأنه كامل الأسماء الحسنى والصفات العلى مثل 
قوله تعالى 0 ْم اسْتَوى عَلَى الْعَرْشِ ) الأعراف؛ ه فى ستة 
مواضعٍ لاختن عي العرشن أسارى لاه إِلَيْه يَصعَدُ 
الْكلِمْ الطيّبُ وَالْعَمَلُ الصالِحُ يَرْفَعْهُ )فاطر١١2‏ (إإإِنَيِ مُتَوَفَيِكَ 
وَرَافِعْكَ إِلَيّ )آل عمرانده أأمِنثّم مّن في السّمَاء أن يَحْسِف بِكُمُ 
الأَرْض فَإِذَا هي تَمُورٌ )١(‏ أمْ أمِنثُم مّن في السَّمَاء أن يُرْسِلَ 
عَلَيْكُمْ حَاصباً فُسَتعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرٍ(7١)‏ الملك5١ ١7-‏ بل 

رَفَعَهُ الله إِلَيْهِ ) النساء/5١‏ إتَعْرْجٌ الْمَلائِكَةُ وَالرُوحُ إِلَيْهِ 
المعارج؛ يُدَبْرٌ الأمْرَ مِنَ السّمَاءِ إِلَى الأزض ثُمَّ يَعْرُجٌ إِلَيْه 
] السجدةة (يَخَاُونَ رَبّهُم مّن فَوْقِهِمْ ) النحل. 5 يَا 
هَامَانُ ابْنِ لي صَرْحاً لَعَلّي أَبْلَعُ الأسْبّابت 161 أَسْبَاب السَّمَاوَات 


: 95 ١ 
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فَأَطّْلِعَ إلَى إِلّهِ مُوسّى وَإِنّي لَأَظْنُهُ كَاذِباً 0" )غافر "37-5 ( 
تنزيلٌ مّنْ حَكيم حَمِيدٍ ] فصلت47؛ (وَالَذِيَ أنزلَ إِلَيْكَ مِن رَبّكَ 
الْحَقُْ الرعد١‏ الى أمثال ذلك مما لا يكاد يحصى الا بكلفة 
والذى يدل عليه من السنة قصة معراج الرسول الى ربه 
رول امساح و شه له سروه ال رار الماح 
الذين يتعاقبون فى الليل والنهار فيعرج الذين باتوا فيكم الى 
ربهم فيسألهم وهو أعلم بهم وفى حديث الخوارج29 الا 
تأمنونى وأنا أمين من فى السماء وفى حديث الرقية ربنا الله 
الذى فى السماء تقدس اسمك أمرك فى السماء والأرض كما 
رحمتك فى السماء اجعل رحمتك فى الأرض اغفر لنا حوبنا 
وخطايانا أنت رب الطيبين أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من 
شفائك على هذا الوجع قال رسول الله إذا اشتكى أحد 
منكم أو اشتكى أخ له فليقل ربنا الله الذدى فى السماء وفى حديث 
الأوعال والعرش فوق ذلك والله فوق عرشه وهو يعلم ما أنتم 
عليه وفى حديث قبض الروح حتى يعرج بها الى السماء 
التى فيها الله وكذلك فى حديث جبير بن مطعم الذى رواه أبو 
داود وغيره عن جبير ابن مطعم قال أتى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم اعرابى فقال يا رسول الله جهدت الأنفس وجاع العيال 
فلكت ا لأعرال وملكت الإإنعاء فاستايق الله لذ دان اسرشكي يلت 
على الله ونستشفع فع بالله عليك ويحك تدرى ما تقول وسبح رسول الله 
فما زال يسبح حتى عرف ذلك فى وجوه أصحابه ثم قال ويحك 
أتدرى ما الله ان الله لا يستشفع به على أحد من خلقه شأن الله أعظم 
من ذلك ان الله على عرشه وان عرشه على سمواته وأرضه كهكذا 
وقال بأصابعه مثل القبة وهذا إخبار عن انه سبحانه فوق العرش 
فى تلك الحال كما دل عليه القرآن كما أخبر انه استوى على 
العرش وانه معنا أينما كنا وكونه معنا أمر خاص فكذلك كونه 
مستويا على العرش وايضا فقد ثبت فى الحديث الصحيح الذى 
رواه مسلم وغيره عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول 
اللهم أنت الأول فليس قبلك شىء وانت الآخر فليس بعدك شىء 
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وانت الظاهر فليس فوقك شىء وانت الباطن فليس دونك شىء 
وهذا نص فى ان الله ليس فوقه شىء كونه الظاهر صفة لازمة له 
مثل كونه الأول والآخر وكذلك الباطن فلا يزال ظاهرا ليس فوقه 
شىء ولا يزال باطنا ليس دونه شىء وفى الصحيح عن جابر بن 
عبدالله ان رسول الله لما خطب خطبة عظيمة يوم عرفات 
فى أعظم جمع حصره رسول الله جعل يقول الا هل 
بلغت فيقولون نعم فيرفع اصبعه الى السماء وينكبها اليهم ويقول 
اللهم اشهد غير مرة وحديث الجارية لما سألها أين الله قالت فى 
السماء فأمر بعتقها وعلل ذلك بايمانها وأمثاله كثيرة وأما الذى 
يدل عليه من الاجماع ففى الصحيح عن أنس بن مالك 
رضى الله عنه قال كانت زينب تفتخر على أزواج النبى ‏ تقول 
زوجكن أهاليكن وزوجنى الله من فوق سبع سماواته وروى عبدالله 
بن أحمد وغيره بأسانيد صحاح عن ابن المبارك أنه قيل له بم 
نعرف ربنا قال بأنه فوق سمواته على عرشه بائن من خلقه ولا 
نقول كما قالت الجهمية أنه هاهنا فى الأرض وباسناد صحيح عن 
سليمان بن حرب الامام سمعت حماد بن زيد وذكر الجهمية فقال 
انما يحاولون أن يقولوا ليس فى السماء شىء وروى ابن أبى حاتم 
عن سعيد بن عامر الضبعى امام أهل البصرة علما ودينا أنه ذكر 
عنده الجهمية فقال هم اشر قولا من اليهود والنصارى وقد اجتمع 
أهل الأديان مع المسلمين على أن الله تعالى على العرش وقالوا هم 
ليس على العرش شىء وقال محمد بن اسحاق بن خزيمة امام 
الأئمة من لم يقل ان الله فوق سمواته على عرشه بائن من خلقه 
وجب أن يستتاب فان تاب والا ضربت عنقه ثم ألقى على مزبلة 
لئلا يتأذى به اهل القبلة ولا أهل الذمة وروى الامام أحمد 
قال أنا شريح بن النعمان قال سمعت عبدالله بن نافع الصائغ قال 
سمعت مالك بن أنس يقول الله فى السماء وعلمه فى كل مكان لا 
يخلو من علمه مكان وحكى الأوزاعى أحد الأئمة الأربعة فى 
عصر تابعى التابعين الذين هم مالك امام أهل الحجاز والأوزاعى 
امام أهل الشام والليث امام أهل البصرة والثورى امام أهل العراق 
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حكى شهرة القول فى زمن التابعين بالايمان بأن الله تعالى فوق 
العرش وبصفاته السمعية وانما قاله بعد ظهور جهم المنكر لكون 
الله فوق عرشه النافى لصفاته ليعرف الناس أن مذهب السلف 
خلافه وروى الخلال بأسانيد كلهم أئمة عن سفيان بن عيينة 
قال سئل ربيعة بن أبى عبدالرحمن عن قوله تعالى [ الرَّحْمَنُ 
عَلَى العرش اسْتَّوّى! 145 طه ه كيف استوى قال الاستواء غير 
مجهول والكيف غير معقول ومن الله الرسالة ومن الرسول البلاغ 
وعلينا التصديق وهذا مروى عن مالك بن أنس تلميذ ربيعة بن 
أبى عبدالرحمن أو نحوه وقال الشافعى خلافة أبى بكر حق قضاه 
الله تعالى فى سمائه وجمع عليه قلوب عباده ولو يجمع ما قاله 
الشافعى فى هذا الباب لكان فيه كفاية ومن أصحاب الشافعى 
عبدالعزيز بن يحيى الكنانى المكى له كتاب الرد على الجهمية 
وقرر فيه مسئلة العلو وأن الله تعالى فوق عرشه والأئمة فى 
الحديث والفقة:والمئئة والقضيوف المائلون الى الشافع ما من أحة 
منهم الا له كلام فيما يتعلق بهذا الباب ما هو معروف يطول ذكره 
وفى كتاب الفقه الأكبر المشهور عن أبى حنيفة 
يروونه بأسانيد عن أبى مطيع الحكم بن عبدالله قال سألت أبا 
حنيفة عن الفقه الأكبر فقال لا تكفرن أحدا بذنب الى أن قال 
عمن قال لا أعرف ربى فى السماء أم فى الأرض فقد كفر لآن الله 
يقول !الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْش اسْتَوَى(50) طه © وعرشه فوق 
سبع سموات قلت فان قال أنه على العرش ولكن لا أدرى العرش 
فى السماء أم فى الأرض قال هو كافر وأنه يدعى من أعلى لا من 
أسفل وسئل على بن المدينى عن قوله ( مَا يَكُونُ من نَجْوَى 
تلائة إلا هْوَ رَابِعْهُمْ ) المجادلة قال اقرأ ما قبله أَلَمْ كر أنَّ الله 
َعْلَمُ مَا في السَّمَاوَاتِ وَمَا في الأزض )المجادلة الآية وروى 
عن ابن عيسى الترمذى قال هو على العرش كما وصف فى كتابه 
وعلمه وقدره وسلطانه فى كل مكان وأبو يوسف لما بلغه عن 
المريسي انه ينكر الصفات الخيرية وان الله فوق عرشه أراد 
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ضربه فهرب فضرب رفيقه ضربا بشعا وعن اصحاب ابى حنيفة 
فى هذا الباب ما لا يحصى ' 
*وقال الحافظ أبو بكر البيهقى باب القول فى الاستواء 
قال الله تعالي َالرّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى )طهده ١م‏ امتوّى 
عَلَى الْعَرْشِ ) الأعراف؛ ه [وَهُوَ الْقَاهرٌ فَوْقَ عبّاده 
) الأنعام/ ١‏ (ِيَخَافُونَ رَبّهُم مّن فَوْقِهمْ) النحل٠‏ ه ١‏ إِلَيْهِ يَصْعَدُ 
الْكَلِمْ الطيّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ ب يَرْفَعْهُ 4)فاطر١١‏ [أأمنثم مّنِ في 
السعاء | الملك١ ١‏ واراد من فوق السماء كما قال وَلأْصَلَبَتَكُم 
فِسِيحُوأ فِي الأرْض) التوبة؟ .اى على الارض وكل ما علا فهو 
سماء والعرش أعلى السموات فمعنى الاية | أمنتم من على العرش 
كما صرح به فى سائر الآيات قال وفيما كتبنا من الآيات دلالة 
على ابطال قول من لحم من الجهمية ان الله بذاته فى كل مكان 
وقوله ارتم ارماك الجديم انما اراد بعلمه لا 


0500 تفسيره ثنا عصام ب بن الرواد 
ثنا آدم ثنا ابو جعفر عن الربيع عن أبى العالية ١نم‏ اشتوى إلى 
السّمَاء 1 فصلت١١‏ يقول ارتفع قال وروى عن الحسن يعنى 
البصرى والربيع بن أنس مثله كذلك وذكر البخارى فى 
صحيحه فى كتاب التوحيد قال قال أبو العالية شري 
إِلَى السّمَاء ] فصلت١١‏ ارتفع فسوى خلقهن وقال مجاهد ١‏ ثم 
اسْتَوَى عَلَّى الْعَرْش ) الأعراف4ه ا 
ابن أبى حاتم فى تفسيره فى قوله ( ثم اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشُ 
الأعراف؛ ه وروى بهذا الاسناد عن أبى العالية وعن الحسن 
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وعن الربيع مثل قول أبى العالية وروى باسناده( ثُمّ اسْتوى عَلَى 
الْعَرْش )الأعراف54 قال فى اليوم السابع وقال أبو عمرو 
الطلمنكى وأجمعوا يعنى أهل السنة والجماعة على ان لله عرشا 
وعلى أنه مستو على عرشه وعلمه وقدرته وتدبيره بكل ما خلقه 
قال فأجمع المسلمون من اهل السنة على أن معنى [وَهْوَ مَعَكُمْ 
أَيْنَ مَا كُنتُمُ الحديدة ونحو ذلك فى القرآن ان ذلك علمه وان 
الله فوق السموات بذاته مستو على عرشه كيف شاء قال وقال 
أهل السنة فى قوله (الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْش اسْتوَى 4)طده 
الاستواء من الله على عرشه المجيد على الحقيقة لا على المجاز 
واستدلوا بقول الله [فَإِدًا اسْتَوَيْتَ أنت وَمَن مّعَكَ عَلَى الْقلّْكِ 
1المؤمنون7١5‏ وبقوله لتَسْتَوُوا عَلَى ظهُورِهٍ الزخرف؟١‏ 
وبقوله (وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيٌ 1 هود؛ ؛ الا أن المتكلمين من 
اهل الثثبات فى هذا على أقوال فقال مالك ريحمه الله ان الاستواء 
معقول والكيف مجهول والايمان به واجب والسؤال عنه بدعة 
وقال عبدالله بن المبارك ومن تابعه من اهل العلم وهم كثير ان 
معنى استوى على العرش استقر وهو قول القتيبى وقال غير 
هؤلاء استوى أى ظهر قال ابو عبيدة معمر بن المثنى استوى 
يمعتى علا وتذول العرب استويت علئ كلور النرس يمعنى علررت 
عليه واستويت على سقف البيت بمعنى علوت عليه ويقال استويت 
على السطح بمعناه وقال الله تعالى [فَإِدَا اسْتَوَيْتَ أنت وَمَن مّعَكَ 
عَلَى الْقُلّكِ ) المؤمنون8١‏ وقال ١‏ إِلتَسْتَوُوا عَلَى ظَهُوره 
الزخرف" ١وقال‏ (وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيٌ ] هود ؟ وقال 
( اسْتّوى عَلَى الْعَرْشِ)الأعراف؛ 5 بمعنى علا على العرش 
وقول الحسن وقول مالك من أنبل جواب وقع فى هذه المسألة 
وأشده استيعابا لأن فيه نبذ التكييف واثبات الاستواء المعقول وقد 
أنتم اهل العلم بقوله واستجودوه واستحسنوه ثم تكلم على فساد قول 
من تأول استوى بمعنى استولى وقال الثعلبى وقال الكلبى 
ومقاتل ثم التثوين على العرش )الأعراف: ه يعنى استقر 
قال وقال أبو عبيدة صعد وقيل استولى وقيل ملك واختار هو ما 
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حكاه عن الفراء وجماعة أن معناه أقبل على خلق العرش وعمد 
الى خلقه قال ويدل عليه قوله [ثْمَّ اسْتّوَى إِلَى السَّمَاء وَهيّ 
دُخَانٌ! فصلت١١‏ أى عمد الى خلق السماء وهذا الوجه من 
أضعف الوجوه فانه قد اخبر أن العرش كان على الماء قبل خلق 
السموات والأرض وكذلك ثبت فى صحيح البخارى. عن 
عمران بن حصين عن النبى أنه قال كان الله ولم يكن 
شىء قبله وكان عرشه على الماء وكتب فى الذكر كل شىء ثم 
خلق السموات والأرض فاذا كان العرش مخلوقا قبل خلق 
السموات والأرض فكيف يكون استواؤه عمده الى خلقه له لو كان 
هذا يعرف فى اللغة ان استوى على كذا بمعنى أنه عمد الى فعله 
وهذا لا يعرف قط فى اللغة لا حقيقة ولا مجازا لافى نظم ولا في 
نثر :ومن قال استوى بمعنى عمد ذكره فى قوله نَم استوّى 
إِلَى السّمَاء وَهِيَ دُخَانْ 4)فصلت١١‏ لأنه عدى بحرف الغاية كما 
يقال عمدت الى كذا وقصدت الى كذا ولا يقال عمدت على كذا ولا 
قصدت عليه مع أن ما ذكر فى تلك الآية لا يعرف فى اللغة أيضا 
ولا هو قول أحد من مفسرى السلف بل المفسرون من السلف 
قولهم بخلاف ذلك كما قدمناه عن بعضهم وانما هذا القول 
وأمثاله ابتدع فى الاسلام لما ظهر انكار أفعال الرب التى تقوم به 
ويفعلها بقدرته ومشيتته واختياره فحينئذ صار يفسر القران من 
يفسره بما ينافى ذلك كما يفسر سائر أهل البدع القرآن على ما 
يوافق أقاويلهم واما أن ينقل هذا التفسير عن أحد من السلف فلا بل 
أقوال السلف الثابتة عنهم متفقة فى هذا الباب لا يعرف لهم فيه 
قولان كما قد يختلفون أحيانا فى بعض الآيات وان اختلفت 
عباراتهم فمقصودهم واحد وهو اثبات علو الله على العرش2 فان 
قيل اذا كان الله لا يزال عاليا على المخلوقات كما تقدم فكيف يقال 
ثم ارتفع الى السماء وهى دخان أو يقال ثم علا على العرش قيل 
هذا كما أخبر أنه ينزل الى السماء الدنيا ثم يصعد وروى2 ثم 
يعرجح وهو سبحانه لم يزل فوق العرش فان صعوده من جنس 
نزوله واذا كان فى نزوله لم يصر شىء من المخلوقات فوقه فهو 
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سبحانه يصعد وان لم يكن منها شىء فوقه وقوله [ِثُمَّ اسْتَوَى 
إِلَى السّمَاء وَهِيَ نْخَانٌ 14فصلت١١‏ انما فسروه بأنه ارتفع لأنه 
قال قبل هذا ( فل أَئنَكُمْ لَتكفْرُونَ بالّذي خَلَقَ الأرْض في يَوْمَيْنٍ 
وَتَجْعَلُونَ لَهُ أنداداً دَلِكَ رَبٌ الْعَالَمِينَ (1) وَجَعَلَ فِيهًا رَوَاسِيَ من 
فَوْقِهَا وَبَارَكَ فِيها وَقَدّرَ فيهَا أقْوَاتَهَا في أَرْبَعَة أيَامِ سَوَاء 
سَائِلِينَ( ٠‏ ثم اسْتَوَى إِلَى السّماء وَهِيَ دُخَانْ فَقَاَ لَهَا وَلِلْدَرٌضٍِ 
انْتيَا طّوْعاً أَوْ كَرْهاً قَالَنَا أَنَيْنَا طَائَعِينَ 4١١!‏ فَقَضَاهْنَّ سَبْعَ سَمَاوَات 
في يَوْمَيِنِ (15) فصلت 1 ١١-‏ وهذه نزلت فى سورة حم 
بمكة ثم أنزل الله فى المدينة سورة البقرة كيف تكفرون بالله 
وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم اليه ترجعون (َهْوَ الذي 
خَلَقَ لَكُم ما في الأرْض جَمِيعاً نَم اسْتَوَى إِلَى السَّمَاء كَسَوَاهُنٌ سَبْعَ 
سَمَاوَاتِ وَهْوَ بِكُلَ شَيْءٍ عَلِيمٌ ) البقرة19 فلما ذكر أن استواءه الى 
السماء كان بعد أن خلق الأرض وخلق ما فيها تضمن معنى 
الصعود لآن السماء فوق الارض فالاستواء اليها ارتفاع اليها 
فان قيل فاذا كان اثما استوئ على العرشن يعد ان لق السموات 
والارض فى ستة أيام فقبل ذلك لم يكن على العرش قيل الاستواء 
علو خاص فكل مستو على شىء عال عليه وليس كل عال على 
شىء منيثو عليه. '.ولهذا لآ يقال لكل ماكان عالياحلن غيزه أنه 
مستو عليه واستوى عليه ولكن كل ما قيل فيه أنه استوى على 
غيره فانه عال عليه والذى أخبر الله أنه كان بعد خلق السموات 
والأرض الاستواء لا مطلق العلو مع أنه يجوز أنه كان 
مستويا عليه قبل خلق السموات والارض لما كان عرشه على 
الماء ثم لما خلق هذا العالم كان عاليا عليه ولم يكن مستويا عليه 
فلما خلق هذا العالم استوى عليه فالأصل أن علوه على المخلوقات 
وصف لازم له كما اف عظمته وكبرياءه وقدرته كذلك وأما 
الاستواء فهو فعل يفعله سبحانه وتعالى بمشيئته وقدرته ولهذا 
قال فيه ١‏ ثُمَّ اسْتَوّى )الأعراف514 ولهذا كان الاستواء من 
الصفات السمعية المعلومة بالخبر وأما علوه على المخلوقات فهو 
عند أئمة أهل الاثبات من الصفات العقلية المعلومة بالعقل مع 
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السمع وهذا اختيار أبى محمد بن كلاب وغيره وهو آخر قولى 
القاضى ابى يعلى وقول جماهير أهل السنة والحديث ونظار 
المثبتة وهذا الباب ونحوه انما اشتبه على كثير من الناس لأنهم 
صاروا يظنون ان ما وصف الله عز وجل به من جنس ما توصف 
به أجسامهم فيرون ذلك يستلزم الجمع بين الضدين فان كونه فوق 
العرش مع نزوله يمتنع فى مثل اجسامهم لكن مما يسهل عليهم 
معرفة امكان هذا معرفة أرواحهم وصفاتها وأفعالها وان الروح قد 
تعرج من النائم الى السماء وهى لم تفارق البدن كما قال تعالى 
الله يتَوَفَى الْأنشن حِينَ مَوْتِهَا وَالَنِي لَمْ تَمْتْ في مَنَامِهَا قَيْمْسِكُ 

الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ الْأخْرَى إِلَى أجَلٍ 
مُسَمََّى) الزمر١5‏ وكذلك الساجد قال النبي أقرب ما يكون 
العبد من ربه وهو ساجد وكذلك تقرب الروح الى الله فى غير 
حال السجود مع أنها فى بدنه ولهذا يقول بعض السلف لقلوي” 
جوالة قلب يجول حول العرش وقلب يجول حول الحش2 واذا 
قبضت الروح عرج بها الى الله فى أدنى زمان ثم تعاد الى البدن 
فتسآل وهى فى البدن ولو كان الجسم هو الصاعد النازل لكان ذلك 
فى مدة طويلة وكذلك ما وصف النبى من حال الميت فى 
قبره وسؤال منكر ونكير له والاحاديث فى ذلك كثيرة وقد ثبت 
فى الصحيحين من حديث البراء بن عازب رضى الله عنه 
عن النبى أنه قال ل 
لا اله الا الله فذلك قوله !ينبت - يُكَيْتْ اللَّهُ الْذِينَ آمَنُوأ ِالْقَوْلٍ الثّابت في 
الْحَيَاة الدَنْيَا وَفي الآخرّة ) إبراهيم7؟ وكذلك فئ صحيح 
البخارى وغيره عن قتادة عن أنس عن النبى صلى الله عليه 
وسلم أنه قال إن العبد اذا وضع فى قبره وذهب أصحابه 
حتى انه ليسمع قرع نعالهم أتاه ملكان فأقعداه فيقولان له ما كنت 
تقول فى هذا الرجل محمد فيقول أشهد أنه عبد الله ورسوله فيقول 
له أنظر الى مقعدك من النار أبدلك الله به مقعدا من الجنة قال 
النبى صلى الله عليه وسلم فيراهما جميعا وأما الكافر 
والمنافق فيقول هاه هاه لا أدرى كنت أقول ما يقول الناس سمعت 
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الناس يقولون شيئا فقلته فيقال له لا دريت ولا تليت ويضرب 
بمطرقة من حديد بين أذنيه فيصيح صيحة يسمعها من يليه الا 
الثقلينس والناس فى مثل هذا على ثلاثة أقوال منهم من 
ينكر اقعاد الميت مطلقا لأنه قد أحاط ببدنه من الحجارة والتراب ما 
لا يمكن قعوده معه وقد يكون فى صخر يطبق عليه وقد يوضع 
على بدنه ما يكشف فيوجد بحاله ونحو ذلك ولهذا صار بعض 
الناس الى أن عذاب القبر انما هو على الروح فقط كما يقوله ابن 
ميسره وابن حزم وهذا قول منكر عند عامة أهل السنة والجماعة 
وصار آخرون الى أن نفس البدن يقعد على ما فهموه من 
النتصوص وصر اخرون يحتجون بالقدرة ويخبر الصادق ولا 
ينظرون الى ما يعلم بالحس والمشاهدة وقدرة الله حق وخبر 
الصادق حق لكن الشأن فى فهمهم واذا عرف أن النائم يكون 
نائما وتقعد روحه وتقوم وتمشى وتذهب وتتكلم وتفعل أفعالا 
وأمورا بباطن بدنه مع روحه ويحصل لبدنه وروحه بها نعيم 
وعذاب مع أن جسده مضطجع وعينيه مغمضة وفمه مطبق 
وأعضاءه ساكنة وقد يتحرك بدنه لقوة الحركة الداخلة وقد يقوم 
ويمشى ويتكلم ويصيح لقوة الأمر فى باطنه كان هذا مما يعتبر به 
أمر الميت فى قبره فان روحه تقعد وتجلس وتسأل وتنعم وتعذب 
وتصيح وذلك متصل ببدنه مع كونه مضطجعا فى قبره وقد يقوى 
الامر حتى يظهر ذلك فى بدنه وقد يرى خارجا من قبره والعذاب 
عليه وملائكة العذاب موكلة به فيتحرك بدنه ويمشى ويخرج من 
قبره وقد سمع غير واحد أصوات المعذبين فى قبورهم وقد شوهد 
من يخرج من قبره وهو معذب ومن يقعد بدنه أيضا اذا قوى الآمر 
لكن هذا ليس لازما فى حق كل ميت كما أن قعود بدن النائم لما 
يراه ليس لازما لكل نائم بل هو بحسب قوة الأمر وقد عرف 
أن ابدانا كثيرة لا يأكلها التراب كأبدان الانبياء وغير الانبياء من 
الصديقين وشهداء أحد وغير شهداء أحد والاخبار بذلك متواترة 
لكن المقصود ان ما ذكره النبى من اقعاد الميت مطلقا هو 
متناول لقعودهم ببواطنهم وان كان ظاهر البدن مضطجعا ومما 
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يشبه هذا اخباره بمارأهليلة المعراج من الأنبياء فى 
السموات وأنه رأى أدم وعيسى ويحيى ويوسف وادريس وهارون 
وموسى وأبراهيم صلوات الله وسلامه عليهم:و أخير ايضا أنه رائ 
موسي قائما يصلى فى قبره وقد رآه أيضا فى السموات ومعلوم أن 
أبدان الانبياء فى القبور الا عيسى وادريس واذا كان موسى قائما 
يصلى فى قبره ثم رآه فى السماء السادسة مع قرب الزمان فهذا 
أمر لا يحصل للجسد ومن هذا الباب أيضا نزول الملائكة صلوات 
الله غليهم وسلامه جبريل وغيره. فاذا غرف ان ما وصفت به 
الملائكة وأرواح الآدميين من جنس الحركة والصعود والنزول 
وغير ذلك لا يمائل حركة أجسام الادميين وغيرها مما نشهده 
بالأبصار فى الدنيا وأنه يمكن فيها ما لا يمكن فى أجسام الآدميين 
كان ما يوصف به الرب من ذلك أولى بالامكان وأبعد عن مماثلة 
نزول الاجسام بل نزوله لا يمائل نزول الملائكة وأرواح بنى آدم 
وان كان ذلك أقرب من نزول أجسامهم واذا كان قعود الميت 
فى قبره ليس هو مثل قعود البدن فما جاءت به الآثار عن النبى 
من لفظ القعود والجلوس فى حق الله تعالى كحديث جعفر بن 
أبى طالب رضى الله عنه وحديث عمر بن الخطاب رضى الله عنه 
وغيرهما أولى أن لا يماثل صفات أجسام العباد ' " 
).0١‏ "الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه 
بدعة" 
*فاعتقاد الفرقة الناجية المنصورة الى قيام الساعة أهل السنة 
والجماعة وهو الايمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد 
الموت والايمان بالقدر خيره وشره ومن الايمان بالله الإيمان 
بما وصف به نفسه فى كتابه وبما وصفه به رسوله محمد صلى الله 


١ 
571-5١5 مجموع الفتاوى ج: 5 ص:‎ 


'*)) ملاحظة ( كل القضايا المتعلقة بكيفية الاستواء على العرش ذكرت بتوسع كامل في تفسير 
طه 5((( 
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عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل 
بل يؤمنون بأن الله سبحانه ليس كمثله شىء وهو السميع 
البصير فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه ولا يحرفون الكلم 
عن مواضعه ولا يلحدون فى أسماء الله وآياته ولا يكيفون ولا 
يمثلون صفاته بصفات خلقه لأنه سبحانه لا سمى له ولا كفو له ولا 
ند له ولا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى فانه سبحانه أعلم بنفسه 
وبغيره وأصدق قيلا وأحسن حديثا من خلقه ثم رسله صادقون 
مصدوقون بخلاف الذين يقولون عليه مالا يعلمون ولهذا قال 
سبحانه وتعالى (ِسُبْحَانَ رَبَّكَ رَبّ الْعرَّةِ عَمّا يَصِفُونَ(١1)‏ 
فاح على الفشين 1141 القن وريه 
الْعَالْمِينَ479١)الصافات٠8١ 1١87-‏ فسبح نفسه عما وصفه به 
المخالفون للرسل وسلم على المرسلين لسلامة ما قالوه من النقص 
والعيب وهو سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين 
النفى والإثبات فلا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاء به 
العرسلون فإنه الصراط المسقيم صراط الذي العم الام علبهم مخ 
النسيق و الصمترقي :و القهدان و الصالحيق وق مكل فى هذه الحملة 
ماوصف به نفسه فى سورة الإخلاص التى تعدل ثلث القرآن 
وقوله سبحانه (الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى 4)طهه ثم استوى 
على العرشل فى ستة مواضع فى سورة الأعراف قوله (إِنَّ 
َبَكُم للَهُ الذي حَلْقَ السّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ في سِنّة يام ثم اْتوَى 
عي لفون /الأعر قله 
*. لما نكل مالك وعيره من النسلفنه عن قله تمان 
ِالرّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى 4)طههت ‏ قالوا الاستواء معلوم 
والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة وكذلك قال 
ربيعة شيخ مالك قبله الإستواء معلوم والكيف مجهول ومن الله 
البيان وعلى الرسول البلاغ وعلينا الايمان فبين ان الاستواء 
معلوم وان كيفية ذلك مجهول ومثل هذا يوجد كثيرا فى كلام 


١ 
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السلف والأئمة ينفون علم العباد بكيفية صفات الله وأنه لا يعلم كيف 
الله إلا الله فلا يعلم ما هو إلا هو وقد قال النبى لا أحصى ثناء 
عليك أنت كما أثنيت على نفسك وهذافى صحيح مسلم وغيره 
وقال فى الحديث الآخر اللهم انى أسألك بكل اسم هو لك سميت 
به نفسك أو أنزلته فى كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو إستأثرت 
به فى علم الغيب عندك وهذا الحديث فى المسند وصحيح أبى 
حاتم وقد اخبر فيه ان لله من الاسماء ما استأثر به فى علم الغيب 
عنده فمعانى هذه الاسماء التى إستأثر بها فى علم الغيب عنده لا 
يعلمها غيره' 
*قوله تعالى ) م مّ استّوَى عَلَى الْعَرْشِ الأعراف؛ 5 فإنه 
قد قال (وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيٌ ) هود؛ ؛ و قال [ فَاسْتَوَى عَلَى 
سُوقه ) الفتح1 ” و قال إفَإِذَا اسْتَوَيْتَ أنت وَمَنِ مَّعَكَ عَلَى 
القْلْكِ المؤمنون١2<5‏ و قال (ِلِتَسْتَوُوا عَلَى ظُهُوره 
الزخرف؟١‏ فهذا الإستواء كله يتضمن حاجة المستوى الى 
المستوى عليه و أنه لو عدم من تحته لخر و الله تعالى غني عن 
العرش و عن كل شيء بل هو سبحانه بقدرته يحمل العرش و 
حملة العرش و قد روى أنهم إنما أطاقوا حمل العرش لما أمرهم 
أن يقولوا لا حول و لا قوة إلا بالله فصار لفظ الإستواء 
متشابها يلزمه فى حق المخلوقين معاني ينزه الله عنها فنحن نعلم 
معناه و أنه العلو و الإعتدال لكن لا نعلم الكيفية التى إختص بها 
الرب التى يكون بها مستويا من غير إفتقار منه الى العرش بل مع 
حاجة العرش و كل شيء محتاج إليه من كل و جه و أنا لم نعهد 
فى الموجودات ما يستوى على غيره مع غناه عنه و حاجة ذلك 
الستري عليه الى المستوى فصان متاابها من هذا الوج فإن بين 
اللفظين و المعنيين قدرا منظركا ورجينهما قدر ١‏ فازكا حو يمر اد في 
كل منهما و نحن لا نعرف الفارق الذي إمتاز الرب به فصرنا 
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نعرفه من و جه و نجهله من و جه و ذلك هو تأويله و الأول هو 
*وقد دخل فيما ذكرناه من الإيمان بالله الإيمان بما أخبر به كتابه 
وتواتر عن رسوله وأجمع عليه سلف الأمة من أنه سبحانه فوق 
سماواته على عرشه علي على خلقه وهو سبحانه فوق عرشه 
رقيب على خلقه مهيمن عليهم مطلع عليهم إلى غير ذلك من معاني 
ربوبيته وكل هذا الكلام الذي ذكره الله من أنه فوق العرش وأنه 
معنا حق على حقيقته لا يحتاج إلى تحريف ولكن يصان عن 
الظنون الكاذبة مثل أن يظن أن ظاهر قوله في السماء أن السماء 
تقله أو تظله وهذا باطل بإجماع أهل العلم والإيمان فإن الله قد وسع 
كرسيه السموات والأرض وهو الذي يمسك السموات والأرض أن 
تزولا ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه ومن آياته أن 
تقوم السماء والأرض بأمره " 

*فان الكتاب والسنة مع العقل دلت على أن الله لا تماثله المخلوقات 
فى شىء من الاشياء ودلت على أن الله غنى عن كل شىء ودلت 
على أن الله مباين للمخلوقات عال عليها وان كان يعتقد أن 
الخالق تعالى بائن عن المخلوقات وانه فوق سمواته على عرشه 
باون عر مكار فاته اسن فى هخاو فاق شي دمر فهو لا فو ذاقة 
شىء من مخلوقاته وان الله غنى عن العرش وعن كل ما سواه لا 
يفتقر الى شىء من المخلوقات بل هو مع استوائه على عرشه 
يحمل العرش وحملة العرش بقدرته ولا يمثل استواء الله باستواء 
المخلوقين بل يثبت لله ما اثبته لنفسه من الأسماء والصفات وينفى 
عنه مماثلة المخلوقات ويعلم أن الله ليس كمثله شىء لا فى ذاته ولا 
فى صفاته ولا أفعاله فهذا مصيب فى اعتقاده موافق لسلف الأمة 
وأئمتها فان مذهبهم أنهم يصفون الله بما وصف به نفسه وبما 
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وصفه به رسوله 2 من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير 
تكييف ولا تمثيل فيعلمون أن الله بكل شىء عليم وعلى كل شىء 
قدير وأنه خلق السموات والأرض وما بينهما فى ستة أيام ثم 
استوى على العرش وأنه كلم موسى تكليما وتجلى للجبل فجعله دكا 
هشيما ويعلمون أن الله ليس كمثله شىء فى جميع ما وصف به 
نفسه وينزهون الله عن صفات النقص والعيب ويثبتون له صفات 
الكمال ويعلمون أنه ليس له كفو أحد فى شىء من صفات الكمال 
قال نعيم بن حماد الخزاعى من شبه الله بخلقه فقد كفر ومن جحد ما 
وصف الله به نفسه فقد كفر وليس فيما وصف الله به نفسه ولا 
رسوله تشبيها والله أعلم ' 
قال الامام أحمد فى كتابه الذى كتبه فى الرد على الجهمة 
والزنادقة بيان ما أنكرت الجهمية الضلال أن يكون الله على 
العرش وقد قال تعالى (الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشٍ اسْتَوَى )طده 
وقال ( خَلَقَ السّمَاوَات وَالأَرْضَ في سِتَّة أَيَامِ نم اسْتَوى عَلَى 
الْعَرْشِ )الأعراف؛ ه فقالوا هو تحت الأرض السابعة كما هو 
على العرش فهو على العرش وفى السموات وفى الأرض وفى كل 
مكان لا يخلو منه مكان ولا يكون فى مكان دون مكان ويتلون آيات 
من القران (وَهُوَ الله في السَّمَاوَات وَفي الأرض) الأنعام" 
قلنا قد عرف المسلمون أماكن كثيرة ليس فيها من عظيم الرب 
شىء فقالوا أى شىء قلنا أحشاءكم واجوافكم واجواف الخنازير 
والحشوش والأماكن القدرة ليس فيها من عظيم الرب شىء وقد 
أخبرنا أنه فى السماء فقال !أأمنتُم مّن في السّمّاء أت يَخْسِفَ يك 
الأرْض فَإِدَا هي تَمُورُ ) الملك5١‏ وقد قال جل ثناؤه إليْه 
يَصْعَدُ الْكَلِمُ اليب )فاطر١٠‏ وقال تعالى ! إِنّي مُتَوَفَيكَ 
وَرَافِعْكَ إِلََّ ؟آل عمرانهه 


0 
مجموع الفتاوى ج: 5 ص: 717 


22005 


وقال تعالى إبَل رَفعَه الله إِلَيْمِا النساء/5١‏ وقال تعالى (ِوَلَهُ مَن 
في السْمَاوَاتِ وَالأرْضِ وَمَنْ عندَهُ لا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتَهِ ولا 
يسْتَحْسِرُونَ )الأنبياء9 ١وقال‏ تعالي [يَخَافُونَ رَبهُم مّن فَوْقِهِمْ 
] النحل٠5‏ وقال تعالى ١‏ ذي الْمَعَارِجِ (/ تَعْرُجٌ الْمَائِكَةُ 
وَالرُوحٌ إِلَيْهِ (4)المعارج 5-7 وقال تعالى إِوَهْوَ الْقَاهِرْ 
فَوْقَ عبَاده ] الأنعام١‏ وقال تعالى ١‏ وَهْوَ الْعَليُ الْعَظِيمُ 
1 الشورى؛ قال فهذا خبر الله أنه فى السماء ووجدنا كل شىء 
فى اسفل مذموما يقول جل ثناؤه (إِنَّ الْمُنَافقِينَ في الدّرْكِ الأسْفَلٍ 
مِنَ الذَّررِ )النساءه4 ١‏ وقال تعالى إوَكَالَ الَذِينَ كَفَرُوا رَبَنَا 
أَرِنَا الّدَيْنِ أضَلَّانَا مِنَ الْجِنّ وَالإنس نَجْعَلْهُمَا تَحْتَ أَقْدَامِنَا لِيَكُونَا 
من الأسفليق #فضبلت55. .وقلنا لهم ألسين تعلموف أن ابليسن 
مكانه مكان والشياطين مكانهم مكان فلم يكن الله ليجتمع هو وابليس 
فى مكان واحد ولكن معنى قوله عز وجل (وَهُوَ اللَهُ في 
السْمَاوَات وَفي الأرض /الأنعام”“" يقول هو اله من فى السموات 
والمن'في الأركن :و هو الله على العر شن وقد أحاط علمه يما دون 
العرش لا يخلو من علم الله مكان ولا يكون علم الله فى مكان دون 
مكان وذلك قوله لِتَعْلَمُوا أنَّ الله عَلَى كُلَ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ الله قد 
باط بِكُلٌ شَيْءٍ عَلْماً الطلاق” ١‏ وقال من الاعتبار فى ذلك لو 
أن رجلا كان فى يده قدح من قوارير صاف وفيه شىء صاف 
لكان نظر ابن أدم قد أحاط بالفقاخ من غير أن يكون ابن ادم ف 
القدح والله وله المثل الأعلى قد أحاط بجميع خلقه من غير أن يكون 
فى شىء من خلقه وكصلة اكز ان إن زتجاد بي دارا بجبيه 
مرافقها ثم اغلق بابها وخرج كان ابن آدم لا يخفى عليه كم بيت فى 
داره وكم سعة كل بيت من غير أن يعون صاحب الدار فى جوف 
الدار فالله عز وجل وله المثل الأعلى قد أحاط بجميع ما خلق وعلم 
كيف هو وما هو من غير أن يكون فى شىء مما خلق' 
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0.205 الاسماء مختصة بالله اذا اضيفت اليه لا يشركه فيها غيره 
ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه وبما وصفه 
به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل 
ومن غير تكييف ولا تمثيل بل يؤمنون بأن الله سبحانه ليس كمثله 
شيء وهو السميع البصير فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه ولا 
يحرفون الكلم عن مواضعه ولا يلحدون في أسماء الله وآياته ولا 
يكيفون ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه لأنه سبحانه لا سمى له 
ولا كفو له ولا ند له ولا يقاس بخلقه سحانه وتعالى فإنه أعلم بنفسه 
وبغيره وأصدق قيلا وأحسن حديثا من خلقه وهو سبحانه قد جمع 
فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات وقد دخل في هذه 
الجملة قوله سبحانه (إِنَّ رَبَكُمْ اله الَذِي خَْقَ السَّمَاوَاتِ وَالأرْضَ 
في سِنَّة أَيَام نم ات عَلَى الْعَرْشٍ يُعْشِي اللَيْلَ النّهَارَ يَطْلَبُهُ حَنِيثا 
وَالشّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُجُومَ مُسَخَّرَاتِ بأمره ألا لَه الْخَلْقَ وَالِأَمْرُ 
تبَارَكَ اللَّهُ رَبٌ الْعَالَمينَ الأعراف:4ه ' 
*سمئ :اله نقسة تايماع وسمى ضقاته بيهام ,وكانت تلك الأسماء 
مختصة به اذا اضيفت اليه لا يشركه فيها غيره وسمى بعض 
مخلوقاته بأ سماء مختصة بهم مضافة اليهم توافق تلك الاسماء اذا 
قطعت عن الاضافة والتخصيص ولم يلزم من اتفاق الاسمين 
وتمائل مسماهما واتحاده عند الاطلاق والتجريد عن الاضافة 
والتخصيص اتفاقهما ولا تماثل المسمى عند الاضافة والتخصيص 
فضلا عن ان يتحد مسماهما عند الاضافة والتخصيص فقد 
سمى الله نفسه حيا فقال [٠اللّهُ‏ لآ إلة إلا هْوَ الْحَيُ الْقيُوم 
البقرةه ه ١‏ وسمى بعض عباده حيا فقال (يخْرِجٌ الْحَىَّ مِنَ 
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الَْيْتِ وَيْخْرِجُ الْمَيْتَ مِنَ الحَيّ وَيُخيِي الأَرْض بَعْدَ مَوْتِهَا وَكدْلِكَ 
|سم امخض يه وقوله] تدر الح ون الميك ١‏ الزرومة ١‏ أتبع 
للحى الفخاوة: مختصر يه و إثما يتفقان اذا اطلقا وحودا عق 
التتخصيص ولكن ليس للمطق مسمى موجود فى الخارج ولكن 
العقل يفهم من المطلق قدرا مشتركا بين المسميين وعند 
الاختضاضصن نتيد ذلك يبا يشير يه الحالق عن المقارة والمكلرة 
عن الخالق ولا بد من هذا فى جميع أسماء الله وصفاته يفهم 
منها ما دل عليه الاسم بالمواطأة والإتفاق وما دل عليه بالإضافة 
والاختصاضن: المائعة من مشاركة المخلرى للخالق فى شين من 
خصائصه سبحانه وتعالى وكذلك سمى صفاته بأسماء وسمى 
صفات عباده بنظير ذلك فوصف نفسه بأنه استوى على عرشه 
فذكر ذلك فى سبع مواضع من كتابه أنه استوى على العرشٍ 
فقال إِنَّ رَبَكُمُ اللُّ الذي خَلَقَ السّمَاوَاتِ وَالأَرَْضَ في سِنَّة أيَام ثم 
اسْتَوّى عَلَى الْعَرْشِ الأعراف؛ 5 ووصف بعضص خلقه بالاستواء 
على غيره فى مثل قوله لتَسْتَوُوا عَلَى ظُهُوره ثُمَّ تَدْكُرُوا نِعْمَةَ 
رَبَكُمْ إذَا اسْتَوَيْتُمْ عَلَيْه) الزخرف” ١‏ وليس الاستواء كالإستواء 
الجواب الصحيح ج: ؛ ص: 575-4717 
أن الله سمى نفسه وصضفاتثة بأسماء وسمى بعض عباده وصفات 
عباده بأسماء هي في حقهم نظير تلك الأسماء في حقه سبحانه 
وتعالى فسمى نفسه رؤوفا رحيما بقوله ‏ ! وَالَهُ رَوُوفُ 
بِالْعِبَاد د ]آل عمران٠‏ 5 وسمى بعض عباده رؤوفا رحيما بقوله 
(حَرِيصٌ عَلَيْكُم بِالْمُؤْمِنِينَ رَوُوفٌ رَحِيمٌ ) التوبة/7١١‏ وليس 
الرؤوف كالرؤف وهذه المعاني التي تضاف إلى الخالق تارة 
زإلى المخلوق أخريي تكن على قادنة ارجح .كار: تخيدبيالإضافة 
إلى الخالق أو بإضافته إليها كقوله تعالى :51زلآ يحيطون يشئ+ 
مّنْ عِلَْمِه ) البقرةهه ١‏ 
وتارة تتقيد بالمخلوق كقوله (شَهدَ الله أَنَهُ لا إلة إل هو 
وَالْمَلائِكَةُ وَأَوْنُوأْ الْعلْم آل عمران6١‏ وتارة تطلق مجردة 
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فإذا قيدت بالخالق لم تدل على شيء من خصائص المخلوقين 
فإذا قيل علم الله وقدرته واستواؤه ومجيئه ويده ونحو ذلك كانت 
هذه الإضافة توجب ما يختص به الرب الخالق وتمنع أن يدخل 
فيها ما يختص به المخلوق وكذلك إذا قيل فَإِذَا اسْتَوَيْتَ 
أنتَ وَمَن مَّعَكَ عَلَى الْقلّكِ ) المؤمنون/ ١‏ كانت هذه الإضافة 
توجب ما يختص بالعبد وتمنع أن يدخل في ذلك ما يختص بالرب 
عز وجل2 وإذا جرد اللفظ عن القيود فذكر بوصف العموم 
والإطلاق تناول الأمرين كسائر الألفاظ التي تطلق على الخالق 
والمخلوقي وهذه للناس فيها أقوال قيل إنها حقيقة في الخالق 
مجاز في المخلوق كقول أبي العباس الناشىء وقيل بالعكس 
كقوله غلاة الجهمية والباطنية والفلاسفة وقيل حقيقة فيهما وهو 
قول الجمهور ثم قيل هي مشتركة اشتراكا لفظيا وقيل متواطئة 
وهو قول الجمهور2 ثم من جعل المشككة نوعا من المتواطئة لم 
يمتنع عنده إذا قيل مشككة أن تكون متواطئة ومن جعل ذلك نوعا 
آخر جعلها مشككة لا متواطئة وهذا نزاع لفظي فإن المتواطئة 
التواطؤ العام يدخل فيها المشككة إذ المراد بالمشككة ما 

يتفاضل معانيها في مواردها كلفظ الأبيض الذي يقال على البياض 
الشديد كبياض الثلج والخفيف كبياض العاج والشديد أولى به 
ومعلوم أن مسمى البياض في اللغة لا يختص بالشديد دون الخفيف 
فكان اللفظ دالا على ما به الاشتراك وهو المعنى العام الكلي وهو 
متؤاطىء بهذا الاعتبار وهو اغتباز التفاضل يسمى مشككا 2 وأما 
إذا أريد بالواطىء ما تستوي معانيه كانت المشككة نوعا آخر 

لكن تخصيص لفظ المتواطئة بهذا عرف حادث وهو خطأ أيضا 
فإن عامة المعاني العامة تتفاضل والتماثل فيها في جميع مواردها 
بحيث لا تتفاضل في شيء من مواردها إما قليل وإما معدوم 
فلو لم تكن هذه الأسماء متواطئة بل مشككة كان عامة الأسماء 
الكلية غير متواطئة وهذا مبسوط في موضع آخر والمقصود 
هنا أن الله سبحانه وتعالى إذا أضاف إلى نفسه ما أضافه إضافة 
يختص بها وتمنع أن يدخل فيها شيء من خصائص المخلوقين وقد 
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قال مع ذلك إنه ليس كمثله شيء وإنه لم يكن له كفوا أحد وأنكر أن 
يكون له سمي كان من فهم من هذه ما يختص به المخلوق قد أتي 
من سوء فهمه ونقص عقله لا من قصور في بيان الله ورسوله ولا 
فرق في ذلك بين صفة وصفة فمن فهم من علم الله ما يختص 
به المخلوق من أنه عرض محدث باضطرار أو اكتساب فمن نفسه 
أتي وليس في قولنا علم الله ما يدل على ذلك والمقصود هنا أن 
الله سبحانه وتعالى إذا أضاف إلى نفسه ما أضافه إضافة يختص 
بها وتمنع أن يدخل فيها شيء من خصائص المخلوقين وقد قال مع 
ذلك إنه ليس كمثله شيء وإنه لم يكن له كفوا أحد وأنكر أن يكون 
له سمي كان من فهم من هذه ما يختص به المخلوق قد أتي من 
سوء فهمه ونقص عقله لا من قصور في بيان الله ورسوله ولا 
فرق في ذلك بين صفة وصفة فمن فهم من علم الله ما يختص 
به المخلوق من أنه عرض محدك باضطرار أو اكتساب فمن نفسه 
أتي وليس في قولنا علم الله ما يدل على ذلك 2 وكذلك من فهم 
من قوله بَلَ يَدَاهُ مَبْسُوطْتَانٍ ) المائدة1 الاية | مَا 
مَنَعَكَ أن تَسْجدَ لِمَا خَلَفْتُ بِيَدَيّ 1١ص"‏ ما يختص به 
المخلوق من جوارحه وأعضائه فمن نفسه أوتي قال تعالى 51 
اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ )الأعراف؛4ه فليس في ظاهر هذا اللفظ ما 
يدل على ما يختص به المخلوق كما في سائر الصفات وكذلك 
إذا قال (إِنَّ رَبَكُمُ اله الذي خَّقَ السَّمَاوَات وَالأَرَْضَ في سِنَة 
أيّام نْمّ اسْتّى عَلَى الْعَرْشٍ يُعْشِيٍ اللَيْلَ النْهَارَ يَطْلْبُ حَئِيثاً وَالشَمْسَ 
وار وَالُجُوم مُسَخَّرَات بأمره ألآ لَه الْخَىْ وَالَأَمْرٌُ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُ 
الْعَالَمِينَ )الأعراف؛ ه من فهم من ذلك ما يختص بالمخلوق 
كما يفهم من قولهٍ فإِدَا اسْتَوَيْتَ أنتَ وَمَن مَّعَكَ عَلَى الْفلْكِ 
َقلِ الْحَمْدُ ِل الذي نَجَانَا مِنَ الْقَوْمِ الظَالِمِينَ ) المؤمنون/ ١‏ 
فمن نفسه أتي فإن ظاهر اللفظ يدل على استواء يضاف إلى الله عز 
وجل كما يدل في تلك الآية على استواء يضاف إلى العبد - وإذا 
كان المستوي ليس مماثلا للمستوي لم يكن الاستواء مماثلا 
للاستواء فإذا كان العبد فقيرا إلى ما استوى عليه يحتاج إلى 
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حمله وكان الرب عز وجل غنيا عن كل ما سواه والعرش وما 
سواه فقيرا إليه وهو الذي يحمل العرش وحملة العرش لم يلزم إذا 
كان الفقير محتاجا إلى ما استوى عليه أن يكون الغني عن كل 
شيء وكل شيء محتاج إليه محتاجا إلى ما استوى عليه وليس 
في ظاهر كلام الله عز وجل ما يدل على ما يختص به المخلوق من 
حاجة إلى حامل وغير ذلك بل توهم هذا من سوء الفهم لا من دلالة 
اللفظ:” . لكن إذا تخيل المتخيل فى نفسة أن الله مثله تخيل أن يكوخ 
اتواوة كاستر اكد !ذا عرق أن الله لين كمثله كتى ها لآ فى ذاكه 
ولا في صفاته ولا في أفعاله علم أن استواءه ليس كاستوائه 
ولامجيئه كمجيئه كما أن علمه وقدرته ورضاه وغضبه ليس كعلمه 
وقدرته ورضاه وغضبه ومابين الأسماء من المعنى العام 
الكلي كما بين قولنا حي وحي وعالم وعالم وهذا المعنى العام الكلي 
المشترك لا يوجد عاما كليا مشتركا إلا في العلم والذهن وإلا فالذي 
في الخارج أمر يختص بالموصوف فصفات الرب عز وجل 
مخض ب وصغات المكلوى محص و لين ايديا د شتراك ولا 
بين مخلوق ومخلوق' 

. ان كثيرا من الناس يتوهم فى بعض الصفات أو كثير منها أو 
أكثرها أو كلها أنها تماثل صفات المخلوقين ثم يريد أن ينفى ذلك 
الذى فهمه فيقع فى أربعة أنواع من المحاذير أحدها 
كونه مثل ما ما فهمه من النصوص بصفات المخلوقين وظن أن 
ذا م التصو رضن هو انمتن الثانى أنه اذا جعل ذلك هو 
مفهومها وعطله بقيت النصوص معطلة عما دلت عليه من اثبات 
الصفات اللائقة بالله فيبقى مع جنايته على النصوص وظنه السىء 
الذى ظنه بالله ورسوله حيث ظن ان الذى يفهم من كلامهما هو 
التمثيل الباطل قد عطل ما اودع الله ورسوله فى كلامهما من اثبات 
الضنفات لله والمعائئ الالهية اللأئقة بجلال الله تغالى + ١‏ الثالت 
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أنه ينفى تلك الصفات عن الله عز وجل بغير علم فيكون معطلا لما 
يستحقه الرب الرابع أنه يصف الرب بنقيض تلك الصفات من 
صفات الاموات والجمادات أو صفات المعدومات فيكون قد عطل 
به صفات الكمال التى يستحقها الرب ومثله بالمنقوصات 
والمعدومات وعطل النصوص عما دلت عليه من الصفات وجعل 
مدلولها هو التمثيل بالمخلوقات فيجمع فى كلام الله وفى الله بين 
التعطيل والتمثيل فيكون ملحدا فى أسماء الله وآياته مثال 
ذلك ان النصوص كلها دلت على وصف الإله بالعلو والفوقية على 
المخلوقات استوائه على العرش فأما علوه ومباينته للمخلوقات 
فيعلم بالعقل الموافق للسمع واما الاستواء على العرش فطريق 
العلم به هو السمع وليس فى الكتاب والسنة وصف له بأنه لا داخل 
العالم ولا خارجه ولا مباينه ولا مداخله فيظن المتوهم أنه اذا 
وصف بالإستواء على العرش كان استواؤه كاستواء الإنسان على 
ظهور الفلك والأنعام كقوله ( وَجَعَلَ لَكُم مّنَ الْفلكِ وَالْأَنْعَام مَا 
تَرْكَبُونَ(7١)‏ لِتَسْتَوُوا عَلَى ظُهُورهِ!7١4‏ الزخرف؟١ ١‏ 
فيتخيل له انمه اذا كان مستويا على العرش كان محتاجا اليه 
كحاجة المستوى على الفلك والأنعام فلو غرقت السفينة لسقط 
المستوى عليها ولو عثرت الدابة لخر لمستوى عليها فقياس هذا انه 
لو عدم العرش لسقط الرب سبحانه وتعالى ثم يريد بزعمه ان 
ينفى هذا فيقول ليس استواؤه بقعود ولا إستقرار ولا يعلم ان مسمى 
القعود والاستقرار يقال فيه ما يقال فى مسمى الاستواء فان كانت 
الحاجة داخلة فى ذلك فلا فرق بين الاستواء والقعود والاستقرار 
وليس هو بهذا المعنى مستويا ولا مستقرا ولا قاعدا وإن لم يدخل 
فى مسمى ذلك إلا ما يدخل فى مسمى الإستواء فاثبات أحدهما 
ونفى الآخر تحكم وقد علم أن بين مسمى الإستواء والاستقرار 
والقعود فروقا معروفة ولكن المقصود هنا أن يعلم خطأ من ينفى 
الشنىء مع اثبات نظيره وكأن هذا الخطأ من خطئه فك مفهوم 
إستوائه على العرش حيث ظن انه مثل استواء الإنسان على ظهور 
الأنعام والفلك وليس فى هذا اللفظ ما يدل على ذلك لأنه أضاف 
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الإستواء الى نفسه الكريمة كما اضاف اليه سائر أفعاله وصفاته 
فذكر انه خلق ثم استوى كما ذكر انه قدر فهدى وانه بنى السماء 
بأيد وكما ذكر أنه مع موسى وهرون يسمع ويرى وأمثال ذلك 
فلم يذكر إستواء مطلقا يصلح للمخلوق ولا عاما يتناول المخلوق 
كما لم يذكر مثل ذلك فى سائر صفاته وإنما ذكر إستواء أضافه الى 
نفسه الكريمة فلو قدر على وجه الفرض الممتنع انه هو مثل 
خلقه تعالى عن ذلك لكان استواؤه مثل استواء خلقه أما اذا كان هو 
ليس مماثئلا لخلقه بل قد علم انه الغنى عن الخلق وأنه الخالق 
للعرش ولغيره وان كل ما سواه مفتقر اليه وهو الغنى عن كل ما 
سواه وهم لم يذعر الا استواءا يخصه لم يذكر استواءا يتناول غيره 
ولا يصلح له كما لم يذكر فى علمه وقدرته ورؤيته وسمعه وخلقه 
إلاما يختص به فكيف يجوز ان يتوهم أنه اذا كان مستويا على 
العرش كان محتاجا اليه وانه لو سقط العرش لخر من عليه سبحانه 
وتعالى عما يقول الظالمون والجاحدون علوا كبيرا هل هذاالا 
ومدلوله أو جوز ذلك على رب العالمين الغنى عن الخلق 2 بل 
لو قدر أن جاهلا فهم مثل هذا وتوهمه لبين له ان هذا لا يجوز وأنه 
لم يدل اللفظ عليه أصلا كما لم يدل على نظائره فى سائر ما 
بَتيْنَاهَا بِأيْدٍ ) الذاريات51 فهل يتوهم متوهم ان بناءه مثل بناء 
الادمى المحتاج الذى يحتاج الى زنبيل ومجارف وضرب لبن 
وجبل طين وأعوان 22 ثمقد علم ان الله تعالى خلق العالم 
بعضه فوق بعض ولم يجعل عاليه مفتقرا الى سافله فالهواء فوق 
الارض وليس مفتقرا الى ان تحمله الارض والسحاب أيضا فوق 
الأرض وليس مفتقرا الى ان تحمله والسموات فوق الارض 
وليست مفتقرة الى حمل الأرض لها فالعلى الأعلى رب كل شىء 
ومليكه إذا كان فوق جميع خلقه كيف يجب ان يكون محتاجا الى 
خلقه أو عرشه أو كيف يستلزم علوه على خلقه هذا الافتقار وهو 
ليس بمستلزم فى المخلوقات وقد علم أن ما ثبت لمخلوق من الغنى 
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عن غيره فالخالق سبحانه وتعالي أحق به وأولى وكذلك 
قوله أأمنثم مّن في السَّمَاء أن يَخْسِف بِكُمُ الأزْضّ فَإِدَا هي 
تَمُورُ ‏ الملك6١‏ من توهم أن مقتضى هذه الآية أن يكون الله فى 
داخل السموات فهو جاهل ضال بالإتفاق وإن كنا إذا قلنا إن 

الشمس والقمر فى السماء يقتضى ذلك فان حرف فى متعلق 
بما قبله وبما بعده فهو بحسب المضاف اليه ولهذا يفرق بين 
كون الشىء فى المكان وكون الجسم فى الحيز وكون العرض فى 
الجسم وكون الوجه فى المرأة وكون الكلام فى الورق فان كل نوع 
من هذه الانواع خاصة يتميز بها عن غيره وان كان حرف فى 
مستعملا فى ذلك فلو قال قائل العرش فى السماء أو فى 

الارض لقيل فى السماء ولو قيل الجنة فى السماء أم فى الأرض 
لقيل الجنة فى السماء ولا يلزم من ذلك ان يكون العرش داخل 

السموات بل ولا الجنة فقد ثبت فى الصحيح عن النبى صلى الله 
عليه وسلم انه قال إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس فانه 

أعلى الجنة وأوسط الجنة وسقفها عرش الرحمن فهذه الجنة 
سقفها الذى هو العرش فوق الافلاك مع ان الجنة فى السماء يراد 
به العلو سواء كان فوق الأفلاك أو تحتها قال تعالى ل 
ليَمْدُدْ بسَبَب إِلَى السَّمَاء ) الحجه ١‏ وقال تعالى ١‏ وَأْنَزَلْنَا 
مِنَ السَّمَاءِ مَاءَ طَهُوراً ؛ الفرقان/5 ولما كان قد استقر فى 
نفوس المخاطبين أن الله هو العلى الأعلى وأنه فوق كل شىء كان 
المفهوم من قوله إنه فى السماء أنه فى العلو وأنه فوق كل شىء 
وكذلك الجارية لما قال لها أين الله قالت فى السماء إنما أرادت 
العلو مع عدم تخصيصه بالأجسام المخلوقة وحلوله فيها واذا قيل 
العلو فانه يتناول ما فوق المخلوقات كلها فما فوقها كلها هو فى 
السماء ولا يقتضى هذا ان يكون هناك ظرف وجودى يحيط به اذ 
ليس فوق العالم شىء موجود الا الله كمالو قيل العرش فى 
السماء فإنه لا يقتضى أن يكون العرش فى شىء آخر موجود 
مخلوق وان قدر إن السماء المراد بها الافلاك كان المراد انه عليها 
كما قال وََأْصَلْبَنَكُمْ في جُدُوع النّخْلِ 4طه١/‏ وكما قال 
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م ها وكما قال ب 
على أغل شع ف 


1 ان الله وصف نفسه بالأفعال اللازمة والمتعدية 
*#وصف الله سبحانه نفسه بالنزول فى الثلث الاخير من الليل 
كما ورد في الاحاديث الصحيحة وأيضا بالنزول عشية عرفة 
فى عدة أحاديث صحيحة وبعضها فى صحيح مسلم عن 
عائشة رضى الله عنها عن النبى أنه قال مامن يوم أكثر 
من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة وانه عز وجل 
ليدنو ثم يباهى بهم الملائكة فيقول ما أراد هؤلاء وعن جابر بن 
عبدالله رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
اذا كان يوم عرفة ان الله ينزل الى سماء الدنيا يباهى بأهل عرفة 
الملائكة فيقول أنظروا الى عبادى اتونى شعثا غبرا ضاحين من 
كل فج عميق وعن أم سلمة رضى الله عنها قالت قال رسول الله 
ان الله ينزل الى السماء الدنيا يباهى بأهل عرفة الملائكة ويقول 
أنظروا الى عبادى اتونى شعثا غبرا فوصف أنه يدنو عشية 
عرفة الى السماء الدنيا ويباهى الملائكة بالحجيج فيقول انظروا الى 
عبادى اتونى شعثا غبرا ما أراد هؤلاء, ووصفه نفسه بالنزول 
كوصفه فى القرآن بأنه, (إِنَّ رَبَكُمْ الله الذي خَلَقَ السَّمَاوَات 
وَالأَرْضَ فِي سِنَة أيَام نم اسْتوَى عَلَّى الْعَرْشِ) الأعراف؛ ‏ 
وبأنه ١‏ اسْتَوّى إِلَى السَّمَاء وَهِيَ دُخَانٌ 4 فصلت١١‏ وبأنه نادى 
موسى لقد وصف الله سبحانه نفسه بالنزول كوصفه فى القرآن 
بأنه (إِنَّ رَبَكُمُ اللَهُ لذي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرَْضَ فِي سِنَة أيَّام ثم 
اسْتّوّى عَلَى الْعَرْشِ) الأعراف؛ ه وبأنه ( اسْتَوَى إِلَى السّمَاء 
وَهِيَ دُخَانٌ 4 فصلت١١‏ وبأنه نادى موسى وناجاه فى البقعة 
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المباركة من الشجرة [ِفَلَمًا أَنَاهَا نودي مِن شَاطِي الْوَادِي الْأِمَنِ 
في الْبْفْعَة الْمُبَارَكة مِنَ الشّجَرَةِ أن يَا مُوسَى إِنّي أنَا الله رَبُ 
الْعَالَمِينَ ] القصص ٠‏ 5 وبالمجىء والاتيان فى قوله (وَجَاءِ رَبّكَ 
وَالْمَلَكُ صَفَاً صَفَاً 4الفجر2051 والأحاديث المتواترة عن النبى 
صلى الله عليه وسلم فى اتيان الرب يوم القيامة كثيرة وكذلك 
اتيانه لأهل الجنة يوم الجمعة' 

فان وصفه سبحانه وتعالى بالاستواء الى السماء وهى دخان 
كوصفه بأنه خلق السموات والأرض فى سنة أيام : ثم إستوى على 
العرش ووصفه بالاتيان والمجىء فى مثل قوله تعالى هَل 

يَنظرُونَ إلا أن يَأتِيهُمْ الله في ظللٍ مَنَ الْعَمَام وَالْمَلآِكَةُ 
)البقرة١٠؟‏ وقوله [هَلَ يَنظْرُونَ إلا أن تَأتِيهُمْ الملائكة أو يَأَتِيَ 
رَبْكَ أو يَأنِيَ بَعْضُ آبَاتِ رَبّكَ ) الأنعام/5١‏ وكذلك قوله تعالى 
[خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرَضَ في ستة أَيَامِ ث نّم اسْتّوَى عَلَى الْعَرْشِ 

| الأعراف؛ 25 وقوله إوَالِسّمَاءِ تاها بأَيْدِ ) الذاريات617 
وقوله لَه الَّذِي خَلَقَكُمْ ثم رَرَقَكُمْ كم يمِيثُُمْ ؟ َم يُحيِيكُمْ هَل من 
شْرَكَاتِكُم مّن يَفْعَلُ من ذَلِكُم مّن شَيْءٍ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَم يُشْركُونَ 
الروم٠‏ 4 وقوله إِيُدَبرْ الأمْرَ مِنَ السّمَاءٍ إِلَى الأزض ثم يَعْرُجُ 
إِلَيْهِ السجدةه وأمثال ذلك من الأفعال التي وصف الله تعالى بها 
نفسه التى تسميها النحاة أفعالا متعدية وهى غالب ما ذكر فى 
القرآن أو يسمونها لازمة لكونها لا تنصب المفعول به بل لا تتعد 
اليه الا بحرف الجر كالاستواء الى السماء وعلى العرش والنزول 
الى السماء الدنيا ونحو ذلك فان الله وصف نفسه بهذه الأفعال 
ووصف نفسه بالأقوال اللازمة والمتعدية فى مثل قوله د قَاكَ 

رَبّكَ لِلْمَلَائكَةَ ]ص ١"اوقوله‏ | وَكُلَمَ اله مُوسَى تَكُلِيما 

] النساء ؛ 5 ١‏ وقوله تعالى (وَنَادَاهُمَا رَبّهُمَا ) الأعراف؟” 
وقوله إوَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ ؛ القصص 5 
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اك ل وات ومذهب سلف الأمة 
المكلوقين فقال الله تعالى قن هر ادك اله المنعذر؟) ل 
َل وَلَمْ يُولَذْ(؟) وَلْمْ يَكُن لَهُ كُهُواً أَحَد!ٍ ؛ ‏ فبين أنه لم يكن أحد 
كذوا لم فال تعالك هَل تَعْلمْ لَه سَمِيّاً )مريم55 فأنكر أن يكون 
له سمى وقال تعالى قلا تَجْعَلُوا بِلهِ أنداداً ) البقرة7؟ وقال 
تعالى إلا تَضْرِبُوا للهِ الأمئّاَ ) النحل؛ ٠»‏ وقال تعالى +١‏ 
َيِسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ )الشورى١١‏ ففيما أخبر به عن نفسه من 
تنزيهه عن الكفؤ والسمى والمثل والند وضرب الامثال له بيان أن 
لا مثل له فى صفاته ولا أفعاله' 

* وأما الأفعال اللازمة كالإستواء و المجيء فالناس متنازعون فى 
نفس إثباتها لان هذه ليس فيها مفعول موجود يعلمونه حتى يستدلوا 
بثبوت المخلوق على الخلق و إنما عرفت بالخبر فالأصل فيها 
الخبر لا العقلى و لهذا كان الذين ينفون الصفات الخبرية ينفونها 
ممن يقول الخلق غير المخلوق و ممن يقول الخلق هو 
المخلوق و من يثبت الصفات الخبرية من الطائفتين يثبتها و 
الذين أثد ثبتوا الصفات الخبرية لهم في هذه قولان منهم من 
يجعلها من جنس الفعل المتعدى بجعلها أمورا حادثة في غيرها و 
هذا قول الأشعري و أئمة أصحابه و من وافقهم كالقاضى أبي يعلى 
و ابن الزاغوني و ابن عقيل في كثير من أقواله فالأشعري 
يقول الإستواء فعل فعله في العرش فصار به مستويا على العرش 
و كذلك يقول فى الإتيان و النزول و يقول هذه الأفعال ليست من 
خصائص الأجسام بل توصف بها الأجسام و الأعراض فيقال 
جاءت الحمى و جاء البرد و جاء الحر ونحو ذلك واهذا 
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أيضا قول القاضي أبي بكر و القاضي أبي يعلى و غيرهما و 
حملوا ما روى عن السلف كالأوزاعى و غيره أنهم قالوا في 
النزول يفعل الله فوق العرش بذاته كما حكاه القاضي عبدالوهاب 
عن القاضي أبى بكر و كما حكوه عن الأشعري و غيره و كما 
ذكر فى غير موضع من كتبه2 و لكن عندهم هذا من الصفات 
الخبرية و هذا قول البيهقي و طائفة و هو أول قولي القاضي أبي 
يعلى و كل من قال إن الرب لا تقوم به الصفات الإختيارية 
فإنه ينفي أن يقوم به فعل شاءه سواء كان لازما أو متعديا لكن من 
أثبت من هؤلاء فعلا قديما كمن يقول بالتكوين و بهذا فإنه يقول 
ذلك القديم قام به بغير مشيئته كما يقولون في إرادته القديمة و 
القول الثاني أنها كما دلت عليه أفعال تقوم بذاته بمشيئته 
و إختياره كما قالوا مثل ذلك في الأفعال المتعدية و هذا قول أئمة 
السنة و الحديث و الفقه و التصوف و كثير من أصناف أهل الكلام 
كما تقدم و على هذا ينبني نزاعهم فى تفسير قوله ( ثم اسْتّوَى 
إِلَى السّمَاء )البقرة19 2 وقوله هَل يَنظْرُونَ إلا أن يَأْنيهُم 
الل في ظْللٍ من الْعَمَام ؟ البقرة ٠‏ 5" وقوله ) ثم مّ اسْتّوَّى 
عَلَى الْعَرْشِ , 4يونس23 و نحو ذلك فمن نفى هذه الأفعال يتأول 
إتيانه بإتيان أمره أو بأسه و الإستواء على العرش بجعله القدرة و 
الإستيلاء أو بجعله علو القدر فإن الإستواء للناس فيه قولان 
هل هو من صفات الفعل أو الذات على قولين2 و القائلون بأنه 
صفة ذات يتأولونه بأنه قدر على العرش و هو ما زال قادرا وما 
زال عالي القدر فلهذا ظهر ضعف هذا القول من و جوه2 منها 
قوله ( ثم اْتوى عَلَى الْعَرْشِ 4 يونس” فأخبر أنه استوى 
بحرف ثم ومنها أنه عطف فعلا على فعل فقال ! خَلَقَ 
] يونس” ثم [ اسْتَوَى )يونس” و منها أن ما ذكروه لا فرق فيه 
بين العرش و غيره و إذا قيل إن العرش أعظم المخلوقات فهذا لا 
ينفي ثبوت ذلك لغيره كما فى قوله ( رَبْ العرش العظيم 
التوبة1؟١‏ لما ذكر ربوبيته للعرش لعظمته و الربوبية عامة 
جاز أن يقال رب السموات و الأرض وما بينهما ورب 
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العرش العظيم و يقال ١‏ آمَنَا برَبٌ الْعَالَمِينَ(41) رَبّ مُوسَى 
وَهَارُونَ !448 الشعراء 2144-47 والإستواء مختص بالعرش 
باتفاق المسلمين مع أنه مستول مقتدر على كل شيء من السماء و 
الأرض و ما بينهما فلو كان إستواؤه على العرش هو قدرته عليه 
جاز أن يقال على السماء و الآرض و ما بينهما و هذا مما احتج به 
طوائف منهم الأشعري قال فى إجماع المسلمين على أن الإستواء 
مختص بالعرش دليل على فساد هذا القول2 و أيضا فإنه ما زال 
مقتدرا عليه من حين خلقه ومنهاكون لفظا الإستواء فى 
لغة العرب يقال على القدرة أو علو القدر ممنوع عندهم و 

الإستعمال الموجود فى الكتاب و السنة و كلام العرب يمنع هذا كما 
قد بسط فى موضعه2 و تكلم على البيت الذي يحتجون به ثم 
إستوى بشر على العراق من غير سيف و دم مهراق 

وأنه لو كان صحيحا لم يكن فيه حجة فإنهم لم يقولوا إستوى عمر 
على العراق لما فتحها و لا إستوى عثمان على خراسان و لا 
إستوى رسول الله صلى الله عليه و سلم على اليمن2 و إنما قيل 
هذا البيت إن صح فى بشر بن مروان لما دخل العراق و إستوى 
على كرسي ملكها فقيل هذا كما يقال جلس على سرير الملك أو 
تحت الملك و يقال قعد على الملك و المراد هذا وأيضا 

فالآيات الكثيرة و الأحاديث الكثيرة و إجماع السلف يدل على أن 
الله فوق العرش كما قد بسط فى مواضع2 و أما الذين قالوا 
الإستواء صفة فعل فهؤلاء لهم قولان هنا على ما تقدم هل هو فعل 
بائن عنه لأن الفعل بمعنى المفعول أم فعل قائم به يحصل بمشيئته 
وقدرته الأول قول إبن كلاب و من اتبعه كالأشعري و غيره و 
هو قول القاضي و ابن عقيل و ابن الزاغونى و غيرهم2 و الثانى 
قول أئمة أهل الحديث و السنة و كثير من طوائف الكلام كما تقدم 
ولهذا صار للناس فيما ذكر الله فى القرآن من الإستواء و المجيء 
و نحو ذلك ستة أقوال طائفة يقولون تجرى على ظاهرها و 
يجعلون إتيانه من جنس إتيان المخلوق و نزوله من جنس نزولهم 
و هؤلاء المشبهة الممثلة و من هؤلاء من يقول إذا نزل خلا 
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منه العرش فلم يبق فوق العرش2 و طائفة يقولون بل النصوص 
على ظاهرها اللائق به كما فى سائر ما و صف به فى نفسه و هو 
( لَيْس كُمثْلِهِ شَيْءٌ ) الشورى١7‏ الا فى ذاته و لا في صفاته و لا 
في أفعاله و يقولون نزل نزولا يليق بجلاله و كذلك يأتى إتيانا يليق 
انلكو قر شه در نر يني و ل يز ل جالدا و خزراوق اندر 
كما قال حماد بن زيد هو فوق العرش يقرب من خلقه كيف شاء و 
قال إسحاق بن راهويه ينزل و لا يخلو منه العرش و نقل ذلك عن 
أحمد بن حنبل في رسالته إلى مسدد و تفسير النزول بفعل يقوم 
بذاته هو قول علماء أهل الحديث و هو الذي حكاه أبو عمر بن عبد 
البر عنهم و هو قول عامة القدماء من أصحاب أحمد و قد صرح 
به ابن حامد و غيره والأول نفي قيام الأمور الإختيارية هو 
قول التميمي موافقة منه لإبن كلاب و هو قول القاضي أبى يعلى و 
أتباعه و طانفتان يقولان بل لا ينزل و لا يأتى كما تقدم ثم منهم 
من يتأول ذلك و منهم من يفوض معناه و طائفتان واقفتان منهم 
من يقول :ما ندري .ما أراذ الله بهذا و متهم من لا يزيد غلك :تألذوة 
القرآن و عامة المنتسبين إلى السنة و أتباع السلف يبطلون 
تأويل من تأول ذلك بما ينفي أن يكون هو المستوى الآتى لكن كثير 
منهة يرت التارديل الباطل ى يقول ما اعرف مواد اللمريهدا» ٠و‏ 
منهم من يقول هذا مما نهى عن تفسيره أو مما يكتم تفسيره و 
منهم من يقرره كما جاءت به الأحاديث الصحيحة و الاثار الكثيرة 
عن السلف من الصحابة و التابعين قال أبو محمد البغوي 
الحسين بن مسعود الفراء الملقب ب محيي السنة فى تفسيوةة 
( ثم اسْتَوَى إِلَى السَّمَاء ) البقرة4؟ قال ابن عباس و أكثر 
مفسري السلف أي إرتفع إلى السماء و قال الفراء و ابن كيسان و 
جماعة من النحويين أي أقبل على خلق السماء و قيل قصد و 
هذا هو الذي ذكره ابن الجوزي فى تفسيره قال ١‏ ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى 
السّمَاء )البقرة9١5‏ أي عمد إلى خلقها ارال 
من يفسر الإتيان بإتيان أمره و قول من يتأول الإستواء و قد ذكر 
ذلك فى كتب أخرى و وافق بعض أقوال إبن عقيل قال إبن عقيل له 
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فى هذا الباب أقوال مختلفة و تصانيف يختلف فيها رأيه وإجتهاده 
وقال البغوي فى تفسير قوله ثم اسْتَّوَى عَلَى الْعَرّشِ ) يونس" 
قال الكلبى و«سقائل امشكن .و قال أبو خنيدة صتعد وأو للك المعتؤلة 
الإستواء بالإستيلاء وأماأهل السنة فيقولون الإستواء على 
العرش صفة لله بلا كيف يجب على الرجل الإيمان به ويكل العلم 
فيه إلى الله وسأل رجل مالك بن أنس عن قوله (الرَّحْمَنُ عَلَى 
الْعَرْشٍ اسْتَوَى )طده كيف استوى فأطرق مالك رأسه مليا وعلاه 
الرحضاء ثم قال الإستواء غير مجهول والكيف غير معقول 
والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة وما أراك إلا ضالا ثم أمر 
به فأخرج قال روى عن سفيان الثوري و الأوزاعى و الليث بن 
سعد و سفيان بن عيينة و عبدالله بن المبارك و غيرهم من علماء 
السنة فى هذه الآيات التى جاءت فى الصفات المتشابهة أمروها 
كما جاءت بلا كيف و قال فى قوله هَل يَنظْرُونَ إل أن 
يأَِيَُمُ اللّهُ في ظَللِ مّنَ الْكَمَام ) البقرة٠١”‏ الأولى فى هذه الآية و 
فيما شاكلها أن يؤمن الإنسان بظاهرها ويكل علمها إلى الله و يعتقد 
أن الله منزه عن سمات الحدث على ذلك مضت أئمة السلف و 
علماء السنة قال الكلبي هذا من المكتوم الذي لا يفسر قلت و 
قد حكى عنه أنه قال في تفسير قوله! ثُمَّ اسْتّوَى ] إستقر ففسر ذاك 
و جعل هذا من المكتوم الذي لا يفسر لأن ذاك فيه و صفه بأنه فوق 
العرش و هذا فيه إتيانه فى ظلل من الغمام قال البغوي و كان 
مكحول و الزهري و الأوزاعى و مالك و عبدالله بن المبارك 
سفيان الثوري و الليث بن سعد و أحمد و إسحاق يقولون فيه و فى 
أمثاله أمروها كما جاءت بلا كيف قال سفيان بن عيينة كلما و 
صف الله به نفسه فى كتابه فتفسيره قراءته و السكوت عنه ليس 
لأحد أن يفسره إلا الله ورارسوله وهذه الآية أغمض من آية 
الإستواء و لهذا كان أبو الفرج يميل إلى تأويل هذا و ينكر قول من 
تأول الإستواء بالإستيلاء قال فى تفسيره قال الخليل بن أحمد 
العرش السزير و ل سرير للملك بسدى عرشا و قلما يجمع 
العرش إلا فى الإضطرار قلت وقد روى إبن أبى حاتم عن أبي 
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روق عن الضحاك عن إبن عباس قال يسمى عرشا , 
لارتفاعه قلت والإشتقاق يشهد لهذا كقوله إِوَمَا كَانُوأ 

يَعْرِشُونَ ]الأعراف77١٠23‏ و قوله ( معْرُوشَاتِ وَغَيْرَ 
مَعْرُوشَآتِ )الأنعام١‏ 4 ١‏ و قول سعد و هذا كافر بالعرش و مقعد 
الملك يكون أعلى من غيره فهذا بالنسبة إلى غيره عال عليه و 
بالنسبة إلى ما فوقه هو دونه و فى الصحيحين عن النبى صلى الله 
عليه و سلم أنه قال إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس فإنه أعلى 
الجنة و أوسط الجنة و سقفه عرش الرحمن فدل على أن العرش 
أعلى المخلوقات كما بسط فى مواضع أخر قال أبو الفرج و 
اعلم أن ذكر العرش مشهور عند العرب فى الجاهلية و الإسلام 
قال أمية بن أبى الصلت مجدوا الله فهو للمجد أهل ربنا في 
السماء أمسى كبيرا بالبناء الأعلى الذي سبق الناس وسوى فوق 
السماء سريرا شرجعالا يناله بصر العي ن ترى دونه 
الملائك صورا قلت يريد أنه ذكره من العرب من لم يكن 
مسلما أخذه عن أهل الكتاب فإن أمية و نحوه إنما أخذ هذا عن أهل 
الكتاب و إلا فالمشركون لم يكونوا يعرفون هذا قال أبو الفرج 
ابن الجوزي و قال كعب إن السموات في العرش كقنديل معلق بين 
السماء و الأرض قال و إجماع السلف منعقد على أن لا يزيدوا 
على قراءة الاية و قد شذ قوم فقالوا العرش بمعنى الملك و هو 
عدول عن الحقيقة إلى التجوز مع مخالفة الأثر ألم يسمعوا قوله 
(وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ 4 هود" أفتراه كان الملك على الماء 
قال و بعضهم يقول إستوى بمعنى إستولى و يستدل بقول الشاعر 
حتى إستوى بشر على العراق من غير سيف و دم مهراق 
وقال الشاعر أيضا قد قلما إستويا بفضلهما جميعا على عرش 
الملوك بغير زور قال و هو منكر عند اللغويين قال ابن 
الآعرابى إن العرب لا تعلم إستوى بمعنى إستولى و من قال ذلك 
فقد أعظم قال و إنما يقال إستولى فلان على كذا إذا كان 
بعيدا عنه غير متمكن ثم تمكن منه و الله سبحانه و تعالى لم يزل 
مستوليا على الأشياء و البيتان لا يعرف قائلهما كذا قال ابن فارس 
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اللغوي و لو صحا لم يكن حجة فيهما لما بينا من إستيلاء من 
لم يكن مستوليا نعود ذ بالله من تعطيل الملحدة وتشبيه المجسمة 
قلت فقد تأول قوله ( ١‏ ثم اسْتَوَى إِلَى السَّمَاء) البقرة؟ ؟ وأنكر 
تأويل ( ثُمَّ اسْتى عَلَى الْعَرْشِ ] الأعراف؛ ث, وهو في لفظ 
الإتيان قد ذكر القولين فقال قوله ١‏ أن يَأتِيَهُمْ الَّهُ في ظُلَلٍ 
] البقرة٠٠؟‏ كان جماعة من السلف يمسكون عن مثل هذا و قد 
ذكر القاضى أبو يعلى عن أحمد أنه قال المراد به قدرته و أمره 
قال و قد بينه فى قوله (أَوْ يَأَتِي أَمْرُ رَبَّكَ النحل؟” قلت هذا 
الذي ذكره القاضى و غيره أن حنبلا نقله عن أحمد فى كتاب 
المحنة أنه قال ذلك فى المناظرة لهم يوم المحنة لما احتجوا 
عليه بقوله تجيء البقرة و أل عمران قالوا و المجيء لا 
يكون إلا لمخلوق فعارضهم أحمد بقوله (وَجَاء رَبْكَ ؟ الفجر ١”‏ ا 
َو يَأْتِيَ رَبْكَ ! الأنعام./ه ١‏ و قال المراد بقوله تجيء البقرة و 
آل عمران ثوابهما كما فى قوله ([وَجَاء رَبْكَ 4 الفجر؟7 أمره 
وقدرته وقد اختلف أصحاب أحمد فيما نقله حنبل فإنه لا ريب 
أنه خلاف النصوص المتواترة عن أحمد فى منعه من تأويل هذا و 
تأويل النزول و الإستواء و نحو ذلك من الأفعال و لهم ثلاثة 
أقوال قيل هذا غلط من حنبل إنفرد به دون الذين ذكروا عنه 
المناظرة مثل صالح و عبدالله و المروذي و غيرهم فإنهم لم 
يذكروا هذا و حنبل ينفرد بروايات يغلطه فيها طائفة كالخلال و 
صاحبه قال أبو إسحاق ابن شاقلا هذا غلط من حنبل لا شك فيه 
و كذلك نقل عن مالك رواية أنه تأول ينزل إلى السماء الدنيا 
أنه ينزل أمره لكن هذا من رواية حبيب كاتبه و هو كذاب بإتفاقهم 
وقدرويت من وو جه آخر لكن الإسناد مجهول2 والقول الثاني 
قال طائفة من أصحاب أحمد هذا قاله إلزاما للخصم على مذهبه 
لأنهم فى يوم المحنة لما إحتجوا عليه بقوله2 تأتى البقرة و آل 
عمران أجابهم بأن معناه يأتى ثواب البقرة و آل عمران كقوله 
) أن يَأتِيَهُمُ اللّهُ) البقرة ٠‏ 55 أى أمره و قدرته على تأويلهم لا أنه 
يقول بذلك فإن مذهبه ترك التأويل2 والقول الثالث أنهم جعلوا 
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هذا رواية عن أحمد و قد يختلف كلام الأئمة فى مسائل مثل هذه 
لكن الصحيح المشهورعنه رد التأويل و قد ذكر الروايتين ابن 
الزاغونى و غيره و ذكر أن ترك التأويل هي الرواية المشهورة 
المعمول عليها عند عامة المشايخ من أصحابنا ورواية التأويل 
فسر ذلك بالعمد و القصد لم ب يفسره بالأمر و القدرة كما فسروا + 
ثم امْتوى إلى السّمَاء البقرة.714 فعلى هذا فى تأويل ذلك إذا قيل 
بهو جهان و ابن الزاغونى و القاضي أبو يعلى و نحوهما و إن 
كانوا يقولون بإمرار المجيء و الإتيان على ظاهره فقولهم فى ذلك 
من جنس قول ابن كلاب و الأشعرى فإنه أيضا يمنع تأويل النزول 
و الإتيان و المجيء و يجعله من الصفات الخبرية و يقول إن هذه 
الأفعال لا تستلزم الأجسام بل يوصف بها غير الأجسام و كلام ابن 
الزاغونى فى هذا النوع و في إستواء الرب على العرش هو موافق 
لقول أبى الحسن نفسه هذا قولهم فى الصفات الخبرية الواردة 
فى هذه الأفعال و أما علو الرب نفسه فوق العالم فعند ابن 
كلاب أنه معلوم بالعقل كقول أكثر المثبتة كما ذكر ذلك الخطابى و 
إبن عبدالبر و غيرهما و هو قول ابن الزاغونى و هو آخر قولي 
القاضي أبي يعلى و كان القاضي أولا يقول بقول الأشعرى أنه من 
الصفات الخبرية و هذا قول القاضي أبى بكر و البيهقى و نحوهما 
وأا اب الععالي الجوينئ:و انباعه فهولا ع«خالئوا الأشعر ىو 
قدماء أصحابه في الصفات الخبرية فلم يثبتوها لكن منهم من نفاها 
فتأول الإستواء بالإستيلاء و هذا أول قولي أبى المعالي و منهم من 
توقف فى إثباتها و نفيها كالرازي و الأمدى و آخر قولي أبى 
المعالي المنع من تأويل الصفات الخبرية و ذكر أن هذا إجماع 
السلف و أن التأويل لو كان مسوغا أو محتوما لكان إهتمامهم به 
أعظم من إهتمامهم بغيره فإستدل بإجماعهم على أنه لا يجوز 
التأويل و جعل الوقف التام على 
قوله ! وَمَا يَْلَمُ تَأُوِيلَهُ إلا انَّهُ )آل عمران7 ذكر ذلك فى 
النظامية فى الأركان الإسلامية وهذه طريقة عامة 
المنتسبين إلى السنة يرون التأويل مخالفا لطريقة السلف و قد بسط 
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الكلام على هذا في غير هذا الموضع و ذكر لفظ التأويل. و 
ما فيه من الإجمال و الكلام على قوله ( وَمَا يَعْلمُ تأُويلة إلا الله 
]آل عمران7 و أن كلا القولين حق فمن قال لا يعلم تأويله 
إلا الله فاراد به ما يؤول إليه الكلام من الحقائق التى لا يعلمها إلا 
. اللو من قال إن الراسخين ف فى العلم يعلمون التأويل فالمراد به 
تفسير القرآن الذي بينه الرسول و الصحابة2 و إنما الخلاف فى 
لفظ التأويل على المعنى المرجوح و أنه حمل اللفظ على 
الإحتمال المرجوح دون الراجح لدليل يقترن به فهذا إصطلاح 
متأخر و هو التأويل الذي أنكره السلف و الأئمة تأويلات أهل البدع 
وكذلك يقول أحمد فى رده على الجهمية الذين تأولوا القرآن 
على غير تأويله و قد تكلم أحمد على متشابه القرآن و فسره كله 
و منه تفسير متفق عليه عند السلف و منه تفسير مختلف فيه و 
قد ذكر الجد أبو عبدالله فى تفسيره من جنس ما ذكره البغوي لا من 
جنس ما ذكره ابن الجوزي فقال أما الإتيان المنسوب إلى الله فلا 
يختلف قول أئمة السلف كمكحول و الزهري و الأوزاعى و ابن 
المبارك و سفيان الثوري و الليث بن سعد و مالك بن أنس و 
الشافعى و أحمد و أتباعهم أنه يمر كما جاء و كذلك ما شاكل ذلك 
مما جاء فى القرآن أو وردت به السنة كأحاديث النزول ونحوها 
وهي طريقة السلامة ومنهج أهل السنة والجماعة يؤمنون بظاهرها 
ويكلون علمها إلى الله و يعتقدون أن الله منزه عن سمات الحدث 
على ذلك مضت الأئمة خلفا بعد سلف كما قال تعالى ١‏ وَمَا يَعْلّم 
ال لد السام 5 
قال ابن السائب في قوله ١‏ أن يَأَتَيَهُمْ مُ اللَّهُ في د ظللِ البقرة١١؟هذا‏ 
مق المكتوم الذى.لا تقر .و ذكن ها يكنيه كلام الخطابى في هذا 
فإن قيل كيف يقع الإيمان بما لا يحيط من يدعى الإيمان به علما 
بحقيقته فالجواب كما يصح الإيمان بالله و ملائكته و كتبه و 
رسله و اليوم الآخر و النار و الجنة و معلوم أنا لا نحيط علما بكل 
شيء من ذلك على جهة التفصيل و إنما كلفنا الإيمان بذلك فى 
الجملة الا تزدى أن لا تمرك هدة من الأنييا وب كتير امن المزلاتكة 
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و لا نحيط بصفاتهم ثم لا يقدح ذلك فى إيماننا بهم وقد قال النبى 
صلى الله عليه و سلم فى صفة الجنة يقول الله تعالى أعددت 
لعبادي الصالحين ما لاعين رأت و لا أذن سمعت و لا خطر على 
قلب بشر قلت لا ريب أنه يجب الإيمان بكل ما أخبر 
به الرسول و تصديقه فيما أخبر به و إن كان الشخص لم يفقه 
بالعربية ما قال ولا فهم من الكلام شيئا فضلا عن العرب فلا 
يشترط فى الإيمان المجمل العلم بمعنى كل ما أخبر به هذا لا ريب 
فيه فكل من اشتبه عليه آية من القرآن و لم يعرف معناها و 
جب علية الإيمان بها و أن. يكل علمها إلى الله فبقوك الله أعلم 
و هذا متفق عليه بين السلف و الخلف فما زال كثير من الصحابة 
يمر بآية و لفظ لا يفهمه فيؤمن به و إن لم يفهم معناه لكن هل 
يكون فى القرآن ما لا يفهمه أحد من الناس بل و لا الرسول عند 
من يجعل التأويل هو معنى الآية و يقول إنه لا يعلمه إلا الله 
فيلزم أن يكون في القرآن كلام لا يفهمه لا الرسول و لا أحد من 
الأمة بل ولا جبريل هذا هو الذي يلزم على قول من يجعل معانى 
هذه الآيات لا يفهمه أحد من الناس وليس هذا بمنزلة ما ذكر 
فى الملائكة و النبيين و الجنة فإنا قد فهمنا الكلام الذي خوطبنا به 
و أنه يدل على أن هناك نعيما لا نعلمه و هذا خطاب مفهوم و فيه 
إخبارنا أن من المخلوقات ما لا نعلمه و هذا حق كقوله ! وَمَا يَْلَم 
جُنُودَ رَبَكَ إلا هود * ) المدثر١"‏ 3:قولة لما سالواه عن الروح ( 
وَمَا أوتِيثُم من الْعلْمِ إلا قليلاً ) الإسراءه/ فهذا فيه إخبارنا بأن لله 
مخلوقات لا نعلمها أو نعلم جنسهم و لا نعلم قدرهم أو نعلم بعض 
صفاتهم دون بعض و كل هذا حق لكن ليس فيه أن الخطاب 

المنزل الذي أمرنا بتدبره لا يفقه و لا يفهم معناه لا الرسول و لا 

المؤمنون فهذا هو المنكر, الذي أنكره العلماء فإن الله قال إإِنَا 
جَعَلنَاهُ قُزْآناً عَرَبِيا أعلَكُمْ تَعِْلُونَ ) الزخرف” و قال إأقَلا يَتَدَبّرُونَ 
الْقْرآنَ أم عَلَى قلوب أَقْقَالَهَا ] محمد؛ ٠"‏ وقال ألم يَدبَرُوا الول 
] المؤمنون16 و قال [وَمِنْهُم من يَسَتَمِعٍ 0 

عِندِكَ قَالُوا لِلَّذِينَ أوتُوا الْعلْمَ مَاذَا قَالَ آنِفاً أَوْلَتِكَ الَّذِينَ طْبَع اللَّهُ عَلَى 
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قلُوبِهم وَانْبَعُوا أَهْوَاءهُمْ 4 محمد" ١‏ و فرق بين ما لم يخبر به أو 
أخبرنا ببعض صفاته دون بعض فما لم يخبر به لا يضرنا أن لا 
نعلمه و بين ما أخبرنا به وهو الكلام العربي الذي جعل هدى و 
شفاء للناس و قال الحسن ما أنزل الله آية إلا و هو يحب أن يعلم 
فيما أنزلت و ما عنى بها فكيف يكون فى مثل هذ الكلام ما لا 
يفهمه أحد قا و فرق بين أن يقال الرب هو الذي يأتي إتيانا 
يليق بجلاله أو يقال ماندري هل هو الذي يأتي أو أمره 
فكثير من لا يجزم بأحدهما بل يقول إسكت فالسكوت أسلم و لا 
ريب أنه من لم يعلم فالسكوت له أسلم كما قال النبى صلى الله عليه 
و سلم من كان يؤمن بالله و اليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت 
لكن هو يقول إن الرسول و جميع الآمة كانوا كذلك لا يدرون هل 
المراد به هذا أو هذا و لا الرسول كان يعرف ذلك فقائل هذا مبطل 
متكلم بما لا علم له به و كان يسعه أن يسكت عن هذا لا يجزم بأن 
الرسول و الآئمة كلهم جهال يجب عليهم السكوت كما يجب عليه 
ثم إن هذا خلاف الواقع فأحاديث النبى صلى الله عليه و سلم و كلام 
السلف فى معنى هذه الاية و نظائرها كثير مشهور لكن قال علي 
رضي الله عنه حدثوا الناس بما يعرفون و دعوا ما ينكرون 
اتحبون أن يكذب الله و رسوله وقال ابن مسعود مامن 
رجل يحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان فتنة لبعضهم 
و إذا قال بل كان من السلف من يجزم بأن المراد هو إتيانه 
نفسه فهذا جزم بأنهم عرفوا معناها و بطلان القول الآخر لم يكونوا 
ساكتين حيارى و لا ريب أن مقدوره و ماموره مما ياتي ايضا و 
لكن هو يأتي كما أخبر عن نفسه إتيانا يليق بجلاله فإذا قيل لا 
نعلم كيفية الإستواء كان هذا صحيحا و إذا كان الخطاب و الكلام 
مما لا يفهم أحد معناه لا الرسول و لا جبريل و لا المؤمنون لم يكن 
مما يتدبر و يعقل بل مثل هذا عبث و الله منزه عن العبثن2 ثم هذا 
يلزمهم فى الأحاديث مثل قوله ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء 
أفكان الرسول يقول هذا الحديث و نحوه و هو لا يفقه ما يقول و لا 
يفهم له معنى سبحان الله هذا بهتان عظيم و قدح فى الرسول و 
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تسليط للملحدين إذا قيل إن نفس الكلام الذي جاء به قد كان لا يفهم 
معناه قالوا فغيره من العلوم العقلية أولى أن لا يفهم معناه و الكلام 
إنما هو في صفات الرب فإذا قيل إن ما أنزل عليه من صفات 
الرب لم يكن هو و لا غيره يفهمه و هو كلام أمي عربي ينزل 
عليه قيل فالمعاني المعقولة في الأمور الإلهية أولى أن لا يكون 
يفهمها و حينئذ فهذا الباب لم يكن موجودا في رسالته و لا يؤخذ 
من جهته لا من جهة السمع و لا من جهة العقل قالت الملاحدة 
فيؤخذ من طريق غيره فإذا قال لهم هؤلاء هذا غير ممكن 
لأحد منعوا ذلك و قالوا إنما في القرآن أن ذلك الخطاب لا يعلم 
معناه إلا الله لكن من أين لكم أن الأمور الإلهية لا تعلم بالأدلة 
العقلية التى يقصر عنها البيان بمجرد الخطاب و الخبر و الملاحدة 
يقولون إن الرسل خاطبت بالتخييل و أهل الكلام يقولون بالتأويل و 
هؤلاء الظاهرية يقولون بالتجهيل و قد بسط الكلام على خطأ 
الطوائف الثلاث و بين أن الرسول قد أتي بغاية العلم و البيان الذي 
لا يمكن أحدا من البشر أن يأتي بأكمل مما جاء به صلى الله عليه و 
سلم تسليما فأكمل ما جاء به القرآن و الناس متفاوتون فى فهم 
القرآن تفاوتا عظيما و قول ابن السائب إن هذا من المكتوم الذي 
لا يفسر يقتضى أن له تفسيرا يعلمه العلماء و يكتمونه و هذا على 
و جهين إما أن يريد أنه يكتم شيء مما بينه الرسول صلى الله عليه 
و سلم عن جميع الناس فهذا من الكتمان المجرد الذي ذم الله عليه و 
هذه حال أهل الكتاب و عاب الذين يكتمون ما بينه للناس من 
ايداكا و.الهدى :من بعذاها بيده للنادن فئ الكتاب رو قن (وَمَنْ 
َظْلَمُ ممّن كنم شَهَادَةَ عندَهُ من الله ؟ البقرة ١ ٠‏ و هذه حال أهل 
الكتاب فى كتمان ما فى كتابهم من الألفاظ يتأولها بعضهم و يجعلها 
بعضهم متشابها و هي دلائل على نبوة محمد صلى الله عليه و سلم 
و غير ذلك فإن ألفاظ التوراة و الإنجيل و سائر كتب الأنبياء وهي 
بضع وعشرون كتابا عند أهل الكتاب لا يمكنهم جحد ألفاظها لكن 
يحرفونها بالتأويل الباطل و يكتمون معانيها الصحيحة عن عامتهم 
كما قال تعالئ [وَمِنْهُْ أمَيُونَ لآ ينلعون الكتات إلا 
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أَمَانَِ! البقر.7 07 فمن جعل أهل القرآن كذلك و أمرهم أن 
يكونوا فيه أميين لا يعلمون الكتاب إلا تلاوة فقد أمرهم بنظير ما ذم 
الله عليه أهل الكتاب وصبيغ بن عسل التميمي إنما ضربه عمر 
لأنه قصد باتباع المتشابه إبتغاء الفتنة و إبتغاء تأويله و هؤلاء 
الذين عابهم الله فى كتابه لأنهم جمعوا شيئين سوء القصد و الجهل 
فهم لا يفهمون معناه و يريدون أن يضربوا كتاب الله بعضه ببعض 
ليوقعوا بذلك الشبهة و الشك و في الصحيح عن عائشة أن النبى 
صلى الله عليه و سلم قال إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه 
فأولئك الذين سماهم الله فاحذروهم فهذا فعل من يعارض 
النصوص بعضها ببعض ليوقع الفتنة و هي الشك و الريب في 
القلوب كما روى أنه خرج على القوم و هم يتجادلون في القدر 
هؤلاء يقولون ألم يقل الله كذا و هؤلاء يقولون ألم يقل الله كذا فكأنما 
فقىء فى و جهه حب الرمان ثم قال أبهذا أمرتم أن تضربوا 
كتاب الله بعضه ببعض أنظروا ما أمرتم به فافعلوه فكل من 
إتبع المتشابه على هذا الوجه فهو مذموم و هو حال من يريد أن 
يشكك الناس فيما علموه لكونه و إياهم لم يفهموا ماتوهموا أنه 
يعارضه هذا أصل الفتنة أن يترك المعلوم لغير معلوم كالسفسطة 
التى تورث شبها يقدح بها فيما علم و تيقن فهذه حال من يفسد 
قلوب الناس و عقولهم بإفساد ما فيها من العلم و العمل أصل الهدى 
فإذا شككهم فيما علموه بقوا حيارى والرسول صلى الله عليه و 
سلم قد أتى بالآيات البينات الدالة على صدقه و القرآن فيه الآيات 
المحكمات اللاتى هي أم الكتاب قد علم معناها و علم أنها حق و 
بذلك يهتدي الخلق و ينتفعون فمن اتبع المتشابه ابتغى الفتنة و 
ابتغى تأويله و الأول قصدهم فيه فاسد و الثانى ليسوا من أهله بل 
يتكلمون فى تأويله بما يفسد معناه إذ كانوا ليسوا من الراسخين فى 
العلم و إنما الراسخ فى العلم الذي رسخ في العلم بمعنى المحكم 
و صار ثابتا فيه لا يشك و لا يرتاب فيه بما يعارضه من المتشابه 
بل هو مؤمن به قد يعلمون تأويل المتشابه و أما من لم يرسخ 
فى ذلك بل إذا عارضه المتشابه شك فيه فهذا يجوز أن يراد 
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بالمتشابه ما يناقض المحكم فلا يعلم معنى المتشابه إذ لم يرسخ في 
العلم بالمحكم و هو يبتغي الفتنة فى هذا و هذا فهذا يعاقب عقوبة 
تردعه كما فعل عمر بصبيغ و أما من قصده الهدى و الحق 
فليس من هؤلاء و قد كان عمر يسأل و يسأل عن معاني الآيات 
الدقيقة و قد سأل أصحابه عن قوله (إِذَا جَاءِ نَصْرُ الله وَالْفَنْحُ 
] النصر١‏ فذكروا ظاهر لفظها و لما فسرها ابن عباس بأنها إعلام 
النبى صلى الله عليه و سلم بقرب و فاته قال ما أعلم منها إلا ما 
تعلم و هذا باطن الآية الموافق لظاهرها فإنه لما أمر بالإستغفار 
عند ظهور الدين و الإستغفار يؤمر به عند ختام الأعمال و بظهور 
الدين حصل مقصود الرسالة علموا أنه إعلام بقرب الأجل مع 
أمور أخر و فوق كل ذي علم عليم و الإستدلال على الشيء 
بملزوماته و الشيء قد يكون له لازم و للازمه لازم و هلم جرا 
فمن الناس من يكون أفطن بمعرفة اللوازم من غيره يستدل 
بالملزوم على اللازم و من الناس من لا يتصور اللازم و لو 
تصوره لم يعرف الملزوم بل يقول يجوز أن يلزم و يجوز أن لا 
يلزم و يحتمل و يحتمل و تردد الإحتمل هو من عدم العلم و إلا 
فالواقع هو أحد أمرين فحيث كان إحتمال بلا ترجيح كان لعدم العلم 
بالواقع و خفاء دليله و غيره قد يعلم ذلك و يعلم دليله و من 
ظن أن ما لا يعلمه هو لا يعلمه غيره كان من جهله فلا ينفي عن 
الناس إلاما علم إنتفاؤه عنهم و فوق كل ذي علم عليم أعلم منه 
حتى ينتهي الأمر إلى الله تعالى و هذا قد بسط فى مواضع- ثم 
أنهم يقولون المأثور عن السلف هو السكوت عن الخوض فى 
تأويل ذلك و المصير إلى الإيمان بظاهره و الوقوف عن تفسيره 
لأنا قد نهينا أن نقول فى كتاب الله برأينا و لم ينبهنا الله و رسوله 
على حقيقة معنى ذلك فيقال أما كون الرجل يسكت عما لا يعلم 
فهذا مما يؤمر به كل أحد لكن هذا الكلام يقتضى أنهم لم يعلموا 
معنى الآية و تفسيرها و تأويلها و إذا كان لم يتبين لهم فمضمونه 
عدم علمهم بذلك و هو كلام شاك لا يعلم ما أريد بالاية ‏ ثم إذا 
ذكر لهم بعض التأويلات كتأويل من يفسره بإتيان أمره و قدرته 


23130 


أبطلوا ذلك بأن هذا يسقط فائدة التتخصيص و هذا نفى للتأويل و 
إبطال له فإذا قالوا مع ذلك ولا يعلم تأويله إلا الله أتبتوا 
تأويلا لا يعلمه إلا الله و هم ينفون جنس التأويل واشزنها 
الحامل على هذا التأويل البعيد و قد أمكن بدونه أن نثبت إتيانا و 
مجيئا لا يعقل كما يليق به كما أثبتنا ذاتا لها حقيقة لا تعقل و 
صفات من سمع و بصر و غير ذلك لا تعقل ولأنه إذا جاز تأويل 
هذا و أن نقدر مضمرا محذوفا من قدرة أو عذاب و نحو ذلك فما 
منعكم من تأويل قوله ترون ربكم كذلك وهذا كلام فى إبطال 
التأويل و حمل للفظ على ما دل عليه ظاهره على ما يليق بجلال 
الله فإذا قيل مع هذا إن له تأويلا لا يعلمه إلا الله و أريد بالتأويل 
هذا الجنس كان تناقضا كيف ينفي جنس التأويل و يثبت له تأويل لا 
يعلمه إلا الله فعلم أن التأويل الذي لا يعلمه إلا الله لا يناقض 
حمله على ما دل عليه اللفظ بل هو أمر آخر يحقق هذا و يوافقه لا 
يناقضه و يخالفه كما قال مالك الإستواء معلوم و الكيف مجهول 
و إذا كان كذلك أمكن أن من العلماء من يعلم من معنى الاية ما 
يوافق القرآن لم يعلمه غيره و يكون ذلك من تفسيرها و هو من 
التأويل الذي يعلمه الراسخون في العلم كمن يعلم أن المراد بالآية 
مجيء الله قطعا لا شك فى ذلك لكثرة ما دل عنده على ذلك و يعلم 
مع ذلك أنه العلى الأعلى يأتى إتيانا تكون المخلوقات محيطة به و 
هو تحتها فإن هذا مناقض لكونه العلي الأعلى و الجد الأعلى أبو 
عبد الله رحمه الله قد جرى فى تفسيره على ما ذكر من الطريقة و 
هذه عادته و عادات غيره و ذكر كلام إبن الزاغونى فقال قال 
الشيخ علي بن عبيد الله الزاغوني و قد اختلف كلام إمامنا أحمد 
فى هذا المجيء هل يحمل على ظاهره و هل يدخل التأويل على 
روايتين إحداهما أنه يحمل على ظاهره من مجىء ذاته فعلى 
هذا يقول لا يدخل التأويل إلا أنه لا يجب أن يحمل مجيئه بذاته إلا 
على ما يليق به و قد ثبت أنه لا يحمل إثبات مجيء هو زوال و 
انتقال يوجب فراغ مكان و شغل آخر من جهة أن هذا يعرف 
بالجنس فى حق المحدث الذي يقصر عن إستيعاب المواضع و 
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المواطن لأنها أكبر منه و أعظم يفتقر مجيئه إليها إلى الإنتقال عما 
قرب إلى ما بعد و ذلك ممتنع في حق الباري تعالى لأنه لا 
شيء أعظم منه و لا يحتاج في مجيئه إلى إنتقال و زوال لأن 
داعى ذلك و موجبه لا يوجد فى حقه فأثبتنا المجئ صفة له و منعنا 
ما يتوهم في حقه ما يلزم فى حق المخلوقين لإختلافهما فى الحاجة 
إلى ذلك و مثله قوله إوَجَاءِ رَبْكَ وَالْمَلَكُ صّفاً صَفَاً ) الفجر؟؟ 
و مثله الحديث المشهور الذي رواه عامة الصحابة أن النبى صلى 
الله عليه و سلم قال ينزل الله إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يبقى 
ثلث الليل الآخر فيقول من يدعوني فأستجيب له من يسألني فأعطيه 
من يستغفرنى فأغفر له فنحن نثبت و صفه بالنزول إلى سماء 
الدنيا بالحديث و لا نتأول ما ذكروه ولا نلحقه بنزول الآدميين 
الذي هو زوال و انتقال من علو إلى أسفل بل نسلم للنقل كما ورد و 
ندفع التشبيه لعدم موجبه و نمنع من التأويل لارتفاع نسبته قال 
و هذه الرواية هي المشهورة و المعمول عليها عند عامة المشائخ 
من أصحابنا قلت أماكون إتيانه و مجيئه و نزوله ليس 
مثل إتيان المخلوق و مجيئه و نزوله فهذا أمر ضروري متفق عليه 
بين علماء السنة و من له عقل فإن الصفات و الافعال تتبع الذات 
المتضبفة القاغلة فإذا كانت ذاته مبايقة لننائر. الذواك. لببيت مكليا 
لزم ضرورة أن تكون صفاته مباينة لسائر الصفات ليست مثلها و 
بسكةاهينانه إلى ذاقه كي صددة كلل موشيوفك الين د اقفو الاتراينت 
أنه العلي الأعلى العظيم فهو أعلى من كل شيء و أعظم من كل 
شيء فلا يكون نزوله و إتيانه بحيث تكون المخلوقات تحيط به أو 
تكون أعظم منه و أكبر هذا ممتنع وأمالفظ الزوالك و 
الإنتقال فهذا اللفظ مجمل و لهذا كان أهل الحديث و السنة فيه 
على أقوال فعثمان بن سعيد الدارمي و غيره أنكروا على 
الجهمية قولهم إنه لا يتحرك و ذكروا أثرا أنه لا يزول و فسروا 
الزوال بالحركة فبين عثمان بن سعيد أن ذلك الأثر إن كان 
صحيحا لم يكن حجة لهم لأنه في تفسير قوله ١‏ الْحَيُّ القَيُومُ 
؟ البقرة5 75 ذكروا عن ثابت دائم باق لا يزول عما يستحقه كما 
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قال ابن إسحق لا يزول عن مكانته قلت والكلبى بنفسه 
الذي روى هذا الحديث هو يقول ١‏ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ) يونس" 
إستقر و يقول ١‏ ثَمَّ استّّى إلى السْمّاء ]البقرة5١5‏ صع إلى 
السماء ‏ وأما الإنتقالك فابن حامد و طائفة يقولون ينزل 
بحركة و إنتقال و آخرون من أهل السنة كالتميمي من أصحاب 
أكميد! انكر و ا “هذا'و: قالو1 يل يبتر ليلق حركة و 'إنتقان:ى ظاففة فالكة 
كابن بطة و غيره يقفون فى هذا و قد ذكر الأقوال الثلاثة 
القاضي أبو يعلى فى كتاب إختلاف الروايتين و الوجهين و نفي 
اللفكظ بمحدلة " و الأحيق فى دهذا النابة مواهاة الناعط النصضوحن 
فيتبت ما أثبت الله و رسوله باللفظ الذي أثبته و ينفي ما نفاه الله و 
رسوله كما نفاه و هو أن يثبت النزول و الإتيان و المجيء و ينفى 
المثل و السمى و الكفؤ و الند وبهذا يحتج البخاري و غيره 
على نفي المثل يقال ينزل نزولا ليس كمثله شيء نزل نزولا لا 
يماثل نزول المخلوقين نزولا يختص به كما أنه فى ذلك و فى 
سائر ما واصف به نفسه ليس كمثله شيء فى ذللك و هو منزه أت 
يكون نزوله كنزول المخلوقين و حركتهم و إنتقالهم و زوالهم 
مطلقا لا نزول الآدميين و لا غيرهم2 فالمخلوق إذا نزل من علو 
إلى سفل زال و صفه بالعلو و تبدل إلى و صفه بالسفول و صار 
غيره أعلى منه و الرب تعالى لا يكون شيء أعلى منه قط بل 
هو العلي الأعلى و لا يزال هو العلي الأعلى مع أنه يقرب إلى 
عباده و يدنو منهم و ينزل إلى حيث شاء و يأتى كما شاء و هو فى 
ذلك العلي الأعلى الكبير المتعالى علي فى دنوه قريب فى علوه 
فهذا و إن لم يتصف به غيره فلعجز المخلوق أن يجمع بين هذا و 
هذا كما يعجز أن يكون هو الأول و الآخر و الظاهر و الباطن 
و لهذا قيل لأبي سعيد الخراز بم عرفت الله قال بالجمع بين 
النقيضين و أراد أنه يجتمع له ما يتناقض في حق الخلق كما 
إجتمع له أنه خالق كل شيء من أفعال العباد و غيرها من الأعيان 
و الأفعال مع ما فيها من الخبث و أنه عدل حكيم رحيم و أنه يمكن 
من مكنه من عباده من المعاصى مع قدرته على منعهم و هو في 
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ذلك حكيم عادل فإنه أعلم الأعلمين و أحكم الحاكمين و خير 
الفاتحين يعلم ما بين أيديهم و ما خلفهم فأن لا يحيطوا علما بما 
هو أعظم فى ذلك أولى و أحرى و قد سألوا عن الروح فقيل لهم 
( الرُوحُ مِنْ أفر رَبّي وَمَا أوتِيثم مّن الْعلْم إلا قليلآً )الإسراءه/ 
و فى الصحيحين أن الخضر قال لموسى لما نقر عصفور فى 
البحر ما نقص علمي و علمك من علم الله إلا كما نقص هذا 
العصفور من هذا البحر فالذي ينفى عنه و ينزه عنه إما أن 
يكون مناقضا لما علم من صفاته الكاملة فهذا ينفى عنه جنسه كما 
قال الله لآ إِلَه إلا هُوَ الْحَيُ الْقَيُومُ لا تَأَخُدُهُ سِنَةٌ وَلآ نوم 

) البقرة5 75 و قال (ِوَتَوَكُلْ عَلَى الْحَيّ الذي لا يَمْوتُ 
] الفرقان./5 فجنس السنة و النوم و الموت ممتنع عليه لا يجوز 
أن يقال فى شيء من هذا إنه يجوز عليه كما يليق بشأنه لان 
هذا الجنس يوجب نقصا فى كماله وكذلك لا يجوز أن يقال 
هو يكون فى السفل لا في العلو و هو سفول يليق بجلاله فإنه 
سبحانه العلي الأعلى لا يكون قط إلا عاليا و السفول نقص هو 
منزه عنه وقوله و أنت الباطن فليس دونك شيء 2 لا 
يقتضي السفول إلا عند جاهل لا يعلم حقيقة العلو و السفول فيظن 

1ن السهو | خدى من فكها قد كو تس | ريض نما والليك وها 
بالنهار و هذا غلط كمن يظن أن ما فى السماء من المشرق يكون 
تحت ما فيها مما فى المغرب فهذا أيضا غلط بل السماء لا تكون 
قط إلا عالية على الأرض و إن كان الفلك مستديرا محيطا 
بالأرض فهو العالي على الأرض علوا حقيقيا من كل جهة و هذا 
مبسوط في مواضعح- والنوع الثانى أنه منزه عن أن يمائله شيء 
من المخلوقات فى شىء من صفاته فالألفاظ التى جاء بها الكتاب و 
السنة فى الإثبات تثبت و التى جاءت بالنفي تنفى و الألفاظ المجملة 
كلفظ الحركة و النزول و الإنتقال يجب أن يقال 
فيها إنه منزه عن مماثلة المخلوقين من كل و جه لا يماثل المخلوق 
لا فى نزول و لا فى حركة و لا إنتقال و لا زوال ولا غير ذلك 
و أما إثبات هذا الجنس كلفظد النزول أو نفيه علامات الحدث 
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أو كل يها أويجتا نقضا و دون فالرات مترمرغنه فهذا كلام حق 
معاوة نتفق غلبي .لكن السا .فيه شرل القافية إنقامق يندت 
الخدت و احور يلار جرهم 1 سينو الكذاب و ايندة جاق 
قولهم قالت الجهمية إن قيام الصفات به أو قيام الصفات الإختيارية 
هو من سمات الحدث و هذا باطل عند السلف و أئمة السنة بل و 
جمهور العقلاء بل ما ذكروه يقتضى حدوث كل شيء فإنه ما من 
موجود إلا وله صفات تقوم به و تقوم به أحوال تحصل بالمشيئة و 
القدرة فإن كان هذا مستلزما للحدوث لزم حدوث كل شيء و أن لا 
يكون فى العالم شيء قديم و هذا قد بسط فى مواضع أيضا. و 
هات الحذث الى كبفاز» الحدوك مكل إفتقان إلى العير:فكل مأ 
إفتقر إلى غيره فإنه محدث كائن بعد أن لم يكن و الرب منزه عن 
الحاجة إلى ما سواه بكل و جه و من ظن أنه محتاج إلى العرش أو 
مله العرقق فهو كاهل طمال. بل هن القت ينقيقة وك بها مدر أء 
فقير إليه من كل و جه و هو الصمد الغنى عن كل شيء و كل ما 
سواه يصمد إليه محتاجا إليه (ِيَسْأَلُهُ مَن في السَّمَاوَاتِ وَالْأرْضِ 
كُنَّ يَوْم هُوَ في تن ) الرحمن5؟ ومن سمات الحدث النقائص 
كالجيل و العمى بق الصمم بون البكم:قان. كل ,نا كان أكدلك لونيكن إل 
محدثا ا القديم الأزلى منزه عن ذلك ل القديم الأزلي متصف 
بنقيض هذه الصفات و صفات الكمال لازمة له و اللازم يمتنع 
زواله إلا بزوال الملزوم و الذات قديمة أزلية و اجبة بنفسها غنية 
عما سواها يستحيل عليها العدم و الفناء بوجه من الوجوه فيستحيل 
عدم لوازمها فيستحيل إتصافها بنقيض تلك اللوازم فلا يوصف 
تنقيضها لذ المحدك فين مخ اماك الحدت المسناز مه لحدوكييهنا 
إتصف بها و هذا يدخل فى قول القائل كل ما إستلزم حدوثا 
أو 'تقضما فالريت جتوه طك ٠و‏ النقضن: القافطن لفاك كمال 
مستا و الحد وه المتسفة ةر الحذو نا تقار للشمن اناده 
للمخلوق فإن كل مخلوق فهو يفتقر إلى غيره كائن بعد أن لم يكن 
لا يعلم إلا ما علم و لا يقدر إلا ما أقدر و هو محاط به مقدور عليه 
فهذه النقائص اللازمة لكل مخلوق هي ملزومة للحدوث حيث كان 
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حدوث كانت و الحدوث أيضا ملزوم لها فحيث كان محدث كانت 
هذه النقائص فقولنا ما استلزم نقصا أو حدوثا فالرب منزه 
الرب منزه عن كل منهما من جهتين من جهة إمتناعه فى نفسه و 
من جهة أنه مستلزم للآخر و هو ممتنع فى نفسه فكل منهما دليل و 
مدلول عليه بإعتبارين على أن الرب منزه عنه وعن مدلوله الذي 
هو لازمه والحاجة إلى الغير و الفقر إليه مما يستلزم الحدوث 
والنقص اللازم للمخلوق و قولي اللازم2 ليعم جميع 
بعض فتلك ليست لازمة لكل مخلوق2 و الرب منزه عنها أايضا 
لكن إذا نزه عن النقص اللازم لكل مخلوق فعن ما يختص به بعض 
المخلوقين اولى و أحرى فإنه إذا كان مخلوق ينزه عن نقص 
فالخالق أولى بتنزيهه عنه و هذه طريقة الأولى كمادل 
عليها القران في غير موضع وقد ذكرنا فى جواب2 المسائل 
التدمرية الملقب ب تحقيق الإثبات للأسماء و الصفات و 
بيان حقيقة الجمع بين القدر و الشرع أنه لا يجوز الإكتفاء فيما 
ينزه الرب عنه على عدم و رود السمع و الخبر به فيقال كل ما 
ورد به الخبر أثبتناه و ما لم يرد به لم نثبته بل ننفيه و تكون عمدتنا 
فى النفي على عدم الخبر بل هذا غلط لوجهين أحدهما 
أن عدم الخبر هو عدم دليل معين و الدليل لا ينعكس فلا يلزم إذا لم 
يخبر هو بالشيء أن يكون منتفيا فى نفس الامر و لله أسماء سمى 
بها نفسه و استآثر بها فى علم الغيب عنده فكما لا يجوز الإثبات إلا 
بدليل لا يجوز النفي إلا بدليل و لكن إذا لم يرد به الخبر و لم يعلم 
ثبوته يسكت عنه فلا يتكلم فى الله بلا علم الثانى أن أشياء 
لم يرد الخبر بتنزيهه عنها و لا بأنه منزه عنها لكن دل الخبر على 
إتصافه بنقائضها فعلم إنتفاؤها فالأصل أنه منزه عن كل ما يناقض 
الخبر إن علم إنتفاؤه نفيناه و إلا سكتنا عنه فلا نثبت إلا بعلم و لا 
ننفي إلا بعلم و نفي الشيء من الصفات و غيرها كنفي دليله 
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طريقة طائفة من أهل النظر و الخبر و هي غلط إلا إذا كان الدليل 
لازما له فإذا عدم اللازم عدم الملزوم و أما جنس الدليل فيجب 
فيه الطرد لا العكس فيلزم من و جود الدليل و جود المدلول عليه و 
لا ينعكس فالأقسام ثلاثة ما علم ثبوته أثبت و ما علم إنتفاؤه نفي 
و مالم يعلم نفيه و لا إثباته سكت عنه هذا هو الواجب و السكوت 
عن الشيء غير الجزم بنفيه أو ثبوته و من لم يثبت ما أثبته إلا 
بالألفاظ الشرعية التى أثبتها و إذا تكلم بغيرها إستفسر و إستفصل 
فإن و افق المعنى الذي أثبته الشرع أثبته باللفظ الشرعي فقد 
إعتضم بالشرع لفظاو معلى و هذه سيل من إعتضم بالعروة 
الوثقى 


0.5 [ألآلَه الْخَلْقَ وَالآَمْرُ ) 
*والمسلمون وصفوا الرب بما يستحقه من صفات الكمال ونزهوه 
عن النقص وأن يكون له مثل فوصفوه بما وصف به نفسه وبما 
وصفته به رسله من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا 
تمثيل مع علمهم أنه ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا 
فى أفعاله وقالوا ألا له الخلق والأمر فكما لا يخلق غيره لا 
يأمر غيره بل الدين كله له هو المعبود المطاع الذي لا يستحق 
العبادة إلا هو ولا طاعة لأحد إلا طاعته وهو ينسخ ما ينسخه من 
شرعه وليس لغيره أن ينسخ شرعه 
*وكثير من الناس تشتبه عليهم الحقائق الأمرية الدينية الايمانية 
بالحقائق الخلقية القدرية الكونية فان الله سبحانه وتعالى له الخلق 
والأمر كما قال تعالى إإِنَّ رَبَّكُمُ الَّهُ الذي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ 


١ 
577-5751 ص:‎ ١1 مجموع الفتاوى ج:‎ 


1 
الجواب الصحيح ج: ”" ص: ٠١”‏ 


2337 


وَالأَرَْضَ فِي سِنَّة أَيَام ْم اسْتى عَلَى الْعَرْشِ يُعْشِي اللَيْلَ النَهَارَ 
يَطْلَبْهُ حَذِيثاً وَالشَمْس وَالْقَمَرَ وَالنْجُومَ مُسَخرَاتِ بِأَمره ألا لَه الحَلَقَ 
وَالأَمْرُ كَبَارَكَ اللَّهُ رب الْعَالْمِينَ الأعراف؛ ه فهو سبحانه خالق 
كل شىء وربه ومليكه لا خالق غيره ولا رب سواه ما شاء كان 
وما لم يشأ لم يكن فكل ما فى الوجود من حركة وسكون فبقضائه 
وقدره ومشيئته وقدرته وخلقه وهو سبحانه أمر بطاعته وطاعة 
رسله ونهى عن معصيته ومعصية رسله أمر بالتوحيد 
والاخلاص ونهى عن الاشراك بالله فأعظم الحسنات التوحيد 
وأعظم السيئات الشرك قال الله تعالى ١إِنَّ‏ اللّهَ لآ يَعْفِرُ أن يُشْرَكَ 
به وَيَعْفِرٌ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءْ ) النساء/ ؛ وقال تعالى [وَمِنَ 
الئاس من يَتَحْدُ مس دُونٍ الله أندّاداً يُحِيُونَهُمْ كَحُبٌ الله و الذين اهدو 
شد حُبَاً لله )البقرةه7١‏ ' 
*فالله عز وجل هو الخالق لفعل العبد و المبيح له كما في الداعي 
هو الذي أمره بالدعاء و هو الذي يجعل الداعي داعيا ا” 
خلقا و أمرا كما قال ! ألا لَهُ الْخَلْقَ وَالأَمْرُ ) الأعراف54 و 
روي فى حديث ذكره ابن أبى حاتم و غيره أنه قال 50 
فليدعه أي فلم يبق لغيره لا خلق و لا أمر " 
*والله تعالى وتر لا يشفعه أحد فلا يشفع عنده أحد إلا بإذنه فالأمر 
كله إليه وحده فلا شريك له بوجه ولهذا ذكر سبحانه نفي ذلك في 
آية الكرسي التي فيها تقرير التوحيد فقال له مافي السموات 
ا ل ل ع فسيد 
لشفعاء صلى الله عليه وسلم يوم القيامة إذا سجد وحمد ربه يقال له 
ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطه واشفع تشفع فيحد له حدا 


١ 
75١ ص:‎ ١١ مجموع الفتاوى ج:‎ 
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فيدخلهم الجنة فالأمر كله لله كما قال سبحانه وتعالى ! أل9 أ لَه الْخَُلْقُ 
وَالأَمْرٌ تبَارَكَ الله وب الْعَالْمِينَ الأعراف؛ ١‏ 


فالشفاعة مقصودها قبول المشفوع إليه وهي الشفاعة التامة فهذه 
هي التي لا تكون إلا بإذنه وأما إذا شفع شفيع فلم تقبل شفاعته 
كانت كعدمها وكان على صاحبها التوبة والاستغفار منها 
فالشفاعة المطلوبة هي الشفاعة المطاع الذي تقبل شفاعته وهذه 
ليست لأحد عند الله إلا بإذنه قدرا وشرعا فلا بد أن يأذن فيها ولا 
بد أن يجعل العبد شافعا فهو الخالق لفعله والمبيح له كما في الداعي 
هو الذي أمره بالدعاء وهو الذي يجعل الداعي داعيا فالأمر كله لله 
خلقا وأمرا كما قال ( ألا له الخَلَقَ وَالأمْرُ تَبَارَكَ اللّهُ رَبُ 
الْعَالمينَ 4الأعراف؛ ه" 
* فان الله تعالى لما أخبر بقوله إِنَمَا أْرُ َه إِذَا أرَادَ شَيْئاً أن يَقُولَ 
لَهُ كُنْ فَيَكُونُ 4)يس١8‏ وقال (ألآ لَه الْخَلَقْ وَالأَمْرُ 
) الأعراف: ه واستدل طوائف من السلف على أن الأمر غير 
مخلوق بل هو كلامه وصفة من صفاته بهذه الآية وغيرها صار 
كثير من الناس يطرد ذلك فى لفظ الأمر حيث ورد فيجعله صفة 
طردا للدلالة ويجعل دلالته على غير الصفة نقضا لها وليس الأمر 
كذلك فبينت فى بعض رسائلى ان الامر وغيره من الصفات يطلق 
على الصفة تارة وعلى متعلقها أخرى فالرحمة صفة لله 
ويسمى ما خلق رحمة والقدرة من صفات الله تعالى ويسمى 
المقدور قدرة ويسمى تعلقها بالمقدور قدرة والخلق من 
صفات الله تعالى ويسمى خلقا والعلم من صفات الله ويسمى المعلوم 
أو المتعلق علما فتارة يراد الصفة وتارة يراد متعلقها وتارة يراد 
نفس التعلق ‏ و الأمر مصدر فالمأمور به يسمى أمرا 


١ 
١7١ ص:‎ ١ الزهد والورع والعبادة ج:‎ 
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ومن هذا الباب سمى عيسى صلى الله عليه وسلم كلمة لأنه مفعول 
بالكلمة وكائن بالكلمة وهذا هو الجواب عن سؤال الجهمية لما قالوا 
عيسى كلمة الله فهو مخلوق والقرآن اذا كان كلام الله لم يكن الا 
مخلوقا فان عيسى ليس هو نفس كلمة الله وانما سمى بذلك لأنه 
خلق بالكلمة على خلاف سنة المخلوقين فخرقت فيه العادة وقيل له 
كن فكان والقرآن نفس كلام الله فمن تدبر ما ورد فى باب 
أسماء الله تعالى وصفاته وأن دلالة ذلك فى د بعض المواضع على 
ذات الله او بعض صفات ذاته لا يوجب ان يكون ذلك هو مدلول 
اللفظ حيث ورد حتى يكون ذلك طردا للمثبت ونقضا للنافى بل 
ينظر فى كل آية وحديث بخصوصه وسياقه وما يبين معناه من 
القرآن والدلالات فهذا أصل عظيم مهم نافع فى باب فهم الكتاب 
والسنة والاستدلال بهما مطلقا ونافع فى معرفة الاستدلال 
والاعتراض والجواب وطرد الدليل ونقضه فهو نافع فى كل علم 
خيرى او انشاتئ وفى كل استدلال او معارضمة من الكتاب والسنتة 
وفى سائر ادلة الخلق' 


كت لفظا الأمر اذا أطلق يتناول النهى 

*وكذلك من لم يفعل المأمور فعل بعض المحظور ومن فعل 
المحظور لم يفعل جميع المأمور فلا يمكن الانسان أن يفعل جميع 
ما أمر به مع فعله لبعض ما حظر ولا يمكنه ترك كل ماحظر مع 
تركه لبعض ما أمر فان ترك ما حظر من جملة ما أمر به فهو 

مامور 

ومن المحظور ترك المأمور فكل ما شغله عن الواجب فهو محرم 
وكل ما لا يمكن فعل الواجب الا به فعليه فعله ولهذا كان لفظ 
الأمر اذا أطلق يتناول النهى واذا قيد بالنهى كان النهى نظير ما 
تقدم فاذا قال تعالى عن الملائكة إلا يَعْصُونٌ اللَّهَ مَا أْمَرَهُمْ 


١ 
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؟ التحريم1 دخل فى ذلك أنه اذا نهاهم عن شىء اجتنبوه ومنه 

قوله تعالى ! ألا َهُ الْخَلْقَ وَالأَمْرُ )الأعراف؛ 5 وقد دخل 

النهى فى الأمر ومنه قوله 1 َلْيَحْدرٍ الّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِه 

#النور ؟5 ومتةقولة أطِيعُوأ الله وَأْطِيعُوأً الرَسُولَ وَأَوْلِي 
الأثر )النساء9ةه أى أصحاب الأمر ' 


00.65 تقوم بالله الأمور الإختيارية 
*والذى عليه جماهير المسلمين من السلف والخلف ان 
الخلق غير المخلوق فالخلق فعل الخالق والمخلوق مفعوله ولهذا 
كان النبى يستعيذ بأفعال الرب وصفاته كما فى قوله 
أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا 
أحصى ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فاستعاذ بمعافاته 
كما استعاذ برضاه وقد استدل أنمة السنة كأحمد وغيره 
على ان كلام الله غير مخلوق2 بأنه استعاذ به فقال من 
نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق لم يضره 
شىء حتى يرتحل منه فكذلك معافاته ورضاه غير مخلوقة لأنه 
استعاذ بهما والعافية القائمة ببدن العبد مخلوقة فانها نتيجة معافاته 
واذا كان الخلق فعله و المخلوق مفعوله وقد خلق 
الخلق بمشيئته دل على أن الخلق فعل يحصل بمشيئته ويمتنع قيامه 
بغيره فدل على ان افعاله قائمة بذاته مع كونها حاصلة بمشيئته 
وقدرته وقد حكى البخارى اجماع العلماء على الفرق بين الخلق 
والمخلوق وعلى هذا يدل صريح المعقول فانه قد ثبت 
بالادلة العقلية والسمعية ان كل ما سوى الله تعالى مخلوق 
محدث كائن بعد ان لم يكن وان الله انفرد بالقدم والازلية وقد قال 
تعالى (١‏ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرَْضَ في سِنّة أيَّامِ 4الأعراف؛ه 
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فهو حين خلق السموات ابتداءا اما أن يحصل منه فعل يكون هو 
المخلوقات بلا فعل ومعلوم أنه اذا كان الخالق قبل خلقها ومع 
خلقها سواء وبعده سواء لم يجز تخصيص خلقها بوقت دون وقت 
بلا سبب يوجب التخصيص و أيضا فحدوث المخلوق بلا 
سبب حادث ممتنع فى بداية العقل واذا قيل الارادة والقدرة 
خصصت قيل نسبة الارادة القديمة الى جميع الاوقات سواء وايضا 
ا لح ال اي د 
التخصيص و أيضا فلابد عند وجود المراد من سبب يقتضى 
حدوثه والا فلو كان مجرد ما تقدم من الارادة والقدرة كافيا للزم 
وجوده قبل ذلك لأنه مع الارادة التامة والقدرة التامة يجب وجود 
المقدور وقد احتج من قال الخلقك هوالمخلوق كأبى الحسن 
ومن اتبعه مثل ابن عقيل بأن قالوا لو كان غيره لكان اما قديما واما 
حادثا فان كان قديما لزم قدم المخلوق لأنهما متضايفان وان كان 
حادثا لزم أن تقوم به الحوادث ثم ذلك الخلق يفتقر الى خلق آخر 
ويلزم التسلسل فأجابهم الجمهور وكل طائفة على أصلها 
فطائفة قالت الخلق قديم وان كان المخلوق حادثا كما يقول ذلك 
كثير من اهل المذاهب الاربعة وعليه اكثر الحنفية قال هؤلاء أنتم 
تسلمون لنا ان الارادة قديمة أزلية والمراد محدث فنحن نقول فى 
الخلق ما قلتم فى الارادة وقالت طائفة بل الخلق حادث فى 
ذاته ولا يفتقر الى خلق آخر بل يحدث بقدرته وانتم تقولون ان 
المخلوق يحصل بقدرته بعد ان لم تكن فان كان المنفصل يحصل 
بمجرد القدرة فالمتصل به أولى وهذا جواب كثير من الكرامية 
والهشامية وغيرهم و طائفة يقولون هب أنه يفتقر الى فعل 
قبله فلم قلتم ان ذلك ممتنع وقولكم هذا تسلسل فيقال ليس هذا 
تسلسلا فى الفاعلين والعلل الفاعلة فان هذا ممتنع باتفاق العقلاء بل 
هو تسلسل فى الآثار والافعال وهو حصول شىء بعد شىء وهذا 
محل النزا فالسلف يقولون لم يزل متكلما اذا شاء وقد قال 
تعالى (فل لَّوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَاداً لَكَلِمَاتَ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَْلَ أن 
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تنفد كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِنْنَا بِمِثْلِهِ مَدَداَ 4 الكهف3١٠‏ فكلمات الله لا 
نهاية لها وهذا تسلسل جائز كالتسلسل فى المستقبل فان نعيم الجنة 
دائم لا نفاد له فما من شىء الا وبعده شىء لا نهاية ' 
*طائفة من الجمهور قالت بل الخلق والتكوين حادث إذا أراد الله 
لي ا ل ا ا 
شيء كقوله تعالى ) خَلَقَ السَّمَاوَات وَالأَرْضَ في سِنَّة ناخ م 
استَوّى عَلَى الْعَرْشِ ]الأعراف؛ ه وقوله ثم مّ اسْتَوَى إِلَى السّمَاء 
ل ار مره 
00 من ا 7 ١‏ كم ته كفنا تعلق في قَرَارٍ 0 370 
لقنا التَفة علفهُ فحلا الْعَلقة مه فقا المَسْعةٌ عظاما 
فَكْسَوْنَا الْعظَامَ لخْماً ثُمّ أنشأنَاةُ خَلْقاً آخَرَ فَتَبَارَكَ الَّهُ أَحْسَنُ 
الْخَالِقِينَ(4 ١)المؤمنون‏ ؟١١- ١5‏ وأمثال ذلك وهولاء 
يلتزمون أنه تقوم به الأمور الإختيارية كخلقه ورضاه وغضبه 
وكلامه وغير ذلك مما دلت عليه النصوص وفي القرآن أكثر من 
ثلاثمائة موضع توافق قولهم وأما الأحاديث فكثيرة جدا والآثار عن 
السلف بذلك متواترة وهو قول أكثر الأساطين من الفلاسفة " 
* وقوله . [الْحَمْد به الذي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأرَضَ ! الأنعام ١‏ 
الْحَمْدُ لَه الذي أَنرَّلَ عَلَى عَبْدِهِ الكتّاب ) الكهف١‏ ونحو ذلك فاذا 
لم يكن له فعل يقوم به باختياره امتنع ذلك كله فانه من المعلوم 
بصريح العقل أنه اذا خلق السموات والارض فلا بد من فعل 
يصير به خالقا والا فلو استمر الامر على حال واحدة لم يحدث 
فعل لكان الامر على ما كان قبل أن يخلق وحينئذ فلم يكن المخلوق 
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موجودا فكذلك يجب أن لا يكون المخلوق موجودا ان كان الحال 
ا ا و ال ا ال ل لد و 


السّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ وَلَا خَلْقَ أَنفْسِهمْ ) الكهف١ه‏ ومعلوم أنهم 
قد شهدوا نفس المخلوق فدل على أن الخلق لم يشهدوه وهو 
تكوينه لها واحداثه لها غير المخلوق الباقى وأيضا فانه قال 
( خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرَْضَ في سِنَّة أيّام الأعراف4 5 فالخلق 
لها كان فى ستة أيام وهى موجودة بعد المشيئة فالذى اختص 
بالمشيئة خير الموجود بعد المشيئة .وكذلك 1 الرّحتن الرّحيم 
؟ البقرة؟1١‏ فان الرحمن الرحيم هو الذى يرحم العباد بمشيئته 
وقدرته فان لم يكن له رحمة الا نفس اراردة قديمة او صفة أخرى 
قديمة لم يكن موصوفا بأنه يرحم من يشاء ويعذب من يشاء 0 
الخليل |( قن سِيرُوا في الأرْض فَانظْرُوا كيْف بَدَأْ الْحَلْقَ ثم 

يُنشيٌ النشأة الآخرَة إِنَّ الَهَ عَلَى كُلّ شَيْء قَدِيرٌ ١‏ 1 يُعَدْبْ مَن 
يَشَاءُ وَيَرْحَمُ مَن يَشَاءُ وَإِلَيْهِ تقلَيُونَ(١47‏ العنكبوت 7١-7١‏ 
فالرحمة ضد التعذيب والتعذيب فعله وهو يكون بمشيئته كذلك 
الرحمة تكون بمشيئته كما قال [ويرخم من يشام العنكبوت 

55 


2020.7 غلط من لم يميز بين إرادة الله عز وجل لما يخلقه وإرادته لما يأمر 
به 


* والطائفتان(المعتزلة و القدرية)غلطوا من حيث أنهم لم يميزوا 
بين إرادته لما يخلقه في عباده وإرادته لما يأمر به عباده وقد قال 
سبحانه ١‏ ألآ لَه الْخَلْقَْ وَالأمْرُ الأعراف4 ٠‏ فالرب خالق كل 
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شيء وكل ما خلقه فبإرادته خلقه فما شاء الله كان وما لم يشأ لم 
يكن فما لم يكن لم يرد أن يخلقه وما كان فقد أراد أن يخلقه وهو لا 
يريد أن يخلق إلا ما سبق علمه بأنه سيخلقه فإن العلم يطابق 
المعلوم وقد أمر العباد بالحسنات التي تنفعهم ونهاهم عن 
السيئات التي تضرهم والحسنات محبوبة لله مرضية والسيئات 
مكروهه له يسخطها ويسخط على أهلها وإن كان الجميع مخلوقا له 
فإنه خلق جبريل وإبليس وهو يحب جبريل ويبغض إبليس وخلق 
الجنة والنار وجعل الظلمات والنور وخلق الظل والحرور وخلق 
الموت والحياة وخلق الذكر والأنثى وخلق الأعمى والبصير 
وقد قال إلا يَسْتَوِي أْصْحَابُ النَّار وَأَصْحَابُ الْجَنّةِ أَصْحَابُ 
الْجَنّة هم الْمَائِرُونَ ) الحشر ٠‏ 5 وقال ( وَمَا يَسْتَوي الْأَعْمَى 
وَالْبَصِيرُ(9١)‏ وَلا الظَلَمَاتُ وَلَا الثُورُ١٠)‏ وَلَا الظّلُ وَلا 
الْحَرُورُ ١ ١‏ وَمَا يَسْنَوِي الأخيّاء وَلَا الأمْوَّات 0 وقال + 
أَفَتَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ (0" ما لكُم كَيْف تَحْكُمُونَ (57) 
القام 015-75 وقال [أْمْ نَجْعَلُ الّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالِحَاتِ 
كَالْمُْبِدِينَ في الأْض أمْ نَجِعَلُ المُتَّقِينَ كالفْمّارٍ ص8١‏ وقال 
أمْ حَسِب الَذِينَ اجترَحُوا السيّنَاتِ أن نَجعَلَّهُمْ كَالذِينٌ آمثوا وعْمِلُوا 
الالحاك مراع كذياهم رمات تساء ما يحكيون ١ ١‏ المانية ٠"‏ ؟ 
وقد كلق الطيات: و الحتامت ولنين الطيبا كالكيانك ولأ القؤاكة 
والحبوب كالبول والعذرة وهو سبحانه إليه يصعد الكلم الطيب 
والعمل الصالح يرفعه وهو طيب ل يقبل إلا طيبا وهو نظيف يحب 
النظافة ويجميل كهتين: الحمال و انين كن ها تخلقه يصلعد النهر يكرق 
طيبا محبوبا له له مرضيا عنده بل إنما يسكن في جنته من يناسبها 
ويصلح لها وكذلك النار قال تعالى ١‏ طَبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ 
الزمر7 وفي الصحيح أنه إذا عبر أهل الجنة الصراط وقفوا 
على قنطرة بين الجنة والنار فيقتص لبعضهم من بعض مظالم 
كانت بينهم في الدنيا حتى إذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة 
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فلا يدخلون الجنة إلا بعد التهذيف والتنقية كما قال تعالى ١‏ طبْتُمْ 
قَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ الزمر7 ' 
6. العبادة مبناها على السنة والاتباع لا على الأهواء والابتداع 
*والعبادة مبناها على السنة والإتباع لا على الأهواء والإبتداع 
وإنما يعبد الله بما شرع لا يعبد بالأهواء والبدع قال تعالى (أَمْ لَهُمْ 
شرَكَاء شَرَعُوا لَهُم مّنّ الدّينِ مَا لَمْ يدن بِهِ الَهُ ؛ الشنورى١ ١‏ 
وقال تعالى (اذْعُوأ رَبَكُمْ تضَرٌعاً وَحْفيَةَ إِنَهُ لآ يُحِبُ الْمُعْتَدِينَ 
الأعراف55 وقال النبى صلى الله عليه وآله وسلم أنه سيكون 
فى هذه الأمة قوم يعتدون فى الدعاء والطهور " 
0.8 السنة في الدعاء 
* الدعاء لا يرفع به صوته لأن سنة الدعاء السر " 
*والسنة في الدعاء كله المخافتة إلا أن يكون هناك سبب يشرع له 
بالجهر قال تعالى (اذْغُوا رَبَكُمْ نَضَرّعاً وَخُفْيَة إِنَهُ لآ يُحبٌ 
الْمُعْتَدِينَ ]الأعرافهه وقال تعالى عن زكريا إإِذْ نَادَى رَبَّهُ 
نِدَاء حَفِيَا [مريم” بل السنة في الذكر كله ذلك كما قال تعالى 
وَاذْكُر رَبَكَ في نَفْسِكَ تَضَرّعاً وَخِيفَةَ وَدُونَ الْجَهْرٍ مِنَ الْقَوْلٍ 
بالعُدُرٌ وَالآصَالٍ وَلآ تكن منَ الْغَافِلِينَ ) الأعراف5١ ٠‏ وفي 
الصحيحين أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا 
معه في سفر فجعلوا يرفعون أصواتهم فقال النبي صلى الله عليه 
وسلم أيها الناس أربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا 
غائبا وإنما تدعون سميعا قريبا إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم 
من عنق راحلته 
وهذا الذي ذكرناه في الصلاة عليه والدعاء مما اتفق عليه العلماء 
فكلهم يأمرون العبد إذا دعا أن يصلي على النبي صلى الله عليه 
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وسلم كما يدعو لا يرفع صوته بالصلاة عليه أكثر من الدعاء سواء 
كان في صلاة كالصلاةة التامة وصلاة الجنازة أو كان خارج 
الصلاة حتى عقيب التلبية فإنه يرفع صوته بالتلبية ثم عقيب ذلك 
يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو سرا وكذلك بين 
تكبيرات العيد إذا ذكر الله وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم 
فإنه وإن جهر بالتكبير لا يجهر بذلك وكذلك لو اقتصر على 
الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم خارج الصلاة مثل أن يذكر 
فيصلي عليه فإنه لم يستحب أحد من أهل العلم رفع الصوت بذلك 
فقائل ذلك مخطئ مخالف لما عليه علماء المسلمين وأما رفع 
الصوت بالصلاة أو الرضى الذي يفعله بعض المؤدنين قدام بعضص 
الخطباء في الجمع فهذا مكروه أو محرم باتفاق الأمة لكن منهم من 
يقول يصلي عليه سرا ومنهم من يقول يسكت و الله أعلم' 
*أن رفع الأصوات في الذكر المشروع لا يجوز إلا حيث جاءت 
به السنة كالأذان والتلبية ونحو ذلك فالسنة للذاكرين والداعين ألا 
يرفعوا أصواتهم رفعا شديدا كما ثبت في الصحيح عن أبي موسى 
أنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكنا إذا علونا على 
شرف كبرنا فارتفعت أصواتنا فقال يا أيها الناس اربعوا على 
انفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا إنما تدعون سميعا قريبا إن 
الذي تدعون أقرب إلى احدكم من عنق راحلته وقد قال 
تعالى إاذْوأً رَبّكُمْ ضرعا وَخْفَيَةَ إِنَهُ لآ يْحِبٌ الْمُعْتَدِينَ 
الأعرافه ه" 
*الاسرار بالذكر والدعاء كالصلاة على النبى وغيرها أفضل ولا 
هو الأفضل مطلقا الا لعارض راجح فان الله يقول إوَاذْكْر رَبّكَ 
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في نَفْسِكَ تَضَرّعاً وَخِيقَةَ ‏ الأعراف5١٠‏ وفى الحديث خير 
الذكر الخفي وخير الرزق ما كفى والله أعلم 
008 آداب نوعي الدعاء 
*و الدعاء قصد المدعو و التوجه إليه إما على وجه المسألة و إما 
على وجه العبادة المحضة لأن دعاء الشيء هو طلبه و إرادته, 
سواء طلب لذاته أو للآمر منه و من ذلك قوله تعالى (وَقَاكَ رَبعُ م 
اذْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ ) غافره 56 فإنه فسر بالمسألة و بالعبادة و 
قوله تعالى [ادْعُوأ رَبَّكُمْ تَضَرٌعاً وَحْفيَة إِنَهُ لآ يْحِبُ الْمُعتَدِينَ 1 
(55) وَل تُفسِدُواً في الأَرْض بَعْدَ إِصْلآَحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفاً وَطْمَعاً 
إِنَّ رَحْمَتَ ل الأعرافهده-5ه " 
*لفظ الدعاء والدعوة فى القران يتناول معنيين دعاء 
العبادة ودعاء المسألة قال الله تعالى [قلا تَدْعٌ مَعَ الله ِلهأ آخَرَ 
فَتَكُونَ مِنَ الْمُعَذَبِينَ ) الشعراء 5١‏ وقال تعالي [ِوَمَن يَدْعٌ مَعَ الله 
لها آخَرَ لا بُرْهَانَ لَهُ به فَإِنَمَا حِسَابْهُ عِندَ رَبّه إن لا يُفلِحُ الْكَافِرُونَ 
المؤمنون177 وقال تعالى [وَلَا تَدعٌ مَعَ الله لها آخَرَ لا إِلّه 
إلا هْوَ )القصص88 وقال [وَأَنهُ لَمّا قا عَبْد الله يَْعُوهُ كَادُوا 
يَكْونُونَ عَلَيْهِ لِيَدآ؛ الجن1 ١‏ وقال إإن يَدْعُونَ مِن دُونِهِ إلا 
إنَاثاً وَإن يَدْعُونَ إلا شَيْطاناً مّرِيداً ]النساء3١١‏ ولفظ الصلاة فى 
اللغه أضئله الذهاء وسمنت: الصيلاة ذهاء اتضيمتها معني الذعاء 
وهو العبادة والمسألة وفى الصحيحين عن النبى انه قال ينزل 
ربنا كل ليلة الى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول من 
يدعونى فأستجيب له من يسألنى فأعطيه من يستغفرنى فأغفر له 
فذكر اولا لفظ الدعاء ثم ذكر السؤال والاستغفار والمستغفر سائل 
كما ان السائل داع لكن ذكر االسائل لدفع الشر بعد السائل الطالب 
للخير وذكرهما جميعا بعد ذكر الداعى الذى يتناولهما وغيرهما 
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فهو من باب عطف الخاص على العام وقال تعالى [ِوَإِذَا 
سَألَكَ عِبَادِي عَني فَإِنّي قَرِيبٌ أجيبُ دَعْوَةَ ةَ الداع | إذا دان 
؟ البقرة ١/5‏ وكل سات و حصو اهم فيو عاك المدو رن كل 
عابد له فهو ايضا راغب وراهب يرجو رحمته ويخاف عذابه فكل 
عابد سائل وكل سائل عابد فاحد الاسمين يتناول الآخر عند تجرده 
عنه ولكن اذا جمع بينهما فانه يراد بالسائل الذي يطلب جلب 
المنفعة ودفع المضرة بصيغ السؤال والطلب ويراد بالعابد من 
يطلب ذلك بامتثال الامر وان لم يكن فى ذلك صيغ سؤال 
والعابد الذي يريد وجه الله والنظر اليه هو ايضا راج خائف راغب 
راهب يرغب فى حصول مراده ويرهب من فواته قال تعالي ( 
إِنّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ في الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُوتَنَا رَعَباً وَرَهَبا 
) الأنبياء .٠‏ . وقال تعالى إِنَتَجَاقَى جُنُوبْهُمْ عَنِ المضّاجع يَدْعونَ 
رَبهُمْ 2 وفنا طعا السجدة ١55‏ ولا يتصور ان يخلو داع لله _- 
عبادة او دعاء مسألة من الرغب والرهب من الخوف والطمع 
*قول الله عز وجل اذُْوأً رَبَكُمْ ضرعا وَحْفْيَة إِنَهُ لآ يُحِبٌ 
المُعْتّدِينَ (50) وَلآ تُفسِدُوأ في الأزض بَعْدَ [ِصْلاَحِهَا وَادْعْوهُ 
خَوْفاً وَطّمَعاً إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَريبٌ مّنَ الْمُخْسِنِينَ (557)الأعرافده 
5ه هاتان الآيتان مشتملتان على اداب نوعي الدعاء دعاء 
العبادة دعاء المسألة فإن الدعاء في القرآن يراد به هذا تارة وهذا 
تارة ويراد به مجموعهما وهما ماكز سان فإن دعاء المسألة هو 
طلب ما ينفع الداعى وطلب كشف ما يضره ودفعه وكل من يملك 
الضر والنفع فإنه هو المعبود لا بد أن يكون مالكا للنفع والضر 
ولهذا أنكر تعالى على من عبد من دونه ما لا يملك ضرا ولا نفعا 
وذلك كثير فى القرآن كقوله تعالى (وَلآ تَذْعٌ من دُون اللَهِ مَا ل 
يَنَفَعْكَ وَل يَضُرَّكَ يونس١ ٠١‏ وقال [ِوَيَعْبُْونَ من دُون الله مَا 
لا يَضْرُهُمْ وَلآ يَنفَعْهُمْ 4 يونس١‏ فنفى سبحانه عن هؤلاء 
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المعبودين الضر والنفع القاصر والمتعدى فلا يمكلون لأنفسهم ولا 
لعابديهم وهذا كثير فى القرآن يبين تعالى أن المعبود لابد أن 
يكون مالكا للنفع والضر فهو يدعو للنفع والضر دعاء المسألة 
ويدعو خوفا ورجاء دعاء العبادة فعلم أن النوعين متلازمان فكل 
دعاء عبادة مستلزم لدعاء المسألة وكل دعاء مسألة متضمن 
لدعاء العبادة وعلى هذا فقوله إِوَإِذَا سَأَلْكَ عِبَادِي عَني فَإِني قَرِيبٌ 
أْجِيبُ دَعْوَةَ الداع | ذا دَعَانِ ) البقرة ١85‏ يتناول نوعي الدعاء 
وبكل منها فسرت الآية قيل أعطيه إذا سألني وقيل أثيبه إذا عبدني 
وَالقو لاق مكل رشان دو لسن هذا مق مهال الافظ المشتر اه في 
معينه كليهما أو استعمال اللفظ في حقيقته ومجازه بل هذا استعماله 
فى حقيقته المتضمنة للأمرين جميعا فتأمله فإنه موضوع عظيم 
النفع وقل ما يفطن له وأكثر آيات القرآن دالة على معنيين فصاعدا 
فهي من هذا القبيل مثال ذلك قوله تعالى | أقم الصّلاة ةَ لِذُلُوكِ الششّمْس 
إِلَى عَسَقٍ اللَيْلِ) الإسراء76 فسر الدلوك بالزوال وفسر 
بالغروب وليس بقولين بل اللفظ يتناولهما معا فإن الدلوك هو الميل 
ودلوك الشمس ميلها ولهذا الميل مبتدأ ومنتهى فمبتداه الزوال 
ومنتهاه الغروب واللفظ متناول لهما بهذا الإعتبار ومثاله أيضا 
تفسيره إوَمِن شر غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ ) الفلق" الغاسق بالليل 
وتفسيره بالقمر فإن ذلك ليس باختلاف بل يتناولهما لتلازمهما فإن, 
القمر آية الليل ونظائرة كثيرة ومن ذلك قوله تعالى [قُلْ مَا يَعْبَ 
بِكُمْ رَبّي لَوْلَا دُعَاوْكُمْ الفرقان7 أي دعاؤكم إياه وقيل دعاؤه 
إياكم إلى عبادته فيكون المصدر مضافا إلى المفعول ومحل الأول 
مضافا إلى الفاعل وهو الأرجح من القولين وعلى هذا فالمراد 
به نوعي الدعاء وهو فى دعاء العبادة أظهر أى ما يعبأ بكم لولا 
أنكم ترجونه وعبادته تستلزم مسألته فالنوعان داخلان فيه ومن 
ذلك قوله تعالى إوَقَالَ رَبّكُمُ اذَعُونِي أَسْتَحِبْ لَكُمْ ) غافر 6 
فالدعاء يتضمن النوعين وهو في دعاء العبادة أظهر ولهذا أعقبه 
( إِنَّ الَذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عبَادتي ! غافر٠‏ 16 الآية ويفسر الدعاء 
فى الأية بهذا وهذا وروى الترمذى عن النعمان بن بشير قال 
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سمعت رسول الله يقول على المنبر إن الدعاء هو العبادة ثم قرأ 
قو له تعالن (وَقَالَ رَبُكُمْ اذْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إنّ الّذِينَ يَسْتَكِْرُونَ 
عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنّمَ دَاخِرِينَ ] غافر ١‏ الآية قال الترمذى 
حديث حسن صحيح وأما قوله تعالى إنَّ'الذين تَدعون ين دون 
اله آن يَخْلْقُوا ذُبَاباَ وَلَو اجتَمَعُوا لَهُ )الحج20377 الآية وقوله إن 
يَدْعُونَ من دُونِهِ إلا إَاثاً ) النساء0١ ١‏ الآية وقوله (ِوَضَلّ عَنْهُم 
ما كَانُوا يَدْعُونَ مِن قَبْلُ ) فصلت// 4 00 
دعاء المشركين لأوثانهم فالمراد به دعاء العبادة المتضمن دعا 
المسألة فهو فى دعاء العبادة أظهر لوجوه ثلاثة أحدهما 1 
قالوا | مَا نَعْبْدُهُمْ إِلّا لِيُقَرَبُونَا إلى الله زُلْقَى) الزمر” فاعترفوا 
بأن دعاءهم إياهم عبادتهم لهم الثانى إن له تعالى فسر 
هذا الدعاء فين موصع آخر كقوله .تعالى إوَقِيلَ لَهُم أَيْنَ مَا كُنثُمُ 
تَعْبْدُونَ (17) من دُون الله هَل يَنَصْرُوتَكُمْ أؤ 
يَننَصِرُونَ (97) الشعراء 251 وقوله تعالى [إِنَكُمْ وَمَا تَعْبُةُونَ 
مِن دُون الله حَصّبُ جَهِنْمَ أنثم لَهَا وَارِدُونَ ) الأنبياء/1 وقوله 
تعالى إلا أَغْبْدُ مَا تَعْبْدُونَ ) الكافرون7 فدعاؤهم لالهتهم هو 
عبادتهم الثالث أنهم كانوا يعبدونها فى الرخاء فإذا 
جاءتهم الشدائد دعوا الله وحده وتركوها ومع هذا فكانوا يسألونها 
تعطن خواتجهم ويطلتون منها وكان دعاو هه لها دهاع عيادم 
ودعاء مسألة وقوله تعالى ١فَادْعُوا‏ الله مُخْلِصينَ لَهُ 
الدّينَ) غافرة ١‏ هو دعاء العبادة والمعنى اعبدوا وحده وأخلصوا 
عبادته لا تعبدون معه غيره وأما قول إبراهيم عليه السلام + 
إِنَّ رَبّي لْسَمِيعُ الدّعَاء ) إبراهيم2»*4 فالمراد بالسمع ههنا السمع 
الخاص وهو سمع الإجابة والقبول لا السمع العام لأنه سميع لكل 
مسموع وإذا كان كذلك فالدعاء دعاء العبادة ودعاء الطلب وسمع 
الرب تعالى له إثابته على الثناء وإجابته للطلب فهو سميع هذا وهذا 
وأما قول زكريا عليه السلام ١‏ وَلَمْ أكُن بِدْعَائِكَ رَبٌ شَقِيَا 
1 مريمء فقد قيل أنه دعاء المسألة والمعنى أنك عودتنى إجابتك 
ولم تشقنى بالرد والحرمان فهو توسل إليه سبحانه وتعالى بما سلف 
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من إجابته وإحسانه وهذا ظاهر ههنا- وأما قوله تعالى (ِقُلِ 
ادعُوأ اللَّهَ أو اذْعُوا الرّحْمَنَ )الإسراء١١١‏ الآية فهذا الدعاء 
المشهور أنه دعاء المسألة وهو سبب النزول قالوا كان النبى صلى 
الله عليه وسلم يدعو ربه فيقول مرة ياالله ومرة يارحمن 
فظن المشركون أنه يدعو إلهين فأنزل الله هذه الآية وأما قوله 
١إِنَا‏ كُنَا من قَبْلُ تَدْعُوةُ إِنَهُ هْوَ الْبَرُ الرَحِيمُ 4 الطور 7 فهذا دعاء 
العبادة المتضمن للسلوك رغبة ورهبه ة والمعنى إنا كنا نخلص له 
العبادة وبهذا استحقوا أن وقاهم الله عذاب السموم لا بمجرد السؤال 
المشترك بين الناجي وغيره فإنه سبحانه يَسْأَلْةُ مَنِ فِي السَّمَاوَاتِ 
وَالْأرْضٍ )الرحمن5” ( آن نَدْعْوَ من دونه إلها ] الكهف؛ ١‏ 
أي لن نعبد غيره وكذا قوله أتَدعُونَ بَعْلاً ) الصافات5 ١١‏ الاية 
وأما قوله إِوَقِيلَ ادْعُوا شْرَكَاءَكُمْ قَدَعَوْهُمْ ‏ القصص: > فهذا 
دعاء المسالة يكبتهم الله ويخزيهم يوم القيامة بارائهم إن شركاءكم 
لا يستجيبون لهم دعوتهم وليس المراد اعبدوهم وهو نظير قوله 
تعالى إوَيَْمَ يَُولُ نَادُوا شُرَكَائِيَ الَذِينَ زَعَمَكُمْ فَدَعَوْهُمْ فلم يَسْتَجِيبُوا 
لَهُمْ ) الكجهف”ه إذا عرف هذا فقوله تعالى ادغو رَبَّكُمْ 
تَضَرّ عا وَخُفْيَةَ ) الأعرافه ه يتناول نوعي الدعاء لكنه ظاهر 
في دعاء المسألة متضمن دعاء العبادة ولهذا أمر باخفائه وإسراره 
قال الحسيت ييخ دخوة السر وؤعوة الغلانية سيعون طبغفا ولقد كان 
المسلمون يجتهدون فى الدعاء وما يسمع لهم صوت أى ما كانت 
إلا همسا بينهم وبين ربهم عز وجل وذلك أن الله عز وجل يقول 
(ِاذْعُوأ رَبَكُمْ نَضَرّعاً وَخُفْيَةالأعراف55 وأنه ذكر عبدا صالحا 
ورضي بفعله فقال (إِذّْ نَادَى رَبَّهُ نِدَاء خَفِيَاً |مريهم؟ 
لاا وفى إخفاء الدعاء فوائد عديدة 
أحدهما ___أنه أعظم إيمانا لأن صاحبه يعلم أن الله يسمع الدعاء 
الخفي 
أنه أعظم فى الأدب والتعظيم لأن الملوك لا ترفع 
الأصوات عندهم ومن رفع صوته لديهم مقتوه ولله المثل 
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الأعلى فإذا كان يسمع الدعاء الخفى فلا يليق بالأدب بين يديه إلا 
ثالثها أنه أبلغ فى التضرع والخشوع الذين هو روح الدعاء 
ولبه ومقصوده فإن الخاشع الذليل إنما يسأله مسألة مسكين ذليل قد 
انكسر قلبه وذلت جوارحه وخشع صوته حتى أنه ليكاد تبلغ ذلته 
وسكينته وضراعته إلى أن ينكسر لسانه فلا يطاوعه بالنطق وقلبه 
يسأل طالبا مبتهلا ولسانه لشدة ذلته ساكتا وهذه الحال لا تأتى مع 

رفع الصوت بالدعاء أصلا 

رابعها_أنه أبلغ فى الإخلاص 
خامسها أنه أبلغ فى جميعة القلب على الذلة فى الدعاء فإن 
رفع الصوت يفرقه فكلما خفض صوته كان أبلغ في تجريد همته 

وقصده للمدعو سبحانه 
سادسها_ وهو من النكت البديعة جدا أنه دال على قرب صاحبه 
للقريب لا مسألة نداء البعيد للبعيد ولهذا أثنى الله على عبده زكريا 
بقوله عز وجل إإِذْ نَادى رَبَّهُ نِدَاء خَفِيَاً |مريم" فلما استحضر 
القلب قرب الله عز وجل وأنه أقرب إليه من كل قريب اخفى دعاءه 
ما أمكنه وقد أشار النبى إلى المعنى بعينه بقوله فى الحديث 
الصحيح لما رفع الصحابة أصواتهم بالتكبير وهم معه فى السفر 
فقال اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا أنكم 
تدعون سميعا قرِيبا أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته وقد قال 
تعالى وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنّي فَإِنّي قَرِيبٌ أجِيبْ دَعْوَةَ الدّاع إِذَا 
دَعَانِ) البقرة ١/5‏ وهذا القرب من الداعي هو قرب خاص ليس 
قربا عاما من كل أحد فهو قريب من داعيه وقريب من عابديه 
وأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد وقوله تعالى !اذْغُوأ 
رَبَكُمْ تَضَرٌّعاً وَخْفْيَةَ ) الأعرافهه فيه الإرشاد والإعلام بهذا 

القرب 
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سابعها __أنه ادعى إلى دوام الطلب والسؤال فإن اللسان لا يمل 
والجوارح لا تتعب بخلاف ما إذا رفع صوته فإنه قد يمل اللسان 
وتضعف قواه وهذا نظير من يقرأ ويكرر فإذا رفع صوته فإنه 
لايطول له بخلاف من خفض صوته 
ثامنها_ أن إخفاء الدعاء أبعد له من القواطع والمشوشات فإن 
الداعي إذا أخفى دعاءه لم يدر به أحد فلا يحصل على هذا تشويش 
ولا غيره وإذا جهر به فرطت له الأرواح البشرية ولا بد ومانعته 
وعارضتهه ولو لم يكن إلا أن تعلقها به يفزع عليه همته فيضعف 
أثر الدعاء ومن له تجربة يعرف هذا فإذا أسر الدعاء أمن هذه 
المفسدة 
تاسعها أن أعظم النعمة الإقبال والتعبد ولكل نعمة حاسد على 
قدرها دقت أو جلت ولا نعمة أعظم من هذه النعمة فإن أنفس 
الحاسدين متعلقة بها وليس للمحسود أسلم من إخفاء نعمته عن 
الحاسد وقد قال يعقوب ليوسف عليهما السلام إقَالَ يَا بْنَيّ لآ 
تَقُصُصِن رُؤْيَاكَ عَلَى ِخْوَتِكَ فيَكِيدُوأ لَكَ كَيْداً ) يوسفه الآية وكم 
من صاحب قلب وجميعة وحال مع الله تعالى قد تحدث بها وأخبر 
بها فسلبه إياها الأغيار ولهذا يوصى العارفون والشيوخ بحفظ 
السر مع الله تعالى ولا يطلع عليه أحدا والقول أعظم شيئا كتمانا 
لأحوالهم مع الله عز وجل وما وهب الله من محبته والإنس به 
وجمعية القلب ولا سيما فعله للمهتدى السالك فإذا تمكن أحدهم 
وقوى وثبت أصول تلك الشجرة الطيبة التى أصلها ثابت وفروعها 
فى السماء فى قلبه بحيث لا يخشى عليه من العواصف فإنه إذا 
أبدى حاله مع الله تعالى ليقتدى به ويؤتم به لم يبال وهذا باب عظيم 
النفع إنما يعرفه أهله وإذا كان الدعاء المأمور بإخفائه يتضمن 
دعاء الطلب والثناء والمحبة والإقبال على الله تعالى فهو من عظيم 
الكنوز التى هى أحق بالإخفاء عن أعين الحاسدين وهذه فائدة 
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عاشرها أن الدعاء هو ذكر للمدعو سبحانه وتعالى متضمن 
للطلب والثناء عليه بأوصافه وأسمائه فهو ذكر وزيادة كما أن 
الذكر سمى دعاء لتضمنه للطلب كما قال النبى أفضل الدعاء 
الحمد الله فسمى الحمد الله دعاء وهو ثناء محض لأن الحمد 
متضمن الحب والثناء والحب أعلى أنواع الطلب فالحامد طالب 
للمحبوب فهو أحق أن يسمى داعيا من السائل الطالب فنفس الحمد 
والثناء متضمن لأعظم الطلب فهو دعاء حقيقة بل أحق أن يسمى 
دعاء من غيره من أنواع الطلب الذي هو دونه المقصود إن 
كان واحد من الدعاء والذكر يتضمن الآخر ويدخل فيه وقد قال 
تعالى إِوَاذْكُر رَبّكَ في نَفْسِكَ تَضَرّعاً وَخِيقَة) الأعرافه5 ٠١‏ 
فأمر تعالى نبيه أن يذكره فى نفسه قال مجاهد وابن جريج أمروا 
ان يذكروه فى الصدور بالتضرع والإستكانة دون رفع الصوت 
والصياح وتامل كيف قال فى اية الذكر [وَاذكر ربك اا 
؟الأعرافه ٠١‏ الآية وفي آية الدعاء (اذْغوأً رَبَكُمْ نَضَرّعاً 
وَخْفْيَةَ 4 الأعرافه دفذكر التضرع فيها معا وهو التذلل والتمسكن 
والإنكسار وهو روح الذكر والدعاء وخص الدعاء بالخفية لما 
ذكرنا من الحكم وغيرها وخص الذكر بالخفية لحاجة الذاكر إلى 
الخوف فإن الذكر يستلزم المحبة ويثمرها ولا بد لمن أكثر من ذكر 
الله أن يثمر له ذلك محبته والمحبة مالم تقترب بالخوف فإنها لا 
تنفع صاحبها بل تضره لأنها توجب التواني والإنبساط وربما آلت 
بكثير من الجهال المغرورين إلى أن إستنغنوا بها عن الواجبات 
وقالوا المقصود من العبادات إنما هو عبادة القلب وإقباله على الله 
ومحبته له فإذا حصل المقصود فالإشتغال بالوسيلة باطل. ولقد 
حدثني رجل أنه أنكر على بعض هؤلاء خلوة له ترك فيها الجمعة 
فقال له الشيخ أليس الفقهاء يقولون إذا خاف على شىء من ماله 
فإن الجمعة تسقط فقال له بلى فقال له فقلب المريد أعز عليه من 
عشرة دراهم أو كما قال وهو إذا خرج ضاع قلبه فحفظه لقلبه عذر 
مسقط للجمعة فى حقه فقال له هذا غرور بك الواجب الخروج إلى 
أمر الله عز وجل فتأمل هذا الغرور العظيم كيف أدى إلى الإنسلاخ 
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عن الإسلام جملة فإن من سلك هذا المسلك انسلخ عن الإسلام العام 

كإنسلاخ الحية من قشرها وهو يظن أنه من خاصة الخاصة 
وسبب هذا عدم اقتران الخوف من الله بحبه وإرادته ولهذا قال 

بعض السلف من عبد الله بالحب وحده فهو زنديق ومن عبده 
بالخوف وحده فهو حروري ومن عبده بالرجاء وحده فهو مرجىء 
ومن عبده بالحب والخوف والرجاء فهو مؤمن والمقصود أن 
تجريد الحب والذكر عن الخوف يوقع فى هذه المعاطب فإذا إقترن 
الخوف جمعه على الطريق ورده إليها كلما كلها شىء كالخائف 
الذى معه سوط يضرب به مطيته لثئلا تخرج عن الطريق والرجا 
حاد يحدوها يطلب لها السير والحب قائدها وزمامها الذى يشوقها 
فإذا لم يكن للمطية سوط ولا عصى يردها إذا حادت عن الطريق 

خرجت عن الطريق وظلت عنها فما حفظت حدود الله 
ومحارمه ووصل الواصلون إليه بمثل خوفه ورجائه ومحبته فمتى 
خلا القلب من هذه الثلاث فسد فسادا لا يرجى صلاحه أبدا ومتى 
ضعف فيه شيء من هذه ضعف إيمانه بحسبه فتأمل أسرارالقرآن 
وحكمته فى اقتران الخفية بالذكر والخفية بالدعاء مع دلالته على 
إقتران الخفية بالدعاء والخفية بالذكر أيضا وذكر الطمع الذى هو 

الرجاء فى آية الدعاء لأن الدعاء مبنى عليه فإن اي 3 
يطمع فى سؤاله ومطلوبه لم تتحرك نفسه لطلبه إذا طلب ما لا 
طمع له فيه ممتنع وذكر الخوف فى آية الذكر لشدة حاجة الخائف 
إليه فذكر فى كل آية ما هو اللأئق بها من الخوف والطمع فتبارك 

من أنزل كلامه شفاء لما فى الصدور ' 
فده "سيكون فى هذه الأمة قوم يعتدون فى الدعاء والطهور " 

* الاعتداء مجاوزة الحد فهذا مجاوز للحد في العبادة المشروعة 
كالعدوان في الدعاء فى قوله لَادْعُوأ رَبَّكُمْ لطر كا وَحْفيَةَ ةَإِنَّهُ لا 
يحب الْمُعْتَّدِينَ 4 الأعرافده وقال النبى صلى الله عليه و سلم 
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سيكون قوم يعتدون فى الدعاء و الطهور فالاعتداء فى العبادات 
وفى الورع كالذين تحرجوا من أشياء ترخص فيها النبى صلى 
الله عليه و سلم و فى الزهد كالذين حرموا الطيبات ' 
*ومن الإعتداء فى الدعاء أن يسأل العبد ما لم يكن الرب ليفعله 
مثل أن يسأله منازل الأنبياء وليس منهم أو المغفرة للمشركين 
ونحو ذلك أو يسأله ما فيه معصية الله كإعانته على الكفر والفسوق 
والعصيان" 
*قوله ١‏ إِنَّهُ لآ يُحبٌ الْمُعْتَّدِينَ 4الأعراف5 أن الدعاء ليس 
كله جائزا بل فيه عدوان محرم والمشروع لا عدوان فيه وأن 
العدوان يكون تارة فى كثرة الألفاظ وتارة فى المعانى كما قد فسر 
الصحابة ذلك إذ قال هذا ابنه لما قال اللهم أنى أسألك القصر 
الأبيض عن يمين الجنة إذا دخلتها وقال الأخر أسالك الجنة 
وقصورها وأنهارها واعوذ بك من النار وسلاسلها واغلالها فقال 
أى بنى سل الله الجنة وتعوذ به من النار فقد سمعت رسول الله 
يقول سيكون فى هذه الأمة قوم يعتدون فى الدعاء والطهور 
والإعتداء يكون فى العبادة وفى الزهد والدعاء المستحب هو 
الدعاء المشروع فإن الإستحباب إنما يتلقى من الشارع فما لم 
يشرعه لا يكون مستحبا بل يكون شرع من الدين مالم يأذن به الله 
فإن الدعاء من أعظم الدين لكن إذا دعا بدعاء لم يعلم أنه مستحب 
أو علم أنه جائز غير مستحب لم تبطل صلاته بذلك فإن الصلاة 
إنما تبطل بكلام الآدميين والدعاء ليس من جنس كلام الآدميين بل 
هو كما لو أثنى على الله بثناء لم يشرع له وقد وجد مثل هذا من 
بعض الصحابة على عهد النبى ولم ينكر عليه كونه أثنى ثناءا لم 
يشرع له فى ذلك المكان بل نفى ماله فيه من الأجر ومن الدعاء ما 
يكون مكروها ولا تبطل به الصلاة ومنه ما تبطل به الصلاة 
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فالدعاء بمصالح الدنيا جائز فإنه مشروع والدعاء ببعض أمور 
الدين قد يكون من العدوان كما ذكر عن الصحابة وكما لو سأل 
منازل الأنبياء فالأجود أن يقال إلا بالدعاء المشروع المسنون وهو 
ما وردت به الأخبار وما كان فى معناه لأن ذلك لم يوجب علينا 
التعبد بلفظه كالقرآن ' 
وقوله تعالى ١‏ إِنَّهُ لآ يُحَبُ الْمُعْتَدِينَ 4 الأعراف55 قيل المراد أنه 
لا يحب المعتدين فى الدعاء كالذى يسأل ما لا يليق به من منازل 
الأنبياء وغير ذلك وقد روى أبو دواد فى سننه عن عبد الله بن 
معقل أنه سمع إبنه يقول اللهم إني أسألك القصر الأبيض عن 
يمين الجنة إذا دخلتها فقال يا بنى سل الله الجنة وتعوذ به من 
النار فإني سمعت رسول الله يقول سيكون فى هذه الأمة قوم 
يعتدون فى الطهور والدعاء وعلى هذا فالإعتداء فى الدعاء 
تارة بأن يسأل ما لا يجوز له سؤاله من المعونة على المحرمات 
وتارة يسأل ما لا يفعله الله مثل أن يسأل تخليده إلى يوم القيامة أو 
يسأله أن يرفع عنه لوازم البشرية من الحاجة إلى الطعام والشراب 
ويسأله بأن يطلعه على غيبه أو أن يجعله من المعصومين أو يهب 
له ولدا من غير زوجة ونحو ذلك مما سؤاله إعتداء لا يحبه الله ولا 
يحب سائله وفسر الإعتداء برفع الصوت أيضا فى الدعاء 
وبعد فالآية أعم من ذلك كله وإن كان الإعتداء بالدعاء مرادا والله 
لا يحب المعتدين في كل شيء دعاء كان أو غيره كما قال تعالى 
السك تَعتَدُوأ إِنّ الله لآ يُحبٌّ المُعْتَدِينَ ) البقرة٠1١‏ وعلى هذا 
فيكون أمر بدعائه وعبادته وأخبر أنه لا يحب أهل العدوان وهم 
يدعون معه غيره فهؤلاء أعظم المعتدين عدوانا فإن أعظم العدوان 
الشرك وهو وضع العبادة فى غير موضعها فهذا العدوان لابد أن 
يكون داخلا فى قوله تعالى إِنَهُ لآ يُحبُ الْمُعْتَّدِينَ ) الأعرافه ه 
ومن العدوان أن يدعوه غير متضرع بل دعاء هذا كالمستغنى 
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المدلى على ربه وهذا من أعظم الإعتداء لمنافاته لدعاء الذليل فمن 
لم يسأل مسألة مسكين متضرع خائف فهو معتد ومن الإعتداء 
أن يعبده بما لم يشرع ويثنى عليه بما لم يثن به على نفسه ولا أذن 
فيه فإن هذا اعتداء فى دعائه الثناء والعبادة وهو نظير الإعتداء فى 
ذعاء المسألة والطلب وعلى هذا فتكون الآية دالة على شيتين 
أحدهما محبوب للرب سبحانه وهو الدعاء تضرعا وخفية 
الثانى مكروه له مسخوط وهو الإعتداء فأمر بما يحبه وندب إليه 
وحذر مما يبغضه وزجر عنه بما هو أبلغ طرق الزجر والتحذير 
وهو لا يحب فاعله ومن لا يحبه الله فأي خير يناله وقوله تعالى 1 
إِنّهُ لآ يحب الْمُعْتَدِينَ ) الأعرافهه عقيب قوله !اذْغُوأ رَبَّكُمْ 
تضَرّعاً وَخُفْيَةَ 4 الأعراف55 دليل على أن من لم يدعه تضرعا 
وخفية فهو من المعتدين الذين لا يحبهم فقسمت الآية الناس إلى 
اسمن ذا لله تر اها ويكدده وضعك تذرك ذلك وترله تعاني (وَلآ 
تُفْسِدُواً في الأزض بَعْدَ إِصْلاَحِهَا الأعراف"ه قال أكثر 
المفسرين لا تفسدوا فيها بالمعاصى والداعى إلى غير طاعة الله 
بعد إصلاح الله إياها ببعث الرسل وبيان الشريعة والدعاء إلى 
طاعة الله مفسد فإن عبادة غير الله والدعوة إلى غيره 
والشرك به هو أعظم الفساد فى الأرض بل فساد الأرض في 
الحقيقة إنما هو الشرك بالله ومخالفة أمرة قال الله تعالى إظهرَ 
الْقَسَادُ في الْبَرَ وَالْبَحْرٍ بمَا كُسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ ) الروم١‏ ؛ قال 
عطية في الآية ولا تعصوا فى الأرض فيمسك الله المطر ويهلك 
الحرث بمعاصيكم وقال غير واحد من السلف إذا قحط المطر 
فالدواب تلعن عصة بنى آدم فتقول اللهم العنهم فبسبهم أجدبت 
الأرض وقحط المطر وبالجملة فالشرك والدعوة إلى غير الله 
وإقامة معبود غيره أو مطاع متبع غير الرسول صلى الله عليه 
وسلم هو أعظم الفساد في الأرض ولا صلاح لها ولأهلها إلا أن 
يكون الله وحده هو المعبود والدعوة له هو لا لغيره والطاعة 
والإتباع لرسول الله وغيره إنما تجب طاعته إذا أمر بطاعة 
الرسول فإن أمر بمعصيته فلا سمع ولا طاعة فإن الله أصلح 
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الأرض برسوله ودينه وبالأمر بالتوحيد ونهى عن فسادها بالشرك 
به ومخالفة رسول الله عليه وسلم ومن تدبر أحوال العالم وجد 
كل صلاح في الأرض فسببه توحيد الله وعبادته وطاعة رسوله 
وكل شر في العالم وفتنة وبلاءوقحط وتسليط عدو وغير ذلك 
فسببه مخالفة الرسول والدعوة إلى غير الله ومن تدبر هذا حق 
التدبير وجد هذا الأمر كذلك في خاصة نفسه وفي غيره عموما 
وخصوصا ولا حول ولا قوة إلا بالله وقوله تعالى إِوَاذْعُوهُ 
خَوْفاً وَطّمَعاً (457 الاعراف55 إنما ذكر الأمر بالدعاء لما ذكره 
معه من الخوف والطمع فأمر أولا بدعائه تضرعا وخفية ثم أمر 
أيضا أن يكون الدعاء خوفا وطمعا وفصل الجملتين بجملتين 
إحداهما خبرية ومتضمنة للنهي وهى قوله | إِنَّهُ لآ يُحِبُ 
الْمُعْتَّدِينَ (55) الاعرافهه والثانية طلبية وهى قوله تعالى +١‏ 
وَلا تَفسِدُواً في الأرْض بَعْدَ إصْلآحِهَا ) الاعراف 55 والجملتان 
مقررتان للجملة الأولى مؤكدتان لمضمونها ثم لما تم تقريرها 
وبيان ما يضاده أمر بدعائه خوفا وطمعا لتعلق قوله إِنَهُ لآ يُحِبّ 
الْمُعْتَدِينَ] الاعراف55 بقوله تعالى ( اذْغُوأ رَبَكُمْ َصَرٌعا 
وَخْفْيَةَ (59) الاعراف 255 ولما كان قوله لوَادْعُوهُ خَوْفا 
وَطْمَعا )الاعراف 55 مشتملا على جميع مقامات الإيمان وهي 
الحب والخوف والرجاء عقبها بقوله ‏ إِنَّ رَحْمَتَ اله قَرِيبٌ مّنَ 
الْمُحْسِنِينَ؛ الاعراف كه أي إنما تنال من دعاه خوفا وطمعا فهو 
المحسن والرحمة قريب منه لأن مدار الإحسان على هذه الأصول 
الثلائة ولماكان دعاء التضرع والخفية يقابل الإعتداء بعدم 
التضرع والخفية عقب ذلك بقوله تعالى إِإِنّهُ لآ يُحِبُ 
الْمُعْتّدِينَ) الاعراف55. وانتصاب قوله ( تَضَرّعاً وَحْفْيَة 
؟الاعرافهه | خَوْفاً وَطْمَعاً) الاعرافهه على الحال أى 
ادعوه متضر عين إليه مختفين خائفين مطيعين وقوله إن 
رَحْمَتَ الله قَرِيبَ مّنَّ الْمُخسِنِينَ) الاعراف 55 فيه تنبيه ظاهر 
على أن فعل هذا المأمور هو الإحسان المطلوب منكم ومطلوبكم 
أنتم من الله رحمته ورحمته قريب من المحسنين الذين فعلوا ما 
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أمروا به من دعائه تضرعا وخفية وخوفا وطمعا فقرر مطلوبكم 
هنه وهو الرحمة بحسب أدائكم لمطلوبه ١إِنْ‏ أَحْسَنتُمْ أَحْسَنتُمْ 
لِأنفْسِكُمْ ) الإسراء؛ وقوله تعالى ! إِنَّ رَحْمَتَ الله قَريبٌ مّنَ 
الْمُحْسِنِينَ) الاعراف”ه له دلالة بمنطوقه ودلالة بإيمائه وتعليله 
بمفهومه فدلالته بمنطوقه على قرب الرحمة من أهل الإحسان 
ودلالته بإيمانه وتعليله على أن هذا القرب مستحق بالإحسان هو 
السبب في قرب الرحمة منهم ودلالته بمفهومه على بعده من غير 
المحسنين فهذه ثلاث دلالات لهذه الجملة وإنما اختص أهل 
الإحسان بقرب الرحمة لأنها إحسان من الله عز وجل أرحم 
الراحمين وإحسانه تبارك وتعالى وإنما يكون لأهل الإحسان لأن 
الجزاء من جنس العمل وكلما أحسنوا بأعمالهم أحسن إليهم برحمته 
وأما من لم يكن من أهل الإحسان فإنه لما بعد عن الإحسان بعدت 
عنه الرحمة بعد ببعد وقرب بقرب فمن تقرب إليه بالإحسان تقرب 
الله إليه برحمته ومن تباعد عن الإحسان تباعد الله عنه برحمته 
والله سبحانه يحب المحسنين ويبغض من ليس من المحسنين ومن 
أحبه الله فرحمته أقرب شىء منه ومن أبغضه الله فرحمته أبعد 
شيء منه والإحسان ههنا هو فعل المأمور به سواء كان إحسانا إلى 
الناس أو إلى نفسه فأعظم الإحسان الإيمان والتوحيد والإنابة إلى 
الله تعالى والإقبال إليه والتوكل عليه وأن يعبد الله كأنه يراه إجلالا 
ومهابة وحياء ومحبة وخشية فهذا هو مقام الإحسان كما 
قال النبى وقد سأله جبريل عليه السلام عن الإحسان فقال أن 
تعبد الله كأنك تراه فإذا كان هذا هو الإحسان فرحمته قريب من 
صاحبه وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان يعني هل جزاء من 
أحسن عبادة ربه إلا أن يحسن ربه إليه قال ابن عباس رضي الله 
عنها هل جزاء من قال لا إله إلا الله وعمل بما جاء به محمد إلا 
الجنة وقد ذكر ابن أبي شيبة وغيره من حديث الزبير بن عدي 
عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قرأ رسول الله صلى الله عليه 
هل جزاء الإحسان إلا الإحسان ثم قال هل تدورن ما قال ربكم 
قالوا الله ورسوله أعلم قال هل جزاء من أنعمت عليه بالتوحيد إلا 
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الجنة آخر الكلام على الآيتين والحمد لله رب العالمين وصلى الله 
على محمد وآله وصحبه وسلم' 
*فهو سبحانه قد نفى ما من الملائكة والأنبياء الا من الشفاعة بإذنه 
والشفاعة هى الدعاء ولاريب أن دعاء الخلق بعضهم 
لبعض نافع والله قد أمر بذلك لكن الداعى الشافع ليس له أن يدعو 
ويشفع إلا بإذن الله له فى ذلك فلا يشفع شفاعة نهى عنها كالشفاعة 
للمشركين والدعاء لهم بالمغفرة قال تعالى إِمَا كَانَ للنَبِيْ وَالَذِينَ 
آَمَنُوا أن متخ يَسْتَعْفِرُوا لِلْمُشركِينَ بنَ وَلَوْ كَانُوأ أَوْلِي قُرْبَى مِن بَعْدِ ما تَبيَّ 
َهُمْ نهم أْصْحَابُ الْجَحِيم )١١(‏ وَمَا كَانَّ اسْتغْفَارُ إِْرَاهِيمَ لأبيه 
إلا عَن مَوْعِدَةِ وَعَدَهَا إِيَاهُ فَلَمّا تَبَيّنَ لَهُ أَنَهُ عَدُوٌ لله تَبَرَأْ مِنَهُ إنَّ 
ِبْرَاهِيمَ لأوَاهُ حَلِيمٌ !4 )١١‏ التوبة ١١7‏ د 1١‏ وقد ثبت فى الصحيح 
أن الله نهى نبيه عن الإستغفار للمشركين والمنافقين وأخبر أنه لا 
يغفر لهم كما فى قوله (إِنَّ اللَّهَ لآ يَغْفِرُ أن يُشْرَّكَ به وَيَغْفِرُ مَا دُونَ 
ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ وَمَنِ يُشْرِك بالله فَقَدِ افتَرَى إِنْمأ عَظيماً ) النساء6؛ 
وقوله (اذْعُوا رَبَكُمْ تضَرّعاً وَخْفْيَة إِنَهُ ل يْحِبٌ المُعْتّدِينَ 
الأعراف55 فى الدعاء ومن الإعتداء فى الدعاء أن يسأل العبد 
مالم يكن الرب ليفعله مثل أن يسأله منازل الأنبياء وليس منهم أو 
المغفرة للمشركين ونحو ذلك أو يسأله ما فيه معصية الله كاعانته 
على الكفر والفسوق والعصيان 
فالشفيع الذى أذن الله له فى الشفاعة شفاعته فى الدعاء الذى ليس 
فيه عدوان ولو سأل أحدهم دعاء لا يصلح له لا يقر عليه فإنهم 
معصومون أن يقروا على ذلك كما قال نوح ( رَبٌ إِنَّ ابْنِي مِنْ 
هلي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقِّ وَأَنتَ أخكَمُ الْحَاكِمِينَ (55) هوده؛ قال 
تعالى 2 [ يا نُوحُ إِنَهُ لَيِسَ مِنْ أَهلِك إِنَهُ عَمَلُ غَيْرُ صَالِحٍ قلا 
ل ام ار 


2ه 2ن 2 
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وَتَرْحَمْنِي أكُن مَّنَ الْخَاسِرِينَ !1457 هود417-45 وكل داع شافع 
دعا الله سبحانه وتعالى وشفع فلا يكون دعاؤه وشفاعته إلا بقضاء 
لله وقدره ومشيئته وهو الذى يجيب الدعاء ويقبل الشفاعة فهو 
الذى خلق السبب والمسبب والدعاء من جملة الأسباب التى قدرها 
الله سبحانه وتعالى وإذا كان كذلك فالإلتفات الى الأسباب شرك 
فى التوحيد ومحو الأسباب أن تكون أسبابا نقص فى العقل 
والإعراض عن الأسباب بالكلية قدح فى الشرع بل العبد يجب أن 
يكون توكله ودعاؤه وسؤاله ورغبته الى الله سبحانه وتعالى والله 
يقدر له من الأسباب من دعاء الخلق وغيرهم ما شاء والدعاء 
مشروع أن يدعو الأعلى للأدنى والأدنى للأعلى فطلب الشفاعة 
والدعاء من الأنبياء كما كان المسلمون يستشفعون بالنبى فى 
الإستسقاء ويطلبون منه الدعاء بل وكذلك بعده استسقى عمر 
والمسلمون بالعباس عمه والناس يطلبون الشفاعة يوم القيامة من 
الأنبياء ' 
*وقد قال صلى الله عليه وسلم إن الرجل ليسألني المسألة فأعطيه 
إياها فيخرج بها يتأبطها نارا فقالوا يا رسول الله فلم تعطيهم قال 
يأبون إلا أن يسألوني ويأبى الله لي البخل كما أن ثعلبة لما سأل 
النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو له بكثرة المال ونهاه النبي 
صلى الله عليه وسلم عن ذلك مرة بعد مرة فلم ينته حتى دعا له 
وكان ذلك سبب شقائه في الدنيا والآخرة فكم من عبد دعا 
دعاء غير مباح فقضيت حاجته في ذلك الدعاء وكانت سبب هلاكه 
في الدنيا والآخرة تارة بأن يسأل مالا تصلح له مسألته كما فعل 
بلعام وثعلبة كخلق كثير دعوا بأشياء فحصلت لهم وكان فيها 
هلاكهم وتارة بأن يسأل على الوجه الذي لا يحبه الله كما قال 
سبحانه (ادْعُوأ رَبّكُمْ نَضَرٌ عا وَحُفْيَةُإِنّهُ لآ يُحِبُ الْمُعْتَدِينَ 
) الأعرافه ه فهو سبيحانه لا يحب المعتدين في صفة الدعاء ولا 
في المسئول وإن كانت حاجتهم قد تقضى كأقوام ناجوا الله في 
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دعواتهم بمناجاة فيها جرأة على الله واعتداء لحدوده وأعطوا 


طلبتهم فتنة' 


+00 المشروع المستحب فى ذكر الله ودعائه 
* قد دل الكتاب والسنة وآثار سلف الأمة على جنس المشروع 
المستحب فى ذكر الله ودعائه كسائر العبادات وبين النبى مراتب 
الأذكار كقوله فى الحديث الصحيح الذى رواه مسلم وغيره عن سمرة بن 
جندب أفضل الكلام بعد القرآن اربع وهن من القرآن سبحان الله والحمد 
لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا يضرك بأيهن بدأت وفى صحيحه عن 
أبى ذر قال سئل رسول الله أى الكلام أفضل قال ما إصطفى الله لملائكته 
سبحان الله وبحمده وفى كتاب الذكر2 لإبن أبى الدنيا وغيره 
مرفوعا إلى النبى أفضل الذكر لا إله إلا الله وأفضل الدعاء الحمد لله 
وفى الموطأ وغيره حديث طلحة بن عبدالله بن كريز عن النبى أفضل 
ما قلت أنا والنبيون من قبلى لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله 
الحمد وهو على كل شىء قدير وفى السنن حديث الذى قال يا رسول 
الله إنى لا أسطتع أن آخذ من القرآن شيئا فعلمنى ما يجزئنى فى صلاتى 
فقال قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولهذا قال 
الفقهاء إن من عجز عن القراء ة فى الصلاة إنتقل إلى هذه الكلمات 
الباقيات الصالحات وفضائل هذه الكلمات ونحوها كثير ليس هذا موضعه 
وإنما الغرض من الذكر والدعاء ما ليس بمشروع الجنس أو هو 
منهى عنه أو عن صفته كما قال تعالى اذو يكم لصحا وخفية إله 9 
يْحِبُ المُْتَدِينَ ) الأعرافهه وقال تعالى إوَلِلَه الأسْمَاء الْحُْسْنَى فَادْعُوهُ 
بها )الأعراف١٠8١‏ فلا يدعى إلا بأسمائه الحسنى ومن المنهى عنه 
ما كانوا يقولونه فى الجاهليه فى تلبيتهم لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو 
لك تملكه وما ملك ومثل قول بعض الأعراب للنبى إنا نستشفع بالله 
عليك فقال النبى صلى الله عليه وسلم شأن الله أعظم من ذلك إن الله لا 
يستشفع به على أحد من خلقه ومثل ما كانوا يقولون فى أول الإسلام 
السلام على الله قبل عباده فقال النبى إن الله هو السلام فإذا قعد أحدكم 
فليقل التحيات لله والصلوات والطيبات أشار بذلك إلى أن السلام 
إنما يطلب لمن يحتاج إليه والله هو السلام فالسلام يطلب منه لا 
يطلب له بل يثنى عليه فإنه له فيقال التحيات لله والصلوات والطيبات 
فالحق سبحانه يثنى عليه ويطلب منه وأما المخلوق فيطلب له فيقال السلام 
عليك أيها النبى ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين 
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قال تعالى ! وَمَا خَلَقْتُ الْجنَّوَالِسن إِلَا ليعبْةُونِ (51) ما أَرِيدُ مِنْهُم من 
ررق وَمَا أريذ أن يُطْعِمُونِ إ/اه] الذاريات5"ه لاه والرزق يعم كلما 
ينتفع به المرتزق فالإنسان يرزق الطعام والشراب واللباس وما ينتفع 
بسمعه وبصره وشمه ويرزق ما ينتفع به باطنه من علم وإيمان وفرح 
وسرور وقوة ونور وتاييد وغير ذلك والله سبحانه ما يريد من الخلق من 
رزق فإنهم لن يبلغوا ضره فيضروه ولن يبلغوا نفعه فينفعوه بل هو الغنى 
وهم الفقراء و قد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء 
وهو الأحد الصمد الذى لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وكذلك 
الدعاء المكروه مثل الدعاء ببغى أو قطيعة رحم أو دعاء منازل الأنبياء أو 
دعاء الأعرابى الذى قال اللهم ما كنت معذبى به فى الآخرة فعجله لى فى 
الدنيا ومثل قوله صلى الله عليه وسلم للمصابين بميت لما صاحوا 2 لا 
تدعوا على انفسكم إلا بخير فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون 2 وقد 
قال تعالى إوَلَوْ يُعَجّلُ الله للئّاس الشّرٌ اسْتِعْجَالَهُم بالحَيْرِ َفْضِي إِلَيْهِمْ أجَلَهُمْ 
؟يونس١١‏ وقال تعالى (وَيَذْعٌْ الإِنِسّانُ بالشرٌ ذُعَاءَةُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ 
الإِنِسَانُ عَجُولاً )الإسراء١١‏ وه لوس كرا در هنا إستيعابه 
وإنما نبهنا على جنس المكروه وإنما ‏ الغرض هنا أن الشرع لم 
يستحب من الذكر إلا ما كان كلاما تاما مفيدا مثل 2لا إله إلا الله ومثل 


الله أكبر ومثل سبحان الله والحمد لله ومثل لا حول ولا قوة إلا 
بالله ومثل تبارك إسم ربك تبارك الذى بيده الملك سبح لله ما فى 
السموات والأرض- تبارك الذى نزل الفرقان فأما الإسم 


المفرد مظهرامثئل الله الله أو مضمرا مثل ‏ هود هو 
فهذا ليس بمشروع فى كتاب ولا سنة ولا هو مأثور ايضا عن أحد من 
سلف الأمة ولا عن أعيان الأمة المقتدى بهم وإنما لهج به قوم من ضلال 
المتأخرين وربما إتبعوا فيه حال شيخ مغلوب فيه مثلما يروى عن 
الشبلى أنه كان يقول الله الله فقيل له لم تقول لا إله إلا الله فقال أخاف 
أن أموت بين النفى والإثبات وهذه من زلات الشبلى التى تغفر له لصدق 
إيمانه وقوة وجده وغلبة الحال عليه فإنه كان ربما يجن ويذهب به إلى 
المارستان ويحلق لحيته وله أشياء من هذا النمط التى لا يجوز الإقتداء به 
فيها وإن كان معذورا أو مأجورا فإن العبد لو أراد أن يقول2 لا إله إلا 
الله ومات قبل كمالها لم لم يضره ذلك شيئا إذ الأعمال بالنيات بل يكتب 
بل يكتب له ما نواه وربما غلا بعضهم فى ذلك حتى يجعلوا ذكر الإسم 
المفرد للخاصة وذكر الكلمة التامة للعامة وربما قال بعضهم لا إله إلا 
الله للمؤمنين و الله للعارفين و هو للمحققين وربما إقتصر 
أحدهم فى خلوته أو فى جماعته على الله الله الله ١ل‏ عل هو 
أو ياهو أو 2لا هو إلا هو وربما ذكر بعض المصنفين فى 
الطريق تعظيم ذلك وإستدل 2 تارة بوجد زكارة برأى وتارة بنقل 
مكذوب كما يروى بعضهم أن النبى صلى الله عليه وسلم لقن على بن أبى 
طالب أن يقول الله الله الله فقالها النبى ثلاثا ثم أمر عليا فقالها ثلاثا 
وهذا حديث موضوع بإتفاق أهل العلم بالحديث وإنما كان تلقين النبى 


للذكر المأثور عنه ورأس الذكر للا إله إلا الله وهى الكلمة التى 
عرضها على عمه أبى طالب حين الموت و2 وقال يا عم قل لا إله إلا 
الله كلمة أحاج لك بها عند الله وقال أنى لأعلم كلمة لا يقولها عبد 
عند الموت إلا وجد روحه لها روحا وقال من كان آخر كلامه لا إله إلا 
الله دخل الجنة وقال من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة 
وقال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا 
رسول الله فإذا فعلوا ذلك عصموا منى دماءهم وأموالهم إلا بحقها 
وكبانيد على اله ٠‏ والأهانيت كقرةاقى هذا النسدن ٠‏ 


15 إجابة الدعاء تكون عن صحة الاعتقاد وعن كمال الطاعة 
*قال تعالى وليك الَذِينَ يَدْعُونٍ يَبْتَعْونَ إلى رَبّهمُ الْوَسِيلَة أَيُهُمْ 
أَقَرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ إنَّ عَذَاب رَيّكَ كان مخدورا 
الإسراء5 فإن ابتغاء الوسيلة إليه هو طلب ما يتوسل به أي 
يتوصل ويتقرب به إليه سبحانه سواء كان على وجه العبادة 
والطاعة وامتثال الآأمر أو كان على وجه السؤال له والاجتفاده به 
رغبة إليه في جلب المنافع ودفع المضار ولفظ الدعاء في القرآن 
يتناول هذا وهذا هو الدعاء بمعنى العبادة والدعاء بمعتى المسالة 
وإن كان كل منهما يستلزم الآخر لكن العبد قد تنزل به النازلة 
فيكون مقصوده طلب حاجاته وتفريج كربته فيسعى في ذلك 
بالسؤال والتضرع وإن كان ذلك من العبادة والطاعة ثم يكون في 
أول الأمر قصده حصول ذلك المطلوب من الرزق والنصر 
والعافية مطلقا ثم الدعاء والتضرع يفتح له من أبواب الإيمان بالله 
عز وجل ومعونته ومحبته والتنعم بذكره ودعائه ما يكون هو أحب 
إليه وأعظم قدرا عنده من تلك الحاجة التي همته وهذا من رحمة 
الله بعباده يسوقهم بالحاجات الدنيوية إلى المقاصد العلية الدينية 
وقد يفعل العبد ابتداء ما أمر به لأجل العبادة لله والطاعة له ولما 
عنده من محبته والإنابة إليه وخشيته وامتثال أمره وإن كان ذلك 
يتضمن حصول الرزق والنصر والعافية وقد قال تعالى 


00 الفتاوى ج: ٠١‏ ص: "5ه 
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إوَقَالَ رَبّكُمُ اذَعُونِي أَسْتَحِبْ لَكُمْ !) غافر وقال النبي صلى الله 
عليه وسلم في الحديث الذي رواه أهل السنن أبو داود وغيره 
الدعاء هو العبادة ثم قرأ قوله تعالى [وَقَال ربكم اذغرزي 
أَسْتَحِبْ لَكُمْ ) غافر٠7‏ وقد فسر هذا الحديث مع القرآن بكلا 
النوعين قيل ادعوني أي اعبدوني وأطيعوا أمري استجب 
دعاءكم وقيل سلوني أعطكم وكلا النوعين حق 2 وفي 
الضحيحين في قول الي صلى الله عليه وسلم في حديث الارول 
ينزل ربنا إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الأخير 
فيقول من يدعوني فأستجيب له من يسألني فأعطيه من يستغفرني 
فأغفر له حتى يطلع الفجر فذكر أولا إجابته الدعاء ثم ذكر 
إعطاء المغفرة للمستغفر فهذا جلب المنفعة وهذا دفع المضرة 
وكلاهما مقصود الداعي المجاب وقال تعالى إوَإِذَا سَأَلَكَ 
عِبَادِي عَنَي فَإِنَي قَرِيبٌ أجيبْ دَعُْوَةَ الداع إِذا دَعَانِ فَلَيَسْتَجِيبُواً لي 
وَلْيُؤْمِنُواْ بي لَعَلْهُمْ يَرْشْدُونَ ) البقرة75١‏ وقد روى أن بعض 
ل ل 0 
الله هذه الآية يب يجيب 
دعاه د ف مركم فار تاه انه وبالإيمان به كما قال 0 
فليستجيبوا لي إذا دعوتهم وليؤمنوا بي إذا دعوتهم قالوا 
وجهذين الشوين خضل إجابه الدعوة كمال الطاعة ا بالرفيده 
وبصحة الإيمان بربوبيته فمن استجاب لربه بامتثال أمره ونهيه 
حصل مقصوده من الدعاء وأجيب دعاؤه كما قال تعالى 
وَيَسْتَجِيبُ الَذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالِحَات وَيزِيدُهُم مّن فَضْلِهِ 
) الشنورى6١‏ أي يستجيب لهم يقال استجابه واستجاب له فمن 
دعاه موقنا أن يجيب دعوة الداعي إذا دعاه أجابه وقد يكون مشركا 
وفاسقا فإنه سبحانه هو القائل . إوَإِذَا مَمنَّ الإنسَانَ الضُرٌ دَعَانَا 
ِجَنبه أو قَاعِداً أو قَآئِما لما كَشَفْنَا عَنَهُ ضْرَةُ مَرَّ كأن لَمْ يَدْْنَا إلى 
ضر مُه كذَلِكَ زيْنَ لِلمُسْرِفِينَ مَا كَانُوأ يَعْمَلُونَ ) يونس7١‏ وهو 
القائل سبحانه إوَإِدَا مَدنَكُمْ الْضُّرُ في الْبَخْرٍ ضَلّ من تَدْعُونَ إلا 
إناة كلما تحاكه إلى الي اغرصت وكا الإنسان كدونا 
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) الإسراء51 وهو القائل سبحانه فل أرَأَيتُكُم ِنْ أَتَاكُمْ عَدَابُ 
الله أو أَتَتكُم المَاعَةٌ أَغَيْرَ الله تَدْعُونَ إن كُنتُمْ صَادِقِينَ ١(‏ 5) بَل إِياهُ 
تَدْعُونَ فَيَكْشِفْ مَا تَدْعُونَ إِلَيْه إنْ شاء وَتَنِسَوْنَ مَا تُشرِكُونَ(١4)‏ 
الأنعام 5١ 6 ٠‏ ولكن هؤلاء الذين يستجاب لهم لإقرارهم 
بربوبيته وأنه يجيب دعاء المضطر إذا دعاه إذا لم يكونوا مخلصين 
له الدين في عبادته ولا مطيعين له ولرسوله كان ما يعطيهم 
بدعائهم متاعا في الحياة الدنيا ومالهم في الآخرة من خلاق 
وقال تعالى من كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ عَجَلنَا لَهُ فيهًا مَا نَشَاءِ لِمَن 
ُرِيد م جَعلنَا لَه جَهَنمَ يَصْلاهَا مَذْمُوماً مَدحُورً دوفن أراذ 
الآخرَة وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهْوَ مُؤْمِنْ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيْهُم 
مشْكُوراً )١9(‏ كلا نُمِدُ هَؤُلاء وَهَؤُلاء مِنْ عَطَاء رَبّكَ وَمَاكَانَ 
عَطَاء رَبّكَ مَخظوراً ١‏ 001 الإسراءم/١‏ وقد دعا الخليل عليه 
الصلاة والسلام بالرزق لأهل الإيمان فقال ( وَارْرُقَْ أَهْلَّهُ مِنَ 
الثّمرَات مَنْ آمَنَ مِنْهُم بالله وَاليَومِ الآخر ) البقرة”١١‏ فقال الله 
تعالى ( وَمَن كَفَرَ فَأَمَتْعْهُ ليلا ثم أَضْطرَةُ إِلَى عَدَّابِ الثَّارِ وَبْنَ 
الْمَصِيرٌ ) البقرة”“7١‏ ليس كل ين متحه ال يورق يسدر زم 
إجابة لدعائه وإما بدون ذلك يكون ممن يحبه الله ويواليه بل هو 
سبحانه يرزق المؤمن والكافر والبر والفاجر وقد يجيب دعاءهم 
ويعطيهم سؤلهم في الدنيا ومالهم في الآخرة من خلاق وقال تعالى 
اذْعُوأ رَبَكُمْ تَضرّعاً وَحْفْيَة إِنّهُ لآ يُحِبٌ الْمعْتَدِينَ )الأعرافده 
والمقصود هنا أن دعاء الله قد يكون دعاء عبادة لله فيثاب العبد 
عليه في الآخرة مع ما يحصل له في الدنيا وقد يكون دعاء مسألة 
تقضي به حاجته ثم قد يثاب عليه إذا كان مما يحبه الله وقد لا 
يحصل له إلا تلك الحاجة وقد يكون سببا لضرر دينه فيعاقب على 
ما ضيعه من حقوق الله سبحانه وعلى ما تعداه من حدوده' 


١ 
41١5-4١١:ص‎ ١ اقتضاء الصراط ج:‎ 
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*قيل إجابة الدعاء تكون عن صحة الاعتقاد و عن كمال الطاعة 
لأنه عقب آية الدعاء بقولة ١‏ فَلْيَسْتَجِيِبُواً لي وَلَيُؤْمِنُواً بي 
؟البقرة5١‏ و الطاعة و العبادة هي مصلحة العبد التى فيها 
سعادته و نجاته و أما إجابة دعائه و إعطاء سؤاله فقد يكون منفعة 
وقد يكون مضرة قال تعالى إوَيَدْعٌ الإنسَانُ بالشرٌ دُعَاءهُ بِالْخَير 
وَكَانّ الإِنسَانُ عَجُولاً ) الإسراء ١ ١‏ و قال تعالى ادغو رَبَكُمْ 
تَضَرّعاً وَحْفَيَةَ هَ إِنَهُ لآ يُحبٌ الْمْعْتدين ) الأعرافهه و قال النبى 
صلى الله عليه و سلم لما دخل على أهل جابر فقال لاتدعوا على 
أنفسكم إلا بخير فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون' 
هلا الدعاء سبب كسائر الأسباب المقدرة والمشروعة 
*والناس قد اختلفوا في الدعاء المستعقب لقضاء الحاجات 
فزعم قوم من المبطلين متفلسفة ومتصوفة أنه لا فائدة فيه أصلا 
فإن المشيئة الالهية والأسباب العلوية إما أن تكون قد اقتضت 
وجود المطلوب وحينئذ فلا حاجة إلى الدعاء أو لا تكون اقتضته 
وحينئذ فلا ينفع الدعاء وقال قوم ممن تكلم في العلم بل الدعاء 
علامة ودلالة على حصول المطلوب وجعلوا ارتباطه بالمطلوب 
ارتباط الدليل بالمدلول لا ارتباط السبب بالمسبب بمنزلة الخبر 
الصادق والعلم السابق والصواب ما عليه الجمهور من أن 
الدعاء سبب لحصول الخير المطلوب أو غيره كسائر الأسباب 
المقدرة والمشروعة وسواء سمي سببا أو شرطا أو جزءا من 
انيب فالمقصيوة هذا واحذافاذ| ار اه االدجعيك كينا اليمةتاعاء: 
والاستعانة به وجعل استعانته ودعاءه سببا للخير الذي قضاه له 
كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه إني لا أحمل هم الإجابة 
وإنما أحمل هم الدعاء فإذا ألهمت الدعاء فإن الإجابة معه كما أن 
الله تعالى إذا أراد أن يشبع عبدا أو يرويه الهمه أن يأكل أو يشرب 
وإذا أراد أن يتوب على عبد ألهمه أن يتوب فيتوب عليه وإذا أراد 
أن يرحمه ويدخله الجنة يسره لعمل أهل الجنة والمشيئة الإلهية 


١ 
١ 5 ص:‎ ١5 مجموع الفتاوى ج:‎ 
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اقتضت وجود هذه الخيرات بأسبابها المقدرة لها كما اقتضت وجود 
دخول الجنة بالعمل الصالح ووجود الولد بالوطء والعلم بالتعلم 
فمبدأ الأمور من الله وتمامها على الله لا أن العبد نفسه هو المؤثر 
في الرب أو في ملكوت الرب بل الرب سبحانه هو المؤثر في 
ملكوته وهو جاعل دعاء عبده سببا لما يريده سبحانه من القضاء 
كما قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أرأيت أدوية 
نتداوى بها ورقي نسترقي بها وتقى نتقيها هل ترد من قدر الله شيئا 
قال هي من قدر الله وعنه صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الدعاء 
والبلاء ليلتقيان فيعتلجان بين السماء والأرض فهدا في الدبعاءم 
الذي يكون سببا في حصول المطلوب' 


*أن ما أخبر الله أن يكون فلا بد أن يكون ولو سأله أهل السموات 
والأرض أن لا يكون لم يجبهم مثل إقامة القيامة وأن لا يملأ جهنم 
من الجنة والناس أجمعين وغير ذلك بل كل ما علم الله أنه يكون 
فلا يقبل الله دعاء أحد فى أن لا يكون لكن الدعاء سبب يقضي 
الله به ما علم الله أنه سيكون بهذا السبب كما يقضي بسائر الأسباب 
ماعلم أنه سيكون بها وقد سأل الله تعالى من هو أفضل من كل 
من في البصرة بكثير ما هو دون هذا فلم يجابوا لما سبق الحكم 
بخلاف ذلك كما سأله ابراهيم عليه الصلاة و السلام أن يغفر لأبيه 
و كما سأله نوح عليه السلام سأله نجاة ابنه فقيل له إقَالَ يَا وح 
إِنَهُ لَيِسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلَ غَيْرُ صَالِحِ فلآ تَسْأَلْنِ مَا لَيِْسَ لَكَ به 
عِلْمّ) هود" ؛ وأفضل الخلق محمد صلى الله عليه و سلم قيل 
له فى شأن عمه أبي طالب . إمَا كانَ للنَِيَ وَالَذِينَ آمَثُوأ أن 
يَسْتَغفِرُوا لِلمُشركِينَ وَلوْ كانواأ أؤلي. تُربَى 0ك | و قيل له 
يَِْرَ الله لَهُم ) المنافقون> و قد قال تعالى عموما ادك 
يَشْفَعْ عِنْدَهُ إلا بإِذْنِه) البقرةه ١5‏ وقال إوَلَا تنفع نفع م التتَفَاعَةٌ عندَهُ 


١ 
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إِلَّا لِمَنْ أذنَ لَهُ 4 سبأ١7‏ فمن هذا الذي لو سأل الله ما يشاؤه هو 
أعطاه إياه وسيد الشفعاء محمد صلى الله عليه و سلم يوم 
القيامة أخبر أنه يسجد تحت العرش و يحمد ربه و يثنى عليه 
فيقال له أي محمد ارفع رأسك و قل يسمع و سل تعط و اشفع تشفع 
قال فيحد لي حدا فأدخلهم الجنة وقد قال تعالى (َاذْعُوا رَبَكُمْ 
تَضَرّعاً وَخْفيَةَ إِنَهُ لآ يُحبُ الْمُعْتَّدِينَ ) الأعراف5ه وأي 
اعتداء أعظم و أشنع من أن يسأل العبد ربه أن لا يفعل ما قد أخبر 
أنه لا بد أن يفعله أو أن يفعل ماقد أخبر أنه لا يفعله و هو سبحانه 
كما أخبر عن نفسه وَإِدَا سَألكَ عِبَادِي عَنّي َإِنّي قَرِيبٌ أجِيبُ 
دَعْوَةَ الداع إِذَا دَعَانٍ ) البقرة5١‏ وقال (وَقَالَ رَبْكُمْ اذعُونِي 
أسْتَجِبٌ لَكُمْ إِنَّ الذينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جهنم 
دَاخْرِينَ ؟ غافر ٠‏ 0 وفي الصحيحين عن النبى صلى الله عليه و 
سلم أنه قال ما من داع يدعو الله بدعوة ليس فيها ظلم و لا قطيعة 
رحم إلا أعطاه لله به احدى خصال ثلاث اما أن يعجل له دعوته و 
اما أن يدخر له من الخير مثلها واما أن يصرف عنه من الشر 
مثلها فالدعوة التى ليس فيها اعتداء يحصل بها المطلوب أو 
مثله و هذا غاية الاجابة فإن المطلوب بعينه قد يكون ممتنعا أو 
مفسدا للداعى أو لغيره و الداعى جاهل لايعلم ما فيه المفسدة عليه 
و الرب قريب مجيب و هو أرحم بعباده من الوالدة بولدها و الكريم 
الرحيم إذا سئل شيئا بعينه و علم أنه لا يصلح للعبد إعطاؤه أعطاه 
نظيره كما يصنع الوالد بولده إذا طلب منه ما ليس له فانه يعطيه 
من ماله نظيره و لله المثل الأعلى وكمافعل النبى صلى الله 
عليه و سلم لما طلبت منه طائفة من بني عمه أن يوليهم و لاية لا 
تصلح لهم فأعطاهم من الخمس ما أغناهم عن ذلك وزوجهم كما 
فعل بالفضل بن عباس و ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب2 وقد 
روى في الحديث ليس شيء أكرم على الله من الدعاء و هذا 


١ 
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كلاا, قاعدة شرعية 


3 قاعدة شرعية شرع الله ورسوله للعمل بوصف العموم والاطلاق لا 
يقتضى أن يكون مشروعا بوصف الخصوص والتقييد فان العام 
والمطلق لا يدل على ما يختص بعض أفراده ويقيد بعضها فلا يقتضى 
أن يكون ذلك الخصوص والتقييد مشروعا ولا مأمورا به فان كان فى 
الأدلة ما يكره ذلك الخصوص والتقييد كره وإن كان فيها ما يقتتضي 
استحبابه استحب وإلا بقى غير مستحب ولا مكروه مثال ذلك أن 
الله شرع دعاءه وذكره شرعا مطلقا عاما فقال ( اذْكُرُوا الله ذكراً 
كثيراً #الأحزاب١4؛‏ وقال (اذْغوأ رَبَكُمْ نَضَرٌّعاً وَخْفْيَةَ 
الأعراف5 5 ونحو ذلك من النصوص فالاجتماع للدعاء والذكر فى 
مكان معين أو زمان معين أو الاجتماع لذلك تقييد للذكر والدعاء لا 
تدل عليه الدلالة العامة المطلقة بخصوصه وتقييده لكن تتناوله لما فيه 
من القدر المشترك فان دلت أدلة الشرع على استحباب ذلك كالذكر 
والدعاء يوم عرفة بعرفة أو الذكر والدعاء المشروعين فى الصلوات 
الخمس والأعياد والجمع وطرفي النهار وعند الطعام والمنام واللباس 
ودخول المسجد والخروج منه والاذان والتلبية وعلى الصفا والمروة 
ونحو ذلك صار ذلك الوصف الخاص مستحبا مشروعا استحبابا زائدا 
على الاستحباب العام المطلق وفى مثل هذا يعطف الخاص على 
العام فانه مشروع بالعموم والخصوص كصوم يوم الاثنين والخميس 
بالنسبة الى عموم الصوم وإن دلت أدلة الشرع على كراهة ذلك كان 
مكروها مثل اتخاذ ما ليس بمسنون سنة دائمة فان المداومة فى 
الجماعات على غير السنن المشروعة بدعة كالاذان فى العيدين 
والقنوت فى الصلوات الخمس والدعاء المجتمع عليه أدبار الصلوات 
الخمس أو البردين منها والتعريف المداوم عليه فى الأمصار 
والمداومة على الاجتماع لصلاة تطوع أو قراءة أو ذكر كل ليلة ونحو 
ذلك فان مضاهاة غير المسنون بالمسنون بدعة مكروهة كما دل عليه 
الكتاب والسنة والآثار والقياس وإن لم يكن فى الخصوص أمر ولا 
نهي بقي على وصف الاطلاق كفعلها أحيانا على غير وجه المداومة 
مثل التعريف أحيانا كما فعلت الصحابة والاجتماع أحيانا لمن يقرأ لهم 
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أو على ذكر أو دعاء والجهر ببعض الأذكار فى الصلاة كما جهر 
عمر بالاستفتاح وابن عباس بقراءة الفاتحة وكذلك الجهر بالبسملة 
أحيانا وبعض هذا القسم ملحق بالأول فيكون الخصوص مأمورا 
به كالقنوت فى النوازل وبعضها ينفى مطلقا ففعل الطاعة المأمور بها 
مطلقا حسن وإيجاب ما ليس فيه سنة مكروه وهذه القاعدة اذا 
جمعت نظائرها نفعت وتميز بها ما هو البدع من العبادات التى يشرع 
جنسها من الصلاة والذكر والقراءة وأنها قد تميز بوصف اختصاص 
اتبقى مكروهة لأجله أو محرمة كصوم يومي العيدين والصلاة فى 

أوقات النهي كما قد تتميز بوصف اختصاص تكون واجبة لأجله أو 
مستحبة كالصلوات الخمس والسنن الرواتب ولهذا قد يقع من خلقه 
العبادة المطلقة والترغيب فيها فى أن شرع من الدين ما لم يأذن به الله 
كما قد يقع من خلقه العلم المجرد فى النهي عن بعض المستحب أو 

ترك الترغيب ولهذا لما عاب الله على المشركين أنهم شرعوا من 

الدين ما لم يأذن به الله وأنهم حرموا ما لم يحرمه الله وهذا كثير فى 
المتصوفة من يصل ببدع الأمر لشرع الدين وفى المتفقهة من يصل 

ببدع التحريم الى الكفر' 


617 كل قول او عمل يبغضه الله هو من الفساد 
* والفساد ضد الصلاح فكما ان كل قول او عمل يحبه الله فهو من 
الصلاح فكل قول او عمل يبغضه الله فهو من الفساد قال سبحانه 
وتعالى إوَلآ تُفْسِدُواً في الأرزض بَعْدَ إصلاحهًا ) الأعراف"ه 
يعني الكفر والمعصية بعد الايضان والطاعة ولكن الفساد نوعان 
لازم وهو مصدر فسد يفسد فسادا ومتعد وهو اسم مصدر افسد 
سعد افسادا كنا كان دلي وذ توََى سَعَى في الأزض ليف 

فيهًا وَيُهْلِكَ الْحَرْتٌ وَالنَسْلَ وَانَهُ لآ يُحِبُ القَسَادَ ) البقرةة ٠١‏ " 


١ 
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* فان اظهار كلمة الكفر والطعن في المرسلين والقدح في كتاب الله 
ودينه ورسله وكل سبب بينه وبين خلقه لا يكون اشد منه فسادا 
وعامة الاي في كتاب الله التي تنهى عن الافساد في الارض فان 
من اكثر المراد بها الطعن في الانبياء كقوله سبحانه عن المنافقين 
الذين (يُخَادِعُونَ اله وَالَذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إلا أنفْسَهُم وَمَاٍ 
يَشْعْرُونَ ) البقرة4 ( وَإِذَا قيل لَهُمْ لآ تُفْسِدُوأً في الأزض قَالُوا إِنَّمَا 
نَحْنُ مُصّلِحُونَ)البقرة١ ١‏ قال تعالى ألا إِنْهُمْ هم الْمُفيدُونَ ) 
البقرة ١١‏ وانما كان افسادهم نفاقهم وكفرهم وقوله (وَلآ 
يا وك طحي صرت وقوله سبحانه 
[وَالَهُ ل يُحِبّ الفَسَادَ ) البقرةه ٠١‏ وقوله سبحانه ١‏ وَأْصلِحْ 
وَلآ تَتَبْعْ سَبِيلَ الْمُفسِدِينَ 4 الأعراف57 ١‏ ' 
* و قوله إوَإِدَا قيل لَهُمْ لآ نُفسِدُوأ في الأزض البقرة١١1‏ أي 
لا تعملوا بمعصية الله تعالى فكل من عمل بمعصية الله فهو مفسد و 
المحرمات معصية لله فالشارع ينهى عنه ليمنع الفساد و يدفعه " 
ا | رَحْمَتَ الله قَرِيبٌ مّنَ الْمْحْسِنِينَ ) 
*فساعة الاجابة يوم الجمعة روى انها مقيدة بفعل الجمعة وهى 
من حين يصعد الامام على المنبر الى أن تنقضى الصلاة ولهذا 
تكون مقيدة بفعل الجمعة فمن لم يصل الجمعة لغير عذر ويعتقد 
وجوبها لم يكن له فيها نصيب وأما من كانت عادته الجمعة ثم 
مرض أو سافر فانه يكتب له ما كان يعمل وهو صحيح مقيم 
وكذلك المحبوس ونحوه فهؤلاء لهم مثل أجر من شهد الجمعة 
فيكون دعاؤهم كدعاء من شهدها وقد تكون الرحمة التى تنزل 
على الحجاج عشية عرفة وعلى من شهد الجمعة تنتشر بركاتها 
الى غيرهم من اهل الاعذار فيكون لهم نصيب من اجابة الدعاء 


١ 
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وحظ مع من شهد ذلك كما فى شهر رمضان فهذا موجود لمن 
يحبهم ويحب ما هم فيه من العبادة فيحصل لقلبه تقرب الى الله 
ويود لو كان معهم وأما الكافر والمنافق الذى لا يرى الحج برا 
ولا الجمعة فرضا وبرا بل هو معرص عن محبة ذلك وارادته فهذا 
قلبه بعد عن ربحمة الله فان ا رشك الد قَريبٌ 3 المُحْسِنِينَ 
آخر النهار فيكون سببها الوقت وقد ثبت فى الصحيح أن فى 
الليل ساعة يستجاب الدعاء فيها كما فى يوم الجمعة وذلك كل ليلة 
واقرب ما يكون العبد من ربه فى جوف الليل الآخر' 


04 الإحسان يتناول الإخلاص وغيره 
* وأما الإحسان فقوله أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم 
تكن تراه فإنه يراك قد قيل أن الإحسان هو الإخلاص والتحقيق 
أن الإحسان يتناول الإخلاص وغيره والإحسان يجمع كمال 
الإخلاص لله ويجمع الإتيان بالفعل الحسن الذي يحبه الله قال تعالى 
بَلَى مَنْ أَسَلَمَ وَجْهَهُ لله وَهُوَ مُحْسِنْ قله أخْرُهُ عِند رَبّهِ وَل خَؤْفٌ 
عَلَيْهِمْ َلآ هُمْ يَحْرَنُونَ البقرة5١١201‏ وقال تعالى (وَمَنْ أَحْسنُ 
دينا مّمّنْ أسْلَمَ وَجْهَهُ لله وَهُوَ مُحْسِنٌ واتَبَعَ مِلَةَ إِْرَاهِيمَ حَنِيفا وَانَحَدَ 
اللَهُ إيْرَاهِيمَ خَلِيلاآً ؛ النساء75١0‏ فذكر إحسان الدين أولا ثم ذكر 
الإحسان ثانيا" 


0.0٠‏ اثبات حكمة الله في خلقه وامره واثبات الاسباب والقوى 


* أهل السنة وجمهورهم يقرون بالأسباب التى جعلها الله أسبابا فى 
خلقه و أمره و يقرون بحكمة الله التى يريدها فى خلقه و أمره 


١ 
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وان نيان الكل مجهلها اله اناا ف خلقهى مره يشرو 
بحكمة الله التى يريدها فى خلقه و أمره فيقولون بما دل عليه 
الشرع والعقل قال الله تعالى وَهُوَ الذي يُرْسِلُ الرّيَاحَ بُشرأً 
بَيِنَ يَدَيِ رَحْمَتِهِ حَنَّى إِذَا قل سَحَاباً ثقَالاً سُقنَاةُ لِبَلَد ميت ؛ فَأنزَلنَا به 
الصاء فَأَخْرَجْنَا به 3 من كُُ التْصدَات كَذّلِكَ ُخْرِجٌ اموق لَعَلَكُمْ 
تَدَكّرُونَ ) الأعراف57 وقال ( وها نَل اله من السّمَاءٍ من خاء 
فَأحيَا به الأض بَعْدَ مَوْتِهَا ] البقرة ١75‏ وقال (ِيَهْدِي به اللّهُ مَنٍ 
انَبَعَ رِضْوَائَهُ سْبْلَ السّلام ] المائدة1 ١‏ وقال (يُضِلُ به كثيراً 
وَيَهْدِي به كثيراً ؟ البقرة؟ ١‏ سررة الثره مهدا كير ذي 
الكتاب والسنة يخبر الله تعالى أنه يحدث الحوادث بالأسباب 
*وهذا الاصل قد تقابلوا فيه الفلاسفة والمبتدعة من اهل الكلام 
فأولئك يقولون ليس لشيء من حركات الفلك تأثير في هذا العالم 
ولا شيء منها سبب في حدوث شيء بل يطردون هذا في جميع 
الموجودات فلا يجعلون الله خلق شيئا لسبب ولا لحكمة ولا 
يجعلون للانسان قدرة تؤثر في مقدورها ولا لشيء من الاجسام 
طبيعة ولا غريزة بل يقولون فعل عنده لا به وخالفوا بذلك الكتاب 
0 3 العقول فانٍ الله تعالى 
يقول- إإِنَّ في خَلْقٍ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ وَاخْتِلافٍ اللَيْلِ وَالنْمَار 
وَالفكِ التِي تَجْرِي فِي الْبَحْرٍ بمَا يَنقَعُ النََسَ وَمَا أنرَلَ اللَهُ مِنَ 
السَّمَاءِ من مَّاءِ فَأَحْيَا به + الأرَضَ بَعَدّ د مَوْتهًا وَيثْ فيه من 53 دَبَة 
وَتَصْريف الرّيَاحِ وَالسّحَابِ الْمُسَخْرٍ بَيْنَ السّمَاءِ وَالأَرْضٍ لآيَاتِ 
قوم بَُْونَ ) البقرة؟ ١‏ وقال تعالي (وَهْوَ الذي يُرْسِل الرّيَاحَ 
بُشراً بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ حَنّى إِذَا أقلْنْ سَحَابا ثقَالاً سَقْنَاةُ لبَلَد ميت 
ََنرَلنَا به الَمَاء فَأَخْرَجْنَا به من كل الَّمَرَاتٍِ كَذْلِكَ نُحْرِجُ اموق 
َعلَكُمْ تدكرُونَ ) الأعراف”5 وقال إوَتَرَلْنَا مِنَ السّماءِ ما 
مُبَارَكاً فَأَنبَْنَا به جَنَات وَحَبّ الخصيد 4؟ق1 ومثل هذا كثير في 


1 
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الكتاب والسنة يذكر سبحانه انه فعل هذا بهذا كما ذكر انه انزل 
الماء بالسحاب وانه احيا الارض بالماء والعلماء متفقون على 
اثبات حكمة الله في خلقه وامره واثبات الاسباب والقوى كما قد 
ذكرنا اقوالهم في موضعها وليس من السلف من انكر كون حركات 
الكواكب قد تكون من تمام اسباب الحوادث كما ان الله جعل هبوب 
الرياح ونور الشمس والقمر من اسباب الحوادث2 وقد ثبت في 
الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ان الشمس 
والقمر :اينات من اياك الله لا تنكسفاق لموت احذ ولا لحياتة و لكنهما 
ايتان من ايات الله يخوف الله بهما عباده فاذا رايتموهما فافزعوا 
الى الصلوة 

وامر رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الكسوف بالصلوة 
والذكر والدعاء والصدقة والعتاقة والاستغفار وكذلك عند سائر 
الايات التى يخوف الله بها عباده وقوله لا تنكسفان لموت احد 
ولا لمضادة ود ليا كان دتو يه يعصن الادن قرة انه كشوك 
الشمس كان لاجل موت ابراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم 
وكان قد مات وكسفت الشمس فتوهم بعض الجهال من المسلمين 
ان الكسوف كان لاجل هذا فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم ان 
الكسوف لا يكون سببه موت احد من اهل الارض ونفى بذلك ان 
يكون الكسوف معلولا عن ذلك وظنوا ان هذا من جنس اهتزاز 
العرش لموت سعد بن معاذ كما ثبت ذلك في الصحيح فنفى النبي 
صلى الله عليه وسلم ذلك وبين ان ذلك من ايات الله التي يخوف 
بها عباده والتخويف انما يكون بما يكون سببا للشر قال تعالى 
(وَمَا نُرْسِلُ بالآيّاتِ إلا تَحُويفاً ؛ الإسراء59 فلو كان الكسوف 
وجوده كعدمه بالنسبة الى الحوادث لم يكن سببا لشر وهو خلاف 
نص الرسوك.. .ردكي السنين ان النني «صلى الها عليه ويتله 
نظر الى القمر وقال لعائشة يا عائشة تعوذي بالله من شر هذا فان 
هذا نهر الخاشف اذام قنيي الأسكها د إننا نكر كروقا مكف تن 
وامر صلى الله عليه وسلم عند انعقاد اسباب الشر بما يدفع موجبها 
ينشوفة اث عاك وقتركه من القسلؤة و الذهافؤ الذكو والاستعفار 
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والقوقة و الاخساق +الصدقة واتتفاقة فا هذه الأهمال الضالفة 
تعارض الشر الذي انعقد سببه كما في الحديث ان الدعاء والبلاء 
ليلتقيان بين السماء والارض فيعتلجان وهذا كمالو جاء عدو 
فانه يدفع بالدعاء وفعل الخير وبالجهاد له واذا هجم البرد يدفع 
تاتكاذ الذفءتكذلك الاعمال الصالحة والنها ‏ و يهذاها اتفق 
عليه الملل واساطين الفلاسفة حتى يذكر عن بطلميوس انه قال 
واعلم ان ض ضجيج الاصوات في هياكل العبادات بفنون اللغات يحلل 
ةك رات وكسورت الكمش :انما ون وفك 
استسرار القمر اخر الشهر وخسوف القمر انما يكون ليالي الابدار 
الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر كما ان الهلال قد يكون 
ليلة الثلاثين او الحادي والثلاثين هذا الذي اجرى الله به عادته في 
حركات الشمس والقمر وماذكره بعض الفقهاء من تقدير 
اجتماع الكسوف وصلوة العيد فهذا لم يقله احد من الصحابة ولا 
ذكره اكثر العلماء لا احمد ولا غيره ولعن ذكره طائفة من الفقهاء 
مرق اعيكانب الكناففى راتحم دكين هنا ها لها ذكدة الشنافعى واد 
رضي الله عنه لما تكلم فيما اذا اجتمع صلوتان كيف يصنع وذكر 
انه يقدم ما يفوت على ما لا يفوت ذكر من جملة التقدير صلوة 
العيد والكسوف طردا للقاعدة مع اعراضه عن كون ذلك يقع او لا 
يقع كما يقدر الفقهاء مسائل كثيرة لطرد القياس مع اعراضهم عن 
وقوع ذلك في الوجود بل يقدرون ما يعلمون انه لا يقع عادة 
كعشرين جدة وفروع الوصايا فجاء بعض الفقهاء فأخذ يكابر 
ويقول ان هذا قد يقع وذكروا عن الواقدي انه قال ابراهيم مات يوم 
العاشر وذلك اليوم كسفت الشمس وهذا كله باطل والواقدي ليس 
بحجة بالاجماع اذا اسند ما ينقله فكيف اذا كان مقطوعا وقول 
الفائل انها كسفت يوج العاشن بمترلةقوله:طلع الهلال فى:عشرين 
من الشهر لكن هذه عادة ظاهرة يعرفها الناس كلهم وتلك عادة 
بعرفهانمن: انكفر اها وؤعر كا امذانها ومجازي النيرين من الداسن 
التكلم بلا علم ذ في الشرعيات وفي العقليات وضرره فليس 
لاحد ان يتكلم بلا علم بل يحذر ممن يتكلم في الشرعيات بلا علم 
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وفي العقليات بلا علم فان قوما ارادوا بز عمهم نصر الشرع 
بعقولهم الناقصة واقيستهم الفاسدة فكان ما فعلوه مما جرا الملحدين 
اعداء الدين عليه فلا للاسلام نصروا ولا لاعدائه كسروا واقوام 
يدعون انهم يعرفون العلوم العقلية وانها قد تخالف الشريعة وهم 
من اجهل الناس بالعقليات والشرعيات واكثر ما عندهم من 
العقليات امور قلدوا من قالها لو سئلوا عن دليل عقلي يدل عليها 
لعجزوا عن بيانه والجواب عما يعارضه ثم من العجائب انهم 
شركرن اجاع الرسل المعضومين الين :لا يفولون الا اق 
ويعرضون عن تقليدهم ثم يقلدون في مخالفة ما جاءوا به من 
يعلمون هم انه ليس بمعصوم وانه قد يخطىء تارة ويصيب اخرى 
وهؤلاء عندهم امور معلومة من الحسابيات مثل وقت الكسوف 
والخسوف ومثل كرية الافلاك ووجود السحاب من البخاري ونحو 
ذلك من الامور الطبيعية والرياضية فيحتجون بها على من يظن 
انه من اهل الشرع فيسرع ذلك المنتسب الى الشرع برد ما يقولونه 
بجهله فيكون رد ما قالوه من الحق سببا لتنفيرهم عما جاء به 
الرسول من الحق بسبب مناظرة هذا الجاهل والله تعالى امرنا 
ان اكت ولا نكذب بحق ا 5 سبحانه م يصدق 0 
افتَرَى عَلَى الله كذباً أو كَذْبَ بِالْحَقَ لَمّا جَاءهُ ألَيْسَ فِي جهنم مَذْوَى 
َلْكَافِرِينٍَ العنكبوت1/8 إوَالَّذي حَاء بالصّذق وَصَدْقَّ به أَوْلَيِكَ 
هُمُ المُتَقُونَ الزمر”"وهاتان صفتان لنوع واحد وهو من يجى 
مر هو المحمود عند الله واما من 
بو م م حد السبي 
ويك كان عن ملو ل ) الإسرام"! وقال تعالي لاحر 
ني الْواجئن ا ظوَرَ مها وَمَا ين انع ولي يعر الخو 
تُشرِكُوأ بالل ما َم يُنَرَلُ به سُلّطاناً وَأن تقُولُوأ عَلَى الله مَا لا 
0 الأغراف؟” وقال تعالى (وَمَا لَْهُم به به مِنْ عِلّم إن يَتَبعْونَ 
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إِلّا الظَّنَّ وَإِنَّ الظّنّ لا يُغْنِي مِنَ الْحَقّ شَيْئاً 1 النجم78 ومثل هذا 
متعدد في كتاب الله تعالى ثم ان حركات الافلاك وان كانت من 
جملة الاسباب فليس الحوادث كلها صادرة عن حركة الفلك بل 
فوق ذلك من مخلوقات الله امور اخر وملاتكة الله الذين يدبر 
بهم امر السماء والارض وهم فَالمُدبْرَاتِ أمراً ) النازعات 

وإِفَالْمْقَسَمَاتِ أمراً ) الذاريات؛ التي اقسم الله بها في كتابه ' 


10 أخبر الله أنه يفعل بالاسباب 
*فإذا كان تبارك وتعالى قد جعل في الجمادات قوى تفعل وقد 
أضاف الفعل إليها ولم يمنع ذلك أن يكون خالقا لأفعالها فلأن لا 
يمنع إضافة الفعل إلى الحيوان وإن كان الله خالقه بطريق الأولى 
فإن القدرية لا تنازع في أن الله خالق ما في الجمادات من القوى 
والحركات وقد أخبر الله أن الأرض تنبت وأن السحاب يحمل الماء 
كما قال تعالى [فَالْحَامِلَات وفْراً ] الذاريات25 والريح تنقل 
السحاب كما قال تعالى (وَهْوَ الذي يُرْسِلُ الرّيَاحَ بُشراً بَيْنَ يَدَيْ 
رَحْمَتِهِ حَنَّى إِذَا أَقَلْثْ سَحَاباً ثقَالاً سْقْنَاهُ لِبَلَدِ ميت )الأعراف/ه 
وأخبر أن الريح تدمر كل شيء' 

*وقوله تعالى ( حَنَّى إذَا قَلْتْ سَحَاباً) الأعراف57 فأخبر أن 
الرياح تقل السحاب أي تحمله فجعل هذا الجماد فاعلا بطبعه" 
“قال تعالى وَأَنرَلَنَا مِنَ السّمَاءِ مَاءَ طَهُوراً (48) لِنْحْيِيَ به بَلَه 
ميت وَنْسْقِيَهُ مِمّا خَلَقَنَا أَنْعَاماً وَأَنَاسِيَ كَثِيراً(41) الفرقان/ 4 -59 
وقد أخبر الله فى غير موضع انه يجعلٍ حياة بعضص مخلوقاته 
ببعض كما قال تعالى ١‏ لِنْحْيِيَ به بَلْدَةَ مَيْتا 1 الفرقان49 وكما قال 
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(وَهُوَ الذي يُرْسِلٌ اد بُشراً بَيْنَ يَدي رَحمَتِه حَنَّى ذا أقَلّنْ 
سَكابا ثقَالاً سُقْنَاهُ لِبَلّدِ م ميت فَأَنَرَلْنَا به الْمَاءِ فَأَخْرَجْنَا بهِ من 53 
الثّمرَاتِ ) الأعراف517. وكما قال . ! وَمَا أَنزَلَ اللَهُ مِنَ السّمَاءِ مِن 
مّاء فَأَحْيَا به الأرْض بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَتَ فيهًا مِن كُلَ دَبَّةِ ) البقرة؛ ١‏ 
فمن قال من اهل الكلام أن الله يفعل هذه الأمور عندها لا بها 
فعبارته مخالفة لكتاب الله والأمور المشهورة كمن زعم انها مستقلة 
بالفعل هو مشرك مخالف العقل والدين' 
*واما أهل الهدى والفلاح فيؤمنون بأن الله خالق كل شىء وربه 
ومليكه وما شاء كان وما لم يشأ لم يكن وهو على كل شىء قدير 
وأحاط بكل شىء علما وكل شىء أحصاه فى امام مبين 
ويتضمن هذا الأصل من اثبات علم الله وقدرته ومشيئته ووحدانتيه 
وربوبيته وأنه خالق كل شىء وربه ومليكه ما هو من أصول 
الايمان ومع هذا فلا ينكرون ما خلقه الله من الأسباب التي 
يخلق بها المسببات كما قال تعالى (وَهُوَ الذي يُرْسِلُ الرّيَاحَ بُشراً 
بَيْنَ يَدَي رَحْمَتِهِ حَنّى إِذَا أقلْتْ سَحَاباً ثقَالاً سكناه لِبَلَد ميت ؛ فَأَنزَلنَا به 
الفاغ فَأَخْرَجْنَا به من كُلٌ الثّمَرَاتِ كَدلِكَ نُخْرِجُ المؤتى لَعَلَكُمْ 
تَدَكرُونَ الأعراف57 وقال تعالى إيَهْدِي به الَّهُ مَنِ اتَبَع 
رِضْوَائَه سْبْلَ السّلآم ) المائدة5١‏ وقال تعالى ( يُضِلُ به كثيراً 
وَيَهْدِي به كثيراً ) البقرة" 7 فأخبر أنه يفعل بالاسباب ومن قال 
إنه يفعل عندها لا يها فقد خالف ما جاء به القرآن وأئكر ما خاقه 
الله من القوى والطبائع وهو شبيه بإنكار ما خلقه الله من القوى التى 
فى الحيوان التى يفعل الحيوان بها مثل قدرة العبد كما أن من 
جعلها هى المبدعة لذلك فقد أشرك بالله وأضاف فعله الى غيره 
وذلك أنه ما من سبب من الأسباب إلا وهو مفتقر الى سبب آخر فى 
حصول مسببه ولابد من مانع يمنع مقتضاه اذا لم يدفعه الله عنه 
فليس فى الوجود شىء واحد يستقل بفعل شىء اذا شاء الا الله وحده 
قال تعالى [وَمِن كُلَّ شَيْءٍ خَلَفْنَا رَوْجَيْنِ لَعَلَكُمْ تَدَكٌرُونَ 
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؟ الذاريات9: أى فتعلمون أن خالق الازواج واحد ولهذا من 
قال ان الله لا يصدر عنه الا واحد لأن الواحد لا يصدر عنه الا 
واحد كان جاهلا فإنه ليس فى الوجود واحد صدر عنه وحده شىء 
لا واحد ولا اثنان الا الله الذى خلق الازواج كلها مما تنبت الارض 
ومن أنفسهم ومما لا يعلمون فالنار التى خلق الله فيها حرارة لا 
يحصل الاحراق الا بها وبمحل يقبل الاحتراق فاذا وقعت على 
السمندل والياقوت ونحوهما لم تحرقهما وقد يطلى الجسم بما يمنع 
احراقه والشمس التى يكون عنها الشعاع لابد من جسم يقبل 
انعكاس الشعاع عليه فاذا حصل حاجز من سحاب أو سقف لم 
يحصل الشعاع تحته وقد بسط هذا فى غير هذا الموضع 
والمقصود هنا أنه لابد من الايمان بالقدر فإن الايمان بالقدر من 
تمام التوحيد كما قال ابن عباس هو نظام التوحيد فمن وحد الله 
وآمن بالقدر تم توحيده ومن وحد الله وكذب بالقدر نقص توحيده 
ولابد من الايمان بالشرع وهو الايمان بالأمر والنهى والوعد 
والوعيد كما بعث الله بذلك رسله وأنزل كتبه' 

* ومن قال أن قدرة العبد وغيرها من الأسباب التى خلق الله تعالى 
بها المخلوقات ليست أسبابا أو أن وجودها كعدمها وليس هناك إلا 
مجرد إقتران عادي كإقتران الدليل بالمدلول فقد جحد ما في خلق 

الله وشرعه من الأسباب والحكم والعلل ولم يجعل في العين قوة 

تمتاز بها عن الخد تبصر بها ولا فى القلب قوة يمتاز بها عن 
الرجل يعقل بها ولا فى النار قوة تمتاز بها عن التراب تحرق بها 
وهؤلاء ينكرون ما فى الأجسام المطبوعة من الطبائع والغرائز 
قال بعض الفضلاء تكلم قوم من الناس فى إبطال الاسباب والقوى 

والطبائع فأضحكوا العقلاء على عقولهم ومن الناس من ينكر 
القوى والطبائع كما هو قول أبى الحسن ومن اتبعه من أصحاب 
مالك والشافعي وأحمد وغيرهم وهؤلاء المنكرون للقوى والطبائع 
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كرون الانجاب أيخداار قولرن أن الارفل كلها انها فاون 
ان الله لا يشبع بالخبز ولا يروى بالماء ولا ينبت الزرع بالماء بل 
يفعل عنده لا به ولا ينبغى للإنسان أن يقول أنه شبع بالخبز وروى 
بالماء بل يقول شبعت عنده ورويت عنده فإن الله يخلق الشبع 
والري ونحو ذلك من الحوادث عند هذه المقترنات بها عادة لا بها 
وهؤلاء خالفوا الكتاب والسنة واجماع السلف مع مخالفة صريح 
العقل والحس فان الله قال فى كتابه (وَهْوَ الذي يُرْسِلُ الرَيَاحَ بشراً 
كين يَدي رَحمته حَنَّى إِذَا َكلت مكايا ثقالآً سَقْنَاهُ لِبَلَّدِ م مَيْتِ فَأَنزَلْنَا به 
الماع فَأَخْرَجْنَا به من كل التعذاث كَذّلِكَ تخرح اليزقى تعلخ 
تَدَكٌرُونَ 4 الأعراف/٠ه‏ فأخبر أنه ينزل الماء بالسحاب ويخرج 
الثمر بالماء وقال تعالى ( وَمَا أنرَل الله مِنَ السّمَاءِ من مَّاء فَأحْيَا 
بهِ الأرْض بَعْدَ مَوْتِهَا) البقرة؛ ١5‏ وقال تعالى [قَاتلُوَهُم يُعَدْبِهُمُ 
الله بأَيْدِيكُمْ | للقويةة ١‏ وقال فل هَل تَرَبَصُونَ بنَا إلا إخدى 
الْحُسْتَيَيْنِ وَنَحْنْ تتربص بِكُمْ أن يُصِيبَكُمُ الله ب بِعَذَابِ ؛ مَّنْ عِندِه أو 
بِأَيْدِينَا ] التوبة”ه وقال وَتَرَلنَا مِنَ السّمَاءِ مَاءَ مُبَارَكاً قثن 
به جَنَاتِ وَحَبٌ الخصيد ) ق1 وقال تعالى (وَهْوَ الذي 
مزل من الْسَّمَاءِ مَاءّ فَأخْرَجْنا به نَبَاتَ كُلَ شَيْءٍ ] الأنعام1 1 وقال 
تعالي ألم تر أنّ الله 2 من نَ الْسَّمَاءِ مَاءّ فَأَخْرَجْنَا به ه ثمَرَاتِ 
مُخْتَلِفا ألوَانُهَا إفاطر” 7 وقال تعالى [ هْوَّ الذي أنزَلَ مِنَ السّمَاءٍ 
مَاءَ لَكُم مُنْهُ شْرَابٌ وَمِنَْهُ شَجَرٌ فيه تُسِيمُونَ! )٠١‏ يُنبث لَكُم به 
الررْعٌ وَالرَيُْونَ وَالَخِيلَ وَالأَعْنَاب وَمِن كُلٌ الثّمَرَاتِ )١١(‏ 
النحل١١-١١‏ وقال تعالى (إِنَّ اللَّهَ لآ يَسْتَحْيي أن يَضْرِب مَثَلاَ 
] البقرة7؟ إلى قوله! يُضِلٌ به كُثِيراً وَيَهْدِي به كثِيرأ ) البقرة" " 
وقال ( قَدْ جَاءكُم مّنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ 4١5!‏ يَهْدِي به الله 
مَنِ انَبَعَ رَضْوَانَهُ سْبْلَ السّلآم ١71‏ )المائدةه ١7- ١‏ ومثل هذا فى 
القرآن كثير وكذلك فى الحديث عن النبى صلى الله عليه وسلم 
كقوله. ٠‏ “ل يموق أخد متكم إلا الكتموتي به تحني أصلي هلية قن 
الله جعل بصلاتى عليه بركه ورحمة وقال صلى الله عليه وسلم 
إن هذه الور مملوءة حا اهلها كلامة وإن الدج اظل بصلا 
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عليهم نورا ومثل هذا كثير والناس يعلمون بحسهم وعقلهم أن 
بعض الاشياء سبب لبعض كما يعلمون أن الشبع يحصل بالآكل لا 
بالعد ويحصل بأكل الطعام لا بأكل الحصى وأن الماء سبب لحياة 
النبات والحيوان كما قال ١وَجَعَلّنَا‏ مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيّ 
] الأنبياء "٠‏ وان الحيوان يروى بشرب الماء لا بالمشي ومثل ذلك 
كثير ولبسط هذه المسائل موضع آخر 
ونظير هؤلاء الذين أبطلوا الأسباب المقدرة فى خلق الله من أبطل 
الأسباب المشروعة في أمر الله كالذين يظنون أن ما يحصل 
بالدذعاة : الأعفال الصالحة وكين ذلك هن الكيراك إن كان متدرا 
حصل بدون ذلك وإن لم يكن مقدرا لم يحصل بذلك منهم يتركون 
الأسباب الدنيوية ويجعلون وجود السبب كعدمه ومنهم قوم 
يتركون الأسباب الأخروية فيقولون إن سبق العلم والحكم أنا سعداء 
فنحن سعداء وإن سبق أنا أشقياء فنحن أشقياء فلا فائدة فى العمل 
ومنهم من يترك الدعاء بناء على هذا الأصل الفاسد ولا ريب أن 
هذا الأصل الفاسد مخالف للكتاب والسنة وإجماع السلف وأئمة 
الدين ومخالف لصريح المعقول ومخالف للحس والمشاهدة وقد 
ستل النبي صلى الله عليه وسلم عن إسقاط الأسباب نظرا إلى القدر 
فرد ذلك كما ثبت في الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال 
ما منكم من أحد إلا وقد علم مقعده من الجنة ومقعده من النار قالوا 
يا رسول الله أفلا ندع العمل ونتكل على الكتاب فقال لا اعملوا فكل 
ميسر لما خلق له وفي الصحيح أيضا أنه قيل له يا رسول الله 
أرأيت ما يكدح الناس فيه اليوم ويعملون أشيء قضى عليهم 
ومضى أم فيما يستقبلون مما أتاهم فيه الحجة فقال بل شيء قضى 
عليهم ومضى فيهم قالوا يا رسول الله أفلا ندع العمل ونتكل على 
كتابنا فقال لا اعملوا فكل ميسر لما خلق له وفي السنن عن 
النبي صلى الله عليه وسلم أنه قيل له أرأيت أدوية نتداوى بها 
ورقى نسترقي بها وتقاة نتقيها هل ترد من قدر الله شيئا فقال هي 
من قدر الله وقد قال تعالى في كتابه (وَهْوَ الي يُرْسِلُ الرّيَاحَ 
بُشراً بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ حَنَّى إِذَا أَكَلثْ سَحَاباً ثقَالآً سْقْنَاهُ لبَلَد ميت 


252064 


ََنرَلنَا به الَمَاء فَأَخْرَجْنَا به من 53 الي إن كَذْلِكَ ُحْرِجٌ الع نين 
َعَلَكُمْ تَدَكرُونَ ) الأعراف57 وفي الصحيحين عن النبي صلى الله 
عليه وسلم أنه قال لسعد عسى أن تخلف فينتفع بك أقوام ويضر بك 
آخرون فكيف يمكن أن يشهد أن الله لم ينصب على توحيده دليلا 
ولا جعل للنجاة من عذابه وسيلة ولا جعل لما يفعله المتوكل من 
عباده سببا وهو مسبب الأسباب وخالق كل شيء بسبب منه لكن 
الأسباب كما قال فيها أبو حامد وأبو الفرج بن الجوزي وغيرهما 
الإلتفات إلى الأسباب شرك في التوحيد ومحو الأسباب أن تكون 
أسبابا تغيير في وجه العقل والأعراض عن الأسباب بالكلية قدح 
في الشرع والله سبحانه خلق الأسباب والمسببات وجعل هذا سببا 
لهذا فإذا قال القائل إن كان هذا مقدرا حصل بدون السيب وإلا لم 
يحصل جوابه أنه مقدر بالسبب وليس مقدرا بدون السبب كما قال 
النبى أإن الله خلق للجنة أهلا خلقهم لها وهم فى أصلاب آبائهم 
وخلق للنار أهلا خلقهم لها وهم فى أصلاب آبائهم وقال 
اعملوا فكل ميسر لما خلق له أما من كان من أهل السعادة فسييسر 
لعمل أهل السعادة وأما من كان من أهل الشقاوة فسييسر لعمل أهل 
الشقاوة وفى الصحيحين عن إبن مسعود رضي الله عنه قال 
حدثنا رسول الله وهو الصادق المصدوق إن أحدكم يجمع خلقه 
فى بطن أمه أربعين يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون 
مضغة مكل :ذالك ثم يرسل إليه الملك فيوهن باريع كلما فيقال 
أكتب رزقه وعمله وأجله وشقي أو سعيد ثم ينفخ فيه الروح قال 
فوالذي نفسي بيده إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون 
بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار 
فيدخلها وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها 
إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها فبين 
أن هذا يدخل الجنة بالعمل الذى يعمله ويختم له به وهذا يدخل النار 
بالعمل الذي يعمله و يختم له به كما قال صلى الله عليه و سلم 
إنما الأعمال بالخواتيم وذلك لأن جميع الحسنات تحبط بالردة و 
جميع السيئات تغفر بالتوبة و نظير ذلك من صام ثم أفطر قبل 
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الغروب أو صلى وأحدث عمدا قبل كمال الصلاة بطل عمله . و 
بالجملة فالذي عليه سلف الأمة و أئمتها ما بعث الله به رسله و 
أنزل كتبه فيؤمنون بخلق الله وأمره بقدره و شرعه بحكمه الكوني 
و حكمه الدينى و إرادته الكونية و الدينية كما قال فى الآية الأ و لى 
(ِقَمَن يُرِدٍ اللّهُ أن يَهْدِيَهُ يَشْرَحٌ صَدْرَهُ للإملآم وَمَن يُرِدْ أن يُضِلَهُ 
يَجْعَلَْ صَدْرَهُ ضَيّقاً حَرَجاً كأنمَا يَصَّعَّدُ في السّمَاء )الأنعام5 ١١‏ 
و قال نوح عليه السلام وَل يَنقعَكُمْ نُصحِي إِنْ أَرَدتَ أَنْ أنصّحَ 
َكُمْ إن كَانَ اله يُرِيدُ أن يُعْويَكُمْ ] هود؛ " و قال تعالى فى الإرادة 
الدينية | يُرِيدُ لَه بِكُمُ الَيْسْرَ وَلآ يُرِيدُ بكم العسْرَ ] البقرة65 ١‏ 
و قال (ِيُرِيدُ الله لِيْبَيْنَ لَكُمْ وَيَهْدِيَكُمْ سْنَنَ الَذِينَ من قَبْلِكُمْ وَيَنُوبَ 
عَلَيكُمْ وَاَهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ) النساء” ”و قال ( مَا يُرِيدُ لله لِيَجْعَلَ 
عَلَيْكُم مَنْ حَرَج وَلْكِن يُرِيدُ لِيُطَهَرَكُمْ وَلِيْتَمّ نِعَمَتَهُ عَلَيِكُمْ ) المائدة1 
و هم مع إقرارهم بأن الله خالق كل شيء وربه و فلكو انه كاد 
الأشياء بقدرته و مشيئته يقرون بأنه لا إله إلا هو لا يستحق العبادة 
رهد اقرع تو طيشر ر ملاو يعدوده وإرر جا نازو اخشردة 
و يتكلون عليه و ينيبون اليه ويوالون أولياءه و يعادون أعداءه 
ويقرون بمحبته لما أمر به و لعباده المؤمنين ورضاه بذلك و 
بغضه لما أنهى عنه و للكافرين و سخطه لذلك ومقته له و يقرون 
بما إستفاض عن النبى صلى الله عليه و سلم من أن الله أشد 
فرحا بتوبة عبده التائب من رجل أضل راحلته بأرض دوية مهلكة 
عليها طعامه وشرابه فطلبها فلم يجدها فقال تحت شجرة فلما 
إستيقظ إذا بدابته عليها طعامه و شرابه فالله أشد فرحا بت و بة 
عبده من هذا براحلته فهو إلههم الذي يعبدونه و ربهم الذي 
يسألونه كما قال تعالى ١‏ الْحَمْدُ لَه رَبّ الْعَالْمِينَ )١(‏ الفاتحة؟إلى 
قوله! إِيَّاكَ نَعْبْدُ وإيّاكَ نَسْنَعينُ (5)الفاتحةه فهو المعبود المستعان 
والعبادة تجمع كمال الحب مع كمال الذل فهم يحبونه أعظم مما 
يحب كل محب محبويه ١‏ 


١ 
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*وفي خطبة النبى الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من 
شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا فجمع بين حمده والاستعانه 
به والإستغفار له فقد تبين أن الإلتفات الى الأسباب شرك فى 
التوحيد وهو ظلم وجهل وهذه حال من دعا غير الله وتوكل عليه 
وأما قولهم محو الأسباب أن تكون أسبابا نقص فى العقل فهو كذلك 
وهو طعن في الشرع أيضا فإن كثيرا من أهل الكلام أنكروا 
الأسباب بالكلية وجعلوا وجودها كعدمها كما أن أولئك الطبعيين 
جعلوها عللا مقتضية وكما أن المعتزلة فرقوا بين أفعال الحيوان 
وغيرها والأقول الثلاثة باطلة فإن الله يقول إوَهْوَ الذي يُرَسِلٌ 
ارقا بُشراً بَيْنّ يَدَيْ رَحْمَتِهِ حَنّى إِذَا أقَلْنْ سَحَاباً ثقَالاً سَُقْتَاةُ لِبَلَد 
ميت فَأَنِرَلْنَا به الْمَاء فَأَخْرَجْنَا به من كُلّ الثْمَرَات 0 
وأمثال ذلك فمن قال يفعل عندها لابها فقة خالف لفظ القران .مع 
الحس والعقل يشهد أنها أسباب ويعلم الفرق بين الجبهة وبين 0 
فى إختصاص أحدهما بقوة ليست فى الآخر وبين الخبز والحصى 
في أن أحدهما يحصل به الغذاء دون الآخر وأما قولهم 
الإعراض عن الأسباب بالكلية قدح في الشرع بل هو أيضا قدح 
فى العقل فإن أفعال العباد من أقوى الأسباب لما نيط بها فمن جعل 
الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين فى الأرض أو يجعل 
المتقين كالفجار فهو من أعظم الناس جهلا وأشدهم كفرا بل ما أمر 
الله به من العبادات والدعوات والعلوم والأعمال من أعظم الأسباب 
فيما نيط بها من العبادات وكذلك ما نهى عنه من الكفر والفسوق 
والعصيان هي من أعظم الأسباب لما علق بها من الشقاوات 
ومع هذا فقد قال خير الخلق أنه لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله 
قالوا ولا أنت يارسول الله قال ولا أنا إلا أن يتغمدنى الله برحمة 
منه وفضل ولما قال لهم مامنكم من أحد إلا وقد علم مقعده 
من الجنة ومقعدة من النار قالوا يارسول الله أفلا نتكل على الكتاب 


لنبوية ج: 5ه ص: 711 
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وندع العمل قال لا إعملوا فكل ميسر لما خلق له إما من كان من 
أهل السعادة فسييسر لعمل أهل السعادة وأما كان من أهل الشقاوة 
فسييسر لعمل أهل الشقاوة وكذلك الدعاء والتوكل من 
أعظم الأسباب لما جعله الله سببا له فمن قال ما قدر لي فهو يحصل 
قسم لي من السعادة والشقاوة فهو يحصل لي آمنت أو لم أؤمن 
ليس مثل هذا فى الضلال إذ ليس تعليق المقاصد بالدعاء والتوكل 
كتعليق سعادة الآخرة بالإيمان لكن لاريب أن ما جعل الله سببا له 
بمنزلة ما جعل العمل الصالح سببا له وهو قادر على أن يفعله 
سبحانه بدون هذا السبب وقد يفعله بسبب آخر وكذلك من ترك 
الأسباب المشروعة المأمور بها أمر إيجاب أوامر إستحباب من 
جلب المنافع أو دفع المضار قادح فى الشرع خارج عن العقل ومن 
هنا غلطوا فى ترك الأسباب المأمور بها وظنوا أن هذا من تمام 
التوكل والتوكل مقرون بالعبادة فى قوله ( فَاعْبْدْهُ وَتَوَكلْ عَلَيْه 
هود”١١-‏ والعبادة فعل المأمور فمن ترك العبادة المأمور بها 
وتوكل لم يكن أحسن حالا ممن عبده ولم يتوكل عليه بل كلاهما 
عاص لله تارك لبعض ما أمر به" 


17 الاستدلال على امكان المعاد بخلق النبات 
*وليس كل ما فرضه الذهن أمكن وجوده فى الخارج وهذا الذى 
يسمى الامكان الذهني فان الامكان على وجهين ذهني وهو 
ان يعرض الشىء على الذهن فلا يعلم امتناعه بل يقول يمكن هذا 


١ 
١75 مجموع الفتاوى ج: 4 ص:‎ 
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لا لعلمه بإمكانه بل لعدم علمه بامتناعه مع ان ذلك الشىء قد يكون 
ممتنعا في الخارجح و خارجي وهو ان يعلم امكان الشىء 
فى الخارج وهذا يكون بان يعلم وجوده فى الخارج او وجود نظيره 
او وجوده ما هو ابعد عن الوجود منه فاذا كان الابعد عن قبول 
الوجود موجودا ممكن الوجود فالأقرب الى الوجود منه أولى 
وهذه طريقة القرآن فى بيان امكان المعاد فقد بين ذلك بهذه 
الطريقة فتارة يخبر عمن اماتهم ثم احياهم كما اخبن عن قوم 
موسى الذين قالوا ( آن نَؤْمِنَ لك حَنّى نَرَى الله جَهَرَة ]البقرةهه 
قال 1 فََحَدَتكُمْ الصَاعِفَةُ وَأَنتُمْنَنظْرُونَ (55) ثُمَّ بَعََْاكُم من بَْد 
مَوْتِكُمْ لَعَلَكُمْ تَشْكُرُونَ (55) البقرةه © دا 8 وعن الْذِينَ خَرَجُوا 
من دِيَارِهِمْ وَهُمْ ألوفٌ حَدَرَ الْمَؤْت فَقَالَ لَهُمْ اللَهُ مُوثوأ نَم أحْيَاهُمْ 
1 البقرة؟5١‏ وعن أو كالّذِي مَرَ عَلَى قَرِيَة وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى 
ل ل د 
بَعَتَهُ ‏ البقرة755 وعن ابراهيم اذ قال ( رَبٌّ أَرِنِي كَيْفَ 
تُحْيي الْمَوْتَى) البقرة٠77‏ القصة وكما أخبر عن المسيح أنه كان 
يحبى الغورتى باذن الله وعن اصحاب الكهف أنهم بعثوا بهد ثلاثمائة 
سنة وتسع سنين وتارة يستدل على ذلك بالنشأة الاولى فان 
الاعادة اهون من الابتداء كما فى قوله (إن كُنتُمْ في رَيْبِ مّنَ 
الْبَعْثِ فَإِنَا خَلَقنَاكُم من ثُرَابِ ) الحجه الآية وقوله إكُلْ يُحيِيهًا الّذِي 
أنشأها أَوَل هده يس74 ١‏ قل الَّذي فَطِرَكُمْ أَوَلَ مَرَّةٍ 
؟الإسراء١ه‏ (وَهْوَ الذي يَبْدَأْ الْخَلْقَ ْم يُعِيدُهُ وَهْوَ أَهْوَنُ عَلَيْه 
؟الروم1؟ وتارة يستدل على ذلك بخلق السموات والارض 
فإن خلقهما اعظم من اعادة الانسان كما فى قوله (أْوَلَمْ يَرَوا أنَّ 
لله الذي خَلَقَ السّمَاوَات وَالْأَرْضَ وَلْمْ يَعْيَ بِخَلَقِهِنَ بِقَادِرِ عَلَى أَنْ 
بُحْيِيَ الْمَوْتَى )الأحقاف”257 وتارة يستدل على امكأنه بخلق 
النبات كما فى قوله كما في قوله (وَهْوَ الذي يُرْسِلُ الرّيَاحَ بُشرا 
بين يَدَيِ رَحمّته حَنَّى إِذَا أَقَلْتْ سَحَاباً ثقَالاً سقْنَاةُ لِبَلَد مَيْتِ ؛ فَأَنزَلنَا به 
الماع فَأَخْرَجْنَا به 34 من 53 الثْمَرَاتَ كَذّلِكَ ُخْرِجٌ المؤْتّى لَعَلَكُمْ 
تَدَكّرُونَ الأعراف2517 وكما في قوله واه الذي أَرْسلَ الربَاعً 
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قتثِيرُ سَحَاباً فُسْقْتَاهُ ال َلَد مَيْتِ فَأَحَْيْنَا به الأرْض بَعْدَ مَوْتهَا كَذّلِكَ 
النُشورُ 4فاطر؟ فقد تبين ان ما عند أئمة النظار اهل الكلام 
والفلسفة من الدلائل العقلية على المطالب الالهية فقد جاء القران 
الكريم بما فيها من الحق وما هو ابلغ واكمل منها على احس وجه 
مع تنزهه عن الاغاليط الكثيرة الموجودة عند هو لاء فان خطأهم 
فيها كثيرا جدا ولعل ضلالهم اكثر من هداهم وجهلهم أكثر من 
علمهم ولهذا قال ابو عبد الله الرازي فى آخر عمره في كتابه 
اقسام الذات لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية فما 
رايتها تشفى اعلا و ترووى ارا ور ارك قري لطر طاريق 
إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكلمُ الطَيبْ إفاطر ٠١‏ واقرأ في النفى ! لَيْسَ 
كُمِثْلِهِ شَيْءٌ الشورى١ ١‏ إيَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلا 
يُحِيطُونَ به عِلْماً اطه. ١٠‏ ون ند بال توريني عر تابدن 
معرفتى' 
لاما الأجسام تنقلب من حال إلى حال 
* والقول الذي عليه السلف و جمهور العقلاء من أن الأجسام 
تنقلب من حال إلى حال إنما يذكره عن الفلاسفة و الأطباء و هذا 
القول و هو القول فى خلق الله للأجسام التى يشاهد حدوثها أنه 
يقبلها و يحيلها من جسم إلى جسم هو الذي عليه السلف و الفقهاء 
قاطبة والجمهور و لهذا يقول الفقهاء فى النجاسة هل 
تطهر بالإستحالة أم لا كما تستحيل العذرة رمادا و الخنزير و 
غيره ملحا ووالحو ذلك و المنى الذي ذ فى الرحم يقلبه الله علقة ثم 
مضغة و كذلك الثمر يخلق بقلب المادة التى يخرجها من الشجرة 
من الرطوبة مع الهواء و الماء الذي نزل عليها غير ذلك من 
المواد التى يقلبها ثمرة بمشيئته و قدرته و كذلك الحبة يفلقها و 
تنقلب المواد التى يخلقها منها سنبلة و شجرة و غير ذلك و هكذا 
خلقه لما يخلقه سبحانه و تعالى كما خلق آدم من الطين فقلب حقيقة 


5 7 ١ 
5١١ ص:‎ ١ مجموع الفتاوى ج: 1 ص: 5 75 و الرد على المنطقيين ج:‎ 
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الطين فجعلها عظما و لحما و غير ذلك من أجزاء البدن و كذلك 


و ١‏ وَلَقَدْ خَلَقْنَا 
م جَعَلنَُ ؛ نُطَفَةٌ في قَرَارٍ 


الخة ممطاما فكتؤنا لمم لحم اث انشأنه لاخر باك ل 
أحْسَنُ الْحَالِقِينَ(4 )١‏ ثْمَ إنَكُمْ بَعْدَ دَلكَ لَمَيُْونَ 1١5!‏ ثُمَّ إِنَكُمْ يَوْمَ 
الْقَيَامَةَ ث تُبْعَنُونَ(7١)‏ المؤمنون7١-5١‏ و كذلك النار يخلقها 

بقلب بعض أجزاء الزناد نارا كما قال تعالى ٠الَّذِي‏ جَعَلَ لَكُم مَنَ 

الشجّر الأخضّر تاراً 40 فنفس تلك الأجزاء التى خرجت 
من الشجر الأخضر جعلها الله نارا من غير أن يكون كان فى 

الشجر الأخضر نار أصلا كما لم يكن فى الشجرة ثمرة أصلا و ل 
كن ين ان اذ حون امد تاه الو لني 
غيوم يقلجة تلك المادة إلى هذا وز يفا ضفة إلى هذا مرو هوا اخو بق 
كذلك الإعادة يعيده بعد أن يبلي كله إلا عجب الذنب كما ثبت في 
الصحيح عن النبى صلى الله عليه و سلم أنه قال كل إبن آدم 

يبلى إلا عجب الذنب منه خلق إبن آدم و منه يركب 
وهو إذا أعاد الإنسان فى النشأة الثانية لم تكن تلك النشأة مماثلة 
لهذه فإن هذه كائنة فاسدة و تلك كائنة لا فاسدة بل باقية دائمة و 
ليس لأهل الجنة فضلات فاسدة تخرج منهم كما ثبت فى الصحيح 
عن النبى صلى الله عليه و سلم أنه قال أهل الجنة لا يبولون و 
لا يتغوطون و لا ولا يبصقون و لا يتمخطون و إنما هو رشح 
كرشح المسك و في الصحيحين عن النبى صلى الله عليه و سلم 
أنه قال يحشر الناس حفاة عراة غرلا ثم قرأ إي كَمَا بَدَأنَا 
أَوَلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ وَغْداً عَلَيْنا إِنَا كُنَا فَاعِلِينَ ) الأنبياء 5 ا فهم 
يعودون غلفا لا مختونين وقال الحسن البصري و مجاهد 
كما بدأكم فخلقكم فى الدنيا و لم تكونوا شيئا كذلك تعودون يوم 
القيامة أحياء و قال قتادة بدأهم من التراب و إلى التراب يعودون 
كما قال تعالى إمِنْهَا خَلَقناكُمْ وَفِيهًا. نُعِيدْكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَة 

أخْرَى 4طهده و قال ِقَالَ فيهًا تَحْيَوْنَ وَفِيهَا تَمُوثُونَ وَمِنْهَا 
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لخر حون ) الأعراف5١‏ وهو قد شبه سبحانه إعادة الناس فى النشأة 
الأخرى بإحياء الأرض بعل عركبا فى غير موكيع كنولة و 
(وَهُوَ الذي يُرْسِل لكك بُشراً بَيْنَ يَدي رَحمَتِه حَنَّى إِذا أقَلّتْ 
سَحَاباً ثقَالآً سُقَنَاهُ لد مَيْتِ فَأَنرَلنَا به الْمَاء فَأَخْرَجْنَا به 4 من 53 
ار المؤتى لَعَلَكُمْ تَدَكُرُونَ ) الأعراف/ و 
(وَالْأرضَ مَدَدْنَاهَا وَأََْيْنَا فيها رَوَاسِيَ 14ق37 إلى قوله 
شيا ب يله كينا كيك الخزوج 1 و قال تعالى, 
(يَا أيه لس إن كُندُم في رَيبه من الث فإنا ناكم من كراب لم 
مِن نَطْفَةٍ ثم مِنْ عَلَقَة نْمّ من مُضْعَةَ ة مُخَلَقَةِ وَغَيْرٍ مُخَلقَةِ نين لَكُمْ 
وَنْقِرٌ في الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءِ ِل أَجَلٍ مُسَمَّى م ُخْرِجْكُمْ طفلاً م 
لتَبلعُوا أَشدَكُمْ وَمِنَكُم مّن يُتَوَفَى وَمِنكُم مّن يُرَدُ إِلَى أَرْدْلٍ الْعْمْر 
لكَيْلا َعْلّمَ من بَعْدِ عِلْم شَيْئا وَتَرَى الأرَضَ هَامِدَةَ فَإِدَا أَنرَلْنَا عَلَيَْا 
المَاء اهْتَرَتْ وَرَبَتْ وَأَنبتَثْ مِن كُلّ زوج بَهِيج ! 5 ذَلِكَ بأنَّ الله 
هو الكَق وَأَنَهُ يُحْيِي الْمَوْتَى وَأَنْهُ عَلَى 23 شيءٍ قدِيرٌ(1)الحجه 5 
1 و قال تعالى [وَانَهُ الذي أَرْسَلَ الريَاحَ ف فَتَثِيرٌ سَحَاباً فَسُقْنَاهُ إِلَى 
لد ميت نخدا به 4 الْأرضّ بَعَدَ مَوْتَهَا كَذْلِكَ التُشوث ؟فاطر4 
وهو سبحانه مع إخباره أنه يعيد الخلق و أنه يحيى العظام و هي 
رميم و أنه يخرج الناس من الأرض تارة أخرى هو يخبر أن 
المعاد هو المبدأ كقوله تعالى إوَهْوَ الذي يَيْدا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعيدُهُ 
]الروم؟ ا و يخبر أن الثانى مثل الأول كقوله تعالى ْ) 
وَقَالُوا أئدَا كُنَا عظاماً وَرُكَاتاً أنَا َمبْعُونُونَ خَلْقاً جَدِيداً (18) أُوََمْ 
يَرَوْأ أنَّ الله الي خَلَقَ السّمَاوَات وَالأَرْض قَادِرٌ عَلَى أن يَخْلْقَ 
مِْلَهُمْ وَجَعَلَ لَهُمْ أجَلاً لأَرَيْتَ فيه [13) الاسراء 14-5 و قال 
تعالى ( وَقَالوا ندا كُنَا عِظاماً وَرَُاتاً نا لَمبْعُونُونَ خَلقاً 
جَدِيداً (41) قل كُونُواً حِجَارَة أؤ حَدِيداً (:5) أو خَلَقاً مما َكب في 
: صُدُورِكُمْ َسَيَفُولُونَ من يُعِيدُنا فل الذي فَطْرَكُمْ وَل مَرَةٍ 
فَسَيْنْغْضُونَ إِلَيْكَ رُؤُوسَهُمْ م وَيَغُولُونَ مَتَى هُوَ قل عَسَى أن يَكُونَ 
قريباً! ا يَوْمَ يَدْعُوكُمْ فتَسْتَجِيبُونَ بِحَمُدهِ ه وَتَظْنُونَ إن لنت إلأ 
قلِيلآً!؟5) الاسراء5:-5ه وقال الى أْوَلَيْسَ الذي خَلَقَ 
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السَّمَاوَات وَالْأَرْضَ بِقَادِرِ عَلَى أن يَخْلْقَ مِثْلَهُم بَلَى وَهُوَ الْخَلَاقَ 
الْعَلِيمُ يس /١‏ و قال تعالى (أَوَلَمْ يَرَوْا أنَّاللّهَ الذي خَلَقَ 
السَماوات وَالأَرْضَ وَل يعي يحلِهنَ بقار على أن يحي المؤتى 
بَلَى إِنَهُ عَلَى كُلَ شَيْءٍ قَدِيرٌ ] الأحقاف؟” و قال ١‏ أفْرَايْتْم 
تُمنُونَ (58) 3 لخلنوقة أم نَحْنُ الْخَالِقُونَ (59) نخن قارنا ين 
امرك وَمَا نَحْنْ بِمَسْبُوقِينَ ( ٠‏ عَلَى أن نَبَدَلَ أمْتَالكُم وَنُنشِتَكُمْ في 
مَا لا تَعْلَمُونَ 41١!‏ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النّشأة الأولى فَلَوْلَا تَكٌرُونَ 277١‏ 
الواقعة/ه-؟55 و المراد بقدرته على خلق مثلهم هو قدرته 
على إعادتهم كما أخبر يذلك في قوله أوَلَمْ يَرَوْا أنَّ الله الذي خَلَقَ 
السّمَاوَات وَالْأَرْض وَلَمْ يَعْيَ بِخَلْقِهنَّ بِقَادرٍ عَلَى أَنْ يُحْيِيَ الْمَؤْتَى 
] الأحقاف”" فإن القوم ما كانوا ينازعون في أن الله يخلق فى 
هذه الدار ناسا أمثالهم فإن هذا هو الواقع المشاهد يخلق قرنا بعد 
قرن يخلق الولد من الوالدين و هذه هي النشأة الأولى و قد علموها 
و بها إحتج عليهم على قدرته على النشأة الآخرة كما قال !وَلَقَد 
عَلِمْتُمُ التشأة الأولى فَلَوْلَا تَذكّرُونَ ) الواقعة157 وقال 
(وَضَرَبَ لَنَا مَتْلاَ وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ 
(78) قل يُحْييهَا الذي أنشأها أَوَلَ مَرَةِ وَهْوَ بِكُلّ خَلْق عَلِيمٌ (079) 
يس791-178٠‏ و قال ٠‏ إيَا أيْهَا الَاسُ إن كُنتُمُ في رَيب من الْبَعثْ 
َإِنَا خَلَقنَاكُم مّنِ ثُرَابٍ م من نطفّة 4 نم مَّ مِنْ عَلَقَةِ لم من مصْعَةَ ة مُخَلقَةِ 
وَغَيْر مُخَلَقةِ لين لكُمْ )الحجه <١‏ ولهذاقال إعَلَى أن 
بَدَلَ أَمتَالكُمْ وَنْنشِنَكُمْ في مَا لا تَعْلَمُونَ ) الواقعة١1‏ قال 
الحسن بن الفضل البجلي الذي عندي في هذه الآية 
وَنْنشِنَكُمْ في مَا لا تَعْلَمُونَ !11 وَلَقَدْ متم التنأة الأوتى ١‏ 7+ 
الواقعة١51‏ ؟5" أي أخلقكم للبعث بعد الموت من حيث لا 
تعلمون كيف شئت و ذلك أنكم علمتم النشأة الأولى كيف كانت فى 
بطون الأمهات و ليست الأخرى كذلك و معلوم أن النشأة الأولى 
كان الإنسان نطفة ثم علقة ثم مضغة مخلقة ثم ينفخ فيه الروح و 
تلك النطفة من منى الرجل و المرأة و هو يعذبه بدم الطمث الذي 
يربي به الجنين فى ظلمات ثلاث ظلمة المشيمة و ظلمة الرحم و 
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ظلمة البطن و النشأة الثانية لا يكونون فى بطن إمرأة و لا يغذون 
بدوم و لا يكون أحدهم نطفة رجل وإمرأة ثم يصير علقة بل 
ينشئون نشأة أخرى و تكون المادة من التراب كما قال إ!مِنْهَا 
خَلَفْنَاكُمْ وَفِيهًا نُعِيدكُمْ وَمِنْهَانُخْرِجُكُمْ تَارََ أَخْرَى )طههه و قال 
تعالى ١‏ فيه تَحْيَْنَ وَفِيهًا تَمُونُونَ وَمِنْهَا اتخرّجونَ نَ ) الأعراف5” 
[وَالَهْ أَنبتكُم مّنَ الأرض تَبَات(17) ثم يُعِيدُكُمْ فيهًا وَيُخْرِجُكُمْ 
ِخْرَاا | 18 )نوع7 0ه 1و في الحديت: أن الأرض تمطر 
مطرا كمنى الرجال ينبتون في القبور كما ينبت النبات كما قال 
تعالى ( كدلِك الْخْرُوجُ ؛ق١١‏ ( كَدَلِكَ النُشُورُ ) فاطر؟ 1 
كَذْلكَ نخرج المؤتى لَعَلَكُمْ تَدْكْرُونَ ) الأعراف/اه فعلم أن 
النشأتين نوعان تحت جنس يتفقان و يتماثلان و يتشابهان من و جه 
و يفترقان و يتنوعان من و جه أخر و لهذا جعل المعاد هو المبدأ و 
حعل مثله أيكنا فياعتبار إتفاق الميدأ و المعاد. فيو هرو بإعتيار ها 
بين النشأتين من الفرق فهو مثله و هكذا كل ما أعيد فلفظ الإعادة 
يقتضي المبدأ و المعاد سواء في ذلك إعادة الأجسام و الأعراض 
كاعادة الصلاة و غيرها فإن النبى صلى الله عليه و سلم مر برجل 
يصلى خلف الصف وحده فأمره أن يعيد الصلاة و يقال للرجل أعد 
كلامك و فلان قد أعاد كلام فلان بعينه و يعيد الدرس فالكلام هو 
الكلام و إن كان صوت الثاني غير صوت الأول و حركته و لا 
يطلق القول عليه أنه مثله بل قد قال تعالى (قُل لَيْنِ اجْتَمَعَتِ الإنسُ 
وَالْحِنُ عَلَى أن يَأَنُوأ بِمِئْلٍ هَذَا القْرْآنِ لآ يَأنُونَ بمِثْلِه) الإسراء 88 
و كان رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا 
وإن كان يسمى مثلا مقيدا حتى يقال لمن حكى كلام غيره هكذا قال 
فلان أي مثل هذا قال و يقال فعل هذا عودا على بدء إذا فعله مرة 
ثانية بعد أولى و منه البئر البدي و البئر العادي فالبدي التى إبتدئت 
و العادي التى أعيدت و ليست بنسبة إلى عاد كما قيل و يقال 
إستعدته الشىءفأعاده إذا سالته ان يفعله مرة ثانية و منه سميت 
العادة يقال عادة و إعكاده و تعوذه أي صار عادة له و عود كلبه 
الصيد فتعوده و هو المعاودة و المعاودة الرجوع إلى الأمر الأول 
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و يقال الشجاع معاود لأنه لا يمل المراس و عاودته الحمى و 

عاوده بالمسألة أي سأله مرة بعد مرة و تعاود القوم في الحرب و 
غيرها إذا عاد كل فريق إلى صاحبه و العواد بالضم ما أعيد من 
الطعام بعد ما أكل منه مرة أخرى و عواد بمعنى عد مثل نزال 

بمعنى أنزل ففي جميع هذه المواضع يستعمل لفظ الإعادة 
باعتكاز ‏ الحفيكة قإة الكدفة المر حجري : فى المرة الثانية هي الأولى و 
إن تعدد الشخص و لهذا يقال هو مثله و يقال هذا هو هذا و كلاهما 
صحيح و أعني بالحقيقة الأمر الذي يختص بذلك الشخص ليس 

المراد القدر المشترك بين الفاعلين فإن من فعل مثل فعل غيره لا 
يقال أعاده و إنما يقال حاكاه و شابهه بخلاف ما إذا فعلا ثانيا مثل 
ما فعل أولا فإنه يقال أعاد فعله و كذلك يقال لمن أعاد كلام غيره 
قد أعاده و لا يقال لمن أنشأ مثله قد أعاده و يقال قريء على هذا و 
أعاد على هذا و هذا يقرأ أي يدرس و هذا يعيد و لو كان كلاما 
آخر مما يماثله لم يقل فيه يعيد و كذلك من كسر خاتما أو غيره من 
المصوغ يقال أعده كما كان و يقال من هدم دارا أعدها كما كانت 
بخلاف من أنشأ أخرى مثلها فإن هذا لا يسمى معيدا و المعاد يقال 
فيه هذا هو الأول بعينه و يقال هذا مثل الأول من كل و جه و نحو 
ذلك من العبارات الدالة على أنه هو هو من و جه و هو مثله من و 
جه و بهذا تزول الشبهات الواردة على هذا الموضع كقول من 
قال الإعادة لا تكون إلا مع إعادة ذلك الزمان و نحو ذلك مما يمنع 
إعادته فى صريح العقل و إنما يعاد بالإتيان بمثله و إن قال بعض 
المتكلمين أنه لا مغايرة أصلا بوجه من الوجوه و الإعادة التى 
أخبر الله بها هي الإعادة المعقولة في هذا الخطاب و هي الإعادة 
التى فهمها المشركون و المسلمون عن رسول الله صلى الله عليه و 
سلم و هى التى يدل عليها لفظ الإعادة و المعاد هو الأول بعينه و 
إن كان بين لوازم الإعادة و لوازم البدأة فرق فذلك الفرق لا يمنع 
أن يكون قد أعيد الأول ليس الجسد الثانى مباينا للأول من كل و 
جه كما زعم بعضهم و لا أن النشأة الثانية كالأولى من كل و جه 
كما ظن بعضهم و كما إنه سبحانه خلق الإنسان و لم يكن شيئا 
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كذلك يعيده بعد أن لم يكن شيئا و على هذا فالإنسان الذي صار 
ترابا و نبت من ذلك التراب نبات آخر أكله إنسان آخر و هلم جرا 
و الإنسان الذي أكله إنسان أو حيوان و أكل ذلك الحيوان إنسانا 
آخر ففي هذا كله قد عدم هذا الإنسان و هذا الإنسان و صار كل 
منهما ترابا كما كان قبل أن يخلق ثم يعاد هذا و يعاد هذا من 
التراب و إنما يبقى عجب الذنب منه خلق و منه يركب و 
أما سائره فعدم فيعاد من المادة التى إستحال إليها فإذا إستحال فى 
القبر الواحد ألف ميت و صاروا كلهم ترابا فإنهم يعادون و 
يقومون من ذلك القبر و ينشئهم الله تعالى بعد أن كانوا عدما 
محضا كما أنشأهم أولا بعد أن كانوا عدما محضا و إذا صار ألف 
إنسان ترابا فى قبر أنشأ هؤلاء من ذلك القبر من غير أن يحتاج أن 
يخلقهم كما خلقهم في النشأة الأولى التى خلقهم منها من نطفة ثم 
من علقة ثم من مضغة و جعل نشأتهم بما يستحيل إلى أبدانهم من 
الطعام و الشراب كما يستحيل إلى بدن أحدهم ما يأكله من نبات و 
حيوان و كذلك لو أكل إنسانا أو أكل حيوانا قد أكل إنسانا فالنشأة 
الثانية لا يخلقهم فيها بمثل هذه الإستحالة بل يعيد الأجساد من غير 
أن ينقلهم من نطفة إلى علقة إلى مضغة و من غير أن يغذوها بدم 
الطمث و من غير أن يغذوها بلبن الآم و بسائر ما يأكله من الطعام 
و الشراب فمن ظن أن الإعادة تحتاج إلى إعادة الأغذية التى 
إستحالت إلي أبدانهم فقد غلط وحينئذ فإذا أكل إنسان إنسانا 
فإنما صار غذاء له كسائر الأغذية و هو لا يحتاج إلى إعادة 
الأغذية و معلوم أن الغذاء ينزل إلى المعدة طعاما و شرابا ثم 
يصير كلوسا كالثردة ثم كيموسا كالحريرة ثم ينطبخ دما فيقسمه الله 
تعالى فى البدن كله و يأخذ كل جزء من البدن نصيبه فيستحيل الدم 
إلى شبيه ذلك الجزء العظم عظما و اللحم لحما و العرق عرقا و 
هذا فى الرزق كإسستحالتهم فى مبدأ الخلق نطفة ثم علقة ثم مضغة 
و كما أنه سبحانه لا يحتاج فى الإعادة إلى أن يحيل أحدهم نطفة ثم 
علقة ثم مضغة فكذلك أغذيتهم لا يحتاج أن يجعلها خبزا و فاكهة و 
لحما ثم يجعلها كلوسا و كيموسا ثم دما ثم عظما و لحما و عروقا 
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بل يعيد هذا البدن على صفة أخرى لنشأة ثانية ليست مثل هذه 
النشأة كما قال إِوَنْنشِتَكُمْ في مَا لا تَعْلَمُونَ ‏ الواقعة١"‏ و لا 
يحتاج مع ذلك إلى شيء من هذه الإستحالات التى كانت فى النشأة 
الأولى و بهذا يظهر الجواب عن قوله البدن دائما فى التحلل فإن 
تحلل البدن ليس بأعجب من إنقلاب النطفة علقة و العلقة مضغة و 
حقيقة كل منهما خلاف حقيقة الأخرى و أما البدن المتحلل 
فالأجزاء الثانية تشابه الأولى و تماثلها و إذا كان فى الإعادة لا 
يحتاج إلى إنقلابه من حقيقة إلى حقيقة فكيف بإنقلابه بسبب التحلل 
و معلوم أن من رأي شخصا و هو شاب ثم رآه و هو شيخ علم أن 
هذا هو ذاك مع هذه الإستحالة و كذلك سائر الحيوان و النبات كمن 
غاب عن شجرة مدة ثم جاء فوجدها علم أن هذه هي الأولى مع أن 
التحلل :و الإستهالة ثابثت فى سائق الخيوان و النبات كما هو فئ 
بدن الإنسان و لا يحتاج عاقل في إعتقاده أن هذه الشجرة هي 
الأولى و أن هذه الفرس هي التى كانت عنده من سنين و لا أن هذا 
الإنسان هو الذي رآه من عشرين سنة إلى أن يقدر بقاء أجزاء 
أصلية لم تتحلل و لا يخطر هذا ببال أحد ولا ولا يقتصر العقلاء 
في قولهم هذا هو ذاك على تلك الأجزاء التى لا تعرف و لا تتميز 
عن غيرها بل إنما يشيرون إلى جملة الشجرة و الفرس و الإنسان 
مع أنه قد يكون كان صغيرا فكبر و لا يقال إنما كان هو ذاك 
بإعتبارأن النفس الناطقة و احدة كما زعمه من إدعى أن البدن 
الثاني ليس هو ذاك الأول و لكن المقصود جزاء النفس بنعيم أو 
عذاب ففي أي بدن كانت حصل المقصود فإن هذا أيضا باطل 
مخالف للكتاب و السنة و إجماع السلف مخالف للمعقول من 
الإعادة فإنا قد ذكرنا أن العقلاء كلهم يقولون هذا الفرس 
هو ذاك و هذه الشجرة هي تلك التى كانت من سنين مع علم 
العقلاء أن النبات ليس له نفس ناطقة تفارقه و تقوم بذاتها و كذلك 
يقولون مثل هذا في الحيوان و في الإنسان مع أنه لم يخطر بقلوبهم 
أن المشار إليه بهذا و ذاك نفس مفارقة بل قد لا يخطر هذا بقلوبهم 
فدل على أن العقلاء كانوا يعلمون أن هذا البدن هو ذاك مع و جود 
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الإستحالة و علم بذلك أن ما ذكر من الإستحالة لا ينافى أن يكون 
البدن الذي يعاد في النشأة الثانية هو هذا البدن و لهذا يشهد البدن 
المعاد بما عمل فى الدنيا كما قال تعالى [الْيَومَ نَخْتَمْ عَلَى أَفْوَاهِهِمْ 
وَتكَلَمْنَا أَيْديهمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلْهُمْ بمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ )يس15 وقال 
تعالى ( حَنَى إِذا مَا جَاوُوهَا شَهدَ عَلَيْهِمْ سَمْعْهُمْ وََنْصَارُهُمْ 
وَجُلُودُهُمْ ِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ[. ٠‏ وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدثُم عَلَيْنَا 
َالُوا أنطقنا اللّه الذي أنطق كُلَ شيْءٍ وَهْوَ خَلَقَكمْ أوَلَ مَرَةٍ وَإِليْ 

177 7١تلصف‎ )7١ تُرْجَعُونَ!‎ 

5 البر والتقوى يبسط النفس ويشرح الصدر 


*وأصل الزكاة الزيادة ؤ في الخير ومنه يقال زكا الزرع وزكا المال 
اذا نما ولن ينمو الخير الا بترك الشر والزرع لا يزكو حتى يزال 
عنه الدغل فكذلك النفس والأعمال لا تزكو حتى يزال عنها ما 
يناقضها ولا يكون الرجل متزكيا الا مع ترك الشر فإنه يدنس 
النفس ويدسيها قال الزجاج دساها جعلها ذليلة حقيرة خسيسة وقال 
الفراء دساها لأن البخيل يخفي نفسه ومنزله وماله قال ابن قتيبة أي 
أخفاها بالفجور والمعصية فالفاجر دس نفسه أي قمعها وخباها - 
وصانع المعروف شهر نفسه ورفعها وكانت أجواد العرب تنزل 
الربى لتشهر أنفسها واللئام تنزل الأطارف والوديان فالبر والتقوى 
يبسط النفس ويشرح الصدر بحيث يجد الانسان في نفسه اتساعا 
وبساطا عما كان عليه قبل ذلك فإنه لما اتسع بالبر والتقوى 
والاحسان بسطه الله وشرح صدره والفجور والبخل يقمع النفس 
ويضعها ويهينها بحيث يجد البخيل في نفسه أنه ضيق وقد بين 
النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في الحديث الصحيح فقال مثل 
البخيل والمتصدق كمثل رجلين عليهما جبتان من حديد قد 
اضطرت أيديهما الى تراقيهما فجعل المتصدق كلما هم بصدقة 
اتسعت وانبسطت عنه حتى تغشى أنامله وتعفو أثره وجعل البخيل 
كلما هم بصدقة قلصت وأخذت كل حلقة بمكانها وأنا رأيت رسول 
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الله صلى الله عليه وسلم يقول بإصبعه في جيبه فلو رأيتها يوسعها 
فلا تتسع أخرجاه وإخفاء المنزل واظهاره تبعا لذلك قال تعالى, 
يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ من سُوءِ مَا بْشْلَ به أَيْمْسِكُهُ عَلَى هون أمْ يَدْسْهُ 
فى الترّاب ال يتاع مَا يَحْكْمُونَ 1 النحل51 النحل1ه الآية فهكذا 
النفين البخيلة الفاخرة فد دسها صباحيها في بحنه بعظيها في :يعض 
المبتل والنفس البرة التقية النقية التي قد زكاها صاحبها فارتفعت 
واتسعت ومجدت ونبلت فوقت الموت تخرج من البدن تسيل 
كالقطرة من في السقاء وكالشعرة من العجين قال ابن عباس ان 
للحسنة لنورا في القلب وضياء في الوجه وقوة في البدن وسعة في 
الرزق ومحبة في قلوب الخلق وان للسيئة لظلمة في القلب وسوادا 
في الوجه وهونا في البدن وضيقا في الرزق وبغضة في قلوب 
الخلق قال تعالى [وَالبََدُ الطَيّبُ يَخْرُجٌ نَبَانُُ بِإذْنِ رَبّهِ وَالَّذِي حَبْتَ 
لآ يَخْرُحُ إل تكداً كدَلِكَ نُصَرّف الآيَات لِقَوْم يَشكُرُونَ ) 
الأعراف/5 وهذا مثل البخيل والمنفق قال قَمَن يُرِدِ الله أن 
يَهْديَةُ ِيَشْرَحُ صَدْرَهُ هُ للإِسلام وَمَن يُرِدْ أن يُضِلَهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ هُ ضَيّقاً 
حرج جا العامة الآية يدك .الله ولي الّذينَ آمَُوأ يُخْرِجْهُم 
يخْرجُوتهُم من الذُور إلى الألمات ! البقرة51؟ الآية ١‏ 
115 لطائف لغوية 
-١‏ فإن انتفاء الخوف علة تقتضى انتفاء ما يخافه ولهذا قال قال 
تعالى ١‏ فلآ خَرْف عَلَيْهِمْ وَلآ هُمْ يَحْرَنُونَ 4 الأعراف5؟ لم يقل لا 
يخافون فهم لا خوف عليهم وان كانوا يخافون الله ونفى عنهم أن 
يحزنوا لان الحزن انما يكون على ماض فهم لا يحزنون بحال لا 
فى القبر ولا فى عرصات القيامة بخلاف الخوف فانه قد يحصل 
لهم قبل دخول الجنة ولا خوف عليهم فى الباطن كما قال تعالى 


١ 
17 ص:‎ ١ ص:1751--12072 و الزهد والورع والعبادة ج:‎ ٠١ مجموع الفتاوى ج:‎ 
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ألا إنَّ أَوْليَاء الله لآ حَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَل هُمْ يَخْرَنُونَ )1١!‏ الّذِينَ 

آمَنُواً وَكَانُوأ يَتَفُونَ (77) يونس7 كردي 

-١‏ و الدعاء قصد المدعو و التوجه إليه إما على وجه المسألة و 
إما على وجه العبادة المحضة لأن دعاء الشيء هو طلبه و إرادته 
سواء طلب لذاته أو للآمر منه و من ذلك قوله تعالى (وَقَالَ رَبّكُمُ 
اذعُونِي أَسْتَحِبْ لَكُمْ ) غافر: 56 فإنه فسر بالمسألة و بالعبادة و 
قوله تعالى !ِقَالُوأ أَينَ ما كُنتُم تدءعُونَ من دون اللِّ قالوأ ضَلّوأ عَنا 

وَشَهِدُواً عَلَى أَنفسِ أَنَهُمْ كاثوأ كَافِرِينَ ) الأعراف77 ' 

ب - قال تعالى ( قَالَ اذْخُلُوأْ في أَمَم قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِكُم مّن الْجِنّ 
وَالإنس في النَّارٍ كُلَّمَا دَخَلَتْ أمُّ ة لْعَنَتْ أَحْتَهَا حَنّى إِدَا اذَارَكُوأ فيهًا 
جميعاً قَالَت أَخْرَاَهُمْ لأولآهُم رَيْنَا هَؤُلاء أَضَلُونَا فَآتهِمْ عَدَاباً ضِغفاً 

مّنَ الَارِ قَاكَ لِكُلّ ضعف 6 ولكن تخلشوة ؟الاعراف6"عامة 
الأسماء يتنوع مسماها بالاطلاق والتقبيد ولفظ الضلال اذا 
أطلق تناول من ضل عن الهدى سواء كان عمدا أو جهلا ولزم أن 

يكون مغذيا كفو له إِنَهُمْ َو آبَاءهُمْ ضَالَينَ (19) فَهُمْ عَلَى 
نارهم يُهْرَعُونَ )"١(‏ وَلَقَدْ ضَلَ قَبلهُم أكثَرُ الْأَمَلِينَ (71) 
الصافات53 7١-‏ وقوله [وَكَالُوا رَبَنَا إِنَا أَطَعْنَا سَادَتَنا 
وَكُبَرَاءنَا فَأَضَلُونا السّبيلا(51) رَبَنَا آتِهم ضِعْقَيْنِ مِنَ العَدذَاب 
وَالْعَنْهُمْ لَعْناً كبيراً 187 الأحزاب717 -51 وقوله (قَمَنِ انَبَعَ 
هْدَايَ فلا يَضِلُ وَلَا يَشَقَى )طه؟؟١‏ ثم يقرن بالغى والغضب 
كما فى قوله إمَا ضّلّ صَاحِبّْكُمْ وَمَا غَوَى ) النجم؟ وفى قوله 
غير المغضّوب عَلَيهِمْ وَلآ الضَالِينَ ) الفاتحة وقوله !إِنَّ 
الْمُجْرِمِينَ في ضَّلالٍ وَسْعْرٍ ) القمرا2 " 


١ 
717١ مجموع الفتاوى ج: /ا ص:‎ 
3 
78 شرح العمدة ج: ؛ ص:‎ 
5 
١117 مجموع الفتاوى ج: »ا ص:‎ 
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- قال تعالى (وَقَالَتْ أوَلآهُمْ لأَخْرَاهُمْ هما كَانَ لَكُمْ عَلَيْنَا من فَضْلٍ 
دوقو الْعَدَابَ بِمَا كُنُمْ تَكْسِبُونَ ) الاعراف5؟ أن الكسب هو الفعل 
الذى يعود على فاعله بنفع أو ضر كما قال تعالى2 ١‏ لَه مَا 
كُسَبَت وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتَ ) البقرة77 فبين سبحانه أن كسب 
النفس لها أوعليها و الناس يقولون فلان كسب مالا أو حمدا أو 
شرفا كما أنه ينتفع بذلك ' 

9 قال تعالى! لا تُقَنّحُ لَهُمْ أَبْوَابُ السّمَاء وَل يَدْخُلُونَ الْجَنَهَ حَتّى 
يلج الْجَمَلُ في سَمٌ الْخِيَاطِ )الأعراف٠:4‏ ان الجنة هي الدار 
الجامعة لكل نعيم واعلى ما فيها النظر الى وجه الله وهو من النعيم 
الذى ينالونه فى الجنة كما اخبرت به النصوص وكذلك اهل النار 
فانهم محجوبون عن ربهم يدخلون النار " 

5 قوله تعالى إِوَتَرَعْنَا مَا في صُدُورهم مَّنْ غلّ تَجْرِي من تَحْتِهِمُ 
الأَنْهَارُ 4الاعراف"؛ فيقال النهر كالقرية والميزاب كما يستعمل لفظ 
القرية تارة فى السكان فى مثل قوله إوَاسْألٍ الْقَرْيَةَ الَّتَِي كُنّا فيهًا 
إيوسف5/ وتارة فى المساكن ونحو ذلك يراد به الحال ويراد به 
المحل فاذا قيل حفر النهر أريد به المحل واذا قيل جرى النهر أريد به 
الحال " 
- عامة الأسماء يتنوع مسماها بالاطلاق والتقييد وكذلك لفظ 
الهدى اذا أطلق تناول العلم الذى بعث الله به رسوله والعمل به 
جميعا فيدخل فيه كل ما أمر الله به كما فى قوله (اهدتا 
الصّرَاط المُسِتَقِيمَ ] الفاتحة5 والمراد طلب العلم بالحق والعمل به 

جميعا وكذلك قوله ١هْدَى‏ لَلْمْتَقِينَ ) البقرة؟ والمراد به أنهم 
يعون ما فيه ويعملون به ولهذا صاروا مفلحين وكذلك قول أهل 
الجنة ١الْحَمْدُ‏ بلَهِ الذي هَدَانَا لِهَدَا 4الأعراف”5 وانما هداهم 


١ 
7/417 مجموع الفتاوى ج: 4 ص:‎ 
15 ص:‎ ٠١ مجموع الفتاوى ج:‎ 
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بأن ألهمهم العلم النافع والعمل الصالح ثم قد يقرن الهدى اما 
بالاجتباء كما فى قوله وَاجْتَبَينَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إلى صراط مُسْتَقِيع 
) الأنعام// وكما فى قوله إشاكرا لَأنْعْمِه اجْتَبَاهُ 
كالتما (٠‏ الله يَْتَِي إِيِْ من يَشاءُوَيَهِي إِيِْ من 
. بالْهْدَى وَدِينِ الْحَقّ ) التوبة* 7“ والهدى هنا هو الايمان ودين 
الحق هو الاسلام واذا أطلق الهدى كان كالايمان المطلق يدخل فيه 


هذا وهذا' 


- الأذان مصدر أذن يؤذن تأذينا و أذانا و إيذانا و هو أل عام 
ا ومن تله تدا ١فَأَدْنَ‏ مُوَدْنٌّ بَيْنَهُمْ 
الأعراف؛ ؛ " 
5- قال تعالى (الَّذِينَ يَصْدُونَ عَن سَبيل الله وَيَبَعُونَهَا عِوَجأً وَهُمٍ 
بالآخرة كَافِرُونَ] الاعراف” , وقال تعالى إِيَا يها الذينَ آَمَنُوأ 95 
كثيراً مّنَ الأَخْبَارٍ وَالرُ هبَانِ لَيَكُلُونَ أَمْوَالَ النّاس بِالْبَاطلٍ وَيَصُدُونَ 
عَن سَبيل الله ) التوبة ٠‏ يصدون يستعمل لازما يقال صد 
صدودا أعرض كقوله ( رَأَيْتَ الْمَُافقِينَ يَصْدُونَ عَنكَ صُدُودا 
) النساء 1١‏ ويقال صد غيره يصده والوصفان يجتمعان فيهم " 
-٠‏ أن لفظ مع في لغة العرب إنما تدل على المصاحبة والموافقة 
والاقتران ولا تدل على أن الأول مختلط بالثاني في عامة موارد 
الإستعمال كقوله تعالى إِمُحَمَّدْ رَسُولَ اله وَالَّذِينَ مَعَهُ 
) الفتح74 لم يرد أن ذواتهم مختلطة بذاته وقوله ١وَإِدَا‏ 


١ 
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صرقت أَبْصَارْهُمْ تِلَقَاء أُصْحَاب الَارٍ قَالُوأ رَبَّا لآ تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْم 
الكدالمية الأعراف7: ١‏ 


١١‏ - قال تعالى ١‏ أَهَؤُلاء الَّذِينَ أَفسَمتُمْ لآ يتالهُمْ لله برَحْمَة اذْخْلُوأ 
الْجَنَهَ لآ خَوْفٌ عَلَيْكُمْ وَل أَنثُمْ تَحْرَنُونَ) الاعراف55 فإن انتفاء 
الخوف علة تقتضى انتفاء ما يخافه ولهذا قال ! وَلآً خَوْفٌ عَلَيْهمْ 
وَلآ هُمْ يَحْرَنُونَ ) البقرة57 لم يقل لا يخافون فهم لاا خوف عليهم 
وان كانوا يخافون الله ونفى عنهم أن يحزنوا لان الحزن انما يكون 
على ماض فهم لا يحزنون بحال لا فى القبر ولا فى عرصات 
القيامة بخلاف الخوف فانه قد يحصل لهم قبل دخول الجنة ولا 
خوف عليهم فى الباطن كما قال تعالى (ألا إن أوْلِيَاء الله لا 
خَوْفْ عَلَيْهِمْ وَلآ هُمْ يَحْرَنُونَ (17) الْذِينَ آمَنوأ وَكانُوا 
يَتَفُونَ (17) يونس 17 الاين 
11 قال تعالى الَّذِينَ انَحَدُو دِينَهُمُ موا لعا وَغَرَنْهُمُ الكياة 
الدْيَا َاليَوْمَ تَنسَاهُمْ كَمَا نَسُوأ لِقَاء يَوْمِهِمْ هَدَا وَمَا كَانُوأ بِآيَاتِنَا 
يَجْحَدُونَ(51) وَلَقَدْ جِنْنَاهُم بكتّاب فَصَلَنَاه هُ عَلَى عِلْم هُدَّى وَرَحْمَةَ 
قَوْم يُؤْمْنُونَ (517) الاعراف١5-5ه‏ الدين هو التعاهد والتعاقد 
وإذا كان كذلك فالأمور التي يحتاجون إليها يحتاجون أن يوجبوها 
علي أنفسهم والأمور التي تضرهم يحتاجون أن يحرموها علي 
نفوسهم وذلك دينهم وذلك لا يكون إلا باتفاقهم علي ذلك وهو 
التعاهد والتعاقد ولهذا جاء في الحديث لا إيمان لمن لا أمانة له 
ولا دين لمن لا عهد له فهذا هو من الدين المشترك بين جميع 
بني آدم من التزام واجبات ومحرمات وهو الوفاء والعهد وهذا قد 
يكون باطلا فاسدا إذا كان فيه مضرة لهم راجحة علي منفعته وقد 
يكون دين حق إذا كانت منفعة خاصة أو راجحة كما قال تعالي 
إِقُلْ يا أَيّهَا الْكَافِرُونَ! 4١‏ لا أَعَبْدُ مَا تَعْبْدُونَ ١!‏ وَلا أَنثُمْ عَابدُونَ 


١ 
85٠0 منهاج السنة النبوية ج: 4 ص:‎ 
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مَا أَغَيٌُْ[؟) وَلَا أَنَا عَابِدٌ مّا عَبَدنّمْ(4) وَلَا نتم عَابِدُونَ مَا 
أَغْبْدُ( 5 لَكُمْ دِينْكُمْ وَلِيَ دين (1) الكافرون ١‏ -1 وقال تعالي 
مَا كَانَ ليخد أَخَاهُ في دِينٍ الْمَلِكِ يوسف76 وقال تعالي [ِقَاتِلُوأ 
الْذِينَ لآ يُؤْمِنُونَ بالله وَل باليَوْمِ الآخر وَلآ يُحَرّمُونَ مَا حَرُمَ الله 
وَرَسُولة ولا يَدينُون كين الكق سن الاين أوثوا الكتَابَ ؟ التوبة1 ١‏ 
الدين الحق هو طاعة الله وعبادته ١‏ 

7 قال تعالى [ِوَلَقَدْ جِنْنَاهُم بِكتَاب فَصَّلْنَاهُ هُ عَلَى عِلْمِ هُدَّى وَرَحْمَةَ 
َقَوْم يُوؤْمِنُونَ) الاعراف57 ورحمته اسم جامع لكل خير ودار 
الرحمة الخالصة هى الجنة”" 

١‏ - قال تعالى [ِوَلَقَدْ جِنْنَاهُم تاب قَصَّلْنَاةُ هُ عَلَى عِلْم هُدَّى وَرَحْمَةَ 
لْقَوْم يُؤْمِنُونَ) الاعراف7ه عامة الأسماء يتنوع مسماها بالاطلاق 
والتقييد وكذلك لفظض الهدى ذذا أطلق تناول العلم الذى بعث 
الله به رسوله والعمل به جميعا فيدخل فيه كل ما أمر الله به كما فى 
قوله إاهدنا الصّرَاطٌ المُستَقِيمَ ؛ الفاتحة” والمراد طلب العلم 
بالحق والعمل به جميعا وكذلك قوله ١هْدَّى‏ لَلْمُتَّقِينَ ) البقرة؟ 
والمراد به أنهم يعلمون ما فيه ويعملون به ولهذا صاروا مفلحين 
وكذلك قول أهل الجنة الْحَمْدُ لله الذي هَدَانَا لهَذًا [الأعراف47: 
وانما هداهم بأن ألهمهم العلم النافع والعمل الصالح ثم قد يقرن 
الهدى اما بالاجتباء كما فى قوله | وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إلى 
صراط مُسْتّقيم ) الأنعام17/ وكما فى قوله (شاكراً لَأَنْعْمِهِ اجْتَبَاهُ 
وهذاة] النحل١! ١١‏ | اللّهُ يَجْتبِي إِلَيْهِ من يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ من 
يُنِيبٌ © ) الشورى؟١‏ وكذلك قوله تعالى (هُوَ الذي أَرْسَلَ رَسُولَهُ 
بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقَّ ] التوبة*“» والهدى هنا هو الايمان ودين 


١ 
4٠ ص:716-‎ ١ قاعدة في المحبة ج:‎ 
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الحق هو الاسلام واذا أطلق الهدى كان كالايمان المطلق يدخل فيه 
هذا وهذا' 

1 م قال تعالي 1 هَل يَنظْرُونَ إلا ويه يَوْمَ يَتِي تأوِيلُه يقُولُ 
الّذِينَ نَسُوهُ من قَبْلُ قَدُ كاوت رُسْلُ رَبَنَا بالحق فَهَل ا مل لشكاه 
فَيَشفَعُوأً لَنَا أؤ نُرَدُ فَنَعْمَلَ غَيْرَ الّذِي كنا نَعْمَلُ قد خَسِرُواً أَنفسَهُمْ 
وَضَلّ عَنْهُم ما كَانُوأً يَفتَرُونَ) الأعراف7٠ه‏ لفظ التأويل في كتاب 

الله يراد به ما يؤول إليه الكلام وإن وافق ظاهره ومنه تأويل 

الرؤيا كقول يوسف الصديقي إوَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُوا 
َهُ سَجّداً وََالَ يَا أبَتِ هَدَا تأوِيل رُؤْيَايَ من قَبْلُ قَدْ جعَلَهَا رَبَّي حَقَا 
وَقَد أَحْسَنَ بي إِذ أخْرَجَنِي من السْحْنٍ وَجَاءِ بِكُم منٍِ نَ الْبَدْوِ من بَعد 
أن تزع الشّيْطانُ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخْوَتِي إن رَبّي لَطِيف لَمَا يَشَاءُ إِنَهُ 7 
الع اكه ال ا 
الّذِينَ نَسُوهُ من قَبْلُ قَدُ حَاءث رُسْلٌ رَبْنَا بالحَقَ 13 َنَا م ع شُفَعَاءِ 
فَيشْفعُو ا نَا أو نُرَدُ فََعْمَلَ غَيْرَ الّذِي كنا نَعْمَل كد خَسِرُواً أَنفسَهُمْ 
وَضَلَّ عَنْهُم ما كَانُوأً يَفْتَرُونَ) الأعراف7؟ه عامة الأسماء يتنوع 
مسماها بالاطلاق والتقييد ولفظض الضلال ذذا أطلق تناول من 
ضل عن الهدى سواء كان عمدا أو جهلا ولزم أن يكون معذبا 
كقوله نألا آبَاءهم ضَالَينَ (14) فهمْ عَلَى آتارهم 
”0 وقول واوا ينا نا ْنَا سانا وكبَرَاءنَا فصوا 
كبيراً (18) الأحزاب17> 000 (فَمَن اتَبَعَ هُدَايَ قلا يَضِل 
وَلَا يَشْقَى 4طه”7١١‏ > ثم يقرن بالغى والغضب كما فى قوله إمَا 


١ 
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ضَّلّ صَّاحِبْكُمْ وَمَا غَوَى ) النجم ١‏ وفى قوله إغَيرٍ المغضّوب 
عَلَيهمْ وَلا الضَالَينَ ) الفاتحة" وقوله إإِنَّ المُجْرِمِينَ في ضَلَالٍ 
وَسْعْرٍ ) القمرلا؛ ' 

لا في :اياك :ذكن اللناسيحاته وشعالن السمواث والاركن .وما 
بينهما و لم يذكر وما بينهما في ايات اخر فالسموات والأرض قد 
يراق يمما العلو و الجفل مظلقا فيدكل قن ذلك المواء وغيره قانة 
عال بالنسبة إلى ما تحته وسافل بالنسبة إلى ما فوقه فقد يجعل من 
السماء كما يجعل السحاب سماء والسقف سماء كما قال تعالى. [إِنّ 

رَبَكُمُ لله الذي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ فِي سِنَّةِ أَامِ 

] الأعراف؛ ه ولم يقل ومابينهما كما يقول الّذِي خَلَقَ 
السَّمَاوَاتِ وَالْأَرَضَ وَمَا بَيْنَهُمَا في سِنّة أَيّامِ : ثم اسْتّى عَلَى الْعَرْشِ 
الرَّحْمَنُ فَاسْألَ به خَبيراً ) الفرقان9ه ري يا 
تدا نكاد فى ب إيام وتارة و يتكرع وهو عراد فزن دار كال 
إيضاحا وبيانا وان لم يذكرةدكل في افظ السموات والأرضن؟ 
- وفى الصحيح عن النبى أنه قال ما اجتمع قوم فى بيت من 
بيوت الله يتلون كتاب الله الحديث إلى آخره فذكر أربعة غشيان 
الرحمة وهى أن تغشاهم كما يغشى اللباس لابسه كما يغشى الرجل 
المرأة والليل النهار ثم قال ونزلت عليهم السكينة وهو 
انزالها فى قلوبهم وحفتهم الملائكة أى جلست حولهم 
وذكرهم الله فيمن عنده من الملائكة وذكر الله الغشيان فى 
مواضع مثل قوله تعالى 2 [ يُغْشِي اللَيلَ النََّارَ )الأعراف54 
وقوله [فَلَمًا تَعَشَاهَا حَمَلَتْ حَمْلاً حَفِيفاً )الأعراف184١2‏ وقوله 
!وَالْمُؤْتَفْكَةَ أَهْوَى !157 فَعَشَاهَا مَا عَشّى !454 )النجم؟ه-4ه 


١ 
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وقوله ١‏ ألا حِينَ يَسْتَعْشُونَ ثيَابَهُمْ يَعْلَمُ مَا يُسِرُونَ وَمَا يُعْلِنُونَ 
هودهد هذا كله فيه احاطة من كل وجه ' 

1 قال تعالى (إنَّ رَبَكُمُ الله الّذِي خَلَقَ السّمَاوَاتِ وَالأَرَْضَ في 

سِتّة ة أيام : ثم اسْتوّى عَلَى الْعَرْشِ ُعْشِيٍ اللَيَْ النَمَارَ يَطْلْبْهُ حَئيثاً 

الم لمر وَالنّجُو مسَخُرات بأفرء ألا له اق وال 
تبَارَكَ اللَّهُ رب الْعَالَمِينَ) الاعراف4 ه ان أصناف العالمين يراد به 
جميع اصناف الخلق كما فى قوله تعالى الْحَمْدُ له رَبٌ الْعَالَمِينَ 

الفاتحة؟" 
قوله تعالى ( وَلآ تَجْهَرْ بِصَلآتِكَ وَلآ تُخَافِتَ بها وَابْتَعْ بَيْنَ ذَلِكَ 
سَبيلاً ؟الإسراء ١١ ٠‏ وفى الصحيح عن عائشة قالت نزلت في 
الدعاء وفى الصحيح عن ابن عباس قال كان النبى يجهر بالقرآن 
فإذا سمعه المشركون سبوا القرآن ومن أنزله ومن أنزل عليه فقال 
الله لا تجهر بالقرآن فيسمعه المشركين فيسبوا القرآن ولا تخافت به 
عن أصحابك فلا يسمعوه فنهاه عن الجهر والمخافتة فالمخافتة هي 
ذكره في نفسه والجهر المنهى عنه هو الجهر المذكور فى قوله 
وَدُونَ الْجَهْرٍ مِنَ الْقَوْلِ )الأعراف5١٠7‏ فإن الجهر هو الأظهار 
الشديد يقال رجل جهوري الصوت ورجل جهير2 وكذلك قول 
عائشة فى الدعاء فإن الدعاء كما قال تعالى (اذْغُوأ رَبَكُمْ قَضَرٌّعا 
وَخْفْيَةٌ الأعرافهده وقال إِذْ نَادَى رَبَّهُ نِداء خَفِيَاً |مريهم؟ 
فالإخفاء قد يكون بصوت يسمعه القريب وهو المناجاة والجهر مثل 
المناداة المطلقة وهذا كقوله لما رفع أصحابه أصواتهم بالتكبير 
فقال أيها الناس اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا 
غائبا إنما تدعون سميعا قريبا إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من 
عنق راحلته " 


١ 

مجموع الفتاوى ج: ١١‏ ص: 75٠‏ 
0 

مجموع الفتاوى ج: ؛: ص: 7117 


5 
مجموع الفتاوى ج: ١5‏ ص: 1١5‏ 
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6 قال تعالى ( رَحْمَتَ اللَّهِ قَريبٌ مّنَ الْمُحْسِنِينَ الأعراف”ه 
ورحمته اسم جامع لكل خير ودار الرحمة الخالصة هى الجنة' 
-١‏ والباء للسبب كما في مثل قوله تعالى قال الله تعالي 
(وَهُوَ الذي يُرْسِلُ الرّيَاحَ بُشراً بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ حَنّى إِذَا أقَلَ 
سَحَاباً ثقَالاً سَقْناهُ لبد مَيَتِ فَأَنرَلْنَا به الْمَاء فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِن كُلٌ 
التْمَرَات كَذَلِكَ تُخْرح حُ المؤتى لَعَلَّكُمْ تَدْكُرُونَ #الأعراف/اه ' 


5 - قال الله تعالي (وَهُوَ الذي يُرْسِلُ الريَاحَ بُشراً ببنَ بَدَيْ 

رَحْمَتِهِ حَنّى دا أَقَلَْ سَحَاباً ثقالاً سْفنَاه للد مَيْتِ فَأَنزَلْنَا به المَاء 

أخْرَجنَا بِهِ من كَُ الثّمَرَات كذَلِكَ نُخْرِجٌ المؤتى لَعَلَكُمْ تدَكّرُونَ 

الأعراف/اه ورحمته اسم جامع لكل خير ودار الرحمة 
الخالصة هى الجنة " 

3 قال تعالى (وَهْوَ الذي يُرْسِلُ الرّيَاحَ بُشراً بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ 
حَنَّى إِذَا أقلّتْ سَحَاباً ثقَالا فاه لبد مَيْتِ فَأَنزَلْنَا به الْمَاء فأخْرَجْنَا 
به مِن كُلّ الَّمَرَاتِ كَذَلِكَ نُخْرِجٌ المؤتى لَعَلَّكُمْ تَدَكٌرُونَ 
الأعراف27 والله تعالى له الخلق والأمر فلفظ الإرسال والبعث 
والإرادة والأمر والأذن والكتاب والتحريم والقضاء والكلام ينقسم 
إلى خلقي وأمري وكوني وديني * 


١ 
15 ص:‎ ٠١ مجموع الفتاوى ج:‎ 


51 
رسالة في دخول الجنة ج: ١‏ ص: ١55‏ 


3 
مجموع الفتاوى ج: ٠١‏ ص: 15 


5 
الجواب الصحيح ج: ١‏ ص: ١53‏ 


2008 


14- قال تعالى ‏ إوَالْبَدُ الطَّيْبْ يَخْرُجُ تبَائه بِإِذْنِ رَبّهِوَالَِي 
خَبْتَ لآ يَخْرْجٌ إل تكد +الأعراف8ه فإن الإذن نوعان إذن لمعنى 
المشيئة والخلق وإذن بمعنى الإباحة والإجازة ' 


١ 
١7١١ ص:‎ ١ الزهد والورع والعبادة ج:‎ 


2009 


2010 


الأعراف؟ ه ١١:‏ 
إلقَدْ أَرْسَلْنَا ثوحاً إِلَى قَوْمِهِ ققَالَ يَا قَوْم اعْبْدُوأ الله 
مَا لَكُم مّنْ إِلَّهِ غَيْرُهُ إِنّيَ أَخَافُ عَلَيَكُمْ عَدَاب يَوْمِ 
عَظِيمِ (51) قَالَ الْمَلاَ من قَوْمِهِ إِنَا لَتَرَاكَ في ضّلالٍ 
مُبِينٍ !10) قَالَ يا قَوْم لَيْسَ بي ضلالَة وَلَكنّي 
رَسُولَ مّن رب الْعَالَمِينَ(11) أبَلَعُكُمْ رِسّالآت رَبّي 
وَأنصَح لَكُمْ وَأَعْلَمُّ مِنَ الله مَا لآ تَعْلَمُونَ!11), 
أَوَعَجِبْتُمْ أن جَاءَكُمْ ذِكُرٌ مّن رَبَكُمْ عَلَى رَجُلٍ منكُمْ 
ليْنذِرَكُمْ وَلِتَتّقُو وَلَعَلَكُم تُرَحَمُونَ (" ١‏ فَكَدَّبُوة 
فأَنجَيْناُ وَالّذِينَ مَعَهُ في الْقلَك وَأَعْرَقْنَا الَذِينَ كَدَبُوا 
اتنا إنَهُمْ كاُوأ قَؤْماً عَمِينَ(15) وَإِلَى عَادٍ َخَاهُمْ 
هوداً قَالَ يا قَوْم اعبْدُواً اله ما لكُم مّنْ لَه غَيِرْ عَيْرْهُ أفَلاَ 
تَُون(15) قا الملا الَذينَ كفرُوا من قوْمه إن 
َتَرَاكَ في سَفَاهَة وإنًا لََظْنَكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ(17) قَالَ 
يَا قَوْم ليس ب بي سَفَاهَةٌ وَلَكنّي رَسُولٌ من رب 
الْعَالمِينَ10) بلك رسّالات 7 وَأنَاْ َك نَصِحٌ 
مين (18) أوَعَجِبْتُمْ أن جَاءكُمْ ذِكْرٌ مّنِ ربَكُمْ عَلَى 
رَجُلٍ مَنكُمْ لِيُنذِرَكُمْ وَاذكُرُوأ إِذ جَعَلَكُمْ خُلََاء من بَعْد 
قَوْمِ نوح وَرَادَكُمْ في الْخَلْق بَسْطَةَ فَاذْكُرُوا آلاء الله 
لَعَلَكُمْ تُفْلِحُونَ !2591 الوأ أَجِنْتَنَا لِتَعبْدَ الله وَحْدَهُ 
كرما كاخ يع بن ابا تن إن كدت مق 
الصّادِقِينَ 7١!‏ قَالَ قَذ وَقَعَ عَلَيْكُم مّن رَبَكُمْ رجن 
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وَعَضَبٌ أَنُجَادِلُونَِي في أَسْمَاء كه سَمَيْثُمُوَهَا أنتُم 
وَآَبََوْكُم ما 3 الله َه بها من سُلْطْانِ َانتَظرُوأً ني 
مَعَكُم مّنَّ الْمنتَطرِينَ )17١(‏ أَنجَيْناه وَالَذِينَ مَعَهُ 
بِرَحْمَة مّنَا وَقَطَعْنَا دَابِرَ الَذِينَ كَدَبُوا بآيَاتنًا وَمَا كَانُوأ 
مُؤْمِنِينَ [71) وَإِلَى تَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحاً قَالَ يا قَوْمِ 
اغبُدُوا الله مَا لكم مّنْ إله غَيْرْهُ قذ جَاءنكُم بَيْنَة من 
رَبَكُمْ هَذِهِ نَاقَة الله لَكُمْ آيَهَ قدَرُوَهَا تََكُلْ في أرْض 
الله وَلآ تَمَسُوَهَا بِسُوَءِ فَيَآَخْدْكُمْ عَدَابَ أَلِيم(؟07) / 
وَاذْكُرُواً إِذ جَعَلَكُْ خُلَقَاء من بَعْدِ عَادٍ وَبَوََكُمْ في 
الأزض تَتَخِدُونَ من سُهُولِهَا فُصُوراً وَتَنْحُِونَ 
الْجِبَال بُيُوتاً فَاذْكُرُوأً آلاء الله وَل تَعْتََا في الأررض 
و َال المَاد اِينَ استكْيَرُوأً من قُوْمِمٍ 
مُرْسَلٌ من رَبّه قالُوأ إِنَا ما أَرْسِلَ به مُؤْمِنُونَ (/1) 
قَالَ الْذِينَ اسْتكْبَرُوأ ِنَا بالّذِيَ آمَنثُمْ به كَافِرُونَ (77) 
َعَقَرُوأ الاق وَعََْاْ عَنْ أَهر رَبّهِمْ وَقَالُوا يَاصَالِحُ 
انْتنَا بِمَا تَعَدْنَا إن كنت مِنَ الْمُرْسَلِينَ (71] فَأَحَذَنْهُمُ 
ارّجْفَُ فََصْبَحُوأ في دَارِهِمْ جَائِمِينَ [8) َتَوَلَى 
عَنْهُمْ وَقَالَ يا قَوْم لَقَد أبَْْتُكُمْ رسَالَة رَبّي وَنَصَحْتْ 
كم وََكِن لأ تحِبُونَ الََصِحِينَ!71) ولوطأ إذْ قَالَ 
الْعَالمِينَ | 00 ِنَم لتَنُونَ الرّجَالَ شَهْوَةٌ مّنّ ون 
النْسَاء بَلَ أَنتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ )8١(‏ وَمَاكَانَ جَوَاب 
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يرون (1) جياه وله إل انرأذة كال من 
كان عَاقِبَةُ المُجْرِمِينَ (84) وَإِلَى مَذيْنَ أَخَاهُمْ 
شُعَيْباً قال يَا قَوْم اعَبْدُوااللَّهَ مَا لَكُم مّنْ إِلَهِ غَيْرُهُ قَذ 
جَاءنُكُم بيَنَهُ مّن رَبَكُمْ ووأ الْكَيْلَ وَالْمِيرَانَ وَلآ 
تَكُوا النَاسَ َشْيَاءهُمْ َلآ تُفسِدُوأً في الأض بَعَدَ 
إِصَلاْجِهًا ذَلِكُمْ خَيْرُ لَكُمْ إن كُنثُم مُؤْمِنِينَ (85) وَل 
تَفَعَد تفغذوا بَكْلّ صراط تُوعِدُون وَتَصْدُونَ عن سَبِيلٍ الله 
مَنْ آمَنٍَ به 4 وتَْعُونَهَا 0 وَاذكْرُوا. إِذ د قليلا 
وإن كال طامنا أملوأ الذي أزميلت به رلا 
لَمْ يُؤْمِنُوأ فَاصْبروأً حَتَّى يَحْكُمَ اله بَيَِنَاوَهْوَ خَيِرُ 
الْحَاكِمِينَ [810) قَالَ لع الذينَ, مكيروا من قَوْمِه 
نُخْرِجَتَكَ يَا شَعَيْبُ وَالَذِينَ آمَُوا مَعَكَ من قَرْيتَِا أو 
التَعْودُنَ في مِلْتِنَا قَالَ أوَلَوْ كُنَا كَارِهِينَ [68) قد 
اريت حَلَى الله كذ إن عدا في بكم بعد د انا 
للّهُ مِنْهَا وَمَا يَكُونُ لَنَا أن نَعُودَ فِيهًا إلا أن يَشَاءَ ال 
َبُنَا وَسِعَ رَبُنَا كنَ شَيْءٍ عِلْماً عَلَى الل توكَلنَا رَبّنا 
افْتَحْ يَيِنَنَا وَبَبِنَ نَ قَوْمِنَا بالْحَقَ وَأنتَ حير 
الَْاتِحِينَ!84) وَقَالَ الْمَلد الّذِينَ روا من قَوْمِهِ لين 
البَعُْمْ عيبا إِنَكُمْ إذأ لَخَاسِرُونَ ( 6 فَأَحَدَْهُمُ 
الرّجْفَةَ فَأَصْبَحُوا في دَارِهمْ جَائمِينَ!١1)‏ لذي 
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كَدَبُواً شَعَيْباً كأن لَمْ يَغْنَوا فيهَا الَذِينَ كَذّبُو شَعَيْاً 
كَانُوأً هُمْ الْحَاسِرِينَ!17) َتَوَلَى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا قَوْمِ 
َقَد أبْلَعْتُكُمْ رِسّالآت رَبّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ فَكَيْفَ آسَى 
عَلَى قَوْمِ كَافِرِينَ (1) وَمَا أَرْسَلْنَا في قَرْيَة مّن نَبِيّ 
إلآ أَحَدْنَا أهْلَهَا بِالبَسَاء وَالضّرًاء لَعَلْهُمْ 
يَضَرَعْوِنَ (15) م بَدَلنَا مَكَانَ الي اْحسَنَة حَتّى 
بَعْتَةَ وَهُمْ لآ تهون 144 وَلَوْ أن أَهلَ الْقْرَى 
.ملوأ اتقو كنا لهم تركات عن المعاء 
وَالأرض وَلَكِن كَدْبُوأً أَحَدْنَاهُم ب بِمَا كَانُواً 
يَكْسِبُونَ!11) َقَأْمِنَ أَهْلُ الْقْرَى أن يَأَِيَهُمْ بَأسْنا 
بَيَاتا وَهُمْ نَائِمُونَ (10) 0 أمنَ أَهْلُ القْرَى أن يَأَتِيَهُمْ 
ل م 
لِلَذِينَ يرون الأَرْض من بَعدِ أفلهًا أن از تشاع 
أصْتَاهُم يدنُويِهم وَنطبَعْ عَلَى لوبهم فهُم لا. 
ولق جاسكم وهم لبقا فماخائو لؤمطوا با 
كَدَبُوا من قبْلُ كَذَلِكَ يَطْبَعُ للَهُ عَلَىَ لوب 
الْكَافِرِينَ ٠١1!‏ وَمَا وَجَدْنَا لأكتّرهِم مَّنْ عَهْدٍ وَإن 
وَجَدْنَا أَكْتَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ "١‏ 6 


كاا, فاتحة دعوة الرسل الأمر بالعبادة 
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*و التوحيد هو أصل الدين الذى لا يقبل الله من الأولين والآخرين 
دينا غيره وبه أرسل الله الرسل وأنزل الكتب وقد ذكر الله عز 
وجل عن كل من الرسل أنه افتتح دعوته بأن قال لقومه | يَا قَوْم 
اغْيْدُوأ اللَهَ مَا لَكُم مَّنْ إِلَهِ غَيْرُهُ الأعراف(1ه وداو"؟الاوه65) 
وفى المسند عن بن عمر عن النبى أنه قال بعثت بالسيف بين 
يدى الساعة حتى يعبد الله وحده لا شريك له وجعل رزقى تحت 
ظل رمحى وجعل الذل والصغار على من خالف أمرى ومن تشبه 
بقوم فهو منهم' 
فإن الله تعالى أرسل الرسل ليدعوا الخلق إلى عبادته وحده لا 
شريك له كما قال تعالى وأخبر عن كل نبي أنه دعا قومه إلى ذلك 
فقال عن نوح [ِلَقَدْ أَرْسَلْنَا ُوحاً إِلَى قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبْدُوا الله ما 
لكُم مّنْ إِلَهِ غَيْرُهُ ني أَخَافُ عَلَيِكُمْ عَذَابَ يَوْمِ عَظِيمِ 
الأعراف(91ه وهاو "لاو 865) وكذلك سائرهم وأمثال ذلك فكمال 
الإنسان وصلاحه وسعادته في أن يعبد الله وحده لا شريك له وهذا 
هو الإسلام العام الذي بعث الله به جميع الرسل وهو الذي لا يقبل 
من أحد دينا غيره لا من المتقدمين ولا من المتأخرين" 
* وقال تعالى وَاسَْنَ مَنْ أَرْسَلْنَا من قبْلِكَ مِن رُسلِنا أجَعَلنَا 
مِن دُونِ نِ الرَحْمَنٍ آلِهَةٌ يُْبَدُونَ ) الزخرف5 ؛ وقال إوَلَقَد بَعثَنَا 
في كُلَّ أمّة رّسُولاً أن اعَبْدُوا الله وَاجتَنِبُوأْ الطّاعُوت فَمِنْهُم مّنْ 
هَدَى الّهُ وَمِنْهُم مَنْ حَفَتْ عَلَيْهِ الضَّلالَةُ ] النحل” وقال تعالى ( 
وَمَا أَرْسَلْنا من قَبْلِكَ من رَسْولٍ إلا نُوحي إِلَيْه أنه لا إِلَه إلا أنَا 
فَاعْبْدُونٍ ) الأنبياءه ؟ وقد اخبر الله عن اول الرسل نوح عليه. 
السلام ومن بعده من الرسل انهم قالوا لقومهم ! اعَبْدُوا الله مَا لَكُم 
مّنْ إِلَّهِ غَيْرُهُ ) الأعراف(51 ل 'وقال نوح (وَلآ 
أَقُولُ لَكُمْ عندي خَرَآَئْنُ الله وَل أَعْلَمُ الْعَيْب وَلآ أَقُولُ إِنْي مَلَكُ وَل 


١ 
717/8 ص:‎ ١ و الفتاوى الكبرى ج:‎ ١55 ص:‎ ١ مجموع الفتاوى ج:‎ 


١ 
١547 الصفدية ج: ؟" ص:‎ 
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أَقُولُ ِلَّذِينَ تَزْدَرِي أَعْيْنُكُمْ لْن يو 5 تيَهُمُ الله خَيْراً الله َعْلَّمُْ ب بِمَا 8 
لشمهز إلى ا أبن مين ) عرد 1 وكذلك كال لخاتم الوسل إل 
ل أَقُولُ لَكُمْ عندي خَرَآَئْنُ الله وَلا أَعْلَمُ الْعَيْبَ وَلا أَقُولُ لَكُمْ ني َلك 
إِنْ أَنَبعْ إلآ مَا يُوحَى إِلََّ الأنعام :© فتوسط البشر بالرساله مثل 
توسط الملك بالرسالة كما قال تعالى الله يَضْطْفِي مِنَ الْمَلائكة 

لا وَمِنَ النّاس إِنَّ اللّهَ سَمِيعٌ بتبصير الحجه7' 
*فان الله سبحانه وتعالى انما خلق الخلق لتكون كلمة الله هى العليا 
ويكون الدين كله لله وبه انزل الكتب وبه أرسل الرسل سل وعليه جاهد 
الرسول والمؤمنون قال الله تعالى إوَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالإنسن إِلَّا 
لِيَعْبْدُونٍ ] الذاريات؟ ه وقال تعالى [وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن 
رَسُولٍ إِلّا نوجي إِلَيْه أَنَهُ لا إِلَه إلا أنَا فَاعْبُْونٍ ] الأنبياءه ” وقال 
وَلقدْ بَعَثنَا في كُلَ أَمّة رَسُولاً أن اعَبْدُوا اله وَاجْتَنيُواً الَاعُوتَ 
النحل”” وقد أخبر عن جميع المرسلين ان كلا منهم يقول 
لقومه (اغْبدوأ لَه مَا لَكُم مّنْ إِلَّهِ غَيْرُهُ ‏ الأعراف(9ه 
وهدكو"لا و65) وعباداته تكون بطاعته وطاعة رسوله وذلك هو 
الخير والبر والتقوى والحسنات والقربات والباقيات والصالحات 
والعمل الصالح وان كانت هذه الاسماء بينها فروق لطيفة ليس هذا 
موضعها وهذا الذى يقاتل عليه الخلق كما قال تعالى ١‏ وَقَاتلُوهُمْ 
حَتَّى لآ تَكُونَ فِثْنَةٌ وَيَكُونَ الدينُ كُلّهُ لَه ) الأنفال9” وفى 
الصحيحين عن أبى موسى الاشعرى رضى الله عنه قال سئل النبى 
عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء فأى ذلك فى 
سبيل الله فقال من قاتل لتكون كلمة الله هى العليا فهو فى 
سبيل الله " 


00-07 العبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه 


'الزد على المنطقيين ج: ١‏ ص: 8ه 


5 
مجموع الفتاوى ج: ١4‏ ص: 1١‏ 
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العبادة هى اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال 
والاعمال الباطنة والظاهرة فالصلاة والزكاة والصيام والحج 
وصدق الحديث وأداء الامانة وبر الوالدين وصلة الأرحام والوفاء 
بالعهود والامر بالمعروف والنهى عن المنكر والجهاد للكفار 
والمنافقين والاحسان الى الجار واليتيم والمسكين وابن السبيل 
والمملوك من الادميين والبهائم والدعاء والذكر والقراءة وامثال 
ذلك فق العيادة” ..وكذلك كب الله ورسوله وكضية الله والاتاية اليه 
ولخلاص النين له والصير' لخكنه والشكر انعم والرضنا بقضاتة 
والتوكل عليه والرجاء لرحمته والخوف لعذابه وامثال ذلك هى من 
العبادة لله وذلك ان العبادة لله هى الغاية المحبوبة له والمرضية 
له التى خلق: الخلق ليا كما قال تغالئ. وما خَلفت الْحِن والإثين 
إلا لِيعبُْونِ ) الذاريات”5 وبها ارسل جميع الرسل كما قال نوح 
لقومه ! اعَبْدُوا لله مَا لَكُم مَنْ إِلَهِ غَيْرهُ )الأعراف(؟دو5او”" 
و85) وكذلك قال هود وصالح وشعيب وغيرهم لقومهم وقال 
تعالى إوَلَقَدْ بَعَثنَا في كُلَ أمَّةِ رَسُولاً أن اعَبْدُوأ اله وَاجْتَِبُوا 
الطاغُوت قَمِنْهُم مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُم مَنْ حَفَتْ عَلَيْهِ الضَّلالَةُ 
) النحل5” . وقال تعالى [ِوَمَا أرْسَلْنَا ِن قَْلِكَ مِن رسُولٍ إلا 
نوجي إِلَيْهِ أنَهُ لا إَِه إلا نا فَاعْبدُونِ ‏ الأنبياءه؟ وقال تعالى 
[إنَّ هذه أَمَّنكُمْ أمّةَ وَاحِدَةَ وَأَنَا رَبكُمْ فَاعبْدُونِ ) الأنبياء 457 كما 
قال فى الآية الاخرى إيَا أيُّهَا الرّسْلُ كُلُوا مِنَ الطَيّبَات وَاعْمَلُوا 
صَالِحاً إِنّي بما تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ 4 المؤمنون١5‏ وجعل ذلك لازما 
لرسوله الى الموت قال. (ِوَاعْيْدُ رَبك كْنّى يَأَنبِكَ الَْقين 
)الحجرة 5 وبذلك وصف ملائكته وانبياءه فقال تعالى ‏ وَلَهُ 
مَن في السّمَاوَاتِ وَالْأَرّضِ وَمَنْ عِندَهُ لا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتَهِ وَلَا 
يَسْتَحْسِرُونَ (5 ١‏ يُسَبحُونَ اللَيْلَ وَالنْهَارَ : 
يرون )٠١(‏ الأنبياء5١‏ وقال تعالى (إِنَّ الَِّينَ عند رَبَكَ لا 
يَسْتَكْبرُونَ عَنْ عِبَادَتَهِ وَيُسبَحُونَهُ وَلَهُ يَسْجْدُونَ ] الأعراف؟ ٠‏ 0 
وذم المستكبرين عنها بقوله وقال [ِوَكَالَ رَبُكُمُ اذْعُونِي أسْتَجِبْ 
َكُمْ إن الّذِينَ يَسْتَْبرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَمَ دَاخرِينَ 
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غافر ٠‏ 0 ونعت صفوة خلقه بالعبودية له فقال تعالى 
يَشْرَبُ بها عِبَادُ الله يُقَجّرُونَهَا تَفُجِيراً الإنسان” ' 
51 حقيقة قول لا اله إلاالله 


!غَيْنا 


*إن المحبة لله نوعان محبة له نفسه ومحبة لما منهم من الاحسان 
وكذلك الحمد له نوعان حمد لله على ما يستحقه بنفسه وحمد على 
إحسانه لعبده فالنوعان للرضا كالنوعين للمحبة وأما الرضا به 
وبدينه وبرسوله فذلك من حظ المحبة ولهذا ذكر عن النبي صلى 


الله عليه وسلم أنه قال ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا 
وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا في صحيح مسلم وفي الصحيحين عن 
النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ثلاث من كن فيه وجد حلاوة 
الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما ومن كان يحب 
المرء لا يحبه إلا لله ومن كان يكره أن يرجع إلى الكفر بعد إذ انقذه 
الله منه كما يكره أن يلقى في النار وهذا مما يبين من الكلام على 
المحبة فنقول محبة الله ورسوله من أعظم واجبات الايمان وأكبر 
أوصله وأجل قواعده بل هي أصل كل عمل من أعمال الإيمان 
والدين كما أن التصديق أصل كل قول من أقوال الإيمان والدين 
فإن كل حركة في الوجود إنما تصدر عن محبة إما عن محبة 
محمودة او عن محبة مذمومة كما قد بسطنا ذلك فى قاعدة المحبة 
من القواعد الكبار فجميع الأعمال الايمانية الدينية لا تصدر إلا عن 
يي ل 
وتعالئ ]3 العمل الختادن بغرن مكية مذمرئة عرة :الله لذ ركان عماة 
صالحا بل جميع الأعمال الإيمانية الدينية لا تصدر إلا عن محبة 
له كان الل تقل لا يفيل من العمل إلا ما أريد يه وبميلة كما لات 
في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يقول الله تعالى 
أنا أغنى الشركاء عن الشرك فمن عمل عملا فأشرك فيه غيري 
فأنا منه برئ وهو كله للذي أشرك وثبت في الصحيح حديث الثلاثة 


الفتاوى الكبرى ج: " ص: 25١1١‏ و مجموع الفتاوى ج: ٠١‏ ص: ١5١‏ 
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الذين هم اول من تسعر بهم النار القارئ المرائي والمجاهد 
المرائي والمتصدق المرائي بل إخلاص الدين لله هو الدين الذي لا 
يقبل الله سواه فهو الذي بعث به الأولين والآخرين من الرسل 
وانزل به جميع الكتب واتفق عليه أئمة أهل الإيمان وهذا هو 
خلاصة الدعوة النبوية وهو قطب القرآن الذي تدور عليه رحاه 
«وقال:تعالى.فيما قضه من قصبة ادم وابليس انهقال ١‏ فَبِعَرَتَكَ 
ْأعْويَتهُمْ أَجْمَعِينَ (05) إلا عِبَادَكَ مِنْه مِنْهُمُ اْمُخْلَصِينَ 1471 ص١8‏ 5 
1 ل 


جرم هو 


0 ا 
الشيطان واغواءه انما هو لغير المخلصين ولهذا قال فى قصة 
يوسف ) كَذَلِكَ لِنَصْرفت عَنَهُ السوع وَالْفَحْشَاءِ إِنّهُ مِنْ عِبَادِنَا 
المخلّصينَ ] يوسف؛ 7 واتباع الشيطان هم اصحاب النار كما قال 
تعالى إِلأملانَ جهَنْمَ مِنكَ وَمِمَّنِ تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعينَ 0 
وقد قال سبحانه [إِنَّ اللَّهَ لآ يَغْفِرُ أن يُشْرَكَ به وَيَعْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ 
لعن القاء ] النساء/؟ وهاذه الآية فى حق من لم يتب ولهذا 
خصص الشرك وقيد ما سواه بالمشيئة فأخبر انه لا يغفر الشرك 
لمن لم يتب منه ومادونه يغفره لمن يشاء واما قوله إقن يَأ 
عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَهُوا عَلَى أَنفِهِمْ لا تَقَْطُوا من رَحْمَة الله إِنَّ الله 
يَعْفِرٌ الذنُوب جَميعاً ؟ الزمر"5 فتلك فى حق التائبين ولهذا عم 
واطلق وسياق الآية يبين ذلك مع سبب نزولها 2 وقد 0 
ا ل ا ل 1 
كالسورة التى قرأها النبى على ابى لما امره الله تعالى ان يقر 
قراءة إبلاع وإسماع 0 فقال 0 وَمَا 0 
الكتّاب إِلّا من بَعْدِ مَا جَاءِد نْهُمْ الْبيَنَهُ[4) وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْيْدُوا الله 
مُخْلِصِينَ لَهُ الدّينَ حُنَفَاء + 5 البينة:-ه الآية وهذا حقيقة 
قول لا اله إلاالله وبذلك بعث جميع الرسل قال الله تعالى وَمَا 
أَرسلْنَا من قَبْلِكَ من رَسُول إلا وجي إِلَيْهِ أَنَهُ لا إِنَه إِلّا أنَا فَاعْبُدُونِ 
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) الأنبياء 5 ” وكال وَاسْألَ مَنْ أَرْسَلْنَا من قبْلِكَ من رُسَلِنا أجَعَلنا 
من دون الرّحْمَنٍ آلِهَة يُعْبَدُونَ ] الزخرفه ؟ وقال تعالى إوَلَقَد 
بَعَدْنَا في كُلّ أَمَّةَ رَسُولاً أَنِ اعَبُدُوأ الله وَاجْتَنِيُواً الطَّاغُوتَ 
؟ النحل"؟ وجميع الرسل افتتحو | دعوتهم بهذا الاصل كما 
قال نوح عليه السلام [اغْبْدُوأ اللَّهَ مَا لَكُم مّنْ إِلَهِ غَيْرُهُ 
الأعراف1ه وكذلك هود وصالح وشعيب عليهم السلام وغيرهم 
كل يقول | اغَبْدُوأ الله مَا لَكُم مَّنْ إلَه غَيْرْهُ 4 الاعراف55 و" 
وهم لاسيما افضل الرسل الذين اتخذ الله كلاهما خليلا ابراهيم 
ومحمدا عليهما السلام فان هذا الاصل بينه الله بهما وأيدهما فيه 
ونشره بهما فابراهيم هوالامام الذى قال الله فيه ( إِنّي جَاعِلْكَ 
ِلدّاس إِمَاماً ) البقرة؛ ١7‏ وفى ذريته جعل النبوة والكتاب والرسل 
فأهل هذه النبوة والرسالة هم من آله الذين بارك الله عليهم قال 
سبحانه (وَإِذْ قَالَ إِيْرَاهِيمْ لأبيه وَقَوْمِهِ إِنَِي بَرَاء مما 
تَعْبْدُونَ )١5(‏ ِل الّذي فَطْرَنِي فَإِنَهُ سَيَهْدِينِ !/717) وَجَعَلّهَا كَلِمَةَ 
بَاقيَةَ في عَقبِه لَعَلْهُمْ يَرْجِعُونَ [8/؟) الزخرف7"5-/” يدم 
الكلمة هى كلمة الاخلاص اله وهى البراءة من كل معبود الامن 
الخالق الذى فطرنا كما قال صاحب يس ( وَمَالِي لآ أَعْبْدُ الذي 
فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ نُرْجَعُونَ (51) أأتَحدُ مِن دونه آلِهَة إن يُرِدْنِ الرّحْمَن 
بِضْرٌ لأ تن عَنَي شَفَاعَتُهُمْ شَيئاً وَلا يُنَقدُونِ[؟١)‏ ني إذاً لفي 
ضَلال مُبِينٍ!؟ )١‏ ني آَنث بِرَبَكُْ فَاسْمَعُونٍ (75) يس " 2ه ” 


*وأما المقاصد فالقرآن أخبر بالعلم بالله والعمل له فجمع بين قوتى 
الإنسان العلمية والعملية الحسية والحركية الإرادية الإدراكية 
والإعتمادية القولية والعملية حيث قال[ اعَبْدُوً اللَّهَ مَا لَكُم مّنْ إلّه 
غَيْرُهُ الأعراف(94ه وداو؟/) فالعبادة لابد فيها من معرفته 
والإنابة اليه والتذلل له والإفتقار اليه وهذا هو المقصود واذا 
حصل الاعتراف بالرب والاقرار به من غير عبادة وانابة كان 


أمجموع الفتاوى ج: ٠١‏ ص: 57-5١‏ و أمراض القلوب ج: ١‏ ص: ٠0‏ و التحفة العراقية ج: ١‏ ص: 5٠0‏ 
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وبالا على صاحبه وشقاء له كما جاء فى الحديث أشد الناس 
عذابا يوم القيامة عالم لم ينفعه الله بعلمه كإبليس اللعين فإنه معترف 
بربه مقر بوجوده لكن لما لم يعبده كان رأس الأشقياء وكل من 
شقى فباتباعه له كما قال (ِقَالَ اخْرْجٌ مِنْهَا مَذؤوماً مَدَحُوراً لمن 
تَبِعَكَ مِنْهُم م لأملانَ جَهنْمَ مِنَكُمْ أَجْمَعِينَ ) الأعراف/ ١‏ فلا بد أن يملأ 
جهنم منه ومن أتباعه مع أنه معترف بالرب مقر بوجوده وانما أبى 
واستكبر عن الطاعة والعبادة والقوة العلمية مع العملية بمنزلة 
الفاغل والغاية ولهذا فين العلمبلا عمل كالشهر يلا تمر والمراة 
بالغمل هنا عمل القلب الذئ هو أتايته الى الله وخشيته له حتئ 
يكون عابدا له فالرسل والكتب المنزلة أمرت بهذا وأوجبته بل 
هو رأس الدعوة ومقصودها وأصلها والطريقة النبوية القرآنية 
السنية الجماعية فيها العلم والعمل كاملين ففاتحة دعوة الرسل 
الأمر بالعبادة قال تعالى إيَا أَيّهَا الَّامنُ اعْبْدُوأ رَبَكُمُ الَذِي خَلَقَكُم 
وَالّذِينَ مِن فَبْلِكُمْ لَعَلّكُمْ تتَقُونَ )البقرة١"‏ وقال أمرت أن أقاتل 
الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وذلك 
يتضمن الإقرار به وعبادته وحده فإن الإله هو المعبود ولم يقل 
حتى يشهدوا أن لارب إلا الله فإن اسم الله أدل على مقصود العبادة 
له التى لها خلق الخلق وبها أمروا وكذلك قوله لمعاذ إنك 
تأتى قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا 
إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وقال نوح عليه السلام (أنٍ 
اغْبْدُوا اللَهَ وَانَُوهُ وَأَطِيعُونِ )نوح” وكيك الرسل فى سورة 
الأعراف وغيرها' 

وقد تنازع الناس فيمن تقدم من أمة موسى وعيسى هل هم 
مسلمون أم لا وهو نزاع لفظى فإن الإسلام الخاص الذى 
بعك اديه محمذا صلى الله عليه ومتَلح المتصمن لشريعة القران 
ليس عليه إلا أمة محمد صلى الله عليه وسلم والإسلام اليوم عند 
الإطلاق يتناول هذا وأما الإسلام العام المتناول لكل شريعة بعث 
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الله بها نبيا فإنه يتناول إسلام كل أمة متبعة لنبى من الأنبياء 

ورأس الإسلام مطلقا شهادة أن لا إله إلا الله وبها بعث جميع 

الرسل كما قال اتعاتن. :وذكر. عن رزسله كنوج ويهود وصالح 
وغيرهم انهم قالوا لقومهم !اعَبْدُوأْ اللَّهَ مَالَكُم مّنْ إِلَّهِ غَيْرُهُ 

الأعراف4ه والاعراف65 والاعراف؟177 
101 أصل السعادة ورأسها 

*المحبة التي أمر الله بها هي عبادته وحده لا شريك له وإذا 
كان كذلك فأصل المحبة المحمودة التي أمر الله بها وخلق خلقه 
لأخلها هن ها فى عبادكة ورحده لا شريك له إذ العنادة متضمئة لغاية 
الحب بغاية الذل والمحبة لما كانت جنسا لأنواع متفاوتة في 
القدر والوصف كان أغلب ما يذكر منها في حق الله ما يختص به 
ويليق به مثل العبادة والإنابة ونحوهما فإن العبادة لا تصلح إلا لله 
وحده وكذلك الإنابة وقد تذكر المحبة المطلقة لكن تقع فيها . 
الشركة كما قال تعالي (وَمِنَ النّاسِ مَنِ يَتَخِدْ من دُون الله أندادا 
يُحِبُونَهُمْ كَحُبٌ الله وَالَّذِينَ آمَنُوا شد حبَا لله ) البقرةه ١5‏ ولهذا 
كان هذا الحب أعظم الأقسام المذمومة في المحبة كما أن حب الله 
أعظم الأنواع المحمودة بل عبادة الله وحده لا شريك له هي أصل 
السعادة ورأسها التي لا ينجو أحد من العذاب إلا بها وعبادة إله 
آخر من دونه هو أصل الشقاء ورأسه الذي لا يبقي في العذاب إلا 
أهله فأهل التوحيد الذين أحبوا الله وعبدوه وحده لا شريك له لا 
يبقي منهم في العذاب أحد والذين اتخذوا من دونه أندادا يحبونهم 
كحبه وعبدوا غيره هم أهل الشرك الذين قال الله تعالي فيهم [إِنَّ 
اللَّهَ لآ يَعْفِرٌ أن يُشْرَكَ به | للتساعارة وجماع القرآن هو الأمر بتلك 
المحبة ولوازمها والنهي عن هذه المحبات ولوازمها وضرب 
00 والمقاييس للنوعين وذكر قصص أهل النوعين وأصل 
جميع المرسلين قولهم ١‏ اعَبْدُوأْ اللَّهَ مَا لكُم مّنْ إِلَّهِ غَيْرُهُ 
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الأعراف51 والاعراف 55 وعلي ذلك قاتل من قاتل منهم 
المشركين كما قال خاتم الرسل أمرت أن أقاتل الناس حتى 
يشهدوا أن لاإله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله فإذا قالوها 
عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله قال الله 
تعالي (ِشَرَعَ لَكُم مّنَ الذّينِ مَا وَصَّى به نُوحاً وَالَذِي أَوْحَيْنَا إَِيِكَ 
وَمَا وَصَيْنَا به إِيْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أنْ أقيموا الدينَ وَلَا تتَقَرَكُوا 
فيه كَبْرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْه )الشورى١20‏ ولهذا 
قال في الحديث المتفق عليه في الصحيحين عن أنس بن مالك 
رضي الله عنه قال ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان وفي 
رواية في الصحيح لا يجد طعم الإيمان إلا من كان فيه ثلاث أن 
يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرء لا يحبه 
إلا لله وأن يكره أن يرجع في الكفر بعد إذ أنقذه الله كما يكره أن 
يلقي في النار ' 
.20 كمال المخلوق فى تحقيق عبوديته لله 
*فكمال المخلوق فى تحقيق عبوديته لله وكلما ازداد العبد تحقيقا 
للعبودية ازداد كماله وعلت درجته ومن توهم ان المخلوق يخرج 
من العبودية بوجه من الوجوه او ان الخروج عنها اكمل فهو من 
اجهل الخلق واضلهم وقال تعالى [وَلْهُ مَن فِي السمَاوَات 
وَالْأَرْضِ وَمَنْ عِندَهُ لا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِه وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ 
(19) يُسَبَحُونَ اللَيْكَ وَالنَمَارَ لا يَفثْرُونَ ( ٠‏ )الأنبياء؟ ١‏ ”3 
وقال تعالى !أن يَسْتَنكف الْمَسِيحٌ أن يَكُونَ عَبْداً لله وَل الْمَلاَتِكَةُ 
الْمُقَرَبُونَ وَمَن يَسْتَنكِف عَنْ عِبَادَتَهِ وَيَسْتَكْبِرْ فَسَيَحْشُرُهُمْ إليه جَمِيعاً 
] النساء ١75‏ الى قوله | وَلآ يَجِدُونَ لَهُم مّن دُونِ الله وَلِيَآَوَلا 
تصيراً ! النساء "لا ١‏ وهذا ونحوه مما فيه وصف اكابر 
المخلوقات بالعبادة وذم من خرج عن ذلك متعدد فى القرآن وقد 
اخبر انه ارسل جميع الرسل بذلك فقال تعالي إوَلَقَدْ بَعَْنَا في 
كُّ أَمَّةَ رّسُولاً أنِ اغَبُدُوا الله وَاجْتَنِيُواً الطّاعُْوتَ ) النحل”” 
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وقال إوَمَا خَلَفْتُ الْحِنّ وَالْإِنَ إِلَّا لِيَعْبْدُونِ 4الذاريات”255- وكل 
رسول من الرسل افتتح دعوته بالدعاء الى عبادة الله كقول نوح 
ومن بعده عليهم السلام ( اعْبْدُوا الله مَا لَكُم مّنْ إِلَهِ غَيْرُ 
الأعراف51. وقول هود عليه السلام (وَإِلَى, عاد د أَخَاهُمْ هوداً قَالَ 
يَا قَوْم اغْبْدُوأ الّه مَا لَكُم مّنْ إِلَّهِ غَيْرُهُ أقلاً تَتَقُونَ الأعرافه> 
وفى المسند عن ابن عمر عن النبى انه قال بعثت بالسيف بين 
يدى الساعة حتى يعبد الله وحده لا شريك له وجعل رزقى تحت 
ظل رمحى وجعل الذلة والصغار على من خالف امرى ' 
*ومحبة الله وتوحيده هو الغاية التي فيها صلاح للنفس وهو عبادة 
الله وحده لا شريك له فلا صلاح للنفس ولا كمال لها إلا في ذلك 
وبدون ذلك تكون فاسدة لا صلاح لها ولهذا كان هذا هو دين 
الإسلام الذي اتفقت عليه الرسل قال الله تعالى [وَلَقَد بَعَذَنَا في كل 
أمّةِ رَسُولاً أن اعْبْدُوا الله وَاجتَِيُوا الطَّاعُوتَ ) النحل”؟ وقد قال 
تعالى إِوَمَا خَلَفْتُ الْجِنَّ وَالْإِنِسَ إِلّا لِيَعْبْدُونِ ) الذاريات”ه 
فالغاية الحميدة التي بها يحصل كمال بني آدم وسعادتهم ونجاتهم 
عبادة الله وحده وهي حقيقة قول القائل لا إله إلا الله ولهذا بعث الله 
جميع الرسل وأنزل جميع الكتب ولا تصلح النفس وتزكو وتكمل 
إلا بهذا ولفظ العبادة يتضمن كمال الذل بكمال الحب فلا بد أن 
يكون العابد محبا للإله المعبود كمال الحب ولا بد أن يكون ذليلا له 
كمال الذل فمن احب شيئا ولم يذل له لم يعبده ومن خضع له ولم 
يحبه لم يعبده وكمال الحب والذل لا يصلح إلا لله وحده فهو الإله 
المستحق للعبادة التي لا يستحقها إلا هو وذلك يتضمن كمال الحب 
والذل والإجلال والإكرام والتوكل والعبادة فالنفوس محتاجة إلى 
الله من حيث هو معبودها ومنتهى مرادها وبغيتها ومن حيث هو 
ربها وخالقها فمن امن بالله رب كل شيء وخالقه ولم يعبد إلا الله 
وحده بحيث يكون الله أحب إليه من كل ما سواه وأخشى عنده من 
كل ما سواه وأعظم عنده من كل ما سواه وأرجى عنده من كل ما 
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سواه بل من سوى بين الله وبين بعض المخلوقات في الحب بحيث 
يحبه مثل ما يحب الله ويخشاه مثل ما يخشى الله ويرجوه مثل ما 
يرجو الله ويدعوه مثل ما يدعوه فهو مشرك الشرك الذي لا يغفره 
الله ولو كان مع ذلك عفيفا في طعامه ونكاحه وكان حكيما شجاعا ' 
0.١‏ الكفار بالرسل يتبعون ظنونهم واهواءهم ويعرضون عن ذكر الله 
*والكفار بالرسل من قوم نوح وعاد وثمود وقوم لوط وشعيب 
وقوم إبراهيم وموسى ومشركى العرب والهند والروم والبربر 
والتركو اردق والكفدانديق وعائن لامع المتقتميق ب المنة كر يع 
يتبعون ظنونهم واهواءهم ويعرضون عن ذكر الله الذى آتاهم من 
عنده كما قال لهم لما اهبط آدم من الجنة | فَإِمَا يَأتِينّكُم مَنّي هُدَى 
فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فلآ حَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلآ هُمْ يَحْرَنُونَ (4) وَالَذِينَ 
كرو وَكَذَبُوأ َتنا أولَيِكَ أُصْحَابْ النَّارِ هُمْ فِيهًا خَالِدُونَ (9؟) 
البقرة 255-174 وفى موضع آخر |[ فَإِمَا يَِينَكُم مني هُدَى 
من اَبَْ اي فلا يَضِلُ وَل يَشَقَى )١١1(‏ وَمَنْ أغرّض عَن 
ذِكْرِي فَإِنَّ لَُ مَعيشَة ضنكاً وَنَحْشْرَهُ ُو م الْقِيَامَة أَعْمَى ( 4 ١‏ 0 
طه7١5-1؟١‏ الآية وفى أخرى | إما يَأتِينَُمْ رْسْلَ منكُمْ يَُصُونَ 
عَلَيْكُمْ ايان الأعرافه؟ ثم إنهم مع أنهم ما نزل الله بما هم 
عليه من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الانفس يزعمون 
أن لهم العقل والرأي والقياس العقلي والأمثال المضروبة ويسمون 
أنفسهم الحكماء والفلاسفة ويدعون الجدل والكلام والقوة والسلطان 
والمال ويصفون إتباع المرسلين بأنهم سفهاء واراذل وضلال 
ويسخرون متهم كال الله تعالى إِكُلْمَا مَرّ عَلَيْهِ مَلذ مّن قَوْمِهِ سَخِرُوأ 
مِنهُ 4هودم”؟ بل هم يصفون الأنبياء بالجنون والسفه والضلال 
وغير ذلك كما قالوا عن نوح ( مَجْنُونٌ وَارْدُجِرَ ) القمر؟ وقالوا 
ل إِنَا لَتَرَاكَ في ضَلالٍ مُبِينِ الأعراف٠‏ 5 ولهود ل قَالَ الملا 
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الَذِينَ كفَرُوأ من قَوْمِهِ إِنا لَرَاكَ فِي سََاهَةِ ونا لَظنُكَ مِنَ الْكاذبينَ 
الأعراف55 ' 
110 رسل الله وسائط في تبليغ رسالاته 
م .قا انول بل ا أنزن للك من ربك وإن ل 
تَفْعَلٌ قَمَا بَلّغْتَ رسَالَتَهُ ) المائدة+ ' 
* فرسل الله وسائط في تبليغ رسالاته كما قال تعالى إيَا أَيُّها 
الرّسُولَ بَلَْ ما أنزل إِليْكَ من رَبك ) المائدة70 وقال تعالى . . | 
إلا مَنِ ارْنَضَى من رَسُول فَإِنَهُ يَسْلّكُ من بَيْنِ يَدَيْه وَمِنْ خَلْفِهِ 
رَصّداً!/؟) ِيَعلَمَ أن قَد أَبَْعْوا رسّالات رَبّهمْ ١8!‏ الجن77 8ل 
. وقال تعالى عن نوح وَأَكِنّي رَسُولٌ مّن رَّبٌ الْعَالْمِينَ(١1)‏ 
أبلعْكُمْ رسَالآت رَبّي (457) الاعراف57-11 وكذلك قال هود | 
وَلَكِنّي رَسُولٌ مّن رَّبّ الْعَالَمِينَ (/271 أبَلْعْكُمْ رسّالات 
كم" 17 0 وفي صحيج البخاري عر عي اله 
ل حرج ودن كني على متعمدا 
فليتبوا مقعده من النار وفي السنن عن زيد بن ثابت وابن مسعود 
اع لمن ل ا جل 1ك و 
انه قال في حجة الوداع ليبلغ الشاهد الغائب فرب من مبلغ اوعي 
من سامع ' 
107 المراد بذكر الله 
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* و ذكرالله يراد به تارة ذكر العبد ربه ويراد به الذكر 


الذى أنزله الله كما قال تعالى . [وَهَدَا ذِكُرٌ مُبَارَكَ أَنزَلَنَاهُ 
الأنبياء ٠ه‏ وقال لوح هود [أَوَعَجِبْتُم أن جَاءَكُمْ ذِكْرٌ من رَبَكُمْ 
عَلَى رَجُلٍ منَكُمْ لِيُنذِرَكُمْ الأعراف17 و11 وقال (وَقَالُوا يَا 
أَيُهَا الذي ُرَلَ عَلَيْهِ الدكُرُ إِنَْكَ لَمَجْنُونُ الحجرا وقال إِمَا 
العوم ان كر كن ونيم فخت إلا التتكوة | الالحياء! وى 
اي اه 1 
)يس 
0.46 الإيمان بكلام الله داخل فى الإيمان برسالة الله إلى عباده 
الإختلاف فى تنزيله بين المؤمنين والكافرين فإن المؤمنين 
يؤمنون بما أنزل والكافرون كفروا بالكتاب وبما ارسل الله به رسله 
فسوف يعلمون فالمؤمنون بجنس الكتاب والرسل من المسلمين 
واليهود والنصارى والصابئين يؤمنون بذلك والكافرون بجنسٍ 
9 2010 
إليهم فمن آمن بالرسل آمن بما بلغوه عن الله ومن كذب بالرسل 
كذب بذلك فالإيمان بكلام الله داخل فى الإيمان برسالة الله إلى 
عباده والكفر بذلك هو الكفر بهذا فتدبر هذا الأصل فإنه فرقان هذا 
الاشتباه ولهذا كان من يكفر بالرسل تارة يكفر بأن الله له كلام 
أنزله على بشر كما أنه قد يكفر برب العالمين مثل فرعون وقومه 
قال الله تعالى ! أَكَانَ لِلنّاسِ عَحَبأ أن أَوْ حَيْنَا إلين رَجْلٍ مّنْهُمْ أن أنذر 
لحان )يونس الآية وقال تعالى عن نوح وهود ١أْوَعَجِبْتُمْ‏ أن 
جَاءَكُمْ ذِكُرٌ مّن رَبّكُمْ عَلَى رَجُلٍ منكُمْ ِيَنَذِرَكُمْ) الأعراف77 ' 
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*يقول سبحانه كديت كرم نوع العريطين لكَذَبَْ عَادٌ 
الْمْرْسَلِينَ ) الشعراء؟١‏ إكَذَبَتْ تَمُودُ الْمرْسَلِينَ ) الشعراء ١ 4١‏ 
(كدقت قر لووط الر سْلين ١‏ الشعراء١‏ و حدو ذلك وكل من 
هؤلاء إنما جاءه رسول واحد لكن كانوا مكذبين بجنس الرسل لم 
يكن تكذيبهم بالواحد لخصوصه وهذا بخلاف تكذيب اليهود 
والنصارى لمحمد صلى الله عليه وسلم فانهم لم يكذبوا جنس 
الرسل إنما كذبوا واحدا بعينه بخلاف مشركي العرب الذين لم 
يغرذوا الرسل:فان ليدع حليهم في القر ان باتدات عنبى الرسالة 
ولهذا يجيب سبحانه عن شبه منكري جنس الرسالة كقولهم ( 
أَبَعَتَ اله بَشَرِاً رَسُولاً ) الإسراء؛ 1 فيقول [وَمَا أَرْسَلْنَا من 
قبِْكَ إلا رِجَالاً تُوجي إَِيْهمْ فَاسألُوأ أل الذَّكْر إن كُنثم لا تَعْلمُونَ 
) النحل* أي هذا متواتر عند أهل الكتاب فاستلوهم عن الرسل 
الذين جاءتهم أكانوا بشرا أم لا وكذلك قوله (وَقَالُوا لؤلا أنزِلَ 
عَلَيْهِ مَك وَلَوْ أنزَلنَا مَأكاً لَقُضِيَ الأْرٌ ثُمّ لآ يُنظرُونَ [8) وَلَوْ 
جَعلنَاهُ ملكا لَّجَعلنَاهُ رَجُلا وَلَلبَسَنَا عَلَيْهِم ما يَلِْسُونَ!9) 9 الانعام 
1-7 فانهم لا يستطيعون الاخذ عن الملك في صورته فلو أرسلنا 
اليهم ملكا لجعلناه رجلا في صورة الانسان وحينئذ كان يلتبس 
عليهم الامر ويقولون هو رجل والرجل لا يكون رسولا وكذلك 
الرسل قبله قال تعالى .. (أوَعَحِْنمْ أن جَاءكُمْ ذِكرٌ من رَبَُمْ عَلَى 
وح لكر لإنار كر وكتقرا راحلكم ل حدوق. | الأعر 3 أكان 
لاس عَجَباً أنْ أَوْحَيْنا إِلَى رَجُلٍ مَنْهُمْ أنْ أنذر النَّانَ ) يونس" 
وكما قال تعالى ٠ف‏ ما كنت بذعا كن الدشل: )الأحقافة 
ونحو ذلك فكان علمهم بثبوت معين من هذا النوع يوجب العلم 
بقضية مطلقة وهى ان.هذا التوع موحرد بخلاف ما إذا افيت ذلك 
ابتداء بلا وجود نظير فانه يكون اصعب وإن كان ممكنا فان نوحا 
اول رسول بعثه الله الى اهل الارض ولم يكن قبله رسول بعث الى 
الكفار المشركين يدعوهم الى الانتقال عن الشرك الى التوحيد وآدم 
والذين كانوا بعده كان الناس في زمهنم مسلمين كما قال ابن عباس 
كان بين آدم ونوح عشر قرون كلهم على الاسلام لكن لما بعث الله 
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نوحا وانجى من آمن به وأهلك من كذبه صار هذا المعين يثبت هذا 
النوع أقوى مما كان يثبت ابتداء ' 
20.”5 دخول الأعمال في مسمى الإيمان حقيقة لا مجازا 
*قال أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كل من عمل سوءا فهو 
جاهل وسبب ذلك أن العلم الحقيقي الراسخ في القلب يمتنع أن 
يصدر معه ما يخالفه من قول أو فعل فمتى صدر خلافه فلا بد من 
غفلة القلب عنه أو ضعف القلب عن مقاومة ما يعارضه وتلك 
أحوال تناقض حقيقة العلم فيصير جهلا بهذا الاعتبار ومن هنا 
تعرف دخول الأعمال في مسمى الإيمان حقيقة لا مجازا وإن لم 
يكن كل من ترك شيئا من الأعمال كافرا أو خارجا عن أصل 
مسمى الإيمان وكذلك اسم العقل ونحو ذلك من الأسماء ولهذا 
يسمي الله تعالى أصحاب هذه الأحوال موتى وعميا وصما وبكما 
وضالين وجاهلين ويصفهم بأنهم لا يعقلون ولا يسمعون قال تعالى 
فَكَدَبُوهُ ََنجَيْنَاه وَالَّذِينَ مَعَهُ في الْقُلَكِ وَأَعْرَقْنَا الَّذِينَ كَدَبُوا بِآيَاتِنَا 
إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْماً عَمِينَ) الاغراف : ” ويصف المؤمنين بأولي 
الألباب والنهى وأنهم مهتدون وأن لهم نورا وأنهم يسمعون 
ويعقلون " 
57. 3 ذكر النعم من الذكر الذي أمروا به 
*قال تعالي إكُمَا أَرْسَلْنَا فيكم رَسُولاً مّكُمْ يَثْلْو عَلَيْكُمْ آيَاتنَا 
وَيُرَكيكُمْ وَيُعَله كُمْ الكِتَاب وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلمُكُم ما لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ 
البقرة١ 0١5‏ ثم ثم قال إفَاذْكُرُونِي أَذْكْرْكُمْ وَاشْكُرُواً لي وَلآ تَكْفْرُونٍ 
! البقرة؟5 ١‏ و المقصود أنه أمر بذكر النعم و شكرها وقال 
[يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اذْكْرُواً نِعْمَتِيَ التي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمَ ) البقرة/ 
فى غير موضع و قال هود عليه السلام ! فَاذْكُرُوا آلاء الله لَعَلَكُمْ 
تُفْلِحُونَ ؛الأعراف54 وقال صالح عليه السلام ١‏ فَاذْكُرُوأ آلاء الله 
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وَل تَعْتَوَا في الأرْض مُفْسِدِينَ ) الأعراف؛ / وقال شعيب عليه 
السلام( وَاذْكُرُوأً إِذْ كُنتُمْ قليلاً فكتْرَكُمْ وَانظْرُوأ كَيْفِ كَانَ عَاقِبَةُ 
الْمْفْسِدِينَ4الاعراف”86 فذكر النعم من الذكر الذي أمروا به ' 
*فإن الله ذم الإنسان بكونه كفورا غير شكور إذ يقول [إنَّ الْإنسَانَ 
ِرَبّهِ َكَنُودَ ) العاديات1 وقد قال صالح عليه السلام لقومه. 
وَانْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَقَاءِ من بَعْدِ عَادٍ وَبَوََكُمْ في الأرض تَتَخِدُونَ 
من سَهولِها قصوراً وَتَنْحِقُونَ الْحِبَالَ يَيُوثاً فَاذْكرُوا آلاخ الله 5 
تَعْنُوَا 0 الأرزض مُعْسِدِينَ ] الأعراف؟ ١‏ وقال تعالى ولا تعد 
بِكُلّ صرّاط تُوعِدُونَ وَتَصْدُونَ عن ييل الله هن أن ب بويا 
عِوَجاً وَاذْكُرُوأ إِذْ كُنتُمْ قليلا فكَذْرَكُمْ وَانظرُوأْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ 
الْمُفْسِدِينَ) الاغعراف 1 
20.0 مطالعة آلاء الله ونعمائه تحرك القلوب الى الله عز وجل 


* ولا بد من التنبيه على قاعدة تحرك القلوب الى الله عز وجل 
فتعتصم به فتقل آفاتها أو تذهب عنها بالكلية بحول الله وقوته 
فنقول إعلم أن محركات القلوب الى الله عز وجل ثلاثة المحبة 
والخوف والرجاء وأقواها المحبة وهى مقصودة تراد لذاتها لأنها 
تراد فى الدنيا والآخرة بخلاف الخوف فإنه يزول فى الآخرة قال 
الله تعالى [إنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُنَا اله نم اسْتقَامُوا فلا خَوْفٌ عَلَيْهِْ وَلَا 
هُمْ يَحْرَنُونَ )الأحقاف7١‏ والخوف المقصود منه الزجر والمنع 
من الخروج عن الطريق فالمحبة تلقى العبد فى السير الى محبوبه 
وعلى قدر ضعفها وقوتها يكون سيره إليه والخوف يمنعه أن 
يخرج عن طريق المحبوب والرجاء يقوده فهذا أصل عظيم يجب 
على كل عبد أن يتنبه له فإنه لا تحصل له العبودية بدونه وكل أحد 
يجب أن يكون عبدا لله لا لغيره فإن قيل فالعبد فى بعض 
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الأحيان قد لا يكون عنده محبة تبعثه على طلب محبوبه فأى شىء 
يحرك القلوب قلنا يحركها شيئان أحدهما كثرة الذكر للمحبوب 
لأن كثرة ذكره تعلق القلوب به ولهذا أمر الله عز وجل بالذكر 
الكثير فقال تعالى (يَا أَيْهَا الّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا الله ذكراً كذيراً 
)4١١‏ وَسَبَحُوهُ بُكْرَةَ وَأصيلاً (47)الأحزاب١4‏ -57 الآية 
والثانى مطالعة آلائه ونعمائه قال هود عليه السلام ! فَاذْكُرُوا آلاء 
الله لعَلَكُمْ ُفْلِحُونَ ) الأعراف55 وقال صالح عليه السلام | 
فَاذْكُرُواً آلاء الله وَلآ تَعْتَوَا في الأرْض مُفْسِدِينَ ) الأعراف4 ١‏ 
وقال شعيب ‏ وَاذْكُرُوأ إِذْ كُنتُمْ قليلاً فَكْرَكُمْ وَانظرُواً كَيْفَ كَانَ 
عَاقِبَةُ ؛ المُفْسِدِينَ) الاعراف5/ وقال تعالى [وَمَا بِكُم من نَعْمَةِ 
قَمِنَ الله )النحل57 وقال تعالى ( وَأْسْبَعَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةٌ 
وَبَاطِنَةَ 4 لقمان١٠‏ وقال تعالى (وَإن تَعْدُوا نِعْمَة الله ل 
تُخْصُوهَا ) النحل7١‏ فإذا ذكر العبد ما أنعم الله به عليه من 
تسخير السماء والأرض وما فيها من الأشجار والحيوان وما أسبغ 
عليه من النعم الباطنة من الإيمان وغيره فلابد أن يثير ذلك عنده 
باعثا وكذلك الخوف تحركه مطالعة آيات الوعيد والزجر والعرض 
والحساب ونحوه وكذلك الرجاء يحركه مطالعة الكرم والحلم 
والعفو وما ورد فى الرجاء والكلام فى التوحيد واسع وإنما 
الغرض مبلغ التنبيه على تضمنه الإستغناء بأدنى إشارة وال 
سبحانه وتعالى أعلم وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم' 
506 الخليفة هو الذي خلف غيره 
*الخليفة هو الذي خلف غيره وإن كان لم يستخلفه ذلك الغير كما 
يقوله الجمهور لم يحتج في هذا الإسم إلى الإستخلاف 
والإستعمال الموجود في الكتاب والسنة يدل على أن هذا الإسم 
يتناول كل من خلف غيره سواء استخلفه أو لم يستخلفه كقوله 
تعالى, نم جَعَلنَاكُمْ خَلائْفَ فِي الأزْض من بَعْدِهِم لِنَنظْرَ كَيِفَ 
تَعْمَلُونَ إيونس؛ ١‏ وقوله تعالى [ِوَهْوَ الذي جَعَلَكُمْ خَلآئِفَ 
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الأَرْضٍ )الأنعام65١‏ وقال إوَلَوْ نَشَاء لَجَعَلْنَا منكُم مَلَائِكَةَ في 
الْأرْضٍ يَخْلَفُونَ ) النخرف70 وقوله لقوم عاد ( وَاذَكُرُوا إِذّ 
جَعَلَكُمْ خُلَفَاء من بَعد د قَوِْمٍ فوح ) الأعراف11 وفي قصة قوم صالح 
وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَقَاء من بَعْدِ عَادِ )الأعراف؛ » ١‏ وَقَاكَ 
موسى لأخيه هَارُونَ اللي في قزمي ) الأعراف 4 ١‏ فم , 
استخلاف وقال تعالى إِوَهْوَ الَّذِي جَعَلَ اللَيْلَ وَالنّمَارَ خِلقَة 
لَمَنْ أَرَادَ أن يَذَكَرَ أؤ أرَادَ شكُوراً ) الفرقان77 وقال!إِنَّ في 
يلف اللَيِْ وَالنََّارِ) يونس6 أي هذا يخلف هذا وهذا يخلف هذا 
فهما يتعاقبان وقال موسىٍ ( عَسَى رَيْكُمْ أن يُهَلِكَ عَدُوَكُمْ , 
وَيَسْتَخْلِفَكُمْ في الأرضِ فَيَنَظْرٌ كَيِفَ تَععلون "الأعراقف؟ ١‏ 5 
*والخليفة لا يكون خليفة إلا مع مغيب المستخلف أو موته فالنبي 
صلى الله عليه وسلم إذا كان بالمدينة امتنع أن يكون له خليفة فيها 
كما أن سائر من استخلفه النبي صلى الله عليه وسلم لما رجع 
انقضت خلافته وكذلك سائر ولاة الأمور إذا استخلف أحدهم على 
مصره فى مغيبه بطل استخلافه ذلك إذا حضر المستخلف 
ولهذا لا يصلح إن يقال إن الله يستخلف أحدا عنه فانه حي قيوم 
شهيد مدبر لعباده منزه عن الموت والنوم والغيبة2 ولهذا لما 
قالوا لأبى بكر يا خليفة الله قال لست خليفة الله بل خليفة رسول الله 
وحسبى ذلك والله تعالى يوصف بأنه يخلف العبد كما قال صلى 
الله عليه وسلم اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل 
وقال في حديث الدجال والله خليفتي على كل مسلم وكل من وصفه 
الله بالخلافة في القرآن فهو خليفة عن مخلوق كان قبله كقوله 
نم جَعَلْنَاكُم خَلآَئئفَ في الأزرض عن بَعَدِهم يونس ١‏ 
وَانَكُرُواً إِذ جَعَلَّكُمْ خُلَقَاء من بَعد د قوم نوح 4 الأعراف51 
[وَعَدَ الَّهُ الَِّينَ آمنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَت لَيَسْتَخْلِفَنهُم في 
الأرْض كما اسْتَخْلَفَ الْذِينَ من قَبْلِهْ 00 و كذلك قوله 
!إن جَاعِلٌ في الأرض خَلِيفَة ] البقرة "٠‏ أي عن خلق كان في 


أمنهاج السنة النبوية ج: 5 ص: 5154 


2022 


الأرض قبل ذلك كما ذكر المفسرون و غيرهم وأمامايظنه 
طائفة من الاتحادية و غيرهم أن الإنسان خليفة الله فهذا جهل و 
ضتلال * 


101 معرفة حدود الاسماء واجبة 


*أن الله سبحانه علم آدم الاسماء كلها وقد ميز كل مسمى باسم يدل 
على ما يفصله من الجنس المشترك ويخصه بدون ما سواه ويبين 
به ما يرسم معناه في النفس ومعرفة حدود الاسماء واجبة لأنه بها 
تقوم مصلحة بني آدم في النطق الذي جعله الله رحمة لهم لا سيما 
حدود ما أنزل الله في كتبه من الاسماء كالخمر والربا فهذه 
الحدود هي الفاصلة المميزة بين ما يدخل في المسمى ويتناوله ذلك 
الاسم وما دل عليه من الصفات وبين ما ليس كذلك ولهذا ذم الله من 
سمى الاشياء بأسماء ما انزل الله بها من سلطان فأنه اثبت للشىء 
ضفة ناطلة كالهية الاوثان.. .:فالاسماء النطقية سمعية واما نفس 
تصور المعاني ففطري يحصل بالحس الباطن والظاهر وبادراك 
الحس وشهوده ببصر الانسان بباطنه وبظاهره وبسمعه يعلم 
اسماءها ويفؤاده بعقل الصفات المشتركة والمختصة والله 
اخرجنا من بطون امهاتنا لا نعلم شيئا وجعل لنا السمع والابصار 
والافئدة " 

* قال تعالى إمَا تَعْبُدُونَ من دُونِه إلا أُسْمَاء سَمَيْثُمُوهَا أَنثُم 
وَآبَأَوُكُم إيوسف٠:‏ المراد أنهم سموها آلهة واعتقدوا ثبوت 
الالهية فيها وليس فيها شىء من الالهية فاذا عبدوها معتقدين 
الهيتها مسمين لها آلهة لم يكونوا قد عبدوا الا أسماء ابتدعوها هم 
ما أنزل الله بها من سلطان لأن الله لم يأمر بعبادة هذه ولا جعلها 
آلهة كما قال إوَاسْأَلَ مَنْ أَرْسَلْنَا من قَبْلِكَ من رَسُلِنَا أجَعَلْنَا من 
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دون الرَّحْمَنِ آلِهَةَ يُعْبَدُونَ ) الزخرف55 فتكون عبادتهم لما 
'تصوروه فى أنفسهم من معنى الالهية وعبروا عنه بالسنتهم وذلك 
أمر موجود فى أذهانهم والسنتهم لا حقيقة له فى الخارج فما عبدوا 
الا هذه الأسماء التى تصوروها فى أذهانهم وعبروا عن معانيها 
بألسنتهم وهم لم يقصدوا عبادة الصنم الا لكونه الها عندهم والهيته 
هى فى أنفسهم لا فى الخارج فما عبدوا فى الحقيقة الا ذلك الخيال 
الفاسد الذى عبر عنه ولهذا قال فى الآية الأخرى (وَجَعَلوا ل 
شرَكاء قُلْ سَمُوهُمْ 1 تُتَبَئُونَهُ بِمَا لآ يَعْلَمُ في الأزض أم بظاهر مَنَ 
القَوْل) الرهد؟ يقول سموهم يالامنماء الثى يستحقوتها هل هئ 
خالقة رازقة محبية ؛ مميتة ام هى مخلوقة لا تمللك ضرا ولا نفعا فاذا 
سموها فوصفوها بما تستحقه من الصفات تبين ضلالهم قال تعالى 
) م تُنَيْئُونَهُ بِمَا لآ يَعْلَمُ في الأرْضِ الرعد"" وما لا يعلم أنه 
موجود فهو باطل لا حقيقة له ولو كان موجودا لعلمه موجودا 
أم بظاهِرٍ مَّنَ الْقَوْلِ ) الرعد”" أم بقول ظاهر باللسان لا حقيقة 
له فى القلب بل هو كذب وبهتان' 
0050 المشركون يعبدون أسماء لا مسميات لها 
*فلفظ الاله يقتضى أنه يستحق العبادة فإذا أخبر أنه هو المستحق 
العيافة ذو ماسو ادركان ذلك اماما يستحفه- .ى لبس الننواد 
هنا بالاله من عبده عابد بلا استحقاق فإن هذه الآلهة كثيرة و 
لعن تسميتهم آلهة و الخبر عنهم بذلك و اتخاذهم معبودين أمر 
باطل كما قال تعالى (إِنْ هي إِلَّا أَسْمَاء سَمَيْتُمُوهَا نتم وَآبَاؤْكُم مّا 
أَنرَلَ اللَّهُ بها مِن سْلْطَانٍ ) النجم؟" وقال تعالى (قَالَ قد وَكعَ عَليْكُم 
من رَبْكُمْ رجن وَعَضَبٌ أَتْجَادلُودَنِي في أَسْمَاء سَمَيْثمُو لخوها أنه 
وَآبَآَوِكُم ما نَرْلَ اللّهُ بها من سُلْطَانٍ فَانتَظروا عنم فخ 
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المُنتَظِرِينَ ) الأعراف١١‏ وقال إِذَلِكَ بأنَّ اله هُوَ الحَقَ وَأنَّ ما 
يَدْعُونَ مِن دُونِه هْوَ الْبَاطلُ) الحج؟"١‏ 
*ذلك أنه علم بالاضطرار أن الرسل كانوا يجعلون ما عبده 
المشركون غير الله ويجعلون عابده عابدا لغير الله مشركا بالله 
عادلا به جاعلا له ندا فانهم دعوا الخلق إلى عبادة الله وحده لا 
شريك له وهذا هو دين الله الذى أنزل به كتبه وأرسل به رسله وهو 
الاسلام العام الذى لا يقبل الله من الاولين والآخرين غيره ولا يغفر 
لمن تركه بعد بلاغ الرسالة كما قال (إِنَّ اللّهَ لآ يَغْفِرُ أن يُشْرَكَ به 
وَيَعْفِرٌ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ ] النساء/4 وهو الفارق بين أهل 
الجنة وأهل النار والسعداء والأشقياء كما قال النبى من كان 
آخر كلامه لا إله إلا الله وجبت له الجنة وقالك من مات وهو 
يعلم أن لا إله إلا الله وجبت له الجنة وقال إنى لأعلم كلمة لا 
يقولها عبد عند الموت إلا وجد روحه لها روحا وهى رأس الدين 
وكسافال.. 'أمرت أن اقائل الثادن حت يتهنوا أن لذ اله الا اللد 
وأنى رسول الله فإذا قالوها عصموا منى دمائهم وأموالهم إلا بحقها 
وحسابهم على الله وفضائل هذه الكلمة وحقائقها وموقعها من 
الدين فوق ما يصفه الواصفون ويعرفه العارفون وهى حقيقة الأمر 
كله كما قال تعالى (وَمَا أَرْسَلْنَا من قَبْلِكَ من رَسُولٍ إِلّا نُوجي إِلَيْهِ 
أَنّهُ لا إِلّه إلّا أَنَا فَاعْبُدُونِ )الأنبياء5؟ فأخبر سبحانه أنه يوحى الى 
كل رسول بنفى الالوهية عما سواه وإثباتها له وحده ‏ وزعم 
هؤلاء الملاحدة المشركون (مثل ابن عربي )أن كل شىء يستحق 
الألوهية كاستحقاق الله لها وقال تعالى [وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا من 
َبْلِكَ من رسْلِنَا أَجَعَلَنَا من دُونٍ الرَّحْمَنِ آلِهَة يُعْتَدُونَ ] الزخرفه ؛ 
وزعم هؤلاء الملاحدة أن كل شىء فإنه إله معبود فأخبر سبحانه 
أنه لم يجعل من دون الرحمن آلهة وقال تعالى إوَلَقَد َعَنَنَا في 
كُلّ أمَّة رَسُولاً أن اعْبْدُوأ اللَهَ وَاجْتَنِبُوا الطَاعُوت فَمِنْهُم مّنْ هَدَى الله 
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كَانَ كي لتكلبين )الدحل ”> ل اله يشيكاقة بماد ته و نذاب 
الطاغوت وعند هؤلاء أن الطواغيت جميعها فيها الله أوهى الله 
ومنٍ عبدها فما عبد إلا الله وقال تعالى ( يا أيّهَا النَّانُ اعْبْدُوا رَبَكُم 
الَذِي خَلَقَكُمْ وَالِّينَ من قَبلُِمْ لعَلَكُمْ تتَقُونَ )1١1(‏ الَذِي جَعَلَ لَكُمْ 
الاَرّص رانك واللتقام : وَأنِزَلَ ص السعاق ص فأاخْرج به 4 من 
البقرة١‏ 3 8 0 عيالة الف الخالق لهذه الآيات وعند 
هؤلاء الملاحدة الملاعين هو عين هذه الآيات ونهى سبحانه اف 
يجعل الناس له أندادا وعندهم هذا لا يتصور فإن الأنداد هى عينه 
فكيف يكون ندا لنفسه والذين عبدوا الأنداد فما عبدوا سواه ثم ان 
هؤلاء الملاحدة احتجوا بتسمية المشركين لما عبدوه إلها كما 
قالوا ١‏ أْجَعَلَ الْآلهّةَ إلا وَاحداً إِنَّ هَدَا لَشيْءٌ عُجَابْ )صه 
واعتقدوا أنهم لما سموهم آلهة كانت تسمية المشركين دليلا على أن 
الالهية ثابتة لهم وهذه الحجة قد ردها الله على المشركين فى 
غير و كقوله سبحانه عن 0 فى مخاطبته للمشركين هل 
قومه ١‏ أَتْجَادلُونتِي في أَسْمَاء سَمَيْتُمُوهَا أنتُم وَآبَآوْكُم ما تَرَلَ الله 
بهَا من سُلْطَانٍ ) الأعراف١"‏ الآية هذا رد لقولهم ١‏ أَجِنْتَنَا لِنَعْبْدَ 
الله وَحْدَهُ د وَنَدْنَ ما كَانَ يَعَبْدُ آبَاؤّنَا ) الأعراف١٠٠‏ فأخبر رسول 
الله صلى الله عليه وسلم أن تسميتهم اياها آلهة ومعبودين تسمية 
ابتدعوها هم وآباؤهم ما أنزل الله بها من حجة ولا سلطان والحكم 
ليس الا لله وحده وقد أمر هو سبحانه أن لا يعبد إلا اياه فكيف 
يحتج بقول مشركين لا حجة لهم وقد أبطل الله قولهم وأمر الخلق 
أن لا يعبدوا الا اياه دون هذه الاوثان التى سماها المشركون الهة 
وعند الملاحدة عابدوا الأوثان ما عبدوا إلا الله ثم ان المشركين 
أنكروا على الرسول حيث جاءهم ليعبدوا الله وحده ويذروا ما كان 
يعبد آباؤهم فإذا كانوا هم ما زالوا يعبدون الله وحده كما تزعمه 
الملاحدة فلم يدعو الى ترك ما يعبده آباؤهم بل جاءهم ليعبد كل 
شئ كان يعبده آباؤهم هو وغيره من الأنبياء وكذلك قال 
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لم 


خَيْر »ل الواجة 0 أسماء 
م سَمَيْثْمُوهَا َنم وَآبَوْكُم ما أنرَلَ الَهُ بهَا من سُلْطَانِ إن الْحُكُمْ إلا لله 
ا ألا تَعْبْدُوأ إلا إِيَاهُ دَلِكَ الدّينُ الْقَيمْ وَلَكِنَّ أكْثْرَ الناس لآ 
يَعْلَمُونَ( 4٠‏ يوسف؟9" ٠-‏ 5 وقال سبحانه ١‏ أَفَرَأَيْتُمْ الات 
وَالْعْرَى(1١)‏ وَمَنَاةَ النَّلتَةَ الأخرَى! ٠‏ النجم9١-١7‏ الى 
قوله ! وَلَقَدْ جَاءَهُم مّن رَبّهِمُ الْهُدَى(؟7) النجم ؟؟ وهذه 
الثلاثة المذكورة فى هذه السورة هى الأوثان العظام الكبار التى 
كان المشركون ينتابونها من أمصارهم فاللات كانت حذو قديد 
بالساحل لأهل المدينة والعزى كانت قريبة من عرفات لأهل مكة 
ومناة كانت بالطائف لثقيف وهذه الثلاث هى أمصار أرض الحجاز 
أخبر سبحانه أن الأسماء التى سماها المشركون أسماء ابتدعوها لا 
حقيقة لها فهم إنما يعبدون أسماء لا مسميات لها لأنه ليس فى 
المسمى من الالوهية ولا العزة ولا التقدير شيء ولم ينزل الله 
سلطانا بهذه الاسماء ان يتبع المشركون الا ظنا لا يغنى من الحق 
شيئا فى انها آلهة تنفع وتضر ويتبعوا أهواء أنفسهم وعند الملاحدة 
أنهم إذا عبدوا أهواءهم فقد عبدوا الله وقد قال سبحانه عن إمام. 
الآأئمة وخليل الرحمن وخير البرية بعد محمد أنه قال لابيه ١‏ إِد 
قَالَ لأبيه يَا أبَتِ لِمَ تَعْبْدُ مَا لا يَسْمَعُ وَلَا يُنْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنكَ 
شيئاً(4) يَا أبتِ إنِي قَدْ جَاءنِي مِنَ العلَمِ مَا لم يَاتِكَ فَانَعَنِي أَهْدِكَ 
صراطأ سَويّا(؟5) يا أَبَتِ لا تَعْبْدٍ تَعْبْدٍ الشَيْطانَ إِنَّ الشَيْطانَ كَانَ 
ِلرّحْمَنِ عَصِيَّا !4 4) يا أَبَتِ إِنّي أَخَافُ أن يَمَسَكَ عَدَابٌ مّنَ 
الرّحْمَن فتَكُونَ لِلشَيْطانٍ وَلِيَأْ(45) مريم؟؛ 45 فنهاه وأنكر 
عليه أن يعبد الأوثان التى لا تسمع ولا تبصر ولا تغنى عنه شيئا' 
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١ع‏ أخبر الله تعالى عن قبح أعمال الكفار قبل أن يأتيهم الرسول 
*#وقد أخبر الله تعالى عن قبح أعمال الكفار قبل أن يأتيهم الرسول 
كقوله لموسى (إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا في الأرْض وَجَعَلَ أَهْلَهًا شيعا 
يَسْتَضْعِفْ طَائِقَة مْهُم يبح أبنَاءهُمْ وَيَسْتَحْبِيٍ نِسَاءهُمْ إِنَهُكَانَ مِنَ 
الْمُفسِدِينَ (4) وَتْرِيدُ أن نَمْنّ عَلَى الّذِينَ اسْتَضْعِفُوا في الأزض 
وَنَجْعَلَهُمْ أنِمَةَ وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِئِينَ( © وْمَكُنَ لَهُمْ في الأرض . 
!1 القصص؟ -56 فهذا خبر عن حاله قبل أن يولد موسى وحين 
كان صنغيوا قبل أنياأتيه يرسالة إتهكان طاغيا مفهدا و ابحيا أمر 
الله الناس أن يتوبوا ويستغفروا مما فعلوه فلو كان كالمباح المستوى 
الطرفين والمعفو عنه وكفعل الصبيان والمجانين ما أمر 
بالاستغفار والتوبة فعلم أنه كان من السيئات القبيحة لكن الله لا 
يعاقب الا بعد إقامة الحجة وهذا كقوله تعالى عن هود ( وَإِلَى عَادٍ 
َخَاهُمْ هوداً قَالَ يَا قَوْم اعْبْدُوأ الله ما لَكُم مّنْ إِلَّهِ غَيْره إِنْ نتم إلا 
مُفتَرُونَ ( 250 يا قَوْم لا أسألكُم عَلَيِهِ أخراً إن أخجري إلا عَلَىِ الذي 
فَطَرَنِي أقلآ تَعْقَلُونَ ( 6١‏ ويا قوم اسْتَغْفِرُوا رَبَكُمْ َم ثم تُوبُوأ إلَيْهِ 
+07)هود 0-5.0ه فأخير فى أول خطابه أنهم مفترون بأكثر 
الذى كانوا عليه كما قال لهم فى الآية الأخرى / تُجَادِلُونَنِي 
في أَسْمَاء سَمَيْنمُوهَا أَنتُمْ وَآبَوْكُم ما نَل اللَهُ بهَا من سُلْطَانٍ 
فَانتَظرُوأ إِنِي مَعَكُمِ مّنَ الْمُنتَرِينَ ) الأعراف١7,‏ وقال عن لوط 
لقومه [ أَتَأنُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بهَا مِنْ أَحَدٍ مّن الْعَالَمِينَ 
الأعراف١٠86‏ فدل على أنها كانت فاحشة عندهم قبل أن ينهاهم 
بخلاف قول من يقول ما كانت فاحشة ولا قبيحة ولا سيئة حتى 
نهاهم عنها ولهذا قال لهم أَْنَكُمْ لتَأنُونَ الرّجَاكَ وَتَفَطَعُونَ السّبيك 
وَتأُونَ في نَادِيكُمُ الْمُنكرَ ) العنكبوت؟ ؟ وهذا خطاب لمن يعرفون 
قبح ما يفعلون ولكن أنذرهم بالعذاب ' 
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يم السلطان هو الحجة المنزلة من عند الله 


* والسلطان هو الوحي المنزل من عند الله كما ذكر ذلك فى غير 
موضع كقوله !أَم أنرَلنَا عََيِْمْ سُلطاناً فَهُوَ يتكلُمُ بماكَانُوا به 
يُشْرِكُونَ ) الروم75 وقوله ( ما نَرَلَ اللَّهُ بها من سْلْطَانٍ 
الأعراف١"‏ وقال ابن عباس كل سلطان فى القران فهو 
الحجة ذكره البخارى فى صحيحه ' 


*قال تعالى قال تعالى (قَالَ قد وَقَعَ عَلَيْكُم مّن رَبَكُمْ رِجْسٌ وَعَضَبٌّ 
أَتْجَادِلُونَنِي فِي أَسْمَاء سَمَيْتَمُوهَا نتم وَآبَآوِكُم ما نَرَكَ اللَهُ بها من سُلْطَانٍ 
فَانتَظرُوأً إِنَي مَعَكُم مّنَ المُنتَطرِينَ ) الأعراف١‏ والاسماء التى 
انكرها الله على المشركين بتسميتهم أوثانهم آلهة فاثبتوا لها صفة 
الالهية التى توجب استحقاقها أن تعبد وهذا المعنى لايجوز إثباته الا 
بسلطان وهو الحجة وكون الشيء معبودا تارة يراد به أن الله أمر 
بعبادته فهذا لا يثبت إلا بكتاب منزل وتارة يراد به أنه متصف 
بالربوبية والخلق المقتضى لاستحقاق العبودية فهذا يعرف بالعقلٍ 
ثبوته وانتفاؤه ولهذا قال تعالى [ِفْل أَرَأَيْتُم مّا تَدَعُونَ من دُونٍ الله 
أَرُونِي مَادَا خَلَُوا مِنَ الأزض أ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السّمَاوَات إِنْنُونِي بِكِتّاب 
من قَبْلِ هَدَا أو أَنَارَةِ مَنْ عِلْمِ إن كُنتُمْ صَادِقِينَ ) الأحقاف؛ وقال فى 
سر رج سم داب 
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- بح حتبة عانية مسج لديم شر عه قل ٠‏ 
أرُونِي مَادًا خَلَهُوا مِنَ الأرْض أمْ لَهُمْ شِرْكٌ في السّمَاوَاتِ ) فاطر 6 
ثم قال ! أَمْ آتَيْنَاهُمْ كتاباً فَهُمْ عَلَى بَينََ مَنْهُ )فاطرء ؛ كما قال 
هناك أَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الأزض أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمَاوَات 
) الأحقاف؛ ثم قال ١‏ إنْتُونِي بكتاب من قَبْلِ هَدَا أوْ أَتَارَة مّنْ عِلْم إن 
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كُنتُمْ صَادِقِينَ 1 الأحقاف:ة فالكتاب المنزل والاثارة ما يؤثر عن 
الانبياء بالرواية والاسناد وقد يقيد فى الكتاب فلهذا فسر بالرواية وفسر 
بالخط وههذا مطالبة بالدليل الشرعى على أن الله شرع ان يعبد 
غيره فيجعل شفيعا او يتقرب بعبادته الى الله وبيان انه لاعبادة اصلا 
الا بامر من الله فلهذا قال تعالى إوَمَن يَدْعٌ مَعَ الله إِلّهاً آخَرَ لا بُرْهَانَ 
لَهُ به فَإِنَمَا حِسَابُهُ عِندَ رَبّْه المؤمنون1١١‏ كما قال في موضع 
اخر فأقِم وَجْهَكَ للدي حَنِيفا فِطرَة الم التِي قطَرَ النَامَ عَليْهَا لا تبدِيلَ 
ِخَلْق الله ذَلِكَ الدِينُ اقيم وَلْكنٌّ أَكْثْرَ الناس لا يَعْلَمُونَ ) 6 مُنِيبِينَ 
إَِيْهِ وَاَقُوهُ وَأَقِيمُوا الصّلَاةَ وَلَا تكُونُوا م مِنَ الْمُشركِينَ(١؟)‏ مِنَ الّذِينَ 
فَرَهُوا دِيَهُمْ وَكَانُوا شِيّعاً كُلُ حِزْب بما لَدَيْهِمْ فرِحُونَ (؟") وَإِذَا من 
اَن ضر دَعَوَا رَبَّهُم مُنِيبِينَ إِلَيِّ ْم إِدَا أذاقَهُم مَنَهُ رَحْمَة إِذَا فريق 
مَنْهُم برَبهِمْ يُشْرِكُونَ (77) لِيَكْفْرُوا بمَا آتَِنَاهُمْ فتمَنَعُوا فَسَوْفَ 
تَعْلَمُونَ 4 )١‏ أخ أَنزَلْنَا عَلَيْهِمْ سْلْطاناً فَهْوَ يَتَكُلَمْ بمَا كَانُوا به 
يُشْرِكُونَ (5") الروم "٠‏ 2*5 والسلطان الذي يتكلم بذلك الكتاب 
المنزل كما قال أ لَكُمْ سْلْطَانٌ مُبِينٌ )١57(‏ فَأنُوا بِكِتَابِكُمْ إن كُنتُمْ 
صَادِقِينَ )١51/[‏ الصافات ١٠57-5‏ وقال (إنَّ الَذِينَ يُجَادِلُونَ في 
آيَاتِ الله بِعَيْرٍ سْلْطَانٍ أَنَاهُمْ إن في صُدُو رهم إلا كبْرٌ ما هم ببَالغيه 
! غافر5ه ' 


للد لا يجوز لأحد أن يعارض كتاب الله بغير كتاب منزل 
“وقد بين في غير موضع ان السلطان هو الحجة ورهن الكناب 
المنزل كما قال تعالى (قَالَ قد د وَفَعَ عَلَيَكُم من رَبك رحس 
وَعَضَبٌ أَتُجَادِلُوتَنِي فِي أسْمَاء سَمَيْتُمُوهَا أنتم وَآبََوْكم ما نَل ال 
بها من سُلْطَانٍ فَانتَظِرُوأ إِنّي مَعَكُم من الْمُنتَطِرِينَ الأعراف١٠‏ 
وإذا كان كذلك ففي هذا بيان أنه لا يجوز لأحد أن يعارض كتاب 
الله بغير كتاب فمن عارض كتاب الله وجادل فيه بما يسميه 
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معقولات وبراهين وأقيسة أو ما يسميه مكاشفات ومواجيد وأذواق 
من غير أن يأتي على ما يقوله بكتاب منزل فقد جادل في آيات الله 
بغير سلطان هذه حال الكفار الذين قال فيهم إمَا يُجَادِلُ في آيَاتِ الله 
إلا الَذِينَ كَفَرُوا قلا يَغْرْرْكَ تَقَلَْهُمْ في البلادٍ ) غافر؛ فهذه حال من 
يجادل في آيات الله مطلقا ومن المعلوم أن الذي يجادل في جميع 
آيات الله لا يجادل بسلطان ' 
024 المضاف إلى الله نوعان 
* المضاف الى الله سبحانه فى الكتاب والسنة كان منه اضافة 
المخلوقات كقوله !نَاقَهُ للَّهِ 4الأعراف77 وقوله ( وَطَهْرْ 
بَبْتِي لِلطَائِفِينَ ) الحج” وقولة ( رَسُولَ الله ؟ النساء/51١‏ و 
[عِبَادَ الله ] الصافات٠‏ ؛ وقوله ! ذُو الْعَرْشِ ) غافره١‏ 
وقوله ( وَسِعَ كُرْسِيهُ السَّمَاوَات وَالأَرْضَ | الكر 106 فهذا 
القسم لا خلاف بين المسلمين فى انه مخلوق 

*والمضاف إلى الله نوعان فإن المضاف إما أن يكون صفة لا تقوم 
بنفسها كالعلم والقدرة والكلام والحياة وإما أن يكون عينا قائمة 
بنفسها فالأول إضافة صفة كقوله إوَلآ يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مّنْ 
علمه ! البقرة© 75 فالمضاف في الأول صفة لله قائمة به ليست 
با در سبك ل الى مر ل بح دادم 
عنه لكنه مفضل مشرف لما خصه الله به من الصفات التى اقتنضت 
إضافته إلى الله تبارك وتعالى كما خص ناقة صالح من بين النوق 
وكما خص بيته بمكة من البيوت وكما خص عباده الصالحين من 

بين الخلق والثاني إضافة عين كقوله تعالى ! هَذِهِ نَاقَةُ لله لَكُم 

آيَهُ الأعراف77 " 


1 
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*أن الفارق بين المضافين أن المضاف إن كان شيئا قائما بنفسه أو 
حالا فى ذلك القائم بنفسه فهذا لا يكون صفة لله لأن الصفة قائمة 
بالموصوف فالأعيان التى خلقها الله قائمة بأنفسها و ضقاتها القائمة 
بها تمتنع أن تكون صفات لله فإضافتها إليه تتضمن كونها مخلوقة 
مملوكة لكن أضيفت لنوع من الإختصاص المقتضي للإضافة لا 
اكزدها فد و الروك لد الى حدر يل نر ينذا دايا كينا إن الكعدة 
و الناقة من هذا الباب و مال الله من هذا الباب و روح بنى آدم من 
هذا و ذلك كقوله | فَأرْسَلْنا إِلَيْهَا رُوحَنا فتَمَْلَ لَهَا بَشْراً سَويا 
1 مريم7١‏ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَقَخْتْ فيه من رُوجِي) الحجر1؟ ( 
وَطَهّرْ بَيْتِي] الحج” ؟ ! نَاقَةَ الله وَسْقَيَاهَا ) الشمس7١‏ ما 
قَاء اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أهل الْقْرَى فَلِلّهِ وَللرَسُولٍِ #الحشر/ا ' 
* الإضافة تقتضى اختصاص المضاف بصفات تميز بها عن غيره 
حك :اليتق الاشيافة كنا اخقضبية: الكعية و التاقة و الفناد 
الصالحون بأن يقال فيهم بيت الله وناقة الله وعباد الله كذلك 
اختصت الروح المصطفاة بأن يقال لها روح الله بخلاف 
الأرواح الخبيثة كأرواح الشياطين والكفار فإنها مخلوقة لله ولا 
تضاف إليه إضافة الأرواح المقدسة كما لا تضاف إليه الجمادات 
كما تضاف الكعبة ولا نوق الناس كما تضاف ناقة صالح التي 
كانت آية من آياته كما قال تعالى [وَيَا قَوْمِ هَذِهِ نَاقَةَ الله لَكُمْ 
آيَةُ فَدَرُوها تكن فِي أَرْض اله ولا تَمسُوهَا بسُوءٍ فَيَأحُدكُمْ عَدَابَ 
قَرِيبٌ )هود 5 " 


لضع معجزات الأنبياء خارجة عن القوانين الطبيعية 
*والآيات والبراهين الدالة على نبوة محمد كثيرة متنوعة وهى 
أكثر وأعظم من ايات غيره من الأنبياء ويسميها من يسميها من 
5-0 الفتاوى ج: ١1‏ ص: ١57‏ 
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النظار معجزات وتسمى دلائل النبوة وأعلام النبوة وهذه 
الألفاظ إذا سميت بها آيات الأنبياء كانت أدل على المقصود من 
لفظ المعجزات ولهذا لم يكن لفظ المعجزات موجودا في الكتاب 
والسنة وإنما فيه لفظ الآية والبينة والبرهان وأما لفظ الآيات فكثير 
في القرآن كما قال صالح لقومه ! هَذِهٍ ناقَةُ الله لَكُم آيَه 
الأعراف؟17 
*قال تعالى ! وَإِلَى تَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحاً قَالَ يَا قَوْمِ ابدُواً اله مَا لَكُم 
مَنْ إِلَهِ غَيْرُهُ قَدْ جَاءنَكُم بَيْنَةُ مَن رَبْكُمْ هَذِهِ نَاقَةُ الله لَكُمْ آيَدَ قَدْرُوَهَا 
تأكُل فِي أَرْض الله وَلا تمسُوهَا بِسوَءٍ فَيَأحُدَكُمْ عَدَابٌ أَلِيم 
) الأعراف؟7 وقال تعالى إوَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شْعَيْباً قَالَ يَا قَوْمِ 
اعَبْدُوا الله مَا لَكُم مّنْ إِلَهِ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَكُم بيْنَهُ من رَبَكُمْ فَأَوفواأً 
الْكَيْكَ وَالْمِيرَانَ وَلآ تَبْخَسُوا النَانَ أَشْيَاءهُمْ وَل تُفُسِدُوأً في الأزض 
بَعْدَ إِصْلاحِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إن كُنثُم مُؤْمِنِينَ؛الاعرافه5/ البينة 
من البيان و البينة هي السبيل البينة وهي الطريق البينة 
الواضحة وهي أيضا ما تبين بها الحق فهي بينه فى نفسها مبينة 
لغيرها وقد تفسر بالبيان وهى الدلالة والإرشاد فتكون كالهدى كما 
يقال فلان على هدى وعلى علم فيفسر بمعنى المصدر والصفة 
والفاعل ومنه قوله ! أُوَلَمْ تَأتِهِم بَينَهُ مَا فِي الصّحُف الأولّى 
1[طه؟؟١‏ أي بيان ما فيها أو يبينٍ ما فيها أو الأمر البين فيها وقد 
سمى الرسول بينة كما قال 0 حَنَّى تَأَتِيَهُمُ الْبَيْتَهُ 0 1 رَسُولٌ مَنَ 
اشَّهِ )١(‏ البينة١‏ 3 فإنه يبين الحق والمؤمن على سزيل بينة ونور 
من ربه " 
*ومعلوم أن معجزات الأنبياء خارجة عن القوانين الطبيعية مثال 
ذلك إخراج صالح الناقة من هضبة من الهضاب فإن هذا خارج 
عن قوى النفس والطبيعية لأن الهضبة لا يمكن ان تخرج ناقة حية 
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تاكل وتشرب منها منها ولا يمكن في القوى الطبيعية أن تخرجها 
لا بقوى نفس ولا بسحر ولا غير ذلك بل الساحر غايته أن 
ذلك مما يقدر عليه سائر الآدميين فإن الإنسان يمكنه أن يضرب 
غيره حتى يمرضه أو يقتله فالساحر والعائن وغيرهما ممن 
يتصرف بقوى الأنفس يفعل في المنفصل ما يفعله القادر في 
المتصل فهذا من أفعال العباد المعروفة المقدروة وأما قلب الأعيان 
إلى ما ليس في طبعها الانقلاب إليه فإخراج صالح الناقة من 
هضبة من الهضاب فليس هذا من جنس مقدور البشر لا معتادا ولا 
نادرا ولا يحصل بقوى نفس أصلا وهذه الحادثة الخارقة للعادة 
فيها إثبات الصانع وإثبات نبوة أنبيائه فإن حدوث هذا الحادث على 
هذا الوجه في مثل ذلك المقام يوجب علما ضروريا أنه من القادر 
المختار لتصديق صالح عليه السلاء' 
كورلا آيات الأنبياء وغيرها لم يأت منها شيء إلا بأسباب تقدمته 
فإن الله سبحانه وتعالى لا يحدث شيئا إلا بإحداث أسباب ودفع 
موانع مثال ذلك غرق قوم نوح لم يكن ماء وجد بلا سبب بل أنزل 
الله ماء السماء وأنبع ماء الأرض كما قال تعالى كَدْبَتْ قَبْلَهُم 
قَوْمْ هه فَكَذْيُوا عَبْدَنَا وَقَالُوا مَجْنُونُ وَارْدُجِرَ(1) قَدَعَا رَبّهُ أي 
فو فانتصرم 0 ١‏ َفَتَحْنَا أَيْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاء مُنْهَمِرٍ( ١‏ 0 
وَفَجّرْنَا الْأرْضَ عُيُوناً فلتَقَى الْمَاء عَلَى أمْر قَدْ قِرَ(١١/‏ وَحَمَلْنَاهُ 
عَلَى دّات أَلْوَاحِ وَدْسْرِ(؟١)‏ تَجْرِي بِأَعَيْننَا جَرَاءِ لمن كَانَ 
كُفِرَ (؛ )١‏ وَلَقَد نَرَكْنَاهَا آيَهَ فَهِنْ من مُتَّكِرٍ(١)‏ القمر 1 ه6١‏ 
وكذلك ثمود قال لهم صالح ( وَإِلَى تَمُودَ أَحَاهُمْ صَالِحا قَالَ يَا قوم 
اعْبْدُو الله مَا لكُم مّنْ إِلَهِ ع غَيْرُهُ قد جَاءنَكُم بَيْنَة من رَبّكُمْ هَذِهِ نَاقَهُ 
لَه لَكُْ آيَة قَدَرُوهَا تكن فِي أرْض اله ولا تَمسُوها بسُوءٍ فَيَأَُدكُمْ 
عَذَابٌ ألِيمٌ 7١‏ وَاذْكُرُواً إذ جَعَلَكُمْ خُلَقَاهِ من بَعْد عَادِ وَبَوَأكُمْ في 
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الأزض تَتَخْدُونَ من سَهولها قُصُوراً وَتَنْحِنُونَ الْحِبَالَ بُيُوتاً قَاذْكُرُو 
الام الله ولا تَعْنَّوَا في الأضٍ مُفْسِدِينَ (4 /0) قَالَ الملا الْذِينَ 
اسْتَكْبَرُواً من قَوْمِهِ لِلَذِينَ اسْتُضْعِفُوأ لِمَنْ آمَنَ مِنْهُمْ أتَعْلَمُونَ أنَّ 
صَالِحاً مُرْسَلٌ مّن رَبَّهِ َالُوأ إِنّا بمَا أَرْسِلَ به مُؤْمِئُونَ (00), قَالَ 
الَذِينَ اسْتَكْبَرُوأ إِنَا الذي آمَنتُم به كافِرُونَ (075) فَعفَرُوأ النّاقَةَ 
وَعَتَوْاْ عَنْ أر رَبّهمْ وَقَالُواً يا صَالِحٌ ْنَا ِمَا تَعدنَا إن كُنتَ مِنَ 
الْمْرْسَلِينَ017) فَأَخَددْ ِهُمْ الرَجْقَةُ فَأصْبَحُوأ في ذَارِهمْ جَائِمِينَ [104) 
فى علهز ولق وا فلم لك المتتكر رسالةر أي ولحت لخد ولكن 
لأ تحِبُونَ النََّصِحِينَ 5 الاعراف77- 79 وكذلك قوم لوط قال 
لهم لوط أَتَأنُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بهَا مِنْ أَحَدٍ مّن 
الْعَالَمِينَ(80) ِنَكُمْ لَتَأُونَ الرّجَالَ شَهْوَةٌ مّنِ دُون النَّسَاء بل أَنتُم 
ْم ُمْرِفُونَ [41) وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إلا أن قَالُوأ أَخْرِجُوهُم 
من قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أنَامن يَتَطَهَرُونَ (017) فَأَنجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إلا أمْرَأَتَهُ 
كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ (57) وَأْمْطْرْنًا عَلَيْهم مَطَراً فَانظْرْ كَيْفَ كان , 
عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ [05) الاعراف 84-8٠١‏ وقال تعالى (وَقَالَ الْملأً 
لذين كفرُوأ من قزمه لين اذ َبَعْتُمْ شعَيْباً إِنَكُمْ إذآ لَخَاسِرُونَ (10) 
نهُمْ الرّجْقَةُ فَأَصْبَحُوأ في دَارِهِم جَائِمِينَ! ١‏ الْذِينَ كَذْبُوأً 
شَعَبيا كأن لم يَعْنَوْأْ فيهًا الْذِينَ كَذْيُوأً شكريا كَانُوأً هُمُ 
الخَاسِرِينَ !17الاعراف175-10 وكل ما وجد في العالم من 
خوارق العادات آيات الأنبياء وغيرها لم يأت منها شيء إلا 
بأسباب تقدمته كآيات موسى من مثل مصير العصى حية كانت بعد 
أن ألقاها إما عند أمر الله بذلك لما ناداه من الشجرة ورأى النار 
الخارقة للعادة وإما عند مطالبة فرعون له له بالآية وإما عند 
معارضة السحرة لتبتلع حبالهم وعصيهم وكذلك سائر آياته حتى 
إغراق فرعون كان بعد مسير الجيش وضربه البحر بالعصا 
وكذلك تفجر الماء من الحجر كان بعد أن ضرب الحجر بعصاه 
واستسقاء قومه إيأه وهم فى برية لا ماء عندهم وكذلك آيات نبينا 
صلى الله عليه وسلم مثل تكثير الماء كان بوضع يده فيه حتى نبع 
الماء من بين الأصابع أي تفجر الماء من بين الأصابع لم يخرج 
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من فين الأصباية وكالك البو كان ماويها يكت ها بالقاقه سنهما مر 

كنانته فيها وإما بصبه الماء الذي بصق فيه فيها وكذلك المسيح كان 

يأخذ من الطين كهيئة الطير نينف فيه فيكون طبرا يإذن الله إلى 
أمثان ذلك ١‏ 


2.”67 من علامات الرسل اتباع الضعفاء له ابتداء 
*من. عاكمات الريل وهو اتباع الطبعفاء ذه ابتداء وقال تعالى 
في قصبة الح [وَإِلَى تَمُودَ أخَاهُمْ صّالحا قَالَ يَا قَوْم اعْبْدُوا الله 
مَا لَكُم من إِلَهِ غَيْرُهْ قَدْ جَاءنَكُم بَيْنَةُ مّن رَبَّكُمْ هَذْهِ نَاقَةُ الله لَكُمْ آيَه 
فَدَرُوهَا تَأكُل في أَرْض الله وَلا تَمَسُوهَا بِسْوَءٍ فَيَأحُدَكُمْ عَدَابٌ 
َلِيم !7" وَاذْكُرُواً إن جَعَلَكُمْ خلَقَاء من بَعْدِ عَادٍ وَبَوَأَكُمْ في الأرضٍ 
تتخذونَ من سهولها قصوراً وَتَنْحِنُونَ الْجبَالَ بِيُوتا فَاذْكُرُوأً آلاء الله 
وَل تَعْتوْا في الأَرْض مُفْسِدِينَ (14) قَالَ الْمَلا الّذِينَ اسْتَْبَرُوأ من 
قَوْمِهِ لِلَذِينَ اسْتُضْعفوأ لِمَنْ آمَنَ مِنْهُمْ أتَعْلَمُونَ أنَّ صَالحاً مُرْسَلَ مّن 
به قالُوأ إِنَا بمَا أَرْسِلَ به مُؤْمِنُونَ (75) قَالَ الَّذِينَ اسْتكبَرُواً إِنَا 
بالَذِي آمَنتُمْ به كَافِرُونَ [177) َعَقَرُوأً النَاقَةَ وَعَتَوَ عن اضر رايا 
وَقَالُوا يَا صَالِحُ انْتِنَا بمَا تَعَدُنَا إن كُنتَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ(7"] فَأَحَدَنهُم 
الي ار ل ارح جا ا لي تارم 
َقَدْ أَبلَعْتُكُمْ رِسَالَةَ رَبّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ وَأَكن لا تَحبونَ 
التَصحِينَ(079) الاعراف؟"” ا وقال تعالى لقال الما الَّذِينَ 
اسْتَكْبَرُواً مِن قَوْمِهِ لَنْخْرِجَنَّكَ يَا شعَيْبُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَكَ من قَرْيَتنَا 
أو لتَعْودُنَ في مِلَِنَا َال أوَلوْ كُنَا كَارِهِينَ (68) قَدٍ افْتَريْنَا عَلَيِ الله 
كبا إنْ عُدْنَا في مِلَتِكُم بَعْدَ إِذْ َجَّانَااللَهُ مِنْهَا وَمَا يَكُونُ نُ لَنَا أن نَعُودَ 
فيها إلا أن يَشَاءَ اللّهُ رَبْنَا وَسِعَ رَبْنَا كُلَ شَيْءٍ عِلْماً عَلَى الله تَوَكَلنَا 
َبَنَا افَح بَيتَنَا وَبَيِنَ َوْمِنَا بِالْحَقَ وَأنتَ خَيْرُ 
الْقَاتِحِينَ !489 الاعراف81-88 " 
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7 5 
العقيدة الأصفهانية ج: ١‏ ص: ١717‏ 


2016 


*كان سعد وابن مسعود وصهيب وبلال وغيرهم من المستضعفين 
وطلب المشركون من النبي صلى الله عليه وسلم طردهم فنهاه الله 
عن ذلك وأنزل (وَلآ تَطَرْدٍ الَذِينَ يَدْعُونَ رَبّهُم بالعَدَاةِ وَالْعَشِيّ 
يُرِيدُونَ وَجْهَهُ ما عَلَيِْكَ مِنْ حِسّابهم من شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ 
عَلَيْهِم مّن شيْءٍ ) الأنعام 7ه إلى قوله أَليِسَ الله أَعَلَمَ 
بالشاكِرِينَ ) الأنعام ”© م (وَاصْبرٌ نَفْسَكَ مَعٌ الْذِينَ 
يَدْعُونَ رَبهم ب ُم بِالْعَدَاة ة وَالْعَشِيّ يُرِيدُونٍَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ 
تُرِيدُ زيتة الحيّاة الدّنها ولا نْطعْ مَن أَعْئْلنَا قَلْبَهُ عن ذِكْرِنًا وَانْبَعَ 
هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرْهُ فُرْطاً ) الكيف " وقال في المستضعفين من 
المؤمنين ! إِنَّ الّذِينَ أَخِرَمُوا كَانُوا مِنَ الّذِينَ آمَنُوا يَضْحَكُونَ (11) 
وَإذَا مَرُوأ بهم يَتَغَامَرُونَ ( ٠؟)‏ وَإِذَا انقلبُوأ إلى أَهْلِهِمُ انَلبُوا 
فَكِهِينَ )'١(‏ وَإِذَا رَأَوْهُمْ الوا إنّ هَوْلاء َصَالُونَ١5)‏ وَمَا 
أرهلوا عَلَيْهِمْ حَافِظينَ (737) فَالْيَومَ الْذِينَ أمِنُو أ من الْكُقَار 
يَضْحَكُونَ (4 ؟] عَلَى الْأَرَائِكِ يَنظْرُونَ (5) المطففين اك بان 
وقال زيْنَ للذِينَ كفَرُواً الْحَيَاُ الدَنَا وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَذِينَ آمَنوا 
وَالْذِينَ انوأ فَوْقَهُمْ يَومَ الْقِيَامَةَ وَاللَهُ يَرَزْقٌ من يَشَاءُ بغير حسّاب 
| البقرة 1١‏ وقال وَنَاتَى أُصْحَابُ الأغْرَافٍ رجَالاً يَعْرِفُونَهُمْ 
ِسِيمَاهُمْ قَالوأ مَا أَغْنَى عَنَكُمْ جَمْعْكُمْ وَمَا كُنتُمْ تَسْتَكبِرُونَ [4] 
أهَؤُلاء الّذِينَ أَقْسَمْتُم لا يَنَالْهُمْ الله بِرَحْمَة ادْخْلُو الحدة لآ خَوْفٌ 
عَلَيْكُمْ وَلآَ نتم تَخْرَنُونَ !4) الأعراف 47 535 وقال ( 
وَقَالُوا مَا لَنَا لا نَرَى رِجَالاً كنا نَعْدُهُم مَنَ الأشرَار(57) أَتَخَدْنَاهُمْ 
سِخْريًا أم زَاعَتْ عَنْهُمْ الأنِصَارٌ (55) ص 17 - 5*5 وقال عن 
قوم نوح قَالُوا أنْوْمِنُ لَكَ وَاتَبَعَكَ الأرْدَلُونَ ) الشعراء١١١‏ 
وقال تعالى قَقَاكَ الْمَلاَ الَذِينَ كَهَرُواً من قَوْمِه مَا نَرَاكَ إلا شرا 
مَْلَنَا وَمَا نَرَاكَ اتَبَعَكَ إلا الَذِينَ هُمْ أَرَاِلْنَا بَادِيَ الرّأي ] هود/ 7 
وقال عن قوم صالح ! قَالَ الْمَاا الَذِينَ اسْتَكْبَرُوا من قَوْمِه للّذِينَ 
اسْتُضَْعِقُوا لِمَنْ آمَنَ مِنْهُمْ أَتَعْلَمُونَ أنَّ صَالِحاً مُرْسَلٌ من رَبّْه قَالُوأ 


20017 


نا بمَا أَرْسِلَ به مُؤْمِئُونَ (175) كان النيق امتفيرذوأ إِنَا الذي آمَنتُم 
بِهِ كَافِرُونَ (171) الأعراف هما ك7 وفي الصحيحين أث 
هرقل سأل أبا سفيان بن حرب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال 
أشراف الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم قال بل ضعفاؤهم قال هم أتباع 
557 
ارح عد ا و 1 
ِنهُمْ أتَعْلَمُونَ أنَّ صَالِحاً مُرْسَلَ مّن رَبَّه قَالُوأ إِنَا بمَا أَرْسِلَ به 
مُؤْمُِونَ (475 قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوأ إِنَا بالّذيَ آَمَنثُمْ به 
كَافِرُونَ (177) الأعراف هما كلا 
2 0 الفاحشة تتناول الفعل القبيح وتناول إظهار الفعل واعضاءه 
*قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا 
إلى أموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم فعلم أن مجرد 
الجمال الظاهر في الصور والثياب لا ينظر :الله إليه وإنما ينظ إلى 
القلوب والأعمال فإن كان الظاهر مزينا مجملا بحال الباطن أحبه 
الله وإن كان مقبحا مدنسا بقبح الباطن أبغضه الله فإنه سبحانه يحب 
الحسن الجميل ويبغض السيئ الفاحش وأهل جمال الصورة 
يبتلون بالفاحشة كثيرا واسمها ضد الجمال فإن الله سماه فاحشة 
وسوءا وفسادا وخبيثا فقال تعالى إوَأُوطاً إِذ قَالَ لِقَوْمِهِ أنَأنُونَ 
الَْاحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدِ مّن الْعَالَمِينَ 4 الأعراف١/‏ 
والفاحخش والخبيت د الطيب والجميل فإذا كان كذلك أبغضيه الله 
ولم يحبه ولم يكن مندرجا في الجميل ونظير ذلك قوله صلى الله 
عليه وسلم إن الله لا يحب الفحش ولا التفحش وقوله إن الله يبغض 
الفاحش البذئ " 
*والنظر إلى العورات حرام داخل فى قوله تعالى (فُلْ إِنَّمَا خَرَمَ 
ربح التواحتن) الاعراف#:وفى قوله (وَلا تَدرَيُوا الفواحتن 


١ 
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] الأنعام ١ 5١‏ فإن الفواحش وإن كانت ظاهرة فى المباشرة بالفرج 
أو الدبر وما يتبع ذلك من الملامسة والنظر وغير ذلك وكما فى 
قصة لوط أَتَانُونَ الْفَاحِشَةٌَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدٍ مّن الْعَالْمِينَ 
الأعراف٠‏ / ل أتَأثُونَ الْفَاحِشَةٌ وَأَنتُمْ تُبْصِرُونَ ؟ النمل؛ 5 
وقوله (وَلا تَفْرَيُوأ الزّنَى إِنَهُ كَانَ فَاحِشَةَ) الإسراء؟”؟ 
فالفاحشة أيضا تتناول كشف العورة وإن لم يكن فى ذلك مباشرة 
كما قال تعالى إوَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَّةَ قَالُوأْ وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءنًا 
الأعراف78 وهذه الفاحشة هى طوافهم بالبيت عراة وكانوا 
يقولون لا نطوف بثياب عصينا الله فيها إلا الحمس فإنهم كانوا 
يطوفون فى ثيابهم وغيرهم إن حصل له ثياب من الحمس طاف 
فيها وإلا طاف عريانا وإن طاف بثيابه حرمت عليه فألقاها فكانت 
تسمى لقاء وكذلك المرأة إذا لم يحصل لها ثياب جعلت يدها على 
فرجها ويدها الأخرى على دبرها وطافت تقول اليوم يبدو 
بعضه أو كله ومابدأً منه فلا أحله وقد سمى الله ذلك 
فاحشة وقوله فى سياق ذلك (ِقُلَ إِنَّمَا حَرَمَ رَبّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ 
مِنْهَا وَمَا بَطَنَ 1 الأعراف”” يتناول كشف العورة أيضا وإبداءها 
ويؤكد ذلك أن إبداء فعل النكاح باللفظ الصريح يسمى فحشاء 
وتفحشا فكشف الأعضاء والفعل للبصر ككشف ذلك للسمع وكل 
واحد من الكشفين يسمى وصفا كما قال عليه السلام لا تنعت 
المرأة المرأة لزوجها حتى كأنه ينظر إليها ويقال فلان 
يصف فلانا وثوب يصف البشرة ثم إن كل واحد من إظهار ذلك 
للسمع والبصر يباح للحاجة بل يستحب إذا لم يحصل المستحب أو 
الواجب إلا بذلك كقول النبى لما عزن أنكتها وكقوله من 
تعزى الجاهلية فأعضوه بهن أبيه ولا تكنوا ‏ والمقصود أن 
الفاحشة تتناول الفعل القبيح وتناول إظهار الفعل واعضاءه وهذا 
كما أن ذلك يتناول ما فحش وإن كان بعقد نكاح كقوله تعالى (ولآ 
تَنكِحُوأ مَا نَكُحَ آبَاؤُكُم مّنَ النّسَاء إلا مَا قَدْ سَلفَ إِنَهُ كَانَ فَاحِشَةَ 
وَمَقَتَا وَسَاء سّبيلاً ) النساء ؟؟ فأخبر أن هذا النكاح فاحشة وقد 
قيل أن هذا من الفواحش الباطنة فظهر أن الفاحشة تتناول العقود 
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الفاحشة كما تتناول المباشرة بالفاحشة فإن قوله (وَلآ تَنكحُوأ مَا 
َكَحَ آبَاوُكُم مّنَ النّسَاِ ) النساء؟7 يتناول العقد والوطء وفى 
قوله مَا ظهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ )الأعراف7” عموم لأنواع 
كثيرة من الأقوال والأفعال وأمر تعالى بحفظ الفرج مطلقا بقوله ) 
وَيَحْفَظُوا فَرُوجَهُمْ ]النور ٠١‏ وبقوله وَالْذِينَ هُمْ لفْرُوجِهمْ 
حَافِظُونَ ١‏ 5 إلا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ(1) 
الموامتون 5 +5 الآبات واقال | وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَات 
الأحزاب5 فحفظ الفرج مثل قوله [ وَالْحَافِظُونَ لِحُدُود الله 
النوية؟ 13 وحنطها هن صرفها عن لآ يل ١‏ 


20.89 تحريم الفاحشة اللوطية 
* واما صحبة المردان وعلى وجه الاختصاص بأحدهم كما 
يفعلونه(بعض الفرق الضالة ) مع ما ينضم إلى ذلك من الخلوة 
بالأمرد الحسن ومبيته مع الرجل ونحو ذلك فهذا من افحش 
المنكرات عند المسلمين وعند اليهود والنصارى وغيرهم فانه قد 
علم بالاضطرار من دين الاسلام ودين سائر الأمم بعد قوم 
لوط تحريم الفاحشة اللوطية ولهذا بين الله فى كتابه انه لم يفعلها 
قبل قوم لوط احد من العالمين وقد عذب الله المستحلين لهما بعذاب 
ما عذبه أحدا من الأمم حيث طمس ابصارهم وقلب مدائنهم فجعل 
عاليها سافلها واتبعهم بالحجارة من السماء ولهذا جاءت 
الشريعة بان الفاحشة التى فيها القتل يقتثل صاحبها بالرجم بالحجارة 
كما رجم النبى صلى الله عليه وسلم اليهوديين وما عز بن مالك 
والاسلمى والغامدية وغيرهم ورجم بعده خلفاؤه الراشدون 

والرجم شرعه الله لأهل التوراة والقرآن وفى السنن عن النبى 
من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به 
ولهذا اتفق الصحابة على قتلهما جميعا لكن تنوعوا فى صفة القتل 
فبعضهم قال يرجم وبعضهم قال يرمى من أعلى جدار فى القرية 
ويتبع بالحجارة وبعضهم قال يحرق بالنار ولهذا كان مذهب 
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جمهور السلف والفقهاء انهما يرجمان بكرين كانا أو ثيبين حرين 
كانا ار مسلوكين أو كان أحدهها مملوكا لتك فق |تفق المسلمورت 
على ان من استحلها بمملوك أو غير مملوك فهو كافر مرتد 
وكذلك متدماتك الفاحقة حنه التلدذ. بقرلة الامررة ولمه و النظر الزة 
هو حرام باتفاق المسلمين كما هو كذلك فى المرأة الاجنبية كما 
ثبت فى الصحيح عن النبى انه قال العينان تزنيان وزناهما 
النظر والاذن تزنى وزناهما السمع واليد تزنى وزناها البطش 
والرجل تزنى وزناها المشى والقلب يتمنى ويشتهى والفرج يصدق 
ذلك أو يكذبه فاذا كان المستحل لما حرم الله كافرا فكيف بمن 
يجعله قربة وطريقا إلى الله تعالى قال الله تعالى (وَإدا فَعلُوا فَاحِشَة 
قَالُوأ وَجَدَْا عَلَيْهَا آبَاءنَا وَالهُ أمَرَنَا بِها قل إِنَّ اله لآ يَأمْرُ بِالْفَحْشَاء 
أَتقُولُونَ عَلَى الَّهِ مَا لآ تَعْلَمُونَ 4الأعراف78 وسبب نزول الآية 
أن قن الحسن هرق الوك كدو مطوق وال يكفر اف مهدر ارد 
كشف عورآتهم فاحشة وبين أن الله لا يأمر بالفحشاء ولهذا لما حج 
أبو بكر الصديق قبل حجة الوداع نادى بأمر النبى وكان يحج 
المنيكء والمشرك لآ يكح تعد العام متثير كو لا يطوافت والبيت 
عريان فكيف بمن يستحل اتيان الفاحشة الكبرى أو ما دونها 
ويجعل ذلك عبادة وطريقا وان كان طائفة من المتفلسفة ومن 
وافقهم من ضلال المتنكسة جعلوا عشق الصور الجميلة من جملة 
الطريق التى تزكى بها النفوس فليس هذا من دين المسلمين ولا 
اليهود ولا النصارى وإنما هو دين أهل الشرك الذين شرعوا من 
الدين مالم يأذن به الله وان كان اتباع هؤلاء زادوا على ما شرعه 
ساداتهم وكبراؤهم زيادات من الفواحش التى لا ترضاها القرود 
فانه قد ثبت فى صحيح البخارى2 أن أبا عمران رأى فى 
الجاهلية قردا زنا بقردة فاجتمعت عليه القرود فرجمته ومثل 
ذلك قن تاقد الذاين في زاماننا قن حيو القرروة حت( الطيون” 
فلو كانك:صحبة 'المزدان” “المذكورخ خالية حن: الفعل المحرم 
فهى مظنة لذلك وسبب له ولهذا كان المشائخ العارفون بطريق الله 
يحذرون من ذلك كما قال فتح الموصلى ادركت ثلاثين من الأبدال 
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كل ينهانى عند مفارقتى إياه عن صحبة الأحداث وقال معروف 
الكرخى كانوا ينهون عن ذلك وقال بعض التابعين ما أنا على 
الشاب الناسك من سبع يجلس إليه بأخوف منى عليه من حدث 
يجلس إليه وقال سفيان الثورى وبشر الحافى ان مع المرأة شيطانا 
ومع الحدث شيطانين وقال بعضهم ما سقط عبد من عين الله إلا 
ابتلاه الله بصحبة هؤلاء الأحداث وقد دخل من فتنة الصور 
والأصوات على النساك مالا يعلمه إلا الله حتى اعترف اكابر 
الشيوخ بذلك وتاب منهم من تداركه الله برحمته ومعلوم أن هذا 
من باب اتباع الهووى بغيرٍ هدى من الله ا وَمَنْ أَضَلٌ مِمَّنِ انْبَعَ 
هَوَاهُ بِعَيْرٍ هدَى مّنَ اله إنَّ اللَّهَ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَالِمِينَ 
القصص ٠‏ ه ومن استحل ذلك أو اتخذه دينا كان ضالا مضاهيا 
للمشركين والنصارى ومن فعله مع اعترافه بأنه ذنب أو معصية 
كان عاصيا أو فاسقا وكذلك مؤاخاة المرأة الأجنبية 
بحيث يخلو بها وينظر منها ما ليس للاجنبى ان ينظره حرام باتفاق 
المسلمين واتخاذ ذلك دينا وطريقا كفر وضلال والمال الذى يؤخذ 
لأجل إقرارهم ومعونة على محادثة الرجل الأمرد هى من جنس 
جعل القوادة ومطالبتهم له بالصحبة من جنس العرس على البغى 
والله سبحانه أباح النكاح غير مسافحين ولا متخذى اخدان فالمرأة 
المسافحة تزنى بمن اتفق لها وكذلك الرجل المسافح الذى يزنى مع 
من اتفق له واما المتخذ الخدن فهو الرجل يكون له صديقة والمرأة 
يكون لها صديق فالأمرد المخادن للواحد من هؤلاء من جنس 
المرأة المتخذة خدنا وكذلك الجعل والمال الذى يؤخذ على هذا من 
جنس مهر البغى وجعل القوادة ونحو ذلك ' 
١لا‏ اوصاف أهل الفواحش 
*أهل الفواحش الذين لا يغضون أبصارهم ولا يحفظون فروجهم 
فقد وصفهم الله من السكرة والعمه والجهالة وعدم العقل وعدم 
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الرشد والبغض وطمس الأبصار هذا مع ما وصفهم به من الخبث 
والفسوق والعدوان والإسراف والسوء والفحش والفساد والإجرام 
فقال عن قوم لوط (أ بَل نتم قَوْمْ تَجْهَلُونَ ) النمل هه فوصفهم 
بالجهل وقال لَعَمْرُكَ إِنْهُمْ في سَكْرَتِهمْ يَعْمَهُونَ نَّ الحجر ٠١‏ 
وقال [ أَليْسسَ مِنكُم رَجُلَ رَشِيدٌ | هود" وقال [فَطْمَسْنَا أعيْنَهُم 
فَانظْرٌ كَيِفَ كَانَ عاقيا الكَدْرمِين )الأعراف4 8 وقال ( إِنَّهُمْ 
كَانُوا قَوْمَ سَوْءِ فَاسِقِينَ ) الأنبياء؛ ٠‏ وقال أَبِنَُمْ لتَُونَ الرّجَالَ 
وَتَقَْطْعُونَ السسّبِيل وَتَأَثُونَ في نَادِيكُمُ الْمُنكرَ ) العنكبوت؟؟ إلى 
قوله (قَانَ رَبَّ انصُرْنِي عَلَى الْقَوْمِ الْمْفْسِدِينَ ! العنكبوت "٠‏ إلى 
قوله ( بِمَا كانُوا يَشمْقُونَ ) العنكبوت؟ ١‏ وقوله, !مُسَوَّمَةَ عند 
رَيْكَ لِلْمُسْرِفِينَ ] الذاريات 77 
,.,١‏ علذب الله عجوز السوء القوادة بمثل ما عذب قوم السوع 

* عجوز السوء امرأة لوط كانت تدل الفجار على ضيفه التى قال 
الله تعالى فيها فَأَنجَينَاه وَأَهْلَهُ إلآ امْرَأَتَهُ كانت مِنَ الْعَابِرِينَ 

) الأعراف”7 وقال تعالى ( فأسْر بِأَهْلِكَ بقطع م من النثل يآ 
يَلتَفْتْ مِنكُمْ أَحَدّ إل امْرَأَتَكَ إِنَهُ مُصِيبْهَا مَا أَصَابَهُمْ هود١/‏ 
فعذب الله عجوز السوء القوادة بمثل ما عذب قوم السوء الذين 

كانوا يعملون الخبائث " 

*فإن الله قد توعد بالعذاب على مجرد محبة أن تشيع الفاحشة 
بالعذاب الأليم فى الدنيا والآخرة وهذه المحبة قد لا يقترن بها قول 
ولا فعل فكيف إذا إقترن بها قول أو فعل بل على الإنسان أن 
يبغض ما أبغضه الله من فعل الفاحشة والقذف بها وإشاعتها فى 
الذين أمنوا ومن رضى عمل قوم حشر معهم كما حشرت امرأة 
لوط معهم ولم تكن تعمل فاحشة اللواط فإن ذلك لا يقع من المرأة 


١ 
5٠٠ ص:‎ ١5 مجموع الفتاوى ج:‎ 


5 
مجموع الفتاوى ج: 74 ص: 7١1‏ 


53ظ206 


لكنها لما رضيت فعلهم عمها العذاب معهم فمن هذا الباب قيل 
من أعان على الفاحشة وإشاعتها مثل القواد الذى يقود النساء 
والصبيان إلى الفاحشة لأجل ما يحصل له من رياسة أو سحت 
يأكله وكذلك أهل الصناعات التى تنفق بذلك مثل المغنين وشربة 
الخمر وضمان الجهات السلطانية وغيرها فإنهم يحبون أن تشيع 
الفاحشة ليتمكنوا من دفع من ينكرها من المؤمنين ما إذا كانت قليلة 
خفيفة خفية ولا خلاف بين المسلمين أن ما يدعو إلى معصية الله 
وينهى عن طاعته منهى عنه محرم بخلاف عكسه فإنه واجب كما 
قال تعالى ! إِنَّ الصَّلَاةً تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاء وَالْمُنَكَرٍ وَلَذِكْرُ الله أكْبَرُ 
) العنكبوت5 : أى إن ما فيها من طاعة الله وذكره وإمتثال أمره 
أكبر من ذلك ١‏ 
*وولي الأمر إذا ترك إنكار المنكرات وإقامة الحدود عليها بمال 
يأخذه كان بمنزلة مقدم الحرامية الذي يقاسم المحاربين على 
الأخيذة وبمنزلة القواد الذي يأخذ ما يأخذه ليجمع بين اثنين على 
فاحشة وكان حاله شبيها بحال عجوز السوء أمرأة لوط التي كانت 
تدل الفجار على ضيفه التي قال الله تعالى فيها ١فَأَنَجَيْنَاُ‏ وَأَهْلَهُ إلا 
امْرَأتَهُ كَانَتْ مِنّ الْعَابِرِينَ الأعراف7/ فعذب الله عجوز السوء 
القوادة بمثل ما عذب قوم السوء الذين كانوا يعملون الخبائث وهذا 
لأن هذا جميعه أخذ مال للإعانة على الاثم والعدوان" 


ده الطهارة في كتاب الله على قسمين 
*الطهارة في كتاب الله على قسمين طهارة حسية من الاعيان 
النجسة وس ايك الح ل وطيارة عله مس 
يتَطَهّروا وَالْه يُحِتُ الخطيرين ) التوية: ١‏ ا" 
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1 لما كانوا يستنجون من البول و الغائط و قوله تعالى / وَلآ 
تَفْرَبُوهُنٌ حَنّيَ يَطْهْرْنَ فَإِدَا تَطْهَرْنَ فَأثُوهْنَّ مِنْ حَيْتْ أَمَرَكُمْ الله إنَّ 
لَه ُحبُ النَّوَابِينَ وَيْحِبُ الْمتَطْهّرِينَ ) البقرة7؟" وكير 

كقوله سبحانه إيَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إدَا تَاجَيْثمُ الرَسُولَ فَقَدمُوا بَيْنَ 
َي نَجْوَاكُمْ صَدَقَةَ ذَلِكَ خَيْرٌ لَكُمْ وَأَطْهَرُ ] المجادلة؟١‏ 0 
تعالى [ِخُذْ مِنْ أمْوَالِهمْ صَدَقَة تَطَوَرْهُمْ وَتُرَكَيهِم بِهَا ) التوبة١٠‏ 
و قوله تعالى[ وَمَا كَانَ جَوَابَ قومه إلا أن قالوأ أخْرجُوهُم من 
قَرْيَِكُمْ إنّهُمْ أنَانٌ يَكَطَهُرُونَ ) الأعراف 1857 

5 و التطهير من الذنب على وجهين كما في قوله [وَثِيَابِكَ فَطهَرْ 
المدثرة وقوله 1 إِنْهُمْ أنَاسنٌ يتطهرو ) الأعراف 7١‏ و 
التطهير عن الذنب أما بأن لا يفعله العبد و أما بأن يتوب منه كما 
في قوله (ِخُذ مِنْ أَمْوَالِهمْ صَدَقَةَ تُطَهُرُهُمْ وَتُرَكُيِهم بها 
التوبة١٠٠‏ لكن ما أمر الله به من الطهارة ابتداء و أرادة فإنه 
يتضمن نهيه عن الفاحشة لا يتضمن الإذن فيها بحال لكن هو 
سبحانه ينهى عنها و يأمر من فعلها بأن يتوب منها و في الصحيح 
عق النجي انه كاق ينول “ اللهمياع بينم وبين حصاناي كنا 
باعدت بين المشرق و المغرب و اغسلني بالثلج و البرد و الماء 
البارد اللهم نقني من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس " 

0 النجاسة أنواع مختلفة تختلف أحكامها 
*وقد قال تعالى | إِنَمَا المُشرِكُونَ نَحَسٌ ) التوبة/١‏ وقال 
[فَاجِتَنيُوا الرّجْسَ مِنَ الأؤْئَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْكَ الزور )الحج٠"‏ 
وقال نما لمر وَالمَؤْيروَالانصَابوَالزْلام رجن مَنْ عَملٍ 
الشَيْطانٍ تمدق وقال عن المنافقين ( فَأَعْرِصُواً عَنْهُمْ 
إِنَهُم رِجْسٌ ]التوبة2515 وقال عن قوم لوط ( وَنَجَيْنَاهُ مِنَ 
الْقَرْيَة الّتي كَانَت نَّعْمَلُ الْخَبَائِتَ ] الأنبياء 5 ٠‏ وقال اللوطية عن 
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لوط وأهله (أْخْرِجُوهُم من فَرْيَتِكُمْ إِنَهُْ أنَاسْ يَتَطَهَرُونَ 
الأعراف87 قال مجاهد عن ادبار الرجال ويقال فى دخول 
الغائط أعوذ بك من الخبث والخبائث ومن الرجس النجس 
الخبيث المخبث وهذه النجاسة تكون من الشرك والنفاق والفواحش 
والظلم ونحوها وهى لا تزول إلا بالتوبة عن ترك الفاحشة وغيرها 
فمن تاب منها فقد تطهر وإلا فهو متنجس وإن إغتسل بالماء من 
الجنابة فذاك الغسل يرفع حدث الجنابة ولا يرفع عنه نجاسة 
الفاحشة التى قد تنجس بها قلبه وباطنه فإن تلك نجاسة لا يرفعها 
الإغتسال بالماء وإنما يرفعها الإغتسال بماء التوبة النصوح 
المستمرة إلى الممات وهذا معنى مارواهابن أبى الدنيا وغيره 
ثنا سويد بن سعيد ثنا مسلم بن خالد عن إسماعيل بن كثير عن 
مجاهد قال لو أن الذى يعمل يعنى عمل قوم لوط إغتسل بكل قطرة 
فى السماء وكل قطرة فى الأرض لم يزل نجسا ورواه ابن 
الجوزى وروى القاسم بن خلف فى كتاب ذم اللواط بإسناده 
عن الفضيل بن عياض أنه قال لو أن لوطيا إغتسل بكل قطرة 
نزلت من السماء للقى الله غير طاهر وقد روى أبومحمد الخلال 
عن العباس الهاشمى ذلك مرفوعا وحديث إبراهيم عن علقمة عن 
ابن مسعود اللوطيان لو إغتسلا بماء البحر لم يجزهما إلا أن يتوبا 
ورفع مثل هذا الكلام منكر وإنما هو معروف من كلام السلف 
وكذلك روى عن أبى هريرة وابن عباس قالا خطبنا رسول الله 
فقال فى خطبته من نكح امرأة فى دبرها أو غلاما أو رجلا حشر 
يوم القيامة أنتن من الجيفة يتأذى به الناس حتى يدخله الله نار جهنم 
ويحبط الله عمله ولا يقبل منه صرفا ولا عدلا ويجعل فى تابوت 
من نار ويسمر عليه بمسامير من حديد فتشك تلك المسامير فى 
وجهه وجسده قال أبو هريرة هذا لمن لم يتب وذلك أن تارك 
اللواط متطهر كما دل عليه القرآن ففاعله غير متطهر من ذلك 
فيكون متنجسا فإن ضد الطهارة النجاسة لكن النجاسة أنواع مختلفة 
تختلف أحكامها ومن هنا غلط بعض الناس من الفقهاء فإنهم لما 
رأوا ما دل عليه القرآن من طلب طهارة الجنب بقوله ! وَإن كُنتُمْ 
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جُنْباً فَاطّهّرُوأ ) المائدة” قالوا فيكون الجنب نجسا وقد ثبت فى 
الصحيح من حديث أبى هريرة أن النبى قال إن المؤمن لا ينجس 
لما إنخنس منه وهو جنب وكره أن يجالسه فهذه النجاسة التى نفاها 
النبى هى نجاسة الطهارة بالماء التى ظنها أبوهريرة والجنابة تمنع 
الملائكة أن تدخل بيتا فيه جنب وقال أحمد إذا وضع الجنب يده فى 
ماء قليل انجس الماء فظن بعض أصحابه أنه أراد النجاسة الحسية 
وإنما اراد الحكمية فإن الفرع لا يكون أقوى من الأصل ولا يكون 
الماء أعظم من البدن بل غايته أن يقوم به المانع الذى قام بالبدن 
والجنب ظاهره ممنوع من الصلاة فيكون الماء كذلك طاهرا لا 
نتوركبا يه للضبلدة' 


015 إقَدْ خَلَتْ من قَبْلِكُمْ سُئَنُ فَسِيرُواً في الأزْض فَانْظْرُوأً كَبْفَ كَانَ 
عَاقبَةُ المُكَدبِينَ ) 


"اوقد بين سبحانه وتعالي أن المننة 0< تتبدل ولا تتحول فى غير 
0 هي العادة الذي لد : تقضمن أن يفعل فى الثانى مثل مأ 
كانَ في قصصيم جيه لوي الاب | يوسف 11١‏ والاعتبار أن 
يقرن الشىء بمثله فيعلم أن حكمه مثل حكمه كما قال ابن عباس 
هلا اعتبرتم الاصابع بالاسنان فاذا قال ( فَاغْتَبرُوا يَا أولي 
الْأَنِصَارٍ ) الحشر” وقال لَقَدْ كَانَ في قَصَصِهم عِبْرَةٌ لأَوْلِي 
الألبَاب )يوسف١١١‏ أفاد أن من عمل مثل أعمالهم جوزى مثل 
جزائهم ليحذر أن يعمل مثل أعمال الكفار وليرغب في أن يعمل 
مثل أعمال المؤمنين اتباع الانبياء قال تعالى (ِقَدْ خَلْتْ مِن قَبْلِكُمْ 
سْنَنّ فسِيرُوأ في الأرض فانْظرُوأً كيف كان عَاقِبَةُ المكدّبِينَ ) آل 

" ١؟1ا/نارمع‎ 
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*أن الله قص علينا فى القرآن قصص الأنبياء والمؤمنين والمتقين 
وقصص الفجار والكفار لنعتبر بالأمر فنحب الأولين وسبيلهم 
ونقتدى بهم ونبغض الآخرين وسبيلهم ونجتنب فعالهم ‏ وقد ذكر 
الله عن أنبيائه وعباده الصالحين من ذكر الفاحشة وعلائقها على 
وجه الذم ما فيه غيره قال تعالى إوَلُوطأ إِذْ قال لِقَوْمِهِ أَتَنُونَ 
الَْاحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أحَدٍ من الْعَالَمِينَ ) الأعراف50 إلى آخر 
القصة فى مواضع من كتابه فهذا لوط خاطب أهل الفاحشة وهو 
رسول الله بتقريعهم بها بقوله [أَتَنُونَ الَْاحِشَةٌ )الأعراف0/ 
ا إستقهام إنكار وتهى لكر ذم ونهى دك يقول للرجل. 


ثون ااتفاوئق اش قوع شتر نون« الأعر اف 11 ا 
ثان فيه من الذم والتوبيخ ما فيه وليس هذا من باب القذف واللمز 
وكذلك قوله !كَذْبَتْ قَوْمُ أوط الْمُرْسَلِينَ 4 الشعراء ١0‏ إلى آخر 
القصة فقد واجههم بذمهم وتوبيخهم على فعل الفاحشة ثم إن أهل 
الفاحشة توعدوهم وتهددوهم بإخراجهم من القرية وهذا حال أهل 
الفجور إذا كان بينهم من ينهاهم طلبوا نفيه وإخراجه وقد عاقب الله 
أهل الفاحشة اللوطية بما ارادوا أن يقصدوا به اهل التقوى حيث 
أمر بنفى الزانى ونفى المخنث فمضت سنة رسول الله صلى الله 
عليه وسلم بنفى هذا وهذا وهو سبحانه أخرج المتقين من بينهم عند 
نزول العذاب ' 


16لا كل قول او عمل يبغضه الله فهو من الفساد 


١ 
87/8 ص:‎ ١5 مجموع الفتاوى ج:‎ 


2055 


*لفظ الصلاح و الفساد فاذا أطلق الصلاح تناول 
جميع الخير وكذلك الفساد يتناول جميع الشر وكذلك اسم المصلح 
والمفسد قال تعالى فى قصة موسى ( ريد أن تَقَلَنِي كُمَا قتَلتَ 
لفيا بالأمس إن تُرِيدُ إلا أن تَكُونَ جَبّاراً في الأرض وَمَا تَرِيد أن 
تكو مِنَ الْمُصْلِْحِينَ القصص1 ١‏ ٍ وَقَالَ مُوسَي لأخيه 
هَارُونَ اخْلْفنِي في قَوْمِي وَأْصلِحٌ وَل تَتَبِعْ سَبِيلَ الْمُفسِدِينَ 
١الأغراف‏ 127 


*قال تعالى [ِوَاذْكُرُوأ إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَقَاء من بَعْدِ عَادٍ وَبَوَأَكُمْ في 
الأرّض تَتَخِدُونَ من سْهولِهَا قُصُوراً وَتَنْحِنُونَ الْجبَالَ بُيُوتاً فَاذْكُرُوأ 
آلاء الله وَلاَ تَعْنَوَا في الأَرْض مُفْسِدِينَ) الاعراف4 وقال تعالى 
وَإِلَى مَذيّنَ أَخَاهُمْ شَعَيْباً قَالَ يا قَوْم اعْبْدُوأً اله مَا لَكُم مّنْ إِلّه غَيْرُهُ 
قد جَاءنَكُم بيْنَهُ من رَبَكُْ فأَوْفُوأ الكيْلَ وَالْمِيرَانَ وَلآ تَبْحَسُواً اناس 
أشْيَاءهُمْ وَلآ تفسِدُوا في الارض بَعَدّ إصلاحهًا دَلِكُمْ حير لَكُمْ إن 
كُنثُم مُؤْمِنِينَ] الاعراف65 والفساد ضد الصلاح فكما ان كل قول 
أو عمل يحبه الله فهو من الصلاح فكل قول او عمل يبغضه الله 
فهو من الفساد قال سبحانه وتعالى إوَلآ تُفْسِدُوأً في الأَرْض بَعْدَ 
إصلاحهًا الأعرافه/ يعني الكفر والمعصية بعد الايمان 
والطاعة لا(يبدو انه هنا فيه نقص الرجوع الى نفس المرجع) ولكن 
الفساد نوعان لازم وهو مصدر فسد يفسد فسادا ومتعد وهو اسم 
مصدر افسد يفسد افسادا كما قال تعالى وَإِذَا تََلَى سَعَى في 
الأرْض ليُفْسِدَ فيه وَيّهْلِكَ الْحَرْتَ وَالنَسْلَ وَانَهُ لآ يُحِبُ القَسَادَ 
! البقرةه 3 

* وقال تعالى ( وَإِذَا قِيل لَهمْ لآ تُفسدُوأ في الأْض قَالوأ إِنَمَا 
٠‏ نَحْنُ مُصْلِحُونَ ١١!‏ ألا إِنَهُمْ هُمُ الْمُفيِدُونَ وَلَكن لآ 
يَشْعْرُونَ(7١)‏ البقرة ١١-1١‏ ل 


3 ١ 
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فى قوله ! وَمِنَ النّاس مَن يَقُولُ آمَنَا باللّه وَبِالْيَوْم الآخر وَمَا هُم 
بِمُؤْمِنِينَ (18 البقرة 7 وهذا مطلق يتناول من كان على عهد النبى 
ومن سيكون بعدهم ولهذا قال سلمان الفارسى أنه عنى بهذه الآية 
قوما لم يكونوا خلقوا حين نزولها وكذا قال السدى عن أشياخه 
الفساد الكفر والمعاصى وعن مجاهد ترك امتثال الأوامر واجتناب 
النواهى والقولان معناهما واحد وعن ابن عباس الكفر وهذا معنى 
قول من قال النفاق الذى صافوا به الكفار وأطلعوهم على أسرار 
المؤمنين وعن أبى العالية ومقاتل العمل بالمعاصى وهذا أيضا عام 
كالأولين' 
* وقوله إوَإِذَا قيل لَهُمْ لآ نُفُسِدُواً في الأرْضٍ )البقرة١١1‏ أي 
لا تعملوا بمعصية الله تعالى فكل من عمل بمعصية الله فهو مفسد و 
المحرمات معصية لله فالشارع ينهى عنه ليمنع الفساد و يدفعه " 


215 كل شن في الغالم وقكنة فسببة مخالفة الرسول والدعوة إلى غير الله 
* قال تعالى وَإِلَى مَذْيّنَ أَخَاهُمْ شَعَيْباً قَالَ يَا قَوْم اعَبْدُوأً الله مَا 
لَكُم مّنْ لَه غَيْرْهُ قد جَاءنْكُم بيْنَةُ مّن رَبَكُمْ فَأَؤْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيرَانَ 
وَل تَبْخَسُوا النَاسَ أَشيَاءهُمْ وَل تُفِدُوأ في الأرْض بَعْدَ إصْلآحِهًَا 
دَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إن كُنثم مُؤْمِنِينَ (055) وَل تَفعُدُواً ِكل صرّاط 
توعِدُونَ نَ وَتَصُدُونَ عن سَيِيلٍ الله مَنْ آمَنَ به وَتَبْعُونَهَا عِوَجا 
وَاذْكُرُوأً إذْ كنم قليلاً فَكتْرَكُمْ وَانظرُوأً كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةٌ 
الْمُفْسِدِينَ (65) الاعراف5/ -85 وقوله تعالى و تُفْسِدُوأً في 
الأزْض بَعْدَ إصلاحهًا ) الأعرافه/ قال أكثر المفسرين لا 
تفسدوا فيها بالمعاصى والداعي إلى غير طاعة الله بعد إصلاح الله 
إياها ببعث الرسل:وبدان الشريعة والدعاه إلى طاعة الل 'مفية 


١ 
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فإن عبادة غير الله والدعوة إلى غيره والشرك به هو أعظم الفساد 
فى الأرض بل فساد الأرض في الحقيقة إنما هو الشرك بالله 
ومخالفة أمرة قال الله تعالى إظهرَ الْفَسَدُ في الْبَرّ وَالَبَحْرٍ بِمَا 
كَسَبَتْ أَيْدِي الئّاس )الروم١‏ 4 قال عطية في الأية ولا تعصوا فى 
الأركن فيفسك الله المطن ويهاك الخرث بمعاصيكم وقال خير 
واحدمن السلق» إذاقحط المطن قالدو اب قلعن .عضاة يتن أده 
فتقول اللهم العنهم فبسبهم أجدبت الأرض وقحط المطر 
وبالجملة فالشرك والدعوة إلى غير الله وإقامة معبود غيره أو 
مطاع متبع غير الرسول صلى الله عليه وسلم هو أعظم الفساد في 
الآأرض ولا صلاح لها ولاهلها إلا ان يكون الله وحده هو المعبود 
والدعوة له هو لا لغيره والطاعة والإتباع لرسول الله وغيره إنما 
تجب طاعته إذا أمر بطاعة الرسول فإن أمر بمعصيته فلا سمع 
ولا طاعة فإن الله أصلح الأرض برسوله ودينه وبالأمر بالتوحيد 
ونهى عن فسادها بالشرك به ومخالفة رسول الله عليه وسلم 
ومن تدبر أحوال العالم وجد كل صلاح في الأرض فسببه توحيد 
الله وعبادته وطاعة رسوله وكل شر في العالم وفتنة وبلاءوقحط 
وتسليط عدو وغير ذلك فسببه مخالفة الرسول والدعوة إلى غير 
الله ومن تدبر هذا حق التدبير وجد هذا الأمر كذلك في خاصة نفسه 
وفي غيره عموما وخصوصا ولا حول ولا قوة إلا بالله ' 
أ كل مخ حكم يما أنزل الل فقه حكم بالعدك 


* العدل واجب لكل أحد على كل أحد في كل حال وإنما أرسل الله 
الرسل وأنزل الكتب ليقوم الناس بالقسط قال الله تعالى إوَإِلَى 
مَدْيْنَ أَحَاهُمْ شْعَيْباً قَالَ يَا قَوْم اعْبْدُوأ اله مَا لَكُم مّنْ إِلَهِ غَيْرُُ قد 
جَاءتَكُم بَيَدَ مّن رَبَكُمْ فَأوْفُوأ الكَيْلَ وَالْمِيرَانَ وَل تَبْحَسُوأ النَاسنَ 
أشيَاءهُمْ وَل ُفدُواً في الأَرْض بَعْدَ إِصْلاَجِهَا دَلِكُمْ خَيْرٌ لك إن 

كُنثُم مُؤْمِنِينَ (55) ولا تَفْعْدُوا بل صرَاط تُوعِدُونَ وَتَصْدُونَ عَن 
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سَبِيل اللَّهِ مَنْ آمَنَ به وَتَبْعُونَهَا عِوَجاً وَاذْكُرُوأ إِذْ كُنثُم ليلا َكتّرَكُمْ 
وَانظْرُوأ كَيْفَ كَانَ عَاقبَةُ الْمُفْسِدِينَ(87)الاعراف 85-85 ' 
*أن العدل محمود محبوب باتفاق أهل الأرض وهو محبوب في 
النفوس مركوز حبه في القلوب تحبه القلوب وتحمده وهو من 
المعروف الذي تعرفه القلوب والظلم من المنكر الذي تنكره القلوب 
فتبغضه وتذمه والله تعالى أرسل الرسل ليقوم الناس بالقسط قال 
الله تعالى لَقَد أرْسَلْنَا رُسْلَنَا بالْبيْنَاتِ وَأَنَرَلنَا مَعَهُمْ الكتَابَ 
وَالْمِيرَانَ ِيَقُومَ. الثامنُ بالْقمْط ) الحديده ١‏ وقال تعالى !الله الذي 
أَنزّلَ الْكِتَابَ بِالْحَقَّ وَالْمِيرَانَ ) الشورى7١وقال‏ تعالى إإِنَّ, الله 
يَأمْرُكُمْ أن تُدُوأ الأمَانات إلى أَغْلِهَا وَإِدَا حَكَمْتُم بَيْنَ النّاسِ أن 
تَحْكُمُواً بِالْعَذْلِ ) النساء/ وقال ( إن جَأوُوكَ فَاحكُم بَيْنَهُم أو 
أغرضن عَنْهُمْ وَإن تُعْرِض عَنْهُمْ فآن يَضُرُوَكَ شَيْئا وَإِنْ حَكُمْتَ 
فَاحْكُم بَيْنَهُمْ بِالِسْطِ إِنَّ اله يُحبٌ المُْسِطِينَ ) المائدة؟ 6 وقال ( 
فَاخكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزٌلَ الله وَلا تَنَبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمّا جَاءِكَ مِنَ الْحَق 
] المائدة8 5 فأمره أن يحكم بالقسط وأن يحكم بما أنزل الله فدل ذلك 
على أن القسط هو ما أنزل الله فما أنزل الله هو القسط والقسط هو 
ما أنزل الله ولهذا وجب على كل من حكم بين أثنين أن يحكم 
بالعدل لقوله تعالى وَإِدَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاس أن تَحْكُمُوا بِالْعَذْلٍ 
! النساء./5 فليس لحاكم أن يحكم بظلم أبدا والشرع الذي يجب على 
حكام المسلمين الحكم به عدل كله ليس في الشرع ظلم أصلا بل 
حكم الله أحسن الأحكام والشرع هو ما أنزل الله فكل من حكم 
بما أنزل الله فقد حكم بالعدل " 


20.6 بخس المكيال و الميزان من الأعمال التى أهلك الله بها قوم شعيب 
١‏ 
الصفدية ج: ؟" ص: 77307 
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*أما بخس المكيال و الميزان فهو من الأعمال التى أهلك الله بها 
قوم شعيب و قص علينا قصتهم فى غير موضع من القرآن لنعتبر 
بذلك و الاصرار على ذلك من أعظم الكبائر و صاحبه مستوجب 
تغليظ العقوبة و ينبغي أن يؤخذ منه ما بخسه من أموال المسلمين 
على طول الزمان و يصرف فى مصالح المسلمين اذا لم يمكن 
إعادته الى أصحابه والكيال و الوزان الذي يبخس الغير هو 
ضامن محروم مأثوم و هو من أخسر الناس صفقة اذ باع آخرته 
بدنيا غيره ولا يحل أن يجعل بين الناس كيالا أو و زانا يبخس أو 
يحابي كما لا يحل أن يكون بينهم مقوم يحابى بحيث يكيل أو يزن 
أو يقوم لمن يرجوه أو يخاف من شره أو يكون له جاه و نحوه 
بخلاف ما يكيل أو يزن أو يقوم لغيرهم أو يظلم من يبغضه و يزيد 
من يحبه قال الله تعالى إوَإِلَى مَدْيْنَ أَخَاهُمْ عَيباً قال يَا قَوْمٍ 
اغبْدُوا الله مَا لَكُم مَنْ إِلَهِ َيْرْهُ قذ جَاءتكُم ينه مّن رَبَكُمْ َوهو 
الْكيْلَ وَالْمِيرَانَ وَل تَبَْسُواً اناس أَشْيَاءهُمْ وَلا تفْسِدُوا في الأررض 
بَْدَ إِصْلاَحِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إن كُنثم مُؤْمِنِينَ (85) َلآ تَعَعْدُوا بكلا 
صراط تُوعِدُونَ وَتَصُدُونَ عَن سَبيلِ الله مَنْ آمَنَ به وَتَبْعُونَهًا عِوَجاً 
وَاذْكُرُوا إِذْ كُنتُمْ قليلا فكَذْرَكُمْ وَانظْرُوأ كُيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ 
الْمُفسِدِينَ (85)الاعراف55-85 قال الله تعالى ‏ وَأَوْفُوأ الْكيْلَ 
وَالْمِيرَانَ بِالْقِمْطٍ لآ كلف تَفساً إلا وْسْعَهَا ) الأنعام؟5١‏ و قال 
تعالى إيا أيُّهَا الَِّينَ آمَنُوأ كُونُوأ قرَامِينَ بِالْقمْطِ شَهِدَاء لم ولو 
عَلَى أنفُِكُمْ أو الْوَالِدَيْنِ وَالأَْرَبِينَ إن يَكنْ نيأو يرا قله أوْلَى 
هما قلا تَتَّبْعُوا الْهَوَى أن تَعْدلُوا وَإن تَلْووآ أو تُعْرِضُواأ فإِنَّ لَه كانَ 
يها تتماون خييرا | التساوك" 3 والله أعل 7 
0.48 جواز بعثة رسول لا يعرف ما جاءت به الرسل قبله من النبوة 
والشرائع 
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٠ *‏ قوله سبحانه (قَالَ الْمََ الَذِينَ استكْبَرُوأ من قَوْمِهِ لنُخْرِجَنَكَ يا 
شَعَيْبُ وَالَذِينَ آمَنُوأ مَعَكَ مِن قَرْيَتِنا أو تَعُودُنَ في مِلتِنَا قَالَ أَوَلَوْ 

نا ارين (80) قد ارين على الله كذبا إن دنا فى ملتكم بعد |؛ 
َجَّانَا لَه مِنْهَا وَمَا يَكُونُ لنَا أن نعُودَ فيا إلا أن يشا اله رَبْنَا 

(69)الأعراف61-88/ ظاهره دليل على أن * شعيبا والذين 

آمنوا معه كانوا على ملة قومهم لقولهم ( أو لَتَعُودُنَ في مِلَتنَ 
! الأعراف8/م ولقول شعيب ( أن نَعُودَ فِيهًا )الأعراف 5 
وَلَوْ كُنَا كَارِهِينَ ) الأعراف8// ولقوله قَدِ افْترَيْنَا عَلَى الله 
كَذِباً إنْ عُدْنَا في مِلَتِكُم ) الأعراف 84 فدل على أنهم كانوا فيها 
ولقوله ١.‏ بَعْدَ إِذْ نَجَانَااللَهُ مِنْهَا 4 الأعراف 45 فدل علي أن 
الله أنجاهم منها بعد التلوث بها ولقوله ١‏ وَمَا يَكُونُ لَنَا أن نَعُودَ 
فِيهًا إلا أن يَشَاءَ الَّهُ رَبْنَا 4 الأعراف 85 ولا يجوز أن يكون 

الضمير عائدا على قومه لأنه صرح فيه بقوله تُحْرِجَنَكَ يَا 
شُعَيْبُ )الأعراف88 ولأنه هو المحاور له بقوله ١‏ أَوَلَوْ كُنَا 

كَارِهِينَ الأعراف// إلى آخرها وهذا يحب أن يدخل فيه 

المتكلم ومثل هذا فى سورة إبراهيم (وَقَالَ الّذِينَ كرو ِرْسْلِهم 
لَنْخْرِجَنَكُم مّنْ أَرْضِنًا أؤ لَتَعْودُنٌ في مِلتِنَا فَأوْحَى إِلَيْهِمْ رَبِهُمْ 

لَنُهْلِكنَّ الظَالِمِينَ 4 إبراهيم١‏ الآية و هذا تفسير آيات أشكلت 
حتى لا يوجد فى طائفة من كتب التفسير إلا ما هو خطأ فيها 

ومنها قوله !ِلَنُخْرِجَنَكَ يَا شْعَيْبُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَكَ مِن قَرْيَتِنَا أؤ 
لَتَعْودُنَّ في مِلْتِنَا ) الأعراف// الآية وما في معناها التحقيق 
أن الله سبحانه إنما يصطفى لرسالته من كان خيار قومه حتى فى 
النسب كما في حديث هرقل ومن نشأ بين قوم مشركين جهال لم 
يكن عليه نقص إذا كان على مثل دينهم إذا كان معروفا بالصدق 
والأمانة وفعل ما يعرفون وجوبه وترك ما يعرفون قبحه قال 
تعالى (وَمَا كُنَا مُعَذَْبِينَ حَنَّى نَبْعَتَ رَسُولاً 4 الإسراءه١‏ فلم يكن 
هؤلاء مستوجبين العذاب وليس في هذا ما ينفر عن القبول منهم 

ولهذا لم يذكره أحد من المشركين قادحا وقد إتفقوا على جواز 
بعثة رسول لا يعرف ما جاءت به الرسل قبله من النبوة والشرائع 
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وإن من لم يقر بذلك بعد الرسالة فهو كافر والرسل قبل الوحي لا 
تعلمه فضلا عن أن تقربه قال تعالى يُتَرْكُ الْمَلآانِكَةَ بِالرُوح مِنْ 
مره ) النحل؟ الآية وقال ( يُلْقِي الرُوحَ مِنْ أمره عَلَى مَن يَشَاءْ 
مِنْ عِبَادِهِ لِيّنذِرَ يَوْمَ التّلاق 4 غافره ١‏ فجعل إنذارهم بالتوحيد 
كالإنذار بيوم التلاق وكلاهما عرفوه بالوحي وماذكر أنه 
بغضت إليه الأوثان لا يحب أن يكون لكل نبى فإنه سيد ولد آدم 
والرسول الذى ينشأ بين أهل الكفر الذين لا نبوة لهم يكون أكمل 
من غيره من جهة تأبيد الله له بالعلم والهدى وبالنصر والقهر كما 
كان نوح وإبراهيم ولهذا يضيف الله الآمر إليها في مثل قوله 
إوَلَقَد أرْسَلْنَا وحاً وَإِبْرَاهِيمَ) الحديد”؟ الأية (إِنَّ اللَّهَ اصْطْفَى 
آدَمَ وَنُوحاً وَآلَ إِيْرَاهِيمَ آل عمران”“” الآية وذلك ان نوحا أول 
رسول بعث إلى المشركين كين وكان مبدأ شركهم من تعظيم الموتى 
الصالحيق وقوخ إبرزاهيم مبدأه من غبادة الكواكي «ذاك.القترك 
الأرضي وهذا السماوي ولهذا سد ذريعة هذا وهذا' 
*الكفر الذي يعقبه الإيمان الصحيح لم يبق على صاحبه منه ذم هذا 
معلوم بالاضطرارٍ من دين الإسلام بل من دين الرسل كلهم كما 
قال تعالى قل لِلَذِينَ كَفَرُوأ إن يَنتَهُوأ يُغََرْ لَهُم ما قَدْ سَلَفَ وَإِنْ 
ل ا 
ا قبله وق الهجرة ة تهدم ما كان قبلها وإن الحج. 
يهدم ما كان قبله الثاني أنه ليس كل ولد على الاسلام بأفضل 
من أسلم بنفسه بل قد شا ثبت بالنصوص المستفيضة أن خير القرون 
القرن الأول د أسلموا بأنفسهم بعد الكفن وهم أفضل من 
القرن الثاني الذين ولدوا على الإسلام ولهذا قال أكثر العلماء 
إنه يجوز على الله أن يبعث نبيا ممن آمن بالأنبياء قبل محمد صلى 
الله عليه وسلم فإنه إذا جاز أن يبعث نبيا من ذرية إبراهيم وموسى 
فمن الذين آمنوا بهما أولى وأحرى كماقال تعالى فَمَنَ لَهُ 


١ 
71 ص:‎ ٠١١ مجموع الفتاوى ج:‎ 


2065 


لوط وَقَالَ تي مُهَاجِرٌ إلى رَبّي )العنكبوت6 ١وقال‏ تعالى ١‏ وَقَالَ 
الْذِينَ كَقَرُوا لِرْسِلِهِمْ نْخْرجَنَكُم مّنْ أَرْضِنًا أو تَعُودُنَ في مِلِنا 
فََوْحَى إِلَيْهِمْ رَبّهُمْ لنْهلِكنّ الظَالِمِينَ )١(‏ وَلَنْسْكِتَنَكُمْ الأرَْضَ من 
بَعْدِهِمْ ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَحَافَ وَعِيدِ[4 ,]١‏ إبراهيم ١‏ 0 
قال تعالى [قَالَ الْملُ الّذِينَ استكُبَرُوا من قَوْمِهِ لنُخْرِجَنَكَ يَا شعَيْبْ 
وَالَّذِينَ آمَنُوأ مَعَكَ من قَرْيَتَِا أ لَتَعُودُنٌ في مِلَّتنَا قال أَوَلَوْ كُنَ 
كَارِهِينَ (58) قَدٍ افْتَرَيْنَا عَلَى الله كَذِباً إن عَدْنَا في مِلَيَكُم بَعْد إِذ 
َجَانَا الله مِنْهَا وَمَا يَكُونُ لَنَا أن نَعُودَ فِيهَا إلا أن يَشَاءَ الله رَيْنَا وَسِمْ 
رَبنَا كل شَيْءٍ عِلْماً عَلى اله تَوكَلنَا رَبَنَا فح ْنَا وَبَينَ قَوْمِنَا الْحَقَ 
وَأنتَ خَيْرُ الْفَاتِحِينَ 219 الأعراف ١184-8‏ 
"٠‏ الاعتبار بكمال النهاية 
ليس كل من لم يكفر أو من لم يأت بكبيرة أفضل ممن تاب عنها 
مطلقا بل قد يكون التائب من الكفر و الفسوق أفضل ممن لم يكفر و 
لم يفسق كما دل على ذلك الكتاب العزيز فان الله فضل الذين أنفقوا 
من فبل الفتح و قاتلوا على الذين أنفقوا من بعد و قاتلوا و أولئك 
كلهم اسلموا بعد الكفر و هؤلاء فيهم من ولد على الإسلام و فضل 
السابقين الأولين على التابعين لهم بإحسان و أولتك آمنوا بعد الكفر 
و أكثر التابعين ولدوا على الإسلام والتائب من الكفر 
والذنوب قد يكون افضل ممن لم يقع فى الكفر والذنوب واذا كان قد 
يكون افضل فالافضل احق بالنبوة ممن ليس مثله فى الفضيلة وقد 
قال تعالى !فَآمَنَ لَهُ أوط وَقَالَ إني مُهَاجِرٌ إلى رَبّي) العنكبوت 
1 فآمن لوط لابراهيم عليه السلام ثم ارسله الله تعالى الى قوم 
لوط وقد قال تعالى فى قصة شعيب إِقَالَ الْمَلاد الَذِينَ اسْتَكيّرُواً 
من قَوْمِهِ لَنُخْرِجَنَكَ يَا شعَيْبُ وَالَّذِينَ آمَنُوأ مَعَكَ من قَرْيَئِنَا أو 
لتَعُودُنٌ في مِلَينَ فَالَ أوَلَوْ كُنَا كَارِهِينَ (68) قد افْتَرَيْنَا على الله 
كَذْباً إِنْ عُدْنَا في مِلَتكُم بَعْدَ إِنْ تَجَّانَا اللَهُ مِنْهَا وَمَا يَكُونُ لَنَا أن تَعُودَ 


1 
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فيها إلا أن يَشَاءَ اله رَبْنَا وَسِعَ رَبُنَا كُلَ شَيْءٍ عِلْماً عَلَى الله تَوَكَلْنَا 
رَبَنَا افتَح بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقَ وَأَنتَ خَيْرُ 
القَاتِحِينَ (89) الأعراف8/ -5/ وقال تعالى (وَقَالَ الَذِينَ 
ل 
لِك لِمَنْ حاف مَقَامِي وَخَاف وَعِيد !4 ١ 4 - ٠ميهاربإ )١‏ وقد 
اخبر الله عن اخوة يوسف بما اخبر ثم نباهم بعد توبتهم و هم 
الأسباط الذين امرنا أن نؤمن بما أوتوا في سورة البقرة و آل 
عمران و النساء و إذا كان في هؤلاء من صار نبيا فمعلوم أن 
الآنبياء أفضل من غيرهم و هذا مما تنازع فيه الرافضة و غيرهم 
و يقولون من صدر منه ذنب لا يصير نبيا و النزاع فيمن اسلم 
هذا عمدتهم أن التائب من الذنب يكون ناقصا مذموما لا يستحق 
النبوة و لو صار من أعظم الناس طاعة و هذا هو الأصل الذي 
نوزعوا فيه و الكتاب و السنة و الإجماع يدل على بطلان قولهم 
فيه ' 

* واذا تغرف اخ الأغتيار يكمال النهاية وهةا الكمال انها يحصل 
بالتوبة والاستغفار ولا بد لكل عبد من التوبة وهي واجبة على 
الاولين والاخرين كما قال تعالى لِيُعَذْبَ اللّهُ الْمُنَافقِينَ وَالْمُنَاففَات 
وَالْمْشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَات وَيَتُوبَ اللّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَات 
وَكَانَ اللَهُ غَفُوراً رَحِيماً ‏ الأحزاب؟7 وقد اخبر الله سبحانه بتوبة 
آدم ونوح ومن بعدهما الى خاتم المرسلين محمد صلى الله عليه 
وسلم وآخر ما نزل عليه او من أخر ما نزل عليه قوله تعالى ! إِذَا 
جَاء نَصْرٌ الله وَالْقَنْخُ! ١‏ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ في دين الله 
أَفْوَاجاً 4١!‏ فَسَبّحْ بِحَمْدٍ رَبّكَ وَاسْتَعْفِرهُ إِنَهُ كَانَ تَوَابا!؟) النصر 
5-١‏ وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها ان النبى كان 
يكثر ان يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك 


1 
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الهم اغفر لي يتأول القرآن وقد انزل الله عليه قبل ذلك 
قد نَابَ الله عَلى النَبِيّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالأنصّار الَِّينَ البَعُوهُ في 
كَانَ نا نع قله نْ قد ئة كُنْجة كك ما ب عَلَيْهمْ 
إنّهُ بهِمْ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ ) التوبة7١ ١‏ وفى ضح البخاري. عن النبى 
انه كان يقول يا ايها الناس توبوا الى ربكم فوالذي نفسى بيده 
انى لاستغفر الله واتوب اليه في اليوم اكثر من سبعين مرة وفى 
صحيح مسلم عن الاغر المزئى عن النبى صلى الله علية وسلم انه 

قال انه ليغان على قلبى وانى لاستغفر الله فى اليوم مائة مرة 

*وقوع الذنب مع تعقبه بالتوبة والإستغفار لا يقدح في كون 
الرجل من المقربين السابقين ولا الأبرار ولا يلحقه بذلك وعيد في 

الآخرة فضلا عن أن يجعله من الفجار " 
0.20١‏ الثناء على صبرهم وثباتهم 

*وقد اخرجا في الصحيحين عن خباب بن الارت قال شكونا الى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسط بردة له في ظل الكعبة 
فقلنا يا رسول الا تستنصر لنا الا تدعو لنا فقال قد كان من قبلكم 
يؤخذ الرجل فيحفر له في الارض فيجعل فيها فيجاء بالمنشار 
فيوضع على رأسه فيجعل نصفين ويمشط بأمشاط الحديد ما دون 
عظمه من لحم وعصب فما يصده ذلك عن دينه والله ليتمن الله هذا 
الامر حتى يسير الراكب من صنعاء الى حضرموت لا يخاف الا 
الله والذئب على غنمه ولكنكم قوم تعجلون ومعلوم ان هذا انما 
ذكرة الننى صلى الله عليه ويام فى معركن اللناء على أولتك 
لصبرهم وثباتهم وليكون ذلك عزة للمؤمنين من هذه الامة2 وقال 
الله تعالي ١‏ َالَ الملا الَِّينَ اسْتكْبَرُوأ مِن قَوْمِهِ لَنُخْرِجَنَكَ يا 
شَعَيْبُ وَالَّذِينَ مَنُوأ مَعَكَ مِن قَرْيَتِنا أو لتَعْودُنَّ في مِلَتِنَا قَالَ أُوَلَوْ 
كُنَا كَارهِينٌ (488 قد افْتَرَيْنَا عَلَى اللد كذباً إن عُدْنَا في مِلْتِكُم بَعْدَ إذ 
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تَجَّانَا اللَهُ منْهَا وَمَا يَكْونُ لَنَا أن نَعُودَ فِيهًا إل أن يَشَاءَ اللَهُ رَبْنَا وَسِمٌْ 

َبْنَا كُلَ شَيْءٍ عِلَما عَلَِ الله توَكَلنَارَبَّنَا افتّخ بَََْاوَبيْنَ قَومِنَا باحق 
وَأَنتَ خَيْرُ الْقَاتحينَ !289 الاعراف 88 وما 

*قال تعالى (ِقَدِ افتَرَيْنَا عَلَىِ الَّهِ كذباً إنْ عُدْنَا في مِلَتِكُمِ بَعْدَ إِذْ نَجَانَا 

لَهُ مِنْهَا وَمَا يَكُونُ لَنَا أن نَعُودَ ِيهًا إل أن يَشَاءَ الله رَبْنا وَسِعٌَ رَيْنا 

كُلَ شَيْءٍ عِلْماً عَلَى الله توَكُلنَا رَبَنَا افتَح بَيَْنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقّ 

وَأنتَ خَيْرُ الْعَاتِحِينَ 4 الأعراف5/, لالتوك قللة وكد ااشريك 
له كما قال إعَلَى الله تَوَكَنَا )الأعراف44 " 


*وقوله (قَالَ رَبّ احْكُم بِالْحَقَّ ) الأنبياء؟١١‏ يعنى والله أعلم 

انصر أهل الحق أو انصر الحق وقيل افصل الحق بيننا وبين قومنا 
وكان الأنبياء يقولون ( رَبَنَا افتَح بَيْننَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بالحق 
؟الأعراف85 وأمر محمدا أن يقول ١‏ رَبّ احْكُم بِالْحَقٌّ 

1 الأنبياء؟5 ١١‏ وروى مالك عن زيد بن أسلم قال كان رسول 
لله صلى الله عليه وسلم إذا شهد قتالا قال رب إحكم بالحق" 


الو أخبر أنه بالعذاب الأدنى ما استكانوا وما تضرعوا حتى أخذهم 
بالإهالاك 
*قال تعالى ١وَلَنْذِيفَتَهُمْ‏ مِنَ الْعَذّاب ؛ الأذنّى دُونَ الْعَدْاتِ ؛ الأكبر لله 
يَرْجِعُونَ ) السجدة١ ١‏ وقال تعالى ! وَمَا أَرْسَلْنَا في قَرْيَةِ مّن نَبِيّ 
إلا شوح ساود مر دس بدك 
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وَالسّرَاء فَأَخَذْنَاهُم بَعْتَةَ وَهُمْ ل يَشْعْرُونَ(15) الأعراف14. 2ه 9 
فهنا أخبر أنه بالعذاب الأدنى ما استكانوا وما تضرعوا حتى 
أخذهم بالإهلاك كما قال تعالى ( وها رمن في قَْية من َي إل 
أَحَذْنَا أهْلَهَا بِالبَأسَاءِ وَالضَّرَاء لَعَلّهُمْ يَضَرَّعْونَ(84) ثم بَدَلَنَا مَكَانَ 
121111011011111 
فَأَحَذْنَاهُم بَعْتَةَ وَهُمْ ل يَشْعْرُونَ !215 الأعراف: 145-53 فقد 
بدل الحالة السيئة بالحالة الحسنة فلم يطيعوا فأخذهم بالعذاب بغتة 
فهنا أخذهم أولا بالضراء ليضرعوا فلم يتضرعوا فابتلاهم الله 
بالسراء ليطيعوا فلم يطيعوا فأخذهم بالعذاب ' 


2-077 أن الحسنات والسيئات في الآية المراد بها المسار والمضار 


*فقوله تعالى . ! وَإِن تُصِبْهُمْ حسَنَة يَعُولوا هَذِهِ مِنْ عند الله وَإن 
تُصِبْهُمْ سَيْنَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِندِك قُلْ كُلَّ مّنْ عند اله قَمَا لِهَؤُلاء 
الْقَوْمِ لآ يَكَادُونَ يَفْمَهُونَ حَدِياً [78) ما أْصَابَكَ مِنْ حَسَنَةِ قمِنَ الله 
وَمَا أَصَابَكَ من سَيّتَة قَمِن نَفسِكَ! 19) النساء/٠‏ -/ا ليس المراد 
بالحسنات والسيئات في هذه الاية الطاعة والمعاصي وذلك أن 
الحسنات والسيئات في الآية المراد بها المسار والمضار دون 
الطاعات والمعاصي كما في قوله تعالى | وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَات 
وَالسنيْئَات لَعَلّهُمْ يَرْحِعُونَ )الأعراف5/8١‏ وهو الشر والخير في 
قوله ( وَتَبْلُوكُم بالشرٌ وَالْخَيْرِ فْئَة ) الأنبياءه "وكذلك قوله (إن 
تَمْسَسْكُمْ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ وَإن تُصِبْكُمْ سَيْتَةٌ يَفْرَحُوأ بها و )آل 
عمران ١١١‏ وقوله تعالى | وَلَنْنْ أَذَْنَاهُ نَعْمَاء بَعْدَ ضَرّاء ممه 
يفون دَهَب السَّيْئَاتُ عَنَي إِنَُ لَقَرٍِ فَخُورٌ ‏ هود١٠وقوله‏ تعالى ٍ 
ما أَرْسَلنًا في قري من تبن إل أحذكا هلها ببسام وَالضتراء 
لَعَلّهُمْ يَضَّرَّ عُونَ !294 ثُمَّ بَدَلْنَا مَكَانَ السّيْتَة الْحَسَنَةَ حَنَّى عَفَوأ 
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وَكَالُوا قَدْ مَمنّ آبَاءنَا الضَّرّاء وَالسَّرَاء فَأَخَذْنَاهُم بَعْتَهَ وَهُمْ لآ 
يَشْعْرُونَ !415 الأعراف 15-5 ' 


5 1"”»,. الإستغفار سبب للرزق والنعمة و المعاصي سبب للمصائب 
والشدة 


* قال تعالى إِوَلَوْ أنَّ أَهْلَ الْقُرّى آمَنُواً وَانَقَوا لَفتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتِ 
مّنَ السَّمَاءٍ وَالأَرْض وَلَكن كَذَبُوأْ فَأَحَدْنَاهُم بِمَا كَانُوا 
يَكْسِبُونَ) الاعراف15 قال بعض السلف إن العبد ليحرم الرزق 
بالذنب يصيبه وفى الحديث عن النبى من أكثر الإستغفار جعل 
الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا 
يحتسب .وقد أكين اله تال أن الحسدات يذهين السينات 
والإستغفار سبب للرزق والنعمة وأن المعاصي سبب للمصائب 
والتندة ففال تعالى (الر كِتَابٌ أخكمث آيَاثهُ ثم فُصّلَتْ مِن لَدْنْ حَكِيمِ 
خَبِيرٍ ) هود١‏ إلى قوله ( وَيُوْتِ كُلَ ذي فَضْلٍ فَضلَّهُ ) هود" 
وقال تعالئ . [اسْتَعْفِرُوا رَبَكُم إن كانَ عَفَاراً #نوح١٠‏ إلى قوله 
[ وَيَجْعَل لَكُمْ جَنَاتِ وَيَجْعَل لَكُمْ أنْهَاراً إنوح١١‏ وقال تعالى 
وأو امتقافوا على الملريقة لأسنقياهم ماء حدقا (15) للفتيم 
فيه )١7(‏ الجن7١-7١‏ وقال تعالى وَلَوْ أن أل الْقْرَى آمَنُو 
وَانَُّوأ لفتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتِ مّنَ السّمَاءِ وَالأَرْضٍ وَلَكِن كَذَبُواٍ 
أَحَذْنَاهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ) الأعراف17 وقال تعالى إوَلَوْ أَنَهُمْ 
أقَامُوأ التوْرَاة وَالإنجيل وَمَا أنزل إِلّيهم مّن رَّبّهِمْ لأكلُوأ من فَوْقِهمْ 
وَمِن تَحْت أَرْجُلِهِم )المائدة57 وقال تعالى (ِوَمَا أَصَابَكُم 
مّن مُصِيبَة فِمَا كُسَبَْتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ ) الشورى٠‏ 1 
وقال تعالى إوَلَئْنْ أَذَقَنَا الإِنْسَانَ م مِنَا رَحْمَةَ كم تَرَعْنَاهَا مِنْه إِنّهُ 
َيَوُوسنٌ كَفُورٌ ) هودة وقال تعالى انا أصائك ون بكنتنه فين الث 
وَمَا أَصَابَكَ من سَيّئَةِ قِن نَفْسِكَ) النساء 4" وقال تعالي ( 
فَأَخَدْنَاهُمْ بِالْبَاسَاء وَالضَّرَاء لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَعُونَ! 447 فَلَوْلا إِذّْ جَاءهُمْ 
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َْسْنَا نَصَرَغُوأ وَُكن قَسَتْ قُلُوبْهُمْ وَزَيّنَ نَ لَهُمُ الشَيْطَانٌ مَا كَانُوأً 
يَعْمَلُونَ !57 الأنعام7 47-54 وقد أخبر الله تعالى فى كتابه أنه 
يبتلي عباده بالحسنات والسيئات فالحسنات هي النعم والسيئات هى 
المصائب ليكون العبد صبارا شكورا وفى الصحيح عن النبى أنه 
قال والذي نفسى بيده لا يقضي الله للمؤمن قضاء إلا كان خيرا له 
وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له 
وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له ١‏ 
“قال تعالى لَيْسَ عَلَى الَذِينَ آَمَثوأ وَعَمِلُوأ الصَّالِحَات جُنَاحٌ فيا 
طَعِمُوأ إِذَا مَا انَقَوأ وَامَنُوا وَعَمِلُواً الصّالِحَات ثم انَُوأ وَآمَنُوا ثم 
انَقَُوأْ وَأَحْسَنُوأ وَالَّهُ يحب الْمُحْسِنِينَ المائدة97 الآية وهي بينة 
فى الاصلاح والتقوى والاحسان موجبة لرفع الحرج وان المؤمن 
العامل الصالحات المحسن لا حرج عليه ولا جناح فيما طعم فان 
فية.عوقا لهوقوة على الايماق والعمل الصالح والأحساق ومن 
سواهم على الحرج والجناح لان النعم إنما خلقها الله ليستعان بها 
تعالى عن إبراهيما اندقف أَهْلَّهُ مِنَّ الثّمَرَاتِ مَنْ آَمَنَ مِنْهُم بالله. 
وَالْيَوَء م الآخر ) البقرة1 ١١‏ وقال وَل وْأنَّ أَهلَ الْقْرَى أهنو | :انقو ا 
لَقَتَحْنَا عَلَيْهم بَرَكَاتِ مّنَ السَّمَاءٍ َالأزض )الأعراف145 " 
0 كل من ادعى الأمن فهو جاهل بالله وبما أخبر به عن نفسه 
*وقال الإمام أبو عبدالله محمد بن خفيف فى كتابه الذى سماه 
اغثقاد الشورحية بائيات الأنهاء والصفاتك: وان هما تحتقد ان العية 
ما دام أحكام الدار جارية 1 عليه فلا بسقط عنه الخوف 
والرجاء وكل من ادعى الآمن فهو جاهل بالله وبما أخبر به 
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عن نفسه. ( قَلا يَأَمَنُ مَكْرَ الَِّ إلا الْقَوْمُ الْحَاسِرُونَ )الأعراف919 
3 


55, سماع الحق يوجب قبوله 
* أن المسمع وإن كان أصله نفس السمع الذى يشبه الإدراك لكن 
اذا كان المسموع طلبا ففائدته وموجبه الاستجابة والقبول واذا كان 
المسموع خبرا ففائدته التصديق والاعتقاد فصار يدخل مقصوده 
وفائدته فى مسماه نفيا وإثباتا فيقال فلان يسمع لفلان أى يطيعه فى 
أمره أو يصدقه فى خبره وفلان لاا يسمع مايقال له أى لا يصدق 
الخبر ولا يطيع الأمر كما بين الله السمع عن الكفار فى غير 
موضع كقوله [ِوَمَئَلُ الَذِينَ كفَرُوأ كَمَئّلِ الذي يَنْعِقُ بِمَا لآ يَسْمَْ إل 
ذُعَاءِ وَنِدَاءِ ؟ البقرة ١1/١‏ وقوله ! وَلَا يَسْمَعْ الصّمٌ الدّعَاء 
) الأنبياءه 5 وذلك لأن سمع الحق يوجب قبوله ايجاب الاحساس 
الحركة وايجاب علم القلب حركة القلب فان الشعور بالملائم يوجب 
الحركة اليه والشعور بالمنافر يوجب النفرة عنه فحيث انتفى 
موجب ذلك دل على إنتفاء مبدئه ولهذا قال تعالى ١إِنْمَا‏ يَسْتَجِيبُ 
الْذينَ يَسْمَعُونَ وَالْمَوْتَى يَبْعَنْهُْ الله ) الأنعام؟ ‏ ولهذا جعل سمع 
الكفار بمنزلة سمع البهائم لأصوات الرعاة أ يستسعورة مجرد 
الألصواتا سمع انديوان ل لتنععون ما فيا من تاليف الدور ف 
المتطمدة للموانى السمع الذى :ا يذ أن يكررن «القاب مع الجمي. ٠‏ 
* قال تعالى أوََمْ يَهْدِ ِلَِينَ يَرِثُونَ نّ الأرْض من بَعْدِ َهلِهَا أن لو 
نَشَاء أُصَبْنَاهُم بِدُنُوبِهمْ م وَنَطْبَعُ عَلَى قُلُوبِهمْ فَهُمْ 
لآَيَسْمَعُْونَ الاعراف١٠٠‏ قال أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم 
كل من عمل سوءا فهو جاهل وسبب ذلك أن العلم الحقيقي 
الراسخ في القلب يمتنع أن يصدر معه ما يخالفه من قول أو فعل 
فمتى صدر خلافه فلا بد من غفلة القلب عنه أو ضعف القلب عن 
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مقاومة ما يعارضه وتلك أحوال تناقض حقيقة العلم فيصير جهلا 
بهذا الاعتبار ومن هنا تعرف دخول الأعمال في مسمى الإيمان 
حقيقة لا مجازا وإن لم يكن كل من ترك شيئا من الأعمال كافرا أو 
خارجا عن أصل مسمى الإيمان وكذلك اسم العقل ونحو ذلك من 
الأسماء ولهذا يسمي الله تعالى أصحاب هذه الأحوال موتى 
وعميا وصما وبكما وضالين وجاهلين ويصفهم بأنهم لا يعقلون ولا 
يسمعون ‏ ويصف المؤمنين بأولي الآلباب والنهى وأنهم مهتدون 
وأن لهم نورا وأنهم يسمعون ويعقلون' 
0 البصر أقوى وأكمل والسمع أعم وأشمل 
*فان البصر يرى غير مباشرة المرئي والذوق والشم واللمس لا 
يحصل له الاحساس إلا بمباشرة المحسوس والسمع وإن كان يحس 
الأصوات فالمقصود الأعظم به معرفة الكلام وما يخبر به 
المخبرون من العلم وهذا سبب تفضيل طائفة من الناس ل 
السمع على البصر كما ذهب إليه ابن قتيبية وغيره وقال الأكثرون 
البصر أفضل من السمع والتحقيق أن إدراك البصر أكمل كما قاله 
الأكثرون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس المخبر كالمعاين 
لكن السمع يحصل به من العلم لنا أكثر مما يحصل ب البصر ف 
البصر أقوى وأكمل والسمع أعم وأشمل وهاتان الحاستان هما 
الأصل في العلم بالمعلومات التي يمتاز بها الانسان عن البهائم 
استطراد ولهذا يقرن الله بينهما الفؤاد في مواضع كقوله 
تعالى | إِنَّ السّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفْوَادَ كل أوليِكَ كَانَ عَنْهُ مَسؤولاً 
] الإسراء؟" وقال تعالى ِخَتَمَ لله عَلَى قُلُوبِهمْ وَعَلَى سَمْعِهمْ 
وَعَلَى أَنْصَارِهمْ غشَاوَة وَلَهُمْ عَذَابَ عظيمٌ ) البقرة7 " 


ف طريقان مبتدعان وطريق شرعي في طلب العلم والدين 


١ 
7 ص:‎ ١ اقتضاء الصراط ج:‎ 


أ الرد على المنطقيين ج: ١‏ ص: 17و 


2014 


*والناس لهم في طلب العلم والدين طريقان مبتدعان وطريق 
شرعي فالطريق الشرعي هو النظر فيما جاء به الرسول 
والإستدلال بأدلته والعمل بموجبها فلا بد من علم بما جاء به وعمل 
به لا يكفى أحدهما وهذا الطريق متضمن للأدلة العقلية 
والبراهين اليقينية فإن الرسول بين بالبراهين العقلية ما يتوقف 
السمع عليه والرسل بينوا للناس العقليات التي يحتاجون إليها كما 
ضرب الله في القرآن من كل مثل وهذا هو الصراط المستقيم الذي 
أمر الله عباده أن يسألوه هدايته وأما الطريقان المبتدعان 
فأحدهما طريق أهل الكلام البدعي والرأي البدعي فإن هذا فيه 
باطل كثير وكثير من أهله يفرطون فيما أمر الله به ورسوله من 
الأعمال فيبقى هؤلاء في فساد علم وفساد عمل وهؤلاء منحرفون 
إلى اليهودية الباطلة والثاني طريق أهل الرياضة والتصوف 
والعبادة البدعية وهؤلاء منحرفون إلى النصرانية الباطلة فإن 
هؤلاء يقولون إذا صفى الإنسان نفسه على الوجه الذي يذكرونه 
فاضت عليه العلوم بلا تعلم وكثير من هؤلاء تكون عبادته مبتدعة 
بل مخالفة لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فيبقون في فساد 
من جهة العمل وفساد من نقص العلم حيث لم يعرفوا ما جاء به 
الرسول وكثير ما يقع من هؤلاء وهؤلاء وتقدح كل طائفة في 
الأخرى وينتحل كل منهم اتباع الرسول والرسول ليس ما جاء 
به موافقا لما قال هؤلاء ولا هؤلاء إِمَا كَانَ إِبْرَاهِيمُ و 
نَصّرَائيّا وَأُكن كَانَ حنيفاً مُسْلماً وَمَا كَانَ م مِنَ الْمُشْرِكِينَ )آل 
عمران "١‏ وما كاق: سول الله كطلى الله عليه وسله ولا أضيهاءة 
على طريقة أهل البدع من أهل الكلام والرأي ولا على طريقة أهل 
البدع من أهل العبادة والتصوف بل كان على ما بعثه الله من 
الكتاب والحكمة وكثير من أهل النظر يزعمون أنه بمجرد 
النظر يحصل العلم بلا عبادة ولا دين ولا تزكية للنفس وكثير من 
أهل الإرادة يزعمون أن طريق الرياضة بمجرده تحصل المعارف 
بلا تعلم ولا نظر ولا تدبر للقرآن والحديث وكلا الفريقين غالط بل 
لتزكية النفس والعمل بالعلم وتقوى الله تأثير عظيم في حصول 


20015 


العلم لكن مجرد العمل لا يفيد ذلك إلا بنظر وتدبر وفهم لما بعث 
الله به الرسول ولو تعبد الإنسان ما عسى أن يتعبد لم يعرف ما 
خص الله به محمدا صلى الله عليه وسلم إن لم يعرف ذلك من جهته 
وكذلك لو نظر واستدل ماذا عسى أن ينظر لم يحصل له المطلوب 
إلا بالتعلم من جهته ولا يحصل التعلم المطابق النافع إلا مع العمل 
به وإلا فقد قال الله تعالى ! قَلَمّا زَاعُوا أرَاعٌ الله قلُوبَهُمْ ) الصفه 
وقال وَل يَهْدِ لِلَّذِينَ يَرثُونَ الأرضَ مِن بَعْدٍ أَهْلِهَا أن لَّوْ نَشَاء 
أصَبْنَاهُم بدَنُوبهِمْ وَنَطْبَعْ عَلَى قُلُوبِهم فَهُمْ لآ يَسْمَعُونَ )٠٠١(‏ تلك 
الْْرَى نَقُصٌ عَلَيِكَ مِنْ أَنبَآئِهَا وَلَقَدْ جَاءنْهُمْ رُسْلْهُم بالْبيَاتِ قَمَا كَانُوأ 
لِيُؤْمِنُوأ بمَا كَذَبُوا من قَبْلُ كَدَلِكَ يَطْبَعْ اللّهُ عَلَى قوب 
الْكَافِرِينَ(1١١٠)‏ وَمَا وَجَدْنَا لأكْتْرّهِم مّنْ عَهْدٍ وَإن وَجَْنا أَكُثْرَهُمْ 
الفَاسِقِينَ(7١٠)الاعراف١٠٠ ٠١7-‏ وقال تعالى ! وَمَا يُشْعِرُكُمْ 
أنَّهَا إِذَا جَاءتْ لآ يُؤْمِنُونَ )٠١9(‏ وَنْقَلْبُ أَفَئِدَتَهُمْوَأَْصَارَهُمْ كَمَالَمْ 
يُؤْمِنُوأً به أَوَّلَ مَرَّة َةٍ وَنَدَرْهُمْ في طْعْيَانِهمْ 
يَعْمَهُونَ ١١١!‏ )الأنعام9 ١١١-١١‏ ' 


51, الأعمال هي سبب فى الثواب و العقاب 


. قال تعالى ! أَوَلمْ يَهْدِ لَّذِينَ يَرُِونَ الأرْضن من بَعْدٍ أَهْلِهَا أن لو 
نَشَاء أَصَبْنَاهُم بدَنُوبِهمْ وَنَطْبَعْ عَلَى قُلُوبِهمْ فهم لآ يَسْمَعْونَ! حا 
تلك الْقُرَى تَفُصٌ عَلَيِكَ مِنْ أنبَآنهَاوَلَقَدْ جَاءنْهُمْ رُسْلْهُم بالْبينَاتِ قَمَا 
كَانُوأ لِيُؤْمِنُواً بِمَا كَذَبُوا من قَبْلُ كََلِكَ يَطْبَعْ الله َّهُ عَلَىَ فوب 
الْكَافِرِينَ 1٠١١1!‏ وَمَا وَجَدْنَا لأكْتّرهِم مّنْ عَهْدٍ وَإِن وَجَدْنَا أكُتَرَهُمْ 
لَفَاسِقِينَ ٠ ٠5-3٠١٠١فارعالا4 ٠١7!‏ الأعمال هي سبب فى 
الثو اب و العقاب فلو قال قائل إن الله أخرج آدم من الجنة بلا ذنب 
و أنه قدر ذلك أو قال إنه غفر لآدم بلا توبة و إنه علم ذلك كان هذا 
كذبا و بهتانا بخلاف ما إذا قال ١فَتَلَقَى‏ آَدَمُ من رَبّْهِ كَلِمَاتِ فَتَابَ 


١ 
53١ منهاج السنة النبوية ج: دا ص:‎ 


2006 


عَلَيْهِ ؛ البقرة77 فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما و طفقا يخصفان 
غليهما من ووق الجنة. فاإنه يكون صادقا فى ذلك و الله ستبحانه 
علم مايكون من ادم قبل أن يكون و هو عالم به بعد ان كان و 
كذلك كل ما أخبربه من قصص الانبياء فإنه علم أنه أهلك 
نوح وعاد وثمود وفرعون و لوط و مدين و غيرهم بذنوبهم و أنه 
نجىٍ الأنبياء و من إتبعهم بإيمانهم ونام كما قال إفلَمًا نَسُوأ 
مَا دُكُرُوأ به أَنجَيْنا الَذِينَ يَنْهَؤنَ عن السوء وَأَكَدْنًا الذين ظَلَمُو 
ِعَدَابِ بَئِيس بِمَا كَانُوأ يَفْسْقُونَ ) الأعراف55١‏ و قال (فَكُلَا 
َحَدنَا بدَنبهِ فَمِْهُم مّنْ أَرْسلْنا عَلَيْهِ خاصباً وَمِنْهُم مّنْ أَخَدْنَهُ الصَّيْحَة 
وَمِنْهُم من حَسَفنا به ادرض وَمنْهُم ون - كَانَ الله 0 
حَرَيْنَاهُم بَْيهْ )الأنعام ١‏ ' 
*والمعصية الثانية قد تكون عقوبة الأولى فتكون من سيئات 
الجزاء مع أنها من سيئات العمل قال النبي صلى الله عليه وسلم 
في الحديث المتفق على صحته عن ابن مسعود رضي الله عنه عن 
النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي الى 
البر والبر يهدي إلى الجنة ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى 
الصدق حتى يكتب عند الله صدوقا وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي 
إلى الفجور والفجور يهدي إلى النار ولا يزال الرجل يكذب 
ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا وقد ذكر في غير 
موضع من القرآن ما يبين أن الحسنة الثانية قد تكون من ثواب 
الأرنى ركذلك اله الكائية قر تكون مر ستورة الأولى قال الى 
َمَا كانُواً لِيُؤْمِنُواً بمَا كذّبُو من قَبْلُ كذَِكَ يَطْبَعُ الله عَلَىَ ُلُوب ' 
الْكَافْرِينَ )٠١١(‏ وَمَا وَجَدْنَا لأكتْرِهِم مّنْ عَهْدٍ وَإن وَجَّدْنَا أكْتْرَهُمْ 
لَقَاسِقِينَ ٠١7!‏ 4الأعراف١١٠‏ 5ه ٠‏ وقال تعالى ! إِنَّ الّذِينَ انقَوأ 


١ 
717/8 مجموع الفتاوى ج: 4 ص:‎ 


2017 


م سا ل 
١‏ 


تلْكَ الى د تفص 2 علد عليك 1-6 أنباتهًا 0 جَاءتَه: 


وَجَدْنَ لأكتّرهم منْ عَهْد وَإِن وَجَذْنا أكْثْرَ هُمْ 
لَقَاسقِينَ ! 1 


056 الطائف لغوية 


كان ١‏ لمصدر مشتقا منها أو كان كل واحد منهما مشتقا من الاخر 
بمعنى أن بينهما مناسبة في اللفظ والمعنى لا بمعنى أن أحدهما 
أضل والآخر فرع بمنزلة المعاني المتضايفة كالأبوة والبنوة أو 
كامحر من الجادين رتدر نلك لي اك انه 
لَه البقرة ١8‏ وفي قله ا م5 
لفك ار ولي نوه ا 0 تددن وذ تو 
والعادة و التركل امون يتظاردة مفضيوةة ذل هي تفن العاموور يدا 
-١‏ عامة الأسماء يتنوع مسماها بالاطلاق والتقييد ومن هذا 
الباب لفظ العبادة فاذا أمر بعبادة الله مطلقا دخل فى عبادته 
كل ما أمر الله به فالتوكل عليه مما أمر به والاستعانة به مما أمر 
به فيدخل ذلك فى مثل قوله (ِوَمَا خَلَفْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلّا 


١ 
75 ص:‎ ١ الحسنة والسيئة ج:‎ 


١ 
ه١ ص:‎ ١ اقتضاء الصراط ج:‎ 


2015 


لِيَعْبْدُونِ ) الذاريات5ه وفى قوله. [وَاعْبْدُوا اله وَلا تركو 
به شَيْئاً )النساء“؟ وقوله إيَا أَيُهَا النَّاسُ اغْبدُوأ رَبَكُم الذي 
حَلَقَكُمْ ) البقرة 7١‏ وقوله نا أَنَلنَا َِيِكَ اتاب بِالْحَقَ فَاعَبدٍ 
لَه مُخْلِصاً لَهُ الدينَ ] الزمر؟ قل الله أعْبْدُ مُخلِصاً لَهُ يني 
الزمرة ١‏ وقوله ١‏ أَفْعَيْرَ اله تَأَمُْرُونّي أَحَبْدُ أَيّهَا الْجَاهِلُونَ 
؟الزمرة1 ثم قد يقرن بها اسم آخر كما فى قوله إإِيّاكَ نَعَبْدُ 
وإِيّاكَ نَسْتَعِينُ ] الفاتحةه وقول فَاعْبْدْهُ وَتَوَكلَ عَلَيْه فود 

وقول نوح [ اعَبْدُوا اللّهَ وَانَفُوهُ وَأَطِيعُونِ )نوح” ' 

؟- قال تعالى! قَالَ الْمَلاْ من قَوْمِهِ إِنَا لَنَرَااكَ في ضَلاَلٍ 
بين[ ٠‏ قَالَ يَا قوم لَيْنَ بي ضَلاْلة وَلكنّي رَسُولَ مّن رب 


بالاطلاق والتقييد ولفظ الضلال اذا أطلق تناول من ضل 
عن الهدى سواء كان عمدا أو 


جهلا ولزم أن يكون معذبا كقوله 
[إِنَهُمْ ألقَوا آبَاءهُمْ ضَالَينَ (14) فَهُمْ عَلَى آثَارهِمْ يُهْرَعُونَ! 00 
وَلَقَد ضّلٌ قَبْلَهُمْ أكْثْرٌ الْأوَلِينَ! )0١‏ الصافات553 ٠/١‏ وقوله 


[وَكَالُوا رَبنَا إِنَا أَطعْنَا سَادَتنَا وَْبَرَاءنَا فَأَضَلُونَا السّبيلًا(597) رَينَا 
آتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَدَابِ وَالْعَنْهُمْ لَغنآً كُبيراً (18) الأحزاب717 -/1 
وقوله فَمَنِ انَبَعَ هُدَايَ فلا يَضِلٌ وَلَا يَشَقَى )طه7؟١‏ ثم 
يقرن بالغى والغضب كما فى قوله إمَا ضَّلَ صَاحِبْكُمْ وَمَا غَوَى 
1 النجم؟" وفى قوله إغيرٍ المغضْوب عَلَيِهِمْ وَلآ الضَّالِينَ 
الفاتحة وقوله [نَّ المُجْرِمِينَ في ضَلالٍ وَسْعْرٍ ) القمرا4 ' 

- قال تعالى | قَالَ الْمَلاُْ من قَوْمِهِ نا لنَرَاكَ في ضَلاَلٍ مُبِينِ(50) 

قَالَ يَا قَوْمِ لَيْسَ بي ضَلالَةٌ وَلَكِنّي رَسُولٌ مّن رَّبّ الْعَالْمِينَ(١7)‏ 


١ 
١17 مجموع الفتاوى ج: /ا ص:‎ 


5 
مجموع الفتاوى ج: ا ص: ١117‏ 
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الأعراف.٠”‏ 0 ان أصناف العالمين بزاد به جميع اصداف 
الخلق كما فى قوله تعالى الحَمْد لَه رَبٌ الْعَالْمِينَ ) الفاتحة؟" 
1 - قال تعالى إَكَدَبُوهُ فَأَنَحَيْنَاةٌ وَالْديقٌ مَعَهُ في الْقْلْكَ وَأَغْرَقْنَا الّذِينَ 
كَدّبُوأْ بآيَاتنَا إنَهُمْ كَانُوأ قَوْماً عَمِينَ) الاعراف64 وقال أن لفظ مع 
في لغة العرب إنما تدل على المصاحبة والموافقة والاقتران ولا 
تدل على أن الأول مختلط بالثاني في عامة موارد الإستعمال 
كقوله تعالى ِمُحَمّدَ رَسُولُ الله وَالَّذِينَ مَعَهُ ) الفتح9 لم يرد أن 
ذواتهم مختلطة بذاته وقوله عن هود !فَأَنجَيْنَاهُ وَالْذِينَ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ 
مّنَا )الأعراف؟7٠‏ 
وقول قوم شعيب ! لَنُخْرِجَنَكَ يا شُعَيْبُ وَالَّذِينَ آمَُوأ مَعَكَ من 
قَرْيَتَنَا 4 الأعراف88 " 

1- والسلطان هو الحجة المنزلة من عند الله كما قال تعالى [أْمْ 
أَنرَلنَا عَلَيْهِمْ سُلطاناً فَهُوَ يتكلم بمَا كَانُوا به يُشْرِكُونَ ‏ الرومه؟ 
وقال تعالى ) مخ لَكُمْ سُلْطَانٌ مُبِينُ 5ه 11 فَأَنُوا بِكتَابِكُمْ إن كُنثُمْ 

صَادِقِينَ )1١51[‏ محصاض لاه ١‏ وقال تعالى ) 
أَتُجَادِلُونَنِي في أسْمَاء 1 سَمَيْنُمُوَهَا نت وَآبَآوْكُمِ ما نَرَّلَ اللَهُ بها مِن 

0 ٠7١ الأعراف‎ 50 


/ - قال تعالى [فَأَنجَيْنَاه وَالَِّينَ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ منَا وَقَطَعْنَا دَابِرَ الَّذِينَ 
كَدْبُواَ بِآيَاتِنَا وَمَا كَانُواً مُؤْمِنِينَ1 الاعراف؟77 ورحمته2 اسم 
جامع لكل خير ودار الرحمة الخالصة هى الجنة * 


١ 
7117 مجموع الفتاوى ج: ؟: ص:‎ 
89٠. منهاج السنة النبوية ج: + ص:‎ 


3 
الفتاوى الكبرى ج: ١‏ ص: 558 و مجموع الفتاوى ج: " ص: 7١1‏ 


3 
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5- قال تعالى إوَإِلَى ب تمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحاً قَالَ يَا قَوْمِ اعْبْدُوا الله مَا 
َكُم مّنْ إِلَهِ غَيْرُهُ قد جَاءنُكُم بَيْنَةُ من رَبَكُمْ هَذِهِ نَاقَةٌ الله لَكُمْ آيَة 
' فدَرُوهَا تَأكُلَ في أَرْض الله وَل تَمَسُوهَا بِسْوَءٍ فَيَأحُدَكُمْ عَذَابٌ 
ليم الاعراف؟ وقال تعالى إوَإِلَى مَدْيْنَ أَخَاهُمْ شعَيْباً قال يَا قَوْمِ 
اعَبْدُوأ الله مَا لَكُم مّنْ إِلَهِ غَيْرْهُ قد جَاءنْكُم بَيْئَهُ مَن رَبَكُمْ فَأَوؤْهُوأ 
الْكَيْكَ وَالْمِيرَانَ وَلآ تَنْخَسُو النَاسَ أَشيَاءهُمْ وَل تُفِدُواً في الأزض 
بَعْدَ [ِصلاَحِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إن كُنثم مّؤْمِنِينَ! الاعراف 55 البينة 
من البيان و البينة هي السبيل البينة وهي الطريق البينة 
الواضحة وهي أيضا ما تبين بها الحق فهي بينه فى نفسها مبينة 
لغيرها وقد تفسر بالبيان وهى الدلالة والإرشاد فتكون كالهدى كما 
يقال فلان على هدى وعلى علم فيفسر بمعنى المصدر والصفة 
والفاعل ومنه قوله ! أَوَلَمْ تَأتهم بَيَهُ مَا في الصّحُفٍ الْأولّى 
)طه"؟٠‏ أي بيان ما فيها أو يبين ما فيها أو الأمر البين فيها وقد 
سمى الرسول بينة كما قال ا حَنَّى َأَتِيَهُمُ الْبَيْتَهُ ا 1 رَسُولٌ منَ 
لله ١؟)‏ البينة١‏ 3 فإلهييين الحق والمؤمن على سييل بينة ونور 
من ربه' 
والآيات والبراهين الدالة على نبوة محمد كثيرة متنوعة وهي 
أكثر وأعظم من آيات غيره من الأنبياء ويسميها من يسميها من 
النظار معجزات وتسمى دلائل النبوة وأعلام النبوة ‏ وهذه 
الألفاظ إذا سميت بها آيات الأنبياء كانت أدل على المقصود من 
لفظ المعجزات ولهذا لم يكن لفظ المعجزات موجودا في الكتاب 
والسنة وإنما فيه لفظ الآية والبينة والبرهان وأما لفظ الآيات فكثير 
في القرآن كما قال صالح لقومه | هَذِهِ نَاقَة الله كم آيَه 
؟الأعراف؟77" 


١ 
مجموع الفتاوى ج: دهاص: هلا‎ 
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١‏ و البدل في حكم تكرير العامل أحيانا كما في قوله قال الملا 
الْذِينَ اتتكيروا من قومه ِلّذِينَ اسُْضْعِفوأً لِمَنْ من مِنْهُم 
؟ الأعراف75 ' 

العالمين يراد به الادميون فقط على اختلاف اصنافهم كما فى 
قوله تعالى أَتَأثُونَ الدَكْرَانَ مِنَ الْعَالَمِينَ ] الشعراء15 ١‏ 

.لوطأ إذ قل لَِوْمِهِ أتاثون الْفَاحشة ما سبكم بها من أخد من 
الْعَالْمِينَ الأعراف١٠/‏ وهم كانوا لاواتون البياتم ولا الجن 
١‏ - قال تعالى إِنَكُم ل شكرة من دون النّسَاءِ بَلَ أَنتُمُ 
قَوْمٌ مُمْرِفُونَ) الأعراف١/‏ فالاسراف مجاوزة الحد تعدى 

الحد ومجاوزة القصد " 
-١ 4‏ قوله تعالى ! وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ إلا أن قَالُوأْ ربّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُُوبَنَا 
آل عمران7: ١‏ فهذا ليس من التكرار فى شىء فإن قولهم خبر 
كان قدم على إسمها و أن قالوا فى تأويل المصدر وهو 
الإسم فهما إسم كان وخبرها والمعنى وما كان لهم قول إلا قول ) 
ربّنَا اغفرْ لَنَا دُنُوبَنَا ]آل عمران57 ١‏ ونظير هذا قوله تعالى 
[وَمَا كَانَ جَوَاب قَوْمِه إلا أن قَالُوأْ 4 الأعراف؟/ والجواب قول 
وتقول ما لفلان قول إلا قول 9لا حول ولا قوة إلا بالله فلا 
تكرار أصلا * 

16 قال تعالى (وَاذْكُرُوأ إِذْ جَعَلكُمْ خُلَقَاءِ من بَعْدِ عاد وَيَوَأَكُمْ في 
الأرْضٍ تتخذونَ من سَهولِها قُصُوراً وَتَنْحِقُونَ الْجِبَالَ بُيُوتاً فَاذْكُرُوا 
آلاء الله وَلا تَعنَا ِي الأَرْض مُفْسِدِينَ) الاعراف4 7 وقال تعالى 
وَإِلَى مَذْيّنَ أَخَاهُمْ شعَيْا قال يا قَومِ اعَبْدوا الله ما لكُم مّنْ إِلَهِ غَيْرُ 
قد جَاءنَكُم بَيْنَهُ من رَبّكُمْ فَأَوْفُوأً الْكَيْلَ وَالْمِيرَانَ وَل الكدوا النانَ 


١ 
ه١ ص:‎ ١75 مجموع الفتاوى ج:‎ 
1 
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أَشْيَاء هُمْ ا تُفْسِدُوأ كي الأرْضِ بَعَدّ إصلاحهًا دَلِكُمْ حير “ له بن 
كُنتّم مُؤْمِنِينَ) الاعرافهم/ لفك الصلاح و الفساد 
فاذا أطلق الصلاح تناول جميع الخير وكذلك الفساد يتناول جميع 
الشر وكذلك اسم المصلح والمفسد قال تعالى فى قصة موسى 
ا أَثْرِيدُ أن تَتلّنِي كَمَا قَتَلتَ نَفسأ بالأمس إن تُرِيدُ إلا أن تَكُونَ 
جَبَاراً في الَْرْضٍ وَمَا تُرِيدُ أن تَكُونَ مِنَ الْمُصْلِحِينَ ) القصص؟ ١‏ 
( وَقَاكَ مُوسَى لأخيه هَارُونَ اخْلْفْنِي في قَوْمِي وَأصلِحُ وَلآ تَتَبِعْ 
سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ الأعراف57 ١١‏ 

١75‏ - فان الحكم يكون بمعني الأمر الدينى وهو الأحكام الشرعية 
وقوله ١‏ ذَلِكُمْ حُكُمْ الله يَحْكُمُ بَبنَكُمْ ) الممتحنة١٠‏ ويكون الحكم 
حكما بالحق والتكوين والفعل كقوله [ِقَالَ رَبّ احم بالْحَقّ 
الأنبياء ١ ١7‏ وقوله( فَاصْبرُوا حَتَّى يَحْكُمَ الله بَيْنَنَا وَهُوَ خَيْرُ 
الْحَاكمِينَ ؛الأعراف7/717 
١7‏ وقوله ١قَالَ‏ رَبّ احكُم بِالْحَقّ ) الأنبياء ١١7‏ يعنى والله أعلم 
انصر أهل الحق أو انصر الحق وقيل افصل الحق بيننا وبين قومنا 
وكان الأنبياء يقولون ( رَبَِا افتَح يننا وَبيْنَ قَوْمِنَا ِالحَقَ 
الأعراف84 وأمر محمدا أن يقول ( رَبٌ احْكُم بِالْحَقّ 
الأنبياء؟١ ١‏ وروى مالك عن زيد بن أسلم قال كان رسول 
الله صلى الله عليه وسلم إذا شهد قتالا قال رب إحكم بالحق" 
قال تعالى وَمَا أرْسَلْنَا في قَرْيَة مّن نَبِيَ إلا أحَذنَا هلها 
بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاء َعَلْهُمْ يَضَّرَ عُونَ !15 َم بَدَلنَا مَكَانَ السَيتَةٍ 
لحنلا حى حاو زكاوا قد مين امنا الوا والتكاء تائم 
بَعْتَةَ وَهُمْ لآ يَشْعْرُونَ !415 الأعراف4 10-3 لفظ القرية والمدينة 


١ 
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والنهر والميزاب وأمثال هذه الأمور التى فيها الحال والمحال 
كلاهما داخل فى الاسم ثم قد يعود الحكم على الحال وهو السكان 
وتارة على المحل وهو المكان وكذلك فى النهر يقال حفرت النهر 
وهو المحل وجرى النهر وهو الماء ووضعت الميزاب وهو المحل 
وجرى الميزاب وهو الماء وكذلك القرية قال تعالى !وضرب 
لَه مَتَااَ قَرْيَةَ كَانَتْ آمِنَة مُطْمَيِنَةَ 4 النحل؟١١‏ وقوله إوَكُم من 
قَرْيَةِ أهْلَكْنَاهَا فَجَاء ها بَأْسُنَا بَيَانا او هُمْ قَآِلُونَ (4) قَمَا كَانَ دَعَوَاهُمْ 
إِذْ جَاءهُمْ بَأْسْنَا إلا أن قَالُوا إِنَا كُنَا ظَالِمِينَ (' ه) الأعراف؛ -ه 
وكال فى آية أخرى أقَأمِنَ أَهْلُ الْقْرَى أن يَأَتِيَهُمْ بَأسْنا بيات وَهُمْ 
نَآئِمُونَ ) الأعراف11 فجعل القرى هم السكان وقال !وَكايْنَ 
من قَرْيَة هي أَشَدُ قَوَةَ مّن قَرْيتِكَ التي أَخْرَجَنْكَ أَهْلَكْنَاهُمْ فلا صر 
الْهُمْ) محمد ١”‏ وهم السكان وكذلك قوله تعالى وَتلْكَ الْقُرَى 
ماهم لما لوا عن لمؤلكهم مدا )الكيف؛ 0 وقال تعال. 
(أؤْ كَالْذي مَرَّ عَلَى قَرِْيَة وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهًَا ) البقرة59؟ 
فهذا المكان لا السكان لكن لابد أن يلحظ أنه كان مسكونا فلا يسمى 
قرية الا اذا كان قد عمر للسكنى مأخوذ من القرى وهو الجمع 
ومنه قولهم قريت الماء فى الحوض اذا جمعته فيه ونظير ذلك 
لفظا الانسان يتناول الجسد والروح ثم الاحكام تتناول هذا تارة 
وهذا تارة لتلازمهما فكذلك القرية اذا عذب أهلها خربت واذا 
خربت كان عذابا لأهلها فما يصيب أحدهما من الشر ينال الآخر 
كما ينال البدن والروح ما يصيب أحدهما فقوله (وَاسْأَلٍ 
الْقَرْيَةَايوسف؟/ مثل قوله ١‏ قَرْيَةَ كَانَتْ آمِنَةَ مُطْمَيْنَة 
] النحل ١١‏ فاللفظ هنا يراد به السكان من غير اضمار ولا 
حذىف 
5- قال ( وَلَوْ أنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَانََوالفتَحْنا عَلَيْهِم بَرَكَاتِ 
مّنَ السَّمَاءٍ وَالأَرْض وَلَكِن كَذَبُو فَأَخَذْنَاهُم بِمَا كَانُو 
يَكْسِبُونَ) الأعراف15 عامة الأسماء يتنوع مسماها بالاطلاق 


: 5 ١ 
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والتقييد وكذلك اذا أفرد اسم طاعة الله دخل فى طاعته 
كل ما أمر به وكانت طاعة الرسول داخلة فى طاعته وكذا اسم 
التقوئ اذا افرد دخل فيه فعل كل مأمور به وترك كل محظور 
قال طلق بن حبيب التقفوى ان تعمل بطاعة الله على نور من الله 
ترجو رحمة الله أت تترك معصية الله على نور من الله تخاف 
عذاب الله وهذا كما فى قوله إإِنَّ الْمتَقِينَ في جَنَاتِ وَنَهَرِ(ٍ؛ 9) 
في مَفْعَدٍ صِدْق عِندَ مَلِيكِ مُقتَدِرٍ(55) القمرةه -55 وقد يقرن 
بها اسم آخر كقوله, (وَمَن يَثَقِ الله يَجْعَل لَّهُ مَخْرّجاً )١١‏ 
وَيَرْرْفَهُ مِنْ حَيْثْ لا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَلَ عَلَى اله فَهوَ 
حَسْبْةُ !7 الطلاق” 1 وقول إِنَهُ مَنِ يَتَق وَيصبر 
]يوسف10 وقوله وَالُو الله الذي تسَاءلُونَ به َالأرّحَام 
! النساء ١‏ 
97 قال تعالى| وَلَوْ أنَّ أَهْلَ الْقْرَى آمَنُوا وَانَقُوا لفتَحنَا عَلَيْهِم 
بَرَكَاتِ مّنَ السَّمَاءٍ وَالأَرْضٍ وَلَكِن كَدَبُوا فَأحَدْنَاهُم بمَا كَانُوأ 
يَكْسِبُونَ) الأعراف47 أن الكسب هو الفعل الذى يعود على فاعله 
بنفع أو ضر كما قال تعالى ١‏ لَهَا مَا كُسَبَت وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ 
البقرة775 فبين سبحانه أن كسب النفس لها أوعليها و الناس 
يقولون فلان كسب مالا أو حمدا أو شرفا كما أنه ينتفع بذلك " 
-١‏ قال ( أن لَّوْ نَشَاء أصَبْنَاهُم بَدُنُوبِهمْ )الأعراف١٠٠٠عامة‏ 
الأسماء يتنوع مسماها بالاطلاق والتقييد وكذلك لفظ-. الذنوب 
اذا أطلق دخل فيه ترك كل واجب وفعل كل محرم كما فى قوله 
[يَا عِبَادِيَ الَذِينَ أسْرَفُوا عَلَى أَنفسهِمْ لا تَقنَطُوا من رَحْمَة لَه إنَّ 
لله يَعْفِرٌ الدْنُوبِ جَمِيعاً 1الزمر؟ه ثم قد يقرن بغيره كما فى 


١ 
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قوله ١‏ ربّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَاقَنَا في أمْرنا 4آل عمران7: ١‏ 
١‏ 1 


75”- قال تعالى ( تلك الْقرَى تَقُصٌ عَلَيْكَ مِنْ أنبَآئِها وَلَقَدْ جَاءنْهمْ 
رُسْلْهُم بيات ٠١١4‏ ذكر بصيغة الجمع ١‏ نَقُصُ عَلَيْكَ 
؟الأعراف١١٠و ١‏ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقْرْآَنَهُ 4 القيامة0١‏ و 0 
بَيَانَهُ 1 القيامة1 ١‏ فالقراءة هنا حين يسمعه من جبريل والبيان هنا 
بيانه لمن يبلغه القرآن ومذهب سلف الأمة وأئمتها وخلفها أن 
النبى سمع القرآن من جبريل وجبريل سمعه من الله عز وجل 
واما قوله نتلوا ونقص ونحوه فهذه الصيغة فى كلام العرب للواحد 
العظيم الذى له أعوان يطيعونه فاذا فعل أعوانه فعلا بأمره قال 
نحن فعلنا كما يقول الملك نحن فتحنا هذا البلد وهو منا هذا الجيش 
ونحو ذلك" 
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١1/1١١ الاعراف‎ 


نَم بَعَثنَا مِن بَعْدِهِم مُوسَى بِيَاتِنَا إلى فِرْعَوْنَ 
وَمَلَئِهِ فَظلّمُوأ بها قَانظرْ كَيْف كَانَ عَاقبَةُ 
الْمُفْسِدِينَ )٠١”(‏ وَقَالَ مُوسَى يا فِرْعَوْنُ إِنَي رَسُولٌ 
مّن رب الْعَالَمِينَ !4 ٠١‏ حَقِيقَ عَلَى أن لأ أفول 
عَلَى الله إلا الح كذ جنتكُم ينه مْن رَبَكمْ فَرْسِلٌ 
فَأتِ بها إن كنت مِنَ الصّادِقِينَ[1 ٠‏ فألْقَى عَصَة 
َإِذًا هي تُعْبَانٌ مُبِين ٠ ٠!‏ وَنَرْعَ يَدَهُ فَإِذَا هي 
بَيُضّاء لِلناظرِينَ 1٠١8!‏ قَالَ الْمَا من قَوْم فِرْعَوْنَ 
إِنّ هَدَا لسَاحِرٌ عَلِيمٌ(1 2٠١‏ يُرِيدُ أن يُخْرِجَكُم مّنْ 
أَرْضِكُمْ فَمَاذَا تام مُرُونَ١ ٠‏ قَالْوا أرْجة وَأَحَاهُ 
رط في كان كا ريل اك 
نا لأجِرأ إن كُنَا تن الاين )١١*‏ قال تعم نك 
مِنَ الْمُعَرِّينَ (4 ]١١‏ قَالوأ يَا مُوسَى ما أن لقي 
ألْقَوْأ سَحَرُوأً أَيْنَ اناس وَاستَرْهَبُوهُمْ وَجَاءوا 
بِسِحْرٍ عَظيم(1١١)‏ وَأَوْحَيْنا إلى مُوسَى أنْ ألْق 
عَصَاكَ فَإِدَا هي تَلَقَفُ مَا يَافِكُونَ(117١)‏ فَوَقَعَ الح 
وَبَطَلَ مَا كَانُوأ يَعْمَلُونَ ..)١١4(‏ فَعْلِبُواً هَْالِكَ 
وَانقَلَبُوَا صّاغرينَ!9١١)‏ وَالْقِيَ السّحَرَةٌ 
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سَاجِدِينَ| ٠‏ قالوأ آمَنًا بِرِبٌ الْعَالمِينَ(١1؟١)‏ 
رب مُوسَى وَهَارُونَ 17١!‏ قَالَ فِرْعَوْنُ آمَنثُم به 
لل اس ومن كر 
1 أيديكُمْوَأَرْجُلَكُم مّنْ خلاف د لاماكد 
َجمَعِينَ( 4 117 قَالُوأ إِنَا إلى رَبَتا منقَلِبُونَ (5؟١)‏ 
وَمَا تَنقمُ مِنًا إلا أنْ آمَنَا بِآيَاتِ رَبنا لَمّا جَاءننَا رَبَنا , 
أفرغ عَلَيْنَا صَبْراً وَتَوَقَنا مُسْلِمِينَ )١١5[‏ وَقَالِ الْمَاة 
لاع ارعون 0 موسي وَقَوْمَهُ لِيُِسِدُواً في 
وتَسْتَحِْي نَسَاءهُمْوَإِنَاَوقَهُمْ قَاهِرُونَ )١3(‏ قال 
مُوسَى لقَؤْمه اسْتَعِينُوا بالله وَاصْبرُواً 9 ارهن له 
يُورِتّهَا مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَالْعَاقِبَةُ للْمُتّفِينَ[748١1)‏ 
قَالُوأ أوذِينًا من قَبْلِ أن تَأِينَا وَمِن بَعْدِ مَا جَِتنَا َال 
عَسَى رَبُكُمْ أن يُهَلِكَ عَدُوَكُمْ وَيَسْتَخْلِقَكُمْ في الأرض 
ينظر كيف تَعْملُونَ (151) وَلَقَد أحَدنَا آل فِرْعَونَ 
بِالسّنِينَ وَنَقْصٍ من الثّمَرَّات لَعَلْهُمْ يَدَكَرُونَ!١١١)‏ 
سي ا ادا 
بد من أي متا بها فقا شن لك يؤمنية 00091 
فار مَلنَا عَلَيْهِمُ الْطوفَاتٌ وَالْجَرَاد وَالْقْمّلَ وَالضَّفادعَ 
وَالْدَمَ أيَات 251 و ؛ فَاسْتَكْبَرُوأً وَكَانُوأً قَوْمأ 
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مُجِرمِينَ | ١ ١١‏ وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرّجز َالُوأ يَأ 
مُوسى ادع لَنَا رَبّكَ بِمَا عَهِدَ عِندك لين كشّفت عَنَا 
الرّجزَ لَنُؤْمِئَنٌ لك وَنُرْسِنٌ مَعَكَ بدي 
إِسْرَائِيل[ )١4‏ لما كشَفْنا عَنهُمُ الرّجِز إلى أجَلِ 
م بَالُِو ذا هم يلون( 12) فَاَقَْ م 
فأغْرَفْنَاهُمْ في اليم نهم كدبُوا ياتا وَكَانُوأ عَْهَا 
يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِق الأَرْض وَمَعَارِبَهَا الِي بَارَكنا 
فيه وَتَمَتْ كَلِمَتْ رَبّْكَ الْحُسَّنَى عَلَى بَنِي إسْرَائيلَ 
بِمَا صَبَرُوأ وَدَمّرَنَا مَا كَانَ يَصْنَعْ فِرَعَوْنُ وَقَوْمُهُ 
وَمَا كَانُواً يَعْرِشُونَ 1 )١‏ 
0.5١‏ جميع أهل الملل مطبقون على كفر فرعون 
* قال تعالى نيعا من عدم سُوسَى بِايَائَِا إلى فرْعَوْنَ وَعَلَئِه 
فَظَلَمُوا بهَا فَانظْرْ كَيْفَ كَانَ عَاقبَةُ الْمُفْسِدِينَ) الاأعراف”١٠‏ جميع 
أهل الملل من أهل القبلة ومن اليهود و من النصارى مطبقون على 
كفر فرعون- > فهذا عند الخاصة والعامة أبين من أن يستدل عليه 
بدليل فإنه لم يكفر أحد بالله ويدعى لنفسه الربوبية والإلهية مثل 
فرعون ولهذا ثنى الله قصته فى القرآن فى مواضع فإن 
القصص إنما هى أمثال مضروبة للدلالة على الإيمان وليس فى 
الكفار أعظم من كفره والقرآن قد دل على كفره وعذابه فى الآخرة 
فى مواضع أحدها قوله تعالى فى القصص .! فَدَانِكَ 
بُرْهَانَانٍ من رَّبكَ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ إِنَهُمْ كَانُوا قَوْماً فَاسِقِينَ 
] القصصٍ "" الى قوله! وَأَنْبَعْنَاهُمْ في هَذِهِ الذَّْا َعْنَة وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ 
هُم مّنَ الْمَقبُوحِينَ (47) القصص”7؛ فأخبر سبحانه أنه أرسله إلى 
فرعون وقومه وأخبر أنهم كانوا قوما فاسقين فهذا نص فى ان 
ترعون :من القانشيق المكذبين لمويمي ال المورة: الداعيق الي الثار 
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الملعونين فى الدنيا بعد غرقهم المقبوحين فى الدار الآخرة 
وهذا نص فى أن فرغون بعد غرفه ملعون.وفو فى الآخرة منبوج 
غير منصور وهذا إخبار عن غاية العذاب 
020527 إن الله سبحانه وتعالى لا يحدث شيئا إلا بإحداث أسباب ودفع موانع 
*قال تعالى نم َعَذْنَا من بَعْدِهِم مُوسَى بِايَاتِنَا إلى فِرْعَوْنَ وَمَلَيْه 
َظَلمُواً بها فَانظرٌ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُالمُسِدِينَ!؟ ٠‏ وَقَالَ مُوسَي 
يَا فِرْعَوْنُ إِنَّي رَسُولَ مّن رَّبٌ الْعَالْمِينَ( 4 )٠١‏ حَقِيقٌ عَلَى أن لآ 
أفول عَلَى الله إلا الْحَقَّ قَد ِنْتُكُم بين مّن رَبُّمْ فَأَرْسِلَ مَعِيَ بَنِي 
إسْرَائِيلَ 2٠١5(‏ قَاَ إن كُنتَ جِنْتَ بِآبَةِ فَأتِ بها إن كُنت مِنَ 
الصّادِقِينَ )٠١7(‏ فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هي تُعْبَانٌ مُبِينٌ ١؛ ٠‏ وَنَزَعَ 
يَدَهُ فَإذَا هِيّ بَيْضَاء لِلتَاظِرِينَ (8١٠)الاعراف ٠١8-٠١1‏ فإن الله 
سبحانه وتعالى لا يحدث شيئا إلا بإحداث أسباب ودفع موانع مثال 
ذلك غرق قوم نوح لم يكن ماء وجد بلا سبب بل أنزل الله ماء 
السماء وأنبع ماء الأرض كما قال تعالى ) كَذْيَتْ َبْلَهُمْ قَوْمُ وح 
فكَدَبُوا عَبْدَنَا وَقَالُوا مَجْنُونٌ وَارْدْجِرَ (9) فَدَعَا رَبَّهُ أَنّي مَغْلُوبٌ 
فَانتَصِرْ ٠١‏ فَقَتَحْنَا أَبْوَابَ السّماء بِمَاء مُنْهَمِرِ(١١)‏ وَفَجَرْنَا 
الْأَرْض غَيُوناً َالتَقَى المَاء عَلَى أمر قد قدِرَ(12) وَحَمَلْنَاهُ عَلَى 
ذات ألْوَاح وَدُسْرِ(؟1) تَجْرِي بِأعَيْبَنَا جَرَاء لمن كَانَ كُفِرَ(4 )١‏ 
وَلَقَد نَرَكْنَاهَا آيَةَ فَهَلُ مِن مُدَكِر(5١)‏ القمر ١5-5‏ و وكل ما وجد 
في العالم من خوارق العادات آيات الأنبياء وغيرها لم يأت منها 
شيء إلا بأسباب تقدمته كآيات موسى من مثل مصير العصى حية 
كانت بعد أن ألقاها إما عند أمر الله بذلك لما ثاداه من الشجرة 
ورأى النار الخارقة للعادة وإما عند مطالبة فرعون له بالآية وإما 
عند معارضة السحرة لتبتلع حبالهم وعصيهم وكذلك سائر آياته 
حتى إغراق فرعون كان بعد مسير الجيش وضربه البحر بالعصا 
وكذلك تفجر الماء من الحجر كان بعد أن ضرب الحجر بعصاه 
واستسقاء قومه إياه وهم في برية لاماء عندهم وكذلك آيات نبينا 
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صلى الله عليه وسلم مثل تكثير الماء كان بوضع يده فيه حتى نبع 
الماء من بين الأصابع أي تفجر الماء من بين الأصابع لم يخرج 
من نفس الأصابع وكذلك البئر كان ماؤها يكثر إما بإلقائه سهما من 
كنانته فيها وإما بصبه الماء الذي بصق فيه فيها وكذلك المسيح كان 
يأخذ من الطين كهيئة الطير فينفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله إلى 
أمثال ذلك١‏ 
2.7 الكبر ينافي حقيقة العبودية 
*فأكمل الخلق وأفضلهم وأعلاهم وأقربهم إلى الله وأقواهم وأهداهم 
أتمهم عبودية من هذا الوجه وهذا هو حقيقة دين الإسلام الذي 
أرسل به رسله وأنزل به كتبه وهو أن يستسلم العبد لله لا لغيره 
فالمستسلم له ولغيره مشرك والممتنع عن الاستسلام له مستكبر 
وقد ثبت في الصحيحح2 عن النبي صلى الله عليه وسلم إن 
الجنة لا يدخلها من في قلبه مثقال ذرة من كبر كما أن النار لا 
يدخلها من في قلبه مثقال ذرة من إيمان فجعل الكبر مقابلا 
للإيمان فإن الكبر ينافي حقيقة العبودية كما ثبت في الصحيح 
عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يقول الله العظمة إزاري 
والكبرياء ردائي فمن نازعني واحدا منهما عذبته فالعظمة 
والكبرياء من خصائص الربوبية والكبرياء أعلى من العظمة ولهذا 
حعليا يُمئز ل الزرذاء كما جعل العظمة بمنق له الاآزان ولهذا كان 
شعار الصلوات والأذان والأعياد هو التكبير وكان مستحبا فى 
الأمكنة العالية كاضيفا والمرنوة ]4 غلا الإسان ضوف أو ركب 
دابة ونحو ذلك وبه يطفأ الحريق وإن عظم وعند الأذان بيردت 
الشيطان قال تعالى (وَقَاكَ رَبّكُمْ اذْعُونِي أَسْتَحِبْ لَكُمْ إِنَّ الذِينَ 
يَسْتَكْبرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنّمَ دَاخِرِينَ ) غافر» 6٠‏ وكل 
من استكين من عنادة الله لا ند أن تعبد غيره: فإن الإنسان كسان 
يتحرك بالارادة وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه 
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وسلم أنه قال أصدق الأسماء حارث وهمام فالحارث الكاسب 
الفاعل: و الهمام فعال من الهم والهم اول الإزادة فالإفساك له إرادة 
دائما وكل إرادة فلا بد لها من مراد تنتهي إليه فلا بد لكل عبد من 
مراد محبوب هو منتهى حبه وإرادته فمن لم يكن الله معبوده 
ومنتهى حبه وإرادته بل استكبر عن ذلك فلا بد أن يكون له مراد 
محبوب يستعبده غير الله فيكون عبدا لذلك المراد المحبوب إما 
المال وإما الجاه وإما الصور وإما ما يتخذه إلها من دون الله 
كالشمس والقمر والكواكب والأوثان وقبور الأنبياء والصالحين أو 
من الملائكة والأنبياء الذين يتخذهم أربابا أو غير ذلك مما عبد من 
دوق ادو اذا كان هيذا لغير الله يكون مشر كا وكل مستكين فهو 
مشرك ولهذا كان فرعون من أعظم الخلق استكبارا عن عبادة الله 
وكان مشركا قال تعالى | وَلَقَد أرْسَلْنَا مُوسَى بِايَاتنَا وَسْلْطَانٍ 
مبِينِ (7) إِلَى فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَقَارُونَ فَقَالُوا سَاحِرٌ كَذَابٌ(4 ؟) 
غافر 54-77 . إلى قوله ( وَكَالَ مُوسَى إِنّي عُدْتْ بِرَبّي وَرَبَّكُم 
من كُلَ مُتَكَبّرِ لّا يُؤْمِنُ بِيَوْم الْحِسَاب) غافر 517 إلى قوله 
كَدَلِكَ يَطْبَعُ للَهُ علَى كُلَ قَلْبِ متَكبّرٍ جَبَّارِ 4 غافر 1 وقال 
تعالى إوَقَارُونَ وَفِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَلََدْ جَاءهُم مُُوسَى بِالْبَيَنَات 
فَاسْتَكْبَرُوا في الْأَرْضٍ وَمَا كَانُوا سَابِقِينَ ) العنكبوت4” وقال 
تعالى إن فِرْعَوْنَ عَلَا في الأرْض وَجَعَلَ أَهْلَّهًا شيّعاً يَسْتَضْعِفْ 
طَائَفَة منْهُمْ م يُدَبّحُ أَبْنَاءهُمْ وَيَسْتَحْيي نِسَاءَهُم إِنَهُ كَانَ من الْعْفْسِدِينَ 
] القصص؟ وقال فَانظز كَيْفَ كان عَاقِبَةُالْمُْسِدِينَ ) النمل؛ ١‏ 
قال تعالى [ثَمَّ بَعَثَنَا من بَعْدِهِم مُوسَي بِيَاتِنَا إلى فِرَعَوْنَ وَمَلَئْه 
فَظَلَمُوأ بها فَانظْرْ كَيْفَ كَانَ عَاقبَةُ الْمُفْسِدِينَ) الاعراف”١٠‏ ومثل 
هذا في القرآن كثير وقدٍ وصف فر عون بالشرك في قوله إِوَقَالَ 
الْمَلآ من قَوْمِ فِرْعَونَ أَتَدَرُ مُوسَى وَقَوْمَهُ لِيُفْسِدُوأْ في الأزض 
ميرك وَالوَقك الأعراف9؟1 .بل الاستقراء يدل على أنه كلما 
كان الرجل أعظم استكبارا عن عبادة الله كان أعظم إشراكا بالله 
لأنه كلما استكبر عن عبادة الله ازداد فقره وحاجته إلى المراد 
المحبوب الذي هو المقصود مقصود القلب بالقصد الأول فيكون 
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مشركا بما استعبده من ذلك ولن يستغني القلب عن جميع 
المخلوقات إلا بأن يكون الله هو مولاه الذي لا يعبد إلا إياه ولا 
يستعين إلا به ولا يتوكل إلا عليه ولا يفرح إلا بما يحبه ويرضاه 
ولا يكره إلا ما يبغضه الرب ويكرهه ولا يوالي إلا من والاه الله 
ولا يعادي إلا من عاداه الله ولا يحب إلا لله ولا يبغض شيئا إلا لله 
ولا يعطي إلا لله ولا يمنع إلا لله فكلما قوي إخلاص دينه كملت 
عبوديته واستغناؤه عن المخلوقات وبكمال عبوديته يبرئه من 


الكبر ' 


0.65 إفَانظْرْ كَيْفَ كَانَ عَاقبَةُ الْمُفْسِدِينَ 
* قال تعالى إنْمٌ َََا من بَعْدِهِم مُوسَى بِأيَاتَِا إلى فِرْعَوْنَ وَمَلَِ 
1 فَظَلَمُوا بها فَانظرٌ كَيْفَ كَانَ عَاقبَهَ المُفسِدِينَالاعراف”7١٠‏ قد بين 
سبحانه وتعالى أن السنة لا تتبدل ولا تتحول فى غير موضع و 
السنة هى العادة التى تتضمن أن يفعل فى الثانى مثل ما فعل 
بنظيره الاول ولهد أمر سبحانه وتعالى بالاعتبار وقال لَقَذْ كانَ 
في قَصَصِهمْ عبْرَةٌ اولي الأليَاب ١١ ١فسوي4 ٠‏ والاعتبار أن 
يقرن الشىء بمثله فيعلم أن حكمه مثل حكمه كما قال ابن عباس 
هلا اعتبرتم الاصابع بالاسنان فاذا قال ( فَاعْتَِرُوا يا أولي 
الْأَنِصَارٍ ) الحشر” وقال إلَقَد كَانَ في قَصَّصِهمْ عبرة اذى 
الألبَاب يوسف١1١١‏ أفاد أن من عمل مثل أعمالهم جوزى مثل 
جزائهم ليحذر أن يعمل مثل أعمال الكفار وليرغب فى أن يعمل 
مثل أعمال المؤمنين اتباع الانبياء قال تعالى (ِقَدْ خَلَنْ مِن قَبِْكُم 
سَتَنٌ سكير وأ في الأزض فانْظرُواأ كيف كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَدْبِينَ آل 


١ 
188 الفتاوى الكبرى اج 5تص:‎ 


١ 
77 ص:‎ ١7 مجموع الفتاوى ج:‎ 
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ه .0 الفساد لخر والمعاصي. 


ار حي كيين الأحراف ٠٠0‏ اف 
0 و الفساد فاذا أطلق لحنت تنارل جمرة الخير 
. إن ثري إِلّا أن تكُونَ جَبَارا في الَرْضٍ وَما تيد أن تكُونَ من 
في قَوْمِي وَأَصْلِحُ وَل بد نَع ستبيل الْمُفبِدِينَ ‏ الأعراف؟4١‏ . 
وقال تعالى ( وَإِذَا قِيل لَهُمْ لا نفدو فِي الأَرْض قَالُوأ نما َحنُ 
مُصْلِحُونَ ١١!‏ ألا إِنْهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلْكِن لآ يَشَعْرُونَ!؟١)‏ 
لا 0 . والضمير عائد على المنافقين فى قولمٍ 1 
البقرة ليمير ومن 
سيكون بعدهم ولهذا قال سلمان الفارسى أنه عنى بهذه الاية قوما لم 
يكونوا خلقوا حين نزولها وكذا قال السدى عن أشياخه الفساد الكفر 
والمعاصى وعن مجاهد ترك امتثال الأوامر واجتناب النواهى 
والقولان معناهما واحد وعن ابن عباس الكفر وهذا معنى قول من 
قال النفاق الذى صافوا به الكفار وأطلعوهم على أسرار المؤمنين 
وعن أبى العالية ومقاتل العمل بالمعاصى وهذا أيضا عام كالأولين 
امرفة مقصود الرسالة لا يحصل بدون الصدق 
*فإن كل من أرسله الله لا بد أن يكون صادقا في كل ما يبلغه عن 
الله لا يكذب فيه عمدا ولا خط وهذا أمر اتفق عليه الناس كلهم 


المسلمون اليهود والنصارى وغيرهم اتفقوا على أن الرسول لا بد 
أن يكون صادقا معصوما فيما يبلغه عن الله لا يكذب على الله خطأ 


١ 
77 مجموع الفتاوى ج: !ا ص:‎ 
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ولا عمدا فإن مقصود الرسالة لا يحصل بدون ذلك كما قال موسى 
عليهم السلام لفرعون! وَقَالَ مُوسَي يَا فِرَعَوْنُ له رَسُولَ مّن رّبٌ 
الْعَالَمِينَ (؟ ٠‏ 1 حَقِيقٌ عَلَى أن لآ أَقُولَ عَلَى الله إلا الْحَقَّ قَدْ جِنَتُكُم 
بِبَيّنَة 3 مّن رَبْكُمْ فَأَرْسِلُ مَعيَّ بَنِي إِسرَائِيكَ ١ه‏ ل 6 سورة ة الأعراف 
الآيتان ١٠١5‏ وفي القراءة المشهورة يخبر أنه جدير 
القراءة الأكري أخيو انه واهب عليه إن 97 بترن علي الله إل الح 
١‏ 


* وقال تعالى! وَقَالَ مُوسَى يا فِرَعَوْنُ ل رَسُولَ مّن رب 
الْعَالَمِينَ )٠١4(‏ حَقِيقَ عَلَى أن لا أُولَ عَلَى الله إلا الْحَقَّ ة كَدْ جِنْتُكُم 
بِبَيْنَة ة من رَبْكُمْ فَأَرْسِلْ مَعيّ بَنِي إِسرائيلَ ١ © ١‏ 0 سورة ة الأعراف 
الأكان وك ١8‏ والرسول الذي يكذب على مرسله مثل الذي 
ا ل 1 يد 0 

بين إظهار المعجز على يد من يكذب في أصل الرسالة أو يكذب 
فيما يخبر به عن مرسله " 
2-077 انقلاب خشبة تصير حيوانا أعجب من حياة الميت 
*وموسى بن عمران من جملة آياته العصا التي انقلبت فصارت 
ثعبانا مبينا حتى بلعت الحبال والعصي التي للسحرة وكان غير 

مرة يلقيها فتصير ثعبانا ثم يمسكها فتعود عصا ومعلوم أن هذه 
آية لم تكن لغيره وهي أعظم من إحياء الموتى فإن الإنسان كانت 
فيه الحياة فإذا عاش فقد عاد إلى مثل حاله الأول والله تعالى يحيي 
الموتى بإقامتهم من قبورهم وقد أحيا غير واحد من الموتى في 
الدنيا وأما انقلاب خشبة تصير حيوانا ثم تعود خشبة 0 بعد 

مره ة وتبتلع الحبال والعخصي فهذا أعجب من حياة العيت” 


١ 
١5١ ص:‎ ١ الجواب الصحيح ج:‎ 
1 7 
7١1 ص:‎ ١ العقيدة الأصفهانية ج:‎ 
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الجواب الصحيح ج: ؟ ص: ١8‏ 
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* وأيضا فموسى عليه الصلاة والسلام كان يخرج يده بيضاء من 
غير سوء وهذا أعظم من إبراء أثر البرص الذي فعله المسيح عليه 
السلام فإن البرص مرض معتاد وإنما العجب الإبراء منه وأما 
بياص اليد من عير برص ثم عودها إلى حالها الأول ففيه أمران 
عجيبان لا يعرف لهما نظير 
320005-56 يقال في الشيء من الله وإن كان مخلوقا إذا كان مختصا بالله 
*والآيات والبراهين الدالة على نبوة محمد كثيرة متنوعة وهي 
أكثر وأعظم من آيات غيره من الأنبياء ويسميها من يسميها من 
النظار معجزات وتسمى دلائل النبوة وأعلام النبوة وهذه 
الألفاظ إذا سميت بها آيات الأنبياء كانت أدل على المقصود من 
لفظ المعجزات ولهذا لم يكن لفظ المعجزات موجودا في الكتاب 
والسنة وإنما فيه لفظ الآية والبينة والبرهان وأما لفظ الآيات فكثير 
في القرآن كما قال فرعون لموسى عليه السلام (قَالَ إن كنت جِنْت 
بآيّة فَأتِ بها إن كُنتَ مِنَ الصّادِقِينَ الأعراف”١١7‏ 
*قال تعالى | وَقَالَ مُوسَى يَا فِرَعَوْنُ عن رَسُولَ من رب 
الْعَالَمِينَ [ء 0 11 حَقِيقَ عَلَى أن لآ أَقُولَ عَلَّى الله إلا الحَقّ قَدُ جِدَتُكُم 
بِبَيّئَةِ من ركد دسل مَعيّ بَنِي إِسرَائيلَ ١ه ١ ٠‏ سورة الأعراف 
الآيتان ٠١5-١٠١4‏ البينة من البيان و البينة هي السبيل 
البينة وهي الطريق البينة الواضحة وهي أيضا ما تبين بها الحق 
فهي بينه فى نفسها مبينة لغيرها وقد تفسر بالبيان وهى الدلالة 
باررضه فتكون كالهدئ م يقال فلان على هدى اوكلى عم فسن 
٠‏ الضّحُف الْأُولَى )طه؟١‏ أي قيانها فيها أو ردين ما فيها أو ” 
الأمر البين فيها وقد سمى الرسول بينة كما قال ١‏ حَنَّى تَأْتِيَهُمُ 


7 

الجواب الصحيح ج: 5 ص: ١1‏ 
1 

الجواب الصحيح ج: 5 ص: 5١5‏ 
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الْبَيْنَةُ 4١1(‏ رَسُولٌ مّنَ اللَّد (7) البينة١‏ -؟ فإنه يبين الحق والمؤمن 
على سبيل بينة ونور من ربه ولفظ من أبلغ صيغ العموم لا سيما 
إذا كانت شرطا أو إستفهاما كقوله . ١‏ فَمَن يَعْمَلَ مِثْقَاكَ ذْرَةِ خَيْرا 
ره(" وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَةِ شَرًَاً يَرَهُ(0) الزلزلة 78-1 وقوله 
أَفَمَن رَيّنَ لَّهُ ُو عَمَلِهِ قَرَآهُ حَسّنا 4 فاطرم وقوله !أْوَ مَن كَانَ 
مَيْتاً فَأَحْيَيْنَاه ل وقوله [ افك كا كني اب كن رم 
كَمَن رين لَهُ سو م عَمَله ]محمدءً ١‏ 
*وقد يقال فى الشىء من الله وإن كان مخلوقا إذا كان مختصا بالله 
كأيات الأنبياء كما قال لموسى ١!‏ فَذَانِكَ بُرْهَانَانِ مِن رَبّكَ 
] القصص "5 وقلب العصا حية وإخراج اليد بيضاء من غير سوء 
مخلوق لله لكنه منه لأنه دل به وارشد إلى صدق نبيه موسى وهو 
تصديق منه وشهادة منه له بالرسالة والصدق فصار ذلك من الله 
بمنزلة البينة من الله والشهادة من الله وليست هذه الآيات مما تفعله 
الشياطين والكهان كما يقال هذه علامة من فلان وهذا دليل من 
فلان وإن لم يكن ذلك كلاما منه قد سمى موسى ذلك بينة 
من الله فقال ١‏ قَدْ جِنْتُكُم بِبَيّئَة من رَبَكُمْ )الأعرافه ٠١‏ فقوله١(‏ 
بِبَيْنَةِ مّن رَبَّكُمْ الأعراف5 ٠١‏ كقوله ١!‏ فَذَانِكَ يُرْهَانَانِ من رَبّْكَ 
1 القصص>١>0"7‏ وهذه البينة هنا حجة وآية وددلالة مخلوقة 
تجرى مجرى شهادة الله وأخباره بكلامه كالعلامة التى يرسل بها 
الرجل إلى أهله وكليه قال سعيد بن جبير في الآية هي كالخاتم 
تبعث به فيكون هذا بمنزلة قوله صدقوه فيما قال أو أعطوه ما 
طلدن * 
ف الناس إذا طعنوا في نبوة نبي واعتقدوا علمه قالوا هو ساحر 
*وقد عرف الناس أن السحرة لهم خوارق ولهذا كانوا إذا طعنوا 
في نبوة نبي واعتقدوا علمه قالوا هو ساحر كما قال الملأ من قوم 


١ 
75-487 ص:‎ ١5 مجموع الفتاوى ج:‎ 


١ 
٠١١ ص:‎ ١5 مجموع الفتاوى ج:‎ 
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فرعون لموسى قال الْمَلاْ مِن قَوْمِ فِرْعَوْنَ إِنَّ هَذَا لَسَاحِرٌ 
عَلِيم 1٠١9!‏ يرِيدُ أن يُخْرجَكُم مّنْ أَرْضِكُمْ فَمَادَا 
تَأمُرُونَ!١١١)الاعراف9١١-١١١'‏ 
*الفرق ما بين عصا موسى و عصي السحرة فان تلك كانت حية 
تسعى و تلك يخيل اليه من سحرهم انها تسعى ولا ريب ان 
السحرة قد يشتبهون بالأنبياء و الأولياء ويأتون ما يظن أن 
يضاهي ما تأتى به الأنبياء كما أتى سحرة فرعون بما يضاهون به 
معجزة موسى فَألْقَى مُوسَى عَصَاهُ فَإِذًا هي ا مَا يَأَفْكُونَ 
1الشعراءة؛ الى قوله (ِسَاجِدِينَ ‏ الشعراء"؛: " 
00 علم السحرة أن هذا ليس من جنس مقدور هم 
* يجب في آيات الأنبياء أن لا يعارضها من ليس بنبي فكل من 
عارضها صادرا ممن ليس من جنس الأنبياء فليس من أياتهم ولهذا 
طلب فرعون أن يعارض ما جاء به موسى لما ادعى أنه ساحر 
فجمع السحرة ليفعلوا مثل ما يفعل موسى فلا تبقى حجته مختصة 
بالنبوة وأمرهم موسى أن يأتوا أولا بخوارقهم فلما أتت وابتلعتها 
العصا التي صارت حية علم السحرة : أن هذا ليس من جنس 
مقدورهم فآمنوا إيمانا جازما [ِوَالْقِيَ السّحرَهٌ ؛ سَاجِدِينَ | ٠‏ قَالُواً 
آَمَنَا بِرِبٌ الْعَالَمِينَ( 55 1١‏ رف موس 
وَهَارُوق1؟؟١)الاغراف ١.19‏ 
فكان من تمام علمهم بالسحر أن السحر معتاد لأمثالهم وأن هذا 
ليس من هذا الجنس بل هذا مختص بمثل هذا فدل على صدق 
دعواه 0 
5" السجود يشرع منفردا عن الصلاة 


١ 
7١ ص:‎ ١ النبوات ج:‎ 
5 
71١ ص:‎ "١5 مجموع الفتاوى ج:‎ 
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* فقد أخبر الله في غير موضع من القرآن عن سجود سحرة 
فرعون كما قال تعالى إوَأْلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ ١7١!‏ قَالُوأ 
آَمَنَا بِرِبٌ الْعَالْمِينَ(1١1١)‏ رَبٌّ مُوسَى 
وَهَارُونَ(77١)الأعراف١7١ ١77‏ وكما قال تعالى! فَألْقِيَ 
السّحَرَةُ سَاجِدِينَ !45 قَالُوا آمَنَّا برَبٌ الْعَالْمِينَ (41) رَبِّ مُوسَى 
وَهَارُونَ !58 4الشعراء 578-55 وذلك سجود مع إيمانهم وهو مما 
قبله الله منهم وأدخلهم به الجنة ولم يكونوا على طهارة وشرع من 
قبلنا شرع لنا ما لم يرد شرعنا بنسخه ولو قرئ القرآن على كفارة 
فسجدوا لله سجود إيمان بالله ورسوله محمد أو رأوا اية من ايات 
الإيمان فسجدوا لله مؤمنين بالله ورسوله لنفعهم ذلك وممايبين 
هذا أن السجود يشرع منفردا عن الصلاة كسجود التلاوة وسجود 
الشكر وكالسجود عند الآيات فإن ابن عباس لما بلغه موت بعض 
أمهات المؤمنين سجد وقال ان رسول الله أمرنا إذا رأينا آية ان 
نسجد وقد تنازع الفقهاء في السجود المطلق لغير سبب هل هو 
2 و وود عه ل ل مع ا الس در امسوم 
قال تعالى ١‏ وَادْخُلُوأْ الْبَاب سُجّداً وَقُولُوأ حطّةٌ )البقرة/ه 
قال أهل اللغة السجود في اللغة هو الخضوع وقال غير واحد من 
المفسرين أمروا أن يدخلوا ركعا منحنين فان الدخول مع ضيغ 
الجبهة على الأرض لا يمكن وقد قال تعالى أَلَمْ ثَرَ أنَّ الله يَسْجُدُ 
لَهُ مَن في السَّمَاوَات وَمَن في الأرْضٍ وَالشْسْنُ وَالْقَمَرُ وَالنْجُومُ 
وَالْجِبَالُ وَالشّجَرُ وَالتَوَابُ وَكَثِيرٌ مّنَ النّاسِ) الحج8 ١‏ وقال تعالى 
وَِلْهِ يَسْجُدُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالأرْض طوْعاً وَكَرْهاً ] الرعده ١‏ 
ومعلوم ار اشكو 3 كل شيء بحسبة ليس سجود هذه المخلوقات 
وضع جباهها على الأرض وقد قال النبي في حديث أبي ذر لما 
غربت الشمس إنها تذهب فتسجد تحت العرش رواه البخاري 
ومسلم فعلم ان السجود اسم جنس وهو كمال الخضوع لله وأعز 
ما في الإنسان وجهه فوضعه على الآرض لله غاية خضوعه ببدنه 
وهو غاية ما يقدر عليه من ذلك ولهذا قال النبي أقرب ما يكون 
العبد من ربه وهو ساجد وقال تعالى وَاسْجُدْ وَاقْتَربْ ) العلق9١‏ 
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فصار من جنس أذكار الصلاة التي تشرع خارج الصلاة كالتسبيح 
والتحميد والتكبير والتهليل وقراءة القرآن وكل ذلك يستحب له 
الطهارة ' 


55, الاسلام دين جميع المرسلين 


*وقد ذكر في غير موضع أن دين الأنبياء كلهم الإسلام كما قال 
تعالى عن نوح ( وَأَمِرْتُ أن أُونَ من الْصلمِين ) النمل١‏ 4 وقالٍ 
عن إبراهيم وقال عن إبراهيم ! إِذْ قَال لَهُ رَبّهُ أسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ 
رب الْعَالَمِينَ!١١)‏ وَوَصَّى بها إبْرَاهِيم بَِيه ويَْفُوبُ يا بَنِيَّ إن 
اله اصْطْفَى لَكُمْ الّينَ فلا تَمُوثُنٌ إلا وَأَنثُم مُسْلِمُونَ )١7(‏ البقرة 
17-0١‏ وقال يوسف [ فَاطِرَ السّمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ أنتَ وَلِيّي 
في الدّْيَا وَالآخِرَةِ تَوَفَنِي مُسَلِماً وَألْحِقْنِي بِالصّالِحِينَ ) يوسف١١٠‏ 
(وَقَاَ مُوسَى يا قَوْم إن كُنتُمْ آمَنثُم بالله فعَلَيْهِ تََكُلُو إن كُنتُم 
مُسْلِمِينَ ] يونس 85 وقال عن السحرة [ رَبَنَا أفرغ عَلَيْنَا صَبْراً 
وَتَوَفنَا مُسْلِمِينَ ) الأعراف5١١‏ وقال عن بلقيس رخني 
ظَلَمْتْ نَفْسِي وَأَسْلَمْتْ مَعَ سُلَيْمَِنَ لله رَبّ الْعَالَمِينَ ) النمل؛ ؛ 
وقال [ يَحْكُمُ بهَا النَِّيُونَ الَّذِينَ أسْلَموً لِلَِّينَ هَادُوأ وَالرَبَانيُونَ 
وَالأَحْبَارُ ) المائدة؛ ؛ وقال إِوَإِذْ أَوْحَيْتُ إلى الْحَوَارِيينَ أَنْ آمِنُوأ 
بي ز بر ولي كَالوَا :امار وَاشبيد باننا مسلمون ' الفائده 1١1 ١‏ وفي 
الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنا معاشر الأنبياء 
ديننا واحد وتنوع الشرائع لا يمنع أن يكون الدين واحدا وهو 
الإسلام كالدين الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم فإنه 
هو دين الإسلام أولا وآخرا وكانت القبلة في أول الأمر بيت 
المقدس ثم صارت القبلة الكعبة وفي كلا الحالين الدين واحد وهو 
دين الإسلام فهكذا سائر ما شرع للأنبياء قبلنا ولهذا حيث ذكر 
اله الحو في القر ان جعلة و أحدا: و حهل الباطل امتعدد|” ٠.‏ كير له 
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وَأَنَّ هَذَا صراطي مُسْتقِيماً فَانَبِعْوهُ وَل تَتَِعُواً السْبْل فَتَهَرّقَ بِكُمْ 

عَن سَبيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُم به لَعَلَكُمْ تَتَقُونَ ] الأنعام؟5 ١‏ وقوله ( 

اهدِنًا الصّرَاط المُستَقِيمَ(7) صراط الْذِينَ أنقمت عَلَيِهِمْ غَيرٍ 
المَغضُوب عَلَيِهِمْ وَل الضَالَّينَ 1١‏ الفاتحة ١ ٠/5‏ 


عط كن فى ضرا الله وهدد دصري لقوق كتيده كين 
الاسلام وهو ان يستسلم العبد لله رب العالمين لا يستسلم لغيره فمن 
استسلم له ولغيره كان مشركا والله ري 
] النساء/ ومن لم يستسلم لله بل استكبر عن عبادته كان ممن 
قال الله فيه [ إن الى يستخيون عن حبادقي متدنخلون وتم" 
دَاخْرِينَ 4 غافر١٠5‏ ودين الاسلام هو دين الأولين والآخرين من 
النبيين والمرسلين وقوله تعالى [وَمَن يَبْتَعْ غَيْرَ الإسلام ديناً فآن 
يُعْبَلَ مِنْهُ 4آل عمران75عام فى كل زمان ومكان فنوح 
وإبراهيم ويعقوب والأسباط وموسى وعيسى والحواريون كلهم 
دينهم الاسلام الذى هو عبادة الله وحده لا شريك له فنوح 
وإبراهيم ويعقوب والأسباط وموسى وعيسى والحواريون كلهم 
دينهم الاسلام الذى هو عبادة الله وحده لا شريك له قال الله تعالى 
عن نوح ١.‏ يَا قَوْم إن كَانَ كَبْرَ عَلَيْكُم مَقَامِي وَتَذْكِيرِي بآيّات الله 
فَعَلَى الله تَوَكَلَتْ ) يونس 7١‏ إلى قوله وَأمِرِتْ أنْ أكُونَ مِنَ 
الْمُسْلِمِينَ يونس7١7,‏ وقال السحرة رَبنَا أفرغ عَلَيْنَا صَبْرا 
مح ان ل 


*وقد صار ان ف مسف الات ل ثلاثة أقوال قيل هو 
الإيمان وهما إسمان لمسمى واحد وقيل هو الكلمة وهذان القولان 
لهما وجه سنذكره لكن التحقيق ابتداء هو ما بينه النبى صلى الله 
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عليه وسلم لما سئل عن الاسلام والايمان ففسر الاسلام بالاعمال 
الظاهرة والايمان بالإيمان بالاصول الخمسة فليس لنا اذا جمعنا 
بين الاسلام والايمان أن نجيب بغير ما أجاب به النبى وأما اذا 
أفرد اسم الايمان فانه يتضمن الاسلام واذا أفرد الاسلام فقد يكون 
مع الاسلام مؤمنا بلا نزاع وهذا هو الواجب وهل يكون مسلما ولا 
يقال له مؤمن قد تقدم الكلام فيه وكذلك هل يستلزم الاسلام للايمان 
هذا فيه النزاع المذكور وسنبينه والوعد الذى فى القران بالجنة 
وبالنجاة من العذاب إنما هو معلق باسم الايمان وأما اسم الاسلام 
مجردا فما علق به فى القران دخول الجنة لكنه فرضه واخبر أنه 
دينه الذى لا يقبل من أحد سواه وبالاسلام بعث الله جميع 
النبيين قال تعالى إوَمَن يَبْتَغْ غَيْرَ الإسشلآم ديناً فَأن يُقبَلَ منهُ 
وَهْوَ في الآخرة مِنَ الْخَاسِرِينَ 4 آل عمران65/ وقد وصف الله 
السحرة بالاسلام والايمان معا فقالوا آمَنَا برِبٌ 
الْعَالمِينَ!١7١1)‏ رَبْ مُوسَى وَهَارُونَ (111) الاعراف71١1-‏ 
65 وقالوا (وَمَا 3 تَنقَمُ مِنَا إلا أنْ آمَنَا بِآيَاتِ رَبّنَا لَمّا جَاءَتْنَا 
الأعراف7؟١‏ 0 [إِنَا نَطْمَعُ أن يَغِْرَ لَنَا رَبْنَا 
خَطَايَانَا أن كُنَا أوَلَ الْمُؤْمِنِينَ ] الشعراء ١ه‏ وقالوا (رَبَنَا أفرغ 
دادر وَتَوَفَنَا مُسْلِمِينَ الأعراف ١١‏ ووصف الله أنبياء 
بنى اسرائيل بالاسلام فى قوله . !إِنَا أَنرَلْنَا التّورَاةَ فيها هُدّى وَنُورٌ 
يَحْكُم بها الَيُونَ الَِّينَ َسَْمُوأ ِلِّينَ هَانُوأوَالربَِيُونَ وَالأَحْبَارُ يما 
اسْتّحْفِظُوأ من كِتَاب الله ) المائدة؛ 6 والانبياء كلهم مؤمنون 
ووصف الحواريين بالايمان والاسلام فقال تعالى !وإ 
أَوْحَيْتْ إِلَى الْحَوَارِيينَ بنَ أنْ آمِنُوأ بي وَبِرَسُولِي قَالْوَا آمَنَا وَاشْهَد بِأََنَا 
مُسْلِمُونَ ) المائدة١ ١١‏ و ( قَالَ الْحَوَارِيُونَ نَحْنُ أنصَّارٌ الله 
آمَنَّا باللّه وَاشْهَدْ بِأَنَا مُسْلِمُونَ 4آل عمران؟ه وحقيقة الفرق أن 
الاسلام دين و الدين مصدر دان يدين دينا اذا خضع وذل و 
دين الاسلام الذى إرتضاه الله وبعث به رسله هو الاستسلام لله 
وحده فاصله فى القلب هو الخضوع لله وحده بعبادته وحده دون ما 
سواه فمن عبده وعبد معه الها آخر لم يكن مسلما ومن لم يعبده بل 
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استكبر عن عبادته لم يكن مسلما والاسلام هو الإستسلام لله وهو 
الخضوع له والعبودية له هكذا قال اهل اللغة اسلم الرجل اذا 
استسلم فالاسلام فى الاصل من باب العمل عمل القلب والجوارح 
وأما الايمان فاصله تصديق واقرار ومعرفة فهو من باب قول 
القلب المتضمن عمل القلب والاصل فيه التصديق والعمل تابع له 
فلهذا فسر النبى صلى الله عليه وسلم الايمان بايمان القلب 
وبخضوعه وهو الايمان بالله وملائكته وكتبه ورسله وفسر 
الإسلام بإستسلام مخصوص هو المبانى الخمس وهكذا فى 
سائر كلامه يفسر الايمان بذلك النوع ويفسر الاسلام بهذا وذلك 
النوع أعلى ولهذا قال النبى الاسلام علانية والايمان فى القلب 
فان الاغمال التاهرة دز.اها"القادن :ز أماشافي القلب من تضَيديق 
ومعرفة وحب وخشية ورجاء فهذا باطن لكن له لوازم قد تدل عليه 
واللازم لا يدل الا اذا كان ملزوما فلهذا كان من لوازمه ما يفعله 
المؤمن والمنافق فلا يدل ففى حديث عبدالله بن عمرو وابى هريرة 
جميعا ان النبى قال المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده 
والمؤمن من امنه الناس على دمائهم وأموالهم ففسر المسلم بأمر 
ظاهر وهو سلامة الناس منه وفسر المؤمن بأمر باطن وهو أن 
يأمنوه على دمائهم وأموالهم وهذه الصفة اعلى من تلك فان من 
كان مأمونا سلم الناس منه وليس كل من سلموا منه يكون مأمونا 
فقد يترك أذاهم وهم لا يأمنون اليه خوفا ان يكون ترك أذاهم لرغبة 
ورهبة لا لايمان فى قلبه وفى حديث عبيد بن عمير عن عمرو 
بن عبسة عن النبى صلى الله عليه وسلم أن رجلا قال للنبى ما 
الاسلام قال اطعام الطعام ولين الكلام قال فما الايمان قال 
السماحة والصبر فاطعام الطعام عمل ظاهر يفعله الإنسان 
لمقاصد متعددة وكذلك لين الكلام وأما السماحة والصبر فخلقان فى 
النفس قال تعالى (ِوَتَوَاصَوًا بِالصَّبْرٍ وَتَوَاصَوًا بِالْمَرْحَمَةَ ) البلد1١‏ 
وهذا أعلى من ذاك وهو أن يكون صبارا شكورا فيه سماحة 
بالرحمة للانسان وصبر على المكاره وهذا ضد الذى خلق هلوعا 
اذا مسه الشر .جز وعا واذا مسه الخير متوعا فان ذاك .ليم فيه عند 
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النعمة ولا صبر عند المصيبة وتمام الحديث فأى الاسلام أفضل 
قال من سلم المسلمون من لسانه ويده قال يا رسول الله أى 
المؤمنين أكمل ايمانا قال أحسنهم خلقا قال يا رسول الله أى 
القتل اشرف قال من أريق دمه وعقر جواده قال يا رسول 
الله فأى الجهاد افضل قال الذين جاهدوا بأموالهم وأنفسهم فى 
سبيل الله قال يا رسول الله فأى الصدقة أفضل قال جهد المقل 
قال يا رسول الله فأى الصلاة أفضل قال طول القنوت قال يا 
رسول الله فأى الهجرة افضل قال من هجر السوء وهذا 
محفوظ عن عبيد بن عمير تارة يروى مرسلا وتارة يروى مسندا 
وفى رواية أي الساعات أفضل قال جوف الليل الغابر وقوله 
افضل الايمان السماحة والصبر يروى من وجه اخر عن جابر 
عن النبى وهكذا فى سائر الأحاديث انما يفسر الاسلام 
بالاستسلام لله بالقلب مع الاعمال الظاهرة كما فى الحديث 
المعروف الذى رواه أحمد عن بهز بن حكيم عن ابيه عن جده أنه 
قال والله يا رسول الله ما أتيتك حتى حلفت عدد أصابعى هذه أن لا 
آتيك فبالذى بعثك بالحق ما بعثك به قال الاسلام قال وما الاسلام 
قال أن تسلم قلبك لله وان توجه وجهك إلى الله وان تصلى 
الصلاة المكتوبة وتؤدى الزكاة المفروضة أخوان نصيران لا يقبل 
الله من عبد اشرك بعد إسلامه وفى رواية قال أن تقول 
أسلمت وجهى لله وتخليت وتقيم الصلاة وتؤتى الزكاة وكل مسلم 
على مسلم محرم وفى لفظ تقول أسلمت نفسى لله وخليت 
وجهى اليه وروى محمد بن نصر من حديث خالد بن معدان عن 
أبى هريرة قال قال رسول الله أن للاسلام صوى ومنارا كمنار 
الطريق من ذلك أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا وان تقيم الصلاة 
وتؤتى الزكاة وتصوم رمضان والامر بالمعروف والنهى عن 
المنكر وتسلم على بنى ادم اذا لقيتهم فان ردوا عليك ردت عليك 
وعليهم الملائكة وان لم يردوا عليك ردت عليك الملائكة ولعنتهم 
ان سكت عنهم وتسليمك على أهل بيتك اذا دخلت عليهم فمن 
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إنتقص منهن شيتا فهو سسهم فى الأسلام تركه ومن تركهن فقد نيد 
الإسلام وراء ظهره' 
55ى”»,. دين الإسلام بعث الله به الأولين والآخرين من الرسل 
*وكان من سنة الله تبارك وتعالى مواترة الرسل وتعميم الخلق بهم 
بحيث يدك في كل إمة رسو لا اقيم هداه:ويححلة وكان فيقه الذى 
ارتضاه الله لنفسه هو دين الإسلام الذي بعث الله به الأولين 
والآخرين من الرسل ولا يقبل من أحد دينا غيره لا من الأولين ولا 
من الآخرين وهو دين الأنبياء وأتباعهم كما أخبر الله تعالى 
بذلك عن نوح ومن بعده إلى الحواريين وأخبر تال عن الشكر» 
أنهم قالوا لفرعون ( الوا إِنا إلى رَبنَا مُنقَلِبُونَ )١1(‏ وَمَا تَنقم 
من إل أن آمنا بئات بن لما جَاءكنا ينا فرع عَليَْا رأ وتوف 
مُسَلِمِينَ ])١١1(‏ الاعراف ١١5-١75‏ فهذا دين الأولين والآخرين 
من الأنبياء وأتباعهم هو دين الإسلام وهو عبادة الله وحده لا شريك 
له وعبادته تعالى في كل زمان ومكان بطاعة رسله عليهم السلام 
فلا يكون عابدا له من عبده بخلاف ما جاءت به رسله كالذين قال 
بهم فوا يكون موينا يه 1 من عيده بطاعة ربيله. ر ٠‏ يكون عويها 
به ولا عابدا له إلا من آمن بجميع رسله" 
*أن الأنبياء كلهم بعثوا بدين الإسلام لكن لم يظهر هذا الدين 
واسمه وانتشر ذكر دين الإسلام في الأرض كما ظهر لمحمد 
فمحمد أركون الإسلام الذي يجمع كل خير وبر كما أن إبليس 
أركون الشر وقالت السحرة لما أسلموا وأراد فرعون قتلهم ١‏ 
رَبَنَا فرغ عَلَيْنَا صَبْراً وَتَوَفْنَا مُسْلِمِينَ 4 الأعراف77١‏ ” 
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* ودين الإسلام مبنى على أصلين أن نعبد الله وحده لا شريك له 
وأن نعبده بما شرعه من الدين وهو ما أمرت به الرسل أمر إيجاب 
أو أمر استحباب فيعبد فى كل زمان بما أمر به فى ذلك الزمان فلما 
كانت شريعة التوراة محكمة كان العاملون بها مسلمين وكذلك 
شريعة الإنجيل وكذلك فى أول الإسلام لما كان النبى صلى الله 
عليه وسلم يصلى الى بيت المقدس كانت صلاته اليه من الإسلام 

ولما أمر بالتوجه الى الكعبة كانت الصلاة اليها من الإسلام 
والعدول عنها الى الصخرة خروجا عن دين الإسلام فكل من لم 
يعبد الله بعد مبعث محمد بما شرعه الله من واجب ومستحب فليس 
بمسلم ولا بد فى جميع الواجبات والمستحبات أن تكون خالصة 

لله رب العالمين' 

*ولفظ الإسلام يتضمن الاستسلام والانقياد ويتضمن الإخلاص 

مأخوذ من قوله تعالى (ضَرَب الله مَثْلآ رَجُلاَ فيه شرَكَاء 
متشاكتون ورخل سلما أرخل هن يملتويان مكلا الكنذ ل يك 
أَكْتَرُهُمْ لا يَعْلَمُونَ ) الزمر4؟ فلا بد في الإسلام من الاستسلام لله 
وحده وترك الاستسلام لما سواه وهذا حقيقة قولنا لا إله إلا الله فمن 
استسلم لله ولغير الله فهو مشرك والله لا يغفر أن يشرك به ومن لم 
يستسلم له فهو مستكبر عن عبادته وقد قال تعالى (وَقَالَ رَبَكُمُ 
اذعُونِي أُسْتَجِبْ لَكُمْ إِنّ الَذِينَ يَسْتَكِْرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ 
جهنم داخرينَ غافر ٠‏ 1 وثبت عنه صلى الله عليه وسلم في 
الصحيح أنه قال لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة من كبر ولا 
يدخل النار من في قلبه مثقال ذرة من إيمان فقيل لديا رسول الله 
الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا أفمن الكبر ذلك قال 
لا إن الله جميل يحب الجمال الكبر بطر الحق وغمط الناس بطر 

الحق جحده ودفعه وغمط الناس ازدراؤهم واحتقارهم" 

5 2. 0 المستكبر عن الحق يبتلى بالانقياد للباطل 
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* حقيقة الدين بان يعبد الله وحده لا شريك له وهذه الحقيقة الدينية 
التي اتفق عليها الرسل هي دين الله الذي لا يقبل من أحد غيره 
والشرك الذي حرمه على السن رسله ان يعبد مع الله غيره 
ومن لم يعبد الله اصلا كفرعون ونحوه ممن قال الله فيهم ١‏ إِنَّ 
الّذِينَ يَسْتَكْببرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنّمَ دَاخرِينَ ) غافر٠7‏ 

فهولاء معطلة وهم شر الكفار ومع هذا يكون لهم ما يعبدونه دون 

الله كما قال تعالى في قوم فرعون ( وَيَذْرَكَ وَالََِكَ 
الأعراف7١١‏ فقال غير واحد من السلف كان له آلهة يعبدها 
ومن عبد مع الله إلها آخر فهو شرك الخرك الاكبر الذي لا يغفره 
اله ١‏ 
* و أن المستكبر عن الحق يبتلى بالانقياد للباطل فيكون المستكبر 
مشركا كما ذكر الله عن فرعون وقومه أنهم كانوا مع استكبارهم 
وجحودهم مشركين فقال عن مؤمن آل فرعون ١!‏ وَيَا قَوْمِ مَا لي 
أدعُوكُمْ إلى النّجَاةِ وَتَدْعُوتَنِي إِلَى الَارِ(١5)‏ تَدْعُوتَنِي لأكفْرَ بالله 
وَأشْرِكَ ب ما لَيْسَ لِي به عِلَمٌ وَأنَا َدعُوَكُم إلى العزيز الْعَفَار(١؛)‏ 
لا جَرْمَ أنْمَا تَدْعُوَنِي إِلَيْه َيِسَ لَهُ دَعْوَةٌ في الدُّنْيَا وَلّا في الآخرّة 
وَأَنَّ مَرَدَنَا إِلَى الله وَأَنَّ المُسْرِفِينَ هُمْ أْصْحَابُ النّار(؟4) 
غافر 47-4١‏ وقال إوَلَقَدْ جَاءكُمْ يُوسْفُ من قَبْلُ بِالْبَيْنَات 
1 غافرة ؟ الاية وقال يوسف الصديق لهم إِيَا صَاحِبَي السْجْنِ 
أأرْبَابَ متَفَرَقُونَ خَيْرٌ أم اله الْوَاحِد الْقَهّارُ (4] ما تَعْبْدُونَ من 
دُونِهِ إلا أَسْمَاء سَمَيْتُمُوهَا نتم وَآبَآوكُم مّا أنزل الَّهُ بها من سُلْطَانٍ 
إن الَحْكُمُ إلا بل أمَرَ ألا تَعبْدُوأ إلا إَاهُ ذَلِكَ الدينُ الْقيْمُ وَلْكِنَّ أكتر 
اناس لآ يَعْلَمُونَ(١‏ 5) يوسف55-١‏ 4 وقد قال تعالى (وَقَالَ 
الْمَدَ من قَوْم فِرَعَونَ تدر مُوسَى وَقَوْمَهُ لِيُفْسِدُوأً في الأزض 
وَيَدَرَكَ وَآلِهَتَكَ قَاَ سَنْقَتلُ أَبْنَاءهُمْ وَنَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ وَإِنَا فَوْقَهُمْ 
قَاهِرُونَ 4الأعراف737١‏ 2 فإن قيل كيف يكون قوم فرعون 
مشركين وقد أخبر الله عن فرعون أنه جحد الخالق فقال (قَالَ 
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فَرْعَوْنُ وَمَا رَبُ الْعَالَمِينَ ) الشعراء؟” وقال إِمَا عَلِمْتْ 
َكُم منْ إِله غَيْرِي )القصص8>"١<‏ وقال [ أنَا رَبْكُمْ الأغلّى 
) النازعات4 7 وقال عن قومه [ فَلَمَا جَاءنْهُمْ آيَاننَا مْبْصِرَةٌ قَالُوا 
هَدَا سِخْرٌ مُبِينٌ(١)‏ وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقََنْهَا أَنفسْهُمْ ام 
وَعْلْوَآ(4 1١5- ١١لمنلا )١‏ والإشراك لا يكون إلا من مقر بالله 
وإلا فالجاحد له لم يشرك به قيل لم يذكر الله جحود الصانع إلا 
عن فرعون موسى وأما الذين كانوا فى زمن يوسف فالقرآن يدل 
على أنهم كانوا مقرين بالله وهم مشركون به ولهذا كان خطاب 
يوسف للملك وللعزيز ولهم يتضمن الإقرار بوجود الصانع كقوله 
( أأَرْبَابٌ مُتَقَرفُونَ خَيْرٌ أم اله الْوَاحِدُ الْقَهّارُ ) يوسف1" ١‏ 
ارجع 0 رَبّكَ فَاسْألَهُ مَا بَالُ النَسْوَق] يوسف١٠‏ 5 الى قوله 
إإِنَّ رَبّي بِكَيْدهِنَ عَلِيمٌ إيوسف.ه ( وَأنَ الله ل يَعْدِي كيد 
الْخَائِنِينَ يوسف7ه الى قوله وَمَا أبَرَىٌ تفي إِنَّ النَفْسَ 
لأمّارَةٌ بِالسّوءٍ إلأ مَا رَحِمَ رَبَيَ إِنَّ رَبّي غَفُورٌ رَّحِيم إيوسف”ه 
وقد قال مؤمن آل حم, وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسْفُ من قَبْلُ بِالبيّنَاتِ قَمَا 
َلَتُمْ في شَكَ مما جَاءكُم به حَنّى إِذَا هَلَكَ قُلَنُمْ آن يَبْعَتَ اللّهُ من بَعْده 
رَسُولاً ) غافر؛ " فهذا يقتضي أن أولئك الذين بعث اليهم 
يوسف كانوا يقرون بالله ولهذا كان اخوة يوسف يخاطبونه قبل 
أن يعرفوا أنه يوسف ويظنونه من آل فرعون بخطاب يقتضى 
الاقرار بالصانع كقولهم2 (١‏ تَالَه لَقَد علِمْتُم مّا جنْنَا لِنفْسِدَ في, 
الأَرْض وَمَا كُنَا سَارِقِينَ ) يوسف7/اوقال لهم ١‏ أَنَتُمْ شَرٌ مّكَانا 
َال أَعْلَمْ بمَا تَصِفُونَ ) يوسف7١‏ وقال (ِقَالَ مَعَادَ الله أن 
تَأَخُدَ إلا مَن وَجَدْنَا مَتَاعَنَا عِندَهُ ) يوسف1" وقالوا له ! يَا أَيْها 
الَعَزِيزُ مَسَّنَا وَأَهْلَنَا الضُّرٌ وَجِنْنَا ببضَاعَة مُرْجَاةِ فَأؤف لَنَا الْكَيْلَ 
وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا إِنَّ الله يَجْزِي الْمُتَصَدَقِينَ ) يوسف88وذلك أن 
فرعون الذي كان فى زمن يوسف أكرم أبويه وأهل بيته لما قدموا 
إكراما عظيما مع علمه بدينهم وإستقراء أحوال الناس يدل على 
ذلك فإن جحود الصانع لم يكن دينا غالبا على أمة من الأمم قط 
وإنما كان دين الكفار الخارجين عن الرسالة هو الإشراك وإنما 
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كان يجحد الصانع بعض الناس وأولئك كان علماؤهم من الفلاسفة 
الصابئة المشركين الذين يعظمون الهياكل والكواكب والأصنام 
والاخبار المروية من نقل أخبارهم وشرم كلها تدل على ذلك 
ولكن فرعون موسى إفَاسْتَخَفٌ قَوْمَهُ فَأَطَاعُوهُ ] الزخرف؛ ه 
وهو الذي قال لهم دون الفراعنة المتقدمين ما عَلِفَتُ لكُم مّنْ ِل 
غيري ] القصص“" '. ثم نم قال لهم د بعد ذللك ) أنَانَ 
الأغلى 4١‏ ؟) فَأَخَدهُ الل تَكَالَ الآخرّة والأولى ]46 )لاز عاته؟ 
نكال الكلمة الأولى ونكال الكلمة الآخيرة وكان فرعون فى الباطن 
عارفا بوجود الصانع وإنما إستكبر كإبليس وأنكر وجوده ولهذا قال 
اله موسى لَقَدْ عَلِمْتَ مَا أنرَلَ هَؤُلاء إلأرَبٌ السَّمَاوَات 
وَالأَرْض بَصَّآئْرَ ]الإسراء”١٠‏ فلما أنكر الصانع وكانت له آلهة 
يعبدها بقي على عبادتها ولم يصفه الله تعالى بالشرك وإنما وصفه 
بجحود الصانع وعبادة آلهة اخرى والمنكر للصانع منهم مستكبر 
كثيرا ما يعبد آلهة ولا يعبد الله قط فانه يقول هذا العالم واجب 
الوجود بنفسه وبعض أجزائه مؤثر فى بعض ويقول إنما إنتفع 
بعبادة الكواكب والآصنام ونحو ذلك ولهذا كان باطن قول هؤلاء 
الاتحادية المنتسبة إلى الإسلام هو قول فرعون وكنت أبين أنه 
مذهبهم وأبين أنه حقيقة مذهب فرعون حتى حدثنى الثقة عن بعض 
طواغيتهم أنه قال نحن على قول فرعون ولهذا يعظمون فرعون 
فى كتبهم تعظيما كثيرا فانهم لم يجعلوا ثم صانعا للعالم خلق العالم 
ولا اثبتوا ربا مدبرا للمخلوقات وإنما جعلوا نفس الطبيعة هى 
الصانع ولهذا جوزوا عبادة كل شيء وقالوا من عبده فقد عبد الله 
ولا يتصور عندهم أن يعبد غير الله فما من شيء يعبد إلا وهو الله 
وهذه الكائنات عندهم اجزاؤه أو صفاته كأجزاء الانسان أو صفاته 
فهؤلاء إذا عبدوا الكائنات فلم يعبدوها لتقربهم الى الله زلفى لكن 
لأنها عندهم هى الله أو مجلى من مجاليه أو بعض من ابعاضه أو 
صفة من صفاته أو تعين من تعيناته وهؤلاء يعبدون ما يعبده 
فرعون وغيره من المشركين لكن فرعون لا يقول هى الله ولا 
تقربنا الى الله والمشركون يقولون هى شفعاؤنا وتقربنا الى الله 
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وهؤلاء يقولون هى الله كما تقدم وأولئك أكفر من حيث اعترفوا 
بأنهم عبدوا غير الله أو جحدوه وهؤلاء أوسع ضلالا من حيث 
جوزوا عبادة كل شيء وزعموا أنه هو الله وان العابد هو المعبود 
وان كانوا إثما قضيدو | اعيادة الله . :وأذا كان أولتك كانو | مشتزكية 
كما وصفوا بذلك وفرعون موسى هو الذي جحد الصانع وكان يعبد 
الآلهة ولم يصفه الله بالشرك فمعلوم أن المشركين قد يحبون 
الوتيع كما كرون اله أو تزينا متهم لمع على سحلت هع للدي ولهذا 
يشتمون الله إذا شتمت آلهتهم كما قال تعالى إولآ تَسْبُواً الذِينَ 
يَدْعُونَ من دُون الله فَيَسْبُوا اللّهَ عَدُواً بِعَيْر عِلْم )الأنعام/١٠‏ فقوم 
فرعون قد يكونون أعرضوا عن الله بالكلية بعد أن كانوا مشركين 
به واستجابوا لفرعون فى قوله ١!‏ فَفَالَ أنَا رَبُكُمُ الأغلّى!١:‏ ؟١)‏ 
النازعات؛ ١‏ و مَا عَلِمْتْ لكُم مّنْ إِلَّهِ غَيْرِي 
) القصص8", ولهذا لما خاطبهم المؤمن ذكر الأمرين فقال 
[ِتَدْعُوَنِي لِأكْفْرَ باللّه وَأَشْرِكَ به مَا لَيْسَ لي به عِلْمْ ] غافر؟ ؛ 
فذكر الكفر به الذي قد يتناول جحوده وذكر الإشراك به أيضا فكان 
كلامه متناولا للمقالتين والحالين جميعا فقد تبين أن المستكبر 
يصير اما بعبادة آلهة أخرى مع استكباره عن عبادة الله لكن تسمية 
هذا شركا نظير من امتنع مع استكباره عن إخلاص الدين لله كما 
قال تعالى (إِنَهُمْ كَانُوا إِذَا قيل لَهُمْ لا إِلَهَ إلا اللّهُ يَسْتَكْبرُونَ 
(1"5 وَيَقَولونَ أَئِنا لَتَاركُوا آلِهَتِنَا لشاعر 

مََجْنُونِ(7؟)الصافات5” -20515 فهؤلاء مستكبرون مشركون 
وإنما إستكبارهم عن إخلاص الدين لله فالمستكبر الذي لا يقر بالله 
فى الظاهر كفرعون أعظم كفرا منهم وابليس الذي يأمر بهذا كله 
ويحبه ويستكبر عن عبادة ربه وطاعته أعظم كفرا من هؤلاء وإن 
كان عالما بوجود الله وعظمته كما أن فرعون كان أيضا عالما 
بوجود الله وإذا كانت البدع والمعاصي شعبة من الكفر وكانت 
مشتقة من شعبه كما أن الطاعات كلها شعبة من شعب الايمان 
ومشتقة منه وقد علم أن الذي يعرف الحق ولا يتبعه غاو يشبه 
اليهود وان الذي يعبد الله من غير علم وشرع هو ضال يشبه 
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النصارى كما كان يقول من يقول من السلف من فسد من العلماء 
ففيه شبه من اليهود ومن فسد من العباد ففيه شبه من النصارى 
فعلى المسلم أن يحذر من هذين الشبهين الفاسدين من حال قوم فيهم 
استكبار وقسوة عن العبادة والتأله وقد أوتى نصيبا من الكتاب 
وحظا من العلم وقوم فيهم عبادة وتأله باشراك بالله وضلال عن 
سبيل الله ووحيه وشرعه وقد جعل فى قلوبهم رافة ورحمة 
ورهبانية ابتدعوها وهذا كثير منتشر فى الناس والشبه تقل تارة 
وتكثر اخرى فاما المستكبرون المتألهون لغير الله الذين لا يعبدون 
الله وانما يعبدون غيره للانتفاع به فهؤلاء يشبهون فرعون' 
45 كمال الحودية دير من الكين والشرك 
*و حقيقة دين الاسلام الذى أرسل به رسله وانزل به كتبه وهو ان 
يستسلم العبد لله لا لغيره فالمستسلم له ولغيره مشرك والممتنع عن 
الاستسلام له مستكبر وقد ثبت فى الصحيح عن النبى ان الجنه 
لا يدخلها من فى قلبه مثقال ذره من كبر كما النار لا يدخلها من فى 
قلبه مثقال ذرة من الايمان فجعل الكبر مقابلا للايمان فان الكبر 
ينافى حقيقة العبودية كما ثبت فى الصحيح عن النبى صلى الله 
عليه وسلم انه قال يقول الله العظمة ازارى والكبرياء ردائي 
فمن نازعني واحدا منهما عذبته فالعظمة والكبرياء من 
خصائص الربوبية والكبرياء اعلى من العظمة ولهذا جعلها بمنزلة 
الرداء كما جعل العظمة بمنزلة الازار ولهذا كان شعار 
الضلوات والاذان والاغياد هو التكبير وكان مستهنا فى الامكنة 
العالية كالصفا والمروة واذا علا الانسان شرفا او ركب دابة ونحو 
ذلك وبه يطفأ الحريق وان عظم وعند الاذان يهرب الشيطان قال 
تعالى [وَقَالَ رَبّكُمْ اذعُوني أسْتَحِبْ لَكُمْ إِنَّ الْذينَ يَسْتَكْبرُونَ عَنْ 
عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَمَ اخرِينَ 4 غافر7 وكل من استكبر عن 
عبادة الله لابد ان يعبد غيره فإن الانسان حساس يتحرك بالارادة 
وقد ثبت فى الصحيح عن النبى انه قال << اصدق الاسماء 
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حارث وهمام فالحارث الكاسب الفاعل والهمام فعال من الهم 
والهم اول الارادة فالانسان له ارادة دائما وكل ارادة فلا بد لها من 
مراد تنتهي اليه فلا بد لكل عبد من مراد محبوب هو منتهى حبه 
وارادته فمن لم يكن الله معبوده ومنتهى حبه وارادته بل استكبر 
عن ذلك فلا بد ان يكون له مراد محبوب يستعبده غير الله فيكون 
عبدا لذلك المراد المحبوب اما المال واما الجاه واما الصور واما 
ما يتخذه الها من دون الله كالشمس والقمر والكواكب والاوثان 
وقبور الانبياء والصالحين او من الملائكة والانبياء الذين يتخذهم 
اربابا او غير ذلك مما عبد من دون الله واذا كان عبدا لغير الله 
يكون مشركا وكل مستكبر فهو مشرك ولهذا كان فرعون من 
اعظم الخلق استكبارا عن عبادة الله وكان مشركا قال تعالى ) 
وَلَقَدْ أرْسَلْنَا مُوسَى بَِيَاتنَا وَسْلّطَانٍ مُبِينِ(؟7) إِلَى فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ 
وَقَارُونَ فَقَالُوا سَاجِرٌ كَذَابٌ(؛ ؟) غافر7” -؛ ١‏ إلى قوله ( وَقَالَ 
مُوسى إِنّي عُذْتْ بِرَبّي وَرَبَكُم من كُلَ مِتَكبْر لا يُؤْمِنُ بيَؤمِ 
الْحِسَّاب (77) غافر7 الى قولهل كَدَلِكَ يَطْبَعُ ألَُّ على كل قلب 
مُتَكَبّر جَبَّار ) غافره؟ وقال تعالى [ِوَقَارُونَ وَفِرَعَوْنَ وَهَامَانَ 
وَلَقَد جَاءهُم مُوسَى بِالْبيْنَات فَاسْتَكْبَرُوا في الأْض وَمَا كَانُوا 
نتايكين | العسكيوت ١‏ وقال تعالى إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا في الأرضٍ 
وَجَعَلَ أَهْلّهًا شيعا يَستَضْعفٌ طَائَفَة منْهُمْ يُدْبّحُ أَبْنَاءِهُمْ وَيَسْتَحْيِي 
نِسَاءهُمْ إِنَهُ كَانَ مِنَ المُفْسِدِينَ ] القصص؛ الى قوله( وَقَالَ 
فِرْعَوْنٌُ يَا أَيَُّا الْمَلَاْ مَا عَلِمْتُ مّنْ إِلّه غَيْرِي فَأَوْقِدْ ِي يَا هَامَانُ 
عَلَى الطين فَاجعل لّي صَرْحاً لعل أَطَلعُ إِلَى إِلّهِ مُوسَى وَإِنّي 
أظَنَهُ مِنَ الْكَاذِبِينَ (54) وَاسْتَكْيَرَ هْوَ وَجُنُودُهُ في الأرْض بِغَيْرِ 
الْحَقَ وَظَنُوا أنُْمْ إِلَيْنَا لا يُرْجَعْونَ )١1(‏ فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهْ فَنَبَدْنَاهُمْ 
في الَيَمَ فَانظْز كَيْفَ كَانَ عَاقبَةُ الظَالِمِينَ! لجا القصص7- 2 
ومثل هذا فى القرآن كثير وقد وصف فرعون بالشرك فى قوله 
(وَقَالَ الْمَلاْ من قَوْمِ فِرَعَونَ أَتَدَرٌ مُوسَى وَقَوْمَهُ لِيُفْسِدُواً في 
الأرْض وَيَدْرَكَ وَآلِهَتَكَ قَالَ سَنْقَتلُ أَبْنَاءهُمْ وَنَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ وَإِنَا 
فَوْقَهُمْ قَاهرُونَ ‏ الأعراف77١‏ بل الاستقراء يدل على انه كلما 
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كان الرجل اعظم استكبارا عن عبادة الله كان الرجل اعظم اشراكا 
بألل لأئه كلما 'اسنتكير عن عيادة الله اذ اد فقر هاو .يحاحقه الى المراد 
المحبوب الذي هو المقصود مقصود القلب بالقصد الاول فيكون 
مشركا بما استعبده من ذلك ولن يستغنى القلب عن جميع 
المخلوقات الا بأن يكون الله هو مولاه الذي لا يعبد إلا اياه ولا 
يستعين الا به ولا يتوكل الا عليه ولا يفرح الا بما يحبه ويرضاه 
ولا يكره الا ما يبغضه الرب ويكرهه ولا يوالى الا من والاه الله 
ولا تعادئ'الا:من عاداة الله ولا يحب إلا الله ولا يكن شيئا الاالله 
ولا يعطى الا الله ولا يمنع الا الله فكلما قوى اخلاص دينه لله كملت 
عبوديته واستغناؤه عن المخلوقات وبكمال عبوديته لله يبرئه من 
الكبر والشرك'١‏ 
20.52 أكفر أهل الأرض الذين يزعمون سقوط الأمر والنهى عنهم بالكلية 
*ان المتمسكين بجملة منسوجة فيها تبديل خير من هؤلاء الذين 
يزعمون سقوط الأمر والنهى عنهم بالكلية فان هؤلاء خارجون فى 
هذه الحال عن جميع الكتب والشرائع والملل لا يلتزمون لله امرا 
ولا نهيا بحال بل هؤلاء شر من المشركين المستمسكين ببقايا من 
الملل كمشركى العرب الذين كانوا مستمسكين ببقايا من دين 
إبراهيم عليه السلام فان أولتك معهم نوع من الحق يلتزمونه وان 
كانوا مع ذلك مشركين وهؤلاء خارجون عن التزام شىء من الحق 
بحيث يظنون أنهم قد صاروا سدى لا أمر عليهم ولا نهى فمن 
كان من قوله هو أنه أو طائفة غيره قد خرجت عن كل أمر ونهى 
بحيث لا يجب عليها شىء ولا يحرم عليها شىء فهؤلاء أكفر أهل 
الأرض وهم من جنس فرعون وذويه وهم مع هذا لا بد أن يلتزموا 
بشىء يعيشون به إذ لا يمكن النوع الانسانى ان يعيش الا بنوع 
امر ونهى فيخرجون عن طاعة الرحمن وعبادته الى طاعة 
الشيطان وعبادته ففرعون هو الذى قال لموسى ١‏ وَمَا رَبْ 
الْعَالَمِينَ 4 الشعراء 7 ثم كانت له آلهة يعبدها كما قال له قومه 


١18-١515 ص:‎ ٠١ مجموع الفتاوى ج:‎ ١ 


2114 


( وَيَذْرَكَ وَآَلِهَتَكَ )الأعراف717١‏ ولكن كثير من هؤلاء لا 
يطلقون السلب العام ويخرجون عن رجقة العبودية مطلقا بل 
يزعمون سقوط بعض الواجبات عنهم أو حل بعض المحرمات لهم 
فمنهم من يزعم أنه سقطت عنه الصلوات الخمس لوصوله إلى 
المقصود وربما قد يزعم سقوطها عنه إذا كان فى حال مشاهدة 
وحضور وقد يزعمون سقوط الجماعات عنهم استغناء عنها بما 
هو فيه من التوجه والحضور ومنهم من يزعم سقوط الحج عنه مع 
قدرته عليه لأن الكعبة تطوف به أو لغير هذا من الحالات 
الشيطانية ومنهم من يستحل الفطر فى رمضان لغير عذر شرعى 
زعما منه استغناؤه عن الصيام ومنهم من يستحل الخمر زعما منه 
انها انما تحرم على العامة الذين إذا شربوها تخاصموا وتضاربوا 
دون الخاصة العقلاء ويزعمون انها تحرم على العامة الذين ليس 
لهم اعمال صالحة فأما أهل النفوس الزكية والاعمال الصالحة 
فتباح لهم دون العامة وهذه الشبهة كانت قد وقعت 
لبعض الأولين فاتفق الصحابة على قتلهم ان لم يتوبوا من ذلك فان 
قدامة بن عبد الله شر بها هو وطائفة وتأولوا قوله تعالى إِلَيْسَ عَلَى 
الَذِينَ آمَنُوأ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فيمَا طَعِمُوا إِدَا مَا انَقُوأ وَآمَنُو 
وَعَمْلوأ الصّالِحَات) المائدة17 فلما ذكر ذلك لعمر بن الخطاب 
اتفق هو وعلى بن أبى طالب وسائر الصحابة على أنهم إن 
اعترفوا بالتحريم جلدوا وان اصروا على استحلالها قتلوا وقال 
عمر لقدامة اخطأت استك الحفرة اما أنك لو اتقيت وآمنت وعملت 
الصالحات لم تشرب الخمر وذلك ان هذه الآية نزلت بسبب ان الله 
سبحانه لما حرم الخمر وكان تحريمها بعد وقعة احد قال بعض 
الصحابة فكيف بأصحابنا الذين ماتوا وهم يشربون الخمر فأنزل 
الله هذه الآية يبين فيها ان من طعم الشىء فى الحال التى لم كوم 
فيها فلا جناح عليه إذا كان من المؤمنين المتقين المصلحين ' 


726 لا بد من التقوى بفعل المأمور والصبر على المقدور 


١ 
5٠5-5٠١0” ص:‎ ١١ مجموع الفتاوى ج:‎ 


115آ2 


*الناس مأمورون عند المصائب التى تصيبهم بأفعال الناس أو 
بغير أفعالهم بالتسليم للقدر وشهود الربوبية كما قال تعالى إمَا 
أَصَابَ من مُصِيبَة إِلّا بِإذْنِ الله وَمَن يُؤْمِن بالله يَهْدِ قَلبَهُ وَاللَهُ ِكُلَ 
شَيّْءٍ عَلِيمٌ ) التغابن١ ١‏ قال إبن مسعو د أو غيره هو الرجل تصيبه 
المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى و يسلم و فى الحديث 
الستديع عن البدى صلى اد علتةرر تر ١‏ اخراص بعلن ذا يديك 
و استعن بالله و لا تعجزن و إن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت 
لكان كذا و كذا و لكن قل قدر الله و ما شاء فعل فإن لو تفتح 
عمل الشيطان فأمره بالحرص على ما ينفعه و هو طاعة 
الله و رسوله فليس للعباد أنفع من طاعة الله وارسو له و أمره إذا 
أصابته مصيبة مقدرة أن لا ينظر إلى القدر و لا يتحسر بتقدير لا 
يفيد و يقو ل قدر الله و ما شاء فعل و لا يقو ل لو أني فعلت لكان 
كذا فيقدر ما لم يقع يتمنى أن لو كان و قع فإن ذلك إنما يورث 
حسر و حزنا لا يفيد و التسليم للقدر هو الذي ينفعه كما قال بعضهم 
الأمر أمران أمر فيه حيلة فلا تعجز عنه و أمر لا حيلة فيه فلا 
تجزع منه2 و مازال أئمة الهدى من الشيوخ و غيرهم يوصون 
الإنسان بأن يفعل المأمور و يترك المحظور و يصبر على المقدور 
وإن كانت تلك المصيبة بسبب فعل آدمي و بهذا جاء الكتاب و 
السنة قال الله تعالى إمَا أُصَاب من مُصِيبَة إلا بِإِذْنِ الله وَمَن 
يُؤْمِن بللَّهِ يَهْدِ قَبَهُ التغابن١١‏ و قال تعالى إمَا أَصَاب مِنِ 
مُصِيبَة في الأرْض وَلا في أَنفُسِكُمْ إِلّا في كتاب من قَبْلِ أن َبْرَأهَا 
ِنَّ ذَلكَ عَلَى الله يَسِيرٌ ) الحديد؟؟ وسواء فى ذلك المصائب 
السمائية و المصائب التى تحصل بأفعال الآدميين قال تعالى 
(وَاصير عَلَى مَا يَقُولُونَ وَاهْجْرْهُمْ هَجْراً جَمِيلاً ) المزمل٠‏ 1 
وَلَقَدْ كُدَبَتْ رُسْلٌ كن قتلك: فصديرو | على ما كدرو | واوذو] تكد 
أنَاهُمْ نَصْرنًا ) الأنعام؛ ؟ و قال فى سورة الطور بعد قوله, ١‏ 
َدَكُرْ قَمَا أنتَ بنِعْمت رَبَّكَ بِكَاهِنٍ وَلَا مَجْنُونِ(1 ١‏ م يَفُولُونَ 
شَاعِرٌ نَتَرَبَصُ به رَيْب الْمَنُونِ(0 17 ل تَرَبَّصُوا فَإِنّي مَعَكُم من 
الْمْتَرَبَصِينَ 159١1‏ الطورة "١-7‏ إلى قوله! أم يَقُولُونَ تَقَوَلَهُ بل لَّا 
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يُؤْمِنُونَ (15") الطور "إلى قوله! م تَسْألَهمْ أجراً فَهُم من مَغْرَمِ 
مُتْقَلُونَ ( ٠‏ أُمْ عِندَهُمُْ الْعَيْبُ فَهُمْ يَكْتبُونَ ١‏ 5) الطور. 6 دا الي 
قوله ( وَاصّْبِرْ لِحُكُم رَبّكَ فَِنّكَ بَِغيْننَا (44)الطور8: 2 و قال 
تعالى فى سورة ن- ( أ تَسَأَلْهُمْ أخراً فَهُم من مّغْرَمِ 
مُتْقلُونَ (47) م عِندَهُمُ الْعَيْبُ فَهُمْ يَكتُبُونَ !4 فَاصْبرُ لِحُكْم رَبّكَ 
وَلَا تن كصَّاحِب الْحُوت إِذْ نَادَى وَهْوَ مَحْظُومٌ (48) القلم؟ ؛ مع 


* ففي هذا توكل على الله وإستعانة به أن يثبت القلب على الإيمان 
والطاعة وفيه صبر على المحنة والبلاء والأذى الحاصل إذا ثبت 
على الإيمان والطاعة وهذا كقوله موسى عليه السلام لقومه | 
اسْتَعِينُوا بالله ه وَاصْبِرُوأ إِنَّ رحن لله ه يُورِثُهًا مَن يَشَاءْ مِنْ عِبَادِهِ 
وَالْعَاقبَةُلِلمتَّقِينَ ) الأعراف8 ١١‏ لما قال فرعون (سَنْقَلُ 
أََْاءهُم وَتَسْتَحْيي نِسَاءهُمْ وَإِنَا َوْقهُمْ قَاهِرُونَ ) الأعراف" ١7‏ 
وكذلك قوله إوَالَذِينَ هَاجَرُواً في الله من بَعْدِ مَا ظَلِمُواً لَنبَوَتتهُم 
في الدّنيَا حَسَنَةَ وَلَأَخْرُْ الآخرة أَكْبَرُ لو كانوا يمون ا 1 الْذينَ 
صَبَرُوأ وَعَلَى رَبّهمْ يَتَوَكلُونَ !57 ) النحل١؟‏ -57 ومنه قول 
يوسف عليه السلام [فَإِنَّ الله لآ يُضِيعْ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ )إيوسف١.‏ 1 
وهو نظير قوله بَلَى إن تَصْبِرُوأً وَتَنَُوأ وَيَأَنُوكُم مّن فَوْرِهِمْ هَذَا 
يُمْدِدْكُمْ رَيُكُم بِخَمْسَة آلاف من الْمَلائِكَة مُسَوّمِينَ نَّ ) آل عمران5 ١١‏ 
وقوله ١‏ وَإن تَصْبِرُوأ وَتَتَفُوا َإنَّ ذَلِكَ مِنْ عَرْمِ الأمورٍ )آل 
عمران7١‏ فلا بد من التقوى بفعل المأمور والصبر على 
المقدور" 


0.49 إن الأَرْض لله يُورِنُهَا مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَالْعَاقبَهُللْمتّقِينَ ) 
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*أن آيات الأنبياء ودلائل صدقهم متنوعة قبل المبعث وحين 
المبعث في حياتهم وبعد موتهم فقبل المبعث مثل إخبار من تقدم من 
الأنبياء به ومثل الإرهاصات الدالة عليه وأما حين المبعث فظاهر 
وأما في حياته فمثل نصره وإنجائه وإهلاك أعدائه وأما بعد موته 
فمثل نصر أتباعه وإهلاك أعدائه كما قال تعالى [إنَا فصر 
رُسُلَنَا وَالدْين أمَنُوا في الْحَبَاةِ الدنَْا وَيَومَ يَقُومُ 3 اكشهان 4 غافر ١ه‏ 
ومحمد صلى الله عليه وسلم جعلت له الآيات البينات قبل مبعثه 
وحين مبعثه وفي حياته وبعد موته إلى الساعة وإلى قيام الساعة 
فإن ذكره وذكر كتابه والبشارة بذلك موجود في الكثب المتقدمة كما 
قد بسط في موضعه والخليل دعا به فقال في دعائه لذريته (رَبَنَا 
وَابْعَتْ فِيهِم رَسُولاً مَنْهُمْ يَثُو عَلَيْهمْ آيَاتِكَ وَيُعَلّمُهُمْ الكتّاب وَالْحِكْمَةَ 
وَيُرَكْيهِمْ إنّكَ أنت العزيز الحَكِيمُ البقرة9؟1١‏ ولما ولد اقترن 
بمولده من الآيات ما هو معروف وجرى ذلك العام قصة أصحاب 
الفيل المشهورة وكان يحصل له في مدة نشأته من الآيات والدلائل 
أمور كثيرة قد ذكر طرف منها في كتب دلائل النبوة والسيرة 
وكير ها مثل الآيات التى حضلت لمر طعكة لما صبار غتدها ومثل 
ها توف هق أحؤاله فى ضتقوه و اما انقصتان الك لمن لأداعه 
وإعلاء ذكرهوتثير لان الضصدق لدو إفلاك اغدائة و إذلال مك 
يحاده ويشاقه وإظهار دينه على كل دين باليد واللسان والدليل 
والبرهان فهذا مما يطول وصف تفصيله قال تعالى ١هْوَ‏ الذي 
أخْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهلٍ الْكتّاب مِن دِيَارِِمْ لأوَلِ الحَشرٍ م 
ظَنَنتُمْ أن يَخْرُجُوا وَظَنُوا أَنَهُم مَانِعَتُهُمْ خُصُونُهُم من الله فَأَتَاهُمُ الله 
مِنْ حَيْتُ لَمْ يَحْتَسِبُوا وَقَدَفَ في قُلُوبِهِمْ الرّعْبَ يُخْرِبُونَ بيُوتَهُم 
يديهم وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ فَاعتَبِرُوا يا أولي الْأَنْصَارٍ ) الحشر" 
والأنبياء صلوات الله عليهم وأتباعهم المؤمنون وإن كانوا يبتلون 
في أول الأمر فالعاقبة لهم كما قال تعالى [قَالَ مُوسَى لِقَوْمِه 
اسْتَعِينُوا بالله وَاصْبِرُوأ إِنَّ الآرضن لله ه يُورِثُهًا مَن يَشَاءُْ مِنْ عباده 
وَالْعَاقبَةُ لِلمُتَقِينَ ] الأعراف/ ١7‏ وفي الحديث المتفق على صحته 
لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم رسولا إلى ملك الروم فطلب 
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من يخبره بسيرته وكان المسؤولون حينئذ أعداءه لم يكونوا آمنوا 
به فقال كيف الحرب بينكم وبينه قالوا الحرب بيننا وبينه سجال 
يدال علينا المرة وندال عليه الأخرى فقال كذلك الرسل تبتلى 
وتكون لها العاقبة فإنه كان يوم بدر نصر الله المؤمنين ثم يوم أحد 
ابتلى المؤمنين ثم لم ينصر الكفار بعدها حتى أظهر الله الإسلام 


| وقال تعالي ! ثم جَعلاكَ عَلَى 
إن أن يواغ ف اللد شنيئاً إن الظَلِِينَ بَعْضْهمْ أولِيَاء ممصي 
يُوقنُونَ[ 0 الجاثية/١-.‏ 9 وقال تعالى. لد أَرْسَلْنَا رُسْلَنا 
اينات وَأَنرَلنَا مَعَُمُ اكاب وَالْمِيرَانَ لِيَقُومَ انام بِالْقسْط 
! الحديده ١‏ الى قوله (إِنَّ اللَّهَ قَويٌ غعزيز ] الحديده ١‏ 
و اللعيوان فح العذل ب#يغروف العدلء و انول السدية 
لينصر الكتاب فان قام صاحبه بذلك كان سعيدا مجاهدا فى سبيل 
الله فان الله نصر الكتاب بأمر من عنده وانتقم مين حرج عن حكم 
الكتاب كما قال تعالى!إلاً تَنِصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَة الله إِذ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ 
كَفَرُوأ نَانِيَ اننيْنِ ) التوبة٠‏ 4 الى قوله | وَاُ عزِيز حَكِي 
التوبة٠‏ 6 وقوله لأبى بكر | إِنَّ اله مَعَنَا ) التوبة؛ 6 
وقال تعالى [إِنَّ اللَّهَ مَعَ الّذِينَ انَقُوأ وَالَّذِينَ هُم مُحْسِنُونَ 
) النحل8؟١‏ وقال تعالى ‏ إِنَّ الله مَعَ الصَّابِرِينَ ) البقرة57١‏ وكل 
من وافق ايم كا ا 0 00 
ل ف ناجاء به الى ا 
وهذا قد دل عليه القرآن وقد رأينا من ذلك وجربنا ما يطول وصفه 
وقال تعالى (سَْرِيهِمْ آَيَاتِنَا في الْآقَاق وَفي أَنفْسِهِمْ حَتَى يَتَبِيْنَ 
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لَهُمْ أَنّهُ الْحَقّ أَوَلَمْ يكف بِرَبّكَ أَنَهُ عَلَى كُلّ شَيْءٍ شهيد د ) فصلت”7ه 

الى آخر السورة قال تعالى[ اسْتَعِينُوا بللَّهِ وَاصْيِرُوأً إِنَّ الأَرْضَ لله 

يُورِنُهَا مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِوَالْعَاقبَة لِلْمْتَقِينَ ] الأعراف8/١١‏ وقال 
تعالى. (وَالْعَاقِبَةُ للْمْتَِينَ ) القصصى؟8 1 

*العاقبة للمتقين وأما غير المتقين فلهم عاجلة لا عاقبة والعاقبة 

وان كانت فى الآخرة فتكون فى الدنيا ايضا كما قال تعالى لما ذكر 


ير ا 1 
عَلَيِْكَ وَعَلَى أَمَم مّمّن مّعَكَ وَأَمَمٌّ سَنْمَنَعْهُمْ م يَمَسّهُم مّنَا عَذَابُ أَلِيمٌ 
هود ؛ الى قوله ( فَاصْبر إِنّ الْعَاقبَه لْمُتَّقِينَ ] هودا ؛. وقال 
فَمَنِ اغْتَدَى عَلَيْكُمْ قَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بمِذْلِ مَا اغْتَدَى عَلَيْكُمْ وَانَقُوا الله 
وَاعْلَمُوأْ أنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَقِينَ ؛ البقرة5 ١9‏ " 


مض الصبر واليقين يوجبان الإمامة فى الدين 


* قال تعالى ( وَانَِعْ مَا يُوحَى إِلَيِْكَ من رَبّكَ إنَّ لله كَانَ بمَا 
تَعْمَلُونَ خَبيراً (؟) وَتَوَكّلَ عَلَى الله وَكَفَى بالل وَكِيلا(5) 
الاحزاب 5-7 فأمره بإتباع ما أوحى إليه من الكتاب والحكمة 
التى هى سنته وبأن يتوكل على الله فبالأولى يحقق قوله إإِيَّاكَ 
تَعْبْدْ ) الفاتحةه وبالثانية يحقق قوله [وإِياكَ نَسْتَعِينُ ) الفاتحةه 
ومثل ذلك قوله فَاعْبْدهُ وَتَوَكُلَ عَلَيْه هود7١‏ وقوله | عَلَيْه 
تَوَكْتُ وَإِلَيْهِ أنيبُ ‏ هود88 وهذا وإن كان مأمورا به فى جميع 
الدين فإنه ذلك فى الجهاد أوكد لأنه يحتاج إلى أن يجاهد الكفار 
والمنافقين وذلك لا يتم إلا بتأبيد قوى من الله ولهذا كان الجهاد سنام 
للقت و انط تتذاء تجعيع ا اخوال الكترية ,لقي ونام المحدا كما كي 
قوله! فَسَؤْف يَأتِي اله بِقَوْم يُحِبّهُمْ وَيُحِبُونهُ أَذِلَةِ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ 
أغرة خلى الكائرين تجاهاون في تيل المولا يكافون ازمة آنه 
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] المائدة؛ دوفيه سنام التوكل وسنام الصبر فإن المجاهد أحوج 
الناس إلى الصبر والتوكل ولهذا قال تعالى [وَالَّذِينَ هَاجَرُواً في ال 
كَانُوأ يَعْلَمُونَ (41) الَذِينَ صَبَرُوأ وَعَلَى رَبَهمْ يتوكُلُونَ (45) 
النحل١‏ 4 -547 إقَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اسْتَعِينُوا باللّه وَاصْبرُوأ إنَّ 
الأَرْض لِلَّهِ يُورُِهَا مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَالْعَاقبَةُ للْمتَّقِينَ 
الأعراف١١‏ ولهذا كان الصبر واليقين اللذين هما أصل 
التوكل يوجيان الإمامة فى الدين كما دل عليه قوله تعالى 
[وَجَعَلنَا مِنْهُمْ أِمَةَ يَهْدُونَ بأمرنًا لَمّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ 
] السجدة؛ " ولهذا كان الجهاد موجبا للهداية التى هى محيطة 
بأبواب العلم كما دل عليه قوله تعالى [ِوَالَّذِينَ جَاهَدُوا فين لَنَهْدِينَهُم 
سْبْلَنَا) العنكبوت55" فجعل لمن جاهد فيه هداية جميع سبله تعالى 
ولهذا قال الإمامان عبد الله بن المبارك وأحمد بن حنبل وغيرهما 
إذا إختلف الناس فى شىء فإنظروا ماذا عليه أهل الثغر فإن الحق 
معهم لأن الله يقول (وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فينا لَنَهدِيَنهُمْ سبلا 
) العنكبوت55 وفى الجهاد أيضا حقيقة الزهد فى الحياة الدنيا وفى 
الدار الدنيا وفيه أيضا حقيقة الإخلاص فإن الكلام فيمن جاهد 
فى سبيل الله لا فى سبيل الرياسة ولا فى سبيل المال ولا فى سبيل 
الحمية وهذا لا يكون إلا لمن قاتل ليكون الدين كله لله ولتكون كلمة 
اله هى العليا وأعظم مراتب الإخلاص تسليم النفس والمال 
للمعبود كما قال تعالي إن الَّهَ اشتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفَْهُمْ 
وَأَمْوَالَهُم بأنَّ لَهُمُ الجَنّه يُقَاتِلُونَ في سَبيل الله فيَقتُلُونَ وَيُفتلُونَ 
؟ التوبة ١١ ١‏ و الجنة إسم للدار التى حوت كل نعيم أعلاه 
النظر إلى الله إلى ما دون ذلك مما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين مما 
قد نعرفه وقد لا نعرفه كما قال الله تعالى فيما رواه عنه رسوله 
أعددت لعبادى الصالحين مالا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر 
على قلب بشر ' 
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*وقد اخرجا في الصحيحين عن خباب بن الارت قال شكونا الى 
وسرك الله حطلى اللدكليه وسلم ركو توس زودة له فى ظلل الكدية 
فقلنا يا رسول الا تستنصر لنا الا تدعو لنا فقال قد كان من قبلكم 
يؤخذ الرجل فيحفر له في الارض فيجعل فيها فيجاء بالمنشاز 
فيوضع على رأسه فيجعل نصفين ويمشط بأمشاط الحديد ما دون 
عظمه من لحم وعصب فما يصده ذلك عن دينه والله ليتمن الله هذا 
الامر حتى يسير الراكب من صنعاء الى حضرموت لا يخاف الا 
ذكرة النبي صلى الله عليه وسلم في معرض الثناء على اولئك 
لصبرهم وثباتهم وليكون ذلك عزة للمؤمنين من هذه الامة وقال 
الله تعالى قَاَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اسْتَعِينُوا باللّه وَاصْبِرُوأ إِنَّ 
الأَرْض لَه يُورِثْهَا من يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَالْعَاقبَةُ ِلمُتَقِينَ 
الأعراف8؟7١١‏ 
اليا اتقوها بالتقوى 
* التقوى كما فسرها الاولون والاخرون فعل ما امرت به وترك ما 
قالوا وما التقوى قال ان تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو 
ا ا 
الا الصسقوت كما ل لان العامور به له مقط :ف فى النفس 
واما ترك المنهى عنه الى خلاف الهوى ومجاهدة النفس فهو 
أضيغنث وأشق ق فقل أهله ولا يمكن أحدا أن يفعله الا مع فعل المأمور 
به لا تتصور تقوى وهى فعل ترك قط فان من ترك الشرك واتباع 
الهوى المضل واتباع الشهوات المحرمات فلابد أن يفعل من 
المامور به أمورا كثيرة تصده عن ذلك فتقواهم تحفظ لهم حسناتهم 
التى امروا بها وتمنعهم من السيئات التى تضرهم بخلاف من فعل 
ما أمر به وما نهى عنه مثلا فان وجود المنهى عنه يفسد عليه من 
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المأمور به ما يفسد فلا يسلم له ولهذا كانت العاقبة للتقوى كما قال 
تعالى وَالْعَاقِبَُ لِلنَقَوَى 4 طه"؟١‏ ( وَالْعَاقبَةُللمُتَّقِينَ 
الأعراف/١١‏ ( ون تَصْبِرُوأ وَتَتَقُو ل يَضْرَّكُمْ كَيْدْهُمْ شَيْئا 
آل عمران١٠٠‏ وذلك لأن المتقين بمنزلة من أكل الطعام النافع 
واتقى الاطعمة المؤذية فصح جسمه وكانت عاقبته سليمة وغير 
المتقى بمنزلة من خلط من الاطعمة فانه وان اغتذى بها لكن تلك 
التخاليط قد تورثه أمراضا اما مؤذية واما مهلكة' 


06م الخليفة كل من خلف غيره سواء استخلفه أو لم يستخلفه 

* والخليفة هو من كان خلفا عن غيره فعيلة بمعنى فاعلة كان 
النبى صلى الله عليه و سلم إذا سافر يقول اللهم أنت الصاحب 
فى السفر و الخليفة فى الأهل و قال صلى الله عليه و سلم 
وس ب ع عا م و 
التيس يملح نذا فخ اللبنة من اللبن لئن أظفرني الله بأحد م منهم 
لأجعلنه نكالا و فى القرآن (ِسَيَقُولُ لَك الْمُخَلّفُونَ مِنَ الأغرَاب 
الفتح١١‏ و قوله (فَرِح الْمُخَلَفُونَ بِمَفْعَدِهِمْ خلآف رَسُولٍ الله 
؟ التوبة١5/‏ والمراد بالخليفة أنه خلف من كان قبله من 
الخاق :و الكلف فيه متاضية كما كان أبو يكن الصتديق خليفة سول 
الله صلى الله عليه وسلم لأنه خلفه على أمته بعد موته و كما كان 
النبى صلى الله عليه و سلم إذا سافر لحج أو عمرة أو غزوة 
يدكخلف على المذيدة من يكون بكليفة لدهدة مدينة في تخلف فار 
ابن أم مكتوم و تارة غيره و استخلف على د بن أبى طالب فى غزوة 
تبولك ووتسمى الأمكنة التى بستخلف فيها الامام مخاليف مثل 
مخاليف اليمن و مخاليف أرض الحجاز و منه الحديث حيث 
خرج من مخلاف الى مخلالاف ومنه قوله تعالى [وَهْوَ الذي 
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جَعَلَكُمْ خَلآَئِفَ الأرْض وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَات ليَبْلْوَكُمْ 
في مَا آنَاكمٍْ ] الأنعام55١‏ وقال موسى ( عَسَى رَبُكُمْ أن يُهْلِكَ 
عَدُوَكُمْ وَيَسْتَخْلفَكُمْ في الأَرْض فَيَنظْرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ 
]الأعراف1١١‏ وقوله تعالى [وَلَقَدْ أَهلَُنَا الُْرُونَ من قَبْلُِمْ لما 
ظَلَمُوأْ ) يونس"١‏ إلى قوله تعالى إِثْمَّ جَعَلْنَاكُمْ خَلائْفَ فِي الأرض 
] يونس ١‏ و منه قوله تعالى ٍ (وَعَدَ لَه الّذِينَ آمَنُوا مِنَكُمْ وَعَمِلُوا 
الصَّالِحَات لَيَسْتَخلِقنَهُم في الأرْض كَمَا اسْتخلف الَذِينَ من قَبْلِهم 
وَلَيْمَكّئنّ لَهُمْ دِينَهُمْ الذي ارْتَضَى لَهُمْ وَ ) النورهه الآية ' 
*الخليفة هو الذي خلف غيره وإن كان لم يستخلفه ذلك الغير كما 
يقوله الجمهور لم يحتج في هذا الإسم إلى الإستخلاف 
والإستعمال الموجود في الكتاب والسنة يدل على أن هذا الإسم 
يتناول كل من خلف غيره سواء استخلفه أو لم يستخلفه كقوله 
تعالى, ّم جَعَلَاكُمْ خَلآئْفَ في الأَرْض من بَعْدِهِم لِنَنظْرَ كَيِفَ 
تَعْمَلُونَ 1 يونس؛ ١‏ وقوله تعالى [ِوَهْوَ الذي جَعَلَكُمْ خَلاَئِفَ 
الأرْض ااي [وَلَوْ نَشَاء لَجَعَلَنَا منكُم ملَائِكَةَ في 
الْأرْضِ يَخْلْفُونَ ) الزخرف٠‏ وقوله ا وَاذْكُرُوأ إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءِ 
من بَعْدٍ قَوْمِ فوح ) الأعراف19 وفي القصة الأخرى (وَاذكُرُواً إِذ 
جَعَلَكُمْ خلفاء من بَعد عَاد د ) الأعراف؛ / ) وَقَالَ مُوسَى لأخيه 
هَارُونَ اخْلْْنِي في قَوْمِي ) الأعراف؟5 ١‏ فهذا استخللاف / .وقال 
تعالى وَهْوَ الذي جَعَلَ اللَيْكَ وَالنَهَارَ خِلْفَةَ لَمَنْ أرَادَ أن كر أو 
أَرَادَ شكُوراً ) الفرقان77 وقال!إِنَّ في احختِلآف اللَيْلٍ 
وَالنّمَارِا يونس أي هذا يخلف هذا وهذا يخلف هذا فهما يتعاقبان 
وقال موسى ( عَسَى رَبُكُمْ أن يُهَلِكَ عَدُوَكُمْ وَيَسْتَخْلِقَكُمْ في 
الأرْض فيَنظْرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ 4 الأعراف75١5‏ 
2.76 مناقب الشام وأهله 
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* ثبت للشام وأهله مناقب بالكتاب والسنة وآثار العلماء وهى أحد 
ما اعتمدته فى تخضيضي المسلمين على غزو التتار وأمرى لهم 
بلزوم دمشق ونهيى لهم عن الفرار إلى مصر وإستدعائى العسكر 
المصرى إلى الشام وتثبيت الشامى فيه وقد جرت فى ذلك فصول 
متعددة وهذه المناقب أمور أحدها البركة فيه ثبت ذلك بخمس 
أيات من كتاب الله تعالى قوله تعالى فى قصة موسي 0 
أوذيكا من قَبْلِ أن تَأتِينَا ومن بَعد مَا جِنْتَنَا قَالَ عَسَى رَبُكُمْ أن يُهُلكَ 
عَدُوَكُمْ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الأرض َيَنظْرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ 
] الأعراف1 ١١‏ إلى قوله! فَلَمّا كَشَفْنَا عَنْهُمْ الرّجْرَ إِلَى أجل هم 
بَالعُوه إِذَا هم يَنَنُونَ ( 1١5‏ فَانتََمنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقَنَاهُمْ في الْيَم انهم 
كَدَبُوا بآيَاتنَا وَكَانُوا عَنْهَا عَافلِينَ )١31(‏ وَأُوْرَثنَا الَْومَ الَذِينَ كانُوا 
يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقّ الأزض وَمَعَارِبَهَا الذي بَارَكْنَا فيهًا وَتمّت 
كَلِمَتُ رَبَكَ الْحُسْنَى عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ بِمَا صَبَرُوأ )1١١10(‏ 
الأضر التياف 17 -17 ومعلوم أن نبى إسرائيل إنما أورثوا مشارق 
أرض الشام ومغاربها بعد أن أغرق فرعون فى اليم وقوله 
عات ل اه إلن 
أرض الشام وقوله تعالى فى قصة إبراهيم ونوا به كي 
فَجَعَلْنَاهُمُ الأحسَرِينَ! ٠‏ وَتَجَيْنَاُ وَلُوطاً إِلَى الأض الَّتِي بَارَكُنا 
فيهًا لِلْعَالَمِينَ )0١(‏ الأنبياء ٠7١-17١‏ ومعلوم أن إبراهيم إنما نجاه 
الله ولوطا إلى أرض الشام من أرض الجزيرة والفرات وقوله 
تعالى [وَلِسْلَيْمَانَ الرّيحَ عَاصِفَة تَجْرِي بأمْره إلى الأزض الّْتِي 
بَارَكْنَا فيهًا ال اكاك كرى إلى رركن الشام الح 
اشر الى كار كنا دمها ترا طاهر ةوقا نا قيها المسزق. إسبااا 
وهما كانا بين اليمن مساكن سبأ وبين منتهى الشام من العمارة 
القديمة كما قد ذكره العلماءه فهذه خمس نصوص حيث ذكر الله 
أرض الشام فى هجرة إبراهيم إليها ومسرى الرسول إليها وإنتقال 
بنى إسرائيل إليها ومملكة سليمان بها ومسير سبأ إليها وصفها بأنها 
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الأرض التى باركنا فيها و البركة تتناول البركة فى الدين 
والبركة فى الدنيا وكلاهما معلوم لا ريب فيه فهذا من حيث الجملة 
والغالب وأيضا ففيها الطور الذى كلم الله عليه موسي والذى 
أقسم الله به فى سورة الطور وفى ( وَالتَّينِ وَالرَيُْونِ(١)‏ 
وَطُورٍ سِينِينَ(؟) التين١-؟‏ وفيها المسجد الأقصى وفيها مبعث 
أنبياء بنى إسرائيل وإليها هجرة إبراهيم وإليها مسرى نبينا ومنها 
معراجه وبها ملكه وعمود دينه وكتابه وطائفة منصورة من أمته 
وإليها المحشر والمعاد كما أن من مكة المبدأ فمكة أم القرى من 
تحتها دحيت الأرض والشام إليها يحشر الناس كما فى قوله 1 
أَوّلِ الْحَشْرٍ )الحشر١2‏ نبه على الحشر الثانى فمكة مبدأ وإيليا 
معاد فى الخلق وكذلك فى الأمر فإنه أسرى بالرسول من مكة إلى 
إيليا ومبعثه ومخرج دينه من مكة وكمال دينه وظهوره وتمامه 
حتى مملكة المهدى بالشام فمكة هى الأول والشام هى الآخر فى 
الخلق والأمر فى الكلمات الكونية والدينية ومن ذلك أن بها 
طائفة منصورة إلى قيام السناغة التى ثبت فيها الحديث فى الصحاخ 
من حديث معاوية وغيره2 لا تزال طائفة من أمتى ظاهرين على 
الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى تقوم الساعة 
وفيهما عن معاذ بن جبل قال وهم فى الشام وفى تاريخ 
البخارى مرفوعا قال وهم بدمشق وفى صحيح مسلم عن 
النبى أنه قال لايزال أهل المغرب ظاهرين لا يضرهم من 
خالفهم حتى تقوم الساعة قال أحمد بن حنبل أهل المغرب هم 
أهل الشام وهم كما قال لوجهين أحدهما أن فى سائر الحديث 
بيان أنهم أهل الشام الثانى أن لغة النبى صلى الله عليه وسلم وأهل 
مدينته فى أهل المغرب همأهل الشام ومن يغرب عنهم كما 
أن لغتهم فى أهل المشرق هم أهل نجد والعراق فإن التغريب 
والتشريق من الأمور النسبية فكل بلد له غرب قد يكون شرقا لغيره 
وله شرق قد يكون غربا لغيره فالإعتبار فى كلام النبى صلى الله 
عليه وسلم بما كان غربا وشرقا له حيث تكلم بهذا الحديث وهى 
المدينة ومن علم حساب الأرض كطولها وعرضها علم أن 
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حران والرقة وسيمسياط على سمت مكة وأن الفرات وما على 
جانبيها بل أكثره على سمت المدينة بينهما فى الطول درجتين فما 
كان غربى الفرات فهو غربى المدينة وما كان شرقيها فهو شرقى 
المدينة فأخبر أن أهل الغرب لا يزالون ظاهرين وأما اهل 
الشرق فقد يظهرون تارة ويغلبون أخرى وهكذا هو الواقع فإن 
جيش الشام ما زال منصورا وكان أهل المدينة يسمون 
الأوزاعى إمامأهل المغرب ويسمون الثورى شرقيا 
ومن أهل المشرق ومن ذلك انها خيرة الله من الأرض أن أهلها 
خيرة الله وخيار أهل ألأرض وإستدل أبوداود فى سننه على ذلك 
بحديثين حديث عبدالله بن خوالة الأزدى عن النبى صلى الله عليه 
وسلم قال ستجندون أجنادا جندا بالشام وجندا باليمن وجندا 
بالعراق فقال الخوالى يا رسول الله إختر لى قال عليك بالشام فإنها 
خيرة الله من أرضه يجتبى إلى خيرته من عباده فمن ابى فليلحق 
بيمنه وليتق من غدره فإن الله قد تكفل لى بالشام وأهله وكان 
الخوالى يقول ومن تكفل الله به فلا ضيعة عليه ففى هذا الحديث 
مناقب أنها خيرة وحديث عبدالله بن عمرو عن النبى قال 
ستكون هجرة بعد هجرة فخيار أهل الأرض ألزمهم مهاجر 
الإزافيم ويبقى فى الأرض شرار أهلها تلفظهم أرضوهم تقذرهم 
نفس الرحمن تحشرهم النار مع القردة والخنازير تبيت معهم حيث 
ما باتوا وتقيل معهم حيث ما قالوا فقد أخبر أن خير أهل الأرض 
ألزمهم مهاجر إبراهيم بخلاف من يأتى إليه أو يذهب عنه ومهاجر 
إبراهيم هى الشام وفى هذا الحديث بشرى لأصحابنا الذين هاجروا 
من حران وغيرها إلى مهاجر إبراهيم وإتبعوا ملة إبراهيم ودين 
نبيهم محمد تسليما وبيان أن هذه الهجرة التى لهم بعد هجرة 
أصحاب رسول الله إلى المدينة لأن الهجرة إلى حيث يكون 
الرسول وآثاره وقد جعل مهاجر إبراهيم يعدل لنا مهاجر نبينا فإن 
الهجرة إلى مهاجره إنقطعت بقتح مكة ومن ذلك أمر النبى بها 
فى حديث الترمذى ومن ذلك إن الله قد تكفل بالشام واهله كما فى 
حديث الخوالى ومن ذلك إن ملائكة الرحمن باسطة أجنحتها 
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على الشام كمافى الصحيح من حديث عبدالله بن عمر ومن ذلك 
أن عمود الكتاب والإسلام بالشام كما قال النبى رأيت كأن عمود 
الكتاب أخذ من تحت رأسى فأتبعته بصرى فذهب به إلى الشام 
ومن ذلك أنها عقر دار المؤمنين كما قال النبى وعقر دار 
المؤمنين الشام ‏ ومن ذلك أن منافقيها لا يغلبوا أمر مؤمنيها 
كما رواه أحمد فى المسند فى حديث وبهذا إستدللت لقوم من قضاة 
القضاة وغيرهم فى فتن قام فيها علينا قوم من أهل الفجور والبدع 
الموصوفين بخصال المنافقين لما خوفونا منهم فأخبرتهم بهذا 
الحديث وإن منافقينا لا يغلبوا مؤمنينا وقد ظهر مصداق هذه 
النصوص النبوية على أكمل الوجوه فى جهادنا للتتار وأظهر الله 
للمسلمين صدق ما وعدناهم به وبركة ما أمرناهم به وكان ذلك 
فتحا عظيما ما رأى المسلمون مثله منذ خرجت مملكة التتار التى 
أذلت أهل الإسلام فإنهم لم يهزموا ويغلبوا كما غلبوا على باب 
دمشق فى الغزوة الكبرى التى أنعم الله علينا فيها من النعم بما لا 
نحصيه خصوصا وعموما والحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا 
طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وكما ينبغى لكرم وجهه 
وعز جلاله' 
6" ل ل ل 


*فقوله تعالى 1 وَإِن تُصِبِْهُمْ 0101 : يقُولُوأ هذه ومن عند الله ه وَإن 
0 و هذه لع م ف كَُ ف اكد فمَا 0 
وما اا ا ا -9” ليس المراد 
بالحسنات والسيئات في هذه الآية الطاعة والمعاصي وذلك أن 
الحسنات والسيئات في الآية المراد بها المسار والمضار دون 
الطاعات والمعاصي كما في قوله تعالى 0 
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قوله ( وَتَبُْوكُم اشر وَالْخَْرَِة ] الأنبياءه 'وكذلك قوله (إن 
تَمْسَسْكُمْ حَسَنَة تَسوْهُمْ وَإن تُصِبْكُمْ سَيّتة يَفْرَحُوأ بها و )ال 
عمران ١‏ 7 وقوله تعالى وَلَئْنْ أذَقنَاهُ تَعمَاءِ بَعَدّ د ضَذَاءٍ مَسَّنهُ 
يَعُوآنَ دَهَبَ السَيْنَاتْ عَنَي إِنَّهُ رح فَخُورٌ ) هود١‏ ٠وقوله‏ تعالى ١‏ 
وَمَا أَرْسَلْنَا في قَرْيَةِ مّن نَبِيّ إلا أَحَذْنا أَهلَهًا بالْبَسَاء وَالضَّرَاءِ 
َعَلَهُمْ يَضَّرَحْونَ | 4 1 ثُمَ بَدَلَنا مَكَانَ السَيّنَةِ الْحَسَنَةَ حَنّى عَقَوأ 
وَكَالُواً قد مسن آبَاءنَا الضّرّاء وَالسّرَاء فَأَخَدْنَاهُم بَعْتَةَ وَهُمْ ل 
يَشْعْرُونَ [95) الأعراف45-15 وقوله تعالى [فإِدَا جَاءنْهُمُ 
الكينة قَالُوأ لَّنَا هذه دوّإن تُصِبْهُمْ سَيْتَة ف يطرروا بموسى وَمَن مَعَهُ 
الأعزاف1؟ ١‏ فهذه حال فرعون وملئه مع موسى ومن معةه 
كحال الكفار والمنافقين و الظالمين مع محمد و أصحابه إذا أصابهم 
نعمة وخير قالوا لنا هذه أو قالوا هذه من عند الله وإن أصابهم 
عذاب وشر تطيروا بالنبي والمؤمنين وقالوا هيه لدحويهم وإنما 
هي بذنوب أنفسهم لا بذنوب المؤمنين” 
*قال تعالى | أَيْنمَا تكوئوأ يُدرِككُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنتُمْ في بُرُوج 
مُشَيّدَة ةوَإِن تَصبِهُمٌ 000 واوا هذه ه من عند الله ه وَإن تُصبْهُمْ سَيْتَةٌ 
يَقُولُواً هَذْهِ مِنْ عِندِكَ )8١‏ النساء/؛ فهذا من كلام الكفار 
والمنافقين اذا اصابهم نصر وغيره من النعم قالوا هذا من عند الله 
محمد بسبب الذى جاء به فإن الكفار يضيفون ما اصابهم من 
المصائب الى فعل اهل الايمان2 وقد ذكر نظير ذلك فى قصة 
موسى وفرعون قال تعالى 9 إوَلَقَدْ أَحَذْنَا آل فِرْعَونَ بِالسّنِينَ 
وَنَقص من الثّمَرَاتِ لعلّهم يَدَكُرُونَ [ "5٠ ١‏ 0 إذَا جَاءنْهُمُ الحَسَنَة 
قَالُوأً أ هذه ووَإِن تُصِبْهُمْ سَيْنَة يَطْيُرُوأ بمُوسى وَمَن مّعه ألا إِنَمَا 
طَائِرُهُمْ عِندَ اللَهُ )١51(‏ الأعراف٠7١‏ ا ونظيره قوكه تعالن 
فى سورة يس الوا ْنا َم نِم لمُرْسَلُونَ(1١)‏ وما 
عَلَيْنَا إلا الْبَلآعْ الْمُبِينٌُ(7١4‏ قَالُوا إِنَا تَطَيّرْنَا بِكُمْ لَئْن لّمْ تَنتَهُو 
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و لتير 


لَتَرْجُمَنّكُمْ وَلَيَمَسَنَكُم مَنَا عَدَابٌ أَلِيمّ(18) يس5١-8١‏ فاخبر الله 
تعالى ان الكفار كانوا يتطيرون بالمؤمنين فاذا اصابهم بلاء جعلوه 
بسبب اهل الايمان وما اصابهم من الخير جعلوه لهم من الله عزٍ 
وجل فقال تعالى | فَمَا لِهَؤُلاء الْقَوْم لآ يَكَادُونَ يَفَْهُونَ حَدِيثاً 
) النساء78 والله تعالى نزل احسن الحديث فلو فهموا القرآن 
لعلموا ان الله امرهم بالمعروف ونهاهم عن المنكر امر بالخير 
وبق عن الشر فلبين نيما بعك اند به وسلة ماكو ن سيا للن يل 
الشر حصل بذنوب العباد فقال تعالى ما أَصّابَكَ مِنْ حَسَنَةِ فَمِنَ 
لَه 4 النساء76 اى ما اصابك من نصر ورزق وعافية فمن الله 
نعمة انعم بها عليك وان كانت بسبب اعمالك الصالحة فهو الذى 
هداك واعانك ويسرك لليسرى ومن عليك بالايمان وزينه فى قلبك 
وكره اليك الكفر والفسوق والعصيان وفى اخر الحديث 
الصحيح الالهى حديث ابى ذر عن النبى فيما يروى عن ربه 
تبارك وتعالى يا عبادى انما هى اعمالكم احصيها لكم ثم اوفيكم 
اياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن الا 
نفسه وفى الحديث الصحيح سيد الاستغفار ان يقول العبد اللهم 
انت ربى لا اله الا انت خلقتنى وانا عبدك وانا على عهدك ووعدك 
ما استطعت اعوذ بك من شر ما صنعت ابوء لك بنعمتك على 
وأبوء بذنبى فاغفر لى انه لا يغفر الذنوب الا انت من قالها اذا 
اصبح موقنا بها فمات من يومه ذلك دخل الجنة ومن قالها اذا 
امسى موقنا بها فمات من ليلته دخل الجنة ثم قال تعالى ١‏ 
وَمَا أَصَابَكَ مِن سَيّنَة النساء5/امن ذل و خوف و هزيمة كما 
أصابهم يوم أحد ) فُمن نَفْسِكَ) النساء ٠9‏ أي بذنوبك و خطاياك 
و أن كان ذلك مكتوبا مقدرا عليك فإن القدر ليس حجة لأحد لا 
على الله و لا على خلقه و لو جاز لأحد أن يحتج بالقدر على ما 
يقخلة مخ السيكات :عاقب طالم و له بقائل :مشرك ول يكم نخد 
لم يكف أحد عن ظلم أحد و هذا من الفساد في الدين و الدنيا 
المعلوم ضرورة فساده للعالم بصريح المقول المطابق لما جاء به 
الرسول2 فالقدر يؤمن به و لا يحتج به فمن لم يؤمن بالقدر 
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ضارع المجوس و من إحتج به ضارع المشركين و من أقر بالأمر 

والقدر و طعن فى عدل الله و حكمته كان شبيها بإبليس فإن الله 

ذكر عنه أنه طعن في حكمته و عارضه برأيه و هواه و أنه قال 
بِمَا أَعْوَيْتَنِي لأرَيتَنَّ لَهُمْ في الأزض ) الحجرة” ١‏ 
5-.) "مانزل بلاء إلا بذنب ولا رفع إلا بتوبة" 


#قال أضحاب القزية للمرسلين نا تطَيّرْنَا ِكُمْ ] يس ١‏ و كما 
قال تعالى عن آل فرعون ١‏ وَلَقَدْ أَخَذْنَا آل فِرْعَونَ بِالسّنِينَ وَنَقَص 
مّن الثّمرَات لعَلَهُم يَدكرُونَ ]١0(‏ فَإِدَا جَاءنْهم الْحَسَنَة قالوا لنَا. 
هذه ووَإِن تُصِبْهُمْ سَيّنَة روا بمُوسى وَمَن مّعَه ألا إنمَا طَائِرُهُمْ 
عِندَ الله وَلَكِنَّ أَكثْرَهُمْ لآ يَعْلمُونَ(١١)‏ الأعراف.7١‏ وق و 
قال تعالى عن قوم صالح [ِقَالُوا اطيّرْنَا بِكَ وَبمَن مَّعَكَ قَالَ طَائِرْكُمْ 
عِند لله بل أنتم قوم تفتنُونَ )النمل4 ولما قال أهل القرية ([ِقَالُوا 
ِنَا تَطَيّرْنَا بكُمْ لَئْن لَمْ تَنتَهُوا لَنَرْجُمَنَكُم وَلَيَمَسَنَكُمِ مّنَا عَدَابٌ 
رم 0 قَالُوا طَائِرْكُمْ مَعَكُمْ ابن َكرتُم َل أنثم قَوْمٌ 
0102 الأعراف ١1١‏ يقول الأمر من قبل الله ما 
أصابكم من أمر فمن الله بما كسبت أيديكم و قال ابن أبى طلحة عن 
ابن عباس معايبكم وقال قتادة عملكم عند الله وو فى 
رواية غير على عملكم عند الله و لكنكم| قَوْمٌ تَفتنونَ ) النمل5 
أي تبتلون بطاعة الله و معصيته رواهما ابن أبي حاتم و غيره 
و عن ابن إسحاق قال قالت الرسل (طائِرُكُمْ مَعَكُم إيس9١‏ أي 
أعمالكم فقدفسروا الطائر بالأعمال و جزائها لأنهم 
كانوا يقولون إتما أصابنا ماأصابنا مق المصائب يذنوب الريئل و 
أتباعهم فبين الله سبحانه أن طائرهم و هو الأعمال و جزاؤها 
هو عند الله و هو معهم فهو م دن أعمالهم وما قدر من حزائها 
معهم كما قال تعالى و (وَكُلَ إِنسَانٍ َلْوَمْنَاهُ طّآئْرَهُ في عُنقه 
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الإسراء١٠١‏ و هو من الله لأن الله تعالى قدر تلك المصائب 
بأعمالهم فمن عنده تتنزل عليهم المصائب جزاء على أعمالهم لا 
بسبب الرسل و أتباعهم و فى هذا يقال إنهم إنما يجزون 
بأعمالهم لا بأعمال غيرهم و لذلك قال فى هذه الآية لما كان 
المنافقون و الكفار و من فى قلبه مرض يقول هذا الذي أصابنا هو 
بسبب ما جاء به محمد عقوبة دينية وصل إلينا بين سبحانه أن ما 
أصابهم من المصائب إنما هو بذنوبهم ففى هذا رد على من 
أعرض عن طاعة الرسول صلى الله عليه و سلم لئلا تصيبه تلك 
المصائب و على من انتسب الى الايمان بالرسول و نسبها إلى فعل 
ما جاء به الرسول و على من أصابته مع كفره بالرسول و نسبها 
إلى ما جاء به الرسول والمقصود أن ما جاء به الرسول صلى 
الله عليه و سلم ليس سببا لشيء من المصائب و لا تكون طاعة الله 
و رسوله قط سببا لمصيبة بل طاعة الله و الرسول لا تقتضى إلا 
جزاء أصحابها بخيري الدنيا و الآخرة و لكن قد تصيب المؤمنين 
الله و رسوله مصائب بسبب ذنوبهم لا بما اطاعوا فيه الله و 
الرسول كما لحقهم يوم أحد بسبب ذنوبهم لا بسبب طاعتهم الله و 
رسوله صلى الله عليه و سلم و كذلك ما ابتلوا به فى السراء و 
الضراء و الزلزال ليس هو بسبب نفس إيمانهم و طاعتهم لكن 
امتحنوا به ليتخلصوا مما فيهم من الشر و فتنوا به كما يفتن الذهب 
بالنار ليتميز طيبه من خبيثه و النفوس فيها شر و الامتحان يممحص 
المؤمن من ذلك الشر الذى فى نفسه قال تعالى ( وَتِلْكَ الأَّام 
الها بَيْنَ النَّس وَلِيَعْلمَ اله الِينَ موأ وَيَتخِدَ مِنكُم شهدَاء وَاللَُ لآ 
بحب الظالمينٌ ا 6 0 واتشخصن انلك الذينٌ ملوأ وَيَمْحَق 
الْكافِرينَ ١5١!‏ آل عمران0 ١5‏ -1؟ ١و‏ قال تعالى ١‏ وليفكي الل 
مَا في صُدُورِكُمْ وَلِيُمَخّصَ ما في قُلوبِكُمْ ]آل عمران؟ ,١١‏ و 
لهذ قال صالح عليه السلام لقومه ‏ ( طَائِرْكُمْ عِند الله بل أنُم قوم 
تُفتَنُونَ النمل2151 و لهذا كانت المصائب تكفر سيئات المؤمنين 
و بالصبر عليها ترتفع درجاتهم و ما أصابهم فى الجهاد من 
مصائب بأيدي العدو فانه يعظم أجرهم بالصبر عليها و فى 
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الصحيح عن النبى صلى الله عليه و سلم قال ما من غازبة 
يغزون فى سبيل الله فيسلمون و يغنمون إلا تعجلوا ثلثي أجرهم و 
إن أصيبوا و أخفقوا تم لهم أجرهم وأما ما يلحقهم من 
الجوع و العطش و التعب فذاك يكتب لهم به عمل صالح كما قال 
تعالى ذَلِكَ بأَنَهُمْ لآ يُصِيبْهُمْ ظْمَا وَل نَصَبٌ وَلآ مَحْمَصَةٌ في 
سَبيل الله وَلا يَطَؤُونَ مَوْطِناً يَغِيظ الكْفَارَ وَلا ينَالُونَ مِنْ عَدُوٌ نَيْل 
لأ كُتِبَ لَهُم به عَمَلَ صَالحٌ إنَّاللَّه لآ يُضِيعٌ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ 
] التوبة ٠ ٠‏ و شواهد هذا كثيرة ' 

* قال تعالى | أَيْنمَا تكُونُوأ يُدْرِككُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنتُمْ في بُرُوجٍ 
ع لي ل ويه 
يَفُولُوا هَذِهِ مِنْ عِندِكَ قل كُلَ مّنْ عند الله قَمَا لِهَؤُلاء الْقَوْم لآ 
يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثاً (728) ما أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةَ قَمِنَ الله وَمَا 
أَصَابَكَ مِن سَيّئَة قَمِن نَفْسِكَ +21 النساءم/ 4لا وان المراد 
بالحسنات والسيئات فى هذه الآية النعم والمصائب كما فى قوله 
تعالى وَبَلَوْنَاهُمْ ِالْحَسَنَات وَالسَيْئَاتَ ) الأعراف18١‏ وقوله 
تعالي فَإِدَا جَاءنُهُمْ الْحَسَنَةُ قَالُوأ لنَا هَذِهِ وَإن تُصِبْهُمْ سَيّتة 
يَطْيرُوأ ِمُوسَى وَمَن مَّعَهُ ]الأعراف١ ١١‏ وقوله تعالى (إن 
تَمْسَسْكُمْ حَسَنَة كيدةة تَسُؤْهُمْ وَإن تُصِبُْمْ سَيّتَةٌ يَفْرَحُوأ بها آل 
عمران١١١٠‏ وقوله تعالى إوَقِهِمُ السّيّئئات )غافرة ونحو 
ذلك وهذا كثير وهذهالاية ذم الله بها المنافقين الذين ينكلون 
عما أمر الله به من الجهاد وغيره فإذا نالهم رزق ونصر وعافية 
قالوا (هَذِهِ مِنْ عند اللَّهِ ) النساء07 وإن نالهم فقر وذل 
ومرض قالوا ١هَذْهِ‏ مِنْ عندكَ النساء//٠‏ يامحمد بسبب الدين 
الذي أمرتنا به كما قال قوم فرعون لموسى وذكر الله ذلك عنهم 
بقوله تعالى فَإِدًا جَاءنْهُمُ الْحَسَنَهُ فَالُوأْ لَنَا هَذِهِ وَإن تُصِبْهُمْ سَيْنَةٌ 
يَطَيّرُوأً بمُوسى وَمَن مِّعَهُ )الأعراف١7١‏ وكما قال الكفار 
لرسل عيسى !إِنَا تَطْيّرْنَا بِكُمْ 1يس6١‏ ففالكفار والمنافقون 
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إذا أصابتهم المصائب بذنوبهم تطيروا بالمؤمنين فبين الله سبحانه 
أن الحسنة من الله ينعم بها عليهم وأن السيئة أنا تصيبهم بذنوبهم 
ولهذا قال تعالى, ْوَمَا كان اله لِيْعدبَهُمْوََنتَ فِيهم وَمَا كَانَ الله 
مُعَدْبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَعْفْرُونَ ) الأنفال؟؟ فأخبر أنه لا يعذب مستغفرا 
لأن الإستغفار يمحو الذنب الذي هو سبب العذاب فيندفع العذاب 
كما فى سنن أبى داود وإبن ماجه عن النبى أنه قال من أكثر 
الإستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا 
ورزقه من حيث لا يحتسب2 وقد قال تعالى, ١‏ ألا تَعْيدُوأ إلا الله 
إنَنِي لكُم مَنْهُ نَذِيرٌ وَبَشِير(١]‏ وَأَنِ اسْتَغْفِرُوأ رَبَكُمْ ثُمّ ثوبُوأ ِلَيْه 
يُمَنعْكُم متَاعا حَسَناً إلى أجَلِ سَُمّى وَيُوْتِ كُلَ ذِي فَضْلٍ فَضْلَة وَإن 
َوَلَوْأْ فَإِنَي أَخَافُ عَلَيِكُمْ عَذَابَ يَوْم كُبير(؟) هود؟-" فبين أن 
من وحده واستغفره متعه متاعا حسنا إلى أجل مسمى ومن عمل 
بعد ذلك خيرا زاده من فضله وفى الحديثك يقول الشيطان 
احلكك الذائى. بالدتونيا وا ملكولى اذ اله رانانه وا النتكةا كلما 
رأيت ذلك بثثت ل بثثت فيهم الأهواء فهم بذنبون ولا يتوبون لأنهم 
يحسبون أنهم يحسنون صنعا ولهذا قال تعالى [فَأَخَدْنَاهُمْ 
ِالْبَسَاءِ وَالضَّذَاءِ لَعَلْهُمْ يَنَضَرَّ عُونَ الأنعام7 5 أي فهلا إذ جاء هم 
بأسنا تضرعوا فحقهم عند مجيء البأس التضرع وقال تعالى 
إوَلَقَدْ أَخَدْنَاهُم بِالْعَدَابِ قَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبَّهِمْ وَمَا يَتَضَرَعُونَ 
؟ المؤمنون" قال عمر بن عبد العزيز مانزل بلاء إلا بذنب ولا 
رفع إلا بتوبة ولهذا قال تعالى الّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَاسنُ إِنَّ اناس قَدْ 
جَمَعُوأ لَُمْ فَاحْشَوْهُمْ َرَادَهُمْ إيمَانا وَكَالُوا حَسْبْنا الله وَنِعْمَ الْوَكِيلُ 
]آل عمران؟/٠١‏ ِالّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَاسُ 9 النّاسسَ قَدْ جْمَعْوأ لَكُمْ 
فَاخْشَوْهُمْ فَرَادَهُمْ إيماناً وَقَالُوا حَسْبْنَا الله وَنِْمَ الْوَكِيلُ )1١7(‏ 
فَانقلَبُواً بِنِعْمَةِ مّنَ الله وَفَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ وَانَبَعُوا رِضْوَانَ الله 
وَالَهُ ُو فَضْلٍ عَظِيمِ ( 174 إِنَمَا دَلِكُمْ الشَيِطَانُ يُحَوّفُ أُوَلِيَاءهُ قل 
تَخَافُوهُمْ وَخَافُونٍ إن كُنثُم مُؤْمِنِينَ (1)آل عمران77٠١١-ه/ا١‏ 
فنهي المؤمنين عن خوف أولياء الشيطان وأمرهم بخوفه وخوفه 
يوجب فعل ما أمر به وترك ما نهى عنه والإستغفار من الذنوب 
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وحينئذ يندفع البلاء وينتصر على الأعداد فلهذا قال علي بن ابي 
طالب رضي الله عنه لا يخافن عبد إلا ذنبه وإن سلط عليه مخلوق 
فما سلط عليه إلا بذنوبه فليخف الله وليتب من ذنوبه التى ناله بها 
ما ناله كما فى الأثر يقول الله أنا الله مالك الملوك قلوب الملوك 
ونواصيهم بيدى من اطاعني جعلتهم عليه رحمة ومن عصانى 
جعلتهم عليه نقمة فلا تشتغلوا بسب الملوك وأطيعونى أعطف 
١ 1‏ : 
قلوبهم عليكم 
*قال تعالى [فَانتقمنَا مِنْهمْفَأعْرَقنَاهُمْ في اليم بِأنَهُم كدَبُوا بِآيَتنَا 
وَكَانُواً عَنْهَا غَافلِينَ 4 الأعراف7١١‏ فموسى فلق الله له البحر حتى 
عبر فيه بنو إسرائيل وغرق فيه فرعون وجنوده وهذا أمر باهر 
فيه من عظمة هذه الاية ومن إهلاك الله لعدو موسى ما لم يكن مثله 
١‏ 


.220 قرن التكذيب بالغفلة 
*فإن العلم الضرورى هو الذى يلزم نفس العبد لزوما لا يمكنه 
الاتفكاك عند فالقاس إن لم محصل له العلم الصوو رى ايند رزو إلا 
فلا بد أن يبنى نظره وقياسه على مقدمات ضرورية ثم حينئذ 
يحصل له العلم ولهذا قال طائفة منهم أبو المعالى الجوينى أن 
جميع العلوم ضرورية باعتباراتها بعد وجود النظر الصحيح فى 
الدليل تحصل العلم ضرورة لكن منها ما هو ضرورى عند تصور 
طرفى القضية ومنها ما هو ضرورى بعد تأمل ونظر ومنها ما هو 
ضرورى بعد النظر فى دليل ذى مقدمتين أو مقدمات فقال 
الشيخ العارف نحن نجد العلم وجدا ضروريا بالطريق التى نسلكها 
من تزكية النفس واصلاح القلب الذى هو حامل العلم وداعيه فكل 
منهما يفيض الله العلم على قلبه وينزله على فؤاده ولكن أحدهما 
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بتحصيل العلم المقارن للعلم المطلوب الذى هو المقدمات والآخر 
بإصلاح طالب العلم الذى يريد أن يكون عالما وهو القلب بمنزلة 
من يخطب امرأة فتارة تجمل لها وتعرض حتى رأته فرغبت فيه 
وخطبته وتارة بأن أرسل اليها من تأنس اليه وتطيعه فخطبها له 
فأجابت فكان سعى الأول وعمله فى اصلاح نفسه وتعرضه لها 
حتى ترغب وكان سعى الثانى فى تحصيل الرسول المطاع حتى 
تجيب وبمنزلة من يصيد صيدا لكن مجرد النظر والعمل 
مجتمعين ومنفردين لا يحصلان إلا أمرا مجملا كما هو الواقع 
وذلك صحيح فإن ثبوت الأمر المجمل حق فإن ضما إلى ذلك ما 
يعلم بنور الرسالة من الأمر عاقبة ذينك الطريقين وهذه حال من 
تحيز من أهل النظر الكلامى والعمل العبادى الى اتباع الرسول 
والإيمان به فقبل منه وأخذ عنه وإن لم يضم أحدهما الى ذلك ما 
جاء به الرسول فإما أن يضم ضده أو لا يضم شيئا فإن ضم الى 
ذلك ضد ما جاء به الرسول وقع فى التكذيب وهو الكفر المركب 
وإن لم يضم إليه شىء بقى فى الكفر البسيط سواء كان فى ريب أو 
فى إعراض وغفلة فإن حال الكافر لا تخلو من أن يتصور الرسالة 
أولا فإن لم يتصورها فهو فى غفلة عنها وعدم إيمان بها كما 
قال ا وَلَا ُطغ مَن أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَن ذِكْرِنًا وَانْبََ هْوَاةُ وَكَانَ أَمْرْهُ 
فرْطاً ) الكهف/” وقال فَانتقَنَا مِنْهُمْ َأعْرَقْنَاهُمْ في اليم 
بأَنَهُمْ كَدْبُواْ بِآيَاتنَا وَكَانُوا عَنْهَا عَافلِينَ 4 الأعراف7”7١2‏ لكن 
الغفلة المحضة لا تكون إلا لمن لم تبلغه الرسالة والكفر المعذب 
علية لا يكون الا بعد بلوغ الرسالة فلهذا قرن التكذيب بالغفلة' 
01 أن الله تعالى قد أضاف كثيرا من الحوادث إليه وأضافه إلى بعض 
مخلوقاته 

* وأما على قول جمهور أهل السنة الذين يقولون إنها مفعولة 
للرب لا فعل له إذا فعله ما قام به والفعل عندهم غير المفعول 
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فيقولون إنها مفعولة للرب لا فعل له وإنها فعل للعبد كما 
يقولون في قدرة العبد إنها قدرة للعبد مقدورة للرب لا أنها نفس 
قدرة الرب وكذلك إرادة العبد هي إرادة للعبد مرادة للرب 
مخلوقة له ليست بصفات له وممايبين ذلك أن الله تعالى قد 
أضاف كثيرا من الخوافك ددرو اكافاء إلى يعض مكرك إيا إن 
يضيف عينه أو نظيره كقوله تعالى الله يَتَوَفَْى الأنشسَ حِينَ 
متها ولتي لم تَْتْ في مَتَامِهَا فك التِي قصَى عَلَيَْا اموت 
وَيُرْسِلُ الأخرَى إلى أجَلٍ . مُسَمّى ) الزمر" ؛ 0 (وَهُوَ 
الذي يَتَوَفَاكُم بالليْلِ وَيَعْلمُ مَا جَرَحْتُم بالنَهَار )الأنعام5 مع 
قوله تعالى فل يَتوََاكُمِ مَلَكُ المت الَّذِي وُكَلَِكُمْ ) السجدة١ ١‏ 
وقوله ١‏ تَوَقَنَهُ رُسْلْنَا وَهُمْ لا يُعَرَطُونَ ] الأنعام ١‏ 5 وكذلك قوله 
تعالى في الريح تُدَمّرُ كُلَّ شَيْءٍ بأمر رَبْهَا ] الأحقافه 3 
وقال إوَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعْ فِرَعَوْنُ م وَمَا كَانُوأ يَعْرِشُونَ 
الأعراف717١ ١‏ 
*قد تنازع الناس فى قدرة الرب و العبد فقالت طائفة كلا 
النوعين يتناول الفعل القائم بالفاعل و يتناول مقدوره و هذا أصح 
الأقوال و به نطق الكتاب و السنة و هو أن كل نوع من القدرتين 
يتناول الفعل القائم بالقادر و مقدوره المباين له وقد تبين بعض 
مادل على ذلك فى قدرة الرب و أما قدرة العبد فذكر قدرته على 
الأفعال القائمة به كثيرة و هذا متفق عليه بين الناس الذين يثبتون 
للعبد قدرة مثل قوله فَانَهُوا اللّه مَا اسْتَطّعْتُمْ ) التغابن6١‏ , 
[فَمن لَمْ يَجِدْ قَصِيَامْ شَهْرَيْنِ مْتَتَابِعَيْنِ من قَبْلِ أن يَتَمَاسّا فَمن لَمْ 
يستطع فَإِطْعَامُ ستين مسكينا ] المجادلة؛ 1 وَسَيَحْلِفُونَ بالله لو 
اسْتَطّعْنَا لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ يُهْلِكُونَ أَنفْسَهُمْ وَانَّهُ يَعْلَمُ إنَهُمْ لَكَاذِبُونَ 
1 التوبة57ة و قول النبى صلى الله عليه و سلم صل قائما فإن لم 
تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنبك وأيضا فالقرآن دل 
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على أن المفعولات الخارجة مصنوعة لهم و ما كان مصنوعا لهم 
فهو مقدرو بالضرورة و الإتفاق و المنازع يقول ليس شئ خارجا 
عن محل قدرتهم مصنوعا لهم و هذا خلاف القرآن قال تعالى لنوح 
(وَاصْتَع الْْلْكَ بأَيُننَا وَوَحْينَا ) هود/ا؟ و قال إوَيَصْنَعْ الْقلّكَ 
هود/؟ و قد أخبر أن الفلك مخلوقة مع كونها مصنوعة لبنى آدم 
و جعلها من آياته فقال (ِوَآَيَةَ لَّهُمْ أنَا حَمَلْنَا ذْريَتَهُمْ في الك 

المشحُون يس ١‏ 34 وقال تعالى إوَدَمَرْنَا م كَانَ يَصنّع 

فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ وَمَا كَانُوأ يَعْرِشُونَ ) الأعراف717١‏ وإنما دمر 
مابنوه و عرشوه فأما الأعراض التى قامت بهم فتلك فنيت قبل أن 
يغرقوا و قوله (وَمَا كَانُوأً يَعْرِشُونَ 4الأعراف37١‏ دليل على 
أن العروش مفعول لهم هم فعلوا العرش الذى فيه و هو التأليف و 
مثل قوله أنَبْنُونَ بِكُلَ ريع آيَةَ تَعْبَُونَ ) الشعراء/؟١‏ يدل 
على أن المبني هم بنوه حيث قال أتبنون و كذلك قوله (وَتَنْحِنُونَ 
مِنَ الْجِبَالٍ بُيُوتاً 4 الشعراء5 ١4‏ هو كقوله ( أَنَعْيْدُونَ مَا تَنْحِثُونَ 
الصافات515 و قوله | جَابُوا الصّخْرَ بِالْوَادٍ ‏ الفجرة دل 

على أنهم جابوا الصخر أي قطعوه 
64, الفرق بين الكلمات الكونية و الدينية 

*والله سبحانه قد بين في كتابه فى كل واحدة من الكلمات. و 

الامر ‏ و الارادة ‏ و الاذن ‏ و الكتاب ‏ و 
الحكم و القضاء و التحريم ونحو ذلك ماهو ديني 
موافق لمحبة الله ورضاه وامره الشرعى وما هو كوني موافق 
لمشيئته الكونية مثال ذلك انه قال تعالى في الكلمات الدينية 
وَإِذ ابْتلى إِبْرَاهِيمَ رَبّهُ كلِمَات فَأَتَمَهْنَ 7 نّ ) البقرة؛ ١7‏ وقال تعالى 
ف الكونية ) وَتمّت كَلِمَتْ ريك الحُسْنَى على علي إِسْرائِيلَ 
بِمَا صَبَرُواً) الأعراف717١‏ ومنه قوله المستفيض عنه من وجوه 
فى الصحاح والسنن والمسانيد انه كان يقول فى استعاذته اعود 
بكلمات الله التامات التى لايجاوزهن برولا فاجر ومن المعلوم 
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ان هذا هو الكونى الذي لا يخرج منه شيء عن مشيئته وتكوينه 
واما الكلمات الدينية فقد خالفها الفجار بمعصيته ' 


*الإرادة و الاذن و الكتاب و الحكم و القضاء والتحريم و غيرها 
كالأمر والبعث و الأرسال ينقسم فى كتاب الله إلى نوعين 
أحدهما مايتعلق بالأمور الدينية التى يحبها الله تعالى و 
يرضاها و يثيب أصحابها و يدخلهم الجنة و ينصرهم فى الحياة 
الدنيا و فى الآخرة و ينصر بها العباد من أوليائه المتقين و حز به 
المفلحين وعباده الصالحين والثانى مايتعلق بالحوادث 
الكونية التى قدرها الله و قضاها مما يشترك فيها المؤمن و الكافر 
والبر و الفاجر وأهل الجنة وأهل النار وأولياء الله وأعداؤه وأهل 
طاعته الذين يحبهم و يحبونه ويصلى عليهم هو وملائكته وأهل 
معصيته الذين يبغضهم ويمقتهم ويلعنهم الله و يلعنهم اللأعنون 
فمن نظر إليها من هذا الوجه شهد الحقيقة الكونية الوجودية فرأى 
الأشياء كلها مخلوقة لله مدبرة بمشيئته مقهورة بحكمته فما شاءالله 
كان و إن لم يشأ الناس و ما لم يشأ لم يكن و إن شاء الناس لا 
معقب لحكمه و لا راد لأمره و رأى أنه سبحانه رب كل شىء و 
مليكه له الخلق و الأمر و كل ما سواه مربوبا له مدبر مقهور لا 
يملك لنفسه ضرا و لا نفعا و لاموتا و لا حياة و لا نشورا بل هو 
عبد فقير إلى الله تعالى من جميع الجهات و الله غنى عنه كما أنه 
الغني عن جميع المخلوقات و هذا الشهود فى نفسه حق لكن 
طائفة قصرت عنه وهم القدرية المجوسية و طائفة و 
قفت عنده و هم القدرية المشركية أما الأولون فهم الذين 
زعموا أن فى المخلوقات مالا تتعلق به قدرة الله و مشيئته و خلقه 
كأفعال العباد و غلاتهم أنكروا علمه القديم و كتابه السابق و هؤلاء 
هم أول من حدث من القدرية فى هذه الأمة فرد عليهم الصحابة و 
سلف الأمة و تبروا منهم وأما الطائفة الثانية فهم شر منهم 
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وهم طوائف من أهل السلوك و الإرادة و التأله و التصوف و 
الفقر و نحوهم يشهدون هذه الحقيقة و رأوا أن الله خالق المخلوقات 
كلها فهو خالق أفعال العباد و مريد جميع الكائنات و لم يميزوا بعد 
ذلك بين إيمان و كفر و لا عرفان و لا نكر و لاحق و لا باطل و لا 
مهتدى و لا ضال و لا راشد ولا غوي و لا نبى و لا متنبىء و لا 
ولي لله ولا عدو و لا مرضي لله و لا مسخوط و لا محبوب لله و 
لا ممقوت و لا بين العدل و الظلم و لا بين البر و العقوق و لا بين 
أغمال أفل الجنة و أعمال آهل النار و لا بين الأيزار و الفجار 
حيك شهدوا بها كفتمع فيه الكاتداك من القحناء السازق .و المشيئة 

النافذة و القدرة الشاملة و الخلق العام فشهدوا المشترك بين 
المخلوقات و عموا عن الفارق بينهما و صاروا ممن يخاطب بقوله 

تعالى ‏ [ أَقَنَجْعَلُ الْمُسلِمِينَ كَالْمَجْرِمِينَ (75] مَالَكُمْ كيف 
تَحْكُمُونَ (7)القلمه؟-7 و بقوله تعالى َم نَجْعَلُ الَّذِينَ آمَُوا 
وَعَمِلُوا الصّالِحَات كَالْمُفيِدِينَ في الْأَرْض أم تَجْعَلُ اْمتَّينَ كَالفُجَارٍ 
ص8١‏ و بقوله تعالى (أمْ حَسِب الَذِينَ اجتَرَحُوا السَيئَاتِ أن 
نَجعَلَهُمْ كَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَوَاء مَّحْيَاهُم وَمَمَانُهُمْ سَاء 
مَا يَحْكُمُونَ ] الجاثية ١ ١‏ 1 دكت كُلِمَتُ رَبّكَ الْحْسْنَى عَلَى بني 
إشؤافك يفا سوأ “#الأهر اف919 و مله قرول التبى :صل الله 

عليه و سلم أعوذ بكلمات الله التامات التى لايتجاوزهن بر ولا 
فاجر من شر ما خلق و ذرأ و برأ و من شر ما ينزل من السماء و 
ما يعرج فيها و من شر ما ذرأ فى الأرض و ما يخرج منها و من 
شر فتن الليل و النهار و من شر كل طارق إلا طارقا يطرق بخير 
يارحمن فالكلمات التى لا يجاوزهن بر ولا فاجر ليست هي أمره 

و نهيه الشرعيين فإن الفجارعصوا أمره و نهيه بل هى التى بها 

يكون الكائنات بن أما الكلمات الدينية المتضمتة لأمره واذييه 
الشرعيين فمثل الكتب الإلهية التوراة والأنجيل و الزبور و القرآن 
وقال تهالي. ٠‏ وتكقل كلمة انين كتروا السغلى:وكلمة الم هي الكلذا 
1التوبة ٠‏ وقال صلى الله عليه و سلم و استحللتم فروجهن 
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ا ين 
فكلا الأعمال هي سبب فى الثواب والعقاب 
* الأعمال هي سبب فى الثواب والعقاب فلو قال قائل إن الله 
أخرج آدم من الجنة بلا ذنب و أنه قدر ذلك أو قال إنه غفر لآدم بلا 
اتوبة و إنه علم ذلك كان هذا كذبا و بهتانا بخلاف ما إذا قال 
فَتَلقَى آدَمُ من رَبّهِ كلمَات فَنَابَ عَلَيْهِ ) البقرة71 فَأكَا مِنْهَا قبَتَت 
لَهُمَا انيما وَطَفْقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهمَا من وَرَقٍ الْحَنَة 3 4طه١ ١‏ 
فإنه يكون صادقا فى ذلك والله سبحانه علم ما يكون من آدم قبل أن 
يكون وهو عالم به بعد ان كان وكذلك كل ما أخبربه من 
قصص الأنبياء فإنه علم أنه أهلك نوح وعاد وثمود وفرعون 
ولوط ومدين وغيرهم بذنوبهم و أنه نجى الأنبياء من إتبعهم 
بإيمانهم و تقواهم كما قال إقَلمَا نَسُوا مَا ذَكّرُوأ به أَنجَيْنا الَذِينَ 
يَنْهَوْنَ عَنِ السّوءٍ وَأَكَدْنَا الذين ظَلمُوا بِعَدَابِ بَئِيسِ بِمَا كَانُوأً 
يَْسْقُونَ ) الأعراف15١‏ و قال فَكاد أَحَذْنَا َه فَمِنْهُم مَنْ 
أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ خَاصباً وَمِنْهُم مّنْ أَحَدَئُمٌ الضيحة وَمِنْهُم مّنْ خَسَْنَا به 
الرضن وَمِنهُمِ من عفنا وما كان اله يَظلِمَهمْ َلك كانُوا نهم 
يَظْلِمُونَ ) العنكبوت٠‏ ؛ وقال ١و‏ تَصتُ كلمت رَبك الحمُّتي 
عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ بِمَا صَبَرُوأْ ؟الأعراف717١‏ وأمثال ذلك فى 
القرآن كثير " 
كلم ان الله وصف نفسه بالأقوال اللازمة والمتعدية 
3# فان الله وصف نفسه بالأقوال اللازمة والمتعدية فى مثل قوله 
١إِذْ‏ قَالَ رَبّْكَ لِلْمَلَائْكَة ص١"‏ وقوله وَكُلَمَاللَّهُ مُوسَى نَكُلِيما 
] النساء ؛ 5 ١‏ وقوله (وَتَمَتْ كَلِمَتُ رَبّْكَ الْحُسْنَى 
الأعراف717١‏ ونحو ذلك مما وصف به نفسه فى كتابه وما صح 


١ 
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عن رسوله2 فان القول فى جميع ذلك من جنس واحد ومذهب 
سلف الامة وائمتها أنهم يصفونه بما وصف به نفسه ووصفه به 
رسوله فى النفى والاثبات والله سبحانه وتعالى قد نفى عن 
نفسه مماثلة المخلوقين فقال الله تعالى (قّل هْوَ اله أحَدَ ( )١‏ الله 
الصَّمَدُ(1) لَمْ يَلِد وَلَمْ يُولَذ") وَلَمْ يَكْن لَهُ كُفُواً أَحَدْ! 4) فبين أنه 
لم يكن أحد كفوا له وقال تعالى ‏ | هَل تَعلمُ له سَمِيَاً إمريم1 


؟ البقرة” ” وقال تعالى (قَلا تَضْرِيُوا به الأمتَالَ ) النحل؛ “ 
وقال تعالى 0 لَيْمنَ كُمِثْلِه شَيْءٌ 1 الشورى١ ١‏ ففيما أخبر به 
عن نفسه من تنزيهه عن الكفؤ والسمى والمثل والند وضرب 
الأمثال له بيان أن لا مثل له فى صفاته ولا أفعاله' 
* كلمة الله اسم جنس لكل ما تكلم الله به وقال النبي من قاتل 
لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله ولهذا جمعها في قوله 
تعالى قل لو كَانَ البَحْرُ مادا لكَلمَاتَ رَبّي لَنَفِدَ البَخرُ 
قَبْلَ أن تَنقَدَ كَلِمَاتُ رَبّي وَلَوْ جِنْنَا بِمِثلِهِ مَدداً ] الكهف1١٠‏ فالمراد 
بذلك أن ما قاله الله فهو حق ثابت لا يبطل كما قال تعالى 
(3 ا تَمَتْ كَلِمَتُ رَبّْكَ الْحْسْنَى عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ بمَا ستتروا وَدَمَرْنَا 
مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ وَمَا كَانُوأ يَعْرِشُونَ ) الأعراف717١‏ 
ييحي يقرامها ققد ريا و عداخم بفامن التصبر على كر عون واإنادك 
وإخزاحهم إلى الشناء؟ 


20.7 عكوف المؤمنين وعكوف المشركين 


*المقصود بالإعتكاف العبادة والصلاة والمساجد الثلاثة لها فضل 
على ما سواها فإنها بناها انبياء ودعوا الناس إلى السفر إليها 
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فالخليل دعا إلى المسجد الحرام وسليمان دعا إلى بيت المقدس 
ونبينا دعا إلى الثلاثة إلى مسجده والمسجدين ولكن جعل السفر إلى 
المسجد الحرام فرضا والآخرين تطوعا وإبراهيم وسليمان لم 
يوجبا شيئا ولا اوجب الخليل الحج ولهذا لم يكن بنوا إسرائيل 
يحجون ولكن حج موسى ويونس وغيرهما ولهذا لم يكن ولهذا لم 
يكن الحج واجبا فى أول الإسلام وإنما وجب فى سورة آل عمران 
بقوله تعالى ١وَلَّهِ‏ عَلَى النَّاسِ حِجٌ البَيْتِ )آل عمران17 ' 
* جاءت الشريعة بالاعتكاف الشرعي في المساجد بدل ما كان 
يفعل قبل الإسلام من المجاورة بغار حراء ونحوه فكان النبي صلى 
الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى قبضه الله 
والاعتكاف من العبادات المشروعة بالمساجد باتفاق الأئمة كما قال 
تعالى ١‏ ولآ تُبَاشِرُوهْنٌ وَأَنتُمْ عَاكَفُونَ في الْمَسَاحِدٍ ) البقرة ١/81‏ 
أي في حال عكوفكم في المساجد لا تباشروهن وإن كانت المباشرة 
خارج المسجد ولهذا قال الفقهاء إن ركن الاعتكاف لزوم المسجد 
لعبادة الله ومحظوره الذي يبطله مباشرة النساء فأما العكوف 
والمجاورة عند شجرة أو حجر تمثال أو غير تمثال أو العكوف 
والمجاورة عند قبر نبي أو غير نبي أو مقام نبي أو غير نبي فليس 
هذا من دين المسلمين بل هو من جنس دين المشركين الذين أخبر 
الله عنهم بما ذكره في كتابه حيث قال تعالى (ِوَجَاوَرْنًا بِبَنِي 
ِسْرَائِيلَ البَحْرَ فأنَ عَلَى قَوْم يَعْكُُونَ عَلَى أَْصْنَام لَّهُمْ قالُوأ يا 
مُوسَى اجعَل لَنَا لها كمَا لَهُمْ آلِهَة َال إِنَكُمْ قَوْمْ تَجْهَلُونَ(17) إِنَّ 
هَؤُلاء مُتَبّرُ مّا هُمْ فيه وَبَاطلٌ ما كَانُوأً يَعْمَلُونَ )١79(‏ 
الأغراف؟1*5-1 فهذا عكوف المشركين وذاك عكوف 
المسلمين فعكوف المؤمنين في المساجد لعبادة الله وحده لا 
شريك له وعكوف المشركين على ما يرجونه ويخافونه من دون 
الله ومن يتخذونهم شركاء لله وشفعاء عند الله فإن المشركين لم 
يكن أحد منهم يقول إن العالم له خالقان ولا إن الله معه إله يساويه 


١ 
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في صفاته هذا لم يقله أحد من المشركين بل كانوا يقرون بأن خالق 
السموات والأرض واحد كما أخبر الله عنهم بقوله إوَئْن سَألتّهُم 
مّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشمسن وَالْقَمْرَ لَيقُولُنّ اللّهُ فَأنَى 
يُؤْفَكُونَ العنكبوت١1‏ وكانوا يتخذون آلهتهم وسائط تقربهم إلى 
الله زلفى وتذ تشفع لهم' 
*فإن الله فى غير موضع اخبر أن المشركين عبدوا غير الله بل 
يعبدون الشيطان كما قال تعالى ! أَلمْ أَعْهَد إِليكُْ يَا بَنِي آنَمَ أن لَّا. 
تَْبْدُوا الشَيْطانَ إِنَهُ لَك عَدُوٌ مُبِينَ | 0 وَأَنْ اْبْدُونِي هَدَا صِرَاط 
مسْتقية !111 وأكة أصل فذكة جيلاً كفيرا أفل تكرنو| خنقلوق51/ 


" 57-5٠0سي‎ 


كك .راس ووح ‏ اللسيية | 

*لفظ الصلاح و الفساد فاذا أطلق الصلاح تناول 

جميع الخير وكذلك الفساد يتناول جميع الشر وكذلك اسم المصلح 
والمفسيد قال تعالى فى قصة موسى 1 أثْرِيد أن تَفتُلّنِي كُمَا قَتَلْتَ 
تفساً بالأمس إن ثُرِيد إِلّا أن تَكُونَ جَبَّاراً في الأرْض وَمَا ثُرِيدُ أن 
تَكُونَ مِنَ الْمُصْلِْحِينَ ) القصص؟ ١‏ ! وَقَالَ مُوسَي لأخِيه 
هَارُونَ اخْلَّنِي في قَوْمِي وَأْصلِحْ وَلآ تَتَبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ 
”ا وكن تعاور ١‏ وذ فيل له لا توا في 
كن لا يَشْْرُونَ (11) لبقرة 9. 0 0" 
وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ [4) البقرة / وهذا طن بقار ل 6 على ' 
عهد النبى < ومن سيكون بعدهم ولهذا قال سلمان الفارسى أنه 
عنى بهذه الآية قوما لم يكونوا خلقوا حين نزولها وكذا قال السدى 
عن أشياخه الفساد الكفر والمعاصى وعن مجاهد ترك امتثال 
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الآوامر واجتناب النواهى والقولان معناهما واحد وعن ابن عباس 
.الكفر وهذا معنى قول من قال النفاق الذى صافوا به الكفار 
وأطلعوهم على أسرار المؤمنين وعن أبى العالية ومقاتل العمل 
بالمعاصى وهذا أيضا عام كالأولين ' 
*فإن الله أمر بالصلاح ونهى عن الفساد وبعث رسله بتحصيل 
المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها (وَقَالَ مُوسَى لأخيه 
هَارُونَ اخْلفَنِي في قَوْمِي وَأْصلِحْ وَل تَتبْعْ سَِيلَ الْمُفسِدِينَ 
للأعراك؟ ١1‏ ركان شعي اك لد 
لضن قا لما نك لبون 01 
لْمُفْسِدُونَ(7١)‏ البقرة١١-7١7‏ " 
* فان اظهار كلمة الكفر والطعن في المرسلين والقدح في كتاب الله 
ودينه ورسله وكل سبب بينه وبين خلقه لا يكون اشد منه فسادا 
وعامة الاي في كتاب الله التي تنهى عن الافساد في الارض فان 
من اكثر المراد بها الطعن في الانبياء كقوله سبحانه عن المنافقين 
الذين (بُخَادِعُونَ اله وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إلا أَنفْسَهُم وَمَرِ 
يَشْعْرُونَ ) البقرة4 ( وَإِذا قِيل لَهُمْ لآ تُفُسِدُوأ في الأْض قَالَوأ إِنَما 
نحن ل مُصَلِحُونَ) البقرة ١ ١‏ قال تعالى ) ألا إِنْهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ 1 
البقرة ١١‏ وانما كان افسادهم نفاقهم وكفرهم وقوله (وَلآ 
تُفسِدُوأً فِي الأزض بَعْدَ إصلاحهًا ) الأعراف”ه وقوله سبحانه 


وَانَهُ ل يْحِبٌ القَسَادَ ) البقرةه ٠ ١‏ وقوله سبحانة, ١‏ وَأْصْلِحُ 
َلآ تَتَبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ #الأعراف 147 7 
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55 نفور الرافضة عن التكلم بهذه الأعداد في غاية الجهل 
*وعشر ذي الحجة اسم لمجموع الليالي وأيامها فإن يوم النحر من 
عشر ذي الحجة ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من أيام 
العمل الصالح فيها أحب إلى الله تعالى من هذه الأيام العشر وقال 
تعالى وليل عشي الفجر؟. ويوم النحر داخل فيها وقال تعالى 

ويوم النحر هو آخر الأربعين ' 

*ومن تعصبهم (الرافضة )أنهم لا يذكرون اسم العشرة بل يقولون 
تسعة وواحد وإذا بنوا أعمدة أو غيرها لا يجعلونها عشرة وهم 
يتحرو ذلك في كثير من أمورهم مع أن الكتاب العزيز قد جاء 
بذكر العشرة والعشر في غير موضع كما في قوله تعالى ) قَصِيَامُ 
ثلائة أيّام في الحَجٌّ وَسَبْعَةِ إذَا رَجَعْتُمْ تلك عَشْرَةٌ كامِلَةٌ ) البقرة17١‏ 
وقال وَالَذِينَ يتَوَفْوْنَ مِنَكُمْ وَيَدَرُونَ أَزْوَاجاً يَتَرَبَصْنَ بأَنفسِهنَ 
أَرْبَعَة أشْهْرٍ وَعَشْراً ! البقرةة 77 وقال تعالى (وَوَاعَذْنَا 
موسي ثلاثين يْلَه وَأَتْممنَاها يحور ] الأعراف7 ١‏ وقال تعالى 
ل ة في مواضع محمودة وذكر اسم التسعة في 
موك د ا على زوكان في الْمَدِيَة: تسعة رَهْط يُفسِدُونَ 
سه تحرو ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان وكان 

يعتكف العشر الأواخر حتى قبضه الله تعالى وقال ما من أيام العمل 

الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام العشرة فإذا كان الله 

ورسوله قد تكلم باسم العشرة وعلق بهذا العدد أحكاما شرعية 
محمودة كان نفورهم عن التكلم بذلك لكونه قد تسمى به عشرة من 
الناس يبغضونهم غاية الجهل والتعصب ثم قولهم تسعة واحدة 
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هو معنى العشرة مع طول العبارة وإذا كان اسم العشرة أو التسعة 
أو السبعة يقع على كل معدود بهذا العدد سواء كان من الناس أو 
وبعضها يكون مذموما فنفور هؤلاء الجهال عن التكلم بهذه الأعداد 
في غاية الجهل وإنما هو كنفورهم عن التكلم بأسماء قوم 
يبغضونهم كما ينفرون عمن اسمه ابو بكر وعمر وعثمان بغضهم 
لشخص كان اسمه هذا الاسم وقد كان من الصحابة رضي الله 
عنهم من هو مسمى بأسماء تسم بها بعض الكفار كالوليد بن 
الوليد وقد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان 
يقول في قنوته إذا قنت اللهم انج الوليد بن الوليد وانج سلمة بن 
هشام وعياش بن أبي ربيعة والمستضعفين من المؤمنين وهذا 
الوليد مؤمن تقى وأبوه الوليد كافر شقى وكذلك عقبة بن أبي معيط 
من كفار قريش وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم رأيت كأني في 
دار عقبة بن رافع وأتينا برطب ابن طاب فأولت الرفعة لنا في 
الدنيا والعاقبة لنا في الاخرة وأن ديننا قد طاب ' 


5"”. الأمر بمخالفة الكفار فمفارقة الجنس بالكلية أقرب إلى ترك المنهي 
عنه 
*لما كان الكلام في المسألة الخاصة قد يكون مندرجا في قاعدة 
عامة بدأنا بذكر بعض ما دل من الكتاب والسنة والإجماع على 
الأمر بمخالفة الكفار والنهي عن مشابهتهم في الجملة سواء كان 
ذلك عاما في جميع الأنواع المخالفة أو خاصا ببعضها وسواء كان 
أمر إيجاب أو أمر استحباب ثم أتبعنا ذلك بما يدل على النهي 
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عن مشابهتهم في أعيادهم خصوصا. وهنا نكتة قد نبهت عليها 
في هذا الكتاب وهي أن الأمر بموافقة قوم أو بمخالفتهم قد يكون 
لأن نفس قصد موافقتهم أو نفس موافقتهم مصلحة وكذلك نفس 
قصد مخالفتهم أو نفس مخالفتهم مصلحة بمعنى أن ذلك الفعل 
يتضمن مصلحة للعبد أو مفسدة وإن كان ذلك الفعل الذي حصلت 
به الموافقة أو المخالفة لو تجرد عن الموافقة والمخالفة لم يكن فيه 
تلك المصلحة أو المفسدة ولهذا نحن ننتفع بنفس متابعتنا لرسول الله 
صلى الله عليه وسلم والسابقين من المهاجرين والأنصار في أعمال 
لولا أنهم فعلوها لربما قد كان لا يكون لنا فيها مصلحة لما يورث 
ذلك من محبتهم وائتلاف قلوبنا بقلوبهم وإن كان ذلك يدعونا إلى 
موافقتهم في أمور أخرى إلى غير ذلك من الفوائد كذلك قد نتضرر 
بموافقتنا الكافرين في أعمال لولا أنهم يفعلونها لم نتضرر بفعلها 
وقد يكون الأمر بالموافقة والمخالفة لأن ذلك الفعل الذي يوافق 
العبد فيه أو يخالف متضمن للمصلحة والمفسدة ولو لم يفعلوه لكن 
عبر عنه بالموافقة والمخالفة على سبيل الدلالة والتعريف فتكون 
موافقتهم دليلا على المفسدة ومخالفتهم دليلا على المصلحة 
واعتبار الموافقة والمخالفة على هذا التقدير من باب قياس الدلالة 
وعلى الأول من باب قياس العلة وقد يجتمع الأمران أعني الحكمة 
الناشئة من نفس الفعل الذي وافقناهم أو خالفناهم فيه ومن نفس 
مشاركتهم فيه وهذا هو الغالب على الموافقة والمخالفة المأمور 
بهما والمنهي عنهما فلا بد من التفطن لهذا المعنى فان به يعرف 
معنى نهي الله لنا عن اتباعهم وموافقتهم مطلقا ومقيدا واعلم أن 
دلالة الكتاب على خصوص الأعمال وتفاصيلها إنما يقع بطريق 
الإجمال والعموم أو الاستلزام وإنما السنة هي التي تفسر الكتاب 
وتبينه وتدل عليه وتعبر عنه فنحن نذكر من أآيات الكتاب ما 
يدل على أصل هذه القاعدة في الجملة ثم نتبع ذلك الأحاديث 
المفسرة لمعاني ومقاصد الآيات بعدها ومن هذا الباب قوله 
سبحانه لموسى وهرون [فَاسْتَقِيمَا وَلآ تتَِعَآنَ سَبِيلَ الَّذِينَ لآ 
يَعْلَمُونَ 14 يونس84 وقال سبحانه ١‏ وَقَالَ مُوسَى لأخيه هَارُونَ 
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اخْلْفنِي في قَوْمِي وَأَصلِحْ وَلآ تَتبْعْ سَبيل الْمُفْسِدِينَ ) الأعراف؟؛ ١‏ 
وقال تعالى إوَمَن يُشَاقق الرّسُولَ من بَعْدِمَا تَبَيّنَ لَه الْهُدَى وَيَتبِعْ 
غَيْرَ سَبِيل الْمُؤْمِنِينَ نُوَلّهِ مَا تَوَلَى وَنْصْلِهِ جَهَنَمَ وَسَاءتْ مَصيراً 
! النساء5ة١١‏ إلى غير ذلك من الآيات وماهم عليه من الهدى 
والعمل هو من سبيل غير المؤمنين بل من سبيل المفسدين والذين 
لا يعلمون وما يقدر عدم اندراجه في العموم فالنهي ثابت عن 
جنسه فيكون مفارقة الجنس بالكلية أقرب إلى ترك المنهي عنه 
ومقاربته في مظنة وقوع المنهي عنه ومتابعتهم في هديهم هي 
من اتباع ما يهوونه أو مظنة لا تباع ما يهوونه وتركها معونة على 
ترك ذلك وحسم لمادة متابعتهم فيما يهوونه واعلم أن في كتاب 
الله من النهي عن مشابهة الأمم الكافرة وقصصهم التي فيها عبرة 
لنا بترك ما فعلوه كثير مثل قوله لما ذكر ما فعله بأهل الكتاب من 
المثلات ( فَاعْتَِرُوا يَا أولي الْأَنْصَارٍ ) الحشر؟ وقوله إلَقَذ 
كَانَ في قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لأوْلِي الأَلْبَاب ) يوسف١١١‏ وأمثال ذلك 
ومنه ما يدل على مقصودنا ومنه ما فيه إشارة وتتميم للمقصود 
ثم متى كان المقصود بيان أن مخالفتهم في عامة أمورهم أصلح لنا 
فجميع الايات دالة على ذلك وإن كان المقصود أن مخالفتهم واجبة 
علينا فهذا إنما يدل عليه بعض الإيات دون بعض2 ونحن ذكرنا 
ما يدل على أن مخالفتهم مشروعة في الجملة إذا كان هذا هو 
المقصود هنا وأما تمييز دلالة الوجوب أو الواجب عن غيرها 
وتمييز الواجب عن غيره فليس هو الغرض هنا وسنذكر إن 
شاء الله أن مشابهتهم في أعيادهم من الأمور المحرمة فإنه هو 
المسألة المقصودة هنا بعينها وسائر المسائل سواها إنما جلبها إلى 
هنا تقرير القاعدة الكلية العظيمة المنفعة 


التسبيح يقتضي التنزيه و التعظيم 


مجموع الفتاوى ج: ١5‏ ص: ١75‏ 
3 قال تعالى [وَلَمّا جَاء مُوسى مِيقَاتنَا وَكَلَمَهُ رَبُهُ قَالَ رَبٌ أرقي 
أنظز إِلَيْكَ قَالَ آن تَرَانِي وَلَكِنِ انظرُ إلى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرٌ مَكَانَهُ 
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فَسَوْفَ تَرَانِي فَلَمًا تَجَلَى رَبّهُ لِْجَبْلٍ جَعَلَهُ دكا وَخَرّ موسى صَعقاً 
لما أََاقَ قَالَ سُبْحَائَكَ ثَبْتْ إِليْكَ وَأَنأ أوّنُ الْمْؤْمِنِينَ) الاعراف5؛ ١‏ 
والأمر بتسبيحه يقتضي أيضا تنزيهه عن كل عيب و سوء و إثبات 
صفات الكمال له فإن التسبيح يقتضي التنزيه و التعظيم و 
التعظيم يستلزم إثبات المحامد التى يحمد عليها فيقتضي ذلك 
تنزيهه و تحميده و تكبيره و توحيده 
5ظ". الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم معصومون من الإقرار على 
الذنوب 
*وأما العصمة في غير ما يتعلق بتبليغ الرسالة فللناس فيه نزاع 
هل هو ثابت بالعقل أو بالسمع ومتنازعون في العصمة من الكبائر 
والصغائر أو من بعضها أم هل العصمة إنما هي في الإقرار عليها 
لا في فعلها أم لا يجب القول بالعصمة إلا في التبليغ فقط وهل 
تجب العصمة من الكفر والذنوب قبل المبعث أم لا والكلام على 
هذا مبسوط في غير هذا الموضع والقول الذي عليه جمهور الناس 
وهو الموافق للآثار المنقولة عن السلف إثبات العصمة من الإقرار 
على الذنوب مطلقا والرد على من يقول أنه يجوز إقرارهم عليها 
وحجج القائلين بالعصمة إذا حررت إنما تدل على هذا القول 
وحجج النفاة لا تدل على وقوع ذنب أقر عليه الأنبياء فإن القائلين 
بالعصمة احتجوا بأن التأسي بهم مشروع وذلك لا يجوز إلا مع 
تجويز كون الأفعال ذنوبا ومعلوم أن التأسي بهم إنما هو مشروع 
فيما أقروا عليه دون ما نهوا عنه ورجعوا عنه كما أن الآمر 
والنهي إنما تجب طاعتهم فيما لم ينسخ منه فأما ما نسخ من الأمر 
والنهي فلا يجوز جعله مأمورا به ولا منهيا عنه فضلا عن وجوب 
اتباعه والطاعة فيه وكذلك ما احتجوا به من أن الذنوب تنافى 
الكمال أو أنها ممن عظمت عليه النعمة أقبح أو أنها توجب التنفير 
أو نحو ذلك من الحجج العقلية فهذا إنما يكون مع البقاء على ذلك 


1 
اقتضاء الصراط ج: ١‏ ص: ١1‏ 
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وعدم الرجوع وإلا فالتوبة النصوح التي يقبلها الله يرفع بها 
صاحبها إلى أعظم مما كان عليه كما قال بعض السلف كان داود 
عليه السلام بعد التوبة خيرا منه قبل الخطيئة وقال آخر لو لم تكن 
التوبة أحب الأشياء إليه لما ابتلى بالذنب أكرم الخلق عليه وقد ثبت 
في الصحاح حديث التوبة أفرح بتوبة عبده من رجل نزل 
منز لا إلخ وقد قال تعالى ١‏ إِنَّ الله يُحِبٌ التَوَابِينَ وَيْحِبٌ 
الْمتَطَهْرِينَ ) البقرة7؟؟ وقال تعالى إلا مَن تاب وَآمَنَ وَعَمِلَ 
عَمَلاآَ صَالحاً فَأَوْلَيْكَ يُبَدْلُ اللَهُ سَيْنَاتِهِمْ حَسَنَات ) الفرقان١7‏ وقد ثبت 
في الصحيح حديث الذي يعرض الله صغار ذنوبه ويخبأ عنه 
كبارها وهو مشفق من كبارها أن تظهر فيقول الله له إني قد 
غفرتها لك وأبدلتك مكان كل سيئة حسنة فيقول أي رب إن لي 
سيئات لم أرها إذا رأى تبديل السيئات بالحسنات طلب رؤية 
الذنوب الكبار التي كان مشفقا منها أن تظهر ومعلوم أن حاله هذه 
مع هذا التبديل أعظم من حاله لو لم تقع السيئات ولا التبديل وقال 
طائفة من السلف منهم سعيد بن جبير إن العبد ليعمل الحسنة فيدخل 
بها النار وإن العبد ليعمل السيئة فيدخل بها الجنة يعمل الحسنة 
فيعجب بها ويفتخر بها حتى تدخله النار ويعمل السيئة فلا يزال 
خوفه منها وتوبته منها حتى تدخله الجنة وقد قال تعالي ) 
وَحَمَلَهَا الإنسَانُ إِنَهُ كَانَ ظَلوماً جَهْولاً077) لِيُعَذْبَ اللَهُ المُنَافقِينَ 
وَالْمنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ وَيَتُوبَ الله عَلَى الْمُؤْمِنِينَ 
وَالْمُؤْمِنَاتِ وَكَانَ اللَهُ عَفُوراً رّحِيماً !77 الأحزاب؟77 -7 فغاية 
كل إنسان أن يكون من المؤمنين والمؤمنات الذين تاب الله عليهم 
وفى الكتاب والسنة الصحيحة والكتب التى أنزلت قبل القرآن مما 
يوافق هذا القول ما يتعذر إحصاؤه والرادون لذلك تأولوا ذلك بمثل 
تأويلات الجهمية والقدرية والدهرية لنصوص الأسماء والصفات 
ونصوص القدر ونصوص المعاد وهي من جنس تأويلات 
القرامطة الباطنية التي يعلم بالاضطرار أنها باطلة وانها من باب 
تحريف الكلم عن مواضعه وهؤلاء يقصد أحدهم تعظيم الأنبياء 
فيقع في تكذيبهم ويريد الإيمان بهم فيقع في الكفر بهم ثم أن 
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العصمة المعلومة بدليل الشرع والعقل والإجماع وهي العصمة في 
التبليغ لم ينتفعوا بها إذ كانوا لا يقرون بموجب ما بلغته الأنبياء 
وإنما يقرون بلفظ حرفوا معناه أو كانوا فيه كالأميين الذين لا 
يعلمون الكتاب إلا أماني والعصمة التي كانوا ادعوها لو كانت 
ثابتة لم ينتفعوا بها ولا حاجة بهم إليها عندهم فإنها متعلقة بغيرهم 
لا بما أمروا بالإيمان به فيتكلم أحدهم فيها على الأنبياء بغير 
سلطان من الله ويدع ما يجب عليه من تصديق الأنبياء وطاعتهم 
وهو الذي تحصل به السعادة وبضده تحصل الشقاوة قال تعالى ) 
فإِنَمَا عَلَيْهِ مَا حُمّلَ وَعَلَيْكُم مّا حُمَلْتُمْ ) النور؛ه الآية و الله تعالى 
لم يذكر في القرآن شيئا من ذلك عن نبي من الأنبياء إلا مقرونا 
بالتوبة والاستغفار كقول آدم وزوجته [ رَبََّا ظلَمنَا أَنفسَنا وَإنْلَمْ 
تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُودَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ الأعراف7١2‏ وقول 
نوح ( رَبٌ إن أَعْودُ بِكَ أَنْ أَسْألكَ ما لَيْسَ لِي به عِلَمٌ وَإلاَ تغْفِرِ 
لي وَتَرْحَمْنِي أكن مّنَ الْخَاسِرِينَ ) هود وقول الخليل عليه 
السلام إرَبنَا اغْفِرْ لي وَلِوَالِدَيَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ 
؟ إبراهيم ١‏ وقوله وَالذِي أَطْمَعٌ أن يَغْفِرَ لي حَطِيتتِي يَوْمَ الدَينِ 
الشعراء 57 وقول موسى ! أنت وَلِيُنَا فَاغْفِرْ لَنَا وَارَحَسْنَا وَأَنتَ 
خَيْرُ الْعَافرِينَ (4155 وَاكْتُبْ لَنَا في هَذِهِ الدنيَا حَسَنَدَ وَفِي الآخرّة 
إِنَّا هُدْنَا إِلَيِكَ (55١)الأعراف55١ ١55-‏ وقوله إِقَالَ رَبٌّ ني 
ظَلَمْتْ نَفسِي فَاغْفِرُ لي ) القصص5 ١‏ وقوله إفَلَما أَفَاقَ قَالَ 
سُبْحَائَكَ تَبْتُ إِلَيِْكَ َنأ أوَلُ الْمُؤْمِنِينَ )الأعراف75؛ ١‏ وقوله تعالى 
عن داود ( فَاسْتَعْفَرَ رَبّهُ وَخَرٌ رَاكعا وَأَنَابَ )١4[‏ فغفرنا لة ديك 
وَإنَ لَهُ عِندنَا أزُلَقَى وَحُسْنَ مَآبِ!ه 5 ص؛ ” وقوله تعالى عن 
سليمان (رَبٌ اعفن ِي وَهَبْ لي ملكا ل ينبي لِأحد من بَعدِي إن 
أنت الْوَهَابْة صه"؟ ' 


اكلا توبة المؤمنين واستغفارهم هو من أعظم حسناتهم 


1 
الفتاوى الكبرى ج: ١‏ ص:8591- 89م 
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*فإن الذنوب مطلقا من جميع المؤمنين هي سبب العذاب لكن 
العقوبة بها في الآخرة في جهنم تندفع بنحو عشرة أسباب السبب 
الأول التوبة فإن التائب من الذنب كمن لا ذنب له والتوبة مقبولة 
من جميع الذنوب الكفر والفسوق والعصيان قال الله تعالى قل 
ِلَذِينَ كفَرُوأ إن يَنتَهُوأ يُغَفَرْ لَهُم ما قَدْ سلف ) الأنفال/"وقال تعالى 
[قإن تَابُوأ وَأَقَامُواً الصّلةَ وَآنَوأْ الزّكاةَ فإِخْوَاكُمْ في الدّينٍ 
)التوبة١ <١‏ وقال تعالى ١‏ لَقَدْ كَفَرَ الَذِينَ َالو إِنَّ اله نَالِتْ كلت 
وَمَا مِنْ إلَه إلا إلَةٌ وَاحِدْ وَإِن لم يَنتَهُوأ عَمًا يَفُولُونَ لَيَمَسّنَ الّذِينَ 
كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ ألِيمٌ (75) أقلا يَنُوبُونَ إلى الله وَيَسْتَعْفِرُونَه وَاللَهُ 
غَفُورٌ رّحِيمٌ!74) المائدة 7 -20174 وقال (إنَّ الَّذِينَ فتنُوا 
الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ لم يَنُوبُوا فَلَهُمْ عَدَابُ جهَنَمَ وَلَهُمْ عَدَابُ 
الْحَرِيقٍ ) البروج١٠‏ قال الحسن البصري انظروا إلى هذا الكرم 
والجود فتنوا أولياءه وعذبوهم بالنار ثم هو يدعوهم إلى التوبة 
والتوبة عامة لكل عبد مؤمن كما قال تعالى ! إِنَا عَرَضْنًا الْأَمَانَة 
عَلّى السَّمَاوَاتِ وَالْأرْض وَالْجِبَالِ فَأْبيْنَ أن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَفْنَ مِنْهَا 
وَحَمَلَهَا الإنسَانُ إِنَهُ كان ظلوماً جَهُولاً؟7) لِيُعَذْبَ اللَُّ الْمُنَافقِينَ 
وَالْمْنَافقَات وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ وَيَُوبَ الَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ 
وَالْمُؤْمِنَاتِ وَكَانَ اللَهُ غَفُوراً رَحِيماً(77) الأحزاب 77 77 
وقد أخبر الله في كتابه عن توبة أنبيائه ودعائهم بالتوبة كقوله 
فَتَلَفَى آدَمُ من رَبّهِ كُلِمَاتِ قَتَابَ عَلَيْهِ إِنَهُ هْوَ التَوَابُ الرّحِيمُ 
] البقرة5"39 وقول إبراهيم وإسماعيل ! رَبَنَا تَقبَلْ مِنًا إنكَ أنتَ 
السّمِيع الْعَلِيمُ(3١١)‏ رَبَنا وَاجْعَلنَا مُسلِمَينِ لكَ وَمِن ذُرَيَيَِا مه 
سُسْلِمَةَ لّكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَْبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أنتَ التَّوَابُ 
الرّحِيمٌ(14١)‏ البقرة ١717‏ - 317 وقال موسي ( أنت وَلِيْنَا 
َاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأنتَ خَيْرُ الْعَافِرِينَ ١55!‏ وَاكْثْبْ لنَا في هَذِهٍ 
الدُنيَا حَسَنَةَ وَفِي الآخِرَة إِنَا هُدْنَا إِلَيَكَ )١51(‏ الأعراف ١55‏ 
٠75‏ وقوله [رَبٌ إِنّي ظَلَمْتُْ تفسي فَاغْفِرُ لِي فَغَفَرَ لَه إِنَهُ هْوَ 
الْمَفُورُ الرّحِيمُ ؛ القصص5١‏ وقوله ( سُبْحَائَكَ ثُبْتُ إِلَيِكَ وَأَنأ 
أَوَلُ الْمُؤْمِنِينَ الأعراف”7: ١‏ وكذلك ما ذكره في قصة داود 
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وسليمان وغيرهما وأما المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم 
من ذلك فكثير مشهور وأصحابه كانوا أفضل قرون الأمة فهم 
أعرف القرون بالله وأشدهم له خشية وكانوا أقوم الناس بالتوبة في 
حياته وبعد مماته فمن ذكر ما عيب عليهم ولم يذكر توبتهم التي 
بها رفع الله درجتهم كان ظالما لهم كما جرى من بعضهم يوم 
الحديبية وقد تابوا منه مع أنه كان قصدهم الخير وكذلك قصة 
حاطب بن أبي بلتعة تاب منها بل زانيهم كان يتوب توبة لو تابها 
صاحب مكس لغفر له كما تاب ماعز بن مالك وأتى إلى النبي 
صلى الله عليه وسلم حتى طهره بإقامة الحد عليه وكذلك الغامدية 
بعده وكذلك كانوا زمن عمر وغيره إذا شرب أحدهم الخمر أتى 
إلى أميره فقال طهرني وأقم على الحد فهذا فعل من يأتي الكبيرة 
منهم حين يعلمها حراما فكيف إذا أتى احدهم الصغيرة أو ذنبا تأول 
فيه ثم تبين له خطؤه أن التوبة مشروعة لكل عبد للأنبياء ولمن 
دونهم وأن الله سبحانه يرفع عبده بالتوبة وإذا ابتلاه بما يتوب منه 
فالمقصود كمال النهاية لا نقص البداية فإنه تعالى يحب التوابين 
ويحب المتطهرين وهو يبدل بالتوبة السيئات حسنات والذنب مع 
التوبة يوجب لصاحبه من العبودية والخشوع والتواضع والدعاء 
وغير ذلك مالم يكن يحصل قبل ذلك ولهذا قال طائفة من السلف إن 
العبد ليفعل الذنب فيدخل به الجنة ويفعل الحسنة فيدخل بها النار 
يفعل الذنب فلا يزال نصب عينيه إذا ذكره تاب إلى الله ودعاه 
وخشع له فيدخل به الجنة ويفعل الحسنة فيعجب بها فيدخل النار 
وفي الأثر لو لم تذنبوا لخفت عليكم ما هو أعظم من الذنب وهو 
العجب وفي أثر آخر لو لم تكن التوبة أحب الاشياء إليه لما ابتلى 
بالذنب أكرم الخلق عليه وفي أثر آخر يقول الله تعالى أهل 
ذكرى أهل مجالستي وأهل شكري أهل زيادتي وأهل طاعتي أهل 
كرامتي وأهل معصيتي لا اقنطهم من رحمتي إن تابوا فأنا حبيبهم 
فإن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين وإن لم يتوبوا فانا طبيبهم 
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أبتليهم بالمصائب لأطهرهم من المعايب والتائب حبيب الله سواء 
كان شابا أو شيخا ١‏ 
* قوله تعالى لَقَد نَاب الله عَلَى النَّبِيّ وَالْمْهَاجِرِينَ وَالأنصَارٍ 
؟ التوبة17١١‏ الآية الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم معصومون 
من الإقرار على الذنوب كبارها وصغارها وهم بما أخبر الله به 
عنهم من التوبة يرفع درجاتهم ويعظم حسناتهم فإن الله يحب 
التوابين ويحب المتطهرين وليست التوبة نقصا بل هي من أفضل 
الكمالات وهي واجبة على ج جميع الخلق كما قال تعالىٍ وَحَمَلَهَا 
وَاْمنافقات وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَات وَيَقُوبَ الله عَلَى الْمُؤْمِنِينَ 
وَالْمَوْمِنَات وكان الله كقوز رَحِيماً؟0] الاحزاب 77-1١7‏ فغاية 
ابوس هن اريثم لسري 1 تتنوع كما يقال حسنات الأبرار 
سيئات ك المقربين ولله تغالى قد أخبر عن غامة الانبياء بالتوبة 
ا لكا تفي وإن له د عو أن وَتَرْحَمْنَا لنَكُونَنَ من نَ الْخَاسِرِينَ 
] الأعراف”7” وقال نوح ( رب إِنَّي أعُودُ بِكَ أَنْ أُسْألكَ مَا لَيْسَ 
لِي به عِلْمٌ إلا َغْفِرْ لي وَتَرْحَمْنِي أكن مّنَ الْخَاسِرِينَ ) هود 
وقال الخليل إرَبَّنَا اغْفِرُ لي وَلِوَالِدَيَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَكُومُ 
اا ولتن لل ا و اشتطر اليك 
دن عدب كش نيم و أكبرضا عا نيتو حل غباذاتهد التى ينالوا بها 
أجل الثواب ويندفع بها عنهم ما يدفعه من العقاب فإذا قال 
القائل أي حاجة بالأنبياء إلى العبادات والطاعات كان جاهلا لأنهم 
إنما نالوا ما نالوه بعبادتهم وطاعتهم فكيف يقال إنهم لا يحتاجون 
إليها فهى أفضل عبادتهم وطاعتهم وإذا قال القائل فالتوبة لا 
تكون إلا عن ذنب والإستغفار كذلك قيل له الذنب الذي يضر 
صاحبه هو مالم يحصل منه توبة فأما ما حصل منه توبة فقد يكون 
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صاحبه بعد التوبة أفضل منه قبل الخطيئة كما قال بعض السلف 
كان داود بعد التوبة أحسن منه حالا قبل الخطيئة ١‏ 
58 الموجود الواجب الوجود أحق بأن يرى 
قال تعالى (وَمَا كانَ لِبَشْرٍ أن يُكُلَمَهُ الله إلا وَحياً أو من وَرَاء 
حِجَّابِ أؤ يُرْسِلَ رَسُولاً فَيُوحِيَ بإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ إِنَهُ عَلِيْ حَكِيمٌ 
1 الشورى١ه‏ يقتضي أن يكون الحجاب حجابا يحجب 
البشر كما حجب موسى فيقتضي ذلك أنهم لا يرونه في الدنيا وإن 
كلمهم كما أنه كلم موسى ولم يره موسى بل سأل الرؤية فقال 
وَلَمَا جَاء مُوسَى لِمِيقَاتِنَا وَكَلّمَهُ رَبُهُ قَالَ رب أرنِي أنظر إَِيْكَ قال 
آن تَرَانِي وَلَكِنِ انظر إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَفَرٌ مَكَانَهُ فَسَوْف تَرَانِي 
لما تَجَلّى رَبّه لِلْجَبْلِجَعلَُ دكا وَخَرَ موسى صَعقاً فَلَمًاأَقَاقَ قَالَ 
سُبْحَائَكَ نُْتْ إِلَيْكَ وَأَنَاْ أَوَلُ الْمُؤْمِنِينَ 4الأعراف57١20‏ قيل أنا 
أول من آمن أنه لا يراك أحد في الدنيا ورؤيته في الدنيا بالأبصار 
لم تقع لأحد باتفاق علماء المسلمين لكن لهم في النبي قولان والذي 
عليه أكابر العلماء وجمهورهم أنه لم بره بعينه كما دل على ذلك 
الكتاب والسنة” 

*وقد ثبت فى الصحيح عن النبى صلى الله عليه وسلم انه قال 
واعلموا أن أحدا منكم لن يرى ربه حتى يموت وقد اتفق أئمة 
المسلمين على أن أحدا من المؤمنين لا يرى الله بعينه فى الدنيا ولم 
يتنازعوا الا فى النبى خاصة مع أن جماهير الائمة على انه لم يره 
بعينه فى الدنيا وعلى هذا دلت الآثار الصحيحة الثابتة عن النبى 


والصحابة وأئمة المسلمين ولم يثبت عن ابن عباس ولا عن 
الإمام أحمد وأمثالهما أنهم قالوا إن محمدا رأى ربه بعينه بل الثابت 


عنهم أما اطلاق الرؤية واما تقييدها بالفؤاد وليس فى شئء من 


١ 
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أحاديث المعراج الثابتة أنه رآه بعينه وقوله أتانى البارحة ربى 
فى أحسن صورة الحديث الذى رواه الترمذى وغيره انما كان 
بالمدينة فى المنام هكذا جاء مفسرا وكذلك حديث أم الطفيل وحديث 
ابن عباس وغيرهما مما فيه رؤية ربه انما كان بالمدينة كما جاء 
مفسرا فى الأحاديث والمعراج كان بمكة كما قال تعالى [ِسْبْحَانَ 
الذي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَْلاَ مّنَ الْمَسْجِدٍ الْحَرَام إِلَى الْمَسْجِدٍ الأقصّى 
الّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِثْرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا إِنَهُ هْوَ السّمِيعُ البَصِيرٌ 
الإسراء ١‏ وقد بسط الكلام على هذا فى غير هذا المووضع 
وقد ثبت بنص القرآن أن موسى قيل له ١‏ أن تَرَانِي 
الأعراف؟: ١‏ وأن رؤية الله أعظم من إنزال كتاب من السماء 
كما قال تعالى يَسْأَلْكَ أَهْلُ الكتاب أن تُتَرَلَ عَلَيْهِمْ كتَاباً مّنَ السّمَاءِ 
فَقَدْ سَألُوأ مُوسَى أَكْبَرَ مِن ذَلِكَ فَقَالُواً أَرِنَا الله جَهْرَةَ ] النساء؟ 5 ١‏ 
فمن قال ان أحدا من الناس يراه فقد زعم أنه أعظم من موسى بن 
عمران ودعواه أعظم من دعوى من ادعى أن الله أنزل عليه كتابا 
من السماء والناس فى رؤية الله على ثلاثة أقوال 
فالصحابة والتابعون وأئمة المسلمين على أن الله يرى فى الآخرة 
بالأبصار عيانا وأن أحدا لا يراه فى الدنيا بعينه لكن يرى فى المنام 
ويحصل للقلوب من المكاشفات والمشاهدات ما يناسب حالها 
ومن الناس من تقوى مشاهدة قلبه حتى يظن أنه رأى ذلك بعينه 
وهو غالط ومشاهدات القلوب تحصل بحسب إيمان العبد ومعرفته 
فى صورة مثالية كما قد بسط فى غير هذا الموضع والقول 
الثانىي قول نفاة الجهمية انه لا يرى فى الدنيا ولا فى الآخرة 
والثالث قول من يزعم أنه يرى فى الدنيا والآخرة وحلولية 
الجهمية يجمعون بين النفى والاثبات فيقولون أنه لا يرى فى الدنيا 
ولافى الآخرة وأنه يرى فى الدنيا والآخرة وهذا قول ابن عربى 
صاحب الفصوص وأمثاله لأن الوجود المطلق السارى فى 
الكائنات لا يرى وهو وجود الحق عندهم ثم من أثبت الذات 
قال يرى متجليا فيها ومن فرق بين المطلق والمعين قال لا يرى إلا 
مقيدا بصورة وهؤلاء قولهم دائر بين أمرين انكار رؤية الله 
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واثبات رؤية المخلوقات ويجعلون المخلوق هو الخالق أو يجعلون 
الخالق حالا فى المخلوق والا فتفريقهم بين الأعيان الثابتة فى 
الخارج وبين وجودها هو قول من يقول بأن المعدوم شىء فى 
الخارج وهو قول باطل وقد ضموا اليه أنهم جعلوا نفس وجود 
المخلوق هو وجود الخالق2 وأما التفريق بين المطلق والمعين مع 
أن المطلق لا يكون هو فى الخارج مطلقا فيقتضى أن يكون الرب 
معدوما وهذا هو جحود الرب وتعطيله وإن جعلوه ثابتا فى الخارج 
جعلوه جزءا من الموجودات فيكون الخالق جزءا من المخلوق أو 
عرضا قائما بالمخلوق وكل هذا مما يعلم فساده بالضرورة وقد 
بسط هذا فى غير هذا الموضع ' 
*من الأشياء ما يرى ومنها ما لا يرى والفارق بينهما لا يجوز أن 
يكون أمورا عدمية لآن الرؤية أمر وجودي والمرئى لا يكون إلا 
موجودا فليست عدمية لا تعلق بالمعدوم ولا يكون القبوط قي إلا 
أمرا وجوديا لا يكون عدميا وكل ما لا د يشترط فيه إلا الوجود دون 
العدم كان بالوجود الأكمل أولى منه بالأنقص فكل ما كان وجوده 
أكمل كان أحق بأن يرى وكل ما لم يمكن أن يرى فهو أضعف 
وجودا مما يمكن أن يرى فالأجسام الغليظة أحق بالرؤية من الهواء 
والضياء أحق بالرؤية من الظلام لأن النور أولى بالوجود والظلمة 
أولى بالعدم والموجود الواجب الوجود أكمل الموجودات وجودا 
وأبعد الأشياء عن العدم فهو أحق بأن يرى وإنما لم نره لعجز 
أبصارنا عن رؤيته لا لأجل امتناع رؤيته كما أن شعاع الشمس 
أحق بأن يرى من جميع الأشياء ولهذا مثل النبي صلى الله عليه 
وسلم رؤية الله به فقال ترون ربكم كما ترون الشمس والقمر شبه 
الرؤية بالرؤية وإن لم يكن المرئى مثل المرئى ومع هذا فإذا حدق 
البصر في الشعاع ضعف عن رؤيته لا لامتناع في ذات المرئى بل 
لعجز الرائى فإذا كان في الدار الآخرة أكمل الله تعالى الآدميين 


١ 
7728-5751 ص:‎ ١ مجموع الفتاوى ج:‎ 


2058 


وقواهم حتى أطاقوا رؤيته ولهذا لما تجلى الله عز وجل للجبل خر 
موسى صعقا ١.‏ فَلَمّا أفاق قَالَ سُبْحَائَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وأا أوَلُ 
الكزمقيق الأغراف147 قيل أول المؤمنين يأنه لا يراك .حي إلا 
مات ولا يابس إلا تدهده فهذا للعجز الموجود في المخلوق لا 
لامشتاع فى ذات المرقى بل كان الغنانم من ذاته لم يكن إلا لتقصن 
وجوده حتى ينتهى الأمر إلى المعدوم الذي لا يتصور أن يرى 
خارج الرائي ولهذا كان البشر يعجزون عن رؤية الملك في 
صورته إلا من أيده الله كما أيد نبينا صلى الله عليه وسلم قال تعالى 
( وَقَالُوا لؤلا أنزل عَلَيْهِ ملك وَلَوْ أَنرلْنَا ملكا َفْضِيّ الأمرُ كُمّ لا 
يُنَظَرُونَ (8) وَلَوْ جَعَلَنَاهُ ملكا لجَعَلنَه رَجِلا بسنا علَيهم ما 
يلِْسُونَ (1) الأنعام 8- 1 قال غير واحد من السلف هم لا يطيقون 
أن يروا الملك في صورته فلو أنزلنا إليهم ملكا لجعلناه في صورة 
بشر وحينئذ كان يشتبه عليهم هل هو ملك أو بشر فما كانوا 
ينتفعون بإرسال الملك إليهم فأرسلنا إليهم بشرا من جنسهم يمكنهم 
رؤيئه والتلفي عنه وكان هذا من تمام الإحسان إلى الخلق والررحمة 
ولهذا قال تعالى [وَمَا صَاحِبُكُم بمَجِنَونٍ ؟ التكوير؟١7‏ ' 
0.141 من الايمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه 
*فاعتقاد الفرقة الناجية المنصورة الى قيام الساعة أهل السنة 
والجماعة وهو الايمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد 
الموت والايمان بالقدر خيره وشرهء ومن الايمان بالله الإيمان 
بما وصف به نفسه فى كتابه وبما وصفه به رسوله محمد صلى الله 
عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل 
بل يؤمنون بأن الله سبحانه ليس كمثله شىء وهو السميع 
البصير فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه ولا يحرفون الكلم 
عن مواضعه ولا يلحدون فى أسماء الله وآياته ولا يكيفون ولا 
يمثلون صفاته بصفات خلقه لأنه سبحانه لا سمى له ولا كفو له ولا 
ند له ولا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى فانه سبحانه أعلم بنفسه 
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وبغيره وأصدق قيلا وأحسن حديثا من خلقه ثم رسله صادقون 
مصدوقون بخلاف الذين يقولون عليه مالا يعلمون ولهذا قال 
سد (سْبْحَانَ رَبْكَ رَبٌ الْعرَّةِ عَمّا يَصِفُونَ| فنا 
سَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ 4١8١!‏ وَالْحَمْدُ لَه رَبٌ 
الْعَالَِينَ ١7- ١8تافاصلا )١187!‏ فسبح نفسه عما وصفه به 
المخالفون للرسل وسلم على المرسلين لسلامة ما قالوه من النقص 
والعيب وهو سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين 
النفى والإثبات فلا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاء به 
المرسلون فإنه الصراط المستقيم صراط الذين انعم الله عليهم من 
النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وقد دخل فى هذه الجملة 
ما وصف به نفسه فى سورة الإخلاص التى تعدل ثلث القرآن 
وقوله سبحانه إوَلَمَا جَاء مُوسَى لِمِيقَاتنَا وَكَلْمَهُ رَبّهُ قَالَ رب أرِنِي 
أنظرٌ إِلَيِْكَ قَالَ آن تَرَانِي وَلَكِنِ انظر إِلَى الْجَبَلِ فَإنِ اسْتَفَرٌ مَكَانَهُ 
فَسَوْفَ تَرَانِي فَلَمّا تَجَلَى رَبّهُ لِلْجَبْلِ جَعلَهُ دكا وَخَرّ موسّى صَعقاً 
لما أفاقَ قَالَ سْبْحَاتَكَ ثبت إِلَيِكَ ونا أوَلُ الْمُؤْمِنِينَ ) الأعراف" ١‏ 


ثلالا, من شبه الله بخلقه فقد كفر ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر 
#سمى الله تقبية بانبماء وسضى ضفاتة بماك :كانت فلك الابساء 
مختصة به اذا اضيفت اليه لا يشركه فيها غيره وسمى بعض 
مخلوقاته بأ سماء مختصة بهم مضافة اليهم توافق تلك الاسماء اذا 
قطعت يعن الأضافة والتخصيضن وك بارع من الفاق الأسمين 
وكنائل مسماهما: اكحاده خئذ الإطلاق و التحرية خن الأضيافة 
والتخصيص لكيه و المبحي كند ا كداقة راححه ومن 
عنم لد لفباكهن قال الل لآ إلة إل هوَ الْحَيٌ القَيوم 
ال وسمى يعطن عباده حيا فكال يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ 
الْمَيْتِ وَيُخْرِجٌ الْمَيْتَ مِنَ الْحَيّ وَيُحِْي الْأَرْض بَعْدَ مَوْتِهَا وَكَذَلِكَ 
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تُخْرَجُونَ ]الرومة ١وليس‏ هذا الحي مثل هذا الحي لأن قوله الحي 
إسم لله مختص به وقولهإِيُخْرِجٌ الْحَىّ مِنَ الْمَيْتِ )الروم9١‏ اسم 
للحى المخلوق مختص به وإنما يتفقان اذا اطلقا وجردا عن 
التخصيص ولكن ليس للمطلق مسمى موجود فى الخارج ولكن 
العقل يفهم من المطلق قدرا مشتركا بين المسميين وعند 
الاختخاص رقية الكبينا يتثير يه الحالق حن المخارق والمنفارق 
عن الخالق ولا بد من هذا فى جميع أسماء الله وصفاته يفهم 
منها ما دل عليه الاسم بالمواطأة والإتفاق وما دل عليه بالإضافة 
والاختصاصن الفائعة فق قناز كش المخاوق للكااق في تب ديه 
حكبائضية سيج اندو كفانن. « كذلك معن فاته اماد وسفن 
صفات عباده بنظير ذلك فوصف نفسه بالتكليم فى قوله إوَلَمَا 
جَاءِ مُوسَى لميقَاتنًا وَكَلْمَهُ رَبّهُ ] الأعراف”؛ ١‏ ووصف عبده 
بالتكليم فى قوله (وَقَالَ الْمَلِكُ انْتُونِي به أُسْتَخْلِصُه لِتَفْسِي قَلَمًا 
كلَمَهُ قَالَ إِنّكَ الْيَوْهِ باينا يكين مين ابوسف + وليس التكليم 
كالتكليم ' 
* وقد ثبت فى الحديث الصحيح عن النبى صلى الله عليه وسلم من 
غير وجه وعن غير واحد من الصحابة أنه قال إن الله إذا تكلم 
بالوحى أخذ الملائكة مثل الغشى وفى رواية إذا سمعت 
الملائكة كلامه صعقوا وفى رواية سمعت الملائكة كجر 
السلسلة على الصفوان فيصعقون ف! إِذَا فُرّعٌ عَن قُلُوبهِمْ ) سبأ؟١‏ 
أى أزيل الفزع عن قلوبهم قَالُوا مَادَا قَالَ رَبُكُمْ قَاُوا الْحَقَ 
سبأ7 فينادون الحق الحق فقد أخبر فى هذه الأحاديث 
الصحيحة أنهم يصعقون صعق الغشى فإذا جاز عليهم صعق 
الغشى جاز صعق الموت وهؤلاء المتفلسفة لا يجوزون لا هذا ولا 
هذا وصدق الغشى هو :عثل صحدق موي ليه المللام قال تال 
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يا 
وصفه به رسوله من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير 


تكييف ولا تمثيل بل يثبتون له ما اثبته لنفسه من الاسماء الحسنى 
والضفات العليا ويعلمون أنه لَيْسَ كمِثْلِه شَيْءٌ وَهُوَ السّمِيعْ 
البِصِيرٌ ) الشورى١١‏ لا فى صفاته ولا فى ذاته ولا فى أفعاله 
الى أن قال وهو (الَذِي خَلَقَ السَّمَاوَات وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا في سِنَّة 
أيّام تم اسْتَوّى عَلَّى الْعَرْشُ الرَّحْمَنُ فَاسْألْ به خَبيراً ) الفرقان9ه 
وهو الذى كلم موسى تكليما وتجلى للجبل فجعله دكا ولا يماثله 
شىء من الأشياء فى شىء من صفاته فليس كعلمه علم أحد ولا 
كقدرته قدرة أحد ولا كرحمته رحمة أحد ولا كاستوائه استواء أحد 
ولا كسمعه وبصره سمع أحد ولا بصره ولا كتكليمه تكليم أحد ولا 
كتجليه تجلى أحد والله سبحانه قد أخبرنا أن فى الجنة لحما 
ولبنا وعسلا وماء وحريرا وذهبا وقد قال ابن عباس رضى الله 
عنهما ليس فى الدنيا مما فى الآخرة الا الاسماء فاذا كانت هذه 
المخلوقات الغائبة ليست مثل هذه المخلوقات المشاهدة مع اتفاقها 
فى الأسماء فالخالق أعظم علوا ومباينة لخلقه من مباينة المخلوق 
للمخلوق وان اتفقت الأسماء وقد سمى نفسه حيا عليما سميعا 
بصيرا وبعضها رؤوفا رحيما وليس الحى كالحى ولا العليم كالعليم 
ولا السميع كالسميع ولا البصير كالبصير ولا الرؤوف كالرؤوف 
ولا الرحيم كالرحيم وقال فى سياق حديث الجارية المعروف 
أين الله قالت فى السماء لكن ليس معنى ذلك ان الله فى جوف 
السماء وان السموات تحصره وتحويه فان هذا لم يقله أحد من 
سلف الأمة وأئمتها بل هم متفقون على أن الله فوق سمواته على 
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عرشه بائن من خلقه ليس فى مخلوقاته شىء من ذاته ولا فى ذاته 
شىء من مخلوقاته' 
فان الكتاب والسنة مع العقل دلت على أن الله لا تماثله المخلوقات 
فى شىء من الاشياء ودلت على أن الله غنى عن كل شىء ودلت 
على أن الله مباين للمخلوقات عال عليها2 وان كان يعتقد أن 
الخالق تعالى بائن عن المخلوقات وانه فوق سمواته على عرشه 
بائن من مخلوقاته ليس فى مخلوقاته شىء من ذاته ولا فى ذاته 
شىء من مخلوقاته وان الله غنى عن العرش وعن كل ما سواه لا 
يفتقر الى شىء من المخلوقات بل هو مع استوائه على عرشه 
يحمل العرش وحملة العرش بقدرته ولا يمثل استواء الله باستواء 
المخلوقين بل يثبت لله ما اثبته لنفسه من الأسماء والصفات وينفى 
عنه مماثلة المخلوقات ويعلم أن الله ليس كمثله شىء لا فى ذاته ولا 
فى صفاته ولا أفعاله فهذا مصيب فى اعتقاده موافق لسلف الأمة 
وأئمتها فان مذهبهم أنهم يصفون الله بما وصف به نفسه وبما 
وصفه به رسوله << من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير 
تكييف ولا تمثيل فيعلمون أن الله بكل شىء عليم وعلى كل شىء 
قدير وأنه خلق السموات والأرض وما بينهما فى ستة أيام ثم 
استوى على العرش وأنه كلم موسى تكليما وتجلى للجبل فجعله دكا 
هشيما ويعلمون أن الله ليس كمثله شىء فى جميع ما وصف به 
نفسه وينزهون الله عن صفات النقص والعيب ويثبتون له صفات 
الكمال ويعلمون أنه ليس له كفو أحد فى شىء من صفات الكمال 
قال نعيم بن حماد الخزاعى من شبه الله بخلقه فقد كفر ومن جحد ما 
وصف الله به نفسه فقد كفر وليس فيما وصف الله به نفسه ولا 
رسوله تشبيها والله أعلم " 


الالال كلم الله موسى تكليما خاصا كاملا 
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*#ففضل موسى بالتكليم على غيره ممن اوحى اليهم وهذا يدل على 
أمور على ان الله يكلم عبده 3 تكليما زائدا عن الوحى الذى هو قسيم 
لتكليم الخاص فان لفظ التكليم والوحى كل منهما ينقسم إلى عام, 
الل ِل وخ هن وَرَاء حجّاب أو فوسل شولا 0 5 
والتكليم المطلق هو قسيم الوحى الخاص ليس هو قسما منه وكذلك 
لفظ الوحى قد يكون عاما فيدخل فيه التكليم الخاص كما فى قوله 
لمونى. ١‏ فانلكت لكا تويكى له 1" . وقد يكور شير المكلية 
الخاص كما فى سورة الشورى وهذا يبطل قول من يقول الكلام 
معنى واحد قائم بالذات فانه حنيئذ لا فرق بين التكليم الذى خص به 
موسى والوحى العام الذى يكون لأحاد العباد . ومثل هذا قوله 
فى الآية الآخرى [وَمَا كَانَ لِبَشْرٍ أن يُكَلَمَهُ ال إلا وَحْياً أو من 
وَرَاء حجّاب أؤْ يُرْسِلَ رَسُولا فَيُوحِيّ بِإِذْنِه مَا يَشَاءُ إِنْهُ عَلِىٌّ كي 
؟ الشورى١‏ 5 فانه فرق بين الايحاء وبين بين التكليم من 
وراءالحجاب وبين ارسال رسول يوحى بإذنه ما يشاء فدل على ان 
التكليم من وراء حجاب كما كلم موسى أمر غير الايحاء وايضا 
فقوله (تَنزيلٌ الكتاب مِنَ اللَّهِ الَعزيز الْحَكِيم ] الجائية؟١‏ وقوله 
تَنَزِيلُ الكتاب مِنَ الله الععزِيز الْعَلِيمِ ] غافر؟ وقوله إتَنزيل مّنَ 
الرّحمن الدخيم ) فضلت؟ .. وأمنال ذلك يدل على انه مذزل من 
الله لا من غيره وكذلك قوله ) لع مَا أنزل إِلَيْكَ من رَبّكَ 
) المائدة721 فانه يدل على اثبات أن ما أنزل اليه من ربه وانه 
مبلغ مأمور بتبليغ ذلك وأيضا فهم يقولون انه معنى واحد فان كان 
موسى سمع جميع المعنى فقد سمع جميع كلام الله وان سمع بعضصه 
فقا تبص وكلا هما يتقصن قولهم فانهم يقولون أنه معدن واخد الا 
يتعدد ولا يتبعض فان كان ما يسمعه موسى والملائكة هو ذلك 
المعنى كله كان كل منهم علم جميع كلام الله وكلامه متضمن 
لجميع خبره وجميع أمره فيلزم ان يكون كل واحد ممن كلمه الله أو 
أنزل عليه شيئا من كلامه عالما بجميع أخبار الله وأوامره وهذا 
معلوم الفساد بالضرورة وان كان الواحد من هؤلاء انما يسمع 
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بعضه فقد تبعض كلامه وذلك يناقض قولهم وايضا فقوله 
وَكَلَمَ اللّهُ مُوسَى نَكُلِيماً ] النساء ١5‏ وقوله إوَلَمَا جَاء مُوسَى 
لمِيقَاتنَا وَكَلْمَهُ رَبّه) الأعراف7؛ ١‏ وقوله [ِوَنَادَيْنَاهُ من جانب 
الور الْأَيْمَنِ وَكَرَبْنَاهُ نَجِيّا مريم"ه وقوله ) لما أَتَاهَا نودي 
َا مُوسَى ]١١[‏ إِنّي أنَا رَبْكَ فَاخْلَعْ تَعْلَيْكَ إِنكَ بِالْوَادٍ امقس 
طُوّى ١‏ حلا وَأَنَا اخْتَر ثْكَ فَاسْتّمِعْ لمَا يُوحَى!7١4طه ١١1١‏ 
الآيات دليل على تكليم سمعه موسى والمعنى المجرد لا يسمع 
بالضرورة ومن قال انه يسمع فهو مكابر ودليل على انه ناداه 
والنداء لا يكون الا صوتا مسموعا ولا يعقل فى لغة العرب لفظ 
النداء بغير صوت مسموع لا حقيقة ولا مجازا وأيضا فقد قال 
تعالى [ِفَلَمّا جَاءهَا نُودِيَ أن بُورِكَ مَن في الثَّارٍ وَمَنْ حَوْلَهَا 
وَسْبْحَانَ اللَّهِ رَبٌ الْعَالَمِينَ ] النمل8 وقوله قلَمَا أنَاهَا وي مِن 
شَاطِي الْوَادِي الْأيِمَنِ في الْبْفْعَة الْمْبَارَكَةِ مِنَ الشَجَرَة : أن يَا مُوسَى 
إِنّي نا اللَهُ رب الْعَالْمِينَ ] القصص٠‏ ”7 وقال هَل أنَاكَ حَدِيثُ 
مُوسَى (5 ١‏ إِذَ نَادَاهُ رَبهُ بالْوَادٍ الْمقَسِ طُوّى )١1(‏ النازعات5١-‏ 
١>‏ وقال ١‏ قَلَمّا أَتَاهَا ثُودِي يَا مُوسَى(١١)‏ إِنّي أَنَا رَبْكَ )١7(‏ 
طه ١١-١١‏ وفى هذا دليل على انه حينئذ نودى ولم يناد قبل ذلك 
ولما فيها من معنى الظرف ' 
* التكليم من وراء حجاب كما كلم الله سبحانه وتعالى موسى عليه 
السلام ولهذا سمى الله هذا نداء ‏ و نجاء فقال تعالى 
وناتئاة ون جاح الطور لالع واد اداء جد الي 00 
إلكو اواك المقدي صو 11١‏ دو اذا اختر نك تاي 1" 
يُوحَى!7١)‏ طه١١-؟١١‏ الا كم مختص ببعض الرسل كما 
قال تعالى تِلْكَ الرّسُْلُ فَضَلْنَا ++ 3 بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مَنْهُم مّن كَلَمَ اللّهُ 
) البقرة7 ١5‏ وقال تعالى وَلَمّا جَاء مُوسَى لِميقَاتنَا وَكُلَمَُ رَبُهُ 
) الأعراف”: ١‏ وقال بعد ذكر إيحائه إلى الأنبياء [وَكلمَ الله 
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مُوسَى تَكْلِيماً ‏ النساء؛ ١7‏ فمن جعل هذا من جنس الوحى الأول 
كما يقول ذلك من يقوله من المتفلسفة ومن تكلم فى التصوف على 
طريقهم كما فى مشكة الأنوار وكمافى كتاب خلع 
النعلين وكمافى كلام الاتحادية كصاحب الفصوص 
وأمثاله فضلاله ومخالفته للكتاب والسنة والاجماع بل وصريح 
المعقول من أبين الأمور وكذلك من زعم أن تكليم الله لموسى 
إنما هو من جنس الالهام والوحى وان الواحد منا قد يسمع كلام الله 
كما سمعه موسى كما يوجد مثل ذلك فى كلام طائفة من فروخ 
الجهمية الكلابية ونحوهم فهذا أيضا من أعظم الناس ضلالا وقد 
دل كتاب الله على أن اسم الوحى والكلام فى كتاب الله فيهما عموم 
وخصوص فاذا كان أحدهما عاما اندرج فيه الآخر كما اندرج 
الوحى فى التكليم العام فى هذه الآية واندرج التكليم فى الوحى 
العام حيث قال تعالى ١‏ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَى 14طه؟١١‏ واما التكليم 
الخاص الكامل فلا يدخل فيه الوحى الخاص الخفى الذى يشترك 
فيه الأنبياء وغيرهم كما أن الوحى المشترك الخاص لا يدخل فيه 
ب ا 0 | آيَتكَ ألا تُكَلمَ 
النّاسَ ثَلَاتٌ لَيَالِ سَوِيَاً 4 مريم١٠‏ ثم قال تعالى إفَخَرَجَ عَلَى 
قَوْمِهِ مِنَ المخرّاب فَأْوْحَى إِلَيْهِمْ 1مريم١ ١‏ فالايحاء ليس 
بتكليم ولا يناقض الكلام وقوله تعالى فى الأية الأخرى ألا تكلم 
التَامن ثلثة أيَام إل رَمْزا ]آل عمران١5‏ أن جعل معنى الاستثناء 
منقطعا اتفق معنى التكليم فى الآيتين وان جعل متصلا كان التكليم 
مثل التكليم فى سورة الشورى وهو التكليم العام وقد تبينٍ أنه إنما 
كلم موسى تكليما خاصا كاملا بقوله ١‏ مّنْهُم مّن كَلَمَ الله 
] البقرة؟ 75 مع العلم بأن الجميع أوحى إليهم وكلمهم التكليم 
العام 2 الايحاء إلى النبيين وكذا التكليم 
بالمصدر وبأنه جعل التكليم من وراء حجاب قسما غير إيحائه وبما 
تواتر عن النبى صلى الله عليه وسلم وأصحابه من تكليمه الخاص 
لموسى منه إليه وقد ثبت أنه كلمه بصوت سمعه موسى كما جاءت 
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الآثار بذلك عن سلف الأمة وأئمتها موافقة لما دل عليه الكتاب 
والسنة١‏ 
0,١‏ ببيان ما أنكرت الجهمية من أن يكون الله كلم موسى 

*وبين الامام أحمد أن كلام الآدميين مخلوق فضلا عن أعمالهم 
فقال بيان ما أنكرت الجهمية من أن يكون الله كلم موسى فقلنا لم 
أنكرتم ذلك قالوا إن الله لم يتكلم و لا يتكلم إنما كون شيئا فعبر عن 
الله و خلق صوتا فأسمع و زعموا أن الكلام لا يكون إلا من جوف 
و لسان و شفتينٍ فقلنا فهل يجوز لمكون غير الله أن يقول[ يا 
مُوسّى )١١(‏ إِني أنَا رَبُْكَ (11١)طه ١1-١١‏ أو يقول [ِإِنَنِي أَنا الله 
لا إلَه إلا أنَا فَاعَبْدنِي وَأقم الصَّلاة لذكري(4١)طه ١4‏ فمن زعم 
أن ذلك غير الله فقد إدعى الربوبية و لو كان كما زعم الجهمي أن 
االدكوق شيا كاق يفول ذلك المكون واموسى :اخ اشزريه العالمين 

لا يجوز له أن يقول إني أنا الله رب العالمين و قد قال الله 
تعالى [َكلَّم الل مُوسَى تَكُلِيماً ) النساء؛ ١5‏ و قال [وَلَمّا جَاء مُوسَى 
لِِيقَائنا وَكَلْمَهُ رَبُهُ) الأعراف5؛ ١و‏ (ِقَالَ يَا مُوسَى إِنّي اصْطَفَيْتُكَ 
عَلَى الذاس برِسّالآتي وَبِكَلآمِي )الأعراف؛ 5 ١‏ فهذا منتصوص 
القرآن فأما ما قالوا أن الله لا يتكلم و لا يكلم فكيف يصنعون 
بحديث الأعمش عن خيثمة عن عدي بن حاتم الطائي قال قال 
وسون الحا ال علية و ينام ما منكد من أحة إلا سسركلموربه 
ليس بينه و بينه ترجمان و بسط الكلام عليهم إلى أن قال قد 
أعظفتم على الله القرية حين زعم أنه لا يتكلم فشيوتموه بالأضناء 
التى تعبد من دون الله لأن الأصنام لا تتكلم و لا تتحرك و لا تزول 
من مكان إلى مكان فلما ظهرت عليه الحجة قال أن الله قد يتكلم و 
لكن كلامه مخلوق قلنا و كذلك بنوا آدم كلامهم مخلوق فقد شبهتم 
الله بخلقه حين زعمتم أن كلامه مخلوق ففي مذهبكم قد كان فى و 
قت من الأوقات لا يتكلم حتى خلق التكلم فقد جمعتم بين كفر و 
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تشبيه فتعالى الله عن هذه الصفة بل نقول إن الله لم يزل متكلما إذا 
شاء و لا نقول أنه كان و لا يتكلم حتى خلق و ذكر تمام كلامه 
فقد بين أن كلام الآدميين مخلوق خلقه الله و ذلك أبلغ من نصه 
على أن أفعال العباد مخلوقة مع نصه على الأمرين2 و قال إذا 
أردت أن تعلم أن الجهمي كاذب على الله حين زعم أنه في كل 
مكان و لا يكون فى مكان دون مكان فقل أليس الله كان و لا شيء 
فيقول نعم فقل له حين خلق خلقه خلقه فى نفسه أو خارجا عن نفسه 
فإنه يصير إلى ثلاثة أقاويل و احدة منها إن زعم أن الله خلق الخلق 
في نفسه كفر حين زعم أن الجن و الإنس و الشياطين في نفسه و 
إن قال خلقهم خارجا من نفسه ثم دخل فيهم كان هذا أيضا كفرا 
حين زعم أنه دخل في مكان و حش قذر رديء و إن قال خلقهم 
خارجا من نفسه ثم لم يدخل فيهم رجع عن قوله أجمع و هو قول 
أهل السنة فقد بين أحمد كلام الادميين مخلوق و نص فى غير 
موضع على أن أفعالهم مخلوقة و النص على كلامهم أبلغ فإن 
الشبه فيه أظهر فمن قال أن كلام الآدميين أو أفعالهم قديمة فهو 
مبتدع مخالف للكتاب و السنة و إجماع سلف الأمة و أئمتها' 
* وقال الامام أحمد فى الجزء الذى فيه الرد على الجهمية 
والزنادقة وكذلك الله تكلم كيف شاء من غير ان نقول جوف ولا 
فم ولا شفتان 2 وقال بعد ذلك بل تقول ان اللهالم يزل متكلما اذا 
شاء ولا نقول انه كان ولا يتكلم حتى خلق وكلامه فيه طول 
قال باب ما انكرت الجهمية من ان الله كلم موسى فقلنا لم 
انكرتم ذلك قالوا ان الله لم يتكلم ولا يتكلم انما كون شيئا فعبر عن 
الله وخلق صوتا فأسمعه وزعموا ان الكلام لا يكون الا من جوف 
ولسان وشفتين فقلنا هل يجوز ان يكون لمكون غير الله ان 
يقول يا موسى [ يا مُوسَى(١١)‏ إِنّي أنَا رَبْكَ(7١)طه١١1-؟١‏ 
او يقول إإِنَّنِي أَنَا اللّهُ لا إِلَهَ إِلّا أنَا فَاعَبّدْنِي وَأقم الصَّلَاةً دري 
1إطة؛ ١‏ فمن زعم ان ذلك غير الله فقد ادعى الربوبية ولو كان 
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كما زعم الجهمى ان الله كون شيئا كان يقول ذلك المكون2 يا 
موسى ان الله رب العالمين ولا يجوز ان يقول انى انا الله 
رب العالمين وقد قال جل ثناؤه ( وَكَلْمَ الله مُوسَى تَكُلِيماً 
] النساءة 0١‏ وقال [وَلَما جَاء مُوسَى لِمِيقَاتِنَا وَكُلّمَهُ 
رَبّهُ) الأعراف7؛ ١‏ وقال ١إِنّي‏ اصْطفَيْتُكَ عَلَى الناس برسالاتي 
وَبِكَلاَمِي )الأعراف44 ١‏ فهذا منصوص القرآن واما ما قالوا ان 
الله لم يتكلم ولا يكلم فكيف يصنعون بحديث الاعمش عن خيثمة 
عن عدى بن حاتم الطائى قال قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم مامنكم من احد الا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان 
واما قولهم ان الكلام لا يكون الا من جوف وفم وشفتين ولسان 
فنقول اليس الله قال للسموات والارض ١‏ اِنْتِيَا طوْعاً أوْ كَرْهاً قَالَنَا 
أَتَيْنَا طائَعينَ ) فصلت ١ ١‏ أتراها انها قالت بجوف وفم وشفتين 
ولسان وقال !وَسَخَرْنَا مَعَ دَاوُودَ الْجِبَالَ يُسَبَحْنَ الأنبياء 9 ٠‏ 
اتراها انها يسبحن بجوف وفم ولسان وشفتين ولكن الله انطقها 
كيف شاء وكذلك الله تكلم كيف شاء من غير ان نقول جوف ولا فم 
ولا شفتان ولا لسان فلما خنقته الحجج قال ان الله كلم موسى 
الا ان كلامه غيره فقلنا وغيره مخلوق قال نعم قلنا هذا مثل قولكم 
الاول الا انكم تدفعون عن انفسكم الشنعة وحديث الزهرى قال لما 
سمع موسى كلام ربه قال يارب هذا الذى سمعته هو كلامك 
قال نعم يا موسى هو كلامى وانما كلمتك بقوة عشرة آلاف لسان 
ول قوة الالسق كلها ورانا اقرى مق لكو انما كلمتك علي قدان ها 
يطيق بدنك ولو كلمتك بأكثر من ذلك لمت قال فلما رجع 
موسى الئ قومه قالوا لضف لنا كلام ويك فقال: ستخان الل 
وهل استطيع ان اصفه لكم قالوا فشبهه قال سمعتم اصوات 
الصواعق التى تقبل فى احلى حلاوة سمعتموها فكأنه مثله 
وقلنا للجيمية من القائل يوم القيامة ) يا عيسَى ابِنَ مَرَيَمَ أأنتٌ قُلتَ 
لِلنّاسِ الخذوفي وأكن إِلْهَيْنِ من دُونِ الله ؟ المائدة5 1١١‏ اليس 
الله هو القائل قالوا يكون الله شيئا فيعبر عن الله كما كونه فعبر 
لمؤسين. قنتاشن القائل.. :كسان الزين أزييل التهذ ولقمالة 
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الْمُرْسَلِينَ !5 فَلَنَقُصَنَّ عَلَيْهم بعلم 40 الأعراف75 اليس الله 
هو الذى يسأل قالوا هذا كله انما يكون شيئا فيعبر عن الله فقلنا 
5 عكلمت :علي ,له لقرير» جين حم إقاد وتكلء تند توه 
َالاضنام التئ تعيد من دون الله لان الاصننام لا تتكلم:ولا تتخرك 
ولا تزول من مكان الى مكان فلما ظهرت عليه الحجة قال ان 
الله قد يتكلم لكن كلامه مخلوق قلنا قد شبهتم الله بخلقه حين زعمتم 
ان كلامه مخلوق ففى مذهبكم قد كان فى وقت من الاوقات لا يتكلم 
وكذلك بنو آدم كانوا ولا يتكلمون حتى خلق لهم كلاما فقد جمعتم 
بين كفر وتشبيه فتعالى الله عن هذه الصفة علوا كبيرا ‏ بل نقول 
ان الله لم يزل متكلما اذا شاء ولا نقول انه كان ولا يتكلم حتى خلق 
كلاما ولا نقول انه قد كان لا يعلم حتى خلق علما ولا نقول انه قد 
كان ولا قدرة حتى خلق لنفسه قدرة ولا نقول انه قد كان ولا نور 
له حتى خلق لنفسه نورا ولا نقول انه قد كان ولا عظمة حتى خلق 
انفسة عظمة وذكر كلتما طريلا فى تدرير الصسفاكاروانها ا تداقئ 
التوحية ١‏ 
*والكلابية ومن وافقهم من السالمية ونحوهم وصفوه بالكلام فى 
الأزل قالوا إنه موصوف به أزلا وأبدا لكن لم يجعلوه قادرا على 
الكلام ولا متكلما بمشيئته واختياره ولا يقدر ان يحدث شيئا يكون 
به مكلما لغيره لكن يخلق لغيره ادراكا بما لم يزل كما يزيل العمى 
عن الأعمى الذى لا يرى الشمس التى كانت ظاهرة متجلية لا أن 
الشمس فى نفسها تجلت وظهرت وهذا يقول كثير من هؤلاء فى 
رؤيته إنها ليست إلا مجرد خلق الادراك ليس هناك حجب منفصلة 
عن الرأى فلا يكشف حجابا ولا يرفع حجابا والقرآن مع 
الحديث ومع .العقل يرد على هؤلاء كقوله تعالى (وَمَا كَانَ لِبَشَرِ أن 
يكُلْمَةُ الله إِلّا وَحْياً أَوْ من وَرَاء حِجّاب أَؤْ يُرْسِلَ رَسُولاً فَيُوحِيَ 
ِإِذْنِه مَا يَشَاكُ إِنَهُ عَلِنّ حَكِيمٌ 4 الشورى١5‏ ولو كان الحجاب هو 
عدم الرؤية لكان الوحى وارسال الرسل من وراء حجاب وقال 
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الأعراف57١‏ وفى الصحيح اذا دخل أهل الجنة الجنة ناد 
مناد يا أهل الجنة ان لكم عند الله موعدا يريد أن ينجزكموه فيقولون 
ما هو ألم يبيض وجوهنا ويثقل موازيننا ويدخلنا الجنة وينجينا من 
النار قال فيكشف الحجاب فينظرون إليه فما اعطاهم شيئا أحب 
إليهم من النظر والآثار فى ذلك كثيرة و أيضا فقول الكلابية 
أن الحقائق المتنوعة شىء واحد وقول الآخرين ن إن الأصوات 
المتضادة تجتمع فى آن واحد مما يقول أكثر العلماء العقلاء انه 
معلوم الفساد بالضرورة وقد بسط الكلام على هذه الأقوال فى غير 
هذا الموضع' 

*ان الله فضل موسي بتكليمه إياه على غيره ممن لم يكلمه وقال 
(وَمَا كانَ لِبَشْرٍ أن يُكَلْمَهُ اللَهُ إلا وَحياً أو مِن وَرَاء حِجَاب أؤْ يُرْسِلَ 
رَسُولاً ) الشورى١ه‏ الآية فكان تكليم موسى من وراء الحجاب 
وقال | يَا مُوسَى إِنّي اصْطْفَيْتُكَ عَلَى النَّاس بِرِسَّالآتِي وَبِكلآمي 
)الأعراف4 20١54‏ وقال [إِنَا أَوْحَيْنا إِلَيِكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إلى وح 
ل ا ل 
؟ النساء 6 7 والوحى هو ما نز له الله على قلوب الأنبياء بلا : 
واسطة فلو كان تكليمه لموسى إنما هو صوت خلقه فى الهواء لكان 
وحى الأنبياء أفضل منه لأن أولئتك عرفوا المعنى المقصود بلا 
واسطة وموسى إنما عرفه بواسطة ولهذا كان غلاة الجهمية من 
الاتحادية ونحوهم يدعون أن ما يحصل لهم من الالهام أفضل مما 
حصل لموسى ابن عمران وهذا من أعظم الكفر باتفاق المسلمين 
ولما فهم السلف حقيقة مذهب هؤلاء وانه يقتضى تعطيل الرسالة 
فان الرسل إنما بعثوا ليبلغوا كلام الله بل يقتضى تعطيل التوحيد 
فان من لا يتكلم ولا يقوم به علم ولا حياة هو كالموات بل من لا 
تقوم به الصفات فهو عدم محض إذ ذات لا صفة لها إنما يمكن 
تقديرها فى الذهن لا فى الخارج كتقدير وجود مطلق لا يتعين ولا 
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يتخصص2 فكان قول هؤلاء مضاهيا لقول المتفلسفة الدهرية 
الذين يجعلون وجود الرب وجودا مطلقا بشرط الاطلاق لا صفة له 
وقد علم أن المطلق بشرط الاطلاق لا يوجد إلا فى الذهن وهؤلاء 
الدهرية ينكرون أيضا حقيقة تكليمه لموسى ويقولون إنما هو فيض 
فاضن عليه من العقل الفعال.وهكذا يقولون فى الوحى إلئ جميغ 
الأنبياء وحقيقة قولهم ان القرآن قول البشر لكنه صدر عن نفس 
ضنافية قنويفة و إذا كانت المعتز لة خير ا١من‏ هز لاع وقد :كفر السلفت 
من يقول بقولهم فكيف هؤلاء 22 وكلام السلف والأئمة فى مثل 
هؤلاء لا يحصى قال حرب بن اسماعيل الكرمانى سمعت اسحاق 
بن راهويه يقول ليس بين أهل العلم إختلاف أن القرآن كلام الله 
وليس بمخلوق وكيف يكون شىء من الرب عز ذكره مخلوقا ولو 
كان كما قالوا لزمهم أن يقولوا علم الله وقدرته ومشيئته مخلوقة فان 
قالوا ذلك لزمهم أن يقولوا كان الله تبارك اسمه ولا علم ولا قدرة 
ولا مشيئة وهو الكفر المحض الواضح لم يزل الله عالما متكلما له 
المشيئة والقدرة فى خلقه والقرآن كلام الله وليس بمخلوق فمن زعم 
أنه مخلوق فهو كافر وقال وكيع بن الجراح من زعم أن القرآن 
مخلوق فقد زعم أن شيئا من الله مخلوق فقيل له من أين قلت هذا 
قال لان الله يقول ! وَلَكِنْ حَقَ الْقَوْلُ مني )السجدة؟٠‏ ولا يكون 
من الله شىء مخلوق وهذا القول قاله غير واحد من السلف ١‏ 


/ا". "لو لم تكن التوبة احب الاشياء اليه لما ابتلى بالذنب أكرم 


ال خلق عليه زف 


١ 
الفتاوى الكبرى ج:‎ ))١5 (الرد على من انكر ان الله كلم موسى_الرجوع لتفسير النساء‎ 570-7١5 ص:‎ ١١ مجموع الفتاوى ج:‎ 
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* واما العصمة فى غير ما يتعلق بتبليغ الرسالة فيه نزاع هل هو 
ثابت بالعقل او السمع ومتنازعون فى العصمة من الكبائر 
والصغائر او من بعضها ام هل العصمة انما هي فى الاقرار عليها 
لا فى فعلها ام لا يجب القول بالعصمة الا فى التبليغ فقط وهل 
تجب العصمة من الكفر والذنوب قبل المبعث ام لا والكلام على 
هذا مبسوط فى غير هذا الموضع والقول الذي عليه جمهور 
الذائن .و هو المرافق للذثار المتقو لذ عن النبلف اتناك الغصيمة من 
الا قرار على الذنوب مطلقا والرد على من يقول انه يجوز 
اقرارهم عليها وحجج القائلين بالعصمة اذا حررت انما تدل على 
هذا اقول . «وججم الثقاة لا تدل عل على وفوخ ذنيا لقن عليه 
الانبياء فان القائلين بالعصمة احتجوا بأن التأسي بهم مشروع وذلك 
لا يجوز الا مع تجويز كون الافعال ذنوبا ومعلوم ان التأسي بهم 
انما هو مشروع فيما اقروا عليه دون ما نهوا عنه ورجعوا عنه 
كما ان الامر والنهي انما تجب طاعتهم فيما لم ينسخ منه فأما ما 
نسخ من الامر والنهي فلا يجوز جعله مأمورا به ولا منهيا عنه 
فكباة عن وكوب انباعه والطاعة فنه.” .وكذلك ما اكتهوا يمن 
ان الذنوب تنافى الكمال او انها ممن عظمت عليه النعمة اقبح او 
انها توجب التنفير او نحو ذلك من الحجج العقلية فهذا انما يكون 
مع البقاء على ذلك وعدم الرجوع والا فالتوبة النصوح التى يقبلها 
الله يرفع بها صاحبها الى اعظم مما كان عليه كما قال بعض 
السلف كان داود عليه السلام بعد التوبة خيرا منه قبل الخطيئة 
وقال اخر لو لم تكن التوبة احب الاشياء اليه لما ابتلى بالذنب اكرم 
الخلق عليه وقد ثبت فى الصحاح حديث التوبة لله افرح بتوبة 
عبده من رجل نزل منزلا الخ وقد قال تعالى ( إن الله 
يُحِبٌ التَوَابِينَ وَيْحِبٌ الْمْتَطَهُرِينَ ] البقرة57؟5 |وقال تعالى إلا 
مخ ثَأن و آمَن وَعَمِلَ عملا الحا فأؤلتك بِيَدل الله سكائية حشنات 
الفرقان١7٠‏ وقد ثبت فى الصحيح حديث الذي يعرض الله صغار 
ذنوبه ويخبأ عنه كبارها وهو مشفق من كبارها ان تظهر فيقول الله 
له اني قد غفرتها لك وابدلتك مكان كل سيئة حسنة فيقول اى 
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رب ان لي سيئات لم ارها اذا رأى تبديل السيئآت بالحسنات 
طلب رؤية الذنوب الكبار التى كان مشفقا منها ان تظهر ومعلوم 
ان حاله هذه مع هذا التبديل اعظم من حاله لو لم يقع السيئات ولا 
التبديل وقال طائفة من السلف منهم سعيد بن جبير ان العبد 
ليعمل الحسنة فيدخل بها النار وان العبد ليعمل السيئة فيدخل بها 
الجنة يعمل الحسنة فيعجب بها ويفتخر بها حتى تدخله النار ويعمل 
السيئة فلا يزال خوفه منها وتوبته منها حتى تدخله الجنة وقد قال 
تعالى ( وَحَمَلَهَا الإنسَانٌ إِنّهُ كَانَ ظَلُوماً جَهُولاً ١‏ 7") لِيُعَذْبَ الله 
الْمُنَافقِينَ وَالْمُنَافِفَاتِ وَالْمْشرِكِينَ وَالْمُشركات وَيَنُوبَ اللَّهُ عَلَى 
الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُوْمِنَاتِ وَكَانَ الَّهُ غَفُوراً رَحِيماً 4777 الأحزاب177- 
© . .فغاية كل انسان ان يكون.من المؤمنين والمؤمتات الذين تاب 
الله عليهم وفى الكتاب والسنة الصحيحة والكتب التى انزلت 
قبل القرآن مما يوافق هذا القول ما يتعذو إخصاؤة.9. والرادون 
لذلك تأولوا ذلك بمثل تأويلات الجهمية والقدرية والدهرية 
لنصوص الاسماء والصفات ونصوص القدر 
ونصوص المعاد وهى من جنس تأويلات القرامطة الباطنية 
الف بعلم بالاضبطر زازتها باطلة .و انها دن بات تكرريفت الكلم عن 
مواضعه وهؤلاء يقصد احدهم تعظيم الانبياء فيقع فى تكذيبهم 
ويريد الايمان بهم فيقع فى الكفر بهم ثم ان العصمة المعلومة 
بدليل الشرع والعقل والاجماع وهي العصمة فى التبليغ لم 
ينتفعوا بها اذ كانوا لا يقرون بموجب ما بلغته الانبياء وانما يقرون 
بلفظ حرفوا معناه او كانوا فيه كالاميين الذين لا يعلمون الكتاب الا 
اماني والعصمة التى كانوا ادعوها لو كانت ثابتة لم ينتفعوا بها ولا 
حاجة بهم اليها عندهم فانها متعلقة بغيرهم لا بما امروا بالايمان به 
فيتكلم احدهم فيها على الانبياء بغير سلطان من الله ويدع ما يجب 
عليه من تصديق الانبياء وطاعتهم وهو الذي تحصل به السعادة 
وبضده تحصل الشقاوة قال تعالى ١.‏ عَلَيْهِ مَا حُمَلَ وَعَلَيْكُم ما 
حُمْلْتُمْ وَإن تُطيعُوة تَهْتَدُوا وَمَا عَلَى الرّسُولٍ إِلّا الْبَلاغٌ الْمْبِينُ 
النور؛ © والله تعالى لم يذكر فى القرآن شيئا من ذلك عن نبي من 
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الانبياء الا مقرونا بالتوبة والاستغفار كقول آدم وزوجته ) رَبَّنَا 
ظلَما أَنفسَنا وَإِنْلَمْ تَعْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لتَكُونَنُ من الْخَاسِرِين.. 
لي به ِل ولف لي ورختني لحن من ارين ) هود 
يكُومْ الْحِسَابُ ) إبراهيم١‏ 4 وقولة وَالَّذِي أَطْمَعُ أن يَغَفِرَ ِي 
خَطيئَتِي يَوْمَ الذْينٍ ] الشعراء 57/ وقول موسي 0 أنت وَلِيْنَا فَاغَْفِرُ 
نَا وَارْحَمْنَا وَأنتَ خَيْرٌ العَافِرِينَ ١55(‏ وَاكْتُبْ لَنَا في هَذِهِ الدَّْا 
خنة ولي الآخرة إِنَا ة الأعراف55١‏ ا 


بر 


دنال لك ون له تدكا لولف وشئن غأيزه؟ )ص ك١‏ 
وقوله تعالى عن سليمان ! رَبّ اغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي ملكا لَّا يَنبَغِي 
لأحَدِ مّنْ بَعْدِي إِنْكَ أنت الْوَهَابْ )وصه" ' 


».0 إِوَائَيِعُوا أَحْسَّنَ مَا أنزل إِلَيْكُم مّن رَبُكُم ) 
*والرب تعالى له المثل الأعلى وهو أعلى من غيره وأحق بالمدح 
والثناء من كل ما سواه وأولى بصفات الكمال وأبعد عن صفات 
النقص فمن الممتنع أن يكون المخلوق متصفا بكمال لا نقص فيه 
والرب لا يتصف إلا بالكمال الذي لا نقص فيه وإذا كان يأمر عبده 
أن يفعل الأحسن والخير فيمتنع أن لا يفعل هو إلا ما هو الأحسن 
والخير فإن فعل الأحسن والخير مدح وكمال لا نقص فيه فهو أحق 
حي الم ا حي " قال 


١ 
5١1-5717:ص‎ ٠١ مجموع الفتاوى ج:‎ 
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فَخُدْهَا بِقُوَة وَأَمْرْ قَوْمَكَ يَأَحُدُوأ بِأَحْسَنِهًا سَأَرِيكُمْ دَانَ الْفَاسِقِينَ 
#الآضراق5 114 ' 
فأتباع أحسن ما أنزل إلينا من ربنا هو اتباع أحسن القول 
وبهذا أمر بني إسرائيل حيث قال قال تعالى ١‏ وَأَمُرْ قَوْمَكَ يَأَخْدُوأ 
ا الا 

ا ال ا 
مصلحة مرجوحة كتناول المحرمات من الخمر وغيره ولهذا أمر 
تعالى أن نأخذ بأحسن ما أنزل إلينا من ربنا فالأحسن إما واجب 
وإما مستحب قال تعالى وَكُتَْنَا لْهُ في الألْوَاح من كُلَّ شَيْءٍ 

مَوْعِظَةَ وَتَفْصيلاً لَكُلَ شَيْءٍ فَحُدْهَا بقُوَة وَأمْرْ قَوْمَكَ يَأَحْدُو 
0 الفاسقِين) الأعراف5 4 ١‏ وقال (وَانَيعُوا 

والأخذييا 

*قال تعالى! أوَلَو. 95 بأهدَى مِمًا وَجَدلم عَلَيِْ آبَاءكُم 

من القول الذى نشاً عليه فعليه أن يتبعه كما قال إوَانبِعُوا أَحْسَنَ مَا 
اك وس الك ]الزمرهه وقال [ فَحُذْهَا بقْوَة وَأَمْرْ 
قومك يأخدوا باخسنها الأعرافه ؛ ١‏ وقال الّذِينَ يَسْتَمِعُونَ 
الْقَوْلَ قي د تون أخسة ١‏ الزمرا والراجب فى الاعتقك أن ينيع 
ال اب ا د سا 0 


3 


١ 
١71 ص:‎ ١ رسالة في معنى كون الرب عادلا ج:‎ 


51 
الاستقامة ج: ١‏ ص: ٠77‏ 


5 
الجواب الصحيح ج: 5 ص: ١7‏ 
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أفضل وإن جاز له فعل المفضول فعليه أن يعتقد أن ذلك أفضل 
ويكون ذاك أحب اليه من هذا وهذا اتباع للأحسن' 
*قال تعالى وَانَبعُوا أَحْسَنَ مَا أنزلَ إلَيِكُم مّن رَبّكُم ] الزمرهه 
وقال تعالى 0 فَبَشْرْ عبّاد 2 4 الّذِينَ فتتمنون الفَول 
فيَنْبِعُونَ أَخْسَنَهُ (8١]الزمر7١ 201١8-‏ وقال تعالى ١‏ [( 
فَخُذْهَا بِقوّةِ وَأَمْرْ قَوْمَكَ يَأَحُدُوأْ بأَحْسَّنِهًا الأعرافه: ١‏ فدل 
على 
أن فيما أنزل حسن وأحسن سواء كان الأحسن هو الناسخ الذي 
يجب الأخذ به دون المنسوخ إذ كان لا ينسخ آية إلا يأتى بخير منها 
أو مثلها أو كان غير ذلك " 
هلالا قسم القول إلى حسن وأحسن والقرآن كله متبع؟ 

* قد قال تعالى (الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَبِعُونَ أَخْسَنَة 
]الزمر١‏ والمراد بالقول القرآن كما فسره بذلك سلف الأمة و 
أتمتها كما قال تعالى أَقلَمْ يدَبّرُوا الْقَوْلَ أمْ جَاءهُم ما لَمْ يَأتِ 
آبَاءهُمُ الْأَوَلِينَ ] المؤمنون1 واللام لتعريف القول المعهود فإن 
السورة كلها إنما تضمنت مدح القرآن وإستماعه وقد بسطنا هذا فى 
غير هذا المووضع ووبينا فساد قول من إستدل بهذه على سماع الغنا 
و غيره و جعلها عامة و بينا أن تعميمها فى كل قول باطل بإجماع 
المسلمين وهنا سؤال مشهور و هو أنه قال [يَسْتَمِعُونَ القَوْلَ 
فيتبعونَ أحسّنة ]الزمره ١‏ فقد قسم القول إلى حسن وأحسن 
والقران كله متبع وهذا حجتهم فيقال الجواب من ثلاثة أوجه 
إلزام وحل الأول أن هذا مثل قوله [ِوَانَبِعُوا أَحْسَنَ مَا 
.أنزل إِليْكُمِ مّن رَبَكُم الزمرهه و مثل قوله [وَكُتَبْنَا لَهُ في 
الألوَاح ص كُلّ شَيْءٍ مَوْ ععظَّةً وَتَفْصبيلا لَكُلّ شَيْء فَحُدْهَا بفوة ةوَأْمُْرْ 
فُوْمَكَ يَاحدذواً بأَحْسَنهًا الأعراف5: ١‏ فقد أمرالمؤمنين باتباع 


0 
مجموع الفتاوى ج: ١1‏ ص: 71753 


5 
مجموع الفتاوى ج: ١١1‏ ص: ١5‏ 
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أحسن ما أنزل إليهم من ربهم و أمر بنى إسرائيل أن يأخذوا 
بأحسن التوراة و هذا أبلغ من تلك الآية فإن تلك إنما فيها مدح 
باتباع الأحسن ولا ريب أن القرآن فيه الخبر والأمر بالحسن 
والأحسن وإتباع القول إنما هو العمل بمقتضاه ومقتضاه فيه حسن 
وأحسن ليس كله أحسن وإن كان القرآن فى نفسه أحسن الحديث 
تفرق بين بحسن الكلام ولنيية إلى كيره من الكائم و يون حسده 
بالنسبة إلى مقتضاه المأمور والمخير عنه الوجه الثانىي- أن 
يقال إنه قال ( فَبَشْرْ عِبَادِ(17) الَذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَبعُونَ 
أَحْسَتة أؤلئك الذي هَدَاهُمُ اله وَأوْلَنِكَ هُمْ أؤلُوا الألباب(8١1)‏ 
الؤمو 15ر3 م القوان تكمة بخيوا و أموا فالكين عن الأبراز 
والمقربين وعن الكفار والفجار فلا ريب أن إتباع الصنفين حسن 
وإتباع المقربين أحسن والآمر يتضمن الآمر بالو اجبات 
والمستحبات ولا ريب أن الإقتصار على فعل الواجبات حسن و 
فعل المستحبات معها أحسن و من اتبع الأحسن فاقتدى بالمقربين و 
تقرب إلى الله بالنوافل بعد الفرائض كان أحق بالبشرى علي 
هذا فقوله إوَاتَّبعُوا أَحْسَنَ مَا أنزل إِليِكُم من ربكم )الزمرهه | 
وَقو فرطك جَلكْنوأ بلككنها الأعرافهة؛ ١‏ هو أيضا أمر بذلك 
لكن الأمر يعم أمر الإيجاب والاستحباب فهم مأمورون بما فى ذلك 
من و اجب أمر إيجاب وبما فيه من مستحب أمر إستحباب كما هم 
مأمورون مثل ذلك فى قوله إإِنَّ الله يَأَمْرُ بِالْعَدْلِ وَالإِحْسَانٍ 
وَإِيتَاء ذِي الْقُرْبَى )النحل٠1‏ وقوله ( يَأْمْرُهُم ِالْمَغْرُوفٍ 
)الأعراف197, والمعروف يتناول القسمين و قوله ١‏ وَافْعَلُوا 
الْخَْرَ لَلّكُمْ ِحُونَ ) الحج037 وهو يعم القسمين و قوله! 
ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا 4الحج71 وأمثال ذلك ' 
*وقال تعالى الَذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَولَ فيتَيعُونَ أحْسَتَة أُولَنِكَ الَّذِينَ 
هَدَاهُمُ اللَّهُ وَأَوْلَنِكَ هُمْ أوْلُوا الْأَلَبَاب )الزمر١‏ فاقتضى أن غيرهم 


١ 
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لم يهده وهذا يقتضي وجوب الأخذ بالأحسن وهو مشكل وقد تكلم 
الناس فيه ونظيره قله تعالئ [وَقْل لَعبَادِي يَُولُوا التي هي أَحْسَنْ 
إِنَّ الشَيْطَانَ إيَنرَعٌ بَيْنَهُم ا | )الإسراء اه وقد يقال هذا نظير قوله 
تعالى (وَأَوْفُوا الْكيَْ إذا كِلَنُمْ وَزِنُواً بالقطاس الْمُسْتَقِيم دَلِكَ خَيْرٌ 
وَأَحْسَنُ تأويلاً ) الإسراءه” ونظائر هذا كثيرة مما يذكر فيه أن 
المأمور به خير وأحسن من المنهي عنه وإن كان الأول واجبا 
والثاني محرما وذلك لأن المأمور به قد يشتمل غلئن مفسدة 
مرجوحة والمنهي عنه يشتمل على مصلحة مرجوحة فيكون 
باعتبار ذلك في هذا خير وحسن وفي هذا شر وسيىء لكن هذا 
أنزل يكم من ربكم )زمره هو أمر بالأحسن من فعل 
قن كلاهها أحبين من المحم والمكروه لك يكون الأمر امو 
إيجاب وأمر استحباب كما امر بالإحسان في قوله تعالى إوَأَنفقُوا 
في سَبيل الله وَلا تُلقُوأ بأَيْدِيكُمْ إِلَى التَهْلْكَةِ وَأَحْسِنْوَا إِنَّ اللَّهَ يُحبُ 
الْمُحْسِنِينَ )البقرة©1١‏ والإحسان منه واجب ومنه مستحب' 


كلالا, إذا كان أحد الدليلين هو الارجح فاتباعه هو الأحسن 
*أن كل ما أمر الله تعالى به فانما أمر بالعلم وذلك أنه فى المسائل 
الخفية عليه أن ينظر فى الادلة ويعمل بالراجح وكون هذا هو 
الراجح أمر معلوم عند أمر مقطوع به وان قدر أن ترجيح هذا 
على هذا فيه شك عنده لم يعمل به وإذا ظن الرجحان فانما ظنه 
لقيام دليل عنده على أن هذا راجح وفرق بين اعتقاد الرجحان 
ورجحان الاعتقاد اما اعتقاد الرجحان فقد يكون علما وقد لا يعمل 
حتى يعلم الرجحان واذا ظن الرجحان أيضا فلابد أن يظنه بدليل 
يكون عنده ارجح من دليل الجانب الآخر ورجحان هذا غير معلوم 
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فلا بد أن ينتهى الأمر الى رجحان معلوم عنده فيكون متبعا لما علم 
أنه أرجح وهذا اتباع للعلم لا للظن وهو اتباع الاحسن كما قال | 
فَحذْهَا بِقَوةِ وَأَمْرْ قَوْمَكَ يَأَخْدُوا بأَحْسَّنِهَا الأعرافه : ١‏ وقال 
الْذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فيَتَبعُونَ أَحْسَنَة ؟الزمرم/١‏ وقال 
(وَاتَبعُوا أَحْسَّنَ مَا أنزلَ إِلَيِكُم مّن رَبَكُم ؟الزمرهه فإذا كان أحد 
الدليلين هو الارجح فاتباعه هو الأحسن وهذا معلوم فالواجب 
على المجتهد أن يعمل بما يعلم أنه أرجح من غيره وهو العمل 
بأرجح الدليلين المتعارضين وحينئذ فما عمل الا بالعلم وهذا 
جواب الحسن البصرى وابى وغيرهم والقران ذم من لا يتبع الا 
لمم يستند ا 6ت من غيره كه قال 
هَل عِندَكُم ل تدركرة لنَا إن تَتَبعْونَ إلا الظظنّ ) الأنعام/؟ ١‏ 
وهكذا فى سائر المواضع يذم الذين ان يتبعون الا الظن فعندهم ظن 
مجرد لا علم معه وهم يتبعونه والذي جاءت به الشريعة وعليه 
عقلاء الناس انهم لا يعلمون الا بعلم بان هذا أرجح من هذا 
فيعتقدون الرجحان اعتقادا عمليا لكن لا يلزم إذا كان أرجح أن لا 
يكون المرجوح هو الثابت فى نفس الأمر وهذا كما ذكر النبى 
حيث قال ولعل بعضكم أن يكون الحن بحجته من بعض وانما 
أقضي بنحو مما أسمع فاذا أتى أحد الخصمين بحجة مثل بينة 
تشهد له ولم يأت الآخر بشاهد معها كان الحاكم عالما بأن حجة هذا 
أرجح فما حكم إلا بعلم لكن الآخرقد يكون له حجة لا يعلمها أولا 
يحسن أن يبينها مثل أن يكون قد قضاه أو ابرأه وله بينة تشهد بذلك 
وهو لا يعلمها أولا يذكرها أولا يجسر ان يتكلم بذلك فيكون هو 
المضيع لحقه حيث لم يبين حجته والحاكم لم يحكم الا بعلم وعدل 
وضياع حق هذا كان من عجزه وتفريطه لا من الحاكم . 
وهكذا أدلة الأحكام فاذا تعارض خبران أحدهما مسند ثابت والاخر 
مرسل كان المسند الثابت أقوى من المرسل وهذا معلوم لأن 
المحدث بهذا قد علم عدله وضبطه والآخر لم يعلم عدله ولا ضبطه 
كشاهدين زكى أحدهما ولم يزك الآخر فهذا المزكى أرجح وان 
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جاز أن يكون فى نفس الأمر قول الآخر هو الحق لكن المجتهد انما 
عمل بعلم وهو علمه برجحان هذا على هذا ليس ممن لم يتبع الا 
الظن ولم يكن تبين له إلا بعد الاجتهاد التام فيمن أرسل ذلك 
الحديث وفى تزكية هذا الشاهد فإن المرسل قد يكون روايه عدلا 
حافظا كما قد يكون هذا الشاهد عدلا ونحن ليس معنا علم 
بانتفاء عدالة الراوي لكن معنا عدم العلم بعدالتهما وقد لا تعلم 
عدالتهما مع تقويتها ورجحانها فى نفس الأمر فمن هنا يقع الخطأ 
فى الاجتهاد لكن هذا لا سبيل الى أن يكلفه العالم أن يدع ما يعلمه 
الى أمر لا يعلمه لا مكان ثبوته في نفس الآمر فاذا كان لابد من 
ترجيح أحد القولين وجب ترجيح هذا الذي علم ثبوته على مالا يعلم 
ثبوته وان لم يعلم انتفاؤه من جهته فانهما إذا تعارضا وكانا 
متناقضين فاثبات أحدهما هو نفي الآخر فهذا الدليل المعلوم قد علم 
أنه يثبت هذا وينفى ذلك وذلك المجهول بالعكس فاذا كان لابد من 
الترجيح وجب قطعا ترجيح يح المعلوم ثبوته على مالم يعلم ثبوته 
ولكن قد يقال انه لا يقطع بثبوته وقد قلنا فرق بين اعتقاد الرجحان 
ورجحان الاعتقاد أما اعتقاد الرجحان فهو علم والمجتهد ما عمل 
إلا بذلك العلم وهو اعتقاد رجحان هذا على هذا وأما رجحان هذا 
الإعتفاة على هذا 1< عتفاة فووا الظطن لكل لم يكن :من كال الله كيه[ 
ل يَتبعونَ "إلا لطن ؟ النجم/ ” بل هنا ظن رجحان هذا وظن 
رجحان ذاك وهذا الظن هو الراجح ورجحانه معلوم فحكم بما 
علمه من الظن الراجح ودليله الراجح وهذا معلوم له لا مظنون 
عنده وهذا يوجد فى جميع العلوم والصناعات كالطب والتجارة 
وغير ذلك ' 
*بينما صفوة الامة وخيارها المتبعون للرسول علما وعملا يدعون 
إلى النظر والاستدلال والاعتبار بالآيات والأدلة والبراهين التي 
بعث الله بها رسوله وتدبر القرآن وما فيه من البيان ويدعون إلى 
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المحبة والارادة الشرعية وهي محبة الله وحده وارادة عبادته وحده 
لا شريك له بما أمر به على لسان رسوله فهم لا يعبدون إلا الله 
ويعبدونه بما شرع وأمر ويستمعون ما أحب استماعه وهو قوله 
الذي قال فيه وقال إِوَكَتَبْنا لَهُ في الألوَاح من كُلّ شيْءٍ مَوْعِظّةَ 
وَتَفُصيلاً لُكل شَيْءٍ فَحُدْهَا بقُرَةِ وَأَمْرْ قَوْمَكَ يَأحْدُوا بأحْسَنِهَا 
سَارِيكُمْ دَانَ الْقَاسِقِينَ الأعراف5: 1 


86 "الأرض لا تقدس أحدا وإنما يقدس الرجل عمله" 
*وكون الأرض دار كفر ودار إيمان أو دار فاسقين ليست صفة 
لازمة لها بل هى صفة عارضة بحسب سكانها فكل أرض سكانها 
المؤمنون المتقون هى دار أولياء الله فى ذلك الوقت وكل أرض 
سكانها الكفار فهى دار كفر فى ذلك الوقت وكل أرض سكانها 
الفساق فهى ذا فينوف فى ذلك الورقك ا هإن سكنيا غير ها ذكر نا 
وتبدلت بغيرهم فهى دارهم وكذلك المسجد إذا تبدل بخمارة 
أو صار دار فسق أو دار ظلم أو كنيسة يشرك فيها بالله كان بحسب 
مكانه كلك كان الكعر م التمبد ق و تكز ها إذا حعلك مشهدا بعنة 
الله فيه جل وعز كان بحسب وكذلك الرجل الصالح يصير فاسقا 
والكافر يصير مؤمنا أو المؤمن يصير كافرا أو نحو ذلك كل 
بحسب إنتقال الأحوال من حال إلى حال وقد قال تعالى 
!وَضَرَب اللَّهُ مَثَلاَ قَرْيَةَ كَانَتْ آمِنَةَ مُطّْمَيْئَةَ #النحل؟١١‏ الآية 
نزلت فى مكة لما كانت دار كفر وهى ما زالت فى نفسها خير 
ارض الله وأحب أرض الله إليه وإنما أراد سكانها فقد روى 
الترمذى مرفوعا أنه قال لمكة وهو واقف بالحزورة والله إنك 
لخير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله ولولا أن قومى أخرجونى 
منك لما خرجت وفى رواية خير أرض الله وأحب أرض الله 
إلى فبين أنها أحب أرض الله إلى الله ورسوله وكان مقامه 
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بالمدينة ومقام من معه من المؤمنين أفضل من مقامهم بمكة لأجل 
أنها دار هجرتهم ولهذا كان الرباط بالثغور أفضل من مجاورة مكة 
والمدينة كما ثبت فى الصحيح رباط يوم وليلة فى سبيل الله خير 
من صيام شهر وقيامه ومن مات مرابطا مات مجاهدا وجرى عليه 
عمله واجرى رزقه من الجنة وأمن الفتان وفى السنن عن 
عثمان عن النبى أنه قال رباط يوم فى سبيل الله خير من ألف 
فيما سواه من المنازل وقال أبو هريرة لأن أرابط ليلة فى سبيل 
الله أحب إلى من أن أقوم ليلة القدر عند الحجر الأسود ولهذا كان 
أفضل الأرض فى حق كل إنسان أرض يكون فيها أطوع لله 
ورسوله وهذا يختلف بإختلاف الأحوال ولا تتعين أرض يكون 
مقام الإنسان فيها افضل وإنما يكون الأفضل فى حق كل إنسان 
بحسب التقوى والطاعة والخشوع والخضوع والحضور وقد كتب 
أبوالدرداء إلى سلمان هلم إلى الآرض المقدسة فكتب إليه سليمان 
أن الأرض لا تقدس احدا وإنما يقدس العبد عمله وكان النبى قد 
آخى بين سلمان وابى الدرداء وكان سلمان أفقه من أبى الدرداء فى 
أشياء من جملتها هذا وقد قال الله تعالى لموسى عليه السلام ١‏ 
سَأَرِيكُمُ دَارَ الْقَاسِقِينَ ؛ الأعراف5: ١‏ وهى الدار التى كان بها 
أولئك العمالقة ثم صارت بعد هذا دار المؤمنين وهى الدار التى دل 
عليها القرآن من الأرض المقدسة وأرض مصر التى أورثها الله 
بنى إسرائيل فأحوال البلاد كأحوال العباد فيكون الرجل تارة مسلما 
وتارة كافرا وتارة مؤمنا وتارة منافقا وتارة برا تقيا وتارة فاسقا 
وتارة فاجرا شقيا ١‏ 
*الأمكنة والبقاع تتغير أحكامها بتغير أحوال أهلها فقد تكون البقعة 
دار كفر إذا كان اهلها كفارا ثم تصير دار إسلام إذا أسلم أهلها كما 
كانت مكة شرفها الله فى اول الأمر دار كفر وحرب وقال الله تعالى 
فيها إوَكَأَيّن مّن قَرْيَة هي أَشَدُ قُوَةَ مّن قَرْيَتِكَ الَتِي أُخْرَجَنْكَ 
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1محمد*١-‏ ثم لما فتحها النبى صارت دا رإسلام وهى فى نفسها 
أم القرى واحب الأرض إلى الله وكذلك الأرض المقدسة كان فيها 
الجبارون الذين ذكرهم الله تعالى كما قال تعالى وَإِذْ قَالَ مُوسَى 
ِقَوْمِه يَا قَوْم اذْكُرُوأ نِعْمَة الله عَلَيِكُْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أنبياء وَجَعَلَكُم 
إملُوكاً وَآتَاكُم مّالَمْ يُْتِ أحَداً مّن الْعَالمِينَ( ٠‏ يا قَوْمِ ادُحُلُوا 
الأرْض المْقَدّسَةَ الَتِي كَنَب اللّهُ لكُم وَل تَرْتدُوا عَلَى أُدْبَارِكُمْ فَتَنلِبُوا 
خَاسِرِينَ )1١1(‏ قَالُوا يَا مُوسَى إِنَّ فيهًا قَوْماً جَبّارِينَ وَإِنَا أن تَدْخْلَهًا 
حَتَىَ يَخْرُجُوأ مِنْهَا قن يَخْرْجُوا مِنْهَا فَإِنَا دَاخِلُونَ (1١]المائدة -٠١‏ 
١‏ "الآيات وقال تعالى لما أنجى موسى وقومه من الغرق 1 
تاربكم دَرَ الْقَاسِقِينَ 4 الأعراف55 ١‏ وكانت تلك الديار ديار 
الفاسقين لما كان يسكنها إذ ذاك الفاسقون ثم لما سكنها الصالحون 
صارت دار الصالحين وهذا أصل يجب أن يعرف فإن البلد قد 
تحمد أو تذم فى بعض الأوقات لحال أهله ثم يتغير حال أهله فيتغير 
الحكم فيهم إذا المدح والذم والثواب والعقاب إنما يترتب على 
الإيمان والعمل الصالح أو على ضد ذلك من الكفر والفسوق, 
والعصيان قال الله تعالى إيَا أيّهَا النَاسُ انَقُوأ رَبَكُمْ الذي حَلَقَكُم 
من نَفْسِ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا رَوْجَهَا وَبَتْ مِنْهُمَا رجَالاً كنيرا وَنِسَاءِ 
وَانَقُوا لَه الّذي تَسَاءلُونَ به وَالأرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقيباً 
) النساء ١‏ وقال النبى لا فضل لعربى على عجمى ولا لعجمى 
على عربى ولا لابيض على أسود ولا لأسود على على ابيض إلا 
بالتقوى الناس بنو آدم وآدم من تراب ' 
*وكتب أبوالدرداء إلى سلمان الفارسى وكان النبى قد آخى بينهما 
لما آخى بين المهاجرين والأنصار وكان أبو الدرداء بالشام 
وسلمان بالعراق نائبا لعمر بن الخطاب أن هلم إلى الأرض 
المقدسة فكتب إليه سلمان أن الأرض لا تقدس أحدا وإنما يقدس 
الرجل عمله 
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وهو كما قال سلمان الفارسى فإن مكة حرسها الله تعالى أشرف 
البقاع وقد كانت فى غربة الإسلام دار كفر وحرب يحرم المقام بها 
وحرم بعد الهجرة أن يرجع إليها المهاجرون فيقيموا بها وقد كانت 
الشام فى زمن موسى عليه السلام قبل خروجه ببنى إسرائيل دار 
الصابئة المشركين الجبابرة الفاسقين وفيها قال تعالى لبنى إسرائيل 
( سَأَرِيكُمْ دَارَ الْقَاسِقِينَ الأعراف5؛ ١‏ فإن كون الأرض 
دار كفر أودار السلام أو إيمان أو دار سلم او 
حرب أو دارطاعة أو معصية أو در المؤمنين 
أو الفاسقين أوصاف عارضة لا لازمة فقد تنتقل من وصف إلى 
وصف كما ينتقل الرجل بنفسه من الكفر إلى الإيمان والعلم وكذلك 
بالعكس وأما الفضيلة الدائمة فى كل وقت ومكان ففى الإيمان 
والعمل الصالح ' 
086 كما أن ذاته ليست مثل ذوات خلقه فعمله ليس مثل عملهم 
*أن الألفاظ نوعان أحدهما ما معناه مفرد كلفظ الأسد 
والحمار والبحر والكلب فذه إذا قيل أسد الله وأسد رسوله أو 
قيل للبليد حمار أو للعالم أو السخى أو الجواد من الخيل بحر أو 
قيل للأسد كلب فهذا مجاز ثم إن قرنت به قرينة تبين المراد كقول 
النبى صلى الله عليه وسلم لفرس أبى طلحة إن وجدناه لبحرا 
وقوله إن خالدا سيف من سيوف الله سلة الله على المشركين 
وقوله لعثمان إن الله يقمصك قميصا وقول ابن عباس الحجر 
الأسود يمين الله فى الأرض فمن استلمه وصافحه فكأنما بايع ربه 
أو كما قال ونحو ذلك فهذا اللفظ فيه تجوز وإن كان قد ظهر من 
اللفظ مراد صاحبه وهو محمول على هذا الظاهر فى إستعمال هذا 
المتكلم لا على الظاهر فى الوضع الأول وكل من سمع هذا القول 
علم المراد به وسبق ذلك الى ذهنه بلا حال إرادة المعنى الأول 
وهذا يوجب أن يكون نصا لا محتملا وليس حمل اللفظ على 
هذا المعنى من التأويل الذى هو صرف اللفظ عن الإحتمال الراجح 
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الى الإحتمال المرجوح فى شىء وهذا أحد مثارات غلط الغالطين 
فى هذا الباب حيث يتوهم أن المعنى المفهوم من هذا اللفظ مخالف 
للظاهر وأن اللفظ متنول النوع الثانى من الألفاظ ما فى معناه 
إضافة إما بأن يكون المعنى إضافة محضة كالعلو والسفول وفوق 
وتحت ونحو ذلك أو أن يكون معنا ثبوتيا فيه إضافة كالعلم والحب 
والقدرة والعجز والسمع والبصر فهذا النوع من الألفاظ لا يمكن أن 
يوجد له معنى مفرد بحسب بعض موارده لوجهين أحدهما 
أنه لم يستعمل مفردا قط الثانى أن ذلك يلزم منه 
الإشتراك أو المجاز بل يجعل حقيقة فى القدر المشترك بين موارده 
وما نحن فيه من هذا الباب فان لفظ استوى لم تستعمله العرب فى 
خصوص جلوس الآدمى مثلا على سرية حقيقة حتى يصير فى 
غيره مجازا كما أن لفظ العلم لم تستعمله العرب فى 
خصوص العرف القائم بقلب البشر المنقسم الى ضرورى و 
نظرى حقيقة واستعملته فى غيره مجازا بل المعنى تارة بستعمل 
بلا تعدية كما فى قوله (وَلَمًا بَلَعَ أَشدَهُ وَاسْتَوَى ) القصص؛ ١‏ 
وتارة يعدى بحرف الغاية كما فى قوله إِثْمّ اسْتّوّى إِلَى السَّمَاء 
وَهيَ دُخَانٌ فصلت١١‏ وتاره يعدى بحرف الإستعلاء ثم هذا 
تارة يكون صفة الله وتارة يكون صفة لخلقة فلا يجب أن يجعل فى 
أحد الموضعين حقيقة وفى الآخر مجازا ولا يجوز أن يفهم من 
استواء الله الخاصية التى تثبت للمخلوق دون الخالق كما فى قوله 
تعالى [وَالسَّمَاء بَتَيْنَاهَا بأَيْد ) الذاريات؟ وقوله تعالى ! مما 
عَمِلَتْ أَيْدِينَا يس ١م‏ وقوله تعالى 0 صنع الله , الذي أَنْقَنَ كل 
شَيْءٍ ) النمل88 وقوله تعالى إوَلَقَد كَبنَا في الزَّبُورٍ من بَعْد 
الذّكْرِ أَنَّ الأَرْض يَرِنْهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ ) الأنبياءه ٠١‏ وقوله 
تغالى [وَكَتَبَنَالهُ في الألوَاح من 53 شيْءٍ الأعرافه 15 فهل 
بستحل مسلم أن يثبت لربه خاصيه الآدمى البانى الصانع الكاتب 
العامل أم يستحل أن ينفى عنه حقيقة العمل والبناء كما يختص به 
ويليق بجلاله أم يستحل أن يقول هذه الألفاظ مصروفة عن ظاهرها 
أم الذى يجب أن يقول عمل كل أحد بحسبه فكما أن ذاته ليست مثل 
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ذوات خلقه فعمله وصنعه وبناؤه ليس مثل عملهم وصنعهم وبنائهم 
ونحن لم نفهم من قولنا بنى فلان وكتب فلان ما فى عمله من 
المعالجة والتاثر إلا من جهة علمنا بحال البانى لا من جهة مجرد 
اللفظ الذى هو لفظ الفعل وما يدل عليه بخصوص إضافته الى 
الفاعل المعين وبهذا ينكشف لك كثير مما يشكل على كثير من 
الناس وترى مواقع اللبس فى كثير من هذا الباب والله يوفقنا وسائر 
إخواننا المسلمين لما يحبه ويرضاه من القول والعمل ويجمع قلوبنا 
على دينه الذى ارتضاه لنفسه وبعث به رسوله والحمد لله رب 
العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين وصلى الله على محمد 
صاحب الحوض المورود وعلى أله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ' 
*و هو سبحانه لايحيط أحد من علمه إلا بما شاء و لا يعلم أحد لا 
نبى و لا غيره إلا ماعلمه الله و قال الخضر لموسى إنني على علم 
من علم الله علمنيه الله لا تعلمه و أنت على علم من علم الله علمكه 
الله لا أعلمه و لما نقر العصفور فى البحر قال له ما نقص علمي و 
علمك من علم الله إلا كما نقص هذا العصفور من هذا البحر و هو 
سبحانه القائل في حق موسيي !وَكْتَبْنَا لَُ في الألْوَاح من 23 
شَيْءٍ مَّوْعِظَةَ وَتفصيلاً لَكُلّ شَيْءٍ الأعرافه: ١‏ " 
0._"649 المستكبرون المتبعون أهواءهم مصروفون عن آيات الله 
* الإسلام الذي هو دين الله الذي أنزل به كتبه وأزسل به 
رسله وهو أن يسلم العبد لله رب العالمين فيستسلم لله وحده لا 
كو يك ل#تويكون هالما يكيف يكون مقانيا لمغير مكاله لماشو اه 
كما بينته أفضل الكلام ورأس الإسلام وهو شهادة أن لا إله إلا الله 
وله ضدان الكبر والشرك ولهذا روى أن نوحا عليه السلام أمر 
بنيه بلا إله إلا الله وسبحان الله ونهاهم عن الكبر والشرك فى 
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حديث قد ذكرته فى غير هذا الموضع فإن المستكبر عن عبادة الله 
لا يعبده فلا يكون مستسلما له والذي يعبده ويعبد غيره يكون 
مشركا به فلا يكون سالما له بل يكون له فيه شرك ولفظ 
الإسلام يتضمن الإستسلام والسلامة التى هى الإخلاص وقد 
علم أن الرسل جميعهم بعثوا بالإسلام العام المتضمن لذلك كما قال 
تال ( يَحْكُمْ بهَا الَِّيُونَ الّذِينَ أُسْلمُوأ ) المائدة 5 وقال 
موسى 0 إن كُنتُمُ آمَنثُم بالله فَعَلَيْه + توَكُلُوأ إن كُنتُم مُسْلمِينَ 
]يونس 2785 وقال تعالى إبَلَى مَنْ أَسْلَمَ وَجهَهُ لله وَهْوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ 
أَخْرُهُ عِند رَبّهِ وَل حَوْفَ عَلَيْهِمْ وَل هُمْ يَحْرَنُونَ ) البقرة7١١‏ وقال 
الخليل لما قال له ربه ١.‏ أَسلِمْ قَالَ أسَلَمْتُ لِرَبٌ الْعَالَمِينَ (١؟١)‏ 
وَوَصّى يها إبْرَاهِيمُ بَِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيّ إِنَّ الله اصَطْفَى لَكُمْ الذينَ 
قلا تَمُودُنَ إلا وَأَننْم مُسْلِمُونَ(77١]البقرة١7-11*١2‏ وقال 
يوسف [ تَوَفَنِي مُسْلِماً إيوسف١١٠‏ ونظائره كثيرة 
وعلم أن إبراهيم الخليل هو إمام الحنفاء المسلمين بعده كما جعله 
أمة وإماما وجاءت الرسل من ذريته بذلك فابتدعت اليهود 
والنصارى ما ابتدعوه مما خرج بهم عن دين الله الذي أمروا به 
وهو الاسلام العام ولهذا أمرنا أن نقول 1" 
المُستقِيم (7) صبراط الَذِينَ أنقمت عَلَيهِمْ غير المغضوب عَلَيهمْ وَل 
الضّالِينَ7) الفاتحة ٠/5‏ وقد ثبت عن النبى أنه قال 
اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون وكل من هاتين 
الأمتين خرجت عن الاسلام وغلب عليها أحد ضديه فاليهود يغلب 
عليهم الكبر ويقل فيهم الشرك والنصارى يغلب عليهم الشرك ويقل 
فيهم الكبر وقد بين الله ذلك في كتابه فقال فى اليهود ١وَإِذْ‏ أَحَدْنَا 
١‏ ملق بت إطرا يك لا تختاون إلا له )لكر وهذا هو 
أصل الإسلام إلى قوله ١‏ وَآتَيْنَا عيسَى ابْنَ مَرْيَّ مَ الْبيّنَات وَأَيدْنَاهُ 
برُوح الْقدُس أَفَكُلَمَا جَاءَكُمْ رَسُولَ بِمَا لآ تَهْوَى أَنفْسْكُمُ اسْتَكْبَرْثُمْ 
ففَريقاً كَدَبْتُمْ وَفَرِيقاً تَقتُُونَ ) البقرة0/ وهذا اللفظ الذي هو لفظ 
الإستفهام هو انكار لذلك عليهم وذم لهم عليه وإنما يذنمون على ما 
فعلوه فعلم أنهم كانوا كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم 
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استكبروا فيقتلون فريقا من الأنبياء ويكذبون فريقا وهذا حال 
المستكبر الذي لا يقبل ما لا يهواه فإن النبى قد فسر الكبر فى 
الحديث الصحيح بأنه بطر الحق وغمط الناس ففي صحيح مسلم 
عن عبدالله بن مسعود قال قال رسول الله لا يدخل النار من كان 
فى قلبه مثقال ذرة من إيمان ولا يدخل الجنة من كان فى قلبه مثقال 
ذرة من كبر فقال رجل يا رسول الله الرجل يحب أن يكون ثوبه 
حسنا ونعله حسنا أفمن الكبر ذاك فقال 2لا إن الله جميل يحب 
الجمال ولكن الكبر بطر الحق وغمط الناس وبطر الحق جحده 
الكبر ف قوله يت أن قال نالفي الألواح من عن شن 
] الأعرافه ؛ ١‏ الى أن قال (ِسَأْصرفٌ عَن اياثية بن الذين 
يَتكَبَّرُونَ في الأرْض بِعَيْرٍ الْحَقَ وَإِنِ يَرَوْاْ كُلّ آيَة لا يُؤْمُِوا بهَا 
وَإن يَرَوْأ سَبِيلَ الرشد لآ يَتَحْدُوهُ سَبيلاً وان تدذا سَبِيلَ الْعَىّ يَتَخِذُو 
سَبيلآً ‏ الأعراف5: ١‏ وهذا حال الذي لا يعمل بعلمه بل يتبع 
هواه وهو الغاوى كما قال وان عَلهمْ الذي اناه ان 
فَانِسَلحَ منْهًا فَأَنبَعَهُ الشَيْطَانُ فَكَانَ من نَ الْعَاوِينَ العف ١‏ ولو شنْنَا 
َرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إلى الأرْض وَاتَبَعَ هَوَاهُ لشن 
الأعرافه ١7‏ ا مسو 7 0 ذل لم 3 
وَفي تلكتها هُدَى وَرَحْمَةٌ لَلَذِينَ هُمْ لِرَبّهِمْ يَرْهَبُونَ الأعراف؛ ١5‏ 
فالذين يرهبون ربهم خلاف الذين يتبعون أهواءهم كما قال تعالي 
وما من خَافَ مََامَ ربد وَتَهَى الس عن الْهَوَى | 40 فلن الح 
المتبعون أهواءهم مصروفون عن آيات الله لا يعلمون ولا يفهمون 
لما تركوا العمل بما علموه إستكبارا وإتباعا لأهوائهم عوقبوا بأن 
منعوا الفهم والعلم فان العلم حرب للمتعالى كما أن السيل حرب 
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للمكان العالي والذين يرهبون ربهم عملوا بما علموه فأتاهم الله 
علما ورحمة إذ من عمل بما علم أورثه الله علم ما لم يعلم ' 
*فان الله سبحانه يكره ويبغض ان يكون مع العبد ما يستعين به 
على معصية الله دون طاعته وان يكون ما جعله للمؤمنين مع 
الكفار والمنافقين وكذلك المؤمنون ينبغي ان يكرهوا ذلك فكل ما 
نهى الله عنه وامر المؤمنين بالمنع منه وازالته فهو يكرهه 
وهذا كقوله تعالى (ِسَأْصْرِف عَنْ آيَاتِي الّذِينَ يَتَكَبَرُونَ في 
الأزض بِعَيْرٍ الْحَقّ الاعراف ١41‏ قال طائفة من السلف امنع 
قلوبهم عن فهم القرآن" 
0010 الكبر ينافي حقيقة العبودية 
*فأكمل الخلق وأفضلهم وأعلاهم وأقربهم إلى الله وأقواهم وأهداهم 
أتمهم عبودية من هذا الوجه و حقيقة دين الاسلام الذى أرسل به 
رسله وانزل به كتبه وهو ان يستسلم العبد لله لا لغيره فالمستسلم له 
ولغيره مشرك والممتنع عن الاستسلام له مستكبر وقد ثبت فى 
الصحيح عن النبى ان الجنه لا يدخلها من فى قلبه مثقال ذره من 
كبر كما النار لا يدخلها من فى قلبه مثقال ذرة من الايمان فجعل 
الكبر مقابلا للايمان فان الكبر ينافى حقيقة العبودية كما ثبت فى 
الصحيح عن النبى صلى الله عليه وسلم انه قال يقول الله 
العظمة ازارى والكبرياء ردائي فمن نازعني واحدا منهما عذبته 
فالعظمة والكبرياء من خصائص الربوبية والكبرياء اعلى من 
العظمة ولهذا جعلها بمنزلة الرداء كما جعل العظمة بمنزلة الازار 
ولهذا كان شعار الصلوات والاذان والاعياد هو التكبير وكان 
مستحبا فى الامكنة العالية كالصفا والمروة واذا علا الانسان شرفا 
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او ركب دابة ونحو ذلك وبه يطفأ الحريق وان عظم وعند الاذان 
يهرب الشيطان قال تعالى (وَقَاكَ رَبْكُمُ اذْعُونِي أسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ 
الّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جهَنّمَ دَاخرِينَ ) غافر7 
وكل من استكبر عن عبادة الله لابد ان يعبد غيره فإن الانسان 
حساس يتحرك بالارادة وقد ثبت فى الصحيح عن النبى انه قال 
اصدق الاسماء حارث وهمام فالحارث الكاسب الفاعل والهمام 
فعال من الهم والهم اول الارادة فالانسان له ارادة دائما وكل ارادة 
فلا بد لها من مراد تنتهى اليه فلا بد لكل عبد من مراد محبوب هو 
منتهى حبه وارادته ففين لم يكن الله معبوده ومنتهى حبه وارادته بل 
استكبر عن ذلك فلا بد ان يكون له مراد محبوب يستعبده غير الله 
فيكون عبدا لذلك المراد المحبوب اما المال واما الجاه واما الصور 
واما ما يتخذه الها من دون الله كالشمس والقمر والكواكب والاوثان 
وقبور الانبياء والصالحين او من الملائكة والانبياء الذين يتخذهم 
اربابا او غير ذلك مما عبد من دون الله واذا كان عبدا لغير الله 
يكون مشركا وكل مستكبر فهو مشرك ولهذا كان فرعون من 
اعظم الخلق استكبارا عن عبادة الله وكان مشركا قال تعالى ) 
وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآَيَاتنَا وَسْلَطَانٍ مُّبِينِ(؟7) إِلَى فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ 
وَقَارُونَ فَقَالُوا سَاحِرٌ كَذَابٌ !4 )١‏ غافر” -؛ ؟ إلى قوله | وَقَالَ 
مُوسّى إِنْي عُذْتْ بِرَبّي وَرَبَكُم من كُلَ مُتكبّرٍ لا يُؤْمِنُ بيو 
الْحِسَاب [57) غافر؟ الى قوله كَدَلِكَ يَطْبَعُ لَه عَلَى كل لب 
مُتَكَبّر جَبَّار ] غافره؟ وقال تعالى [ِوَقَارُونَ وَفِرَعَوْنَ وَهَامَانَ 
وَلَقَدّ جَاءهُم مُوسَى بِالْبيْنَات فَاسْتَكْبَرُوا في الأرْض وَمَا كَانُوا 
سايدن. المتكيوة 1 وقال تعالى إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا في الأرضٍ 
وَجَعَلَ أَهْلَهَا شيعا يَسْتَضْعفٌ طَائفَة منْهُمْ يُدْبّحُ أَبْنَاءهُمْ وَيَسْتَحْيي ' 
نِسَاءهُمْ إِنَهُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ ] القصص؛ الى قوله( وَقَالَ 
ِرْعَوْنْ يا أيهَا املأ مَا عَلِمْتُ لَكُم مَنْ إِلَهِ غَيْرِي فََوْقِد ِي يَا هَامَانُ 
عَلَى الطّين فَاجْعل لّي صَرْحاً لَعَلّى أَطَلعُ إلى إِلَهِ مُوسى وَإِنّي 
أظْنْهُ مِنَ الْكاذبِينَ (54) وَاسْتَكْبَرَ هْوَ وَجُنُودُهُ في الأرْض بِغَيْرٍ 
الْحَقَّ وَظَنوا أَنَهُمْ إِلَيْنَا لا يُرْجَعُونَ ١9؟)‏ فَأَخَدْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَتَبَدْنَاهُمْ 
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في الْيَمّ قَانظْرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَالِمِينَ( 4540 القصص0-78٠5‏ 
ومثل هذا فى القرآن كثير وقد وصف فرعون بالشرك فى قوله 
(وَقَالَ الْمَلاْ من قَوْمِ فِرَعَونَ أَتَدَرُ مُوسَى وَقَوْمَهُ لِيْسِدُواً في 
الأرْضِ وَيَدْرَكَ وَآلِهْنَكَ قَالَ سَنْقَدّلَ أْنَاء هُمْ وَنَسْتَحُْيِي نسَاءهُمْ وَإِنَا 
فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ )الأعراف7؟١‏ بل الاستقراء يدل على انه كلما 
كان الرجل اعظم استكبارا عن عبادة الله كان الرجل اعظم اشراكا 
بالله لاه كلما استكبر عن عبادة الله ازداد فقره او حاجته الى المراذ 
المحبوب الذي هو المقصود مقصود القلب بالقصد الاول (اي 
مقصود العبادة) فيكون مشركا بما استعبده من ذلك ولن 
يستغنى القلب عن جميع المخلوقات الا بأن يكون الله هو مولاه 
الذي لا يعبد إلا اياه ولا يستعين الا به ولا يتوكل الا عليه ولا يفرح 
الا بما يحبه ويرضاه ولا يكره الا ما يبغضه الرب ويكرهه ولا 
يوالي الا من والاه الله ولا يعادى الا من عاداه الله ولا يحب إلا الله 
ولا يبغض شينئا الا لله ولا يعطى الا الله ولا يمنع الا الله فكلما قوى 
اخلاص دينه لله كملت عبوديته واستغناؤه عن المخلوقات وبعمال 
عبوديته لله يبرئه من الكبر والشرك2 والشرك غالب على 
النصارى والكبر غالب على اليهود قال تعالى فى النصارى 
[انحَدُواْ أَخْبَارَهُمْ وَرُهْبَائهُمْ أَرْبَاباً مّن دُونِ اله وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ 
وَمَا أمِرُوأ إلا لِيعْبْدُوأ إلها وَاجِداً لأ إِلَه إلا هو سْبْحَانَهُ عَمًا 
يُشْرِكُونَ ) التوبة١؟‏ وقال فى اليهود ١‏ أَفَكُلَمَا جَاءَكُمْ رَسُولَ ما 
لا تَهْوَى أَنفسْكُمْ اسْتكْبَرْثُمْ ففَريقاً كدَبْتُمْ وَفْرِيقً تقتُلُونَ ) البقرة1/ 
وقال تعالى (سَأصْرف عَنَّ آيَاتِيَ الّذينَيَتكرُونَ في الأرْض 
بعَيْرٍ الْحَقَ وَإِن يَرَوْأْ كُلَ آيَةَ ل يُؤْمِنُوا بها وَإن يَرَوْأْ سبي الرّشْدٍ لآ 
تجنية سيا وان تورا شق اهن لكدرة سيد |الأعر اهيا 
ولما كان الكبر مستلزما للشرك والشرك ضد الاسلام وهو الذنب 
الذى لا يغفره الله (إِنَّ اله لا يَغْفِرُ أن يُشْرَكَ به وَيَغْفِرُ مَا دُونَ 
دَلِكَ لِمَن يَشَاءُ وَمَن يُشْرِكُ باللَه فَقَدِ افْتَرَى إِنْماً عَظِيماً 
النساء8؛ وقال إن الله لآ يَغْفِرُ أن يُشْرَكَ به وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ 
لمَن يَشَاءُ وَممَن يُشْرِك بالله ففد 3 ضَلّ عر بَعيداً النساء؟ ١ ١‏ 
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كان الانبياء جميعهم مبعوثين بدين الاسلام فهو الدين الذى م يقبل 
الله غيره لا من الاولين ولا من الآخرين قال نوح [فَإن تَوَلَيْتُمْ فا 

سَألتُكُم مّنْ أَجْرِ إِنْ أَجْرِيَ إلا عَلَى الله وَأْمِرْتٌ أَنْ أكُونَ مِنَ 

الْمُسْلِمِينَ 4إيونس77 ' 
0.١‏ إن أكبر الكبائر الكفر والكبر 

* جاء فى حديث2 إن أكبر الكبائر الكفر والكبر وهذا صحيح 
فإن هذين الذنبين أساس كل ذنب فى الإنس والجن فإن إبليس هو 
الذى فعل ذلك أولا وهو أصل ذلك قال الله تعالى ( إلا إِبْلِيسَ أَبَى 
وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ ) البقرة؛ " وقال !إلا إِيْلِيسَ اسْتَكْبَرَ 
وَكَانَ مِنْ الْكَافِرِينَ )ص75 وفى صحيح مسلم عن إبن مسعود قال 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل النار من فى قلبه 
مثقال ذرة من إيمان ولا يدخل الجنة من فى قلبه مثقال ذرة من كبر 
فجعل الكبر يضاد الإيمان وكذلك الشرك فى مثل قوله إإِنَّ اللَهَ لآ 
يَعْفِرُ أن يُشْرَكَ به) النساء 48 وقال إبن مسعود قال رسول الله 

من مات وهو لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة قال وأنا أقول من 
مات وهو يشرك بالله شيئا دخل النار ثم من الناس من يجمع 
بينهما ومنهم من ينفرد له أحدهما والمؤمن الصالح عافاه الله منهما 
فإن الإنسان إما أن يخضع لله وحده أو يخضع لغيره مع خضوعه 
له أو لا يخضع لا لله ولا لغيره فالأول هو المؤمن والثانى هو 

المشرك والثالث هو المتكبر الكافر وقد لا يكون كافرا فى بعض 
المواضع والنصارى آفتهم الشرك واليهود آفتهم الكبر كما قال 
تعالى عن النصارى [اتَحَدُو أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أرَبَابا من دون 
الله وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أَمِرُوأ إلا ليَْبْدُوا إلها وَاحداً ل إله إلا 
هْوَ سْبْحَانَهُ عَمّا يُشْرِكُونَ ) التوبة١ ٠‏ وقال عن اليهود ِسَأْصْرِفٌ 
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عَنْ آيَاتِيَ الْذِينَ يتَكَبَرُونَ في الأرْض بِعَيْرٍ الْحَقَ الأعراف5: ١‏ 
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ولهذا عوقبت اليهود بضرب الذلة والمسكنة عليهم والنصارى 
بالضلال والبدع والجهالة ' 
05, اليهود عرفوا الحق ولم يتبعوه استكبارا وحسدا وغلوا واتباعا 
للهوى 
* وقد روى الترمذى وغيره عن عدى بن حاتم عن النبى صلى الله 
عليه وسلم أنه قال اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون 
قال الترمذى حديث صحيح وقال سفيان بن عيينة كانوا يقولون من 
فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود ومن فسد من عبادنا ففيه شبه 
من النصارى وكان غير واحد من السلف يقول احذروا فتنة 
العالم الفاجر والعابد الجاهل فإن فتنتهما فتنة لكل مفتون فإن 
الغى اتباع الهوى والضلال عدم الهدى ومن جمع الضلال 
والغى ففيه شبه من هؤلاء وهؤلاء نسأل الله أن يهدينا وسائر 
إخواننا صراط الذين أنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء 
والصالحين وحسن أولئك رفيقا " 
* أن العمل إما بمعرفة الحق وإتباعه فى العلم والعمل جميعا 
صلاح القول والعمل العلم والإرادة والعلم أصل العمل و 
أصل الإرادة والمحبة وغير ذلك وهو مستلزم له مالم يحمصل 
معارض مانع فالعلم بالحق يواجب إتباعه إلا لمعارض راجح مثل 
إتباع الهوى بالإستكبار ونحوه كحال الذين قال الله فيهم 
ِسَأْصْرِفُ عَنْ أيَاتِيٍ الْذِينَ يتَكْبَرُونَ في الأرض بِغَيْرٍ الْحَقَ وَإن 
يَرَوْأْ كُلَ آيّة لأ يُؤْمِنُوأ بها وَإن يَرَوْأْ سَبيل الرُّشْدٍ لا يَتَخْدُوهُ سبيلاً 
وَإن يَرَوْا سَبيل الْعَيّ يَتَخْذُوهُ سَبيلاً) الأعراف5؛ ١‏ وقال 
ْوَجْحَدُوا بِهَا وَاسْتيْفَنَا أَنفسْهُمْ ظلماً وَعُلْوَا) النمل؛ ١‏ وقال 
فَإِنَْهُمْ لآ يُكَدْبُونَكَ وَلَكنَّ الظَالِمِينَ بآيّات الله يَجْحَدُونَ ) الأنعام؟” 
ولهذا قال إِيَا دَاوُودُ إِنَا جَعَلْنَاكَ خَلِيَةَ في الأرْض فَاحْكُم بَيْنَ 


١ 
17١١ ص:‎ ١4 مجموع الفتاوى ج:‎ 
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النّاس بِالْحَقَ وَلَا تََّبِع الْهََى فَيُضِلّكَ عَن سَبِيلٍ اللوم|أص7١‏ ونحو 
ذلك فإن أصل الفطرة التى فطر الناس عليها إذا سلمت من 
الفساد إذا رأت الحق إتبعته وأحبته إذ الحق نوعان حق 
موجود فالواجب معرفته والصدق فى الإخبار عنه وضد ذلك 
الجهل والكذب وحق مقصود وهو النافع للإنسان فالواجب إرادته 
والعمل به وضد ذلك إرادة الباطل وإتباعه ومن المعلوم أن الله 
خلق فى النفوس محبة العلم دون الجهل ومحبة الصدق دون الكذب 
ومحبة النافع دون الضار وحيث دخل ضد ذلك فلمعارض من 
هوى وكبر وحسد ونحو ذلك كما انه فى صالح الجسد خلق الله فيه 
محبة الطعام والشراب الملائم له دون الضار فإذا إشتهى ما يضره 
أن كره ما ينفعه فلمرض فى الجسد وكذلك أيضا إذا إندفع عن 
النفس المعارض من الهوى والكبر والحسد وغير ذلك أحب القلب 
ما ينفعه من العلم النافع والعمل الصالح كما أن الجسد إذا إندفع عنه 
المرض أحب ما ينفعه من الطعام والشراب فكل واحد من وجود 
المقتضى وعدم الدافع سبب للآخر وذلك سبب لصلاح حال 
الإنسان وضدهما سبب لضد ذلك فإذا ضعف العلم غلبه الهوى 
الإنسان وإن وجد العلم والهوى وهما المقتضى والدافع فالحكم 
للغالب وإذا كان كذلك فصلاح بنى آدم الإيمان والعمل الصالح 
ولا يخرجهم عن ذلك إلا شيئان أحدهما الجهل المضاد للعلم 
فيكونون ضلالا والثانى إتباع الهوى والشهوة اللذين فى النفس 
فيكونون غواة مغضوبا عليهم ولهذا قال إوَالنَجْم إِذَا هَوَى(١)‏ 
مَا ضَّلّ صَاحِبْكُمْ وَمَا غَوَى(47 النجم 7-١‏ وقال عليكم بسنتى 
وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدى تمسكوا بها وعضوا 
عليها بالنواجذ فوصفهم بالرشد الذى هو خلاف الغى وبالهدى 
الذى هو خلاف الضلال وبهما يصلح العلم والعمل جميعا ويصير 
الإنسان عالما عادلا لا جاهلا ولا ظالما ' 


١ 
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*أن الإنسان يجب عليه أن يعرف الحق وأن يتبعه وهذا هو 
الصراط المستقيم صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين 
والصديقين والشهداء والصالحين غير المغضوب عليهم ولا 
الضالين وهذا هو الصراط الذي أمرنا الله أن نسأله هدايتنا إياه في 
كل صلاة بل في كل ركعة وقد صح عن النبي صلى الله عليه 
وسلم أنه قال اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون وذلك أن 
اليهود عرفوا الحق ولم يتبعوه استكبارا وحسدا وغلوا واتباعا 
للهوى وهذا هو الغي والنصارى ليس لهم علم بما يفعلونه من 
العبادة والزهد والآخلاق بل فيهم الجهل والغلو والبدع والشرك 
جهلا منهم وهذا هو الضلال وإن كان كل من الأمتين فيه ضلال 
وغي لكن الغي أغلب على اليهود والضلال أغلب على النصارى 
ولهذا وصف الله اليهود بالكبر والحسد واتباع الهوى والغي وإرادة 
العلو في الأرض والفساد قال تعالى | أَفَكُلْمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لآ 
تَهُوَى أنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْثُمْ فَقَريقاً كَدْبْتم وَفريقا تَفتُلُونَ ؟ البقرة/1/ وقال 
تعالى (أْمْ يَحْسْدُونَ النَّانَّ عَلَى مَا آنَاهُمُ مُ اللّهُ من فَضْلِه فَقَدْ آتَيْنَا آل 
إنراهيم اكاب وَالْكمة ائنهم ملكا يما ) النساء؛ © وقال 
(ِسَأْصْرِفُْ عَنْ آيَاتِيٍ الّذِينَ يَتكَبَرُونَ في الأرْض بِعَيْرٍ الْحَقٌ وَإن 
يَرَوْأُ كُلَّ آيَة لا يُوْمِنُوا بِهَا وَإن يَرَوْأ سَبِيل الرّشْدٍ ل يَتَحِذُوهُ سَبيلاً 
وَإن يَرَوْأْ سَبيل الْعَيّ يَتَخْدُوهُ سبيلاً دَِكَ بأنهمْ كدَبُوأ بآيَاتنَا وَكَانُوأ 
عَنْهَا غَافلِينَ ) الأعراف1؛ ١‏ وقال تعالى. وَقَضَيْنَا إلى بَنِي 
إِسْرَائِيلَ في الكتاب لَتْفسِدُنَ في الأزض مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلْنَّ عُلَوَاَ كبيراً 
الإسراء؛ ووصف النصارى بالشرك والضلال والغلو والبدع 
فقال تعالى اتّحَدُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَاتهُمْ أرْبَاباً مّن دُونِ الله 
وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أمِرُوأ إلا لِيَعبْدُواً إلها وَاحداً لآ إله إلا هْوَ 
مْبْحَانَهُ عَمّا يُشْرِكُونَ ) التوبة١”‏ وقال تعالى قُلْ يَا أَهْلِ الكتاب 
لآ تَْلُوأ في دِينِكُمْ غَيْرَ الْحَقَ وَلآ تتَبِعُوأ أهْوَاء قَوْمِ قَدْ ضَلُوأ من قَبْلُ 
وَأضَلُوأً كثيراً وَضَلُواً عَن سَوَاء السّبيلٍ ) المائدة1٠‏ وقال تعالى 
( وَرَهْبَانِيَةَ ابْتَدَعُوَهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهمْ إلا ابْتَعَاء رِضْوَانِ الله قَمَا 
رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا ] الحديد/ "وهذا مبسوط في غير هذا 
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الموضع وقد نزه الله نبيه عن الضلال والغي فقال ١‏ وَالنّجْم 
إِذَا هوَى١ ١‏ مَاضَلٌ صَاحِيْكُمْ وَمَا غَوَى!؟١)‏ وَمَا يَنطق عَنِ 
الْهَوَى ١‏ ؟) النجم ١‏ فالضال الذي يعرف الحق والغاويٍ الذي 
يتبع هواه وقال تعالى (وَاذْكْرْ عِبَادنَا إيْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ 
أؤلي الأيْدِي وَالْأَبْصَارِ صرت فالايدي القوة تي طاعه 00 
الْإنسَانَ لَفِي خّسْر(؟) لا لذن اموا وَبلوا الات اصن 
ِالْحَقَ وَتَوَاصَّوًا بالصَّبْر(؟) العصر ١‏ قر 
0 ( وَإِن يَرَوْأْ سَبيل الرّشْدٍ لآ يَتَخْدُوهُ سبيلاً وَإن يَرَوأْ سَبيلَ الْعَيّ 
يَتَخْدُوهُ سبيلاً ) 
*أن لزوم السنة هو يحفظ من شر النفس والشيطان بدون الطرق 
المستاعة فاخ أميحابها الايد أن بتعرا :فى لاصيال .و لأغلذل و إن 
كانوا متأولين فلا بد لهم من إتباع الهوى ولهذا سمى أصحاب البدع 
جهل وظلم وفيها اتباع الظن وما تهوى الأنفس و الرسول 
مضل وما غوى و الضلال مقرون بالغى فكل غاو ضال 
والرشد ضد الغى والهدى ضد الضلال وهو مجانبة طريق الفجار 
وأهل البدع كما كان السلف ينهون عنها قال تعالى 0000 
بَعْدِهِمْ خَلْفَ أضَاغُوا الصَّلَاةَ وَاتّبَعُوا التّهّوَات فَسَؤْف يَلْقَوْنَ غَيَا 
1مريماه و الغى فى االاصل مصدر غوى يغوى غيا كما 
كل لدى يلوف ايا رقو نه الرشد كما قل تعالى | و إئر 101 
سَبِيلَ الرشد يفو سَبيلاً وَإن يَروأ سَبِيلَ الْعَىّ يَتَخْدذُوهُ سبيلاً 
الأعراف”؛ ١‏ والرشد العمل الذى ينفع صاحبه والغى 
العمل الذدى يضر صاحبه فعمل الخير رشد وعمل الشر غى ولهدا 
قالت الجن و ونا لانذري أ ريد بمن في الأرْضِ أَمْ أَرَادَ بهم 
رَبْهُمْ نكا ) الجن ١ ١‏ فقابلوا ب بين الشر وبين الرشد وال فى آخر 
السورة إكُلَ إِنّي ا أَمْلكُ كُمْ 0 ؟ الجن١‏ 3 ومنه 
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الو الذى يسلم إليه ملدوهر اذى عيرق يانه ه فيما ينفع لا 
عناتك : ملب الخخاصيين 1171 ص ١7م‏ 53 قر أن يأمرهم باثشر 
الذى يضرهم فيطيعونه كما قال تعالى ( وَمَاكَانَ لي عَلَيَكُم مّن 
سُلْطَانٍ إلأأن دَعَوتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ ف ] إبراهيم "١‏ 3 وقال 
وَبْرّرَتِ الْجَحِيمُ لِلْعَاوِينَ ] الشعراء ١١‏ . إلى أن قال ) فَكُيْكيُوا 
فيهًا هُمْ وَالْعَاوُونَ !195 وَجْنُودُ إِيلِيسَ أَجْمَعُونَ (15)الشعراء؛ 5- 
6 .وك لقال الذِينَ حَق عَلَيْهِمُ الْقَْلُرَبْنَا مَوْلَاء الذِينَ 
28 ثم إن الغغى إذا كان إسما لعمل 
الشر الذى يضر صاحبه فإن عاقبة العمل أيضا تسمى غيا كما أن 
عاقبة الخير تسمى رشدا كما يسمى عاقبة الشر شرا وعاقبة الخير 
خيرا وعاقبة الحسنات حسنات وعاقبة السيئات سيئات ' 
* فإن الغي اتباع الهوى قال تعالي ( وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الرّشْدٍ بآ 
تتكذوة هُ سَبيلاً وَإِن يَرَوْأْ سَبِيلَ الْغَىّ يَتَخْدُوهُ سّبيلاً ) الأعراف” "١5‏ 
*والغاوي الذي يتبع هواه وشهواته مع علمه بأن ذلك خلاف الحق 
كما وهو صلى الله عليه وسلم ذكر شهوات الغي في البطون 
والفروج كما في الصحيح أنه قال من تكفل لي بما بين لحييه وما 
بين رجليه تكفلت له بالجنة فإن هذا يعلم عامة الناس أنه من 
الذنوب لكن يفعلونه اتباعا لشهواتهم وأما مضلات الفتن فأن يفتن 
العبد فيضل عن سبيل الله وهو يحسب أنه مهتد " 
*فذكر أحوال الكفار والفجار وغير ذلك مما فيه ترغيب فى 
معصية الله وصد عن سبيل الله ومن هذا الباب سماع كلام أهل 
البدع والنظر فى كتبهم لمن يضره ذلك ويدعوه إلى سبيلهم وإلى 
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معصية الله فهذا الباب تجتمع فيه الشبهات والشهوات والله تعالى ذم 
اهؤلاء فى مثل قوله ( يُوحِي بَعْضُهُمْ إلى بَعْضٍ رُخْرْف الْقَوْلٍ 
غْرُوراً الأنعام ١١١‏ وفى مثل قوله [وَالشْعَرَاء ب يَتَبِعْع يَتَبْعْهُمُ الْعَاوُونَ 
)الشعراء4 77 ومثل قوله [وَمِنَ لاس من يَكترِي لهو الْحَدِي 
ليُضِلٌ عَن ستبيل الله عيْر عَم وَيتخدُهَا هُزُواً ) لقمان وقوله 
(ِمُسْتَكْبرِينَ بِهِ سَامِرأ تَهُجْرُونَ ) المؤمنون77 ومثل قوله , [ وَإِن 
يَرَْاْ سَبِيلَ الرّشْدٍ لآ يَتَخِدُوهُ سبيلاً وَإن يَرَوْأْ سَبيل الْعَيّ يَتَخِدُوة 
سَبيلاً ] الأعراف5؛ ١‏ ومثل قوله (وَإن تطغ أَكْثّرَ من في 
الأرْضٍ يُضِلُوكَ عَن سَبِيل اللّهِ ) الأنعام” ١١‏ الآية ومثل هذا 
كثير فى القرآن فأهل المعاصى كثيرون فى العالم بل هم أكثر كما 
قال تعالى إوَإن تْطغ أَكْثّرَ من في الأرْض يُصِلُوكَ عَن سَبيلِ الله 
الأتعام” 11 الآية وف النفوس من الشيهات المذمومة والشهورات 
قولا وعملا ما لا يعلمه إلا الله وأهلها يدعون الناس إليها ويقهرون 
من يعصيهم ويزينونها لمن يطيعهم فهم أعداء الرسل وأندادهم 
فرسل الله يدعون الناس إلى طاعة الله ويأمرونهم بها بالرغبة 
والرهبة ويجاهدون عليها وينهونهم عن معاصى الله ويحذرونهم 
منها بالرغبة والرهبة ويجاهدون من يفعلها وهؤلاء يدعون الناس 
إلى معصية لله ويأمرونهم بها بالرغبة والرهبة قولا وفعلا 
ويجاهدون على ذلك قال تعالى الْمُنَافِقُونَ وَالْمْتَافقَاتُ بَعْضُهُم 
مّن بَعْضٍ يَأمُرُونَ بالمُنكر وَيَنْهَوْنَ نَ عَنِ الْمَعْرُوفِ وَيَقَبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ 
نَسُوأ َه َنَسِيَُمْ إنَّ اْمُنَافِقِينَ هُمُ الْقَاسِقُونَ ) التوبة110 اثم قال 
وَالْمُؤْمنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتْ يَعَضْهُمْ م أوْليَاءٍ بَعضٍ يَأمْرُونَ ِالْمَعْرُوفٍِ 
وَيَنْعَْنَ عَنِ الْمُنكر وَيُقِيمُونَ نَ الصّلاة وَيُؤْتُونَ الزكَاةَ وَيُطِيعونَ الله 
وَرَسُولَة أَولَئِكَ سَيَرْحَمُهُم الَّهُ )التوبة1 وقال تعالى ٠الَّذينَ‏ 
موا يُقَائلُونَ في سَبِيل الله وَالَّذِينَ كََرُوا يُقَاتُِونَ في سَبِيلٍ 
الطّاعُوت) النساء 75 ' 
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4 "اقل النشدو لئاه العاف للدق وضع في مرحي 
*قال تعالى [إنّ في لِك لَنُرَى لِمن كان لَه كلب أو لْقَى اسع 
وَهْوَ شَهِيدٌ )ق737 2 فإن من يؤتى الحكمة وينتفع بالعلم على 
منزلتين اما رجل رأى الحق بنفسه فقبله فاتبعه ولم يحتج إلى من 
يدعوه فذلك صاحب القلب او رجل لم يعقله بنفسه بل هو محتاج 
إلى من يعلمه ويبينه له ويعظه ويؤدبه فهذا اصغى ١‏ أَلْقَى السَّمْعَ 
وَهْوَ شَهِيدٌ )ق77 اى حاضر القلب ليس بغائبه كما قال مجاهد او 
أوتي, العلم وكان له ذكرى2 وتبين قوله (وَمِنْهُم مّن يَسْتَمعُونَ 
ِليِكَ أكَأنتَ تُسْمِعُ الصّمَّ وَلَوْ كَانُوأ لآ يَعْقلُونَ ]يونس؟؛ ! وَمِنْهُم 
مّن يَسْتَمِعُونَ إِليْكَ أفأنت تُسْمِعْ الضّمٌ وَلَوْ كانوأ لآ يَعْقِلُونَ (47) 
وَِنهُم كن يبحو ليك أفادت كيدي العف ولو كانوا لأ 
يُبْصِرُونَ (57 ]يونس 55-5 وقوله [ِوَمِنْهُم مّنِ يَسْتَمِعٌ إِلَيِكَ 
وَجَعَلَنَا عَلَى قُلُوبِهمْ أكِنّةَ أن يَفقَهُوهُ وَفِي آذَانِهمْ وَقْراً ) الأنعام*؟, 
ثم إذا كان حق القلب ان يعلم الحق فانٍ الله هو الحق المبين !فَدَلِكُم 
اللَّهُ رَبُكُمُ الْحَقّ فَمَادَا بَعْدَ الْحَقّ إل الضَّلآلُ فَأَنَى نُصْرَفونَ 
]يونس 37 إذ كان كل ما يقع عليه لمحة ناظر او يجول في لفتة 
خاطر فالله ربه ومنشئه وفاطره ومبدئه لا يحيط علما إلا بما هو 
من آياته البينة في ارضه وسمائه واصدق كلمة قالها الشاعر كلمة 
لبيد الااكل شيء ما خلا الله باطل أي ما من شيء من 
الاطاء ا ارت 1 دش يجيا تفار ١‏ وجنت إلى العم روا و 
فقير إلى الحي القيوم فإذا نظرت إليه وقد تولته يد العناية بتقدير من 
ل ا ا ا 
الفضتل و الأحسان فقد:استنان ان القلن إنما خلق لذكو الله سيحانه 
ولذلك قال بعض الحكماء المتقدمين من أهل الشام اظنه سليمان 
الخو اصن رخف اللداقال"الذكن للقلب يجسولة الغذاء للحي فهكيا نا 
يجد الجسد لذة الطعام مع السقم فكذلك القلب لا يجد حلاوة الذكر 
مع حب الدنيا أو كما قال فإذا كان القلب مشغولا بالله عاقلا 
للحق متفكرا في العلم فقد وضع في موضعه كما ان العين إذا 
صرفت إلى النظر في الأشياء فقد وضعت في موضعها إما إذا لم 
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يصر ف إلى العلم ولم يوع فيه الحق فقد نسي ربه فلم يوضع في 
موضع بل هو ضائع ولا يحتاج ان نقول قد وضع في موضع غير 
موضعه بل لم يوضع اصلا فإن موضعه هو الحق وما سوى الحق 
باطل فإذا لم يوضع في الحق لم يبق إلا الباطل والباطل ليس بشيء 
أصلا وما ليس بشيء احرى أن لا يكون موضعا والقلب هو 
نفسه لا يقبل الا الحق فإذا لم يوضع فيه فأنه لا يقبل غير ما خلق 
له سنة الله [ وَأن تَجِدَ لِسُنَةِ الله تَْدِيلاً الفتح7 وهو مع 
ذلك ليس بمتروك مخلى فأنه لا يزال في أودية الأفكار وأقطار 
الأماني لا يكون على حال التي تكون عليها العين والأذن من 
الفراغ والتخلي فقد وضع في غير موضع لا مطلق ولا معلق 
موضوع لا موضع له وهذا من العجب فسبحان ربنا العزيز الحكيم 
وإنما تذكشيف للاضستان هذ الحال: عند:ز جوعة إلى الحق امافئ 
الدنيا عند الآثاية أو جعتذ المقلي إلى الآكرة فيرى سوزى الخال 
التي كان عليها وكيف كان قلبه ضالا عن الحق هذا إذا صرف في 
الباطل فأما لو ترك وحاله التي فطر عليها فارغا عن كل ذكر 
خاليا عن كل فكر فقد كان يقبل العلم الذي لا جهل فيه ويرى الحق 


الفطرة اميك يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه كما 5د تنتج البهيمة 
بهيمة جمعاء لا يحس اذهام جد | فطرَة اله ّي فط الذَّامَ 
عَلَيْهَا لا نَْدِيلَ لِخَلْق اله ذَلِكَ الدينُ الْقَيَمْ 4)الروم» وإنما يحول 
بينه وبين الحق في غالب الحال شغله بغيره من فتن الدنيا ومطالب 
الجسد وشهوات النفس فهو في هذه الحال كالعين الناظرة إلى وجه 
الأرض لا يمكنها أن ترى مع ذلك الهلال أو هو يميل إليه فيصده 
عن اتباع الحق فيكون كالعين التي فيها قذى لا يمكنها رؤية 
الأشياء ثمالهوى قد يعترض له قبل معرفة الحق فيصده عن 
النظر فيه فلا يتبين له الحق كما قيل حبك الشيء يعمى ويصم 
فيبقى في ظلمة الأفكار وكثيرا ما يكون ذلك عن كبر يمنعه عن ان 
يطلب الحق [فَالَْذِينَ لآ يُؤْمِنُونَ بالآخرة قُلُوبْهُم مُنَكِرَةٌ وَهُم 
مُسْتَكْبِرُونَ ) النحل ١١‏ وقد يعرض له الهوى بعد أن عرف الحق 
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الجهده وبعر كن كذ كنا 5 ارين سيكاده كيم ِسَأْصْرِف عَنْ 
يَاتِيَِ الْذِينَ يَتَكُبّرُونَ في الأْض بعَيرٍ الْحَقّ وَإِن يَرَْأ كُلَ آيّة لآ 
يُؤْمِنُوا بها وَإن روأ سَبيل الرشدٍ لآ يَتَخِدذُوهُ سّبيلاً وَإن يَرَوْأْ سَبِيلَ 
الْعَىّ يَتَخْدُوهُ سَبيلاً )الأعراف7:١‏ 5 
*فإن العلم الضرورى هو لذ يلزم نفس العبد لزوما لا يمكنه 
الاتفكاك عنه فالقائس ان لم يحصل له العلم الضرورى ابتداء وال 
فلا بد أن يبنى نظره وقياسه على مقدمات ضرورية ثم حينئذ 
يحصل له العلم ولهذا قال طائفة منهم أبو المعالى الجوينى أ 
جميع العلوم ضرورية باعتباراتها بعد وجود النظر الصحيح فى 
الدليل تحصل العلم ضرورة لكن منها ما هو ضرورى عند تصور 
طرفى القضية ومنها ما هو ضرورى بعد تأمل ونظر ومنها ما هو 
ضرورى بعد النظر فى دليل ذى مقدمتين أو مقدمات فقال 
الشيخ العارف نحن نجد العلم وجدا ضروريا بالطريق التى نسلكها 
من تزكية النفس واصلاح القلب الذى هو حامل العلم وداعيه فكل 
منهما يفيض الله العلم على قلبه وينزله على فؤاده ولكن أحدهما 
بتحصيل العلم المقارن للعلم المطلوب الذى هو المقدمات والآخر 
بإصلاح طالب العلم الذى يريد أن يكون عالما وهو القلب بمنزلة 
من يخطب امرأة فتارة تجمل لها وتعرض حتى رأته فرغبت فيه 
وخطبته وتارة بأن أرسل اليها من تأنس اليه وتطيعه فخطبها له 
فأجابت فكان سعى الأول وعمله فى اصلاح نفسه وتعرضه لها 
حتى ترغب وكان سعى الثانى فى تحصيل الرسول المطاع حتى 
تجيب وبمنزلة من يصيد صيدا لكن مجرد النظر والعمل 
مجتمعين ومنفردين لا يحصلان إلا أمرا مجملا كما هو الواقع 
وذلك صحيح فإن ثبوت الأمر المجمل حق فإن ضما إلى ذلك ما 
يعلم بنور الرسالة من الأمر المفصل حصل الإيمان النافع وزال ما 
يخاف من سوء عاقبة ذينك الطريقين وهذه حال من تحيز من أهل 
النظر الكلامى والعمل العبادى الى اتباع الرسول والإيمان به فقبل 
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منه وأخذ عنه وإن لم يضم أحدهما الى ذلك ما جاء به الرسول 
فإما أن يضم ضده أو لا يضم شيئا فإن ضم الى ذلك ضد ما جاء به 
الرسول وقع فى التكذيب وهو الكفر المركب وإن لم يضم إليه 

شىء بقى فى الكفر البسيط سواء كان فى ريب أو فى إعراض 

وغفلة فإن حال الكافر لا تخلو من أن يتصور الرسالة أولا فإن 

. لم يتصورها فهو فى غفلة عنها وعدم إيمان بها كما قال . 
يرأ عل آية ا ومو بها وإن يرا سبيل ارد لا يجذوة سبي 
وَإن يَرَوْأ سَبِيل الْعَيْ يَتَخِدُوهُ سَبيلاً دَلِك بِأنّهُمْ كَدَبُوا بآياتنَا وَكَانُوأ 
عَنْهَا غَافلِينَ 4 الأعراف5: ١‏ لكن الغفلة المحضة لا تكون إلا لمن 
لم تبلغه الرسالة والكفر المعذب علية لا يكون الا بعد بلوغ الرسالة 
فلهذا قرن التكذيب بالغفلة ' 
م أهل إلارادات الفاسدة المذمومة 

* الذين زهدوا فى الإرادات حتى فيما يحبه الله ورسوله من 
الإرادات بازائهم طائفتان طائفة رغبت فيما كره 
الله ورسوله الرغبة فيه من الكفر والفسوق والعصيان و 

طائفة رغبت فيما أمر الله ورسوله لكن لهواء انفسهم لا لعبادة 
الله تعالى وهؤلاء الذين يأتون بصور الطاعات مع فساد النيات كما 
فى الصحيحين عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قيل له يا 

رسول الله الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء فأى ذلك 
فى سبيل الله فقال من قائل لتكون كلمة الله هى العليا فهو فى سبيل 
الله قال تعالى (إنَّ الْمُنَافقِينَ يُخَادِعْونَ انه ود َخَادِعْهُمْ وَإِدَا 
قَامُوأْ إلى الصّلآَة قَامُوأْ كُسَالَى يُْرَآوُونَ النَّاسَ وَلآ يَدْكْرُونَ اله إلا 
ليلا النساء ١ 6 ١‏ وهؤلاء أهل إرادات فاسدة مذمومة فهم 
مع تركهم الواجب فعلوا المحرمات وهم يشبهون اليهود كما يشبه 
أؤلئك النصارى قال تعالى (ضُربَت عَلَيْهِمْ الذَلَهُ أَيْنَ مَا قفوأ 
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إل بِحَبْلٍ مّنْ الله وَحَبْلٍ مّنَ النّاس وَبَآَوُوا بِعَضَب مَّنَ الله وَضُرِبَتْ 
عَلَيْهمُ المَسْكنَةُ دَلِكَ بأنَُمْ كَانُوأ يَكْدْرُونَ بآيَات الله وَيَقثلُونَ الأنبياء 
بِعَيْرٍ حَقَّ ذَلِكَ بمَا عَصّوا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ ]آل عمران7١١‏ وقال 
تعالى (ِسَأْصْرِف عَنْ آَيَاتِيَ الّذينَ َتكبَرُونَ في الأرّض بِغَيْرٍ 
الْحَقَّ وَإن يَرَوْأْ كُلَ آيَةِ لا يُؤْمِنُوأ بها وَإن يَرَوْْ سَبِيلَ الرّشْدٍ لآ 
لدو سبيلاً وَإِن يَرَوْأْ سَبِيلَ الْعَّ ينَخِذُوهُ سَبيلاً ) الأعراف7 ١‏ 
وقال تعالى (وَائْلُ عَلَيْهِمْ نبأ الذي آتَيْناهُ آيَاتنا فَانسَلحَ مِنْهَا فأَنْبعَهُ 

الشَيْطانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ(320١)‏ وَلَوْ شِنْنَا لَرَفعْنَاهُ 
بهًا(75١]الأعراف75١ ١17-‏ إلى قوله تعالى ! وَانْبَعَ هَوَاهُ فَمَتلهُ 
كَمَتْلِ الكلب إن تَحْمِلَ عَلَيْهِ يلْعَتْ أَوْ تَتْرْكْهُ يَلْهَتْ ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْم 

الَذِينَ كَدَبُواً بِآيَاتِنَا فَاقصّص الْقَصّصن لَعَلَهُمْ يَتََكرُونَ 
) الأعراف77١‏ فهو لاء يتبعون ن أهواءهم غيا مع العلم بالحق 
وأولتك يتيغون [هواءهم مع الضلال والجول والدق كما قال تعالى 
وَلا تَتبِعُوا أَهْوَاء قَوْم قَدْ ضَلُوأً من قَبِْلُ وَأْضَلُوأ كثيراً وَضَلُوأ عن 
وَاء اسيل / المائدة؟7 وكلا الطائفتي تاركة ما أمر الله ورسوله 
به من الإرادات والأعمال الصالحة مرتكبة لما نهى الله ورسوله 

عنه من الإرادات والأعمال الفاسدة ١‏ 
ل حبوط الأعمال الصالحة بزوال الايمان 


*أن أصل العلم الإلهي ومبدأه ودليله الأول عند الذين آمنوا هو 
الإيمان بالله ورسوله وعند الرسول هو وحى الله اليه ولما كان 
أصل العلم والهدى هو الإيمان بالرسالة المتضمنة للكتاب والحكمة 
كان ذكره حصول الهداية والفلاح للمؤمنين دون غير هم ملء 
القرآن كقوله ١‏ هُدَّى لَلْمُتَّقِينَ! 1١‏ الّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْعَيْب م 
و ل و 0 وكال تعالى . 
صالخا وَُواصؤا باحق وراص لمر 06 العصدو ١:‏ ”> 
فحكم على النوع كله والأمة الإنسانية جميعها بالخسارة والسفول 
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إلى الغاية إلا المؤمنين الصالحين وكذلك جعل أهل الجنة هم 
أهل الإيمان وأهل النار هم أهل الكفر فيما شاء الله من الآيات حتى 
صار ذلك معلوما علما شائعا متواترا اضطراريا من دين الرسول 
عند كل من بلغته رسالته الك الح حو عاد لحرن 5 
فى مثل قوله إوَمَنْ أرَادَ الآخرَةً وَسَعَى لَهَا سَعْيّهًا وَهْوَ مُؤْمِنُ 
فَأولَئِكَ كَانَ عه سَعْيْهُم مشْكُوراً )الإسراء؟ ١‏ وأحبط الأعمال 
الصالحة بزواله 8 مثل قوله (وَالَذِينَ كَذَبُوا بآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الآخرّة 
خبطت أحعالئة ون يذرؤق إل ها كانوا وتعلوق بالأعر لف401١‏ ' 
*وما قد يفضي الى حبوط العمل يجب تركه غاية الوجوب والعمل 
يحبط بالكفر قاله سبحانه إْوَمَن يَرْتَدِدْ مِنكُمْ عَن دينِه فَيَمْتْ وَهْوَ 
كَافِرٌ ََولَئِكَ حَبِطَّتْ أَعْمَالُهُمْ ) البقرة11١؟‏ وقال تعالى وَمَنْ 
يَكدْرْ بالإيمَانٍ فَقَدْ حَبط عَمَلّهُ ) المائدةه وقال ( وَلَوْ أشرَكُوأ 
لحَبط عَنْهُم مّا كَانُوا يَعْمَلُونَ )الأنعام/8/ وقال ! لَيْنْ أشركت 
ِيَحْبَطنَّ عَمَلْكَ) الزمره وقال لِك بِأنهُمْ كَرهُوا ما أَنزَلَ الله 
َأَحْبَط أَعْمَالَهُمْ ] محمد وقال إذَلكَ بِأنَهُمُ مُمُ انَيَعْوا مَا أسْخَط 
اللَهَ وَكَرِهُوا رِضوَائَهُ فَأحْبَط أعْمَالَهُمْ ] محمده؟ كما ان الكفر اذا 
قارنه عمل لم يقبل لقوله تعالى | إِنَمَا يَتَقَبلُ الله م مِنَ الْمتَقِينَ 
] المائدة/ ” وقوله لالَّذِينَ كفَرُوا وَصَدُوا عَن سَبيلٍ الله أَضَلَ 
أَعْمَالَهُمْ محمد ١‏ وقوله (وَمَا مَنَعَهُمْ 0 تَقْيَلَ مِنْهُم م تَفَقَانُهُمْ إلا 
أَنَهُمْ كَفَرُواً باللّه وَبِرَسُوَلِهِ ) التوبة4 ه وهذا:ظاهر ولا تحبط 
الاعمال بغير الكفر لان من مات على الايمان فانه لابد من ان 
يدخل الجنة ويخرج من النار ان دخلها ولو حبط عمله كله لم يدخل 
الجنة قط ولان الاعمال انما يحبطها ما ينافيها ولا ينافي الاعمال 
مطلقا الا الكفر وهذا معروف من اصول اهل السنه ا 
يبطل بعض الاعمال بوجود ما يفسده كما قال تعالى إيَا أَيْهَا الّذِينَ 
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آمَنُوأً لآ تُبْطلُوا صَدَقَاتِكُم بِالْمَنّ وَالأَدَى ) البقرة5 77 ولهذا لم يحبط 
الله الاعمال في كتابه الا بالكفر ' 


01 عاب الله من يعبد إلها لا يتكلم 


* قال تعالى في ذم من يعبد من لا يتكلم ولا ينفع ولا يضر ١‏ ألم 
نا نه ا يمول يديهم سبي انحو | الأحراف/ ١4‏ قاب 
الصنم بأنه أبكم لا يقدر على شيء إذ كان من المعلوم أن العجز 
عن النطق والفعل صفة نقص فالنطق والقدرة صفة كمال * 
*أن مجرد سلب هذه الصفات نقص لذاته سواء سميت عمى 
وصمما وبكما أو لم تسم والعلم بذلك ضرورى فأما اذا قدرنا 
موجودين أحدهما يسمع ويبصر ويتكلم والآخر ليس كذلك كان 
الاول اكمل من الثانى ولهذا عاب الله سبحانه من عبد ما تنتفى 
فيه هذه الصفات فقال تعالى فى قصة موسى فى العجل ١‏ ألم 
يَدَوْأْ أن لذ يُكُلْمَهُمْ وَلآ يَهُدِبِهم سّبيلاً انْخَذُوَةُ وَكَانُواً ظَالِمِين 
الأعراف8: ١‏ " 
*قال الشاعر ساعد به جسد مورس من الدماء مائع ويبس 
والجسد الأحمر والمجسد ما اشبع صبغه من الثياب لكمال ما لصق 
به من الصبغ فاللفظ فيه معنى التكائف والتلاصق و لهذا يقول 
الفقهاء نجاسة متجسدة وغير متجسدة وهو فى القرآن يراد به 
الحسة المضفت المتلاضة المتكائفه ان الذى لأ حياة فيه وقد ذكز 
الله تعالى لفظة الجسد فى أربعة مواضع فقال تعالى (ِوَمَا 
جَعَلنَاهُمْ جَسَداً لَّا يَأكُلُونَ الطْعَامَ) الأنبياء/ وقال تعالى( وَالَْيْنَا 
عَلَى كُرْسِيّه جَسّداً َم أتات )ص؛ ؟, وقال (وَانَخَدَ قَوْمُ مُوسَى 
مِن بَعْدِهِ مِنْ خُلِيّهِمْ عِجْلاً جَسَّداً لَهُ خْوَارٌ ] الأعراف8؛ ١‏ وقال 
تعالى إفَأَخْرَج لَهُمْ عِجْلاً جَسَداً لَهُ خْوَارٌ 4)طه868 كأنه عجل 
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مصمت لا جوف له وقد يقال أنه لا حياة فيه خار خورة ولم يقل 
عجلا له جسد له بدن له جسم لأنه من المعلوم أن كل عجل له جسد 
هو بدنه وهو جسمه والعجل المعروف جسد فيه روح 
والمقصود انما أخرجه كان جسدا مصمتا لا روح فيه حتى تبين 
نقصه وأنه كان مسلوب الحياة والحركة وقد روى أنه انما خار 
خورة واحدة وقد يقال ان اريد بالجسد المصمت او الغليظ ونحوه 
فلم قيل ان ذلك ذكر لبيان نقصه من هذا الوجه بل من هذا الوجه 
ضلوا به وانما كان النقص من جهة ( أنه لآ يُكُلْمُهُمْ َلآ يَعْدِيهمْ 
سَبيلآً 4 الأعراف5/8١‏ وقد يقال اذا كان لا حياة فيه فالنقص كان 
فيه من جهة عدم الحياة وغيرها من صفات الكمال لا من جهة 
كونه له بدن أو ليس له بدن فالآدمى له بدن ولو أخرج لهم 
عجلا كسائر العجول او آدميا كاملا أو فرسا حيا أو جملا أو غير 
ذلك من الحيوان لكان أيضا له بدن ولكان ذلك اعجوبة عظيمة 
وكانت الفتنة به أشد ولكن الله سبحانه بين أن المخرج كان ر. 
موصوفا بصفات النقص يحقق ذلك وهو أنه سبحانه قال | ألَمْ 
يَرَوْأْ أَنَهُ لآ يُكلَمُهُم وَلآ يَعْدِيهِمْ سَبيلاً) الأعراف58 ١‏ فلم يذكر فيما 
عابه به كونه ذا جسد ولكن ذكر فيما عابه به 1 أَلَمْ يَرَوْا أَنَهُ ل 
يُكُلْمْهُمْ وَلا يَهْدِيهِمْ سّبيلآً؛ الأعراف6: ١‏ ولو كان مجرد كونه 
ذا بدن عيبا ونقصا لذكر ذلك فعلم أن الآية تدل على نقص 
حجة من يحتج بها على أن كون الشىء ذا بدن عيبا ونقصا وهذه 
الحجة نظير احتجاجهم بالافول فانهم غيروا معناه فى اللغة وجعلوه 
الحركة فظنوا أن ابراهيم احتج بذلك على كونه ليس رب العالمين 
ولو كان كما ذكروه لكان حجة عليهم لا لهم 2 وان الله تعالى 
وصفه بكونه عجلة جسدا له خوار ثم قال | ألم يَرَوْا أَنّهُ ل 
يُكُلْمُهُمْ وَل يَهْديهِمْ سبيلاً) الأعراف8؛ ١‏ وقال فى السورة الأخرى 
فكَدَلِكَ أَلقَى السّامِرِي (82) فَأَخْرَجٍ لَهُمْ عِجْلاً جَسَداً لَه خْوَارٌ 
ََالُوا هَدَا إِلَهُكُمْ وَإِلَهُ مُوسَى فَنَسِيَ (58) أقلا يَرَوْنَ أَلّا يَرْجِعْ إِلَيْهمْ 
قَؤلاً وَلَا يَمْلِكُ لْهُمْ ضرا وَلَا تَفعا([84) طه 81 -66 فلم يقتصر فى 
وصفه على مجرد كونه جسدا بل وصفه بأن له خوارا وبين أنه لا 
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يكلمهم ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا فالموجب لنقصه اما أن 

يكون مجموع الصفات أو بعضها أو كل واحد منها فان كان 
المجموع لم يدل على أن نقصها واحدة نقص وان كان بعضها 
فليس كونه جسدا باولى من كونه له خوار وليس هذا وهذا بأولى 
من كونه مسلوب التكلم والقدرة على النفع والضر وان كان كل 
منهما فمعلوم أنهم انما ضلوا بخواره ونحو ذلك والله تعالى انما 
احتج عليهم بعدم التكلم والقدرة على النفع والضر وأنه ليس 
فى القرآن دلالة على أن كونه جسدا وكونه له خوار صفة نقص 
وانما الذى دل عليه القرآن ان كونه لا يكلمهم ولا يقدر على نفعهم 
وضرهم نقص يبين ذلك ان الخوار هو الصوت والانسان الذى 
يصوت ويقال خار يخور الثور وهو يكلم غيره وقد يهديه السبيل 
واللهسيكاته ييخ أن ضيفات العجل تاقضية عن صفات الاتسان الذن 
يكلم غيره ويهديه فالعابد اكمل من المعبود يبين هذا أنه لو كلمهم 

لكان ايضا مصوتا فلو كان ذكر الصوت لبيان نقصه لبطل 
الاستدلال بقوله تعالى ١‏ ألم يَرَوْأْ أَنَهُ لآ يُكُلْمْهُمْ الأعراف8: ١‏ 
فان تكليمه لهم لو كلمهم انما كان يكون بصوت يسمعونه منه فعلم 
أن ذكر التصويت لم يكن لكونه صفة نقص فكذلك ذكر الجسد 
وبالجملة من ذكر أن القرآن دل على هذا وهذا هو العيب الذى 
عابه به وجعله دليلا على نفى الهيته فقد قال على القرآن ما لا يدل 

عليه بل هو على نقيضه أدل' 
1 . الذى يتكلم ويهدى اكمل ممن لا يتكلم ولا يهدى 

*وقال د شيخ الاسلام ابو اسماعيل عبدالله بن محمد الانصارى فى 
اعتقاد اهل البنتة وما وقغ .عليه اجضاع اهل الحق .ين الأ باب 
القول فى القرآن أعلم ان الله متكلم قائل مادح نفسه بالتكلم اذ 
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عاب الاصنام والعجل انها لا تتكلم وهو متكلم كلما شاء تكلم بكلام 
لا مانع له ولا مكره والقرآن كلامه هو تكلم به' 
*في إثبات السمع والبصر والكلام إن نفي هذه الصفات نقائنص 
مطلقا سواء نفيت عن حي أو جماد وما انتفت عنه هذه الصفات لا 
يجوز أن يحدث عنه شيء ولا يخلقه ولا يجيب سائلا ولا يعبد ولا 
يدعى وقال تعالى (وَاتَحَد قَوْمُ مُوسَى مِن بَعْدِهِ مِنْ خُلِيهمْ 
عِجْلاً جَسَداً لَّهُ خْوَارٌ ألم يَرَوْأْ أَنَهُ لآ يُكلَمُهُمْ وَل يَْدِيهمْ سّبيلاً 
الخذوة وكانوا ظالعين ؟الأعراف86: ١‏ وهذا لأنه من المستقر في 
الفطر أن مالا يسمع ولا يبصر ولا يتكلم لا يكون ربا معبودا كما 
أن مالا يغنى شيئا ولا يهدى ولا يملك ضرا ولا نفعا لا يكون ربا 
معبودا ومن المعلوم أن خالق العالم هو الذي ينفع عباده بالرزق 
وغيره ويهديهم وهو الذي يملك أن يضرهم بأنواع الضرر فإن هذه 
الأمور من جملة الحوادث التي يحدثها رب العالمين فلو قدر أنه 
لبس فبحدتا لها كانك حادذثة زكير ححدث أو كان محدئيا غيره ولا 
كان محدثها غيره فالقول في إحداث ذلك الغير كالقول في سائر 
الحوادث فلا بد أن تنتهي إلى قديم لا محدث ولذلك من المستقر في 
العقول أن مالا يسمع ولا يبصر ولا يتكلم ناقص عن صفات الكمال 
لانه لا يسمع كلام أحد ولا يبصر احد ولا يأمر بامر ولا ينهى عن 
شيء ولا يخبر بشيء فإن لم يكن كالحي الأعمى الأصم كان 
بمنزلة ما هو شر منه وهو الجماد الذي ليس فيه قبول أن يسمع 
ويبصر ويتكلم ونفي قبول هذه الصفات أبلغ في النقص والعجز 
وأقرب إلى إنصاف المعدوم ممن يقبلها واتصف بأضدادها إذ 
الإنسان الأعمى أكمل من الحجر والإنسان الأبكم أكمل من التراب 
وككن ذلك مما لا اضف شىء من هذه الضفات و إذا كان تفي 
هذه الصفات معلوما بالفطرة إنه من أعظم النقائص والعيوب 
وأقرب شبها بالمعدوم كان من المعلوم بالفطرة أن الخالق أبعد عن 
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هذه النقائص والعيوب من كل ما ينفى عنه وإن اتصافه بهذه 
العيوب من أعظم الممتنعات ' 

*و موسى عليه السلام خاصم فرعون الذى جحد الربوبية و 
الرسالة و قال ١‏ أنَا رَبُكُمُ الأعْلّى ) النازعات4 ١‏ و إمَا عَلِمْتُ 
لَكُم مّنْ إِلَّهِ غَيْرِي القصص8” و قصته فى القرآن مثناة مبسوطة 
لا يحتاج هذا الموضع إلى بسطها2 و قرر أيضا أمر الربوبية و 
صفات الكمال لله و نفى الشرك و لما إتخذ قومه العجل بين الله 
لهم صفات النقص التى تنافى الألوهية فقال (وَاتَخَدَ قَوْمْ مُوسَى 
من بَعذه ه مِنْ خُلِيّهِمْ عِجْلاً جْسَداً لَهُ خْوَارٌ ألم يَرَوا أنه لآ يُكَلْمْهُمْ ولا 
يَهْديِهِمْ سَبيلاً انَحَدُوهُ وَكَانُوا ظَالِمِينَ )الأعراف8 ؛ ١و‏ قال 1 
َقَالُوا هَذا إِلَهُُمْ وَإِلَهُ مُوسى قََسِيَ (68) أفلا يَرَوْنَ أَلّا يَرْجِعْ ليم 
قَولاً وَلَا يَمْلِكُ لَهُمْ ضرا وَلَا تفع (61) وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ من 
َبْلُ يا قَوْم إِنَّمَا قُتَنتُم بهِ وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَنُ +01٠49طه‏ 785-88 
فوصفه بأنه و إن كان قد صوت صوتا هو خوار فإنه لا يكلمهم و 
لا يرجع إليهم قولا و أنه لا يهديهم سبيلا و لا يملك لهم ضرا و لا 
نفعا " 


*وقد بين الله سبحانه انه احق بالكمال من غيره وان غيره لا, 
يساويه فى الكمال فى مثل قوله تعالى [أَفَمَن يَخْلْقَ كُمَن لآ يَخْلْقَ 
ألا تَدَكرُونَ ) النحل7١‏ وقد بين ان الخلق صفة كمال وان الذى 
يخلق افضل من الذى لا يخلق وان من عدل هذا بهذا فقد ظلم وقال 
تعالى وهذا كقوله (وَاتَخَدَ قَوْمُ مُوسَى من بَعْدِهِ مِنْ خُلِيّهِمْ عجْلاً 
جَسّداً لَهُ خْوَارٌ ألم يَرَوأ أَنَهُ لآ يُكُلَمُهُمْ وَل يَهْدِيهُمْ سَبيلاً الَحَدُوهُ 
وَكَانُوأْ ظالمِينَ الأعراف8: ١‏ فدل ذلك على ان عدم التكلم 
والهداية نقص وان الذى يتكلم ويهدى اكمل ممن لا يتكلم ولا يهدى 
والرب عق بالكمال ومذل هذا فى القز اث متعدة عن وضيف 


5 ١ 
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الاضنام بسلب. .صفات الكمال. .كعدم التكلم والفعل وعدم الحياة 
ونحو ذلك مما يبين ان المتنتصف بذلك منتقص معيب كسائر 
الحماداظ واق هذه الضفات لا سلب الا عن تاقض سعيب واما 
رب الخلق الذى هو اكمل من كل موجود فهو احق الموجودات 
بصفات الكمال وانه لا يستوى المتصف بصفات الكمال والذى لا 
يتسقابيا وهو يكن اق الحناداك فى العادة لأ كقيل: الاخصناف: 
بهذه الصفات فمن جعل الواجب الوجود لا يقبل الاتصاف 
فقد جعله من جنس الاصنام الجامدة التى عابها الله تعالى وعاب 
عابديها ولهذا كانت القرامطة الباطنية من اعظم الناس 
شركا وعبادة لغير الله اذ كانوا لا يعتقدون فى الههم انه يسمع او 
يضر اويقني عتهم شيئا 2 .واللسيحائه لم يذكن بهذه 
النصوص لمجرد تقرير صفات الكمال له بل ذكرها لبيان انه 
المستحق للعبادة دون ما سواه فأفاد الاصلين اللذين بهما يتم 
التواحية وهنا اباك :صفات الكمال رذا على اهل التعظيل وييان انه 
المستحق للعبادة لا اله الا هو ردا على المشركين والشررك 
فى العالم اكثر من التعطيل ولا يلزم من اثبات التوحيد 
المنافى للاشراك ابطال قول اهل التعطيل ولا يلزم من مجرد 
الاثبات المبطل لقول المعطلة الرد على المشركين الا ببيان اخر 
والقرآن يذكر فيه الرد على المعطلة تارة كالرد على فرعون 
وامثاله ويذكر فيه الرد على المشركين وهذا اكثر لان القرآن شفاء 
اماقى الصدون ومروض الاشراك اكثر فى النائن عن مررطى 
التعطيل ' 
8”,_ 20 الله ارحم بعباده من الوالدة بولدها 
*قال تعالى 1 رت اغفر لي وَلأخي أذ كلنا في رَحَمَتِكَ ونث 
أَرْحَمُ الرّاحِمِينَ ) الأعراف51١‏ وقال ( أنت وَلِيْنَا قَاغْفِرْ لَنَا 
وَارْحَمْنَا وَأنتَ خَيْرُ الْعَافِرِينَ الأعرافه5١‏ وهو أرحم 
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الراحمين وهو ارحم بعباده من الوالدة بولدها كما إقينم على ذلك 
النيبى فقال والله لله أرحم بعباده من هذه الوالدة بولدها' 

0.»”"560 المؤمن يصبر على المصائب و يستغفر من الذنوب و المعائب 
*ولم يعذر الله أحدا قط بالقدر و لو عذر به لكان أنبياؤه و أولياؤه 
أحق بذلك و آدم إنما حج موسى لأنه لامه على المصيبة التى 
أصابت الذرية فقال له لماذا أخرجتنا و نفسك من الجنة و ما 
أصاب العبد من المصائب فعليه أن يسلم فيها لله و يعلم أنها مقدورة 
عليه كما قال تعالى إمَا أَصَاب من مُصِيبَة إلا بإذْنِ الله وَمَن يُؤْمِن 
بالله يَهْدِ فَلبَهُ ) التغابن١ ١‏ قال علقمة و قد روى عن إبن مسعود هو 
اليجل تضميية المضيرة افتعلم انها .من جنة اند قير كدي رو يسام 
فالعبد مأمور بالتقوى و الصبر فالتقوى فعل ما أمر به و من 
الصبر على ما أصابه و هذا هو صاحب العاقبة المحمودة كما قال 
يوسف عليه السلام | إِنَهُ من يَتّقِ وَيصْبِرْ فَإِنَّ الله لآ يُضِيعٌ آخْرَ 
المُحْسِنِينَ 1 يوسف١٠‏ و قال تعالى | وَإن تصبزوا وَتَتقوا فإِنَ 
دَلِكَ مِنْ عَزْمٍ الأثور )آل عمران85١‏ و قال ( وَإن تَصْبِرُوأً 
وَتَنَُّوْ لآ يَُرُكُمْ كَيْدْهُمْ شَيْئاً ]آل عمران١١١‏ و قال إِبَلَى إن 
تَصْبرُوأ وَتَتَقُوا وَيَأنُوكُم مّن فَوْرِهِمْ هَذدَا يُمْدِدْكُمْ رَبُكُم بِحَمْسَةٍ آلافٍ 
مّنَ الْمَلَئْكَة مُسَومِينَ آل عمران5؟١‏ لابد لكل عبد من أن يقع 
منه ما يحتاج معه إلى التوبة و الإستغفار و يبتلى بما يحتاج معه 
إلى الصبر فلهذا يؤمر بالصبر و الإستغفار كما قيل لأفضل الخلق 
فَاصْبرْ إِنَّ وَعْدَ الله حَقٌ وَاسْتَغْفِرْ لِدَنبِكَ وَسَبّحْ بِحَمْدٍ رَبّكَ بالْعَشِيّ 
وَالْإِبْكَارِ 4 غافرهه و قد بسط الكلام فى غير هذا الموضع على 
مناظرة أدم و موسى فإن كثيرا من الناس حملوها على محامل 
مخالفة للكتاب و السنة و إجماع الأمة و منهم من كذب بالحديث 
لعدد فهمه لهو الكديث. حق رورجب أن الإنسان إذا حجرت غلبه 
مصيبة بفعل غيره مثل أبيه او غير أبيه لا سيما إذا كان أبوه قد 
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تاب منها فلم يبق عليه من جهة الله تبعه ة كما جرى لآدم صلوات الله 
عليه قال تعالى ) وَعَصَى آدَمْ وب فَعَوَى! 55 1 ثُمّ اجْتَبَاهُ رَبّهُ 
قَتَاب عَلَيْهِ وَهَدَى(77١)]طه١7١‏ -111 و قال [قَتَلقَى آدَمُ مِن رَبّه 
كَلِمَاتِ قَتَابَ عَلَيْهِ البقرة" و كان آدم و موسى أعلم بالله من أن 
يحتج أحدهما لذنبه بالقدر و يوافقه الآخر و لو كان كذلك لم يحتج 
آدم إلى توبة و لا أهبط من الجنة و موسى هو القائل 0 
إن ظلفت نَفسي فَاغْفِرٌ لي ؟ القصص1 ١‏ و هو القائل 1 ويه 
اغْفِرْ لي ولخي وَأدْخْلْنَا في رَحْمَّتكَ عت أَرْحَمُ الراحِمِينَ 
) الأعراف ١5١‏ وهو القائل ! أنت وَلِيْنَا فَاغْفِرُ لَنَا وَارْحَمْنَا 
وَأنتَ خَيْرُ الْعَافِرِينَ الأعراف 5ه ١‏ و هو القائل لقومه ا 
َنُوبُواً إِلَى بَارِئِكُمْ فَاقتُلُوا أنفْسَكُمْ دَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عند بَارِئِكُمْ 
] البقرة5 © فلو كان المذنب يعذر بالقدر لم يحتج إلى هذا بل كان 
الإحتجاج بالقدر لما حصل من موسى ملام على ما قدر عليه من 
المصيبة التى كتبها الله و قدرها و من الإيمان بالقدر أن 
يعلم العبد أن ما أصابه لم يكن ليخطئه و ما أخطأه لم يكن ليصيبه 
فالمؤمن يصبر على المصائب و يستغفر من الذنوب و المعائب و 
الجاهل الظالم يحتج بالقدر على ذنوبه و سيئاته و لا يعذر بالقدر 
من أساء إليه و لا يذكر القدر عند ما ييسره الله له من الخير فعكس 
القضية بل كان الواجب عليه إذا عمل حسنة أن يعلم أنها نعمة من 
الله هو يسرها و تفضل بها فلا يعجب بها و لا يضيفها إلى نفسه 
كأنه الخالق لها و إذا عمل سيئة إستغفر و تاب منها و إذا أصابته 
مصيبة سماوية أو بفعل العباد يعلم أنها كانت مقدرة مقضية عليه ' 
,4١‏ جا ا ل ارا لام 
*فالنور والمعرفة الذى هو أصل المحبة والإرادة ما تتميز 
المحبة الإيمانية المحمدية المقصلة عن المجملة المشتركة وكما يق 
هذا الإجمال فى المحبة يقع أيضا فى التوحيد قال الله تعالى في أم 
الكتاب التى هى مفروضة على العبد وواجبة فى كل صلاة ان 
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يقول | إِيَاكَ نَعبْدُ وإيّاكَ نَسْتَعِينُ(0) وقد ثبت فى الحديث 
الصحيح أن الله يقول قسمت الصلاة بينى وبين عبدى نصفين 
نصفها لى ونصفها لعبدى ولعبدى ما سأل فإذا قال العبد | الْحَمْدُ 
لله رب ب الْعَالَمِينَ ١؟)‏ قال الله حمدنى عبدى واذا قال (الرَّحْمنِ 
الرّحيم١؟)‏ قال الله أثنى على عبدى واذا قال ! مَالك يَوْم 
الذينِ 144 قال مجدنى عبدى أو قال فوض الى عبدى واذا قال ١‏ 
إِيَاكَ نَعْبْدُ وإِيّاكَ نَسْتَعِينُ( 1 قال فهذه الآية بينى وبين عبدى 
نصفين ولعبدى ما سأل فاذا قال ا 
صراط الَذِينَ نمت عَلَيهِمْ غَيرٍ المغضُوب عَلَيهِمْ وَل 
الضَّالِينَ7) قال فهؤلاء لعبدى ولعبدى ما سأل ولهذا 
روى أن الله أنزل مائة كتاب وأربعة كتب جمع معانيها فى القرآن 
ومعانى القرآن فى المفصل ومعانى المفصل فى أم الكتاب ومعانى 
أم الكتاب فى هاتين الكلمتين | إِيَاكَ نَعْبْدُ وإيّاكَ نَسْتَعِينُ! 1 
وهذا المعنى قد ثناه الله فى مثل قوله ( فَاغْبْده وَتَوَكُلَ عَلَيْهِ 
ا وفى مثل قوله | عَلَيْهِ تَوَكلتُ وَإِلَيْهِ مَتَاب 
؟الرعد٠؟"‏ وقوله ١‏ عَلَيْهِ تَوَكُلَتْ وَإِلَْهِ أنيبُ ) الشورى١٠١‏ 
وكان النبى صلى الله تعالى عليه وسلم يقول فى نسكه اللهم هذا 
منك ولك فهو سبحانه مستحق التوحيد الذى هو دعاؤه 
واخلاضن الذين لددعاء العبادة _الفّحية والاناية و الطاعة و الاحلاك 
والإكرام والخشية والرجاء ونحو ذلك من معانى تألهه وعبادته 
وذعاء الستلة و الاستعانة بالهو كل عليه الالتجاء اليه و السهوال له 
ونحو ذلك مما يفعل سبحانه بمقتضى ربوبيته وهو سبحانه الاول 
والآخر والباطن والظاهر ولهذا جاءت الشريعة الكاملة فى 
العبادة باسم الله وفى السؤال بإسم الرب فيقول المصلى والذاكر الله 
أكبر وسبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله وكلمات الأذان الله أكبر 
الله أكبر الى آخرها ونحو ذلك وفى السؤال ( رَبَنَا ظَلَمْنا 
أنشينا الأعراف” ” ( رَبّ اغْفِرْ لي وَلأخِي | الاعراف181 
قَالَ رَبٌ بِمَا أنعفت عَلَيَ فآنْ أكون ظهيراً لَلْمْجْرِمِينَ 
القصص7١2‏ ( رَبّ إِنّي ظَلَمْتُ تفسِي) القصص"١‏ إربّنا 
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اغْفِرْ لَنَا دُنُوبَنَا وَإسْرَافَنَا في أمْرا وَتَبّتْ أَْدَامَنَا وانصُرْنَا عَلَى 
الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ آل عمران7: ١‏ ( رب اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأنتَ خَيْرُ 
الرّاحمِينَ ؟ المؤمنون/١ ١‏ ونحو ذلك' 
5 " هي لكل مفتر الى يوم القيامة أن يذله الله " 
*فإن الله فى غير موضع اخبر أن المشركين عبدوا غير الله بل 
يعبدون الشيطان كما قال تعالى ( ألم أَغهَذ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آنَمَ أن ل 
تَحَبْدُ تَعْبدُوا الشَيْطَانَ إِنَهُ لَكُمْ عَدُرّ مُبِين ! 0 وَأَنْ اعْبْدُونِي هَدَا صِرَاط 
مُسْتَقِيمٌ (51) وَلَقَدْ أَضَلٌ مِنَكُمْ جبلاً كثيراً أَقلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ (5) 
الع 0 ولا ماي ( وَانَخَذَ قَوْمُ مُوسَى مِن بَعْدِهِ مِنْ 
م عِجْلاً جَسَداً لَهُ خْوَارٌ ألم يَرَوأ أَنَهُ لآ يُكلْمْهُمْ وَل يَْدِيهُمْ سَبيلاً 
انَحَدُوهُ وَكَانُوا ظَالِمِينَ !48 )١‏ وَلَمَا سْقِط في أَيدِيهمْ وَرَأوَا أنْهُمْ قد 
ضَلُوأ قالُوأ لَيْن لَمْ يَرْحَمنَا رَبُنَا وَيَغْفِرَ لَنا لنَكُودنَّ مِنّ , 
الْخَاسِرِينَ ١45- ١58فارعالا )١49(‏ . الى قوله (إِنَّ الّذِينَ 
انَحَدُواْ الْعَجْلٌ سَيتَالهُمْ عَضَبٌ من رَبّهِمْ وَدِلَةّ في الْحَياةٍ الدّنيَا وَكَدَلِكَ 
تَجْزِي الْمُفْتَرِينَ الأعراف7ه ١‏ قال أبو قلابة هى لكل مفتر 
الى يوم القيامة أن يذله الله وهو كما قال فإن أهل الكذب 
والفرية عليهم من الغضب والذلة ما أوعدهم الله به " 
*والله سبحانه يقرن في كتابه بين الشرك والكذب كما يقرن بين 
الصدق والإخلاص2 ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في 
الحديث الصحيح عدلت شهادة الزور بالإشراك بالله مرتين ثم قرأ 
قول الله تعالى [ِفَاجْتَنيُوا الَجْسَ مِنَ الْأَوْنَانٍ وَاجْتَِبُوا قَؤَْ الزُورٍ 
)٠0(‏ حُنَفَاء لله غَيْرَ مُشْرِكِينَ به 11١؟)الحج٠” 7١-‏ وقال 
تعالى إن الَّذِينَ انَخَدُوا الْعَجْلَ سَيَالَهُمْ حَضَبٌ من رَبْهِمْ وَذِلَةٌ في 
الْحَياةٍ الدُنَيَا وَكَدْلِكَ نَجْزِي الْمُفْتَرِينَ 4الأعراف57١‏ وقال الخليل 
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عليه السلام أِفكاً آلِهَةَ دُونَ اللَّهِ ثُرِيدُونَ 157 قَمَا ظَنْكُم بِرَبٌ 
الْعَاَمِينَ (/410) الصافات 8١-87‏ وقال تعالى ! وَيَوْمَ يُنَادِيهِم 
قَيَعُولُ َيْنَ شَرَكَائِيَ الَذِينَ كُنتُم تَرَعْمُونَ 0014 وَتَرْعْنَا من كُلٌ أَمَّة 
شهيداً فَقلَنَا هَانُوا بُرْهَائَكُمْ فَعَلِمُوا أنَّ الْحَقَّ لَه وَضَلّ عَنْهُم ما كَانُوا 
يَفْتَرُونَ 75 القصص * ٠١‏ -0375 وههذا الحق لله كما ثبت عنه فى 
الصحيح أنه قال لمعاذ بن جبل يا معاذ اتدرى ما حق الله على 
عباده قال الله ورسوله أعلم قال حقه على عباده أن يعبدوه ولا 
يشركوا به شيئا يا معاذ أتدرى ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك 
قال الله ورسوله أعلم قال حقهم عليه أن لا يعذبهم وقال تعالى 
وَإِلَى عَادٍ أَخَاهُمْ هوداً قَالَ يَا قَوْم اغْبْدُوأ الله مَا لكُم مّنْ لَه غَيْرُهُ 
إِنْ أنتُمْ إلا مُفتّرُونَ ) هود. ه ومثل هذا فى القرآن متعدد يصف 
أهل الشرك بالفرية ولهذا طالبهم بالبرهان والسلطان كما فى قوله 
وَمَن يَدْعٌ مَعَ الله إِلَها آخَرَ لا بُرْهَانَ لَهُ به َإِنَمَا حِسَابُهُ عند 
رَبّه] المؤمنون1١١‏ ' 
*والشرك وسائر البدع مبناها على الكذب والافتراء ولهذا فإن كل 
من كان عن التوحيد والسنة أبعد كان إلى الشرك والابتداع 
والافتراء أقرب كالرافضة الذين هم أكذب طوائف أهل الأهواء 
وأعظمهم شركا فلا يوجد في أهل الأهواء أكذب منهم ولا أبعد عن 
التوحيد حتى إنهم يخربون مساجد الله التي يذكر فيها اسمه 
فيعطلونها عن الجمعات والجماعات ويعمرون المشاهد التي أقيمت 
على القبور التي نهى الله ورسوله عن اتخاذها والله سبحانه في 
كانه إنما أمز يغمارة المشاحة لا المشاهد" 1 
2131, يوصف الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله 

* فان الله تعالى سمى نفسه بأسماء ووصف نفسه بصفات 
سمى نفسه حيا عليما حكيما قديرا سميعا بصيرا غفورا رحيما الى 
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سائر أسمائه الحسنى قال الله تعالى ١‏ سَيَتَالْهُمْ عَضَبٌ من رَبْهِمْ 
وَذِلّةَ في الْحَياة الدُنْيَا ) الأعراف؟7١ ١‏ وامثال ذلك فالقول فى بعض 
هذه الصفات كالقول فى بعض ومذهب سلف الأمة وأئمتها ان 
يوصف الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله من 
غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل فلا يجوز نفى 
صفات الله تعالى التى وصف بها نفسه ولا يجوز تمثيلها بصفات 
المخلوفين بل .هو سيحاده ١.‏ ليبن كيبثله شرة وَمْوَ سين التصيية 
1الشورى١١‏ ليس كمثله شىء لا فى ذاته ولا فى صفاته ولا فى 
أفعاله وقال نعيم بن حماد الخزاعى من شبه الله بخلقه فقد كفر ومن 
جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر وليس ما وصف الله به نفسه 
ورسوله تشبيها ومذهب السلف بين مذهبين وهدى بين 
ضلالتين اثبات الصفات ونفى مماثلة المخلوقات فقوله تعالى + 
َيِسَ كَمِتْلِهِ شَيْءٌ* ) الشورى١١20‏ رد على أهل التشبيه والتمثيل 
وقوله ( وَهْوَ السّمِيعٌ البَصِيرٌ ) الشورى١١‏ رد على أهل 
النفى والتعطيل فالممثل اعشى والمعطل أعمى الممثل يعبد صنما 
والمعطل يعبد عدما وقد اتفق جميع اهل الاثبات على ان الله 
حي جقرةة يع بحليقة لزي بحل دل حليةة يصن حتيذا عريد 
الح 


به الجسم 


وأما عموم أهل اللغة فيطلقون لفظ الحركة على جنس الفعل فكل 
من فعل فعلا فقد تحرك عندهم ويسمون أحوال النفس حركة 
فيقولون تحركت فيه المحبة وتحركت فيه الحمية وتحرك غضبه 
وتوصف هذه الأحوال بالحركة والسكون فيقال سكن غضبه قال 
تعالى إوَلْما سَكُتَ عَن مُوسَى الْعَضَبُ أَحَدْ الألْوَاحَ 
+ الأعراف4 ١5‏ فوصف الغضب بالسكوت وفى قراءة ابن مسعود 
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رضى الله عنه ومعاوية بن قرة وعكرمة إوَلَمَّا سَكْتَ 

؟الاعراف: ١١‏ بالنون وعلى القراءة المشهورة بالتاء قال 
المفسرون سكت الغضب أى سكن وكذلك قال أهل اللغة 

الزجاج وغيره قال الجوهرى سكت الغضب مثل سكن فالسكون 
الخصى فكل سياكت جناكوره لمن 05 ناكف ميلكنا و إذا ضيفت 

بالسكون دل على أنه كان متحركا وهذا وصف للاعراض 

النفسانية بالحركة والسكون والاشعرى قد استدل على أن 

فى الاعراض قال فانهم يقولون جاءت الحمى وجاء البرد وجاءت 
العافية وجاء الشتاء وجاء الحر ونحو ذلك مما يوصف بالمجىء 
والاتيان من الاعراض ومجىء هذه الاعراض هو حدوث وتغير 
وتحول من حال الى حال فان قيل ما وصف بالحركة والسكون 
من هذه الاعراض فانما هو لتحرك المحل الحامل لذلك العرض 
والا فالعرض لا يقوم بنفسه ولا يفارق محله فان الحمى والحر 
غليان دم القلب لطلب الانتقام وهذا حركة الدم فاذا سكن غليان الدم 
سكن الغضب قيل ليس الامر كذلك بل هذا يستعمل فيما يحدث 
من الاعراض فى المحل شيئا فشيئا وان لم يكن هناك جسم ينتقل 
معه كما تقدم من الحركة فى الكيفيات والصفات فان الماء اذا سخن 
حدثت فيه الحرارة وسخن الوعاء الذى فيه الماء من غير انتقال 
جسم حار اليه واذا وضع الماء المسخن فى المكان البارد برد من 
غير انتقال جسم بارد اليه وكذلك الحمى حرارة أو برودة تقوم 
بالبدن من غير أن ينتقل الى كل جزء من البدن جسم حار أو بارد 
والغضب وان كان بعض الناس يقول انه غليان دم القلب فهو صفة 
تقوم بنفس الغضبان غير غليان دم القلب وانما ذلك أثره فان 
حرارة الغضب تسخن الدم حتى يغلى2 فان مبدا الغضب من 
النفس هى التى تتصف به اولا ثم يسرى ذلك الى الجسم وكذلك 
الحزن والفرح وسائر الاحوال النفسانية والحزن يوجب دخول الدم 
ولهذا يصفر لون الحزين وهو من الاحوال النفسانية لكن الحزين 
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يستشعر العجز عن دفع المكروه الذى أصابه وييأس من ذلك 
فيغور دمه والغضبان يستشعر قدرته على الدفع أو المعاقبة فينبسط 
دمه والحركة والسكون والطمأنينة التى توصف بها النفس 
ليست مماثلة لما يوصف به الجسم قال تعالى ( ألآ بذكر الله 
تَطْمَتَن الْقُلُوبُ ؟ الرعد/م ١‏ والاطمئنان هو السكون قال الجوهرى 
اطمأن الرجل اطمئنانا وطمأنينة أى سكن قال تعالى ( يَا أيَتهَا 
النَفْنُ الْمُطْمَئِْنَة/1؟) ازجعي ي إلى رَبك رَاضِيَة مَرْضِيّة [18) 
الفحد الا 2+ 
ه5, الحسنة الثانية قد تكون من ثواب الأولى 
*والمعصية الثانية قد تكون عقوبة الأولى فتكون من سيئات 
الجزاء مع أنها من سيئات العمل قال النبي صلى الله عليه وسلم 
في الحديث المتفق على صحته عن ابن مسعود رضي الله عنه عن 
النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي الى 
البر والبر يهدي إلى الجنة ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى 
الصدق حتى يكتب عند الله صدوقا وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي 
إلى الفجور والفجور يهدي إلى النار ولا يزال الرجل يكذب 
ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا وقد ذكر في غير 
موضع من القرآن ما يبين أن الحسنة الثانية قد تكون من ثواب 
الأولى وكذلك السيئة الثانية قد تكون من عقوبة الأولى قال تعالى 
وَلَمّا سَكْتَ عَنِ مُوسَى الْعَضَبُ أَحَدْ الألاح وَفِي نُسْخَتِهَا هُدَى 
وَرَحْمَةً لَلَذِينَ هُمْ لِرَبّهِمْ يَرْهَبُونَ الأعراف4 "١5‏ 
035, إذا إندفع الهوى بالخشية أبصر القلب وعلم 
*قال تعالى (إنَّ الديق اكوا العكك سَيَتالهُمْ عَضَبٌ مّن رَبّهمْ 
وَذِلَةٌ في الْحَياةٍ الدُنيَا وَكَدَلِكَ تَجْزِي الْمُفتَرِينَ ١57!‏ وَالَّذِينَ عَمِلُوأ 
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السسَيّْتَات ثم تَابُوأ من بَعدهَا وَآمَنُواً إنَّ رَبّكَ ص بَعدهًا و 
رَحِيمٌ(157) وَلْمّا سكت عَن مُوسَي الْعَضَبُْ أَحَدَ الألواحَ وَفِي 
تُسْحَتِهَا هُدَى وَرَحْمَة لَلذِينَ هُمْ لِرَبهمْ 
يَرْهَبُونَ!54١4الاعراف57١55-1١‏ أن العمل إما بمعرفة الحق 
وإتباعه فى العلم والعمل جميعا صلاح القول والعمل العلم والإرادة 
والعلم أصل العمل و أصل الإرادة والمحبة وغير ذلك وهو 
مستلزم له مالم يحصل معارض مانع فالعلم بالحق يواجب إتباعه 
إلا لمعارض راجح مثل إتباع الهوى بالإستكبار ونحوه كحال الذين 
قال الله فيهم سَأصْرِف عَنْ آيَاتِيَ الَّذِينَ يتكَبَرُونَ في الأزض 

بِعَيِرٍ الْحَق وَإِن يَرَوأْ كُلَ آيَةِ ل يُؤْمِنُواً بهَا وَإن يَرَوْأْ سبي الرّشْدٍ لآ 
يتَحدُوه ستبيلاً وَإن يَرَوأْ سبل الْعَيّ يَتَخدُوهُ سبيلاً) الأعراف7؟ ١‏ 
وقال (وَحَْحَدُوا بها وَاسَتَيقَدْهَا أَنفسْهُمْ 1 م ظلْماً وَعْلْوَا) النمل؛ ١‏ وقال 
إفَإِنَهُمْ لآ يُكَدبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَالِمِينَ بآيَات الله يَجْحَدُونَ بن 
ولهذا قال إيَا دَاوُودُ إِنَا جَعَلنَاكَ خَلِيفَة في الْأرْض فَاحْكُم بَيْنَ 
النّاس بِالْحَقٌّ وَلَا تَتَبِع الْهَوَى فَيُضِلَكَ عن سَبِيلٍ اللم_اص”” ونحو 
ذلك فإ أصبل النظرة الثئ قطز الثاين عليها إذا سلعكة مهرد 
الفساد إذا رأت الحق إتبعته وأحبته إذ الحق نوعان حق 
موجود فالواجب معرفته والصدق فى الإخبار عنه وضد ذلك 
الجهل والكذدب وحق مقصود وهو النافع للإنسان فالواجب إرادته 
والعمل به وضد ذلك إرادة الباطل وإتباعه ومن المعلوم أن الله 
خلق فى النفوس محبة العلم دون الجهل ومحبة الصدق دون الكذب 
ومحبة النافع دون الضار وحيث دخل ضد ذلك فلمعارض من 
هوى وكبر وحسد ونحو ذلك كما انه فى صالح الجسد خلق الله فيه 
محبة الطعام والشراب الملائم له دون الضار فإذا إشتهى ما يضره 
أن كره ما ينفعه فلمرض فى الجسد وكذلك أيضا إذا إندفع عن 
النفس المعارض من الهوى والكبر والحسد وغير ذلك أحب القلب 
ما ينفعه من العلم النافع والعمل الصالح كما أن الجسد إذا إندفع عنه 
المرض أحب ما ينفعه من الطعام والشراب فكل واحد من وجود 
المقتضى وعدم الدافع سبب للآخر وذلك سبب لصلاح حال 
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الإنسان وضدهما سبب لضد ذلك فإذا ضعف العلم غلبه الهوى 
الإنسان وإن وجد العلم والهوى وهما المقتضى والدافع فالحكم 
للغالب وإذا كان كذلك فصلاح بنى آدم الإيمان والعمل الصالح 
ولا يخرجهم عن ذلك إلا شيئان أحدهما الجهل المضاد للعلم 
فيكونون ضلالا والثانى إتباع الهوى والشهوة اللذين فى النفس 
فيكونون غواة مغضوبا عليهم ولهذا قال إوَالنّجُم إِذَا هَوَى(١)‏ 
مَا ضَّلّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى( 47 النجم ١-١‏ وقال عليكم بسنتى 
وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدى تمسكوا بها وعضوا 
عليها بالنواجذ فوصفهم بالرشد الذى هو خلاف الغى وبالهدى 
الذى هو خلاف الضلال وبهما يصلح العلم والعمل جميعا ويصير 
الإنسان عالما عادلا لا جاهلا ولا ظالما وهم فى الصلاح على 
ضربين تارة يكون العبد إذا عرف الحق وتبين له إتبعه وعمل به 
فهذا هو الذى يدعى الحكمة وهو الذى يتذكر وهو الذى يحدث له 
القزان ذكنا” 2 .والثاتي ان يكون له من الووى والعمار كن بها 
يحتاج معه إلى الخوف الذى ينهى النفس عن الهوى فهذا يدعى 
بالموعظة الحسنة وهذا هو القسم الثانى المذكور فى قوله أو 
يَخْشَى 14طه؛ ؛ وفى قوله ١‏ لَعَلْهُمْ يتَقُونَ 1طه؟١١‏ وقد قال 
فى السورة فى قصة فرعون ١‏ اذْهَبْ إِلى فِرْعَوْنَ إِنَهُ طَعَى(7١1)‏ 
كن هل لَّكَ إلى أن تَرَكّى ١18!‏ وَأَهْدِيَكَ إِلَى رَبّكَ فتَخْشَى )١5!‏ 
النازعات ١1-1١7‏ فجمع بين التزكى والهدى والخشية كما جمع 
بين العلم والخشية فى قوله | إِنْمَا يَحْشَى الله مِنْ عِبَادِهِ الْعلمَاء 
إفاطر/" وفى قوله | وَفِي نُسْخَتِهَا هُدَى وَرَحْمَةً لَلْذِينَ هُمْ 
لِرَبّهِمْ يَرْهَبُونَ 4 الأعراف؛ ١5‏ وفى قوله إِوَلَوْ أَنْهُمْ فَعلُوأ مَا 
يُوِعَظُونَ به لَكَانَ خَيْراً لَهُمْ وَأَشَدَ بيت )67) وَإِذا لْآتَيْنَاهُم مّن لَدُنَا 
أخراً عَظِيماً(17) وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرّاطاً مُسْتَقِيماً(18) النساء55- 
وذلك لما ذكرنا من أن كل واحد من العلم بالحق الذى يتضمنه 
التذكر والذكر الذى يحدثه القرآن ومن الخشية المانعة من إتباع 
الهرى سيب لصلاج حال الأنسان وهو تار لاذكر إذا قوى 
على ضده فإذا قوى العلم والتذكر دفع الهوى وإذا إندفع الهوى 


28521 


بالخشية أبصر القلب وعلم وهاتان هما الطريقة العلمية والعملية 
كل منهما إذا صحت تستلزم ما تحتاج إليه من الأخرى وصلاح 
العبد ما يحتاج إليه ويجب عليه منهما جميعا ولهذا كان فساده 
بإنتفاء كل منهما فإذا إنتفى العلم الحق كان ضالا غير مهتد وإذا 
إنتفى إتباعه كان غاويا مغضوبا عليه ولهذا قال (صرَاط 
الَذِينَ أنقمت عَلَيهمْ غَيرٍ المَغضُوب عَلَيهِمْ وَل الضَّالَينَ ] الفاتحة" 


* المستكبر هو الذي لا يقبل ما لا يهواه فإن النبى قد فسر الكبر فى 
الحديث الصحيح بأنه بطر الحق وغمط الناس ففي صحيح مسلم 
عن عبدالله بن مسعود قال قال رسول الله لا يدخل النار من كان 
فى قلبه مثقال ذرة من إيمان ولا يدخل الجنة من كان فى قلبه مثقال 
ذرة من كبر فقال رجل يا رسول الله الرجل يحب أن يكون ثوبه 
حسنا ونعله حسنا أفمن الكبر ذاك فقال الا إن الله جميل يحب 
الجمال ولكن الكبر بطر الحق وغمط الناس وبطر الحق جحده 
ودفعه وغمط الناس إحتقارهم وازدراؤهم وكذلك ذكر الله 
الكبر فى قوله بعد أن قال إوَكَتَبْنَا لَهُ في الألْوَاح من كُلٌّ شَيْءٍ 
] الأعرافة؛ ١‏ الى أن قال (ِسَأْصْرِف عَنْ آيَاتِي الّذِينَ 
يَتكَبّرُونَ في الأرْض بِعَيْرٍ الْحَقٌ وَإِن يَرَوأْ كلَ آيَةِ ل يُؤْمِنُوأ بهَا 
وَإن يَرَوْأْ سَبيل الرُّشْدٍ لآ يَتَخِدُوهُ سَبيلاً وَإن يَرَوْأْ سبي الْعَيّ يَتَخِدُوُ 
سَبيلاً ) الأعراف5: ١‏ وهذا حال الذي لا يعمل بعلمه بل يتبع 
هواه وهو الغاوى كما قال [وَائْلُ عَلَيْهِمْ تبَأ الذي آتَينَاهُ آيَاتِنَا 
فَانسَلحَ مِنْهَا فَأنبَعَهُ الشَيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ (170) وَلَوْ شِتْنَا 
رَفَعْنَاهُ بها وَلَكِنَهُ أَخْلَدَ إلى الأزْض وَانْبَعَ هَوَاهُ )١75(‏ 
الأعراف75١‏ -175 الآية وهذا مثل علماء السوء وقد قال لما 
زجع موسى اليهم [وَلَما سَكْتٍَ عن كوش الكحت كد 
الألوَاحَ وَفِي نُسْخَتِهَا هُدَى وَرَحْمَةُ لَلّذِينَ هُمْ لِرَبّهِمْ يَرْهَبُونَ 
) الأعراف: ١١‏ فالذين يرهبون ربهم خلاف الذين يتبعون 


١ 
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أهواءهم كما قال تعالي إوَأْمَا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبَّهِ وَنَهَى النَفْس 

عَنِ الْهَوَى ١‏ قَإِنَ الْجَنَهَ هي الْمَأَوَى(١5)‏ النازعات٠‏ 6 ا 
فأولئك المستكبرون المتبعون أهواءهم مصروفون عن آيات الله لا 
يعلمون ولا يفهمون لما تركوا العمل بما علموه إستكبارا وإتباعا 
لأهوائهم عوقبوا بأن منعوا الفهم والعلم فان العلم حرب للمتعالى 
كما أن السيل حرب للمكان العالي والذين يرهبون ربهم عملوا بما 
علموه فأتاهم الله علما ورحمة إذ من عمل بما علم أورثه الله علم ما 

لم يعلم ' 


/01, الهدى والرحمة للذين يرهبون الله 


* قال تعالى إِنَمَا اْمؤْمِنُونَ الَذِينَ إدَا ذْكرَ الله وَحِلَتْ قُلُوبْهُمْ وَإِذا 
ليت عَلَيْهمْ آيَانُهُ زَادَنْهُمْ إيماناً وَعَلَى رَبّهِمْ يتَوَكُلُونَ الم الْذينَ 
يُقِيمُونَ الصّلآةَ وَمِمّا رَرَقْنَاهُمْ يُنفقُونَ١؟)‏ الأنفال؟ -" فانه ذكر 
وجل قلوبهم اذا ذكر الله وزيادة ايمانهم اذا تليت عليهم آياته مع 
التوكل عليه واقام الصلاة على الوجه المأمور به باطنا وظاهرا 
وكذلك الانفاق من المال والمنافع فكان هذا مستلزما للباقى فان 

| وَجِلّتَ )الأنفال؟" بفرقت وفى قراءة ابن مسعود اذا ذكر الله 
فرقت قلوبهم وهذا صحيح فان الوجل فى اللغة هو 
الخوف يقال حمرة الخجل وصفرة الوجل ومنه قوله تعالى 
[وَالّذِينَ يُؤْثُونَ مَا آتَوا وَقُلُوبْهُمْ وَجِلَةَ أَنَهُمْ إلى رَبّهمْ رَاجِعُونَ 
) المؤمنون٠7‏ قالت عائشة يا رسول الله هل الرجل يزنى 

م ا ا 3 
تعالى إِنَمَاالْمُؤْمِنُونَ الَِينَ إِدا ذُكرَ الَهُ وَجِلْتْ قُلوبْهمْ 

الأنفال؟ هو الرجل يريد أن يظلم او يهم بمعصية فينزع عنه 
وهذا كقوله تعالى إوَأَمّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبَّهِ وَنَهَى النَفْسَ عَنٍ 
الْهَوَى( ١‏ 45 فَإِنَّ الْجَنَهَ هي الْمَأوَى(١5)‏ النازعات 5١-5٠‏ 
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وقوله إِوَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبَّهِ جَنَتَانِ 4 الرحمن57 قال مجاهد 
وغيره من المفسرين هو الرجل يهم بالمعصية فيذكر مقامه بين 
يدى الله فيتركها خوفا من الله واذا كان وجل القلب من ذكره 
يتضمن خشيته ومخافته فذلك يدعو صاحبه الى فعل المأمور 
وترك المحظور قال سهل بن عبد الله ليس بين العبد وبين الله 
حجاب اغلظ من الدعوى ولا طريق اليه اقرب من الافتقار واصل 
كل خير فى الدنيا والآخرة الخوف من الله ويدل على ذلك قوله 
تعالى إوَلَمَا سَكتَ عَن مُوسَى الْعَضَبُ أَحَدَ الألاح وَفِي نُسْحَتَِا 
هُدّى وَرَحْمَهٌ للذينَ هُمْ لِرَبّهِمْ يَرْهَبُونَ 4 الأعراف54 2031١5‏ فأخبر ان 
الهدى والرحمة للذين يرهبون الله قال مجاهد وابراهيم هو 
الرجل يريد ان يذنب الذنب فيذكر مقام الله فيدع الذنب رواه ابن 
أبى الدنيا عن ابن الجعد عن شعبة عن منصور عنهما فى قوله 

تعالى إوَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبّهِ جَنَتَانِ 4 الرحمن؟' 

له لطائف لغوية 


-١‏ فرعون اسم لمن يملك مصر من القبط وهو اسم جنس كقيصر 
وكسري والنجاشي ونحو ذلك ١‏ 


؟- قال تعالى [ِوَكَالَ مُوسَى يا فِرْعَوْنُ إِنّي رَسُولٌ مَّن رَّبٌ 
الْعَالَمِينَ؛ الاعراف؛ ٠‏ ان أصئاف العالمين يراد به جميع 
اصناف الخلق كما فى قوله تعالى.[الْحَمدْ لَه رَبٌ اْعَلْمِينَ 
! الفاتحة7؟" 
"- قال تعالى! وَقَالَ مُوسى يَا فِرَعَوْنُ ني رَسُولٌ مّن رب 
العَالَمِينَ(4 )٠١‏ حَقِيقَ عَلَى أن لا أقول عَلَى الله إلا الْحَقَ قَدْ جِنتكُم 


بِبَيّنَة من رَبَّكُمْ فَأَرْسِلْ مَعيّ بَنِي إِسْرَائِيكَ 1٠١5!‏ سورة الأعراف 


١ 

مجموع الفتاوى ج: /ا ص: 7١0-١15‏ 
5 
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الايتان 5 ٠١5 -٠١‏ البينة من البيان و البينة هي السبيل 
البينة وهي الطريق البينة الواضحة وهي أيضا ما تبين بها الحق 
فهي بينه فى نفسها مبينة لغيرها وقد تفسر بالبيان وهى الدلالة 
والإرشاد فتكون كالهدى كما يقال فلان على هدى واو على كلم فاعبير 
بمعنى المصدرٍ والصفة والفاعل ومنه قوله ا أوَلَمْ تَأتهم بين مَا في 
الصّحُفٍ الأولّى )طه؟؟١‏ أي بيان ما فيها أو يبين ما فيها أو 
الأمر البين فيها وقد سمى الرسول بينة كما قال ١‏ حَنَّى تَأَتِيَهُمُ 
الْبَيَنَةُ ( ١‏ رَسُولٌ مَنَ الله ١١‏ البينة١‏ -7 فإنه يبين الحق والمؤمن 
على سبيل بينة ونور من ربه ولفظ من أبلغ صيغ العموم لا سيما 
إذا كانت شرطا أو إستفهاما كقوله ! فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَاكَ دَرَةِ خَيْراً 
يَرَهُ(7] وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَةٍ شرَا يَرَ(0) الزلزلة 8-17 وقوله 
أَفَمَن رَيّنَ لَهُ سُوءْ عَمَلِهِ قَرَآهُ حَسّنا )4 فاطرم وقوله (أوَ مَن كَانَ 
مَيْتاً فَأَحْيَيْنَاهُ 0 وقوله أَفْمن كانَ عَلَى بَيْنَةِ من رَبْهِ 
كُمَن رَيّنَ لَهُ سو عَمَله ]محمدءً ١‏ 
- قال تعالى !فَعْلبُوأ هُنَالِكَ وَانقَلَيُوأً صاغرينَ الاعراف1١١‏ 
الصاغر الذليل قال اهل اللغة الصغار الذل والضيم يقال صغر 
الرجل بالكسر يصغر بالفتح صغرا وصغرا والصاغر الراضي 
بالضيم ١‏ 
قال تعالى (وََلْقِيَ السّحَرَةٌ سَاجِدِينَ! ٠‏ قَالُوأ آمنّا برِبٌ 
الْعَاَمينَ 4١7١!‏ رَبّ مُوسَى وَهَارُونَ!77١)الأعراف١٠7١‏ - 
دا 
ان أصناف العالمين يراد به جميع اصناف الخلق كما فى قوله 
تعالى ١الْحَمْدُ‏ لله رَبّ الْعَالَمِينَ ؛ الفاتحة؟” 


١ 
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57 الربوبية والعبودية فانهما وان اشتركتا فى أصل الربوبية 
والعبودية فلما قال ( رب الْعَالَمِينَ ١١١‏ رَبّ مُوسَى 
وَهَارُونَ ١7١!‏ الاعراف ١77١١١‏ كانت ربوبية موسى 
.وهارون لها اختصاص زائد على الربوبية العامة للخلق فان من 
أعطاه الله من الكمال أكثر مما أعطى غيره فقد ربه ورباه ربوبية 
وتربية أكمل من غيره ومثل هذه الالفاظ يسميها بعض الناس 
مشككة لتشكك المستمع فيها هل هى من قبيل الاسماء المتواطئة 
أو من قبيل المشتركة فى اللفظ فقط والمحققون يعلمون أنها ليست 
خارجة عن جنس المتواطئة اذ واضع اللغة انما وضع اللفظ بازاء 
القدر المشتررك وان كانت نوعا مختصا من المتواطئة فلا بأس 
بتخصيصها بلفظ١‏ 
''- وقال موسى ( عَسَى رَبُكُمْ أن يُهْلِكَ عَدُوَكُمْ وَيَسْتَخْلِقَكُمْ في 
الأرْض فَيَنظْرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ 4 الأعراف79١‏ 
والخليفة هو من كان خلفا عن غيره فعيلة بمعنى فاعلة كان النبى 
صلى الله عليه و سلم إذا سافر يقول اللهم أنت الصاحب فى 
السفر و الخليفة فى الأهل و قال صلى الله عليه و سلم من 
جهز غازيا فقد غزا و من خلفه فى أهله بخير فقد غزا2 و قال 
أو كلما خرجنا فى الغزو خلف أحدهم و له نبيب كنبيب التيس يمنح 
احداهن اللبنة من اللين لئن أظفرني الله بأحد منهم لأجعلنه نكا 
وفى القرآن [سَيَقُوِلُ لكَ الْمُخَلَفُونَ من نَ الأغرَابِ ؟ الفتح ١ ١‏ و 
قوله [فرِح الْمُخَلْفُونَ بمَفْعَدِهِمْ خلآف رَسُولٍ الله ؟ التوبة١5/‏ 
والمراد بالخليفة أنه خلف من كان قبله من الخلق و الخلف 
فيه مناسبة كما كان أبو بكر الصديق خليفة رسول الله صلى الله 
عليه وسلم لأنه خلفه على أمته بعد موته و كما كان النبى صلى الله 
عليه و سلم إذا سافر لحج أو عمرة أو غزوة يستخلف على المدينة 
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من يكون خليفة له مدة معينة فيستخلف تارة ابن أم مكتوم و تارة 
غيره و استخلف على بن أبى طالب فى غزوة تبوك و تسمى 
الأمكنة التى يستخلف فيها الامام مخاليف مثل مخاليف اليمن 
و مخاليف أرض الحجاز و منه الحديث حيث خرج من مخلاف 
الى مخلاف و منه قوله تعالى (وَهُْوَ الذي جَعَلَكُمْ خَلاَئِفَ 
الأرْض وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْض دَرَجَات لَيَبْلْوَكُمْ في ما آتَاكُمْ 
) الأنعامة> ١‏ ' 
قال تعالى وَلَقَدْ أَحَذْنَا آل فِرْعَونَ بِالسّنِينَ وَنَقْص من الثَّمَرَات 
َعَلّهُمْ يَدَكّرُونَ الأعراف.١١‏ آل فلان إذا أطلق فى الكتابٍ 
والسنة دخل فيه فلان كما في قوله (إِنَّ الله اصْطْفَى آدَمَ وَنُوحاً 
وَآلِ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ ]آل عمران؟" وقوله ١‏ 
إلا آل لوط تَجَيْنَاهُم بِسَحَرٍ ) القمرة" وقوله ١‏ أدخلُوا آل 
فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَاب ) غافر" ؛ وقوله (سَلَامٌ عَلَى إِلَ يَاسِينَ 
1الصافات: ١‏ ومنهقوله صلى الله عليه وسلم اللهم.صل 
على آل أن أوقى وكذلك لفظ أهل البيت كقوله تعالى 
( رَحْمَتْ الله وَبَرَكَانُهُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيِتِ ) هود فإن إبراهيم 
داخل فيهم وكذلك قوله من سره ان يكتال بالمكيال الأوفى إذا 
صلى علينا أهل البيت فليقل الله صل على محمد النبى 
الحديث وسبب ذلك أن لفظ الآل أصله أول تحركت الواو 
وإنفتح ما قبلها فقلبت ألفا فقيل آل ومثله باب وناب وفى الأفعال 
قال وعاد ونحو ذلك ومن قال أصله أهل فقلبت الهاء الفا فقد غلط 
فإنه قال مالا دليل عليه وإدعى القلب الشاذ بغير حجة مع مخالفته 
للأصل- وأيضا فإن لفظ الأهل يضيفونه إلى الجماد وإلى غير 
المعظم كما يقولون أهل البيت وأهل المدينة واهل الفقير وأهل 
المسكين وإما الآل فإنما يضاف إلى معظم من شأنه أن يؤول غيره 
أو يسوسه فيكون مآله إليه ومنه الإيالة وهى السياسة فآل الشخص 
هم من يؤوله ويؤول إليه ويرجع إليه ونفسه هى أول وأولى من 
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يسوسه ويؤول إليه فلهذا كان لفظ آل فلان متناولا له ولا يقال هو 
مختص به بل يتناوله ويتناول من يؤوله ' 

1- والذي عليه عامة المفسرين أن الحسنة و السيئة 
يراد بهما النعم و المصائب ليس المراد مجرد ما يفعله الانسان 
5 باعتباره من الحسنات أو السيئات ولفظ الحسنات 
السيئات فى كتاب الله يتناول هذا و هذا قال تعالى في حق 
ري فده فَإِدَا جَاءنُهُمْ الْحَسَنَة َالو لَنَا 
هَذِهِ وَإن تُصِبْهُمْ سَيّنَةٌ يَطيّرُواً بِمُوسَى وَمَن مّعَهُ الأعراف١7١‏ 
ذكر هذا بعد قوله [وَلَقَد أخَدْنَا آل فِرْعَونَ بِالسّنِينَ وَنَقْص مّن 
النْمَرَات لَعَلَّهُمْ يَنَكٌرُونَ 4 الأعراف٠؟١‏ وأما الأعمال المأمور 
بها و المنهى عنها ففي مثل قوله تعالى .من جَاء بِالْحَسَنَة فَلَهُ 
عَشْرُ أَمْتَالِهَا وَمَن جَاء بالسَّيّتَة فلآ يُجْرَى إلآ مِثْلّهَا !الأنعام-5١‏ " 


٠١‏ - كل ما سوى الله تعالى يجمع بلفظ التأنيث فيقال الملائكة ويقال 
لما يعبد من دون الله آلهة قال تعالى (فلْ أي شَيْءٍ أكْبَرُ شهادة 
ل الله شَهِيدُ بيني وَبَينكُمْ وَأْوحِيَ إليّ هَدَا القَرْآنُ أنذِرَكُم يه وَمَن 
ب نكم لتَْهَدُونَ أنّ مع اله لِهَة أخرَى قل لا أشهَدٌ ل إِنَمَا هو 
إِلَهْ وَاحِدَ وَإِنَِي بَرِيءٌ مّمّا تُشْركُونَ ) الأنعام9 ١‏ وقال تعالى 
إوَجَاوَرْنَا بَنِي إسْرَاِيلَ البَحْرَ فوا علَى قوم يَعْكهُونَ عَلَى أَصْنَام 
َّهُمْ قالُوأ يَا مُوسَى اجْعَل لَنَا لها كُمَا لَهُمْ آلِهَةٌ قال إِنَكُمْ قو كخيلون 
15 إن خدلاء شقن خا خم فيه وناطن كااكنوا يعارن ]0150 
قَالَ أَغَيْرَ الله أبْغِيكُمْ لها وَهْوَ فَضَلَكُمْ عَلَى 
الْعَالَمِينَ( ١)الأعراف50-178١‏ هى أوثان وهى مؤنثة قال 
تعالى ) فل أَفْرَأَيْتم ٠‏ ما تَدْعْونَ من دُون الله إِنْ أرَادَنِيَ الله بِضْر هَل 
هن نٌّ كَاشْفَاتٌ ”ره أؤ أَرَادَنِي بِرَحْمَة هَل هن مُمْسَكَات رَحخمته قن 
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حَسْبِيَ اللَهُ عَلَيْهِ يتَوَكٌلُ الْمْتَوَكلُونَ ) الزمر/" فالآلهة المعبودة 
من دون الله كلها بهذه المثابة وهى الأوثان التى تتخذ من دون الله' 
-١‏ وقال تعالى (إوَجَاوَرِنَا بِبَنِي إِسْرَانِيلَ الْبَخرَ َأنَوأ عَلَى قَوْمِ 
يَعْكفُونَ عَلَى أَصْنَامِ لَّهُْ قَالُوا يَا مُوسَى اجعَل لَنَا لها كما لَهُمْ آلِهَةٌ 
قال إِنَكُمْ قومٌ تجْهَلُونَ (158 إِنَّ هَؤْلاء متَبرٌ ما هُمْ فيه وَبَاطِلَ ما 
كَانُوأيَعْمَلُونَ )١74[‏ قال أَغَيْرَ اله أَنِِيكُم إلها وَهْوَ فَضَلَكُمْ عَلَى 
الْعَاَمِينَ (40 )١‏ الأعراف/0-17 ١5‏ المقصود بالإعتكاف العبادة 
والصلاة 


١‏ قال تعالى . ( قال أغيْرَ الله نيكم لها وَهْوَ فَسَلكُم َلَى 
كما فى قوله وَلَقَدٍ اترْنَاهُمْ عَلَى عِلَم على الْعَالمِيَ 
) الدخان "9١7‏ 


-١7‏ قال تعالى ١‏ يَسُومُونَكُمْ سُوَءَ الْعَدَابِ يُقَتَلُونَ أَبْتَاءَكُمْ 
وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءكُمْ ] الأعراف١؟‏ ١وهذه‏ الجملة الثانية بدل من 
الأولى فإن الإبدال يقع في الجمل كما يقع في المفردات فهذا القتل 

والاستحياء هو سوم العذاب؟ 

-١ 5‏ قال تعالى [ِوَقَالَ مُوسَّى لأخيه هَارُونَ اخْلْفْنِي في قَوْمِي 
وَأَصْلِحٌ وَلآ تَتَبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ 4 الأعراف؟7 ١‏ الخليفة هو الذي 
خلف غيره وإن كان لم يستخلفه ذلك الغير كما يقوله الجمهور لم 
يحتج في هذا الإسم إلى الإستخلاف والإستعمال الموجود في 
الكتاب والسنة يدل على أن هذا الإسم يتناول كل من خلف غيره 
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سواء استخلفه أو لم يستخلفه كقوله تعالى ثم جَعَلْنَاكُمْ خَلآئِفَ 
في الاررْضٍِ ون رغداهم انظ كلف تقملون ابوس وكوله علي 
نشاء لحكلا مِنكُم مَلَائِكَةَ في الْأرْض يَخْلْفُونَ ) الزخرف٠‏ 5 وقوله 
( وَاذَكُرُوأ إِذْ جَعَلَكُمْ خلَقَاء من بَعْدِ قَوْمِ وح )الأعراف54 وفي 
القصة الأخرى [وَاذْكُرُوأ إذْ جَعَلَكُمْ خْلَقَاء من بَعْدِ عاد 
) الأعراف؛ ؛ ( وَقَالَ مُوسَى لأخِيه هَارُونَ اخْلْفنِي في قَوْمِي 
) الأعراف؟5 ١‏ فهذا استخلاف وقال تعالى (وَهْوَ الذي جَعَلَ 
للْكَ وَالتّمَارَ خِلْقَة لَمَنْ أَرَادَ أن يَذَكّرَ أو أَرَادَ شكوراً ؟ الفرقان15 
وقال!إِنَّ في اختلآف اللَيْلِ وَالنَهَار) يونس أي هذا يخلف هذا 
وهذا يخلف هذا فهما يتعاقبان وقال موسى ( عَسَى رَبَْكُمْ أن يُهْلِكَ 
عَدُوَكُمْ وَيَسْتَخْلِقَكُمْ في الأزض فَيَنظْرَ كَيْف تَعْمَلُونَ 
بالأغرافهة 1 
8 حان كح نهى فيه ظلب انتج عاء لغا صن أنهي قور ادر 
يك حرا 59 ألا تتِعَنِ أَمَعَصَيْتَ أمْري (347) طه 98-97 
وموس فال له ( اخْلفَنِي فِي قَوْمِي وَأَصلِحٌ وَل تَتَبْعْ سَبِيلَ 
الْمُفْسِدِينَ ) الأعراف؟: ١‏ نهى وهو لامه على أنه لم يتبعه وقال 
أفعصيت أمرى وعباد العجل كانوا مفسدين وقد جعل هذا كله أمرا 
١‏ 


57 لفظاد الصلاح و الفساد فاذا أطلق الصلاح تناول 

جميع الخير وكذلك الفساد يتناول جميع الشر وكذلك اسم المصلح 
والمفسد قال تعالي فى قصة موسى ( أنْريد أن تَعْتلَنِي كما قَتَلتَ 
نفساً بالأئس إن تُرِيد إِلَّا أن تَكُونَ جَبَّاراً في الأَرْض وَمَا ثُرِيدُ أن 
تَكُونَ مِنَ الْمُصْلِحِينَ ) القصص ١5‏ | وَقَالَ مُوسَى لأخيه 
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هَارُونَ اخْلفنِي في قَوْمِي وَأْصَلِحْ وَلآ تَتَِعْ سَبِيلَ الْمُْسِدِينَ 
الأعراف57 20١‏ وقال تعالى ١‏ وَإِدَا قِيلَ لَهُمْ لآ تُفِدُوأ في 
الأرْض قَالُوأ إِنَمَانَحْنُ مُصْلِحُونَ )١١(‏ ألا إِنَهُمْ هُمُ الْمُفَيدُونَ 
وَلُكِن لآ يَشْعْرُونَ )١١١‏ البقرة ١7 - ١١‏ والضمير عائد على 
المنافقين فى قوله ( وَمِنَ النّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَا باه وَبالْيَوْم الآخر 
وَمَا هم بِمُؤْمِنِينَ (18 البقرة 7 وهذا مطلق يتناول من كان على 
عهد النبى ‏ ومن سيكون بعدهم ولهذا قال سلمان الفارسى أنه 
عنى بهذه الآية قوما لم يكونوا خلقوا حين نزولها وكذا قال السدى 
عن أشياخه الفساد الكفر والمغاضى وعن مجاهد ترك امتثال 
الأوامر واجتناب النواهى والقولان معناهما واحد وعن ابن عباس 
الكفر وهذا معنى قول من قال النفاق الذى صافوا به الكفار 
وأطلعوهم على أسرار المؤمنين وعن أبى العالية ومقاتل العمل 

بالمعاصى وهذا أيضا عام كالأولين' 
١‏ قال | وَكُتَبْنَا لَُ في الألوَاح مب كُلّ شَيْءٍ مَوْعِظَةٌ وَتَفْصيلاً 
َكُلَ شَيْءٍ فَحُذْهَا بقُرَةِ وََمْرْ قَوْمَكَ يَأَخْدُوْ بأَحْسَنِهَا سَأْرِيكُمْ دَارَ 
الْقَاسِقِينَ ؛ الأعراف5: ١‏ والوعظ فى القرآن مرادا به الأمر 
ال يا 

بْر اْحَق وإن روأ كل آية ل موا بها وإن يَأ سبي الود 
يجو سبي وإن زوأ سبين الي دجُو سبياة تلك انهم كبوا 
بِآيَاتنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافلِينَ الأعراف5؛ ١‏ عامة الأسماء يتنوع 
مسماها بالاطلاق والتقييد وكذلك لفد الغى اذا أطلق تناول 
كل معصية لله كما فى قوله عن الشيطان !لْأعْويَنّهُمْ أَجْمَعِينَ 
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5١!‏ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهْ مِنْهُمُ المخلّصِينَ!87) ص١‏ 7 وقد يقرن, 
بالختلال كما فى قوله إمَا ضّلَّ صَاحِبْكُمْ وَمَا غَوَى ) النجم؟ ' 
84 قال تعالى (ِسَأَصْرف عَنْ آيَاتِيَ الَِّينَ يَتكبَرُونَ في 
الأرض بِعَيْرٍ الْحَقٌ وَإِن يَرَوْأْ كُلَ آي ل يُؤْمِنُوأ بِهَا وَإن يَرَوْأْ سَبيل 
الرّشْدٍ لآ يَتَخِدُوهُ سَبيلاً وَإن يَرَوْأْ سَبِيلَ الْعَيّ يَتَخِدُوهُ سبيلاً دلِكَ 
بأنَهُمْ كُذَبُوأ بآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا عَافلِينَ ) الأعراف5 ؛ ١‏ والغى 
اتباع الشهوات لأنه يحرك الناس حركة الشهوة والنفرة والفرح 
والحزن بلا علم " 

3 - قال تعالى [وَلَمّا سْقِط في أَيدِيهمْ وَرَأَوْأ أنّهُْ قد ضَلّوأ الوأ لئْن 
م يَرْحَمْنَا رَبنَا وَيَْفِرْ لَنَا لنَكُودَنَ مِنَ الْخَاسِرِينَ ) الأعراف؟؛ ١‏ 
وهذه اللام الأولى تسمى اللام الموطئة للقسم واللام الثانية تسمى 
لام جواب القسم والكلام إذا إجتمع فيه شرط وقسم وقدم القسم سد 
جواب القسم مسد جواب الشرط والقسم " 


١‏ قال تعالى إوَلَمّا سْقِطَ في أَبْدِيهمْ وَرَأوْأْ أنُّمْ قدْ ضَلُوأ قَالُوأ لين 
لَمْ يَرْحَمْنَا رَبُنَا وَيَغْفرُ لَنَا لنَكُودَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ ؟الأغراف ١45‏ 
عامة الأسماء يتنوع مسماها بالاطلاق والتقييد ولفظ الضلال 
اذا أطلق تناول من ضل عن الهدى سواء كان عمدا أو جهلا ولزم 
أن ككورن معذيا عقر ذه إِنَّهُمْ ألْقََا آبَاءهُمْ ضَالَينَ 19) فَهُمْ عَلَى 
ثَارِهِم يُعْرَعُونَ ( "١‏ وَلَقَدْ ضَلَ قبْلهُمْ كر الْرَِينَ (1) 
الصافات9,-١7‏ وقوله إِوَقَالُوا رَبنَا نا أطَعْنَا سَادَتَنا 
وَكُبَرَاءنَا فَأَضَلُونَا السّبيلا(17) رَبنَا آتِهم ضِعْقَيْنِ مِنَ الْعَدَابِ 
وَالْعَنْهُمْ لَعْناً كبيراً 187 الأحزاب717 -51 وقوله (قَمَنِ انَبَعَ 


١ 
١117 مجموع الفتاوى ج: /ا ص:‎ 
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هْدَايَ فلا يَضِلٌ وَلَا يَشْقَى 4طه"١7٠١ ١‏ ثم يقرن بالغى والغضب 
اد ل وفى قوله 
الكخر وي في ضَلالٍ وسعر ! القمر/؛ ' 
لحن - قال تعالى ١‏ رتب غير لئ وَلأخي وَأَدْخِلْنَا في رحمنك وَأ 
أَرْحَمُ الرّاحِمِينَ ) الأعراف١ ١‏ وقال ( أنتَ وَليْنا فَاغْفْرْ لَنَا 
وَارَحَمْنَا وَأنْتَ خَيرَ * الْعَافِرِينَ الأعرافهه ١‏ ورحمته 
اسم جامع لكل خير ودار الرحمة الخالصة هى الجنة " 


7- اللام تدخل على ما يتعدى بنفسه اذا ضعف عمله اما بتأخيره أو بكونه اس 
فاعل أو مصدرا أو باجتماعهما فيقال فلان يعبد الله ويخافه ويتقيه ثم اذا ذكر باء 
الفاعل قيل هو عابد لربه متق لربه خائف لربه وكذلك تقول فلان يرهب الله ثم 
تقول هو راهب ارية.وادا ذكرف الفعل واخرته تقوية ياللام كتوله (وَفِي نُسْخَدَ 
هُدّى وَرَحْمَه د لَلْذينَ هُمْ لرَبّهِمْ يَرْهَبُونَ الأعراف؛ ١٠١‏ وقد قال ا فَإِيّايَ 
فَارْهَبُونِ ‏ النحل١ه‏ فعداه بنفسه وهناك ذكر اللام فان هنا قوله ١‏ فَإِيّايَ 
! النحل١‏ 5 أتم من قوله فلى وقوله هنا لك ١‏ لِرَبّهِمْ )الأعراف؛ ١١‏ أتم من قوا 
ربهم فان الضمير المنفصل المنصوب أكمل من ضمير الجر بالياء وهناك اسه 


ظاهر فتقويته باللام أولى وأتم من تجريده " 


5 ؟- عند التقديم يجب الاعمال وفى التوسط يجوز الالغاء وفى التأخر 


يصدن مع جو از الأغمال فانه اذا قدم المفعول: حبعف العمل ولهذا 
ترود كرون حرفه الجر كنا ردووكه فى انيه القاول لكر > ردقت 
من الفعل كقوله إِلِرَبّهمْ يَرْهَبُونَ ) الأعراف؛ ١5‏ وقوله ( إن كُنتمْ 
لِلرّؤْيَا تَعْبُرُونَ ‏ يوسف”4 وقوله إوَإِنَّهُمْ لَنَا َعَائِظُونَ ) الشعراءهه 


١ 
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الاعرافهه ١٠/١١‏ 
[وَاخْتَارَ مُوسَى قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلا لَمِيقَاتنَا لما 


أَحَدَنْهُمْ الرَجْفَةُ قَالَ رَبّ لَوْ شدْت أَهْلَكْتَهُم من قَبْلُ 
وَإِيَايَ أَنُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ السُّقَهَاء مِنَا إنْ هي إلا فتْتَكَ 
تُضِلُ بها مَن تَشَاء وَتَهْدِي مَن تَشَاء أنت وَلِيْنَا فَاغْفِرْ 
َنَا وَارَحَمْنَا وَأَنتَ خَيْرُ الْعَافِرِينَ )١55(‏ وَاكْنُبْ لَنَا 
فِي هَذِهِ الدَنْيَا حَسَنَةَ وَفِي الآخرة إِنَا هُدْمَا إِلَِْكَ قَالَ 
عَذَابِي أُصِيبُ يه مَنْ أشاء وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَ 
شَيْءٍ فَسَأَكْتبُهَا لِلّذِينَ يتَقُونَ وَيُؤْتُونَ الرَّكَاةَ وَالَذِينَ 
هم بِآيَاتِنَا يُؤْمنُونَ )١51(‏ الَذِينَ يَتَبعُونَ الرّسُولَ 
الَبِيَ الأمّيّ الذي يَحِدُونَهُ مَكْتُوباً عِندَهُمْ في النَوْرَاةٍ 
والإنجيل يَأْمْرُه هم بِالْمَعْرُوف وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنكّر 
ل ل 
موا به 0 وَنَصَرُوهُ 4 وَاتبَعُوأ الثُورَ الذي رن 
قن ار لكك هُمُ المُفْلِحُونَ )١57(‏ قل يَا أيّهَا اناس 
إِنَي رَسُول الله إِلَيِكُمْ جَمِيعاً الذي لَه ملك السَّمَاوات 
بعر كر لحري رت ف اده 


ل ا 
عن تن اللي 


ف و 


ُو لعل نيتذوق )ده وَمِن قوم 0 َم 
عَشرَةَ ١‏ أشخاطا امها وانكا إلى تويتى * 0 
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قَوْمُهُ أن اضرب بَعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانبَحَسَتْ مِنْهُ الَنَنا 
عَشْرَةَ عَيْنا قد عَلِمَ كل أتاس مُشْرَبَهُمْ وَظَلَلنَا عَلَيْهمُ 
العَمَام وَأَنزَلَنَا عَلَيْهمُ الْمَنَّ وَألسَلوَى كُلُوأً مِنِ طَيبَات 
ما رَرَقَنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِن كَانُوا أَنفسَهُمْ 
يَظْلِمُونَ )١6١(‏ وَإِذْ قيل لَهُمُ اسكئوأ هذه الْقَرَيَة 
وَكُلُوا مِنْهَا حَيْتُ شِنْتُمْ وَقُولوأ حِطة وَاذْخْلوأ البَابَ 
سُجّداً نَغْفِرُ لَكُمْ خَطِينَاتَكُمْ سَتَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ(51١1)‏ 
قَبتَلَ الذينَ ظَلَمُواً مِنْهُمْ قؤلاً غَيْرَ الذي قيل لَهُمْ 
فَأَرْسَلنَا عَلَيْهِمْ رجْزأ مّنَ السّمَاءٍ بِمَا كَانُوا 
يَظْلِمُونَ )١77(‏ وأَسألَهُمْ عَنِ الْقَرْيّة التي كَانَتْ 
حَاضرة الْبَحْر إِذْ يَغُْونَ في السّبْت إِذَ تَأتِيهمْ حِيتانُهُمْ 
يَوْءَ سَبْتِهِمْ شرّعاً وَيَوْمَ لأ يَسْبِتُونَ لآ تَأَتِيهمْ كَدَلِكَ 
تبْلْوهُم بمَا كَانُوا يََسْفُونَ(17١)‏ وَإِذَ َالَتْ أمّةُ منْهمْ 
ِمَ تَعظُون قَؤْماً الله مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذَبْهُمْ عَدَاباً شديداً 
قالوأ مَعْذِرَةً إلى رَبّكُمْ وَلَعَلَهُمْ يَتَقُونَ ١554!‏ فلَمّا 
نَسُوأ مَا ذَكُرُواً به أَنجَْنَا الَذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُوءٍ 
وَأَحَذْنَا الذينَ ظَلَمُوا بِعَذَابِ بَئِيسِ بِمَا كَانوآً 
يَشمْفُونَ )١15(‏ فلمًا عَتَوَا عن ما نهو عَنْه قلا لَهُمْ 
كُونُوا قِرَّدَةَ خَاسِئِينَ )١57(‏ وَإِذْ تَأَدْنَ رَبُّكَ ليَبْعَدَنَ 
عَلَيْهِم إِلَى يَوْم الْقِيَامَةَ مَن يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَدَابِ إِنَّ 
رَبَّكَ لَسَرِيعٌ الْعقَاب وَإِنَهُ لَعَفُورٌ رَّحِيمٌ ١5107‏ 
وَقَطْعْنَاهُمْ في الأرض أمَماً مّنْهُمُ الصّالِحُونَ وَمِنْهُمْ 
دُونَ ذَلكَ وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسّنَات وَالسَيّتَات لَعَلَّهُمْ 
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لكاب يَأحذون عرض هذا اذى ويوأون سفق 
نَاوَِن يَأَتهِمْ عَرَصْنٌ مَثْلَهُ يَأحُدُوَه ألَمْ يُوْحَدْ عَلَيْهِم 
مَينَاقٌ الكتاب أن لا يفولوأ عَلَى الله إل الْحَقَّ وَدَرَسُوأ 
مَا فيه وَالدَارُ الآخِرَةٌ خَيْرٌ لَلَذِينَ يتَقُونَ أقلا 
تَقُون (1 1١1‏ ) وَالين يُمسكُون بالكتاب وَأقاُوا 
الصّلاة إِنَا لآ نُضِيع أَجْرَ الْمُصلِحِينَ! ٠‏ وَإِذ 
تقنَا الْجَبَلَ فَوقَهُمْ كأَنَهُ ظلّةٌ وَظَنُواً أَنَهُ وَاقعٌ بِهمْ خَدُوأ 
مَا آتَيْنَاكُم بِقُوَةِ وَاذْكُرُواً مَا فيه لَعَلّكُمْ تَتَقُونَ! 1/١1١‏ 
وَاخْتَارَ مُوسَى قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلاً لَميَاتَِا لما أَحَدَنْهم ع الرَجْفَهُ قَالَ 
رَبٌ لو شِنْت أَهَلكْتَهُم مّن قَبْلُ وَإِيَايَ أنْهلكُنَا بِمَا فَعَلَ السْفَهَاء مِنَا إِنْ 
هِي إلا فذتتك تضيل بها من تشَاء وَتَهدِي من تَشَاء أنت وَلِينَا قاغهر 
00,28 الله سبحانه ا 
* فأخبر أنه يخلق ما يشاء ويختار والإختيار في لغة القرآن 
يراد به التفضيل والإنتقاء والإصطفاء ء إِوَلَقَدْ آتيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ 
الْكِتَاب وَالْحْكُمَ وَالنَبْوَةَ وَرَرَفْنَاهُم مّنَ الطَيّبَاتِ وَفَضَلْنَاهُمْ عَلَى 
لْعَالَمِينَ ) الجاثية7 ١‏ ومنه قوله تعالى (وَاخْتَارَ مُوسَى قَوْمَهُ 
سَبْعِينَ رَجُلاً لَمِيقَاتِتَا 4 الأعراف ١١55‏ 
000٠‏ الفتنة للإنسان كفتنة الذهب 
"وق تي عر ١‏ أحسب الام أن يتركُوا أن يعولا آنا 
صَدفُوا وَلَيغْلمن الاين (6) ا 0 
الناس أى يمتحنهم ويبتلج ويختبرهم يقال فتنت الذهب اذا أدخلته 


١ 
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النار لتميزه مما اختلط به ومنه قول موسى ١‏ إِنْ هي إلا فنتَتُكَ 
تْضِلٌ بها مَن تَشَاء وَتَهْدِي مَن تَشَاء )الأعراف55١‏ أى محنتك 
واختبارك وابتلاؤك كما ابتليت عبادك بالحسنات والسيئات ليتبين 
الصبار الشكور من غيره وابتليتهم بارسال الرسل وائزال الكتاب 
ليتبين المؤمن من الكافر والصادق من الكاذب والمنافق من 
المخلص فتجعل ذلك سببا لضلالة قوم وهدى آخرين' 
*كان نسخ ما نسخه الله وإنزل القرآن وانهزام المسلمين يوم احد 
وعر تين مصانبي الانبار رده في عن من فى لبا مركن 
قال تعالى فَأمًا الَذِينَ في قُلُوبِهمْ رَيْعْ فَيَتبعْونَ مَا تَشَايَهَ مِنة ابْتعَاء 
الْفنَتَة وَابْتِكَاء تأويله آل عمران7 وإن كانت هذه الأمور في حق 
من هداه الله مما يزيدهم الله به علما وإيمانا وهذا كوجود 
الشياطين من الجن والإنس يرفع الله به درجات أهل الإيمان 
بمخالفتهم ومجاهدتهم مع ما في وجودهم من الفتنة لمن أضلوه 
وأغووه وهذا كقوله تعالى (وَمَا جَعَلَنا عِدَتَهُمْ إلا فتن للْذِينَ 
كروك شقن انين أونوا الكتَابَ وَيَرْدَادَ الّذِينَ آمَُوا إيمَانا 
) المدثر١2571‏ وقوله إِوَمَا جَعَلْنَا الْقبلهَ الَّتَي كُنتَ عَلَيْهَا إلذَ لِنعْلَم 
مَن يَتِعْ الرّسُولَ مِمّن يَنقلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ )البقرة؟5 0١‏ وقول 
موسى ( إِنْ هي إلا فننَئُكَ نْضِلٌ بها من تَشَاء وَتَهْدِي مَن نَشَاء 
)الأعراف55١203‏ وقوله (إِنَا مُرْسِلُو التَاقَةِ تنه لَهُمْ) القمر1" 
وقوله ( وَمَا أَرْسلَنَا من قَبْلِكَ من رَّسُولٍ وَلَا نَبِيّ إلا إذَا تَمَنّى 
ألقَى الشَيْطَانُ في أَمنِيتهِ ينسح اله مَا يُلْقِي الشَيْطَانُ ثُمَ يُحْكمْ الله 
آَاتهِ وَاَهُ علِيمَ حَكِيمٌ ( "22 لِيَجَعَلَ ما يُلْقِي الشَِطَانْ فته للَذِينَ في 
قُلُوبِهِم ده وَالَْاسِيَة كُلْوئِمُمْ وَإِنَ الظَالِمِينَ لفِي شِقَاقٍ بَعيدِ 1 0) 
َلِيعْلمَ الذِينَ أوثوا الْعلمَ أنَهُ الْحَقُ من رَبّكَ فَيُؤْمنُوا به قَتُخْبتَ نَ لَهُ 
قُلُوبْهُمْ وَإِنَّ الله لهَاد لين أمثوا إلى صبراط مُسْتقِيم 4 5) الحج 6 
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*قال تعالي إوَقَاتِلُوهُمْ حَنَى لآ تَكُونَ فَِنَةُ وَيَكُونَ, الدينُ كُلّه به إن 
انتّهَوأْ فَإِنَّ اللّهَ بمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ الأنفال79 فأمر بالجهاد حتى 
لا تكون فتنة وحتى يكون الدين كله لله فجعل المقصود عدم كون 
الفتنة ووجود كون الدين كله لله وناقض بينهما فكون الفتنة ينافي 
كون الدين لله وكون الدين لله ينافي كون الفتنة والفتنة قد فسرت 
بالشرك فما حصلت به فتنة القلوب ففيه شرك وهو ينافي كون 
الدين كله لله الفتنة جنس تحته أنواع من الشبهات والشهوات 
والفتنة جنس تحته أنواع من الشبهات والشهوات وفتنة الدين 
يتخذون من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله من أعظم الفتن ومنه 
فتنة أصحاب العجل كما قال تعالي [قَالَ فَإِنَا قد فَنَنَا قَوْمَكَ من 
بَعْدِكَ وَأَضَلَّهُمُ السّامِرِيُ 4)طهه85 قال موسى ١‏ إِنْ هي إلا ِتنك 
نْضِلٌ بِهَا مَن تَشَاء وَتَهْدِي مَن تَشَاء الأعرافه5١‏ وقال 
تعالي ( وَأَشْرِبُواً في قُلُوبهمُ الْعَجْلَ ِكُفْرِهِمْ ) البقرة7؟ قيل 
لسفيان بن عيينه إن أهل الأهواء يحبون ما ابتدعوه من أهوائهم 
حبا شديدا فقال أنسيت قوله تعالي (وَمِنَ النّاسِ مَن يَتَخْدُ من دُونٍ 
الله أنداداً يُحِبُونَهُمْ كَحُبٌ اللّهِ )البقرة ”5 أو كلاما هذا معناه 
وكل ما أحب لغير الله فقد يحصل به من الفتنة ما يمنع أن يكون 
الذي لله ١‏ 


على ليست التوبة نقصا بل هي من أفضل الكمالات 


*فإن كل بنى آدم خطاء و خير الخاطئين التوابون و قد قال تعالى 
[وَحَمَلَهَا اإنسَانُ إِنَهُ كانَ ظَلوماً جَهُولاً(١7)‏ لِيُعَدْبَ لذ المتاففين 
وَالْمُنَافِقَاتَ وَالْمُشْرِكِينَ بنَ وَالْمُشْرِكَات وَيَنُوبَ اللْد على الْمُومنين 
وَالْمُؤْمِنَاتِ وَكَانَ ا غَفُوراً رّحيماً! 77 الأحزاب؟7 533 
فغاية المؤمنين الأنبياء فمن دونهم هي التوبة قال الله تعالى [ِقتَلََى 
آدَمُ من رَبّه كَلِمَات فَتَاب عَلَيْه إنَهُ هْوَ التَوّابُ الرَّحِيمُ ) البقرة17؟ و 
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قال نوح ( رَبّ إِنّي أَغْودُ بك أن أَسألَكَ مَا لَبْسَ لِي به عِلْمَ وَإِلآ 
َغْفِرْ لي وَتَرْحَمْنِي أكُن مّنَ الْخَاسِرِينَ ] هود/اء و قال إبراهيم و 
إسماعيل (رَبَنَا اخكلنا مُسَلمَيْنِ لَكَ وَمِن دُرَيينَا مه سْلقة لكَ 
اي- 222 عن ال 
الأعرافه5 21 وك ا كي كا ووو 
* قوله تعالى لَقَد نَابَ الله عَلَى النَبِيّ وَالْمْهَاجِرِينَ وَالأنصَارٍ 
التوبة17١١‏ الآية الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم معصومون 
من الإقرار على الذنوب كبارها وصغارها وهم بما أخبر الله به 
عنهم من التوبة يرفع درجاتهم ويعظم حسناتهم فإن الله يحب 
التوابين ويحب المتطهرين وليست التوبة نقصا بل هي من أفضل 
الكمالات وهي واجبة على جميع الخلق كما قال تعالى | وَحَمَلَهَا 
لفان 1 3 ظلُومأ جَهُولا! ا لمحا انه اله فر 
وَالْعْؤْمْنَاتَ وَكَانَ الل علورا رح الاحزاب 77 ا فمانة 
كل موس في الثرية حم الخرية تدر كم يدل حسنات الأبرار 
سيئات المقربين رواحي كن عن عرو ود م وار 
و ظلمِنا انفينًا وَإن م كد 0 1ن وَتَرْحَمْنَا لنَكوتَنٌ من نَ الْخَاسِرِينَ 
] الأعراف”7” :وقال نوح ( رب إِنّي أَعُودُ بِكَ أَنْ أُسْألكَ مَا لَيْسَ 
لي به عِلْمَ ولا تَغفِرْ ِي وَتَرْحَمْنِي أكن منَ الْخَاسِرِينَ ) هود/؛ 
وقال الخليل إرَبَنَا اغَفِرْ لي وَلِوَالِدَيَ وَلِلَمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يوم 
الوسلت برام 1 م ل 
من أعطلد يحمت يوي اكب حا هاتهوو ادل عباد انيه التى ينالوا بها 
أجل الثواب ويندفع بها عنهم ما يدفعه من العقاب فإذا قال 
القائل أي حاجة بالأنبياء إلى العبادات والطاعات كان جاهلا لأنهم 
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إنما نالوا ما نالوه بعبادتهم وطاعتهم فكيف يقال إنهم لا يحتاجون 
إليها فهى أفضل عبادتهم وطاعتهم وإذا قال القائل فالتوبة لا 
تكون إلا عن ذنب والإستغفار كذلك قيل له الذنب الذي يضر 
صاحبه هو مالم يحصل منه توبة فأما ما حصل منه توبة فقد يكون 
صاحبه بعد التوبة أفضل منه قبل الخطيئة كما قال بعض السلف 
كان داود بعد التوبة أحسن منه حالا قبل الخطيئة ' 

* واما العصمة فى غير ما يتعلق بتبليغ الرسالة فيه نزاع هل هو 
ثابت بالعقل او السمع ومتنازعون فى العصمة من الكبائر 
والصغائر او من بعضها ام هل العصمة انما هي فى الاقرار عليها 
لا فى فعلها ام لا يجب القول بالعصمة الا فى التبليغ فقط وهل 
تجب العصمة من الكفر والذنوب قبل المبعث ام لا والكلام على 
هذا مبسوط فى غير هذا الموضع- والقول الذي عليه جمهور 
الذائن ورهي المو افق الآثارة المنقرلة غك الشلفة :اناك العصمة مه 
الا قرار على الذنوب مطلقا والرد على من يقول انه يجوز 
اقرارهم عليها وحجج القائلين بالعصمة اذا حررت انما تدل على 
هذا القول وحجج النفاة لا تدل عل على وقوع ذنب اقر عليه 
الانبياء فان القائلين بالعصمة احتجوا بأن التأسي بهم مشروع وذلك 
لا يجوز الا مع تجويز كون الافعال ذنوبا ومعلوم ان التأسي بهم 
انما هو مشروع فيما اقروا عليه دون ما نهوا عنه ورجعوا عنه 
كما ان الامر والنهي انما تجب طاعتهم فيما لم ينسخ منه فأما ما 
نسخ من الامر والنهي فلا يجوز جعله مأمورا به ولا منهيا عنه 
فضلا عن وجوب اتباعه والطاعة فيه وكذلك ما احتجوا به من 
ان الذنوب تنافى الكمال او انها ممن عظمت عليه النعمة اقبح او 
انها توجب التنفير او نحو ذلك من الحجج العقلية فهذا انما يكون 
مع البقاء على ذلك وعدم الرجوع والا فالتوبة النصوح التى يقبلها 
الله يرفع بها صاحبها الى اعظم مما كان عليه كما قال بعض 
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السلف كان داود عليه السلام بعد التوبة خيرا منه قبل الخطيئة 
وقال آخر لو لم تكن التوبة احب الاشياء اليه لما ابتلى بالذنب اكرم 
الخلق عليه وقد ثبت فى الصحاح حديث التوبة لله افرح بتوبة 
عبده من رجل نزل منزلا الخ وقد قال تعالى ( إن الله 
يُحِبٌ الَّوَابِينَ وَيْحِبٌ الْمْتَطَهّرِينَ ) البقرة؟؟7 وقال تعالى إإِلّا 
من تاتب وَامَنَ وَعَمِلَ عَمَلاً صالحا فأؤلتك بِيَدْلُ الله سَيْنَائَهمْ حَسَنات 
] الفرقان١٠٠‏ وقد ثبت فى الصحيح حديث الذي يعرض الله صغار 
ذنوبه ويخبأ عنه كبارها وهو مشفق من كبارها ان تظهر فيقول الله 
له اني قد غفرتها لك وابدلتك مكان كل سيئة حسنة فيقول اى 
رب ان لي سيئات لم ارها اذا رأى تبديل السيئآت بالحسنات 
طلب رؤية الذنوب الكبار التى كان مشفقا منها ان تظهر ومعلوم 
ان حاله هذه مع هذا التبديل اعظم من حاله لو لم يقع السيئات ولا 
التبديل وقال طائفة من السلف منهم سعيد بن جبير ان العبد 
ليعمل الحسنة فيدخل بها النار وان العبد ليعمل السيئة فيدخل بها 
الجنة يعمل الحسنة فيعجب بها ويفتخر بها حتى تدخله النار ويعمل 
السيئة فلا يزال خوفه منها وتوبته منها حتى تدخله الجنة وقد قال 
تعالى ( وَحَمَلَهَا الإنسَانُ إِنُّ كَانَ ظَلُوماً جَهُولاً "7١‏ لِيُعَذّب الله 
المُنَافِقِينَ وَالُْنَاففَاتِ وَالْمْشِرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ وَيَنُوبَ اللّهُ عَلَى 
الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَكَانَ اللَّهُ عَفُوراً رَحِيماً(477 الأحزاب 177 
فغاية كل انسان ان يكون من المؤمنين والمؤمنات الذين تاب 
الله عليهم وفى الكتاب والسنة الصحيحة والكتب التى انزلت 
قبل القرآن ها يوافق هذا القول مما يدن حصاؤه.... .و الرز اجون 
لذلك تأولوا ذلك بمثل تأويلات الجهمية والقدرية والدهرية 
لنصوص الاسماء والصفات ونصوص القدر 
ونصوص المعاد وهى من جنس تأويلات القرامطة الباطنية 
التى يعلم بالاضطر ان :انها ياطلة وانها من باب تحريت:الكلم عن 
مواضعه وهؤلاء يقصد احدهم تعظيم الانبياء فيقع فى تكذيبهم 
ويريد الايمان بهم فيقع فى الكفر بهم ثم ان العصمة المعلومة 
بدليل الشرع والعقل والاجماع وهي العصمة فى التبليغ لم 
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ينتفعوا بها اذ كانوا لا يقرون بموجب ما بلغته الانبياء وانما يقرون 
بلفظ حرفوا معناه او كانوا فيه كالاميين الذين لا يعلمون الكتاب الا 
اماني والعصمة التى كانوا ادعوها لو كانت ثابتة لم ينتفعوا بها ولا 
حاجة بهم اليها عندهم فانها متعلقة بغيرهم لا بما امروا بالايمان به 
فيتكلم احدهم فيها على الانبياء بغير سلطان من الله ويدع ما يجب 
عليه من تصديق الانبياء وطاعتهم وهو الذي تحصل به السعادة 
وبضده تحصل الشقاوة قال تعالى ! عَلَيْهِ مَا حُمَلَ وَعَلَيكُم ما 
حُمَلَتُمْ وَإن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا وَمَا عَلَى الرَّسُولٍ إِلَّا الْبَلاعٌْ الْمْبِينُ 
] النور؟ 5 والله تعالى لم يذكر فى القرآن شيئا من ذلك عن نبي من 
الانبياء الا مقرونا بالتوبة والاستغفار كقول آدم وزوجته ( رَبَنا 
ظَلَمْنَا أَنفسَنا وَإِن لَمْ تَعْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَتَكُوئَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ 
] الأعراف77 وقول نوح ( رب إِني أَعْودُ بِكَ أن أُسْألَكَ مَا لَيَِْ 
لي به عِلْمَ وَإِلاَ تَغْفِرْ لي وَتَرْحَمْنِي أكن منَ الْخَاسِرِينَ ] هود ؛ 
وقوله الخليل عليه السلام إرَبَنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ 
يَقُومُ الْحِسَابُ )إبراهيم١5‏ وقوله إوَالَّذِي أَطْمَعٌ أن يَغْفِرَ لي 
خَطيئّتي يَوْمَ الّينٍ ] الشعراء 5/ وقول موسىٍ ( أنتَ وَلِيْنَا فَاغَفِرٌ 
نا وَارْحَمنا وَأَنتَ حَيْرُ الْعَافِرِينَ (150) وَاكُتُبْ لنَا في هَذِهِ الذي 
حَسَنَهَ وَفي الآخرّة إِنا هُدَْا إِلَيِكَ )1١5(‏ الأعرافهه ١555-١‏ 
وقوله ( رَبّ إِنَي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرُ ِي ) القصص١١‏ وقوله | 
لما أفاة قَ قال سبْحَائَكَ تت بت إليْكَ وَأَنَ وَل المُؤْمِنِينَ ؛ الأعراف5؟ ١‏ 
ْنا لَه دك وَإِنَ له نذا فى وحن ماب (0؟) ص ؟ ” 
وقوله تعالى عن سليمان ( رَبّ اغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي ملكا لا يَنبَعِي 
لِأَحَدٍ مّنْ بَعْدِي إِنّكَ أنت الْوَهَابُْ وصه” ' 
0 أكمل أنواع الطلب 
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*وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الترمذي 
وغيره دعوة أخي ذي النون ١‏ لا إِلَه إلا أنت سُبْحَائَكَ إِنْي 
كُنتُ مِنَ الظَالِمِينَ ) الأنبياء9/ ما دعا بها مكروب إلا فرج الله 
كربته سماها دعوة لأنها تد . تتضمن نوعي الدعاء(عبادة ومسألة ( 
فقوله لا إله إلا أنت اعتراف بتوحيد الإلهية وتوحيد الإلهية 
يتضمن أحد نوعي الدعاء فإن الإله هو المستحق لأن يدعى دعاء 
عبادة مسألة وهو الله لا إله إلا هو وقوله | إني كنت من 
الظَالمِينَ الأنبياء/1/ اعتراف بالذنب وهو يتضمن طلب المغفرة 
فإن الطالب السائل تارة يسأل بصيغة الطلب وتارة يسأل بصيغة 
الخبر إما بوصف حاله وإما بوصف حال المسؤول وإما بوصف 
الحالين كقول نوح عليه السلام قَالَ رَبٌ إن غود بك أن أسآلك 
مَا لَيِسَ لي به عِلْمٌ وَِلذََغْفِرْ لي وَتَرْحَمْنِي أكُن مّنَ الْخَاسِرِينَ 
] هود/ا؟ فهذا ليس صيغة طلب وإنما هو إخبار عن الله أنه إن 
لم يغفر له ويرحمه خسر ولكن هذا الخبر يتضمن سؤال المغفرة 
وكذلك قول آدم عليه السلام رَبنَا ظَلَمْنا أَنفْسَنَا وَإِن لَمْ تَغْفِرُ لَنَا 
وَتَرْحَمْنَا لَنَكُودَنّ مِنَ الْخَاسِرِينَ ‏ الأعراف7؟ هو من هذا الباب 
ومن ذلك قول موسى عليه السلام ( رَبٌ إِني لِمَا أَنرَأتَ إِلَيّ مِنْ 
خَيْرٍ فَقِيرٌ ) القصص؟ ” فإن هذا وصف لحاله بأنه فقير إلى ما 
اذل الله المتفن الحسن وهو ستمييه نقد إل ال ذو الم لحيو اكه 
وقد روى الترمذي وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال 
من شغله قراءة القرآن عن ذكري ومسألتي أعطيته أفضل ما 
أعطي السائلين رواه الترمذي وقال حديث حسن ورواه مالك 
بن الحويرث وقال من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل 
ما أعطي السائلين وأظن البيهقي رواه مرفوعا بهذا اللفظ وقد 
سئل سفيان بن عيينة عن قوله أفضل الدعاء يوم عرفة لا إله إلا 
الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شىء قدير 
فذكر هذا الحديث وأنشد قول أمية بن أبي الصلت يمدح ابن جدعان 
أأذكر حاجتي أم قد كفاني حياؤك إن شيمتك الحياء إذا أثنى عليك 
المرء يوما كفاه من تعرضه الثناء قال فهذا مخلوق يخاطب 
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مخلوقا فكيف بالخالق تعالى ومن هذا الباب الدعاء المأثور عن 
موسى عليه السلام اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان 
وبك المستغاث وعليك التكلان فهذا خبر يتضمن السؤال ومن هذا 
الباب قول أيوب عليه السلام ! أنّي مَسَنِيَ الضُرٌ وَأَنتَ أَرْحَمُ 
الرَّاحِمِينَ ) الأنبياء"8/ فوصف نفسه ووصف ربه بوصف يتضمن 
سؤال رحمته بكشف ضره وهي صيغة خبر تضمنت السؤال وهذا 
من باب حسن الأدب في السؤال والدعاء فقول القائل لمن يعظمه 
ويرغب إليه أنا جائع أنا مريض حسن أدب في السؤال وإن كان 
في قوله أطعمني وداوني ونحو ذلك مما هو بصيغة الطلب طلب 
جازم من المسؤول فذاك فيه إظهار حاله وإخباره على وجه الذل 
والافتقار المتستمق لس ال الحال:و.هذا فية الررغية التامة والضت ال 
المحض بصيغة الطلب وهذه الصيغة صيغة الطلب والاستدعاء إذا 
كانت لمن يحتاج إليه الطالب أو ممن يقدر على قهر المطلوب منه 
ونحو ذلك فإنها تقال على وجه الأمر إما لما في ذلك من حاجة 
الطالب وإما لما فيه من نفع المطلوب فأما إذا كانت من الفقير من 
كل وجه للغني من كل وجه فإنها سؤال محض بتذلل وافتقار 
وإظهار الحال ووصف الحاجة والافتقار هو سؤال بالحال وهو 
أبلغ من جهة العلم والبيان وذلك أظهر من جهة القصد والارادة 
فلهذا كان غالب الدعاء من القسم الثاني لأن الطالب السائل يتصور 
مقصوده ومراده فيطلبه ويسأله فهو سؤال بالمطابقة والقصد الأول 
وتصريح به باللفظ وإن لم يكن فيه وصف لحال السائل والمسؤول 
فإن تضمن وصف حالهما كان أكمل من النوعين فإنه يتضمن 
الخبر والعلم المقتضى للسؤال والإجابة ويتضمن القصد والطلب 
الذي هو نفس السؤال فيتضمن السؤال والمقتضى له والإجابة 
كقول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر الصديق رضي الله 
تعالى عنه لما قال له علمني دعاء أدعو به في صلاتي فقال 
قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت 
فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم 
أخرجاه في الصحيحين فهذا فيه وصف العبد لحال نفسه 
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المقتضي حاجته إلى المغفرة وفيه وصف ربه الذي يوجب أنه لا 
يقدر على هذا المطلوب غيره وفيه التصريح بسؤال العبد لمطلوبه 
وشدييان المقتضيي لاذهاية وهر ورضفة الرب بالمقفرة والرخمية 
فهذا ونحوه أكمل أنواع الطلب وكثير من الأدعية يتضمن بعد ذلك 
كقول موسى عليه السلام ١‏ أنت وَلِينَا فَاغْفرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وََنتَ 
خَيْرُ الْعَافِرِينَ الأعراف55١‏ فهذا طلب ووصف للمولى بما 
يقتضي الإجابة وقوله ( رَبّ إِنْي ظَلَمْتْ نَفْسِي فَاغْفِرُ 
لِي] القصص؟ ١‏ فيه فيه وصف حال النفس والطلب وقوله ( رَبٌ 
إِنَي لِمَا أَنَرَلْتَ إل من خَيْرٍ فقيرٌ 1 القصص؟ 3 فيه الرضصت 
المتضمن للسؤال بالحال فهذه أنواع لكل نوع منها خاصة ' 
لحن لابد لكل عبد من أن يقع منه ما يحتاج معه إلى التوبة و الإستغفار 
* وموسى لما قال لآدم لماذا أخرجتنا ونفسك من الجنة فقال 
آدم عليه السلام فيما قال لموسى لم تلومنى على أمر قدره الله على 
قبل أن أخلق بأربعين عاما فحج آدم موسى لم يكن آدم عليه 
السلام محتجا على فعل ما نهى عنه بالقدر ولا كان موسى ممن 
يحتج عليه بذلك فيقبله بل آحاد المؤمنين لا يفعلون مثل هذا فكيف 
أدم وموسى2 واآدم قد تاب مما فعل واجتباه ربه وهدى وموسى 
أعلم بالله من أن يلوم من هو دون نبى على فعل تاب منه فكيف 
يقبى من الأنبياء وادم يعلم أنه لى كان القدن حتخة لم يحت الى 
التوبة ولم يجر ما جرى من خروجه من الجنة وغير ذلك ولو كان 
القدر حجة لكان لابليس وغيره وكذلك موسى يعلم انه لو كان القدر 
حجة لم يعاقب فرعون بالغرق ولا بنوا اسرائيل بالصعقة وغيرها 
كيف وقد قال موسى (ِقَالَ رب إِنَي ظَلَمَتُ نَفْسِي فَاغْفِرُ بي 
] القصض١ ١‏ وقال ١وَاخْتَارَ‏ مُوسَى قَوْمَهُ سَبْعينَ رَجُلاَ لَمِيقَاتنَا 
نكا ألغذ1 ْهُمُ ارجف قال رَبّ لَوْ شِئْت أَهْلَكْتَهُم مّن قبل وَإِيَاي أنْْلِكُنا 
بِمَا فَعَلَ السُفَهَاء مِنَا إنْ هي إلا فنَتَنُكَ نْضِلٌ بها مَن تَشَاء وَتَهْدِي مَن 
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تشاء أن وَليْنَا فاغفر' لَنا وار حكتا وَأَقك حَيْدُ القافريق 
الأعراف55١‏ وهذا باب واسع وانما كان لوم موسى لآدم من 
أجل المصيبة التى لحقتهم بآدم من أكل الشجرة ولهذا قال لماذا 
أخرجتنا ونفسك من الجنة واللوم لاجل المصيبة التى لخلث: 
الانسان نوع واللوم لآجل الذنب الذى هو حق الله نوع اخر 
*ولم يعذر الله أحدا قط بالقدر و لو عذر به لكان أنبياؤه و أولياؤه 
أحق بذلك و آدم إنما حج موسى لأنه لامه على المصيبة التى 
أصابت الذرية فقال له لماذا أخرجتنا و نفسك من الجنة و ما 
أصاب العبد من المصائب فعليه أن يسلم فيها لله و يعلم أنها مقدورة 
عليه كما قال تعالى إمَا أَصَابَ من مُصِيبَة إِلّا بِإذْنِ الله وَمَن يُؤْمِن 
بالله يَهْدِ فَلبَهُ ) التغابن1 ١‏ قال علقمة و قد روى عن إبن مسعود هو 
الرول تصدرية المصبية قبكام ألها مر عند الله قر كبو و يتلام 
فالعبد مأمور بالتقوى و الصبر فالتقوى فعل ما أمر به و من 
الصبر على ما أصابه و هذا هو صاحب العاقبة المحمودة كما قال 
يوسف عليه السلام 0 إِنَّهُ مَن يق وَيصْبر فَإِنَّ الله لأَيْضِيعُ أجْرٍ 
الْمْحْسِنِينَ انوس . واقال فعانى ) وَإن تَصبروا وَنَتهُوا فإِنَ 
دَلِكَ مِنْ عَْمِ الأمور )آل عمران87١‏ وقال ( وَإن تَصبرُوأً 
وَتَتَقُوا لا يَضْرُكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئاً آل عمران١ ١7‏ و قال إِبَلَى إن 
تَصْبِرُواً وَتَتَُوا وَيَأنُوكُم مّن فَوْرِهِمْ هَدَا يُمدِدَكُمْ رَبُكُم بِكَمْسَة آلاف 
مّنَ الْمَلآئِكَةَ مُسَوّمِينَ آل عمران5١١‏ لابد لكل عبد من أن يقع 
منه ما يحتاج معه إلى التوبة و الإستغفار و يبتلى بما يحتاج معه 
إلى الصبر فلهذا يؤمر بالصبر و الإستغفار كما قيل لأفضل الخلق 
فَاصْبرْ إِنَّ وَعْدَ الله حَقٌ وَاسْتَعْفِرُ لِدَنبِكَ وَسَبْحْ بِحَمّد د رَبّكَ بِالْعَشِيٌ 
وَالْإِبْكَارٍ 4 غافرهه و قد بسط الكلام فى غير هذا الموضع على 
مناظرة آدم و موسى فإن كثيرا من الناس حملوها على محامل 
مخالفة للكتاب و السنة و إجماع الأمة و منهم من كذب بالحديث 
لعدم فهمه له و الحديث حق يوجب أن الإنسان إذا جرت عليه 
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مصيبة بفعل غيره مثل أبيه او غير أبيه لا سيما إذا كان أبوه قد 
تاب هن فلم يبق عليه من دا تبعة كماجري لانم دكا 


قتَاب عَلَيْهِ وَهَدَى(77١)طه١؟١‏ ا 0 
كَلِمَاتِ فَتَابَ عَلَيْهِ 4 البقرة1” و كان آدم و موسى أعلم بالله من أن 
يحتج أحدهما لذنبه بالقدر و يوافقه الآخر و لو كان كذلك لم يحتج 
آدم إلى توبة و لا أهبط من الجنة و موسى هو القائل ( رَبَ 
إن لفت نفسي فَاغْفِرٌ لي ؟ القصص1 ١‏ و هو القائل 1 رب 
اغْفِرُ لي وَلأخِي وَأَدْخِلّنَا في رَحْمَتِكَ وَأَنتَ أَرْحَمْ الرّاحِمِينَ 
) الأعراف ١5١‏ و هو القائل ١‏ أنت وَلِينَا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا 
وَأنْتَ خَيْرُ الْعَافِرِينَ الأعراف 5ه ١‏ و ايه ) 
قَتُوبُوأ إلى بَارِئِكُمْ فاقتلُوأ أَنفْسَكُمْ دَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ عِندَ بَارِبكُمْ 
البقرة4 5 فلو كان المذنب يعذر بالقدر لم يحتج إلى هذا بل كان 
الإحتجاج بالقدر لما حصل من موسى ملام على ما قدر عليه من 
المصيبة التى كتبها الله و قدرها و من الإيمان بالقدر أن 
يعلم العبد أن ما أصابه لم يكن ليخطئه و ما أخطأه لم يكن ليصيبه 
فالمؤمن يصبر على المصائب و يستغفر من الذنوب و المعائب و 
الجاهل الظالم يحتج بالقدر على ذنوبه و سيئاته و لا يعذر بالقدر 
من أساء إليه و لا يذكر القدر عند ما ييسره الله له من الخير فعكس 
القضية بل كان الواجب عليه إذا عمل حسنة أن يعلم أنها نعمة من 
الله هو يسرها و تفضل بها فلا يعجب بها و لا يضيفها إلى نفسه 
كأنه الخالق لها و إذا عمل سيئة إستغفر و تاب منها و إذا أصابته 
مصيبة سماوية أو بفعل العباد يعلم أنها كانت مقدرة مقضية عليه" 
665 وصف الله سبحانه نفسه بالعلم والقوة والرحمة 
*فاعتقاد الفرقة الناجية المنصورة الى قيام الساعة أهل السنة 
والجماعة وهو الايمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد 
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الموت والايمان بالقدر خيره وشرهء ومن الايمان بالله الإيمان 
بما وصف به نفسه فى كتابه وبما وصفه به رسوله محمد صلى الله 
عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل 
بل يؤمنون بأن الله سبحانه ليس كمثله شىء وهو السميع 
البصير فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه ولا يحرفون الكلم 
عن مواضعه ولا يلحدون فى أسماء الله وآياته ولا يكيفون ولا 
يمثلون صفاته بصفات خلقه لأنه سبحانه لا سمى له ولا كفو له ولا 
ند له ولا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى فانه سبحانه أعلم بنفسه 
وبغيره وأصدق قيلا وأحسن حديثا من خلقه ثم رسله صادقون 
مصدوقون بخلاف الذين يقولون عليه مالا يعلمون ولهذا قال 
سيحاته وتعالى (سْبْحَانَ رَبَكَ رَبٌ الْعرَّةِ عَمّا يَصِفُونَ! 00 
وَثَلَاء غلى الْعَرْسَلِينَ 41813 وَالفكد لت 
الْعَالْمِينَ ١187!‏ الصافات 17-١6٠١‏ فسبح نفسه عما وصفه به 
المخاللون للوسل ومنلم على المرسليق لبتلامة ها قالوه.من النتض 
والعيب وهو سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين 
النفى والإثبات فلا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاء به 
المرسلون فإنه الصراط المستقيم صراط الذين انعم الله عليهم من 
النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وقد دخل فى هذه الجملة 
ما وصف به نفسه فى سورة الإخلاص التى تعدل ثلث القرآن 
وقوله سبحانه ( قَالَ عَذَابِي أَصِيبٌ به مَنْ أشاء وَرَحْمَتِي وَسِعَتَ 
كل شَيْءٍ ؟الأعراف”5١١‏ 
كاق اللتسالن. سس تقديه واسماء ووصفة شمديسفات 
سمى نفسه حيا عليما حكيما قديرا سميعا بصيرا غفورا رحيما الى 
سائر أسمائه الحسنى قال الله تعالى ١ِوَرَحْمَتِي‏ وَسِعَتْ كُلّ شَيْءٍ 
) الأعراف55 ١‏ وامثال ذلك فالقول فى بعض هذه الصفات كالقول 
فى بعضص ومذهب سلف الأمة وأئمتها ان يوصف الله بما 
وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله من غير تحريف ولا 
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تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل فلا يجوز نفى صفات الله تعالى التى 
وصف بها نفسه ولا يجوز تمثيلها بصفات المخلوقين بل هو 
سبحانه ) لَيْنَ كمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهْوَ السميع البتبصيرٌ الشورى١ ١‏ 
ليس كمثله شىء لا فى ذاته ولا فى صفاته ولا فى أفعاله وقال نعيم 
بن حماد الخزاعى من شبه الله بخلقه فقد كفر ومن جحد ما وصف 
الله به نفسه فقد كفر وليس ما وصف الله به نفسه ورسوله تشبيها 
ومذهب السلف بين مذهبين وهدى بين ضلالتين اثبات الصفات 
ونفى مماثلة المخلوقات فقوله تعالى ١‏ لَيْسَ كمِثْلِهِ شَيْءٌ”' 
الشورى١١23‏ رد على أهل التشبيه والتمثيل وقوله ( وَهْوَ 
السّمِيعٌ البٍصِيرٌ ) الشورى١١20‏ رد على أهل النفى والتعطيل 
فالممثل اعشى والمعطل أعمى الممثل يعبد صنما والمعطل يعبد 
عدما وقداتفق جميع اهل الاثبات على ان الله حى حقيقة عليم 
حقيقة قدير حقيقة سميع حقيقة بصير حقيقة مريد حقيقة متكلم 
* فان الله وصف نفسه بالأقوال اللازمة والمتعدية فى مثل قوله. 
(إِذْ قَالَ رَبْكَ لِلْمَائِكَة ص١‏ وقوله2 ( وَكَلَّمَ الَّهُ مُوسَى تَكُلِيماً 
] النساء ؛ 5 ١‏ وكذلك وصف نفسه بالعلم والقوة والرحمة ونحو 
ذلك كما فى قولهإوَرَحْمَتِي وَسِعَنْ كُلَّ شَيْءٍ )الأعراف55١‏ 
ونحو ذلك مما وصف به نفسه فى كتابه وما صح عن رسوله 
فان القول فى جميع ذلك من جنس واحد ومذهب سلف الأمة 
وأئمتها أنهم يصفونه بما وصف به نفسه ووصفه به رسوله 
فى النفى والاثبات والله سبحانه وتعالي قد نفى عن نفسه مماثلة 
المخاوكن قدال انعا (فل هْوَ الله أَحَدٍ ١‏ الله الصَّمَدُ!1) لَمْ 
تلد وَلَمْ يُولَدْ(؟) وَلَمْ يَكُن لَهُ كُفُواً أَحَد!ٍ 4 ) فبين أنه لم يكن أحد 
كفو له وقال تغالى [هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيَاً |مريم15 فأنكر أن يكون 
ل#اسف وكال تعالنى قلا تَجْعَلُوا بلهِ أنداداً ) البقرة7؟ وقال 
تعالى فلا تَضْرِبُوأ بِلْهِ الأَمثَالَ ) النحل20374 وقال تعالى ١‏ 
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َيْسَ كَمِْلِهِ شَيْءٌ )الشورى١١‏ ففيما أخبر به عن نفسه من 
تنزيهه عن الكفؤ والسمى والمثل والند وضرب الامثال له بيان أن 
لا مثل له فى صفاته ولا أفعاله' 


٠‏ الاتزكو النفس حتى يزال عنها ما يناقضها 


*والحق المبين أن كمال الانسان ان يعبد الله علما وعملا كما امره 
ربه وهؤلاء هم عباد الله وهم المؤمنون والمسلمون وهم اولياء الله 
المتقون وحزب الله المفلحون وجند الله الغالبون وهم اهل العلم 
النافع والعمل الصالح وهم الذين زكوا نفوسهم وكملوها كملوا القوة 
النظرية العلمية والقوة الارادية العملية كما قال تعالى! فَالَّذِينَ آمَنُوا 
به وَعَرَرُوهُ وَنَصَرُوَة وَاَبَعُوا الور الذي أنزل مَعَهُأوْلَئِكَ هُمْ 
الْمُفْلحُو و الأعر اف/اه "١‏ 
3 قال تعالى 1 وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ 33 شَيْءٍ فَسَأَكْتْبَْهَا للّذِينَ يفو 
00 الرقاة وَالدَيْق هم د بِآيَاتنَا يُؤْمِنُونَ ) الاعراف ١5‏ وأصل 
الزكاة الزيادة ذ في الخير ومنه يقال زكا الزرع وزكا المال اذا نما 
ولن ينمو الخير الا بترك الشر والزرع لا يزكو حتى يزال عنه 
الدغل فكذلك النفس والأعمال لا تزكو حتى يزال عنها ما يناقضها 
د ع ع 1 لا 
ويدسيها قال الزجاج دساها جعلها ذليلة حقيرة خسيسة" 
0.7 على الخلق كلهم إتباع محمد صلى الله عليه وسلم 
*والله تعالى بعث الرسل وأنزل الكتب ليكون الدين كله لله وقال 
النبى فى الحديث الصحيح انا معشر الأنبياء وديننا واحد 
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فالدين واحد وان تفرقت الشرعة والمنهاج قال الله تعالى [وَمَا 
ارهلنا من قَبْلِكَ من رَسْولٍ إلا توحي إِلَيْه أنه لا إلّه إِلّا أنَا فَاعْبْدُونٍ 
) الأنبياء5 ١‏ وقال الله تعالى وَاسْأنْ مَنْ أْسَلْنَا من قَبْلِكَ من 
رُسْلِنَا أَجَعَلْنَا من دُونٍ الرّحْمَنٍِ آلِهَةَ يُعْبدُونَ الزخرف5؟ وقال 
الله تعالى ِوَلََدْ بَعَثنَا في كُلَ أمّةِ مَّةَ رَّسُولاً أن اعْبُدُوأ اللَّهَ وَاجْتَنبُوا 
الطَّاعُوتَ ) النحل”" ومن حين بعث الله محمدا صلى الله عليه 
وسلم ما يقبل من أحد بلغته الدعوة الا الدين الذى بعثة به فانٍ 
دعوتة عامة لجميع الخلائق قال الله تعالى[ وَمَا أَر سَلْنَاكَ إلا كَافَةَ 
لَلنُّسِ ) سبأ١ ١‏ وقال صلى الله علية وآلة وسلم لأ يسمع بى من 
هذه الأمة يهودى ولا نصرانى ثم لا يؤمن بى الا دخل النارٍ 
وقال الله تعالى ( ررحتي وَسِعَتَ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأكْتْبُهَا للّذِينَ ين 
وَيُؤْثُونَ الزّكَاةَ وَالّذِينَ هم بِأيَاتنَا يُؤْمنُونَ[155) الْذِينَ يَتَبِعُْونَ 
الرَسُولَ النَِّيَ الأمَيَ الذي يَجِدُونَهُ مَكتُوباً عِندَهُمْ في التَورَاةٍ 
وَالإنْجيل يَأمْرُهُم بِالْمَْرُوف وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنكّر وَيْحِلٌ لَهُمْ 
الطيّبَاتِ وَيُحَرُمُ عَلَيْهمُ الخَبَائِتَ وَيَضَعْ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالأعْلالَ 
التي كَانَتْ بيد قَالْذِيينَ آَمَنُوأ به وَعَرْرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَانَبَعْوا النورَ 
الذي أنزل مَعَهُ أَوْلَنِكَ هُمُ الْمفلِحُونَ )١517(‏ قُل يَا أَيّهَا الَامنُ إنَيٍ 
رَسُول الله إِليكُْ جمِيعاً الَّذِي لَه ملك السَمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ لا إِلَه إلأ 
هْرَ يُحْيِي وَيْمِيتُ فَآمِنُوأ بالله وَرَسُولِهِ التَبِيَ الأمَيَّ الَذِي يُؤْمِنُ باللّه 
وَكَلِمَاتِه وَانَبِعُوهُ لَعَلّكُمْ تَهْتَدُونَ (5/8١)الأعراف"5١ ١58-‏ 
فعلى الخلق كلهم إتباع محمد صلى الله عليه وسلم فلا يعبدون إلا 
لدو درية شري عحية ١‏ اخلرف دل اله تكالى نَم م جَعَلْنَاكَ 
عَلَى شَرِيعَة مّنَ الأمر فَائَبعهَا وَلَا تَّ تَبعْ أَهْوَاء الّذِينَ لا يَعْلَمُونَ 
(10) إِنهُمِ أن يُكُوا نك من الله يأ ون اظالمِينَ بَعْصْهم ألا 
بَعض اَل مين !1) هَذَا بَصَائِرُ للناس وَهُدّى وَرَحْمَة 
قوم يُوَقَنُونَ ( 6 الجاثية/١-٠”‏ ويك شرن هلي ذلك ولا 
يتفرقون كما ثبت فى الصحيح عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه 
قال إن الله يرضى لكم ثلاثا أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا وآن 
تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وأن تناصحوا من ولاه امركم 
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وعبادة الله تتضمن كمال محبة الله وكمال الذل لله فاصل الدين 
وقاعدته يتضمن أن يكون الله هو المعبود الذى تحبه القلوب 
وتخقداة ولا يكون لها اله واد - والإله .مااقالهة القارية 
وال سحافة وسلى إزهل ارين امه لو ند تقر افندان الذرت 
عن محبة ما سواه بمحبته وبرجائه وعن سؤال ما سواه 
بسؤاله وعن العمل لما سواه بالعمل له وعن الإستعانة بما سواه 
بالإستعانة به ولهذا كان وسط الفاتحة إِيّاكَ نَعْبْدُ وإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ 
؟ الفاتحةه ' 
ا ا 0 إفإن َي 
0 (تَوَفَنِيٍ سلما لحني بِالصَّالِحِينَ | توليعت ا ١‏ 
وقال موسى ) إن كُنتُمْ آمَنثُم بالله فَعَلَيْه ه تَوَكُلُوأً إن كُنتم مُسْلمِينَ 
اموس وقال فى التوراة | يَحْكُمُ بها النَبِيُونَ الَذِينَ أُسْلمُوا 
او 0 للبت الس واد ار كادي 
له ل ولي هَادُوا والضارى وَالصَّابِئِينَ مَنْ 
آمَنَ بالله وَالَيَوْم الآخر وَعَمِلَ صالحاً فَلْهُمْ أَخْرُهُمْ عند رَبّْهِمْ 0 
خَرْفٌ عَلَيْهِمْ وَل هُمْ يَحْرَنُونَ ) البقرة7؟7 0 
وعد قدان الى لها دكر العيد و لعل بور فوَلَ و جهَاكَ 
شطر الْمَسْجِدٍ الْحَرَامِ وَحَيْثُمَا كُنتُم فَوَلُوا و ل 
لين أونُوأ اكاب لَيَعلمُونَ أَنُّ الحو من رَبَهمْ وما لله اف حم 
يَعْمَلُونَ ) البقرة؛ 4 ١‏ الى قوله وَلِكُنَ وجِهَةٌ هْوَ مُوَلَيهَا 
فَاسْتَبِقُواً الْخَيْرَات ؟ البقرة8 :5 ١‏ فأخبر أن لكل أمة وجهة ولم يقل 
جعلنا لكل أمة وجهة بل قد يكون هم ابتدعوها كما ابتدعت 
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النصارى وجهة المشرق بخلاف ما ذكره فى الشرع والمناهج فانه 
قال (يَا أيُهَا الرّسُولُ لآ يَخوْنكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ في الكُفْر مِنَ 
الّذِينَ قالُوأ آمَنَا بِأقْوَاهِهِمْ وَلَمْ تو هر ُلُوبِهُمْ وَمِنَ الذِينَ هادُوأً 
سَمَاعُونَ لِلكُذب ؛ سَمَاعُونَ لِقَوْمِ آخَرِينَ لَمْ يَأنُوكَ يُخَرّفُونَ الْكَلِمَ مِنِ 
بَعْدِ مَوَاضِعِهِ يَقُولُونَ إِنْ أُوتِيتمٌ هَذا فَخُدُوهُ وَإِن لَمْ تُوْتَوه فَاحْدَرُوا 
؟ المائدة١‏ 5 الى قوله | وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ الله حُكْماً لَقَوْمِ يُوقنُونَ 
) المائدة٠‏ © وهذه الآيات نزلت بسبب الحكم فى الحدود والقصاص 
والديات أخبر أن التوراة يَحْكُمُ بهَا النَيُونَ الَّذِينَ أسْلَمُوا لِلَذِينَ 
َادُوا وَالربَانِيُونَ وَالأحْبَارُ بمَا اسْتُحْفِظُوأ ) المائدة؛ ؛ وهذا عام 
فى النبيين جميعهم والربانيين والاحبار ثم لما ذكر الانجيل قال 
وَليَحْكُمْ أَهْلُ الإنجيلٍ بمَا أَنزَلَ اللّهُ فيه ) المائدة/؟ فامر هؤلاء 
بالحكم لأن الانجيل بعض ما فى التوراة واقر الاكثر والحكم بما 
انزل الله فيه حكم بما فى التوراة أيضا ثم قال !فَاحْكُم بَيْنَهُم بمَا 
أنزّل الله وَل تَتَِعْ أَهْوَاءهُمْ عَمّا جَاءِكَ من الْحَقٌّ لِكُلّ جَعَلَنَا مِنكُمْ 
شِرْعَةٌ وَمِنْهَاجاً ) المائدة./54 فأمره أن يحكم بما أنزل الله على من 
قبله لكل جعلنا من الرسولين والكتابين شرعة ومنهاجا أى سنة 
وسبيلا فالشرعة الشريعة وهى السنة والمنهاج الطريق والسبيل 
وكان هذا بيان وجه تركه لما جعل لغيره من السنة والمنهاج الى ما 
جعل له ثم أمره أن يحكم بينهم بما أنزل الله اليه فالأول نهى له أن 
يأخذ بمنهاج غيره وشرعته والثانى وان كان حكما غير الحكم 
الذى أنزل نهى له ان يترك شيئا مما انزل فيها اتباع محمد الذى 
يجدونه مكتوبا عندهم فى التوراة والانجيل فمن لم يتبعه لم يحكم 
بما أنزل الله وان لم يكن من أهل الكتاب الذين أمروا أن يحكموا بما 
فيها مما يخالف حكمه وقال تعالى فى الحج إِوَلِكُلَ أَمّة جَعَلَنا 
مَنسكاً لِيَدْكُرُوا اسْه اله علي مَا رَرَقَهُم مّن بَهِيمَة الْأنعَامِ ) الحج؟" 
لِكُلَ أمّة جَعَلنَا مَنسَكاً هُمْ نَاسِكُوة قلا يُنَازِعْتّكَ في الْأمْر 
] الحج137 وذكر فى أثناء السورة | لَهُدَمَثْ صَوَامِعُ وَبِيعٌ 
وَصَلَوَاتَ وَمَسَاحِدُ يُذْكَرُ فيهًا اسْمُ الله كثيراً 4 الحج٠4‏ فبين انه 
هو جعل المناسك وذكر مواضع العبادات كما ذكر فى البقرة 
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الوجهة التي يتوجهون اليها وقال فى سورة الجاثية بعد أن ذكر بنى 
اسرائيل ثم جَعَلْنَاكَ عَلَى شريعة مَنَ الأفر قَاتَبِعْهَا ولا تَتَبِعْ شاع 
الَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ ) الجاثية1- الآية وقال فى النسخ ووجوب 
اتباعهم للرسول إوَإِذَ أحَد اللَّهُ مِيناقَ الَّيَيْنَ ما آيتكُم مّن كتَابِ 
وَحِكْمَةٍ نَم جَاءِكُمْ رَسُولَ مصدق لما مَعَكُمْ َنُؤْمِئْنَ به وَلَتَنَصُرنَهُ قَالَ 
أْرَرْكُمْوَأَحَدكُمْ عَلَى دَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوأ أَفْرَرْنا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأنَا 
مَعَكُم مّنَ الشاهِدِينَ آل وان 1 وقال [وَرَحْمَتِي, وَسِعَتْ كُلَّ 
شيءٍ فُسَأكْتْبُهَا للَذِينَ يََُونَ وَيُؤْتُونَ الرّكَاةَ وَإِلّذِينَ اهم بِايَاتِنا 
يُؤْمِنُونَ 16م الْذِينَ يَتَبِعُونَ الرَسُولَ التبِيّ الأمّيَّ الذي يَجِدُونَهُ 
مَكُُوباً عِندَهُمْ في التَوْرَاة وَالإِنْجِيلٍ َأمْرُهُم بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ 
المنكر وَيْحِلُ لَهُمْ اليّيَاتِ وَيْحَرَمُ عَلَيْهُ الْحَبَآانِتَ وَيَضَعْ عَنْهُمْ 
إِصْرَهُمْ وَالأغْلال الَتِي كانت عَلَيْهمْ فَالَذِينَ آمَنوأ به وَعَرَرُوة 
وَنَصَرُوةُ وَانَّبَعُواً الور الذي أنزل مَعَهُ أَوْلَيِكَ هُمْ 
الْمُْلِحُونَ (51١)الأعراف55١‏ -57 ١وقد‏ تقدم ما فى البقرة وآل 
عمران من أمرهم بالايمان بما أنزل الله على محمد صلى الله عليه 
وسلم وكذلك فى سورة النساء وهو كثير فى القرآن ' 


0 الله أنزل في التوراة والإنجيل الأمر باتباع محمد 

*أمر الله تعالى بسؤال أهل الكتاب عمن أرسل إليهم أكان بشرا أم 
كان ملكا ليقيم الحجة بذلك على من أنكر إرسال بشر كما قال 
تعالى | وَمَا أَرْسَلْنَا بك إلا رجَالاً نوجي إلَيْهمْ فَاسألوأ أهل 
الُكر إن كُنتم ل تعْلمُونَ | 1) وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَداً لا يَأَكلُونَ الطْعَامَ 
وَمَا كَانُوا خَالِدِينَ (4) - م صَدَقْنَاهُمْ الْوَعْدَ فَأَنجَيْنَاهُمْ وَمَن نشاء 
وَأَهلكْنَا الْمُسْرِفِينَ(9) الانبياء ٠‏ 5 وأهل الذكر هم أهل الذكر 
الذي أنزله الله تعالى فأنهم يسألون أهل الكتاب عما جرى للرسل 
مع أممهم وكيف كان عاقبة المؤمنين بهم وعاقبة المكذبين لهم و 
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يسألون أهل الكتاب عن الدين الذي بعث الله به رسله وهو دين 
الإسلام الذي اتفقت عليه الرسل كالأمر بالتوحيد والصدق والعدل 
وبر الوالدين وصلة الأرحام والنهي عن الشرك والظلم والفواحش 
و يسالونهم عما وصفت به الرسل ربهم هل هو موافق لما وصفه 
به محمد أم لا وهذه الأمور المسؤول عنها متواترة عند أهل الكتاب 
معلومة لهم ليست مما يشكون فيه وليس إذا كان مثل هذا معلوما 
لهم بالتواتر فيسألون عنه يجب أن يكون كل ما يقولونه معلوما لهم 
بالتواتر وأيضا فإنهم يسألون أيضا عما عندهم من الشهادات 
والبشارات بنبوة محمد وقد أخبر الله بذلك في القرآن فقال 
تعالى اكت لا في هذه انا حَسنةُ وَفِي الآخرة إن هذنا 
ِلَيْكَ قَالَ عَذَابِي أَصِيبُ به مَنْ أشاء وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلّ شَيْءٍ 
فَسَأَكْتُبْهَا لِلّذِينَ يتفُونَ وَيُؤْنُونَ الزّكَاةَ وَالّذِينَ هم بِأيَاتِنَا 
يُؤْمِنُونَ [155) الّذِينَ يَتَبعْونَ الرَسُولَ لنب الأمّيّ الذي يَجِدُونَهُ 
مَكْنُوبا عِندَهُمْ في في التّؤْرَاة وَالإِنْجِيلٍ يَأَمْرُْهُم بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ 
انكر وَيْحِلُ لَهُمْ الطَيّبات وَيُحَرُْ عَلَيْهمْ الْحبَائَتَ وَيَضَعْ عَنْهمْ 
إِصْرَهُمْ وَالأغلآل الَتِي كانت عَلَيْهمْ فَالَذِينَ آمَنوأ به وَعَرَرُوةُ 
وَنَصَرُوهُ ه وَاتَبَعُواً النُورَ الذي أنزلَ مَعَهُ أَوْلَيِكَ هُمُ 
الْمُفْلِحُونَ 41519 الأعراف57١‏ لاه ١ ١‏ 
*فموسى وعيسى بشرا بمحمد كما أخبرنا به محمد عن الله سبحانه 
وتعالى " 
*أن الكتب السماوية السابقة بشرت بمحمد صلى الله عليه وسلم 
ودلائل نبوة محمد قطعية يقينية لا يمكن القدح فيها بظن فإن الظن 
لا يدفع اليقين لا سيما مع الآثار الكثيرة المخبرة بأن محمدا كان 
مكتوبا باسمه الصريح فيما هو منقول عن الأنبياء كما في صحيح 
البخاري أنه قيل لعبد الله بن عمرو أخبرنا ببعض صفة رسول الله 
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في التوراة فقال إنه لموصوف في التوراة ببعض صفته في القرآن 
يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للآميين أنت 
عبدي ورسولي سميتك المتوكل لست بفظ ولا غليظ ولا صخاب 
بالأسواق ولا تجزي بالسيئة السيئة ولكن تجزي بالسيئة الحسنة 
وتعفو وتغفر ولن أقبضه حتى أقيم به الملة الموجاء فأفتح به أعينا 
عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا بأن يقولوا لا إله إلا الله' 
*نسخ التوراة مختلفة في مواضع وبين توراة اليهود 
والنصارى والسامرة اختلاف وبين نسخ الزبور اختلاف أكثر من 
ذلك وكذلك بين الأناجيل فكيف بنسخ النبوات وقد رأيت أنا من 
نسخ الزبور ما فيه تصريح بنبوة محمد باسمه ورأيت نسخة أخرى 
بالزبور فلم أر ذلك فيها وحينئذ فلا يمتنع أن يكون في بعض النسخ 
من صفات النبي ما ليس في أخرى كما أن التبديل في التفسير 
أمر لا ريب فيه وبه يحصل المقصود في هذا المقام فإنا نعلم قطعا 
أن ذكر محمد مكتوب فيما كان موجودا في زمنه من التوراة 
والإنجيل كما قال تعالى الَّذِينَ يَتبعُونَ الرّسُولَ النَبِيَّ الأمَيّ 
الذي يَجِدُونَهُ مَكُنُوباً عِندَهُمْ في التَوْرَاةِ وَالإِنْجِيلٍ ] الأعراف7 ١‏ 
ولااريب أن ذ نسخ التوراة والإنجيل على عهده كانت كثيرة منتشرة 
في مشارق الأرض ومغاربها فلا بد من أحد الأمرين إماأن 
يكون غير اللفظ من بعض النسخ وانتشرت النسخ المغيرة وإما 
أن يكون ذكره في جميع النسخ كما استخرجه كثير من العلماء ممن 
كان من أحبار اليهود والنصارى وممن لم يكن من أحبارهم 
المتكريجيا ددرو وار به في 3 كر متعددة من الأوراة 
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* وعلماء بني إسرائيل يعلمون ذكر إرسال محمد ونزول الوحي 
عليه كما قال تعالى !أَفَعَيْرَ الله بتي حَكماً وَهُوَْ الذي أَنَرَلَ 
ِليِكُمُ الْكتَابَ مُقَصّلاً وَالَذِينَ آنيْنَاهُمُ الْكتابَ يَعْلَمُونَ أَنَهُ مُنَرَلَ مّن 
رَبّكَ بالْحَقَ فلا تَكُونَنَ مِنَ الْمُمْتَرِينَ ) الأنعام؛ ١١‏ ويعلمون 
المعاني التي فيه أنها موافقة لأقوال الرسل قبله في الخبر والأمر 
فإنه أخبر عن توحيد الله وصفاته وعرشه وملائكته وخلقه 
السماوات والأرض وغير ذلك بمثل ما أخبرت به الرسل قبله 
وأمر بتوحيد الله وعبادته وحده لا شريك له وبالعدل والصدق 
والصلاة والزكاة ونهى عن الشرك عن الشرك والظلم والفواحش 
كما أمرت ونهت الرسل قبله والسور المكية نزلت بالأصول 
الكلية المشتركة التي اتفقت عليها الرسل التي لا بد منها وهي 
الإسلام العام الذي لا يقبل الله من أحد من الأولين والآخرين دينا 
غيره وأما السور لمدنية ففيها هذا وفيها ما يختص به محمد من 
الشرعة والمنهاج فإن دين الأنبياء واحد كما ثبت في الصحيح عن 
النبي أنه قال إنا معشر الأنبياء ديننا واحد ' 
*قد تقدم الحديث الصحيح لما قيل لعبد الله بن عمرو وروي أنه 
عبد الله بن سلام أخبرنا ببعض صفة رسول الله في التوراة فقال إنه 
لموصوف في التوراة ببعض صفته في القرآن وذكر صفته 
موجودة في نبوة أشعياء وليست موجودة في نفس كتاب موسى 
وتقدم أن لفظ التوراة يقصدون به جنس الكتب التي عند أهل الكتاب 
لا يخصون بذلك كتاب موسى2 وإذا كان هذا معروفا عندهم في 
التوراة والإنجيل يراد بالتوراة جنس الكتب التي عند أهل الكتاب 
يتناول ذلك كتاب موسى وزبور داود وصحف سائر الأنبياء سوى 
الإنجيل فإنه ليس عند أهل الكتاب وإنما هو عند النصارى خاصة 
واما سائر كتب الأنبياء فالأمتان تقر بها ويؤيد ذلك أن الله كثيرا ما 
يقرن في القرآن بين التوراة والإنجيل وبين القرآن وإنما يذكر 
الزبور مفردا كقوله تعالى (الَذِينَ يَتَبُعُونَ الرّسُولَ النَّبِيَ الأمَيّ 
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الذي يَجِدُونَهُ مَكْتُوباً عِندَهُمْ في التّوْرَاةِ وَالإِنْجِيلِ )الأعراف517١‏ 
وأهل الكتاب يجدونه مكتوبا في الكتب التي بأيديهم وهو في كثير 
منها أصرح مما هو في كتاب موسى خاصة فإذا أريد بالتوراة 
جنس الكتب فلا يستريب عاقل في كثرة ذكره ونعته ونعت أمته في 
تلك الكتب ومعلوم أن الله أراد بذلك الاستشهاد بوجوده في تلك . 
الكتب وإقامة الحجة بذكره فيها فإذا كان ذكره في غير كتاب 
موسى أكبر وأظهر عندهم كان الاستدلال بذلك أولى من تخصيص 
الاستدلال بكتاب موسى فإذا حمل لفظ التوراة في هذا على جنس 
الكتب كما هو موجود في لغة من تكلم بذلك من الصحابة والتابعين 
كان هذا في غاية البيان والمدح للقرآن والكتب المتقدمة وتصديق 
بعضها بعضا وقد أمرنا أن نؤمن بما أوتي النبيون مطلقا كما 
قال تعالى كوو آمنّا له وما أنزل إِلَنَاوَمَا أن إلى 
إبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالأسْبَاط وَمَا أوتِيّ مُوسَى 
وَعِيسَى وَمَا أوتي التَبِيُونَ من رَبْهِمْ لآ فرق بيْنَ أحَدِ مَنْهُمْ وَنَحْنُ لَه 
مُسْلِمُونَ ) البقرة75١١‏ 
*والله أنزل في الإنجيل الأمر باتباع محمد كما أمر به في التوراة 
فليحكموا بما أنزل الله في الإنجيل مما لم ينسخه محمد كما أمر أهل 
التوراة أن يحكموا بما أنزله مما لم ينسخه المسيح وما نسخه فقد 
أمروا فيها باتباع المسيح وقد أمروا في الإنجيل باتباع محمد فمن 
حكم من أهل الكتاب بعد مبعث محمد بما أنزل الله في التوراة 
والإنجيل لم يحكم بما يخالف حكم محمد إذ كانوا مأمورين في 
التوراة والإنجيل باتباع محمد كما قال تعالى الَذِينَ يَتَبعُونَ 
الرّسُولَ النَبِيَ الأمَيّ الذي يَجِدُونَهُ مَكْتُوباً عِندَهُمْ في التَورَاةٍ 
وَالإِنْجِيلٍ يَأمْرُهُمِ بالمَغْرُوف وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنَكَرٍ وَيْحِلُ لَهُم 
الطَيّبات وَيُْحَرّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَيِتَ وَيَضَعْ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالأَغْلآلَ 
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التي كَانَتْ عَلَيْهمْ فَالّذِينَ آَمَنُوأ به 4 وَغَرَرُوهُ وَنَصَرُوهُ ؛ وَانَبَعُوا النُورَ 
الذي أنزلَ مَعَهُ أَوْلَنِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ‏ الأعراف517١١‏ 
*وقد دعا أهل الكتاب من اليهود والنصارى عموما ثم كلا من 
الطائفتين خصوصا في غير موضع مع دعائه الناس كلهم أهل 
الكتاب وغيرهم إلى الإيمان به وبما جاء به واتباع ما بعث به من 
الكتاب والحكمة وحكم بكفر كل من لم يتبع كتابه المنزل عليه" 
. الميشرع الرسول صلى الله عليه وسلم دينا لم يأذن به الله 
* فالدعوة إلى الله تتضمن الأمر بكل ما أمر الله به والنهي عن كل 
ما نهى الله عنه وهذا هو الأمر بكل معروف والنهي عن كل منكر 
والرسول صلى الله عليه وسلم قام بهذه الدعوة فإنه أمر الخلق بكل 
ما أمر الله به ونهاهم عن كل ما نهى الله عنه أمر بكل معروف 
ونهى عن كل منكر قال تعالئ ( وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شيْءٍ 
َسَأْكْتُبُهَا ِلَذِينَ يَتَقُونَ وَيُؤْثُونَ الّكَاةَ وَالَّذِينَ هم بِآيَاتِنَا يُؤْمِنَونَ 
4 0 الّذِينَ يَتَبِعُونَ الرَّسُولَ النْبِيّ الأمَىَ الذي يَجِدُونَهُ مَكْنُوبا 
عند هم في الثَّوْرَاةِ وَالإِنْجِيلِ يَأَمْرُهُم بِالْمَعْرُوفٍِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنكر 
وَيْحِلُ لَهُمُ الطَيّّات وَيُحَرّمْ عَلَيْهِمْ الْخَبَآتِتَ (150)الأعراف55١‏ 3 
/اه ١‏ ودعوته إلى الله هي بإذنه لم يشرع دينا لم يأذن به الله كما 
قال تعالى ١‏ يَا أَيُهَا النَِي إن أَرْسَلْنَاكَ شاهداً وَمُبَشْراً 
وَنَذِيراً(55) وَدَاعِياً إلى الله بِإذْنِه وَسِرَاجاً مُنيراً("4) 
الاحزابه5 55-5 خلاف الذين ذمهم في قوله م لَهُمْ شرَكاء 
شَرَعُوا لَهُم مّنَ اين ما لم يَأذْن يه الله ) الشورى١؟‏ وقد قال 
تعالى فل أَرَأَيْتُمِ ما أَنَزّلَ الله لَكُم من رق فَجَعَلْتُم مُنْهُ حرام 
وَحَلدَلا قل آلَّهُ أذنَ لَكُمْ أم عَلَى الله تَفْتَرُونَ )يونس 5ه ” 
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.6 
وظاهرا 


* والله تعالى بعث الرسل وانزل الكتب ليكون الدين كله لله وقال 
النبى صلى الله عليه وسلم فى الحديث الصحيح أنا معشر 
الأنبياء ديننا واحد فالدين واحد وان تفرقت الشرعة والمنهاج 
قال الله تعالى [ِوَمَا أَرْسَلْنَا من قَبْلِكَ من رَسُولٍ إِلّا وجي إِلَيْهِ أنه ا 
ِّه إِّا أَنَا َاعْبْدُونِ ) الأنبياء 1 وقال تعالى (وَاسْألَ مَنْ أرْسَلْنا 
مِن قَبْلِكَ من رسْلِنَا أجَعَلَنَا من دُونِ الرَّحْمَنِ آلِهَةَ يُعْبدُونَ 
)الزخرف5 54 وقال الله تعالى اوَلَقَذ يَعَثنا في كل أكة رولا أن 
اغْبْدُوا الله وَاجتَبُوَ الطَّاعُوتَ ) النحل”*“5 ومن حين بعث الله 
محمدا ما يقبل من أحد بلغته الدعوة إلا الدين الذى بعثه به فان 
دعوته عامة لجميع الخلائق قال الله تعالى [ِوَمَا أَرْسَلْناكَ إلا 
كَافَةَ لَلنّاسِ )سبأ/؟ وقال لا يسمع بى من هذه الامة يهودى 
ولا نصرانى ثم لآ يؤمن بي إلا دخل النار . قال الله تعالى ) 
وَرَحْمَّتِي وَسِعَت كُلَّ شَيْءٍ َسَأكْتْبْهَا لِلَذِينَ إِيَتقُونَ وَيُؤْثُونَ الزّكَاةَ 
وَالْذِينَ .هم بِأيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ )1١551!‏ الّذِينَ يَتَبعْونَ الرّسُولَ النَبِيَّ 
الأمَيَ الذي يَجِدُونَهُ مَكْنُوباً عِندَهُمْ ف في التَوْرَاةٍ وَالإِنْجِيلٍ يَأَمْرُهُم 
بالمَغْرُوفٍ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنكر وَيْحِلُ لَهُمْ الطَيّبَات وَيْحَرُمْ عَلَيْهمُ 
الحَبَائِتَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالأَغْلالَ الَتِي كَانَتْ عَلَيْهمْ قَالذِينَ 
آَمَنُوأ به وَعَرْرُوهُ وَنَصَرُوهْ وَانَبَعْوا النورَ الذي أنزل مَعَهُ أَوْلَيِكٍَ 
هُمْ المفلِحُونَ ]١51(‏ قُل يا أيّهَا الس إنّي رَسُول الله إِليكُمْ جَمِيعاً 
الذي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالِأَرْض لا إِلَة إلا هْوَ يُحْيي وَيْمِيثُ 
نوأ بالل وَرَسُولِهِ الَّبِيّ الأمَيّ الَّذِي يُؤْمِنْ بالل وَكَلِمَاتِه وَانَبِعُوة 
لَعَلّكُمْ تَهْتَدُونَ )١54(‏ الاعراف55١-58١‏ ففعلى الخلق كلهم 
الباح محمة صلي الله عليه ونام قاذ يعيدون 21 اله و يعدو 
و و ل ا ا م و 


ا 


لا طريق الى الله عز وجل لأحد من الخلق الا بمتابعته باطنا 


يعْلمُونَ (18) ع لْن يُغُُوا عَنكَ مِنَ الله شين وإِنَّ الظَالِمِينَ 
بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاء بَعْضٍ وَالنَهُ وَلِيّ الْمتَقِينَ(9١)‏ الجاثية8 ١59 ١‏ 
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ويجتمعون على ذلك ولا يتفرقون كما ثبت فى الصحيح عن النبى 
صلق أله غلية وسلم أنه قال :ان الله يركي لكم ثلاثا إن تعيدوه 
ولا تشركوا به شيئا وان تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وان 
تناصحوا من ولاه الله أمركم وعبادة الله تتضمن كمال محبة الله 
وكمال الذل لله فاصل الدين وقاعدته يتضمن ان يكون الله هو 
القجيوف الذى فكفة القلوتك نحشا والا يكو ليا الفسو اذو الله 
ما تألهه القلوب بالمحبة والتعظيم والرجاء والخوف والاجلال 
والاعظام ونحو ذلك ' 
*فان اصل الأصول تحقيق الايمان بما جاء به الرسول صلى الله 
عليه وسلم فلابد من الايمان بالله ورسوله وبما جاء به الرسول 
صلى الله عليه وسلم فلابد من الايمان بأن محمدا رسول الله صلى 
الله عليه وسلم الى جميع الخلق انسهم وجنهم وعربهم وعجمهم 
علمائهم وعبادهم ملوكهم وسوقتهم وانه لا طريق الى الله عز وجل 
لأحد من الخلق الا بمتابعته باطنا وظاهرا حتى لو ادركه موسى 
وعيسى وغيرهما من الأنبياء لوجب عليهم اتباعه كما قال تعالى 
(وَإِدْ أَحَد اللّهُ مِيئاق النَيَيْنَ ما آتبنكُم من كتاب وَحِكْمَةِ ثم جَاءكُمْ 
رَسُول امُصَدّقْ لَمَا مَعَكُم لنُؤْمِنْنَ بِهِ وَلَتَنَصُرنَهُ قَالَ أفْرَرْثُمْ وَأَحَدتُم 
عَلَى دَلِكُمْ ضري َالو أقْرَرَنَا قَالَ فَاشْهَدُوأ وَأََا مَعَكُم مّنَ الشَاهِدِينَ 
5١!‏ فَمَن نَوَلَى بَعْدَ ذلك فَأَوْلَيِكَ هُمُ الفاسقونَ187آل عمران١/‏ 
-867 قال ابن عباس رضى الله عنهما ما بعث الله نبيا الا اخذ عليه 
العداى ان وكات اسكمة وهويي ليوماق بكرو ضيردة اموه ان 
يأخذ على امته الميثاق لئن بعث محمد وهم احياء ليؤمنن به 
ولينصرنه وقد قال تعالى ألم ترَ إلى الَّذِينَ يَرْعْمُونَ أَنْهُمْ آمَنُوا 
بِمَا أنزل إِلَيْكَ وَمَا أنزل من قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أن يَتَحَاكُمُوا إلي 
الطّاعوت وَقَد أمِرُوأ أن يَكْفْرُوا به وَيْرِيدُ الشَيْطانُ أن يُضِلْهُمْ 
ضلالاً بَععيداً 110 وَإِذَا قي لَهُمْ تَعَالَواً إِلَى مَا أنرَل اللَّهُ وَإِلَى 
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الرّسُولٍ رَأَيْتَ الْمُنَافقِينَ يَصُدُونَ عَنكَ صُدُوداً ]١‏ فَكَيْفَ إِذَا 
أْصَابَنْهُم مُصِيبَةٌ ِمَا قَدَمَتْ أَيدِيهمْ ثُمّ جََوُوكَ يَحْلِفونَ باه إِنْ أرَدْا 
إلا إِحسَاناً وَتَؤفيق(11) أولَنِكَ الَّذِينََعْلَم اللَّهُ مَا في قُلُوبهمْ 
فأغرضن عَنَهُمْ وَعِظْهُمْ وَقل لَهُمْ في أنفسِهم قؤلاً بَليغ(17! وَمَا 
أرْسَلنَا من رَسُولٍ إلآ لِيَْطاعَ بإذْنٍ الله وَلَْ أنَهُمْ إذ ظَلَمُوا أَنفْسَهُمْ 
جَاَوُوكَ فَاسْتَغْفَرُواً الله وَاسْتَغْفَرَ لَهُمْ الرّسُولُ لَوَجَدُوأ الله تَوَابا 
رّحِيماً(14] فلا وَرَبَكَ لآ يُؤْمِنُونَ حَنَىَ يُحَكمُوكَ فيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ 
تم م لآ يَجدُوأ في أَنفْسِهِمْ حَرَجا مما تستيث و بنلترا 
تَسْلِيماً !55) النساء 5٠‏ -15 وكل من خالف شيئا مما جاء به 
الرسول مقلدا فى ذلك لمن يظن انه ولى الله فانه بنى امره على انه 
ولى لله وان ولى الله لا يخالف فى شىء ولو كان هذا الرجل من 
اكبر اولياء الله كأكابر الصحابة والتابعين لهم باحسان لم يقبل منه 
ما خالف الكتاب والسنة فكيف اذا لم يكن كذلك وقال تعالى | 
وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتْبْهَا لِلّذِينَ يتغون وَيُؤْنُونَ الزكَاةً 
وَإِلَّذِينَ هُم بِآيَاتنَايُؤْمنُونَ )١51(‏ الَّذِينَ يعو نَّ الرََسُولَ التَبِىّ 
الأمَيَّ الّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوباً عِندهُمْ في النَوْرَاةٍ وَالِإِنجِيلٍ يَأَمْرْهْم 
ِالمَعْرُوفِ وَيَنهَاهُمْ عَنِ المُنكر وَيُحِلُ لَهُمْ الطّيّبَات وَيْحَرُمُ عَلَيْهمُ 
الْخَبَآائَتَ وح ص عَنْهُمْ [ِصْرَهُمْ وَالأغلال الْتّي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَذِينَ 
آَمَنُوأ به وَعَرَرُوهُ وَنَصَرُومْ وَانَبَعُوا الُورَ الذي أنزلَ مَعَهُ أَوْلَيِكَ 
هم الْمفْلِحُونَ )١51(‏ قل يَا ًا النَّمُ إِنّي رَسُولُ لَه إِلَيْكُمْ جَمِيعاً 
الذي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالِأَرْض لا إِلَة إلا هْوَ يُحْيِي وَيْمِينُ 
فآمِنُوا لله وَرَسُولِه النَِّيَ الأمَيّ الّذِي يُؤْمِنْ بالله وَكلمَاتِه وَانَبعُوة 
لَعَلّكُمْ تَهْتَدُونَ 4١54(‏ الأعراف5١‏ عارة 1 
0.٠‏ ضما الهدى والفلاح لمن اتبع الكتاب والرسول 

* إن الناس عليهم أن يؤمنوا بالله ورسوله فيصدقوه فيما أخبر 
ويطيعوه فيما أمر فهذا أصل السعادة وجماعها والقرآن كله يقرر 
هذا الأصل قال تعالى +الم١ 4١‏ ذَلِكَ الكِتَابْ لآ رَيْبَ فيه هُدّى 
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للمتَقِينَ | 1 الّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْب وَيُقِيمُونَ الصّلاة وَمِمّا رَرَقْنَاهُمْ 
يُنفقُونَ (1) وَالّذِينَ يُؤْمِنُونَ بمَا أُنزِلَ ِلَيْكَ وَمَا أنزلَ من قَبْلِكَ 
وَبالآخِرَة هُمْ يُوقِنُونَ(4) أَوْلَيِكَ عَلَى هُدَّى مّن رَبّهمْ وَأَوْلَتِكَ هُمْ 
الْمُفْلِحُونَ ١‏ 5 البقرة ١‏ 5 فقد وصف سبحانه بالهدى والفلاح 
المؤمنين الموصوفين في هذه الآيات وقال تعالى لما أهبط آدم 
من الجنة | فَإمًا يَأتيَنَكُم مني هْدَى فَمَنِ اتَبَعَ هُدَايَ فلا يَضِلُ وَلَا 
يَشْقَى(؟١7١)‏ وَمَنْ أغرَض عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةٌ ضَنكا 
وَنَحْشْرُُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى(4 ١١‏ قَالَ رَبّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمى وَقَدْ 
كُنتُ بَصيراً )١7١5(‏ قَالَ كَدَلِكَ أََنْكَ آيَاثنَا فََسِيتَهَا وَكَدَلِكَ الْيَومَ 
اي طه ١١15-1١71‏ فقد أخبر أن من اتبع الهدى الذي 
أتانا منه وهو ما جاءت به الرسل فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض 
عن ذكره وهو الذكر الذي أنزله وهو كتبه التي بعث بها رسله 
بدليل أنه قال بعد ذلك كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم 
تنسى200 والذكر مصدر يضاف تارة إلى الفاعل وتارة إلى 
المفعول كما يقال دق الثوب ودق القصار ويقال أكل زيد وأكل 
الطعام ويقال ذكر الله أي ذكر العبد ويقال ذكر الله أي ذكر الله 
الذي ذكره هو مثل ذكره عبده ومثل القرآن الذي هو ذكره وقد 
يضاف الذكر إضافة الأسماء المحضة فقوله ذكرى إن 
أضيف إضافة المصادر كان المعنى الذكر الذي ذكرته وهو كلامه 
الذي أنزله وإن أضيف إضافة الأسماء المحضة فذكره هو ما 
اختص به من الذكر والقرآن مما اختص به من الذكر قال 
تعالى إوَهَذَا ذِكُرٌ مُبَارَكَ) الأنبياء 5٠‏ وقال ا يأندهم من ذكر 
مّن رَبَّهم مُُحْدَثْ ] الأنبياء ؟ وقال ١‏ إِنْ هْوَ إِلّا ذِكرٌ وَهْرْآنٌ مُبِينٌ 
يس 54وقال بِالبَيَّات وَالزَّبْرِ وَأَنزَلْنَا إلَيِكَ الذَكْرَ لُِبَيّنَ لِلدّاسِ 
مَا نُزْلَ إِلَيْهِمْ ) النحل؛ 6 وقال فيما يذكره من ضمانٍ الهدى والفلاح 
لمن اتبع الكتاب والرسول , فَالْذِينَ آمثوأ به وَعَرْرُوهُ وَنَصَرُوةُ 
وَانَبَعُوأْ النُورَ الَّذِيَ أنزل مَعَه أوْلَبِكَ هُمْ الْمُفلِحُونَ ) الأعراف57١‏ 
وقال (الر كتَّابٌ أَنزَلْنَاه إِلَيِْكَ لِنْخْرِجَ النَّسنَ مِنَ الظلْمَات إِلَى 


2804 


الثور بِإِذْنٍ رَبْهِمْ م إِلَى صرّاط الْعَزيز الْحَمِيد ؟ إبراهيم ١‏ ونظائره في 
القران كفيوة ١‏ 
*هو خير خلق الله وأكرمهم على الله وسيد ولد آدم وصاحب لواء 
الحمد الذي آدم ومن دونه تحت لوائه يوم القيامة وهو خطيب 
الأنبياء إذا وفدوا على ربهم وإمام الأنبياء إذا اجتمعوا وهو صاحب 
المقام المحمود يوم القيامة الذي يغبطه به الأولون والآخرون وهو 
خاتم النبيين وأفضل المرسلين أرسله الله بأفضل شريعة إلى خير 
أئة أكرحت للذانوو ألو ل كمه فط لع كك هو مله مطهفا لداايون 
يديه من الكتاب ومهيمنا عليه الذي هدى الله به الخلق وأخرجهم به 
من الظلمات إلى النور وهداهم به إلى صراط العزيز الحميد وهو 
الذي فرق الله به بين الحق والباطل وبين الهدى والضلال والغي 
والرشاد وطريق الجنة وطريق النار وهو الذي قسم الله به عباده 
إلى شقي وسعيد فالسعيد من آمن به وأطاعه والشقي من كذبه 
وعصاه وعلق به النجاة والسعادة فلا سبب ينجو به العبد من عذاب 
الله وينال السعادة في الدنيا والآخرة ممن بلغته دعوته وقامت عليه 
الحجة برسالته إلا من آمن به واتبع النور الذي أنزل . وي قال 
تعالي ( وَرَحْمَتِي وَسِعَتَ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكتْبهَا لِلَذِينَ يَتَقُونَ وَيُؤْثُونَ 
الزّكَاةً وَالَذِينَ هم بِآيَاتنَا يُؤْمِنُونَ(51١)‏ الْذِينَِيَتَبُعُونَ الرَسُولَ 
النبيّ المي يّ الذي يَحِدُونَه مَكُْوباً عِندَهُمْ في التَورَاةِ وَالإنْجيلٍ 
يَأَمْرُهُم ِالْمَعْرُوفٍ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنَكُر وَيُحِلَ لَهُمٌ الطيّبات ؛ وَيْحَرُمُ 
عَلَيْهِم الحَبَائِتَ وَيَضَعٌ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالأَغْلالَ الَتِي كَانَت عَلَيْهمْ 
فَالَذِينَ آَمَنُوأ به وَعَرَرُوهُ وَنَصَرُوةُ وَانَبَعُوا النورَ الَّذِيَ أنزل مَعَهُ 
أَوْلَيِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ١517!‏ الأعراف ١١17 1١55‏ وقد بين الله 
على لسانه ما يستحقه الله من الحقوق التي لا تصلح إلا لله وما 
يستحقه الرسول من الحقوق فقال تعالى ! إِنَا َرْسَلْنَكَ شَاهِداً 
وَمْبَشْراً وَنَذِيراً (8) لِتُؤْمِنُوا باللّه وَرَسُولِهِ وَتْعَرْرُوهُ وَنُوَفَرُوهُ 
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وَتُسَبْحُوهُ بُكْرَةَ وَأصيلاً () الفتح 8 -1 فالإيمان بالله والرسول 
والتعزير والتوقير للرسول والتسبيح بكرة وأصياا لله ا 
*والخير كله فى متابعة النبى النبى الأمى الذى ١‏ يَأَمْرُ 
ِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنَكَرٍ وَيْحِلُ لَهُمْ الطيّبَاتِ يحرم َيِه 
الْحَبَآئِتَ وَيَضَعْ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالأعْلآلَ التي كَانَت عَلَيْهِمْ فَالذِينَ 
آمَنُوأ به وَعَرَرُوهُ وَنَصَرُوة وَانَبَعُوأ النور الَّذيَ أنزل مَعَهُ أَوْلَئِكَ 
هُمُ الْمُفلِحُونَ الأعراف517١‏ واكثر الناس لا يعرفون حقائق ما 
جاء به إنما عندهم قسط من ذلك (وَالْذِينَ اهْتَدَا زَادَهُمْ 
هُدَى وَآنَاهُمْ تَقُواهُمْ ) محمد ١‏ وقال تعالى (وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فيا 
لَنَهْدِيَنْهُمْ سُبْلَنَا ] العنكبوت15 والجهاد يوجب هداية السبيل اليه 
وقال تعالى إيَا أَيُهَا ابي حَسْبْكَ الله وَمَنِ اتَبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ 
] الأنفال 5 فكل من اتبع الرسول فان الله حسبه أى كافيه 
وهاديه وناصره أى كافيه كفايته وهدايته وناصره ورازقه " 
41 وَإِنْكَ لََلى خُلقٍ عَظيم ) 
*ورسول الله صلى عليه وسلم هو أفضل الخلائق وسيد ولد آدم 
وله الوسيلة فى المقامات كلها ولم يكن حاله أنه لا يريد شيئا ولا 
أنه يريد كل واقع كما أنه لم يكن حاله أنه يتبع الهوى بل فر هدره 
عن هذا وهذا قال الله تعالى (ِوَمَا يَنَطِقْ عَنِ الْهَوَى ("] إِنْ هُوَ إلا 
وَحْيّْ يُوحَى !4 النجم 5-1 وقال تعالى [ِوَأَنّهُ لما قَامَ عَبْد الله 
يَدْعُوُ) الجن ١‏ وقال تعالى إوَإِن كُنتُمُ في رَيْبِ مما تَرَلْنَا عَلَى 
عَبْدِنَا 0 وقال (ِسْبْحَانَ الذي أسْرَى بِعَبّدِهِ لَيْلآ 
؟الإسراء١‏ والمراد بعبده عابده المطيع لأمره وإلا فجميع 
المخلوقين عباد بمعنى أنهم معبدون مخلوقون مدبرون2 وقد قال 
الله لنبيه [ِوَاعْبْدْ رَبَّكَ حَنَّى يَأَتِيّكَ الْيَقِينُ 4 الحجرةة5 قال الحسن 
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البصرى لم يجعل الله لعمل المؤمن أجلا دون الموت وقد قال الله 
تعالى له إوَإِنَّكَ لَعَلى خُلْقٍ عَظِيم ) القلم؛ قال إبن عباس ومن 
وافقه كإين عيينة وأحمد بن حنبل على دين عظيم و الدين 
فعل ما أمر به وقالت عائشة كان خلقه القرآن رواه مسلم وقد 
أخبرت أنه لم يكن يعاقب لنفسه ولا ينتقم لنفسه لكن يعاقب لله 
وينتقم لله وكذلك أخبر أنس أنه كان يعفو عن حظوظه وأما حدود 
الله فقد قال والذى نفسى بيده لو أن فاطمة بنت محمد سرقت 
لقطعت يدها أخرجاهه فى الصحيحين وهذا هو كمال الإرادة 
فإنه أراد ما يحبه الله ويرضاه من الإيمان والعمل الصالح وأمر 
بذلك وكره ما يبغضه الله من الكفر والفسوق والعصيان ونهى عن 
ذلك كما وصفه الله توالى إقرله ١‏ وَرَحْمَّتِي وَسِعَتْ كُلّ شَيْءٍ 
فَسَأَكْتُبْهَا لِلَّذِينَ ينَفُونَ وَيُؤْنُونَ الزّكَاةَ وَالّذِينَ هم بِأيَاتِنَا 
يُؤْمِنُونَ(155) الّذينَ يَتَبعْونَ الرَسُولَ لنب الأمّيّ الذي يَجِدُونَهُ 
مَكْتُوباً ِنَهُمْ في التَّوْرَاةِ وَالإِنْجِيل يَأمْرُهُم بالمَغرُوف وَيَنْهَاهُمْ عَنِ 
انكر وَيْحِلُ لَهُمْ الطيّباتِ وَيُحَرّمُْ عَلَيْهمُ الْحبَائَتَ وَيَضَعْ عَنْهمْ 
إِصْرَهْمْ وَالأغْلآل الَتِي كانت عَلَيْهِمْ فَالَذِينَ آمَثوأ به وَعَرَرُوة 
وَنَصَرُوةُ وَانَّبَعُواً الورَ الذي أنزل مَعَهُ أَوْلَيِكَ هُمْ 
الْمُفْلِحُونَ (51١)الأعراف57١ ١51-‏ وأما لحظ نفسه فلم يكن 
يعاقب ولا ينتقم بل يستوفى حق ربه ويعفو عن حظ نفسه وفى حظ 
نفسه ينظر إلى القدر فيقول لو قضى شىء لكان وفى حق الله 
يقوم بالأمر فيفعل ما أمر الله به ويجاهد فى سبيل الله أكمل الجهاد 
الممكن فجاهدهم أولا بلسانه بالقرآن الذى أنزل عليه كما قال تعالى 
(وَلّوْ شِنْنَا لبَعَثْنَا في كُلٌ قَرْيَة تَذِيراً( 5١‏ قلا تْطِع الْكَافِرِينَ 
وَجَاهِدْهُم به جهاداً كبيراً!07) الفرقان١‏ 57-5 ثم لما هاجر إلى 
المدينة واذن له فى القتال جاهدهم بيده وهذا مطابق لما أخرجاه فى 
الصحيحين عن أبى هريرة ' 


١ 
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الس لتر ع قاد ريه فى أرلة وَرَحْمَتِي وَسِعَتَ كُلَّ 
شَيْءٍ َسَأَكْنبْهَا لِلَذِينَ ينَُونَ وَيُؤْقُونَ الزكَاةً وَالْذِينَ .هم بِايَاتنَا 
يُؤْمِنُونَ ( 5 الْذِينَ يَتَبعُونَ الرَّسُولَ النَبِيّ الأمّيّ الذي يَجِدُونَهُ 
مَكْنُوباً عِندَهُمْ في التَّوْرَاةِ وَالإِنْجِيلٍ يَأمْرْهُم بالمغرُوفٍ وَيَنْهَاهُمْ عَنٍ 
انكر وَيْحِلُ لَهُمُ الَيّبَاتِ وَيْحَرَمُ عَلَيْهمُ الْحَبَآانِتَ وَيَضَعْ عَنْهُمْ 
إِصْرَهُمْ وَالأعْلالَ الْتِي كَانَتْ عَلَيْهمْ فَالَذِينَ آمَنُوأ به وَعَرْرُوُ 
وَنَصَرُوةُ وَانَبَعُوا النورَ الذي أنزل مَعَهُ أَوْلَيْكَ هُمُ 
الْمُفِْحُونَ (151)الاعراف55١‏ -/اه١‏ 3 ففرق بين المعروف 
والمنكر أمر بهذا ونهى عن هذا وبين الطيب والخبيث أحل هذا 
وحرم هذا ' 
*وقال تعالى (التَِّيُ أؤلى بِالمْْمِنِينَ مِنْ أَنفِهمْ وَأَرْوَاجُه أمَهَانُهُمْ 
الأحزاب وقال صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى 
أكون أحب اليه من ولده ووالده والناس أجمعين وقال له عمر 
والله يارسول الله لأنت أحب الى من كل أحد إلا من نفسى فقال 
لايا عمر حتى أكون أحب اليك من نفسك فقال فأنت أحب الى 
من نفسى قال الان يا عمر فقد بين الله فى كتابه حقوق 
الرسول من الطاعة له ومحبته وتعزيره وتوقيره ونصره وتحكيمه 
والرضى بحكمه والتسليم له وإتباعه والصلاة والتسليم عليه 
وتقديمه على النفس والأهل والمال ورد ما يتنازع فيه اليه وغير 
ذلك من الحقوق" 
.0 إِوَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلّا رَحْمَةًَ لَلْعَالَمِينَ ) 
* المقالة الصحيحة لأهل السنة والجماعة والحق الذي يجب 
اعتقاده أن الله سبحانه إنما أرسل رسوله رحمة للعالمين وان 
شان ليلو إنزال الكقف رحمة عامة للخاق العظورمن برا 
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المطر وإطلاع البذر وإن يحصل بهذه الرحمة ضرر لبعض 
النفوس ' ثم إنه سبحانه كما قال قتادة وغيره من السلف لم يأمر 
العباد بما أمرهم به لحاجته إليه ولا نهاهم عما نهاهم عنه بخلا منه 
بل أمرهم بما فيه صلاحهم ونهاهم عما فيه فسادهم وفي 
الحديث الصحيح حديث أبي ذر عن النبي يا عبادي إني حرمت 
الظلم علي نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا يا عبادي كلكم 
جائع إلا من أطعمته فاستطعمونى لي أطعمكم يا عبادي كلكم ضال الا 
من هديته فاستهدوني أهدكم يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري 
فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني يا عبادي لو أن أولكم 
واخركم وإنسكم وجنكم كانوا علي أتفي قلب رجل واحد منكم ما 
زاد ذلك في ملكي شيئا يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم 
وجنكم كانوا علي أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من 
ملكي شيئا يا عبادي لو أن أولكم واخركم وإنسكم وجنكم اجتمعوا 
في صعيد واحد يسألوني فأعطيت كل إنسان منهم مسألته ما نقص 
السدد ملكي شيئا إلا كما ينقص البحر إذا غمس فيه المخيط 
غمسة واحدة يا عبادي إنما هي أعمالكم ترد عليكم فمن وجد خيرا 
للحا ري حدر ل ررد لق يي 
وَيْحِلُ لهم الحدينات 5ظش5شهظ212 تيضق كيك 
وَالأَغلآلَ ) الأعراف57١‏ وكال قوتي لم نكر الورضوة م 
يُرِيدُ الله لِيَجْعَلَ عَلَيكُم مَّنْ حَرَجَ وَلُكن يريد ذُ ليُطَّهّرَةُ كُمْ وَلِيْتَمٌ نَعَمَتّهُ 
عَليْكُمْ لعلَكُمْ تشكُرُونَ ) المائدة" فأخبر أنه لا يريد أن يجعل علينا 
من حرج فيما أمرنا به وهذه نكرة مؤكدة بحرف من فهي تنفي كل 
حرج وأخبر أنه إنما يريد تطهيرنا وإتمام نعمته علينا وقال 
تعالي في الآية الأخرى إوَجَاهِدُوا 2 الله حَقَّ جهاده هو 
لبهم وما جَعَل عَليُْمْ في الذين من حرج مله يم رايم 
) الحج/" فقد أخبر أنه ما جعل علينا في الدين من حرج نفيا عاما 
مؤكدا فمن اعتقد أن فيما أمر الله به مثقال ذرة من حرج فقد كذب 
الله ورسوله فكيف بمن اعتقد أن المأمور به قد يكون فسادا 
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وضررا لا منفعة فيه ولا مصلحة لنا ولهذا لما لم يكن فيما أمر الله 
ورسوله حرج علينا لم يكن الحرج من ذلك إلا من النفاق كما قال 
تعالي فلا وَرَبَكَ لآ يُؤمِنُونَ حَنّىَ يُحَكمُوكَ فيما شَجَرَ بَيْنَهُْ ثم لذ 
يَجدُوأ في أنفسِهم حَرَجاً مما قَضَيْتَ وَيُسَلَمُوا تَْلِيماً ) النساءه؟ ' 
*والله أغنى المسلمين بنبيهم الذى قالٍ الله فيه ! يَأمْرُ دهم بِالْمَعْرُوفِ 
وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنكُر وَيْحِلٌ لَهُمُ الطَيَّات وَيْحَرُمُ عَلَيْهمُ الْحَبَائِتَ 
وَيَضَعْ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالأَغْلآلَ الأعراف517 ١‏ أى يخلصهم من 
الآصار والأغلال ومن الدخول فى منكرات أهل الحيل " 
31 و د نا 
*قال الله تعالى ِالَذِينَ يَتَبِعُونَ الرَسُولَ التَبِىَّ الأعيّ الذي يَجِدُونَهُ 
مَكْنُوباً عِندَهُمْ في الثّوْرَاةَ وَالإِنْجِيلِ 4 الأعراف517 ١‏ فان اموته لم 
تكن من جهة فقد العلم والقراءة عن ظهر قلب فانه إمام الأئمة فى 
هذا وانما كان من جهة انه لا يكتب ولا يقرأ مكتوبا كما قال الله فيه 
(وَمَا كنت تَثلُو من قَبْلِهِ من كِتَاب وَلَا تَحْطْهُ بِيَمِينِكَ ) العنكبوت/؛ 
وقد اختلف الناس هل كتب يوم الحديبية بخطه معجزة له أم لم 
يكتب وكان انتفاء الكتابة عنه مع حصول اكمل مقاصدها بالمنع 
من طريقها من أعظم فضائله واكبر معجزاته فان الله علمه العلم 
بلا واسطة كتاب معجزة له ولما كان قد دخل فى الكتب من 
التحريف والتبديل وعلم هو امته الكتاب والحكمة من غير حاجة 
منه الى أن يكتب بيده وأما سائر أكابر الصحابة كالخلفاء الأربعة 
وغيرهم فالغالب على كبارهم الكتابة لاحتياجهم اليها اذلم يؤت 
احد منهم من الوحى ما أوتيه صارت اموته المختصة به كمالا فى 
حقه من جهة الغنى بما هو أفضل منها وأكمل ونقصا فى حق غيره 
من جهة فقده الفضائل التى لا تتم الا بالكتابة " 


أقاعدة فى المحبة ج: ١‏ ص:185- ١15‏ 
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6.15 "انما بعثت لأتمم مكارم الاخلاق" 
الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر الذى أنزل الله به كتبه 
وأرسل به رسله من الدين فان رساله الله اما إخبار وإما انشاء 
فيه الوعد والوعيد والانشاء والأمر والنهى والاباحة وهذا كما ذكر 
فين أت قل هو الله احد تعدل ثلث القرآن لتضمنها 
تلث التوحيد اذ هو قصص وتو حيد وأمر وقوله سبحانه فى 
صفة نبينا ١‏ يَأْمْرُهُم بِالْمَعْرُوف وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنكَر 
الأعراف517١0‏ هو بيان لكمال رسالته فانه هو الذى امر الله 
على لسانه بكل معروف ونهى عن كل منكر وأحل كل طيب وحرم 
كل خبيث ولهذا روى عنه أنه قال 
الاخلاق 
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انما بعثت لأتمم مكارم 
وقال فى الحديث المتفق عليه مثلى ومثل الانبياء 
كمثل رجل بنى دارا فاتمها وأكملها الا موضع لبنة فكان الناس 
يطيفون بها ويعجبون من حسنها ويقولون لولا موضع اللبنة فأنا 
تلك اللبنة 7 0 
هن الذي هائوا حرفا عليه علئيات أجلت لهم النساء 15 ” 
اوويعا ام يعر تعدية بجديع الخيانة كما قال تحال كن الطعام 
تل الشَّوْرَاةٌ ال .عمر ان "1و تحريم الحباقك يتذرج فى معت 
النهى عن المنكر كماان احلال الطيبات يندرج فى الامر 
بالمعروف 2 لأن تحريم الطيبات مما نهى الله عنه وكذلك الأمر 
يجبي المعررات والحيى عن كل متكر هما ليم إلا لار ول الذي 
تعالى ) ل أَكُمَلتٌ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَنْمَعْتُ عَلَيْكُمْ نعمّتي وركَييت لَكُمْ 
الإِسْلأمَ ديناً؛ المائدة57 فتقد أكمل الله لنا الدين وأتم علينا النعمة 
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ورضى لنا الاسلام دينا ٠‏ وكذلك وصف الأمة بما وصف به نبيها 
حيث قال (كُنتُمْ خَيْرَ أمّة حرجت لِلنّاس تَأمْرُونَ بِالْمَعْرُوفٍ 
وَتَْهَْنَ عَنِ المنكر وَتَؤْمِنُونَ نَّ بالل )آل عموان 5 بودال تعالى 
إوَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتْ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاء بَعضٍ يَأمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ 
وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكرٍ )التوبة71 ولهذا قال أبو هريرة كنتم خير 
الثامن للناس تأنون بهم فى الأقياك والسلاسل حتى تتخلوهم الجنة 
فبين سبحانه أن هذه الامة خير الأمم للناس فهم أنفعهم لهم 
وأعظمهم احسانا اليهم لأنهم كملوا أمر الناس بالمعروف ونهيهم 
عن المنكر من جهة الصفة والقدر حيث أمروا بكل معروف ونهوا 
عن كل منكر لكل أحد وأقاموا ذلك بالجهاد فى سبيل الله بأنفسهم 
وأموالهم وهذا كمال النفع للخلق وسائر الأمم لم يأمروا كل أحد 
بكل معروف ولا نهوا كل أحد عن كل منكر ولا جاهدوا على ذلك 
بل منهم من لم يجاهد والذين جاهدوا كبنى اسرئيل فعامة جهادهم 
كان لدفع عدوهم عن أرضهم كما يقاتل الصائل الظالم لا لدعوة 
المجاهدين وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر كما قال موسى 
لقومه ( يَا قَوْم ادْخُلُوا الأزض المْقَدّسَة الَتِي كَتَب الله لَكُمْ وَل 
َرْتدُوا عَلَى أَدْبَاركُمْ فتَنقيُوا خَاسِرِينَ 5١‏ ) قَالُوا يَا مُوسى إِنَّ فيها 
قَؤْما جَبَّارِينَ وَإِنَا آن نَدْخْلَهَا حَنَىَ يَحْرُجُوا مِنْهَا فإن يَخْرْجُواً مِنْهَا 
نا دَاخْلُونَ ( 7 )١‏ المائدة١‏ " -؟7 الى قوله ( قَالُواً يَا مُوسَى إِنّا آن 
َدَخُلَهَا أبَداً ما دَامُوا فيهًا فَاذْهَبْ أنت وَرَبّكَ فَقَاتِلا إِنَا هَاهنَا 
قَاعِدُونَ) المائدة 2١‏ وقال تعالى (ِأَلَمْ ثَرَ إلى الْمَلا من بَنِي 
إسرَائيل من بعْدٍ خوسى إذ كَلُوأ ب لهم اعت نا ملكا لان في 
سَبيل الله قَالَ هَل عَسَيْتُمْ إن كُتب عَلَيكُمْ القَالُ ألا تُقَاتِلُوا قالُوأ وَمَا 
نا ألا نقَاتِلَ في سَبيل الله وَقَدْ أخرِجْنَا من دِيَارِنَا وَأَبْنَئِنَا فَلمّا كُتب 
عَلَيْهمُ الال توَلّوْأْ إلا قليلاً مَنْهُمْ وَاللَهُ عَلِيمَ بِالظَالِمِينَ ) البقرة1 4 " 
فعللوا القتال بأنهم أخرجوا من ديارهم وأبنائهم ومع هذا فكانوا 
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ناكلين عما أمروا به من ذلك ولهذا لم تحل لهم الغنائم ولم يكونوا 
يطؤون بملك اليمين' 
0.65 حاجة العبد الى الرسالة أعظم بكثير من حاجة المريض الى الطب 
* أصل جامع فى الاعتصام بكتاب الله ووجوب اتباعه وبيان 
الاهتداء به فى كل ما يحتاج إليه الناس من دينهم وأن النجاة 
والسعادة فى اتباعه والشقاء فى مخالفته وما دل عليه من اتباع 
السنة والجماعة قال الله تعالى | قَالَ اهبطا مِنْهَا جَمِيعاً بَعْضْكُمْ 
لبتعض عد عَدُوٌ فَإِمّا يَأتينَكُم مني هدّى قَمَنِ الْبَعَ هدَايَ فلا يَضِلٌ وَلَا 
يَشقَى 1١2!‏ وَمَنْ أغرَض عن ذكري فإِنَّ لَهُ معيشة ضَنكاً 
وَنَحْشْرَهُ يَوْمَ الِْيَامَةِ أَغمى([؛. 3 ١‏ قَالَ رَبٌ لِمَ حَشْرتئني أَْمَى وَقَدْ 
كُنث بَصيراً 4١75!‏ قَالَ كَذَلِكَ أَتَنْكَ آيَانْنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ 
تُنسَّى(77١)‏ طه7١55-1١‏ قال إبن عباس تكفل الله لمن قرأ 
القرآن وعمل بما فيه أن لا يضل فى الدنيا ولا يشقى فى الآخرة ثم 
قرأ هذه الآية وقال تعالى . ١‏ فَالَذِينَ آمَُوأ به وَعَرْرُوة 
وَنَصَرُوهُ وَاتَبَعُوأ النُورَ الَّذِيَ أنزِلَ 3 4 أَوْلَنِكَ هُمْ الْمُفِحُونَ 
؟الأعراف517١‏ " 
*فإن الخلق لا يعلمون ما يحبه الله ويرضاه وما أمر به وما نهى 
عنه وما أعده لأوليائه من كرامته وما وعد به أعداءه من عذابه 
ولا يعرفون ما يستحقه الله تعالى من أسمائه الحسنى وصفاته العليا 
التى تعجز العقول عن معرفتها وأمثال ذلك الا بالرسل الذين 
أرسلهم الله الى عباده فالمؤمنون بالرسل المتبعون لهم هم 
المهتدون الذين يقربهم لديه زلفى ويرفع درجاتهم ويكرمهم فى 
الدنيا والآخرة وأما المخالفون للرسل فإنهم ملعونون وهم عن ربهم 
ضالون محجوبون قال ابن عباس تكفل الله لمن قرأ القرآن 
وعمل بما فيه أن لا يضل فى الدنيا ولا يشقى فى الآخرة 


١ 
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ومثل هذا فى القرآن كثير وهذا مما أجمع عليه جميع أهل الملل 
من المسلمين واليهود والنصارى فإنهم يثبتون الوسائط بين الله 
بين عياذء وهم الرس الذيق بغرا عن ال اموه وخيريه قال تعالن 
اللّهُ يَضْطْفِي مِنَ الْمَلائكة رُسْلاً وَمِنَ النّاس إِنَّ اله سَمِيعٌ بَصِيرٌ 
) الحج76 ومن أنكر هذه الوسائط فهو كافر بإجماع أهل الملل 
والسور التى أنزلها الله بمكة مثل الأنعام والأعراف وذوات الر 
و حم ا و طس ونحو ذلك هى متضمنة لأصول الدين 
كالإيمان بالله ورسله واليوم الاخر وقد قص الله قصص الكفار 
الذين كذبوا الرسل وكيف أهلكهم ونصر رسله والذين آمنوا قال 
تعالى [ِوَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتنَالِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ (171) إِنَّهُم لَهُم 
الْمَنصُورُونَ )١١7(‏ وَإِنَّ جُنَنا لَهُمُ الَْالِبُونَ )١7(‏ الصافات 
17-0١‏ وقال إإِنَا لتَنِصُرُ رُسْلَنَا وَالّذِينَ آمَنُوا في الْحَيَاةٍ 
الدنْيَا وَيَوْمَ يَفُومُ الأَشْهَادُ ) غافر! ه فيد الوسائط تضاح ونتيع 
ويقتدى بها كما قال تعالى | فَالَذِينَ آمَنُوأ به وَعَرَرُوهُ وَنَصَرُوهُ 
وَاَبَعُوأ النُورَ الذِيَ أنزل مَعَه أوْلَيِكَ هُمْ الْمُفْلِحُونَ ) الأعراف57١‏ 


فان الله سبحانه جعل الرسل وسائط بينه وبين عباده فى تعريفهم ما 
ينفعهم وما يضرهم وتكميل ما يصلحهم فى معاشهم ومعادهم 
وبعثوا جميعا بالدعوة الى الله وتعريف الطريق الموصل اليه وبيان 
حالهم بعد الوصول اليه فالأصل الأول يتضمن إثبات الصفات 
والتوحيد والقدر وذكر أيام الله فى أوليائه واعدائه وهى القصص 
التى قصها على عباده والأمثال التى ضربها لهم والأصل الثانى 
يتضمن تفصيل الشرائع والأمر والنهى والاباحة وبيان ما يحبه الله 
ومايكرهه والأصل الثالث يتضمن الايمان باليوم الآخر 
والجنة والنار والثواب والعقاب وعلى هذه الأصول الثلاثة 
مدار الخلق والأمر والسعادة والفلاح موقوفة عليها ولا سبيل الى 
معرفتها إلا من جهة الرسل فان العقل لا يهتدى الى تفاصيلها 
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ومعرفة حقائقها وإن كان قد يدرك وجه الضرورة اليها من حيث 
الجملة كالمريض الذى يدرك وجه الحاجة الى الطب ومن يداويه 
ولا يهتدى الى تفاصيل المرض وتنزيل الدواء عليه وحاجة 
العبد الى الرسالة أعظم بكثير من حاجة المريض الى الطب فان 
آخر ما يقدر بعدم الطبيب موت الأبدان وأما اذا لم يحصل للعبد 
تور الوسالة وعياتها ماكا قلده مر كا لا ترجي الخراة معة أيذا أو 
شقى شقاوة لا سعادة معها أبدا فلا فلاح إلا باتباع الرسول فان الله 
خص بالفلاح اتباعه المؤمنين وأنصاره كما قال تعالى ١.‏ فَالّذِينَ 
آمَنُوأ به وَعَرَرُوهُ وَنَصَرُوةُ وَانَبَعُوأ اللُورَ الَّذِيَ أَنزِلَ مَعَهُ أَوْلَيْكَ 
هُم الْمُْلِحُونَ ) الأعراف517١‏ أى لا مفلح إلا هم كما قال تعالى 
وَلْتكُن منَكُمْ أَمّةٌ يَدَعُونَ إِلَى الْخَيْرٍ وَيَأمْرُونَ بِالمعْرُوف وَيَنْهَوْنَ 
عَنِ الْمُنكر وَأَوْلَئْكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ آل عمران4 ١‏ فخص هؤلاء 
بالفلاح كما خص المتقين الشين يدمدوة بالغبيه ريفسو الضلاة 
وينفقون مما رزقهم ويؤمنون بما انزل الى رسوله وما أنزل من 
قبله ويوقنون بالآخرة وبالهدى والفلاح فعلم بذلك ان الهدى 
والقلاحذائن بدول.وهم الرسالة وحودا وعدما و هذا مما اتلفت انه 
الكتب المنزلة من السماء وبعث به جميع الرسل' 


615 "انما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين " 


*ان الله سبحانه أمرنا بالمعروف وهو طاعته وطاعة رسوله وهو 
الصلاح والحسنات والخير والبر ونهى عن المنكر وهو معصيته 
ومعصية رسوله وهو الفساد والسيئات والشر والفجور وقيد 
الايجاب بالاستطاعة والوسع واباح مما حرم ما يضطر المرء اليه 
غين باغ ولا بعاد فقال تحال ألقوا الشحق تقاقة: -.شورة آل 
عفان" دا بوفانع. خانقوا اندها امسلكد .مويه التفاءن ١‏ 
وثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ذروني 
ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم يكثرة سؤالهم واختلافهم على 
اتبباتيد فإذا تهيتكم عن شنيء فاحتنيوه :راذا امرتكم يأمن كأتوا منة 
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ما استطعتم فأوجب مما امر به ما يستطاع وكذلك فإن النبي صلى 
الله عليه وسلم قال في حديث اخر انكم لن تحصوا او تستطيعوا كل 
ما امرتم به ولكن وقال ان هذا الدين يسر ولن يشاد الدين احد 
الا غلبه فسددوا وقاربوا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من 
الدلجة والقصد القصد تبلغوا وقال تعالى في صفة هذا النبي 
الّذِينَ يتَبعُونَ الرَسُولَ التَبِيَ الأمَيَ الذي يَجِدُونَهُ مَكْتُوباً عِندَهُمْ في 
التَوْرَاةِ وَالإنْجِيل يَأمُرُهُم بِالْمَغْرُوفٍ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنَكَرِ وَيْحِلٌ لَهُمْ 
الطيّبَاتِ وَيُحَرُمْ عَليْهِمُالخَبَانِتَ وَيَضَعْ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالأَغللَ 
الَّتِي كَانَتْ عِلَيْهِمْ فَالْذِينَ آمثُوا به وَعَرْرُوهُ وَنَصَرُوهُ ؛ وَانَبعُوا النور 
الَّذِيَ أنزِلَ كذ الكت هُمُ الْمُفْلِحُونَ ؟الأعراف/اه 5 
*جملة مذاهب اهل المدينة النبوية راجحة فى الجملة على مذاهب أهل 
المغري والمشوق وذلك «يظهر يقراعد جامعة- .منها فاففة الحلال 
والهرا م المتعلقة بالنجاسات فى المياه فانه من المعلوم أن الله قال فى 
كتابه ١‏ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأكْتْبُهَا لّذِينَ يَنَقُونَ وَيُؤْثُونَ 
الزّكَاةً وَالذِينَ هم بآيَاتنَا يُوْمِنُونَ(55١)‏ الَذِينَ يتَعُونَ الرّسُولَ النَبِيّ 
الأ مي الَذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوباً عِندَهُمْ في الثَّوْرَاةٍ وَالإِنْجِيلٍ يَأمْرُهُم 
ِالْمَعْرُوفٍ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمنكرٍ وَيْحِلُ لَهُمُ الطَيّبَات وَيْحَرُمُ عَلَيْهمُ 
الْحَبَاتِتَ وَيَضَعْ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالأعْلالَ الْتِي كَانَت عَلَيْهمْ فَالّذِينَ آمَنوا 
به وَعَرَرُوهُ وَنَصَرُوة وَانَّبَعُوأً الور الَّذيَ أنزل مَعَهُ أَوْلَئِكَ هُمْ 
الْمُفْلِحُونَ (1517١)الاعراف7 ١517-١5‏ فالله تعالى أحل لنا الطيبات 
وحرم علينا الخبائث والخبائث نوعان ما خبثه لعينه لمعنى قام به كالدم 
والميتة ولحم الخنزير وما خبثه لكسبه كالمأخوذ ظلما او بعقد محرم 
كالربا والميسر فما الأول فكل ما حرم ملابسته كالنجاسات حرم 
أكله وليس كل ما حرم أكله حرمت ملابسته كالسموم والله قد حرم 
علينا اشياء من المطاعم والمشارب وحرم أشياء من الملابس 
ومعلوم أن مذهب أهل المدينة فى الأشربة أشد من مذهب الكوفيين فان 
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أهل المدينة وسائر الامصار وفقهاء الحديث يحرمون كل مسكر وان 
كل مسكر خمر وحرام وان ما اسكر كثيره فقليله حرام ولم يتنازع فى 
ع ل 

افتامن عضون العنب فان. طبخ قل ادق شتداد حتى ذهب ثلثاه حل 
وافنية انس والوبيب منخره اذا كان لكر اانيذا فاق طبع الف يطيخ كَل 
وإن اسكر وسائر الأنبذة تحل وان اسكرت لكن يحرمون المسكر منها 
وأما الأطعمة فأهل الكوفة اشد فيها من أهل المدينة فانهم مع تحريم كل 

وكات من الداع وكل دي بكاتي ون الكلدو اوكرت اللجور ير 
م تكويها بهار هنا ما جاءة فق الذران فذوات الانياب اما أن يحرمها 
تحريما دون ذلك واما ان يكرهها فى المشهور وروي عنه كراهة 
على مراتب والخيل يكرهها ورويت الاباحة والتحريم أيضا ومن 
تدبر الأحاديث الصحيحة في هذا الباب علم أن أهل المدينة اتبع للسنة 
فان باب الاشربة قد ثبت فيه عن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم من 
الاحاديث ما يعلم من علمها انها من ابلغ المتواترات بل قد صح عنه 
في النهي عن الخليطين والاوعية ما لا يخفى على عالم بالسنة واما 
الاطعمة فانه وان قيل ان مالكا خالف أحاديث صحيحة فى التحريم 
ففي ذلك خلاف والأحاديث الصحيحة التى خالفها من حرم الضب 
وغيره تقاوم ذلك أو تربو عليه ثم ان هذه الأحاديث قليلة جدا بالنسبة 
الى أحاديث الأشربة . وأيكنا فمالك مغه فى ذلك آثان عن السلف 
كابن عباس وعائشة وعبد الله بن عمر وغيرهم مع ما تأوله من ظاهر 
القران ومبيح الاشربة ليس معه لا نص ولا قياس بل قوله مخالف 
للنص والقياس وأيضا فتحريم جنس الخمر اشد من تحريم اللحوم 
الخبيثة فانها يجب اجتنابها مطلقا ويجب على من شربها الحد ولا 
يجوز اقتناؤها وأيضا فمالك جوز إتلاف عينها اتباعا لما جاء من 
السنة فى ذلك ومنع من تخليلها وهذا كله فيه من اتباع السنة ما ليس 
فى قول من خالفه من أهل الكوفة فلما كان تحريم الشارع للأشربة 
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المسكرة اشد من تحريمه للأطعمة كان القول الذي يتضمن موافق 
الشارع أصح ومما يوضح هذا أن طائفة من أهل المدينة استحلت 
الغناء حتى صار يحكى ذلك عن أهل المدينة وقد قال عيسى بن 
اسحاق الطباع سئل مالك عما يترخص فيه بعض أهل المدينة من 
الغناء فقال انما يفعله عندنا الفساق ومعلوم أن هذا أخف مما استحله 
من استحل الأشربة فانه ليس في تحريم الغناء من النصوص 
المستفيضة عن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم ومافى تحريم الأشربة 
المسكرة فعلم أن أهل المدينة اتبع للسنة ثم ان من أعظم المسائل 
مسألة اختلاط الحلال بالحرام لعينه كاختلاط النجاسات بالماء وسائر 
المائعات فأهل الكوفة يحرمون كل ماء او مائع وقعت فيه نجاسة قليلا 
كان أو كثيرا ثم يقدرون مالا تصل إليه النجاسة بما لا تصل إليه 
الحركة ويقدرونه بعشرة أذرع في عشرة أذرع ثم منهم من يقول ان 
البئر اذا وقعت فيها النجاسة لم تطهر بل تطم والفقهاء منهم من يقول 
تنزح اما دلاء مقدرة منها واما جميعها على ما قد عرف لأجل قولهم 
ينجس الماء والمائع بوقوع النجاسة فيه وأهل المدينة بعكس ذلك 
فلا ينجس الماء عندهم الا اذا تغير لكن لهم فى قليل الماء هل يتنجس 
بقليل النجاسة قولان ومذهب أحمد قريب من ذلك وكذلك الشافعي لكن 
هذان يقذن أن القليل جما نون القلتيق :دون مالك:وعن مالك فى الأطعمة 
خلاف وكذلك فى مذهب احمد نزاع فى سائر المائعات ومعلوم أن هذا 
أشبه بالكتاب والسنة فان اسم الماء باق والاسم الذي به أبيح قبل 
الوقوع باق وقد دلت سنة رسول الله فى بئر بضاعة وغيره على انه لا 
يتنجس ولم يعارض ذلك الا حديث ليس بصريح فى محل النزاع فيه 
وهو حديث النهي عن البول فى الماء الدائم فانه قد يخص البول بالحكم 
وخص بعضهم ان يبال فيه دون ان يجري إليه البول وقد يخص 
ذلك بالماء القليلك وقديقال النهى عن البول لا مستلزم التنجيس بل 
قد ينهى عنه لان ذلك يفضى الى التنجيس اذا كثر يقرر ذلك انه 
لاتنازع بين المسلمين ان النهى عن البول فى الماء الدائم لا يعم جميع 
المياه بل ماء البحر مستثنى بالنص والاجماع وكذلك المصانع الكبار 
التى لا يمكن نزحها ولا يتحرك أحد طرفيها بتحرك الطرف الاخر لا 
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ينجسه البول بالاتفاق والحديث الصحيح لا يعارضه حديث في هذا 
الاجمال والاحتمال وكذلك تنجس الماء المستعمل ونحوه مذهب 
اهل المدينة ومن وافقهم فى طهارته ثابت بالاحاديث الصحيحة عن 
النبى كحديث صب وضوثئه على جابر ووقوله المؤمن لا ينجس 
وأمثال ذلك وكذلك بول الصبى الذي لم يطعم مذهب بعض أهل 
المدينة ومن وافقهم لهم فيه أحاديث صحيحة عن النبى لا يعارضها 
شيء وكذلك مذهب مالك وأهل المدينة في أعيان النجاسات 
الظاهرة في العبادات أشبه شيء بالاحاديث الصحيحة وسيرة الصحابة 
ثم أنهم لا يقولون بنجاسة البول والروث مما يؤكل لحمه وعلى ذلك 
بضع عشرة حجة من النص والاجماع القديم والاعتبار ذكرناها في 
غير هذا الموضع وليس مع المنجس إلا لفظ يظن عمومه وليس بعام 
او قياس ين سناواة الفرح فيد للاصيل ولي كذلك 2 .ولما كانت 
النجاسات من الخبائث المحرمة لاعيانها ومذهبهم في ذلك اخذ من 
مذهب الكوفيين كما فى الاطعمة كان ما ينجسونه اولئك اعظم واذا قيل 
له خالف حديث الولوغ ونحوه في النجاسات فهو كما يقال انه خالف 
حديث سباع الطير ونحوه ولا ريب ان هذا اقل مخالفة للنصوص ممن 
ينجس روث ما يؤكل لحمه وبوله او بعض ذلك او يكره سؤر الهرة 
وقد ذهب بعض الناس الى أن جميع الاوراث والابوال طاهرة الا بول 
الاشى وَعَدْرَته وليين هذا القول بابغد فى الححة من كول .من ينجس 
الذي يذهب اليه أهل المدينة من أهل الكوفة ومن وافقهم ومن تدبر 
مذهب أهل المدينة وكان عالما بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم 
تبين له قطعا ان مذهب أهل المدينة المنتظم للتيسير في هذا الباب أشبه 
فننة سول اشاصلي ال علية وسلم هن المذهب المنتظم التسيين وقد 
قال فى الحديث الصحيح لما بال الاعرابى فى المسجد وأمرهم بالصب 
على بوله قال انما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين وهذا مذهب 
أهل المدينة وأهل الحديث ومن خالفهم يقول انه يغسل ولا يجزى 
الصب وروى في ذلك حديثا مرسلا لا يصح ' 
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1 الدعوة إلى الله واجبة على من اتبع الرسول وقد وصفهم الله بذلك 
*قال تعالى [ِفُلْ هَذِهِ سَبيلي أَدْعُو إِلَى الله عَلَى بَصيرّة 
+يوسف/ ١ ٠‏ الآية فالدعوة والعبادة اسم جامع لغاية الحب لله 
وغاية الذل له فمن ذل له من غير حب لم يكن عابدا بل يكون هو 
المحبوب المطلق فلا يحب شيئا إلا له ومن أشرك غيره فى هذا 
وهذا لم يجعل له حقيقة الحب فهو مشرك وإشراكه يوجب نقص 
الحقيقة كقوله تعالى إوَمِنَ النّاسِ مَن يَتَخْدُ من دُون اللَهِ أنداداً 
يُحِبُونَهُمْ كُحُْبٌ الله )البقرة75١‏ الآية والحب يوجب الذل 
والطاعة والاسلام أن يستسلم لله لا لغيره ة فمن إستسلم له ولغيره 
فهو مشرك ومن لم يستسلم له فهو متكبر وكلاهما ضد الاسلام 
والقلب لا يصلح إلا بعبادة الله وحده وتحقيق هذا تحقيق الدعوة 
النبوية ومن المحبة الدعوة إلى الله وهي الدعوة إلى الايمان به 
وبما جاءت به رسله بتصديقهم فيما أخبروا به وطاعتهم بما أمروا 
به فالدعوة إليه من الدعوة إلى الله تعالى وما أبغضه الله ورسوله 
فمن الدعوة إلى الله النهى عنه ومن الدعوة إلى الله أن يفعل العبد ما 
أحيه اله ورسؤلة وير كم] أبعضيه اللدتور سو لدومن الأقر إن 
والأعمال الباطنة والظاهرة بما أخبر به الرسول من أسماء الله 
وصفاته ومن سائر المخلوقات كالعرش والكرسي والملائكة 
ود الأنيهاء و أن يكو الله ورراسوله أنحية التددهما مواعما : :و الدهوة 
إلى الله واجبة على من اتبع الرسول وهم أمته وقد وصفهم الله بذلك 
كقوله تعالئ الَذينَ يتَبعُونَ الرَسُولَ النبيّ المّيّ الذي يَجِدُونَهٍُ 
مَكْنُوباً عِندَهُمْ في الثَّوْرَاةٍ وَالإِنْجِيلِ يَأمْرُهُم بِالْمَْرُوفٍ وَيَنْهَاهُمْ عَنٍ 
المنكر وَيْحِلُ لَهُمْ اليّيَاتِ وَيْحَرَمُ عَلَيْهُ الْحَبَآنِتَ وَيَضَعْ عَنْهُمْ 
إِصْرَهُمْ وَالأَغْلالَ التي كَانَتْ عَلَيْهمْ فَالَذِينَ آمَنُوا به وَعَرَرُوهْ 
وتضر وف اكوا النورَ الذي أنزل مَعَهُ أَوْلَتِكَ هُمْ الْمُفلِحُونَ 
) الأعراف517١‏ فهذه فى حقه وفى حقهم قوله [كُننُمْ خَيْرَ َم 
أَخْرِجَت للناس )آل عمران١٠ ,١‏ الآية وقوله وَالْمُؤْمِنُونَ 
وَالْمُؤْمِنَاتْ بَعْضْهُمْ أَوْلِيَاء بَعْض يَأْمْرُونَ بِالْمَعْرُوف وَيَنْهَوْنَ عَنٍ 
الْمُنكر) التوبة١1‏ 037 الآية وهذا الواجب واجب على مجموع 
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الأمة وهو فرض كفاية يسقط عن البعض بالبعض كقوله وَلْتَكُن 
مَنَكُمْ أَمَّةُ يَدْعُونَ إلى الْخَيْر 1 آل عمران: ٠١‏ الآية فجميع الأمة 
تقوم مقامه فى الدعوة فبهذا إجماعهم حجة وإذا تنازعوا في شيء 
ردوه إلى الله ورسوله فاذا تقرر هذا الواجب على كل مؤمن أن 
يحب ما أحب الله ورسوله وأن يبغض ما أبغضه الله ورسوله مما 
دل عليه فى كتابه فلا يجوز لأحد أن يجعل الأصل فى الدين 
لفتخضن إلا لرسول اللدصك. الشد عليه وسلم ولا لقول: إلا لكتا اللد 
عز وجل ومن نصب شخصا كائنا من كان فوالى وعادى على 
موافقته فى القول والفعل فهو [مِنَ الَّذِينَ فَرَقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شيّعاً 
الروم"" الآية وإذا تفقه الرجل وتأدب بطريقة قوم من المؤمنين 
مثل إتباع الأئمه والمشايخ فليس له أن يجعل قدوته وأصحابه هم 
العيار فيوالي من وافقهم ويعادي من خالفهم فينبغي للانسان أن 
نعوة نفسبه التفقه الباطن في قليه:والعمل بد فهذ! راحن وكبائن 
القلوب تظهر عند المحن وليس لأحد أن يدعو إلى مقالة او يعتقدها 
لكونها قول أصحابه ولا يناجز عليها بل لأجل أنها مما أمر الله به 
ورسوله أو أخبر الله به ورسوله لكون ذلك طاعة لله ورسوله 
وينبغى للداعي أن يقدم فيما استدلوا به من القرآن فانه نور وهدى 
وخ عام انيه روسك الدعلى اله كيه ويم لمكم الأئمة 
فالمجتهد ينظر فى تصانيف المتقدمين من القرون الثلاثة ثم يرجح 
ما ينبغي ترجيحه الثانى المقلد يقلد السلف إذ القرون المتقدمة 
أفضل مما بعدها فاذا تبين هذا فنقول كما أمرنا ربنا [قُولُوا 
آمنًا لله )البقرة75١‏ إلى قوله2 ( مُسْلِمُونَ ) البقرة75١‏ 
ونأمر بما أمرنا به و ننهى عما نهانا عنه فى نص كتابه وعلى 
لسان نبيه كما قال تعالى ١‏ وَمَا آنَاكُمْ الرَّسُولُ فَحُدُوهُ) الحشر/ 
الآية فمبنى أحكام هذا الدين على ثلاثة أقسام الكتاب والسنه 
والاجماع' 
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#قال تعالي و خش و 1 1 سَأَكُبُها ِلَِينَ يتفُونَ 
وَيُؤْثُونَ الزّكَاةَ وَالْذِينَ هم بأيَاتِنَا يُؤْمِنونَ ار الْذِينَ يتَبعْونَ 
ا م ل 
و رع وك اعقو 
الحرياك رم طن الكدائك وَيَضَعُ عَنْهُمْ إصْرَهُمْ وَالْأَغْلاَلَ 
التي كَانَتْ عَلَيْهمْ فَالَذِينَ آمَنُوأ به وَعَرَرُوهُ وَنَصَرُوة وَانَبَعُوأ النُورَ 
الذي أنزل مَعَهُ أَولَيِكَ هُمُْ الْمفْلِحُونَ )١51(‏ الأعراف55١‏ لاه ١‏ 
فوصف رسوله بأنه يأمر بكل معروف وينهى عن كل منكر ويحل 
كل طيب ويحرم كل خبيث ويضع الآصار والأغلال التى كانت 
على من قبله وكل من خالف ما جاء به من الكتاب والحكمة من 
الأقوال المرجوحه فهى من الاقوال المبتدعة التى أحسن أحوالها 
أن تكون من الشرع المنسوخ الذى رفعه الله بشرع محمد صلى الله 
عليه وسلم أن كان قائله من أفضل الأمة وأجلها وهو فى ذلك القول 
مجتهد قد إتقى الله ما إستطاع وهو مثاب على إجتهاده وتقواه 
مغفور له خطؤه فلا يلزم الرسول قول قاله غيره بإجتهاده وقد ثبت 
عنه فى الصحيحين أنه قال إذا إجتهد الحاكم فاصاب فله أجران 
وإذا إجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر وثبت عنه فى الصحيح أنه 
كان يقول لمن بعثه أميرا على سرية وجيش وإذا حاصرت أهل 
حصن فسألوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله 
فإنك لا تدرى ما حكم الله فيهم ولكن أنزلهم على حكمك وحكم 
أصحابك وهذا يوافق ما ثبت فى الصحيح أن سعد بن معاذ لما 
حكمه النبى فى بنى قريظة وكان النبى قد حاصرهم فنزلوا على 
حكمه فأنزلهم على حكم سعد بن معاذ لما طلب منهم حلفا وهم من 
الانصار أن يحسن اليهم وكان سعد بن معاذ خلاف ما يظن به 
بعض قومه كان مقدما لرضى الله ورسوله على رضى قومه ولهذا 
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لما مات إهتز له عرش الرحمن فرحا بقدوم روحه فحكم فيهم أن 
لقتل مك تلت واتائسى كر نعم باتتسيع امو الي فقال التنى. ."نه 
حكمت فيهم بحكم الملك وفى رواية لقد حكمت فيهم بحكم الله 
من فوق سبع سموات والعلماء ورثة الأنبياء وقد قال تعالى 0 
وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكْمَانِ ف في الْحَرْتْ إِذْ نَفَشَتْ فيه عَنَمْ الْقَوْم 
وَكُنَا لِحُكُمِهمْ شَاهِدِينَ (8") فَفَهَمنَاهَا سلَيْمانَ وَكُلَُ آَيْنَا حكماً 
وَعِلماً وَسَخْرْنَا مَعَ دَاوُودَ الجبا يُسَبَكْن وَالطْيْنَوَكُنَاقاعلين 90 
الانبياء17- فهذان نبيان كريمان حكما فى حكومة واحدة 
فخص الله أحدهما بفهمها مع ثنائه على كل منهما بأنه آتاه حكما 
وعلما فكذلك العلماء المجتهدون رضى الله عنهم للمصسيب منهم 
أجران وللأخر أجر وكل منهم مطيع لله بحسب إستطاعته ولا 
يكلفه الله ما عجز عن علمه ومع هذا فلا يلزم الرسول قول غيره 
ولا يلزم ما جاء به من الشريعة شىء من الأقوال المحدثه لاسيما 
إن كانت شنيعة ولهذا كان الصحابة إذا تكلموا بإجتهادهم 
ينزهون شرع الرسول من خطتهم وخطأ غيرهم كما قال عبد الله 
بن مسعود فى المفوضة أقول فيها برأيى فان يكن صوابا فمن الله 
وإن يكن خطأ فمنى ومن الشيطان والله ورسوله بريئان منه وكذلك 
روى عن الصديق فى الكلالة وكذلك عن عمر فى بعض الأمور 
مع أنهم كانوا يصيبون فيما يقولونه على هذا الوجه حتى يوجد 
النص موافقا لإجتهادهم كما وافق النص إجتهاد ابن مسعود وغيره 
وإنما كانوا أعلم بالله ورسوله وبما يجب من تعظيم شرع الرسول 
صلق للد علية وله أن عقر | اليه الا ها كلمو مثة وما أخظوا 
فيه وإن كانوا مجتهدين قالوا إن الله ورسوله بريئان منه وقد قال 
الله تعالى ( وَمَا عَلَى الرّسُولٍ إلا الْبَلاعٌ الْمُبينُ ) النور؛ ه وقال ( 
نما علي مَا حمَل وَعَليْكُمٍ ما حُمَلتُمْ ) النور © وقال إفلنَسْآنَ 
لد رمك ديه سان الخ هلمرا 
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119 الطيبات هي النافعة للعقول والأخلاق 
*فمن محاسن الشريعة و ما فيها من الأمر بمصالح العباد و ما 
يس ا( 
بعث ؛ بها ب بعث رحما : كما قال تعالئ [وَمَا أرْسَلنَاكَ إلا رَحْمَة 
في هذه لأا صنتة زفي الآخزة إن هلنا ليك قال حابي أصِيب 
به مَنْ أشاء وَرَحْمّتي وَسِعَتْ كُلَ شَيْءٍ فَسَأَكْتْبهَا لِلَذِينَ ينَُونَ 
وَيُؤْثُونَ الزّكَاةَ وَالّذِينَ هم بِايَاتِنَا يُؤْمِنُونَ [151] الّذِينَ يتَبعُونَ 

الرَسُولَ النَِيَ الأمَيَ الذي يَحِدُونَهُ مَكْتُوباً عِنَهمْ فِي التَورَاةٍ 

وَالإِنْجيلٍ يَأمْرُْهُم بِالْمَغْرُوف وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنكّر وَيْحِلٌ لَهُمُ 
الطْيُبَات ؛ وَيُخَرّمُ عَلَيْهمُ الْخَبَائِتَ (51١)الاعراف57١‏ لاه ١‏ فأخبر 
أنه يأمر بما هو معروف و ينهي عما هو منكر و يحل ما هو طيب 
و يحرم ما هو خبيث ولو كان المعروف لا معنى له إلا 
المامور به و المنكر لا معنى له إلا ما حرم لكان هذا كقول القائل 
يأمرهم بما يامرهم عما ينهاهم و يحل لهم ما أحل لهم و يحرم 
عليهم ماحرم عليهم و هذا كلام لا فائدة فيه فضلة عن أن يعون 
فيه تفضيل له على غيره و معلوم أن كل من أمر بأمر يوصف 
بذلك و كل نبى بعث فهذه حاله و قد قال تعالى [فَبِظْلْم مّنَ 
الّذِينَ هَانُوأ حَرمتا عَلَئِهِمْ طَيْبَاتِ أحلّث لهم ؟ النساء 201١5٠‏ فعلم 
إن اكيت رهف للعر بي ان له فد حرسي مع ذلك حتريا العياة 
كما قال تعالى لما ذكر ما حرمه على ب بتئ إسرائيل. ١‏ ذلك 
جَرَيْنَاهُم ببِغْيهم م وَإِنَا لَصَادِقُونَ ] الأنعام؟ ؛ ١‏ و قال تعالى 
(ِيَسْأَلُونَكَ مَاذا أحِلَ لَّهُمْ فل أُحِلٌ لَكُمُ الطَيبَاتْ ] المائدة؛ فلو كان 

معنى الطيب هو ما أحل كان الكلام لا فائدة فيه فعلم أن الطيب و 

الخبيث و صف قائم بالأعيان و ليس المراد به مجرد التذاذ 

الأكل فإن الإنسان قد يلتذ بما يضره من السموم و ما يحميه 
الطبيب منه و لا المراد به إلتذاذ طائفة من الأمم كالعرب و لا كون 
العرب تعودته فإن مجرد كون أمة من الأمم أكله و طاب لها أو 
كرهته لكونه ليس فى بلادها لا يوجب أن يحرم الله على جميع 
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المؤمنين ما لم تعتده طباع هؤلاء و لا أن يحل لجميع المؤمنين ما 
تعودوه كيف و قد كانت العرب قد إعتادت أكل الدم و الميتة و غير 
ذلك و قد حرمه الله تعالى و قد قيل لبعض العرب ما تأكلون قال ما 
دب و درج إلا أم حبين فقال ليهن أم حبين العافية و نفس قريش 
كانوا يأكلون خبائث حرمها الله و كانوا يعافون مطاعم لم يحرمها 
الله و في الصحيحين عن النبى صلى الله عليه و سلم أنه قدم له لحم 
ضب فرفع يده و لم يأكل فقيل أحرام هويا رسول الله قال لاو 
لكنه لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه فعلم كراهة قريش و 
غيرها لطعام من الأطعمة لا يكون موجبا لتحريمه على المؤمنين 
من سائر العرب و العجم و أيضا فإن النبى صلى الله عليه 
و سلم و أصحابه لم يحرم احد منهم ما كرهته العرب ولم يبح كل 
ما أكلته العرب و قوله تعالى (وَيْحِلُ لَهُمُ الطيَّات وَيُحَرّمْ عَلَيْهِمُ 
الْخَبَآتِتَ )الأعراف57١‏ إخبار عنه أنه سيفعل ذلك فأحل النبى 
صلى الله عليه و سلم الطيبات و حرم الخبائث مثل كل ذي ناب من 
السباع و كل ذي مخلب من الطير فإنها عادية باغية فإذا أكلها 
الناس و الغاذي شبيه بالمغتذي صار في أخلاقهم شوب من أخلاق 
هذه البهائم و هو البغي و العدوان كما حرم الدم المسفوح لأنه 
مجمع قوى النفس الشهوية الغضبية و زيادته توجب طغيان هذه 
القوى و هو مجرى الشيطان من البدن كما قال النبى صلى الله 
عليه و سلم إن الشيطان يجري من إبن آدم مجرى الدم. و 
لهذا كان شهر رمضان إذا دخل صفدت الشياطين لأن الصوم جنة 
فالطيبات التى أباحها هي المطاعم النافعة للعقول و الأخلاق 
الخبائث هي الضارة للعقول و الأخلاق كما أن الخمر أم الخبائث 
لأنها تفسد العقول و الأخلاق فأباح الله للمتقين الطيبات التى 
يستعينون بها على عبادة ربهم التى خلقوا لها و حرم عليهم 
الخبائث التى تضرهم في المقصود الذي خلقوا له و أمرهم مع 
أكلها بالشكر و نهاهم عن تحريمها فمن أكلها و لم يشكر ترك ما 
أمر الله به و إستحق العقوبة و من حرمها كالرهبان فقد تعدى 
حدود الله فإستحق العقوبة قال تعالى إيَا أَيّهَا الّذِينَ آمَنُوا كُلُوأً من 
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طَيِّيَات مَا رَرَقْنَاكُمْ وَاشْكْرُوأً ِلْهِ إن كُنتُمْ إِيَاُ تَعْبْدُونَ ) البقرة؟17١‏ 
و فى الحديث الصحيح عن النبى صلى الله عليه و سلم أنه قال 
إن الله ليرضي عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها و يشرب 

الطاعم الشاكر 


الشوية فيكيية: تعليها و فى حديث آخرٍ 
بمنزلة الصائم الصابر وقال تعالى ثم كسان يَوْمَيْذْ عن 
أي عن شكره فإنه لا يبيح شيئا و يعاقب 


النَعِيم ؛ التكاثر/ 
من فعله و لكن يسأله عن الواجب الذي أوجبه معه و عما حرمه 
كما قال تعالى إيَا 


عليه هل فرط بترك مأمور أو فعل محظور 
يّهَاالّذِينَ آمَنُوأ ل تُحَرَمُوأْ طَيبَاتِ مَا أَحَلَ الله لكُ ولا تعْتدُو إِنَّ الله 
لآ يُحبٌ + المستين ؟ المائدة/1/ فنهاهم عن تحريم الطيبات كما 
كان طائفة من الصحابة قد عزموا على الترهب فأنزل الله هذه 
الآية و فى الصحيحين أن رجالا من الصحابة قال أحدهم أما أنا 
فأصوم لا أفطر و قال آخر أما انا فأقوم لا أنام و قال آخر أما أنا 
فلا أقرب النساء و قال آخر أما أنا فلا آكل اللحم فقال النبى صلى 
الله عليه و سلم ما بال رجال يقول أحدهم كذا و كذا لكني أصوم 
و أفطر و أقوم و أنام و أتزوج النساء و آكل اللحم فمن رغب عن 
سنتى فليس مني و لبسط هذه الأمور موضع آخر والمقصود 
هنا أن الله بين في كتابه و على لسان رسوله حكمته فى خلقه و 
أمره كقوله إوَلآ تَقْرَبُوا الزّنَى إِنَهُ كَانَ فَاحِشَةَ وَسَاء سَبيلاً 
) الإسراء7” فعلل التحريم بأنها فاحشة بدون النهي و أن ذلك علة 
للنهي عنها و قوله إِوَإِذَا فَعلُوأً فَاحِشَة قَالُوا وَجَدنَا عََيَْا آبَاءنا وَاللَهُ 
أَمَرَنَا بها قُلْ إِنَّ الله لآ يَأمْرُ بِالْمَحْشَاء ؛الأعراف/١5‏ فذكر 
براءته من هذا على و جه المدح له بذلك و تنزيهه عن ذلك فدل 
على أن من الأمور ما لا يجوز أن يضاف إلى الله الأمر به ليست 
الأشياء كلها مستوية في أنفسها و لا عنده و أنه لا يخصص 
المأمور على المحظور لمجرد التحكم بل يخصص المأمور بالأمر 
والمحظور بالحظر لما إقتضته حكمته ١‏ 
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* والله سبحانه خلق عباده على الفطرة التي فيها معرفة الحق 

والمحبة له ومعرفة الضار المنافي والبغض له بالفطرة فما كان 
حقا موجوذا صبدقتة يه الفطرة وما كان حقا تافعا عرفته القطرة 
فأحبته واطمأنت إليه وذلك هو المعروف وما كان باطلا معدوما 
5د ة فأبغضة” حكن الفطرء افلكر ته قال تعالى [ِيَأَمْرٌ هم 
*قال تعالى | يمرم بالمغرُوف وَيَنْهَاهُمْ عَنِ المنكر وَيْحِلُ لهم 
الطْيُبّات وَيَحَرُمُْ مُ عَلَيْهِمُ الْخَبَآتَتَ ) الأعراف57 ١‏ فدلت هذه الآية 
وغيرها على أن ما أمرهم به هو معروف في نفسه تعرفه القلوب 
به إذ هذا قذر مشترك فعلم أنما يآمر يه الرسوك مختص وما نهى 
عنه مختص بأنه منكر محذور وما يحله مختص بأنه طيب وما 
يحرمه مختص بأنه خبيث ومثل هذا كثير في القرآن وغيره من 
ا ا ل اا 
االبدمهر بكر روات ادر ب ا 0 
ب امو ره 


١ 
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* فاعلم أن الأصل في جميع الأعيان الموجودة على اختلاف 
أصنافها وتباين أوصافها أن تكون حلالا مطلقا للآدميين وأن تكون 
طاهرة لا يحرم عليهم ملابستها ومباشرتها ومماستها ودل على 

ذلك قوله تعالى (هْوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مّا في الأرض جَمِيعاً 
] البقرة9 ١‏ والخطاب لجميع الناس لافتتاح الكلام بقوله إيَا أَيُها 
النَامنُ اغْبْدُوأ رَبَكُمُ البقرة ١ ١‏ ووجه الدلالة أنه أخبر أنه خلق 

جميع ما في الأرض للناس مضففا إليهم باللام واللام حرف 

الإضدافة وهن قورحب الختصاصن المضاق: بالمطناف اليه 
واستحقاقه إياه من الوجه الذي يصلح له وهذا المعنى يعم موارد 
استعمالها كقولهم المال لزيد والسرج للدابة وما أشبه ذلك فيجب 
إذا أن يكون الناس مملكين ممكنين لجميع ما في الأرض فضلا من 
الله ونعمة وخص من ذلك بعض الأشياء وهي الخبائث لما فيها من 
الإفساد لهم في معاشهم أو معادهم فيبقى الباقي مباحا بموجب الآية 
الآية و قوله تعالى فل لا أَجِدُ في ما أَوْحِيَ يي إِلَيَّ مُحَرّمأً عَلَى 

طاعِم يَطْعَمُهُ إلا أن يَكُونَ مَيْتَةَ أَوْ دَماً مُسْفُوحاً )الأنعامه؛ ١‏ 
الآية فما لم يجد تحريمه ليس بمحرم وما لم يحرم فهو حل ومثل 

هذه الآية قوله [إِنَمَا حَرَمَ عَلَيُْمُ الْمَيْتَهَ وَالدَمَ وَلَحْمَ الخنزير 
؟ البقرة؟7١‏ الاية لأن حرف إنما يوجب حصر الأول في 
الثاني فيجب انحصار المحرمات فيما ذكر ايضا أنها منفعة خالية 
عن مصره ة فكانت مباحة كسائر ما نص على تحليله وهذا الوصف 
قد دل على تعلق الحكم به النص وهو قوله! وَيْحِلُ لَهُمُ الطيّبَات 
وَيْحَرّمُ عَلَيْهِمُ الْكَبَاتتَ 4 الأعراف517١‏ فكل ما نفع فهو طيب 
وكل ما ضر فهو خبيث والمناسبة الواضحة لكل ذي لب أن النفع 
يناسب التحليل والضرر يناسب التحريم والدوران فإن التحريم 
يدور مع المضار وجودا في الميتة والدم ولحم الخنزير وذوات 
الآنياب والمخالب والخمر وغيرها مما يضر بأنفس الناس وعد ما 

في الأنعام والألبان وغيرها ' 
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20568 


*ولان تحريم الاكل يقتضي كونه خبيثا لقوله تعالى [ِوَيْحَرُمُ عَلَيْهمُ 
الْخْبَآئَتَ الأعراف/اه ١ويقتضي‏ تحايته ' 
*ان الله لم يأمر بأمر الا وقد خلق سببه ومقتضيه فى جبلة العبد 
وجعله محتاجا اليه وفيه صلاحه وكماله فانه أمر بالايمان به وكل 
مولود يولد على الفطرة فالقلوب فيها اقوى الاسباب لمعرفة باريها 
والأقراورية و امن بالعلم والحدق والعدل وضلة الأرحام واذاء 
الأمانة وغير ذلك من الامور التى فى القلوب معرفتها ومحبتها 
ولهذا سميت معروفا ونهى عن الكفر الذي هو أصل الجهل والظلم 
وعن الكذب والظلم والبخل والجبن وغير ذلك من الامور التى 
تنكرها القلوب وانما يفعل الآدمي الشر المنهى عنه لجهله به أو 
لحاجته اليه بمعنى انه يشتهيه ويلتذ بوجوده أو يستضر بعدمه 
والجهل عدم العلم " 
*أن الأحكام للأفعال ليست من الصفات اللازمة بل هي من 
العارضة للأفعال بحسب ملاءمتها ومنافرتها فالحسن والقبح بمعنى 
كون الشيء محبوبا ومكروها ونافعا وضارا وملائما ومنافرا وهذه 
صفة ثبوتية للموصوف لكنها تتنوع بتنوع أحواله فليست لازمة له 
ومن قال إن الأفعال ليس فيها صفات تقتضي الحسن والقبح فهو 
بمنزلة قوله ليس في الأجسام صفات تقتضي التسخين والتبريد 
والإشباع والإرواء فسلب صفات الأعيان المقتضية للآثار كسلب 
صفات الأفعال المقتضية للآثار وأما جمهور المسلمين الذين 
يتبتون طبائع الأعيان وصفاتها فهكذا يثبتون ما في الأفعال من 
حسن وقبح باعتبار ملاءمتها ومنافرتها كما قال تعالى | يَأمْرُهُم ُ 
بالْمَعْرُوفٍ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنكر وَيْحِلُ ليم الطيّبّاتِ وَيْحَرُمُ م عله 
الْخَبَآئتَ 1ك كد فدل ذلك على أن الفعل في نفسه معروف 
ومنكر والمطعوم طيب وخبيث ولو كان لا صفة للأعيان 


١ 
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والأفعال إلا بتعلق الأمر والنهي لكان التقدير يأمرهم بما يأمرهم 
وينهاهم عما ينهاهم ويحل لهم ما يحل لهم ويحرم عليهم ما يحرم 
عليهم والله منزه عن مثل هذا الكلام وكذلك قوله تعالى إوَلآ 
تَفْرَيُوأً الزنَى إِنَهُ كَانَ فَاحِشَة وَسَاء سَبيلاً ) الإسراء "7 وقال ١‏ إِنَّ 
اللَّهَ لآ يَأَمْرُ بِالْقَحْشَاء 4الأعراف78ونظائر هذا كثيرة' 
*أن التحريم والتحليل في مثل هذا إنما يضاف إلى الأعيان وإذا 
كان المراد أفعال المكلفين كقوله إِحُرْمَتْ عَلَيْكُمْ المَيْتَهُ وَالَدَم 
وَلَحْمْ الخِدْزِيرٍ ) المائدة؟ ( أَحِلَ لَكُمْ الطيَّاتُ ] المائدة ؛ ! أحِلّث 
َكُم بَهِيمَةٌ الأنْعَام) المائدة١‏ [ِغَيْرَ مُحِلي الصَّيْدٍ العائدة 
| وَيْحِلُ لَهُمْ الطَيّبّاتِ وَيُحَرّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَئِتَ 4الأعراف517١"‏ 
66 التحليل والتحريم لا يتعلق بإستطابة العرب ولا بإستخباثهم 
*من قال من العلماء أنه حرم على جميع المسلمين ما تستخبثه 
العرب وأحل لهم ما تستطيبه فجمهور العلماء على خلاف هذا 
القول كمالك وأبى حنيفة وأحمد وقدماء أصحابه ولكن الخرقى 
وطائفة منهم وافقوا الشافعى على هذا القول وأما أحمد نفسه فعامة 
نصوصه موافقة لقول جمهور العلماء وما كان عليه الصحابة 
والتابعون أن التحليل والتحريم لا يتعلق بإستطابة العرب ولا 


بإستخباثهم بل كانوا يستطيبون أشياء حرمها الله كالدم والميتة 
والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وأكيلة السبع وما أهل به 


لغير الله وكانوا بل خيارهم يكرهون أشياء لم يحرمها الله حتى لحم 
الضب كان النبى يكرهه وقال لم يكن بارض قومي فأجدنى 
أعافه وقال مع هذا أنهليس بمحرم وأكل على مائدته 
وهو ينظر وقال فيه لا آكله ولا أحرمه وقال جمهور 
العلماء الطيبات التى أحلها الله ما كان نافعا لآكلة فى دينه والخبيث 
ماكان ضارا له فى دينه وأصل الدين العدل الذى بعث الله 


١ 
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الرسل بإقامته فما أورث الآكل بغيا وظلما حرمه كما حرم كل ذى 
ناب من السباع لأنها باغية عادية والغاذى شبيه بالمغتذى فإذا تولد 
اللحم منها صار فى الإنسان خلق البغى والعدوان وكذلك الدم يجمع 
قوى النفس من الشهوة والغضب فاإذا إغتذى منه زادت شهوته 
وغضبه على المعتدل ولهذا لم يحرم منه الا المسفوح بخلاف 
القليل فانه لا يضر ولحم الخنزير يورث عامة الأخلاق الخبيثة 
إذ كان أعظم الحيوان فى أكل كل شىء لا يعاف شيئا والله لم يحرم 
على أمة محمد شيئا من الطيبات وإنما حرم ذلك على أهل الكتاب 
كما قال تعالى فَِظلم مَنَ الّذِينَ هَادُوأ حَرَّْنًا عَلَيْهمْ طَيّبَاتِ أَجِلْتْ 
لَهُمْ ) النساء ١5 ١‏ وقال تعالى وَعَلَى الْذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ 
ذي ظفْرٍ وَمِنَ البَر وَالْعََم حَرَّمْنَا عَلَيْهمْ شُحُومَهُمَا إلا مَا حَمَلَتْ 
ظَهُورُهُمَا أو الْحَوَايَا أؤمَا اتلَطَ بِعَظم دَلِكَ جَرَيْنَاهُم بِبَغيهِمْ وإنًا 
لَصَادِقُونَ )الأنعام5؛ ١‏ وأما المسلمون فلم يحرم عليهم الا الخبائث 
كالدم المسفوح فاما غير المسفوح كالذى يكون فى العروق فلم 
يحرمه بل ذكرت عائشة أنهم كانوا يضعون اللحم فى القدر فيرون 
آثار الدم فى القدر ولهذا عفى جمهور الفقهاء عن الدم اليسير فى 
البدن والثياب إذا كان غير مسفوح وإذا عفى عنه فى الأكل ففى 
اللباس والحمل أولى أن يعفى عنه ' 


,6"١‏ الايجاب والتحريم قد يكون نعمة وقد يكون عقوبة وقد يكون 

محنة 
* الايجاب والتحريم 3 كرون اخمة ولد يكون عقوبة وقد يكون 
وهو الذى أثبته القائلون بالحسن والقبح العقليين والعقوبة كقوله 
[فبظلم مّنَ الَّذِينَ هَادُوأ حَرَّمْنَا عَلَيْهمْ طَيّبَاتِ أُجِلّتْ لَهُمْ ) النساء؛ ١1‏ 
وقوله وَعَلَى الَّذِينَ هَادُواً حَرَّمْنَا كُلّ ذي ظفْرٍ وَمِنَ الْبَكَرِ وَالْعَنَم 
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حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوأ حَرَّمْنَا كُلّ ذي ظَفْرِ وَمِنَ 
البَقر وَالْعَنَمَ حَرَّمْنَا عَلَيْهمْ شُحُومَهُمَا ) الأنعام؟ ؛ ١الى‏ قوله ( ذُلِكَ 
جَرَيْنَاهُم بِبَغِيهمْ ] الأنعام؟ 54 ١وقوله‏ (وَيَضَعٌ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالأَغْلآلَ 
الَنِي كَانَتْ عَلَيْهمْ )الأعراف517١‏ فسماها آصارا وأغلالا والآصار 
فى الايجاب والأغلال فى التحريم وقوبه ( وَل تَحْمِل عَلَيْنَا إصراً كُمَا 
حَمَلْتَهُ عَلَى الّذِينَ من قَبْلِنَا رَبنَا ولا تُحَمَلنَامَا لآ طَاقَة لنَا به 
ملها ويشهد له قوله إِوَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ في الدّينِ مِنْ 
حرج 1 الحج8/ وقوله ا مَا يُرِيدُ الله لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم من حرج 
] المائدة؟ فان هذا النفي العام ينفي كل ما يسمى حرجا والحرج 
الضيق فما أوجب الله ما يضيق ولا حرم ما يضيق وضده السعة 
والحرج مثل الغل وهو الذى لا يمكنه الخروج منه مع حاجته الى 
الخروج وأما المحنة فمثل قوله ! إِنَّ لله مُبْتَلِيكُم بنَهَر ) البقرة49 ؟ 
الاية ثم ذلك قد يكون بانزال الخطاب وهذا لا يكون الا فى زمن 
الأسيافروف اللطتووق بكرن ياظهار الخطات لمن لم يكن سما نم 
سمعه وقد يكون باعتقاد نزول الخطاب أو معناه وإن كان إعتقادا 
مخطئا لآن الحكم الظاهر تابع لاعتقاد المكلف فالتكليف الشرعى 
إما أن يكون باطنا وظاهرا مثل الذي تيقن أنه منزل من عند الله وإما 
أن يكون ظاهرا مثل الذي يعتقد أن حكم الله هو الايجاب أو التحريم إما 
اجتهادا وإما تقليدا نو إما جهلا مركيا باق صب سيب يذل علن ذلك 
ظاهرا دون ما يعارضه تكليف ظاهر إذ المجتهد المخطىء مصيب فى 
الظاهر لما أمر به وهو مطيع فى ذلك هذا من جهة الشرع وقد يكون 
من جهة الكون بأن يخلق سبحانه ما يقنضى وجود التحريم الثابت 
بالخطابا والوحوب الذابث بالخطاب كدو وَأَسْألَهُمْ عَنِ الْقَرْيَة الَتِي 
كَانَتْ حَاضِرَة الْبَحْر إِذ يَعْدُونَ .في السنَبْت إِذْ تَأتِيهم حِيتَانُهُمْ نوم سبدية 
شرّعاً وَيوْمَ ل يَسْبتُونَ لآ تأتِيهِْ كَدَلِكَ نَبْلُوهُم بمَا كَانُوا يَفْسَقُونَ 
1 الأعراف”7١‏ فأخبر أنه بلاهم بفسقهم حيث أتى بالحيتان يوم 
التحريم ومنعها يوم الاباحة كما يؤتى المحرم المبتلى بالصيد يوم 
إحرامه ولا يؤتى به يوم حله أو يؤتى بمن يعامله ربا ولا يؤتى بمن 
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يعامله بيعا وعر الاك محر ا د راكد ور الإسقاط تود رهد حجن 
كقوله (الآنَ خَفْف اللَّهُ عَنكُمْ) الأنفال57 وقد تقدم نظائرها ' 
5ن مقاط الوجوب هو القدوة 
*واذا كان لابد من طاعة آمر وناه فمعلوم أن دخول المرء فى 
طاعة الله ورسوله خير له وهو الرسول النبى الأمي المكتوب فى 
التوراة والانجيل الذى يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويحل 
لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث وذلك هو الواجب على جميع 
الخلق قال الله تعالى إوَمَا أَرَسَلْنَا من رَسُولٍ إلا لِيُطَاعَ بإذْنِ الله وَلَْ 
أنّهُمْ إذ ظَلَمُوأ أَنفْسَهُمْ جَآوُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اله وَاسْتَغْفرَ لَهُمُ الرّسُولُ 
أوخدوا انه تؤانا جيما ,6 1) قلا ورك لا يؤواون حي يتكدوك 
تَسْلِيماً(19) النساء 5 3 وقال إوَمَن بُطِع الله وَالرَسُولَ 
فأوْلَئِكَ مَعَ الّذِينَ أنْعَمَ اللَهُ عَلَيْهِم من التَّبيينَ وَالصّدَيقِينَ وَالشْهَدَاء 
وَالصَالِحِينَ وَحَسْنَ أولَيِكَ رَفِيقاً )النساء75 وقال ١‏ وَمَن يْطِع 
لَه وَرَسُولَهُ يُدْخِلُهُ جَنَاتِ تَجْرِي من نَحْتِهًا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فيهًا 
وَدَلِكَ الْقَوْرْ الْعَظِيمُ (17) وَمَن يَعْص اله وَرَسُولَهُ وَيتَعَذَ حُدُودَه 
يُدْخِلّهُ تاراً خَالِداً فيهًا وَلَهُ عَدَابٌ مّهِينٌ [4 ١5- ١؟ءاسنلا )١‏ وكان 
النيبى يقول فى خطبته للجمعة ان خير الكلام كلام الله وخير 
الهدى هدى محمد وشر الأمور محدثاتها وكان يقول فى 
خطبة الحاجة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما 
كآنه الة يس الأ ننسدواة يصون الل فين وقد بعت اللذ 
رسوله محمدا بأفضل المناهج والشرائع وأنزل عليه أفضل الكتب 
فأرسله الى خير أمة أخرجت للناس وأكمل له ولأمته الدين وأتم 
عليهم النعمة وحرم الجنة الا على من آمن به وبما جاء به ولم يقبل 


١ 
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من أحد الا الاسلام الذى جاء به فمن ابتغى غيره دينا فلن يقبل منه 
وهو فى الآخرة من الخاسرين ' 
واذا كان جماع الدين وجميع الولايات هو أمر ونهى فالأمر الذى 
بعث الله به رسوله هو الأمر بالمعروف والنهى الذى بعثه به هو 
النهى عن المنكر وهذا نعت النبى والمؤمنين كما قال تعالى 
[وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أوْلِيَاء بَعْضٍ يَأَمْرُونَ بِالْمَعْرُوفٍ 
وَيَنْهَوْنَ عَنِ انكر التوبة١071‏ وهذا وأجب على كل مسلم 
قادر وهو فرض على الكفاية ويصير فرض عين على القادر الذى 
لم يقم به غيره والقدرة هو السلطان والولاية فذووا السلطان أقدر 
من غيرهم وعليهم من الوجوب ما ليس على غيرهم فان مناط 
الوجوب هو القدرة فيجب على كل انسان بحسب قدرته قال تعالى 


[ِقَاتَقُوا الشَّهَ مَا اسْتَطّعْتُمْ )التغابن7١‏ " 


21 كل مبتدع دينا خالف به سنة الرسول لا يتبع الا دينا مبدلا او 
منسوخا 

* ودين الأنبياء كلهم الاسلام كما أخبر الله بذلك فى غير موضع 
وهو الإستسلام لله وحده وذلك انما يكون بطاعته فيما أمر به فى 
ذلك الوقت فطاعة كل نبى هي من دين الاسلام اذ ذاك واستقبال 
بيت المقدس كان من دين الاسلام قبل النسخ ثم لما أمر باستقبال 
الكعبة صار استقبالها من دين الاسلام ولم يبق استقبال الصخرة 
من دين الاسلام ولهذا خرج اليهود والنصارى عن دين الاسلام 
فانهم تركوا طاعة الله وتصديق رسوله واعتاضوا عن ذلك بمبدل 


١ 
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أو منسوخ وهكذا كل مبتدع دينا خالف به سنة الرسول لا يتبع 
الا دينا مبدلا او منسوخا فكل من خالف ما جاء به الرسول اما أن 
يكون ذلك قد كان مشروعا لنبى ثم نسخ على لسان محمد واما أن 
لا يكون شرع قط فهذا كالأديان التى شرعها الشياطين على ألسنة 
أوليائهم قال تعالى أْمْ لْهُمْ شرَكَاء شَرَعْوا لَهُم مّنَ الذينِ مَا لم 
يَأذّن به الله الشورى١‏ ” وقال إِوَإِنّ الشيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى 
َوْلِيَآنهمْ لِيُجَادلُوكُمْ وَإِنْ أطْعْنْمُوهُمْ إِنَكُمْ لَمُشرِكُونَ ) الأنعام١ ١١‏ 
وقال (وَكَدَلَِ جَعَلنَا ِكل نبي عَدُوَا شَيَاطِينَ الإنس وَالْجِنَّ يُوحِي 
بَعْضُْهُمْ إلى بَعْضٍ زَخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُوراً وَلَوْ شاء رَيّكَ مَا فَعَلُوُ 
قَذْرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ ) الأنعام؟١١‏ وتيذا كاخ السنهاية كاقل 
أحدهم برأيه شيئا يقول ان كان صوابا فمن الله وان كان خطأ فمنى 
ومن الشيطان والله ورسوله بريئان منه كما قال ذلك ابن مسعود 
وروى عن أبى بكر وعمر فالأقسام ثلاثة فانه اما ان يكون هذا 
القول موافقا لقول الرسول اولا يكون و اما أن يكون موافقا لشرع 
غيره واما أن لا يكون فهذا الثالث الميدل كأديان المشركين 
والمجوس وما كان شرعا لغيره وهو لا يوافق شرعه فقد نسخ 
كالسبت وتحريم كل ذى ظفر وشحم الثرب والكليتين فان اتخاذ 
السبت عيدا وتحريم هذه الطيبات قد كان شرعا لموسى ثم نسخ بل 
قد قال المسيح (وَلِأْحِلَ لَكُم بَعْضَ الَّذِي خُرّمَ عَلَيْكُمْ آل 
عمران ٠‏ ه فقد نسخ الله على لسان المسيح بعص ما كان حراما فى 
شرع موسى وأما محمد فقال الله فيه ( الذي يَجِدُونَهُ مَكْتُوباً عِندَهُمْ 
في التؤْرَاة وَالإِنْجِيلِ يَأَمْرُْهُم بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنكر وَيْحِلُ 
َهُمْ الطيّبَاتِ وَيُحَرَمُ عَلَيْهمُ الحَبَائِتَ وَيَضَعْ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالأَغْللَ 
التي : كَانَتْ علييم قَالْذِيينَ مَنُوأ به وَعَرَرُوهُ وَنَصَرُوةُ وَانَبَعُوأْ النور 
الذي أنزل مَعَهُ أَوْلَيِكَ هُمُ المُفْلِحُونَ )الأعراف517١‏ والشرك كله 
من المبدل لم يشرع الله الشرك قط كما قال [وَاسْأَنْ مَنْ أرْسَلْنَا من 
َبْلِكَ من رُسْلِنَا أجَعَلَنَا من دُون الرَّحْمَنِ آلِهَةَ يُعْبَدُونَ ) الزخرفه؛ 
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لَه إل 0 


0.14 ملةالإسلام وسط في الملل 


#وكاركر اح حلي لدعا ركاه أن الدهوه و انعد باق افترقت 
على اثنتين سين وسبعين فرقة ه فيها واحدة ناجية " 
شيك عن دالت ل يكن قن أن بييفه أزا كن تق لك 
إلى أن بعث محمد فآمن به فإن هؤلاء مؤمنون مسلمون مهتدون 
وكذلك من كان على دين موسى الذي لم يبدل إلى أن بعث المسيح 
فآمن به فهؤلاء مؤمنون مسلمون مهتدون وقد قدمنا أن المسلمين 
هم عدل متوسطون لا ينحرفون إلى غلو ولا إلى تقصير وأما 
اليهود والنصارى فهم على طرفي نقيض هؤلاء ينحرفون إلى جهة 
وهؤلاء إلى الجهة التي تقابلها كما ذكرنا تقابلهم في النسخ وكذلك 
تقابلهم في التحريم والتحليل والطهارة والنجاسة فإن اليهود كما قال 
الله تعالى قبطل من الددن هائوا حرمت عازهة طينات أحلت ليد 
وَبِصَّدَّهِمْ عَن سَبيل الله كثيراً ) النساء ١7٠‏ فلا يأكلون ذوات 
الظفر مثل الإبل والبط ولا شحم الثرب والكليتين ولا الجدي في 
لبن أمه إلى غير ذلك مما حرم عليهم من الطعام واللباس وغيرهما 
حتى قيل إن المحرمات عليهم ثلاثمائة وستون نوعا والواجب 
عليهم مئتان وثمانية وأربعون أمرا وكذلك شدد عليهم في 
النجاسات حتى لا يؤاكلوا الحائض ولا يجامعوها في البيوت 
وكانوا لا يرون إزالة النجاسة من الثوب بل يقرض موضعها 
ويستخرجون الدم من العروق إلى غير ذلك من الآصار والأغلال 
التي كانت عليهم ا د 
يذو قيكا حو اما الآ نحسا الها كرهه الإنساة يسمه ويصاوة 


أمتجانوع الفتاوى ج: ١5‏ ص: ١85-١8٠١‏ 
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مع الجنابة والحدث وحمل النجاسات ويأكلون الخبائث كالدم 
والعيده رلك الخترير لإيين خرء متيد ليا قر كه والعد ون 
شهدَاء عَلَى النَّْسِ وَيَكُونَ الرَسُولٌ عَلَيْكُمْ شهيداً البقرة؟؟ ١‏ 
أي عدلا خيارا قال تعالى ! وَاكْْبٌ لَنَا في هَذِهِ الديَا حَسَنَةٌ وَفِي 
الآخرة إِنَا هُدْنَا إِلَيِْكَ قَالَ عَذَابِي أَصِيبٌ 1 4 مَنْ هناد وَرَحْمَّتي 
وَسِعَت كُلَ شَيْءٍ فُسَأكْتْبْهَا | لِلّذِينَ يَتَقُونَ وَيُؤْتُونَ الرَّكَاةَ وَالَذِينَ هم 
بآيَاتنَا يُؤْمِنُونَ [7ه ١‏ الْذِينَ يَتبعُونَ الرّسُولَ التَبِيَ الأمّىّ ّ الذي 
يجِدُوَه مكُنُوباً عِندَهُمْ في الَوْرَاةِ وَالإنْجِيلٍ يَأمرْهُم الْمَعرُوفٍ 
وَيَضَعٌ عَْهُمْ صْرَهُم وَالأَغْلالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِم فالدِينَ آمَنُوأ به 
وَعَرَرُوهُ وَنَصَرُوةُ وَاتَبَعُوأ النُورَ الذي أنزل مَعَه أَوْلَئِكَ هُمْ 
الْمُفْلِحُونَ )١51/(‏ الاعراف 5ق 6ويلذة ١‏ ولهذا كان من 
انحرف من المسلمين إلى شبه اليهود والنصارى مأمورا بترك ذلك 
الإنحراف واتباع الصراط المستقيم صراط الذين أنعم الله عليهم 
من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا 
غير المغضوب عليهم كاليهود وغير الضالين كالنصارى2. وذلك 
مثل من يبالغ في اجتناب النجاسات فينجس ما لم ينجسه الله 
ورسوله ويحرم ما لم يحرمه الله ورسوله ويأخذه الوسواس في 
اجتناب النجاسات ويحرم طيبات أحلها الله للمسلمين مثل من يرى 
أن القياس أن النجاسة لا تزول لا بماء ولا بغيره أو يرى أنها وإن 
زالت فلم يبق لها أثر فالمحل نجس إذا لم تزل بما يشترطه هو من 
الماء أو غيره أو يرى أن الطيبات التي أحلها الله حرام خبيثة لأنها 
مستحيلة عن المحرم مع أن الخل حلال وإن كان قد كان خمرا 
باتفاق المسلمين إذا بدا إلى حالته أو يرى أن الماء الطيب 
والمائعات الطيبة التي ليس فيها اثر من الخبيث حرام لكون الخبيث 
لاقاها أو استهلك فيها مع انها من الطيبات لا من الخبائث أو يرى 
تحريم ما سوى موضع الدم الذي هو أذى إلى غير ذلك من أقوال 
قالها بعض العلماء ولكن غير هم نازعهم في ذلك واتبع مادل عليه 
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الكتاب والسنة وأعظم من ذلك من يكفر من خالفه من المسلمين 
ويرى نجاسة الكفار كما عليه كثير من أهل البدع من الرافضة 
والخوارج وغيرهم فإذا أكل غيرهم من وعائهم نجسه عندهم وأما 
ما يفعله كثير من الناس من غير أن يقوله عالم مثل من يغسل يدب 
وثيابه وحصر بيته بتوهم نجاستها أو يأمر الحائض إذا طهرت أن 
تبدل ثيابها الأول أو تغسلها أو يمنع الجنب أن يأكل أو يشرب حتى 
يغتسل فهذا كثير فيمن يشبه اليهود بل يشبه سامرة اليهود وأما 
من يشبه النصارى فمثل من يحسن الظن بمن لا يتطهر ولا يصلي 
من المنسوبين إلى الفقر والزهد والعبادة مثل من يكون في مواضع 
الشياطين والنجاسات كالحمام والأتاتين والمزابل وهو متلوث 
بالبول والعذرة ويعاشر الكلاب ولا يتوضأ ولا يغتسل من الجنابة 
بل ولا يصلي أو يصلي بلا وضوء وقد علم بالأضطرار من دين 
الإسلاه أن الصلو انا الحسين ورك علق كل إخدرر أن" الرضدوي مق 
الحدك واد عدا مز الجداده توك ١‏ بلطل اانه مه القن و0 
يتيمم مع القدرة فمن أنكر وجوب ذلك فهو كافر باتفاق المسلمين' 
8“ القرا مشر سن فق كن سرون رلك نكر 
*أن الأشياء لها وجود في أنفسها وهو وجودها العيني أولها ثبوتها 
في العلم ثم في اللفظ المطابق للعلم ثم في الخط وهذا الذي يقال 
وجود في الأعيان ووجود في الأذهان ووجود في اللسان وواجود 
في البيان ووجود عيني ووجود علمي ولفظي ورسمي ولهذا افتتح 
الله كتابه بقوله تعالي! قرأ بان رَيّك الذي لق )١‏ خلق الإنبتلً 
مِنْ عَلَق(؟) افْرَأ وَرَبّكَ الأكْرَمُ(") الذي عَلَمَ بالكل( 4) عَلَم 
الْإِنسَانَ مَالَمْ يَعْلمْ(ه) العلق 5-١‏ فذكر الخلق عموما 
وخصوصا وذكر التعليم عموما وخصوصا فالخط يطابق اللفظ 
واللفظ يطابق العلم والعلم يطابق المعلوم ومن هنا غلط من غلط 
فظن أن القرآن في المصحف كالأعيان في الورق فظن أن قوله ١‏ 
إِنّهُ لَفْرَآنَ كَرِيمٌ 477 في كتاب مَكْنُونِ (78) الواقعة7-1/1 كقوله 
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[ الذي يَجِدُونَهُ مَكْتُوباً عِندَهُمْ في الثَّوْرَاة وَالإِنْجِيلِ 4الأعراف517١‏ 
فجعل إثبات القرآن الذي هو كلام الله في المصاحف كإثبات 
الرسول في المصاحف وهذا غلط وكإثبات اسم الرسول هذا كلام 
وهذا كلام وأما إثبات اسم الرسول فهذا كإثبات الأعمال او كإثبات 
القرآن في زبر الأولين قال تعالى (وَكُلٌ شَيْءٍ فَعَلُوهُ في الزّبْرِ 
] القمر"5 وقال تعالى وَإِنَهُ لي زَبْرٍ الْأوَلِينَ ) الشعراء”5١‏ 
فثبوت الأعمال في الزبر وثبوت القرآن في زبر الأولين هو مثل 
كون الرسول مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل ولهذا مثل 
سبحانه بلفظ الزبر والكتب زبر يقال زبرت الكتاب إذا كتبته 
والزبور بمعنى المزبور أي المكتوب فالقران نفسه ليس عند بني 
إسرائيل ولكن ذكره كما أن محمدا ليس عندهم ولكن ذكره فثبوت 
الرسول في كتبهم كثبوت القران في كتبهم بخلاف ثبوت القران في 
اللوح المحفوظ وفي المصاحف فإن نفس القرآن أثبت فيها فمن 
جعل هذا مثل هذا كان ضلاله بينا ' 
*وأما الرب سبحانه أو رسوله أو غير ذلك من الأعيان فإنما فى 
الصحف اسمه وهو من الكلام ولهذا قال ِالَذِينَ يَتبُعُونَ الرَسُولَ 
ال امه يّ الذي يَجِدُونَهُ مَكْتُوباً عِندَهُمْ في التّوْرَاةٍ 
وَالإنْجِيلٍ) الأعراف517١‏ وإنعا فى التؤراة كدابذ وذكره وضكه 
وأسعيه * 


05م من قام بما جاء به الكتاب والسنة أشرف على علم الأولين 
والآخرين 

*وفي النسائي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى بيد عمر 

بن الخطاب ورقة من التوراة فقال أمتهوكون يا ابن الخطاب كما 

تهوكت اليهود والنصارى لقد جتتكم بها بيضاء نقية لو كان موسى 


الفتاوى الكبرى ج: ١‏ ص: 581 و مجموع الفتاوى ج: ١١‏ ص: 71١‏ و دقائق التفسير ج: ١‏ ص: ١15‏ 
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حيا ثم اتبعتموه وتركتموني لضللتم وفي مراسيل أبي داود كفى 
بقوم ضلالة أن يتبعوا كتابا غير كتابهم أنزل إلى نبي غير نبيهم 
ونحن نعلم يقينا بالإضطرار من دين الإسلام أن محمدا رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أوجب الله تعالى علينا طاعته فيما أمر 
وتصديقه فيما أخبر ولم يأمر بطاعة غيره إلا إذا وافق طاعته لا 
نبيا ولا غير نبي فقد أكمل الله الدين لأمته على لسانه فلا 
يحتاجون إلا إلى من يبلغ الدين الكامل لا يحتاجون إلى محدث 
ولهذا قال صلى الله عليه وسلم أنه قد كان في الأمم قبلكم محدثون 
فإن يكن في أمتي فعمر فلم يجزم بأن في أمته محدثا كما جزم أنه 
قد كان في الامم قبلنا مع أن أمتنا أفضل الأمم وأكمل ممن كان 
قبلهم وذلك لأن أمتنا مستغنية عن المحدثين كما استغنوا عن 
نبي يأخذون عنه سوى محمد وما علموه من أمور الأنبياء 
فبواسطة محمد هو الذي بلغهم ما بلغهم من أموق الأنبياء ومالم 
يبلغهم إياه من أمور الأنبياء فلا حاجة لأمته به ولهذا لم يحجب 
عليهم معرفة ة ذلك حتى يميزوا بين صدقه وكذبه كما ثبت في 
صحيح البخاري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا حدثكم 
أهل الكتاب بشيء فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم فإما أن يحدثوكم بحق 
فتكذبوه وإما أن يحدثوكم بباطل فتصدقوه قولوا آمنا بالله وما أنزل 
إلينا وما أنزل إليكم فأمر بالإيمان العام المتناول لجميع ما جاءت 
به الأنبياء وما لم يعلم أن ناقلها عنهم صدق أو كذب لا تصدق ولا 
تكذب وإذا كانت أمتنا مستغنية عن أن تأخذ من نبوة غير نبوة 
محمد فاستغناؤها عن المحدثين أولى ومن كانوا قبلنا كانوا 
محتاجين إلى الأنبياء فكذلك ربما احتاجوا إلى المحدثين وما 
احتاجت الأمم إليه من الأخبار الإلهية فلا بد أن يكون محفوظا 
معصوما لتقوم به الحجة ويحصل به مقصود الدعوة وهذا مما دل 
على وجوب عصمة ما جاءت به الأنبياء وعصمة ما جاء به نبينا 
بعد موته فحفظ الله الذكر الذي أنزله وقد أنزل عليه الكتاب 
والحكمة والحكمة هي السنة فحفظ الله هذا وهذا ولله الحمد والمنة 
ومن وجد من هذه الأمة محتاجا إلى شيء غير ما جاء به الرسول 
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فلضعف معرفته واتباعه لما جاء به الرسول مثل كثير منهم من 
يقول أنه يحتاج إلى الإسرائيليات وغيرها من أحوال أهل الكتاب 
وآخرون منهم من يقول أنهم محتاجون إلى حكمة فارس والروم 
والهند واليونان وغيرهم من الآمم واخرون يقولون أنهم محتاجون 
إلى ذوقهم أو عقلهم أو رأيهم بدون اعتبار ذلك بالكتاب والسنة 
ولا تجد من يقول أنه محتاج إلى غير آثار الرسول إلا من هو 
ضعيف المعرفة والاتباع لآثاره وإلا فمن قام بما جاء به الكتاب 
والسنة أشرف على علم الأولين والآخرين وأغناه الله بالنور الذي 
بعث به محمدا عما سواه قال الله تعالى (الَذِينَ يَتَبعُونَ الرّسُولَ 
ابي الأمَيّ الذي يَجِدُونَهُ مَكْتُوباً عِندَهُمْ في التَورَاةٍ وَالإِنْجِيلٍٍ 
يَأَمْرُهُم ِالْمَعْرُوفٍ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنكر وَيُحِلٌ لهم الطيّيَات ؛ وَيْحَرُمُ 
عَلَيْهم الخَبَائِتَ وَيَضَعْ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالأغلالَ التي كَانَتْ عَلَيْهِمْ 
قَالْذِينَ آمَُوا به وَعَرْرُوهُ وَنَصَرُوهُ ؛ وَاتَبَعُوأ النُورَ الذي أنزلَ مَعَهُ 
أذلئك ح الملكون #الأعراف 21 ' 
ااا أضيل الى الايساخ 
0 أ معرفة ماجاء به الرسول و ما أراده بألفاظ القرآن والحديث 
هو أصل العلم و الإيمان و السعادة و النجاة ثم معرفة ما قال الناس 
فى هذا الباب لينظر المعاني الموافقة للرسول و المعانى المخالفة 
لها و الألفاظ نوعان نوع يوجد في كلام الله و رسوله و 
نوع لا يوجد فى كلام الله و رسوله فيعرف معنى الأول و يجعل 
ذلك المعنى هو الأصل و يعرف ما يعنيه الناس بالثانى و يرد الى 
الأول هذا طريق أهل الهدى و السنة و طريق أهل الضلال و البدع 
بالعكس يجعلون الألفاظ التى أحدثوها و معانيها هي الأصل و 
يجعلون ما قاله الله و رسوله تبعا لهم فيردونها بالتأويل و التحريف 
إلى معانيهم و يقولون نحن نفسر القرآن بالعقل و اللغة يعنون أنهم 
يعتقدن معنى بعقلهم و رايهم ثم يتأولون القرآن عليه بما يمكنهم من 


١ 
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التأويلات و التفسيرات المتضمنة لتحريف الكلم عن مواضعه و 
لهذا قال الإمام أحمد أكثر ما يخطىء الناس من جهة التأويل و 
القياس و قال يجتنب المتكلم في الفقه هذين الأصلين المجمل و 
القياس و هذه الطريق يشترك فيها جميع أهل البدع الكبار و 
الصغار فهي طريق الجهمية و المعتزلة و من دخل في التأويل 
مخ الفاضنيفة و الخاطدة الما هق “و ما تك 3 الفاؤفيفة فيفر لوق 
ان المراد بخطاب الرسول صلى الله عليه و سلم إنما هو أن يخيل 
إلى الجمهور ما ينتفعون به فى مصالح دنياهم و ان لم يكن ذلك 
مطابقا للحق قالوا و ليس مقصود الرسول صلى الله عليه و سلم 
بيان الحق و تعريفه بل مقصوده أن يخيل إليهم ما يعتقدونه و 
يجعلون خاصة النبوة قوة التخييل فهم يقولون أن الرسول صلى الله 
عليه و سلم لم يبين و لم يفهم بل و لم يقصد ذلك و هم متنازعون 
هل كان يعلم الآمورعلى ما هي عليه على قولين منهم من قال 
كان يعلمها لكن ما كان يمكنه بيانها و هؤلاء قد يجعلون الرسول 
أفضل من الفيلسوف و منهم من يقول بل ما كان يعرفها أو ما كان 
حاذقا فى معرفتها و انما كان يعرف الأمور العملية و هؤلاء 
يجعلون الفيلسوف أكمل من النبى صلى الله عليه و سلم لأن الأمور 
العملية أكمل من العلمية فهؤلاء يجعلون خبر الله و خبر الرسول 
صلى الله عليه و سلم إنما فيه التخييل و أولئك يقولن لم يقصد به 
التخييل و لكن قصد معنى يعرف بالتأويل و كثير من أهل الكلام 
الجهمية يوافق أولئك على أنه ما كان يمكنه أن يبوح بالحق فى 
باب التوحيد فخاطب الجمهور بما يخيل لهم كما يقولون إنه لو قال 
إن ربكم ليس بداخل العالم و لا خارجه و لا يشار إليه و لا هو 
فوق العالم و كذ ىالا كذا لنفريت قلوبين نه و قالو| هذ الا 
يعرف قالوا فخاطبهم بالتجسيم حتى يثبت لهم ربا يعبدونه و ان 
كان يعرف أن التجسيم باطل و هذا يقوله طوائف من أعيان الفقهاء 
المتأخرين المشهورين الذين ظنوا أن مذهب النفاة هو الصحيح و 
إحتاجوا أن يعتذروا عما جاء به الرسول صلى الله عليه و سلم من 
الإثبات كما يوجد فى كلام غير و احد وتارة يقولون إنما 
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عدل الرسول صلى الله عليه و سلم عن بيان الحق ليجتهدوا في 
معرفة الحق من غير تعريفه و يجتهدوا فى تأويل ألفاظه فتعظم 
اجورهم على ذلك و هم إجتهادهم في عقلياتهم و تأويلاتهم و لا 
يقولون إنه قصد به إفهام العامة الباطل كما يقول أولئك المتفلسفة و 
هذا قول أكثر المتكلمين النفاة من الجهمية و المعتزلة ومن سلك 
مسلكهم حتى إبن عقيل و أمثاله و أبو حامد و إبن رشد الحفيد و 
أمثالهما يوجد فى كلامهم المعنى الأول و أبو حامد إنما ذم التأويل 
في آخر عمره و صنف الجام العوام عن علم الكلام محافظة 
على هذا الأصل لأنه رأى مصلحة الجمهور لا تقوم إلا بإبقاء 
الظواهر على ما هي عليه و إن كان هو يرى ما ذكره فى كتبه 
المضنون بها أن النفي هو الثابت فى نفس الأمر فلم يجعلوا 
مقصوده بالخطاب البيان و الهدي كما و صف الله به كتابه و نبيه 
حيث قال ( هْدَى لَلَمتَقِينَ ) البقرة" او قال (هَذَا بَيَانَّلَلدّسِ 
]آل عمران7/8١‏ و قن إِنَا أَنرَلنَاهُ قُرْآناً عَرَبِيا لعلَكُمْ 
تَعْقلُونَ #يوسف20 و قال ( وَمَا عَلَى الرّسُولٍ إِلَّا الْبََا ع الْمُبينُ 
] العنكبوت6 ١‏ وقال كنَابَ أنزلناة ليك نخْرِجٍ اذ م 
الظَلْمَات إِلَى الثور) إبراهيم١‏ و أمثال ذلك و قال النبى خعلى اللد 
عليه و سلم تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها 
0 ب يوي 
تتبِعُواً السبْل فتَقَرّقَ بِكُمْ عَن سَبيلِه ) الأنعام7؟5١‏ وقال + 
“دجاسم كن لله ون كلت فين (15) تفي بد له من الب 
كوا يل السرم ويخرجهم هُم مّنِ الظلْمَات إِلَى الثُور بِإذْنِه 
وَيَهْديهِمْ إلى صرّاط م مُسْتَقِيم )١7(‏ المائدةه .١‏ 17 وقال [ ما 
كُنتٌ تَدْرِي مَا الْكتَابُ وَل الْإِيمَانُ وَلُكن كانه تور نَهْدِي به 4 مَنْ 
َشَاء مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَكَ لَتَهْدِي إلى صِرَّاط مُسْتَقِيمِ ) الشورى57 , و 
قال ( فَالَْذِينَ آمَنُوأ به وَعَرِرُوهُ وَنَصَرُوةُ وَانَبَعْوا النورَ الَّذِيَ أَنزِلَ 
مَعَهُ أَوْلَيِكَ هُمُ الْمُفْلِكُونَ )الأعراف517١ ١‏ 
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#هابنة الأسماء وتتوع معماها بالاطلاق والتقرية مثال ذلك 5 
لكر ور المنكر اذا أطلق كما فى قوله تعالى وَلتَكْن 
منَكُمْ أَمَةُ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرٍ وَيَأَمْرُونَ ِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنٍ 
الْمنكر ]آل عمران: ٠١‏ وقوله يَأَمْرُهُم بِالْمَعْرُوف وَينْهَاهُمْ عَنٍ 
الْمُنكر ) الأعراف7517 وقوله !كُنتُمْ خَيْرَ أَمَّة أْخْرِجَتْ لِلنّاس 
تأمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنَهَونَ عَنٍ الْمُنكر آل عمران١١٠١3‏ وقوله 
[ وَيَأمْرُونَ ِالْمَعْرُوفٍِ وَيَنْهَوْنَ عَنٍ المنكر آل عمران؟ ١١‏ 
اوقوله إوَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاء بَعْضٍ يَأْمْرُونَ 
بالمَغْرُوف وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكر )التوبة١7‏ يدخل فى المعروف 
كل خير و كل واجب وفي المنكر كل شر وكل قبيح والقبائح هي 
السيئات وهي المحظورات كالشرك والكذب والظلم والفواحش ثم 
قد يقرن بما هو أخص منه كقوله لأخَيْرَ في كثير من نواه 
إِلأَمَنْ أَمَرَ بِصَّدَقَة أؤ مَعْرُوفٍ أؤ إصّلاح بَيْنَ الناس ؟ النساء 6 ١١‏ 
فغاير بين المعروف وبين الصدقة والاصلا بين الناس وكذلك 
قوله تعالى 0 إن الصّلاةٌ تَنْهَى عن الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكّر 
] العنكبوت5 ؛ غاير بينهما وقد دخلت الفحشاء ة فى المنكر فى 
قوله ( وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكر ] التوبة١‏ 037 ثم ذكر مع المنكر اثنين 
فى قوله ١‏ وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاء وَالْمُنكرٍ وَالْبَعْي ) النحل٠9‏ 
جعل البغى هنا مغايرا لهما وقد دخل فى المنكر فى ذلك 
الموضعين و هذه الأسفاء التى تختلف دلالتها 
بالاطلاق والتقييد والتجريد والاقتران تارة يكونان اذا أفرد أحدهما 
أعرمن الذكر كاس "اللعاك 


الحووت.. مع اميل 
ومع الصدق و 


المتكر_ هع الفحشاوويت القن وسو ذلك 

وتارة يكونان متساويين فى العموم والخصوص كلفظ0 الايمان 

و البر و التقوى ولفظ الفقير و المسكين 

فأيها أطاق تتاول ما يتناوله الآخز 

وكذلك لفظ اتباع ما أنزل الله يتناول جميع الطاعات كقوله (فَالذِينَ 
آمَثُوأ به وَعَرَرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَبَعُوأ النورَ الَّذِيَ أنزلَ مَعَهُ 
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) الأعراف7 ١‏ وقوله(اتَّبعُوأ ما أنزل إِليْكُم من رَبَكُمْ وَل تتّبعُوأ 
من دُونِه أُوْلِيَاءِ ) الأعراف” وقوله ! فَمَنِ انْبَعَ هُدَايَ فلا يَضِلٌ 
وَلَا يَشْقَى نا وقوله ثوَأن هَذَا صراطي مُسْتَقِيماً 
فَانَبِعْوهُ وَل تَتْبِعُوأً السَبْلَ فَتَفْرّقَ بِكُمْ عن سَبيله ) الأنعام”5 ١‏ وقد 
يقرن به غيره كقوله (وَهَذَا كتَابٌ أنرَ لّنَاهُ مُبَارَكَ فَائْبِعْوهُ وَانوأ 
َعَلَكُمْ تُرْحَمُونَ ) الأنعامهه ١‏ وقوله انَبِعْ ما أوجي إِلَيِْكَ مِن 
ربَكَ لا له إل هْوَ وَأَعْرض عَنِ الْمُشركِينَ ) الأنعام 57 وقوله 
[وَانَِعْ مَا يُوحَى إِلَيِْكَ وَاصْبِرُ حَنَىَ يَحَكُمَ الله وَهْوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ 
1يونس5١٠‏ 
* وذلك لأن الأسماء قد يكون عمومها وخصوصها بحسب الإفراد 
والتركيب كلفظ الفقير والمسكين فإن أحدهما إذا أفرد كان عاما لما 
يدلان عليه عند الإقتران بخلاف إقترانهما فإنه يكون معنى كل 
منهما هو معنى الآخر بل أخصه من معناه عند الإفراد وأيضا فقد 
يعطف على الإسم العام بعض أنواعه على سبيل التخصيص ثم قد 
قيل إن ذلك المخصص يكون مذكورا بالمعنى العام والخاص فإذا 
عرف هذا فإسم المنكر يعم كل ماكرهه الله ونهى عنه وهو 
المبغض وإسم المعروف يعم كل ما يحبه الله ويرضاه ويأمر 
به فحيث أفراد بالذكر فإنهما يعمان كل محبوب فى الدين ومكروه 
وإذا قرن المنكر بالفحشاء فإن الفحشاء مبناها على المحبة والشهوة 
و المنكر هو الذى تنكره القلوب فقد يظن أن ما فى الفاحشة 
من المحبة يخرجها عن الدخول فى المنكر وإن كانت مما تنكرها 
القلوب فإنها تشتهيها النفوس و المنكر قد يقال أنه يعم معنى 
الفحشاء وقد يقال خصت لقوة المقتضى لما فيها من الشهوة وقد 
يقال قصد بالمنكر ما ينكر مطلقا والفحشاء لكونها تشتهى وتحب 
وكذلك البغى قرن بها لأنه أبعد عن محبة النفوس ولهذا 
كان جنس عذاب صاحبه أعظم من جنس عذاب صاحب الفحشاء 


: ١ 
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ومنشؤها من قوة الغضب كما أن الفحشاء منشؤها عن قوة الشهوة 
ولكل من النفوس لذة بحصول مطلوبها فالفواحش والبغى مقرونان 
بالمنكر وأما الإشراك والقول على الله بلا علم فإنه منكر محض 
ليس فى النفوس ميل إليهما بل إنما يكونان عن عناد وظلم فهما 
منكر وظلم محض بالفطرة فهذه الخصال فساد فى القوة العلمية 
والعملية ' 
20.85 هل تكون صفة الإيمان نورا يوقعه الله فى قلب العبد ويعرف العبد 
عند وقوعه فى قلبه الحق من الباطل؟ 
* فيقال له قد قال الله تعالى الله نُورٌ السسّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ مَتَلُ 
نُوره كُمِشْكَاةٍ ة فيهًا مصبَاحٌ ؟ النور ه؟ قال أبي بن كعب وغيره 
مثل نوره فى قلب المؤمن الى قوله (وَمَن لْمْ يَجْعَلِ الله لَه 
ثوراً قَمَالَهُ من نُور ) النور١‏ ؛ وقال تعالى [أوَّ مَن كَانَ 
مَيْتا ََحيَبْنَاهُ وَجَعَلَنَا لَهُ ثوراً يَمْشِي به في النّاسِ كْمَن مَتَلْهُ في 
الظلمَات ٠‏ ) الأنعام؟ ١١‏ فالإيمان الذي يهبه الله لعبده سمأه نار 
وسمى الوحى الذازل من السماء الذي يه يحضل الإيمان ‏ (ثوراً 
(فَلدِين ملوأ به وَعَررٌوة ونْصَوة واتبُوا الور الذي أنزل مق 
) الأعراف57 ١‏ وأمثال ذلك ولا ريب أن المؤمن يفرق بين الحق 
والباطل بل يفرق بين أعظم الحق لكن لا يمكن أن يقال بآن كل من 
له إيمان يفرق بمجرد ما أعطيه من الإيمان بين كل حق وكل باطل 
١‏ 
8 اتخاذ ما ليس بمشروع دينا أو تحريم ما لم يحرم دين الجاهلية 


* وأخبر أنه يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويحل الطيبات 
ويحرم الخبائث كما قال تعالى ( وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ 
فَسَكْتَبْهَا لِلّذِينَ يَتَُونَ وَيُؤْثُونَ الر©َّكَاةَ وَالَذِينَ هم بِآيَاتِنًا 
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يُؤْمِنُونَ )١1[‏ الَّذِينَ يتَبعْونَ الرَسُولَ لنب الأمّيّ الذي يَجِدُونَهُ 
مَكْنُوباً عِندَهُمْ في الثَّوْرَاةٍ وَالإِنْجِيلِ يَمْرُهُم بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنٍ 
المنكر وَيْحِلُ لَهُمْ اليّيَاتِ وَيْحَرَمُ عَلَيْهُ الْحَبَآانِتَ وَيَضَعْ عَنْهُمْ 
إِصْرَهْمْ وَالأغْلآل الَتِي كانت عَلَيْهِمْ فَالَذِينَ آمَثوأ به وَعَرَرُوةُ 
وَنَصَرُوةُ وَانَّبَعُواً الور الَذِيَ أنزل مَعَهُ أَوْلَيِكَ هُمْ 
الْمُفْلِحُونَ!51١4‏ الاعراف57١717-1١31‏ وقد أمر الله الرسول 
بكل معروف ونهى عن كل منكر وأحل كل طيب وحرم كل خبيث 
وثبت عنه صلى الله عليه وسلم فى الصحيح أنه قال ما بعث الله 
نبيا إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينهاهم 
عن شر ما يعلمه لهم وثبت عن العرباض بن سارية قال 
وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب 
وذرفت منها العيون قال فقلنا يا رسول الله كأن هذه موعظة مودع 
فماذا تعهد إلينا فقال أوصيكم بالسمع والطاعة فانه من يعش منكم 
بعدى فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتى وسنة الخلفاء الراشدين 
المهديين من بعدى تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم 
ومحدثات الأمور فان كل بدعة ضلالة وثبت عنه أنه قال ما 
تركت من شىء يبعدكم عن النار إلا وقد حدثتكم به وقال 
تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدى إلا هالك 
وشواهد هذا' “الأصل العظيم الجامع. -من الكتاب'والبكة كثيرة 
وترجم عليه أهل العلم فى الكتب كتاب الاعتصام بالكتاب 
والسنة كما ترجم عليه البخارى والبغوى وغيرهما فمن اعتصم 
بالكتاب والسنة كان من اولياء الله المتقين وحزبه المفلحين وجنده 
الغالبين وكان السلف كمالك وغيره يقولون السنة كسفينة نوح من 
ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق وقال الزهرى كان من مضى من 
علمائنا يقولون الاعتصام بالسنة نجاة إذا عرف هذا فمعلوم 
أنما يهدى الله به الضالين ويرشد به الغاوين ويتوب به على 
العاصين لابد أن يكون فيما بعث الله به رسوله من الكتاب والسنة 
وإلا فانه لو كان ما بعث الله به الرسول لا يكفى فى ذلك لكان دين 
الرسول ناقصا محتاجا تتمة وينبغى أن يعلم أن الأعمال الصالحة 


2007 


أمر الله بها أمر ايجاب أو استحباب والأعمال الفاسدة نهى الله عنها 
والعمل اذ اشتمل على مصلحة ومفسدة فان الشارع حكيم فان 
غلبت مصلحة على مفسدته شرعه وإن غلبت مفسدته على 
مصلحته لم يشرعه بل نهى عنه كما قال تعالى كْتِبَ عَلَيْكُمُ 
القِتالُ وَهْوَ كُرْةٌ لَكُمْ وَعَسَى أن تَكُْرَهوأ شَيْئاً وَهْوَ خَيْرُ لَكُمْ وَعَسَى 
أن تُحِبُوأ شيْاً وَهْوَ شر لَكُمْ وَالَُ َْلمُوََنُمْ لا تَْلَمُونَ ) البقرة" ١١‏ 
وقال تعالى [ِيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قل فيهما إِنْمْ كُبيرٌ كَبِيرٌ 
وَمَنَافعُ لِلنّاس وَإِنْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعَهِمَا ) البقرة9١؟‏ ولهذا 
حرمهما الله تعالى بعد ذلك وهكذا مايراه الناس من الأعمال 
مقربا إلى الله ولم يشرعه الله ورسوله فانه لابد أن يكون ضرره 
أعظم من نفعه وإلا فلو كان نفعه أعظم غالبا على ضرره لم يهمله 
الشارع فانه حكيم لا يهمل مصالح الدين ولا يفوت المؤمنين ما 
يقربهم إلى رب العالمين ' 


*فاتخاذ ما ليس بمشروع دينا أو تحريم مالم يحرم دين الجاهلية 
والنصارى الذي عابه الله عليهم كما قال تعالى (ِسَيُولُ الَذِينَ 
ركو لو شاء الل مَا أشْرَكُنَا وَلآ آبَاؤّنَا وَلآ حَرَمْنَا من شيْءٍ 
) الأنعام/؟ ١‏ وقال تعالى فيما رواه مسلم ف صحيحه من حيدث 
عياض بن حمار إني خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين 
وحرمت عليهم ما أحللت لهم وأمرتهم أن بشركوا بي ما لم أنزل به 
سلطانا وقال في حق النصارى ) ولا يُخَرّمُونَ نَّ مَا حَرَمَ الل 
وَرَسُولَهُ وَلآ يَِينُونَ دين الْحَقَ ) التوبةا ؟. ومثال لق ان يحمي 
الشبهات وإما من جنس الشهوات فيقابل ذلك بعضهم بالاعتداء في 
الآأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أو بالتقصير في الآمر 
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المأمور به والمنهي عنه شرعا وإما في نفس أمر الناسٍ ونهيهم هو 
الذي استحق به أهل الكتاب العقوبة حيث قال لْعِنَ الَذِينَ كَفَرُواً 
من بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانٍ دَاوُودَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا 
عَضُوا وكانوا يَعتدوة ] المائدة./٠‏ فجعل ذلك بالمعصية والاعتداء 
والمعصية مخالفة الأمر وهو التقصير والاعتداء مجاوزة الحد 
وكذلك يضمن كل مؤتمن على مال إذا قصر وفرط في ما أمر به 
وهو المعصية إذا اعتدى بخيانة أو غيرها ولهذا قال تعالى إوَلا 
تَعَاوَنُوا عَلَى الإنّم وَالْعْدْوَانٍ ) المائدة١‏ فالإثم هو المعصية والله 
أعلم وقال النبي إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها وحرم 
محارم فلا تنتهكوها وحد حدودا فلا تعتدوها وسكت عن أشياء 
رحمة لكم من غير نسيان فلا تسألوا عنها فالمعصية تضييع 
الفرائض وانتهاك المحارم وهو مخالفة الأمر والنهي والاعتداء 
مجاوزة حدود المباحات الى ما حرمه وقال تعالى [ يَأَمْرُهُم 
بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنَكَر وَيْحِلُ لَهُمُ الطَيّبَات وَبْحَرُمُ عَلَيْهمُ 
الْحَبَئِتَ وَيَضَعْ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالأَغْلآلَ التي كَانَتْ عَلَيْهِمْ 
الأعراف517١231‏ فالمعصية مخالفة أمره ونهيه والاعتداء 
مجاوزة ما احله إلى ما حرمه وكذلك قوله والله أعلم إربّتا اغفر 
نَا ذنُوبَنَا وَإِسْرَاقَنَا في أَمْرِنًا آل عمران57١‏ فالذنوب المعصية 
والأسراق الاطتداء وهخاوز 5 الهد واعلم أن مجاوزة الحد هي 
نوع من مخالفة النهي ان اعتداء الحد محرم منهي عنه فيدخل في 
قسم المنهي عنه لكن المنهي عنه قسمان منهي عنه مطلقا كالكفر 
فهذا فعله إثم ومنهي عنه وقسم أبيح منه أنواع ومقادير وحرم 
الزيادة على تلك الأنواع والمقادير فهذا فعله عدوان وكذلك قد 
يحصل العدوان في المأمور به كما يحصل في المباح فإن الزيادة 
على المأمور به قد يكون عدوانا وقد يكون مباحا مطلقا وقد يكون 
مباحا إلى غاية فالزيادة عليها عدوان ولهذا التقسيم قيل في 
الشريعة هي الأمر والنهي والحلال والحرام والفراض والحدود 
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والسنن والأحكام فالفرائض هي المقادير في المأمور به والحدود 
النهايات لما يجوز من المباح المأمور به وغير المأمور به' 


20.57١‏ قول الثواب على قدر المشقة ليس بمستقيم على الإطلاق 
* قول بعض الناس الثواب على قدر المشقة ليس بمستقيم على 
الإطلاق كما قد يستدل به طوائف على أنواع من2 الرهبانيات 
والعبادات المبتدعة التى لم يشرعها الله ورسوله من جنس 
تحريمات المشركين وغيرهم ما أحل الله من الطيبات ومثل التعمق 
والتنطع الذى ذمه النبى صلى الله عليه وسلم حيث قال هلك 
المننطعون وقال لومدلى الشهر لواصلت وصالا يدع 
المتعمقون تعمقهم مثل الجوع أو العطش المفرط الذى يضر 
العقل والجسم ويمنع أداء واجبات أو مستحبات أنفع منه وكذلك 
الإحتفاء والعرى والمشى الذى يضر الإنسان بلا فائدة مثل حديث 
أبى اسرائيل الذى نذر أن يصوم وأن يقوم قائما ولا يجلس ولا 
يستظل ولا يتكلم فقال النبى مروه فليجلس وليستظل وليتكلم 
وليتم صومه روه البخارى وهذا باب واسع وأماالاجر 
على قدر الطاعة فقد تكون الطاعة لله ورسوله فى غمل ميسئر كما 
يسر الله على أهل الإسلام الكلمتين وهماأفضل الأعمال 
ولذلك قال النبى صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على 
اللسان ثقيلتان فى الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده 
سبحان الله العظيم أخرجاه فى الصحيحين ولو قيل الأجر على 
قدر منفعة العمل وفائدته لكان صحيحا إتصاف2 الأول 
بإعتبار تعلقه بالأمر و الثانىي بإعتبار صفته فى نفسه 
والعمل تكون منفعته وفائدته تارة من جهة الأمر فقط وتارة من 
جهة صفته فى نفسه وتارة من كلا الأمرين فبالإعتبار الأول ينقسم 
إلى طاعة ومعصية وبالثانى ينقسم إلى حسنة وسيئة والطاعة 
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والمعصية إسم له من جهة الأمر والحسنة والسيئة إسم له من جهة 
نفسه وإن كان كثير من الناس لا يثبت إلا الأول كماتقوله 
الأشعرية وطائفة من الفقهاء من أصحابنا وغيرهم ومن الناس 
من لا يثبت إلا الثانى كما تقوله المعتزلة وطائفة من الفقهاء 
من أصحابنا وغيرهم والصواب إثبات الإعتبارين كما تدل عليه 
نصوص الأئمة وكلام السلف وجمهور العلماء من أصحابنا 
وغيرهم فما كونه مشقا فليس هو سببا لفضل العمل ورجحانه 
ولكن قد يكون العمل الفاضل مشقا ففضله لمعنى غير مشقته 
والصبر عليه مع المشقة يزيد ثوابه وأجره فيزداد الثواب بالمشقة 
كما أن من كان بعده عن البيت فى الحج والعمرة أكثر يكون أجره 
أعظم من القريب كما قال النبى لعائشة فى العمرة أجرك على 
قدر نصبك2 لأن الأجر على قدر العمل في بعد المسافة وبالبعد 
يكثر النصب فيكثر الأجر وكذلك الجهاد وقوله صلى الله عليه 
وسلم الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة والذى يقرأة 
ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران2 فكثيرا ما يكثر الثواب 
على قدر المشقة والتعب لا لأن التعب والمشقة مقصود من العمل 
ولكن لأن العمل مستلزم للمشقة والتعب هذا فى شرعنا رفعت عنا 
فيه الآصار والأغلال ولم يجعل علينا فيه حرج ولا اريد بنا فيه 
العسر وأما فى شرع من قبلنا فقد تكون المشقة مطلوبة منهم وكثير 
من العباد يرى جنس المشقة والألم والتعب مطلوبا مقربا إلى الله 
لما فيه من نفرة النفس عن اللذات والركون إلى الدنيا وإنقطاع 
القلب عن علاقة الجسد وهذا من جنس زهد الصابئة والهند 
وغيرهم ولهذا تجد هؤلاء مع من شابههم من الرهبان يعالجون 
الأعمال الشاقة الشديدة المتعبة من أنواع العبادات والزهادات مع 
أنه لا فائدة فيها ولا ثمرة لها ولا منفعة إلا ان يكون شيئا يسيرا لا 
يقاوم العذاب الأليم الذى يجدونه ونظير هذا الأصل الفاسد مدح 
بعض الجهال بأن يقول فلان ما نكح ولا ذبح وهذا مدح الرهبان 
الذين لا ينكحون ولا يذبحون وأما الحنفاء فقد قال النبى صلى الله 
عليه وسلم لكنى أصوم وافطر وأتزوج النساء وآكل اللحم فمن 


2011 


رغب عن سنتى فليس منى وهذه الأشياء هى من الدين 
الفاسد وهو مذموم كما أن الطمأنينة إلى الحياة الدنيا مذموم 
والناس أقسام أصحاب دنيا محضة وهم 
المعرضون عن الآخرة وأصحاب دين فاسد وهم الكفار 
والمبتدعة الذين يتدينون بما لم يشرعه الله من أنواع العبادات 
والزهادات و القسم الثالث وهم أهل الدين الصحيح 
أهل الإسلام المستمسكون بالكتاب والسنة والجماعة والحمد لله 
الذى هدانا لهذا وما كنا لنهتدى لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل 
ربنا بالحق 
إِصِرَهُمْ وَالأَغْلاَلَ التي قث لزي الأعراف517 05 فأخبر الله 
سبحانه أن رسوله عليه الصلاة والسلام يضع الآصار والأغلال 
التي كانت على أهل الكتاب وكذلك كان النبي عليه الصلاة 
والسلام يكره مشابهة أهل الكتابين في هذه الآصار والأغلال 
وزجر أصحابه عن التبتل وقال لا رهبانية في الإسلام وأمر 
بالسحور ونهى عن المواصلة وقال فيما يعيب أهل الكتابين 
ويحذرنا عن موافقتهم فتلك بقاياهم في الصوامع وهذا باب واسع 
00 
*فما وافق الكتاب والسنة فهو حق وما خالف ذلك فهو خطأ 
وقد قال تعالى إوَمَنِ يَعْثْنُ عن ذَكْرٍ الرَّحْمَنِ نُقَيَضْن لَهُ شَيْطَاناً 
9 لَهُ قَرِينٌ 1" وَإِنَهُمْلَيَصْدُونَهُمْ عَنِ السّبيلٍ وَيَحْسَبُونَ أنه 
مُهْتَدُونَ !71 حَنَّى إِذَا جَاءنًا قَالَ يا لَيْتَ بَبْنِي وَبَيْنَكَ بُعْدَ المشرِقَيْنٍ 
َبِنْسَ الْقَرِينُ ([58) الزخرف”" ا وذكر الرحمن هو ما 
أنزله على رسوله قال تعالى (وَهَدَا ذِكُرٌ مُبَارِكَ 
أنزَلْتَاه) الأنبياء 5٠‏ وقال تعالى إِوَمَا هْوَ إِلّا ذِكْرٌ لَلْعَالْمِينَ 
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] القلم؟ وقال تعالى ( فَالّذِينَ آمَنُوا به وَعَرَرُوهُ وَنَصَرُوهُ ؛ وَانَبَعُوا 
الثُورَ الَّذِيَ أنزل مَعَهُ أَوْلَنِكَ هُمْ الْمُفْلحُونَ )الأعراف517١‏ ' 
7 التي المي 
*الأميون نسبة الى الأمة قال بعضهم الى الأمة و ما عليه العامة 
فمعنى الأمي العامي الذي لا تمييز له و قد قال الزجاج هو على 
خلق الأمة التى لم تتعلم فهو على جبلته و قال غيره هو نسبة الى 
الأمة لأن الكتابة كانت فى الرجال دون النساء و لأنه على ما و 
لدته أمه والصواب أنه نسبة الى الأمة كما يقال عامى نسبة الى 
العامة التى لم تتميز عن العامة بما تمتاز به الخاصة و كذلك هذا لم 
يتميز عن الأمة بما يمتاز به الخاصة من الكتابة و القراءة و يقال 
الأمي لمن لا يقرأ و لا يكتب كتابا ثم يقال لمن ليس لهم كتاب 
منزل من الله يقرأونه و إن كان قد يكتب و يقرأ ما لم ينزل و بهذا 
المعنى كان العرب كلهم أميين فإنه لم يكن عندهم كدلب منزل من 
الله قال الله تعالى ! وَفْلَ لَلّذِينَ أؤثوأ الكتاب وَالأمَيينَ أأسْلَمْتم فَإِنْ 
أَسْلَمُواً فَقَدِ اهْتَدَوا آل عمران١٠‏ و قال ١هْرَ‏ الذي بَعَتَ في 
الأَمَيّينَ رَسُولاً مَنْهُم ] الجمعة” و قد كان فى العرب كثير ممن 
يكتب و يقرأ المكتوب و كلهم أميون فلما نزل القرآن عليهم لم يبقوا 
أميين بإعتبار أنهم لا يقراون كتابا من حفظهم بل هم يقراون 
القرآن من حفظهم و أنا جيلهم في صدورهم لكن بقوا أميين بإعتبار 
أنهم لا يحتاجون الى كتابة دينهم بل قرانهم محفوظ فى قلوبهم 
كما فى الصحيح عن عياض بن حمار المجاشعي عن النبى صلى 
الله عليه و سلم أنه قال خلقت عبادي يوم خلقتهم حنفاء و قال 
فيه إنى مبتليك و مبتل لك و أنزلت عليك كتابا لا يغسله الماء 
تقرؤه نائما و يقظانا فأمتنا ليست مثل أهل الكتاب الذين لا 
يحفظون كتبهم فى قلوبهم بل لوعدمت المصاحف كلها كان القرآن 
محفوظا فى قلوب الأمة و بهذا الإعتبار فالمسلمون أمة أمية بعد 
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نزول القرآن و حفظه كما فى الصحيح عن إبن عمر رضي الله 
تعالى عنهما عن النبى صلى الله عليه و سلم أنه قال << إنا أمة 
أمية لا نحسب و لا نكتب الشهر هكذا و هكذا فلم يقل إنا لاثقرأ 
كتابا و لا نحفظ بل قال لا نكتب و لا نحسب فديننا لا يحتاج أن 
يكتب و يحسب كما عليه أهل الكتاب من أنهم يعلمون مواقيت 
صومهم و فطرهم بكتاب و حساب و دينهم معلق بالكتب لو عدمت 

لم يعرفوا دينهم و لهذا يوجد أكثر أهل السنة يحفظون القرآن و 
الحديث أكثر من أهل البدع و أهل البدع فيهم شبه بأهل الكتاب من 
بعض الوجوه قال تعالى [ الَِينَ يَتُونَ الرّسُولَ الَّبِيَ الأمَيّ الذي 

. يَجِدُونَهُ مَكُتوباً عِندَهُمْ في التَّوْرَاة وَالإِْجيلِ يَأمْرُهُم ِالْمَعْرُوفٍ 
وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنَكُرِ وَيْحِلُ لَهُمُ الطَيّبَات وَيْحَرُمُ عَلَيهِمُ الحَبَآيتَ 
وَيَضَعْ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالأعْلال الَتِي كَانَت عَلَيِْمْ فالذينَ آمَنُوأ به 

وَعَرَرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَبَعْواً النورَ الذي أنزل مَعَهُ أَوْلَنِكَ هُمْ 
الْمُفِْحُونَ 1017 فُلْ يَا أَيْهَا النَّاسُ إنّي رَسُْول الله إِلَيِكُمْ جَمِيعاً الذي 
َه ملك السّمَاوَات وَالِأَرْضٍ لا إِلَة إل هْوَ يُحْيِي وَيْمِيتَ فَآمُِوا بالله 

وَرَسُوَلِهِ الَّبِيّ الأمَيّ الَّدِي يُؤْمِنُ الله وَكَلِمَاتَه وَانَبعُوهُ لعَلَكُم 
تَهِتَدُونَ )١54(‏ الأعراف517١‏ م6١‏ وقوله فَآمِنُواً بالله 
ووشيله الور ااي الأعراف86 ١5‏ هو أمي بهذا الإعتبار لأنه 
لا يكتب و لا يقرأ ما فى الكتب لا بإعتبار أنه لا يقرأ من حفظه بل 
كان يحفظ القرآن أحسن حفظ و الأمي إصطلاح الفقهاء خلاف 
القارئ و ليس هو خلاف الكاتب بالمعنى الأول و يعنون به فى 
الغالب من لا يحس الفاتحة' 
**20.8 إِوَمَا أَرْسَلْتَاكَ إِلّا كَافَةَ ناس بَشِيراً وَتَِيراً ) 


* فان الله بعث محمدا الى جميع الخلق وقال [ِثُلْ يا أَيْهَا النّمِنُ 
إِنّي رَسُولُ الله إِلَيِكُمْ جَمِيعاً )الأعراف58١‏ وقال إِوَمَا 
أَرْسَلْنَاكَ إِّا كَافَةللنَاسِ )سبأ8١‏ وقال تعالى | الذي نَرّلَ 


الْقُرْكَانَ عَلَى عَْدِه لِيَكُونَ للْعَالَمِينَ تذيراً ) الفرقان١‏ وقال إوَمَا 
امفدو الفتاوى ج: ١١‏ ص: 57307-55765 
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أَرْسَلْتَاكَ إِلّا رَحْمَةً لَلْعَالَمِينَ #الأنبياء7١٠‏ فاسم الناس و 
العالمين يدخل فيه العرب وغير الغرب من الكرمن والروم 
والهند والبرر 
* فأما محمد بن عبدالله بن عبدالمطلب فهو رسول الله إلى جميع 
الثقلين الجن والإنس عربهم وعجمهم دانيهم وقاصيهم ملوكهم 
ورعيتهم زهادهم وغير زهادهم قال الله تعالى (وَمَا أَرْسَلْناكَ إلا 
كَافةَ لَلنَّاسِ بَشيراً وَنَذِيراً )سبأه" وقال تعالى (قَلْ يا أَيّهَا 
النََّمِنُ إِنّي رَسُولُ الله إِلَيِكُمْ جَمِيعاً الذي لَهُ مُلَكُ السَّمَاوَات وَالأَرْضٍِ 
الأعراف5,8١‏ وقال النبى كان النبى يبعث إلى قومه خاصة 
وبعثت إلى الناس عامة وهو خاتم الرسل ليس بعده نبى ينتظر 
ولا كتاب يرتقب بل هو آخر الأنبياء والكتاب الذى أنزل عليه 
مصدق لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فمن إعتقد أن لأحد 
من جميع الخلق علمائهم وعبادهم وملوكهم خروجا عن إتباعه 
وطاعته وأخذ ما بعث به من الكتاب والحكمة فهو كافر. " 
*وأخرج مسلم عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى 
كسرى وقيصر والنجاشي وإلى كل جبار يدعوهم إلى الله عز وجل 
وليس بالنجاشي الذي نعاه لأصحابه في اليوم الذي مات فيه وخرج 
بهم إلى المصلى فصف وصلى عليه بل النجاشي آخر تملك بعده 
وأخرج مسلم عن أبي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال فضلت على الانبياء ببسبت أعطيت جوامع الكلم ونصرت 
بالرعب وأحلت لي الغنائم وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا 
وأرسلت إلى الناس كافة وختم بي النبيون وقال صلى الله عليه 
وسلم كان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة 
وقال تعالى فل يا يما النَامنُ إنَي رَسْول الله إِلَيِكُمْ جَمِيعاً الذي لَه 
مُلْكُ المتماوات وَالأرْضٍِ لا إِلَه إلا هْوَ يُحْيِي وَيُميت قَآمئوأ بالله 


0 
مجموع الفتاوى ج: 5؟ ص: 7٠١07‏ 
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وَرَسُوَلِه النَِّيّ الأمّيّ الذي يُؤْمِنُ باللّه وَكَلِمَاتِهِ وَانَبَعُوهُ لعَلَكُمْ 
تَهْتَدُونَ 4١58!‏ سورة الأعراف الآية 201١5/‏ وفي القرآن من 
دعوة أهل الكتاب من اليهود والنصارى ومن دعوة المشركين 
وعباد الأوثان وجميع الإنس والجن ما لا يحصى إلا بكلفة' 
#قال تيهنا حل الله علقة ريتك “كلكا على الثائن يكبن عدا 
صفوفنا كصفوف الملائكة وجعلت لى الأرض مسجدا وطهورا 
فأى رجل أدركته الصلاة فعنده مسجده وطهوره وأحلت لى الغنائم 
ولم تحل لأحد قبلى وأعطيت الشفاعة وكان النبى يبعث الى قومه 
خاصة وبعثت الى الناس عامة وقال أعطيت خمسا لم 
يعطهن أحد قبلى نصرت بالرعب مسيرة شهر وجعلت لى الأرض 
تسعد وطيور] و احلف لى العائم وام كل كد قلي و اعظيت 
الشفاعة وكان النبى يبعث الى قومه خاصة وبعث الى الناس عامة 
وقد قال تعالى [وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِّا كافَةَ ناس بَشِيراً وَتَذِيرا 
سبأ4١‏ وقال تعالى (مُلَ يَا أيُهَا النَّامنُ إِنّي رَسُولُ الله إِليَكُم 
حديعا | الأعر ال168 :فمحمد صلى ال عليه.وسلم سول الله 
إلى جميع الثقلين إنسهم وجنهم عربهم وعجمهم ملوكهم وزهادهم 
الاولياء منهم وغير الاولياء فليس لأحد الخروج عن متابعتة باطنا 
وظاهرا ولا عن متابعة ما جاء به من الكتاب والسنة فى دقيق ولا 
جليل لا فى العلوم ولا الاعمال " 

* هناك قسم منافقون وان اظهروا الاسلام وكان فى بعضهم 
زهادة وعبادة يظنون ان الى الله طريقا غير الايمان بالرسول 
ومتابعته وان من اولياء الله من يستغنى عن متابعة الرسول 
كاستغناء الخضر عن متابعة موسى وفى هؤلاء من يفضل شيخه 
او غالمه او .ملكه على النين صلى الله عليه وسلم اما تفضيلا مطلقا 
او فى بعض صفات الكمال وهؤلاء منافقون كفار يجب قتلهم بعد 


١ 
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قيام الحجة عليهم فإن الله تعالى بعث محمدا الى جميع الثقلين 
انسهم وجنهم وزهادهم وملوكهم وموسى عليه السلام انما بعث الى 
قومه لم يكن مبعوثا إلى الخضر ولا كان يجب على الخضر اتباعه 
بل قال له انى على علم من علم الله تعالى علمنيه الله لا تعلمه وأنت 
على علم من علم الله علمكه الله لا اعلمه وقد قال النبى وكان 
التدى يعفت إلى قرم خاضة بيلك إلى الذاسن عام وقال الله 
تعالى فُلَ يا أيّهَا النّاسُ إِنّي رَسُولُ الله إِلَيكُمْ جمِيعاً الذي لَهُ مُلَكُ 
السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ ]الأعراف58١‏ وقال تعالى [وَمَا أَرْسَلْنَاكَ 
إِلّا كَافَهَ لَلنّاس بَشِيراً وَنَذِيراً 14 سبأ/؟ ١‏ 


0.74 القرآن مملوء من دعوة أهل الكتاب إلى اتباعه ويكفر من لم يتبعه 

منهم 
*وهذا القرآن الذي يعرف كل أحد أنه الكتاب الذي جاء به مملوء 
من دعوة أهل الكتاب إلى اتباعه ويكفر من لم يتبعه منهم ويذمه 
ويلعنه والوعيد له كما في تكفير من لم يتبعه من المشركين وذمه 
والوعيد كما قال تعالى إيَا أَيُّهَاالَذِينَ أوثوأ اكاب آمِنُوأ بما 
نَرَلنَا مُصَدّقاً لَمَا مَعَكُم مّن قَبْلِ أن نَطْمِسَ وُجُوهاً فَتَرْدَهَا عَلَى 
أدبَارِهَا أو تَلْعَنَهُمْ كما لعَنّا أْصْحَابَ السنَبْتِ وَكَانَ أمْرٌ الله مَفعُولاً 
) النساء41 وفي القرآن من قوله يا أهل الكتاب يا بني اسرائيل ما 
لا يحصى إلا بكلفة وقال تعالى إل يكن الَذِينَ كَفرُوا مِنْ 
هل الكتاب وَالْمُشْرِكِينَ مُنفَكُينَ حَنَّ تََيَهُم م البَيََةُ ‏ البينة١‏ إلى قوله 
[ إنَّ الّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ هُمْ خَيْرُ البَريّةِ[). 
البينة ‏ ومثل هذا في القرآن كثيرٍ جدا وقد قال تعالى قل يَا أَيُهَا 
النَّاسُ إِنّي رَسُولٌَ الله إِليِكُمْ جَمِيعاً الّذِي لَهُ مُلكُ السسّمَاوَاتِ وَالِأرَْضِ 
)الأعراف58١‏ وقال تعالى (وَمَا أَرْسَلْناكَ إِلّا كَاقَة 
ألناس)سبأ6١<2‏ واستفاض عنه فضلت على الأنبياء بخمس ذكر 


١ 
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فيها أنه قال كان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس 
عامة بل تواتر عنه أنه بعث إلى الجن والإنسان فإذا علم 
بالإضطرار بالنقل المتواتر الذي تواتر كما تواتر ظهور دعوته أنه 
دعا أهل الكتاب إلى الإيمان به وأنه حكم بكفر من لم يؤمن به منهم 
وأنه أمر بقتالهم حتى يسلموا أو يعطوا الجزية عن يد وهم 
صاغرون وأنه قاتلهم بنفسه وسراياه وأنه ضرب الجزية عليهم 
وقتل مقاتلتهم وسبى ذراريهم وغنم أموالهم فحاصر بني قينقاع ثم 
أجلاهم إلى أذرعات وحاصر بني النضير ثم أجلاهم إلى خيبر 
وفي ذلك أنزل الله سورة الحشر ثم حاصر بني قريظة لما 
نقضوا العهد وقتل رجالهم وسبى حريمهم وأخذ أموالهم وقد دكره 
الله تعالى في سورة الأحزاب وقاتلاهل خيبر حتى فتحها وقئل من 
رجالهم وسبى من سبى من حريمهم وقسم أرضهم بين المؤمنين 
وقد ذكرها الله تعالى في سورة الفتح وضرب الجزية على 
النصارى وفيهم أنزل الله سورة آل عمران وغزا النصارى عام 
تبوك وفيها أنزل الله سورة براءة وفي عامة السور المدنية مثل 
البقرة وآل عمران والنساء والمائدة وغير ذلك من السور المدنية 
من دعوة أهل الكتاب وخطابهم مالا تتسع هذه الفتوى لعشره ثم 
خلفاؤه يعده أبو بكر وعمر ومن معهما من المهاجرين والانصار 
الذي يعلم أنهم كانوا أتبع الناس له وأطوعهم لامره وأحفظهم لعهده 
وقد غزوا الروم كما غزوا فارس وقاتلوا أهل الكتاب كما قاتلوا 
المجوس فقاتلوا من قاتلهم وضربوا الجزية على من أداها منهم عن 
بيده لا يسمع بي من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي 
إلا دخل النار قال سعيد بن جبير تصديق ذلك في كتاب الله 
تعالى (١‏ ومن يك يه من الأخراب فالذان مؤهلة ') هوللا؟ 
ومعنى الحديث متواتر عنه معلوم بالإضطرار فإذا كان الامر 
كذلك لزم بأنه رسول الله إلى كل الطوائف فإنه يقرر بأنه رسول 


2015 


الله لا يكذب ولا يقاتل الناس على طاعته بغير أمر الله ولا يستحل 
دماءهم وأموالهم وديارهم بغير إذن الله' 
م طلب العلم فرض خصوصا أمر النبوة 
*وطلب العلم فرض خصوصا أمر النبوة فإن النظر في أمر من 
قال ١‏ إنْي رَسُولُِ الله إِلَيِكُمْ جَمِيعاً 4الأعراف5/8١220‏ مقدم 
على كل شىء إذ كان التصديق بهذا مستلزما لغاية السعادة 
والتكذيب به مقتضيا لغاية الشقاوة فبالرسول يحصل الفرق بين 
السعداء والأشقياء وبين الحق والباطل والهدى والضلال والفرق 
بين أولياء الله وأعدائه" 
*قال تعالي ! هُوَ الذي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقَ لِيُظْهرَهُ 
عَلَى الدّينِ كُلّه وَلَوْ كر الْمُشْرِكُونَ ) التوبة؟" والله سبحانه وتعالى 
أرسل رسله بالعلم النافع والعمل الصالح فمن اتبع الرسل حصل له 
سعادة الدنيا والآخرة وإنما دخل في البدع من قصر في اتباع 
الأنبياء علما وعملا ولما بعث الله محمدا بالهدى ودين الحق 
تلقى ذلك عنه المسلمون أمته فكل علم نافع وعمل صالح عليه 
أمة محمد أخذوه عن نبيهم مع ما يظهر لكل عاقل أن أمته اكمل 
الأمم في جميع الفضائل العلمية والعملية ومعلوم أن كل كمال في 
الفرع المتعلم هو من الأصل المعلم وهذا يقتضي أنه كان أكمل 
الناس علما ودينا وهذه الأمور توجب العلم الضروري بأنه كان 
صادقا في قوله ١‏ إِنَّي رَسُولُ الله إِلَيِكُمْ جَمِيعاً )الأعراف/5١‏ 
لم يكن كاذبا مفتريا فإن هذا القول لا يقوله إلا من هو من خيار 
الناس وأكملهم إن كان صادقا أو هو من شر الناس وأخبثهم إن كان 
كاذبا وما ذكر من كمال علمه ودينه يناقض الشر والخبث 
والجهل فتعين أنه متصف بغاية الكمال في العلم والدين وهذا 
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يستلزم أنه كان صادقا في قوله ١‏ إِنَّي رَسُولُ الله إِليِكُمْ جَمِيعاً 
الأعراف58١‏ لأن الذي لم يكن صادقا إما أن يكون متعمدا 
للكذب أو مخطنا والأول يوجب أنه كان ظالما غاويا والثاني 
يقتضي أنه كان جاهلا ضالا وكمال علمه ينافي جهله وكمال دينه 
ينافي تعمد الكذب فالعلم بصفاته يستلز م العلم بأنه لم يكن متعمدا 
للكذب ولم يكن جاهلا يكذب بلا علم وإذا انتفى هذا وذاك تعين أنه 
كان صادقا عالما بأنه صادق ولهذا نزهه الله عن هذين الأمرين 
بقوله تعالن وَالنَجْمِ إِذَا هَوَى١)‏ مَا ضَّلَّ صَاحِبْكُمْ وَمَا 
غَوَى!١)‏ ا عَنٍ الْهَوَى(؟) إِنْ هْوَ إِلَا وَحْيٌ يُوحَي ( 5 ] 
النجم 64-١‏ وقال تعالى عن الملك الذي جاء به | إِنَهُ لَقَوْلُ 
رَسُولٍ كريم(5١)‏ ذي قُوّةٍ عِند ذي الْعَرْشٍ مَكِينٍ! ٠‏ مطاع ثم 
أمينٍ ١!‏ 1 التكوير ١1‏ 1 3 ثم ثم قال عنه 0 وَمَا صَاحِبْكُم 
بِمَجُنُونٍ )7١(‏ وَلقَدْ رَآهُ بالأفق الْمُبينِ(؟) وما كو على العيتب 
بضنينٍ( 1 التكوير 5-77 ” أي بمتهم أو بخيل كالذي لا يعلم إلا 
بجعل أو لمن يكرمه (وَمَا هْوَ يقل شَيْطَانٍ رَجِيم(١)‏ فَأَيْنَ 
تَدْهَبُونَ (؟) إنْ هْوَ إِلا ذِكُرٌ لَلَعَالَْمِينَ10؟) التكوير ه 7١/7‏ 
وكال تعالى ل لل لت 
بين (115) الشعراء ١)‏ 2ه ١9‏ إلى قوله ( هل أَنَبَنُكُمْ علَى 
مَن تََرْلُ الشيَّاطين(١١7)‏ تَتَرُّ عَلَى كُلٌ أَفَاكِ أثيم 7١‏ ١؟)‏ 0 
السّمع وَأكْتَرُهُمْ كَاذِبُونَ(7١‏ الشعراء 2201777-377١‏ بين 
سبحانه أن الشيطان إنما ينزل على من يناسبه ليحصل به غرضه 
فإن الشيطان يقصد الشر وهو الكذب والفجور ولا يقصد الصدق 
والعدل فلا يقترن إلا بمن فيه كذب إما عمدا وإما خطأ فإن الخطأ 
في الدين هو من الشيطان أيضا كما قال ابن مسعود لما سئل عن 
مسألة أقول فيها برأيي فإن يكن صوابا فمن الله وإن يكن خطأ فمني 
ومن الشيطان والله ورسوله بريئان منه' 


١ 
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* أنه إذا علم أن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله وأن الله 
تعالى مصدقه في قوله إني رسول الله إليكم فالرسول هو المخبر 
عن المرسل بما أمره أن يخبر به علم بذلك أنه صادق فيما يخبر 
به عن الله تعالى إذ الكاذب فيما يخبر به ليس برسول في ذلك كما 
أن الذي لم يرسل بشيء قط هو كاذب في كل ما يخبر به عمن 
زعم أنه أرسله بالأمر كما قال صلى الله عليه وسلم إذا حدثتكم عن 
الله فلن أكذب على الله وكما يعلم أنه صادق في قوله إني رسول الله 
إليكم يعلم أنه صادق في قوله إن الله تعالى يقول لكم كذا ويأمركم 
بكذا فتكذيبه في هذا الخبر المعين كتكذيبه في الأخبار بأصل 
الرسالة والطرق التي بها يعلم صدقه في المطلق يعلم بها صدق في 
المعين وأولى فإن ما دل على الصدق في كل ما يخبر عن الله دل 
على الصدق في هذا الخبر المعين كالمعجزة وإن المعجزة دلت 
على صدقه في دعواه ودعواه أني صادق على الله فيما أخبر به 
عنه لم يدع الصدق عليه في بعض الامور التي يخبر بها عنه دون 
بعض بل قال الله فيما أخبر به عنه2 ولو تقول علينا بعض 
الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين' 


0.5 إْوَمِن قَوْم مُوسّى أُمَةٌ يَهْدُونَ بالْحَقَ وَبهِ يَعدلُونَ ) 
*وهذا مدح مطلق لمن تمسك بالتوراة ليس في ذلك مدح لمن كذب 
المستوح ولا فيها 0 لمن كذب محمدا ونظيرها قوله تعالى 
إلَيْسُوا سَوَاء مّنْ أهْلٍ الكتاب مه قَآئِمَةٌ يَثلُونَ آيَات الله آنَاء اللَّيلٍ 
وَهُمٍْ يَسَجدُونَ ب عمران ١١‏ (رين قوع ودين أمَةٌ يَعَذُونَ 
متصفا منهم بهذا قبل النسخ فإنهم كانوا على الدين الحق الذي لم 
يبدل ولم ينسخ " 


5 ١ 
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بكو مزواكق في كان فقن تفيل لطر عليه من :ادق( بدائفة يمنا 
عجز عنه 
*فمن عرف أن دين الاسلام حق وهو بين النصارى فاذا فعل ما 
يدر .كلية من الحق لأ يواخة يما عدز حثة وهو لاء كالتجاتي 
وغيره وقد أنزل الله فى هؤلاء آيات من كتابه كقوله تعالى 
وَإنَّ مِنْ أل الْكتَابِ لمن يُؤْمِنُ الله وَمَا نل إِلَيْكُمْ وَمَا أنزل إِلَيْهِمْ 
آل عمران11١‏ وقوله إوَمِن قَوْم مُوسَى م يَهدُونَ بالْحَقّ وَبه 
يعِْلُونَ )الأعراف55١‏ وقوله إوَإِذَا سَمِعُوا مَا أنزل إِلَى 
الرّسُولٍ تَرَى أَغْيْنَهُمْ تفيضٌ مِنَ الذَّمْع مِمّا عَرَهُواً مِنَ الْحَقَ 
! المائدة 185 2 
1 آتى الأنبياء من الآيات ما آمن على مثله البشر 
*فجعل الله الانبياء والمرسلين من اهل بيت ابراهيم علي السلام 
وجعل لكل منهم خصائص ورفع بعضهم فوق بعض درجات وآتى 
كاذ منيم جن الاناك ها امن على مكلة اشن فحعل لوس العضنا 
حبة حت ابتلعتك هنا صشعت السنحزة القلؤيفة من الخال , العضبى 
وكافك شا كف او قلق له السو حتى هدان ناسنا والماءواقها 
جاح | تين الت ستو طريقا عل هكد الأساظ و ازيل نجه القين 
والحفادح والح وظال هبه وكلي قرم العمام ليطن سر معي 
وانزل عليهم صبيحة كل يوم المن والسلوى واذا عطشوا ضرب 
ري اه العو | شرت ينه ادا عازع عزنا لخم ذن 
أنّاس مشْرَبَهُمْ) البقرة» > 
* فموسى كان الله يطعمهم على يده المن والسلوى مع كثرة بني 
إسرائيل ويفجر لهم بضربه للحجر كل يوم اثني عشر عينا يكفيهم 
وهذا أعطم هن إنز ال المسيح عليه السلام للمائدة ومن قلب الماء 
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خمرا ونحو ذلك مما يحكى عنه صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين 
١‏ 


641ل0 ايا عبادي انكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي 
#فال الفبى صلى الك عاية وسلم في الحدي الصعيم الالبي نا 
عبادي انكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني 
فالله أجل من أن يحتاج إلى عباده لينفعوه أو يخاف منهم أن يضروه 
واذا كان المخلوق العزيز لا يتمكن غيره من قهره فمن له العزة 

جميعا وكل عزة فمن عزته أبعد عن ذلك وكذلك الحكيم المخلوق 
أذا كان لا يفعل بنفسه.ما يضدرها فالحق جل جلاله أولى أن لا يفعل 
ذلك لو كان ممكنا فكيف اذا كان ممتنعا قال تعالى 0 
اتنني عَشْرَةَ َسْبَاطاً أمَما وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى إذ اسْتَسْقَاهُ قَوْمُهُ أن 
لعب ستاك الكوز مولت ينا ل اجر قا عن قل 
ناس مَشْرَبَهُْ وَظَلَلنَا عَلَيْهِمُ اَْمَامَوَأَنَلَْا َلَيِْمُ الْمَنّ وَالسَلْوَى 

كُلَوَأً من طَيّبَاتِ مَا رَرَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِن كَانُوأ أَنفْسَهُمْ 

يَظْلِمُونَ 4 الأعراف.5١‏ فقد بين أن العصاة :لايضرونهولا 
يظلمونه كعصاة المخلوقين فان مماليك السيد وجند الملك وأعوان 
الرجل وشركاءه اذا عصوه فيما يأمرهم ويطلبه منهم فقد يحصل له 
ظلما له والله تعالى لا يقدر أحد على أن يضره ولا يظلمه وان كان 
الكافن على ريه ظهيدا فمظاهر 4ه هلي ريه ومعاذاته له ومشافقه 
ومحاربته عادت عليه بضرره وظلمه لنفسه وعقوبته في الدنيا 
والآخرة وأما النفع فهو سبحانه غني عن الخلق لا يستطيعون نفعه 

فينفعوه فما أمرهم به اذا لم يفعلوه لم يضروه بذلك " 

56, ظلم النفسن جنس عام يتناول كل ذنب 


١ 
15 الجواب الصحيح ج: # هن‎ 


النبوات ج: ١‏ ص: ٠٠١‏ 
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* قال تعالى [وَقَطْعْنَاهُمْ الَنَتَيْ عَشْرَةَ أسْبَاطاً مما وََوْحَيْنا إلى 
مُوسَى إِذ اسْتَسْقَاة قَوْمْهُ أن اضرب بَّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانِبَحَسَتْ مِنْهُ 
انْنَنَا عَشْرَةَ عَيْناً د عَلِمَ كل أناس مَشْرَبَهُمْ وَظَلَلنَا عََيْهِمُ اَْمَام 
وَأَنرَلنَا عََيْهمُ الْمَنَّ وَالسَلَوَى كُلُوأْ مِن طيّبَاتِ مَا رَرَقْنَاكُم وَمَا 
ظَلَمُونَا وَلَكِن كَانُوا أَنفْسَهُمْ يَظْلِمُونَ 4الأعراف0٠6١‏ والتحقيق 
أن ظلم النفس جنس عام يتناول كل ذنب وفى الصحيحين أن 
أبا بكر قال يا رسول الله علمنى دعاءا أدعو به فى صلاتى فقال 
قل اللهم إنى ظلمت نفسى ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت 
فاغفر لى مغفرة من عندك وارحمنى إنك أنت الغفور الرحيم وفى 
صحيح مسلم وغيره أن النبى كان يقول فى استفتاحه اللهم أنت 
ربى وأنا عبدك ظلمت نفسى واعترفت بذنبى فاغفر لى فانه لا 
يغفر الذنوب إلا أنت واهدنى لأحسن الأخلاق فانه لا يهدى 
لأحسنها إلا أنت واصرف عنى سيئها فانه لا يصرف عنى سيئها 
إلاأنت وقد قال أبوالبشر وزوجته إقَالا رَبَنَا ظَلَمْنَا أَنفسَنَا 
وَإِن لم تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَتَكُونَ مِنْ نَ الْخَاسِرِينَ ) الأعراف؟” 
وقال موسى ( رَبٌ إِنَي ظَلَمْتُ نَفْسِيٍ فَاغْفِرٌ لي ) القصص” ١‏ 
وقالٍ ذوالنون يونس | لا إلة إلا أنت سُبْحَائَكَ إِنّي كنت مِنَ 
الظَالِمِينَ ) الأنبياء /1/ وقالت بلقيس ( رَبٌ إِنّي ظَلَمْتُ تفي 
وَأَسْلَمْتْ مَعَ سُلَيْمَانَ بِلَهِ رَبٌ الْعَالَمِينَ ) النمل؛ ؛ وقد قال عن 

أهل القرى المعذبين [وَمَا ظلَمَْاهُمْ وَلكِن ظَلَمُواً أَنفسَهُمْ 

4 هود١ ٠١‏ 
,/65١‏ السجود اسم جنس وهو كمال الخضوع لله 
*والسجود هو الخضوع قال تعالى إوَادْخُلُوا الَبَاب سُجّداً ) 
الأعراف ١5١‏ قال أهل اللغة السجود في اللغة هو الخضوع 
وقال غير 


١ 
117 ص:‎ ١١ مجموع الفتاوى ج:‎ 
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واحد من المفسرين أمروا أن يدخلوا ركعا منحنين فإن الدخول مع 
وضع الجبهة على الأرض لا يمكن وقد قال تعالى أَلَمْ تَرَ أنَّ الله 
ِيَسْجُدُ لَهُ مَن في السَّمَاوَات وَمَن في الْأرْض وَالشمْسُ وَالْقَمَرُ 
وَالنجُومُ وَالْجِبَالُ وَالشّجَّرُ وَالدَوَابُ وَكِيرٌ من آلنّاسِ ) الحج8 ١وقال‏ 
تعالى [وَالْهِ يَسْجُدُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ ط©ُوْعاً وَكَرْهاً 
؟ الرعده ١‏ ومعلوم أن سجود كل شيء بحسبه ليس سجود هذه 
المخلوقات وضع جباهها على الأرض وقد قال النبي صلى الله 
عليه وسلم في حديث أبي ذر لما غربت الشمس © إنها تذهب 
فتسجد تحت العرش2 روه البخاري ومسلم فعلم أن السجود اسم 
جنس وهو كمال الخضوع لله وأعز ما في الإنسان وجهه فوضعه 
على الآرض لله غاية خضوعه ببدنه وهو غاية ما يقدر عليه من 
ذلك ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون العبد 
من ربه وهو ساجد وقال تعالى ‏ وَاسْجدْ وَاقتَرِبْ )العلق5١‏ 
فصار من جنس أذكار الصلاة التي تشرع خارج الصلاة كالتسبيح 
والتحميد والتكبير والتهليل وقراءة القرآن وكل ذلك يستحب له 
الطهارة ويجوز للمحدث فعل ذلك بخلاف ما لا يفعل إلا في 
الصلاة كالركوع فإن هذا لا يكون إلا جزءا من الصلاة وأفضل 
أفعال الصلاة السجود وأفضل أقوالها القراءة وكلاهما مشروع في 
غير الصلاة فيسرت العبادة لله لكن الصلاة أفضل الأعمال فاشترط 
لها أفضل الأحوال واشترط للفرض ما لم يشترط للنفل من القيام 
والاستقبال مع القدرة والركوع هو سجود خفيف كما قال تعالى ( 
وَادْخْلُوا البٍاب سُجّداً ؟البقرة5/4 قالوا ركعا ' 
6 أمروا بالخضوع لله والإستغفار 
* قال تعالى إوَإِذْ قيل لَهمْ امْكنُوأ هَذه الَْريَة وَكلُوا مِنْهَا حَيْتُ 
شِنْتُمْ وَفُولُوأ حِطْة وَادْخْلُوأ اباب سُجُّداً نَغْفِرْ لَكُمْ خَطِينَاتِكُمْ سَنَزِيدُ 
الْمُحْسِنِينَ؟ الاعراف١11١‏ فهنا لما أمرهم بالسكنى وهي 


١ 
785 ص:‎ ”١ الفتاوى الكبرى ج: " ص: ؟" و مجموع الفتاوى ج:‎ 
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المقام قال [وَكُلُوا منْهًا شت شِدْتُمْ م1 الاعراف١1١‏ ولم يحتج 
أن يقال رغدا فإن الساكن المقيم مطمئن وهناك قال ( ادْخْلُوا هَذْهٍ 
الْقَرْيَةَ ) البقرة قال ١‏ فَكُلُوا منْهَا حَيْثُ شِنْتُمْ رَغَداً 
) البقرة58 فبين أنهم يأكلون رغدا فيتهنون لا يخافون الخروج 
وبسط الكلام ة في البقرة وذكر الدخول لأنه قبل السكنى ولهذا قال 
ارغدا وقال وسنزيد وقال ( وَاذْخْلُو البَات سُجّدا 
وَقُولُوأً حِطّةٌ ) البقرة58 وقدم السجود لأنه أهم وقد اختلفوا في هذا 
السجود فقيل هو الركوع كما روى ابن أبي حاتم من وجهين ثابتين 
عن سفيان الثوري عن الأعمش عن المنهال عن سعيد بن جبير 
عن ابن عباس في قوله ( وَادْخُلُواْ الَبَاب سُجِّداً ) 
الاعراف١ ١‏ قال ركعا من باب صغير فدخلوا من قبل 
أستاههم وقالوا حنطة وقيل بل هو السجود بالأرض ثم قيل ما رواه 
ابن أبي حاتم عن الربيع بن أنس قال سجدا قال كان سجود أحدهم 
على خده وروى عن وهب بن منبه قال إذا دخلتموه فاسجدوا شكرا 
لله فكآن ضاحبي هذا القول جعل السجود بعد الدخرل ومن قال يهذا 
أو قال بأنهم أمروا بالركوع فهو يقول دخولهم وهم سجد بالأرض 
فيه صعوبة وقد يؤذي أحدهم ولكن هو ممكن فإن الإنسان يمكنه 
حال السجود أن يزحف إذا كانت الأرض لا تؤذيه ‏ وفي 
الصحيح عن أب هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لهم 
ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة فدخلوا يزحفون على أستاههم 
ويقولون حبة في شعرة فهذا هو الثابت عن النبي صلى الله 
عليه وسلم وقد قال ابن عباس وابن مسعود وغيرهما في ذلك 
أقوالا تخالف هذا فقال خصيف عن عكرمة عن ابن عباس فدخلوا 
على شق وروى السدي عن أبي سعد الأزدي عن أبي الكنود عن 
ابن مسعود فدخلوا مقنعي رؤوسهم قال ابن أبي حاتم اختلف 
التابعون فروى عن مجاهد نحو قول عكرمة عن ابن عباس وروى 
عن السدي نحو ما روى عن ابن مسعود وعن مقاتل انهم دخلوا 
منكفئين وأما القول فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنهم 
قالوا حبة في شعره وإذا ثقبت الحبة وأدخلت فيها الشعرة فإنه يقال 
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حبة في شعرة ويقال شعرة في حبة وهذا معنى مارواه السدي عن 
مرة عن ابن مسعود أنه قال إنهم قالوا هطى سمقاثا أزبه مزبا وهي 
بالعربية حبة حنطة حمراء مثقوبة فيها شعرة سوداء فذلك قوله 
تعالى فبدل الدذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم وكذلك رواه 
السدي عن أبي سعد الأزدي عن أبي الكنود عن ابن مسعود وهذا 
موافق لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن النبي صلى الله 
عليه وسلم إنما تكلم بالعربية وهذا اللفظ أخذه ابن مسعود عن أهل 
الكتاب وهذا أصح من قول ابن عباس أنهم قالوا حنطة مع أن هذا 
مروي عن غير واحد قال ابن أبي حاتم وروى عن مجاهد 
وعطاء وعكرمة وقتادة والضحاك والحسن والربيع ويحيى بن 
رافع نحو ذلك لكن قد يقال الحبة هي الحنطة وهم لم يقولوا 
بالعربية بل بلسانهم وهم إذا قالوا بلسانهم ما معناه حبة حنطة جاز 
أن يقال حنطة وحديث ابن مسعود وقد ذكر أنهم قالوا حبة حنطة 
فلا يكون في القول خلاف وأبو الفرج ذكر خمسة أقوال وهي 
ترجع إلى هذا ذكر الحديث المرفوع والثاني حنطة والثالث أنهم 
قالوا حبة حنطة حمراء فيها شعرة سوداء قاله ابن مسعود والرابع 
كذلك إلا أنهم قالوا مثقوبة قاله السدي عن أشياخه قلت كلاهما 
رواه السدي عن ابن مسعود وهما قول واحد قال والخامس أنهم 
قالوا استقلابا قاله أبو صالح قلت هذا الذي ذكره ابن مسعود 
بلسانهم سمقاثا وقد فسره بذلك ‏ قال الأقوال كلها واحدة بخلاف 
صفة الدخول فإن الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنهم دخلوا 
نقل خلاف هذا فإنما آخذ عن أهل الكتاب وقد كان يؤخذ عنهم الحق 
والباطل وقول ابن مسعود مقنعي رؤوسهم لا يناقض الزحف على 
أستاههم وابن عباس قال يزحفون على استاههم كالمرفوع وقال 
قيل ادخلوا ركعا فلو جزمنا أن هذا مأخوذ عن النبي صلى الله عليه 
وسلم لجزمنا بأن الله أمرهم بالركوع لكن ظاهر القران هو السجود 
والسجود المطلق هو السجود المعروف وكون الباب جعل صغيرا 
إنما يكون لمن يكره على الدخول منه ليحتاج ان ينحني وهؤلاء 
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قصدت طاعتهم فأمروا بالخضوع لله والإستغفار فدخولهم سجدا 
هو خضوع لله وقولهم حطه أي احطط عنا خطايانا هو استغفارهم 
ملاحظة في قوله تعالى إوَإِذَ قلَنَا ادخْلُوا هَذِهِ الْقَرْيَة فكُلُوأ مِنْهَا 
حَيِتْ شِنْتُمْ رَعَداً وَاذْخْلُوا البَاب سْجّداً وَقُولُواً حِطة نَعْفِرْ لَكُم 
خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ المُحْسِنِينَ ) البقرة5/8 وقدم السجود لأنه أهم كما 
اشار الى ذلك ابن تيمية وباجتهاد مني انه قدم السجود لانه قال 
(وَإِذْ قُلَنَا ادْخُلُوا هَذْهِ الْقَرْيَةَ 4البقرة58 ومن الطبيعي عند الدخول 
يدخلوا سجدا وبعد ذلك يداوموا على قول حطة ينما في رده 
تعالى [وَإِذْ قِيل لَهُمْ اسْكُنُوا هَذِه الْقَرْيَةَ وَكلوا مِْهَا حَيْثْ شِدَتم 
وَكُولُوً حَطَة وَادْخلوأ الَبَابَ مُمِّدا فر كم حَطِيئائكُمْ مكزية 
الْمُحْسِنِينَ الأعراف١5١قدم‏ قولوا حطة على السجود لانهم هنا 
سكنوا فينبغي ان يداوموا على قول حطة وان خرجوا و دخلوا ان 
يدخلوا ساجدين والله اعلم ' 


64 أن الله يحب الايمان و العمل الصالح و يرضى ذلك 

*فإن مذهب السلف و الأئمة أن الله يخلق لحكمة و يأمر لحكمة و 
مذهب السلف و الأئمة أن الله يحب الايمان و العمل الصالح و 
يرضى ذلك و لا يحب الكفر و الفسوق و العصيان و ان كان قد 
شاء وجود ذلك و قد بسط هذا في موضع آخر وقد قال تعالى + 
وَادْخُلُواً الاب سُجّداً وَقُولُواً حِطّةٌ ) البقرة54 فإن نفس السجود 
خضوع لله و لو فعله الانسان لله مع عدم علمه أنه أمر به انتفع 
كالسحرة الذين سجدوا قبل الامر بالسجود وكذلك قول العبد 
حط عنا خطايانا دعاء لله و خضوع و قد قال تعالى إوَإِذَا سَألكٌ , 
عبَادِي عَنَي فَإِني قريبٌ أجيبُ دَعَْوَةٌ 5 الداع ( إِذا دَعَانٍ البقرة85/١‏ " 


5 ١ 
85-578 ص:‎ ١ رسالة في قنوت الأشياء ج:‎ 


١ 
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414. الإحسان يجمع كمال الإخلاص لله ويجمع الإتيان بالفعل الحسن 


0 قال تعالى ‏ وَإِذْ قيل لَهُمْ اسْكُنُوأ هَذِه القَرْيَة وَكُلُوا منْهَا حَيْتْ 
شِنْتُمْ وَُولُواً حِطةٌ وَادْخُلُوا لباب سُجِّداً نَغْفِرْ لَكُمْ خَطِينَاتِكُمْ سَنَزِيدُ 
المْحْسِنِينَ) الاعراف١ ١5‏ وأما الإحسان فقوله أن تعبد 
الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك قد قيل أن الإحسان هو 
الإخللاص والتحقيق أن الإحسان يتناول الإخللاص وغيره 
والإحسان يجمع كمال الإخلاص لله ويجمع الإتيان بالفعل الحسن 
الذي يحبه الله قال تعالى (ِبَلَى كن أسلة وَجهَه لله وهو مُحُسِينٌ قله 
َخْرُهُ عند رَبّهِ وَل خَوْفْ عَلَيْهِمْ وَل هُمْ يَحْرَنُونَ ) البقرة7١١‏ 
وقال تعالى َوَمَنْ أَحْسَنُ دينا مّمّنْ أسلُمَ وَجْهَهُ لله وَهْوَ مُحْسِنٌ 
وانَبَعَ مِلَّةَ إْرَاهِيمَ حَنِيفاً وَانّحَدَ اللّهُ إبْرَاهِيمَ خَلِيلاً ) النساءه١١‏ ' 
*والإحسان صد الإساءة وهو فعل الحسن سواء كان لازما 
لصاحبه أو متعديا إلى الغير " 
5 الآيات التى يجعلها الله دلالة على صدق الأنبياء هى مما ينزله 
* والآيات التى يجعلها الله دلالة على صدق الأنبياء هى مما ينزله 
كما قال إوَقَالُواً لؤلا نُرّلَ عَلَيْهِ َه مّنِ رَبّه قن إِنَّ الله قَادِرٌ عَلَى 
أن يُنَزْلِ آي ) الأنعام/1؟ وقال !إن نضأ تُتَزّلَ عَلَيْهِم من الْسَّمَاءِ آَيَةَ 
فَظلّتَ َعْنَافَهُمْ لَهَا خَاضِعِينَ ) الشعرا ع وقال تعالى ( فبك 
الْذينَ لكوأ منهم م قلا غَيْرَ الذي قيل لَْهُمْ فَأرْسَلنا عَلَيْهم رِجزا مُنَ 
السَّمَاءِ بمَا كَانُوأً يَظْلِمُونَ) الاعراف77١‏ ” 
ك.., أغلب ما أوقع الناس في الحيل الظلم و الجهل 
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* ولقد تأملت أغلب ما أوقع الناس في الحيل فوجدته أحد شيئين 
إما ذنوب جوزوا عليها بتضييق فى أمورهم فلم يستطيعوا دفع هذا 
الضيق إلا بالحيل فلم تزدهم الحيل إلا بلاء كما جرى لأصبحات 
السبت من اليهود كما قال تعالى فَبِظلْم مّنَ الَّذِينَ هَادُوأ حَرَّمْنًا 
عَلَيْهُمْ طَيّبَاتِ أُحِلَّتْ لَهُمْ ] النساء ١1٠‏ و هذا الذنب ذنب عملي و 
إما مبالغة في التشديد لما اعتقدوه من تحريم الشارع فاضطرهم 
هذا الاعتقاد الى الاستحلال بالحيل و هذا من خطأ الاجتهاد و إلا 
فمن اتقي الله و أخذ ما أحل له و أدى ما و جب عليه فإن الله لا 
يحوجه الى الحيل المبتدعة أبدا فإنه سبحانه لم يجعل علينا فى 
الدين من حرج و إنما بعث نبينا صلى الله عليه و سلم بالحنيفية 
اميف الخدت رد ل دو كلديو السك 1لا يدو كاد ري 
الإنسَان إِنّهُ كان ظلوما كيولا | الأحزاب 7 ١‏ 
* وقد عاتب الله من أسقط الواجبات و استحل المحرمات بالحيل 
والمخادعات كما ذكر فى سورة ند و فى قصة اهل السبت 
و فى الحديث عن النبى صلى الله عليه و سلم أنه قال لا ترتكبوا 
ما ارتكبت اليهود فتستحلوا محار م الله بأدنى الحيل. و قال أيوب 
السختيانى يخادعون الله كما يخادعون الصبيان لو أتوا الأمر على 
وجهه لكان أهون علي " 
*وقد عذب الله أهل الجنة الذين احتالوا على أن لا يتصدقوا وعذب الله 
القرية التى كانت حاضرة البحر لما استحلوا المحرم بالحيلة بان 
مسخهم قردة وخنازير وعن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال لا 
ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا ما حرم الله بأدنى الحيل " 
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2051 التحريم قد يكون حمية وقد يكون عقوبة 
* أن الحسنات سبب للتحليل دينا وكونا والسيئات سبب للتحريم 
دينا وكونا فان التحريم قد يكون حمية وقد يكون عقوبة والاحلال 
قد يكون سعة وقد يكون عقوبة وفتنة قال تعالى لَيِسَ عَلَى الَذِينَ 
مَنُوأ وَعَمِلُواً الصّالِحَاتِ جُنَاحٌ فيمَا طّعِمُوأ إِدَا مَا اََو وَآمَنُوا 
وَحَمِلُوأ الصَّالِحَاتِ ثم انَقَوأ وَامَنُوأ ثم انَقُواْ وَأَحْسَنُوأ وَالَهُ يُحبُ 
الْمُحْسِنِينَ ) المائدة 37 الآية وهي بينة فى الاصلاح والتقوى 
والاحسان موجبة لرفع الحرج وان المؤمن العامل الصالحات 
المحسن لا حرج عليه ولا جناح فيما طعم فان فيه عونا له وقوة 
على الايمان والعمل الصالح والاحسان ومن سواهم على الحرج 
والجناح لان النعم إنما خلقها الله ليستعان بها على الطاعة والآية 
مدنية وهي من آخر ما نزل من القرآن وقال تعالى عن إبراهيم! 
وَارْرْقَ أَهْلَهُ مِنَ النمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُم لَه وَاليَوْمِ الآخر 
)البقرة5 ١١‏ واما الطرف الآخر فقال تعالى [ وَآَسأَلَهُمْ عَنِ الْقَرْيَة 
التِي كَانَتْ حَاضِرَة الْبَْرِ إِذْ يَغْدُونَ في السَبْت إِذَ تَأتِيهمْ حِيثانُهُمْ يوم 
سَبْتَهِمْ م شذها وَيَومَ ل يَسْبِتُونَ لآ تََتيهمْ كَذّلِكَ نَبْلُوهُم بمَا كَانُوا 
يَفْسُقُونَ 4الأعراف”77١ ١‏ 


0 "إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك أن يعمهم الله بعقاب 
منه " 
*فإن الذي يتعدى حدود الله هو الظالم و تارك الإنكار عليه قد 
يجعل غير ظالم لكونه لم يشاركه و قد يجعل ظالما بإعتبار ما ترك 
من الإنكار الواجب و على هذا قوله لما نَسُو مَا ذُكْرُوأ به 
أَنجَيْنا الذِينَ ِيَنْهَوْنَ عَنِ السُوءٍ وَأَكَذْنَا الذي ظَلَمُوأ بِعَدَابِ بَئيسِ بِمَا 
كَانُوا يَفْسُقُونَ 4 الأعراف55١‏ فأنجى الله الناهين و أما أولتّك 
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الكارهون للذنب الذين قالوا ١‏ لِمَ تَعَظُونَ قَوْماً)الأعراف4 ١5‏ 
فالأكثرون على أنهم نجوا لأنهم كانوا كارهين فأنكروا بحسب 
قدرتهم و أما من ترك الإنكار مطلقا فهو ظالم يعذب كما قال 
النبى صلى الله عليه و سلم إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه 
أوشك أن يعمهم الله بعقاب منه و هذا الحديث موافق للآية ' 
00.48 صلاح العباد بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
*ان صلاح العباد بالأمر بالمعروف والنهى عن المنكر فأن صلاح 
المعاش والعباد فى طاعة الله ورسوله ولا يتم ذلك الا بالأمر 
بالمعروف والنهى عن المنكر وبه صارت هذه الأمة خير أمة 
أخرجت للناس قال الله تعالى كُنتُْ خَيْرَ آم أْخُرِجَتْ لِلدّاسِ 
تأمُرُونَ الْمَعْرُوفٍ وَتَنْهَوْنَ عَنِ المُنكّرٍ آل عمران١١٠١‏ وقال 
تعالى إوَلتَكُن منَكُمْ أمّةُ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرٍ وَيَأمْرُونَ بِالْمَغرُوفِ 
وَيَنْهَوْنَ عَنِ المنكر آل عمران؟ ٠١‏ وكا تعانى 
وَالْمْؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاء بَعْض يَأَمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ 
وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرٍ ) التوبة١‏ وقال تعالى عن بنى اسرائيل 
كَانُو لأ يَتنَامَونَ عَن مُنكرٍ فَعَلُوُ لبنس مَا كانُوأ يَفعلُونَ 
) المائدة79 وقال تعالى' [فَلَمًا نَسُوأ مَا ذُكُرُوأ به أَنجَيْنا 
الْذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُوءٍ وَأَكُدْنَا الذين كلكو بِعَذَابِ ٠‏ بَئِييسِ بِمَا كانُوا 
يَفْسُقُونَ 4 الأعراف75١201‏ فأخبر الله تعالى ان العذابٌ لما نزل 
نجى الذين ينهون عن السوء وأخذ الظالمين بالعذاب الشديد 
وفى الحذيث الثايك ان ايا بكر الصديق رصي اهعد خطب 
الناس على منبر رسول الله فقال ايها الناس إنكم تقرءون هذه 
الآية وتضعونها فى غير موضعها (يا أيُّهَاالّذِينَ آمنُوا عَليْكُْ 


َنفَْكُمْ لآ يَضْرّكُم مّن ضَلٌ إذَا اهْتَدَيْثُم؛ المائدة١٠‏ وانى سمعت 
رسول الله يقول 


إن القان إذا راوا المتكن: فلم يخيوو اوفك ان 
يعمهم الله بعقاب من عنده وفى حديث آخر ان المعصية اذا 


خفيت لم تضر الا صاحبها ولعن اذا ظهرت فلم تنكر ضرت 
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العامة فالأمر بالمعروف مثل الصلاة والزكاة والصيام والجج 
والصدق والأمانة وبر الوالدين وصلة الأرحام وحسن العشرة مع 
الأهل والجيران ونحو ذلك فالواجب على ولي ألأمر أن يامر 
بالصلوات المكتوبات جميع من يقدر على أمره ويعاقب التارك 
بإجماع المسلمين' 
هلما نَسُوأْ مَا ذُكُرُوأ به أَنجَينَا الَذِينَ يَنْهَْنَ عَنِ السُوءِ 
وَأَخَدْنا الّذِينَ ظَلَمُوأ بعَدَابِ بَئِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفسْقُونَ (175) 
قَلّمَا عَتَوْأْ عن ما نُهُوأ عَنْهُ كُلَنَا لَهُمْ كُونُوأ قِرَدَةَ 
حَاسِئِينَ (557١)الاعراف515١-51١‏ 


66 الأعمال هي سبب فى الثواب و العقاب 

* الأعمال هي سبب فى الثواب و العقاب فلو قال قائل إن الله 
أخرج آدم من الجنة بلا ذنب و أنه قدر ذلك أو قال إنه غفر لآدم بلا 
توبة و إنه علم ذلك كان هذا كذبا و بهتانا بخلاف ما إذا قال 
فَتَلَفَى آدَمُ من رَبّهِ كُلِمَاتِ قَتَابَ عَلَيْهِ ) البقرة/"” (فَاكَلَا مِنْهَا قَبَتَت 
د سي ل نا 
يكون و بشو عالح ده بعد ا كا ل و كذلك كل ما أخبربه من 
ير ا من إتبعهم 
بإيمانهم و تقواهم كما قال لما تَسُوأ ما ذُكُرُوا به نجنا لين 
يون )الأعداف ا 5 
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الأزضن وَمِنْهُم من أعْرَفنا وما كان الل يَظلِمَُم ون كانُوا أنه 
يَظْلِمُونَ )العنكبوت٠‏ ؛ 
66١‏ الإيمان بالقدر من أصول الإيمان 
* و القرآن و السنة تثبت القدر و تقدير الأمور قبل أن يخلقها و 
أن ذلك في كتاب و هذا أصل عظيم يثبت العلم و الإرادة لكل ما 
سيكون و يزيل إشكالات كثيرة ضل بسببها طوائف فى هذا المكان 
فى مسائل العلم و الإرادة فالإيمان بالقدر من أصول الإيمان 
كما ذكره النبى صلى الله عليه و سلم فى حديث جبريل قال 
الإيمان أن تؤمن بالله و ملائكته و كتبه و رسله و بالبعث بعد 
الموت و تؤمن بالقدر خيره و شره و قد تبرأ ابن عمر و غيره 
من الصحابة من المكذبين بالقدر و مع هذا فطائفة من أهل 
الكلام و غيرهم لا تثبت القدر إلا علما أزليا و إرادة أزلية فقط و 
إذا أثبتوا الكتابة قالوا إنها كتابة لبعض ذاك2 و أما من يقول إنه 
قدرها حينئذ كما فى صحيح مسلم عن عبدالله ابن عمرو عن النبى 
صلى الله عليه و سلم أنه قال قدر الله مقادير الخلائق قبل أن 
يخلق السموات و الأرض بخمسين ألف سنة و كان عرشه على 
الماء فقد بسط الكلام على ذلك فى غير هذا الموضع و اهو 
كذوله إوَإِذْ تأدْنَ رَبْكَ ليَبْعَئْنَ عَلَيْهِمْ إلى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَن يَسُومُهُمْ 
سوء الْعَذْاب الأعراف717١‏ و قوله إلَأمْلَانَ جَهَنُمَ مِنكَ وَمِمّن 
تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ لضن كارو لوه [وَلَوْلَا كلِمَةُ سَبَقَتْ من رَبَّكَ 
لَكَانَ لِرَاماً وَأَجَلَ مُسَ مُسَمّى إطهة ١١‏ و قوله إوَلَقَدْ سَبَقَت كَلِمَتُنا 
لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ!١7١)‏ إِنَهُمْ لَهُمُ المنصُورُونَ! ١377‏ وَإِنَّ جُندَنَا 
لَهُمُ الْعَالِبُونَ (107) الصافات١7١‏ -17 و قوله إلَوْلآ كِتَابٌ 
من الله سَبَّقَ لَمَسَّكُمْ فيمَا أَحَدْتُم عَذَابٌ عَظَيمٌ ) الأنفال57 و الكتاب 
في نفسه لا يكون أزليا و في حديث رواه حماد بن سلمة عن 
الأشفعث بن عبدالرحمن الجرمي عن أبي قلابة عن أبى 
الأشعث الصنعاني عن شداد بن أوس أن رسول الله صلى الله عليه 
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وسلم قال إن الله كتب كتابا قبل أن يخلق السموات و الأرض 

بالفى سنة أنزل منه آيتين ختم بهما سورة البقرة رواه الترمذي و 

قال غريب و هو سبحانه أنزل القرآن ليلة القدر من اللوح 

المحفوظ إلى بيت العزة في السماء الدنيا و كثير من الكتب 

المصنفة فى أصول الدين و الكلام يوجد فيها الأقوال المبتدعة دون 
القول الذي جاء به الكتاب و السنة” ' 


" 50. يمتنع أن يكون شيء على خلاف ما علم الله سبحانه و أخبر به 
و كتبه و قدره 
* أن الأمر و النهي و الثواب و العقاب و المعاد مما لابد منه و 
ينكر على من ظن أو حسب أن ذلك لا يكون وهو يقتضي وجوب 
وقوع ذلك وأنه يمتنع أن لا يقع و هذا متفق عليه بين أهل الملل 
المصدقين للرسل من المسلمين وغيرهم من جهة تصديق الخبر 
فإن الله أخبر بذلك و خبره صدق فلابد من وقوع مخبره و هو 
واجب بحكم وعده وخبره فإنه إذا علم أن ذلك سيكون و أخبر أنه 
سيكون فلابد أن يكون فيمتنع أن يكون شيء على خلاف ما علمه 
وأخبر به وكتبه وقدره وأيضا فإنه قد شاء ذلك و ما شاء 
كان و ما لم يشأ لم يكن و لابد أن يقع كل ما شاءه لكن هل يقال 
إن المشيئة موجبة فيه نزاع و كذلك يقال إن ذلك و جب لإيجابه له 
على نفسه أو لإقتضاء حكمته ذلك فيه أيضا نزاع وما أقسم 
الطلب لكن 8 ثبوت الثاني في حق الله نواع بين الناس كقوله 
لَأمْلآنّ جَهنَم منكَ وَمِمَّن تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ ص60 و قوله 
إوَإِذْ تََذْنَ رَبّكَ ليَبْعَدّنّ عَلَيْهمْ ع يَوْم الْقِيَامَة مَن يَسُومُهُمْ سوء 
الْعَدَابِ )الأعراف717١201‏ والذين قالوا إن حكمته أو حكمه أو 
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مشيئته توجب ذلك يقولون إن ذلك قد يعرف بالعقل فيقولون أنه قد 
يعرف بالعقل أنه لابد من إرسال الرسل و أن ذلك واجب فى حكمه 
و حكمته و هذا قول كثير من الطوائف أو أكثرهم و منهم من 
يقول لا يعلم شيء من ذلك إلا بالخبر و هذا قول الجهمية و 
الأشعرية وذاك قول المعتزلة و الكرامية و الحنفية أو أكثرهم 
و أما أصحاب مالك و الشافعى و أحمد فمنهم من يقول بهذا و لكن 
حمهون المقها ونع الماك يشتو ن_الحكفة و التغليل و إلسا ينف ذلك 
منهم من وافق الجهمية المجبرة كالأشعرى و من و افقه و كذلك 
جمهورهم يثبتون للافعال صفات بها كانت حسنة أو سيئة قبيحة لا 
يجعلون حسنها و قبحها ترجيحا لأحد الأمرين بلا مرجح بل 
عدن النقينة كما تقولل الجيمة ومن ودراقفيم.. هذا .شرل الانة 
و الجمهور كما أن الأئمة و الجمهور على إثبات القدر و الإيمان 
به و أن الله خالق كل شيء و أنه ما شاء كان و ما لم يشأ لم يكن لا 
يقولون بقول من أنكر القدر من المعتزلة و نحوهم و لا بقول من 
أنكر حكمة الرب من الجهمية المجبرة و نحوهم فلا يقولون 
بقول القدرية النفاة للقدر و لا بقول القدرية المجبرة الذين يستلزم 
قولهم إنكار الأمر و النهي و الوعد و الوعيد و الجزاء بالثواب و 
العقاب لا سيما من أفصح منهم بذلك أو قال إن من شهد القدر سقط 
عنه الأمر و النهي و الوعد و الوعيد فمنوا بما جاءت به 
الرسل فى الجملة و أوجبوا ما أوجبه الله و حرموا ما حرمه الله و 
آمنوا بالجنة و النار و اجتهدوا فى متابعة الرسل لكن أخطاوا حيث 
نفوا القدر و ظنوا أن إثباته يناقض الأمر و النهي و الوعد و 
الوعيد و أنه لا يتم إيمانهم بأن الله عادل صادق حتى يكذبوا بالقدر 
و بإخراج أهل الكبائر من النار ظنا منهم أن الله أخبر بأن كل من 
كان له ذنب يستحق به العذاب لا يخرجه من النار و لا يرحمه أبدا 
فلم يجوزوا أن يعذب بذنبه ثم يرحم بل عندهم من كان له ذنب 
يستحق به العذاب لم يرحم أبدا و هم و إن كانوا لم يتعمدوا 
تكذيب الرسل فقولهم هذا يتضمن مخالفة الأخبار المتواترة عند 
أهل العلم بالحديث عن النبى صلى الله عليه وسلم فى خروج أهل 
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الذنوب من النار وشفاعة الشفعاء فيهم ويتضمن أنهم آيسوا الخلق 
من رحمة الله مع تكذيبهم بعموم خلق الله و مشيئته و قدرته حيث 
زعموا أن من الحوادث ما لا يقدر عليه ولا يشاؤه ولا يخلقه و 
تشبهوا بالمجوس من هذا الوجه حتى قيل القدرية مجوس هذه الأمة 
و قابلهم أولئك فتوقفوا فى خبر الله مطلقا حتى أنكروا صنفي 
العموم فلم يعلموا بخبره ما أخبر به من الوعد و الوعيد فلا 
يجزمون بالنجاة للصنف الذين يعلم الله أنهم آمنوا و عملوا 
الصالحات و كانوا من أعظم الناس طاعة لله إذا كان لأحدهم سيئة 
واحدة صغيرة و لا بالعذاب للصنف الذين يعلم الله أنهم أفجر أهل 
القبلة و شرها بل يجوزون مع علم الله بهذا و بهذا أن يعذب أهل 
الحسنات الكبيرة على سيئة صغيرة عذابا ما يعذبه أحدا من أهل 
القبلة و أن يدخل فجار أهل القبلة الجنة مع السابقين الأولين و 
بسط الكلام على هؤلاء و هؤلاء له مقام آخر' 

ل الشر لم يرد فى أسماء الله سبحانه و إنما و رد فى مفعولاته 
*قالت طوائف من المسلمين و أهل الكلام و الفقه و غيرهم من 
6 او لك و ا كر كس 1 
المتفلسفة جميع ما يحدثه الله عز وجل فى الوجود من الضرر فلا 
بد فيه من حكمة قال الله تعالى ( صنْعَ الله الَّذِي أَنْقَنَ كل شَيْءٍ 
النمل86 و قال !الذي أَحْسَّنَ كُلَ شَيْءٍ خَلَقَهُ 4 السجدة/او الضرر 
الذي يحصل به حكمة مطلوبة لا يكون شرا مطلقا و إن كان شرا 
بالنسبة إلى من تضرر به و لهذا لايجيء في كلام الله تعالى و كلام 

رسوله صلى الله عليه و سلم إضافة الشر و حده إلى الله بل لا يذكر 
الشر إلا على أحد و جوه ثلاثة إما أن يدخل فى عموم 
المخلوقات فإنه إذا دخل فى العموم أفاد عموم القدرة و المشيئة و 
الخلق و تضمن ما إشتمل عليه من حكمة تتعلق بالعموم و إما أن 
يضاف إلى السبب الفاعل و إما أن يحذف فاعله فالأول كقوله 


١ 
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تعالى !الَهُ خَالِقَ كل شَيْءٍ الزمر77” و نحو ذلك و من هذا 
الباب أسماء الله المقترنة كالمعطي المانع و الضارالنافع المعز 
المذل الخافض الرافع فلا يفرد الإسم المانع عن قرينه و لا 
الشازعن قرينه لإن إقترانهما يدل على العموم و كل ماقى الويكوزة 
من رحمة و نفع و مصلحة فهو من فضله تعالى و ما فى الوجود 
من غير ذلك فهو من عدله فكل نعمة منه فضل و كل نقمة منه 
عدل كما فى الصحيحين عن النبى صلى الله عليه و سلم أنه قال 
يمين الله ما لا يغيضها نفقة سحاء الليل و النهار أرأيتم ما أنفق 
مد كلق السنوات و الأرق فإنه لديخض يما فى يمينه ى بيده 
الأخرى القسط يخفض و يرفع2 فأخبر أن يده اليمنى فيها 
الإحسان إلى الخلق و يده الأخرى فيها العدل و الميزان الذى به 
يخفض و يرفع فحفضه و رفعه من عدله و إحسانه إلى خلقه من 
فضله وأما حذف الفاعل فمثل قول الجن إإوَأنا لا تذري 
د أرِيد يمن في الأررض أمْ أَرَادَ بهم رَبْهُمْ م رَشداً ]الجن ١ ٠‏ و 
قوله تعالى في سوره 5 الفاتحة . (صراط الَّذِينَ نعمت عَلَيهِمْ غير 
المَغضُوب عَلَيِهِمْ وَل الضَالَينَ ) الفاتحة و نحو ذلك و 
إضافته إلى السبب كقوله من شَرّ مَا خَلَقَ ) الفلق؟ وقوله 0 
فأَرَدتٌ أنْ أعِيبَهًا ) الكيف؟١‏ مع قوله | قَأَرَادَ رَبّكَ أنْ يَبْلُعَا 
شدَهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كُنَرَهُمَا الكهف”/ و قوله تعالى إما 
أَصَابَكَ مِنْ حَسّنَةِ فَمِنَ الله وَمَا أَصَابَكَ مِن سَيّنَة فين نَفْسِكَ 
1النساء5/ا و قوله رَبَنَا ظَلَمْنَا أَنفسَنَا, الأعراف” ” و 
قوله تعالى أوَلَمّا أُصَابَتكُم مُصِيبَة قَدْ أَصَبْتُم مُثلَيْمَا لّنُمْ أنَى هَذَا 
قن هُوَ مِنْ عند أَنْفُسِكُمْ ]آل عمران55١‏ و أمثال ذلك ولهذا 
ليس من أسماء الله الحسنى أسم يتضمن الشر و إنما يذكر الشر فى 
مفعولاته كقوله ( نَبَىْ عِبَادِي أَنْي أنَا الْعَفُورُ الرّحِيمُ(49) و أنَّ 
عَذَابِي هْوَ الْعَدَابْ الأليم! 6 الحجر 5١0-559‏ وقوله ١‏ إِنَّ رَبَّكَ 
لَسَرِيغ الْعِقَابِ وَإِنَهُ لَعَفورٌ رَحِيمٌ ) الأعراف717١‏ و قوله 
(اغْلمُوأ أن الله شَدِيدُ الْعَقَاب وَأَنَّ الله غَفُورٌ رّحِيمٌ ) المائدة/1 و 
قوله ١‏ إِنَّ بَطْشَ رَبَّكَ لَشَدِيدٌ(7١4‏ إِنَهُ هْوَ يُبْدِىُ وَيُعيدُ!؟١)‏ 


20058 


وَهْوَ الْعَفُورُ الْوَدُودُ(4١)‏ البروج ١-1‏ فبين سبحانه أن بطشه 
شديد و أنه هوالغفور الودود وقوله ١‏ وَإِنَّ رَبَّكَ لدو مَعْفِرَة ة لَلدَاسِ 
عَلَى ظلْمِهِمْ وَإِنَّ رَبَكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ ) الرعد وقوله إِغَافِرٍ الأنب 
وَقَابلٍ التّوْبِ شَدِيدٍ الْعقَاب 1 غافر؟ 
وهذا لأن ما يخلقه من الأمور التي فيها شر بالنسبة إلى بعض 
الناس فله فيها حكمة هو بخلقه لها حميد مجيد له الملك وله الحمد 
فليست بالإضافة إليه شرا ولا مذمومة فلا يضاف إليه ما يشعر 
بنقيض ذلك كما أنه سبحانه خالق الأمراض والأوجاع والروائح 
لماله في ذلك من الحكمة البالغة ' 
كان يقول فى دعاء الإستفتاح و الخير بيديك و الشر ليس إليك 
و سواء أريد به أنه لا يضاف إليك و لا يتقرب به إليك أو قيل إن 
الشر إما عدم و إما من لوازم العدم و كلاهما ليس إلى الله فهذا يبين 
أنه سبحانه إنما يضاف إليه الخير و أسماؤه تدل على صفاته و ذلك 
كله خير حسن جميل ليس فيه شر و إنما و قع الشر فى المخلوقات 
قال تعالى ! نَبَْ عِبَادِي أنْي أنا الْمَفُورٌ الرَّحِيمُ!4 4 وَ أن عَذَابِي 
هو العَدَابُ الأليم! ٠‏ 5) الحجر 0-48 و قال تعالى اعْلَمُوا أنَّ 
اللَهَ شَدِيد الْعقَاب وَأَنَّ لَه غَفُورٌ رّحِيمٌ ) المائدة/1 وقال تعالى ١‏ إِنَّ 
رَبّكَ لَسَرِيعْ الْعقَابِ وَإِنَّهُ لَعَفُورٌ رحيمٌ 3 )الأعراتك1 ١‏ فجعل 
المغفرة و الرحمة من معاني أسمائه الحسنى التى يسمى بها نفسه 
فتكون المغفرة و الرحمة من صفاته و أما العقاب الذي يتصل 
بالعباد فهو مخلوق له و ذلك هو الأليم فلم يقل و إني أنا المعذب " 
0.4 أهل الكتاب تفرقوا و اختلفوا قبل إرسال محمد إليهم 


١ 
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* فإن أهل الكتاب تفرقوا و اختلفوا قبل إرسال محمد إليهم كما 
أخبر الله بذلك فى غير موضع فقال تعالى _إِوَمِنَ الَّذِينَ قالُوأ إن 
تصَارَى أَحَذْنا مِينَاقهُمْ قَسُوا حَظأ مَمَا ذَكُرُواً به فأَغْرَيْنا بَيِنَهُم 
الْعَدَاوَةَ وَالْبَعْضَاء إِلَى يوم الْقَيَامَةَ 3 ) المائدة؛ ١‏ وقال عن اليهود 
, وَألَْينَا بَيَْهُمُ اعدَاوَة وَالْبَْضاء إلى 0 9 1 

١58فارعألا؟ ذَلِكَ‎ ٠ 


وقد جاءت الأحاديث فى السنن و المسند من و جوه عن النبى 
صلى الله عليه و سلم أنه قال تفرقت اليهود على إحدى و سبعين 
فرقة و ستفترق هذه الأمة على ثلاث و سبعين فرقة و إن كان 
بعض الناس كابن حزم يضعف هذه الأحاديث فأكثر أهل العلم 
قبلوها و صدقوها وفى الصحيحين عن النبى صلى الله عليه و سلم 
أنه قال ذرونى ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم 
و إختلافهم على أنبيائهم فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه و إذا 
أمرتكم بأمر فأتوا منه ما إستطعتم وفى الصحيحين عنه أنه 
قال نحن الآخرون السابقون يوم القيامة بيد أنهم أوتوا الكتاب 
من قبلنا و أوتيناه من بعدهم فهذا يومهم الذي إختلفوا فيه فهدانا الله 
له الناس لنا فيه تبع غدا لليهود و بعد غد للنصارى واهذا 
معلوم بالتواتر أن أهل الكتاب إختلفوا و تفرقوا قبل إرسال محمد 
صلى الله عليه و سلم بل اليهود إفترقوا قبل مجيء المسيح ثم لما 
جاء المسيح إختلفوا فيه ثم إختلف النصارى إختلافا آخر ' 

ه66 المراد بالحسنات والسيئات 


*والذي عليه عامة المفسرين أن الحسنة و السيئة يراد 
بهما النعم و المصائب ليس المراد مجرد ما يفعله الانسان باختياره 


باعتباره من الحسنات أو السيئات ولفظا الحسنات. و 
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السيئات فى كتاب الله يتناول هذا و هذا قال تعالى إوَبَلَوْنَاهُمْ 
ِالْحَسَنَاتِ وَالسسيّئَاتِ لَعَلْهُمْ يَرْجِعُونَ ) الأعراف58١.‏ قال الله تعالى 
عن المنافقين إن تَمْسَْكُمْ حَسَنَة تَسُؤْهُمْ وَإن تُصِبْكُمْ سَيّتة 
يَْرَحُوأ بها وَإن تَصْبرُوأ وَتنَُوْ لا يَضْرُكُمْ كيدهُمْ شَيْناً ) آل 
عمران* ١١‏ وكقوله إن تُصِبْك حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ وَإن تُصِبْكَ 
مُصيبَة يَقُولُو قد أحَدنَا ْنَا من قَيّْلُ وَيَتوَلُواْوَهُم فُرِحُونَ + 0) 
قل أن يُصِيبَنَا إلا مَا كَتَبَ الله َنَا هُوَ مَوْلِآنَا وَعَلَى الله فَليَتَوَكٌلٍ 
الْمُؤْمِنُونَ (01) التوبة٠0‏ -01 كما قال تعالى [ وََبْلُوكُم بالشرٌ 
وَالْخَيْرٍ فثْنَهَ ) الأنبياء ه؟ اى بالنعم والمصائب و قال تعالى 
في حق الكفار المتطيرين بموسى و من معه فَإِدَا جَاءنهُمْ الْحَسَتَة 
َالُوأ لَنَا هَذِهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيْتَةٌ يَطَيرُوأ بمُوسَي وَمَن مَّعَهُ 
الأعراف١7١‏ ذكر هذا بعد قوله إوَلَقَدْ أَخَذْنَا آل فِرْعَونَ 
بِالسَّنِينَ وَتَقْصٍ من الثْمَرَات لَعَلَهُمْ يَدْكَرُونَ ) الأعراف٠7١‏ وأما 
الأعمال المأمور بها و المنهى عنها ففي مثل قوله تعالى من 
جَاءِ بِالْحَسَنَة 3 قَلَّهُ حَشْرٌ أَمْثالَهًا وَمَنْ جاء بالسيّتة خلا يُجْرَى إلا مثْلّهًا 
) الأنعام ١5 ٠‏ وأمثال :ذلك كان المو ادديها الطاعة و المعصية ورف 
كل مبرصيع ما بييق المراك واللقط فلبيق. في الث ان العزورة ايح الله 
تعالى اشكال بل هو مبين وذلك انه اذا قال ما اصابك وما مسك 
ونحو ذلك كان من فعل غيرك بك كما قال (مَّا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَة 
َمِنَ اله وَمَا أصّابَكَ من سَيّنَةٍ قن نَفْسِكَ) النساء ٠‏ وكما قال 
تعالى (إن تُصِبْكَ حَسَنَة تَسْؤْهُمْ ٠١!‏ ]التوبة٠ه‏ وقال تعالى 
إوَإِن تُصِبْهُمْ سَيّنَةُ بمَا قَدَمْتْ أَيْدِيهمْ الشورى6: وإذا قال 
(مَن جَاء بِالْحَسَنَة ) الأنعام: 6٠‏ كانت من فعله لانه هو الجائى 
بها فهذا يكون فيما فعله العبد لا فيما فعل به ' 


*قال تعالى ١‏ أَبْنمَا تكوئوأ يُدرِككُمْ المت وَلَوْ كنم فِي بُرُوج 
مُشَيدَة ةوَإِن تُصِبْهُمْ ا : يَعُولُوا هذه ه من عند " ه وَإن تُصِبْهُمْ فده 
تكولوا هذه دمن نْ عندك 9 33 مَّنْ عند الله فَمَا لهؤلاء الْقَوْم لآ 


1 
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يَكَادُونَ يَفقَهُونَ حَدِيثاً (74) ما أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةِ قَمِنَ الله وَمَا 

أَصَابَكَ من سَيّتَة قَمِن نَفسِكَ479 النساء 14 2079 والمراد 

بالحسنات والسيئات هنا النعم والمصائب كما قد سمى الله ذلك 
حسنات وسيئات في غير هذا الموضع من القرآن كقوله إوَبَلَوْنَاهُمْ 
ِالْحَسَنَاتِ وَالسّيّئَاتِ لَعَلَهُمْ يَرْجِعُونَ ) الأعراف78١‏ أي بالسراء 

والضراء ولهذا قال (وَمَا أَصَابَكَ) النساء 79 ولم يقل ما 
أصبت وهكذا قال السلف ففي رواية أبي صالح عن ابن عباس أن 

الحسنة الخصب والمطر والسيئة الجدب والغلاء وفي رواية 
الوالبي عنه أن الحسنة الفتح والغنيمة والسيئة والهزيمة والجراح 
ونحو ذلك وقال في هذه الرواية ما أصابك من حسنة ما فتح الله 

عليه يوم بدر والسيئة ما أصابه يوم أحد وكذلك قال ابن قتيبة 
الحسنة الغنيمة والنعمة والسيئة البلية وروى ذلك عن أبي العالية 

وروى عنه أن الحسنة الطاعة والسيئة المعصية ' 
20.5 إن الله يبتلي بالحلو والمر 

* قوله إما أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَة فَمِنَ الله )النساء0179 فقد دخل 
فى ذلك نعم الدنيا كلها كالعافية والرزق والنصر وتلك حسنات 
يبتلى الله العبد بها كما يبتليه بالمصائب هل شكر أم لا وهل يصبر 

أم لا كما قال تعالى إِوَبَلَوْنَاهُمْ ِالْحَسَنَات 
وَالسَيْئَاتِ) الأعراف518 ١‏ أي إمتحناهم و إختبرناهم بالسراء و 
الضراء وقال وَتَبْلُوكُم بالشرٌ وَالْخَيْرِ فِْنَةَ ) الأنبياءه؟ إِقَأمًا 
الْإِنسّانُ إِذَا مَا تاه رَبّهُ فَأكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ فَيَقُولُ رَبي أَكْرَمَنِ!ه 1 
َم إِدَا ما ابْتَلاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِرْقهُ فيَقُولُ رَبّي أَهَائَنِ[17) الفجره ١‏ 
١5-‏ الآيات" 

* قال تعالى (وَلَقَدْ أَرْسَّلنًا إِلَى أَمَم من قَبْلِكَ فَأَحَدْنَاهُمْ ِالْبَأسَاء 

وَالضّراء لَعَلْهُمْ يَتضَرٌ عُونَ +147 فلولا إِذْ جَاءهُمْ بَأْسْنا تضَرغواً 
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وَلَكِن قَسَتْ فُلُوبْهُمْ وَرَيّنَ لَهُمْ الشيْطانُ مَا كَانُوأ يَعْمَلُونَ (؟4) فَلمًا 
َسُوأ ما ذُكُرُوأ به قَتَحْنَا عَلَيْهُْ أَنوَاتٍ كُلّ شَيْءٍ حَنَّى إِدَا فُرِحُوأ بمَا 
أوثوأ َخَدْنَاهُم بَعْتَةَ فَِدَا هم مُبِْسُونَ(4 4) فَفْطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الّذِينَ 
ظَلَمُوأ وَالْحَمْدُِلّهِ رَبٌ الْعَالَمِينَ(55) الانعام ؟5 -55 فهنا أخبر أنه 
بالعذاب الأدنى ما استكانوا وما تضرعوا حتى أخذهم بالإهلاك كما 
قال فقد ذمهم أنهم لم يتضر عوا لما أخذهم بالبأساء والضراء 
فإنه بعد هذا بدل الحالة السيئة بالحالة الحسنة فلم يطيعوا فأخذهم 
بالعذاب بغتة فهنا أخذهم أولا بالضراء ليضرعوا فلم يتضرعوا 
فابتلاهم الله بالسراء ليطيعوا فلم يطيعوا فأخذهم بالعذاب وهذا 
كقوله تعالى ( بِالْحَسَنَات وَالسَيْئَاتِ لَعَلْهُمْ يَرْجِعُونَ 
الأعراف/7١‏ فهؤلاء ابتلوا بالضراء أولا ثم بالسراء ثانيا وقد 
أخبر أنه ما أرسل في قرية من نبي إلا كانوا هكذا' 
*فإن الله يبتلي بالحلو والمر كما قال تعالى [ وَتَبْلُوكُم بالشرٌ 
وَالْخَيْرٍ تنه وَإلَيْنَا ترْجَعُونَ ) الأنبياء © ؟ وقال ١‏ وَبَلَوْنَاهُمْ 
ِالْحَسَنَاتِ وَالسيّنَاتِ لَعَلَهُمْ يَرْجِعُونَ ) الأعراف78١‏ فمن ابتلاه 
الله بالمر بالبأساء والضراء والبأس وقدر عليه رزقه فليس ذلك 
إهانة له بل هو ابتلاء فإن أطاع الله في ذلك كان سعيدا وإن عصاه 
في ذلك كان شقيا كما كان مثل ذلك سببا للسعادة في حق الأنبياء 
والمؤمنين وكان شقاء وسببا للشقاء في حق الكفار والفجار 
وقال تعالى ( وَالصَّابِرِينَ في الْبَأَسَاء والضّرًاء وَحِينَ الْبَأسٍِ 
) البقرة71١‏ وقال تعالى !أْمْ احَسِبْتُمْ أن تَدَخْلُوا الْجَنَهَ وَلَمّا َاتَكُم 
مَتَلُ الَذِينَ خَلَواَ من قَبْلِكُم مَسّنْهُم نْهُمْ الْبَأسَاءِ وَالضَّرَاء وَرُلْزْلُوا 
) البقرة؛ "١‏ وَمِمَنْ حَوْلَكُم مّنّ الأغرّاب مُنَافقُونَ وَمِنْ أَهْلٍ, 
الْمَدِيئَة مَرَدُواً عَلَى النَقَاقٍ لآ تَعْلَمُهُمْ َحْنُ تَعْلَمْهُمْ سَنْعَدَبْهُم مرَتَْنِ ثم 
يُرَدُونَ إلى عَذَابٍ عَظِيمِ ) التوبة١‏ ١٠وقال‏ تعالى وَلَنْذِيقَتَهُمْ مِنَ 
الْعَذّاب الْأذْنَى دُونَ الْعَذاب ؛ الْأكبَر لَعَلّهُمْ يَرْجِعُونَ ] السجدة١ ١‏ 
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وقال تعالى ١وَلَقَد‏ أَحَذْنَاهُم بِالْعَدَابِ قَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبَّهِمْ وَمَا 
يَتَضَرَحُونَ ) المؤمنوؤن75 وكما أن الحسنات وهي المسار 
الظاهرة التي يبتلي بها العبد تكون عن طاعات فعلها العبد فكذلك 
السيئات وهي المكاره التي يبتلي بها العبد تكون عن معاصي فعلها 
العبد كما قال تعالى ما أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةِ فَِنَ الله وَمَا أَصَابَكَ من 
سَيْئَةِ من نَفْسِكَ ) النساءة « وقال تعالى (أوَلَمًا أَصَابَتُكُم مُصِيبَةٌ 
قَذ أصَبْكُم متَلَيَْا فلَتُم أَنَى هَذَا قل هُوَ مِنْ عِند أَنْفسِكُمْ آل 
حراه وا اي عام 0 
َيدِيكُمْ وَيَحْ يَعْفُو عَن كَثِير ) الشنورى١7‏ وقال تعالى [فَكَيْفَ إِذَا 
أَصَابَنهُم مُصِيبَةٌ بمأ دمت أَيْدِيهمْ ثم جَاوُوكَ يَحْلِفُونٍ بل 
] النسساء ١١‏ , وقال تعالى وَإن تْصِبْهُمْ سَيّتَةٌ بمَا قَدَّمَْ أَيْدِيهِمْ فَإِنَّ 
الْإِنسَانَ كَفُورٌ ) الشورى8/؛ ثم تلك المسار التي هي من ثواب 
طاعته إذا عصى الله فيها كانت سبيا لعذابه واالمكاره الى هَى 
عقوبة معصيته إذا أطاع الله فيها كانت سببا لسعادته فتدبر هذا 
لتعلم أن الأعمال بخواتيمها وأن ما ظاهره نعمة هو لذة عاجلة قد 
تكون سببا للعذاب وما ظاهره عذاب وهو ألم عاجل قد يكون سببا 
للنعيم وما هو طاعه فيما يري الناس قد يكون سببا لهلاك العبد 
برجوعه عن الطاعة إذا ابتلي في هذه الطاعة وما هو معصية فيما 
يري الناس قد يكون سببا لسعادة العبد بتوبته منه وتصبره على 
المصيبة التي هي عقوبة ذلك الذنب فالأمر والنهي يتعلق 
بالشيء الحاصل فيؤمر العبد بالطاعة مطلقا وينهي عن المعصية 
مطلقا ويؤمر بالشكر على كل ما يتنعم به وأما القضاء والقدر 
وهو علم الله وكتابه وما طابق ذلك من مشيئته وخلقه فهو باعتبار 
الحقيقة الآجلة فالأعمال بخواتيمها والمنعم عليهم في الحقيقة هم 
الذين يموتون على الإيمان ' 
/اة)را -لاارتكطين أنه للتؤمن قضباء الأكان حير له 


١ 
١13-151:ص‎ ١ قاعدة فى المحبة ج:‎ 


2044 


وماروى مسلم فى صحيحه وغيره عن النبى صلى الله عليه 
وسلم قال والذى نفسى بيده لا يقتضى الله للمؤمن قضاء الا كان 
خيرا له وليس ذلك لأحد الا للمؤمن ان اصابته سراء شكر فكان 
خيرا له وان اصابته ضراء صبر فكان خيرا له فأخبر 
النبى ضبلى اله عليه:وسلم ان كل قطداء يقضيه الله للمؤمن الذئ 
يصبر على البلاء ويشكر على السراء فهو خير له قال تعالى ) 
إِنَّ في دَلِكَ لآيَاتِ لَكُلَ صَبَّارِ شَكُور ) إبراهيمه وذكرهما فى 
اربعة مواضع من كتابه فأما من لايصبر على البلاء ولا يشكر 
على الرخاء فلا يلزم ان يكون القضاء خيرا له ولهذا اجيب من 
اورد هذا على ما يقضى على المؤمن من المعاصى بجوابين 
احدهما ان هذا انما يتناول ما اصاب العبد لا ما فعله العبد كما 
فى قوله تعالى ما أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةِ فَمِنَ الله ] النساء9/ا اى من 
سراء ( وَمَا أَصَابَكَ من سَيّنَةِ فين نَفْسِكَ ] النساء75 اي من 
ضراء وكقوله تعالى ( وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيّئَات لَعَلّهُمْ 
يَرَحِعونَ نَ ) الأعراف18 ١‏ اى بالسراء والضراء كما قال تعالى 
( وَتَبْلُوكُم بالشرٌ وَالْخَْرِ فِثنَةَ) الأنبياءه ؟ وقال تعالى (إن 
تَمْسَسْكُمْ حَسَنَة تَسُؤْهُمْ وَإن تُصِبْكُمْ سَيْنَة يَفْرَحُوأ بِهَا وَإن تَصْبِرُوأً 
وَتَتَُواْ لآ يَضُرُكُمْ كَيْدُهُمْ شيْئاً آل عمران١٠٠‏ فالحسنات والسيئات 
يواذديها المساز والمكيار ويراذ يها الطاعات والمعاصي 
والجؤاب الثانى :أن هذا فى حق المؤمن الصبار الشكوو 
والذنوب تنقض الايمان فاذا تاب العبد أحبه الله وقد ترتفع درجته 
بالتوبة قال بعض السلف كان داود بعد التوبة خيرا منه قبل 
الخطيئة فمن قضى له بالتوبة كان كما قال سعيد بن جبير أن العبد 
ليعمل الجسنة فيدخل: بها النان وان العية ليغمل السيكة فيمكل يها 
الجنة وذلك انه يعمل الحسنة فتكون نصب عينه ويعجب بها ويعمل 
السيئة فتكون نصب عينه فيستفغر الله ويتوب اليه منها وقد ثبت فى 
الصحيح عن النبى صلى الله عليه وسلم انه قال الاعمال 
بالخواتيم والمؤمن اذا فعل سيئة فان عقوبتها تندفع عنه بعشرة 
أسباب أن يتوب فيتوب الله عليه فان التائب من الذنب كمن 


05ؤذ2 


لاذنب له او يستغفر فيغفرا له او يعمل حسنات تمحوها فان 
الحسنات يذهبن السيئات او يدعو له اخوانه المؤمنون ويستغفرون 
له حيا وميتا او يهدون له من ثواب أعمالهم ما ينفعه الله به او يشفع 
فيه نبيه محمد او يبتليه الله تعالى فى الدينا بمصائب تكفر عنه او 
يبتليه فى البرزخ بالصعقة فيكفر بها عنه او يبتليه فى عرصات 
القيامة من اهوالها بما يكفر عنه او يرحمه ارحم الراحمين فمن 
اخطأته هذه العشرة فلا يلومن الا نفسه كما قال تعالى فيما يروى 
عنه رسول الله يا عبادى انما هى اعمالكم احصيها لكم ثم او 
فيكم اياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن 

١ : 

الا نفسه 


6# “التعهوالرحمة والخير كلة من الله فطلا وحودا 
*والمراد بالسيئات ما يسوء العبد من المصائب وبالحسنات ما 
. يسره من النعم كما قال ! وَبَلَوْنَاهُمْ ِالْحَسَنَاتِ وَالمنَيّنَاتِ 
1الأعراف/1١‏ فالنعم والرحمة والخير كله من الله فضلا وجودا 
من غير أن يكون لأحد من جهة نفسه عليه حق وإن كان تعالى 
عليه حق لعباده فذلك الحق هو أحقه على نفسه وليس ذلك من جهة 
المخلوق بل من جهة الله كما قد بسط هذا فى مواضع' 
*قال تعالى | أَيْنَمَا تكُوُوأ يُدْرِككُمْ المَؤث وَلَو كُنثُم في بُرُوج 
مُشَيّدَة إن تُصِبْهُمْ حَسَنَه 3 يقُولُوأ هذه ه من عند الله ه وَإن 7 
او هذه هدمن نْ عندك قُلْ 33 مَنْ عند الله فَمَا لهؤلاء الْقَوْمِ لا 
ل ل د 
بالخيداك والدرنات فى هذه الاية النعع و المضيائت كما فى قراة 


١ 
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تعالى وَبَلَوْنَاهُمْ ِالْحَسَنَات وَالسَيْئَاتَ ) الأعراف18١‏ وقوله 
تعالي فَإِدَا جَاءنْهُمْ الْحَسَنَةُ قَالُوأ لنَا هَذِهِ وَإن تُصِبْهُمْ سَيّتة 
يَطْيرُوأ ِمُوسَى وَمَن مَّعَهُ الأعراف١ ١١‏ :وقوله تعالى !إن 
تَمْسَسْكُمْ ده تَسوْهُمْ وَإن تُصِبْكُمْ سَيْتَةٌ يَفْرَحُوأ بها آل 
عمران١١١٠١‏ وقوله تعالى إوَقِهِمُ السّيّئَاتِ ) غافرة ونحو 
ذلك وهذا كثير وهذهالاية ذم الله بها المنافقين الذين ينكلون 
عما أمر الله به من الجهاد وغيره فإذا نالهم رزق ونصر وعافية 
قالوا (ِهَذْهِ مِنْ عِندِاللَهِ ) النساء374 وإن نالهم فقر وذل 
ومرض قالوا !هذه مِنْ عندكَ ] النساء//٠‏ يامحمد بسبب الدين 
الذي أمرتنا به كما قال قوم فرعون لموسى وذكر الله ذلك عنهم 
بقوله تعالى فَإِدَا جَاءنُهُمْ الحَسَنَةُ قَالُوأ لَنَا هَذِهِ وَإن تُصِبْهُمْ سَيّتةٌ 
يَطَيّرُوأ بِمُوسَى وَمَن مَّعَهُ ) الأعراف ١7١‏ وكما قال الكفار 
لرسل عيسى ١إِنَا‏ تَطَيَرْنَا بِكُمْ 1يس١‏ ففالكفار والمنافقون 
إذا أصابتهم المصائب بذنوبهم تطيروا بالمؤمنين فبين الله سبحانه 
أن الحسنة من الله ينعم بها عليهم وأن السيئة أنا تصيبهم بذنوبهم 
ولهذا قل تعلىٍ [وَمَا كان الله لِيُعَدبَُمْ وَأنت فيهم وَمَا كَانَ الله 
مُعَدَبِهُمْ وَهُمْ يَسْتَعْفْرُونَ نَّ ‏ الأنفال؟”؟ فأخبر أنه لا يعذب مستغفرا 
لأن الإستغفار يمحو الذنب الذي هو سبب العذاب فيندفع العذاب 
كما فى سنن أبى داود وإبن ماجه عن النبى أنه قال من أكثر 
الإستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا 
ورزقه من حيث لاا يحتسب وقد قال تعالى, ١‏ ألا تَعْيدُوأ إلا الله 
إَِنِي لَكُم مَنْهُ نَذِيرٌ وبشيد (1] وَأنِ اسْتَغِْرُوأ رَبَكُم ْم ُوبُوأ إِلَيْه 
يُمَتَحَكُم مَتَاعا حَسّنا إلى أجَلِ م , مُسَمَّى وَيُوْت 33 ذي فَضّلٍ فَضْلَةُ وَإن 
توَلَوَا فَإِنّي أَخَافْ عَلَيَكُمْ عَدَابَ يَوْمِ كُبِير!؟) هود17-" فبين أن 
من وحده واستغفره متعه متاعا حسنا إلى أجل مسمى ومن عمل 
بع فلك حور | ز ددن لخلاءودس الحديك ‏ -يقرن الشيطان 
أهلكت الناس بالذنوب وأهلكونى بلا إله إلا الله والإستغفار فلما 
رأيت ذلك بثثت فيهم الأهواء فهم بذنبون ولا يتوبون لأنهم 
يحسبون أنهم يحسنون صنعا ولهذا قال تعالى [فَأَحَذْنَاهُمْ 
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َلْداسَاه و الراك لخلية يتعتر خوق ] الأنعام ؟ 5 أي فهلا إذ جاءهم 
بأسنا تضرعوا فحقهم عند مجيء البأس التضرع وقال تعالى 
وَلََدْ أَخَدْنَاهُم بِالْعَدَابِ فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبّهمْ وَمَا يَتَضَرَعُونَ 
؟ المؤمنون ٠"‏ قال عمر بن عبد العزيز ما نزل بلاء إلا بذنب ولا 
رفع إلا بتوبة ولهذا قال تعالى الْذِينَ قَالَ لَهُمْ النَامنُ إِنَّ النّاسسَ د 
جَمَعُوأ لَكُمْ فَاحْشَوْهُمْ قَرَادَهُمْ إيمَاناً وَكَالُوا حَسْبْنا الله وَنِعْمَ الْوَكِيلُ 
]آل عمران ١77‏ الَذِينَ قَالَ لَهُمُ النَامنُ ِنَّ النَاسسَ قَدْ جَمَعُوأً لَكُمْ 
فَاخْشَوْهُمْ فَرَادَهُمْ إيماناً وَقَالُوا حَسْبْنَا الله وَنِْمَ الْوَكِيلُ )1١7(‏ 
فَانقَليُواً بنِعْمَةِ مّنَ الله وَفَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ وَانَبَعُْوا رضْوَانَ الله 
وَالَهُْ ُو قَضْلٍ عَظِيمِ ( 174 إِنَمَا دَلِكُمْ الشَيِطَانُ يُحَوّفُ أُوْلِيَاءهُ قل 
تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إن كُنتُم مُؤْمِنِينَ[1075) آل عمران؟7ا١-ه/ا١‏ 
فنهي المؤمنين عن خوف أولياء الشيطان وأمرهم بخوفه وخوفه 
يوجب فعل ما أمر به وترك ما نهى عنه والإستغفار من الذنوب 
وحينئذ يندفع البلاء وينتصر على الأعداد فلهذا قال علي بن ابي 
طالب رضي الله عنه لا يخافن عبد إلا ذنبه وإن سلط عليه مخلوق 
فما سلط عليه إلا بذنوبه فليخف الله وليتب من ذنوبه التى ناله بها 
ما ناله كما فى الأثر يقول الله أنا الله مالك الملوك قلوب الملوك 
ونواصيهم بيدى من اطاعني جعلتهم عليه رحمة ومن عصانى 
جعلتهم عليه نقمة فلا تشتغلوا بسب الملوك وأطيعوني أعطف 
قلوبهم عليكم' 
61, بعد نزول التوراة لم يهلك أمة بعذاب الاستنصال 
*وكان قبل نزول التوراة يهلك الله المكذبين للرسل بعذاب 
الاستتصال عذابا عاجلا يهلك الله به جميع المكذبين كما أهلك قوم 
نوح وكما أهلك عادا وثمود وأهل مدين وقوم لوط وكما أهلك قوم 
فرعون وأظهر آيات كثيرة لما أرسل موسى ليبقى ذكرها وخبرها 
في الأرض إذ كان بعد نزول التوراة لم يهلك أمة بعذاب 


لصي خسو ع 


الاستئصال بل قال تعالى وَلقد اتينا قوسي الكنات من بَعد مَا 
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؟ دتشي اقشع ع يق >* اس سس بغ" راقع وبع قابن ب اع افق ع بهاو ع 
أهلكنا القرونَ الآأولى بَصَائِرَ للناس وَهدَى وَرَحْمَةَ لعَلَهِمْ يتذكرونَ 
القصص"5: .بل كان بنو إسرائيل لما يفعلون ما يفعلون من 
الكفر والمعاصي يعذب بعضهم ويبقى بعضهم إذ كانوا لم يتفقوا 
على الكفر ولهذا لم يزل في الأرض أمة من بني إسرائيل باقية قال 
تعالى لما ذكر د بنى إسرائيل [وَقَطْعْنَاهُمْ في الأرضِ أَمَفاً مَنْهِمْ 
الصَالِحُون وَمِنْهُمْ دون ذَلِكَ وَبَلوْنَاهُمْ باْحَسَنَات وَالسَيئات لَعلهُمْ 
يَرْجِعُونَ الاعراد 1 
*قال تعالى ْ وَقَطْعْنَاهمْ في الأْض أُمَماً مّنْهُمُ الصَالِحُونَ وَمِنْهُمْ 
دُونَ ذَلِكَ وَيَلوْنَاهُمْ بالْحَسَنَاتِ وَالسَيّنَات لَعَلَهُمْ يَرْجِعُونَ )1١14(‏ 
فَخَلَفَ من بَعْدِهِمْ خَلْفَ وَرِنُوأ الكِتَابَ يَأَحُدُونَ عَرَضَ هَذَا الأذْنَى 
وَيَقُولُونَ سَيْغْفَرُ لَنَا وَإِن يَأْتِهِمْ عَرَضضٍ 1 يَأَخُدُوهُ ألم يُؤْخَدْ عَلَيْهم 
مياق الكتاب أن لا يفُولُواً على الله إل الْحَقَ وَدَرَسُوأْ مَا فيه وَالدَارُ 
الآخرة حير : لَلَذِينَ يَتُّونَ أفلآ َعْقلُونَ 191 1 وَالْدينَ يُمسكُون 
بالكتاب وَأَقَامُوأْ الصّلاة إن لآ نُضِيعٌ أَجْرَ الْمُصلِْحِينَ1١7١1)‏ 
الاعراف دك ينا وهذا يتناول من كان متصفا منهم بهذا قبل 
النسخ فإنهم كانوا على الدين الحق الذي لم يبدل ولم ينسخ فهذا 
خبر من الله عمن كان متصفا بهذا الوصف قبل مبعث محمد ومن 
أدرك من هؤلاء محمدا فآمن به كان له أجره مرتين" 

دكلى لفظ العقل فى القران 
*ان اسم العقل عند المسلمين وجمهور العقلاء إنما هو صفة وهو 
الذي يسمى عرضا قائما بالعاقل وعلى هذا دل القرآن في قوله 
تعالى لعلكم تعقلون وقوله َكَل يَسِيرُوا في الأزض 
فتَكُونَ لَهُم قوب يَعْقِلُونَ بهَا ) الحج” 4 وقوله ! قَذ بَينا كم 
الآيَات إن كُنثُمُ تفقلون آل عمران6١ ١‏ ولحو ذلك مما يدل على 
ان العقل مصدر عقل يعقل عقلا وإذا كان كذلك فالعقل لا يسمى به 


١ 
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مجرد العلم الذي لم يعمل به صاحبه ولا العمل بلا علم بل إنما 
يسمى به العلم الذي يعمل به والعمل بالعلم ولهذا قال أهل النار 
لَوْ كُنَا نَسْمَعُ أو نَعْقِلُ مَا كُنّا في أُصْحَاب السّعير ) الملك١٠‏ وقال 
تعالى أفلَمْ يَسِيرُوا في الْأَرْض فَتَكُونَ لَهُمْ فوب يَعْقِلُونَ بهَا 
الحج2547 والعقل المشروط فى التكليف لا بد أن يكون علوما 
يميز بها الانسان بين ما ينفعه وما يضره فالمجنون الذي لا يميز 
بين الدراهم والفلوس ولا بين أيام الاسبوع ولا يفقه ما يقال له من 
الكلام ليس بعاقل أما من فهم الكلام وميز بين ما ينفعه وما يضره 
فهو عاقل ثم من الناس من يقول العقل هو علوم ضرورية ومنهم 
من يقول العقل هو العمل بموجب تلك العلوم والصحيح أن اسم 
العقل يكناول هذا هذا وقد :يز اذ :العقل نفسن الغريزة التئ فى 
الانسان التى بها يعلم ويميز ويقصد المنافع دون المضار كما قال 
أحمد بن حنبل والحارث المحاسبى وغيرهما ان العقل غريزة وهذه 
الغريزة ثابتة عند جمهور العقلاء كما أن ذ فى العين قوة بها يبصر 
للا ا ا 
العقلاء 


*الناس يدركون بعقولهم الامور الدنيا فيعرفون ما يجلب لهم 
منفعة فى الدنيا وما يجلب لهم مضرة وهذا من العقل الذى ميز به 
الانسان فانه يدرك من عواقب الافعال ما لا يدركه الحس ولفظ 
العقل فى القران يتضمن ما يجلب به المنفعة وما يدفع به المضرة”" 
65١‏ (وَلآ تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ به علْمٌ ) 
*فالذي جاء به الكتاب والسنة النهي عن أمور منها القول على الله 
بلا علم كقوله فل إِنَمَا حَرّمَ رَبّيَ القَوَاحِئْنَ مَا ظَهَرَمِنْهَا وَمَا بَطَنَ 
وَالإِنْمَ وَالْبَعْيَ بِعَيْرٍ الْحَقَ وَأن تُشرِكُواً باللَّهِ مَالَمْ يُتَرَن به سْلْطاناً 


١ 
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عليه خير الحق كقوله ألم يه لهم مياق لكاب أن لأ فووا 
عَلَى الله إلا الْحَقّ )الأعراف53١‏ وقوله إل تَعْلُواً في دِينِكُم ولا 
لي ته الل 00 لعن 
قاد كن أوليك كان غلة منؤو لا ) الأسراء > وقال تعالى 
(فن إِنْمَا حَرُمَ رَبّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطْنَ وَالِنْمَ وَالْبَعْيَ 
بِعَيْرٍ الحَقّ وَأن تُشْرِكُوأ الله ما لم يُتَرّلَ به سلطاناً وَأن ولوأ عَلَى 
الله مَا لا تعْلمُونَ ) الأعراف77. وقال تعال ! أَلمْ يُوْخَدْ عَلَيْهِم 
مياق اكاب أن لآ يقُولُوأً عَلَى اله إلا الْحَقِ) الأعراف71١‏ وقد 
قالت الملائكة لما قال لهم ) أنبنُوني ِأَسْمَاءِ هَؤُلاء إن كُنتُم 
صَادِقِينَ )7١(‏ قَالُوأ سُبْحَانَكَ لآ عِلْمَ لَنا إلا ما عَلَمتَنَا إنَكَ أنت الْعَلِيمُ 
الْحَكِيم | 057) البقرة مرسون وقد قال موسى للخضر | أَتَبعْكَ 
عَلَى أن تُعَلّمَنِ مِمّا عُلْمْتَ رُشداً ) الكهف” وقال الحضر 
لموسى لما نقر العصفور في البحر ما نقص علمي وعلمك من علم 
الله إلا كما نقص هذا العصفور من هذا البحر" 
5 "من قال فى القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار " 
* ومما ينبغى أن يعلم او الالفاظ الموجودة ذ فى القران والحديث اذا عرف تفسير 
وما أريد بها من جهة النبى لم يحتج فى ذلك الى الاستدلال بأقوال اهل اللغة و/ 
غير هم ولهذا قال الفقهاء الاسماء ثلاثة أنواع نوع يعرف حده بالشرع 
»م 764047/ر/ر7/6:ر/:ر0 
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أربعة أوجه تفسير تعرفه العرب من كلامها وتفسير لا يعذر أحد بجهالته وتفد 
يعلمه العلماء وتفسير لا يعلمه الا الله من ادعى علمه فهو كاذب فاسم الصلا 
والزكاة والصيام والحج ونحو ذلك قد بين الرسول ما يراد بها فى كلام الله 
وتوسولة وأكذلك لكل التخمن ورقيويها ومن هناك يعر فا سساها فلو أن اذ أحة أ 
يفسرها بغير ما بينه النبى لم يقبل منه واما الكلام فى اشتقاقها ووجه دلالتها فا 
من جنس علم البيان وتعليل الأحكام هو زيادة فى العلم وبيان حكمة ألفاظ القر 
لكن معرفة المراد بها لا يتوقف على هذا واسم الايمان والاسلام والنفاق 
والكفر هى أعظم من هذا كله فالنبى قد بين المراد بهذه الألفاظ بيانا لا يحتاج ه 
الى الاستد لآل.على ذلك والاشتقاق وشتواهد إستعمال العردب :تحن ذلك فليذا ب 
الرجوع فى مسميات هذه الاسماء الى بيان الله ورسوله فإنه شاف كاف بل مى 
هذه الأسماء معلومة من حيث الجملة للخاصة والعامة بل كل من تأمل ما تقو 
الخوارج والمرجئة فى معنى الإيمان علم بالاضطرار أنه مخالف للرسول ود 
بالاضطرار ان طاعة الله ورسوله من تمام الايمان وأنه لم يكن يجعل كل مر 
أذنب ذنبا كافرا ويعلم أنه لو قدر أن قوما قالوا للنبى نحن نؤمن بما جئتنا ب؛ 
بقلوبنا من غير شك ونقر بألسنتنا بالشهادتين الا أنا لا نطيعك فى شيء مما أمر 
به ونهيت عنه فلا نصلى ولا نصوم ولا نحج ولا نصدق الحديث ولا نؤدى 
الأمانة ولا نفى بالعهد ولا نصل الرحم ولا نفعل شيئا من الخير الذى أمرت ' 
ونشرب الخمر وننكح ذوات المحارم بالزنا الظاهر ونقتل من قدرنا عليه مر 
اصحابك وأمتك ونأخذ أموالهم بل نقتلك أيضا ونقاتلك مع أعدائك هل كان يتو 
عاقل أن النبى صلى الله عليه وسلم يقول لهم أنتم مؤمنون كاملوا الإيمان وأنتم 
اهل شفاعتى يوم القيامة ويرجى لكم أن لا يدخل أحد منكم النار بل كل مسلم ب 
بالاضطرار أنه يقول لهم أنتم أكفر الناس بما جئنت به ويضرب رقابهم ان ل 
يتوبوا من ذلك وكذلك كل مسلم يعلم أن شارب الخمر والزانى والقاذف 
والسارق لم يكن النبى يجعلهم مرتدين يجب قتلهم بل القرآن والنقل المتواتر - 
يبين أن هؤلاء لهم عقوبات غير عقوبة المرتد عن الاسلام كما ذكر الله فى القر 
جلد القاذف والزانى وقطع السارق وهذا متواتر عن النبى ولو كانوا مرتديز 
لقتلهم فكلا القولين مما يعلم فساده بالاضطرار من دين الرسول وأهل البد 
إنما دخل عليهم الداخل لانهم أعرضوا عن هذه الطريق وصاروا يبنون دي 
الاسلام على مقدمات يظنون صحتها اما فى دلالة الالفاظ وإما فى المعانى 
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المعقولة ولا يتأملون بيان الله ورسوله وكل مقدمات تخالف بيان الله ورسوله فإذ 
تكون ضلالا ولهذا تكلم أحمد فى رسالته المعروفة فى الرد على من يتمسك بم 
يظهر له من القرآن من غير استدلال ببيان الرسول والصحابة والتابعين وكذااه 
ذكر فى رسالته الى ابى عبدالرحمن الجرجانى فى الرد على المرجئة وهذه 
طريقة سائر أئمة المسلمين لا يعدلون عن بيان الرسول إذا وجدوا الى ذلك سبي 
ومن غدل عن سبيلهم وقع فى :اليدح التع محموتها انديقول على الله ورسيوله, 
الا يعلم أو غير الحق وهذا مما حرمه الله ورسوله وقال تعالى فى الشيطان 
إِنَهُ لَكُمْ عَدُوٌ ُبِينٌ )١18[‏ إِنَّمَا يَم مُرْكُمْ بالسُوءِ وَالْفَحْشَاء وَأن تَقولُوا عَلَى اله م 
لا تَعْلمُونَ !119 البقرة748 ١9-١‏ وقال تعالى! أُلَمْ يُوْخَدْ عَلَيْهم ميتَاقٌ 
الكتّاب أن لآ يقُولُوا عَلَى الله إلا الح )الأعراف9١‏ وهذا من تفسير القرآز 
بالزاى الذى حام فيه الحديك من قال فى القران يرايه قلينيوا مقعذه من الثان 
* وأمره وايانا فى غير موضع ان نتبع ما انزل الينا دون ما خالفه 
فقال ( المص )١(‏ كتَابٌ أنزل إِلَيِْكَ كلا يَكْنِ في صَذْرِكَ حَرَحٌ 
مّنْهُ لِتَُذِرَ بِهِ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ (7] اتَبِعُوأ مَا أنزل إِلَيِكُم مّن رَبَكُمْ 
وَلآ تَتَبْعُواً من دُونِه أَوْلِيَاء قِيلآً ما تَدَكّرُونَ (؟) الاعراف١‏ -؟ وبين 
حال الذين ورثوا الكتاب فخالفوه والذين استمسكوا به فقال 
فَخَلَفَ من بَعْدِهِمْ خَلَفٌ وَرِنُوأ الكتَاب يَأَخُدونَ عَرَضَ هَذَا الأذنى 
وَيَقُولُونَ سَيْعْفَرُ لَنَا ) الأعراف51١‏ الى قوله (وَالّذِينَ 0 
بالكتاب وَأَقَامُوأ الصّلاةَ ة إِنَا لا نُضبيغ أَخِرَ الْمُصْلِحِينَ 
الأعراف١7١‏ " 
1 أدلة الحق لا تتناقض 
*) ل إِنْمَا حَرّمَ رَبيَ الْقَوَاحِشَ مَاظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالإِنم 
وَالْبَغْيَ بِغَيْرٍ الْحَقَ وَأن تُشْرِكُوأ بالَّهِ ما لم يُتَرّلَ بِهِ سُلْطاناً وَأ 
اك وقال تعالى !إنَّمَا 
بأقركه والشوو :و التختناء وأن تفولوا خلى الم مالآ تتلفون 
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البقرة55١‏ وقال تعالى (وَلآ تقف مَا لَيْسَ لَكَ به عِلْمَ 
) الإسراء"” وقال تعالى (يَا أَهْلَ الْكتّاب لا تَعْلُوا في دِينِكُمْ وَل 
تَقُولُواً عَلَى الله إلا الْحَقَ) النساء ,١0١‏ وقال تعالى ١‏ أَلْمْ يُؤْخَدْ 
لبهم يق الكذاب أن لأ يووا حلى الوا الحو 
الأعراف51١‏ وكما أن الانسان لا يجوز له أن يثبت شيئا الا 
بعلم فلا يجوز له أن ينفى شيئا الا بعلم ولهذا كان النافى عليه الدليل 
كما ان المثبت عليه الدليل وممايجب ان يعرف أن أدلة 
الحق لا تتناقض فلا يجوز اذا اخبر الله بشىء سواء كان الخبر 
اثباتا أو نفيا ان يكون فى اخباره ما يناقض ذلك الخبر الاول ولا 
يكون فيما يعقل بدون الخبر ما يناقض ذلك الخبر المعقول فالادلة 
المقتضية للعلم لايجوز أن تتناقض سواء كان الدليلان سمعيين أو 
عقليين أو كان أحدهما سمعيا والآخر عقليا ولكن التناقض قد يكون 
فيما يظنه بعض الناس دليلا وليس بدليل كمن يسمع خبرا فيظنه 
ولا يكون كذلك او يفهم منه ما لا يدل عليه او تقوم عنده 
شبهه يظنها دليلا عقليا وتكون باطلة التبس عليه فيها الحق بالباطل 
فيكذب بها ما أخبر الله به ورسوله وهذا من اسباب ضلال من ضل 
من مكذبى الرسل اما مطلقا كالذين كذبوا جميع الرسل كقوم نوح 
وتموزتبوعاة وتكو فم وأا من [من تيعضن بو كا ببعض كدن ادن 
من اهل الكتاب ببعض الرسل دون بعض ومن أآمن من الفلاسفة 
ببعضص ما جاءت به الرسل دون بعض ومن أهل البدع من أهل 
الملل المسلمين واليهود والنصارى من اتوا من هذا الوجه فانه 
قامت عندهم شبهات ظنوا انها تنفى ما أخبرت به الرسل من اسماء 
الله تعالى وصفاته وظنوا ان الواجب حينئذ تقديم ما رأوه على 
النصوص لشبهات قد بسط الكلام عليها فى غير هذا الموضع وبين 
ضلال من ضل من الجهمية المتفلسفة والمعتزلة ومن وافقهم من 
بعض ضلالهم' 
55 مدح الله وأثنى على من كان له عقل 
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*قال تعالى [فَخَلفَ مِن بَعْدِهِمْ خف وَرِنُوأ الكتابَ يََخُدُونَ عَرَضَ 
هَذا |الأذتى وَيَفُولُونَ سَيْعْفَرٌ لَنَاوَإن يَأتِهمْ عَرَض مه يَأَخْذُوه ألم 
يُوْخَدْ عَلَيْهِم مَينَاقَ الكتاب أن لا يقُولُوأ عَلَى الله إلا الْحَقَ وَدَرَسُو 
مَا فيه وَالدَارُ الآخرَةٌ خَيْرٌ لَلّذِينَ يَتَُونَ أقلا تَعْقلُونَ) الاعراف1595١‏ 
وقال تعالى [ إِنَّ في ذَلِكَ لآيَاتِ لَأْوْلِي النّمَى 4طه؛ ه أى العقول 
وقال تعالى [هَلْ في ذَلِكَ قَِسَمُ أذي حجر )الفجره أى لذى 
عقل وقال تعالى ١‏ وَانَقُونِ يا أوْلِي الألبَاب )البقرة51١‏ وقال 
(إِنّ شر الدَوَابَ عِند الله الصُمُ البُم الّذِينَ لآ يَعْقلُونَ ) الأنفال77 
وقال تعالى [إِنا أَنرَلناه فُرْآناً عَرَبِيَالعلَكُْ تَعِْلُونَ ) يوسف؟ فإنما 
مدح الله وأثنى على من كان له عقل فأما من لا يعقل فإن الله لم 
يحمده ولم يثن عليه ولم يذكره بخير قط بل قال تعالى عن أهل 
النار وََالُوا و كنا نَسْمَعْ أو َعْقلُ ما كنا في أَصْحَابِ السّعير 
] الملك١٠‏ وقال تعالى (ِوَلَقَد دَرَأنَا لِجَهنَمَ كثيراً مّنَ الجن 
وَالإنس لَهُمْ قُلُوبٌ لا يَفتَهُونَ بهَا وَلَهُمْ أَعْيْنٌ ل يُنْصِرُونَ بها وَلَهُمْ 
آذَان لأ يَسْمَعُونَ بها أوْلَيِكَ كَالْأنْعَام بَلَ هُمْ أضَّلٌ أُوْلَئِكَ هُمْ 
الْعَافِلُونَ ) الأعراف5١‏ وقال . (أْمْ تَحْسَبُ أن أكثْرَهُمْ 
يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقَلُونَ إنْ هُمْ إِلّا كَالْأَنْعَام بل هُمْ أَضّلُ سبيلاً 
) الفرقان؟ 5 ' 


دحلم تكفل الله لمن قرأ القرآن وعمل بما فيه أن لا يضل فى الدنيا ولا 
يشقى فى الآخرة 
*أصل جامع فى الاعتصام بكتاب الله ووجوب اتباعه وبيان 
الاهتداء به فى كل ما يحتاج إليه الناس من دينهم وأن النجاة 
والسعادة فى اتباعه والشقاء فى مخالفته وما دل عليه من اتباع 
السنة والجماعة قال الله تعالى ( قَالَ اهبطا مِنْهَا جَمِيعاً بَعْضْكُمْ 
لم و فَإِمًا يَاتينكُمٍ متي هدَى فَمَنٍ 2 ذاي فلا ١‏ يَضِلٌ وَلا 
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وَنَحْشْرْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى(5 ١7‏ قَالَ رَبّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ 
كُنثُ بَصيراً 4١75١‏ قَالَ كَذَلِكَ أَنَنْكَ آيَانُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَدلِكَ الْيَوْمَ 
تُنسّى(77١)‏ طه؟7-17١١‏ قال إبن عباس تكفل الله لمن قرأ 
القرآن وعمل بما فيه أن لا يضل فى الدنيا ولا يشقى فى الآخرة ثم 
قرأ هذه الآية وقال تعالى ( وَكَدَلِكَ أوْحَيْنَا إِلَنِكَ رُوحا مّنْ أمرنا 
مَا كُنتٌ تَدْرِي مَا الْكتَابُ وَلا الْإِيمَانٌ وَلكن شعلناة و1 نهدي به 
مَنٍْ نَشَاء منْ عبادنًا وَإِنَكَ لَتَهُدى ف ال صراط مُسْتَقيم( 1 ضرا 
اله الذي لَهُ مَا في السّمَاوَاتِ وَمَا في الْأَرْض ألا إلى الله مَصِيرُ 
الأمورٌ (57) الشورى 7ه 7ه وقال تعالى (وَالّذِينَ 00 
بالكتاب وَأَقَامُوأ الصّلآةَ إِنَا لآ نْضِيعٌ أَجْرَ الْمُصلِحِينَ 
الأعراف١17١١‏ 
ككلم إقامة الصلاة من أعظم التمسك بالكتاب 
*قال تعالى إوَالَّذِينَ يُمَسَّكُونَ بالكتّاب وَأَقَامُوأ الصَّلاةَ 
؟الأعراف١7١‏ ان الصلاة هى أعرف المعروف من 
الأعمال وهى عمود الاسلام وأعظم شرائعة وهى قرينة الشهادتين 
وانما فرضها الله ليلة المعراج وخاطب بها الرسول بلا واسطة لم 
يبعث بها رسولا من الملائكة وهى آخر ما وصى به النبى أمته 
وهى المخصوصة بالذكر فى كتاب الله تخصيصا بعد تعميم كقوله 
تعالى وَالّذِينَ يُمَسَّكُونَ بالكتاب وَأَقَامُوأ الصّلآةَ )الأعراف١٠7١‏ 
وقوله ٠اثْلُ‏ مَا أوحي إِلَيْكَ مِنَ الكتّاب وَأقم الصَّلَاةَ ) العنكبوته ؛ 
وهى المقرونه بالصبر وبالزكاة وبالنسك وبالجهاد فى مواضع من 
كتاب الله كقوله تعالى وَاسْتَعِينُواً بِالصّبْرٍ وَالصّلاةِ) البقرةه ؛ 
وقوله [ِوَأَقِيمُوا الصّلةَ وَآَنُوأ الرّكَاةَ ) البقرة؟؛وقوله ( إِنَّ صَّلاتِي 
وَنْسْكي ) الأنعام ١557‏ وقوله ١‏ أَشِدَّاء عَلَى الكُفَارِ رُحَمَاءِ بَيْنَهُمْ 
تَرَاهُمْ رُكعا سُجّدا ] الفتح1 ” وقوله (وَإِذَا كُنت فيهخ فَأَقَمْتَ لَهُمُ 
الصّلاةَ 5 فلتَُمْ طائقةٌ منْهُم معَكَ وَلْيَأَحُدُوأ أسْلِحَتَهُمْ فإذَا سَجَدُوأ 
َلْيَكُونُواً من وَرَآَئِكُمْ وَأَتَات طَئِقَةٌ أخْرَى لَمْ يُصَلُوا فَلَيُصَلُواْ مَعَكَ 
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ا حل يي 
ادها أعظم ا يحاط به فاعتناء ولاة الامر بها ا 
يكون فوق اعتنائهم بجميع الاعمال ولهذا كان أمير المؤمنين عمر 
بن الخطاب رضى الله عنه يكتب الى عماله ان أهم أمركم عندى 
الصلاة من حفظها وحافظ عليها حفظ دينه ومن ضيعها كان لما 
سواها أشد إضاعة رواه مالك وغيره وهى أول ما أوجبه الله من 
العبادات والصلوات الخمس تولى الله إيجابها بمخاطبة رسوله ليلة 
المعراج وهي آخر ما وصى به النبي صلى الله عليه وسلم أمته 
وقت فراق الدنيا جعل يقول الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم 
وهي أول ما يحاسب عليه العبد من عمله وآخر ما يفقد من الدين 
فإذا ذهبت ذهب الدين كله وهي عمود الدين فمتى ذهبت سقط الدين 
قال النبي رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد 
في سبيل الله وأمر الصلاة عظيم شأنها أن تذكر ههنا فإنها قوام 
الدين وعماده وتعظيمه تعالى لها في كتابه فوق جميع العبادات فإنه 
سبحانه يخصها بالذكر تارة ويقرنها بالزكاة تارة وبالصبر تارة 
وبالنسك تارة' 

* فإن قيل فإذا كان جميع ما يحبه الله داخلا فى اسم العبادة لماذا 
عطف عليها غيرها كقوله [إِيَاكَ تَعْبْدُ وإِيّاكَ نَسْتَعِينُ ) الفاتحةه 
وقوله( فَاعَبْدْهُ وَتَوَكْلَ عَلَيْهِ ) هود؟١‏ وقول نوح ١أن‏ اعَبْدُوا 
الله وَانَقُوهُ وَأَطِيعُونِ 4نوح" وكذلك قول غيره من الرسل قيل هذا 
له نظائر كما فى قوله ) إنَّ الصَّلاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاء وَالْمُنكّر 
) العنكبورت5؟ والفحشاء من المنكر وكذلك قوله (إِنَّ الله يَآمْرُ 
بِالْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ وَإِينَاء ذي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاء وَالْمُنَكَر 
وَالْبَعْي )النحل٠ ٠‏ وايتاء ذي القربى هو من العدل والاحسان كما 
ان الفحشاء والبغي من المنكر وكذلك قوله إوَالَّذِينَ يُمَسَكُونَ 
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بالكتاب وَأَقَامُوأ الصّلآة الأعراف١7١‏ واقامة الصلاة من اعظم 
التمسك بالكتاب وكذلك قوله [إِنَهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتٍ 
وَيَدْعُونَنَا رَعَبا وَرَهَبا) الأنبياء1 ودعاؤهم رغبا ورهبا من 
الخيرات وامثال ذلك فى القرآن كثير وهذا الباب يكون تارة مع 
كين احدكها عضن الآخن فيعظف عليه تخصيضنا لدوالذكن لكونه 
مطلوبا بالمعنى العام والمعنى الخاص وتارة تكون دلالة الاسم 
اا ار و الوا عم رود كي 
كاسم الفقير , المسكين لما افرد احدهما في مثل قوله 
نشوا اذى أعصؤوا في ينبن للد البقرة7٠‏ وقوله ( 
إِطْعَامُ عَشَرَةٍ مَسَاكِينَ ] المائدة1 6, دخل فيه الاخر ولما قرن 
بينهما فى قوله !إِنَّمَا الصَّدَقَاتٌ لِلْفْكَرَاء وَالْمَسَاكِينٍ 0 
صارا نوعين2 وقد قيل ان الخاص المعطوف على العام لا 
يدخل فى العام حال اقتران بل يكون من هذا الباب والتحقيق ان هذا 
ليس لازما قال تعالى [مَن كَانَ عَدُوَا لله وَمَلآِكَتِهِ وَرْسْلِه 
وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ) البقرة/42 وقال تعالى وذ أَخَذنَا مِنَ النَيينَ 
مِينَاقَهُمْ وَمِنَكَ وَمِن نوح وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابن مَريّمَ 
) الأحزاب؛ وذكر الخاص مع العام يكون لأسباب متنوعة 
تارة لكونه له خاصية ليست لسائر أفراد العام كما في نوح 
وابراهيم وموسى وعسى وثارة لكون العام فية اطلاق قد ١١‏ ركهم 
مه السوم كما فى قوله ) هذى للمتَّقِينَ (") الَذِييَ يُؤْمِنونَ 
ِالْعَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصّلاةَ وَمِمّا رَرَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ(١]‏ والَذِينَ يُؤْمِنُونَ 
با أنزل إِلَيْكَ وَمَا أنزل مِن قَبْلِكَ (؛) البقرة 5-7 فقوله ١‏ 
يُؤْمِنُونَ بِالْعَيْبِ "1 البقرة” يتناول الغيب الذي يجب الايمان به 
لكن فيه اجمال فليس فيه دلالة على ان من الغيب ما انزل اليك وما 
انزل من قبلك وقد يكون المقصود انهم يؤمنون بالمخبر به وهو 
الغيب وبالاخبار بالغيب وهو ما انزل إليك وما انزل من قبلك ومن 
هذا الباب قوله تعالى انل ما أوحِي إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَاب وَأَقِم الصّلَاة 
العنكبوت5 6 قال أحمد بن حنبل وغيره تلاوة الكتاب العمل 
بطاعة الله كلها ثم خص الصلاة بالذكر وقوله إِوَالَّذِينَ 


٠ جوهو‎ 
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يُمَسّكُونَ بالكتاب وَأَقَامُوأ الصّلآةَ )الأعراف١7١‏ و تلاوة 
الكتاب هي اتباعه كما قال ابن مسعود فى قوله تعالى [الَذِينَ 
آتَيَِاهُمْ الكتّاب يَثْلُونَهُ حَقَّ تلآوّته ) البقرة١ ١7‏ قال يحللون حلاله 
ويحرمون حرامه ويؤمنون بمتشابهة ويعملون بمحكمه فاتباع 
الكتاب يتناول الصلاة وغيرها لكن خصها بالذكر لمزيتها وكذلك 
قوله لموسى (إِنَنِي أَنَا الله لا إِلَهَ إلا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأقم الصَّلَاةَ 
لِذِكْري )طه؛ ١‏ واقامة الصلاة لذكره من اجل عبادته وكذلك قوله 
تعالى [انَقُوا الله وَابْتَعُوأ إّيه الْوَسِيلَةَ) المائدةه" وقوله ١‏ انَّقُواْ الله 
وَكُونُوأً مَعَ الصّادِقِينَ ) التوبة59 ١١‏ فإن هذه الامور هي ايضا من 
تمام تقوى الله وكذلك قوله ! فَاعْبْدْهُ وَتَوَكَلْ عَلَيْه 1 هود؟١١‏ فان 
التوكل والاستعانة هى من عبادة الله لكن خصت بالذكر ليقصدها 
المتعبد بخصوصها فانها هى العون على سائر انواع العبادة اذ هو 
سبحانه لا يعبد الا بمعونته اذا تبين هذا فكمال المخلوق فى تحقيق 
عبوديته لله وكلما ازداد العبد تحقيقا للعبودية ازداد كماله وعلت 
درجته ومن توهم ان المخلوق يخرج من العبودية بوجه من الوجوه 
او ان الخروج عنها اكمل فهو من اجهل الخلق واضلهم قال تعالى 
( وَقَالُوا انّحَدَ الرّحْمَنُ وَلَدا سُبْحَانَهُ بَلْ عِبَادٌ مُكْرَمُونَ [1؟) لا 
يَسْبِقُونَهُ بالقَْلِ وَهُم بِأَمِرِه يَعْمَلُونَ (710) الانبياء 70-75 الى قوله 
!وَهُم مّنْ حَشيَتِه مُشفقُونَ !4718 الانبياء/؟ ' 


7< إقامة الصلاة تتضمن إتمامها بحسب الإمكان 
* قال تعالى [ِوَالَّذِينَ يُمَسَّكُونَ بالكتاب وَأَقَامُوأ الصَّلآةَ 
الأعراف١١٠‏ جعل الله الاسلام مبينا على أركان خمسة ومن 
آكدها الصلاة وهي خمسة فروض وقرن معها الزكاة فمن آكد 
العبادات الصلاة وتليها الزكاة ففي الصلاة عبادته وفي الزكاة 
الاحسان الى خلقه فكرر فرض الصلاة في القرآن في غير آيه ولم 
يذكرها إلا قرن معها الزكاة من ذلك قوله تعالى إِوَأَقِيمُواأً 


ل 
مجموع الفتاوى ج: ٠١‏ ص: ١71-- ١75‏ والفتاوى الكبرى ج: ١‏ ص: 1721" و مجموع الفتاوى ج: “!ا ص: ١153‏ 
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الصّلاةٌ وَآنُوأ الرّكَاةَ ) البقرة؟ 4 وقال [قَإِن تَابُوأ وَأَقَامُوأ الصّلآة 
وَآتَوْأ الّكَاةَ َإِخْوَائَكُمْ في الذَّينٍ التوبة١5١‏ وقال (وَمَا أمِرُوا 
إلا ليعْبُْوا الله مُخْلِصِينَ لَه الدّينَ حُنَقَاء وَيُقِيمُوا الصّلاة وَيُْتُوا 
الزّكَاةٌ وَذْلِكَ دين الْقَيمَةَ 3 البينةه وفي الصحيحين من حديت ابي 
هريرة رواه مسلم من حديث عمر أن جبريل سأل النبى عن 
الاسلام فقال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام 
الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت وعنه قال أمرت 
أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا إله الا الله وأن محمدا رسول 
الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فاذا فعلوا ذلك عصموا من 
دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله ولما بعث معاذا الى 
اليمن قال له إنك تقدم على قوم أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم 
إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فان هم أطاعوك لذلك 
فأعلمهم أن الله قد فرض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة 
فان هم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم صدقة تؤخذ 
من أغنيائهم فترد على فقرائهم فان هم أطاعوك لذلك فخذ منهم 
وتوق كرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فانه ليس بينها وبين الله 
حجاب فصل وجاء ذكر الصلاة في القران مجملا فبينه 
الرسول وان بيانه أيضا من الوحي لأنه سبحانه أنزل عليه الكتاب 
والحكمة قال حسان بن عطية كان جبريل ينزل على النبي بالسنة 
يعلمه إياها كما يعلمه القرآن' 
*وان الله سبحانه و تعالى أمر في كتابه بإقامة الصلاة و ذم 
المصلين الساهين عنها المضيعين لها فقال تعالى (وَالْذِينَ سكو 
بالكتاب وَأَقَامُوأً الصّلاةَ )الأعراف١7١‏ وقال تعالى في غير 
موضع [َأَقِيمُوأ الصّلاة :)و إقامتها تتضمن إتمامها بحسب 
الإمكان كما سيأتي في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال 
أقيموا الركوع و السجود فإني أراكم من بعد ظهري و في رواية 


1 
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أتموا الركوع و السجود و سيأتي تقرير دلالة ذلك وقد أخرج 
البخاري ومسلم في الصحيحين وأخرج أصحاب السنن أبو داود 
والترمذي والنسائي وابن ماجة وأصحاب المسانيد كمسند احمد 
وغير ذلك من أصول الإسلام عن أبى هريرة رضى الله عنه أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فدخل رجل ثم جاء 
فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فرد رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وقال ارجع فصل فإنك لم تصل فرجع الرجل فصلى كما كان 
صلى ثم سلم عليه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليك 
السلام ثم قال ارجع فصل فإنك لم تصل حتى فعل ذلك ثلاث مرات 
فقال الرجل والذي بعثك بالحق ما أحسن غير هذا فعلمني قال إذا 
قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع 
حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن 
ساجدا ثم اجلس حتى تطمئن جالسا ثم افعل ذلك في صلاتك كلها 
وفي رواية للبخاري إذا قمت إلى الصلاة فاسبغ الوضوء ثم استقبل 
القبلة فكبر واقرأ بما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن 
راكعا ثم ارفع رأسك حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا 
ثم ارفع حتى تستوي وتطمئن جالسا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم 
ارفع حتى تستوى قائما ثم افعل ذلك في صلاتك كلها و في 
رواية له ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تستوي قائما و 
باقيه مثله و في رواية و إذا فعلت هذا فقد تمت صلاتك و ما 
انتقصت من هذا فإنما انتقصته من صلاتلك- وعن رفاعة بن 
رافع رضي الله عنه أن رجلا دخل المسجد فذكر الحديث و قال فيه 
فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا تتم صلاة لأحد من الناس 
حتى يتوضأ فيضع الوضوء مواضعه ثم يكبر و يحمد الله عز و 
جل و يثني عليه و يقرأ بما شاء من القرآن ثم يقول الله أكبر ثم 
يركع حتى يطمئن راكعا ثم يقول الله أكبر ثم يرفع رأسه حتى 
يستري قائما تم يسجد حثتى يطمئن ساجدا ثم يقول الله أكبر ثم يرفع 
راسه حتى يستوي قاعد ثم يقول الله أكبر ثم يسجد حتى تطمئن 
مفاصله ثم يرفع رأسه فيكبر فإذا فعل ذلك فقد تمت صلاته و في 
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رواية إنها لا تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمر الله عز 
و جل فيغسل وجهه و يديه إلى المرفقين و يمسح برأسه و رجليه 
إلى الكعبين ثم يكبر الله و يحمده ثم يقرأ من القران ما أذن له و 

تيسر و ذكر نحو اللفظ الأول و قال ثم يكبر فيسجد فيمكن وجهه و 
ربما قال جبهته من الآأرض حتى تطمئن مفاصله و تسترخي ثم 
يكبر فيستوي قاعدا على مقعدته و يقيم صلبه فوصف الصلاة هكذا 
أربع ركعات حتى فرغ ثم قال لا تتم صلاة لأحدكم حتى يفعل ذلك 
رواه أهل السنن أبو داود و النسائي و ابن ماجه و الترمذي و قال 
حديث حسن و الروايتان لفظ أبي داود و في رواية ثالثة له قال 
إذا قمت فتوجهت إلى القبلة فكبر ثم اقرأ بأم القرآن و بما شاء الله 
أن تقرأ فإذا ركعت فضع راحتك على ركبتيك و امدد ظهرك و قال 
إذا سجدت فمكن لسجودك فإذا رفعت فاقعد على فخذك اليسرى 

وفي رواية أخرى قال إذا أنت قمت في صلاتك فكبر الله عز و جل 
ثم اقرأ ما تيسر عليك من القرآن و قال فيه فإذا جلست في وسط 
الصلاة فاطمئن و افترش فخذك اليسرى ثم تشهد ثم إذا قمت فمثل 
ذلك حتى تفرغ من صلاتك وفي رواية أخرى قال فتوضأ كما 

أمرك الله ثم تشهد فأتم ثم كبر فإن كان معك قرآن فاقراً به و إلا 

فاحمد الله عز و جل و كبره و هلله و قال فيه و إن انتقصت منه 
شيئا انتقصت من صلاتك فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر ذلك 
المسىء فى صلاته بأن يعيد الصلاة و أمر الله و رسوله إذا أطلق 
كان مقتضاه الوجوب و أمره إذا قام إلى الصلاة بالطمأنينة كما 

أمره بالركوع و السجود و أمره المطلق على الإيجاب2 و أيضا 
قال له فإنك لم تصل فنفى أن يكون عمله الأول صلاة و العمل لا 
يكون منفيا إلا إذا انتفى شيء من واجباته فأما إذا فعل كما أوجبه 
الله عز و جل فإنه لا يصح نفيه لانتفاء شيء من المستحبات التي 

ليست بواجبة' 


1١ 
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0 الشارع استعمل الاسماء مقيدة لا مطلقة 
*قال تعالى إوَالَّذِينَ يُمَسَّكُونَ بالكتاب وَأَقَامُوأْ الصّلآةَ ‏ الأعراف١7١‏ وبسبد 
الكلام فى مسألة الايمان تنازع الناس هل فى اللغة أسماء شرعية نقلها 
الشارع عن مسماها فى اللغة أو أنها باقية فى الشرع على ما كانت عليه فى اللخ 
لكن الشارع زاد فى أحكامها لا فى معنى الاسماء وهكذا قالوا فى إسم الصلا 
و الزكاة و الصيام و الحج إنها باقية فى كلام الشارع على 
معناها اللغوى لكن زاد فى أحكامها ومقصودهم ان الايمان هو مجرد التصديق 
وذلك يحصل بالقلب واللسان وذهبت طائفة ثالثة الى أن الشارع تصرف فيها 
تصرف أهل العرف فهى بالنسبة الى اللغة مجاز وبالنسبة الى عرف الشارع 
حقيقة والتحقيق أن الشارع لم ينقلها ولم يغيرها ولكن استعملها مقيدة لا مطاء 
كما يستعمل نظائرها ولفظا الايمان أمر به مقيدا بالايمان بالله وملائكته 
وكتبه ورسله وكذلك لفظا الإسلام بالإستسلام لله رب العالمين وقد بين 
الرسول تلك الخصائص والاسم دل عليها فلا يقال أنها منقولة ولا أنه زيد فى 
الحكم قور اام بل لعو اند التمل د وجه يختص بمراد الشارع لم 
يستعمل مطلقا وهو إنما قال !أَقِيمُوأً الصّلآَة بعد أن عرفهم الصلاة المأمو 
بها فكان التعريف متصيرفا الى الصلاة التى يعرفونها لم يرد لفظ الصلاة وهم ' 
يعرفون معناه ولهذا كل من قال فى لفظ الصلاة أنه عام للمعنى اللغوى أو أنه 
مجمل لتردده بين المعنى اللغوى والشرعى ونحو ذلك فأقوالهم ضعيفة فان هذ 
اللفظ انما ورد خبرا أو أمرا فالخبر كقوله ( أَرَأَيْتَ الذي يَنْهَى(1) عَيْدا إِذًا 
صَلَى ( ٠العلق9-١٠‏ وسورة اقرأ من أول ما نزل من القرآن وكان 
بعض الكفار أما أبو جهل أو غيره قد نهى النبى عن الصلاة وقال لئن رأيته 
يصلى لأطأن عنقه فلما رآه ساجدا رأى من الهول ما أوجب نكوصه على عقب 
فإذا قيل ١‏ أَرَأَيْتَ الذي يَنْهَى!1) عَبْداً ذا صَلَّى !١٠)العلق ٠١-1‏ فد 
علمت تلك الصلاة الواقعة بلا إجمال فى اللفظ ولا عموم ثم أنه لما فرضت” 
الصلوات الخمس ليلة المعرا ج أقام النبى لهم الصلوات بمواقيتها صبيحة ذلك 
اليوم وكان جبرائيل يؤم النبى صلى الله عليه وسلم والمسلمون يأتمون بالنبى فإ 
قيل لهم 8أْقِيمُواً الصّلآةةَ 4 عرفوا أنها تلك الصلاة وقيل أنه قبل ذلك كان 
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له صلاتان طرفى النهار فكانت أيضا معروفة فلم يخاطبوا بإسم من هذه الأسه 
الا ومسماه معلوم عندهم فلا اجمال فى ذلك ولا يتناول كل ما يسمى حجا ودء 
وصوما فإن هذا انما يكون اذا كان اللفظ مطلقا وذلك لم يرد 
وَِذ َتنا لجَبَل فَوْقهمْ كَأنّهُ ظلَة وَطَنُوا أنّهُ وَاقعٌ بهم خَدُوا 
مَا آنَيْنَاكُم بِقْوّة وَاذْكْرُوأْ مَا فيه لَعَلّكُمْ تَتّفُونَ) الاعراف ١1١17١‏ 
)0 لطائف لغوية 

-١‏ قال تعالى ١‏ إِنْ هي إلا فتْتَئُكَ تْضِلٌ بها مَن تَشَاء وَتَهْدِي مَن 
تَشَاء )الأعراف55١‏ والفتنة هي الامتحان والاختبار أي 
امتحانك واختبارك تضل بها من خالف الرسل وتهدي بها من 
اتبعهم والفتنة للإنسان كفتنة الذهب إذا أدخل كير الامتحان 
فإنها تميز جيده من رديئه فالحق كالذهب الخالص كلما امتحن 

ازداد جودة والباطل كالمغشوش المضيء إذا امتحن ظهر فساده" 

؟- قال تعالى ( إِنْ هِيّ إلأ فِنْتئُكَ نْضِلٌ بها من تَشَاء وَتَهْدِي مَن 
نَشَاء )الأعراف55١‏ عامة الأسماء يتنوع مسماها بالاطلاق 
والتقييد وكذلك لفظ الهدى ذذا أطلق تناول العلم الذى بعث 
الله به رسوله والعمل به جميعا فيدخل فيه كل ما أمر الله به كما فى 
قوله ٠اهدِنا‏ الصّرَاط المُستَقِيمَ ؛ الفاتحة” والمراد طلب العلم 
بالحق والعمل به جميعا وكذلك قوله ١هدَى‏ لَلْمْتَقِينَ ؛ البقرة؟ 
والمراد به أنهم يعلمون ما فيه ويعملون به ولهذا صاروا مفلحين 
وكذلك قول أهل الجنة ١الْحَمْدُ‏ لله الذي هَدَانَا لِهَذًا الأعراف”؛ 
وانما هداهم بأن ألهمهم العلم النافع والعمل الصالح ثم قد يقرن 
الهدى اما بالاجتباء كما فى قوله | وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إلى 
صراط مُسْتَقيم ) الأنعام1/ وكما فى قوله (شاكراً لَأَنْعْمِهِ اجْتَبَاهُ 
وَهَدَاهُ! النحل١ ١7‏ | اللّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ من 
يُنِيبْ ) الشورى١١‏ وكذلك قوله تعالى (هوَ الذي أَرْسَلَ رَسُولَهُ 
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بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقَّ ) التوبة “5 والهدى هنا هو الايمان ودين 
الحق هو الاسلام واذا أطلق الهدى كان كالايمان المطلق يدخل فيه 
هذا وهذا ‏ ولفظد الضلال ذذا أطلق تناول من ضل عن 
الهدى سواء كان عمدا أو جهلا ولزم أن يكون معذبا كقوله 
(إِنَهُمْ َو آبَاءهُمْ ضَالْينَ (59 فَهُمْ عَلَى آثَارهِم يُهَرَعُونَ( 002 
وَلَقَدْ ضّلٌ قَبْلهُمْ أَكثّرُ الْأوَلِينَ! )101١‏ الصافات55 7١-‏ وقوله 
[وَكَالُوا رَبَنَا إِنَا أَطعْنَا سَادَتنَا وَْبَرَانَا فَأَضَلُونَا السّبيلا(59) رَيّنَا 
آتِهِمْ ضِعْقَيْنِ مِنَ الْعَدَابِ وَالْعَنْهُمْ لغناً كبيراً 58 الأحزاب717 1 
وقوله (فْمَنِ انْبَعَ هْدَايَ فَلَا يَضِلٌ وَلَا يَشْقَى 4طه؟؟١‏ ثم 
يقرن بالغى والغضب كما ف قوله إِمَا عل صَاحِبْكُمْ وَمَاٍ غَوَى 
النجم؟ وفى قوله إْغَيرٍ المَغضُوب عَلَيهِمْ وَل الضَّالِينَ 
؟ الفاتحة/ا وقوله ١إِنَّ‏ الْمُجْرِمِينَ في ضَّلالٍ وَسْعْرٍ ] القمر/؛ ' 
"'- قال تعالى إوَاخْثَارَ مُوسَى قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلا لَمِيقَاتنَا ) 
الأعراف ١55‏ والإختيار في لغة القرآن يراد به التفضيل 
والإنتقاء والإصطفاء" 

5 .قال تعالى ( وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَ شَيْءٍ فَسَأَكُْبُهَا لِلَِينَ يَنَُونَ 
0 نَّ الزكَاة وين هم د بآيَاتنَا يُؤْمِنُونَ) الاعراف ١551‏ و أضل 
الزكاة الزيادة ة في الخير ومنه يقال زكا الزرع وزكا المال اذا نما 
ولن ينمو الخير الا بترك الشر والزرع لا يزكو حتى يزال عنه 
الدغل فكذلك النفس والأعمال لا تزكو حتى يزال عنها ما يناقضها 
ولا يكون الرجل متزكيا الا مع ترك الشر فإنه يدنس النفس 
ويدسيها قال الزجاج دساها جعلها ذليلة حقيرة خسيسة" 
5- قال تعالى! يَأَْمْرُهُم بالْمغرُوفٍ وَيَنْهَاهُم عَنِ انكر 
) الأعراف17 ١‏ والمعروف اسم جامع لكل ما يحبه الله من 
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الإيمان والعمل الصالح2 والمنكر اسم جامع لكل ما كرهه الله 
ونهى عنه' 

75 المعروف طاعة الله وطاعة رسوله وهو الصلاح والحسنات 
والخير والبر و المنكر معصية الله ومعصية رسوله وهو الفساد 
والسيئات والشر والفجور " 

/ا- تتنوع دلالة اللفظ في عمومه وخصوصه بحسب الإفراد 
والاقتران كلفظ المعروف والمنكر فإنه قد قال إكُنَتُمْ خَيْرَ أَمّةٍ 
أْخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأَمُرُونَ ِالْمَعْرُوفٍ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكر )آل 
عمران١٠٠وقال‏ [وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضْهُمْ أَوْلِيَاءِ بَعْضِ 
يَأَمْرُونَ بالمغرُوف وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكّر )التوبة١7‏ وقال ( 

َأَمْرُهُم بِالْمعْرُوف وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنكَر )الأعراف517١‏ فالمنكر 
يدخل فيه ما كرهه الله كما يدخل في المعروف ما يحبه الله وقد قال 
في موضع آخر ) إنَّ الصَّلاة تَنْهَى عَنِ الفكجناء وَالْمُنكّر 
] العنكبوت5؟ فعطف المنكر على الفحشاء ودخل في المنكر هنا 
البغي وقال في موضع آخر إإنَّاللَّهيَأمْرُ الْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ وَإيتَاء 
ذي الُْرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاء وَالْمُنكر وَالبَعي يَعطَكُم لَعَلَكُمْ 
تَدَكٌرُونَ النحل٠‏ 40 فقرن بالمنكر الفحشاء والبغي” 
/ - كل من عصى النهي فقد عصى الأمر لأن الأمر استدعاء الفعل 
بالقول على وجه الاستعلاء والناهي مستدع من النهى فعلا اما 
بطريق القصد أو بطريق اللزوم فان كان توضامكه كالامن اعم 
والأع افكدن يوان لم يكن نوها منهافيو أشدرف القسمين وليذا الفق 
العلماء على تقديمه على النهي وبذلك جاء الكتاب والسنة قال تعالى 
5 مُرُهُم بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنكّر ) الأعراف57 ١وقال‏ 
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١إِنَّ‏ الله 1 مْرُْ بِالْعَدْلٍ وَالإحسانٍٍ وَإِيِتَاء ذي الْفرْبَى وَيَنْهَى عَنِ 
الفحْشَاء وَالْمُنكرِ وَالْبَعْي ) النحل٠ ١9٠‏ 

4- وقوله تعالى إيَا أَيّهَا الّذِينَ آَمَنُوأْ اسْتَجِيبُوأ لله وَلِلرّسُولٍ إِدَا 
دَعَاكُم لِمَا يُحْدِيكُمْ )الأنفال5 5١‏ وهو لا يدعو الا الى ذلك والتقييد 
هذا و مفهوع له كانه يمع ذضا + لعب دلت وهذا كقوله تعالى ١‏ 

وَلا تُكْرَهوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِعَاء إِنْ أَرَدْنَ تَحَصّناً ] النور؟؟ 
فانهن اذا لم يردن تحصنا امتنع الاكراه ولكن فى هذا بيان الوصف 

المناسب للحكم ومنه قوله تعالى (وَمَن يَدْعٌ مَعَ الل لها آخَرَ لا 

بُرْهَانَ لَهُ به فَإِنَمَا حِسَابُهُ عِندَ رَبّهِ إِنَهُ لا يُلِحُ الْكافِرُونَ 

) المؤمنون7١١‏ وقوله ١‏ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيّينَ بعَيْرٍ الْحَقّ 
؟ البقرة ١‏ 1 فالتقييد فى جميع هذا للبيان والايضاح لا لإخراج فى 
وصف آخر ولهذا يقول من يقول من النحاة الصفات فى المعارف 

للتوضيح لا للتخصيص وفى النكرات للتخصيص يعنى فى 
المعارف التي لا تحتاج الى تخصيص كقوله ) سبح اسم رَبّكَ 
الأغلى! ١‏ الذي خَلَقَ فَسَرَى(| 1 الاعلى ١‏ 1 وقوله الَذِينَ 
يَتَبعُونَ الرّسُول النَبِيَ الأمَيَ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوباً عِندهُمْ في التَوْرَاةٍ 

وَالإِنْجِيلٍ) الأعراف517١‏ وقوله الْحَمْدُ له رَبٌ الْعَالْمِينَ!؟) 

الرّحُمنِ الرّحيم!؟) الفاتحة 5-7 والصفات فى النكرات اذا 
تميزت تكون للتوضيح أيضا" 
٠‏ أن جميع الأفعال مشتقة سواء كانت هي مشتقة من المصدر 
أو كان المصدر مشتقا منها أو كان كل واحد منهما مشتقا من 
الآخر بمعنى أن بينهما مناسبة في اللفظ والمعنى لا بمعنى أن 
أحدهما أصل والآخر فرع بمنزلة المعاني المتضايفة كالأبوة 
والبنوة أو كالأخوة من الجانبين ونحو ذلك فعلى كل حال إذا 
أمر بفعل كان نفس مصدر الفعل أمرا مطلوبا للآمر مقصودا له 
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كما في قوله ١‏ وَانَقُوا الله ) البقرة64١‏ ( وَأَحْسَنُوا وَالَُ يُحِبُ 
الْمُحْسِنِينَ ) المائدة؟1 وفي قوله | فَآمِنوأ باللّه وَرَسُولِه 
الأعراف58١‏ وفي قوله اغْبْدُوأ الله رَبّي وَرَبَكُمْ 
؟ المائدة ؟/ا وفي قوله | فَعَلَيْهِ تَوَكَلُوأ ) يونس4 / فإن نفس 
التقوى والإحسان والإيمان والعبادة والتوكل أمور مطلوبة 
مقصودة بل هي نفس المأمور به ' 
-١‏ عامة الأسماء يتنوع مسماها بالاطلاق والتقييد وكذلك اذا 
أفرد اسم طاعة الله دخل فى طاعته كل ما أمر به وكانت 
طاعة الرسول داخلة فى طاعته وكذا اسم التقوى اذا افرد 
دخل فيه فعل كل مأمور به وترك كل محظور قال طلق بن حبيب 
التقوى ان تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو رحمة الله وأن 
تترك معصية الله على نور من الله تخاف عذاب الله وهذا كما فى 
قوله إإِنَّ الْمُتَّقِينَ في جَنَاتِ وَنَهَرِ(ٍ؛ 5) في مَفْعَدِ صِدق عند مَلِيك 
مُفتَدره0) القمرءه -50 وقد يقرن بها اسم آخر كقوله 
(وَمَن يَتّق الله يَجِعل لهُ مَخْرَجاً ) 1 وَيَرْرْقُهُ مِنْ حَيِثْ لا يَحْنَسبُ 
وَمَن يَتَوَكّلَ عَلَىٍ الله فَهُوَ حَسْبُةُ(؟) الطلاق" وقوله ل 
فَلْيتَقُوا الله وَلْيَقُولُواً قَؤْلاً سَديداً ] النساء؟ وقوله [انَقُوأ الله وَكُونُوأ 
مَعَ الصَّادِقِينَ ) التوبة5١١‏ وأمثال ذلك فقوله فَليَقُوا 
لَه وَليَفُولُواً قَوْلاً متدِيداً ) النساءة مثل قوله !آمِنُوا بالله 
وَرَسُولِه وَأَنفقُوا مما جَعَلَكُم مُسْتَخْلَفِينَ فيه ) الحديد" وقوله 
آمَنَ الرّسُولَ بِمَا أنزلَ إِلَيْهِ من رَبّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلّ آمَنَ باللّه 
وَمَلاَئِكُتِهِ وَكُتُبِه وَرُسْلِهِ لآ نُفَرَقُ بَيْنَ أَحَدِ من رُسْلِهِ وَقَالُواً سَمِعْنَا 
وَأَطَعْنَا عْفْرَائَكَ رَبَنَا وَإِلَيِكَ الْمَصِيرٌُ ) البقرة5١‏ فعطف قولهم 
على الايمان كما عطف القول السديد على التقوى ومعلوم أن 
التفوى اذا أطلقت دخل فيها القول السديد وكذلك الايمان اذا أطلق 
دخل فيه السمع والطاعة لله وللرسول وكذلك قوله ١‏ آمِنُوا بالل 
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وَرَسُولِه ؟الحديد7ا واذا أطلق الايمان بالله فى حق أمة محمد 
دخل فيه الايمان بالرسول وكذلك قوله ( كُلَ آمَنَ باللّه وَمَلآَئِكُتَه 
وَكُتْبه وَرُسْلِهِ ]البقرة75 واذا أطلق الايمان بالله دخل فيه 
الايمان بهذه التوابع وكذلك قوله (والَذِينَ. يُؤْمِنُونَ بمَا أنزل إِلَيِْكَ 
وَمَا أنزل من قَبْلِكَ )البقرة؛ وقوله (فولوا آمَنَا باه وَمَا أنزِلَ 
إِلَيْنَاوَمَا أنزل إِلَي إِبْرَاهِيم ] البقرة”7 ١‏ الآية واذا قيل ١‏ فَآمِنُوأ 
باللّه وَرَسُولِه النبيٌّ ا الأعراف/١١‏ دخل فى الايمان 
برسوله الايمان بجميع الكتب والرسل والنبيين وكذلك اذا قيل 
(وَآمِنُوا بِرَسُوَلِه يؤْتَكُمْ كِدْلَيْنٍ من رَحْمّته ] الحديدا ١‏ واذا قيل 
١آمِنُوا‏ باللّه وَرَسُولِه وَأَنفقُوا مما جَعَلَكُم مُسْتَخْلَفِينَ فيه ) الحديد؛ 
دخل فى الايمان بالله ورسوله الايمان بذلك كله والانفاق يدخل فى 
قوله فى الآية الأخرى ا فَآمِنُوأ باللّه وَرَسُوله ) الأعراف//ه ١‏ 
كما يدخل القول السديد فى مثل قوله, وَلَقَدْ وََيْنا الَذِينَ أوثوا 
الكتّابَ من قَبْلِكُمْ وَإِيَاكُمْ أن انَّقُوأْ اللّه) النساء ١1١‏ ' 
؟- المضاف الى الله سبحانه فى الكتاب والسنة كان منه 
اضافة المخلوقات كقوله ١‏ نَاقَةُاللّهِ) هود" وقوله ( أن طْهرًا 
لنت للطائفينَ ] البقرةه ١7‏ وقوله 0 رَسُول الله / 
)الأعراف58١و‏ عِبَادَ الله ) الصافات٠‏ 6 وقوله [ ذو 
الْعَرْشٍِ )4غافره١1‏ وقوله ( وَسِعَ كُرْسِيّهُ السَّمَاوَات وَالأرَضَ 
) البقرةه 75 فهذا القسم لا خلاف بين المسلمين فى انه مخلوق' 
١7‏ قال تعالى (وَمِن قَوْمِ مُوسّى أكة يَهْدُونَ ِالْحَقٌ وَبِهِ يَعْدِلُونَ 
الأعراف51١‏ عامة الأسماء يتنوع مسماها بالاطلاق والتقييد 
وكذلك لفظ الهدى ذذا أطلق تناول العلم الذى بعث الله به 
رسوله والعمل به جميعا فيدخل فيه كل ما أمر الله به كما فى قوله 
إاهدنا الصّرَاط المُستَّقِيمَ ) الفاتحة5 والمراد طلب العلم بالحق 
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والعمل به جميعا وكذلك قوله (هْدَى لَلْمْتَّقِينَ البقرة1" والمراد 
به أنهم يعلمون ما فيه ويعملون به ولهذا صاروا مفلحين وكذلك 
قول أهل الجنة ٠الْحَمدُ‏ لَه الَذِي هَدَانَا لِهَدَا )الأعراف7؟ وانما 
هداهم بأن ألهمهم العلم النافع والعمل الصالح2- ثم قد يقرن الهدى 
اما بالاجتباء كما فى قوله [ وَاجْتَبَيِنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إلى صرّاط 
مُسْتَقِيم ) الأنعام1/ وكما فى قوله إشاكرا لأنْعْمِه اجْتَبَاهُ 
وَهَدَاهُ النحل ١ ١‏ ) اللّهُ يَجْتَبِي إِلَيْه مَن يَشَاءْ وَيَهْدِي إِلَيْه مَن 
يُنِيبٌ ) الشورى؟١‏ وكذلك قوله تعالى ٠َهْوَ‏ الّذي أَرْسَلَ رَسُولَهُ 
بالُْدى وَدِينِ الْحَقّ ) التوبة* والهدى هنا هو الايمان ودين 
الحق هو الاسلام واذا أطلق الهدى كان كالايمان المطلق يدخل فيه 
هذا وهذا' 
-١ 5‏ والإبدال من الشيء يقتضي ترك المبدل منه إذ لا يجمع بين 
البدل والمبدل منه . كقوله تعالى !فَبَدلَ الذِينَ ظَلمُوأ مِنْهُمْ قؤلآً غَيْر 
الذي قيل لَهُمْ )الأعراف57١‏ " 


قال تعالى ! وَإِذْ قيل لَهُمُ اسْكُنُوأ هَذِه الْقَرْيَة وَكلُو منْهَا حَيْتُ 
شم وقولوأ جطة ولخو اباب مدا َو لم حطرئاكع منئرية 
الْمُحْسِنِينَ ١‏ 1 0 قَبَدّنَ الَذِينَ كلمو فنيم بم قَوْلاً غَيْرَ الُذي فيل لَهُمْ 
َأرْسلَْا عَلَيْهمْ رجز مّنَ السّمَاء بمَا كَانُوأ يَظْلِمُونَ (157) وَآسَالَهُمْ 
عَنِ الَْرْيَةِ الَتِي كَانَتْ حَاضِرَة الْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ في السّبْت إِذْ تَتيهمْ 
حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شرّعاً وَيَوْمَ لآ يَسْبِنُونَ لآ تَأِيهمْ كَدَلِكَ نَبْلُوهُم بمَا 
كَانُوا يَفسْقُونَ )١77(‏ الاعراف ١71‏ 110 لفظ القرية والفذينة 
والنهر والميزاب وأمثال هذه الأمور التى فيها الحال والمحال 
كلاهما داخل فى الاسم ثم قد يعود الحكم على الحال وهو السكان 
وتارة على المحل وهو المكان وكذلك فى النهر يقال حفرت النهر 
وهو المحل وجرى النهر وهو الماء ووضعت الميزاب وهو المحل 


١ 
١11 مجموع الفتاوى ج: ا ص:‎ 


'اقتضاء الصراط ج: ١‏ ص: ١85‏ 
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وجرى الميزاب وهو الماء وكذلك القرية قال تعالى !وضرب 
لَه مَتَااً قَرْيَةَ كَانَتْ آمِنَةَ مُطْمَيِنَةَ 4 النحل؟١١‏ وقوله إوَكُم من 
قَرَيَة أَهْلَكْنَاهَا فَجَاء هَا بَْسُنَا بَيَانا او هُمْ قَآئلُونَ (4) فَمَا كَانَ دَعْوَاهُمْ 
إِذْ جَاءهُمْ بَأسْنا إلا أن قَالُوأ إِنَا كُنّا ظَالِمِينَ (' 5) الأعراف؛-ه 
وقال:فى آية أخرى أقَمِنَ أَهْلُ الْقْرَى أن يَأتيَُمْ بَسْنا بَيَاتآ وَهُمْ 
نَآئِمُونَ ) الأعراف117 فجعل القرِى هم السكان وقال !وَكايْن 
من قَرْيَةٍ هي أَشَدُ قَوَةَ مّن قَرْيَتِكَ الَتِي أَخْرَجَنْكَ أهْلَكْنَاهُمْ فلا نَاصرَ 
الْهُمْ) محمد” ١‏ وهم السكان وكذلك قوله تعالى وَتِلْكَ الْقُرّى 
نهملا لاجعلا لمؤلكيم مد )الكيف* > وقال تعالى 
(أَوْ كَالَّذِي مَرَّ عَلَى قَرِْيَة وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا ) البقرة59؟ 
فهدا المكان لا السكان لكن لايد أن يلحظ أنه كان مسكونا فلا يسمى 
قرية الا اذا كان قد عمر للسكنى مأخوذ من القرى وهو الجمع 
ومنه قولهم قريت الماء فى الحوض اذا جمعته فيه ونظير ذلك 
لفظ الانسان يتناول الجسد والروح ثم الاحكام تتناول هذا تارة 
وهذا تارة لتلازمهما فكذلك القرية اذا عذب أهلها خربت واذا 
خربت كان عذابا لأهلها فما يصيب أحدهما من الشر ينال الآخر 
كما ينال البدن والروح ما يصيب أحدهما فقوله إوَاسْألٍ 
لْقَرْيَةإيوسف457 مثل قوله ١‏ قَرْيَةَ كَانَتْ آمِنَةَ مُطْمَيْنَة 
] النحل ١١‏ فاللفظ هنا يراد به السكان من غير اضمار ولا 
حذىف 
7 وقوله ١‏ وَلَعَلَّهُمْ يَتَقُونَ1الأعراف515١‏ اللام لام التعليل 
زلآمات في 
7- أن الحسنات والسيئات فى الآية المراد بها المسار والمضار 
دون الطاعات والمعاصى كما فى قوله تعالى !وَبَلَوْنَاهُمْ 
بِالْحَسَنَاتِ وَالسَيّئَات لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ؛ الأعراف7/8١‏ وهو الشر 


١ 
١17 مجموع الفتاوى ج: ا ص:‎ 


١ 
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والخير فى قوله (وَتَبْلُوكُم بالشرٌ وَالْحَيْرِ فِننًَ) الأنبياءه؟ وكذلك 
قوله !إن تَمْسَسْكُمْ حَسَنَة تَسُوْهُمْ وَإن تُصِبْكُمْ سَيّتة يَفْرَحُوأ بها آل 
عرريد ار الى ااا ايز رمسم 
َيَقُوآنَّ ذَهَب السَيّتَاتُ عَنّي هود١١ ١‏ 


ولفظ كد ال ا اي 
الأعراف59١‏ ' 
8 اسم الإيمانفإنه تازة يذكر مقردا مجردا الايقرق بالعدل 
الواجب فيدخل فيه العمل الواجب تضمنا ولزوما وتارة يقرن 
بالعمل فيكون العمل جينتد مكررا المح بذ والتضن رافك لعن 
تعالى وَالَّذِينَ يُمَسّكُونَ اكاب وَأقَاقو ا العاكة إن لآ نُضِيعٌ أله 
الْمُصْلِحِينَ )الأعراف١7117‏ 

3٠‏ - قال تعالى (وَالذِينَ 0 بالكتّاب وؤأقاقوا الملاة إِنَا ل 
تُضبِيعٌ أَجْرَ الْمُصلِحِينَ )الأعراف. ١7‏ لفظ الصلاح و 
الفساد فاذا أطلق الصلاح تناول جميع الخير وكذلك الفساد 
يتناول جميع الشر وكذلك اسم المصلح والمفسد قال تعالى فى 
قصة موسى ( أَْرِيد أن تَقتلنِي كُمَا قتلتَ تفساً بالأفس إن تُرِيدُ 
إلا أن تكون جَبَاراً ِي الأرْضٍ وَمَا تُرِيدُ أن تكُون من الْمُصَلِحِينَ 

وَأَصْلِحْ وَلآ تَد ل يل الخديوين | الأعراف9 797 


١ 
7١8 ص:‎ ١١ مجموع الفتاوى ج:‎ 


0 
مجموع الفتاوى ج: 5 ص: 7٠١‏ 
العقيدة الأصفهانية ج: ١‏ ص: ١75‏ 


ّ 
مجموع الفتاوى ج: 17 ص: 77 


2072 


1١‏ فى قوله تعالى أَيَعَدُكُمْ أنَكُمْ إِذَا مِمْ وَكُنتمْ ثُرَاباً وَعِظَاماً 
أنَكُم مُخْرَجُونَ سو 0 طال الفصل بين أن وإسمها 
وخبرها فأعاد لتقع على الخبر لتأكيده بها بها ونظير هذا 
قوله تعالى ألم لوأ هن يايد ال وزمنوقة فلك له نان هنم 
] التوبة77 لما طال الكلام أعاد أن هذا قول الزجاج وطائفة 
وأحسن من هذا أن يقال كل واحدة من هاتين الجملتين شرطية 
مركبة من جملتين جزائيتين فأكذت الجملة الشرطية2 بأن 
على حد تأكيدها فى قول الشاعر إن من يدخل الكنيسة يوما 
يلق فيها جآذرا وظباء ثم أكدت الجملة الجزائية ب أ 
إذ هى المقصودة على حد تأكيدها فى قوله تعالى إوَالْذِينَ 
يُمَسَّكُونَ بِالْكِتّاب وَأَقَامُوأْ الصّلآةَ إِنَا لآ نْضِيعٌ أَجْرَ الْمُصْلِحِينَ 
]الأعراف١17‏ ' 

قال تعالى وَالَّذِينَ يُمسكُونَ بالكتاب وَأَقَامُوأً الصّلاة َ إِنَا ل 
نُضِيع أَجْرَ الْمُصْلِحِينَ الأعراف١٠١١‏ و لم يقل أجرهم تعليقا لهذا 
الحكم بالوصف و هو كونهم مصلحين و ليس في الضمير ما يدل على 

الوصف المذكور " 


١ 
71753 ص:‎ ١5 مجموع الفتاوى ج:‎ 
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”٠١5-1١1/7فارعألا‎ 


إوَإِذ َحَدَ رَبّْكَ من بَنِي آدَمَ مِن ظَهُورهِمْ دُرَيَتَهُمْ 
وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنَفسِهِمْ أَلْسْتْ برَبَكُمْ قَالُواً بَلَى شَهدنا 
أن تَفُولوأ يَوَْ القَِامَِ إِنَا كُنَا عَنْ هذا عَافِينَ (175) 
أؤ تَقُولُوأ ِنْمَا أشرَكَ بَاؤْنَا ل قَبْلُ وَكُنَا دريّة من 
إبَعْدجِم أفتهلِكُا يما فَعَلَ المُبَطِلُون .)١71(‏ م 
يأ الذي آتَْاُ ل آيَاَِافانسكخ مها قبع الشنطان 
كد اكد إل اررض رايع زا فمقلم كت 
الكلب إِنِ تخمل عَلَيْهِ يَلْهَتْ أَوْ تتركة يَلْهَثْ ذَلِكَ مَل 
الْقَوْم الَّذِينَ كَدَبُوا بآيَاتِنَا فَاقُصّص الْقَصَص لعَلّهُمْ 
يتقَّرُونَ (175) سّاء مَثَلا الوم لَّذِينَ كَذَبُوأ بآيَاتِا 
وَأَنفْسَهُمْ كاثوا يَظَلِمُونَ(77١].‏ ا 
مهدي وَمَن يُضَلِلِ فَوليِكَ هْمْ الْحَاسِرُونَ (174) 
وَلَقَد ذْرَأنَا لِجَهَنْمَ كثيراً من الْجِنّ وَالإنس لَهُمْ لوب 
ل يْفمَهُونَ بها ولَهُمْ أعَيْنَ لأ يُنَصِرُونَ بها وَلَهُمْ 0 
هُمُ الْعَافلُونَ 179 ود الأسْمَاءً لني قاغوة 
بها وَدْرُوأ الّذِينَ يُلْحِدُونَ في أَسْمَآئِْه 4 سَيْجْروْنَ مَا 
كَانُوأ يَعْمَلُونَ[١18)‏ وَمِمَّنْ خَلَفنا أمَةٌ َهْدُونَ بِالْحَقٌ 
وَبِه يَعدلونَ ١‏ 4 0 وَالَذِينَ كَذَيُوأ بآيَاتنا 
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سَنَسْتَدْرِجُهُم مّنْ حَيْتْ لآ يَعْلَمُونَ (187) وَأُمْلِي لَهُمْ 
نَّ كَيْدِي مَتِينُ 1١87‏ أوَلَمْ يَتقَكّرُوأ مَا بصّاحبهم 
مّن جِنَّة إنْ هُوَ إلا تَذِيرٌ مّبِينٌ )١84[‏ أُوَلَمْ يَنظروأً 
في مَلَكُوتِ السسّمَاوَات وَالأرْض وَمَا خَلْقَ الَهُ من 
شَيْءٍ وَأنْ عَسَى أن يَكُونَ قَدِ اقرب أجَلَهُمْ قبأيّ 
حَدِيث بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ [15] مَن يُضَلِلٍ الله للَهُ لآ هَادِيَ 

َهُ وَيدرُهُمْ في طْعْيَانِهمْ يَعْمَهُونَ(87١)‏ يَسْأَلُونَكَ 
عَنِ السنّاعَة يان مُرْسَاهَا قل إِنَمَا عِلَمْهَا عند رَبّي لا 
يُجَلَيِهًا لِوَقتِهًا إلا هُوَ تَُلَتْ في السّمَاوَات وَالأَرْضٍ لا 
تأتِيكُم إلا بَعْتَةَ يسْأَلْونَكَ كَأَنَكَ حَفِيٌ عَنْهَا فل إِنَمَا 
عِلَمُهَا عند الله وَلَكِنَّ أكثرٌ الَأ لا يَعْلَمُونَ(1810) 
قل لا أمْلِك لِنَفْسِي تَفعاً وَل ضرًاً إلأ مَا شاء اله وَلَوْ 
كُنثُ أَعْلْمُ الْعَيْبَ لآسْتكْتَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسّنِيَ 
السو ِنْ أنا إلا تير وَبَشِيرٌ لَقَوْمِ يُؤْمِنُونَ(168) 


هو الذي خَلَقكُم من نفس وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِتْهَا رَوْجَهَا 


هلما أَنْقلْت دُعَوَا الله رَبَّهُمَا لَئنْ آيْتنَا صَالِحاً لَنَكُوَن 
مِنَ الشاكِرينَ! ١85‏ فَلمّا آنَاهُمَا صالحاً جَعَلا لَه 
شركاء فيمَا آنَاهُمَا فَتَعَالَى الله لَهُ عَم يُشْرِكُونَ ( 6 
يُشْرِكُونَ مَا لآ يَخْلْقْ شَيْئاً وَهُمْ يُخْلقُونَ (111) ولا 
يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ تضراً وَلآ أنفسَهُمْ يَتَصرُونَ(37١1)‏ 
إن تدعُوهَمْ إلى اذى لا يبِعُوهُمْ ستواء علَيك 
أَدَعَوْ 1 تُمُوَهُمْ أمُ أَنتُّمْ صَامتُونَ ١37!‏ إِنَّ الذينَ 
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تَدَعُونَ من ذونٍ الله عبَادٌ أَمْتالَكُمْ فَادْعُوهُمْ 
َلَيَسْتَجِيبُوا لَكُمْ إن كُنتُمْ صَادقِينَ[95١)‏ لَهُمْ ار جل 
يَمْشُونَ بها أم لهُمْ أبْدِييَطِشُونَ بها آم لَهُمْ أغئنْ 
يُبِصِرونَ بها أم لَهُمْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا قل اذْغُوأ 
شرَكَاءكُمْ نّم كيدُونٍ فلآ تُنظرُون )١15[‏ لواحي 
الم الذي نَرلَ الحو الى المتاحر 11 


نهم يَنصُروت !11 )١‏ وإن تدهم إلى الهذى /؟ 
يَسْمَعُوأ وَتَرَاهُمْ يَتَظْرُونَ ! إَِيِكَ وَهُمْ لآ 
يبْصِرُونَ )١18(‏ خْذ الْعَفْوَ وَأَمْرْ بِالْعُرْفٍ وَأَعْرضْ 
عَنِ الْجَاهلِينَ ١14‏ وَإِمّا يَنَرَعَدَكَ مِنَ الشَيْطان 
َرْعْ فاسْتعذَ بالله إِنَهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ(١٠؟)‏ ِنَّ الّذِينَ 
انقُوا إِذَا مَمنّهُمْ طائفت من الشتيْطانٍ تَدَكّرُواً فَِدَا هُم 
مَبْصِرُونَ | ٠ ١‏ وَإِخْوَائْهُمْ يَمدُونَهُمْ في الْعَيّ ثمّ لا 
يُعَصِرُونَ (7907) وَإذَا لمْ تأتهم بآيّة قالوأ لؤلا 
اجتَبَيتَهَا فل إِنمَا أنَبِعٌ مَا يوحى إلَيّ من رَبّي هَذَا 
بَصَائْرُ من رّبَكُمْ وَهْدَى وَرَحْمَةُ لَقَوْمِ 
يُؤْمِنُونَ ١!‏ 00 وَِذَا فر الْقْرْآنُ فَاسْتَمِعْوأ لَه 
وَأَنصِئُوا لعَلَكُمْ تُرْحَمُونَ!؛. ٠‏ وَاذْكْر رَبَّكَ في 
نَفْسِكَ تَضَرّعاً وَخِيقة وَدُونَ الْجَهْرٍ مِنَ الْقَوْلٍ بِالْعْدُوٌ 
وَالآصّالٍ وَلآ تكن مّنَ الْعَافلِينَ )٠١5(‏ إِنَّ الّذينَ عند 
رَبّْكَ لآ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عبَادته وَيُسَبْحُونَهُ وَلَهُ 
يَسْجُدُونَ )٠١5(‏ 
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.0 (فطرة الله التي فَطرَ النّاسَ عَلَيْهَا ) 
*ليس في الرسل من قال أول ما دعا قومه إنكم مأمورون بطلب 
معرفة الخالق فانظروا و استدلوا حتى تعرفوه فلم يكلفوا أولا بنفس 
المعرفة ولا بالآدلة الموصلة إلى المعرفة إذ كانت قلويهم تعرقه 
وتقر به وكل مولود يولد على الفطرة لكن عرض للفطرة ما غيرها 
و الإنسان إذا ذكر ذكر ما فى فطرته و لهذا قال الله فى خطابه 
لموسى ١فَقُولَا‏ لَهُ قَوْلاً لَيُناً لَعَلّهُ يَتَذَكَرُ إطه؛؛ مافي فطرته 
من العلم الذي به يعرف ربه و يعرف إنعامه عليه و إحسانه إليه و 
إفتقاره إليه فذلك يدعوه إلى الإيمان ! أَوْ يَخْشَى )طه؛؛ ما 
ينذره به من العذاب فذلك أيضا يدعوه إلى الإيمان كماقال 
تعالى (اذْعٌ إلى سَبيلٍ رَبَّكَ بِالْحِكْمَة وَالْمَوْعِظَة الْحَسَنَهَ 
) النحل5 ١7‏ فالحكمة تعريف الحق فيقبلها من قبل الحق بلا 
منازعة و من نازعه هواه وعظ بالترغيب والترهيب فالعلم 
بالحق يدعو صاحبه إلى إتباعه فإن الحق محبوب فى الفطرة وهو 
أحب إليها وأجل فيها وألذ عندها من الباطل الذي لا حقيقة له فإن 
الفطرة لا تحب ذاك فإن لم يدعه الحق و العلم به خوف عاقبة 
الحهوة والعصياك وسااقى ذلكدمق العذاب فالئقس كخات الغذاب 
بالضرورة فكل حى يهرب مما يؤذيه بخلاف النافع فمن الناس 
من يتبع هواه فيتبع الآدنى دون الأعلى كما أن منهم من يكذب بما 
خوف به أو يتغافل عنه حتى يفعل ما يهواه فإنه إذا صدق به و 
استحضره لم يبعث نفسه إلى هواها بل لابد من نوع من الغفلة و 
الجيل :كق يتبعةو لهذا كان كل غاصن: نك جاهلا كما قد بسط هذا 
فى مواضع إذ المقصود هنا التنبيه على أن قوله (اقْرَأ بام 
رَبْكَ ؟ العلق ١‏ فيه تنبيه على أن الرب معروف عند المخاطبين و 
أن الفطر مقرة به ادم ا إوَإِذْ أَخَدْ رَبُْكَ من بَنِي 
َدَمَ من ظْهُورِهِمْ دُرَيَتَهُم وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنفيِهم ألمت بِرَبّكُمْ قَالُوأً 
بَلَى شَهِدْنَا أن تَقُولُوأ يَوْمَ الْقَِامَة إِنَا كُنّا عَنْ هَذّا غَافلِينَ 
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الأعراف؟77١‏ الآية كما قد بسط الكلام عليها فى غير هذا 
المووضع و كذلك قول الرسل ١‏ أفي الله شك ) إبراهيم١١‏ هو 
نفي أي ليس فى الله شك و هو إستفهام تقرير يتضمن تقرير الآمم 
على ما هم مقرون به من أنه ليس فى الله شك فهذا إستفهام تقرير 
*كما قال إوَإِد أَخَدَ رَبْكَ مِن بَنِي آدَم من ظّهُورِهِمْ ذُرَيْتهُمْ 
وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنفْسِهمْ أَلْسْت بِرَبّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا أن تَقُولُوا يَوْمَ 
الْقَِامَة إِنَا كُنّا عَنْ هذا غَافلِينَ ] الأعراف177 فإن هذه الآية بينه 
في إقرارهم وشهادتهم على أنفسهم بالمعرفة التي فطروا عليها أن 
الله ربهم وقال صلى الله عليه وسلم كل مولولد مولد على الفطرة 
وأنه أنطقهم وأشهدهم لكن هذا لم يثبت به خبر صحيح عن النبي 
صلى الله عليه وسلم والآية لا تدل عليه وإنما الذي جاءت به 
الأحاديث المعروفة أنه استخرجهم وأراهم لآدم وميز بين أهل 
الجنة وأهل النار منهم فعرفوا من يومئذ هذا فيه مأثور من حديث 
أبي هريرة رواه الترمذي وغيره بإسناد جيد وهو أيضا من حديث 
عمر بن الخطاب الذي رواه أهل السنن ومالك في الموطأ وهو 
يصلح للإعتضاد2 وأما إنطاقهم وإشهادهم فروى عن بعض 
السلف وقد روى عن أبي وابن عباس وبعضهم رواه مرفوعا من 
طريق ابن عباس وغيره وروى ذلك الحاكم في صحيحه لكن هذا 
ضعيف وللحاكم مثل هذا يروى أحاديث موضوعة في صحيحه 
مثل حديث زريب بن برثملي وهامة بن الهيم وغير ذلك وبسط هذا 
له موضع آخر”" 
.و القن مظنهو ا متم لة فاقيا حدة ى اللار انهو الشرعة الاراية 
نرق لوازيع الحياةو لهذا قال الندى حلاى أ كيه وهام فى الحدية 
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الصحيح أصدق الأسماء حارث و همام فكل آدمي حارث و 
همام أي عامل كاسب و هو همام أي يهم و يريد فهو متحرك 
بالارادة وقد جاء فى الحديث مثل القلب مثل ريشة ملقاة 
بأرض فلاة و للقلب أشد تقلبا من القدر إذا استجمعت غليانا 
فلما كانت الارادة و العمل من لوازم ذاتها فاذا هداها الله علمها ما 
ينفعها وما يضرها فأرادت ما ينفعها و تركت ما يضرها والله 
سبحانه قد تفضل على بنى آدم بأمرين هما أصل السعادة أحدهما 

أن كل مولود يولد على الفطرة كما فى الصحيحين عن النبى صلى 
الله عليه و سلم أنه قال كل مولود يولد على الفطرة فأبواه 
يهودانه أو نصرانه أو يمجسانه كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء هل 
تحسون فيها من جدعاء ثم يقول أبو هريرة اقرأوا إن شئتم ! 
فطرة الله الي فَطْرَ النّامسَ عَلَيَْا ] الروم "٠‏ قال تعالى !فَقِمْ 
وَجْهَكَ للدّينِ حَنِيفاً فطْرَة الله الَتّي فَطْرَ التَامن عَلَيْهَا لا تَبْدِيلَ لِخَلقَ 

اله دَلِكَ الدّينُ الْقَيْمْ وَلَكِنّ أكْتّرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ )4 الروم١5‏ وفي 
صحيح مسلم عن عياض بن حمار عن النبى صلى الله عليه و سلم 

قال يقول الله تعالى خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين و 
حرمت عليهم ما أحللت لهم و أمرتهم أن يشركوا بى مالم أنزل به 
سلطانا تامس بافطرق !1 رركت كاك عر اميا لي 

محبةهة ةله تعبده لا ند تشرك به شيئا ولكن يفسدها ما يزين لها شياطين 
الانس و الجن بما يوحى بعضهم إلى بعض من الباطل قال تعالى 
وَإِد أَخَدْ رَبّْكَ مِن بَنِي آدَمَ من ظَهُورِهمْ ذُرَيتَهُمْ وَأَشهَدَهُمْ عَلَى 
نفِْهمْ ألَسْت بِرَبَكُمْ الوأ بَلَى شَهِدْا أن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَا كنا 
عَنْ هَدَا غَافلِينَ ١17!‏ أو تَقُولُوأ إِنمَا أشرَكَ آبَاؤّنَا من قَبْلُ وَكُنَا 

ذُريَةَ من بَعْدِهِمْ َفَتْهلِكُنَا بمَا فَعَلَ الْمُبْطلُونَ 79١)الأعراف77١‏ 5 
١‏ وتفسير هذه الآية مبسوط فى غير هذا الموضع 
الثاني أن الله تعالى قد هدى الناس هداية عامة بما جعل فيهم 
بالفطرة من المعرفة و أسباب العلم و بما أنزل إليهم من الكتب و 
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عَلَّمَ بالقََم (4) عَلَمَالإنسَانَ مَاَمْ يَعْلَُ( 5]العلق 5-١‏ وقال 
تعالى (الرَّحْمَنُ )١(‏ عَلَّمَ الْقُرْآنَ(5) خَلَقَ الْإنسَانَ(؟) عَلَمَهُ 
الْبَيَآنَ !44 الرحمن١-:‏ ' 
الا السلامة من الإعتقادات الباطلة والقبول للعقائد الصحيحة 


*أما قوله صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة فأبواه 
يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه فالصواب أنها فطرة الله التى فطر 
الناس عليها وهي فطرة الإسلام وهى فطرهم عليها يوم قال إِلَسْتْ 
بِرَبْكُمْ قَالُوأ بَلَى )الأعراف77١‏ وهى السلامة من الإعتقادات 
الباطلة والقبول للعقائد الصحيحة فأن حقيفة الإسلام أن يستلم 
لله لا لغيره وهو معنى لا إله إلا الله وقد ضرب رسول الله مثل ذلك 
فقال كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء بين 
ان سلامة القلب من النقص كسلامة البدن وأن العيب حادث 
طارىء وفي صحيح مسلم عن عياض بن حمار قال قال رسول 
الله فيما يروى عن الله إنى خلقت عبادى حنفاء فاجتالتهم الشياطين 
وحرمت عليهم ما احلت لهم وأمرتهم أن يشركوا بى ما لم أنزل به 
سلطانا ولهذا ذهب الإمام احمد رضى الله عنه في المشهور عنه 
غلى أن الطفل متى مات أحد ابويه الكفار حكم بإسلامه لزوال 
الموجب للتغيير عن أصل الفطرة وقد روى عنه وعن ابن المبارك 
وعنهما أنهم قالوا يولد على ما فطر عليه من شقاه وسعادة وهذا 
القول لا ينافى الأول فإن الطفل يولد سليما وقد علم الله أنه سيكفر 
فلا بد أن يصير إلى ما سبق له في أم الكتاب كما تولد البهيمة 
جمعاء وقد علم الله أنها ستجدع وهذا معنى ما جاء في صحيح 
مسلم عن ابن عباس رضى الله عنهما قال قال رسول الله في الغلام 
الذى قتله الخضر طبع يوم طبع كافر ولو ترك لأرهق أبويه طغيانا 
وكفرا يعنى طبعة الله في أم الكتاب أى كتبه وأثبته كافرا أى أنه ان 
عاش كفر بالفعل ولهذا لما سئل رسول الله عمن يموت من أطفال 
المشركين وهو صغير قال الله أعلم بما كانوا عاملين أى الله 
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يعلم من يؤمن منهم ومن يكفر لو بلغوا ثم أنه قد جاء فى حديث 
إسناده مقارب عن أبى هريرة رضى الله عنه عن النبى قال إذا 
كان يوم القيامة فإن الله يمتحنهم ويبعث إليهم رسولا فى عرصة 
القيامة فمن أجابه أدخله الجنة ومن عصاه أدخله النار فهناك 
يظهر فيهم ما علمه الله سبحانه ويجزيهم على ما ظهر من العلم 
اوهو إيمانهم وكفرهم لا على مجرد العلم وهذا أجود ما قيل فى 
أطفال المشركين وعليه تتنزل جميع الأحادين ومثل الفطرة 
مع الحق مثل ضوء العين مع الشمس وكل ذى عين لو ترك بغير 
حجاب لرأى الشمس والإعتقادات الباطلة العارضة من تهود 
وتنصر وتمجس مثل حجاب يحول بين البصر ورؤية الشمس 
وكذلك أيضا كل ذى حس سليم يحب الحلو إلا أن يعرض فى 
الطبيعة فساد يحرفه حتى يجعل الحلو فى فمه مرا ولا يلزم من 
كونهم مولدين على الفطرة أن يكونوا حين الولادة معتقدين للإسلام 
بالفعل فإن الله أخرجنا من بطون أمهاتنا لا نعلم شيئا ولكن سلامة 
القلب وقبوله وإرادته للحق الذى هو الإسلام بحيث لو ترك من 
غير مغير لما كان إلا مسلما وهذه القوة العلمية العملية التى 
تمتطدى يدانها ملام مالم يمتعها مادم فى قطرة الله الى قطن 
الناس عليها' 
الإلتفات إلى الأسباب شرك فى التوحيد و محو الأسباب أن تكون 
أسبابا نقص فى العقل و الإعراض عن الأسباب بالكلية قدح فى الشرع 
*سئل شيخ الإسلام تقى الدين أبو العباس عن الحديث الذى و رد 
إن الله قبض قبضتين فقال هذه للجنة و لا أبالي و هذه للنار و لا 
أبالي فهل هذا الحديث صحيح و الله قبضها بنفسه أو امر أحدا 
من الملائكة بقبضها و الحديث الآخر فى إن الله لما خلق آدم 
أراه ذريته عن اليمين و الشمال ثم قال هؤلاء إلى النار و لا أبالي 
و هؤلاءإلى الجنة و لا أبالي و هذافى الصحيح فأجاب 
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رضي الله عنه نعم هذا المعنى مشهور عن النبى صلى الله عليه و 
سلم من و جوه متعددة مثل مافى موطأ مالك و سنن أبى داود و 
للستي شد عن مط بن يرو ل لط عن كل جارد 
أن عمر بن الخطاب سئل عن هذه الآية إوَإِذْ أَخَدْ رَبّْكَ مِن بَنِي 
آدَمَ من ظُهُو رهم ذُرَيَتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنفْسِم أَلَسْتُ برَبَكُمْ قالوا 
بَلَى شَهِدْنا أن تَقُولُوا يَوْمَ الِْيَامَة ِنَا كُنَا عَنْ هَدَا عَافلِينَ 
) الأعراف177١‏ الآية فقال عمر عن رسول الله صلى الله عليه و 
سلم و فى لفظ سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم سئل عنها 
فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم أن الله خلق آدم ثم مسح ظهره 
بيمينه فإستخرج منه ذرية فقال خلقت هو لاء للجنة و بعمل أهل 
الجنة يعملون ثم مسح ظهره فإستخرج منه ذرية فقاله خلقت هؤلاء 
للنار و بعمل أهل النار يعملون فقال رجل يارسول الله ففيم العمل 
فقال رسول الله ضلي الله عليه وسلم. إن الله إذا خلق الرحل 
للجنة إستعمله بعمل أهل الجنة حتى يموت على عمل من أعمال 
أهل الجنة فيدخله به الجنة إذا خلق الرجل للنار إستعمله بعمل أهل 
النار حتى يموت على عمل من أعمال أهل النار فيدخله به النار 
وفى حديث الحكم بن سفيان عن ثابت عن أنس بن مالك قال قال 
رسول الله صلى الله عليه و سلم إن الله قبض قبضة فقال إلى 
الجنة برحمتى و قبض قبضة فقال إلى النار و لا أبالي2 و هذا 
الحديث وكحوه فيه فصلات. 2 أحدهما القدن السايق وهو أن 
الله سبحانه علم أهل الجنة من أهل النار من قبل أن يعملوا الأعمال 
و هذا حق يجب الإيمان به بل قد نص الأئمة كمالك و الشافعي و 
أحمد أن من جحد هذا فقد كفر بل يجب الإيمان أن الله علم ما 
سيكون كله قبل أن يكون و يجب الإيمان بما أخبر به من أنه كتب 
ذلك و أخبر به قبل أن يكون كما فى صحيح مسلم عن عبد الله بن 
عمرو عن النبى صلى الله عليه و سلم أنه قال إن الله قدر مقادير 
الخلائق قبل أن يخلق السموات و الأرض بخمسين ألف سنة و كان 
عرشه على الماء و فى صحيح البخارى و غيره عن عمران بن 
حصين عن النبى صلى الله عليه و سلم أنه قال كان الله و لا 


2063 


شيء غيره و كان عرشه على الماء و كتب فى الذكر كل شيء و 
خلق السموات و الأرض و في لفظ ثم خلق السموات و الأرض 
وفى المسند عن العرباض بن سارية عن النبى صلى الله عليه و 
سلم أنه قال إنى عند الله مكتوب بخاتم النبيين و أن آدم لمنجدل 
فى طينته و سأنبئكم بأول ذلك دعوة أبى إبراهيم و بشرى عيسى و 
رؤيا أمي رأت حين و لدتني أنه خرج منها نور أضاءت له قصور 
الشام و فى حديث ميسرة الحر قلت يارسول الله متى كتبت نبيا 
و فى لفظ متى كنت نبيا قال و آدم بين الروح و الجسد 
وفى الصحيحين عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال 
حدثنا رسول الله صلى الله عليه و سلم و هو الصادق المصدوق إن 
خلق أحدكم يجمع فى بطن أمه أربعين يوما نطفة ثم يكون علقة 
مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يبعث إليه الملك فيؤمر بأربع 
كلمات فيقال أكتب رزقه و عمله و أجله و شقي أو سعيد ثم ينفخ 
فيه الروح قال فوالذي نفس بيده أو قال فوالذي لا إله غيره إن 
أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه و بينها إلا ذراع 
فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخل النار وفى 
الصحيحين عن على بن أبي طالب رضي الله عنه قال كنا مع 
رسول الله صلى الله عليه و سلم ببقيع الغرقد في جنازة فقال ما 
منكم أحد إلا قد كتب مقعده من النار و مقعده من الجنة فقالوا 
يارسول الله أفلا نتكل على الكتاب و ندع العمل قال إعملوا فكل 
ميسر لما خلق له أما من كان من أهل السعادة فسييسر لعمل أهل 
السعادة و أما من كان من أهل الشقاوة فسييسر لعمل أهل الشقاوة 
ثم قرأ قوله تعالى | فَأمّا مَن أَعْطى وَانَقَى(5) وَصَدّقَ 
بِالْحْسْنَى (1) فَسَنْيَسْرُةُ ه للَيسْرَى !00 وَأَمّا مَن بَخْلَ وَاسْتَعْنَى !28 
وَكُذبَ بِالْحُسْنَى(1) فَسَنْيَسّرُة للَعْسْرَى!١٠]‏ الليله - ١٠‏ وفى 
الصحيح أيضا أنه قيل له يارسول الله أعلم أهل الجنة من أهل 
النار فقال نعم فقيل له ففيم العمل قال إعملوا فكل ميسر لما خلق له 
فبين النبى صلى الله عليه و سلم أن الله علم أهل الجنة من أهل النار 
و أنه كتب ذلك و نهاهم أن يتكلوا على هذا الكتاب و يدعوا العمل 
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كما يفعله الملحدون و قال كل ميسر لما خلق له و أن أهل السعادة 
ميسرون لعمل أهل السعادة و أهل الشقاوة ميسرون لعمل أهل 
الشقاوة و هذا من أحسن ما يكون من البيان وذلك أن الله سبحانه 
و تعالى يعلم الأمورعلى ما هي عليه و هو قد جعل للأشياء أسبابا 
تكون بها فيعلم أنه تكون بتلك الأسباب كما يعلم أن هذا يولد له بأن 
يطأ إمرأة فيحبلها فلو قال هذا إذا علم الله أنه يولد لي فلا حاجة إلى 
الوطء كان أحمق لأن الله علم أن سيكون بما يقدره من الوطء و 
كذلك إذا علم أن هذا ينبت له الزرع بما يسقيه من الماء و يبذره 
من الحب فلو قال إذا علم أن سيكون فلا حاجة إلى البذر كان 
جاهلا ضالا لأن الله علم أن سيكون بذلك و كذلك إذا علم الله أن 
هذا يشبع بالأكل و هذا يروي بالشرب و هذا يموت بالقتل فلابد من 
الأسباب التى علم الله أن هذه الأمور تكون بها وكذلك إذا علم أن 
هذا يكون سعيدا فى الآخرة و هذا شقيا فى الآخرة قلنا ذلك لأنه 
يعمل بعمل الأشقياء فالله علم أنه يشقى بهذا العمل فلو قيل هو شقي 
و إن لم يعمل كان باطلا لأن الله لايدخل النار أحدا إلا بذنبه كما 
قال تعالى إِلَأمْلأنَّ جَهَنُمَ مِنكَ وَمِمّن تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ 
)ص85 فأقسم أنه يملؤها من إبليس و أتباعه و من إتبع إبليس 
فقد عصى الله تعالى ولا يعاقب الله العبد على ما علم أنه يعمله حتى 
يعمله و لهذا لما سئل النبى صلى الله عليه و سلم عن أطفال 
المشركين قال الله أعلم بما كانوا عاملين يعنى أن الله يعلم ما 
يعملون لو بلغوا و قد روى أنهم فى القيامة يبعث إليهم رسول فمن 
أطاعه دخل الجنة و من عصاه دخل النار فيظهر ما علمه فيهم من 
الطاعة و المعصية وكذلك الجنة خلقها الله لأهل الإيمان به و 
طاعته فمن قدر أن يكون منهم يسره للإيمان و الطاعة فمن قال أنا 
أدخل الجنة سواء كنت مؤمنا أو كافرا إذا علم أنى من أهلها كان 
مفتريا على الله في ذلك فإن الله إنما علم أنه يدخلها بالإيمان فإذا لم 
يكن معه إيمان لم يكن هذا هو الذى علم الله أنه يدخل الجنة بل من 
لم يكن مؤمنا بل كافرا فإن الله يعلم أنه من أهل النار لامن أهل 
الجنة ولهذا أمر الناس بالدعاء و الإستعانة بالله و غير ذلك من 
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الأسباب و من قال أنا لا أدعوا و لا أسأل إتكالا على القدر كان 
مخطنا أيضا لأن الله جعل الدعاء و السؤال من الأسباب التى ينال 
بها مغفرته و رحمته و هذاه و نصره و رزقه و إذا قدر للعبد خيرا 
يناله بالدعاء لم يحصل بدون الدعاءوما قدره الله و علمه من أحوال 
العباد و عواقبهم فإنما قدره الله بأسباب يسوق المقادير إلى 
المواقيت فليس فى الدنيا و الآخرة شيء إلا بسبب و الله خالق 
الأسباب و المسببات ولهذا قال بعضهم الإلتفات إلى 
الأسباب شرك فى التوحيد و محو الأسباب أن تكون أسبابا نقص 
فى العقل و الإعراض عن الأسباب بالكلية قدح فى الشرع و مجرد 
الأسباب لا يوجب حصول المسبب فإن المطر إذا نزل و بذر الحب 
لم يكن ذلك كافيا فى حصول النبات بل لابد من ريح مربية 
بإذن الله و لابد من صرف الإنتفاء عنه فلابد من تمام الشروط و 
زوال الموانع و كل ذلك بقضاه الله و قدره و كذلك الولد لا يولد 
بمجرد إنزال الماء فى الفرج بل كم من إنزل و لم يولد له بل لا بد 
من أن الله شاء خلقه فتحبل المرأة و تربيه فى الرحم و سائر مايتم 
به خلقه من الشروط و زوال الموانع وكذلك أمر الأخرة ليس 
بمجرد العمل ينال الإنسان السعادة بل هي سبب و لهذا قال النبى 
صلى الله عليه و سلم أنه لن يدخل أحدكم الجنة بعمله قالوا و لا 
أنت يا رسول الله قال و لا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه و 
فضل و قد قال ١‏ اذْخْلُواً الْجَنَةَ بمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ) النحل؟” 
فهذه باء السبب أى بسبب أعمالكم و الذى نفاه النبى صلى الله عليه 
و سلم باء المقابلة كما يقال إشتريت هذا بهذا أي ليس العمل عوضا 
و ثمنا كافيا فى دخول الجنة بل لابد من عفو الله و فضله و رحمته 
فبعفوه يمحوا السيئات و برحمته يأتى بالخيرات و بفضله يضاعف 
البركات وفى هذا الموضع ضل طائفتان من الناس 
فريق آمنوا بالقدر و ظنوا أن ذلك كاف فى حصول المقصود 
فأعرضوا عن الأسباب الشرعية و الأعمال الصالحة و هؤلاء 
يؤول بهم الأمر إلى أن يكفروا بكتب الله و رسله ودينه و 
فريق أخذوا يطلبون الجزاء من الله كما يطلبه الأجير من 
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المستأجر متكلين على حولهم و قوتهم و عملهم و كما يطلبه 
المماليك و هؤلاءجهال ضلال فإن الله لم يأمرالعباد بما أمرهم به 
حاجة إليه و لا نهاهم عما نهاهم عنه بخلا به و لكن أمرهم بما فيه 
مياتكيم وحيام كنا في كب بام رفو سح كنا دك 
ياعبادى إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني و لن تبلغوا نفعي 
فتنفعوني ل ل 1 
ار الاق الى لى شف لور لاون بجر اول لي 
غني عن العالمين فإن أحسنوا أحسنوا لأنفسهم و إن أساؤا فلها لهم 
ماكسبوا و عليهم ما اكتسبوا (مَنْ عَمِلَ صَالِحاً فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أسّاء 
فَعَلَيْهَا وَمَارَبْكَ بظلام للْعَبِيدٍ 1 فصلت6 ؛ وفى الحديث الصحيح 
عن الله تعالى أنه قال ياعبادى أني حرمت الظلم على نفسي 
وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا ياعبادى أنكم تخطئون بالليل و 
النهار و أنا أغفرالذنوب جميعا و لا أبالي فاستغفروني أغفر لكم يا 
عبادى كلكم ضال إلا من هديته فاستهدونى أهدكم ياعبادي كلكم 
جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم ياعبادي إنكم لن تبلغوا 
ضري فتضروني و لن تبلغوا نفعي فتنفعوني ياعبادى لو أن أولكم 
و اخركم و إنسكم و جنكم كانوا على أتقى قلب رجل منكم ما زاد 
ذلك فى ملكى شيئا ياعبادى لو أن أولكم و آخركم و إنسكم و جنكم 
كانوا على أفجر قلب رجل منكم مانقص ذلك من ملكي شيئا 
ياعبادي لو أن أولكم و آخركم و إنسكم و جنكم إجتمعوا فى صعيد 
و احد فسألونى فأعطيت كل إنسان منهم مسألته ما نقص ذلك فى 
ملكي شيئا إلا كما ينقص البحر أن يغمس فيه المخيط غمسة و 
احدة ياعبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن و 
جد خيرا فليحمد الله و من و جد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه 
وهو سبحانه مع غناه عن العالمين خلقهم و أرسل إليهم رسولا يبين 
لهم ما يسعدهم و ما يشقيهم ثم أنه هدى عباده المؤمنين لما إختلفوا 
فيه من الحق بإذنه فمن عليهم بالإيمان و العمل الصالح فخلقه 
بفضله و إرساله الرسول بفضله و هدايته لهم بفضله و جميع ما 
ينالون به الخيرات من قواهم و غير قواهم هي بفضله فكذلك 
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الثواب و الجراء هو بفضله و إن كان أوجب ذلك على نفسه كما 
حرم على نفسه الظلم و وعد بذلك كما قال ١‏ كَتَبَ رَبّكُمْ عَلَى 
نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ) الأنعام؛ ه و قال تعالى ١‏ وَكَانَ حَقَا عَلَيْنَا نَصْرٌ 
الْمُؤْمِنِينَ ) الروم47 فهو و اقع لامحالة و اجب بحكم إيجابه و 
وعده لأن الخلق لا يوجبون على الله شيئا أو يحرمون عليه شيئا بل 
هم أعجز من ذلك و أقل من ذلك و كل نعمة منه فضل و كل نقمة 
منه عدل كما فى الحديث المتقدم إنما هي أعمالكم أحصيها لكم 
ثم أوفيكم إياها فمن و جد خيرا فليحمد الله و من و جد غير ذلك فلا 
يلومن إلا نفسه وفى الحديث الصحيح سيد الإستغفار أن 
يقول العبد اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني و أنا عبدك و أنا 
على عهدك و وعدك ما استطعت أعوذ بك من شرما صنعت أبوء 
لك بنعمتك علي و أبوء بذنبى فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت 
من قالها إذا أصبح موقنا بها فمات من ليلته دخل الجنة فقوله 
أبوء لك بنعمتك على و أبوء بذنبى إعتراف بإنعام الرب و ذنب 
العبد كما قال بعض السلف أنى أصبح بين نعمة تنزل من الله علي 
وبين ذنب يصعد مني إلى الله فأريد أن أحدث للنعمة شكرا و 
للذنب إستغفارا فمن أعرض عن الأمر والنهي و الوعدو 
الوعيد ناظرا إلى القدر فقد ضل و من طلب القيام بالأمر والنهي 
معرضا عن القدر فقد ضل بل المؤمن كما قال تعالى إإِيَّاكَ تَعْبْدُ 
وإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ؛ الفاتحةت فنعبده إتباعا للأمر و نستعينه إيمانا 
بالقدر و فى الحديث الصحيح عن النبى صلى الله عليه و سلم أنه 
قال المؤمن القوي خير و أحب إلى الله من المؤمن الضعيف و 
فى كل خير أحرص على ما ينفعك و استعن بالله و لا تعجزن و إن 
أصابك * شيء فلا تقل لو أنى فعلت لكان كذا و كذا و لكن قل قدر 
الله وما شاء فإن لو 3 تفتح عمل الشيطان فأمره النبى صلى الله 
: ل ل 
هو العبادة و هو طاعة الله و رسوله و أن يستعين بالله و هو 
يتضمن الإيمان بالقدر أنه لا حول و لا قوة إلا بالله و أنه ما شاء 
الله كان و ما لم يشأ لم يكن فمن ظن أنه يطيع الله بلا معونته 
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كما يزعم القدرية و النجوسية فقد جحد قدرة الله التامة و مشيئته 
النافذة و خلقه لكل شىء و من ظن أنه إذا أعين على ما يريد و 
سو لة خللف كا مهفو دا سوافاءو إققة لامر الشس عن أو خالفة فك 
جحد دين الله و كذب بكتبه و رسله و وعده و وعيده و إستحق من 
غضبه و عقابه أعظم ما يستحقه الأول فإن العبد قد يريد ما 
يرضاه و يحبه و يأمر به و يقرب إليه و قد يريد ما يبغضه الله و 
يكرهه و يسخطه و ينهى عنه و يعذب صاحبه فكل من هذين قد 
يسر له ذلك كما قال النبى صلى اللله عليه وسلم كل ميسر لما 
خلق له أما من كان من أهل السعادة فسييسر لعمل أهل السعادة و 
أما من كان من أهل الشقاوة فسييسر لعمل أهل الشقاوة و قد قال 
تعالي من كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ عَجَّلنا لَهُ فيهًا مَا نَشَاءِ لِمَن نُرِيدُ ثم 
عا لَه جه يَصْلدها مَْمُوما منُورأً (1) وَمَنْ راد الآخزة . 
وَسَعَي لَهَا سَعْيَهَا وَهْوَ مُؤْمِنْ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيْهُم مَشْكُورأً )١11(‏ كُلا 
نمد هَؤُلاء وَهَؤُلاءِ منْ عَطَاء رَبّكَ وَمَا كَانَ عَطاء رَبْكَ 
مَحْظُوراً ٠١(‏ الإسراء6 ٠١-١‏ و قال تعالى ١‏ فَأَمّا الِْسسَانُ إدَا 
انكل ه رَبُهُ فأَكُرَمَهُ وَنَعَمَُ فَيَُولُ رَبّي أَكْرَمَنِ | )١5‏ وَأُمَا إِذَا مَا 
ابْتَلَامُ فَقَدَرَ عَلَيْه رزقه 4 فَيَقُولُ رَبّي أَهَانَنِ 5 ١‏ الفجره ١5-١‏ 
بين سبحانه أنه ليس كل من إبتلاه فى الدنيا يكون قد أهانه بل هو 
يبتلى عبده بالسراء و الضراء فالمؤمن يكون صبارا شكورا فيكون 
هذا و هذا خيرا له كما فى الصحيح عن النبى صلى الله عليه و سلم 
أنه قال لايقضى الله للمؤمن قضاء إلا كان خيرا له و ليس ذلك 
لأحد إلا للمؤمن إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له و إن أصابته 
ضراء صبر فكان خيرا له و المنافق هلوع جزوع كما قال 
تعالى ‏ إِنَّ الإنسَانَ خُلِْقَ هلُوعاً )١1[‏ إِذَا مَسَّهُ التشّرُ جَرُوعا | 26 
وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعاً(١١)‏ إلا المُصَلَينَ (," ') الَذِينَ هُمْ عَلَى 
صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ )١1(‏ وَالْدِينَ في أَمْوَالْهَمْ َ حَقَ مّعْلُومْ (14) لَلسَّائِلِ 
وَالْمَحْرُوم(5١/‏ المعارج9١75-1‏ إلى قوله ! أُوْلَئِكَ في جَنَّاتِ 
مُكْرَمُونَ (45 المعارج575 ولما كان العبد ميسرا لمالا ينفعه 
بل يضره من معصية الله و البطر و الطغيان و قد يقصد عبادة الله 
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و طاعته و العمل الصالح فلا يتأتى له ذلك أمر فى كل صلاة بأن 
يقول إإِياكَ نَعْبْدُْ وإِيّاكَ نَسْتَعِينُ ) الفاتحةه و قد صح عن النبى 
صلى الله عليه و سلم أنه قال يقول الله عزوجل قسمت الصلاة 
بينى وبين عيدي تلصفين نضيقها لي وتضغها لعتدي بو لعبدى .ما 
سأل فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال حمدني عبدي فإذا 
قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي فإذا قال مالك 
يوم الدين قال مجدنى عبدي فإذا قال إياك نعبد و إياك 
نستعين قال هذه الآية بيني و بين عبدي و لعبدي ما سأل فإذا قال 
إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب 
عليهم و لا الضالين قال فهؤلاء لعبدى و لعبدي ما سأل و قال 
بعض السلف أنزل الله عز وجل ماتة كتاب و أربعة كتب جمع 
علمها فى الكتب الأربعة التوراة و الإنجيل و الزبور و الفرقان و 
جمع الأربعة فى القرآن و علم القرآن في المفصل و علم المفصل 
فى الفاتحة و علم الفاتحة في قوله [إِيّاكَ نَعْبْدُ وإِيّاكَ نَسْتَعِينُ 
الفاتحةه فكل عمل يعمله العبد ولايكون طاعة لله و عبادة و 
عملا صالحا فهو باطل فإن الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ما كان 
لله و إن نال بذلك العمل رئاسة و مالا فغاية المترئس أن يكون 
كفرعون و غاية المتمول أن يكون كقارون و قد ذكر الله فى سورة 
القصص من قصة فر عون و قارون ما فيه عبرة لآولي الآلباب و 
كل عمل لا يعين الله العبد عليه فإنه لا يكون و لا ينفع فما لا يكون 
به لا يكون و ما لا يكون له لا ينفع و لا يدوم فلذلك أمرالعبد أن 
يقول إإِيَاكَ نَعْبْدُ وإِيّاكَ نَسْتَعِينُ ) الفاتحةه والعبد له في 
المقدور حالان حال قبل القدر و حال بعده فعليه قبل 
المقدور أن يستعين بالله و يتوكل عليه و يدعوه فإذا قدر المقدور 
بغير فعله فعليه أن يصبر عليه أو يرضى به و إن كان بفعله و هو 
نعمة حمد الله على ذلك و إن كان ذنبا إستغفر إليه من ذلك وله 
فى المأمور حالان حال قبل الفعل و هو العزم على الإمتثال 
و الإستعانة بالله على ذلك و حال بعد الفعل و هو الأستغفار من 
التقصير و شكر الله على ما أنعم به من الخير و قال تعالى 
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(فَاصْيرْ إِنّ وَعْدَ الله حَقّْ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ ) غافر0 أمره أن يصبر 
على المصائب المقدرة و يستغفر من الذنب و إن كان إستغفار كل 
عبد بحسبه 4 فإن - كدت |الابرار سيئات المقربين وجل علي ) 


0 
هو اه 


الْمُحْسِنِيتَ الوك . و 5 و التقوى 
بترك المعائب و قال النبى صلى الله عليه و سلم إحرص على 
ما ينفعك و استعن بالله و لا تعجزن و إن أصابك شيء فلا تقل لو 
أنى فغلت كان كذا:واكذا و لكن قل قدز اللد.و ما شاء فغل:فإن لو 
تفتح عمل الشيطان فأمره إذا أصابته المصائب أن ينظر 
إلى القدر و لا يتحسر على الماضي بل يعلم أن ما أصابه لم يكن 
ليخطئه و أن ما أخطأه لم يكن ليصيبه فالنظر إلى القدر عند 
المصائب و الإستغفار عند المعائب قال تعالى ما أصّاب مِن 
مُصِيبَةٍ في الأض ولا في أَنفِْكُم إلا في كاب من قبْلِ أن تَبَْأَهَا 
ابا آتاكُم وَائَهُ لا يْحبُ كُلَ مُخْتَالٍ فَخُورِ7١)‏ الحديد؟7 -7؟ و 
قال تعالى (مَا أُصَابَ من مُصِيبَة إِلّا بِإذْنِ الله وَمَن يُؤْمِن باللَه يَهْدِ 
َلْبَهُ) التغابن١١‏ قال علقمة و غيره هو الرجل تصيبه المصيبة 
فيعلم أنها من عند الله فيرضى و يسلم و الله سبحانه و تعالى أعلم 


* وفي صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله قال جاء سراقة بن مالك 
بن جعشم فقال يا رسول الله بين لنا ديننا كأنا خلقنا الآن فيم العمل 
اليوم أفيما جفت به الأقلام و جرت به المقادير أم فيما يستقبل قال 
لا بل فيما جفت به الأقلام و جرت به المقادير قال ففيم العمل فقال 
اعملوا فكل ميسر و فى لفظ كل عامل ميسر لعمله وفي السنن 
عن ابن أبي خزامة عن أبيه قال قلت يا رسول الله أرأيت رقى 
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نسترقيها ودواء نتداوى به وتقاة نتقيها هل ترد من قدر الله شيئا قال 
هي من قدر الله فهذه السنن وغيرها تبين أن الله سبحانه وإن 
كان قد تقدم علمه وكتابيه وكلامه بما سيكون من السعادة والشقاوة 
فمما قدره أن يكون ذلك بالأسباب التى قدرها فالسعادة بالأعمال 
الصالحة والشقاوة بالفجور وكذلك الشفاء الذي يقدره للمريض 
يقدره بالأدوية والرقى وكذلك سائر ما يقدر من أمر الدنيا والآخرة 
١‏ 


أصل المعرفة قد يقع ضروريا فطريا وقد يحتاج فيه 


إلى النظر والإستدلال 
*قال تعالى وَإِذ َحَدّ رَبّكَ من بَنِي آدَمَ مِن ظَهُورهِم ذُرَيَتَهُم 
وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أنفسِهِمْ أَلَسْتْ ِرَبَكُم قَاُوأ بَلَى شَهِدْنَا أن تَقُولُوأ يُوْمَ 
الْقِيَامَةِ إِنَا كُنّا عَنْ هَدا عَافِِينَ 4 الأعراف77١20‏ لكن كون الخلق 
مفطورين على الإقرار بالخالق أمر دل عليه الكتاب والسنة وهو 
معروف بدلائل العقول كما قد بسط في مواضع وبين أن الإقرار 
بالخالق فطري ضروري في جبلات الناس لكن من الناس من 
فسدت فطرته فاحتاج إلى دواء بمنزلة السفسطة التي تعرض لكثير 
من الناس في كثير من المعارف الضرورية كما قد بسط في غير 
هذا الموضعح وهؤلاء يحتاجون إلى النظر وهذا الذي عليه 
جمهور الناس أن أصل المعرفة قد يقع ضروريا فطريا وقد يحتاج 
فيه إلى النظر والإستدلال وكثير من أهل الكلام يقول إنه لا 
يجوز أن تقع المعرفة ضرورية بل لا تقع إلا بنظر وكسب قالوا 
لانها لو وقعت ضرورة لارتفع التكليف والإمتحان ومنهم من 
ادعى انتفاء ذلك في الواقع وهذا ضعيف لأن الإمتحان والتكليف 
الذي جاءت به الرسل كان بأن يعبدوا الله وحده لا يشركون به إلى 
هذا دعا عامة الرسل ومن كان من الناس جاحدا دعوه إلى 
الإعتراف بالصانع كفرعون ونحوه مع أنه كان في الباطن عارفا 
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وإنما جحد ظلما وعلوا كما قال تعالى [وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقََنْهَا 
أنفْسْهُمْ ظلماً وَعْلُوَاَ فَانظز كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ ) النمل؛ ١‏ 
وقال له موسي قَالَ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا أنِرّلَ هَؤُلاء إلآ رَبٌّ 
السَّمَاوَاتِ وَالأَرْض بَصَائِرَ وَإِنَي لَأَظْنْكَ يَا فِرْعَونُ مَنْبُوراً 
] الإسراء 6.5 وخاتم الرسل دعا الناس إلى الشهادتين فقال أمرت 
أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فإذا 
قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وقال لمعاذ في 
الحديث الصحيح إنك تأتي قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم 
إليه شهادة أن لا إله إلا الله وان محمدا رسول الله فإن هم أطاعوا 
لك بذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في اليوم 
والليلة فإن هم أطاعوا لك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة 
تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم ولهذا قالت الرسل لقومهم 
ما أخبر الله تعالى به في قوله عز وجل [ ألم يَأتكُمْ تبأ الّذِينَ من 
ل لوج وخا لخو والذين من وقدمم ا ديم 10ل 
7 نهُمْ رُسْلَهُم بِالَْينَات فَرَدُواً أيْدِيَهُمْ في أَفْوَاهِهِمْ وَقَالُوا إنَا كَفَرْنَا 
بها رسكم به وإنا لفي ص ماركا ليه ريب (4) قلت 
رسْلَهُمْ أفي الله شلك فاطر السٌمَاوَات وَالأَرْض يَدَعُوكع لِيغفِرَ لكم 
ريدو أن تَصدُونا عمًا كان ب ع ْنَا اونا يسْلَطانٍ شبن[ ٠‏ أ 
ا من جاده وها كان لا أن يكم لطن إلا بن لله على اله 
فَلِيتوَكلٍ الْمُؤْمنُونَ )١١(‏ إبراهيم 1 ١١-‏ وأيضا فإن المعارف لا 
بد أر 3 تنتهى إلى مقدمات ضرورية وهم لايؤمرون بتحصيل 
الحاصل بل يؤمرون بالعمل بموجبها وبعلوم أخرى يكتسبونها بها 
وأيضا فإن أكثر الناس غافلون عما فطروا عليه من العلم فيذكرون 
بالعلم الذي فطروا عليه وأصل الإقرار من هذا الباب ولهذا 
توصف الرسل بأنهم يذكرون ويصف الله تعالى آياته بأنها تذكرة 
وتبصرة كما في قوله إنَبْصِرَة وَذكْرَى لِكْلّ عَبْدِ مُنِيبِ 4)ق/ 
فإذا كان من المعارف ما هو ضروري بالإتفاق ولم يكن ذلك مانعا 
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من الأمر والنهي إما بتذكرة وإما بالإستدلال فيؤمر الناس تارة 
بالتذكرة وتارة بالتبصرة ثم يؤمر الناس أن يقروا بما علموه 
ويشهدوا به فلا يعاندوه ولا يجحدوه وأكثر الكفار جحدوا ما علموه 
والإعتراف بالحق الذي يعلم والشهادة به والخضوع لصاحبه لا بد 
منه في الإيمان وإبليس وفرعون وغيرهما كفروا للعناد والإستكبار 
كما ذكر الله تعالى ذلك في كتابه ولكن الجهمية لما ظنت أن 
مجرد معرفة القلب هي الإيمان أرادوا أن يجعلوا ذلك مكتسبا 
وزعموا أن من كفره الشرع كإبليس وفرعون لم يكن في قلبه من 
الإقرار شيء كما زعموا أنه يمكن أن يقوم بقلب العبد إيمان تام مع 
كونه يعادي الله ورسوله ويسب الله ورسوله في الظاهر من غير 
إكراه ولهذا كفر وكيع بن الجراح واحمد بن حنبل وغيرهما من 
الأئمة من قال بقولهم كما هو مبسوط في مواضعه والمقصود 


هنا بيان قول من قال من السلف كعكرمة وأبي مالك ١‏ كُلّ لَهُ 
قَانِنُونَ ‏ البقرة5 ١١‏ أي مقرون له بالعبودية قال ابن أبي حاتم 
والوجه الرابع ثم روى بإسناده المعروف عن الربيع بن أنس ‏ ( 
كل لَه قَانِنُونَ #4 الروم”7 قال كل له قائم يوم القيامة 

والخامس ثم روى بإسناده من حديث عبدالله بن المبارك عن شريك 
عن سالم عن سعيد بن جبير كل له قانتون بقول الإخلاص 
قلت وهذا إن أراد به اعترافهم بأنه ربهم وأنهم إذا اضطروا دعوا 

1 

الله 


807.-< الرد على استدلال الرافضي بقوله تعالى إِوَإِذْ أَحَدَ رَبْكَ من بَني 


5 0 
رسالة في قنوت الأشياء ج: ١‏ ص: ١17-1١5‏ 


2004 


*قال الرافضي المنهج الثاني في الأدلة المأخوذة من القرآن 
والبراهين الدالة على إمامة علي من الكتاب العزيز كثيرة قوله 
تعالى .إوَإِذْ أَخَدَ رَبّكَ مِن بَنِي آدَمَ من ظَهُورِهِم ذَريتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ 
عَلَيٍ أنفُسِهمْ أَلَسْتُ بِرَبَكُمْ قَالُوأ بَلى شَهذنا أن تَفُولُوأ يَوْمَ الْقِيَامَة إن 
كُنَا عَنْ هَذدَا غَافْلِينَ ؟الأعراف؟7١‏ في كتاب الفردوس لابن 
شيرويه يرفعه عن حذيفة بن اليمان قال رسول الله صلى الله عليه 
و سلم لو يعلم الناس متى سمي علي أمير المؤمنين ما أنكروا 
و إذ اخذ ربك من بني أدم من ظهورهم ذرياتهم و اشهدهم على 
انفسهم الست بربكم قالت الملائكة بلى فقال تبارك و تعالى أنا 
ربكم و محمد نبيكم و علي أميركم و هو صريح في الباب 2 و 
الجواب من وجوه أحدها منع الصحة و المطالبة بتقريرها و قد 
اجمع أهل العلم بالحديث على أن مجرد رواية صاحب الفردوس لا 
تدل على أن الحديث صحيح فابن شيرويه الديلمي الهمذاني ذكر 
في هذا الكتاب أحاديث كثيرة صحيحة و أحاديث حسنة و أحاديث 
موضوعة و أن كان من أهل العلم و الدين و لم يكن ممن يكذب هو 
لكنه نقل ما في كتب الناس و الكتب فيها الصدق و الكذب ففعل كما 
فعل كثير من الناس في جمع الأحاديث أما بالأسانيد و أما محذوفة 
الأسانيد الثاني أن هذا الحديث كذب موضوع باتفاق أهل العلم. 
بالحدين الثالث أن الذي في القران انه قال أَلَسْتْ بِرَبَّكُمْ قَالُوأ 
ا الأعراف77١‏ ليس فيه ذكر النبي ولا الأمير و فيه قوله 
أَوْ تَقُولُوأ إِنَمَا أشرَكَ آبَاؤْنَا من قَبْلُ وَكُنَا ذُريَةَ مّن بَعْدِهمْ 
الأعراف77١‏ فدل على أنه ميثاق التوحيد خاصة ليس فيه ميثاق 
النبوة فكيف ما دونها الرابع أن الأحاديث المعروفة في هذا 
التي في المسند و السنن و الموطأ و كتب التفسير و غيرها ليس 
فيها شيء من هذا ولو كان ذلك مذكورا في الأصل لم يهمله جميع 
الخامس أن الميثاق اخد على جم الدذرية فيلزم ان يكون علي 
أميرا على الانبياء كلهم من نوح إلى محمد صلى الله عليه و سلم و 
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هذا كلام المجانين فان أولئك ماتوا قبل أن يخلق الله عليا فكيف 
يكون أميرا عليهم و غاية ما يمكن أن يكون أميرا على أهل 
زمانه أما الإمارة على من خلق قبله و على من يخلق بعده فهذا من 
كذب من لا يعقل ما يقول و لا يستحي فيما يقول و من العجب 
أن هذا الحمار الرافضي الذي هو احمر من عقلاء اليهود الذين قال 
الله فيهم مَتَلُ الَذِينَ حُمَلُوا التَّوْرَاةَ ‏ ثُمَ لَمْ يَحْمِلُوَهَا كمَتَْلِ امار 
يَحْمِلُ أسْفارا ) الجمعةه و العامة معذورون في قولهم الرافضي 
كدان لدير ديرو الك ان كقاد م الدوونة يكاير نان هذا بمعتدع عقا 
و شرعا و أن هذا كما يقال خر عليهم السقف من تحتهم فيقال لا 
عقل و لا قران لامر ا يرن 
إنما ولد بعد موت أدم بألوف السنين و أن يكون أميرا على الانبياء 
الذين هم متقدمون عليه في الزمن و المرتبة و هذا من جنس قول 
ابن عربي الطائي و أمثاله من ملا حدة المتصوفة الذين يقولون أن 
الأنبياء كانوا يستفيدون العلم بالله من مشكاة خاتم الأولياء الذي 
وجد بعد محمد بنحو ستمائة سنة فدعوى هؤلاء في الإمامة من 
جنس دعوى هؤلاء في الولاية و كلاهما يبني أمره على الكذب و 
الغلو و الشرك و الدعاوي الباطلة و مناقضة الكتاب و السنة و 
إجماع سلف الأمة ثم أن هذا الحمار الرافضي يقول و هو 
صريح في الباب فهل يكون هذا حجة عند أحد من أولي الألباب أو 
يحتج بهذا من يستحق أو يؤهل للخطاب فضلا عن أن يحتج به في 
تفسيق خيار هذه الامة و تضليلهم و تكفيرهم و تجهيلهم ولولا 
أن هذا المعتدي الظالم قد اعتدى على خيار أولياء الله و سادات 
أهل الأرض خير خلق الله بعد النبيين اعتداء يقدح في الدين و 
يسلط الكفار و المنافقين و يورث الشبه و الضعف عند كثير من 
المؤمنين لم يكن بنا حاجة إلى كشف أسراره و هتك أستاره و الله 
حسيبه و حخسيب أمثاله ١‏ 


1١ 
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لا الأصول الثلاثة أمور متلازمة 


*قال تعالى حَنَّى إِذَا اذَارَكُو فيها جَميعاً قَالَْ َخْرَاهُمْ لأولاك 
رَبَّنَا هَؤُلاء أْضَلُونَا فَآتهِمْ عَدَاباً ضبغفاً مّنّ النَارِِقَالَ لِكُلٌ ضِعْفٌ 
وَلَكِن لا تَعْلَمُونَ ) الأعراف/" كذلك قال اقل تبروا في 
اْأرْض فَيَنظرُوا كَيِفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَذِينَ من قَبْلِهِمْ كَانُوا أَكْثْرَ مِنْهُمْ 
شد ُو وآثارأ في الأرض فا أَعَنَى عَدْهُم ما كانُوا كوت“ 
غافر؟67/ الى قولة! وَخَسِرَ هْتَالِكَ الْكافِرُونَ (55) غافر65 فأخبر 
هنا بمثل ما اخبر به فى الأعراف أن هؤلاء المعرضين عما جاءت 
به الرسل لما رأوا بأس الله وحدوا الله وتركوا الشرك فلم ينفعهم 
ذلك وكذلك اخبر عن فرعون وهو كافر بالتوحيد وبالرسالة انه 
لما ادركه الغرق قال قَالَ آمَنث أَنّهُ لا إلة إلا الّذِي آمَنَتْ به بَُو 
ِسْرَائِيلَ وَأَنا مِنَ الْمُسْلِمِينَ ] يونس١3‏ قال الله (آلآنَ وَقَدْ عَصَيْتَ 
قَبْلُ وَكُنَتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ اا ا . 'وقال تعالى !ود أحْد 
رَبْكَ من بَنِي آدَمَ من ظَّهُورهِمْ ذَرَيْتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أنفسِهِمْ أَلَسْتْ 
بِرَبَُمْ قالُوأ بَلَى شهدا أن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَا كُنَا عَنْ هَدَا خَافلِينَ 
1 أو تقُولوأ إِنَمَا أشرَكَ آبَاؤْنَا من قَبْلُ وَكُنَا ذرَيّةَ من بَعْدِهِمْ 
أَفتهلِكَُا بِمَا فَعَلَ الْمبْطِلُونَ (17), الأعراف77١‏ -317 وقال 
تعالى أَلْمْ يَأَتَكُمْ نبأ الَذِينَ من َبْلِكُمْ قَوْم نُوح وَعَادٍ وَتمُودَ توَالديق 
من بَعْدِهِمْ لآ يَعْلَمْهُمْ إلا اللَهُ جَاءنْهُمْ رُسْلَهم بالْبَيْنَات فَرَدُواً أيْدِيَهُمْ في 
أفْوَاهِهمْ وَقَالُوا إِنَا كَفَرْنَا بِمَا أَرْسِلْتُم به وَإِنَا في شك مما تَدْعُوتَنا 
إلَيْهِ مُريب (1) قَالت رُسْلْهُمْ أفي الله شك فاطر السَّمَاوَات 
وَالأَرْضٍ يَدْعْوكُمْ لِيَغْفِرٌ لَكُم مّن ذَنُوَبِكُمْ وَيُوَحْرَكُمْ إِلَى أجل مُسَمَّى 
الوأ إِنْ أنتم إلا بَشَرْ متنا نرِيدُونَ أن تَصُدُونًا عمّا كَانَ يَعْبدُ آبَؤنا 
فَأَتُونَا بسلطانٍ مبِينٍ ( ٠‏ إ]إبراهيم؟ ٠١‏ وهذا فى القران فى 
مواضع أخر يبين فيها أن الرسل كلهم امروا بالتوحيد بعبادة الله 
وحده لا شريك له ونهوا عن عبادة شيء من المخلوقات سواه أو 
اتخاذه الها ويخبر ان اهل السعادة هم أهل التوحيد وأن المشركين 
هم أهل الشقاوة وذكر هذا عن عامة الرسل ويبين أن الذين لم 
يؤمنوا بالرسل مشركون2 فعلم أن التوحيد والايمان بالرسل 
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متلازمان وكذلك الايمان باليوم الآخر هو والايمان بالرسل 

متلازمان فالثلاثة متلازمة ولهذا يجمع بينها فى مثل قوله إوَلآ 

تَتَبِعْ أَهوَاء الَّذِينَ كَدَبُوا بِآيَاتنَا وَالَذِينَ لآ يُؤْمِنُونَ بالآخرّة وَهُم برَبّهمْ 
يَعْدلُونَ ) الأنعام. ١ ١6‏ 


هلاقم الارواح مخلوقة 
*وقال الشيخ أبو سعيد الخراز أحد اكابر المشائخ الإئمة من أقران 
الجنيد فيما صنفه في أن الارواح مخلوقة وقد احتج بأمور منها لو 
لم تكن مخلوقة لما أقرت بالربوبية وقد قال لهم حين أخذ الميثاق 
وهم أرواح في أشباح كالذر !ألَسْتُ بِرَبَكُمْ قالُوأ بَلَى شَهدْنًا 
؟الأعراف؟77١‏ وإنما خاطب الروح مع الجسد وهل يكون الرب 
إلا لمربوب قال ولانها لو لم تكن مخلوقة ما كان على النصارى 
لوم في عبادتهم عيسى ولا حين قالوا إنه ابن الله وقالوا هو الله قال 
ولأنه لو كان الروح غير مخلوق ما دخلت النار ولانها لو كانت 
غير مخلوقة لما حججت عن الله ولا غيبت في البدن ولا ملكها ملك 
الموت ولما كانت صورة توصف ولانها لو لم تكن مخلوقة لم 
تحاسب ولم تعذب ولم تتعبد ولم تخف ولم ترج ولان أرواح 
التتهذاء في,حواصل طير خضر ترثع في الجنه وثاوي في فناء 
العرش وارواح الكفار في برهوت 
مرض القلب 
*فمرض الجسم يكون بخروج الشهوة والنفرة الطبيعية عن 
الاعتدال إما بشهوة مالا يحصل أو يفقد الشهوة النافعة وينفر به 
عما يصلح ويفقد النفرة عما يضر ويكون بضعف قوة الإدراك 
والحركة كذلك مرض القلب يكون بالحب والبغض الخارجين عن 


كلالى/ 
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الاعتدال وهي الأهواء التي قال الله فيها (وَلَوْ شِنْنَا لَرَفَعْنَاهُ بها 
وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إلى الأرْض وَانَبَعَ هَوَاةُ الأعراف177١‏ و كما يكون 
الجسد خارجا عن الاعتدال إذا فعل ما يشتهيه الجسم بلا قول 
الطبيب ويكون لضعف إدراك القلب وقوته حتى لا يستطيع أن يعلم 
ويريد ما ينفعه ويصلح له' 
* والمحبة المحمودة هي المحبة النافعة وهي التي تجلب لصاحبها 
ما ينفعه وهو السعادة والضارة هي هي الدئ تجلب لصاحبها مايضره 
وهو الشقاء ومعلوم أن الحي العالم لا يختار أن يحب ما يضره 
لكن يكون ذلك عن جهل وظلم فإن النفس قد تهوي ما يضرها ولا 
ينفعها وذلك ظلم منها لها وقد تكون جاهلة بحالها به بأن تهوي 
الشيء وتحبه بلا علم منها بما في محبته من المنفعة والمضرة 
وتتبع هواها وهذا حال من اتبع هواه بغير علم وقد يكون عن 
اعتقاد فاسد وهو حال من اتبع الظن وما تهوي نفسه وكل ذلك من 
أمور الجاهلية " 
الا الغي والضلال يجمع جميع سيئات بني آدم 
*#وقال تعالى قال تعالى + وَاثْلُ عَلَيْهمْ نَبَا الذي آتَيْنَاهُ آَيَاتنَا 
انلخ نه به ال كان من وين (15) ولو شن 
لَرَفَعْنَاهُ د بها وَلْكِنَهُ أَخلد إَِى الأزض وَاتَبَعَ هوَاه لَه كمَلٍ الكلب 
إن تَحْمِل عَلَيْهِ يَلْهَثْ أو َنْرْكْهُ يَلْهَت ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الذينَ كَدَبُوا 
ِآيَاتنَا فَأقصّص الْقَصَصن أُعَلَُّمْ يَتَقَكرُونَ (177) الاعراف175١-‏ 
كل/ا١‏ وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إن أخوف ما 
أخاف عليكم شهوات الغي في بطونكم وفروجكم ومضلات الفتن 
فإن الغي والضلال يجمع جميع سيئات بني أدم والغاوي الذي 
يتبع هواه وشهواته مع علمه بأن ذلك خلاف الحق " 


9 
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* المستكبر هو الذي لا يقبل ما لا يهواه فإن النبى قد فسر الكبر فى 
الحديث الصحيح بأنه بطر الحق وغمط الناس ففي صحيح مسلم 
عن عبدالله بن مسعود قال قال رسول الله لا يدخل النار من كان 
فى قلبه مثقال ذرة من إيمان ولا يدخل الجنة من كان فى قلبه مثقال 
ذرة من كبر فقال رجل يا رسول الله الرجل يحب أن يكون ثوبه 
حسنا ونعله حسنا أفمن الكبر ذاك فقال 2لا إن الله جميل يحب 
الجمال ولكن الكبر بطر الحق وغمط الناس وبطر الحق جحده 
ودفعه وغمط الناس إحتقارهم وازدراؤهم وكذلك ذكر الله 
الكبر فى قوله بعد أن قال وَكَتَبْنَا لَهُ في الألْوَاحٍ مِن كُلَّ شَيْءٍ 
)الأعراف55١‏ الى أن قال (ِسَأُْصْرف عَنْ يَاتِيَ الَذِينَ 
يَتَكبَرُونَ في الأْض بِعَيْرٍ الْحَقٌ وَِن يَرَوْأْ كُلَ آيَةِ لآ يُؤْمِنُوأ بِهَا 
وَإِن يَرَوْأْ سَبيل الرّشْدٍ لآ يَتَحِدُوهُ سبيلاً وَإن يَرَوْأْ سَبِيلَ الْعَيّ يَتَحْدُوُ 
سَبيلاً الأعراف5: ١‏ وهذا حال الذي لا يعمل بعلمه بل يتبع 
هواه وهو الغاوى كما قال وَائْلُ عَلَيْهِمْ َأ الّذِيَ آتََْاُ آَاتَِا 
فَانسَلَحَ مِنْهَا فَأنبَعَهُ اليِطَانُ فَكَانَ مِنَ الْعَاوِينَ )١20(‏ وَلَوْ شِنْنَا 
لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إلى الأزض وَاتَبَعَ هَوَاهُ )١17(‏ 
الأعراف75١‏ -2775 الآية وهذا مثل علماء السوء وقد قال لما 
ررجع موسى اليهم [وَلَمّا سَكْتَ عن تون الكحتف اكد 
الألوَاحَ وَفِي نُسْخَتِهَا هُدَى وَرَحْمَةُ لَلّذِينَ هُمْ لِرَبّهِمْ يَرْهَبُونَ 
) الأعراف؟ ١5‏ فالذين يرهبون ربهم خلاف الذين يتبعون 
أهواءهم كما قال تعالي وَأْمَا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبّهِ وَنَهَى النَفمِنَ 
عَنِ الْهَوَى ١‏ فَإِنَّ الْجَنَهَ هي الْمَأوَى(١5)‏ النازعات٠‏ 6 0 
فأولئك المستكبرون المتبعون أهواءهم مصروفون عن آيات الله لا 
يعلمون ولا يفهمون لما تركوا العمل بما علموه إستكبارا وإتباعا 
لأهوائهم عوقبوا بأن منعوا الفهم والعلم فان العلم حرب للمتعالى 
كما أن السيل حرب للمكان العالي والذين يرهبون ربهم عملوا بما 
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علموه فأتاهم الله علما ورحمة إذ من عمل بما علم أورثه الله علم ما 
١‏ 
لم يعلم 


.020 احذروا فتنة العالم الفاجر والعابد الجاهل 


_ و روى الترمذى وغيره عن عدى بن حاتم عن النبى 
ضالون قال الترمذى حديث صحيح وقال سفيان بن عيينة كانوا 
يقولون من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود ومن فسد من 
عبادنا ففيه شبه من النصارى وكان غير واحد من السلف يقول 
احذروا فتنة العالم الفاجر والعابد الجاهل فإن فتنتهما فتنة لكل 
مفتون فإن الغى اتباع الهوى والضلال عدم الهدى" 
184 ليس لأحد أن يخرج عن حكم الله وحكم رسوله فى شيء 
* فان الله سبحانه وتعالى هو الحكم الذى يحكم بين عباده والحكم 
له وحده وقد أنزل اللة الكتب وارسل الرسل ليحكم بينهم فمن اطاع 
الرسول كان من أوليائه المتقين وكانت له سعادة الدنيا والآخرة 
ومن عصى الرسول كان من اهل الشقاء والعذاب قال تعالى [كَانَ 
النَاسُ أُمَةَ وَاحِدَةَ فبَعَتْ اله النّيِينَ مُبَشْرِينَ وَمُنَذِرِينَ وَأَنرَلَ مَعَهُمْ 
الكتَاب بِالْحَقَ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النّاس فيمَا اخْتلفُوأ فيه وَمَا احتَلفَ فيه إلأ 
الَذِينَ أوثُوةُ من بَعد مَا جَاءِنْهُمُ البَيَنَاْ بَغْياً بَيِنْهُمْ مْمْ فَهَدَى اللَّهُ الَذينَ 
آمَنُوأ لِمَا الوا فيه مِنَ الْحَقَ بِإِذَنهِ وَالَُ َهِْي مَن يَشَاءُ إِلَى 
صراط م مُستقيم ) البقرة ١7‏ وفى صحيح مسلم عن عائشة أن 
النبى كان إذا قام يصلى من الليل يقول اللهم رب جبرائيل وميكائيل 
وإسرافيل فاطر السموات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم 
بين عبانك فيما كانوا فيه يختلفون إهدنى لما إختلف فيه من الحق 
وَعَا اختلت الذين ونوا الككات الأهة بَعد ما حاءاك العله يَغْيا بَيِنْهُمْ 
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آل عمران1١‏ فبين سبحانه وتعالى أنه هداهم وبين لهم الحق 
لكن بعضهم يبغى على بعض مع معرفته بالحق فيتبع هواه 
ل وهو الذى يعرف الحق ور عنه كما قال تعالى 
وَائْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأْ الّذيَ آتَيْنَاهُ آَاتِنَا انسح مِنها فأنبعَه الشيْطَانٌ فَكَانّ 
م و12 ولا شن رتنه ين بِهَا وَلَكِنّهُ أَخْلَدَ إلى الأررض 
بَعَ هَوَاهُ فمَتَلْهُ كَمَئَلِ الْكلْب إن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَتْ أو تَدْرْكْهُ يَلْهَثْ 
نلك مكل الْعَدهِ الَّذِينَ كَذَبُوأ بِآيَاتنَا فَاقْصّص الْقَصّصن أعَلّهُمْ 
يَتَقكّرُونَ (175) الاعراف75١‏ 11 فقد بين سبحانه وتعالى أنه 
بعث الرسل وأنزل معهم الكتاب ليحكم بين الناس فيما إختلفوا فيه 
وقال تعالى ل 
رَبّي عَلَيْهِ تَوَكُلْت وَإِلَيْهِ أنيبٌ ) الشورى١١‏ وقال يوسف إيَا 
صَاحِبَي السَّجْنٍ أَرْبَابٌ مُتَقَرَقُونَ خَيْرٌ أم الله الْوَاحِدُ الَْمّارُ (9؟) مَا 
تَْبُْونَ من دُونِه إلا أسْمَاء سَمَيْمُوهَا أَنتم وَآبَوْكُم ما أَنزَلَ الله بها 
من سْلْطانِ إن الَحُكُمْ إلا لله أَمَرَ ألا تَْبد تَعْبْدُواً إلا إِيّاهُ دَلِكَ الدَّينُ الْقَيْم 
وَلَكِنَّ أَكْثرَ الّاسِ لآ يَعْلَمُونَ ( ٠)يوسف1”‏ -0 4 فالحكم لله 
وحده ورسله يبلغون عنه فحكمهم حكمه وأمرهم أمره وطاعتهم 
طاعته فما حكم به الرسول وأمرهم به وشرعه من الدين وجب 
على جميع الخلائق إتباعه وطاعته فإن ذلك هو حكم الله على خلقه 
والرسول يبلغ عن الله قال تعالى اي أَرْسَلْنَا من رََسُولٍ إلا 
ا 
يُؤْمِنُونَ كن يُحَكْمُوكَ فعا كدر بَيِنْهُمْ 5 ةل يَحدوا في الشينية 
حَرَجاً مما قَضَيْتَ وَيُسَلَمُوأ تَسلِيم(15) النساءة 55-5 فعلى 
جميع الخلق أن يحكموا رسول الله خاتم النبيين وأفضل المرسلين 
زاكر الحلق حلي اند لسن لاك أن يدوج عن حتمه فى الى - 
سواء كان من العلماء أو الملوك أو الشيوخ أو غيرهم ' 
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.0 الذين لم يزنوا المحبة بميزان العلم و الكتاب و السنة دخل فيها 
نوع من الشرك 
*#وكلا الطائفتين الذين يسلكون إلى الله محض الإرادة والمحبة 
والدنو والقرب منه من غير إعتبار بالآمر والنهي المنزلين من عند 
الله الذين ينتهون إلى الفناء فى توحيد الربوبية يقولون بالجمع 
والإصطلام في توحيد الربوبية ولا يصلون الى الفرق الثاني 
ويقولون أن صاحب الفناء لايستحسن حسنة ولا يستقبح سيئة 
ويجعلون هذا غاية السلوك والذين يفرقون بين ما 
يستحسنونه ويستقبحونه ويحبونه ويكرهونه ويامرون به وينهون 
عنه ولكن بإرادتهم ومحبتهم وهواهم لا بالكتاب المنزل من عند الله 
كلا الطائفتين متبع لهواه بغير هدى من الله وكلا الطائفتين لم 
يحققوا شهادة أن لاإله إلا الله وشهادة أن محمدا رسول الله فإن 
تحقيق الشهادة بالتوحيد يقتضى أن لا يحب إلا لله ولا يبغض إلا لله 
ولا يوالى إلا لله ولا يعادي إلا لله وأن يحب ما يحبه الله ويبغض ما 
أبغضه ويأمر بما أمر الله به وينهي عما نهي الله عنه وإنك لاترجو 
إلا الله ولا تخاف إلا الله ولا تسأل إلا الله وهذا ملة إبراهيم وهذا 
الإسلام الذي بعث الله به جميع المرسلين والفناء في هذا هو 
الفناء المأمور به الذي جاءت به الرسل وهو أن يفنى بعبادة الله 
عن عبادة ماسواه وبطاعته عن طاعة ما سواه وبالتوكل عليه عن 
التوكل على ما سواه وبرجائه وخوفه عن رجاء ما سواه وخوفه 
فيكون مع الحق بلا خلق كما قال الشيخ عبد القادر كن مع الحق بلا 
خلق ومع الخلق بلا نفس وتحقيق الشهادة بآن محمدا رسول 
الله يوجب أن تكون طاعته طاعة الله وإرضاؤه إرضاء الله ودين 
الله ما أمر به فالحلال ما حلله والحرام ما حرمه والدين ما شرعه 
ولهذا طالب الله المدعين لمحبته بمتابعته فقال فل إن كُنثُمْ 
تُحِبُونَ الله فَانَبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ الله آل عمران١”‏ وضمن لمن إتبعه 
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أن الله يحبه بقوله ١‏ يُحْبِبْكُمْ اللّهُ 4آل عمران١7١‏ وصاحب هذه 
المقابعة لأنتفى مر يدا إلا ما لحكه الله ورسر لفولا كار ها إلا لمن 
كرهه الله ورسوله وهذا هو الذي يحبه الحق كما قال ولا يزال 
عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي 
يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التى يبطش بها ورجله التى 
يمشي بها فبى يسمع و بى يبصر و بى يبطش و بى يمشي و لئن 
سألني لأعطينه و لئن إستعاذنى لأعيذنه و ما ترددت عن شيء أنا 
فاعله ترددي عن قبض نفس عبدي المؤمن يكره الموات و أكره 
مساءته ولا بد له منه فهذا محبوب الحق ومن إتبع الرسول فهو 
محبوب الحق وهو المتقرب إلى الله بما دعا إليه الرسول من فرض 
و نفل و معلوم أن من كان هكذا فهو يحب طاعة الله و رسوله و 
يبغض معصية الله و رسوله فإن الفرائض والنوافل كلها من 
العبادات التى يحبها الله و رسوله ليس فيها كفر و لا فسوق و الرب 
تعالى أحبه لما قام بمحبوب الحق فإن الجزاء من جنس العمل فلما 
لم يزل متقربا إلى الحق بما يحبه من النوافل بعد الفرائض أحبه 
الحق فإنه إستفرغ وسعه في محبوب الحق فصار الحق يحبه 
المحبة التامة التى لا يصل إليها من هو دو نه فى التفرب إلى الحق 
بمحبوباته حتى صار يعلم بالحق ويعمل بالحق مكدر به يسمع وبه 
يبصر وبه يبطش وبه يمشي ' 

قال تعالى [أَقَرَأَيِْتَ مَنِ انََّدَ إلَهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ الَهَ عَلَى عِلْمِ 
لكا 0 لمن كان رعية ينا جهواه ققد إنخد إلية واه قا هريه 
هوية إلهه فهو لا يتأله من يستحق التأله بل يتأله ما يهواه و هذا 
المحة ليه غر رد له نه كمجن المثر كين لالمتهو د محية جياه 
العخل لدو هذه طعي مع الله لا مكية زد .هذه ننصة أهل الشرك 
والنفوس قد تدعي محبة الله و تكون في نفس الأمر محبة شرك 
تحب ما تهواه و قد أشركته فى الحب مع الله و قد يخفى الهوى 
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على النفس فإن حبك الشيء يعمى و يصمح وهكذا الأعمال التى 
يظن الإنسان أنه يعملها لله و فى نفسه شرك قد خفي عليه و هو 
يعمله إما لحب رياسة و إما لحب مال و إما لحب صورة و لهذا 
قالوا يارسول الله الرجل يقاتل شجاعة و حمية و رياء فأي ذلك فى 
سبيل الله فقال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو فى سبيل 
الله فلما صار كثير من الصوفية النساك المتأخرين يدعون 
المحبة و لم يزنوها بميزان العلم و الكتاب و السنة دخل فيها نوع 

من الشرك و إتباع الأهواء والله تعالى قد جعل محبته موجبة. 
لإتباع رسوله فقال ف إن كُنتُمْ تُحِبُونَ الله فَانَبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ الله 
]آل عمران١؟‏ و هذا لأن الرسول هو الذي يدعو الى ما يحبه 
الله و ليس شيء يحبه الله إلا و الرسول يدعو إليه و ليس شيء 
يدعو إليه الرسول إلا و الله يحبه فصار محبوب الرب و مدعو 
الرسول متلازمين بل هذا هو هذا فى ذاته و إن تنوعت الصفات 
فكل من إدعى أنه يحب الله و لم يتبع الرسول فقد كذب ليست 
محبته لله و حده بل إن كان يحبه فهي محبة شرك فإنما يتبع ما 
يهواه كدعوى اليهود و النصارى محبة الله فإنهم لو أخلصوا له 
المحبة لم يحبوا إلا ما أحب فكانوا يتبعون الرسول فلما أحبوا ما 
أبغض الله مع دعواهم حبه كانت محبتهم من جنس محبة المشركين 
و هكذا أهل البدع فمن قال أنه من المريدين لله المحبين له و هو 
لايقصد إتباع الرسول و العمل بما أمر به وترك ما نهى عنه 
فمحبته فيها شوب من محبة المشركين و اليهود و النصارى 
بحسب ما فيه من البدعة فإن البدع التى ليست مشروعة و ليست 
مما دعا إليه الرسول لايحبها الله فإن الرسول دعا إلى كل ما يحبه 
الله فأمر بكل معروف و نهى عن كل منكر وا أيضا فمن 
ثماد محبة اللداو رسولة يعض من حاد اللو '"وسوله و الجهاد في 
سبيله لقو له تعالى إلا تَجِدُ قَوْما يُؤْمِنُونَ بالله وَاليَوْمِ الآخر 
يُوَانُونَ مَنْ حَادٌ لَه وَرَسُولَة وَلَوْ كَانُوا آبَاءهُمْ أو أَبْنَاءهُمْ أؤ 
إِحْوَانَهُمْ أوْ عَشِيرَتَهُمْ أَوْلَيْكَ كَتَبَ في قُلُوبِهِمُ الإيمَانَ وَأَيَدَهُم روح 
منْهُ 4 المجادلة57١5‏ و قال تعالى إتَرَى كثيراً مّنْهُمْ يَتَوَلُوْنَ 


2005 


الذِينَ كفَرُوأ لبنس مَا قَنّمَتْ لَهُمْ أَنفسْهُمْ أن سَخط اله عَلَيْهِمْ وَفِي 
الْعَذّاب هُمْ إخَالِدُونَ 0 4 وَلْوَ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بالله والنبيّ وَمَا أنزِلَ 
إَِيْه مَا انّحَدُوَهُمْ أَوْلِيَاء وَلَكِنَّ كيرا مّنْهُمْ فَاسِقُونَ )6١(‏ المائدة/- 
١م‏ و قال تعالى ِقَدْ كات لَكُمْ أسْوَة حَسَنَةٌ في إِبْرَاهِيمَوَالَّذِينَ 
مَعَهُ إِذْ َالُوا لِقَوْمِهمْ إِنَا بُرَاء ِنكُمْ وَمِمّا تَعْبْدُونَ من دون الله كفَرْنا 
بكُمْ وَبََا بيتَنَا وَبَيْنكمُ الْعَدَاوَةُوَالْبَضَاء أبدا حَنّى تُؤْمِنُوا باللَّه وَحْدَهُ 
] الممتحنة؛ فأمر المؤمنين أن يتأسوا بإبراهيم و من معه حيث 
أبدو ا العداو ة و البغضاء لمن أشرك حتى يؤمنو ا بالله و حده فأين 
هداءهن يكال سن لأ يستكي هينه وبلا يمتتيع.. :وجو لاة شلكو 
طريق الإرادة و المحبة مجملا من غير إعتصام بالكتاب و السنة 
كما بلك اقل الكلام وى الراي'طريق النطر يو البكث من هيق 
إعتصاء بالكدات و النبنة فوقع هود ء في طباد ونتاو هؤلاء فى 
ضلالات كما قال تعالى ا َإِمّا يَأتِينَكُم مني هُدّى فَمَنِ نَع هدَايَ 
فلا يَضِلٌ وَلَا يَشْقَى(57١)‏ وَمَنْ أغرّضن عَن ذِكْرِي فَإنَّ لَه مَعِيشَة 
ضنكا وَنَحْشْرُهُ يَوْمَ الْقَيَامَةَ ة أعمى(؛ 3 1 قَالَ رَبّ لِمَ حَشْرتَنِي 
أَعْمَى وَقَدْ كُنتُ بَصيراً ( ١75‏ قَالَ كَدْلِكَ أَتتك آيَاثنَا فنَسِيتَهَا وَكَذْلِكَ 
اليَومَ تُنسّى (177) طه"؟١‏ -177 وقال إِوَأنَّ هَدَا صِرّاطي 
مُسْتقيماً فَانَبِعُوهُ وَل تَتَبعُواً السُبْل قتَقَرَ فَتَفْدَقّ قَ بِكُمْ عن سَبيله 
) الأنعاه”5 ١‏ وقال ١إِنَّ‏ هَذَا العْرْآنَ يهْدِي لِلَتِي هِيّ أَقْوَمْ 
الإسراء1ة وقال ( قَدْ جَاءَكُمْ الْحَقُ مِن رَبَكُمْ فَمَنِ اهْتَدَى فَإِنَمَا 
يَهْتَدِي لِنَفسِه وَمَن ضَّلَ فَإِنَمَا يَضِلٌ عَلَيْهَا ) يونس8١٠‏ و مثل هذا 
كثير فى القرآن و قد بسط الكلام على هذا الأصل فى غير هذا 
المواضيع ١‏ 
01 إجابة الدعاء تكون عن صحة الاعتقاد و عن كمال الطاعة 
*قيل إجابة الدعاء تكون عن صحة الاعتقاد و عن كمال الطاعة 


لأنه عقب آية الدعاء بقولة ١!‏ فَلْيَسْتَجِيبُوأً لي وَلْيُوْمِنُواً بي 
؟ البقرة ١5‏ و الطاعة و العبادة هي مصلحة العبد التى فيها 
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سعادته و نجاته و أما إجابة دعائه و إعطاء سؤاله فقد يكون منفعة 
وقد يكون مضرة قال تعالى (وَيَدْعٌ الإنسَانُ بالشرٌ دُعَاءَهُ بِالْخَر 
وَكَانَ الإنسَانُ عَجُولاً )الإسراء١ ١‏ و قال تعالى إوَاثْلُ عَلَيْهمْ 
َبَأْ الذي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانسَلحَ مِنْهَا فَأنبَعَهُ الشَيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْعَاوِينَ 
(1376) وَلَوْ شِنْنا لَرَفعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنّهُ أخْلَدَ إلى الأرْض وَاتَبَعَ هَوَاهُ 
(17 الأعراف75١‏ 176و قال النبى صلى الله عليه و سلم لما 
دخل على أهل جابر فقال لاتدعوا على أنفسكم إلا بخير فإن 
الملائكة يؤمنون على ما تقولون' 
7. 0 الله سبحانه شبه الإنسان بالكلب والحمار ونحوهما في معرض الذم 
له 

*إن الله سبحانه إنما شبه الإنسان بالكلب والحمار ونحوهما في 
معرض الذم له كقوله ( فَمَتَلْهُ كَمَتَلِ الْكَلْبِ إن تَحْمِل عَلَيْهِ يَلْهَتْ 
0 تَدْرْكْهُ يَلْهَتْ ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْم الّذِينَ كَدَبُوا بآيَاتنَا اقفصّص الْقَصّصَ 
عله يَتقكرُونَ 177 سَاء مَمَلا الْقَومُ الّذِينَ كَدَيُواً بآيَاتِنًا وَأَنفْسَهُمْ 
كَانُوأً يَظْلِمُونَ 171 الأعراف75١‏ -7 وقال تعالى [ِمَثْلُ 
الّذِينَ حُمّلُوا التَوْرَاةَ ثُمَ لم يَحْمِلُوَهَا كُمَتَلِ الْحِمَار يَحْمِلُ أُسْقاراً 
الجمعة5 وقال صلى الله عليه وسلم في الصحيح العائد في 
هبته كالعائد في قيئه ليس لنا مثل السوء ولهذا يذكر أن الشافعي 
وأحمد تناظرا في هذه المسألة فقال له الشافعي الكلب ليس بمكلف 
فقال له أحمد ليس لنا مثل السوء وهذه الحجة في نفس الحديث فإن 
النبي لم يذكر هذا المثل إلا ليبن أن الإنسان إذا شابه الكلب كان 
مذموما وإن لم يكن الكلب مذموما في ذلك من جهة التكليف ولهذا 
ليس لنا مثل السوء والله سيحانه قد بين بقوله ساء مثلا إن 
التمثيل بالكلب مثل سوء والمؤمن منزه عن مثل السوء فإذا كان له 

مثل سوء من الكلب كان مذموما بقدر ذلك المثل السوءم " 

20.88 الله سبحانه هو الذى حبب إلى المؤمنين الإيمان و زينه فى قلوبهم 
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# إن كلها ف لزعو فيو مكلوق لد امه بمشيينه را فوته ونا 
شاء كان و مالم يشأ لم يكن و هو الذي يعطى و يمنع و يخفض و 
يرفع و يعز و يذل و يغني و يفقر و يضل و يهدى و يسعد و يشقى 
و يولى الملك من يشاء و ينزعه ممن يشاء و يشرح صدر من 
يشاء للإسلام و يجعل صدر من يشاء ضيقا كأنما يصعد فى السماء 
و هو يقلب القلوب ما من قلب من قلوب العباد إلا و هو بين 
إصبعين من أصابع الرحمن إن شاء أن يقيمه أقامه و إن شاء أن 
يزيغه أزاغه و هو الذى حبب إلى المؤمنين الإيمان و زينه فى 
قلوبهم و كره إليهم الكفر و الفسوق و العصيان أولئك هم الراشدون 
وهو الذي جعل المسلم مسلما و المصلي مصليا قال الخليل [رَيّنا 
وَاجْعَلَْا مُسْلِمَْنِ لَكَ وَمِن ذُرٌينَا أمَةَ صُْلِمَةَ ّكَ ) البقرة؟١‏ و قال 
(رَبٌ اجْعَلْنِي مُقَيمٍ الصّلآة 5 ومن دري ؟ إبراهيم ٠‏ 2 و قال تعالى 
[وَجَعَلنَا مِنْهُمْ أَئِمَة يَْدُونَ بأَمْرتا لَمّا صَبَرُوا ) السجدة؛ ١‏ وقال 
عن آل فرعون وَجَعَلَنَاهُمْ أَنِمَة يَدعُونَ إإِلَى الثار ) القصص١‏ 5 
و قال تعالى | إِنَّ الإنسَانَ خُلِقَ هلُوعاً ١3!‏ إِذَا مَسّهُ الشّرٌ 
جَرُوعاً! ٠‏ وَإِذَا مسّة الْخَيرُ مَنُوعاً[١1)‏ المعارج5١-١؟‏ و قال 
(وَاصْتَع الْقْلْكَ بأَغْيْنِنَا وَوَحْينَا ‏ هود“ و قال إوَيَصْنَعْ الْقلْكَ 
هود/؟ والفلك مص عه لمق ادو قو الخ ام عار او 
تعالى أنه خلقها بقوله [وَخَلَقنَا لْهُمِ م من مَثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ )يس7؛ 
قال إوَاَهُ جَعَلَ كم من بُيُوتِكُمْ سَكناً وَجَعَلَ لَكُم مّن جُلُودٍ 
الأنعام بُيُوتا تَسْتَحِهُوتَهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيَوْمَ إقَامَتُِمْ وَمِنْ أُصْوَافِهًا 
وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أنَاثاً وَمَتَاعاً إِلَى جين ) النحل» ٠‏ الآيات و هذه 
كلها مصنوعة لبني آدم وقال تعالى أَتَعْبدُونَ مَا 
تنْحِنُونَ (15) وَالَهُ خَلقَُم وَمَا تَعْملُونَ (17) الصافات15 8 
فما بمعنى الذي ومن جعلها مصدريه 3 فقد غلط لكن إذا خلق 
المنحوت كما خلق المصنوع و الملبوس و المبنى دل على أنه 
خالق كل صانع و صنعته و قال تعالى ( من يَهدِ الله هَهْوَ امد 
وَمَن يُضْلِلَ فلن تجد لَه وَلِيَاَ مُرْشِداً )الكهف7٠‏ و قال [فَمَن 
يُرِدِ اللَّهُ أن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ للإسْلآم وَمَن يُرِدْ أن يُضِلَهُ يَجْعَلْ 
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صَدْرَهُ ضَيّقاً حَرَجاً الأنعام ١١‏ و هو سبحانه خالق كل شيء و 
ربه و مليكه و له فيما خلقه حكمة بالغة و نعمة سابغة و رحمة 
عامة و خاصة و هو لا يسأل عما بفعل و هم يسألون لا لمجرد 
قدرته وقهره بل لكمال علمه وقدرته ورحمته وحكمته فإنه 
سبحانه و تعالى أحكم الحاكمين و أرحم الراحمين و هو أرحم 
بعباده من الوالدة بولدها و قد أحسن كل شيء خلقه و قال تعالى 
[وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبْهًا جَامِدَةَ وَهِيَ د 5 تمْرٌّ مر السّحَابِ صُّنْعَ الله الذي 
نْقَنَ كل شَيْءٍ ! النمل/7/ واقد خلق الله سبحانه تعالى الأشياء 
بأسباب كما قال تعالى (وَمَا أنزّل اللَّهُ مِنَ السَّمَاءٍ من مّاء فَأَحْيَا 
به 4 الأَرْضَ بَعَدَ مَوْتِهَا ؟ البقرة؛ 5 وقال ) فَأَنزَلْنَا به الْمَاء 
فَأَخْرَجْنَا بهِ من كُلَ الثّمَرَاتِ )الأعراف/اه و قال تعالى [يَهْدِي 
به الشَّهُ مَنِ انّبَعَ رِضْوَائَهُ سُبْلَ السّلآم المائدة١‏ ' 
05 الإيمان بالقدر هدى و الإحتجاج به على الله ضلال وغي 
*وجلب المنفعة ودفع المضرة أما أن يكون في الدين أو في الدنيا 
فصارت أربعة أقسام الهداية والمغفرة وهما جلب المنفعة ودفع 
المضرة في الدين والطعام والكسوة وهما جلب المنفعة ودفع 
المضرة في الدنيا وإن شئت قلت الهداية والمغفرة يتعلقان بالقلب 
الذي هو ملك البدن وهو الأصل في الأعمال الإرادية والطعام 
والكسوة يتعلقان بالبدن الطعام لجلب منفعته واللباس لدفع مضرته 
وفتح الأمر بالهداية فإنها وإن كانت الهداية النافعة هي المتعلقة 
بالدين فكل أعمال الناس تابعة لهدي الله إياهم كما قال سبحانه ١‏ 
سَبّحَ اسم رَبْكَ الأغلّى١‏ 5 الذي خَلْقَ فَسَوّى[2) وَالَّذِي قَدَرَ 
فَهَدَى () الاعلى 7-١‏ وقال موسى (رَبْنَا الذي أغطي كُلَّ 
شيْءٍ خَلْقَهُ 5 نْمَّ هدّى ]طه. 5 وقال تعالى [وهَدَيْنَاة النَجْدَيْنِ 
البلد١٠‏ وقال [إِنَا هَدَيْنَاهُ السّبيل إمّا شاكراً وَإِمّا كَفُوراً 
؟الإنسان؟ ولهذا قيل الهدى أربعة أقسام أحدها الهداية إلى 
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مصالح الدنيا فهذا مشترك بين الحيوان الناطق والأعجم وبين 
المؤمن والكافر والثاني الهدى بمعنى دعاء الخلق إلى ماينفعهم 
لك لكا ا ع وده 
يشترك فيه جميع المكلفين سواء آمنوا أو كفروا كما قال 
0 [وَأَمَّا ‏ َمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُوا الْعَمَى عَلَى الْهُتَى 
| فصلت ١١‏ توكل تعالي و إنماانك كنار و لكل قوع قاد | اأرعدا 
وقال تعالى ١‏ وَإِنَكَ لَتَهْدِي إلى صِرّاط م مُسْتَقِيم ) الشورى57 فهذا 
مع قوله إِنّكَ لا تَهْدِي مَنْ أَحبَبْتَ ) القصص5 يبي أن الهدئ 
الدي أيكة هو النوان و الخاطاء:ؤ الأمر .والتهيي و التغليم وما يبع ذلك 
ليس هو الهدى الذي نفاه وهو القسم الثالث الذي لايقدر عليه إلا الله 
والقسم الثالث الهدى الذي هو جعل الهدى في القلوب وهو الذي 
يسميه بعضهم بالإلهام والإرشاد وبعضهم يقول هو خلق القدرة 
على الإيمان كالتوفيق عندهم ونحو ذلك وهو بناء على أن 
الاستطاعة لا تكون إلا مع الفعل فمن قال ذلك من أهل الإثبات 
جعل التوفيق والهدى ونحو ذلك خلق القدرة على الطاعة أما من 
قال إنهما استطاعتان إحداهما قبل الفعل وهي الاستطاعة 
المشروطة في التكليف كما قال تعالى إوَللَهِ عَلَى الدَّاسِ حِجٌ 
الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سّبيلآً 4 آل عمران517 وقال النبي صلى 
الله عليه وسلم لعمران بن حصين صل قائما فإن لم تستطع 
فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب وهذه الإستطاعة يقترن بها 
الفعل تارة والترك أخرى وهي الإستطاعة التي لم تعرف القدرية 
غيرها كما أن أولئك المخالفين لهم من أهل الإثبات لم يعرفوا إلا 
المقارنة وأما الذي عليه المحققون من أئمة الفقه والحديث والكلام 
وغيرهم فإثبات النوعين جميعا كما قد بسطناه في غير هذا 
المووضع فإن الأدلة الشرعية والعقلية تثبت النوعين جميعا والثانية 
راع و الوه ري ل ا 
قوله ( مَا كَانُواً يَسْتَطِيعُونَ السّمْعَ وَمَا كَانُواً يُنْصِرُونَ ) هود١ ١‏ 
وفي قوله إلا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعاً ) الكهف١١٠١‏ وهذا الهدى الذي 
يكثر ذكره في القرآن في مثل قوله اهنا الصّرَاط المُستَقِيمَ 
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] الفاتحةا وقوله (قَمَن يُرِدٍ اللّهُ أن يَهْديَةُ يَشْرَحُ صدرَهُ هُ للإسلام 
وَمَن يُرِدْ أن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَّذْرَهُ ضَيّقاً حَرَجاً ] الأنعام5 ١7‏ وفي 
قوله ( مَن يَهْد اللَهُ فَهْوَ الْمُهْتّدِ وَمَن يُضْلِلْ فَلّن تَجِدَ لَه وَلِيََ مُرْشِداً 
. الكهف١‏ وفي قوله إِمَن يَهْدِ اللَهُ فَهْوَ الْمُهْتّدِي وَمَن يُضَلِلْ 
َأولنِكَ هم الْخَاسِرُونَ) الاعراف7١‏ وأمثال ذلك وهذا هو الذي 
تتكرا الققرية أن بكرن ادهو الفاهل له .ووز عفرق از العم هو 
الذي يهدي نفسه وهذا الحديث وأمثاله حجة عليهم حيث قال يا 
عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم فأمر العباد 
بأن يسألوه الهداية كما أمرهم بذلك في أم الكتاب في قوله 
إاهدنا الصّرَاط المُسِتَّقِيمَ ) الفاتحة5 وعند القدرية أن الله لا 
يقدر من الهدى إلى على ما فعله من إرسال الرسل ونصب الأدلة 
وإراحة العلة ولا مزية عندهم للمؤمن على الكافر في هداية الله 
تعالى ولا نعمة له على المؤمن أعظم من نعمته على الكافر في 
باب الهدى وقد بين الاختصاص في هذه بعد عموم الدعوة في 
فونه (وَالَهُ يَدْعُو إِلَى دَارٍ السّلام وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ إلى صرّاط 
سْتَقِيمِ يونس75 والقسم الرابع الهدى في الآخرة كما قال 
تعالى [ إِنَّ الله يُْخلَ الّذِينَ آمنُوا وَعَمِلُوا الصّالحَاتِ جَنّاتٍ تَجْرِي 
مِن تَحْتِهَا الْأنْهَارُ يُحَلّوْنَ فيهًا مِنْ أُسَاورَ من دَهَبِ وَلَوْلَواً وَلِبَاسْهُمْ 
فيهًا حَرِيرٌ (77) وَهْدُوا إلى الطَيّبِ مِنَ الْقَوْلِ وَهْدُوا إلى صرَاط 
الْحَمِيدِ(؛؟) الحج 277-175 وقال إإِنَّ الَّذِينَ آمنوأ وَعَمِلُوأ 
الصّالِحَات ؛ يَهدِيهمْ رَبْهُمْ بإيمَانِهم تَجْرِي من تَخْتِهمُ الأنْهَارٌ في 
جَنَات التّعيم 1 يونس1 فقوله 1 يديهم رَبْهُمْ مُ بِإِيمَانِهِمْ 
) يونس 1 كقوله إِوَالَذِينَ آمَنُوا وَاتَبَعَنْهُمْ ذُريَتُهُم بإيمَانٍ لْحَقُنَا بهم 
دُريتَهُمْ وَمَا أَلَنْنَاهُم مّنْ عَمَلِهم مّن شَيْءٍ الطور١7‏ على أحد 
القولين في الآية وهذا الهدى ثواب الاهتداء في الدنيا كما أن 
ضلال الآخرة جزاء ضلال الدنيا وكما أن قصد الشر في الدنيا 
جزاؤه الهدى إلى طريق النار كما قال تعالى ( اخشرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا 
وَأروَاحَيُْخْ وها كانوا يقلذون 9ن ذون اله فاخو هن إلى 
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صرَاط الْحَحِيم[؟؟) الصافات ”7*9 وقال إوَمَن كَانَ في 
هَذْه أَغمّى فهو في الآخرة أغفى وَأَضَلُّ سبيلاً الإسراء ١77‏ 
*زنه خااق كل شى مو ماشاء كان مالم يشا لم يكن و في إنتعاذة 
النبى صلى الله عليه و سلم أعوذ بكلمات الله التامة التى لا 
يجاوزها بر و لا فاجر من شر ما ذرأ و برأ و أعوذ بكلمات الله 
التامة من غضبه و عقابه وو شر عباده فكلمانة الثامة هن 
التى كون بها الأشياء كما قال تعالى [إِنَّمَا أَمْرهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئاً أنْ 
يَقُولَ لَهُ كُنْ فِيَكُونُ 4)يس87 لا يجاوزها بر و لا فاجر و لا يخرج 
أحد عن القدر المقدور ورلا يتجاوز ماخط له فى اللوح المسطور 
وغهذا المعنى قد ذل عليه الثران فى عبن موظنه كقريه إوَلَقَد 
دَرَأَنَا ِجَهَنُمَ كثيراً م مّنَّ الْجِنَّ وَالإنس ]الأعراف71١,‏ الآية و قوله 
| ما كَانُوأ لِيُؤْمِنُوا إل أن يَشَاء الله ] الأنعام ١١١‏ ([ِألَمْ تَعْلَمْ أنَّ اله 
يَعْلمُ مَا في السَّمَاء وَالْأَرْضِ إِنَّ ذَلِكَ في كتّاب إِنَّ ذَلِكَ عَلَى الله 
يَسِيرٌ ) الحج١ ٠‏ و قوله فى السحر [ وَمَا هُم بِضَارَينَ بِهِ مِنْ 
أحَدٍ إلا بإذنٍ الله ) البقرة7١٠‏ إِفْمَن يُرِدٍ الله أن يَهَدِيَهُ يَشْرَحْ 
صَدْرَهُ للإسلام وَمَن يرد أ يبل يَحْعَلَ صدرة هُ ضَيّقاً حَرَجأ 
الأنعامه ١١‏ ونحو ذلك " 
*أن الله رب كل شيء و خالقه و مليكه لارب غيره و لا خالق 
سواه ى إنه-مها داف كان و ما لعيشا لم يكن لا حول.و لا قوة إلايه 
ولا ملجأ منه إلا إليه و أنه على كل شيء قدير فجميع ما فى 
السموات و الأرض من الأعيان و صفاتها و حركاتها فهي مخلوقة 
له مقدورة له مصرفة بمشيئته لا يخرج شيء منها عن قدرته و 
ملكه و لا يشركه فى شيء من ذلك غيره بل هو سبحانه لا إله إلا 
هو و حده لا شريك له له الملك وله الحمد و هو على كل شيء 
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قدير فالعبد فقير الى الله فى كل شيء يحتاج إليه فى كل شيء لا 
يستغنى عن الله طرفة عين فمن يهده الله فلا مضل له و من يضلل 
فلا هادي له فنقول إذا ألهم العبد أن يسأل الله الهداية و 
يستعينه على طاعته أعانه و هداه و كان ذلك سبب سعادته فى 
الدنيا و الآخرة و إذا خذل العبد فلم يعبد الله و لم يستعن به و لم 
يتوكل عليه و كل الى حوله و قوته فيوليه الشيطان و صد عن 
السبيل و و شقي فى الدنيا و الآخرة و كل ما يكون في الوجود هو 
بقضاء الله و قدره لا يخرج أحد عن القدر المقدور ولا يتجاوز ما 
خط له في اللوح المحفوظ ليس لأحد على الله حجة بل ! فَلِلّهِ 
الْحُْجَّةُ الْبَالعَهُ فَلَوْ شاء لْهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ ) الأنعام؟ 5 ١‏ كل نعمة منه 
فضل و كل نقمة منه عدل و على العبد أن يؤمن بالقدر و ليس 
له إن مخدج بيه على للد فالتا يه اذى ورا لاحن حاب على اله 
ضلال وغي بل الإيمان بالقدر يو جب أن يكون العبد صبارا 
تكور اخوؤانا على الزادء:قتكور | عل الرجكاء إذا إضتايقة تعية 
علم أنها من عند الله فشكره سو اء كانت النعمة حسنة فعلها أو 
كانت خيرا حصل بسبب سعيها فإن الله هو الذي يسر عمل 
الحسنات و هو الذي تفضل بالثواب عليها فله الحمد فى ذلك كله و 
إذا أصابته مصيبة صبر عليها و إن كانت تلك المصيبة قد جرت 
على يد غيره فالله هو الذي سلط ذلك الشخص و هو الذي خلق 
أفعاله و كانت مكتوبة على العبد كما قال تعالى إمَا أُصَابَ من 
مُصِيبَة في الأزض وَلا في أَنفْسِكُمْ إلا في كتّاب من قَبْلِ أن تَبْرَأَهَا 
إِنَّ ذَلِكَ عَلَى الله يَسِيرٌ 171) لِكَيَْا تَاسَوا عَلَى ما فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا 
بِمَا آنَاكُمْ وَانَهُ لا يُحِبّ كُلَ مُخْتَانٍِ فَخُورٍ(7١)‏ الحديد؟؟ 0 
قال تعالى إِمَا أْصَاب من مُصِيبَة إلا بإذْنِ الله وَمَن يُؤْمِن بالله 
يَهْدِ قَلََهُ ] التغابن١١‏ قالو ١‏ هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها 
من عند الله فيرضى و يسلم و عليه إذا أذنب أن يستغفر و 
يتوب و لا يحتج على الله بالقدر و لا يقول أي ذنب لي و قد قدر 
علي هذا الذنب بل يعلم أنه هو المذنب العاصي الفاعل للذنب و إن 
كان ذلك كله بقضاءالله و قدره و مشيئته إذ لا يكون شيء إلا 
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بمشيئته وقدرته و خلقه لكن العبد هو الذي أكل الحرام و فعل 
الفاحشة و هو الذي ظلم نفسه كما أنه هو الذي صلى و صام و حج 
و جاهد فهو الموصوف بهذه الأفعال وهو المتحرك بهذه الحركات 
وهو الكاست بهذه المخدثات له ما كسب و غليهاما إكتسب و الله 
خالق ذلك و غيره من الأشياء لما له فى ذلك من الحكمة البالغة 
بقدرته التامة و مشيئته النافذة قال تعالى [فَاصْبرْ إِنَّ وَعدَ اللَّهِ حَقٌ 
وَاسْتَفِر دنب ) غافره5 فعلى العبد أن يصبر على المصائب و 
أن يستغفر من المعائب و الله تعالى لا يأمر بالفحشاء و لا يرضى 
لعباده الكفر و لايحب الفساد و هو سبحانه خالق كل شيء و ربه و 
مليكه و ما شاء كان و ما لم يشأ لم يكن فمن يهده الله فلا مضل له 
و من يضلل فلا هادي له و مشيئة العبد للخير والشر موجودة فإن 
الغيد له:مشيكة للكين و“ الشر ولكقدرة على هذا و هذا بو 'هو'العامك 
لهذا و هذا و الله خالق ذلك كله و ربه و مليكه لا خالق غيره ولا 
رب سواه ما شاء كان و ما لم يشأ لم يكن وقد أثبت الله 
المشيئتين مشيئة الرب و مشيئة العبد و بين أن مشيئة العبد 
تابعة لمشيئة الرب فى قوله تعالى .! إِنَّ هَذِهِ تَذْكِرَةٌ قَمَن شاء اتَحَدَ 
إِلَى رَبّهِ سَبيلا (14) وَمَا تَشَاؤُونَ إِلّا أن يَشَاءَ الله إنَّ الله كَانَ عَلِيما 
.حَكِيماً!١7)‏ الانسان 7١-19‏ و قال تعالى ( إِنْ هُوَإِلّا ذكرٌ 
َلْعَالْمِينَ (71) لِمَن شَاء مِنكُمْ أن يَسْتَقِيمَ (74 وَمَا تَشَاؤُونَ إِلّا أن 
تشغ لَه رَبُ الْعَالَمِينَ (19) التكوير9-71؟ و قد قال تعالى | 
أَيْنَمَا تَكُونُواً يُدْرِككُمْ الْمَوْتْ وَلَوْ كُنتُمُ في بُرُوجٍ مُشَيدَةِ وَإن نُصِبْهُمْ 
حَسَنَةٌ يَقُولُوا حَذِهِ مِنْ عِند الله وَإن تُصِبْهُمْ سَينَةٌ يَفُولُوا هَذِهِ مِنْ 
عِندِكَ قُلَ كُلَّ مّنْ عند الله قَمَا لِهَؤُلاء الْقَوْم لآ يَكَادُونَ يَفمَهُونَ 
حَدِيتاً (78/ ما أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَة فَمِنَ الله وَمَا أَصَّابَكَ من سَيّتَة قن 
سك وَأَرَسَلْنَاكَ لِلنّاس رَسْولاً وَكَفَى باللَهِ شهيداً (74) النساء/1- 
8/,. 


0.5 من لا يعقل فإن الله لم يحمده ولم يثن عليه 


١ 
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*قد مدح الله العلم والعقل والفقه وهذا كثير في القرآن يأمر ويمدح 
التفكر والتدبر والتذكر والنظر والاعتبار والفقه والعلم والعقل 
والسمع والبصر والنطق ونحو ذلك من انواع العلم واسبابه وكماله 
ويذم اضداد ذلك' 
*قال تعالى ( إِنّ في ذَلِكَ لآيَات لَأْوْلِي النّمَى 4طه؛ ه أى 
العقول وقال تعالى زَهَلَ في ذَلِكَ قَسَمٌ لذي حجْرٍ ) الفجره أى 
لذى عقل وقال تعالى ( وَانَقُونِ يَا أَوْلِي الألْبَاب ) البقرة91١‏ 
وقال (إنَّ شر الدوَابٌ عِند الله الضّمُ الْبكُمْالَِينَ لا يَعْقِلُونَ 
) الأنفال7 ١‏ وقال تعالى إإِنا أَنزُلنَاة قرآناً عَرَبِيَاً لَعَلّكُمْ تَعْقَلُونَ 
) يوسف”7 فإنما مدح الله وأثنى على من كان له عقل فأما من لا 
يعقل فإن الله لم يحمده ولم يثن عليه ولم يذكره بخير قط بل قال 
تعالى عن أهل النار [وَقَالُوا لو كُنّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَا في 
ل ار وقال تعالى إوَلَقَدْ درَأَنَا لِجَهَنُمَ كثيراً 
مَنَ الْحِنَّ وَالإِنسٍ لَهُمْ قُلُوبٌ لأ يَفْفَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَغْيْنَ لأ يُنْصِرُونَ 
بها وَلَهُمْ آدَانٌ لأ يَسْمَعُونَ بها أَوْلَيِْكَ كَالأَنعَام بَنْ هُمْ أَضَل أوْلَئِكَ 
هُمْ الْعَافلُونَ ) الأعراف؟7١‏ وقال َم تَحْسَبٌ أن أكْتْرَهُمْ 
يَسْمَعُونَ أو يَعْقِلُونَ إِنْ هُمْ إِلّا كالأنعَام بَلَ هُمْ أَضَلُ سَبيلً 
الفرقان؟ 5 " 
*فإنه قد عرف من سنة الله في عباده وإكرامه لأهل الخير وإهانته 
لأهل الشر ما فيه عبرة لأولى الأبصار فإن الناس قد عرفوا بالآثار 
الموجودة المعاينة في الأرض والأخبار المتواترة عاقبة نوح 
وإبراهيم وموسى وعيسى وأتباعهم وعاقبة من كذب هؤلاء 
وعلموا إكرام الله لهؤلاء ونصره لهم وعقوبته لهؤلاء وإهانته لهم 
وعلموا أيضا عاقبة أهل العدل والإحسان من الولاة والرعايا 
وعاقبة أهل الظلم والشر من هو لاء وهؤلاء وهذا أمر موجود في 


١ 
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جميع الأمم عربهم وعجمهم على اختلاف أصناف العجم من 
الفرس والروم والترك والهند والحبشة والبربر وغيرهم وقد قال 
تعالى 0 قَدْ حلت من قَبْلِكُمْ سنن فعنيرٌ وأ في الأرض فَانظوُوا 
كَيْفَ كَانَ عَاقبَةُ الْمُكَذّبِينَ 4١17079‏ ال عمران ١37‏ وهذا باب واسع 
0 دعا الله الخلق إلى الإعتبار بالعقل المستند إلى الحس وبين 
0 وف كرَأنا جه كثيرا : من الْجِنّ وَالإنس لَهُمْ لوب ل 
يَفقَهُونَ بها وَلَهُمْ أَغيْنَ لأ يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذانَ لأ يَسْمَعُونَ بها 
أوْلَئْكَ كَالْأنْعَامِ ب هُمْ أَضَلٌ أَوْلَيْكَ هُمُ الْعَافلُونَ ؛الأعراف179 ١‏ 
*أن مجرد سلب هذه الصفات نقص لذاته سواء سميت عمى 
وصمما وبكما أو لم تسم والعلم بذلك ضرورى فأما اذا قدرنا 
موجودين احذدهما يسبع ورنصو ويتكلم والاحن ليبق كذلك كان 
فيه هذه الصفات فقال تعالى [وََقَدُ درَأنَا ِجَهَنمَ كثيراً م كن الجن 
ا ان 
الْعَافقُونَ الأعراف11179 
*وان الذين يستحقون العذاب هم الذين لا يسمعون ولا يعقلون كما 
قال الله تعالى وَلَقَد دَرَأنَالِجَهَنّمَ كثيرا مّنَ الْجِنَّ وَالإنس لَهُمْ قُلُوبٌ 
ل( يَفنّوُونَ بها وله أعيْنٌ لأ ييُصِرُونَ بها وَلْهُمْ دان لأ يَسْمَعُونَ بها 
وقال | إِنَّ في ذلك لآيَة لوم يَسْمَعُونَ ) النحله + وقال إإِنَّ في 
ذلك لَذكْرَى لِمَن كَانَ َهُ قَلَبٌ أو ألْقَى السّمْعَ وَهْوَ شَهِيدٌ 4)ق7” فقد 
بين القرآن أن من كان يعقل أو كان يسمع فانه يكون ناجيا وسعيدا 
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ويكورن مومةا ساحاءت يه الزمل وق سلف هذه الامور فى غير 
موضصع والله أعله' 


كال إذا استعمل العضو فيما خلق له واعد لاجله فذلك هو الحق القائم 
والعدل 
*فان البصر يرى غير مباشرة المرئي والذوق والشم واللمس لا 
يحصل له الاحساس إلا بمباشرة المحسوس والسمع وإن كان يحس 
الأصوات فالمقصود الأعظم به معرفة الكلام وما يخبر به 
المخبرون من العلم وهذا سبب تفضيل طائفة من الناس ل 
السمع على البصر كما ذهب إليه ابن قتيبية وغيره وقال الأكثرون 
البصر أفضل من السمع والتحقيق أن إدراك البصر أكمل كما قاله 
الأكثرون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس المخبر كالمعاين 
لكن السمع يحصل به من العلم لنا أكثر مما يحصل ب البصر ف 
البصر أقوى وأكمل والسمع أعم وأشمل وهاتان الحاستان هما 
الأصل في العلم بالمعلومات التي يمتاز بها الانسان عن البهائم 
استطراد ولهذا يقرن الله بينهما الفؤاد في مواضع كقوله 
تعالى ( إِنَّ السّمع وَالْبَصَرَ وَالْفوَادَ كُلُ أولنك كان عَنْهُ مشؤولاً 
] الإسراء؟” وقال تعالى وَلَقَد دَرَنَا لِجَهَنَمَ كثيراً م مّنَ الْجِنَّ 
ا 1 ام أن 
الْغَافلُونَ ) الأعراف3/١ ١‏ 
*ثم إن سبحانه وتعالى خلق القلب للانسان يعلم به الأشياء كما 
خلق له العين يرى بها الأشياء والاذن يسمع بها الاشياءكما خلق 


1 
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سبحانه كل عضو من أعضائه لامر من الامور وعمل من الاعمال 
فاليد للبطش والرجل للسعى واللسان للنطق والفم للذوق والانف 
للشم والجلد للمس وكذلك سائر الباطنة والظاهرة فإذا استعمل 
العضو فيما خلق له واعد لاجله فذلك هو الحق القائم والعدل الذى 
قامت به السموات والارض وكان ذلك خيرا وصلاحا لذلك العضو 
ولربه وللشئ الذي استعمل منه وذلك الانسان الصالح هو الذى 
استقام حاله و (أُوْلَئِكَ عَلَى هُدَى من رَبْهِمْ وَأَوْلَيِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ 
لقمان5 وإذا لم يستعمل العضو فى حقه بل ترك بطالا 
فذلك خسران وصاحبه مغبون وإن استعمل فى خلاف ما خلق له 
فهو الضلال وصاحبه من الذين بدلوا نعمة كفرا ثمان سيد 
الاعضاء ورأسها هو القلب كما سمى قلبا قال النبى صلى الله 
إن فى الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وغذا فسدت 
علانيه والايمان كله الا وهى القلب وقال صلى الله عليه وسلم 
الاسلام علانيه والايمان فى القلب ثم اشار بيده الى صدره وقال الا 
إن التقوى ها هنا الا إن التقوى ها هنا وإذ قد خلق القلب لان 
يعلم به فتوجهه نحو الاشياء ابتغاء العلم بها هو الفكر والنظر كما 
ان اقبال الاذن على الكلام ابتغاء سمعه هو الاصغاء والاستماع 
وانصراف الطرف الى الاشياء طلبا لرؤيتها هو النظر فالفكر 
للقلب كالاصغاء للأذن ومثله نظر العينين فيما سبق وإذا علم ما 
نظر فيه فذلك مطلوبه كما أن الأذن كذلك إذا سمعت ما اصغت اليه 
ا العين إذا ابصرت ماتظرت إليه وكورمن ناظن مفكن لم ليحصل 
العلم ولم ينله كما انه كم من ناظر إلى الهلال لايبصره ومستمع 
إلى صوت لا يسمعه وعكسه من يؤتى علما بشيء لم ينظر فيه ولم 
تسبق منه إليه سابقة تفكير فيه كمن فاجابه رؤية الهلال من غير 
قصد غليه او سمع قولا من غير قصد إليه او سمع قولا من غير 
أن يصغى إليه وذلك كله لا لآن القلب بنفسه يقبل العلم وإنما الآمر 
موقوف على شرائط واستعداد قد يكون فعلا من الانسان فيكون 
مطلوبا وقد يأتى فضلا من الله فيكون موهوبا فصلاح القلب 
وحقه والذى خلق من أجله هو ان يعقل الاشياء لااقول أن يعملها 


آ201 


فقطلافك يطلم الانتى ترمق ايكون :افلا لديل افا عفه ملفي اله 
والذى يعقل الشيء هو الذى يقيده ويضبطه ويعيه ويثبته فى قلبه 
فيكون وقت الحاجة إليه غنيا فيطابق عمله قوله وباطنه ظاهره 
وذللك هو الذى أوتى الحكمة ( وَمَن يُوْتَ الْحِكْمَة فَقَدْ أوتي خَيْراً 
كثيراً البقرة715 وقال أبو الدرداء إن من الناس من يؤتى علما 
ولا يؤتى حكما وان شداد بن أوس ممن اوتى علما وحكما وهذا مع 
أن الناس متبانيون فى نفس عقلهم الأشياء من بين كامل وناقص 
وفيما يعقلونه من بين قليل وكثير وجليل ودقيق وغير ذلك 2 ثم 
هه الأعضاء الذادثة فى امسيات ما ينال يه العلم ويقر كا على النده 
الذى يمتاز به البشر سائر الحيوانات دون ما يشاركها فيه من الشم 
والذوق واللمس وهنا يدرك به ما يحب ويكره وما يميز به بين من 
يحسن إليه ومن يشيء إليه الى غير ذلك قال الله تعالى ١‏ (ِوَالَهُ 
أَخْرَجَكُم مّن بُطُونٍ مَهَاتِكُمْ لا تَعْلَمُونَ < شَيْئا وَجَعَلَ لَكُمْ الْسّمْعَ 
وَالْأَبْصَارَ وَالفئدَة لَعَلكُمْ تَشْكُرُونَ ) النحل/" وقال (ِتُمّ سَوَاة 
وَنَفَحَ فيه من رُوحِهِ وَجَعَلَ لَكُمْ السّمْعَ وَالْأَنْصَارَ وَالْأفِْدَة ليلا ما 
َشْكُرُونَ ) السجدة4 وقال إِوَلآ تَقْفُ مَا لَيْسَ لك به عِلَمَ إنّ 
السّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْقْوَادَ كنُ وليك كَانَ عَنهُ مَسْؤولاً )الإسراء”” 
وقال 2 [ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سفعاً وَأَنْصَاراً وَأَفدَةَ ) الأحقاف>7 وقال 
إِخَتَمَ اللّهُ عَلَى قُلُوبِهمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ غشَاوَةٌ وَلَهُمْ 
عَذَابٌ عظيمٌ ) البقرة٠‏ وقال فيما لكل عضو هن هذه ال عضاء من 
العمل والقوة إوَلَقَد دَرَأنَا ِجَهنمَ كثيراً مّنَ الجن وَالإنس لَهُمْ 
لُوبٌ لآ يَفقَهُونَ بها وَلَهمْ أعَيْنَ لأ بيْصِرُونَ بها وَلَهُمْ آذانَ لأ 
عقوق يها ؟الأعراف:195 ثم ان العين تقتصبر عن :القاب 
والأذن وتفارقهما فى شيء وهو انها إنما يرى صاحبها بها الاشياء 
الخاضر :و الافور الحسمانية مثل الضور و الاشخاضن فاما القاب 
والاذن فيعلم الانسان بهما ما غاب عنه ومالا مجال للبصر فيه من 
الأقياء اأروكانيةو المعارماك المعتوية فم وعم ذلك وقتر كان خالقاب 
يعقل الاشياء بنفسه إذ كان العلم هو غذاء وخاصيته اما الاذن فإنها 
تحمل الكاكم المشتمل: على العم :ال القلب فهى ونفتنها زتها تمل 
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القول والكلام فإذا وصل ذلك إلى القلب اخذ منه ما فيه من العلم 
فضاحب قن حفيقة الامرا هق ال قلب:وإنما سائن الاعضاء حجبه له 
توصل إليه من الاخبار مالم يكن ليأخذه بنفسه حتى ان من فقد شيئا 
من هذه الاعضاء فانه يفقد بفقده من العلم ما كان هو الواسطة فيه 
فالأصم لا يعلم ما فى الكلام من العلم والضرير لا يدرى ما تحتوى 
عليه الاشخاص من االحكمة البالغة وكذلك من نظر الى الاشياء 
بغير قلب او استمع الى كلمات اهل العلم بغير قلب فإنه لا يعقل 
شيئا فمداتر الامر على القلب وعند هذا تسبين الحكمة فى قوله 
تعالى. - (أفلم ويروا في الأرض فون لهم فوت يفقلون يها أز 
دان يَسْمَعُونَ بهَا: الحجة 4 حتى لم يذكر هنا الغين كما فى 
الآيات السوابق فإن قياس الكلام هنا فى امور غائبة وحكمة معقولة 
من عواقب الامور لا مجال لنظر العين فيها ومثله قوله (أمْ 
تَحْسَبُ أَنَّ أكْتَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أو يَعْقَلُونَ ] الفرقان؟ ؟ وتتبين حقيقة 
الامر فى قوله ١إنَّ‏ في ذَلِكَ لَذْكْرَى لِمَن كَانَ لَه قَلْبٌ أؤ أَلْقَى 
السّمْعٌ وَهْوَ شَهِيدٌ 4)ق737“» 2 فإن من يؤتى الحكمة وينتفع بالعلم 
على در انيناما رحن راغ اللدى ونقيره قدبلة فانئعه ولم جني إلى 
من يدعوه فذلك صاحب القلب او رجل لم يعقله بنفسه بل هي 
محتاج إلى من يعلمه ويبينه له ويعظه ويؤدبه فهذا اصغى لقي 
السّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ )ق77 اى حاضر القلب ليس بغائبه كما قال 
مجاهد او أوتي, العلم وكان له ذكرى وتبين قوله إوَمِنْهُم من 
َسْتَمِعُونَ إِلَيِكَ أفأنت نُسْمِعْ الصّمَّ وَلَوْ كَانُواً لآ يَعْقِلُونَ )يونس؟؟ ١‏ 
وَمِنْهُم مّن يَسْتَمِعُونَ إِلَيِكَ أفأنت تُسْمِعْ الصّمَّ وَلَوْ كَانُوا لآ 
يَعْقَلُونَ 117) وَمِنِهُم مّن يَنظرُ إِلَيْكَ أَقَأنت تَهْدِي الْعْمْيَ وَلَوْ كَانُواً لآ 
يُبَصِرُونَ (57 ]يونس 55-5 وقوله [وَمِنْهُم مّنِ يَسْتمِعُ إِليِكَ 
وَجَعَلَنَا عَلَى قُلوبِهمْ أكِنّةَ أن يَفَقَهُوهُ وَفِي آذَانِهمْ وَقْراً ) الأنعام*؟. 
ثم إذا كان حق القلب ان يعلم الحق فان الله هو الحق المبين !فَدَلِكُم 
الَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ فَمَادَا بَعْدَ الْحَقّ إلا الضَّلآلُ فَأَنَى نُصْرَفونَ 
1 يونس "2 إذ كان كل ما يقع عليه لمحة ناظر او يجول في لفتة 
خاطر فالله ربه ومنشئه وفاطره ومبدئه لا يحيط علما إلا بما هو 


2000 


من آياته البينة في ارضه وسمائه واصدق كلمة قالها الشاعر كلمة 
لبيد الا كل شيء ماخلا الله باطل أي ما من شيء من 
الأشياء إذا نظرت إليه من جهة نفسه إلا وجدته الى العدم وما هو 
فقير إلى الحي القيوم فإذا نظرت إليه وقد تولته يد العناية بتقدير من 
أعطى كل شيء خلقه ثم هدى رأيته حينئذ موجودا مكسوا حلل 
الفضل والاحسان فقد استبان ان القلب إنما خلق لذكر الله سبحانه 
ولذلك قال بعض الحكماء المتقدمين من أهل الشام اظنه سليمان 
الخواص رحمه الله قال الذكر للقلب بمنزلة الغذاء للجسد فكما لا 
يجد الجسد لذة الطعام مع السقم فكذلك القلب لا يجد حلاوة الذكر 
مع حب الدنيا أو كما قال فإذا كان القلب مشغولا بالله عاقلا 
للحق متفكرا في العلم فقد وضع في موضعه كما ان العين إذا 
صرفت إلى النظر في الأشياء فقد وضعت في موضعها إما إذا لم 
يصرف إلى العلم ولم يوع فيه الحق فقد نسي ربه فلم يوضع في 
موضع بل هو ضائع ولا يحتاج ان نقول قد وضع في موضع غير 
موضعه بل لم يوضع اصلا فإن موضعه هو الحق وما سوى الحق 
باطل فإذا لم يوضع في الحق لم يبق إلا الباطل والباطل ليس بشيء 
أصلا وما ليس بشيء احرى أن لا يكون موضعا2 والقلب هو 
نفسه لا يقبل الا الحق فإذا لم يوضع فيه فأنه لا يقبل غير ما خلق 
له سنة الله ١‏ وَأن تَجِدَ لِسْنَة الله تَبْدِيلا ) الفتح7 وهو مع 
ذلك ليس بمتروك مخلى فأنه لا يزال في أودية الأفكار وأقطار 
الأماني لا يكون على حال التي تكون عليها العين والأذن من 
الفراغ والتخلي فقد وضع في غير موضع لا مطلق ولا معلق 
موضوع لا موضع له وهذا من العجب فسبحان ربنا العزيز الحكيم 
وإنما تنكشف للانسان هذه الحال عند رجوعه إلى الحق اما فى 
الذنية غنة الآكاية أو عن المنقلب إل الاخودة فيرع ميوزى الجال 
التي كان عليها وكيف كان قلبه ضالا عن الحق هذا إذا صرف في 
الباطل فأما لو ترك وحاله التي فطر عليها فارغا عن كل ذكر 
خاليا عن كل فكر فقد كان يقبل العلم الذي لا جهل فيه ويرى الحق 
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الفطرة ؛ فابواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه كما تذ تنتج البهيمة 
بهيمة * جمعاء لآ يحس فيها من ا ) فِطْرَةً اللَهِ التي ايك 
عَلَيْهَا لا تَيْدِيلَ لِخَلْقٍ الله ذَلِكَ الدّينُ الْقَيْمُ 14 الروم١05‏ وإنما يحول 
بينه وبين الحق في غالب الحال شغله بغيره من فتن الدنيا ومطالب 
الجسد وشهوات النفس فهو في هذه الحال كالعين الناظرة إلى وجه 
الأرض لا يمكنها أن ترى مع ذلك الهلال أو هو يميل إليه فيصده 
عن اتباع الحق فيكون كالعين التي فيها قذى لا يمكنها رؤية 
الآشياء ثم الهوى قد يعترض له قبل معرفة الحق فيصده عن 
النظر فيه فلا يتبين له الحق كما قيل حبك الشيء يعمى ويصم 
فيبقى في ظلمة الأفكار وكثيرا ما يكون ذلك عن كبر يمنعه عن ان 
يطلب الحق [فَالَّذِينَ لآ يُؤْمِنُونَ بالآخرة قُلُوبُهُم منَكِرَةٌ وَهُم 
مُسْتَكْبِرُونَ ) النحل١7‏ وقد يعرض له الهوى بعد أن عرف الحق 
فيجحده ويعرض عنه كما قال ربنا سبحانه فيهم (ِسَأْصْرِفٌ عَنْ 
يَاتِيٍ الَذِينَ يَتَكَبّرُونَ في الأْض بِعَيْرٍ الْحَقَ وَإن يَرَوْأْ كُلَ آيَة لآ 
يُؤْمِنُوا بها وَإن يَرَوْأْ سَبِيل الرّشْدٍ لآ يَتَحْدُوهُ سَبيلاً وَِن يَرَوْأْ سَبِيلَ 
الْغَّ يَتُخْدُوهُ سّبيلاً الأعراف”5 : ١‏ ثم القلب للعلم كالاناء 
للماء والوعاء للعسل والوادي للسيل كما قال تعالى (أَنزَّلَ مِنَ 
السَّمَاءِ مَاءِ فَسَالْتْ أَوْدِيَةٌ بِقَدَرِهَا 1 الرعد7١‏ الآية وقال النبي صلى 
[الدغليه وملم. ".ان«مثل ما بغثني اديه الهلاق. والغلم كمثل .عيتك 
اصاب ارضا فكانت منها طائفة قبلت الماء فأنبتت الكل والعشب 
الكثير وكانت منها اجادب أمسكت الماء فسقى الناس وزرعوا 
واصاب منها طائفة إنما قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ فذلك 
مثل من فقه في دين الله ونفعه ما ارسلت به ومثل من لم يرفع بذلك 
رأسا ولم يقبل هدى الله الذي ارسلت به وفي حديث كميل بن 
زياد عن علي رضي الله عنه قال القلوب اوعية فخيرها اوعاها 
وبلغنا عن بعض السلف قال القلوب آنية الله في ارضه فأحبها إلى 
الله تعالى أرقها واضفاها وهذاهثل حسن فان القلب:[ذا :كان وقيقا 
لينا كان قبوله للعلم سهلا يسيرا ورسخ العلم فيه وثبت واثر وأن 


كان قاسيا غليظا كان قبوله للعلم صعبا عسيرا ولا بد مع ذلك 
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أن يكون زكيا صافيا سليما حتى يزكو فيه العلم ويثمر ثمرا طيبا 
والا فلو قبل العلم وكان فيه كدر وخبث افسد ذلك العلم وكان 
كالدغل في الزرع ان لم يمنع الحب من ان ينبت منعه من أن يزكو 
ويطيب وهذا بين لآولى الآبصار و تلخيص هذه الجملة 
أنه إذا استعمل في الحق فله وجهان وجه مقبل على 
الحق ومن :هذا الوهه يفال لك وغاء وافاء لآن :د شيط يض هنا 
يوعى فيه ويوضع فيه وهذه الصفة صفة وجود وثبوت 2 و 
وجه معرض عن الباطل ومن هذا الوجه يقال له زكي وسليم 
أحداهما تشغل عن الحق ولا تعانده مثل الأفكار والهموم التي 
فى علائق الدنيا وشهوات النفس و الثانية تعاند الحق 
وتصيد.غنه مثل الآداء الباظلة و الأقواء المودية مخ الكفن و النفاق 
والبدع وشبه ذلك بل القلب لم يخلق الا لذكر الله فما سوى ذلك 
فليس موضعا له ثم ذكر ثانيا وصف العدم فيه فقال بغير 
إناء ثم يقول إذا وضعته بغير اناء ضيعته ولا اناء معك كما تقول 
حضرت المجلس بلا محبرة فالكلمة حال من الواضع لا من 
الموضوع والله أعلم وبيان هذه الجملة والله أعلم أنه يقول إذا ما 
وضعت قلبك في غير موضع فقد شغل بالباطل ولم يكن معك اناء 
يوضع فيه الحق وينزل إليه الذكر والعلم الذي هو حق القلب فقلبك 
إذا مضيع ضيعته من وجهي التضييع وان كانا متحدين من جهة 
انك وضعته في غير موضع ومن جهة أنه لا اناء معلك يكون وعاء 
للحق الذي يجب ان يعطاه كما لو قيل لملك قد اقبل على اللهو إذا 
اشتغلت بغير المملكة وليس في المملكة من يدبرها فهو ملك ضائع 
لكن الاناء هنا هو القلب بعينه وإنما كان ذلك كذلك لأن القلب لا 
بنوب عنه غيره فيما يجب أن يوضع فيه ١‏ وَلاتَزرُ وَازِرَةَ وزْرَ 
أخْرّى ! الأنعام ؛ ١‏ وإنما خرج الكلام في صورة اثنين بذكعر 
نعتين لشيء واحد كما جاء نحوه في قوله تعالى ١نَرَّلَ‏ عَلَيْكَ 
لكاب بِالْحَقَّ مُصَدَقا لَمَا بَْنَ يَديْهِ وَأنرَلَ التَورَاةَ وَالإنجِيلَ (؟) 
من قَبْلُ هُدّى لَلدّاس وَأَنرَلَ الْفُرْقَانَ (4)آل عمران” -؛ قال قتادة 
والربيع هو القرآن فرق بين الحلال والحرام والحق والباطل وهذا 
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لأن الشيء الواحد إذا كان له وصفان كبيران فهو مع وصف واحد 
كالشيء الواحد ومع الوصفين بمنزلة الاثنين حتى لو كثرت صفاته 
لتنزل منزلة اشخاص ألا ترى أن الرجل الذي يحسن الحساب 
والطب يكون بمنزلة حاسب وطبيب والرجل الذي يحسن النجارة 
والبناء بمنزلة نجار وبناء والقلب لما كان يقبل الذكر والعلم 
فهو بمنزلة الاناء الذي يوضع فيه الماء وإنما ذكر في هذا البيت 
الاناء من بين سائر اسماء القلب لأنه هو الذي يكون رقيقا وصافيا 
وهو الذي يأتي به المستطعم المستعطى في منزلة البائس الفقير 
ولما كان ينصرف عن الباطل فهو زكي وسليم فكأنه اثنان 
وليتبين في الصورة أن الاناء غير القلب فهو يقول إذا وضعت 
قلبك في غير موضع وهو الذي يوضع فيه الذكر والعلم ولم 
يكن معك اناء يوضع فيه المطلوب فمثلك مثل رجل بلغه ان غنيا 
يفرق على الناس طعاما وكان له زبدية أو سكرجة فتركها ثم اقبل 
يطلب طعاما فقيل له هات اناء نعطيك طعاما فأما إذا اتيت وقد 
وضعت زبديتك مثلا فى البيت وليس معك اناء نعطيك فلا تاخذ 
شيئا فرجعت بخفي حنين2 وإذا تأمل من له بصيرة بأساليب 
البيان وتصاريف اللسان وجد موقع هذا الكلام من العربية والحكمة 
كليهما موقعا حسنا بليغا فإن نقيض هذه الحال المذكورة ان يكون 
القلب مقبلا على الحق والعلم والذكر معرضا عن غير ذلك وتلك 
هي الحنيفية ملة ابراهيم عليه السلام فإن الحنف هو اقبال القدم 
وميلها إلى اختها فالحنف الميل عن الشيء بالاقبال على آخر 
فالدين الحنيف هو الاقبال على الله وحده والاعراض عما سواه 
وهو الاخلاص الذي ترجمته كلمة الحق والكلمة الطيبة لا إله 
إلا الله اللهم ثبتنا عليها في الدنيا والآخرة ولا حول ولا قوة إلا 
بالله وهذا آخر ما حضر في هذا الوقت والله أعلم وصلى الله على 
محمد ١‏ 


0 أن العلم الحقيقي الراسخ في القلب يمتنع أن يصدر معه ما يخالفه 
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* ولا ريب أن الحق نوعان حق موجود وبه يتعلق الخبر الصادق 
وحق مقصود وبه يتعلق الأمر الحكيم والعمل الصالح وضد الحق 
الباطل ومن الباطل الثانى قول النبى كل لهو يلهو الرجل به فهو 
باطل إلارميه بقوسه وتأديبه فرسه وملاعبته امرأته فانهن من 
الحق والحق الموجود إذا أخبر عنه بخلافه كان كذبا وهؤلاء لا 
يميزون بين الحق والباطل بين الحق الموجود الذى ينبغى اعتقاده 
والباطل المعدوم الذى ينبغى نفيه فى الخبر عنهما ولا بين الحق 
المقضود الذى يتبغى اعتماده والباطل الذى يتنقى إحتنابه بل 
يقصدون ماهوده وأمكنهم منهما وأصدق الحق الموجود ما 
أخبر الله بوجوده والخبر الحق المقصود ما أمر الله به وإن شئت 
قلت أصدق خبر عن الحق الموجود خبر الله وخير أمر بالحق 
المقصود أمر الله والإيمان يجمع هذين الأصلين تصديقه فيما أخبر 
وطاعته فيما أمر وإذا قرن بينهما قيل إإِن الذينَ آمَنوا وَعَمِلوا 
الصّالِحَات + البقرة70717 والعمل خير من القول كما قال الحسن 
البصرى ليس الإيمان بالتمنى ولا بالتحلى ولكن ما وقر فى 
القلب وصدقه العمل' 
*قال أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كل من عمل سوءا فهو 
جاهل وسبب ذلك أن العلم الحقيقي الراسخ في القلب يمتنع أن 
يصدر معه ما يخالفه من قول أو فعل فمتى صدر خلافه فلا بد من 
غفلة القلب عنه أو ضعف القلب عن مقاومة ما يعارضه وتلك 
أحوال تناقض حقيقة العلم فيصير جهلا بهذا الاعتبار ومن هنا 
تعرف دخول الأعمال في مسمى الإيمان حقيقة لا مجازا وإن لم 
يكن كل من ترك شيئا من الأعمال كافرا أو خارجا عن أصل 
مسمى الإيمان وكذلك اسم العقل ونحو ذلك من الأسماء ولهذا 
يسمي الله تعالى أصحاب هذه الأحوال موتى وعميا وصما وبكما 
وضالين وجاهلين ويصفهم بأنهم لا يعقلون ولا يسمعون 
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ويصف المؤمنين بأولي الألباب والنهى وأنهم مهتدون وأن لهم 
نورا وأنهم يسمعون ويعقلون' 
*أن المسمع وإن كان أصله نفس السمع الذى يشبه الإدراك لكن اذا 
كان المسموع طلبا ففائدته وموجبه الاستجابة والقبول واذا كان 
المسموع خبرا ففائدته التصديق والاعتقاد فصار يدخل مقصوده 
وفائدته فى مسماه نفيا وإثباتا فيقال فلان يسمع لفلان أى يطيعه فى 
أمره أو يصدقه فى خبره وفلان لاا يسمع مايقال له أى لا يصدق 
الخبر ولا يطيع الأمر كما بين الله السمع عن الكفار فى غير ا 
موضع كقوله [وَمَتَلُ الَذِينَ كَقَرُوأ كَمَتَلِ الذي يَنْعِقَ بِمَا لآ يَسْمَعْ إلآ 
ذُعَاءِ وَنِدَاء )البقرة١/ا١1‏ وقوله +١‏ وَلَا يَسْمَعٌ الصمٌ الدّعَاءِ 
) الأنبياءه 5 وذلك لأن سمع الحق يوجب قبوله ايجاب الاحساس 
الحركة وايجاب علم القلب حركة القلب فان الشعور بالملائم يوجب 
الحركة اليه والشعور بالمنافر يوجب النفرة عنه فحيث انتفى 
مرح كن على اجنام مندد ونيد ذل لماي ١إِنْمَا‏ يَسْتَجِيبُ 
الْذِينَ يَسْمَعُونَ وَالْمَوْتَى يَبْعَنُّهُمُ الله ] الأنعام”” ولهذا جعل سمع 
الكفار بمنزلة بيت الدواك سات ارعادان يسمعون 0 
و ا 1 ده 
المتضمنة للمعانى السمع الذى لا بد أن يكون بالقلب مع الجسم " 
* فالتصديق الذي فى القلب وعلمه يقتضي عمل القلب كما 
يقتضي الحس الحركة الإرادية لأن النفس فيها قوتان قوة الشعور 
بالملائم والمنافى والإحساس بذلك والعمل والتصديق به وقوة 
الحب للملائم والبغض للمنافى والحركة عن الحس بالخوف 
والرجاء والموالاة والمعاداة وإدراك الملائم يوجب اللذة والفرح 
والسرور وإدراك المنافى يوجب الألم والغم وقد قال النبى كل 
مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه كما 
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تنتج البهيمة بهيمة جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء 
فالقلوب مفطورة على الإقرار بالله تصديقا به ودينا له لكن يعرض 
لها ما يفسدها ومعرفة الحق تقفتضي محبته ومعرفة الباطل تقتضى 
بغضه لما فى الفطرة من حب الحق وبغكض الباطل لكن قد يدرطن 
لهانا بنددها إما من الشبيات التى تصنهفا عق التصيديق بالحق 
وإما من الشهوات التى تصدها عن اتباعه ولهذا أمرنا الله أن نقول 
في الصلاة (اهدتا الصّرَاط المُستَقِيمَ(7) صرَاط الَّذِينَ أنقمت 
علبي غيو الفعضوي كلبيد ول الضالين 17 الفاتحة 3/1 .وقال 
النبى صلى الله عليه وسلم اليهود مغضوب عليهم والنصارى 
ضالون ‏ لأن اليهود يعرفون الحق كما يعرفون أبناءهم ولا 
يتبعونه لما فيهم من الكبر والحسد الذي يوجب بغض الحق 
ومعاداته والنصاري لهم عبادة وفى قلوبهم رأفة ورحمة ورهبانية 
إبتدعوها لكن بلا علم فهم ضلال هؤلاء لهم معرفة بلا قصد 
صحيح وهؤلاء لهم قصد فى الخير بلا معرفة ل وينضم إلى ذلك 
ل ل لل ليز سد سد لقو الاق 
بل يكون كما قال تعالى عن مشركي أهل الكتاب (ِوَقَالُوا لو كُنا 
َسْمَعْ أو نَعْقِلُ مانا في أُصْحَاب السِّيرٍ ) الملك١٠ ‏ وقال تعالى 
وَلَقَدْ درن لِجَهَنَمَ كثيراً م مّنَ الْجِنَّ وَالإنس لَهُمْ قُلُوبٌ لا يَفمَهُونَ بهَا 
وَلَهُمْ أعْيْنَ لآ يُنْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آدَانٌ لآ يَسْمَعُونَ بها أَولَيِكَ 
كالاتقام بن هه اح أرلتات م الفافلوق | الأعر افية؟١‏ 
فالإيمان فى القلب لا يكون إيمانا بمجرد تصديق ليس معه عمل 
القلب وموجبه من محبة الله ورسوله ونحو ذلك كما أنه لا يكون 
إيمانا بمجرد ظن وهوى بل لابد فى أصل الإيمان من قول القلب 

وعمل القلب' 
84 الفقه التام يستلزم تأثيره فى القلب 


١ 
57/8 مجموع الفتاوى ج: /ا ص:‎ 


23027 


*قال تعالى ( فَذْكُرْ إن نَمَعَتِ الذَكْرَىِ[4) سَيَذَكٌرُ من 
يَحْشَى( 6 وَيَتَجَتَبْهَا الأشقّى١‏ 8 الذي يَصْلَى الثَّارَ 
الُْبْرَى(؟1) الاعلى 20١1-9‏ فأخبر ان من يخشاه يتذكر 
والتذكر هنا مستلزم لعبادته قال الله تعالى. [هُوَ الّذِي يُرِيكُمْ آيَاتِ 
وَيُدَرَلٌ لَكُم منَ نَ السْمَاءٍ رزقا وَمَا يَتَذْكَرْ إلا مَن يُنيبٌ ) غافر؟ ١‏ 
وقال إنَبْصِرَةٌ وَذِكْرَى لِكُلَ عَبْدِ مُنِيبِ اق ولهذا قالوا فى قوله 
] سَيَدكُرٌ مَن يخشى ) الأعلى ٠ ٠‏ سيتعظ بالقرآان من يخشى الله 
وفى قوله ١‏ وَمَا يَتَدْكرُ إلا مَن يُنِيبْ ) غافر١‏ انما يتعظ من 
يرجع الى الطاعة وهذا لان التذكر التام يستلزم التأثر بما تذكره 
كان لكر مكدر ا طلدة ران تذكر بعر هويا قزري هده ومن قرلة 
تعالى إوَسَوَاء عَلَيْهمْ أندرتَهُم َم َم الَنذِرَهُمْ لا يُؤْمِنُونَ إيس١٠‏ 
وقال سبحانه إِإِنَّمَا تَنذِرُ مَنِ اتَبَعَ الذْرَ وَخْشِيَ الرَّحْمَن بِالْعَيْبِ 
يسن ا افنفى الانذار عن غير هؤلاء مع قوله وَسَوَاء عَلَيْهمْ 
أأَندردَ نَهُمْ أخ لَمْ تنذر هم لا يُؤْمِنُونَ يس ١ ٠‏ فآثبت لهم الانذار من 
وجه ونفاه عنهم من وجه فان الانذار هو الاعلام بالمخوف فالانذار 
مثل التعليم والتخويف فمن علمته فتعلم فقد تم تعليمه وآخر يقول 
علمته فلم يتعلم وكذلك من خوفته فخاف فهذا هو الذى تم تخويفه 
واما من خوف فما خاف فلم يتم تخويفه وكذلك من هديته فاهتدى 
تم هداه ومنه قوله تعالى ‏ ( هُدَّى للمُتَقِينَ ) البقرة؟ ومن هديته 
فلم يهتد كما قال [وَأَمَا تَمُودُ فَهَديْتَاهُمْ فَاسْتَحَبُوا الْعَمَى عَلَى 
الْهُدَى فصلت7١‏ فلم يتم هداه كما تقول قطعته فانقطع وقطعته 
فما انقطع فالمؤثر التام يستلزم اثره فمتى لم يحصل اثره لم يكن 
تاما والفعل اذا صادف محلا قابلا تم والا لم يتم والعلم بالمحبوب 
يورث طلبه والعلم بالمكروه يورث تركه ولهذا يسمى هذا العلم 
الداعى ويقال الداعى مع القدرة يستلزم وجود المقدور وهو العلم 
بالمطلوب المستلزم لارادة المعلوم المراد وهذا كله انما يحصل مع 
صحة الفطرة وسلامتها وأما مع فسادها فقد يحس الانسان باللذيذ 
فلا يجد له لذة بل يؤلمه وكذلك يلتذ بالمؤلم الفساد الفطرة و 
الفهك يتناول القرة العلمية والقرة العملية تجميعا كالموررور الذى 
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يجد العسل مرأ فانه فسد نفس إحساسه حتى كان يحس به على 
خلاف ما هو عليه للمرة التى مازجته وكذلك من فسد باطنه قال 
تعالى ( وَمَا يُشْعَرُُمْ أنَهَا ذا جَاءتْ لآ يُؤْمِنُونَ )٠١9(‏ وَنُقَلْبْ 
َفِتَهُْ وَأَئْصَارَهُمْ كما لَمْ يُؤْمِنُوأ به أَوَلَ مَرَةِ وَتَدرْهُمْ في طُعْيَانِهمْ 
يَعْمَهُونَ(١١١]الأنعام5 ٠١‏ وقال تعالى ١‏ فَلَمّا رَاعُوا أََاعٌ الله 
قُلُوبَهُمْ ) الصفه وقال وَقَوْلِهمْ قلُوبنَا عُلْف بَلَ طْبَعَ اللم 
عَلَيْهَا ِكغرِهِمْ النساء55١‏ وقال فى الآية الأخرى إِوَقَالُوأ 
قُلُوبْنَا عُلَفٌ بَل لَعَنَهُمُ اله بِكْفْرَهِمْ ) البقرة/8 و الغلف د 
أغلف وهو ذو الغلاف الذى فى غلاف مثل الأقلف كأنهم جعلوا 
المانع خلقة أى خلقت القلوب وعليها أغطية فقال الله تعالى ١‏ بل 
لَعَنَهُم الله بكُفْرهِمْ ) البقرة/8/ و (طْبّعٌ اله عَلَيْهَا كُفْرِهِمْ فلآ 
يُؤْمِنُونَ إلا قليلاً ) النساء هه ١‏ وقال تعالي [وَمِنْهُم مّن يَسْتَمعْ 
ِليِكَ حَنَى إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِندِك قَالُوا لِلَِّينَ أوثُوا العلَمَ مادا قَالَ آِفا 
أَوْلَئْكَ الّْذينَ طَبَع الله عَلَى قُلُوبهمْ وَانبَعُوا أَهْوَاءهُمْ 1[محمدا ١‏ 
وكذلك قالوا الوأ يَا شعَيْبٌ مَا تَفقَهُ كثِيراً مَمَاتَعُولٌُ ) هود١‏ 1 
قال (وَلَوْ عَلِمَ اللَهُ فيهم خَيْرا ْأسْمَعَهُمْ ) الأنفال٠‏ أى لأفهمهم 
ما سمعوه ثم قال ولو أفهمهم مع هذه الحال التى هم عليها ( لَتَوَلُوا 
وَهُْم مُعْرِضُونَ ) الأنفال77 فقد فسدت فطرتهم فلم يفهموا ولو 
فهموا لم يعملوا فنفى عنهم صحة القوة العلمية وصحة القوة العملية 
وقال أمْ تَحْسَبْ أنّ أكْْرَهُمْ يَسْمَعُونَ أوْ يَعْقَلُونَ إِنْ هُمْ إِلّا كَالْأنْعَام 
ِل هُمْ أَضَلُ سَبيلاً ) الفرقان؛ 4 سبيلا وقال إِوَلْقَد درَأنا 
جهنم كثيرا من الْحِنُ وَالإنس لَهمْ قوب لا يَفمهُونَ بها وََهُمْ عي 
ل يْبْصِرُونَ بهَا وَلْهُْ آدَانٌ لا يَسْمَعونَ نَ بها أَوْلَيْكَ كَالأنْعَام بَلْ هُمْ 
أضَلُ أَوْلْئِكَ هم الْغَافِلُونَ ) الأعراف75١‏ وقال [وَمَتَلُ الَذِينَ 
كَفَرُوا كَمَئَلِ الَّذِي يَنْعقُ بِمَا لآ يَسْمَعْ إلا دُعَاءِ وَنِدَاء صُمٌ بُكُمْ عْمْيّ 
فَهُمْ لآ يَعْقَلُونَ ) البقرة١171١‏ وقال عن المنافقين (صْدٌ بك في 
فَهُمْ لآ يَرْجِعُونَ ‏ البقرة8/١‏ رمن الشانى فن طول لنا م بالفور 
بالسيمع والبصص والتطق. كارا صما بكما عنليا او لننا أعر جيرا 
عن السمع والبصر والنطق صاروا كالصم العمى البكم وليس 
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كدلك بل نفين قلوديم ديت وصيك ويكمت كما قال الل تعالى ) 
َإِنَهًا لا تَعْمَى الأنِصَارٌ وَلُكن تَعمَّى الْقُلُوبُ التي في الصدُور 
1الحج"؛ والقلب هو الملك والأعضاء جنوده واذا صلح 
صلح سائر الجسد واذا فسد فسد سائر الجسد فيبقى يسمع بالأذن 

الصوت كما تسمع البهائم والمعنى لا يفقهه وان فقه بعض الفقه لم 

يفقه فقها تاما فان الفقه التام يستلزم تأثيره فى القلب محبة المحبوب 
وبغطن المكروه فمتى لم يحصل هذا لم يكن التضور الثام خاصاد 


1 حياة القلوب 

*وأصل صلاح القلب هو حياته واستنارته لذلك ذكر الله حياة 
القلوب ونورها وموتها وظلمتها في غير موضع كقوله ياسين 

لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين وفي الحديث 
الصحيح مثل البيت يذكر الله فيه والبيت الذي لا يذكر الله فيه كمثل 
الحي والميت وفي الصحيح أيضا اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم 
ولا تتخذها قبورا وفي الدعاء المأثور اجعل القران ربيع قلوبنا 
ونور صدورنا والربيع هو المطر الذي ينزل من السماء فينبت به 
النبات قال النبي صلى الله عليه وسلم إن مما ينبت الربيع ما يقثل 
حبطا او يلم والفصل الذي ينزل فيه أول المطر تمسيه العرب 
الربيع لنزول المطر الذي ينبت الربيع فيه وغير هم يسمى الربيع 
الفصل الذي يلي الشتاء فإن منه تخرج الأزهار التي تخلق منها 
ا ات الاوراق على الاشجار و القلب الحي المنور فإنه لما 
ييبصر) ولق دنا جهنم كثيراً م كلق الود لانن لْهُمْ 3 ل 
يَفْتَُونَ بها وَلهُْ أعيْنُ لأ يصون بها وَلَهُمْ آذانَ لأيَسْمَعُونَ بها 
فأبدانهم حية 74 الأصوات و5 وترى الأشخاص لعن حياة البدن 
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بدون حياة القلب من جنس حياة البهائم لها سمع وبصر وهي تأكل 
وتشرب وتنكح فطائفة من المفسرين تقول في هذه الايات وما 
أشبهها كقوله يونس وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا 
أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه 
وأمثالها مما ذكر الله في عيوب الإنسان وذمها فيقول هؤلاء هذه 
الاية في الكفار والمراد بالإنسان هنا الكافر فيبقى من يسمع ذلك 
يظن أنه ليس لمن يظهر الإسلام في هذا الذم والوعيد نصيب بل 
يذهب وهمه إلى من كان مظهرا للشرك من العرب او إلى من 
يعرفهم من مظهري الكفر كاليهود والنصارى ومشركي الترك 
والهند ونحو ذلك فلا ينتفع بهذه الايات التي أنزلها الله ليهتدي بها 
عباده فيقال أولا المظهرون للإسلام فيهم مؤمن ومنافق والمنافقون 
كثيرون في كل زمان والمنافقون في الدرك الأسفل من النار ويقال 
ثانيا الإنسان قد يكون عنده شعبة من نفاق وكفر وإن كان معه 
إيمان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه 
أربع من كن فيه كان منافقا خالصا ومن كانت فيه خصلة منهن 
كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها إذا حدث كذب وإذا ائنتمن 
خان وإذا عاهد غدر وإذا خاصم فجر فأخبر أنه من كانت فيه 
خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق وقد ثبت فى الحديث 
الصحيح أنه قال لأبي ذر إنك امرؤ فيك جاهلية وأبو ذر رضي الله 
عنه من أصدق الناس إيمانا وقال في الحديث الصحيح أربع في 
أمتي من أمر الجاهلية الفخر بالأحساب والطعن في الأنساب 
والنياحة والاستسقاء بالنجوم وقال في الحديث الصحيح لتتبعن سنن 
من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه 
قالوا اليهود والنصارى قال فمن وقال أيضا في الحديث الصحيح 
لتأخذن أمتي ما أخذت الأمم قبلها شبرا بشبر وذراعا بذراع قالوا 
فارس والروم قال ومن اناس إلا هؤلاء وقال ابن أبي مليكة أدركت 
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ثلاثين من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق 
على نفسه ' 


40 حياة البدن بدون حياة القلب من جنس حياة البهائم 


*والقلب الحى المنور فانه لما فيه من النور يسمع ويبصر ويعقل 
والقلب الميت فانه لا يسمع ولا يبصر قال تعالى وَمَتَلُ الْذِينَ 
كَفَرُوأ كَمَتَلِ الذي يَنْعِقُ بِمَا لا يَسْمَعْ إلآ دُعَاء وَنِدَاء صُمٌ بكم عْميّ 
فَهُمْ ل يَعْقِلُونَ ) البقرة71١‏ وقال تعالى وَمِنْهُم من 
يَسْتَمِعُونَ إِلَيِكَ أفأنت تُسْمِعْ الصُمٌ وَل كَانوأ ل يَعْقلونَ [471) 
رمنام نينر رليك أذانك نيدي الفني واو كانوا 0 
يُبْصِرٌونَ!117) يونس 47 47 وقال تعالى [ِوَمِنْهُم مّن يَسْتَمِعْ 
إِلَيِْكَ وَجَعَلّنَا عَلَى قُلُوبِهمْ أَكِنّةَ أن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهمْ وَفْرأ وَإِن يَرَوْأ 
كُلَّآيَةَ لأ يُؤْمِنُوا بهَا حَنَّى إِذّا جَوُوكَ يُجَادِلُونَكَ يَقُولُ الَّذِينَ كََرُوأ 
إِنْ هذا إلا أَسَاطِيرُ الأوَلِينَ )الأنعام2<515 الآيات فأخبر انهم 
لا يفقهون بقلوبهم ولا يسمعون بآذانهم ولا يؤمنون بما رأوه من 
النار كما اخبر عنهم حيث قالوا إِوَقَالُوا قُلُوبْنَا في أَكِنَّة مّمّا 
تَدْعُونًا إِلَْهِ وَفِي آذَانِنَا وَفْرٌ وَمِن بَيْنِنَا وَبَيِْكَ حجَابٌ فَاعْمَل إِنَنَا 
عَامِلُونَ 4 فصلت5 فذكروا الموائع على القلوب والسمع والابصار 
وابدانهم حية تسمع الاصوات وترى الاشخاص لكن حياة البدن 
بدون حياة القلب من جنس حياة البهائم لها سمع وبصر وهى تأكل 
وتشرب وتنكح ولهذا قال تعالى (ِوَمَئَلُ الَّذِينَ كَفَرُواً كُمَتّلِ الذي 
يَنْعقُ بِمَا لآ يَسْمَعُ ِلآ دُعَاء وَنِدَاء ؟ البقرة 21١17١‏ فشبههم بالغنم 
الذى ينعق بها الراعى وهى لا تسمع الا نداء كما قال فى الاية 
الأخرى م تَحْسَبْ أنَّ أكْثْرَهُمْ يَسْمَعُونَ أو يَعْقلُونَ إِنْ هُمْ إلا. 
كَالْانعَام بل هُم أصَلُ سَبِيادُ ] الفرقان؛ ؛ وقال تعالى (وَلَقَد درَأنَا 
ِجََنَّ كثيرا م الِْنَ والإنس لَه قلُوبٌ لا يفَهُونَ بها وَلهم أَحيْنَ 
ل يُبْصرُونَ نَّ بها وَلَْهُمْ آذَانٌ 5 يَسْمَعْونَ نَ بها أَوْلَيْكَ كَالْأَنْعَام 35 هُمْ 
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أَضتَلُ أَوْلَيْكَ هُمُ الْعَافلُونَ #الأعراف15١1‏ فطائفة من المفسرين 
تقول فى هذه الآيات وما اشبهها كقوله [ِوَإِدَا مَسنَّ الإنسَانَ الصْرٌ 
دَعَانَا لِجَّنبهِ أَوْ قَاعِداً أؤ قَآئما فَلمَا كشَفْنَا عَنْهُ ”ضر مَرَّ كأن لَمْ يَدْعنَا 
إِلَى ضر مسّهُ 1يونس؟١١‏ يك 
وذمها فيقول هؤلاء هذه الاية فى الكفار والمراد بالانسان هنا 
الكافر فيبقى من يسمع ذلك يظن انه ليس لمن يظهر الاسلام فى 
هذا الذم والوعيد نصيب بل يذهب وهمه الى من كان مظهرا 
للشرك من العرب او الى من يعرفهم من مظهرى الكفر كاليهود 
والنصارى ومشركى الترك والهند ونحو ذلك فلا ينتفع بهذه الايات 
التى أنزلها الله ليهتدى بها عباده فيقال اولا المظهرون للاسلام 
فيهم مؤمن ومنافق والمنافقون كثيرون فى كل زمان والمنافقون 
فى الدرك الاسفل من النار ويقال ثانيا الانسان قد يكون 
عنده شعبة من نفاق وكفر وان كان معه ايمان كما قال النبى فى 
الحديث المتفق عليه أربع من كن فيه كان منافقا خالصا ومن 
كانت فيه خصلة منهمن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها اذا 
حدث كذب واذا اؤتمن خان واذا عاهد غدر واذا خاصم فجر 
فأخبر أنه من كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق 
وقد ثبت فى الحديث الصحيح أنه قال لابى ذر رضى الله عنه 
انك امرؤ فيك جاهلية وابو ذر رضى الله عنه من أصدق الناس 
ايمانا وقال فى الحديث الصحيح أربع فى امتى من امر الجاهلية 
الفجر بالاحساب والطعن فى الأنساب والنياحة والاستسقاء بالنجوم 
وقال فى الحديث الصحيح لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة 
بالقذه حتى لو دخلوا حجر ضب لدخلتموه قالوا اليهود والنصارى 
قال فمن وقال أيضا فى الحديث الصحيح لتأخذن أمتى ما 
أخذت الامم قبلها شبرا بشبر وذراعا بذراع قالوا فارس والروم 
قال ومن الناس الا هؤلاء وقال ابن أبى مليكة أدركت 
ثلاثين من اصحاب محمد كلهم يخاف النفاق على نفسه وعن على 
او حذيفة رضى الله عنهما ٠‏ قال القلوب اربعة قلب اجرد 
فيه سراج يزهر فذلك قلب المؤمن وقلب اغلف فذاك قلب الكافر 


2013 


وقلب منكوس فذاك قلب المؤمن المنافق وقلب فيه مادتان مادة تمده 
الاريمان ومادة تمده النفاق فأوليك قوم خلطوا عملا صالحا وآخر 
سيئا وإذا عرف هذا علم ان كل عبد ينتفع بما ذكر الله فى 
الايمان من مدح شعب الايمان وذم شعب الكفر وهذا كما يقول 
بعضهم فى قوله (اهدِنًا الصّراط المُستَقِيمَ ) الفاتحة" فيقولون 
المؤمن قد هدى الى الصراط المستقيم فأى فائدة فى طلب الهدى ثم 
يجيب بعضهم بأن المراد ثبتنا على الهدى كما تقول العرب للنائم 
نم حتى أيتك او يقول بعضهم الزم قلوبنا الهدى فحذف المزوم 
ويقول بعضهم زدنى هدى وإنما يوردون هذا السؤال لعدم 
تصورهم الصراط المستقيم الذى يطلب العبد الهداية اليه فان 
المراد به العمل بما امر الله به وترك ما نهى الله عنه فى جميع 
الأمور والانسان وإن كان أقر بان محمدا رسول الله وان 
القرآن حق على سبيل الاجمال فاكثر ما يحتاج اليه من العلم بما 
ينفعه ويضره وما امر به وما نهى عنه فى تفاصيل الأمور 
وجزئياتها لم يعرفه وما عرفه فكثير منه لم يعمل بعلمه ولو قدر 
أنه بلغه كل أمر ونهى فى القرآن والسنة فالقرآن والسنة إنما تذكر 
فيهما الامور العامة الكلية لا يمكن غير ذلك لا نذكر ما يخص به 
كل عبد ولهذا امر الانسان فى مثل ذلك بسؤال الهدى الى الصراط 
المستقيم والهدى الى الصراط المستقيم يتناول هذا كله يتناول 
التعريف بما جاء به الرسول مفصلا ويتناول التعريف بما يدخل 
فى اوامره الكليات ويتناول الهام العمل بعلمه فإن مجرد العلم 
بالحق لا يحصل به الإهتداء أن لم يعلم بعمله ولهذا قال لنبيه بعد 
صلح الحديبية ! إِنَا فَتَحْنَا لَك فنْحاً مُبيناً! )١‏ لِيَغْفِرَ لَكَ الله مَا تَكدَم 
لو اوها دحو الح تعد كرتو و وصور ا ى. 
سن كدت 
الصافات7١ ١١/1١‏ والمسلمون قد تنازعوا فيما شاء الله من 
الامور الخبرية والعلمية الا عتقادية والعملية مع أنهم كلهم متفقون 
على أن محمدا حق والقرآن حق فلو حصل لكل منهم الهدى إلى 
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الصراط المستقيم فيما اختلفوا فيه لم يختلفوا ثم الذين علموا ما أمر 
الله به أكثرهم يعصونه ولا يحتذون حذوه فلو هدوا الى الصراط 
المستقيم فى تلك الأعمال لفعلوا ما أمروا به وتركوا ما نهو عنه 
والذين هداهم الله من هذه الأمة حتى صاروا من أولياء الله المتقين 
كان من أعظم أسباب ذلك دعاؤهم الله بهذا الدعاء فى كل صلاة مع 
علمهم بحاجتهم وفاقتهم الى الله دائما فى أن يهديهم الصراط 
المستقيم فبدوام هذا الدعاء والافتقار صاروا من أولياء الله 
المتقين قال سهل ابن عبد الله التسترى ليس بين العبد وبين ربه 
طريق أقرب إليه من الافتقار وما حصل فيه الهدى فى الماضى 
فهو محتاج الى حصول الهدى فيه في المستقبل وهذا حقيقة قول 
من يقول ثبتنا واهدنا لزوم الصراط' ' 
*فإن في الناس الكفار والفجار والجاهلين والمستكبرين والمؤمنين 
وفيهم وفيهم من هو مثل البهائم والأنعام السائمة بل الأنعام أحسن 
حالا من هؤلاء كما نطق بذلك القرآن في مواضع مثل قوله تعالى 
(إِنَّ شر الدَوَابٌ عِند الله الّذِينَ كقَرُوأ فَهُمْ لآ يُؤْمِنُونَ ) الأنفاله0 
والدواب جمع دابة وهو كل ما دب في سماء وأرض من إنس وجن 
وملك وبهيمة ففي القرآن ما يدل على تفضيل البهائم على كثير من 
الناس في خمس أيات2 وقد وضع ابن المرزبان كتاب 
تفضيل الكلاب على كثير ممن لبس الثياب وقد جاء في ذلك من 
المأثور ما لا نستطيع إحصاءه مثل ما في مسند أحمد رب 
مركوبة أكثر ذكرا من راكبها وفضل البهائم عليهم من وجوه 
أحدها أن البهيمة لا سبيل لها الى كمال وصلاح أكثر مما تصنعه 
والإنسان له سبيل لذلك فإذا لم يبلغ صلاحه وكماله الذى خلق له 
بان نقصه وخسرانه من هذا الوجه وثانيها أن البهائم لها أهواء 
وشهوات بحسب احساسها وشعورها ولم تؤت تمييزا وفرقانا بين 
ما ينفعها ويضرها والإنسان قد أوتى ذلك وهذا الذى يقال الملائكة 
لهم عقول بلا شهوات والبهائم لها شهوات بلا عقول والإنسان له 
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شهوات وعقل فمن غلب عقله شهوته فهو أفضل من الملائكة أو 
مثل الملائكة ومن غلبت شهوته عقله فالبهائم خير منه وثالثها أن 
هؤلاء لهم العقاب والنكال والخزى على ما يأتونه من الأعمال 
الخبيثة فهذا يقتل وهذا يعاقب وهذا يقطع وهذا يعذب ويحبس هذا 
في العقوبات المشروعة وأما العقوبات المقدرة فقوم أغرقوا وقوم 
أهلكوا بأنواع العذاب وقوم ابتلوا بالملوك الجائرة تحريقا وتغريقا 
وتمثيلة وخنقا وعمى البهائم في أمان من ذلك ورابعها أن 
لفسقة الجن والأنس في الآخرة من الأهوال والنار والعذاب 
والأغلال وغير ذلك ممن أمنت منه البهائم ما بين فضل البهائم 
على هؤلاء إذا أضيف إلى حال هؤلاء خامسها أن البهائم 
جميعا مؤمنة بالله ورسوله مسبحة بحمده قانتة له وقد قال النبى انه 
ليس على وجه الأرض شىء إلا وهو يعلم أنى رسول الله إلا فسقة 
الجن والإنس' 
١0م.‏ > تتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة 
*فإن ما ذم الله به اليهود والنصارى في كتابه مثل تكذيب الحق 
المخالف للهوى والاستكبار عن قبوله وحسد أهله والبغي عليهم 
واتباع سبيل الغي والبخل والجبن وقسوة القلوب ووصف الله 
سبحانه وتعالى بمثل عيوب المخلوقين ونقائصهم وجحد ما وصف 
به نفسه من صفات الكمال المختصة به التي لا يماثله فيها مخلوق 
ويمثل العلوءفئ: الإتنياء والصدالهين والإشر رك فى" العيادة لريب 
العالمين والقول بالحلول والاتحاد الذي يجعل العبد المخلوق هو 
رب العباد والخروج في أعمال الدين عن شرائع الأنبياء 
والمرسلين والعمل بمجرد هوى القلب وذوقه ووجده في الدين من 
غير اتباع العلم الذي أنزله الله في كتابه المبين واتخاذ أكابر العلماء 
والعباد أربابا يتبعون فيما يبتدعونه من الدين المخالف للأنبياء 
عليهم السلام كما قال تعالى ١‏ انَّخَدُوأْ أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُْ أَرْبَاباً من 
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ون الله وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَريَم وَمَا أمِرُوأ إلا لِيعبْدُواْ إلها وَاجِداً لا إله 
إلآ هْوَ سُبْحَانَهُ عَم ِيُشرِكُونَ | 0 يُرِيدُونَ أن يُطْفِوُوأْ نُورَ الله 
بأَقْوَاهِهمْ وَيَأَبَى اللّهُ إلا أن يْتِمَ نُورَهُ وَلَوْ كَرَة الْكَافِرُونَ (4731 سورة 
التوبة الآية 5“ ومخالفة صريح المعقول وصحيح المنقول بما 
يظن أنه من التنزلات الإلهية والفتوحات القدسية مع كونه من 
وساوس اللعين حتى يكون صاحبها ممن قال الله فيه( وَلَقَدْ دَرَأنَا 
ِجَهِنَمَ كثيراً مّنَ الْحِنّ الإنس لَهُمْ قُلُوبٌ لا يَفقَهُونَ بها وَلَهُمْأعْيْنَ 
ل يُيْصِرُونَ بها وَلَهُمْ آذَانْ ل يَسْمَعُونَ بِهَا أَوْلَنِكَ كَالأنْعَام بَلَ هُمْ 
أَضَلُ أُوْلَئِكَ هم الْعَافلُونَ )١74(‏ سورة الأعراف الآية ١179‏ 
إلى غير ذلك من أنواع البدع والضلالات التي ذم الله بها أهل 
الكتابين فإنها مما حذر الله منه هذه الأمة الأخيار وجعل ما حل بها 
عبرة لأولي الابصار وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه 
لا بد من وقوعها في بعض هذه الأمة وإن كان قد أخبر صلى الله 
عليه وسلم أنه لا يزال في أمته أمة قائمة على الحق لا يضرهم من 
خالفهم ولا من خذلهم حدئن تقوم الساعة وا أمته لا تجتمع على 
ضلالة ولا يغلبها من سواها من الأمم بل لا تزال منصورة : متبعة 
لنبيها المهدي المنصور لكن لا بد أن يكون فيها من يتتبع سنن 
اليهود والنصارى والروم والمجوس كما في الصحيحين عن أبي 
هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لتتبعن 
سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا في جحر ضب 
لدخلتموه قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى قال فمن وفي 
الصحيحين أيضا عن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله 
عليه وسلم أنه قال لتأخذ أمتي مأخذ الأمم قبلها شبرا بشبر وذراعا 
بذراع قالوا يا رسول الله فارس والروم قال فمن الناس إلا أولئك 
وفي المظهرين للإسلام منافقون والمنافقون في الدرك الأسفل من 
النار تحت اليهود والنصارى فلهذا كان ما ذم الله به اليهود 
والنصارى قد يوجد في المنافقين المنتسبين للإسلام الذين يظهرون 
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الإيمان بجميع ما جاء به الرسول ويبطنون خلاف ذلك كالملاحدة 
الباطنية فضلا عمن يظهر الإلحاد منهم ' 
4 الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء البقل 
3 وظهر تحقيق قول عبد الله بن مسعود رضى الله عنه الغناء 
ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء البقل بل أفضى الأمر إلى 
أن يجتمع في هذا السماع على الكفر بالرحمن والاستهزاء بالقرآن 
والذم للمساجد والصلوات والطعن في أهل الإيمان والقربات 
والاستخفاف بالأنبياء والمرسلين والتحضيض على جهاد المؤمنين 
ومعاونة الكفار والمنافقين واتخاذ المخلوق إلها من دون رب 
العالمين وشرب أبوال المستمعين وجعل ذلك من أفضل أحوال 
العارفين ورفع الأصوات المنكرات التي أصحابها شر من البهائم 
السائمات الذين قال الله في مثلهم إوَلَقدْ دَرَأنَا لِجَهَنَمَ كيرا مّنَ 
الْجِنَّ وَالإنس لَهُمْ قُلُوبٌ ادبن رجد اص د حر ورا 
وَلَهُمْ آدَانَ لا يَسْمَعُونَ بها أَوْلَنِكَ كَالأَنْعَام بَلْ هم أصَل أَوْلَنْكَ هم 
الْعَافلون ؟الأغراف 1195 * 
4 وله الأسْمَاء الْحُسْتَى فَادْعُوهُ بها ) 

* كان النبى يقول فى دعائه» يا الله يا رحمن فقال 
المشركون محمد ينهانا أن ندعو إلهين وهو يدعو إلهين فقال الله 
تعالى (قلِ اذْغُوا اللَّهَ أو ادْعُوأ الرّحْمَنَ أَيَا ما تَدْعُوأ فَلَهُ 
الأَسْمَاء الْحْسْنَى الإسراء١١١‏ أى المدعو إله واحد وإن 
تعددت أسماؤه كما قال تعالى [وَللَه الأَسْمَاء الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بها 
وَدَرُواً الّذِينَ يُلْحدُونَ في أَسْمَآئْه 4 الأعراف١٠6١‏ 5 


قال تعالى [ِوَيِلْهِ الأسْمَاء الْحُسْنَى ‏ الأعراف0٠6١‏ كن المراد 
أنه نفسه له الأسماء الحسنى ومنها اسمه الله كما قال (ِقُلِ ادْعُوأً 


١ 
15-1” ص:‎ ١ الجواب الصحيح ج:‎ 
ص:5.86‎ ١ الاستقامة ج:‎ 


3 
مجموع الفتاوى ج: "١"‏ ص: 5/1 
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اله أو اذْخُوا الرخْعن أنأاكا تأخر] فلة الأسكاع الكيتئ 
الإسراء١١٠١‏ فالذى له الأسماء الحسنى هو المسمى بها ولهذا 
كان فى كلام الامام أحمد أن هذا الإسم من أسمائه الحسنى وتارة 
يقول الاسماء الحسنى له اى المسمى ليس من الأسماء ولهذا فى 
قوله إوَللَهِ الأَسْمَاء الْحْسْنَى )الأعراف١٠18١‏ لم يقصد أن هذا 
الاسم له الأسماء الحسنى بل قصد أن المسمى له الأسماء الحسنى 


*قال تعالى . إوَلَهِ الأَسْمَاء الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بها وَدَرُوأ الَذِينَ 
يُلْحِدُونَ في أَسْمَآئْهِ 4الأعراف١٠١‏ فأسماؤه الحسنى مثل 
الرحمن الرحيم و الغفور الرحيم فهذه الاقوال هى 
أسماؤه الحسنى وهى اذا ذكرت فى الدعاء والخبر يراد بها 
المسمى اذا قال إوَتَوَكَلَ عَلَى العزيز الرّحِيم 4 الشعراء1١7‏ 
فالمراد المسمى ليس المراد أنه يتوكل على الأسماء التى هى أقوال 
كما فى سائر الكلام كلام الخالق وكلام المخلوقين" 
*قال (ِفُلِ اذْعُوأ اللَّهَ أو ادْعُوأ الرّحْمَنَ أَيَا مّا تَدْعُوأ قَلَهُ الأَسْمَاء 
فاذا كان يدعى بجميع أسفاثة الحسنى 


الْحُسْنَى )الإسراء١١١‏ 
ىَ دعاه فقد د لى أسماء ذ 
وبأى اسم دعاه فقد دعا الذى له الأسماء | ١‏ 
* كل اند تعاى .إل اذعوا اللة أو اذْغوأ الرَّحْمَنَ أَيَأ ما تَدْعُوأ 


الْحُسْتَى فَادْعُوةُ بها وَدْرُوأ الَّذِينَ يلْحِدُونَ في أَسْمَائِه 
]الأعراف١16.‏ وقال الله تعالى ( هْوَاللَهُ الذي لا إلة إِلّا هُوَ 


عَالِمُ العَيْبِ وَالشّهَادَةٍ هْوَ الرّحْمَنُ الرّحِيمٌُ(71) هُوَ اله الذي لا إلَه 
إلا هْوَ الْمَلِكَ الْقدُوسنُ السام الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيرُ الْجَبَّارُ الْمتَكَبّرُ 


١ 
١1/8 ص:‎ "١ مجموع الفتاوى ج:‎ 
١1 مجموع الفتاوى ج: 1 ص:‎ 


أمجموع الفتاوى ج: ١7‏ ص: ١5١‏ 
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سُبْحَانَ الَّهِ عَمّا يُشْرِكُونَ (7؟) هُوَ الله الَخَالِقْ الْبَارُِ المُصَوَّرُ لَه 
الماك الْحْسْنَى يُسَبّحُ بَسَدح لَهُ مَا في السَّمَاوَات وَالْأرْضِ وَهْوَ الْعَزِيرْ 
الْحَكيمُ! 4 ؟) 0 5-7 فأسماؤه كلها متفقه فى الدلالة على 
نفسه المقدسة ثم كل إسم يدل على معنى من صفاته ليس هو 
المعنى الذى دل عليه الإسم الآخر فالعزيز يدل على نفسه مع 
عزته والخالق يدل على نفسه مع خلقه والرحيم يدل على نفسه مع 
رحمته ونفسه تستلزم جميع صفاته فصار كل إسم يدل على ذاته 
والصفة المختصة به بطريق المطابقة وعلى أحدهما بطريق 
التضمن وعلى الصفة الأخرى بطريق اللزوم' 
*ان فعل الله كله حسن جميل قال الله عز وجل الذي أَحْسَنَ كُلّ 
شَيْءٍ خَلَقَهُ ] السجدة" وقال تعالي صُنْعَ الله الذي أَنْقَنَ كل 
شيْءٍ ] النمل/م/ وقال تعالى إوَللَه الأسخاء الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بها 
وَذْرُوأ الّذِينَ يُلْحِدُونَ في أَسْمَآنِهِ سَيُجْرَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ 
) الأعراف١٠/١‏ وقال النبى ان الله جميل يحب الجمال وهو 
حكم عدل قال الله تعالى (شهد الله أَنَهُ لآ إل إلا هُوَ وَالْمَلائِكَة 
وَأوَلوا العم قَآئمَا بالقِسْطٍ لآ إله إل هْوَ الْعَزِيرٌ الْحَكِيمٌ )آل 
عمران6 1 وقال تعالى !إِنَّ الله لآ يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذرة وَإن نَكُ حَسَنَة 
يُضَاعِفْهَا ) النساء ٠‏ 4 وكل تعلي ١‏ وَهْوَ الْحَكِيمُ الْكَبِيرُ 
) الأنعام/١‏ " 


45 المؤمن يجتنب الإلحاد في أسماء الله الحسنى وآياته 
*وسورة قل هو الله أحد فيها إثبات الذات وما لها من 
الأسماء والصفات التي يتميز بها مثبتو الرب الخالق الأحد الصمد 
عن المعطلين له بالحقيقة نفاة الأسماء والصفات المضاهين 


١ 
١85 مجموع الفتاوى ج: !ا ص:‎ 


51 
مجموع الفتاوى ج: ١١‏ ص: 55١‏ 
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لفر عون وأمثاله ممن أظهر التعطيل والجحود للإله المعبود وإن 
كان في الباطن يقر به كما قال تعالى [وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَنْهَا 
أَنفمُهُمْ ظلماً وَعْلْوَا فَانظْرْ كَيْفَ كانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ | النمل؟ ١‏ 
وقال موسى قَالَ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا أنَرَكَ هَؤُلاء إل رَبٌ السَّمَاوَات 
وَالَرْض بَصَابِر وني لأظلك يا فِرْعَونْ متبُورا ) الإسراء ' - 
والله سبحانه بعث أنبياءه بإثبات مفصل ونفي مجمل فأثبتو 
لل سي ليه 
المعطلة المتفلسفة وغيرهم عكسوا القضية فجاءوا بنفي مفصل 
وإثبات مجمل يقولون ليس كذا لس كذا ليس كذا فإذا أرادوا إثباته 
قالوا وجود مطلق بشرط النفي أو بشرط الإطلاق وهم يقرون في 
منطقهم اليوناني أن المطلق بشرط الإطلاق لا يكون في الخارج 
فليس في الخارج حيوان مطلق بشرط الإطلاق ولا إنسان مطلق 
بشرط الإطلاق ولا موجود مطلق شرط الإطلاق بخلاف المطلق 
لا بشرط الذي يطلق على هذا وهذا وينقسم إلى هذا وهذا فإن هذا 
يقال إنه في الخارج لا يكون إلا معينا مشخصا أو يقولون إنه 
الوكره المشر وظ في كل تت عند له فركزن مشار كا لاق 
الموجودات في مسمى الوجود متميزا عنها بالعدم وكل موجود 
متميزا بأمر ثبوتي والوجود خير من العدم فيكون أحقر 
الموجودات خيرا من العدم وذلك ممتنع لآن المتميز بين 
الموجودين لا يكون عدما محضا بل لا يكون إلا وجودا فهؤلاء 
الذين يدعون أنهم أفضل المتأخرين من الفلاسفة المشائين يقولون 
في وجود واجب الوجود ما يعلم بصريح المعقول الموافق لقوانينهم 
المنطقية أنه قول بامتناع وجود الواجب وأنه جمع د بين النقضيين 
وهذا هو في غاية الجهل والضلال را لسن اكات ادر 
عليهم فطريقتهم طريقة القرآن قال سبحانه وتعالى إِسْبْحَانَ رَبْكَ 
رَبّ الْعَرَّةِ عَما يَصِفُونَ! ٠‏ م١‏ 1 وَسَلَامُ عَلَى الْمْرْسَلِينَ( ١8١‏ 1 
وَالْحَمْدُ لله رَبٌ الْعَالَمِينَ!85١)‏ الصافات١8١ ١87-‏ والله 
تعالى يخبر في كتابه أنه حي قيوم عليم حكيم غفور رحيم سميع 
بصير علي عظيم خلق السموات والآرض وما بينهما في ستة ايام 
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ثم استوى على العرش وكلم موسى تكليما وتجلى للجبل فجعله دكا 
يرضى عن المؤمنين ويغضب على الكافرين إلى أمثال ذلك من 
الأسماء والصفات ويقول في النفي ليس كمثله شيء 
ولم يكن له كفوا أحد هل تعلم له سميا فلا تجعلوا لله 
أندادا فنفى بذلك أن تكون صفاته كصفات المخلوقين وأنه ليس 
كمثله شيء لا في نفسه المقدسة المذكورة بأسمائه وصفاته ولا في 
شيء من صفاته ولا أفعاله [سْبْحَانَُ وَتَعَالَى عَم يَفُولُونَ غُلُوَاً 
كبيراً (49) تسبح لَهُ السَّمَاوَاتَ السبْعْ وَالأرْضُ وَمَنِ فيهنٌ إن 
من شيءٍ لأ يُسَبّحُ بِحَمُدَّهُ هوّلكن ل تَفْفَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إنه كَانَ حَلِيماً 
غَفُوراً !4 5)الإسرا ءع:5 -5ة فالمؤمن يؤمن بالله وما له من 
الأسماء الحسنى ويدعوه بها ويجتنب الإلحاد في أسمائه وآياته قال 

تعالى إوَللَه الأرتقاء الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَدْرُوأ الّذِينَ 00 
فِي أَسْمَائِهِ سَيْجْرَوْنَ مَا كَانُوأ يَْمَلُونَ ) الأعراف٠8١‏ وقال تعالئ 

١إِنَّ‏ الّذينَ يُلْحِدُونَ في آيَاتِنَا لا يَحْفَوْنَ عَلَيْنَا ! فصلت 4٠‏ ' 

* وهذا يؤول إلى قول القرامطة الباطنية ونحوهم نفاة أسماء الله 
تعالى الذين يقولون لا يقال حي ولا عالم ولا قادر وهذا كله من 
الالحاد في أسماء الله وآياته قال تعالى [وَلله الأسْمَاء ال 
فَادْعُوهُ بِهَا وَدْرُوأْ الَذِينَ يُلْحِدُونَ في أَسْمَآئْهِ )الأعراف١16.‏ وإذا 
كان من الإلحاد إنكار اسمه الرحمن كما قال تعالى, إوَإِذَا قيل 
لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ قَالُوا وَمَا الرَّحْمَنُ أَنَمْجُُ لِمَا تَأمُونا وَرَادَهُمْ 

نُفُوراً الفرقان70 " 


6 بيان بطلان حجة نفاة الصفات 


*فلا بد للعبد أن يثبت لله ما يجب اثباته له من صفات الكمال وينفى 
عنه ما يجب نفيه عنه مما يضاد هذه الحال ولا بد له فى أحكامه 
من ان يثبت خلقه وأمره فيؤمن بخلقه المتضمن كمال قدرته 


١ 
514 ص:‎ ١ اقتضاء الصراط ج:‎ 


١ 
١17١ ص:‎ ١ سؤال عمن يقول إن صفات ج:‎ 
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وعموم مشيئته ويثبت امره المتضمن بيان ما يحبه ويرضاه من 
القول والعمل ويؤمن بشرعه وقدره إيمانا خاليا من الزلل وهذا 
يتضمن التوحيد فى عبادتهح وحده لا شريك له وهو التوحيد 
فى القصد والإرادة والعمل والأول يتضمن29 التوحيد فى العلم 
والقولك كمادل على ذلك سورة قل هو الله احد ودل على 
الآخر سورة قل يأأيها الكافرون وهماسورتا الإخلاص 
وبهما كان النبى يقرأ بعد الفاتحة فى ركعتى الفجر وركعتى 
الطواف :وغير ذلك فأما الأول.وهو التوحيد فى الضفاث 
فالأصل فى هذا الباب أن يوصف الله بما وصف به نفسه وبما 
وصفته به رسله نفيا وإثباتا فيثبت لله ما اثبته لنفسه وينفى عنه ما 
نفاه عن نفسه وقد علم ان طريقة سلف الامة وأئمتها إثبات ما 
اثبته من الصفات من غير تكييف ولا تمثيل ومن غير تحريف ولا 
تعطيل وكذلك ينفون عنه مانفاه عن نفسه مع اثبات ما اثبته من 
الصفات من غير الحاد لا فى أسمائه ولا فى آياته فإن الله تعالى ذم 
الذين يلحدون فى أسمائه وآياته كما قال تعالي إوَلَهِ الأَسْمَاء 
الْحُسْتَى فَادْعُوهُ بِهَا وَدْرُوا الَذِينَ يُلْحِدُونَ في أَسْمَائِه سَيْجْرَوْنَ ما 
كَانُوأ يَعْمَلُونَ 4 الأعراف ١١‏ وقال تعالي2 إإنَّ الّذِينَ يُلْحِدُونَ 
في آيَاتَِا لا يَخْفَوْنَ عَلَيْنا أن يُلْقَى في النَّارِ حَيْرٌ أم مّن يَأتِي آمنا 
يَوْمَ الْقَيَامَة اغْمَلُوا مَا شِنْتُمْ إِنَهُ بمَا كعملون بصي فصلت٠‏ 6 
فطريقتهم تتضمن إثبات الأسماء والصفات مع نفى مماثلة 
المخلوقات اثباتا بلا تشبيه وتنزيها بلا تعطيل كما قال تعالى | 
لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهْوَ السَّمِيعْ البِصِيرُ ) الشورى١١‏ ففى 
قوله ١‏ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ) الشورى١١2‏ رد للتشبيه والتمثيل 
وقوله ( وَهْوَ السَّمِيعٌ التٍصيرٌ 4 الشورى١١‏ رد للإلحاد 
والتعطيل والله سبحانه بعث رسله2 باثبات مفصل ونفى 
مجمل فأثبتوا لله الصفات على وجه التفصيل ونفوا عنه ما لا 
يصلح لمق :الننبيه و القمتيل ' 


١ 
7 مجموع الفتاوى ج: " ص:‎ 
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سمي زد اتقباد نكا ومني منقاقه تأ ةو كات تلقف الاسفاء 
مختصة به اذا اضيفت اليه لا يشركه فيها غيره وسمى بعض 
مخلوقاته بأ سماء مختصة بهم مضافة اليهم توافق تلك الاسماء اذا 
قطعت عن الاضافة والتخصيص ولم يلزم من اتفاق الاسمين 
ونال عقهنا هناو اتهادى عند الاطلذى و التدو ين عق الأضنافة 
والتخصيص اتفاقهما ولا تماثل المسمى عند الاضافة والتخصيص 
فسلا عن أذريتهد مسماهما عن الاضيافة والتخصيصن. : -فقد 
سمى الله نفسه حيا فقال [اللّهُ لآ لَه إلا هوَ الْحَيُ الْقيُوم 
) البقرةه ١5‏ وسمى بعض عباده حيا فقال [يخْرِجٌُ الْحَيَّ مِنَ 
الْمَيْتِ وَيُخْرِجُ الْمَيْتَ مِنَ الْحَيّ وَيْحْيي الأرْض بَعْدَ مَوْتِهَا وَكَدْلِكَ 
تُخْرَجُونَ ) الروم؟ ١‏ وليس هذا الحي مثل هذا الحي لأن قوله الحي 
إسم لله مختص به وقولهإِيُخْرِجٌ الْحَىّ مِنَ الْمَيْتِ )الروم9١0‏ اسم 
للحى المخلوق مختص به وإنما يتفقان اذا اطلقا وجردا عن 
التتخصيص ولكن ليس للمطق مسمى موجود فى الخارج ولكن 
العقل يفهم من المطلق قدرا مشتركا بين المسميين وعند 
الاخقضاص ينيد ذلك نيا مير به الغالق عن المقلوى :و المتقار 4 
عن الخالق ولا بد من هذا فى جميع أسماء الله وصفاته يفهم 
منها ما دل عليه الاسم بالمواطأة والإتفاق وما دل عليه بالإضافة 
وامكختصاصن الشائعة من متار كه المقاوق الخالق: فن تي مث 
خصو تسمه روطان وقهااى . ,وك الك جهن رصفاكة بابنها و سنطة 
صفات عباده بنظير ذلك فوصف نفسه بالإرادة وعبده بالإرادة 
فقال ( ثُرِيدُونَ عَرَضَ الدُنيَا وَالَهُ يْرِيدُ الآخرَة وَاللَهُ عَزِيرُ حَكِيمٌ 
! الأنفال71 ومعلوم أن إرادة الله ليست مثل إرادة العبد فلا بد 
من اثبات ما اثبته الله لنفسه ونفى مماثلته بخلقه فمن قال ليس لله 
علم ولا قوة ولا رحمة ولا كلام ولا يحب ولا يرضى ولا نادى ولا 
ناجى ولا استوى كان معطلا جاحدا ممثلا لله بالمعدومات 
والجمادات ومن قال له علم كعلمي أو قوة كقوتي أو حب كحبي 
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أو رضاء كرضائي أو يدان كيداي او استواء كاستوائي كان مشبها 
ممثلا لله بالحيوانات بل لا بد من إثبات بلا تمثيل وتنزيه بلا تعطيل 
اويتبين هذا بأصلين شريفين ومثلين مضروبين ( وَلله 
الْمَنْلُ الأغلّىَ النحل٠7”‏ فما الاصلان فأحدهما أن يقال القول 
فى بعض الصفات كالقول فى بعض فإن كان المخاطب ممن 
يقول بأن الله حى بحياة عليم بعلم قدير بقدرة سميع بسمع بصير 
ببصر متكلم بكلام مريد بإرادة ويجعل ذلك كله حقيقة وينازع فى 
محبته ورضاه وغضبه وكراهته فيجعل ذلك مجازا ويفسره إما 
بالإرادة وإما ببعض المخلوقات من النعم والعقوبات فيقال له 
لافرق بين ما نفيته وبين ما أثبته بل القول فى أحدهما كالقول فى 
الآخر فان قلت إن ارادته مثل إرادة المخلوقين فكذلك محبته 
ورضاه وغضبه وهذا هو التمثيلك وإن قلت إن له إرادة تليق به 
كما ان للمخلوق إرادة تليق به قيل لك وكذلك له محبة تليق به 
وللمخلوق محبة تليق به وله رضا وغضب يليق به وللمخلوق 
رضا وغضب يليق به وان قلت الغضب غليان دم القلب لطلب 
الانتقام فيقال له والإرادة ميل النفس الى جلب منفعة أو دفع مضرة 
فان قلت هذه إرادة المخلوق قيل لك وهذا غضب المخلوق 
وكذلك يلزم القول فى كلامه وسمعه وبصره وعلمه وقدرته ان نفى 
المخلوقين فهذا منتف عن السمع والبصر والكلام وجميع الصفات 
وإن قال أنه لا حقيقة لهذا الا ما يختص بالمخلوقين فيجب نفيه عنه 
قيل له وهكذا السمع والبصر والكلام والعلم والقدرة فهذا 
المفرق بين بعض الصفات وبعض يقال له فيما نفاه كما يقوله هو 
لمنازعه فيما أثبته فإذا قال المعتزلى ليس له إرادة ولا كلام 
قائم به لأن هذه الصفات لا تقوم إلا بالمخلوقات فانه يبين للمعتزلى 
أن هذه الصفات يتصف بها القديم ولا تكون كصفات المحدثات 
فهكذا يقول له المثبتون لسائر الصفات من المحبة والرضا ونحو 
ذلك فإن قال تلك الصفات أثبتها بالعقل لأن الفعل الحادث دل 
على القدرة والتخصيص دل على الإرادة والاحكام دل على العلم 
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وهذه الصفات مستلزمة للحياة والحى لا يخلو عن السمع والبصر 
والكلام أو ضد ذلك قال له سائر أهل الاثبات لك جوابان 
أحدهما أن يقال عدم الدليل المعين لايستلزم عدم المدلول المعين 
فهب أن ما سلكت من الدليل العقلى لا يثبت ذلك فانه لا ينفيه 
وليس لك أن تنفيه بغير دليل لأن النافى عليه الدليل كما على 
المثبت والسمع قد دل عليه ولم يعارض ذلك معارض عقلى ولا 
سمعى فيجب اثبات ما أثبته الدليل السالم عن المعارض المقاوم 
الثانى أن يقال يمكن اثبات هذه الصفات بنظير ما أثبت به تلك من 
العقليات فيقال نفع العباد بالاحسان اليهم يدل على الرحمة 
كدلالة التخصيص على المشيئة وإكرام الطائعين يدل على محبتهم 
وعقاب الكافرين يدل على بغضهم كما قد ثبت بالشهادة والخبر من 
إكرام ارليانه وهدات أعدائه والغايات المخدودة فو مففراةة 
ومأموراته وهى ما تن تنتهى اليه مفعولاته ومأموراته وهي ما تنتهي 
اليه مفعو لاقه ومأمور اقه مق العو اقب الحميده قل على حكنت 
البالغة كما يدل التخصيص على المشيئة وأولى لقوة العلة الغائية 
ولهذا كان ما فى القرآن من بيان ما فى مخلوقاته من النعم والحكم 
اعظم مما فى القرآن من بيان ما فيها من الدلالة على محض 
المشيئة وان كان المخاطب ممن ينكر الصفات ويقر بالاسماء 
كالمعتزلى الذى يقول انه حى عليم قدير وينكر أن يتصف بالحياة 
والعلم والقدرة قيل له لا فرق بين اثبات الاسماء وإثبات 
الصفات فإنك ان قلت إثبات الحياة والعلم والقدرة يقتضى تشبيها أو 
تجسيما لأنا لا نجد فى الشاهد متصفا بالصفات الا ما هو جسم قيل 
لك ولا نجد فى الشاهد ما هو مسمى حى عليم قدير الا ما هو جسم 
فان نفيت ما نفيت لكونك لم تجده فى الشاهد الا للجسم فانف 
الأسماء بل وكل شىء لأنك لا تجده فى الشاهد الا للجسم فكل 
ما يحتج به من نفى الصفات يحتج به نافى الأسماء الحسنى فما 
كان جوابا لذلك كان جوابا لمثبتى الصفات وإن كان المخاطب 
من الغلاة نفاة الأسماء والصفات وقال لا أقول هو موجود ولا حى 
ولا عليم ولا قدير بل هذه الأسماء لمخلوقاته إذ هى مجاز لأن 
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اثبات ذلك يستلزم التشبيه بالموجود الحى العليم قيل له وكذلك 
إذا قلت ليس بموجود ولا حى ولا عليم ولا قدير كان ذلك تشبيها 
بالمعدومات وذلك اقبح من التشبيه بالموجودات فإن قال أنا أنفى 
النفى والإثبات قيل له فيلزمك التشبيه بما اجتمع فيه النقيضان من 
الممتنعات فإنه يمتنع أن يعون الشبىء موجودا معدوما أولا موجودا 
ولا معدوما ويمتنع أن يكون يوصف ذلك باجتماع الوجود والعدم 
أو الحياة والموت او العلم والجهل أو يوصف بنفى الوجود والعدم 
ونفى الحياة والموت ونفى العلم والجهل فإن قلت انما يمتنع 
نفى النقيضين عما يكون قابلا لهما وهذان يتقابلان تقابل العدم 
والملكة لا تقابل السلب والإيجاب فإن الجدار لا يقال له أعمى ولا 
بصير ولا حى ولا ميت إذ ليس بقابل لهما قيل لك أولا هذا 
لايصح فى الوجود والعدم فانهما متقابلان تقابل السلب والإيجاب 
باتفاق العقلاء فيلزم من رفع أحدهما ثبوت الآخر وأماما 
ذكرته من الحياة والموت والعلم والجهل فهذا اصطلاح إصطلحت 
عليه المتفلسفة المشاءون والاصطلاحات اللفظية ليست دليلاا على 
جى الحناة الكتارة وي ل اللواتخلى ( وَالَّذِينَ يَدْعُونَ من دون 
لله ه لآ يَخْلْقُونَ شَيْئاً يتأ وَهُمْ يُخْلَُونَ ( 1 أموات غَيْرْ أَخيّاء وَمَا 
ارون انان سعتون 11 "القدل 5١-٠‏ فسمى الجماد ميتا وهذا 
مشهور فى لغة العرب وغيرهم وقيل لك ثانيا فما لا يقبل 
الاتصاف بالحياة والموت والعمى والبصر ونحو ذلك من 
المتقابلات أنقص مما يقبل ذلك فالأعمى الذى يقبل الاتصاف 
بالبصر أكمل من الجماد الذى لا يقبل واحدا منهما فأنت فررت من 
تشبيهه بالحيوانات القابلة لصفات الكمال ووصفته بصفات 
الجامدات التى لا تقبل ذلك وأيضا فما لا يقبل الوجود والعدم 
أعظم امتناعا من القابل للوجود والعدم بل ومن اجتماع الوجود 
والعدم ونفيهما جميعا فما نفيت عنه قبول الوجود والعدم كان أعظم 
امتناعا مما نفيت عنه الوجود والعدم واذا كان هذا ممتنعا فى 
صرائح العقول فذاك أعظم امتناعا فجعلت الوجود الواجب الذى لا 
يقبل العدم هو أعظم الممتنعات وهذا غاية التناقض والفساد 
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وهؤلاء الباطنية منهم من يصرح برفع النقيضين الوجود والعدم 

ورفعهما كجمعهما ومن يقول لا أثبت واحدا منهما فامتناعه عن 

اثبات احدهما فى نفس الأمر لا يمنع تحقق واحد منهما فى نفس 

الأمر وانما هو كجهل الجاهل وسكوت الساكت الذى لا يعبر عن 
الحقائق واذا كان 


مالايقبل الوجود ولاالعدم أعظم امتناعا مما يقدر قبوله لهما مع 
نفيهما عنه فما يقدر لايقبل الحياة ولاالموت ولاالعلم ولا الجهل ولا 
الفدوة ول العدر و الكلدم و الخرييق ولا العم و ذا لصي ولا 
السمع ولا الصمم أقرب الى المعدوم الممتنع مما يقدر قابلا لهما 
مع نفيهما عنه وحينئذ فنفيهما مع كونه قابلا لهما أقرب الى الوجود 
والممكن وما جاز لواجب الوجود قابلا وجب له لعدم توقف صفاته 
على غيره فإذا جاز القبول وجب واذا جاز وجود القبول وجب وقد 
بسطاهذا فى موضع:آخر وبين وجوب اتصافة'بصفات الكمال التى 
لا نقص فيها بوجه من الوجوه وقيل له أيضا اتفاق المسميين فى 
بعض الأسماء والصفات ليس هو التشبيه والتمثيل الذى نفته الأدلة 
السمعيات والعقليات وانما نفت ما يستلزم اشتراكهما فيما يختص 
به الخالق مما يختص بوجوبه أو جوازه أو امتناعه فلا يجوز أن 
يشركه فيه مخلوق ولا يشركه مخلوق فى شىء من خصائصه 

سبحانه وتعالى وأمامانفيته فهو ثابت بالشرع والعقل 
وتسميتك ذلك تشبيها وتجسيما تمويه على الجهال الذين يظنون أن 
كل معنى سماه مسم بهذا الاسم يجب نفيه ولو ساغ هذا لكان كل 
مبطل يسمى الحق بأسماء ينفر عنها بعض الناس ليكذب الناس 
بالحق المعلوم بالسمع والعقل وبهذه الطريقة أفسدت الملاحدة على 
طوائف الناس عقلهم ودينهم حتى أخرجوهم الى أعظم الكفر 
والجهاثة وأبلغ الفى والضلالة- «وإن قال نقاة الصفات: اثبات 
العلم والقدرة والإرادة مستلزم تعدد الصفات وهذا تركيب ممتنع 
قيل وإذا قلتم هو موجود واجب وعقل وعاقل ومعقول وعاشق 
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ومعشوق ولذيذ وملتذ ولذة أفليس المفهوم من هذا هو المفهوم من 
هذا فهذه معان متعدده متغايرة فى العقل وهذا تركيب عندكم وانتم 
تثبتونه وتسمونه توحيدا فإن قالوا هذا توحيد فى الحقيقة وليس 
هذا تركيبا ممتنعا قيل لهم واتصاف الذات بالصفات اللازمة لها 
توحيد فى الحقيقة وليس هو تركيبا ممتنعا وذلك أنه من المعلوم 
فى صريح العقول أنه ليس معنى كون الشىء عالما هو معنى كونه 
قادرا ولا نفس ذاته هو نفس كونه عالما قادرا فمن جوز أن تكون 
هذه الصفة هى الموصوف فهو من أعظم الناس سفسطة ثم إنه 
متناقض فانه ان جوز ذلك جاز أن يكون وجود هذا هو وجود هذا 
فيكون الوجود واحدا بالعين لا بالنوع وحينئذ فاذا كان وجود 
الممكن هو وجود الواجب كان وجود كل مخلوق يعدم بعدم وجوده 
ويوجد بعد عدمه هو نفس وجود الحق القديم الدائم الباقى الذى لا 
يقبل العدم واذا قدر هذا كان الوجود الواجب موصوفا بكل تشبيه 
وتجسيم وكل نقص وكل عيب كما يصرح بذلك أهل وحدة 
الوجود الذين طردوا هذا الأصل الفاسد وحينئذ فتكون أقوال نفاة 
الصفات باطلة على كل تقدير وهذا باب مطرد فان كل واحد 
من النفاه لما أخبر به الرسول من الصفات لا ينفى شيئا فرارا مما 
هو محذور إلا وقد أثبت ما يلزمه فيه نظير ما فر منه فلابد فى 
آخر الأمر من أن يثبت موجودا واجبا قديما متصفا بصفات تميزه 
عن غيره ولا يكون فيها مماثلا لخلقه فيقال له هكذا القول فى 
جميع الصفات وكل ما تثبته من الأسماء والصفات فلابد أن يدل 
على قدر تتواطأ فيه المسميات أولا ذلك لما فهم الخطاب ولكن نعلم 
أن ما اختص الله به وامتاز عن خلقه أعظم مما يخطر بالبال أو 
يدور فى الخيال وهذا يتبين بالأصل الثانى _ وهو أن 
يقال القول فى الصفات كالقول فى الذات ١‏ لَيْسَ كَمِثله شَيْءٌ 
؟ الشورى١١‏ فان الله ليس كمثله شىء لا فى ذاته ولا فى صفاته 
ولا فى أفعاله فاذا كان له ذات حقيقة لا تمائل الذوات فالذات 
متصفة بصفات حقيقة لا تماثل سائر الصفات فاذا قال السائل 
كيف استوى على العرش قيل له كما قال ربيعة ومالك وغيرهما 
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رضى الله عنهما الاستواء معلوم والكيف مجهول والايمان به 
واجب والسؤال عن الكيفية بدعة لأنه سؤال عما لا يعلمه البشر 
ولا يمكنهم الاجابة عنه وكذلك إذا قال كيف ينزل ربنا 
الدالسماء الدنيا قيل له كيف هو فإذا قال لا أعلم كيفيته قيل له ونحن 
لا نعلم كيفية نزوله اذ العلم بكيفية الصفة يستلزم العلم بكيفية 
الموصوف وهو فرع له وتابع له فكيف تطالبنى بالعلم بكيفية سمعه 
وبصره وتكليمه واستوائه ونزوله وأنت لا تعلم كيفية ذاته وإذا 
كنت تقر بأن له حقيقة ثابته فى نفس الأمر مستوجبه لصفات 
الكمال لا يماثلها شىء فسمعه وبصره وكلامه ونزوله واستواؤه 
ثابت فى نفس الأمر وهو متصف بصفات الكمال التى لايشابهه 
فيها سمع المخلوقين وبصرهم وكلامهم ونزولهم واستواؤهم 
هذا الكلام لازم لهم فى العثليات ورفئ تأويل السععياة:فان من 
أثبت شيئا ونفى شيئا بالعقل اذا ألزم فيما نفاه من الصفات التى جاء 
بها الكتاب والسنة نظير ما يلزمه فيما أثبته ولو طولب بالفرق بين 
المحذور فى هذا وهذا لم يجد بينهما فرقا ولهذا لا يوجد لنفاة 
بعض الصفات دون بعض الذين يوجبون فيما نفوه اما التفويض 
واما التأويل المخالف لمقتضى اللفظ قانون مستقيم فإذا قيل لهم لم 
تأولتم هذا وأقررتم هذا والسؤال فيهما واحد لم يكن لهم جواب 
صحيح فهذا تناقضهم فى النفى وكذا تناقضهم فى الإثبات فان 
من تأول النصوص على معنى من المعانى التى يثبتها . فانهم اذا 
صرفوا النص عن المعنى الذى هو مقتضاه الى معنى آخر لزمهم 
فى المعنى المصروف اليه ما كان يلزمهم فى المعنى المصروف 
عنه فاذا قال قائل تأويل محبته ورضاه وغضبه وسخطه هو ارادته 
للوا يبو العقات كان ما تلزمه.فى الاراذة تظيز جما تلز ف فى الك 
والمدك والويطنا والشخط ولق فييو: نلك تمقس لاكه وتهونها مكلف 
من الثواب:و العقاب: قاقة بار مه في ذلك 'نطون نا فز منه فا" الفكل 
لابد أن يقوم اولا بالفاعل والثواب والعقاب المفعول انما يكون على 
فعل ما يحبه ويرضاه ويسخطه ويبغضه المثيب المعاقب فهم إن 
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أفيتوا الفدل على.مثل الوه المعتول فى الشناهد للعين ملا وان 
أثبتوه على خلاف ذلك فكذلك الصفات' 
* فالفرق بين مقام المخاطبة ومقام الإخبار فرق ثابت بالشرع 
والعقل وبه يظهر الفرق بين ما يدعى الله به من الأسماء الحسنى 
وبين ما يخبر به عنه عز وجل مما هو حق ثابت لإثبات ما يستحقه 
سبحانه من صفات الكمال ونفى ما تنزه عنه عز وجل من العيوب 
والنقائص فإنه الملك القدوس السلام سبحانه وتعالى عما يقول 
الظالمون علوا كبيرا وقال تعالي [ِوَلَهِ الأسْمَاء الْحُسْنَى 
فَادْعُوهُ بِهَا وَدّرُوأ الّذِينَيُلْحدُونَ في أَسْمَآئِهِ )الأعراف١6١1‏ مع 
قوله قل أي شَيْءٍ أكْبَرُ شَهَادةَ فل الله شَهِيد ببنِي وَبَينَكم 
الأنعام4 ١‏ ولا يقال في الدعاء يا شيء" 
045 مذهب السلف بين مذهبين وهدى بين ضلالتين 
*فان الله تعالى سمى نفسه بأسماء ووصف نفسه بصفات 
سمى نفسه حيا عليما حكيما قديرا سميعا بصيرا غفورا رحيما الى 
سائر أسمائه الحسنى قال الله تعالى إإِنَنِي مَعَكُمَا أَسْمَعُ وَأرَى 
1طه 55 وامثال ذلك فالقول فى بعض هذه الصفات كالقول فى 
بعض ومذهب سلف الأمة وأئمتها ان يوصف الله بما وصف به 
نفسه وبما وصفه به رسوله 2 من غير تحريف ولا تعطيل ولا 
تكييقه ولا تمثيل فلا يجوز تفى ضفات الله ثغالئ الى وضف بها 
تفزلا يجوز يلها يصفات المخارقين إل هو سيخانه ( لَيْسَ 
كُمِثْلِه شَيْءٌ وَهُوَ السميع التِصيرٌ ] الشورى١ ١‏ ليس كمثله شىء 
لاا فى ذاته ولا فى صفاته ولا فى أفعاله وقال نعيم بن حماد 
الخزاعى من شبه الله بخلقه فقد كفر ومن جحد ما وصف الله به 
نفسه فقد كفر وليس ما وصف الله به نفسه ورسوله تشبيها 
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ومذهب السلف بين مذهبين وهدى بين ضلالتين اثبات الصفات 
ونفى مماثلة المخلوقات فقوله تعالى ١‏ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ”' 
4 الشورى١١23‏ رد على أهل التشبيه والتمثيل وقوله ( وَهْوَ 
السّمِيعٌ البِصِيرُ ) الشورى١١2‏ رد على أهل النفى والتعطيل 
فالممئل اعشى والمعطل أعمى الممثل يعبد صنما والمعطل يعبد 
عدما وقد اتفق جميع اهل الاثبات على ان الله حى حقيقة عليم 
حقيقة حتى المعتزلة النفاة للصفات قالوا ان الله متكلم حقيقة كما 
قالوا مع:سائز المسلمين ان الله عليم حقيقة قدير.حقيقة بل 3ه 
طائفة منهم كأبى العباس الناشى الى أن هذه الاسماء حقيقة لله 
مجاز للخلق واما جمهور المعتزلة مع المتكلمة الصفاتية من 
الاشبعرية الكلذبية والكرامية والندالمية و اتباع الائمة الاريعة من 
الحنفية والمالكية والشافعية والحنبلية وأهل الحديث والصوفية 
فانهم يقولون ان هذه الاسماء حقيقة للخالق سبحانه وتعالى وان 
كانت تطلق على خلقه حقيقة أيضا ويقولون ان له علما حقيقة 
وقدرة حقيقة وسمعا حقيقة وبصرا حقيقة وانما ينكر ان تكون هذه 
الاسماء حقيقة النفاة من القرامطة الاسماعيلية الباطنية ونحوهم من 
المتقسيفة الذى ينقون عن اله الابيساء الكنتى :وير لون لين يكن 
ولا عالم ولا جاهل ولا قادر ولا عاجز ولا موجود ولا معدوم 
فهؤلاء ومن ضاهاهم ينفون ان تكون له حقيقة ثم يقول بعضهم ان 
هذه االاسماة لبعكن المخلر كات وانها لبت لش حقيقة ولأ مهار 
وهؤلاء الذين يسميهم المسلمون الملاحدة لأنهم الحدوا فى اسماء 
لله وآياته وقد قال الله تعالى إوَِنّهِ الأسْمَاء الْحُْتَى فَادْعُوة يها 
وَدَرُوأ الّذِينَ يُلْحِدُونَ في أَسْمَآَئِه سَيْجِرْوْنَ نَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ 
)الأعراف0٠1‏ وقال تعالى إإنَّ الَّذِينَ يلْحِدُونَ في آيَاتِنَا لا 
يَخْفَوْنَ عَلَيْنَاا 4 فصلت٠‏ ؛ وهؤلاء شر من المشركين الذين أخبر 
الله عنهم بقوله . (وَإِذَا قيل لَهُمْ اسْجُدُوا لِلرّحْمَنِ قَالُوا وَمَا الرّحْمَنُ 
أنسْجْدُ لِمَا تَأَمرنا وَرَادَهُمْ ُُوراً ) الفرقان١٠.‏ وقال تعالى 
(كذلك أرْسْلتاك فى أقة كذ كَلَثْ من قئلها أمة لقتو غلزية الذي 
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حا لِك وَهُم يَكْرُونَ بالرَّحْمَنِ قل هو رَبِي لا إلة إلا هو عليه 
تَوَكّلْتُ وَإِلَيْهِ مَتَاب ) الرعده٠20»*7‏ 2 فان اولثك المشركين انما 
انكروا اسم الرحمن فقط وهم لا ينكرون اسماء الله وصفاته ولهذا 
كانو | عند المسامية اكفن من الجهود و التصمار:ق: ‏ +ولويكانت 
اسماء الله وصفاته مجازا يصح نفيها عند الاطلاق لكان يجوز ان 
الله ليس بحى ولا عليم ولا قدير ولا سميع ولا بصير ولا يحبهم 
ولا يحبونه ولا استوى على العرش ونحو ذلك ومعلوم 
بالاضطرار من دين الاسلام أنه لا يجوز اطلاق النفى على ما 
اثبته الله تعالى من الأسماء الحسنى والصفات بل هذا جحد للخالق 
وتمثيل له بالمعدومات وقد قال أبو عمر بن عبدالبر أهل السنة 
مجمعون على الاقرار بالصفات الواردة كلها فى القران والسنة 
والايمان بها وحملها على الحقيقة لا على المجاز الا أنهم لا يكيفون 
شيئا من ذلك ولا يحدون فيه صفة محصورة واما أهل البدع 
من الجهمية والمعتزلة والخوارج فينكرونها ولا يحملونها على 
الحقيفة وير عمون اناهن ار بجها مشكه وهم عتكدمن اتن انها كافون 
المعيود لا متيتون و الكق فيما قالة القائلون يهنا قطق يه الكثات 
واليشتتوهه انمة المنادة وهذا الذى حكاه ابن عبدالبر عن 
المعتزلة ونحوهم هو فى بعض ما ينفونه من الصفات وأما فيما 
يثبتونه من الأسماء والصفات كالحى والعليم والقدير والمتكلم فهم 
يقولون ان ذلك حقيقة ومن أنكر أن يكون شىء من هذه الأسماء 
والصفات حقيقة انما أنكره لجهله مسمى الحقيقة او لكفره وتعطيله 
لما يستحقه رب العالمين وذلك أنه قد يظن أن اطلاق ذلك يقتضى 
أن يكون المخلوق مماثلا للخالق فيقال له هذا باطل فان الله موجود 
حقيقة والعيّد موجوّة حقيقة وليمن- هذا مثل هذا والله تغالى له ذاتك 
حقيقة والعبد له ذات حقيقة وليس ذاته كذوات المخلوقات 
وكذلك له علم وسمع وبصر حقيقة وللعبد علم وسمع وبصر حقيقة 
وليس علمه وسمعه وبصره مثل علم الله وسمعه وبصره ولله كلام 
حقيقة وللعبد كلام حقيقة وليس كلام الخالق مثل كلام المخلوقين 
والله تعالى استواء على عرشه حقيقة وللعبد استواء على الفلك 
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حقيقة وليس استواء الخالق كاستواء المخلوقين فان الله لا يفتفر الى 
شىء ولا يحتاج الى شىء بل هو الغنى عن كل شىء2 والله 
تعالى يحمل العرش وحملته بقدرته ويمسك السموات والأرض أن 
تزولا فمن ظن ان قول الائمة ان الله مستو على عرشه حقيقة 
يقتضى أن يكون استواؤه مثل استواء العبد على الفلك والأنعام 
لزمه أن يكون قولهم ان الله له علم حقيقة وسمع حقيقة وبصر 
حقيقة وكلام حقيقة يقتضى أن يكون علمه وسمعه وبصره وكلامه 
مثل المخلوقين وسمعهم وبصرهم وكلامهم وأماقول السائل ما 
معنى كون ذلك حقيقة فالحقيقة هو اللفظ المستعمل فيما وضع 
له وقد يراد بها المعنى الموضوع للفظ الذى يستعمل اللفظ فيه 
فالحقيقة أو المجاز هى من عوارض الالفاظ فى اصطلاح أهل 
الأضول وك وكمار انون عراز صن المعادى لكن الأول إشير و خا 
الاسفاء واالصفات لماتوضع لخصائصن المتخاو فين عند الاطلاق 
ولا عند الاضافة الى الله تعالى ولكن عند الاضافة اليهم فاسم 
العلم يستعمل مطلقا ويستعمل مضافا الى العبد كقوله (شهد الله أنه 
له إلَة إلا هْوَ وَالْمَلائِكَةُ وَأَوْلُوأ العم قَآئِمَاً بالْقَسْطٍ لآ إِلَّهَ إلا هُوَ 
الْعَزِيرُ الْحَكِيمُ آل عمران8١‏ ويستعمل مضافا الى الله كقوله ‏ | 
وَلا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مّنْ عِلْمِهِ إلا بمَا شاء ) البقرة 55 ١‏ فاذا 
اضيف العلم الى المخلوق لم يصلح أن يدخل فيه علم الخالق 
سبحانه ولم يكن علم المخلوق كعلم الخالق واذا أضيف الى الخالق 
كقوله (أَنزَلهُ بعلم )النساء7١‏ لم يصلح أن يدخل فيه علم 
المخلوقين ولم يكن علمه كعلمهم' 

057 الرد على من يقول لا يجوز الدعاء إلا بالتسعة والتسعين اسما 
* أن أسماء الله تبارك وتعالى متعددة كثيرة وفى الصحيحين عن 
الى أتداقال -إناله تسعة وتشغين انما مق احضباها دخل الحنة 
وهذا معناه في أشهر قولي العلماء وأصحهما أن من أسمائه تعالى 
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تسعة وتسعين اسما من أحصاها دخل الجنة وإلا فأسماؤه تبارك 
وتعالى أكثر من ذلك ' 
*الحمد لله هذا القول وإن كان قد قاله طائفة من المتأخرين كأبي 
محمد بن حزم وغيره فإن جمهور العلماء على خلافه وعلى ذلك 
مضى سلف الأمة وأئمتها وهو الصواب لوجوه أحدها أن التسعة 
والتسعين اسما لم يرد في تعيينها حديث صحيح عن عن النبي صلى الله 
6 عليه وسلم وأشهق ما عند الناس فيها حديث الترمذي الذي رواه 
الوليد بن مسلم عن شعيب عن أبي حمزة وحفاظ أهل الحديث 
يقولون هذه الزيادة مما جمعه الوليد بن مسلم عن شيوخه من أهل 
الحديث وفيها حديث ثان أضعف من هذا رواه ابن ماجه وقد روي 
في عددها غير هذين النوعين من جمع بعض السلف وهذا القائل 
الذي حصر أسماء الله في تسعة وتسعين لم يمكنه استخراجها من 
القرآن وإذا لم يقم على تعيينها دليل يجب القول به لم يمكن أن 
يقال هي التي يجوز الدعاء بها دون غيرها لأنه لا سبيل إلى تمييز 
المأمور من المحظور فكل اسم يجهل حاله يمكن أن يكون من 
المأمور ويمكن أن يكون من المحظور وإن قيل لا تدعوا إلا باسم 
له ذكر في الكتاب والسنة قيل هذا أكثر من تسعة وتسعين الوجه 
الثاني أده إذا قل فكيديا طلقييمنا في معد بك اله مامكا هدي 
الكتاب والسنة أسماء ليست في ذلك الحديث مثل اسم الرب فإنه 
ليس في حديث الترمذي وأكثر الدعاء المشروع إنما هو بهذا الإسم 
كقول آدم (قَالا رَبَنَا ظَلَمْنَا أَنفسَنًا ]الأعراف77 وقول نوح 
( رَبٌ إِنَي أَغْود بك أَنْ أُسألَكَ مَا لَيْسَ لي به عِلْم ) هود؛ وقول 
نوح إرَبٌ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَ 14نوح7 وقول موسى (١‏ رَبّ إِنّي 
ظَلَمْتْ نَفسِي فَاغْفِرُ لي القصص١ ١‏ وقول المسيح ( اللَّهُمَ رَبَنَا 
أنزل عَلَيْنَا مَآئِدَةَ مّنَ السَّمَاءِ ] المائدة؛ ١ ١‏ ميا 
يذكر عن مالك وغيره أنهم كرهوا أن يقال يا سيدي بل يقال يا 
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رب لأنه دعاء النبيين وغيرهم كما ذكر الله في القرآن وكذلك اسم 
المنان ففي الحديث الذي رواه أهل السنن أن النبى صلى الله 
عليه وسلم سمع داعيا يدعو اللهم إني أسألك بأن لك الملك أنت الله 
المنان بديع السموات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم 
فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد دعا الله باسمه الأعظم الذي 
إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى وهذا رد لقول من زعم 
أنه لا يكون في أسمائه المنان وقد قال الإمام أحمد رضي الله عنه 
لرجل ودعه قل يا دليل الحائرين دلني على طريق الصادقين 
واجعلني من عبادك الصالحين وقد أنكر طائفة من أهل الكلام 
كالقاضي أبي بكر وأبي الوفاء بن عقيل أن يكون من أسمائه الدليل 
لأنهم ظنوا أن الدليل هو الدلالة التي يستدل بها والصواب ما عليه 
الجمهور لأن الدليل في الأصل هو المعرف للمدلول ولو كان 
الدليل ما يستدل به فالعبد يستدل به أيضا فهو دليل من الوجهين 
جميعا وأيضا فقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه 
وسلم أنه قال إن الله وتر يحب الوتر وليس هذا الإسم في 
هذه التسعة والتسعين وثبت عنه في الصحيح أنهقال إن 
الله جميل يحب الجمال وليس هو فيها وفي الترمذي وغيره أنه 
قال إن الله نظيف يحب النظافة وليس هذا فيها وفي 
الصحيح عنه أنه قال إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. وليس 
هذا فيها وتتبع هذا يطول ولفكك التيعة :و التسدين المشهو : بعنة 
الناس في الترمذي الله الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام 
المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور 
الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض 
الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير 
الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب 
الجليل الجميل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحليم الودود المجيد 
الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي 
المبدئ المعيد المحي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد 
الأحد ويروى الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول 
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الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم العفو 
الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني 
المغني المعطي المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي 
الوارث الرشيد الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير 
ومن أسمائه التي ليست في هذه التسعة والتسعين اسمه السبوح 
وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول 
سبوح قدوس واسمه الشافي كما ثبت في الصحيح أنه 
كان يقول أذهب الباس رب الناس واشف أنت الشافى لا شافى 
إلا أنت شفاء لا يغادر سقما وكذلك أسمائه المضافة مثل أرحم 
الراحمين وخير الغافرين ورب العالمين ومالك يوم الدين وأحسن 
الخالقين وجامع الناس ليوم لا ريب فيه ومقلب القلوب وغير ذلك 
مما ثبت في الكتاب والسنة وثبت في الدعاء بها بإجماع المسلمين 
وليست من هذه التسعة والتسعين الوجه الثالث ما احتج به 
الخطابي وغيره وهو حديث ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه 
وسلم أنه قال ما أصاب عبدا قط هم ولا حزن فقال اللهم إني 
عبدك وابن عبدك وابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل 
في قضاؤك أسالك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في 
كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك 
أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي وشفاء صدري وجلاء حزني 
وذهاب غمي وهمي إلا أذهب الله همه وغمه وأبدله مكانه فرحا 
قالوا يا رسول الله أفلا نتعلمهن قال بلى ينبعي لمن سمعهن أن 
يتعلمهن رواه الإمام أحمد قي المسند وأبو حاتم بن حبان 
في صحيحه قال الخطابي وغيره فهذا يدل على أن له 
أسماء استأثر بها وذلك يدل على أن قوله إن لله تسعة وتسعين 
اسما من أحصاها دخل الجنة وإن في أسمائه تسعة وتسعين من 
أحصاها دخل الجنة كما يقول القائل إن لي ألف درهم أعددتها 
للصدقة وإن كان ماله أكثر من ذلك و الله في القرآن قال إوَللَهِ 
الأمعاء الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بها الأعراف١٠/١‏ فأمر أن يدعى 
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بأسماء الحسنى مطلقا ولم يقل ليست أسماؤه الحسنى إلا تسعة 
وتسعين اسما والحديث قد سلم معناه و الله أعلم ' 
0" 18 الدعاء دعاء العبادة ودعاء المسألة 


* قال تعالى وَاَِهِ الأسْمَاء الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَدَرُوأ الَذِينَ 
يُلْحِدُونَ في أَسْمَانِه الأعراف١٠7١‏ لفظ الدعاء والدعوة 
فى القرآن يتناول معنيين دعاء العبادة ودعاء المسألة قال 
الله تعالى (ِفَلَا تَدْعٌ مَعَ اله إلهاً آخَرَ فَتَكُونَ مِنَ الْمُعَدَبِينَ 
] الشعراء 7١‏ وقال تعالى إِوَمَن يَدْعٌ مَعَ الله لها آخَرَ لا بُرْهَانَ 
َهُ به فَإِنَمَا حِسَابُهُ عِندَ رَبّهِ إِنَهُ لا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ ) المؤمنون7١١‏ 
وقال تعالى وَلَا تدعٌ مَعَ الله إلهاً آخَرَ لا إلَه إلا هْوَ 
القصصل88 وقال إوَأَنهُ لما قَامَ حَبْدُ للَهِ يَدْعُوةُ كَادُوا يَكُونُونَ 
عَلَيْهِ تدأ الجن9١‏ وقال إإن يَدْعُونَ مِن دُونِه إلا إنَاثا إن 
يَدْعُونَ إل شَيْطاناً مّرِيداً 1 النساء/1١١‏ ولفظ الصلاة فى اللغه 
اصله الدعاء وسميت الصلاة دعاء لتضمنها معنى الدعاء وهو 
العبادة والمسألة وفى الصحيحين عن النبى انه قال ينزل ربنا 
كل ليلة الى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول من 
يدعونى فأستجيب له من يسألنى فأعطيه من يستغفرنى فأغفر له 
فذكر اولا لفظ الدعاء ثم ذكر السؤال والاستغفار والمستغفر سائل 
كما ان السائل داع لكن ذكر االسائل لدفع الشر بعد السائل الطالب 
للخير وذكر هما جميعا يعد ذكر الداعى الذى يتناو لهما وغيرهما 
فهو من باب عطف الخاص على العام وقال تعالى إوَإِذَا 
سَألَكَ عِبَادِي عَني فَإِنّي قَرِيبٌ أجيبُ دَعْوَةَ ة الداع | إِذَا دَعَانِ 
؟ البقرة ١/5‏ وك سان وراعف: امنباقيو شاك المسكول وكل 
عابد له فهو ايضا راغب وراهب يرجو رحمته ويخاف عذابه فكل 
عابد سائل وكل سائل عابد فاحد الاسمين يتناول الآخر عند تجرده 
عه ل لسر ا 
المنفعة ودفع المضرة بصيغ السؤال والطلب ويراد بالعابد من 


الفتاوى الكبرى ج: ١‏ ص: 7١1-7١5‏ و مجموع الفتاوى ج: ١1‏ ص: 42851 
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يطلب ذلك بامتثال الامر وان لم يكن فى ذلك صيغ سؤال 
والعابد الذي يريد وجه الله والنظر اليه هو ايضا راج خائف راغب 
راهب يرغب فى حصول مراده ويرهب من فواته قال تعالي ( 
إِنَهُمْ كانُوا يُسَارِعُونَ في الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُوتَنَا رَعَباً وَرَهَباً 
] الأنبياء .٠‏ 6 وقال تعالى [ِنَتَجَاقَى جُنُوبْهُمْ عَنِ المضّاجع يَدْحْونَ 
رَبَّهُمْ خَؤْفاً وَطْمَعاً السجدة ١15‏ ولا يتصور ان يخلو داع يع 
عبادة او دعاء مسألة من الرغب والرهب من الخوف والطمع ' 


031 المشروع المستحب فى ذكر الله ودعائه 
* قد دل الكتاب والسنة وآثار سلف الأمة على جنس المشروع 
المستحب فى ذكر الله ودعائه كساتر العبادات وبين النبى 
مراتب الأذكار كقوله فى الحديث الصحيح الذى رواه مسلم وغيره 
عن سمرة بن جندب أفضل الكلام بعد القرآن اربع وهن من 
القرآن سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا يضرك 
بأيهن بدأت وفى صحيحه عن أبى ذر قال سئل رسول الله أى 
الكلام أفضل قال ما إصطفى الله لملائكته سبحان الله وبحمده 
وفى كتاب الذكر لإبن أبى الدنيا وغيره مرفوعا إلى النبى 
أفضل الذكر لا إله إلا الله وأفضل الدعاء الحمد لله وفى الموطأ 
وغيره حديث طلحة بن عبدالله بن كريز عن النبى أفضل ما 
قلت أنا والنبيون من قبلى لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك 
وله الحمد وهو على كل شىء قدير وفى السنن حديث الذى قال 
يا رسول الله إنى لا أسطتع أن آخذ من القرآن شيئا فعلمنى ما 
يجزئنى فى صلاتى فقال قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا 
الله والله أكبر ولهذا قال الفقهاء إن من عجز عن القراء ة فى 
الصلاة إنتقل إلى هذه الكلمات الباقيات الصالحات وفضائل هذه 


١ 
71٠١ ص:‎ ٠١ مجموع الفتاوى ج:‎ 
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الكلماك وتحوها كن لين هذا موظعة وإنما الغرض 
عن صفته كما قال تعالى (اذْعُواً رَبْكُمْ تصَرّعاً وَحْفَيَة إنَهُ ل يُحِبُ 
الْمُعْتَّدِينَ الأعرافهه وقال تعالى ١وَللَّهِ‏ الأسْمَاء الْحُسْنَى 
فَادْعُوهُ بها الأعراف١٠7١‏ فلا يدعى إلا بأسمائه الحسنى 
ومن المنهى عنه ما كانوا يقولونه فى الجاهليه فى تلبيتهم لبيك لا 
شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك ومثل قول بعض 
الأعراب للنبى إنا نستشفع بالله عليك فقال النبى صلى الله عليه 
وسلم شأن الله أعظم من ذلك إن الله لا يستشفع به على أحد من 
خلقه ومثل ما كانوا يقولون فى أول الإسلام السلام على الله قبل 
عباده فقال النبى إن الله هو السلام فإذا قعد أحدكم فليقل التحيات 
لله والصلوات والطيبات أشار بذلك إلى أن السلام 
إنما يطلب لمن يحتاج إليه والله هو السلام فالسلام يطلب منه 
لا يطلب له بل يثنى عليه فإنه له فيقال التحيات لله والصلوات 
والطيبات فالحق سبحانه يثنى عليه ويطلب منه وأما المخلوق 
فيطلب له فيقال السلام عليك أيها النبى ورحمة الله وبركاته السلام 
علينا وعلى عباد الله الصالحينٍ قال تعالى وَمَا خَلَفْتْ الْجِنَّ 
وَالإهن إلا لتفنتون 85 ) بها أرية مِنيُم كن زر وها أرية أن 
يُطْعِمُونِ (07) الذاريات517-57 والرزق يعم كلما ينتفع به 
المرتزق فالإنسان يرزق الطعام والشراب واللباس وما ينتفع 
بسمعه وبصره وشمه ويرزق ما ينتفع به باطنه من علم وإيمان 
وفرح وسرور وقوة ونور وتاييد وغير ذلك والله سبحانه ما يريد 
من الخلق من رزق فإنهم لن يبلغوا ضره فيضروه ولن يبلغوا نفعه 
فينفعوه بل هو الغنى وهم الفقراء و قد سمع الله قول الذين قالوا 
إن الله فقير ونحن أغنياء وهو الأحد الصمد الذى لم يلد ولم يولد 
ولم يكن له كفوا أحد وكذلك الدعاء المكروه مثل الدعاء ببغى أو 
قطيعة رحم أو دعاء منازل الأنبياء أو دعاء الأعرابى الذى قال 
اللهم ما كنت معذبى به فى الآخرة فعجله لى فى الدنيا ومثل قوله 
صلى الله عليه وسلم للمصابين بميت لما صاحوا2 لا تدعوا على 
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انفسكم إلا بخير فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون2 وقد قال 
تعالى وَلَوْ يُعَجِلَ الله ِلنّاس الشرّ اسْتِعْجَالَهُم بِالْخَيْرِ َفْضِي إِلَيْهِم 
أَجَلْهُم 4 يونس ١ ١‏ وقال تعالى وَيَدْعْ الإنِسَانُ بالشرٌ دُعَاءَهُ 
بِالْخَيْرٍ وَكَانَ الإِنسَانُ عَجُولاً ؟الإسراء ١ ١‏ وهذا باب واسع ليس 
الغرض هنا إستيعابه وإنما نبهنا على جنس المكروه وإنما 
الغرض هنا أن الشرع لم يستحب من الذكر إلا ما كان كلاما 
تاما مفيدا مثل لا إله إلا الله ومثل الله أكبر ومثل 
سبحان الله والحمد لله ومثل لا حول ولا قوة إلا بالله ومثل 
تبارك إسم ربك تبارك الذى بيده الملك سبح لله ما فى 
السموات والأرض تبارك الذى نزل الفرقان فأما 
الإسم المفرد مظهرامثل الله الله أو مضمرا مثل 
هو هوا فهذا ليس بمشروع فى كتاب ولا سنة ولا هو ماثور 
ايضا عن أحد من سلف الامة ولا عن أعيان الأمة المقتدى بهم 
وإنما لهج به قوم من ضلال المتأخرين وربما إتبعوا فيه حال 
شيخ مغلوب فيه مثلما يروى عن الشبلى أنه كان يقول2 الله الله 
فقيل له لم تقول لا إله إلا الله فقال أخاف أن أموت بين النفى 
والإثبات وهذه من زلات الشبلى التى تغفر له لصدق إيمانه وقوة 
وجده وغلبة الحال عليه فإنه كان ربما يجن ويذهب به إلى 
المارستان ويحلق لحيته وله أشياء من هذا النمط التى لا يجوز 
الإقتداء به فيها وإن كان معذورا أو مأجورا فإن العبد لو أراد أن 
يقول للا إله إلا الله ومات قبل كمالها لم لم يضره ذلك شيئا إذ 
الأعمال بالنيات بل يكتب بل يكتب له ما نواه وربما غلا 
بعضهم فى ذلك حتى يجعلوا ذكر الإسم المفرد للخاصة وذكر 
الكلمة التامة للعامة وربما قال بعضهم 2لا إله إلا الله للمؤمنين 
و الله للعارفين و هو للمحققين وربما إقتصر أحدهم 
فى خلوته أو فى جماعته على الله الله الله أو على هو 
أو ياهو أو لاهوإلاهو وربماذكر بعض المصنفين 
فى الطريق تعظيم ذلك وإستدل عليه تارة بوجد وتارة برأى وتارة 
بنقل مكذوب كما يروى بعضهم أن النبى صلى الله عليه وسلم لقن 
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على بن أبى طالب أن يقول الله الله الله فقالها النبى ثلاثا ثم 
أمر عليا فقالها ثلاثا وهذا حديث موضوع بإتفاق أهل العلم 
بالحديث وإنما كان تلقين النبى للذكر المأثور عنه ورأس الذكر 
لا إله إلا الله وهى الكلمة التى عرضها على عمه أبى طالب 
حين الموت و وقال يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها 
عند الله وقال أنى لأعلم كلمة لا يقولها عبد عند الموت إلا 
وجد روحه لها روحا وقال من كان آخر كلامه لا إله إلا الله 
دخل الجنة وقال من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل 
الجنة وقال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله 
وأن محمدا رسول الله فإذا فعلوا ذلك عصموا منى دماءهم 
وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله والأحاديث كثيرة فى هذا 
المعنى ' 
.20 أن المسلمين في أسماء الله تعالى على طريقتين 
* قال تعالى وَِْهِ الأسْمَاء الْحُسْنَى فَادْعُوةُ بِهَا وَدَرُوأ الَذِينَ 
يُلْحِدُونَ في أَسْمَائِهِ ‏ الأعراف١8١‏ وقال تعالى قل اذْعُواً الله 
أو اذْعُوا الرَّحْمَنَ يا مّا تَدْعُوأْ فَلَهُ الأسْمَاء الْحْسْنَى ) الإسراء١٠١١‏ 
وقال تعالى الله لا ِلَهَ إل هْوَلَهُ الْأسْمَاء الْحْسْنَى )طهه 
وقال تعالى !هْوَ الله الكَالق الْبَارِئٌُ الْفُصََورٌ له الأسماء الخستى 
الحشرة١5‏ و الحسنى المفضلة على الحسنة والواحد 
الاحاسن ثم هنا ثلاثة أقوال آماان يقال ليس له من 
الاسماء الا الأحسن ولا يدعى الا به واما ان يقال لا يدعى الا 
بالحسنى وان سمى بما يجوز وان لم يكن من الحسنى وهذان 
قولان معروفان واما ان يقال بل يجوز فى الدعاء والخبر وذلك ان 
قوله وله الأسْمَاء الْحُسْنَى فَادْعْوهُ بِهَا )الأعراف١8١‏ وقال 
| اذْعُوا الله أو اذْعُوا الرَّحْمَنَ يا ما تَدْعُوا فَلَهُ الأسْمَاء الْحُسْنَى 
؟الإسراء٠‏ 1 أثبت له الاسماء الحسنى وامر بالدعاء بها فظاهر 
هذا ان له جميع الاسماء الحسنى وقد يقال جنس الاسماء 


١‏ مجموع الفتاوى ج: 3٠١‏ ص: 5أدهحامه 
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الحسنى بحيث لا يجوز نفيها عنه كما فعله الكفار وامر بالدعاء 
بها وامر بدعائه مسمى بها خلاف ما كان عليه المشركون من 
النهى عن دعائه باسمه الرحمن فقد يقال قوله2 ١‏ فَادْعُوهُ 
بها 4الأعراف١١‏ آمر ان يدعى بالاسماء الحسنى وان لا 
يدعى بغيرها كما قال (اذْعُوَهُمْ لِآبَائِهِمْ )الأحزابه فهو نهى 
ان يدعوا لغير آبائهم ويفرق بين دعائه والاخبار عنه فلا يدعى 
الا بالاسماء الحسنى واما الاخبار عنه فلا يكون باسم سيء لكن قد 
يكون باسم حسن او باسم ليس بسيء وان لم يحكم بحسنه مثل اسم 
شىء وذات وموجود اذا اريد به الثابت واما اذا اريد به 
الفويووه عه :اللندائد.. فهويين الانماء الحمتي و كذلك الويد 
والمتكلم فاق الأزادة والكلام تتقسم الى محموة ومذموم فلين ذلك 
من الاسماء الحسنى بخلاف الحكيم والرحيم والصادق ونحو ذلك 
فان ذلك لا يكون الا محمودا وهكذا كما فى حق الرسول حيث 
قال إلا تخكلوا ذغاء الرَسُولٍ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُم تخظياً 
] النور”7 فأمرهم ان يقولوا يا رسول الله يا نبى الله كما خاطبه 
لله بقوله (يَا أَيُهَا النَّبِيُ ‏ الأنفال 5 إيَا أيْهَا الرّسُولُ ) المائدة١‏ ؛ 
لا يقول يا محمد يا أحمد يا أبا القاسم وان كانوا يقولون فى الاخبار 
كالأذان ونحوه اشهد ان محمدا رسول الله كما قال تعالى [مُحَمَدٌ 
رَسُولَ الله الفتح 4 .د وقال 5 1 مُبَشْراً بِرَسُولٍ يَأتِي من بَعدِي 
اسْمُهُ أَحْمَدُ 4 الصفة” وقال إمَا كانَ مُحَمَدْ أَا أحَد من رٌجَالكُم 
وَلَكن رَسُولَ اللّه) الأحزاب٠‏ 6 فهو سبحانه لم يخاطب محمدا الا 
بنعت التشريف كالرسول والنبى والمزمل والمدثر وخاطب سائر 
الانبياء بأسمائهم مع انه فى مقام الاخبار عنه قد يذكر اسمه فقد 
فرق سبحانه بين حالتى الخطاب فى حق الرسول وامرنا بالتفريق 
بينهما فى حقه وكذلك :هو المعتاد فى عقول النائن اذا حاظيوا 
الاكابر من الامراء والعلماء والمشايخ والرؤساء لم يخاطبوهم 
ويدعوهم الا باسم حسن وان كان فى حال الخبر عن أحدهم يقال 
هو انسان وحيوان ناطق وجسم ومحدث ومخلوق ومربوب 
ومصنوع وابن انثى ويأكل الطعام ويشرب الشراب2 لكن كل ما 
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يذكر من اسمائه وصفاته فى حال الاخبار عنه يدعى به فى حال 
مناجاته ومخاطبته وان كانت اسماء المخلوق فيها ما يدل على 
نقصه وحدوثته واسماء الله ليس فيها ما يدل على نقص ولا حدوث 
بل فيها الاحسن الذى يدل على الكمال وهى التى يدعى بها وان 
كان اذا اخبر عنه يخبر باسم حسن او باسم لا ينفى الحسن ولا 
يجب ان يكون حسنا وأمافى الاسماء المأثورة فما من اسم الا 
وهو يدل على معنى حسن فينبغى تدبر هذا للدعاء وللخبر المأثور 
وغير الماثور الذى قيل لضرورة حدوث المخالفين للتفريق بين 
الدعاء والخبر وبين المآثور الذى يقال او تعريفهم لما لم يكونوا به 
عارفين وحينئذ فليس كل اسم ذكر فى مقام يذكر فى مقام بل يجب 
التفريق' 
*أن المسلمين في أسماء الله تعالى على طريقتين فكثير منهم يقول 
إن أسماءه سمعية شرعية فلا يسمى إلا بالأسماء التي جاءت بها 
الشريعة فإن هذه عبادة والعبادات مبناها على التوفيق والاتباع 
ومنهم من يقول ما صح معناه في اللغة وكان معناه ثابتا له لم يحرم 
تسميته به فإن الشارع لم يحرم علينا ذلك فيكون عفوا والصواب 
وهو أن يفرق بين أن يدعى بالأسماء أو يخبر بها عنه فإذا دعي لم 
يدع إلا بالأسماء الحسنى كما قال تعالى إوَينْهِ الأسْمَاء 
الْحْسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَدَرُوأْ الَذِينَ يُلْحدُونَ في أَسْمَائِهِ سَيْجْرَوْنَ مَا 
كَانُواً يَعْمَلُونَ 4 الأعراف١٠١‏ واما الإخبار عنه فهو بحسب 
الحاجة فإذا احتيج في تفهيم الغير المراد إلى أن يترجم أسماؤه 
بغير العربية أو يعبر عنه باسم له معنى صحيح لم يكن ذلك 
ميخو منا؟ 


١ 
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*وإن العبد إذا قال رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور 
كان قد أحسن في مناجاة ربه وإذا قال اغفر لي وتب علي إنك أنت 
الجبار المتكبر الشديد العقاب لم يكن محسنا في مناجاته وأن الله 
أنكر على المشركين الذين امتنعوا من تسميته بالرحمن فقال تعالى 
إوَيِلْهِ الأسْمَاء الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَدَرُوأ الّذِينَ يُلْحِدُونَ في أَسْمَآئِه 
؟الأعراف١86١‏ ' 
0.١‏ إوَمِمَّنْ خَلَفْنَا أَمَةُ يَهْدُونَ بِالْحَقَ وَبِهِ يَعْدِلُوونَ ) 

. *قال تعالى [وَمِمَّنْ خَلَفْنَا أمَةَ يَهْدُونَ بِالْحَقَّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ 
الأعراف١6١‏ وهذا يتناول من كان متصفا منهم بهذا قبل النسخ 
فإنهم كانوا على الدين الحق الذي لم يبدل ولم ينسخ فهذا خبر من 
الله عمن كان متصفا بهذا الوصف قبل مبعث محمد ومن أدرك من 

هؤلاء محمدا فآمن به كان له أجره مرتين 1 
5 0 الله سبحانه يرزق المؤمن والكافر وقد يجيب دعاء هم 
* فمن دعاه موقنا أن يجيب دعوة الداعي إذا دعاه أجابه وقد يكون 
مشركا وفاسقا فإنه سبحانه هو القائل وَإِذَا مَمِنَّ الإِنسَانَ الضْرٌ 
دَعَانَا لِجّنبه أَوْ قَاعِداً أو قَآئِماً فَلَمّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضْرَّةُ مَرَ كُأن لَمْ يَدْعْنَا 
إِلَى ضر مَّسَهُ كَدَلِكَ زيّنَ للْمُسْرِفِينَ مَا كَانُوأ يَعْمَلُونَ يونس؟١‏ 
ولكن هؤلاء الذين يستجاب لهم لإقرارهم بربوبيته وأنه يجيب 
دعاء المضطر إذا دعاه إذا لم يكونوا مخلصين له الدين في عبادته 
ولا مطيعين له ولرسوله كان ما يعطيهم بدعائهم متاعا في الحياة 
الدنيا ومالهم في الآخرة من خلاق وقال تعالى. [مَّن كَانَ 
يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ عَجَّلَنا لَه فيهًا مَا نشاء لكن نريذ م كك لَهُ جهنم 
يَصلاهَا مَدْمُوماً مَدْحُوراً (14) وَمَنْ أَرَادٌ الآخِرَةَ وَسَعَىٍ لَهَا 
ستيه وهو خزين فأولئك كان عه سَعْيْهُم مشْكُوراً )١1(‏ كلا نمِدُ 
هَؤُلاء وَهَؤُلاءِ منْ عَطاءِ تك وَمَا كَانَ عَطَّاءِ رَبْكَ 


1 ١ 
٠١1 ص:‎ ١ العقيدة الأصفهانية ج:‎ 
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مَحْظوراً ١‏ 6 الإسراءم/١‏ وقد دعا الخليل عليه الصلاة 
والسلام بالرزق لهل الإيمان فقال ( وَارْدُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثّمَرَاتِ 

مَنْ آمَنَ مِنْهُم بالله وَالَيَوْمِ الآخر ) البقرة” ١7‏ فقال الله تعالى 
وَمَن كَفَرَ فَأمَتَعَْهُ قليلآ قليلاآً ثم أَضَْطَّرَُة إلى عَذَابِ النَّار وَبِنْسَ الْمَصِيرُ 
البقرة57 20١7‏ فليس كل من متعه الله برزق ونصر إما إجابة 
لدعائه وإما بدون ذلك يكون ممن يحبه الله ويواليه بل هو سبحانه 
يرزق المؤمن والكافر والبر والفاجر وقد يجيب دعاءهم ويعطيهم 
سؤلهم في الدنيا ومالهم في الاخرة من خلاق ومن هذا الباب 
من قد يدعو دعاء معتديا فيه إما بطلب ما لا يصلح أو بالدعاء الذي 
فيه معصية الله من شرك أو غيره فإذا ‏ حصل بعض غرضصه ظن 
أن ذلك دليل على أن عمله صالح بمنزلة من أملى له وأمده بالمال 
والبنين فظن أن ذلك مسارعة له في الخيرات قال تعالى 

وَالَذِينَ كُذَبُوا بآيَاتنَا سَتَسْتَدرِجُهُم مّنْ حَيْتْ لآ يَعْلَمُونَ(87١)‏ 
وأفلي ليد إن كندى مقي 11 1 الاعراف ١85-1١87‏ والاملاء 

اطالة العمر وما في ضمنه من رزق ونصر ْ 
ولَمْ يَتََكَرُواً مَا بصا مّن جِنَّة إنْ هُوَ إلا نَذِيرٌ 

ُبِينٌ) الاعراف 14 ١‏ 
4 سات العلم وكماله 

*قال تعالى أوَلَمْ يَنظْرُوأ في مَلَكُوتِ السّمَاوَات وَالأرْضِ وَمَا خَلَقَ 
الل عن شيء وات عسى أث يَكُونَ قَدِ اقَتَرَبَ أجَلْهُمْ أي حَدِيثْ بَعَدَهُ 
هنون نَ ) الأعراف85١‏ قد مدح الله العلم والعقل والفقه وهذا كثير 
في القرآن يأمر ويمدح التفكر والتدبر والتذكر والنظر والاعتبار 


العلم واسبابه وكماله ويذم اضداد ذلك" 


١ 
5١5 ص:‎ ١ اقتضاء الصراط ج:‎ 
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*قال تعالى [مَن يُصْلِلٍ لله قلا هَادِي لَه وَيَدَرُهُمْ في طعْيَانهم 
يَعْمَهُونَ )الأعراف87١‏ واعلم أن المذهب إذا كان باطلا فى نفسه 
لم يمكن الناقد له أن ينقله على وجه يتصور تصورا حقيقيا فإن هذا 
لا يكون الا للحق فأما القول الباطل فإذا بين فبيانه يظهر فساده 
حتى يقال كيف اشتبه هذا على أحد ويتعجب من اعتقادهم اياه ولا 
ينبغى للإنسان أن يعجب فما من شىء يتخيل من أنواع الباطل الا 
اوقد ذهب إليه فريق من الناس ولهذا وصف الله أهل الباطل بأنهم 
أموات وأنهم ص بُكْمٌّ عْميٌ وأنهم لا يفقهون وأنهم لا 
يعقلون وأنهم فى قول مختلف يؤفك عنه من أفك وأنهم 
فى ريبهم يترددون2 وأنهم يعمهون' 
0405 العبد فقير الى الله فى كل شيء لا يستغنى عن الله طرفة عين 
*أن الله رب كل شيء و خالقه و مليكه لارب غيره و لا خالق 
سواه و إنه ما شاء كان و ما لم يشأ لم يكن لا حول و لا قوة إلا به 
ولا ملجأ منه إلا إليه و أنه على كل شيء قدير فجميع ما فى 
السموات و الأرض من الأعيان و صفاتها و حركاتها فهي مخلوقة 
له مقدورة له مصرفة بمشيئته لا يخرج شيء منها عن قدرته و 
ملكه و لا يشركه فى شيء من ذلك غيره بل هو سبحانه لا إله إلا 
هو و حده لا شريك له له الملك و له الحمد و هو على كل شيء 
قدير فالعبد فقير الى الله فى كل شيء يحتاج إليه فى كل شيء لا 
يستغنى عن الله طرفة عين فمن يهده الله فلا مضل له و من يضلل 
فلا هادي له " 
* إن كل ما فى الوجود فهو مخلوق له خلقه بمشيئته و قدرته و ما 
شاء كان و مالم يشأ لم يكن و هو الذي يعطى و يمنع و يخفض و 
يرفع و يعز و يذل و يغني و يفقر و يضل و يهدى و يسعد و يشقى 


0 
مجموع الفتاوى ج: " ص: ١55‏ 


لغ 
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و يولى الملك من يشاء و ينزعه ممن يشاء و يشرح صدر من 
يشاء للاسلام وايجعل صدر من يشاء ضيقا كأنمنا يصعد فى الديماة 
و هو يقلب القلوب ما من قلب من قلوب العباد إلا و هو بين 
إصبعين من أصابع الرحمن إن شاء أن يقيمه أقامه و إن شاء أن 
يزيغه أزاغه و هو الذى حبب إلى المؤمنين الإيمان و زينه فى 
قلوبهم و كره إليهم الكفر و الفسوق و العصيان أولئك هم الراشدون 
وهو الذي جعل المسلم مسلما و المصلي مصليا قال الخليل ربا 
وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِن ذُريَتَا أمَةَ مُسْلِمَةَ لك ؟ البقرة7١‏ و قال 
(رَبْ اجعلَنِي مُقَيمٍ الصّلآة ل ا ؟ إبراهيم ٠‏ 2 و قال تعالى 
[وَجَعَلنَا مِنْهُمْ أَئِمَةُ يَْدُونَ بأمْرِا لَمّاصَبَرُوا ) السجدة؛ ١‏ و قال 
عن آل فرعون [وَجَعَلنَاهُمْ أيِمَةَ يَدْعُونَ إِلَى الدَار ) القصص١؛‏ 
و قال تعالى | إِنَّ الإنسَانَ خُلِقَ هَلُوعاً(9١)‏ إِذَا مَسّهُ الشّرٌ 
جَرُوعاً! ٠‏ وَإِدَا مَسّة الخَيْرُ مَنُوعاً[1١١)‏ المعارج5١1-1١؟‏ و قال 
(وَاصْتَع الْقْلْكَ بأَغْيْنِنَا وَوَحْينَا 4 هود“ وقال إوَيَصْنَعُ الْقلْكَ 
هود/؟ والفلقا مكدر له اذى ادو قلااخير اله بارت 
تعالى أنه خلقها بقوله [وَخَلَقنَا لْهُمِ م من متْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ يس7؛ 
و قال إوَالَُ جَعَلَ لكُم من بُيُوتِكُمْ مكنا وَجَعلَ لَكُم مّن جُلُودٍ 
الأنعَام بُيُوتاً تَسْتَحِفُوتَهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيوْمَ إَِامَتِكُمْ وَمِنْ أَصَوَافهَا 
وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أنَاثاً وَمَتَاعا إَى جين ) النحل٠ ٠‏ الآيات و هذه 
كلها مصنوعة لبني آأدم وقال تعالى أْتَعْبُدُونَ مَا 
َنْحِتُونَ (105) وَاللَهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ(97)الصافات905 -15 
فما بمعنى الذي ومن جعلها مصدرية فقد غلط لكن إذا خلق 
المنحوت كما خلق المصنوع و الملبوس و المبنى دل على أنه 
خالق كل صانع و صنعته و قال تعالى ! مَن يَهْدِ لله فَهُوَ الْمُهتَدِ 
وَمَن يُضْلِلَ فلن تَجِدَ لَهُ وَلِيَا مُرْشِداْ الكهف7١‏ وقال (فَمَن 
يرد لله أن يعدي يشخ صَدرَة للإنلام ومن بر أن يُضِلة يَجَْلَ 

رَهُ ضَيّقاً حرجا الأنعامة ؟ ١‏ و هو سبحانه خالق كل شيء و 
ار مكة وله فيما خلقه حكمة بالغة و نعمة سابغة و رحمة 
عامة و خاصة و هو لا يسأل عما بفعل و هم يسألون لا لمجرد 
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قدرته وقهره بل لكمال علمه وقدرته ورحمته وحكمته فإنه 
سبحانه و تعالى أحكم الحاكمين و أرحم الراحمين و هو أرحم 
بعباده من الوالدة بولدها و قد أحسن كل شيء خلقه و قال تعالى 
[وَتَرَى الْحِبَالَ تَحْسَيْهَا جَامِدَةَ وَهِيَ ب تَمُرُ مَرّ السّحَابِ صُنْعَ اله الّذِي 
نْقَنَ كل شَيْءٍ ! النمل/7/ و قد خلق الله سبحانه تعالى الأشياء 
بأسباب كما قال تعالى (وَمَا أنزل اللَهُ مِنَ السّمَاءٍ من مّاء فَأَحْيَا 
به الأَرْض بَعْدَ مَوْتِهَا ) البقرة5 ١5‏ وقال ١‏ فَأَنَرَلنَا به الْمَاء 
َأَخْرَجْنَا بِهِ من كُلَ الثّمَرَاتِ )الأعراف57 و قال تعالى إيَهْدِي 

به اشَّهُ مَنِ انّبَعَ رِضوَانَهُ سْيْلَ السّلآم ! المائدة" ١‏ ' 

.0 علم الساعة أخفاها الله عن جميع خلقه 


*وعلم الساعة أخفاها الله عن جميع خلقه كما محمد صلى الله عليه 
وسلم أخبر بذلك لما سئل عنها قال تعالى ( يَسْألُوتكَ عَنٍٍ 
السّاعَة أَيَانَ مُرْسَاهَا قل إِنّمَا عِلْمُهَا عند رَبّي لآ يُجَلَيمَا لوقتا إلا 
لوك و لو ل لا ولك 
حَفِيّ عَنْهَا قل إِنّمَا عِلَمُهَا عِندَ الله وَلَكِنَّ أَكثّرَ الدّاسِ لآ 
يَعْلَمُونَ(18 )الأعراف 187 [ تَُلَْتْ فِي السَّمَاوَات وَالأرض ) 
أي خفيت على أهل السموات والأرض وفي الصحيح عن النبي 
صلى الله عليه وسلم أنه قال تسألوني عن الساعة وإنما علمها عند 
الله "5 


#قان و نك البناعة لا بخللنه كلك مقرريي و اتن مزييال 7 


*فأخبر أنه ليس علمها الا عند الله وانما هو علم وقتها المعين 
قيق” اوالا 500 قد ١‏ نامن صفاتها ما اخبرنا به * 


5 ١ 
7 مجموع الفتاوى ج: 4 ص:‎ 
37 
5٠١ :صا١ الجواب الصحيح ج:‎ 
3 
5485 ص:‎ ١5 مجموع الفتاوى ج:‎ 


مجموع الفتاوى ج: ١‏ ص: 7٠٠١‏ 


2069 


*ليس عن النبى فى تحديد وقت الساعة نص اصلا بل قد قال 
تعالى يَسْألُونَكَ عَنِ السّاعَة أَيَانَ مُرْسَاهَا قل إِنّمَا عِلْمُهَا عند رَبِي 
لا يُجَلَيِهَا لِوَقْتِهَا إل هْوَ تَُلَْ في السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ 
) الأعراف17/١‏ اى خفى على أهل السموات والارض وقال 
تعالى لموسى إإِنَّ السّاعَةَ ءآتيَةٌ أَكَادُ أخنييا 1طده ١‏ قال ابن 
عباس وغيره أكاد اخفيها من نفسى فكيف اطلع عليها . وفى. 
الصحيحين من حديث أبى هريرة وهو فى مسلم من حديث عمر أن 
النبى قيل له:متى الساعة قال. .ما المسؤول عنها بأعلم من السائل 
فأخبر انه ليس بأعلم بها من السائل وكان السائل فى صورة 
أعرابى ولم يعلم انه جبريل الا بعد ان ذهب وحين أجابه لم يكن 
يظنه إلا اعرابيا فاذا كان النبى قد قال عن نفسه إنه ليس بأعلم 
بالساعة من عرابى فكيف يجوز لغيره ان يدعى علم ميقاتها وانما 
اخبر الكتاب والسنة بأشراطها وهى علامتها وهى كثيرة تقدم 
بعضها وبعضها لم يأت بعد 
3 و قد إستدل بعضهم بأن الله لم ينف عن غيره علم شيء إلا كان 
منفردا به كقوله (فل لا يَعْلمْ من في السّمَاوَات وَالْأرْض الْعَيْبَ 
إِلّا اللّهُ ) النمل55 و قوله ! لآ يُجَليهَا لِوَقتِهَا إلا هُوَ 
الأعراف7/١‏ وقوله وما يلم جود رَبك إلا هو 
المدثر١؟‏ فيقال ليس الأمر كذلك بل هذا بحسب العلم 
المنفى فإن كان مما إستأثر الله به قيل فيه ذلك و إن كان مما علمه 
بعض عباده ذكر ذلك كقوله ( وَلآ يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مّنْ عِلْمِه 
] البقرة5 ١5‏ و قوله إِعَالِمُ اْعَيِبِ قلا يُظْهِرٌ عَلَى عَيْبِه أحداً 
] الجن ” الى قوله( رَصّداً ) الجن77 و قوله | قل كَفَى بالله 
شهيداً بَيْنِي وَبَيِنَكُمْ وَمَنْ عِندة عِلْمُ الكتاب ) الرعد؟؛ و قوله إشَهدَ 
لله أَنُ لا إلة إلا هُوَ وَالْمَلائِكَةُ وَأوْلُوأ الم قَآئِمَا بالقَنْطٍ )آل 
عمران18 و قوله إِلَكِنِ اله يَشْهَدُ ِمَا أَنرَلَ إِلَيْكَ أَنزَلَه بعلْمِه 
؟ النساء5 ١5‏ الى قوله ١‏ شهيدا )النساء ١5"‏ وقوله +١‏ 
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فل رَبّي أَعْلَمْ بِعِدّتهم ما يَعْلَمُُمْ إِّا ليل ) الكهف77 و قال 
للملائكة ١‏ إِنّي أَعْلَمُ مَا لآ تَعْلَمُونَ )البقرة ١‏ و قالت الملائكة! 
لآ عِلْمَ لَنَا إلا مَا عَلَمْتَنَا ) البقرة؟” و فى كثير من كلام الصحابة 
الله و رسوله أعلم و فى الحديث المشهور أسألك بكل إسم هو 
لك سميت به نفسك أو أنزلته فى كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو 
إستأثرت به فى علم الغيب عندك وقد قال تعالى 
قَإن تَنَارَعْتُمْ في شَيْءٍ فَرُدُوهُ إِلَى الله وَالرَسُولِ )النساء9ه و أول 
النزاع النزاع في معاني القرآن فإن لم يكن الرسول عالما بمعانيه 
إمتنع الرد إليه و قد إتفق الصحابة و التابعون لهم بإحسان وسائر 
أئمة الدين أن السنة تفسر القرآن و تبينه و تدل عليه و تعبر عن 
مجمله و أنها تفسر مجمل القرآن من الأمر و الخبر' 
0.5 صفت الكمال ترجع إلى ثلاثة 

*صفات الكمال ترجع إلى ثلاثة العلم والقدرة والغنى وان 
شئت ان تقول العلم والقدرة والقدرة إما على الفعل وهو التأثير 
وإما على الترك وهو الغنى والأول اجود وهذه الثلاثة لا تصلح 
على وجه الكمال الا لله وحده فانه الذى احاط بكل شىء علما وهو 
على كل شىء قدير وهو غنى عن العالمين2 وقد امر الرسول ان 
يبرأ من دعوى هذه الثلاثة بقوله فل لا أَقُولُ لَكُمْ عِندِي خَرَآَيْنُ 
اله وَلا أَعْلَمُ الْعَيْبَ وَلا أَقُولُ لَكُمْ إِنّي مَلَكَ إِنْ أنَبِعُ إلا مَا يُوحَى إِلَيّ 
] الأنعام ٠‏ 5 وكذلك قال نوح عليه السلام إوّلآً أفولٌ لَكُمْ عِندِي 
خَرَآَئْنُ الله وَلآَ أَغلَمُ الْغَيْب وَلآ أَقُولَ إِنّي مَلَكَ ] هود ١‏ ؟ فهذا أول 
أولى العزم واول رسول بعثه الله تعالى إلى أهل الأرض وهذا خاتم 
الرسل وخاتم اولى العزم كلاهما يتبرأ من ذلك وهذا لأنهم يطالبون 
الرسول تارة بعلم الغيب كقوله إوَيَقُولُونَ مَتَى هَدًا الْوَعْدُ إن 
كُنتُم صَادِقِينَ ) الأنبياء4؟ و (يَسْألُونَكَ عَنِ السّاعَة أَينَ مُرْسَاهَا 
ل إِنّمَا عِلَمُهَا عِندَ رَبّي ) الأعراف817١‏ وتارة بالتأثير كقوله ! 
وَكَالُوأْ آن نَؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الأرْض يَنبُوعاً (10) أؤ 
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تَكُونَ لَكَ جَنَةُ من نَخِيلٍ وَعِنَبِ قَتْقَجْرَ الأنهَارَ خلالهًا تفجيراً (11) 
أ تُسْقِط السّمَاء كُمَا رَعَمْتَ عَلَيْنَا كسَفاً أو تَأَتِيَ بالله وَالْمَلاائِكَة 
قَبياةً(17) أو يَكُونَ لَكَ بَِتَ مّن زُخْرْفٍ أَوْ تَرْقَى في السَّمَاء وَآَن 
نَؤْمِنَ لِرْقِيّكَ حَنَّى تُتَرْلَ عَلَيْنَا كِتَابا نَقْرَوُهُ قل سسبْحَانَ رَبّي هَلْ كُنتْ 
إلا بَشَراً رَسُولاً(17)الإسراء٠؟‏ كر وتارة يعيبون عليه الحاجة 
البشرية كقوله إوَقَالُوا مَالِ هَدَا الرّسُولِ يَأَكُلُ الطْعَامَ وَيَمْشِي فِي 
الْأسْوَاق ولا أنزل إِلَيْهِ مَلَكَ فَيكُونَ مَعَهُ تيا 1 أو يُلْقَى إِلَيْه 
كرٌ أو تكون لَه حِنَهَ يَأكُلُ مِنْهَا +6 الفزقان!؛ - فأمره ان يخبر 
انه لا يعلم الغيب ولا يملك خزائن الله ولا هو ملك غنى عن الاكل 
والغال إن كو الا .متخ لما اويح اليه واتياع ما اريكى اليه هو الدين 
وهو طاعة الله وعبادته علما وعملا بالباطن والظاهر وانما 
ينال من تلك الثلاثة بقدر ما يعطيه الله تعالى فيعلم منه ما علمه اياه 
ويقدر منه علئن ما اقدره الله عليه ويستغنى عما اغناه الله عنه من 
الامور المخالفة للعادة المطردة او لعادة غالب الناس' 
اق "لا تطرونى كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم إنما أنا عبد 
فقولوا عبد الله ورسوله" 

*قال تعالى قل لآ أَمْلِك لِنَفسِي تَفْعا وَل ضَرًاً إلا مَا شاء الله وَلَوْ 
كُنتُ أَعَلَمْ الْعَيبِ لآسْتَكْترَتٌ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مسنِيَ السُوءٌ إِنْ أنا إلأ 
تذير وَبَشِيرٍ لَقَوْم يُؤْمِنونَ نَ ) الأعراف6/8 ١‏ وقد قال الله تعالى له 

إقل لذ أَمْلكُ لتفسي ضرا وَلا تفع إلا مَا شاء الل ؟يونس 16 3 
وقال تعالى إِنَكَ لا تَهْدِي مَنْ أَخْبَبْت وَلَكِنَّ الله يَهْدِي مَن يَشَاءُ 
القصص”"5 ه وقال تعالى إِلَيْنَ لَكَ منّ الأمر شَيْءٌ آل 
عمران7١‏ وهذا تحقيق التوحيد مع أنه أكرم الخلق على الله 
وأعلاهم منزلة عند الله قال صلى الله عليه وسلم لا تطرونى 
كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم إنما أنا عبد فقولوا عبد الله 
ورسوله متفق عليه وقال لاتقولوا ما شاء الله وشاء 
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محمد بل ما شاء الله ثم شاء محمد وقال له بعض الأعراب ما 
شاء الله وشئت فقال أجعلتنى لله ندا بل ما شاء الله وحده وقد 
روى الطبرانى فى معجمه الكبير أن منافقا كان يؤذى المؤمنين 
فقال أبو بكر قوموا نستغيث برسول الله من هذا المنافق فقال له 
النبى إنه لا يستغاث بى وانما يستغاث بالله وفى صحيح 
مسلم فى آخره أنه قال قبل أن يموت بخمس إن من كان قبلكم 
كانوا يتخذون القبور مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإنى 
أنهاكم عن ذلك وفى صحيح مسلم أيضا وغيره أنه قال لا 
تجلسوا على القبور ولا تصلوا اليها وفى الصحيحين 
من حديث أبى سعيد وأبى هريرة وله طرق متعددة عن غيرهما أنه 
قال لا تشد الرحال إلا الى ثلاثة مساجد مسجدى هذا والمسجد 
الحرام والمسجد الأقصى وسئل مالك عن رجل نذر أن يأتى 
قبر النبى فقال مالك ان كان أراد القبر فلا يأته وان أراد المسجد 
فليآته ثم ذكر الحديثن 2لا تشد الرحال إلا الى ثلاثة مساجد 
ذكره القاضى إسماعيل فى مبسوطه' 


4 اد 
د حت أغلم اع لسرت من لكر وها دي الملوة إن 5 
إلا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لَقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ) الأعراف188, إفراد الرب تعالى 
بالأمر وأنه ليس لغيره أمر" 
*#وقوله [ يَدْعُو من دُونِ الله مَا لا يَضُرُهُ وَمَا لا يَنقَعْهُ ) 
الحج ١١‏ هو نفى لكونه المدعو المعبود من دون الله يملك نفعا أو 
ضرا وهذا يتناول كل ما سوى الله من الملائكة والبشر والجن 
والكواكب والأوثان كلها فإنما سوى الله لا يملك لا لنفسه ولا لغيره 
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ضرا ولا نفعا كما قال تعالى فى سياق نهيه عن عبادة المسيح ! لَقَد 
كَفَرَ الَذِينَ قَالُوأ إنَّ لله تَالِثِتَلآنَةِ وَمَا مِنْ إِلَه إلا إِلَة وَاحِدْ وَإِن لم 
يَنتَهُوأ عَمًا يَفُولُونَ لَيَمَمّنَّ الَّذِينَ كفَرُوأ مِنْهُمْ عَدَابْ أَلِيم(7) قلا 
يَتُوبُونَ إِلَى الله وَيَسْتَغْفِرُونَه وَالَهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ! ل ما الْمَسِبِحُ ابْنْ 
مَرْيمَ إلا رَسُولَ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرسُلُ وَأَمُهُ صِدَيقَةٌ كانا يََكلانٍ 
الطَعَامَ انظّز كَيْف نُبَيْنُ لَه الآيَات ثُمّ انظْر أَنّى يُؤْفَكُونَ(ه0) قُل 
أنَعْْدُونَ من دُونٍ الله مَا لا يَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًاً ولا تَفعاً وَالَهُ هْوَ السّمِيعْ 
الْعَلِيمُ (77) المائدة77. 77 وقد قال لخاتم الرسل (قل لآ أَمْلِك 
نَفْسِي نَفْعاً وَلا ضَرًاً إلا مَا شاء الله ! الأعراف88١‏ وقال كن 
ني لا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًأً وَلَا رَشْداً ) الجن١؟‏ وقال على العموم إِمَا 
يَفتحِ الله لاس مِن رَّحْمَةِ قلا مُمْسِكَ لَهَا وَمَا يُمْسِكَ فَلَا مُرْسِلَ لَه 
من بَعذه إفاطر؟ وقال ون تقسسك اد بضر فلآ كَاشْفَ لَهُ 
إلا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بخَيِر فلآ رَآدَ لفضّله يونس7 ١ ١‏ وقال 1 قل 
فرَأَيْتُم ما تَدْعُونَ مِن ذُونِ الله إنْ أَرَاَنِيَ للَهُ بضْرٌ هَل هْنَّ كَاشِقَاتُ 
ضْره أو أرَادَنِي بِرَحمَة هَل هن مُمْسِكَاتٌ رَحْمَته قل حَسْبِيَ الله 
عََيْه ينوكل الْمتَوَكُونَ الزمر78 وقال صاحب يس ! وَمَا لِي 
لآ أَعْبْدُ الذي فَطرَنِي وَإِلَيْهِ نُْجَعُونَ )١١(‏ أأنَخِدُ من دُونِه آلِهَةَ إن 
يُرِدْنِ الرّحْمَن بِضْرٌ لأ تُعْنِ عَنّي شَفَاعَتُهُمْ شيْئاً وَلآ يُنقِدُونِ(١)‏ 
إنَي إذاً لفي ضَّلالٍ مُبِينٍ(؟ 7 إِنّي آمنث بِرَبَكُمْ فَاسْمعُون [10) 
بس 70-77 وقوله (ِيَدْعُو من دُونٍ الله مَا لا ب يَضْرَهُ وَمَا لا 
يَنَفَعْهُ )الحج؟١١‏ نفى عام كما فى قوله ١‏ ولا يلك لَهُمْ ترا 
وَلَا تفع 4 طه864 فهو لا يقدر أن يضر أحدا سواء عبده أو لم 
يعبده ولا ينفع أحدا سواء عبده أو لم يعبده وقول من قال لا ينفع أن 
عبد ولا يضر إن لم يعبد بيان لإنتفاء الرغبة والرهبة من جهته 
بخلاف الرب الذى يكرم عابديه ويرحمهم ويهين من لم يعبده 
ويعاقبه التحقيق انه لا ينفع ولا يضر مطلقا فإن الله سبحانه 
وسعت رحمته كل شىء وهو ينعم على كثير من خلقه وإن لم يعبده 
فنفعه للعباد لا يختص بعابديه وإن كان فى هذا تفصيل ليس هذا 
موضعه وما دونه لا ينفع لا من عبده ولا من لم يعبده وهو سبحانه 


230/14 


الضار النافع قادر على أن يضر من يشاء وإن كان ما ينزله من 
الضر بعابديه هو رحمة فى حقهم كما قال أيوب | مَسَنِيَ الضرٌ 
وَأنتَ أَرْحَمْ الرّاحِمِينَ ) الأنبياء 85 وقال تعالى إوَإن يَمْسَسْكَ 
اللَّهُ بضْرٌ فلآ كاشِف لَه إل هُوَ ) الأنعام١‏ وقال أيضا لرسوله 
محمد صلى الله عليه سلم قل لا أَمْلِكُ لتفسي تَفعاً وَلآضَرًاً إلا 
قااشاء ال الأعراف88١‏ وقال تعالى (وَالصَابِرِينَ في الْبَاسَاءِ 
والضّرًاء وَحِينَ الْبَأسِ ] البقرة1١‏ وهو سبحانه يحدث ما يحدثه 
من الضرر بمن لا يوصف بمعصية من الأطفال والمجانين 
والبهائم لما فى ذلك منة الحكمة والنعمة والرحمة كما هو مبسوط 
فى غير هذا الموضع ' 
*وقد أمر تعالى أفضل الخلق ان يقول إنه لا يملك لنفسه ضرا ولا 
نفعا ولا يملك لغيره ضرا ولا رشدا فقال تعالى إقل لآ أَمْلكُ 
لنفسِي تَفعاً وَلا ضّرًاً إلآّ مَا شاء الَُّ ) الأعراف6١‏ وقال 
فل إِنّي لا أُمْلكُ لَكُم ضَدًا ولا رشداز ١‏ ل إِنّي أن يُجِيرَنِي من 
الله أَحَدٌّ وَنْ أَجِدَ من دُونِه مُلْتَحَداً ١؟)‏ إِلّا بَلاغاً مّنَ الله 
وَرِسَالاتِه(؟؟) الجن١”‏ "7 يقول لن يجيرنى من الله احد إن 
عصيته كما قال تعالى فل إِنّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبّي عَذَابَ يَوْمِ 
عَظِيمِ ) الزمر؟١‏ ! وَلَنْ أَجِدَ من دُونِه مُلْتَحَداً ) الجن؟؟ اى ملجأ 
الجا اليه إلا بلاغا من الله ورسالاته أى لا يجيرنى منه احد الا 
طاعته ان أبلغ ما أرسلت به اليكم فبذلك تحصل الاجاره والأمن 
وقيل أيضا لا أملك لكم ضرا ولا رشدا لا املك الا تبليغ ما ارسلت 
به منه ومثل هذا فى القرآن كثير فتبين أن الأمن من عذاب الله 
وحصول السعادة إنما هو بطاعته تعالى لقوله ما يَفعَلُ اله ِعَدَابِكُمْ 
إن شَكَرْتُمْ وَآمَنثُمْ ) النساء ١5‏ وقال تعالى ١قُلُ‏ مَا يَعْبَأْ بكُمْ رَبّي 
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لَوْلَا دُعَاوُكُمْ ؟ الفرقان/ا/٠‏ أى لو لم تدعوه كما أمر فتطيعوه 
فتعبدوه وتطيعوا رسله فانه لا يعبأ بكم شيئا ' 
6.14., بدعة تسمية القطب الغوث الجامع 


*إذا كان فى الزمان رجل هو أفضل أهل الزمان فتسميته 
بالقطب الغوث الجامع بدعة ما أنزل الله بها من سلطان ولا تكلم 
بهذا أحد من سلف الأمة وأئمتها وما زال السلف يظنون فى بعض 
الناس أفضل أو من أفضل أهل زمانه ولا يطلقون عليه هذه 
الأسماء التى ما أنزل الله بها من سلطان لا سيما أن من المنتحلين 
لهذا الإسم مق يدغى أن أو ل الأقطات هو الحسن بن على بن أ 
طالب رضى الله عنهما ثم يتسلل الأمر إلى ما دونه إلى بعض 
مشايخ المتأخرين وهذا لا يصح على مذهب أهل السنة ولا على 
مذهب الرافضة فأين ابو بكر وعمر وعثمان وعلى والسابقون 
الآأولون من المهاجرين والانصار والحسن عند وفاة النبى صلى 
الله عليه وآله وسلم كان قد قارب سن التمييز والإحتلام2 وقد 
حكى عن بعض الأكابر من الشيوخ المنتحلين لهذا أن القطب الفرد 
الغوث الجامع ينطبق علمه على علم الله تعالى وقدرته على قدرة 
الله تعالى فيعلم ما يعلمه الله ويقدر على ما يقدر عليه الله وزعم أن 
النبى صلى الله عليه وآله وسلم كان كذلك وإن هذا إنتقل عنه إلى 
الحسن وتسلسل إلى شيخه " 

* فمن يزعم ان نبي او شخص ما ينطبق علمه على علم الله تعالى 
وقدرته على قدرة الله تعالى فيعلم ما يعلمه الله ويقدر على ما يقدر 
عليه الله وزعم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان كذلك وأن 
هذا انتقل عنه إلى الحسن وتسلسل إلى شيخه فبينت أن هذا كفر 
ضري يحول شيج وان دعو نهدا فى وسوك: الله جلي الله عليه 
وآله وسلم كفر دع ما سواه وقد قال الله تعالى ١‏ قل لآ أَقُولٌُ لَكُمْ 
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عِندِي خَرَآَئْنُ الله وَلا أَغْلَمُ الْعَيْبَ وَلا أَقُولُ لَكُمْ كط مَلَكَ إنْ أنَبِع إلا 
مَا يُوحَى إِلَيَّ) الأنعام؛ 5 وقال تعالى إقل لا لِك لِتفْسِي تفع 
وَل ضّرًاً إلا مَا شاء الله وَلَوْ كُنتُ أَعَلَمْ الْعَيب لآسْتَكْتَرْتْ مِنَ الْخَيْر 
وَمَا مَسَّنِيَ السُوء الأعراف88١‏ وقال الله تعالى ( نَم أفْرَلَ 
عَلَيِكُم مّن بَعْدِ العَمُ أَمَنَةَ نعَاساً يَعْشَى طَائِقَةٌ مَنَكُمْ وَطَائِقَةٌ قَذ أَهَمَتْهُمْ 
أَنفْسْهمْ يَظْنُونَ بالله عَيْرَ الحَقّ ظَنَّ الْجَاهِلِيّة يَعُولُونَ هل لَنَا مِنَ 
الأمْرٍ من شيْءٍ َل إِنَّ الأمْرَ كُلَهُ له يُخَفُونَ افِي أَنفسِهم ما لآ يُبدُونَ 
َكَ يَقُولُونَ لَوْ كَانَ لَنَا مِنَ الأمر شَيْءٌ ما قُتِْنَا هَاهْنَا قل لَوْ كُنتُمْ في 
ُيُويكُمْ لَبَرَرَ الَذِينَ كُتبَ عَلَيْهمُ الْقَْلُ إلى مَضَاحِعِهمْ وَلِيبتَلِي اله مَا 
فِي صُدُورِكُمْ وَلِيُمَخّصَ مَا فِي فُلَوِكُمْ وَاللَهُ عَلِيمٌ بدَاتِ الصُّدُورٍ )آل 
غمران 4ه ١١‏ 
008 ا ان الله سمى كلا من محمد صلى الله عليه وسلم والقران بشيرا و 
نذير 
*قال الله تعالى فل لا أَمْلِكُ لتَفسِي نَفعاً وَلآ ضَرًاً ِلآ مَا شاء الله 
وَلَوْ كُنتُ أَعْلَمُ الْمَيِب لآسْتَكْتَرْتُ مِنَ الْخَيْرٍ وَمَامَّنِيَ السُوءٌ إِنْ أنأ 
إل نذيرٌ وَبَشِيرٌ لَقَوْم يُؤْمِنُونَ 4الأعراف68١‏ فان الله سمى كلا من 
محمد صلى الله عليه وسلم والقران بشيرا و نذيرا فقال فى رسول 
الله [إِنْ أنأ إل نذِيرٌ وَبَشِيرٌ لَقَوْم يُؤْمِنُونَ الأعراف88١‏ وقال 
تعالين نا أرْسَلْنَاكَ شاهداً وَمْبَشْرأ وَنَذِيراً ) الفتح" و قال تعالى 
فى القران ( كتَابٌ فصّلت آيَانّهُ فزانا عَرَبِيَا عَم َعْلَمُونَ (]) 
بَشيرا وَنَذيراً !:4فصلت”" 5 واهما متلازمان " 
8 هنميت الزوجة سكنا 


*والحركة والسكون والطمأنينة التى توصف بها النفس ليست. 
ممائلة لما يوصف به الجسم قال تعالى ألآ بذكر الله تَطْمَئْنُ 
الْقُُوبُ الرعد/7 والاطمئنان هو السكون قال الجوهرى اطمأن 


أزيارة القبور ج: ١‏ ص: هل 
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الرجل اطمئنانا وطمأنينة أى سكن قال تعالى ( يَا أيَُهَا النَغنُ 
الْمُطْمَئِنَةُ(70) ازجعي إِلَى رَبّكِ رَاضِيَةَ مَرْضِيَّة(18) الفجر 
28-7 وكذلك للقلوب سكينة تناسبها قال تعالي إهْوَ الذي 
أَنرَلَ السَّكِينَةَ في قُلُوبٍ الْمُؤْمِنِينَ لِيَرْدَادُوا إيمَاناً مّعَ إِيمَانِهمْ 
) الفتحة وكذلك الريب حركة النفس للشك ومنه الحديث 
أن النبى مر بظبى حاقف فقال لا يريبه أحد ويقال رابنى 
منه ريب و دع مايريبك الى ما لا يريبك وقال الكذب 
ريبة والصدق طمأنينة فجعل الطمأنينة ضد الريبة وكذلك اليقين 
ضد الريب واليقين يتضمن معنى الطمأنينة والسكون ومنه ماء يقن 
وكذلك يقال انزعج وازعجه فانزعج أى أقلقه ويقال ذلك لمن قلقت 
نفسه ولمن قلق بنفسه وبدنه حتى فارق مكانه وكذلك يقال قلقلت 
نفسه واضطربت نفسه ونحو ذلك من أنواع الحركة ويسمى ما 
يألفه جنس الانسان ويحبه سكنا لأنه يسكن اليه ويقال فلان يسكن 
الى فلان ويطمئن اليه ويقال القلب يسكن الى فلان ويطمئن اليه اذا 
كان مأمونا معروفا بالصدق فان الصدق يورث الطمأنينة والسكون 
,وقد سنميت الزوجة سكنااقال تعالى. كلق لكوش الشيكة أزواجا 


|الأعراف:145 فيسكن الرخل الى المرادنة نثامة ونه همينا” 
وقد يكون بدن الشخص ساكنا ونفسه متحركة حركة قوية وبالعكس 
بأنه متحرك اليه ولهذا يقال العشق حركة نفس فارغة فالقلوب 
تتحرك الى الله تعالى بالمحبة والانابة والتوجه وغير ذلك من 
أعمال القلوب وان كان البدن لا يتحرك الى فوق فقد قال النبى 
أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد ومع هذا فبدنه أسفل ما 
يكون فينبغى أن يعرف ان الحركة جنس تحته أنواع مختلفة 
باختلاف الموصوفات بذلك وما يوصف به نفس الانسان من ارادة 
ومحبة وكراهة وميل ونحو ذلك' 
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015 الله متعال ليس كمثله شيء 

* قال تعالى فَلَمَا آنَاهُمَا صَالِحاً جَعَلا لَّهُ شْرَكَاء فيمَا آنَاهُمَا فَتَعَالَى 
اللَّهُ عَمّا يُشرِكُونَ) الاعراف١1١‏ فقد تضمن العلو الذي ينعت به 
نفسه فى كتابه أنه متعال عما لا يليق به من الشركاء و الأولاد 
سواه و أنه لا يمائله غيره فى شيء من صفات الكمال بل هو 
متعال عن أن يمائله شيء و تضمن أنه عال على كل ما سواه قاهر 
له قادر عليه نافذة مشيئته فيه و أنه عال على الجميع فوق عرشه 
فهذه ثلاثة أمور في إسمه العلى وإثبات علوه علوه على 
ما سواه و قدرته عليه و قهره يقتضي ربوبيته له و خلقه له و ذلك 
يستلزم ثبوت الكمال و علوه عن الامثال يقتضي أنه لا مثل له فى 
صفات الكمال و هذا و هذا يقتضي جميع ما يوصف به في 
الإثبات و النفي ففي الإثبات يوصف بصفات الكمال و فى النفي 
ينزه عن النقص المناقض للكمال و ينزه عن أن يكون له مثل فى 
صفات الكمال كما قد دلت على هذا و هذا سورة الإخلاص كل 

هُوَ الله أَحَد ( ١‏ الله الصَّمَدُ( ؟)الاخلاص ١- ١‏ وتعاليه عن 
الشركاء يقتضي إختصاصه بالإلهية و أنه لا يستحق العبادة إلاهو 

وحدم ١‏ 
41 الله سبحانه احق بالكمال من غيره 

3 وقد بين الله سبحانه انه احق بالكمال من غيرة وان غيره لا 
يساويه فى الكمال فى مثل قوله تعالى أَفَمَن يَخْلْقُ كُمَن لا يَخْلُقَ 
أقلا تدَكُرُونَ ) النحل١‏ وقد بين ان الخلق صفة كمال وان الذى 
يخلق افضل من الذى لا يخلق وان من عدل هذا بهذا فقد ظلم" 
ومثل هذا فى القرآن متعدد من وصف الاصنام بسلب صفات 
الكمال >ععدم التكلم والفعل وعدم الحياة ونحو ذلك مما يبين ان 
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المتصف بذلك منتقص معيب كسائر الجمادات وان هذه الصفات لا 
تسلب الا عن ناقص معيب واما رب الخلق الذى هو اكمل 
من كل موجود فهو احق الموجودات بصفات الكمال وانه لا 
يستوى المتصف بصفات الكمال والذى لا يتصف بها وهو يذكر 
ان الجمادات فى العادة لا تقبل الاتصاف بهذه الصفات 
فمن جعل الواجب الوجود لا يقبل الاتصاف فقد جعله من جنس 
الاصنام الجامدة التى عابها الله تعالى وعاب عابديها ولهذا 
كانت القرامطة الباطنية من اعظم الناس شركا وعبادة لغير 
الله اذ كانوا لا يعتقدون فى الههم انه يسمع او يبصر او يغنى عنهم 
شيئا والله سبحانه لم يذكر هذه النصوص لمجرد تقرير 
صفات الكمال له بل ذكرها لبيان انه المستحق للعبادة دون ما سواه 
فأفاد الاصلين اللذين بهما يتم التوحيد وهما اثبات صفات 
الكمال:نذا غلن-اهل التغطيل وييان 'انة المستحق للغيادة لذ اله الا 
هو ردا على المشركين- والشرك فى العالم اكثر من التعطيل 
ولا يلزم من اثبات التوحيد المنافى للاشراك ابطال قول اهل 
التعطيل ولا يلزم من مجرد الاثبات المبطل لقول المعطلة الرد 
على المشركين الا ببيان اخر والقران يذكر فيه الرد على 
المعطلة تارة كالرد على فرعون وامثاله ويذكر فيه الرد على 
المشركين وهذا اكثر لان القرآن شفاء لما فى الصدور ومرض 
الاشراك اكثر فى الناس من مرض التعطيل ' 
*فإن الفعل و الكلام صفة كمال فإن من يتكلم أكمل ممن لا يتكلم و 
من يخلق أكمل ممن لا يخلق قال تعالى | أَفَمَن يَخْْقَ كمَن لآ يَحْلَقَ 
أقلا تَدْكُرُونَ ؛ النحل1١‏ " 


0411 استفهم إستفهام إنكار و جحود لطرق الإدراك التام 
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*ذكر الله سبحانه على لسان محمد في الشرك عموما و خصوصا 
فقال ١‏ أَيُشْرِكُونَ مَا لآ يَخْلقْ شَيْئاً وَهُمْ يُخْلقُونَ(111) وَل 
يَسْتطِيعُونَ لَهُمْ نَضراً وَلاَ أَنفْسَهُمْ يَنصُرُونَ[17١)‏ وَإِنِ تَدْعُوهُمْ 
إلى الْهُدَى لآ يَتَبِعُوكُمْ سوَاء عَلَيْكُمْ أَدَعَوْنُمُوَهُمْ أ أنتُم. 
صَامِتُونَ (13) إِنَّ الَذِينَ َدْعُونَ من دُون الله ِبَادَ أمتالكُم 
فَادْعْوَهُم فَلَيسْتَحِيبُوا لكُمْ إن كُنتُمْ صَادِقِينَ! )١15‏ أَلَهُمْ | 3 
يَمْشُونَ بها أم لَهُمْ أيْدِ يَبَطِشُونَ بها أم لَهُمْ أغَيْنٌ يُيْصِرُونَ بها أمْ لَهُمْ 
آذَانٌ يَسْمَعُونَ بها قُلٍ اذَغُوأ شْرَكَاءكُمْ نم كيدُونٍ قلا 
تُنظِرُونٍ(115) إِنَّ وَلِيَيَ الله الذي نَرَّلَ الْكِتَاب وَهُوَ يَتَوَلى 
الصَّالِحِينَ )١17(‏ وَالَذِينَ تَذَعُونَ مِن دُونِه لآ يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَكُمْ 
ولا أَنفْسَهُمْ يُنُصْرُوق 1519/1 الاعرااف 1519-151١‏ و استفهد 
إستفهام إنكار و جحود لطرق الإدراك التام و هو السمع و البصر 
و العمل التام و هو اليد و الرجل كما أنه سبحانه لما أخبر فيما 
روى عنه رسوله عن أحبابه المتقربين إليه بالنوافل فقال 2 و لا 
يرال عيدى يذرتها إلى جالدوافلسدى أحبةافإن|. احريقه كنك ببمعه 
الذى يسمع به و بصره الذى يبصر به و يده التى يبطش بها و 
رجه التى يعنتي بها واهل السنةو الجماعة العتبعوق ل بر اغيم و 
موسى و محمد صلوات الله و سلامه عليهم أجمعين يثبتون ما 
أثبتوه من تكليم الله و محبته و رحمته و سائر ما له من الأسماء و 
المثل الأعلى و ينزهونه عن مشابهة الأجساد التى لا حياة فيها 
فإن الله قال وَاَلَْيْنَا عَلَى كُرْسِيُه جَسّداً ثم أتاب )ص ؛ " وقال 
[وَمَا جَعَلنَاهُمْ جْسَداً لّا يََكُلُونَ الطَّعَامَ ) الأنبياء/و قال ( عِجْلاً 
كيذ 1ه واه 1طه868 فوصف الجسد بعدم الحياة فإن الموتان لا 
يسمع و لا يبصر و لا ينطق و لا يغنى شيئا ' 
*قال تعالى أَلَهُمْ أَرْجُلٌ يَمْشُونَ بها أم لَهُمْ أَْدِيَنَطِشُونَ بها أمْ لَهُم 


رمه 


أَغْيْنٌ ينْصِرُونَ بِهَا أم لَهُمْ آدَانْ يَسْمَعُونَ بها قل اذْعُوأ شرَكَاءكُمْ ثم 
كيدُونٍ فلآ ثنظرُونِ )الأعرافه ١5‏ وللناس فى هذه الآية قولان 
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أحدهما أنه وصفهم بهذه النقائص ليبين أن العابد أكمل من 
المعبود الثانى أنه ذكر ذلك لآن المعبود يجب أن يكون 
موصوفا بنقيض هذه الصفات' 
65. المشركون يخشون ألهتم ويرجونها 
* المشركون يخشون ألهتم ويرجونها ولهدا لما قالوا لهود عليه 
السلام (إن نَقولَ إلا اغَرَاكَ بَْصنْ آنا ِسْوَءٍ قال إنّي أَشْهد اله 
وَاشْهَدُوأ ا بَرِيءٌ مما تُشرِكُونَ (54] من ذُونِهِ فكيدذوني جَمِيعا 
م لآ تُنظِرُونٍ (55) ني تَوَكلتْ عَلَى الله رَبِي وَرَيْكُم مّا من دَآبَّة 
إل هْوَ آخذْ بناصيّتهَا إِنَّ رَبي عَلَى صرّاط م ا هود؛ة5 - 
ده ولما حاجوا إبراهيم عليه السلام قال لهم | أَتحَاجُوني في ال 
وََدْ هَدَانِ وَلآ أَخَافٌ مَا تُشرِكُونَ به إلا أن يَشَاءَ ري شَيْئاً وسغ 
رَبّي كُلَ شَيْءٍ عِلْماً أفلا تَتَدكرُونَ ! 0 وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكُتْمْ 
وَلا تَحَافُونَ أَنَكُمْ َشرَكْتُم باه مَا لم يُتَرّنَ به عَلَيْكُمْ سُلْطاناً في 
الْريقنٍ أَحَقَ بالأمن إن كُنثم تغلُون )4١(‏ لين آمنوأ وَلَمْ يَلِسُوا 
ولما خوفوا محمدا عليه الصلاة والسلام بمن دون الله قال الله تعالى 
( أَليْسَ الله يكافب عَبْدَهُ وَيُحْوفُونَكَ يالذِينَ من دُونِه وَمَن يُضِْلٍ الله 
0 وَليْن سَالتَهُم مّنْ خَلّقَ السّمَاوات وَالْأَرْض لَيَقُولنٌ 
ل فل أفرَأَيْتم ما تَعُونَ مِن دُونٍ الله إِنْ أَرَادَنِيَ اله بضْرٌ هَلْ هُنَّ 
كَاشْفَاتٌ اضْرٌهِ أؤْ أَرَادَنِي برَحمّة هَل هن مُمْسِكَاتٌ رَحْمَته قل 
حَسْبِي اللَُ عَلَيْهِ يَتَوكلُ الْمْتَوَكلُونَ [4") الزمر”78-7 وقال 
تعالى قُلٍ اذْعُوأ شرَكَاءكُمْ نّم كيدُونٍ فلآ تُنظرُونٍ (115) إِنَّ 
وَلِنَيَ اللّهُ الذي نَرَلَ الكتّاب وَهْوَ يَتَوَلَى 
الصّالِحِينَ (57١)الاعراف5 115-1١9‏ " 


١ 

مجموع الفتاوى ج: 5 ص: 7717 
١‏ 

مجموع الفتاوى ج: ١1‏ ص: 751 


23052 


035 الدعاء لله وحده سواء كان دعاء العبادة أو دعاء المسألة والإستعانة 


*لفظ الدعاء والدعوة فى القرآن يتناول معنيين دعاء 
العبادة ودعاء المسألة قال الله تعالى [فَلَا تَدْعٌ مَعَ اللَّهِ إلهاً آخَرَ 
فَتَكُونَ مِنَ الْمُعَذَبِينَ ) الشعراء١”‏ وقال تعالي [ وَمَن يَدْعٌ مَعَ الله 
لها آخَرَ لا بُرْهَانَ لَهُ به فَإِنَمَا حِسَابْهُ عِندَ رَبّه إِنَهُ لا يُفلِحُ الْكَافِرُونَ 
| المؤفتون ١13‏ وقال تعالى [وَلَا تَذعٌ مَعَ الله إلهاً آخَرَ لا إِلّه 
إلا هْيَ )القصص886 وقال وَأَنَهُ لما قَام عَبْدُ لله يَدْعُوهُ كادُوا 
يَكُونُونَ عَلَيْهِ يدا ) الجن1 ١‏ وقال إإن يَدْعُونَ مِن دُونِه إلا 
إنَاثاً وَإن يَدْعُونَ إلا شَيْطاناً مّرِيداً ]النساء١١‏ ولفظ الصلاة فى 
اللقه رأضيلة الدعاء وضفية الصدلاة دهاء لتسهمنيا معني الذعاء 
وهو العبادة وَالمسالة وفى الصحيحين عن النبى انه قال ينزل 
ربنا كل ليلة الى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول من 
يدعونى فأستجيب له من يسألنى فأعطيه من يستغفرنى فأغفر له 
فذكر اولا لفظ الدعاء ثم ذكر السؤال والاستغفار والمستغفر سائل 
كما ان السائل داع لكن ذكر االسائل لدفع الشر بعد السائل الطالب 
لكين وذكر هما حديغا بعد حك الذاعى الدع يتناو ليما وزعير هيا 
فهو من باب عطف الخاص على العام وقال تعالى إوَإِذَا 
سَألَكَ عِبَادِي عَني فَإِنّي قَرِيبٌ أجيبُ دَعْوَةَ الداع | إذا ذَعَان 
؟ البقرة ١/5‏ وكلة ستائل.ر أغووبر ا فته فيو قايذ المضو ول وكل 
عابد له فهو ايضا راغب وراهب يرجو رحمته ويخاف عذابه فكل 
عابد سائل وكل سائل عابد فاحد الاسمين يتناول الآخر عند تجرده 
عنه ولكن اذا جمع بينهما فانه يراد بالسائل الذي يطلب جلب 
المنفعة ودفع المضرة بصيغ السؤال والطلب ويراد بالعابد من 
يطلب ذلك بامتثال الامر وان لم يكن فى ذلك صيغ سؤال 
والعابد الذي يريد وجه الله والنظر اليه هو ايضا راج خائف راغب 
راهب يرغب فى حصول مراده ويرهب من فواته قال تعالي ( 
إِنّهُْ كانوا يُسَارِعُونَ في الحَيْرَاتِ وَيَدْعُوتََا رَعَبا وَرَهَبا 
! الأنبياء ٠‏ . وقال تعالى تتجافى جح جَنوبهُمْ عَنِ المَضَاجع يَدْعُونَ 
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الك كنا طمن ) ةالولا يتسون عبط داع شدوعاة 
عبادة او دعاء مسألة من الرغب والرهب من الخوف والطمع ' 
“*والدعاء لله وحده سواء كان دعاء العبادة أو دعاء المسئلة 
والإستعانة كما قال تعالى فَاذْعُوا الله مُخِْصِينَ لَه الدّينَ وَلَْ 
كرِة الْكَافِرُونَ ) غافر؛ ١‏ وذم الذين يدعون الملائكة والأنبياء, 
وغيرهم فقال !إن الَذِينَ تَذَعُونَ مِن دُون الله عِبَاد أمْتالَكُمْ فَادْعُوهُمْ 
ليسْتَحِيبُوأْ لَكُمْ إن كُنتُمْ صَادِقِينَ ] الأعراف15 ١‏ وقال إِوَالَذِينَ 
تَدْعُونَ من دُونِهِ لآ يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَكُمْ ولا أَنفسَهُمْ يَنْصْرُونَ 
الأعراف917١‏ " 


0.27 الصالح هو الذى استوت سريرته وعلانيته على ما يرضى ربه 


* قال الله تعالى إإِنَّ وَلِيّيَ الَّهُ الَّذِي نَرَّلَ الكِتّاب وَهْوَ يَتَوَلَى 
الصَالحِينَ 4 الأعراف59”7١‏ و لفظ الصالح و الشهيد و 
الصديق يذكر مفردا فيتناول النبيين قال تعالى فى حق الخليل 

( وَآتَيْنَاُ أخْرَهُ في الذُنَْا وَإِنَهُ في الْآخِرَة لَمِنَ الصَّالِحِينَ 

؟ العنكبوت7 وقال (وَآَيْنَاهُ في الْدْيَا حَسَنَةَ وَإِنَهُ في الآخرّة. 
لَمِنَ الصّالِحِينَ ) النحل77١‏ وقال الخليل (ِرَبٌ هَبْ لِي حكّماً 
وَالْحِفْنِي بِالصَالِحِينَ ) الشعراء87 وقال يوسف تَوَفَنِي مُسْلِما 
وَأَلْحِفْنِي بِالصَّالِحِينَ 4 يوسف١١٠‏ وقال سليمان ١‏ وَأْدْخْلْنِي 
بِرَحْمَتِكَ في عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ ؛ النمل9١‏ وقال النبى صلى الله 
عليه وسلم فى الحديث الصحيح المتفق على صحته لما كانوا 
يقولون فى آخر صلاتهم السلام على الله قبل عباده السلام على 
فلان فقال لنا رسول الله ذات يوم ان الله هو السلام فاذا 
قعد أحدكم فى الصلاة فليقل التحيات لله والصلوات والطيبات 
السلام عليك أيها النبى ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى 


١ 
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عباد الله الصالحين فاذا قالها أصابت كل عبد صالح لله فى السماء 

والأرض الحديث وقديذكر الصالح مع غيره كقوله 

تعالى  ١‏ فَأُوْلَئِكَ مَعَ الَذِينَ أنْعمَ َم اللّهُ عَلَيْهِم من النَّبيّينَ وَالصَّدّيقِينَ 
وَالشهَدَاء وَالصَّالحِينَ وَحَسْن أُولَيِكَ رَفيقاً ) النساءة+ قال 
الزجاج وغيره الصالح القائم بحقوق الله وحقوق عباده ولفظ 

الصالح خلاف الفاسد فاذا أطلق فهو الذى أصلح جميع امره فلم 
يكن فيه شىء من الفساد فاستوت سريرته وعلانيته وأقواله 
وأعماله على ما يرضى ربه وهذا يتناول النبيين ومن دونهم' 

118 الكتاب هو الحاكم بين الناس شرعا ودينا 


*والكتاب هو الحاكم بين الناس شرعا .ودينا وينصر القائم نصرا 
وقدرا وقد قال الله تعالى إإِنَّ وَلِيّيَ الله الّذِي تَزَّلَ الكتاب و 
الصَّالِحِينَ ) الأعراف57١‏ وقال تعالى (ِتُمّ جَعلنَكَ عَلَى شرِيعة 
مَنّ الأر فَاتَّبعْهَا ) الجاثية8١‏ الى قوله ١‏ وَالَه وَلِيُ المتّينَ 

) الجاثية5 ١‏ وقال تعالى إلْقَد رْسَلنا رُسُلََا اينات وَأَنرلنَ 
مَعَهُمُ م الكتّاب وَالْمِيرَانَ لِيَقُومَ اناس بالقسْط ل ) الحديده ١‏ الى 
قوله (إِنَّ الَّهَ قَوِيٍّ عَزِيرٌ ) الحديده " و الميزان 
هو العذن يه يعرف العدل وأنزل الحديد أيتضير الكقاب فان قاء 
صاحبه بذلك كان سعيدا مجاهدا فى سبيل الله فان الله نصر الكتاب 
بأمر من عنده وانتقم ممن خرج عن حكم الكتاب كما قال تعالى إإلأ 

تَنَصرّوة 4 فَقَدْ َصَرَة الله إذْ أَخْرَجَه الّذِينَ كَفَرُوأْ نَانِيَ انْنَيْنِ 

] التوبة٠‏ ؛ الى قوله وَاشَهُ عَزِيرٌ حَكِيمٌ ) التوبة٠‏ 4 وقوله 
لأبى بكر ( إِنَّ الله مَعَنَا ) التوبة٠‏ 4 وقال تعالى [إِنَّ الله مَعَ 
الَذِينَ انَقَوا وَالَذِينَ هُم مُحْسِنُونَ ) النحل8/١١‏ وقال تعالى ‏ إِنَّ الله 
مَعَ الصابِرِينَ ) البقرة57١‏ وكل من وافق الرسول فى أمر خالف 
فيه غيره فهو من الذين اتبعوه فى ذلك وله نصيب من قوله اام 
تَحْرَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا ) التوبة٠‏ 4 فان المعية الالهية المتضمنة 
للنصر هى لما جاء به الى يوم القيامة وهذا قد دل عليه القرآن وقد 


1 
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يي في الأفاق في أنفبيم حلى يت له أنه الحق أولم يكب 
بِرَبّكَ أنه عَلَى كُلّ شَيْءٍ شَهِيد ا الى آخر السورة 
*قال تعالى ايها ال حك اهومن بعك مِن المؤْمِنِينَ 
الأنفال؛ 5 أى هو حسبك وحسب من إتبعك من المؤمنين 
وقال تعالى إن وَلِيَيَ اللَّهُ الذي نَرَّكَ الكتّاب وَهْوَ يَتَوَلَى الصَّالِحِينَ 
) الأعراف15 ١‏ ذكر هذا بعد قوله إن الَذِينَ تَأعُونَ مِن دُونٍ 
.الله عِبَادَ أَمتَالكُمْ فَادْعُوَهُمْ فَلَيِسْتَحِيبُوا لَكُمْ إن كُنثُمْ صَادِقِينَ (1914) 
لَهُْ أرْجُلٌ يَمْشُونَ بها أم لَهُمْ أي يَنَطِشُونَ بها أ لَهُمْ أغيْنُ يُبَصِرُونَ 
يكام لهم أذان يَسَمَعُونَ بها ل اذغوأ شرَكَاءكُم ثم كيدون فلآ 
العتالمين :14 الأعراق 34 ا" 15 عرق أب عباس قال هه 
الذين لا يعدلون بالله فيتولاهم وينصرهم ولا تضرهم عداوة من 
عاداهم كما قال تعالى نا لَنصْرُ رُسْلنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا في الْحَيَة 
* وقالٍ تعالى لزن الل بكاف عبد |الزمر! ؟ وقل وَمَن 
يَثّق الله يَجْعَلُ لهُ هُ مَخْرَجاً!؟) وَيَرْزْقَهُ من حَيِثْ لا يَحْنَسبٌ وَمَن 
يتَوَكٌلْ عَلَى الَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ (*) الطلاق 5-١‏ فالمسلم المتبع 
للرسول الله تعالى حسبه وكافيه وهو وليه حيث كان ومتى كان 
ولهذا يوجد المسلمون المتمسكون بالإسلام فى بلاد الكفر لهم 
السعادة كلما كانوا أتم تمسكا بالإسلام فإن دخل عليهم شر كان 
بذنوبهم حتى إن المشركين وأهل الكتاب إذا رأوا المسلم القائم 
بالإسلام عظموه وأكرموه وأعفوه من الإعمال التى يستعملون بها 
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المنتسبين إلى ظاهر الإسلام من غير عمل بحقيقته لم يكرم 
وكذلك كان المسلمون فى أول الإسلام وفى كل وقت فإنه لابد 
أن يحصل للناس فى الدنيا شر و لله على عباده نعم لكن الشر الذى 
يصيب المسلم اقل والنعم التى تصل إليه اكثر فكان المسلمون فى 
أول الإسلام وإن إبتلوا بأذى الكفار والخروج من الديار فالذى 
حصل للكفار من الهلاك كان أعظم بكثير والذى كان يحصل 
للكفار من عز أو مال يحصل للمسلمين أكثر منه حتى من الأجانب 
فرسول الله صلى الله عليه وسلم مع ما كان المشركون يسعون فى 
أذاه بكل طريق كان الله يدفع عنه ويعزه ويمنعه وينصره من حيث 
كان أعز قريش ما منهم إلا من كان يحصل له من يؤذيه ويهينه 
من لا يمكنه دفعه إذ لكل كبير كبير يناظره ويناويه ويعاديه وهذه 
حال من لم يتبع الإسلام يخاف بعضهم بعضا ويرجو بعضهم 
بعضا وأتباعه الذين هاجروا إلى الحبشة أكرمهم ملك الحبشة 
وأعزهم غاية الإكرام والعز والذين هاجروا إلى المدينة فكانوا 
أكرم وأعز والذى كان يحصل لهم من أذى الدنيا كانوا يعوضون 
عنه عاجلا من الإيمان وحلاوته ولذته ما يحتملون به ذلك الأذى 
وكان أعداؤهم يحصل لهم من الأذى والشر أضعاف ذلك من غير 
عوض لا آجلا ولا عاجلا إذ كانوا معاقبين بذنوبهم. وكان 
المؤمنون ممتحنين ليخلص إيمانهم وتكفر سيأتهم وذلك أن المؤمن 
يعمل لله فإن أوذى إحتسب أذاه على الله وإن بذل سعيا أو مالا بذله 
لله فإحتسب أجره على الله والإيمان له حلاوة فى القلب ولذة لا 
يعدلها شىء ألبتة وقد قال النبى ثلاث من كن فيه وجد بهن 
حلاوة الإيمان من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما ومن كان 
يحب المرء لا يحبه إلا لله ومن كان يكره أن يرجع فى الكفر بعد إذ 
أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى فى النار أخرجاه فى الصحيحين 
وفى صحيح مسلم ذاق طعم الإيمان من رضى بالله ربا 
وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا وكما أن الله نهى نبيه أن يصيبه 
حزن أو ضيق ممن لم يدخل فى الإسلام فى أول الأمر فكذلك فى 
آخره فالمؤمن منهى أن يحزن عليهم أو يكون فى ضيق من مكرهم 
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وكثير من الناس إذا رأى المنكر أو تغير كثير من أحوال الإسلام 
هو مأمور بالصبر والتوكل والثبات على دين الإسلام وان يؤمن 
بالله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون وأن العاقبة للتقوى وأن ما 
يصيبه فهو بذنوبه فليصبر إن وعد الله حق وليستغفر لذنبه وليسبح 
بحمد ربه بالعشى والأبكار' 
220.8 عاب الله سبحانه من عبد ما تنتفى فيه هذه الصفات 
*أن مجرد سلب هذه الصفات نقص لذاته سواء سميت عمى 
وصمما وبكما أو لم تسم والعلم بذلك ضرورى فأما اذا قدرنا 
موخودين أحدهها يسع ويبصر ويتكلم والآخر ليس كذلك كان 
فيه نالحد اذل حل از لوف اي لكيه لجار 
3 وم 0 

* فلا بد من الصبر على فعل الحسن المأمور وترك السيء 
المحظور ويدخل في ذلك الصبر على الاذى وعلى ما يقال 
والصبر على ما يصيبه من المكاره والصبر عن البطر عند النعم 
وغير ذلك من انواع الصبر ولا يمكن العبد ان يصبر ان لم 
يكن له ما يطمئن له ويتنعم به ويغتذى به وهو اليقين كمافي 
الحديث الذي رواه ابو بكر الصديق رضي الله عنه عن النبي صلى 
الله عليه وسلم انه قال يا ايها الناس سلوا الله اليقين والعافية فانه لم 
يعط احد يعد اليقين خير | مخ العافية فسلوهما الله وكذلك اذا اشر 
غيره بحسن او احب موافقته له على ذلك او نهى غيره عن شيء 
فيحتاج ان يحسن الى ذلك الغير إحسانا يحصل به مقصود من 
حصول المحبوب واندفاع المكروه فإن النفوس لا تصبر على المر 
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الا بنوع من الحلو لا يمعن غير ذلك ولهذا امر الله تعالى 
بتأليف القلوب حتى جعل للمؤلفة قلوبهم نصيبا في الصدقات وقال 
تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم خذ العفو وَأمْرْ بِالعُرْفٍ 
وَأَعْرِض عَنِ الْجَاهِلِينَ ) الأعراف19١‏ ' 
81 الافايام علبي السلام يعون ويضشحون 


*كان النبي وغيره من الانبياء عليهم السلام يعفون ويصفحون 
عمن قاله امتثالا لقوله تعالى [ِخْذِ الْعَفْوَ وَأْمْرْ بِالعْرْف وَأْعْرِضْ 
عَنِ الْجَاهِلِينَ 4الأعراف915١‏ ولقوله تعالى اذْقَمْ التي هي 
أَحْسَنٌُ السيْئةٌ ] المؤمنون 1 وقوله وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلا 
السَينَةُ اذغ بالّتِي هي أَحْسَنٌ فَإِدَا الذي بَيْنَكَ وَبَيْنَهْ عَدَاوَةٌ كانه وَلِيُ 
حَمِيمٌ (4) وَمَا يُلَقَاهَا إِلّا الَذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلقَاهَا إلا دُو حَظ 
عظيم ! 5 )١‏ فصلت؛ ” -5" ولقوله تعالى (وَلَوْ كنت فَظأً غَلِيظ 
الْقَلْب لآنقضُوأ مِنْ حَوْلِكَ فَاعفٌ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاورْهُمْ في 
الأمْرٍ )آل عمران54١‏ ولقوله تعالى إوَلَا تْطِع الْكَافِرِينَ 
وَالْمُتَافَقِينَ وَدَعٌْ أَذَاهُمْ) الأحزاب6/ 4 ذلك لان درجة الحلم 
والصبر على الاذى والعفو عن الظلم افضل اخلاق اهل الدنيا 
والاخرة يبلغ الرجل بها ما لا يبلغه بالصيام والقيام قال تعالى ( 
وَالْكَاظِمِينَ الْعَنِظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النّاسِ وَالَهُ يُحِبُ المُحْسِنِينَ ]آل 
عمران؛ ١ ١‏ وقال تعالى (وَجَرَاءِ سَيّتَة سَيْتَه د ملي فَمَنْ عَفَا 
وَأَصَلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَي الله الشورى٠‏ 5 وقال تعالى (إن تُبْدُوا 
خَيْراً أو تُخْهُوهُ أو تَعْقُوا عَن سْوَءٍ فَإِنَّ لله كان عَفُوَاً قير 
النساء 5 0١54‏ وقال إِوَإِنْ عَاقَبْتُم فعَاقِبُوأْ مثْلِ مَا عُوقِبُْم به وَلَئْن 
صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرُ لُلصَّابِرِينَ 4النحل7؟١‏ والاحاديث في هذا 
الباب كثيرة مشهورة ثم الانبياء احق الناس بهذه الدرجة لفضلهم 
واحوج الناس اليها لما ابتلوا به من دعوة الناس ومعالجتهم وتغيير 
ما كانوا عليه من العادات هو امر لم يات به احد الا عودي فالكلام 
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الذي يؤذيهم يكفر به الرجل فيصير به محاربا ان كان ذا عهد 
ومرتدا او منافقا ان كان ممن يظهر الاسلام ولهم فيه ايضا حق 
الادمي فجعل الله لهم ان يعفوا عن مثل هذا النوع ووسع عليهم ذلك 
لما فيه من حق الادمي تغليبا لحق الادمي على حق الله كما جعل 
لمستحق القوك ويك القدفة اع يعفر هن القائل و القاذفه واكك لما 
في جواز عفو الانبياء ونحوهم من المصالح العظيمة المتعلقة 
بالنبي والامة وبالدين وهذا معنى قول عائشة رضي الله عنها ما 
سيز ب راشؤل الله ديذة يخانها لفون امن اق وال دادة و لأ شيا قل ]نا 
ان يجاهد في سبيل الله ولا انتقم لنفسه قط وفي لفظ ما نيل منه شئ 
فانتقم من صاحبه الا ان تنتهك محارم الله فاذا انتهكت محارم الله لم 
يقم لغضبة شئ حتى ينتقم لله متفق عليه ومعلوم ان النيل منه 
اعظم من انتهاك المحارم لكن لما دخل فيها حقه كان الامر اليه في 
العفو او الانتقام فكان يختار العفو وربما امر بالقتل اذا راى 
المصلحة في ذلك بخلاف ما لاحق له فيه من زنى او سرقة او ظلم 
لغيره فانه يجب عليه القيام به . وقد كاق اضيحابة اذار ازا م 
يؤذيه ارادوا قتله لعلمهم بانه ب يستحق القتل فيعفو هو عنه ويبين لهم 
تعدو :اضلح مع اكراره لهم كل بجوار قفو لى قطده كلا كيل 
عقو النبى لم يعرضن له النبى لعلمه يانه قد انقصر له.ورسؤلة ين 
يحمده على ذلك ويثني عليه كما قتل عمر رضي الله عنه الرجل 
الذي لم يرضى بحكمه وكما قتل رجل بنت مروان واخر اليهودية 
السابه فاذا تعذر عفوه بموته بقي حقا محضا لله ولرسوله 
وللمؤمنين لم يعف عنه مستحقه فتجب اقامتة ويبين ذلك ما 
روى ابراهيم بن الحكم بن ابان حدثني ابي عن عكرمه عن ابي 
هريرة رضي الله عنه ان اعرابيا جاء الى النبي يستعينه في شئ 
فاعطاه شيئا ثم قال احسنت اليك قال الاعرابي لا ولا اجملت قال 
فغضب المسلمون وقامو اليه فأشار اليهم ان كفوا ثم قام فدخل 
منزله ثم ارسل الى الاعزابئ فدعاه الى البيت يعني فاعطاه 
فرضي فقال انك جئتنا فسالتنا فاعطيناك فقلت ما قلت وفي 
انفس المسلمين شئ من ذلك فان احببت فقل بين ايديهم ما قلت بين 
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يدي حتى يذهب من صدورهم ما فيها عليك قال نعم فلما كان الغد 
او العشي جاء قال رسول الله ان صاحبكم هذا جاء فسالنا فاعطيناه 
فقال ما قال وانا دعوناه الى البيت فاعطيناه فزعم انه قد رضي 
اكذلك قال الاعرابي نعم فجزاك الله من اهل وعشيرة خيرا فقال 
النبي الا ان مثلي ومثل هذا الاعرابي كمثل رجل كانت له ناقة 
فشردت عليه فاتبعها الناس فلم يزيدوها الا نفورا فناداهم صاحب 
الذاقة يكلو بين وبين فاق فأنا أرفق مها قتويحه لها ساحن الداقه 
بين يديها فاخذ لها من قمام الارض فجاءت فاستناحت فشد عليها 
رحلها واستوى عليها واني لوتركتكم حين قال ارجل ما قال 
فقتلتموه دخل النار ورواه ابو احمد العسكري بهذا الاسناد قال 
جاء اعرابي الى النبي فقال يا محمد اعطني فانك لا تعطي من 
مالك ولا من مال ابيك فاغلظ للنبي فوثب اليه اصحابه فقالوا يا 
عدو الله تقول هذا لرسول الله وذكره فهذا يبين لك ان قتل ذلك 
الرجل لاجل قولهما قال كان جائزا قيل الاستتابة وانه-.صار كافزا 
بتلك الكلمة ولولا ذلك لما كان يدخل النار اذا قتل على مجرد تلك 
الكلمة بل كان يدخل الجنة لانه2 مظلوم شهيد وكان قاتله يدخل 
النار لانه قتل مؤمنا متعمدا ولكان النبي يبين ان قتله لم يحل لان 
سفك الدم بغير حق من اكبر الكبائروهذا الاعرابي كان مسلما 
ولهذا قال صاحبكم ولهذا جاءه الاعرابي يستعينه ولو كان كافرا 
محاربا له لماجاء يستعينه في شئ ولو كان النبي اعطاه ليسلم 
لذكر في الحديث انه اسلم فلما لم يجر للاسلام ذكر دل على انه 
كان ممن دخل الاسلام وفيه جفاء الاعراب وممن دخل في قوله 
تعالى [فَإِنْ أغطوأ مِنْهَا رَضُوأ وَإن لَّمْ يُعْطَوْأْ مِنها إِدَا هُمْ يَسْخَطُونَ 
؟ التوبة/© ومما يوضح ذلك انه كان يعفو عن المنافقين الذين لا 
يشك في نفاقهم حتى قال لو اعلم اني لو زدت على السبعين غفر له 
لزدت حتى نهاه الله عن الصلاة عليهم والاستغفار لهم وامره 
بالاغلاظ عليهم فكثير مما كان يحتمله من المنافقين من الكلام وما 
يعاملهم من الصفح والعفو والاستغفار كان قبل نزول براءة لما قيل 
له وَلَا تُْطع الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافقِينَ وَدَعْ َذَاهُم الأحزاب76/: 
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لاحتياجه اذ ذاك الى استعطافهم وخشية نفور العرب عنه اذا قتل 
احدا منهم وقد صرح لما قال ابن ابي ! لين رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِيئَة 
لَيُخْرِجَنَ الأعَزْ مِنْهَا الأدلَ ) المنافقون8 ولما قال ذو الخويصرة 
اعدل فانك لم تعدل وعند غير هذه القضية انه انما لم يقتلهم لثئلا 
يتحدث الناس ان محمدا يقتل اصحابه فان الناس ينظرون الى 
ظاهر الامر فيرون واحدا من الصحابة قد قتل فيظن الظان انه 
يقتل بعض اصحابه على غرض او حقد او نحو ذلك فينفر الناس 
عن الدخول في الاسلام واذا كان من شريعته ان يتألف الناس على 
الاسلام بالاموال العظيمة ليقوم دين الله وتعلو كلمته فلان يتألفهم 
بالعفق:ولى واخررى. -فلما الزن اللديزاءة ونهاه عق الصباذة على 
المنافقين والقيام على قبورهم وامره ان يجاهد الكفار والمنافقين 
ويغلظ عليهم نسخ جميع ما كان المنافقون يعاملون به من العفو كما 
نسخ ما كان الكفار يعاملون به من الكف عمن سالم ولم يبقى الا 
اقامة الحدود واعلاء كلمة الله في حق الانسان ' 
05 إفَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَخْرُهُ عَلَى الله ) 
*لا يكون العفو عن الظالم ولا قليله مقسطا لأجر المظلوم عند الله 
ولا منقصا له بل العفو عن الظالم يصير أجره على الله تعالى فإنه 
إذا لم يعف كان حقه على الظالم فله أن يقتص منه بقدر مظلمته 
وإذا عفا وأصلح فأجره على الله وأجره الذى هو على الله خير 
وأبقى قال تعالى انع حا يه كايا يان عدا صلق تادرو 
عَلَى الله إِنَهُ لا يُحِبُ الظالِمِينَ ) الشورى٠؛‏ فقد أخبر أن جزاء 
السيئة سيئة مثلها بلا عدوان وهذا هو القصاص فى الدماء 
ل ع 
عَلَى الله إِنَهُ لا يُحِبُ الظَالِمِينَ ) الشورى٠‏ ؛ وقد ذكر عن 
الإمام أحمد لما ظلم فى محنته المشهورة أنه لم يخرج حتى حلل 
من ظلمه وقال ذكرت حديثا ذكر عن مبارك بن فضالة عن الحسن 
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قال إذا كان يوم القيامة نادى مناد ألا ليقم من وجب أجره على 
فلا يقوم إلا من عفا وأصلح وقد قال تعالى وَإِنْ عَاقَبْتُمْ َعَاقبُوأ 
بِمِثْلٍ مَا عُوقِبْثُم به وَأَئْن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ للصّابِرينَ 
) النحل6 7 ١وأباح‏ لهم سبحانه وتعالى إذا, عاقبوا الظالم أن يغاقيو» 
بمثل ما عاقب به ثم قال | وَلَئْن صَبَرْتُمْ لَهْوَ خَيْرٌ ألصّابِرينَ 
]النحل5 ١7‏ فعلم أن الصبر عن عقوبته بالمثل خير من عقوبته 
فكيف يكون مسقطا للآجر أو منقصا له وقد قال تعالى ( 
وَالْجْرُوحَ قصّاصٌ فَمَن تَصَدَّقَ به فَهْوَ كَفَارَةٌ لَهُ ؟ المائدةه ؛ 
فجعل الصدقة بالقصاص الواجب على الظالم وهو العفو عن 
القصاص كفارة للعافى والإقتصاص ليس بكفارة له فعلم أن العفو 
خير له من الإقتصاص وهذا لأن ما أصابه من المصائب مكفر 
الذنوب ويؤجر العبد على صبره عليها و ويرفع درجته برضاه بما 
يقضيه الله عليه منها قال الله تعالى (مَا أُصَاب من مُصِيبَّة إِلّا بإذنٍ 
الله ه وَمَن يُؤْمِن بالله يَهد قَلْبَهُ ] التغاين١ ١‏ قال بعض السلف هو 
الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم وفى 
الصحيحين عن النبى أنه قال ما يصيب المؤمن من وصب ولا 
نصب ولا هم ولا حزن ولا غم ولا أذى حتى الشوكة يشاكها إلا 
كفر الله بها من خطاياه وفى المسند أنه لما نزل قوله تعالى + 
مَن يَعْمَلْ سُوءاً يُجْرَ بِهِ 1النساء ١7‏ قال أبو بكر يا رسول الله 
نزلت قاصمة الظهر وأينا لم يعمل سوءا فقال يا أبا بكر ألست 
تنصب ألست تحزن ألست تصيبك اللأواء فذلك ما تجزون به وفيه 
أيضا المصائب حطة تحط الخطايا عن صاحبها كما تحط 
الشجرة القائمة ورقها والدلائل على أن المصائب كفارات 
كثيرة إذا صبر عليها أثيب على صبره فالثواب والجزاء إنما يكون 
على العمل وهو الصبر وأما نفس المصيبة فهى من فعل الله لا من 
فعل العبد وهى من جزاء الله للعبد على ذنبه وتكفيره ذنبه بها وفى 
المسند أنهم دخلوا على أبى عبيدة بن الجراح وهو مريض 
فذكروا أنه يؤجر على مرضه فقال مالى من الاجر ولا مثل هذه 
ولكن المصائب حطة فبين لهم أبو عبيدة رضى الله عنه أن نفس 
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المرض لا يؤجر عليه بل يكفر به عن خطاياهء وكثيرا ما يفهم 
من الأجر غفران الذنوب فيكون فيه أجر بهذا الإعتبار ومن الناس 
من يقول لابد فيه من التعويض والأجر والإمتنان وقد يحصل له 
ثواب بغير عمل كما يفعل عنه من أعمال البر وب السير 
على المصائب ففيها أجر عظيم قال تعالى | وَبَشّرِ 
الصَّابِرِينَ )١55(‏ الَّذِينَ إذَا أَصَابَتُهُم مُصِيبَةٌ بَدٌ قالوأ امون له 
رلععون 1ه )١‏ أُولَيْكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتَ من رَبْهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ 
هُمُ الْمُهْتَدُونَ 4١51‏ البقرةهه ١51-1١‏ فالرجل إذا ظلم بجرح 
ونحوه فتصدق به كان الجرح مصيبة يكفر بها عنه ويؤجر على 
صبره وعلى إحسانه إلى الظالم بالعفو عنه فإن الإحسان يكون 
بجلب منفعة ويدفع مضرة ة ولهذا سماه الله صدقة وقد قال تعالى 
( وَسَارِعُو إلى مَعْفِرَةِ مّن رَبَكُمْ وَجَنَةِ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ 
وَالأَرْضُ أَعِدَتْ للمُتَقِينَ!١)‏ الَّذِينَ يُنفِفُونَ في السّرّاء وَالضَّرَاء 
وَالْكَاظِمِينَ الَْيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النّاس وَانَّهُ يُحِبُ 
الْمُحْسِنِينَ (75١)آل‏ عمران؟١ ١*5‏ فذكر أنه يحي المكية 
والعافين عن الناس وتبين بهذا أن هذا من الإحسان والإحسان ضد 
الإساءة وهو فعل الحسن سواء كان لازما لصاحبه أو متعديا إلى 
الغير ومنه قوله إِمَنِ جَاء بِالْحَسَنَة قله خَيْرٌ مَنْهَا وَمَن جَّاء بالسّيّئة 
فلا يُجْرَى الَّذِينَ عَمِلُوا السبَئَاتِ إلَامَا كانوا يفلو ) القصص؛؟ / 
وقال إمَن جَاء ِالْحَسَنَة فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهًا وَمَن جَاء بالسّيّة فلآ 
يُجْرَى إلا مِتْلْهَا ) الأنعام ٠ ٠‏ فالكاظم للغيظ والعافى عن الناس قد 
أحسن إلى نفسه والى الناس فإن ذلك عمل حسنة مع نفسه ومع 
الناس ومن أحسن إلى الناس فإلى نفسه كما يروى عن بعض 
السلف أنه قال ما أحسنت إلى أحد وما أسات إلى أحد وإنما أحسنت 
إلى نفسى وأسأت إلى نفسى قال تعالى [إِنْ أَحْسَنتُمْ أَحْسَنَثُم. . 
َِنشِْكُمْ وَإِنْ أسَأُْمْ فلَهَا الإسراء7 وقال تعالى إمَنْ عَمِلَ صَالِحاً 
فلِنَفْسِهِ وَمَنْ أسَاء فَعَلَيْهَا وفصلت57 ولو لم يكن الإحسان إلى 
الخاق إحسانا إل المحمن تدوه نفعه عليه لكاق فاعلا إثما أو 
ضررا فإن العمل الذى لا يعود نفعه على فاعله إما حيث لم يكن 
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فيه فائدة وإما شر من العبث إذا ضر فاعله والعفو عن الظالم أحد 
نوعى الصدقة المعروف والإحسان إلى الناس وجماع ذلك الزكاة 
والله سبحانه دائما يأمر بالصلاة والزكاة وهى الصدقة وقد ثبت فى 
الصحيح عن النبى من غير وجه أنه قال كل معروف صدقة 
وذلك نوعان احتاهنا الكنال بكم الح الثانى دفع ضرر عنه 
فإذا كان المظلوم يستحق عقوبة الظلم ونفسه تدعوه إليه فكف نفسه 
عن ذلك ودفع عنه ما يدعوه إليه من إضراره فهذا إحسان منه إليه 
وصدقة عليه والله تعالى( يَجْزِي الْمُتَصَدَقِينَ إيوسف58 وإلآ 
يُضِيعٌ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ ؟ التوبة ٠‏ 5 فكيف يسقط أجر العافى 
وهذا عام فى سائر ما للعبد من الحقوق على الناس و لهذا إذا ذكر 
الله فى كتابه حقوق العباد وذكر فيه العدل ندب فيها إلى الإحسان 
فإنه سبحانه يأمر بالعدل والإحسان كما قال تعالى إوَ! د كان ذا 
عُسْرَةٍ فَنَظرَةٌ إلى مَيْسَرَةٍ وَأن تَصَدَّقُواً خَيْرْ لَكُمْ إن كُنتُمْ تَعلَمُونَ 
البقرة ١7١‏ فجعل الصدقة على المدين المعسر بإسقاط الدين عنه 
خيرا للمتصدق من مجرد إنظاره وقال تعالى إِوَمَن قَتَلَ 
مُؤْمِناً خَطئاً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةَ مُؤْمِنَةِ وَدِيَةُ مُسَلَمَةُ إلى أهلِه إلا أن 
يَصَدَفُوأ ] النساء 457 فسمى إسقاط الدية صدقة وقال تعالى 
إوَإن طَلَفْنُمُوهْنَّ من قَبْلِ أن تَمَسُومْنَ وَقَذ قَرَضْكُمْ لَهْنّ فريضَة 
قَنِصفُ مَا فَرَضَكُمْ إلا أن يَعْفُونَ أوْ يَعْقْوَ الذي بِيدِهِ عُفْدَةُ النَكَاحِ وَأن 
تَعْفُواً أَفْرَبُ للتّفُوَى ) البقرة737 فجعل العفو عن نصف الصداق 
الواجب على الزوج بالطلاق قبل الدخول أقرب للتقوى من 
إستيفائه وعفو المرأة إسقاط نصف الصداق باتفاق الأمة وأما 
عفو الذى بيده عقدة النكاح فقيل هو عفو الزوج وأنه تكميل 
للصداق للمرأة وعلى هذا يكون هذا العفو من جنس ذلك العفو فهذا 
العفو إعطاء الجميع وذلك العفو إسقاط الجميع والذى حمل من قال 
هذا القول عليه انهم رأوا أن غير المرأة لا تملك إسقاط حقها 
الواجب كما لا تملك إسقاط سائر ديونها وقيل الذى بيده عقدة 
النكاح هو ولى المرأة المستقل بالعقد بدون استئذانها 
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كدت انكر السيعير د و كلد لاما روط يه يكن الخو امن 
الآية للأزواج وقال تعالى حكاية عن لقمان أنه قال لابنه , 
مِنْ عَزّم الْأمُور ) لقمان7 ١‏ وقال تعالى ( وَلْمَنِ لصن ب 
ل ا ا 
الشورى !4 5 0 فيك فى قول لقمان تكر الصبر على الممايية 
١‏ بعد قوه لولم التو بك طلم ليك ما لهم من 
الأَرَض بغَير الحق 45 الشورى١؛‏ كره فدكر ندتهاته” 
الأصناف الثلاثة فى باب الظلم الذى يكون بغير اختيار المظلوم 
وهم العادل والظالم والمحسن فالعادل من انتصر بعد ظلمه 
وهذا جزاؤه انه ما عليه من سبيل فلم يكن بذلك ممدوحا ولكن لم 
يكن بذلك مذموما وذكر الظالم بقوله | إِنّمَا السّبيك عَلَى الَذِينَ 
يَظْلِمُونَ النَاَ وَيَبْعُونَ في الأزض بِغَيْرٍ الْحَقَّ الشورى7؛ 
فهؤلاء عليهم السبيل للعقوبة والإقتصاص اوذكر المحسنين فقال 
(وَلَمَن صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَرْم الأمور ) الشورى؟؛ 
والقرآن فيه جوامع الكلم وهذا كما ذكر فى آخر البقرة أصناف 
الناس فى المعاملات التى تكون باختيار المتعاملين وهم ثلاثة 
محسن وظالم وعادل فالمحسن هو المتصدق والظالم هو المربى 
والعادل هو البائع فذكر هنا حكم الصدقات وحكم الربا وحكم 
المبايعات والمداينات وكما أن من توهم أنه بالعفو يسقط حقه 
أو ينقص غالط جاهل ضال بل بالعفو يكون أجره أعظم فكذلك من 
توهم أنه بالعفو يحصل له ذل ويحصل للظالم عز واستطالة عليه 
فهو غالط فى ذلك كما ثبت فى الصحيح وغيره عن النبى أنه قال 
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ثلاث إن كنت لحالفا عليهن ما زاد الله عبدا بعفو الا عزا وما 
نقصت صدقة من مال وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله فبين 
الصادق المصدوق إن الله لا يزيد العبد بالعفو إلا عزا وأنه لا 
تنقص صدقة من مال وأنه ما تواضع أحد لله إلا رفعه الله وهذا رد 
لما يظنه من يتبع الظن وما تهوى الأنفس من أن العفو يذله 
والصدقة تنقص ماله والتواضع يخفضه وفى الصحيحين عن 
عائشة رضى الله عنها قالت ما اضرب رسول الله خادما له ولا 
إمرأة ولا دابة ولا شيئا قط إلا أن يجاهد فى سبيل الله ولا نيل منه 
قط شيء فانتقم لنفسه إلا أن تنتهك محارم الله فإذا إنتهكت محارم 
الله لم يقم لغضبه شيء حتى ينتقم لله وخلق رسول الله القرآن 
أكمل الأخلاق وقد كان من خلقه أنه لا ينتقم لنفسه وإذا انتهكت 
محارم الله لم يقم لغضبه شيء حتى ينتقم لله فيعفو عن حقه 
ويستوفى حق ربه2 والناس فى الباب أربعة أقسام منهم من 
ينتصر لنفسه ولربه وهو الذى يكون فيه دين وغعضب- ومنهم 
من لا ينتصرلا لنفسه ولا لربه وهو الذى فيه جهل وضعف دين 
ومنهم من ينتقم لنفسه لا لربه وهم شر الأقسام وأما الكامل فهو 
الذى ينتصر لحق الله ويعفو عن حقه كما قال أنس ابن مالك 
خدمت رسول الله عشر سنين فما قال لى أف قط وما قال لى لشىء 
فعلته لم فعلته ولا لشيء لم أفعله لم لا فعلته وكان بعض أهله إذا 
عتبني على شيء يقول دعوه لو قضي شيء لكان فهذا فى العفو 
عما يتعلق بحقوقه وأما فى حدود الله فلما شفع عنده أسامة بن زيد 
وهو الحب ابن الحب وكان هو أحب إليه من أنس وأعز عنده فى 
امرأة سرقت شريفة أن يعفو عن قطع يدها غضب وقال يا أسامة 
أتشفع فى حد من حدود الله إنما أهلك من كان قبلكم انهم كانوا إذا 
سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم فيهم الضعيف أقاموا 
عليه الحد والذى نفس محمد بيده لو سرقت فاطمة بنت محمد 
لقطعت يدها فغضب على أسامة لما شفع فى حد لله وعفا عن 
أنس فى حقه وكذلك لما أخبره أسامة أنه قتل رجلا بعد أن قال لا 
إله إلا الله قال أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله فما زال يكررها 
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حتى قلت ليته سكت-2 والأحاديث والآثار فى إستحباب العفو 
عن الظالم وأن أجره بذلك أعظم كثيرة جدا وهذا من العلم المستقر 
فى فطر الآدميين وقد قال تعالى لنبيه (خُذِ الْعَفْوَ وَأَمْرْ بِالْعْرْفٍِ 
وَأَعْرِضن عَنِ الْجَاهِلِينَ ) الأعراف15١‏ فأمره أن يأخذ بالعفو فى 
أخلاق الناس وهو ما يقر من ذلك قال ابن الزبير أمر الله نبيه أن 
يأخذ بالعفو من أخلاق الناس وهذا كقوله ( وَيَسْأَلُونَكَ مَادَا يُنفِقُونَ 
قل الْعَفْوَ ) البقرة9 7١‏ من أموالهم هذا من العفو ويأمر بالمعروف 
ويعرض عن الجاهلين وهذه الآية فيها جماع الأخلاق الكريمة فإن 
الإنسان مع الناس إما أن يفعلوا معه غير ما يحب أو ما يكره فأمر 
أن يأخذ منهم ما يحب ما سمحوا به ولا يطالبهم بزيادة وإذا فعلوا 
ا ا ا ا 
واسع 
07 أعظم عون لولى الأمر ولغيره 
* وأعظم عون لولى الأمر خاصة ولغيره عامة ثلاثة امور أحدها 
الاخلاص لله والتوكل عليه بالدعاء وغيره وأصل ذلك المحافظة 
على الصلوات بالقلب والبدن الثانى الاحسان الى الخلق بالنفع 
والمال الذى هو الزكاة الثالث الصبر على أذى الخلق وغيره من 
النوائب ولهذا يجمع الله بين الصلاة والصبر كثيرا كقوله تعالى 
(وَاسْتَعِينُواً بالصَّبْرٍ وَالصّلآة البقرة5: وكقوله تعالى ١‏ وَأَقم 
الصّلاة طْرَفَي النّمَارٍ وَرُلَفاً مَنَ اللَيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُدْهِبْنَ السَّيّئَاتِ 
ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَاكِرِينَ (4 ١١‏ وَاصْبِرْ فَإنَّ الله لآ يُضِيعْ أَجْرَ 
الْمْحْسِنِينَ )١١5(‏ هود ١١6 ١١‏ وقوله تعالى (ِفَاصيِرٌ عَلَى مَا 
يَفُوَلُونَ وَسَبّحْ بِحَمْدٍ رَبّْكَ قَبْلَ طُلُوع الششمس وَقَبْلَ غُرُوِيهًا 
1 طه١" ١‏ وكذلك فى سورة ق [فَاصبرٌ عَلَى مَا يَقُوَلُونَ 
وَسَبْحْ بِحَمْدِ رَبّكَ قَيْلَ طلُوع الشّمس وَقَبْلَ العْرُوبِ ؛ق79 وقال 
تعالى | وَلَقَد نَعْلَم أَنْكَ يَضِيق صَذْرُكَ بمَا يَقُولُونَ (19) فسَبّحْ بِحَمْدٍ 
رَبّكَ وَكْن مَّنَ السَّاحِدِينَ !418 الحجر 16-317 وأما قرنه بين 
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الصلاة والزكاة فى القرآن فكثير جدا فبالقيام بالصلاة والزكاة 
والصبر يصلح حال الراعى والرعية إذا عرف الانسان ما يدخل 
فى هذه الاسماء الجامعة يدخل فى الصلاة ذكر الله تعالى ودعاؤه 
وتلاوة كقايهاو اخلاصن الدين: لدو التوكل علية وف :لذ كاة الأحينات 
الى الخلق بالمال والنفع من نصر المظلوم وإغاثة الملهوف وقضاء 
حاجة المحتاج ففى الصحيحين عن النبى انه قال كل معروف 
صدقة فيدخل فيه كل إحسان ولو ببسط الوجه والكلمة الطيبة 
ففى الصحيحين عن عدى بن حاتم رضى الله عنه قال قال النبى 
صلى الله عليه وسلم. . مامتكم من احد إلا منيكلمه ربه ليس بينه 
وبينه حاجب ولا ترجمان فينظر أيمن منه فلا يرى إلا شيئا قدمه 
وينظر أشأم منه فلا يرى إلا شيئا قدمه فينظر أمامه فتستقبله النار 
فمن استطاع منكم ان يتقى النار ولو بشق تمرة فليفعل فان لم يجد 
فبكلمة طيبة وفى السنن عن النبى قال لاتحقرن من 
المعروف شيئا ولو ان تلقى أخاك ووجهك اليه منبسط ولو ان تفرغ 
من دلوك فى إناء المستفى وفى السنن عن النبى2 ان اثقل ما 
يوضع فى الميزان الخلق الحسن وروى عنه انه قال لأم سلمة 
يا أم سلمة ذهب حسن الخلق بخير الدنيا والآخرة فقون 
الصبر احتمال الأذى وكظم الغيظ والعفو عن الناس ومخالفة 
الهوى وترك الأشر والبطر كما قال تعالى | وَلَيْنْ أَدقْنَا الإِنسَنَ 
مِنَا رَحْمَةَ نم تَرَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَهُ لَيَؤُوسَ كَفُورٌ (1) وَلَبْنْ أَدَقنَاهُ نَعْمَاء 
بَعْدَ ضَرّاء مسن ليَفُوآنَ دَهَبَ السنَيَّات عَني إِنَهُ لفرخ فَخُور!١٠١)‏ 
لا الّذِينَ صَبَرُوأ وَعَمِلُوأْ الصّالِحَاتِ أَوْلَيِكَ لهم مَغْفِرَة وَأَخْرْ 
كُبيرٌ(١١)‏ هود1ة ١1‏ وقال لنبيه إِخْذِ الْعَفْوَ وََمْرْ بالْعْرْفٍِ 
وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ ‏ الأعراف511١‏ وقال تعالى (وَسَارِعْوأ 
إِلَى مَغْفِرَةٍ مّن رَبّكُمْ وَجَنَّم عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالأرْضُ أَعِدَّتْ 
ِلْمْتَِينَ(7١)‏ الْذِينَ يُنفِقُونَ في السسّرّاء وَالضّرَاء وَالْكَاظِمِينَ 
الْعَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النّاسِ وَالَُ يُحِبٌ الْمُحْسِنِينَ (4؟١)آل‏ 
عمران ١1١ ١١١‏ وقال تعالى ١‏ وَلَا تَسْتَوي الْحَسَنَةُ وَلا 
السّيّتَةُ اذْمَعْ بالّتِي هي أَحْسَنٌ فَإِذَا الذي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَة كَأَنَهُ وَلِيّ 
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حَمِيمٌ ! ؛ 2١‏ وَمَا يلاها إِلّا الَِّينَ صَبَرُوا وَمَا يلاها إلا دُو حَظ 
عَظِيمِ (5") وَإِمّا يَنَرَعَنَكَ مِنَ الشيْطَانِ نَرْعْ فَاسْتَعدْ بالله إِنَهُ هو 
السّمِيعْ الْعَلِيمٌْ(77) فصلت 75-95 وقالٍ تعالى إوَجَرَاء سَيّتَة 
تاها من عقر اح تلخر ا على اند إلا د لح يري 
] الشورى٠‏ 45 قال الحسن البصرى رحمة الله عليه إذا كان 
يوم القيامة نادى مناد من بطنان العرش ألا ليقم من وجب أجره 
على الله فلا يقوم إلا من عفا وأصلح ' 
*فالإحسان إلى الناس بالمال و المنفعة و إحتمال أذاهم كالسخاء 
المحمود كما جمع بينهما فى قوله (ِخْذ الْعَفُوَ وَأَمْرْ بِالْعْرْفٍ 
وَأَعْرِض عَنِ الْجَاهِلِينَ الأعراف19١‏ ففي أخذه العفو من 
أخلاقهم إحتمال أذاهم و هو نوعان ترك مالك من الحق عليهم فأخذ 
العفو أن لا تطلب ما تركوه من حقك و أن لا تنهاهم فيما تعدوا فيه 
الحد فيك و إذا لم تأمرهم ولم تنههم فيما يتعلق" 
20.214 من عمل بخلاف الحق فهو جاهل 
تقول طائفة جاهلية وشاعر جاهلي وذلك نسبة إلى الجهل الذي 
هو عدم العلم أو عدم اتباع العلم فإن من لم يعلم الحق فهو جاهل 
جهلا بسيطا فإن اعتقد خلافه فهو جاهل جهلا مركبا فإن قال 
خلاف الحق عالما بالحق أو غير عالم فهو جاهل أيضا كما قال 
كغالئ ( وَإِدَا خَاطْبَهُمْ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَاماً ) الفرقان77 وقال 
النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان أحدكم صائما فلا يرفث ولا 
علينا نتجهل فوق كيل الحاطاينا وهذا كثير وكذلك 
من عمل بخلاف الحق فهو جاهل وإن علم أنه مخالف للحق كما 
قال سبحانه ! لِلَّذِينَ عَمِلُوأْ السُوءً بِجَهَالَة) النحل9١١‏ قال أصحاب 
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محمد صلى الله عليه وسلم كل من عمل سوءا فهو جاهل 

وسبب ذلك أن العلم الحقيقي الراسخ في القلب يمتنع أن يصدر معه 
ما يخالفه من قول أو فعل فمتى صدر خلافه فلا بد من غفلة القلب 
عنه أو ضعف القلب عن مقاومة ما يعارضه وتلك أحوال تناقض 

قيقة العلم في 1 : كد بهذا الاعتبار ' 
.0 إِوَإِمَا يَرَعْنَكَ مِنَ الشَيِطانٍ تَرْعٌ فاسْتعدُ بالله ) 

* قال تعالى وَإِمّا يَنَرَغَنَكَ مِنَ الشَيْطَانٍ نَرْعٌ فَاسْتَعَدْ باللّه إِنَهُ سَمِيعٌ 
عَلِيمٌ) الاعراف١٠١٠‏ وكثيرا ما تعرض للمؤمن شعبة من شعب 
النفاق ثم يتوب الله عليه وقد يرد على قلبه بعض ما يوجب النفاق 
ويدفعه الله عنه والمؤمن يبتلى بوساوس الشيطان وبوساوس الكفر 
التى يضيق بها صدره كما قالت الصحابة يا رسول الله إن أحدنا 
ليجد فى نفسه ما لئن يخر من السماء الى الأرض أحب اليه من أن 
يتكلم به فقال ذاك صريح الايمان وفى رواية مايتعاظم 
ان يتكلم به قال الحمدلله الذى رد كيده الى الوسوسة أى 
حصول هذا الوسواس مع هذه الكراهة العظيمة له ودفعه عن القلب 
هو من صريح الايمان كالمجاهد الذى جاءه العدو فدافعه حتى غلبه 
فهذا أعظم الجهاد و الصريح الخالص كاللبن الصريح وانما 
صار صريحا لما كرهوا تلك الوساوس الشيطانية ودفعوها فخلص 
الايمان فصار صريحا ولابد لعامة الخلق من هذه الوساوس 
فمن الناس من يجيبها فصير كافرا أو منافقا ومنهم من قد غمر قلبه 
الشهوات والذنوب فلا يحس بها الا اذا طلب الدين فإما أن يصير 
مؤمنا واما أن يصير منافقا ولهذا بعر”رص للناس من الوساوس فى 
الصلاة ما لا يعرض لهم اذا لم يصلوا لآن الشيطان يكثر تعرضه 
للعبد إذا أراد الانابة الى ربه والتقرب اليه والاتصال به فلهذا 

يعرض للمصلين ما لا يعرض لغيرهم ويعرض لخاصة أهل العلم 
والعبادة من الوساوس والشبهات ما ليس عند غيرهم لانه لم يسلك 
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شرع الله ومنهاجه بل هو مقبل على هواه فى غفلة عن ذكر ربه 
وهذا مطلوب الشيطان بخلاف المتوجهين الى ربهم بالعلم والعبادة 
فانه عدوهم يطلب صدهم عن الله قال تعالى (إِنَّ الشيْطانَ لَكُمْ 
عَدٌْ فَانْحْدُوَة عدوا فاطر؟ ولهذا أمر قارئ القرآن أن يستعيذ بالله 
من الشيطان الرجيم فان قراءة القران على الووجه المأمور به 
تورث القلب الايمان العظيم وتزيده ب يقينا وطمأنينة وشفاء وقال 
تعالى وَنْترّلُ مِنَ الْقْرْآنِ مَا هُوَ شِقَاء وَرَحقة المؤمنين وَلآ يَزِيد 
الظَالِمِينَ إلا خَسَاراً )الإسراء 8١‏ وقال تعالى (هَذَا بَيَانُ لَلنّاسِ 
وَهْدَى وَمَوْعِظَة لَلمْتَقِينَ 1آل عمران؟١‏ وقال تعالى ( هُدَى 
َلمُتَقِينَ ) البقرة؟ وقال تعالى [ فَأْمًا الَّذِينَ آمَنُوأ فَرَادَنْهُمْ إيمانا 
] التوبة؛ ١١‏ وهذا مما يجده كل مؤمن من نفسه فالشيطان يريد 
بوساوسه أن يشغل القلب عن الانتفاع بالقرآن فأمر الله القارئ اذا 
قرأ القرآن أن يستعيذ منه قال تعالي قدا َرَت الْقرْآنَ فَاسْتَعِدْ 
بالله مِنَ الشيِطانٍ الرَّحِيمٍ (18) إِنَّهُ َي لَه سُلْطَانٌ عَلَى الّذِينَ 
آمَنُوأ وَعَلَى رَبْهمْ م يَتَوَكُلُونَ (19) إِنَمَا سْلَطَائُهُ عَلَى الَّذِينَ يَتَوَلَوْنَهُ 
وَالَّذِينَ هُم به مُشْرِكُونَ ٠٠١!‏ النحل3/8-١٠٠‏ فان المستعيذ بالله 
مستجير به لاجىء اليه مستغيث به من الشيطان فالعائذ بغيره 
مستجير به فاذا عاذ العبد بربه كان مستجيرا به متوكلا عليه فيعيذه 
الله من الشيطان ويجيره منه ولذلك قال الله تعالى َاذْفَعْ التي هي 
أَحْسَنُ فَِدًا الذي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَة كََنَهُ وَلِيّ حَمِيمٌ[ 54 وَمَا يُلقَاهَا 
إلا الَذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَاهَا إلا ُو حَظ عَظَِيم(5") وَإِمّا يََرَعَنّكَ 
مِنَ الشيْطانِ تزع فَاسْتَعَدُ بالله إِنَهُ هْوَ السّمِيع الْعَلِيمُ(7؟) فصلت4" 
-” وفى الصحيحين عن النبى أنه قال انى لأعلم كلمة لو 
قالها لذهب عنه ما يجد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فأمر 
سبحانه بالاستعاذة عند طلب العبد الخير لثلا يعوقه الشيطان عنه 
وعندما يعرض عليه من الشر ليدفعه عنه عند إرادة العبد للحسنات 
وعندما يأمره الشيطان بالسيئات ولهذا قال النبى صلى الله عليه 
وسلم لايزال الشيطان يأتى أحدكم فيقول من خلق كذا من خلق 
كذا حتى يقول من خلق الله فمن وجد ذلك فليستعذ بالله ولينته 
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فأمر بالاستعاذة عندما يطلب الشيطان أن يوقعه فى شر أو يمنعه 
من خير كما يفعل العدو مع عدوه وكلما كان الإنسان أعظم 
رغبة فى العلم والعبادة واقدر على ذلك من غيره بحيث تكون قوته 
على ذلك أقوى ورغبته وإرادته فى ذلك أتم كان ما يحصل له أن 
سلمه الله من الشيطان أعظم وكان ما يفتتن به إن تمكن منه 
الشيطان أعظم ولهذا قال الشعبى كل أمة علماؤها شرارها إلا 
المسلمين فإن علماءهم خيارهم وأهل السنة فى الإسلام كأهل 
الإسلام فى الملل وذلك ان كل أمة غير المسلمين فهم ضالون وانما 
يضلهم علماؤهم فعلماؤهم شرارهم والمسلمون على هدى وانما 
يتبين الهدى بعلمائهم فعلماؤهم خيارهم وكذلك أهل السنة أئمتهم 
خيار الأمة وأئمة أهل البدع أضر على الأمة من أهل الذنوب ولهذا 
أمر النبى صلى الله عليه وسلم بقتل الخوارج ونهى عن قتال الولاة 
الظلمة وأولئك لهم نهمة فى العلم والعبادة فصار يعرض لهم من 
الوساوس التى تضلهم وهم يظنونها هدى فيطيعونها ما لا يعرض 
لغيرهم ومن سلم من ذلك منهم كان من أئمة المتقين مصابيح 
الهدى وينابيع العلم كما قال إبن مسعود لاصحابه كونوا ينابيع العلم 
مصابيح الحكمة سرج الليل جدد القلوب احلاس البيوت خلقان 
الثياب تعرفون فى أهل السماء وتخفون على أهل الأرض' 
6.5 إإنّ الّذِينَ انَّقَوأْ إِذَا مَسَّهُمْ طائف مُّنَ الشَيْطَانٍ تَدَكُرُوأْ فَإِذَا هُم 
مُبْصِرُونَ ) 
*وقد قال غير و احد من الصحابة كأبي بكر و إبن مسعود فيما 
يقولونه بإجتهادهم إن كان صوابا فمن الله وإن كان خطأ فمني و 
من الشيطان فجعلوا ما يلقي في النفس من الإعتقادات التى ليست 
مطابقة من الشيطان و إن لم يكن صاحبها آثما لأنه إستفرغ و سعه 
كما لا يأثم بالوسواس الذي يكون فى الصلاة من الشيطان و لا بما 
. يحدث به نفسه و قد قال المؤمنون [رَبّنَا لآ تُوَاخِدْنَا إن نَسِينَا أؤ 
أخطأنًا ) البقرة75 و قد قال الله قد فعلت والتسياة للحق 
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من الشيطان و الخطأ من الشيطان قال تعالى وَِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ 
يَحُوضُونَ في آيَاتِنَا فَأَعْرِضن عَنْهُمْ حَنّي يَحُوضُوأ في حَدِيثْ غيْرِه 
َإِما يُنسِيَنّكَ التَيْطَانُ فلآ تَفعُدْ بَعْدَ الأَكْرَى مَعَ الْقَوْم الظَالِمِينَ 
الأنعام/7 و قد قال صلى الله عليه و سلم من نام عن 
صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها ولمانام هو و أصحابه 
عن الصلاة فى غزوة خيبر قال لأصحابه إرتحلوا فإن هذا 
مكان حضرنا فيه شيطان و قال إن الشيطان أتى بلالا فجعل 
يهديه كما يهدي الصبي حتى نام و كان النبى صلى الله عليه و سلم 
وكل بلالا أن يوقظهم عند الفجر و النوم الذي يشغل عما أمر به و 
النعاس من الشيطان و إن كان معفوا عنه و لهذا قيل النعاس فى 
مجلس الذكر من الشيطان و كذلك الإحتلام فى المنام من الشيطان 
و النائم لا قلم عليه وقد ثبت في الصحيحين عن النبى صلى 
الله عليه و سلم أنه قال الرؤيا ثلاثة رؤيا من الله و رؤيا من 
الشيطان ورؤيا ما يحدث به المرء نفسه فى اليقظة فير اه ذ فى النوم 
و قد قيل أن هذا من كلام إبن سيرين لكن تقسيم الرؤيا الى نوعين 
نوع من الله و نوع من الشيطان صحيح عن النبى صلى الله عليه و 
سلم بلا ريب فهذان النوعان من و سواس النفس و من و سواس 
الشيطان و كلاهما معفو عنه فإن النائم قد لرفع القلم عنه و 
وسواس الشيطان يغشي القلب كطيف الخيال فينسيه ما كان معه 
من الإيمان حتى يعمى عن الحق فيقع في الباطل فإذا كان من 
المتقين كان كماقال الله (إِنَّ الَذِينَ انَقُوأ إِدَا مَسّهُمْ طّائْفٌ مّنَ 
الشَيْطَانِ تَدَكَرُوأ فَإِذَا هُم مُنْصِرُونَ الأعراف١١”‏ فإن الشيطان 
مسهم بطيف منه يغشي القلب و قد يكون لطيفا و قد يكون كثيفا إلا 
أنه غشاوة على القلب تمنعه إبصار الحق قال النبى صلى الله عليه 
وسلم إن العبد إذا أذنب نكت في قلبه نكتة سوداء فإن تاب و 
نزع و استغفر صقل قلبه وإن زاد زيد فيها حتى تعلو قلبه فذلك 
الران الذي قال الله تعالى !١كَلا‏ بَّلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهم ما كَانُوا 
يَكْسِبُونَ ) المطففين؟ ١‏ لكن طيف الشيطان غير رين 
الذنوبٍ هذا جزاء على الذتب و الغين الطفه من ذلك كما فى 
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الحدية' المي عنه طتلي'اللااطيه و ملم قال. .أنه ليغان غلى 
قلبي و إني لأستغفر الله فى اليوم سبعين مرة فالشيطان يلقي فى 
النفس الشر و الملك يلقي الخير و قد ثبت في الصحيح عن النبى 
صلى الله عليه و سلم أنه قال مامنكم من أحد إلا وقد كل به 
قرينه من الملائكة و قرينه من الجن قالوا و إياك يا رسول الله قال 
و إياي إلا أن الله أعانني عليه فأسلم و في رواية فلا يأمرني 
إلا بخير أي إستسلم و إنقاد و كان إبن عيينة يرويه 
فأسلم بالضم و يقول إن الشيطان لا يسلم لكن قوله فى الرواية 
الأخرى فلا يأمرنى إلا بخير دل على أنه لم يبق يأمره بالشر و هذا 
إسلامه و إن كان ذلك كناية عن خضوعه و ذلته لا عن إيمانه بالله 
كما يقهر الرجل عدوه الظاهر و يأسره وقد عرف العدو المقهور 
أن ذلك القاهر يعرف ما يشير به عليه من الشر فلا يقبله بل يعاقبه 
على ذلك فيحتاج لإنقهاره معه الى أنه لا يشير عليه إلا بخير لذلته 
و عجزه لا لصلاحه و دينه و لهذا قال صلى الله عليه و سلم إلا 
أن الله أعانني عليه فلا يأمرنى إلا بخير 0 
الطلك اميق أو الشيطان لحنة فلمة الملك بعاد بالخينو 

بالحق و لمة الشيطان إيعاد بالشر و تكذيب بالحق وقد قال تعالى 
!إِنَمَا دَلِكُمُ الشَيْطَانُ كوف ]أ لتاءة آل عمرانه/ا١‏ أي يخوفكم 
أولياؤه بما يقذف فى قلوبكم من الوسوسة المرعبة كشيطان الإنس 
الذي يخوف من العدو فيرجف و يخذل اوعكين هذا قوله 
تعالى (ِإِذْ يُوجِي رَبّْكَ إلى الْملائكة أنّي مَعَكُمْ فَتَبتُوأ الَّذِينَ آمثُوأ 
سَألْقي في قُلُوب الَذِينَ كمَروأً الرّعْبَ ) الأنفال؟ ١‏ وقال'تعالن 
ينبت الله الَّذِينَ آمَنُوأ بِالْقَوْلِ الذّابت في الْحَيَاةِ الدّنْيَا وَفِي الآخرة 
] إبراهيم77 و قال تعالى إِوَلَوْلآ أن تَبَنْنَاكَ لَقَدْ كدت تَرْكَنُ إِلَيْهمْ 
شَيْئاً قليلاً الإسراء74 و التثبت جعل الإنسان ثابتا لأمر تابا و 
ذلك بإلقاء ما يثبته من التصديق بالحق و الوعد بالخير كما قال إبن 
مسعود لمة الملك و عد بالخير و تصديق بالحق فمتى علم القلب أن 

ما أخبر به الرسول حق صدقه و إذا علم أن الله قد و عده 

بالتصديق و ثق بوعد الله فثبت فهذا يثبت بالكلام كما يثبت الإنسان 
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الإنسان فى أمر إضطرب فيه بأن يخبره بصدقه و يخبره بما يبين 
له أنه منصور فيثبت و قد يكون التثبت بالفعل بأن يمسك القلب 
حتى يثبت كما يمسك الإنسان الإنسان حتى يثبت وفي 
الحديث عن النبى صلى الله عليه و سلم من سأل القضاء و 
إستعان عليه و كل إليه و من لم يسأل القضاء و لم يستعن عليه 
أنزل الله عليه ملكا يسدده فهذا الملك يجعله سديد القول بما يلقي 
فى قلبه من التصديق بالحق و الوعد بالخير ١‏ 
“قال تعالى ! كلا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبهم مّا كاثوا يَكْسِبُونَ( 4 )١‏ كلا 
إِنَهُمْ عن رَبَّهِمْ يَوْمَئِذِ لَمَحْجُوبُونَ )١5(‏ المطففين ١5-١5‏ و في 
الترمذي و غيره عن القعقاع بن حكيم عن أبي صالح عن أبى 
هريرة عن النبى صلى الله عليه و سلم أنه قال إذا أذنب العبد 
نكتت في قلبه نكتة سوداء فإن تاب ونزع و استغفر صقل قلبه و 
إن زاد زيد فيها حتى تعلو قلبه فذلك الران الذي قال الله كلا بَنْ 
رَانَ عَلَى قُلُوبِهم ما كَانُوا يَكْسِبُونَ ) المطففين: ١‏ قال الترمذى 
حديث حسن صحيح و منه قوله تعالى إوَقَالُوا قُلُوبْنَا عُلفٌ 
بَل لَعَنَهُمُ الله بِكُفْر هم فَقَليلا ما يمون نّ ) البقرة/5 وقال 
(إِنَّ الّذِينَ انَقُوأ إِذَا مَسّهُمْ طائْفٌ من الشيْطَانٍ تَدَكُرُوأ فَإِدَا هُم 
مُبْصِرُونَ )الأعراف١١٠‏ فالمتقون إذا أصابهم هذا الطيف الذي 
يطيف بقلوبهم يتذكرون ما علموه قبل ذلك فيزول الطيف و 
يبصرون الحق الذي كان معلوما و لكن الطيف يمنعهم عن رؤيته 
قال تعالى إوَإِخْوَائْهُمْ يَمُدُونَهُمْ في الْعَيّ نم لآ يُفْصِرُونَ / 
الأعراف”؟ ٠ ٠‏ فإخوان الشياطين تمدهم الشياطين فى غيهم ! ثْمَّ 
لا يُقُصِرُونَ الأعراف7١7‏ 2لا تقصر الشياطين عن المدد و 
الإمداد ولا الإنس عن الغي فلا يبصرون مع ذلك الغي ما هو 
معلوم لهم مستقر في فطرهم لكنهم ينسونه و لهذا كانت الرسل 
إنما تأتي بتذكير الفطرة ما هو معلوم لها و تقويته وإمداده و نفي 


١ 
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المغير للفطرة فالرسل بعثوا بتقرير الفطرة و تكميلها لا بتغيير 
الفطرة و تحويلها والكمال يحصل بالفطرة المكملة بالشرعة 
6 ]م ١‏ 
المنزلة 


1 الشهوة والغضب مبدأ السيئات 


*قال تعالى ( فَذْكُرْ إن نَمَعَتِ الذَكْرَىِ[4) سَيَدَكٌرُ من 
يَحْشَى( 6 وَيَتَجَنَبْهَا الأشقَى١‏ 0 الذي يَصْلَى الثَّارَ 
الكُبْرَى(؟١/‏ الاعلى 2017-9 فأخبر ان من يخشاه يتذكر 
والتذكر هنا مستلزم لعبادته قال الله تعالى. [هُوَ الذي يُرِيكُمْ آيَاتِ 
وَيُترلُ لَكُم مَنَ نَّ السَّمَاءِ رزقا وَمَا يَتَذكَرُ إلا مَن يُنيبٌ ) غافر؟ ١‏ 
وقال | إتَبْصِرَةً وَذِكْرَى لِكُلَ عَبْدِ ميب 1ق ولهذا قالوا فى قوله 
دكن من يخشى ) الأعلي ١ ٠‏ سيتعظ بالقرآن من يخشى الله 
وفى قوله ١‏ وَمَا يَتَدَكُرُ إلا مَن يُنِيبُ 4 غافر١‏ انما يتعظ من 
يرجع الى الطاعة وهذا لان التذكر التام يستلزم التأثر بما تذكره 
ان تذكر مكيؤيا طلبه وان تذكز مر هونا هرب منه ونه قولة 
تعالى إوَسَوَاء عَلَيْهمْ أندرتَهُم أَمْ َم لَنذِرَهُمْ لا يُؤْمِنُونَ إيس١٠‏ 
وقال سبحانه إِإِنّمَا تُنِرٌ مَنِ انَبَعَ الّكْرَ وَخْشِيَ الرّحْمَن بِالْغَيْبٍ 
)يمن ١ ١‏ فندى الاندان عن حيرج 00 مع قوله وَسُوّاء عَليهُمْ 
أأَندَرْتَهُمْ أ َم تُنَذَرْهُمْ لآ َومِنون 1]يس ١٠١‏ فانبت لهم الانذار من 
وجه ونفاه عنهم من وجه فان الانذار هو الاعلام بالمخوف فالانذار 
مثل التعليم والتخويف فمن علمته فتعلم فقد تم تعليمه وآخر يقول 
علمته فلم يتعلم وكذلك من خوفته فخاف فهذا هو الذى تم تخويفه 
واما من خوف فما خاف فلم يتم تخويفه وكذلك من هديته فاهتدى 
تم هداه ومنه قوله تعالى , ( هُدَّى للمُتَِينَ ) البقرة؟ ومن هديته 
فلم يهتد كما قال ١وَأْمًا‏ تَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُوا الْعَمَى عَلَى 


١ 
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الْهُدَى 4 فصلت7١‏ فلم يتم هداه كما تقول قطعته فانقطع وقطعته 
فما انقطع< فالمؤثر التام يستلزم اثره فمتى لم يحصل اثره لم يكن 
تاما والفعل اذا صادف محلا قابلا تم والا لم يتم والعلم بالمحبوب 
يورث طلبه والعلم بالمكروه يورث تركه ولهذا يسمى هذا العلم 
الداعى ويقال الداعى مع القدرة يستلزم وجود المقدور وهو العلم 
بالمطلوب المستلزم لارادة المعلوم المراد وهذا كله انما يحصل مع 
صحة الفطرة وسلامتها وأما مع فسادها فقد يحس الانسان باللذيذ 
فلا يجد له لذة بل يؤلمه وكذلك يلتذ بالمؤلم الفساد الفطرة و 
الفساد يتناول القوة العلمية والقوة العملية جميعا كالممرور الذى 
يجد العسل مرأ فانه فسد نفس إحساسه حتى كان يحس به على 
خلاف ما هو عليه للمرة التى مازجته وكذلك من فسد باطنه قال 
تعالى ( وَمَا يُشْعِرُُمْ أنَهَا ذا جَاءتْ لآ يُؤْمِنُونَ )٠١9(‏ وَنْقَلَبْ 
فته وَأَنْصَارَهُمْ كُمَا لَمْ يُؤْمِنُوا به أَوَلَ مَرَةٍ وَنَدَرْهُمْ في طْغْيَاِهمْ 
يَعْمَهُونَ!١١١)الأنعام9 ٠١‏ وقال تعالى ' ( فَلَمّا زَاعُوا أَزَاغٌ الله 
ُلُوبَُمْ ) الصفه وقال ‏ ( وَقَوْلِهِمْ قُلُوبْنَا عُلْف بَلَ طَبَعَ اله 
عَليْهَا بكُفرِهِمْ ) النساءه ١‏ وقال فى الآية الأخرى إوَقَالُوأ 
قُلُوبْنَا غُلفَ بَل لَّعَنَهُمْ اله بِكُفْرِهِمْ ) البقرة44 و الغلف < 
أغلف وهو ذو الغلاف الذى فى غلاف مثل الأقلف كأنهم جعلوا 
المانع خلقة أي خلقت القلوب وعليها أغطية فقال الله تعالى ! بَل 
لَعَنَهُم الله بِكُفْرهِمْ ) البقرة/8 و (طْبَعٌ اله عَلَيْهَا كُفْرِهِمْ فلآ 
يُؤْمِنُونَ إلا قليلاً ) النساء هه ١‏ وقال تعالي [وَمِنْهُم مّن يَسْتَمعْ 
ِليْكَ حَتَّى إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِندِكَ قَالُوا لِلَّذِينَ أوثوا الْعلْمَ مَادَا قَالَ آنا 
أَوْلَئْكَ الَذِينَ طَبَعَ الله عَلَى فُلوبِهمْ وَانَبَعُوا أَهْوَاءهُمْ [محمدا ١‏ 
وكذلك قالوا [قَالوأ يَا شعَيِبُ مَا تَفْقَهُ كيرا مَمَا تَعُولُ ) هود١‏ 4 
قال [وَلَوْ عَلِمَ الله فيهم خَيْرا لَأسْمَعَهُمْ ) الأنفال١‏ أى لأفهمهم 
ما سمعوه ثم قال ولو أفهمهم مع هذه الحال التى هم عليها لَتَوَلُوا 
وَهُم مُعْرِضُونَ ) الأنفال؟7 فقد فسدت فطرتهم فلم يفهموا ولو 
فهموا لم يعملوا فنفى عنهم صحة القوة العلمية وصحة القوة العملية 
وقال (أْمْ تَحْسّبُ أن أَكْتْرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقَلُونَ إِنْ هُمْ إِلّا كَالْأَنْعَام 
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َل هُمْ أضَلُ سَبيلاً ) الفرقان؛ 4 سبيلا وقال (وَلَقَد درَأنا 
لِجَهَنَمَ كثيرأ م من الْحِن والإنس لَهُمْ لوب لأ يفَْهُونَ بها وَلهُمْ حي 
أَضَلٌ أَوْلَنِكَ هم الْعَافلُونَ ) الأعراف؟/١١‏ وقال وَمَئَلُ اين 
كَفَرُوأ كَل الَّذِي يَنْعقُ بِمَا لآ يَسْمَعْ إل دُعَاء وَنِدَاءِ صُمٌ بُكُمْ عْمِيّ 
فَهُمْ لآ يَعْقَلُونَ ) البقرة١71١‏ وقال عن المنافقين عن لك دن 
فَهُمْ لآ يَرَجِعُونَ البقرة.١5‏ ومن الناس من يقول لما لم ينتفعوا 
حل سيو سي ع اس لور د 
ذلك بل نع قلويهم عميت ومنيصتا وبكمت كما قال للد الى 1 
فَإِنّهَا لا تَعْمَى الْأَنْصَارٌ وَلَكِن تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي في الصّدُور 
1الحج1؛ والقلب هو الملك والأعضاء جنوده واذا صلح 
صلح سائر الجسد واذا فسد فسد سائر الجسد فيبقى يسمع بالأذن 
الصوت كما تسمع البهائم والمعنى لا يفقهه وان فقه بعض الفقه لم 
يفقه فقها تاما فان الفقه التام يستلزم تأثيره فى القلب محبة المحبوب 
وبغض المكروه فمتى لم يحصل هذا لم يكن التصور التام حاصلا 
فجاز نفيه لأن ما لم يتم ينفى كقوله للذى أساء فى صلاته صل 
فانك لم تصل فنفى الايمان حيث نفى من هذا الباب وقد جمع الله 
بين وصفهم بوجل القلب اذا ذكر وبزيادة الايمان اذا سمعوا آياته 
قال التيحاك ز اددهم ينيدا وقال الربيع يناسن كننية وعن ابن 
عباس تصديقا وهكذا قد ذكر الله هذين الأصلين فى مواضع قال 
6" 0 تخد ةا 
يتنضمن معنيين عد بيو 0 والذل 0 
السكون والطمأنينة وذلك مستلزم للين القلب المنافى للقسوة 
فخشوع القلب يتضمن عبوديته لله وطمأنينته أيضا ولهذا كان 
الخشوح فئ الضادة يتكمن هذا ورهذا التواضع والسكون وعن:ابن 
عباس فى قوله (الَذِينَ هُمْ في صَّلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ ) المؤمنون؟ 
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قال مخبتون أذلاء وعن الحسن وقتادة خائفون وعن مقاتل 

متواضعون وعن على الخشوع فى القلب وان تلين للمرء المسلم 
كنفك ولا تلتفت يمينا ولا شمالا وقال مجاهد غض البصر وخفض 
الجناح وكان الرجل من العلماء اذ قام الى الصلاة يهاب الرحمن 
ان يشد بصره أو أن يحدث نفسه بشىء من أمر الدنيا وعن 
عمرو بن دينار ليس الخشوع الركوع والسجود ولكنه السكون 
وحب حسن الهيئة فى الصلاة وعن ابن سيرين وغيره كان النبى 
صلى الله عليه وسلم وأصحابه يرفعون أبصارهم فى الصلاة 
الى السماء وينظرون يمينا وشمالا حتى نزلت هذه (ِقَذ أفْلَحَ 
الْمُؤْمِنُونَ (1) الّْذِينَ هُمْ في صَلاتِهِمْ خَاشِعُونَ!7) المؤمنون ١-١‏ 
الآية فجعلوا بعد ذلك أبصارهم حيث يسجدون وما رؤى أحد منهم 
بعد ذلك ينظر الا الى الأرض وعن عطاء هو أن لا تعبث بشىء 
من جسدك وأنت فى الصلاة وأبصر النبى رجلا يعبث 
بلحيته فى الصلاة فقال لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه ولفظ 
الخشوع ان شاء الله يبسط فى موضع آخر و خشوع الجسد 
تبغ لخشوخ القلج:اذا لميكن:الريجل مرائيا يظهن ما ليس فى لبه 
كما روى2 تعوذوا بالله من خشوع النفاق وهو أن يرى الجسد 
خاشعا والقلب خاليا لاهيا فهو سبحانه استبطأ المؤمنين بقوله 

ألم يَأَنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أن تخد تَحْشَعَ قُلُوبُهُمْ لذكر اله وَمَا نَرَكَ مِنَ الْحَقٌّ 
] الحديد 1 ١‏ فدعاهم الى خشوع القلب لذكره وما نزل من كتابه 
ونهاهم أن يكونوا كالذين طال عليهم الامد فقست قلوبهم وهؤلاء 
هم الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آياته زادتهم 
ايمانا وكذلك قال فى الآية الأخرى [الَهُ نَرَّكَ أَحْسَنَ الْحَدِيثْ كِتابا 
متَشابهاً متَانِيَ تَفشَعِرٌ مِنْهُ جُلُودُ الَذِينَ يَحْشَوْنَ رَبَّهُم ثم تلِينُ جُلَودْهُمْ 
وَقُلُوبْهُمْ إلى ذِكْرٍ الله )الزمر*١‏ و[ الَّذِينَ يَحْشَوْنَ رَبّهُمْ 

الزمر7١هم‏ الذين اذا ذكر الله تعالى وجلت قلوبهم فان قيل 
فخشوع القلب لذكر الله وما نزل من الحق واجب قيل نعم لكن 
النامس فيه على قممين. . :«منتضية ٠‏ .وسابق + فالسايقون 

يختصون بالمستحبات والمقتصدون الابرار هم عموم المؤمنين 
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المستحقين للجنة ومن لم يكن من هؤلاء ولا هؤلاء فهو ظالم لنفسه 
وفى الحديث الصحيح عن النبى 2 اللهم انى أعوذ بك من علم 
لا ينفع وقلب لا يخشع ونفس لا تشبع ودعاء لا يسمع2 وقد ذم الله 
قسوة القلوبٍ المنافية للخشوع ف غير 00 فقال تعالى 
(تْمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُم مَّن بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَة أؤْ أَشّدٌ قَسْوَةَ 
؟ البقرة؟ ٠‏ قال الزجاج قست فى اللغة غلظت ويبست وعسيت 
فقسوة القلب ذهاب اللين والرحمة والخشوع منه والقاسى والعاسى 
الشديد الصلابة وقال ابن قتيبة قست وعست وعتت أى يبست وقوة 
القلب المحمودة غير قسوته المذمومة فانه ينبغى أن يكون قويا من 
غير عنف ولينا من غير ضعف وفى الأثر2 القلوب آنية الله فى 
أرضه فأحبها الى الله أصلبها وارقها وأصفاها وهذا كاليد فانها 
قوية لينة بخلاف ما يقسو من العقب فانه يابس لا لين فيه وان كان 
فيه قوة وهو سبحانه ذكر وجل القلب من ذكره ثم ذكر زيادة 
الايمان عند تلاوة كتابه علما وعملا ثم لابد من التوكل على الله 
فيما لا يقدر عليه ومن طاعته فيما يقدر عليه واصل ذلك 
الصلاة و الزكاة فمن قام بهذه الخمس كما أمر لزم أن 
يأتى بسائر الواجبات بل الصلاة نفسها اذا فعلها كما أمر 
فهى تنهى عن الفحشاء والمنكر كما روى عن ابن مسعود وابن 
عباس أن فى الصلاة منتهى ومزدجرا عن معاصى الله فمن لم تنهه 
صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يزدد بصلاته من الله الا بعدا 
وقوله لم يزدد الا بعدا اذا كان ما ترك من الواجب منها أعظم 
مما فعله أبعده ترك الواجب الأكثر من الله أكثر مما قربه فعل 
الواجب الأقل وهذا كما فى الصحيح2 عن النبى أنه قال 
تلك صلاة المنافق تلك صلاة المنافق تلك صلاة المنافق يرقب 
الشمس حتى اذا كانت بين قرنى شيطان قام فنقر أربعا لا يذكر الله 
فيها الا قليلا وقد قال تعالى [إِنَّ المْنَافقِينَ يُخَادِعُونَ الله وَهُوَ 
خَادِعْهُمْ وَإِذَا قَامُوأ إلى الصّلاة :اموا كُسَالى بُرَآوُونَ الثائن ولا 
يَدُكُرُونَ اللَهَ إلآ قليلاً ) النساء؟؛ ١‏ وفى السنن عن عمار عن 
النبى أنه قال د العا لشو حك ره 
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منها الا نصفها الا ثلثها حتى قال الا عشرها وعن ابن عباس 
قال ليس لك من صلاتك الا ما عقلت منها وهذا وان لم يؤمر 

باعادة الصلاة عند أكثر العلماء لكن يؤمر بأن يأتى من التطوعات 
بما يجبر نقص فرضه ومعلوم أن من حافظ على الصلوات 

بخشوعها الباطن وأعمالها الظاهرة وكان يخشى الله الخشية التى 
أمره بها فانه يأتى بالواجبات ولا يأتى كبيرة ومن أتى الكبائر مثل 
الزنا أو السرقة أو شرب الخمر وغير ذلك فلابد أن يذهب ما فى 
قلبه من تلك الخشية والخشوع والنور وان بقى أصل التصديق فى 
قلبه وهذا من الايمان الذى ينزع منه عند فعل الكبيرة كما 
قال النبى صلى الله عليه وسلم 9 لا يزنى الزانى حين يزنى 
وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن فان 
المتقين كما وصفهم الله بقوله [إِنَّ الَذِينَ انََوأ إِدَا مَسّهُمْ طَائِفٌ 
مّنَ الشّيّطانِ تَدَكّرُوأ فَإِذَا هُم مُبْصِرُونَ )الأعراف١١”‏ فاذا طاف 
بقلوبهم طائف من الشيطان تذكروا فيبصرون قال سعيد بن جبير 
هو الرجل يغضب الغضبة فيذكر الله فيكظم الغيظ وقال ليث عن 
مجاهد هو الرجل يهم بالذنب فيذكر الله فيدعه والشهوة والغضب 
مبدأ السيئات فاذا أبصر رجع ثم قال إوَإِخْوَانْهُمْ يَمدُونَهُمْ في 
الْعَىّ ثم لآ يُقْصِرُونَ )الأعراف7 ٠‏ أى واخوان الشياطين تمدهم 
الشياطين فى الغى ثم لا يقصرون قال ابن عباس لا الانس تقصر 
عن السيئات ولا الشياطين تمسك عنهم فاذا لم يبصر بقى قلبه فى 
غى والشيطان يمده فى غيه وان كان التصديق فى قلبه لم يكذب 
فذلك النور والابصار وتلك الخشية والخوف يخرج من قلبه وهذا 
كما أن الانسان يغمض عينيه فلا يرى شيئا وان لم يكن أعمى 
فكذلك القلب بما يغشاه من رين الذنوب لا يبصر الحق وان لم يكن 
أعمى كعمى الكافر وهكذا جاء فى الآثار قال أحمد بن حنبل فى 
كتاب الايمان حدثنا يحيى عن أشعث عن الحسن عن النبى 
قال ينزع منه الايمان فان تاب أعيد اليه وقال حدثنا يحيى 
عن عوف قال قال الحسن2 يجانبه الايمان ما دام كذلك فان راجع 
راجعه الايمان وقال أحمد حدثنا معاوية عن أبى اسحاق عن 
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الاوزاعى قال وقد قلت للزهرى حين ذكر هذا الحديث 2 لا 
يزنى الزانى حين يزنى وهو مؤمن فانهم يقولون فان لم يكن 
مؤمنا فما هو قال فأنكر ذلك وكره مسألتى عنه وقال أحمد حدثنا 
عبدالرحمن بن مهدى عن سفيان عن ابراهيم بن مهاجر عن 
مجاهد عن ابن عباس أنه قال لغلمانه من أراد منكم الباءة زوجناه 
لا يزنى منكم زان الا نزع الله منه نور الايمان فان شاء ان يرده 
رده وان شاء ان يمنعه منعه وقال أبو داود السجستانى حدثنا 
عبدالوهاب بن نجدة حدثنا بقية بن الوليد حدثنا صفوان بن عمرو 
عن عبدالله بن ربيعة الحضرمى أنه اخبره عن أبى هريرة أنه كان 

يقول إنما الايمان كثوب أحدكم يلبسه مرة ويقلعه أخرى 
وكذلك رواه باسناده وروى عن الحسن عن النبى مرسلة 
وفى حديث عن أبى هريرة مرفوع الى النبى ‏ اذا زنى الزانى 

خرج منه الايمان فكان كالظلة فاذا انقطع رجع اليه الآيمان 

وهذا ان شاء الله يبسط فى موضع آخر' 
4. إن البصر إنما هو بنور الإيمان والعلم 

*وأصل صلاح القلب هو حياته واستنارته قال تعالى أْوَ مَن 
كَانَ مَيْتاً فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ ثوراً يَمْشِي به في النَّاس كُمَن مَتَلْهُ في 
الظَلْمَاتِ لَيْسَ بخَارِج مّنْهَا] الأنعام؟5١25‏ لذلك ذكر الله حياة 
القلوب ونورها وموتها وظلمتها فى غير موضع كقولهإِلِيُنذِرَ 
مَن كَانَ حَيَاً وَيَحِقَ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ ‏ يس١٠‏ وقوله تعالى 
إيَا أَيُهَا الَذِينَ آمَنُوأ اسْتجِيُوا به وَلِرّسُولٍ إِذَا دَعَاكُم لِمَا يُحِْيكُمْ 
الأنفال؛ ” ثم قال ( وَاعْلَمُوا أنَّ الله يَحُولُ بيْنَ المَرْءِ وَكَلْبِه وَأنُّ 
إِلَيْهِ تُحْد تَحشرُونَ ) الأنفال؛ ” وقال تعالى ( يْخْرِجُ الْحَىَّ مِنَ 
المت + وَيْخْرِجُ م الْمَيَتَ مِنَ الْحَىّ 4يونس١5‏ ومن انواعه انه يخرج 
المؤمن من الكافر والكافر من المؤمن وفى الحديث الصحيح مثل 
البيت الذي يذكر الله فيه والبيت الذي لا يذكر الله فيه مثل الحى 
والميت وفى الصحيح ايضا اجعلوا من صلاتكم فى بيوتكم ولا 
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عوقو 


تتخذوها قبورا وقد قال تعالى (ِوَالَّذِينَ كَذَبُوأْ بآيَاتِنَا صُمٌ 
وَبُُمْ في الظلْمَاتِ ) الأنعام؟؟ وذكر سبحانه آية النور آية الظلمة 
فقال الله نُورُ السّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ مَثَّلُ نُوره كُمِشْكَاةٍ 5 فيهًا 
مِصْبَاحٌ الْمصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ الرّجَاجَةُ كأنَهَا كوْكبٌ ذُرّيٍّ يُوقَدُ من 
شَجَرَة مُبَارَكَة زَيْنُونِة لا شَرْقيّة وَلَا غَرْبِيَّةِ يَكَادُ زَيْتُهَا بْضِيءٌ وَلَوْ 
لَمْ تَمْسَسْة نَارٌ نُورٌ عَلَى ثُور ]النوره" فهذا مثل نور الايمان فى 
قلوب المؤمنين ثم قال زوَالَّذِينَ كَقَرُوا أَغْمَالْهُمْ كُسَرَاب بِقِيعَةٍ 
يَحْسَبّهُ الظْمْآنٌ مَاء حَتَّى إِذَا جَاءهُ لَمْ يَجِدْمْ شَيْئاً وَوَجَدَ الله عِندَهُ قَوَفَاهُ 
حسابَة وَالَهُ سَرِيعُ | الحسّاب 12 1 أو كُظَلْمَات بفي بَخْرٍ لحي يَعْشَاهُ 
مَوْحِ من فؤقه مَوْحّ من فَؤْقه سَحَابٌ ظُلْمَاتٌ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ إِذَا 
أخرّجَ يَدَهُ هُلَمْ يَكَد يَرَاها وَمَن 53 يَجْعَلِ الله لَهُ ووأ قَمَا لَهُ من 
نور( ٠‏ النور9”؟ هع فالأول مثل الاعتقادات الفاسدة 
والأعمال التابعة لها يحسبها صاحبها شيئا ينفعه فاذا جاءها لم 
يجدها شيئا ينفعه فوفاه الله حسابه على تلك الاعمال ‏ و 
الثانىي مثل للجهل البسيط وعدم الايمان والعلم فان صاحبها فى 
ظلمات بعضها فوق بعضص لايبصر شيئا فان البصير إلما هو بنور 
الايمان والعلم قال تعالى إإِنَّ الَذِينَ انَقُوأ إدَا مَسّهُمْ طائف م 
الَْيْطَانٍ تَدَكَّرُوأ فَإِذَا هُم مُبْصِرُونَ )الأعراف١١7‏ ' 
*#وقى الضصحيخ. أنه لما توف :زسول الله صبلى الك عليه ويلم 
خطب الناس أبو بكر الصديق فقال من كان يعد محمدا فإن 
محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حى لا يموت وقرا قوله 
تعالى وَمَا مُحَمَّد إل رَسُولَ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرّسُلُ أقإن مَّاتَ أَوْ 
قُتِلَ انقلَُْمْ عَلَى أَعْفَابكُمْ وَمَن يَنقَلِبْ عَلَىَ عَقِبَيْهِ فآن يَضْرٌ الله شيْئا 
وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشاكِرِينَ ]آل عمران؛ ١‏ وكأن الناس ما سمعوها 
حتى تلاها أبو بكر فلا يوجد أحد من الناس إلا وهو يتلوها والناس 
تغيب عنهم معانى القرآن عند الحوداث فإذا ذكروا بها عرفوها 


١ 
/ ص:‎ ١ و أمراض القلوب ج:‎ ٠١١-٠٠١ ص:‎ ٠١ مجموع الفتاوى ج:‎ 


2314 


م ذا مَسّهُمْ طائِفٌ مّنَ الشيْطان تَدكْرُوأ 
الصيرى ‏ ؟ 1 الأعراف وا ٠‏ 


020.849 "تكفل الله لمن قرأ القرآن وعمل بما فيه أن لا يضل فى الدنيا ولا 
يشقى فى الآخرة" 
*أصل جامع فى الاعتصام بكتاب الله ووجوب اتباعه وبيان 
الاهتداء به فى كل ما يحتاج إليه الناس من دينهم وأن النجاة 
والسعادة فى اتباعه والشقاء فى مخالفته وما دل عليه من اتباع 
السنة والجماعة قال الله تعالى ( قَالَ اهبطا مِنْهَا جَمِيعاً بَعْضْكُمْ 
لبتعض عد عَدُوٌ فَإِمّا يَأَتَيَكُم مني هدّى قَمَنِ الْبَعَ هدَايَ فلا يَضِلٌ وَلَا 
يَشْقَى(7١١)‏ وَمَنْ أَغرَض عَن ذِكْرِي فَإنَّ لَه مَعِيشَة ضنكاً 
وَنَحْشْرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَة أَعْمَى!4 ١١‏ قَالَ رَبٌ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ 
كُنثُ بَصيراً 4١75‏ قَالَ كَذَلِكَ أَنَنْكَ آيَانُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَدَلِكَ الْيَوْمَ 
تُنسّى 4١77!‏ طه177-1717 ١.‏ قال إبن عباس تكفل الله لمن قرأ 
القرآن وعمل بما فيه أن لا يضل فى الدنيا ولا يشقى فى الآخرة ثم 
قرأ هذه الآية وقال تعالى ١‏ الم« 4 ذَلِكَ الْكتَابُ لريب فيه 
هدَى لَلْمْتَّقِينَ (1) البقرة "-١‏ وقال (هَذَا بان َلدّاسٍِ وَهُْدَى 
وَمَوْعِظَةُ للْمْتَقِينَ 1آل عمران/7١‏ وقال ١‏ إِنَّ الّذِينَ انوأ إِدَا 
مَسّهُمْ طائِفٌ مّنَ الشَيْطانٍ تَدَكُرُوأً فإِدَا هُم مُبْصِرُونَ ٠1!‏ ') 
وَإِخْوَانْهُمْ يَمْدَونَهُمْ في الْعَيّ ثم لا يَصِرُونَ! ١‏ 1 وَإِذَا لَمْ تَأتهم 
بآيّة َالُوأ َلآ اخْتبَيْتَهَا فل إِنَمَا أنَبِعْ مَا يوحَى إِلَيَّ من رَبّي هَدَا 
بَصَآئِْرُ مِن رَبّكُمْ وَهُْدَى وَرَحْمَةُ لَقَوْم 
يُؤْمِنُونَ 2037٠١7-7١ ١فارعالا 7١7!‏ وقال تعالى إوَنْتَرَلُ 
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مِنَ الْقْرْآنٍ مَا هو شْفَاء وَرَحْمَةٌ 0 وَلآ يزيد د الظالمينَ آلا 
كسَارا ؟الإسراء 8١‏ ' 
*إن ما يبتلى به العبد من الذنوب الوجودية و إن كانت خلقا لله فهو 
عقوبة له على عدم فعله ما خلقه الله له و فطره عليه فان الله إنما 
خلقه لعبادته و حده لا شريك له و دله على الفطرة كما قال النبى 
تلق لد علي و سام .كل مونو يولك على الفطر». بن قال 
تعالى فَأَقَمْ وَجْهَكَ لِلدّينٍ حَنِيفاً فِطرَة الله الَّتِي فَطَرَ النّاسَ عَلَيْهَا لا 
َبْدِيلَ لِخَلْقٍ الله دَلِكَ الدّينُ الْقَيْمْ وَلَكِنَّ أَكْتّرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ 
و ل ا كر ا ا 5 
به من معرفة الله و حده وعبادته و حده عوقب على ذلك بأن زين 
له الشطا ان يفعدة من الدسر كير المعاصي قال تعالى 
للشيطان ) اذْهَبْ فَمَن تَبِعَكَ مِنْهُمْ م فَإِنَّ جَهَنْمَ جَزََوُكُمْ جَرَاء كر فووا 
؟الإسرا ع5 الى قوله ١إِنَّ‏ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهمْ سُلْطانٌّ وَكَفَى 
بِرَيّكَ وَكِيلاً ) الإسراء 1 و قال تعالى إإِنَهُ لَيِسَ لَهُ سْلْطانٌ عَلَى 
الِّينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبْهِمْ يتَوَكلونَ (19) إِنَّمَا سلْطَائَهُ عَلَى الَذِينَ 
يَتَوَلَوْنَُ وَالَذِينَ هُم بِهِ مُشْرِكُونَ! /٠٠١‏ النحل ٠٠١-35‏ وقال 
تعالى إِنَّ الّذِينَ انَقَوأ ار الى 
هُم مُبْصِرُونَ )2١١1(‏ وَإِخْوَانُهُمْ يَمْدُونَهُمْ في الْعَيْ نَم 
يُعصِرون [” +٠‏ الأعراف١١٠‏ 1 له 
لله يمنع من تسلط الشيطان و من ولاية الشيطان التي توجب 
العذاب كما قال تعالى ( كَذَلِكَ لِنَصْرف عَنْهُ السُوءَ وَالْفَحْشَاء إِنَهُ 
فين عِبَادِنَا الْمُخْلْضِينَ 1 يوسفة 5١‏ فاذا أخلص العبد لربه الدين 
كان هذا مانعا له من فعل ضد ذلك و من إيقاع الشيطان له فى ضد 
الكو إذا كه يخلص لريه الزرخ و ل يقعل ما خلق 40و فطر عليه 
عوقب على ذلك و كان من عقابه تسلط الشيطان عليه حتى 
يز لد فدل النيينات بو كان لهام لفكور» عقربة له على كواذه لد 
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يتق الله و عدم فعل الحسنات ليس أمرا موجودا حتى يقال إن الله 
خلقه و من تدبر القرآن تبين له أن عامة ما يذكر الله فى خلق الكفر 
و المعاصي يجعله جزاء لذلك العمل كقوله تعالى [هَمَن يُرِدٍ اللَّهُ أن 
يَهْدِيَهُ يَشْرَح صَدْرَهُ للإسلام وَمَن يُرِدْ أن يُضِلَّهُ يَجْعَل صَدْرَةُ ضَيّقا 
حَرَجاً كَأنْمَايَصّعُدُ في السسّمَاء كدَلِكَ يَجعَلُ الَهُ لّجس عَلَى الَِينَ لا 
يُؤْمِنُونَ ) الأنعام5 ١7‏ الآية و قال تعالى فَلَمَا رَاعُوا أَرَاعَ الله 
فلُوبَهُمْ الصفه وقال 0 وَأمَّا مَنْ بَخْلَ وَاسْتَعْنَى (8) وَكَدْبَ 
سبي 1 اقش بنط 1102 لبي 2ه 1 “و هذا و أمثاله 
يذكر فيه أعمالا عاقبهم بها على فعل محظور و ترك مأمور و لا 
بد لهم من حركة و إرادة فلما لم يتحركوا بالحسنات حركوا 
بالسيئات عدلا من الله كما قيل نفسك إن لم تشغلها بالحق شغلتك 
بالباطل وها الوجه إذا حقق يقطع مادة كلام طائفتى القدرية 
المكذبة و المجبرة الذين يقولون خلقها لذلك و التعذيب لهم ظلم 
يقال لهم إنما أوقعهم فيها و طبع على قلوبهم عقوبة لهم فما ظلمهم 
و لكن ظلموا أنفسهم يقال ظلمته إذا نقصته حقه قال تعالى ١كلْنَا‏ 
الْحَنتَْنِ آنَثْ أَكُلَهَا وَلَمْ تَظَلِمْ مِنْهُ شَيْناً ) الكهف”" وكثير منهم 
يسلمون أن الله خلق من الأعمال ما يكون جزاء على عمل متقدم و 
يقولون خلق طاعة المطيع لكن ما خلق شيئا من الذنوب إبتداء بل 
جزاء فيقولون أول ما يفعل العبد لم يحدثه الله و ما ذكرنا يوجب أن 
يكون الله خالق كل شيء لكن أولها عقوبة على عدم فعله لما خلق 
له و العدم لا يضاف الى الله فما أحدثه فأوله عقوبة على هذا العدم 
و سائرها قد يكون عقوبة على ما و جد و قد يكون عقوبة على 
إستمراره على العدم فما دام لا يخلص لله لا يزال مشركا و 
الشيطان مسلط عليه ثم تخصيصه سبحانه لمن هداه بأن إستعمله 
إبتداء فيما خلق له تخصيص بفضله و هذا منه لا يوجب الظلم و لا 
يمنع العدل و لهذا يقول تعالى ١‏ وَانَّهُ يَخْنَصُ بِرَحْمَتِهِ مَن يَشَاءُ 
البقرة5 ١٠و‏ كذلك الفضل هو أعلم به كما خص بعض الأبدان 
بقوى لا توجد فى غيرها و بسبب عدم القوة قد تحصل له أمراض 
و جودية و غير ذلك من حكمته و تحقيق هذا يدفع شبهات هذا 
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الباب + ومما ذكر كبا العقر زه على عنم ١١‏ بماد قزلة تعاني 
[وَتُكَلْبُ أَفْيِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كما لَمْ يُوملوأ به أوَكَ مَرة 
الأنعام١٠‏ هذا من تمام قوله ( وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنّهَا إِذَا جَاءتْ 
لآ يُؤْمِنُونَ ) الأنعام؟ ٠‏ فذكر أن هذا التقليب يكون لمن لم يؤمنوا 
به أول مرة و هذا عدم الإيمان لكن يقال هذا بعد دعاء الرسول 
صلى الله عليه و سلم لهم و قد كذبوا و تركوا الإيمان و هذه أمور 
و جودية لكن الموجب هو عدم الإيمان و ما ذكر شرط فى التعذيب 
كإرسال الرسول فإنه قد يشتغل عن الإيمان بما جنسه مباح لا 
يستحق به العقوبة إلا لأنه شغله عن الإيمان و من الناس من يقول 
ضد الإيمان هو تركه و هو أمر و جودى لا ضد له إلا ذلك' 
*والمعصية الثانية قد تكون عقوبة الأولى فتكون من سيئات 
الجزاء مع أنها من سيئات العمل قال النبى صلى الله عليه و سلم 
فى الحديث المتفق على صحته عن إبن مسعود رضي الله عنه عن 
النبى صلى الله عليه و سلم عليكم بالصدق فإن الصدق يهدى 
الى البر و البر يهدى الى الجنة و لا يزال الرجل يصدق و يتحرى 
الصدق حتى يكتب عند الله صديقا و إياكم و الكذب فان الكذب 
يهدى الى الفجور و الفجور يهدى الى النار و لا يزال الرجل يكذب 
ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا وقد ذكر فى غير 
موضع من القرآن ما يبين أن الحسنة الثانية قد تكون من ثواب 
الأولى و كذلك السيئة الثانية قد تكون من عقوبة الأولى " 
ا ديم 
؟الأغراف؟ و الغى ارات توا ب 


كما يقال لوى يلوى ليا وهو ضد الرشد كما قال تعالي ( وَإن يَرَوأ 
سَبِيل الرّشْدٍ لآ يَنَحْدُوهُ سَبيلآ وَإن يَرَوا سَبِيلَ الْعَيّ يتخذوهُ هُ سَبيلاً 
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4 الأعراف57١01‏ والرشد العمل الذى ينفع صاحبه والغى 
العمل الذى يضر صاحبه فعمل الخير رشد وعمل الشر غى ولهذا 
قالت الجن 0 تنا لا تذري 22 أَرِيدَ يمن في الأزض م أرَادَ بهم 
رَيْهُمْ رَشْداً ) الجن ٠‏ فقابلوا بين الشر وبين الرشد وقال فى آخر 
السورة ١كُلْ‏ إِنّي لا أُمْلكُ كم طرًا ولأ ركد الجن١‏ 3 ومنه 
الرشيد الذى يسلم إليه ماله وهو الاق يضرف ماله فيما ينفع لا 

فيما يضر وقال الشيطان ) َأغويَا يَنَهُمْ أَجِمَعِينَ | 6 إلا 
عِبَادَكَ مِنْهُمُ المخْلّصِينَ!14/87 ص87-؟86 وهو أن يأمرهم بالشر 
الذى يضرهم فيطيعونه كما قال تعالى ( وَمَا كَانَ لِيَ عَلَيْكُمِ مّن 

سْلْطَانٍ إلأأن دَعَوتُكُمْ فَاسْتَحَبْتُمْ ل ] إبراهيم ” 3 وقال 
وَبْرَرَتِ الْجَحِيمُ لِلْعَاوِينَ | الشعراء ا 6 إلى أن قال 0 فَكْبْكيُوا 
فيهًا هُمْ وَالْعَاوُونَ(14) وَجُنُودُ إبْلِيسَ أَجْمَعُونَ (15)الشعراء؛ 5- 

5 وقال لقَالَ الذِينَ حَق عَلَيْهمْ الْقَوْلُ رَبَنَا هَؤلَاء الّذِينَ 

أعْوَيْنَا أَعْوَيْنَاهُمْ كمَا عَوَيْنا القصص”77” وقال إمَا ضَلٌ 
صَاحِبْكُمْ وَمَا غَوَى ) النجم١5‏ ثم إن الغى إذا كان إسما لعمل 
الشر الذى يضر صاحبه فإن عاقبة العمل أيضا تسمى غيا كما أن 
عاقبة الخير تسمى رشدا كما يسمى عاقبة الشر شرا وعاقبة الخير 

خيرا وعاقبة الحسنات حسنات وعاقبة السيئات سيئات2 ١‏ 

* قال تعالى [ِوَإِخْوَائْهُمْ يَمدُونَهُمْ في الْعَيّ ثم لآ يُقْصِرُونَ 
الأعراف7١٠‏ والغى اتباع الشهوات لأنه يحرك الناس حركة 

الشهوة والنفرة والفرح والحزن بلا علم " 
.0 أن الله يفتح على قلوب أوليائه المتقين بسبب طهارة قلوبهم 

* فلا ريب أن الله يفتح على قلوب أوليائه المتقين وعباده 

الصالحين بسبب طهارة قلوبهم مما يكرهه واتباعهم ما يحبه ما لا 
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يفتح به على غيرهم وهذا كما قال على الا فهما يؤتيه الله عبدا فى 
كتابه وفى الأثر من عمل بما علم ورثه الله علم ما لم يعلم 
وتلل اران على ذلك فى عير كوك كرد ( وو أَنّهُمْ فعلُوأ 
الت 2 عَظِيماً (530) وَلَهَدَيْنَاهُمْ ضواطا سما | 
النساء 55 -18 فقد أخبر أنه من فعل ما يؤمر به يهديه الله صراطا 
مستقيما وقال تعالى [ِيَهْدِي به اللّهُ مَنِ الَبَعَ رِضْوَائَهُ سْبْلَ السّلام 
| المائدة ١‏ وقال تعالى إوَالّذِينَ اهْتَدَا زَادَهُمْ هُدّى وَآتَاهُمْ 
تَقَواهُمْ 4 محمد/١‏ وقال إِنَهُمْ فيَة آمَنُوا برَبّهِمْ وَرِذْنَاهُمْ هدَى 
الكهف١ ١‏ وقال تعالى ذَلِكَ الْكتَابْ لآرَيْبَ فيه هُدّى لْمُتَقِينَ 
م وقال تعالى هذا بَصَائِرُ لِلنّاسِ وَهْدَى وَرَحْمَةٌ لَقَوْم 
يُوقنُونَ ) الجائية ؟ وقال تعالى هذا بَصَاَئْرُ من رَبَكُم وَهَدَّى 
وَرَحْمَةه 4 لقَوْم فلو نَّ )الأعراف”" ٠‏ 5 وأخبر أن اتباع . ما 
هج جم عر جره ( فلم رَاعُوا أَرَاعَ اله . 
باد جد مازع لين جاء مهم يه ل بها ف نما الات عند كر 
وَمَا يُشْعِرُكُمْ أنَهَا إِذا جَاءتْ لآ يُؤْمنُونَ ٠‏ وَنْقَلبُ أَفتِدَتهُمْ 
وَأَبْصَارَهُمْ كُمَا لم يُؤْمِنُوأ به أوَّلَ مَرَة وَنَدْرُهُمْ في طُعَْانِهمْ 
يَعْمَهُونَ | ١١١)الأنعام‏ .6 - ٠٠١‏ أى وما يشعركم أنها اذا جاءت 
لا يؤمنون بها ونقلب أفئدتهم أى يتركون الايمان ونحن نقلب 
أفئدتهم لكونهم لم يؤمنوا أول مرة أى اشركات لا يعون هذا 


وهذا حينئذ 
* و قال النبي ص في الحديث الصحيح ما اجتمع قوم في بيت من 
بيوت الله يتلون كتاب الله و يتدارسونه بينهم إلا غشيتهم الرحمة و 
تنزلت عليهم السكينة و حفتهم الملائكة و ذكرهم الله فيمن عنده 
و قد ذكر الله في غير موضع من كتابه أن الرحمة تحصل بالقرآن 
كقوله تعالى إوَإِذَا لَمْ تَأتهم بآيّة قَالُوأ لَوْلا اجْتَبَيْتَهَا قُلْ إِنّمَا أَتَبِعُ ما 
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يوحى إليّ من رَبّي هَذَا بَصَائِرُ مِن رَبَّكُمْ وَهُدَّى وَرَحْمَةٌ لَقَوْم 
يُؤْمِنُونَ )الأعراف”١7‏ ' 


1 تأثير الأصوات في النفوس من أعظم التأثير 
*فصار السماع المحدث دائرا بين الكفر والفسوق والعصيان ولا 
يحول والكاقرة إلا باللديو كفر» مد اغلكظ الكفن و أشده شر عنمن 
اعظم الفسوق وذلك أن تأثير الأصوات في النفوس من أعظم 
التأثير يغنيها ويغذيها حتى قيل إنه لذلك سمى غناء لأنه يغني 
النفس وهو يفعل في النفوس أعظم من حميا الكؤوس حتى يوجب 
للنفوس أحوالا عجيبة يظن أصحابها أن ذلك من جنس كرامات 
الأولياء وإنما هو من الأمور الطبيعية الباطلة المبعدة عن الله إذ 
الشياطين تمدهم في هذا العم بأنواع الإمداد كما قال تعالى 
وَإِخْوَانَهُمْ يَمْدُونَهُمْ في الْغَىّ م لآ تفصير وو ) الأعراف؟ ٠‏ ”3 فريما 
يخف أحدهم حتى يرقص فوق رؤوسهم ويكون شيطانه هو 
المغوى لنفوسهم" 
0 الرحمة تحصل باستماع القرآن 
3 فأثنى على أهل السماع والوجد للحديث الذي نزله وهو أحسن 
الحديث و على أهل ذكره والاستماع لحديثه كما جمع بينهما في 
قوله وقال تعالى إوَِذَا قُرئ القرْآنُ فَاسْتمِعُوأ لَهُ وَأَنِصِتُوأ 
لفاك تركتوم + تر شو سات ا ع عدر يخ 
الأغراف 14: 6ك ا" وهو ان اللدفي كتابه إثما كمد استماغ 


الاستقامة ج: اص: كوم 
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القرآن وذم المعرضين عن استماعه وجعلهم أهل الكفر والجهل 


الصم البكم ' 
*فذكر أن استماع القرآن سبب الرحمة و قال النبي ص في 
الحديث الصحيح ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب 
الله و يتدارسونه بينهم إلا غشيتهم الرحمة و تنزلت عليهم السكينة 
و حفتهم الملائكة و ذكرهم الله فيمن عنده وقد ذكر الله في غير 
موضع من كتابه أن الرحمة تحصل بالقرآن كقوله تعالى و كنزل” 


من القرآن ما هو شفاء و رحمة للمؤمنين سورة الإسراء" 
2.633 حكم القراءة خلف الإمام 
*القراءة خلف الإمام فنقول إذا جهر الإمام استمع لقراءته فإن كان 
لا يسمع لبعده فإنه يقرأ في أصح القولين وهو قول أحمد وغيره 
وإن كان لا يسمع لصممه أو كان يسمع همهمة الإمام ولا يفقه ما 
يقول ففيه قولان في مذهب أحمد وغيره والأظهر أنه يقرأ لأن 
الأفضل أن يكون إما مستمعا وإما قارئا وهذا ليس بمستمع ولا 
يحصل له مقصود السماع فقراءته أفضل من سكوته فنذكر الدليل 
على الفصلين على أنه في حال الجهر يستمع وأنه في حال المخافتة 
يقرأ فالدليل على الأول الكتاب والسنة والاعتبار أما الأول فإنه 
تعالى قال (وَإِذَا قُرئ الْقُْآنُ فَاسْتَمعُوا لَه وَأَنصِتُوأ لعَلَكم 
ُرْحَمُونَ الأعراف4 ٠١‏ وقد استفاض عن السلف أنها نزلت في 
القراءة في الصلاة وقال بعضهم في الخطبة وذكر أحمد بن حنبل 
الإجماع على أنها نزلت في ذلك وذكر الإجماع على أنه لا تجب 
القراءة على المأموم حال الجهر ثم يقول قوله تعالى (وَإِذَا قر 


الكْر أن فاستمعوا لَهُ واتضيتوا َعَلَكُمْ نُرْحَمُونَ ) الأعراف؛ ٠‏ ”3 لفظ 
عام فأما أن يختص القراءة في الصلاة ة أو في القراءة في غير 


1 
الاستقامة ج: ١‏ ص: 575 
له 
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الصلاة أو يعمهما والثاني باطل قطعا لأنه لم يقل أحد من المسلمين 
أنه يجب الاستماع خارج الصلاة ولا يجب في الصلاة ولأن 
استماع المستمع إلى قراءة الإمام الذي يأتم به ويجب عليه متابعته 
أولى من استماعه إلى قراءة من يقرأ خارج الصلاة داخلة في الآية 
إما على سبيل الخصوص وإما على سبيل العموم وعلى التقديرين 
فالآية دالة على أمر المأموم بالإنصات لقراءة الإمام وسواء كان 
أمر إيجاب أو استحباب فالمقصود حاصل فإن المراد أن الاستماع 
أولى من القراءة وهذا صريح في دلالة الآية على كل تقدير 
والمنازع يسلم أن الاستماع مأمور به دون القراءة فيما زاد على 
الفاتحة والآية أمرت بالإنصات إذا قرئ القرآن والفاتحة أم القرآن 
وهي التي لا بد من قراءتها في كل صلاة والفاتحة أفضل سور 
القرآن وهي التي لم ينزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في 
الزبور ولا في الفرقان مثلها فيمتنع أن يكون المراد بالآية 
الاستماع إلى غيرها دونها مع إطلاق لفظ الآية وعمومها مع أن 
قراءتها أكثر وأشهر وهي أفضل من غيرها فإن قوله إِوَإِذَا قَرِىَّ 
القُرْآنُ )الأعراف؛ ٠‏ وتناو لها كما يتناز ل غيودها وشهموله لها 
أظهر لفظا ومعنى والعادل عن استماعها إلى قراءتها إنما يعدل 
لأن قراءتها عنده أفضل من الاستماع وهذا غلط يخالف النص 
والاجماع فإن الكتاب والسنة أمرت المؤتم بالاستماع دون القراءة 
والأمة متفقة على أن استماعه لما زاد على الفاتحة أفضل من 
قراءته لما زاد عليها فلو كانت القراءة لما يقرأه الإمام أفضل من 
الاستماع لقراءته لكان قراءة المأموم أفضل من قراءته لما زاد 
على الفاتحة وهذا لم يقل به أحد وإنما نازع من نازع في الفاتحة 
لظنه أنها واجبة على المأموم مع الجهر أو مستحبة له حينئذ 
وجوابه أن المصلحة الحاصلة له بالقراءة يحصل بالاستماع ما هو 
أفضل منها بدليل استماعه لما زاد على الفاتحة فلولا أنه يحصل له 
بالاستماع ما هو أفضل من القراءة لكان الأولى أن يفعل أفضل 
الأمرين وهو القراءة فلما دل الكتاب والسنة والإجماع على أن 
الاستماع أفضل له من القراءة علم أن المستمع يحصل له أفضل 
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مما ايحصيل للقاراف هذا المع مو حوك في "الفاتحة وغيز جا 
فالمستمع لقراءة الإمام يحل له أفخل :مما يحضل بالقراءة 
وحينئذ فلا يجوز أن يؤمر بالأدنى وينهى عن الأعلى وثبت أنه في 
هذه الحال قراءة الإمام له قراءة كما قال ذلك جماهير السلف 
والخلف من الصحابة والتابعين لهم بإحسان وفي ذلك الحديث 
المعروف عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من كان له 
إمام فقراءة الإمام له قراءة وهذا الحديث روي مرسلا ومسندا 
لكن أكثر الأئمة الثقاة رووه مرسلا عن عبد الله بن شداد عن النبى 
صلى الله عليه وسلم وأسنده بعضهم ورواه ابن ماجه مسندا وهذا 
المرسل قد عضده ظاهر القرآن والسنة وقال به جماهير أهل العلم 
من الصحابة والتابعين ومرسله من أكابر التابعين ومثل هذا 
المرسل يحتج به باتفاق الأئمة الأربعة وغيرهم وقد نص الشافعي 
على جواز الاحتجاج بمثل هذا المرسل فتبين أن الاستماع إلى 
قراءة الإمام أمر دل عليه القرآن دلالة قاطعة لأن هذا من الأمور 
الظاهرة التي يحتاج إليها جميع الأمة فكان بيانها في القرآن ممن 
يحصل به مقصود البيان وجاءت السنة موافقة للقرآن ففي 
صحيح مسلم عن أبي موسى الأشعري قال إن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم خطبنا فبين لنا سنتنا وعلمنا صلاتنا فقال أقيموا 
صفوفكم ثم ليؤمكم أحدكم فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا 
وهذا من حديث أبي موسى الطويل المشهور لكن بعض الرواة 
زاد فيه على بعض فمنهم من لم يذكر قوله و2 إذا قرأ فانصتوا 
ومنهم من ذكرها وهي زيادة من الثقة لا تخالف المزيد بل توافق 
معناه فإن الانصات إلى قراءة القارئ من تمام الائتمام به فإن من 
قرأ على قوم لا يستمعون لقراءته لم يكونوا مؤتمين به وهذا مما 
يبين حكمة سقوط القراءة على المأموم فإن متابعته لإمامه مقدمة 
على غيرها حتى في الأفعال فإذا أدركه ساجدا سجد معه وإذا 
أدركه في وتر من صلاته تشهد عقب الوتر وهذا لو فعله منفردا لم 
يجز وإنما فعله لأجل الائتمام فيدل على أن الائتمام يجب به ما لا 
يجب على المنفرد ويسقط به ما يجب على المنفرد ولهذا روى 
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مسلم في صحيحه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا وإذا 
قرأ فأنصتوا روه أحمد وأبو داود والنسائى وابن ماجه قيل 
لمسلم بن الحجاج حديث أبي هريرة صحيح يعني وإذا قرأ 
فأنصتوا قال هو عندي صحيح فقيل له لما لا تضعه ههنا 
يعني في كتابه فقال ليس كل شيء عندي صحيح وضعته ههنا إنما 
وضعت ههنا ما أجمعوا عليه وروى الزهري عن ابن أكيمة 
الليثي عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف 
من صلاة جهر فيها فقال هل قرأ معي أحد منكم آنفا فقال 
الرجل نعم يا رسول الله قال إني أقول مالي أنازع القرآن 
قال فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فيما جهر فيه النبي صلى الله عليه وسلم بالقراءة في الصلوات حين 
سمعوا ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه أحمد وأبو 
داود وابن ماجه والنسائي والترمذي وقال حديث حسن قال أبو 
داود سمعت محمد بن يحيى بن فارس يقول قوله فانتهى الناس 
من كلام الزهري وروى عن البخاري نحو ذلك فقال في2 الكنى 
من التاريخ وقال أبو صالح حدثني الليث حدثني يوسف 
عن ابن شهاب سمعت ابن أكيمة الليثئي يحدث أن سعيد بن المسيب 
سمع أبا هريرة يقول صلى لنا النبي صلى الله عليه وسلم صلاة 
جهر فيها بالقراءة ثم قال هل قرأ منكم أحد معي قلنا نعم قال إني 
أقول مالي أنازع القرآن قال فانتهى الناس عن القراءة فيما جهر 
الإمام قال الليث حدثني ابن شهاب ولم يقل فانتهى الناس وقال 
بعضهم هو قول الزهري وقال بعضهم هو قول ابن أكيمة 
والصحيح أنه قول الزهري وهذا إذا كان من كلام الزهري فهو 
من أدل الدلائل على أن الصحابة لم يكونوا يقرأون في الجهر مع 
النبي صلى الله عليه وسلم فإن الزهري من أعلم أهل زمانه أو أعلم 
أهل زمانه بالسنة وقراءة الصحابة خلف النبي صلى الله عليه وسلم 
إذا كانت مشروعة واجبة أو مستحبة تكون من الأحكام العامة التي 
يعرفها عامة الصحابة والتابعين لهم بإحسان فيكون الزهري من 
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أعلم الناس بها فلو لم يبينها لاستدل بذلك على انتفائها فكيف إذا 
قطع الزهري بأن الصحابة لم يكونوا يقرأون خلف النبي صلى الله 
عليه وسلم في الجهر فإن قيل قال البيهقي ابن أكيمة رجل مجهول 
لم يحدث إلا بهذا اليث وحده ولم يحدث عنه غير الزهري قيل 
ليس كذلك بل قد قال أبو حاتم الرازي فيه صحيح الحديث حديثه 
مقبول وحكي عن أبي حاتم البستي أنه قال روى عنه الزهري 
وسعيد بن أبي هلال وابن أبيه عمر وسالم بن عمار بن أكيمة بن 
عمر وقد روى مالك في موطئه عن وهب بن كيسان أنه 
سمع جابر بن عبد الله يقول من صلى رععة لم يقرأ فيها لم يصل 
إلا وراء الإمام وروى أيضا عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا 
سئل هل يقرأ خلف الإمام يقول إذا صلى أحدكم خلف الإمام 
تجزئه قراءة الإمام وإذا صلى وحده فليقرأ قال وكان عبد الله بن 
عمر لا يقرأ خلف الإمام وروى مسلم في صحيحه عن عطاء 
بن يسار أنه سأل زيد بن ثابت عن القراءة مع الإمام فقال لا قراءة 
مع الإمام في شيء وروى البيهقي عن أبي وائل أن رجلا سأل ابن 
مسعود عن القراءة خلف الإمام فقال انصت للقرآن فإن في 
الصلاة شغلا وسيكفيك ذلك الإمام وابن مسعود وزيد بن ثابت هما 
فقيها أهل المدينة وأهل الكوفة من الصحابة وفي كلامهما تنبيه 
على أن المانع إنصاته لقراءة الإمام وكذلك البخاري في كتاب 
القراءة خلف الإمام عن علي بن أبي طالب قال وروى الحارث 
عن علي يسبح في الأخريين قال ولم يصح وخالفه عبيد الله بن 
أبي رافع حدثنا عثمان بن سعيد سمع عبيد الله بن عمرو عن إسحق 
بن راشد عن الزهري عن عبيد الله بن أبي رافع مولى بني هاشم 
حدثه عن علي بن أبي طالب إذا لم يجهر الإمام في الصلوات 
فاقرأ بأم الكتاب وسورة أخرى في الأوليين من الظهر والعصر 
وفاتحة الكتاب في الأخريين من الظهر والعصر وفي الآخرة من 
المغرب وفي الأخريين من العشاء وأيضا ففي إجماع المسلمين 
على أنه فيما زاد على الفاتحة يؤمر بالاستماع دون القراءة دليل 
على أن استماعه لقراءة الإمام خير له من قراءته معه بل على أنه 
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مأمور بالاستماع دون القراءة مع الإمام وأيضا فلو كانت القراءة 
في الجهر واجبة على المأموم للزم أحد أمرين إما أن يقرأ مع 
الإمام وإما ان يجب على الإمام أن يسكت له حتى يقرأ ولا نعلم 
نزاعا بين العلماء أنه لا يجب على الإمام أن يسكت لقراءة المأموم 
بالفاتحة ولا غيرها وقراءته معه منهي عنها بالكتاب والسنة فثبت 
أنه لا تحب علية القراءة معة فى حال الجهز بل تقول لو كانت 
قراءة المأموم في حال الجهر مستحبة لاستحب للإمام أن يسكت 
لقراءة المأموم ولا يستحب للإمام السكوت ليقرأ المأموم عند 
جماهير العلماء وهذا مذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد بن حنبل 
وغيرهم وحجتهم في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن 
يسكت ليقرأ المأمومون ولا نقل هذا أحد عنه بل ثبت عنه فى 
الصحيح سكوته بعد التكبير للاستفتاح وفي السنن أنه 
كان له سكتتان سكتة في أول القراءة وسكتة بعد الفراغ من 
القراءة وهي سكتة لطيفة للفصل لا تتسع لقراءة الفاتحة وقد روي 
أن هذه السكتة كانت بعد الفاتحة ولم يقل أحد منهم إنه كان له ثلاث 
سكتات ولا أربع سكتات فمن نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم 
ثلاث سكتات أو أربع فقد قال قولا لم ينقله عنه أحد من المسلمين 
والسكتة التي عقب قوله ١‏ وَلآ الضّالَِينَ ؛ الفاتحة /ا من جنس 
السكتات التي عند رؤوس الآي ومثل هذا لا يسمى سكوتا ولهذا لم 
يقل أحد من العلماء إنه يقرأ فى مثل هذا وكان بعض من أدركنا 
من أصحابنا يقرأ عقب السكوت عند رؤوس الآي فإذا قال الإمام ( 
الْحَمْدُلَهِ رَبّ الْعَالمِين ) الفاتحة "١‏ قال! الْحَمْدُ لله رَبّ الْعَالمِين 
) الفاتحة " وإذا قال ١‏ إِيَّاكَ نَعْبْدْ وإِيّاكَ نَسْتَعينُ 1 الفاتحة © 
قالٍ! إِيَّاكَ نَعْبْدُ وإِيّاكَ نَسْتَعِينُ ؟ الفاتحة ٠5‏ وهذا لم يقله أحد من 
العلماء وقد اختلف العلماء في سكوت الإمام على ثلاثة أقوال فقيل 
لا سكوت له في الصلاة بحال وهو قول مالك وقيل فيها سكتة 
واحدة للاستفتاح كقول أبي حنيفة وقيل فيها سكتتان وهو قول 
الشافعي وأحمد وغيرهما لحديث سمرة بن جندب أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم كان له سكتتان سكتة حين يفتتح الصلاة 
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وسكتة إذا فرغ من السورة الثانية قبل أن يركع فذكر ذلك لعمران 
بن حصين فقال كذب سمرة فكتب في ذلك إلى المدينة إلى أبي بن 
كعب فقال صدق سمرة رواه أحمد واللفظ له وأبو داود وابن ماجه 
والترمذي وقال حديث حسن وفي رواية أبي داود سكتة إذا كبر 
وسكتة إذا فرغ من( غير المغضوب عَلَيهمْ وَل الضَالينَ) الفائحة 
ا وأحمد رجح الرواية الأولى واستحب السكتة الثانية لأجل 
الفصل ولم يستحب أحمد أن يسكت الإمام لقراءة المأموم ولكن 
بعض أصحابه استحب ذلك ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم 
لو كان يسكت سكتة تتسع لقراءة الفاتحة لكان هذا مما تتوفر الهمم 
والدواعي على نقله فلما لم ينقل هذا أحد علم أنه لم يكن والسكتة 
الثانية في حديث سمرة قد نفاها عمران بن حصين وذلك أنها سكتة 
يسيرة قد لا ينضبط مثلها وقد روي أنها بعد الفاتحة ومعلوم أنه لم 
يسكت إلا سكتتين فعلم أن إحداهما طويلة والأخرى بكل حال لم 
تكن طويلة متسعة لقراءة الفاتحة وأيضا فلو كان الصحابة كلهم 
ا ا 
تتوفر الهمم والدواعي على نقله فكيف ولم ينقل هذا أحد عن 
أحد مرم الصحابة أنهم كائرا فر السكتة لثنية حلفه يقرأون الفاتحة 
مع أن ذلك لو كان مشروعا لكان الصحابة أحق الناس بعلمه 
وعمله فعلم أنه بدعة وأيضا فالمقصود بالجهر استماع المأمومين 
ولهذا يؤمنون على قراءة الإمام في الجهر دون السر فإذا كانوا 
مشغولين عنه بالقراءة فقد أمر أن يقرأ على قوم لا يستمعون 
لقراءته وهو بمنزلة من يحدث من لم يستمع لحديثه ويخطب من لم 
يستمع لخطبته وهذا سفه تنزه عنه الشريعة ولهذا روي في الحديث 
مثل الذي يتكلم والإمام يخطب كمثل الحمار يحمل أسفارا فهكذا 
إذا كان يقرأ والإمام يقرأ عليه 
فصل وإذا كان المأموم مأمورا بالاستماع والإنصات لقراءة 
الإمام لم يشتغل عن ذلك بغيرها لا بقراءة ولا ذكر ولا دعاء ففي 
حال جهر الإمام لا يستفتح ولا يتعوذ وفي هذه المسألة نزاع وفيها 
ثلاثة أقوال هي ثلاث روايات عن أحمد قيل إنه حال الجهر 
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يستفتح ويتعوذ ولا يقرأ لأنه بالاستماع يحصل له مقصود القراءة 
بخللاف الاستفتاح والاستعاذة فإنه لا يسمعهما وقيل يستفتح ولا 
يتعوذ لأن الاستفتاح تابع لتكبيرة الإحرام بخلاف التعوذ فإنه تابع 
للقراءة فمن لم يقرأ لا يتعوذ وقيل لا يستفتح ولا يتعوذ حال الجهر 
وهذا أصح فإن ذلك يشغل عن الاستماع والانصات المأمور به 
وليس له أن يشتغل عما أمر به بشيء من الأشياء ثم اختلف 
أصحاب أحمد فمنهم من قال هذا الخلاف إنما هو في حال سكوت 
الإمام هل يشتغل بالاستفتاح أو الاستعاذة أو بأحدهما أو لا يشتغل 
إلا بالقراءة لكونها مختلفا في وجوبها وأما في حال الجهر فلا 
يشتغل بغير الإنصات والمعروف عند أصحابه أن هذا النزاع هو 
في حال الجهر لما تقدم من التعليل وأما في حال المخافتة فالأفضل 
له أن يستفتح واستفتاحه حال سكوت الإمام أفضل من قراءته في 
ظاهر مذهب أحمد وأبي حنيفة وغيرهما لأن القراءة يعتاض عنها 
بالاستماع بخلاف الاستفتاح وأما قول القائل إن قراءة المأموم 
مختلف في وجوبها فيقال وكذلك الاستفتاح هل يجب فيه قولان 
مشهوران في مذهب أحمد ولم يختلف قوله إنه لا يجب على 
المأموم القراءة في حال الجهر واختار ابن بطة وجوب الاستفتاح 
وقد ذكر ذلك روايتين عن أحمد فعلم أن من قال من أصحابه كأبي 
الفرج بن الجوزي أن القراءة حال المخافتة أفضل في مذهبه من 
الاستفتاح فقد غلط على مذهبه ولكن هذا يناسب قول من استحب 
قراءة الفاتحة حال الجهر وهذا ما علمت أحدا قاله من أصحابه قبل 
جدي أبي البركات وليس هو مذهب أحمد ولا عامة أصحابه مع أن 
تعليل الأحكام بالخلاف علة باطلة في نفس الأمر فإن الخلاف ليس 
من الصفات التي يعلق الشارع بها الأحكام في نفس الأمر فإن ذلك 
وصف حادث بعد النبي صلى الله عليه وسلم ولكن يسلكه من لم 
يكن عالما بالأدلة الشرعية في نفس الأمر لطلب الاحتياط وعلى 
هذا ففي حال المخافتة هل يستحب له مع الاستفتاح الاستعاذة إذا لم 
يقرأ على روايتين والصواب أن الاستعاذة لا تشرع إلا لمن قرأ 
فإن اتسع الزمان للقراءة استعاذ وقرأ وإلا أنصت وأما الفصل 


23129 


الثاني وهو القراءة إذا لم يسمع قراءة الإمام كحال مخافتة الإمام 
وسكوته فإن الأمر بالقراءة والترغيب فيها يتناول المصلي أعظم 
مما يتناول غيره فإن قراءة القرآن في الصلاة أفضل منها خارج 
الصلاة وما ورد من الفضل لقارئ القرآن يتناول المصلي أعظم 
مما يتناول غيره لقوله صلى الله عليه وسلم من قرأ القرآن فله 
بكل حرف عشر حسنات أما إني لا أقولك آلم حرف ولكن 
ألف حرف ولام حرف وميم حرف قال الترمذي حديث حسن 
وقد ثبت في خصوص الصلةة قوله في الحديث الصحيح الذي 
رواه مسلم عن أبي هزيرة عن عن النبئ صلى الله عليه وسلم قال 
من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج ثلاثا أي 
غير تمام فقيل لأبي هريرة إني احيانا أكون وراء الإمام فقال اقرأ 
بها في نفسك فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول 
قال الله قسمت الصلاة بيي وبين عبدي نصفين فنصفها لي 
ونصفها لعبدي ولعبدي ما سأل فإذا قال العبد الْحَمْدُ لَه رَبٌ 
الْعَالَمِينَ ؟ الفاتحة "١‏ قال الله حمدني عبدي فإذا قال 1 
الرّحْمِنِ الرّحِيم] الفاتحة " قال الله أثنى علي عبدي فإذا قال ( 
مَالِكَ يَوْمِ الدّينِ) الفاتحة * قال مجدني عبدي وقال مرة 
فوض إلي عبدي فإذا قال إإِيّاكَ تَعْبْدُ وإِيّاكَ تَسْتَعِينُ) الفاتحة 5 
قال هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل فإذا قال(اهدِتا 
الصّرَاط المُسَتَقِيمَ (5) صرّاط الَّذِينَ أنعمت عَلَيهِمْ غير المغضُوب 
عَلَيهمْ وَلآ الضّالِينَ )7/١‏ الفاتحة5 /ا قال هذا لعبدي ولعبدي 
ما سأل وروى مسلم في صحيحه عن عمران بن حصين أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر فجعل رجل يقرأ خلفه 

ب (سَبّح امم رَبَّكَ الأغلى )الأعلى١‏ فلما انصرف قال أيكم 
قرأ أو أيكم القارئ قال رجل أنا قال قد ظننت أن بعضكم 
خالجنيها رواه مسلم فهذا قد قرأ خلفه في صلاة الظهر ولم ينهه 
ولا غيره عن القراءة لكن قال قد ظننت أن بعضكم خالجنيها 
أي نازعنيها كما قال في الحديث الآخر إني أقول مالي أنازع 
القرآن وفي المسند عن ابن مسعود قال كانوا يقرأون 
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خلف النبي صلى الله عليه وسلم فقال خلطتم علي القرآن 
فهذا كراهة منه لمن نازعه وخالجه وخلط عليه القرآن وهذا لا 
يكون ممن قرأ في نفسه بحيث لا يسمعه غيره وإنما يكون ممن 
أسمع غيره وهذا مكروه لما وار امد ع لا لأجل كونه 
بالنهي عنه ولهذا قال أيكم القاري أي القارف الذي ذار عتي 
لم يرد بذلك القارئ في نفسه فإن هذا لا ينازع ولا يعرف أنه خالج 
النبي صلى الله عليه وسلم وكراهة القراءة خلف الإمام إنما هي إذا 
امتنع من الإنصات المأمور به أو إذا نازع غيره فإذا لم يعن هناك 
إنصات مأمور به ولا منازعة فلا وجه للمنع من تلاوة القرآن في 
الصلاة والقارئ هنا لم يعتض عن القراءة باستماع فيفوته الإستماع 
والقراءة جميعا مع الخلاف المشهور في وجوب القراءة في مثل 
هذه الحال فخلاف وجوبها في حال الجهر فإنه شاذ حتى نقل أحمد 
الإجماع على خلافه وأبو هريرة وغيره من الصحابة فهموا من 
قوله قسمت الصلاة بيني وبين عبدي تصفين فإذا قال العيد . م 
الْحَمدُ لَه رب الْعَالَمِينَ ] الفاتحة ١‏ أن ذلك يعم الإمام 
والمأموم وأيضا فجميع الأذكار التي يشرع للإمام أن يقولها سرا 
يشرع المأموم أن يقولها سرا كالتسبيح في الركوع والسجود 
وكالتشهد والدعاء ومعلوم أن القراءة أفضل من الذكر والدعاء 
فلأي معنى لا تشرع له القراءة في السر وهو لا يسمع قراءة السر 
ولا يؤمن على قراءة الإمام ذ في السر وأيضا فإن الله سبحانه لما قال 
0 ا ال" ٍ 
وَدُونَ الجَهْر من الول بِالعْدُوٌ والأصل َلآ تكن مّنَ الْكَافلِينَ 
الأعرافه ١‏ ” وهذا أمر للنبي صلى الله عليه وسلم ولأمته فإنه 
ما خوطب به خوطبت به الأمة ما لم يرد نص بالتخصيص كقوله 
(فَاصْبرٌ عَلَى مَا يَفُوأُونَ وَسَبّحْ بِحَمْدِ رَبّكَ قَْلَ طُلُوع الشئس وَقَبْلَ 
غْرُوبِهَا 4طه١١٠‏ وقوله إوَأقم الصّلاة طَرَفَي النْهَار وَرُلّفاً مّنَ 
اللَّيْلِ هود؛ ١١‏ وقوله (أقم الصّلآةَ هَ لِدلُوكِ الشّمس إِلَى عَسّق اللَيْلٍ 
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) الإسراءم/" ونحو ذلك وهذا أمر يتناول الإمام والمأموم والمنفرد 
بأن يذكر الله في نفسه بالغدو والآصال وهو يتناول صلاة الفجر 
والظهر والعصر فيكون المأموم مأمورا بذكر ربه في نفسه لكن إذا 
كان مستمعا كان مأمورا بالإستماع وإن لم يكن مستمعا كان 
مأمورا بذكر ربه في نفسه والقرآن أفضل الذكر كما قال 
25 ء لصوام 5 رق 
ذِكْري فَإِنَّ لَهُ مَعْيشَةٌ َضنكاً تحشر يَوْمَ الْقِيَامَة أَعْمَى 1[طهة ١5‏ 
وقالٌ مَا يَأتِيهم مّن ذِكْر مّن رَبّهم مُحْدثْ ! الأنبياء؟ وأيضا 
فالسكوت بلا قراءة ولا ذكر ولا دعاء ليس عبادة ولا مأمورا به بل 
يفتح باب الوسوسة فالاشتغال بذكر الله أفضل من السكوت وقراءة 
القرآن من أفضل الخير وإذا كان كذلك فالذكر بالقرآن أفضل من 
غيره كما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم 
أنه قال أفضل الكلام بعد القرآن أربع وهن من القرآن سبحان 
الله والحمد لله ولا إله إلا الله و الله أكبر رواه مسلم في 
صحيحه وعن عبد الله بن أبي أوفى قال جاء رجل إلى النبي 
صلى الله عليه وسلم فقال إني لا أستطيع أن آخذ من القرآن شيئا 
فعلمنى ما يجزئنى منه فقال قل سبحان الله والحمد لله ولا إله 
إلا الله و الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا ب الله فقال يا رسول الله 
هذا لله فما لي قال قل اللهم ارحمني وارزقني وعافني واهدني 
فلما قام قال هكذا بيديه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أما هذا فقد ملا يديه من الخير رواه أحمد وأبو داود والنسائي 
والذين أوجبوا القراءة ؤ فى الجهر احتجوا بالحديث الذي في 
السنن عن عبادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كنتم 
ورائي فلا تقرأوا إلا بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها 
وهذا الحديث معلل عند أئمة الحديث بأمور كثيرة ضعفه أحمد 
وغيره من الأئمة وقد بسط الكلام على ضعفه في غير هذا 
الموضع وبين أن الحديث الصحيح قول النبي صلى الله عليه وسلم 
لا صلاة إلا بأم القرآن فهذا هو الذي أخرجاه في الصحيحين 
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ورواه الزهري عن محمود بن الربيع عن عبادة وأما هذا الحديث 
فغلط فيه بعض الشاميين وأصله أن عبادة كان يؤم ببيت المقدس 
فقال هذا فاشتبه عليهم المرفوع بالموقوف على عبادة وأيضا فقد 
تكلم العلماء قديما وحديثا في هذه المسألة وبسطوا القول فيها وفي 
غيرها من المسائل وتارة أفردوا القول فيها في مصنفات مفردة 
وانتصر طائفة للإثبات في مصنفات مفردة كالبخاري وغيره 
وطائفة للنفي كأبي مطيع البلخي وكرام وغيرهما ومن تامل 
مصنفات الطوائف تبين له القول الوسط فإن عامة المصنفات 
المفردة تتضمن صور كل من القولين المتباينين قول من ينهى عن 
القراءة خلف الإمام حتى في صلاة السر وقول من يأمر بالقراءة 
للإثبات بالقراءة حتى مع جهر الإمام بل يوجب ذلك كما يقوله 
الشافعي في الجديد وابن حزم ومع هذا فحججه ومصنفه إنما 
تتضمن تضعيف قول أبي حنيفة في هذه المسألة وتوابعها ' 
05 حكم قراءة الفاتحة خلف الإمام حال الجهر 
*فإن للعلماء فى قراءة الفاتحة خلف الإمام حال الجهر ثلاثة أقوال 
قيل ليس له أن يقرأ حال جهر الإمام إذا كان يسمع لا بالفاتحة ولا 
وأحمد وابى حنيفة وغيرهم واحد قولى الشافعى وقيل بل يجوز 
الأمران والقراءة أفضل ويروى هذا عن الأوزاعى وأهل الشام 
والليث بن سعد وهو إختيار طائفة من أصحاب أحمد وغيرهم وقيل 
بل القراءة واجبة وهو القول الآخر للشافعى وقول الجمهور هو 
الصحيح فإن الله سبحانه قال إِوَإِذَا قرِىّ العرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ 
الناس على أنها نزلت فى الصلاة وقد ثبت فى الصحيح من حديث 
أبى موسى عن النبى أنه قال إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر 


١ 
7175-5754 و مجموع الفتاوى ج: 7” ص:‎ ١54 ص:‎ ١ الفتاوى الكبرى ج:‎ 
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فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا وإذا كبر وركع فكبروا وإركعوا فإن 
الإمام يركع قبلكم ويرفع قبلكم فتلك بتلك الحديث إلى آخره 
وروى هذا اللفظ من حديث أبى هريرة أيضا وذكر مسلم أنه ثابت 
فقد أمر الله ورسوله بالإنصات للإمام إذا قرأ وجعل النبى صلى الله 
عليه وسلم ذلك من جملة الإئتمام به فمن لم ينصت له لم يكن قد 
إنتم به ومعلوم أن الإمام يجهر لأجل المأموم ولهذا يؤمن المأموم 
على دعائه وإذا لم يستمع لقرائته ضاع جهره ومصلحة متابعة 
الإمام مقدمة على مصلحة ما يؤمر به المنفرد ألا ترى أنه لو أدرك 
الإمام فى وتر من صلاته فعل كما يفعل فيتشهد عقيب الوتر 
ويسجد بعد التكبير إذا وجده ساجدا كل ذلك لأجل المتابعة فكيف لا 
يستمع لقراءته مع أنه بالإستماع يحصل له مصلحة القراءة فإن 
المستمع له مثل أجر القارىء وممايبين هذا إتفاقهم كلهم على 
أنه لا يقرأ معه فيما زاد على الفاتحة إذا جهر فلولا أنه يحصل له 
أجر القراءة بإنصاته له لكانت قراءته لنفسه أفضل من إستماعه 
للإمام وإذا كان يحصل له بالإنصات أجر القارىء لم يحتج إلى 
قراءته فلا يكون فيها منفعة بل فيها مضرة شغلته عن الإستماع 
المأمور به وقد تنازعوا إذا لم يسمع الإمام لكون الصلاة صلاة 
مخافتة أو لبعد المأموم أو طرشه أو نحو ذلك هل الأولى له أن 
يقرأ أو يسكت والصحيح أن الأولى له أن يقرأ فى هذه المواضع 
لأنه لا يستمع قراءة يحصل له بها مقصود القراءة فإذا قرأ لنفسه 
حصل له أجر القراءة وإلا بقى ساكتا لا قارئا ولا مستمعا ومن 
سكت غير مستمع ولا قارىء فى الصلاة لم يكن مأمورا بذلك ولا 
محمودا بل جميع أفعال الصلاة لا بد فيها من ذكر الله تعالى 
كالقراءة والتسبيح والدعاء أو الإستماع للذكر وإذا قيل بأن 
الإمام يحمل عنه فرض القراءة فقراءته لنفسه أكمل له وأنفع له 
وأصلح لقلبه وأرفع له عند ربه والإنصات لا يؤمر به حال الجهر 
فأما حال المخافتة فليس فيه صوت مسموع حتى ينصت له" 


١ 
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20.5 السماع الذى شرعه الله تعالى لعباده 


*فان الله سبحانه لما قال إوَإِذا ُرِىَ الْقُرَآنُ فَاسْتَمِعُوا لَه وَأَنصِتُوأ 
علَكُمْ تُرْحَمُونَ ) الأعراف؛ ٠ ٠‏ وقال إوَاذْكْر رّبَّكَ في نَفْسِكَ 
تَضَرّعاً وَخِيفَةَ وَدُونَ الْجَهْرٍ مِنَ الْقَوْلِ بِالْعْدُوٌ وَالآصَالٍ وَلآ تَكُن 
مّنَ الْعَافلِينَ ] الأعرافه "١‏ وهذا أمر للنبى ولأمته فانه ما 
خوطب به خوطبت به الأمة ما لم يرد نص بالتخصيص كقوله 
وَسَبْحْ بِحَمْدِ رَبّكَ قَبْلَ طْلُوع الشّمس وَقَبْلَ الْغْرُوبِ لكين 
وقوله [ِوَأَقم الصّلآةَ طرفي النْهار وَرُلَفاً مّنَ اللَيْلٍ ) هودة ١١‏ 
وقوله (أَقم الصّلاة لدُلُوكِ الشمس إِلَى عَسَق اللَيْلِ) الإسراء/" 
ونحو ذلك وهذا أمر يتناول الامام والمأموم والمنفرد بأن يذكر الله 
فى نفسه بالغدو والآصال وهو يتناول صلاة الفجر والظهر 
والعصر فيكون المأموم مأمورا بذكر ربه فى نفسه لكن إذا كان 
مستمعا كان مأمورا بالاستماع وإن لم يكن مستمعا كان مأمورا 
بذكر ربه فى نفسه والقرآن أفضل الذكر كما قال تعالى (وَهَدَا 
ذَكْرٌ مُبَارَكٌ أنرَ لْنَاهُ الأنبياء ٠‏ ا 
*أصل هذه المسألة أن يفرق بين السماع الذى ينتفع به فى 
الدين وبين ما يرخص فيه رفعا للحرج وبين سماع المتقربين وبين 
سماع المتلعبين فأما السماع الذى شرعه الله تعالى لعباده وكان 
سلف الأمة من الصحابة والتابعين وتابعيهم يجتمعون عليه لصلاح 
قلوبهم وزكاة نفوسهم فهو سماع آيات الله تعالى وهو سماع النبيين 
والمؤمنين وأهل العلم وأهل المعرفة قال الله تعالى لما ذكر من 
ذكره من الأنبياء فى قولهإأوْلِكَ الَِينَأنْعمَ اله عَلنْهم من الذّيين 
وَمِمَنْ هَدَيْنَا وَاجتَبيْنَا ذا تتْلَى عَلَيْهمْ آيَاتُ الرَّحْمَن خَرُوا سُجّدا 
وَبْكِيَآ 1مريم58 وقال إِإِنمَا الْمُؤْمِنُونَ الَِّينَ إِدَا ذكِرَ اللَهُ وَِلَتْ 
الوذه وَإدًا ملي حازية آياثة زاتمم إيعاناً وعلى :رز نهم يو كلوق 


١ 
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) الأنفال ٠‏ وقال تعالى قل آمِئُوأ به أو لآ تُوْمِنُوأ إنَّ الَذِينَ أوثوأ 
العم مِن قَبْلِه إِذَا يَُْى عَلَيْهِمْ يَخِرُونَ لِلأذقَانِ سُجّدا 7 0 
وَيَفُولُونَ سْبْحَانَ رَبّنَا إن كانَ وَعْدْ رَبّنَا أَمفعُولا(4١٠)‏ وَيَخْرُونَ 
لِِأذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعاً(1١٠)الإسراء/١ ١٠١5-5‏ 
وقال تعالى إوَإِذَا سَمِعُوأ مَا أَنزِلَ إِلَى الرّسُولٍ تَرَى أغَيْنَهُمْ 
تَفيض مِنَ الدَمْع مِمّا عَرَهُوأ مِنَ الْحَقّ يَقُولُونَ رَبَنَا آمَنا فَاكْتْبْنَا م 
الشاهدينَ ] المائدة م ويهذا السماع أمر الله تعالى كما قال تعالى 
إوَإِدَا قُرِىَّ الْقَرْآنُ فَاسْتَمِعُوأ لَهُ وَأَنصئُوا لَعَلَكُمْ تُرْحَمُونَ 
#الأعراف4 ١‏ ؟ وعلى أهله أثنى كما فى قوله تعالى ١‏ فَبَشَرْ 
عِبَاد 217 الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَِعُونَ أَحْسَنَهُ(8١)‏ الزمر 
/ا ١/8 ١‏ وقال فى الآية الأخرى أَفَلَمْ يَدبّرُوا الْقَوْلَ أ جَاء هم ما 
َم يت آبَاءَهمُ الْأوَلِينَ ) المؤمنون/7 فالقول الذى أمروا بتدبره 
هو القول الذى أمروا باستماعه وقد قال تعالى (أفلا يَتَدَبّرُونَ 
القْرْآنَ م عَلَى قُلُوب أقَْالُهَا )محمد4؟ وقال تعالى !كتَابٌ 
أَنرَلْنَاهُ إِلَيْكَ مْبَارَكٌ لَيَدَبرُوا آيَاته [ص1 ” وكما أثنى على هذا 
السماع ذم المعرضين عن هذا السماع فقال تعالى (وَإِذَا تتْلى عَلَيْه 
آيَاثْنَا وَلَى مُسْتكبراً كأن لَمْ يَسْمَعْهَا كَأنَّ في أَذْنَيْهِ وَقْرأ لقمان٠‏ 
وقال تعالى وَقَالَ الّذِينَ كَفَرُوا لا تَسْمَعُوا لِهَدَا الْفْرْآنِ وَالْعَوْا فيه 
عَلَكُمْ تَْلِيُونَ فصلت1” وقال تعالى [١‏ وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبَ 
إِنَّ قَوْمِي انَحَذُوا هَدَا الْقُرْآنَ مَهُجُوراً ( وَكَدَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلٌ تَبِيّ 
عَدُوَاَ م مّنَ الْمُجْرِمِينَ وَكَفَى بِرَبّكَ هَادِيا وَنَصيراً(١")‏ الفرقان ا 
"١‏ وقال تعالى ( كَمَا لَهُمْ عَنِ التَذْكِرَةِ مُعْرضِينَ(49) كَأَنْهُمْ حْمْرٌ حُمْرٌ 
مُسْتَنفِرَة(50) فَرَّتْ من قَسْوَرَة(51) المدثر ٠١-55‏ وقال 
تعالى إوَقَالُوا فُلُوبنَا في أَكِنَة مما تدْعُوتا إِلَيْهِ وَفِي آذَاننَا وَفر وَمِن 
بَينِنَا وَبَينِكَ حجَابٌ ] فصلته وقال تعالى إوَإِدَا قَرَتَ الْقْرآنَ 
جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بالآخرة حِجَاباً مُسْتُورا (5؛1) 
وَجَعَلَنَا عَلَى قُلوبِهمْ أكِنّةَ أن يَفَْهُوهُ وَفِي آدَانِهمْ وَفْراً وَإِدَا نَكَرْتَ 
رَبَكَ في الْقْرْآنِ وَحْدَهُ وَلَوْأْ عَلَى أَدْبَارِهمْ تُفوراً (57) الإسراءه؛ - 
7 وههذا هو السماع الذى شر عه الله لعباده فى صلاة الفجر 
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والعشائين وغير ذلك وعلى هذا السماع كان أصحاب رسول 
الله يجتمعون وكانوا إذا اجتمعوا أمروا واحدا منهم أن يقرأ 

والباقون يستمعون وكان عمر بن الخطاب رضى الله عنه يقول 
لابى موسى يا أبا موسى ذكرنا ربنا فيقرا وهم يستمعون وهذا هو 
السماع الذى كان النبى يشهده مع أصحابه ويستدعيه منهم كما فى 
الصحيح عن عبد الله بن مسعود قال قال النبى إقرأ على القرآن 
فلت أفرأه عليك وعليك أنرل ففال إنى أحب أن أسمعه من غيرى 
فقرأت عليه سورة النساء حتى وصلت إلى هذه الآية ١‏ فَكَيْفَ إِذَا 
جِنْنَا من كُلّ أمَّةَ بشَهِيدٍ وَجِنْنَا بك عَلَى هَؤُلاء شهيداً ) النساء ١‏ 5 
قال حسبك فنظرت فاذا عيناه تذرفان وهذا هو الذى كان النبى 
يسمعه هو وأصحابه كما قال تعالى لَقَدْ مَنَّ اللّهُ عَلَى الْمُوْمِنِينَ 


إِذ يَعَثْ فِيهِمْ رَسُولاً مّنْ أَنفسِهُم يَْلُو عَلَيْهمْ آيَاته وَيُرَكيِهِمْ وَيُعَلّمُهُمُ 
اكاب وَالْحِكْمَة. آل عمران4 ١5‏ و الحكمة هى السنة , 


شي وَأمِرث أن أكون مِن المي )4١(‏ ون الو اران 

فَمَنِ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِه وَمَن ضّلّ فَكَلْ إِنَمَا أَنَا مِنَ 
الْمُنذِرِينَ!17) النمل١1‏ 45 وكذلك غيره من الرسل قال تعالى 
يَا بَنِي آدمَ إِمَا يَِينَكُمْ رُسُْلٌ مَنكُمْ يَقُصُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِي فَمَنِ الَقَى 
وَأْصْلْحَ فلآ خَوْف عَلَيْهمْ وَلآ هُمْ يَخْرَنُونَ )الأعرافه5” وبذلك 
يحتج عليهم يوم القيامة كما قال تعالى يا مَعْشَرَ الجن وَالإنس 
م يَكُمْ رُسْلَ مُنكُمْ يَقُمُونَ عَلَيْكُمْ ياي وَيُنذِروتكمْلقَاء يَوْمِكُم 
هَدَا قَالُوأ شَهذنًا عَلَى أَنفُسِنَا وَغَرَنْهُمْ الحَيَاةُ الدنيَاوَشَهِدُواً عَلَى 
أَنفسِهِمْ أَنَهُمْ كَانُوأً كَافِرِينَ ] الأنعام ١ ٠‏ وقال تعالى [ِوَسِيقَ الَذِينَ 
كَفَرُوا إِلَى جَهَنَمَ زْمَراً حَتّى إِدَا جَاوُوهَا فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ 
حَرَنتُهَ لم يَِكُْ رَسْلَ نكم يَْلُوَ عَلَيكُمْ آيَات رَبَكُم وَيُنذِرُوتكُمْ لقا 

يَوْمِكُمْ هذا قَالُوا بَلى وَلَكنْ حَفَتْ كَلِمَهُ الْعَذَابِ عَلى الْكَافِرِينَ 

] الزمر١‏ وقد أخبر أن المعتصم بهذا السماع مهتد مفلح 
والمعرطن:عنه ضال شقى قال تعالى ( قَالَ اهبطا مِنْهَا جَمِيعا 
بَعْضُكُمْ ِبَعْض عَدُوٌ فَِمّا يَأئيَنَكُم مني هُدّى قَمَنِ انْبَعَ هْدَايَ قلا يحل 
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وَلَا يَشْقَى(77١)‏ وَمَنْ أَعْرَض عَن ذِكْري فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةٌ ضَنكاً 
وَنَحْشُرُةُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَغْمَى( 4 1 قَالَ رَبّ ِمَ حَشُرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ 
كُنتُ بَصيراً ١55‏ قَالَ كَدَلِكَ أََنْكَ آيَاننَا فنَسِيتهَا وَكدَلِكَ الْيَوْمَ 
تُنسّى(77١]‏ طه ١551- ١77‏ وقال تعالى !وَمَن يَعْثْنُ عَن 
ذِكْرٍ الرّحْمَنِ نَقَيَضٌ لَهُ شَيْطاناً فَهُوَ لَهُ قَرِين 4 الزخرف7”1 و 
ذكر الله يراد به تارة ذكر العبد ربه ويراد به الذكر الذى أنزله 
الله كما قال تعالى (وَهَدَا ذِكُرٌ مُبَارَكَ أَنزَلنَا ] الأنبياء ٠‏ © وقال 
ا ١أَوَعَجِبْتُمْ‏ أن جَاءَكُمْ ذِكْرٌ من رَبْكُمْ عَلَى رَجُلِ مكُمْ لِيُنِركُمْ 
الأعراف17 وقال َالو يا أيُهَا الَذِي نُرْلَ عَلَيْهِ الدذَكرٌ إِنلكَ 
00 ] الحجرا وقال إِمَا يَأتِيهِم من كر مّن رَبّهِم مُحْدَثْ إلا 
. سْتَمَعْوهُ ) الأنبياء "وقال وَإِنَهُ لَذِكرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ) الزخرف؛ ؛ 
ل ( إِنْ هْوَ إِلّا ذِكُرٌ لَلْعَالَمِينَ !7307 لِمَن شاء مِنكُمْ أن 
يَسْتَقِيمَ (14) التكوير 8-1 وقال إوَمَا عَلَمْنَاهُ الشفر وما 
يَنبَغي لَهُ إِنْ هُوَ إِلّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُبِينٌ 4 يس79 وهذا 
السماع له آثار إيمانية من المعارف القدسية والأحوال الزكية 
يطول شرحها ووصفها وله فى الجسد آثار محمودة من خشوع 
القلب ودموع العين واقشعروا الجلد وهذا مذكور فى القرآن وهذه 
الصفات موجودة فى الصحابة ووجدت بعدهم آثار ثلاثة 
الاضطراب والصراخ والاغماء والموت فى التابعين و 
بالجملة فهذا السماع هو أصل الايمان فان الله بعث محمدا إلى 
الخلق أجمعين ليبلغهم رسالات ربهم فمن سمع ما بلغه الرسول 
فامن به واتبعه اهتدى وأفلح ومن اعرض عن ذلك ضل وشقى 
وأما سماع المكاء والتصدية وهو التصفيق بالأيدى والمكاء 
مثل الصفير ونحوه فهذا هو سماع المشركين الذى ذكره الله تعالى 
فى قوله وَمَا كَانَ صَلاتُهُمْ عِندَ الْبَيْت إلا مُكَاء وَتَصَدِيَة 
! الأنفاله ؟ فأخبر عن المشركين أنهم كانوا يتخذون التصفيق 
باليد والتصويت بالفم قربة ودينا ولم يكن النبى وأصحابه يجتمعون 
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على مثل هذا السماع ولا حضروه قط ومن قال إن النبى حضر 
ذلك فقد كذب عليه باتفاق أهل المعرفة بحديثه وسنته ١‏ 
وقال سبحانه وتعالى . هترك أَحْسَن الْحَدِيثِ كتابا مُتشَابها 
متَانِي تَفْشَعِرٌُ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ تْمَّتَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقلُوبْهُمْ 
إِلَى ذكر لَه الزمر”١‏ وقال سبحانه وتعالى الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ 
الْقَوْلَ فَيَتَبَعْونَ أَحْسَنَهُ )الزمر4١1‏ وهذا كثير فى القرآن 
وكما اثنى سبحانه وتعالى على هذا السماع فقد ذم المعرضين عنه 
كما قال إإِنَّ شر الدّوَابَ عند اللَّهِ الصّمٌ البْكُمْ الَّذِينَ ل 
يَعْلُونَ (31) وَلَوْ عَلِمَ لَه فيهم خَيْراً لَأسْمَعَهُمْ وَلَوْ َسْمَعَهُمْ لتولُوا 
وَهُم مُْرِضُونَ (71) الأنفال77-11 وقال سبحانه وتعالى إوَإِدَا 
تل عَلَيْه آيَانْنَا وَلى سنتقيرا كن ل تنمتها كان في أذنيه ؤفرا 
فَبَشْرْهُ بِعَدَابِ أليم ) لقمان٠‏ وهذا كثير فى كتاب الله وسنة رسول 
الله صلى الله عليه وسلم وإجماع المسلمين يمدحون من يقبل على 
هذا السماع ويحبه ويرغب فيه ويذمون من يعرض عنه ويبغضه 
ولهذا شرع الله للمسلمين ف صلات” تهم ولطسهم (غير واضحة يسئل 
) شرع سماع المغرب والعشاء الآخر وأعظم سماع فى 
الصلوات سماع الفجر الذى قال الله فيه وقرآن الفجر إن قرآن 
الفجر كان مشهودا وقال عبد الله بن رواحة رضى الله عنه يمدح 
النبى صلى الله عليه وسلم وفينا رسول الله يتلو كتابه إذا 
انشق معروف من الفجر ساطع يبيت يجافى جنبه عن فراشه إذا 
استثقلت بالمشركين المضاجع أرانا الهدى بعد العمى فقلوبنا 
به موقنات أن ما قال واقع وهو مستحب لهم خارج الصلوات 
وروى عن النبى أنه خرج على أهل الصفة وفيهم واحد يقرأ 
وهم يستمعون فجلس معهم وكان أصحاب رسول الله إذا 
اجتمعوا أمروا واحد منهم يقرأ والباقون يستمعون وكان عمر 
بن الخطاب رضى الله عنه يقول يا أبا موسى ذكرنا ربنا فيقرأ وهم 
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يستمعون ومر النبى بأبى موسى وهو يقرأ فجعل يستمع لقراءته 
مودي قد مر رت يلك :لذ ريكة وراك تدرا مججلك اتنتمع القراء ند 
فقال لو علمت أنك 3 تستمع لقراءتى لحبرته لك تحبيرا أى حسنته لك 
تحسينا. وقال ال ليس منا من لم يتغن بالقرآن زينوا 
القرآن بأصواتكم وقال لله أشد أذنا للرجل حسن الصوت من 
ضاخف الف ل ا وقوله , كان مادم أق لمع 
والأثار فى هذا كثيوة” وهذا لما اله نان إمطانية كك المعار فك 
القدسية والأحوال الزكية يطول شرحها ووصفها وله فى الجسد 
آثار محمودة من خشوع القلب ودموع العين واقشعروا الجلد وقد 
ذكر الله هذه الثلاثة فى القرآن وكانت موجودة فى أصحاب رسول 
الله صلى الله عليه وسلم الذين أثنى عليهم فى القرآن ووجد 
بعدهم فى التابعين آثار ثلاثة الاضطراب والاختلاج والاغماء أو 
الموت والهيام فأنكر بعض السلف ذلك إما لبدعتهم واما لحبهم وأما 
جمهور الأئمة والسلف فلا ينكرون ذلك فان السبب إذا لم يكن 
محظورا كان صاحبه فيما تولد عنه معذورا لكن سبب ذلك قوة 
رازه على و حي ركيت ار كي كر بجنا توزام يو د الماع 
القسوتهم كانوا مذمومين كما ذم الله الذين قال فيهم نّم كَسَتْ 
فلوبِكُم مَن بَْدِ ذَلِكَ ) البقرة؛ " وقال ألم أن لِلَذِينَ آمَنُوا أن 
تَحْشَعَ قُلُوبِهُمْ لذكر الله وَمَا نَرَكَ مِنَ الْحَقٍ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أونوا 
لكاب من قَبْلُ فَطَال عَلَيْهمُ الأمَد فَقَسَتْ قَلوبْهمْ وَكَثِيرٌ مَنْهُمْ َاسِقُونَ 
الحديد1 ١‏ ولو أثر فيهم آثارا محمودة لم يجذبهم عن حد العقل 
لكانوا كمن أخرجهم إلى حد الغلبة كانوا محمودين أيضا 
ومعذورين فاما سماع القاصدين لصلاح القلوب فى الاجتماع 
على ذلك إما نشيد مجرد نظير الغبار وإما بالتصفيق ونحو ذلك 
فهو السماع المحدث فى الاسلام فانه أحدث بعد ذهاب القرون 
الثلاثة الذين اثنى عليهم النبى حيث قال خير القرون القرن الذي 
بعثت فيه ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم وقد كرهه أعيان الأمة 
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ولم يحضره أكابر المشايخ وقال الشافعى رحمه الله خلفت ببغداد 
شيئا أحدثته الزنادقة يسمونه التغبير يصدون به الناس عن القرآن 
وسئل عنه الامام أحمد بن حنبل فقال هو محدث أكرهه قيل له أنه 
يرق عليه القلب فقال لا تجلسوا معهم قيل له أيهجرون فقال لا يبلغ 
بهم هذا كله فبين أنه بدعة لم يفعلها القرون الفاضلة لا فى الحجاز 
ولا فى الشام ولا فى اليمن ولا فى مصر ولا فى العراق ولا 
خراسان ولو كان للمسلمين به منفعة فى دينهم لفعله السلف ' 
* فلو كان الرجل مارا فسمع القرآن من غير أن يستمع إليه لم 
يؤجر على ذلك وإنما يؤجر على الإستماع الذي يقصد كما قال 
تعالى (وَإِذَا فُرِىَ 6 الْقَرَانٌ قابتتمكوا ل5وأنصيثوا لعلكد تركفو 
]الأعراف4 ٠١‏ وقال لموسى ! فَاسْتَمِعْ لِمَايُوحَى 4طه؟١‏ " 


0 سماع الغناء على وجه اللعب فهذا من خصوصية الأفراح للنساء 
والصبيان 

*وشرع الله سبحانه وتعالى لنا الصلوات الخمس وقراءة القرآن 
فيها والاستماع له والاجتماع لسماع, القرآن خارج الصلاة أيضا 
فأول سورة أنزلها على نبيه (افْرَأ باسم رَبّكَ الذي خَلّقَ( 11 
العلق ١‏ أمر في أولها بالقراءة وفي آخرها بالسجود بقوله تعالى ) 
وَاسْجُدْ وَاقَتَرِبْ(1١)‏ العلق١‏ ولهذا كان أعظم الأذكار التي 
في الصلاة : قراءة القرآن وأعظم الأفعال السجود لله وحده لا شريك 

له وقال تعالى ( وَقُرْآنَ الْفَجْرٍ إِنَّ قَرْآنَ الْقَجْرِ كانَ مَشهُودا 
] الإسراء176 وقال تعالى وَإِذَا قُرِى الْقَرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَه 
وَأَنْصِتُوأ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ 4؛الأعراف4 07١‏ وكان أصحاب 
رسول الله إذا اجتمعوا أمروا واحدا منهم أن يقرأ والباقي يستمعون 
وكان عمر بن الخطاب يقول لأبي موسى رضي الله عنهما ذكرنا 
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ربنا فيقرأ وهم يستمعون ومر النبي بأبي موسى رضي الله عنه 
وهو يقرأ فجعل يستمع لقراءته فقال يا أبا موسى مررت بك 
البارحة فجعلت أستمع لقراءتك فقال لو علمت لحبرته لك تحبير 
وقال لله أشد أذنا أي استماعا إلى الرجل يحسن الصوت بالقرآن من 
صاحب القينة إلى قينته وهذا هو سماع المؤمنين وسلف الأمة 
وأكابر المشائخ كمعروف الكرخي والفضيل بن عياض وأبي 
سليمان الداراني ونحوهم وهو سماع المشائخ المتأخرين الآكابر 
كالشيخ عبدالقادر والشيخ عدي بن مسافر والشيخ أبي مدين 
وغيرهم من المشائخ رحمهم الله وأما المشركون فكان سماعهم 
كما ذكره الله تعالى في كتابه بقوله تعالى (وَمَا كَانَ صَلاتُهُمْ عند 
الْبَيْتِ إلا مُكَاء وَتَصْدِيَةَ الأنفال75 قال السلف المكاء الصفير 
والتصدية التصفيق باليد فكان المشركون يجتمعون في المسجد 
الحرام يصفقون ويصوتون يتخذون ذلك عبادة وصلاة فذمهم الله 
على ذلك وجعل ذلك من الباطل الذي نهى عنه فمن اتخذ نظير 
هذا السماع عبادة وقربة يتقرب بها إلى الله فقد ضاهى هؤلاء في 
بعض أمورهم وكذلك لم تفعله القرون الثلاثة التي أثنى عليها النبي 
ولا فعله أكابر المشائخ وأماسماع الغناء على وجه اللعب فهذا 
من خصوصية الأفراح للنساء والصبيان كما جاءت به الآثار فإن 
دين الإسلام واسع لا حرج فيه وعماد الدين الذي لا يقوم إلا به 
هو الضصلوات“"الكمين المكتونات ويكحب علنئ المشلميق من الاعتناء 
بها ما لا يجب من الاعتناء بغيرها كان عمر بن الخطاب رضي 
الله عنه يكتب إلى عماله إن أهم أمركم عندي الصلاة فمن حفظها 
وحافظ عليها حفظ دينه ومن ضيعها كان لما سواها من عمله أشد 
إضاعة ' 
2.3 خير الذكر الخفي وخير الرزق ما كفى 
)والسنة في الدعاء كله المخافتة إلا أن يكون هناك سبب يشرع له 
بالجهر قال تعالى ١اذْغُوأ‏ رَبَكُمْ نَضَرٌّعاً وَحْفْيَةَ إِنَهُ لآ يُحبٌ 
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الْمُعْتَدِينَ 4 الأعرافهه وقال تعالى عن زكريا إإِذْ نَادَى رَبَّهُ 
نِدَاء حَفِيَا 1مريم” بل السكة في الذكر كله ذلك كما قال مالي 
(وَاذْكْر رَبَكَ في نَفْسِكَ تَضَرّعاً وَخِيفَةَ وَدُونَ الْجَهْرٍ مِنَ الْقَوْلٍ 
بالعُدُرٌ وَالآصَالٍ وَلآ تكن منَ الْغَافِلِينَ ) الأعراف5١ ٠‏ وفي 
الصحيحين أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا 
معه في سفر فجعلوا يرفعون أصواتهم فقال النبي صلى الله عليه 
وسلم أيها الناس أربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا 
غائبا وإنما تدعون سميعا قريبا إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم 
من عنق راحلته وفى الحديثن خير الذكر الخفي وخير 
الرزق ما كفى وهذ الذي ذكرناه في الصلاة عليه والدعاء مما 
اتفق عليه العلماء فكلهم يأمرون العبد إذا دعا أن يصلي على النبي 
صلى الله عليه وسلم كما يدعو لا يرفع صوته بالصلاة عليه أكثر 
من الدعاء سواء كان في صلاة كالصلاة التامة وصلاة الجنازة أو 
كان خارج الصلاة حتى عقيب التلبية فإنه يرفع صوته بالتلبية ثم 
عقيب ذلك يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو سرا 
وكذلك بين تكبيرات العيد إذا ذكر الله وصلى على النبى صلى الله 
عليه وسلم فإنه وإن جهر بالتكبير لا يجهر بذلك وكذلك لو اقتصر 
على الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم خارج الصلاة مثل أن يذكر 
فيصلي عليه فإنه لم يستحب أحد من أهل العلم رفع الصوت بذلك 
فقائل ذلك مخطئ مخالف لما عليه علماء المسلمين وأما رفع 
الصوت بالصلاة أو الرضى الذي يفعله بعض المؤذنين قدام بعض 
الخطباء في الجمع فهذا مكروه أو محرم باتفاق الأمة لكن منهم من 
يقول يصلي عليه سرا ومنهم من يقول يسكت و الله أعلم ' 
*أن رفع الأصوات في الذكر المشروع لا يجوز إلا حيث جاءت 
به السنة كالأذان والتلبية ونحو ذلك فالسنة للذاكرين والداعين ألا 
يرفعوا أصواتهم رفعا شديدا " 
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.20 كمال المخلوق في تحقيق عبوديته لله 


*فكمال المخلوق فى تحقيق عبوديته لله وكلما ازداد العبد تحقيقا 
للعبودية ازداد كماله وعلت درجته ومن توهم ان المخلوق يخرج 
من العبودية بوجه من الوجوه أو ان الخروج عنها اكمل فهو من 
اجهل الخلق واضلهم قال تعالى (وَقَالُوا انَحَدَ الرّحْمَنُ ولد 
سُبْحَانَهُ بَلَ عِبَادٌ مُكْرَمُونَ )1 0 يَسْبِقُونَة بِالْقَوْل وَهُم بأمره 
يَعْمَلُونَ (71) الأنبياء” ١‏ 8ن إلى قوله ( وَهُم مّنْ حَشْيَتَه 
مُشْفِقُونَ) الانبياء /”5 وقال تعالى فى المسيح إِنْ هْوَ إلا عَبْدُ 
أَنْعَمْنَا عَلَيْهِ وَجَعَلْنَاهُ ه متلا لبَنِي إِسْرَائِيلَ ) الزخرف51 وقال 
تعالى وقال تعالى [وَقَالَ رَبْكُمْ اذْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الذينَ 
يَسْتَكْبرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنُمَ دَاخْرِينَ 1 غافر١٠‏ وقال 
تعالى (وَمِنْ آيَاتِهِ اللَيْلُ وَالنّهَارُ وَالشّمْسُ وَالْقَمَرُ لا تَسْجُدُوا 
للشمس ولا للْقَمَرِ وَاسْجُدُوا بِلهِ الذي خَلَقَهْنَ إن كُنتُمْ إِيَاهُ تعْبْدُونَ 
(30) قَإنٍ اسْتَْبَرُوا فَالَّذِينَ عند رَبّكَ يُسَبْحُونَ لَهُ باللَيلٍ وَالنهَار 
وَهُمْ لا يَسْأمُونَ (58) فصلت77-77 وقال تعالى (وَاذْكُرِ رَبّكَ 
في نَفْسِكَ تَضَرّعاً وَحْيفَة ]الأعراف5 ٠‏ الى قوله إنَّ الّذِينَ 
َ عِندَ رَبّكَ لآ يَسْتَكْبرُونَ عَنْ عِبَادَته وَيْسَبَحُونَهُ وَلَهُ يَسْجُدُونَ 
الأعراف5”١٠‏ وهذا ونحوه مما فيه وصف اكابر المخلوقات 
بالعبادة وذم من خرج عن ذلك متعدد فى القرآن وقد اخبر انه 
ارسل جميع الرسل بذلك' 
"من عبده الله بالحب والخوف والرجاء فهو مؤمن " 

* أن الدعاء هو ذكر للمدعو سبحانه وتعالى متضمن للطلب 
والثناء عليه بأوصافه وأسمائه فهو ذكر وزيادة كما أن الذكر سمى 
دعاء لتضمنه للطلب كما قال النبى أفضل الدعاء الحمد الله 
فسمى الحمد الله دعاء وهو ثناء محض لأن الحمد متضمن الحب 
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والثناء والحب أعلى أنواع الطلب فالحامد طالب للمحبوب فهو 
أحق أن يسمى داعيا من السائل الطالب فنفس الحمد والثناء 
متضمن لأعظم الطلب فهو دعاء حقيقة بل أحق أن يسمى دعاء من 
غيره من أنواع الطلب الذي هو دونه المقصود إن كان واحد 
من الدعاء والذكر يتضمن الآخر ويدخل فيه وقد قال تعالى 
[وَاذْكُر رَّبّكَ في نَفْسِكَ تَضَرّعاً وَخِيقَةَ)الأعراف5١7‏ فأمر 
تعالى نبيه أن يذكره فى نفسه قال مجاهد وابن جريج أمروا ان 
يذكروه فى الصدور بالتضرع والإستكانة دون رفع الصوت 
والصياح وتأمل كيف قال فى آية الذكر ْوَاذْكُر رَبَّكَ في نَفسِكَ 
تَضَرّعا وَخِيفَةَ وَدُونَ الْجَهْرٍ مِنَ الْقَوْلِ بِالْعْدُرّ وَالآصَالٍ وَل تكن 
مّنَّ العَافِينَ ) الأعراف5 ٠١‏ وفي آية الدعاء ٠اذْغُوأ‏ رَبَّكُمْ 
تَضَرٌّعاً وَخْفْيَةَ 4 الأعراف5ه فذكر التضرع فيها معا وهو التذلل 
والتمسكن والإنكسار وهو روح الذكر والدعاء وخص الدعاء 
بالخفية لما ذكرنا من الحكم وغيرها وخص الذكر بالخفية لحاجة 
الذاكر إلى الخوف فإن الذكر يستلزم المحبة ويثمرها ولا بد لمن 
أكثر من ذكر الله أن يثمر له ذلك محبته والمحبة مالم تقترب 
بالخوف فإنها لا تنفع صاحبها بل تضره لأنها توجب التواني 
والإنبساط وربما آلت بكثير من الجهال المغرورين إلى أن 
اسكتغئو | مياحن الواحهيات وقالوا المقضوة:هخ العداذات انما هو 
عبادة القلب وإقباله على الله ومحبته له فإذا حصل المقصود 
فالإشتغال بالوسيلة باطل ولقد حدثني رجل أنه أنكر على بعض 
هؤلاء خلوة له ترك فيها الجمعة فقال له الشيخ أليس الفقهاء يقولون 
إذا خاف على شىء من ماله فإن الجمعة تسقط فقال له بلى فقال له 
فقلب المريد أعز عليه من عشرة دراهم أو كما قال وهو إذا خرج 
ضاع قلبه فحفظه لقلبه عذر مسقط للجمعة فى حقه فقال له هذا 
غرور بك الواجب الخروج إلى أمر الله عز وجل فتأمل هذا 
الغرور العظيم كيف أدى إلى الإنسلاخ عن الإسلام جملة فإن من 
سلك هذا المسلك انسلخ عن الإسلام العام كإنسلاخ الحية من قشرها 
وهو يظن أنه من خاصة الخاصة وسبب هذا عدم اقتران 
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الخوف من الله بحبه وإرادثه ولهذا قال بعض السلف من عبد الله 
بالحب وحده فهو زنديق ومن عبده بالخوف وحده فهو حروري 
ومن عبده بالرجاء وحده فهو مرجىء ومن عبده بالحب والخوف 
والرجاء فهو مؤمن والمقصود أن تجريد الحب والذكر عن 
الخوف يوقع فى هذه المعاطب فإذا إقترن الخوف جمعه على 
الطريق ووده إليها كلما كلها شىء كالخائفه الذى معه سوظ 
يضرب به مطيته لئلا تخرج عن الطريق والرجا حاد يحدوها 
يطلب لها السير والحب قائدها وزمامها الذى يشوقها فإذا لم يكن 
للمطية سوط ولا عصى يردها إذا حادت عن الطريق خرجت عن 
الطريق وظلت عنها فما حفظت حدود الله ومحارمه ووصل 
الواصلون إليه بمثل خوفه ورجائه ومحبته فمتى خلا القلب من هذه 
الثلاث فسد فسادا لا يرجى صلاحه أبدا ومتى ضعف فيه شىء من 
هذه ضعف إيمانه بحسبه فتأمل أسرارالقرآن وحكمته فى اقتران 
الخفية بالذكر والخفية بالدعاء مع دلالته على إقتران الخفية بالدعاء 
والخفية بالذكر أيضا وذكر الطمع الذى هو الرجاء فى آية الدعاء 
لأن الدعاء مبنى عليه فإن الداعي ما لم يطمع فى سؤاله ومطلوبه 
لم تتحرك نفسه لطلبه إذا طلب ما لا طمع له فيه ممتنع وذكر 
الخوف فى آية الذكر لشدة حاجة الخائف إليه فذكر فى كل آية ما 
هو اللأئق بها من الخوف والطمع فتبارك من أنزل كلامه شفاء لما 
فى الصدور ' 
3ذكر الله المشروع 
* قال الله تعالى إوَاذْكْر رَّبّكَ في نَفسِكَ تَضَرّعاً وَخِيقَةَ وَدُونَ 
الْجَهْرٍ مِنَ الْقَوْلٍ ِالْعْدُرٌ وَالآصَالٍ الأعراف5١7»‏ 2 فأمر بذكر 
الله فى نفسه فقد يقال هو ذكر في قلبه بلا لسانه لقوله بعد ذلك 
وَدُونَ الْجَهْرٍ مِنَ الْقَوْلٍ الأعرافه ٠٠١‏ وقد يقال وهو أصح بل 
ذكر الله فى نفسه باللسان مع القلب وقوله ( وَدُونَ الْجَهْرٍ مِنَ 
الْقَوْلِ ؛الأعراف5١٠٠‏ كقوله ١‏ وَلآ تَحْهَرُ بِصَّلآتِكَ وَلآ تُخَافتْ 
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بها وَابْتَْ بَيْنَ ذَلِكَ سَبيلاً 4الإسراء ١١١‏ وفى الصحيح عن عائشة 
قالت نزلت في الدعاء وفى الصحيح عن ابن عباس قال كان النبى 
يجهر بالقرآن فإذا سمعه المشركون سبوا القرآن ومن أنزله ومن 
أنزل عليه فقال الله لا تجهر بالقرآن فيسمعه المشركين فيسبوا 
القرآن ولا تخافت به عن أصحابك فلا يسمعوه فنهاه عن الجهر 
والمخافتة فالمخافتة هي ذكره فى نفسه والجهر المنهى عنه هو 
الجهر المذكور فى قوله ( وَدُونَ الْجَهْرٍ مِنَ الْقَوْلٍ 
الأعرافه ٠١‏ فإن الجهر هو الأظهار الشديد يقال رجل جهوري 
الصوت ورجل جهير- وكذلك قول عائشة فى الدعاء فإن الدعاء 
كما قال تعالى (اذغْوأ رَبَّكُمْ تصرّعاً وَخْفْيَةَ ]الأعرافه5ه وقال 
إِذْ نَادَى رَبَّهُ نِدَاء خَفِيَآً |مريهم؟ فالإخفاء قد يكون بصوت 
يسمعه القريب وهو المناجاة والجهر مثل المناداة المطلقة وهذا 
كقوله لما رفع أصحابه أصواتهم بالتكبير فقال أيها الناس اربعوا 
على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا إنما تدعون سميعا 
قريبا إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته2 ونظير 
قوله (ِوَاذْكُر رَّبّكَ في نَفسِكَ )الأعراف5١٠‏ قوله فيما روى عن 
ربه من ذكرني فى نفسه ذكرته في نفسي ومن ذكرنى فى ملا 
ذكرته فى ملا خير منه وهذا يدخل فيه ذكره باللسان في نفسه 
فإنه جعله قسيم الذكر فى الملا وهو نظير قوله ( وَدُونَ الْجَهْرٍ مِنَ 
الْقَوْلِ) الأعراف5١”‏ والدليل على ذلك أنه قال ١‏ بِالْعْدُوٌ 
وَالآصالٍ )الأعراف5 ٠١‏ ومعلوم أن ذكر الله المشروع بالغدو 
والآصال في الصلاة وخارج الصلاة هو باللسان مع القلب مثل 
صلاتي الفجر والعصر والذكر المشروع عقب الصلاتين وما أمر 
به النبى صلى الله عليه وسلم وعلمه وفعله من الأذكار والأدعية 
المأثورة من عمل اليوم والليلة المشروعة طرفي النهار بالغدو 
والآصال وقد يدخل فى ذلك أيضا ذكر الله بالقلب فقط لكن 
يكون الذكر فى النفس كاملا وغير كامل فالكامل باللسانٍ مع القلب 
اوغير الكامل بالقلب فقط ويشبه ذلك قوله تعالى ( وَيَقُولُونَ في 
أَنفْسِهمْ لَوْلَا يُعَذَبْنَا اللَّهُ ) المجادلة8 فإن القائلين بأن الكلام المطلق 
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كلام النفس استدلوا بهذه الآية وأجاب عنها أصحابنا وغيرهم 

بجوابين أحدهما أنهم قالوا بألسنتهم قولا خفيا 
والثاني أنه قيده بالنفس وإذا قيد القول بالنفس فإن دلالة المقيد 
خلاف دلالة النظلق ويهذا كقوله” “إن "الله تكاوز لأمتئ: عما خدنت 
به أنفسها مالم تتكلم به أو تعمل به فقوله حدثت به أنفسها مالم 
تتكلم به دليل على أن حديث النفس ليس هو الكلام المطلق وأنه 
ليس باللسان وقد إجدج يعدن هو وه بقوله (وَأسِرُوا قَوْلَكُمْ أو 
اجهَرُوا به إِنَهُ عَلِيمٌ بدَاتِ الصّدُورٍ ) الملك؟١‏ وجعلوا القول المسر 
في القلب دون اللسان لقوله ( إِنَهُ عَلِيم بدَاتِ الصّدُورٍ )الملك١‏ 
وهذه حجة ضعيفة جدا د قوله !وَأْسِرُوا َوْلكُمْ أو اجْهَرُوا به 
؟ الملك؟١‏ يبين أن القول يسر به تارة ويجهر به أخز ىو هذ إنها 
هو فيما يكون فى القول الذي هو بحروف مسموعة وقوله بعد 
ذلك ( إِنَّهُ عَلِيمٌ بدَات الصّدُورٍ ) الملك١‏ من باب التنبيه 
بالأدنى على الأعلى فانه إذا كان عليما بذات الصدور فعلمه بالقول 
المسر والمجهور به أولى ونظيره قوله إِسَوَاء منكُم مَّنّْ أَسَرٌَ 

الْقَوْكَ وَمَن جَهَرَ بِهِ وَمَنْ هُوَ مُسْتَحْف بِاللَيْلٍ وَسَارِبٌ بالنَهَار 

1 ١ ١دعرلا‎ 


,.:١‏ الغفلة تضاد كمال العلم والتصديق 
*ذكر الإنسان بقلبه ما أمره الله به واستحضاره لذلك بحيث لا 
يكون غافلا عنه أكمل ممن صدق به وغفل عنه فإن الغفلة تضاد 
كمال العلم والتصديق والذكر والاستحضار يكمل العلم واليقين 
ولهذا قال عمر بن حبيب من الصحابة اذا ذكرنا الله وحمدناه 
وسبحناه فتلك زيادته واذا غفلنا ونسينا وضيعنا فتلك نقصانه وهو 
كذلك وكان معاذ بن جبل يقول لأصحابه اجلسوا بنا ساعة نؤمن 
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قال تعالى ) وَلَا تطغ مَن أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عن ذِكْرِنَا وَانَبَع هْوَاهُ 
الكهف/7١‏ وقال تعالى وَدَكْرْ قَإنَّ الذرَى تَنقَعُ الْمُؤْمِنِينَ 
] الذاريات55 وقال تعالى (ِسَيَدْكُرُ من يَخْشَى )٠١(‏ وَيَتَجَنَبهَا 
الأشقَى١١١)الأعلى١٠ ١١-‏ ثم كلما تذكر الانسان ما عرفه قبل 
ذلك وعمل به حصل له معرفة شئ آخر لم يكن عرفه قبل ذلك 
وعرف من معانى أسماء الله وآياته ما لم يكن عرفه قبل ذلك كما 
فى الأثر من عمل بما علم ورثه الله علم ما لم يعلم وهذا أمر 
يجده فى نفسه كل مؤمن وفى الصحيح2 عن النبى2 مثل 
الذى يذكر ربه والذى لا يذكر ربه مثل الحى والميت قال تعالى 
١‏ وَإِذَا ليث عَلَيْهِمْ آيَانُهُ زَادَنْهُمْ إِيمَاناً ؟ الأنفال١5‏ وذلك أنها 
تزيدهم علم ما لم يكونوا قبل ذلك علموه وتزيدهم عملا بذلك العلم 
وتزيدهم تذكرا لما كانوا نسوه وعملا بتلك التذكرة وكذلك ما 
يشاهده العباد من الآيات فى الآفاق وفى أنفسهم قال تعالى 
[ِسَئْرِيهِمْ آَيَاتِنَا في الْآفَاق وَفِي أَنفْسِهِمْ حَنََى يَتْبِينَ لَهُمْ أنَهُ الحق 
إفصلت”27 أى ان القرآن حق ثم قال تعالى | ألم يكف رَبك 
أنّهُ عَلَى كُلَ شَيْءٍ شَهيدٌ ) فصلت”5 فإن الله شهيد فى القرآن بما 
أخبر به فآمن به المؤمن ثم اراهم فى الآفاق وفى انفسهم من 
الايات ما يدل على مثل ما أخبر به فى القرآن فبينت لهم هذه 
الآيات ان القرآن حق مع ما كان قد حصل لهم قبل ذلك . وقال 
تغالى ألم يَنظرُوا إلى السّمَاء فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَتَيْنَاهَا وَرَينَاهَا وَمَا 
لَهَا من فُرُوج 1 وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقيْنَا فيها رَوَاسِيَ وَأَنبَنْنَا 
فيهًا من كُلَ زَوْج بَهِيج !2 تَبْصِرَةً وَذِكْرَى لِكُلّ عَبْد 
مُنِيب !1/1 ق5 -م/ فالآيات المخلوقة والمتلوة “فنها تتصيراة وفيها 
تذكرة تبصرة من العمى وتذكرة من الغفلة فييصر من لم يكن 
عرف حتى يعرف ويذكر من عرف ونسى والإنسان يقرا السورة 
براك حت نوارة القاقهة ويظيرد له فى أثنات الحان من معانيها ما 
لم يكن خطر له قبل ذلك حتى كأنها تلك الساعة نزلت فيؤمن بتلك 
المعانى ويزداد علمه وعمله وهذا موجود فى كل من قرأ القرآن 
بتدبر بخلاف من قرأه مع الغفلة عنه ثم كلما فعل شيئا مما أمر به 
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استحضر أنه امر به فصدق الامر فحصل له فى تلك الساعة من 
التصديق فى قلبه ما كان غافلا عنه وإن لم يكن مكذبا منكرا' 
*فقد ثبت أن ابا بكر الصديق قرأ فى الفجر بسورة البقرة فلما سلم 
قيل له كادت الشمس تطلع فقال لو طلعت لم تجدنا غافلين فهذا 
خطاب الصديق للصحابة يبين أنها لو طلعت لم كدر هر ذلك ولم 
تجدهم عافازن بل وحددهم د اكزيز الس ممتاين لعودم (وَاذْكُر رَّبّكَ 
في نَفْسِكَ تَضَرّعاً وَخِيفَةَ وَدُونَ الْجَهْرٍ مِنَ الْقَوْلِ بِالْعْدُوٌ وَالآصَالٍ 
وَلآ تكن مّنَ الْعَافلِينَ ‏ الأعرافه0” " 

2.5 وصف الله تعالى نفسه بالعلو والاستواء على العرش والفوقية 
*قد وصف الله تعالى نفسه فى كتابه وعلى لسان رسوله2 بالعلو 
والاستواء على العرش والفوقية فى كتابه فى آيات كثيرة حتى 
قال بعض أكابر أصحاب الشافعى فى القرآن ألف دليل. أو 

أزيد تدل على ان الله تعالى عال على الخلق وأنه فوق عباده 

وقال غيره فيه ثلاثمائة دليل تدل على ذلك مثل قوله !إِنَّ 
الَذِينَ عِندَ رَبّكَ ) الأعراف5١٠‏ [ِوَلَهُ مَن في السَّمَاوَات 
وَالْأرْض وَمَنْ عندَهُ ) الأنبياء؟ ١‏ فلو كان المراد بأن معنى عنده 
فى قدرته كما يقول الجهمى لكان الخلق كلهم عنده فانهم كلهم فى 
قدرته ومشيئته ولم يكن فرق بين من فى السموات ومن فى 
الأرض ومن عندهء كما أن الاستواء على العرش لو كان المراد 
به الاستيلاء عليه لكان مستويا على جميع المخلوقات ولكان 
مستويا على العرش قبل أن يخلقه دائما والاستواء مختص بالعرش 
بعد خلق السموات والأرض كما أخبر بذلك فى كتابه فدل على أنه 
تارة كان مستويا عليه وتارة لم يكن مستويا عليه ولهذا كان العلو 
من الصفات المعلومة بالسمع مع العقل والشرع عند الأئمة المثبتة 
واما الاستواء على العرش فمن الصفات المعلومة بالسمع فقط دون 
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المعية معيتان عامة وخاصة فالأولى قوله تعالى. (وَهُوَ مَعَكُم 
أَيْنّ مَا كُنتُمْ |الحديدة والثانية قوله تعالى إإِنَّ اللَهَ مَعَ الّذِينَ 
انّقَوأْ وَالْذِينَ هم مُحْسِنونَ ) النحل6 7 ١‏ الى غير ذلك من الآيات 
وأما القرب فهو كقوله فَإِنّي قَريبٌ للشو وقوله 
(وَنَحْنُ أَفْرَبُ إِلَيْهِ منَكُم ؟ الواقعة هم 
*وقال الامام أبو عبدالله الحارث بن اسماعيل بن أسد المحاسبى فى 
كتابه المسمى فهم القرآن قال فى كلامه على الناسخ 
يعتقد أن مدح الله وصفاته ولا أسماءه يجوز أن ينسخ منها شىء 
إلى أن قال وكذلك لا يجوز اذا أخبر أن صفاته حسنة عليا أن يخبر 
بذلك أنها دنية سفلى فيصف نفسه بأنه جاهل ببعض الغيب بعد أن 
أخبر أنه عالم بالغيب وأنه لا يبصر ما فد كان ولا يسمع الاصوات 
ولا قدره له ولا يتكلم ولا كلام كان منه وأنه تحت الأرض لا على 
العرش جل وعلا عن ذلك فاذا عرفت ذلك واستيقنته علمت ما 
يجوز عليه النسخ وما لا يجوز فان تلوت آية فى ظاهر تلاوتها 
تحسب أنها ناسخة لبعض اخباره وكذلك قوله تعالى إوَهْوَ 
الْقَاهِرٌ فَوْقَ عبّاده ) الأنعام8 ١‏ وقوله (الرّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ 
استوّى إطده وقوله (أأمنثم مَّنِ في السّمَاء ١‏ العلكا ١‏ 
| وقوله ليه يَصعَدُ اكلم الطيّب وَاَْمَلَ الالح رمف , 
إلَيْه ) السجدةه وقال [تَعْرَجُ م الْمَلَائِكةٌ وَالرُوحٌ ! إلَيْه 
المعارج: ‏ وقال لعيسى 07 مُتَوَ فِيِكَ وَرَافعُكَ إِلَىَّ 
وَمُطَهَرْكَ من الْذين كَفَرُواً ]آل عمران5ه5 الآية وقال إبَل 
َفَعَهُ الله إِلَيْهِ ) النساء586 ١‏ وقال (إِنَّ الَذِينَ عِندَ رَبّكَ لآ 
يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتَه 4 الأعراف 2037٠١‏ وذكر الآلهة أن لو كان 
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آلهة لابتغوا الى ذى العرش سبيلا حيث هو فقال إقل لو كَانَ مَعَهُ 
آلِهَةٌ كُمَا يَفُولُونَ إذاً لأَبْتعَوْأ إلى ذي الْعَرْشِ سَبيلاً )الإسراء 47 أ 
طلبه وقال (سَبْح اسم رَبّكَ الأغلّى الأعلن١‏ قال أبو 
عبدالله فلن ينسخ ذلك لهذا أبدا كذلك قوله (وَهُْوَ الذي في 
السّمَاءِ إِلْهٌ وَفِي الأرّْض إِلَهٌ وَهْوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمْ ؛ الزخرف5/ 
وقوله | وَنَحْنُ أقْرَبٌ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلٍ الوَرِيدٍ ق7١‏ وقوله 
(وَهُوَ اللَهُ في السَّمَاوَاتِ وَفِي الأَرْض يَعْلَمُ سِرَكُمْ 
وَجَهِرَكُمْ) الأنعام؟ وقوله ( مَايَكُونُ من نَجْوَى ثَلَانَة إلا هُوَ 
رَابِعَهُمْ ؟ المجادلة؛ الآية فليس هذا بناسخ لهذا ولا هذا ضد لذلك 
وأعلم أن هذه الآيات ليس معناها أن الله أراد الكون بذاته فيكون فى 
أسفل الأشياء أو ينتقل فيها لانتقالها ويتبعض فيها على أقدارها 
' ويزول عنها عند فنائها جل وعز عن ذلك وقد نزع بذلك بعض 
أهل الضلال فزعموا أن الله تعالى فى كل مكان بنفسه كائنا كما هو 
على العرش لا فرقان بين ذلك ثم أحالوا فى النفى بعد تثبيت ما 
يجوز عليه فى قولهم ما نفوه لأن كل من يثبت شيئا فى المعنى ثم 
لفاة ولوك لعي يكل 8ه تقو الفا عو كدو بيده ارات أن الله 
تعالى فى كل شىء بنفسه كائنا ثم نفوأ معنى ما أثبتوه فقالوا لا 
كالشىء ذف فى الشىء قال ابو عبدالله لنا قوله ) حَنَّى نَعْلَمَ 
4محمد١5 ١!‏ وَسَيَرَى الَّهُ ‏ التوبة5 9 ١‏ إِنا مَعَكُم مُسْتَمِعُونَ 
الشعراء5١‏ فانما معناه حتى يكون الموجود فيعلمه موجودا 
ويسمعه مسموعا ويبصره مبصرا لا على استحداث علم ولا سمع 
ولابصر2 وأماقوله إِوَإِذَا أَرَدْنَا )الإسراء”١‏ اذا جاء وقت 
كون المراد فيه وان قوله ‏ ( عَلَى الْعَرْشِ , اسْتى ) طهه 
(وَهُوَ الْقَاهِرٌ فَوْقَ عبّاده ] الأنعام ١6‏ الآية (أأمنثم من في 
السّمَاء )الملك5١‏ [ إذاً لأَبتَعَوْْ إلى ذي الْعَرْشِ سَبيلاً 
] الإسراء؟؛ فهذا وغيره مثل قوله تَعرْجُ اْملائكة وَالرُوحُ 
إِلَيْه )المعارجة2 إإِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَيّبُ )فاطر١١20‏ هذا 
منقطع يوجب أنه فوق العرش فوق الأشياء كلها منزه عن الدخول 
فى خلقه لا يخفى عليه منهم خافية لأنه أبان فى هذه الآيات أنه أراد 


5152 


أنه بنفسه فوق عباده لأنه قال ١أأمنتُم‏ من في السّمّاء أ يَخْسفَ 
ِكُمُ الأزْضَ)الملك7١20‏ يعنى فوق العرش والعرش على السماء 
لأن من قد كان فوق كل شىء على السماء فى السماء وقد قال مثل 
ذلك فى قوله [فَسِيحُواً في الأزض]التوبة1 يعنى على 
الآرض لا يريد الدخول فى جوفها وكذلك قوله [ يَتِيمُونَ في 
الآرض ؟ المائدة 1" ١‏ يعنى على الأرض لا يريد الدخول فى 
جوفها وكذلك قوله ١‏ وَلَأْصَلَبَنْكُمْ في جُدُوع النَخْلٍ 1طهال 
يعنى فوقها عليها وقال [أأمنثم من في الْسَّمَاءِ ؟ الملك1 ١‏ 
ثم ثم فصل فقال ( أن يَحْسِفَ بِكُمُ الأرْضَّ! الملك5 ١‏ ولم بصل 
فلم يكن لذلك معنى اذا فصل قوله [ مّن فِي السّمَاء ) الملك5 ١‏ 
ثم استأنف التخويف بالخسف إلا أنه على عرشه فوق السماء وقال 
تعالى (يُدَبْرَ الْأمْرَ مِنَ السَّمَاءِ إلى الأض ثم يَعْرْجُ ! إِلَيْه 
؟ السجدةه وقال اله الْمَلَائِكَةُ وَالرُوحٌ ! إِلَيْه المعارج؛ 
فبين عروج الأمر وعروج الملائكة ثم وصف وقت صعودها 
بالارتفاع صاعدة اليه فقال في يوم كَانَ مَقَدَارُة حَقْسِينَ أل 
سَنَة 4 المعارج؛: فقال صعودها إليه وفصله من قوله إليه كقول 
القائل اصعد الى فلان فى ليلة أو يوم وذلك أنه فى العلو وان 
صعودك إليه فى يوم فاذا صعدوا الى العرش فقد صعدوا الى الله 
عز وجل وان كانوا لم يروه ولم يساووه فى الإرتفاع فى علوه 
فإنهم صعدوا من الأرض وعرجوا بالأمر الى العلو قال تعالى 
إبَل رَفَعَهُ الله إلَيْهِ #النساء/ 20١5‏ ولم يقل عنده' 


"إنكم سترون ربكم كما ترون الشمس والقمر " 
*فإن الله تعالى يقول إإِنَّ الّذِينَ عِندَ رَبّكَ لآ يَسْتَكِْرُونَ عَنْ عِبَادَتِه 
وَيُسَبّحُونَهُ وَلَهُ يَسْجُدُونَ 4الأعراف7 7٠١‏ وقال النبي صلى الله 
عليه وسلم في الأحاديث المستفيضة إنكم سترون ربكم كما ترون 
الشمس والقمر والله موصوف في الكتاب والسنة وإجماع سلف 
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الأمة بأن المخلوق يكون أمامه وبين يديه في غير موضع فلا 
يجوز نفي ذلك عنه' 


7 15, الذين يذكرون أسماء الله يعرفونه ويعبدونه ويحبونه ويذكرونه 
3 فالاسم يظهر يه المسمى ويعلو فيقال للمسمى سمة اى اظهره 
واعله اى اعل ذكره بالاسم الذى يذكر به لكن يذكر تارة بما يحمد 
به ويذكر تارة بما يدم به كما قال تعالى !وَاجِعَلُ ل لسَانَ صذق 
فِي الْآخِرِينَ ] الشعراء؛ / وقال فى النوع المذموم إوَأَنْبَعْنَاهُمْ في 
هَذِهِ الدنيَا لَعنَةَ وَيوْمَ الِيَامَةِ هُم مّنَّ الْمَْبُوحِينَ 4 القصص"5؛ وقال 
تعالى إنَنْلُوا عَلَيِْكَ مِن نَبَا مُوسَى وَفِرْعَوْنَ بِالْحَقٌ لِقَوْم يُؤْمِنُونَ 
االتخصض ! فكلاهما ظهر ذكره لكن هذا امام فى الخير وهذا 
امام ذ فى الشر وما ليس له اسم فانه لا يذكر ولا يظهر ولا يعلو 
ذكره بل هو كالشىء الخفى الذى لا يعرف ولهذا يقال الاسم دليل 
على المسمى وعلم على المسمى ونحو ذلك ولهذاكان أهل 
الاسلام والسنة الذين يذكرون أسماء الله يعرفونه ويعبدونه 
ويحبونه ويذكرونه ويظهرون ذكره2 والملاحدة الذين 
ينكرون اسماءه وتعرض قلوبهم عن معرفته وعبادته ومحبته 
وذكره حتي ينسوا ذكره ( نَسُوأ الله فَنَسِيَهُمْ ) التوبة71 إوَلا 
تَكُونُوا كَالَذِينَ نَسُوا الله فَأَنسَاهُمْ أَنفسَهُمْ ) الحشر؟ ١‏ وَاذْكُر 
رَبَكَ في نَفسِكَ تَضَرّعاً وَخِيقَة وَدُونَ الْجَهْرٍ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغْدُوَ 
وَالآصَالٍ وَلآ تكن مَنَ الْعَافِِينَ ) الأعراف5 ٠ ٠‏ والاسم يتناول 
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يراد به مجرد المعنى فانه من الكلام والكلام اسم لفظ 


والمعنى وقد 
يراد به أحدهما ولهذا كان من ذكر الله بقلبه أو لسانه فقد ذكره لكن 
ذكره بهما أتم والله تعالى قد أمر بتسبيح اسمه وامر 


بالتسبيح باسمه كما أمر بدعائه بأسمائه الحسنى فيدعى بأسمائه 
الحسنى ويسبح اسمه وتسبيح اسمه هو تسبيح له اذ المقصود 
بالاسم المسمى كما أن دعاء هو دعاء المسمى قال تعالي فل 
ادعُوأ اللّهَ أو ادْعُواً الرَّحْمَنَ أَيَآ ما تَدْعُوأ فَلَهُ الأسْمَاء الْحُسْنَى 
إالإسراء ١١١‏ والله تعالى يأمر بذكره تارة وبذكر اسمه تارة كما 
يأمر .بتسبيحه تارة وتسبيح اسمه تارة فقال ) اذْكُرُوا الله ذكراً 
كثيراً ؛الأحزاب١4‏ [ِوَاذْكُر رَبّكَ في نَفسِكَ الأعراف5 ٠٠١‏ 
وهذا كثير وقال وَاذَكْرٍ اسْم رَبَكَ وَتَبتلَ إِليهِ تيلا ) المزمل/ 


20.414 وصفت الملائكة بالتسبيح والعبادة لله 
*فإن اسم الملائكة والملك يتضمن أنهم رسل الله كما قال تعالى 1 
جاعلِ الْمَلائِكَة رُسُلاً#إفاطر١‏ فالملائكة رسل الله في تنفيذ أمره 
الكوني الذي يدبر به السموات والأرض وأمره الديني الذي تنزل 
به الملائكة فإنه قال اللَّهُ يَصْطفي مِنَ الْمَلَائِكَة رُسُلاً وَمِنَ 
الدّاسِ) الحجه٠‏ وملائكة الله لا يحصي عددهم إلا الله ومن 
المعلوم أن الملائكة لهم من العلوم والأحوال والإرادات والأعمال 
ما لا يحصيه إلا ذو الجلال ووصفهم في القرآن بالتسبيح والعبادة 
لله أكثر من أن يذكر هنا كما ذكر تعالى في خطابه للملائكة وأمره 
لهم بالسجود لآدم وقوله تعالى (إِنَّ الي عِندَ رَبَّكَ لا 
يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيُسَبّحُونَهُ وَلَهُ يَسْجُدُونَ 4 الأعراف" ٠‏ 3 
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*«وفي الضحيحين عن النبي. «ضكك الل عليه وسلم انه قال"آلا 
تصفون كما تصف الملائكة عند ربها قالوا وكيف تصف الملائكة 
عند ربها قال يسدون الاول فالاول ويتراصون في الصف وهذا 
موافق لقوله تعالى إوَالصَافَات صَفَاً(١)‏ فَالرَاجِرَات 
رَجْراً !1 فَالتَِيَاتِ ذكراً(؟) الصافات ١-"ولقوله‏ عنهم ( وَمَا 
مِنا إلا لَه مَقَاَ مَعْلُومَ (154 وَإِنَا لَنَحْنُ الصّافُونَ )١15(‏ وَإِنَا 
نَْنُ الْمُسَبّحُرنٌ 1731 الصافات ١١55-١515‏ 
65-.0>< لم يصلح السجود الا لله فمن سجد لغيره فهو مشرك ومن لم يسجد 
له فهو مستكبر عن عبادته 
* وأما قوله عن داود عليه السلام ١‏ وَخَرَ رَاكِعاً وَأَنَابَ )ص4 ” 
لا ريب أنه سجد كما ثبت بالسنة واجماع المسلمين أنه سجد لله 
والله سبحانه مدحه بكونه خر راكعا وهذا أول السجود وهو خروره 
فذكر سبحانه أول فعله وهو خروره راععا ليبين أن هذا عبادة 
مقصودة وان كان هذا الخرور كان ليسجد كما اثنى علي النبيين 
بأنهم كانوا ! إِذَا تتلَي عَلَيْهِمْ آيَاتُ الرّحْمَن خَرُوا سُجَّداً وَبكِيَا 
]مريماه و (الَذِينَ أوثو الْعلْمَ من قَبْلِه) الإسراء/ا٠ ١‏ انهم 
) إِذَا يُتلَى عَلَيْهمْ يَخرونَ نَ للأذْقَانِ سُجّداً ]الإسراء/١ ١‏ (وَيَخْرُونَ 
لِلأذْقَانِ يَبْكُونَ ؟الإسراء 8 وذلك لأن الخرور هو أول 
الخضوع المنافى للكبر فان المتكبر يكره أن يخر ويحب أن لا 
يزال منتصبا مرتفعا اذا كان الخرور فيه ذل وتواضع وخشوع 
ولهذا يأنف منه أهل الكبر من العرب وغير العرب فكان أحدهم اذا 
سقط منه الشىء لا يتناوله لئلا يخر وينحنى2 فان الخرور 
انخفاض الوجه والرأس وهو أعلى ما فى الانسان وأفضله وهو قد 
كلق رقيقا:منتضبا فاذًا خفضيه لا سيمًا بالسجود كان ذلك غاية كلد 
ولهذا لم يصلح السجود الا لله فمن سجد لغيره فهو مشرك ومن لم 
يسجد له فهو مستكبر عن عبادته وكلاهما كافر من أهل النار قال 
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تعالى (ِوَقَالَ رَبُكُمْ ادعُونِي أَسْتجِب لكُمْ إن الّذِينَ يَسَْكْرُونَ عَنْ 
عِبَادَتِي ِسَيَدْخُلُونَ جَهَنَمَ دَاخْرِينَ غافر 51٠‏ وقال تعالى إِوَمِنَْ 
آيَاتَه اليل وَالنَهَارُ وَالشَمْْ وَالْقَمَرُ لا تَسْجُدُوا ِلشّمس وَلَا لِلْقَمَر 
وَاسْجُدُوا به الَذِي خَلَقَهْن إن كُنتُم إَِاه تعْبُوُونَ ] فصلت17" وقال 
فى قصة بلقيس [ِوَجَدنَهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ للشمس من دُون الله 
وَزَينَ لَهُمْ الشَيْطانُ أَعْمَالَهُمْ قَصَدَّهُمْ عَنِ السّبيل فَهُمْ لا 
يَهْتَدُونَ (؛ )١‏ ألا يَسْجُدُوا لَه الذي يُخْرِجُ الْحَبْءَ في السَمَاوَاتِ 
وَالْأرْضٍ وَيَعْلَمْ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ )١5(‏ اللَّهُ لا إِلَهَ إلا هْوَ رَبُ 
الْعَرْشِ الْعَظيم )١5(‏ االنمل4 71-17 والشمس أعظم ما يرى فى 
عالم الشهادة وأعمه نفعا وتاثيرا فالنهى عن السجود لها نهى عما 
دونها طريق الأولى من الكواكب والاشجار وغير ذلك وقوله 
(وَاسْجُدُوا ِلَهِ الذي خَلَفَهْنََ #فصلت1؟ دلالة على أن السجود 
للخالق لا للمخلوق وان عظم قدره بل لمن خلقة وهذا لمن يقصد 
عبادته وحده كما قال | إن كُنتمْ إنَاهُ تَعْبْدُونَ 4 فصلت17" لا 
يصلح له أن يسجد لهذه المخلوقات قال تعالى [َإِنِ اسْتَكْبَرُوا 
فَالّذِينَ عند رَبّْكَ يُسَبّحُونَ له ِاللَيْلٍ وَالنْهَارٍ وَهُمْ لك مَسامُون 
فصلت/” فانه قد علم سبحانه أن فى بنى أدم من يستكبر عن 
السجود له فقال الذين هم أعظم من هؤلاء لا يستكبرون عن عبادة 
ربهم بل يسبحون له بالليل والنهار ولا يحصل لهم سآمة ولا ملالة 
بخلاف الآدميين فوصفهم هنا بالتسبيح له ووصفهم بالتسبيح 
والسجود جميعا فى قوله إإِنَّ الّذِينَ عِندَ رَبَّكَ لآ يَسْتَكُبرُونَ عَنْ 
عِبَادَتِهِ وَيُسَبَحُونَهُ وَلَهُ يَسْجْدُونَ ) الأعراف1 ٠‏ وهم يصفون له 
صفوفا كما قالوا (ِوَإِنَا لَتَحْنُ الصّافُونَ 4١75(‏ وَإِنَا لَتَحْنُ 
الْمُسَبّحُونَ!77١4‏ الصافات55١-17١‏ وفى الصحيح عن النبى 
أنه قال الا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها قالوا وكيف 
تصف الملائكة عند ربها قال يسدون الأول فالأول ويتراصون فى 
الصف 
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*(يبدو انه في البداية نقص الرجوع الى نفس المرجع )وقوله ( 
وَلَهُ يَسْجُدُونَ 4 الأعراف5١٠‏ فإنه إن سلم أنه يفيد الحصر فالقصد 
منه والله أعلم الفضل بينهم وبين البشر الذين يشركون بربهم 
ويعبدون غيره فأخبرهم أن الملائكة لا تعبد غيره ثم هذا عام وتلك 
الآية خاصة فيستثنى آدم ثم يقال السجود على ضربين سجود عبادة 
محضة وسجود تشريف فأما الأول فلا يكون إلا الله وأما الثانى فلم 
قلت إنه كذلك والآية محمولة على الأول توفيقا بين الدلائل ١‏ 

0.7 العبادة هي الغاية المحبوبة لله والمرضية له التي خلق الخلق لها 
*العبادة هى اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال 
والاعمال الباطنة والظاهرة فالصلاة والزكاة والصيام والحج 
وصدق الحديث وأداء الامانة وبر بر الوالدين وصلة الأرحام والوفاء 
بالعهود والامر بالمعروف والنهى عن المنكر والجهاد للكفار 
والمنافقين والاحسان الى الجار واليتيم والمسكين وابن السبيل 
والمملوك من الآدميين والبهائم والدعاء والذكر والقراءة وامثال 
ذلك من العبادة وكذلك حب الله ورسوله وخشية الله والانابة إليه 
واخلاص الدين له والصبر لحكمه والشكر لنعمه والرضا بقضائه 
والتوكل عليه والرجاء لرحمته والخوف لعذابه وامثال ذلك هى من 
العبادة لله وذلك ان العبادة لله هى الغاية المحبوبة له والمرضية 
له التى خلق الخلق لها كما قال تعالى !وَمَا خَلَفْتْ الْجِنَّ وَالْإنسَ 

لا لِيَْْدُونِ ) الذاريات57 وبها ارسل جميع الرسل كما قال نوح 
لشرفيه اعَبْدُوأ اله ما لَكُم مّنْ إِلَهِ غَيْرُهُ ) الأعراف؟5 وكذلك 
قال هود وصالح وشعيب وغيرهم لقومهم وقال تعالى إوَلَقَد 
بَعَننَا في كُلَ أَمّةَ رَسُولاً أنِ اعْبْدُوأ الله وَاجْتَِبُواً الطَاعُوت فَمِنْهُم مّنْ 
هَدَى الله وَمِنْهُم مَنْ حَفْتْ عَلَيْهِ الضَلالَةُ ] النحل"” وقال تعالى 
الى أَوْمَلنًا من قَبْلِكَ من رَسُولٍ إِلا تُوجِي إِلَيْهِ أنه الا إِلَه إلا أنَا 
فَاعْبْدُونِ ) الأنبياءه " وقال تعالى !إن هذه أَمَتُكُمْ أمَةَ وَاحِدَةَ وَأنَا 
رَيُكُمْ فَاعْبْدُونِ ) الأنبياء 55 كما قال فى الآية الاخرى إيَا أَيّهَا 
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الرْسُلُ كُلُوا مِنَ الطّيّاتِ وَاعْمَلُوا صّالِحاً إِنّي بمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ 

] المؤمنون١‏ © وجعل ذلك لازما لرسوله الى الموت قال 
وَاعْبْدْ رَبَّكَ حَنَّى يَأتيَكَ الْيَقِينُ ) الحجر؟؟ وبذلك وصف 
ملائكته وانبياءه فقال تعالى ( وَلَهُ مَن في السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ 
عِندَهُ لا يَسْتَكْبرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ )١1(‏ يُسَبَحُونَ 
لِك وَالنَهَارَ لا يَفرُونَ | "٠‏ الأنبياء؟ ١‏ وقال تعالى (إِنَّ الذِينَ 

عِندَ رَبّكَ لآ يَسْتَكْبرُونَ عَنْ عِبَادَتَهِ وَيُسَبَحُونَهُ وَلَهُ يَسْجُدُونَ 
) الأعراف” ٠‏ 6" وذم المستكبرين عنها بقوله وقال (وَقَاَ رَبْكُمُ 
اذْعُونِي أُسْتَجِبْ لَكُمْ إِنّ الَذِينَ يسْتَكِْرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ 
جهنم داخرين ؟ غافر ٠‏ 0 ونعت صفوة خلقه بالعبودية له فقال 
تعالى ١غَيْناً‏ يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ لَه يُعَجْرُونَهَا تفجِيراً الإنسان” ' 


/ا645, عبادة المخلوقات وتسبيحها هو من جهة إلاهيته سبحانه وتعالي 
* ولما كانت كل حركة وعمل في العالم فأصلها المحبة والإرادة 
وكل محبة وإرادة لا يكون أصلها محبة الله وإرادة وجهه فهي 
باطلة فاسدة كان كل عمل لا يراد به وجهه باطلا فأعمال الثقلين 
الجن والإنس منقسمة منهم من يعبد الله ومنهم من لا يعبده بل قد 
يجعل معه إلها آخر وأما الملائكة فهم عابدون لله وجميع 
الحركات الخارجة عن مقدور بني آدم والجن والبهائم فهي من 
عمل الملائكة وتحريكها لما في السماء والأرض وما بينهما فجميع 
تلك الحركات والأعمال عبادات لله متضمنة لمحبته وإرادته 
وقصده وجميع يع المخلوقات عابدة لخالقها إلا ما كان من مردة 
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الثقلين وليست عبادتها إياه قبولها لتدبيره وتصريفه وخلقه فإن هذا 
عام لجميع المخلوقات حتى كفار بني آدم فلا يخرج أحد عن 
مشيئته وتدبيره وذلك بكلمات الله التي كان النبي يستعيذ بها فيقول 
أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر وهذا من 
عموم ربو بيته وملكه وهذا الوجه هو الذي أدركه كثير من 
أهل النظر والكلام حتى فسروا ما في القرآن والحديث من عبادة 
الأشياء وسجودها وتسبيحها بذلك وهم غالطون في هذا التخصيص 
شرعا وعقلا أيضا فإن المعقول الذي لهم يعرفهم أن كل شيء 
وكل متحرك وأن كان له مبدأ فلا بد له من غاية ومنتهى كما 
يقولون لها علتان فاعلية وغائية والذي ذكروه إنما هو من جهة 
الغلة الفاغلية وبعطن المخلوقين كذلك يحعلونه من حية العلة 
الغائية وهذا غلط فلا يصلح أن يكون شيء من المخلوقات علة 
فاعلية ولا غائية إذ لا يستقل مخلوق بأن يكون علة تامة قط ولهذا 
لم يصدر عن مخلوق واحد شيء قط ولا يصدر شيء في الآثار إلا 
عن اثنين من المخلوقات كما قد بينا هذا في غير هذا الموضوع 
وكذلك لا يصلح شيء من المخلوقات أن يكون علة غائية تامة إذ 
ليس في شيء من المخلوقات كمال مقصود حتى من الأحياء 
د ا ع ايه 
شيء منها أن تكون علة تامة لا فاعلية ولا غائية والثاني أن ما 
كان فيها علة فله علة سواء كان علة فاعلية أو غائية فلله 
سبحانه رب كل شيء ومليكه وهو رب العالمين لا رب لشيء من 
الأشياء إلا هو وهو إله كل شيء وهو في السماء إله وفي الأرض 
إله وهو الله في السموات وفي الأرض لو كان فيهما إلهة إلا الله 
لفمةنا وما ني ره إلا الدامريهانة :و تعالن هما يدول الظالميور تعدا 
كين" «فعتاكة:السخاو قاثة و كزميحها هو من احية الكمركة نَيحانة 
وتعالي وهو الغاية المقصودة منها ولها وأما في الشرع فإن الله 
فصل بين هذا وبين هذا فقال تعالي (ِأَلَمْ تَرَ أن اله يَسْحُدُ لَهُ مَن فِي 
السَّمَاوَات وَمَن في الأزض وَالشُضسن وَالْقَمَرْ وَالنْجُومُ وَالْجِبَالُ 
وَالشْجَرُ وَالدَوَابٌ وَكَثِيرٌ مّنَ النَّاس وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَدَابُ وَمَن 
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يهِنِ الَّهُ هَمَالَهُ من مُكْرِم إِنَّ اله يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ ) الحج١‏ فهذا 
السجود الذي فصل بين كثير من الناس الذي يفعلونه وكثير من 
ع اوم ا لا و ا ل و 
يشترك فيه جميع الناس من خلق الله وربوبيه الله تعالي إياهم 
وتدبيرهم وكذلك فصل بين الصنفين في قوله تعالي !أْفْعَيْرَ 
دِينٍ الله يَبْعُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَن في السَّمَاوَاتِ وَالأرْض طَوْعاً وَكرْهاً 
وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ )آل عمران7/ .وكذلك في قوله إِوَلِلْهِ يَسْجْدُ 
مَن في السَّمَاوَاتِ وَالأزْض طُوْعاً وَكُرْهاً وَظلالُهُم بِالْعْدُوٌ 
وَالآصّالِ ‏ الرعده١‏ وهو سبحانه ذكر في الآية الأخرى سجود 
المخلوقات إلا الكثير من الناس لأنه ذكر الطوع فقط كما ذكر في 
التي قبلها أديان الناس فقال تعالي [إِنَّ الّذِينَ آمَنُو | وَالَذِينَ هَادُوا 
وَالصَّابئِينَ وَالنَصَارَى وَالْمَجُوسَ وَالَذِينَ أشرَكُوا إِنَّ الله َْصِلُ 
بَيِنْهُمْ هُمْ يَوْمَ الْقَيَامَة ِنَّ الله عَلَى كُلّ شَيْءٍ شَهيد د )4 الحج“ ١‏ فتضمنت 
هذه الآية حال المخلوقات إلا الجن فإنهم لم يذكروا باللفظ الخاص 
لكنهم يندرجون في الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين 
فإنهم كما قالوا إوَأَنًا مِنَا الصّالِحُونَ وَمِنَا ثُونَ دَلِكَ كُنَا طَرَائِقَ قدأ 
الجن١١‏ وقد ذكر طائفة من أهل العربية أنهم يدخلون في 
لفظ الناس أيضا وقال سبحانه (أَوَ لَمْ يَرَوْا إلى مَا خَلَقَ الله 
من شَيْءٍ يَتقيا ظلالُه عَنِ الْيَمِينِ وَالْشَمَآئِلِ سُجَّدا به وَهُمْ دَاخِرُونَ 
(54) وَللَهِ يَسْجُدُ مَا في السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأرْض من دَأبِّ 
وَالْمَلآئِكَةُ وَهُمْ لآ يَسْتَكْبِرُونَ (53) يَخَافُونَ رَبّهُم مّن فَوْقِهمْ 
وَيَفعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ(50) النحل8: 5٠0-‏ وفي الصحيحين حديث 
أبي ذر في سجود الشمس تحت العرش إذا غابت وقال تعالي 
ألم تر أنَّ الله يُسَبّحُ لَهُ من فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ وَالطّيْرُ صَافات 
كُلّ قَذ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ وَالَهُ عَلِيمٌ بِمَا يَفعلُونَ ) النور١‏ ؛. 
وقال تعالي (ِسَبّحَ لله مَا في السَّمَاوَات وَالأزض وَهْوَ الْعَزِيزْ 
الْحَكِيمُ ) الحديدا. يُسَبّحُ لله مَا في السَمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأرْضٍ 
الْمَلِكِ الْكُدُوسِ العزيز الحَكيم ) الجمعة١‏ قال تعالي إتُسَبَّحُ لَهُ 
السَّمَاوَات السَبْعْ وَالأرْضٌ وَمَن فيهن وَإِن مّن شَيْءٍ إلا 3 بِحَمْدَهِ 
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وَلَكِن لا تَفقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَهُ كَانَ حَلِيماً غَفُوراً الإسراء؛ ؛ وقال 
تعالى [إِنَّ الّذِينَ عِندَ رَبْكَ لآ يَسْتَكِْرُونَ عَنْ عِبَادَتَهِوَيُسَبَحُوتَة وَلَهُ 
يَسْجُدُونَ !الأعراف" ٠: ٠‏ 


1446 سجود القرآن 
*- فى سجود القرآن وهو نوعان خبر عن أهل السجود 
ومدح لهم أو أمر به وذم على تركه فالأول سجدة الأعراف إِنَّ 
الّذينَ عِندَ رَبّكَ لآ يَسْتَكْبرُونَ عَنْ عِبَادَتَهِ وَيْمَبّحُونَهُ وَلَهُ يَسْجُدُونَ 
)الأعراف”١٠‏ وهذا ذكره بعد الأمر بإستماع القرآن والذكر 
فالستة الأول الى الأولى من الحج خبر ومدح والتسع البواقى من 
الثانية من الحج أمر وذم لمن لم يسجد. الآ .ض. . فنفول قد 
تنازع الناس فى وجوب سجود التلاوة قيل يجب وقيل لا يجب 
وقيل يجب اذا قرئت السجدة فى الصلاة وهو رواية عن أحمد 
والذى يتبين لى أنه واجب فان الآيات التى فيها مدح لا تدل 
بمجردها على الوجوب لكن آيات الأمر والذم والمطلق منها قد 
يقال إنه محمول على الصلاة كالثانية من الحج والفرقان واقرأ 
وهذا ضعيف فكيف وفيها مقرون بالتلاوة كقوله [إِنَمَا يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا 
الَّذِينَ إِذَا ذُكُرُوا بها خَرُوا سُجّداً وَسَبّحُوا بِحَمْدِ رَبّهمْ وَهُمْ لا 
يَسْتَكْبِرُونَ ] السجدة5١‏ فهذا نفى للايمان بالآيات عمن لا يخر 
ساجذا اذا ذكر يها واذا كان سامعا لها فقد ذكر يها وكذلك 
سورة الانشقاق ١قَمَالَهُمْ‏ لا يُؤْمِنُونَ! ٠‏ وَإِدَا قُرِئَ عَلَيْهمُ 
الْقُرْآنُ لا يَسْجُدُونَ!١؟)‏ الانشقاقك "١-7١‏ وهذاذم لمن لا 
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يسجد اذا قرىء عليه القرآن اكقوله [قَمَا لَهُمْ عَنٍ التَذكِرَةٍ مُعرضِينَ 
) المدثرة إوَمَالَكُمْ لا تُؤْمِنُونَ باللّه وَالرَسُولُ يَدْعُوكُمْ ِتؤّمِنُوا 
بِرَبّكُمْ ] الحديد8 ( قَمَا لِهَؤُلاء الْقَوْم لآ يَكَادُونَ يَْقَهُونَ حَدِيئاً 
؟ النساء//٠‏ وكذلك سوره ة النجم قوله( أَفَمِنْ هذا الْحَدِيتْ 
تَعْجَبونَ (01) وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبِكُونَ(10) وَأَنتُمْ سَامِدُونَ )1١(‏ 
فَاسْجُدُوا به وَاعْيْدُوا( 57)النجم 77-595 أفر :بالغا عقب 
ذكر الحديث الذى هو القرآن يقتضى أن سماعه سبب الأمر 
بالسجود لكن السجود المأمور به عند سماع القرآن كما أنه ليس 
مختصا بسجود الصلاة فليس هو مختصا بسجود التلاوة فمن ظن 
هذا أو هذا فقد غلط بل هو متناول لهما جميعا كما بينه الرسول 
فالمنة تقمن القرآن وتبينه وثدل علية#فالنيجون عند متماع آية 
السجدة هو سجود مجرد عند سماع أآية السجدة سواء تليت مع سائر 
القرآن أو وحدها ليس هو سجودا عند تلاوة مطلق القرآن فهو 
سجود عند جنس القرآن وعند خصوص الأمر بالسجود فالأمر 
يتناوله وهو أيضا متناول لسجود القرآن أيضا وهو أبلغ ' 
0.48 التسبيح يقتضي التنزيه و التعظيم 
*والأمر بتسبيحه يقتضي أيضا تنزيهه عن كل عيب و سوء و 
إثبات صفات الكمال له فإن التسبيح يقتضي التنزيه و التعظيم 
و التعظيم يستازم إقياك المحامه الى يحمة عليها فيقتضي ذلك 
تنزيهه و تحميده و تكبيره و توحيده 
60 لطائف لغوية 
-١‏ فإن الغى اتباع الهوى قال تعالى قال تعالى ! وَائْلُ عَلَيْهمْ 
با الذي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا انسح مِنْها فَأْبَعَُ التَيْطَانُ فَكَانَ مِنَ 
الْغَاوِينَ !120 وَلَوْ شِتَنَا لَرَفَعْنَاُ ب بِهَا وَلَكِنَهُ أَخْلَدَ إلى الأرض 
وَانَيَمَ هَوَاة فمكلة كعكل الكلب إن كشمل عَلَيْه يَلْهَكْ أو تتذقة بَلَهَثْ 


١ 
١5٠0-١159 ص:‎ ١7 مجموع الفتاوى ج:‎ 


5 
مجموع الفتاوى ج: ١1‏ ص: ١751‏ 


2163 


ذَلِكَ مَتَلُ الْقَوْم الَذِينَ كَذّبُوأ بِآيَاتنَا فقُصّص الْقَصَّصن لُعَلَهُمْ 
يَتَفَكْرُونَ ١ 1175-١15فارعالا 4١177[‏ 
؟- وى الغى فى الاصل مصدر غوى يغوى غيا كما يقال 
لوى يلوى ليا وهو ضد الرشد كما قال تعالى ! وَإِنِ يَرَوْأْ سَبِيلَ 
الرّشْدٍ لآ يَتَحْدُوهُ سبيلاً وَإِن يَرَوْأْ سَبِيلَ الْعَىّ يَتَخْدُوهُ سّبيلاً 
الأعراف57١1‏ والرشد العمل الذى ينفع صاحبه والغى 
العمل الذى يضر صاحبه فعمل الخير رشد وعمل الشر غى ولهذا 
وعدي 0 وَأَنَا لا نذري أشرٌ أريد يمن في الأرض أم أَرَادَ بهم 
رَبْهُمْ رَشْداً ) الجن ٠‏ فقابلوا بين الشر وبين الرشد وقال فى آخر 
السورة ١كُلْ‏ إِنّي لا أَمْلكُ كم او ل الجن١‏ 3 ومنه 
الرشيد الذى يسلم إليه ماله وهو الذى يصرف ماله فيما ينفع لا 
فيما يضر وقال الشيطان ) لأَغْوِيَنُُمْ أجمَعِينَ (؟) إِلَا 
عِبَادَكَ مِنْهُمُ المخلّصِينَ!14/87 ص١87-؟86‏ وهو أن يأمرهم بالشر 
الذنى يضرهم فيطيعونه كما قال تعالى ( وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمِ من 
سُلْطَانٍ إلا أن دَعَوُْكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لي ) إبراهيم؟؟ وقال 
وَبْرَرْت الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ ) الشعراء 1١‏ إلى أن قال ١‏ فَكُبْكَبُوا 
فِيها هُمْ وَالْعَاوُونَ [14) وَجُنُودُ إِيلِيسَ أَجْمَعُونَ (15) الشعراء؛ 5- 
5 وقال 8قَالَ الَذِينَ حَقَ عَلَيْهمُ الْقَوْلُ رَبَنَا هَؤُلاء الّذِينَ 
عْوَيْنَا أَغْوَيْنَاهُمْ كُمَا عَوَيْنا ]القصص”77" وقال إمَا ضَّلّ 
صَاحِبْكُمْ وَمَا غَوَى ) النجم١5‏ ثم إن الغى إذا كان إسما لعمل 
الشر الذى يضر صاحبه فإن عاقبة العمل أيضا تسمى غيا كما أن 
عاقبة الخير تسمى رشدا كما يسمى عاقبة الشر شرا وعاقبة الخير 
خيرا وعاقبة الحسنات حسنات وعاقبة السيئات سيئات " 


١ 
١18 ص:‎ ١ مجموع الفتاوى ج:‎ 


١ 
507٠١ ص:‎ ٠١ مجموع الفتاوى ج:‎ 
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"- قال تعالى (مَن يَهْد الله فَهُوَ الْمُهتَدِي وَمَن يُضَلِلَ فَأَوْلَيِكَ هُمْ 
الْخَاسِرُونَ) الاعراف78١‏ عامة الأسماء يتنوع مسماها بالاطلاق 
والتقفييد ولفظ الضلال اذا أطلق تناول من ضل عن الهدى 
سواء كان عمدا أو جهلا ولزم أن يكون معذبا كقوله إِإِنَهُمْ أَلفَوا 
آبَاءهُمْ ضَالَّينَ رلك نه على الاره تهون 006 وَلَقَدْ ضَلٌ 
قبَْهُم أَكثرُ الْأوَلِينَ( 47١‏ الصافات13 7١-‏ وقوله إِوَقَالُوا 
رَبَنَا نا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكْبَرَاءنَا فَأَضَلُونا السّبيلا(17) رَبنَا آتَهم 
ضِغْفَيْنِ مِنَ الْعَدَابِ وَالْعَنْهُم لَعْنآ كبيراً (148)الأحزاب117 > 
وقوله (فْمَنِ انْبَعَ هدَايَ فَلَا يَضِلٌ وَلَا يَشْقَى 4طه؟؟١‏ ثم 
يقرن بالغى والغضب كما فى قوله إمَا ضّلّ صَاحِبْكُمْ وَمَا غَوَى 
1 النجم؟" وفى قوله غير المغضُوب عَلَيهِمْ وَلآ الضَّالِينَ 
] الفاتحة" وقوله [إِنَّ المُجْرِمِينَ في ضَلالٍ وَسْعْرٍ ) القمرا؟ 
وكذلك لفظ الهدى اذا أطلق تناول العلم الذى بعث الله به 
رسوله والعمل به جميعا فيدخل فيه كل ما أمر الله به كما فى قوله 
(اهدِنا الصَّرَاط المُستَقِيمَ ) الفاتحة” والمراد طلب العلم بالحق 
والعمل به جميعا وكذلك قوله ١هْدَى‏ لَلْمْتَقِينَ ) البقرة؟ والمراد 
به أنهم يعلمون ما فيه ويعملون به ولهذا صاروا مفلحين وكذلك 
قول أهل الجنة ٠الْحَمْدُ‏ بل الَذِي هََانَالِهَدَا )الأعراف”: وانما 
هداهم بأن ألهمهم العلم النافع والعمل الصالح2- ثم قد يقرن الهدى 
اما بالاجتباء كما فى قوله [ وَاجْتَبَيِنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إلى صرّاط 
مُسْتَقِيم ) الأنعام1/ وكما فى قوله إشاكرا لأنْعْمه اجْتَبَاهُ 
وكداة التحو! ١‏ ) اللّهُ يَجْتَبِي إِلَيْه مَن يَشَاءٌ وَيَهْدِي إِلَيْه مَن 
يُنِيبٌ ) الشورى؟١‏ وكذلك قوله تعالى [هْوَ الذي انسل رطولة 
بالْهُدَى وَدِينِ الْحَقَ ) التوبة55< والهدى هنا هو الايمان ودين 
الحق هو الاسلام واذا أطلق الهدى كان كالايمان المطلق يدخل فيه 


هذا وهذا ' 


1 
مجموع الفتاوى ج: ا ص: ١117‏ 
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- اللأم لبيان الجملة الشرعية المتعلقة بالإرادة الشرعية كما في 
قوله تعالى يُرِيدُ لله لِْبَيّْنَ لَكُم) النساء؟ ؟ وقد تكون لبيان العافبة 
الكونية كما فى قوله تعالى [وَلقَد دَرَأَنَالِجَهَنمَ كثيراً م فخ الي 
وَالإنس الأعراف171 

5- قال تعالى [وَمِمَنْ خَلَفنا أَمَةُ م يَهدُونَ بِالْحَقَ وَيِهِ يَعْدِلُونَ 
الأعراف١8١‏ وقال تعالى [ِوَإن تَدْعُوَهُمْ إِلَى الْهُدَى لآ يَسْمَعُوأ 
وَتَرَاهُمْ يََظْرُونَ إِلَيِكَ وَهُمْ لآ ينَصِرُونَ ‏ الأعراف1/8١‏ عامة 
الأسماء يتنوع مسماها بالاطلاق والتقييد وكذلك لفظ2 الهدى 
اذا أطلق تناول العلم الذى بعث الله به رسوله والعمل به جميعا 
فيدخل فيه كل ما أمر الله به كما فى قوله (اهدِنّا الصّرَاط 
المُستَقِيمَ ) الفاتحة” الاي م اميا 
وكاخارة ١‏ هُدَى لَلْمْتَقِينَ ) البقرة؟ والمراد به أنهم يعلمون ما 
فيه ويعملون به ولهذا صاروا مفلحين وكذلك قول أهل الجنة 
١‏ الْحَمْدُ لله الذي هَدَانَا لِهَدَا 4الأعراف5: وانما هداهم بأن 0 
العلم النافع والعمل الصالح ثم قد يقرن الهدى اما بالاجتباء كما 
فى قوله [ وَاجْتَبَيِنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إلى صراط مُسْتَقِيمِ ) الأنعام0/ 
وكما فى قوله (شاكراً لَأنْعُمِهِ اجا وَهَدَاهُ) النحل١؟١‏ ! 
لل يَجْتَبِي إِلَيْهِ من يَشَاءُ وَيَهُدِي إِلَيْه 4 مَن يُنيبٌ ب ) الشورى؟١‏ وكذلك 

قوله تعالى (ِهْوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقّ 
) التوبة*< والهدى هنا هو الايمان ودين الحق هو الاسلام واذا 

أطلق الهدى كان كالايمان المطلق يدخل فيه هذا وهذا" 

1- قال تعالى إمَن يُضَلِلٍ الّهُ قَلآ هَادِيَ لَهُ وَيَدَرْهُمْ في طْغْيَانِهمْ 
يَعْمَهُونَ 1الأعراف87١‏ عامة الأسماء يتنوع مسماها بالاطلاق 
والتفييد ولفظ الضلال اذا أطلق تناول من ضل عن الهدى 
سواء كان عمدا أو جهلا ولزم أن يكون معذبا كقوله إإِنَّهُمْ أَلْفَا 


١ 
7137 مجموع الفتاوى ج: ؟ ص:‎ 


١ 
١11 مجموع الفتاوى ج: “ا ص:‎ 
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آبَاءهُمْ ضَالَّينَ (419 فَهُمْ عَلَى آثَارِهِم يُهْرَعْونَ ( 006 وَلَقَدْ ضَلٌ 
بلَهُمْ أكرُ الْأوَلِينَ! )07١‏ الصافات55 7١‏ وقوله [ِوَقَالُوا 
َبَنَا إِنَا أطْعْنَا سَادَتَنَا وَكْبَرَانَا فَآَضَلُونَا السسّبيلا(57) رَبَنَا آتَهم 
ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَدَابِ وَالْعَنْهُمْ لَغناً كبيراً (54) الأحزاب717 0 
وقوله [ِفَمَنِ انْبَعَ هْدَايَ فَلَا يَضِلٌ وَلَا يَشْقَى 1)طه؟؟١‏ ثم 
يقرن بالغى والغضب كما فى قوله إِمَا ضّلّ صَاحِبْكُمْ وَمَا عَوَى 
1 النجم؟" وفى قوله 2 غَير المغضُوب عَلَيهِمْ وَلآ الضَالِينَ 
؟ الفاتحة/ا وقوله (إِنَّ الْمُجْرِمِينَ في ضَلالٍ وَسْعْرِ ) القمر!4؟ ' 
1- لفظ العلم يضاف تارة إلى العلم وتارة إلى المعلوم والثاني 
كقوله ١‏ يَسْأَلُونَكَ عَنِ السّاعَة أَيَّانَ مُرْسَاهَا فُلْ إِنّمَا عِلْمُهَا عِندَ رَبّي 
1 فالساعة هنا معلومة لا عالمة " 
/- قال تعالى (ِهُوَ الذي خَلَقَكُم مّن نَفْسِ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا رَوْجَهَا 
ِيِسْكُنَ إِلَيْها لما تَعَشاهَا حَمَلَتْ حَمْلاً حَفِيفاً فَمَرّتْ به لما قلت 
دَعَوَا اللَّهَ رَبَّهُمَا لَئْنْ آتيَْنَاا صَّالِحاً لَتَكُودَنَّ مِنَ التّاكِرِينَ 
4 الأعراف184١‏ و الدعاء قصد المدعو و التوجه إليه إما على وجه 
المسألة و إما على وجه العبادة المحضة لأن دعاء الشىء هو طلبه 
و إرادته سواء طلب لذاته أو للأمر منه و من ذلك قوله تعالى 
[وَقَالَ رَبّكُمُ اذعُوني أَسْتَجِبْ لَكُمْ ) غافر: 56 فإنه فسر بالمسألة و 
بالعبادة و قوله تعالى (اذغْوأ رَبَكُمْ ضرعا وَحْفيَة إِنَهُ لآ يُحِبُ 
الْمُعْتَدِينَ 4 الأعرافده ” 
9- فى الصحيح عن النبى أنه قال ما اجتمع قوم فى بيت من 
بيوت الله يتلون كتاب الله الحديث إلى آخره فذكر أربعة غشيان 
الرحمة وهى أن تغشاهم كما يغشى اللباس لابسه كما يغشى الرجل 
المرأة والليل النهار ثم قال ونزلت عليهم السكينة وهو 
مجموع الفتاوى ج: 7اص: ١517‏ 


7 
الحسنة والسيئة ج: ١‏ ص: ١17‏ 


شرح العمدة ج: 5 ص: 78 
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انزالها فى قلوبهم وحفتهم الملائكة أى جلست حولهم 

وذكرهم الله فيمن عنده من الملائكة وذكر الله الغشيان فى 
مواضع مثل قوله تعالى ( يُعْشِي اللَيْلَ النَهَارَ الأعراف؛ ه 
وقوله لما تنشاما 004 قاد خَفيفاً ؟الأعراف16/ ١‏ 5 


وقوله 
(وَالْمُؤْتَفِكَة أَهْوَى(57) فَعَتْبَاهًا ما عَشَى (54) ) النجم 7ه :6 


وقوله ( ألا حِينَ يَسْتَعْشُونَ ِيَابِهُمْ يَْلَمُ مَا يُسِرَونَ وَمَا يُعْلنُونَ 
هوده هذا كله فيه احاطة من كل وجه' 
0 لور كم إِلَى الْهُدَى لآ يَتبِعُوكُمْ سَوَاء عَلَيْكُمْ 
تُمُوهُمْ أم أَنتُمْ صَامِتُونَ) الاعراف”3 ١عامة‏ الأسماء يتنوع 
0 وكذلك لفل الهذى.. اذا أطلق كتارل 
العلم:الذى بعث اللا به رسو لهو اليل يه.جميعا فيدخل فيه كلهأ 
أمر الله به كما فى قوله (اهدِنا الصّرّاط المُسِتَقِيمَ ) الفاتحة 
والمراد طلب العلم بالحق والعمل به جميعا وكذلك قوله [هدّى 
لْمُتَّقِينَ ؛ البقرة” والمراد به أنهم يعلمون ما فيه ويعملون به 
ولهذا صاروا مفلحين وكذلك قول أهل الجنة الْحَمْدُ به الذي 
هَدَانَا لهذا الأعراف7: وانما هداهم بأن ألهمهم العلم النافع 
والعمل الصالح ثم قد يقرن الهدى اما بالاجتباء كما فى قوله 
وَاجْتَبَيِنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إلى صراط مُسْتَقِيمِ ) الأنعام0/ وكما فى 
قوله إشاكراً َأنْعْمِهِ اجْتَبَاهُ وَهَدَاهُ) النحل١ ١‏ ا الل 
يَجْتَبِي إِلَيْهِ من يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْه مَن ينيب ) الشورى7١‏ وكذلك 
قوله تعالى (هْوَ الذي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقٌّ 
.التوبة55 والهدى هنا هو الايمان ودين الحق هو الاسلام واذا 
أطلق الهدى كان كالايمان المطلق يدخل فيه هذا وهذا" 


١ 
75٠ ص:‎ ١١ مجموع الفتاوى ج:‎ 


١ 
١11 مجموع الفتاوى ج: “ا ص:‎ 
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قال تعالى ‏ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لآ يَتَبعُوكُمْ سَوَاء عَلَيْكُم 
أَدَعَوْثُمُوهُمْ م أنثُمُ صَامِتُونَ) ار ١‏ والتسوية جعل 
الشيئين سواء ' 
-١‏ ولفظ العبد فى القرآن يتناول من عبد الله فأما عبد لا يعبده فلا 
يطلق عليه لفظ عبده ونحو هذا كثير وقد يطلق لفظ العبد على 
المخلوقات كلها كقوله إإِنَّ الَذِينَ تَدَعُونَ من دُونِ الله عِبَادٌ 
أَمتالَُمْ فَادْعُوَهُمْ فَلَيَسْتَجِيبُواً لَكُمْ إن كُنثُمْ صَادِقِينَ ) الأعراف154١‏ 
أَفَحَسِبَ الَذِينَ كَفَرُوا أن يَتَخِدُوا عِبَادِي من دُونِي 
أَوْلِيَاء) الكهف7١ ١‏ قد يقال فى هذا أن المراد به الملائكة 
والأنبياء إذا كان قد نهى عن اتخاذهم أولياء فغيرهم بطريق الأولى 
فقد قال (إن كُلُ مَن في السَّمَاوَات وَالْأَرْض إِلّا آتتي الرَّحْمَنِ 
عَبْداً [مريم؟؟ وفى الحديث الصحيح الذى رواه مسلم فى 
الدجال فيوحى الله الى المسيح أن لى عبادا لا يدان لأحد بقتالهم 
وهذا كقوله [ بَعَثْنَا عَلَيكُمْ عِبَادا لَنَا) الإسراءه فهؤلاء لم 
يكونوا مطيعين لله لكنهم معبدون مذللون مقهورون يجرى عليهم 
فدره وقد يكون كونهم عبيدا هو اعترافهم بالصانع وخضوعهم 
له وإن كانوا كفارا كقوله [ِوَمَا يُوْمِنُ أكْثْرُهُمْ بالله إلا وَهُم 
مُشرِكُونَ إيوسف5 ٠١‏ وقوله [ إلا آتِي الرَّحْمَنِ عَبْدا 
[مريه؟؟ أي ذليلا خاضعا ومعلوم أنهم لا يأتون يوم القيامة الا 
كذلك وإنما الإستكبار عن عبادة الله كان فى الدنيا ثم قال ! لَقَد 
أَخصَاهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدَا(14) وَكْلْهُمْ آنيه يَوْمَ الِْيَامَةِ فَرْداً (15) مريم 
5-6 فذكر بعدها أنه يأتى منفردا كقوله وَلَقَدْ جِنمُونا 
فْرَادَى كَمَا خَلَفْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَةِ ) الأنعام 4 9" 
5- و الدعاء قصد المدعو و التوجه إليه إما على وجه المسألة و 
إما على وجه العبادة المحضة لأن دعاء الشيء هو طلبه و إرادته 
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سواء طلب لذاته أو للآمر منه و من ذلك قوله تعالى إوَقَالَ رَبَكُمْ 
اذْعُونِي أَسْتَحِبٌ لَكُمْ ) غافر: 0 فإنه فسر بالمسألة و بالعبادة و 
قوله تعالىإِنَّ الّذِينَ تَدَعُونَ مِن دُون الله عِبَادَ أمْتَالَكُمْ قَاذْعُوهُمْ 
فَليَسْتَحِيبُوا لَكُمْ إن كُنتُمْ صَادِقِينَ ) الأعراف؛ ١5‏ و قوله تعالى 
وَالَذِينَ تَءُونَ مِن ذونِه لآ يَسْتطِيعُونَ نَصْرَكُمْ وَلا أَنفْسَهُمْ 
يَنْصُرُونَ )الأعراف917١‏ 
١‏ - قال تعالى | قل يا أَيْهَا الْكَافِرُونَ ( ١‏ لا أَعَبْدُ مَا 
تَعْبْدُونَ )١(‏ الْكَافرُونَ ١- ١‏ جاء الخطاب فيه ب ما ولم 
يجيء ب من فقيل لا أَعْبْدُ مَا تَعبْدُونَ) الْكَافِرُونَ ١‏ لم 
يقل لاأعبد من تعبدون لأن من لمن يعلم و الأصنام 
لاتعلم ١‏ ونهذا القول ضدعيف جد" 'قإن معيود المشركين 
يدخل فيه من يعلم كالملائكة و الأنبياء و الجن و الإنس و من لم 
يعلم و عند الإجتماع تغلب صيغة أولي العلم كما فى قوله 
إفَمِنْهُم مّن يَمْشِي عَلَى بَطْنِهِ وَمِنْهُم مّن يَمْشِي عَلَى رِجْلَيْنِ وَمِنْهُم 
من يَمْشِي عَلَى أرْبَع النوره ؛ فإذا أخبر عنهم بحال من يعلم 
عبر عنهم بعبادته كما في قوله (إِنَّ الَذِينَ تَدُعُونَ مِن دُونٍ الله 
عِبَادَ أَمَالَكُمْ فَاذَعُوهُمْ فَلَيِسْتَجِيبُوا لَكُمْ إن كُنثُمْ صَادِقِينَ )١14(‏ أَلَهُمْ 
أَرَْجُلٌ يَمْشُونَ بها أمْ لَهُمْ أيْد يَنَطشُونَ بهَا(1١)الأعراف4 1١5‏ 
الاية فعبر عنهم بضمير الجمع المذكر و هو لأولى العلم و 
أما ما لا يعلم فجمعه مؤنث كما تقول الأموال جمعتها و الحجارة 
5' لفظد الصلاح و الفساد فاذا أطلق الصلاح تناول 
جميع الخير وكذلك الفساد يتناول جميع الشر وكذلك اسم المصلح 
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الصالميك ا 
5 قال تعالى وَإِمّا يَنَرَعَنَكَ مِنَ الشَيْطَانٍ نَرْعٌْ فَاسْتَعدْ بالله إِنَهُ 
سَمِيعٌ عَلِيمٌ) الاعراف١٠٠‏ سميع عازه عن العم علبع منزه عن 
الجهل 


7 قال تعالى ا اع دآ 
تَدَكُرُوأ فَإِدَا هُم مُنْصِرُونَ(1١3)‏ وَإِخْوَائَهُمْ يَمُدُونَهُمْ في الْغَيْ َم 
يُقُصِرُونَ 47١7١‏ الاعراف ١ .77١١‏ عامة الأ 7 
مسماها بالاطلاق والتقييد وكذلك اذا أفرد اسم طاعة الله 
دخل فى طاعته كل ما أمر به وكانت طاعة الرسول داخلة فى 
طاعته وكذا اسم التقوى اذا افرد دخل فيه فعل كل مأمور به 
وترك كل محظور قال طلق بن حبيب التقوى ان تعمل بطاعة الله 
على نور من الله ترجو رحمة الله وأن تترك معصية الله على نور 
من اند لكات هذاب دواد كما فى اقول (إِنَّ الْمُتَقِينَ في جَنَات 
وَنَهْر( 104 في مَفْعَدِ صِدْق عند مَلِيكِ م مَفَنْدِرٍ ( 055 القمر؛ ه هه 
وقد يقرن بها اسم آخر كقوله (ِوَمَن يَثّقَ الله يَجْعَل لَهُ مَخْرَجاً 
)١(‏ وَيَرْرْقَهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبْ وَمَنِ يَتَوَكلْ عَلَى الله فَهُوَ 
حَسْبْهُ !47 الطلاق” كر وقول إِنَهُ مَن يق وَيصْبِرْ 
إيوسف10 وقوله ١‏ وَانَهُوأ اله إلذِي تسَاءلُونَ به َالأرّحَام 
؟ النساء ١‏ 
/ا١-‏ قال تعالى [ِوَإِخْوَانُهمْ يَمْدُونَهُمْ في الْعَيّ ؟ ثْمّ لآ يُقصِرُونَ 
الأعراف”؟ ٠ ٠‏ عامة الأسماء يتنوع مسماها 00 والتقييد 
وكذلك لفظد الغبى ذذا أطلق تناول كل معصية لله كما فى قوله 


١ 
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٠‏ عن الشيطان لأغوبَتهم أجْمَعِينَ :0 0 إلا عِبَادَكَ مِنْهُم 
صََكٌ ماكك وها غرى /النجهة ١‏ 

١ 6‏ - قال تعالى (هَذَا بَصَائِْرُ من رَبَكُمْ وَهُدَّى ور حقة 3 لَقَوْم 
000 ) الأعراف”؟٠‏ 5 ورحمته اسم جامع لكل خير ودار 
الرحمة الخالصة هى الجنة " 

8 القران قد يراد به المصدر وقد يراد به الكلام المقروء 
'وقال تعالى | إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَْرْآنَهُ417 فَإِذَا قَرَأَنَاهُ فَاتَبعْ 
فرْآنَهُ(18١)‏ القيامة١ ١‏ والقرآن هنا مصدر كما فى الآية عن 
ابن عباس قال علينا أن نجمعه فى صدرك ثم أن تقرأه بلسانك فإذا 
قرأه جبريل فاستمع لقراءته ١‏ َم إن عَلَيْنَا بَيَانَهُ[9١)‏ القيامة4 ١‏ 
اوقد يراد ب القرآن انفس الكلام المقروء كما قال وَإِدَا 
قُرِئ الْقْرْآنُ فَاسُتمِحُوأ لَهُ وَأَنصِكُوأ لَعَلَكُمْ تُرْحَمُونَ |الأعرالدة” ”3 

وقوله إنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يهْدِي لِلّتِي هي أَقْوَمُ ) الإسراء؟ 

3 اهل السنة متفقون على أن القرآن المتلو هو القرآن العربي 
الذي نزله روح القدس من الله بالحق وهو كلام الله الذي تكلم به 
ولكن تنازعوا فى تلاوة العباد له هل هي القرآان نفسه أم هي الفعل 
لذي يقرأ به القرآن والتحقيق أن لفظ التلاوة يراد به هذا 
وهذا ولفظ القرآن يراد به المصدر ويراد به الكلام قال الله 

تعالى ( إنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَفرْانَهُ(107) فَإِذَا قَرَأنَاهُ انغ 
قُرْآنَهُ(4/١)‏ ثْمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَةُ9١)‏ القيامة/1١-59١‏ وفى 
السحيدين عن إبن عباس قال إن لين أن تجمعه فى قليك ر لخر 
بلسانك وقال أهل العربية يقال قرأت الكتاب قراءة و قرآنا و منه 


١ 
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قول حسان ضحوا بأشمط عنوان السجود به يقطع الليل. 
تسبيحا وقرآأنا وقد قال تعالى فَإِدَا قَرَأتَ الْقْرْآنَ فَاسْتَعدْ بالله 
مِنَ الشَيْطانٍ الرّجيم النحل86/ 1 و قال تعالى (وَإِذَا قَرَاتَ الْقْرآنَ 
حعلتا بَيْنَكَ وَبَيِنَ الذيْن لا يُؤْمِنُونَ بالآخرة حِجَابا َسْتُورا 
)الإسراءه؛ و قال تعالى وَإِذَا قُرِىَ الْقرآن فَاستممو مُوأ لَهُ 
والعيتدا ) الأعراف؛ ٠ ٠‏ وهم إنما يستمعون الكلام نفسه ولا 
يستمعونٍ مسمى المصدر الذي هو الفعل فإن ذلك لا يسمع وقال 
| فَإدا قَرَأَنَاهُ ) القيامة6 ١‏ قال إبن عباس أي قراءة جبريل ! فَاتبعْ 
قَرْآنَهُ ] القيامة/ ١‏ فإستمع له حتى يقضي قراءته والمشهور فى 
قوله إفَإدًا قَرَتَ الْقْرْآنَ) النحل1/8 أنه منصوب على المفعول به 
ال ل ا 0 
رمعي المصدان» جميعا وقد يغلب هذا كما فى قوله ١!‏ إِنَّ عَلَيْنَا 
كمكة وذ انه | القياية؟١‏ فالمراد هنا نفس مسمى المصدر وقد 
يغلب هذا تارة كما َي قوله 1 !فَاسْتَمِعُوأً لَُ وَأُنصثوأ 
) الأعراف؛ ٠١ ٠‏ وقوله إقل لَيْنِ اجتَمَعَتِ الإنسُ وَالْحِنُ عَلَى 
أن يَأنُواً بمِئْلِ هَدَا الْقرْآنِ لا يَأنُونَ بمِثْله ؟ الإسراء/م وقوله إإِنَّ 
هَذَا الْقُرْآنَ يهْدِي للّتي هي أَقْوَمْ ؟الإسراء5 وغالب ما يذكر لفظ 
القرآن إنما يراد به نفس الكلام لا يراد به التكلم بالكلام الذي هو 
مسمى المصدر ومثل هذا كثير في اللغة يكون أمران 
مكلازمان إما دائما وزما' غالبا فيظلق الإسم حليهما ويخلث: هذا ثارة 
وهذا تارة و قد يقع على أحدهما مفردا كلفظ. النهر. و 
القرية و الميزاب ونحو ذلك مما فيه حال ومحل فالإسم 
يتناول مجرى الماء والماء الجاري وكذلك لفظ2 القرية يتناول 
المساكن والسكان ثم تقول حفر النهر فالمراد به المجرى و تقول 
جرى النهر فالمراد به الماء وتقول جرى الميزاب تعنى الماء 
ونصب الميزاب تعنى الخشب و قال تعالي (وَضَرَبَ اللَهُ مَئلا 
َرْيَةٌ كانت آمِنَةٌ مُطْمَئْنَة َأِهَا رَرْفْهَا رَعَداً مّن كُلّ مَكَانٍ فَكَقَرَتْ 
بأنْعُم الله فَأَدَاقَهَا لله لِيَاسَ الْجُوع وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُواً يَصْنَعُونَ 
النحل”؟ ١١‏ والمراد السكان فى المكان وقال تعالى (وَكُم مّن 
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َْيَةِ أَهْلَْنَاهَا فَجَاء ها بََسنَا ياتا َو هُمْ قآئلُونَ ) الأعراف4 و قال 
تعالى (ِوَاسَألٍ القَريَة التي كُنا فيها وَالْعِيْرَ الَنِي أفبَنَا فيا 
) يوسف؟7 و قال تعالى وَتِلْكَ القُرَى أَهلَْنَاهُمْ لما 
َلَمُوا) الكهف55 و قل تعالى إوَكَدَلِكَ َحْدُ رَبَكَ إِدَا أحَد 
القرَى وَهِيّ ظَالِمَةٌ ] هود١١٠‏ وقال تعالي ( لَتُنذِرَ م الْقْرَى 
وَمَن حَوْلَهَا ] الشورى" , وقال تعالى فَكَأَيّن من قَرْيَة أهْلَكُنَاهَا 
وَهِيَ ظَالِمَةٌ فَهِيَ خَاوِيَةُ عَلَى عُرُوشِهَا وَبنْرِ مُعَطلَةِ وَقَصْرٍ مشِيدٍ 
)الحج 45 و الخاوي على عروشه المكن لا السكان وال تعالى 
(أؤ كَالَّذِي مَرَّ عَلَى قَرِْيَة وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا ) البقرة59؟ 
لما كان المقصوة بالقرية هم السكان كان إراذتهم أكثر فى كتاف الله 
وكذلك لفظ النهر لما كان المقصود هو الماء كان إرادته أكثر كقوله 
( وَجَعَلْنا الأنْهَارَ تَجْرِي من تَحْتِهِمْ ) الأنعام1 وقوله ( وَفَجَّرْنَا 
خلَالَهُمَا تَهّراً الكهف””" فهذا كثير أكثر من قولهم حفرنا النهر 
واكذلك إطلاق لفظ القر ان على نفس الكلام أكثن من إطلاقه بعلن 
نفس التكلم وكذلك لفظ الكلام والقول والقصص و سائر أنواع 
الكلام يراد بها نفس الكلام أكثر مما يراد بها فعل المتكلم وهذه 
الأمور لبسطها موضع آخر ' 


١ 
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أنزل الله سورة براءة عام تبوك مم 
سورة براءة سميت الفاضحة لمكن 


سيرة رسول الله في عدوه قبل ان تنزل براءة "١5١‏ 


امره الله بالبراءة الى اهل العهد المطلق من الشرك 75" 
العهود المطلقة عهود جائزة غير لازمة 4م 
ما ثبت من المؤقتات بشرع او شرط فالهلال ميقات ل54؛ ؟؟ 


ما أوجب الله فيه العلم واليقين وجب فيه ما أوجبه الله من ذلك 
م 


إذا أطلق الإسم في الشرع انصرف إلى الأفعال المشروعة 
ميض 


محبة الله تعالى لعباده المؤمنين ومحبتهم له___ 45؟8 


الله سبحانه يرضى عن الإنسان ويحبه بعد أن يؤمن ويعمل 
صالحا ؟ هم 


الوفاء بالعهود من التقوى 4م 


2379 


"أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله و أنى 


رسول الله " ههمم 
امر رسوله بالبراءة الى المعاهدين وبقتال المشركين كافة 
الى ران 


الخطاب عام في قتال كل مشرك وتخلية سبيله اذا تاب ه؟” 


لا يصح كفر المكره بغير حق ولا ايمان المكره بغير حق بخلاف 
المكره بحق 1م 


إن الله سبحانه لا يتعاظمه ذنب أن يغفره لعبده التائب5 "١5‏ 
الإيمان بالله ورسوله أهم من مسألة الإمامة 8755 


التوبة العامة ان يلتزم فعل ما أمر الله به وترك ما نهى عنه 
لقص 


علق ترك القتال بالصلاة والزكاة لمم 


العصمة التامة والإخوة في الدين لا تثبت إلا بنفس إقام الصلاة 
وإيتاء الزكاة مع الشهادتين امنا 


جاهد المسلمون مانعى الزكاة وجاهدوا الخوارج "٠25‏ 
بالقيام بالصلاة والزكاة والصبر يصلح حال الراعي والرعية 


الرخرض 
الأسماء الشرعية فض 
آكد العبادات الصلاة وتليها الزكاة مم 


إقامة الصلاة تتضمن إتمامها بحسب الإمكان 8٠6.7‏ 


231030 


قدرة الرب و قدرة العبد شضض 


من البدع المنكرة تكفير الطائفة غيرها من طوائف المسلمين 
ضقن 


الدلالة على انتقاض عهد الذمي بسب الله او كتابه او دينه او 


الله رب 
وَإِنْ أَحَدْ مَنَ المشركين امْتَجَارَك فَأجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كلام الله ثم 
أَبْلفْهُ مأمتهى- _ 000 0 #44سمم 
كلام الله غير مخلوق  -  22277-----+‏ -44سمم 
أصوات العباد مخلوقة-- -_ 2 ١ومبمم‏ 
القرآن كلام الله بحروفه ونظمه ومعانيه ممم 


قال تعالى إِوَإِنْ أَحَدْ مَّنَ الْفشركينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتى 
يَسْمَعَ كَلامَ الله ) التوبة” فسماه هنا كلام الله وقال في مكان آخر 
(إنّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيم ]التكويرة ١‏ فما معنى ذلك7”755 


الكلام صفة كمال تنافى الخرس برض 
أسماء القرآن رض 
اهل السنة لا يلحدون في أسماء الله سرض 


الله سبحانه شرع للأمة ما أغناهم به عما لم يشرعه//*” 


الناكث الطاعن امام في الكفر لا يوثق بما يظهره من الايمان 
رفن 


الصفات الاختيارية مم 


23151 


أن الله محبوب لذاته محبة حقيقة مم 
التوبة مقبولة من جميع الذنوب الكفر والفسوق_ 795" 
ذو الكبيرة لا يكفر مع الايمان وانه يخرج من النار بالشفاعة 


رض 
العمل من الايمان والايمان من العمل ين 
الشارع لم ينقل الأسماء ولم يغيرها ولكن استعملها مقيدة لا 
مطلقة .4" 
بين الرجل و بين الكفر ترك الصلاة .4م 
الصلاة مقرونة بكل عبادة لض 


أعظم عون لولي الأمر خاصة ولغيره عامة #4١١‏ 
أئمة الكفر الذين يصدون عوامهم عن سبيل الله _ "541١57‏ 
اوجب سبحانه قتال الذين نكثوا العهد وطعنوا في الدين؛ "4١‏ 
من سب الرسول فقد نقض العهد تن 
إذا سألت فاسئل الله وإذا استعنت فاستعن بالله__ 4574" 
لو صححت لم تخف احدا هم 
المظلوم فى قلبه مرض فاذا استوفى حقه اشتفى قلبه/ ؟ ؛ ١‏ 
الجهاد جنس لابد ان يجب على المؤمن نوع من انواعه”7” 14" 


بيان ما استشكل في معنى قوله تعالى ١‏ وَلَّمّا يَعْلّم اللّهُ؛ ١‏ 4" 


23152 


بين الله أنه هو المعذب و إن أيدينا أسباب 5" 
العذاب قد يكون عذاب سماوي وقد يكون بفعل العباد/47 " 
وفي القرآن من الإخبار بالمستقبلات شيء كثير /7؛:” 


لطائف لغوية 8م 


أحبط الأعمال الصالحة بزوال أصل العلم والهدى 445" 
دين الله تعظيم بيوت الله وحده لا شريك له ين 
صلاة الجماعة من أوكد العبادات وأعظم شعائر الاسلام؟ ه 4 ” 


ليس فى شريعة الإسلام بقعة تقصد لعبادة الله فيها إلا مساجد 


المسلمين ومشاعر الحج 0 
الرافضة بدلوا دين الله 1" 
عمار المساجد هم الذين لا يخشون إلا الله ١410م‏ 
اتفق الأئمة على أنه إذا دعا بمسجد النبي صلى الله عليه وسلم 
لا يستقبل قبره لان 


لعن الله اليهود والنصارى إتخذوا قبور أنبيائهم مساجد7 4" 


نقص الأعمال الظاهرة الواجبة يكون لنقص ما فى القلب من 
الإيمان بان 


2163 


ا ل ا ا 271 


1 

الصلاة قوام الدين وعماده 40" 

قرن مع الصلاة الزكاة ع 
بالقيام بالصلاة والزكاة والصبر يصلح حال الراعي والرعية 

"46 


بين الله التوحيد فى كتابه وحسم مواد الإشراك به91 4 


الجهاد فى سبيل الله واجب على الأمة بالاتفاق ‏ 4199" 


جنس الجهاد مقدم على جنس الحج سروم 
رأس الأمر وعموده وذروة سنامه و.هم 
الجهاد دليل المحبة الكاملة /ا.هة»م 
جهاد الكفار من أعظم الأعمال الهم 
الايمان بعضه أفضل من بعض :لهم 


"ما من قلب من قلوب العباد إلا و هو بين إصبعين من أصابع 
الرحمن إن شاء أن يقيمه أقامه و إن شاء أن يزيغه أزاغه" 

11م 
الرد على استدلال الرافضي بقوله تعالى ِالَّذِينَ آمنوأ 
وَهَاجَرُواً وَجَاهَدُواً في سَبيلٍ الله بأوَالهم وَأَنفُسِهمْ أَعْظَم دَرَجَةَ 
عند الله 1 على إمامة علي اهم 


جاهدوا المشركين بايديكم والسنتكم واموالكم _ 5577" 


23154 


يوصف الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله” 557" 


أولياء الله ضد أعدائه يقربهم منه ويدنيهم إليه ويتولاهم؛ ؟5ه” 


الموالاة بين المؤمنين من لوازم الايمان م 
كمال المحبة والتعظيم هلهم 
الوم 


من كانت محبوباته أحب إليه من الله و رسوله و الجهاد فى 


سبيله فهو من أهل الوعيد شين 
المحبة صفة كمال رمم 
جعل الله لأهل محبته علامتين 4 4ه" 


اقام الله الرسول مقام نفسه في امره ونهيه واخباره ٠‏ دعوم 


"لايؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من ولد ووالده والناس 


اجمعين" ا 
أن الله يثيب على محبته ومحبة رسوله همهم 
محبة الله توجب المجاهدة في سبيله تكمم 


محبة رسوله الله صلى الله عليه وسلم وجبت لمحبة الله57هم 
من حقائق الإيمان هومهم 
لابد للايمان من أعمال قلبية تستلزم أعمالا ظاهرة "555" 


التفاضل فى الإيمان لدان 


23155 


المحبة الإيمانية هى الموجبة للذوق الإيمانى___ "51٠١‏ 


كثير من الناس ما يجتمع فيهم بغض الكفر وبغض جهادهم 
؟الاه"_ 


المحبة الشركية كلاه” 
الحكمة والعدل فيما اقتضاه علم الله وحكمته_4/اه"م 


يشرح الله سبحانه صدر من يشاء للإسلام و يجعل صدر من 


يشاء ضيقا ايان 
ثلاث مهلكات امه" 
يا ابن آدم البلاء يجمع بيني وبينك والعافية تجمع بينك وبين 
نفسك رهم 
المعصية الثانية قد تكون عقوبة الأولى 4م 
نزول الملائكة لنصر الانبياء وتأييدهم 014" 
النزول فى كتاب الله عز وجل ثلاثة أنواع_ _1/ه" 
زيادة الايمان فى القلب ونقصانه ان 
لطائف لغوية وه" 


لا يجب الوجوب المقتضي للفعل وصحته إلا على مسلم؟ 7٠‏ 
لفظ الشرك يدخل فيه جميع الكفار أهل الكتاب وغيرهم؛ "5٠‏ 


23156 


المسجد الحرام هو الحرم كله ه. كم 


النجاسة أنواع كين 
كفر أهل الكتاب الذين بدلوا دين موسى والمسيح 5.95" 
حقن دماؤهم انما ثبت ببذل الجزية لضن 
الامر بالصبر على اذاهم لايمنع قتالهم عند المكنة؟ "51١‏ 
إن الله أمر بقتال من لم يؤمن به من الأمم 511" 
آية الجزية دض 
غزوة تبوك أمر فيها بغزو أهل الكتاب حتى يعطوا الجزية 
ام 
عموم القران لان 
الدين الحق هو طاعة الله وعبادته 4م 
دين الجاهلية والنصارى اتخاذ ما ليس بمشروع دينا أو تحريم 
مالم يحرم م 


قرن بعدم إيمانهم أنهم لا يحرمون ما حرمه الله ورسوله. 5" 
الأسماء التى علق الله بها الأحكام فى الكتاب والسنة؟55” 
الواجبات و التحريمات ينقسم الى عقلي وملي وشرعي؛ 57" 


المؤمنون وسط في شرائع دين الله اشئض 
الدلالة على انتقاض عهد الذمي بسب الله او كتابه او دينه او 
رسوله لم 


3157 


اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون 11م 


العبادة والإستعانة فلله وحده 54 
المسلمون وسط في التوحيد من 
نفوس الناس فيها من جنس ما كان فى نفوس المكذبين للرسل 
ل 
الشرك مقرون بالكذب تين 
أهل الكتاب تارة يجعلهم الله قسما من المشركين وتارة يجعلهم 
الله قسيما لهم 544 
النصارى أعظم ضلالا من اليهود لضن 
نزه الله نفسه عن الوالد والولد 8115 
الحكمة من ذكر الله المسيح فى القرآن بقوله ابن مريم 
4 


في القرآن من دعوة أهل الكتاب ما لا يحصى إلا بكلفة؟ ؛ 5" 


كفر النصارى وضلالهم ثهةكم 
محمد صلى الله عليه وسلم دعا اهل الكتاب وجميع أهل الأرض 
إلى الإيمان به وطاعته م 
المراد باليهود جنس اليهود لضن 

أهل البدع والضلال من المنتسبين إلى الإسلام هم مضاهئون 
للنصارى /اةهع؟م 
طريقة القرآن فيما يذكره تعالى عن الكفار ام 


23155 


بين الله التوحيد فى كتابه وحسم مواد الإشراك به551” 
حق الله على عبادة أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئاه 5"” 


"إنهم أحلوا لهم الحرام فأطاعوهم وحرموا عليهم الحرام 


فأطاعوهم فكانت تلك عبادتهم" تالاضن 

الذين اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا يكونون على وجهين 
م 

الأمور التى لا يقدر عليها إلا الله تعالى لا يجوز أن تطلب إلا من 

الله تعالى لض 

ليس لأحد ان يدعو ميتا ولا غائبا لا من الأنبياء ولا غيرهم 
ان 


قبول قول الحاكم وغيره بلا حجة مع مخالفته للسنة مخالف 


لإجماع المسلمين 1م 
جعل الشرك بالملائكة والأنبياء كفرا مم 
علمنا هذا مقيد بالكتاب والسنة لضن 
كان الصحابة إذا تنازع في شيء ردوا ما تنازعوا فيه إلى الله 
والرسول م 
الشرك فى العبادة والتأله والشرك فى الطاعة والانقياد١‏ 755 
أصل الضلال في أهل الأرض 4م 
في أهل الكتاب شرك باعتبار ما ابتدعوا لا باعتبار أصل الدين 
ان 


23159 


وصف النصارى بالشرك والضلال والغلو والبدع لا 


الغلو في الأنبياء والصالحين الام 
الرافضة يجعلون الإمام معصوم ركنا في الإيمان كما يجعل 
بعض المشركين آلهتهم وض 
الرهبان الذين هم من جنس أنمة الكفر .2 1.57" 
النصارى آفتهم الشرك واليهود آفتهم الكبر__/٠1"‏ 
لا صلاح للنفس إلا بمحبة الله وتوحيده. | | 5١لا‏ 
التسبيح يقتضي التنزيه و التعظيم لض 
الإسلام وسط في الملل لضن 
السعادة مشروطة بشرطين لضن 
سمى الوحى النازل من السماء الذي به يحصل الإيمان نورا 
ايض 
هُوَ الّذي أرسّل رَسُولَة بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقَ لِيُظْهِرَهُ علَى الدَينٍ 
كله ؛ لض 
عز الإسلام وظهوره 1" 


صلاح القوة النظرية العلمية والقوة الإرادية العمليةه "1/١‏ 
الدليل الجامع هو الاعتصام بالكتاب والسنة "1١9‏ 
الرسول هو الغاية فى كمال العلم رض 


مقصود الرسالة لا يحصل إلا بالعلم والقدرة 9 اا" 


231][10 


الدين الحق هو طاعة الله وعبادته ام 


ذكر الله سبحانه ما فى المنتسبين إلى أتباع الرسل من العلماء 


والعباد والملوك من النفاق والضلال ضفض 
"شر مافي المرء شح هالع وجبن خالع" "1714٠١7‏ 
الورع الفاسد 4م 
الكنز هو المال الذي لم تؤد حقوقه لض 
"مامن صاحب كنز لا يؤدى زكاته الا أحمى عليهاه 4 ٠1‏ 
حرم الله فى كتابه أكل أموالنا بيننا بالباطل ____ 145" 
وجوب زكاة الذهب والفضة يض 


استعمال لفظ الذوق في إدراك الملائم والمنافر كثير؟ ؛ 71 


العاقبة للمتقين أهام 
"ان الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السموات والارض 
السنة اثنا عشر شهرا " دض 


هذا هو الدين القيم وان ما سواه ليس قيما هوام 


الحكمة من اعتبار الشهر والعام الهلالي دون الشمسي. 175" 


يقاتلون بحسب المصلحة دض 
الاستدلال بكلام الشارع يتوقف على ان يعرف ثبوت اللفظ عنه 
وعلى ان يعرف مراده باللفظ لكلا” 
قدر الله المقادير وكتبها حيث شاء لض 


23101 


الكفر يتبعض ويزيد وينقص الضن 


دلالة القياس الصحيح توافق دلالة النص 1/517" 
د زْيْنَ لَهُْ سُوءُ أغمالهم) | .الام 
البدعة احب الى ابليس من المعصية اا" 
الله هو الذي يقلب القلوب الام 
لطائف لغوية دض 


من اتبع ما يسخط الله برضاه وعمله فقد اسخط اللّه/1771 
الدولة ذات الظلم والجبن والبخل سريعة الانقضاء 1/5" 
نصر رسول الله فرض علينا ونصر احاد المسلمين٠‏ 719 
من نكل عن القيام بالحق إستبدل من يقوم بالحق 11957" 
الأصل أن هذه الواجبات تقام على أحسن الوجوه 195" 


العذاب قد يكون من عنده وقد يكون بأيدى العباد /91/ا" 


للهُ عَلَى كُلَ شَيْءٍ قديزغ 9 44ا"م 
أن الله قد اعزه بنصره و بالمؤمنين 0" 
لم يشرع لأمته السفر إلى غار ثور والصلاة فيه_ ؛ "7/٠١‏ 
صاحبه المطلق مم 


23102 


صحبته صحبة موالاة وموافقة على الإيمان لا صحبة مع الكفر 


1 
الرد على استدلال الرافضي بقوله تعالى !لآ تَحْرَّنْ إِنَّ الله مَعَنَام 
على نقص ابي بكر لضن 
الحزن قد نهى عنه في مواضع وإن تعلق بأمر الدين١‏ 7/5" 
المعية في كتاب الله على وجهين 1 
الكتاب والسنة يحصل منهما كمال الهدى والنور لمن اعرض 
عن تحريف الكلم عن مواضعه لسرم 

إذا حصل ما يوجب الأمن زال الخوف امرض 


السكينة طمأنينة فى القلب غير علم القلب وتصديقه/ 7/١‏ 
من آياته صلى الله عليه وسلم تأييد الله له بملائكته؛ 4 /* 
١كَلمَة‏ اللّه هيّ الْعْلْيَا ) 1 
لفظ الكلمة لا يوجد في لغة العرب إلا اسما لجملة تامة8 154" 


الفرق بين الكلمات الكونية والكلمات الدينية __ "/6٠١‏ 


جميع المؤمنين يخاطبون بالجهاد ابتداء 8/657 
"جاهدوا المشركين بايديكم والسنتكم واموالكم" 5/68 
الجهاد بالمال مقدم على الجهاد بالنفس ______ ؛ 5/6 
قدرة الرب و العبد نا 
الايمان المطلق مستلزم للأعمال ان 


2153 


المؤمن لا يستأذن الرسول فى ترك الجهاد تمان 


الدلالة على انتقاض عهد الذمي بسب الله او كتابه او دينه او 


رسوله 649 
الايات الدالة على كفر الشاتم للرسول صلى الله عليه وسلم 
ك8" 


وصف الله أهل الباطل بأنهم فى ريبهم يترددون "7/15١‏ 
الضلال والحيرة مما ذمه الله فى القرآن يفيض 
الإرادة التي في القلب مع القدرة توجب فعل المراد؛ 7/17 


الله سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفى 


والإثبات امم 
علم الله سبحانه من لوازم نفسه امم 
فى المؤمنين من يستجيب للمنافقين 00 
ذم لمن يروج عليه الكذب و يقبله أو يؤثره لموافقته هواه و 
يدخل فيه قبول المذاهب الفاسدة م" 
الفتنة بحال السماعين للمنافقين أعظم لض 


الذى إبتدع دين الرافضة كان زنديقا يهوديا مض 
المضاف إلى الله نوعان 1م 


من ترك القتال الذي امر الله به لئلا تكون فتنة فهو في الفتنة 
ساقط م 


3104 


ذكر الله في سورة التوبة و غيرها من علامات المنافقين و 


صفاتهم 80 
جهاد المنافقين انما يمكن اذا ظهر منهم من القول او الفعل ما 
يوجب العقوبة نحن 
الفرق فى السمع والبصر من الإيمان وآثاره والكفر وآثاره 
4 
معنى الحسنات والسيئات في كتاب الله ان 
وَعَلَّى الله فلْيَتَوَكلٍ الْمُؤْمئُونَ ) وعم 
القسم المحمود هو حال الذين حققوا إياك نعبد وإياك نستعين 
ه. ةم 


العذاب قد يكون عذاب سماوي وقد يكون بفعل العباد١ 551١‏ 


الجهاد للكفار أصلح من هلاكهم بعذاب سماء  891١‏ 


الجهاد فيه خير الدنيا والآخرة 14م 
من آيات النبوة ودلائلها نصر الله لرسله كن 
من رحمته سبحانه وتعالى لما أرسل محمدا أن لا يهلك قومه 
بعذاب الاستنصال سم 


الإيمان الظاهر الذى تجرى عليه الأحكام فى الدنيا لا يستلزم 
الإيمان فى الباطن اروم 


المنافقون قد يصومون ويصلون ويتصدقون ولكن لا يتقبل 
منهم 95م 


23105 


أهل البدع لضن 


مدح تعالى وذم على المحبة والإرادة والبغض ونحو ذلك من 


أفعال القلوب ران 
"الرضا عزيز ولكن الصبر معول المؤمن " __ 5719175 
سقط من قلوب المنافقين تعظيم كثير من فرائض الله وتحريم 
كثير من محارمه وموم 
البخل جنس تحته أنواع كبائر وغير كبائر دن 
عماد الدين الصلاة ام 
لا يجوز لأحد أن يؤخر صلاة النهار إلى الليل ولا يؤخر صلاة 
الليل إلى النهار اران 


حكم توبة فيمن أقام الصلاة وآتى الزكاة نفاقا أو رياء” 94" 


الشارع لم ينقل الاسم ولم يغيرها ولكن استعملها مقيدة لا 
مطلقة ا 


"لا فارس الخيل ولا وجه العرب " وم 
الاسم الواحد ينفي ويثبت بحسب الاحكام المتعلقة به49 9" 


كل مؤمن كامل الإيمان فهو من النبي والنبي منه 5557" 


النظر إلى زينة الحياة فتنة "م 
إنما يخاف من الكفار المنافقون 4ه وم 
الهمز واللمز 4+ وم 
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تعس عبد الدرهم ....تعس وانتكس وإذا شيك فلا انتفش إن 
أعطى رضي وإن منع سخط هوهوم 


الرضا نوعان وم 
الطاعن فى شيء من حكمه أو قسمه كالخوارج_ 955" 


"الا تامنوني وانا امين من في السماء ياتيني خبر السماء 


صباحا ومساء" وم 
من رضي بما آتاه الله ورسوله فهو ممن رضي بما أحله الله 
ورسوله كن 
الرجل لا يكون مؤمنا بمجرد تصديق فى القلب مع بغضه لله 
ولرسوله 1م 
ثلاثة لا يكلمهم الله رجل بايع إماما لا يبايعه إلا لدنيا إن أعطاه 
منها رضى وإن منعه سخط وم 


بين الله التوحيد فى كتابه وحسم مواد الإشراك بهه/9”* 


الله وحده حسب جميع الخلق م 
ومن جعل إلى الله طريقا غير متابعة الرسول فهو كافر" 755 
الإيتاء لله والرسول ووم 
الإيتاء هو الإيتاء الدينى الشرعى لا الكونى القدرى 995" 
حقيقة التوكل 4.20١0‏ 


"من سره ان يكون اقوى الناس فليتوكل على الله 4٠٠5"‏ 
"إن الله يلوم على العجز ولكن عليك بالكيس " 4٠00/8‏ 
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قسمة الصدقات 848..ة 


ليس من الإحلال للأصناف وآحادهم وجود الاستيعاب والتسوية 
٠.١١‏ 


من لا مال له وهو عاجز عن الكسب فانه يعطى ما يكفيه/1١٠؛‏ 


العطاء إنما هو بحسب مصلحة دين الله 2 
لا يمكن أن ينص الشارع على حكم كل شخص إنما يتكلم بكلام 
عام 4 


اللفظ الواحد تتنوع دلالته بالإفراد والاقتران 5٠71‏ 


الفقير فى عرف الكتاب والسنة ه.: 
"المسكين الذى لا يجد غنا يغنيه ولا يفطن له فيتصدق عليه 
ولا يسأل الناس إلحافا " 1ك 
جوز الله تعالى للعاملين على الصدقات الأخذ مع_ 4١571‏ 
المؤلفة قلوبهم نوعان كافر ومسلم يت 
حكم إعطاء من يتقى شر لسانه أو يده من شاعر أو ظالم أو 
قاطع طريق 6ك 
| وَالْعَارِمِينَ ) اك 


الدين على الميت يجوز أن يوفى من الزكاة ومع 


"ليس الإيمان بالتحلى ولا بالتمنى ولكن ما وقر فى القلب 


وصدقته الاعمال " 4*4 
سب الله او سب رسوله كفر ظاهرا وباطنا هه" 
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الإيمان وإن تضمن التصديق فليس هو مرادفا له /154 5٠‏ 


الاذى اسم لقليل الشر وخفيف المكروه 2‏ "4.5 
لابد فى أصل الإيمان من قول القلب وعمل القلب 4٠55‏ 
ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان 449 
الرضا ك4 
علق الأمور برضا الله ورسوله 0 
من التمس رضى الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه 
الناس 56.ة 


الجمع بين تأكيد الجملة الكبرى وتأكيد جملة الجزاء5”1٠؛‏ 


جعل محادة الله ورسوله شيئا واحدا 5غ 
إيمان القلب يستلزم العمل الظاهر بحسبه 68 


لو اضمر المنافقون النفاق ولم يتكلموا به كانوا منافقين١1١؛‏ 


الاستهزاء بالله وآياته ورسوله كفر يكفر به صاحبه بعد ايمانه 


١‏ اء.ك 
الإستهزاء بهذه الأمور متلازم 4ك 
"الرجل يتكلم بالكلمة من سخط الله تعالى ما يظن ان تبلغ ما 
بلغت يهوي بها في النار" 5/اض.؛ 
تقبل توبة المرتد 5-86 
١‏ نَسُوأ الَّهَ فَنَسِيَهُمْ ) 50 
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الذين يذكرون أسماء الله يعبدونه ويظهرون ذكره 5٠/5‏ 
القلوب فيها اقوى الاسباب لمعرفة باريها اللي 


أهل الشبهات والشهوات يدعون الناس إليها ويقهرون من 
يعصيهم ويزينونها لمن يطيعهم-ي_ _ 5١05١‏ 


أخلاق المنافقين وصفاتهم وأخلاق المؤمنين وصفاتهم" ٠5‏ ؛ 


لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة 4١٠‏ 


المبتدع في دينه والفاجر في دنياه 41 
الذين يستحوذ عليهم الشيطان و الهوى .7 4١١5‏ 
العناية بمزيلات الذنوب تك 
الله سبحانه وتعالى حرم على نفسه الظلم.  4١١٠7‏ 
ظلم النفس جنس عام يتناول كل ذنب _____ 4١7١‏ 
الشارع لم ينقل الاسماء ولم يغيرها ولكن استعملها مقيدة لا 
مطلقة ١‏ 
اجماع الأمة حق 4 
موالاة المؤمنين بعضهم لبعض 7 
المؤمنون لا يوالون الكافرين ولا يوادونهم_ 4١١79‏ 
الدعوة إلى الله واجبة اث 
مناط الوجوب هو القدرة 5 


2300 


اذا تعارضت المصالح والمفاسد او تزاحمت فانه يجب ترجيح 


الراجح منها 5 
تقديم الأمر على النهي ل 
صلاح العباد بالأمر بالمعروف والنهى عن المنكر1 4١54‏ 
من أآكد العبادات الصلاة وتليها الزكاة 449 


إقامة الصلاة تتضمن إتمامها بحسب الإمكان  4١57‏ 
الإحسان الى الناس من أعظم ما تزكو به النفس 4 4١5‏ 
بالقيام بالصلاة والزكاة والصبر يصلح حال الراعي والرعية 


هه ١‏ 
الله هو الصادق الذى لا يخلف الميعاد ١‏ 


جعل الله اسم المؤمن اسم ثناء وتزكية ومدحة أوجب عليه 
الجنة /اه١؛‏ 


مذهب السلف اثبات الصفات ونفى مماثلة المخلوقات؟ 4١٠‏ 


لطائف لغوية 41 


الجهاد واجب */ا١ة‏ 
إجَاهِد الْكُقَارَ وَالْمُنَافقِينَ وَاغْلْظْ عَلَيْهِمْ ‏ 4 نسخت ما كان قبلها 
ا 


23001 


حيث عجزنا عملنا بآية الكف وحيث ما حصل القوة والعز 
خوطبنا بقولهإجَاهد الْكُفَارَ وَالْمْنَافقِينَ ؛ اا 


من ثبت نفاقه بالبينه لا يسقط عنه الحد باظهار التوبة 41١15‏ 
النفاق إذا عظم كان صاحبه شرا من كفار أهل الكتاب 4١/5‏ 


ضرر النصيرية على المسلمين اعظم من ضرر المشركين 


واهل الكتاب ات 
وجوب التحذير من البدع 0١‏ 
لفظض الكفر وى النفاق 5 
بدعة الارجاء 4 


الله سبحانه لم يخاطب محمدا الا بنعت التشريف_ 4١5955‏ 
لفظ الكلمة لا يوجد في لغة العرب إلا اسما لجملة تامة91١4؛‏ 
الهم همان هم خطرات وهم إصرار_ 2 4١9/8_‏ 
التوبة فرض على العباد دائما 0 
المنافق كافر فى الباطن فإذا آمن فلا يجب عليه القضاء 47١١‏ 
ذمه من تولى دليل على وجوب طاعة الله ورسوله” 47١‏ 
النذر المعلق بشرط هو نذر بصفة 4 
الوفاء بالعهد يكون فى القول المتعلق بالمستقبل 47١٠8‏ 


"شر مافى المرء شح هالع وجبن خالع "__5١٠7”؛‏ 
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آية المنافق ثلاث ا 
عقوبة اخلاف الوعد 4 
غالب من يتعرض للمحن والابتلاء ليرتفع بها__ 47١59‏ 
الاحلال قد يكون سعة وقد يكون عقوبة وفتنة __ 47١١‏ 


الصالح هو الذى أصلح جميع امره على ما يرضى ربه 
5٠‏ 


"أساس النفاق الذي يبني عليه الكذب" _ 45١١_‏ 
أصل الدين هو الأمور الباطنة من العلوم والأعمال" 47١‏ 
من الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه ___/١47؛‏ 
مسميات هذه الأسماء اذا فعلت بمن فعلها كانت عدلاة 47١‏ 


الفساد في ترك إظهار المشروع أعظم من الفساد في إظهاره 


رياء 4 
هذه الآية نزلت بالاجماع فى غزوة تبوك 1 
الكفار والمنافقون لا تغنى عنهم شفاعة الشافعين فى الآخرة 
”5غ 
نهى نبيه عن الإستغفار للمنافقين 1١/‏ "1" 
الله هو الذي يعز و يذل و يضل و يهدى 4 
الإيمان الظاهر الذى تجرى عليه الأحكام فى الدنيا لا يستلزم 
الإيمان فى الباطن ار 


23203 


المنافقون الذين لم يظهروا نفاقهم يصلى عليهم اذا ماتوا77571؛ 
الجهاد بالمال مقدم على الجهاد بالنفسن ه47 

عاب الله عز وجل المنافقين الذين يتعللون بالعوائق771 ؛ 
ليس كل شديد فاضلا ولا كل يسير مفضولا 477/7 
المعصية الثانية قد تكون من سيئات الجزاء_ 479 


الشافعي وغيره جعلوا المذكورين في سورة الفتح هم 
المخاطبين في سورة براءة 554 
ذم الله تعالى الذين تخلفوا عن جهاد النصارى ذما عظيما١‏ 4 ؟ 4 


من كان مظهرا للاسلام فإنه تجرى عليه أحكام الإسلام الظاهرة 
١‏ 


لعنة الفاسق لمعين ليست مأمورا بها إنما جاءت السنة بلعنة 


الأنواع 44 

لا يشرع قصد القبور لأجل التعبد عندها بصلاة أو إعتكاف أو 

إستغاثة أو إبتهال ه؛>؛ 

المؤمن يصلي عليه ويقام على قبره 55475 

المقصود الأكبر من صلاة الجنازة هو الدعاء للميت7 4 47 

الزيارة البدعية والزيارة الشرعية 4 

من أكبر أسباب عبادة الأوثان كان التعظيم للقبور بالعبادة 
0 


23204 


باب الأمر والنهى فإنه لا يؤخذ فيه إلا بما يثبت أنه صدق 
م4 


أهل البدع فيهم من يكون فيه إيمان باطنا وظاهرا وفيهم 


المنافق الزنديق 47 
لطائف لغوية ”: 


النظر إلى زينة الحياة فتنة كحك 
كمال الانسان ان يعبد الله علما وعملا ه55 
(نَصَحوأ لل وَرَسُولِه ع _568» 
"إذا مرض العبد أو سافر كتب له من العمل ما كان يعمل وهو 
صحيح مقيم" 55 
الإحسان يجمع كمال الإخلاص لله ويجمع الإتيان بالفعل الحسن 
5 
الخير كله أصله وفصله منحصر في العلم والإيمان5 75 ؛ 
الله سبحانه يكلم عباده بواسطة رسول. | ه7٠45‏ 
الصفات الاختيارية كه 
الرجس لا يرفعه الا الإغتسال بماء التوبة النصوح المستمرة 
لظت 


المؤمن يسخط ويغضب لما يسخط الله ويغضبه _ 471759 
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مناسبة نزول [يَخْلِفُونَ لَكُم لِتَرْصَؤأ عَنْهُمْ ) __”478؛ 
ذم الله تعالى من لم يعرف هذه الحدود 4 
إستماع آيات الله والتزكى بها أمر واجب على كل احد؛ 470 
"أن من الكبائر أن يرتد الرجل أعرابيا بعد الهجرة "547/685 


الأعراب منقسمون إلى أهل جفاء وإلى أهل إيمان وبره 70 ؛ 


الصلاة في أصل اللغة الدعاء 4 
الوعد بالجنة علق باسم الايمان المطلق والمقيد بالعمل الصالح 

06 
المؤمن ينتفع بما ليس من سعيه 4461 
الذين أثنى الله عليهم هو ورسوله ورضي عنهم_ 555٠١‏ 
هؤلاء هم الذين تلقوا عنه القرآن والسنة 95 
رضى عن السابقين الأولين رضا مطلقا ورضى عن التابعين 
لهم بإحسان 401 


وما يدريك أن الله قال إعملوا ما شئتم قد غفرت لكم١١”؛‏ 
سب اصحاب رسول الله حرام بالكتاب والسنة __ "٠١5‏ ؛ 


القدح فى خير القرون الذين صحبوا الرسول قدح فى فى القرآن 


والسنة يي 
رتب الله عباده السعداء المنعم عليهم أربع مراتب4 41١‏ 
الأمة منيبة الى الله فيجب اتباع سبيلها الي 
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من اتبع السابقين الأولين كان منهم ”ع 


هذا الرضوان إنما ينال بفعل المأمور وترك المحظور١؟”‏ 5 


المسارعة إلى الخيرات ه”*؛ 
رضى الله ليس مثل رضى العبد 5" 
اهل السنة لا ينفون عنه ما وصف به نفسه ولا يحرفون الكلم 
عن مواضعه خضت 


النفاق الذى فى القرآن هو النفاق على الرسول _ 47579 
الإيمان الظاهر الذى تجرى عليه الأحكام فى الدنيا لا يستلزم 


الإيمان فى الباطن رض 
بعد الهجرة صار الناس ثلاثة اقسام 4 
النفاق كان في قبائل الأنصار رض 
الايمان والنفاق اصله في القلب ضضة 


التوبة لمن اعترف فاما من جحدها فلا توبة له _ /7”1؛ 


المعاصي سبب المصائب 44" 
الأعمال بخواتيمها هع" 
ذكر عذاب القيامة والبرزخ معا فى غير موضع _ 7”45؛ 
الانفس ثلاث امارة ومطمئنة ولوامة "5 
أهل الكبائر معهم حسنات وسيئات 1*4 
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التوبه والعمل الصالح يحصل بها التطهير والتزكية . 7”5؛ 


الطهارة في كتاب الله على قسمين ١‏ 
التزكي هو التطهر و التبرك هده" 
( وِصَلَ عَلَيْهمْ إنّ صلاتك سَكن لَهُْ) _____08ه"؛ 
الاحتجاج بالظواهر مع الاعراض عن تفسير النبى واصحابه 
طريق أهل البدع 1 


عقوبة الذنوب تزول عن العبد بنحو عشرة أسباب١7”51؛‏ 
إن الله لم يجعل شيئا يحبط جميع السيئات إلا التوبة7”557؛ 
من تاب الى الله توبة نصوحا تاب الله عليه 255 


التوبة حال مستصحب للعبد من أول أمره إلى آخر عمره 
2؛ 


١وَكُلِ‏ اغْمَلُوأ فُسَيَرَى الله عَمَلَكُمْ وَرَسُولَهُ 2 ) __ 4717٠١‏ 
الصفات الاختيارية هى الأمور التى يتصف بها الرب عز وجل 


خض 
الرد على من ينكر الصفات الاختيارية لله _/4"1 
ذكر رؤيته الأعمال يتضمن الوعيد بالجزاء عليها 47/5١‏ 
المضاف إلى الله نوعان ل 
لطائف لغوية ل 
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تعظيم مكان لم يعظمه الشرع شر من تعظيم زمان لم يعظمه 


م 
١لا‏ تَقُمْ فيه أَبَداً ) 205؛ 
( لَمَسْجِدٌ أسّن عَلَى التقوى مِنْ أَوَليَوِم ) _ 47995 
فضل مسجد قباء 4١‏ 


إثبات محبة الله تعالى لعباده المؤمنين ومحبتهم له7١٠*4؛‏ 
الطهارة في كتاب الله على قسمين 44 
" ولا يزال عبدى يتقرب الى بالنوافل حتى أحبه 4٠5"‏ ؛ 


الرسول ومن اتبعه على بينة من ربهم وبصيرة وهدى ونور 
ك. 2*5 


الله هو الذي يضل و يهدى و يسعد و يشقى ___ 44٠١‏ 
أن الله كثيرا ما يقرن في القرآن بين التوراة والإنجيل وبين 


القرآن يك 
الجنة هي الدار الجامعة لكل نعيم وأعلى ما فيها النظر إلى وجه 
الله 21 


أعظم مراتب الإخلاص تسليم النفس والمال للمعبود7١‏ ؛ ؛ 
الشرف والمال يحمد منه ما أعان على طاعة الله 4419 


حق أوجبه الله تعالى وليس للمخلوق أن يوجب على الخالق 
تعالى شيئا 44 
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جماع الدين وجميع الولايات هو أمر ونهى 44١‏ 
القلوب فيها اقوى الاسباب لمعرفة باريها والاقرار به١”‏ 4 ؛ 


الدعوة إلى الله واجبة 44 
( وَالْحَافَظُونَ لحُدُود الله ) 45 
١‏ السّائحُونَ ) 44 
الله سبحانه له حقوق لا يشركه فيها غيره ‏ __4475 
الشفاعة والدعاء فإنتفاع العباد به موقوف على شروط وله 
موانع “١‏ 


لا يجوز الاستغفار للمشركين و لجنس العاصين_ ”” 5 03 


باب الأمر والنهى فإنه لا يؤخذ فيه إلا بما يثبت أنه صدق 


يأر 
(إنَّ إِبْرَاهِيمَ لأوَاهُ خَلِيمَ 1 49 
[ يْبَيْتَ لَهُم ما يَتَقُونَ ) و4 
"تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ بعدي إلا هالك" 
444١‏ 
لطائف لغوية 5ه 


إنه ليغان على قلبي وإني لأستغفر الله في اليوم مائة مرة”5 4 ؛ 


23210 


كل من اخبر الله أنه رضي عنه فانه من اهل الجنة5ه 4 ؛ 
لا ينظر إلى نقص البداية ولكن ينظر إلى كمال النهاية؟ ه 4 ؛ 
ليست التوبة نقصا بل هي من أفضل الكمالات __ 1457 ؛ 


توبة الانسان من حسناته اث 
التوبة فرض على العباد دائما 0 
سمى الله نفسه وصفاته بأسماء 44 
أساس الطريق الى الله هو الصدق والاخلاص __ 47١‏ 4 
الأمر باتباع السلف “54 
الرد على استدلال الرافضي بقوله تعالى ١‏ اتَّقُوأ اللَّهَ وَكُونُوأ مَعَ 
الصَّادقِينَ ) على إمامة علي اك 
ذكر الخاص مع العام يكون لأسباب 5 
الذين يؤذون على الايمان هم في ذلك على طريقة الأنبياء 
4 


رغبة الانسان بنفسه ان يصيبه ما يصيب النبي من المشقة معه 


حرام 0 
الإحسان يكون بجلب منفعة وبدفع مضرة_____ 44/١‏ 
اكد الله ايجاب الجهاد وعظم أمره 4 
ليس كل شديد فاضلا ولا كل يسير مفضولا___ 414/5 
المصائب تكفر سيئات المؤمنين 4 
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قرن الله تعالى فى كتابه بين الأفعال المباشرة والمتولدة 454 4 


أن الله خالق كل شيء من أفعال العباد و أن العباد لهم قدرة و 


مشيئه 4 
"من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين "_ ”4495 
العاقبة للمتقين 5 
النفاق يتبعض والكفر يتبعض ويزيد وينقص كما ان الايمان 
يتبعض ويزيد وينقص /1؛؛ 
سماع فقه و قبول 4.5 


الإيمان " .4 


"الإيمان إذا خالطت بشاشته القلب لا يسخطه أحد 45١٠١١"‏ 


قراءة القرآن تورث القلب الايمان العظيم وتزيده يقينا وطمأنينة 


وشفاء ؟ ١ه‏ 
من اعتقد قبح ما أمر الله به أو أبغض ذلك وكرهه ففيه من 
النفاق بحسب ذلك 1+4 
الناس متفاضلون فى ولاية الله عز وجل بحسب تفاضلهم فى 
الايمان والتقوى كلاه 
المترائي للهلال قد يراه وقد لا يراه لعشي في بصره١ ٠‏ ؛ 
مرص القلوب وشفائها ١ه‏ 
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المرض والنفاق فى القلب يوجب الريب فى الأنباء الصادقة 
ك"”'ةة 


السيئنات كلما كانت أعظم كان صاحبها أولى بالغضب واللعنة 


والعقاب 5 
أَوَلاَ يَرَوْنَ أَنَهُمْ يُفتنُونَ في كُلَ عام مَرّةٌ أو مَرَتَيْنِ كُمَ لآ يَنُوبُونَ 
وَلآ هُمْ يَدكرُونَ ) 44 
الخطاب لجميع الخلق الذين ارسل اليهم_ ‏ | ١”“ه؛‏ 
أفضل الخلق أتبعهم لهذا النبي الكريم ه؛ 


لم يلزم من اتفاق الاسمين اتفاقهما ولا تماثل _ /ا”ه؛ 
الاخلاص والتوكل جماع صلاح الخاصة والعامة /1ه5؛ 
من سره أن يكون أقوى الناس فليتوكل على الله_ 4575 
العرش مخلوق 2 
من الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه __ 4547 


لطائف لغوية 1 
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مقدمة سورة التوبة 
أنزل الله سورة براءة عام تبوك 

* وهذا القرآن الذي يعرف كل أحد أنه الكتاب الذي جاء به 
مملوء من دعوة أهل الكتاب إلى اتباعه ويكفر من لم يتبعه 
منهم ويذمه ويلعنه والوعيد له كما في تكفير من لم يتبعه من 
المشركين وذمه والوعيد كما قال تعالى (يَا أَيْهَا الذي أوثوا 
الكتاب آمئُوأ بما نَزَلْنَا مُصّدّقاً لْمَا مَعَكُم من قَبْلِ أن تَطْمسَ 
وَجُوهاً فَتَرْدّهَا عَلَى أَذْبَارها أؤ تَلَعَنَهُمْ كَمَا لَعَنَا أَصحَابٍ السّبْت 
وَكَانَ أَمْرٌ الله مَفْعُولاَ ؟ النساء 7 5 وفي القرآن من قوله يا أهل 
الكتاب يا بني اسرائيل ما لا يحصى إلا بكلفة وقال تعالى 
لْمْ يَكْنِ الّذينَ كََرُوا مِنْ أَهْلٍ الكتاب ٠‏ وَالْمْشْرِكِينَ مُنفَكَينَ حَتّى 
تَأْتيَهُمْ الْبَيَنَه | البينة ١‏ إلى قوله ١‏ ِنَّ الْذينَ آمنوا وَعَمِلُوا 
الصّالحَات أَؤْلَئكَ هُمْ خَيْرٌ خَيْرُ الْبَرِيّة[0) البينة ٠‏ ومثل هذا في 
القرآن كثير جدا وقد قال تعالى هل يا أَيْهَا اناس إِنّي رَسُولَ 
الله إِلَيْكُمْ جَميعاً الذي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوّات وَالأرَضِ 

]الأعراف/5١01‏ وقال تعالى (وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إلا كَافَة 
للاس)سبأ١‏ ” واستفاض عنه فضلت على الأنبياء بخمس 
ذكر فيها أنه قال كان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى 
الناس عامة بل تواتر عنه أنه بعث إلى الجن والإنسان فإذا علم 
بالإضطرار بالنقل المتواتر الذي تواتر كما تواتر ظهور دعوته 
أنه دعا أهل الكتاب إلى الإيمان به وأنه حكم بكفر من لم يؤمن 
به منهم وأنه أمر بقتالهم حتى يسلموا أو يعطوا الجزية عن يد 
وهم صاغرون وأنه قاتلهم بنفسه وسراياه وأنه ضرب الجزية 
عليهم وقتل مقاتلتهم وسبى ذراريهم وغنم أموالهم فحاصر بني 
قينقاع ثم أجلاهم إلى أذرعات وحاصر بني النضير ثم أجلاهم 
إلى خيبر وفي ذلك أنزل الله سورة الحشر202 ثم حاصر بني 
قريظة لما نقضوا العهد وقتل رجالهم وسبى حريمهم وأخذ 
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أموالهم وقد ذكره الله تعالى في سورة الأحزاب وقاتل أهل خيبر 
حتى فتحها وقتل من رجالهم وسبى من سبى من حريمهم وقسم 
أرضهم بين المؤمنين وقد ذكرها الله تعالى في سورة الفتح 
وضرب الجزية على النصارى وفيهم أنزل الله سورة آل عمران 
وغزا النصارى عام تبوك وفيها أنزل الله سورة براءة ‏ وفي 
عامة السور المدنية مثل البقرة وآل عمران والنساء والمائدة 
وغير ذلك من السور المدنية من دعوة أهل الكتاب وخطابهم 
مالا تتسع هذه الفتوى لعشره ثم خلفاؤه بعده أبو بكر وعمر 
20000 والأنصار الذي يعلم أنهم كانوا أتبع 
الناس له وأطوعهم لامره وأحفظهم لعهده وقد غزوا الروم كما 
غزوا فارس وقاتلوا أهل الكتاب كما قاتلوا المجوس فقاتلوا من 
قاتلهم وضربوا الجزية على من أداها منهم عن يد وهم 
صاغرون ومن الأحاديث الصحيحة عنه قوله والذي نفسي بيده 
لا يسمع بي من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي 
إلا دخل النار قال سعيد بن جبير تصديق ذلك في كتاب الله 
تعالى ( وَمَن يَكْفْرْ به مِنَ الأخزَابِ فَالنَارٌ مَوْعِدُهُ !هود ١‏ 
ومعنى الحديث متواتر عنه معلوم بالإضطرار فإذا كان الامر 
كذلك لزم بأنه رسول الله إلى كل الطوائف فإنه يقرر بأنه رسول 
الله لا يكذب ولا يقاتل الناس على طاعته بغير أمر الله ولا 
يستحل دماءهم وأموالهم وديارهم بغير إذن الله' 

*ثم بعد الإرسال إلى الملوك أخذ صلى الله عليه وسلم في غزو 
النصارى فأرسل أولا زيد بن حارثة وجعفر بن أبي طالب وعبد 
الله بن رواحة في جيش فقاتلوا النصارى بمؤتة من أرض 
الكرك وقال لأصحابه أميركم زيد فإن قتل فجعفر فإن قتل فعبد 
الله بن رواحة فقتل الثلاثة وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم 
بقتل الثلاثة في اليوم الذي قتلوا فيه وأخبر أنه أخذ الراية خالد 
بن الوليد ففتح الله على يديه ثم أنه بعد هذا غزا النصارى 


١ 
7١1 مجموع الفتاوى ج: 5 ص:‎ 
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بنفسه وأمر جميع المسلمين أن يخرجوا معه في الغزاة ولم 
يأذن في التخلف عنه لأحد وغزا في عشرات ألوف غزوة تبوك 
فقدم تبوك وأقام بها عشرين ليلة ليغزو النصارى عربهم 
ورومهم وغيرهم وأقام ينتظرهم ليقاتلهم فسمعوا به وأحجموا 
عن قتاله ولم يقدموا عليه وأنزل الله تعالى في ذلك أكثر 
سورة براءة وذم تعالى الذين تخلفوا عن جهاد النصارى ذما 
عظيما والذين لم يروا جهادهم طاعة جعلهم منافقين كافرين 
لا يغفر الله لهم إذا لم يتوبوا وقال لنبيه صلى الله عليه وسلم' 
*فان الصديق إستخلفه النبى صلى الله عليه و سلم على 
الصلاة التى هى عمود الإسلام وعلى إقامة المناسك2 التى 
ليس فى مسائل العبادات أشكل منها وأقام المناسك قبل أن يحج 
النبى فنادى أن لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت 
عريان فأردفه بعلى بن أبى طالب لينبذ العهد الى المشركين فلما 
لحقه قال أمير أو مأمور قال بل مأمور فأمر أبا بكر على على 
بن ابى طالب وكان على ممن أمره النبى أن يسمع ويطيع فى 
الحج وأحكام المسافرين وغير ذلك لأبى بكر وكان هذا بعد 
غزوة تبوك التى إستخلف عليا فيها على المدنية ولم يكن بقى 
بالمدنية من الرجال إلا منافق أو معذور أو مذنب فلحقه على 
فقال أتخلفنى مع النساء والصبيان فقال أما ترضى أن تكون 
منى بمنزلة هارون من موسى-ح2 بين بذلك أن استخلاف على 
على المدينة لا يقتضى نقص المرتبة فإن موسى قد استخلف 
هارون وكان النبي دائما يستخلف رجالا لكن كان يكون بها 
رجال وعام تبوك خرج النبي بجميع المسلمين ولم يأذن لأحد 
في التخلف عن الغزاة لان العدو كان شديدا والسفر بعيدا 
وفيها أنزل الله سورة براءة" 


١ 
5.1-5.6. الجواب الصط حيح ج: ا صس:‎ 


١ 
5٠١٠5 مجموع الفتاوى ج: ؟: ص:‎ 
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سورة براءة سمبت الفاضحة 
* فان الله قد ذكر فى كتابه من صفات المنافقين وأخبارهم ما 
ذكره حتى أن سورة براءة سميت الفاضحة لكونها 
فضحت المنافقين وسميت المبعثرة وغير ذلك من الأسماء ' 
* وقد أنزل الله سورة براءة وكشف فيها حال المنافقين 
وعرفهم المسلمين وكانوا مدحوضين مذمومين عند الرسول 
وأمته " 
*والقرآن يذكر المؤمنين والمنافقين فى غير موضع كما ذكرهم 
فى سورة البقرة وال عمران والنساء والمائدة وسورة 
العنكبوت والأحزاب وكان هؤلاء فى اهل المدينة والبادية كما 
قال تعالى وَمِمَنْ حَوْلَكُم مَّنَ الأغرّاب مُنَافقُونَ وَمِنْ أَهْلٍ 
المديتة مَرَدُوأ على التّقاق لآ تَعلَمُهُمْ نَخْنُ نَعْلَمْهُمْ )التوبة1١٠‏ 
وكان فى المنافقين من هو فى الأصل من المشركين وفيهم من 
هو فى الأصل من اهل الكتاب وسورة الفتح والقتال والحديد 
والمجادلة والحشر والمنافقين بل عامة السور المدنية يذكر 
فيها المنافقين وأما سورة براءة فأكثرها في وصف 
المنافقين وذمهم ولهذا سميت الفاضحة والمبعثرة وهي نزلت 
عام تبوك وكانت تبوك سنة تسع من الهجرة وكانت غزوة تبوك 
آخر مغازي النبى التى غزاها بنفسه وتميز فيها من المنافقين 
من تميز فذكر الله من صفاتهم ما ذكره فى هذه السورة " 
*ان الله تعالى بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين 
الحق ليظهره على الدين كله وشرع له الجهاد إباحة له اولا ثم 


١ 
755 ص:‎ ١١ مجموع الفتاوى ج:‎ 
5 

منهاج السنة النبوية ج: 1 ص: 5١١‏ 


3 
مجموع الفتاوى ج: ا ص: 515 
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ايجابا له ثانيا لما هاجر الى المدينة وصار له فيها انصار 
ينصرون الله ورسوله فغزا بنفسه مدة مقامة بدار الهجرة وهو 
نحو عشر سنين بضعا وعشرين غزوة اولها غزوة بدر وآخرها 
غزوة تبوك انزل الله فى اول مغازيه سورة الانفال 
وفى آخرها سورة براءة وجمع بينهما فى المصحف 
لتشابه اول الأمر وآخره كما قال امير المؤمنين عثمان لما سئل 
عن القرآن بين السورتين من غير فصل بالبسملة وكان 
القتال منها فى تسع غزوات فأول غزوات القتال بدر وآخرها 
حنين والطائف وانزل الله فيها ملائكته كما اخبر به القرآن 
ولهذا صار الناس يجمعون بينهما فى القول وان تباعد ما بين 
الغزوتين مكانا وزمانا فان بدرا كانت فى رمضان فى السنة 
الثانية من الهجرة ما بين المدينة ومكة شامى مكة وغزوة 
حنين فى آخر شوال من السنة الثامنة وحنين واد قريب من 
الطائف شرقى مكة ثم قسم النبي غنائمها بالجعرانة واعتمر من 
الجعرانة ثم حاصر الطائف فلم يقاتله اهل الطائف زحفا 
وصفوفا وانما قاتلوه من وراء جدار فآخر غزوة كان فيها 
و ا 5 
محمدا وأعزه بالهجرة والنصرة صار الناس ثلاثة اقسام قسما 
مؤمنين وهم الذين آمنوا به ظاهرا وباطنا وقسما كفارا وهم 
الذين اظهروا الكفر به وقسما منافقين وهم الذين آمنوا ظاهرا 
لا باطنا ولهذا افتتح سورة البقرة2 بأربع آيات فى 
صفة المؤمنين وآيتين فى صفة الكافرين وثلاث عشرة آية فى 
صفة المنافقين وكل واحد من الايمان والكفر والنفاق له 
دعائم وشعب كما دلت عليه دلائل الكتاب والسنة وكما فسره 
امير المؤمنين علي بن ابى طالب رضي الله عنه فى الحديث 
المأثور عنه فى الإيمان ودعائمه وشعبه فمن النفاق ما هو 
اكبر يكون صاحبه فى الدرك الأسفل من النار كنفاق عبد الله بن 
ابي وغيره بأن يظهر تكذيب الرسول او جحود بعض ما جاء به 
او بغضه او عدم اعتقاد وجوب اتباعه او المسرة بانخفاض 
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دينه او المساءة بظهور دينه ونحو ذلك مما لا يكون صاحبه الا 
عدوا لله ورسوله وهذا القدر كان موجودا في زمن رسول الله 
وما زال بعده بل هو بعده اكثر منه على عهده لكون موجبات 
الايمان على عهده أقوى فاذا كانت مع قوتها وكان النفاق معها 
موجودا فوجوده فيما دون ذلك اولى وكما انه صلى الله 

عليه وسلم كان يعلم بعض المنافقين ولا يعلم بعضهم كما بينه 
قوله إوَمِمَنْ حَوْلَكُم مّنَ الأغرَاب مُنَافقُونَ وَمِنْ أهلٍ الْمَديئَة 
مَرَدُوأ عَلَى التَقاق لآ تَعلَمْهُمْ نحن تَعْلَمهُمْ التوبة١ ٠١‏ كذلك 
خلفاؤه بعد وروثته قد يعلمون بعض المنافقين ولايعلمون 
بعضهم وفى المنتسبين الى الاسلام من عامة الطوائف منافقون 
كثيرون فى الخاصة والعامة ويسمون الزنادقة وقد 
اختلف العلماء فى قبول توبتهم فى الظاهر لكون ذلك لا يعلم اذ 
هم دائما يظهرون الأسلام وهؤلاء يكثرون فى المتفلسفة من 
المنجمين ونحوهم ثم فى الأطباء ثم فى الكتاب اقل من ذلك 
ويوجدون فى المتصوفة والمتفقهة وفى المقاتلة والأمراء وفى 
العامة ايضا ولكن يوجدون كثيرا فى نحل أهل البدع لا سيما 
الرافضة ففيهم من الزنادقة والمنافقين ما ليس فى احد من اهل 
النحل ولهذا كانت الخرمية والباطنية والقرامطة والاسماعيلية 
والنصيرية ونحوهم من المنافقين والزنادقة منتسبة الى 
الرافضةح وههؤلاء المنافقون فى هذه الاوقات لكثير منهم ميل 
الى دولة هؤلاء التتار لكونهم لا يلزمونهم شريعة الأسلام بل 
يتركونهم وما هم عليه وبعضهم انما ينفرون عن التتار لفساد 
سيرتهم فى الدنيا واستيلائهم على الاموال واجترائهم على 
الدماء والسبى لا لأجل الدين فهذا ضرب النفاق الأكبر 
واما النفاق الاصغر فهو النفاق في الأعمال ونحوها مثل ان 
يكذب اذا حدث ويخلف اذا وعد ويخون اذا انتمن او يفجر اذا 
خاصم ففى الصحيحين عن النبى صلى الله عليه وسلم قال 
آية المنافق ثلاث اذا حدث كذب واذا وعد اخلف واذا انتمن خان 
وفى رواية صحيحه وان صلى وصام وزعم انه مسلم وفى 
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الصحيحين عن عبد الله بن عمرو عن النبى قال اربع من كن 
فيه كان منافقا خالصا ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه 
خصلة من النفاق حتى يدعها اذا حدث كذب واذا وعد اخلف 
واذا عاهد غدر واذا خاصم فجر ومن هذا الباب 
الاعراض عن الجهاد فانه من خصال المنافقين قال النبى صلى 
الله عليه وسلم من مات ولم يغز ولم يحدث نفسه بالغزو 


مات على شعبة من نفاق رواه مسلم وقد أنزل الله 
سورة براءة التى تسمى الفاضحة لأنها فضحت المنافقين 


اخرجاه فى الصحيحين عن ابن عباس قال هى الفاضحة ما 
زالت تنزل ومنهم ومنهم حتى ظنوا ان لا يبقى احد الا 
ذكر فيها وعن المقداد بن الأسود قال هي سورة البحوث 
لأنها بحلت عن سرائرالمنافقين وعن قتادة قال هي المثيرة 
لانها اثارت مخازى المنافقين وعن ابن عباس قال هي 
المبعثرة والبعثرة والاثارة متقاربان وعن ابن عمر انها 
المقشقشة لانها تبرىء من مرض النفاق يقال تقشقش المريض 
اذا برأ وقال الأصمعى وكان يقال لسورتى الاخلاص 
المقشقشتان لانهما يبرئان من النفاق وهذه السورة نزلت فى 
آخر مغازى النبى صلى الله عليه وسلم غزوة تبوك عام تسع 
من الهجرة وقد عز الاسلام وظهر فكشف الله فيها احوال 
المنافقين ووصفهم فيها بالجبن وترك الجهاد ووصفهم بالبخل 
عن النفقة فى سبيل الله والشح على المال وهذان داءان 
عظيمان الجبن والبخل قال النبى شر مافى المرء شح هالع 
وجبن خالع حديث صحيح ولهذا قد يكونان من الكبائر 
الموجبة للنار كما دل عليه قوله إوَلاً يَحْسَبَنَّ الّذِينَ يَبْخَلُونَ يما 
آتَاهُم اللّهُ من فَضلِه هْوَ خَيْراً لَهُْ بَلَ هو شر لَّهُمْ سَيْطَوَقُونَ مَا 
بَخْلُوأ به يَوْمَ القيَامَة ]آل عمران ١/١‏ وقال تعالى وَمَن 
يُوَلّهمْ يَوْمَئِذْ ذُبْرَهُ إلآّ م . مُتحَرّفاً لقتال أو مُتَحَيّزا إلَى فتة فَقَدْ بَاء 
بعَضَبِ مَنَ الله وَمَأْوَاهُ جَهَنُمْ وَبئسَ المصيرٌ ] الأنفال؟ ١‏ واما 
وصفهم بالجبن والفزع فقال تعالى (وَيَحْلفُونَ بالله إِنْهُمْ لَمنكُم 
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وَمَا هم منكُمْ وَلَكِنَهُمْ قَوْمْ يَفْرَقُونَ (105 لَؤ يَجِدُونَ مَلْجَاْ أو 
مَغْارَات أو مُدَخَلاً لْوَلَوْأ إِلَيْهِ وَهُمْ يَجْمَحُونَ!517 التوبة"ه 9 
فأخبر سبحانه انهم وان حلفوا انهم من المؤمنين فما هم منهم 
ولكن يفزعون من العدو ف١‏ لَوْ يَجِدُونَ مَلجَا لجأ )التوبة/0 
يلجأون اليه من المعاقل والحصون التى يفر اليها من يترك 
الجهاد او ( مَعْارَات ] التوبة 1ه وهي جمع مغارة ومغارات 
سميت بذلك لأن الداخل يغور فيها اى يستتر كما يغور الماء ( 
أؤ مُدَخَلا 4 التوبة/17ه 


وهو الذى يتكلف الدخول اليه اما لضيق بابه او لغيرذلك أى 
مكانا يدخلون اليه ولو كان الدخول بكلفة ومشقة ١‏ لَوَلَوَآْ ؛ 
التوبة"5 عن الجهاد ١‏ إلَيْه وَهُمْ يَجْمَحُونَ] التوبة1ه اى 
يسرعون اسراعا لا يردهم شىء كالفرس الجموح الذى اذا 
حمل لا يرده اللجام, وكذلك قال فى سورة محمد ١‏ فَِذَا 
انزلث سُورَةٌ مُحْكَمَة وَذَكِرَ فيها القتال رَأَيْتَ الّذِينَ في قلوبهم 
مَرَض يَنظرُونَ إِلَيْكَ نظ الْمَْشِي عَلَيْهِ من المؤت فَأوْلَى لهم 
محفدة لسن اي فبعدا لهم (طَاعَةٌ وَقَوْلَ مَعْرُوفَ فَإذّا عَزَمَ الأمز 

فلو صَدَقُوا الله لكان خَيْراً لَهُمْ #محمد١ 5١‏ وقال تعالى [ِإنّما 
الْمُؤْمِنُونَ الْذِينَ آمثوا بالله وَرَسُولِه َم لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا 
بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنَفْسهِمْ في سَبيل الله أَوْلَئكَ هُمْ الصَّادقُونَ 
]الحجرات5 ١‏ فحصر المؤمنين فيمن آمن وجاهد وقال تعالى 
إلا يَسْتَاذنْكَ الْذينَ يُؤْمِنونَ بالله وَالْيَوْم الآخر أن يُجَاهِدُوا 
بأموَالِهم وَأَنفْسِهمْ وَاللَُ ليم بِالْمتقِينَ! ؛ 4) إِنّمَا يَستاَذِنكَ الْذينَ 
لآ يُؤْمنُونَ بالله وَالْيَوْم الآخر وَازْتَابَت قُلُوبْهُمْ فهُمْ في رَيْبِهِمْ 
يَتَرَدَدُونَ(5 14 التوبة؛ 45-4 فهذا اخبار من الله بأن المؤمن 
لا يستأذن الرسول فى ترك الجهاد وانما يستأذنه الذى لا يؤمن 
فكيف بالتارك من غير استئذان ومن تدبر القرآن وجد نظائر 
هذا متظافرة على هذا المعنى |وقال فى في وصفهم بالشح وَمَا 
مََعَهُمْ أن تُقبَلَ مِنْهُم تفَقائهُمْ إلا أَنَهُمْ كفَروا باللّهِ وَبِرَسُولِهِ وَل 
يَأثُونَ الصَّلاَةٌ إلا وَهْمْ كُسَالَى وَل يُنفقونَ إلا وَهُمْ كَارِهُونَ 
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التوبة ؛ ه فهذه حال من انفق كارها فكيف بمن ترك النفقة 
رأسا وقال (وَمِنْهُم مّن يَلْمِرْكَ في الصَّدَقَات فَإِنْ أغطوأ منْها 
رَضُوأ وَإن لَمْ يعْطَوأ منها إذَا هُمْ يَسْخَطُونَ )التوبة8٠,‏ وقال ١‏ 
وَمِنْهُم مّنْ عَاهَدَ الله لَنِنْ آتانَا من فَضله لَنَصَّدَفنَ وَلَنَكُودَنَ مِنَ 
الصّالِحينَ! 1725 فلَّمَا آتاهم مّن فضله بَخلوأ به وَتَوَلُوأ وَهُم 
مُعْرِضُونَ("]التوبةه “ 75 وقال فى السورة [ يَا أَيْهَا الْذِينَ 
آمَنُوأ إِنّ كثيراً مَنَ الأخبَار وَالرُهْبَانِ ليَأَكلُونَ أَمْوَالَ التّاس 
بِالبَاطلٍ وَيَصُدُونَ عَن سَبيل الله وَالَذِينَ يَكْتنُونَ الذهَبَ وَالْفضَة 
وَل يُنفقُونَهَا في سبيل الله فبَشَرْهُم بِعَذَابِ أليم(4 "] يَوْمَ يُحمى 
عَلَيْهَا في نار جَهَنْمَ فتُكوى بها حِبَاهْهُمْ وَجُْنَوبهُمْ وَظْهُورُهُمْ 
هذا ما كَنَرْتُمْ لأَنفُسكُم فَدُوقُوا مَا كُنثم تَكْنَزُونَ(95) التوبةه ٠"‏ 
فانتظمت هذه الآية حال من اخذ المال بغير حقه او منعه من 
مستحقه من جميع الناس فان الأحبار هم العلماء والرهبان هم 
العباد وقد اخبر ان كثيرا منهم يأكلون اموال الناس بالباطل 
ويصدون اى يعرضون ويمنعون يقال صد عن الحق صدودا 
وصد غيره صدا وهذا يندرج فيه ما يؤكل بالباطل من وقف 
او عطية على الدين كالصلاة والنذور التى تنذر لأهل الدين ومن 
الأموال المشتركة كأموال بيت المال ونحو ذلك فهذا فيمن يأكل 
المال بالباطل بشبهة دين ثم قال ( وَالَّذِينَ يَكرُونَ الذَّهَبَ 
وَالْفْضَّة وَلآ يُنفَقُونَهَا في سَبيلٍ الله التوبة 4" فهذا يندرج فيه 
من كنز المال عن النفقة الواجبة فى سبيل الله والجهاد احق 
الاعمال باسم سبيل الله سواء كان ملكا اومقدما او غنيا او غير 
ذلك واذا دخل فى هذا ما كنز من المال الموروث والمكسوب فما 
كنز من الأموال المشتركة التى يستحقها عموم الأمة ومستحقها 
مصالحهم اولى واحرى ' 


١ 
55١-592١ ص:‎ ١4 مجموع الفتاوى ج:‎ 
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*أن الإيمان الظاهر الذى تجرى عليه الأحكام فى الدنيا لا 
يستلزم الإيمان فى الباطن الذى يكون صاحبه من اهل السعادة 
فى الآخرة فان المنافقين الذين قالوا ١آمَنَا‏ باللّه وَبِالْيَوْمم الآخر 
وَمَا هم بِمُؤْمنِينَ البقرة8/ هم فى الظاهر مؤمنون يصلون مع 
الناس ويصومون ويحجون ويغزون والمسلمون يناكحونهم 
ويوارثونهم كما كان المنافقون على عهد رسول الله ولم يحكم 
النبى صلى الله عليه وسلم فى المنافقين بحكم الكفار المظهرين 
للكفر لا فى مناكحتهم ولا موارثتهم ولا نحو ذلك بل لما مات 
عبدالله بن أبى بن سلول وهو من اشهر الناس بالنفاق ورثه 
ابنه عبدالله وهو من خيار المؤمنين وكذلك سائر من كان يموت 
منهم يرثه ورثته المؤمنون واذا مات لأحدهم وارث ورثوه مع 
المسلمين وقد تنازع الفقهاء فى المنافق الزنديق الذى يكتم 
زندقته هل يرث ويورث على قولين والصحيح أنه يرث ويورث 
وإن علم فى الباطن أنه منافق كما كان الصحابة على عهد النبى 
صلى الله عليه وسلم لأن الميراث مبناه على الموالاة الظاهرة لا 
على المحبة التى فى القلوب فإنه لو علق بذلك لم تمكن معرفته 
والحكمة اذا كانت خفية أو منتشرة علق الحكم بمظنتها وهو ما 
أظهره من موالاة المسلمين فقول النبى لايرث المسلم الكافر 
ولا الكافر المسلم لم يدخل فيه المنافقون وان كانوا فى 
الآخرة فى الدرك الأسفل من النار بل كانوا يورثون ويرثون 
وكذلك كانوا فى الحقوق والحدود كسائر المسلمين وقد أخبر الله 

عنهم أنهم يصلون ويزكون ومع هذا لم يقبل ذلك منهم فقال 
(ؤما متهم أن تفيل ِنَم نفقائهم لأ أنه ْوأ بالل وبرسُوله 
وَل يَأثونَ الصّلآة إلا وَهُمْ كُسَالَى َلآ يُنفقُونَ إلا وَهُمْ كَارِهُونَ 
] التوبة ؛ ه وقال !إن الْمُنَافقِينَ يُخَادعُونَ الله وَهُوَ 
خَادِعْهُمْ وَإِذَا قَامُوا إلَى الصّلاة قَامُوأ كُسَالَى يُرَآوُونَ النّاسَ وَلآ 
يَدْكْرُونَ اللَّهَ إلا قليلاً النساء ؟ ؛ ١‏ وفى صحيح مسلم 
عن النبى صلى الله عليه وسلم قال تلك صلاة المنافق تلك 
صلاة المنافق تلك صلاة المنافق يرقب الشمس حتى إذا كانت 
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بين قرنى شيطان قام فنقر أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا 
وكانوا يخرجون مع النبى فى المغازى كما خرج إبن أبى فى 
غزوة بنى المصطلق وقال فيها ( لين رَجَعْنَا إلى المديتة 
لَيْخْرِجَنَ الَأَعَرُ منْهَا الْأَدْنَ )المنافقون 7 وفى الصحيحين 
عن زيد بن أرقم قال خرجنا مع النبى فى سفر اصاب الناس 
فيها شدة فقال عبدالله بن أبى لاصحابه لا تنفقوا على من عند 
رسول الله حتى ينفضوا من حوله وقال ( لّئن رَجَعْنَا إلى 
المديئة لَيْخْرٍ جَنّ الْأَعَرٌ منهًا الأذلَ ؟ المنافقون/ فأتيت 
النبى فأخبرته فأرسل الى عبدالله بن ابى فسأله فإجتهد يمينه ما 
فعل وقالوا كذب زيد يا رسول الله فوقع فى نفسى مما قالوا شدة 

حتى أنزل الله تصديقى فى إإذا جَاءَكَ الْمنَافقُونَ] المنافقون ١‏ 
فدعاهم النبى ليستغفر لهم فلووا رؤوسهم وفى غزوة تبوك 
استنفرهم النبى كما إستنفر غيرهم فخرج بعضهم معه وبعضهم 
تخلفوا وكان فى الذين خرجوا معه من هم بقتله فى الطريق 
هموا بحل حزام ناقته ليقع فى واد هناك فجاءه الوحى فأسر الى 
حذيفة أسماءهم ولذلك يقال هو صاحب السر الذى لا يعلمه 
غيره كما ثبت ذلك فى الصحيح ومع هذا ففى الظاهر 
تجرى عليهم أحكام أهل الإيمان وبهذا يظهر الجواب عن 
شبهات كثيرة تورد فى هذا المقام فإن كثيرا من المتأخرين ما 
بقى فى المظهرين للإسلام عندهم إلا عدل أو فاسق وأعرضوا 
عن حكم المنافقين والمنافقون ما زالوا ولا يزالون الى يوم 
القيامة والنفاق شعب كثيرة وقد كان الصحابة يخافون النفاق 
على أنفسهم ففى الصحيحين عن النبى قال آية 
المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا انتمن خان 
وفى لفظ مسلم وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم 2 وفى 
الصحيحين عن عبدالله بن عمرو عن النبى صلى الله عليه 
وسلم أنه قال أربع من كن فيه كان منافقا خالصا ومن كانت 
فيه شعبة منهن كانت فيه شعبة من النفاق حتى يدعها إذا حدث 
كذب وإذا انتمن خان وإذا عاهد غدر وإذا خاصم فجر وكان 
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النبى صلى الله عليه وسلم أولا يصلى عليهم ويستغفر لهم حتى 
نهاه الله عن ذلك فقال إوَلا نُصّلَ عَلَى أَحَدِ مَنْهُم مَاتَ أبَدا وَل 
َقُمْ عَلَىَ قَبْرِه ] التوبة ؛ / وقال [اسْتغفِرٌ لَهُمْ أؤ لآ تستغفز 
لَهُمْ إن تَ تسْتغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةَ فلن يَغْفِرَ اللَهُ لَهُمْ )التوبة. 6١‏ 
فلم يكن يصلى عليهم ولا يستغفر لهم ولكن دماؤهم وأموالهم 
معصومة لا يستحل منهم ما يستحله من الكفار الذين لا 
يظهرون أنهم مؤمنون بل يظهرون الكفر دون الإيمان فإنه قال 
أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأنى رسول 
الله فإذا قالوها عصموا منى دماءهم وأموالهم إلا بحقها 
وحسابهم على الله ولما قال لأسامة بن زيد اقتلته بعد ما 
قال لا إله إلا الله قال إنما قالها تعوذا قال دو لفقت عن 
قلبه وقال إنى لم أومر أن أنقب عن قلوب الناس ولا اشق 

بطونهم وكان إذا استؤذن فى قتل رجل يقول أليس يصلى 
أليس يتشهد فإذا قيل له أنه منافق قال ذاك فكان 
حكمه فى دمائهم وأموالهم كحكمه فى دماء غيرهم لا يستحل 
منها شيئا إلا بامر ظاهر مع أنه كان يعلم نفاق كثير منهم وفيهم 
من لم يكن يعلم نفاقه قال تعالى وَمِمَنْ حَوْلَكُم مّنَ الأغرَاب 
مُنَافقُونَ وَمِنْ أَهْلٍ الْمَديئة مَرَدُوأ عَلَى النَقَاق لآ تَغلَمُهُم نَحنُ 
تَعْلَمْهُمْ سَنْعَدْبُهُم مَرَّتيْنِ ثم يُرَدُونَ إلى عَذَابِ عظيم )التوبة1١١٠‏ 
وكان من مات منهم صلى عليه المسلمون الذين لا يعلمون أنه 
منافق ومن علم أنه منافق لم يصل عليه وكان عمر إذا مات 
ميت لم يصل عليه حتى يصلى عليه حذيفة لأن حذيفة كان قد 
علم أعيانهم وقد قال الله تعالي إيَا أيّهَا الّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءكُمْ 
الْمْؤْمنَاتُ مُهَاجِرَات فَامْتَحنُوهْنَ الله أَغْلّم بإيمَانهنٌ فْإِنْ 
اام ين 1 ]الممتحنة ٠١‏ 
فأمر بإمتحانهن هنا وقال الله َغْلَمْ بإيمانهنٌ 
وي ا 0 اتير ا 
لم يكن على الناس أن لا يعتقوا إلا من يعلموا أن الإيمان فى 
قلبه فإن هذا كما لو قيل لهم اقتلوا إلا من علمتم أن الإيمان فى 
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قلبه وهم لم يؤمروا أن ينقبوا عن قلوب الناس ولا يشقوا 
بطونهم فاذا راوا رجلا يظهر الإيمان جاز لهم عتقه وصاحب 
الجارية لما سأل النبى هل هى مؤمنة إنما اراد الإيمان الظاهر 
ااي الما ب جاو كرات صقم وم 
أ يعتق إلا من علم أن الإيمان فى قلبه فإنه لا يعلم ذلك مطلقا 
بل ولا أحد من الخلق يعلم ذلك مطلقا وهذا رسول الله اعلم 
الخلق والله يقول له إوَمِمَنْ حَوْلَكُم مَنَ الأغرّاب مُنَافقُونَ 
وَمِنْ أَهْلٍ الْمَدِيئة مَرَدُوأ عَلَى النَقَاق لآ تَعلَمُهُم تحن تَعْلمْهُمْ 
سنعذبهم مَرَتَيْنِ ثم يرَدُونَ إلى عَذاب عَظيم ]التوبة ٠١١‏ 
فأولئك إنما كان النبى صلى الله عليه وسلم يحكم فيهم كحكمه 
فى سائر المؤمنين ولو حضرت جنازة أحدهم صلى عليها ولم 
يكن منهيا عن الصلاة إلا على من علم نفاقه وإلا لزم أن ينقب 
عن قلوب الناس ويعلم سرائرهم وهذا لا يقدر عليه بشر 
ولهذا لما كشفهم الله بسورة براءة بقوله ومنهم ومنهم 
صار يعرف نفاق ناس منهم لم يكن يعرف نفاقهم قبل ذلك فإن 
الله وصفهم بصفات علمها الناس منهم وما كان الناس يجزمون 
بأنها مستلزمة لنفاقهم وإن كان بعضهم يظن ذلك وبعضهم 
يعلمه فلم يكن نفاقهم معلوما عند الجماعة بخلاف حالهم لما 
نزل القرآن ولهذا لما نزلت سورة براءة كتموا النفاق وما بقى 
يمكنهم من إظهاره أحيانا ما كان يمكنهم قبل ذلك وانزل الله 
تعالى 2 إلْئْن 3 يَنتّه الْمنَافقُونَ وَالَذِينَ في قُلُوبهم مَرَضْ 
وَالْمْرْجِفُونَ في الْمديئة لَنُعْرِينَكَ بهم ثم لا يُجَاوِرُوِنَكَ فيها إِلَا 
قليلاً (150 مَلْعُونِينَ أَيْنَمَا تُقفوا أخذوا وَقْتَلُوا تقتيلة(151 سُنَّة 
فى لين اخلوا من قبل .وان كيد سند الله 
تَبْديلاً١؟‏ 5 الأحزاب .5 57 فلما توعدوا بالقتل اذا 1 
النفاق كتموه ولهذا تنازع الفقهاء فى استتابة الزنديق فقيل 

يستتاب واستدل من قال ذلك بالمنافقين الذين كان النبى صلى 
الله عليه وسلم يقبل علانيتهم ويكل أمرهم الى الله فيقال له هذا 
كان فى اول الأمر وبعد هذا أنزل الله ١‏ مَلْعُونِينَ أَيْنَمَا ثقفوا 
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أَخدُوا وَْتَلُوا تفتيلة(451 الاحزاب١‏ فعلموا أنهم إن أظهروه 
كما كانوا يظهرونه قتلوا فكتموه والزنديق هو المنافق 
وانما يقتله من يقتله اذا ظهر منه أنه يكتم النفاق قالوا ولا تعلم 
توبته لأن غاية ما عنده أنه يظهر ما كان يظهر وقد كان يظهر 
الإيمان وهو منافق ولو قبلت توبة الزنادقة لم يكن سبيل الى 
تقتيلهم والقرآن قد توعدهم بالتقتيل والمقصود أن النبى إنما 
أخبر عن تلك الأمة بالإيمان الظاهر الذى علقت به الأحكام 
الظاهرة والا فقد ثبت عنه أن سعدا لما شهد لرجل أنه مؤمن 
قال أو مسلم وكان يظهر من الإيمان ما تظهره الأمة 
وزيادة فيجب أن يفرق بين أحكام المؤمنين الظاهرة التى يحكم 
فيها الناس فى الدنيا وبين حكمهم فى الآخرة بالثواب والعقاب 
فالمؤمن المستحق للجنة لابد أن يكون مؤمنا فى الباطن بإتفاق 
جميع أهل القبلة حتى الكرامية الذين يسمون المنافق مؤمنا 
ويقولون الإيمان هو الكلمة يقولون أنه لا ينفع فى الآخرة إلا 
الإيمان الباطن وقد حكى بعضهم عنهم أنهم يجعلون 
المنافقين من أهل الجنة وهو غلط عليهم إنما نازعوا فى الإسم 
لا فى الحكم بسبب شبهة المرجئة فى أن الإيمان لا يتبعض ولا 
يتفاضل و لهذا أكثر ما اشترط الفقهاء فى الرقبة التى تجزئ فى 
الكفارة العمل الظاهر فتنازعوا هل يجزئ الصغير على قولين 
معروفين للسلف هما روايتان عن أحمد فقيل لا يجزئ عتقه لأن 
الإيمان قول وعمل والصغير لم يؤمن بنفسه إنما إيمانه تبع 
لأبويه فى أحكام الدنيا ولم ب يشترط أحد أن يعلم أنه مؤمن فى 
الباطن وقيل بل يجزئ عتقه لأن العتق من الأحكام الظاهرة 
وهو تبع لأبويه فكما أنه يرث منهما ويصلى عليه ولا يصلى إلا 
على مؤمن فإنه يعتق وكذلك المنافقون الذين لم يظهروا 
نفاقهم يصلى عليهم اذا ماتوا ويدفنون فى مقابر المسلمين من 
عهد النبى والمقبرة التى كانت للمسلمين فى حياته وحياة 
خلفائه وأصحابه يدفن فيها كل من أظهر الإيمان وان كان منافقا 
فى الباطن ولم يكن للمنافقين مقبرة يتميزون بها عن المسلمين 
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فى شيء من ديار الإسلام كما تكون لليهود والنصارى مقبرة 
يتميزون بها ومن دفن فى مقابر المسلمين صلى عليه 
المسلمون والصلاة لا تجوز على من علم نفاقه بنص القرآن 
فعلم أن ذلك بناء على الإيمان الظاهر والله يتولى السرائر وقد 
كان النبى صلى الله عليه وسلم يصلى عليهم ويستغفر لهم حتى 
نهى عن ذلك وعلل ذلك بالكفر فكان ذلك دليلا على أن كل من لم 
يعلم أنه كافر بالباطن جازت الصلاة عليه والإستغفار له وإن 
كانت فيه بدعة وإن كان له ذنوب وإذا ترك الإمام أو أهل 
العلم والدين الصلاة على بعض المتظاهرين ببدعة أو 
فجور زجرا عنها لم يكن ذلك محرما للصلاة عليه والإستغفار 
له بل قال النبى فيمن كان يمتنع عن الصلاة عليه وهو الغال 
وقاتل نفسه والمدين الذى لا وفاء له ضلوا :على صاحيكم 
وروى أنه كان يستغفر للرجل فى الباطن وإن كان فى الظاهر 
يدع ذلك زجرا عن مثل مذهبه كما روى فى حديث محلم بن 
جثامة وليس فى الكتاب والسنة المظهرون للإسلام إلا 
فقسمان مؤمن أو منافق فالمنافق في الدرك الأسفل من النار 
والآخر مؤمن ثم قد يكون ناقص الإيمان فلا يتناوله الإسم 
المطلق وقد يكون تام الإيمان وهذا يأتى الكلام عليه إن شاء الله 
فى مسألة الإسلام والإيمان وأسماء الفساق من أهل الملة لكن 
المقصود هنا أنه لا يجعل أحد بمجرد ذنب يذنبه ولا ببدعة 
ابتدعها ولو عاد الناس إليها كافرا فى الباطن إلا إذا كان منافقا 
فأما من كان فى قلبه الإيمان بالرسول وما جاء به وقد غلط فى 
بعض ما تأوله من البدع فهذا ليس بكافر أصلا والخوارج كانوا 
من أظهر الناس بدعة وقتالا للأمة وتكفيرا لها ولم يكن فى 
الصحابة من يكفرهم لا على بن أبى طالب ولا غيره بل حكموا 
فيهم بحكمهم فى المسلمين الظالمين المعتدين كما ذكرت الآثار 
عنهم بذلك فى غير هذا الموضع وكذلك سائر الثنتين 
وسبعين فرقة من كان منهم منافقا فهو كافر فى الباطن ومن لم 
يكن منافقا بل كان مؤمنا بالله ورسوله فى الباطن لم يكن كافرا 
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فى الباطن وان أخطأ فى التأويل كائنا ما كان خطؤه وقد يكون 
فى بعضهم شعبة من شعب النفاق ولا يكون فيه النفاق الذى 
يكون صاحبه فى الدرك الأسفل من النار ومن قال أن الثنتين 
وسبعين فرقه كل واحد منهم يكفر كفرا ينقل عن الملة فقد 
خالف الكتاب والسنة وإجماع الصحابة رضوان الله عليهم 
أجمعين بل واجماع الأئمة الأربعة وغير الأربعة فليس فيهم من 
كفر كل واحد من الثنتين وسبعين فرقة وانما يكفر بعضهم بعضا 
ببعض المقالات كما قد بسط الكلام عليهم فى غير هذا الموضع 
وإنما قال الأئنمة بكفر هذا لأن هذا فرض ما لا يقع فيمتنع أن 
يكون الرجل لا يفعل شيئا مما أمر به من الصلاة والزكاة 
والصيام والحج ويفعل ما يقدر عليه من المحرمات مثل الصلاة 
بلا وضوء والى غير القبلة ونكاح الأمهات وهو مع ذلك مؤمن 
فى الباطن بل لا يفعل ذلك إلا لعدم الإيمان الذى فى قلبه ولهذا 
كان اصحاب ابى حنيفة يكفرون أنواعا ممن يقول كذا وكذا لما 
فيه من الاستخفاف ويجعلونه مرتدا ببعض هذه الأنواع مع 
النزاع اللفظى الذى بين أصحابه وبين الجمهور فى العمل هل 
هو داخل فى إسم الإيمان أم لا ولهذا فرض متأخروا الفقهاء 
مسألة يمتنع وقوعها وهو ان الرجل اذا كان مقرا بوجوب 
الصلاة فدعى اليها وامتنع واستتيب ثلاثا مع تهديده بالقتل فلم 
يصل حتى قتل هل يموت كافرا أو فاسقا على قولين ‏ وهذا 
الفرض باطل فإنه يمتنع فى الفطرة أن يكون الرجل يعتقد أن الله 
فرضها عليه وأنه يعاقبه على تركها ويصبر على القتل ولا 
يسجد لله سجدة من غير عذر له فى ذلك هذا لا يفعله بشر قط 
بل ولا يضرب أحد ممن يقر بوجوب الصلاة إلا صلى لا ينتهى 
الأمر به الى القتل وسبب ذلك أن القتل ضرر عظيم لا يصبر 
عليه الإنسان إلا لأمر عظيم مثل لزومه لدين يعتقد أنه إن فارقه 
هلك فيصبر عليه حتى يقتل وسواء كان الدين حقا أو باطلا إما 
مع اعتقاده أن الفعل يجب عليه باطنا وظاهرا فلا يكون فعل 
الصلاة أصعب عليه من إحتمال القتل قط ونظير هذا لو قيل 
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أن رجلا من اهل السنة قيل له ترض عن أبى بكر وعمر فإمتنع 
عن ذلك حتى قتل مع محبته لهما واعتقاده فضلهما ومع عدم 
الاعذار المانعة من الترضى عنهما فهذا لا يقع قط وكذلك لو 
قيل أن رجلا يشهد أن محمدا رسول الله باطنا وظاهرا وقد طلب 
منه ذلك وليس هناك رهبة ولا رغبة يمتنع لأجلها فامتنع منها 
حتى قتل فهذا يمتنع أن يكون فى الباطن يشهد أن محمدا رسول 
الله ولهذا كان القول الظاهر من الإيمان الذى لا نجاة للعبد إلا به 
عند عامة السلف والخلف من الأولين والآخرين إلا الجهمية 
جهما ومن وافقه فإنه اذا قدر أنه معذور لكونه أخرس أو لكونه 
خائفا من قوم ان أظهر الإسلام آذوه ونحو ذلك فهذا يمكن أن لا 
يتكلم مع إيمان فى قلبه كالمكره على كلمة الكفر قال الله تعالى 
إمَن كَقَرَ باللّه من بَعْدِ إيمانه إلا مَنْ أكرة وَقَلْبُهُ مُطْمَئْن بالإيمان 
وَلَكن مّن شَرَحَ بِالْكُفر صَّذراً فَعَلَيْهِمْ غَُضَبٌ مُنَ الله وَلَهُمْ عَذَابٌ 
عَظيمٌ ؟النحل" ٠١‏ وهذه الآية مما يدل على فساد قول جهم 
ومن اتبعه فإنه جعل كل من تكلم بالكفر من أهل وعيد الكفار ! 
إلا مَنْ أكرة وََلَيْهُ مُطْمَئِنٌ بالإيمان, ]النحلا ٠١‏ فإن قيل فقد 
قال تعالى ( وَلَكن مّن شرَحَ بالكفْر صَذْراً ] النحل”١٠‏ قيل 
وهذا موافق لأولها فانه من كفر من غير إكراه فقد شرح بالكفر 
صدرا والا ناقض أول الآية آخرها ولو كان المراد بمن كفر هو 
الشارح صدره وذلك يكون بلا اكراه يستثن المكره فقط بل 
كان يحم أن ,بستكت المكره و غير المكر»: إذا' له مشر ع طتدرد 
واذا تكلم بكلمة الكفر طوعا فقد شرح بها صدرا وهى كفر وقد 
دل على ذلك قوله تعالي [ يَخدَرُ المتافقُونَ أن ثُتَزُلَ عَلَيْهِمْ 
سُورَةٌ تتَبَّئهُمْ بما في قلوبهم قل استهزئوأ إِنّ الله مُخْرِجٌ مَا 
تخذرُونَ(14] وَلَئِن سَألْتَهُمْ لَيَقُولْنَ إِنَمَا كُنَا نَخُوضل وَتَلْعَبُ ف 
أبالله وآيَاتهِ وَرَسُولِه كنم تَسْتَهزئون(50) لآ تغْتذِرُوأً قد قزم 

بَعْدَ إِيمَانِكُم إن نَعْفُ عن طآئفة مَنكُمْ نُعَدبْ طآئقة بِأَنَهُمْ كاثوا 
مُجْرِمِينَ(5 5 التوبة؛ * 57 فقد أخبر أنهم كفروا بعد إيمانهم 
مع قولهم إنا تكلمنا بالكفر من غير اعتقاد له بل كنا نخوض 
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ونلعب وبين أن الإستهزاء بآيات الله كفر ولا يكون هذا إلا ممن 
شرح صدره بهذا الكلام ولو كان الإيمان فى قلبه منعه أن يتكلم 
بهذا الكلام والقرآن يبين أن إيمان القلب يستلزم العمل الظاهر 
بحسبه كقوله تعالى ( وَيَقُولُونَ آمَنّا باللّه وَبالرَسُولٍ وَأَطَعْنَا ثم 
يَتوَلَى فريق مَنْهُم من بَعد ذَلِكَ وَمَا أؤلئك بِالْمُؤْمِنِينَ(2 4 وإِذا 
دُغُوا ع الله وَرَسُوله .| ليَحْكُمَ بَينْهُمْ إذا ريق مَنْهُم 
مُعْرِضُونَ!11:12 إن يكن لَهُمْ الْحَق يَأثُوا إِلَيْه ٠‏ مذعنِينَ!1؛) 
النور 59-5417 الى قوله نما كان قول الْمُْمِنين إذا ذغوا 
إَِى الله وَرَسُولِه لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أن يَكُولُوا سمغنا وَأْطُعْنَا وَأَوْلَئكَ 
هُمْ المفلحونَ01) النور 5١‏ فنفى الإيمان عمن تولى عن 
8 الرسول وأخبر أن المؤمنين إذا دعوا الى الله ورسوله 
ليحكم بينهم سمعوا وأطاعوا فبين أن هذا من لوازم الإيمان ' 


سيرة رسول الله في عذدوه قبل ان تنزل براءة 
*ان المسلمين كانوا ممنوعين قبل الهجرة وفي اوائل الهجرة 
من الابتداء بالقتال وكان قتل الكفار حينئذ محرما وهو من قتل 
النفس بغير حق كما قال تعالى ألَمْ ترَ إِلَى الّذِينَ قيل لَهُمْ فوأ 
أَيْدِيَكُمْ ؟النساء 0710 الى قوله ١‏ فُلَما كُتبَ عَلَيْهِمْ القتال 
]النساء ٠1‏ / ولهذا اول ما انزل من القران فيه نزل بالاباحة 
بقوله ١أذنَ‏ للّذينَ يُكَاتلُون” ]الحج 1 ” وهذا من العلم العام بين 
اهل المعرفة بسيرة رسول الله لايخفى على احد منهم انه كان 
قبل الهجرة وبعيدها ممنوعا عن ابتداء القتل والقتال ولهذا قال 
للانصار الذين بايعوه ليلة العقبة لما استاذنوه في ان يميلوا 
على اهل منى انه لم يؤذن لي في القتال وكان في ذلك حينئذ 


أمجموع الفتاوى ج: لااص:١١75-؟9١1١‏ 
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بمنزلة الانبياء الذين لم يؤمروا بالقتال كنوح وهود وصالح 
وابراهيم وعيسى بل كاكثر الانبياء غير انبياء بني اسرائيل 
ثم انه لما هاجر لم يقاتل احدا من اهل المدينة ولم يامر بقتل 
احد من رؤوسهم الذين كانوا يجمعونهم على الكفر ولا من 
غيرهم والايات التي نزلت اذ ذاك انما تامر بقتال الذين 
اخرجوهم وقاتلوهم ونحو ذلك وظاهر هذا انه لم يؤذن لهم اذ 
ذاك في ابتداء قتل الكافرين من اهل المدينة فان دوام امساكهم 
عنهم يدل على استحباحة او وجوبه وهو في الوجوب اظهر لما 
ذكرنا لان الامساك كان واجبا والمغير لحاله لم يشمل اهل 
المدينة فبقوا على الوجوب المتقدم مع فعله قال موسى بن 
عقبة عن الزهري كانت سيرة رسول الله في عدوه قبل ان تنزل 
براءة يقاتل من قاتله ومن كف يده وعاهده كف عنه قال الله 
تعالى ! فَإِنِ اغَتَرَلُوكُمْ فُلَمْ يُقَاتلُوكُم وَأَلَقَوأ إِليْكُمْ السَلَمَ قُمَا جَعَلَ 
ال لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبيلاً 1 النساء ٠‏ 4 وكان القران ينسخ بعصه 
بعضا فاذا نزلت اية نسخت التي قبلها وعمل بالتي انزلت وبلغت 
الاولى منتهى العمل بها وكان ما قد عمل بها قبل ذلك طاعة لله 
حتى نزلت براءة ' 


١ 
5١١ ص:5.5-‎ ١ الصارم المسلول ج:‎ 
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5-التوبة(مدنية) 5 ؟ ١و8‏ 


2333 


١5-1١ التوبة‎ 

بَرَاءةٌ مّنَ الله وَرَسُولِهِ إِلَى الَّذِينَ عَاهَدتُم مّنَ 
المُشْركِينَ!١)‏ فَسِيحُواً في الأرض أَرْبَعَة أشهر 
وَاعْلَمُوأ أَنَكُمْ عَيْرْ مُعْجِزِي الله وَأَنَّ الله مُخْزِي 
الكفرين!1) وَأَذَانّ مّنَ الله وَرَسُوَلِهِ إِلَى النّاس يَوْمَ 
ع الأكبّر أنَّ الله بَرِيءٌ من الْمُشركِينَ وَرَسُولَهُ 
إن ل هيوخ كم وإن تولب فاعموا ألم در 
مُعجزٍي الله وَبَشْرِ الّذينَ كَعَرُوأً بِعَذّاب ؛ أليم؟) إلآ 
الَذِينَ حَاهَدتُمٍ مّنَ اممشركين ثُمَ لم يَنَُصُوكُمْ شيئا وَلم 
يُظَاهِرُواً عَلَيْكُْ أحداً فَأَتمُو وأ إلَيْهمْ عَهْدَهُمْ إلى مُدَتَهمْ 
ِنَّ اللَهَ يُحبُ المُتَقِينَ(4) فَإِدَا انسَلّحَ الأَشَهْرٌ الْخْرُمْ 

الوا المشركين حَيْتُ وَجَدنمُوهُمْ وَخُدُوهُمْ, 
وَاحْصرُوَهُمْ وَافَعْدُوأ لَهُمْ 23 مرصد فَإن تَابُوا 
َأقَامُوأ الصّلاة وَآنَوَا الزّكاة فحَلُواْ سَبيلَهُمْ إنَّ اله 
غَفُورٌ رّحِيمٌ | 5 وَإِنْ أَحَدٌ مّنَّ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ 
فََجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كلام الله نَم أَلِغْهُ مَأمَنَهُ َلك بأنَهُمْ 
قَوْمْ ل يَعلَمُونَ(1] كَيْفَ يَكُونُ للمُشركِينَ عَهْدْ عِند 
الله وَعِندَ رَسُولِهِ إل الذي عَاهَدنُمْ عند الْمْجدٍ 
الْحَرَام فمَا اسْتَقَامُواً لكُمْ فَاسْتقِيمُوأ لَهُمْ إِنَّ لله يْحِبُ 
الْمُتَّقِينَ (10 كَيِفَ وَإن يَظْهَرٌوا عَلَيكُمْ ' 5 يَرْبُوأ فيكُمْ 
إِلآ َلآ ذَمَّةَ يُرَْضُوتَكُم بِأقْوَاههمْ وَتَأَبَى قُلُوبْهُمْ 
وَأَكْتَرُهُمْ فَاسِفُونَ 48 اشْتَرَؤْأ بآيّات الله تَمَناً قليلاً 
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أكون فى خرمن إلا وَل عه اوليك م 
الْمعْتَدُونَ ٠١‏ فإن تَابُوا وَأقَامُوأ الصّلاة وَآتَوأ 
الرّكاةَ فإِخْوَانُكُمْ في الدّين وَنُقَصَّلُ الآيات لِقَوْم 
يَعْلَمُونَ ١١!‏ وَإن نَكَنُوأ أَيْمَانَهُم مّن بَعْدِ عَهْدِهمْ 
وَطْعَنُوا في دِينِكُم فَقَاتلواأً أِمّةَ الْكْْر إِنّهُمْ لا أَيْمَانَ 
هم لَعَلَّهُمْ يَنتَّهُونَ (11) ألا تُقَاتلُونَ قَؤماً تَكنُوا 
أَيْمَانَهُمْ وَهَمُوأ بإِخْرَاج ج الرَسُولٍ وهم بَدَوُوكُمْ وَل 
مأوت فل أحق أن تحشر إن كلم 
مُؤٌمِنِينَ )١1[‏ قَاتِلوهُم يُعَدبْهُمُ الَهُ بَِيْدِيكُمْ وَيُحْرِهِمْ 
وَيَنَصُرْكُمْ عَلَيْهُمْ وَيَْفِ صُدُورَ قَوْمِ مُؤْمِنِينَ!؛ 3 
وَيُذْهِبْ غَيْظ لوبهم وَيَثُوبُ الله عَلَى مَن يَشَاءُ وَاللَهُ 
عل كيم )١١5(‏ أَمْ حَسِيكمْ أن تركُوأ لم َل ال 
الْذينَ جَاهَدُوا منكُم وَل يَدحْنُوا من دون الله وَل 

رَسُوله وَلآ الْمُؤْمِنِينَ وَلِيجَةَ وَاشَّهُ خَبِيرٌ بمَا 


)١7( تَعْمَلُونَ‎ 


امره الله بالبراءة الى اهل العهد المطلق من الشررك 


وتحريم الحرم على الكفار 
*ان الله لم يأمر نبيه بمكة بالقتال بل إنما أمره بالقتال بالمدينة 
وأول آية نزلت في القتال قوله ٠أذنَ‏ للّذينَ يُقَائَلُونَ بِأَنَهُمْ 
ظَلمُوا وَإِنَّ الله عَلَى تَصّرهخ لَقَدِيرٌ ]الحج1" أذن الله لهم أولا 
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فيه ثم كتب عليهم ثانيا فقال إكتب عَلَيْكُمُ القِتال وَهُوَ كُرْهُ لَكمْ 
وَعَسَى أن تَكْرَهُوأ شَيّئاً وَهْوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أن تُحِبُوا شَيئا 
وَهْوَ شر لَكُمْ وَالْهُ يَعْلَمْ وَأنتمْ لآ تَعْلّمُون 1البقرة 511١5‏ وكتب 
عليهم قتال من لم يسالمهم فأما من سالمهم فلم يؤمروا بقتاله 
كما قال تعالى (وَإن جَنَحُوأ للمّلم فاجتخ لَهَا وَتَوَكَلَ عَلَى الله 
إن هُوَ السّميع الْعَلِيم ]الأنفال "١‏ وقال إإلآ الْذينَ يَصِلونَ إلى 
قَوْمٍ بينكخ وَبَيْنْهُم_مَيثَاقَ أو جَاَوُوكُمْ حَصِرَث صُدُورٌ هُمْ أن 
يَُاتلُوكُمْ أؤ يُقاتلُوأ قَوْمَهُمْ وَلَوْ سَاء الله لَسَلّطْهُمْ عَليْكُمْ فلقَائلُوكُمْ 
إن اغَتَرَلُوكُمْ فلم يُقاتلُوكم وَاَلَقَوْا إِلَيكُمْ المَلّم هُمَا جَعَلَ اللّهُ كم 
00 5 ولهذا كان بين النبي صلى الله 
عليه وسلم وبين كثير من المشركين عهود مطلقة ومؤقتة 
فالمؤقتة كانت لازمة والمطلقة لم تكن لازمة بل لكل منهما 
فسخها فلما فتح الله مكة وغزا النبي صلى الله عليه وسلم تبوك 
سنة تسع من الهجرة وهي آخر غزواته أمر فيها بغزو أهل 
الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون بقوله تعالى 
(قاتلُوأ الّذِينَ لا يُؤْمنُونَ بالل وَل باليؤم الآخرٍ وَلآ يُحَرّمُونَ مَا 
حَرّمَ الله وَرَسُولَه وَلآ يَدِينُونَ دين الْحَقَ مِن الَذِينَ أوثوأ الكتاب 

حَنَّى يُغْطُوأ الجزيّة عن يَدِ وَهُمْ صَاغْرُونَ التوبة؟ ١‏ ولما 
رجع من غزوة تبوك أنزل الله سورة براءة وذكر أحوال 
المنافقين بقوله ومنهم ومنهم ولهذا تسمى الكاشفة والمبعثرة 
والفاضحة وأمر بنبذ العهود المطلقة وتحريم الحرم على الكفار 
فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر أميرا على الموسم 
وأمره أن ينهى عن طواف العراة بالبيت وأن ينهى المشركين 
عن الحج ولهذا كان ينادي في الموسم ولا يحجن بعد العام 
مشرك ولا يطوفن بالبيت عريان وأتبعه بعلي بن أبي طالب 
لأجل نبذ العهود إلى المشركين الذين كانت لهم عهود مطلقة 
وكان أبو بكر هو الآمير على الموسم وعلي معه يصلي خلفه 
ويأتمر بأمره لكن أرسله النبي صلى الله عليه وسلم لأنه كان 
من عادة العرب أن العهود لا يعقدها ولا يحلها إلا المطاع أو 
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رجل من أهل بيته فخاف إن لم يبعث واحدا من أهل بيته أن لا 
يقبلوا نبذ العهود ولم يرجع أبو بكر إلى المدينة ولا عزله عن 
شيء كان ولاه وما روى من ذلك فهو من الكذب المعلوم أنه 
كذب وكان تأميره على علي بعد قوله لعلي في غزوة تبوك 
أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى كما قد بسط 
في موضعه فقال الله تعالى في براءة [ بَرَاءةُ مّنَ الله وَرَسُولِهِ 
إلَى الَذِينَ عَاهدتُم مّنَ المشركين! )١‏ فسيحوأ في الأرّض أرْبَعَة 
أشهر وَاعْلَمُوا أَنَكُمْ غَيْرٌ مُعجزٍي الله وَأَنّ الله مُخزي 
الكافْرينَ(!) وَأَذَانَ مَنَ الله وَرَسُولِه إلى النّاس يوم الْحَج الأكبر 
أن الله بَرِيءٌ مّنَ المشركينَ وَرَسُولَهُ فإن تَبْتَمْ فهو خَيْرٌ لَكُمْ وَإِن 
توَلَيُْمْ فَاعْلَمُوأ أَنَكُ غَيْرُ مُغجزي الله وَبَشَّرٍ الَذِينَ كَقَرُوأ بِعَدَاب 
أليم(”) ا الْذينَ عَاهَدُم مَنَ المشركين ثُمَّ لم يَنقْصُوكُمْ شِيْناً 
وَلَمْ يُظَاهِرُوأ عَلَيْكُمْ أحداً فأتموأ إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إلى مَدَتَهم إِنَّ الله 

يُحبٌ الْمُتّقِينَ! 4 التوبة 4-١‏ وقد ظن طائفة من الفقهاء 
أنه لا يجوز أن يعاهد الكفار إلا إلى أجل مسمى ثم اضطربوا 
فقال بعضهم يجوز نقضه ولا يكون لازما وقال بعضهم بل يكون 
لازما لا ينقضي واضطربوا في نبذ النبي صلى الله عليه وسلم 
ا 0 
كان لازما لا يجوز نقصه لقوله تمُوأ إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إلى 
مُدَتهِم ِنَّ الله يُحبٌ الْمْتّقِينَ١‏ 1 لير 5 وإن كان مطلقا لم 
يكن لازما فإن العقود اللازمة لا تكون مؤبدة كالشركة والوكالة 
وغير ذلك وقد بسط هذا في غير هذا الموضع وسمي من قال 
كل قول والمقصود أن الله لما أنزل براءة وقال فيها إفإذا 
انسَلَحَ الأشهْرٌ الَخُرُمُ(ه) التوبة هء وهي الأربعة التي قال الله 
فيها (فْسيحُوأ في الأزض أَرْبَعَةَ أشهر 7 التوبة ١"‏ 
ليست الحرم التي هي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب 
وقد قال بعضهم هي هذه وغلط في ذلك قال ! فَاقَتلُوا الْمشركِينَ 
حَيْتْ وَجَدنَمُوهُمْ وَخْدُوهُمْ وَاخْصٌرُوَهُمْ وَاقَعْدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَّدِ 
فإن تَابُوأ وَأَقَامُواً الصّلآَةَ وَآتَوَأْ الرَّكَاةَ فَخَلُوأ سَبِيلَهُمْ إن الله 
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غَفُورَ رَحيمَ(ه ( وهذه تسمى آية السيف فأمر الله فيها بقتال 
المشركين وأهل الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم 
صاغرون-ح ولهذا قال في آية الفتح فل لَلْمْخْلَفِينَ مِنَ 

الْأَغْرَاب سَنُذ عَوْنَ إلى قَوْم أؤلي بَأس شديد نُقَاتلُونَهُمْ. 0 
يُسُلِمُونَ فَإن ُطيغوا يُوْتكمْ اله أَخِراً من إن تَتَوَلوَا كما تولَيتُم 
من قَبْلُ يُعَذْبْكُمْ عَذَاباً أليماً 1 الفتح > ١‏ وهم الروم وفارس كانوا 
أشد بأسا من العرب ولا بد من مقاتلتهم أو إسلامهم وإذا قوتلوا 
فإنهم يقاتلون حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون بخلاف 
ما كان قبل آية الجزية فإنهم كانوا تارة يقاتلون وتارة يعاهدون 
بلا جزية كما عاهد النبي صلى الله عليه وسلم اليهود 
والمشركين بلا جزية وكانوا قد دعوا عام الحديبية إلى قتال من 
يقاتل أو يعاهد وبعد ذلك يدعون إلى قتال من يقاتلون أ 
يسلمون ولم يقل أو يسلموا فإنه كان يكون المعنى حتى يسلموا 
وقتالهم لا يجب إلى هذه الغاية بل إذا أعطوا الجزية عن يد وهم 
صاغرون فقد قوتلوا القتال المأمور به ثم العلماء مختلفون 
بعد نزول آية الجزية هل تؤخذ من أهل الكتاب ومن له شبهة 
كتاب دون غيره أو تؤخذ من كل كافر جازت معاهدته والنبي 
صلى الله عليه وسلم إنما لم يأخذها من العرب لأن قتالهم كان 
قبل نزول آية الجزية أو يستثنى مشركو العرب فيها ثلاثة أقوال 
للعلماء مشهورة والجمهور يجوزون أخذها من مشركي الهند 
والترك وغيرهم من أصناف العجم كما يجوز الجميع معاهدة 
هؤلاء عند الحاجة أو المصلحة وهل يجوز أن يعاهدوا عهدا 
مطلقا أو لا يكون إلا مؤقتا على قولين فلهذا يوجد كثير من 
المفسرين يقول في أيات يظن معناها النهي عن القتال إنها 
منسوخة بآية السيف فالذين قالوا قل يا أيها الكافرون 
منسوخة هذا مأخذهم والصواب أن هذه الآية لم تتعرض للقتال 
لا بأمر ولا بنهي بل مضمونها البراءة من دين الكفار وهذا أمر 
محكم لا ينسخ أبدا وأما أن يقال فيها أو في غيرها رضي 
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الرسول بدين كافر فهذا لم يقله أحد من علماء المسلمين أصلا 
ولا أحد من سلف الأمة ولا من الأولين ولا من الآخرين' 

*كان مشركو العرب يطوفون بالبيت عراة ويقولون لا نطوف 
في الثياب التي عصينا الله فيها إلا الحمس قريش وحلفاؤها 
فكانوا يطوفون في ثيابهم وكان غيرهم قد يطوف في ثياب 
احمسى ان حصل له ذلك والا طاف عريانا حتى كانت المرأة 
تطوف عريانة وربما سترت فرجها بيدها وتقول اليوم يبدو 
بعضه او كله وما بدا منه فلا احله وكان من طاف في 
ثيابه من الحمس القاها فسميت لقى وحرمت عليه وكانوا 
ايضا في الاحرام لا يأكلون من الدهن الذي في الانعام ولهذا لما 
فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة وغزا تبوك انزل الله براءة 
وامره الله بالبراءة الى اهل العهد المطلق من الشرك وبسيرهم 
في الارض اربعة اشهر وقال ‏ فذا انسلخ الاشهر الحرم 
فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم سورة التوبة ه فبعث 
النبي صلى الله عليه وسلم ابا بكر الصديق اميرا على الحاج 
وامره ان ينادي ان لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف عريان 
فكانوا يصرخون بها من الموسم كما ثبت ذلك في الصحيح 
وغيره في حديث ابي هريرة وغيره وهو من المتواتر واردفه 
النبي صلى الله عليه وسلم بعلي بن ابي طالب ان لا ينبذ 
للمعاهدين عهودهم لأن عادتهم كانت ان لا يقبلوا بنبذ العهد 
وحله الا من الكبير او بعض اهل بيته فأخرهم النبي صلى الله 
عليه وسلم اذ ذاك على عادتهم ليقبلوا ذلك وكان ابو بكر هو 
الامام الذي يقيم للناس مناسكهم ويصلي بهم ويحكم فيهم وعلى 
معه ليبلغ رسالة البراءة الى اهل العهود فكان اولياء الشيطان 
اذا فعلوا هذه الفاحشة وهي ابداء السوءات في الطواف 
يحتجون بشيئين يقولون وجدنا عليها آباءنا وهذا هو 
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الرجوع الى العادة والاتباع والتقليد للأسلاف ويقولون والله 
امرنا بها وهذا قول بغير علم' 


العهود المطلقة عهود جائزة غير لازمة 


*في السنة التاسعة للهجرة حج أبو بكر الصديق رضي الله 

عن وام أن لاايعج بعد العا مكرك ولا بطوف بلبيت عرياة 
وأردفه بعلى بن أبى طالب رضي الله عنه لنبذ العهود وأنزل الله 
آية السيف المطلقة بجهاد المشركين وجهاد أهل الكتاب فقال 
تعالي فإِدًا انسَلحَ الأشهُرُ الْحْرُمْ فَاقتلُوا الْمُشْرِكينَ حَيْثُ 
وَجَدنَمُوهُمْ وَخْدُوهُمْ وَاخْصٌرُوَهُمْ وَافْعْدُوا لهم 3 مَرصّدٍِ فإن 
تَابُوأ وَأَقَامُوا الصَّلآَةَ وَآدَ توأ الزّكَاةَ فخَلُوأ سَبِيلَهُمْ إِنَّ الله غَفُورٌ 
رَحيم؟ التوبة هد وهذه الأشهر عند جمهور العلماء هي 
المذكورة في قوله تعالى [فْسِيحُوأ في الأض أَرْبَعَةَ أشهر 
وَاعْلَمُوأ أَنَكُمْ غَيْرُ مغجزي الله وَأنَّ الله مُخزي الْكَافْرِينَ] التوبة 
25 فإن المشركين كانوا على نوعين نوعا لهم عهد مطلق 
غير مؤقت وهو عقد جائز غير لازم ونوعا لهم عهد مؤقت 
فأمر الله رسوله أن ينبذ إلى المشركين أهل العهد المطلق لأنه 
هذا العهد جائز غير لازم وأمره أن يسيرهم أربعة اشهر ومن 
كان له عهد مؤقت فهو عهد لازم فأمره الله أن يوفي له إذا كان 
مؤقتا وقد ذهب بعض الفقهاء إلى الهدنة لا تجوز إلا مؤقتة 
وذهب بعضهم إلى أنه يجوز للإمام أن يفسخ الهدنة مع قيامهم 
بالواجب والصواب هو القول الثالث وهو أنها تجوز مطلقة 
ومؤقتة فأما المطلقة فجائزة غير لازمة يخير بين إمضائها 
وبين نقضها : والمؤقتة لازمة قال تعالى! بَرَاءةٌ مَنَ الله 
وَرَسُولِهٍِ إلحر الذينَ عَاهَدتُم مَنِ المشركين( 4 فسيحوا في 
الأزض أَرْبَعَة أشهر وَاعْلَمُوأْ أَنَكُمْ غَيْرُ مُعْجزي الله وَأَنَّ الله 
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مُخْزِي الْكَافرينَت(؟) وَأَذَانٌ مَنَ الله وَرَسُوله إلى النّاسِ يَوْمَ 
احج الأكبّر أن الله بَرِيءٌ مَنَ المتركين وَرَسُولَهُ فإن تُبْتُمْ فهو 
خَيْرٌ لَكُمْ وَإِن تَوَلَيتُمْ فَاعْلَمُوأ أنْكُمْ غَيْرُ مُغجزي الله وَبَشَّرِ الذين 
كَفَرُواً بعذاب أليم(") إلا الْذينَ عَاهَدُمَ مْنَّ المشركينَ ته ثْمَّ لم 
يَنقصُوكُمْ سينا وَلَمْ يُظاهِرُوا عَلَيْكُمْ أحدا فأتَمُو وأ إِلَيْهِمْ َه إلى 
مُدَتَهِمْ إن اله يُحبُ الْمتقِينَ!4] فإذا انِسَلّحَ الأشهرٌ الحُرٌمْ فَاقَتُلُوأً 
الْمُشركينَ حَيْثْ وَجَدةُ تُمُوهُمْ وَخُْدُوهُمْ وَاحْصرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ 
كُلَ مَرْصَّدِ فإن تَابُوأ وَأَقَامُوا الصَّلاةٌ وآت توأ الزّكَاةَ فخَلُوْ سَبِيلَهُمْ 
إِنَّ الله غَفُور رَحِيمَ(0) وَإِنْ أَحَدّ مَنَ المشركينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ 
حَتَّى يَسْمَعَ كَلامَ الله ثم أَبْلغْهُ ممه ذَلِك بِأَنَهُمْ قَوْم لا يَغلَمُونَ(1) 
كَيْفَ يَكُونُ للْمشركينَ عَهْدَ عند الله عند رَسُولِهِ إلآ الْذينَ 
عَاهَدنُمْ عند الْمَسْجِدٍ الْحَرَام فَمَا اسْتقامُوأ لَكُمْ فَاسْتَقِيمُو مَتَقيمُ يموأ لَهُمْ إن 
اله يْحِبُ الْمتّقينَ(؟] كيف ون يَظْهِرُوا عَلَيُْم لا يَرَُبُواً فيكم إل 
وَلا ذمّةُ يُرْضُوتَكُم بأفوَاههه وَتَأْبَى ُلُوبْهُمْ وَأكْثْرِ هُمْ فَاسِقُونَ(5) 
اند شَترَوَأ بآيَات الله مآ ليلا فُصَدُواً عن سبيله إِنْهُمْ سَاء ما كَانُوأ 
يَعْمَلُونَ(1) لآ يَرَقَبُونَ في مُؤْمِنِ إلآ وَلآ ذمّة وَأوْلَئِكَ هُمُ 
الْمُغتدُونَ! 1٠١‏ فإن تَابُوأ وَأَقَامُوا الْصَّلآَة و31 توأ الزّكَاةٌ فَِخْوَائكُم 
في الدّين وَنْفَصَّلْ الآيَاتِ لقؤم يَعْلَمُونَ(١ )١‏ وَإِن نَكَتُوأ ايمانهم 
من بَعْد عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا في دينكُم فَقَاتلُوأ أَئِمّة الكفر إِنَهُمْ لآ 
أيْمَانَ لَهُمْ لَعَلْهُمْ يَنتَهُون(١]‏ ألا ثقاتلون قَوْماً الا أيمانهم 
وَهَمُوأ بإخرّاج الرسُولٍ وَهُم بَدَوُوكُمْ أوّلَ مر تخد تَخْشُوْنَهُمْ فَاللَه 
أحَقْ أن تَحْسَوْهْ إن كُنثم مُوُمِنِينَ(١)‏ التوبة ١‏ و 

قال الله تعالى إيَا أَيّهَا الَذِينَ آمئوأ أَوْفُوأ بِالْعْقُودِ ) المائدة ١‏ 
و العقود هى العهود و قال تعالى وَإِذَا قُلْثُمْ فَاغْدلُوأ وَلَو كَانَ 
ذا قُرْبَى وَبِعَهْدِ الله أؤفوأ ] الأنعام ؟ 5 ١‏ و قال تعالى - ١‏ 
وَأَوْفُوأ بِالْعَهْدِ ِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسُؤُولاً ؟ الإسراء ؛ " و قال 
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تعالى (وَلَقَذ انوا عَاهَدُوا اللَّهَ من قَبْل لا يُوَلُونَ الْأذبَارَ وَكَانَ 
عَهْدْ الله مَسُؤُولاً ] الأحزابه ١‏ فقد أمر سبحانه بالوفاء 
بالعقود و هذا عام و كذلك أمر بالوفاء بعهد الله و بالعهد و قد 
دخل فى ذلك ما عقده المرء على نفسه بدليل قوله [وَلَقَذْ كَانُوا 
عَاهَدُوا اللَّهَ من قَبْلُ ؟الأحزابه ١‏ فدل على ان عهد الله يدخل 
فيه ما عقده المرء على نفسه و ان لم يكن الله قد أمر بنفس 
ذلك المعهود عليه قبل العهد كالنذر و البيع إنما أمر بالوفاء به 
و لهذا قرنه بالصدق فى قوله ( وَإِذا قلتُمْ فاغدلوأ وَلَوْ كَانَ ذَا 
فَرَبَى وَبِعَهُد الله أؤفوآ ؟الأنعام؟ ١5‏ لأن العدل فى القول خبر 
يتعلق بالماضى و الحاضر و الوفاء بالعهد يكون فى القول 
المتعلق بالمستقبل كما قال تعالى و 0 
آتانَا من فضله لَنَصَّدَكَنَ وَلَنَُودَنَ منَ الصّالحينَ [05) فلمًا 

آتاههم مَن فضله بَخْلُوا به وَتَوَلُوأ وَهْم مُعْرِضُونَ(7١]‏ فَأَعْقَبَهُمْ 
نقاقاً في فُلُوبِهِمْ إلى يَوْم يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُوأ اللّهَ ما وَعَدُوِهُ وَِمَا 
كَانُوأ يَكذبُونَ (1] التوبةه ١‏ -3707 و قال سبحانه! وَاتَقُوْ الله 
الذي تَسَاءَلُونَ به وَالأَرَحَامَ ؟النساء ١‏ قال المفسرون 
كالضحاك و غيره تساءلون به تتعاهدون و تتعاقدون و ذلك لأن 
كل و احد من المتعاقدين يطلب من الآخر ما أوجبه العقد من 
فعل او ترك او مال او نفع و نحو ذلك و جمع سبحانه فى هذه 
الآية و سائر السورة أحكام الأسباب التى بين بنى آدم المخلوقة 
كالرحم و المكسوبة كالعقود التى يدخل فيها الصهر و ولاية مال 
اليتيم و نحو ذلك و قال سبحانه (وَأؤفواً. بعَهد الله إذا 
عَاهَدتُمْ وَلا تنقُضُوأ الأَيِمَانَ بَعْدَ تؤكيدها وَقَدْ جَعَلْتُمُ الله عَلَيكُم 
كفيلاً إنَّ الله يَعْلَمْ ما تفَلونَ [41) وَلآ تكونوأ كالتي نَقَضَتْ 
غَزْلَهَا من بعد فوَّة أنكّاثاً تتخذونَ أَيْمَانَكُمْ دَخَلا بَيْتَكُمْ 
!1 إلنحل 175-95١‏ و الأيمان جمع يمين و كل عقد فانه يمين 
قيل سمى بذلك لأنهم كانوا يعقدونه بالمصافحة باليمينٍ يدل 
على ذلك قوله 0 الْذينَ عَاهَدتُم ه مَنَ الْمُشْرِكينَ ثم لم 
يَنقُصُوكُمْ شَيّئاً وَلَمْ يُظَاهِرُواً عَلَيْكُمْ أحَداً فَأتو نوأ إلَيْهِم حَهْد هم إلى 
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مُدَتَهِمْ إِنَّ الله يُحبٌ الْمُتَقِينَ 3 فَإِدًا انسَلحٌ الأشهُرُ الْحُرُمْ 
فَاقتُلُوأْ المشركين حَيِثْ وَجَدُمُوهُمْ وَخُدُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ 
وَافْعْدُوا لَهُمْ كُلَ مَرْصَدٍ فإن تابُوأ وَأَقَامُوأ الصَّلاةَ وَآتوا الزْكَاةَ 
فَخَلُوأ سَبِيلَهُمْ إنَّ الله غفورٌ رَحِيم(9) وَإِنْ أَحَدْ مّنَ المشركينَ 
اسْتجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كلام الله ثم أبلغْهُ مَأمَنَهُ ذَلِكَ بأنَهُمْ 
قَوْمْ لآ يَعْلَمُونَ!1] كَيْفَ يَكُونْ للمشركين عَهْدْ عند الله وَعِندَ 
رَسُولِه إل الذينَ عَاهَدنُمْ عند الْمَسْجِدٍ الْحَرَام فُمَا اسْتَقَامُوا لَكُمْ 
فَاسْتَقِيمْ متقيمُوأ لَهُمْ إنّ الله يُحبٌ الْمتَّقِينَ!2] كَيْفَ وَإن يَظَهَرُوا عَلَيْكُ 
لا يَرْفبُوا فيكُخ إلا وَل ذْمَّة(8) التوبة؛ -/ و الال هو القرابة و 
الذمة العهد و هما المذكوران فى قوله ! تَسَاءَلُونَ به وَالأَرْحَامَ 
؟النساء ١‏ الى قوله لآ يَرْقُبُونَ في مُؤْمِنِ إلآ وَلآ ذمّة 
]التوبة٠٠<<.فذمهم‏ الله على قطيعة الرحم و نقض الذمة الى 
قوله (وإن نكثوأ أَيْمَانَهُم مّن بَعْد عَهْدهِمْ ] التوبة؟ ١‏ و هذه 
نزلت فى كفار مكة لما صالحهم النبى صلى الله عليه و سلم عام 
الحديبية ثم نقضوا العهد باعانة بني بكر على خزاعة او أما 
قوله سبحانه إبَرَاءَةٌ مّنَ اللّه وَرَسُولِه إِلَى الَّذِينَ عَاهَدنُم مّنَ 
الْمُشَرِكِينَ التوبة١‏ فتلك عهود جائزة لا لازمة فانها كانت 
مطلقة و كان مخيرا بين إمضائها و نقضها كالوكالة و نحوها 
و من قال من الفقهاء من أصحابنا و غيرهم أن الهدنة لا تصح 
الا مؤقتة فقوله مع أنه مخالف لأصول أحمد يرده القرآن و 
ترده سنة رسول الله صلى الله عليه و سلم فى أكثر المعاهدين 
فانه لم يوقت معهم و قتا افأما من كان عهده موقتا فلم يبح 

له نقضه بدليل قوله إلا الذِينَ عَاهَدتُم من الْمُشرِكِين تم لم 
يَنَقُصُوكُمْ شَيْئاًوَلَمْ يُظَاهِرُوأ عَلَيْكُمْ أحداً فَتمُوأ إِلَيْهِمْ عَهِدَهُمْ إلى 
مُدَتِهمْ إن اللّهَ يُحِبٌ الْمتَّقِينَ )التوبة* و قال إلا الَذِينَ 
عَاهَدنُمْ عند الْمَسْجِدٍ الْحَرَام هما اسْتقَامُوأ لَكُمْ فَاسْتقِيمُواأً لَهُمْ إنَّ 
اله يُحبٌ الْمْتَّقِينَ ) التوبة3 و قال إوَإِمَا تَخَافُنَ من قَوْم خيّاتة 
فَانيذٌ إِلَيْهمْ عَلّى سَوَاء )الأنفال58 فانما أباح النبذ عند ظهور 
أمارات الخيانة لأن المحذور من جهتهم و قال تعالى إيَا أيُهَا 
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الّذِينَ أَمَنُوا لم 5 تقولون مَا لا تَفعَلُونَ ) الصف" الآية و جاء أيضا 
فى صحيح مسلم عن أبى موسى الأشعرى ان فى القرآن 
الذي نسخت تلاوته سورة كانت كبراءة يا أيها الذين آمنوا لم 
تقولون ما لا تفعلون فتكتب شهادة فى أعناقكم فتسألون عنها 
يوم القيامة و قال تعالى إوَالَّذِينَ هُمْ لأمَانَاتهم وَعَهْدِهِم 
رَاعُونَ ] المؤمنون 8 إوَالْذِينَ هُمْ لأمَانَاتهُم وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ 
]المعارج "١‏ فى سورتى المؤمنون و المعارج و هذا من 
صفة المستثنين من الهلع المذموم بقوله ( إِنَّ الإنسَانَ خُلِقَ 
هلوعاً(9١)‏ إِذَا مَسّهُ الشّرٌ جَرُوعاً(١2‏ وَإِذَا ممه الْخَيْرْ 
مَنوعاً(١1]‏ إِلَا الْمْصَلَينَ!؟؟) الَذِينَ هُمْ عَلَى صلَاتِهُم 
دَائمُونَ(7 )١‏ وَالْذِينَ في أمْوَالِهِمْ حَقُ مَعْلُومْ(؛ ؟) للْسَائِلٍ 
وَالْمَخْرُوِم[* 7 وَالَذِينَ يُصَدَقُونَ بِيَوْم الذَينِ("١)‏ وَالَّذِينَ هم 
مَّنْ عَذاب رَبَهِم مُشفِقُونَ(117) ِنَّ عَدْابَ رَجّهِمْ غَيْرُ 
مَأمون(1؟) وَالْذِينَ هم لِفْرُوجِهِمْ حَافظونَ(١)‏ إلا ص 
أزْوَاجِهمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَْمَانهُم فَإِنَهُم غير مَلُومِينَ! 0" فَُمَنٍ 
ابْتَعَى وَرَاءِ ذَلِكَ فَأَوْلنِكَ هم الْعَادُونَ(١”)‏ وَالّذِينَ هُمْ لَأَمَانَاتِهِم 
وَعَهْدِهمْ رَاعُونَ!1"7 المعارج9١-؟١”‏ و هذا يقتضى و جوب 
ذلك لأنه لم يستثن من المذموم إلا من اتصف بجميع ذلك و لهذا 
لم يذكر فيها إلا ما هو و اجب و كذلك فى سورة المؤمنين قال 
فى أولها (أوْلَِكَ هُمْ الْوَارِثُون(١٠/‏ الَذِينَ يَرِنُونَ الْفِرْدَؤْسَ هُمْ 
فيهًا خَالدُونَ١١‏ 4 المؤمنون ١١-١٠١١‏ فمن لم يتصف بهذه 
الصفات لم يكن من الوارثين لأن ظاهر الآية الحصر فان إدخال 
الفصل بين المبتدأ و الخبر يشعر بالحصر و من لم يكن من 
وارثى الجنة كان معرضا للعقوبة الا ان يعفو الله عنه و إذا 
كانت رعاية العهد و اجبة فرعايته هي الوفاء به و لمااجمع 
الله بين العهد و الأمانة جعل النبى صلى الله عليه و سلم ضد 
ذلك صفة المنافق فى قوله إذا حدث كذب و إذا و عد أخلف 
و إذا عاهد غدر و إذا خاصم فجر و عنهح-2)2 على كل خلق 
يطبع المؤمن ليس الخيانة والكذب و مازالوا يوصون بصدق 
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الحديث و أداء الامانة و هذا عام و قال تعالي زوَمَا يُضِلٌ به 
إلا الفاسقين(" ') الذينَ يَنقْضُونَ عَهْدَ الله من بعد ميثاقه 
وَيَفْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ به أن يُوصَلَ البقرة” ؟ 7 ؟ فذمهم على 
نقض عهد الله و قطع ما أمر الله بصلته لأن الواجب إما بالشرع 
و إما بالشرط الذي عقده المرء باختياره و قال أيضا ! الَّذِينَ 
يُوفُونَ بِعَهْدِ الله وَلا ينقُضُونَ الميئاق!١؟]‏ وَالْذِينَ ِيَصِلُونَ ما 
أَمَرَ اللَّهُ به أن يُوصَلَ وَيَحْشوْنَ رَبَهُمْ وَيَخَافُونَ سُوء 
الحسّاب!١‏ ؟] وَالَذِينَ صَبَرُوأ ابْتعَاء وَجْهُ رَبَِّمْ وَأَقَامُوا الصَّلآة 
وَأنققوأ ممًا رَرَقَنَاهُمْ سِرَا وَعَلاَنِيَةَ وَيَدْرَوُونَ بالْحَسَنَة المّيّتة 
أؤلَنكَ لَهُمْ عقْبَى الدَارر؟ )١‏ جَنَاتُ عَدْنِ يَدْخُلُونَهَا وَمَنْ صَلَحَ 
من آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَدرَيَاتَهِمْ وَالمَلآئِكَة يَدْخْلُونَ عَلَيْهم مَنِ كُلَ 
بَاب(177 سّلام عَلَيْكُم بما صَبَرْتُمْ فنغم عَقْبَى الدَارِ(؛ ؟) وَالَذِينَ 
يَنَقُضُونَ عَهَدَ الله من بَعْد ميئاقه وَيَقَطَعُونَ ما أمَرَ اللّهُ به أن 
يُوصَّلَ وَيُفسِدُونَ في الأَرّضِ أؤلَنكَ لَهُمْ اللَعْنَهُ وَلَهُمْ سُوْ 
الدَارِ(ه ؟]الرعد ١ 75-7١‏ 


ما ثبت من المؤقتات بشرع او شرط فالهلال 
ميقات له 

* قال الله تعالى يَسْألُونَكَ عَنِ الأهلّة قن هي مَوَاقِيتُ للنّاس 
وَالْحَجّ ؟البقرة 1١75‏ فاخبر انها مواقيت للناس وهذا عام فى 
جميع أمورهم وخص الحج بالذكر تمييزا له ولان الحج تشهده 
الملائكة وغيرهم ولانه يكون في آخر شهور الحول فيكون علما 
على الحول كما ان الهلال علم على الشهر ولهذا يسمون الحول 
حجة فيقولون له سبعون حجة واقمنا حجج فجعل الله الاهلة 
مواقيت للناس فى الاحكام الثابتة بالشرع ابتداء او سببا من 
العبادة وللاحكام التى تثبت بشروط العبد فما ثبت من المؤقتات 


١ 
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بشرع او شرط فالهلال ميقات له وهذا يدخل فيه الصيام والحج 
ومدة الايلاء والعدة وصوم الكفارة وهذه الخمسة فى القرآن 
قال الله تعالى (شهرٌ رَمَضَانَ /البقرة ه7١‏ وقال تعالى 
(الْحَجٌ أشهر مغلومات | البقرة 13 وقال تعالى لْلْذينَ 
يُؤْلُونَ من نسادهخ تَرَبْصْ أرْبَعَةَ أشهر ]البقرة5١١5‏ وقال 
تعالى ل فْصِيَامٌ شهرَينِ مُتَتَابِعَيْنٍ النساء 47 وكذلك قوله 
إفُسيخوأ في الأزض أَرْبَعَة أشهر التوبة ١‏ وكذلك صوم 
النذر وغيره وكذلك الشروط من الاعمال المتعلقة بالثمن ودين 
السلم والزكاة والجزية والعقل والخيار والايمان واجل الصداق 
ونجوم الكتابة والصلح عن القصاص وسائر ما يؤجل من دين 
وعقد وغيرهما ' 


ما أوجب الله فيه العلم واليقين وجب فيه ما أوجبه 
الله من ذلك 

“قال تعالى ( فُسِيحُوأ في الأزض أَرْبَعَة أشهر وَاعْلَمُوأ َنَكُم 

غَيْرُ مُغجزي الله وَأَنّ الله مُخزِي الَْافْرِينَ 1 وَأَذَان مّنَ الله 

وَرَسُولِه إلى النّاس يَوْمَ الْحَجٌ. الأكبَر أنَّ الله بَرِيعٌ مَنَ الْمُشرِكينَ 

وَرَسُولْهُ فإن تُبْثم فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَإن إتَوَليْتم فَاغْلَمُوأ أَنَكُمْ غَيْرُ 


مُعْجِزِي الله وَبَشْرٍ الذينَ كَفَرُوأ بعذاب أليم(*) التوبة؟ -* فما 
أوجب الله فيه العلم واليقين وجب فيه ما أوجبه الله من ذلك 


كقوله اغْلَمُوأ أن الله شديد الْعقّاب وَأنَّ اله غفور ررحي 


١ 
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[المائدة97 وقول (فَاعْلَمْ أَنَهُ لا إِلَه إِلّا اللَّهُ وَاسْتَغْفْرْ نك 
[محمد؟ ١‏ ولذلك يجب الإيمان بما أوجب الله الإيمان به ' 


إذا أطلق الإسم في الشرع انصر ف إلى الأفعال 
المشروعة 
*قال تعالى وَأَدَانَ مَنَ الله وَرَسُولِه إلى النّاس يَوْمَ الْحَجٌ الأكبَرِ 
]التوبة” جماع معنى الحج في أصل اللغة قصد الشيء واتيانه 
ومنه سمي الطريق محجة لأنه موضع الذهاب والمجيء 
ويسمى ما يقصد الخصم حجة لأنه يأتمه وينتحيه ومنه في 
الاشتقاق الأكبر الحاجة وهو ما يقصد ويطلب للمنفعة به سواء 
قصده القاصد لمصلحته أو لمصلحة غيره ومنه قول النبي صلى 
الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة 
في أن يدع طعامه وشرابه 0 وقول في حاجة الله وحاجة 
رسوله ١‏ ومعوم أنه إنما يقصد ويؤتى ما يعظم ويعتقد 
الانتفاع به وإذا كان كذلك فلا بد أن يكثر اختلاف الناس إليه 
فكذلك يقول بعض أهل اللغة الحج القصد ويقول بعضهم هو 
القصد إلى من يعظم ويقول بعضهم كثرة القصد إلى من يعظمه 
ورجل محجوج ومكا محجوج أي مقصود مأتي ومنه قوله 
وأشهد من عوف حلولا كثيرة يحجون سب الزبرقان 
المزعفرا قال ابن السكيت يقول يكثرون الاختلاف إليه 
وقوله قالت تغيرتم تم بعدي فقلت لها لا والذي بيته يا 
سلم محجوج ثم غلب في الاستعمال الشرعي والعرقي على 
حج بيت الله سبحانه وتعالى وإتيانه فلا يفهم عند الاطلاق إلا 
هذا النوع الخاص من القصد لأنه هو المشروع الموجود كثيرا 
وذلك كقوله تعالي (وَاتموا الْحَجّ وَالعْمْرَةَ لله البقرة ١15‏ 
وقال تعالى إِوَأَدْن في النّاس بِالْحَجٌ 4الحج717 وقال سبحانه 


51 
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( فُمَن تَمَتَعَ بِالْعُمْرَة إلى الْحَجٌ ]البقرة ١11‏ وقد بين المحجوج 
في قوله تعالى ( وَللَه عَلَى النّاس حِمٌ الْبَيْت آل عمران117 
وقوله تعالى ( فَمَنْ حَجٌ الْبَيْتَ أو اغْتَمَرَ فلآ جُنَاحَ عَلَيْه أن 
يَطْوّفَ بهما] البقرة/ ه ١‏ فإن اللام في قوله البيت لتعريف الذي 
تقدم ذكره في أحد الموضعين وعلمه المخاطبون في الموضع 
الاخر وفيه لغتان قد قرىء بهما الحج والحج والحجة بفتح 
الحاء وكسرها ثم حج البيت له صفة معلومة في الشرع من 
الوقوف بعرفة والطواف بالبيت وما يتبع ذلك فإن ذلك كله من 
تمام قصد البيت فإذا أطلق الإسم في الشرع انصرف إلى الأفعال 
المشروعة إما في الحج الأكبر أو الأصغر مسألة يجب الحج 
والعمرة مرة في العمر على المسلم العاقل البالغ الحر' 
*3 والحديث المأثور في أن العمرة هي الحج الأصغر قد 
احتج به بعض من أوجب العمرة و هو إنما يدل على أنها لا 
تجب لأن هذا الحديث دال على حجين أكبر و أصغر كما دل على 
ذلك القرآن فى قوله (ِيَوْمَ الْحَمٌ الأكبّر )التوبة 5 و اذا كان 
كذلك فلو أوجبناها لأوجبنا حجين أكبر و أصغر و الله تعالى لم 
ع اكبيد يي روي اك ا ا لي 
الحج الأكبر و هو الذي فرضه الله على عباده و جعل له و قتا 
معلوما لا يكون فى غيره كما قال (يَوْمَ الْحَجٌ الأَكْبّرٍ ]التوبة” 
بخلاف العمرة فإنها لا تختص بوقت بعينه بل تفعل فى سائر 
شهور العام ' 

محبة الله تعالى لعباده المؤمنين و محبتهم له 
*فإن الكتاب والسنة واجماع المسلمين أثبتت محبة الله لعباده 
المؤمنين ومحبتهم له كقوله تعالى ( إِنَّ الله يُحِبُ الْمتقِينَ 
؟ التوبة ؛ وقال النبى صلى الله عليه وسلم فى الحديث 


١ 
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الصحيح ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان من كان 
الله ورسوله أحب اليه مما سواهما ومن كان يحب المرء لا 
يحبه الا لله ومن كان يكره أن يرجع فى الكفر بعد إذ أنقذه الله 
منه كما يكره أن يلقى فى النار وقد أجمع سلف الامة 
وأئمتها على إثبات محبة الله تعالى لعباده المؤمنين ومحبتهم له 
وهذا أصل دين الخليل امام الحنفاء عليه السلام' 

*واما محبة الرب سبحانه لعبده فقال تعالى ١‏ وَاتَخَدَ الله 
إِبْرَاهِيمَ خَليلا ؟النساءه؟١‏ وقال تعالى ( يُحَبْهُمْ وَيُحبُونَه 
1 المائدة ؛ © وقال تعالي ( وَأَحْسِئُوَأ ِنَّ اللَّهَ يُحبُ الْمُخسنينَ 
]البقرة ١95‏ ( وأقسطوا إِنَّ الله يُحبٌ الْمُقْسِطِينَ ]الحجرات؟ ! 
فأتموأ إِلَيْهِمْ عَهَدَهُمْ إِلَى مُدّتهم إِنّ الله يُحبُ المتقِينَ ]التوبة؛ ١‏ 
فَمَا امتقامُوأ لَكُم فَاسْتَقِيمُوأ لَهُمْ إن اللّهَ يُحبُ الْمتَقِينَ |التوبة" 
(إنَّ الله يُحبٌ الْذينَ يُقَاتلُونَ في سبيله صَفاً كَأنَهُم بُنيَانٌ 
مَرصُوصٌ ) الصف ؛ (بَلَى مَنْ أَوْفَى بِعَهْده وَانَقَى فَإنَّ الله يُحبُ 
الْمْتَّقِينَ )آل عمران ٠"‏ واما الأعمال التى يحبها الله من 
الواجبات والمستحبات الظاهرة والباطنة فكثيرة معروفة وكذلك 
حبه لأهلها وهم المؤمنون أولياء الله المتقون وهذه المحبة 
حق كما نطق بها الكتاب والسنة والذى عليه سلف الأمة 
وأئمتها واهل السنة والحديث وجميع مشائخ الدين المتبعون 
وائمة التصوف ان الله سبحانه محبوب اذاته محبة حقيقة بل 
هى اكمل محبة فانها كما قال تعالى ١‏ وَالَّدِينَ آمَنُوأ أَشَدُ حُبَاً 
له #البقرةه ١5‏ وكذلك هو سبحانه يحب عباده المؤمنين محبة 
حقيقية وانكرت الجهمية حقيقة المحبة من الطرفين زعما 
منهم ان المحبة لا تكون الا لمناسبة بين المحب والمحبوب وانه 
لامناسبة بين القديم والمحدث توجب المحبة وكان اول من 
ابتدع هذا فى الاسم هو الجعد بن درهم فى اوائل المائة الثانية 
فضحى به خالدين بن عبد الله القسرى امير العراق والمشرق 
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بواسط خطب الناس يوم الأضخى فقال ايها الناس ضحوا تقبل 
الله ضحاياكم فانى مضح بالجعد بن ردهم انه زعم ان الله لم 
يتخذ ابراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما ثم نزل فذبحه وكان 
قد اخذ هذا المذهب عنه الجهم بن صفوان فأظهره وناظر عليه 
واليه اضيف قول الجهمية فقتله سلم بن احوز امير خراسان 
بها ثم انتقل ذلك الى المعتزلة اتباع عمرو بن عبيد وظهر 
قولهم اثناء خلافة المأمون حتى امتحن ائمة الاسلام ودعوا الى 
الموافقة لهم على ذلك واصل قولهم هذا مأخوذ عن 
المشركين والصابئة من البراهمة والمتفلسفة ومبتدعة اهل 
الكتاب الذين يزعمون ان الرب ليس له صفة ثبوتية اصلا 
وهؤلاء هم اعداء ابراهيم الخليل عليه السلام وهم يعبدون 
الكواكب ويبنون الهياكل للعقول والنجوم وغيرها وهم ينكرون 
فى الحقيقة ان يكون ابراهيم خليلا وموسى كليما لأن الخلة هى 
المحبة المستغرقة للمحب كما قيل قد تخللت مسلك الروح 
منى وبذا سمى الخليل خليلا ١‏ ويشهد لهذا ما ثبت فى 
الصحيح عن ابى سعيد عن النبى انه قال لوكنت متخذا من 
اهل الارض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ولكن صاحبكم خليل الله 
يعنى نفسه وفى رواية انى أبرأ الى كل خليل من خلته ولو 
كنت متخذا من اهل الارض خليلا لا تخذت أبا بكر خليلا ‏ وفى 
رواية ان الله اتخذنى خليلا كما اتخذ ابراهيم خليلا فبين 
انه لايصلح له ان يتخذ من المخلوقين خليلا وانه لو امكن ذلك 
لكان احق الناس بها ابو بكر الصديق رضى الله عنه معانه 
صلى الله عليه وسلم قد وصف نفسه بانه يحب اشخاصا كما قال 
لمعاذ والله انى لأحبك وكذلك قوله للانصار وكان زيد بن 
حارثة حب رسول الله عليه وسلم وكذلك ابنه اسامة حبه وامثال 
ذلك وقال له عمرو بن العاص أى الناس احب اليك قال 
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عائشة قال فمن الرجال قال ابوها وقال لفاطمة ابنته رضى 
الله عنها ألا تحبين ما احب قالت بلى قال فأحبى عائشة ' 


الله سبحانه يرضى عن الإنسان ويحبه بعد أن 
يؤمن ويعمل صالحا 


*وقال من تقرب الى شبرا تقربت اليه ذراعا وهذه الزيادة 
تكون على الوجه المتفق عليه بزيادة تقريبه للعبد اليه جزاء 
على تقربه باختياره فكلما تقرب العبد باختياره قد شبر زاده 
الرب قربا اليه حتى يكون كالمتقرب بذراع فكذلك قرب الرب من 
قلب العابد وهو ما يحصل فى قلب العبد من معرفة الرب 
والايمان به وهو المثل الأعلى وهذا أيضا لا نزاع فيه وذلك ان 
العبد يصير محبا لما أحب الرب مبغضا لما ابغض مواليا لمن 
يوالى معاديا لمن يعادى فيتحد مراده مع المراد المأمور به 
الذى يحبه الله ويرضاهء وهذا مما يدخل فى موالاة العبد لربه 
وموالاة الرب لعبده فان الولاية ضد العداوة و الولاية 
تتضمن المحبة والموافقة و العداوة ‏ تتضمن البغض 
والمخالفة 

وأما الجمهور فيقولون الولاية والعداوة وإن تضمنت محبة الله 
ورضاه وبغضه وسخطه فهو سبحانه يرضى عن الإنسان 
ويحبه بعد أن يؤمن ويعمل صالحا وانما يسخط عليه ويغضب 
بعد أن يكفر كما قال تعالى إِذَّلكَ بِأَنَهُمُ اتَبَعْوا مَا أَسْخَط الله 
وَكَرِهُوا رِضوَانَهُ #4محمدا؟ فأخبر أن الأعمال اسخطته 
وكذلك قال (فْلَمَا آسَفونًا انتقمنا منْهُمْ )الزخرفهه2< قال 
المفسرون اغضبونا وكذلك قال الله تعالى! وَإن تَشكْرُوا يَرْضَهُ 
لَكُمْ )الزمر/ا وفى الحديث الصحيح الذي فى البخاري عن 
ابى هريرة عن النبي أنه قال يقول الله تعالى من عادى لي 
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وليا فقد بارزنى بالمحاربة وما تقرب الي عبدي بمثل اداء ما 
افترضت عليه ولا يزال عبدى يتقرب الى بالنوافل حتى احبه 
فاذا احببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذى يبصر به 
ويده التى يبطش بها ورجله التى يمشي بها فبى يسمع وبى 
يبصر وبي يبطش وبي يمشى ولئن سألنى لأعطينه ولئن 
إستعاذنى لأعيذنه وما ترددت عن شىء انا فاعله ترددي عن 
قبض نفس عبدي المؤمن يكره الموت واكره مساءته ولابد له 
منه فأخبر سبحانه وتعالى أنه يقرب العبد بالفرانض ولا 
يزال يتقر شد > اخ لحي ل 
قال تعالى فأتمُوأ إِلَيْهِمْ عَهَدَهُمْ إلى مُدَتَهِم إِنَّ اللَّهَ يُحبُ 
مين ) التوبة؛ وقال إهُمَا اسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوأ لَهُمْ إِنّ 

يُحبٌ الْمُتَّقِينَ ‏ التوبة ٠‏ 
00 
يكون بعد أن يأتي بمحابه والقرآن قد دل على مثل ذلك قال 
تعالى قل إن كُنثم تُحِبُونَ الله اَم تَبعْوني يُحْبِبَْكُمُ الله ؟آل 
عمران١5“1‏ فقوله | يُحْبِبَكُمْ آل عمران ١م‏ جواب 
الأمر فى قوله فإتبعونى وهو بمنزلة الجزاء مع الشرط ولهذا 
جزم وهذا ثواب عملهم وهو اتباع الرسول فأثابهم على ذلك 
بأن أحبهم وجزاء الشرط وثواب العمل ومسبب السبب لا يكون 
إلا بعده لا قبله وهذا كقوله تعالى ( اذْغُوني أُسْتَجِبٌ 
6٠ 0‏ وقوله تعالى ومثل هذا كثير وكذلك قوله 

تمُوأ إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إلى مُدَتهِم إِنَّ اللَّهَ يُحبُ الْمُتَّقِينَ التوبة؛ 


والصفات الاختيارية هى الأمور التى يتصف بها الرب عز وجل 
فتقوم بذاته بمشيئته وقدرته مثلا كلامه وسمعه وبصره وارادته 
ومحبته ورضاه ورحمته وغضبه وسخطه ومثل خلقه واحسانه 
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وعدله ومثل استوائه ومجيئه واتيانه ونزوله ونحو ذلك من 
الصفات التى نطق بها الكتاب العزيز والسنة-ح والآيات التى 
تدل على الصفات الاختيارية كثيرة جدا وكذلك فى 
المحبة والرضا وكذلك قوله إن الله يحب الاين وَيْحجٍ 
المتَطهْرِينَ )البقرة7 51 ١‏ إن الله يْحِبُ الْمَْقِينَ التوبة؛ [ إن 

الله يُحبٌ الْمْفْسِطِينَ ؟المائدة؟ 4 إإِنْ اله يُحب الذي يتوت 
في ستبيله صَفَاً 4 الصف ؛ ونحو ذلك فانه يدل على ان المحبة 
بسبب هذه الاعمال وهى جزاء لها والجزاء انما يكون بعد العمل 


والمسبب' 
الوفاء بالعهود من التقوى 


* التقوى كما فسرها الاولون والاخرون فعل ما امرت به وترك 
ما نهيت عنه كما قال طلق بن حبيب لما وقعت الفتنة اتقوها 
بالتقوى قالوا وما التقوى قال ان تعمل بطاعة الله على نور من 
الله ترجو ثواب الله وان تترك معصية الله على نور من الله 
تخاف عذاب الله وأيضا فالرسل مثل نوح وهود وصالح 
وشعيب فاتحة دعواهم فى هود (اغْبْدُوا, لَه ما لم مّنْ إِلَّه 
غيْرهُ ]هود .٠ه‏ وفى الشعراء ١‏ ألا تَتَقُونَ الشعراء ٠١ ١‏ 
فاقوا الله وَأَطِيعُونٍ )الشعراء8 ٠١‏ وقال تعالى ١‏ وَلَكنَ 
البرّ مَنِ اتَّقَى ] البقرة ١85‏ وقال تعالى إِبَلَى مَنْ أَؤْفَى بعَهْده 
واتقى فإنٌ لَه يُحبٌ الْمْتّقِينَ آل عمران١ ١‏ وقال تعالى ١‏ 

تمُوأ إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إلى مَدَّتَهِمْ ِنَّ اللّهَ يُحبُ الْمْتّقِينَ ا 
0 قَمَا اسْتَقَامُوأ لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوأ لَهُمْ إِنَّ اللّهَ يُحبٌ الْمْتَقِينَ 
]التوبة7 فقد بين ان الوفاء بالعهود من التقوى التى يحبها الله 
والوفاء بالعهود هو جملة المأمور به فان الواجب اما بالشرع 
أو بالشرط وكل ذلك فعل مأمور به وذلك وفاء بعهد الله وعهد 
العبيد وذلك أن التقوى اما تقوى الله واما تقوى عذابه كما قال 
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إفَاتَقُوأ الثّارَ التي وَقُودُهَا اناس وَالْحجَارَةُ أُعدَّثْ لِلْكَافِرِينَ 
| لقره !واد تَقُوأ النّارَ الّتي أَعِدَّتْ للْكَافْرِينَ ؟آل عمران ١71١‏ 


"أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا 
ادو أنى رسول الله " 

* والتوحيد هو أول ما دعا الرسول صلى الله عليه و سلم إليه 
الخلق و هو أول ما يقاتلهم عليه و هو أول ما أمر رسله أن 
يأمروا الناس به و قد تواتر عنه أنه أول ما دعا الخلق إلى أن 
يقولوا لا إله إلا الله و لما أمر بالجهاد بعد الهجرة قال أمرت 
أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله و أنى رسول الله 
و فى الصحيحين أنه لما بعث معاذا إلى اليمن قال له إنك 
تأتى قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن 
لا إله إلا الله و أنى رسول الله فإن هم أطاعوا لك بذلك فأعلمهم 
أن الله تعالى قد فرض عليهم خمس صلوات في اليوم و الليلة 
فإن هم أطاعوا لك بذلك فإعلمهم أن الله تعالى إفترض عليهم 
صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم فإن هم أطاعوا لك 
بذلك فإياك و كرائم أموالهم و إتق دعوة المظلوم فإنه ليس 
بينها و بين الله حجاب فقال لمعاذ ليكن أول ما تدعوهم 
إليه التوحيد و مع هذا كانوا من أهل الكتاب كانوا يهودا فإن 
اليهود كانوا كثيرين بأرض اليمن و هذا الذي أمر به معاذا 
موافق لقوله تعالى, (فإِذا انسح الأشهرٌ الْحْرُمُ فَاقئلُوأ 
المشركينَ حَيْتُ وَجَدنْمُوهُمْ وَخْدُوهُمْ وَاخْصْرُوَهُمْ وَافَعْدُوأ لهم 
كُلَ مَرْصَّدٍ فإن تَابُوأ وَأَقَامُوا الصّلاةَ وَآتوْأ الزّكَا فَخَلُوا سَبِيلَهُمْ 
التوبة ه و فى الآية الأخرى (فإن تَابُوأ وَأَقَامُو 
الصَّلاةَ وَآتَوْأْ الرَّكَاةَ فَإِخْوَائْكُمْ في الدّينِ التوبة١1١‏ و هذا 
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مطابق لقوله تعالى (وَمَا أَمِرُوا إِلّا ِيَعْبْدُوا الله مُخْلِصِينَ له 
الدينَ خُْنَفَاء وَيُقِيمُوا الصَّلَاةً وَيُوْتُوا الرَّكَاةَ وَذْلكَ دين الْقَيَمَة 
؟ البينة ه و فى الصحيحين عنه صلى الله عليه و سلم أنه قال 
الإيمان بضع و ستون أو بضع و سبعون شعبة أفضلها قول لا 
إله إلا الله و أدناها إماطة الأذى عن الطريق و الحياء شعبة من 
الإيمان ' 


امو :رسوله ياليناءة الى اللمحاهدين ويتقال 
المشركين كافة 

* وقال علي بن ابي طلحة عن ابن عباس قوله تعالى إفَاصْدَعْ 
بمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِض عَنِْ الْمُشْرِكينَ ]الحجر؛ 9 إلْمْت عَلَيْهِم 
بِمْصَيْطرٍ ]الغاشية؟ ؟ ١‏ فَاعغفٌُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ ]المائدة” ١‏ / 
وَإن تغْفوا وَتَصْفَحُوا ؟ التغابن 4 ١‏ | فَاغفُوا وَاصْفَحُو 
حَتَّى يَأتِيَ اللّهُ بره ]البقرة؟ ٠١‏ فل لَلَّذِينَ آمَنُوا يَعْفِرُوا 
للذينَ لا يَرْجُون أينَامَ الله الجاثية4١‏ ونحو هذا في القران 
مما امر الله به المؤمنين بالعفو والصفح عن المشركين فانه 
نسخ ذلك كله قوله تعالى ( فَاقتلُوأ المشركين حَيْتْ وَجَدنْمُوهُمْ 
] التوبة ه وقوله تعالى (قَاتلُوأ الذين لا يُؤْمنُونَ باللّه وَل 
باليَؤم الآخر التوبة؟ ١‏ الى قوله ١‏ وَهْمْ صَاغْرُونَ 
] التوبة14١"‏ فنسخ هذا عفوه عن المشركين وكذلك روى 
الامام احمد وغيره عن قتادة قال امر الله نبيه ان يعفوا عنهم 
ويصفح حتى ياتي الله بامره وقضائه ثم انزل الله عزٍ وجل 
براءة فاتى الله بامره وقضائه فقال تعالى قَاتلُوأ الَذِينَ ل 
يُؤْمنونَ باللّه وَل باليَؤم الآخر وَل يُحَرّمُونَ مَا حَرَّمَ الله وَرَسُولْهُ 
وَلاَ يَدِيئُونَ دينَ الْحَقَّ من الَّذِينَ أوثوأ الكتاب حَنَّى يُغْطوأ الجزيَة 
عَن يَد وَهُمْ صَاغْرُونَ ؟التوبة9؟" الاية قال فنسخت هذه الاية 
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ما كان قبلها وامر الله فيها بقتال اهل الكتاب حتى يسلموا او 
يقروا بالجزية صغارا ونقمة لهم وكذلك ذكر موسى بن 
عقبة عن الزهري ان النبي لم يكن يقاتل من كف عن قتاله 
ل ل و ل 
جَعَلَ اله لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبيلاً ؟النساء ٠١‏ الى ان نزلت براءة 
وحيله ذلك انه لما نزلت براءة امر ان يبتدي جميع الكفار 
بالقتال وثنيهم وكتابيهم سواء كفوا عنه او لم يكفوا وان ينبذ 
اليهم تلك العهود المطلقة التي كانت بينه وبينهم وقيل له فيها ! 
جَاهِدِ الْكْفَارَ وَالْمُنَافقِينَ ] التوبة” ١‏ بعد ان كان قد قيل له إوَلا 
تطع الْكَافْرِينَ وَالْمُنَافقينَ وَدَعْ أَذاهُم ؟الأحزاب/ ؛ ولهذا قال 
زيد بن اسلم نسخت هذه الاية ما كان قبلها فاما قبل براءة وقبل 
بدر فقد كان مامورا بالصبر على اذاهم والعفو عنهم واما بعد 
بدر وقبل براءة فقد كان يقاتل من يؤذيه ويمسك عمن سالمه 
كما فعل بابن الاشرف وغيره ممن كان يؤذيه فبدر كانت اساس 
عز الدين وفتح مكة كانت كمال عز الدين فكانوا قبل بدر 
يسمعون الاذى الظاهر ويؤمرون بالصبر عليه وبعد بدر يؤذون 
في السر من جهة المنافقين وغيرهم فيؤمرون بالصبر عليه 
وفي تبوك امروا بالاغلاظ للكفار والمنافقين فلم يتمكن بعدها 
كافر ولا منافق من اذاهم في مجلس خاص ولا عام بل مات 
بغيظه لعلمه بانه يقتل اذا تكلم وقد كان بعد بدر لليهود استطالة 
واذى للمسلمين الى ان قتل كعب بن الاشرف<- قال محمد بن 
اسحاق في حديثه عن محمد بن مسلمة قال فاصبحنا وقد خافت 
يهود لوقعتنا بعدو الله فليس بها يهودي الا وهو يخاف على 
نفسه وروى باسناده عن محيصة ان رسول الله قال من 
رع يفن ر حال يرو فاقاو لو ني #صديضا بن مستعود على 
ابن سليمة رجل من تجار يهود كان يلابسهم ويبايعهم فقتله 
وكان حويصة ابن مسعود اذ ذاك لم يسلم وكان اسن من 
محيصة فلما قتله جعل حويصة يضربه ويقول اي عدو الله قتلته 
اما والله لرب شحم في بطنك من ماله فوالله ان كان اسلام 
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حويصة فقال محيصة فقلت له والله لقد امرني بقتله من لو 
امرني بقتلك لضربت عنقك فقال لو امرك محمد بقتلي لقتلتني 
فقال محيصة نعم والله فقال حويصة والله ان دينا بلغ هذا منك 
لعجب وذكر غير ابن اسحاق ان اليهود حذرت وذلت وخافت 
من يوم قتل ابن الاشرف فلما اتى الله بامره الذي وعده من 
ظهور الدين وعز المؤمنين امر رسوله بالبراءة الى المعاهدين 
وبقتال المشركين كافة وبقتال اهل الكتاب حتى يعطوا الجزية 
عن يد وهم صاغرون فكان ذلك عاقبة الصبر والتقوى الذين 
امر الله بهما في اول الامر وكان اذ ذاك لا يؤخذ من احد من 
اليهود الذين بالمدينة ولا غيرهم جزية وصارت تلك الايات في 
حق كل مؤمن مستضعف لا يمكنه نصر الله ورسوله بيده ولا 
بلسانه فينتصر بما يقدر عليه من القلب ونحوه وصارت اية 
الصغار على المعاهدين في حق كل مؤمن قوي يقدر على نصر 
الله ورسوله بيده او لسانه وبهذه الاية ونحوها كان المسلمون 
يعملون في اخر عمر رسول الله وعلى عهده خلفائه الراشدين 
وكذلك هو الى قيام الساعة لاتزال طائفة من هذه الامة قائمين 
على الحق ينصرون الله ورسوله النصر التام فمن كان من 
المؤمنين بارض هو فيها مستضعف او في وقت هو فيه 
مستضعف فليعمل باية الصبر والصفح عمن يؤذي الله ورسوله 
من الذين اوتوا الكتاب والمشركين واما اهل القوة فانما يعملون 
باية قتال ائمة الكفر الذين يطعنون في الدين وباية قتال الذين 
اوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون ' 
الخطاب عام في قتال كل مشرك وتخلية سبيله اذا 
تاب 
*فان القرآن والحديث فيهما كلمات جامعة هى قواعد عامة 
وقضايا كلية تتناول كل ما دخل فيها وكل ما دخل فيها فهو 
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مذكور فى القرآن والحديث باسمه العام وإلا فلا يمكن ذكر كل 
شىء باسمه الخاصٍ فان الله بعث محمدا الى جميع الخلق وقال 
لقُن يَا أَيْهَا النَّسْ إِنّي رَسُول الله , إِلَيكُمْ جَمِيعاً ؟الأعراف8 ١5‏ 
وقال [وَمَا أَرْسَلَاكَ إِلّا كافَةَ لاس إسبأ1؟ وقال تعالى ١‏ 
الذي تر الْفْرْكَانَ عَلَىِ عَبْدهِ ليكُونَ لْعَالَمِينَ تذيراً 1 الفرقان ١‏ 
وقال (وَمَا أَرْسلْنَاكَ إلا رَحْمَةَ لَلْعَالَمِينَ )الأنبياء17١٠‏ فاسم 
الناس وى العالمين يدخل فيه العرب وغير العرب من 
الفرس والروم والهند والبرر فلو قال قائل إن محمدا ما أرسل 
الى الترك والهند والبرر لأن الله لم يذكرهم فى القرآن كان 
جاهلا كما لو قال ان الله لم يرسله الى بنى تميم وبنى أسد 
وغطفان وغير ذلك من قبائل العرب فان الله لم يذكر هذه القبائل 
باسماءها الخاصة وكما لو قال ان الله لم يرسله الى أبى جهل 
وعتبة وشيبة وغيرهم من قريش لأن اللله لم يذكرهم باسنماع هم 
الخاصة فى القرآن كما قال تعالى ١‏ فَاقْثْلُوأْ المشركين حَيْتُ 
وَجَدنَمُوَهُمْ ]التوبةه فدخل فيه كل مشرك من العرب وغير 
العرب كمشركى الترك والهند والبربر وان لم يكن هؤلاء ممن 
قتلوا على عهد النبى ' 

* قوله اتعالى <١‏ [ فَاقْتلُوأْ المركين حَيْتْ وَجَدنْمُوهُمْ 
التوبة عام في الأشخاص مطلق في المكان والأحوال" 

* قوله تعالى إفَإِدَا انسَلَحَ الأشهر الْحْرْمُ فَاقَتُلُوأ المُشثركينَ 
التوبةه الى قوله ! فَإن تَابُوأ وَأَقَامُوأْ الصَّلآةَ وَآتَوأ الرَّكَاةَ 
فَخَلُو سَبِيلَهُمْ )التوبةه فان هذا الخطاب عام في قتال كل 
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مشرك وتخلية سبيله اذا تاب من شركه واقام الصلاة واتى 
الزكاة سواء كان مشركا اصليا او مشركا مرتدا' 

ولا ريب أن الخطأ فى دقيق العلم مغفور للأمة وإن كان ذلك فى 
المسائل العلمية ولولا ذلك لهلك اكثر فضلاء الأمةوإذا كان الله 
يغفر لمن جهل تحريم الخمر لكونه نشأ بأرض جهل مع كونة لم 
يطلب العلم فالفاضل المجتهد فى طلب العلم بحسب ما أدركه فى 
زمانه ومكانه إذا كان مقصوده متابعة الرسول بحسب إمكانه 
هو أحق بأن يتقبل الله حسناته ويثيبه على اجتهاداته ولا 
يؤاخذه بما أخطأ تحقيقا لقوله ( رَبَنَا لآ تُوَاحْدَنَا إن نَسِينَا أو 
أَخْطَأْنَا )البقرة 777 وأهل السنة جزموا بالنجاة لكل من اتقى 
الله تعالى كما نطق به القرآن وإنما توقفوا فى شخص معين 
لعدم العلم بدخوله فى المتقين وحال سائر أهل الأقوال الضعيفة 
الذين يحتجون بظاهر القرآن على ما يخالف السنة إذا خفئ 
الأمر عليهم مع إنه لم يوجد فى ظاهر القرآن ما يخالف السنة 
كمن قال من الخوارج لا يصلى فى السفر إلا اربعا ومن قال إن 
الأربع أفضل ومن قال لانحكم بشاهد ويمين وما دل عليه ظاهر 
القرآن حق وأنه ليس بعام مخصوص فانه ليس هناك عموم 
لفظى وإنما هو مطلق كقوله ! فَاقَئُلُواْ الْمُشرِكِينَ )التوبةه فانه 
عام في الأعيان مطلق في أحوال الأرجل إذ قد تكون مستورة 
بالخف و اللفظ لم يتعرض إلى الأحوال و كذلك قوله تعالى 
(ِيُوصِيكُمْ اللّهُ في أَوْلآَدِكُمْ ؟النساء ١١‏ عام فى الأولاد عام فى 
الأحوال إذ قد يكون الولد موافقا فى الدين ومخالفا وحرا وعبدا 
واللفظ لم يتعرض إلى الأحوال ولفظ الظاهر يراد به ما يظهر 
للأنسان وقد يراد به مايدل عليه اللفظ فالأول يكون بحسب 
مفهوم الناس وفى القرآن مما يخالف الفهم الفاسد شيء كثير 
١‏ 
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لا يصح كفر المكره بغير حق ولا ايمان المكره 
بغير حق بخلاف المكره بحق 

* فأباح سبحانه عند الاكراه ان ينطق الرجل بالكفر بلسانه اذا 
كان قلبه مطمئنا بالإيمان بخلاف من شرح بالكفر صدرا وأباح 
للمؤمنين ان يتقوا من الكافرين تقاة مع نهيه لهم عن موالاتهم 
وعن ابن عباس ان التقية باللسان ولهذا لم يكن عندنا نزاع 
في ان الاقوال لا يثبت حكمها في حق المكره بغير حق فلا يصح 
كفر المكره بغير حق ولا ايمان المكره بغير حق كالذمي الموفى 
بذمته كما قال تعالى فيه ١‏ لآ إِكْرَاهَ في الدّينِ قد تَبَيَتَ الرّشْدُ 

من الْعَىّ! البقرة 5ه" بخلاف المكره بحق كالمقاتلين من 
اهل الحرب حتى يسلموا ان كان قتالهم الى الاسلام او اعطاء 
الجزية ان كان القتال على احدهما كما قال تعالى ١‏ فَإِذا انسَلَحٌ 
الأشهرٌ الْخْرُمْ فاقثلوأ المشركينَ حَيثْ وجدثموهم وَخُدُوهُمْ 
وَاخْصُرُوهُمْ وَافْعْدُوأ لَهُمْ كل مَرْصّدٍ فإن تابُوأ وَأَقَامُوا الصَّلآة 
وَآتوأ الرَّكَاةَ فَخَلُوأ سبيلهخ إِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيمْ التوبةه 
وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم امرت ان اقاتل الناس حتى 
يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله فاذا قالوها 
عصموا منى دماءهم واموالهم الا بحقها وحسابهم على الله 
ولهذا لم صح بيع المكره بغير حق وشراؤه وسائر عقوده 
المالية ولا نكاحه وطلاقه وسائر عقوده البضعية ولا يمينه 
ونذره وسائر العقود التي اكره عليها بغير حق بخلاف ما اكره 
عليه بحق كالدين اذا وجب عليه بيع ماله لوفاء دينه وكما 
في الصحيح عن ابي هريرة قال بينما نحن عند النبي صلى الله 
عليه وسلم اذ خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال 
انطلقوا الى يهود فخرجنا معه حتى جئنا بيت المدارس فقام 
النبي صلى الله عليه وسلم فناداهم فقال يا معشر يهود اسلموا 
يسلموا قالوا قد بلغت يا ابا القاسم فقال ذلك اريد ثم قال الثانية 
فقالوا قد بلغت يا ابا القاسم ثم قال الثالثة فقال اعلموا انما 
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الارض لله ورسوله واني اريد ان اجليكم من هذه الارض فمن 
وجد منكم بماله شيئا فليبعه والا فاعلموا ان الارض لله 
ورسوله وكالمبايع للنبي صلى الله عليه وسلم ما امره الله ان 
يبايع عليه وعلى هذا يخرج المكره على البيعة للأمير اذا كان 
مكرها هل هو مكره بحق او بغير حق وهل هو مبايع على ما 
امره الله ان يبايع عليه او على غير ذلك وقد يتأول بعض اهل 
الاهواء هذه الآيات على غير تأويلها كتأويل الرافضة انهم هم 
المؤمنون وان سواهم كافرون فقد يستعملون معهم التقية ولهم 
في ذلك من الباطل ما ليس هذا موضعه ' 
إن الله سبحانه لا يتعاظمه ذنب أن يغفره لعبده 
التائب 


*وأما قوله2 يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر 
الذنوب جميعا وفي رواية وأنا أغفر الذنوب ولا أبالي 
فاستغفروني أغفر لكم فالمغفرة العامة لجميع الذنوب نوعان 
أحدهما المغفرة لمن تاب كما في قوله تعالى إل يَا عِبَادِيَ 
الذِينَ أسْرَفُوا عَلَى أَنفْسِهِم لا تقنطوا من رَحْمَة الله إن اله يَغفِرْ 
الذنُوبَ جميعاً إِنَهُ هُوَ الْعَفُورُ الرّحِيمُ 6 وَأَنِيبُوا إِلَى رَبَكُمْ 
وَأَسْلِمُوا لَهُ من قَبْلٍ أن يَأتِيَكُمْ الْعَدَابُ ثْمَ لا مَنِصَرُونَ(04) 
الزمر”4-5ه فهذا السياق مع سبب نزول الآية يبين أن المعنى 
لا ييأس مذنب من مغفرة الله ولو كانت ذنوبه ما كانت فإن الله 
سبحانه لا يتعاظمه ذنب أن يغفره لعبده التائب وقد دخل في هذا 
العموم الشرك وغيره من الذنوب فإن لله تعالى يغفر ذلك لمن 
تاب منه قال تعالى فَإِذَا انسَلحَ الأتشْهْرٌ الْحْرِمْ فَاقتلُوأ المشركينَ 

] التوبة* , إلى قوله ١‏ فإن تابُوأ وَأَقَامُوا الصّلاَةٌ وَآمَوْأ 
الزْكَاةَ فَخَلُواْ سَبِيلَهُ إن الله غفورٌ رَحِيمٌ التوبةه وقال في 
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الآية الأخري إفإن تَابُوأ وَأَقَامُوا الصّلاةَ وآ توأ الرّكَاةَ فَِخْوَانَكُمْ 
في الدّينٍ وَنْفَصَّلْ الآيات لِقَوْم يَعْلَمُونَ ]التوبة١١‏ وقال قد 
كفَرَ الّذِينَ قَالُوأ إِنَّ اللَهَ نَلِتُ َلآنّة )المائدة ”7 إلى قوله (أفل 
يَثُوبُونَ إلئ الله وَيَسْتَغْفْرُوتَهُ وَاللَّهُ غفورٌ رَحيمٌ المائدة ؛ ٠‏ 
وهذا القول الجامع بالمغفرة لكل ذنب للتائب منه كما دل عليه 
القرآن والحديث هو الصواب عند جماهير أهل العلم وإن كان 
من الناس من يستثني بعض الذنوب كقول بعضهم إن توبة 
الداعية إلى البدع لا تقبل باطنا للحديث الإسرائيلي الذي فيه 
فكيف من أضللت وهذا غلط فإن الله قد بين في كتابه وسنة 
رسوله أنه يتوب على أئمة الكفر الذين هم أعظم من أئمة البدع 
وقد قال تعالى !إن الْذِينَ فتنوا الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُوْمِنَات - لَمْ 
يَثُوبُوا فَلَهُمْ عَذْابٌ جَهَنُمَ وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَريق البروج ٠١‏ 
قال الحسن البصري انظروا إلى هذا الكرم عذبوا أولياءه 
وفتنوهم ثم وهو يدعوهم إلى التوبة وكذلك توبة القاتل ونحوه 
وحديث أبي سعيد المتفق عليه في الذي قتل تسعة وتسعين 
نفسا يدل على قبول توبته وليس في الكتاب والسنة ما ينافي 
ذلك ولا نصوص الوعيد فيه وفي غيره من الكبائر بمنافية 
لنصوص قبول التوبة فليست آية الفرقان بمنسوخة بآية النساء 
إذ لا منافاة بينهما فإنه قد علم يقينا أن كل ذنب فيه وعيد فإن 
لحوق الوعيد مشروط بعدم التوبة إذ نصوص التوبة مبنية لتلك 
النصوص كالوعيد في الشرك وأكل الربا وأكل مال اليتيم 
والسحر وغير ذلك من الذنوب ومن قال من العلماء توبته 
غير مقبولة فحقيقة قوله التي تلائم أصول الشريعة أن يراد 
بذلك أن التوبة المجردة تسقط حق الله من العقاب وأما حق 
المظلوم فلا يسقط بمجرد التوبة وهذا حق ولا فرق في ذلك بين 
القاتل وسائر الظالمين فمن تاب من ظلم لم يسقط بتوبته حق 
المظلوم لكن من تمام توبته أن يعوضه بمثل مظلمته وإن لم 
يعوضه في الدنيا فلا بد له من العوض في الآخرة فينبغي للظالم 
التائب أن يستكثر من الحسنات حتى إذا استوفى المظلومون 
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حقوقهم لم يبق مفلسا ومع هذا فإذا شاء الله أن يعوض 
المظلوم من عنده فلا راد لفضله كما إذا شاء أن يغفر مادون 
الشرك لمن يشاء ولهذا في حديث القصاص الذي ركب فيه 
جابر بن عبد الله إلى عبد الله بن أنيس شهرا حتى شافهه به 
وقد رواه الإمام أحمد وغيره واستشهد به البخاري في 
صحيحه وهو من جنس حديث الترمذي صحاحه أو حسانه 
قال فيه إذا كان يوم القيامة فإن الله يجمع الخلائق في صعيد 
واحد يسمعهم الداعي وينفذهم البصر ثم يناديهم بصوت يسمعه 
من بعد كما يسمعه من قرب أنا الملك أنا الديان لا ينبغي لأحد 
من أهل الجنة أن يدخل الجنة ولأحد من أهل النار قبله مظلمة 
ولا ينبغي لأحد من أهل النار أن يدخل النار ولأحد من أهل 
الجنة حتى أقصه منه فبين في الحديث العدل والقصاص بين 
أهل الجنة وأهل النار وفي صحيح مسلم من حديث أبي 
سعيد أن أهل الجنة إذا عبروا الصراط وقفوا على قنطرة بين 
الجنة والنار فيقتص لبعضهم من بعض فإذا هذبوا ونقوا أذن 
لهم في دخول الجنة 2 وقد قال سبحانه لما قالإوَلَا يَعْتَب 
بُعْضكم بغضا ]الحجرات؟ ١‏ 'والاغتياب من ظلم الأعراض قال 
( أَيْحبٌ أَحَدْكُمْ أن يَأكُلَ لخم أخيه مَيْتاً فكَرِهْمُوةُ وَاتَُوا الله إنَّ 
الله توَابٌ رَحِيم الحجرات؟١١‏ فقد نبههم على التوبة من 
الاغتياب وهو من الظلم وفي الحديث الصحيح من كان عنده 
لأخيه مظلمة في دم أو مال أو عرض فليأته فليستحل منه قبل 
أن يأتي يوم ليس فيه درهم ولا دينار إلا الحسنات والسيئات 
فإن كان له حسنات وإلا أخذ من سيئات صاحبه فطرحت عليه 
ثم يلقى في النار أو كما قال وهذا فيما علمه المظلوم من 
العوض قاما 11-7 غتاية او قدقة ولء معطم يتالكا فقد كيل من شرط 
توبته إعلامه وقيل لا يشترط ذلك وهذا قول الأكثرين وهما 
روايتان عن أحمد لكن قوله مثل هذا أن يفعل مع المظلوم 
حسنات كالدعاء له والاستغفار وعمل صالح يهدى إليه يقوم 
مقام اغتيابه وقذفه قال الحسن البصري كفارة الغيبة أن 
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نستغفر لمن اغتبته وأما الذنوب التي يطلق الفقهاء فيها نفي 
قبول القوبة مثل قول أكثرهم لا تقبل توبة الزنديق وهو المنافق 
وقولهم إذا تاب المحارب قبل القدرة عليه تسقط عنه حدود الله 
وكذلك قول الكثير منهم أو أكثرهم في سائر الجرائم كما هو أحد 
قولي الشافعي وأصح الروايتين عن أحمد وقولهم في هؤلاء 
إذا تابوا بعد الرفع: إلى الإمنام لم تقبل تؤيتهم ‏ فهذا إنما يريدون 
به رفع العقوبة المشروعة عنهم أى لا تقبل توبتهم بحيث يخلى 
بلا عقوية بل يعاقي ها لآن توبته غير:معلومة الصحة بل يظن 
به الكذب فيها وإما لأن رفع العقوبة بذلك يفضي إلى انتهاك 
المحارم وسد باب العقوبة على الجرائم ولا يريدون بذلك أن من 
تاب من هؤلاء توبة صحيحة فإن الله لا يقبل توبته في الباطن إذ 
ليس هذا قول أحد من أئمة الفقهاء بل هذه التوبة لا تمنع إلا 
إذا عاين أمر الآخرة كما قال تعالى ( إِنْمَا التّؤبّة عَلَى الله للذينَ 
يَعْمَلُونَ السُوَعَ بِجَهَالَة ثُمَّ يَنُوبُونَ من قريب فَأَوْلَئِكَ يَثُوبُ, الله 
عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللَّهُ علِيماً خكيماً(12 وَلَيْسَت التَْبَة للَّذِينَ يَعمَلُونَ 
السّيّتات حَتّى إذا حَضَرَ أَحَدَهُْمْ الْمَوْتُ َال إني ثُبْتُ الآن وَلآ 
الَذِينَ يَمُوثُونَ وَهُمْ كفَارَ (14) النساء 1١8-17‏ الآية قال 
أبو العالية سألت أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم عن ذلك 
فقالوا لي كل من عصى الله فهو جاهل وكل من تاب قبل الموت 
فقد تاب من قريب وأما من تاب عند معاينة الموت فهذا 
كفرعون الذي قال أنا الله فلما أدركه الغرق 

( قَالَ آمنث أنه لا إله إلا الذي آمنّث به بَنُو إِسْرَائِيل وَأَنَاْ مِنَ 
المسلمين( لا آلآنت وَقَدذْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُْنتَ من 
الْمُفُسِدِينَ(١‏ ]يونس 1١‏ 1 وهذا استفهام إنكار بين به 
أن هذّه التوبة ليست هي التوبة المقبولة المأمور بها فإن 
استفهام الإنكار إما بمعنى النفي إذا قابل الأخبار وإما بمعنى 
الذم والنهي إذا قابل الإنشاء وهذا من هذا ومثله قوله تعالى ( 
قَلَمَا جَاءِنْهْ: هم ملم الات فرخوا بما عندهم من العم وكاو 
بهم ما كانوا به يَستهرثون 480 فُلما رأؤا بسنا كوا آمنا بالا 
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وَحْدَهُوَكَفَرْنَا با كُنَا به مُشركين( 4) فُلَمْ يَكَ يَنقَعْهُمْ إِيمَانْهُمْ 
لَمَا رَأَوَا بَأَسَنَا !4865 غافر 85-١‏ الآية بين أن التوبة 
بعد رؤية البأس لاتنفع وأن هذه سنة الله التي قد خلت في عباده 
كفرعون وغيره وفي الحديث-ح إن الله يقبل توبة العبد مالم 
يغرغر وروي ما لم يعاين وقد ثبت في 
الصحيحين انه صلى الله عليه وسلم عرض على عمه 
التوحيد في مرضه الذي مات فيه وقد عاد يهوديا كان يخدمه 
فعرض عليه الإسلام فأسلم فقال الحمد لله الذي أنقذه بي 
من النار ثم قال لأصحابه آووا أخاكم ومما يبين أن 
المغفرة العامة في الزمر هي للتائبين أنه قال في سورة النساء 
(إِنَّ اللّهَ لآ يَعْفِرُ أن يُشْرَكَ به وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لمن يَشَاءٌ 
؟النساء 5 ١١‏ فقيد المغفرة بما دون الشرك وعلقها على 
المشيئة وهناك أطلق وعمم فدل هذا التقييد والتعليق على أن 
هذا في حق غير التائب ولهذا استدل أهل السنة بهذه الآية على 
جواز المغفرة لأهل الكبائر في الجملة خلافا لمن أوجب نفودذ 
الوعيد بهم من الخوارج والمعتزلة وإن كان المخالفون لهم قد 
أسرف فريق منهم من المرجئة حتى توقفوا في لحوق الوعيد 
بأحد من أهل القبلة كما يذكر عن غلاتهم أنهم نفوه مطلقا ودين 
الله وسط بين الغالي فيه والجافي عنه ونصوص الكتاب والسنة 
مع اتفاق سلف الأمة وأئمتها متطابقة على أن من أهل الكبائر 
من يعذب وأنه لايبقى في النار من في قلبه مثقال ذرة من إيمان 
١‏ 


الإيمان بالله ورسوله أهم من مسألة الإمامة 
*إن قول القائل إن مسألة الإمامة أهم المطالب في أحكام الدين 
وأشرف مسائل المسلمين كذب بإجماع المسلمين سنيهم 


١ 
١10-1485 ص:‎ ١4 و مجموع الفتاوى ج:‎ 557-57١ ص:‎ ١ الفتاوى الكبرى ج:‎ 
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وشيعيهم بل هذا كفر فإن الإيمان بالله ورسوله أهم من 
مسألة الإمامة وهذا معلوم بالاضطرار من دين الإسلام فالكافر 
لا يصير مؤمنا حتى يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول 
الله وهذا هو الذي قاتل عليه الرسول صلى الله عليه وسلم 
الكفار أولا كما استفاض عنه في الصحاح وغيرها أنه قال 
أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول 
الله وفي رواية ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك فقد 
عصموا مني دماءهم وأموالهم. إلا بحقها وقد قال تعالى 
(فإذا انَسَلّحَ الأشهرُ الْحْرُمْ فَاقتلُوا الممشركينَ حَيْتُ وَجَدنْمُوهُمْ 
وَخْدُوَهُمْ وَاخْصْرُوَهُمٍْ وَاقْعْدُوأ لهم كُلَّ مَرْصَّد فإن تَابُوأ وَأَقَامُو 
الصّلاةٌ وَآَوْا الزّكَاةَ فخَلُوا سَبيلَهُمْ إن اللَّهَ غَفُور رَحِيمَ ]التوبةه 
فأمر بتخلية سبيلهم إذا تابوا من الشرك وأقاموا الصلاة وآتوا 
الزكاة وكذلك قال لعلي لما بعثه إلى خيبر وكذلك كان النبي 
صلى الله عليه وسلم يسير في الكفار فيحقن دماءهم بالتوبة من 
الكفر لا يذكر لهم الإمامة بحال وقد قال تعالى بعد هذا (فإن 
تَابُوأ وَأَقَامُوأً الصَّلآةَ وَآتَوْأْ الرَّكَاةَ فَإِخْوَائَكُمْ في الذَّينِ 
؟التوبة ١‏ ١فجعلهم‏ إخوانا في الدين بالتوبة وإقام الصلاة وإيتاء 
الزكاة ولم يذكر الإمامة بحال ومن المتواتر أن الكفار على 
عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا إذا أسلموا أجرى 
عليهم أحكام الإسلام ولم يذكر لهم الإمامة بحال ولا نقل هذا عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد من أهل العلم لا نقلا خاصا 
ولا عاما بل نحن نعلم بالاضطرار عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أنه لم يكن يذكر للناس إذا أرادوا الدخول في دينه الإمامة 
لا مطلقا ولا معينا فكيف تكون أهم المطالب في أحكام الدين 
ومعا يبين ذلك أن الإمامة ب بتقدير الاحتياج إلى معرفتها لا يحتاج 
إليها من مات على عهد النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة 
ولا يحتاج إلى التزام حكمها من عاش منهم إلى بعد موت النبي 
صلى الله عليه وسلم فكيف يكون أشرف مسائل المسلمين وأهم 
المطالب في الدين لا يحتاج إليه أحد على عهد النبي صلى الله 
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عليه وسلم أو ليس الذين آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم في 
حياته واتبعوه باطنا وظاهرا ولم يرتدوا ولم يبدلوا هم أفضل 
الخلق باتفاق المسلمين أهل السنة والشيعة فكيف يكون أفضل 
المسلمين لا يحتاج إلى أهم المطالب في الدين وأشرف مسائل 
المسلمين فإن قيل إن النبي صلى الله عليه وسلم كان هو 
الإمام في حياته وإنما يحتاج إلى الإمام بعد مماته فلم تكن هذه 
المسألة أهم مسائل الدين في حياته وإنما صارت أهم مسائل 
الدين بعد موته يل الجواب عن هذا من وجوه أحدها 
أنه بتقدير صحة ذلك لا يجوز أن يقال إنها أهم مسائل الدين 
مطلقا بل في وقت دون وقت وهي في خير الأوقات ليست أهم 
المطالب في أحكام الدين ولا أشرف مسائل المسلمين الثاني 
أن يقال الإيمان بالله ورسوله في كل زمان ومكان أعظم من 
مسألة الإمامة فلم تكن في وقت من الأوقات لا الأهم ولا 
الأشرف الثالث أن يقال فقد كان يجب بيانها من النبي صلى 
الله عليه وسلم لأمته الباقين من بعده كما بين لهم أمور الصلاة 
والزكاة والصيام والحج وعين أمر الإيمان بالله وتوحيده واليوم 
الآخر ومن المعلوم أنه ليبس بيان مسألة الإمامة في الكتاب 
والسنة كبيان هذه الأصول فإن قيل بل الإمامة في كل زمان 
هي الأهم والنبي صلى الله عليه وسلم كان نبيا إماما وهذا كان 
معلوما لمن آمن به أنه كان إمام ذلك الزمان قيل الاعتذار 
بهذا باطل من وجوه أحدها أن قول القائل الإمامة أهم 
المطالب في أحكام الدين إما أن يريد به إمامة الاثنى عشر أو 
إمام كل زمان بعينه في زمانه بحيث يكون الأهم في زماننا 
الإيمان بإمامة محمد المنتظر والأهم في زمان الخلفاء الأربعة 
الإيمان بإمامة علي عندهم والأهم في زمان النبي صلى الله 
عليه وسلم الإيمان بإمامته وإما أن يراد به الإيمان بأحكام 
الإمامة مطلقا غير معين وإما أن يراد به معنى رابعا أما 
الأول فقد علم بالاضطرار أن هذا لم يكن معلوما شائعا بين 
الصحابة ولا التابعين بل الشيعة تقول إن كل واحد إنما يعين 
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بنص من قبله فبطل أن يكون هذا أهم أمور الدين وأما الثاني 
فعلي هذا التقدير يكون أهم المطالب في كل زمان الإيمان بإمام 
ذلك الزمان ويكون الإيمان من سنة ستين ومائتين إلى هذا 
التاريخ إنما هو الإيمان بإمامة محمد بن الحسن ويكون هذا 
أعظم من الإيمان بأنه لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ومن 
الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت ومن 
الإيمان بالصلاة والزكاة والصيام والحج وسائر الواجبات وهذا 
مع أنه معلوم فساده بالاضطرار من دين المسلمين فليس هو 
مذهب الإمامية فإن اهتمامهم بعلي وإمامته أعظم من اهتمامهم 
بإمامة المنتظر كما ذكره هذا المصنف وأمثاله من شيوخ 
الشيعة وأيضا فإن كان هذا هو أهم المطالب في الدين 
فالإمامية أخسر الناس صفقة في الدين لأنهم جعلوا الإمام 
يستفيدوا من أهم الأمور الدينية شيئا من منافع الدين ولا الدنيا 
فإن قالوا إن المراد أن الإيمان بحكم الإمامة مطلقا هو أهم أمور 
الدين كان هذا أيضا باطلا للعلم الضروري أن غيرها من أمور 
الدين أهم منها وإن أريد معنى رابع فلا بد من بيانه لنتكلم 
عليه الوجه الثاني أن يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم لم 
تجب طاعته على الناس لكونه إماما بل لكونه رسول الله إلى 
الناس وهذا المعنى ثابت له حيا وميتا فوجوب طاعته على من 
بعده كوجوب طاعته على أهل زمانه وأهل زمانه فيهم الشاهد 
الذي يسمع أمره ونهيه وفيهم الغائب الذي بلغه الشاهد أمره 
ونهيه فكما يجب على الغائب عنه في حياته طاعة أمره ونهيه 
يجب ذلك على من يكون بعد موته ١‏ وهو صلى الله عليه 
وسلم امره شامل عام لكل مؤمن شهده أو غاب عنه في حياته 
وبعد موته وليس هذا لأحد من الأئمة ولا يستفاد هذا بالإمامة 
حتى أنه صلى الله عليه وسلم إذا أمر ناسا معينين بأمور وحكم 
في أعيان معينة بأحكام لم يكن حكمه وأمره مختصا بتلك 
المعينات بل كان تابتا في نظائرها وأمثاله إلى يوم القيامة فقوله 
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صلى الله عليه وسلم لمن شهده لا تسبقوني بالركوع ولا 
بالسجود هو حكم ثابت لكل مأموم بإمام أن لا يسبقه بالركوع 
ولا بالسجود وقوله لمن قال لم اشعر فحلقت قبل أن أرمى قال 
أرم ولا حرج ولمن قال نحرت قبل أن أحلق قال احلق ولا 
حرج أمر لمن كان مثله وكذلك قوله لعائشة رضي الله عنها لما 
حاضت وهي معتمرة اصنعي ما يصنع الحاج غير أن لا تطوفي 
بالبيت وأمثال هذا كثير بخلاف الإمام إذا أطيع وخلفاؤه بعده 
في تنفيذ أمره ونهيه كخلفائه في حياته فكل آمر بأمر يجب 
طاعته فيه إنما هو منفذ لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم 
لأن الله أرسله إلى الناس وفرض عليهم طاعته لا لأجل كونه 
إماما له شوكة وأعوان أو لأجل أن غيره عهد إليه بالإمامة أو 
غير ذلك فطاعته لا تقف على ما تقف عليه طاعة الأئمة من 
عهد من قبله أو موافقة ذوي الشوكة أو غير ذلك بل تجب 
طاعته صلى الله عليه وسلم وإن لم يكن معه أحد وإن كذبه 
جميع الناس وكانت طاعته واجبة بمكة قبل أن يصير له 
أنصار وأعوان يقاتلون معه فهو كما قال سبحانه فيه إِوَمَا 

مُحَمَدَ إلا رَسُولَ قَد خَلَثْ من قَبْلِه الرّسُلَ أَقَإن مَاتَ أو قُتِلَ انقلَبْتم 
عَلَى أَعَقَابكُمْ وَمَن يَنقَلبْ عَلَىَ عَقِبَيْهِ فلن يَضُنَ الله شَيّنا 
وَسَيَجْرِي اللّهُ الشّاكرين آل عمران؛ 4 ١‏ بين سبحانه وتعالى 
أنه ليس بموته ولا قتله ينتقض حكم رسالته كما ينتقض حكم 
الإمامة بموت الأئمة وقتلهم وأنه ليس من شرطه أن يكون 
خالدا لا يموت فإنه ليس هو ربا وإنما هو رسول الله قد خلت 
من قبله الرسل وقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة 
وجاهد في الله حق جهاده وعبدالله حتى أتاه اليقين من ربه 
فطاعته واجبة بعد مماته وجوبها في حياته وأوكد لأن الدين 
كمل واستقر بموته فلم يبق فيه نسخ ولهذا جمع القرآن بعد 
موته لكماله واستقراره بموته قر انقوس كل امنا 
في حياته وبعده صار الإمام غيره إن أراد بذلك أنه صار بعده 
من هو نظيره يطاع كما يطاع الرسول فهذا باطل وإن أراد 
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أنه قام من يخلفه في تنفيذ أمره ونهيه فهذا كان حاصلا في 
حياته فإنه إذا غاب كان هناك من يخلفه وإن قيل إنه بعد 
موته لا يباشر معينا بالأمر بخلاف حياته قيل مباشرته 
بالأمر ليست شرطا في وجوب طاعته بل تجب طاعته على من 
بلغه أمره ونهيه كما تجب طاعته على من سمع كلامه وقد كان 
يقول ليبلغ الشاهد الغائب فرب مبلغ أوعى من سامع ' 

التوبة العامة ان يلتزم فعل ما أمر الله به وترك ما 

نهى عنه 

*قوله تعالى ( فإذا انسَلحٌ الأشهرٌ الْحْرُمُ فَاقئلُو المشركين 
حيث وَجَدنْمُوِهُمْ وَخْدُوهُمْ وَاخْصُرُوَهُمْ وَافْعْدُوا لَهُمْ كل مَرْصّدِ 
إن تَابُوأ وَأَقَامُواً الصَّلاَةَ وَآتَوَأْ الرَكَاةَ فَخَلُواْ سَبِيلهُم إِنّ الله 
غَفُورٌ رَحِيمْ )التوبةه فأمر بقتالهم ثم علق تخلية سبيلهم على 
التوبة والعمل الصالح وهو إقام الصلاة وإيتاء الزكاة مع أنهم 
إذا تكلموا بالشهادتين وجب الكف عنهم ثم إن صلوا وزكوا وإلا 
عوقبوا بعد ذلك على ترك الفعل لأن الشارع فى التوبة شرع 
الكف عن أذاه ويكون الأمر فيه موقوفا على التمام " 
الكافر اواليهودى أو النصرانى إذا أسلم باطنا وظاهرا غفر له 
الكفر الذى تاب منه بالاسلام بلا نزاع وأما الذنوب التى لم يتب 
منها مثل أن يكن مصرا على ذنب أو ظلم أو فاحشة ولم يتب 
منها بالاسلام فقد قال بعض الناس إنه يغفر له بالاسلام 
والصحيح أنه إنما يغفر له ما تاب منه كما ثبت فى الصحيح عن 
النبى أنه قيل أنؤاخذ بما عملنا فى الجاهلية فقال من أحسن 
فى الاسلام لم يؤاخذ بما عمل فى الجاهلية ومن أساء فى 
الاسلام أخذ بالأول والآخر و حسن الاسلام أن 
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يلتزم فعل ما أمر الله به وترك ما نهى عنه وهذا معنى التوبة 
العامة فمن أسلم هذا الاسلام غفرت ذنوبه كلها وههكذا كان 
إسلام السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين 
اتبعوهم باحسان ولهذا قال النبى صلى الله عليه وسلم فى 
الحديث الصحيح لعمرو بن العاص أما علمت أن الاسلام 
يهدم ما كان قبله فان اللام لتعريف العهد والاسلام المعهود 
بينهم كان الاسلام الحسن وقوله ومن أساء فى الاسلام 
أخذ بالأول والآخر أي إذا أصر على ما كان يعمله من 
الذنوب فانه يؤاخذ بالأول والآخر وهذا موجب النصوص 
والعدل فان من تاب من ذنب غفر له ذلك الذنب ولم يجب أن 
يغفر له غيره والمسلم تائب من الكفر كما قال تعالى 
فَإدَا انَسَلحٌ الأشهرٌ الْحْرْمْ فَاقتلُوا الْمشركين حَيْتْ وَجَدثّمُوهُمْ 
وَخْدُوَهُمْ وَاخْصَرُوَهُمٍْ وَافْعْدُوأ لهم كُلَّ مَرْصَّد فإن تَابُوأ وَأَقَامُو 
الصَّلآةَ وَآدَ توأ الرّكَاةَ فخَلُوا سَبِيلَهُمْ إنَّ الله غَفُورٌ رَحِيمَ ]التوبةه 
وقوله قل لِلَّذِينَ كقَرُوأ إن يَنتهُوأ يُغَفْرُ لَهُم ما قَذْ سَلّفَ 
؟الأنفال7” أى إذا انتهوا عما نهوا عنه غفر لهم ما قد سلف 
فالانتهاء عن الذنب هو التوبة منه من انتهى عن ذنب غفر له 
ما سلف منه وأما من لم ينته عن ذنب فلا يجب أن يغفر له ما 
سلف لانتهائه عن ذنب آخر والله أعلم ' 
* فإذا كان الإنسان معاقبا على الإعتقاد كما يعاقب الكفار على 
كفرهم كانت التوبة منه ظاهرة كما قال تعالى فَإِدًا انسَلَحَ 
الخد اكد م فَافْتلُواً المشركِينَ حَيْتُ وَحَدثَمُوَهُمْ وَحُدُوهُمْ 
وَاحْصُرُوَهُمْ وَافَعْدُوا لَهُمْ كُلَ مَرْصَّدٍ إن تَابُوأ وَأَقَامُواً الصَّلاةَ 
وَآتَوْأْ الّكَاةَ فَخَلُوأْ سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ) التوبةه " 
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علق ترك القتال بالصلاة والزكاة 
37 أول ما في الحديث (حديث جبريل ) سؤاله عن الإسلام 
فأجابه بأن الاسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا 
رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتى الزكاة وتصوم رمضان وتحج 
البيت وهذه الخمس هي المذكورة فى حديث إبن عمر المتفق 
عليه بني الاسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن 
محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان 
وحج البيت من استطاع اليه سبيلا وهذا قاله النبي صلى الله 
عليه وسلم بعد أن فرض الله الحج فلهذا ذكر الخمس وأكثر 
الأحاديث لا يوجد فيها ذكر الحج فى حديث وفد عبد القيس 
آمركم بالإيمان بالله وحده أتدرون ما الايمان بالله وحده شهادة 
أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء 
الزكاة وصيام رمضان وأن تعطوا من المغنم الخمس2 ولهذا 
غزا النبى صلى الله عليه وسلم النصارى بأرض الروم عام 
تبوك سنة تسع قبل إرسال أبي بكر أميرا على الموسم وإنما 
أمكنه غزو النصارى لما اطمأن من جهة مشركى العرب وعلم 
أنه لا خوف على الاسلام منهم ولهذا لم يأذن لأحد ممن يصلح 
للقتال فى التخلف فلم يتخلف إلا منافق أو الثلاثة الذين تيب 
عليهم أو معذور ولهذا لما إستخلف عليا على المدينة عام تبوك 
طعن المنافقون فيه لضعف هذا الإستخلاف وقالوا إنما خلفه 
لأنه يبغضه فإتبعه علي وهو يبكي فقال أتخلفنى مع النساء 
والصبيان فقال أما ترضي أن تكون منى بمنزلة هارون من 
موسى الا أنه لا نبى بعدى وكان قبل ذلك يستخلف على 
المدينة من يستخلفه وفيها رجال من أهل القتال وذلك لأنه لم 
يكن حينئذ بأرض العرب لا بمكة ولا بنجد ونحوهما من يقاتل 
أهل دار الإسلام مكة والمدينة وغيرهما ولا يخيفهم ثم لما رجع 
من تبوك أقر أبا بكر على الموسم يقيم الحج والصلاة ويأمر أن 
لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان واتبعه بعلي 
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لأجل نقض العهود اذ كانت عادة العرب أن لا يقبلوا الا من 
المطاع الكبير أو من رجل من أهل بيته و المقصود أن 
هذا يبين أن قدوم وفد عبد القيس كان قبل ذلك' 

وفى الصحيحين أيضا 0 عن أبى هريرة ان اعرابيا جاء الى 
رسول الله فقال يا رسول الله دلني على عمل إذا عملته دخلت 
الجنة فقال تعبد الله لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة المكتوبة 
وتؤدي الزكاة المفروضة وتصوم رمضان قال والذي نفسي 
بيده لا أزيد على هذا شيئا أبدا ولا أنقص منه فلما ولى قال 
النبى صلى الله عليه وسلم من سره أن ينظر الى رجل من أهل 
الجنة فلينظر الى هذا وهذا يحتمل أن يكون ضماما وقد جاء 
فى بعض الأحاديث ذكر الصلاة والزكاة فقط كما فى الصحيحين 
عن ابى ايوب الأنصارى أن اعرابيا عرض لرسول الله وهو 
فى سفر فأخذ بخطام ناقته أو بزمامها ثم قال يا رسول الله أو يا 
محمد اخبرنى بما يقربنى من الجنة ويباعدنى من النار قال 
ثم قال كيف قلت قال فأعاد فقال رسول الله تعبد الله لا تشرك به 
شيئا وتقيم الصلاة وتؤدي الزكاة وتصل الرحم فلما أدبر قال 
رسول الله أن تمسك بما أمر به دخل الجنة2ح هذه الألفاظ فى 
مسلم وقد جاء ذكر الصلاة والصيام فى حديث النعمان بن 
قوقل رواه مسلم عن جابر بن عبدالله قال سأل رجل النبى قال 
أرأيت إذاصليت الصلوات المكتوبات وصمت رمضان وأحللت 
الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا أدخل الجنة قال 
نعم قال والله لا أزيد على ذلك شيئا وفى لفظ أتى النبى 
النعمان بن قوقل وحديث النعمان هذا قديم فان النعمان بن قوقل 
قتل قبل فتح مكة قتله بعض بني سعد بن العاص كما ثبت ذلك 
فى الصحيح فهذه الأحاديث خرجت جوابا لسؤال سائلين أما 
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حديث إبن عمر فإنه مبتدأ وأحاديث الدعوة والقتال فيها الصلاة 
والزكاة كما فى الصحيحين عن عبدالله بن عمر قال قال رسول 
الله أمرت أن اقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن 
محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فاذا فعلوا ذلك 
عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على 
الله وقد أخرجاه فى الصحيحين من حديث ابى هريرة رواه 
مسلم عن جابر قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا 
إله إلا الله فاذا قالوها عصموا منى دماءهم وأموالهم إلا بحقها 
فقال ابو بكر والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة فإن 
الزكاة حق المال فكان من فقه ابى بكر أنه فهم من ذلك 
الحديث المختصر أن القتال على الزكاة قتال على حق المال وقد 

بين النبى مراده بذلك فى اللفظ المبسوط الذي رواه ابن عمر 
والقرآن صريح فى موافقة حديث ابن عمر كما قال تعالى ا 
فإن تَابُوأ وَأَقَامُواً الصَّلاةَ وَآتَوْأْ الرَّكَاةَ فُخَلُواْ سَبِيلَهُمْ )التوبةه 
وحديث معاذ لما بعثه الى اليمن لم يذكر فيه النبى إلا الصلاة 
والزكاة فلما كان فى بعض الأحاديث ذكر بعض الأركان 
دون بعض اشكل ذلك على بعض الناس فأجاب بعض الناس بأن 
سبب هذا ان الرواة إختصر بعضهم الحديث الذي رواه وليس 
الأمر كذلك فإن هذا طعن فى الرواة ونسبة لهم الى الكذب إذ هذا 
الذي ذكره انما يقع فى الحديث الواحد مثل حديث وفد 
عبدالقيس حيث ذكر بعضهم الصيام وبعضهم لم يذكره وحديث 
ضمام حيث ذكر بعضهم الخمس وبعضهم لم يذكره وحديث 
النعمان بن قوقل حيث ذكر بعضهم فيه الصيام وبعضهم لم 
يذكره فبهذا يعلم أن أحد الراويين اختصر البعض أو غلط فى 
الزيادة فأما الحديثان المنفصلان فليس الأمر فيهما كذلك لا 
سيما والأحاديث قد تواترت بكون الأجوبة كانت مختلفة وفيهما 
ما بين قطعا أن النبى تكلم بهذا تارة وبهذا تارة والقرآن يصدق 
ذلك فان الله علق الأخوة الإيمانية فى بعض الآيات بالصلاة 
والزكاة فقط كما فى قوله تعالى إفإن تاُوا وَأَقَامُوأً 
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الصّلآةَ وَآتوأ الرَّكَاةَ فَإِخْوَائَكُمْ في الدَّينِ ؟التوبة١5١01‏ كما أنه 
علق ترك القتال على ذلك فى قوله تعالى ( فإن تابُوأ 
وَأَقَامُواً الصَّلاةَ وَآدَ توأ الزّكَاة فَخَلُوا سَبِيلَهُمْ ]التوبةه وقد تقدم 
حديث ابن عمر الذي فى الصحيحين موافقا لهذه الآية و 
أيضا فإن فى حديث وفد عبدالقيس ذكر خمس المغنم لأنهم 
كانوا طائفة ممتنعة يقاتلون ومثل هذا لا يذكر جواب سؤال 
سائل بما يجب عليه فى حق نفسه ولكن عن هذا جوابان 
أحدهما أن النبى أجاب بحسب نزول الفرائض وأول ما 
فرض الله الشهادتين ثم الصلاة فانه أمر بالصلاة فى اول أوقات 
الوحي بل قد ثبت فى الصحيح أن أول ما أنزل عليه ( اقْرَأ 
باسّم رَبَّكَ الذي خَلَقَر ١‏ خَلَقَ الإنسَانَ من عَلَقِ(؟) العلق ١-؟‏ 
الى قوله ( عَلَمَ الإنسَانَ مَا لم يَعَلَمْ(ِهِ) العلق ه ثم أنزل عليه 
بعد ذلك ١‏ يا أَيّهَا الْمُدَد ثْرْ١)‏ قُمْ فَأَنذْزْ(؟)المدثر "-١‏ فهذا 
الخطاب إرسال له الى الناس والارسال بعد الانباء فإن الخطاب 
الاول ليس فيه إرسال وآخر سورة إقرأ (وَاسَجُدْ 
وَاقْتَربْ(9١)‏ العلق ١5‏ فأول السورة أمر بالقراءة وآخرها 
أمر بالسجود والصلاة مؤلفة من أقوال وأعمال فأفضل أقوالها 
القراءة وأفضل أعمالها السجود والقراءة أول أقوالها 
المقصودة وما بعده تبع له وقد روى أن الصلاة أول ما 
فرضت كانت ركعتين بالغداة وركعتين بالعشي ثم فرضت 
الخمس ليلة المعراج وكانت ركعتين ركعتين فلما هاجر أقرت 
صلاة السفر وزيد فى صلاة الحضر وكانت الصلاة تكمل شيئا 
بعد شيء فكانوا أولا يتكلمون فى الصلاة ولم يكن فيها تشهد ثم 
أمروا بالتشهد وحرم عليهم الكلام وكذلك لم يكن بمكة لهم اذان 
وإنما شرع الأذان بالمدينة بعد الهجرة وكذلك صلاة الجمعة 
والعيد والكسوف والاستسقاء وقيام رمضان وغير ذلك إنما 
شرع بالمدينة بعد الهجرة وأمروا بالزكاة والإحسان فى مكة 
أيضا ولكن فرائض الزكاة ونصبها إنما شرعت بالمدينة 
وأما صوم شهر رمضان فهو إنما فرض فى السنة الثانية 


15آ23 


من الهجرة وأدرك النبق تشع رمضانات وأما الج 
الهجرة عام الحد يبية بإتفاق الناس قالوا وهذه الآية تدل على 
وجوب الحج ووجوب العمرة أيضا لأن الأمر بالاتمام يتضمن 
الامر بإبتداء الفعل وإتمامه وقال الأكثرون إنما وجب الحج 
متأخرا قيل سنة تسع وقيل سنة عشر وهذا هي الصحيح فإن 
آية الإيجاب إنما هي قوله تعالى | وَلِلَّهِ عَلَى النّاس حم الْبَيْت 
]آل عمران117 وهذه الآية فى آل عمران فى سياق مخاطبته 
لأهل الكتاب وصدر آل عمران وما فيها من مخاطبة أهل الكتاب 
نزل لما قدم على النبى وفد نجران النصارى وناظروه فى امر 
المسيح وهم اول من أدى الجزية من أهل الكتاب وكان ذلك بعد 
إنزال سورة براءة التى شرع فيها الجزية وأمر فيها بقتال أهل 
الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون وغزا النبى 
غزوة تبوك التى غزا فيها النصارى لما امر الله بذلك فى قوله 
[قَاتلُوأ الّذِينَ لآ يُؤْمئُونَ الله وَل باليؤم الآخرٍ وَلآ يُحَرّمُونَ مَا 
حَرّمَ اللّهُ وَرَسُولْهُ ولا يَدِينُونَ دين الْحَقَ مِن الَذِينَ أوثوأ الْكتَابَ 
حنئ يُغْطُوأ الجزيّة عَن يَد وَهْمْ صَاغْرُونَ ] التوبة؟ ؟ 
ولهذا لم يذكر وجوب الحج فى عامة الأحاديث وإنما جاء فى 
الأحاديث المتأخرة وقد قدم على النبى وفد عبدالقيس وكان 
قدومهم قبل فتح مكة على الصحيح كما قد بيناه وقالوا يا رسول 
الله ان بيننا وبينك هذا الحى من كفار مضر يعنون بذلك أهل نجد 
من تميم واسد وغطفان لأنهم بين البحرين وبين المدينة 
وعبدالقيس هم من ربيعه ليسوا من مضر ولما فتحت مكة زال 
هذا الخوف ولما قدم عليه وفد عبدالقيس أمرهم بالصلاة 
والزكاة وصيام رمضان وخمس المغنم ولم يأمرهم بالحج 
وحديث ضمام قد تقدم أن البخارى لم يذكر فيه الحج كما لم 
يذكره فى حديث طلحة وأبي هريرة وغيرهما مع قولهم إن هذه 
الأحاديث هي من قصة ضمام وهذا ممكن مع أن تاريخ قدوم 
ضمام هذا ليس متيقنا وأما قوله ١وَأَتمُوأ‏ الْحَج وَالْعْمْرَةَ 
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له ؛البقرة ١55‏ فليس فى هذه الآية إلا الأمر بإتمام ذلك 
وذلك يوجب اتمام ذلك على من دخل فيه فنزل الامر بذلك لما 
أحرموا بالعمرة عام الحديبية ثم أحصروا فأمروا بالاتمام وبين 
لهم حكم الإحصار ولم يكن حينئذ قد وجب عليهم لا عمرة ولا 
حج الجواب الثانى أنه كان يذكر فى كل مقام ما يناسبه 
فيذكر تارة الفرائض الظاهرة التى تقاتل على تركها الطائفة 
الممتنعة كالصلاة والزكاة ويذكر تارة ما يجب على السائل فمن 
أجابه بالصلاة والصيام لم يكن عليه زكاة يؤديها ومن أجابه 
بالصلاة والزكاة والصيام فإما ان يكون قبل فرض الحج وهذا 
هو الواجب فى مثل حديث عبدالقيس ونحوه وإما أن يكون 
السائل ممن لا حج عليه وأما الصلاة والزكاة فلهما شأن 
ليس لسائر الفرائض ولهذا ذكر الله تعالى فى كتابه القتال 
عليهما لأنهما عبادتان بخلاف الصوم فإنه أمر باطن وهو مما 
انتمن عليه الناس فهو من جنس الوضوء والاغتسال من 
الجنابة ونحو ذلك مما يؤتمن عليه العبد فان الانسان يمكنه أن 
لا ينوى الصوم وان يأكل سرا كما يمكنه أن يكتم حدثه وجنابته 
وأما الصلاة والزكاة فأمر ظاهر لا يمكن الانسان بين المؤمنين 
أن يمتنع من ذلك وهو صلى الله عليه وسلم يذكر فى الاسلام 
الأعمال الظاهرة التى يقاتل عليها الناس ويصيرون مسلمين 
بفعلها فلهذا علق ذلك بالصلاة والزكاة دون الصيام وإن كان 
الصوم واجبا كما فى آيتى براءة فان براءة نزلت بعد فرض 
الصيام بإتفاق الناس وكذلك لما بعث معاذ بن جبل الى اليمن 
قال له انك تأتي قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم اليه 
شهادة أن لا إله إلا الله وأنى رسول الله فان هم أجابوك لذلك 
فأعلمهم أن الله إفترض عليهم خمس صلوات فى اليوم والليلة 
فان هم أطاعوك لذلك فأعلمهم ان الله افترض عليهم صدقة 
تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم فإن هم أطاعوك لذلك 
فإياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فانه ليس بينها وبين 
الله حجاب أخرجاه فى الصحيحين ومعاذ أرسله الى 


5220 


اليمن فى آخر الأمر بعد فرض الصيام بل بعد فتح مكة بل بعد 
تبوك وبعد فرض الحج والجزية فإن النبى مات ومعاذ باليمن 
وإنما قدم المدينة بعد موته ولم يذكر فى هذا الحديث الصيام 
لأنه تبع وهو باطن ولا ذكر الحج لأن وجوبه خاص ليس بعام 
وهو لا يجب فى العمر إلا مرة ولهذا تنازع العلماء فى 
تكفير من يترك شيئا من هذه الفرائض الأربع2 بعد الاقرار 
بوجوبها فأما الشهادتان اذالم يتكلم بهما بهما مع القدرة 
فهو كافر بإتفاق المسلمين وهو كافر باطنا وظاهرا عند سلف 
الأمة وائمتها وجماهير علمائها وذهبت طائفة من المرجئة وهم 
جهمية المرجنئة كجهم والصالحى واتباعهما الى أنه إذا كان 
مصدقا بقلبه كان كافرا فى الظاهر دون الباطن وقد تقدم التنبيه 
على أصل هذا القول وهو قول مبتدع فى الإسلام لم يقله أحد 
من الأئمة وقد تقدم أن الايمان الباطن يستلزم الاقرار الظاهر بل 
وغيره وأن وجود الايمان الباطن تصديقا وحبا وإنقيادا بدون 
الإقرار الظاهر ممتنع وأما الفرائض الأربع فإذا جحد 
وجوب شيء منها بعد بلوغ الحجة فهو كافر وكذلك من جحد 
تحريم شيء من المحرمات الظاهرة المتواتر تحريمها 
كالفواحش والظلم والكذب والخمر ونحو ذلك وأما من لم تقم 
عليه الحجة مثل أن يكون حديث عهد بالاسلام أو نشأ ببادية 
بعيدة لم تبلغه فيها شرائع الاسلام ونحو ذلك أو غلط فظن أن 
الذين آمنوا وعملوا الصالحات يستثنون من تحريم الخمر كما 
غلط فى ذلك الذين استتابهم عمر وأمثال ذلك فإنهم يستتابون 
وتقام الحجة عليهم فإن اصروا كفروا حينئذ ولا يحكم بكفرهم 
قبل ذلك كما لم يحكم الصحابة بكفر قدامة بن مظعون وأصحابه 
لما غلطوا فيما غلطوا فيه من التأويل وأما مع الإقرار 
بالوجوب إذا ترك شيئا من هذه الأركان الأربعة ففي التكفير 
أقوال للعلماء هي روايات عن أحمد أحدها أنه يكفر 
بترك واحد من الأربعة حتى الحج وإن كان فى جواز تأخيره 
نزاع بين العلماء فمتى عزم على تركه بالكلية كفر وهذا قول 
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طائفة من السلف وهي إحدى الروايات عن أحمد إختارها أبو 
بكر والثاني أنه لا يكفر بترك شيء من ذلك مع الاقرار 
بالوجوب وهذا هو المشهور عند كثير من الفقهاء من أصحاب 
ابي حنيفة ومالك والشافعى وهو احدى الروايات عن أحمد 
اختارها ابن بطة وغيره 

والثالث لا يكفر إلا بترك الصلاة وهى الرواية الثالثة عن 
أحمد وقول كثير من السلف وطائفة من أصحاب مالك والشافعى 
وطائفة من أصحاب أحمد والرابع يكفر بتركها وترك 
الزكاة فقط والخامسح بتركها وترك الزكاة إذا قاتل 
الإمام عليها دون ترك الصيام والحج وهذه المسألة لها طرفان 
أحدهما فى إثبات الكفر الظاهر والثانى فى إثبات 
الكفر الباطن فأما الطرف الثاني فهو مبنى على مسألة 
كون الايمان قولا وعملا كما تقدم ومن الممتنع أن يكون الرجل 
مؤمنا إيمانا ثابتا فى قلبه بأن الله فرض عليه الصلاة والزكاة 
والصيام والحج ويعيش دهره لا يسجد لله سجدة ولا يصوم من 
رمضان ولا يؤدي لله زكاة ولا يحج الى بيته فهذا ممتنع ولا 
يصدر هذا إلا مع نفاق فى القلب وزندقة لا مع إيمان صحيح 
ولهذا انما يصف سبحانه بالامتناع من السجود الكفار كقولك 
١‏ يَوْمَ يُكْشَفْ عَن ساق وَيَدْ عَوْنَ إلى السّجُودِ فلا 
يَستطيغون!7 1] خَاشْعَة أَبْصَارُهُمْ تَرَهَقُهُمْ لَه وَكَدْ كَانُوا 
يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ(" 4 ]القلم كرس 

فى الحديث الطويل حديث التجلي أنه إذا تجلى تعالى لعباده 
يوم القيامة سجد له المؤمنون وبقي ظهر من كان يسجد فى 
الدنيا رياء وسمعة مثل الطبق لا يستطيع السجود فإذا كان 
هذا حال من سجد رياء فكيف حال من لم يسجد قط وثبت أيضا 
فى الصحيح أن النار تأكل من ابن آدم كل شيء الا موضع 
السجود فان الله حرم على النار أن تأكله فعلم أن من لم يكن 
يسجد لله تأكله النار كله وكذلك ثبت فى الصحيح- أن النبى 
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يعرف أمته يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء فدل 
على أن من لم يكن غرا محجلا لم يعرفه النبى فلا يكون من 
أمته وقوله تعالى ( وَيْلٌ يَومَئِذ للْمْكدبينَ(ه 4) كُلُوا وَتَمَتَعُوا 
قَليلاً إِنَكُم مُجِرِمُونَ!" 14 وَيْلْ يَوْمَئَذ للمكذبين(437] وَِذا قيل 
لَهُمْ ارْكَعُوا لا يَرْكَعْونَ!/ 14 المرسلات 5-548 وقد ثبت فى 
الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة وأبي سعيد 
وغيرهما فى الحديث الطويل حديث التجلي أنه إذا تجلى 
تعالى لعباده يوم القيامة سجد له المؤمنون وبقي ظهر من كان 
يسجد فى الدنيا رياء وسمعة مثل الطبق لا يستطيع السجود 
فإذا كان هذا حال من سجد رياء فكيف حال من لم يسجد قط 
وثبت أيضا فى الصحيح أن النار تأكل من ابن آدم كل شيء 
الا موضع السجود فان الله حرم على النار أن تأكله فعلم أن 
من لم يكن يسجد لله تأكله النار كله وكذلك ثبت فى الصحيح 
أن النبى يعرف أمته يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء 
فدل على أن من لم يكن غرا محجل لم يعرفه النبى فلا يكون من 
أمته . وقوله تعالى ! وَيْلَ يَوْمَئِذ لَلمُكَذبِينْ!ه 4] كُلُوا وَتَمَتَعُوا 
قليلاً إِنَكم مُجِرِمُونَ!45) وَيلْ يَوْمَئَد لَلْمُكَدْبِينَ!417) وَإذا قيل 
لَهُمُ ارْكَعوا لا يَرْكَغُونَ(41) المرسلات, 4-5 وقوله 
تعالى [ قَمَا لَهُمْ لا يُؤْمِنُونَ! ٠‏ وَإِذَا قْرِىَ عَلَيْهِمْ القْرْآنْ لا 
يَسْجْدُونَ(١١')‏ 3 الْذينَ كَفَرُوأ يُكَدْبُونَ 7١!‏ 17 وَاللْهُ أَعْلَمْ بها 
يُوغُونَ(77) الانشقاق 25١*-٠١‏ وكذلك قوله تعالى ( قلا 
صَدْقَ وَلا صَلَّى "١١!‏ وَلَكن كَذبَ وَتَوَلَى!1؟ ”1 القيامة ١”“-؟١"‏ 
وكذلك قوله تعالى ! مَا سَلَكَكُمْ في سَقَرَ(ٍ؟ 4] قَالُوا لم نك مِنَ 
الْمْصَلْينَ(47) وَلَمْ نك نُطْعِمْ المسْكين!؛ 4) وَكُنَا نخوض مَعَ 
الْخَانِضِينَ(5 ؛) وَكُنَا تُكَدْبُ بِيَوْم الذينِ(5 14 حَنَى أتَانًا 
الْيَقِينُ!417) المدثر 45-457 فوصفه بترك الصلاة كما وصفه 
بترك التصديق ووصفه بالتكذيب والتولي و المتولي هو 
العاصي الممتنع من الطاعة كما قال تعالى إقل لَلْمخَلَفِينَ مِنَ 
الأغرّاب سَتُذعَؤْنَ إلى قَوْم أؤلي بَأسِ شديد د تُقَاتلُوتَهُمْ أو 
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يُسْلِمُونَ فَإن تُطِيغوا يُوْتِكُمْ اللّهُ أخراً حَسناً وَإن تتوَلُوا كَمَا تَوَلَيثُم 
من قَبْلُ يُعَدَبْكُمْ عَذاباً أليماً ؛ الفتح ١5‏ وكذلك وصف أهل سقر 
بأنهم لم يكونوا من المصلين وكذلك قرن التكذيب بالتولي فى 
قوله ١‏ أرَأَيْتَ الذي يَنْهَى(1) عَبْداً إذا صَلَى! ٠‏ 1 أَرَأَيْتَ إن 
كَانَ عَلَى الْهُدَى(١١)‏ أو أمَرَ بِالتّقُوَى(؟ )١‏ رَأَيْتَ إن كَذبَ 
وَتَوَلّى !"1 أَلَمْ يَعْلَمْ بِأنَّ الله يَرَى 4 ]١‏ كلا لِن لَمْ يَنته لَنَسْقَعاً 
بالناصيّة( 1١5‏ ناصيّة كَاذْبَةَ خَاطتة!7١4‏ العلق 1١-9‏ أيضا 
فى القرآن علق الاخوة فى الدين على نفس اقام الصلاة وإيتاء 
الزكاة كما علق ذلك على التوبة من الكفر فاذا انتفي ذلك انتفت 
الاخوة و أيضا فقد ثبت عن النبى أنه قال العهد الذي 
بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر وفى المسند من 
ترك الصلاة متعمدا فقد برئنت منه الذمة وا أيضا 
فإن شعار المسلمين الصلاة ولهذا يعبر عنهم بها فيقال اختلف 
أهل الصلاة وإختلف أهل القبلة والمصنفون لمقالات المسلمين 
يقولون مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين وفى 
المسلم له ما لنا وعليه ما علينا وأمثال هذه النصوص كثيرة 
فى الكتاب والسنة وأما الذين لم يكفروا بترك الصلاة 
ونحوها فليست لهم حجة الا وهي متناولة للجاحد كتناولها 
للتارك ذما كان جوابهم عن الجاحد كان جوابا لهم عن التارك 
مع أن النصوص علقت الكفر بالتولى كما تقدم وهذا مثل 
استدلالهم بالعمومات التى يحتج بها المرجئة كقوله من شهد 
أن لا إله إلا الله وأآن محمدا رسول الله وان عيسى عبد الله 
ورسوله وكلمته القاها الى مريم وروح منه أدخله الله الجنة 
ونحو ذلك من النصوص وأجود ما إعتمدوا عليه قوله 
خمس صلوات كتبهن الله على العباد فى اليوم والليلة فمن حافظ 
عليهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة ومن لم يحافظ 
عليهن لم يكن له عند الله عهد إن شاء عذبه وإن شاء أدخله 
االجنة قالوا فقد جعل غير المحافظ تحت المشيئة والكافر لا 
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يكون تحت المشيئة ولا دلالة فى هذا فإن الوعد بالمحافظة 
عليها والمحافظة فطها فى أوقتها كما أمر ما قال تعائى 
[حَافظوأ عَلَى الصَّلَوَات والصّلآة الْؤْسْطّى /البقرة/”؟ 
وعدم المحافظة يكون مع فعلها بعد الوقت كما آخر النبى صلى 
الله عليه وسلم صلاة العصر يوم الخندق فأنزل الله آية الأمر 
بالمحافظة عليها وعلى غيرها من الصلوات وقد قال تعالى 
|فخلف من بَعْدِهِمْ خَلفْ أَضاعُوا الصّلاةَ وَاتَبَعُوا الشَّهَوَات 
فسَؤف يَلْقَوْنَ غَيَاَ #مريم59 فقيل لإبن مسعود وغيره ما 
اضاعتها فقال تأخيرها عن وقتها فقالوا ما كنا نظن ذلك إلا 
تركها فقال لو تركوها لكانوا كفارا وكذلك قوله ( فوَيْلَ 
لْمصَلَينَ(؛) الْذينَ هُمْ عن صَلَاتَهِمْ سَاهُونَ!5)الماعون 4-ه 
ذمهم مع أنهم يصلون لأنهم سهوا عن حقوقها الواجبة من 
فعلها فى الوقت واتمام افعالها المفروضة كما ثبت فى صحيح 
مسلم عن النبى أنه قال تلك صلاة المنافق تلك صلاة المنافق 
تلك صلاة المنافق يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرنى 
شيطان قام فنقر أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا فجعل هذه 
صلاة المنافقين لكونه آخرها عن الوقت ونقرها وقد ثبت 
فى الصحيح عن النبى أنه ذكر الأمراء بعده الذين يفعلون ما 
ينكر وقالوا يا رسول الله أفلا نقاتلهم قال لا ما صلوا 
وثبت عنه أنه قال سيكون أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها 
فصلوا الصلاة لوقتها ثم إجعلوا صلاتكم معهم نافلة فنهى عن 
قتالهم اذا صلوا وكان فى ذلك دلالة على أنهم إذا لم يصلوا 
قوتلوا وبين أنهم يؤخرون الصلاة عن وقتها وذلك ترك 
المحافظة عليها لا تركها وإذا عرف الفرق بين الأمرين 
فالنبى إنما أدخل تحت المشيئة من لم يحافظ عليها لا من ترك 
ونفس المحافظة يقتضي أنهم صلوا ولم يحافظوا عليها ولا 
يتناول من لم يحافظ فإنه لو تناول ذلك قتلوا كفارا مرتدين بلا 
ريب ولا يتصور فى العادة أن رجلا يكون مؤمنا بقلبه مقرا بأن 
الله أوجب عليه الصلاة ملتزما لشريعة النبى صلى الله عليه 
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وسلم وما جاء به يأمره ولي الامر بالصلاة فيمتنع حتى يقتل 
ويكون مع ذلك مؤمنا فى الباطن قط لا يكون إلا كافرا ولو قال 
أنا مقر بوجوبها غير أنى لا أفعلها كان هذا القول مع هذه الحال 
كذبا منه كما لو أخذ يلقي المصحف فى الحش ويقول أشهد أن 
ما فيه كلام الله أو جعل يقتل نبيا من الأنبياء ويقول أشهد أنه 
رسول الله ونحو ذلك من الأفعال التى تنافى إيمان القلب فإذا قال 
أنا مؤمن بقلبى مع هذه الحال كان كاذبا فما أظهره من القول 
فهذا الموضع ينبغي تدبره فمن عرف ارتباط الظاهر بالباطن 
زالت عنه الشبهة فى هذا الباب وعلم أن من قال من الفقهاء 
أنه إذا أقر بالوجوب وامتنع عن الفعل لا يقتل أو يقتل مع 
إسلامه فإنه دخلت عليه الشبهة التى دخلت على المرجئة 
والجهمية والتى دخلت على من جعل الارادة الجازمة مع القدرة 
التامة لا يكون بها شيء من الفعل ولهذا كان الممتنعون من قتل 
هذا من الفقهاء بنوه على قولهم فى مسللة الإيمان وأن 
الأعمال ليست من الإيمان وقد تقدم أن جنس الأعمال من لوازم 
ايمان القلب وأن إيمان القلب التام بدون شيء من الأعمال 
الظاهرة ممتنع سواء جعل الظاهر من لوازم الإيمان أو جزء 
من الإيمان كما تقدم بيانه وحينئذ فإذا كان العبد يفعل بعض 
المأمورات ويترك بعضها كان معه من الايمان بحسب ما فعله 
والايمان يزيد وينقص ويجتمع فى العبد إيمان ونفاق كما ثبت 
عنه فى الصحيح أنه قال أربع من كن فيه كان منافقا خالصا 
ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى 
يدعها إذا حدث كذب وإذا انتمن خان وإذا عاهد غدر وإذا خاصم 
فجر وبهذا تزول الشبهة فى هذا الباب فإن كثيرا من الناس 
بل أكثرهم فى كثير من الأمصار لا يكونون محافظين على 
الصلوات الخمس ولا هم تاركيها بالجملة بل يصلون أحيانا 
ويدعون أحيانا فهؤلاء فيهم إيمان ونفاق وتجري عليم أحكام 
الاسلام الظاهرة فى المواريث ونحوها من الأحكام فإن هذه 
الاحكام إذا جرت على المنافق المحض كإبن أبي وأمثاله من 
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المنافقين فلأن تجري على هؤلاء أولى وأحري وبيان هذا 
الموضع ممايزيل الشبهة فإن كثيرا من الققهاء يظن أن من 
قيل هو كافر فإنه يجب أن تجري عليه أحكام المرتد ردة ظاهرة 
فلا يرث ولا يورث ولا يناكح حتى أجروا هذه الأحكام على من 
كفروه بالتأويل من اهل البدع وليس الأمر كذلك فإنه قد ثبت أن 
الناس كانوا ثلاثة أصناف مومن وكافر مظهر للكفر 
ومنافق مظهر للإسلام مبطن للكفر وكان فى المنافقين من 
يعلمه الناس بعلامات ودلالات بل من لا يشكون فى نفاقه ومن 
نزل القرآن ببيان نفاقه كإبن أبى وأمثاله ومع هذا فلما مات 
هؤلاء ورثهم ورثتهم المسلمون وكان إذا مات لهم ميت آتوهم 
ميراثه وكانت تعصم دماؤهم حتى تقوم السنة الشرعية على 
أحدهم بما يوجب عقوبته ولما خرجت الحرورية على علي 
بن ابي طالب رضي الله عنه واعتزلوا جماعة المسلمين قال لهم 
إن لكم عليذا أن لا نمنعكم المساجد ولا نمنعكم نصيبكم من الفئ 
فلما استحلوا قتل المسلمين وأخذ أموالهم قاتلهم بأمر النبى 
صلى الله عليه وسلم حيث قال يحقر أحدكم صلاته مع 
صلاتهم وصيامه مع صيامهم وقراءته مع قرائتهم يقرءون 
القرآن لا يجاوز حناجرهم يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم 
من الرمية أينما لقيتموهم فإقتلوهم فإن في قتلهم أجرا عند الله 
لمن قتلهم يوم القيامة فكانت الحرورية قد ثبت قتالهم 
بسنة النبى واتفاق اصحابه ولم يكن قتالهم قتال فتنة كالقتال 
الذي جرى بين فنتين عظيمتين فى المسلمين بل قد ثبت عن 
النبى فى الحديث الصحيح الذي رواه البخاري أنه قال للحسن 
ابنه ان ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فنتين عظيمتين 
من المسلمين وقال فى الحديث الصحيح تمرق مارقة 
على حين فرقة من المسلمين فتقتلهم ادنى الطائفتين الى الحق 
فدل بهذا على أن ما فعله الحسن من ترك القتال إما واجبا أو 
مستحبا لم يمدحه النبى على ترك واجب أو مستحب ودل 
الحديث الآخر على أن الذين قاتلوا الخوارج وهم على وأصحابه 
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كان اقرب الى الحق من معاوية وأصحابه وأن قتال الخوارج 
أمر به النبى صلى الله عليه وسلم ليس قتالهم كالقتال فى الجمل 
وصفين الذي ليس فيه أمر من النبى ' 


العصمة التامة والإخوة فى الدين لا تثبت إلا بنكئس 
إقام الضبلاة وإيتاء الزكاة مع الشهادتين 

فإن تركها تهاونا استتيب ثلاثا فان تاب وإلا قتل أما ترك الصلاة 
في الجملة فإنه يوجب القتل من غير خلاف لأن الله تعالى قال 
فإذا انسَلحَ الأشهُرُ الْحْرُمْ فَاقتلُوا المشركين حَيْتْ وَجَدنُمُوهُمْ 
وَخْدْوَهُمْ وَاخْصْرُوَهُمٍْ وَافْعْدُوأ لَهُمْ كُلَّ مَرصّد فإن تَابُوأ وَأَقَامُوأ 
الصَّلاةَ وَآتَوْأ الرَّكَاةَ فَخَلُوا سَبِيلَهُمْ إن اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ )التوبةه 
فأمر بالقتل مطلقا واستثنى منه ما إذا تابوا و أقاموا الصلاة و 
آتوا الزكاة فمن لم يفعل ذلك بقي على العموم و لأنه علق تخلية 
السبيل على ثلاثة شروط والحكم المعلق بشرط ينعدم عند عدمه 
ولأن الحكم المعلق بسبب عرف أنه يدل على إن ذلك السبب 
علة له فإذا كان علة التخلية هذه الأشياء الثلاثة لم يجز إن 
تخلى سبيلهم دونها ولا يجوز إن يقال إقامة الصلاة هنا المراد 
له التزامها فإن تخليتهم بعد الإلتزام وقبل الفعل واجبة لأنا نقول 
المراد به التزامها وفعلها لأن إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة حقيقة 
الفعل والإلتزام إنما يراد له فإذا التزموا ذلك خليناهم تخلية 
مراعاة فإن وفوا بما التزموا وإلا أخذناهم وقتلناهم و إنما 
خليناهم بنفس الإلتزام لأنه أول أسباب الفعل كما يخلى من أراد 
الوضوء والطهارة فإن أتم الفعل وإلا اخذ وحتى لو قيل فإن 
فعلوا الصلاة فخلوا سبيلهم وان لم يفعلوها فاقتلوهم ثم قال 


ألتزم لم يجب تخلية سبيلهم كما في آية الجزية فإنه مد قتالهم 


١ 
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إلى حين الإعطاء فإذا التزموا الإعطاء فهو أول الأسباب بمنزلة 
الشروع في الفعل فإن حققوا ذلك وإلا قتلناهم و لأنه لو كان 
المراد مجرد الإلتزام وان عري عن الفعل لم يكن بين الصلاة 
والزكاة وغيرهما فرق إذ من لم يلتزم جميع الإسلام فإنه يقاتل 
وأيضا فإن الإلتزام قد لا يحصل لقوله (فإن تَابُوأ]التوبةه 
فان التائب من الكفر لا يكون تائبا حتى يقر بجميع ما جاء به 
الرسول ويلتزمه ولآن الإلتزام إن أريد به اعتقاد الوجوب 
والإقرار به فليس في اللفظ ما يدل على أنه المراد وحده وان 
أريد به الفعل والوعد به فهذا لا يجب إلا إذا وجب قتلهم بالترك 
وإلا فلو كان قتلهم بالترك غير واجب وقالوا نحن نعتقد الوجوب 
ولا نفعل لحرم قتلهم وهذا خلاف الآية وأيضا مما هو دليل في 
المسألة وتفسير للآية ما أخرجاه في الصحيحين عن عبد الله بن 
عمر إن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت إن أقاتل الناس 
حتى يشهدوا إن لا اله إلا الله وان محمدا رسول الله ويقيموا 
الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم و 
أموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله وليس في لفظ مسلم 
إلا بحق الإسلام وعن انس بن مالك قال لما توفي النبي صلى 
الله عليه وسلم ارتدت العرب فقال عمر يا أبا بكر كيف تقاتل 
العرب فقال أبو بكر إنما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أمرت إن أقاتل الناس حتى يشهدوا إن لا اله إلا الله وأني رسول 
الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة رواه النسائي فهذا يدل على 
إن القتال مأمور به إلى إن يوجد فعل الصلاة والزكاة إذ لو كان 
مجرد الاعتقاد كافيا لاكتفي بشهادة إن محمدا رسول الله فإنها 
تنتظم بصدقه بجميع ما جاء به ولم يكن لتخصيص الصلاة 
والزكاة بالاعتقاد دون غيرهما معنى ثم قوله فإذا فعلوا ذلك 
عصموا مني دماءهم وأموالهم دليل على إن العصمة لا تثبت إلا 
بنفس إقام الصلاة وإيتاء الزكاة مع الشهادتين ثم فهم أبو بكر 
رضي الله عنه منه حقيقة الإتباع بموافقة الصحابة له على ذلك 
حتى قال لو منعوني عقالا أو عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله 
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صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها ولم يقل على جحدها 
وتعميمه من منعها جاحدا أو معترفا دليل على إن الفعل مراد 
فان قيل فقد روى أبو هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أمرت إن أقاتل الناس حتى يقولوا لا اله إلا الله فإذا قالوها 
عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها متفق عليه قلنا هذا 
الخبر قد روي فيه حتى يشهدوا إن لا اله إلا الله وان محمدا 
رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة ثم قد حرم دماؤهم 
وأموالهم وحسابهم على الله رواه ابن ماجة وابن خزيمة في 
صحيحه فهذا المقيد يقضي على ذلك المطلق ثم لو كان قد قيل 
مفردا فإن الصلاة والزكاة من حقها كما قال الصديق لعمر 
ووافقه عمر وسائر الصحابة على ذلك و يكون صلى الله عليه 
وسلم قد قال كلا من الحديثين في وقت فقال أمرت إن أقاتل 
الناس حتى يقولوا لا اله إلا الله ليعلم المسلمون إن الكافر 
المحارب إذا قالها وجب الكف عنه و صار دمه و ماله معصوما 
ثم بين في الحديث الآخر إن القتال ممدود إلى الشهادتين و 
العبادتين ليعلم إن تمام العصمة و كمالها إنما تحصل بذلك و 
لئلا تقع الشبهة فان مجرد الإقرار لا يعصم على الدوام كما 
وقعت لبعض الصحابة حتى طلاها الصديق ثم وافقه و تكون 
فائدة ذلك أنه إذا قال لا اله إلا الله كان قد شرع في العاصم لدمه 

فيجب الكف عنه فإن تمم ذلك تحققت العصمة و إلا بطلت و عن 
عبيد الله بن عدي بن الخيار إن رجلا من الأنصار حدثه أنه أتى 
النبي صلى الله عليه وسلم و هو في مجلس فساره فاستأذنه في 
قتل رجل من المنافقين فجهر رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فقال أليس يشهد إن لا اله إلا الله قال الأنصاري بلى يا رسول 
الله و لا شهادة له فقال أليس يشهد إن محمدا رسول الله قال بلى 
ولا شهادة له قال أليس يصلي قال بلى و لا صلاة له قال أولنك 
الذين نهاني الله عن قتلهم رواه الشافعي و احمد في مسنديهما 
ولو كانت الشهادتان موجبة للعصمة مع ترك الصلاة لم يسأل 
عنها و لم يسقها مع الشهادتين مساقا واحدا و قوله بعد ذلك 
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أولئك الذين نهاني الله عن قتلهم يوجب حصر الذين نهي عن 
قتلهم في هذا الصنف و عن أبي سعيد في حديث الخوارج فقال 
ذو الخويصرة التميمي للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله 
اتق الله فقال ويلك الست أحق أهل الأرض إن يتقي الله قال ثم 
ولى الرجل فقال خالد بن الوليد يا رسول الله ألا اضرب عنقه 
فقال لا لعله إن يكون يصلي قال خالد و كم من مصل يقول 
بلسانه ما ليس في قلبه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لم 
أؤمر إن أنقب عن قلوب الناس و لا اشق بطونهم رواه مسلم 
فلما نهى عن قتله و علل ذلك باحتمال صلاته علم إن ذلك هو 
الذي حقن دمه لا مجرد الإقرار بالشهادتين فإنه قد قال يا 
رسول الله و مع هذا لم يجعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك 
وحده موجبا لحقن الدم و عن أم سلمة عن النبي صلى الله عليه 
وسلم قال يستعمل عليكم أمراء فتعرفون و تنكرون فمن أنكر 
فقد برىء و من كره فقد سلم و لكن من رضي و تابع فقالوا يا 
رسول الله ألا نقاتلهم فقال لا ما صلوا رواه الجماعة إلا البخاري 
و النسائي و لأن الصلاة أحد مباني الإسلام الخمسة فيقتل 
تاركها كالشهادتين و على هذه الطريقة يقتل تارك المباني 
الثلاثئة أما الزكاة فإذا غيب ماله و لم يقدر على أخذها منه 
و أما الصيام فيقتل إذا امتنع منه و أما الحج فإذا عزم على 
الترك بالكلية أو قال لا أحج أبدا بعد وجوبه عليه أو آخره إلى 
عام يغلب على ظنه موته قبله و هو إحدى الروايتين ى 
الرواية الاخرى لا يقتل بالحج لآن وجوبه على التراخي عند 
بعض العلماء و لا بالصيام لآنه يمكن استيفاؤه منه بأن يحبس 
في مكان و يمنع الأكل و الشرب و لأن الآية و الأحاديث إنما 
هي في الصلاة و الزكاة و لأن الصلاة تشبه الشهادتين من حيث 
لا يدخلها الإنسان بنفس و لا مال فصل و لا يجوز قتله حتى 
يدعا إليها فيمتنع لأنه قد يتركها لعذر أو لشبهة عذر أو لكسل 
يزول قريبا و لهذا أذن النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة 
خلف الذين يؤخرون الصلاة حتى يخرج وقتها نافلة و لم يأمر 
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بقتلهم و لا قتالهم حيث لا يصرون على الترك و أما التأخير فإذا 
دعي فإمتنع من غير عذر في وقت تحقق على الترك2 و يقتل 
بإصراره على ترك الصلاة واحدة في اشهر الروايتين و 
عنه لا يقتل إلا بترك ثلاث لأن الموجب الترك عن إصرار و 
ربما كان له عذر و كسل في الصلاة أو الصلاتين فإذا تكرر 
الترك بعد الدعاء إلى الفعل علم أنه إصرار و روى إسحاق بن 
شاقلا يقتل بترك الواحدة إلا إذا كانت أولى المجموعتين و هي 
الظهر أو المغرب فلا يقتل حتى يخرج وقت الثانية لأن وقتها 
وقت الأولى في حال الجمع فصار شبهة وجه الأول ما تقدم 
من الأحاديث فإنها مطلقة و روى معاذ بن جبل 

إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ترك صلاة مكتوبة 
متعمدا فقد برئت منه ذمة الله رواه احمد و لأنه إذا دعي إليها 
في الوقت فقال لا اصلي و لا عذر له فقد ظهر إصراره فيجب 
قتله زجرا له و حملا على الفعل إذ ليس في تقدير ذلك نص ولا 
إجماع ولا قياس صحيح و احتمال عوده يقتضي تأخير استيفاء 
القتل دون عصمة الدم كالمرتد فصل المنصوص عن احمد 
أنه يقتل بترك صلاة واحدة أو بترك ثلاث صلوات فمن 
أصحابنا من اقر ذلك على ظاهره فقال إذا دعي في وقت الأولى 
فلم يصلها حتى فاتت وجب قتله قال و إنما اعتبر أصحابنا إن 
يضيق وقت الثانية في موضع دعي إلى الصلاة بعد فوت الأولى 
و قد صارت فائتة و لا يقتل بترك الفائتة و إنما يقتل في تلك 
الصورة بترك الثانية و هذا ينتقض باعتبارهم ضيق وقت 
الرابعة مع انهم ذكروا ذلك إذا دعي في وقت الأولى أيضا و 
على مقتضى هذا القول أنه إذا ضاق وقت الأولى وجب قتله 
و قال بعضهم بل يقتل بترك الأولى و إن كانت فائتة و كذلك 
يقتل بترك كل فائتة و قال كثير منهم بل لا بد إن يضيق وقت 
الثانية و الرابعة و القتل عندهم وجب بترك الثانية مع ترك 
الأولى لأننا نستدل على ترك الثانية بترك الأولى وبتحقق الترك 
لأن ترك الأولى لا يتحقق حتى يفوت الوقت فتصير فائتة فلا 
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يقتل بها وحدها فإذا ضاق وقت الثانية تحقق الدوام على الترك 
و هذا كما قلنا في الوعيد أنه ليس بإكراه فإذا عذب و لم يفعل 
المكره عليه ثم توعد صار إكراها معصوما إلى العذاب الأول 
و قد أشار احمد إلى هذا فقال إذا ترك الفجر عامدا حتى وجبت 
عليه أخرى فلم يصلها يستتاب فان تاب و إلا ضربت عنقه 
و كذلك الأحكام لا يمكن تعلقها بالماضي فانه فائت و لا 
بالمستقبل لأنه مظنون فلا تعلق به و إلا أفضى إلى تبطيلها و 
قد صرح بعض من سلك هذه الطريقة أنه لا بد أن يترك التي 
دعي في وقتها و يضيق وقت الثانية إلغاء لما تركها قبل الدعاء 
ومنهم من أطلق الترك وهو ظاهر كلام أحمد وإذا دعي إليها 
فامتنع إن يصليها في الوقت و ترك الصلاة بعد خروج الوقت 
قتل أيضا ذكره بعض أصحابنا و حكم بكفره على الترك فصل 
فإذا ترك صلاة عمدا و دعي في وقت الثانية و لم يفعلها حتى 
ضاق الوقت قتل فصارت ثلاثة اوجه إذا قلنا لا يقتل إلا بترك 
فائتة و الأشبه أنا إذا قلنا لا يقتل إلا بترك ثلاث لم يعتبر 
ضيق وقت الرابعة و إن قلنا يقتل بواحدة اعتبر ضيق وقت 
الثانية لأنه قال في إحدى الروايتين إذا ترك صلاة و صلاتين 
ينتظر عليه لكن إذا ترك ثلاث صلوات2 قال في الأخرى إذا 
ترك الفجر عامدا حتى وجبت عليه أخرى و لم يصلها يستتاب 
فان تاب و إلا ضربت عنقه و سواء كان الترك قبل دعائه أو 
بعد دعائه لكن لا يباح إلا بعد دعائه و امتناعه إذا ترك 
صلاة واحدة حتى يخرج وقتها و يدخل وقت غيرها و 
الثانية إذا ترك صلاتين و الثالثة إذا ترك ثلاث صلوات حتى 
تخرج أوقاتها و يستتاب بعد وجوب قتله كما يستتاب المرتد 
ثلاثا نص عليه < و هل الاستتابة واجبة أو مستحبة على 
روايتين و يقتل بالسيف ضربا في عنقه لأن ذلك هو 
الواجب في قتل المقدور عليه من الآدميين و البهائم كالأسير و 
قاطع الطريق و المرتد فأما العجوز عنه منهما فيقتل كيف أمكن 
لأن هذه القتلة أهون على المقتول و أوحى لزهوق النفس 2 و 
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الأصل في ذلك ما روى شداد بن اوس إن النبي صلى الله عليه 
و سلم قال إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم 
فأحسنوا القتلة و إذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة رواه أحمد و مسلم 
و قال عليه السلام إن اعف الناس قتلة أهل الإيمان و كان صلى 
الله عليه و سلم يأمر بالصدقة و ينهى عن المثلة و لهذا مواضع 
غير هذا فصل ويقتل لكفره في إحدى الروايتين 2 و في 
الآأخرى يقتل كما يقتل الزاني و المحارب مع ثبوت إسلامه حدا 
محضا و هي اختيار ابن بطة و قال هذا هو المذهب و أنكر 
خلاف هذا لما روى عبادة بن الصامت قال قال رسول الله صلى 
الله عليه و سلم من شهد إن لا اله إلا الله وحده لا شريك له و 
إن محمدا عبده و رسوله و إن عيسى عبد الله و كلمته ألقاها 
إلى مريم و روح منه و إن الجنة حق و النار حق ادخله الله 
الجنة على ما كان من العمل و عن انس إن الرسول صلى الله 
عليه و سلم و معاذ رديفه على الرحل قال يا معاذ قال لبيك يا 
رسول الله و سعديك قال ما من عبد يشهد إن لا اله إلا الله و إن 
محمدا عبده و رسوله إلا حرمه الله على النار قال يا رسول الله 
أفلا اخبر الناس فيستبشروا قال إذا يتكلوا و اخبر بها معاذ عند 
موته تأثما متفق عليهما و لما تقدم من حديث عبادة و قوله من 
لم يحافظ عليها لم يكن له عند الله عهد إن شاء عذبه و إن شاء 
غفر له و عن أبي ذر إن رسول الله صلى الله عليه و سلم قام 
بآية من القرآن يرددها حتى صلى الغداة و قال دعوت لأمتي و 
أوجبت بالذي لو اطلع عليه كثير منهم تركوا الصلاة فقال أبو 
ذر يا رسول الله ألا ابشر الناس فقال بلى فانطلق فقال عمر انك 
إن تبعث إلى الناس بهذا يتكلوا عن العبادة فناداه إن ارجع 
فرجع و الآية إإن تُعَدَبْهُمْ فَإِنَهُمْ عِبَادُكَ وَإن تغفز لَهُمْ فَإِنَكَ 
أنت الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ] المائدة6 ١١‏ رواه احمد و هذا سياقه و 
رواه النسائي وابن ماجة و لأن الصلاة عمل من أعمال 
الجوارح فلم يكفر بتركه كسائر الأعمال المفروضة و لأن من 
أصول أهل السنة انهم لا يكفرون أحدا من أهل السنة بذنب و لا 
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يخرجونه من الإسلام بعمل بخلاف ما عليه الخوارج و إنما 
الكفر بالاعتقادات و قد روى انس قال قال رسول الله صلى الله 
عليه و سلم ثلاث من اصل الإيمان الكف عمن قال لا اله إلا الله 
اركره ينناو 0 يخرجه من الإسلاه يعمل و الجهاد عاض مند 
بعثني الله إلى إن تقاتل أمتي الدجال لا لا يبطله جور جائر و لا 
عدل عادل و الإيمان بالأقدار رواه أبو داود و ذكره الإمام احمد 
في روايه ابنه عبد الله و تارك الصلاة مع إقراره بالوجوب 
صحيح الإعتقاد فلا يكفر و الرواية الأولى اختيار اكثر 
الأصحاب مثل أبي بكر و ابن شاقلا و ابن حامد القاضي و 
أصحابه و هو المنقول عن جماهير السلف لقول الله تعالى 
إفإن تابُوأ وَأَقَامُوأْ الصَّلاةَ وَآتَوْأْ الرَّكَاةَ فَإِخْوَائَكُمْ في الدَّين 
وَنْفَصّل الآيّات قوم يَعْلَمُونَ ]التوبة١ ١‏ فعلق الإخوة في 
الدين على التوبة من الشرك و أقام الصلاة و إيتاء الزكاة و 
المعلق بالشرط ينعدم عند عدمه فمن لم يفعل ذلك فليس بأخ في 
الدين و من ليس بأخ في الدين فهو كافر لأن المؤمنين اخوة مع 
قيام الكبائر بهم بدليل قوله في آية المقتتلين إنما المؤمنون 
اخوة مع أنه قد سمى قتال المؤمن كفرا و لما روى جابر بن 
عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم بين الرجل و 
بين الكفر ترك الصلاة رواه الجماعة إلا البخاري و النسائي و 
في رواية لمسلم بين الرجل و بين الشرك ترك الصلاة و في 
رواية صحيحة لأحمد ليس بين العبد و الكفر إلا ترك الصلاة و 
عن بريدة الاسلمي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم 
يقول العهد الذي بيننا و بينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر رواه 
احمد و النسائي وابن ماجة و الترمذي وصححه و هو على 
شرط مسلم و عن ثوبان قال سمعت رسول الله صلى الله عليه و 
سلم يقول بين العبد و + بين الكفر و الإيمان الصلاة فإذا تركها 
فقد أشرك رواه هبة الله الطبري و قال إسناد صحيح على شرط 
مسلم و عن عبادة بن الصامت قال أوصانا رسول الله صلى الله 
عليه و سلم فقال لا تشركوا بالله شيئا و لا تتركوا الصلاة تعمدا 
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فمن تركها تعمدا فقد خرج من الملة رواه ابن أبي حاتم في 
سننه و نحوه من حديث معاذ و أبي الدرداء و قال الإمام احمد 
في رسالته رسالته في الصلاة جاء الحديث عن النبي صلى الله 
عليه و سلم أنه قال أول ما تفقدون من دينكم الأمانة و آخر ما 
تفقدون منه الصلاة قال الإمام احمد كل شيء يذهب آخره فقد 
ذهب جميعه و عن معاذ بن جبل قال قال رسول الله صلى الله 
عليه و سلم رأس الأمر الإسلام و عموده الصلاة و ذروة سنامه 
الجهاد رواه الترمذي و صححه و متى وقع عمود الفسطاط 
وقع جميعه و لم ينتفع به و لأن هذا إجماع الصحابة قال عمر 

رضي إل نه لذ قل لدو لاخر إلى الصادة لقم ور عط و 
الإسلام لمن ترك الصلاة و قصته في الصحيح و في رواية عنه 
قال لا إسلام لمن لم يصل رواه النجاد8 و هذا قاله بمحضر من 
الصحابة و قال علي عليه السلام من لم يصل فهو كافر رواه 
البخاري في تاريخه و ذكر ابن عبد البر مثله عن أبي الدرداء و 
ابن عباس و جابر و قال عبد الله بن مسعود من ترك الصلاة 
فهو كافر و في رواية عنه في إضاعة الصلاة قال هو إضاعة 
مواقيتها و لو تركوها لكانوا كفارا و قال أبو الدرداء لا إيمان 
لمن لا صلاة له و لا صلاة لمن لا وضوء له رواهما البخاري و 
هبة الله الطبري و غيرهما و رأى حذيفة رجلا يصلي و هو لا 
يتم ركوعه و لا سجوده فقال لما قضى صلاته ما صليت و لو 
مت مت على غير الفطرة التي فطر الله عليها محمدا صلى الله 
عليه و سلم رواه البخاري و عن عكرمة عن ابن عباس 
رضي الله عنهما قال قال له طبيب حين وقع في عينه الماء 
استلق سبعة أيام لا تصل قال ابن عباس من ترك الصلاة كفر 
رواه النجاد و قال عبد الله بن شقيق كان أصحاب محمد صلى 
الله عليه و سلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة 
رواه الترمذي و قال الحسن بلغني إن أصحاب محمد صلى الله 
عليه و سلم كانوا يقولون بين العبد و بين إن شرك فيكفر إن 
يترك الصلاة من غير عذر رواه النجاد و هبة الله الطبري 
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فإن قيل هذا محمول على كفر دون كفر كما قال ابن عباس في 
قوله تعالى ( وَمَن لَمْ يَحْكُم يما أنزّل الله فَأوْلَئِكَ هُمْ الْكَافِرُونَ 
] المائدة ؛ ؛ و إِوَمَن لَمْ يَحْكُم بمَا أنّل اللّهُ فاؤلئك هُمْ 
الظَالمُونَ ]المائدةه ؛ ( وَمَن لَمْ يَحْكُم بِمَا أنزّل اللَّهُ فَأَوْلَئكَ 
هُمْ الفاسقون المائدة 47 إنه كفر دون كفر و ظلم دون ظلم و 
فسق دون فسق2 و كما قال النبي صلى الله عليه و سلم و 
الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النمل و فسره بالرياء و 
كما قال من صام يرائي فقد أشرك و من صلى يرائي فقد أشرك 
و كما قال الرياء هو الشرك الأصغر و قال من حلف بشيء ون 
الله فقد أشرك رواه احمد و كقوله صلى الله عليه و سلم ليس 
من رجل ادعى إلى غير أبيه و هو يعلمه إلا كفر و قال سباب 
المسلم فسوق و قتاله كفر و قال لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب 
بعضكم رقاب بعض متفق عليهن و قال اثنتان في الناس هما 
بهم كفر الطعن في النسب و النياحة على الميت رواه مسلم و 
قال أيما عبد ابق من مواليه فقد كفر و قال لا إيمان لمن لا أمانة 
له و لا دين لمن لا عهد له رواهما احمد و قال ثلاث من كن فيه 
كان منافقا من إذا حدث كذب و إذا وعد اخلف و إذا اؤتمن خان 
متفق عليه و في رواية و إن صام و صلى و زعم أنه مسلم و 
كما قال ابن أبي مليكة أدركت ثلاثين من أصحاب النبي صلى 
الله عليه و سلم كلهم يخاف النفاق على نفسه و كما خاف 
حنظلة الاسدي إن يكون نافق بنسيانه الذكر و اختلاف حاله 
عند النبي صلى الله عليه و سلم و أهله و الحديث في صحيح 
مسلم و هذا باب واسع متسع و ربماقال بعض الناس يحمل 
على كفر النعمة أو على المبالغة و التغليظ في الشرك لأن الكفر 
الناقل عن الملة و الشرك الذي لا يغفره الله و النفاق الموجب 
للدرك الأسفل من النار لا يثبت بمجرد هذه الأفعال عند أحد من 
أهل السنة لكن عند الخوارج و المعتزلة الذين تأولوا ظاهر هذا 
الكلام على وفق رأيهم و اعرضوا عما سواه مما يفسره و يبين 
معناه الذي هو خلاف الإيمان قيل الكفر المطلق لا يجوز إن 
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يراد به إلا الكفر الذي هو خلاف الإيمان لأن هذا هو المعنى 
الشرعي و لا سيما إذا قوبل بالإيمان فإنه يجب حمله على ذلك 
ثم لو صح هذا في بعض المواضع فهنا إنما أراد به الكفر 
المخالف للإيمان كما نص عليه في الحديث و كما سيأتي 
تفسيره إن شاء الله تعالى و أما تأويله بكفر النعمة فساقط 
في جميع هذه المواضع و لذلك لم ينقل هذا عن السلف لأن كفر 
النعمة إن أريد به جحد انعام الله عليه فهذا كفر صريح مع إن 
هذه المواضع ليس فيها ما يتضمن جحد الإنعام بخصوصه و إن 
أريد به التقصير في الشكر فليس بعض الأعمال بهذا أولى من 
بعض بل كل من ترك شينئا من الفرائض فقد قصر في شكر نعمة 
الله فينبغي إن يسمى كافرا على هذا الوجه ثم إنه لا مناسبة بين 
ذلك و بين اكثر هذه المواضع لمن تدبره من الدلالات الكثيرة 
في الكتاب و السنة و الإجماع على ثبوت اصل الإيمان مع 
وجود هذه الأعمال و ربما حمله بعضهم على مقارنة الكفر لذلك 
و من الناس من يحمل الترك عمن تركها جاحدا غير مقر 
بوجوبها و لا يستلزمها في الجملة و يكون تخصيصها بالذكر 
لعموم فرضها زمانا و مكانا و حالا و محالا و أما قول من يقول 
هو على سبيل المبالغة و التغليظ فلعمري أي مبالغة أو تغليظ 
لكن على الوجه المحدود من غير مجازفة و لا مجاوزة و من 
اعتقد إن رسول الله صلى الله عليه و سلم يمدح عملا على 
سبيل الترغيب أو يذمه على سبيل الترهيب بمجاوزة في 
موضعه و زيادة في نعته فقد قال قولا عظيما بل قد كفر بالله و 
رسوله إن فهم مضمون كلامه و أصر عليه و لهذا لما نهت 
قريش عبد الله بن عمرو إن يكتب ما يسمع من النبي صلى الله 
عليه و سلم توهما أنه قد يقول في الغضب ما لا يقوله في 
الرضا قال اكتب و الذي نفسي بيده ما خرج بينهما إلا حق كيف 
و هو صلى الله عليه و سلم لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي 
يوحى نعم هو صلى الله عليه و سلم يرغب في الشيء بذكر 
احسن صفاته من غير مجاوزة حده و يذم الفعل القبيح ببيان 
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اقبح صفاته من غير مجاوزة أيضا إنما يجوز أن يظن المبالغة 
الزائدة عن الحد بسائر الناس الذين لا يحفظون منطقهم و لا 
يعصمون في كلامهم لا سيما الشعراء و نحوهم و لهذا زجر 
الإمام احمد عن تأويل أحاديث الوعيد حيث تأولها المرجئة على 
أشياء يخرجها عن مقصود الرسول كما تأولت الجهمية و 
القدرية الأحاديث المخالفة لأهوائهم تأويلا يخرجها عن 
مقصوده وأماحمله على مفر دون كفر فهذا حمل صحيح و 
محمل مستقيم في الجملة في مثل هذا الكلام و لهذا جاء عن 
النبي صلى الله عليه و سلم و أصحابه و التابعين في كثير من 
المواضع مفسرا لكن الكفر الوارد في الصلاة هو الكفر الأعظم 
لوجوه أحدها إن الكفر المطلق هو الكفر الأعظم المخرج عن 
الملة فينصرف الإطلاق إليه و إنما صرف في تلك المواضع إلى 
غير ذلك لقرائن انضمت إلى الكلام و من تأمل سياق كل حديث 
وجده معه و ليس هنا شيء يوجب صرفه عن ظاهره بل هنا ما 
تقرره على الظاهر الثاني إن ذلك الكفر منكر مبهم مثل قوله 
و قتاله كفر هما بهم كفر و قوله كفر بالله و شبه ذلك و هنا 
عرف باللام بقوله ليس بين العبد و بين الكفر أو قال الشرك و 
الكفر المعروف ينصرف إلى الكفر المعروف و هو المخرج عن 
الملة الثالث إن في بعض الأحاديث فقد خرج عن الملة و 
في بعضها بينه و بين الإيمان و في بعضها بينه و بين الكفر و 
هذا كله يقتضي إن الصلاة حد تدخله إلى الإيمان إن فعله و 
تخرجه عنه إن تركه الرابع إن قوله ليس بين العبد و بين 
الكفر إلا ترك الصلاة و قوله كان أصحاب محمد صلى الله عليه 
و سلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة لا يجوز 
إن يراد به إلا الكفر الأعظم لأن بينه و بين غير ذلك مما يسمى 
كفرا أشياء كثيرة و لا يقال فقد يخرج عن الملة بأشياء غير 
الصلاة لأنا نقول هذا ذكر في سياق ما كان من الأعمال 
المفروضة و على العموم يوجب تركه الكفر و ما سوى ذلك من 
الاعتقادات فإنه ليس من الأعمال الظاهرة الخامس أنه 
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خرج هذا الكلام مخرج تخصيص الصلاة و بيان مرتبتها على 
غيرها في الجملة و لو كان ذلك الكفر فسقا لشاركها في ذلك 
عامة الفرائنض السادس أنه بين أنها آخر الدين فإذا ذهب 
آخره ذهب كله السابع أنه بين أن الصلاة هي العهد الذي 
بيننا و بين الكفار و هم خارجون عن الملة ليسوا داخلين فيها 
و اقتضى ذلك أن من ترك هذا العهد فقد كفر كما أن من أتى به 
فقد دخل في الدين و لا يكون هذا إلا في الكفر المخرج عن الملة 
الثامن إن قول عمر لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة أصرح 
شيء في خروجه عن الملة و كذلك قول ابن مسعود و غيره مع 
أنه بين إن إخراجها عن الوقت ليس هو الكفر و إنما هو الترك 
بالكلية و هذا لا يكون إلا فيما يخرج عن الملة التاسع ما 
تقدم من حديث معاذ فإن فسطاطا على غير عمود لا يقوم كذلك 
الدين لا يقوم إلا بالصلاة و في هذه الوجوه يبطل قول من 
حملها على من تركها جاحدا و أيضا قوله كانوا لا يرون شيئا 
من الأعمال تركه كفر و قوله ليس بين العبد و بين الكفر و غير 
ذلك مما يوجب اختصاص الصلاة بذلك و ترك الجحود لا فرق 
فيه بين الصلاة و غيرها و لأن الجحود نفسه هو الكفر من غير 
ترك حتى لو فعلها مع ذلك لم ينفعه فكيف يعلق الحكم على ما لم 
يذكر و لأن المذكور هو الترك و هو عام في من تركها جحودا 
أو تكاسلا و لأن هذا عدول عن حقيقة الكلام من غير موجب فلا 
يلتفت إليه و أما الأحاديث المطلقة في الشهادتين فعنها 
أجوبة أحدها إن الزهري يقول كان هذا قبل إن تنزل 
الفرائض ثم نزلت فرائض نرى إن الأمر انتهى إليها فمن 
استطاع ألا يغتر فلا يغتر الثاني أنها مطلقة عامة و أحاديث 
الصلاة مقيدة خاصة فيقضي المطلق على المقيد و كما روى 
الإمام احمد في مسنده عن معاذ بن جبل قال سمعت رسول الله 
صلى الله عليه و سلم يقول من لقي الله لا يشرك به شيئا يصلي 
الخمس و يصوم رمضان غفر له قلت أبشرهم يا رسول الله قال 
دعهم يعملوا و يحقق هذا إن من جحد آية من كتاب الله تعالى أو 
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علما ظاهرا من أعلام الدين فهو كافر و إن اندرج في هذه 
العمومات الثالث أنه صلى الله عليه و سلم قصد بيان الأمر 
الذي لا بد منه في جميع الأشياء الأعمال المفروضة مثل ذلك 
رواه احمد و أبو داود و ابن ماجة و الترمذي و قال حديث 
حسن و أيضا فان الإيمان عند أهل السنة و الجماعة قول و 
عمل كما دل عليه الكتاب و السنة و اجمع عليه السلف و على 
ما هو مقرر في موضعه فالقول تصديق الرسول و العمل 
تصديق القول فإذا خلا العبد عن العمل بالكلية لم يكن مؤمنا و 
القول الذي يصير به مؤمن قول مخصوص و هو الشهادتان 
فكذلك العمل هو الصلاة و أيضا ما احتج به ابن شاقلا و 
يذكر عن الإمام احمد إن إبليس بامتناعه عن السجود لآدم قد 
لزمه الكفر و اللعنة فكيف من يمتنع عن السجود لله تعالى و 
هذا لأن الكفر لو كان مجرد الجحد أو إظهار الجحد لما كان 
إبليس كافرا إذ هو خلاف نص القرآن2 و أيضا فإن حقيقة 
الدين هو الطاعة و الإنقياد و ذلك إنما يتم بالفعل لا بالقول فقط 
فمن لم يفعل لله شيئا فما دان لله دينا و من لا دين له فهو كافر 
فأما قياس الصلاة على غيرها من الأركان فقد ذكر أبو بكر عن 
احمد أنه يصبح مرتدا بترك الأركان الخمسة و عنه أنه 
بترك الصلاة و الزكاة فقطد و عنه بترك الصلاة و الزكاة إذا 
قاتل الإمام عليها و عنه بترك الصلاة فقط و بكل حال فالصلاة 
لها شأن انفردت به على سائر الأعمال و تبين ذلك من وجوه 
نذكر بعضها مما انتزعه الإمام احمد و غيره أحدها إن الله 
سمى الصلاة إيمانا بقوله إووَمَا كَانَ اللَّهُ ليُضِيعَ إِيمَائَكُمْ 
؟البقرة477 ١‏ يعني صلاتكم إلى بيت المقدس لأن الصلاة 
تصدق عمله و قوله و تحصل طماأنينة القلب و استقراره إلى 
الحق و لا يصح إن يكون المراد به مجرد تصديقهم بفرض 
الصلاة لأن هذه الآية نزلت فيمن صلى إلى بيت المقدس ومات 
ولم يدرك الصلاة إلى الكعبة ولو كان مجرد التصديق لشركهم 
في ذلك كل الناس وفي يوم القيامة فإنهم مصدقون بأن الصلاة 
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إلى بيت المقدس إذ ذاك كانت حقا و لم يتأسفوا على تصديقهم 
بفرض معين لم يترك كما لم يتأسفوا على ترك تصديقهم بالحج 
و غيره من الفرائض و لم يكن اعتماد تصديقهم بالصلاة فقط 
أولى من تصديقهم بجميع ما جاء به الرسول هذا مع أنه خروج 
عما عليه أهل التفسير و عما يدل عليه كلام الباري لأن الله 
افتتح, أعمال أعمال المفلحين بالصلاة فقال ١‏ قد أفلحَ 
لْمُؤْمِنُونَ(1 الَذِينَ هُمْ في صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ( ؟)المؤمنون؟ 
و ختمها بالصلاة فقال وَالَدِينَ هُم عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافظُونَ 
] المؤمنون1 و كذلك في قوله إلا الْمُصَلَّينَ(؟؟) الذينَ 
هُمْ عَلَى صَلَاتِهمْ دَائِمُون(7')المعارج؟1-*205 إلى قوله 
إوَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلاتهم يُحَافظُونَ ؟المعارج ؛ " و هاتان 
الآيتان جمعتا خصالٍ أهل الجنة و ملاكها الثاني إن الله تعالى 
قال لنبيه (اثلُ مَا أوحي إِلَيْكَ من الْكتّاب ] العنكبوت5 5 و 
تلاوة الكتاب اتباعه و العمل بما فيه من جميع شرائع الدين ثم 
قال ١‏ وَأَقم الصّلاة ؟العنكبوت 45 فخصها بالذكر تمييزا 
لها فسبحانه خصها بالأمر بعد دخولها في عموم المأمور به و 
كذلك قوله ١‏ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهمْ فغل الْخَيْرَات وَِقَامَ الصّلاة وَإِيتَاء 
الرَّكَاة] الأنبياء ٠‏ خصها بالذكر مع دخولها في جميع الخيرات 
و كذلك قوله تعالى ( إِنَهُمْ كانوا يُسَارِعُونَ في الخَيْرَات 
وَيَدْعُونَنَا رَغْباً وَرَهَبا ]الأنبياء ٠‏ ؟ و كذلك قوله تعالى (أ فإذ 
َْ تَفعَلُوا وَتَابَ اللّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاة وَآثُوا الرَّكَاةَ وَأَطِيعُوا 
الله وَرَسُولَهُ)المجادلة١‏ فان في طاعة الله و رسوله فعل 

جميع الفرائض وخص الصلاة و الزكاة بالذكر و قوله (وَلَقَد 
َم لك يَضِيق صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ 10 فسَبّخ بحمد رَبْكَ وَكُن 
مَنَ السَّاجدِينَ!1497 وَاغَبْدْ رَبَكَ حَنى يَأتِيَكَ الْيَقينُ! 199 
الحجر/اة -59 تعم جميع الطاعات و قد خصت الصلاة بذلك 
الأمر والاصطبار عليها و كذلك يَا أَيْهَا الذين آمَنُوا ارْكَعُوا 
وَاسْجُدُوا وَاعْبُْدُوا رَبَكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلّكُمْ تُفلحُونَ ؟الحج /ا/٠‏ 
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و كذلك قوله (وَاسْتعيئوأ بالصّبْر وَالصّلاة وَإِنَهَا لَكَبِيرَةٌ إل 
عَلَى الْخَاشْعِينَ البقرةه ؛ 

أن كل عبادة من العبادات فإن الصلاة مقرونة بها فإن العبادة 
تعم جميع الطاعات و قد خصت الصلاة بذلك الأمرو الاصطبار 
عليها فإذا ذكرت الزكاة قيل وَأَقِيمُوأ الصَّلاَةَ وَآثوآ الزُكَاةَ 
]البقرة47 و إذا ذكرت المناسك قيل فْصَلَ لِرَبّكَ وَانْحَر 
الكوثر؟ قل إِنَّ صَّلآتي وَنْسُكي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتي لله رَبّ 
الْعَالَمينَ ]الأنعام ؟ 5 ١‏ و إن ذكر الصوم قيل (وَاسْتعِينُوأ 
بِالصَّبْرٍ وَالصَّلاَة وَإِنَهَا لَكَبِيرَةٌ إلا على الْخَاشْعِينَ ] البقرةه ؛ فان 
الصبر المعدود في المثاني هو الصوم قال صلى الله عليه و سلم 
صوم شهر الصبر و ثلاثة أيام من كل شهر فصل قال 
أصحابنا يحكم بكفره في الوقت الذي يباح فيه دمه و هو ما إذا 
دعي فامتنع كما تقدم قال الإمام احمد إذا قال لا اصلي فهو 
كافر نص على أنه لا يرث و لا يورث و يكون حكمه حكم المرتد 
في جميع أموره بحيث لا يغسل و لا يصلى عليه و لا يدفن في 
مقابر المسلمين إلا أنه لا يسقط عنه شيء من الصلوات و إن 
أسقطناها عن المرتد لأنه كفر بتركها فلو سقطت عنه لزال 
سبب الكفر و إذا صلى بعد الامتناع عاد بذلك إلى الإسلام من 
الردة و صحت صلاته و إن كان الكافر الأصلي لا تصح صلاته 
قبل الشهادتين لأن هذا كفره بترك الفعل فإذا فعله عاد إلى 
الإسلام كما إن من كفره بترك الإقرار إذا أتى بالإقرار عاد إلى 
الإسلام فان قيل فالمرتد غير هذا لا يصح إسلامه حتى يأتي 
بالشهلاتين, كيف ما كانت ردثه: قزل دلقد الانه جابطد: فلا ين إن 
يأتي بأصل كلمة الإقرار التي تتضمن تتضمن جميع التصديق و 
الاعتراف و هذا معترف فيكفيه الفعل فأما إذا لم يدع و لم 
يمتنع فهذا لا يجري عليه شيء من أحكام المرتدين في شيء 
من الأشياء و لهذا لم يعلم انم أحدا من تاركي الصلاة ترك 
غسله و الصلاة عليه و دفنه مع المسلمين و لا منع ورثته 
ميراثه و لا إهدار دمه بسبب ذلك مع كثرة تاركي الصلاة في كل 
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عصر و الأمة لا د تجتمع على ضلالة و قد حمل بعض أصحابنا 
أحاديث الرجاء على هذا الضرب فإن قيل فالأادلة الدالة على 
التكفير عامة عموما مقصودا و إن حملتموها على هذه الصورة 
كما قيل قلت فائدتها و إدراك مقصودها الأعظم و ليس في 
شيء منها هذه القيود قلنا الكفر على قسمين قسم تنبني 
عليه أحكام الدنيامن تحريم المناكح و الذبائح و منع الثوارث و 
العقل و حل الدم و المال و غير ذلك فهذا إنما يثبت إذا ظهر لنا 
كفره إما بقول الامتناع عن الصلاة و شبه يوجب التكفر أو عمل 
مثل السجود للصنم وإلى غير القبلة ذلك فهذا النوع لا نرتبه 
على تارك الصلاة حتى يتحقق امتناعه الذي هو الترك لجواز إن 
يكون قد نوى القضاء فيما بعد أو له عذر و شبه ذلك و 
الثاني ما يتعلق بأحكام الآخرة و الانحياز عن أمة محمد و 
اللحاق بأهل الكفر و نحو ذلك فهذا قد يجوز على كثير ممن 
يدعي الإسلام و لهم المنافقون الذين أمرهم بالكتاب و السنة 
معلوم الذين قيل فيهم (ِيَوْمَ يفول الْمُنَافقُونَ وَالْمُنَافْقَاتُ لَّذِينَ 
آَمَنُوا انظْرُونًا تَقتبسن من نُوركُمْ قيل ارْجِعُوا وَرَاءكُمْ فالتمسوا 
نوراً فُضْرِبَ بَيْنَهُم بِسُورٍ لَه بَاب بَاطِنه فيه الرَّحْمَةُ وَظَاهِرُهُ من 
قبَلِه العَذابُ ) الحديد” ١‏ إلى قوله إيَْادُونَهمْ ألم تكن مَعَكُمْ قَالُوا 
بَلَى وَلَكتَُّمْ تنم أَنفْسَكُمْ وَتَرَبَصْتُمْ وَارْتَبْكُمْ وَغْرَنْكُمُ الأمانيُ حَتّى 
0 أَمْرُ الله وَعْرَّكُم باللّه الْعَرُورُ )الحديد؛ ١‏ الآية فمن لم يصل 
و لم ير أن يصلي قط و مات على ذلك من غير توبة فهذا تارك 
الصلاة مندرج في عموم الأحاديث و إن لم يظهر في الدنيا حكم 
كفره و من قال من أصحابنا لا يحكم بكفره إلا بعد الدعاء و 
الامتناع فينبغي إن يحمل قوله على الكفر الظاهر فأما كفر 
المنافقين فلا ب يشترط له ذلك فان احمد و سائر أصحابنا لم 
يشترطوا لحقيقة الكفر هذا الشرط فأما إن أخرها عن وقتها 
و فعلها فيما بعد فمات أو كان ممن يلزمه إن يفعلها فيما بعد 
فمات فهذا مع أنه فاسق من أهل الكبائر ليس بكافر كالأمراء 
الذين يؤخرون الصلاة حتى يخرج الوقت و لذلك امرنا النبي 
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صلى الله عليه و سلم إن نصلي معهم النافلة و لدذلك قال ابن 
مسعود الْذِينَ هُمْ عَن صَّلَاتهِمْ سَاهُونَ ؟الماعونه أخروها 
حتى يخرج وقتها و لو تركوها لكانوا كفارا و هذا الضرب 
كثير في المسلمين و هم من أهل الكبائر الذين ادخرت لهم 
الشفاعة و ما جاء من الرجاء لمن يتهاون في الصلاة فإليهم 
ينصرف و لهذا قال النبي صلى الله عليه و سلم ومن لم يحافظ 
عليها لم يكن له عند الله عهد و نفي المحافظة لا ينفي الفعل 
بخلاف من لم فانه يكون تاركا بالكلية كما تقدم و كذلك من أخل 
بما يسوغ فيه الخلاف من شرائطها و أركانها وأمامن أخل 
بشيء من شرائطها و أركانها التي لا يسوغ فيها الخلاف فهذا 
بمنزلة التارك لها فيما ذكره أصحابنا كما تقدم من حديث حذيفة 
و لأن هذه الصلاة وجودها كعدمها في منع الاكتفاء بها فأشبه 
من آمن ببعض الكتاب و كفر ببعض فأما من يترك الصلاة 
بعض الأوقات لا يقضيها و لا ينوي قضاءها أو يخل ببعض 
فرائضها و لا يقضيها و لا ينوي قضاءها فمقتضى ما ذكره 
كثير من أصحابنا أنه يكفر بذلك فإن دعي إليها و امتنع حكم 
عليه بالكفر الظاهر و إلا لحقه حكم الكفر الباطن بذلك ثم إذا 
صلى الأخرى صار مؤمنا كما دل على ذلك قوله من ترك صلاة 
العصر متعمدا حبط عمله و قوله من ترك الصلاة عمدا فقد 
برئت منه الذمة و لا يلزم ذلك أحكام الكفر في حقه كالمنافقين 
و الأشبه في مثل هذا أنه لا يكفر بالباطن أيضا حتى يعزم على 
تركها بالكلية كما لم يكفر في تأخيرها عن وقتها كما تقدم من 
الأحاديث و لأن الفرائض تجبر يوم القيامة بالنوافل و لأنه متى 
ا م ا 

*الصحابة كانوا متفقين على قتال مسليمة وأصحابه ولكن كانت 
ظائفة أخرى مقرين بالإسلام وامتنعوا عن آداء الزكاة فهؤلاء 
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حصل لعمر أولا شبهة في قتالهم حتى ناظره الصديق وبين له 
وجوب قتالهم فرجع إليه والقصة في ذلك مشهورة ١‏ وفي 
الصحيحين عن أبي هريرة أن عمر قال لأبي بكر كيف تقاتل 
الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ارت أن 
أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوا عصموا مني 

دماءهم وأقوالهم إلا بحقها وحسابهم على الله قال ابو بغر كل 
يقل إلا بحقها فإن الزكاة من حقها والله لو منعوني عناقا كانوا 
يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها 
قال عمر فوالله ما هو إلا أن رأيت الله قد شرح صدر أبي بكر 
للقتال فعرفت أنه الحق وعمر احتج بما بلغه أو سمعه من 
النبي صلى الله عليه وسلم فبين له الصديق أن قوله بحقها 
يتناول الزكاة فإنهما حق المال ‏ وفي الصحيحين عن ابن 
عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أمرت أن أقاتل 
الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيموا الصلاة 
ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا 
بحقها فهذا اللفظ الثاني الذي قاله رسول الله صلى الله عليه 
وسلم بين فقه أبي بكر وهو صريح في القتال عن أداء الزكاة 
وهو مطابق للقرآن قال تعالى فَاقتلُوأ المشركينَ حَيْتُ 
وَجَدنَمُوهُمْ وَخُدُوهُمْ وَاحْصْرُوَهُمْ وَافَعْدُوأ لهم كُلَّ مَرَصّدِ فإن 
تابُوأ وَأَقَامُوا الصّلآةَ وَآتَوْأ الرَّكَاةَ فَخَلُواْ سَبِيلَهُم إِنّ اللّهَ غَفُورَ 
رَحِيمْ ؟التوبةه فعلق تخلية السبيل على الإيمان وإقام الصلاة 
وإيتاء الزكاة والأخبار المنقولة عن هؤلاء أن منهم من كان 
قد قبض الزكاة ثم أعادها إلى أصحابها لما بلغه موت النبي 
صلى الله عليه وسلم ومنهم من كان يتربص ثم هؤلاء الذين 
قاتلهم الصديق عليها لما قاتلهم صارت العمال الذين كانوا على 
الصدقات زمن النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم يقبضونها 
كما كانوا يقبضونها في زمنه ويصرفونها كما كانوا يصرفونها 
وكتب الصديق لمن كان يستعمله كتابا للصدقة فقال بسم الله 
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الرحمن الرحيم هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله 
صلى الله عليه وسلم والتي أمر بها ' 


جاهد المسلمون مانعى الزكاة وجاهدوا الخوارج 
وأصنافهم 

* أجمع علماء المسلمين على أن كل طائفة ممتنعة عن شريعه 
من شرائع الإسلام الظاهرة المتواترة فإنه يجب قتالها حتى 
يكون الدين كله لله فلو قالوا نصلى ولا نزكى أو نصلى 
الخمس ولا نصلى الجمعة ولا الجماعة أو نقوم بمبانى الإسلام 
الخمس ولا نحرم دماء المسلمين وأموالهم أو لا نترك الربا 
ولاالخمر ولا الميسر أو نتبع القرآن ولا نتبع رسول الله ولا 
نعمل بالأحاديث الثابتة عنه أو نعتقد أن اليهود والنصارى خير 
من جمهور المسلمين وأن أهل القبلة قد كفروا بالله ورسوله 
ولم يبق منهم مؤمن إلا طائفة قليلة أو قالو إنا لا نجاهد الكفار 
مع المسلمين أو غير ذلك من الأمور المخالفة لشريعة رسول 
الله وسنته وما عليه جماعة المسلمين فإنه يجب جهاد هذه 
الطوائف جميعها كما جاهد المسلمون مانعى الزكاة وجاهدوا 
الخوارج وأصنافهم وجاهدوا الحزمية والقرامطة والباطنية 
وغيرهم من أصناف أهل الأهواء والبدع الخارجين عن شريعة 
الإسلام وذلك لأن الله تعالى يقول فى كتابه (وَكَاتلُوهُمْ حَتَّى 
لآ تكون فثنه وَيَكُونَ الدينُ كُلَهُ لله ؟الأنفال؟ ٠‏ فاذا كان 
بعض الدين لله وبعضه لغير الله وجب قتالهم حتى يكون الدين 

كله لله وقال تعالى [ فإن تَابُوأ وَأَقَامُوأْ الصّلآةَ وَآتوَأ الزّكَاةَ 
فَخَلُواْ سَبِيلَهُمْ ؟التوبةه فلم يأمر بتخلية سبيلهم الا بعد التوبة 
من جميع انواع الكفر وبعد اقام الصلاة وايتاء الزكاة وقال 
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تعالى | يَا أيُهَا الَذِينَ آمَنوأ اتقو الله وَدَرُواً ما بَقِيَ مِنَ الرّبَا إن 
كُنثم مُؤْمِنِينَ !171/1 فإن لم تفعَلُوأ فَذَنُوأ بحَرب مّنَ اللّه 
وَرَسُوله!179؟1) البقرة/17؟-17/9؟ فقد اخبر تعالى ان 
الطائفة الممتنعة اذا لم تنته عن الربا فقد حاربت الله ورسوله 
والربا آخر ما حرم الله فى القرآن فما حرمه قبله اوكد وقال 
تعالى إنْمَا جَرَاء الْذينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ في 
الأزض فساداً أن يُقتَلُوأ أؤ يُصَلْبُوا أو ثقطع أن يْدِيهِم وَأَرْجُلْهُم مَنْ 
خلافف أؤ يُنقَوْأ من الأرض ذَلِكَ لَهُمْ خزي في الدُنْيَا وَلَهُمْ في 
الآخرّة عَذابٌ عَظيمٌ المائدة؟؟ فكل من امتنع من اهل الشوكة 
عن الدخول فى طاعة الله ورسوله فقد حارب الله ورسوله ومن 
عمل فى الارض بغير كتاب الله وسنة رسوله فقد سعى فى 
الأرض فسادا ولهذا تأول السلف هذه الآية على الكفار وعلى 
اهل القبلة حتى أدخل عامة الأئمة فيها قطاع الطريق الذين 
يشهرون السلاح لمجرد اخذ الاموال وجعلوهم بأخذ اموال 
الناس بالقتال محاربين لله ورسوله ساعين فى الارض فسادا 
وان كانوا يعتقدون تحريم ما فعلوه ويقرون بالايمان بالله 
ورسوله فالذى يعتقد حل دماء المسلمين واموالهم ويستحل 
قتالهم اولى بأن يكون محاربا لله ورسوله ساعيا فى الارض 
فسادا من هؤلاء كما ان الكافر الحربي الذى يستحل دماء 
المسلمين واموالهم ويرى جواز قتالهم اولى بالمحاربة من 
الفاسق الذي يعتقد تحريم ذلك وكذلك المبتدع الذى خرج عن 
بعض شريعة رسول الله وسنته واستحل دماء المسلمين 
المتمسكين بسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وشريعته 
واموالهم هو اولى بالمحاربة من الفاسق وان اتخذ ذلك دينا 
يتقرب به الى الله كما ان اليهود والنصارى تتخذ محاربة 
المسلمين دينا تتقرب به الى الله ولهذا إتفق أنئمة الإسلام 
على أن هذه البدع ب ال التى يعتقد أصحابها 
أنها ذنوب وبذلك مضت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم 
حيث أمر بقتال الخوارج عن السنة وأمر بالصبر على جور 
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الأئمة وظلمهم والصلاة خلفهم مع ذنوبهم وشهد لبعضص 
المصرين من أصحابه على بعض الذنوب أنه يحب الله ورسوله 
ونهى عن لعنته وأخبر عن ذى الخويصرة وأصحابه مع 
عبادتهم وورعهم أنهم يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم 
من الرمية وقد قال تعالى فى كتابه (فلآ وَرَبَّكَ لآ يُؤْمِنُونَ حَتّى 
يُحَكَمُوكَ فيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثْمَ لآ يَجِدُوأ في أَنفْسِهم حَرَجاً مما 
قَضَيْتَ وَيُسَلِمُوأ تَسْليماً ؟النساءه 5 فكل من خرج عن سنة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وشريعته فقد أقسم الله بنفسه 
المقدسة أنه لا يؤمن حتى يرضى بحكم رسول الله فى جميع ما 
يشجر بينهم من أمور الدين والدنيا وحتى لا يبقى فى قلوبهم 
حرج من حكمه ودلائل القرآن على هذا الأصل كثيرة وبذلك 
جاءت سنة رسول الله وسنة خلفائه الراشدين ففى الصحيحين 
عن أبى هريرة قال لما توفى رسول الله وإرتد من إرتد من 
العرب قال عمر بن الخطاب لأبى بكر كيف تقاتل الناس وقد قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى 
يشهدوا ن لا إله إلا لله وأن محمد رسول الله فإذا فعلوا ذلك 
عصموا منى دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله 
فقال أبو بكر ألم يقل إلا بحقها فإن الزكاة من حقها والله لو 
منعونى عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله لقاتلتهم على منعها 
فقال عمر فو الله ما هو إلا أن رأيت أن الله قد شرح صدر أبى 
بكر للقتال فعلمت أنه الحقي فإتفق أصحاب رسول الله على 
قتال أقوام يصلون ويصومون إذا إمتنعوا عن بعض ما أوجبه 
الله عليهم من زكاة أموالهم وهذا الإستنباط من صديق الأمة 
قد جاء مصرحا به ففى الصحيحين22 عن عبد الله بن عمر 
رضى الله عنهما قال قال رسول الله أمرت أن أقاتل الناس حتى 
يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة 
ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا منى دماءهم وأموالهم إلا 
بحقها فأخبر أنه أمر بقتالهم حتى يؤدوا هذه الواجبات 
وهذا مطابق لكتاب الله وقد تواتر عن النبى صلى الله عليه وسلم 
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من وجوه كثيره وأخرج منها أصحاب الصحيح عشرة أوجه 
ذكرها مسلم فى صحيحه وأخرج منها البخارى غير وجه وقال 
الإمام أحمد رحمه الله صح الحديث فى الخوارج من عشرة 
أوجه قال يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع 
صيامهم وقرائته مع قرائتهم يقرأون القرآن لا يجاوز حناجرهم 
يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية لو يعلم الذين 
يقاتلونهم ماذا لهم على لسان محمد لنكلوا عن العمل 2 وفى 
رواية لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد وفى رواية ‏ شر 
قتلى تحت أديم السماء خير قتلى من قتلوه وهؤلاء أول 
من قاتلهم أمير المؤمنين على بن أبى طالب ومن معه من 
أصحاب رسول الله قاتلهم بحرورى لما خرجوا عن السنة 
والجماعة وإستحلوا دماء المسلمين وأموالهم فإنهم قتلوا عبد 
الله بن خباب وأغاروا على ماشية المسلمين فقام أمير المؤمنين 
على بن أبى طالب وخطب الناس وذكر الحديث وذكر أنهم قتلوا 
وأخذوا الأموال فإستحل قتالهم وفرح بقتلهم فرحا عظيما ولم 
يفعل فى خلافته أمرا عاما كان أعظم عنده من قتال الخوارج 
وهم كانوا يكفرون جمهور المسلمين حتى كفروا عثمان وعليا 
وكانوا يعملون بالقرآن فى زعمهم ولا يتبعون سنة رسول الله 
التى يظنون أنها تخالف القرآن كما يفعله سائر أهل البدع مع 
كثرة عبادتهم وورعهم وقد ثبت عن على فى صحيح 
البخارى وغيره من نحوه ثمانين وجها أنه قال خير هذه الأمة 
بعد نبيها أبو بكر ثم عمر وثبت عنه أنه حرق غالية الرافضة 
الذين إعتقدوا فى الإلهية وروى عنه بأسانيد جيدة أنه قال لا 
أوتى بأحد يفضلنى على ابى بكر وعمر إلا جلدته حد المفترى 
وعنه أنه طلب عبد الله بن سبأ لما بلغه أنه سب أبا بكر وعمر 
ليقتله فهرب منه ١‏ وعمر بن الخطاب رضى الله عنه أمر 
برجل فضله على أبى بكر أن يجلد لذلك وقال عمر رضى الله 
عنه لصبيغ بن عسل لما ظن أنه من الخوارج لو وجدتك 
محلوقا لضربت الذى فيه عيناك فهذه سنة أمير المؤمنين 
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على وغيره قد أمر بعقوبة الشيعة الأصناف الثلاثة وأخفهم 
المفضلة فأمر هو وعمر بجلدهم والغالية يقتلون بإتفاق 
المسلمين وهم الذين يعتقدون الإلهية والنبوة فى على وغيره 
مثل النصيرية والإسماعيلية الذين يقال لهم بيت صاد وبيت 
سين ومن دخل فيهم من المعطلة الذين ينكرون وجود الصانع 
أو ينكرون القيامة أو ينكرون ظواهر الشريعة مثل الصلوات 
الخمس وصيام شهر رمضان وحج البيت الحرام ويتأولون ذلك 
على معرفة أسرارهم وكتمان أسرارهم وزيارة شيوخهم ويرون 
أن الخمر حلال لهم ونكاح ذوات المحارم حلال لهم فإن 
جميع هؤلاء الكفار اكفر من اليهود والنصارى فإن لم يظهر 
عن أحدهم ذلك كان من المنافقين الذين هم فى الدرك الأسفل 
من النار ومن أظهر ذلك كان أشد من الكافرين كفرا فلا يجوز 
أن يقر بين المسلمين لا بجزية ولا ذمة ولا يحل نكاح نسائهم 
ولا تؤكل ذبائحهم لأنهم مرتدون من شر المرتدين فإن كانوا 
طائفة ممتنعة وجب قتالهم كما يقاتل المرتدون كما قاتل 
الصديق والصحابة وأصحاب مسيلمة الكذاب وإذا كانوا فى قرى 
المسلمين فرقوا وأسكنوا بين المسلمين بعد التوبة والزموا 
بشرائع الإسلام التى تجب على المسلمين وليس هذا 
مختصا بغالية الرافضة بل من غلا فى أحد من المشايخ وقال 
أنه يرزقه أو يسقط عنه الصلاة أو أن شيخة أفضل من النبى أو 
أنه مستغن عن شريعة النبى وأن له إلى الله طريقا غير شريعة 
النبى أو أن أحدا من المشايخ يكون مع النبى كما كان الخضر 
مع موسى وكل هؤلاء كفار يجب قتالهم بإجماع المسلمين 
وقتل الواحد المقدور عليه منهم وأما الواحد المقدور 
عليه من الخوارج والرافضة فقد روى عنهما اعنى عمر وعلى 
قتلهما ايضا والفقهاء وان تنازعوا فى قتل الواحد المقدور عليه 
من هؤلاء فلم يتنازعوا فى وجوب قتالهم اذا كانوا ممتنعين فان 
القتال اوسع من القتل كما يقاتل الصائلون العداة والمعتدون 
البغاة وان كان احدهم اذا قدر عليه لم يعاقب الا بما امر الله 
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ورسوله به وهذه النصوص المتواترة عن النبى صلى الله 
عليه وسلم فى الخوارج قد ادخل فيها العلماء لفظا او معنى من 
كان في معناهم من اهل الأهواء الخارجين عن شريعة رسول 
الله صلى الله عليه وسلم وجماعة المسلمين بل بعض هؤلاء شر 
: من الخوارجٍ الحرورية مثل الخرمية والقرامطة والنصيرية 
وكل من اعتقد قد فى بشر انه اله أو فى غير الانبياء انه نبى 
وقاتل على ذلك المسلمين فهو شر من الخوارج الحرورية 
والنبى انما ذكر الخوارج الحرورية لانهم اول صنف من اهل 
البدع خرجوا بعده بل اولهم خرج في حياته فذكرهم لقربهم من 
زمانه كما خص الله ورسوله اشياء بالذكر الوقوعها فى ذلك 
الزمان مثل قوله !وَل تفثلُوأ أوْلادَكُمْ خْشْيَهُ إملاق 
الا وقوله ١‏ من يرك مِنفم عن دبنه قوف 
يَأتي الله بقؤم يُحبُهُمْ وَيُحبُونَة ؟المائدة4 ه ونحو ذلك ومثل 
تعيين النبى قبائل من الانصار وتخصيصه اسلم وغفار وجهينة 
وتميم واسد وغطفان وغيرهم باحكام لمعان قامت بهم وكل من 
وجدت فيه تلك المعانى الحق بهم لان التخصيص بالذكر لم يكن 
لاختصاصهم بالحكم بل لحاجة المخاطبين اذ ذاك الى تعيينهم 
هذا اذا لم تكن الفاظه شاملة لهم ١‏ وهؤلاء الرافضة ان لم 
يكونوا شرا من الخوارج المنصوصين فليسوا دونهم فان اولنك 
انما كفروا عثمان وعليا واتباع عثمان وعلي فقط دون من قعد 
عن القتال او مات قبل ذلك والرافضة كفرت ابا بكر وعمر 
وعثمان وعامة المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم باحسان 
الذين رضى الله عنهم ورضوا عنه وكفروا جماهير امة محمد 
من المتقدمين والمتاخرين فيكفرون كل من اعتقد فى ابى 
بكر وعمر والمهاجرين والأنصار العدالة او ترضى عنهم كما 
رضى الله عنهم او يستغفر لهم كما أمر الله بالاستغفار لهم 
ولهذا يكفرون اعلام الملة مثل سعيد بن المسيب وابى مسلم 
الخولانى وأوبس القرنى وعطاء بن ابى رباح وابراهيم النخعى 
ومثل مالك والأوزاعى وابى حنيفة وحماد بن زيد وحماد ابن 
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سلمة والثورى والشافعى واحمد بن حنبل وفضيل بن عياض 
وأبى سليمان الدارانى ومعروف الكرخى والحنيد بن محمد 
وسهل ابن عبد الله التسترى وغير هؤلاء ويستحلون دماء من 
خرج عنهم ويسمون مذهبهم مذهب الجمهور كما يسميه 
المتفلسفة ونحوهم بذلك وكما تسميه المعتزلة مذهب الحشو 
والعامة واهل الحديث ويرون فى اهل الشام ومصر والحجاز 
والمغرب واليمن والعراق والجزيرة وسائر بلاد الأسلام انه لا 
يحل نكاح هؤلاء ولا ذبائحهم وأن المائعات التى عندهم من 
المياة والأدهان وغيرها نجسة ويرون ان كفرهم اغلظ من كفر 
اليهود والنصارى لأن أولئك عندهم كفار أصليون وهؤلاء 
مرتدون وكفرالردة أغلظ بالاجماع من الكفر الأصلى ولهذا 
السبب يعاونون الكفار على الجمهور من المسلمين فيعاونن 
التتار على الجمهور وهم كانوا من أعظم الأسباب فى خروج 
جنكزخان ملك الكفار الى بلاد اللأسلام وفى قدوم هولاكو الى 
بلاد العراق وفى اخذ حلب ونهب الصالحية وغير ذلك بخبثهم 
ومكرهم لما دخل فيه من توزر منهم للمسلمين وغير من توزر 
منهم وبهذا السبب نهبوا عسكر المسلمين لما مر عليهم 
وقت انصرافه الى مصر فى النوبة الأولى وبهذا السبب يقطعون 
الطرقات على المسلمين وبهذا السبب ظهر فيهم من معاونة 
التتار والافرنج على المسليمن والكابة الشديدة بانتصار الاسلام 
ما ظهر وكذلك لما فتح المسلمون الساحل عكة وغيرها ظهر 
فيهم من الالتصار للنصارى وتقديمهم على المسلمين ما قد 
سمعه الناس منهم وكل هذا الذى وصفت بعض امورهم وإلا 
فالأمر أعظم من ذلك وقد اتفق أهل العلم بالأحوال ان اعظم 
السيوف التى سلت على أهل القبلة ممن ينتسب اليها وأعظم 
الفساد الذى جرى على المسلمين ممن ينتسب الى أهل القبلة 
انما هو من الطوائف المنتسبة اليهم 0 فهم أشد ضررا على 
الدين وأهله وأبعد عن شرائع الاسلام من الخوارج الحروية 
ولهذا كانوا اكذب فرق الامة فليس فى الطوائف المنتسبة الى 
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القبلة اكثر كذبا ولا اكثر تصديقا للكذب وتكذببا للصدق منهم 
وسيما النفاق فيهم اظهر منه فى سائر الناس وهى التى قال 
فيها النبى صلى الله عليه وسلم آية المنافق ثلاث اذا حدث 
كذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان وفى رواية أربع 
من كن فيه كان منافقا خالصا ومن كان فيه خصلة منهن كانت 
فيه خصلة من النفاق حتى يدعها اذا حدث كذب واذا وعد اخلف 
واذا عاهد غدرو إذا خاصم فجر وكل من جربهم يعرف 
اشتمالهم على هذه الخصال ولهذا يستعملون التقية التى هى 
سيما المنافقين واليهود ويستعملونها مع المسلمين ( يَقُولُونَ 
بِألستّتهم ما لَنِسسَ في قُلُوبِهِمْ) الفتح١ ١‏ ويحلفون ما قالوا وقد 
قالوا ويحلفون بالله ليرضوا المؤمنين والله ورسوله احق ان 
يرضوه وقد أشبهوا اليهود فى أمور كثيرة لا سيما السامرة 
من اليهود فإنهم أشبه بهم من سائر الأصناف يشبهونهم فى 
دعوى الإمامة فى شخص أو بطن بعينه والتكذيب لكل من جاء 
بحق غيره يدعونه وفى إتباع الأهواء أو تحريف الكلم عن 
مواضعه وتأخير الفطر وصلاة المغرب وغير ذلك وتحريم ذبائح 
غيرهم ويشبهون النصارى فى الغلو فى البشر والعبادات 
المبتدعة وفى الشرك وغير ذلك وهم يوالون اليهود 
والنصارى والمشركين على المسلمين وهذه شيم المنافقين قال 
الله تعالى إيَا يْهَا الّذينَ آمَنُوأ لآ تتخذوا الْيَهُودَ وَالنّصَارَى 
أَوْلِيَاء بَعْضْهُمْ َوْلِيَاء بَعْضِ وَمَن يَتَوَلْهُم منَكُمْ فَإنَهُ مِنْهُمْ 
؟ المائدة ١‏ ه وقال تعالى إتَرَى كثيراً مَنْهُمْ يَتَوَلّونَ الْذينَ 
كََرُوأْ لبن ما قَدَمَتْ لَهُمْ أَنفْسُهُمْ أن سخط اللَّهُ عَلَيْهمْ وفي 
الْعَذاب هُمْ خَالِدُونَ رلك وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بالله والنَّبِيَ وَمَا 
أنزل إِلَيْه مَا انَخَدُوهُمْ أَوْلِيَاءِ وَلَكنَ كثيراً منْهُمْ 
فَاسِقُونَ١١)المائدة 8١ ٠ ٠‏ وليس لهم عقل ولا نقل ولا دين 
صحيح ولا دنيا منصورة وهم لا يصلون جمعة ولا جماعة 
والخوارج كانوا يصلون جمعة وجماعة وهم لا يرون جهاد 
الكفار مع أئمة المسلمين ولا الصلاة خلفهم ولا طاعتهم فى 
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طاعة الله ولا تنفيذ شيء من أحكامهم لإعتقادهم أن ذلك لا 
يسوغ إلا خلف إمام معصوم ويرون أن المعصوم قد دخل فى 
السرداب من أكثر من أربعمائة واربعين سنة وهو إلى الآن لم 
يخرج ولا رآه أحد ولا علم أحدا دينا ولا حصل به فائدة بل 
مضرة ومع هذا فالإيمان عندهم لا يصح إلا به ولا يكون مؤمنا 
إلا من آمن به ولا يدخل الجنة إلا أتباعه مثل هؤلاء الجهال 
الضلال من سكان الجبال والبوادى أو من إستحوذ عليهم 
بالباطل مثل إبن العود ونحوه ممن قد كتب خطه مما ذكرناه من 
المخازى عنهم وصرح بما ذكرناه عنهم وبأكثر منه وهم 
مع هذا الأمر يكفرون كل من آمن بأسماء الله وصفاته التى فى 
الكتاب والسنة وكل من آمن بقدر الله وقضائه فآمن بقدرته 
الكاملة ومشيئته الشاملة وأنه خالق كل شىء وأكثر 
محققيهم عندهم يرون أن أبا بكر وعمر وأكثر المهاجرين 
والأنصار وأزواج النبى مثل عائشة وحفصة وساتر أئمة 
المسلمين وعامتهم ما آمنوا بالله طرفة عين قط لأن الإيمان 
الذى يتعقبه الكفر عندهم يكون باطلا من أصله كما يقوله بعض 
علماء السنة ومنهم من يرى ان فرج النبى الذى جامع به 
عائشة وحفصة لابد أن تمسه النار ليطهر بذلك من وطىء 
الكوافر على زعمهم لأن وطء الكوافر حرام عندهم ومع هذا 
يردون أحاديث رسول الله الثابتة المتواترة عنه عند أهل العلم 
مثل أحاديث البخارى ومسلم ويرون أن شعر شعراء الرافضة 
مثل الحميرى وكوشيار الديلمى وعمارة اليمنى خيرا من 
أحاديث البخارى ومسلم وقد رأينا فى كتبهم من الكذب 
والإفتراء على النبى وصحابته وقرابته أكثر مما رأينا من 
الكذب فى كتب أهل الكتاب من التوارة والإنجيل وهم مع هذا 
يعطلون المساجد التى أمر الله أن ترفع ويذكر فيها إسمه فلا 
يقيمون فيها جمعة ولا جماعة ويبنون على القبور المكذوبة 
وغير المكذوبة مساجد يتخذونها مشاهد وقد لعن رسول الله من 
إتخذ المساجد على القبور ونهى أمته عن ذلك وقال قبل أن 
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يموت بخمس ان من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد 
ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فأنى أنهاكم عن ذلك ويرون أن 
حج هذه المشاهد المكذوبة وغير المكذوبة من أعظم العبادات 
حتى أن من مشائخهم من يفضلها على حج البيت الذى أمر الله 
به ورسوله ووصف حالهم يطول فبهذا يتبين أنهم شر من 
عامة أهل الأهواء وأحق بالقتال من الخوارج وهذا هو السبب 
فيما شاع فى العرف العام أن أهل البدع هم الرافضة فالعامة 
شاع عندها أن ضد السنى هو الرافضى فقط لأنهم أظهر معاندة 
لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرائع دينه من سائر 
أهل الأهواء وأيضا فالخوارج كانوا يتبعون القرآن بمقتضى 
فهمهم وهؤلاء إنما يتبعون الإمام المعصوم عندهم الذى لا 
وجود له فمستند الخوارج خير من مستندهم وأيضا 
فالخوارج لم يكن منهم زنديق ولا غال وهؤلاء فيهم من الزندقة 
والغالية من لا يحصية إلا الله وقد ذكر اهل العلم أن مبدأ الرفض 
إنما كان من الزنديق عبد الله بن سبأ فإنه أظهر الإسلام وأبطن 
اليهودية وطلب أن يفسد الإسلام كما فعل بولص النصرانى 
الذى كان يهوديا فى إفساد دين النصارى2 وأيضا فغالب 
أنمتهم زنادقة إنما يظهرون الرفض لأنه طريق إلى هدم الإسلام 
كما فعلته أئمة الملاحدة الذين خرجوا بأرض أذربيجان فى زمن 
المعتصم مع بابك الخرمى وكانوا يسمون الخرمية< و 
المحمرة والقرامطة الباطنية الذين خرجوا بأرض 
العراق وغيرها بعد ذلك وأخذوا الحجر الأسود وبقى معهم مدة 
كأبى سعيد الجنابى وأتباعه والذين خرجوا بأرض المغرب ثم 
جاوزوا الى مصر وبنوا القاهرة وادعوا أنهم فاطميون مع 
اتفاق أهل العلم بالأنساب أنهم بريئون من نسب رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وأن نسبهم متصل بالمجوس واليهود 
واتفاق أهل العلم بدين رسول الله انهم أبعد عن دينه من اليهود 
والنصارى بل الغالية الذي يعتقدون إلهية علي والائمة ومن 
اتباع هؤلاء الملاحدة أهل دور الدعوة الذين كانوا بخراسان 
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والشام واليمن وغير ذلك وهؤلاء من أعظم من أعان التتار 
على المسلمين باليد واللسان بالمؤازرة والولاية وغير ذلك 
لمباينة قولهم لقول المسلمين واليهود والنصارى ولهذا كان 
ملك الكفار هولاكوه يقرر أصنامهم وأيضا فالخوارج 
كانوا من أصدق الناس وأوفاهم بالعهد وهؤلاء من أكذب الناس 
وأنقضهم للعهد وأماذكر المستفتى أنهم يؤمنون بكل ما 
جاء به محمد صلى الله عليه وسلم فهذا عين الكذب بل كفروا 
مما جاء به بما لا يحصيه الا الله فتارة يكذبون بالنصوص 
الثابتة عنه وتارة يكذبون بمعانى التنزيل وما ذكرناه وما لم 
نذكره من مخازيهم يعلم كل احد أنه مخالف لما بعث الله به 
محمدا صلى الله عليه وسلم2 فان الله قد ذكر فى كتابه من 
الثناء على الصحابة والرضوان عليهم والاستغفار لهم ما هم 
كافرون بحقيقته وذكر فى كتابه من الامر بالجمعة والامر 
بالجهاد وبطاعة أولى الامر ما هم خارجون عنه وذكر فى كتابه 
من موالاة المؤمنين وموادته ومؤاخاتهم والاصلاح بينهم ما هم 
عنه خارجون وذكر فى كتابه من النهى عن موالاة الكفار 
وموادتهم ما هم خارجون 

عنه وذكر فى كتابه من تحريم دماء المسلمين واموالهم 
وأعراضهم وتحريم الغيبة والهمز واللمز ما هم أعظم الناس 
استحلالا له وذكر فى كتابه من الامر بالجماعة والائتلاف 
والنهى عن الفرقة والاختلاف ما هم أبعد الناس عنه وذكر فى 
كتابه من طاعة رسول الله ومحبته واتباع حكمه ما هم خارجون 
عنه وذكر في كتابه من حقوق أزواجه ما هم برآء منه وذكر 
فى كتابه من توحيده واخلاص الملك له وعبادته وحده لا شريك 
له ما هم خارجون عنه فانهم مشركون كما جاء فيهم الحديث 
لأنهم أشد الناس عظيما تعظيما للمقابر التى اتخذت أوثانا من 
دون الله وهذا باب يطول وصفه>-0 وقد ذكر فى كتابه من 
أسمائه وصفاته ما هم كافرون به وذكر فى كتابه من قصص 
الأنبياء والنهى عن الاستغفار للمشركين ما هم كافرون به 
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وذكر فى كتابه من أنه على كل شىء قدير وأنه خالق كل شىء 
وأنه ما شاء الله ولا قوة الا بالله ما هم كافرون به ولا تحتمل 
الفتوى الا الاشاره المختصرة ومعلوم قطعا ان ايمان 
الخوارج بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم أعظم من 
ايمانهم فاذا كان أمير المؤمنين على بن أبى طالب رضى الله 
عنه قد قتلهم ونهب عسكره ما فى عسكرهم من الكراع 
والسلاح والأموال فهؤلاء أولى أن يقاتلوا وتؤخذ أموالهم كما 
أخذ أمير المؤمنين لعلى بن أبى طالب أموال الخوارجح ومن 
إعتقد من المنتسبين إلى العلم أو غيره أن قتال هؤلاء بمنزلة 
قتال البغاة الخارجين على الإمام بتأويل سائغ كقتال أمير 
المؤمنين على بن أبى طالب لأهل الجمل وصفين فهو غالط 
جاهل بحقيقة شريعة الإسلام وتخصيصه هؤلاء الخارجين عنها 
فإن هؤلاء لو ساسوا البلاد التى يغلبون عليها بشريعة الإسلام 
كانوا ملوكا كسائر الملوك وإنما هم خارجون عن نفس شريعة 
رسول الله وسنته شرا من خروج الخوارج الحرورية وليس لهم 
تأويل سائغ فإن التأويل السائغ هوالجائز الذى يقر صاحبه عليه 
إذا لم يكن فيه جواب كتأويل العلماء المتنازعين فى موارد 
الإجتهاد وهؤلاء ليس لهم ذلك بالكتاب والسنة والإجماع ولكن 
لهم تأويل من جنس تأويل مانعى الزكاة والخوارج واليهود 
والنصارى وتأويلهم شر تأويلات أهل الأهواء ولكن هؤلاء 
المتفقهة لم يجدوا تحقيق هذه المسائل فى مختصراتهم 
وكثير من الأئمة المصنفين فى الشريعة لم يذكروا فى 
مصنفاتهم قتال الخارجين عن أصول الشريعة الإعتقادية 
والعملية كما نعى الزكاة والخوارج ونحوهم إلا من جنس قتال 
الخارجين على الإمام كأهل الجمل وصفين وهذا غلط بل الكتاب 
والسنة وإجماع الصحابة فرق بين الصنفين كما ذكر ذلك أكثر 
أئمة الفقه والسنة والحديث والتصوف والكلام وغيرهم 
وأيضا فقد جاءت النصوص عن النبى بما يشملهم وغيرهم مثل 
مارواه مسلم فى صحيحه عن أبى هريرة قال قال رسول من 
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خرج من الطاعة وفارق الجماعة ثم مات مات ميتة جاهلية 
ومن قتل تحت راية عمية يغضب للعصبية ويقاتل للعصبية 
فليس منى ومن خرج على أمتى يضرب برها وفاجرها ولا 
يتحاشى من مؤمنها ولا يبقى لذى عهدها فليس منى - فقد ذكر 
صلى الله عليه وسلم البغاة الخارجين عن طاعة السلطان وعن 
جماعة المسلمين وذكر أن أحدهم إذا مات مات ميتة جاهلية فإن 
أهل الجاهلية لم يكونوا يجعلون عليهم أئمة بل كل طائفة تغالب 
الأخرى ثم ذكر قتال أهل العصبية كالذين يقاتلون على الأنساب 
مثل قيس وبمن وذكر أن من قتل تحت هذه الرايات فليس من 
أمته ثم ذكر قتال العداة الصائلين والخوارج ونحوهم وذكر أن 
من فعل هذا فليس منه وهؤلاء جمعوا هذه الثلاثة الأوصاف 
وزادوا عليها فإنهم خارجون عن الطاعة والجماعة يقتلون 
المؤمن والمعاهد لايرون لأحد من ولاة المسلمين طاعة سواء 
كان عدلا أو فاسقا إلا لمن لا وجود له وهم يقاتلون لعصبية شر 
من عصبية ذوى الأنساب وهى العصبية للدين الفاسد فإن فى 
قلوبهم من الغل والغيظ على كبار المسلمين وصغارهم 
وصالحيهم وغير صالحيهم ما ليس فى قلب أحد وأعظم 
عبادتهم عندهم لعن المسلمين من أولياء الله مستقدمهم 
ومستأخرهم وأمثلهم عندهم الذى لايلعن ولا يستغفر ١‏ وأما 
خروجهم يقتلون المؤمن والمعاهد فهذا أيضا حالهم مع دعواهم 
أنهم هم المؤمنون وسائرالأمة كفار وروى مسلم فى صحيحه 
عن محمد بن شريح قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أنه ستكون هنأة وهنأة فمن أراد أن يفرق أمر هذه الأمة وهى 
جميع فأضربوه بالسيف كائنا من كان وفى لفظ 
فأقتلوه وفى لفظ من أتاكم وأمركم جميع على رجل 
واحد يريد أن يشق عصاكم ويفرق جماعتكم فأقتلوه 
وهؤلاء أشد الناس حرصا على تفريق جماعة المسلمين فإنهم 
لا يقرون لولى أمر بطاعة سواء كان عدلا أو فاسقا ولا 
يطيعونه لا فى طاعة ولا فى غيرها بل أعظم أصولهم عندهم 
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التكفير واللعن والسب لخيار ولاة الأمور كالخلفاء الراشدين 
والعلماء المسلمين ومشائخهم لإعتقادهم أن كل من لم يؤمن 
بالإمام المعصوم الذى لا وجود له فما آمن بالله ورسوله 
وإنما كان هؤلاء شرا من الخوارج الحرورية وغيرهم من أهل 
الأهواء لإشتمال مذاهبهم على شر مما إشتملت عليه مذاهب 
الخوارج وذلك لأن الخوارج الحرورية كانوا أول أهل الأهواء 
خروجا عن السنة والجماعة مع وجود بقية الخلفاء الراشدين 
وبقايا المهاجرين والأنصار وظهور العلم والإيمان والعدل فى 
الأمة وإشراق نور النبوة وسلطان الحجة وسلطان القدرة حيث 
أظهر الله دينه على الدين كله بالحجة والقدرة وكان سبب 
خروجهم ما قعله أمير المؤمنين عثمان وعلى ومن معهما من 
الأنواع التى فيها تأويل فلم يحتملوا ذلك وجعلوا موارد الإجتهاد 
بل الحسنات ذنوبا وجعلوا الذنوب كفرا ولهذا لم يخرجوا فى 
زمن أبى بكر وعمر لإنتفاء تلك التأويلات وضعفهم ومعلوم 
أنه كلما ظهر نور النبوة كانت البدعة المخالفة أضعف فلهذا 
كانت البدعة الأولى أخف من الثانية والمستأجرة تتضمن من 
جنس ما تضمنته الأولى وزيادة عليها كما أن السنة كلما كان 
أصلها أقرب إلى النبى كانت أفضل فالسنن ضد البدع فكل ما 
قرب منه مثل سيرة أبى بكر وعمر كان أفضل مما تأخر كسيرة 
عثمان وعلى والبدع بالضد كل ما بعد عنه كان شرا مما قرب 
منه وأقربها من زمنه الخوارج فإن التكلم ببدعتهم ظهر فى 
زمانه ولكن لم يجتمعوا وتصير لهم فوة إلا فى خلافة أمير 
المؤمنين على رضى الله عنه ثم ظهر فى زمن على التكلم 
بالرغض لكن لم يجتمعوا ويصير لهم قوة إلا بعد مقتل الحسين 
رضى الله عنه بل لم يظهر إسم الرفض إلا حين خروج زيد بن 
على بن الحسين بعد المائة الأولى لما أظهر الترحم على أبى 
بكر وعمر رضى الله عنهما رفضته الرافضة فسموا رافضة 
وإعتقدوا أن أبا جعفر هوالإمام المعصوم واتبعه آخرون فسموا 
زبدية نسبة إليه ثم فى أواخر عصر الصحابة نبغ التكلم 


3317 


ببدعة القدرية والمرجنئة فردها بقايا الصحابة كإبن عمر وإبن 
عباس وجابر بن عبد الله وأبى سعيد وواثلة بن الأسقع وغيرهم 
ولم يصر لهم سلطان وإجتماع حتى كثرت المعتزلة و المرجئة 
بعد ذلك ثم فى أواخر عصر التابعين ظهر التكلم ببدعة 
الجهمية نفاة الصفات ولم يكن لهم إجتماع وسلطان إلا بعد 
المائة الثانية فى إمارة أبى العباس الملقب بالمأمون فإنه أظهر 
التجهم وإمتحن الناس عليه وعرب كتب الأعاجم من الروم 
واليونانيين وغيرهم وفى زمنه ظهرت الخرمية وهم 
زنادقة منافقون يظهرون الإسلام وتفرعوا بعد ذلك إلى 
القرامطة والباطنية والإسماعيلية وأكثر هؤلاء ينتحلون الرفض 
فى الظاهر وصارت الرافضة الإمامية فى زمن بنى بويه بعد 
المائة الثالثة فيهم عامة هذه الأهواء المضلة فيهم الخروج 
والرفض والقدر والتجهم وإذا تأمل العالم ما ناقضوه من 
نصوص الكتاب والسنة لم يجد أحدا ب يحصيه إلا الله فهذا كله 
يبين أن فيهم ما فى الخوارج الحرورية وزيادات وأيضا فإن 
الخوارج الحرورية كانوا ينتحلون إتباع القرآن بآرائهم 
ويدعون إتباع السنن التى يزعمون أنها تخالف القرآن 
والرافضة تنتحل إتباع أهل البيت وتزعم أن فيهم المعصوم 
الذى لا يخفى عليه شىء من العلم ولا يخطىء لا عمدا ولا 
سهوا ولا رشدا وإتباع القرآن واجب على الأمة بل هو أصل 
الإيمان وهدى الله الذى بعث به رسوله ل وكذلك أهل بيت 
رسول الله تجب محبتهم وموالاتهم ورعاية حقهم وهذان الثقلان 
اللذان وصى بهما رسول الله فروى مسلم فى صحيحه عن زيد 
بن أرقم قال خطبنا رسول الله صلدالله عليه وسلم بغدير يدعى 
خما بين مكة والمدينة فقال يا أيها الئاس انى تارك فيكم 
الثقلين وفى رواية أحدهما أعظم من الآخر كتاب الله فيه 
الهدى والنور فرغب فى كتاب الله وفى رواية هو حبل الله 
من أتبعه كان على الهدى ومن تركه كان على الضلالة وعترتى 
أهل بيتى أذكركم الله فى أهل بيتى أذكركم الله فى أهل بيتى 
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أذكركم الله فى أهل بيتى فقيل لزيد بن أرقم من أهل بيته قال 
أهل بيته من حرم الصدقة آل العباس وآل علي وآل جعفر وآل 
عقيل والنصوص الدالة على إتباع القرآن أعظم من أن 
تذكر هنا وقد روى عن النبى من وجوه حسان أنه قال عن أهل 
بيته ١‏ والذى نفسى بيده لا يدخلون الجنةحتى يحبوكم من 
أجلى وقد أمرنا الله بالصلاة على آل محمد وطهرهم من 
الصدقة التى هى أوساخ الناس وجعل لهم حقا فى الخمس 
والفىء وقال فيما ثبت فى الصحيح أن الله إصطفى بنى 
إسماعيل وإصطفى كنانة من بنى إسماعيل وإصطفى قريشا من 
كنانة واصطفى بنى هاشم من قريش وإصطفانى من بنى هاشم 
فأنا خيركم نفسا وخيركم نسبا ولو ذكرنا ما روى فى حقوق 
القرابة وحقوق الصحابة لطال الخطاب فإن دلائل هذا كثيرة من 
الكتاب والسنة ولهذا إتفق أهل السنة والجماعة على رعاية 
حقوق الصحابة والقرابة وتبروا من الناصبة الذين يكفرون 
على بن أبى طالب ويفسقونه ويتنقصون بحرمة أهل البيت مثل 
من كان يعاديهم على الملك أو يعرض عن حقوقهم الواجبة أو 
يغلو فى تعظيم يزيد بن معاوية بغير الحق وتبرؤوا من الرافضة 
الذين يطعنون على الصحابة وجمهور المؤمنين ويكفرون عامة 
صالحى أهل القبلة وهم يعلمون أن هؤلاء أعظم ذنبا وضلالا من 
أولنك كما ذكرنا من أن هؤلاء الرافضة المحاربين شر من 
الخوارج وكل من الطائفتين إنتحلت إحدى الثقلين لكن القرآن 
أعظم فلهذا كانت الخوارج أقل ضلالا من الروافض مع أن 
كل واحدة من الطائفتين مخالفة لكتاب الله وسنة رسوله 
ومخالفة لصحابته وقرابته ومخالفون لسنة خلفائه الراشدين 
ولعترته أهل بيته وقد تنازع العلماء من أصحاب الإمام أحمد 
وغيرهم فى إجماع الخلفاء وفى إجماع العترة هل هو حجة 
يجب إتباعها والصحيح أن كلاهما حجة فإن النبى قال عليكم 
بسنتى وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدى تمسكوا بها 
وعضوا عليها بالنواجذ وهذا حديث صحيح فى السنن وقال 
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صلى الله عليه وسلم أنى تارك فيكم الثقلين كتاب الله 
وعترتى وأنهما لن يفترقا حتى يردا على الحوض2 رواه 
الترمذى وحسنه وفيه نظر وكذلك إجماع أهل المدينة النبوية 
فى زمن الخلفاء الراشدين هو بهذه المنزلة والمقصود هنا 
أن يتبين أن هؤلاء الطوائف المحاربين لجماعة المسلمين من 
الرافضة ونحوهم هم شر من الخوارج الذين نص النبى صلى 
الله عليه وسلم على قتالهم ورغب فيه وهذا متفق عليه بين 
علماء الإسلام العارفين بحقيقته ثم منهم من يرى أن لفظ 
الرسول صلى الله عليه وسلم شمل الجميع ومنهم من يرى أنهم 
دخلوا من باب التنبيه والفحوى أو من باب كونهم فى معناهم 
فإن الحديث روى بألفاظ متنوعة ففى الصحيحين واللفظ 
للبخارى عن على بن أبى طالب رضى الله عنه أنه قال إذا 
حدثتكم عن رسول الله حديثا فوالله لأن أخر من السماء أحب إلى 
من أن أكذب عليه وإذا حدثتكم فيما بينى وبينكم فإن الحرب 
خدعة وانى سمعت رسول الله يقول سيخرج قوم فى آخر 
الزمان حداث الأسنان سفهاء الأحلام يقولون من خير قول 
البرية لا يجاوز إيمانهم حناجرهم يمرقون من الدين كما يمرق 
السهم من الرمية فأينما لقيتموهم فاقتلوهم فإن فى قتلهم يوم 
أجرا لمن قتلهم يوم القيامة وفى صحيح مسلم عن زيد 
بن وهب أنه كان فى الجيش الذين كانوا مع على رضى الله عنه 
الذين ساروا إلى الخوارج فقال على يا أيها الناس إنى سمعت 
رسول الله يقول يخرج قوم من أمتى يقرؤون القرآن ليس 
قرائتكم إلى قرائتهم بشيء ولا صلاتكم إلى صلاتهم بشيء ولا 
صيامكم إلى صيامهم بشىء يقرؤون القرآن يحسبون أنه لهم 
وهو عليهم لا تجاوز صلاتهم تراقيهم يمرقون من الإسلام كما 
يمرق السهم من الرمية لو يعلم الجيش الذين يصيبونهم ما 
قضى لهم على لسان نبيهم لنكلوا عن العمل وآية ذلك أن فيهم 
رجلا له عضد ليس له ذراع على رأس عضده مثل حلمة الثدى 
عليه شعرات بيض والله أنى لأرجو أن يكونوا هؤلاء القوم 
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فإنهم قد سفكوا الدم الحرام وأغاروا فى سرح الناس فسيروا 
على إسم الله وذكر الحديث إلى آخره وفى مسلم أيضا 
عن عبد الله بن رافع كاتب على رضى الله عنه أن الحرورية لما 
خرجت وهو مع على قالوا لا حكم إلا لله فقال على كلمة حق 
أريد بها باطل أن رسول الله وصف ناسا أنى لأعرف صفتهم فى 
هؤلاء يقولون الحق بألسنتهم لا يجاوز هذا منهم وأشار إلى 
حلقه من ابغض خلق الله إليه منهم رجل أسود إحدى يديه طبي 
شاة أو حلمة ثدي فلما قتلهم على بن طالب قال أنظروا فنظروا 
فلم يجدوا شيئا فقال أرجعوا فوالله ما كذبت ولا كذبت مرتين أو 
ثلاثا ثم وجدوه فى خربة فأتوا به حتى وضعوه بين يديه 
وهذه العلامة التى ذكرها النبى هى علامة أول من يخرج منهم 
ليسوا مخصوصين بأولنك القوم فإنه قد أخبر فى غير هذا 
الحديث أنهم لا يزالون يخرجون إلى زمن الدجال وقد إتفق 
المسلمون على أن الخوارج ليسوا مختصين بذلك العسكر 
وأيضا فالصفات الى وصفها تعم غير ذلك العسكر ولهذا كان 
الصحابة يروون الحديث مطلقا مثل ما فى الصحيحين عن أبى 
سلمة وعطاء بن يسار أنهما أتيا أبا سعيد فسألاه عن الحرورية 
هل سمعت رسول الله يذكرها قال لا أدرى ولكن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم يقول يخرج فى هذه الأمة ولم يقل منها قوم 
تحقرون صلاتكم مع صلاتهم يقرأون القرآن لا يجاوز حناجرهم 
أو حلوقهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية 
فينظر الرامي إلى سهمه إلى نصله إلى رصافه فيتمارى فى 
الفوقة هل علق بها شيء من الدم اللفظ لمسلم وفى الصحيحين 
أيضا عن أبى سعيد قال بينما النبى يقسم جاء عبد الله ذو 
الخويصرة لتميمي وفى راوية أتاه ذو الخويصرة رجل من بنى 
تميم فقال أعدل يارسول الله فقال ويلك من يعدل إذا لم أعدل 
قد خبت وخسرت أن لم أكن أعدل قال عمر إبن الخطاب إئذن 
لى فأضرب عنقه قال دعه فإن له أصحابا يحقر أحدكم صلاته 
مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم يمرقون من الدين كما يمرق 
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السهم من الرمية ينظر إلى نصله فلا يوجد فيه شيء ثم ينظر 
إلى رصافه فلا يوجد فيه شيء ثم ينظر إلى نضيه وهو قدحه 
فلا يوجد فيه شيء ثم ينظر إلى قذذة فلا يوجد فيه شيء قد 
سبق الفرث والدم وذكر ما فى الحديث فهؤلاء أصل 
ضلالهم إعتقادهم فى أئمة الهدى وجماعة المسلمين أنهم 
خارجون عن العدل وأنهم ضالون وهذا مأخذ الخارجين عن 
السنة من الرافضة ونحوهم ثم يعدون ما يرون أنه ظلم عندهم 
كفرا ثم يرتبون على الكفر أحكاما إبتدعوها فهذه ثلاث 
مقامات للمارقين من الحرورية والرافضة ونحوهم فى كل مقام 
تركوا د بعض أصول دين الإسلام حتى مرقوا منه كما مرق السهم 

من الرمية وفى الصحيحين فى حديث أبى سعيد يقتلون أهل 
الإسلام ويدعون أهل الأوثان لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد 
وهذا نعت سائر الخارجين كالرافضة ونحوهم فإنهم يستحلون 
دماء أهل القبلة لإعتقادهم أنهم مرتدون أكثر مما يستحلون من 
دماء الكفار الذين ليسوا مرتدين لأن المرتد شر من غيره وفى 
حديث أبى سعيد أن النبى صلى الله عليه وسلم ذكر قوما 
يكونون فى أمته يخرجون فى فرقة من الناس سيماهم 
التحليق قال هم شر الخلق أو من شر الخلق تقتلهم أدنى 
الطائفتين إلى الحق وهذه السيما سيما أولهم كما كان ذو 
الثدية لأن هذا وصف لازم لهم وأخرجا فى الصحيحين 
حديثهم من حديث سهل بن حنيف بهذا المعنى ورواه البخارى 
من حديث عبد الله بن عمر ورواه مسلم من حديث أبى ذر 
ورافع بن عمرو وجابر بن عبد الله وغيرهم وروى النسائى عن 
أبى برزة أنه قيل له هل سمعت رسول الله يذكر الخوارج قال 
نعم سمعت رسول الله بأذنى ورأيته بعينى أن رسول الله أتى 
بمال فقسمه فأعطى من عن يمينه ومن عن شماله ولم يعط من 
وراءه شيئا فقام رجل من ورائه فقال يا محمد ما عدلت فى 
القسمة رجل أسود مطموم الشعر عليه ثوبان أبيضان فغضب 
رسول الله غضبا شديد وقال له والله لا تجدون بعدى رجلا 
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هو أعدل منى ثم قال يخرج فى آخر الزمان قوم كأن هذا 
منهم يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم يمرقون من الإسلام كما 
يمرق السهم من الرمية سيماهم التحليق لايزالون يخرجون 
حتى يخرج آخرهم مع الدجال فإذا لقيتموهم أأقتلوهم هم شر 
الخلق والخليقة وفى صحيح مسلم عن عبد الله بن الصامت 
عن أبى ذر قال قال رسول الله صلى لله عليه وسلم أن بعدى 
من أمتى أو سيكون بعدى من أمتى قوم يقرؤون القرآن 
لايجاوز حلاقيمهم يخرجون من الدين كما يخرج السهم من 
الرمية ثم لا يعودون فيه هم شر الخلق والخليقة قال إبن 
الصامت فلقيت رافع بن عمرو الغفارى أخا الحكم بن عمرو 
الغفارى قلت ما حديث سمعته من أبى ذر كذا وكذا فذكرت له 
الحديث فقال وأنا سمعته من رسول الله فهذه المعانى 
موجودة فى أولنك القوم الذين قتلهم علي رضى الله عنه وفى 
غيرهم وإنما قولنا أن عليا قاتل الخوارج بأمر رسول الله مثل ما 
يقال أن النبى قاتل الكفار أى قاتل جنس الكفار وإن كان الكفر 
أنواعا مختلفة وكذلك الشرك أنواع مختلفة وإن لم تكن الآلهة 
التى كانت العرب تعبدها هى التى تعبدها الهند والصين والترك 
لكن يجمعهم لفظ الشرك ومعناه وكذلك الخروج والمروق 
يتناول كل من كان فى معنى أولئك ويجب قتالهم بأمر النبى 
صلى الله عليه ووسلم كما وجب قتال أولئك وإن كان الخروج 
عن الدين والإسلام أنواعا مختلفة وقد بينا أن خروج الرافضة 
ومروقهم أعظم بكثير فما قتل الواحد المقدور عليه من 
الخوارج كالحرورية والرافضة ونحوهم فهذا فيه قولان للفقهاء 
هما روايتان عن الإمام أحمد والصحيح أنه يجوز قتل الواحد 
منهم كالداعية إلى مذهبه ونحو ذلك ممن فيه فساد فإن النبى 
قال ينما لقيتموهم فاقتلوهم وقال2 لئن أدركتهم 
لأقتلنهم قتل عاد وقال عمر لصبيغ بن عسل لو وجدتك 
محلوقا لضربت الذى فيه عيناك ولأن على بن أبى طالب طلب 
أن يقتل عبد الله بن سبأ أول الرافضة حتى هرب منه ولأن 
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هؤلاء من أعظم المفسدين فى الأرض فإذا لم يندفع فسادهم إلا 
بالقتل قتلوا ولا يجب قتل كل واحد منهم إذا لم يظهر هذا القول 
أو كان فى قتله مفسدة راجحة ولهذا ترك النبى قتل ذلك 
الخارجى إبتداء لنئلا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه ولم 
يكن إذ ذاك فيه فساد عام ولهذا ترك على قتلهم أول ما ظهروا 
لأنهم كانوا خلقا كثيرا وكانوا داخلين فى الطاعة والجماعة 
ظاهرا لم يحاربوا أهل الجماعة ولم يكن يتبين له أنهم هم 
وأما تكفيرهم وتخليدهم ففيه أيضا للعلماء قولان مشهوران 
وهم روايتان عن أحمد والقولان فى الخوارج والمارقين من 
الحرورية والرافضة ونحوهم والصحيح أن هذه الأقوال التى 
يقولونها التى يعلم أنها مخالفة لما جاء به الرسول كفر وكذلك 
أفعالهم التى هى من جنس أفعال الكفار بالمسلمين هى كفر 
أيضا وقد ذكرت دلائل ذلك فى غير هذا الموضع لكن تكفير 
الواحد المعين منهم والحكم بتخليده فى النار موقوف على ثبوت 
شروط التكفير وإنتفاء موانعه فإنا نطلق القول بنصوص الوعد 
والوعيد والتكفير والتفسيق ولا نحكم للمعين بدخوله فى ذلك 
العام حتى يقوم فيه المقتضى الذى لا معارض له وقد بسطت 
هذه القاعدة فى قاعدة التكفير ولهذا لم يحكم النبى 
صلى الله عليه وسلم بكفر الذى قال إذا أنا مت فأحرقونى ثم 
ذرونى فى اليم فوالله لأن قدر لله على ليعذبنى عذابا لا يعذبه 
أحدا من العالمين مع شكة فى قدرة الله وإعادته ولهذا لا يكفر 
العلماء من إستحل شيئا من المحرمات لقرب عهده بالإسلام أو 
لنشأته ببادية بعيدة فإن حكم الكفر لا يكون إلا بعد بلوغ الرسالة 
وكثير من هؤلاء قد لا يكون قد بلغته النصوص المخالفة لما 
يراه ولا يعلم أن الرسول بعث بذلك بذلك فيطلق أن هذا القول 
كفر ويكفر من قامت عليه الحجةالتى يكفر تاركها دون غيره 
والله أعلم ' 


١ 
5٠١001-5148 مجموع الفتاوى ج: 74 ص:‎ 


3324 


بالقيام بالصلاة والزكاة والصبر يصلح حال 
الراعي والرعية 

وأعظم عون لولي الأمر خاصة ولغيره عامة ثلاثة أمور أحدها 
الإخلاص لله والتوكل عليه بالدعاء وغيره وأصل ذلك المحافظة 
على الصلوات بالقلب والبدن الثاني الإحسان إلى الخلق بالنفع 
والمال الذي هو الزكاة الثالث الصبر على أذى الخلق وغيره من 
النوائب ولهذا جمع الله بين الصلاة والصبر وأما قرانه بين 
الصلاة والز كاة في القرآ آن فكثير جدا قال تعالى (فإذا انسَلحٌ 
الأشهرٌ الْخْرُمْ . فَاقتلُو الْمُشرِكِينَ حَيْثُ وَجَدنْمُوِهُمْ وَخُدُوهُمْ 
وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعْدُوأ لَهُمْ كُلَ مَرْصَدٍ فَإن تَابُوأ وَأَقَامُوا الصَّلاة 
وَآتْأ الرَّكَاةَ فَخَلُوأ سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللّهَ غَفُورَ رَحيمَ ) التوبةه فبالقيام 
بالصلاة والزكاة والصبر يصلح حال الراعي والرعية إذا عرف 
إلإنسان ما يدخل في هذه الأسماء الجامعة يدخل في الصلاة من 
ذكر الله تعالى ودعائه وتلاوة كتابه وإخلاص الدين له والتوكل 

عليه وفي الزكاة بالإحسان إلى الخلق بالمال والنفع من نصر 
المظلوم وإغاثة الملهوف وقضاء حاجة المحتاج ففي 
الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كل معروف 
صدقة فيدخل فيه كل إحسان ولو ببسط الوجه والكلمة الطيبة 
ففي الصحيحين عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال قال النبي 
صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه 
وبينه حاجب ولا ترجمان فينظر أيمن منه فلا يرى إلا شيئا 
قدمه وينظر أشأم منه فلا يرى إلا شيئا قدمه فينظر أمامه 
فتستقبله النار فمن استطاع منكم أن يتقي النار ولو بشق تمرة 
فليفعل فإن لم يجد فبكلمة طيبة وفي السنن عن النبي صلى الله 
عليه وسلم قال لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك 
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ووجهك إليه منبسط ولو أن تفرغ من دلوك في إناء المستسقي 
١‏ 


الأسماء الشرعية 


وبسبب الكلام فى مسألة الايمان تنازع الناس هل فى 
اللغة أسماء شرعية نقلها الشارع عن مسماها فى اللغة أو أنها 
باقية فى الشرع على ما كانت عليه فى اللغة لكن الشارع زاد 
فى أحكامها لا فى معنى الاسماء وهكذا قالوا فى إسم الصلاة 
و الزكاة وى الصيام وى الحج إنها باقية فى 
كلام الشارع على معناها اللغوى لكن زاد فى أحكامها 
ومقصودهم ان الايمان هو مجرد التصديق وذلك يحصل بالقلب 
واللسان وذهبت طائفة ثالثة الى أن الشارع تصرف فيها 
تصرف أهل العرف فهى بالنسبة الى اللغة مجاز وبالنسبة الى 
عرف الشارع حقيقة2» والتحقيق أن الشارع لم ينقلها ولم 
يغيرها ولكن استعملها مقيدة لا مطلقة كما يستعمل نظائرها مثل 
الزكاة هى اسم لما تزكو به النفس وزكاة النفس زيادة 
خيرها وذهاب شرها والإحسان الى الناس من أعظم ما تزكو به 
النفس كما قال تعالى إِخُذْ مِنْ أَمْوَالهم صَدَفَةَ تُطَهَرْهُمْ 
وَتُرَكَيهم بها )التوبة١٠١‏ وكذلك ترك الفواحش مما 
تزكو به قال تعالى ( وَلَوْلَا فَضْلَ الله عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا 
زَكَا منكم مّنْ أَحَدِ أبَداً ]النور١‏ 5 وأصل زكاتها بالتوحيد 
واخلاص الدين لله قال تعالى ( وَوَيْلَ لَلْمْشَركينَ(5؟ الَّذِينَ لا 
يُؤْثُونَ الرّكَاةَ !1!/فصلت 5”-/ا وهى عند المفسرين التوحيد 
وقد بين النبى مقدار الواجب وسماها الزكاة المفروضة فصار 
لفظ الزكاة اذا عرف باللام ينصرف اليها لأجل العهد ولفظ 
الايمان أمر به مقيدا بالايمان بالله وملائكته وكتبه ورسله 
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وكذلك لفظ الإسلام بالإستسلام لله رب العالمين وقد بين 
الرسول تلك الخصائص والاسم دل عليها فلا يقال أنها منقولة 
ولا أنه زيد فى الحكم دون الاسم بل الاسم انما استعمل على 
وجه يختص بمراد الشارع لم يستعمل مطلقا وهو إنما قال 
|أقيموأ الصّلآةَ )بعد أن عرفهم الصلاة المأمور بها فكان 
التعريف منصرفا الى الصلاة التى يعرفونها لم يرد لفظ الصلاة 
وهم لا يعرفون معناه ولهذا كل من قال فى لفظ الصلاة أنه عام 
للمعنى اللغوى أو أنه مجمل لتردده بين المعنى اللغوى 
والشرعى ونحو ذلك فأقوالهم ضعيفة فان هذا اللفظ انما ورد 
خبرا أو أمرا فالخبر كقوله ( رايت الذي يَنْهَى(1) عَبْداً إِذَا 
صَلَّى!١٠]العلق ٠١-4‏ وسورة اقرأ من أول ما نزل من 
القرآن وكان بعض الكفار أما أبو جهل أو غيره قد نهى النبى 
عن الصلاة وقال لئن رأيته يصلى لأطأن عنقه فلما رآه ساجدا 
رأى من الهول ما أوجب نكوصه على عقبيه فإذا قيل ١‏ 
أَرَأَيْتَ الذي يَنْهَى!11 عَيْداً إذا صَلَى! 1١١‏ العلق ٠١-9‏ فقد 
علمت تلك الصلاة الواقعة بلا إجمال فى اللفظ ولا عموم ثم 
أنه لما فرضت الصلوات الخمس ليلة المعراج أقام النبى لهم 
الصلوات بمواقيتها صبيحة ذلك اليوم وكان جبرائيل يؤم النبى 
صلى الله عليه وسلم والمسلمون يأتمون بالنبى فإذا قيل لهم 
[أقيمُوأ الصّلآةَ 4+ عرفوا أنها تلك الصلاة وقيل أنه قبل ذلك 
كانت له صلاتان طرفى النهار فكانت أيضا معروفة فلم يخاطبوا 
بإسم من هذه الأسماء الا ومسماه معلوم عندهم فلا اجمال فى 
ذلك ولا يتناول كل ما يسمى حجا ودعاءا وصوما فإن هذا انما 
يكون اذا كان اللفظ مطلقا وذلك لم يرد ' 


١ 
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أكذ العياةات الصملاة وكلييا الذكعاة 


*وعماد الدين الذي لا يقوم إلا به هو الصلوات الخمس 
المكتوبات ويجب على المسلمين من الاعتناء بها ما لا يجب من 
الاعتناء بغيرها كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يكتب إلى 
عماله إن أهم أمركم عندي الصلاة فمن حفظها وحافظ عليها 
حفظ دينه ومن ضيعها كان لما سواها من عمله أشد إضاعة 
وهي أول ما أوجبه الله من العبادات والصلوات الخمس تولى 
الله إيجابها بمخاطبة رسوله ليلة المعراج وهي آخر ما وصى به 
النبي صلى الله عليه وسلم أمته وقت فراق الدنيا جعل يقول 
الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم وهي أول ما يحاسب عليه 
العبد من عمله وآخر ما يفقد من الدين فإذا ذهبت ذهب الدين 
كله وهي عمود الدين فمتى ذهبت سقط الدين قال النبي 
رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في 
سبيل الله وأمر الصلاة عظيم شأنها أن تذكر ههنا فإنها قوام 
الدين وعماده وتعظيمه تعالى لها في كتابه فوق جميع العبادات 
فإنه سبحانه يخصها بالذكر تارة ويقرنها بالزكاة تار وبالصبر 
تارة وبالنسك تارة ' 

*جعل الله الاسلام مبينا على أركان خمسة ومن آكدها الصلاة 
وهي خمسة فروض وقرن معها الزكاة فمن آكد العبادات 
الصلاة وتليها الزكاة ففي الصلاة عبادته وفي الزكاة الاحسان 
الى خلقه فكرر فرض الصلاة في القرآن في غير آيه ولم يذكرها 
إلا قرن معها الزكاة من ذلك قوله تعالى . [وَأقيمُوا الله 
وَآثُوأ الزَّكَاةَ ) البقرة” 4 وقال إفإن تَابُوأ وَأَقَامُوأْ الصَّلاةَ وَآتَوْأ 
الرّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ في الدَّينٍ ] التوبة١ ١‏ وقال وما أَمِرُوا إلا 
لِيَعْبْدُ وا الله مُخْلِصِينَ لَهُ الدينَ خُْنَفَاء وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُوْنُوا 
الرَّكَاةَ وَذَلِكَ دين الْقَيَمَةَ )البينة» وفي الصحيحين من حديث 
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أبى هريرة رواه مسلم من حديث عمر أن جبريل سأل النبي 
عن الاسلام فقال شهادة أن لا إله إلا الله وأآن محمدا رسول الله 
وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت وعنه 
قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا إله الا الله وأن 
محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فاذا فعلوا ذلك 
عصموا من دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله ولما 
بعث معاذا الى اليمن قال له إنك تقدم على قوم أهل كتاب فليكن 
أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فان 
هم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله قد فرض عليهم خمس 
صلوات في كل يوم وليلة فان هم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله 
فد افترض عليه اصدقة توخد عن أعنيالهم افترد .على القرالهم 
فان هم أطاعوك لذلك فخذ منهم وتوق كرائم أموالهم واتق 
دعوة المظلوم فانه ليس بينها وبين لاحو فصل وجاء 
ذكر الصلاة في القرآن مجملا فبينه الرسول وان بيانه أيضا من 
الوحي لأنه سبحانه أنزل عليه الكتاب والحكمة قال حسان بن 
عطية كان جبريل ينزل على النبي بالسنة يعلمه إياها كما يعلمه 
القرآن فقد سمى الله الزكاة صدقة وزكاة ولفظ الزكاة في اللغة 
يدل على النمو والزرع يقال فيه زكا إذا نما ولا ينموا إلا إذا 
خلص من الدغل فلهذا كانت هذه اللفظة في الشريعة تدل على 
الطهارة (َدْ أَفْلَحَ من رَكَاهَا 4[الشمس؟ (قَذْ فلح من تَرَكَى 
0 نفس المتصدق تزكو وماله يزكو يطهر ويزيد في 
المعذ 


إقامزة العيلقة اتتسبين ايها مهسي لمكا 
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*وان الله سبحانه و تعالى أمر في كتابه بإقامة الصلاة و ذم 
المصلين الساهين عنها المضيعين لها فقال تعالى في غير 
موضع [َأقَيمُوأ الصّلآةَ ؟و إقامتها تتضمن إتمامها بحسب 
الإمكان كما سيأتي في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال 
أقيموا الركوع و السجود فإني أراكم من بعد ظهري و في رواية 
أتموا الركوع و السجود و سيأتي تقرير دلالة ذلك وقد أخرج 
البخاري ومسلم في الصحيحين وأخرج أصحاب السنن أبو داود 
والترمذي والنسائي وابن ماجة وأصحاب المسانيد كمسند احمد 
وغير ذلك من أصول الإسلام عن أبى هريرة رضى الله عنه أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فدخل رجل ثم جاء 
فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فرد رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وقال ارجع فصل فإنك لم تصل فرجع الرجل فصلى 
كما كان صلى دم سلم عليه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وعليك السلام ثم قال ارجع فصل فإنك لم تصل حتى فعل ذلك 
ثلاث مرات فقال الرجل والذي بعثك بالحق ما أحسن غير هذا 
فعلمني قال إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من 
القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم 
اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم اجلس حتى تطمئن جالسا ثم افعل 
ذلك في صلاتك كلها وفي رواية للبخاري إذا قمت إلى الصلاة 
فاسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر واقرأ بما تيسر معك من 
القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع رأسك حتى تعتدل 
قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تستوي وتطمئن 
جالسا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تستوى قائما 
ثم افعل ذلك في صلاتك كلها و في رواية له ثم اركع حتى 
تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تستوي قائما و باقيه مثله و في 
رواية و إذا فعلت هذا فقد تمت صلاتك و ما انتقصت من هذا 
فانما انتقصته من صلاتك وعن رفاعة بن رافع رضي الله 
عنه أن رجلا دخل المسجد فذكر الحديث و قال فيه فقال النبي 
صلى الله عليه وسلم إنه لا تتم صلاة لأحد من الناس حتى 
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يتوضأ فيضع الوضوء مواضعه ثم يكبر و يحمد الله عز و جل و 
يثني عليه و يقرأ بما شاء من القرآن ثم يقول الله أكبر ثم يركع 
حتى يطمئن راكعا ثم يقول الله أكبر ثم يرفع رأسه حتى يستوي 
قائما ثم يسجد حتى يطمئن ساجدا ثم يقول الله أكبر ثم يرفع 
رأسه حتى يستوي قاعد ثم يقول الله أكبر ثم يسجد حتى تطمئن 
مفاصله ثم يرفع رأسه فيكبر فإذا فعل ذلك فقد تمت تمت صلاته و في 
رواية إنها لا تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمر الله 
عز و جل فيغسل وجهه و يديه إلى المرفقين و يمسح برأسه و 
رجليه إلى الكعبين ثم يكبر الله و يحمده ثم يقرأ من القرآن ما 
أذن له و تيسر و ذكر نحو اللفظ الأول و قال ثم يكبر فيسجد 
فيمكن وجهه و ربما قال جبهته من الأرض حتى تطمئن 
مفاصله و تسترخي ثم يكبر فيستوي قاعدا على مقعدته و يقيم 
صلبه فوصف الصلاة هكذا أربع ركعات حتى فرغ ثم قال لا تتم 
صلاة لأحدكم حتى يفعل ذلك رواه أهل السنن أبو داود و 
النسائي و ابن ماجه و الترمذي و قال حديث حسن و الروايتان 
لفظ أبي داود و في رواية ثالثة له قال إذا قمت فتوجهت إلى 
القبلة فكبر ثم اقرأ بأم القرآن و بما شاء الله أن تقرأ فإذا ركعت 
فضع راحتك على ركبتيك و امدد ظهرك و قال إذا سجدت فمكن 
لسجودك فإذا رفعت فاقعد على فخذك اليسرى وفي رواية أخرى 
قال إذا أنت قمت في صلاتك فكبر الله عز و جل ثم اقرأ ما تيسر 
عليك من القرآن و قال فيه فإذا جلست في وسط الصلاة فاطمئن 
و افترش فخذك اليسرى ثم تشهد ثم إذا قمت فمثل ذلك حتى 
تفرغ من صلاتك وفي رواية أخرى قال فتوضأ كما أمرك الله ثم 
تشهد فأتم ثم كبر فإن كان معك قرآن فاقرأ به و إلا فاحمد الله 
عز و جل و كبره و هلله و قال فيه و إن انتقصت منه شيئا 
انتقصت من صلاتك فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر ذلك 
المسيء في صلاته بأن يعيد الصلاة و أمر الله و رسوله إذا 
أطلق كان مقتضاه الوجوب و أمره إذا قام إلى الصلاة 
بالطمأنينة كما أمره بالركوع و السجود و أمره المطلق على 
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الإيجاب و أيضا قال له فإنك لم تصل فنفى أن يكون عمله 
الأول صلاة و العمل لا يكون منفيا إلا إذا انتفى شيء من 
واجباته فأما إذا فعل كما أوجبه الله عز و جل فإنه لا يصح نفيه 
لانتفاء شيء من المستحبات التي ليست بواجبة 
قدرة الرب و قدرة العبد 

*قد تنازع الناس فى قدرة الرب و العبد فقالت طائفة كلا 
النوعين يتناول الفعل القائم بالفاعل و يتناول مقدوره و هذا 
أصح الأقوال و به نطق الكتاب و السنة و هو أن كل نوع من 
القدرتين يتناول الفعل القائم بالقادر و مقدوره المباين له وقد 
تبين بعض مادل على ذلك فى قدرة الرب و أما قدرة العبد فذكر 
قدرته على الأفعال القائمة به كثيرة و هذا متفق عليه بين 
الناس الذين يثبتون للعبد قدرة مثل قوله (فَاتَقُوا اللَّهَ مَا 
اسْتَطعْتُمْ ) التغابن ١”‏ (فْمَن لَمْ يَجِدْ فُصِيَامُ شَهِرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ 
من قَبْلِ أن يَتَمَاسًا فَمَن لَمْ يَسْتطغْ فَإِطْعَامُ سِتينَ ممكينا 
] المجادلة ؛ ١‏ وَسَيَحْلِفُونَ باللّه لو اسْتَطْعْنا لَخْرَجْنَا مَعَكُمْ 
يُهْلكُونَ َنفْسَهُمْ وَانَّهْ يَعْلَمُْ إِنَهُمْ لَكَاذْبُونَ ] التوبة ؟ ؛ و قول 
النبى صلى الله عليه و سلم صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا 
فإن لم تستطع فعلى جنبك ومنه قوله تعالى إفَإِذَا انَسَلحَ 
الأشهرُ الْحْرُمُ فَافثُلُوأ الْمُشْرِكِينَ) التوبةه فأمر بقتلهم و الأمر 
إنما يكون بمقدرو العبد فدل على أن القتل مقدور له و هو الفعل 
الذى يفعله فى الشخص فيموت و هو مثل الذبح و منه قوله 
| إل ما ذَكَيْتُْمْ ]المائدة2 و قوله ( لا تقثلوأ الصَّيْدَ 
] المائدة ه 1 وقوله [ وَمن قَتَلَهُ منكم مُتَعَمَداً فُجَرَاءِ مَثْلُ ما 
قَتَلَ من النعم ؟المائدةه 9 يدل على أن الصيد مقتول للآدمي 
الذى قتله بخلاف قوله فلم تَقْثلُوهُ وَلَكِنّ الله 
تله الأنفال/ ١‏ فإنه مثل قوله ١‏ وَمَا رَمَيْتَ إذ رَمَيْتَ 
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الأنفال7١‏ ( وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنّ اللَّهَ رَمَى )الأنفال1١‏ 
فإن قتلهم حصل بأمور خارجة عن قدرتهم مثل إنزال الملائكة و 
إلقاء الرعب فى قلوبهم وكذلك الرمي لم يكن فى قدرته أن 
التراب يصيب أعينهم كلهم و يرعب قلوبهم فالرمى الذى يجعله 
الله خارجا عن قدرة العبد المعتاد هو الرمي الذي نفاه الله عنه 
١‏ 


من البدع المنكرة تكفير الطائفة غيرها من طوائف 
المسلمين 

* وكذلك من جهل بعض الناس قولهم أن الرافضي لا يقبل الله 
توبته ويروون عن النبى انه قال سب أصحابى ذنب لا يغفر 
ويقولون إن سب الصحابة فيه حق لآدمى فلا يسقط بالتوبة 
وهذا باطل لوجهين أحدهما أن الحديث كذب بإتفاق 
أهل العلم بالحديث وهو مخالف للقرآن والسنة والإجماع فإن 
الله يقول فى آيتين من كتابه (إنَّ اللَّهَ لا يَغْفرُ أن يُشْرَكَ به 
وَيَغْفرُ مَا دُونَ ذَلكَ لمن يَشَاءْ 1 النساء ١‏ ؛ وبهذا إحتج أهل 
السنة على أهل البدع الذين يقولون لا يغفر لأهل الكبائر إذا لم 
يتوبوا وذلك ان الله قال قن يَا عِبَادِي الذين أَسْرَفُوا عَلَي 
أنفْسِهم لا تقتَطوا من رَحْمَة الله إِنَّ الله يَغْفِرُ الذُوبَ جَمِيعا 
1الزمر” ه وهذا لمن تاب فكل من تاب تاب الله عليه ولو 
كان ذنبه أعظم الذنوب وقال (إنَّ الله ل يَغْفِرُ أن يشرَكَ به 
وَيَعْفرُ مَا دُونَ ذَلكَ لمن يَشَاءْ النساء" ١١‏ فهذا فى حق من 
لمن يتب 

الثانى أن الحديث لو كان حقا فمعناه أنه لا يغفر لمن لم يتب 
منه فانه لا ذنب أعظم من الشرك والمشرك إذا تاب غفر الله له 
شركه بإتفاق المسلمين كما قال تعالى ‏ ( فَإن تَابُوأ وَأَقَامُوأ 
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الصَّلاَةَ وَآدَ توأ الزّكَاةَ فَخَلُوا سَبِيلَهُمْ ] التوبة ه وفى 
الأخرى ١فَإن‏ تَابُوأ وَأَقَامُوأْ الصّلاةٌ وَآتَوأ الرَّكَاةَ فَإِخْوَانكُمْ 
في الدّينِ التوبة١١‏ ومعلوم أن الكافر الحربى إذا سب 
الأنبياء ثم تاب تاب الله عليه بالإجماع فإنه كان مستحلا لذلك 
وكذلك الرافضي هو يستحل سب الصحابة فاذا تبين له أنه حرام 
وإستغفر لهم بدل ما كان منه بدل الله سيئاته بالحسنات وكان 
حق الآدمى فى ذلك تبعا لحق الله لأنه مستحل لذلك ولو قدر أنه 
حق الادمى لكان يمنزلة من ثاب من القدف. والخيي .و هذا فى 
أظهر قولى العلماء لا ب يشترط فى توبته تحلله من المظلوم بل 
يكفى أن يحسن إليه فى المغيب ليهدم هذا بهذا ومن البدع 
المنكرة تكفير الطائفة غيرها من طوائف المسلمين وإستحلال 
دمائهم وأموالهم كما يقولون هذا زرع البدعي ونحو ذلك فإن 
هذا عظيم لوجهين أحدهما أن تلك الطائفة الآخرى قد 
لا يكون فيها من البدعة أعظم مما فى الطائفة المكفرة لها بل 
تكون بدعة المكفرة أغلظ أو نحوها أو دونها وهذا حال عامة 
أهل البدع الذين يكفر بعضهم بعضا فإنه إن قدر أن المبتدع 
يكفر كفر هؤلاء وهؤلاء وان قدر أنه لم يكفر لم يكفر هؤلاء ولا 
هؤلاء فكون إحدى الطائفتين تكفر الأخرى ولا تكفر طائفتها هو 
من الجهل والظلم وهؤلاء من الذين قال الله تعالى فيهم إنَّ 
الّذِينَ فَرَقُوأ دِينَهُمْ وَكَانُواْ شيعاً لَسْتَ مِنْهُمْ في شَيْء 
الأنعام؟ © ١‏ والثانى أنه لو فرض أن إحدى الطائفتين 
مختصة بالبدعة لم يكن لأهل السنة أن يكفروا كل من قال قولا 
أخطأ فيه فان الله سبحانه قال ( رَبَنَا لآ توَاخْدْنَا إن نسينا 
أو أخطأنا البقرة 5/؟ وثبت فى الصحيح أن الله قال, قد 
فعلت وقال تعالى ( وَلَْسَ عَلَيُْمْ جُنَاحُ فيما أخطأثم به 
1الأحزابه وروى عن النبى صلى الله عليه 
وسلم أنه قال ان الله تجاوز لى عن أمتى الخطأ والنسيان 
وهو حديث حسن رواه إبن ماجه وغيره2 وأجمع الصحابة 
وسائر أئمة المسلمين على أنه ليس كل من قال قولا أخطأ فيه 
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أنه يكفر بذلك وان كان قوله مخالفا للسنة فتكفير كل مخطئ 
خلاف الإجماع لكن للناس نزاع فى مسائل التكفير قد بسطت فى 
غير هذا الموضوع و المقصود هنا انه ليس لكل من 
الطوائف المنتسبين إلى شيخ من الشيوخ ولا إمام من الأئمة أن 
يكفروا من عداهم بل فى الصحيح عن النبى صلى الله عليه 
وسلم أنه قال إذا قال الرجل لأخيه يا كافر فقد باء بها 
أحدهما وقال أيضا المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا 
يسلمه كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه 
وقال لا تقاطعوا ولا تدابروا ولا تباغضوا ولا تحاسدوا 
وكونوا عباد الله إخونا وقال مثل المؤمنين فى توادهم 
وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا إشتكى منه عضو 
تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر < وليس للمنتسبين 
إلى إبن مرزوق أن يمنعوا من مناكحة المنتسبين إلى العوفى 
لإعتقادهم أنهم ليسوا أكفاء لهم بل أكرم الخلق عند الله أتقاهم 
من أي طائفة كان من هؤلاء وغيرهم كما قال تعالى يا أَيُهَا 
الناس نا خَلَنَاكُم, من ذكَرٍ وَأنثي وَجَعَلْنَاكُم شغوباً وَقَبَائِلَ 
لتَعَارَفُوا ِنَّ أَكْرَمَكُمْ عند الله أنَقَاكُمْ ِنَّ الله عَلِيمٌ خَبِيرٌ 
؟الحجرات١‏ وفى الصحيح أن النبى سئل أي الناس 
أكرم قال أتقاهم وفى السنن عنه أنه قال لا فضل لعربى 
على عجمى ولا لعجمى على عربي ولا لابيض على أسود ولا 
لأسود على أبيض إلا بالتقوى الناس من ادم وادم خلق من 
تراب ' 

* ولا خلاف بين المسلمين علمناه ان الكافر اذا جاء تانئبا 
مريدا للاسلام مظهرا لذلك لم يجز قتله لذلك ولا فرق في ذلك 
بين الاصلي والمرتد الا ما ذكرناه من الخلاف الشاذ في المرتد 
مع ان هذا الحديث يبطل ذلك الخلاف بل لو جاء الكافر طالبا لان 
يعرض عليه الاسلام ويقرأ عليه القران لوجب امانه لذلك 


١ 
181-147 مجموع الفتاوى ج: > ص:‎ 
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كما قال تعالي وَإِنٍْ أَحَدَ مّنَ المشركين اسْتَجَارَكَ فَأجِرْهُ حَنّى 
يَسْمَعَ كلام الله ثم أَبلغْهُ مَأْمَنَهُ )التوبة5 وقال تعالى في 
المشركين ١!‏ فَإن تَابُوأ وَأَقَامُوأ الضّلآةَ وَآتَوَأ الرَّكَاةَ فَخَلُوا 
ميلم إن الله ُفوز رحِيمٌ )التوبةه ' 
او دينه او رسوله 

* والدلالة على انتقاض عهد الذمي بسب الله او كتابه او دينه 
او رسوله ووجوب قتله وقتل المسلم اذا اتى ذلك الكتاب والسنة 
واجماع الصحابة والتابعين والاعتبار اما الكتاب فيستنبط 
ذلك منه من مواضع- احدها قوله تعالى ١‏ كَيْفَ يَكُونُ 
لْمشركين عَهَْدَ عند الله وَعِندَ رَسُولِه إلآ الذين عَاهَدتُمْ عند 
الْمَسْجِدٍ الْحَرَام فَمَا اسْتَقَامُوأ لَكُمْ فَاسْتقِيموأ لَهُمْ إِنَّ اللّهَ يُحبُ 
مين 1) كيف وإن يظهزوا علبكم ليزوأ فيكم إلا لا ذه 
يُرْضُوتَكُم بأفوَا ههخ وَتَأَبَى قُلوبْهُمْ وَأَكْثْرُهُمْ فَاسِقُونَ(١)‏ اشتر 
بيات الله تمن فيلا ُصذوا عن منييله إِنهُم مناء أما كاثوا 
يَعْمَلُونَ(4) لآ يَرْقَبُونَ في مُؤْمِنٍ إلا وَلآ ذمّة وَأوْلَئكَ هُمْ 
الْمُغتَدُونَ( 1٠١‏ فَإن تَابُوأ وَأَقَامُوأ الصَّلاة و31 توأ الزّكَاةٌ فَِخْوَائكُم 
في الدينٍ وَنْفَصَّلُ الآيَات لقؤم يَعْلَمُونَ(١ ١‏ وَإِنِ تَكَنُوأ أَنِمَانَهُم 
مَن بَعْد عَهْدِهمْ وَطَعَنُواً في دينكُم فَقَاتلُوأ أَئِمَة الْكفْر إِنَهُمْ لآ 
أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنتهُونَ77١4‏ التوبة7-17١201‏ نفى سبحانه ان 
يكون لمشرك عهد ممن كان النبي قد عاهدهم الا قوما ذكرهم 
فانه جعل لهم عهدا ما داموا مستقمين لنا فعلم ان العهد لايبقى 
للمشرك الا ما دام مستقيما ومعلوم أن مجاهرتنا بالشتيمة 
والوقيعة في ربنا ونبينا وديننا وكتابنا يقدح في الاستقامة كما 

تقدح مجاهرتنا بالمحاربة في العهد بل ذلك اشد علينا ان كنا 


١ 
78٠١ الصارم المسلول ج:  ص:‎ 
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مؤمنين فانه يجب علينا ان نبذل دماءنا واموالنا حتى تكون 
كلمة الله هي العليا ولايجهر في ديارنا بشيء من اذى الله 
ورسوله فاذا لم يكونوا مستقيمين لنا بالقدح في اهون الامرين 
كيف يكونون مستقيمين مع القدح في اعظمهما يوضح ذلك 
قوله تعالى [كَيْفَ وَإن يَظْهَرُوا عَلَيِْكُمْ لآ يَرْقُبُواْ فيكُم إل وَل 
ذمّهُ ]التوبة46 اي كيف يكون لهما ولو ظهروا عليكم لم 
يرقبوا الرحم التي بينكم ولا العهد الذي بينكم فعلم ان من كانت 
حاله انه اذا ظهر لم يرقب ما بيننا وبينه من العهد لم يكن له 
عهد من جاهرنا بالطعن في ديننا كان ذلك دليلا على انه لو 
ظهر لم يرقب العهد الذي بيننا وبينه فانه اذا كان مع وجود 
العهد والذلة يفعل هذا فكيف يكون مع العزة والقدرة وهذا 
بخلاف من لم يظهر لنا مثل هذا الكلام فانه يجوز ان يفي لنا 
بالعهد لو ظهرح وهذه الاية وان كانت في اهل الهدنة الذين 
يقيمون في دارهم فان معناها ثابت في اهل الذمة المقيمين في 
دارنا بطريق الاولى الموضع الثالث قوله تعالى إن 
نكثُوأ أَْمَانَهُم من بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا في دينِكُم فقاتلوأ أئمّة 
الْكْفْر إِنَهُمْ لآ آَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلّهُمْ يَنتَهُونَ التوبة ١ ١‏ وهذه الاية 
تدل من وجوه احدهاان مجرد نكث الايمان مقتض للمقاتلة 
وانما ذكر الطعن في الدين وافرده بالذكر تخصيصا له بالذكر 
وبيانا لانهم من اقوى الاسباب الموجبة للقتال ولهذا يغلظ على 
الطاعن في الدين من العقوبة ما لايغلظ على غيره من الناقضين 
كما سنذكره انشاء الله تعالى او يكون ذكره على سبيل التوضيح 
وبيان سبب القتال فان الطعن في الدين هو الذي يجب ان يكون 
داعيا الى قتالهم لتكون كلمة الله هي العليا واما مجرد نكث 
اليمين فقد يقاتل لاجله شجاعة وحمية ورياء ويكون ذكر الطعن 
الدين لانه اوجب القتال في هذه الاية بقوله تعالى [ فَقَاتلُوأ 
أنِمّة الْكُفْر ]التوبة" 2١‏ وبقوله تعالى ( ألا تقَاتلُونَ قوم 
كوأ أيْمَانَهٍُ وَهَمُوأ بإخْرَاج الرَسُولٍ وَهْم بَدَوُوكُمْ أوَّلَ مَرَة 

تَخْشَؤْنَهُمْ فَالّْهُ أَحَقْ أن 3 تَخْشَوْهُ إن كُنتُم مُؤُمنِينَ!7١1‏ قَاتلُوَهُمْ 
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يُعَدْبْهُمُ اللّهُ بأيديكُخ وَيخْزِهِمْ وَيَنَصرْكُمْ عَلَيْهمْ وَيَشْفٍ صُدُورَ قوم 
مُؤْمنِينَ!؛ ١التوبة١-4١20‏ الاية فيفيد ذلك ان من لم يصدر 
منه الا مجرد نكث اليمين جاز ان يؤمن ويعاهد واما من طعن 
في الدين فانه يتعين قتاله وهذه كانت سنة رسول الله فانه كان 
يندر دماء من اذى الله ورسوله وطعن في الدين وان امسك عن 
غيره واذا كان نقض العهد وحده موجبا للقتال وان تجرد عن 
الطعن علم ان الطعن في الدين اما سبب اخر او سبب مستلزم 
لنقض العهد فانه لابد ان يكون له تاثير في وجوب المقاتله والا 
كان ذكره ضائعا فان قيل هذا يفيد ان من نكث عهده وطعن 
في الدين يجب قتاله اما من طعن في الدين فقط فلم تتعر 

الاية له بل مفهومها انه وحده لا يوجب هذا الحكم لان الحكم 
المعلق بصفتين لا يجب وجوده عند وجود احدهما 2 قلنا لا 
ريب انه لابد ان يكون لكل صفة تأثير في الحكم والا فالوصف 
العديم التاثير لا يجوز تعليق الحكم به كمن قال من زنى واكل 
جلد ثم قد تكون كل صفة مستقلة بالتاثير لو انفردت كما يقال 
يقتل هذا لانه مرتد زان وقد يكون مجموع الجزاء مرتبا على 
المعموة ولكل وصف تائير فيٍ البعض كما قال وَالَْذِينَ لا 
يَدْعُونَ مَعَ الله إلهاأ آخْرَ وَلَا يَقَتُلُونَ النّفْسَ التي حَرَّمَ الله إلا 
بالْحَقّ وَلَا يَرْنُونَ وَمَن يَفْعَلَ ذَلِكَ يَلْقَ أَنَاماً #الفرقان57 وقد 
تكون تلك الصفات متلازمة كل منها لو فرض تجرده لكان 
مؤثرا على سبيل الاستقلال او الاشتراك فيذكر ايضاحا وبيانا 
للموجب كما يقال كفروا بالله وبرسوله وعصى الله ورسوله وقد 
يكون بعضها مستلزما للبعض من غير عكس كما قال [إِنَّ الَذِينَ 
يَكْفْرُونَ بآيّات الله وَيَقْتُلُونَ النَبيّيَ بِغَيْرٍ حَقَ وَيَقْتُلُونَ الْذينَ 
يَأَمْرُونَ بِالقسْط من التّاس فَبَشَرْهُم بعَذَاب أليم )آل عمران١؟‏ 
وهذه الاية من اي الاقسام فرضت كان فيها دلالة لان اقصى ما 
يقال ان نقض العهد هو المبيح للقتال والطعن في الدين مؤكد له 
وموجب له فنقول اذا كان الطعن يغلظ قتال من ليس بيننا وبينه 
عهد ويوجبه فان يوجب القتال من بيننا وبينه ذمة وهو ملتزم 
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للصغار اولى وسياتي تقرير ذلك على ان المعاهد له ان 
يظهر في داره ما شاء من امر دينه الذي لا يؤذينا والذمي ليس 
له ان يظهر في دار الاسلام شيئا من دينه الباطل وان لم يؤذنا 
فحاله اشد واهل مكة الذين نزلت فيهم هذه الاية كانوا معاهدين 
لا أهل ذمة فلو فرض ان مجرد طعنهم ليس نقضا للعهد لم يكن 
الذمي كذلك الوجه الثاني ان الذمي اذا سب الرسول او سب 
الله اوعاب الاسلام علانية فقد نكث يمينه وطعن في ديننا لأنه 
لاخلاف بين المسلمين وانه يعاقب على ذلك ويؤدب عليه فعلم 
انه لم يعاهد عليه لانا لو عاهدنه عليه ثم فعله لم تجز عقوبته 
عليه وإذا كنا قد عاهدناه على ان لا يطعن في ديننا ثم طعن في 
ديننا فقد نكث في يمينه ومن بعد عهده وطعن في ديننا فيجب 
قتله بنص الاية وهذه دلالة قوية حسنة لان المنازع يسلم لنا انه 
ممنوع من ذلك بالعهد الذي بيننا وبينه لكن يقول ليس كل ما 
منع منه نقض عهده كاظهار الخمر والخنزير ونحو ذلك فنقول 
قد وجد منه شيئان فعل ما منع منه العهد وطعن في الدين 
بخلاف اولئك فانه لم يوجد منهم الا فعل ما هم ممنوعون منه 
بالعهد فقط والقران يوجب قتل من نكث يمينه من بعد عهده 
وطعن في الدين ولا يمكن ان يقال لم ينكث لان النكث هو 
مخالفة العهد فمتى خالفوا شيئا مما صولحوا عليه فهو نكث 
ماخوذ من نكث الحبل وهو نقض قواه ونكث الحبل يحصل 
بنقض قوة واحدة كما يحصل بنقض جميع القوى ولكن قد يبقى 
من قواه ما يستمسك الحبل به وقد يهن بالكلية وهذه المخالفة 
من المعاهد قد تبطل العهد بالكلية حتى تجعله حربيا وقد شعث 
العهد حتى تبيح عقوبتهم كما ان نقض بعض الشروط في البيع 
والنكاح ونحوهما قد تبطل البيع بالكلية كما لو وصفه بانه فرس 
فظهر بعيرا وقد يبيح الفسخ كالاخلال بالرهن والضمين هذا عند 
من يفرق في المخالفة واما من قال ينتقض العهد بجميع 
المخالفات فالامر ظاهر على قوله وعلى التقديرين قد اقتضى 
العقد أن لا يظهروا شيئا من عيب ديننا وانهم متى اظهروا فقد 
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نكثوا وطعنوا في الدين فيدخلون في عموم الاية لفظا ومعنى 
ومثل هذا العموم يبلغ درجة النص2 الوجه الثالث انه سماهم 
ائمة الكفر لطعنهم في الدين وأوقع الظاهر موقع المضمر لأن 
قوله ١‏ أَنمّة الْكْفْرالتوبة57١01‏ إما أن يعني به الذين نكثوا 
وطعنوا او بعضهم والثاني لايجوز لان الفعل الموجب للقتال 
صدر من جميعهم فلا يجوز تخصيص بعضهم بالجزاء اذا العلة 
يجب طردها الا لمانع ولا مانع ولانه علل ذلك ثانيا بأنهم لا 
ايمان لهم وذلك يشمل جميع الناكثين الطاعنين ولان النكث 
والطعن وصف مشتق مناسب لوجوب القتال وقد رتب عليه 
بحرف الفاء ترتيبب الجزاء على شرطه وذلك نص في ان ذلك 
الفعل هو الموجب للثاني فثبت انه عنى الجميع فيلزم ان الجميع 
ائنمة كفر وامام الكفر هو الداعي اليه المتبع فيه وانما صار 
اماما في الكفر لاجل الطعن فان مجرد النكث لا يوجب ذلك وهو 
مناسب لان الطاعن في الدين يعيبه ويذمه ويدعو الى خلافه 
وهذا شأن الامام فثبت ان كل طاعن في الدين فهو امام في 
الكفر فاذا طعن الذمي في الدين فهو امام في الكفر فيجب قتله 
لقوله تعالى (١‏ فَقَاتلُوأ أئمّة الْكُفْرِّالتوبة؟١‏ ولا يمين له لانه 
عاهدنا على ان لايظهر عيب الدين هنا وخالف واليمين هنا 
المراد بها العهود لا القسم بالله فيما ذكره المفسرون وهو كذلك 
فان النبي لم يقاسمهم بالله عام الحديبية وانما عاقدهم عقدا 
ونسخة الكتاب معروفة ليس فيها قسم وهذا لان اليمين يقال 
انما سميت بذلك لان المعاهدين يمد كل منهما يمينه الى الاخر 
ثم غلبت حتى صار مجرد الكلام بالعهد يسمى يمينا ويقال 
سميت يمينا لان اليمين هي القوة والشدة كما قال الله تعالى 
لْأَخَدْنَا منة بالْيمِينِ ]الحاقةه 4 فلما كان الحلف معقودا 
مشددا سمي يمينا فاسم اليمين جامع للعقد الذي بين العبد وبين 
ربه وان كان نذرا ومنه قول النبي النذر حلفه وقوله كفارة 
النذر كفارة اليمين وقول جماعة من الصحابة للذي نذر نذر 
اللجاج والغضب كفر يمينك وللعهد الذي بين المخلوقين ومنه 
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قوله تعالى ١‏ ولا تَنقُضُوأ الأَيْمَانَ بَعْدَ تؤكيدها النحل١؟‏ 
والنهي عن نقض العهود وان لم يكن فيها قسم وقال تعالى ١‏ 
وَمَنْ أؤفى بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهُ الله ؟الفتح ١٠١‏ وانما لفظ العهد 
بايعناك على ان لا نفر ليس فيه قسم وقد سماهم معاهدين لله 
وقال تعالى ! وَاتَقُوأ الله الذي تَسَاءَلُونَ به وَالأَرْحَامَ )النساء ١‏ 
قالوا معناه يتعاهدون 

ويتعاقدون لان كل واحد من المعاهدين انما عاهده بامانة الله 
وكفالته وشهادته فثبت ان كل من طعن في ديننا بغد ان عاهذياء 
عهدا يقتضي ان لايفعل ذلك فهو امام في الكفر لايمين له فيجب 
قتله بنص الاية وبهذا يظهر الفرق بينه وبين الناكث الذي ليس 
بامام وهو من خالف بفعل شيء مما صولحوا عليه من غير 
الطعن في الدين الوجه الرابع انه قال تعالى (ألا تُقَاتلُونَ 
قؤماً َكَتُوأ أَيْمَانَهُمْ وَهَمُوأْ بِإِخْرَاج الرسُولٍ وَهْمِ بَدَوُوكُمْ أَوَّلَ 
مَرَةَ ]التوبة”١فجعل‏ همهم باخراج الرسول من المحمضضات 
على قتالهم وما ذاك الا لما فيه من الاذى وسبه اغلظ من الهم 
باخراجه بدليل انه عفا عام الفتح عن الذين هموا باخراجه ولم 
يعف عمن سبه فالذمي اذا اظهر سبه فقد نكث عهده وفعل ما 
هو اعظم من الهم باخراج الرسولٍ وبدأ بالاذى فيجب قتاله 
الوجه الخامس قوله تعالى قَاتلُوهُْ يُعَذْبْهُمْ الله بِأَيْدِيكُمْ 
وَيُْزِهِمْ وَيَنَصْرُكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشفِ صدُورَ فوم ةم مُؤْمِنِينَ )١4(‏ 
وَيُدْ هب غَيْظ قُلُوبِهِمْ وَيَثُوبُ لد عَلَى مَن يَشَاءْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ 
حَكية!ه ١]التوبة4 ١5 ١‏ امر سبحانه بقتال الناكثين الطاعنين 
في الدين وضمن لنا ان فعلنا ذلك ان يعذبهم بايدينا ويخزيهم 
وينصرنا عليهم ويشف صدور المؤمنين الذين تأذوا من نقضهم 
وطعنهم وان يذهب غيظ قلوبهم لانه رتب ذلك على قتالهم 
ترتيب الجزاء على الشرط والتقدير ان تقاتلوهم يكن هذا كله 
فدل على ان الناكث الطاعن مستحق هذا كله والا فالكفار يدالون 
علينا المرة وندال عليهم الاخرى وان كانت العاقبة للمتقين 
وهذا تصديق ما جاء في الحديث ما نقض قوم العهد الا أديل 
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عليهم العدو والتعذيب بايدينا هو القتل فيكون الناكث الطاعن 
مستحقا للقتل والساب لرسول الله ناكث طاعن كما تقدم 
فيستحق القتل وانما ذكر سبحانه النصر عليهم وانه يتوب من 
بعد ذلك على من يشاء لان الكلام في قتال الطائفة الممتنعة فاما 
الواحد المستحق للقتل فلا ينقسم حتى يقال فيه يعذبه الله + 
وَيَنُوبُ اللَّهُ عَلَى مَن يَشَاءُ ]التوبة8١١‏ على ان قوله ١‏ مَن 
يَشَاءُ )التوبة١021‏ يجوز ان يكون عائدا الى من لم يطعن 
بنفسه وانما أقر الطاعن فسميت الفئة طاعنة لذلك وعند التمييز 
فبعضهم ردء وبعضهم مباشر ولا يلزم من التوبة على الردء 
التوبة على المباشر الا ترى ان النبي اهدر عام الفتح دم الذين 
باشروا الهجاء ولم يهدر دم الذين سمعوه واهدر دم بني بكر 
ولم يهدر دم الذين اعاروهم السلاح السادس ان قوله تعالى 
( وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْم مُؤْمِنِينَ!؛ ]١‏ وَيُذْهِبْ غَيْظ قُلُوبِهِمْ )١١(‏ 
التوبة؛ ١5-١‏ دليل على ان شفاء الصدور من الم النكث 
والطعن وذهاب الغيظ الحاصل في صدور المؤمنين من ذلك امر 
مقصود للشارع مطلوب الحصول وان ذلك يحصل اذا جاهدوا 
كما جاء في الحديث المرفوع عليكم بالجهاد فانه باب من ابواب 
الله يدفع الله به عن النفوس الهم والغم ولا ريب ان من اظهر 
سب الرسول من اهل الذمة وشتمه فانه يغيظ المؤمنين 
ويؤلمهم اكثر مما لو سفك دماء بعضهم واخذ اموالهم فان هذا 
يثيرالغضب لله والحمية له ولرسول وهذا القدر لايهيج في قلب 
المؤمن غيظا اعظم منه بل المؤمن المسدد لايغضب هذا الغضب 
الا لله والشارع يطلب شفاء صدور المؤمنين وذهاب غيظ 
قلوبهم وهذا انما يحصل بقتل الساب 'الاوجه احدها ان 
تعزيره وتأديبه يذهب غيظ قلوبهم اذا اث شل واخذا من العسلمين 
او فعل نحو ذلك فلو اذهب غيظ قلويهم اذا : شتم الرسول لكان 
عيظهم من اشثمه مثل -خيظهم من شنم واحد .متهم ويهذا باطل 
الثاني ان شتمه اعظم عندهم من ان يؤخذ بعض دمائهم ثم لو 
قتل واحدا منهم لم يشف صدورهم الا قتله فان لا تشفى 
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صدورهم الا بقتل الساب اولى واحرى الثالث ان الله تعالى 
جعل قتالهم هو السبب في حصول الشفاء والاصل عدم سبب 
اخر يحصله فيجب ان يكون القتل والقتال هو الشافي لصدور 
المؤمنين من مثل هذا الرابع ان النبي لما فتحت مكة واراد 
ان يشفي صدور خزاعة وهم القوم المؤمنين من بني بكر الذين 
قاتلوهم مكنهم منهم نصف النهار او اكثر مع امانه لسائر 
الناس فلو كان شفاء صدورهم وذهاب غيظ قلوبهم يحصل 
بدون القتل للذين نكثوا وطعنوا لما فعل ذلك مع امانه للناس ' 
وَإِنْ أَحَدّ مّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتّى 
يَسْمَعَ كَلمَ الله ثُمَ أَيْلِعْهُ مَأْمَنَهُ ) 


*قال تعالى [ِوَِنْ أَحَدْ مَنَ المشركينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتّى يَسْمَعَ 
كَلامَ اللّه ثم أبلغة مَأْمَنَهُ ذَلِكَ بأَنْهُمْ قَوْمْ لا يَعلَمُونَ )التوبة” فهذا 
مستجير مستأمن وهو من أهل الحرب أمر الله بإجارته حتى 
تقوم حجة الله عليه ثم يبلغه مأمنه وهذا في سورة براءة التي 
فيها نقض العهود وفيها آية السيف وذكر هذه الآية في ضمن 
الأمر بنقض العهود ليبين سبحانه أنه مثل هذا يجب يجب أمانه حتى 
تقوم عليه الحجة لا تجوز محاربته كمحاربة من لم يطلب أن 
يبلغ حجة الله عليه قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم 2 ثم 
أبلغه مأمنه إن لم يوافقه ما نقص عليه ونخبر به فأبلغه 
مأمنه قال وليس هذا بمنسوخ وقال مجاهد من جاءك 
واستمع ما أنزل إليك فهو آمن حتى يأتيك وقال عطاء فى 
الرجل من أهل الشرك يأتي المسلمين بغير عهد قال تخيره إما 
أن تقره وإما ان تبلغه مأمنه وقوله تعالى إِوَإِنْ أَحَدْ مَنَ 
المشركين اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَنّى يَسْمَعَ كَلآَمَ الله ثُمَ أَبْلِغْهُ مَأَمَنَهُ 
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ذَلِكَ بأَنَهُم قَوْمْ لا يَعْلَمُونَ(7) سورة التوبة الآية 5 قد علم 
أن المراد أنه يسمعه سمعا يتمكن معه من فهم معناه إذ 
المقصود لا يقوم بمجرد سمع لفظ لا يتمكن معه من فهم المعنى 
فلو كان غير عربي وجب أن يترجم له ما يقوم به عليه الحجة 
ولو كان عربيا وفي القرآن ألفاظ غريبة ليست لغته وجب أن 
يبين له معناها ولو سمع اللفظ كما يسمعه كثير من الناس ولم 
يفقه المعنى وطلب منا أن نفسره له ونبين له معناه فعلينا ذلك 
وإن سألنا عن سؤال يقدح في القرآن أجبناه عنه كما كان النبي 
صلى الله عليه وسلم أذا أورد عليه بعض المشركين أو أهل 
الكتاب أو المسلمين سؤالا يوردونه على القرآن فإنه كان يجيبه 
عنه كما أجاب ابن الزبعري لما قاس المسيح على آلهة 
المشركين وظن أن العلة في الأصل بمجرد كونهم معبودين وأن 
ذلك يقتضي كل معبود غير الله فإنه يعذب في الآخرة فجعل 
مثلا لآلهة المشركين قاسهم عليه قياس الفرع على 
الأصل 
* وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يحاج الكفار بعد نزول 
الأمر بالقتال وقد أمره الله تعالى أن يجير المستجير حتى يسمع 
كلام الله ثم يبلغه مأمنه والمراد بذلك تبليغ رسالات الله وإقامة 
الحجة عليه وذلك قد لا يتم إلا بتفسيره له الذي تقوم به الحجة 
ويجاب به عن المعارضة وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب" 
* فإنه من المعلوم لكل أحد آمن به أو كذبه أنه كان من أعظم 
الناس عقلا وسياسة وخبرة وكان مقصوده دعوة الخلق إلى 
طاعته واتباعه وكان يقرأ القرآن على جميع الناس ويأمر 
بتبليغه إلى < جميع الأمم وكان من طلب منه أن يؤمنه حتى يقرأ 
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عليه القرآن من الكفار وجب عليه أن يجيبه ولو كان مشركا 
فكيف إذا كان كتابيا كما قال تعالى ( وَإِنْ أَحَد مّنَ المشركينَ 
اسْتجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلآمَ الله ثْمَ أَبْلغهُ مَأَمَنَهُ ذَلِكَ بِأَنْهُمْ 
قَوْمْ ل يَعْلَمُونَ ) سورة التوبة الآية ١‏ وكان قد أظهر أنه 
مبعوث إلى أهل الكتاب وسائر الخلق وأنه رسول إلى الثقلين 
الجن والإنس' 
كلام الله غير مخلوق 

* قال تعالى إِوَإِنْ أَحَدَ مَنَ المُشركين اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتّى 
يَسْمَعَ كَلآمَ الله )التوبة؟ وهو منزل من الله كما قال تعالي 
أَفْغَيْرَ الله أبتغي حَكَماً وَهُوقَ الذي َنَزْلَ إِلَيَكم الْكتَاب مُفْصّلاً 
وَالّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكتَاب يَعْلَمُونَ أَنَهُ مُنَرَّنَ من نك بالْحَقّ قَلاَ 
تكُوتَنَ من الْمْمْتَرِينَ )الأنعام؛ ١١‏ فأخبر سبحانه أنهم يعلمون 
ذلك والعلم لا يكون إلا حقا وقال تعالى (تنزيل الكتاب مِنَ 
الله العزيز ز الْحكيم )الزمر١‏ !حم ١‏ تنزِيل الكتاب من الله الْعَزِيز 
الْعليم(؟)غافر١-"‏ ( حم(١)‏ تنزيل مَنَ الرَّحْمَنِ الرّحيم[؟) 
فصلت 17-١‏ وقال تعالى ! وَلَكِنْ حَقَ الْقَوْلَ مِنِي لألآنَّ جَهِنَمَ 
مِنَ الْجنّة وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ )السجدة"١‏ وقال تعالى إوَلَوْلَا 
كَلِمَهُ سَبَقَتْ من رَبَكَ لَكَانَ لِزَاما وَأَجَلَ م 3 مُسَمّى 4إطه 1 ١١‏ ونحو 
ذلك وقال تعالى. (قل نَرَّلَهُ رُوخ الْقْدُسِ من رَبّكَ بالْحَقّ 
]النحل؟ ٠١‏ فأخبر سبحانه أنه منزل من الله ولم يخبر عن 
شىء أنه منزل من الله إلا كلامه بخلاف نزول الملائكة والمطر 
والحديد وغير ذلك ولهذا كان القول المشهور عن السلف أن 
القرآن كلام الله غير مخلوق منه بدأ وإليه يعود فإن من قال أنه 
مخلوق يقول أنه خلق فى بعض المخلوقات القائمة بنفسها فمن 
ذلك المخلوق نزل وبدأ لم ينزل من الله فاخبار الله تعالى أنه 
منزل من الله يناقض أن يكون قد نزل من غير الله ولهذا فسر 
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الامام أحمد قوله منه بدأ أي هو المتكلم به وقال أحمد 
كلام الله من الله ليس ببائن عنه و أيضا فلو كان مخلوقا 
فى غيره لم يكن كلامه بل كان يكون كلاما لذلك المخلوق فيه 
وكذلك سائر ما وصف به نفسه من الارادة والمحبة والمشيئة 
والرضى والغضب والمقت وغير ذلك من الأمور لو كان مخلوقا 
فى غيره لم يكن الرب تعالى متصفا به بل كان يكون صفة لذلك 
المحل فان المعنى إذا قام بمحل كان صفة لذلك المحل ولم يكن 
صفة لغيره فيمتنع أن يكون المخلوق أو الخالق موصوفا بصفة 
موجوة قائمة بغيره لأن ذلك فطرى فما وصف به نفسه من 
الأفعال اللازمة يمتنع أن يوصف الموصوف بأمر لم يقم به 
وهذا مبسوط فى مواضع أخر' 

*قوله تعالى. وَإِنْ أَحَدْ مَنَ المُشركين اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَنّى 
يَسْمَعَ كَلاَمَ الله التوبة " فيه دلالة على أنه يسمع كلام الله من 
التالى المبلغ وان ما يقرؤه المسلمون هو كلام الله كما فى 
حديث جابر فى السنن أن النبى صلى الله عليه وسلم كان 
يعرض نفسه على الناس فى الموقف ويقول الا رجل يحملنى 
إلى قومه لأبلغ كلام ربى فان قريشا منعونى أن ابلغ كلام ربى 
وفى حديث أبى بكر الصديق رضى الله عنه انه لما خرج على 
المشركين فقرأ عليهم ١‏ الم( ١‏ غلبت الرُومُ(1) في أذنى 
الأزض وَهْم مَن بَعْد عََبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ(")الروم "-١‏ قالوا له 
هذا كلامك أم كلام صاحبك فقال ليس بكلامى ولا بكلام صاحبى 
ولكنه كلام الله قال تعالى ! ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتْ وَحيداً(1١)‏ 
وَجَعَلْتْ لَهُ مالا مَمدُوداً(؟١]‏ وَبَنينَ شهوداً!١١)‏ وَمَهَدتُ لَه 
تمهيداً(؛ )١‏ ثم يَطْمَغْ أَنْ أزِيد(ه )١‏ كَلّا إِنَهُ كَانَ لآيَاتنَا 
عَنيداً(5١)‏ سأزهقه صَعْوداً !117 إِنَّهُ فكْرَ وَقَدَرَرِه١)‏ فقتل 
كيْفَ قدرَ(1١)‏ ثم قتِل كيف قَدَرَ١‏ ") ثْمَ نَظَرَِا ") ثم عبس 
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وَبَسَرَ(؟1) د ثم أذبَرَ وَاسْتكبَرَ(١)‏ فْقَالَ إنْ هذَا إلا سخْرٌ 
1 يُؤْثْرُ!؛ ؟) 7 هَذَا إِلّا قَوْلُ الْبَشَرِ(ه ؟]المدثر١ ١‏ -5؟ فمن قال 
أن هذا القرآن قول البشر كان قوله مضاهيا لقول الوحيد الذى 
أصلاه الله سقر ومن المعلوم لعامة العقلاء أن من بلغ كلام 
غيره كالمبلغ لقول النبى إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل 
إمرىء ما نوى إذا سمعه الناس من المبلغ قالوا هذا حديث 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا كلام رسول الله ولو قال 
المبلغ هذا كلامي وقولى لكذبه الناس لعلمهم بان الكلام كلام 
لمن قاله مبتدئا منشئا لا لمن أداه راويا مبلغا فاذا كان مثل هذا 
ا ارك ا 1 ليد 
الخالق الذى هو أولى أن لا يجعل كلاما لغير الخالق جل 

وقد أخبر تعالي بأنه منزل منه فقال ١‏ وَالَْذِينَ آتينَاهُم 0 
يَعْلَمُونَ أنه مُنَزّلٌ من رَبَكَ بِالْحَقٌ ] الأنعام ؛ ١‏ وقد أخبر 
تعالى بأن القران منزل منه فقال ١‏ وَالْذِينَ آتَيْنَاهُمْ لتاب 
يَعْلَمُونَ أَنَهُ مُتَرّلَ من رَبّكَ بالْحقٌ الأنعام ؛ ١ ١‏ وقال ل 
حم(١]‏ تنزيل مَنَ الرٍّحْمَنِ الرّحيم(؟)فصلت١-؟" <١‏ [(حم(١)‏ 
تنزيل الكتاب من الله العزيز الْحكيم١‏ ؟ )الجاثية ١ظ-١1‏ فجبريل 
رسول الله من الملائكة جاء به إلى رسول الله من البشر والله 
يصطفى من الملائكة رسلا ومن الناس وكلاهما مبلغ له كما قال 
5 أَيْهَا الرَسُولْ بَلّعْ مَا أنزل ِلَيِكَ من رَبَّكَ ]المائدة 71 وقال 
١‏ إلا مَنٍ ازتضَى من رَسُولٍ فَإِنَهُ يَسْلْكُ من بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِه 
رَصّداً(7"] لِيَعلَمَ أن قَد أَبْلَغوا رِسّالات رَبَهِمْ الف الجن 7ا7- 
0" وهو مع هذا كلام الله ليس لجبريل ولا لمحمد فيه إلا 
التبليغ والأداء كما أن المعلمين له فى هذا الزمان والتالين له 
فى الصلاة أو خارج الصلاة ليس لهم فيه إلا ذلك لم يحدثوا 
شيئا من حروفه ولا معانيه قال تعالى فَإذًا قَرَأتَ الْقْرْآنَ فَاسْتعدذ 
باللّه مِنَ الشَيْطانٍ الرّجِيم ]النحل4/8 الى قوله . ل وَإِذا بَدَلْنَا آيَهَ 
مَكَانَ آيَةَ اله أعلَمْ ما ينَرْلَ قَالو إنّما أنت م مَفئَرٍ بَل أَكْتَرُهُمْ لآ 
يَعْلَمُونَ(١١٠1‏ كل نَرَلَهُ رُوحُ الْقْدْس من رَبَكَ بِالْحَقَ لِيُثْبَتَ 
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الَذِينَ آمَثُوأ وَهْدَى وَبُشْرَى للْصْنْلِمِينَ!؟ 2٠١‏ وَلَقذ نَعْلَم أَنَهُم 
يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلْمْهُ بسر زّ لْسَانُ الذي يُلْحَدُونَ إِلَيْه أغجَميٌ وَهَذا 
لسَانُ عَرَبِيّ مُبِينْ!” 1١٠١‏ النحل ٠١-1١١١‏ كان بعص 
المشركين يزعم أن النبى تعلمه من بعض الأعاجم الذين بمكة 
أما عبد بن الحضرمى واما غيره كما ذكر ذلك المفسرون فقال 
تعالى إِلْسَانُ الذي يُلْحدُونَ إِلَيْه أغجَميٌ وَهَذا لسَان عَرَبِيٌّ 
مُبِينَ 1النحل” ٠١‏ فكيف يتصور أن يعلمه أعجمى وهذا الكلام 
عربي وقد أخبر انه نزله روح القدس من ربك بالحق فهذا بيان 
أن هذا القرآن العربي الذى تعلمه من غيره لم يكن هو المحدث 
لحروفه ونظمه إذ يمكن لو كان كذلك ان يكون تلقى من 
الأعجمى معانيه وألف هو حروفه وبيان أن هذا الذى تعلمه من 
غيره نزل به روح القدس من ربك بالحق يدل على ان القرآن 
جميعه منزل من الرب سبحانه وتعالى لم ينزل معناه دون 
حروفه ومن المعلوم أن من بلغ كلام غيره كمن بلغ كلام 
النبى أو غيره من الناس أو أنشد شعر غيره كما لو أنشد منشد 
قول لبيد ألا كل شىء ما خلا الله باطل أو قول عبد الله بن 
رواحة حيث قال شهدت بأن وعد الله حق وإن النار مثوى 
الكافرينا وإن العرش فوق الماء طاف وفوق العرش رب 
العالمينا أو قوله وفينا رسول الله يتلو كتابه إذا 
انشق معروف من الفجر ساطع2 يبيت يجافى جنبه عن فراشه 
إذا استثقلت بالمشركين المضاجع أرانا الهدى بعد العمى 
فقلوبنا به موقنات أن ما قال واقع وهذا الشعر قاله 
منشئه لفظه ومعناه وهو كلامه لا كلام غيره بحركته وصوته 
ومعناه القائم بنفسه ثم إذا أنشده المنشد وبلغه عنه علم أنه 
شعر ذلك المنشىء وكلامه ونظمه وقوله مع أن هذا الثانى 
أنشده بحركة نفسه وصوت نفسه وقام بقلبه من المعنى نظير 
ما قام بقلب الأول وليس الصوت المسموع من المنشد هو 
الصوت المسموع من المنشىء والشعر شعر المنشىء لا شعر 
المنشد والمحدث عن النبى صلى الله عليه وسلم إذا روى قوله 
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إنما الأعمال بالنيات بلغه بحركته وصوته مع أن النبى تكلم 
به بحركته وصوته وليس صوت المبلغ صوت النبى ولا حركته 
كحركته والكلام كلام رسول الله لا كلام المبلغ له عنه فإذا 
كان هذا معلوما معقولا فكيف لا يعقل أن يكون ما يقرأ القارىء 
إذا قرأ ١‏ الْحَمْدْ لله رَبّ الْعَالَمِينَ!؟! الرَّحْمنِ الرّحيم!"1 مَالِك 
يَوْم الدينِ!14 الفاتحة؟4-1 أن يقال هذا الكلام كلام البارىء 
وان كان الصوت صوت القارىء فمن ظن ان الأصوات 
المسموعة من القراء صوت الله فهو ضال مفتر مخالف لصريح 
المعقول وصحيح المنقول قائل قولا لم يقله أحد من أئمة 
المسلمين بل قد أنكر الامام أحمد وغيره على من قال لفظى 
بالقران غير مخلوق وبدعوه كما جهموا من قال لفظي بالقرآن 
مخلوق وقالوا القرآن كلام الله غير مخلوق كيف تصرف فكيف 
من قال لفظى به قديم أو صوتى به قديم فابتداع هذا وضلاله 
أوضح فمن قال أن لفظه بالقرآن غير مخلوق أو صوته أو فعله 
أو شيأ من ذلك فهو ضال مبتدع وهؤلاء قد يحتجون بقوله 
( حَنَى يَسمَعَ كَلامَ الله التوبة " ويقولون هذا كلام الله وكلام 
الله غير مخلوق فهذا غير مخلوق ونحن لا نسمع إلا صوت 
القارىء وهذا جهل منهم فان سماع كلام الله بل وسماع 
كل كلام يكون تارة من المتكلم به بلا واسطة ويكون بواسطة 
الرسول المبلغ له قال تعالى [وَمَا كان لِبَشَرٍ أن يُكَلَمَهُ الله إلا 
وَحْياً أؤ من وَرَاء حجّاب أؤ يُرْسِلَ رَسُولاً فيُوحيّ بإذنه مَا يَشَاءٌ 
1[الشورى 5١‏ ومن قال أن الله كلمنا بالقرآن كما كلم موسى بن 
عمران أو أنا نسمع كلامه كما سمعه موسى بن عمران فهو من 
أعظم الناس جهلا وضلالا ولو قال قائل أنا نسمع كلام النبى كما 
سمعه الصحابة منه لكان ضلاله واضحا فكيف من يقول انا 
أسمع كلام الله منه كما سمعه موسى وان كان الله كلم موسى 
تكليما بصوت سمعه موسى فليس صوت المخلوقين صوتا 
للخالق وكذلك مناداته لعباده بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه 
من قرب وتكلمه بالوحي حتى يسمع أهل السموات والأرض 
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صوته كجر السلسلة على الصفا وأمثال ذلك مما جاءت 
به النصوص والآثار كلها ليس فيها ان صفة المخلوق هى صفة 
الخالق بل ولا مثلها بل فيها الدلالة على الفرق بين صفة الخالق 
وبين صفة المخلوق فليس كلامه مثل كلامه ولامعناه مثل معناه 
ولا حرفه مثل حرفه ولا صوته مثل صوته كما انه ليس علمه 
مثل علمه ولا فدرته مثل قدرته ولا سمعه مثل سمعه ولا بصره 
مثل بصره فإن الله ليس كمثله شىء لا فى ذاته ولا في صفاته 
ولا فى أفعاله ولما استقر فى فطر الخلق كلهم الفرق بين سماع 
الكلام من المتكلم به ابتداء وبين سماعه من المبلغ عنه كان 
ظهور هذا الفرق فى سماع كلام الله من المبلغين عنه أوضح 
من ان يحتاج إلى الاطناب وقد بين أئمة السنة والعلم كالامام 
أحمد والبخارى صاحب الصحيح فى كتابه فى خلق الأفعال 
وغيرهما من أئمة السنة من الفرق بين صوت الله المسموع 
منه وصوت العباد بالقرآن وغيره مالا يخالفهم فيه أحد من 
العلماء أهل العقل والدين ' 


أصوات العباد مخلوقة 
فالقرآن كلام الله لفظه ومعناه سمعه منه جبريل وبلغه عن الله 
إلى محمد ومحمد سمعه من جبريل وبلغه إلى أمته فهو كلام الله 
حيث سمع وكتب وقرىء كما قال تعالى (وَإنْ أحَدْ مّنَ 
الْمُشركين استَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَنّى يَسْمَعَ كَلامَ اللّه ثم أَبْلعْهُ 
مَأْمَنَهُ) التوبة وكلام الله تكلم الله به بنفسه تكلم به باختياره 
وقدرته ليس مخلوقا بائنا عنه بل هو قائم بذاته مع أنه تكلم به 
بقدرته ومشيئته ليس قائما بدون قدرته ومشيئته والسلف قالوا 


١ 
ص: 555 و الصفدية ج: ”" ص: 1ه‎ ١ ص: 515-7551 والرد على المنطقيين ج:‎ ١١ لبا مجموع الفتاوى ج:‎ 
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لم يزل الله تعالى متكلما إذا شاء فإذا قيل كلام الله قديم بمعنى 
أنه لم يصر متكلما بعد أن لم يكن متكلما ولا كلامه مخلوق ولا 
معنى واحد قديم قائم بذاته بل لم يزل متكلما إذا شاء فهذا كلام 
صحيحح ولم يقل أحد من السلف إن نفس الكلام المعين قديما 
وكانوا يقولون القرآن كلام الله منزل غير مخلوق منه بدا وإليه 
يعود ولم يقل أحد منهم إن القرآن قديم ولا قالوا أن كلامه معنى 
واحد قائم بذاته ولا قالوا ان حروف القرآن أو حروفه وأصواته 
قديمة أزلية قائمة بذات الله وإن كان جنس الحروف لم يزل الله 
متكلما بها إذا شاء بل قالوا ان حروف القرآن غير مخلوقة 
وأنكروا على من قال ان الله خلق الحروف وكان أحمد 
وغيره من السلف ينكرون على من يقول لفظى بالقرآن مخلوق 
أو غير مخلوق يقولون من قال هو مخلوق فهو جهمى ومن 
قال غير مخلوق فهو مبتدع فان اللفظ يراد به مصدر لفظ 
يلفظ لفظا ويراد باللفظ الملفوظ به وهو نفس الحروف 
المنطوقة وأما أصوات العباد ومداد المصاحف فلم يتوقف أحد 
من السلف فى ان ذلك مخلوق وقد نص أحمد وغيره على ان 
صوت القارىء صوت العبد وكذلك غير أحمد من الأئمة وقال 
أحمد من قال لفظى بالقرآن مخلوق يريد به القرآن فهو جهمى 
فالانسان وجميع صفاته مخلوق حركاته وأفعاله وأصواته 
مخلوقة وجميع صفاته مخلوقة فمن قال عن شىء من صفات 
العبد انها غير مخلوقة أو قديمة فهو مخطىء ضال ومن قال 
عن شىء من كلام الله أو صفاته إنه مخلوق فهو مخطىء ضال 
وأما أصوات العباد بالقرآن والمداد الذى فى المصحف فلم يكن 
أحد من السلف يتوقف فى ذلك بل كلهم متفقون ان أصوات 
العباد مخلوقة والمداد كله مخلوق وكلام الله الذى يكتب بالمداد 
غير مخلوق قال الله تعالى قل لَّوْ كَانَ الْبَحْرُ مدّاداً لُكَلمَات رَبّي 
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لَتَفدَ الْبَخْرُ قَبْلَ أن تنقد كَلمَاتُ رَبَّي وَلَوْ جثنًا بمثله مَدَداً 
؟الكهف9 ١١‏ ' 

*بما دل عليه الكتاب والسنة من أن هذا القرآن كلام الله والناس 
يقرءونه بأصواتهم ويكتبونه بمدادهم ومابين اللوحين كلام الله 
وكلام الله غير مخلوق وفى الصحيحين عن النبى صلى الله عليه 
وسلم أنه فال لا تسافروا بالقرآن إلى أرض العدو وقال 
55-5١‏ والمداد الذى يكتب به القرآن مخلوق والصوت الذى 
يقرأ به هو صوت العبد والعبد وصوته وحركاته وسائر صفاته 
مخلوقة فالقرآن الذى يقرؤه المسلمون كلام البارى والصوت 
الذى يقرأ به العبد صوت القارىء كما قال تعالي إَإِنْ أَحَدْ مَّنَ 
المشركين اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَنَّى يَسْمَعَ كلآم الله ثَمَ أبلِغْهُ مَأمته 
التوبة*5 وقال النبى زينوا القرآن بأصواتكم فبين أن 
الاصوات التى يقرأ بها القرآن أصواتنا والقرآن كلام الله ولهذا 
قال أحمد بن حنبل وغيره من أئمة السنة يحسنه الانسان 
بصوته كما قال أبو موسى الأشعرى للنبى لو علمت أنك 
تسمع لحبرته لك تحبيرا فكان ما قاله أحمد وغيره من 
أئمة السنة من أن الصوت صوت العبد موافقا للكتاب والسنة 
وقد قال تعالى وَاقْصِذْ في مَشيك وَاعْضّضْ من صَوْتِكَ 
إلقمان6 ١‏ وقال تعالى إيَا أَيْهَا الْذينَ آمَنُوا لا تَرْفَعُوا 
أصْوَاتكُمْ فؤقَ صَوْت النبي ] الحجرات ,١‏ وقال تعالى (إِنّ 
الّذِينَ يَعْضُونَ أَصْوَاتَهُمْ عند رَسُولٍ الله أَوْلَئكَ الْذينَ اْتحَنَ الله 
قُلُوبَهُمْ لِلتَقُوَىَ )الحجرات" وقال تعالى قل لَوْ كَانَ الْبَحْرْ 
مدَاداً لكلمات رَبّي لَنَفْدَ الْبَخْرُْ قَبَْ أن تنقد كَلمَاتُ رَبّي وَلَوْ جِئْنًا 
بمثّله مَدَداً #الكهف9 ١١‏ ففرق سبحانه بين المداد الذى تكتب 
به كلماته وبين كلماته فالبحر وغيره من المداد الذى يكتب به 
الكلمات مخلوق وكلمات الله غير مخلوقة وقال تعالى إوَلَوْ أَنَمَا 


١ 
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في الأزض من شَجِرَة أفْلام وَالْبَحْرُ يَمدُهُ من بَعْدِهِ سَبِعة أَبْحْر ما 
تَفدَثْ كَلمَاتُ الله إلقمان 7" فالابحر إذا قدرت مدادا تنفد 
وكلمات الله لا تنفد ولهذا قال أئمة السنة لم يزل الله متكلما كيف 
شاء وبما شاء كما ذكرت الآثار بهذه المعاني عن بن المبارك 
وأحمد بن حنبل وغيرهما ' 
* فان الله قد كفر من جعل القران قول البشر بقول. ( إِنَهُ فَكَر 
وَقَدّرَمْ1١),‏ فقتل كَيْفَ قدَرَ(1١)‏ 3 فقتل كَيْفَ قدَرَ١٠)‏ ثم 
نَظَرَ(ِ١‏ ؟) ثُمَ عَبَسَ وَبَسَرَ(1 9 ثُمَ أَبرَ وَاسْتكْبَرَ(1] فَقَالَ إِنْ 
هذا إلا سخرٌ يُؤْثْرُ!؛ 1١‏ إنْ هذا 5 قَوْلُ الْبَشْرِِه ؟) المدثر 
1ه" ومحمد بشر فمن قال انه قول محمد فقد كفر ولا فرق 
بين أن يقول هو قول بشر أو جنى أو ملك فمن جعله قولا لأحد 
من هؤلاء فقد كفر ومع هذا فقد قال تعالى! إنة لَقَوْلُ رَسُولٍ 
كريم! 1 وَمَا هو بقَوْلِ شاعر ] الحاقة 5١-5٠‏ فجعله قول 
الرسول البشرى مع تكفيره من يقول انه قول البشر فعلم ان 
المراد بذلك ان الرسول بلغه عن مرسله لا انه قول له من تلقاء 
نفسه وهو كلام الله الذى أرسله كما قال تعالى وَإِنْ أَحَدٌ مَنَ 
الْمُشْرِكينَ استجَارَكَ فأجِرٌهُ حثى يَسْمَعَ كَلامَ الله التوبة " 
فالذى بلغه الرسول هو كلام الله لا كلام الرسول- ولهذا كان 
النبى يعرض نفسه على الناس بالمواسم ويقول الارجل 
يحملنى إلى قومه لأبلغ كلام ربى فان قريشا قد منعونى ان ابلغ 
كلام ربى روه أبو داود وغيره والكلام كلام من قاله مبتدنا 
لا كلام من قاله مبلغا مؤديا وموسى سمع كلام الله من الله بلا 
واسطة والمؤمنون يسمعه بعضهم من بعض فسماع موسى 
سماع مطلق بلا واسطة وسماع الناس سماع مقيد بواسطة كما 
قال تعالى [وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أن يُكَلْمَهُ اللّهُ إلا وَحْياً أو من وَرَاء 
حجّاب أؤ يْرْسِلَ رَسُولاً فَيُوحيَ بإذنه مَا يَشَاءْ إِنَهُ عَلىّ حَكِيمٌ 


١ 
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1الشورى 225١‏ ففرق بين التكليم من وراء حجاب كما كلم 
موسى وبين التكليم بواسطة الرسول كما كلم الأنبياء بارسال 
رسول اليهم والناس يعلمون أن النبى إذا تكلم بكلام تكلم به 
بحروفه ومعانيه بصوته ثم المبلغون عنه يبلغون كلامه 
بحركاتهم وأصواتهم كما قال نضر الله امرأ سمع منا حديثا 
بصوت نفسه لا بصوت الرسول فالكلام هو كلام الرسول تكلم 
به بصوته والمبلغ بلغ كلام الرسول لكن بصوت نفسه واذا كان 
هذا معلوما فيمن يبلغ كلام المخلوقٍ فكلام الخالق أولى بذلك 
ولهذا قال تعالى إوَإِنْ أَحَدْ مّنَ الْمُشْرِكينَ استجَارَكَ فَأَجِرْهُ 
حَتَى يَسْمَعَ كَلآمَ الله ؟التوبة" وقال النبى زينوا القرآن 
بأصواتكم فجعل الكلام كلام الباري وجعل الصوت الذى يقرأ 
به العبد صوت القارىء وأصوات العباد ليست هى عين الصوت 
الذى ينادى الله به ويتكلم به كما نطقت النصوص بذلك بل ولا 
مثله فان الله ليس كمثله شىء لا فى ذاته ولا فى صفاته ولا فى 
أفعاله فليس علمه مثل علم المخلوقين ولا قدرته مثل قدرتهم 
ولا كلامه مثل كلامهم ولا نداؤه مثل ندائهم ولا صوته مثل 
أصواتهم فمن قال عن القرآن الذى يقرؤه المسلمون ليس 
هو كلام الله أو هو كلام غيره فهو ملحد مبتدع ضال ومن قال 
ان أصوات العباد أو المداد الذى يكتب به القرآن قديم أزلى فهو 
ملحد مبتدع ضال بل هذا القرآن هو كلام الله وهو مثبت فى 
المصاحف وهو كلام الله مبلغا عنه مسموعا من القراء ليس هو 
مسموعا منه والانسان يرى الشمس والقمر والكواكب بطريق 
المباشرة ويراها فى ماء أو مرآة فهذه رؤية مقيدة بالواسطة 
وتلك رؤية مطلقة بطريق المباشرة وكذلك الكلام يسمع من 
المتكلم به بطريق المباشرة ويسمع من المبلغ عنه بواسطة 
والمقصود بالسماع هو كلامه فى الموضعين كما ان المقصود 
بالرؤية هو المرئى فى الموضعين فمن عرف ما بين الحالين 
من الاجتماع والافتراق والاختلاف والاتفاق زالت عنه الشبهة 


23254 


التى تصيب كثيرا من الناس فى هذا الباب فان طائفة قالت هذا 
المسموع كلام الله والمسموع صوت العبد وصوته مخلوق فكلام 
الله مخلوق وهذا جهل فانه مسموع من المبلغ ولا يلزم إذا كان 
صوت المبلغ مخلوقا ان يكون نفس الكلام مخلوقا ‏ وقالت 
طائفة هذا المسموع صوت العبد وهو مخلوق والقرآن ليس 
مخلوق فلا يكون هذا المسموع كلام الله وهذا جهل فان 
المخلوق هو الصوت للا نفس الكلام الذى يسمع من المتكلم به 
ومن المبلغ عنه وطائفة قالت هذا كلام الله وكلام الله غير 
مخلوق فيكون هذا الصوت غير مخلوق وهذا جهل فانه إذا قيل 
هذا كلام الله فالمشار إليه هو الكلام من حيث هو هو وهو 
الثابت إذا سمع من الله وإذا سمع من المبلغ عنه وإذا قيل 
للمسموع انه كلام الله فهو كلام الله مسموعا من المبلغ عنه لا 
مسموعا منه فهو مسموع بواسطة صوت العبد وصوت العبد 
مخلوق وأما كلام الله نفسه فهو غير مخلوق حيث ما تصرف 
وهذه نكت قد بسط الكلام فيها فى غير هذا الموضع' 

والمداد يكتب به الحروف والمداد كله مخلوق ليس منه 
شىء غير مخلوق والصوت الذى يقرأ به الناس القرآن هو 
صوت العباد لكن الكلام كلام الله تعالى قال تعالى وَإِنْ أَحَدْ مّنَ 
الْمُشركينَ اسْتجَارَكَ فأجرّه كدي يَسمَعَ كَلامَ الله ] التوبة1 
وقال النبى صلى الله عليه وسلم زينوا القرآن بأصواتكم 
فالكلام كلام البارى والصوت صوت القارىء وهذا ليس هو 
الصوت الذى ينادى الله به عباده ويسمعه موسى وغيره كما دل 
على ذلك الكتاب والسنةح وكللام الله غير مخلوق عند سلف 
الأمة وأئنمتها وهو أيضا يتكلم بمشيئته وقدرته عندهم لم يزل 
متكلما إذا شاء فهو قديم النوع وأما نفس2 النداء الذى 
نادى به موسى ونحو ذلك فحينئذ ناداه به كما قال تعالى إفْلَمَا 
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أَنَاهَا نودي يَا مُوسَى 4طه١١‏ وكذلك نظائره فكان السلف 
يفرقون بين نوع الكلام وبين الكلمة المعينة قال تعالى (قُل لو 
كَانَ الْيَحْرُ مداداً لكَلمَات رَبّي لَنَفدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أن تنفد كَلِمَاتُ رَبّي 
وَلَوْ جنا بمثله مَدداً ؟الكهف9١٠‏ وكلام الله وما يدخل فى 
كلامه من ندائه وغير ذلك ليس بمخلوق بائن منه بل هو منه 
والقرآن سمعه جبرنئيل من الله ونزل به إلى محمد صلى الله 

عليه وسلم قال تعالى !كَل تَرَلَهُ 8ه الْقُدْسِ من رَبَّكَ بالْحَقّ 
)النحل١ ٠‏ وقال تعالى إوَالَّدِينَ آتَيْنَاهُمُ الكتّاب يَعْلَمُونَ أنه 
مُنَرّلَ مّن رَبَّكَ بالْحَق ]الأنعام؛ ١١‏ وقال تعالى إتنزيل 
الكتاب من الله الْعَزِيزِ الْحَكيم 1الزمر١‏ ونحو ذلك والنبى بلغه 
إلى الأمة والمسلمون يسمعه بعضهم من بعض وليس ذلك 
كسماع موسى كلام الله فانه سمعه بلا واسطة والذى يقرؤه 
المسلمون ويكتبونه فى مصاحفهم هو كلام الله لا كلام غيره 
وهم يقرؤونه بأصواتهم ويكتبونه بمدادهم فى ورقهم وأفعالهم 
وأصواتهم ومدادهم مخلوق والقرآن الذى يقرؤونه 
ويكتبونه هو كلام الله تعالى غير مخلوق سواء قرؤوه قراءة 
يثابون عليها أو لا يثابون عليها وسواء كتبوه مشكولا منقوطا 
أو كتبوه غير مشكول ولا منقوط فان ذلك لا يخرجه عن أن 
يكون المكتوب هو القرآن وهو كلام الله الذى أنزله على محمد 
صلى الله عليه وسلم وما بين اللوحين كلام الله سواء كان 
مشكولا منقوطا أو كان غير مشكول ولا منقوط وكلام الله منزل 
غير مخلوق وأصوات العباد والمداد مخلوقان والقرآن العربى 
كلام الله تكلم به ليس بضعه كلام الله وبعضه ليس كلام الله 
وليس لجبريل ولا لمحمد منه إلا التبليغ لم يحدث واحد منهما 
شيئا من حروفه بل الجميع كلام الله تبارك وتعالى وهذه 
المسائل مبسوطة فى غير هذا الجواب ولكن هذا قدر ما 
وسعته هذه الورقة والله أعلم ' 
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القران كلام الله بحروفه ونظمه ومعانيه 


* و الاقتصاد في السنة واتباعها كما جاءت بلا زيادة ولا 
نقصان مثل الكلام في القرآن وسائر الصفات فإن مذهب سلف 
الأمة وأهل السنة أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق منه بدأ 
وإليه يعود هكذا قال غير واحد من السلف روى عن سفيان بن 
عيينة عن عمرو بن دينار وكان من التابعين الأعيان قال مازلت 
أسمع الناس يقولون ذلك والقرآن الذي أنزله الله على رسوله 
هو هذا القرآن الذي يقرؤه المسلمون ويكتبونه في مصاحفهم 
وهو كلام الله لا كلام غيره وإن تلاه العباد وبلغوه بحركاتهم 
وأصواتهم فإن الكلام لمن قاله مبتدئا لا لمن قاله مبلغا مؤديا 
قال الله تعالى وَإِنْ أَحَدَ مَنَ الُْشركينَ اسْتجَارَك فأَجِرْهُ حَتّى 
يَسْمَعَ كَلامَ الله ثْمَّ أَبْلِعْهُ مَأْمَنَهُ )التوبة5 وهذا القرآن في 
المصاحف كما قال تعالى ( بن هُوَ قُرْآنٌ مَحِيدَ(١‏ ؟) في لؤح 
مَحْفُوظ(؟١)‏ البروج١ ١7-7‏ وقال تعالى يَتْلُو صحفا 
مُطَهَرَةُ () فيها كُنْب قَيَمَة(؟)البينة١‏ * وقال ١‏ إنة 
لَقْرَآنٌ كَرِيمٌ! 001 في كتاب مَكْنُونِ(178) الواقعة٠/‏ -/ 7 
والقرآان كلام الله بحروفه ونظمه ومعانيه كل ذلك يدخل فى 
القرآن وفي كلام الله وإعراب الحروف هو من تمام ا 
كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ القرآن فأعربه فله 
بكل حرف عشر حسنات وقال أبو بكر وعمر رضي الله عنهما 
حفظ إعراب القرآن أحب إلينا من حفظ بعض حروفه 

وإذا كتب المسلمون مصحفا فإن أحبوا أن لا ينقطوه ولا يشكلوه 
جاز ذلك كما كان الصحابة يكتبون المصاحف من غير تنقيط ولا 
تشكيل لأن القوم كانوا عربا لا يلحنون وهكذا هي المصاحف 
التي بعث بها عثمان رضي الله عنه إلى الأمصار في زمن 
التابعين ثم فشا اللحن فنقطت المصاحف وشكلت بالنقط 
الحمر ثم شكلت بمثل خط الحروف فتنازع العلماء في كراهة 
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ذلك وفيه خلاف عن الإمام أحمد رحمه الله وغيره من العلماء 
قيل يكره ذلك لأنه بدعة وقيل لا يكره للحاجة إليه وقيل يكره 
النقط دون الشكل لبيان الإعراب والصحيح أنه لا بأس به 
والتصديق بما ثبت عن النبي أن الله يتكلم بصوت وينادي آدم 
عليه السلام بصوت إلى أمثال ذلك من الأحاديث فهذه الجملة 
كان عليها سلف الأمة وأئمة السنةح وقال أئمة السنة القرآن 
كلام الله تعالى غير مخلوق حيث تلى وحيث كتب فلا يقال لتلاوة 
العبد بالقرآن إنها مخلوقة لأن ذلك يدخل فيه القرآن المنزل ولا 
يقال غير مخلوقة لأن ذلك يدخل فيه أفعال العباد ولم يقل قط 
أحد من أئمة السلف إن أصوات العباد بالقرآن قديمه بل أنكروا 
على من قال لفظ العبد بالقرآن غير مخلوق وأما من قال إن 
المداد قديم فهذا من أجهل الناس وأبعدهم عن السنة قال الله 
تعالى قل لو كَان الْبَحْرُْ مداداً لمات رَبّي لَنَِدَ البَحْرُ قَبْلَ أن 
تنفد كَلمَاتْ رَبّي وَلَوْ جِثْنَا بمثله مَدَداً 4الكهف1 ٠١‏ فأخبر أن 
المداد يكتب به كلماته وكذلك من قال ليس القرآن في 
المصحف وإنما في المصحف مداد وورق أو حكاية وعبارة فهو 
مبتدع ضال بل القرآن الذي أنزله الله على محمد صلى الله عليه 
وسلم هو ما بين الدفتين والكلام في المصحف على الوجه الذي 
يعرفه الناس له خاصة يمتاز بها عن سائر الأشياء وكذلك 
من زاد على السنة فقال إن ألفاظ العباد وأصواتهم قديمة فهو 
مبتدع ضال كمن قال إن الله لا يتكلم بحرف ولا بصوت فإنه 
أيضا مبتدع منكر للسنة وكذلك من زاد وقال إن المداد قديم 
فهو ضال كمن قال ليس في المصاحف كلام الله وأما من زاد 
على ذلك من الجهال الذين يقولون إن الورق والجلد والوتد 
وقطعة من الحائط كلام الله فهو بمنزلة من يقول ما تكلم الله 
بالقرآن ولا هو كلامه هذا الغلو من جانب الإثبات يقابل التكذيب 
من جانب النفي وكلاهما خارج عن السنة والجماعة وكذلك 
أفراد الكلام في النقطة والشكلة بدعة نفيا وإثباتا وإنما حدثت 
هذه البدعة من مائة سنة أو أكثر بقليل فإن من قال إن المداد 
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الذي تنقط به الحروف ويشكل به قديم فهو ضال جاهل ومن قال 
إن إعراب حروف القرآن ليس من القرآن فهو ضال مبتدع 
بل الواجب أن يقال هذا القرآن العربي هو كلام الله وقد دخل في 
ذلك حروفه بإعرابها كما دخلت معانيه ويقال ما بين اللوحين 
جميعه أنه كلام الله فإن كان المصحف منقوطا مشكولا أطلق 
على ما بين اللوحين جميعه أنه كلام الله وإن كان غير منقوط 
ولا مشكول كالمصاحف القديمة التي كتبها الصحابة كان أيضا 
ما بين اللوحين هو كلام الله فلا يجوز أن تلقى الفتنة بين 
المسلمين بأمر محدث ونزاع لفظي لا حقيقة له ولا يجوز أن 
يحدث في الدين ما ليس منه' 
فإن الذان يمون إن اكذا متهم له وستمعة من الله كما سفع 
موسى كلام الله من الله بل يعلمون أن كلام الله إنما سمع من 
المبلغين له كما قال تعالى يا أيّها ُو بلع ما أنزل إل 
مِن رَبَّكَ وَإن لَمْ تفعل فا بَلَغْتَ رسّالته 1 المائدة/1" وفى 
سنن أبى داود عن جابر ان النبى كان يقول بالموقف 2 ألا 
رجل يحملنى إلى قومه لأبلغ كلام ربى فإن قريشا منعونى أن 
ابلغ كلام ربى فلما كان هذا مستقرا فى قلوب المستمعين 
علموا أن قوله تعالى إوَإنْ أَحَد مّنَ الْمُشركينَ استَجَارَكَ 
فَأَجِرْهُ حَنَّى يَسْمَعَ كَلآمَ الله ؟التوبة5 إنما هو سماعه من 
المبلغين له لا سماعه منه وإن هذا السماع ليس كسماع موسى 
كلام الله من الله فإن موسى سمعه منه بلا واسطة ونحن إذا 
سمعنا كلام النبى من الصحابة لم يكن كسمع الصحابة من النبى 
مع أنهم يبلغون حديثه كما سمعوه مع العلم بأنهم لم يحكوا 
صوت النبى فلا هى أصواتهم صوته ولا مثل صوته مع أنهم 
بلغوا حديثه كما سمعوه فالقرآن أولى أن يكون جبريل بلغه كما 
سمعه والرسول بلغه كما سمعه والأمة بلغته كما سمعته وأن 
يكون ما بلغته هو ما سمعته وهو كلام الله عز وجل فى الحالين 
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مع أن الرسول بشر من جنس البشر والله تعالى [ لَيْسَ 
كمثله شَيْءٌ ؟الشورى ١١‏ والتفاوت الذى بين صفات الخالق 
والمخلوق أعظم من التفاوت بين أدنى المخلوقات وأعلاها فإذا 
كان سمع التابعين لكلام النبى من الصحابة ليس كسمع 
الصحابة من النبى فسماع كلام الله من الله أبعد من ممائلة 
سماع شىء لشىء من المخلوقات والقائل إذا قال لما سمعه 
من المبلغ عن الرسول هذا كلام الرسول أو هذا كلام صواب أو 
حق أو صحيح أو هذا حديث رسول الله أداه كما سمعه أو هذا 
نفس كلام الرسول أو عينه فإنما قصد إلى مجرد الكلام وهو ما 
يوجد حال سماعه من المبلغ والمبلغ عنه لم يشر إلى ما يختص 
بأحدهما فلم يشر إلى مجرد صوت المبلغ ولا مجرد صوت 
المبلغ عنه ولا إلى حركة أحد منهما بل هناك أمر يتحد فى 
الحالين وهذا أمر يتعدد يختص كل منهما منه بما يخصه 
فإذا قيل هذا هو كلامه كانت الاشارة إلى المتحد المتفق عليه 
بينهما وإذا قيل هذا صوته كانت الاشارة إلى المختص المتعدد 
فيقال هذا صوت غليظ أو رقيق أو حسن أو ليس حسنا كما فى 
الحديث الذى فى سنن ابن ماجه عن النبى صلى الله عليه وسلم 
انه قال لله أشد أذنا إلى الرجل الحسن الصوت بالقرآن من 
صاحب القينة إلى قينته وفى الحديث المشهور زينوا 
القرآن بأصواتكم قال أحمد يحسنه بصوته ما استطاع فبين 
الإمام أحمد أن الصوت صوت القارىء مع أن الكلام كلام 
البارى وهذا كما انه معلوم من تبليغ كلام الله ورسوله فكذلك 
فى تبليغ كلام كل أحد فإذا سمع الناس منشدا ينشد ألا كل 
شىء ما خلا الله باطل قالوا هذا شعر لبيد لفظه ومعناه 
وهذا كلام لبيد كما قال النبى صلى الله عليه وسلم اصدق 
كلمة قالها الشاعر كلمة لبيد ألا كل شىء ما خلا الله باطل 
ولو قال المنشد هذا شعرى أو كلامى لكذبه الناس كما يكذبونه 
لو قال هذا صوت لبيد وإذا قال هذا لفظ لبيد بالمعنى المعروف 
وهو أن هذا الكلام الملفوظ هو كلامه بنظمه وتأليفه لصدقه 
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الناس وإن قال هذا لفظه بمعنى أن هذا بلفظه كذبه الناس فان 
اللفظ يراد به المصدر ويراد به الملفوظ ' 


قال تعالى إِوَإِنْ أَحَدٌ مّنَ المُشركينَ اسْتَجَارَكَ 
فَأَجِرْهُ حَنَّى يَسْمَعَ كَلاْمَ الله ] التوبة؟ فسماه هنا كلام 
الله وقال في مكان آخر إإِنَه لَقَوْلُ رَسُولٍ كريم 
؟ التكوير1 ١‏ فما معنى ذلك 

*سئل ابن تيمية في قوله تعالي إوَإِنْ أَحَدَ مّنَ الْمُشركينَ 
اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتّى يَسْمَعَ كَلآمَ الله التوبة" فسماه هنا كلام 
الله وقال في مكان آخر- إإنَهُ لقؤل رَسُولٍ كريم ]التكوير؟ ١‏ 
فما معنى ذلك فإن طائفة ممن يقول بالعبآرة يدعون أن هذا 
حجة لهم ثم يقولون الي و ا 
سمع كلام الله عز وجل حقيقة من غير واسطة وتقولون إن 
ا ا ل 0 9 
مختلفة فما الفرق بين ذلك وتقولون إن القرآن صفات الله تعالى 
وأن صفة الله تعالى قديمة فإن قلتم إن هذا نفس كلام الله تعالى 
فقد قلتم بالحلول وأنتم تم تكفرون الحلولية وإن قلتم غير ذلك قلتم 
بمقالتنا ونحن نطلب منكم جوابا نعتمد عليه إن شاء الله تعالى 
الجواب الحمد لله رب العالمين هذه الآية حق كما ذكر الله 
وليست إحدى الآيتين معارضة للأخرى بوجه من الوجوه ولا 
في واحدة منهما حجة لقول باطل وإن كان كل من الآيتين قد 
يحتج به بعض الناس لقول باطل وذلك أن قوله إِوَإِنْ أحَدْ مَنَ 
المشركين اسْتَجَارَكَ فَأَجِرةُ حَتَى يَسْمَعَ كَلامَ الله ] التوبة" فيه 
دلالة على أنه يسمع كلام الله من التالي المبلغ وأن ما يقرأه 


١ 
ص: 7ه‎ ١١ مجموع الفتاوى ج:‎ 


23361 


المسلمون هو كلام الله كما في حديث جابر الذي في السنن 
أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرض نفسه على الناس في 
الموقف ويقول ألا رجل يحملني إلى قومه لأبلغ كلام ربي 
فإن قريشا منعوني أن أبلغ كلام ربي وفي حديث أبي بكر 
الصديق رضي الله عنه أنه لما خرج على المشركين فقرأ عليهم 
(الم(١)‏ غلبت الرُوم(؟) في أَذْنَى الأرض وَهْم من بَعْدٍ عْلَبِهِمْ 
سَيَعْلِبُونَ(") الروم “*-١‏ قالوا هذا كلامك أم كلام صاحبك 
فقال ليس بكلامي ولا بكلام صاحبي ولكنه كلام الله وقد قال 
تعالى ١‏ ذرّني نى وَمَنْ خَلَقْتُ 0 وَجَعَلْتُ لَهُ مَالا 
مَمدُوداً(؟ )١‏ وَبَنِينَ شهوداً١)‏ وَمَهَّدتَ لَهُ تمهيداً!؛ ]١‏ ثم 

يَطْمَعْ أنْ أزيده١)‏ كَلّا إن كَانَ لآيَاتنَا عَنيداً(1١)‏ سار هقد 
صَعوداً|107) نه فكَرَ وَقَدَرَ(ِه )١‏ فَْتِلَ كيف قَدَرَوه )١‏ ثم قت 
كَيِفَ قَدَرَ١‏ 1] ثم نَظرَ(21) ثم عَبِسَ وَبَسَرَ(25) ثم أذبر 
وَاسْتَكْبَرٍَ* "1 فْقَالَ إِنْ هذا إلا سخرٌ يُؤْئْرْ!؛ِ 1١‏ إن هذا إلا قَوْلُ 
الْبَشّرِ(ه؟4) المدثر 2005155-1١‏ فمن قال إن هذا قول البشر 
كان قوله مضاهيا لقول الوحيد الذي أصلاه الله سقر ومن 
المعلوم لعامة العقلاء أن من بلغ كلام غيره كالمبلغ لقول النبي 
صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما 
نوى إذا سمعه الناس من المبلغ قالوا هذا حديث رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وهذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ولو قال المبلغ هذا كلامي وقولي لكذبه الناس لعلمهم بأن 
الكلام كلام لمن قاله مبتدنا منشئا لا لمن أداه راويا مبلغا فإذا 
كان مثل هذا معلوما في تبليغ كلام المخلوق فكلام الخالق أولى 
أن لا يجعل كلاما لغير الخالق وقد أخبر تعالى بأنه تنزيل منه 
فقال وَالَذِينَ آتينَاهُمْ الكتاب يَعلَمُونَ أنه مُنَرْلَ مّن رَبَكَ بالْحَقَ 
الأنعام؛ ١ ١‏ وقال إحم! 1 تنزيلٌ من الرّحْمَنٍِ 
الرحيم(؟) فصلت ١ -١‏ ( تنزيل الكتاب من الله الْعَزيز 
الحكيم(١)الزمر <١‏ فجبريل رسول الله من الملائكة جاء به 
إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم و الله يصطفي من الملائكة 
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رسلا ومن الناس وكلاهما مبلغ له كما قال تعالى يا أَيُهَا 
الرّسُولُ بَلَعْ مَا أنزل إِلَيِكَ من رَبَكَ ؟المائدة 1" وقال (إلا مَنِ 
ازتضَى من رَسُولٍ فَإنّهُ يَسْلْكُْ من بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفه رَصّدا 
فيه ليغلم أن قَذ أبَْعُوا رِسّالات رَبَهُمْ وَأَخَاطَ بمَا لَدَيْهِمْ 
وَأخصى كُلَ شَيْءٍ عَدَدا 1 ؟) الجن 7 1-/؟ وهو مع هذا كلام 
الله ليس لجبريل ولا لمحمد فيه إلا التبليغ والأداء كما أن 
المعلمين له في هذا الزمان والتاليين له في الصلاة أو خارج 
الصلاة ليس لهم فيه إلا ذلك لم يحدثوا شيئا من حروفه ولا 
معانيه قال الله تعالى إفَإِذَا قَرَأْتَ الْقْرْآنَ فَاسْتَعدْ باللّه من 
الشَيْطَانٍِ الرّجِيم ] النحل6/؟ إلى قوله ( وَإِذَا بَدَنَا آي مَكانَ آيَةٍ 
وَالَهُ أَعْلَمُ بمَا يُتَرْلُ الوأ إنَمَا أنت مُفتر بَلْ أَكْتْرْهُمٍ ل 
يَعلَمُونَ(1١٠)‏ قل تَزَلَه روخ الْقدُْسِ من رَبك بِالْحَقَّ لِيْتَبَتَ 
الْذِينَ آمثوأ وَهْدَّى وَبُشْرَى للمُسلمين!؟ ])٠١‏ وَلَقَذ نَعلَمْ أَنَهُمْ 
يَقُولُونَ إِنْمَا يُعَلّمْهُ بَسْر زّ نْسَانُ الذي يُلْحَدُونَ إِلَيْه أغجَميٌ وَهَذا 
لسَانٌ عَرَبِيّ مُبِينُ!” ٠‏ 4 النحل , ١.‏ وكان بعض 
المشركين يزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم تعلمه من بعض 
الأعاجم الذين بمكة إما عبد الحضرمي وإما غيره كما ذكر ذلك 
المفسرون فقال تعالى ل نَسَانُ الذي يُلْحدُونَ إِلَيْه أغجَميٌ وَهَذا 
لسَان عَرَبِيّ مُبِينُ ) النحل ٠١”‏ يضيفون إليه التعليم لسان 
أعجمي وهذا الكلام عربي وقد أخبر أنه نزله روح القدس من 
ربك بالحق فهذا بيان أن هذا القرآن العربي الذي تعلمه من 
غيره لم يكن هو المحدث لحروفه ونظمه إذ يمكن لو كان كذلك 
أن يكون تلقى من الأعجمي معانيه وألف حروفه وبيان أن هذا 
الذي تعلمه من غيره نزل به روح القدس من ربك بالحق فدل 
على أن القرآن منزل من الرب سبحانه وتعالى لم ينزل معناه 
دون حروفه ومن المعلوم أن من بلغ كلام غيره كمن بلغ كلام 
النبي صلى الله عليه وسلم أو غيره من الناس أو أنشد شعر 
غيره كما لو أنشد منشد قول لبيد ألا كل شيء ما خلا الله باطل 
أو قول عبد الله بن رواحة حيث قال شهدت بأن وعد الله حق 
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وأن النار مثوى الكافرينا وأن العرش فوق الماء طاف وفوق 
العرش رب العالمينا وقوله وفينا رسول الله يتلو كتابه إذا 
انشق معروف من الفجر ساطع بيت يجافي جنبه عن فراشه إذا 
استثقلت بالمشركين المضاجع أرانا الهدى بعد العمى فقلوبنا به 
موقنات أن ما قال واقع وهذا الشعر قاله منشئه لفظه ومعناه 
وهو كلامه لا كلام غيره بحركته وصوته ومعناه القائم بقلبه ثم 
إذا أنشده المنشد وبلغه علم أنه شعر ذلك المنشئ وكلامه 
ونظمه وقوله مع أن هذا الثاني أنشده بحركة نفسه وقام بقلبه 
من المعنى نظير ما قام بقلب الأول وليس الصوت المسموع من 
المنشد هو الصوت المسموع من المنشئ والشعر شعره لا شعر 
المنشد والمحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا روى قوله 
إنما الأعمال بالنيات بلغه بحركته وصوته مع أن النبي صلى 
الله عليه وسلم تكلم به بحركته وصوته وليس صوت المبلغ 
صوت النبي صلى الله عليه وسلم ولا حركته كحركته والكلام 
كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم لا كلام المبلغ له عنه فإذا 
كان هذا معلوما معقولا فكيف لا يعقل أن يكون القارئ إذا قرأ ( 
الْحَمْدُ لله رَبَ الْعَالَمينَ(؟) الرّخْمنِ الرّحيم!"/ مَالِك يَوْم 
الدينِ! 4 الفاتحة 5-3 أن يقال هذا الكلام كلام البارئ وإن 
كان الصوت صوت القارئن فمن ظن أن الأصوات المسموعة 
من القراء صوت الله فهو ضال مفتر مخالف لصريح المعقول 
وصحيح المنقول قائل قولا لم يقله أحد من أئمة المسلمين بل قد 
أنكر الإمام أحمد وغيره على من قال لفظي بالقرآن غير 
مخلوق وبدعوه كما جهموا من قال لفظي بالقرآن مخلوق 
وقالوا القرآن كلام الله غير مخلوق كيف تصرف فمن قال لفظي 
به قديم أو صوتي به قديم فابتداع هذا وضلاله واضح فمن قال 
إن لفظه بالقرآن غير مخلوق أو صوته أو فعله أو شيئا من ذلك 
فهو مبتدع وهؤلاء قد يحتجون بقوله ! حَنَّى يَسْمَعَ كَلمَ الله 
]التوبة 5 ويقولون هذا كلام الله غير مخلوق فهذا غير مخلوق 
ونحن لا نسمع إلا صوت القارئ وهذا جهل منهم فإن سماع 


23264 


كلام الله بل وسماع كل كلام يكون تارة من المتكلم به بلا 
واسطة الرسول المبلغ له قال تعالى [وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أن 
يُكلَْمَهُ اللَّهُ إلا وَحْياً أؤ من وَرَاء حِجَاب أؤ يُرْسِلَ رَسُولاً فيُوحيَ 
بإذنه مَا يَشَاءْ إِنَهُ عَلِيّ حَكيمٌ ) الشورى 5١‏ ومن قال إن الله 
كلمنا بالقرآن كما كلم موسى بن عمران أو إنا نسمع كلامه كما 
سمعه موسى بن عمران فهو من أعظم الناس جهلا وضلالا 
ولو قال قائل إنا نسمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم كما 
سمعه الصحابة منه لكان ضلالا واضحا فكيف من يقول إنا 
نسمع كلام الله منه كما سمعه موسى وإن كان 

الله كلم موسى تكليما بصوت سمعه موسى فليس صوت 
المخلوقين صوتا للخالق وكذلك مناداته بصوت يسمعه من بعد 
كما يسمعه من قربوتكلمه بالوحي حتى يسمع أهل السموات 
صوته كجر السلسلة على الصفا وأمثال ذلك مما جاءت به 
النصوص والآثار كلها ليس فيها أن صفة المخلوق هي صفة 
الخالق بل ولا مثلها بل فيها الدلالة على الفرق بين صفة الخالق 
و صفة المخلوق فليس كلامه مثل كلامه ولا معناه مثل معناه 
ولا حرفه مثل حرفه ولا صوته مثل صوته كما أن ليس علمه 
مثل علمه ولا قدرته مثل قدرته ولا سمعه مثل سمعه ولا بصره 
مثل بصره فإن الله ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته 
ولا في أفعاله ولما استقر في فطر الخلق كلهم الفرق بين سماع 
الكلام من المتكلم به ابتداء وبين سماعه من المبلغ عنه كان 
ظهور هذا الفرق في سماع كلام الله من المبلغين عنه أوضح 
من أن يحتاج إلى الاطناب وقد بين أئمة السنة والعلم كالامام 
أحمد والبخاري صاحب الصحيح في كتابه خلق الأفعال 
وغيرهما من أئمة السنة من الفرق بين صوت الله المسموع 
منه وصوت العباد بالقرآن وغيره ما لا يخالفهم فيه أحد من 
العلماء أهل العقول والدين فصل وأما قوله تعالى [إنة 
لَقَوْلُ رَسُولٍ كريم )التكويرة ١‏ فهذا قد ذكره في موضعين فقال 
في الحاقة إإنه لَقَوْلَ رَسُولٍ كريم( ٠‏ ؛1 وَمَا هُوَ بِقَوْلٍِ شَاعرٍ 
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ليلا مَا تؤْمِنُونَ(١‏ 4) وَلَا بقوْلٍ كَامِنٍ قليلاً مَا تَدْكَرُونَ١؟‏ 14 
تنزيل مّن رّبّ الْعَالَمينَ(؟14 الحاقة ٠‏ غ4" فالرسول هنا 
محمد صلى الله عليه وسلم وقال في التكوي الجواب ( إِنَهُ لَقَوِلُ 
رَسُولٍ كريم(1١]‏ ذي فوَّة عند ذي الْعَْشِ مَكين! ٠١‏ مطاع ثُمَ 
أمين١١)‏ وَمَا صَاحِبْكُم ِمَجنُونِ!؟١)‏ وَلْقَذْ رَآهُ بالافق 
الْمُبينِ!”؟1 التكوير "72-١9‏ فالرسول هنا جبريل فأضافه 
إلى الرسول من البشر تارة وإلى الرسول من الملائكة تارة 
باسم الرسول ولم يقل إنه لقول ملك ولا نبي لأن لفظ الرسول 
يبين أنه مبلغ عن غيره ليس من عنده (وَمَا على الرّسُولٍ إِلَّا 
ابلاغ الْمْبِينُ ؟ العنكبوت/١‏ فكان قولهإإنه لَقَوَلُ رَسُولٍ 
]الحاقة٠‏ 14 بمنزلة قوله لتبليغ رسول أو مبلغ من رسول 
كريم وليس معناه أنه أنشأه أو أحدثه أو أنشأ شيئا منه أو 
أحدثه رسول كريم إذ لو كان منشنا لم يكن رسولا فيما أنشأه 
وابتدأه ومعلوم أن الضمير عائد إلى القرآن مطلقا وأيضا فلو 
كان أحد الرسولين أنشأ حروفه ونظمه امتنع أن يكون الرسول 
الآخر هو المنشئ المؤلف لها فبطل أن تكون إضافته إلى 
الرسول هنا لأجل إحداث لفظه ونظمه ولو جاز أن تكون 
الإضافة هنا لأجل إحداث الرسول له أو لشيء منه لجاز أن 
نقول إنه قول البشر وهذا قول الوحيد الذي أصلاه الله سقر فإن 
قال قائل فالوحيد جعل الجميع قول البشر ونحن نقول إن الكلام 
العربي قول البشر وأما معناه فهو كلام الله فيقال لهم هذا 
نصف قول الوحيد ثم هذا باطل من وجوه أخرى وهو أن معاني 
هذا النظم معان متعددة متنوعة وأنتم تجعلون ذلك المعنى معنى 
واحدا هو الأمر والنهي والخبر والاستخبار وتجعلون ذلك 
المعنى إذا عبر عنه بالعربية كان قرآنا وإذا عبر عنه بالعبرانية 
كان توراة وإذا عبر عنه بالسريانية كان إنجيلا وهذا مما يعلم 
بطلانه بالضرورة من العقل والدين فإن التوراة إذا عربناها لم 
يكن معناها معنى القرآن والقرآن إذا ترجمناه بالعبرانية لم يكن 
توراة وأيضا فإن معنى آية الكرسي ليس هو معنى آية الدين 
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وإئما بد يشتركان فى مسمى: الكلام ومسمى كلام اله كما يد يشترك 
الأعيان في فسني النوع فهذا الكلام وهذا الكلام كله يشترك 
في أنه كلام الله اشتراك الأشخاص في أنواعها كما أن الإنسان 
وهذا الإنسان يشتركون في مسمى الإنسان وليس في الخارج 
شخص بعينه هو هذا وهذا و هذا وكذلك ليس في الخارج كلام 
واحد هو معنى التوراة والإنجيل والقرآن وهو معنى آية الدين 
وآية الكرسي ومن خالف هذا كان في مخالفته لصريح العقول 
من جنس من قال إن أصوات العباد وأفعالهم قديمة أزلية 
فاضرب بكلام البدعتين رأس قائلهما والزم الصراط المستقيم 
صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء 
والصالحين وبسبب هاتين البدعتين الحمقاوين ثارت الفتن 
وعظمت الأحزاب إن كان كل من أصحاب القولين قد يقررونهما 
بما قد يلبس على كثير من الناس كما قرر من قال إن الصوت 
المسموع من العبد أو بعضه قديم أن القديم ظهر في المحدث 
من غير حلول فيه وأما أفعال العباد فرأيت بعض المتأخرين 
يقول إنها قديمة خيرها وشرها وفسر ذلك بأن الشرع قديم 
والقديم قديم وهي مشروعة مقدرة ولم يفرق بين الشرع الذي 
هو كلام الله والمشروع الذي هو المامور به والمنهى عنه ولم 
يفرق بين القدر الذي هو علم الله وكلامه وبين القدر الذي هو 
مخلوقاته والعقلاء كلهم يعلمون بالاضطرار أن الأمر والخبر 
نوعان للكلام لفظه ومعناه ليس الأمر والخبر صفات لموصوف 
واحد فمن جعل الأمر والنهي والخبر صفات للكلام لا أنواعا له 
فقد خالف الضرورة إذ لم يفرق بين الواحد بالنوع والواحد 
بالعين فإن انقسام الموجود إلى القديم والمحدث والواجب 
والممكن والخالق والمخلوق والقائم بنفسه والقائم بغيره 
كانقسام الكلام إلى الأمر والخبر أو إلى الإنشاء والأخبار أو إلى 
الأمر والنهي والخبر فمن قال الكلام معنى واحد هو الأمر 
والخبر فهو كمن قال الموجود واحد هو الخالق والمخلوق أو 
الواجب والممكن وكما أن حقيقة هذا تؤول إلى تعطيل الخالق 
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فحقيقة هذا تؤول إلى تعطيل كلامه وتكليمه وهذا حقيقة قول 
فرعون الذي أنكر الخالق وتكليمه لموسى ولهذا آل الأمر 

بمحققي هؤلاء إلى تعظيم فرعون وتوليه وتصديقه في قوله 
فَقَالَ أنا رَبُكُمْ الأْلّى )النازعات4١٠‏ بل إلى تعظيمه على 
موسى وإلى الاستحقار بتكليم الله لموسى كما قد بسط في غير 
هذا الموضع وأيضا فيقال ما يقول في كلام كل متكلم إذا نقله 
عنه غيره كما قد ينقل كلام النبي صلى الله عليه وسلم 
والصحابة والعلماء الشعراء وغيرهم ويسمع من الرواة أو 
المبلغين أن ذلك المسموع من المبلغ بصوت المبلغ هو كلام 
المبلغ أو كلام المبلغ عنه فإن قال كلام المبلغ لزم أن يكون 
القرآن كلاما لكل من سمع منه فيكون القرآن المسموع كلام 
ألف ألف قارئ لا كلام الله تعالى وأن يكون قوله إنها 
الأعمال بالنيات كلام كل من رواه لا كلام الرسول وحينئذ لا 
فضيلة للقرآن في إإنه لَقَوْلَ رَسُولٍ كريم ]التكويرة ١‏ فإنه 
على قول هؤلاء قول كل منافق قرأه والقرآن يقرأه المؤمن 
والمنافق كما في الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم 
أنه قال مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأترنجة طعمها 
طيب وريحها طيب ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن مثل 
التمرة طعمها طيب ولا ريح لها ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن 
مثل الحنظلة طعمها مر ولا ريح لها على هذا التقدير فلا 
يكون القرآن قول بشر واحد بل قول ألف ألف بشر وأكثر من 
ذلك وفساد هذا في العقل والدين واضح وإن قال كلام المبلغ 
عنه علم أن الرسول المبلغ القرآن ليس كلامه ولكنه كلام الله 
ولكن لما كان الرسول قد يقال إنه شيطان بين الله أنه تبليغ ملك 
كريم لا تبليغ شيطان رجيم ولهذا قال ! إِنَهُ لَقَوْكُ رَسُولٍ 
كريم!1١)‏ ذي فَوَّة عند ذي الْعَزْشِ مَكين(١٠)‏ إلى قوله ١‏ 
وَمَا هُوَ بقَوْلٍ شَيْطَانِ رَجِيم(0 1١‏ التكوير 19 -5؟ 0 
هذه الآية أن الرسول البشري الذي صحبناه وسمعناه منه ليس 
بمجنون وما هو على الغيب بظنين متهم ذكره باسم الصاحب 
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لما في ذلك من النعمة به علينا إذ كما لا نطيق أن نتلقى إلا 
عمن صحبناه وكان من جنسنا كما قال تعالى لَقَذْ جَاءكُمْ 
رَسُولَ مَنْ أَنفْسِكُمْ ]التوبة8/؟١‏ وقال (وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكاأ 
لَجَعَلَنَاهُ رَجُلاً وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِم ما يَلْبِسُونَ )الأنعام؟ كما قال في 
الآية الأخرى | وَالنْجُْم إذا هَوَى(١]‏ مَا ضَلّ صَاحِبْكُمْ وَمَا 
غُْوَى!؟) النجم ١‏ -" وبين أن الرسول الذي من أنفسنا 
والرسول الملكي انهما مبلغان فكان هذا في تحقيق أنه كلام الله 
فلما كان الرسول البشري يقال إنه مجنون أو مفتر نزهه عن 
هذا وهذا وكذلك في السورة الأخرى قال ( إنة لَقَوْلُ رَسُولٍ 
كريم(١‏ ؛1 وَمَا هُوَ بقل شَاعر قَليلاً ما تؤْمِنُونَ(1 4] وَلَا بقؤلٍ 
كاهنِ قليلاً هَا ذَكَرُونَ(1)47 تنزينك مّن رب 
الْعَالَمينَ(” 4] الحاقة 2014-٠ ٠‏ وهذا مما يبين أنه أضافه إليه 
لأنه بلغه وأداه لا لأنه أحدثه وأنشأه فإنه قال إوَإِنْهُ لتنزيل 

رَبَ ‏ الْعَالَمِينَ (!419 0 نَرْكَ به الرُوحُ 
الْأَمينُ!”5١)الشعراء ١9-1١97‏ فجمع بين قوله إِنّهُ تقؤل 
رَسُولٍ كريم )الحاقة. 4 وبين قوله إتنزيل مّن رب الْعَالَمِينَ 
؟الحاقة77؛ والضميران عائدان إلى واحد فلو كان الرسول 
أحدثه وأنشأه لم يكن تنزيلا من رب العالمين بل كان يكون 
تنزيلا من الرسول ومن جعل الضمير عائدا في هذا إلى غير ما 
يعود إليه الضمير الآخر مع أنه ليس في الكلام ما يقتضي 
اختلاف الضميرين ومن قال إن هذا عبارة عن كلام الله فقل له 
هذا الذي نقرأه هو عبارة عن العبارة التي أحدثها الرسول 
الملك أو البشر على زعمك أم هو نفس تلك العبارة فإن جعلت 
هذا عبارة عن تلك العبارة جاز أن تكون عبارة جبريل أو 
الرسول عبارة عن عبارة الله وحينئذ فيبقى النزاع لفظيا فإنه 
متى قال إن محمدا سمعه من جبريل جميعه وجبريل سمعه من 
الله جميعه والمسلمون سمعوه من الرسول جميعا فقد قال الحق 
وبعد هذا فقوله عبارة لأجل التفريق بين التبليغ والمبلغ كما 
سنبينه إن قلت ليس هذا عبارة عن تلك العبارة بل هو نفس 
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تلك العبارة فقد جعلت ما يسمع من المبلغ هو بعينه كما يسمع 
من المبلغ عنه إذ جعلت هذه العبارة هي بعينها عبارة جبريل 
فحينئذ هذا يبطل أصل قولك واعلم أن أصل القول بالعبارة أن 
محمدا أبا عبد الله بن كلاب هو أول من قال في الإسلام أن 
معنى القرآن كلام الله وحروفه ليس كلام الله فأخذ بنصف قول 
المعتزلة ونصف قول أهل السنة والجماعة وكان قد ذهب إلى 
إثبات الصفات لله تعالى وخالف المعتزلة وأثبت العلو لله على 
العرش ومباينته المخلوقات وقرر ذلك تقرير هو أكمل من تقرير 
أتباعه بعد وكان الناس قد تكلموا فيمن بلغ كلام غيره هل يقال 
له حكاية عنه أم لا وأكثر المعتزلة قالوا هو حكاية عنه فقال ابن 
كلاب القرآن العربي حكاية عن كلام الله ليس بكلام الله فجاء 
بعده أبو الحسن فسلك مسلكه في إثبات أكثر الصفات وفي 
مسألة القرآن أيضا واستدرك عليه قوله إن هذا حكاية وقال 
الحكاية إنما تكون مثل المحكي فهذا يناسب قول المعتزلة وإنما 
يناسب قولنا أن نقول هو عبارة عن كلام الله لأن الكلام ليس 
من جنس العبارة فأنكر أهل السنة والجماعة عليهم عدة أمور 
أحدها قولهم إن المعنى كلام الله وإن القرآن العربي ليس كلام 
الله وكانت المعتزلة تقول هو كلام الله مخلوق فقال هؤلاء هو 
مخلوق وليس بكلام الله لأن من أصول أهل السنة أن الصفة إذا 
قامت بمحل عاد حكمها على ذلك المحل فإذا قام الكلام بمحل 
كان هو المتكلم به كما أن العلم والقدرة إذا قاما بمحل كان هو 
العالم القادر وكذلك الحركة وهذا مما احتجوا به على المعتزلة 
وغيرهم من الجهمية في قولهم إن كلام الله مخلوق خلقه في 

بعض الأجسام قالوا لهم لو كان كذلك لكان الكلام كلام ذلك 
الجسم الذي خلقه فيه فكانت الشجرة هي القائلة إني أنا الله رب 
العالمين فقال أئمة الكلابية إن كان القرآن العربي مخلوقا فليس 
كلام الله فقال طائفة من متأخريهم بل نقول الكلام مقول 
بالاشتراك بين المعنى المجرد وبين الحروف المنظومة فقال 
لهم المحققون فهذا يبطل أصل حجتكم على المعتزلة فإنكم لما 
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سلمتم أن ما هو كلام الله حقيقة لا يمكن قيامه بغيره أمكن 
للمعتزلة أن يقولوا ليس كلامه إلا ما خلقه في غيره الثاني 
قولهم إن ذلك المعنى هو الأمر والنهي والخبر وهو معنى 
التوراة والإنجيل والقرآن وقال أكثر العقلاء هذا الذي قالوه 
معلوم الفساد بالضرورة الثالث أن ما نزل به جبريل من 
المعنى واللفظ وما بلغه محمد لأمته من المعنى واللفظ ليس هو 
كلام الله ومسألة القرآن لها طرفان أحدهما تكلم الله به وهو 
أعظم الطرفين والثاني تنزيله إلى خلقه وقد بسطنا الكلام في 
ذلك في عدة مواضع وبينا مقالات أهل الأرض كلهم في هذه 
المسائل وما دخل في ذلك من الاشتباه ومأخذ كل طائفة ومعنى 
قول السلف القرآن كلام الله غير مخلوق وأنهم قصدوا به 
إبطال قول من يقول إن الله لم يقم بذاته كلام ولهذا قال الأئمة 
كلام الله من الله ليس ببائن منه وذكرنا اختلاف المنتسبين إلى 
السنة هل يتعلق الكلام بمشيئته وقدرته أم لا وقول من قال من 
أئمة السنة لم يزل الله متكلما إذا شاء وأن قول السلف منه بدأ 
لم يريدوا أنه فارق ذاته وحل في غيره فكيف يجوز أن يفارق 
ذات الله كلامه أو غيره من صفاته بل قالوا منه بدأ أي هو 
المتكلم به ردا على المعتزلة والجهمية وغيرهم الذين قالوا بدأ 
من المخلوق الذي خلق فيه وقولهم إليه يعود أي علمه فلا يبقى 
في المصاحف منه حرف ولا في الصدور منه آية والمقصود 
هنا جواب مسائل السائل فصل وما قول القائل أنتم 
تعتقدون أن موسى سمع كلام الله منه حقيقة من غير واسطة 
وتقولون إن الذي تسمعونه كلام الله حقيقة وتسمعونه من 
وسائط بأصوات مختلفة فما الفرق بين ذلك فيقال له بين هذا 
وهذا من الفرق أعظم مما بين القدم والفرق فإن كل عاقل يميز 
بين سماع كلام النبي صلى الله عليه وسلم منه بغير واسطة 
كسماع الصحابة منه وبين سماعه منه بواسطة المبلغين عنه 
كأبي هريرة وأبي سعيد وابن عمر وابن عباس وكل من يسمع 
كلام النبي صلى الله عليه وسلم حقيقة وكذلك من سمع شعر 
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حسان بن ثابت أو عبد الله بن رواحة أو غيرهما من الشعراء 
منه بلا واسطة ومن سمعه من الرواة عنه يعلم الفرق بين هذا 
وهذا وهو الموضعين شعر حسان لا شعر غيره والإنسان إذا 
تعلم شعر غيره فهو يعلم أن ذلك الشعر أنشأ معانيه ونظم 
حروفه بالأصوات المقطعة يرويه بحركة نفسه وأصوات نفسه 
فإذا كان هذا الفرق معقولا في كلام المخلوقين بين سماع الكلام 
من المتكلم به ابتداء وسماعه بواسطة الراوي عنه أو المبلغ 
عنه فكيف لا يعقل ذلك في سماع كلام الله وقد تقدم أن من ظن 
أن المسموع من القراء هو صوت الرب فهو إلى تأديب 
المجانين أقرب منه إلى خطاب العقلاء وكذلك من توهم أن 
الصوت قديم وأن المراد قديم فهذا لا يقوله ذو حس سليم بل ما 
بين لوحي المصحف كلام الله وكلام الله ثابت في مصاحف 
المسلمين لا كلام غيره فمن قال إن الذي في المصحف ليس 
بكلام الله بل كلام غيره فهو ملحد مارق ومن زعم أن كلام الله 
فارق ذاته وانتقل إلى غيره كما كتب في المصاحف وأن المراد 
قديم أزلي فهو أيضا مارق بل كلام المخلوقين يكتب في الأوراق 
وهو لم يفارق ذواتهم فكيف لا يعقل مثل هذا في كلام الله تعالى 
والشبهة تنشأ في مثل هذا من جهة أن بعض الناس لا يفرق 
بين المطلق من الكلام والمقيد مثال ذلك أن الإنسان يقول 
رأيت الشمس والقمر والهلال إذا رآه بغير واسطة وهذه الرؤية 
المطلقة وقد يراه في ماء أو مرآة فهذه رؤية مقيدة فإذا أطلق 
قوله رأيته أو ما رأيته حمل على مفهوم اللفظ المطلق وإذا قال 
لكد رأيت الشمس في الماء والمرآة فهو كلام صحيح مع التقييد 
واللفظ يختلف معناه بالإطلاق والتقييد فإذا وصل بالكلام ما 
يغيره معناه كالشرط والاستثناء ونحوهما من التخصيصات 
المتصلة كقوله ألف سنة إلا خمسين عاما كان هذا 
المجموع دالا على تسعمائة وخمسين سنة لطرق الحقيقة عند 
جماهير الناس ومن قال إن هذا مجاز فقد غلط فإن هذا 
المجموع لم يستعمل في غير موضعه وما يقرن باللفظ من 
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القرائن اللفظية الموضوعة هي من تمام الكلام ولهذا لا يحتمل 
الكلام معها معنيين ولا يجوز نفي مفهومهما بخلاف استعمال 
نفي الأسد في الرجل الشجاع مع أن قول القائل هذا اللفظ حقيقة 
وهذا مجاز نزاع لفظي وهو مستند من أنكر المجاز في اللغة 
وفي القرآن ولم ينطق بهذا أحد من السلف والائمة ولم يعرف 
لفظ المجاز في كلام أحد من الآئمة إلا في كلام الإمام أحمد فإن 
فيما كتبه من الرد على الزنادقة والجهمية هذا من مجاز 
القرآن وأول من قال ذلك مطلقا أبو عبيدة معمر بن المثنى في 
كتابه الذي صنفه في مجاز القرآن ثم إن هذا كان معناه عند 
الأولين مما يجوز في اللغة ويسوغ فهو مشتق عندهم من 
الجواز كما يقول الفقهاء عقد لازم وكثير من المتأخرين جعله 
من الجواز الذي هو العبور من معنى المجاز ثم إنه لا ريب أن 
المجاز قد يشيع ويشتهر حتى يصير المقصود فإن القائل إذا قال 
رأيت الشمس أو القمر أو الهلال أو غير ذلك في الماء والمرآة 
فالعقلاء متفقون على الفرق بين هذه الرؤية وبين رؤية ذلك بلا 
واسطة وإذا قال قائل ما رأى ذلك بل رأى مثاله أو خياله أو 
الشعاع المنعكس أو نحو ذلك لم يكن هذا مانعا لما يعلمه الناس 
ويقولونه من أنه رآه في الماء أو المرآة حقيقة مقيدة وكذلك 
قول النبي صلى الله عليه وسلم من رآني في المنام فقد 
رآني حقا فإن الشيطان لا يتمثل في صورتي-2 هو كما قال 
صلى الله عليه وسلم رآه حقا فمن قال رآه في المنام حقا فقد 
أخطأ ومن قال إن رؤيته في اليقظة بلا واسطة كالرؤية المقيدة 
في النوم فقد أخطأ ولهذا يكون لهذه تأويل وتعبير دون تلك 
وكذلك ما سمعه منه من الكلام في المنام هو سماع منه في 
المنام وليس هذا كالسماع منه في اليقظة وقد يرى الرائي 
المنام أشخاصا ويخاطبونه والمرئيون لا شعور لهم بذلك وإنما 
رأى أمثالهم ولكن يقال رآهم في المنام حقيقة فيحترز بذلك عن 
الرؤيا التي هي حديث النفس فإن الرؤيا ثلاثة أقسام رؤيا 
بشرى من الله ورؤيا تحزين من الشيطان ورؤيا مما يحدث به 
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المرء نفسه في اليقظة فيراه في المنام وقد ثبت هذا التقسيم في 
الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم وتلك الرؤيا يظهر 
لكل من الفرق بينها وبين اليقظة ما لا يظهر في غيرها فكما أن 
الرؤية تكون مطلقة وتكون بواسطة المرآة والماء أو غير ذلك 
حتى أن المرئي يختلف باختلاف المرآة فإذا كانت كبيرة 
مستديرة رأى كذلك فكذلك في السماع يفرق بين من سمع كلام 
غيره منه ومن سمعه بواسطة المبلغ ففي الموضعين المقصود 
سمع كلامه كما أن هناك في الموضعين يقصدونه لكن إذا كان 
بواسطة اختلف باختلاف الواسطة فيختلف باختلاف أصوات 
المبلغين كما يختلف باختلاف المرايا قال تعالىي إوَمَا كَانَ 
لِبَشَرٍ أن يُكَلْمَهُ اللَّهُ إلا وَحْياً أؤ من وَرَاء حجّاب أؤ يُرْسِلَ رَسُولاً 
فُيُوحيَ بإذْنه مَا يَشَاءْ إِنَهُ عَلِنَ حَكِيمَ )الشورى ١ه‏ فجعل 
التكليم ثلاثة أنواع الوحي المجرد والكليم من وراء حجاب كما 
كلم موسى عليه السلام والتكليم بواسطة إرسال الرسول كما 
كلم الرسل بإرسال الملائكة وكما نبأنا الله من أخبار المنافقين 
بإرسال محمد صلى الله عليه وسلم والمسلمون متفقون على أن 
أمرهم بما أمرهم به من القرآن وأخبرهم به من القرآن فأمره 
ونهيه وإخباره بواسطة الرسول فهذا المعنى أوجب الشبهة 
والنبي صلى الله عليه وسلم يروي عن ربه ويخبر عن ربه 
ويحكي عن ربه فهذا يذكر ما يذكره عن ربه من كلامه الذي 
قاله راويا حاكيا عنه فلو قال من قال إن القرآن حكاية أن 
محمدا حكاه عن الله كما يقال بلغه عن الله وأداه عن الله لكان قد 
قصد معنى صحيحا لكن يقصدون ما يقصده القائل بقوله فلانا 
يحكي فلانا أي يفعل مثل فعله وهو إنما يتكلم بمثل كلام الله فهذا 
باطل قال الله تعالى إقل لَنْنِ اجُتمَعتِ الإنس وَالْجِنُ عَلَى أن 
يَأثُوأ بمثلٍ هَذَا الْقْرآن لا يَأنُونَ بمثله وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ 
ظهيراً ؛الإسراء87 ونكتة الأمر أن العبرة بالحقيقة المقصودة 
لا بالوسائل المطلوبة لغيرها فلما كان مقصود الرائي أن يرى 
الوجه مثلا فرآه بالمرآة حصل مقصوده وقال رأيت الوجه وإن 
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كان ذلك بواسطة انعكاس الشعاع في المرآة وكذلك من كان 
مقصوده أن يسمع القول الذي قاله غيره الذي ألف ألفاظه 
وقصد معانيه فإذا سمعه منه أو من غيره حصل هذا المقصود 
وإن كان سماعه من غيره هو بواسطة صوت ذلك الغير 
باختلاف الصائتين والقلوب وإنما أشير إلى المقصود لا إلى ما 
ظهر به المقصود كما في الاسم والمسمى فإن القائل إذا قال 
جاء زيد وذهب عمرو لم يكن مقصوده الإخبار بالمجيء 
والإتيان هو لفظ زيد ولفظ عمرو وإلا كان مبطلا فكذلك إذا قال 
القائل هذا كلام الله وكلام الله غير مخلوق فالمقصود بواسطة 
حركة التالي وصوته فمن ظن المشار إليه هو صوت القارئ 
وحركته كان مبطلا ولهذا لما قرأ أبو طالب المكي على الإمام 
أحمد رضي الله عنه قل هو الله أحد الإخلاص ١‏ 
وسأله هل هذا كلام الله وهل هو مخلوق فأجابه كلام الله وهو 
غير مخلوق ونقل عنه أبو طالب خطأ منه أنه قال لفظي 
بالقرآن غير مخلوق فاستدعاه وغضب عليه وقال أنا قلت لك 
لفظي بالقرآن غير مخلوق قال لا ولكن قرأت عليك قل هو 
الله أحد وقلت لك هذا غير مخلوق فقلت نعم قال فلم تحكي 
عني مالم أقل لا تقل هذا فإن هذا لم يقله عالم وقصته مشهورة 
حكاها عبد الله وصالح وحنبل والمروزي وثوبان وبسطها 
الخلال في كتاب السنة وصنف المروزي في مسألة اللفظ 
مصنفا ذكر فيه قول الأئمة وهذا الذي ذكره أحمد من أحسن 
الكلام وأدقه فإن الإشارة إذا أطلقت انصرفت إلى المقصود وهو 
كلام الله الذي تكلم به لا ما وصل به إلينا من أفعال العباد 
وأصواتهم فإذا قيل لفظي جعل نفس الوسائط غير مخلوقة 
وهذا باطل كما أن رأى راء في مرآة فقال أكرم الله هذا الوجه 
وحياه أو قبحه كان دعاؤه على الوجه الموجود في الحقيقة 
الذي رأى بواسطة المرآة لا على الشعاع المنعكس فيها وكذلك 
إذا رأى القمر في الماء فقال قد أبدر فإنما مقصوده القمر الذي 
في السماء لا خياله وكذلك من سمعه يذكر رجلا فقال هذا رجل 
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صالح أو رجل فاسق علم أن المشار إليه هو الشخص المسمى 
بالاسم لا نفس الصوت المسموع من الناطق فلو قال هذا 
الصوت أو صوت فلان صالح أو فاسق فسد المعنى وكان 
بعضهم يقول لفظي بالقران مخلوق كرجل ضرب رجلا وعليه 
فروة فأوجعه بالضرب فقال له لا تضربني فقال أنا ما أضربك 
وإنما أضرب الفروة فقال إنما الضرب يقع علي فقال هكذا إذا 
قلت لفظي بالقرآن مخلوق فالخلق إنما يقع على القرآن يقول 
كما أن المقصود بالضرب بدنك واللباس واسطة فهكذا المقصود 
بالتلاوة كلام الله وصوتك واسطة فإذا قلت مخلوق وقع ذلك 
على المقصود كما إذا سمعت قائلا يذكر رجلا فقلت أنا أحب 
هذا وأنا أبغض هذا انصرف الكلام إلى المسمى المقصود بالاسم 
لا إلى الصوت الذاكر ولهذا قال الأئمة القرآن كلام الله غير 
مخلوق كيفما تصرف خلاف أفعال العباد وأصواتهم فإنه من 
نفى عنها الخلق كان مبتدعا ضالا وأما قول القائل يقولون إن 
القرآن صفته وأن صفات الله غير مخلوقة فإن قلتم إن هذا 
نفس كلام الله فقد قلتم بالحلول وأنتم تكفرون الحلولية 
والاتحادية وإن قلتم غير ذلك قلتم بمقالتنا فمن تبين له ما نبهنا 
عليه سهل عليه الجواب عن هذا وأمثاله فإن منشأ الشبهة أن 
قول القائل هذا كلام الله يجعل أحكامه واحدة سواء كان كلامه 
مسموعا منه أوكلامه مبلغا عنه ومن هنا ضلت طوائف من 
الناس طائفة قالت هذا كلام الله وهذا حروف وأصوات مخلوقة 
وكلام الله مخلوق وطائفة قالت هذا مخلوق وكلام الله ليس 
بمخلوق وهذا ليس كلام الله وطائفة قالت هذا كلام الله وكلام 
الله ليس بمخلوق وهذا ألفاظنا وتلاوتنا فألفاظنا وتلاوتنا غير 
مخلوقة ومنشأ ضلال الجميع من عدم الفرق في المشار إليه 
في هذا وأنت تقول هذا الكلام تسمعه من قائله فتقول هذا الكلام 
صدق وحق وصواب وكلام حكيم وكذلك إذا سمعته من ناقله 
تقول هذا الكلام صدق وحق وصواب وهو كلام حكيم فالمشار 
إليه في الموضعين واحد وتقول أيضا إن هذا صوت حسن 
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وهذا كلام من وسط القلب فالمشار إليه هنا ليس هو المشار 
إليه هناك بل أشار إلى ما يختص به هذا من صوته وقلبه وإذا 
كتب الكلام صفحتين كالمصحفين تقول في كل منهما هذا قرآن 
كريم وهذا كتاب مجيد وهذا كلام فالمشار إليه واحد ثم تقول 
هذا خط حسن وهذا قلم النسخ أو الثلث وهذا الخط أحمر أو 
أصفر والمشار إليه هنا ما يختص به كل من المصحفين عن 
الآخر فإذا ميز الإنسان في المشار إليه بهذا وهذا تبين المتفق 
والمفترق وعلم أن هذا القرآن كلام الله غير مخلوق وأن المشار 
إليه الكلام من حيث هو مع قطع النظر عما به وصل إلينا من 
حركات العباد وأصواتهم ومن قال هذا مخلوق وأشار به إلى 
مجرد صوت العبد وحركته لم يكن له في هذا حجة على أن 
القزان نفسهحزوفة ومعانيه :الذي تلم .هذا القارى امن غيرة 
وبلغه بحركته وصوته مخلوق من اعتقد قد ذلك فقد أخطأ وضل 
ويقال لهذا هذا الكلام الذي أشرت إليه كان موجودا قبل أن 
يخلق هذا القارئ فهب أن القارئ لم يخلق ولا وجدت لا أفعاله 
ولا أصواته فمن أين يلزم أن الكلام نفسه الذي كان موجودا 
قبله يعدم بعدمه ويحدث بحدوثه فإشارته بالخلق إن كان إلى ما 
يختص به هذا القارئ من أفعاله وأصواته فالقرآن غني عن هذا 
القارئ وموجود قبله فلا يلزم من عدم هذا عدمه وإن كانت إلى 
الكلام الذي يتعلمه الناس بعضهم من بعص فهذا هو الكلام 
المنزل من الله الذي جاء به جبريل إلى محمد وبلغه محمد لأمته 
وهو كلام الله الذي تكلم به وذلك يمتنع أن يكون مخلوقا فإنه لو 
كان مخلوقا لكان كلاما لمحله الذي خلق فيه ولم يكن كلاما لله 
ولأنه لو كان سبحانه إذا خلق كلاما كان كلامه ما نطق به كل 
ناطق كلامه مثل تسبيح الجبال وشهادة الجلود بل كل كلام في 
الوجود وهذا قول الحلولية الذين يقولون وكل كلام في الوجود 
كلامه سواء علينا نثره ونظامه ومن قال القرآن مخلوق فهو 
بين أمرين إما أن يجعل كل كلام في الوجود كلامه وبين أن 
يجعله غير متكلم بشيء أصلا فيجعل العباد المتكلمين أكمل منه 
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وشبهه بالأصنام والجامدات والموات كالعجل الذي لا يكلمهم 
ولا يهديهم سبيلا فيكون قد فر عن إثبات صفات وشبهه بالجامد 
والموات وكذلك قول القائل هذا نفس كلام الله وعين كلام الله 
وهذا الذي في المصحف هوعين كلام الله ونفس كلام الله وأمثال 
هذه العبارات هذه مفهومها عند الإطلاق في نظر المسلمين أنه 
كلامه لا كلام غيره وأنه لا زيادة فيه ولا نقصان فإن من ينقل 
كلام غيره ويكتبه في كتاب قد يزيد فيه وينقص كما جرت عادة 
الناس في كثير من مكاتبات الملوك وغيرها فإذا جاء كتاب 
السلطان فقيل هذا الذي فيه كلام السلطان بعينه بلا زيادة ولا 
نقص يعني لم يزد فيه الكاتب ولا نقص وكذلك من نقل كلام 

بعض الأئمة في مسألة من تصنيفه قيل هذا الكلام كلام فلان 
بعينه يعني لم يزد فيه ولم ينقص كما قال النبي صلى الله عليه 
وسلم نضر الله امرأ سمع حديثا فبلغه كما سمعه فقوله 
فبلغه كما سمعه- لم يرد أن يبلغه بحركاته وأصواته التي 
سمعه بها ولكن أراد أنه يأتي بالحديث على وجهه لا يزيد فيه 
ولا ينقص فيكون قد بلغه كما سمعه فالمستمع له من المبلغ 
يسمعه كما قاله صلى الله عليه وسلم ويكون قد سمع كلام 
رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قاله وذلك معنى قولهم 
وهذا كلامه بعينه وهذا نفس كلامه لا يريدون أن هذا هو 
أصواته وحركاته وهذا لا يقوله عاقل ولا يخطر ببال عاقل 
ابتداء ولكن اتباع الظن وما تهوى الأنفس يلجئ أصحابه إلى 
القرمطة في السمعيات والسفسطية في العقليات ولو ترك 
الناس على فطرتهم لكانت صحيحة سليمة فإن من تكلم بكلام 
سمع منه ونقل عنه أو كتبه في كتاب لا يقول العاقل إن ما قام 
بالمتكلم من المعاني التي في قلبه والألفاظ القائمة بلسانه 
فارقته وانتقلت إلى المستمع والمبلغ عنه ولا فارقته وحلت في 
الورق بل ولا يقول إن نفس ما قام من المعاني والألفاظ هو 
نفس المراد الذي في الورق بل ولا يقول إن نفس ألفاظه التي 
هي أصواته هي أصوات المبلغ عنه فهذه الأمور كلها ظاهرة لا 
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يقولها عاقل في كلام المخلوق إذا سمع وبلغ وتكتب في كتاب 
فكيف يقال ذلك في كلام الله الذي سمع منه وبلغ عنه أو كتبه 
سبحانه كما كتب في التوراة لموسى وكما كتب القرآن في اللوح 
المحفوظ يكون كما كتب في مصاحفهم وإذا كان من سمع كلام 
مخلوق فبلغه عنه بلفظه ومعناه بل شعر مخلوق كما يبلغ شعر 
حسان وابن رواحة ولبيد وأمثالهم من الشعراء ويقول الناس 
هذا شعر حسان بعينه وهذا هو شعر حسان وهذا شعر لبيد 
بعينه كقوله ألا كل شيء ما خلا الله باطل ومع هذا فيعلم كل 
عاقل أن رواة الشعر ومنشديه لم يسلبوا الشعراء نفس صفاتهم 
حين حلت بل ولا عين ما قام بأولنك من صفاتهم وأفعالهم 
كأصواتهم وحركاتهم حلت بالرواة والمنشدين فكيف يتوهم 
متوهم أن صفات الباري كلامه أو غير كلامه فارق ذاته وحل 
في مخلوقاته وأن ما قام بالمخلوق من صفاته وأفعاله كحركاته 
وأصواته هي صفات الباري حلت فيه وهم لا يقولون مثل ذلك 
في المخلوق بل يمثلون العلم بنور السراج يقتبس من المتعلم 
ولا ينقص ما عند العالم كما ب يقتبدن المفتيس .ضوء اسراح 
فيحدث الله له ضوء كما يقول إن الهوى ينقلب نارا بمجاورة 
الفتيلة للمصباح من غير أن تتغير تلك النار التي في المصباح 
والمقرئ يقرأ القرآن ويعلم العلم ولم ينقص مما عنده شيء بل 
يصير عند المتعلم مثل ما عنده ولهذا يقال فلان ينقل علم فلان 
وينقل كلامه ويقال العلم الذي كان عند فلان صار إلى فلان 
وأمثال ذلك كما يقال نقلت ما في الكتاب ونسخت ما في الكتاب 
أو نقلت الكتاب ونسخته وهم لا يريدون إلا نفس الحروف التي 
في الكتاب الأول عدمت منه وحلت في الثاني بل لما كان 
المقصود من نسخ الكتاب من الكتب ونقلها من جنس نقل العلم 
والكلام وذلك يحصل بأن يجعل في الثاني مثل ما في الأول 
فيبقى المقصود بالأول منقولا منسوخا وإن كان لم يتغير الأول 
بخلاف نقل الأجسام وتوابعها فإن ذلك إذا نقل من موضع إلى 
موضع زال عن الأول وذلك لأن الأشياء لها وجود في أنفسها 
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وهو وجودها العيني أولها ثبوتها في العلم ثم في اللفظ 
المطابق للعلم ثم في الخط وهذا الذي يقال وجود في الأعيان 
ووجود في الأذهان ووجود في اللسان ووجود في البيان 
ووجود عيني ووجود علمي ولفظي ورسمي ولهذا افتتح الله 
كتابه بقوله تعالى[ اقْرَأ باسم رَبّكَ الذي خَلْقَرٍ ١‏ خَلَْقَ الإِنسَانَ 
من عَلَقَِ(١)‏ اقْرَأْ وَرَيْكَ الأكْرَمُ1*1 الذي عَلّمَ بِالْقَلّم(4) عَلَّمَ 
الإِنِسَانَ مَا لَمْ يَعْلَخِْهِ) العلق ١-ه‏ فذكر الخلق عموما 
وخصوصا وذكر التعليم عموما وخصوصا فالخط يطابق اللفظ 
واللفظ يطابق العلم والعلم يطابق المعلوم ومن هنا غلط من 
غلط فظن أن القرآن في المصحف كالأعيان في الورق فظن أن 
قوله ل إِنَهُ لَقْرَآنَ كَرِية! 070] في كتّاب 
مَكْنُونِ ( 1 1) الواقعة ٠/1‏ 77 كقوله- ١‏ الذي يَجِدُونَهُ مكثوباً 
عِندَهُمْ في التّؤْرَاة وَالِإِنْجِيلٍ 4الأعراف51١‏ فجعل إثبات القرآن 
الذي هو كلام الله في المصاحف كإثبات الرسول في المصاحف 
وهذا غلط وكاثبات | سم الرسول هذا كلام وهذا كلام وأما إثبات 
اسم الرسول فهذا كاثئبات الأعمال او كإثبات القرآن في زبر 
الأولين قال تعالى [وَكُلُ شَيْءٍ فَعَلُوهُ في الزّبْر )القمر؟ه وقال 
تعالى وَإِنَهُ في رَبْرِ الْأَوَلِينَ ]الشعراء ١5‏ فثبوت الأعمال 
في الزبر وثبوت القرآن في زبر الأولين هو مثل كون الرسول 
مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل ولهذا مثل سبحانه بلفظ 
الزبر والكتب زبر يقال زبرت الكتاب إذا كتبته والزبور بمعنى 
المزبور أي المكتوب فالقرآن نفسه ليس عند بني إسرائيل 
ولكن ذكره كما أن محمدا ليس عندهم ولكن ذكره فثبوت 
الرسول في كتبهم كثبوت القرآن في كتبهم بخلاف ثبوت القرآن 
في اللوح المحفوظ وفي المصاحف فإن نفس القرآن أثبت فيها 
فمن جعل هذا مثل هذا كان ضلاله بينا وهذا مبسوط في 
موضعه والمقصود هنا أن نفس الموجودات وصفاتها إذا 
انتقلت من محل إلى محل حلت في ذلك المحل الثاني وأما العلم 
بها والخبر عنها فيأخذه الثاني عن الأول مع بقائه في الأول 
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وإن كان الذي عند الثاني هو نظير ذلك ومثله لكن لما كان 
المقصود بالعلمين واحدا في نفسه صارت وحدة المقصود 
توجب وحدة التابع له والدليل عليه ولم يكن للناس غرض في 
تعدد التابع كما في الاسم مع المسمى فإن اسم الشخص وإن 
ذكره أناس متعددون ودعا به أناس متعددون فالناس يقولون 
إنه اسم واحد لمسمى فإذا قال أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن 
محمدا رسول الله وقال ذلك هذا المؤذن وهذا المؤذن وقاله غير 
المؤذن فالناس يقولون إن هذا المكتوب هو اسم الله واسم 
رسوله كما أن المسمى هو الله ورسوله وإذا قال (ِاقْرَأْ بامنم 
رَبَكَ العلق١‏ [وَقَاَ ارْكَبُوأ فيها بِسْم الله مَجْرَاهَا وَمُْرْسَاهَا 
]هود ١‏ ؛ وقال [سَبّح اسْم رَبَكَ الأغلى )الأعلى ١‏ وقال بسم 

الله ففي الجميع المذكور هو اسم الله وإن تعدد الذكر 0 
فالخبر الواحد من المخبر الواحد من مخبره والأمر الواحد 
بالمأمور به من الأمر الواحد بمنزلة الاسم الواحد لمسماه هذا 
في المؤلف نظير هذا في المفرد وهذا هو واحد باعتبار الحقيقة 
وباعتبار اتحاد المقصود وإن تعدد من يذكر ذلك الاسم والخبر 
وتعددت حركاتهم وأصواتهم وسائر صفاتهم وأما قول القائل 
إن قلتم إن هذا نفس كلام الله فقد قلتم بالحلول وأنتم تكفرون 
الحلولية والاتحادية فهذا قياس فاسد مثال رجل ادعى أن النبي 
صلى الله عليه وسلم يحل بذاته في بدن الذي يقرأ حديثه فأنكر 
الناس ذلك عليه وقالوا النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل في 
بدن غيره فقال أنتم تقولون إن المحدث يقرأ كلامه وأن ما 
يقرأه هو كلام النبي صلى الله عليه وسلم فإذا قلتم ذلك فقد قلتم 
بالحلول ومعلوم أن هذا في غاية الفساد والناس متفقون على 
إطلاق القول بأن كلام زيد في هذا الكلام وهذا الذي سمعناه كلام 
زيد ولا يستجيز العاقل إطلاق القول بأنه هو نفسه في هذا 
المتكلم أو في هذا الورق وقد نطقت النصوص بأن القرآن في 
الصدور كقول النبي صلى الله عليه وسلم استذكروا القرآن 
فلهو أشد تفلتا من صدور الرجال من النعم في عقلها وقوله 
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الجوف الذي ليس فيه شيء من القرآن كالبيت الخرب2 وأمثال 
ذلك وليس هذا عند عاقل مثل أن يقال الله في صدورنا وأجوافنا 
ولهذا لما ابتدع شخص يقال له الصوري بأن قال القرآن في 
صدورنا فقد قال بقول النصارى فقيل لأحمد قد جاءت جهمية 
رابعة إلى جهمية الخلقية واللفظية والواقفية وهذه الواقفة اشتد 
نكيره لذلك وقال هذا أعظم من الجهمية وهو كما قال فإن 
الجهمية ليس فيهم من ينكر أن يقال القرآن في الصدور ولا 
يشبه هذا بقول النصارى بالحلول إلا من هو في غاية الضلالة 
والجهالة فإن النصارى يقولون الأب والابن وروح القدس إله 
واحد وأن الكلمة التي هي اللاهوت تدرعت الناسوت وهو 
عندهم إله يخلق ويرزق ولهذا كانوا يقولون إن الله هو المسيح 
ابن مريم ويقولون المسيح ابن الله ولهذا كانوا متناقضين فإن 
الذي تدرع المسيح كان هو الإله الجامع للأقانيم فهو الأب نفسه 
وإن كان هو صفة من صفاته فالصفة لا تخلق ولا ترزق 
وليست إلها والمسيح عندهم إله ولو قال النصارى إن كلام الله 
في صدر المسيح كما هو في صدور الأنبياء والمؤمنين لم يكن 
في قولهم ما ينكر فالحلولية المشهورون بهذا الاسم من يقول 
بحلول الله في البشر كما قالت النصارى والغالبة من الرافضة 
وغلاة أتباع المدشايخ يقولون بحلوله في كل شيء كما قالت 
الجهمية أنه بذاته في كل مكان وهو سبحانه ليس في مخلوقاته 
شيء من ذاته ولا في ذاته شيء من مخلوقاته وكذلك من قال 
باتحاده بالمسيح أو غيره أو قال باتحاده بالمخلوقات كلها أو 
قال وجود المخلوقات أو نحو ذلك فأما قول القائل إن كلام الله 
في قلوب أنبيائه وعباده المؤمنين وإن الرسل بلغت كلام الله 
والذي بلغته هو كلام الله وأن الكلام في الصحيفة ونحو ذلك 
فهذا لا يسمى حلولا ومن سماه حلولا لم يكن بتسميته لذلك 
مبطلا للحقيقة وقد تقدم أن ذلك لا يقتضي مفارقته صفة 
المخلوق له وانتقالها إلى غيره فكيف صفة الخالق تبارك 
وتعالى ولكن لما كان فيه شبهة الحلول تنازع الناس في إثبات 
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لفظ الحلول ونفيه عنه هل يقال إن كلام الله حال في المصحف 
أو حال في الصدور وهل يقال كلام الناس المكتوب حال في 
المصحف أو حال في قلوب حافظيه فمنهم طائفة نفت الحلول 
كالقاضي أبي يعلى وأمثاله وقالوا ظهر كلام الله في هذا ولا 
نقول حل لأن حلول صفة الخالق في المخلوق أو حلول القديم 
في المحدث ممتنع وطائفة أطلقت القول بأن كلام الله حال في 
المصحف كأبي إسماعيل الأنصاري الهروي الملقب بشيخ 
الإسلام وقالوا ليس هذا هو الحلول المحذور الذي نفيناه بل 
نطلق القول بأن الكلام في الصحيفة ولا يقال بأن الله في 
الصحيفة أو في صدر الإنسان كذلك نطلق القول بأن كلامه حال 
في ذلك دون حلول ذاته وطائفة قالت كأبي علي بن أبي موسى 
وغيره قالوا لا نطلق الحلول نفيا ولا إثباتا لأن إثبات ذلك يوهم 
انتقال صفة الرب إلى المخلوقات ونفي ذلك يوهم نفي نزول 
القرآن إلى الخلق فنطلق ما أطلقته النصوص ونمسك عما في 
إطلاقه محذور لما في ذلك من الإجمال وأما قول القائل إن قلتم 
بالحلول قلتم بمقالتنا فجواب ذلك أن المقالة المنكرة هنا 
تتضمن ثلاثة أمور فإذا زالت لم يبق منكرا أحدهما من يقول 
إن القرآن العربي لم يتكلم الله به وإنما أحدثه غير الله كجبريل 
ومحمد وإن الله خلقه في غيره الثاني قول من يقول إن كلام 
الله ليس إلا معنى واحدا هو الأمر والنهي والخبر وإن الكتب 
الإلهية تختلف باختلاف العبارات لا باختلاف المعاني فيجعل 

معنى التوراة والإنجيل والقرآن واحدا وكذلك معنى آية الدين 
ا كمن يقول إن معاني أسماء الله الحسنى معنى 
واحد فمعنى العليم والقدير والرحيم والحليم معنى واحد فهذا 
اتحاد في أسمائه وصفاته وآياته الثالث قول من يقول إن ما 
بلغه الرسل عن الله من المعنى والألفاظ ليس هو كلام الله بل 
كلام التالين لا كلام رب العالمين فهذه الأقوال الثلاثة باطلة بأي 
عبارة عبر عنها وأما قول من قال إن القرآن العربي كلام الله 
نقله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وانه تارة يسمع من 
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الله وتارة من رسله وهو كلام الله حيث تصرف وكلام الله حيث 
يتكلم لم يخلقه في غيره ولا يكون كلام الله مخلوقا ولو قرأه 
الناس وكتبوه وسمعوه ومن قال مع ذلك أن أفعال العباد 
وأصواتهم وسائر صفاتهم مخلوقة فهذا لا ينكر عليه وإذا نفى 
الحلول وأراد به أن صفة الموصوف لا تفارقه وتنتقل إلى غيره 
فقد أصاب في هذا المعنى لكن عليه مع ذلك أن يؤمن أن القرآن 
العربي كلام الله تعالى وليس هو ولا شيء منه كلاما لغيره 
ولكن بلغته عنه رسله وإذا كان كلام المخلوق يبلغ عنه مع 
العلم بأن كلامه حروفه ومعانيه ومع العلم بأن شيئا من صفاته 
لم تفارق ذاته فالعلم بمثل هذا من كلام الله أولى وأظهر و الله 
أعلم ' 
الكلام صفة كمال تنافى الخرس 


0 أن كلام الله وسائر الكلام يسمع من المتكلم كما سمع 
موسى كلام الله من الله وسمع الصحابة كلام النبى منه 
وتارة يسمع من المبلغ عنه كما سمع المسلمون القرآن من 
النبى والمبلغين عنه ومنه قوله تعالى إوَإِنْ أحَدْ مّنَ 
المشركينَ اسْتَجَارَكَ فأجِرْهُ حَتَى يَسْمَعَ كَلآمَ الله التوبة* وكما 
يسمع كلام النبى من الصحابة ثم من من المعلوم أن المحدث 
اذا حدث بقوله انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرىء ما 
نوى كان الكلام كلام رسول الله لفظه ومعناه تكلم به 
بصوته والمحدث بلغه بحركاته وأصواته ثم من المعلوم أن 
المبلغ عن النبى صلى الله عليه وسلم وأمثاله من 
الناطقين تكلم به بحروفه ومعانيه مع امكان الرواية عنه 
بالمعنى وامكان قيام الفاظ مكان ألفاظ كما حكى الله فى القرآن 
أقوال امم تكلمت بغير الكلام العربى ولو قدر أن المبلغ عنه لم 
يتكلم الا بمعنى الكلام وعبر عنه لكان كالأخرس الذى تقوم 


1 
الفتاوى الكبرى ج: ١‏ ص: 787-7571 و_مجموع الفتاوى ج: !ا ص: 151 و دقائق التفسير ج: ؟" ص: ١85-1141‏ 
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بذاته المعانى من غير تعبير عنها حتى يعبر عنها غيره بعبارة 
لذلك الغير ومن المعلوم أن الكلام صفة كمال تنافى 
الخرس فاذا كان من قال ان الله لا يقوم به كلام فقد شبهه 
بالجامدات ووصفه بالنقص وسلبه الكمال فمن قال أيضا أنه 
يعبر عما فى نفسه من المعانى الا بعبارة تقوم بغيره فقد شبهه 
بالاخرس الذى لا يعبر عن نفسه الا بعبارة تقوم بغيره وهذا 
قول يسلبه صفة الكمال ويجعل غيره من مخلوقاته أكمل منه 
وقد قرر فى غير هذا الموضع أن كل كمال يثبت لمخلوق 
فالخالق أولى به وكل نقص تنزه عنه مخلوق فالخالق أولى 
بالتنزه عنه وكان هذا من الادلة الدالة على اثبات صفات الكمال 
له كالحياة والعلم والقدرة فان هذه صفات كمال تثبت لخلقه فهو 
أولى وأحق باتصافه بصفات الكمال ولو لم يتصف بصفات 
الكمال لكانت مخلوقاته أكمل منه وهذا بعينه قد احتجوا به فى 
مسألة الكلام وهو مطرد فى تكلمه بعبارة القرآن ومعناه 
جميعا وقد استدلوا ايضا بأنه لو لم يتصف بصفات الكمال 
لاتصف بنقائضها وهى صفات نقص والله منزه عن ذلك فلو لم 
يوصف بالحياة لوصف بالموت ولو لم يوصف بالعلم لوصف 
بالجهل ولو لم يوصف بالكلام لوصف بالخرس ولو لم يوصف 
بالبصر والسمع لوصف بالعمى والصمم وللملاحدة هنا 
سؤال مشهور وهو أن هذه المتقابلات ليست متقابلة تقابل 
السلب والايجاب حتى يلزم من نفى أحدهما ثبوت الآخر بل هى 
متقابلة تقابل العدم والملكة وهو سلب الشىء عما شأنه 
أن يكون قابلا له كعدم العمى عن الحيوان القابل له فأما الجماد 
فانه لا يوصف عندهم بالعمى ولا البصر لعدم قبوله لواحد من 
هذين وقد أعيا هذا السؤال كثيرا من المتأخرين حتى ابى 
الحسن الآمدى وأمثاله من اهل الكلام وظنوا أنه لا جواب عنه 
وقد بسط الكلام فى أجوبته فى غير هذا الموضع وذكر من 
جملة الأجوبة عن هذا أن يقال هذا ابلغ فى النقص فان ما 
كان قابلا للاتصاف بالبصر والعمى والعلم والجهل والكلام 
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والخرس فهو أكمل مما لا يقبل واحدا منهما اذ الحيوان أكمل 
من الجماد فاذا كان الاتصاف بصفات النقص عيبا مع امكان 
الاتتصاف بصفات الكمال فعدم امكان الاتصاف بصفات الكمال 
وعدم قبول ذلك أعظم آفة وعيبا ونقصا فسبحان الله وتعالى 
عما يقول الظالمون علوا كبيرا' 


شاك القرآن 
أسماء القرآن القرآن الفرقان الكتاب الهدى النور الشفاء 
البيان الموعظة الرحمة بصائر البلاغ الكريم المجيد العزيز 
المبارك التنزيل المنزل الصراط المستقيم حبل الله الذكر الذكرى 
تذكرة المتشابه المثاني ١‏ مُتشَابهاً مَثانيَ ؟الزمر 7١‏ على 
قول كلام الله ١‏ فَأَجِرْهُ حَنّى يَسْمَعَ كَلآمَ اللّهِ 1التوبة؟ ' 


* ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه وبما 
وصفه به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم من غير تحريف 
ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل بل يؤمنون بان الله 
سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير فلا ينفون عنه 
ما وصف به نفسه ولا يحرفون الكلم عن مواضعه ولا يلحدون 
في أسماء الله وآياته ولا يكيفون ولا يمثلون صفاته بصفات 
خلقه لأنه سبحانه لا سمي له ولا كفو له ولا ند له ولا يقاس 


١ 
مجموع الفتاوى 50 7تصس: 585ه-59ه‎ 


1 
مجموع الفتاوى ج: ١5‏ ص: ” 
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بخلقه سبحانه وتعالى فإنه أعلم بنفسه وبغيره وأصدق قيلا 
وأحسن حديثا من خلقه وهو سبحانه قد جمع فيما وصف 
وسمى به نفسه بين النفي والإثبات وقد دخل في هذه الجملة 
قوله سبحانهإوَإِنْ أَحَدٌ مّنَ المشركين اسْتجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتّى 
يسْمع كلام الله ثم أبلغة مأمته ذَلِكَ بِأنَهُم قَوْمْ لآ يَعْلَمُونَ 
]التوبة” ' 
الله سبحانه شرع للأمة ما أغناهم به عما لم 
يشرعه 

*فإن الله سبحانه شرع للأمة ما أغناهم به عما لم يشرعه حيث 
أكمل الدين وأتم عليهم النعمة ورضى لهم الإسلام دينا وهو 
سماع القرآن الذي شرعه لهم في الصلاة التي هي عماد دينهم 
وفي غير الصلاة مجتمعين ومنفردين حتى كان أصحاب محمد 
إذا اجتمعوا أمروا واحدا منهم ان يقرأ والباقون يسمعون وكان 
عمر بن الخطاب يقول لأبي موسى يا أبا موسى ذكرنا ربنا 
فيقرأً وهم يستمعون وقال النبي ص ليس منا من لم يتغن 
بالقرآن وقال من قرأ القرآن فله بكل حرف عشر حسنات أما 
إني لا أقول ألم حرف ولكن أقول ألف حرف ولام حرف وميم 
حرف فقال تعالى إوَإِنْ أَحَدَ مَنَ المشركين اسْتَجَارَكَ فَأجِرْهُ 
حَتَّى يَسْمَعَ كلام الله ثم أَبْلَِهُ مَأمته ذلك بِأَنَهُمْ قَوْمْ لا يَعلَمُونَ 
) التوبة ‏ 


الناكث الطاعن امام في الكفر لا يوثق بما يظهره 
من الايمان 


١ 
١7 ص:‎ ١ العقيدة الواسطية ج:‎ 


1 
الاستقامة ج: ١‏ ص: 8٠.5‏ 
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*واما من قال ان الساب يقتل وان تاب واسلم وسواء كان كافرا 
او مسلما فقد تقدم دليله ان المسلم يقتل بعد التوبة وان الذمي 
يقتل وان طلب العود الى الذمة (ذكره في تفسير التوبة -4٠‏ 
١‏ الاحزاب8ه-؟57 ءال عمران85-87 وغيرهما) واما 
قتل الذمي اذا وجب عليه القتل بالسب وان اسلم بعد ذلك فلهم 
فيه طرق وهي دالة على تحتم قتل المسلم ايضا كما تدل على 

تحتم قتل الذمي احداها قوله سبحانه (وإن نُكثوا َيْمَانَهُم 
من بغد عَهدهم وطَعنُوأ في دينكم فقاتلوأ أئئة الشفر إنَهُمْ أ 
أيْمَانَ لَهُمْ لَعَلْهُمْ يَنتَهُونَ التوبة ١ ١‏ الايات وقد قرأ ابن 
عامر والحسن وعطاء والضحاك والاصمعي وغيرهم عن ابي 
عمر لا ايمان لهم بكسر الهمزة وهي قراءة مشهورة وهذه 
الاية تدل على انه لا يعصم دم الطاعن . ايمان ولا يمين ثانيه 
اما على قراءة الاكثرين فان قوله ١‏ لآ أَيْمَانَ لَهُمْ التوبة؟١‏ 
اي لا وفاء بالايمان ومعلوم انه انما اراد لا وفاء في المستقبل 
بيمين اخرى اذ عدم اليمين في الماضي قد تحقق بقوله !وإن 
نَكَُواً أَيْمَانَهُم ؟التوبة7١‏ فافاد هذا ان الناكث الطاعن امام في 
الكفر لايعقد له عهد ثان ابدا واما على قراءة ابن عامر فقد 
علم ان الامام في الكفر ليس له ايمان ولم يخرج هذا مخرج 
التعليل لقتالهم لان قوله تعالى ! فَقَاتلُوأ أنِمَة الْكُفْرِ )التوبة؟ ١‏ 
ابلغ في انتفاء الايمان عنهم من قوله تعالى ل أَيْمَانَ لَهُمْ 
؟التوبة5 1١‏ وأدل على علة الحكم ولكن يشبه والله اعلم ان 
يكون المقصود ان الناكث الطاعن امام في الكفر لا يوثق بما 
يظهره من الايمان كما لم يوثق بما كان عقده من الايمان لان 
قوله تعالى إلآ أَيْمَانَ ]التوبة؟7١‏ نكرة منفية بلا التي تنفي 
الجنس فتقتضي نفي الايمان عنهم مطلقا فثبت ان الناكث 
الطاعن في الدين امام في الكفر لا ايمان له وكل امام في الكفر 
لا ايمان له من هؤلاء فانه يجب قتله وان اظهر الايمان 
يؤيد ذلك ان كل كافر فانه لا ايمان له في حال الكفر فكيف بأئمة 
الكفر فتخصيص هوؤلاء بسلب الايمان عنهم لابد ان يكون له 
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موجب ولا موجب له الا نفيه مطلقا عنهم والمعنى ان هؤلاء 
لا يرتجى ايمانهم فلا يستبقون وانهم لو اظهروا مسا 
صحيحا وهذا كما قال النبي اقتلوا شيوخ المشركين واستبقو 

شرخهم لان الشيخ قد عسا في التفر وكما قاى ابو بكر الصديق 
رضي الله عنه في وصيته لامراء الاجناد شرحبيل بن حسنة 
ويزيد بن ابي سفيان وعمرو ابن العاص وستلقون اقواما 
محلوقه رؤوسهم فاضربوا معاقد الشيطان منها بالسيوف فلأن 
اقتل رجلا منهم احب الي من أن اقتل سبعين من غيرهم وذلك 
بأن الله تعالى قال ( فقَاتلوأ أئمّة الْفر إِنَهُمْ لا أَيَمَانَ لَهُمْ لَعَلَهُْ 
يَنَهُونَ )التوبة؟7١‏ والله اصدق القائلين فإنه لا يكاد يعلم احدا 
من الناقضين للعهود الطاعنين في الدين ائمة الكفر حسن 
مح يه ال و ا ا 
او طعن ولم ينقض عهدا افإن هؤلاء قد يكون لهم ايمان 
يبين ذلك انه قال ١‏ لَعَلَّهُمْ يَنتَهُونَ ؟التوبة؟١‏ اي عن النقض 
والطعن كما سنقرره وانئما يحصل الانتهاء اذا قوتلت الفئة 
الممتنعة حتى تغلب او اخذ الواحد الذي ليس بممتنع فقتل لانه 
متى استحمي بعد القدرة طمع امثاله في الحياة فلا ينتهون 
ومما يوضح ذلك ان هذه الاية قد قيل انها نزلت في اليهود 
الذين كانوا قد غدروا برسول الله ونكثوا ما كانوا اعطوا من 

العيود واريقاة عن إن د عدوا عله اغا وين المشرقن 
وهموا بمعاونة الكفار والمنافقين على اخراج النبي من المدينة 
فأخبر انهم بدأوا بالغدر ونكث العهد فأمر بقتالهم ذكر ذلك 
القاضي ابو يعلى فعلى هذا يكون سبب نزول الاية مثل مسألتنا 
سواء وقد قيل انها نزلت في مشركي قريش ذكره جماعة 
وقالت طائفة من العلماء براءة انما انزلت بعد تبوك وبعد فتح 
مكة ولم يكن حينئذ بقي بمكة مشرك يقاتل فيكون المراد من 
اظهر الاسلام من الطلقاء ولم يبق قتله من الكفر اذا اظهروا 
النفاق ويؤيدهذا قراة مجاهد والضحاك نكثوا ايمانهم 
بكسر الهمزة فتكون دالة على انه من نكث عهده الذي عاهد 
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عليه من الاسلام وطعن في الدين فإنه يقاتل وإنه لا ايمان له 

قال من نصر هذا لانه قال إفإن تَابُوأ وَأَقَامُوا الصّلاة وَآنَوَا 
الرّكَاةَ فَِخْوَانْكُمْ في الدّينِ ]التوبة١١‏ ثم قال إوإن تَكُوأ 
أيْمَائهُم مَن بَعدِ عَهِدِهِمْ وَطعَنُوأ في دِينِكُم فَقاتلُوأ أئِمَة الغفر إِنَهُمْ 
لآ أيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَهُمْ ب يَنتَهُونَ]التوبة ١ ١‏ فعلم ان هذا نكث بعد 
هذه التوبة لانه قد تقدم الاخبار عن نكثهم الاول بقوله تعالى 
إلا يَرُْبُونَ في مُؤْمِنِ إلا وَل ذمّة ] التوبة ٠١ ٠‏ وقوله تعالى 
كيف وَإن يَظَهَرُوا عَلَيْكُمْ لآ يَرْقبُوا فيكم إلا وَل ذمة ] التوبة/ 
الاية وقد تقدم ان الايمان من العهود فعلى هذا تعم الاية من 
نكث عهد الايسان ومن نكث عهد الأمان انه اذا طعن في الدين 
قوتل وانه لا ايمان له حينئذ فتكون دالة على ان الطاعن في 
الدين بسب الرسول ونحوه من المسلمين واهل الذمة لا ايمان 
له ولا يمين له فلا يحقن دمه بشيء بعد ذلك فإن قيل قد قيل 
قوله تعالى إلا أَيْمَانَ لَهُمْ )التوبة؟١‏ اي لا امان لهم مصدر 
امنت الرجل اؤمنه ايمانا ضد اخفته كما قال تعالى (وَآمَنَهُم مّنْ 
خَوؤْفٍِ)]قريش؛ قيل ان كان هذا القول صحيحا فهو حجة 
ايضاً لانه لم يقصد لا امان لهم في الحال فقط للعلم بانهم قد 
نقضوا العهد وانما يقصد لاامان لهم بحال في الزمان الحاضر 
والمستقبل وحينئذ فلا يجوز ان يؤمن هذا بحال بل يقتل بكل 
حال فان قيل انما امر في الاية بالمقاتلة لا بالقتل وقد قال 
بعدها ١‏ وَيَثُوبُ الله عَلَى مَن يَشَاءْ ؟التوبةه ١‏ فعلم ان 
التوبة منه مقبولة قيل لما تقدم ذكر طائفة ممتنعة امر بالمقاتلة 
واخبر سبحانه انه يعذبهم بأيدي المؤمنين وينصر المؤمنين 
عليهم ثم بعد ذلك يتوب الله على من يشاء لان ناقضي العهد اذا 
كانوا ممتنعين فمن تاب منهم قبل القدرة عليه سقطت عنه 
الحدود ولذلك قال ١عَلَى‏ مَن يَشَاءْ التوبةه ١‏ وائما يكون 
هذا في عدد تتعلق المشيئة بتوبة بعضهم- يوضح ذلك انه قال 
إوَيَتُوبُ اللَّهُ ؟التوبة ١‏ بالضم وهذا كلام مستأنف ليس داخلا 
في حيز جواب الامر وذلك يدل على ان التوبة ليست مقصودة 
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من قتالهم ولا هي حاصلة بقتالهم وانما المقصود بقتالهم 
انتهاؤهم عن النكث والطعن والمضمون بقتالهم تعذيبهم 
وخزيهم والنصر عليهم وفي ذلك ما يدل على ان الحد لا يسقط 
عن الطاعن الناكث بإظهار التوبة لانه لم يقتل ويقاتل لاجلها 
يؤيد هذا انه قال كيف يكون للمشركين عهد عند الله الى 
قوله (فَإن تابُوأ وَأَقَامُوأ الصّلآةَ وَآتوْأ الرّكَاةَ فِخْوَائْكُمْ في الدّين 
][التوبة ١ ١‏ ثم قَالٍ إوَإِن نَكَنُوا أَيْمَانَهُم من بَغْد عَهْدِهِم وَطْعَنُوأ 
في دِينِكم فَقاتلوأ أئمّة الكفر ؟التوبة7 01١‏ فذكر التوبة الموجبة 
للاخوة قبل ان يذكر نقض العهد والطعن في الدين وجعل 
للمعاهد ثلاثة احوال احوال المعاهد احدها ان يستقيم لنا 

فنستقيم له كما استقام فيكون مخلى سبيله لكن ليس اخا في 
الدين الحال الثانية ان يتوب من الكفر ويقيم الصلاة ويؤتي 
الزكاة فيصير اخا في الدين ولهذا لم يقل هنا فخلوا سبيلهم كما 
قال في الاية قبلها لان الكلام هناك في توبة المحارب وتوبته 
توجب تخلية سبيله وهنا الكلام في توبة المعاهد وقد كان سبيله 
مخلى وانما توبته توجب اخوته في الدين قال سبحانه 
وَنْفَصّلُ الآيّات لقؤْم يَعْلَمُونَ ]التوبة١١‏ وذلك ان المحارب 
اذا تاب وجب تخليه سبيله اذ حاجته انما هي الى ذلك وجاز ان 
يكون قد تاب خوف السيف فيكون مسلما لا مؤمنا فاخوته 
الايمانية تتوقف على ظهور دلائل الايمان كما قال تعالى !ِثَانَتِ 
الأَْرَابُ آمَنَا قل لَمْ تُؤمئوا وَلكن قُولُوا أَسْلَمنًا 1 الحجرات ؛ ١‏ 
والمعاهد اذا تاب فلا ملجأ له الى التوبة ظاهرا فإنا لم نكرهه 
على التوبة ولا يجوز اكراهه فتوبته دليل على انه تاب طائعا 
فيكون مسلما مؤمنا والمؤمنون اخوة فيكون اخا الحال 
الثالثة ان ينكث يمينه بعد عهده ويطعن في ديننا فأمر بقتاله 
وبين انه ليس له ايمان ولا ايمان والمقصود من قتاله ان ينتهي 
عن النقض والطعن لا عن الكفر فقط لانه قد كان معاهدا مع 
الكفر ولم يكن قتاله جائزا فعلم ان الانتهاء من مثل هذا عن 
الكفر ليس هو المقصود بقتاله وانما المقصود بقتاله انتهاؤه 
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عن ما يضر به المسلمين من نقض العهد والطعن في الدين 
وذلك لايحصل الا بقتل الواحد الممكن وقتال الطائفة الممتنعة 
قتالا يعذبون به ويخزون وينصر المؤمنون عليهم اذ تخصيص 
التوبة بحال دليل على انتفائها في الحال الاخرى ١‏ وذكره 
سبحانه التوبة بعد ذلك جملة مستقلة بعد ان امر بما يوجب 
تعذيبهم وخزيهم وشفاء الصدور منهم دليل على ان توبة مثل 
هؤلاء لابد معها من الانتقام منهم بما فعلوا بخلاف توبة الباقي 
على وذلك ان المحارب اذا تاب وجب تخليه سبيله اذ حاجته 
انما هي الى ذلك وجاز ان يكون قد تاب خوف السيف فيكون 
مسلما لا مؤمنا فاخوته الايمانية تتوقف علي ظهور دلائل 
الايمان كما قال تعالى (قَانَت الْأَعْرَابُ آمَنَّا قل لَمْ تؤْمِنُوا وَلكن 
فووا أسْلَمْنَا الحجرات؛ ١‏ والمعاهد اذا تاب فلا ملجأ له الى 
التوبة ظاهرا فإنا لم نكرهه على التوبة ولا يجوز اكراهه فتوبته 
دليل على انه تاب طائعا فيكون مسلما مؤمنا والمؤمنون اخوة 
فيكون اخا الحال الثالثة ان ينكث يمينه بعد عهده ويطعن 
في ديننا فأمر بقتاله وبين انه ليس له ايمان ولا ايمان 
والمقصود من قتاله ان ينتهي عن النقض والطعن لا عن الكفر 
فقط لانه قد كان معاهدا مع الكفر ولم يكن قتاله جائزا فعلم ان 
الانتهاء من مثل هذا عن الكفر ليس هو المقصود بقتاله وانما 
المقصود بقتاله انتهاؤه عن ما يضر به المسلمين من نقض 
العهد والطعن في الدين وذلك لايحصل الا بقتل الواحد الممكن 
وقتال الطائفة الممتنعة قتالا يعذبون به ويخزون وينصر 
المؤمنون عليهم اذ تخصيص التوبة بحال دليل على انتفائها في 
الحال الاخرى وذكره سبحانه التوبة بعد ذلك جملة مستقلة 
بعد ان امر بما يوجب تعذيبهم وخزيهم وشفاء الصدور منهم 
دليل على ان توبة مثل هؤلاء لابد معها من الانتقام منهم بما 
فعلوا بخلاف توبة الباقي على عهده فلو كان توبة المأخوذ بعد 
الأخذ تسقط القتل لكانت توبة خالية عن الانتقام وللزم ان مثل 
هؤلاء لا يعذبون ولا يخزون ولا تشفى الصدور منهم وهو 
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خلاف ما امر به في الاية وصار هؤلاء الذين نقضوا العهد 
وطعنوا في الدين كمن ارتد وسفك الدماء فان كان واحدا فلا بد 
من قتله وان عاد الى الاسلام وان كانوا ممتنعين قوتلوا فمن 
تاب بعد ذلك منهم لم يقتل والله سبحانه اعلم ' 


*فاعتقاد الفرقة الناجية المنصورة الى قيام الساعة أهل السنة 
والجماعة وهو الايمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد 
الموت والايمان بالقدر خيره وشره ومن الايمان بالله الإيمان 
بما وصف به نفسه فى كتابه وبما وصفه به رسوله محمد صلى 
الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا 
تمثيل بل يؤمنون بأن الله سبحانه ليس كمثله شىء وهو 
السميع البصير فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه ولا 
يحرفون الكلم عن مواضعه ولا يلحدون فى أسماء الله وآياته 
ولا يكيفون ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه لأنه سبحانه لا 
سمى له ولا كفو له ولا ند له ولا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى 
فانه سبحانه أعلم بنفسه وبغيره وأصدق قيلا وأحسن حديثا من 
خلقه ثم رسله صادقون مصدوقون بخلاف الذين يقولون 
عليه مالا يعلمون ولهذا قال سبحانه وتعالى إِسْبْحَانَ رَبّكَ 
رَبَّ الْعرَة عَمَّا يَصفونَ( ٠‏ / 4 وَسَلَامٌ عَلَى الْمْرْسَلِينَ!١‏ / 4 
وَالْحَمْدْ لَه رَبّ الْعَالَمينَ!؟187١الصافات 1١87- ١٠١‏ 2 فسد 
نفسه عما وصفه به المخالفون للرسل وسلم على المرسلين 
لسلامة ما قالوه من النقص والعيب وهو سبحانه قد جمع 
فيما وصف وسمى به نفسه بين النفى والإثبات فلا عدول لأهل 
السنة والجماعة عما جاء به المرسلون فإنه الصراط المستقيم 
صراط الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء 
والصالحين وقد دخل فى هذه الجملة ما وصف به نفسه فى 
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سورة الإخلاص الذى تعدل ثلث القرآن و قوله سبحانهإكَيْفَ 
يَكُونُ للمشركين عَهْدْ عند الله وَعِند رَسُولِه إل الْذِينَ عَاهَدتُمْ 
عند الْمَسْجِد الْحَرَامِ هما استقامواً لَكُمْ فا منتقيموأ لَهُمْ إِنَّ الله 
يُحبُ الْمْتَّقِينَ ‏ التوبة ' 

*والصفات الاختيارية هى الأمور التى يتصف بها الرب عز 
وجل فتقوم بذاته بمشيئته وقدرته مثلا كلامه وسمعه وبصره 
وارادته ومحبته ورضاه ورحمته وغضبه وسخطه ومثل خلقه 
واحسانه وعدله ومثل استوائه ومجيئه واتيانه ونزوله ونحو 
ذلك من الصفات التى نطق بها الكتاب العزيز والسنة 
والآيات التى تدل على الصفات الاختيارية كثير ة جدا 
وكذلك فى المحبة والرضا وكذلك قوله إإِنَّ اللَّهَ يُحبُ 
التَوّابِينَ وَيُحبٌ المتطهّرينَ | البقرة 17 7 1 ِنَّ الله يُحبٌ 
الْمْتَقِينَ ]التوبة ! إِنَّ اللَّهَ يْحبُ الْمُفُْسِطِين ]المائدة7 4 !إن 
اللَّهَ يحب الَّذِينَ يُقَاتلُونَ في سَبيله صَفَاً 14 الصف؛ ونحو ذلك 
فانه يدل على ان المحبة بسبب هذه الاعمال وهى جزاء لها 
والجزاء انما يكون بعد العمل والمسبب" 

*فإن الكتاب والسنة و ا المسلمين أثبتت محبة الله لعباده 
المؤمنين ومحبتهم له كقوله تعالى ! إِنَّ اللَّهَ يُحِبُ الْمُتَّقِينَ ؟ التوبة/٠‏ 
وقال النبى صلى الله عليه وسلم فى الحديث الصحيح. ثلاث من 
كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان من كان الله ورسوله أحب اليه مما 
سواهما ومن كان يحب المرء لا يحبه الا لله ومن كان يكره أن 
يرجع فى الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى فى النار 
وقد أجمع سلف الامة وأئمتها على إثبات محبة الله تعالى لعباده 
المؤمنين ومحبتهم له وهذا أصل دين الخليل امام الحنفاء عليه 


١ 
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السلا 

*وآما محبة الرب لعبده قال تعالى ( فا انتقاموا كم قامنتقيفوأ لهم 
إِنَّ اللَّهَ يُحَبُ الْمُتَقِينَ ) التوبة٠‏ لايد راد ا تيم 
بعد أعمالهم وهذه الآيات وأشباهها تقتضي أن الله يحب أصحاب 

هذه لا عمال و أما الأعمال' الث يكنا اللدفق الو احياك 
و الممتهيات الظاهرة والباطنة فكثير ة معد ورفة و كذلك حي لأفلها 
وهم المؤمنون أولياء الله المتقون وهذه المحبة حق كما نطق بها 

الكتاب والسنة والذيئ عليه سلف الأمة وأتمتها وأهل السنة 
والحديث وجميع مشايخ الدين وأئمة التصوف أن الله محبوب لذاته 
محبة حقيقة بل هي أكمل محبة فإنها كما قال تعالى ! وَالَّذِينَ آمَُوأ 
شد حبَا لله ) البقرة ١5‏ وكذلك هو سبحانه يحب ما يحب عباده 

المؤمنون وما هو في الله محبة حقيقية" 

التوبة مقبولة من جميع الذنوب الكفر والفسوق 
*فإن الذنوب مطلقا من جميع المؤمنين هي سبب العذاب لكن 
العقوبة بها في الآخرة في جهنم تندفع بنحو عشرة أسباب 
السبب الأول التوبة فإن التائب من الذنب كمن لا ذنب له 
والتوبة مقبولة من جميع الذنوب الكفر والفسوق والعصيان قال 
الله تعالى قل لِلَذِينَ كَفَرُوأ إن يَنتهوأ يُغَقَرْ لَهُم ما قَدْ سَلفَ 
]الأنفال8 وقال تعالى (فَإن تابُوأ وَأَقَامُوا الصّلاةٌ وَآنَوأ الزّكَاة 
فَِخْوَائْكُمْ في الي )التوبة١1 0١‏ وقال تعالى ١‏ لَقَدَ كَفْرَ الّذِينَ 
قَالُوأ ِنَّ لله تالت تَلآة وَمَا مِنْ إلَه إلا إلّة وَاحدُ وَإن لم يَنتَهوأ 
عَم يَقُولُونَ الْيَمَسسّنَ الْذينَ كَفِرُوأ منهخ عَذَابَ ألية١‏ 77 أفلاآ 
يَنُوبُونَ نَ إلَى الله وَيَسْتَغْفِرُوِنَة وَاللَه غَفُورٌ رَحِيمَ(؛ 0 المائدة ٠"‏ 
75 وقال إن الّذينَ فتنُوا الْمُؤْمنِينَ وَالْمُؤْمنَات ثُمَّ لم 
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يَتُوبُوا فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنْمَ وَلَهُمْ عَذَابُ الخريق )البروج١٠‏ قال 
الحسن البصري انظروا إلى هذا الكرم والجود فتنوا أولياءه 
وعذبوهم بالنار ثم هو يدعوهم إلى التوبة والتوبة عامة 
لكل عبد مؤمن كما قال تعالي ( إِنَا عَرَضَْنَا الأماتة عَلَى 
السَّمَاوّات وَالأزْض وَالْجِبَالٍ فَأَبَيْنَ أن يَخْمِلَنَهَا وَأَشْفَفْنَ مِنْهَا 
وَحَمَلَهَا الإِنَسَانُ إِنَهُ كَانَ ظَلُوماً جَهُولار؟ 7 لِيُعَدْبَ الله 
الْمُنَافقِينَ وَالْمُنَافقَات وَالْمْشْرِكِينَ وَالْمْشْرِكَات وَيَكُوبَ الله عَلَى 
الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمنَات وَكَانَ الله غَفوراً رَحيماً(٠0)‏ الأحزاب 
؟ل/ا "07 وقد أخبر الله في كتابه عن توبة أنبيائه ودعائهم 
بالتوبة كقوله فتَلَقَى آدَمْ من رَبَّه كلمات فَتاب عَلَيْهِ إِنَهُ هو 
التَوّابٍ الرّحِيمُ ]البقرة»" "., وقول إبراهيم وإسماعيل ( رَبَنَا 
تقب منا إِنّكَ أنت الستميغ الْعَلِيُ(7١١)‏ رَيَنَا وَاجْعلَنَا مُسلِمَْنِ لَكَ 
ومن ذَرَيَتَنَا أمَهَ مُسْلِمَة لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَثْبْ عَلَيْنَا إِنْكَ أنت 
التَوَابْ الرَحِيمُ[18١)‏ البقرة 171- 220174 وقال موسي ١‏ 
أنت وَلِيْنَا فاغَفِرٌ لَنَا وَارْحَمْنَا وأنت خَيْرُ الغَافِرِينَ(5 )١5‏ وَاكثْبْ 
لَنَا في هَذه الدْنْيَا حَسَّنَةَ وَفي الآخرّة إنا هُذْنَا إِلَيْكَ للد 
الأعراف دا فوا وقوله إرَبٌ إِنَي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفرُ 
لي فَعَقَرَ لَه إِنّهُ هو الْعَُورُ الرَحِيمْ )القصص35< وقوله ! 
سْبْحَائَكَ تُبْتُ إِلَبْكَ وَأَنَأ أَوَل الْمُؤْمِنِينَ )الأعراف”؛ ١‏ وكذلك 
ما ذكره في قصة داود وسليمان وغيرهما وأما المأثور عن 
النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك فكثير مشهور وأصحابه 
كانوا أفضل قرون الأمة فهم أعرف القرون بالله وأشدهم له 
خشية وكانوا أقوم الناس بالتوبة في حياته وبعد مماته فمن 
ذكر ما عيب عليهم ولم يذكر توبتهم التي بها رفع الله درجتهم 
كان ظالما لهم كما جرى من بعضهم يوم الحديبية وقد تابوا منه 
مع أنه كان قصدهم الخير وكذلك قصة حاطب بن أبي بلتعة تاب 
منها بل زانيهم كان يتوب توبة لو تابها صاحب مكس لغفر له 
كما تاب ماعز بن مالك وأتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم 
حتى طهره بإقامة الحد عليه وكذلك الغامدية بعده وكذلك كانوا 
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زمن عمر وغيره إذا شرب أحدهم الخمر أتى إلى أميره فقال 
طهرني وأقم على الحد فهذا فعل من يأتي الكبيرة منهم حين 
يعلمها حراما فكيف إذا أتى احدهم الصغيرة أو ذنبا تأول فيه ثم 
تبين له خطؤه أن التوبة مشروعة لكل عبد للأنبياء ولمن 
دونهم وأن الله سبحانه يرفع عبده بالتوبة وإذا ابتلاه بما يتوب 
منه فالمقصود كمال النهاية لا نقص البداية فإنه تعالى يحب 
التوابين ويحب المتطهرين وهو يبدل بالتوبة السيئات حسنات 
والذنب مع التوبة يوجب لصاحبه من العبودية والخشوع 
والتواضع والدعاء وغير ذلك مالم يكن يحصل قبل ذلك ولهذا 
قال طائفة من السلف إن العبد ليفعل الذنب فيدخل به الجنة 
ويفعل الحسنة فيدخل بها النار يفعل الذنب فلا يزال نصب عينيه 
إذا ذكره تاب إلى الله ودعاه وخشع له فيدخل به الجنة ويفعل 
الحسنة فيعجب بها فيدخل النار وفي الأثر لو لم تذنبوا 
لخفت عليكم ما هو أعظم من الذنب وهو العجب وفي أثر آخر 
لو لم تكن التوبة أحب الأشياء إليه لما ابتلى بالذنب أكرم الخلق 
عليه وفي أثر آخر يقول الله تعالى أهل ذكرى أهل مجالستي 
وأهل شكري أهل زيادتي وأهل طاعتي أهل كرامتي وأهل 
معصيتي لا اقنطهم من رحمتي إن تابوا فأنا حبيبهم فإن الله 
يحب التوابين ويحب المتطهرين وإن لم يتوبوا فأنا طبيبهم 
أبتليهم بالمصائب لأطهرهم من المعايب والتائب حبيب الله 
سواء كان شابا أو شيخا ' 

* وفي صحيح مسلم عنه ايضا من حديث ابي هريرة قال 
والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون 
فيستغفرون الله فيغفر لهم ونحوه في الصحيح من رواية ابي 
ايوب وقال لعائشة لما قيل فيها الإفك يا عائشة ان كنت 
الممت بذنب فاستغفري الله وتوبى اليه فإن العبد اذا اعترف 
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بذنبه وتاب تاب الله عليه وان كنت برئية فسيبرئك الله وفي 
الصحيح عن جندب ان النبي صلى الله عليه وسلم حدث ان 
رجلا قال لا يغفر الله لفلان وان الله قال من الذي يتألى على اني 
لا أغفر لفلان فإني قد غفرت لفلان واحبطت عملك وقال 
الترمذي وابن ماجة عن انس قال قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون وقال ان 
العبد اذا اذنب نكتت في قلبه نكته سوداء فإن تاب ونزع 
واستغفر صقل قلبه وان زاد فيها حتى تعلو قلبه فذلك الران 
الذي قال الله تعالى فيه كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا 
يكسبون سورة المطففين ١4‏ وفي صحيح مسلم عن ابي 
موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله يبسط يده 
بالليل ليتوب مسئ النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسئ الليل 
حتى تطلع الشمس من مغربها وهذا الباب واسع» والله تعالى 
يقبل توبة العبد من جميع الذنوب الشرك فما دونه كما قال 
تعالى (فإن تَابُوأً وَأَقَامُوا الصّلاةٌ وَآتَوأْ الرَّكَاةَ فِْخْوَائَكُمْ في الدّينِ 
وَنْقَصّلُ الآيّات لقؤم يَعْلَمُونَ ) التوبة١ ١١‏ 


ذو الكبيرة لا يكفر مع الايمان وانه يخرج من النار 


انه قد تقرر من مذهب أهل السنة والجماعة ما دل عليه الكتاب 
والسنة أنهم لا يكفرون احدا من أهل القبلة بذنب ولا يخرجونه 
من الاسلام بعمل إذا كان فعلا منهيا عنه مثل الزنا والسرقة 
وشرب الخمر ما لم يتضمن ترك الايمان واما إن تضمن ترك ما 
أمر الله بالايمان به مثل الايمان بالله وملائكته وكتبه ورسله 
والبعث بعد الوت فانه يكفر به وكذلك يكفر بعدم اعتقاد وجوب 
الواجبات الظاهرة المتواترة وعدم تحريم المحرمات الظاهرة 


1 
الاستقامة ج: ١‏ ص: ١97‏ 


23208 


المتواترة فان قلت فالذنوب تذ تنقسم الى ترك مأمور به وفعل 
منهى عنه قلت لكن المأمور به إذا تركه العبد فاما ان يكون 
مؤمنا بوجوبه أولا يكون فان كان مؤمنا بوجوبه تاركا لادائه 
فلم يترك الواجب كله بل ادى بعضه وهو الايمان به وترك 
بعضه وهو العمل به وكذلك المحرم إذا فعله فاما أن يكون 
مؤمنا بتحريمه أولا يكون فان كان مؤمنا بتحريمه فاعلا له فقد 
جمع بين اداء واجب وفعل محرم فصار له حسنة وسيئة والكلام 
إنما هو فيما لا يعذر بترك الايمان بوجوبه وتحريمه من الامور 
المتواترة واما من لم يعتقد ذلك فيما فعله أو تركه بتأويل أو 
جهل يعذر به فالكلام قي تركه هذا الاعتقاد كالكلام فيما فعله أو 
تركه بتأول أو جهل يعذر به واما كون ترك الايمان بهذه 
الشرائع كفرا وفعل المحرم المجرد ليس كفرا فهذا مقرر فى 
موضعه وقد دل على ذلك كتاب الله فى قوله (فإن تَابْوأ وَأَقَامُوا 
الصَّلآةٌ وَآدَ توأ الرَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ في الدَينِ التوبة ١ ١‏ اذ الاقرار 
بها مراد بالاتفاق وفى ترك الفعل نزاع وكذلك قوله ١‏ وَللَهِ عَلَى 
الناس حم الْبَيْتِ مَنِ اسْتطاع إِلَيْهِ سَبيلاً وَمَن كَفَرَ فإِنّ الله غَنِيّ 
عَنِ الْعَالَمِينَ 4آل عمران17؟ فان عدم الايمان بوجوبه وتركه 
كفر والايمان بوجوبه وفعله يجب أن يكون مرادا من هذا النص 
كما قال من قال من السلف هو من لا يرى حجه برا ولا تركه 
اثما وأما الترك المجرد ففيه نزاع وأيضا حديث ابى بردة بن 
نيار لما بعثه النبى الى من تزوج امرأة ابيه فامرة ان يضرب 
عنقه ويخمس ماله فإن تخميس المال دل على أنه كان كافر لا 
فاسقا وكفره بأنه لم يحرم ما حرم الله ورسوله وكذلك 
الصحابة مثل عمر وعلي وغيرهما لما شرب الخمر قدامة ابن 
عبد الله وكان بدريا وتأول انها تباح للمؤمنين المصلحين وانه 
منهم بقوله لَيِسَ عَلَى الَّذِينَ آمنوا وَعَمِلُواً الصّالِحَات جُنَاحٌ 
فيمَا طّعمُوأ إِذَا مَا ان تَقَوأ وَآمَنُوأْ وَعَمِلُوأ الصّالحَات )المائدة 9 
الآية فاتفق الصحابة على أنه إن أصر قتل وان تاب جلد فتاب 
فجلد واماالذنوب ففي القرآن قطع السارق وجلد الزاني ولم 
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يحكم بكفرهم وكذلك فيه اقتتال الطائفتين مع بغي احداهما على 
الأخرى والشهادة لهما بالايمان والاخوة وكذلك فيه قاتل النفس 
الذي يجب عليه القصاص جعله أخا وقد قال الله فيه ١‏ فْمَنْ 
غُفيَ لَهُ من أخيه شَيْءٌ ]البقرة 01177 فسماهه اخا وهو قاتل 
وقد ثبت فى الصحيحين حديث ابى ذر لما قال له النبى صلى الله 
فيه وسلم عن جبريل من قال لا إله إلا الله دخل الجنة وان 
زنا وان سرق وان شرب الخمر على رغم انف ابي ذر وثبت 
فى الصحاح حديث ابى سعيد وغيره فى الشفاعة فى أهل 
الكبائر وقوله اخرجوا من النار من كان فى قلبه مثقال برة 
من ايمان مثقال حبة من ايمان مثقال ذرة من إيمان فهذه 
النصوص كما دلت على أن ذا الكبيرة لا يكفر مع الايمان وانه 
يخرج من النار بالشفاعة خلافا للمبتدعة من الخوارج فى 
الاولى ولهم وللمعتزلة فى الثانية نزاع فقد دلت على أن الايمان 
الذي خرجوا به من النار هو حسنة مأمور بها وأنه لا يقاومها 
شيء من الذنوب ' 


العمل من الايمان والايمان من العمل 


* وقال أسد بن موسى حدثنا الوليد بن مسلم الأوزاعى حدثنا 
حسان بن عطية قال الإيمان في كتاب الله صار إلى العمل قال 
الله تعالى !إِنَمَا الْمُؤْمِنُونَ الْذينَ إِذَا ذُكرَ الله وَجِلَتْ قُلُوبْهُمْ 
؟الأنفال؟ الآية ثم ضيرهم الي العمل فقال (الذينَ 
يُقيمُونَ الصَّلاَة وَممًا رَرَقَنَاهُمْ يُنفقُونَ ] الأنفال” قال 
وسمعت الأوزاعى يقول قال الله تعالى (فإن تَابُوأ وَأَقَامُوأ 
الصَّلآَةَ وَآتَوَأُ الرَكَاةَ فَإِخْوَائَكُمْ في الدَّينِ ؟التوبة ١ ١‏ 
والايمان بالله باللسان والتصديق به العمل وقال معمر عن 
الزهرى كنا نقول الاسلام بالاقرار والايمان بالعمل والايمان قول 
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وعمل قرينان لا ينفع أحدهما الا بالآخر وما من أحد إلا يوزن 
قوله وعمله فان كان عمله أوزن من قوله صعد الى الله وان 
كان كلامه أوزن من عمله لم يصعد الى الله ورواه أبو عمرو 
الطلمنكى بإسناده المعروف وقال معاوية بن عمرو عن أبى 
إسحاق الفزارى عن الأوزاعى قال لا يستقيم الايمان الا بالقول 
ولا يستقيم الايمان والقول الا بالعمل ولا يستقيم الايمان والقول 
والعمل إلا بنية موافقة للسنة وكان من مضى من سلفنا لا 
يفرقون بين الايمان والعمل العمل من الايمان والايمان من 
العمل وإنما الايمان إسم يجمع كما يجمع هذه الأديان إسمها 
ويصدقه العمل فمن آمن بلسانه وعرف بقلبه وصدق بعمله 
فتلك العروة الوثقى التى لا انفصام لها ومن قال بلسانه ولم 
يعرف بقلبه ولم يصدق بعمله كان فى الآخرة من الخاسرين 
وهذا معروف من غير واحد من السلف والخلف أنهم يجعلون 
العمل مصدقا للقول ورووا ذلك عن النبى كما رواه معاذ بن أسد 
حدثنا الفضيل بن عياض عن ليث بن أبى سليم عن مجاهد أن 
أبا ذر سأل النبى عن الايمان فقال2 الايمان الاقرار والتصديق 
بالعمل ثم تلا إِلَيِسَ الْبِنَ أن ثُوَلُوأ وُجُوهَكُمْ قَبَلَ المشرق 
وَالْمَعْرب 1البقرة 1١171‏ إلى قوله ١‏ وَأُولَئِكَ هُمُْ الْمْتَقُونَ 
؟البقرة ١1/1‏ قلت حديث أبى ذر هذا مروى من غير وجه 
فإن كان هذا اللفظ هو لفظ الرسول فلا كلام وان كانوا رووه 
بالمعنى دل على أنه من المعروف فى لغتهم أنه يقال صدق قوله 
بعمله وكذلك قال شيخ الاسلام الهروى الايمان تصديق كله ١‏ 
مقيدة لا مطلقة 


وبسبب الكلام فى مسألة الايمان تنازع الناس هل فى 
اللغة أسماء شرعية نقلها الشارع عن مسماها فى اللغة أو أنها 
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باقية فى الشرع على ما كانت عليه فى اللغة لكن الشارع زاد 
فى أحكامها لا فى معنى الاسماء وهكذا قالوا فى إسم الصلاة 
و الزكاة وى الصيام وى الحج إنها باقية فى 
كلام الشارع على معناها اللغوى لكن زاد فى أحكامها 
ومقصودهم ان الايمان هو مجرد التصديق وذلك يحصل بالقلب 
واللسان وذهبت طائفة ثالثة الى أن الشارع تصرف فيها 
تصرف أهل العرف فهى بالنسبة الى اللغة مجاز وبالنسبة الى 
عرف الشارع حقيقة2ح والتحقيق أن الشارع لم ينقلها ولم 
يغيرها ولكن استعملها مقيدة لا مطلقة كما يستعمل نظائرها مثل 
الزكاة هى اسم لما تزكو به النفس وزكاة النفس زيادة 
خيرها وذهاب شرها والإحسان الى الناس من أعظم ما تزكو به 
النفس كما قال تعالى إِخُذْ مِنْ أَمْوَالهم صَدَفَةَ تُطَهَرْهُمْ 
وَتُرَكَيهم بها )التوبة١٠١‏ وكذلك ترك الفواحش مما 
تزكو به قال تعالى ( وَلَوْلَا فَصْلِ الله عَلَيْكُمْ وَرَحْمَُهُ مَا 
زَكَا منكم مَنْ أَحَدٍ أبَدا ]النور١1١5‏ وأصل زكاتها بالتوحيد 
واخلاص الدين لله قال تعالى ( وَوَيْلَ لَلْمشَرِكينَ(15 الَّذِينَ لا 
يُؤْثُونَ الرَّكَاةَ 7/ا)فصلت 7-5 وهى عند المفسرين التوحيد 
وقد بين النبى مقدار الواجب وسماها الزكاة المفروضة فصار 
لفظ الزكاة اذا عرف باللام ينصرف اليها لأجل العهد ولفظ 
الايمان أمر به مقيدا بالايمان بالله وملائكته وكتبه ورسله 
وكذلك لفظ الإسلام بالإستسلام لله رب العالمين وقد بين 
الرسول تلك الخصائص والاسم دل عليها فلا يقال أنها منقولة 
ولا أنه زيد فى الحكم دون الاسم بل الاسم انما استعمل على 
وجه يختص بمراد الشارع لم يستعمل مطلقا وهو إنما قال 
١أقيموأ‏ الصّلآةَ )بعد أن عرفهم الصلاة المأمور بها فكان 
التعريف منصرفا الى الصلاة التى يعرفونها لم يرد لفظ الصلاة 
وهم لا يعرفون معناه ولهذا كل من قال فى لفظ الصلاة أنه عام 
للمعنى اللغوى أو أنه مجمل لتردده بين المعنى اللغوى 
والشرعى ونحو ذلك فأقوالهم ضعيفة فان هذا اللفظ انما ورد 
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خبرا أو أمرا فالخبر كقوله ( أَرأَيِتَ الذي يَنْهَى(1) عَبْداً إذا 
صَلَّى(١٠]العلق ٠١-4‏ وسورة اقرأ من أول ما نزل من 
القرآن وكان بعض الكفار أما أبو جهل أو غيره قد نهى النبى 
عن الصلاة وقال لئن رأيته يصلى لأطأن عنقه فلما رآه ساجدا 
رأى من الهول ما أوجب نكوصه على عقبيه فإذا قيل ١‏ 
أَرَأَيْتَ الذي يَنْهَى !11 عَيْداً إذا صَلَّى! ١٠1العلق ٠١-9‏ فقد 
علمت تلك الصلاة الواقعة بلا إجمال فى اللفظ ولا عموم ثم 
أنه لما فرضت الصلوات الخمس ليلة المعراج أقام النبى لهم 
الصلوات بمواقيتها صبيحة ذلك اليوم وكان جبرائيل يؤم النبى 
صلى الله عليه وسلم والمسلمون يأتمون بالنبى فإذا قيل لهم 
[أقيمُوأ الصّلآةَ 4+ عرفوا أنها تلك الصلاة وقيل أنه قبل ذلك 
كانت له صلاتان طرفى النهار فكانت أيضا معروفة فلم يخاطبوا 
باسم من هذه الأسماء الا ومسماه معلوم عندهم فلا اجمال فى 
ذلك ولا يتناول كل ما يسمى حجا ودعاءا وصوما فإن هذا انما 
يكون اذا كان اللفظ مطلقا وذلك لم يرد ' 

الصلاة في أصل اللغة الدعاء و منه قول تعالى ١‏ وَصَّلَ عَلَيْهِمْ 
إِنّ صَلآتكَ سَكنْ لَهُمْ ) التوبة7١٠‏ و قوله تعالى, وَمنَ 
الأغرَاب من يُؤْمِنُ باللّه وَالْيَوْمِ الآخر وَيَتَحْدُ ما يُنفِق قُرْبَاتَ عند 
الله وَصَلَّوَات الرََسُولٍ )التوبة 945 و قول النبي صلى الله عليه 
و سلم إذا دعي أحدكم فليجب فان كان مفطرا فليطعم و إن كان 
صائما فليصل رواه مسلم و الداعي يؤم المدعو و يقصده و 
سمي الثاني من الخيل مصليا لاتباعه السابق و قصده إياه ثم 
سمي عظم الورك صلا لأنه هو الذي يقصده المصلي من 
السابق ثم اتسع ذلك حتى قال علي رضي الله عنه سبق رسول 
الله صلى الله عليه و سلم و صلى أبو بكر و ثلث عمر و لما بين 
القاصد و المقصود من الإيصال و القرب كان منه في الاشتقاق 
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الأوسط الوصل لأن فيه الصاد و اللام و الواو و لهذا يقال 
الصلاة صلة بالله و منه الاشتقاق الأكبر صلى النار و اصطلابها 
لما فيه من المماسة و المقاربة و الدعاء قصد المدعو و التوجه 
إليه إما على وجه المسألة و إما على وجه العبادة المحضة لأن 
دعاء الشيء هو طلبه و إرادته سواء طلب لذاته أو للأمر منه 
و من ذلك قوله تعالى وَقَالَ رَبكُمْ اذغُوني أَسْتَجِبْ لَكُمْ 
] غافر ٠‏ 0 افإنه فسر بالمسألة و بالعبادة و قوله تعالى إوَلا 
تَدْعٌ مَعَ الله إلّهاً آخَرَ 4القصص2856 فان الدعاء في هذه 
المواضع يراد به نفس اتخاذ المدعو ربا و إلها بحيث يسأل و 
يعبد و قد فصل معنى الدعاء بقوله َك بد وك نستي 
الفاتحة ه و قوله تعالى فَاغْبُدَه وَتوَكَلَ عَلَيْه ‏ هود؟؟١‏ و 
في قوله ( عَلَيْهِ توَكَلْتْ وَإِلَيْه أنيبُ )هوده١‏ و نحو ذلك من 
الآي فهو يعبد من حيث هو اله و يسأل من حيث هو رب و إن 
كان كل عابد سائلا و طالبا و كل سائل عابدا و قاصدا من جهة 
الإلتزام فسميت العبادات لله المحضة مثل الصلاة و الذكر و 
السؤال و الركوع و السجود و الطواف صلاة أو هي دعاء لله و 
عبادة لله بلا توسط شيء آخر و لهذا قال ابن مسعود ما دمت 
تذكر الله فأنت في صلاة و إن كنت في السوق غلب هذا الاسم 
على ما كان فيه فعل مثل القيام و السجود و الطواف دون القول 
المحض كالقراءة و الذكر و السؤال و لأن ذلك عبادة بجميع 
البدن و لهذا اث شترطت له الطهارة و إن اشتركا في استحباب 
الطهارة ثم غلب على القيام و الركوع و السجود مع أذكارها 
لأنها أخص بالتعبد من الطواف و لهذا حرم فيه الكلام و العمل 
الكثير و سمي السجود المفرد كسجود التلاوة و الشكر و القيام 
المفرد كقيام الجنازة صلاة و إن كان اغلب الصلوات المشروعة 
هي مما اشتملت على القيام و القعود و الركوع و السجود فإذا 
أطلق اسم الصلاة في الشرع لم يفهم منه إلا هذا و هي القيام و 
الركوع و السجود لله بالأذكار المشروعة فيها ثم قال جماعة 
من أصحابنا منهم أبو الخطاب و ابن عقيل هي منقولة في اللغة 
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إلى الشرع و معدول بها عن المفهوم الأول إلى مفهوم آخر 
و قال القاضي و غيره ليست منقولة بل ضمت إليها الشريعة 
شروطا و قيودا و هي مبقاة على ما كانت عليه و كذلك القول 
في اسم الزكاة و الصيام و غيرها من الأسماء الشرعية 8 
تحقيق ذلك إن تصرف الشرع فيها كتصرف أهل العرف في 

بعض الأسماء اللغوية إما تخصيصها ببعض معانيها كالدابة و 
إما تحويلها إلى ما بينه و بين المعنى الأول سبب كإسم الراوية 
و الغائط و العذرة فالصلاة كانت اسما لكل دعاء فصاري إسما 
لدعاء مخصوص أو كانت اسما لدعاء فنقلت إلى الصلاة 
الشرعية لما بينها و.بين الدعاء: من المناسية. و الآمر في ذلك 
متقارب نعم قد يسرف بعض من يقول هي منقولة فلا يشترط إن 
يكون بين المنقولة منه والمنقولهه إليه مناسبة بل يجعله وصفا 
ثانيا حتى كأنه ليس من المجاز اللغوي و يسرف من يقول هي 
منقولة حتى يعتقد أن مفهومها في الشرع هو محض الدعاء و 
المسألة فقط مما يكون في اللغة و ما خرج عن ذلك من قيام و 
قعود و غير ذلك فهو شرط في الحكم بمعنى الصلاة التي هي 
الدعاء لا تجزئ إلا على هذا الوجه كمالا تجزئ إلا بتقد 
الإيمان و الطهارة و لا يجعل هذه الأفعال جزءا من المسمى و لا 
مفهومة من نفس الاسم و كلا القولين طرف و خيار الأمور 
أوسطها و بهذا التقرير قول من يقول هي منقولة اقرب إلى 
الصواب وكذلك أيضا بهذا التقرير أن معنى النقل تخصيصها 
ببعض معانيها وهي في ذلك أبلغ من تخصيص أهل العرف 
الاسم ببعض معانيه كالدابة و النجم لأن ذلك التخصيص كان 
معلوما بخلاف ما كان من خصائص الضوء ي الضلاة و.الزكاة 
فانه لم يكن معروفا معناه و لا دلالة للفظ عليه و قد اتذ تفقوا على 
إن الصلاة المشروعة بعد بيان النبي صلى الله عليه و سلم 
صارت في المفهوم من لفظ الصلاة في الكتاب و السنة و من 
ادعى بعد ذلك أنها بعد ذلك تصرف إلى مجرد المعنى اللغوي 
فقد غلط و الصلاة واجبة في الجملة قال تعالى إوَمَا أمرُوا 
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إلا لِيَعْبْدُ وا اللّهَ مُخْلِصِين لَه الدِينَ حُنَفَاء وَيْقِيه | الصَّلاةً وَيُوْنُوا 
الرّكَاة وَذَلِكَ دِينُ الْقيّمَة )البينةه إفإن تَابُوأ وَأَقَامُوأ الصَّلآة 
وَآتَوْآ الرَّكَاةَ فَإِخْوَائُكُمْ في الدّينٍ وَنْفَصّلْ الآيات لقؤم يَعْلَمُونَ 
]التوبة١‏ ١و‏ نصوص القرآن التي فيها ذكر الصلاة كثيرة جدا 
و كذلك السنة منها حديث عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله 
عليه و سلم أنه قال بني الإسلام على خمس شهادة أن لا اله إلا 
الله و أن محمدا رسول الله و إقام الصلاة وإيتاء الزكاة و حج 
البيت و صوم رمضان متفق عليه و أجمعت الأمة على أن 
الصلاة واجبة في الجملة و أنها اعظم مباني الإسلام الفعلية و 
هي عمود الدين' 

بين الرجل و بين الكفر ترك الصلاة 
*فعلق الإخوة في الدين على التوبة من الشرك و أقام الصلاة و 
إيتاء الزكاة و المعلق بالشرط ينعدم عند عدمه فمن لم يفعل ذلك 
فليس بأخ في الدين و من ليس بأخ في الدين فهو كافر لأن 
اله حر م ل القبار بين لطبل اونا فى ار المداون 
(إِنْمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَهٌ [الحجرات ٠١‏ مع أنه قد سمى قتال 
المؤمن كفرا و لما روى جابر بن عبد الله قال قال رسول الله 
صلى الله عليه و سلم بين الرجل و بين الكفر ترك الصلاة رواه 
الجماعة إلا البخاري و النسائي و في رواية لمسلم بين الرجل 
و بين الشرك ترك الصلاة و في رواية صحيحة لأحمد ليس بين 
العبد و الكفر إلا ترك الصلاة" 

الصلاة مقرونة بكل عبادة 


*أن كل عبادة من العبادات فإن الصلاة مقرونة بها فإن العبادة 
تعم جميع الطاعات و قد خصت الصلاة بذلك الأمر و الاصطبار 
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عليها فإذا ذكرت الزكاة قيل [فإن تَابُوأ وَأَقَامُواً الصَّلآةَ وَآتَوَا 
الزّكَاةَ 4 التوبة١1١‏ و إذا ذكرت المناسك قيل فصل لِرَبّكَ 
وَانْحَرٌ ] الكوثر؟ قل إِنَّ صّلآتي وَنْسُكي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتي لله 
رَبٌّ الْعَالَمِينَ ]الأنعام ؟ 1١5‏ و إن ذكر الصوم قيل (وَاسْتَعِينُوأ 
بِالصَّبْرٍ وَالصَّلاَة وَإِنْهَا لَكَبِيرَةٌ إلا عَلَى الْخَاشْعِينَ ] البقرة* 4 فان 
الصبر المعدود في المثاني هو الصوم قال صلى الله عليه و سلم 
صوم شهر الصبر و ثلاثة أيام من كل شهر' 

*وعماد الدين الذي لا يقوم إلا به هو الصلوات الخمس 
المكتوبات ويجب على المسلمين من الاعتناء بها ما لا يجب من 
الاعتناء بغيرها كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يكتب إلى 
عماله إن أهم أمركم عندي الصلاة فمن حفظها وحافظ عليها 
حفظ دينه ومن ضيعها كان لما سواها من عمله أشد إضاعة 
وهي أول ما أوجبه الله من العبادات والصلوات الخمس تولى 
الله إيجابها بمخاطبة رسوله ليلة المعراج وهي آخر ما وصى به 
النبي صلى الله عليه وسلم أمته وقت فراق الدنيا جعل يقول 
الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم وهي أول ما يحاسب عليه 
العبد من عمله وآخر ما يفقد من الدين فإذا ذهبت ذهب الدين 
كله وهي عمود الدين فمتى ذهبت سقط الدين قال النبي 
رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في 
سبيل الله وأمر الصلاة عظيم شأنها أن تذكر ههنا فإنها قوام 
الدين وعماده وتعظيمه تعالى لها في كتابه فوق جميع العبادات 
فإنه سبحانه يخصها بالذكر تارة ويقرنها بالزكاة تارة وبالصبر 
تارة وبالنسك تارة” 
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*وان الله سبحانه و تعالى أمر في كتابه بإقامة الصلاة و ذم 
المصلين الساهين عنها المضيعين لها فقال تعالى في غير 
موضع [َأقَيمُوأ الصّلآةَ ؟و إقامتها تتضمن إتمامها بحسب 
الإمكان كما سيأتي في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال 
أقيموا الركوع و السجود فإني أراكم من بعد ظهري و في رواية 
أتموا الركوع و السجود و سيأتي تقرير دلالة ذلك وقد أخرج 
البخاري ومسلم في الصحيحين وأخرج أصحاب السنن أبو داود 
والترمذي والنسائي وابن ماجة وأصحاب المسانيد كمسند احمد 
وغير ذلك من أصول الإسلام عن أبى هريرة رضى الله عنه أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فدخل رجل ثم جاء 
فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فرد رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وقال ارجع فصل فإنك لم تصل فرجع الرجل فصلى 
كما كان صلى ثم سلم عليه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وعليك السلام ثم قال ارجع فصل فإنك لم تصل حتى فعل ذلك 
ثلاث مرات فقال الرجل والذي بعثك بالحق ما أحسن غير هذا 
فعلمني قال إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من 
القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم 
اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم اجلس حتى تطمئن جالسا ثم افعل 
ذلك في صلاتك كلها وفي رواية للبخاري إذا قمت إلى الصلاة 
فاسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر واقرأ بما تيسر معك من 
القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع رأسك حتى تعتدل 
قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تستوي وتطمئن 
جالسا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تستوى قائما 
ثم افعل ذلك في صلاتك كلها و في رواية له ثم اركع حتى 
تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تستوي قائما و باقيه مثله و في 
رواية و إذا فعلت هذا فقد تمت صلاتك و ما انتقصت من هذا 
فانما انتقصته من صلاتك وعن رفاعة بن رافع رضي الله 
عنه أن رجلا دخل المسجد فذكر الحديث و قال فيه فقال النبي 
صلى الله عليه وسلم إنه لا تتم صلاة لأحد من الناس حتى 
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يتوضأ فيضع الوضوء مواضعه ثم يكبر و يحمد الله عز و جل و 
يثني عليه و يقرأ بما شاء من القرآن ثم يقول الله أكبر ثم يركع 
حتى يطمئن راكعا ثم يقول الله أكبر ثم يرفع رأسه حتى يستوي 
قائما ثم يسجد حتى يطمئن ساجدا ثم يقول الله أكبر ثم يرفع 
رأسه حتى يستوي قاعد ثم يقول الله أكبر ثم يسجد حتى تطمنئن 
مفاصله ثم يرفع رأسه فيكبر فإذا فعل ذلك فقد تمت تمت صلاته و في 
رواية إنها لا تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمر الله 
عز و جل فيغسل وجهه و يديه إلى المرفقين و يمسح برأسه و 
رجليه إلى الكعبين ثم يكبر الله و يحمده ثم يقرأ من القرآن ما 
أذن له و تيسر و ذكر نحو اللفظ الأول و قال ثم يكبر فيسجد 
فيمكن وجهه و ربما قال جبهته من الأرض حتى تطمئن 
مفاصله و تسترخي ثم يكبر فيستوي قاعدا على مقعدته و يقيم 
صلبه فوصف الصلاة هكذا أربع ركعات حتى فرغ ثم قال لا تتم 
صلاة لأحدكم حتى يفعل ذلك رواه أهل السنن أبو داود و 
النسائي و ابن ماجه و الترمذي و قال حديث حسن و الروايتان 
لفظ أبي داود و في رواية ثالثة له قال إذا قمت فتوجهت إلى 
القبلة فكبر ثم اقرأ بأم القرآن و بما شاء الله أن تقرأ فإذا ركعت 
فضع راحتك على ركبتيك و امدد ظهرك و قال إذا سجدت فمكن 
لسجودك فإذا رفعت فاقعد على فخذك اليسرى وفي رواية أخرى 
قال إذا أنت قمت في صلاتك فكبر الله عز و جل ثم اقرأ ما تيسر 
عليك من القرآن و قال فيه فإذا جلست في وسط الصلاة فاطمئن 
و افترش فخذك اليسرى ثم تشهد ثم إذا قمت فمثل ذلك حتى 
تفرغ من صلاتك وفي رواية أخرى قال فتوضأ كما أمرك الله ثم 
تشهد فأتم ثم كبر فإن كان معك قرآن فاقرأ به و إلا فاحمد الله 
عز و جل و كبره و هلله و قال فيه و إن انتقصت منه شيئا 
انتقصت من صلاتك فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر ذلك 
المسيء في صلاته بأن يعيد الصلاة و أمر الله و رسوله إذا 
أطلق كان مقتضاه الوجوب و أمره إذا قام إلى الصلاة 
بالطمأنينة كما أمره بالركوع و السجود و أمره المطلق على 
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الإيجاب و أيضا قال له فإنك لم تصل فنفى أن يكون عمله 
الأول صلاة و العمل لا يكون منفيا إلا إذا انتفى شيء من 
واجباته فأما إذا فعل كما أوجبه الله عز و جل فإنه لا يصح نفيه 
لانتفاء شيء من المستحبات التي ليست بواجبة' 


أعظم عون لولي الأمر خاصة ولغيره عامة 
*وأعظم عون لولي الأمر خاصة ولغيره عامة ثلاثة أمور 
أحدها الإخلاص لله والتوكل عليه بالدعاء وغيره وأصل ذلك 
المحافظة على الصلوات بالقلب والبدن الثاني الإحسان إلى 
الخلق بالنفع والمال الذي هو الزكاة الثالث الصبر على أذى 
الخلق وغيره من النوائب ولهذا < جمع الله بين الصلاة والصبر 
وأما قرانه بين الصلاة والزكاة في القرآن فكثير جدا قال تعالى 
(فإن تَابُوأ وَأَقَامُوأْ الصّلآة وَآتَوا الرََاةَ فَإِخْوَائْكُمْ في الدّينٍ 
وَنْفَصّلْ الآيَات لقؤم يَعْلَمُونَ التوبة ١‏ فبالقيام بالصلاة 
والزكاة والصبر يصلح حال الراعي والرعية إذا عرف إلإنسان 
ما يدخل في هذه الأسماء الجامعة يدخل في الصلاة من ذكر الله 
تعالى ودعائه وتلاوة كتابه واخلاص الدين له والتوكل عليه 
وفي الزكاة بالإحسان إلى الخلق بالمال والنفع من نصر المظلوم 
وإغاثة الملهوف وقضاء حاجة المحتاج ففي الصحيحين عن 
النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كل معروف صدقة فيدخل فيه 
كل إحسان ولو ببسط الوجه والكلمة الطيبة ففي الصحيحين عن 
عدي بن حاتم رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم 
ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه حاجب ولا 
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ترجمان فينظر أيمن منه فلا يرى إلا شيئا قدمه وينظر أشأم منه 
فلا يرى إلا شيئا قدمه فينظر أمامه فتستقبله النار فمن استطاع 
منكم أن يتقي النار ولو بشق تمرة فليفعل فإن لم يجد فبكلمة 
طيبة وفي السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحقر 
من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك ووجهك إليه منبسط ولو 
أن تفرغ من دلوك في إناء المستسقي' 
أئمة الكفر الذين يصدون عوامهم عن سبيل الله 

* الرهبان الذين تنازع العلماء فى قتلهم وأخذ الجزية منهم هم 
المذكورون فى الحديث المأثور عن خليفة رسول الله أبى بكر 
الصديق رضى الله عنه أنه قال فى وصيتة ليزيد بن أبى سفيان 
لما بعثه أميرا على فتح الشام فقال له فى وصيته وستجدون 
أقواما قد حبسوا أنفسهم فى الصوامع فذروهم وما حبسوا 
أنفسهم له وستجدون ا ار رو 
فأضربوا ما فحصوا عنه بالسيف وذلك بأن الله يقول (فقَاتلُوا 
أنمّة الْكْفْرِ إِنْهُمْ لا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنتَهُونَ التوبة؟ ١‏ وإنما 
نهى عن قتل هؤلاء لأنهم قوم منقطعون عن الناس محبوسون 
فى الصوامع يسمى أحدهم حبيسا لا يعاونون أهل دينهم على 
أمر فيه ضرر على المسلمين أصلا ولايخالطونهم فى دنياهم 
ولكن يكتفى أحدهم بقدر ما يتبلغ به فتنازع العلماء فى قتلهم 
كتنازعهم فى قتل من لا يضر المسلمين لابيده ولا لسانه 
كالأعمى والزمن والشيخ الكبير ونحوه كالنساء والصبيان 
فالجمهور يقولون لا يقتل إلا من كان من المعاونين لهم على 
القتال فى الجملة وإلا كان كالنساء والصبيان ومنهم من يقول 
بل مجرد الكفر هو المبيح للقتل وإنما إستثنى النساء والصبيان 
لأنهم أموال وعلى هذا الأصل ينبنى أخذ الجزية وأما الراهب 
الذى يعاون أهل دينه بيده ولسانه مثل أن يكون له رأى 
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يرجعون إليه فى القتال أو نوع من التحضيض فهذا يقتل بإتفاق 
العلماء إذا قدر عليه وتؤخذ منه الجزية وإن كان حبيسا منفردا 
فى متعبده فكيف بمن هم كسائر النصارى فى معائشهم 
ومخالطتهم الناس وإكتساب الأموال بالتجارات والزراعات 
والصناعات وإتخاذ الديارات الجامعات لغيرهم وإنما تميزوا 
على غيرهم بما يغلط كفرهم ويجعلهم أئمة فى الكفر مثل التعبد 
بالنجاسات وترك النكاح واللحم واللباس الذى هو شعار الكفر لا 
سيما وهم الذين يقيمون دين النصارى بما يظهرونه من الحيل 
الباطلة التى صنف الفضلاء فيها مصنفات ومن العبادات 
الفاسدة وقبول نذورهم وأوقافهم والراهب عندهم شرطه 
ترك النكاح فقط وهم مع هذا يجوزون أن يكون بتركا وبطرقا 
وقسيسا وغيرهم من أنمة الكفر الذين يصدرون عن أمرهم 
ونهيهم ولهم أن يكتسبوا الأموال كما لغيرهم مثل ذلك فهؤلاء لا 
يتنازع العلماء فى أنهم من أحق النصارى بالقتل عند المحاربة 
وبأخذ الجزية عند المسالمة وأنهم من جنس أنمة الكفر الذين 
قال فيهم الصديق رضى الله عنه ما قال وتلا قوله تعالى ١‏ 
فَقَاتلُوأ أنمّة الْكُفْرِ ] التوبة ١”‏ اويبين ذلك أنه سبحانه وتعالى 
قد قال إيَا أَيْهَا الذينَ آمَتُوأ ِنَّ كثيراً من الأَخبّار وَالرَّهْبَانٍ 
ليَأَكلُونَ أُمْوَالَ النّاس بالْبَاطلٍ وَيَصُدُونَ عن سَبيلٍ الله 
]التوبة ؛ " وقد قال تعالى انحَذُوا أحْبَارَ هم وَرهْبَانَهُمْ أَزْبَاباً 
من دون الله » وَالْمَسِيحَ ابِنَ مَرَيمَ وَمَا أمزوأ إلا لِيَعْبُدُوأ إلها 
وَاجداً لا إلّه إلا هُوَ سُبْحَانَهُ عَمًا يُشْرِكُونَ )التوبة1" فهل 
يقول عالم إن أئمة الكفر الذين يصدون عوامهم عن سبيل الله 
ويأكلون أموال الناس بالباطل ويرضون بأن يتخذوا أربابا من 
دون الله لا يقاتلون ولا تؤخذ منهم الجزية مع كونها تؤخذ من 
العامة الذين هم أقل منهم ضررا فى الدين وأقل أموالا لايقوله 
من يدرى ما يقول وإنما وقعت الشبهة لما فى لفظ الراهب من 
الإجمال والإشتراك وقد بينا أن الأثر الوارد مقيد مخصوص 
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وهو يبين المرفوع فى ذلك وقد إتفق العلماء على أن علة المنع 
هو ما بيناه ' 


اوجب سبحانه قتال الذين نكثوا العهد وطعنوا في 
الدين 

* ومن فرق بين سب رسول الله وبين سائر النواقض قال لان 
هذا حق لرسول الله وهو لم يعف عنه فلا يجوز اسقاطه 
بالاسترقاق ولا بالتوبه كسب غير رسول الله وسياتي ان شاء 
الله تحرير ماخذ السب وامامن قال انه يتعين قتله اذا نقضه 
بما فيه مضرة على المسلمين دون ما اذا لم يوجد منه الا مجرد 
اللحاقٍ بدار الحرب والامتناع عن المسلمين فلان الله تعالى قال 
إن َكتُوأ أَيْمَانَهُمِ مَن بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوأ في دِينِكُم فَقَاتلُوأ 
أئمّة الْكفْر إِنّهُمْ لا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلّهُْ يَنتَهُونَ 1 ألا ثقاتلون 
قَوْماً 1 يْمَانَهُمٍْ وَهَمُوا بإخراج الرَسُولٍ وَهْم بَدَؤُوكُمْ وَل 
مَرَة أت تكشردهم قَاللْهُ أَحَقّ أن د تَحْشّؤْهُ إن كُنثم مُوُمِنِينَ!7١1)‏ 
فاتلوهم يُعذَبْهم َم الله بأيْدِيكُم وَيُخْزِهِمْ وَيَنَصّرْكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفٍِ 
صَدُورَ قؤم مُؤْمِنِينَ!؛ ١‏ وَيُذْهِبْ غَيْظ قُلُوبِهمْ وَيَنُوبٌ اللَّهُ عَلَى 
مَن يَشَاءُ وَاللْهُ عَلِيمَ حَكية 1١5!‏ التوبة 1١١-1١7‏ فاوجب 
سبحانه قتال الذين نكثوا العهد وطعنوا في الدين ومعلوم ان 
مجرد نكث العهد موجب للقتال الذي كان واجبا قبل العهد واوكد 
فلابد ان يفيد هذا زيادة توكيد وما ذاك الا لان الكافر الذي ليس 
بمعاهد يجوز الكف عن قتاله اذا اقتضت المصلحه ذلك الى وقت 
فيجوز استبقائه بخلاف هذا الذي نقض وطعن فانه يجب قتاله 
من غير استتابه وكل طائفة وجب قتالها من غير استيناء لفعل 
يبيح دم احادها فانه يجب قتل الواحد منهم اذا فعله وهو في 
ايدينا كالردة والقتل في المحاربة والزنى ونحو ذلك بخلاف 


١ 
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البغي فانه لايبيح دم الطائفة الا اذا كانت ممتنعة وبخلاف الكفر 
الذي لاعهد معه فانه يجوز الاستيناء بقتل اصحابه بالجمله 
وقوله سبحانه إيُعَدَبْهُمْ اللّهُ بأيْدِيكُمْ وَيُخْزِهِمْ )التوبة؛ ١‏ دليل 
على ان الله تعالى يريد الانتقام منهم وذلك لايحصل من الواحد 
الا اذا قتل ولا يحصل ان من عليه او فودي به او استرق2 نعم 
دلت الاية على ان الطائفة الناقضه الممتنعة يجوز ان يتوب الله 
على من يشاء منها بعد ان يعذبها ويخزيها بالغلبة لان ما حاق 
بهم من العذاب والخزي يكفي في ردعهم وردع امثالهم عما 
فعلوه من النقض والطعن اما الواحد فلو لم يقتل بل من عليه لم 
يكن هناك رادع قوي عن قوله فعله وايضا فان النبي لما سبا 
بني قريضه قتل المقاتله واسترق الذرية الا امراة واحده كانت 
قد القتد رحى من فوق الحصن على رجل من المسلمين فقتلها 
لذلك وحديثها مع عائشه رضي الله عنها معروف ففرق بين من 
اقتصر على نقض العهد وبين من اذى المسلمين مع ذلك وكان 
لا يبلغه عن احد من المعاهدين انه اذى المسلمين الا ندب الى 
قتله وقد اجلى كثير ومن على كثير ممن نقض العهد فقط 
وايضا فان اصحاب رسول الله عاهدوا اهل الشام من الكفار ثم 
نقضوا العهد فقاتلوهم ثم عاهدوهم مرتين او ثلاث وكذلك مع 
اهل مصر ومع هذا فلم يظفروا بمعاهد اذى المسلمين بطعن في 
الدين او زني بمسلمة ونحو ذلك الا قتلوه وامر بقتل هؤلاء 
الاجناس عينا من غير تخير فعلم انهم فرقوا بين النوعين 
وايضا فان النبي امر بقتل مقيس بن صبابه وعبد الله بن خطل 
ونحوهما مما ارتد وجمع الى ردته قتل مسلم ونحوه من الضرر 
ومع هذا فقد ارتد في عهد ابي بكر رضي الله عنه خلق كثير 
وقتلوا من المسلمين عددا بعد الامتناع مثل ما قتل طليحه عليه 
بعد ذلك وطلب ان يمن عليه فقال لا تسمح سبلاتك بمكه وتقول 
سخرت بمحمد مرتين ثم قال لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين 
فلما نقض يمينه منعه ذلك من المن عليه لانه ضر بعد ان كان 
عاهده على ترك ضراره فكذلك من عاهد من اهل الذمه انه 
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لايؤذي المسلمين ثم اذاهم لو اطلقوا للدغوا من جحر واحد 
مرتين ولمسح المشرك سبلاته وقال سخرت بهم مرتين وايضا 
فلانه اذا لحق بدار الحرب وامتنع لم يضر المسلمين وانما ابطل 
العقد الذي بينهم وبينه فصار كحربي اصلي اما اذا فعل ما يضر 
بالمسلمين من مقاتله او زنى بمسلمه او قطع الطريق او جس 
او نحو ذلك فانه يتعين قتله لانه لو لم يقتل لخلن هذا المفاسد 
عن العقوبة عليها وتعطلت حدود هذه الجرائم ومثل هذه 
الجرائم لا يجوز العفو عن عقوبتها في حق المسلم فلئن لا 
يجوز العفو عن عقوبتها في حق الذمي اولى واحرى ولا يجوز 
ان يقام عليه حدها منذرا كما يقام على من بقيت ذمته الحد لان 
صاحبها صار حربيا والحربي لايقم عليه الا القتل فتعين قتله 
وصار هذا كالاسير اقتضت المصلحه قتله لعلمنا انه متى افلت 
كان ذيه ضرر على المسلمين اكثر من ضرر قتله فانه لا يجوز 
المن عليه ولا المفاداه به اتفاقا ولئن الواجب في مثل هذا اما 
القتل او المن او الاسترقاق او الفداء فأما الاسترقاق فانه ابقى 
له على ذمته بنحو مما كان فانه كان تحت ذمتنا ناخذ منه 
الجزية بمنزلة العبد ولهذا قال بعض الصحابه لعمر في مسلم 
قتل ذميا اتقيد عبدك من اخيك بل ربما كان استبعاده انفع له من 
جعله ذميا واستبعاد مثل هذا لا تؤمن عاقبته وسوء مغبته واما 
المن عليه والمفادة به فابلغ في المفسدة واعادته الى الذمة 
ترك لعقوبته بالكلية فتعين قتله ١‏ يوضح ذلك ان على هذا 
التقرير لا نعاقبه اذا عاد الى الذمة الا بما يعاقب به المسلم او 
الباقي على ذمته وهذا في الحقيقة يؤول الى قول من يقول ان 
العهد لا ينتقض بهذه الاشياء فلا معنى لجعل هذه الاشياء 
ناقضه للعهد وايجاب اعادة اصحابها الى العهد وان لا يعاقبوا 
اذا عادوا الا بما يعاقب به المسلم ويؤيد ذلك ان هذه الجرائم 
اذا رفعت العهد وفسخته فلئن تمنع ابتداء بطريق الاولى لان 
الدوام اقوى من الابتداء الا ترى ان العدة والردة تمنع ابتداء 
عقد النكاح دون دوامه فاذ كان وجود هذه المضرات يمنع دوام 
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العقد فمنعه ابتدائه اولى واحرى واذا لم يجز ابتداء عقد الذمه 
فلان لايجوز المن عليه اولى ولأن الله تعالى امر بقتل جميع 
المشركين الا ان المشدود وثاقه من المحاربين جعل لنا ان 
نعامله بما نراى والخارج عن العهد وليس بمنزلة الذي لم يدخل 
فيها كما ان الخارج عن الدين ليس بمنزلة الذي لم يدخل فيه 
فان الذي لم يدخل فيه باق على حاله والذي خرج من الايمان 
والامان قد احدث فسادا فلا يلزم من احتمال الفساد الباقي 
المستصحب احتمال الفساد المحدث المتجدد لان الدوام اقوى 
من الابتداء22 يبين ذلك ان كل اسير كان يوؤذي المسلمين مع 
كفره فان النبي قتله مثل النضر بن الحارث وعقبة بن ابي معيط 
ومثل ابي عزة الجمحي في المرة الثانية وايضا فانه اذا 
امتنع بطائفة او بدار الحرب كان ما يتوفى من ضرره متعلقا 
بعزة ومنعته كالحربي الاصلي فاذا زالت المنعة باسره لم يبق 
منه ما يبقى الا من جهة كونه كافرا فقط فلا فرق بينه وبين 
غيره اما اذا ضر المسلمين واذاهم بين ظهرانيهم او تمرد 
عليهم بالامتناع مما او جبته الذمة عليه كان ضرره بنفسه من 
غير طائفة تمنعه وتنصره فيجب ازهاق نفسه التي لا عصمة 
لها وهي منشا الضرر وينبوع الاذى للمسلمين الا ترى ان 
الممتنع ليس فيما فعله اغراء للاحاد غير ذوي المنعة بخلاف 
الواحد فان ذيما يفعله فتح باب الشر فان لم يعاقب فعل ذلك 
غيره وغيره ولا عقوبة لمن لا عهد له من الكفار الا السيف 
وايضا فان الممتنع منهم قد امرنا بقتاله الى ان يعطي الجزية 
عن يد وهو صاغر وامرنا بقتاله حتى اذا اثخناه فشد الوثاق 
فكل اية فيها ذكر القتال دخل فيها فينتظمه حكم غيره من الكفار 
الممتنعين ويجوز انشاء عقد ثان لهم واسترقاقهم ونحو ذلك اما 
من فعل جناية انتقض بها عهده وهو في ايدينا فلم يدخل في 
هذه العمومات لانه لا يقاتل وانما يقتل اذ القتال للممتنع واذا 
كان اخذ الجزية والمن والفداء انما هو لمن قوتل هذا لم يقاتل 
فيبقى داخلا في قوله ( فَاقَتُلُواً المشركين التوبةه غير داخل 
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في اية الجزية والفداء وايضا فان الممتنع يصير بمنزلة 
الحربي والحربي تندرج جميع سيئاته تحت الحراب بحيث لو 
اسلم لم يوخذ بصمان شئ هن ذلك بخائف الذي في ايدينا وذلك 
لانه ما دام تحت تحت ايدينا في ذمتنا فانه لا تاويل له في ضرر 
المسلمين وايذائهم اما اللحاق بدار الحرب فقد يكون له معه 
شبهة في دينه يرى انه اذا تمكن من الهرب هرب لا سيما 
وبعض فقهائنا يبيح له ذلك فاذا فعل ذلك بتاويل كان بمنزلة ما 
يتلفه اهل البغي والعدل حال القتال لاضمان فيه وما اتلفوه في 
غير حال الحرب ضمنته كل طائفة للاخرى فليس حال من تاول 
فيما فعله من النقض كحال من لم يتاول وايضا فان ما يفعله 
بالمسلمين من الضرر الذي ينتقض به عهده لابد له من عقوبة 
لانه يجوز اخلاء الجرائم التي تدعوا اليها الطباع من عقوبة 
زاجرة وشرع الزواج شاهد لذلك ثم لا يخلو اما ان تكون 
عقوبته من جنس عقوبة من يفعل ذلك من مسلم وذمي باقية 
ذمته او دون ذلك او فوق ذلك والاول باطل لانه يلزم ان يكون 
عقوبة المعصوم والمباح سواء ولان الذي نقض العهد يستحق 
العقوبة على كفره وعلى ما فعله من الضرر الذي نقض به 
العهد وانما اخرت عقوبة الكفر لاجل العهد فاذا ارتفع العهد 
استحق العقوبة على الامرين وبهذا يظهر الفرق بينه وبين من 
فعل ذلك وهو معصوم وبين مباح دمه لم يفعل ذلك لان هذه 
المعاصي اذا فعلها المسلم فانها منجبرة بما يلتزمه من نصر 
المسلمين ومنفعتهم وموالاتهم فلم يتمحض مضرا للمسلمين 
لان فيه منفعة ومضرة وخيرا وشرا بخلاف الذمي فانه اذا ضر 
المسلمين تمحض ضررا لزوال العهد الذي هو مظنة منفعته 
ووجود هذه الامور المضرة واذا لم يجز ان يعاقب بما يعاقب به 
المسلم فان لا يعاقب بما هو دونه اولى واحرى فوجب ان يعاقب 
بما هو فوق عقوبة المسلم ثم المسلم عقوبته تحتم قتله اذا فعل 
مثل هذه الاشياء فتحتم عقوبة ناقض العهد اولى لكن يختلفان 
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في جنس العقوبة فهذا عقوبته القتل فيجب ان يتحتم وذلك 
عقوبته تارة القتل وتارة القطع وتارة الرجم او الجلد' 
من سب الرسول فقد نقض العهد 


*ان ناقض العهد بسب النبي ونحوه حاله اغلظ من حال الحربي 
الاصلي كما ان حال المرتد اغلظ من حال الكافر الاصلي لانه 
اجتمع فيه الحراب الاصلي وخروجه عما عاهدنا عليه بالطعن 
في الدين واذى الله ورسوله ومثل هذا يجب ان يعاقب عقوبة 
تزجر امثاله عن مثل حاله والدليل عليه قوله سبحانه وتعالى 
( إن 0 الدَوَابَ عند الله الْذينَ كَفَرُوأ فَهُمْ لآ يُؤْمنُونَ!ه ه] 
الْذِينَ عَاهَدتٌ مِنْهُمْ ثُمَّ يَنقْضْونَ عَهْدَهُمْ في كُلَ مَرَّةِ وَهُمْ 9 
يَتَقُونَ(07] فَإما تنْققَنَهُمْ في الْحَرْبِ فُشَرّذ بهم منْ خَلْفَهُمْ لَعَلَهُْ 
يَدكُرُونَ! 7ه الانفاله 5-/اه فامر الله رسوله اذا صادف 
الناكثين بالعهد في الحرب ان يشرد بهم غيرهم من الكفار بان 
يفعل بهم ما يتفرق به اولنك وقال تعالى ألا تُقَاتلونَ قوما 
نَكنُوأ أَيْمَانَهُمْ وَهَمُوأْ بإخراج الرَّسُولٍ وَهْم بَدَوُوكُمْ أَوَّلَ مَرَةٍ 
التوبة” ١‏ فحض على قتال من نكث اليمين وهم باخراج 
الرسول وبدا بنقض العهد ومعلوم ان من سب الرسول فقد 

نقض العهد وفعل ما هو اعظم من الهم باخراج الرسول وبدئنا 
اول مرة ثم قال تعالى قَاتلُوهُم يُعَذْبْهُمُ هُم اللّهُ بِأَيْدِيِكُمْ وَيُخْزِهِمْ 
وَيَنصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْم مُؤْمِنِينَ (4 ١‏ وَيُدْهِبْ غَيْظ 
قُلُوبِهِمْ (5١]التوبة؛ ١ 5- ١‏ فعلم ان تعذيب هؤلاء واخزاءهم 
ونصر المؤمنين عليهم وشفاء صدورهم بالانتقام منهم وذهاب 
غيظ قلوبهم مما اذوهم به امر مقصود لشارع مطلوب في الدين 
ومعلوم ان هذا المقصود لا يحصل ممن سب النبي واذى الله 
ورسوله وعباده المؤمنين الا بقتله لا يحصل بمجرد استرقاقه 


١ 
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ولا بالمن عليه والمفادة به وكذلك ايضا تنكيل غيره من 
الكفار الذين قد يردون اظهار السب لا يحصل على سبيل التمام 
الا بذلك ولا يعارض هذا من نقض العهد في طائفة ممتنعة اذا 
اسرنا واحدا منهم لان قتال اولئك والظهور عليهم يحصل هذا 
المقصود بخلاف ما كان في ايدينا قبل السب وبعده فان لم 
نحدث فيه قتالا لم يحصل هذا المقصود وجماع ذلك ان 
ناقض العهد لابد له من قتال او قتل اذ لا يحصل المقصود الا 
بذلك وهذا الوجه وان كان فيه عموم لكل من نقض العهد 
بالاذى لكن ذكرناه هنا لخصوص الدلالة ايضا فانها تدل عموما 
وخصوصا نن الذمى اذا سب النبى فقد صدر منه فعل تضمن 
امرين احدهما انتقاض العهد الذي يننا وبينه والثاني جنايته 
على عرض رسول الله وانتهاكه حرمته ويذاء الله تعالى 
ورسوله والمؤمنين وطعنه في الدين وهذا معنى زائد على 
مجرد كونه كافرا قد نقض العهد ونظير ذلك ان ينقضه 
بالزنى بمسلمة او بقطع الطريق على المسلمين وقتلهم واخذ 
اموالهم او بقتل مسلم فان فعله مع كونه نقضا للعهد قد تضمن 
جناية اخرى فان الزنى وقطع الطريق والقتل من حيث هو هو 
جناية ونقض العهد جناية كذلك هنا سب رسول الله من حيث هو 
هو جناية منفصله عن نقض العهد له عقوبة تخصه في الدنيا 
والاخرة زائدة على مجرد اعقوبة التكذيب بنبوته والدليل عليه 
قوله سبحانه إإِنَّ الذِينَ يُؤْدُونَ الَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمْ اللَّهُ في الدُنيَا 
وَالآخرّة وَأَعَدَ لَهُمْ عَذَاباً مُهيناً )الأحزاب21 فعلق اللعنة في 
الدنيا والاخرة والعذاب المهين بنفس اذى الله ورسوله فعلم انه 
موجب ذلك وكذلك قوله تعالىٍ ون نكثو يْمَانَهُمِ مّن بَعْدِ 
عَهْدِهِمْ وَطَعَنُواً في دِينكُم فَقاتلُوا أئمّة الْكْفْرِ إِنَهُمْ لآ أَيْمَانَ لَهُمْ 
لَعَلَّهُمْ يَنتَهُونَ ؟التوبة؟١‏ وفد تقدم تقريره يوضح ذلك ان 
النبي لما دخل مكة امن الناس الذين كانوا يقاتلونه قبل ذلك 
والذين نقضوا العهد الذي كان بينه وبينهم وخانوه الا نفرا منهم 
القينتان اللتان كانتا تغنيان بهجائه وساره مولاة بني عبد 
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المطلب التي كانت تؤذيه بمكة فاذا كان قد امر بقتل التي كانت 
تهجوه من النساء مع ان قتل المراة لا يجوز الا اذا قاتلت وهو 
قد امن جميع اهل مكة من كان قد قاتل ونقض العهد من الرجال 
والنساء علم بذلك ان الهجاء جناية زائدة على مجرد القتال 
والحراب لان التفريق بين المتامثلين لا يقع من النبي كما انه 
امر بقتل ابن خطل لانه كان قد قتل مسلما ولانه كان مرتدا 
ولانه كان يامر بهجائه وكل واحد من القتل الردة والامر بهجائة 
جناية زائدة على مجرد الكفر والحراب مما يبين ذلك انه قد كان 
امر بقتل من كان يؤذيه بعد فتح مكة مثل ابن الزبعري وكعب 
بن زهير والحويرث بن نقيد وابن خطل وغيرهم مع امانه 
لسائر اهل البلد وكذلك اهدر دم ابي سفيان بن الحارث وامتنع 
من ادخاله عليه وادخال عبد الله بن ابي امية لما كان يقعان في 
عرضه وقتل ابن ابي معيط والنضر بن الحارث دون غيرهما 
من الاسرى وسمى من يبذل نفسه في قتله ناصرا لله ورسوله 
وكان يندب الى قتل من يؤذيه ويقول من يكفيني عدوي وكذلك 
اصحابه يسارعون الى قتل من اذاه بلسانه وان كان ابا او غيره 
وينذرون قتل من ظفروا به من هذا الضرب وقد تقدم من بيان 
ذلك ما فيه بلاغ ومن المعلوم ان هؤلاء لو كانوا بمنزلة سائر 
الكفار الذين لاعهد لهم لم يقتلهم ولم يأمرهم بقتلهم في مثل 
هذه الاوقات التي امن فيها الناس وكف عمن هو مثلهم 
فعلم ان السب جناية زائدة على الكفر وقد تقدم تقرير ذلك في 
المسالة الاولى على وجه يقطع العاقل ان سب الرسول جناية 
لها موقع يزيد على عامة الجنايات بحيث يستحق تحق صاكدا مح 
العقوبة ما لايستحقه غيره وان كان حافرا 0 مبالغا في 
محاربة المسلمين وان وجوب الانتصار ممن كان هذه حاله كان 
مؤكدا في الدين والسعي في اهدار دمه من افضل الاعمال 
واوجبها واحقها بالمسارعة عليه وابتغاء رضوان الله تعالى 
فيه وابلغ الجهاد الذي كتبه الله على عباده وفرضه عليهم ومن 
تامل الذين اهدر النبي دماء هم يوم الفتح واشتد غضبه عليهم 
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حتى قتل بعضهم في نفس الحرم واعرض عن بعضهم وانتظر 
قتل بعضهم وجد لهم جرائم زائدة على الكفر والحراب من ردة 
وقتل ونحو ذلك وجرم اكثرهم انما كان من سب رسول الله واذاه 
بالسنتهم فاي دليل اوضح من هذا2 على ان سبه وهجائه 
جناية زائدة على الكفر والحراب لا يدخل في ضمن الكفر كما 
تدخل سائر المعاصي في ضمن الكفر وعلى ان المعاهدين اذا 
نقضوا العهد وفيهم من سب النبي كان للسب عقوبة زائدة على 
عقوبة مجرد نقض العهد ومما يدل على ان السب جناية زائدة 
على كونه كفرا وحرابا وان كان متضمنا لذلك ان النبي قد كان 
يعفوا عمن يؤذيه من المنافقين كما تقدم بيانه وقد كان له ان 
يقتلهم كما تقدم ذكره في حديث ابي بكر وغيره ولو كان السب 
مجرد ردة لوجب قتله كالمرتد يجب فتله فعلم انه قد يغلب في 
السب حق النبي بحيث يجوز له العفو عنه وممايدل على 
ان السب جناية مفردة ان الذمي لورسب واخذا امن المسلمين او 
المعاهدين ونقض العهد لكان سب ذلك الرجل جناية عليه 

يستحق بها من العقوبة ما لايستحقه بمجرد نقض العهد فيكون 
سب رسول الله دون سب واحد من البشر وممايدل على ذلك 
ان ساب النبي وشاتمه يؤذيه شتمه وهجائه كما يؤذيه التعرض 
لدمه وماله قال الله تعالى لما ذكر الغيبة (ِأَيُحبُ أَحَدُكُمْ أن يَأكل 
لخم أخيه مَيْتاً فَكَرِهْئمُوهُ 1الحجرات7 ١‏ فجعل الغيبة التي 
سا ا يدي اي جه 
وسب النبي لا يكون قط الا بهتانا وفي الصحيحين عن النبي 
انه قال لعن المؤمن كقتله وكما يؤذي ذلك غيره من البشر 
وايضا فان ذلك يؤذي جميع المؤمنين ويؤذي الله سبحانه 
وتعالى ومجرد الكفر والمحاربة لا يحصل بهما من اباه ما 
يحصل بالوقيعة في العرض مع المحاربة فلو قيل ان الواقع في 
عرضه ممن انتقض عهده بمنزله غيره ممن انتقض عهده 
لكانت الوقيعة في عرض رسول الله واذاه بذلك جرما لا جزاء 
له من حيث خصوص النبي وخصوص اذاه كما لو قتل رجل نبيا 
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من الانبياء فان لقتله من العقوبة ما لايستحق على مجرد الكفر 
والمحاربة وهذا كله ظاهر لا خفاء به فان دماء الانبياء 
واعراضهم اجل من دماء المؤمنين واعراضهم فاذا كان دماء 
غيرهم واعراضهم لا تندرج عقوبتها في عقوبة مجرد نقض 
العهد فان لا تندرج عقوبة دمائهم واعراضهم في عقوبة نقض 
العهد بطريق الاولى مما يوضح ذلك ان سب النبي تعلق به 
عدة حقوق حق الله سبحانه من حيث كفر برسوله وعادى 
افضل اوليائه وبارزه بالمحاربة ومن حيث طعن في كتابه ودينه 
فان صحتهما موقوفه على صحة الرساله ومن حيث طعن في 
الوهيته فان الطعن في الرسول طعن في المرسل وتكذيبه تكذيب 
لله تبارك وتعالى وانكار لكلامه وامره وخبره وكثير من صفاته 
وتعلق به حق جميع المؤمنين من هذه الامة ومن غيرها من 
الامم فان جميع المؤمنين مؤمنون به خصوصا امته فان قيام 
امر دنياهم ل عامة الخير الذي يصيبهم في 
الدنيا والاخرة بواسطته وسفارته فالسب له اعظم عندهم من 
سب انفسهم واباءهم وابناءهم وسب جميعهم كما انه احب 
اليهم من انفسهم واولادهم وابائهم والناس اجمعين وتعلق به 
حق رسول الله من حيث خصوص نفسه فان الانسان تؤذيه 
الوقيعة في عرضه اكثر مما يؤذيه اخذ ماله واكثر مما يؤذيه 
الضرب بل ربما كانت عنده اعظم من الجرح ونحوه خصوصا 
من يجب عليه ان يظهر للناس كمال عرضه وعلو قدره لينتفعوا 
بذلك في الدنيا والاخرة فان هتك عرضه قد يكون اعظم عنده 
من قتله فان قتله لا يقدح عند الناس في نبوته ورسالته وعلة 
قدره كما ان موته لا يقدح في ذلك بخلاف الوقيعة في عرضه 
فانها قد تؤثر في نفوس بعض الناس من النفره عنه وسوء 
الظن به ما يفسد عليهم ايمانهم ويوجب لهم خسارة الدنيا 
والاخرة ' 
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إذا سألت فاسئل الله وإذا استعنت فاستعن بالله 
*وتوحيد الله وإخلاص الدين له فى عبادته وإستعانته فى 
القرآن كثير جدا بل هو قلب الإيمان وأول الإسلام وآخره كما 
قال النبى صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى 
يشهدوا أن لا إله إلا الله وأآن محمدا رسول الله وقال إنى 
لأعلم كلمة لا يقولها عند الموت أحد إلا وجد روحه لها روحا 
وقال من كان آخر كلامه لا إله إلا الله وجبت له الجنة 
وهو قلب الدين والإيمان وسائر الأعمال كالجوارج له وقول 
النبى إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل أمرى ما نوى فمن 
كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن 
كانت هجرته الى دنيا يصيبها أو إمرأة يتزوجها فهجرته الى ما 
هاجر اليه فبين بهذا أن النية عمل القلب وهى أصل العمل 
وإخلاص الدين لله وعبادة الله وحده ومتابعة الرسول فيما جاء 
به هو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله 
ولهذا أنكرنا على الشيخ يحيى الصرصرى ما يقوله فى قصائده 
فى مدح الرسول من الإستغاثة به مثل قوله بك أستغيث 
وأستعين وأستنجد ونحو ذلك وكذلك ما يفعله كثير من الناس 
من استنجاد الصالحين والمتشبهين بهم والإستعانة بهم أحياء 
وأمواتا فإنى أنكرت ذلك فى مجالس عامة وخاصة وبينت 
للناس التوحيد ونفع الله بذلك ما شاء الله من الخاصة والعامة 
وهو دين الإسلام العام الذى بعث الله به جميع الرسل كما قال 
تعالى [وَلَقَدْ بَعتَنَا في كُلَ أمّة رَسُولاً أن اغبّذوأ اللّه وَاجْتَنِبُوا 
الطاغوت ]النحل” وقال (وَمَا أَرْسَلنَا من قَبْلِكَ من رَسُولٍ 
إلا نوحي إِلَيْه أنه لا إِلَّه إلا أنَا فَاعْبْدُونِ الأنبياءه ؟ 
وقال النبى لمعاذ بن جبل يا معاذ أتدرى ما حق الله على عباده 
قلت الله ورسوله أعلم قال حقه عليهم أن يعبدوه ولا يشركوا 
به شيئا أتدرى ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك أن لا يعذبهم 
وقال لابن عباس إذا سألت فاسئل الله وإذا استعنت فاستعن 
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بالله وقال (ِأَتَحْشُوْتَهُمْ فَاللَُ أَحَقُ أن تَحْشَؤهُ إن كنثم مُؤْمِنِينَ 
التوبة” ١١‏ 
لو صححت لم تخف احدا 


*فلا يزول فقر العبد وفاقته إلا بالتوحيد فإنه لابد له منه وإذا لم 
يحصل له لم يزل فقيرا محتاجا معذبا فى طلب ما لم يحصل له 
والله تعالى ١‏ لآ يَغْفْرُ أن يُشْرَكَ به)النساء 48 وإذا حصل مع 
التوحيد الإستغفار حصل له غناه وسعادته وزال عنه ما يعذبه 
ولا حول ولا قوة إلا بالله والعبد مفتقر دائما الى التوكل 
على الله والإستعانة به كما هو مفتقر الى عبادته فلابد أن يشهد 
دائما فقره الى الله وحاجته فى أن يكون معبودا له وأن يكون 
معينا له فلا حول ولا قوة إلا بالله ولا ملجأ من الله إلا اليه قال 
تعالى إإإِنَمَا ذَلِكُمْ الشَيْطَانُ يُخَوَفْ أَوْلِيَاءهُ ؟آل عمران ه7١‏ 
فدلت الآية على أن الشيطان يجعل أولياءه مخوفين ويجعل ناسا 
خائفين منهم ودلت الآية على أن المؤمن لا يجوز له أن 
يخاف أولياء الشيطان ولا يخاف الناس كما قال ( فلآ تخشّوأ 
الدّامن وَاخْشَوْنْ] المائدة ؛ ؛ فخوف الله أمر به وخوف أولياء 
الشيطان نهى عنه قال تعالى ٌ لتلا يَكُونَ للنّاس عَلَيْكُمْ حُجَّة 
إلا الذي ظَلَمُوأ منْهُم فلآ تَحْشَوْهُم وَاخْشَؤْني ]البقرة ١5 ٠‏ 
فنهى عن خشية الظالم وأمر بخشيته وقال [الذين يُبَلْعْونَ 
رسّالات الله وَيَحْشَوْنَهُ وَلا يَخْشَوْنَ أحداً إلا الله وَكَفى بالل حَسِيباً 
] الأحزاب 4 ؟ وقال ١‏ أَتَخْد تَخْشُوْنَهُمْ الله أحَق أن تَحْشَؤْهُ إن كنثم 
مُؤُمِنِينَ ]التوبة ١‏ وقال ١‏ فإيّاي فارّهَبُونِ ]النحل١ه‏ 
وبعض الناس يقول يارب إنى أخافك وأخاف من لا يخافك فهذا 
كلام ساقط لا يجوز بل على العبد أن يخاف الله وحده ولا يخاف 
أحدا فإن من لا يخاف الله أذل من أن يخاف فإنه ظالم وهو من 
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أولياء الشيطان فالخوف منه قد نهى الله عنه وإذا قيل قد 
يؤذينى قيل إنما يؤذيك بتسليط الله له وإذا أراد الله دفع شره 
عنك دفعه فالأمر لله وإنما يسلط على العبد بذنوبه وأنت إذا 
خفت الله فإتقيته وتوكلت عليه كفاك شر كل شر ولم يسلطه 
عليك فإنه قال (وَمَن يَتَوَكَل عَلَى الله فهو حَسْبه ]الطلاق” 
وتسليطه يكون بسبب ذنوبك وخوفك منه فإذا خفت الله وتبت 
من ذنوبك واستغفرته لم يسلط عليك كما قال ١‏ وَمَا كَانَ الله 
مُعَدْبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ )الأنفال " وفى الآثار يقول الله 
أنا الله لا إله إلا أنا ملك الملوك قلوب الملوك ونواصيها بيدى 
فمن أطاعنى جعلت قلوب الملوك عليه رحمة ومن عصانى 
جعلتهم عليه نقمة فلا تشغلوا أنفسكم بسب الملوك ولكن توبوا 
الى وأطيعون أعطفهم عليكم' 
*وقد جعل الله تعالى كتابه شفاء لما فى الصدور وقال النبى 
صلى الله عليه وسلم إنما شفاء العى السؤال وكان يقول فى 
دعائه اللهم إنى اعوذ بك من منكرات الاخلاق والأهواء 
والأدواء ولن يخاف الرجل غير الله الا لمرض فى قلبه 
كما ذكروا ان رجلا شكا الى احمد بن حنبل خوفه من بعض 
الولاة فقال لو صححت لم تخف احدا اى خوفك من اجل زوال 
الصحة من قلبك ولهذا اوجب الله على عباده ان لا يخافوا حزب 
الشيطان بل لا يخافون غيره تعالي فقال إِنْمَا ذَلِكُمُ الشَيْطَانُ 
يُخَوَفُ أَوْلِيَاءهُ فلا َخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إن كُنثم مُؤْمِنِينَ )آل 
عمران ه7١١‏ اى يخوفكم اولياءه 0 
تنبيها لنا ( وَإِيَايَ فَارْهَبُونِ ؟ البقرة ٠‏ ؛ وقالٍ! فلا تخشوا 
الثامن وَاخْشَوْنِ ؟ المائدة ؛ ؛ وقال ( لتلا يَكُونَ للنّاس 
عَلَيْكُمْ حجّةٌ إلا الذين ظَلمُوآ مِنْهُم فلآ تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَؤْني 
اللا وقال تعالى (الَيَومَ ينس الَذِينَ كََرُوأ من دِينِكُم 
فلآ كذ تَخْشُوْهُم وَاخْشَوْنِ ؟المائدة” وقال [إِنْمَا يَعْمْرُ رٌ مَسَاجِدَ الله 
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مَنْ آمَنَ باللّه وَالْيَوْمم الآخر وَأَقَامَ الصّلآة وَآتى الزّكَاةَ وَلَمْ يَحْشَ 
إل الله ] التوبة8 ١‏ وقال الَذِينَ يُبَلْعُونَ رِسّالات الله وَيَحْشَوْنَه 
وَل يَخْشَوْنَ أحَداً إلا الله الأحزاب5" وقال ألا ُقَاتلُونَ قوم 
- أيْمَانَهُمْ وَهَمُوأ بإخرَاجٍ الرَّسُولٍ وَهْم بَدَوُوكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ 

تَحْشَوْنَهُمْ فَاللّهُ أَحَقُ أن تَخْشُوْهُ إن كُنثم مُؤٌمِنِينَ )التوبة١‏ ' 


المظلوم فى قلبه مرض فاذا استوفى حقه اشتفى 
* قد ذكرنا فى غير موضع ان صلاح حال الانسان فى العدل كما 
ان فساده فى الظلم وان الله سبحانه عدله وسواه لما خلقه 
وصحة جسمه وعافيته من اعتدال اخلاطه واعضائه ومرض 
ذلك الانحراف والميل وكذلك استقامة القلب واعتداله 
واقتصاده وصحته وعافيته وصلاحه متلازمة وقد ذكر الله 
مرض القلوب وشفاءها فى مواضع من كتابه وجاء ذلك فى 
سنة رسوله كقوله تعالى و المنافقين (فيٍ قُلُوبهم مَرََضٌ 
فَرَادَهُمُ اللَّهْ مَرّضاً |الجفر 1 وقال إفترَى 0 
ُلُوبهم كرض يُسَارِ عون فيه ] المائدة ؟ © , وقال تعالى ! 

وَيَشْفِ صُدُورَ قوم مُؤْمِنِينَ 0 وَيُذْهِبْ 2 قلوبهم 
(5١]التوبة‏ ؛ ١‏ _هة ١‏ وقال ف جَاءَنْكُم مَوْ عظة مَنِ رَبَكُمْ 
وَشقاء لَمَا في الصَّدُورِ ]يونس /ه وقال تعالى إوَنْتَرْلُ من 
الْقُرْآنٍ مَا هُوَ شفاء وَرَحْمَه لَلْمُؤْمنينَ )الإسراء١475‏ وقال 
تعالى ( قل هْو لِلّذِينَ آمَنُوا هُدَى وشقاء فصلت ؛ ؛ وقال 
تعالى ( فلا تَخْصَعْنَ بالقؤلٍ فَيَطْمَعَ الذي في قَلْبهِ مَرَضٌ 
] الأحزاب " " وقال إن لّمْ يَنتَه الْمنَافقُونَ وَالَّذِينَ في قُلُوبهِم 
مَرََضَ وَالْمْرْجِفُونَ في الْمَدِيئَة لنْعْرِيَنَكَ بهم ]الأحزاب5 وقال 
(وَإِذْ يَقُولَ الْمْتَافقُونَ وَالَّدِينَ في قُلُوبهم مَرَضَ ما وَعَدَنَا الله 
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وَرَسُولْهُ إِلّا غْرُوراً )الأحزاب؟١‏ وقال النبى صلى الله 
عليه سلمح هلا سألوا إذ لم يعلموا فإنما شفاء العى السؤال 
وقال الرشيد الآن شفيتنى يا مالك وفى صحيح البخارى عن ابن 
مسعود ان احدا لا يزال بخير ما اتقى الله واذا شك فى تفسير 
شئ سأل رجلا فشفاه واوشك ان لا يجده والذى لا اله الا هو 
وما ذكر الله من مرض القلوب وشفائها بمنزلة ما ذكر من 
موتها وحياتها واسمعها وبصرها وعلقها وصممها وبكمها 
وعماها ٍ 

* فلا بد في المرض من وجود سبب الألم وإنما يزول الألم 
بوجود المعارض والراجح ولذة القلب وألمه أعظم من لذة 
الجسم وألمه أعني ألمه ولذته النفسانيين وإن كان قد يحصل 
فيه من الألم من جنس ما يحصل في سائر البدن بسبب مرض 
الجسم فذلك شيء آخر فلذلك كان مرض القلب وشفاؤه اعظم 
من مرض الجسم وشفائه والمظلوم في قلبه مرض وهو ا 
الحاصل بسبب ظلم الغيو له فإذا استوفى حقه اشتفى قلبه 

قال تعالى ( قاتلوهُم يُعَذْبْهُمْ ماله بأديكم ويُخزهم وينطزكم 
عَلَيْهِمْ وَيَشْفٍِ صَدُورَ قوم مُوْمِنِينَ!؛ ١‏ وَيْذْهبْ غَيْظ قُلُوبِهِمْ 
وَيَنُوبٌ اللّهُ عَلَى من يَشَاءُ وَاللَهُ عَلِيمَ حَكيم!5١]‏ التوبة؛ ١ 5- ١‏ 
فإن ذهاب غيظ القلب إنما هو لدفع الأذى والألم عنه فإذا اندفع 
عنه الأذى واستوفى حقه زال غيظه”" 

مه ا 0 (في قُلُوبهم مَرَضَ فَرَادَهُمْ الله 
مَرَضاً البقرة ٠١‏ وقال تعالى ليَجْعَلَ ما يُلْقّي الشيْطَانُ فثنَة 
لَّذِينَ في قُلُوبهم مَرَضٌ وَالْقَاسِيَة قُلُوبْهُمْ ]الحج ١ه‏ وقال 
إلِن لَّمْ يَنته الْمُنَافقُونَ وَالَّذِينَ في قُلُوبهم مَرَضْ وَالْمْرْجِقُونَ 
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في المديتة لَنْفْرِينَكَ بهم ثُمَ لا يُجَاوِرُوتَكَ فيها إلّا قليلاً 
]الأحزاب ٠١‏ ” وقال ! ولا يراب الَذِينَ أوثوا الْكتَاب وَالْمُؤْمِنُونَ 
وَلِيَُول الّذِينَ في قُلُوبهم مَرَضَ وَالْكَافِرُونَ مَاذَا أَرَادَ اللّهُ بِهَدَا 
مَثَلاَ ] المدثر١‏ " وقال تعالى قَدْ جَاءِنَكُم مَوْعِظَةٌ مّن رَبَكُمْ 
وَشفاء لَمَا في الصَّدُورٍ وَهُدَى وَرَحْمَهُ للْمَُؤْمنين ]يونس 1ه 
وقال إوَنْتَرَلُ من الْقْرْآنٍ مَا هُوَ شقَاء وَرَحْمَةُ لَلْمُؤْمنِينَ وَلا 
يَزِيدُ الظالمين آلآ خَسَاراً ] الإسراء ١م‏ وقال ١!‏ وَيَسْفٍِ 
صَدُورَ قَوْم مُؤْمِنِينَ (4 1١‏ وَيُدْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ ١5١‏ ]التوبة؛ ١‏ 
١ 6-‏ ود مرض البدن خلاف صحته وصلاحه وهو 
فساد يكون فيه يفسد به إدراكه وحركته الطبيعية فادرا كه إما 
ان يذهب كالعمى والصمم واما أن يدرك الأشياء على خلاف ما 
هي عليه كما يدرك الحلو مرا وكما يخيل اليه أشياء لا حقيقة 
لها فى الخارج وأما فساد حركته الطبيعية فمثل ان تضعف 
قوته عن الهضم او مثل ان يبغض الأغذية التى يحتاج اليها 
ويحب الأشياء التى تضره ويحصل له من الآلام بحسب ذلك 
ولكن مع ذلك المرض لم يمت ولم يهلك بل فيه نوع قوة على 
إدراك الحركة الارادية في الجملة فيتولد من ذلك ألم يحصل 
فى البدن إما بسبب فساد الكمية او الكيفية فالأول اما 
نقص المادة فيحتاج الى غذاء واما بسبب زياداتها فيحتاج الى 
استفراغ ى الثانى كقوة فى الحرارة والبرودة خارج 
عن الاعتدال فيداوى فصل وكذلك مرض القلب2 هو نوع 
فساد يحصل له يفسر به تصوره وإرادته فتصوره بالشبهات 
التي تعرض له حتى لا يرى الحق أو يراه على خلاف ما هو 
عليه وإرادته بحيث يبغض الحق النافع ويحب الباطل الضار 
فلهذا يفسر المرض تارة بالشك والريب كما فسر مجاهد وقتادة 
قوله فى قلوبهم مرض اى شك وتارة وتارة يفسر بشهوة 
الزنا كما فسر به قوله فيطمع الذى فى قلبه مرض 
ولهذا صنف الخرائطى كتاب اعتلال القلوب اى مرضها 
واراد به مرضها بالشهوة والمريض يؤذي الصحيح فيضره 
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يسير الحر والبرد والعمل ونحو ذلك من الأمور التى لايقوى 
عليها لضعفه بالمرض والمرض فى الجمله يضعف المريض 
بجعل قوته ضعيفة لا تطيق ما يطيقه القوى والصحة تحفظ 
بالمئل وتزال بالضد والمرض يقوى بمثل سببه ويزول بضده 
فإذا حصل للمريض مثل سبب مرضه زاد ضعف قوته حتى ربما 
يهلك وان حصل له ما يقوى القوة ويزيل المرض كان بالعكس 
و مرض القلب ألم يحصل فى القلب كالغيظ من اعدو 
استولى عليك فان ذلك يؤلم القلب قال الله تعالى 2 ! قَاتلُوهُمْ 
يُعَدَبْهُمْ الله بأ يدِيكُم وَيُخْزْهِمْ وَيَنَصْرْكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفٍِ صَدُورَ قوم 
مُؤْمِنِينَ(؛ )١‏ وَيُذْهبَ غَيْظَ قُلُوبهم وَيَثُوبُ الله عَلَى مَن يَشَاءٌ 
وَاللَّهُ عَلِيمَ حَكيمَ! ه١1‏ التوبة؛ ١١- ١‏ فشفاؤهم يزوال ما 
حصل فى قلوبهم من الألم ويقال فلان شفى غيظه وفى القود 
استشفاء اولياء المقتول ونحو ذلك فهذا شفاء من الغم والغيظ 
والحزن وكل هذه آلام تحصل فى النفس وكذلك الشك 
والجهل يؤلم القلب قال النبى هلا سألوا إذا لم يعلموا فانما 
شفاء العى السؤال والشاك فى الشئ المرتاب فيه يتألم قلبه 
حتى يحصل له العلم واليقين ويقال للعالم الذى أجاب بما يبين 
الحق قد شفانى بالجواب والمرض دون الموت فالقلب يموت 
بالجهل المطلق ويمرض بنوع من الجهل فله موت ومرض 
وحياة وشفاء وحياته وموته ومرضه وشفاؤه أعظم من حياة 
البدن وموته ومرضه وثشفائه فلهذا مرض القلب اذا ورد عليه 
شبهة أو شهوة قوت مرضه وان حصلت له حكمة وموعظة 
كانت من أسباب صلاحة وشفائه قال تعالى إِليَجْعَلَ م يُلْقي 
الشَيْطانْ فثتة لَْذِينَ في قُلُوبهم مَرضّ وَالْقَاسيَة قُلُوبْهُمْ 
؟الحج”ه لأن ذلك أورث شبهة عند هم والقاسية قلوبهم 
ليبسها فاولئك قلوبهم ضعيفة بالمرض فصار مالقى الشيطان 
فتنة لهم وهؤلاء كانت قلوبهم قاسية عن الايمان فصارٍ فتنة 
لهم وقال إلَئِن لَمْ ينه الْمُتافقُون وَالَدِينَ في قُلُوبِهم 
مَرضّ وَالْمْرْجِفُونَ في الْمَديئَة )الأحزاب .> كما قال ١‏ 
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وَلِيَقُولَ الّذينَ في قُلُوبهم مَرَضْ )المدثر١‏ 25 لم تمت 

ع صم يرو الع دك ورين 
المؤمنين بل فيها مرض شبهة وشهوات وكذلك ( فْيَطْمَعَ 
الذي في قَلْبه مَرَضّ )الأحزاب؟" وهو مرض الشهوة فان 
القلب الصحيح لوتعرضت له المرأة لم يلتفت اليها بخلاف القلب 
المريض بالشهوة فانه لضعفه يميل الى ما يعرض له من ذلك 
بحسب قوة المرض وضعفه فذا خضعن بالقول طمع الذى فى 
قلبه مرض6-ح2 والقرآن شفاء لما فى الصدور ومن فى قلبه 
امراض الشبهات والشهوات ففيه من البينات مايزيل الحق من 
الباطل فيزيل امراض الشبهة المفسدة للعلم والتصوير والأدراك 
بحيث يرى الأشياء على ماهى عليه وفيه من الحكمة 
والموعظة الحسنة بالترغيب والترهيب والقصص التى فيها 
عبرة ما يوجب صلاح القلب فيرغب القلب فيما ينفعه ويرغب 
عما يضره فيبقى القلب محبا للرشاد مبغضا للغى بعد ان كان 
مريدا للغى مبغضا للرشاد فالقرآن مزيل للامراض الموجبة 
للارادات الفاسده حتى يصلح القلب فتصلح ارادته ويعود الى 
فطرته التى فطر عليها كما يعود البدن الى الحال الطيبعى 
ويغتذى القلب من الايمان والقرآن بما يزكيه ويؤيده كما يغتذى 
البدن بما ينميه ويقومه فإن زكاة القلب مثل نماء البدن و 
الزكاة فى اللغة النماء والزيادة فى الصلاح يقال زكا الشئ 
اذا نما فى الصلاح فالقلب يحتاج ان يتربى فينمو ويزيد حتى 
يكمل ويصلح كما يحتاج البدن ان يربى بالأغذية المصلحة له 
ولا بد مع ذلك من منع ما يضره فلا ينمو البدن إلا باعطاء ما 
ينفعه ومنع ما يضره كذلك القلب لا يزكو فينمو ويتم صلاحه إلا 
بحصول ما ينفعه ودفع ما يضره وكذلك الزرع لا يزكو إلا بهذا 
و الصدقة لماكانت تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار 
صار القلب يزكو بها وزكاته معنى زائد على طهارته من الذنب 
قال الله تعالى (خُدْ من أَمْوَالهِم صَدَقَهَ تُطْهَرْهُمْ وَتُرَكَيهم بهَا 
]التوبة7 ٠١‏ وكذلك ترك الفواحش يزكو بها القلب وكذلك 
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ترك المعاصى فانها بمنزلة الأخلاط الرديئة فى البدن ومثل 
الدغل فى الزرع فاذا استفرغ البدن من الأخلاط الردئية 
كاستخراج الدم الزائد تخلصت القوة الطبيعه واستراحت فينمو 
البدن وكذلك القلب اذا تاب من الذنوب كتن استفراغا من 
تخليطاته حيث خلط عملا صالحا وآخر سيئا فاذا تاب من 
الذنوب تخلصت قوة القلب وإراداته للاعمال الصالحة واستراح 
القلب من تلك الحوادث الفاسدة التى كانت فيه فزكاة القلب 
بحيث ينمو ويكمل قال تعالى ! وَلَوْلَا فَضَلُ الله عَلَيَكُمْ 
وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَا منكُم مَنْ أحَد أبَدا ]النور١‏ " وقال تعالى ( وَإن 
قيل لَكُمُ ارَجِعُوا فَارْجِعوا هُوَ أَزْكَى لَكُمْ ]النور ” وقال إقل 
للْمْؤْمِنِينَ يَعْضُوا من أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فرُوجَهُمْ ذَلِكَ أزكى لْهُمْ 
إنَّ الله خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ) النور. " وقال تعالى ١‏ كذ أفلحَ 
مَن زَكَاهَا!؟11 وَقَذْ خَابَ مَن دَسَاهَام 1 الشمس ٠6-9‏ وقال 
تعالي 0 قد أفلَحَ مَن تَرَكُى!4 1١‏ وَذَكَرَ أسَم رَبّه 
فَصَّلَّى( 5 ١1الاعلى ١ 5- ١‏ وقال تعالى لْوَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَهُ يَرَكَى 
] عبس" وقال تعالى ١‏ فَقْنَ هَل لَكَ إِلَى أن تَرَكَى(7١1‏ وَأَهْدِيَكَ 
إلى رَبَكَ فَتَخْشَى! ١]النازعات/7١-9١‏ فالتزكية وان كان 
اصلها النماء والبركة وزيادة الخير فانما تحصل بازالة الشر 
فلهذا صار التزكى يجمع هذا وهذا وقال ( وَوَيَلُ 
لَلْمشْرِكينَ!7) الْذينَ لا يُؤْنُونَ الزَّكَاةَ وَهُم بالآخرّة هُمْ 
كَافْرُونَ!/١4)فصلت‏ 7-5 وهى التوحيد والايمان الذى به يزكو 
القلب فانه يتضمن نفى إلهية ما سوى الحق من القلب وإثبات 
الحق فى القلب وهو حقيقة لا إله إلا الله وهذا أصل ما تزكو به 
القلوب ‏ والتزكية جعل الشئ زكيا إنما فى ذاته وإما فى 
الاعتقاد والخبر' 


5 ١ 
ص: 7-ه‎ ١ ص: 172717 و أمراض القلوب ج:‎ ٠١ مجموع الفتاوى ج:‎ 
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الجهاد جنس لابد ان يجب على المؤمن نوع من 
انواعه 


* قال تعالى (أَمْ حَسِبْتُمْ أن تُترَكُوأ وَلَمَا يَعلَمِ اله الَذِينَ جَاهَدُوأ 
منكُم وَلَمْ يَتَخذ دُوأ من ذُون الله وَل رَسُولِه وَلَا الْمُؤْمِنِينَ وَلِيجَة 
َال بين يما عون )التوية ١١‏ وقال تعالى[إِنّمَا الْمَؤْمِنُونَ 
الْذِينَ آمثوا بالله وَرَسُولِه 3 لم يَرَتَابُوا وَجَاهَدُوا بأموَالهُم 
وَأَنَفْسِهِمْ في سَبيلٍ الله أؤْلَئكَ هُمْ الصَّادقُونَ ؟الحجراته ١‏ 
يبين أن الجهاد واجب والجهاد وان كان فرضا على الكفاية 
فجميع المؤمنين يخاطبون به ابتداء فعليهم كلهم اعتقاد وجوبه 
والعزم على فعله اذا تعين ولهذا قال النبى من مات ولم يغز 
ولم يحدث نفسه بغزو مات على شعبة نفاق2 روه مسلم 
فأخبر أنه من لم يهم به كان على شعبة نفاق وايضا. فالجهاد 
جنس تحته انواع متعددة ولابد ان يجب على المؤمن نوع من 
انواعه ١‏ 

*و هو سبحانه قد ذكر أن المظهرين للإيمان ما كان ليدعهم 
حتى يميز الخبيث من الطيب و يمتحنهم كما قال تعالي ما كَانَ 
الم لِيدْرَ المَؤْمِنِينَ عَلَى ما أنثم عَلَيْه حَتَىَ يَمِيرَ الْخَبِيبَ مِنَ 
الطَيّب ٠‏ ]آل عمران ١١/5‏ و قال آَم حَسِبْتُمْ أن ثثركوا وَلَمَا 
َم اله اين جَاهدُوأ منكم وَلَم يَنجُِوً من ذُوي الله ولا رَممُوِه 
وَلا الْمؤْمِنِينَ وَلِيجَة وَاللَهُ خَبِيرٌ بمَا تعْمَلُونَ ) التوبة؟ ١‏ و قال 
تعالى (أَمْ حَسِبْتُمْ أن تَدخُلُواً الجَنَّهَ وَلَمَا يَأتكُم مَثْلٍ الْذينَ خَلَوْأ 
من قَبْلكم سَمَنْهُمْ البَأسَاء وَالضَرّاء وَرَلزلُوا حَتّى يَقُولَ الرَسُول 
وَالْذِينَ آمثوأ مَعَهُ مَتَى تَصرٌ الله ألا إن نصرَ الله قريبٌ 
]البقرة ؛: ١؟"‏ و أمثال ذلك" 


١ 
١1 مجموع الفتاوى ج: /ا ص:‎ 


؟ 
مجموع الفتاوى ج: ١١1‏ ص: 5٠١٠5‏ 
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بيان ما استشكل في معنى قوله تعالى ( وَلمًا يعم 


اللّهُ 4 


* وعامة من يستشكل الايات الواردة في هذا المعنى كقوله ( 

وَلَمّا يَعْلّم الله التوبة" ١‏ [ إلا لِنَعْلَمَ )البقرة” 4 ١‏ ا 
[محمد مين يتوهم ان هذا ينفي علمه السابق بأن سيكون وهذا 
جهل فان القران قد اخبر بأنه يعلم ما سيكون في غير موضع 
بل ابلغ من ذلك انه قدر مقادير الخلائق كلها وكتب ذلك قبل ان 
يخلقها فقد علم ما سيخلقه علما مفصلا وكتب ذلك واخبر بما 
اخبر به من ذلك قبل ان يكون وقد اخبر بعلمه المتقدم على 
وجوده ثم لما خلقه علمه كائنا مع علمه الذي تقدم انه سيكون 
فهذا هو الكمال وبذلك جاء القران في غير موضع بل وباثبات 
رؤية الرب له بعد وجوده كما قال تعالى (وَكُلِ اغْمَلُوأ فُسَيَرَى 
اله عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ التوبةه ٠١‏ فأخبر انهة سيرى اعمالهم 
وقد دل الكتاب والسنة واتفاق سلف الامة ودلائل العقل على انه 
سميع بصير والسمع والبصر لا يتعلق بالمعدوم فاذا خلق 
الاشياء راها سبحانه واذا دعاه عباده سمع دعاء هم وسمع 
نجواهم كما قال تعالى (قَدْ ممع اللّهُ قَوْلَ الَِّي تُجَادِلُكَ في 
زَوْجِهَا وَتَسْتَكي إلئ الله ٠‏ وَالَهُ يَسْمَعْ تَحَاوْرَكُمَا 1 المجادلة ١‏ أي 
تشتكي اليه وهو يسمع التحاور والتحاور تراجع الكلام بينها 
وبين الرسول قالت عائشة سبحان الذي وسع سمعه الاصوات 
لقد كانت المجادلة تشتكي الى النبي صلى الله عليه وسلم في 
جانب البيت وانه ليخفي على بعض كلامها فأنزل الله كذ 
سَمع اللّهُ قَوْلَ التي تُجَادِلْكَ في رَؤْجِهَا وَتشتكي إلى الله وَاللَهُ 
يَسْمَعْ تَحَاوْرَكُمَا ]المجادلة ١‏ وكما قال تعالى لموسى وهارون 
١‏ لا تَخَافًا إِنَنِي مَعَكُمَا أسْمَغ وَأرَى إطه؟ ؛ وقال (أمْ يَحْسَبُونَ 
أنا لا نَسْمَعْ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُم بَلَى وَرُسُلْنَا لَدَيْهِمْ يَكْتبُونَ 
]الزخرف٠7‏ وقد ذكر الله علمه بما سيكون بعد ان يكون في 
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بضعة عشر موضعا في القران مع اخباره في مواضع اكثر من 
ذلك انه يعلم ما يكون قبل ان يكون وقد اخبر في القران من 
المستقبلات التي لم تكن بعد بما شاء الله بل اخبر بذلك نبيه 
وغير نبيه ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء بل هو 
سبحانه يعلم ما كان وما يكون وما لو كان كيف كان يكون 
كقوله!وَلَوْ رُدُوأ لَعَادُواً لمَا نُهُوأ عَنْهُ الأنعام/ ١‏ بل وقد يعلم 
بعض عباده بما شاء ان يعلمه من هذا وهذا وهذا ولا يحيطون 
بشيء من علمه الا بما شاء قال تعالى ( وَمَا جَعَلنَا القبْلة 
التي كُنت عَلَيْهَا إل لنَعْلَمَ من يَتَبِعْ الرَّسُولَ مِمّن يَنقَلِبْ عَلَى 
عَقبَيه ]البقرة” 4 ١‏ وقال,ٍ أَمْ حَسِبْتُمْ أن تَدَخُلُوأ الْجَنَهَ وَلَمَا 
يَعْلّم اله الذينَ جَاهَدُوأْ منكُم وَيَعْلْمَ الصَّابِرِينَ ]آل عمران ١54"‏ 
وقوله ( وَتلكَ الأّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ الئاس وَلِيَعْلَمَ الله الْذينَ آمَنُوأ 
وَيَتَخْذْ منكُم سهداء)آل عمران٠‏ ؛ ١‏ وقوله ١156!‏ وَمَا 
أَصَابَكُمْ ِيَوْمَ التَقّى الجَمْعَانٍ فَبإِذنِ اللّه ٠‏ وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمنِينَ55 2 
وَْيَعْلمَ الَذِينَ تافقو )١1(‏ ال عمران 77-155 ١وقوله‏ إِأَمْ 
حَسِبْتُمْ أن تُترَكُوأ وَلَمَا يَعْلَم الَّهُ الَذِينَ جَاهَدُواً منكُم وَلَمْ يَتَخِذُوا 
من دون الله وَل رَسُولِه وَل الْمُؤْمِنِينَ وَلِيجَةَ ]التوبة6 ١‏ وقوله 
نم بعتنَاهُمْ ِنعْلَمَ أيْ الْحِزْبَيْنِ أخصى لما لَبِتُوا أمداً )الكهف؟١‏ 
وقوله إِوَلَقَد فْتَنَا الْذينَ من قَبْلِهِمْ فُلَيَعْلمَنَ الله الذينَ_ صَدَقوا 
وَلَيَعْلّمَنَ الْكَاذِبِينَ العنكبوت" الى قوله [وَلَيَعْلَمَن الله الْذينَ 
آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَ الْمُنَافقينَ 1 العنكبوت ١١‏ وقوله وَلَتَبْلَْنَكُمْ حَتَى 
نغلم الْمُْحَاهدِينَ منكُم وَالصَّابِرِينَ وَنَيْلُوَ أَخْبَارَكُمْ ؟محمد "١‏ 
وغير ذلك من المواضعح روى عن ابن عباس في قوله الا 
لنعلم أي لنرى وروي لنميز وهكذا قال عامة المفسرين الا لنرى 
ونميز وكذلك قال جماعة من اهل العلم قالوا لنعلمه موجودا 
واقعا بعد ان كان قد علم انه سيكون ولفظ بعضهم قال العلم 
على منزلتين علم بالشيء قبل وجوده وعلم به بعد وجوده 
والحكم للعلم به بعد وجوده لانه يوجب الثواب والعقاب قال 
فمعنى قوله لنعلم أي لنعلم العلم الذي يستحق به العامل الثواب 
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والعقاب ولا ريب انه كان عالما سبحانه بأنه سيكون لكن لم 
يكن المعلوم قد وجد وهذا كقوله ! ف أَْتَبَُونَ الله بما لا يَعلَمْ في 
المّمَاوّات وَلآ في الأْضِ سْبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمّا يُشْرِكُونَ 
؟يونس/١‏ أي بما لم يوجد فانه لو وجد لعلمه فعلمه بأنه 
موجود ووجوده متلازمان يلزم من ثبوت احدهما ثبوت الآخر 
ومن انتفائه انتفاوه ' 

* ولفظ إلَمَاٍ ينفى به ما يقرب حصوله ويحصل غالبا 
ولما انما ينفى بها ما ينتظر ويكون حصوله مترقبا كقوله 
أم حَسِبْتُمْ أن تذخلوأ الْجَنَهَ وَلَمَا يَعْلَّم اللَّهُ الّذينَ جَاهَدُواً منكُم 
وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ آل عمران؟ 4 "١‏ 


بين الله أنه هو المعذب و إن أيدينا أسباب 


*و قد قال الحكيم الخبير فَأَنرَلَنَا به الماء فَأخْرَجْنَا به من كُلَ 
الثّمَرَات ] الأعراف ٠ه‏ وَأنزُل لَكُم مّنَ السَّمَاء مَاء فَأنبَثنًا 
به حَدَائِقَ ذَات بَهِجَةِ ]النمل ٠‏ * و قال تعالى | قَاتلُوهُم يُعَذَيْهُم 
الله بِأَيْدِيكُمْ وَيُْزِهِمْ وَيَنَصرْكُمْ عليهم وَيَشْفٍِ صَدُورَ قُوْم 
مُوْمِنِينَ(4 )١‏ وَيُذْهبَ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ وَيَنُوبُ الله عَلَى مَن يَشَاءٌ 
وَاللَْهُ عَلِيمٌ حَكيةَ! 1١5‏ التوبة؛ ١5 ١‏ فبين أنه المعذب وإن 
أيدينا أسباب وآلات وأوساط وأدوات فى وصول العذاب إليهم و 
قال صلى الله عليه و سلم» لايموتن أحد منكم إلا آذنتموني 
حتى أصلي عليه فإن الله جاعل بصلاتى عليه بركة ورحمة 
فالله سبحانه هو الذي يجعل الرحمة وذلك إنما يجعله بصلاة 
نبينا صلى الله عليه و سلم " 


١ 

الرد على المنطقيين ج: ١‏ ص:555- 517 
3 
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*منهم (الرافضة) يتركون الأسباب الدنيوية ويجعلون وجود 
السبب كعدمه ومنهم قوم يتركون الأسباب الأخروية 
فيقولون إن سبق العلم والحكم أنا سعداء فنحن سعداء وإن 
سبق أنا أشقياء فنحن أشقياء فلا فائدة في العمل ومنهم من 
يترك الدعاء بناء على هذا الأصل الفاسد ولا ريب أن هذا الأصل 
الفاسد مخالف للكتاب والسنة وإجماع السلف وأئمة الدين 
ومخالف لصريح المعقول ومخالف للحس والمشاهدة وقد 
سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن إسقاط الأسباب نظرا إلى 
القدر فرد ذلك كما ثبت في الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم 
أنه قال ما منكم من أحد إلا وقد علم مقعده من الجنة ومقعده من 
النار قالوا يا رسول الله أفلا ندع العمل ونتكل على الكتاب فقال 
لا اعملوا فكل ميسر لما خلق له وفي الصحيح أيضا أنه قيل 
له يا رسول الله أرأيت ما يكدح الناس فيه اليوم ويعملون أشيء 
قضى عليهم ومضى أم فيما يستقبلون مما أتاهم فيه الحجة فقال 
بل شيء قضى عليهم ومضى فيهم قالوا يا رسول الله أفلا ندع 
العمل ونتكل على كتابنا فقال لا اعملوا فكل ميسر لما خلق له 
وفي السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قيل له أرأيت 
أدوية نتداوى بها ورقى نسترقي بها وتقاة نتقيها هل ترد من 
قدر الله شيئا فقال هي من قدر الله وقد قال تعالى في كتابه 
[وَهْوَ الذي يُرْسِل الرّيَاحَ بُشراً بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَته حَنَّى إذَا أَقَلّتْ 
سَحَاباً ثقالا سُقْنَاهُ لِبَلَدِ مَيّت فَأَنَرَلنَا به الْمَاء فَأَخْرَجْنَا به من كُلَ 
التُمرَات كَذَلِكَ نُخْرٍجج المؤتى لَعَلَكُمْ تَدَكَرُونَ ]الأعراف7ه وقال 
تعالى وَاللَهُ الذي أَرْسَل الرّيَاحَ فَتُثِيرُ سَحَاباً فَسَقْنَاهُ إِلَى بَلَدِ مَيَتِ 
فَأَحْيَيْنَا به الأض بَعْدَ مَوْتهَا كَدَلِكَ النشُورٌ فاطر؟ ' 

*وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لسعد 
عسى أن تخلف فينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون فكيف يمكن 
أن يشهد أن الله لم ينصب على توحيده دليلا ولا جعل للنجاة من 


5 2 ١ 
515 منهاج السنة النبوية ج: 5 ص:‎ 
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عذابه وسيلة ولا جعل لما يفعله المتوكل من عباده سببا وهو 
مسبب الأسباب وخالق كل شيء بسبب منه لكن الأسباب كما 
قال فيها أبو حامد وأبو الفرج بن الجوزي وغيرهما الإلتفات 
إلى الأسباب شرك في التوحيد ومحو الأسباب أن تكون أسبابا 
تغيير في وجه العقل والأعراض عن الأسباب بالكلية قدح في 
١ 3‏ 
الشرع 
العذاب قد يكون عذاب سماوي وقد يكون بفعل 
العباد 


* العذاب قد يكون عذاب سماوي وقد يكون بفعل العباد وذلك 
أن الجميع قد سماه الله عذابا كما قال تعالى في النوع الثانى 
إوَإِد انَجَيْنَاكُم مَنْ آل فْرَعَؤْنَ يَسُومُونَكُمْ سَوّع الْعَذَاب يُدْبَحُونَ 
بْتَاءكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نْسَاءِكُمْ |الشر ف وقال تعالى 
(قَاتلُوهُمْ يُعَدَبْهُمُ اللّهُ بِأَيْدِيكُ وَيَحْرِهم وَيَنصْرُكُمْ عَلَيْهِمْ 
التوبة؛ ١‏ 1 قل هَل ترد 226 بَصُونَ بِنَا إل إخدى الْحُسْنَيَيْنِ 
وَنَحْنُْ تَترَبَصُ بِكُمْ أن يُصِيبَكُمْ الَّهُ بعدَاب مَنْ عنده أو 
بأَيْدِينا! التوبة ؟ ه إذ التقديرٍ بعذاب من عنده أو بعذاب بأيدينا 
كما قال تعالى ١قَاتِلُوهُمْ‏ يُعَذَبْهُمْ الله بأَيِدِيكُم وَيْخْزِهِمْ وَيَنَصرْكُمْ 
عَلَيْهِمْ التوبة4١'‏ 

وفي القرآن من الإخبار بالمستقبلات شيء كثير 

* فأما إثبات علمه وتقديره للحوادث قبل كونها ففي القرآن 
والحديك والاثاريها لأ يكك يحصتر بل كل ما أخيس الله يدق كرخة 
فقد علمه قبل كونه وهو سبحانه يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن 
ا ا ل ون 
ونحوهم وأما المستقبل فمثل قوله قَاتلُوهُم يُعَذْبْهُمْ | 


١ 
55 منهاج السنة النبوية ج: 5 ص:‎ 


١ 
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بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِهِمْ 0 عليهخ وَيَشْفٍ صُدُورَ قَوْمِ مُؤْمِنِينَ !4 )١‏ 
وَيُذْهِبَ غَيْظ قُلُوبِهِمْ وَيَُوبُ اللّهُ عَلَى مَن يَشَاءُ وَالَهُ عَلِيمٌ 
حَكيمٌ ١5!‏ التوبة5١‏ -ه٠١‏ ' 
*وفي القران من الإخبار بالمستقبلات شيء كثير كقوله تعالى 
( قَاتلوهُم يُعَدَيْهُم ُم الله بيْديكُم وَيُخْزِهِمْ وَيَنِصّرْكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفٍ 
صَدُورَ قؤم مُؤْمِنِينَ!؛ ١‏ وَيُذْهِبْ غَيْظ قُلُوبِهمْ وَيَنُوبُ اللّهُ عَلَى 
من يَشَاءٌ وَاللَّهُ عَلِيم حَكِيمْ(5١]‏ التوبة؛ ١‏ 2ه ١‏ وكان كذلك فلم 
يقاتلوهم بعد نزول الآية إلا انتصر عليهم المسلمون وما زال 
الإسلام في عز وظهور حتى ظهر على اهل المشرق والمغرب' 

لطائف لغوية 


-١‏ يجوز أن يعود الإستثناء إلى الجملة الأولى فقط إذا دل على 
ذلك دليل ويجوز للمتكلم أن ينوى ذلك ويقصده فاإنه لو قال 
قاتل أهل الكتاب وعادهم وأبغضهم إلا ان يعطوا الجزية كان 
الاسنتناء عائدا إلى الجملة الأولى فقط وقد قال سبحانه 0 
يَتَخَذْ المؤمنون الْكَافرِينَ أَوْلِيَاء من دُؤْنٍ الْمُؤْمنِينَ وَمَن يَفْعَلَ 
ذلك فَلَيْنَ منّ الله في شَيْءٍ إل أن تَنَّقُوأ منْهُمْ ثقَاة)آل 
عمران/؟ وهذا الإستثناء فى الظاهر عائد إلى الجملة الأولى 
وقال سبحانه ( بَرَاءَة مَنَ الله وَرَسُولهٍ إلى الْذينَ عَاهَدتُم مّنَّ 
المشركين(١]‏ قَسِيحُوأ في الأَرْض أَرْبَّعَة أشهر (؟] التوبة -١‏ 
0 إلى قوله ! إلا الّذِينَ عَاهدثّم مَنَ المشركين ثُمَ لم يَنَقَصُوكُمْ 
شيئا وَلَمْ يُظَاهِرُوأ عَلَيْكُمْ أحداً فأتمُوأ إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إل 
مُدَتَهِمْ (4] التوبة " -؛ وليس هذا مستثنى مما يليه بل من أول 
الكلام وقد قال جماعة من أهل العلم فى قوله لاتَبَعْتُمْ د 
الشيْطان إلا قليلاً )النساء إن قليلا عائد إلى قوله 
١وَإِدَا‏ جَاءهُمْ أمْرٌ مّنَ الأفن أو الْخَؤف أَذَاعُوأ به 1 النساء 7/ 


5 ١ 
١87 ص:‎ ١ رسالة في تحقيق مسألة علم الله ج:‎ 


١ 
الجواب الصحيح ج: 7*ص: هلا‎ 
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إلا قليلا وهذا الإستثناء عائد إلى جملة بينها وبين الإستثناء 
جمل أخرى والمقدم فى القرآن والمؤخر باب من العلم وقد 
صنف فيه العلماء منهم الإمام أحمد وغيره وهو متضمن هذا 
وشبهه أن يكون الإستثناء مؤخرا فى اللفظ مقدما فى النية 
ثم التقديم والتأخير فى لغة العرب والفصل بين المعطوف 
والمعطوف عليه بجملة معترضة وبين غيرهما لا ينكره إلا من 
لم يعرف , اللغة وقد قال سبحانه وَقَالَت طَائِقَةٌ مَنْ أَهْلٍ 
الكتّاب ؛ آمثوأ بالَذِي أنزل عَلَى الّذِينَ آمثوأ وَجْه النَهَارٍ وَاكفْرُوأ 
آخرّه لعلّهم يَرْجِعُون(1٠١])‏ ولا تُؤْمنوأ 0 لمن تبعَ دِينَكُم قل إِنّ 
الْهُدَى هُدّى الله ه أن يُؤْتَى أَحَدّ مُثْل مَا أو تيت !]آل عمران ٠7‏ 
فقوله ١‏ أن يُؤْتَى ]آل عمران ٠‏ من تمام قول أهل الكتاب أ 
كراهة أن يؤتى فهو مفعول تؤمنوا وقد فصل بينهما بقوله / 
ف ِنَّ الْهُدَى هُدَى الله آل عمران7ا وهى جملة أجنبية 
ليست من كلام أهل الكتاب فأيما أبلغ الفصل بين الفعل والمفعول 
أو بين المستثنى والمستثنى منه وإذا لم يكن عود الاستثناء إلى 
الأخيرة مقطوعا به لم يجب عود الإستثناء إليها بل ربما كان 
فى سياقه ما يقتضى أن عوده إلى الأولى أوكد' 

؟- قال تعالى إفَْسِيحُوأ في الأزض /التوبة١5‏ المراد 
عليه ويقال فلان فى الجبل وفى السطح وإن كان على أعلى 
شىء فيه" 

ات قال تعالى ١‏ وَلَأْصَلَبَنَكُمْ في جُدُوع النَخْلِ [طه١؛‏ 
وقال إفسيحُوأ في الأرّض ]التوبة؟" وقال إيتيهونَ 


١ 
١15-١17 ص:‎ "١ مجموع الفتاوى ج:‎ 


5 
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في الأزض |العاندة] وليس المراد أنهم فى جوف النخل 
وجوف الأرض' 

4- وقال الامام أبو عبدالله الحارث بن اسماعيل بن أسد 
المحاسبى فى كتابه المسمى فهم القرآن إفسيحُواأ في 
الأزَض)التوبة؟ يعنى على الأرض لا يريد الدخول فى 
جوفها' 

ه - قال تعالى ! فَسِيحُواً في الأزض أَرْبَعة أشهر وَاعَلَمُوا أَنَكُم 
غَيْرُ مُعْجِزِي الله وَأَنّ الله مُخزِي الْكَافرِينَ 11 وَأَذَانُ مّنَ الله 
وَرَسُولِه إلى النّاس يَوْمَ الْحَجٌ الأكبَر أنَّ الله بَرِيِءٌ مّنَ الْمُشْرِكِينَ 
وَرَسُولْهُ فإن تبثم فهو خَيْرْ لَكُمْ وَإن تَوَلَيُْم فَاغْلمُوأ أَنَكُم غَيْرْ 
مُعْجِزٍِي الله وَبَسْرِ الْذينَ كَفَرُوأ بعذاب ؛ أليم(؟) التوبة؟ -؟ 
وأما لفظ المعجز فإنما يدل على أنه أعجز غيره” 


- الأذان مصدر أذن يؤذن تأذينا و أذانا و إيذانا و هو الإعلام 
ا المدرك بالسمع و منه قوله تعالى (وَأَذَانٌ مّنَ الله 
وَرَسُوله إِلَى النّاس يَوْمَ الْحَجّ الأكبَرِ التوبة* 


- عامة الأسماء يتنوع مسماها بالاطلاق والتقييد وكذلك 
اذا أفرد اسم طاعة الله دخل فى طاعته كل ما أمر به 
وكانت طاعة الرسول داخلة فى طاعته وكذا اسم التقوى 
اذا افرد دخل فيه فعل كل مأمور به وترك كل محظور قال طلق 
بن حبيب التقوى ان تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو 


١ 

مجموع الفتاوى ج: ؟ ص: 777 
مجموع الفتاوى ج: 5 ص: 11 
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رحمة الله وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عذاب 
الله وهذا كما فى قوله إإنَّ الْمتّقِينَ في جَنَاتِ وَنَهَرِ(ِ؛ 0) في 

مَفْعَد صذق عند مَلِيك م مقر 56 القمر؟ 7 كن وقد يقرن 
بها اسم آخْر كقوله !وَمَن ب يَثّق اللَّهَ يَجْعَل لَهُ مَخْرَجاً لي 


هك مو 


ودذقَكُ من حَْث الا يِب ومن ينوكل على الله فهو 


حَسْبَةُ!١"1الطلاق7؟‏ - وقوله [إنهُ مَن يَثْق وَيصبر 
]يوسف.٠1‏ وقوله 00 أ الله الذي تَسَاءَلُونَ به وَالْأَرْحَامَ 
؟النساء ١‏ ' 


7 قال تعالى ! فَاقتُلُوأ الْمُشْرِكينَ حَيْثْ وَجَددٌ تُمُوهُم ؟التوبةه 
وقال ١وَمَن‏ يَقْثْلَ مُؤمناً مُتَعَمّداً ؟النساء ”9 فأئبت القتل 
ولآن القتل هو الفعل الصالح للإزهاق ليس هو الزهوق بخلاف 
الإماتة " 

19- فإن الزكاة وإن كانت قد صارت حقيقة شرعية في الزكاة 
المفروضة فإنها اسم لكل نفع للخلق من نفع بدني أو مالي" 

أن الامر إذا تعلق باسم مفعول مشتق من معنى كان ذلك 
المعنى م د ا 0 ١‏ فأصّلحُوا بَيْنَ 
أَخَوَيْكُمْ #الحجرات 21١٠١‏ وقوله ( فَاقئلُوا الْمُشركين التوبةه 
وقول النبي صلى الله عليه وسلم عودوا المريض وأطعموا 
الجائع وفكوا العاني وهذا كثير معلوم فإذا كان نفس الفعل 
المأمور به مشتقا من معنى أعم منه كان نفس الطلب 
-- قد علق بذلك المعنى الأعم فيكون مطلوبا بطريق 
و 


1 

مجموع الفتاوى ج: »ا ص: ١15‏ 
مجموع الفتاوى ج: ١5‏ ص: 5٠‏ 
3 
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١‏ إذا دلنا دليل على أن المراد باللفظ إطلاقه وعمومه أو أن 
تخصيصه وتقييده لا يجوز أو أن اللفظ ليس موضوعا لتلك 
الصورة المخصوصة المقيدة أو كان هناك قرينة تبين قصد 
النسخ والتغيير إلى غير ذلك من الموجبات فإنه يجب المصير 
إليه وببعض ما ذكرناه صار قوله ١‏ وَقَاتلُوأ الْمُشْرِكينَ 
كَآفَة)التوبة 5" ناسخ لقوله ( قتال فيه كَبيرٌ ]البقرة ١١17‏ 
وقوله ١‏ فَاقَتلُوا المشركين حَيْثْ وجدتموهم ؟ التوبة ه 
ناسخا لقوله ( وَلاَ تُقَاتلُوَهُمْ عند الْمَسجد الْحَرَام 1البقرة ١91١‏ 


7 قال تعالى( فَإن تَابُوأ وَأَقَامُوا الصَّلآة وَآتَوأ الزّكَاةَ فُخَلُوا 
سبيلهم ] التوبة ه إفإن تَابُوأ وَأَقَامُواً الصّلآةَ وَآتَوْأ الرَّكَاةَ 
فَإِخْوَائْكُمْ في الدّين )التوبة١1١1‏ فإن الزكاة وإن كانت قد 
صارت حقيقة شرعية في الزكاة المفروضة فإنها اسم لكل نفع 
للخلق من نفع بدني أو مالي" 

١‏ فإن التزذكي هو التطهر و التبرك بترك السيئات الموجب 
زكاة النفس كما قال ( قَذ أَفْلَحَ من تَرَكَى) الاعلى؛ ١‏ و لهذا 
تفسر الزكاة تارة بالنماء و الزيادة و تارة بالنظافة و الإماطة و 
التحقيق أن الزكاة تجمع بين الأمرين إزالة الشر و زيادة الخير 
و هذا هو العمل الصالح و هو الإحسان و ذلك لا ينفع إلا 
بالإخلاص لله و عبادته و حده لا شريك له الذي هو أصل 
الإيمان و هو قول ( وَذَكَرَ اسْمَ رَبّه فْصَلَى) الاعلى ه ١‏ 
فهذه الثلاث قد يقال تشبه الثلاث التى يجمع الله بينها في القرآن 
فى مواضع مثل قوله في أول البقرة [هْدَى للْمْتقينَ() الّذِينَ 


عب او 


يُؤْمِنُونَ بالْعَيِْب وَيُقِيمُون الضّلاةَ وَمِمَا رَرَقَنَاهُمْ 


١ 
7/4 شرح العمدة ج: ' ص:‎ 


5 
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يُنفِقُونَ (") البقرة ارم و مثل قوله ١‏ فَإِن تَابُوأ وَأَقَامُوا 
الصَّلاَةَ وآ توأ الرّكَاةَ فَخَلُواْ سَبِيلَهُمْ التوبة (فإن تَابُوأ وَأَقَامُوأ 
الصَّلاةَ وَآتَوْأْ الرّكَاةَ فَإِخْوَانْكُمْ في الدّينِ ]التوبة١١‏ ' 

؛ -١‏ فإن أهل اللغة يسمون بالواحد والوحيد والأحد في النفي 
لما يشار إليه ويميز الحس منه شيئا من شيء قال تعالى 
إوَإِنْ أَحَدّ مَنَ الْمُشركين اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلآمَ الله ثم 
أَبْلغْهُ مَأْمَنَهُ ذلك بأنَهُمٍ قَوْمٌ لآ يَعْلَمُونَ التوبة " فسمى 
المستجير وهو الإنسان أحدا' 

6 قال تعالى١‏ وَاتَقُوأ الله الْذي تَسَاءلُونَ به وَالْأَرْحَامَ 
؟النساء ١‏ قال طائفة من المفسرين من السلف ( تَسَاءلُونَ به 
؟النساء ١‏ تتعاهدون به وتتعاقدون وهو كما قالوا لأن كل واحد 
من المتعاقدين عقد البيع أو النكاح أو الهدنة أو غير ذلك يسأل 
الآخر مطلوبه هذا يطلب تسليم المبيع وهذا تسليم الثمن وكل 
منهما قد أوجب على نفسه مطلوب الآخر فكل منهما طالب من 
الآخر موجب لمطلوب الآخر ثم قال ١‏ وَالأَرْحَامَ )النساء ١‏ 
والعهود والأرحام هما جماع الأسباب التي بين بني آدم فإن 
الأسباب التي بينهم أما أن تكون بفعل الله أو بفعلهم فالأول 
الأرحام والثاني العهود ولهذا ج جمع الله بينهما في مواضع مثل 
قوله !لآ يَرْقَبُونَ في مُوْمنِ إل ولا ذمَةَ التوبة ١٠١‏ فالال 
القرابة والرحم والذمة العهد والميثاق وقال تعالى في أول 
البقرة الّذينَ يَنقضُونَ عَهْدَ الله من بَعْد ميئاقه وَيَقَطَعُونَ ما 
أمَرَ الله به أن يُوصّل ) البقرة30؟ وقال [الذين يُوفون بِعَهْدِ الله 
وَل ينقُضُونَ المينّاقَ!١؟1‏ وَالْذِينَ يَصِلُونَ ما أَمَرَ اللّهُ به أن 
يُوصّلَ (١١]الرعد٠‏ ؟ -51 إلى قوله وَالَذِينَ يَنَقُضُونَ عَهَدَ 
الله من بَعْد ميئاقه وَيَفْطَعُونَ مَا أمَرَ اللَهُ به أن يُوصَل 


١ 
7١١ ص:‎ ١١1 مجموع الفتاوى ج:‎ 
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]الرعده" وقد قيل في قوله إلا يَرْقَبُونَ في مُؤْمِنِ إلآ 
التوبة ٠١‏ إن الإل الرب كقول الصديق لما سمع قرآن 
مسيلمة إن هذا كلام لم يخرج من إل وأما دخول حق الرب في 
العهود والعقود فكدخول العبد في الإسلام وشهادة أن لا إله إلا 
الله وشهادة أن محمدا رسول الله فإن هذا عهد الإسلام وهو 
أشرف العهود وأوكدها وأعمها وأكملها ' 

175 فإن التزذكي هو التطهر و التبرك بترك السيئات الموجب 
زكاة النفس كما قال ! قَد أَفْلَحَ من تَرَكَى1الاعلى؛: <١‏ و لهذا 
تفسر الزكاة تارة بالنماء و الزيادة و تارة بالنظافة و الإماطة و 
التحقيق أن الزكاة تجمع بين الأمرين إزالة الشر و زيادة الخير 
و هذا هو العمل الصالح و هو الإحسان و ذلك لا ينفع إلا 
بالإخلاص لله و عبادته و حده لا شريك له الذي هو أصل 
الإيمان و هو قول ١‏ وَذَكَرَ اسْمَ رَبّه فْصَلَى) الاعلىه ١‏ 
فهذه الثلاث قد يقال تشبه الثلاث التى ب يجمع الله بينها في القرآن 
فى مواضع مثل قوله في أول البقرة (هْدَى َلْمْتَقِينَ(؟) الَّذِينَ 
يُؤْمِنُونَ بالْعَيْب وَيُقيمُون الضّلاةَ وَمِمّا َرْقَنَاهُمْ 
يُنفِقُونَ () البقرة كر و مثل قوله ١‏ فَإن تَابُوأ وَأَقَامُوا 
الصّلآةٌ وَآنَوأ الرّكَاةٌ فخَلُوا سَبِيلَهُمْ ] التوبةه (فإن تابُوأ وَأَقَامُوأ 
الصَّلاَةَ وَآتَوأْ الرَّكَاةَ فَإِخْوَانْكُمْ في الدّينِ ]التوبة١١‏ ' 

- قال تعالى إفإن تَابُوأ وَأَقَامُواْ الصَّلآةَ وَآتَوَأْ الرَّكَاةَ 
فَإِخْوَائَكُمْ في الدينِ ] التوبة ١ ١‏ و الدين يتضمن معنى 
الخضوع والذل يقال دنته فدان اى ذللته فذل ويقال يدين الله 
ويدين لله أي يعبد الله ويطيعه ويخضع له فدين الله عبادته 
وطاعته والخضوع له " 
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-1١/‏ فإن الزكاة وان كانت قد صارت حقيقة شرعية في الزكاة 
المفروضة فإنها اسم لكل نفع للخلق من نفع بدني أو مالي 
11 - قال تعالى ! ألآ قاتُون قَوْماً نَكنُوأ أَيمَائهُم وَهَمُوأ بإخْرَاجٍ 
الرَسُولٍ وَهْم بَدَوُوكُمْ أَوَلَ مَرَةَ أَتَحْشُؤْنَهُمْ فَاللّهُ أحَق أن تَخْشَؤه 
إن كُنثم مُؤٌُمنِينَ) التوبة ١‏ قال أهل اللغة وهذا لفظ الجوهرى 
اليمين القسم والجمع أيمن وأيمان فقال سمى بذلك لأنهم كانوا 
إذا تحالفوا يمسك كل إمرىء منهم على يمين صاحبه ' 
- قال تعالى ! ألآ تقَاتلُونَ قَوْماً نوأ أيْمَانَهُمْ وَهَمُوأ بإخْرَاجٍ 
الرَّسُولٍ وَهْم بَدَوُوكُمْ أَوَلَ مَرَّةِ أَتَحْشُوْنَهُمْ فَاللَهُ أَحَقَ أن تَحْشَؤهُ 
إن كُنثم مُوُمِنِينَ) التوبة" ١‏ و الخشية فى القرآن مطلقة تتناول 
خشية الله و خشية عذابه فى الدنيا و الآخرة ١‏ 
لك قال تعالى ( قَاتلُوهُم يُعَذَيْهُم اللَّهُ يديك وَيُخْزِهِمْ 
وَيَنَصُرْكُمْ عَلَيْهمْ وَيَشْفٍ صَُدُورَ فؤم ومين [4 ١‏ وَيُذْهبْ غَيْظ 
ُلُوبِهِمْ وَيَتُوبُ الّدُ عَلَى مَن يَشَاءْ وَاللَّهُ عَلِيمُ حَكية! ١5‏ 
التوبة؛ ١‏ -عليم منزه عن الجهل حكيم منزه عن السفه* 
؟"' ولفظ ١‏ لما ؛ ينفى به ما يقرب حصوله ويحصل غالبا 
ولما . الما ينفى بها ما يلنظن ويكون حصولة متركبا كفوله 
أ حَسبِتخ ان تذخلوا الجنة وَلمَا يعلم الله الذينَ جَاهَدُوا منكُم 
ويَلَمَ الصَابرِينَ )آل عمران؟ ١4‏ * 
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التوية1١-'‏ 1 
على اليه بالكل وليك خيطث امهم رفي ار 
هُمْ خَالِدُونَ (1 إِنَمَا يَعْمْرُ مَسَاحِدَ الله مَنْ آمَنَ بالله 
وَاليَوْم الآخر وَأَقَامَ الصّلأةَ وَآتَى الرَّكا وََمْ يَخَْ 
إلا الله فعَسَى أَوْلَيِْكَ أن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ )١14(‏ 
أَجَعَلتُمْ سِقَايَة الْحَاجٌّ وَعِمَارَةَ الْمَمْجِدٍ الْحَرَام كُمَنْ 
آمَنَ بالله وَالْيَوْم الآخر وَجَاهَدَ في سَبيل الله لآ 
َسْتَوُونَ عند الله وَاللَهُ لا يهْدِي الْقَوْمَ الظالِمِينَ!9١)‏ 
الَّذِينَ آمَنُواً وَهَاجَرُوأْ وَجَاهَدُوأْ في سَبيل الله بأَمْوَالِهم 
وَأَنفْسِهمْ أَعْظْمُ دَرَجَةَ عند الله وَأوْلَئِكَ هم 
الَْائْرُونَ 3١!‏ يُبَشْرْهُمْ رَبّهُم بِرَحْمَة مّنْهُ وَرِضْوَانٍ 
وَجَذَاتِ لَّهُمْ فيهًا نَعيمٌ مُقِيمٌ ,)١1(‏ خَالِدِينَ فيهًا أبدا إِنَ 
اله عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمُ (77) يَا أَيّهَا الَّذِينَ آمو لا 
َتّخِدُوأْ آبَاءكُمْ وَإِخْوَانَكُمْ أَوْلِيَاء إنِ اسْتَحَبُوا الْكفرَ 
عَلّى الإيمَانِ وَمَنِ يتوَلّهُم مَّكُمْ َأوْلئِكَ هُمْ 
الظَالِمُونَ (39) قُلْ إن كَانَ بَاوْكُمْ وَأَبَاوْكُم 
وَإِحْوَائَكُم وَازْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَنُكُمْ وَأَمْوَالَ اقَتَرَقنُمُوهَا 
وَتِجَارَة تخشون نَ كسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبٌّ 
إِلَيْكُم مّنَ الله وَرَسُولِهِ وَحِهَادِ في سَبيله فَتَرَبَصُوأ 
حَنَّى يَأتِيَ اللّهُ بأمره وَاللَهُ لأ يَهْدِي الْقَوْمَ 
الْقَاسِقِينَ! ١‏ لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ في مَوَاطْنَ كَثِيرَة 
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وَيَوْمَ حُنَينِ إِذ أَعْجَبَتكُمْ كثْرتُكُم فلم تُغْنِ عَنكُمْ شين 
ع ما 
مُدْبِرِينَ (15) ثُمَّ أتَزل الله للَهُ سَكِيتَتَهُ عَلَى رسو 
وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَنْرَكَ جُنُوداً لم تَرَوْهَا وَعَذْبَ 00 
كَفَرُوأ وَذْلكَ جَدَاء الْكَافِرِينَ!7١)‏ ُمّ يَتُوبُ اللّهُ من 
بَعْدِ ذَلِكَ عَلَى مَن يَشَاءُ وَانَهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ (17؟) 
أحبط الأعمال الصالحة بزوال أصل العلم والهدى 


*أن أصل العلم الإلهي ومبدأه ودليله الأول عند الذين آمنوا هو 
الإيمان بالله ورسوله وعند الرسول هو وحى الله اليه ولما 
كان أصل العلم والهدى هو الإيمان بالرسالة المتضمنة للكتاب 
والحكمة كان ذكره حصول الهداية والفلاح للمؤمنين دون 
غيرهم ملء القرآن كقوله ١‏ هُدَى لَلْمْتّقينَ!؟1 الَذِينَ يُوْمنُونَ 
بِالْغَيْب لا البقرة ١‏ -” ثم ذم الذين كفروا والذين نافقوا وقال 
تعالى (وَالْعَصْرو١)‏ إِنَّ الإنسَانَ لفي خُسْرٍ(١)‏ إلّا الذي آمَنُوا 
وَعَملُوا الصّالحَات وَتَوَاصَوَا بالْحَقّ وَتَوَاصَوَا بالصَّبْر١”)‏ 
العصر١-”‏ فحكم على النوع كله والأمة الإنسانية جميعها 
بالخسارة والسفول إلى الغاية إلا المؤمنين الصالحين 
وكذلك جعل أهل الجنة هم أهل الإيمان وأهل النار هم أهل الكفر 
فيما شاء الله من الآيات حتى صار ذلك معلوما علما شائعا 
متواترا اضطراريا من دين الرسول عند كل من بلغته رسالته 
وربط السعادة مع إصلاح العمل به فى مثل قوله إوَمَنْ أَرَادَ 
الآخرّة وَسَعَى لَهَا سَغْيَهَا وَهْوَ مُوؤْمِنْ فَأولَئِكَ كَانَ سَغَيْهُم 
مَتنْكُوراً )الإسراء؟١‏ وأحبط الأعمال الصالحة بزواله فى مثل 
قوله ١مَا‏ كَانَ للْمُشْركينَ أن يَعْمْرُوأً مَسَاجِدَ الله شاهدين عَلَى 
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أَنَفُسهِمْ بِالْكْفْرٍ أؤْلَئكَ حَبطث أَعْمَالْهُمْ وك الَارٍ هُمْ خَالِدُونَ 
التوبة ١١1‏ 
وما قد يفضي الى حبوط العمل يجب تركه غاية الوجوب والعمل 
يحبط بالكفر قاله سبحانه إوَمَن يَرْتَدذْ منكُم عن دينه فِيَمْتْ 
وَهْوَ كَافِرٌ فَأوْلَئكَ حَبِطْث أَعَمَالُْهُمْ )البقرة11؟ وقال تعالى ١‏ 
وَمَن يَكْفْرْ بالإيمان قَقَدْ حَبِطَ عَمَلّهُ ]المائدةه وقال ( وَلْوْ 
أشركوأ لحبط عَنْهُم ما كَانُوأ يَعْمَلُونَ )الأنعامث/8 1 وقال ! لَئنْ 
أشرَكت لَيَحْبَطَنَّ عَمَلكَ)الزمره " وقال إذلك أنه كرهوا مَا 
أنزَل اللّهُ فأخبَط أَعْمَالَهُمْ )محمد وقال إذلك بِأنَهُم مُ اتّبَعْوا 
مَا أُسْخَط اللَّهَ وَكَرِهُوا رِصُوَائَهُ فَأخْبَط أَعْمَالَهُمْ #محمد؛ ؟ كما 
ان الكفر اذا قارنه عمل لم يقبل لقوله تعالى | إِنْمَا يَتَقَبَلُ الله 
مِنَ الْمْتَّقِينَ ] المائدة1؟ وقوله |الْذِينَ كَقَرُوا وَصَدُوا عن سَبِيلٍ 
اله أَضَلَ أَعْمَالَهُمْ )محمد ١‏ وقوله وَمَا مَنَعَهُمْ أن تُقْبَلَ منْهُمْ 
نَفَقَائُهُمْ إلا أَنَهُمْ كَفْرُوأ باللّه وَبِرَسُولِه ؟التوبة4ه وهذا ظاهر 
ولا تحبط الاعمال بغير الكفر لان من مات على الايمان فانه لابد 
من ان يدخل الجنة ويخرج من النار ان دخلها ولو حبط عمله 
كله لم يدخل الجنة قط ولان الاعمال انما يحبطها ما ينافيها ولا 
ينافي الاعمال مطلقا الا الكفر وهذا معروف من اصول اهل 
السنه نعم قد يبطل بعض الاعمال بوجود ما يفسده كما قال 
تعالى إيَا أيُهَا الْذينَ آمَنُوأ ل تُبطلوأ صَدَقَاتكُم بِالْمَنُ وَالأذى 
البقرة ؛ 5 ١‏ ولهذا لم يحبط الله الاعمال في كتابه الا بالكفر' 


دين اله تعظيم بيوت اله وحده له شريك له 
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*أن مسجد الرسول وغيره من المساجد فضيلتها بكونها بيوت 
الله التى بنيت لعبادته' 

*فى صحيح مسلم عن جندب بن عبدالله قال سمعت رسول 
النبى قبل أن يموت بخمس وهو يقول2 إن من كان قبلكم كانوا 
يتخذون القبور مساجد إلا فلا تتخذوا القبور مساجد فإنى أنهاكم 
عن ذلك وقال> لعن الله اليهود والنصارى إتخذوا قبور 
أنبيائهم مساجد وقد اتفق أئمة الإسلام على أنه لا يشرع 
بناء هذه المشاهد على القبور ولا يشرع إتخاذها مساجد ولا 
يشرع الصلاة عندها ولا يشرع قصدها لأجل التعبد عندها 
بصلاة أو إعتكاف أو إستغاثة أو إبتهال أو نحو ذلك وكرهوا 
الصلاة عندها ثم إن كثيرا منهم قال إن الصلاة عندها باطلة 
لأجل نهى النبى عنها وإنما السنة لمن زار قبر مسلم ميت 
إما نبى أو رجل صالح أو غيرهما أن يسلم عليه ويدعو له 
بمنزلة الصلاة على جنازته كما جمع الله بين هذه حيث يقول فى 
المنافقين وَل نُصّلَ عَلَّى أَحَدٍ مَنْهُم مَاتَ أبَداً وَل ت تَقُمْ عَلََ قَبْرِه 
؟التوبة4 8 فكان دليل الخطاب أن عرسي بار شري واد 
على قبورهم وفى السنن أن النبى إذا دفن الميت من أصحابه 
يقوم على قبره ثم يقول سلوا له التثبيت فإنه الآن يسأل 
وفى الصحيح أنه كان يعلم أصحابه أن يقولوا إذا زاروا القبور 
السلام عليكم أهل دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون 
ويرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين نسأل الله لنا 
ولكم العافية اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم وإغفر لنا 
ولهم وإنما دين الله تعظيم بيوت الله وحده لا شريك له وهي 
المساجد التى تشرع فيها الصلوات جماعة وغير جماعة 
والإعتكاف وسائر العبادات البدنية والقلبية من القراءة والذكر 
والدعاء لله قال الله تعالى وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ بِلّهِ فلا تَذعُوا مَعَ الله 
أحَداً ؛الجن8١‏ وقال تعالى قل أَمَرَ رَبّي بالقسط وَأَقِيمُوا 
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وَجُوهَكُمْ عند كُلَ مَسْجدٍ وَاذْعُوهُ مُخْلصين لَه الدينَ كَمَا بَدَأَُمْ 
ونون ]الأعراف4 ؟ وقال تعالى إِنْمَا يَعْمْرُ مَسَاجِدَ الله مَنْ 
آمَنَ بالله وَالَيَوْم الآخر وَأَقَامَ الصَّلآةَ وَآتَى الرْكَاة وَلَمْ يَخْشَ إلا 
الله فَعَسَّى أَوْلَئِكَ أن يَكُونُوأ مِنَ الْمُْهْتَدِينَ ؟التوبة7١1‏ وقال 
تعالى ١‏ في يوت أذن الله أن تزف ويُذكرَ فيا امنمة يُسبْحُ له 
فيها بلقو والأصالر *") رِجَانَ لا تُلْهِيهُم تِجَارَة وَلا بَيْعْ عن 
ذكْرٍ الله ه وَإِقَام الصّلاة وَإِيِتَاءِ الزّكاة يَخَافُونَ يَؤماً تتَقلَبُ فيه 
الْقلُوبُ وَالْأَنْصَارُ(1") لِيَجْزِيَهُمْ مُ الله أَحْسَّنَ مَا عَمِلُوا وَيَزِيدَهُم 
مَن فضله وَاللْهُ يَرْرْقَ من يَشَاءُ بِغَيْرٍ حسَاب(1") النور ”7 
فهذا دين المسلمين الذين يعبدون الله مخلصين له الدين 
وأما إتخاذ القبور أوثانا فهو دين المشركين الذى نهى عنه سيد 
المرسلين والله تعالى يصلح حال جميع المسلمين والحمد لله رب 
العالمين وصلى الله على محمد' 

صلا ة الجماعة من أوكد العبادات وأعظم شعائر 

الاسلام 


* اتفق العلماء على أن صلاة الجماعة من أوكد العبادات وأجل 
الطاعات وأعظم شعائر الاسلام وعلى ما ثبت في فضلها النبي 
صلى الله عليه وسلم حيث قال << تفضل صلاة الرجل في 
الجماعة على صلاته وحده بخمس وعشرين درجة2 ههكذا في 
حديث أبي هريرة وأبي سعيد بخمس وعشرين ومن حديث ابن 
عمر بسبع وعشرين والثلاثة في الصحيح- وقد جمع 
بينهما بأن حديث الخمس والعشرين ذكر فيه الفضل الذي بين 
صلاة المنفرد والصلاة في الجماعة والفضل خمس وعشرون 
وحديث السبعة والعشرين ذكر فيه صلاته منفردا وصلاته في 
الجماعة والفضل بينهما فصار المجموع سبعا وعشرين ومن 
ظن من المتنسكة أن صلاته وحده أفضل إما في خلوته وإما في 
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غين كلوئة في مخطن سال وأقئل منه من لين الجماعة :إن 
خلف الإمام المعصوم فعطل المساجد عن الجمع والجماعات 
التي أمر الله بها ورسوله وعمر المشاهد بالبدع والضلالات 
التي نهى الله عنها ورسوله وصار مشابها لمن نهى عن عبادة 
الرحمن وأمر بعبادة الأوثان فإن الله سبحانه شرع الصلاة 
وغيرها في المساجد كما قال تعالى إِوَمَنْ أَظلَمُ ممّن مَنَعَ 
مَسَاجد الله أن يُذْكَرَ فيها اسْمة وَسَعَى في خَرَابهَا ] البقرة ؛ ١ ١‏ 
وقال تعالى إوَلآ ثُبَاشْرُوَهْنَ وَأَنتُم عَاكِفُونَ في الْمَسَاجِدِ 
0 وقال تعالى (كن أَمَنَ رن بالقسط وَأَقِيمُوأ 

جُوَهَكُمْ عند كُلَ مَسْجِدٍ ] الأعراف1 ” وقال تعالى ( ما كَانَ 
للْشركين أن يَعْمرُوأ ماج الله شَاهدِين عَلَى أَنفسِهم بالف 
أَوْلَئِكَ حَبطَثْ أَغمَالْهُمْ وَفي الثَار هُمْ خَالدُونَ!117) ِنْمَا يَعْمْرُ 
مَسَاجِدَ اله مَنْ آمَن بالله وَالْيَومِ الآخر وَأَقَامَ الصّلاةَ وَآتّى الزّكا 
وَلَمْ يَخشَ إلا الله فْعَسَّى أؤنّئنك أن يكونوأ مِنَّ 
الْمُهْتَدِينَ ١/8 ١17ةبوتلا ١!‏ وقال تعالى (في بيُوت أذن الله 
أن تُرْفْعَ وَيُذْكَرَ فيها امه سمه يُسَبْحُ لَهُ فيها بِالَعدُوَ وَالْآصَالٍ 5”) 
رجَان ل هيه َجَارَة ولا بيْعْ عن ذر الله وَِقام الصّلاة وإيتاء 
الزّكَاة يَخَافُونَ يَؤْماً تتَقَلّبُ فيه الْقلُوبُ وَالْأَبْصَارُ(71]النور"” 
-07” وقال تعالى إوَأنَّ الْمَسَاجِدَ لله فلا تذغوا مَع الله أحَداً 
1الجن/١‏ وقال تعالى +١‏ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرٌ فيهًا اسم الله كثيراً 
]الحج٠‏ ؛ وأما مشاهد القبور ونحوها فقد اتفق أئمة المسلمين 
على أنه ليس من دين الإسلام أن تخص بصلاة أو دعاء أو غير 
ذلك ومن ظن أن الصلاة والدعاء والذكر فيها أفضل منه في 
المساجد فقد كفر بل تواترت السنن بالنهي عن اتخادها لذلك 
كما ثبت عنه في الصحيحين أنه قال لعن الله اليهود 
والنصارى اتخدوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر ما فعلوا قالت 
عائشة ولولا ذلك ذلك لابرز قبره ولكن كره أن يتخذ مسجدا 
وفي الصحيحين أيضا أنه ذكر له كنيسة بأرض الحبشة 
وما فيها من الحسن والتصاوير فقال أولئك إذا مات فيهم 


2352 


الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك 
التصاوير أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة وثبت عنه 
في صحيح مسلم من حديث جندب أنه قال قبل أن يموت 
بخمس أن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد ألا فلا 
تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك وفي المسند 
عنه أنه قال أن من شرار الخلق من تدركهم الساعة وهم 
أحياء والذين يتخذون القبور مساجد وفي- موطأمالك 
عنه أنه قال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد اشتد غضب الله 
على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد <١‏ وفي- السنن 
عنه أنه قال لا تتخذوا قبري عيدا وصلوا علي حيثما كنتم 
فإن صلاتكم تبلغني والمقصود هنا أن أئمة المسلمين 
متفقون على أن إقامة الصلوات الخمس في المساجد هي من 
أعظم العبادات وأجل القربات ومن فضل تركها عليها إيثارا 
للخلوة والانفراد على الصلوات الخمس في الجماعات أو جعل 
الدعاء والصلاة في المشاهد أفضل من ذلك في المساجد فقد 
انخلع من ربقة الدين واتبع غير سبيل المؤمنين إوَمَن يُشَاقق 
الرَسُولَ من بَعْد مَا تَبَيّنَ له الْهُدَى وَيَتَبْعْ غَيْرَ سَبيلِ الْمُؤْمِنِينَ 
نوَلّهِ ما توَلَى وَنْضْلِه جَهَنَمَ وَسَاءتْ مَصيراً )النساءه١١‏ ولكن 
تنازع العلماء بعد ذلك في كونها واجبة على الأعيان أو على 
الكفاية أو سنة مؤكدة على ثلاثة أقوال فقيل هي سنة مؤكدة 
فقط وهذا هو المعروف عن أصحاب أبي حنيفة وأكثر أصحاب 
مالك وكثير من أصحاب الشافعي ويذكر رواية عن أحمد وقيل 
هي واجبة على الكفاية وهذا هو المرجح في مذهب الشافعي 
وقول بعض أصحاب مالك وقول في مذهب أحمد وقيل هي 
واجبة على الأعيان وهذا هو المنصوص عن أحمد وغيره من 
أنمة السلف وفقهاء الحديث وغيرهم وهؤلاء تنازعوا فيما إذا 
صلى منفردا لغير عذر هل تصح صلاته على قولين أحدهما لا 
تصح وهو قول طائفة من قدماء أصحاب أحمد ذكره القاضي 
أبو يعلى في شرح المذهب عنهم وبعض متأخريهم كابن 
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عقيل وهو قول طائفة من السلف واختاره ابن حزم وغيره 
والثاني تصح مع إثمه بالترك وهذا هو المأثور عن أحمد وقول 
أكثر أصحابه والذين نفوا الوجوب احتجوا بتفضيل النبي صلى 
الله عليه وسلم صلاة الجماعة على صلاة الزرخل وحده قالوا 
ولو كانت واجبة لم تصح صلاة المنفرد ولم يكن هناك تفضيل 
وحملوا ما جاء من هم النبي صلى الله عليه وسلم بالتحريق 
على من ترك الجمعة أو على المنافقين الذين كانوا يتخلفون 
عن الجماعة مع النفاق وأن تحريقهم كان لأجل النفاق لا لأجل 
ترك الجماعة مع الصلاة في البيوت وأما الموجبون - 
بالكتاب والسنة والآثار أما الكتاب فقوله تعالى إِوَإِذَا كُنتَ 

فيهم فأقنت لَهُمْ الصّلاةً فَلتكُمْ طَابقَةٌ مَنْهُم مَعَكَ ؟النساء ” ١٠١‏ 
الآية وفيها دليلان أحدهما أنه أمرهم بصلاة الجماعة معه في 
حال الخوف وذلك دليل على وجوبها حال الخوف وهو يدل 
بطريق الأولى على وجوبها حال الأمن الثاني أنه سن صلاة 
الخوف جماعة وسوغ فيها ما لا يجوز لغير عذر كاستدبار 
القبلة والعمل الكثير فإنه لا يجوز لغير عذر بالاتفاق وكذلك 
مفارقة الإمام قبل السلام عند الجمهور وكذلك التخلف عن 
متابعة الإمام كما يتخلف الصف المؤخر بعد ركوعه مع الإمام 
إذا كان العدو أمامهم قالوا وهذه الأمور تبطل الصلاة لو فعلت 
لغير عذر فلو لم تكن الجماعة واجبة بل مستحبة لكان قد التزم 
فعل محظور مبطل للصلاة وتركت المتابعة الواجبة في الصلاة 
لأجل فعل مستحب مع أنه قد كان من الممكن أن يصلوا وحدانا 
صلاة تامة فعلم أنها واجبة وأيضا فقول تعالى (وَأقيموأ الصّلاة 
وَآتُوأ الزّكَاةَ وَارْكَعُوأْ مَعَ الرّاكعِينَ ]البقرة”؛ إما أن يراد به 
المقارنة بالفعل وهي الصلاة جماعة وإما أن يراد به ما يراد 
بقوله ١‏ وَكُونُوأْ مَعَ الصَّادقِينَ ]التوبة9 ١1١‏ فإن أريد الثاني لم 
يكن فرق بين قوله صلوا مع المصلين وصوموا مع الصائمين 
و اركعوا مع الراكعين والسياق يدل على اختصاص 
الركوع بذلك فإن قيل فالصلاة كلها تفعل في الجماعة قيل 
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خص الركوع بالذكر لأنه تدرك به الصلاة فمن أدرك الركعة فقد 
ا ل رمد 5 
لِرَبّك وَاسْجُدِي وَارْكَعي مَعَ الرّاكعينَ 4آل عمران”؛ فإنه لو 
قيل اقنتي مع القانتين لدل على وجوب إدراك القيام ولو قيل 
اسجدي لم يدل على وجوب إدراك الركوع بخلاف قوله( 
وَارَكَعي مَعَ الرّاكعينَ ؟آل عمران”* 4 فإنه يدل على الأمر 
بإدراك الركوع وما بعده دون ماقبله وهو المطلوب وأما السنة 
فالأحاديث المستفيضة في هذا الباب مثل حديث أبي هريرة 
المتفق عليه عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لقد هممت أن 
آمر بالصلاة فتقام ثم آمر رجلا فيصلي بالناس ثم انطلق إلى 
قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار فهم 
بتحريق من لم يشهد الصلاة وفي لفظ قال أثقل الصلاة على 
المنافقين صلاة العشاء والفجر ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما 
ولو حبوا ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام الحديث وفي 
المسند وغيره لولا ما في البيوت من النساء والذرية 
لأمرت أن تقام الصلاة الحديث فبين أنه هم بتحريق البيوت 
على من لم يشهد الصلاة وبين أنه إنما منعه من ذلك من فيها 
من النساء والذرية فإنهم لا يجب عليهم شهود الصلاة وفي 
تحريق البيوت قتل من لا يجوز قتله وكان ذلك بمنزلة إقامة 
الحد على الحبلى وقد قال سبحانه وتعالى إوَلؤلا رِجَالٌ 
مُؤْمِنُونَ وَنِسَاء مُؤْمِنَاتٌ لَمْ تَعْلَمُوهُمْ أن تَطَوُوهُمْ فَنُصِيبَكُم مَنْهُم 
مَعَرَةُ بِمَيْرٍ عِلَم لِيُدْخْل اللَّهُ في رَحْمَتهِ من يَشَاءُ لؤ تَرَيَلُوا َعَدَبْنا 
الْذينَ كَقَرُوا مِنْهُمْ عَدَاباً أليماً ]الفتح 75 ومن حمل ذلك على 
ترك شهود الجمعة فسياق الحديث يبين ضعف قوله حيث ذكر 
صلاة العشاء والفجر ثم أتبع ذلك بهمه بتحريق من لم يشهد 
الصلاة وأما من حمل العقوبة على النفاق لا على ترك الصلاة 
فقوله ضعيف لأوجه أحدها أن النبي صلى الله عليه وسلم ما 
كان يقتل المنافقين إلا على الأمور الباطنة وإنما يعاقبهم على ما 
يظهر منهم من ترك واجب أو فعل محرم فلولا أن في ذلك ترك 
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واجب لما حرقهم الثاني أنه رتب العقوبة على ترك شهود 
الصلاة فيجب ربط الحكم بالسبب الذي ذكره الثالث أنه سيأتي 
إن شاء الله حديث ابن أم مكتوم حيث استأذنه أن يصلي في بيته 
فلم يأذن له وابن أم مكتوم رجل مؤمن من خيار المؤمنين أثنى 
عليه القران وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستخلفه على 
المدينة وكان يؤذن للنبي صلى الله عليه وسلم الرابع إن ذلك 
حجة على وجوبها أيضا كما قد ثبت في صحيح مسلم 
وغيره عن عبد الله بن مسعود أنه قال من سره أن يلقى الله 
غدا مسلما فليصل هذه الصلوات الخمس في المساجد التي 
ينادى بهن فإن الله شرع سنة من سنن الهدى وإن هذه 
الصلوات الخمس في المساجد التي ينادى إليها بعض من سنة 
الهدى وإنكم لو صليتم في بيوتكم كما صلى هذا المتخلف في 
بيته لتركتم سنة نبيكم ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم ولقد رأيتنا 
وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق ولقد كان الرجل يؤتى 
به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف الإيجاب للجماعة 
مع كون الرجل مؤمنا وأما احتجاجهم بتفضيل صلاة الرجل في 
الجماعة على صلاته وحده فعنه جوابان مبنيان على صحة 
صلاة المنفرد لغير عذر فمن صحح صلاته قال الجماعة واجبة 
وليست شرطا في الصحة كالوقت فإنه لو أخر العصر إلى وقت 
الاصفرار كان آثما مع كون الصلاة صحيحة بل وكذلك لو أخرها 
إلى أن يبقى مقدار ركعة كما ثبت في الصحيح من أدرك 
ركعة من العصر فقد أدرك العصر قال 'والتفضيل لا يدل على 
أن المفضول جائز فقد قال تعالى (إذا ثودي للصّلاة من يوم 
الْجُمْعَة فَاسْعَوَا إلى ذكر الله وَدْرُوا الْبَيْعَ ذَلكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ 
الجمعة؟ فجعل السعي إلى الجمعة خيرا من البيع والسعي 
واجب والبيع حرام وقال تعالى 9 للمؤمنينَ يَغضُّوا منْ 
أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ]النور١٠٠5‏ ومن قال لا تصح 
صلاة المنفرد إلا لعذر احتج بأدلة الوجوب قال وما ثبت وجوبه 
في الصلاة كان شرطا في الصحة كسائر الواجبات وأما الوقت 
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فإنه لا يمكن تلافيه فإذا فات لم يكن فعل الصلاة فيه فنظير ذلك 
فوت الجمعة وفوت الجماعة التي لا يمكن استداركها فإذا فوت 
الجمعة الواجبة كان آثما وعليه الظهر إذ لا يمكن سوى ذلك 
وكذلك من فوت الجماعة الواجبة التي يجب عليه شهودها 
وليس هناك جماعة أخرى فإنه يصلي منفردا لغير عذر وتصح 
صلاته هنا لعدم امكان صلاته جماعة كما يصح الظهر ممن 
تفوته الجمعة وليس وبالجمعة وإنما الكلام فيمن صلى في بيته 
منفردا لغير عذر ثم أقيمت الجماعة فهذا عندهم عليه أن يشهد 
الجماعة كمن صلى الظهر قبل الجمعة عليه أن يشهد الجمعة 
واستدلوا على ذلك بحديث أبي هريرة الذي في السنن عن 
النبي صلى الله عليه وسلم من سمع النداء ثم لم يجب من غير 
عذر فلا صلاة له ويؤيد ذلك قوله لا صلاة لجار المسجد 
إلا في المسجد فإن هذا معروف من كلام علي وعائشة وأبي 
هريرة وابن عمر وقد رواه الدارقطني وغيره مرفوعا إلى النبي 
صلى الله عليه وسلم وقوى ذلك بعض الحفاظ قالوا ولا يعرف 
في كلام الله ورسوله حرف النفي دخل على فعل شرعي إلا لترك 
واجب فيه كقوله لا صلاة إلا بأم القرآن ولا إيمان 
لمن لا أمانة له ونحو ذلك وأجاب هؤلاء عن حديث التفضيل 
بأن قالوا هو محمول على المعذور كالمريض ونحوه فإن هذا 
بمنزلة قوله صلى الله عليه وسلم صلاة القاعد على النصف 
من صلاة القائم وصلاة النائم على النصف من صلاة القاعد 
وأن تفضيله صلاة الرجل في جماعة على صلاته وحده 
كتفضيله صلاة القائم على صلاة القاعد ومعلوم أن القيام واجب 
في صلاة الفرض دون النفل كما أن الجماعة واجبة في صلاة 
الفرض دون النفل وتمام الكلام في ذلك أن العلماء تنازعوا في 
هذا الحديث هل المراد بهما المعذور أو غيره على قولين فقالت 
طائفة المراد بهما غير المعذور قالوا لأن المعذور أجره تام 
بدليل ما ثبت في الصحيحين2 عن أبي موسى الأشعري 
عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا مرض العبد أو 
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سافر كتب له من العمل ما كان يعمله وهو صحيح مقيم قالوا 
فإذا كان المريض والمسافر يكتب لهما ما كانا يعملان في 
الصحة والإقامة فكيف تكون صلاة المعذور قاعدا أو منفردا 
دون صلاته في الجماعة قائما وحمل هؤلاء تفضيل صلاة القائم 
على النفل دون الفرض لأن القيام في الفرض واجب ومن قال 
هذا القول لزمه أن يجوز تطوع الصحيح مضطجعا من سمع 
النداء ثم لم يجب من غير عذر فلا صلاة له ويؤيد ذلك قوله 
لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد فإن هذا معروف من 
كلام علي وعائشة وأبي هريرة وابن عمر وقد رواه الدارقطني 
وغيره مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقوى ذلك بعض 
الحفاظ قالوا ولا يعرف في كلام الله ورسوله حرف النفي دخل 
على فعل شرعي إلا لترك واجب فيه كقوله لا صلاة إلا بأم 
القرآن ولا إيمان لمن لا أمانة له ونحو ذلك وأجاب 
هؤلاء عن حديث التفضيل بأن قالوا هو محمول على المعذور 
كالمريض ونحوه فإن هذا بمنزلة قوله صلى الله عليه وسلم 
صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم وصلاة النائم على 
النصف من صلاة القاعد وأن 


تفضيله صلاة الرجل في جماعة على صلاته وحده كتفضيله 
صلاة القائم على صلاة القاعد ومعلوم أن القيام واجب في صلاة 
الفرض دون النفل كما أن الجماعة واجبة في صلاة الفرض 
دون النفل وتمام الكلام في ذلك أن العلماء تنازعوا في هذا 
الحديث هل المراد بهما المعذور أو غيره على قولين فقالت 
طائفة المراد بهما غير المعذور قالوا لأن المعذور أجره تام 
بدليل ما ثبت في الصحيحين2 عن أبي موسى الأشعري 
عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا مرض العبد أو 
سافر كتب له من العمل ما كان يعمله وهو صحيح مقيم قالوا 
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فإذا كان المريض والمسافر يكتب لهما ما كانا يعملان في 
الصحة والإقامة فكيف تكون صلاة المعذور قاعدا أو منفردا 
دون صلاته في الجماعة قائما وحمل هؤلاء تفضيل صلةة القائم 
على النفل دون الفرض لأن القيام في الفرض واجب ومن قال 
هذا القول لزمه أن يجوز تطوع الصحيح مضطجعا لأنه قد ثبت 
أنه قال ومن صلى قاعدا فله نصف أجر القائم وقد طرد هذا 
الدليل طائفة من متأخري أصحاب الشافعي وأحمد وجوزوا أن 
يتطوع الرجل مضطجعا لغير عذر لأجل هذا الحديث ولتعذر 
حمله على المريض كما تقدم ولكن أكثر العلماء أنكروا ذلك 
وعدوه بدعة وحدثا في الإسلام وقالوا لا يعرف أن أحدا قط 
صلى في الإسلام على جنبه وهو صحيح ولو كان هذا مشروعا 
لفعله المسلمون على عهد نبيهم صلى الله عليه وسلم أو بعده 
ولفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولو مرة لتبيين الجواز فقد 
كان يتطوع قاعدا ويصلي على راحلته قبل أي وجه توجهت به 
ويوتر عليها غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة فلو كان هذا 
سائغا لفعله ولو مرة أو لفعله أصحابه وهؤلاء الذين أنكروا هذا 
مع ظهور حجتهم قد تناقض من لم يوجب الجماعة منهم حيث 
حملوا قوله تفضل صلاة الجماعة على صلاة الرجل وحده 
بخمس وعشرين درجة2 على أنه أراد غير المعذور فيقال لهم 
لم كان التفضيل هنا في حق غير المعذور والتفضيل هناك في 
حق المعذور وهل هذا إلا تناقض وأما من أوجب الجماعة 
وحمل التفضيل على المعذور فطرد دليله وحينئذ فلا يكون في 
الحديث حجة على صحة صلاة المنفرد لغير عذر وأما ما احتج 
به منازعهم من قوله إذا مرض العبد أو سافر كتب له من 
العمل ما كان يعمله وهو صحيح مقيم فجوابهم عنه أن هذا 
الحديث دليل على أنه يكتب له مثل الثواب الذي كان يكتب له في 
حال الصحة والإقامة لأجل نيته له وعجزه عنه بالعذر وهذه 
قاعدة الشريعة أن من كان عازما على الفعل عزما جازما وفعل 
ما يقدر عليه منه كان بمنزلة الفاعل فهذا الذي كان له عمل في 
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صحته وإقامته عزمه أن به يفعله وقد فعل في المرض والسفر ما 
أمكنه فكان بمنزلة الفاعل كما جاء فى السنن فيمن تطهر 
في بيته ثم ذهب إلى المسجد ليدرك الجماعة فوجدها قد فاتت 
أنه يكتب له أجر صلاة الجماعة وكما ثبت في الصحيح 
من قوله صلى الله عليه وسلم إن بالمدينة لرجالا ما سرتم 
مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم قالوا وهم بالمدينة قال 
وهم بالمدينة حبسهم العذر : وقد قال تعالي 0 يَستوي 
الْقَاعْدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرْ أؤلي الضَّرَرٍ وَالْمْجَاهِدُونَ في 
سَبيلٍ الله بأَموَالهِمْ وَأَنفْسِهِمْ ؟النساءه 94 الآية فهذا ومثله يبين 
أن المعذور يكتب له مثل ثواب الصحيح إذا كانت نيته أن يفعل 
وقد عمل ما يقدر عليه وذلك لا يقتضي أن يكون نفس عمله 
مثل عمل الصحيح فليس في الحديث أن صلاة المريض نفسها 
في الأجر مثل صلاة الصحيح ولا أن صلاة المنفرد المعذور في 
نفسها مثل صلاة الرجل في الجماعة وإنما فيه أن يكتب له من 
العمل ما كان يعمل وهو صحيح مقيم كما يكتب له أجر صلاة 
الجماعة إذا فاتته مع قصده لها وأيضا فليس كل معذور يكتب 
له مثل عمل الصحيح وإنما يكتب له إذا كان يقصد عمل 
الصحيح ولكن عجز عنه فالحديث يدل على أنه من كان عادته 
الصلاة في جماعة والصلاة قائما ثم ترك ذلك لمرضه فإنه يكتب 
له ما كان يعمل وهو صحيح مقيم وكذلك من تطوع على 
الراحلة في السفر وقد كان يتطوع في الحضر قائما يكتب له ما 
كان يعمل في الإقامة فأما من لم تكن عادته الصلاة في جماعة 
ولا الصلاة قائما إذا مرض فصلى وحده أو صلى قاعدا فهذا لا 
يكتب له مثل صلاة المقيم الصحيح ومن حمل الحديث على غير 
المعذور يلزمه أن يجعل صلاة هذا قاعدا مثل صلاة القائم 
وصلاته منفردا مثل الصلاة في جماعة وهذا قول باطل لم يدل 
عليه نص ولا قياس ولا قاله أحد وأيضا فيقال تفضيل النبي 
صلى الله عليه وسلم لصلاة الجماعة على صلاة المنفرد 
ولصلاة القائم على القاعد والقاعد على المضطجع إنما دل على 
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فضل هذه الصلاة على هذه الصلاة حيث يكون كل من الصلاتين 
صحيحة أما كون هذه الصلاة المفضولة تصح حيث تصح تلك 
أو لا تصح فالحديث لم يدل عليه بنفي ولا إثبات ولا سيق 
الحديث لأجل بيان صحة الصلاة وفسادها بل وجوب القيام 
والقعود وسقوط ذلك ووجوب الجماعة وسقوطها يتلقى من 
أدلة أخرى وكذلك أيضا كون هذا المعذور يكتب له تمام عمله 
أو لا يكتب له لم يتعرض له هذا الحديث بل يتلقى من أحاديث 
أخرى وقد بينت سائر النصوص أن تكميل الثواب هو لمن كان 
يعمل العمل الفاضل وهو صحيح مقيم لا لكل أحد وبينت 
نصوص أخر وجوب القيام في الفرض كقوله صلى الله عليه 
وسلم لعمران بن حصين-ح صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا 
فإن لم تستطع فعلى جنب وبين جواز التطوع قاعدا لما رآهم 
وهم يصلون قعودا فأقرهم على ذلك وكان يصلي قاعدا مع كونه 
كان يتطوع على الراحلة في السفر كذلك تثبت نصوص أخر 
وجوب الجماعة فيعطي كل حديث بينت حقه فليس بينها 
تعارض ولا تناف وإنما يظن التعارض والتنافي من حملها ما لا 
تدل عليه ولم يعطها حقها بسوء نظره وتأويله و الله أعلم ' 
ليس فى شريعة الإسلام بقعة تقصد لعبادة الله فيها 
إلا مساجد المسلمين ومشاعر الحج 
*ليس فى شريعة الإسلام بقعة تقصد لعبادة الله فيها بالصلاة 
والدعاء والذكر والقراءة ونحو ذلك إلا مساجد المسلمين 
ومشاعر الحج وأما المشاهد التى على القبور سواء جعلت 
مساجد أو لم تجعل أو المقامات التى تضاف إلى بعض الأنبياء 
او الصالحين أو المغارات والكهوف أو غير ذلك مثل الطور 
الذى كلم الله عليه موسى ومثل غار حراء الذى كان النبى 
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صلى الله عليه وسلم يتحنث فيه قبل نزول الوحى عليه و 
الغار الذى ذكره الله فى قوله ١‏ ثانِي اثنَينٍ إذ هُمَا في الْغَار 
؟التوبة. 4 والغار الذى بجبل قاسيون بدمشق الذى يقال له 
مغارة الدم والمقامان اللذان بجانبيه الشرقى والغربى يقال 
لأحدهما مقام إبراهيم ويقال للآخر مقام عيسى وما 
أشبه هذه البقاع والمشاهد فى شرق الأرض وغربها فهذه لا 
يشرع السفر إليها لزيارتها ولو نذر ناذر السفر إليها لم يجب 
عليه الوفاء بنذره بإتفاق أئمة المسلمين بل قد ثبت فى 
الصحيحين عن النبى من حديث أبى هريرة وأبى سعيد وهو 
يروى عن غيرهما أنه قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة 
مساجد المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجدى هذا 
وقد كان أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم لما فتحوا هذه 
البلاد بلاد الشام والعراق ومصر وخراسان والمغرب وغيرهما 
لا يقصدون هذه البقاع ولا يزورونها ولا يقصدون الصلاة 
والدعاء فيها بل كانوا مستمسكين بشريعة نبيهم يعمرون 
المساجد التى قال الله فيها إِوَمَنْ أَظلَمُ ممّن مَنَعَ مَسَاجِدَ الله أن 
يُدَكرَ فيهَا اسْمُة ]البقرة؛ ١١‏ وقال [إِنْمَا يَعْمْرُ مَسَاجِدَ الله 
مَنْ آمَنَ بِاللّه وَالْيَوْمم الآخر وَأَقَامَ الصّلآة وَآتَى الزّكَاةَ وَلَمْ يَحْشَ 
لا الَّهَ ‏ التوبة١0‏ وقال تعالى قل أمر ربى بالقسط وأقيموا 
وجوهكم عند كل مسجد وقال تعالى وَأَنَّ الْمَسَاجِد لله فلا 
توا مَعَ اللَّهِ أحداً )الجن١01‏ وأمثال هذه النصوص وفى 
الصحيحين عن النبى أنه قال صلاة الرجل فى المسجد تفضل 
على صلاته فى بيته وسوقه بخمس وعشرين درجة وذلك أن 
الرجل إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد لا ينهزه إلا 
الصلاة فيه كانت خطوتاه أحداهما ترفع درجة والأخرى تحط 
خطيئة فإذا جلس ينتظر الصلاة كان فى صلاة ما دام ينتظر 
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الصلاة فإذا قضى الصلاة فإن الملائكة ا على أحدهم ما دام 
فى مصلاه تقول اللهم إغفر له اللهم ارحمه' 

ولم يكن فى العصور المفضلة مشاهد على القبور وإنما 
ظهر ذلك وكثر فى دولة بنى بويه لما ظهرت القرامطة بأرض 
المشرق والمغرب وكان بها زنادقة كفار مقصودهم تبديل دين 
الإسلام وكان فى بنى بويه من الموافقة لهم على بعض ذلك 
ومن بدع الجهمية والمعتزلة والرافضة ما هو معروف لأهل 
العلم فبنوا المشاهد المكذوبة كمشهد علي رضى الله عنه 
وأمثاله وصنف أهل الفرية الأحاديث فى زيارة المشاهد 
والصلاة عندها والدعاء عندها وما يشبه ذلك فصار هؤلاء 
الزنادقة واهل البدع المتبعون لهم يعظمون المشاهد ويهينون 
المساجد وذلك ضد دين المسلمين ويستترون بالتشيع ففى 
الأحاديث المتقدمة المتواترة عنه من تعظيم الصديق ومن النهى 
عن إتخاذ القبور مساجد ما فيه رد لهاتين البدعتين اللتين هما 
اصل الشرك وتبديل الإسلام ومما يبين ذلك ان الله لم يذكر 
المشاهد ولا أمر بالصلاة فيها وإنما امر بالمساجد فقال تعالى 
(وَمَنْ أَظَلَمُ ممّن مَنَعَ مَسَاجِدَ الله أن يُذْكرَ فيهًا اسْمة وَسَعَى في 
خَرَابِهَا )البقرة؛ ١١‏ ولم يقل مشاهد الله بل قد أمر النبى 
عليا أن لا يدع قبرا مشرفا إلا سواه ولا تمثالا إلا طمسه ونهى 
عن إتخاذ القبور مساجد ولعن من فعل ذلك فهذا أمر بتخريب 
المشاهد لا بعمارتها سواعء أريد به العمارة الصورية أو 
المعنوية وقال تعالى ١‏ ولآ تُبَاشرُوهْنٌ وَأَنتمْ عَاكقُونَ في 
الْمَسَاجِدِ ]البقرة ١87‏ ولم يقل فى المشاهد وقال تعالى قل 
أَمَرَ رَبّي بالقسْط وَأَقِيمُوأ وْجُوهَكُمْ عند كُلَ مَسْجِدِ ]الأعراف1 ” 
ولم يقل عند كل مشهد وقال تعالى إمَا كَانَ للْمُشَرِكينَ أن 
يَعْمْرُواً مَسَاجِدَ الله 1التوبة1١201‏ ولم يقل مشاهد الله إذ عمار 
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المشاهد هم مشركون أو متشبهون بالمشركين إلى قوله تعالى 
[إِنَمَا يَْمْرْ مَسَاجِد الله مَنْ آمَنَ باللّه . وَالِيَوْم الآخر وَأَقَامَ الصَّلآة 
وَآتى الزّكَاة وَلَمْ يَحْشَ إلا الله ]التوبة/١‏ ولم يقل إنما يعمر 
مشاهد الله بل عمار المشاهد يخشون غير الله فيخشون 
الموتى ولا يخشون الله إذ عبدوه عبادة لم ينزل بها سلطانا ولا 
جاء بها كتاب ولا سنة كما قال الخليل عليه السلام فى مناظرته 
للمشركين لما حاجوه وخوفوه آلهتهم [وَكَيْفَ أَخَافٌ مَا 
أَشْرَكْتُمْ وَل تَخَافُونَ أنَكُمْ أشرَكثم باللّه اما لَمْ يُتَرْلَ به عَلَيْكُمْ 
سُلطاناً فَأَيُ الفَرِيقَيْنٍ أحَقَ بالأمنِ إن كُنتُمَ تَعْلَمُونَ ]الأنعام ١‏ / 
قال تعالى الّذِينَ آمثوأ وَلَمْ يَلبِسُوأ إيماتهم بِظلم أؤلَيِكَ لَهُمْ 
الأفنُ وَهُم مُهْتَدُونَ ] الأنعام ؟ / وفى الصحيحين عن إبن 
مسعود قال لما نزلت هذه الآية الذينَ آمنُوأ وَلَمْ يَلْبسُوأ 
إِيمَانَهُم بظلْم) الأنعام 87 /* شق ذلك على أصحاب النبى صلى الله 

عليه وسلم وقالوا 0 الله اينا لم يظلم نفسه فقال النبى 
صلى الله عليه وسلم إنما هو الشرك الم تسمعوا قول العبد 
الصالح ! إِنَّ الشرْكَ لَظَلَمَ عَظِيمْ )لقمان٠‏ قال تعالى وَتِلكَ 
حُجّننَا أنَينَاهَا إِبِرَاهِيمَ على قؤمه نرفع دَرَجَات مّن 
نَشَاء) الأنعام 81 قال زيد بن اسلم وغيره بالعلم وقال تعالى 
وَأَنَّ الْمَسَاجِد لِلّهِ فلا تذغوا مع الله أحداً ]الجن8١‏ ولم يقل 
وإن المشاهد لله بل أهل المشاهد يدعون مع الله غيره ولهذا لم 
يكن بناء المساجد على القبور التى تسمى المشاهد وتعظيمها 
ل ا ا ا و 0 
ضمن لنا أن ب يحفظ الذكر الذى أنزله كما قال نا نَخنُ نَرَلْنَا 
الذَهرَ وَإِنَا لَهُ لَحَافظُونَ ]الحجر؛ فما بعث الله به رسوله من 
الكتاب والحكمة محفوظ وأما أمر المشاهد فغير محفوظ بل 
عامة القبور التى بنيت عليها المساجد إما مشكوك فيها وإما 
تبقن متيقن كذبها مثل القبر الذى بكرك الذى يقال إن به نوح والذى 
بظاهر دمشق ق الذى يقال إنه قبر أبى بن كعب والذى من الناحية 
الأخرى الذى يقال أنه قبر أويس القرنى والقبور التى هناك التى 
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يظن أنها قبر عائشة او أم سلمة زوج النبى أو أم حبيبة أو قبر 
على الذى بباطنة النجف أو المشهد الذى يقال إنه على الحسين 
بالقاهرة والمشهد الذى بحلب وأمثال هذه المشاهد فهذه كلها 
كذب بإتفاق أهل العلم ١‏ 

الرافضة بدلوا دين الله 


*وما أحدث في الإسلام من المساجد والمشاهد على القبور 
والآثار فهو من البدع المحدثة في الإسلام من فعل من لم يعرف 
شريعة الإسلام وما بعث الله بها محمدا من كمال التوحيد 
وإخلاص الدين لله وسد أبواب الشرك التي يفتحها الشيطان 
لبني آدم ولهذا يوجد من كان أبعد عن التوحيد وإخلاص الدين 
لله ومعرفة دين الإسلام هم أكثر تعظيما لمواضع الشرك 
فالعارفون بسنة رسول الله وحديثه أولى بالتوحيد وإخلاص 
الدين لله وأهل الجهل بذلك أقرب إلى الشرك والبدع ولهذا 
يوجد ذلك في الرافضة أكثر مما يوجد في غيرهم لأنهم أجهل 
من غيرهم وأكثر شركا وبدعا ولهذا يعظمون المشاهد أعظم 
من غيرهم ويخربون المساجد أكثر من غيرهم فالمساجد لا 
يصلون فيها جمعة ولا جماعة ولا يصلون فيها أن صلوا إلا 
أفرادا وأما المشاهد فيعظمونها أكثر من المساجد حتى قد يرون 
أن زيارتها أولى من حج بيت الله الحرام ويسمونها الحج الأكبر 
وصنف ابن المفيد منهم كتابا سماه مناسك حج المشاهد وذكر 
فيه من الأكاذيب والأقوال مالا يوجد في سائر الطوائف وإن كان 
في غيرهم أيضا نوع من الشرك والكذب والبدع لكن هو فيهم 
أكثر وكلما كان الرجل اتبع لمحمد كان أعظم توحيدا لله 
وإخلاصا له في الدين وإذا بعد عن متابعة نقص من دينه 
بحسب ذلك إذا كثر بعده عنه ظهر فيه من الشرك والبدع مالا 
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يظهر فيمن هو أقرب منه إلى اتباع الرسول ولله إنما أمر 
في كتابه وسنة رسوله بالعبادة في المساجد والعبادة فيها هي 
عمارتها قال تعالى(وَمَنْ أَظلَمْ مِمّن مَنَعَ مَسَاجِد الله أن يُذْكَرَ فيها 
اسمة ]البقرة؛ ١١‏ ولم يقل مشاهد الله وقال تعالى كل أَمَرَ 
رَبّي بالقسط وَأقيمُوأ وَجُوهَكُمْ عِند كُلَ مَسْجدٍ وَاذْعُوهُ مُخْلِصِينَ 
لَهُ الدينَ 4 الأعراف ١9‏ ولم يقل عند كل مشهد فإن أهل المشاهد 
ليس فيهم إخلاص الدين لله بل فيهم نوع من الشرك وقالٍ تعالى 
إمَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أن يَعْمْرُوا مَسَاجدَ الله شاهدين عَلَّى أَنفْسِهُمْ 
ِالْكفْر أؤلَئِكَ حَبِطَث أَعْمَالْهُمْ وَفي النَارٍ هُمْ خَالِدُونَ (1) إِنْمَا 
يَعْمْرٌ مَسَاجِدَ الله مَنْ أآمَنَ باللّه وَاليَوْم الآخر وَأَقَامَ 
الصَّلآة(8 1١/8 ١1ةبوتلا ١‏ الآيات وفي الترمذي عن النبي 
أنه قال إذا رأيتم الرجل يعتاد المسجد فاشهدوا له بالإيمان ثم 
قرأ هذه الأية فإن المراد بعمارتها عمارتها بالعبادة فيها 
كالصلاة والاعتكاف يقال مدينة عامرة إذا كانت مسكونة ومدينة 
خراب إذا لم يكن فيها ساكن ومنه قوله تعالى (أَجَعَلْنُمْ سقايّة 
الْحَاجٌ وَعِمَارَةٌ الْمَسْجد الْحَرَام كَمَنْ آمَنَ باللّه وَالْيَوْمِ الآخر 
وَجَاهَدَ في سَبيلٍ اللّهِ لآ يَسْتَوُونَ عند الله وَاللَّهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ 
الظالمينَ التوبة؟١‏ وأما نفس بناء المساجد فيجوز أن يبنيها 
البر والفاجر والمسلم والكافر وذلك يسمى بناء كما قال النبي 
من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة فبين الله تعالى إن 
المشركين ما كان لهم عمارة مساجد الله مع شهادتهم على 
أنفسهم بالكفر وبين إنما يعمرها من آمن بالله واليوم الآخر 
وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله وهذه صفة أهل 
التوحيد وإخلاص الدين لله الذين لا يخشون إلا الله ولا يرجون 
سواه ولا يستعينون إلا به ولا يدعون إالاإياه وعمار مشاهد الله 
فإن المشاهد ليست بيوت الله إنما هى بيوت الشرك ولهذا ليس 
في القرآن آية فيها مدح المشاهد ولا عن النبي في ذلك حديث 
وإنما ذكره الله عمن كان قبلنا أنهم بنوا مسجدا على قبر أهل 
الكهف وهؤلاء من الذين نهانا الله أن نتشبه بهم حيث قال صلى 
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الله عليه وسلم في الحديث الصحيح إن من كان قبلكم كانوا 
يتحذون القبور مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم 
عن ذلك ففي هذا الحديث ذم أهل المشاهد وكذلك سائر 
الأحاديث الصحيحة كما قال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا 
قبور أنبيائهم مساجد يحذر ما فعلوا وقال أولئك إذا مات فيهم 
الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور 
أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة ثم أهل المشاهد كثير من 
مشاهدهم أو أكثرها كذب قإن الشرك مقرون بالكذب في كتاب 
الله كثيرا قال تعالى! وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُور(١")‏ حُْتَقَاء لله غَيْرَ 

مُشركينَ به ١١"إالتوبة "١-٠‏ وقال النبي عدلت شهادة 
الزور الإشراك بالله قالها ثلاثا وذلك كالمشهد الذي بنى بالقاهرة 
على رأس الحسين وهو كذب باتفاق أهل العلم ورأس الحسين 
لم يحمل إلى هناك أصلا وأصله من عسقلان وقد قيل أنه كان 
رأس راهب ورأس الحسين لم يكن بعسقلان وإنما أحدث هذا 
في أواخر دولة الملاحدة بني عبيد وكذلك مشهد علي رضي الله 
عنه إنما أحدث في دولة بني بويه وقال محمد بن عبد الله مطين 
الحافظ وغيره إنما هو قبر المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه 
وعلي رضي الله عنه إنما دفن بقصر الإمارة بالكوفة ودفن 
معاوية بقصر الإمارة بدمشق ودفن عمرو بن العاص بقصر 
الإمارة بمصر خوفا عليهم إذا دفنوا في المقابر البارزة أن 
ينبشهم الخوارج المارقون فإن الخوارج كانوا تعاهدوا على قتل 
الثلاثة فقتل ابن ملجم عليا وجرح صاحبه معاوية وعمرو كان 
استخلف رجلا اسمه خارجة فقتله الخارجي وقال أردت عمرا 
وأراد الله خارجة فسارت مثلا فالمقصود أن هذا المشهد إنما 
أحدث في دولة الملاحدة دولة بني عبيد وكان فيهم من الجهل 
والضلال ومعاضدة الملاحدة وأهل البدع من المعتزلة والرافضة 
أمور كثير ولهذا كان في زمنهم قد تضعضع الإسلام تضعضعا 
كثيرا ودخلت النصارى إلى الشام فإن بني عبيد ملاحدة منافقون 
ليس لهم غرض في الإيمان بالله ورسوله ولا في الجهاد في 
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سبيل الله بل الكفر والشرك ومعاداة الإسلام بحسب الإمكان 
واتباعهم كلهم أهل بدع وضلال فاستولت النصارى في دولتهم 
على أكثر الشام ثم قيض الله من ملوك السنة مثل نور الدين 
وصلاح الدين وأخوته وأتباعهم ففتحوا بلاد الإسلام وجاهدوا 
الكفار والمنافقين' 
* وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال 
لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها وقد ثبت في صحيح 
مسلم وغيره عن أبي الهياج الأسدي قال قال لي علي بن أبي 
طالب ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أن لا أدع قبرا مشرفا إلا سويته ولا تمثالا إلا طمسته 
فقرن بين طمس التماثيل وتسوية القبور المشرفة لأن كليهما 
ذريعة إلى الشرك كما في الصحيحين أن أم سلمة وأم حبيبة 
ذكرتا النبي صلى الله عليه وسلم كنيسة رأينها بأرض الحبشة 
وذكرتا من حسنها وتصاوير فيها فقال إن أولئك إذا مات فيهم 
الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك 
التصاوير أولنك شرار الخلق عند الله يوم القيامة والله أمر 
في كتابه بعمارة المساجد ولم يذكر المشاهد فالرافضة بدلوا 
دين الله فعمروا المشاهد وعطلوا المساجد مضاهاة للمشركين 
0 للمؤمنين قال تعالى إِثَلَ أَمَرَ رَبّي بِالْقسْط وَأَقِيمُوا 
جُوهَكُمْ عند كُلَ مَسْجِدٍ )الأعراف؟” لم يقل عند كل مشهد 
وقل ( مَا كَانَ للْمُشركِينَ أن يَعْمْرُوا مَسَاجِدَ الله شاهدين عَلَى 
السهم ِالْكفرٍ أَوْلَنكَ حَبِطَتْ أَغْمَالْهُمْ وَفي انار هُمْ 
خَالِدُونَ(11) إِنْمَا يَعْمْرُ مَسَاجِدَ الله مَنْ آمَنَ باللّه وَالَيَوم الآخر 
وَأَقَامَ الصَّلآةَ وَآتى الرَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إلا اللَّهَ فعَسَّى أوْلَئكَ أ 
يَكُونُوأ مِنَ الْمْهْتَدِينَ(8١]‏ التوبة 18-7 ولم يقل إنما يعمر 
مشاهد الله بل عمار المشاهد يخشون بها غير الله ويرجون غير 
الله وقال تعالى إوَأنَّ الْمَسَاجِدَ لله فَلَا تذعُوا مَعَ الله أحَداً 
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]الجن8١‏ ولم يقل وأن المشاهد لله وقال (وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فيها 
اسْمُ الله كثيراً ) الحج ٠‏ ؛ولم يقل ومشاهد وقال ‏ في يد أن 
اللَّهُ أن تفع وَيذْكَرَ فيها اسمة يُسَبْحُ له فيها بالغْدُوَ 
وَالْآصّالٍِ1””) رِجَالَ لا تُلْهِيهِمْ تجَارَةُ وَلَا بَيْعْ عن ذكْر الله وَإِقَام 
الصّلاة وَإِيتَاء الزّكَاةِ (1*] النور 2051-75 وأيضا فقد علم 
بالنقل المتواتر بل علم بالإضطرار من دين الإسلام أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم شرع لأمته عمارة المساجد بالصلوات 
والاجتماع للصلوات الخمس ولصلاة الجمعة والعيدين وغير 
ذلك وأنه لم يشرع لأمته أن يبنوا على قبر نبي ولا رجل صالح 
لا من أهل البيت ولا غيرهم لا مسجدا ولا مشهدا ولم يكن على 
عهده صلى الله عليه وسلم في الإسلام مشهد مبني على قبر 
وكذلك على عهد خلفائه الراشدين وأصحابه الثلاثة وعلي بن 
أبي طالب ومعاوية لم يكن على عهدهم مشهد مبني لا على قبر 
نبي ولا غيره لا على قبر إبراهيم الخليل ولا على غيره بل 
لما قدم المسلمون إلى الشام غير مرة ومعهم عمر بن الخطاب 
وعثمان ابن عفان وعلي بن أبي طالب وغيرهم ثم لما قدم عمر 
لفتح بيت المقدس ثم لما قدم لوضع الجزية على أهل الذمة 
ومشارطتهم ثم لما قدم إلى سرغ ففي جميع هذه المرات لم يكن 
أحدهم يقصد السفر إلى قبر الخليل ولا كان هناك مشهد بل كان 
هناك البناء المبني على المغارة وكان مسدودا بلا باب له مثل 
حجرة النبي صلى الله عليه وسلم ْ ثم لم يزل الأمر هكذا في 
خلافة بني أمية وبني العباس إلى أن ملك النصاري تلك البلاد 
في أواخر المائة الخامسة فبنوا ذلك البناء واتخذوه. كليسة 
ونقبوا باب البناء فلهذا د تجد الباب منقوبا لا مبنيا ثم لما استنقذ 

الفسلمون متهم :تلك الأرّض اتخذها من اتخذها مسجدا بل 
كان الصحابة إذ رأوا أحدا بني مسجدا على قبر نهوه عن ذلك 
ولما ظهر قبر دانيال بتستر كتب فيه أبو موسى الأشعري رضي 
اله عنه ألى عمر رضي الله عنه فكتب إليه عمر أن تحفر 
بالنهار ثلاثة عشر قبرا وتدفنه بالليل في واحد منها لئلا يفتتن 
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الناس به وكان عمر بن الخطاب إذا راهم يتناوبون مكانا 
يصلون فيه لكونه موضع نبي ينهاهم عن ذلك ويقول إنما هلك 
من كان قبلكم باتخاذ آثار أنبيائهم مساجد من أدركته الصلاة فيه 
فليصل وإلا فليذهب فهذا وأمثاله مما كانوا يحققون به 
التوحيد الذي أرسل الله به الرسول إليهم ويتبعون في ذلك سنته 
صلى الله عليه وسلم والإسلام مبني على أصلين أن لا تعبد 
إلا الله وأن نعبده بما شرع لا نعبده بالبدع ' 
* ولا يجوز لأحد باتفاق المسلمين أن ينقل صلاة المسلمين 
وخطبهم من مسجد يجتمعون فيه إلى مشهد من مشاهد القبور 
ونحوها بل ذلك من أعظم الضلالات والمنكرات حيث تركوا ما 
أمر الله به ورسوله وفعلوا ما نهى الله عنه ورسوله وتركوا 
السنة وفعلوا البدعة تركوا طاعة الله ورسوله وارتكبوا معصية 
الله ورسوله بل يجب إعادة الجمعة والجماعة إلى المسجد الذى 
هو بيت من بيوت الله ( أذنَ الله أن تُرْفْعَ وَيُدْكَرَ فيهَا اسمة 
يُسَبَحْ لَهُ فيها بِالَعْدُوَّ وَالآصَالِ (5") رجَال لا تُلْهِيهِم تجَارَةٌ وَلَا 
بَيِعْ عن ذكر الله وَإِقَام الصّلاة وَإِيتَاء الزّكَاة(1") النور” " ام 
وقد قال تعالى [إِنّمَا يَعْمْرُ مَسَاجِدَ الله مَنْ آمَنَ بالله وَالْيَوْمِ الآخر 
َأَقَامَ الصّلآةَ وَآتَى الرَّكَاةَ وَلَمْ يَخشَ إلا الله فْعَسَى أوْلَئكَ أن 
يَكُونُوأ من الْمُهْتَدِينَ ]التوبة١‏ ' 


عمار المساجد هم الذين لا يخشون إل الله 
*وأما العبادات فى المساجد كالصلاة والقراءة والدعاء ونحو 


ذلك فقد قال تعالى وَمَنْ أَظَلَمْ مِمّن مَنَعَ مَسَاجِد الله أن يُذْكَرَ 
فيهًا اسمة وَسعى في خَرَابهَا أوْلَئكَ مَا كَانَ لَهُمْ أن يَدْخْلُوهَا إلا 


أمنهاج السنة النبوية ج: ١‏ ص: 4078 
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خَائفِينَ لهُمْ في الدُنْيَا خزي وَلَهُمْ في الآخرّة عَذَابٌ عَظيمٌ 
] البقرة ؛ ١ ١‏ وقال تعالى [ِنْمَا يَعْمْرٌ مَسَاجِدَ اللّه مَنْ آمَنَ 
بالله وَالّيَْم الآخر وَأَقَام الصّلآةَ وَآتَى الزَْكَاة وَلَمْ يَخْشَ إلا الله 
فُعَسَى أوؤْلَئِكَ أن يَكُونُوأ من الْمْهْتَدِينَ ؟التوبة/١‏ الاية وفى 
الترمذى عن النبى اذا رأيتم الرجل يعتاد المسجد فاشهدوا له 
بالايمان فان الله تعالى يقول إِنْمَا يَعَْمْرُ مَسَاجِدَ الله مَنْ آمَنَ 
باللّه ٠‏ وَالْيَْم الآخرٍ ] التوبة8١‏ الآية وقال تعالى قل أَمَنَ 
رَبّي بالط وَأَقِيمُوأ وُجُوهَكُمْ عند كُلَ مَسْجِد وَاذْعْوهُ هُ مُخلصينَ 
لَهُ الدَينَ كَمَا بَدَأَكُمْ تَغودونَ ]الأعراف4 "وقال تعالى إوَأَنَّ 
الْمَسَاجِدَ لله فَلَا تَدوا مع الله أحَدا الجن ١8‏ وقال تعالى 
(في بيُوت أذن اللَّهُ أن تُرْفْعَ وَيُذْكَرَ فيها امْمه ئة يُسَبَحُ له فيها 
بالعدُوَ وَالَآصَالٍ ]النور" ”الاية وقال تعالى و لبك شرُوهنّ 
وَأَنثُمْ عَاكفُونَ في الْمَسَاجِدِ ؟ البقرة ١/17‏ وفى الصحيحين 
عنه أنه قال صلاة الرجل فى المسجد تفضل على صلاته فى 
بيته وسوقه بخمس وعشرين درجة وفى لفظ صلاة الجماعة 
أفضل من صلاة أحدكم بخمس وعشرين درجة وفى الصحيح 
عنه أنه قال اثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة 
الفجر ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا ولقد هممت أن 
آمر بالصلاة فتقام ثم آمر رجلا فيصلى بالناس ثم انطلق برجال 
معى معهم حزم من حطب الى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق 
عليهم بيوتهم بالنار وفى صحيح مسلم عن أبى هريرة 
رضى الله عنه أنه قال أتى النبى رجل أعمى فقال يا رسول الله 
إنه ليس لى قائد يقودنى الى المسجد فسأل رسول الله أن 
يرخص له فيصلى فى بيته فرخص له فلما ولى دعاه فقال 
هل تسمع النداء بالصلاة قال نعم قال فأجب وفيه أيضا 
عن أبى سعيد رضى الله عنه قال من سره أن يلقى الله غدا 
مسلما فيحافظ على هذه الصلوات حيث ينادى بهن فان الله 
شرع لنبيكم سنن الهدى وانهن من سنن الهدى ولو أنكم صليتم 
فى بيوتكم كما يصلى هذا المتخلف فى بيته لتركتم سنة نبيكم 
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ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم وما من رجل يتطهر فيحسن 
الطهور ثم يعمد الى مسجد من هذه المساجد الا كتب الله له بكل 
خطوة يخطوها حسنة ويرفعه بها درجة ويحط عنه بها خطيئة 
ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق ولقد كان 
الرجل يؤتى به يهادى بين رجلين حتى يقام فى الصف' 

* وفى الصحيحين عن النبى أنه قال سبعة يظلهم الله 
فى ظله يوم لا ظل الا ظله امام عادل وشاب نشأ فى عبادة الله 
ورجلان تحابا فى الله اجتمعا على ذلك وتفرقا عليه ورجل ذكر 
الله خاليا ففاضت عيناه ورجل قلبه معلق بالمسجد اذا خرج منه 
امسا كم وام ار 
ما تنفق يمينه ورجل دعته امرأة ذات حسب وجمال فقال انى 
أخاف الله رب العالمين فذكر هؤلاء السبعة اذ كل 
منهم كمل العبادة التى قام بها وقد صنف مصنف فى نعتهم 
سماهء اللمعة فى أوصاف السبعةء فالامام العادل كمل ما 
يجب من الامارة والشاب الناشىء فى عبادة الله كمل ما يجب 
من عبادة الله والذى قلبه معلق بالمساجد كمل عمارة المساجد 
بالصلوات الخمس لقوله !ِإِنَّمَا يَعْمْرُ مَسَاجِدَ الله مَنْ آمَنَ بالله 
؟التوبة١‏ والعفيف كمل الخوف من الله والمتصدق كمل 
الصدقة لله والباكى كمل الاخلاص " 

*كان المشركون يقصدون المسجد الحرام لأجل تلك الأوثان 
التى كانت فيه لم يكونوا يصلون فيه بل كما قال تعالى إِوَمَا 
كَانَ صَلآَتْهُمْ عند الْبَيْت إلا مُكَاء وَتَصْدِيَةَ )الأنفال205 لكن 
كانوا يعظمون نفس البيت ويطوفون به كما كانوا يحجون كل 
عام مع ما كانوا غيروه من شريعة إبراهيم حتى بعث الله محمدا 


١ 
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بالهدى ودين الحق وأمره بإتباع ملة إبراهيم فأظهرها ودعا 
إليها وأقام الحج على ما شرعه الله لإبراهيم ونفى الشرك عن 
البيت وأنزل الله تعالى ( مَا كَانَ للْمُشرِكِينَ أن يَعْمْرُوا مَسَاحِدَ 
الله فال عَلى انفسهم بِالْكْفْرِ أوْلَئكَ حَبِطَتْ اعمالهخ وَفي 
الثَار هُمْ خَالدُونَ(117) إِنْمَا يَعْمْر مَسَاجِد الله مَنْ آمَنَ باللّه 
وَالَيَوْم الآخر وَأْقَامَ الصَّلاَةٌ وَاتَى الرَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إلا اللَهَ فُحَسَى 
أؤلَّئِكَ أن يَكُونُوأ من الْمُهْتَدِينَ(8١]‏ التوبة /ا١١1-م١‏ فبين 
أن عمار المساجد هم الذين لا يخشون إلا الله ومن لم يخش إلا 
الله فلا يرجو ويتوكل إلا عليه فإن الرجاء والخوف متلازمان 
والذين يحجون إلى القبور يدعون أهلها ويتضرعون لهم 
ويعبدونهم ويخشون غير الله ويرجون غير الله كالمشركين 
الذين يخشون ألهتم ويرجونها' 

*قال أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كل من عمل سوءا 
فهو جاهل وسبب ذلك أن العلم الحقيقي الراسخ في القلب 
يمتنع أن يصدر معه ما يخالفه من قول أو فعل فمتى صدر 
خلافه فلا بد من غفلة القلب عنه أو ضعف القلب عن مقاومة ما 
يعارضه وتلك أحوال تناقض حقيقة العلم فيصير جهلا بهذا 
الاعتبار ومن هنا تعرف دخول الأعمال في مسمى الإيمان 
حقيقة لا مجازا وإن لم يكن كل من ترك شيئا من الأعمال كافرا 
أو خارجا عن أصل مسمى الإيمان وكذلك اسم العقل ونحو ذلك 
من الأسماء ولهذا يسمي الله تعالى أصحاب هذه الأحوال 
موتى وعميا وصما وبكما وضالين وجاهلين ويصفهم بأنهم لا 
يعقلون ولا يسمعون ويصف المؤمنين بأولي الألباب 
والنهى وأنهم مهتدون وأن لهم نورا وأنهم يسمعون ويعقلون" 


١ 
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اتفق الأئمة على أنه إذا دعا بمسجد النبي صلى الله 
عليه وسلم لا يستقبل قبره 


*والشرك وسائر البدع مبناها على الكذب والافتراء ولهذا فإن 
كل من كان عن التوحيد والسنة أبعد كان إلى الشرك والابتداع 
والافتراء أقرب كالرافضة الذين هم أكذب طوائف أهل الأهواء 
وأعظمهم شركا فلا يوجد في أهل الأهواء أكذب منهم ولا أبعد 
عن التوحيد حتى إنهم يخربون مساجد الله التي يذكر فيها اسمه 
فيعطلونها عن الجمعات والجماعات ويعمرون المشاهد التي 
أقيمت على القبور التي نهى الله ورسوله عن اتخاذها والله 
سبحانه في كتابه إنما أمر بعمارة المساجد لا المشاهد فقال 
تعالى وقال تعالى إِمَا كَانَ لِلْمُشرِكِينَ أن د يَعْمْرُوا مَسَاجِدَ الله 
شَاهِدِينَ عَلَى أَنفسِهُم بالكفر َوْلَِكَ حَبطث أَعَمَالهُم وَفي النَار 
هُمْ خَالدُونَ (17١إإِنْمَا‏ يَعْمْرٍ مَسَاجِدَ الله مَنِْ آمَنَ بالله ٠‏ وَاليَوم 
الآخر وَأَقَامَ الصَّلآةٌ وَآتَى الرَّكَاةَ وَلَمْ يَحْشَ إلا اللَّهَ فَعَسَى أَوْلَئِكَ 
أن يَكُونُوا من الْمَهْتَدِينَ(8١]التوبة17١ ١/8‏ ولم يقل مشاهد 
الله بل المشاهد إنما يعمرها من يخشى غير الله ولا يعمرها 
إلا من فيه نوع من الشرك وكذلك سنة رسول الله صلى الله 

عليه وسلم الثابتة بقوله في الحديث الصحيح من بنى لله مسجدا 
بثى. الله له.بيتا في الجنة ولم يقل مشهدا وقال أيضا في 
الحديث صلاة الرجل في المسجد تفضل على صلاته في بيته 
وسوقه بخمس وعشرين صلاة وقال أيضا في الحديث 
الصحيح من تطهر في بيته فأحسن الطهور ثم خرج إلى 
المسجد لا ينهزه إلا الصلاة كانت خطواته إحداها ترفع درجة 
والأخرى تحط خطيئة فإذا جلس ينتظر الصلاة فالعبد في صلاة 
ما دام ينتظر الصلاة والملائكة تصلي على أحدكم ما دام في 
مصلاه الذي صلى فيه اللهم اغفر له اللهم ارحمه مالم يحدث 
وهذا مما علم بالتواتر والضرورة من دين الرسول صلى الله 

عليه وسلم فإنه أمر بعمارة المساجد والصلاة فيها فيها ولم يأمرنا 
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ببناء مشهد لا على قبر نبي ولا على غير قبر نبي ولا على مقام 
نبي ولم يكن على عهد الصحابة والتابعين وتابعيهم في بلاد 
الإسلام لا الحجاز ولا الشام ولا اليمن ولا العراق ولا خراسان 
ولا مصر ولا المغرب مسجد مبني على قبر ولا مشهد يقصد 
للزيارة أصلا ولم يكن أحد من السلف يأتي قبر نبي أو غير نبي 
لأجل الدعاء عنده ولا كان الصحابة يقصدون الدعاء عند قبر 
النبي صلى الله عليه وسلم ولا عند قبر غيره من الأنبياء وإنما 
كانوا يصلون ويسلمون على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى 
صاحبيه واتفق الأئمة على أنه إذا دعا بمسجد النبي صلى 
الله عليه وسلم لا يستقبل قبره وتنازعوا عند السلام عليه فقال 
مالك وأحمد وغيرهما يستقبل قبره ويسلم عليه وهو الذي 
ذكره أصحاب الشافعى وأظنه منصوصا عنه وقال أبو حنيفة بل 
يستقبل القبلة ويسلم عليه وهكذا في كتاب أصحابه' 

*واتفق الائمة على أنه لا يتمسح بقبر النبى ولا يقبله وهذا 
كله محافظة على التوحيد فان من أصول الشرك بالله اتخاذ 
القبور مساجد كما قال طائفة من السلف فى قولة تعالى[وَقَالُوا 
لا تذرُنَ آلهَتكُم ولا تَذرْنَّ وَدَآ وَلَا سُواعاً وَلَا يَعْوتٌ وَيَعْوقَ 
وَنَسْراً إنوح7 قالوا هؤلاء كانوا قوما صالحين فى قوم نوح 
فلما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا على صورهم تماثيل 
ثم طال عليهم الامد فعبدوها وقد ذكر البخارى فى صحيحه 
هذا المعنى عن ابن عباس وذكره محمد بن جرير الطبرى 
وغيره فى التفسير عن غير واحد من السلف وذكره- وثيمة 
وغيره فى قصص الانبياء من عدة طرق وقد بسطت الكلام 
على أصول هذه المسائل فى غير هذا الموضع وأول من 
وضع هذه الاحاديث فى السفر لزيارة المشاهد التى على القبور 
أهل البدع من الرافضة ونحوهم الذين يعطلون المساجد 


١ 
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ويعظمون المشاهد يدعون بيوت الله التى أمر أن يذكر فيها 
اسمه ويعبد وحده لا شريك له ويعظمون المشاهد التى يشرك 
فيها ويكذب ويبتدع فيها دين لم ينزل الله به سلطانا فان الكتاب 
والسنة إنما فيهما ذكر المساجد دون المشاهد كما قال تعالى 
قل أَمَرَ رَبّي بالقسْط وَأَقِيمُوأ وُجُوهَكُمْ عند كُلَ مَسْجِدٍ وَاذْعْوهُ 
مُخْلِصِينَ لَه الدينَ كَمَا بَدَأَكُمْ تغودونَ ؟الأعراف79١‏ وقد ثبت 
عنه فى الصحيح أنه كان يقول إن من كان قبلكم كانوا 
يتخذون القبور مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإنى أنهاكم 
عن ذلك ١‏ 

* كان السلف من الصحابة والتابعين لهم بإحسان وغيرهم من 
أنمة المسلمين متفقين على ما دل عليه الكتاب والسنة من 
أحوال الأنبياء لا يعرف عن أحد منهم القول بما أحدثته المعتزلة 
والرافضة ومن تبعهم في هذا الباب بل كتب التفسير والحديث 
والآثار والزهد وأخبار السلف مشحونة عن الصحابة والتابعين 
بمثل ما دل عليه القرآن وليس فيهم من حرف الآيات كتحريف 
هؤلاء ولا من كذب بما في الأحاديث كتكذيب هؤلاء ولا من قال 
هذا يمنع الوثوق ق أو يوجب التنفير ونحو ذلك كما قال هؤلاء بل 
أقوال هؤلاء الذين غلوا بجهل من الأقوال المبتدعة في الإسلام 
وهم قصدوا تعظيم الأنبياء بجهل كما قصدت النصارى تعظيم 
المسيح وأحبارهم ورهبانهم بجهل فأشركوا بهم واتخذوهم 
أربابا من دون الله وأعرضوا عن اتباعهم فيما أمروهم به 
ونهوهم عنه وكذلك الغلاة في العصمة يعرضون عما أمروا 
به من طاعة أمرهم والإقتداء بأفعالهم إلى ما نهوا عنه من 
الغلو والإشراك بهم فيتخذونهم أربابا من دون الله يستغيثون 
بهم في مغيبهم وبعد مماتهم وعند قبورهم ويدخلون فيما حرمه 
الله تعالى ورسوله من العبادات الشركية التي ضاهوا بها 


١ 
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النصارى وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه 
وسلم أنه قال عند موته لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور 
أنبيائهم مساجد يحذر ما فعلوه قالت عائشة رضي الله عنها 
ولولا ذلك لأبرز قبره ولكن كره أن يتخذ مسجدا وفي 
الصحيحين أيضا أنه ذكر له في مرضه كنيسة بأرض الحبشة 
وذكر حسنها وتصاوير فيها فقال إن أولئك إذا مات فيهم الرجل 
الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه التصاوير أولئك 
شرار الخلق عند الله يوم القيامة وفي صحيح مسلم عن 
جندب عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال قبل أن يموت 
بخمس ألا إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد ألا فلا 
تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك وإني أبرأ إلى كل 
خليل من خليله ولو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت 
أبا بكر خليلا ولكن صاحبكم خليل الله يعنى نفسه وفي 
السنن عنه أنه قال لا تتخذوا قبري عيدا وصلوا علي حيثما كنتم 
فإن صلاتكم تبلغني وفي الموطأ وغيره أنه قال اللهم لا تجعل 
قبري وثنا يعبد اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم 
مساجد وفي المسند وصحيح أبي حاتم عن ابن مسعود عن 
النبي صلى الله عليه وسلم إن من شرار الناس من تدركهم 
الساعة وهم أحياء والذين يتخذون القبور مساجد ١‏ وفي 
صحيح مسلم عن أبي هياج الأسدي قال قال لي علي بن أبي 
طالب رضي الله عنه ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أمرني أن لا أدع قبرا مشرفا إلا سويته ولا 
تمثالا إلا طمسته فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم علي 
بن أبي طالب وأرسل علي في خلافته من يفعل مثل ما أمره 
النبي صلى الله عليه وسلم أن يسوى القبور المشرفة ويطمس 
التماثيل فإن هذه وهذه من أسباب الشرك وعبادة الأوثان, قال 
الله تعالى ( لا تَدْرْنَ آلِهَتَكُمْ ولا تَدْرْنَ وَدََ ولا سواعاً ولا يَغُوتَ 
وَيَعْوقَ وَنَسْراً!؟4 وَكَذْ أَضَلُوا كثيراً وَلا تَزِدِ الظالمينَ إلا 
ضَلالاً! ؛ 1١‏ نوح "9" 51 قال غير واحد من السلف كان هؤلاء 
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قوما صالحين في قوم نوح فلما ماتوا وعكفوا على قبورهم ثم 
صوروا تماثيلهم ثم عبدوهم من دون الله فالمشاهد المبنية 
على قبور الأنبياء والصالحين من العامة ومن أهل البيت كلها 
من البدع المحدثة المحرمة في دين الإسلام وإنما أمر الله أن 
يقصد لعبادته وحده لا شريك له المساجد لا المشاهد قال الله 
تعالى قل أَمَرَ رَبَي بالقسط وَأقيمُوأ وُجُوهَكُمْ عند كُلَ مَسْجِدِ 
وَاذْعْوهُ مُخلصينَ لَه الذِينَ كُمَا إبَدَأَكُمْ تَعْودُونَ ] الأعراف 1 ” 
وقال تعالى [ ما كان للْمُشركينَ أن يَعْمْرُوأ مَسَاجِدَ الله شَاهِدِينَ 
عَلَى أَنَفُسهِمْ بِالْكُفْرِ أَوْلَّئكَ حَبِطَثْ أَغْمَالُهُمْ وَفي الثار هُمْ 
خَالِدُونَ ١7(‏ إِنَّمَا يَعْمْرُ مَسَاجِدَ اللّهِ مَنْ آمَنَ بالله وَالْيَوْم الآخر 
وَأَقَامَ الصّلاةَ وَآتَى الزكَاة وَلَمْ يَحْشَ إلا الله فْعَسَى أؤْلَنكَ أن 
يكوثوأ من الْمَهْتدينَ(1) التوبة 18 وقال تعالى (وَأَنَ 
الْمَسَاجِدَ لله فلا تَدْعُوا مَعَ الله أحَداً 1الجن١١‏ ومثل هذا في 
القرآن كثير وزيارة القبور على وجهين زيارة أهل التوحيد 
المتبعين للرسل وزيارة أهل البدع والشرك فالأولى 
مقصودها أن يسلم على الميت ويدعى له وزيارة قبره بمنزلة 
الصلاة عليه إذا مات يقصد بها الدعاء له والله سبحانه يثيب 
هذا الداعي له عند قبره كما يثيب الداعي إذا صلى عليه وهو 
على سريره والثانية مقصودها أن يطلب منه الحوائج أو 
يقسم على الله أو يظن أن دعاء الله عند قبره أقرب إلى الإجابة 
فهذا كله من البدع المنكرة باتفاق أئمة المسلمين ولم يكن شيء 
من هذا على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه 
والتابعين لهم بإحسان بل كان المسلمون لما فتحوا أرض الشام 
والعراق وغيرهما إذا وجدوا قبرا ب يقصد الدعاء عنده غيبوه كما 
وجدوا بتستر قبر دانيال فحفروا له بالنهار ثلاثة عشر قبرا 
ودفنوه بالليل في واحد منها وكان مكشوفا وكان الكفار 
يستسقون به فغيبه المسلمون لأن هذا من الشرك ١‏ وفي 
صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تجلسوا على 
القبور ولا تصلوا إليها فنهى عن الصلاة إليها لما فيه من 
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مشابهة المشركين الذين يسجدون لها وفي السنن والمسند قال 
الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام والسبب الذي من 
أجله نهى عن الصلاة في المقبرة في أصح قولي العلماء هو سد 
ذريعة الشرك كما نهى عن الصلاة وقت طلوع الشمس وقت 
غروبها فإنها تطلع بين قرني شيطان والمشركون يسجدون لها 
حينئذ فنهى عن قصد الصلاة في هذا الوقت لما في ذلك من 
المشابهة لهم في الصورة وإن اختلف القصد كذلك نهى عن 
الصلاة في المقبرة لله لما فيه من مشابهة من يتخذ القبور 
مساجد وأن المصلى الله لا يقصد ذلك سدا للذريعة فأما إذا قصد 
ليصلي هناك ليدعوا عند القبور ظنا أن هذا الدعاء هناك أجوب 
فهذا ضلال بإجماع المسلمين وهو مما حرمه الله ورسوله 
وأبلغ من ذلك أن يدعى ويقسم على الله بالميت وأبلغ من ذلك 
أن يسأل الله به ونحو ذلك وأبلغ من ذلك أن يسافر إليه من 
مكان بعيد لهذا القصد أو ينذر له أو لمن عنده دهن أو شمع أو 
ذهب أو فضة أو قناديل أو ستور فهذا كله من نذور أهل الشرك 
ولا يجوز مثل هذا النذر باتفاق المسلمين ولا الوفاء به كما ثبت 
في صحيح البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من 
نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه ولا 
يجوز أن ينذر أحد إلا طاعة ولا يجوز أن ينذرها إلا لله فمن نذر 
لغير الله فهو مشرك كمن صام لغير الله وسجد لغير الله ومن حج 
إلى قبر من القبور فهو مشرك بل لو سافر إلى مسجد لله غير 
المساجد الثلاثة ليعبد الله فيها كان عاصيا لله ورسوله فكيف إذا 
سافر إلى غير الثلاثة ليشرك بالله وفي الصحيحين من حديث 
أبي سعيد وأبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا 
تشدوا الرحال إلا إلى ثلائة مساجد المسجد الحرام والمسجد 
الأقصى ومسجدي هذا ولهذا قال غير واحد من العلماء إن 
السفر لزيارة المشاهد سفر معصية ومن لم يجوز القصر في 
سفر المعصية منهم من لم يجوزه لا سيما إذا سمى ذلك حجا 
وصنفت فيه مصنفات وسميت مناسك حج المشاهد ومن هؤلاء 
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من يفضل قصد المشاهد وحجها والسفر إليها على حج بيت الله 
الحرام الذي فرض الله حجه على الناس 2 وهذا أمر قد وقع 
فيه الغلاة في المشايخ والأئمة المنتسبين إلى السنة وإلى 
الشيعة حتى أن الواحد من هؤلاء في بيته يصلى لله الصلاة 
المفروضة بقلب غافل لاه ويقرأ القرآن بلا تدبر ولا خشوع وإذا 
زار قبر من يغلو فيه بكى وخشع واستكان وتضرع وانتحب 
ودمع كما يقع إذا سمع المكاء والتصدية الذي كان للمشركين 
عند البيت وكثير من هؤلاء لا يحج لأجل ما أمر الله به 
ورسوله من حج البيت العتيق بل لقصد زيارة النبي صلى الله 
عليه وسلم كما يزور شيوخه وائمته ونحو ذلك والأحاديث 
المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم في زيارة قبره كلها 
ضعيفة بل موضوعة فلم يخرج أهل الصحيحين والسنن 
المشهورة شيئا منها ولا استدل بشيء منها أحد من أئمة 
المسلمين وإنما اعتمدوا على ما رواه أبو داود عن النبي صلى 
الله عليه وسلم أنه قال ما من رجل يسلم على إلا رد الله على 
روحي حتى أرد عليه السلام وقد ذكر ابن عبدالبر هذا عاما 
مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وبينه فقال ما من رجل 
يمر بقبر الرجل كان يعرفه في الدنيا فيسلم عليه إلا رد الله عليه 
روحه حتى يرد عليه السلام وفي النسائي وغيره عن النبي 
صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله وكل بقبري ملائكة تبلغني 
عن أمتي السلام وفي السنن سنن أبي داود وغيره عن أوس 
الثقفي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أكثروا علي من 
الصلاة يوم الجمعة وليلة الجمعة فإن صلاتكم معروضة علي 
قالوا كيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت أي قد صرت رميما 
فقال إن الله حرم على الأرض أن تأكل لحوم الأنبياء فهذا 
المعروف عنه في السنن هو الصلاة والسلام عليه كما أمر الله 
تعالى بذلك في كتابه بقوله ( يَا أيّهَا اين آمنوا صَلُوا عَلَيْهِ 
وَسَلْمُوا تَسْلِيماً )الأحزاب” 5 وقد ثبت في الصحيح أنه قال من 

صلى علي مرة صلى الله عليه عشرا لكن إِذا صلى وسلم 
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عليه من بعيد بلغ ذلك وإذا سلم عليه من قريب سمع هو سلام 
المسلم عليه ولهذا كان الصحابة رضي الله عنهم إذا أتى 
أحدهم قبره سلم عليه وعلى صاحبيه كما كان ابن عمر يقول 
السلام عليك يا رسول الله السلام عليك با أبا بكر السلام عليك يا 
أبه ولم يكن أحد منهم يقف يدعو لنفسه مستقبل القبر- ولهذا 
اتفق الأئمة الأربعة وغيرهم على أنه إذا سلم عليه وأراد أن 
يدعو استقبل القبلة ودعا ولا يدعو مستقبل القبر ثم قالت طائفة 
كأبي حنيفة إذا سلم عليه يستقبل القبلة أيضا ويستدير القبر 
ويجعله عن يساره وقال الأكثرون مالك والشافعي وأحمد 
وغيرهم بل عند السلام يستقبل القبر ويستدير الكعبة وأما عند 
الدعاء فإنما يدعو الله وحده كما يصلي لله وحده فيستقبل القبلة 
كما يستقبل القبلة إذا دعا بعرفة والصفا والمروة وعند 
الجمرات وكره مالك بن أنس وغيره أن يقول القائل زرت 
قبر النبي صلى الله عليه وسلم وذلك أن هذا اللفظ قد يراد به ما 
هو منهى عنه من الزيارة البدعية كالزيارة لطلب الحوائج منه 
فكرهوا أن يتكلم بلفظ يتضمن شركا أحدثه الناس في هذا اللفظ 
من المعاني الفاسدة وإن كان لفظ الزيارة إذا عنى به الزيارة 
الشرعية لا بأس به وذكر مالك أنه لم ير أحدا من السلف يقف 
عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم يدعو لنفسه وغير هذا من 
البدع وقال إنما يصلح آخر هذه الأمة ما أصلح أولها ومالك قد 
أدرك التابعين بالمدينة وغيرها وهم كانوا أعلم خلق الله إذ ذاك 
بما يجب من حق الله وحق رسوله فإذا كان هذا في حق خير 
خلق الله وأكرمهم على الله وسيد ولد آدم وصاحب لواء الحمد 
الذي آدم ومن دونه تحت لوائه يوم القيامة وهو خطيب الأنبياء 
إذا وفدوا على ربهم وإمام الأنبياء إذا اجتمعوا وهو صاحب 
المقام المحمود يوم القيامة الذي يغبطه به الأولون والآخرون ' 


3 
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لعن الله اليهود والنصارى إتخذوا قبور أنبيائهم 


*في السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنهم إذا مات فيهم 
الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك 
التصاوير أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة وهذا ا 
المساجد .التي تبنى لله عز وجل كما قال تعالى( إِنَمَا يَعْمْرُ 
مَسَاجِدَ لَه م آم بالل اليم الآخر وَأَقام الصّلاة وأثى الرّكاة 
وَلَمْ يَخْتْنَ إلا اللَّهَ فُعَسَى أَوْلَئكَ أن يَكُونُواً م من الْمْهْتَدِينَ 1١/8!‏ 
التوبة الآية ١١‏ 

لم يشرع أن يبنى على قبر نبي أو رجل صالح مسجد بإجماع 
المسلمين وبسنة رسول الله المستفيضة عنه كما قال فى 
الصحاح لعن الله اليهود والنصارى إتخذوا قبور أنبيائهم 
مساجدح وقال إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور 
مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإنى أنهاكم عن ذلك 
ولا تستحب الصلاة لا الفرض ولا النفل عند قبر نبى ولا غيره 
بإجماع المسلمين بل ينهى عنه وكثير من العلماء يقول هى 
باطلة لما ورد فى ذلك من النصوص وأنما البقاع التى يحبها الله 
ويحب الصلاة والعبادة فيها هي المساجد التى قال الله فيها :في 
بُيُوت أَذْن اللّهُ أن تُرْفعَ وَيْدْكَرَ فيها اسمه سمة يُسَبْحُ لَه فيها بِالعَدُوّ 
وَالْآصَالٍ 1النور”” وقال تعالى نما يَغُْْ ممناجة الله مَنْ آمَنَ 
باللّه وَالَيَوْم الآخر وَأَقَامَ الصّلآةَ وَآتَى الرَكَاة وَلَمْ يَحْتسَ إلا الله 
فَعَسَى أَوْلَنِكَ أن يَكُونُوأ من الْمْهْتَدِينَ ؟التوبة6١‏ الزكاة ولم 
يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين وسئل 
النبي أى البقاع أحب إلى الله قال المساجد قيل فأى البقاع 
أبغض إلى الله قال الأسواق وقال من غدا إلى المسجد 


١ 
7117 ص:‎ ١ الجواب الصحيح ج:‎ 
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أو راح أعد الله له نزلا كلما غدا أو راح وقال أن العبد إذا 
تطهر فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا 
الصلاة كانت خطوتاه أحداهما ترفع درجة والأخرى تحط خطيئة 
فدين الإسلام هو إتباع ما بعث الله به رسوله من أنواع 
المحبوبات وإجتناب ما كرهه الله ورسوله من البدع والضلالات 
وأنواع المنهيات فالعبادات الإسلامية مثل الصلوات المشروعة 
والجماعات والجمعات وقراءة القرآن وذكر الله الذى شرعه 
لعبادة المؤمنين ودعائه وما يتبع ذلك من احوال القلوب 
وأعمال الأبدان وكذلك أنواع الزكوات من الصدقات وسائر 
الإحسان إلى الخلق فإن كل معروف صدقة وكذلك سائر 
العبادات المشروعة فنسأل الله العظيم أن يثبتنا عليها وسائر 
إخواننا المؤمنين والله سبحانه أعلم ' 

*لم يقل أحد من أئمة السلف أن الصلاة عند القبور وفي مشاهد 
القبور مستحبة أو فيها فضيلة ولا أن الصلاة هناك والدعاء 
أفضل من الصلاة في غير تلك البقعة والدعاء بل اتذ تفقوا كلهم 
على أن الصلاة في المساجد والبيوت أفضل من الصلاة عند 
القبور قبور الأنبياء والصالحين سواء سميت مشاهد أو لم تسم 
وقد شرع الله ورسوله في المساجد دون المشاهد أشياء فقال 
تعالى !إِنْمَا يَعْمْرٌ مَسَاجِدَ الله مَنْ أآمَنَ باللّه وَالْيَوْم الآخر 
التوبة/١‏ ولم يقل المشاهد وقال صلى الله عليه وآله وسلم 
صلاة الرجل في المسجد تفضل على صلاته بيته وسوقه بخمس 
وعشرين ضعفا وقال صلى الله عليه وآله وسلم من بنى 
لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة وأما القبور فقد ورد نهيه 
صلى الله عليه وآله وسلم عن اتخاذها مساجد ولعن من يفعل 
ذلك وقد ذكره غير واحد من الصحابة " 


١ 
15-17 ص:‎ ١1 مجموع الفتاوى ج:‎ 
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* ومن السدنة من يضلل الجهال فيقول أنا أذكر حاجتك 
لصاحب الضريح وهو يذكرها للنبي يذكرها لله ومنهم من 
يعلق على القبر المكذوب أو غير المكذوب من الستور والثياب 
ويضع عنده من مصوغ الذهب والفضة مما قد أجمع المسلمون 
على أنه من دين المشركين وليس من دين الإسلام والمسجد 
الجامع معطل خراب صورة ومعنى وما أكثر من يعتقد من 
هؤلاء أن صلاته عند القبر المضاف إلى بعض المعظمين مع 
أنه كذب في نفس الأمر أعظم من صلاته في المساجد الخالية 
من القبور والخالصة لله فيزدحمون للصلاة في مواضع الإشراك 
المبتدعة التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اتخاذها 
مساجد وإن كانت على قبور الأنبياء ويهجرون الصلاة في 
البيوت التي أذن الله .أن ترفع ويذكر فيها اسمه والتي قال فيها 
[إِنْمَا يَعْمْرُ مَسَاجِدَ الله مَنْ آمَنَّ الله وَالَيَوْمِ الآخرٍ وَأَقَامَ, لاذه 
وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يخشَ إل الله فَعَسَى أوْلَئكَ أن يَكُوئوأ من 
الْمْهْتَدِينَ ) التوبة8١‏ ومن أكابر شيوخهم من يقول الكعبة 
في الصلاة قبلة العامة والصلاة إلى قبر الشيخ فلان مع استدبار 
الكعبة قبلة الخاصة وهذا وأمثاله من الكفر الصريح باتفاق 
علماء المسلمين' 

نقص الأعمال الظاهرة الواجبة يكون لنقص ما 

فى القلب من الإيمان 

* فلا يكون ما يظهر من الأعمال ثمرة للإيمان الباطن ولا 
موجبا له ومن مقتضاه وذلك أن المقتضي لهذا الظاهر إن كان 
هو نفس الإيمان الباطن لم يتوقف وجوده على غيره فإن ما 
كان معلولا للشيء وموجبا له لا يتوقف على غيره بل يلزم من 
وجوده وجوده فلو كان الظاهر موجب الإيمان الباطن لوجب أن 
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لا يتوقف على غيره بل إذا وجد الموجب وجد الموجب2- وأما 
إذا وجد معه تارة وعدم أخرى أمكن أن يكون من موجب ذلك 
الغير وأمكن أن يكون موقوفا عليهما جميعا فإن ذلك الغير إما 
مستقل بالإيمان أو مشارك للإيمان وأحسن أحواله أن يكون 
الظاهر موقوفا عليهما معا على ذلك الغير وعلى الإيمان بل قد 
علم أنه يوجد بدون الإيمان كما فى أعمال المنافق فحينئذ لا 
يكون العمل الظاهر مستلزما للإيمان ولا لازما له بل يوجد معه 
تارة ومع نقيضه تارة ولا يكون الإيمان علة له ولا موجبا ولا 
مقتضيا فيبطل حينئذ أن يكون دليلا عليه لأن الدليل لابد أن 
يستلزم المدلول وهذا هو الحق فإن مجرد التكلم بالشهادتين 
ليس مستلزما للإيمان النافع عند الله ولهذا قال النبى لسعد 
لما قال هو مؤمن قال أو مسلم وقال تعالىٍ يَا أَيُهَا الذين 
آَمَنُوا إِذَا جَاءَكُمْ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَات فَاسْتحنُوهُنٌ الله أَعْلَمُ 
بإيمانهنٌ فإنْ عَلمْثْمُوهُنّ مُؤْمنَات قَلَا تَرْجِعُوهْنٌ إلى الْكْفَار 
؟الممتحنة ٠١‏ فدل ذلك على أن مجرد إظهار الإسلام لا يكون 
دليلا على الإيمان فى الباطن إذ لو كان كذلك لم تحتج 
المهاجرات اللاتى جئن مسلمات إلى الإمتحان ودل ذلك على أنه 
بالإمتحان والإختبار يتبين باطن الإنسان فيعلم أهو مؤمن أم 
ليس بمؤمن كما فى الحديث المرفوع إذا رأيتم الرجل يعتاد 
المسجد فإشهدو اله بالإيمان فإن الله يقول ١إِنْمَا‏ يَعْمْرُ رّ مَسَاجِدَ 
الله مَنْ آمَنَ باللّه وَالْيَوْم الآخر وَأَقَامَ الصّلآة وَآتَى الرَّكَاةَ وَل 
يَحْشَ إلا اللَّهَ فُعَسَى أَوْلَئَكَ أن يَكُونُوأ من الْمْهْتَدِينَ ؟ التوبة/١‏ 
فإذا قيل الأعمال الظاهرة تكون من موجب الإيمان تارة وموجب 
غيره أخرى كالتكلم بالشهادتين تارة يكون من موجب إيمان 
القلب وتارة يكون تقية كإيمان المنافقين قال تعالى إِوَمِنَ النّاسِ 
مَن يَقُول آمَنَا باللّه . وباليؤم الآخر وَمَا هُم بِمُوْمِنِينَ البقرة/ 
ونحن إذا قلنا هي من ثمرة الإيمان إذا كانت صادرة عن إيمان 
القلب لا عن نفاق قيل فإذا كانت صادرة عن إيمان إما أن يكون 
نفس الإيمان موجبا لها وإما أن تقف على أمر آخر فإذا كان 
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نفس الإيمان موجبا لها ثبت أنها لازمة لإيمان القلب معلولة لا 
تنفك عنه وهذا هو المطلوب وإن توقفت على أمر آخر كان 
الإيمان جزء السبب جعلها ثمرة للجزء الآخر ومعلولة له إذ 
حقيقة الأمر أنها معلولة لهما وثمرة لهما فتبين أن الأعمال 
الظاهرة الصالحة لا تكون ثمرة للإيمان الباطن ومعلولة له إلا 
إذا كان موجبا له ومقتصيا لها وحينئذ فالموجب لازم لموجبه 
والمعلول لازم لعلته وإذا نقصت الأعمال الظاهرة الواجبة كان 
ذلك لنقص ما فى القلب من الإيمان فلا يتصور مع كمال الإيمان 
الواجب الذي فى القلب أن تعدم الأعمال الظاهرة الواجبة بل 
يلزم من وجود هذا كاملا وجود هذا كاملا كما يلزم من 
نقص هذا نقص هذا إذ تقدير إيمان تام فى القلب بلا ظاهر من 
قول وعمل كتقدير موجب تام بلا موجبه وعلة تامة بلا معلولها 
وهذا ممتنع وبهذا وغيره يتبين فساد قول جهم والصالحي 
ومن إتبعهما فى الإيمان كالأشعرى فى أشهر قوليه وأكثر 
أصحابه وطائفة من متأخرى أصحاب أبى حنيفة كالماتريدى 
ونحوه حيث جعلوه مجرد تصديق فى القلب يتساوى فيه العباد 
وأنه إما أن يعدم وإما أن يوجد لا يتبعض وأنه يمكن وجود 
الإيمان تاما فى القلب مع وجود التكلم بالكفر والسب لله 
ورسوله طوعا من غير إكراه وأن ما علم من الأقوال الظاهرة 
أن صاحبه كافر فلآن ذلك مستلزم عدم ذلك التصديق الذي فى 
القلب فى الأفعال وأن الأعمال الصالحة الظاهرة ليست لازمة 
للإيمان الباطن الذي فى القلب بل يوجد إيمان القلب تاما بدونها 
فإن هذا القول فيه خطأ من وجوه أحدها أنهم أخرجوا ما 
فى القلوب من حب الله وخشيته ونحو ذلك أن يكون من نفس 
الإيمان- وى ثانيها جعلوا ما علم أن صاحبه كافر مثل 
إبليس وفرعون واليهود 3 طالب وغيرهم أنه إنما كان كافرا 
والحس وكذلك جعلوا من ب يعطن: الررسون ومصيده كراهة دينه 
و ال ا ثالثها 


236 


أنهم جعلوا ما يوجد من التكلم بالكفر من سب الله ورسوله 
والتثليث وغير ذلك قد يكون مجامعا لحقيقة الإيمان الذي في 
القلب ويكون صاحب ذلك مؤمنا عند الله حقيقة سعيدا فى الدار 
الآخرة وهذا يعلم فساده بالإضطرار من دين الإسلام و 
رابعها أنهم جعلوا من لا يتكلم بالإيمان قط مع قدرته على 
ذلك ولا أطاع الله طاعة ظاهرة مع وجوب ذلك عليه وقدرته 
يكون مؤمنا بالله تام الإيمان سعيدا فى الدار الآخرة وهذه 
الفضائح تختص بها الجهمية دون المرجنة من الفقهاء وغيرهم 
و خامسها وهو يلزمهم ويلزم المرجئة أنهم قالوا أن العبد 
قد يكون مؤمنا تام الإيمان إيمانه مثل إيمان الأنبياء والصديقين 
ولو لم يعمل خيرا لا صلاة ولا صلة ولا صدق حديث ولم يدع 
كبيرة إلا ركبها فيكون الرجل عندهم إذا حدث كذب وإذا وعد 
أخلف وإذا ائنتمن خان وهو مصر على دوام الكذب والخيانة 
ونقض العهود لا يسجد لله سجدة ولا يحسن إلى أحد حسنة ولا 
يؤدي أمانة ولا يدع ما يقدر عليه من كذب وظلم وفاحشة إلا 
فعلها وهو مع ذلك مؤمن تام الإيمان إيمانه مثل إيمان الأنبياء 
وهذا يلزم كل من لم يقل أن الأعمال الظاهرة من لوازم الإيمان 
الباطن فإذا قال إنها من لوازمه وأن الإيمان الباطن يستلزم 
عملا صالحا ظاهرا كان بعد ذلك قوله إن تلك الأعمال لازمة 
لمسمى الإيمان أو جزءا منه نزاعا لفظيا كما تقدم و 
سادسها أنه يلزمهم أن من سجد للصليب والأوثان طوعا 
وألقى المصحف فى الحش عمدا وقتل النفس بغير حق وقتل كل 
من رآه يصلى وسفك دم كل من يراه يحج البيت وفعل ما فعلته 
القرامطة بالمسلمين يجوز أن يكون مع ذلك مؤمنا وليا لله 
إيمانه مثل إيمان النبيين والصديقين لأن الإيمان الباطن إما أن 
يكون منافيا لهذه الأمور وإما أن لا يكون منافيا فإن لم يكن 
منافيا أمكن وجودها معه فلا يكون وجودها إلا مع عدم الإيمان 
الباطن وإن كان منافيا للإيمان الباطن كان ترك هذه من 
موجب الإيمان ومقتضاه ولازمه فلا يكون مؤمنا فى الباطن 
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الإيمان الواجب إلا من ترك هذه الأمور فمن لم يتركها دل ذلك 
على فساد إيمانه الباطن وإذا كانت الأعمال والتروك موجب 
الباطن ومقتضاه لزم أن تكون زيادته لزيادة الباطن فيكون دليلا 
على زيادة الإيمان الباطن ونقصه لنقص الباطن فيكون نقصه 
دليلا على نقص الباطن وهو المطلوب وهذه الأمور كلها إذا 
تدبرها المؤمن بعقله تبين له أن مذهب السلف هو المذهب 
الحق الذي لا عدول عنه وأن من خالفهم لزمه فساد معلوم 
بصريح المعقول وصحيح المنقول كسائر ما يلزم الأقوال 
المخالفة لأقوال السلف والأئمة والله أعلم ' 
بستعمل مطلقا 


* وبسبب الكلام فى مسألة الايمان تنازع الناس هل فى 
اللغة أسدماء شرعية نقلها الشارع عن مسماها فى اللغة أو أنها 
باقية فى الشرع على ما كانت عليه فى اللغة لكن الشارع زاد 
فى أحكامها لا فى معنى الاسماء وهكذا قالوا فى إسم الصلاة 
و الزكاة وى الصيام ىو الحج إنها باقية فى 
كلام الشارع على معناها اللغوى لكن زاد فى أحكامها 
ومقصودهم ان الايمان هو مجرد التصديق وذلك يحصل بالقلب 
واللسان وذهبت طائفة ثالثة الى أن الشارع تصرف فيها 
تصرف أهل العرف فهى بالنسبة الى اللغة مجاز وبالنسبة الى 
عرف الشارع حقيقة2ح والتحقيق أن الشارع لم ينقلها ولم 
يغيرها ولكن استعملها مقيدة لا مطلقة كما يستعمل نظائرها مثل 
الزكاة هى اسم لما تزكو به النفس وزكاة النفس زيادة 
خيرها وذهاب شرها والإحسان الى الناس من أعظم ما تزكو به 
النفس كما قال تعالى إِخْدْ مِنْ أَمْوَالهِم صَدَقَةَ تُطْهَرْهُمْ 
وَتُرَكَيهم بها التوبة١٠١‏ وكذلك ترك الفواحش مما 
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تزكو به قال تعالى ( وَلَوْلَا فضل الله عَلَيْكُمْ وَرَحْمَنْهُ مَا 
زَكَا منكم مّنْ أَحَدٍ أبَداً ]النور١2511‏ وأصل زكاتها بالتوحيد 
واخلاص الدين لله قال تعالى ( وَوَيْلَ ألْمشركين(15 الَّذِينَ لا 
يُؤْثُونَ الرّكَاةَ !1 )فصلت "”-/ا وهى عند المفسرين التوحيد 
وقد بين النبى مقدار الواجب وسماها الزكاة المفروضة فصار 
لفظ الزكاة اذا عرف باللام ينصرف اليها لأجل العهد ولفظ 
الايمان أمر به مقيدا بالايمان بالله وملائكته وكتبه ورسله 
وكذلك لفظ الإسلام بالإستسلام لله رب العالمين وقد بين 
الرسول تلك الخصائص والاسم دل عليها فلا يقال أنها منقولة 
ولا أنه زيد فى الحكم دون الاسم بل الاسم انما استعمل على 
وجه يختص بمراد الشارع لم يستعمل مطلقا وهو إنما قال 
(أقيموأ الصّلآةَ بعد أن عرفهم الصلاة المأمور بها فكان 
التعريف منصرفا الى الصلاة التى يعرفونها لم يرد لفظ الصلاة 
وهم لا يعرفون معناه ولهذا كل من قال فى لفظ الصلاة أنه عام 
للمعنى اللغوى أو أنه مجمل لتردده بين المعنى اللغوى 
والشرعى ونحو ذلك فأقوالهم ضعيفة فان « هذا اللفظ انما ورد 
خبرا أو أمرا فالخبر كقوله ( أَرَأَيْتَ الذي يَنْهَى[1) عَبْداً إذا 
صَلَّى(١٠]العلق ٠١-4‏ وسورة اقرأ من أول ما نزل من 
القرآن وكان بعض الكفار أما أبو جهل أو غيره قد نهى النبى 
عن الصلاة وقال لئن رأيته يصلى لأطأن عنقه فلما رآه ساجدا 
رأى من الهول ما أوجب نكوصه على عقبيه فإذا قيل ١‏ 
أَرَأَيْتَ الذي يَنْهَى!11 عَيْداً إذا صَلَى ٠٠‏ +العلق ٠١-95‏ فقد 
علمت تلك الصلاة الواقعة بلا إجمال فى اللفظ ولا عموم ١‏ ثم 
أنه لما فرضت الصلوات الخمس ليلة المعراج أقام النبى لهم 
الصلوات بمواقيتها صبيحة ذلك اليوم وكان جبرائيل يؤم النبى 
صلى الله عليه وسلم والمسلمون يأتمون بالنبى فإذا قيل لهم 
[أقيمُوأ الصّلآةَ 4+ عرفوا أنها تلك الصلاة وقيل أنه قبل ذلك 
كانت له صلاتان طرفى النهار فكانت أيضا معروفة فلم يخاطبوا 
باسم من هذه الأسماء الا ومسماه معلوم عندهم فلا اجمال فى 
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ذلك ولا يتناول كل ما يسمى حجا ودعاءا وصوما فإن هذا انما 
يكون اذا كان اللفظ مطلقا وذلك لم يرد' 


الصلاة قوام الدين وعماده 


*وعماد الدين الذي لا يقوم إلا به هو الصلوات الخمس 
المكتوبات ويجب على المسلمين من الاعتناء بها ما لا يجب من 
الاعتناء بغيرها كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يكتب إلى 
عماله إن أهم أمركم عندي الصلاة فمن حفظها وحافظ عليها 
حفظ دينه ومن ضيعها كان لما سواها من عمله أشد إضاعة 
وهي أول ما أوجبه الله من العبادات والصلوات الخمس تولى 
الله إيجابها بمخاطبة رسوله ليلة المعراج وهي آخر ما وصى به 
النبي صلى الله عليه وسلم أمته وقت فراق الدنيا جعل يقول 
الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم وهي أول ما يحاسب عليه 
ل او الدين 
كله وهي عمود الدين فمتى ذهبت سقط الدين قال النبي 
رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في 
سبيل الله وأمر الصلاة عظيم شأنها أن تذكر ههنا فإنها قوام 
الدين وعماده وتعظيمه تعالى لها في كتابه فوق جميع العبادات 
فإنه سبحانه يخصها بالذكر تارة ويقرنها بالزكاة تارة وبالصبر 
تارة وبالنسك تارة " 
*وان الله سبحانه و تعالى أمر في كتابه بإقامة الصلاة و ذم 
المصلين الساهين عنها المضيعين لها فقال تعالى في غير 
موضع [أقيموا الصَّلآةَ ؟و إقامتها تتضمن إتمامها بحسب 
الإمكان كما سيأتي في حديث أنس بن مالك رضي يي الله عنه قال 
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أقيموا الركوع و السجود فإني أراكم من بعد ظهري و في رواية 
أتموا الركوع و السجود و سيأتي تقرير دلالة ذلك وقد أخرج 
البخاري ومسلم في الصحيحين وأخرج أصحاب السنن أبو داود 
والترمذي والنسائي وابن ماجة وأصحاب المسانيد كمسند احمد 
وغير ذلك من أصول الإسلام عن أبى هريرة رضى الله عنه أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فدخل رجل ثم جاء 
فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فرد رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وقال ارجع فصل فإنك لم تصل فرجع الرجل فصلى 
كما كان صلى ثم سلم عليه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وعليك السلام ثم قال ارجع فصل فإنك لم تصل حتى فعل ذلك 
ثلاث مرات فقال الرجل والذي بعثك بالحق ما أحسن غير هذا 
فعلمني قال إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من 
القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم 
اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم اجلس حتى تطمئن جالسا ثم افعل 
ذلك في صلاتك كلها وفي رواية للبخاري إذا قمت إلى الصلاة 
فاسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر واقرأ بما تيسر معك من 
القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع رأسك حتى تعتدل 
قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تستوي وتطمئن 
جالسا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تستوى قائما 
ثم افعل ذلك في صلاتك كلها و في رواية له ثم اركع حتى 
تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تستوي قائما و باقيه مثله و في 
رواية و إذا فعلت هذا فقد تمت صلاتك و ما انتقصت من هذا 
فإنما انتقصته من صلاتك وعن رفاعة بن رافع رضي الله 
عنه أن رجلا دخل المسجد فذكر الحديث و قال فيه فقال النبي 
صلى الله عليه وسلم إنه لا تتم صلاة لأحد من الناس حتى 
يتوضأ فيضع الوضوء مواضعه ثم يكبر و يحمد الله عز و جل و 
يثني عليه و يقرأ بما شاء من القرآن ثم يقول الله أكبر ثم يركع 
حتى يطمئن راكعا ثم يقول الله أكبر ثم يرفع رأسه حتى يستوي 
قائما ثم يسجد حتى يطمئن ساجدا ثم يقول الله أكبر ثم يرفع 
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رأسه حتى يستوي قاعد ثم يقول الله أكبر ثم يسجد حتى تطمئن 
مفاصله ثم يرفع رأسه فيكبر فإذا فعل ذلك فقد تمت تمت صلاته و في 
رواية إنها لا تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمر الله 
عز و جل فيغسل وجهه و يديه إلى المرفقين و يمسح برأسه و 
رجليه إلى الكعبين ثم يكبر الله و يحمده ثم يقرأ من القران ما 
أذن له و تيسر و ذكر نحو اللفظ الأول و قال ثم يكبر فيسجد 
فيمكن وجهه و ربما قال جبهته من الأرض حتى تطمئن 
مفاصله و تسترخي ثم يكبر فيستوي قاعدا على مقعدته و يقيم 
صلبه فوصف الصلاة هكذا أربع ركعات حتى فرغ ثم قال لا تتم 
صلاة لأحدكم حتى يفعل ذلك رواه أهل السنن أبو داود و 
النسائي و ابن ماجه و الترمذي و قال حديث حسن و الروايتان 
لفظ أبي داود و في رواية ثالثة له قال إذا قمت فتوجهت إلى 
القبلة فكبر ثم اقرأ بأم القرآن و بما شاء الله أن تقرأ فإذا ركعت 
فضع راحتك على ركبتيك و امدد ظهرك و قال إذا سجدت فمكن 
لسجودك فإذا رفعت فاقعد على فخذك اليسرى وفي رواية أخرى 
قال إذا أنت قمت في صلاتك فكبر الله عز و جل ثم اقرأ ما تيسر 
عليك من القرآن و قال فيه فإذا جلست في وسط الصلاة فاطمئن 
و افترش فخذك اليسرى ثم تشهد ثم إذا قمت فمثل ذلك حتى 
تفرغ من صلاتك وفي رواية أخرى قال فتوضأ كما أمرك الله ثم 
تشهد فأتم ثم كبر فإن كان معك قرآن فاقرأ به و إلا فاحمد الله 
عز و جل و كبره و هلله و قال فيه و إن انتقصت منه شيئا 
انتقصت من صلاتك فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر ذلك 
المسيء في صلاته بأن يعيد الصلاة و أمر الله و رسوله إذا 
أطلق كان مقتضاه الوجوب و أمره إذا قام إلى الصلاة 
بالطمأنينة كما أمره بالركوع و السجود و أمره المطلق على 
الإيجاب و أيضا قال له فإنك لم تصل فنفى أن يكون عمله 
الأول صلاة و العمل لا يكون منفيا إلا إذا انتفى شيء من 
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واجباته فأما إذا فعل كما أوجبه الله عز و جل فإنه لا يصح نفيه 
لانتفاء شيء من المستحبات التي ليست بواجبة' 
قرن مع الصلاة الزكاة 

*فالصلاة لها شأن انفردت به على سائر الأعمال و تبين ذلك 
من وجوه نذكر بعضها مما انتزعه الإمام احمد و غيره منها أن 
كل عبادة من العبادات فإن الصلاة مقرونة بها فإن العبادة تعم 
جميع الطاعات و قد خصت الصلاة بذلك الأمر و الاصطبار 
عليها فإذا ذكرت الزكاة قيل ١‏ وَأْقَامَ الصّلآةَ وَآتَى الزْكَاةٌ 
]التوبة8١‏ و إذا ذكرت المناسك قيل2 [فْصَلَ لِرَبَكَ وَانْحَز 
] الكوثر؟ قل إِنَّ صَّلآتِي وَنْسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتي لله رَبّ 
الْعَالَمينَ ] الأنعام ؟ ١5‏ و إن ذكر الصوم فيل (وَاسْتعِينُوأ 
بِالصَّبْرٍ وَالصَّلاَة وَإِنْهَا لَكَبِيرَةٌ إلا عَلَى الْخَاشْعِينَ ] البقرة 4 فان 
الصبر المعدود في المثاني هو الصوم قال صلى الله عليه و سلم 
صوم شهر الصبر و ثلاثة أيام من كل شهر" 

* جعل الله الاسلام مبينا على أركان خمسة ومن آكدها الصلاة 
وهي خمسة فروض وقرن معها الزكاة فمن آكد العبادات 
الصلاة وتليها الزكاة ففي الصلاة عبادته وفي الزكاة الاحسان 
الى خلقه فكرر فرض الصلاة في القرآن في غير آيه ولم يذكرها 
إلا قرن معها الزكاة من ذلك قوله تعالى وَأَقِيمُوا الصَّلاةٌ 
وَآنُوأ الرّكَاةَ )البقرة؛ وقال إفإن تَابُوأ وَأَقَامُوا الصّلآةَ وَآتَوا 
الزُكَاةَ فإِخْوَانَكُمْ في الدّينٍ ] التوبة١ ١‏ وقال [إِنْمَا يَعْمْرُ مَسَاجِدَ 
الله مَنْ آمَنَ باللّه وَالْيَوْم الآخر وَأَقَامَ الصّلآةَ وَآتَى الزّكَاةَ وَل 
يَخْشسَ إلا اله التوبة/ ١‏ وقال [وَمَا أمرُوا إِلّا لِيَغْبْدُوا الله 
مُخْلصينَ لَهُ الدّينَ حُنَفَاء وَيُقِيمُوا الصّلاةً وَيُوْنُوا الركَاةَ وَذْلِكَ 
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دِينُ الْقَيّمَةَ )البينةه وفي الصحيحين من حديث أبى هريرة رواه 
مسلم من حديث عمر أن جبريل سأل النبى عن الاسلام فقال 
شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة 
وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت وعنه قال أمرت أن 
أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا إله الا الله وأن محمدا رسول 
الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فاذا فعلوا ذلك عصموا من 
دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله ولما بعث معاذا 
الى اليمن قال له إنك تقدم على قوم أهل كتاب فليكن أول ما 
تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فان هم 
أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله قد فرض عليهم خمس صلوات 
في كل يوم وليلة فان هم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله قد 
الترض عليهم صدقة تؤخد من اغليائهم فترد على فقرائهم فان 
هم أطاعوك لذلك فخذ منهم وتوق كرائم أموالهم واتق دعوة 
المظلوم فانه ليس بينها وبين الله حجاب فصل وجاء ذكر 
الصلاة في القرآن مجملا فبينه الرسول وان بيانه أيضا من 
الوحي لأنه سبحانه أنزل عليه الكتاب والحكمة قال حسان بن 
عطية كان جبريل ينزل على النبي بالسنة يعلمه إياها كما يعلمه 
القرآن فقد سمى الله الزكاة صدقة وزكاة ولفظ الزكاة في اللغة 
يدل على النمو والزرع يقال فيه زكا إذا نما ولا ينموا إلا إذا 
خلص من الدغل فلهذا كانت هذه اللفظة في الشريعة تدل على 
الطهارة قد أفْلّحَ مَن رَكَاهَا #الشنمس؟ قد أفْلّحَ مَن تَرَكَى 
و نفس المتصدق تزكو وماله يزكو يطهر ويزيد في 
المعذ 


بالقيام بالصلاة والزكاة والصبر يصلح حال 
الراعي والرعية 
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وأعظم عون لولي الأمر خاصة ولغيره عامة ثلاثة أمور أحدها 
الإخلاص لله والتوكل عليه بالدعاء وغيره وأصل ذلك المحافظة 
على الصلوات بالقلب والبدن الثاني الإحسان إلى الخلق بالنفع 
والمال الذي هو الزكاة الثالث الصبر على أذى الخلق وغيره من 
النوائب ولهذا جمع الله بين الصلاة والصبر وأما قرانه بين 
الصلاة والزكاة في في القرآن فكثير جدا قال تعالى إإِنْمَا يَعْمْر 
مَسَاجِدَ الله مَنْ آمَنَ بالل وَالَيَوْم الآخر وَأَقَامَ الصّلاَة وَآتى الزّكَاةٌ 
وَلَمْ يَخشَ إلا الله فْعَسّى أوْلَنَكَ أن يَكُونُوأ منّ الْمْهْتَدِينَ 
التوبة1/١‏ فبالقيام بالصلاة والزكاة والصبر يصلح حال الراعي 
والرعية إذا عرف إلإنسان ما يدخل في هذه الأسماء الجامعة 
يدخل في الصلاة من ذكر الله تعالى ودعائه وتلاوة كتابه 
وإخلاص الدين له والتوكل عليه وفي الزكاة بالإحسان إلى 
الخلق بالمال والنفع من نصر المظلوم وإغاثة الملهوف وقضاء 
حاجة المحتاج ففي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم 
أنه قال كل معروف صدقة فيدخل فيه كل إحسان ولو ببسط 
الوجه والكلمة الطيبة ففي الصحيحين عن عدي بن حاتم رضي 
الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا 
سيكلمه ربه ليس بينه وبينه حاجب ولا ترجمان فينظر أيمن 
منه فلا يرى إلا شيئا قدمه وينظر أشأم منه فلا يرى إلا شيئا 
قدمه فينظر أمامه فتستقبله النان فمن استطاع منكم أن يتقي 
النار ولو بشق تمرة فليفعل فإن لم يجد فبكلمة طيبة وفي السنن 
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحقرن من المعروف شيئا 
ولو أن تلقى أخاك ووجهك إليه منبسط ولو أن تفرغ من دلوك 
في إناء المستسقي وفي السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم 
إن أثقل ما يوضع في الميزان الخلق الحسن وروي عنه صلى 
الله عليه وسلم أنه قال لأم سلمة يا أم سلمة ذهب حسن الخلق 
بخير الدنيا والآخرة ' 
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بين الله التوحيد فى كتابه وحسم مواد الإشراك به 
*وقد بين الله التوحيد فى كتابه وحسم مواد الإشراك به حتى لا 
يخاف أحد غير الله ولا يرجو سواه ولا يتوكل الا عليه قال تعالى 
[إِنَمَا يَعْمْرُ مَسَاجِدَ الله مَنْ آمَنَّ الله وَالْيَهْمِ الآخرٍ وَأَقَامَ الصّلآة 
وَآتَى الزَكَاة وَلَمْ يَحْشَ إل الله فَعَسَّى أوْلَنئكَ أن يَكُونُوأ من 
الْمُهْتَدِينَ التوبة/ ١١‏ 
*وتوحيد الله وإخلاص الدين له فى عبادته وإستعانته فى 
القرآن كثير جدا بل هو قلب الإيمان وأول الإسلام وآخره كما 
قال النبى صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى 
يشهدوا أن لا إله إلا الله وأآن محمدا رسول الله وقال إنى 
لأعلم كلمة لا يقولها عند الموت أحد إلا وجد روحه لها روحا 
وقال من كان آخر كلامه لا إله إلا الله وجبت له الجنة 
وهو قلب الدين والإيمان وسائر الأعمال كالجوارح له وقول 
النبى إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل أمرى ما نوى فمن 
كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن 
كانت هجرته الى دنيا يصيبها أو إمرأة يتزوجها فهجرته الى ما 
هاجر اليه فبين بهذا أن النية عمل القلب وهى أصل العمل 
وإخلاص الدين لله وعبادة الله وحده ومتابعة الرسول فيما جاء 
به هو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله 
ولهذا أنكرنا على الشيخ يحيى الصرصرى ما يقوله فى قصائده 
فى مدح الرسول من الإستغاثة به مثل قوله بك أستغيث 
وأستعين وأستنجد ونحو ذلك وكذلك ما يفعله كثير من الناس 
من استنجاد الصالحين والمتشبهين بهم والإستعانة بهم أحياء 
وأمواتا فإنى أنكرت ذلك فى مجالس عامة وخاصة وبينت 
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للناس التوحيد ونفع الله بذلك ما شاء الله من الخاصة والعامة 
وهو دين الإسلام العام الذىٍ بعث الله به جميع الرسل كما قال 
تعالى (وَلَقَد بَعَننَا في كُلَ أَمَّة رَسُولاً أن اعَبْدُوأ الله وَاجتَنِبو 
الطاغوت النحل"” وقال (وَمَا خَلَقْتُ الْجنَّ وَالإنسَ إلا 
لِيَعْبُدُونِ ؟الذاريات" ه وقال النبى لمعاذ بن جبل يا معاذ 
أتدرى ما حق الله على عباده قلت الله ورسوله أعلم قال حقه 
عليهم أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا أتدرى ما حق العباد على 
الله إذا فعلوا ذلك أن لا يعذبهم وقال لابن عباس إذا سألت 
فاسئل الله وإذا استعنت فاستعن بالله ويدخل في العبادة 
الخشية والإنابة والإسلام والتوبة كما قال تعالى (إِنْمَا يَعْمْرُ 
مَسَاجِدَ الله من آمن باللَه اليم الآخر وَأَقام اللا وأثى الزّكاة 
وَلَمْ يَخشَ إلا الله فعسّى أوْلَنكَ أن يَكُونُوأ من الْمْهْتَدِينَ 
؟التوبة8/١'‏ 

3 . وقد ميز الله بين حقه وحق الرسول فى مثل قوله إِوَمَن يْطع 
الله وَرَسُولَهُ وَيَحْشسَ الله وَيَتَقْه ] الور" ه فالطاعة لله 
والرسول والخشية لله وحده والتقوى لله وحده لا يخشى 
مخلوق ولا يتقى مخلوق لا ملك ولا نبى ولا غيرهما قال تعالى 
(وَقَانَ الله لا تتَحِدُوأ إلهِيْنِ اثنَيْنِ إِنَمَا هُوَ إلة وَاحِدَ فَإِّايَ 
فَازَبُونٍ!1 0) وَلَهُ ما في الْسّمَاوَات وَالأَرْضِ وَلَهُ الذَينُ وَاصبآً 
أفعَيْرَ الله تتَقُونَ(؟5)النحل١ه‏ 07 وقال تعالى [إِنَمَا يَعْمْرْ 
مَسَاجِدَ الله من آمن اله ليم الآخر وَأَقام الصّلاة وأثى الزّكاة 
وَلَمْ يَحْشَ إلا الله فعَسّى أؤلَئِكَ أن يَكوثوأ منّ مهتين 
]التوبة8١‏ وقال تعالى( قلا تَحْشَؤْأ النَاسَ وَاخْشَْنِ وَلآ تشترُوأ 
بآيّاتي نَّمَناً قليلاً ‏ المائدة؛ 4 ' 


١ 
7١ ص:‎ ١ مجموع الفتاوى ج:‎ 


5 
لب مجموع الفتاوى ج: ١1‏ ص: 578 
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الجهاد فى سبيل الله واجب على الأمة بالاتفاق 


* قال تعالى إِنَمَا الْمُؤْمِنُونَ الّذِينَ آمَنوا الله وَرَسُوْلِه ثم َم 
يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفْسِهِمْ في سَبِيلٍ الله أؤْلَئكَ هُمُْ 
الصَّادقُونَ 1الحجرات5 3١‏ يبين أن الجهاد واجب والجهاد وان 
كان فرضا على الكفاية فجميع المؤمنين يخاطبون به ابتداء 
فعليهم كلهم اعتقاد وجوبه والعزم على فعله اذا تعين ولهذا قال 
النبى من مات ولم يغز ولم يحدث نفسه بغزو مات على 
شعبة نفاق2 روه مسلم فأخبر أنه من لم يهم به كان على 
شعبة نفاق وايضا فالجهاد جنس تحته انواع متعددة ولابد 
ان يجب على المؤمن نوع من انواعه' 

*الجهاد فى سبيل الله واجب على الأمة بالاتفاق كما دل عليه 
الكتاب والسنة وهو من افضل الأعمال قال رجل يارسول 
الله دلنى على عمل يعدل الجهاد فى سبيل الله قال لاتستطيعه او 
لا تطيقه قال أخبرنى به قال هل تستطيع اذا خرج المجاهد ان 
تصوم ولا تفطر وتقوم ولا تفتر قال ومن يستطيع ذلك قال فذلك 
الذى يعدل الجهاد فى سبيل الله قال الله تعالى إكُنتُم خَيْرَ أمَة 
أخْرِجَتْ للئّاس )آل عمران 2051١٠١١‏ قال ابو هريرة كنتم خير 
الناس للئاس تاتون بهم فى القيود والسلاسل حتى تدخلوهم 
الاسلام فالمقصود بالجهاد والامر بالمعروف والنهى عن المنكر 
هداية العباد لمصالح المعاش والمعاد بحسب الامكان فمن هداه 
الله سعد فى الدنيا والاخرة ومن لم يهتد كف الله ضرره عن 
غيره ومعلوم ان الجهاد والامر بالمعروف والنهى عن 
المنكر هو افضل الاعمال " 


١ 
١1 مجموع الفتاوى ج: /ا ص:‎ 


1 
مجموع الفتاوى ج: 5؟ ص: ١٠١‏ و مجموع الفتاوى ج: 74 ص: 7١53-75١8‏ 
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*فكل من بلغته دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى دين 
الله الذي بعثه به فلم يستجب له فإنه يجب قتاله حتى لا تكون 
فتنة ويكون الدين كله لله واكد الله ايجاب الجهاد وعظم أمره فى 
عامة السور المدينة وذم التاركين له ووصفهم بالنفاق ومرض 
القلوب ب فقال تعالى إقل إن كَانَ آبَاوُكُمْ وَابَتَوكُم وَإِحْوَانْكُم 
وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكمْ وَأَمْوَالَ اْترَقُنُمُوهَا وَتجارَة تخشؤن 
كسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرَضَوْنَهَا أَحَبٌ إِلَيِكُم مَنَ الله وَرَسُولِهِ وَحِهَادٍ 
في سبيله فْتَرَبّصُوأ حَتَّى يَأَتِيَ اللَّهُ بأمره وَاللْهُ لآ يَهْدي الْقَوْمَ 
الْفَاسِقِينَ )التوبة4؟١‏ وهذ كثير فى القرآن وكذلك تعظيمه 
وتعظيم وأهله فى سورة الصف التى يقول فيها ! 
يَا أَيْهَا الذي أَمَنُوا هَل أدْلَكُم عَلَى تِجَارَةٍ تنجيكم مَنْ عَذَابِ 
أليم! 11 تُوْمِنُونَ الله وَرَسُولِه وَتُْجَاهِدُونَ في سَبيلٍ الله 
بِأمْوَالكُم وَأَنفسِكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرَ لَكُْ إن كُنثم تغْلَمُون١١)‏ يَعْفِر لَكُم 
ذَنُوبَكُمْ وَيدْخِلْكُمْ جَنَاتَ تجري من تختها الأنْهَارُ وَمَسَاكِنَ طَيّبَة 
في جَنَات عَدْنٍ ذَلِكَ القؤز الْعظيم(١١)‏ وَأَخْرَى تُحبُونَها نَصرٌ 
مّنَ الله وَفَنْحُ قَرِيبٌ وَبَشْرِ الْمُؤْمِنِينَ(١)‏ الصف ١-١١‏ 
وقولة تعالى ( أَجَعَلْتُمْ سقايَة الْحَاجٌ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَام 
َمَنْ آمَنَ بالل وَالْيَْمِ الآخر وَجَاهَدَ في سَبيلِ الله لا يَسْتَوُونَ عِندَ 
الله وَاللَهُ ل يَهْدي الوم الظالِمينَ!9١)‏ الْذينَ آمنوأ وَهَاجَرُوأ 
وَجَاهَدُوا في سَبيلٍ الله بأموَالِهم وَأَنفْسِهمْ أَعْظَم دَرَجَةَ عند الله 
وَأَوْلَنِكَ هُمُ الْقَائِزُونَ(١١)‏ يُبَشْرُهُمْ رَبُهُم بِرَحْمَة مَنْهُ وَرِضْوَانٍ 
وَجَنَات لَْهُمْ فيها نَعيمَ مُقِيمْ(١١)‏ خَالدينَ فيهًا أَبَداً إِنَّ الله عندّهة 
أَخْرٌ عَظيمَ!؟ ١]التوبة9١‏ -71 والأمر بالجهاد وذكر فضائله 
فى الكتاب والسنة اكثر من أن يحصرح ولهذا كان أفضل ما 
تطوع به الانسان وكان باتفاق العلماء أفضل من الحج والعمرة 
ومن الصلاة التطوع والصوم التطوع كما دل عليه الكتاب 
والسنة حتى قال النبى صلى الله عليه وسلم رأس الأمر 
الاسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد وقال ‏ ان 
فى الجنة لمائة درجة ما بين الدرجة والدرجة كما بين السماء 
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والارض أعدها الله للمجاهدين فى سبيله متفق عليه وقال 
من اغبرت قدماه فى سبيل الله حرمه الله على النار. رواه 
البخارى وقال صلى الله عليه وسلم رباط يوم وليلة فى سبيل 
الله خير من صيام شهر وقيامه وإن مات أجرى عليه عمله 
الذى كان يعمله وأجرى عليه رزقه وأمن الفتان رواه مسلم 
وفى السنن رباط يوم فى سبيل الله خير من الف يوم فيما 
سواه من المنازل وقالح عينان لاتمسها النار عين بكت 
من خشية الله وعين باتت تحرس فى سبيل الله قال الترمذى 
حديث حسن وفى مسند الامام احمد حرس ليلة فى سبيل الله 
أفضل من ألف ليلة يقام ليلها ويصام نهارها وفى الصحيحين 
ان رجلا قال يارسول الله أخبرنى بشئ يعدل الجهاد فى سبيل الله 
قال لاتستطيع قال أخبرنى به قال هل تستطيع إذا خرج المجاهد 
أن تصوم لا تفطر وتقوم لاتفتر قال لا قال فذلك الذى يعدل 
الجهاد وفى السنن انه قال إن لكل أمة سياحة وسياحة 
أمتى الجهاد فى سبيل الله وهذا باب واسع لم يرد فى ثواب 
الأعمال وفضلها مثل ما ورد فيه وهو ظاهر عند 
الاعتبار فان نفع الجهاد عام لفاعله ولغيره فى الدين والدنيا 
ومشتمل على جميع أنواع العبادات الباطنة والظاهرة فانه 
مشتمل من محبة الله تعالى والاخلاص له والتوكل عليه وتسليم 
النفس والمال له والصبر والزهد وذكر الله سائر أنواع الأعمال 
على مالا يشتمل عليه عمل آخرح والقائم به من الشخص 
والأمة بين إحدى الحسنيين دائما إما النصر والظفر وإما 
الشهادة والجنة فان الخلق لابد لهم من محيا وممات ففيه 
استعمال محياهم ومماتهم فى غاية سعادتهم فى الدنيا والآخرة 
وفى تركه ذهاب السعادتين أو نقصهما فان من الناس من 
يرغب فى الأعمال الشديدة فى الدين او الدنيا مع قله منفعتها 
فالجهاد أنفع فيهما من كل عمل شديد وقد يرغب فى ترفيه 
نفسه حتى يصادفه الموت فموت الشهيد أيسر من كل ميتة 
وهى أفضل الميتات وإذا كان أصل القتال المشروع هو 
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الجهاد ومقصودة هو ان يكون الدين كله لله وان تكون كلمة الله 
هى العليا فمن امتنع من هذا قوتل باتفاق المسلمين واما من لم 
يكن من أهل الممانعة والمقاتلة كالنساء والصبيان والراهب 
والشيخ الكبير والأعمى والزمن ونحوهم فلا يقتل عند جمهور 
العلماء إلا ان يقاتل بقوله او فعله وإن كان بعضهم يرى إباحة 
قتل الجميع لمجرد الكفر إلا النساء والصبيان لكونهم مالا 
للمسلمين والأول هو الصواب لأن القتال هو لمن يقاتلنا إذا 
أردنا إظهار دين الله كما قال الله تعالى وَقَاتلُواً في سَبِيلٍ 
الله الْذينَ يُكَاتلُوتَكُمْ وَل تغتذوأ ِنَّ الله ل يُحبٌ الْمُعْتَدِينَ 
]البقرة 1١5٠‏ وفى السنن عنه أنه مر على امرأة مقتولة 
فى بعض مغازيه قد وقف عليها الناس فقال ماكانت هذه لتقاتل 
وقال لأحدهم إلحق خالدا فقل له لاتقتلوا ذرية ولا عسيفا 
وفيهما أيضا عنه أنه كان يقول لاتقتلوا شيخا فانيا ولا طفلا 
صغيرا ولا امرأة وذلك ان الله تعالى أباح من قتل 
النفوس ما يحتاج اليه فى صلاح الخلق كما قال تعالى (وَالْفثتة 
كبر من الْقَثْلِ) البقرة 71١17‏ أى ان القتل وإن كان فيه شر 
وفساد ففى فتنة الكفار من الشر والفساد ماهو أكبر منه فمن لم 
يمنع المسلمين من إقامة دين الله لم تكن مضرة كفره إلا على 
نفسه ولهذا قال الفقهاء إن الداعية إلى البدع المخالفة للكتاب 
والسنة يعاقب بما لايعاقب به الساكت وجاء فى الحديث 
أن الخطيئة إذا أخفيت لم تضر إلا صاحبها ولكن إذا ظهرت فلم 
تنكر ضرت العامة ولهذا أوجبت الشريعة قتال الكفار 
ولم توجب قتل المقدور عليهم منهم بل إذا أسر الرجل منهم فى 
القتال او غير القتال مثل ان تلقيه السفينة إلينا او يضل الطريق 
او يؤخذ بحيلة فانه يفعل فيه الامام الأصلح من قتله او 
استعباده او المن عليه او مفاداته بمال او نفس عند أكثر 
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الفقهاء كما دل عليه الكتاب والسنة وإن كان من الفقهاء من 
يرى المن عليه ومفاداته منسوخا ' 


* المرابطة والمقام فى ثغور المسلمين كالثغور الشامية 
والمصرية أفضل من المجاورة فى المساجد الثلاثة وما أعلم فى 
هذا نزاعا بين أهل العلم وقد نص على ذلك غير واحد من الائمة 
وذلك لأن الرباط من < جنس الجهاد والمجاورة غايتها أن تكون 
من جنس الحج كما قال تعالى أَجَعَلَتُمْ سقَايَة الْحَاجّ وَعِمَارَةَ 
الْمَسْجِد الْحَرَام كَمَنْ آمَنَ باللّه وَالَيَوْم الآخرٍ وَجَاهَدَ في سَبِيل الله 
ل يَسْتَُونَ عند الله ] التوبة؟ ١‏ وفى الصحيحين عن النبى 
أنه سئل اى الاعمال أفضل قال ايمان بالله ورسوله قيل ثم 
ماذا قال ثم جهاد فى سبيله قيل ثم ماذا قال ثم حج مبرور 
وقد روى2 غزوة فى سبيل الله أفضل من سبعين حجة- وقد 
روى مسلم فى صحيحه عن سلمان الفارسى ان النبى صلى الله 
عليه وسلم قال رباط يوم وليلة فى سبيل الله خير من صيام 
شهر وقيامه ومن مات مرابطا مات مجاهدا وجرى عليه عمله 
وأجرى عليه رزقه من الجنة وأمن الفتان وفى السنن عن 
عثمان عن النبى انه قال رباط يوم فى سبيل الله خير من الف 
يوم فيما سواه من المنازل وهذا قاله عثمان على منبر رسول 
الله وذكر انه قال لهم ذلك تبليغا للسنة وقال ابو هريرة لأن 
ارابط ليلة فى سبيل الله احب الى من ان أقوم ليلة القدر عند 
الحجر الأسود وفى السنن عنه أنه قال ان الله يدخل 
بالسهم الواحد ثلاثة نفر الجنة صانعه يحتسب فى صنعته الخير 
والرامى به والممد به وهذا لأن هذه الأعمال هى اعمال 


١ 
٠١” ص:‎ ١ و السياسة الشرعية ج:‎ 555-55١ ص:‎ ١4 مجموع الفتاوى ج:‎ 
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الجهاد والجهاد أفضل ما تطوع به الانسان وتطوعه أفضل من 
تطوع الحج وغيره ففي صحيح مسلم عن النعمان بن بشير 
قال كنت عند منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال رجل ما 
أبالي أن لا أعمل عملا بعد الإسلام إلا أن أسقي الحاج وقال آخر 
ما أبالي أن لا أعمل عملا بعد الإسلام إلا أن أعمر المسجد 
الحرام وقال آخر الجهاد في سبيل الله أفضل مما قلتم فزجرهم 
عمر وقال لا ترفعوا أصواتكم عند منبر رسول الله صلى الله 

عليه وسلم وهو يوم الجمعة ولكن إذا صليت الجمعة دخلت 
فاستفتيته فيما اختلفتم فيه فأنزل الله عز وجل أَجَعَلُمْ سقايّة 
الْحَاجٌ وَعمَارَةً الْمَسْجد الْحَرَام كَمَنْ آمَنَ بالله وَالْيَوْمِ الآخر 
وَجَاهَدَ في سَبيلٍ الله لآ يَسْتَوُونَ عند الله وَاللَهُ ل يَهْدِي الْقَوْمَ 
الظَالِمِينَ اث الْذِينَ آمنُوأ وَهَاجَرُوأ وَجَاهَدُواً في سَبيلٍ الله 
بأَمْوَالِهمْ وانفسهم أَغْظمْ دَرَجَةَ عند الله وَأَوْلَئِكَ َهُمُ 
الْفائِزُونَ[١٠)‏ يُبَشَرُهُمْ رَبُهُم بِرَحْمَة مّنْهُ وَرِضْوَانٍ وَجَنَاتَ لَهُمْ 
فيهًا نَعيم مُقيمَ!١7)‏ خَالدينَ فيها أبَداً ِنَّ الله عند أجِرٌ 
عَظيمٌ "١‏ "]التوبة؟ ١‏ -7؟ فبين لهم ان الايمان والجهاد أفضل 
من عمارة المسجد الحرام والحج والعمرة والطواف ومن 
الاحسان الى الحجاج بالسقاية ولهذا قال أبو هريرة رضى الله 
عنه لأن أرابط ليلة فى سبيل الله أحب إلى من أن أقوم ليلة القدر 
عند الحجر الأسود ولهذا كان الرباط فى الثغور أفضل من 
المجاروة بمكة والمدنية والعمل بالرمح والقوس فى الثغور 
افضل من صلاة التطوع وأما فى الأمصار البعيدة من العدو فهو 
نظير صلاة التطوع وفى الصحيحان عن النبى انه قال إن 
فى الجنة مائة درجة ما بين الدرجة الى الدرجة كما بين السماء 
والأرض أعدها الله للمجاهدين فى سبيله' 


١ 
و الفتاوى الكبرى ج: ؟" ص: ؛ و_مجموع الفتاوى ج: 71 ص: ؛ ؟ و مجموع الفتاوى ج:‎ ١١-5 ص:‎ ١4 مجموع الفتاوى ج:‎ 
5751 و _منهاج السنة النبوية ج: 4 ص:‎ ٠١ و منهاج السنة النبوية ج: © ص:‎ ١5” ص:‎ ١1 ص: ”5 و _مجموع الفتاوى ج:‎ "1 
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رأس الأمر وعموده وذروة سنامه 


* أعلم أن الله تعالى بعث محمدا صلى الله عليه و سلم بالهدى 
و دين الحق ليظهره على الدين كله وأكمل لأمته الدين و أتم 
عليهم النعمة و جعله على شريعة من الأمر وأمره أن يتبعها و 
را 0 حيبي اع لي ا ا 

يديه من الكتب و مصدقا لها و جعل له شرعة و منهاجا و شرع 
لأمتة :سنن الهدى: و الخ يقوم الدين إلا بالكتاب و الميزان و 
الحديد كتاب يهدى به وحديد ينصره كما قال تعالى إلَقَد أرْسَلْنا 
رُسْلَنَا بِالْبَيّنَات وَأَنَرَلْنَا مَعَهُمُ اكاب وَالْمِيرَانَ ِيَقُوم الناسن 
بالقسنط وَأَنِوَلْنَا الْحَدِيدَ فيه با شديدٌ وَمَنَافعْ للئّاس 
]الحديده ٠‏ فالكتاب به يقوم العلم و الدين و الميزان به تقوم 
الحقوق فى العقود المالية و القبوض و الحديد به تقوم الحدود 
على الكافرين و المنافقين ولهذا كان فى الأزمان المتأخرة 
الكتاب للعلماء و العباد و الميزان للوزراء و الكتاب و أهل 
الديوان والحديد للأمراء و الأجناد و الكتاب له الصلاة و الحديد 
له الجهاد و لهذا كان أكثر الآيات والأحاديث النبوية فى الصلاة 
و الجهاد و كان النبى صلى الله عليه و سلم يقول فى عيادة 
المريعض اللهم اشف عبدك يشهد لك صلاة و ينكالك عدوا 
و قال عليه السلام رأس الأمر الاسلام وعموده الصلاة و 
ذروة سنامه الجهاد فى سبيل الله ولهذا جمع بينهما فى مواضع 

من القرآن كقوله تعالى إِنْمَا المؤمنونَ, الْذينَ آمَنُوا بالله 
وَرَسُولِه تُمَّلَمْ يَرتَابُوا وَجَاهَدُوا بأَْوَالِهمْ وَأَنفُسِهِمْ في سَبيل الله 
؟الحجرات5١‏ و الصلاة أول أعمال الاسلام و أصل أعمال 
الايمان و لهذا سماها إيمانا فى قوله إوَمَا كَانَ اللَّهُ ليُضيعَ 
إِيمَانَكُْ )البقرة5١01‏ أى صلاتكم الى بيت المقدس هكذا نقل 
عن السلف و قال تعالى !أَجَعَلْتُمْ سقَايَةَ الْحَاجٌ وَعِمَارَةَ المسْجد 
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الْحَرَام كَمَنْ آمَنَ باللّه وَالَْيَوْم الآخر وَجَاهَدَ في سَبيلٍ الله لآ 
يَستَؤُونَ عند الله » )التوبة؟ ١‏ و قال ( فُسَوْفَ يَأتي اللّهُ بقَؤْم 
يحبهم وَيُحبُونَهُ ذل عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أعزة عَلَى الْكَافِرِينَ 
يُجَاهِدُونَ في سَبيل الله وَل يَحَافُونَ لَوْمَةَ لآئم ذلك فَضْل الله 
يُؤتيه مَن يَشَاءُ وَاللَهُ وَاسعٌ عَلِيمٌ )المائدة ؛ ه فوصفهم بالمحبة 
التى هى حقيقة الصلاة كما قال مْحَمَدُ رَسُول الله وَالَذِينَ مَعَهُ 
أشدّاء عَلَى الْكْفَارٍ رُحَمَاء بَيْنْهُمْ تَرَاهُمْ ركعاً سْجّداً يَبِتَعْونَ فضلاً 
مَنَ الله وَرِضوَاناً ؟الفتح 1 ؟ فوصفهم بالشدة على الكفار و 
الضلال وفى الصحيح أن النبى صلى الله عليه و سلم سئل 
أى العمل أفضل قال إيمان بالله و جهاد فى سبيله فقيل ثم 
ماذا قال ثم حج مبرور مع قوله فى الحديث الصحيح لما 
سأله إبن مسعود أي العمل أفضل قال الصلاة فى و قتها 
قال ثم ماذا قال بر الوالدين قال ثم ماذا قال الجهاد فى 
سبيل الله فإن قوله إيمان بالله دخل فيه الصلاة و لم 
يذكر فى الأول بر الوالدين إذ ليس لكل أحد والدان فالأول مطلق 
و الثانى مقيد بمن له والدان ولهذا كانت سنة رسول الله صلى 
الله عليه و سلم و سائر خلفائه الراشدين و من سلك سبيلهم من 
ولاة الأمور فى الدولة الأموية و العباسية أن الإمام يكون إماما 
فى هذين الأصلين جميعا الصلاة والجهاد فالذى يؤمهم فى 
الصلاة يؤمهم فى الجهاد وأمر الجهاد والصلاة واحد فى المقام 
و السفر و كان النبى صلى الله عليه و سلم إذا استعمل رجلا 
على بلد مثل عتاب بن أسيد على مكة و عثمان بن أبى العاص 
على الطائف و غيرهما كان هو الذي يصلى بهم و يقيم الحدود 
و كذلك إذا استعمل رجلا على مثل غزوة كإستعماله زيد بن 
حارثة و ابنه أسامة و عمرو بن العاص و غيرهم كان أمير 
الحرب هو الذي يصلي بالناس و لهذا استدل المسلمون بتقديمه 
أبا بكر فى الصلاة على أنه قدمه فى الامامة العامة وكذلك 
كان أمراء الصديق كيزيد بن أبى سفيان و خالد بن الوليد و 
شرحبيل بن حسنة وعمرو بن العاص وغيرهم أمير الحرب هو 
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إمام الصلاة وكان نواب عمر بن الخطاب كإستعماله على 
الكوفة عمار بن ياسر على الحرب و الصلاة و ابن مسعود على 
القضاء و بيت المال و عثمان بن حنيف على الخراج ومن 
هنا أخذ الناس ولاية الحرب وولاية الخراج و ولاية القضاء فإن 
عمر بن الخطاب هو أمير المؤمنين فلما انتشر المؤمنون 
وغلبوا الكافرين على البلاد و فتحوها واحتاجوا الى زيارة فى 
الترتيبب و ضع لهم الديوان ديوان الخراج للمال المستخرج و 
ديوان العطاء و النفقات للمال المصروف و مصر لهم الأمصار 
فمصر الكوفة و البصرة و مصر الفسطاط فإنه لم يؤثر أن يكون 
بينه و بين جند المسلمين نهر عظيم كدجلة والفرات والنيل 
فجعل هذه الأمصار مما يليه فصل وكانت مواضع الأئمة و 
مجامع الأمة هى المساجد فإن النبى صلى الله عليه و سلم 
أسس مسجده المبارك على التقوي ففيه الصلاة و القراءة و 
الذكر و تعليم العلم و الخطب و فيه السياسة وعقد الألوية و 
الرايات و تأمير الأمراء و تعريف العرفاء و فيه يجتمع 
المسلمون عنده لما أهمهم من أمر دينهم و دنياهم ' 
الجهاد دليل المحبة الكاملة 


*أن الجهاد من موجب محبة الله ورسوله فإن مقصود الجهاد 
تحصيل ما أحبه الله ودفع ما أبغضه الله ترك الجهاد لعدم 
المحبة التامة وهو دليل النفاق فمن لم يكن فيه داع إلي 
الجهاد فلم يأت بالمحبة الواجبة قطعا كان فيه نفاق كما قال 
تعالي [إِنَمَا الْمُؤْمِنُونَ الّذينَ آمَنُوا بالله وَرَسُولِه ثُمَ لَمْ يَرْتَابُوا 
وَجَاهَدُوا بأمْوَالِهم وَأَنفْسِهِمْ في سَبيل اله أؤلئكَ هُمْ الصَّادِقُونَ 
] الحجرات5 ١‏ وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة عن 
النبي أنه قال من مات ولم يغز ولم يحدث نفسه بالغزو مات 
علي شعبة من نفاق وكذلك جمع بينهما في قوله تعالي - ١‏ 


١ 
7531 الفتاوى الكبرى ج: " ص: 258 مجموع الفتاوى ج: ©" ص:71-‎ 
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َجَعَلَتُم سقايَة الْحَاجٌ وَعِمَارَةَ الْمَسْجدِ الْحَرَام كَمَنْ آمَنَ باللّه 
وَالَيَوْم الآخر وَجَاهَدَ في سَبيل الله لا د يَسْتَوُونَ عند الله وَاللَهُ لآ 
يَهْدي القَوْم الظالِمينَ!9١)‏ الْذينَ آمَتُوأً وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوأ في 
سبيل الله بِأمْوَالِهمٍ وََنفْسِهِمْ أَغْظُمْ دَرَجَهَ عند الله وَأُوْلَئِكَ َهُمُ 
القائزُونَ١٠)‏ يُبَشْرْهُمْ رَبْهُم برَحْمَة مّنَْهُ وَرِضْوَانٍ وَجَنَاتَ لَهُمْ 
فيهًا نَعيمّ مُقيمَ!١؟1‏ خَالدِينَ فيهًا أبداً ِنَّ الله عنده أجِرٌ 
عَظيم(7 )١‏ التوبة؟ ١‏ 1 افقرنه بالمحبة في الآيتين من قوله 
(فُن إن كَانَ آبَاوكُمْ وَأَبْتََوُُمْ وَإِخْوَائَكُمْ وَأَرْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ 
وَأَمْوَالَ اقْترَفكُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشُوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا 
أَحَبَّ َِيِكُمِ مَّنَ الله وَرَسُوله وَجهَاد في سبيله فْتَرَبَصُوآ نئي 
تي اللَُ بره | )التوبة؛ ؟ | وفي قوله تعالي فسؤف 
الْكَافْرِينَ ِيُجَاهِدُونَ في شبيل الله وَل يَخَافُونَ لَوْمَةَ لآئم 

؟ المائدة ؛ ه فأخير أن القوم الذين يحبهم الله ورسوله هم أئلةٌ 
علي المؤمنين أعزة علي الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا 
يخافون الومة لائم كما قال تعالي في الآية الأخرى  ١‏ أَشْدَاء 
عَلَى الْكْفَارٍ رْحَمَاءِ بَيْنْهُمْ ؟ الفتح 9 0 فوصفهم بالذلة والرحمة 
لأوليائه إخوانهم والعزة والشدة علي أعدائه أعدائهم وانهم 
يجاهدون في سبيل الله والجهاد من الجهد وهو الطاقة وهو 
أعظم من الجهد الذي هو المشقة فإن الضم أقوي من الفتح 
وكلما كانت الحروف أو الحركات أقوي كان المعني أقوي 
ولهذا كان الجرح أقوي من الجرح فإن الجرح هو المجروح 
نفسه وهو غير الجرح مصدر وهو فعل وكذلك الكره 
والمكروه والمكره كما قال تعالي كُتبَ عَلَيْكُمُ القتال وَهُوَ كُرْهُ 
لَكُمْ )البقرة ١5‏ ؟ وقال تعالي إوَلِنْهِ يَسْجُدُ مَن في المَّمَاوَات 
وَالأزض طوعاً وَكَرْهاً ]الرعده ١‏ فالجهد نهاية الطاقة 
والقدرة قال تعالي (وَالْذِينَ لآ يَجِدُونَ إل جْهْدَهُمْ ] التوية 1 + 
وفي الحديث أفضل الصدقة جهد من مقل يسره إلي فقير ولهذا 
قال النبي الجهاد سنام العمل فإنه أعلي الإرادات في نهاية 
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القدرة وهذا هو أعلي ما يكون من الإيمان كالسنام الذي هو 
أعلي ما في البعير وقد يكون بمشقة وقد لا يكون وأما 
الجهد فهو المشقة وإن لم يكن تمام القدرة فالجهاد في 
سبيل الله تعالي من الجهد وهي المغالبة في سبيل الله بكمال 
القدرة والطاقة فيتضمن شيئين أحدهما استفراغ الوسع والطاقة 
والثاني أن يكون ذلك في تحصيل محبوبات الله ودفع مكروهاته 
والقدرة والإرادة بهما يتم الأمر ' 

* وقال تعالى أَجَعَلْتُم سِقَايَة الْحَاجٌ وَعِمَارَةٌ الْمْجد الْحَرَام 
كَمَنْ آمَنَ باللّه وَالَيَوْم الآخر وَجَاهَدَ في سَبِيلٍ الله لآ يَسْتَوُونَ عند 
الله ٠‏ وَاللْهُ لآ يَهَْدي الْقَوْمَ الظالمينَ ] التوبة؟ ١‏ واسم المحبة فيه 
إطلاق وعموم فإن المؤمن يحب الله ويحب رسله وأنبياءه 
وعباده المؤمنين وإن كان ذلك من محبة الله وإن كانت المحبة 
التي لله لا يستحقها غيره فلهذا جاءت محبة الله مذكورة بما 
يختص به سبحانه من العبادة والإنابة إليه والتبتل له ونحو ذلك 
فكل هذه الأسماء تتضمن محبة الله سبحانه وتعالى و بين ان 
محبته اصل الدين فقد بين ان كمال الدين بكمالها ونقصه 
بنقصها فان النبى صلى الله عليه وسلم قال رأس الأمر 
الاسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد فى سبيل الله 
فاخبر ان الجهاد ذروة سنام العمل وهو اعلاه واشرفه وقد قال 
تعالى أجعَلنُمْ سِقَايَةَ الْحَاجَ وَعِمَارَةَ المَسْجِد الْحَرَامِ كَمَنْ آمَنَ 
باللّه ٠‏ وَالَيَوْم الآخر وَجَاهَدَ في سَبِيلٍ الله لآ يَسْتَؤونَ عند الله 
التوبة؟ ١‏ الى قوله !أَجْرَّ عَظَيمْ(؟15 التوبة ؟؟ 
والنصوص فى فضائل الجهاد واهله كثيره وقد ثبت انه 
افضل ما تطوع به العبد والجهاد دليل المحبة الكاملة قال تعالى 
قن إن كَانَ آبَاوُكُمْ وَأَبْنَاوْكُمْ وَإِخْوَائَكُمْ وَأَرْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ 
وَأَمْوَالَ اقْتَرَفْثْمُوهَا وَتجَارَةٌ تَخْشّوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا 


١ 
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أَحَبّ إِلَيَكُم مَنَ الله وَرَسُولِه وَحِهَادِ في ستبيله فْتَرَبَصُوأْ حَنّى 
يَأتي الله بأمره ] التوبة ؛ ؟ / الآية وقال تعال فى صفة 
المحبين المحبوبين يَا أَيْهَا الْذِينَ آمَنُوا مَنِ يَرْتَدَ منكم عن 
دينه فُسَؤف يَأتي الله بقَوْمِ يُحِبْهُمْ وَيُحِبُونَهُ أِلّة عَلَى الْمؤْمِنِينَ 
أعزة عَلَى الَْافْرِينَ يُجَاهدُونَ في سَبيلٍ الله وَلآ يَخَافونَ لَؤْمَة 
لآئم ذَلِكَ فضل الله يُؤتيه من يَشَاءْ وَالَّهْ وَاسِعٌ عَلِيمَ ]المائدة ؛ ه 
فوصف المحبوبين المحبين بأنهم اذلة على المؤمنين اعزة على 
الكافرين وانهم يجاهدون فى سبيل الله ولا يخافون لومة لائم 
فإن المحبة مستلزمة للجهاد لأن المحب ما يحب محبوبه 
ويبغض ما يبغض محبوبه ويوالى من يواليه ويعادي من يعاديه 
ويرضى لرضاه ويغضب لغضبه ويامر بما يأمر به وينى عنه 
فهو موافق له فى ذلك وهؤلاء هم الذين يرضى الرب لرضاهم 
ويغضب لغضبهم إذ هم انما يرضون لرضاه ويغضبون لما 
يغضب له كما قال النبى صلى الله عليه وسلم لأبى بكر فى طائفة 
أغضبت ربك فقال لهم يا إخوتى هل أغضبتكم قالوا لا يغفر الله 
لك يا أبا بكر وكان قد مربهم ابو سفيان بن حرب فقالوا ما 
اخذت السيوف من عدو الله مأخذها فقال لهم أبو بكر اتقولون 
هذا لسيد قريش وذكر ابو بكر ذلك للنبى فقال له ما تقدم لأن 
اولئك إنما قالوا ذلك غضبا لله لكمال ما عندهم من الموالاة لله 
ورسوله والمعاداة لأعداء الله ورسوله ولهذا قال النبى فى 
الحديث الصحيح فيما يروى عن ربه لا يزال عبدى يتقرب 
الى بالنوافل حتى احبه فإذا احببته كنت سمعه الذى يسمع به 
وبصره الذى يبصر به ويده التى يبطش بها ورحله التى يمشى 
بها في يسمع وبى يبصر وبى يبطش وبى يمشى ولئن سألنى 
لأعطينه ولئن استعاذنى لأعيذنه وما ترددت عن شئ انا فاعله 
ترددى عن قبض نفس عبدى المؤمن يكره الموت وانا اكره 
مساءته ولا يد له منه فبين سبحانه انه يتردد لأن التردد 
تعارض إرادتين وهو سبحانه يحب ما يحب عبده ويكره ما 
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يكرهه وهو يكره الموت فهو يكرهه كما قال وانا اكره مساءته 
وهو سبحانه قد قضى بالموت فهو يريد ان يموت فسمى ذلك 
ترددا ثم بين انه لابد من وقوع ذلك وهذا اتفاق واتحاد فى 
المحبوب المرضى المأمور به والمبغض المكروه المنهى عنه 
وقد يقال له اتحاد نوعى وصفى وليس ذلك اتحاد الذاتين فان 
ذلك محال ممتنع والقائل به كافر وهو قول النصارى والغالية 
من الرافضة والنساك كالحلاجية ونحوهم وهو الاتحاد المقيد 
* و الجهاد تمام الايمان وسنام العمل كما قال تعالى (إِنَمَا 
الْمُؤْمِنُونَ الْذِينَ آمثوا بالله وَرَسُولِه ثم لخ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا 
بِأَمْوَالِهمْ وَأَنَفْسِهِمْ في سَبِيلٍ اللّه, أؤْلَئكَ هُمْ الصَادِقُونَ 
الحجراته ١‏ وقال (كُنثُ خَيْرَ م أَخْرِجَتْ للئّاس ؟آل 
عمران 20١١١‏ الآية وقال [أَجَعَلْتُمْ سقَايَة الْحَاجٌّ )التوبة؟١‏ 
الآية فكذلك يكون هذا الجزاء فى حق المجاهدين كما قال تعالى 
وَالَدِينَ جَاهَدُوا فينا لَتَهْدِيَنَهُمْ سَبْلنا ]العنكبوت١ ١‏ فهذا فى 
العلم والنور وقال ! وَلَوْ أنَا كتَبْنَا عَلَيْهِمْ أن اقُْلُوا أَنفْسَكُمْ أو 
اخْرْجُوأْ من ديَاركم مّا فَعَلُوهُ إلا قلي مَنْهُمْ وَلَوْ أَنْهُمْ فَعَلُوا مَا 
يُوعَظونَ به لكَانَ خَيْراً لَهُمْ وَأَسَدٌ تثبيتاً(55) وَإذاً لَآتبْتَاهم مَن 
لَدْنَا أَجْراً ‏ عظيماً(410 وَلَهَدَيْنَاهُمْ | صراطاً 
مُسْتقيماً!/15النساء 57-55 فقتل النفوس هو قتل بعضهم 
بعضا وهو من الجهاد والخروج من ديارهم هو الهجرة ثم اخبر 
أنهم اذا فعلوا ما يوعظون به من الهجرة والجهاد كان خيرا لهم 
واشد تثبيتا ففى الآية أربعة امور الخير المطلق والتثبيت 
المتضمن للقوة والمكنة والاجر العظيم وهداية الصراط 
المستقيم وقال تعالى إيَا أيّهَا الَذِينَ آمَنُوا إن تنضُرُوا الله 
يَنَصرْكُمْ وَيْتْبَْ ت أَفَدَامَكُمْ )محمد ٠‏ وقال ( وَلَيَنَصٌرَنَ اللَّهُ من 
يَنَصُرَهُ إِنَّ الله لقويٌ عَزِيزٌ! ٠‏ الَّذِينَ إن مَكَّتَاهُمْ في الأزنض 
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أقَامُوا الصّلاةٌ و51 توا الرَّكَاةَ وَأمَرُوا بِالْمَغرزُوف وَنَهَوَا عَنِ الْمُنكَر 
َه عَاقبَةُ الأمور(١‏ 4)الحج٠‏ 2541-4 وقال ( يُجَاهِدُونَ في 
ل 


*قال النبى ا الناس على دمائهم وأموالهم 
والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر من هجر 
ما نهى الله عنه والمجاهد من جاهد نفسه فى ذات الله أما 
الحديث الذى يرويه بعضهم انه قال فى غزوة تبوك رجعنا 
من الجهاد الأصغر الى الجهاد الأكبر فلا أصل له ولم يروه 
احد من أهل المعرفة بأقوال النبى وافعاله وجهاد الكفار من 
أعظم الأعمال بل هو أفضل ما تطوع به الانسان, قال الله تعالى 
إلا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أؤلي الضرَرٍ 
وَالْمُجَاهِدُونَ في سَبِيلٍ الله بِأَوَالهِمْ وَأَنَفُسِهِمٍْ فضَّلٍ ال 
المُجَاهِدِينَ بأمْوَالهم وَأَنفْسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَةَ وَكُلاً وَعَدَ 
الله الْحُسْنَى وَفَضَّلَ الله الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعَدِينَ أخراً عَظيماً 
]النساء 1 وقال تعالى < (ِْجَعَلْتُمْ سقايَة الْحَاجٌ وَعِمَارَةَ 
الْمسْجد الْحَرَام كَمَنْ آمَنَ باللّهِ وَاليَومِ الآخر وَجَاهَدَ في ستبيل الله 
لآ يَسْتَوُونَ عند الله وَاللَهُ لآ يَهْدِي ي الْقَْمَ الظالِمِينَ ١17‏ الْذينَ 
آمَنُوا وَهَاجَرُواْ وَجَاهَدُوأ في سَبيلٍ الله بأَموَالهم وَأَنفْسِهمْ أَعْظْمْ 
َرَجَةَ عند الله وَأَولَئِكَ هُمْ القائيزونَ(١‏ ؟) يُبَشَرْهُمْ رَيْهُم برَحمة 
مَنْهُ وَرِضْوَانِ وَجَنَاتَ لَهُمْ فيهَا : نَعيمٌ مُقِيم(71] خَالِدِينَ فيها أبَدأ 
إِنَّ اللَّهَ عندَهُ أَخْنٌ عَظيمٌ!؟؟1 التوبة1 ١‏ -7"1 وثبت فى صحيح 
مسلم وغيره عن النعمان بن بشير رضى الله عنه قال كنت عند 
النبى فقال رجل ما ابالى ألا أعمل عملا بعد الإسلام الا ان اسقى 
الحاج قال آخر ما ابالى ان اعمل عملا بعد الإسلام إلا ان اعمر 


١ 
5٠٠ ص:‎ ١5 مجموع الفتاوى ج:‎ 


3311 


المسجد الحرام وقال على ابن أبى طالب الجهاد فى سبيل الله 
أفضل مما ذكرتما فقال عمر لا ترفعوا اصواتكم عند منبر رسول 
الله ولكن إذا قضيت الصلاة سألته فسأله فأنزل الله تعالى هذه 
الآية وفى الضصعيحين عن خداله بن :مشعود رح إله عن 
قال قلت يا رسول الله أى الأعمال أفضل عند الله عز وجل قال 
الصلاة على وقتها قلت ثم اى قال بر الوالدين قلت ثم 
اى قال الجهاد فى سبيل الله قال حدثنى بهن رسول الله 
ولو استزدته لزادنى وفى الصحيحين عنه انه سئل أى الأعمال 
أفضل قال إيمان بالله وجهاد فى سبيله قيل ثم ماذا قال حج 
مبرور وفى الصحيحين ان رجلا قال له يا رسول الله 
اخبرنى بعمل يعدل الجهاد فى سبيل الله قال لا تستطيعه او لا 
تطيقه قال فأخبرنى به قال هل تستطيع إذا خرج المجاهد 
ان تصوم ولا تفطر وتقوم ولا تفتر وفى السنن عن معاذ 
رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم انه وصاه لما 
بعثه إلى اليمن فقال يا معاذ اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة 
الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن- وقال2 يامعاذ 
إنى لأحبك فلا تدع ان تقول فى دبر كل صلاة اللهم اعنى على 
ذكرك وشكرك وحسن عبادتك وقال له وهو رديفه يا معاد 
أتدرى ما حق الله على عباده قلت الله ورسوله أعلم قال 
حقه عليهم ان يعبدوه ولا يشركوا به شيئا اتدرى ما حق العباد 
على الله إذا فعلوا ذلك قلت الله ورسوله أعلم قال حقهم 
عليه الا يعذبهم وقال أيضا لمعاذ رأس الأمر الاسلام 
وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد فى سبيل الله وقال 
يا معاذ الا أخبرك بأبواب البر الصوم جنة والصدقة تطفىء 
الخطيئة كما يطفىء الماء النار وقيام الرجل فى جوف الليل ثم 
قرأ إِتَتَحَافَى جُنُوبْهُمْ عَنِ المضّاجع يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَؤفاً وَطْمَعا 
وَمِمَا رَرَقَنَاهُمْ يُنفقُونَ ]١1(‏ فلا تَعْلمْ نَفسنَ مّا أخفي لَهُم مَن 
كر أَغْيْنِ جَرَاء بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ(1١]السجدة ١7- ١‏ ثم قال 
يا معاذ الا اخبرك بملاك ذلك كله قلت بلى فقال امسك عليك 
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لسانك هذا فأخذ بلسانه قال يا رسول الله وانا لمؤاخذون بما 
نتكلم به فقال ثكلتك امك يا معاذ وهل يكب الناس فى النار على 
مناخرهم الا حصائد ألسنتهم وتفسير هذا ما ثبت فى 
الصحيحين عنه انه قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر 
فليقل خيرا أو ليصمت فالتكلم بالخير خير من السكوت عنه 
والصمت عن الشر خير من التكلم به فاما الصمت الدائم فبدعة 
منهى عنها وكذلك الامتناع عن اكل الخبز واللحم وشرب الماء 
فذلك من البدع المذمومة ايضا كما ثبت فى صحيح البخارى عن 
ابن عباس رضى الله عنهما ان النبى رأى رجلا قائما فى 
الشمس فقال ماهذا فقالوا أبو اسرائيل نذر ان يقوم فى 
الشمس ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم فقال النبى مروه 
فليجلس وليستظل وليتكلم وليتم صومه' 


الايمان بعضه أفضل من بعض 
*ان الأمور المذمومة في الشريعة كما ذكرناه هو ما ترجح 
فساده على صلاحه كما أن الأمور المحمودة ما ترجح صلاحه 
على فساده فالحسنات تغلب فيها المصالح والسيئات تغلب فيها 
المفاسد والحسنات درجات بعضها فوق بعض والسيئات بعضها 
أكبر من بعض فكما أن أهل الحسنات ينقسمون إلى الأبرار 
المقتصدين والسابقين المقربين فأهل السيئات ينقسمون إلى 
الفجار الظالمين والكفار المكذبين وكل من هؤلاء هم درجات 
عند الله ومن المعلوم أن الحسنات كلما كانت أعظم كان 
صاحبها أفضل فإذا انتقل الرجل من حسنة إلى أحسن منها كان 
في مزيد التقريب وإن انتقل إلى ما هو دونها كان في التأخر 
والرجوع وكذلك السيئات كلما كانت أعظم كان صاحبها أولي 
بالغضب واللعنة والعقاب وقد وقال تعالى! أَجَعَلْتُمْ سقايَة 
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الْحَاجٌ وَعِمَارَةَ الْممنجد الْحَرَام كَمَنْ آمَنَ باللّه وَالْيَوْمِ الآخر 
وَجَاهَدَ في سَبيلٍ الله لا د يَسْتَوُونَ عند الله وَاللَهُ لآ يَهْدِي الْقَوْمَ 
الظالمينَ(؟ ,)١‏ الذي آمَنُوأ وَهَاجَرُوأ وَجَاهَدُوأ في سَبيلٍ الله 
باموالهم وَأَنفْسهِمْ أَغْظُمْ دَرَجَة عند الله وَأَوْلَئكَ هُمُْ 
القافزونَ!١؟)‏ التوبة ١9‏ -.؟١‏ 

*أن الكفر بعضه أغلظ من بعض فالكافر المكذب أعظم جرما 
من الكافر غير المكذب فانه جمع بين ترك الايمان المأمور به 
وبين التكذيب المنهى عنه ومن كفر وكذب وحارب الله ورسوله 
والمؤمنين بيده أو لسانه أعظم جرما ممن اقتصر على مجرد 
الكفر والتكذيب ومن كفر وقتل وزنا وسرق وصد وحارب كان 
اعظم جرما كما أن الايمان بعضه أفضل من بعض والمؤمنون 
فيه متفاضلون تفاضلا عظيما وهم عند الله درجات كما أن 
أولنك دركات فالمقتصدون فى الايمان افضل من ظالمي انفسهم 
والسابقون بالخيرات افضل امن المقتصدين َ يَستَوي 
الْقَاعَدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِين غَيْرُ أؤلي الضَّرَرٍ وَالْمْجَاهِدُونَ في 
سَبيلٍ الله بِأَمْوَالِهِمْ و دَأَنَفُسِهِمْ) النساءه 4 الآيات (أَجَعَلْتُم 
سقايّة الْحَاجٌ وَعِمَارَةً الْمَْجِدِ الْحَرَام كَمَنْ آمَنَ بالله وَالْيَْم 
الآخر وَجَاهَدَ في سَبيلٍ الله ]التوبة؟ ١‏ وانما ذكرنا أن أصل 
الايمان مأمور به وأصل الكفر نقيضه وهو ترك هذا الايمان 
المأمور به ا 

*ويقول2 ١‏ أَجَعَلْتُمْ سِقَايَة الْحَاجٌّ وَعِمَارَة الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كُمَنٍْ 
آمَنَ بالله وَالَيَوْمِ الآخر وَجَاهَدَ في سَبيل الله لآ يَسْتَوُونَ عِندَ الله وَاللَهُ 
لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَالِمِينَ(9١)‏ الْذِينَ أمَنُوأ وَهَاجَرُوأ وَجَاهَدُوا في 

سَبِيلٍ الله بِأَموَالِهِمْ وَأَنَفسِهم أَعْظُمُ دَرَجَةٌ عِند الله وَأَوْلَئِكَ هُمُ 

الْقَائِزُونَ( ٠١‏ يُبَشْرْهُمْ رَبْهُم بِرَحْمَةِ مَنْهُ وَرِضْوَانٍ وَجَنَات لَهُمْ 
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فيها نَعيمٌ مُقِيمَ 47١[‏ خَالِدِينَ فيهًا أبداً إِنَّ اللَهَ عِندَهُ أَجْرٌ 
عَظيمٌ( ١١1‏ التوبة 22037١7- ١9‏ وكذلك في الصحيحين عن أبي 
سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تسبوا 
أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم سئل أحد ذهبا ما بلغ مد 
أحدهم ولا نصيفه وقال خير القورن القرن الذين بعثت فيهم ثم 
الذين يلونهم ثم الذين يلونهم فالعلم والجهاد كالأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر وما يدخل في ذلك هو واجب على الكفاية من 
المؤمنين فمن قام به كان أفضل ممن لم يقم به وإذا ترك ذلك من 
تعين عليه كان مذنبا مسيئا فيكون ذلك سيئة له إذا تركه وحسنة 
مفضلة له على غيره إذا فعله وإن كان القيام بالواجبات بدون ذلك 
من حسنات من لم يكن قادرا على ذلك فحسنات هؤلاء الأبرار 
وهي الإقتصار على ذلك سيئات أولتك المقربين وكذلك السابقون 
الأولون من هذه الأمة فيما فعلوه من الجهاد والهجرة لو تركوا ذلك 
واقتصروا على ما دون كان ذلك من أعظم سيئاتهم قال النبي صلى 
الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية وإذا استنفرتم 
فانفروا كان الإقتصار على مجرد ذلك من حسنات الأبرار الذين 
ليسوا من أولئك السابقين وكذلك المرسلون لهم مأمورات لو 
تركوها كان ذلك سيئات وإن كان فعل ما دونها حسنات لغيرهم 
ممن لم يؤمر بذلك إلى نظائر ذلك مما يؤمر فيه العبد بفعل لم ؤمر 
به من هو دونه فيكون ترك ذلك سيئة في حقهه وهو من المقربين 
إذا فعله ويكون فعل ما دون ذلك حسنات لمن دونه وذلك أن 
الإنسان يفضل على غيره إما بفعل مستحب في حقهما وإما بما 
يؤمر به أحدهما دون الآخر فيفعله وتخصيصه بفعله قد يكون 
لقدرته وقد يكون لامتحانه بسببه كمن له والدان فإنه يؤمر ببرهما 
ويكون بذلك أفضل ممن لم يعمل مثل عمله كما روى عن النبي 
صلى الله عليه وسلم في حق المتصدقين بفضول أموالهم 
المشاركين لغيرهم في الأعمال البدينة ذلك فضل الله يؤتيه من 
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يشاء فهؤلاء المفضلون الإقتصار على ما دون هذه الأمور سيئات 
في حقهم وحسنات لمن ليس مثلهم في ذلك' 
*ومن الناس من يؤمن بالرسل ايمانا مجملا واما الايمان 
المفصل فيكون قد بلغه كثير مما جاءت به الرسل ولم يبلغه 
بعض ذلك فيؤمن بما بلغه عن الرسل وما لم يبلغه لم يعرفه ولو 
بلغه لآمن به ولكن آمن بما جاءت به الرسل ايمانا مجملا فهذا 
اذا عمل بما علم ان الله امره به مع ايمانه وتقواه فهو من 
اولياء الله تعالى له من ولاية الله بحسب ايمانه وتقواه وما لم 
تقم عليه الحجة فان الله تعالى لم يكلفه معرفته والايمان 
المفصل به فلا يعذبه على تركه لكن يفوته من كمال ولاية الله 
بحسب ما فاته من ذلك فمن علم بما جاء به الرسل وآمن به 
ايمانا مفصلا وعمل به فهو أكمل ايمانا وولاية لله ممن لم يعلم 
ذلك مفصلا ولم يعمل به وكلاهما ولى لله تعالى والجنة 
درجات متفاضلة تفاضلا عظيما واولياء الله المؤمنون المتقون 
فى تلك الدرجات بحسب ايمانهم ود تقواهم قال تبارك وتعالى ١‏ 
مّن كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ عَجَّلَنَا لَهُ فيها مَا نَشَاء لمن نَرِيذ ثَمَ م جَعَلْنَا 
َه جهن ِصْلاها مَذُّوما مدُحُورا !8 )١‏ ومن راد الآخرَة وَسَعَي 
َهَا سَغْيَهَا وَهْوَ مُؤْمِنَ فأولنك كَانَ سَغْيْهُم مَُشكوراً(؛ )١‏ كلا 
مد هَؤْلاء وَهَوُلاءِ مِنْ غَطاء رَبّكَ وَمَا كَانَ عَطاء رَبَكَ 
مخظوراً(١؟)‏ انظر كَيْفَ فَضَلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَغض وَللآخْرَةٌ 
أَكْبَرُ دَرَجَات وَأَكْبَرْ تفضيلاً(1؟4 الاسراء8١-١5‏ فبين الله 
سحائه وتغاتى انه :يمد :من يريد الذنيا ومن ابريد الآخزة عن 
عطائه وان عطاءه ما كان محظورا من بر ولا فاجر ثم قال 
تعالى ( انظز كيف قطنا بَعصَهُمْ على بَغض وللآخرة أبر 
دَرَجَات وَأَكْبَرُ تفضيلاً(١١؟1‏ الاسراء "1١‏ فبين الله سبحانه أن 
أهل الآخرة يتفاضلون فيها أكثر مما يتفاضل الناس فى الدنيا 
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وان درجاتها أكبر من درجات الدنيا وقد بين تفاضل انبيائه 
عليهم السلام كتفاضل سائر عباده المؤمنين افقال تعالى إتلك 
الرْسْلُ فضَلْنَا بَعْضَهمْ عَلَى بَعْضٍ مَنْهُم مّن كَلْمَ اللّهُ وَرَفْعَ بَعْضَهُمْ 
دَرَجَات وَآتَيْنَا عيسى ابْنَ مَريَمَ الْبَيَنَات وَأيدْنَاه بروح القدس 
؟ البقرة 5 وقال تعالى | وَلَقَذْ فَضَّلنَا بَعْضَ النَبيّينَ عَلَى 
بَغْضٍ وَآتَيْنَا دَاؤُودَ رَبُوراً ]الإسراءه هوفى صحيح مسلم عن 
ابى هريرة رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم انه 
قال المؤمن القوى خير واحب إلى الله من المؤمن الضعيف 
وفى كل خير احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن 
وان اصابك شىء فلا تقل لو انى فعلت لكان كذا وكذا ولكن قل 
قدرالله وما شاء فعل فان لو تفتح عمل الشيطان ١‏ وفى 
الصحيحين عن أبى هريرة وعمرو بن العاص رضى الله عنهما 
عن النبى انه قال إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله اجران وإذا 
اجتهد فاخطا كله اجر وقد قال الله تعالى ( لا يَسْتَوِي منكُم 
مَنْ أنققَ من قَبْلِ القنح وَقَائَلَ أؤلئكَ أَغْظُمْ دَرَجَهَ مّنَ الذين 
أنقُوا من بَعْدُ وَقَائلُوا وَكُلَدَ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْتَى | الحد 1" وقال 
تعالى إلا يَسْتَوِيِ الْقَاعدُونَ من الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أؤلي الضَّرَرٍ 
وَالْمُجَاهِدُونَ في سَبيلٍ الله بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنَفُسِهِمٍْ فضَّلٍ الله 
المُجَاهِدِينَ بأمْوَالهم وَأَنفْسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَةَ وَكلاً وَعَدَ 
الله الْحُسْنَى وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعَدِينَ أخراً عظيما 
1 دَرَجَات منْهُ وَمَعْفِرَة وَرَحْمَة وَكَانَ الله غَفُوراً 
رَحيماً!” 4 النساءه 11528 وقال تعالى أَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ الْحَاجٌ 
وَعِمَارَة الْمَسجِدٍ الْحَرَام من آمَنَ باللهِ وَاليَوْمِ الآخر وَجَاهَدَ في 
سَبيل الله لا يَسْتَؤونَ عند الله وَاللَّهُ لا يَهُدي الْقَوْمَ الظالمِينَ 
الوق الّذِينَ آمَنوأ وَهَاجَرُوأ وَجَاهَدُوا في سَبيلٍ الله بأموَالهِم 
وانفسهم أَغْظُمْ دَرَجَهَ عند الله وَأَوْلَئكَ هُمُ الْفَائِزُونَ(١‏ 1 
يُبَشْرُهُمْ رَبْهُم برَحمَة مَنه وَرِصْوَانٍ وَجَنَات لَهُمْ فيها نَعِيمٌ 
مُقِيمَ! 17١‏ خَالِدِينَ فيهًا أَبَداً إِنَّ الله عندهُ أجِرٌ عَظيم( ]١ ١‏ 
التوبة 9 ١‏ -؟1١15‏ وقال تعالى ١أْمَنْ‏ هُوَ قَانتُ آناء اللَيْلٍ ساجداً 
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وَقَائِما يَحْدْرُ الآخرَةً وَيَرَحُو رَحْمَة 0 ف هَل يسوي الَّذِينَ 
يَعْلَمُونَ وَالْذِينَ ٍِ يَعْلَمُونَ إِنْمَا تدك أؤلوا الْألَبَاب ٠‏ ]الزمر؟ 
وقال تعالى يَرْفْع اللّهُ الذين آمَنُوا منكُم وَالَّذِينَ أوثُوا الْعلْمَ 
دَرَجَات وَالنَهُ بما تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ المجادلة١ ١ ١‏ 


"ما من قلب من قلوب العباد إلا و هو بين إصبعين 
من أصابع الرحمن إن شاء أن يقيمه أقامه و إن شاء 
أن يزيغه أزاغه" 
*وقال تعالى! أَجَعَلَتُمْ سقايَة الْحَاجٌ وَعِمَارَةَ الممنجد الْحَرَام كَمَنْ 
آمَنَ باللّه وَالْيَوْمِ الآخر وَجَاهَدَ في سَبِيلٍ الله ل يَسْتَوُونَ عند الله 
وَاللْهُ لآ يَهْدي الْقَوْمَ الظالِمينَ(1١)‏ الذي آمنُوأ وَهَاجَرُوا 
وَجَاهَدُواً في سَبيل الله بِأَمْوَالِهمْ وَأَنفْسِهم أَعْظُم دَرَجَهَ عند الله 
وَأَوْلَئكَ هُمْ القائزونَ!١؟)‏ التوبة ٠١-01١9‏ إن كل ما فى 
الوجود فهو مخلوق له خلقه بمشيئته و قدرته و ما شاء كان و 
مالم يشأ لم يكن و هو الذي يعطى و يمنع و يخفض و يرفع و 
يعز و يذل و يغني و يفقر و يضل و يهدى و يسعد و يشقى و 
يولى الملك من يشاء و ينزعه ممن يشاء و يشرح صدر من 
يشاء للإسلام و يجعل صدر من يشاء ضيقا كأنما يصعد فى 
السماء و هو يقلب القلوب ما من قلب من قلوب العباد إلا و هو 
بين إصبعين من أصابع الرحمن إن شاء أن يقيمه أقامه و إن 
شاء أن يزيغه أزاغه و هو الذى حبب إلى المؤمنين الإيمان و 
زينه فى قلوبهم و كره إليهم الكفر و الفسوق و العصيان أولنك 
هم الراشدون وهو الذي جعل المسلم مسلما و المصلي 
مصليا قال الخليل رَبْنَاوَاجعلَنَا مُْلِمَيْنٍ لك ومن ذَرَيْتَنَا أمَة 
مُسْلِمَةَ لّكَ البقرة8؟١١‏ و قال إِرَبٌ اجْعَلْني مُقِيمَ الصّلآة 
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ومن ذَرَيِّي ]إبراهيم0٠4‏ و قال تعالى إوَجَعَلَنَا مِنْهُ أئِمّة 
يَهْدُونَ بأَمْرِنَا لَمَا صَبَرُوا )السجدة4 "2 و قال عن آل فرعون 
وَجَعَلْنَاهُمْ أَنِمَة يَدْعُونَ إلى الذار 4 القصص١‏ ؛ و قال تعالى 
( إِنَّ الإنسَانَ خُلِقَ هَلُوعا(9١]‏ إذَا مَسّهُ الشّرٌ جَرُوعاً(١٠)‏ 
وَإِذَا مَسّه الْخَيْرُ مَنوعاً(١١)‏ المعارج 7١-١9‏ و قال إواصتع 
الْقْلْكَ بأَغَيْنِنَا وَوَحْينَا 1 هود/١1؟‏ و قال (وَيَصنَعُ الْفْلْكَ 
] هود" والفلك مصنوعة لبني آدم و قد أخبرالله تبارك و 
تعالى أنه خلقها بقوله . (َخَلقنا لهم من مله ما يركو 
]يس ؟ 4 و قال وَاللَهُ جَعَلَ لَكُم من بُيُوتكُمْ سَكناً وَجَعَلَ لَكُم 
مّن جُلُود الأنعام بُيُوتاً تسْتَخفُونَهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتَكُمْ وَمِنْ 
أَصْوَافهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أنَاثاً وَمَتَاعاً إلى حينٍ )النحل١٠/‏ 
الآيات و هذه كلها مصنوعة لبني آدم _ وقال تعالى 
أتَعْبْدُونَ مَا تنحثون(1495 وَالَّدُ خَلَقَكُمْ وَمَا 
تَعْمَلُونَ(” 5الصافات5 4 -45 فما بمعنى الذي و من 
جعلها مصدرية فقد غلط لكن إذا خلق المنحوت كما خلق 
المصنوع و الملبوس و المبنى دل على أنه خالق كل صانع و 
ضنعته و قال تعالى ( من يَهْدٍ اللّهُ فَهْوَ الْمُهْتَدِ وَمَن يُضَلِلَ 
فَلّن تجدَ لَهُ وَلِيَاً مُرْشداً #الكهف17١‏ و قال (فْمَن يرد اللّهُ أن 
يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ للإسلام ومن يُرِذ أن يْضْلَهُ يَحْعَلَ صَذْرَهُ 
ضَيّقاً حَرَجاً ]الأنعامة ١1‏ و هو سبحانه خالق كل شيء و ربه 
و مليكه و له فيما خلقه حكمة بالغة و نعمة سابغة و رحمة 
عامة و خاصة و هو لا يسأل عما بفعل و هم يسألون لا لمجرد 
قدرته و قهره بل لكمال علمه و قدرته و رحمته و حكمته 
فإنه سبحانه و تعالى أحكم الحاكمين و أرحم الراحمين و هو 
أرحم بعباده من الوالدة بولدها و قد أحسن كل شيء خلقه و قال 
تعالى [وَتَرَىيِ الْجبّال تَحْسَّبُْهَا جَامِدَةٌ وَهيَ ثَمْرَ مَرَّ السّحَاب 
صُنْعَ الله الذي أنْقَنَ كُلَ شَئْء ]النمل85/8 و قد خلق الأشياء 
بأسباب كما قال تعالى وَمَا أنزّل اللهُ منَ السَّمَاءِ من مّاء 
فَأَخْيَا به الأزض بَعْدَ مَوْتهَا ]البقرة؛ ١5‏ و قال ١‏ فَأَنَرَلْنَا به 
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الْمَاءِ فَأَخْرَجْنَا به من كٌُ الثّمَرَات ) الأعراف/اه و قال تعالى 
(ِيَهْدِي به اللّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَةُ سبل التّلآم المائدة ١١5‏ 
الرد على استدلال لافقا بقوله تعالى الّذِينَ 
أمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا في سَبِيلٍ الله بأه مُوَالْهمْ 
َأَنَفْسِهِمْ أَعْظْمُ دَرَ جَةَ عند الله 4 على إمامة علي 
“قال الرافضي المنهج الثاني في الأدلة المأخوذة من القرآن 
والبراهين الدالة على إمامة علي من الكتاب العزيز كثيرة قوله 
تعالى الّذِينَ آمَنُوأ وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُواً في سَبيل الله بِأَمْوَالِهمْ 
وَأَنَفْسِهِمْ أَغْظم دَرَجَهُ عند الله التوبة ٠‏ <> روى رزين بن 
معاوية في الجمع بين الصحاح الستة أنها نزلت في علي لما 
افتخر طلحة بن شيبة والعباس وهذه لم ثبت لغيره من الصحابة 
فيكون أفضل فيكون هو الإمام والجواب من وجوه أحدها 
المطالبة بصحة النقل ورزين قد ذكر في كتابه أشياء ليست في 
الصحاح الثاني أن الذي في الصحيح ليس كما ذكره عن 
رزين بل الذي في الصحيح ما رواه النعمان بن بشير قال كنت 
عند منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رجل لا أبالي أن 
لا اعمل عملا بعد الإسلام إلا أن اسقي الحاج وقال آخر لا أبالي 
أن لا اعمل عملا بعد الإسلام إلا أن اعمر المسجد الحرام وقال 
آخر الجهاد في سبيل الله أفضل مما قلتم فزجرهم عمر وقال لا 
ترفعوا أصواتكم عند منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو 
يوم الجمعة ولكن إذا صليت الجمعة دخلت فاستفتيته فيما 
اختلفتم فيه فانزل الله تعالى َأَجَعَلْتُمْ سقايّة الْحَاجٍ وَعِمَارَةٌ 
الْمَسنْجد الْحَرَام كَمَنْ آمَنَ باللّه وَالِيَوْم الآخر وَجَاهَدَ في سَبيلٍ الله 
االقوي ةا الآية إلى آخرها أخرجه مسلم وهذا الحديث 
يفتضي أن قول على الذي فضل به الجهاد على السدانة 
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والسقامة اصح من قول من فضل السدانة والسقاية وان عليا 
كان اعلم بالحق في هذه المسالة ممن نازعه فيها وهذا صحيح 
وعمر قد وافق ربه في عدة أمور يقول شيئا وينزل القران 
بموافقته قال للنبي صلى الله عليه وسلم لو اتخذت من مقام 
إبراهيم مصلى فنزلت (١‏ وَاتَخْدُواً من مَقَام إِبْرَاهِيمَ مُصَلَى 
] البقرة 5 ؟ ١‏ وقال إن نساءك يدخل عليهن البر والفاجر فلو 
أمرتهن بالحجاب فنزلت آية الحجاب وقال (ِعَسَى رَبُهُ إن 
طَلَفَكْنَ أن يُبْدلَهُ أَزْوَاجاً خَيْراً منَكْنَّ مُسْلمَات مُؤْمِنَات قَانتَات 
تائبَات ! التحريمه فنزلت كذلك وأمثال ذلك وهذا كله ثابت في 
الصحيح وهذا أعظم من تصويب علي في مسالة واحدة وأما 
التفضيل بالأيمان والهجرة والجهاد فهذا ثابت لجميع الصحابة 
الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا فليس هاهنا فضيلة اختص بها 
علي حتى يقال أن هذا لم يثبت يثبت لغيره الثالث انه لو قدر انه 
اختص بمزية فهذه ليست من خصائص الإمامة ولا موجبة لأن 
يكون أفضل مطلقا فان الخضر لما علم ثلاث مسائل لم يعلمها 
موسى لم يكن أفضل من موسى مطلقا والهدهد لما قال لسليمان 
(أخطث بمَا لَمْ نحط به ]النمل؟ "١‏ لم يكن اعلم من سليمان 
مطلقا الرابع أن عليا كان يعلم هذه المسألة فمن أين يعلم أن 
غيره من الصحابة لم يعلمها فدعوى اختصاصه بعلمها باطل 
فبطل الاختصاص على التقديرين بل من المعلوم بالتواتر أن 
جهاد أبي بكر بماله أعظم من جهاد على فان أبا بكر كان 
موسرا قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم ما نفعني مال كمال 
أبي بكر وعلي كان فقيرا وأبو بكر أعظم جهادا بنفسه كما 
سنذكره إن شاء الله تعالى ' 


جاهدوا المشركين بايديكم والسنتكم واموالكم 
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* ان الله سبحانه قال في كتابه [ِوَجَاهِدُوأ ِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفْسِكُمْ في 
سَبِيل الله )التوبة١‏ 5 الايه والجهاد بالنفس يكون باللسان كما يكون 
باليد بل قد يكون اقوى منه قال النبي جاهدوا المشركين بايديكم 
والسنتكم واموالكم رواه النسائي وغيرة وكان يقول لحسان بن 
ثابت اغزهم وغازهم وكان ينصب له منبرا في المسجد ينافح عن 

رسول الله بشعره وهجاته للمشركين وقال النبي اللهم ايده بروح 
القدس وقال ان جبريل معك ما دمت تنافح عن رسوله وقال هي 
انكى فيهم من النبل وكان عدد من المشركين يكفون عن اشياء 
مما يؤذي المسلمين خشية هجاء حسان حتى ان كعب بن الاشرف 
لما ذهب الى مكة كان كلما نزل عند اهل بيت هجاهم حسان 

بقصيدة فيخرجونه من عندهم حتى لم يبقى له بمكة من يؤويه وفي 
الحديث اقضل الجياد كلمة حق عله سلطان جائر واقضل الشنهداء 
حمزة بن عبدالمطلب ورجل تكلم بحق عند سلطان جائر فامر به 

فقتل' 
رسوله 

فان الله تعالى سمى نفسه بأسماء ووصف نفسه بصفات 
سمى نفسه حيا عليما حكيما قديرا سميعا بصيرا غفورا رحيما 
الى سائر أسمائه الحسنى قال الله تعالى !ِيُبَشْرْهُمْ رَبْهُم 
بِرَحْمَة مّنْهُ وَرضْوَانٍ ؟التوبة ١‏ ؟ وامثال ذلك فالقول فى بعض 
هذه الصفات كالقول فى بعض ومذهب سلف الأمة وأئمتها 
ان يوصف الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله 
من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل فلا يجوز نفى 
صفات الله تعالى التى وصف بها نفسه ولا يجوز تمثيلها 
بصفات المخلوقين بل هو سبحانه ١‏ لَيْسَ كمثله شَيْءٌ وَهُوَ 
السنّميعٌ التصيرٌ 4الشورى 0١١‏ ليس كمثله شىء لا فى ذاته ولا 


١ 
850-588 ص:‎ ٠ الصارم المسلول ج:‎ 


3522 


فى صفاته ولا فى أفعاله وقال نعيم بن حماد الخزاعى من شبه 
الله بخلقه فقد كفر ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر 
وليس ما وصف الله به نفسه ورسوله تشبيها ١‏ ومذهب 
السلف بين مذهبين وهدى بين ضلالتين اثبات الصفات ونفى 
ممائلة المخلوقات فقوله تعالى ١!‏ لَيْسَ كمثله شَيْءٌ 
+الشورى١1١2021‏ رد على أهل التشبيه والتمثيل وقوله ١‏ 
وَهْوَ السّميعٌ البتصيرٌ ]الشورى١١‏ رد على أهل النفى 
والتعطيل فالممثل اعشى والمعطل أعمى الممثل يعبد صنما 
والمعطل يعبد عدما وقد اتفق جميع اهل الاثبات على ان الله 
حى حقيقة عليم حقيقة قدير حقيقة سميع حقيقة بصير حقيقة 
مريد حقيقة متكلم حقيقة' 


أولياء الله ضد أعدائه يقربهم منه ويدنيهم إليه 
ويتولاهم 

*فأولياء الله ضد أعدائه يقربهم منه ويدنيهم إليه ويتولاهم 
ويتولونه ويحبهم ويرحمهم ويكون عليهم منه صلاة وأعداؤه 
يبعدهم ويلعنهم وهو إبعاد منه ومن رحمته ويبغضهم ويغضب 
عليهم وهذا شأن المتوالين والمتعادين فالصلاة ضد اللعنة 
والرحمة والرضوان ضد الغضب والسخط والعذاب ضد النعيم 
قال تعالي في حق الصابرين (أولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتُ من من رَبَهِمْ 
وَرَحْمَةٌ وَأُولْنِكَ هُمُ الْمَهْتَدُونَ )البقرة51١201‏ وقال تعالي في 
حق المنافقين. !عَلَيْهِمْ دَائْرَهُ الع وَعَضب الله حلم ونه 
وَأَعَدَ لَهُمْ جَهَنَمَ وَسَاءوتْ مَصيراً الفتح” وقال تعالي في حق 
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المجاهدين يُبَشَرُهُمْ رَبْهُم بِرَحْمَة مَنْهُ وَرِضْوَانٍ وَجَنَاتَ لَّهُمْ 
فيها نَيمَ مُقِيم التوبة١‏ ؟ 22 وقال تعالي في قاتل المؤمن 
متعمدا [فْجَزْاوُهُ جَهَتَمْ خَالدا فيها وَعْصْب اله عَلَيِْ وَلْعنَهُ 
وَأَعَدَ لَهُ عَذَاباً عَظيماً #النساء9 ١‏ 
الموالاة بين المؤمنين من لوازم الايمان 

 *‏ فان المؤمنين أولياء الله وبعضهم أولياء بعض والكفار 
أعداء الله وأعداء المؤمنين وقد أوجب الموالاة بين المؤمنين 
وبين ان ذلك من لوازم الايمان ونهى عن موالاة الكفار وبين ان 
ذلك منتفا فى حق المؤمنين وبين حال المنافقين ف موالاة 
الكافرين فأما موالاة المؤمنين فكثيرة كقوله !إِنْمَا 
وَلِيّكُمُ الله وَرَسُولَهُ وَالْذِينَ آمَنُوأ ] المائدة 5 ه الى قوله 
(وَمَن يَتَوَلَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالْذِينَ آمَتُوأ فإِنَّ حزب الله هُمْ الْغاليُونَ 
]المائدة؟ ه وقال 1 يَا يها .الذين آمَنُوأ لآ تتّخذوأ آبَاءِكُمْ 
وَإِخْوَائَكٍُ أوْلِيَاء إن ١‏ ً مْتَحَبُوا الْكفْرَ عَلَى الإيمَانٍ وَمَن يتولهم 
منَكُمْ فاولك هُمْ الظَالِونَ(”؟) قل إن كَانَ آبَاوكُمْ َأَبْتَاوْكُمْ 
وَإِخْوَانَكُم وَأَرْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالَ اقتَرَقنَمُوهَا وَتِجَارَةٌ 
تَحْشُون كَسَادَها وَمَسَاكنُ تَرَضَوْنَهَا أَحَبّ إَِيكُمَ مّنَ الله وَرَسُوله 
وَحِهَادٍ في ستبيله فَتَرَبَصُوأ حَنّى يَأتي الله بأمره وَالنَهُ لآ يَهْدي 
الْقَوْمَ الْفَاسقِينَ! 4 ؟4 التوبة 4-7 ؟ ' 


كمال المكية والتعظلن. 


ومعلوم أن ليس في كتاب الله وسنة رسوله ما ينفي أن يكون الله 
محبوبا وأن لا يكون المحبوب إلا الأعمال لا في الدلالة المتصلة 
ولا المنفصلة بل ولا في العقل أيضا فمن علامات المجاز صحة 
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إطلاق نفيه فيجب أن يصح إطلاق القول بان الله لا يحب ولا يحب 
كما أطلق إمامهم الجعد بن درهم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم 
يكلم موسى تكليما ومعلوم أن هذا ممتنع بإجماع المسلمين فعلم 
دلالة الإجماع على أن هذا ليس مجازا بل هي حقيقة وأيضا فقد 
فرق بين محبته ومحبة العمل له في قوله التوبة أحب إليكم من الله 
ورسوله وجهاد في سبيله كما فرق بين محبته ومحبة رسوله في 
قوله أحب إليكم من الله ورسوله فلو كان المراد بمحبته ليس إلا 
محبة العمل لكان هذا تكريرا أو من باب عطف الخاص على العام 
وكلاهما على خلاف ظاهر الكلام الذي لا يجوز المصير إليه إلا 
بدلالة تبين المراد وكما أن محبته لا يجوز أن تفسر بمجرد محبة 
رسوله فكذلك لا يجوز تفسيرها بمجرد محبة العمل وإن كانت 
محبته تستلزم محبة رسوله ومحبة العمل له وأيضا فالتعبير بمحبة 
الشيء عن مجرد محبة طاعته لا عن محبة نفسه أمر لا يعرف في 
قررنا في مواضع من القواعد الكبار أنه لا يجوز أن يكون غير الله 
محبوبا مرادا لذاته كما لا يجوز أن يكون غير الله موجودا بذاته بل 
لا رب إلا الله ولا إله غيره والإله هو المعبود الذي يستحق أن 
يحب لذاته ويعظم لذاته كمال المحبة والتعظيم وكل مولود يولد 
على الفطرة فإنه سبحانه فطر القلوب على أنه ليس في محبوباتها 
ومراداتها ما تطمئن إليه إلا الله وحده' 
*فالعبد المؤمن إذا أناب الى ربه وعبده ووافقه حتى صار يحب 
ما يحب ربه ويكره ما يكره ربه ويأمر بما يأمر به ربه وينهى 
عما ينهى عنه ربه ويرضى بما يرضى ربه ويغضب لما يغضب 
له ربه ويعطى من أعطاه ربه ويمنع من منع ربه فهو العبد 
الذى قال فيه النبى فيما رواه أبو داود من حديث القاسم عن أبى 
أمامة من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل 
الإيمان وصار هذا العبد دينه كله لله وأتى بما خلق له من 
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العبادة فقد اتحدت أحكام هذه الصفات التى له وأسبابها 
بأحكام صفات الرب وأسبابها ‏ وهم فى ذلك على درجات فان 
كان نبيا كان له من الموافقة لله ما ليس لغيره والمرسلون فوق 
ذلك وأولو العزم أعظم ونبينا محمد له الوسيلة العظمى فى كل 
مقام فهذه الموافقة هى الاتحاد السائغ سواء كان واجبا أو 
مستحبا وفى مثل هذا جاءت نصوص الكتاب والسنة قال الله 
تعالى ١‏ أَحَبَّ إِلَيْكُم مَنَ الله وَرَسُولِه )التوبة؛ ؟' 

*الدين كله داخل في العبادة وقد ثبت في الصحيح أن 
جبريل لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم في صورة 
أعرابي وسأله عن الإسلام قال أن تشهد أن لا إله إلا الله 
وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم 
رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا قال فما الإيمان 
قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد 
الموت وتؤمن بالقدر خيره وشره20 قال فما الإحسان قال 
أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك ثم قال في 
آخر الحديث هذا جبريل جاءكم يعلمكم دينكم فجعل هذا كله 
من الدين2 و الدين يتضمن معنى الخضوع والذل يقال دنته 
فدان أي ذللته فذل ويقال يدين الله ويدين أي يعبد الله 
ويطيعه ويخضع له فدين الله عبادته وطاعته والخضوع له و 
العبادة أصل معناها الذل أيضا يقال طريق معبد إذا كان مذللا قد 
وطنته الأقدام لكن العبادة المأمور بها تتضمن معنى الذل 
ومعنى الحب فهي تتضمن غاية الذل بغاية المحبة له فإن آخر 
مراتب الحب هو التتيم وأوله العلاقة لتعلق القلب بالمحبوب ثم 
الصبابة لانصباب القلب إليه ثم الغرام وهو الحب اللازم للقلب 
ثم العشق وآخرها التتيم يقال تيم الله أي عبد الله فالمتيم المعبد 
لمحبوبه ومن خضع لإنسان مع بغضه له يكون عابدا له ولو 
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أحب شينئا ولم يخضع له لم يكن عابدا له كما قد يحب ولده 
وصديقه ولهذا لا يكفي أحدهما في عبادة الله تعالى بل يجب أن 
يكون الله أحب إلى العبد من كل شيء وأن يكون الله أعظم عنده 
من كل شيء بل لا يست يستحق المحبة والذل التام إلا الله وكل ما 
أحب لغير الله فمحبته فاسدة وما عظم بغير أمر الله كان تعظيمه 
باطلا قال الله تعالى إل إن كان آبَاؤُكُمْ َأَبْنَاوُكُمْ وَإِخْوَانَكُمْ 
وَأَرْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكمْ وَأَمْوَالَ اقتَرَقنَمُوهَا وَتجَارَةً تَحْشّؤنَ 
كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيِكُم مَنَ الله وَرَسُولِه وَحِهَادٍ 
في سبيله فْتَرَبَصُوأ حَمَّى يَأْتِي الله بأمره وَاللْهُ لآ يَهْدي الْقَوْمَ 
الْفاسِقِينَ )التوبة؛ ؟" فجنس المحبة تكون لله ورسوله كالطاعة 
فإن الطاعة لله ورسوله' 


*لما كان الاسلام ظاهرا والقرآن متلوا لا يمكن جحده لمن اظهر 
الاسلام اخذت بعض الفرق يلحدون فى اسماء الله ويحرفون 
الكلم عن مواضعه فتأولوا محبة العباد له بمجرد محبتهم 
لطاعته او التقرب اليه وهذا جهل عظيم فان محبة المتقرب الى 
المتقرب اليه تابع لمحبته وفرع عليه فمن لا يحب الشيء لا 
يحب التقرب إليه إذ التقرب وسيلة ومحبة الوسيلة تبع لمحبة 
المقصود فيمتنع ان تكون الوسيلة الى الشئ المحبوب دون 
الشئ المقصود بالوسيلة وكذلك العبادة والطاعة اذا قيل 
في المطاع المعبود ان هذا يجب طاعته وعبادته فان محبته ذلك 
تبع لمحبته والا فمن لا يجب لا يحب طاعته وعبادته ومن كان 
لايعمل لغيره الا لعوض يناله منه او لدفع عقوبة فانه يكون 
معاوضا له او مفتديا منه لا يكون محبا له ولا يقال ان هذا يحبه 
ويفسر ذلك بمحبة طاعته وعبادته فان محبة المقصود وان هذا 
يحبه ويفسر ذلك بمحبة طاعته وعبادته فان محبة المقصود 
وان استلزمت محبة الوسيلة او غير محبة الوسيلة فان ذلك 
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يقتضى ان يعبر بلفظين محبة العوض والسلامة عن محبة 
العمل أما محبة الله فلا تعلق لها بمجرد محبة العوض الا ترى 
ان من استأجر اجيرا بعوض لايقال ان الاجير يحبه بمجرد ذلك 
بل قد يستأجر الرجل من لايحبه بحال بل من يبغضه وكذلك من 
افتدى نفسه بعمل من عذاب معذب لا يقال انه يحبه بل يكون 
مبغضا له فعلم ان ما وصف الله به عباده المؤمنين من انهم 
يحبونه يمتنع ان لا يكون معناه الا مجرد محبة العمل الذى 
ينالون به بعض الفرائض المخلوقة من غير ان يكون ربهم 
محبوبا اصلا وايضا فلفظ العبادة متضمن للمحبة مع 
الذل كما تقدم ولهذا كانت محبة القلب للبشر على طبقات 
احدها العلاقة وهو تعلق القلب بالمحبوب ثم الصبابة 
وهو انصباب القلب إليه ثم الغرام وهو و الحب اللازم ثم 
العشق وآخر المراتب هو التتيم وهو التعبد للمحبوب 
والمتيم المعبود وتيم الله عبد الله فان المحب يبقى ذاكرا معبدا 
مذللا لمحبوبه و ايضا- فاسم الانابة اليه يقتضى 
المحبة ايضا وما اشبه ذلك من الاسماء كما تقدم ‏ و ايضا 
فلو كان هذا الذى قالوه حقا من كون ذلك مجازا لما فيه من 
الحذف والاضمار فالمجاز لا يطلق إلا بقرينه تبين المراد 
ومعلوم ان ليس فى كتاب الله وسنة رسوله ما ينفى ان يكون 
الله محبوبا وان لايكون المحبوب إلا الاعمال لا فى الدلالة 
المتصلة ولا المنفصلة بل ولا فى العقل ايضا و ايضا فمن 
علامات المجاز صحةاطلاق نفيه فيجب ان يصح اطلاق القول 
بان الله لايحب ولا يحب كما اطلق امامهم الجعد بن ردهم ان الله 
لم يتخذ ابراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكلما ومعلوم ان هذا 
ممتنع باجماع المسلمين فعلم دلالة الاجماع على أن هذا ليس 
مجازا بل هى حقيقة و ايصا فقد فرق بين محبته 
ومحبة العمل له فى قوله تعالى ( أَحَبٌ إِلَيْكم مَّنَ الله وَرَسُولِه 
وَحِهَادٍ في سَبيله ؟ التوبة ؛ ؟ كما فرق بين محبته ومحبة 
رسوله 7 قوله تعالى أَحَبّ إِلَيْكُم مّنّ الله وَرَسُوله 
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؟التوبة؛ "١‏ فلو كان المراد بمحبته ليس الا محبة العمل لكان 
هذا تكريرا او من باب عطف الخاص على العام وكلاهما على 
خلاف ظاهر الكلام الذى لا يجوز المصير اليه الا بدلالة تبين 
المراد وكما ان محبته لايجوز ان تفسر بمجرد محبة رسوله 
فكذلك لا يجوز تفسيرها بمجرد محبة العمل له وان كانت محبته 
تستلزم محبة رسوله ومحبة العمل له و ايضا 
فالتعبير بمحبة الشئ عن مجرد محبته طاعته لا عن محبة 
نفسه امر لا يعرف فى اللغة لا حقيقة ولا مجازا فحمل الكلام 
عليه تحريف محض ايضا وقد قررنا فى مواضع من القواعد 
الكبار انه لايجوز ان يكون غير الله محبوبا مرادا لذاته كما لا 
يجوز ان يكون غير الله موجودا بذاته بل لارب الا الله ولا اله الا 
هو المعبود الذى يستحق ان يحب لذاته وبعظم لذاته كمال 
المحبة والتعظيم وكل مولود يولد على الفطرة فانه سبحانه 
فطر القلوب على انه ليس فى محبوباتها ومراداتها ما تطمئن 
اليه وتنتهى اليه الا الله وحده وان كل ما احبه المحبوب من 
مطعوم وملبوس ومنظور ومسموع وملموس يجد من نفسه ان 
قلبه يطلب شيئا سواه ويحب امرا غيره يتألهه ويصمد اليه 
ويطمئن إليه ويرى ما يشبهه من هذه الاجناس ولهذا قال الله 
تعالى فى كتابه ( ألا بذكر اللّهِ تطْمَئِنُ الْقُلُوبُ )الرعدا ١‏ وفى 
الحديث الصحيح عن عياض بن حمار عن النبى عن الله تعالى 
انه قال انى خلقت عبادى حنفاء فاجتالتهم الشياطين وحرمت 
عليهم ما احللت لهم وامرتهم ان يشركوا بى مالم انزل به 
سلطانا كمافى الصحيحين عن ابى هريرة عن النبى انه قال 
كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه وينصرانه 
ويمجسانه كما تنتح البهيمة بهيمة جمعاء هل تحسون فيها من 
جدعاء ثم يقول ابو هريرة اقرؤوا ان شئتم إفطرَة الله التي 
فَطَرَ الثّامن ليها لا تبديل لخلق اله ذَِك الذي الْقَيمْ 1الروم "٠‏ 
و أيضا 1 فكل ما فطرت القلوب على محبته من نعوت 
الكمال فالله هو المستحق له على الكمال وكل ما فى غيره من 
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محبوب فهو منه سبحانه وتعالى فهوالمستحق لأن يحب على 
الحقيقة والكمال وانكار محبة العبد لربه هو فى الحقيقة انكار 
لكونه إلها معبودا كما ان انكار محبته لعبده يستلزم انكار 
مشيئته وهو يستلزم انكار كونه ربا خالقا فصار انكارها 
مستلزما لانكار كونه رب العالمين ولكونه إله العالمين وهذا هو 
قول اهل التعطيل والجحود ولهذا اتفقت الأمتان قبلنا على ما 
عندهم من مأثور وحكم عن موسى وعييسى صلوات الله 
عليهما وسلامه ان أعظم الوصايا ان تحب الله بكل قلبك وعقلك 
وقصدك وهذا هو حقيقة الحنيفية ملة ابراهيم التى هى اصل 
شريعه التوراة والانجيل والقرآن وانكار ذلك هو مأخوذ عن 
المشركين والصابئين أعداء ابراهيم الخليل ومن وافقهم على 
ل 0 وظهر 
ذلك فى القرامطة الباطنية من الاسما عيلية ولهذا قال الخليل 
امام الحنفاء صلوات الله وسلامه يه" قال هْرَايْتُمِ مَا كُنثمُ 
تَغبُدُونَ (* 1) نت وَآبَاوُكُمْ الْأَقدَمُونَ(75] فَإِنَهُمْ عَدُوْ لي إلا 
رَبَ الْعَالَمِينَ!٠)‏ الشعراء ه ٠‏ 48 وقال ايضا !لا أحبُ 
الآفلينَ ]الأنعام 5 وقال تعالى ( يَوْمَ لا يَنفَعْ مَالَ وَلَا 
بَثُونَ!118 إِلّا مَنْ أتَى, اللَّهَ بقلب سَليم(89) الشعراء 89-88 
وهو السليم من الشرك ' 


من أحب شيئا كما يحب الله أو عظمه كما يعظم الله 
*ومن تحقيق التوحيد ان يعلم أن الله تعالى أثبت له حقا لا 
يشركه فيه مخلوق كالعبادة والتوكل والخوف والخشية 
والتقوى 


5 ١ 
7١-1١ ص:‎ ١ ص: 75-13 و أمراض القلوب ج:‎ ٠١ مجموع الفتاوى ج:‎ 
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وقد قال صلى الله عليه وسلم لابن عباس إذا سألت فاسأل الله 
وإذا استعنت فاستعن بالله فالله هو الذي يتوكل عليه 
ويستعان به ويستغاث به ويخاف ويرجى ويعبد وتنيب القلوب 
إليه لا حول ولا قوة إلا به ولا منجى منه إلا إليه والقرآن كله 
يحقق هذا الأصل والرسول صلى الله عليه وسلم يطاع 
ويحب ويرضى به ويسلم إليه حكمه ويعزر ويوقر ويتبع 
ويؤمن به وبما جاء به قال تعالى إن إن كَانَ آبَاوكُمْ وَأَبْنَاوُكُمْ 
وَإِخْوَائْكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالَ اْترَقُنْمُوَهَا وَتِجَارَةٌ 
تخشّؤْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرَضَوْنَهَا أحَبّ اليكم مّنَ الله وَرَسُولِه 
وَجِهَادٍ في ستبيله فَتَرَبَصُوأ حَنّى يَأتي اللّهُ بأمره وَالَّهُ لا يَهْدِي 
الْقَوْمَ الْقَاسِقِينَ ؟التوبة؛ ؟ وفي الصحيحين عنه صلى الله عليه 
وسلم قال ثلاث من كن فيه وجد حلاة الإيمان من كان الله 
ورسوله أحب إليه مما سواهما ومن كان يحب المرء لا يحبه إلا 
لله ومن كان يكره أن يرجع في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما 
يكره أن يلقى في النار وقال والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم 
حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين وقال له 
عمر يا رسول الله لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي قال 
لا يا عمر حتى أكون أحب إليك من نفسك قال فلأنت أحب إلي 
من نفسي قال الآن يا عمر' 
* فمن أحب شينئا لذاته أو عظمه لذاته غير الله فذاك شرك به 
وإن أحبه ليتوصل به إلي محبوب آخر وتعظيم آخر سوي الله 
فهو من فروع هذا والله سبحانه لم يشرع أن يعبد الإنسان شيئا 
من دونه أو يتخذ إلها ليتوصل بعبادته كما قال تعالي (وَاسْأَلٍ 
مَنْ أَرْسَلْنَا من قَبْلِكَ من رَُسَلِنَا أَجَعَلَنَا من دون الرَّحْمَنِ آلهة 
يُعْبَرُونَ 1الزنخرف 245 وقال تعالي إسذلقي في قُلُوب الَّذِينَ 
كَقَرُوأْ الرّعْبَ بِمَا أَشْرَكُوأ باللّه مَا لَمْ يُتَرّنَ به سُلطاناً وَمَأْوَاهُمْ 


١ 
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الدَّارُ وَبِنْسَ مَتْوَى الظَّالِمِينَ )آل عمران١51١‏ من أحب شيئا 
كما يحب الله أو عظمه كما يعظم الله فقد أشرك فمن أحب 
شيئا كما يحب الله أو عظمه كما يعظم الله فقد جعله لله ندا وإن 
كان يقول إنما نعبدهم ليقربونا إلي الله زلفي وأنهم شفعاؤنا عند 
الله قال تعالي لوَمِنَ الناسِ من يَتَخْذ من ذونٍ الله أندّاداً 
يُحِبُونَهُمْ كَحُبٌ الله وَالَذِينَ آمَثوأ أشِدُ با لله ]البقرة5 ١5‏ أي 
يحبونهم كما يحبون الله والذين آمنوا أشد حبا لله منهم لأنهم 
أخلصوا لله فلم يجعلوا المحبة مشتركة بينه وبين غيره فإن 
الاشتراك فيها يوجب نقصها والله لا يتقبل ذلك كما في الحديث 
الصحيح يقول الله تعالي أنا أغني الشركاء عن الشرك فمن عمل 
عملا أشرك فيه غيري فأنا منه بريء وهو كله للذي أشرك 
فالمؤمن الذي يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما لا بد أن 
يكون ما أحبه الله ورسوله أحب إليه مما لم يحبه الله ورسوله 
وأن يبغض ما يبغضه الله ورسوله فلا يكون ذلك البغيض أحب 
إليه من محبوب الله ورسوله والحب التام منا مستلزم 
للإرادة التامة الموجبة للفعل مع القدرة والبغض التام منا 
مستلزم للكراهة التامة المانعة للقدرة فإذا كان العبد قادرا علي 
محبات الحق ولا يفعلها فلضعف محبتها في قلبه أو وجود ما 
يعارض الحق مثل محبته لأهله وماله فإن ذلك قد يمنعه عن 
فعل محبوب الحق 2 كما قال تعالي قل إن كان آبَاوْكُمْ 
وَأَبْتَاوُكُمْ وَإِخْوَائَكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتَكُمْ وَأَمْوَالَ اقتَرَفمُوهَا 
وَتِجَارَةٌ تَحْشُوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكنُ تَرْضَوْتَهَا أَحَبٌّ إِلَيْكُم مّنَ الله 
وَرَسُولِه وَحِهَادِ في سَبيله فَتَرَبَصُوا ]التوبة4 " وقال والذي 
نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده 
والناس أجمعين وقال له عمر ولله يا رسول الله لأنت أحب 
إلي من كل شيء إلا من نفسي فقال لا يا عمر حتى أكون أحب 
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إليك من نفسك قال فأنت أحب إلي من نفسي قال الآن يا عمر 
وهذان الحديثان في الصحيح' 2 ا 

*وأما المحبة فهي لله ورسوله والإرضاء لله والرسول كقوله 
تعالى أَحَبّ إلَيكم مَنَ الله وَرَسُولِهِ )التوبة؛ "وقوله ١‏ 
َاللَهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُ أن يُرْضُوهُ إن كَانُوأ مُؤْمِنِينَ )التوبة؟” 
فالرسول علينا أن نحبه وعلينا أن نرضيه بل قد ثبت عنه في 
الصحيح أنه قال لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده 
ووالده والناس أجمعين وكذلك الطاعة لله والرسول قال تعالى 
إمَّنْ يُطع الرَّسُولَ فَقَذ أَطَاعَ الله #النساء 7١‏ والعبادات بأسرها 
الصلاة والسجود والطواف والدعاء والصدقة والنسك والذي لا 
يصلح إلا لله ولم يخص الله بقعة نفعل الصلاة فيها إلا المساجد 
لا مقبرة ولا مشهدا ولا مغارة ولا مقام نبي ولا غير ذلك ولا 
خص بقعة غير المساجد بالذكر والدعاء إلا مشاعر الحج لا قبر 
نبي ولا صالح ولا مغارة ولا غير ذلك ولا يقبل على وجه 
الأرض شييء عبادة لله إلا الحجر الأسود ولا يتمسح إلا به 
وبالركن اليماني ولا يستلم الركنان الشاميان وهما من البيت 
فكيف غيرهما وقد طاف ابن عباس ومعاوية فجعل معاوية 
يستلم الأركان الأربعة فقال ابن عباس رضي الله عنه إن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم لم يستلم إلا الركنين اليمانيين فقال 
معاوية ليس من البيت شيء مهجور فقال ابن عباس رضي الله 
عنه لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة فقال معاوية صدقت 
ورجع إلى قوله فالعبادات مبناها على أصلين أحدهما أن لا 
يعبد إلا الله وحده لا نعبد من دونه شيئا لا ملكا ولا نبيا ولا 
صالحا ولا شيئا من المخلوقات والثاني أن نعبده بما أمرنا به 
على لسان رسوله لا نعبده ببدع لم يشرعها الله ورسوله 


1 
قاعدة فى المحبة ج: ١‏ ص: ”١1‏ و قاعدة فى المحبة ج: ٠١5 -١١5”:ص ١‏ 
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والعبادات تتة تتضمن كمال الحب وكمال الخضوع فمن أحب شينئا 
من المخلوقات كما يحب الخالق فهو مشرك' 


*فالمشركون اتخذوا مع الله اندادا يحبونهم كحب الله واتخذوا 
شفعاء يشفعون لهم عند الله ففيهم محبة لهم واشراك بهم 
وفيهم من جنس ما فى النصارى من حب المسيح واشراك به 
والمؤمنون اشد حبا لله فلا يعبدون إلا الله وحده ولا يجعلون 
معه شيئا يحبونه كمحبته لا انبيائه ولا غيرهم بل احبوا ما احبه 
بمحبتهم لله وأخلصوا دينهم لله وعملوا ان أحدا لا يشفع لهم إلا 
باذن الله فاحبوا عبد الله ورسوله محمدا لحب الله وعلموا انه 
عبد الله المبلغ عن الله فأطاعوه فيما امر وصدقوه فيما أخبر 
ولم يرجوا الا الله ولم يخافوا الا الله ولم يسألوا الا الله وشفاعته 
لمن يشفع له هو باذن الله فلا ينفع رجاؤنا للشفيع ولا مخافتنا 
له وانما ينفع توحيدنا واخلاصنا لله وتوكلنا عليه فهو الذى 
يأذن للشفيع2 فعلى المسلم ان يفرق بين محبة المؤمنين 
ودينهم ومحبة النصارى والمشركين ودينهم ويتبع أهل التوحيد 
والايمان ويخرج عن مشابهة المشركين وعبدة الصلبان 
وفى الصحيحين عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال ثلاث 
من كن فيه وجد بهن حلاوة الايمان من كان الله ورسوله أحب 
إليه مما سواهما ومن كان يحب المرء لا يحبه الا الله ومن كان 
يكره ان يرجع فى الكفر بعد إذ انقذه الله منه كما يكره ان يلقى 
في النار وقال تعالى إقل إن كان آبَاوْكُمْ وََبْتَوْكُمْ وَخْوَائكم 
وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالَ اقترفتموها وَتجَارَة تخشؤنَ 
كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرَضَوْنَهَا أحَبّ إِلَيَكُم مَنَ الله وَرَسُولِهِ وَحِهَادٍ 
في ستبيله فَتَرَبَصُوأ حَتّى يَأَتِيَ الله بأئره وَاللَّهُ ل يدي اقم 
الفاسقينَ )التوبة4 " وقال الله تعالى إيَا أَيْهَا الّذينَ آمَنُوأْ من 

يد منكم عن دينه فمنؤف يَأِي الله قم يُحِبّهم ويُحبُونة أده 
عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أعزّة عَلَى الْكَافْرِينَ يُجَاهِدُونَ في سَبيلٍ الله وَل 
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يَحَافُونَ لَؤْمَة لآئم دَلِكَ فَضْل الله يُؤْتيه مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ 
عَلِيمٌ ؟المائندة؛ ٠‏ وهذا باب واسع ودين الاسلام مبنى على 
هذا الأصل والقرآن يدور عليه' 

* وهؤلاء (والجهمية والقدرية) يدعون محبة الله في الإبتداء 
ويعظمون أمر محبته ويستحبون السماع بالغناء والدفوف 
والشبابات ويرونه قربة لأن ذلك بزعمهم يحرك محبه الله في 
قلوبهم وإذا حقق أمرهم وجدت محبتهم تشبه محبة المشركين 
لا محبة الموحدين فإن محبة الموحدين بمتابعة الرسول 
والمجاهدة في سبيل الله إن إن انتم تُحبون الله فَاتّبعُوني 
يُحْبِبْكُمْ اللّهُ وَيَعْفِرٌ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللّهُ غفورٌ رَحِيمَ ]آل عمران١"”‏ 
وقال تعالى إن إن كَانَ آبَاوكُمْ وَأَبْتَاوُكُمْ وَإِخْوَانَكُم وَأَرْوَاجُكُمْ 
وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقَتَرَقْثُمُوهَا وَتجَارَةٌ تَخْشّوْنَ كَسَادَها 
وَمَسَاكِنْ تَرُضَوْنَهَا أَحَبّ إِليَكُم مّنَ الله وَرَسُولِهِ وَحِهَادٍ في سَبيله 
فَتَرَبَصُوأ حتئ يَأتي الله بأهره وَاللَّهُ لا يَهْدي الْقَومَ الفاسقين 
الع وقال ا يا أَيْهَا الذِينَ آمنُوأ مَن يَرَتَد منكُم عن 
أعرّة عَلَى الْكَافِرِينَ يُجاهدون: في متبيل الله و يَحَافُونَ و 
لآئم ؟المائدة؛ ه وهؤلاء لا يحققون متابعة الرسول ولا الجهاد 
في سبيل الله بل كثير منهم أو أكثرهم يكرهون متابعة الرسول 
وهم من أبعد الناس عن الجهاد في سبيل الله بل يعاونون 
أعداءه ويد عون محبته لأن محبتهم من جنس محبة المشركين 
الذين قال الله فيهم (وَمَا كَانَ صَلأتْهُمْ عند الْبَيْت إلا مُكَاءِ 
وَتَصّْدِيَة ؟الأنفال7 ولهذا يحبون سماع القصائد أعظم مما 
يحبون سماع القرآن ويجتهدون في دعاء مشايخهم والإستعانة 
بهم عند قبورهم وفي حياتهم في مغيبهم أعظم مما يجتهدون 
في دعاء الله والإستعانة به في المساجد والبيوت وهذا كله 
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من فعل أهل الشرك ليس من فعل المخلصين لله دينهم 
كالصحابة والتابعين لهم بإحسان فأولئك أنكروا محبته وهؤلاء 
دخلوا في محبة المشركين والطائفتان خارجتان عن الكتاب 
والسنة فنفس محبته أصل لعبادته والشرك في محبته أصل 
الإشراك في عبادته وأولئك فيهم شبه من اليهود وعندهم كبر 
من جنس كبر اليهود وهؤلاء فيهم شبه من النصارى وفيهم 
شرك من جنس شرك النصارى ' 

من كانت محبوباته أحب إليه من الله و رسوله و 


الجهاد فى سبيله فهو من أهل الوعيد 

*وهذا التوحيد توحيد الالهية هو عبادة الله و حده لاشريك له 
و أن لانعبده إلا بما أحبه و ما رضيه و هو ما أمر به و شرعه 
على ألسن رسله صلوات الله عليهم فهو متضمن لطاعته و 
طاعة رسوله و موالاة أوليائه و معاداة أعدائه و أن يكون الله 
و رسوله أحب الى العبد من كل ما سواهما وهو يتضمن أن 

يحب الله حبا لا يماثله و لا يساويه فيه غيره بل يقتضى أن 
يكون رسوله صلى الله عليه و سلم أحب اليه من نفسه فاذا 
كان الرسول لأجل أنه رسول الله يجب أن يكون أحب الى 
المؤمن من نفسه فكيف بربه سبحانه و تعالى وفى صحيح 
البخاري أن عمر قال يارسول الله و الله إنك لأحب إلي من كل 
شيء إلا من نفسي فقال لايا عمر حتى أكون أحب اليك من 
نفسك قال فو الذي بعثك بالحق إنك لأحب إلي من نفسي قال 
الآن ياعمر وقد قال تعالى [النْبِيُ أؤلى بِالْمْؤْمِنِينَ منْ 
أنفْسِهُمٍ ]الأحزاب؟ و قال تعالى إن إن كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأبْتََوُمْ 
وَإِخْوَائَكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالَ اْترَقُنْمُوهَا وَتِجَارَةٌ 
تَخْشُوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضّوْنَهَا أَحَبٌ إِلَيْكُم مَنَ الله وَرَسُولِه 
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وَجِهَادٍ في سبيله فتَرَبَصُو حَنَّى يَأتي الله بأئره وَاللَّهُ ل يَهْدِي 
الْقَوْمَ الْفَاسقِينَ ] التوبة ؛ ؟ فان لم يكن الله و رسوله و 
الجهاد فى سبيله أحب إلى العبد من الأهل و المال على اختلاف 
أنواعه فانه داخل تحت هذا الوعيد فهذا التوحيد توحيد 
الالهية يتضمن فعل المأمور و ترك المحظور2 ومن ذلك 
الصبر على المقدور كما أن الأول يتضمن الاقرار بأنه لا خالق 
و لارازق معطي و لا مانع إلا الله و حده فيقتضى أن لا يسأل 
العبد غيره و لا يتوكل إلا عليه و لا يستعين إلا به كما قال تعالى 
فى النوعين. إيَاكَ نَعْبْدُ وإيَّاكَ نَسْتَعينُ )الفاتحةه وقال ١‏ 
فاعَبده وَتَوَكَلْ عَلَيْهُ هود؟ ١‏ وهذا التوحيد هو الفارق بين 
الموحدين و المشركين و عليه يقع الجزاء و الثواب فى الأولى 
و الآخرة فمن لم يأت به كان من المشركين الخالدين فان الله 
لايغفر أن يشرك به و يغفر ما دون ذلك لمن يشاء أما 
توحيد الربوبية فقد أقر به المشركون و كانوا يعبدون مع الله 
غيره و يحبونهم كما يحبونه فكان ذلك التوحيد الذي هو توحيد 
الربوبية حجة عليهم فاذا كان الله هو رب كل شيء و مليكه و لا 
خالق و لا رازق إلا هو فلماذا يعبدون غيره معه و ليس له 
عليهم خلق و لا رزق و لا بيده لهم منع و لا عطاء بل هو عبد 
مثلهم لا يملك لنفسه ضرا و لانفعا و لا موتا و لا حياة و لا 
نشورا فان قالوا ليشفع فقد قال الله ١‏ مَن ذا الذي 
يَشْفَعُ عنْدَهُ إلا بِإذنْه )البقرة ه5١‏ فلا يشفع من له شفاعة من 
الملائكة و النبيين إلا باذنه و أما قبورهم و ما نصب عليها من 
قباب و أنصاب أو تماثيلهم التى مثلت على صورهم مجسدة أو 
مرقومة فجعل الاستشفاع بها استشفاعا بهم فهذا باطل عقلا و 
شرعا فانها لاشفاعة لها بحال و لا لسائر الأصنام التى عملت 
للكواكب و الجن و الصالحين و غيرهم' 


أمجموع الفتاوى ج: 4 ١‏ ص:7178- "8٠‏ _و الزهد والورع والعبادة ج: ١‏ ص: ١528‏ 


35337 


الخدة ضف كيان 


* وليس للخلق محبة أعظم ولا اكمل ولا اتم من محبة المؤمنين 
لربهم وليس فى الوجود ما يستحق ان يحب لذاته من كل وجه 
الا الله تعالى وكل ما يحب سواه فمحبته تبع لحبه فان الرسول 
عليه الصلاة والسلام إنما يحب لأجل الله ويطاع لأجل الله ويتبع 
لأجلٍ الله كما قال تعالى كن إن كُنثُمْ تحبُونَ الله فَائبعْوني 
يُحْبِبْكُمُ الله ]آل عمران١؟‏ وفى الحديث احبوا الله لما 
يغذوكم به من نعمه وأحبونى لحب الله وأحبوا اهل بيتي لحبى 
وقال تعالى كن إن كَانَ آبَاوْكُمْ وَأَبْتَاوكُمْ وَإِخْوَائَكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ 
وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَقْنُمُوهَا وَتجَارَةٌ تَخْشّوْنَ كَسَادَهَا 
وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ اليكم مَنَ الله وَرَسُولِهُ وَحهَادِ في سَبيله 
فْتَرَبَصُوأ حَمَّى يَأتي الله بأفره وَاللَهُ ل يَهْدي الْقَوْمَ الْقَاسِقِينَ 
التوبة؛ " وقال النبى لا يؤمن احدكم حتى اكون احب إليه 
من ولده ووالده والناس أجمعين وفى حديث الترمذى وغيره 
من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان 
وقال تعالى [وَمِنَ النّاس من يَتَحْدْ من دون الله أنداداً يُحَبُونَهُمْ 

كَحْبٌ الله وَالَذِينَ آمَنوأ أشدٌ حَبَا لله )البقرةه ١5‏ فالذين آمنوا 
اشدا حبا لله من كل محب لمحبوبه والمقصود هنا ان 
اهل الايمان يجدون بسبب محبتهم لله ولرسوله من حلاوة 
الايمان ما يناسب هذه المحبة ولهذا علق النبى صلى الله عليه 
وسلم ما يجدونه بالمحبة فقال ثلاث من كن فيه وجد حلاوة 
الايمان ان يكون الله ورسوله احب اليه مما سواهما وان يحب 
المرء لايحبه الا الله وان يكره ان يعود فى الكفر كما يكرة ان 
يقذف فى النار ومن ذلك ما يجدونه من ثمرة التوحيد 
والإخلاص والتوكل والدعاء لله وحده' 
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*ودار الرحمة الخالصة هي الجنة ودار العذاب الخالص هي 
النار وأما الدنيا فدار استدارج فالرجاء وإن تعلق بدخول الجنة 
فالجنة اسم جامع لكل نعيم وأعلاه النظر إلى وجه الله كما في 
صحيح مسلم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن صهيب عن 
النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أهل الجنة الجنة نادى 
مناد يا اهل الجنة إن لكم عند الله موعد يريد أن ينجزكموهن 
فيقولون ما هو ألم يبيض وجوها ألم يثقل موازيننا ويدخلنا 
الجنة وينجينا من النار قال فيكشف الحجاب فينظرون إليه فما 
أعطاهم شيئا أحب إليهم من النظر إليه وهو الزيادة والراجي 
الخائف إذا تعلق خوفه ورجاؤه بالتعذب باحتجاب الرب عنه 
والتنعم بتجلية فمعلوم أن هذا من توابع محبته له فالمحبة هي 
أوجبت محبة التجلي والخوف من الاحتجاب وإن تعلق خوفه 
ورجاؤه بالتعذب بمخلوق والتنعم به فهذا إنما يطلب ذلك بعبادة 
الله المستلزمة محبته لله وهي أحلى من كل محبة ولهذا يكون 
اشتغال أهل الجنة بذلك أعظم من كل شيء كما في الحديث إن 
اهل الجنة يلهمون التسبيح كما تلهمون وهو يبين غاية تنعمهم 
بذكر الله ومحبته فالخوف من التعذب بمخلوق والرجاء له 
يسوقه إلى محبة الله التي هي الأصل وهذا كله ينبني على أصل 
المحبة فيقال قد نطق الكتاب والسنة بمحبة العباد المؤمنين لله 
كما في قوله ( أَحَبٌ إِلَيْكُم منَ الله وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فى سَبيله 
فْتَرَبَصُوأ حَتَّى يَأتي الله بأمره وَاللَهُ ل يَهْدي الْقَوْمَ الْقَاسقِينَ 
التوبة ؛ ؟ وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه 
قال ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الايمان أن يكون الله ورسوله 
أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله وأن يكره 
أن يرجع في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في 
النار بل محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وجبت لمحبة الله 
كما في قوله ! أحَبٌ إِلَيِكُم مّنَ الله وَرَسُولِهِ وَجهَادٍ في سَبيله 
التوبة ؛ ؟ وكما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم 
أنه قال والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه 
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من ولده ووالده والناس أجمعين وفي صحيح البخاري عن عمر 
بن الخطاب أنه قال والله يا رسول الله لأنت أحب إلي من كل 
شيء إلا من نفسي فقال لا يا عمر حتى أكون أحب إليك من 
نفسك فقال والله لأنت أحب إلي من نفسي' 
*واسم المحبة فيه إطلاق وعموم فإن المؤمن يحب الله ويحب 
رسله وأنبياءه وعباده المؤمنين وإن كان ذلك من محبة الله 
وإن كانت المحبة التي لله لا يستحقها غيره فلهذا جاءت محبة 
الله مذكورة بما يختص به سبحانه من العبادة والإنابة إليه 
والتبتل له ونحو ذلك فكل هذه الأسماء تتضمن محبة الله 
سبحانه وتعالى ثم إنه كان بين أن محبته أصل الدين فقد بين أن 
كمال الدين بكمالها ونقصه بنقصها فإن النبي صلى الله عليه 
وسلم قال رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه 
الجهاد في سبيل الله فأخبر أن الجهاد ذورة سنام العمل وهو 
أعلاه وأشرفه والنصوص في فضائل الجهاد وأهله كثيرة وقد 
ثبت أنه أفضل ما تطوع به العبد والجهاد دليل المحبة الكاملة 
قال تعالى قل إن كَانَ آبَاوْكُمْ وَاَبْتَآوُكُمْ وَإِخْوَائَكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ 
وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالَ اقتَرَقنَمُوهَا وَتجَارَة تَخْشّؤْنَ كَسَادَهَا 
وَمَسَاكِنُ تَرَضَوْنَهَا َحَبَّ إِلَيكُم مَنَ الله وَرَسُولِهِ وَحهَادٍ في سَبيله 
فَتَرَبَصُوأ حَنى يَأتي الله بأمره وَاللَّهُ لا يَهُدي الْقَوْمَ الْقَاسِقِينَ 
] التوبة ؛ " لفظ المحبة جنس عام يدخل فيه أنواع كثيرة فلا 
يرضى لله بالقدر المشترك بل اذا ذكر محبتهم لربهم ذكرت 
محبته لهم وجهادهم كما في قوله! أَحَبٌ إِلَيْكُم مَنَ الله وَرَسُوله 
وَجِهَادٍ في سَبيله ) التوبة؛ ؟ ' 
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*المحبة لا تستلزم نقصا بل هي صفة كمال بل هي أصل الإرادة 
فكل إرادة فلا بد أن تستلزم محبة فإن الشيء إنما يراد لأنه 
محبوب أو لأنه وسيلة إلى المحبوب ولو قدر عدم المحبة 
لامتنعت الإرادة فإن المحبة لازمة للإرادة فإذا انتفى اللازم 
انتفى الملزوم وكذلك المحبة مستلزمة للإرادة فمن أحب شيئا 
فلا بد أن يتضمن حبه إياه إرادة لبعض متعلقاته ولهذا كان 
خلقه تعالى لمخلوقاته لحكمة والحكمة مرادة محبوبة فهو خلق 
ما خلق لمراد محبوب كما تقدم وهو سبحانه يحب عباده 
المؤمنين فيريد الإحسان إليهم وهم يحبونه فيريدون عبادته 
وطاعته وقد ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه 
وسلم أنه قال لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده 
ووالده والناس أجمعين ومامن مؤمن إلا وهو يجد في قلبه 
للرسول من المحبة مالا يجد لغيره حتى أنه إذا سمع محبوبا له 
من أقاربه وأصدقائه يسب الرسول هان عليه عداوته 
ومهاجرته بل وقتله لحب الرسول وإن لم يفعل ذلك لم يكن 
مؤمنا قال تعالى إلا تجدُ قَوْماً يُؤْمنُونَ بالله وَالْيَوْم الآخر 
يُوَاذُونَ مَنْ حَادَ الله وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءهُم أو أبَتَاءِ هُمْ أو 
إِخْوَائَهُمْ أو عَشِيرَتَهُمْ أَؤْلَئكَ كَتَبَ في ُلُوبِهِمْ الإِيمَانَ وَأَيَدَهُم 
بزوح مله ] المجادلة ؟ ١‏ ابل قد قال تعالى إفن إن كَانَ 
آبَاوُكُمْ وَأَبْنَاوُكُمْ وَإِخْوَائَكُم وَأَرْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكمْ وَأَمْوَالَ 
اقتَرَقنْمُوهَاٍ وَتجَارَةٌ تَخشّؤنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنْ تَرَضَوْنَهَا أَحَبّ 
إِلَيْكُم مّنَ الله وَرَسُولِهِ وَحِهَادٍ في سَبيله فَتَرَبَصُوأ حَتَّى يَأتِي الله 
بأهره ؟التوبة؛ ؟ فتوعد من كان الأهل والمال أحب إليه من الله 
ورسوله والجهاد في سبيله وفي الصحيحين عنه صلى الله 
عليه وسلم أنه قال ثلاث من كن فبه وجد بهن حلاوة الإيمان 
من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما ومن كان يحب 
المرء لا يحبه إلا لله ومن كان يكره أن يرجع في الكفر بعد إذ 
أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار فوجود حلاوة 
الإيمان في القلب لا تكون من محبة العوض الذي لم يحصل بعد 
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بل الفاعل الذي لا يعمل إلا للكراء لا يجد حال العمل إلا التعب 
والمشقة وما يؤلمه فلو كان لا معنى لمحبة الله ورسوله إلا 
محبة ما سيصير إليه العبد من الأجر لم يكن هنا حلاوة إيمان 
يجدها العبد في قلبه وهو في دار التكليف والإمتحان وهذا 
خلاف الشرع وخلاف الفطرة التي فطر الله عليها قلوب عباده 
فقد ثبت في الصديحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال 
كل مولود يولد على الفطرة وفي صحيح مسلم عنه أنه قال 
يقول الله تعالى خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين 
وحرمت عليهم ما أحللت لهم وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل 
به سلطانا فالله فطر عباده على الحنيفية مله إبراهيم 
وأصلها محبة الله وحده فما من فطرة لم تفسد إلا وهي تجد فيها 

محبة الله تعالى لكن قد تفسد الفطرة إما لكبر وغرض فاسد كما 
في فرعون وإما بأن يشرك معه غيره في المحبة كما قال 
تعالى وَمنَ النّاسِ مَن يَتَحْدُ من دُون الله أنداداً يُحِبُونَهُمْ كَحُبٌّ 
الله ؟ البقرة ه ١5‏ وأما أهل التوحيد الذين يعبدون الله مخلصين 
له الدين فإن في قلوبهم محبة الله لا يماثله فيها غيره ولهذا كان 
الرب محمودا حمدا مطلقا على كل ما فعله وحمدا خاصا على 
إحسانه إلى الحامد فهذا حمد الشكر والأول حمده على كل ما 
فعله كما قال. الْحَمْدُ لَه الذي خَلَقَ السَّمَاوقات وَالأرْضَ 
وَجَعَلَ الظّلْمَات وَالُورَ ؟الأنعام ١‏ الْحَمْدُ بِلّه قاطر السَّمَاوَات 
وَالْأَرضِ )فاطر١‏ والحمد ضد الذم والحمد خبر بمحاسن 
المحمود مقرون بمحبته والذم خبر بمساوىء المذموم مقرون 
ببغضه فلا يكون حمد لمحمود إلا مع محبته ولا يكون ذم 
لمذموم إلا مع بغضه وهو سبحانه له الحمد في الأولى والآخرة 
وأول ما نطق به آدم الحمد لله رب العالمين وأول ما سمع من 
ربه يرحمك ربك وآخر دعوى أهل الجنة أن الحمد لله رب 
العالمين وأول من يدعى إلى الجنة الحمادون ونبينا محمد صلى 
الله عليه وسلم صاحب لواء الحمد آدم فمن دونه تحت تحت لوائه 
وهو صاحب المقام المحمود الذي يغبطه به الأولون والآخرون 
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فلا تكون عبادة إلا بحب المعبود ولا يكون حمد إلا بحب 
المحمود وهو سبحانه المعبود المحمود' 


جعل الله لأهل محبته علامتين 

*فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال رأس الأمر الإسلام وعموده 
الصلاة وذروة سنامه الجهاد فى سبيل الله فأخبر أن الجهاد ذورة 
سنام العمل وهو أعلاه وأشرفه وقد ثبت أنه أفضل ما تطوع به 

العبد والجهاد دليل المحبة الكاملة قال تعالى التوبة( قل إن كان 

آباؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم) الآية" 

وفي الصحيحين أنه قال ثلاث من كن فيه فقد وجد حلاوة 
الإيمان وفي لفظ لا يجد حلاوة الإيمان إلا من كان فيه ثلاث 
خصال أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب 
المرء لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يرجع في الكفر بعد إذ أنقذه 
الله منه كما يكره أن يلقى في النار وقد قال الله تعالى إِقُن إن 
كَانَ آبَاوكُمْ َأَبْنَاوْكُمْ وَإِخْوَائَكُمْ وَأَرْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالُ 
اقتَرَنُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تخشؤنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أحَبّ 
إِلَيِكُم مَنَ الله وَرَسُولِه وَجِهَادِ في سبيله فَتَرَبَصُوأ حَنّى يَأتِيَ الله 
بأمره وَاللَّهُ لآ يَهْدِي الْقَوْمَ الْفاسقِينَ ]التوبة؛ ؟ فلم يرض منهم 
أن يكون حبهم لله ورسوله كحب الأهل والمال وأن يكون حب 
الجهاد في سبيله كحب الأهل والمال بل حتى يكون الجهاد في 
سبيله الذي هو تمام حبه وحب رسوله أحب إليهم من الاهل 
والمال فهذا يقتضي أن يكون حبهم لله ورسوله مقدما على 
كل محية لين عندهم كس يشير نه كحي انه بحارف المشوعية 
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ويقتضي الأصل الثاني وهو ان يكون الجهاد في سبيله أحب 
إليهم من الأهل والمال فإن ذلك هو تمام الإيمان الذي ثوابه حب 
الله ورسوله كما قال تعالى إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله 
ورسوله ثم لم برتابوا إيمانا لا يكون بعده ريب وجاهدوا 
بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله سورة الحجرات ١١‏ 
وبذلك وصف أهل المحبة في قوله يحبهم ويحبونه أذلة على 
المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا 
يخافون لومة لائم سورة المائدة 294 فأخبر سبحانه 
بذلهم للمؤمنين وعزهم على الكافرين وجهادهم في سبيله 
وأنهم لا يخافون لومة لائم فلا يخافون لوم الخلق لهم على 
ذلك' 
*وانما عبد الله من يرضيه ما يرضى الله ويسخطه ما يسخط الله 
ويحب ما احبه الله ورسوله ويبغض ما ابغضه الله ورسوله 
ويوالي اولياء الله ويعادى اعداء الله تعالى وهذا هو الذى 
استكمل الايمان كما فى الحديث من احب لله وابغض لله 
واعطى لله ومنع لله فقد استكمل الايمان وقال اوثق عرى 
الايمان الحب فى الله والبغض فى الله وفى الصحيح عنه 
ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الايمان من كان الله ورسوله احب 
اليه مما سواهما ومن كان يحب المرء لا يحبه الا لله ومن كان 
يكره ان يرجع فى الكفر بعد اذ انقذه الله منه كما يكره ان يلقى 
فى النار فهذا وافق ربه فيما يحبه وما يكرهه فكان الله 
ورسوله احب اليه مما سواهما واحب المخلوق لله لا لغذرض 
آخر فكان هذا فكان من تمام حبه لله فان محبة محبوب من تمام 
محبة المحبوب فاذا احب أنبياء الله واولياء الله لأجل قيامهم 
بمحبوبات الحق لا لشيء آخر فقد احبهم لله لا لغيره وقد قال 
تعالى ١‏ فسَؤفَ يَأتي الله بقَوم يُحَبهُمْ وَيُحبُونَهُ أذلة عَلَى 
الْمُؤْمِنِينَ أعزة عَلَى الْكَافْرِينَ! المائدة ؛ ه ولهذا قال تعالى 
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قل إن كُنثُم تحبُون اللَهَ فاتّبغوني يُحْيبْكُمُ الله ؟آل عمران ”١‏ 
فان الرسول يأمر بما يحب الله وينهى عما يبغضه الله ويفعل ما 

يحبه الله ويخبر بما يحب الله التصديق به فمن كان محبا لله لزم 
ان يتبع الرسول فيصدقه فيما اخبر ويطيعه فيما امر ويتأسى به 
فيما فعل ومن فعل هذا فقد فعل ما يحبه الله فيحبه الله فجعل الله 
لأهل محبته علامتين اتباع الرسول والجهاد فى سبيله وذلك 
لأن الجهاد حقيقته الاجتهاد فى حصول ما يحب الله من الايمان 
والعمل الصالح ومن دفع ما يبغضه الله من الكفر والفسوق 
والعصيان وقد قال تعالى كن إن كَانَ آيَاؤْكُمْ وَأَبْتََوُكُمْ 
وَإِخْوَائَكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالَ اقْترَقُثْمُوَهَا وَتِجَارَةٌ 
تَخْشّؤْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرَضَوْنَهَا أحَبّ يكم مّنَ الله وَرَسُولِه 
وَجِهَادٍ في سَبيله فَتَرَبَصُوأ حَنّى يَأتِيَ اللَُّ بأمره وَالَهُ لآ يَهْدِي 
الْقَوْمَ الْفَاسقِينَ ؟ التوبة ؛ ؟ فتوعد من كان اهله وماله احب 
اليه من الله ورسوله والجهاد فى سبيله بهذا الوعيد بل قد ثبت 
نه فى الصحيح انه قال والذى نفسى بيده لا يؤمن احدكم حتى 
اكون احب اليه من ولده ووالده والناس اجمعين وفى 
الصحيح ان عمر بن الخطاب قال له يا رسول الله والله لأنت 
احب الي من كل شيء الا من نفسى فقال لا يا عمر حتى اكون 
احب اليك من نفسك فقال فوالله لأنت احب الي من نفسي فقال 
الأن يا عمر فحقيقة المحبة لا تتم الا بموالاة المحبوب 
وهو موافقته فى حب ما يحب وبغض ما يبغض والله يحب 
الايمان والتقوى ويبغض الكفر والفسوق والعصيان ومعلوم ان 
الحب يحرك ارادة القلب فكلما قويت المحبة فى القلب طلب 
القلب فعل المحبوبات فاذا كانت المحبة تامة استلزمت ارادة 
جازمة فى حصول المحبوبات فاذا كان العبد قادرا عليها حصلها 
وان كان عاجزا عنها ففعل ما يقدر عليه من ذلك كان له كأجر 
الفاعل كما قال النبى من دعا الى هدى كان له من الأجر مثل 
اجور من اتبعه من غير ان ينقص من اجورهم شيئا ومن دعا 
الى ضلالة كان عليه من الوزر مثل اوزار من اتبعه من غير ان 
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ينقص من اوزارهم شيئا وقال ان بالمدينة لرجالا ما 
سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا الا كانوا معكم قالوا وهم بالمدينة 
قال هم بالمدينة حبسهم العذر و الجهاد هو بذل 
الوسع وهو القدرة فى حصول محبوب الحق ودفع ما يكرهه 
الحق فاذا ترك العبد ما يقدر عليه من الجهاد كان دليلا على 
ضعف محبة الله ورسوله فى قلبه ومعلوم ان المحبوبات لا تنال 
غالبا الا باحتمال المكروهات سواء كانت محبة صالحة فاسدة 
فالمحبون للمال والرئاسة والصور لا ينالون مطالبهم الا بضرر 
يلحقهم فى الدنيا مع ما يصيبهم من الضرر فى الدنيا والآخرة 
فالمحب لله ورسوله اذا لم يتحمل ما يرى ذو الرأى من المحبين 
لغير الله مما يحتملون فى حصول محبوبهم دل ذلك على ضعف 
محبتهم لله اذا كان ما يسلكه اولنك هو الطريق الذي يشير به 
العقل 1 ومن المعلوم ان المؤمن اشد حبا لله كما قال تعالي 
(وَمِنَ الناس مَنِ يَتَخد من ذون الله أندّاداً يحبونهم كَحُبٌ اللّه 
وَالَذِينَ آمَنُواً أَشَْدُ با 1" . ؟البقرة ه5١‏ نعم قد يسلك القتحتن 
لضعف عقله وفساد تصوره طريقا لالا يحصل بها المطلوب 
فمثل هذه الطريق لا تحمد اذا كانت المحبة صالحة محمودة 
فكيف اذا كانت المحبة فاسدة والطريق غير موصل كما يفعله 
المتهورون فى طلب المال والرئاسة والصور في حب امور 
توجب لهم ضرر ولا تحصل لهم مطلوبا وانما المقصود الطرق 
التى يسلكها العقل حصول مطلوبه2 واذا تبين هذا فكلما ازداد 
القلب حبا لله ازداد له عبودية وكلما ازداد له عبودية ازداد له 
حبا وحرية عما سواه والقلب فقير بالذات الى الله من وجهين 
من جهة العبادة وهى العلة الغائبة ومن جهة الاستعانة والتوكل 
وهى العلة الفاعلية فالقلب لا يصلح ولا يفلح ولا يلتذ ولا يسر 
لا يطيب ولا يسكن ولا يطمئن الا بعبادة ربه وحبه والانابة اليه 
ولو حصل له كل ما يلتذ به من المخلوقات لم يطمئن ولم يسكن 
اذ فيه فقر ذاتى الى ربه ومن حيث هو معبوده ومحبوبه 
ومطلوبه وبذلك يحصل له الفرح والسرور واللذة والنعمة 
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والسكون والطمأنينة وهذالا يحصل له إلا باعانة الله له لا 
يقدر على تحصيل ذلك له الا الله فهو دائما مفتقر الى حقيقة 
إيَاكَ تَعْبْدْ وإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ )الفاتحةه فانه لو أعين على حصول 
ما يحبه ويطلبه ويشتهيه ويريده ولم يحصل له عبادته لله 
بحيث يكون هو غاية مراده ونهاية مقصودة وهو الحبوب له 
بالقصد الأول وكل ما سوا انما يحبه لأجله لا يحب شينئا لذاته الا 
الله متى لم يحصل له هدا لم يكن قد حقق حقيقة2لا اله الا الله 
ولا حقق التوحيد والعبودية والمحبة وكان فيه من النقص 
والعيب بل من الألم والحسرة والعذاب بحسب ذلك ولو سعى 
فى هذا المطلوب ولم يكن مستعينا بالله متوكلا عليه مفتقرا اليه 
فى حصوله لم يحصل له فانه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن 
فهو مفتقر الى الله من حيث هو المطلوب المحبوب المراد 
المعبود ومن حيث هو المسؤول المستعان به المتوكل عليه فهو 
الهه لا اله له غيره وهو ربه لا رب سواه ولا تتم عبوديته 
لله الا بهذين فمتى كان يحب غير الله لذاته او يلتفت الى غير الله 
انه يعينه كان عبدا لما احبه وعبدا لما رجاه بحسب حبه له 
ورجائه اياه واذا لم يحب لذاته الا الله وكلما احب سواه فانما 
احبه له ولم يرج قط شينئا الا الله واذا فعل ما فعل من الأسباب 
او حصل ما حصل منها كان مشاهدا ان الله هو الذي خلقها 
وقدرها وان كل ما فى السموات والارض فالله ربه ومليكه 
وخالقه وهو مفتقر اليه كان قد حصل له من تمام عبوديته لله 
بحسب ما قسم له من ذلك والناس فى هذا على درجات 
متفاوتة لا يحصى طرفيها الا الله فأكمل الخالق وأفضلهم 
واعلاهم واقربهم الى الله واقواهم واهداهم اتمهم عبودية لله 
من هذا الوجه وهذا هو حقيقة دين الاسلام الذى أرسل به 
رسله وانزل به كتبه وهو ان يستسلم العبد لله لا لغيره 
فالمستسلم له ولغيره مشرك والممتنع عن الاستسلام له 
مستكبر و حقيقة دين الاسلام الذى أرسل به رسله وانزل به 
كتبه وهو ان يستسلم العبد لله لا لغيره فالمستسلم له ولغيره 
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مشرك والممتنع عن الاستسلام له مستكبر وقد ثبت فى 
الصحيح عن النبى ان الجنه لا يدخلها من فى قلبه مثقال ذره 
من كبر كما النار لا يدخلها من فى قلبه مثقال ذرة من الايمان 
فجعل الكبر مقابلا للايمان فان الكبر ينافى حقيقة العبودية كما 
ثبت فى الصحيح عن النبى صلى الله عليه وسلم انه قال 
يقول الله العظمة ازارى والكبرياء ردائي فمن نازعني واحدا 
منهما عذبته 0 فالعظمة والكبرياء من خصائص الربوبية 
والكبرياء اعلى من العظمة ولهذا جعلها بمنزلة الرداء كما جعل 
العظمة بمنزلة الازار ولهذا كان شعار الصلوات والاذان 
والاعياد هو التكبير وكان مستحبا فى الامكنة العالية كالصفا 
والمروة واذا علا الانسان شرفا او ركب دابة ونحو ذلك وبه 
يطفأ الحريق وان عظم وعند الاذان يهرب الشيطان قال تعالى 
وَقَالَ رَبْكُمْ اذغوني أسْتجِبْ لَكُمْ إن الذين يَسْتكبرُونَ عَنْ 
عبَادتي سَيَدْخُلُونَ جَهَنّمَ داخرين 1غافر 5٠‏ وكل من استكبر 
عن عبادة الله لابد ان يعبد غيره فإن الانسان حساس يتحرك 
بالارادة وقد ثبت فى الصحيح عن النبى انه قال اصدق 
الاسماء حارث وهمام فالحارث الكاسب الفاعل والهمام فعال 
من الهم والهم اول الارادة فالانسان له ارادة دائما وكل ارادة 
فلا بد لها من مراد تنتهي اليه فلا بد لكل عبد من مراد محبوب 
هو منتهى حبه وارادته فمن لم يكن الله معبوده ومنتهى حبه 
وارادته بل استكبر عن ذلك فلا بد ان يكون له مراد محبوب 

يستعبده غير الله فيكون عبدا لذلك المراد المحبوب اما المال 
واما الجاه واما الصور واما ما يتخذه الها من دون الله كالشمس 
والقمر والكواكب والاوثان وقبور الانبياء والصالحين او من 
الملائكة والانبياء الذين يتخذهم اربابا او غير ذلك مما عبد من 
دون الله واذاكان عبدا لغير الله يكون مشركا وكل مستكبر 
فهو مشرك ولهذا كان فرعون من اعظم الخلق استكبارا عن 
عبادة الله وكان مشركا قال تعالى وَلَقَذ أَرْسَلْنَا مُوسى بآيَاتنًا 
وَسُلْطَانِ مُبِينِ(7١/‏ إِلَى فَرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَقَارُونَ فَقَالُوا سَاحرٌ 
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داب( 4 ؟) غافر ١7‏ 54" إلى قوله ١‏ وَقَالَ مُوسّتى إِنّي عُدْتُ 
بِرَبَي وَرَبَكُم من كُلَ متَكَبّرٍ لا يُؤْمنْ بيَؤم الْحسّاب(717) غافر؟ 
الى قوله! كَذَلِكَ يَطْبَعْ اللّهُ عَلَى كُلَ قَلْب مُتَكَبّر جَبّارٍ إغافره ١ ٠”‏ 
*ان النبي صلى الله عليه وسلم غزا النصارى بنفسه وأمر 
جميع المسلمين أن يخرجوا معه في الغزاة ولم يأذن في التخلف 
عنه لأحد وغزا في عشرات ألوف غزوة تبوك فقدم تبوك وأقام 
بها عشرين ليلة ليغزو النصارى عربهم ورومهم وغيرهم وأقام 
ينتظرهم ليقاتلهم فسمعوا به وأحجموا عن قتاله ولم يقدموا 
عليه وأنزل الله تعالى في ذلك أكثر سورة براءة وذم تعالى 
الذين تخلفوا عن جهاد النصارى ذما عظيما والذين لم يروا 
جهادهم طاعة جعلهم منافقين كافرين لا يغفر الله لهم إذا لم 
يتوبوا وقال لنبيه صلى الله عليه وسلم َلآ نُصّلٌ عَلَى أَحَدٍ 
مَنْهُم مَاتَ أبَداً وَلآ تَقُمْ عَلَىَ قَبْرِه إِنْهُمْ كَفَرُوآ باللّه وَرَسُوله 
وَمَانُوأ وَهُمْ فَاسِقُونَ) التوبة 4 فإذا كان هذا حكم الله 
ورسوله فيمن تخلف عن جهادهم إذ لم يره طاعة ولا رآه واجبا 
فكيف حكمه فيهم أنفسهم حتى قال تعالى ! قل إن كَانَ آبَاوُكُمْ 
وَأَبْنَاوُكُمْ وَإِخْوَائَكُمْ وَأَرْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالَ اقتَرَقْمُوهَا 
وَتِجَارَةٌ تَحْشُوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضوْتَهَا أَحَبّ إِلَيِكُم مَنَ الله 
وَرَسُولِه وَجِهَاد في سَبيله فََرَبّصُوأ حَتَّى يَأتِيَ اللّهُ بأفره وَالَهُ ل 
يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسقِينَالتوبة 4؟" 


اقام الله الرسول مقام نفسه في امره ونهيه واخباره 
وبيانه 
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ان الله تعالى جعل محبة الله ورسوله وارضاء الله ورسوله 
وطاعة الله ورسوله شيئا واحدا كما قرن طاعته بطاعته فقال 
تعالى إفن إن كَانَ بَاوكُمْ وَأَبْتَآَوكُمْ وَإِخْوَائَكُم وَأَرْوَاجْكُمْ 
وَعَشِيرَتُكمْ وَأَمْوَالٌ اقتَرَفثُمُوهَا وَتِجَارَةُ تَحْشّوْنَ كَسَادَها 
وَمَسَاكنُ تَرَضّوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيكُم مّنَ الله وَرَسُوله ] التوبة؛ " 
وقال وَأَطِيعْوأ الله وَالرَّسُولَ آل عمران7؟١21‏ في مواضع 
متعددة وقال أيضا وَاللْهُ وَرَسُولَهُ أَحَق أن يُرْضُوهُ ]التوبة ؟ ١‏ 
فوحد الضمير وقال ايضا ( إِنَّ الَّذِينَ يُبَايعُونكَ إِنّمَا يُبَايعُونَ الله 
الفتح 2٠١‏ وقال ايضا إِيَسَأَلُونَكَ عن الأنقالٍ قل الأنقال لله 
وَالرَسُولٍ فَانَقُو أ اللَهَ وَأَصْلِحُوأ ذَاتَ بيْنِكُمْ وَأَطِيعُوأ اللَّهَ وَرَسُوَلَهُ 
إن كُنثم مُؤْمِنِينَ ] الأنفال ١‏ وجعل شقاق الله ورسوله ومحادة 
الله ورسوله واذى الله ورسولم ومعصية الله ورسوله شينئا 
واحدا فقال ذَلِكَ بِأَنَهُمْ شَاقوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَمَن يشَاقَ الله إن 
الله شَديد الْعقّاب ٠‏ 1 الحشرة وقال (إنَّ الذينَ يُحَادُونَ الله 
وَرَسُولَهُ ]المجادلةه و المجادلة٠‏ 6" وقال تعالى ألم يَعْلَمُوا أَنَّهُ 
مَن يُحَادِد اللَّهَ وَرَسُولَهُ فأنَّ لَهُ نَارَ جَهَنْمَ خَالِداً فيها ذَلِكَ الخزيُ 
العظيم ] التوبة 57 وقال (وَمَن يَعْص الله وَرَسُوَلَهُ وَيَتَعَدَ 
خُدُودَهُ يُدْخْلْهُ ثاراً خَالداً فيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينْ ]النساء؛ ١‏ وفي 
هذا وغيره بيان لتلازم الحقين وان جهة حرمه الله ورسوله 
جهة واحدة فمن اذى الرسول فقد اذى الله ومن اطاعه فقد اطاع 
الله لان الامة لا يصلون ما بينهم وبين ربهم الا بواسطة 
الرسول ليس لاحد منهم طريق غيره ولا سبب سواه وقد اقامه 
الله مقام نفسه في امره ونهيه واخباره وبيانه فلا يجوز ان 
يفرق بين الله ورسوله في شئ من هذه الامور ' 


االايديق احدكم حكن أكوق هبه النه مرق رد 
ووالده والناس اجمعين" 


'الصارم المسلول ج: ١‏ ص: 410-85 
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وإذا كانت الشهادتان هي أصل الدين وفرعه وسائر دعائمه 
ا و اي 


الْقَازُونَ ]النور؟ » وكذلك علق الأمور ب بمحبة الله ورسوله 
كقوله ١‏ أَحَبّ إِلَيْكُم مّنَ الله وَرَسُوله ] التوبة 4 ١7‏ 

*الله سبحانه وتعالى أمرنا أن نطيع رسوله صلى الله عليه وآله 
وسلم فقال (مَنْ بْطع الرّسُول فقذ أطاعَ , الله ] النساء 6١ ٠‏ 
وأمرنا أن نتبعه فقال تعالى إن إن كُنثُم تُحبُون الله فَاتَبعْوني 
يُحْبِبْكُمْ اللّهُ 1آل عمران١"‏ وأمرنا أن نعزره ونوقره وننصره 
وجعل له من الحقوق ما بينه فى كتابه وسنة رسوله حتى 
أوجب علينا أن يكون أحب الناس إلينا من أنفسنا وأهلينا فقال 
تعالى [النَبِيُ أؤلى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفْسِهمْ )الأحزاب؟_ وقال 
تعالى (فَن إن كَانَ آبَاوكُمْ وَأَبْتََوكُمْ َإِخْوَانَكُم وَأَرْوَاجُكُمْ 
وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالَ اقتَرَفثُمُوهَا وَتجَارَةٌ تَحْشُوْنَ كَسَادَهَا 
وَمَسَاكِنُ تَرَُضَوْنَهَا أَحَبٌّ ِلَيْكُم مَنَ الله وَرَسُولِه وَجِهَادٍ في سَبيله 
فتَرَبَصُوأ حَمَّى يَأتيَ اللَّهُ بأره التوبة؛ ؟ ١‏ 

أن الرسل عليهم الصلاة والسلام هم الوسائط بيننا وبين الله فى 
أمره ونهيه ووعده ووعيده فالحلال ما أحله الله ورسوله 
والحرام ما حرمه الله ورسوله والدين ما شرعه الله ورسوله 
فعلينا أن نحب الله ورسوله ونطيع الله ورسوله ونرضى الله 
ورسوله وفى الصحيحين عن أنس قال قال رسول الله 
ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان من كان الله ورسوله 
أحب اليه ممن سواهما ومن كان يحب المرء لا يحبه الا لله 
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ومن كان يكره أن يرجع فى الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره 
أن يلفى ف النار' 
فقد بين الله فى كتابه حقوق الرسول من الطاعة له ومحبته 
وتعزيره وتوقيره ونصره وتحكيمه والرضى بحكمه والتسليم له 
وإتباعه والصلاة والتسليم عليه وتقديمه على النفس والاهل 
والمال ورد ما يتنازع فيه اليه وغير ذلك من الحقوق 
وأخبر أن طاعته طاعته فقال (ِمَنْ يُطع الرّسُولَ فَقَذ أطاع الله 
] النساء ٠ ٠‏ وقرن بين إسمه وإسمه فى المحبة فقال ١‏ أَحَبّ 
إِلَيْكُم مَنَ الله وَرَسُوله التوبة114 وذكر طاعة الرسول فى 
أكثر من ثلاثين موضعا من القرآنٍ وقال تعالى (النْبِيُ أؤْلَى 
بِالْمُؤْمِنِينَ منْ أَنفْسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ أَمَهَاتُهُمْ مُْ )الأحزاب" وقال 
صلى الله عليه وسلم ا ل كو ياي 
ولده ووالده والناس أجمعين وقال له عمر والله يارسول 
الله لأنت أحب الى من كل أحد إلا من نفسى فقال لايا عمر 
حتى أكون أحب اليك من نفسك فقال فأنت أحب الى من 
نفسى قال الآن يا عمر 
وذم الذين يدعون الملائكة والأنبياء وغيرهم فقال - 
الَذِينَ رَعَمْتُم مّن دُونِهِ فلآ يَمْلكُونَ كشف الضّرٌ عَنَكُمْ وَل 
تَحْوِيلد[55) أولَيْكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَعُونَ إلى رَبّهِمُ الْوسِيلة أَيُهُمْ 
أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَدَابَهُ إنَّ عَدَابَ رَبّكَ كانَ 
مَحْدُوراً (51)الاسراء”5-/اه روى عن ابن مسعود أن قوما 
كانوا يدعون الملائكة” 
*ان العلماء متفقون كلهم على أنه لا تكون العبادة إلا لله وحده 
ولا يكون التوكل إلا عليه وحده ولا تكون الخشية والتقوى إلا 
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لله وحده والرسول صلى الله عليه وسلم له حق لا يشركه 
مو اعقو ووو كر ع ال 
تعالى مَنْ يُطع الرَّسُول فْقَدْ أطاع الله ] النساء ٠١‏ / وقال 
تعالى (وَمَا أَرْسَلْنَا من رَسُولٍ إلآ لِيْطَاعَ بإِذنٍ الله النساء 4 ” 
ولهذا كانت مبايعته مبايعة لله كما قال تعالى إإِنّ الْذينَ 
يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعغونَ اله الفتح ٠١‏ فإنهم عاقدوه على أ 
يطيعوه فى الجهاد ولا يفروا وإن ماتوا وهذه الطاعة له هى 
طاعة لله وعينا أن يكون الرسول أحب إلينا من أنفسنا 
وآبائنا وأبنائنا وأهلنا وأموالنا كما فى الحديث الصحيح عن 
النبى أنه قال والذى نفسى بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون 
أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين22 روه البخارى 
ومسلم وفى لفظ لمسلم وأهله وماله وفى البخارى عن 
عبدالته بن هشام أنه قال كنا مع النبى وهو آخذ بيد عمر بن 
الخطاب فقال له عمر يا رسول الله لأنت أحب إلي من كل شىء 
إلا من نفسى فقال النبى لا والذى نفسى بيده حتى أكون أحب 
إليك من نفسك فقال له عمر فإنك الآن والله لنت أحب إلى 
من نفسى فقال النبى .الآن يا عمر وقد قال تعالى قن إن 
كَانَ آبَاوَكُمْ َأَبْنَاوْكُمْ وَإِخْوَائَكُمْ وَأَرْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتَكُفْ وَأَمْوَالُ 
اقتَرَنُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تخشؤنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضّوْنَهَا أَحَبّ 
إِلَيِكُم مَنَ الله وَرَسُولِه وَجِهَادٍ في ستبيله فَتَرَبَصُوأ حَتّى يَأتِيَ الله 
بأمره وَاللَْهُ لآ يَهْدي الْقَوْمَ الفاسقينَ ) التوبة؛ ؟ وقد قال تعالى 
١النْبيُ‏ أوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ منْ أَنَفُسِهِمْ ]الأحزاب > وفى 
الصحيحين عنه أنه قال أنا أولى بكل مؤمن من نفسه وذلك 
أنه لا نجاة لأحد من عذاب الله ولا وصول له إلى رحمة الله إلا 
بواسطة الرسول بالإيمان به ومحبته وموالاته وأتباعه وهو 
الذى ينجيه الله به من عذاب الدنيا والآخرة وهو الذى يوصله 
إلى خير الدنيا والآخرة فأعظم النعم وأنفعها نعمة الإيمان ولا 
تحصل إلا به وهو أنصح وأنفع لكل احد من نفسه وماله فإنه 
الذى يخرج الله به من الظلمات إلى النور لا طريق له إلا هو 
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وأما نفسه وأهله فلا يغنون عنه من الله شيئا وهو دعا الخلقي 
إلى الله بإذن الله كما قال تعالى قال تعالى [ يا أَيْهَا النَبِيُ إنَا 
أَرْسَلْنَاكَ شاهداً وَمْبَشْراً وَنَذيراً!ه 14 وَدَاعياً إلى الله بإذنه 
وَسِرَاجاً مُنيراً! 5 ؛ الاحزابه ؛ -5ة والمخالف له يدعو إلى 
غير الله بغير إذن الله ومن إتبع الرسول صلى الله عليه وسلم 
فإنه إنما يدعو إلى الله ورسوله وقوله تعالى ( بإذنه ]الاحزاب 
45 أى بأمره وما أنزله من العلم كما قال تعالى قن هذه 
سبيلي أذغو إلى الله عَلَى بَصيرَة أنَأ وَمَنِ اتْبَعنِي1يوسف/١٠‏ 
فمن إتبع الرسول دعا إلى الله على بصيرة أى على بينة وعلم 
يدعو إليه بمنزل من الله بخلاف الذى يأمر بما لا يعلم أو بما لم 
ينزل به وحيا كما قال تعالى إِوَيَعْبْدُونَ من دُوِنِ الله مَا لَمْ يُنَرَلُ 
به سُلْطاناً وَمَا لَيْسَ لَهُم به عِلْمَ وَمَا للظالمينَ من نتَصِيرٍ 
؟الحج١/ا‏ ' 

*و ان الله سبحانه وتعالى اوجب لنبينا على القلب واللسان 
والجوارح حقوقا زائدة على مجرد التصديق بنبوته كما اوجب 
سبحانه على خلقه من العبادات على القلب واللسان والجوارح 
امورا زائدة على مجرد التصديق به سبحانه وحرم سبحانه 
لحرمة رسوله مما يباح ان يفعل مع غيره امورا زائدة على 
مجرد التكذيب بنبوته فمن ذلك انه امر بالصلاة عليه 
والتسليم بعد ان اخبر ان الله وملائكته يصلون عليه والصلاة 
عليه تتضمن ثناء الله عليه ودعاء الخير له وقربته منه 
ورحمته له 3-0 عليه يتضمن سلامته من كل افة فقد جمعث 
الصلاة عليه والتسليم جميع الخيرات ثم انه يصلي سبحانه 
عشرا على من يصلي عليه مرة أحضا للناس على الصلاة غلية 
ليسعدوا بذلك وليرحمهم الله بها ومن ذلك انه اخبر انه اولى 
بالمؤمنين من انفسهم فمن حقه انه يجب ان يؤثره العطشان 
بالماء والجائع بالطعام وانه يجب ان يوقى بالانفس والاموال 
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كما قال سبحانه وتعالى إمَا كَانَ لأهلٍ الْمَديئّة وَمَنْ حَوْلَهُم مَّنَ 
الأغرَاب أن يَتَخَلّفُواً عن رَّسُولٍ الله وَل يَرْعْبُوأْ بأَنَفُسهُم عَن 
نَفْسِه )التوبة . ١”‏ فعلم ان رغبة الانسان بنفسه ان يصيبه 
ما يصيب النبي من المشقة معه حرام وقال تعالى مخاطبا 
للمؤمنين فيما اصابهم من مشقات الحصر والجهاد إِلَقَذ كَانَ 
لَكُمْ في رَسُولٍ اللَّهِ أسْوَةٌ حَسَنَةٌ لَمَن كَانَ يَرْجُو الله وَالْيَوَْمَ الآخرّ 
وَذَكَنَ الله كثيراً ؟الأحزاب١‏ ؟ ومن حقه ان يكون احب الى 
المؤمن من نفسه وولده وجميع الخلق كما دل على ذلك قوله 
سبحانه(قن إن كان آبَاوْكُمْ وَاَبَْاوْكمْ وَإِخْوَائكُمْ وَأَرْوَاجُكُم 
وَعَشِيرَتُكمْ وَأَمْوَالَ اقتَرَفْثُمُوهَا وَتجَارَةٌ تَخْشّوْنَ كَسَادَها 
وَمَسَاكِنُ تَرْضوْنَهَا أَحَبٌ إِلَيَكُم مَّنَ الله وَرَسُولِهِ وَحِهَادٍ في سَبيله 
فْتَرَبَصُوأْ حَمَّى يَأتي اللَّهُ بأهره وَاللْهُ لآ يَهْدي الْقَوْمَ الْقَاسِقِينَ 
التوبة ؛ ؟ مع الاحاديث الصحيحة المشهورة سواهما كما 
ثبت في الصحيح عن النبي أنه قال ثلاث من كن فيه وجد حلاوة 
الإيمان من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما ومن كان 

يحب المرء لا يحبه إلا لله ومن كان يكره أن يرجع في الكفر بعد 
إذ أنقذه منه كما يكره أن يلقي في النار وفي رواية في الصحيح 
لا يجد عبد حلاوة الإيمان حتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما 
سواهما إلي آخره' 


رسوله والحب فيه والبغض فيه ويعاقب على بغضه وبغض 
رسوله وبغض أوليائه وعلى محبة الأنداد من دونه وما يدخل 
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فى هذه المحبة من الإرادات والعزوم فإن المحبة سواء كانت 
نوعا من الإرادة أو نوعا آخر مستلزما للإرادة فلا بد معها من 
إرادة وعزم فلا يقال هذا من حديث النفس المعفو عنه بل كما 
جاء فى الحديث الذى رواه الترمذى أوثق عرى الإيمان 
الحب فى الله والبغض فى الله وفى الصحيحين عن أنس عن 
النبى صلى الله عليه وسلم انه قال والذى نفسى بيده لا يؤمن 
أحدكم حتى أكون احب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين 
ا 0 هشام قال كنا مع رسول 
الله وهو آخذ بيد عمر بن الخطاب فقال عمر لأنت يا رسول الله 
أحب إلى من كل شىء إلا من نفسى فقال النبى لا والذى نفسى 
بيده حتى أكون أحب إليك من نفسك فقال عمر فإنك الآن أحب 
إلى من نفسى فقال النبى الآن يا عمر بل قد قال تعالىٍ قل إن 
كَانَ آبَاوكُمْ وَأَبْتَاوْكُمْ وَإِخْوَائَكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالُ 
اْترَفْكْمُوهَا وَتِجَارَةٌ تخشؤْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرَضَوْنَهَا أَحَبّ 
إِلَيْكُم مّنَ الله وَرَسُولِهِ وَحِهَادِ في سَبيله فَتَرَبّصُوأ حَتَّى يَأتيَ الله 
بأمره وَاللَّهُ لا يَهْدي الْقَوْمَ الْفْاسقِينَ ؟التوبة؛ " فإنظر إلى هذا 
الوعيد الشديد الذى قد توعد الله به من كان أهله وماله أحب 
إليه من الله ورسوله وجهاد فى سبيله فعلم أنه يجب أن يكون 
الله ورسوله والجهاد فى سبيله أحب إلى المؤمن من الأهل 
والمال والمساكن والمتاجر والأصحاب والأخوان وإلا لم يكن 
مؤمنا حقا ومثل هذا ما فى الصحيحين عن انس قال قال رسول 
الله لا يجد أحد حلاوة الإيمان حتى يحب المرء لا يحبه إلا لله 
وحتى يقذف فى النار أحب إليه من ان يرجع فى الكفر وحتى 
يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وهذا لفظ البخارى 
فأخبر أنه لا يجد حلاوة الإيمان إلا بهذه المحبات الثلاث 
أحدها أن يكون الله ورسوله أحب إليه من سواهما وهذا من 
اصول الإيمان المفروضة التى لا يكون العبد مؤمنا بدونها 
الثانى أن يحب العبد لا يحبه إلا لله وهذا من لوازم الأول 
و الثالث أن يكون القاؤه فى النار أحب إليه من الرجوع 
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إلى الكفر وكذلك التائب من الذنوب من أقوى علامات صدقة 
فى التوبة هذه الخصال محبة الله ورسوله ومحبة المؤمنين فيه 
وإن كانت متعلقة بالأعيان ليست من أفعالنا كالإرادة المتعلقة 
بأفعالنا فهى مستلزمة لذلك فإن من كان الله ورسوله أحب إليه 
من نفسه وأهله وماله لا بد والموادة من أعمال القلوب 
فإن الإيمان بالله يستلزم مودته ومودة رسوله وذلك يناقض 
موادة من حاد الله ورسوله وما ناقض الإيمان فإنه يستلزم 
العزم والعقاب لأجل عدم الإيمان فإن ما ناقض الإيمان كالشك 
والاعراض وردة القلب وبغض الله ورسوله يستلزم الذم 
والعقاب لكونه تضمن ترك المامور مما أمر الله به ورسوله 
فإستحق تاركه الذم والعقاب وأعظم الواجبات إيمان القلب فما 
ناقضه إستلزم الذم والعقاب لتركه هذا الواجب بخلاف ما 
إستحق الذم لكونه منهيا عنه كالفواحش والظلم فإن هذا هو 
الذى يتكلم فى الهم به وقصده إذا كان هذا لا يناقض أصل 
الإيمان وإن كان يناقض كماله بل نفس فعل الطاعات يتضمن 
داو اج لم اد رم 
كانت الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر فالصلاة 

شيئين أحدهما نهيها عن الذنوب ى الثائى 
تضمنها ذكر الله وهو أكبر الأمرين فما فيها من ذكر الله أكبر 
من كونها ناهية عن الفحشاء والمنكر و لبسط هذا موضع 
آخر و المقصود هنا إن المحبة التامة لله ورسوله تستلزم 
وجود محبوباته ولهذا جاء فى الحديث الذى فى الترمذى من 
احب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد إستكمل الايمان 
فإنه إذا كان حبه لله وبغضه لله وهما عمل قلبه وعطاؤه لله 
ومنعه لله وهما عمل بدنه دل على كمال محبته لله و دل 
ذلك على كمال الإيمان وذلك ان كمال الإيمان أن يكون الدين كله 
لله وذلك عبادة الله وحده لا شريك له والعبادة تتضمن كمال 
الحب وكمال الذل والحب مبدأ جميع الحركات الإرادية ولا بد 
لكل حي من حب ريفش فإ عالت محينة لمن ودب دار اله 
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لمن يبغضه الله دل ذلك على صحة الإيمان فى قلبه لكن قد 
يقوى ذلك وقد يضعف بما يعارضه من شهوات النفس واهوائها 
الذى يظهر فى بذل المال الذى هو مادة النفس فإذا كان حبه لله 
وعطاؤه لله ومنعه لله دل على كمال الإيمان باطنا وظاهرا 
واصل الشرك فى المشركين الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا إنما 
هو إتخاذ أنداد يحبونهم كحب الله كما قال تعالي إوَمِنَ الئاس 
مَن يَتَخذ من ذون الله أندّاداً يُحبُونَهُمْ كَحُبٌ الله ] البقرة 165 ١‏ 
ومن كان حبه لله وبغضه لله لا يحب إلا لله ولا يبغض إلا لله ولا 
يعطى إلا لله ولا يمنع إلا لله فهذه حال السابقين من أولياء الله 
كما روى البخارى فى صحيحه عن أبى هريرة عن النبى صلى 
اله عليه وسلم أنه قال يقول الله من عادى لى وليا فقد آذنته 
بالحرب وما تقرب إلى عبدى بمثل أداء ما إفترضته عليه ولا 
يزال عبدى يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت 
لس د م لكا ف ويد ل يك 
بها ورجله التى يمشى بها فبى يسمع وبى يبصر وبى يبطش 
وبى يمشى ولئن سألنى لأعطينه ولئن إستعاذنى لأعيذنه وما 
ترددت عن شىء أنا فاعله ترددى عن قبض نفس عبدى 
المؤمن يكره الموت وأكره مساءته ولابد له منه فهؤلاء 
الذين أحبوا الله محبة كاملة تقربوا بما يحبه من النوافل بعد 
تقربهم بما يحبه من الفرائض أحبهم الله محبة كاملة حتى بلغوا 
ما بلغوه وصار أحدهم يدرك بالله ويتحرك بالله بحيث أن الله 
يجيب مسألته ويعيذه مما إستعاذ منه وقد ذم فى كتابه من 
أحب أندادا من دونه قال تعالى ١‏ وَأَشْرِبُوأ في قُلُوبِهِمْ العخل 
بكُفْرهم )البقرة”4؟ وذم من إتخذ الهه هواه وهو أن يتأله ما 
يهواه ويحبه وهذا قد يكون فعل القلب فقط وقد مدح تعالى وذم 
فى كتابه فى غير موضع على المحبة والإرادة والبغض 
والسخط والفرح والغم ونحو ذلك من أفعال القلوب كقوله 
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إوَالّذِينَ آمَثوأ أَشَدُ حبَّاً لله لله ؟البقرةه5١1‏ وقوله ١‏ كَلَّا بَلْ 
تُحبُونَ الْعَاجِلَّةَ!١٠/‏ وَتَدَرُونَ الآخرّةً!١‏ ؟]القيامة٠؟‏ -١؟١‏ 


محبة الله توجب المجاهدة في سبيله 


قد ثبت في الصحيح عن ابي سعيد عن النبي صلى الله عليه 
وسلم انه قال من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع 
فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك اضعف الايمان فإن لم يكن 
في القلب انكار ما يكرهه ويبغضه لم يكن فيه ايمان ١‏ وفي 
يا لعي ا 7 
يغز ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة نفاق وتحقيق ذلك 
في قوله تعالى قل إن كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاوُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ 
وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكمْ وَأَمْوَالَ اقْترَقُنُمُوهَا وَتجَارَةٌ تَخْشّؤْنَ 
كسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرَضَوْنَهَا أَحَبٌ إِلَيِكُم مَنَ الله وَرَسُولِهِ وَحِهَادٍ 
في سبيله فَتَرَبَصُوأ حَنَّى يَأتِي اللَّهُ بأمره وَاللَهُ ل يَهْدِي الْقَوْمَ 
الفاسقين )التوبة؛ ؟ ' 

*فكل من بلغته دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى دين 
الله الذي بعثه به فلم يستجب له فإنه يجب قتاله حتى لا تكون 
فتنة ويكون الدين كله لله وكان الله لما بعث نبيه وأمره بدعوة 
الخلق إلى دينه لم يأذن له في قتل أحد على ذلك ولا قتاله حتى 
هاجر إلى المدينة فأذن له وللمسلمين بقوله تعالى ٠أذنَ‏ للَذِينَ 
يُكَائلُونَ بأَنَهُمْ ظَلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهمْ لَقَدِيرٌ )الحج؟" ثم 
إنه بعد ذلك أوجب عليهم القتال بقوله تعالى (كتب عَلَيكم لقال 
وَهْوَ كُرْةُ لَك وَعَسَى أن تَكْرَهواً شَيئاً وَهُوَ خَيْرْ لَك وَعَسَى أن 
تُحِبُوأ شَيْئاً وَهُوَ شر لَكُمْ وَاللهُ يَعْلَمْ وَأنثمْ لأ َعْلَمُونَ ) البقرة "١57‏ 
وأكد الايجاب وعظم أمر الجهاد في عامة السور المدنية وذم 
التاركين له ووصفهم بالنفاق ومرض القلوب فقال تعالى !قل 


١ 
١80-118 ص:‎ ١ و الزهد والورع والعبادة ج:‎ 7»55-15٠ ص:‎ ٠١ مجموع الفتاوى ج:‎ 


'الاستقامة ج: ١‏ ص: 5 


23239 


إن كَانَ آبَاوُكُمْ َأَبْتََوُمْ وَإِخْوَانْكُمْ وَأَرْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ 
افْتَرَنُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخشؤْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرَضَوْنَهَا أَحَبّ 
إِلَيْكُم مّنَ الله وَرَسُولِه وَحِهَادِ في سبيله فْتَرَبّصُوأ حَتَّى يَأتي الله 
بأمره وَالَهُ لآ َهْدِي الْقَوْم الْفَاسِقِينَ ) التوبة؛ ؟ ' 
قال تعالي إوَقَاتلُوهُمْ حَتَّى لا تكون فثنَةٌ وَيَكُونَ الدّينْ كُلّهُ لله فَإنٍ 
انتَهَؤْأ فَإنّ اله بما يَعْمَلُونَ بَصيرٌ ]الأنفال؟ " فأمر بالجهاد 
حتى لا تكون فتنة وحتى يكون الدين كله لله فجعل المقصود 
عدم كون الفتنة ووجود كون الدين كله لله وناقض بينهما فكون 
الفتنة ينافي كون الدين لله وكون الدين لله ينافي كون الفتنة 
والفتنة قد فسرت بالشرك فما حصلت به فتنة القلوب ففيه شرك 
وهو ينافي كون الدين كله لله الفتنة جنس تحته أنواع من 
الشبهات والشهواتح والفتنة جنس تحته أنواع من الشبهات 
والشهوات وفتنة الذين يتخذون من دون الله أندادا يحبونهم 
كحب الله من أعظم الفتن ومنه فتنة أصحاب العجل كما قال 
تعالي قَالَ فَإنَا قد تنا قَوْمَكَ من بَعْدِكَ وَأضَلَهُمْ السَّامرِيٌ 
]طهه1 قال موسى ( إن هي إلا فنئئك ثضلٌ بها من تشاء 
وَتَهْدِي من تشاء ] الأعرافه ١5‏ وقال تعالي ! وَأَسْربُوا 
في قُلُوبِهِمْ الْعجْل بِكْفْرِهِم ]البقرة7 4 قيل لسفيان بن 
عيينه إن أهل الأهواء يحبون ما ابتدعوه من أهوائهم حبا 
شديدا فقال أنسيت قوله تعالي (وَمِنَ النّاس مَن يَتَخْدُ من دون 
الله ٠‏ أنداداً يُحَبُونَهُمْ كَحُبٌ الله ؟البقرة 17 أو كلاما هذا معناه 
وكل ما أحب لغير الله فقد يحصل به من الفتنة ما يمنع أن يكون 
الدين لله وعشق الصور من أعظم الفتن وقد قال تعالي ! 
أَنْمَا أَهوَالْكُمْ وَأَوْلآدكُم فثنَة ]الأنفال8 ؟ ولهذا قال سبحانه 
وتعالي كن إن كَانَ آبَاوكُمْ وَأَبْتَاوْكُمْ وَإِخْوَانَكُم وَأَرْوَاجُكُمْ 
وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَانَ اقْتَرَفْنُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا 


١ 
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وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أحَبٌ إِلَيِكُم مَنَ الله وَرَسُولِه وَجِهَادٍ في سَبيله 
فتَرَبَصُوا التوبة ؛ " وقد قال سبحانه (الم[١)‏ أَحَسِبَ 
النَسُ أن يُتْرَكُوا أن يَقُولُوا آمَنَا وَهُمْ لا يُفتُونَ(١)‏ وَلَقَذْ فَتَنَا 
الْذِينَ من قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَ الله الْذِينَ صَدَقوا وَلَيَعْلَمَنَ 
الْكَاذِبينَ(") العنكبوت ١‏ كو ومما يبين ذلك أن رجلا قال للنبي 
ما شاء الله وشئت فقال أجعلتني لله ندا بل ما شاء الله وحده 
فأنكر عليه أن جعله ندا لله في هذه الكلمة التي جمع فيها بينه 
وبين الله في المشيئة إذ مشيئة العبد تابعة لمشيئة الله فلا يكون 
شريكه لما يعلم أن كون الشيء ندا لله قد يكون بدون أن يعبد 
العبادة التامة فإن ذلك الرجل ما كان يعبد رسول الله تلك العبادة 
فصل وبهذا يتبين أن محبة الله توجب المجاهدة في سبيله 
قطعا فإن من أحب الله وأحبه الله أحب ما يحبه الله وأبغض ما 
يبغضه الله ووالي من يواليه الله وعادي من يعاديه الله لا تكون 
محبة قط إلا وفيها ذلك بحسب قوتها وضعفها فإن المحبة 
توجب الدنو من المحبوب والبعد عن مكروهاته ومتي كان مع 
المحبة نبذ ما يبغضه المحبوب فإنها تكون تامة موادة عدو 
الله تنافي المحبة وأما موادة عدوه فإنها تنافي المحبة قال 
تعالي إلا جد قا يُؤْمِنُونَ باللّه وَالَيَوْم الآخرٍ يُوَادُونَ مَنْ حَادَ 
الله وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاء هُمْ أق أبتَاءِ هُمٍ أو إِخْوَاتَهُمْ أو 
عَشيرَتَهُمْ أؤلنك كت في قُلُوبِهِمُ. الْإِيمَانَ وَأَيَدَهُم مي 
وَيُدْخْلُهُمْ جَئَاتَ تجْري من تختها الأَنهَارْ خَالِدِينَ فيها رد صى 

نهم وَرضُوا عذه أولبك حزب لل ألا إن حزب الله هم المقلكون 
] المجادلة؟ ١‏ فأخبر أن المؤمن الذي لا بد أن يكون الله 
ورسوله أحب إليه مما سواهما كما في الحديث المتفق عليه 
والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده 
ووالده والناس أجمعين لا تجده موادا لمن حاد الله ورسوله فإن 
هذا جمع بين الضدين لا يجتمعان ومحبوب الله ومحبوب معاديه 
لا يجتمعان فالمحب له لو كان موادا لمحاده لكان محبا 
لاجتماع مراد المتحادين المتعاديين وذلك ممتنع ولهذا لم تصلح 
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هذه الحالة إلا لله ورسوله فإنه يجب علي العبد أن يكون الله 
ورسوله أحب إليه مما سواهما ولا يكون مؤمنا إلا بذلك ولا 
تكون هذه المحبة مع محبة من يحاد الله ورسوله ويعاديه أبدا 
فلا ولاء لله إلا بالبراءة من عدو الله ورسوله' 


محبة رسوله الله صلى الله عليه وسلم وجبت لمحبة 


الله 


والله سبحانه وتعالى أمرنا أن نطيع رسوله صلى الله عليه وآله 
وسلم 

وأمرنا أن نتبعه وأمرنا أن نعزره ونوقره وننصره وجعل له 
من الحقوق ما بينه في كتابه وسنة رسوله حتى أوجب علينا أن 
يكون أحب الناس إلينا من أنفسنا وأهلينا فقال تعالى قن إن 
كَانَ آبَاوكُمْ وَأَبْنَاوُكُمْ وَإِخْوَائُم وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتَكُفْ وَأَمْوَالُ 
اْترَقْكْمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشُؤْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضّوْنَهَا أَحَبّ 
إِلَيِكُم مَنَ الله وَرَسُولِه وَجِهَادٍ في سبيله فَتَرَبَصُو حَتَّى يَأتِيَ الله 
بأمره وَالَّهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْقَاسِقِينَ )التوبة4؛ ١‏ 

وقال صلى الله عليه وآله وسلم والذي نفسي بيده لا يؤمن 
أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين 
وقال له عمر رضي الله عنه يا رسول الله لأنت أحب إلي من كل 
شيء إلا من نفسي فقال لايا عمر حتى أكون أحب إليك من 
نفسك قال فلأنت أحب إلي من نفسي قال الآن يا عمر وقال 
ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان من كان الله ورسوله 
أحب إليه مما سواهما ومن كان يحب المرء لا يحبه إلا لله ومن 
كان يكره أن يرجع في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن 
يلقى في النار' 


١ 
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* قد نطق الكتاب والسنة بذكر محبة العباد المؤمنين كما فى 
قوله ( وَالَدِينَ آمَنوأ أشَدُ حبَا لله ؟ البقرة 5 5 ١‏ وقوله تعالى ١‏ 
يُحِبّهُمْ وَيُحِبُونَهُ ] المائدة ؛ ه وقوله تعالى ١‏ فل إن كَانَ 
آبَاوُكُمْ وَأَبْتَاوُكُمْ وَإِخْوَائَكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكمْ وَأَمْوَالُ 
اقَتَرَفنُمُوهٍَ وَتِجَارَةٌ تخشُؤن كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضّوْنَهَا أحَبّ 
إِلَيْكُم مَنَ الله وَرَسُولِه وَحِهَادٍ في سبيله فَتَرَبُصُوأ حَنّى يَأتِيَ الله 
بأمره وَاللَْهُ 9 يَهُدي الْقَوْمَ الْفَاسقِينَ التوبة ؛ ؟ وفى 
الصحيحين عن النبى انه قال ثلاث من كن فيه وجد حلاوة 
الايمان ان يكون الله ورسوله احب اليه مما سواهما وأن يجب 
المرء لا يحبه الا الله وان يكره أن يرجع فى الكفر بعد اذ انقذه 
الله منه كما يكره ان يلفى فى النار بل محبة رسوله الله صلى 
الله عليه وسلم وجبت لمحبة الله كما فى قوله تعالى ١أَحَبَ‏ 
إلَيْكُم مّنَ الله وَرَسُولِه )التوبة4" وكما فى الصحيحين عن 
النبى انه قال والذى نفسى بيده لا يؤمن احدكم حتى اكون احب 
اليه من ولده ووالده والناس اجمعين وفى صحيح البخارى 
عن عمر بن الخطاب انه قال والله يارسول الله لانت احب الى 
من كل شئ الا من نفسى فقال لا ياعمر حتى اكون احب اليك 
من نفسك فقال والله لانت احب الى من نفسى قال الآن ياعمر 
وكذلك محبة صحابته وقرابته كما فى الصحيح عن النبى انه 
قال آية الايمان حب الأنصار وآية النفاق بغض الانصار 
وقال لا يبغض الانصار رجل يؤمن بالله واليوم الآخر 
وقال على رضى الله عنه2 انه لعهد النبى الا مى انه لا يحبنى 
الا مؤمن ولا يبغضنى الا منافق وفى السنن انه قال للعباس 
والذى نفسى بيده لا يدخلون الجنة حتى يحبوكم لله ولقرابتى 
يعنى بنى هاشم وقد روى حديث عن ابن عباس مرفوعا انه قال 
احبوا الله لما يغذوكم به من نعمه واحبونى يحب الله واحبوا اهل 


بيتى لاجلن: ' 
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من حقائق الإيمان 
فقد يكون الرجل مسلما يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا ومعه 
الإيمان الذي فرض عليه وهو من أهل الجنة وليس معه هذا 
الإيمان المذكور فى حديث جبريل لكن هذا يقال معه ما أمر به 
من الإيمان والإسلام وقد يكون مسلما يعبد الله كما أمر ولا يعبد 
غيره ويخافه ويرجوه ولكن لم يخلص الى قلبه أن يكون الله 
ورسوله أحب مما سواهما ولا أن يكون الله ورسوله والجهاد 
فى سبيله أحب إليه من جميع اهله وماله وأن يحب لأخيه ما 
يحب لنفسه وأن يخاف الله لا يخاف غيره وأن لا يتوكل إلا على 
الله وهذه كلها من الإيمان الواجب وليست من لوازم الإسلام 
فإن الإسلام هو الاستسلام وهو يتضمن الخضوع لله وحده 
والانقياد له والعبودية لله وحده وهذا قد يتضمن خوفه ورجاءه 
واما طمأنينة القلب بمحبته وحده وأن يكون أحب إليه مما 
سواهما وبالتوكل عليه وحده وبأن يحب لأخيه المؤمن ما يحب 
لنفسه فهذه من حقائق الإيمان التى تختص به فمن لم يتصف 
بها لم يكن من المؤمنين حقا وإن كان مسلما وكذلك وجل قلبه 
إذا ذكر الله وكذلك زيادة الإيمان إذا تليت عليه آياته فإن قيل 
ففوات هذا الإيمان من الذنوب أم لا قيل إذا لم يبلغ الإنسان 
الخطاب الموجب لذلك لا يكون تركه من الذنوب وأما ان بلغه 
الخطاب الموجب لذلك فلم يعمل به كان تركه من الذنوب إذا كان 
قادرا على ذلك وكثير من الناس أو أكثرهم ليس عندهم هذه 
التفاصيل التى تدخل فى الإيمان مع أنهم قائمون بالطاعة 
الواجبة فى الإسلام وإذا وقعت منهم ذنوب تابوا واستغفروا 
منها وحقائق الإيمان التى فى القلوب لا يعرفون وجوبها بل ولا 
أنها من الإيمان بل كثير ممن يعرفها منهم يظن أنها من النوافل 
المستحبة ان صدق بوجوبها فالإسلام يتناول من أظهر 
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الإسلام وليس معه شيء من الإيمان وهو المنافق المحض 
ويتناول من أظهر الإسلام مع التصديق المجمل فى الباطن ولكن 
لم يفعل الواجب كله لا من هذا ولا هذا وهم الفساق يكون فى 
أحدهم شعبة نفاق ويتناول من أتى بإلاسلام الواجب وما يلزمه 
من الإيمان ولم يأت بتمام الإيمان الواجب وهؤلاء ليسوا فساقا 
تاركون فريضة ظاهرة ولامرتكبون محرما ظاهرا لكن تركوا 
من حقائق الإيمان الواجبة علما وعملا بالقلب يتبعه بعض 
الجوارح ما كانوا به مذمومين وهذا هو النفاق الذى كان 
يخافه السلف على نفوسهم فإن صاحبه قد يكون فيه شعبة نفاق 
وبعد هذا ما ميز الله به المقربين عل الأبرار أصحاب اليمين من 
إيمان وتوابعه وذلك قد يكون من باب المستحبات وقد يكون 
أيضا مما فضل به المؤمن إيمان وإسلام مما وجب عليه ولم 
يجب على غيره ولهذا قال النبى من رأى منكم منكرا فليغيره 
بيده فان لم يستطع فبلسانه فان لم يستطع فبقلبه وذلك اضعف 
الايمان وفى الحديث الآخر ليس وراء ذلك من الإيمان 
مثقال حبة خردل فإن مراده أنه لم يبق بعد هذا الإنكار ما 
يدخل فى الإيمان حتى يفعله المؤمن بل الإنكار بالقلب آخر 
حدود الإيمان ليس مراده أن من لم ينكر ذلك لم يكن معه من 
الإيمان حبة خردل ولهذا قال ليس وراء ذلك فجعل المؤمنين 
ثلاث طبقات وكل منهم فعل الإيمان الذي يجب عليه لكن الأول 
لما كان أقدرهم كان الذى يجب عليه أكمل مما يجب على الثاني 
وكان ما يجب على الثاني أكمل مما يجب على الآخر وعلم بذلك 
أن الناس يتفاضلون فى الإيمان الواجب عليهم بحسب 
إستطاعتهم مع بلوغ الخطاب إليهم كلهم' 

لآبذ للانمات مخ اعمال قلبية تستلزم أعمالا ظاهرة 


١ 
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الايمان ليس مجرد التصديق بل لابد من أعمال قلبية تستلزم 
أعمالا ظاهرة كما تقدم فحب الله ورسوله من الايمان وحب ما 
أمر الله به وبغض ما نهى عنه هذا من أخص الامور بالايمان 
ولهذا ذكر النبى فى عدة أحاديث أن من سرته حسنته 
وساءته سيئته فهو مؤمن2 فهذا يحب الحسنة ويفرح بها 
ويبغض السيئة ويسوءه فعلها وان فعلها بشهوة غالبة وهذا 
الحب والبغض من خصائص الايمان ومعلوم أن الزانى حين 
يزنى إنما يزنى لحب نفسه لذلك الفعل فلو قام بقلبه خشية الله 
التى تقهر الشهوة أو حب الله الذى يغلبها لم يزن ولهذا قال 
تعالى عن يوسف عليه السلام ل كَذلكَ لتَصْرِفَ عَنْهُ السُوءَ 
وَالْفَحْشَاءِ إِنّْهُ من عبَادنًا المخلصينَ 1 يوسف ؛ " فمن كان 
مخلصا لله حق الاخلاص لم يزن وانما يزنى لخلوه عن ذلك 
وهذا هو الايمان الذى ينزع منه لم ينزع منه نفس التصديق 
ولهذا قيل هو مسلم وليس بمؤمن فان المسلم المستحق للثواب 
لابد أن يكون مصدقا والا كان منافقا لكن ليس كل من صدق قام 
بقلبه من الاحوال الايمانية الواجبة مثل كمال محبة الله ورسوله 
ومثل خشية الله والاخلاص له فى الأعمال والتوكل عليه يكون 
الرجل مصدقا بما جاء به الرسول وهومع ذلك يرائى بأعماله 
ويكون أهله وماله أحب اليه من الله ورسوله والجهاد فى سبيله 
وقد خوطب بهذا المؤمنون فى آخر الامر فى سورة براءة فقيل 
لهم (إن كَانَ آبَاوّكُمْ وَأَبْنَاوْكُمْ وَإِخْوَانَكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشيرَتُكُمْ 
وَأَمْوَالَ اْترَفثُمُوهَا وَتجَارَةَ تخشّؤنَ كَسَادَها وَمَسَاكِنُ تَرَضَوْنَهَا 
أَحَبّ إِلَيَكُم مَنَ الله وَرَسُولِه وَحِهَادِ في سبيله فَتَرَبَصُو حَتَى 
يَأتي الله بأمره وَاللَْهُ لآ يَهْدِيِ الْقَومَ الْفَاسقِينَ ] التوبة؛ " 
ومعلوم أن كثيرا من المسلمين أو أكثرهم بهذه الصفة وقد 

ثبت أنه لا يكون الرجل مؤمنا حتى يكون الله ورسوله أحب اليه 
مما سواهما وانما المؤمن من لم يرتب وجاهد بماله ونفسه فى 
سبيل الله فمن لم تقم بقلبه الأحوال الواجبة فى الايمان فهو 
الذى نفى عنه الرسول والايمان وان كان معه التصديق 
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والتصديق من الايمان ولابد أن يكون مع التصديق شيء من 
حب الله وخشية الله والا فالتصديق الذى لا يكون معه شيء من 
ذلك ليس ايمانا البتة بل هو كتصديق فرعون واليهود وابليس 
وهذا هو الذى أنكره السلف على الجهمية قال الحميدى سمعت 
وكيعا يقول أهل السنة يقولون الايمان قول وعمل والمرجئة 
يقولون الإيمان قول والجهمية يقولون الايمان المعرفة وفى 
رواية أخرى عنه وهذا كفر قال محمد بن عمر الكلابى سمعت 
وكيعا يقول الجهمية شر من القدرية قال وقال وكيع المرجئة 
الذين يقولون الاقرار يجزيء عن العمل ومن قال هذا فقد هلك 
ومن قال النية تجزئ عن العمل فهو كفر وهو قول جهم وكذلك 
قال أحمد بن حنبل ولهذا كان القول ان الايمان قول وعمل 
عند أهل السنة من شعائر السنة وحكى غير واحد الاجماع على 
ذلك وقد ذكرنا عن الشافعى رضى الله عنه ما ذكره من الاجماع 
على ذلك قوله فى الأم وكان الاجماع من الصحابة 
والتابعين من بعدهم ومن أدركناهم يقولون ان الايمان قول 
وعمل ونية لا يجزئ واحد من الثلاثة إلا بالآخر وذكر ابن ابى 
حاتم فى مناقبه سمعت حرملة يقول اجتمع حفص الفرد 
ومصلان الاباضى عند الشافعى فى دار الجروى فتناظرا معه 
فى الايمان فاحتج مصلان فى الزيادة والنقصان وخالفه حفص 
الفرد فحمى الشافعى وتقلد المسألة على أن الايمان قول و عمل 
يزيد وينقص فطحن حفصا الفرد وقطعه وروى أبو عمرو 
الطلمنكى بإسناده المعروف عن موسى بن هارون الحمال قال 
أملى علينا إسحاق بن راهوية ان الايمان قول وعمل يزيد 
وينقص لا شك ان ذلك كما وصفنا وانما عقلنا هذا بالروايات 
الصحيحة والاثار العامة المحكمة وآحاد أصحاب رسول الله 
والتابعين وهلم جرا على ذلك وكذلك بعد التابعين من أهل العلم 
على شيء واحد لا يختلفون فيه' 
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التفاضل فى الإيمان 


والتفاضل فى الإيمان بدخول الزيادة والنقص فيه يكون من 
وجوه متعددة أحدها الأعمال الظاهرة فإن الناس 
يتفاضلون فيها وتزيد وتنقص وهذا مما إتفق الناس على دخول 
الزيادة فيه والنقصان لكن نزاعهم فى دخول ذلك فين مسمى 
الإيمان فالنفاة يقولون هو من ثمرات الإيمان ومقتضاه فأدخل 
فيه مجازا بهذا الإعتبار وهذا معنى زيادة الإيمان عندهم 
ونقصه أى زيادة ثمراته ونقصانها فيقال قد تقدم أن هذا من 
لوازم الإيمان وموجباته فإنه يمتنع أن يكون إيمان تام فى القلب 
بلا قول ولا عمل ظاهر وأما كونه لازما أو جزءا منه فهذا 
يختلف بحسب حال إستعمال لفظ الإيمان مفردا أو مقرونا بلفظ 
الإسلام والعمل كما تقدم وأما قولهم الزيادة فى العمل الظاهر 
لا فى موجبه ومقتضيه فهذا غلطفإن التفاضل معلول الأشياء 
ومقتضاها يقتضى تفاضلها فى أنفسها وإلا فإذا تمائلت الأسباب 
الموجبة لزم تماثل موجبها ومقتضاها فتفاضل الناس فى 
الأعمال الظاهرة يقتضى تفاضلهم فى موجب ذلك ومقتضيه 
ومن هذا يتبين الوجه الثاني فى زيادة الإيمان ونقصه 
وهو زيادة أعمال القلوب ونقصها فإنه من المعلوم بالذوق الذي 
يجده كل مؤمن أن الناس يتفاضلون فى حب الله ورسوله 
وخشية الله والإنابة إليه والتوكل عليه والإخلاص له وفى 
سلامة القلوب من الرياء والكبر والعجب ونحو ذلك والرحمة 
للخلق والنصح لهم ونحو ذلك من الأخلاق الإيمانية وفى 
الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال ثلاث من كن 
فيه وجد حلاوة الإيمان من كان الله ورسوله أحب إليه مما 
سواهما ومن كان يحب المرء لا يحبه إلا لله ومن كان يكره أن 
يرجع فى الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى فى النار 
وقال تعالى ( قن إن كَانَ آبَاوكُمْ وَأَبْنَاوْكُمْ َإِخْوَانُم وَأَزْوَاجُكُمْ 
وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالَ اقْتَرَفْنُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشّوْنَ كَسَادَهَا 
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وَمَسَاكِنْ تَرُضَوْنَهَا أَحَبّ يكم مَنَ الله وَرَسُولِهُ وَحِهَادِ في سَبيله 
فَتَرَبَصُوأ حَنى نأقي الله بأفره وَاللّْهُ لا يَهُدي الْقَوْمَ الْقَاسِقِينَ 
التوبة ؛ ؟ وقال رسول الله والله إنى لأخشاكم لله وأعلمكم 
بحدوده وقال لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من 
ولده ووالده والناس أجمعين وقال له عمر يا رسول الله لأنت 
أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي قال لا يا عمر حتى أكون 
أحب إليك من نفسك قال فلأنت أحب إلي من نفسي قال الآن يا 
عمر وهذه الأحاديث ونحوها فى الصحاح وفيها بيان تفاضل 
الحب والخشية وقد قال تعالى !وَالْذِينَ آمَنُوأ أَشَدُ خب 3" 
؟ البقرة ه5١‏ وهذا أمر يجده الإنسان فى نفسه فإنه قد يكون 
الشيء الواحد يحبه تارة أكثر مما يحبه تارة ويخافه تارة أكثر 
مما يخافه تارة ولهذا كان أهل المعرفة من أعظم الناس قولا 
بدخول الزيادة والنقصان فيه لما يجدون من ذلك فى أنفسهم 
ومن هذا قوله تعالى (الْذينَ قَالَ لَهُمْ النّاس إِنَّ التَامسَ قَدْ جَمَعُوا 
َكُم فَاخْشَوْهُمْ فَرَادَهُمْ إيماناً ]آل عمران*7١‏ وإنما زادهم 
كناد يدر وقال أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم 
خلقا 


المحبة الإيمانية هى الموجبة للذوق الإيمانى 


*فالفناء الدينى الشرعى الذى جاءت به الرسل وأنزلت به 
الكتب وهو أن يفنى عما لم يأمر الله به بفعل ما أمر الله به 
فيفنى عن عبادة غيره بعبادته وعن طاعة غيره بطاعته وطاعة 
رسوله وعن التوكل على غيره بالتوكل عليه وعن محبة ما 
سواه بمحبته ومحبة رسوله وعن خوف غيره بخوفه بحيث لا 
يتبع العبد هواه بغير هدى من الله وبحيث يكون الله ورسوله 
أحب اليه مما سواهما كما قال تعالى كَل إن كَانَ آبَاؤْكُمْ 
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وَأَبْتَاوْكُمْ وَإِخْوَائُم وَأَرْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالَ افترَفنَمُوهَا 
وَتجَارَةٌ تَحْسون كَسَادَهَا وَمَسَاكنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إَِيْكُم مَنَ الله 
وَرَسُولِهِ وَجِهَادِ في سَبيله فَتَرَبَصُوأ حَتَّى يَأَتيَ اللَهُ بأفره وَاللَهُ لآ 
يَهُدي الَْومَ اْفَاسِقِينَ التوبة؛ ؟ فهذا كله هو مما أمر الله به 
ورسوله' 

*والقصد فإن العلم والإرادة أصل لطريق الهدى والعبادة 
وقد بعث الله محمدا صلى الله تعالى عليه وسلم بأكمل محبة فى 
أكمل معرفة فاخرج بمحبة الله ورسوله التى هى أصل الأعمال 
المحبة التى فيها اشراك واجمال كما قال تعالى وَمِنَ النّاس 
من يَتَخِدٌ من دون الله أنداداً يُحِبُونَهُمْ كَحْبٌ الله وَالَذِينَ آمَنوأ شد 
حُبَاً لَه ] البقرة ١5‏ وقال تعالى[ِفَل إن كَانَ آبَاوُكُمْ وَأَبْتَوْكمْ 
َإِخْوَائَكُم وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالَ اقتَرَفنْمُوهَا وَتِجَارَةٌ 
تخشّؤْنَ كَسَادَها وَمَسَاكِنُ تَرَضَوْنَهَا أحَبّ اليكم مّنَ الله وَرَسُولِه 
وَحِهَادٍ في سَبيله فْتَرَبَصُوأْ حَنَّى يَأتِيَ اللّهُ بأَمْرِه وَالَّهُ لا يَهْدِي 
الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ )التوبة؛ ؟ ولهذا كانت المحبة الإيمانية 
هى الموجبة للذوق الإيمانى والوجد الدينى كما فى الصحيحين 
عن أنس قال قال رسول الله ثلاث من كن فيه وجد حلاوة 
الايمان فى قلبه من كان الله ورسوله أحب اليه مما سواهما 
ومن كان يحب المرء لا يحبه الا لله ومن كان يكره أن يرجع فى 
الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى فى النار فجعل 
صلى الله تعالى عليه وسلم وجود حلاوة الايمان معلقا بمحبة 
الله ورسوله الفاضلة وبالمحبة فيه فى الله وبكراهة ضد الايمان 
وفى صحيح مسلم عن العباس قال قال رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وسلم ذاق طعم الايمان من رضى بالله ربا 
وبالاسلام دينا وبمحمد رسولا فجعل ذوق طعم الايمان معلقا 
بالرضى بهذه الاصول كما جعل الوجد معلقا بالمحبة ليفرق 
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صلى الله تعالى عليه وسلم بين الذوق والوجد الذى هو أصل 
الأعمال الظاهرة وثمرة الاعمال الباطنة وبين ما امر الله به 
ورسوله وبين غيره كما قال سهل بن عبدالله التسترى كل وجد 
لا يشهد له الكتاب والسنة فهو باطل اذ كان كل من أحب شيئا 
فله ذوق بحسب محبته ولهذا طالب الله تعالى مدعى محبته 
بقوله ( إن كُنتم تُحِبُونَ الله فاتبغوني يُحْببَكُمْ الله وَيَعْفِرَ لَكُم 
ذُنُوبَكُم وَاللَهُ غَفورٌ رَّحِيمْ ]آل عمران١"‏ قال الحسن البصرى 
ادعى قوم على عهد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم انهم 
يحبون الله فطالبهم بهذه الآية فجعل محبة العبد لله موجبة 
لمتابعة رسوله وجعل متابعة رسوله موجبة لمحبة الرب عبده 
وقد ذكر نعت المحبين فى قوله (فْسَوْفَ يأتي اللَّهُ بقَوْم يُحبّهُمْ 
وَيُحِبُونَهُ أذلّة عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أعزَةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ في 
سَبيلٍ الله وَل يَخَافُونَ لَوْمَة لآئم) المائدة ؛ ه فنعت المحبين 
المحبوبين بوصف الكمال الذى نعت الله به رسوله الجامع بين 
معنى الجلال والجمال المفرق فى الملتين قبلنا وهو الشدة 
والعزة على أعداء الله والذلة والرحمة لأولياء الله ورسوله' 

كثير من الناس ما يجتمع فيهم بغض الكفر وبغض 

جيادم 

* والله سبحانه قد أمرنا بالأمر بالمعروف والنهى عن المنكر 
والأمر بالشىء مسبوق بمعرفته فمن لا يعلم المعروف لا يمكنه 
النهى عنه وقد أوجب الله علينا فعل المعروف وترك المنكر فإن 
حب الشىء وفعله وبغض ذلك وتركه لا يكون إلا بعد العلم بهما 
حتى يصح القصد إلى فعل المعروف وترك المنكر فإن ذلك 
مسبوق بعلمه فمن لم يعلم الشىء لم يتصور منه حب له ولا 
بغض ولا فعل ولا ترك لكن فعل الشىء و الأمر به يقتضى أن 
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يعلم علما مفصلا يمكن معه فعله والأمر به إذا أمر به مفصلا 
ولهذا أوجب الله على الإنسان معرفة ما أمر به من الواجبات 
مثل صفة الصلاة والصيام والحج والجهاد والأمر بالمعروف 
والنهى عن المنكر إذا أمر بأوصاف فلا بد من العلم بثبوتها 
فكما أنا لا تكون مطيعين إذا علمنا عدم الطاعة فلا نكون 
مطيعين إلا إذا لم نعلم وجودها بل الجهل بوجودها كالعلم 
بعدمها وكون كل منهما معصية فإن الجهل بالتساوى كالعلم 
بالتفاضل فى بيع الأموال الربوية بعضها بجنسه فإن لم نعلم 
الممائثلة كان كما لو علمنا المفاضلة وأما معرفة ما يتركه 
وينهى عنه فقد يكتفى بمعرفته فى بعض المواضع مجملا 
فالإنسان يحتاج إلى معرفة المنكر وإنكاره وقد يحتاج إلى 
الحجج المبنية لذلك وإلى الجواب عما يعارض به اصحابها من 
الحجج وإلى دفع أهوائهم وإرادتهم وذلك يحتاج إلى إرادة 
جازمة وقدرة على ذلك وذلك لا يكون إلا بالصبر كما قال تعالى( 
وَالْعَصْرِ!] إن الإِنسَانَ لفي خُسْرٍ(١)‏ إِلّا الَذينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا 
الصّالحَات وَتَوَاصَوَا بالْحق وَتَوَاصَوَا بالصَّبْر(”*4 العصر١-”‏ 
وأول ذلك أن تذكر الأقوال والأفعال على وجه الذم لها والنهى 
عنها وبيان ما فيها من الفساد فإن الإنكار بالقلب واللسان قبل 
الإنكار باليد وهذه طريقة القرآن فيما يذكره تعالى عن الكفار 
والفساق والعصاة من اقوالهم وأفعالهم يذكر ذلك على وجه الذم 
والبغض لها ولأهلها وبيان فسادها وضدها والتحذير منها كما 
أن فيما يذكره عن أهل العلم والإيمان ومن فيهم من أنبيائه 
وأوليائه على وجه المدح والحب وبيان صلاحه ومنفعته 
والترغيب فيه وذلك نحو قوله تعالى (وَقَانُوا اتَحَذَ الرَحْمَنُ 
وَلّدا سْبْحَانَهُ بَنَ عبَادٌ مُكْرَمُونَ ]الأنبياء 5 " وَقَالُوا انََخَدَ 
الرَّحْمَنُ ودار لَكَد جِنْتُمْ شَيْئاً إدأركم) تَكَادُ المَّمَاوَاتُ 
يَتَفَطْرْنَ منة وَتَنشَّقٌ الأرض وَتَخْرٌ الجبّال هدام أن دذَعَوَا 
للرَّحْمَنٍ وَلَدا 491 وَمَا يَنبّغي للرَّحْمَنٍ أن يَتَخَدْ وَلدا(157) إن 
كُلُ مَن في السَّمَاوَات وَالأرض إلا آتي الرَّحْمَنِ عَبْداً !417 لَقَدْ 
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أَخْصَاهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدَاز؛ 9) وَكُلْهُمْ آتيه يوم الْقيَامَة فزداره) 
مريم /-ه 5 إوَقَالت الْيَهُودْ عَزَيْرٌ ابْنُ الله وَقَانَتْ النْصَارَى 
المسيح ابْنُ الله ذلك قَوْلْهُم بأقُوَاههخ يُضَاهِوُونَ قَوْلَ الْذينَ 
كَفَرُوا من قَبْلُ َائلَهُمُ الله أنى يُوْفَكُونَ التوبة ٠٠١‏ الآيات 
وهذا كثير جدا فالذى يحب أقوالهم وأفعالهم هو منهم إما كافر 
وإما فاجر بحسب قوله وفعله وليس منهم من هو بعكسه وليس 
عليه عذاب فى تركه لكنه لا يثاب على مجرد عدم ذلك وإنما 
يثاب على قصده لترك ذلك وإرادته وذلك مسبوق بالعلم بقبح 
ذلك وبغضه لله وهذا العلم والقصد والبغض هو من الإيمان 
الذى يثاب عليه وهو ادنى الإيمان كما قال النبى من رأى 
منكم منكرا فليغيره بيده إلى آخره وتغيير القلب يكون 
بالبغض لذلك وكراهته وذلك لا يكون إلآ بعد العلم به وبقبحه ثم 
بعد ذلك يكون الإنكار باللسان ثم يكون باليد والنبى قال وذلك 
أضعف الإيمان فيمن رأى المنكر فأما إذا رآه فلم يعلم أنه 
منكر ولم يكرهه ولم يكن هذا الإيمان موجودا فى القلب فى حال 
وجوده ورؤيته بحيث يجب بغضه وكراهته والعلم بقبحه يوجب 
جهاد الكفار والمنافقين إذا وجدوا وإذا لم يكن المنكر موجودا لم 
يجب ذلك ويثاب من أنكره عند وجوده ولا يثاب من لم يوجد 
عنده حتى ينكره وكذلك ما يدخل فى ذلك من الأقوال والأفعال 
المنكرات قد يعرض عنها كثير من الناس إعراضهم عن جهاد 
الكفار والمنافقين وعن الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر 
فهؤلاء وإن كانوا من المهاجرين الذين هجروا السيئات فليسوا 
من المجاهدين الذين يجاهدون فى إزالتها حتى لا تكون فتنة 
ويكون الدين كله لله فتدبر هذا فإنه كثيرا ما يجتمع فى كثير 
من الناس هذان الأمران بغض الكفر وأهله وبغض الفجور 
وأهله وبغض نهيهم وجهادهم كما يحب المعروف وأهله ولا 

يحب أن يأمر به ولا يجاهد عليه بالنفس والمال وقد قال تعالى 
(إِنَمَا الْمُؤْمِنُونَ الْذِينَ آمَنُوا بالله وَرَسُوله ثم لَمْ يَرْتَابوا 
وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهمْ وَأَنفْسِهِمْ في سَبيل الله أَوْلَئكَ هُمُ الصَّادِقُونَ 
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الحجرات5١‏ وقال تعالى إفن إن كَانَ, آبَاؤُكُمْ وَأَبْتَاوُكُمْ 
وَإِخْوَائَكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اْترَقُنْمُوَهَا وَتِجَارَةٌ 
تَخْشُؤْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرَضَوْنَهَا أحَبّ اليكم مّنَ الله وَرَسُولِه 
وَجِهَادٍ في ستبيله فَتَرَبَصُوأ حَنّى يَأتي اللّهُ بأمره وَالَهُ لآ يَهْدِي 
الْقَوْمَ الْفَاسقِينَ ] التوبة ؛ ؟ وقوله إلا تجد قَؤْماً يُؤْمنُونَ باللّه 
وَالْيَوْم الآخر يُوَادُونَ مَنْ حَادَ الله وَرَسُولَه وَلَوْ كَانُوا آبَاء هُمْ أو 
أبَْاء هُ أؤ ِخْوَانَهُمْ أو عَشِيرَئهُمْ أؤليكَ كب في قُلُوبِهم الإيمَانَ 
وَأَيدَهُمِ روح مَنَهُ وَيُدخْلْهُمْ جَنَات تَجْرِي من تختها الْأَنْهَارُ 
خَالدِينَ فيهًا رد ضي اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ أؤْلَنكَ حزْبْ الله آلا إن 
حزب الله هُمْ الْمفلحونَ 1 المجادلة؟5١"‏ وكثير من الناس بل 
أكثرهم كراهتهم للجهاد على المنكرات اعظم من كراهتهم 
للمنكرات لا سيما إذا كثرت المنكرات وقويت فيها الشبهات 
والشهوات فربما مالوا إليها تارة وعنها أخرى فتكون نفس 
أحدهم لوامة بعد أن كانت أمارة ثم إذا إرتقى إلى الحال الأعلى 
فى هجر السيئات وصارت نفسه مطمئنة تاركة للمنكرات 
والمكروهات لا تحب الجهاد ومصابرة العدو على ذلك وإحتمال 
ما يؤذيه من الأقوال والأفعال فإن هذا شىء آخر داخل فى قوله 
أَلَمْ 3 تن إلى .الذينَ قيل لَهُمْ كُقُوأ يْدِيَكُمٍ وَأَقِيمُوأ الصَّلآةَ وَآثوا 
الرَّكَاةَ فَلَمَا كُتبَ عَلَيْهِمْ القتال إِذَا فريق مَنْهُمْ يَحْشَوْنَ الثّامنَ 
كَخَشْيَة الله أو شد خَشيَةَ النساء ٠/1‏ الآأيات إلى قوله [وَكَانَ 
اللّهُ عَلَى كُلَ شَيْءٍ مُقيتاً #النساء ه27 والشفاعة الإعانة إذ 
المعين قد صار شفيعا للمعان فكل من أعان على بر أو تقوى 
كان له نصيب منه ومن أعان على الإثم والعدوان كان له كفل 
منه وهذا حال الناس فيما يفعلونه بقلوبهم وألسنتهم وأيديهم 
من الإعانة على البر والتقوى والإعانة على الإثم والعدوان 
ومن ذلك الجهاد بالنفس والمال على ذلك من الجانبين كما قال 
تعالى قبل ذلك إيَا أَيُهَا الّذِيتَ آمَثوأ خُدُوأْ حِذْرَكُمْ فَانفرُوأ تبات 
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أو انفرُوأ جَميعاً #النساء١1‏ 037 إلى قوله !إن كَيْدَ التنَيْطَانِ كَانَ 
ضّعيفاً ؟النساء 5 ١‏ 


المحبة الشركية 


*و قد قال تعالى (أَفْرَأَيْتَ مَنِ اتَحَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللّهُ عَلَى 
عِلّم ؟الجاثية؟ فمن كان يعبد ما يهواه فقد إتخذ إلهه هواه 
فما هويه هوية إلهه فهو لا يتأله من يستحق التأله بل 
يتأله ما يهواه و هذا المتخذ إلهه هواه له محبة كمحبة 
المشركين لآلهتهم و محبة عباد العجل له و هذه محبة مع الله لا 
محبة لله و هذه محبة أهل الشرك والنفوس قد تدعي محبة 
الله و تكون في نفس الأمر محبة شرك تحب ما تهواه و قد 
أشركته فى الحب مع الله و قد يخفى الهوى على النفس فإن 
حبك الشيء يعمى و يصمح وههكذا الأعمال التى يظن الإنسان 
أنه يعملها لله و فى نفسه شرك قد خفي عليه و هو يعمله إما 
لحب رياسة و إما لحب مال و إما لحب صورة و لهذا قالوا 
يارسول الله الرجل يقاتل شجاعة و حمية و رياء فأي ذلك فى 
سبيل الله فقال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو فى 
سبيل الله فلما صار كثير من الصوفية النساك المتأخرين 
يدعون المحبة و لم يزنوها بميزان العلم و الكتاب و السنة دخل 
فيها نوع من الشرك و إتباع الأهواء و الله تعالى قد جعل 
محبته موجبة لإتباع رسوله فقال فل إن كُنتُم تُحبُون الله 
فَاتَبِعُوني يُحْبِبْكُمْ الله ]آل عمران١“”“"‏ و هذا لأن الرسول هو 
الذي يدعو الى ما يحبه الله و ليس شيء يحبه الله إلا و الرسول 
يدعو إليه و ليس شيء يدعو إليه الرسول إلا و الله يحبه فصار 
محبوب الرب و مدعو الرسول متلازمين بل هذا هو هذا فى 
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ذاته و إن تنوعت الصفات فكل من إدعى أنه يحب الله و لم 
يتبع الرسول فقد كذب ليست محبته لله و حده بل إن كان يحبه 
ذفهي محبة شرك فإنما يتبع ما يهواه كدعوى اليهود و النصارى 
محبة الله فإنهم لو أخلصوا له المحبة لم يحبوا إلا ما أحب 
فكانوا يتبعون الرسول فلما أحبوا ما أبغض الله مع دعواهم حبه 
كانت محبتهم من جنس محبة المشركين و هذا أهل البدع 
فمن قال أنه من المريدين لله المحبين له و هو لايقصد إتباع 
الرسول و العمل بما أمر به وترك ما نهى عنه فمحبته فيها 
شوب من محبة المشركين و اليهود و النصارى بحسب ما فيه 
من البدعة فإن البدع التى ليست مشروعة و ليست مما دعا 
إليه الرسول لايحبها الله فإن الرسول دعا إلى كل ما يحبه الله 
فأمر بكل معروف و نهى عن كل منكر وى أيضا فمن 
تمام محبة الله و رسوله بغض من حاد الله و رسوله و الجهاد 
في سبيله لقو له تعالى إلا جد قَؤْماً يُؤْمنُونَ باللَه وَالْيَوْم الآخر 
يُوَاذُونَ مَنْ حَادَ الله وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءهُم أو أبَتَاءِ هُمْ أو 
إِخْوَانَهُمْ أو عَشِيرَتَهُمْ أؤلئكَ كَتَبَ في قُلُوبِهِمْ الإِيمَانَ وَأَيَدَهُم 
برُوح مُنَهُ المجادلة؟؟ و قال تعالى | إترَى كثيراً مَنْهُمْ 
يتَوَلَوْنَ الَذِينَ كفَرُوأ لبنس ما قَدَمَث لَهُمْ أَنفِسْهُمْ أن سَخط الله 
عَلَيْهمْ وَفي الْعَذَاب هُمْ خَالِدُونَ « م وَلَوْ كَانُوا يُؤُمنونَ بالله 
والنْبِيّ وَمَا أنزل إِلَيْهِ مَا اتَخَدُوهُمْ أَوْلِيَاءِ وَلَكِنّ كثيراً |مَنْهُْ 
فَاسِقُونَ(١١)المائدة 3١ ٠‏ و قال تعالى قد كانت لَكُمْ أسْوَة 
حَسَنَه في إِبْرَاهِيمَ وَالَّدِينَ مَعَهُ إذ قَالُوا لقَوْمِهِم إنَّا بْرَاء منكُم 
وَممّا تَعبْدُونَ من ذون الله كََرْنا بكم وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَينكُمْ العدَاوَة 
وَالْبَغْضَاءِ بد حَتّى تُوْمِنُوا بالله وَحْدَهُ ] الممتحنة ؛ فأمر 
المؤمنين أن يتأسوا بإبراهيم و من معه حيث أبدو ١‏ العداو ة و 
البغضاء لمن أشرك حتى يؤمنو | بالله و حده فأين هذا من حال 
من لا يستحسن حسنة و لا يستقبح سيئة و هؤلاء سلكوا 
طريق الإرادة و المحبة مجملا من غير إعتصام بالكتاب و 
السنة كما سلك أهل الكلام و الرأي طريق النظر و البحث من 
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غير إعتصام بالكتاب و السنة فوقع هؤلاء في ضلالات و هؤلاء 
فى ضلالات كما قال تعالى ١‏ فَإمًا يَتِينَكُم مَنَي هُدَى فَمَنِ اتَبَع 
هْدَايَ فلا يَضْلُْ ولا يَشقى(27١/‏ وَمَنْ أغرَّض عن ذكْرِي فإِنَ 
لَه مَعِيشَة ضنكاً وَنَحْشْرَهُ يَوْمَ الْقيَامَة أَغمى! ؛ ١‏ 1 قَالَ رَبٌ لم 
حَشَْرْئَنِي أغمى وَقَدْ كنث بَصيراً(١١]‏ قَالَ كَذَلِكَ أتثكَ آيَاتنَا 
فَنَسِيتهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنسَّى(7١)‏ طه 021١15-1١‏ و قال 
(وَأنَ هَذَا صراطي ممتقيماً فَاتَبِعُوهُ ولا تتَبِعُوأ السُبْل فتفرّقَ 
بكُمْ عن سَبيله ؟ الأنعام 57 ١‏ و قال (إنَّ هَذَا الْقْرْآنَ يهدي 
لِلّتي هي أَقُوَمُ ]الإسراءة و قال ( قذ جَاءكُمْ الْحَقْ من رَبَكُمْ 
فُمَنِ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدي لتّفسه وَمَن ضَل فَإِنَمَا يَضْلُ عَلَيْهَا 
إيونس8١٠‏ و مثل هذا كثير فى القرآن و قد بسط الكلام 
على هذا الأصل فى غير هذا الموضع وقد قال تعالى 
قن إن كَانَ آبَاوُكُمْ وَأبْنَاوْكُمْ وَإِخْوَانَكُمْ وَأَرْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ 
وَأَمْوَالَ اْتَرَفئُمُوهَا وَتجَارَةٌ تخشّؤْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرَضَوْنَهَا 
أحَبّ ِليِكُم مَنَ الله وَرَسُولِه وَحِهَادِ في سبيله فَتَرَبّصُوأ حَتّى 
يات الله بأمره وَاللَّهُ 9 يَهُدي القَوْمَ الْفَاسقِينَ التوبة ؛ ؟ 
فأخبر أن من كانت محبوباته أحب إليه من الله و رسوله و 
الجهاد فى سبيله فهو من أهل الوعيد و قال فى الذين يحبهم و 
يحبونه ( فسَؤْفَ يَأتي الله بقؤم يُحِبْهُمْ وَيُحِبُونَهُ أذلّة عَلَى 
الْمُؤْمنينَ أعرَّة عَلَى الْكَافرِينَ يُجَاهِدُونَ في سَبيلٍ الله وَل 
يَحَافُونَ لَوْمَةَ لآئم ؟المائدة ؛ ه فلا بد لمحب الله من متابعة 
الرسول و المجاهدة فى سبيل الله بل هذا لازم لكل مؤمن قال 
تعالى [إِنْمَا الْمْؤْمِنُونَ الذينَ آمنوا الله : وَرَسُولِه ْم لَمْ يَرْتَابُوا 
وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ + وأنفْسهة في متيل اله ولك هُمْ الصَّادِقُونَ 
1الحجراته ١‏ حب المؤمن لله وأما المحبة 
الشركية ل را ول 
مجاهدة له كما يوجد فى اليهود و النصارى و المشركين 
يدعون محبة الله و لا يتابعون الرسول و لا يجاهدون عدوه 
و كذلك أهل البدع المدعون للمحبة لهم من الإعراض عن 
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إتباع الرسول بحسب بدعتهم و هذا من حبهم لغير الله و تجدهم 

من أبعد الناس عن موالاة أولياء الرسول و معاداة أعدائه و 

الجهاد فى سبيله لما فيهم من البدع التى هي شعبة من الشرك' 
الحكمة والعدل فيما اقتضاه علم الله وحكمته 


*يحتاج العبد ان ينفى عنه شيئين الآراء الفاسدة والآهواء 
الفاسدة فيعلم ان الحكمة والعدل فيما اقتضاه علم الله وحكمته لا 
فيما اقتضاه علم العبد وحكمته ويكون هواه تبعا لما امرالله به 
فلا يكون له مع امر الله وحكمه هوى يخالف ذلك قال الله تعالى 
(فلآ وَرَبَكَ لآ يُؤْمِنُونَ حَنَىَ يُحَكَمُوكَ فيما شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثم لا 
يَجِدُوا في أنفسهم حَرَجِاً مما قَضَيْتَ وَيُسَلْمُوا تسليماً 

النساء ه 5 وقد روى عنه انه قال والذى, تقس :بيده نا 
يؤمن احدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به رواه ابو حاتم 
فى صحيحه وفى الصحيح ان عمر قال له يارسول الله والله 
لأنت احب الى من نفسى قال الآن يا عمر وفى الصحيح عنه 
انه قال لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من ولده ووالده 
والناسٍ اجمعين وقال تعالىي كن إن كَانَ آبَاوُكُمْ وَأَبْتَاوْكُمْ 
وَإِخْوَائَكُمْ وَأَرْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالَ اْترَقُئْمُوَهَا وَتِجَارَةٌ 
تَخْشُوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضوْنَهَا أَحَبَّ ليم مّنَ الله وَرَسُولِه 
وَجهاد في سبيله فَتَرَبَصُوأ كدي يتن الله بأمْرِه التوبة ؛ ؟ 
فإذا كان الايمان لا يحصل حتى يحكم العبد رسوله ويسلم له 
ويكون هواه تبعا لما جاء به ويكون الرسول والجهاد فى سبيله 
مقدما على حب الانسان نفسه وماله واهله فكيف فى تحكيمه 


الله تعالى والتسليم له" 


١ 
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يشرح الله سبحانه صدر من يشاء للإسلام و يجعل 


*قال تعالى ( قن إن كَانَ اوم وَأبْتاوؤُم وَإخوائفم وأزواجغم 
وَعَشِيرَتُكمْ وَأَمْوَالٌ اقتَرَفْثُمُوهَا وَتجَارَةٌ تَخْشُوْنَ كَسَادَها 
وَمَسَاكِنُ تَرْضَؤْنَهَا أَحَبَّ إلييكم مَنَ الله وَرَسُولِهِ وَحِهَادِ في سَّبيله 
فْتَرَبَصُوأ حَتَّى يَأتي اللّهُ بأمره وَالنَّهُ ل يَهْدي الْقَوْمَ الْقَاسقِينَ 
]التوبة؛ " إن كل ما فى الوجود فهو مخلوق له خلقه بمشيئته 
و قدرته و ما شاء كان و مالم يشأ لم يكن و هو الذي يعطى و 
يمنع و يخفض و يرفع و يعز و يذل و يغني و يفقر و يضل و 
يهدى و يسعد و يشقى و يولى الملك من يشاء و ينزعه ممن 
يشاء و يشرح صدر من يشاء للإسلام و يجعل صدر من يشاء 
ضيقا كأنما يصعد فى السماء و هو يقلب القلوب ما من قلب من 
قلوب العباد إلا و هو بين إصبعين من أصابع الرحمن إن شاء 
أن يقيمه أقامه و إن شاء أن يزيغه أزاغه و هو الذى حبب إلى 
المؤمنين الإيمان و زينه فى قلوبهم و كره إليهم الكفر و 
الفسوق و العصيان أولنك هم الراشدون وهو الذي جعل 
المسلم مسلما و المصلي مصليا قال الخليل إِرَبَنَا وَاجْعَلْنا 
مُسْلمَيْنِ لَكَ وَمِن ذَرَيََنَا أمَةَ مُسْلِمَة لك ؟ البقرة/ ؟ ١‏ و قال 
(رَبَ اجعَلنِي مقيم الصّلاة وَمنِ ذَريتِي ] إبراهيم 84٠ ٠‏ وقال 
تعالى إوَجَعَلْنَا منهُخ أئمّة يَهْدُونَ بأمْرِنًا لما صَبَرُوا 
] السجدة ؛ ؟" و قال عن آل فرعون (وَجَعَلنَاهُمْ أَِمَةَ يَدْعُونَ 
إلى الثار 1 القصص ١‏ ؛ و قال تعالى ( إِنَّ الإِنْسَانَ خُلِقَ 
هلوعاً(5١)‏ إذا مَسَهُ الشَّنٌ جَرُوعاً! 17٠١‏ وَإِذا مَمَنَةُ الْخَيْرُ 
مَنُوعاً(١١)‏ المعارج 7١-١5‏ و قال (وَاصْنَعٍ الفلك بأَغَيْنِنا 
وَوَحْيِنَا ؟ هود/١1؟‏ و قال (وَيَصَنعُ الفلكَ ] هود "7 
والفلك مصنوعة لبني آدم و قد أخبرالله تبارك و تعالى أنه 
خلقها بقوله (وَخَلَقَنَا لَهُم مَن مَثْلِهِ مَا يَرْكَبُونٍ ]أيس” ؛ و 

قال لله جَعل لك من بِيُوتكُمْ سكن وَجَعل لكُم من جُلُود 
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الأنعام بُيُوتاً 5 تَسْتَحَفُونَهَا يَوْمَ ظَعنِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتكُْ وَمِنْ أَصْوَافهَا 
وَأَوْبَارهَا وَأَشعَارهَا أَنّاثاً وَمَتَاعاً إلى حينٍ النحل ٠ ١‏ الآيات و 
هذه كلها مصنوعة لبني آدم وقال تعالى أَتَعْبُدُونَ مَا 
تنْحِثُونَ(15) وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ(!447الصافاته؟ -95 
فما بمعنى الذي و من جعلها مصدرية فقد غلط لكن إذا خلق 
المنحوت كما خلق المصنوع و الملبوس و المبنى دل على أنه 
خالق كل صانع و صنعته و قال تعالى ١‏ مَن يَهْد اللّهُ فهو 
المْهتَد وَمَن يُضَلِلَ فلن تجد لَه وَلِيَآ مُرْشِداً )الكهف1١.‏ و قال 
فْمَن يُرِدِ الله أن يَهدِيَه ة يَشْرَحُ صَذْرَهُ للإسلآم وَمَن يُرِذ أن يُضِلَّه 
يَجْعنَ صَدَرَهُ ضَيّقاً حَرّجاً )الأنعام6؟1 و هو سبحانه خالق كل 
شيء و ربه و مليكه و له فيما خلقه حكمة بالغة و نعمة سابغة 
و رحمة عامة و خاصة و هو لا يسأل عما بفعل و هم يسألون 
لا لمجرد قدرته و قهره بل لكمال علمه و قدرته و رحمته و 
حكمته فإنه سبحانه و تعالى أحكم الحاكمين و أرحم 
الراحمين و هو أرحم بعباده من الوالدة بولدها و قد أحسن كل 
شيء خلقه و قال تعالى إِوَتَرَى الجبَال تَحْسَبْهَا جَامِدَةَ وَهيّ 
تمْرٌ مَرّ السّحَاب صُنْعَ الله الذي أنْقَنَ كُلّ شَيْء ]النمل/6, و 
قد خلق الأشياء بأسباب كما قال تعالى إوَمَا أَنزَل اللّهُ من 
السّمَاءٍ من مّاء فأخيّا به الأرْض بَعْدَ مَوْتِهَا ]البقرة؛ ؟ ! و 
قال ١‏ فَأَنرَلَنَا به الْمَاءِ فَأَخْرَجْنَا به من كُل التُّمَرَاتِ 
1الأعراف5 و قال تعالى إيَهْدِي به اللَّهُ مَنِ اتَبَعَ رضوَاتة 
سبل السّلاآم المائدة + "١‏ 


ذث مهلكات 
*أن قول القائل ١‏ لا إِلَه إِلّا أنت الأنبياء 81 فيه إفراد الإلهية 
وحده وذلك يتضمن التصديق قولا وعملا فالمشركون كانوا 
حفدو الفتاوى ج: 4 ص: 727 
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يقرون بأن الله رب كل شيء لكن كانوا يجعلون معه آلهة أخرى 
فلا يخصونه بالإلهية وتخصيصه بالإلهية يوجب أن لا يعبد إلا 
إياه وأن لا يسأل غيره كما في قوله إإِيّاكَ نَعْبْدُ وإِيّاكَ تَسْتَعِينُ 
؟الفاتحةه فإن الإنسان قد يقصد سؤال الله وحده والتوكل عليه 
لكن في أمور لا يحبها الله بل يكرهها وينهى عنها فهذا وإن كان 
مخلصا له في سواله والتوكل عليه لكن ليس هو مخلصا في 
عبادته وطاعته وهذا حال كثير من أهل التوجهات الفاسدة 
أصحاب الكشوفات والتصرفات المخالفة لأمر الله ورسوله فإنهم 
يعانون على هذه الأمور وكثير منهم يستعين الله عليها لكن لما 
لم تكن موافقة لأمر الله ورسوله حصل لهم نصيب من العاجلة 
وكانت عاقبتهم عاقبة سيئة قال تعالى [وَإِذا مستكم الْضُرٌ في 
البَخْرِ ضَلَ من تذَغون إلا إِيّاهُ فلَمَا نَجَاكُمْ إلى الْبَرَأَعْرَضْكُمْ وَكَانَ 
الإِنْسَانُ كفوراً ] الإسراء" وقال تعالىي إوَإِذَا مَسَّ الإنَسَانَ 
الضُرٌ دَعَانَا لجَنبه أو قَاعِداً أو قآئماً فَلَمَا كَشَفْنَا عَنْهُ ضْرَهُ مَنَّ 
كأن لَمْ يَدعْنَا إلى ضر مَسّهُ ؟يونس ١١‏ وطائفة أخرى 
يقصدون طاعة الله ورسوله لكن لا يحققون التوكل عليه 
والاستعانة به فهؤلاء يثابون على حسن نيتهم وعلى طاعتهم 
لكنهم مخذولون فيما يقصدونه إذ لم يحققوا الاستعانة ب الله 
والتوكل عليه ولهذا يبتلى الواحد من هؤلاء بالضعف والجزع 
تارة وبالإعجاب أخرى فإن لم يحصل مراده من الخير كان 
لضعفه وربما حصل له جزع فإن حصل مراده نظر إلى نفسه 
وقوته فحصل له إعجاب وقد يعجب بحاله فيظن حصول مراده 
فيخذل قال تعالى ! لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّهُ في مَوَاطِنَ كَثيرَة وَيَوْمَ خُنَيْنٍ 
إذ أَعْجِبَتكُم كترتكُة فَلَم ثفن عنقم شنا وَضَاقث علْيْكُمِ الأضْ 
بمَا رَحْبَتْ م وَلَيْثُم مُدِبِرِينَ!15] ثم أتزل الله سكيتتة على 
رَسُولِه وَعَلَىَ الْمُؤْمِنِينَ وَأَنرّلَ جُنُوداً َم تَرَوْهَا وَعدْب الْذينَ 
كَفَرُوأ وَذَلِكَ جَرَاء الْكافرينَ(7١)‏ ثْمّ يَُوبُ اللَّهُ من بَعْد ذَلِكَ عَلَى 
مَن يَشَاءُ وَاللَهُ غَفُورٌ رَحِيمْ(1١]التوبةه‏ ؟ كن وكثيرا ما يقرن 
الناس بين الرياء والعجب فالرياء من باب الاشراك بالخلق 


اللزهة 


والعجب من باب الاشراك بالنفس وهذا حال المستكبر فالمرائي 
لا يحقق قوله إإِيَّاكَ تَعْبّْدُ #الفاتحةهء والمعجب لا يحقق قوله 
١‏ وإِيّاكَ نَسْتعينُ )الفاتحةه فمن حقق قوله إإِيَّاكَ نَعْبْدُ 
؟الفاتحةه خرج عن الرياء ومن حقق قوله! وإِيّاكَ تَسْتَعِينُ 
؟الفاتحةه خرج عن الإعجاب وفي الحديث المعروف ثلاث 
مهلكات شح مطاع وهوى متبع وإعجاب المرء بنفسه' 


يا ابن آدم البلاء يجمع بيني وبينك والعافية تجمع 


* وفي الأثر فيما روي عن الله تعالى يا ابن آدم البلاء يجمع 
بيني وبينك والعافية تجمع بينك وبين نفسك وفي الأثر أيضا 
إنهم إذا قالوا للمريض اللهم ارحمه يقول الله كيف أرحمه من شيء 
به أرحمه وقد شهدنا أن العسكر إذا انكسر خشع لله وذل وتاب إلى 
الله من الذنوب وطلب النصر من الله وبرىء من حوله وقوته 
متوكلا على اللداولهذا ذكرهم الله بحالهم يوم بدن ويحالهم يوم حنين 
فقال ( لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَهُ في مَوَاطِنَ كَثِيرَة وَيَوْمَ حُنَيْنِ إِذ أَعْجَبَنَكُمْ 
كَثْرَُكمْ فلم عنِ عَنَكُمْ شَيْتا وَصَاقَْ عَلَيْكُمْ الأزْضُ بمَا رَحْبَتْ ثم 
وَلَيْثُم مُدْرِينَ (15] ثْمّ أتزل الَهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُوَلِهِ وَعَلَى 
كلدم وادرك كيدا لم ترو ها زعا الثذين فقروا رلك جرأك 
الكَافِرِينَ(7١/‏ ثُمَّ يَنُوبُ اللّهُ من بَعْدِ ذَلِكَ عَلَى مَن يَشَاءُ وَالَهُ غَفُورٌ 
رَّحِيمٌ !707) التوبةه 7١/١‏ " 
* فذكر إنزال السكينة على الرسول والمؤمنين بعد أن ذكر 
مه .م 
توليتهم مدبرين 
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* فأخبر أنه أنزل السكينة على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل 
مع ذلك جنودا لم يروها' 
المعصية الثانية قد تكون عقوبة الأولى 


*والمعصية الثانية قد تكون عقوبة الأولى فتكون من سيئات 
الجزاء مع أنها من سيئات العمل قال النبي صلى الله عليه 
وسلم في الحديث المتفق على صحته عن ابن مسعود رضي الله 
عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بالصدق فإن الصدق 
يهدي الى البر والبر يهدي إلى الجنة ولا يزال الرجل يصدق 
ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صدوقا وإياكم والكذب فإن 
الكذب يهدي إلى الفجور والفجور يهدي إلى النار ولا يزال 
الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا وقد ذكر 
في غير موضع من القرآن ما يبين أن الحسنة الثانية قد تكون 
من ثواب الأولى وكذلك السيئة الثانية قد تكون من عقوبة 
الأولى :قال تعالى | لَقَذ نَصَرَكُمْ اللّهُ في مَوَاطنَ كَثيرَة وَيَوْمَ 
حُتيْنٍ إذ أعْجَبَتكُم كَتْرَثكُمْ فلم تكن عَنكُم شِيْئاً وَصَاقَتْ عَلَيْكُم 
الأرَْضْ بِمَا رَحْبَثْ ثْمَّ وَلَيثُم مُدْبِرِينَ!* ]١‏ ثم أنزل اللْهُ سَكينتَهُ 
عَلَى رَسُولِه وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأنرّلَ ا لم تَرَوْهَا وَعذَْبَ 
الّذينَ كَفَرُوأ وَذَلِكَ جَرَاء الكافرينَ(" )١‏ ْم يَُوبُ الَّهُ من بَعد ذَلِكَ 
عَلَى مَن يَشَاءٌ وَاللَّهُ فور رجية1؟) التوية ه + 1ن 


نزول الملائكة لنصر الانبياء وتأييدهم 
*فإن اسم الملائكة والملك يتضمن أنهم رسل الله كما قال تعالى 


[ جَاعلٍ الملائكة رُسُْلاًوفاطر١‏ فالملائكة رسل الله في تنفيذ 
أمره الكوني الذي يدبر به السموات والأرض وأمره الديني 
الذي تنزل به الملائكة فإنه قال الله يَصْطّفي من الْمَلائكة رسلا 


١ 
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وَمِنَ النّاس]الحج 20175 وملائكة الله لا يحصي عددهم إلا الله 
ومن المعلوم أن الملائكة لهم من العلوم والأحوال والإرادات 
والأعمال ما لا يحصيه إلا ذو الجلال ووصفهم في القران 
بالتسبيح والعبادة لله أكثر من أن يذكر هنا وقوله تعالى. تم 
أتزل اللّهُ سَكِينّته عَلَى رَسُولِه وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَنزَل جُنُوداً لَم 
تَرَوْهَا ؟ التوبة5؟١‏ 

*والملائكة تنزل إلى الأرض ثم تصعد إلى السماء كما تواترت 
بذلك النصوص وقد أنزلها الله يو م بدر ويوم حنين ويوم الخندق 
لنصر رسودةه والمؤمنين كما قال تعالى للد تَسَتَغِيئُونَ رَبَكُمْ 
فَاسْتَجَابِ لَكُمْ أني مُمِدُكُم بِألفٍ مَنَ الملائكة مُرْدِفِينَ )الأنفال؛ 
وقال ثم أتزل لَهُ سكينتة عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمْؤْمنِينَ 
وَأَنرَلَ جُنُوداً لم تَرَوْهَا التوبة ١‏ " 

* من آياته صلى الله عليه وسلم تأييد الله له بملائكته وقال 
تعالى في حنين نّم أنَزل اللّهُ مَكيئَته عَلَى رَسُولِه وَعَلَى 
الْمُؤْمِنِينَ وَأَنِرَلَ جُنُودا لم ترَوهَا وَعَدْبَ الَّذِينَ كَفَرُوأ وَذَلِكَ جَرَاء 
الْكَافْرِينَ التوبة*5؟” 

*والله تعالى يؤيد رسله بالملائكة وبالهدى 


* واما نزول الملائكة لنصر الانبياء وتأييدهم فقد ذكره الله في 
غير موضع من كتابه في قصة بدر ! إِذَ تَسْتغيتُون رَبَكُم 
فَاسْتَجَابٍ لَكُمْ أني ممدُكُم بألفٍ مَنَ الملائكة مُرْدفِينَ(9) وَمَا 

جَعَلَهُ اللّهُ إلا شْرَى وَلِتَطْمَئِنَ به قُلُوبُكُمْ وَمَا النّصْرُ إلا منْ عند 
الله إنَّ الله عَزِيزٌ حَكِيم! +الانفال ٠١-4‏ الى قوله ١‏ إذ يوحي 


أمجيوع الفتاوى ج: 5 ص: ١١١‏ 
نات السنة النبوية ج: "' ص: 571 
"اجات الصحيح ج: 1 ص: 715 
الجزات الصحيح ج: ”؟' ص: ١15‏ 
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رَبْكَ إِلَى الْمَلائكَة أنّي مَعَكُم فُتبَئوأ الّذِينَ آمَنُوأ ) الانفال ١‏ 
وقوله إوَلَوْ تَرَى إِذ يَتَوَفَى الْذِينَ كَفَرُوأ الْملآائكَةٌ يَضْرِبُونَ 
وُجُوهَهمْ وََدْبَارَهُمْ وَدُوقُوأ عَذَاتَ الخريق ) الأنفال 5. وقوله 
تعالى في يوم احد | إِذْ تقول للْمُؤْمِنِينَ ألن يَكْفِيكُ أن يُمِدَكُمْ 
رَبُكُم بثلآئّة آلآفٍ مَنَ الملائكة مُنزَلِينَ(؛ ؟١]‏ بَلَى إن تصبرُوأ 
وَتَتَُوا وَيَاثُوكُم مّن فُوْرِهمْ هذَا يُمدِدْكُمْ رَبُكُم بِحَمْسَة آلاف مَنَ 
الملآئكة مُسَوّمِينَ(5 ١١‏ وَمَا جَعَلَهُ اللّهُ إلا بُشَرَى لَكُمْ وَلِتَطْمَدِنٌ 
قُلوبْكُم به وَمَا النّصْرُ إلا من عند الله العزيز الحكيم(5١١).‏ ال 
غمران ١”‏ -5؟ ١وقال‏ تعالى في يوم الخندق يا أيَهَا الذينَ 
آمنوا اذْكْرُوا نغمة اله عَلَيْكُمْ إن جَاءَتَكُمْ جُنُودَ فَأَرسَلْنَا عَلَيْهمْ 
ريحاً وَجُنُوداً لَمْ تَرَوْهَا وَكَانَ اللّهُ بمَا تَْمَلُونَ بَصيراً )الأحزاب14 
وقال تعالى إِلْقَدَ نصركم اللّهُ في مَوَاطَ كَثِيرَة وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إذ 
عْجَبَتكم كتْرَتكم فلم تعن عَنكُم شيئاً وضاقث عَلَيَكُمُ الأرض ما 
رَحْبَتْ ثُمَ وَلَيْثم مُذِبرِينَ (175 م أتزل اللّهُ سكيتتة عَلَى رَسُولِه 
وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَنرَلَ جُنُوداً : تَرَوهَا وَعذبٍ الذين كَفَرُوأ 
وَذْلكَ جَرَاءِ الْكَافرِينَ!5؟) ثُمّ يَُوبُ اللَهُ من بَعْدِ ذَلِكَ عَلَى مَن 
يَشَاءُ ١0١‏ التوبةه ١‏ 0 وقال عند خروجه للهجرة!إلاً 
تَنصٌرُوهُ فَقَدْ نَصَرَةُ الله إذ أَخْرَجَهُ الّذِينَ كَقَرُوأ تاي اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا 
في الْغَار إِذْ يَقُولَ لِصَاحِبه لآ تَخْرَّنْ إنَّ الله مَعَنَا فأنزلَ اللّهُ سكيتكه 
عليه وَأيَدَهُْ بِجُنُودِ لَمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ الّذِينَ كَفَرُوأ السُلَى 
وَكَلِمَهَ الله هي الْعْلَّيَا وَالَهُ عَزِيرٌ حَكِيم ]التوبة . 1 

*و حنين من ناحية المشرق من ناحية الطائف و أما بدر فهي 
بين المدينة و بين مكة و بين الغزوتين ست سنين ولكن قرنتا 
فى الذكر لأن الله تعالى أنزل فيها الملائكة لنصر النبى صلى الله 
عليه و سلم و المؤمنين فى القتال ثم ذهب فحاصر المشركين 
بالطائف ثم رجع و قسم غنائم حنين بالجعرانة فلما قسم غنائم 


ل 
الرد على المنطقيين ج: ١‏ ص: 5351 
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حنين اعتمر من الجعرانة داخلا الى مكة لا خارجا منها للإحرام 
١‏ 


لأن الله أنزل فيها 
الملائكة وأيد بها نبيه والمؤمنين حتى غلبوا عدوهم ومع 
هزيمة أكثر المسلمين أولا بحنين وأمتن الله بذلك في كتابه في 
قوله | إِلَقَذْ نَصَرَكُمْ اللّهُ في مَوَاطنَ كَثِيرَة وَيَوْمَ حُنَيْنِ إذ 
َعْجَبَتكُمْ كتْرَنُُمْ فلم تُعْنِ عَنكُم شَيئاً وَصَاقَتْ عَلَيْكُمُ الأرض بِمَا 
رَحْبَتْ نْمَ وَلَُْم مُذِِرِينَ (15 ثم أنزل اللّهُ سكينتة عَلَى رَسُولِهِ 
وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَنرَلَ جُنُوداً لم تَرَوْهَا وَعَدْبَ الذين كَفَرُوأ 
وَذْلكَ جَرَاء الْكَافْرِينَ!" ؟4 التوبةه "55-١‏ 


النزول فى كتاب الله عز وجل ثلاثة أنواع 


النزول فى كتاب الله عز وجل ثلاثة أنواع نزول مقيد بأنه 
منه ونزول مقيد بأنه من السماء ونزول غير مقيد لا بهذا 
ولابهذا وأما النزول المطلق ففى مواضع منها ما ذكره من 
انزال السكينة بقوله إثْمَ م أتزل اللّهُ سكيتتة عَلَى رَسُولِه وَعَلَى 
الْمُؤْمِنِينَ 1التوبة ١5‏ وقوله هو الذي أنزّل السكيتّة في 
قُلُوب الْمُؤْمِنِينَ ) الفتح 4 إلى غير ذلك ومن ذلك انزال 
الميزان ذكره مع الكتاب فى موضعين وجمهور المفسرين 
على أن المراد به العدل وعن مجاهد رحمه الله هو ما يوزن به 
ولا منافاة بين القولين وكذلك العدل وما يعرف به العدل منزلٍ 
فى القلوب والملائكة قد تنزل على قلوب المؤمنين كقوله (إذ 
يُوحي رَبْكَ إلى الْملآائكَة أني مَعَكُمْ فَتْبئُوأ الْذينَ آمَنُوأ 
؟الأنفال؟ ١‏ فذلك الثبات نزل فى القلوب بواسطة الملائكة وهو 


١ 
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السكينة قال النبى من طلب القضاء واستعان عليه وكل اليه 
ومن لم يطلب القضاء ولم يستعن عليه أنزل الله عليه ملكا 
يسددده فالله ينزل عليه ملكا وذلك الملك يلهمه السداد وهو 
ينزل فى قلبه ١‏ ومنه حديث حذيفة رضى الله عنه الذى فى 
الصحيحين عن النبى قال أن الله أنزل الامانة فى جذر قلوب 
الرجال فعلموا من القرآن وعلموا من السنة والأمانة 
هى الايمان أنزلها فى أصل قلوب الرجال وهو كانزال الميزان 
والسكينة وفى الصحيح عن النبى أنه قال ما اجتمع قوم فى 
بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله الحديث إلى آخره فذكر 
أربعة غشيان الرحمة وهى أن تغشاهم كما يغشى اللباس لابسه 
كما يغشى الرجل المرأة والليل النهار ثم قال ونزلت عليهم 
السكينة وهو انزالها فى قلوبهم وحفتهم الملائكة أى 
جلست حولهم وذكرهم الله فيمن عنده من الملائكة 
وذكر الله الغشيان فى مواضع مثل قوله تعالى [ يُعْشي اللَيْل 
2 ] الأعراف ؛ ه وقوله فلَمَا تَعَشاهَا حَمَلَثْ حملا 

خَفيفاً )الأعراف85١‏ وقوله [وَالْمُؤْتَفِكَة أهوَي(057) 
فَعشَاهَا مَا عَشّْى(؛ ©)) النجم” 4-5 ه وقوله !ألا حينَ 
يَسْتَعْشُونَ يَابَهُمْ يَعلَمُ ما يُسِرُونَ وَمَا يُْلِنُونَ ]هوده هذا 
كله فيه احاطة من كل وجه 

زيادة الايمان فى القلب ونقصانه 


كان أهل السنة والحديثن2ح على أنه يتفاضل (الايمان ) 
وجمهورهم يقولون يزيد وينقص ومنهم من يقول يزيد ولا 
يقول ينقص كما روى عن مالك فى احدى الروايتين ومنهم من 
يقول يتفاضل ععبدالله بن المبارك وقد ثبت لفظ الزيادة 
والنقصان منه عن الصحابة ولم يعرف فيه مخالف من الصحابة 


١ 
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فروى الناس من وجوه كثيرة مشهورة عن حماد بن سلمة عن 
ابى جعفر عن جده عمير بن حبيب الخطمى وهو من أصحاب 
رسول الله قال الإيمان يزيد وينقص قيل له وما زيادته وما 
نقصانه قال اذا ذكرنا الله وحمدناه وسبحناه فتلك زيادته واذا 
غفلنا ونسينا فتلك نقصانه وروى اسماعيل بن عياش عن 
جرير بن عثمان عن الحارث بن محمد عن أبى الدرداء قال 
الايمان يزيد وينقص وقال أحمد بن حنبل حدثنا يزيد حدثنا 
جرير بن عثمان قال سمعت أشياحنا أو بعض اشياخنا أن ابا 
الدرداء قال ان من فقه العبد أن يتعاهد ايمانه وما نقص منه 
ومن فقه العبد أن يعلم أيزداد الايمان أم ينقص وان من فقه 
الرجل أن يعلم نزعات الشيطان أنى تأتيه وروى اسماعيل بن 
عياش عن صفوان بن عمرو عن عبدلله بن ربيعة الحضرمى 
عن ابى هريرة قال الايمان يزيد وينقص وقال أحمد بن حنبل 
حدثنا يزيد بن هارون حدثنا محمد بن طلحة عن زبيد عن ذر 
قال كان عمر بن الخطاب يقول لأصحابه هلموا نزدد ايمانا 
فيذكرون الله عز وجل وقال ابو عبيد فى الغريب فى حديث 
على أن الايمان يبدو لمظة فى القلب كما ازداد الايمان ازدادت 
اللمظة يروى ذلك عن عثمان بن عبدالله عن عمرو بن هند 
الجملى عن على قال الأصمعى اللمظة مثل النكتة أو نحوها 

وقال أحمد بن حنبل حدثنا وكيع عن شريك عن هلال عن عبدالله 
بن عكيم قال سمعت إبن مسعود يقول فى دعائه اللهم زدنا 
ايمانا ويقينا وفقها وروى سفيان الثورى عن جامع بن شداد 
عن الأسود بن هلال قال كان معاذ بن جبل يقول لرجل اجلس بنا 
نؤمن نذكر الله تعالى وروى أبو اليمان حدثنا صفوان عن 
شريح بن عبيد أن عبدالله بن رواحة كان يأخذ بيد الرجل من 
أصحابه فيقول قم بنا نؤمن ساعة فنحن فى مجلس ذكر وهذه 
الزيادة أثبتها الصحابة بعد موت النبى صلى الله عليه وسلم 
ونزول القرآن كله وصح عن عمار بن ياسر أنه قال ثلاث 
من كن فيه فقد استكمل الايمان الانصاف من نفسه والانفاق من 
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الاقتار وبذل السلام للعالم ذكره البخارى فى صحيحه وقال 
جندب بن عبدالله وابن عمر وغيرهما تعلمنا الايمان ثم تعلمنا 
القرآن فإزددنا ايمانا والآثار فى هذا كثيرة رواها المصنفون فى 
هذا الباب عن الصحابة والتابعين فى كتب كثيرة معروفة قال 
مالك بن دينار الإيمان يبدو فى القلب ضعيفا ضنئيلا كالبقلة فان 
صاحبه تعاهده فسقاه بالعلوم النافعة والأعمال الصالحة واماط 
عنه الدغل وما يضعفه ويوهنه أوشك أن ينمو أو يزداد ويصير 
له اصل وفروع وثمرة وظل الى ما لا يتناهى حتى يصير أمثال 
الجبال وان صاحبه أهمله ولم يتعاهده جاءه عنز فنتفتها أو 
صبى فذهب بها وأكثر عليها الدغل فأضعفها أو اهلكها أو 
أيبسها كذلك الإيمان وقال خيثمة بن عبدالرحمن الايمان 
يسمن فى الخصب ويهزل فى الجدب فخصبه العمل الصالح 
وجدبه الذنوب والمعاصى وقيل لبعض السلف يزداد الايمان 
وينقص قال نعم يزداد حتى يصير أمثال الجبال وينقص حتى 
يصير أمثال الهباء وفى حديث حذيفة الصحيح حتى يقال 
للرجل ما أجلده ما أظرفه ما أعقله وما فى قلبه مثقال حبة من 
خردل من إيمان وفى حديثه الآخر الصحيح2 تعرض الفتن 
على القلوب كالحصير عودا عودا فأى قلب أشربها نكتت فيه 
نكتة سوداء وأى قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء حتى تصير 
على قلبين أبيض مثل الصفا فلا تضره فتنة ما دامت السموات 
والأرض والآخر اسود مربادا كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا 
ولا ينكر منكرا الا ما اشرب هواه وفى حديث السبعين ألفا الذين 
يدخلون الجنة بغير حساب كفاية فانه من أعظم الادلة على 
زيادة الايمان ونقصانه لانه وصفهم بقوة الايمان وزيادته فى 
تلك الخصال التى تدل على قوة ايمانهم وتوكلهم على الله فى 
أمورهم كلها وروى أبو نعيم من طريق الليث بن سعد عن 
يزيد بن عبدالله اليزنى عن أبى رافع أنه سمع رجلا حدثه أنه 
سأل رسول الله عن الإيمان فقال أتحب أن أخبرك بصريح 
الايمان قال نعم قال اذا أسأت أو ظلمت أحدا عبدك أو أمتك أو 
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احدا من الناس حزنت وساءك ذلك واذا تصدقت أو أحسنت 
استبشرت وسرك ذلك ورواه بعضهم عن يزيد عمن سمع النبى 
أنه سأله عن زيادة الايمان فى القلب ونقصائه فذكر نحوه وقال 
البزار حدثنا محمد بن ابى الحسن البصرى ثنا هانئ بن المتوكل 
ثنا عبدالله بن سليمان عن اسحاق عن أنس مرفوعا ثلاث من 
كن فيه استوجب الثواب وإستكمل الايمان خلق يعيش به فى 
الناس وورع يحجزه عن معصية الله وحلم يرد به جهل الجاهل 
و أربع من الشقاء جمود العين وقساوة القلب وطول الأمل 
والحرص على الدنيا فالخصال الاولى تدل على زيادة الإيمان 
وقوته والاربعة الاخر تدل على ضعفه ونقصانه وقال ابو 
يعلى الموصلى ثنا عبدالله القواريرى ويحيى بن سعيد قالا ثنا 
يزيد بن زريع ويحيى بن سعيد قالا حدثنا عوف حدثنى عقبة بن 
عبدالله المزنى قال يزيد فى حديثه فى مسجد البصرة حدثنى 
رجل قد سماه ونسى عوف اسمه قال كنت بالمدينة فى مسجد 
فيه عمر بن الخطاب فقال لبعض جلسائه كيف سمعتم رسول الله 
يقول فى الاسلام فقال سمعته يقول الإسلام بدأ جذعا ثم ثنيا ثم 
رباعيا ثم سداسيا ثم بازلا فقال عمر فما بعد البزول الا النقصان 
كذا ذكره أبو يعلى فى مسند عمر وفى مسند هذا 
الصحابى المبهم ذكره أولى قال أبو سليمان من أحسن فى 
ليله كوفئ فى نهاره ومن أحسن فى نهاره كوفئ فى ليله 

والزيادة قد نطق بها القرآن فى عدة آيات كقوله تعالى إنَمَا 
الْمُؤْمنُونَ الّذِينَ إذَا ذَكرَ الله وَحِلَت فُلوبْهُمْ وَذَا ثلييث عَلَيْهمْ آيَائه 
رَادَثْهُمْ إيماناً وَعَلَى رَبَّهِمْ يَتَوَكُلُونَ )الأنفال؟ وهذه زيادة اذا 
تليت عليهم الآيات أى وقت تليت ليس هو تصديقهم بها عند 
النزول وهذا أمر يجده المؤمن اذا تليت عليه الآيات زاد فى قلبه 
بفهم القرآن ومعرفة معانيه من علم الايمان ما لم يكن حتى كأنه 
لم يسمع الآية الا حينئذ ويحصل فى قلبه من الرغبة فى الخير 
والرهبة من الشر ما لم يكن فزاد علمه بالله ومحبته لطاعته 
وهذه زيادة الايمان وقال تعالى ١الْذِينَ‏ قَالَ لَهُمُْ الناسئ إِنَّ 
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النَامن قد جَمَعْوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إيماناً وَقَالُوا حَمبنَا الله 
وَنْعْمَ الوَكيل ؟آل عمران”7٠١‏ فهذه الزيادة عند تخويفهم 
بالعدو لم تكن عند آية نزلت فازداوا ب يقينا وتوكلا على الله وثباتا 
على الجهاد وتوحيدا بأن لا يخافوا المخلوق بل يخافون الخالق 
وحده وقال تعالى وَإِذَا مَا أنزلث سُورَةٌ فمنهم من يَقوِلَ أَيُكُم 
رَادَنْهُ هذه إِيماناً فَأمَا الَّذِينَ آمَنُوآأْ فَرَادَتَهُمْ إِيمَاناً وَهُمْ 
يَسَتَبشْرُونَ (074) َأمًا الَذِينَ في قُلُوبهم مَرَضَ فَرَادَتْهُمْ 
رِجْساً إلى رِجِسِهم وَمَانُوأ وَهْمْ كَافْرُونَ( 5 ؟ ١]التوبة؛‏ ؟1١-‏ 
وهذه الزيادةء ليست مجرد التصديق بأن الله أنزلها 
بل زادتهم ايمانا بحسب مقتضاها فان كانت أمرا بالجهاد أو 
غيره ازدادوا رغبة وان كانت نهيا عن شيء انتهوا عنه 
فكرهوه ولهذا قال إوَهُمْ يَسْتَبْشْرُونَ ١14‏ )التوبة؛ ؟ ١‏ 
والاستبشار غير مجرد التصديق وقال تعالى (وَالَدذِينَ آتَيْنَاهُمْ 
الكتاب يَفْرَحُونَ بمَا أنزل إِلَيْكَ وَمنَ الأخرّاب مَن يُنكرٌ بَعْضَة 
]الرعد”” والفرح بذلك من زيادة الايمان قال تعالى كن 
بقضل الله وَبِرَحْمَته فَبِدَلِكَ فَلْيَفْرَحُوأ ]يونس /ه وقال تعالى ١‏ 
وَيَوْمَنِدْ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ 1 بِنَصْرٍ الله ( ه]الروم؛ -ه وقال 
تعالى . إوَمَا جَعَلنَا أَصحَابَ النَارٍ إِلّا ملائكة وَمَا جَعَلْنَا عَدَّتَهُمْ 
إلا فتئة لَلْدِينَ كَقَرُوا لِيَسْتَيْقنَ الّذين أوثوا الكتاب وَيَرْدَادَ الذينَ 
آمَنُوا إيماناً ) المدثر ١‏ ؟ وقال (ِهْوَ الَّذِي أَنْرَلَ السّكيتّة في 
قوب الْمُؤْمِنِينَ لِيَرْدَادُوا إِيماناً مَعَ إيمانهخ )الفتح4 وهذه 
نزلت لما رجع النبى وأصحابه من الحديبية فجعل السكينة 
موجبة لزيادة الايمان- والسكينة طمأنينة فى القلب غير علم 
القلب وتصديقه ولهذا قال يوم حنين 3 أنزل اللَّهُ سَكينَتَهُ 
عَلَى رَسُولِه وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَنرَلَ جُنُودأ لم تَرَوْهَا وَعَذْبَ 
الذينَ كَفَرُوأْ وَذَلِكَ جَرَاء الْكافرينَ(؟ ؟) ثْمَّ يَثُوبُ اللّهُ من بَعد ذَلِكَ 
عَلَى مَن يَشَاءْ وَاللَّهُ. غفور حي [1؟) التوبة *؟ ا وقال 
تعالىٍ ( نَاني اثْنَيْنِ إِذ هما في الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لصَاحِبه لآ تَحْرَنْ 
ِنَّ اللَّهَ مَعَنَا فأنوّل اللَّهُ سَكينَته عَلَيْه وَأيَدَمُ بِجُنُودِ لخ تَرَوْهَا 
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]التوبة ٠‏ 4 ولم يكن قد نزل يوم حنين قرآن ولا يوم الغار وانما 
أنزل سكينته وطمأنينته من خوف العدو فلما أنزل السكينة فى 
قلوبهم مرجعهم من الحديبية ليزدادوا ايمانا مع ايمانهم دل على 
أن الايمان المزيد حال للقلب وصفة له وعمل مثل طمأنينته 
وسكونه ويقينه واليقين قد يكون بالعمل والطمأنينة كما يكون 
بالعلم والريب المنافى لليقين يكون ريبا فى العلم وريبا فى 
طمأنينة القلب ولهذا جاء فى الدعاء المأثور اللهم اقسم لنا 
من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما 
تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا 
وفى حديث الصديق الذى رواه أحمد والترمذى وغيرهما عن 
النبى أنه قال سلوا الله العافية واليقين فما أعطى أحد بعد 
اليقين شيئا خيرا من العافية فسلوهما الله تعالى فاليقين عند 
المصائب بعد العلم بأن الله قدرها سكينة القلب وطمأنينته 
وتسليمه وهذا من تمام الايمان بالقدر خيره وشره كما قال 
تعالى إمَا أَصَابَ من مُصيبَة إِلّا بإذْن اللَّهِ وَمَن يُؤْمن بِالَّه يَهْد 
قَلْبَهُ 1 التغابن ١١‏ قال علقمة ويروى عن إبن مسعود هو 
الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم 
وقوله تعالى ( يَهِد قَلَبَهُ)]التغابن١ ١‏ هداه لقلبه هو زيادة فى 
ايمانه كما قال تعالى (وَالْذِينَ اهْتَدَوْا رَادَهُمْ هُدَى )محمد/١‏ 
وقال | إِنّهُمْ فيه آمثوا بِرَبّهِمْ وَرِدْنَاهُمْ هدّى )الكهف١‏ ولفظ 
الإيمان أكثر ما يذكر فى القرآن مقيدا فلا يكون ذلك اللفظ 
متناولا لجميع ما أمر الله به بل يجعل موجبا للوازمه وتمام ما 

امر به وحينئذ يتناوله الاسم المطلق قال تعالى (آمثوا الله 
وَرَسُولِهِ وَأنفقوا مما جَعَلَكُم مُسْتَخْلَفِينَ فيه فالذين. آمَنُوا منكُم 
وَأنفقُوا لَهُمْ أخِرٌ كبي (0) وَمَا لَكُمْ لا تؤْمِنُونَ باللّه وَالرّسُولُ 
يَدْعُوكُمْ لِتُؤْمِنُوا بِرَبّكُْ وَقَذ أَخَدَ مِينَاقَكُمْ إن كنثم مُؤْمِنِينَ(8) هو 

الذي يُنَرّلُ عَلَى عَبْده آيَات بَيَّنَات ٠‏ لِيُخْرِجَكُم منَ الظلْمَات إلى 
الُور [1) الحديد ٠»‏ 1 وقال تعالى فى آخر السورة إيَا أيَهَا 
الْذينَ آمَنُوا انَقُوا الله وَآمنُوا بِرَسُوله يُؤْتكُمْ كفْلَيْنِ من رَحْمَته 
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وَيَجْعَل لَكُمْ نوراً تمثون به وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَالَهُ غَفُورَ رَحِيمْ 
؟الحديد5177 وقد قال بعض المفسرين فى الآية الأولى أنها 
خطاب لقريش وفى الثانية أنها خطاب لليهود والنصارى وليس 
كذلك فإن الله لم يقل قط للكفار ياايها الذين آمنوا ثم قال 
بعد ذلك لتلا يَعْلَمَ أل الكتاب آلا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ من 
فَضَلٍ الله وَأنَ الْفَضْل بيد الله يُؤْتيه مَن يَشَاءٌ وَالَهُ ذو الْفضْلٍ 
الْعظيم!9؟) الحديد 9 ؟ وهذه السورة مدنية باتفاق لم 
يخاطب بها المشركين بمكة وقد قال [وَمَا لَكُمْ لا تُؤْمِنُونَ 
باللّه وَالرَسُولُ يَدْعُوكُمْ لتُؤْمِنُوا بِرَبّكُمْ وَقَذْ أَخَدْ مِينَاقَكُمْ إن كُنثم 
مُؤْمِنِينَ ] الحديد/ وهذا لا يخاطب به كافر وكفار مكة لم يكن 
أخذ ميثاقهم وانما أخذ ميثاق المؤمنين ببيعتهم له فإن كل من 
كان مسلما مهاجرا كان يبايع النبى كما بايعه الانصار ليلة 
العقبة وانما دعاهم الى تحقيق الايمان وتكميله بأداء ما يجب 
من تمامه باطنا وظاهرا كما نسأل الله ان يهدينا الصراط 
المستقيم فى كل صلاة وان كان قد هدى المؤمنين للاقرار بما 
جاء به الرسول جملة لكن الهداية المفصلة فى جميع ما 
يقولونه ويفعلونه فى جميع أمورهم لم تحصل وجميع هذه 
الهداية الخاصة المفصلة هى من الإيمان المأمور به وبذلك 
يخرجهم الله من الظلمات إلى النور' 


-١‏ أن مواضع الساجد تسمى مساجد كما قال تعالىإوَأنَ 
الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فلا تذعوا مَعَ الله أحَداً )الجن١‏ وقال تعالى 
وَمَنْ أَظلَمُ مِمّن مَنَعَ مَسَاجِدَ الله أن يُذْكَرَ فيهًا اسْمة 
البقرة؛ ١ ١‏ وقال تعالى إما كَانَ لِلْمْشْرِكِينَ أن يَعْمَرُواً مَسَاجد 
الله التوبة ١1‏ وقال تعالى ١‏ وَأَقِيمُوأً و جُوَهَكُمْ عند كُلَّ مَسْجِدِ 


١ 
717١ مجموع الفتاوى ج: > ص:5777-‎ 


2303 


؟الأعراف19 ولا تسمى مقامات الا بعد فعل السجود فيها 
فعلم أن أعظم افعال الصلاة هو السجود الذى عبر عن مواضع 
السجود بأنها مواضع فعله ' 
" - قال تعالى إِنَمَا يَعْمْرُ مَسَاجِدَ الله مَنْ آمَنَ باللّه وَالَيَْمِ الآخر 
وَأَقَامَ الصّلآةَ وَآتَى الرَكَاة وَلَمْ يَحْشَ إلا الله ؟التوبة7١1‏ فإن 
الزكاة وإن كانت قد صارت حقيقة شرعية في الزكاة المفروضة 
نه اسم لكل نفع للخلق من نفع بدني أو مالي 

حأ الاعتمار افتعال من عمر يعمر والاسم فيه العمرة 
قل تعالى | فسن حع ايت أو تعر )البقرة»* " وقال تعالى 
١أْجَعَلْتُمْ‏ سقاية الْحَاجٌّ وَعَمَارَة الْمَمْجدِ الْحَرَام ؟التوبة؟9 ١‏ 
وعمارة المساجد انما هي بالعبادة فيها وقصدها لذلك كما قال 
النبى اذا رأيتم الرجل يعتاد المسجد فاشهدوا له بالايمان 
لان الله يقول [إِنَمَا يَعْمْرُ مَسَاحِدَ الله مَنْ آمَنَ باللّهِ وَالْيَوْم الآخر 
وَأَقَامَ الصّلاَة وَآتَى الرَّكَاةَ وَلَمْ يَخشَ إلا الله ؟ التوبة/١‏ 
والمقيم بالبيت أحق بمعنى العمارة من القاصد له ولهذا قيل 
العمرة هي الزيارة لان المعتمر لابد أن يدخل من الحل وذلك هو 
الزيارة وأما الاولى فيقال لها عمارة ولفظ عمارة أحسن من 
لفظ عمرة وزيادة اللفظ يكون لزيادة المعنى ولهذا ثبت في 
الصحيح ان بعض اصحاب رسول الله قال لا أبالي ان لا 
أعمل عملا بعد الاسلام الا ان أسقي الحجيج فقال علي الجهاد 
في سبيل الله أفضل مما ذكرتم فقال عمر لا ترفعوا اصواتكم عند 
منبر رسول الله فإذا قضيت الجمعة ان شاء الله دخلت عليه 
فسألته فأنزل الله تعالى جَعَلَتُمْ سقايّة الْحَاجّ وَعَمَارَة الْمَسْجِدِ 
الْحَرَام كَمَنْ آمَنَ باللّه وَالْيَوْمِ الآخر وَجَاهَدَ في سَبيلٍ الله لآ 


١ 
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يَسْتَوُونَ عند الله وَالَهُ لآ يَهْدِي الْقَوْمَ الظَالِمِينَ )التوبة9١‏ 
الآية' 

؛- قال الله تعالى أَجَعَلْتُم سقايّة الْحَاجٌّ وَعمَارَة الْمَسْجد 
الْحَرَام كَمَنْ آمَنَ بالله وَالَيَوم الآخر وَجَاهَد في سَبيلٍ الله 37 
يَستَؤُونَ عند الله وَاللَّهُ ل يَهُدي الْقَوْمَ الظالمينَ ؟التوبة؟ ١‏ 
عامة الأسماء يتنوع مسماها بالاطلاق والتقييد وكذلك لفظ 
الهدى ذذا أطلق تناول العلم الذى بعث الله به رسوله والعمل 
به جميعا فيدخل فيه كل ما أمر الله به كما فى قوله إاهدتا 
الصّرَاط المُستَقِيمَ ]الفاتحة" والمراد طلب العلم بالحق والعمل 
به جميعا وكذلك قوله ٠هُدَى‏ لَلْمْتّقِينَ )البقرة؟ والمراد به 
أنهم يعلمون ما فيه ويعملون به ولهذا صاروا مفلحين وكذلك 
قول أهل الجنة (ِلْحَمَدُ لله الذي هَدَانَا لهَذًا الأعراف” 4 
وانما هداهم بأن ألهمهم العلم النافع والعمل الصالح ثم قد 
يقرن الهدى اما بالاجتباء كما في قوله ل وَاجْتَبَيْنَاهُمْ 
وَهَدَيْنَاهُمٍ إل صراط مُسَتَقِيم الأنعام 17/ وكما في قوله 
(شاكراً لأنغمه اجْتَبَاهُ وَهَدَاه) النحل١‏ ؟ ١‏ | اللّهُ يَحْتَبِي إِلَيْه 
مَن يَشَاءٌ وَيَهْدِي إِلَيْهِ من يُنِيبْ ]الشورى”١‏ وكذلك قوله 
تعالى (ِهْوَ الذي أَرْسَل رَممُولة بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقَ )التوبة 7" 
والهدى هنا هو الايمان ودين الحق هو الاسلام واذا أطلق 
الهدى كان كالايمان المطلق يدخل فيه هذا وهذا" 

ه قال تعالى [يُبَشَرٌ هم رَبْهُم برَخمَة مَنْهُ وَرِضْوَانٍ وَجَنَّات لهم 
فيها نَعيمَ مُقِيمَ ) التوبة١‏ ؟ قال تعالى ١‏ أكلهَا دَآئمَ 
وظَلَهَا )الرعده ٠"‏ والمراد دوام نوعه لا دوام كل فرد فرد 
قال تعالى ١‏ لَهُمْ فيها نَعيمَ مُقِيمَ ؟التوبة ١١‏ والمقيم هو نوعه 


١ 
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وقال إإِنَّ هذا لَرِزْقُنَا مَالَهُ من نَقَادِ ص 4ه والمراد أن نوعه 
لا ينفد وإن كان كل جزء منه ينفد أي ينقضي وينصرم ' 

5 قال تعالى [يُبَشَرْهُمْ رَبْهُم بِرَحْمَة مَنْهُ وَرِضْوَانِ وَجَنَاتَ لَّهُمْ 
فيهَا نَعِيمَ مُقِيمَ ) التوبة١ ١‏ ورحمته اسم جامع لكل 
خير ودار الرحمة الخالصة هى الجنة" 

- عامة الأسماء يتنوع مسماها بالاطلاق والتقييد وكذلك لفظ 
الهدى ذذا أطلق تناول العلم الذى بعث الله به رسوله والعمل 
به جميعا فيدخل فيه كل ما أمر الله به كما فى قوله (اهدتا 
الصَّرَاط المُستَقِيمَ ) الفاتحة" والمراد طلب العلم بالحق والعمل 
به جميعا وكذلك قوله (هُدَى لَلْمْتَقِينَ ؟البقرة؟ والمراد به 
أنهم يعلمون ما فيه ويعملون به ولهذا صاروا مفلحين وكذلك 
قول أهل الجنة (لْحَمَدْ بِلّه الذي هَدَانَا لهَذَا )الأعراف”؛ 
وانما هداهم بأن ألهمهم العلم النافع والعمل الصالح ثم قد 
يقرن الهدى اما بالاجتباء كما في قوله ١‏ وَاجْتَبَيْنَاهُمْ 
وَهَدَيْنَاهُمٍ إلى صراط مُستقيم الأنعام /1/ وكما فى قوله 
(شاكراً لأنغمه اجْتَبَاهُ وَهَدَاه]النحل١ ١‏ | اللّهُ يَحْتَبِي إِلَيْه 
مَن يَشَاءٌ وَيَهْدِي إِلَيْه من يُنِيبْ ]الشورى”١‏ وكذلك قوله 
تعالى (ِهْوَ الذي المورطوه بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقَ )التوبة 7" 
والهدى هنا هو الايمان ودين الحق هو الاسلام واذا أطلق 
الهدى كان كالايمان المطلق يدخل فيه هذا وهذا” 

7 تتنوع دلالة اللفظ فى عمومه وخصوصه بحسب الافراد 
والاقتران ومن هذا الباب لفظاد الفقراء والمساكين اذا افرد 
احدهما دخل فيه الاخر واذا قرن احدهما بالآخر صار بينهما 
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فرق لكن هناك احد الاسمين اعم من الآخر وهنا بينهما عموم 
وخصوص فمحبة الله وحده والتوكل عليه وحده وخشية الله 
وحده ونحو هذا كل هذا يدخل فى توحيد الله تعالى قال تعالى فى 
المحبة إوَمِنَ النّاس من يَتَْدْ من ذون الله أنداداً يُحَبُونَهُمْ كَحُبٌّ 
الله وَالَذِينَ آمنوأ أَسَدُ خبَا لله )البقرة55١.‏ وقال تعالى قن إن 
كَانَ آبَاوكُمْ َأَبْتَاوْكُمْ وَإِخْوَانَكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتَكُفْ وَأَمْوَالُ 
اْترَقْكْمُوهَا وَتِجَارَةٌ تخشؤنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضّوْنَهَا أَحَبّ 
لي ا ا 


لله وَيَتَقَه فَأَوْلَنكَ هُمُ الْقَائِرُونَ ]النور؟ 6 فجعل الطاعة 3 
والرسول وجعل الخشية والتقوى لله وكدد وقالٍ تعالى إوَلَوْ 
أَنَهُمْ رَضُوَأْ مَا آتَاهُم اللَّهُ وَرَسُولَه وَقَالُو حَسْبْنَا اللّهُ سَيُْتِينَا الله 
من فَضَلِه وَرَسُولَه نا إِلَى الله رَاعْبُونَ ] التوبة ؟ 5 وقال تعالى 
(١‏ فإذا فرَغْتَ فانصّبٌ!/! وَإِلَى رَبَكَ فَارْغُبْ!18الشرح؛ -/ 
فجعل التحسب والرغبة الى الله وحده ' 

3 (ذكر بداية الموضوع من نفس المرجع لتوضيحه اكثر) قد 
يستدل بقوله ١‏ لآ تتتخذوأ آبَاءكُمْ وَإِخْوَائَكُمْ أوْلِيَاء أن اسْتَحَبُوأ 
الْكْفْرَ عَلَى الإيمَانٍ التوبة” ١‏ على أن الولد يكون مؤمنا بإيمان 
والده لأنه لم يذكر الولد في استحبابه الكفر على الإيمان مع أنه 
أولى بالذكر وما ذاك إلا أن حكمه مخالف لحكم الأب والأخ وهو 
الفرق بين المحجور عليه لصغره وجنونه وبين المستقل كما 
استدل سفيان بن عيينة وغيره بقوله ( ولا عَلَى أَنفْسِكُمْ أن 
تأكُلُوا من بُيُوتكُمْ أو بيُوت آبَانِكُْ ؟النور١‏ 5" أن بيت الولد 
مندرج فى بيوتكم لأنه وماله لأبيه ويستبدل بقوله (وَمَا لَكُمْ 
لآ تُقَاتلونَ افي سَبيلٍ الله وَالْمُسْتضْعَفِينَ مِنَ الرّجَالٍ وَالنّسَاء 
وَالُولْدَانٍ الّذِينَ يَقُولُونَ رَبَنَا أَخْرِجْنًا من هذه الْقَرَيَة الظالم 
َهْلْهَا #النساءه٠‏ على إسلام الوليد صحيح لأنه جعله من جملة 


١ 
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القائلين قول من يطلب الهجرة وطلب الهجرة لا يصح إلا بعد 
الإيمان وإذا كان له قول فى ذلك معتبر كان أصلا في ذلك ولم 
يكن تابعا بخلاف الطفل الذي لا تميبز له فإنه تابع لاقول له' 


١ 
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التوبة/؟١-/1"‏ 
يا أيُهَا الَذِينَ آمَنُوأ إِنَمَا اْمشرِكُون نَجَسسٌ قلا 
يَقْرَبُوا المسمْجِدَ الْحَرًا مَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا وَإِنْ خِفْتُمْ 
عَيْلَةَ فَسَوْف يُعْنِيكُمُ الله َهُ من فَضْلِه إن شاء إِنَّ الله 
عَلِيمٌ حَكِيمٌ )١(‏ قَاتلُوأ الَّذِينَ لآ يُؤْمِنُونَ باللّه وَلآ 
اليم الآخر وَلآ يُحَرّمُونَ مَاحَرَمَ الَّهُ وَرَسُولْهُ وَلآ 
يَدِينُونَ دِينَ الْحَقَّ مِنَ الَّذِينَ أوثوأ الكتاب حَنَّى يُعْطُوأ 
الْجِزْيَة عن يد وَهُمْ صَاغْرُونَ(1؟) وَقَالَت الْيَهُودُ 
عُزَيْرٌ ابْنُ الله وَقَاَتَ الَصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ الله ذلك 
قَوْلْهُم بأَفْوَاهِهمْ يُضَاهِوُونَ قَوْلَ الّذِينَ كَفَرُواً من قَبْلُ 
قَائَلَهُمُ الله ؛ أن يُؤْفَكُونَ( 70 انّحَذُوا أخْبَارَهُمْ 
وَرُهْبَانَهُمْ َرْبَاباً مّن دُون الله وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا 
مرو إلا لِيَعبدُوا لها وَاجِداً لآ إله إل هُوَ سبْحَاتَه 
عَمّاِيُشْرِكُونَ 1١|‏ يُرِيدُونَ أن يُطْفِؤُوً نُورَ الله 
بأفْوَاهِهمْ وَيَأبَى الله إل أن يتم نُورَهُ وَلَوْ كره 
الْكَافِرُونَ( 0 هْوَ الذي أَرْسَلَ رَسُْولة بِالْهُدَى 
وَدِينٍ الْحَقّ لِيُظْهرَهُ عَلَي الذين كله وَلَوْ كر _ 
الْمُشرِكُون (77) يا أَيُهَا الَذِينَ آمَنُواً. نَّ كثيراً مّنَ 
الأخبار وَالرّهْبَانِ يََكُلُونَ أَمْوَالَ اناس بلاطل 
وَيَصْدُونَ عَن سَبيلِ الله وَالْذِينَ يَكْنِرُونَ الذّهَبَ 
وَالْفْضَّة وَل يُنفِقُونَهَا فِي سبيل الله فَبَشْرْهُمِ بِعَذَابِ 
أليم( 4" يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا في نَارٍ جَهَنُمَ فنَكْوَى بها 
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حِبَاهْهمْ وَجِنوبُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كرتم لأنشكم 
َدُوقُوأ مَا كُنتُمُ تَكْنْزونَ (35), إن عِدَةَ الشهور عندَ 
لله ْنَا عَشَرَ شهراً فِي كِتَاب الله يَوْمَ خَلَقَ السسّمَاوَات 
َالرْض مها أريحة خرء ذلك الذين القتوفلة ' 
تَظْلِمُوا فيهنَ أَنفْسَكُمْ وَقَاتلُواً المشركين كَافَة 0 
يقَاتلْونَكُمْ كَافَةَ وَاعْلَمُوأ أنَّ الله مَعَ الْمُتَِّينَ![55] إِنمَا 
النَسِيءُ زيَادةٌ في الكفر يُصَلُ به اين كقرُوأ يُجلُوتَة 
عَاماً وَيُحَرّمُونَهُ عَاماً لَيُوَاطِؤُوأ عِدَةَ مَا حَرَّمَ الله 
َيُحلُوأ مَا حَرَمَ اللّهُ زَيْنَ لَّهُمْ سُوءُ أَعْمَالِهمْ وَانَهُ لا 
يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ/17؟) 


لا يجب الوجوب المقتضي للفعل وصحته إلا على 
ا 


*3 أنه لا يجب الوجوب المقتضي للفعل وصحته إلا على مسلم 
لأن الله سبحانه قال (إِنَّمَا المشركون نَحَسن قلا يَقْرَبُوا المسْجدَ 
الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا ]التوبة/؟ فنهاهم أن يقربوه ومنعهم 
منه فاستحال أن يؤمروا بحجه ولأنه لا يصح الحج منهم ومحال 
أن يجب مالا يصح لما روى أبو هريرة أن أبا بكر الصديق 
رضي الله عنه بعثه في الحجة التي أمره رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قبل حجة الوداع يوم النحر في رهط يؤذن في الناس 
ألا لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان متفق عليه 
وكان هذا النداء بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث 
أبا بكر يقيم للناس الحج ويقطع العهود التي بينه وبين 
المشركين وينهاهم عن الحج وبعث عليا رضي الله عنه يقرأ 
سورة براءة وينبذ إلى المشركين وعن زيد بن أثيع ويقال 
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يثيع قال سألت عليا بأي شيء بعثت قال بأربع لا يدخل الجنة إلا 
نفس مسلمة ولا يطوف بالبيت عريان ولا يجتمع المسلمون 
والمشركون بعد عامهم هذا ومن كان بينه وبين النبي صلى الله 
عليه وسلم عهد فعهده إلى مدته ومن لا مدة له فأربعة أشهر 
رواه أحمد والترمذي وقال حديث حسن صحيح وقد منع الله 
سبحانه المشركين من اليهود والنصارى وغيرهم من سكني 
جزيرة العرب مبالغة في نفيهم عن مجاورة البيت ومن 
عرف بالكفر ثم حج حكم بإسلامه في أصح الوجهين فأما 
وجوبه عليهم بمعنى أنهم يؤمرون به بشرطه وأن الله يعاقبهم 
على تركه فهو ظاهر المذهب عندنا لأن الله تعالى قال ١‏ وَللَه 
عَلَى الثاس حجٌ الْبَْت مَنِ اسنتطاع إِلَيْه سَبيلاً آل عمران“٠‏ . 

0 أحمد عن عكرمة قال لما نزلت إوَمَن 
يَبْتغْ غَيْرَ الإسلآم ديناً فلن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهْوَ في الآخرّة مِنَ 
الْخَاسِرِينَ 4آل عمران755 قالت اليهود فنحن المسلمون فقال 
الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم ( وَللْهِ عَلَى الناس ححٌ 
ليت مَنِ اسْتطاع إِلَيْه 4 سبيلاًآل عمران 1١‏ فحجوا فأبو 
فأنزل الله ( وَمَن كَفْرَ فَإنّ الله غَنِيّ عَنِ الْعَالَمِينَ )آل 
عمران17 من أهل الملل وفي رواية لما نزلت إوَمَن يَبْتَغْ 
غَيْرَ الإسلآم ديناً فلن يُقبَلَ منه ]آل عمران5ى قالت الملل 
فنحن المسلمون فأنزل الله تعالى. وَللَه عَلَى النّاس حم الْبَيْتِ 
مَنِ امنتطاع إِلَيْهِ سبيلاً وَمَن كَفَرَ فنَ الله غَنِيّ عَنِ الْعَالَمِينَ ]آل 
عمران551 فحج المسلمون وقعد الكفار ولا يجب على 
الكافر سواء كان أصليا أو مرتدا في أقوى الروايتين فلو ملك 
في حال كفره زادا وراحلة ثم أسلم وهو معدم فلا شيء عليه 
لقوله تعالى (قُل للّذِينَ كقَرُوأ إن يَنتهوأ يُغَقَرْ لَهُم ما قَدْ سَلفَ 
؟الأنفال7” وأما إذا وجب على المسلم فلم يفعله حتى ارتد ثم 
أسلم فهو باق في ذمته سواء كان قادرا أو عاجزا في المشهور 
من المذهب وإن حج ثم إرتد ثم أسلم فهل عليه أن يحج على 
روايتين إحداهما عليه أن يحج نص عليه في رواية ابن منصور 
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وهذا اختيار القاضي والثانية لا حج عليه ولا يصح الحج من 
كافر فلو أحرم وهو كافر لم ينعقد إحرامه ولو ارتد بعد الإحرام 
بطل إحرامه' 

*ولا يصح الحج من كافر فإن الله سبحانه وتعالى قال إيَا 
أيَهَا الّذينَ آمَنُوأ إِنْمَا المشرِكُونَ تَجَمِنَ فلآ يَفْرَبُوأ الْمَسْجِدَ 
م هَذَا ] التوبة6/ ١‏ وأمر النبي صلى الله 

: عليه وسلم أن ينادي في الموسم لا يحجن بعد العام مشرك 
ولأآن الحج عبادة والكافر لا تصح منه العبادات ولأنه مخصوص 
بالحرم والكافر ممنوع من دخول الحرم وإذا ارتد بعد 
الإحرام بطل إحرامه لآن الردة تبطل جميع العبادات من الطهارة 
والصلاة والصوم والإعتكاف" 

وغير هم 

*ان اللفظ الواحد تتنوع دلالته بالإفراد والاقتران فيدخل فيه مع 
الإفراد والتجريد ما لا يدخل فيه عند الإقتران بغيره كلفظ 
الشرك في مثل قوله إيَا أَيْهَا الّذِينَ آمَنُوأ إِنَمَا المشركونَ 
نَجَنَ فَلا يَفْرَبُوأْ الْممنجد الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا )التوبة/؟ 
يدخل فيه جميع الكفار أهل الكتاب وغيرهم عند عامة العلماء 
لأنه أفرده وجرده وإن كانوا إذا قرن بأهل الكتاب كانا صنفين 
وفي صحيح مسلم عن بريدة أن النبي كان إذا أرسل أميرا 
على سرية أو جيش أوصاه في خاصة نفسه بتقوى الله وأوصاه 
بمن معه من المسلمين خيرا وقال لهم اغزوا بسم الله في سبيل 
الله قاتلوا من كفر بالله اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا 
ولا تقتلوا وليدا وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى 
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إحدى خلال ثلاث فإن هم أجابوك إليها فاقبل منهم وكف عنهم 
ادعهم إلى الإسلام فإن أجابوك إلى ذلك فاقبل منهم وكف عنهم 
ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين وأخبرهم 
أنهم إن فعلوا ذلك فإن لهم ما للمهاجرين وعليهم ما عليهم فإن 
أبوا أن يتحولوا منها فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين 
يجري عليهم حكم الله الذي يجري على المسلمين وليس لهم في 
الغنيمة والفيء نصيب إلا أن يجاهدوا مع المسلمين فإن هم أبوا 
فاسألهم الجزية فإن هم أجابوا فاقبل منهم وكف عنهم وهذا 
الحديث كان بعد نزول آية الجزية وهي إنما نزلت عام تبوك لما 
قاتل النبي النصارى بالشام واليهود باليمن وهذا الحكم ثابت 
في أهل الكتاب باتفاق المسلمين كما دل عليه الكتاب والسنة' 


المسجد الحرام هو الحرم كله 


*و المسجد الحرام هو الحرم كله كما فى قوله ١‏ فلآ يَقْرَبُوأ 
الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بََْدَ عَامِهِمْ هَذَا ]التوبة7؟ وليس ذلك مختصا 
بالكعبة وهذا يحقق الأثر المروي الكعبة قبلة المسجد 
والمسجد قبلة مكة ومكة قبلة الحرم والحرم قبلة الأرض 
وقد ثبت فى الصحيحين عن النبى أنه صلى فى قبلى الكعبة 
ركعتين وقال هذه القبلة وثبت عنه فى الصحيحين أنه قال 
لا تسقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو 
غربوا فنهى عن إستقبال القبلة بغائط أو بول وأمر بإستقبالها 
فى الصلاة فالقبلة التى نهى عن إستقبالها وإستدبارها بالغائط 
والبول هى القبلة التى أمر المصلى بإستقبالها فى الصلاة 
وقال مابين المشرق والمغرب قبلة قال الترمذى حديث 
صحيح وههكذا قال غير واحد من الصحابة مثل عمر وعثمان 
وعلى بن أبى طالب وإبن عباس وإبن عمر وغيرهم ولا يعرف 
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عن أحد من الصحابة فى ذلك نزاع وهكذا نص عليه ائمة 
المذاهب المتبوعة وكلامهم فى ذلك معروف' 
النجاسة أنواع 

الطهارة في كتاب الله على قسمين طهارة حسية من الاعيان 
النجسة و من اسباب الحدث المعلومة و طهارة عقلية من 
الاعمال الخبيثة فالاول كقوله تعالى ١‏ فيه رِجَالَ يُحبُونَ أن 
يَتَطَهّرُوأ وَالَهُ يُحبُ الْمُطهَرِينَ ]التوبة 22٠١/7‏ نزلت في اهل 
قباء لما كانوا يستنجون من البول و الغائط و قوله تعالى ولا 
تَقرَبو هْنَّ حَتّىَ يَطْهْرْنَ فَإدًا تَطهرْنَ فأثوهنَ مِنْ حَيْتْ أمَرَكُمْ الله 
ِنَّ اللَّهَ يُحبٌ التَوَابِينَ وَيُحبٌ المتطهّرين, |البقرة 1١1‏ و 
الثاني كقوله سبحانه إيَا أَيُهَا الَذِينَ آمَنُوا إِذَا تَاجَيْتم ثم الرَسُولَ 
فَقَدَمُوا بَيْنَ يَدَي نَجْوَاكُمْ صَدَقَه ذلك خَيْرَ لَكُمْ وَأَطْهَنٍ ف 
] المجادلة ؟ ١‏ و قوله تعالى !إِنْمَا المشركونَ 
نَجَمنٌ]التوبة/؟5 

* فإن الطهارة تنقسم الى طهارة خبث وحدث طهارة عينية 
وحكمية الثانى أنا نسلم ذلك ونقول النجاسة أنواع كالطهارة 
فيراد بالطهارة الطهارة من الكفر والفسوق كما يراد بالنجاسة 
ضد ذلك كقوله تعالى ١‏ إِنَمَا الْممشركُون نَجَنّ]التوبة/؟ 
وهذه النجاسة لا تفسد الماء بدليل أن سور اليهودى 
والنصرانى طاهر وآنيتهم التى يصنعون فيها المائعات 
ويغمسون فيها أيديهم طاهرة وقد أهدى اليهودى للنبى صلى 
الله عليه وسلم شاة مشوية وأكل منها لقمة مع علمة أنهم 
باشروها وقد أجاب صلى الله عليه وسلم يهوديا الى خبز شعير 
وأهالة سنخة" 
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* قد ثبت في الصحيح عن النبي أنه قال لأبي هريرة لما لقيه 
وهو جنب فانخنس منه فاغتسل ثم أتاه فقال أين كنت قال إني 
كنت جنبا فكرهت أن أجالسك إلا على طهارة فقال سبحان الله إن 
المؤمن لا ينجس وقد قال الله تعالى ! إِنّمَا الْمشركونَ تَجَمنَ 
التوبة/؟ ' 

*وقد قال تعالى ١‏ إِنَّمَا المشركونَ نَحَسنَ ]التوبة./١5‏ وقال 
(فَاجْتَنِبُوا الرَّجْسَ مِنَ الأؤنَانٍ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُورٍ )الحج١٠"‏ 
وقال ( إِنْمَا الْخَمْرُوَالْمَيْسِرُ وَالأنَصَابُ وَالأَزْلمُ رِجْسسَ مَنْ 
عَمَلِ الشَيْطانٍ | العائدة 8 وقال عن المنافقين ٍ فأغرضوا 
عَنْهُمْ إِنْهُمْ رجسن ]التوبةه؟ وقال عن قوم لوط ١‏ 
وَنَجَيْنَاهُ منّ الْقَرْيَة التي كَانَت تَعْمَلُ الْخْبَائَتَ ] الأنبياء ؛ ٠‏ 
وقال اللوطية عن لوط وأهله (أخْرجُوهم من قَرْيَتَكُمْ إِنَهُمْ 
انان يَتَطَهَرُونَ ]الأعراف57 قال مجاهد عن ادبار الرجال 
ويقال فى دخول الغائنط أعوذ بك من الخبث والخبائث ومن 
الرجس النجس الخبيث المخبث وهذه النجاسة تكون من الشرك 
والنفاق والفواحش والظلم ونحوها وهى لا تزول إلا بالتوبة 
عن ترك الفاحشة وغيرها فمن تاب منها فقد تطهر وإلا فهو 
متنجس وإن إغتسل بالماء من الجنابة فذاك الغسل يرفع حدث 
الجنابة ولا يرفع عنه نجاسة الفاحشة التى قد تنجس بها قلبه 
وباطنه فإن تلك نجاسة لا يرفعها الإغتسال بالماء وإنما يرفعها 
الإغتسال بماء التوبة النصوح المستمرة إلى الممات ١‏ وهذا 
معنى ما رواه ابن أبى الدنيا وغيره ثنا سويد بن سعيد ثنا مسلم 
بن خالد عن إسماعيل بن كثير عن مجاهد قال لو أن الذى يعمل 
يعنى عمل قوم لوط إغتسل بكل قطرة فى السماء وكل قطرة فى 
الأرض لم يزل نجسا ورواه ابن الجوزى وروى القاسم بن خلف 
فى كتاب ذم اللواط بإسناده عن الفضيل بن عياض أنه 
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قال لو أن لوطيا إغتسل بكل قطرة نزلت من السماء للقى الله 
غير طاهر وقد روى أبومحمد الخلال عن العباس الهاشمى ذلك 
مرفوعا وحديث إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود اللوطيان لو 
إغتسلا بماء البحر لم يجزهما إلا أن يتوبا ورفع مثل هذا الكلام 
منكر وإنما هو معروف من كلام السلف ' 

*أن الله أمر بطهارة القلب وأمر بطهارة البدن وكلا الطهارتين 
الطهارتين من الدين الذي أمر الله به وأوجبه قال تعالى ١‏ مَا 
يُرِيدُ اللّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مَنْ حَرَج وَلكن يُرِيدُ لِيُطَهَرَكُمْ وَلِيْتمَ 
نغمته عَلَيْكُمْ لَعَلَكُمْ تَشكُرُونَ ) المائدة > وقال ( فيه رِجَالٌ 
يُحِبُونَ أن يَتَطَهَرُوأ وَاللَهُ يْحبٌ الْمُطْهّرِينَ )التوبة8١٠‏ وقال 
(إن الله يُحبٌ التّوَابِينَ وَيُحِبٌ الْمْتَطَهَرِينَ ؟البقرة7"١”"‏ وقال 
(خُد منْ أَهْوَالِهِم صَدَقَةَ تُطَهَرٌ هُمْ وَتُرْكيهِم بهَا )التوبة7١٠١‏ 
وقال أَولَئكَ .الذين لَمْ يُرِد الله أن يُطَهْرَ قُلُوبَهُمْ ] المائدة +١‏ 
وقال 2 [إِنّمَا الْمُشركُون نَجَسنَ)التوبة8١‏ وقال ! إِنّمَا يُرِيدُ 
اللَّهُ لِيُذْهبَ عَنكُمُ الرَجْسَ أهل الْبَيْت وَيُطَهَرَكُمْ تطهيراً 
الأحزاب "م" 

*و إنما قلنا بوجوب طهارة المكان الذي يصلي فيه لقوله 
سبحانه ( أن طَهْرًا بَيْتيَ ِلطّائفِينَ وَالْعاكفِينَ وَالركَعِ السُجُود 
؟ البقرةه ؟ ١‏ و هذه تعم تطهيره من النجاسة الحسية و من 
الكفر و المعاصي و الاصنام و غيرها و قال تعالى ِنَم 
المشركُون نَجَسنَ فلا يَقْرَبُوا المسْجد الْحَرَامَ ‏ التوبة/؟ فعلل 
منعهم منه بنجاستهم فعلم ان مواضع الصلاة يجب صونها عن 
الانجاس و لأن النبي صلى الله عليه و سلم قال جعلت لي كل 
ارض طيبة مسجدا و طهورا رواه الخطابي باسناد صحيح من 
حديث حماد بن سلمة عن ثابت عن انس و قال ابن المنذر ثبت 
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ذلك عن رسول الله صلى الله عليه و سلم و الطيبة هي الطاهرة 
فلما اختص الارض الطيبة بالذكر دل على اختصاصها بالحكم 
في كونها مسجدا طهورا و لأآن الحكم المعلق بوصف مناسب 
دليل على ان ذلك الوصف علة له فعلم ان طهارتها مؤثرة في 
كونها مسجدا و طهورا و لأن النبي صلى الله عليه و سلم 
امرهم ان يصبوا على بول الاعرابي ذنوبا من ماء و قال ان 
المساجد لا تصلح لشيء من هذا فدل على وجوب تطهير 
موضع الصلاة و وجوب تنزيهه من النجاسات و لانه نهى عن 
الصلاة في الاماكن التي هي مظنة النجاسات كما سيأتي ان شاء 
الله تعالى فالموضع الذي قد تحقق وصول النجاسة فيه اولى ان 
لا تجوز فيه الصلاة و النهي يقتضي فساد المنهي عنه لا سيما 
إذا كان من العبادات و كان النهي لمعنى في المنهي عنه' 


كفر أهل الكتاب الذين بدلوا دين موسى والمسيح 
* فأهل الكتاب بعد النسخ والتبديل ليسوا ممن آمن بالله ولا 
باليوم الآخر وعمل صالحا كما قال تعالى (قَاتلُوأ الَذِينَ لآ 
يُؤْمنُونَ باللّه وَل باليؤم الآخر وَلِا يُحَرّمُونَ مَا حَرَّمَ الله وَرَسُولْهُ 
ولا يَِينُونَ دِينَ الحق مِنَ الَذِينَ أوثوأ الكتاب حَنَى يُغطوأ الجزية 
عن يَدِ وَهُمْ صَاعْرُونَ )التوبة9١‏ وقد تقدم أنه كفر أهل الكتاب 
الذين بدلوا دين موسى والمسيح وكذبوا بالمسيح أو بمحمد في 
غير موضع وتلك آيات صريحة, ونصوص كثيرة وهذا متواتر 
معلوم بالاضطرار من دين محمد" 
* فإن أهل الكتاب الذين لم يؤمنوا بما أنزل إليه من ربه كافرون 
قد شهد عليهم بالكفر وأمرهم بجهادهم وكفر من لم يجعلهم 
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كافرين ويوجب جهادهم وحرف من في هذه المواضع 
لبيان الجنس فتبين جنس المتقدم وإن كان ما قبلها يدخل في 

جميع الجنس الذي بعدها بخلاف ما إذا كان للتبعيض كقوله 
إل يَكْنٍِ الْذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلٍ الكتاب وَالْمُشْرِكِينَ مُنقَكَينَ حَتّى 
َأنِيهُمُ الْبَيْنَُ ) البينة ١‏ فإنه يدخل في الذين كفروا بعد 

مبعث النبي جميع المشركين وأهل الكتاب وكذلك دخل في 
الذين لا يؤمنون بالله والا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله 
ورسوله ولا يدينون دين الحق جميع أهل الكتاب الذين بلغتهم 
دعوته ولم يؤمنوا به' 

حقن دماؤهم انما ثبت ببذل الجزية 

“يجب عليه فعله وهو اداء الجزية او جريان احكام الملة عليه 
اذا حكم بها حاكم المسلمين انتقض العهد بلا تردد قال الامام 
احمد في الذي يمنع الجزية ان كان واجدا اكره عليها واخذت 
منه وان لم يعطها ضربت عنقه وذلك لان الله امرنا بقتالهم الى 
ان يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون والاعطاء له مبتدا 
وتمام فمبتدؤه الالتزام والضمان ومنتهاه الاداء والاعطاء ومن 
الصغار جريان احكام المسلمين عليهم فمتى لم يتم اعطاء 
الجزية او اعطوها وليسوا بصاغرين فقد زالت الغاية التي 
امرنا بقتالهم اليها فيعود القتال ولان حقن دماؤهم انما ثبت 
ببذل الجزية والتزام جريان احكام الاسلام عليهم فمتى امتنعوا 
منه واتوا بضده صاروا كالمسلم الذي ثبت حقن دمه بالاسلام 
اذا امتنع منه واتى بكلمة الكفر" 
*فان الامام احمد قد نص على القتل عينا فيمن زنى بمسلمة 
حتى بعد الاسلام وجعل هذا اشد من نقض العهد باللحاق بدار 
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الحرب ثم انه نص هناك على ان الامر الى الامام كالاسير ونص 
هنا على ان على الامام ان يقتل ولا يخفي لمن تامل نصوصه 
ان القول بالتخيير مطلقا مخالف لها واما ابو حنيفه فلا تجئ 
هذه المسالة على اصوله لانه لا ينتقض عهد اهل الذمة عنده 
الا ان يكونوا اهل شوكة ومنعه فيمتنعون بذلك على الامام ولا 
يمكنه اجراء احكامنا عليهم ومذهب مالك لا ينتقض عهدهم الا 
ان يخرجوا ممتنعين منا ما نعين للجزية من غير ظلم او يلحقوا 
بدار الحرب لكن مالكا يوجب قتل ساب الرسول عينا ونحوه 
وقال اذا استكره الذمي مسلمة على الزنى قتل ان كانت حره 
وان كانت امه عوقب العقوبة الشديده فمذهبه ايجاب القتل 
لبعض اهل الذمة الذين يفعلون ما فيه ضرر على المسلمين فمن 
قال انه يرد الى مامنه قال لانه حصل في دار الاسلام بامان فلم 
يجز قتله حتى يرد الى مامنه كما لو دخلها بامان صبي وهذا 
ضعيف جدا لان الله تعالى قال في كتابه. (وَإن نَكَنُوا أَيْمَانَهُم من 
بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطُعَنُوا في دِينِكُم فقاتلوا أئمّة الْكُفر إِنَهُمْ لآ أيْمَانَ 
لَهُمْ لَعَلْهُمْ يَنتَهُونَ !411 ألا تُقَاتلُونَ قَؤْماً نَكَنوأ 
أَيْمَانَهُمْ1” ١]التوبة1١ ١‏ الاية فهذه الاية وان كانت نزلت 
في اهل الهدنه فعمومها لفظا ومعنى يتناول كل ذي عهد على ما 
لا يخفى وقد امر سبحانه بالمقاتلة حيث وجدناهم فعم ذلك 
فامنهم وغير فامنه ولنن الله امر بقتالهم إِحَنَّى يُغْطوأ الجزيَة 
عَن يَد وَهُمْ صَاغْرُونَ ]التوبة9؟ فمتى لم يعطوا الجزية او لم 
يكونوا صاغرين جاز قتالهم من غير شرط على معنى الاية 
ولانه قد ثبت ان النبي 0 يهود 
صبيحة قتل ابن الاشرف وكانوا معه معاهدين ولم يامر بردهم 
الى مامنهم وكذلك لما نقضت بنو قينقاع العهد قاتلهم ولم يردهم 
الى مامنهم ولما نقضت بنو قريضه العهد قاتلهم واسرهم 
وقتلهم ولم يبلغهم مامنهم وكذلك كعب بن الاشرف نفسه امر 
بقتله غيلة ولم يشعره انه يريد قتله فضلا عن ان يبلغه مامنه 
وكذلك بنو النضير اجلاهم على ان لا ينقلوا الا ماحملته الابل الا 
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الحلقة وليس هذا بابلاغ للمامن لان من ابلغ مامنه يؤمن على 
نفسه واهله وماله حتى يبلغ مامنه وكذلك سلام ابن ابي الحقيق 
وغيره من يهود لما نقضوا العهد قتلهم نوبة خبير ولم يبلغهم 
مامنهم ولانه قد ثبت ان اصحاب رسول الله عمر وابا عبيده 
ومعاذ ابن جبل وعوف بن مالك قتلوا النصراني الذي اراد ان 
يفجر بالمسلمة وصلبوه ولم ينكره منكر فصار اجماعا ولم 
يردوه الى مامنه ولان في شروط عمر التي شرطها على 
النصارى فان نحن خالفا عن شيء شرطناه لكم وظمناه على 
انفسنا فلا ذمة لنا وقد حل لكم منا ما حل لاهل المعاندة والشقاق 
رواه حرب باسناد صحيح وقد تقدم عن عمر وغيره من 
الصحابة مثل ابن بكر وعمر وابن عباس وخالد بن الوليد 
وغيرهم رضوان الله عليهم انهم قتلوا وامروا بقتل ناقض العهد 
ولم يبلغوه مامنه ولئن دمه كان مباحا وان عصمته الذمة فمتى 
ارتفعت الذمة بامان صبى فانما ذاك لانه يعتقد انه مستامن 
فصارت له شبهة امان وذلك يمنع قتله كمن وطء فرجا يعتقد 
انه حلال لاحد عليه وكذلك لا ينسب في دخوله دار الاسلام الى 
تفريط واما هذا فانه ليس له امان ولا شبهة امان لان مجرد 
حصوله في الدار ليس بشبهة امان بالاتفاق بل هو مقدم على ما 
ينتقض به العهد مفرط في ذلك عالم انا لم نصالحه على ذلك 
فاي عذر له في حقن دمه حتى يلحقه بمامنه ' 

الامر بالصبر على اذاهم لايمنع قتالهم عند المكنة 
*فكل ما لا يجوز للامام ان يعاهدهم مع كونه يفعلونه فهو 
مناف للعقد كما ان ما لا يجوز للمتبايعين والمتناكحين ان 
يتعاقدا مع وجوده فهو مناف للعقد واظهار الطعن في الدين 
لا يجوز للامام ان يعاهدهم مع وجوده منهم اعني مع كونهم 
ممكنين من فعله اذا ارادوا وهذا مما اجمع المسلمون عليه 
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ولهذا بعضهم يعاقبون على فعله بالتعزير واكثرهم يعاقبون 
عليه بالقتلى وهو مما لايشك فيه المسلم ومن شك فيه فقد 
خلع رقبة الاسلام من عنقه واذا كان العقد لايجوز عليه كان 
منافيا للعقد ومن خالف شرطا مخالفة تنافي ابتداء العقد فان 
عقده ينفسخ بذلك بلا ريب فاحداث اهل الذمة الطعن في الدين 
مخالفة بموجب العقد مخالفة تنافي ابتداءه فيجب انفساخ 
عقدهم بها وهذا بين لما تامله وهو يوجب انفساخ العقد بما 
ذكرناه عند جميع الفقهاء ويتبين ان ذلك هو مقتضى قياس 
الاصول فان قيل فقد قال تعالى لبن في أَمْوَالكُمْ 
وَأَنَفْسِكُمْ وَلَتَسْمَعْنّ مِنَ الَّذِينَ أوثوأ الاب من قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَذِينَ 
أَشْرَكُوأ أذى كثيراً وَإن تَصبِرُوأ وَتَتَقُوا فَإنَ ذلك من عَرْم الأمور 
آل عمران"6١‏ فاخبر ان نسمع منهم الاذى الكثير ودعانا الى 
الصبر على اذاهم وانما يؤذينا اذى عاما الطعن في كتاب الله 
ودينه ورسوله وقوله تعالى إلن يَضُرُوكُمْ إل أذى )آل 
عمران ١١1١‏ من هذا الباب قلنا اولا ليس في الاية بيان ان 
ذلك مسموع من اهل الذمة والعهد وانما هو مسموع في الجملة 
من الكفار وثنيا ان الامر بالصبر على اذاهم وبتقوى الله 
لايمنع قتالهم عند المكنة واقامة حد الله عليهم عند القدرة فانه 
لا خلاف بين المسلمين ان اذا سمعنا مشركا او كتابيا يؤذي الله 
ورسوله ولا عهد بيننا وبينه وجب علينا ان نقاتله ونجاهده اذا 
امكن ذلك وثالثا ان هذه الاية وما شابهها منسوخ من بعض 
الوجوه وذلك ان رسول الله لما قدم المدينة كان بها يهود كثير 
ومشركون وكان اهل الارض اذ ذاك صنفين مشركا او صاحب 
كتاب فهادن رسول الله من بها من اليهود وغيرهم وامرهم الله 
اذ ذاك بالعفو والصفح كما في قوله تعالى (وَدَ كثيرٌ مَنْ أَهْلٍ 
الكتاب لَوْ يَرُدُوتَكُم من بَعْد إيمَانكُم كُفَاراً حَسّداً مَنْ عند أنفسهم 
من بَعدِ ما تبيّنَ لَهمُ الَحَق فاغفوأ وَاصْفَحُوأ حََى يَأتيَ الَّهُ بأفره 
؟ البقرة 1 ٠١‏ فامره الله بالعفو والصفح عنهم الى ان يظهر الله 
دينه ويعز جنده فكان اول العز وقعة بدر فاته اذلت رقاب اكثر 
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الكفار الذين بالمدينة وارهبت سائر الكفار وقد اخرجا في 
الصحيحين عن عروة عن اسامة بن زيد ان رسول الله ركب 
حمارا على اكاف على قطيفة فدكية واردف اسامة بن زيد يعود 
سعد بن عبادة في بني الحارث بن الخزرج قبل وقعة بدر فسار 
حتى مر بمجلس فيه عبد الله بن ابي بن سلول وذلك قبل ان 
يسلم عبد الله بي ابي واذا في المجلس اخلاط من المسلمين 
والمشركين عبدة الاوثان واليهود وفي المجلس عبد الله بن 
رواحة فلما غشيت المجلس عجاجة الدابة خمر ابن ابي انفه 
بردائه ثم قال لا تغبروا علينا فسلم رسول الله ثم وقف فنزل 
فدعاهم الى الله وقرا عليهم القران فقال عبد الله بن ابي بن 
سلول ايها المرء انه لا احسن مما تقول ان كان حقا فلا تؤذنا 
به في مجالسنا ارجع الى رحلك فمن جاءك فاقصص عليه فقال 
عبد الله بن رواحة بلى يا رسول الله فاغشنا به في مجالسنا فانا 
نحب ذلك فاستب المسلمون والمشركون واليهود حتى كادوا 
يتثاورون فلم يزل رسول الله يخفضهم حتى سكتوا ثم ركب 
رسول الله دابته حتى دخل على سعد بن عبادة فقال له رسول 
الله ياسعد الم تسمع ما قال ابو حباب يريد عبد الله بن ابي قال 
كذا وكذا قال سعد بن عبادة يارسول الله اعف عنه واصفح 
فوالذي نزل عليك الكتاب لقد جاء الله بالحق الذي انزل عليك 
ولقد اصطلح اهل هذه البحرة على ان يتوجوه فيعصبوه 
بالعصابة فلما رد الله ذلك بالحق الذي اعطاك شرق بذلك فذلك 
الذي فعل به ما رايت فعفا عنه رسول الله وكان رسول الله 
واصحابه يعفون عن المشركين واهل الكتاب كما امرهم الله 
تعالى ويصبرون على الاذى قال الله تعالى إِوَلَتَسْمَعْنَ مِنَ الذينَ 
أوثواً الكتاب من قَبْلِكمْ وَمِنَ الْذِينَ أشركوأ أذى كثيراً وَإن 
تَصَبِرُوأ وَتَتَقُوأ فْإنّ ذلك منْ عَزْمِ الأفور اال عمران ١65‏ 
وقال الله عز وجل (وَدَ كَثيرٌ مَنْ أَهلٍ التاب لو يَرُدُونَكُم مَن 

بَعْد إِيمَانِكم كُفاراً حَسّداً مَنْ عند أنفسهم من بَعْد ما تَبيّنَ لَهُمُ 
الْحَقّ فَاعْفُوأ وَاصْفَحُوآ حَمَّى يَأتيَ اللَّهُ بأفره إِنّ اللَّهَ عَلَى كُلَ 
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شَيْءٍ قَدِيرَ البقرة9 ٠١‏ وكان رسول الله يتاول في العفو ما 
امره الله عز وجل حتى اذن الله عز وجل فيهم فلما غزا رسول 
الله بدرا فقتل الله تعالى به من قتل من صناديد كفار قريش وقفل 
رسول الله واصحابه منصورين غانمين معهم اسارى من 
صناديد الكفار وسادة قريش فقال ابن ابي بن سلول ومن معه 
من المشركين عبده الاوثان هذا امر قد توجه فبايعوا رسول الله 
على الاسلام فاسلموا اللفظ للبخاري وقال علي بن ابي طلحة 
عن ابن عباس قوله تعالي [فَاصّدَغ بِمَا ثُوْمَرُ وَأْغْرض عَنِ 
الْمشركِينَ ) الحجر؛ 4 لست عَلَيْهِم بِمُصَيْطر )الغاشية؟؟ ( 
فَاغغفٌ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ ] المائدة؟ ١‏ ( وَإِنِ تَغفوا وَتَصّفَحُوا 
؟ التغابن ؛ ١ ١‏ فاغفوأ وَاصْفَحُواً حَنتَّى يَأتي اللّهُ بأفره 
؟ البقرة1 ٠١‏ (فل لَلَدِينَ آموا يَغْفِرُوا للَذِينَ لا يَرَجُون أَيَامَ الله 
؟الجاثية4١‏ ونحو هذا في القران مما امر الله به المؤمنين 

بالعفو والصفح عن المشركين فانه نسخ ذلك كله قوله تعالى 
١‏ فَاقْثلُوأ الممشركين حَيْتُ وَجَدةُ مُوَهُمْ ]التوبةهء وقوله تعالى 
(قَاتلُوأ الّذِينَ لآ يُؤْمِنُونَ باللّه َلآ باليؤم الآخر التوبة؟ ١‏ 
الى قوله ١‏ وَهُمْ صَاغْرُونَ )التوبة9ة "١‏ فنسخ هذا عفوه عن 
المشركين وكذلك روى الامام احمد وغيره عن قتادة قال 
امر الله نبيه ان يعفوا عنهم ويصفح حتى ياتي الله بامره 
وقضائه ثم انزل الله عز وجل براءة فاتى الله بامره وقضائه 
فقال تعالى إقَاتلُوأ الَذِينَ لآ يُؤْمِنُونَ باللّهِ وَلا بالَيَوْمِ الآخر وَلآ 
يُحَرَمُونَ مَا حَرّمَ ‏ الله وَرَسُولْهُ وَل يدينونَ دينَ الكق من الذينَ 
أوثُوأ الْكتَاب حنى يُعْطُوأ الجزيّة عن يد وَهْمْ صَاغْرُونَ 
التوبة؟ ١‏ الاية قال فنسخت هذه الاية ما كان قبلها وامر الله 
فيها بقتال اهل الكتاب حتى يسلموا او يقروا بالجزية صغارا 
ونقمة لهم 2 وكذلك ذكر موسى بن عقبة عن الزهري ان 
النبي لم يكن يقاتل من كف عن قتاله لقوله تعالى ( فإنٍ 


ا ل ا م 
ستبيلا ؟النساء 1٠١‏ الى ان نزلت براءة وجملة ذلك انه لما 
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نزلت براءة امر ان يبتدي جميع الكفار بالقتال وثنيهم وكتابيهم 
سواء كفوا عنه او لم يكفوا وان ينبذ اليهم تلك العهود المطلقة 
التي كانت بينه وبينهم وقيل له فيها ( جَاهِد الْكْفَارَ وَالْمنَافِقِينَ 
] التوبة 7 ٠‏ بعد ان كان قد قيل له إوَلَا تطع الْكَافْرِينَ 
وَالْمُتَافقِينَ وَدَعِْ أَذَاهُمْ ؟الأحزاب/ ؛ ولهذا قال زيد بن اسلم 
نسخت هذه الاية ما كان قبلها فاما قبل براءة وقبل بدر فقد كان 
مامورا بالصبر على اذاهم والعفو عنهم واما بعد بدر وقبل 
براءة فقد كان يقاتل من يؤذيه ويمسك عمن سالمه كما فعل 
بابن الاشرف وغيره ممن كان يؤذيه فبدر كانت اساس عز 
الدين وفتح مكة كانت كمال عز الدين فكانوا قبل بدر يسمعون 
الاذى الظاهر ويؤمرون بالصبر عليه وبعد بدر يؤذون في السر 
من جهة المنافقين وغيرهم فيؤمرون بالصبر عليه وفي تبوك 
امروا بالاغلاظ للكفار والمنافقين فلم يتمكن بعدها كافر ولا 
منافق من اذاهم في مجلس خاص ولا عام بل مات بغيظه لعلمه 
بانه يقتل اذا تكلم وقد كان بعد بدر لليهود استطالة واذى 
للمسلمين الى ان قتل كعب بن الاشرف قال محمد بن اسحاق 
في حديثه عن محمد بن مسلمة قال فاصبحنا وقد خافت يهود 
لوقعتنا بعدو الله فليس بها يهودي الا وهو يخاف على نفسه 
وروى باسناده عن محيصة ان رسول الله قال من ظفرتم به من 
رجال يهود فاقتلوه فوثب محيصة بن مسعود على ابن سليمة 
رجل من تجار يهود كان يلابسهم ويبايعهم فقتله وكان حويصة 
ابن مسعود اذ ذاك لم يسلم وكان اسن من محيصة فلما قتله 
جعل حويصة يضربه ويقول اي عدو الله قتلته اما والله لرب 
شحم في بطنك من ماله فوالله ان كان اسلام حويصة فقال 
منخرصة فقلت !ل والذه لقذ امرس يقلتاة. من ل امري تقلت 
ا و امه وذكر 
غير ابن اسحاق ان اليهود حذرت وذلت وخافت من يوم قتل 
ابن الاشرف فلما اتى الله بامره الذي وعده من ظهور الدين 
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وعز المؤمنين امر رسوله بالبراءة الى المعاهدين وبقتال 
المشركين كافة وبقتال اهل الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد 
وهم صاغرون فكان ذلك عاقبة الصبر والتقوى الذين امر 
الله بهما في اول الامر وكان اذ ذاك لايؤخذ من احد من اليهود 
الذين بالمدينة ولا غيرهم جزية وصارت تلك الايات في حق كل 
مؤمن مستضعف لا يمكنه نصر الله ورسوله بيده ولا بلسانه 
فينتصر بما يقدر عليه من القلب ونحوه وصارت اية الصغار 
على المعاهدين في حق كل مؤمن قوي يقدر على نصر الله 
ورسوله بيده او لسانه وبهذه الاية ونحوها كان المسلمون 
يعملون في اخر عمر رسول الله وعلى عهده خلفائه الراشدين 
وكذلك هو الى قيام الساعة لاتزال طائفة من هذه الامة قائمين 
على الحق ينصرون الله ورسوله النصر التام فمن كان من 
المؤمنين بارض هو فيها مستضعف او في وقت هو فيه 
مستضعف فليعمل باية الصبر والصفح عمن يؤذي الله ورسوله 
من الذين اوتوا الكتاب والمشركين واما اهل القوة فانما يعملون 
باية قتال ائمة الكفر الذين يطعنون في الدين وباية قتال الذين 
اوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون' 
إن الله أمر بقتال من لم يؤمن به من الآمم 

*وكانت سيرة النبى أن من آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله 
من النصارى صار من أمته له مالهم وعليه ما عليهم وكان له 
أجران أجر على إيمانه بالمسيح وأجر على إيمانه بمحمد ومن 
لم يؤمن به من الأمم فإن. الله أمر بقتاله كما قال فى كتابته 
(قاتلوأ الذينٍ ل يؤصنون الله 33 6 0 ولا ابكركين ب 


5-1 98 8 0 


كا او اماق بار ون وراك 1 و 


١ 
4١5-5505 الصارم المسلول ج: ؟ ص:‎ 


23616 


يؤمن برسله بل يزعم أن الذى حمل وولد وكان يأكل ويشرب 
ويغوط وينام هو الله وإبن الله وإن الله أو إبنه حل فيه وتدرعه 
ويجحد ما جاء به محمد خاتم المرسلين ويحرف نصوص 
التوراة والأنجيل فإن فى الأناجيل الأربعة من التناقض 
والإختلاف بين ما أمر الله به أوجبه ما فيها ولا يدين الحق 
ودين الحق هو الإقرار بما أمر الله به وأوجبه من عبادته 
وطاعته ولا يحرم ما حرم الله ورسوله من الدم والميتة ولحم 
الخنزير الذى ما زال حراما من لون آدم إلى محمد صلى الله 
عليه وسلم ما أباحه نبى قط بل علماء النصارى يعلمون أنه 
محرم وما يمنع بعضهم من إظهار ذلك إلا الرغبة والرهبة 
وبعضهم يمنعه العناد والعادة ونحو ذلك ولا يؤمنون باليوم 
الآخر لأن عامتهم وان كانوا يقرون بقيامة الابدان لكنهم لا 
يقرون بما أخبر الله به من الاكل والشرب واللباس والنكاح 
والنعيم والعذاب فى الجنة والنار بل غاية ما يقرون به من 
النعيم السماع والشم ومنهم متفلسفة ينكرون معاد الاجساد 
واكثر علمائهم زنادقة وهم يضمرون ذلك ويسخرون بعوامهم 
لاسيما بالنساء والمترهبين منهم بضعف العقول فمن هذا حاله 
فقد امر الله رسوله بجهاده حتى يدخل فى دين الله او يؤدى 
الجزية وهذا دين محمد' 

*كما ان كثيرا من الفلاسفة وغيرهم من الزنادقة يدخلون في 
دين المسلمين واليهود والنصارى من الشرائع الظاهرة وان لم 
يكونوا في الباطن مقرين بحقيقة ما جاءت به الانبياء 
كالمنافقين في المسلمين يجري عليهم احكام الاسلام في الظاهر 
وهم في الاخرة في الدرك الاسفل من النار فان قيل هؤلاء 
الفلاسفة يؤمنون بالله واليوم الاخر فانهم يقرون بواجب 
الوجود وبمعاد الارواح قيل النصارى خير منهم ومن اسلافهم 


١ 
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وهم مع هذا لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر ولا يحرمون ما 
حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق فلا يؤمنون بالله ولا 
باليوم الاخر ولا يعملون صالحا فكيف هؤلاء قال تعالى إقَاتلوأ 
الْذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بالله وَلا باليؤم الآخر وَلآ يُحَرمُونَ مَا حَرمَ الله 
وَرَسُولْهُ ولا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقّ مِنَ الَّذِينَ أوثوأ الكتاب حَتَّى 
يُغْطُوأ الجزيَة عن يد وَهُمْ صَاغْرُونَ ]التوبة9؟ مع ان 
النصارى يقرون بمعاد الابدان لكن لما انكروا ما اخبر به 
الرسول من الاكل والشرب ونحو ذلك صاروا ممن لا يؤمن بالله 
واليوم الآخر وهؤلاء الفلاسفة لا يقرون بمعاد الابدان ولهم 
في معاد النفوس ثلاثة اقوال والثلاثة تذكر عن الفارابي نفسه 
انه كان يقول تارة هذا وتارة هذا وتارة هذا منهم من يقر بمعاد 
الانفس مطلقا ومنهم من يقول انما تعاد النفوس العالمة دون 
الجاهلة فان العالمة تبقى بالعلم فان النفس تبقى ببقاء معلومها 
والجاهلة التي ليس لها معلوم باق تفسد وهذا قول طائفة من 
اعيانهم ولهم فيه مصنفات ومنهم من ينكر معاد الانفس كما 
ينكر معاد الابدان وهو قول طوائف منهم وكثير منهم يقول 
بالتناسخ وليس شيء من ذلك ايمانا باليوم الاخر فان اليوم 
الاخر هو الذي ذكره الله في قوله تعالى رَبَنَا إِنْكَ جَامعْ الاس 
ليم لآ رَيْبَ فيه إِنَّ اللّهَ لآ يُخْلف الْمِيعَادَ ؟آل عمران1 وقوله 
تعالى قل ِنَّ الْأَوَلِينَ وَالآخرِين(44) لَمَحَمُوغُونَ إلى 
ميقات يَمِ مَغلُومٍ[. 0) الواقعة؟ ١5 ١-4‏ 


آية الجزية 


*والعهد بالجزية إنما كان مع النصارى وآية الجزية هي قوله 
تعالى( قاتلوا الذينَ لا يُؤَمنونَ بالله وَل باليؤم الآخر وَلآ 
يُحَرّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولْهُ وَل يَدِينُونَ دِينَ الْحَقَ من الَّذِينَ 
أوثوأ الكتا حَنَّى يُغْطُوأ الجزيّة عن يَد وَهُمْ صَاغْرُونَ!1؟) 


558 ص:‎ ١ الرد على المنطقيين ج:‎ ١ 
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التوبة 59 وهذه آية السيف مع أهل الكتاب وقد ذكر فيها 
قتالهم إذا لم يؤمنوا حتى يعطوا الجزية والنبي صلى الله عليه 
وسلم لم يأخذ من أحد الجزية إلا بعد هذه الآية بل وقالوا إن أهل 
نجران أول من أخذت منهم الجزية كما ذكر ذلك أهل العلم 
كالزهري وغيره فإنه باتفاق أهل العلم لم يضرب النبي صلى الله 
عليه وسلم على أحد قبل نزول هذه الآية جزية لا من الأميين 
ولا من اهل الكتاب ولهذا لم يضربها على يهود قينقاع والنضير 
وقريظة ولا ضربها على أهل خيبر فإنها فتحت سنة سبع قبل 
نزول آية الجزية وأقرهم فلاحين وهادنهم هدنة مطلقة قال فيها 
نقركم ما أقركم الله فإذا كان أول ما أخذها من وفد نجران 
علم أن قدومهم عليه ومناظرته لهم ومحاجته إياهم وطلبه 
المباهلة معهم كانت بعد آية السيف التي فيها قتالهم' 

*قال تعالى تلوأ الَذِينَ لآ يُؤْمِنُونَ باللّه وَلآ باليَوْمِ الآخر وَلآ 
يُحَرّمُونَ مَا حَرّمَ | الله وَرَسُولُْهُ .وَل يَدِينُونَ دين الحق من الَّذِينَ 
أوثوأ الْكتَاب حَنَّى يُعْطُوأ الجزيّة عن يد وَهُمْ صَاغْرُونَ 
التوبة5؟ فأما أهل الكتاب والمجوس فيقاتلون حتى يسلموا أو 
يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون ومن سواهم فقد اختلف 
الفقهاء في أخذ الجزية منهم إلا أن عامتهم لا يأخذونها من 
العرب”" 


غزوة تبوك أمر فيها بغزو أهل الكتاب حتى يعطوا 
الجزية 

* أن الله لم يأمر نبيه بمكة بالقتال بل إنما أمره بالقتال بالمدينة 

وأول آية نزلت في القتال قوله ٠أذنَ‏ للذينَ يُقَائلُونَ بأنَهُمْ 

ظَلمُوا وَإِنَّ الله عَلَى تَصّرهخ لَقَدِيرٌ 1الحج1ة” أذن الله لهم أولا 


'الجواب الصحيح ج: ١‏ ص: ١١5‏ 


١ 
٠١5 ص:‎ ١ السياسة الشرعية ج:‎ 


236019 


فيه ثم كتب عليهم ثانيا فقال إكتب عَلَيْكُمُ القتال وَهُوَ كُرْهُ لَكمْ 
وَعَسَى أن تَكْرَهُوأ شَيّئاً وَهْوَ خَيْر لَكُمْ وَعَسَى أن ثُحِبُوا شَيْئا 
وَهُْوَ شر لَكُمْ وَانَهْ يَعْلَمْ وَأنتمْ لآ تَعْلَمُون ؟البقرة5 5١‏ وكتب 
عليهم قتال من لم يسالمهم فأما من سالمهم فلم يؤمروا بقتاله 
كما قال تعالى (وَإن جَنَحُوأ للمّلم فاجتخ لَهَا وَتَوَكَلَ عَلَى الله 
ِنَهُ هو السّمِيعٌ الْعَلِيم ] الأنفال١‏ ” وقال إلا الْذينَ يَصِلونَ إِلَىَ 
قَوْمٍ بينكخ وَبَيْنْهُم _مَينَاقَ أو جَاَوُوكُمْ خَصرّث صَدُورْ هُمْ أن 
يُقاتلُوكُم أؤ يُقاتلوأ قَوْمَهُمْ وَلَو شاء الله لسَلَطْهُمْ عَلَيْكُمْ فلقَاتلُوكمْ 
إن اعْترَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَاتلُوكُم وَأَلَقَوْْ إِلَيَكُمْ السَلَمَ فَمَا جَعَلَ اله لَكُمْ 
0 3 ولهذا كان بين النبي صلى الله 
عليه وسلم وبين كثير من المشركين عهود مطلقة ومؤقتة 
فالمؤقتة كانت لازمة والمطلقة لم تكن لازمة بل لكل منهما 
فسخها فلما فتح الله مكة وغزا النبي صلى الله عليه وسلم تبوك 
سنة تسع من الهجرة وهي آخر غزواته أمر فيها بغزو أهل 
الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون بقوله تعالى 
[قَاتلُوأ الّذِينَ لا يُؤْمنُونَ بالل وَل باليؤم الآخرٍ وَلآ يُحَرّمُونَ مَا 
حَرَمَ الله وَرَسُولَهُ وَل يَدِينُونَ دِينَ الْحَقَّ مِن الَذِينَ أوثوأ الْكتّاب 
حَنَّى يُغْطُوأ الجزيَة عن يَدِ وَهُمْ صَاغْرُونَ التوبة؟ ؟ ولما 
رجع من غزوة تبوك أنزل الله سورة براءة وذكر أحوال 
المنافقين بقوله ومنهم ومنهم ولهذا تسمى الكاشفة والمبعثرة 
والفاضحة وأمر بنبذ العهود المطلقة وتحريم الحرم على 
الكفار ' 

* وقد خرج النبي لقتالهم بنفسه عام تبوك واستنفر لقتالهم 
جميع المؤمنين ولم يأذن لأحد من القادرين على الغزو في 
التخلف ومن تخلف لأنه لم ير قتالهم واجبا كان كافرا وإن أظهر 
الإسلام كان منافقا ملعونا بين الله أنه لا يغفر لهم ونهى نبيه 
عن الصلاة عليهم وأنزل في ذلك جمهور سورة براءة بالنقل 


'الصفدية ج: ١‏ ص: 7١8‏ و مجموع الفتاوى ج: 7اص: /الاه 
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المتواتر حتى بين كفر الذين استأذنوه في ترك الخروج معه 
لقتال النصارى ' 
عموم القران 

*فان القرآن والحديث فيهما كلمات جامعة هى قواعد عامة 
وقضايا كلية تتناول كل ما دخل فيها وكل ما دخل فيها فهو 
مذكور فى القرآن والحديث باسمه العام وإلا فلا يمكن ذكر كل 
شىء باسمه الخاص فان الله بعث محمدا الى جميع الخلق وقال 
قل يَا أَيُهَا النَامِنُ 2 رَسُولٍ الله , إِلَيِكُمْ جَمِيعاً ؟الأعراف8 ١5‏ 
وقال [وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إلا كَافَة ناس )سبأ؟؟ وقال تعالى ١‏ 
الذي نَوَلَ الفْرْكَانَ عَلَىِ عَبْدهِ ليَكُونَ لْعَالَمينَ تذيراً ؟الفرقان ١‏ 
وقال (وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إلا رَحْمَةَ لَلْعَاَمِينَ )الأنبياء ٠١17‏ فاسم 
الناس وى العالمين يدخل فيه العرب وغير العرب من 
الفرس والروم والهند والبرر فلو قال قائل إن محمدا ما أرسل 
الى الترك والهند والبرر لأن الله لم يذكرهم فى القرآن كان 
جاهلا كما لو قال ان الله لم يرسله الى بنى تميم وبنى أسد 
وغطفان وغير ذلك من قبائل العرب فان الله لم يذكر هذه القبائل 
باسماءها الخاصة وكما لو قال ان الله لم يرسله الى أبى جهل 
وعتبة وشيبة وغيرهم من قريش لأن الله لم يذكرهم باسماءهم 
الخاصة فى القرآن كما قال تعالى ( فَاقثلُوأ المُشركِينَ حَيْتْ 
وَجَدنَمُوَهُمْ ]التوبةه فدخل فيه كل مشرك من العرب وغير 
العرب كمشركى الترك والهند والبربر وان لم يكن هؤلاء ممن 
قتلوا على عهد النبى وكذلك قوله تعالى (قَاتلوأ الّذِينَ ل9 
يُؤْمنونَ باللّه وَل باليؤم الآخر وَل يُحَرمُونَ مَا حَرَّمَ الله وَرَسُولْهُ 
وَلاَ يَدِينُونَ دين الْحَقّ من الَّدذِينَ أوثوأ الكتاب حَنَّى يُغْطُوأ الجزيَّة 
عن يَدِ وَهُمْ صَاعْرُونَ ]التوبة1١5‏ يدخل فيه جميع أهل الكتاب 


١ 
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وان لم يكونوا ممن قتلوا على عهد النبى فان الذين قتلوا على 
زمانه كانوا من نصارى العرب والروم وقاتل اليهود قبل نزول 
هذه الآية وقد دخل فيها النصارى من القبط والحبشة والجركس 
والآل واللاص والكرج وغيرهم فهذا وأمثاله نظير عموم القرآن 
لكل ما دخل فى لفظه ومعناه وان لم يكن باسمه الخاص- ولو 
قدر بان اللفظ لم يتناوله وكان فى معنى ما فى القرآن والسنة 
الحق به بطريق الاعتبار والقياس 02 كماا-20 دخل اليهود 
والنصارى والفرس2 فى عموم الآية ' 

* وفي القرآن من دعوة أهل الكتاب من اليهود والنصارى ومن 
دعوة المشركين وعباد الأوثان وجميع الإنس والجن ما لا 
يحصى إلا بكلفة وهذا كله معلوم بالاضطرار من دين الإسلام 
فكيف يقال إنه لم يذكر أنه بعث إلا إلى العرب خاصة وهذه 
دعوته ورسله وجهاده لليهود والنصارى والمجوس بعد 
المشركين وهذه سيرته صلى الله عليه وسلم فيهم وأيضا 
فالكتاب المتواتر عنه وهو القرآن يذكر فيه دعاءه لأهل الكتاب 
إلى الإيمان به في مواضع كثيرة جدا بل يذكر الله تبارك وتعالى 
فيه كفر من كفر من اليهود والنصارى ويأمر فيه بقتالهم وقال 
تعالى( قاتلوأ الْذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بالله وَل باليم الآخر وَلآ 
يُحَرمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولَهُ وَلآ يَدِينُونَ دِينَ الْحَقّ من الَّذِينَ 
أوثوأ الكتاب حَمَّى يُغْطُوأ الجزيّة عن يَد وَهُمْ صَاغْرَونَ!9١17‏ 
التوبة الآية 9؟" 

*وفي كتابه أمر بقتال أهل الكتاب النصارى حتي يعطوا الجزية 
عن يد وهم صاغرون قال تعالى ( قَاتلُوأ الذين لا يُؤْمِنُونَ 
بالله وَلآ باليؤم الآخر ولا يُحَرّمُونَ مَا حَرمَ الله وَرَسُولَهُ وَلآ 
يَدِيئُونَ دين الْحَقّ منّ الْذينَ أوثوأ الْكتَاب حَنَّى يُغْطوأ الجزيَة 


١ 
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عن يَدِ وَهُمْ صَاغْرُونَ(4؟) سورة التوبة الآية 19 ثم لم 
يكن هذا مانعا أن يأمر بقتال غيرهم من اليهود والمجوس حتى 
يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون بل هذا الحكم ثابت في 
المجوس بسنته واتفاق أمته' 
الدين الحق هو طاعة الله وعبادته 

* الدين هو التعاهد والتعاقد وإذا كان كذلك فالأمور التي 
يحتاجون إليها يحتاجون أن يوجبوها علي أنفسهم والأمور التي 
تضرهم يحتاجون أن يحرموها علي نفوسهم وذلك دينهم وذلك 
لا يكون إلا باتفاقهم علي ذلك وهو التعاهد والتعاقد ولهذا 
جاء في الحديث لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد له 
فهذا هو من الدين المشترك بين جميع بني آدم من التزام 
واجبات ومحرمات وهو الوفاء والعهد وهذا قد يكون باطلا 
فاسدا إذا كان فيه مضرة لهم راجحة علي منفعته وقد يكون دين 
حق إذا كانت منفعة خاصة أو راجحة كما قال تعالي قل يا 
أَيْهَا الْكَافِرُونَ(١]‏ لا أَغَبْدُ ما تَعْبْدُونَ(1) وَلا نتم عَابِدُونَ مَا 
أَغَبْذر) وَلَا أنَا عَابِدٌ ما عَبَدتُمْ! 144 وَلا أنثمُ عَابِدُونَ مَا 
أعْبدُه) لَكُمْ دِينْكُم وَلِيَ دِين(1) الكافرون ١‏ 5 وقال تعالي | 
مَا كَانَ لِيَأَحْدَ أَخَاهُ فيج دين الْمَلك ؟إيوسف ٠ ١‏ وقال 
تعالي إقَاتِلُوأ الَذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بالله ولا اليَوْمِ الآخر وَلاَ يُحَرّمُونَ 
مَا حَرّمَ اللّهُ وَرَسُولْهُ وَلآ يَدِينُونَ دين الْحَقّ من الَذِينَ أوثوأ 
الْكتَابَ ؟التوبة؟ ١‏ والدين الحق هو طاعة الله وعبادته 
كما بينا أن الدين هو الطاعة المعتادة التي صارت خلقا وبذلك 
يكون المطاع محبوبا مرادا إذ أصل ذلك المحبة والإرادة ولا 
يستحق أحد أن يعبد ويطاع علي الإطلاق إلا الله وحده لا شريك 
له ورسله وأولو الأمر أطيعوا لأنهم يأمرون بطاعة الله كما قال 


١ 
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النبي في الحديث المتفق عليه من أطاعني فقد أطاع الله ومن 
أطاع أميري فقد أطاعني ومن عصاني فقد عصي الله ومن 
عصي أميري فقد عصاني وأما العبادة فلله وحده ليس فيها 
واسطة فلا يعبد العبد إلا الله وحده كما قد بينا ذلك في مواضع 
وبينا أن كل عمل لا يكون غايته إرادة الله وعبادته فهو عمل 
فاسد غير صالح باطل غير حق أي لاينفع صاحبه وقد قال 
سبحانه إوَمَا أمروا إلا ليَعْبْدُوا الله مُخْلِصِينَ لَه الدَينَ حُنَقَاء 
وَيُقِيمُوا الصَّلَاة وَيُوْنُوا الزّكَاة وَذْلِكَ دين الْقَيَمَة ] البينة © 
وقال تعالي إوَقَاتلُوهُمْ حَتَى لآ تكون فثتَةٌ وَيَكُونَ الدّينُ 
للّه) البقرة” ١5‏ وقال تعالي ( ذَلِكَ الدينُ الْقَيّمُ فل تظلِمُوأ 
فيهنّ أَنفْسَكُمْ ] التوبة "7 وقال تعالي كن الذي هَدَاني رَبَي إلى 
صراط مُمنتقيم ديناً قيّماً ا مَلَةَ إِبْرَاهِيمَ حَنيفاً وَمَا كَانَ منَ 
المشركين ]الأنعام ١5 ١‏ وقال تعالي إفلؤلا تَقَرَ من كُلَ فرقة 
مَنْهُمْ طآئقة لَيَتَقَقَهُوأ في الدَّينِ وَلِيُنذرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوأ إِلَيْهِمْ 
] التوبة؟ ؟ ١‏ وفي الصحيحين عن النبي انه قال من يرد 
اله به خيرا يفقهه في الدين وقال تعالي ( وَل يَرَالُونَ 
ُقَاتلُونَكُمْ حَنََّ يَرُدُوكُمْ عَن دينكُم إن اسْتطاغوأ وَمَن يَرْتَدِدْ منكُم 
عن دينه فَيَمْتْ وَهُوَ كَافرٌ فَاؤلئكَ حَبطَث أَغْمَالَهُمْ في الدُنيَا 
وَالآخرّة )البقرة7١؟‏ ( ولا يَزَالُونَ يُقَاتلُونَكُمْ حَتَىَ يَرْدُوكُمْ عن 
دِينِكُم إن اسْتطاغوأ وَمَن يَرْتَدِدْ منكم عن دبنه فَيَمْتْ وَهْوَ كَافرٌ 
فأؤليِكَ حَبِطث أَعمَالْهُمْ في الذَّْيَا وَالآخرّة وَأَوْلَئِكَ أَصْحَابٌ النّار 
هْْ فيها خَالدُونَ ] البقرة ١17‏ ؟ وقال تعاليإيَا أَيْهَا الْذينَ 
انوأ من يَرْتَدَ منكُم عن دينه فسَؤف يأتي اللَهُ بقوْم يُحِبْهُمْ 
وَيُحبُونَهُ المائدة ؛ ه وهو الدين الحق الذي هو عبادة الله 
وحده لا شريك له وطاعته وطاعة رسوله هو الإسلام العام 
الذي لا يقبل الله دينا غيره كماقال تعالي (إِنْ الذينَ عند الله 
الإسلامُ آل عمران ١35‏ وقال تعالي (وَمَن يَبْتَغْ غَيْنَ الإسلآم 
ديناً فلن يُقْبَلَ منْهُ وَهْوَ في الآخرّة مِنَ الَخَاسِرِينَ ]آل عمران 85 
وقال تعالي ١أفْغَيْرَ‏ دين الله يَبْعْونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَن في السَّمَاوَات 
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وَالأزض طؤعاً وَكَرْهاً وَإِلَنْهِ يُْرْجَعُونَ ]آل عمران25 وقال 
تعالي (ِشَرَعٌ لَكُم مَنَ الدينٍ مَا وَصَّى به نوحاً وَالَّذِي أَوْحَيْنَا 
إلَيْكَ وَمَا وَصَيْنَا به إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعيسَى أن أقِيمُوا الدَّينَ 
ولا تَتقَرَقُوا فيه كبْرَ عَلَى المشركين ما تَذَعْوَهُم إِلَيْه 
1 الشورى7١‏ وقال تعالي (إنْ الْذينَ فَرَكُوأ دِينَهُمْ وَكَانُوأ 
شيّعاً لَسْتَ مِنْهُمْ في شَيْءٍ /الأنعام؟ ١٠‏ كل دين سوي 
الإسلام باطل فإذا كان لا بد لكل آدمي من اجتماع ولا بد في 
كل اجتماع من طاعة ودين وكل دين وطاعة لا يكون لله فهو 
باطل فكل دين سوي الإسلام فهو باطل وأيضا فلا بد لكل حي 
من محبوب هو منتهى محبته وإرادته وإليه تكون حركة باطنه 
وظاهره وذلك هو إلهه ولا يصلح ذلك إلا لله وحده لا شريك له 
فكل ما سوي الإسلام فهو باطل 

والمتفرقون أيضا فيه الذين أخذ كل منهم ببعضه وترك بعضه 
وافترقت أهواؤهم قد بريء الله ورسوله منهم لا بد في كل 
دين من شيئين العقيدة والشريعة أو المعبود والعبادة ولابد 
في كل دين وطاعة ومحبة من شيئين أحدهما الدين المحبوب 
المطاع وهو المقصود المراد والثاني نفس صورة العمل 
التي تطاع ويعبد بها وهو السبيل والطريق والشريعة والمنهاج 
والوسيلة ‏ كما قال الفضيل بن عياض في قوله تعالي ١‏ 
لِيَبْلْوَكُمْ أَيُكُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً 8هود/ا قال أخلصه وأصوبه قالوا 
يا أبا علي ما أخلصه وأصوبه قال إن العمل إذا كان خالصا ولم 
يكن صوابا لم يقبل وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل 
حتى يكون خالصا صوابا والخالص أن يكون لله والصواب أن 
يكون علي السنة فهكذا كان الدين يجمع هذين الأمرين 
المعبود والعبادة والمعبود اله واحد والعبادة طاعته وطاعة 
رسوله فهذا هو دين الله الذي ارتضاه كما قال تعاليإوَرَضيتُْ 
لَكُمْ الإسْلآم ديناً ]المائدة5 وهو دين المؤمنين من الأولين 
والآخرين وهو الدين الذي لا يقبل الله من أحد غيره لأنه دين 
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فاسد باطل كمن عبد من لا تصلح عبادته أو عبد بما لا يصلح 
أن يعبد به' 

وأصل الدين أنه لا و اجب إلا ما أوجبه الله و رسوله و لا حرام 
إلا ما حرمه الله و رسوله و لا مكروه إلا ما كرهه الله و رسوله 
ولا حلال إلا ما أحله الله و رسوله و لا مستحب إلا ما أحبه الله 
و رسوله فالحلال ما حلله الله و رسوله و الحرام ما حرمه الله 
و رسوله و الدين ما شرعه الله و رسوله و لهذا انكر الله على 
المشركين و غيرهم ما حللوه أو حرموه أو شرعوه من الدين 
بغير اذن من الله " 

دين الجاهلية والنصارى اتخاذ ما ليس بمشروع 
دينا أو تحريم ما لم يحرم 


*ومما ذكره البترك سعيد بن البطريق المعظم عند النصارى 
المحب لهم المتعصب لهم في أخبارهم التي بين بها أحوالهم في 
دينهم معظما لدينهم مع ما في بعض الأخبار من زيادة فيها 
تحسين لما فعلوه وكثير من الناس ينكر ذلك ويكذبه مثل ما 
ذكره من ظهور الصليب ومن مناظرة أريوس وغير ذلك فإن 
كثيرا من الناس يخالفه فيما ذكر ويذكر أن أمر ظهور الصليب 
كان بتدليس وتلبيس وحيلة ومكر ويذكر أن أريوس لم يقل قط 
إن المسيح خالق ولكن المقصود أنه إذا صدق هذا فيما 
ذكره فإنه بين أن عامة الدين الذي عليه النصارى ليس مأخوذا 
عن المسيح بل هو مما ابتدعه طائفة منهم وخالفهم في ذلك 
آخرون وأنه كان بينهم من العداوة والاختلاف في إيمانهم 
وشرائعهم ما يصدق قوله تعالى, وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوأ إنَا نَصَارَى 
َخَذْنَا مِينَاقَهُمْ فُنَسُوأ حَظَاً مما ذُكَرُوأ به فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ 


١ 
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وَالْبَعْضَاءِ إِلَى يَوْم الْقِيَامَة وَسَوْفَ يُتَبَئهُمْ اللَهُ يما كاثُوأ يَصْنَعُونَ 
]المائدة؛ ١‏ والنصارى يقرون بما ذكره هذا البترك أن أول ملك 
أظهر دين النصارى هو قسطنطين وذلك بعد المسيح بأكثر من 
ثلاثمائة سنة وهو نصف الفترة التي بين المسيح ومحمد صلى 
الله عليهما وسلم فإنها كانت ستمائة سنة أو ستمائة وعشرين 
وإذا كان النصارى مقرين بأن ما هم عليه من الإيمان صنعه 
طائفة منهم مع مخالفة آخرين لهم فيه ليس منقولا عن المسيح 
وكذلك ما هم عليه من تحليل ما حرمه الله ورسوله وكذلك قتال 
من خالف دينه وقتل من حرم الخنزير مع أن شريعة الإنجيل 
تخالف هذا وكذلك الختان وكذلك تعظيم الصليب وقد ذكروا 
مستندهم في ذلك أن قسطنطين رأى صورة صليب كواكب 
ومعلوم أن هذا لا يصلح أن ينبني عليه شريعة فإن مثل هذا 
يحصل للمشركين عباد الأصنام والكواكب ما هو أعظم منه 
وبمثل هذا بدل دين الرسل وأشرك الناس بربهم وعبدوا الأوثان 
فإن الشيطان يخيل هذا وأعظم منه وكذلك الإزار الذي رآه 
من رآه والصوت الذي سمعه هل يجوز لعاقل أن يغير شرع الله 
الذي بعثت به رسله بمثل هذا الصوت والخيال الذي يحصل 
للمشركين عباد الكواكب والأصنام ما هو أعظم منه مع أن هذا 
الذي ذكروه عن بطرس رئيس الحواريين ليس فيه مع أن هذا 
الذي ذكروه عن بطرس رئيس الحواريين ليس فيه تحليل كل ما 
حرم بل قال ما طهره اللة فلا تنجسه وما نجسه الله في التوراة 
فقد نجسه ولم يطهره إلا أن ينسخه المسيح والحواري لم يبح 
لهم الخنزير وسائر المحرمات إن كان قوله معصوما كما 
يظنون والمسيح لم يحل كل ما حرمه الله في التوراة وإنما 
أحل بعض ما حرم عليهم ولهذا كان هذا من الأوصاف المؤثرة 
في قتال النصارى كما قال تعالى إقَاتلُوأ الْذِينَ لا يُؤْمِنُونَ 
بالله 93 بالتؤم الآخر وَلآ يُحَرّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُوَلُهُ و 
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يَدِينُونَ دين الْحَقّ من الَدِينَ أوثوأ الكتاب حَتَّى يُعْطُوأ الجزيّة 
عن يَدِ وَهُمْ صَاعْرُونَ )التوبة5؟' 
*فاتخاذ ما ليس بمشروع دينا أو تحريم ما لم يحرم دين 
الجاهلية والنصارى الذي عابه الله عليهم كما قال تعالى 
[ِسَيَقُول الّذِينَ أَشْرَكُوأ لَوْ شاء اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَل آبَاوْنَا ولا 
حَرَّمْنَا من شَيْء ؟ الأنعام/ 5 ١‏ وقال تعالى فيما رواه مسلم في 
صحيحه من حيدث عياض بن حمار إني خلقت عبادي حنفاء 
فاجتالتهم الشياطين وحرمت عليهم ما أحللت لهم وأمرتهم أن 
يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا وقال في حق النصارى ١‏ وَلاآ 
يُخَرّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَِ يَدِينُونَ دِينَ الْحَقَ ] التوبة؟ ؟ 
ومثال ذلك أن يحصل من بعضهم تق تقصير في المأمور أو اعتداء 
في المنهي إما من جنس الشبهات وإهنا من جنس الشهوات 
فيقابل ذلك بعضهم بالاعتداء في الأمر بالمعروفت والنهي عن 
المنكر أو بالتقصير في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
والتقصير والاعتداء إما في المأمور به والمنهي عده شرعا 
وإما في نفس أمر الناس ونهيهم هو الذي استحق به أهل 
الكتاب العقوبة حيث قال لْعنَ الْذِينَ كَفَرُوأ من بَني إِسَرَائيل 
عَلَىِ لسَانِ ذَاوُودَ وَعيسّى ابن مَرَيَمَ ذَلِكَ بمَا ععصوا وَكَانُوأ 
يَعْتَدُونَ ؟المائدة77 فجعل ذلك بالمعصية والاعتداء والمعصية 
مخالفة الأمر وهو التقصير والاعتداء مجاوزة الحد وكذلك 
يضمن كل مؤتمن على مال إذا قصر وفرط في ما أمر به وهو 
المعصية إذا اعتدى بخيانة أو غيرها ولهذا قال إوَلا تَعَاوَنُوآ 
عَلَى الإثم وَالْعْدوَانِ المائدة١"‏ فالإثم هو المعصية والله أعلم 
وقال النبي إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها وحرم محارم فلا 
تنتهكوها وحد حدودا فلا تعتدوها وسكت عن أشياء رحمة لكم 
من غير نسيان فلا تسألوا عنها فالمعصية تضييع الفرائض 
وانتهاك المحارم وهو مخالفة الأمر والنهي والاعتداء مجاوزة 


١ 
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حدود المباحات وقال تعالى. [ يَأمُرُهُم بِالْمَغرُوف وَيَنْهَاهُمْ 

عَنِ الْمُنكَرِ وَيُحلُ لَهُمْ الطيّبات وَيُحَرُمُ عَلَيْهِمْ الْخَبَآنَتَ 
200117 فالمعصية مخالفة أمره ونهيه والاعتداء 
مجاوزة ما احله إلى ما حرمه وكذلك قوله والله أعلم إربّنَا 
اغفز لَنَا دَنُوبَنَا وَإِسْرَاقَنَا في أَمْرِنًا ؟آل عمران57 ١‏ فالذنوب 
المعصية والإسراف الاعتداء ومجاوزة الحد واعلم أن 
مجاوزة الحد هي نوع من مخالفة النهي لأن اعتداء الحد محرم 
منهي عنه فيدخل في قسم المنهي عنه لكن المنهي عنه قسمان 
منهي عنه مطلقا كالكفر فهذا فعله إثم ومنهي عنه وقسم أبيح 
منه انواع ومقادير وحرم الزيادة على تلك الانواع والمقادير 
فهذا فعله عدوان وكذلك قد يحصل العدوان في المأمور به 
كما يحصل في المباح فإن الزيادة على المأمور به قد يكون 
عدوانا وقد يكون مباحا مطلقا وقد يكون مباحا إلى غاية 
فالزيادة عليها عدوان ولهذا التقسيم قيل في الشريعة هي 
الأمر والنهي والحلال والحرام والفراض والحدود والسنن 
والأحكام فالفرائض هي المقادير في المأمور به والحدود 
النهايات لما يجوز من المباح المأمور به وغير المأمور به' 
* فمن الناس قوم لا يغارون على حرمات الله بحال ولا على 
حرمها مثل الديوث والقواد وغير ذلك ومثل اهل الاباحة الذين 
لا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق' 

قرن بعدم إيمانهم أنهم لا يحرمون ما حرمه الله 

ورسوله 

* وقد قال تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم ( يَا أيْهَا النَبِيُ إنَا 
أَرْسَلنَاكَ شاهداً وَمْبَشْراً وَتَذِيراً!ه 14 وَدَاعِياً إلَى الله بإذنه 
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وَسِرَاجاً مُنيراً!145 الاحزاب 245-48 فأخبره أنه أرسله 
داعيا إليه بإذنه فمن دعا إلى غير الله فقد أشرك ومن دعا 
إليه بغير إذنه فقد ابتدع والشرك بدعة والمبتدع يؤول إلى 
الشرك ولم يوجد مبتدع إلا وفيه نوع من الشرك كما قال تعالى 
!اتَخَدُوأ أَخْبَارَهُمْ وَرَهْبَانَهُمْ أَرْبَاباً من دون الله ٠‏ وَالمسيحَ ابِنَ 
مَرْيَمَ وَمَا أمرُوأ إلا ليَعْبُدُوأ إلّهاً وَاحداً لا إنّة إلا هُوَ سبْحَانَهُ 
عَما يُشْرِكُونَ ]التوبة١1”‏ وكان من شركهم أنهم أحلوا 
لهم الحرام فأطاعوهم وحرموا عليهم الحلال فأطاعوهم 
وقد قال تعالى ( قاتلواً الَذِيَ لآ يُؤْمِنُونَ بالله وَل باليَْم الآخر 
وَلا يُحَرّمُونَ مَا حَرَّمَ الله وَرَسُولْهُ وَلآ ِيَدِينُونَ دِينَ الْحَقَّ هن 
الْذينَ أوثوأ الْكتَاب حَنَى يُغطوأ الجزيَة عَن 0 وَهْمْ 
صَاغْرُونَ |1 1 وَقَانَت اليَهُودْ عَزَيْرٌ ابْنْ الله وَقَالَْ النْصَارَى 
الْمسيح ابْنْ الله ذَلكَ َوْلْهُمٍ بأقُوَاههم يُضَاهِوُونَ قَوْلٌ الْذينَ 
كَقَرُوأ من قَبْلُ قَاتلَهُم الله أنى يُؤْفَكُونَ(١٠)‏ الَكَدُوأ إأَحْبَارَهُمْ 
وَرُهْبَائَهُمْ أَرْبَاباً من ذون الله وَالْمَسِيح ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أمرزوأ إل 
لِيَغبْدُوأ إلها واحداً لا إلّه إلا هو سُبْحَائَهُ عَمَا يُشْركُون(١؟)‏ 
التوبة "١-55‏ فقرن بعدم إيمانهم بالله واليوم الآخر أنهم لا 
يحرمون ما حرمه الله ورسوله ولا يدينون دين الحق 
والمؤمنون صدقوا الرسول فيما أخبر به عن الله وعن اليوم 
الآخر فآمنوا بالله واليوم الآخر وأطاعوه فيما أمر ونهى وحلل 
وحرم فحرموا ما حرم الله ورسوله ودانوا دين الحق فإن الله 
بعث الرسول يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم 
الطيبات ويحرم عليهم الخبائث فأمرهم بكل معروف ونهاهم عن 
كل منكر وأحل لهم كل طيب وحرم عليهم كل خبيث' 
*والشرائع التي ابتدعوها بغير إذن من الله وخالفوا بها ما 
تقدمه من شرائع المسلمين أو خالفوا بها الشرع الذي بعث به 
مثل القول بالتثليث والأقانيم والقول بالحلول والاتحاد بين 


١ 
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اللاهوت والناسوت وقولهم أن المسيح هو الله وابن الله وما هم 
عليه من إنكان ما يجب الإيمان به من الإيمان بالله واليوم الآخر 
ومن تحليل ما حرمه الله ورسله كالخنزير وغيره وبين أنهم لا 
يدينون بدين الحق الذي أنزل به كتابه وأرسل به رسوله بل 
بدين ع ابتدعه لهم أكابرهم كما قال تعالى (اتَحَذُوأ 
أَخْبَارَهُمْ وَرهْبَانَهُمْ أَرْبَابا من دون الله وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيمَ وَمَا 
أمزوأ إلا لِيَعْبِدُواً إلهاً وَاحداً لآ إل إل هو سْبْحَانَه عَمّا يُشْرِكُونَ 
؟التوبة ٠1١‏ وقد بين النبي ذلك لعدي بن حاتم وكان نصرانيا لما 
جاءه ليؤمن به وقد آمن به عدي وكان من خيار الصحابة 
فسمعه يقرا هذه الآية اتَحَذُوا أَخْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أرْبَابا 
من دون الله ٠‏ والمسيح ابنَ مَرَيَمَ وَمَا أمرُوا إلا ليَعْبْدُوا إلها 
وَاحداً لا إلة إلا هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَا يُشَرِكُونَ!2)71 التوبة١"‏ 
قال عدي قلت يا رسول الله ما عبدوهم قال إنهم أحلوا لهم 
الحرام وحرموا عليهم الحلال فأطاعوهم فكانت تلك عبادتهم 
إياهم دعاهم وجميع الإنس والجن إلى الإيمان به وبما جاء به 
واتباع ما بعث به من الكتاب والحكمة وحكم بكفر كل من لم 
يتبع كتابه المنزل عليه وأوجب مع خلودهم في عذاب الآخرة 
جهادهم في الدنيا حتى يكون الدين كله لله وحتى تكون كلمة الله 
هي العليا' 


الأسماء التى علق الله بها الأحكام فى الكتاب 
والسنة 
*الأسماء التى علق الله بها الأحكام فى الكتاب والسنة منها ما 
يعرف حده ومسماه بالشرع فقد بينه الله ورسوله كاسم الصلاة 
والزكاة والصيام والحج والايمان والاسلام والكفر والنفاق ومنه 
ما يعرف حده باللغة كالشمس والقمر والسماء والأرض والبر 


١ 
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والبحر ومنه ما يرجع حده الى عادة الناس وعرفهم فيتنوع 
بحسب عادتهم كاسم البيع والنكاح والقبض والدرهم والدينار 
ونحو ذلك من الأسماء التى لم يحدها الشارع بحد ولا لها حد 
واحد يشترك فيه جميع أهل اللغة بل يختلف قدره وصفته 
باختلاف عادات الناس2 فماكان من النوع الأول فقد بينه الله 
ورسوله وما كان من النوع الثانى والثالث فالصحابة والتابعون 
المخاطبون بالكتاب والسنة قد عرفوا المراد به لمعرفتهم 
بمسماه المحدود فى اللغة أو المطلق فى عرف الناس 
وعادتهم من غير حد شرعى ولا لغوي وبهذا يحصل التفقه فى 
الكتاب والسنة والاسسم اذا بين النبى حد مسماه لم يلزم أن 
يكون قد نقله عن اللغة أو زاد فيه بل المقصود أنه عرف مراده 
بتعريفه هو كيف ما كان الأمر فان هذا هو المقصود ومن ذلك 
لفظا الجزية وى الدية فانها فعلة من جزى يجزى إذا 
قضى وأدى ومنه قول النبى2 تجزي عنك ولا تجزي عن أحد 
بعدك وهى فى الاصل جزا جزية كما يقال وعد عدة ووزن 
زنة وكذلك لفظ الدية هو من ودى يدى دية كما يقال وعد 
بعد عدة والمفعول يسمى باسم المصدر كثيرا فيسمى المودى 
دية والمجزى المقضى جزية كما يسمى الموعود وعدا فى قوله 
ل وَيَقْوِلُونَ مَتَى هَذَا الوَغَدُ إن كُنثم صادقِينَ(5 ؟] قل كَل إِنَْمَا الْعلْمُ 
عند الله وَإِنَْمَا أنَا نَذيرٌ مُبِينُ !5 47 فَْلَمَا رَأَؤْهُ زلفة (7؟)الملك 
7-65 وانما رأوا ما وعدوه من العذاب وكما يسمى مثل ذلك 
الاتاوة لأنه تؤتى أى نعطى وكذلك لفظ الضريبة لما يضرب على 
الناس فهذه الألفاظ كلها ليس لها حد فى اللغة ولكن يرجع الى 
عادات الناس فان كان الشرع قد حد لبعض حدا كان اتباعه 
واجبا 2 ولهذا اختلف الفقهاء فى الجزية هل هى مقدرة 
بالشرع أو يرجع فيها الى اجتهاد الأئمة وكذلك الخراج 
والصحيح أنها ليست مقدرة بالشرع وأمر النبى لمعاذ أن 
يأخذ من كل حالم دينارا او عدله معافريا قضية فى عين لم 
يجعل ذلك شرعا عاما لكل من تؤخذ منه الجزية الى يوم القيامة 
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بدليل أنه صالح لأهل البحرين على حالم ولم يقدره هذا التقدير 
وكان ذلك جزية وكذلك صالح أهل نجران على أموال غير ذلك 
ولا مقدرة بذلك فعلم أن المرجع فيها الى ما يراه ولي الأمر 
مصلحة وما يرضى به المعاهدون فيصير ذلك عليهم حقا 
يجزونه أى يقصدونه ويؤدونه2 وأما الدية ففى العمد برجع 
فيها الى رضى الخصمين وأما فى الخطأ فوجبت عينا بالشرع 
فلا يمكن الرجوع فيها الى تراضيهم بل قد يقال هى مقدرة 
بالشرع تقديرا عاما للأمة كتقدير الصلاة والزكاة وقد تختلف 
باختلاف أقوال الناس فى جنسها وقدرها وهذا أقرب القولين 
وعليه تدل الآثار وان النبى انما جعلها مائة لاقوام كانت 
أموالهم الابل ولهذا جعلها على أهل الذهب ذهبا وعلى أهل 
الفضة فضة وعلى أهل الشاء شاءا وعلى أهل الثياب ثيابا 
وبذلك مضت سيرة عمر بن الخطاب وغيره ' 


الواجبات و التحريمات ينقسم الى عقلي وملي 


وشرعي 

* قاعدة جامعة كل واحد من الدين الجامع بين الواجبات 
وسائر العبادات ومن التحريمات كما قال تعالى ! ولا يُحَرّمُونَ 
مَا حَرّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَل يَدِينُونَ دين الْحَقَ] التوبة1؟ كما قال 
تعالى إوَقَالَ الْذينَ أَشْرَكُوأ لو شاء اللّهُ مَا عَبَدْنَا من دونه من 
شَيْءٍ نحن ولا آبَاوَنَا وَل حَرَّمْنَا من دونه من شَيْءٍ ]النحله” 
وكما أخبر عما ذمه من حال المشركين فى دينهم. 0 
حيث قال إوَجَعَلُوأ نه مما ذَرَأ م من الْحَرْتْ وَالأَنْعَام تصيباً 


١ 
757 ص:‎ ١5 مجموع الفتاوى ج:‎ 


2033 


1الأنعام ١7"‏ الى آخر الكلام فانه ذكر فيه ما كانوا عليه من 
العبادات الباطلة من أنواع الشرك ومن الاباحة الباطلة فى قتل 
الأولاد ومن التحريمات الباطلة من السائبة والبحيرة والوصيلة 
والحامي ونحو ذلك فذم المشركين فى عباداتهم وتحريماتهم 
وإباحتهم وذم النصارى فيما تركوه من دين الحق والتحريم كما 
ذمهم على الدين الباطل فى قوله !اتَخَدُوأ أَخبَارَهُمْ وَرَهْبَانَهُمْ 
أَرْبَاباً مَن دون الله وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ [التوبة1” وأصناف ذلك 
فكل واحد من العبادات وسائر المأمور به من الواجبات 
والمستحبات ومن ن المكروهات المنهى عنها نهى حظر أو نهى 

تنزيه ينقسم الى ثلاثة أقسام عقلي وملي وشرعي ا 
بالعقلي ما اتفق عليه اهل العقل من بنى آدم سواء كان لهم 
صلة كتاب أو لم يكن والمراد بالملي ما اتفق عليه أهل الملل 
والكتب المنزلة ومن اتبعهم والمراد بالشرعي ما اختص به أهل 
الشريعة القرآنية وهم أمة محمد وأخص من ذلك ما اختص به 
أهل مذهب أو أهل طريقة من الفقهاء والصوفية ونحو ذلك 
لكن هذا التخصيص والامتياز لا توجبه شريعة الرسول مطلقا 
وإنما قد توجبه ما قد توجب بتخصيص بعض العلماء والعباد 
والأمراء فى استفتاء أو طاعة كما يجب على أهل كل غزاة 
طاعة أميرهم وأهل كل قرية استفتاء عالمهم الذى لا يجدون 
غيره ونحوذلك وما من أهل شريعة غير المسلمين الا وفي 
شرعهم هذه الأقسام الثلاثة فان مأموراتهم ومنهياتهم تنقسم 
الى ما يتفق عليه العقلاء وما يتفق عليه الأنبياء وأما 
السياسات الملكية التى لا تتمسك بملة وكتاب فلابد فيها من 
القسم الأول والثالث فان القدر المشترك بين الآدميين لابد من 
الأمر به فى كل سياسة وإمامة2 وكذلك لا بد لكل ملك من 
خصيصة يتميز بها ولو لم تكن الا رعاية من يواليه ودفع من 
يعاديه فلابد لهم من الأمر بما يحفظ الولي ويدفع العدو كما فى 
مملكة جنكزخان ملك الترك ونحوه من الملوك2 ثم قد يكون 
لهم ملة صحيحة توحيدية وقد يكون لهم ملة كفرية وقد لا يكون 
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لهم ملة بحال ثم قد يكون مما يوجبونه وقد يكون مما 
يستحبونه ووجه القسمة أن جميع بنى ادم العقلاء لا بد لهم 
من أمور يأمرون بها وأمور ينهون عنها فان مصلحتهم لا تتم 
بدون ذلك ولا يمكن أن يعيشوا فى الدنيا بل ولا يعيش الواحد 
منهم لو انفرد بدون امور يفعلونها تجلب لهم المنفعة وامور 
ينفونها تدقع عنهم المضرة بل سائر الحيوان لا بد فيه من قوتى 
الاجتلاب والاجتناب ومبداهما الشهوة والئفرة والحب والبغض 
فالقسم المطلوب هو المأمور به والقسم المرهوب هو المنهى 
عنه فأما ان تكون تلك الأمور متفقا عليها بين العقلاء بحيث 
لا يلتفت الى الشواذ منهم الذين خرجوا عند الجمهور عن العقل 
وإما أن لا تكون كذلك وما ليس كذلك فاما أن يكون متفقا عليه 
بين الأنبياء والمرسلين وإما أن يختص به أهل شريعة الاسلام' 


المؤمنون وسط في شرائع دين الله 

*لما بعث الله محمدا أظهر به توحيد الله وعبادته وحده لا شريك 
له ظهورا لم يعرف في أمة من الأمم ولم يحصل مثله لنبي من 
الأنبياء وأظهر به من تصديق الكتب والرسل والتوراة والإنجيل 
والزبور وموسى وعيسى وداود وسليمان وغيرهم من الرسل 
مالم يكن ظاهرا لا عند أهل الكتاب ولا غيرهم فأهل الكتاب وإن 
كانوا خيرا من غيرهم فلم يكونوا قائمين بما يجب من الإيمان 
بالله ورسله ولا باليوم الآخر ولا شرائع دينه ولا كانوا قاهرين 

لأكثر الكفار ولا كانوا منصورينٍ عليهم ولهذا قال تعالى 
إقَاتلُوأ الّذِينَ لآ يُؤْمنُونَ بالله وَل باليتؤم الآخر وَلآ يُحَرّمُونَ مَا 


١ 
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2 5 مه 


#ء ملة الإسلام لال الملل والموامتون وسط في اتتزاكة 
دين الله ومن ذلك أمر الحلال والحرام فإن اليهود كما قال الله 
تعالىٍ فَبظلم مَنَ الّذِينَ هاوأ حَرَّمْنا عَلَيْهِمْ طَيّبَات أحِلّث لَهُمْ 
وَبِصَدّهِمْ عن سَبيلٍ الله كثيراً ؟النساء . افلا يأكلون ذوات 
الظفر مثل الإبل والبط ولا شحم الثرب والكليتين ولا الجدي في 
لبن أمه إلى غير ذلك مما حرم عليهم من الطعام واللبسا 
وغيرهما حتى قيل إن المحرمات عليهم ثلاثمائة وستون نوعا 
والواجب عليهم مئتان وثمانية وأربعون أمرا وكذلك شدد عليهم 
في النجاسات حتى لا يؤاكلوا الحائض ولا يجامعوها في البيوت 
وأما النصارى فاستحلوا الخبائث وجميع المكرمات وباشروا 
جميع النجاسات وإنما قال لهم المسيح ! وَلِأَحِلَ لَكُم ب بَعْضَ الذي 
رم عَلَيْكُمٍ ]آل عمران.ه ولهذا قال تعالى إقَاتلُوا الّذِينَ لا 
يُؤْمِنونَ بالله وَلآ باليوم الآخر وَل يُحَرمُونَ مَا حَرَّمَ الله وَرَسُولْهُ 
وَلا يَدِينُونَ دين الْحَقَ من الَّذِينَ أوثوأ الكتا حَتّى يُغطوأ الجزيّة 
عن يَدِ وَهُمْ صَاعْرُونَ ]التوبة؟ ؟ وأما المؤمنون فكما 
نعتهم الله به في قوله ( وَرَحْمَتي وَسِعَتْ كُلَ شَيْءٍ فسَأكتبُهَا 
للّذينَ يَتَقُونَ وَيُؤْتُونَ الرَّكَاةً وَالَْذِينَ هم بآيّاتنًا يُؤْمنُونَ(5١١1)‏ 
الَذِينَ يَتْبِعُونَ الرَّسُولَ النّبِيّ الأمَيّ الْذي يَجِدُونَهُ مَكتُوباً عَندَهُم 

في التَوْرَاة وَالإنجيلٍ يَأْمْرْهُم بِالْمَعرُوفٍ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنكر 
وين َه الطئيات وَيحَرم عليهم ايانث وَيضَغ عَنْهُ إْرَهم 
وَالأَغْلاَلَ الّتي كانت عَلَيْهِمْ فالذينَ آمَنُوأ به وَعَزْرُوهُ وَنَصَرُوةُ 
وَاتَبَعْو النورَ الذي أنزِل مَعَهُ أوْلَئكَ هُمْ الْمُفْلحُونَ!51١1‏ 
الاعراف "١61-١55‏ 


١ 
55 الجواب الصحيح ج: 5 ص:‎ 


١ 
7377 مجموع الفتاوى ج: " ص:‎ 


23636 


الدلالة على انتفاض عهد الذمي بسب الله او كتابه 
او دينه او رسوله 

* والدلالة على انتقاض عهد الذمي بسب الله او كتابه او دينه 
او رسوله ووجوب قتله وقتل المسلم اذا اتى ذلك الكتاب والسنة 
واجماع الصحابة والتابعين والاعتبار اما الكتاب فيستنبط 
ذلك امنه من مواضع احدها قوله تعالى!قاتلُوأ الّذينَ 9 
يُؤْمِنُونَ باللّه 0 باليَؤم الآخر ] التوبة؟ ١‏ إلى قوله تعالى 1 
منّ الَذِينَ أوثوأ الْكتَاب حَنَى يُعغْطُوأ الجزيّة عَن يد وَهْمْ 
صَاغْرُونَ التوبة؛ ؟ فامرنا بقتالهم الى ان يعطوا الجزية وهم 
صاغرون فلا يجوز الامساك عن قتالهم الا اذا كانوا صاغرين 
حال اعطائهم الجزية ومعلوم ان اعطاء الجزية من حين بذلها 
والتزامها الى حين تسليمها واقباضها فانهم اذا بذلوا الجزية 
شرعوا في الاعطاء ووجب الكف عنهم الى ان يقبضوناها فيتم 
الاعطاء فمتى لم يلتزموها او التزموها اولا وامتنعوا من 
تسليمها ثانيا لم يكونوا معطين للجزية لان حقيقة الاعطاء لم 
توجد واذا كان الصغار حالا لهم في جميع المدة فمن المعلوم ان 
من اظهر سب نبينا في وجوهنا وشتم ربنا على رؤوس الملا 
منا وطعن في ديننا في مجامعنا فليس بصاغر لان الصاغر 
الذليل الحقير وهذا فعل متعزز مراغم بل هذا غاية ما يكون من 
الاذلال لنا والاهانة قال اهل اللغة الصغار الذل والضيم يقال 
صغر الرجل بالكسر يصغر بالفتح صغرا وصغرا والصاغر 
الراضي بالضيم ولايخفى على المتأمل ان اظهار السب 
والشتم لدين الامة الذي به اكتسب شرف الدنيا والاخرة ليس 
فعل راض بالذل والهوان وهذا ظاهر لا خفاء به واذا كان 
قتالهم واجبا علينا الا ان يكونوا صاغرين وليسوا بصاغرين 
كان القتال مأمورا به وكل من امرنا بقتاله من الكفار فانه يقتل 
اذا قدرنا عليه وايضا فانا اذا كنا مامورين ان نقاتلهم الى 
هذه الغاية لم يجز ان نعقد لهم عهد الذمة بدونها ولو عقد لهم 
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كان عقدا فاسدا فيبقون على الاباحة ولا يقال فيهم فهم 
يحسبون انهم معاهدون فتصير لهم شهبة امان وشهبة الامام 
كحقيقة فان من تكلم بكلام يحسبه الكافر امانا كان في حقه امانا 
وإن لم يقصده المسلم لأنا نقول لا يخفى عليهم انا لم نرض بان 
يكونوا تحت ايدينا مع اظهار شتم ديننا وسب نبينا وهم يدرون 
انا لانعاهد ذميا على مثل هذه الحال فدعواهم انهم اعتقدوا انا 
عاهدناهم على مثل مع اد شتراطنا عليهم ان يكونوا صاغرين 
تجري عليهم احكام الملة دعوى كاذبة فلا يلتفت اليها 
وايضا فان الذين عاهدوهم اول مرة هم اصحاب رسول الله مثل 
عمر وقد علمنا انه يمتنع ان نعاهدهم عهدا خلاف ما امر الله به 
في كتابه وايضا فانا سنذكر شروط عمر رضي الله عنه 
وانها تضمنت ان من اظهر الطعن في ديننا حل دمه وماله' 


اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون 


“قال تعالى( اهدنتا الصّرَاط المُستَقيم(1) صراط الّذِينَ أنقمت 
عَلَيهمْ غير المغضّوب عَلَيِهِمْ وَلا الضَالِينَ( الفاتحة * 8 
وقد صح عن النبى أنه قال اليهود مغضوب عليهم 
والنصارى ضالون وكتاب الله يدل على ذلك فى مواضع 
مثل قوله تعالى! وَبَآَوُوا بِعَضَب مَنَ الله وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمْ المسكنة 
آل عمران؟ ١١‏ وقال فى النصارى إوَقَالَت اليَهُودُ عُزَِيْرٌ ابْنُ 
الله وَقَالَتْ النَصَارَي الْمَسِيح ابْنُ اللّه ذلك قَوْلْهُم بأقْوَاهِهِمْ 
يُضَاهِؤُونَ قَوْل الذينَ كَفَرُوا من قَبْلُ تاتلهم الله أني 
يُؤْفَكُونَ(١”)‏ اَخَدُوأ خْبَارَ هُمْ وَرَهْبَانَهُمْ أَرَيَاباً من دون اللّه 
وَالْمَسِيحٌ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أمرُوأ إل لِيَعْبْدُوأ إلها واحداً لآ إله إِلآ 
هُوَ سَبْحَانَهُ عَما يُشْرِكُونَ١‏ "4 التوبة. !1١-‏ 


١ 
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*فالكفر والفسوق والعصيان لم ينحصر في ذنوب اليهود فإن لم 
يعمل النصارى مثل اعمالهم فلهم من الأقوال والاعمال ما 
بعضه أعظم من كفر اليهود وإن كانوا ألين من اليهود وأقرب 
مودة فأنهم أيضا أجهل وأضل من اليهود' 

العبادة والإستعانة فلله وحده 


*فالعبادة والإستعانة فلله وحده لا شريك له كما قال إوَمَا 
أمروأ إلا يعدأ إلها وَاحداً لا إله إلا هو سَبْحَائَه عَمَا يتْرِكُونَ 
]التوبة "71١‏ 
المسلمون وسط في التوحيد 

“ودين الإسلام وسط بين الأطراف المتجاذبة فالمسلمون وسط 
في التوحيد بين اليهود والنصارى فاليهود تصف الرب بصفات 
لنقص التي يختص بها المخلوق ويندبهون الخالق بالمخلوق 
كما قالوا إنه بخيل وإنه فقير وإنه لما خلق السموات والأرض 
تعب وهو سبحانه الجواد الذي لا يبخل والغني الذي لا يحتاج 
إلى غيره والقادر الذي لا يمسه لغوب والقدرة والإرادة والغنى 
عما سواه هي صفات الكمال التي تستلزم سائرها 
والنصارى يصفون المخلوق بصفات الخالق التي يختص بها 
ويشبهون المخلوق بالخالق حيث قالوا إن الله هو المسيح بن 
مريم وإن الله ثالث ثلاثة وقالوا المسيح ابن الله واتخذوا 
احبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح بن مريم وما 
أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون 
فالمسلمون وحدوا الله ووصفوه بصفات الكمال ونزهوه عن 
جميع صفات النقص ونزهوه عن أن يماثله شيء من 


١ 
148 الجواب الصحيح ج: ؟ ص:‎ 
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المخلوقات في شيء من الصفات فهو موصوف بصفات الكمال 
لا بصفات النقص وليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته 
ولا في أفعاله وكذلك في النبوات فاليهود تقتل بعض الأنبياء 
وتستكبر عن أتباعهم وتكذبهم وتتهمهم بالكبائر والنصارى 
يجعلون من ليس بنبي ولا رسول نبيا ورسولا كما يقولون في 
الحواريين إنهم رسل بل يطيعون أحبارهم ورهبانهم كما تطاع 
الأنبياء فالنصارى تصدق بالباطل واليهود تكذب بالحق' 
نفوس الناس فيها من جنس ما كان فى نفوس 
المكذبين للرسل 

*أن الله تعالى لم يقص علينا فى القرآن قصة أحد إلا لنعتبرها و 
إنما يكون الإعتبار إذا قسنا الثاني بالأول و كانا مشتركين فى 
المقتضى و الحكم فلولا أن في نفوس الناس من جنس ما كان 
فى نفوس المكذبين للرسل فرعون و من قبله لم يكن بنا حاجة 
الى الإعتبار بمن لا نشبهه قط لكن الأمر كما قال تعالى إمَا 
يُقَالَ لَكَ إِلَّا ما قَدْ قيل لِلرْسْلٍ من قَبْلِكَ )فصلت*24 و قال 
كَذْلِكَ ما أتى الذي من قَبْلِهم مَن رَسُولٍ إلا قَالُوا ساحرٌ أو 
مَجْنُونٌ ] الذاريات؟ 5 , و قال تعالى ( كَذَلِكَ قَالَ الذينَ من قَبْلِهِم 
مَثْلَ قَوْلِهِمْ تشابهت قُلُوبْهُمْ ]البقرة7١١‏ و قال ( يُضَاهِوُونَ 
قَوْلَ الّذينَ كَفَرُواً من قَبْلُ )التوبة ٠ ٠‏ و لهذا قال صلى الله عليه 
و سلم لتسلكن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو 
دخلوا جحر ضب لدخلتموه قالوا يارسول الله اليهود و النصارى 
قال فمن و قال لتأخذن مأخذ الأمم قبلكم شبرا بشبر و 
ذراعا بذراع قالوا يا رسول الله فارس و الروم قال فمن و 
كلا الحديثين في الصحيحين ولما كان فى غزوة حنين 
كان للمشركين سدرة يعلقون عليها أسلحتهم فقال بعض الناس 


١ 
١59-١54 منهاج السنة النبوية ج: ه ص:‎ 


23000 


يا رسول الله إجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط فقال صلى 
الله عليه و سلم الله أكبر قلتم و الذي نفسي بيده كما قال 
أصحاب موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة إنها سنن 
لتركبن سنن من كان قبلكم وقد بين القرآن أن السيئات من 
النفس و إن كانت بقدر الله فأعظم السيئات جحود الخالق و 
الشرك به و طلب النفس أن تكون شريكه و ندا له أو أن تكون 
إلها من دونه و كلا هذين وقع فان فرعون طلب أن يكون إلها 
معبودا دون الله تعالى و قال [مَا عَلمْث لَكُم منْ إِلَه غَيْرِي 
]القصص8” و قال ١‏ أنَا رَبُكُمُ |الأغلى ] النازعات؛ " و قال 
لموسى (قَالَ لَئِنِ اتَخَذْتَ إلَهاً غَيْرِي لَأَخِعَلَنَكَ مِنَ الْمَسْجُونِينَ 
؟الشعراء9؟١‏ وى إفَاسْتَخُفَ قَوْمَهُ فَأَطَاعُوةُ)الزخرف؛ ه و 
إبليس يطلب أن يعبد و يطاع من دون الله فيريد أن يعبد و يطاع 
هو و لا يعبد الله و لا يطاع وهذا الذى فى فرعون و إبليس هو 
غاية الظلم و الجهل وفى نفوس سائر الانسن و الجن شعبة 
من هذا و هذا إن لم يعن الله العبد و يهديه و إلا وقع فى بعض 
ما وقع فيه إبليس و فرعون بحسب الامكان قال بعض 
العارفين ما من نفس إلا و فيها ما فى نفس فرعون غير أن 
فرعون قدر فأظهر و غيره عجز فأضمر وذلك أن الإنسان إذا 
إعتبر و تعرف نفسه و الناس رأى الواحد يريد نفسه أن تطاع 
و تعلو بحسب الإمكان و النفوس مشحونة بحب العلو و 
الرئاسة بحسب إمكانها فتجده يوالي من يوافقه على هواه و 
يعادي من يخالفه في هواه و إنما معبوده ما يهواه و يريده قال 
تعالى ١أَرَأْيْتَ‏ مَنِ انَخَد إلهه هَوَاهُ أَفَأنتَ تَكُونْ عَلَيْهِ وَكيلاً 
الفرقان” ؛ و الناس عنده كماهم عند موك الكفاز .م من الترك 
و غيرهم- يال ياغي أي صديقى و عدوي فمن و افق 
هواهم كان و ليا و إن كان كافرا و إن لم يوافقه كان عدوا و أن 
كان من المتقين و هذه حال فرعون والواحد من هؤلاء يريد 
أن يطاع أمره بحسب إمكانه لكنه لا يتمكن مما تمكن منه 
فرعون من دعوى الإلهية و جحود الصانع و هؤلاء و إن أقروا 
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بالصانع فإذا جاءهم من يدعوهم الى عبادة الله المتضمنة ترك 
طاعتهم عادوه كما عادى فرعون موسى عليه السلام و كثير 
من الناس عنده عقل و إيمان لايطلب هذا الحد بل تطلب نفسه 
ما هو عنده فإذا كان مطاعا مسلما طلب أن يطاع فى اغراضه و 
أن كان فيها ما هو ذنب و معصية لله و يكون من أطاعه أحب 
إليه و أعز عنده ممن أطاع الله و خالف هواه و هذه شعبة من 
حال فرعون و سائر المكذبين للرسل-ح وإن كان عالما أو 
شيخا أحب من يعظمه دون من يعظم نظيره و ربما أبغض 
نظيره حسدا و بغيا كما فعلت اليهود لما بعث الله تعالى من 
يدعو الى مثل مادعى إليه موسى قال تعالى وَإِذَا قيل لَهُمْ 
آمثوأ بمَا أَنرّل الله قَالُوا نُوْمِنُ يما أنزل عَلَيْنَا )البقرة١‏ 4 الآية 
و قَالٍ ١وَمَا‏ تَقَرّقَ الذين أوثوا الكتّاب إِلّا من بَعْد مَا جَاءنْهُمْ 
البَيَنَهَ البينة ؛ و قال إِوَمَا تَقرَقُوا إِلّا من بَعْدِ مَا جَاءَهُمْ الْعلَمُ 
بَغْياً بَيْنْهُمْ 1 الشورى ١5‏ فى لهذا أخبر عنهم بنظير ما أخبر به 
عن فرعون و سلط عليهم من ! نتقم به منهم فقال تعالى عن 
فرعون ‏ إِنَّ فرعَْنَ علا في الأزض القصص؛ الآية و 
لهذا قال تعالى إتلْك الدَارٌُ الآخرَة نَجْعَلْهَا للّدِينَ لا يُرِيدُونَ غْلُوَا 
في الأزض ولا فساداً وَالْعَاقبَُ لِلْمْتَقينَت 4القصص”/ 
والله سبحانه إنما خلق الخلق لعبادته ليذكروه و يشكروه و 
يعبدون و أرسل الرسل و أنزل الكتب ليعبدوه و حده و يكون 
الدين كله لله و تكون كلمة الله هي العليا قال تعالى إوَمَا 
أَرْسَلنَا من قَبْلِكَ من رَسُولٍ إلا نوجي إِلَيْهِ أنه لا إله إلا أنا 
فَاغْبْدُونِ ]الأنبياء © ؟ ' 


الشرك مقرون بالكذب 


١ 
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*قإن الشرك مقرون بالكذب في كتاب الله اكثيدا. قال تعالى! 
وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الرُور(0٠")‏ حُنَفَاء لله غَيْنَ مُشركينَ به 
(1"]التوبة "١-٠‏ وقال النبي عدلت شهادة الزور الإشراك 
بالله قالها ثلاثا ١‏ 


أهل الكتاب تارة يجعلهم الله قسما من المشركين 
وتارة يجعلهم الله قسيما لهم 

*أهل الكتاب تارة يجعلهم الله قسما من المشركين وتارة يجعلهم 
الله قسيما لهم كما قال تعالى إِلَمْ يَكْنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلٍ 
الكتاب وَالْمُشْرِكِينَ مُنفَكِينَ حَتَى تأتيَهُمُ الْبيَنَهُ ]البينة١‏ وقال [إِنَّ 
الّذِينَ كَفَرُوا من أهْلٍ الكتاب وَالْمْشْرِكِينَ في نَارٍ جَهَنْمَ ]البينة؟ 
وكذلك لما ذكر الملل الست فى الحج فقال (إِنَّ الَذِينَ آمَنُوا 
وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَابِئِينَ وَالنَصَارَى وَالْمَحُوسَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا 
إِنَّ الله يَفصل بَْنَهُمْ يَوْمَ القيَامة إِنّ اللَّهَ عَلَى كُلَ شَيْءٍ شَهيدَ 
الحج ١١‏ الآأية وقال تعالى ١انَخَدُو‏ أخبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابا 
من دون الله ] التوبة ٠ ١‏ الآية وهذا بعد قوله ( وَقَالَت 
الْيَهُودْ عَزَيْرٌ ابن الله وَقَالنَتْ النّصَارَى الْمسيح ابن الله ذلكَ 
َوْلهُم بأقُوَاهه يُضَاهِؤُونَ قَوْلَ الذين كَفَرُوأ من قَبْلَ قَائلَهُم الله 
أني يُؤْفَكُونَ(١٠)‏ انَحَدُوآ أَخبَارَهُمْ وَرُهْبَاتَهُمْ أرْبَاباً من دون الله 
وَالمَسِيح ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أمِرُوأ إلا ليَغبْدُوأ إلها واحداً لآ إله إلآ 
هو سْبْحَانة عَمَا يُشْرِكُونَ(71) يُرِيدُونَ أن يُطْفِوُوأ نُورَ الله 
بأَفُوَاهِهِمْ وفَابن الله 0 أن يتم نُورَةُ وَلَوْ كَرِة 
الكافرُونَ!؟ ") التوبة "١‏ -7” وقال إلَقَذْ كَفَرَ الّذِينَ قَالُوأْ إِنّ 
اللَّهَ هْوَ الْمَسيحٌ ابْنُ مَرْيَمَ #المائدة 1757 ' 
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النصارى أعظم ضلالا من اليهود 

*فإن النصارى أعظم ضلالا من اليهود وأكثر شركا وأبعد عن 
تحريم ما حرم الله ورسوله وقد وصفهم الله بالشرك الذي 
ابتدعوه كما وصف اليهود بالكبر الذي هووه فقال تعالى 
[اتَكَدُوأ أَخْبَارَ هُ ور هْبَاتَهُم َرْبَاباً من دون الله ٠‏ وَالمسيح ابْنَ 
مَرِيَمَ وَمٍَ أمروأ إلا لِيَعْبُدُوآأ إلهاً وَاحداً لا إنّة إلا هُوَ سُبْحَانَهُ 
عَمًا يُشْرِكُونَ التوبة1 “2 ولماكانٍ أصل دين اليهود الكبر 
عاقبهم بالذلة (صَربَث عَلَيْهِمْ الذُلَّهُ أَيْنَ مَا قفوأ ؟آل 
عمران” ١١‏ ولما كان أصل دين النصارى الإشراك لتعديد 
الطرق إلى الله أضلهم عنه فعوقب كل من الأمتين على ما 
إجترمه بنقيض قصده ( وَمَا رَبْكَ بظلام للعبيد إفصلت” ؛ 
كما جاء فى الحديث يحشر الجبارونٌ والمتكبرون يوم 
القيامة فى صور الذر يطؤهم الناس بأرجلهم وكما فى 
الحديث عن عمر بن الخطاب موقوفا ومرفوعا ما من احد إلا 
فون رأسه حكمة فإن تواضع قيل له انتعش نعشك الله وان رفع 
رأسه قيل له انتكس نكسك الله وقال سبحانه وتعالى (إِنَ 
الْذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عباتي سَيَدخُْلُونَ جَهَِنَمَداخرينَ 

] غافر 5٠ ٠‏ وقال تعالى بَلَى قَذْ جَاءئكَ آيَاتي فَكَذْبْتَ بها 
وَاِسْتَكْبَرْتَ وَكُنت مِنَ الْكَافِرِينَ اللو وَيوْمَ الْقِيَامَةَ تَرَى الْذينَ 
كَدَبُواً عَلَى الله و جُوهْهُم مُسْوَدَةٌ أَلَيْسَ في جَهِنّمَ مَتْوَى 
لْمْتكبْرِينَ٠‏ *)الزمرة 5-. * ١‏ ولهذا إستوجبوا الغضب 
والمقت والنصارى لما دخلوا فى البدع أضلهم عن سبيل الله 
فضلوا عن سبيل الله وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل 
وهم إنما إبتدعوها ليتقربوا بها إليه ويعبدوه فأبعدتهم عنه 
وأضلتهم عنه وصاروا يعبدون غيره فتدبر هذا والله تعالى 
يهدينا صراطه المستقيم صراط الذين أنعم عليهم غير 
المغضوب عليهم والضالين فتدبر هذا والله تعالى يهدينا 
صراطه المستقيم صراط الذين أنعم عليهم غير المغضوب 
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عليهم والضالين وقد وصف بعض اليهود بالشرك فى قوله 
وَقَانْت الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ الله) التوبة ٠‏ من وفى قوله قن 
هل أنْبَئكُم بشرٌ مَن ذلك مَتُوبَة عند الله مَنِ لَعَنَهُ الله وَعْضِبَ 
عَلَيْه وَجَعَلَ منْهُمُ م الْقَرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ الطّاغُْوتَ المائدة 5٠ ٠‏ 
ففي اليهود من عبد الأصنام وعبد البشر وذلك أن المستكبر عن 
الحق يبتلى بالانقياد للباطل فيكون المستكبر مشركا كما ذكر الله 
عن فرعون وقومه أنهم كانوا مع استكبارهم وجحودهم 
مشركين كما ذكر الله عن فرعون وقومه أنهم كانوا مع 
استكبارهم وجحودهم مشركين افقال عن مؤمن آل فرعون ١‏ 
وَيَا قَوْم مَا لي أَدْغعُوكُمْ إِلَى النَّجَاة ة وَتَدْعُونَنِي إِلَى النَارِرا 4) 
تذغوتنِي لأفرَ باللّه وَأَشَرِكَ به ما لَيْسَ لِي به عِلْمَ وَأَنَا أذغوكُ 
إِلَى العزيز الْغَفَارِ(؟ 4 لا جَرَمَ أَنّمَا تذغوتّني إِلَيْهِ لَيْسَ لَه دَعْوَةٌ 
في الدُنْيَا ولا في الآخِرّة وَأَنَّ مَرَدَنَا إِلَى الله وَأَنَّ الْمُسْرفينَ هُمْ 
أْصْحَابُ الثار(!47) غافر١‏ 4-4 ' 


تع اله نفسه حو الو الدبو الو لك 

*وأما انكار الباطل فقد نزه الله نفسه عن الوالد والولد وكفر من 
جعل له ولدا أو والدا أو شريكا فقال تعالى فى السورة التى تعدل 
ثلث القرآن التى هى صفة الرحمن ولم يصح عن النبى 
فى فضل سورة من القرآن ما صح فى فضلها حتى أفرد الحفاظ 
مصنفات فى فضلها كالدارقطنى وأبى نعيم وأبى محمد الخلال 
وأخرج | أصحاب الصحيح فيها أحاديث متعددة قال فيها (قُن 
هْوَ الله أحَدمٍ ١‏ الله الصَّمَدْ "1 لَمْ يَلذ وَلَمْ يُولَذَ؟1 وَلَمْ يَْن له 
كفواً أَحَدْ ؛ ) الاخللاص 4-١‏ وعلى هذه السورة اعتماد الأئمة 
فى التوحيد كالإمام أحمد والفضيل بن عياض وغيرهما من 
الأئمة قبلهم وبعدهم فنفى عن نفسه الأصول والفروع 
والنظراء وهى جماع ما ينسب اليه المخلوق من الآدميين 
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والبهائم والملائكة والجن بل والنبات ونحو ذلك فإنه ما من 
شىء من المخلوقات الا ولابد أن يكون له شىء يناسبه اما 
أصل واما فرع واما نظير أو اثنان من ذلك أو ثلاثة وهذا 
فى الآدميين والجن والبهائم ظاهرح وأماالملائكة فانهم وان 
لم يتوالدوا بالتدناسل فلهم الامثال والاشباه ولهذا قال سبحانه 
(وَمن كُلَ شَيْءٍ خَلَقْنَا رَوْجَْنِ لَعَلَكُمْ تَدَكَرُونَ !149 فَفِرُوا إِلَى 
الله . ©]الذاريات؟ 0-4٠ه‏ قال بعض السلف لعلكم تتذكرون 
فتعلمون أن خالق الازواج واحد ولهذا كان فى هذه السورة 
الرد على من كفر من اليهود والنصارى والصابئين والمجوس 
والمشركين فإن قوله لَه يَلذْ ("]الاخلاص” رد لقول 
من يقول ان له بنين وبنات من الملائكة أو البشر مثل من يقول 
الملائكة بنات الله أو يقول المسيح أو عزير ابن الله كما قال 
تعالى عنهم (وَقَانَت الْيَهُودْ عُزَيْرٌ ابْنُ الله وَقَالَتْ النَصَارَى 

المسيخ ابْنُ الله ذلك َوْلْهُمٍ بأقْوَاههمْ يُضَاهِوُونَ قَولَ الذينَ 
كَفَرُوآ من قَبْلُْ قَائلَهُم الله أنى يُوْفَكُونَ!١٠)‏ انَكَدُوأ إأَحْبَارَهُمْ 
وَرُهْبَائهُمْ أَرْبَاباً مَن دون الله وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أمِرُوً إلا 
لِيَعْبْدُواً إلهاً وَاحداً لا إلّه إلا هُوَ سُْبْحَانَهُ عَمَا يُشْرِكُونَ(١91)‏ 
التوبة 01١-7٠‏ وقد أخبر أن هذا مضاهاة لقول الذين كفروا 
من قبل وقد قيل انهم قدماؤهم وقيل مشركوا العرب وفيهما 
نظر فان مشركى العرب الذين قالوا هذا ليسوا قبل اليهود 
والنصارى وقدمائهم منهم فلعله الصابئون المشركون الذين 
كانوا قبل موسى والمسيح بأرض الشام ومصر وغيرها الذين 
يجعلون الملائكة أولادا له كما سنبينه' 

وهذا قاله طائفة من اليهود وهو معروف عن شخص يقال له 
فنحاص بن عازورا وأتباعه20 قال أبو محمد بن حزم 
والصدوقية طائفة من اليهود نسبوا إلى رجل يقال له صدوق 
وهم يقولون من بين سائر اليهود إن العزير بن الله وكانوا 
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بجهة اليمن ولكن المتفلسفة الذين يقولون بصدور العقول 
والأفلاك عنه وإن سمي ذلك تولدا فهم يجعلون ولده منفصلا 
عنه لكن يثبتون ولدا قديما أزليا صدر عنه بغير اختياره 
ويجعلون الشىء الواحد متولدا عنه وسائر الطوائف الذين 
أثبتوا لله ولدا جعلوه حادثا منفصلا عنه فأما جعل صفته 
القائمة به ولدا له ومولودا فهذا لا يعرف عن غير النصارى 
فإذا أثبتوا له ولدا وابنا غير مخلوق والصفة القائمة به اللازمة 
له لم تتولد عنه ولا تسمى ابنا ولا ولدا عند أحد من الأنبياء 
وغيرهم تعين أن يكون الولد إما جزءا منفصلا عنه وإما معلولا 
له صادرا عنه بغير قدرته ومشيئته وأي القولين قالوه فهم فيه 
كفار مضاهئون لقول الذين كفروا من قبل' 


الحكمة من ذكر الله المسيح فى القرآن بقوله ابن 
مزر ييخ 
*قال تعالى ! لَمْ يَلِذ وَلَمْ يُولَذْعٍ الاخلاص" فهذا نفى كونه 
سبحانه والدا لشىء أو متخذا لشىء ولدا بأى وجه من وجوه 
الولادة أو اتخاذ الولد أيا كان وأما نفى كونه مولودا فيتضمن 
نفى كونه متولدا بأى نوع من التوالد من أحد من البشر وسائر 
ما تولد من غيره فهو رد على من قال المسيح هو الله ورد على 
الدجال الذى يقول انه الله ورد على من قال فى بشر أنه الله من 
غالية هذه الأمة فى على وبعض أهل البيت فقوله سبحانه ١‏ 
وَلَمْ يُولَذْ 4الإخلاص" نفى لهذا كله فان هؤلاء كلهم مولودون 
والله لم يولد ولهذا لما ذكر الله المسيح فى القرآن قال ابن 
مريم بخلاف سائر الأنبياء كقوله ثم فَفيْنَا عَلَى آثارهم 
برُسْلِنَا وَقَقَْنَا بعيسّى ابْنِ مَرْيّم]الحديد/؟ وفي ذلك فائدتان 
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إحداهما بيان أنه مولود والله لم يولد والثانية نسبته الى 
مريم بأنه ابنها ليس هو ابن الله وأما قوله إِلْن يَسْتنكفٌ 
المسيخ أن يَكُونَ عَبْداً للّم) النساء ١7١‏ الآية وقوله (وَقَالت 
اليَهُودُ عَرَيْرٌ ابْنْ الله وَقَانَنْ النَّصَارَى الْمَسِيحٌ ابْنُ الله 
] التوبة ٠‏ إن فإنه حكى قولهم الذى قالوه وهم قد نسبوه الى الله 
أنه ابنه فلم يضمنوا ذلك قولهم المسيح بن مريم وقوله 
إوَلَمْ يكن لَهُ كوا أَحَدّ )الإخلاص ؛ نفى للشركاء والأنداد يدخل 
فيه كل من جعل شيئا كفوا لله فى شىء من خواص الربوبية 
مثل خلق الخلق والالهية كالعبادة له ودعائه ونحو ذلك فهذه 
نكت تبين اشتمال كتاب الله على ابطال قول من يعتقد فى أحد 
من البشر الإلهية باتحاد أو حلول أو غير ذلك' 


في القرآن من دعوة أهل الكتاب ما لا يحصى إلا 


* وفي القرآن من دعوة أهل الكتاب من اليهود والنصارى 
ومن دعوة المشركين وعباد الأوثان وجميع الإنس والجن ما لا 
يحصى إلا بكلفة وهذا كله معلوم بالاضطرار من دين الإسلام 
فكيف يقال إنه لم يذكر أنه بعث إلا إلى العرب خاصة وهذه 
دعوته ورسله وجهاده لليهود والنصارى والمجوس بعد 
المشركين وهذه سيرته صلى الله عليه وسلم فيهم << وأيضا 
فالكتاب المتواتر عنه وهو القرآن يذكر فيه دعاءه لأهل الكتاب 
إلى الإيمان به في مواضع كثيرة جدا بل يذكر الله تبارك وتعالى 
فيه كفر من كفر من اليهود والنصارى ويأمر فيه بقتالهم وقال 
تعالى [وََالْت اليَهُوِدُ عُرَيْرٌ ابْنْ الله وَقَالَتْ النّصَارَى المسيخ ابْنُ 
الله ذَلِكَ قَوْلْهُم بأفوَاههِم يُضَاهِوُونَ قَوْلَ الْذينَ كَفَرُوأ من قَبْلُ 
فاتلهم الله أنى يُوْفَكُونَ!١”)‏ اتَخَدُوأ أحْبَارَ هُمْ وَرَهْبَانَهُمْ أَزْبَاباً 
من ذون الله . وَالمسيح ابِنَ مَريَمَ وَمَا أمزوأ إلا لِيَعْبُدُوأ إلها 
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وَاحداً ل لك إلا هو سبْحَانَهٌ عَمَا 0 يُرِيدُونَ أن 


يُطفؤُوأ نونَ اله بأقْوَاههِمْ وَيَابَى اللَّهُ إلا أن يتم نُورَهُ وَلَوْ كَرِة 
الْكَافرُونَ!؟"4 التوبة الآية ." 39 


*وقال تعالى إإيَا آهل الكتاب لآ تَغْلُوأ في دِينِكُم وَلآ ت تفولوأ عَلَى 
الله إلا الحق إِنَمَا المسيح عيسى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُولَ الله وَكَلِمَتْهُ 
َلقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ ّنه فآموأ بالله وَرْسلِهِ وَل تفولوا ثلائة 
انتهوأ خَيْراً لَُمْ نما الله إلة وَاحِدْ سْبْحَاتَهُ أن يَكُونَ لَه وَلَدْ لَهُ مَا 
في السَّمَاوَات وَمَا في الأَرْضٍ وَكَفَى باللّه وكيلاً )النساء١ ١7‏ 
وقال تعالى إلَقَذ كَفْرَ الذينَ قَالُوأ إنَّ الله هق الْمسيح ابْنْ مَريمَ 
وَقَالَ المسيح يَا بَني إِسْرَائِيلَ اغْبْدوا اللَّهَ رَبِي وَرَبَكُمْ إِنَهُ من 
يُشْرِكَ باللّه فقَذْ حَرّمَ اللّهُ عَلَيه الْجَنَهَ وَمَأْوَاهُ النَارُ وَمَا لِلظَالِمِينَ 
من أنصّارٍ المائدة ؟ ٠‏ وقال تعالى لَقَذْ كَفَرَ الذينَ قَالُوأ ِنَّ 
لَه ثالث ثَلانَة وَمَا مِنْ إلَّه إلا إلّة وَاحِدٌ وَإن لّمْ يَنتهُوأ عَم 
يَقُولُونَ لَيَمَّنَْ الّذينَ كفَرُوا مِنْهُم عَذَابَ اليم ) المائدة" ١‏ وقال 
تعالى إلَقذ كَرَالِينَ آلوأ إنَ الله هو المسيخ ابْنْ مَرْيمَ قن فُمن 
يَْلِكُ من الله شيئاً إن أرَادَ أن يُهَلِكَ المسِيح ابْنَ مَرْيَمَ وَمَهُ وَمَن 
في الأرْض جَميعاً وَللّهِ مُلَكُ السَّمَاوات وَالأَرضِ وَمَا بَيْنَهُمَا 
يَخْلْقَ مَا يَشَاءْ وَاللَْهُ عَلَى كُلْ شَيْءٍ فديرٌ المائدة ١1‏ 
والنصارى قالت الأقوال الثلاثة فذكر الله عنهم هذه الأقوال لكن 
من الناس من يظن أن هذا قول طائفة منهم وهذا قول طائفة 
منهم كما ذكره طائفة من المفسرين كابن جرير الطبري 
والثعلبي وغيرهما ثم تارة يحكون عن اليعقوبية أن عيسى هو 
الله وعن النسطورية أنه ابن الله وعن المريوسية أنه ثالث ثلاثة 
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وتارة يحكون عن النسطورية انه ثالث ثلاثة وعن الملكية انه 
الله ويفسرون قولهم ثالث ثلاثة بالأب والإبن وروح القدس 
والصواب ان هذه الأقوال جميعها قول طوائف النصارى 
المشهورة الملكية واليعقوبية والنسطورية فإن هذه الطوائف 
كلها تقول بالأقانيم الثلاثة الآب والإبن وروح القدس فتقول عن 
الله ثالث ثلاثة وتقول عن المسيح إنه الله وتقول أنه إبن الله 
وهم متفقون 0 إتحاد اللاهوت والناسوت وأن المتحد هو 
الكلمة وهم متفقون على عقيدة إيمانهم التي تتضمن ذلك وهو 
قولهم نؤمن بإله واحد اب ضابط الكل خالق السموات والأرض 
كل ما يرى وما لا يرى وبرب واحد يسوع المسيح ابن الله 
الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور نور من نور إله حق 
من إله حق مولود غير مخلوق وأما قوله تعالى ) 
وَلآ ت تقُولُوأً ثَلآنَةٌ )النساء ١1 ١‏ وقوله لَقَذْ كَفَرَ الّذِينَ 
قَالُوأ ِنَّ الله ثَالتُ ثلآثة ] المائدة ٠‏ فقد فسروه بالتثليث 
المشهور عنهم المذكور في أمانتهم ومن الناس من يقول إن 
الله هو المسيح ابن مريم قول اليعقوبية وقولهم ثالث ثلاثة هو 
قول النصارى الذين يقولون بالآب والإبن والروح القدس وهم 
قد جعلوا الله فيها ثالث ثلاثة وسموا كل واحد من الثلاثة بالإله 
والرب وقد فسره طائفة بجعلهم عيسى وأمه إلهين يعبدان من 
دون الله قال السدي في قوله تعالى إِلَقَذ كَفَرَ الَذِينَ قَالُوأ إن 


الله تالت َلآئَة ؟ المائدة ” ٠‏ قال قالت النصارى إن الله هو 
المسيح وأمه فذلك قوله عأنت قلت للناس اتخذوني 
وأمي إلهين من دون الله وقد قيل قول ثالث أغرب من 
ذلك عن أبي صخر قال لَقَد كَقَرَ الَذِينَ قَالُوأ إنَّ الله الث 
تلآئة 1المائدة 7 قال هو قول اليهود عزيز ابن الله وقول 
النصارى المسيح ابن الله فجعلوا الله ثالث ثلاثة وهذا ضعيف 


وقد ذكر سعيد بن البطريق في أخبار النصارى ان منهم طائفة 
يقال لهم المريميون يقولون إن مريم إله وإن عيسى إله 
وأما الأول فمتوجه فإن النصارى المتفقين على الأمانه كلهم 
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ل ا م او 0 
ذلك فقال تعالى يَا أل الكتاب لآ تَغْلُوأ في دِينِكُم وَلآ تقو 
عَلَى الله إلا الْحَقّ إِنْمَا المسيخ عيسى ابْنُ مَرِيَمَ رَسُولُ 9 
وَكَلِمت أَلْقَاهَا إلئ مَرِيَمٍَ وَرُوحٌ مَنَهُ فآمئوأ بالله وَرَسْله وَلآ 
تفولوأ تلان انتهوأ خَيْراً َكُمْ إِنَمَا اللّهُ إلة وَاحِدْ سُبْحَانَه أن يَكونَ 
لَهُ وَلَدْ لَهُ مَا في السَّمَاوّات وَمَا في الأزض وَكَفَى بالله وَكيلاً 
؟النساء ١١/١‏ فذكر سبحانه في هذه الآية التثليث والاتحاد 
ونهاهم عنهما وبين أن المسيح إنما هو رسول الله وكلمته 
ألقاها إلى مريم وروح منه وقال ( فآمنوأ بالله وَرُسْلِه 
] النساء ١1 ١‏ ثم قال ( وَل تفولوأ ثَلآئَ ان نتهُوأ خَيْراً لَكُمْ 
إنَمَا اللّهُ إلة وَاحِدٌ سسُبْحَائَهُ أن يَكُونَ لَه وَلَدَ نّهُ مَا في المّمَاوات 
وَمَا في الأرْض وَحَفَى باللّه وكيلاً )النساء ١1 ١‏ لم يذكر هنا 
أمه وقوله تعالى ( وَكَلمَنْه ألْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوخ مَنْهُ 
]النساء ١1١‏ قال معمر عن قتادة ١‏ وَكَلِمَتهُ أَلْقَاهَا إلى مَرِيَمَ 
وَرُوحٌ مَنْهُ 4 النساء ١71١‏ هو قوله كن فكان وكذلك قال قتادة 
ليس الكلمة صار عيسى ولكن بالكلمة صار عيسى-2- وكذلك 
قال الإمام أحمد في مصنفه الذي صنفه في كتابه في الرد على 
الجهمية وذكره عنه الخلال والقاضي أبو يعلى قال أحمد ثم إن 
الجهم ادعى أمرا فقال إنا وجدنا في كتاب الله آية تدل على أن 
القرآن مخلوق قلنا أي آية قال قول الله إِنَمَا الْمسيح 
عيسى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُولْ الله وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إلى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مُنَهُ 
؟النساء ١١/١‏ فقلنا إن الله منعكم الفهم في القرآن عيسى 
عليه السلام تجري عليه ألفاظ لا تجري على القرآن لأن عيسى 
يجري عليه نسمة ومولود وطفل وصبي وغلام يأكل ويشرب 
وهو يخاطب بالامر والنهي يجري عليه الوعد والوعيد هو من 
ذرية نوح ومن ذرية إبراهيم ولا يحل لنا أن نقول في القرآن ما 
نقول في عيسى هل سمعتم الله يقول في القرآن ما قال عيسى 
ولكن المعنى في قوله جل ثناؤه | إِنَمَا المسيح عيسَى 
ابْنُ مَرْيَمَ رَسُول الله وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ 57 


الزطىاء 


؟النساء ١7١‏ فالكلمة التي ألقاها إلى مريم حين قال له كن فكان 
عيسى ب كن وليس عيسى هو الكن ولكن بالكن كان فالكن من 
الله قوله وليس الكن مخلوفا وكدبت النصارى والجهميهة على 
الله في أمر عيسى وذلك أن الجهمية قالوا عيسى روح الله 
وكلمته لأن الكلمة مخلوقة وقالت النصارى روح الله من ذات 
الله وكلمة الله من ذات الله كما يقال هذه الخرقة من هذا الثوب 
وقلنا نحن إن عيسى بالكلمة كان وليس عيسى هو الكلمة 
قال أحمد وأما قوله جل ثناؤه ( وَرُوحٌ مَنْهُ ]النساء ١71١‏ 
يقول من أمره كان الروح فيه كقوله. (وَسَخْرَ لَكُم ما في 
السّمَاوّات وَمَا في الأرْض جَميعاً مَنْهُ ]الجاثية١‏ يقول من 
أمره وتفسير روح الله إنما معناها أنها روح بكلمة الله خلقهم 
الله كما يقال عبدالله وسماء الله وفي نسخة روح يملكها الله 
خلقها الله والمعنى ان عيسى خلق من الروح وهو جبريل 
روح القدس سمي روحا كما سمي كلمة لانه خلق بالكلمه 
والنصارى يقولون في أمانتهم تجسد من مريم ومن روح 
القدس لأنه كذلك في الكتب المتقدمة لكن ظنوا أن روح القدس 
هو صفة لله وجعلوها حياته وقدرته وهو رب وهذا غلط منهم 
فإنه لم يسم أحد من الأنبياء حياة الله ولا قدرته ولا شيئا من 
صفاته روح القدس بل روح القدس في غير موضع من كلام 
الأنبياء عليهم السلام يراد بها ما ينزله الله على قلوب الأنبياء 
كالوحي والهدى والتاييد ويراد بها الملك وهكذا في تفسير ابن 
السائب عن أبي صالح عن ابن عباس أن عيسى بن مريم 
استقبل رهطا من اليهود فلما رأوه قالوا قد جاء الساحر ابن 
ذلك قال اللهم أنت ربي: وأنا من روحك خرجت ويكلمتك خلقتني 
ولم آتهم من تلقاء نفسي وذكر تمام الحديث وقد قال تعالى 
(والَتي أخصّنث فَرْجَهَا فَتَقَخْنَا فيهَا من رُوحِنَا وَجَعَلْنَاهَا وَابْتَهَا 
آيَهَ للْعَالَمِينَ ) الأنبياء 5١‏ وقال تعالى [وَمَرْيَمَ ابْنْتَ عمْرَانَ 
التي أخصّنَت فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فيه من رُوحِنًا وَصَدَقَتْ بكَلمَات رَبَّهَا 
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وَكُتْبهِ وَكَانَثْ من القانتينَ ]التحريم؟ ١‏ فهذا يوافق قوله 
تعالى [فَاتَحَدَتْ من دُونِهم حجَاباً فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فتَمَثْل 
لَهَا بَشَرأً سوا للق قَالَتْ إني أغوذ بالرَّحْمَن منكَ إن كُنتَ 
تقِيَ(1 1١‏ قَالَ إِنَمَا نا رَسُولَ رَبَّكَ لهب لك غَلاماً رَكيَا(ه١)‏ 
مريم/١١ ١9-‏ والمقصود هنا أنهم سواء صدقوا محمدا أو 
كذبوه فإنه يلزم بطلان دينهم على التقديرين فإنه إن كان نبيا 
صادقا فقد بلغ عن الله في هذا الكتاب كفر النصارى في غير 
موضع ودعاهم إلى الإيمان به وأمر بجهادهم فمن علم أنه نبي 
ولو إلى طائفة معينة يجب تصديقه في كل ما أخبر به وقد أخبر 
بكفر النصارى وضلالهم وإذا ثبت هذا لم يغن عنهم الاحتجاج 
بشيء من الكتب' 


*فدعوى النصارى عليه أنه كان يقول إنه رب العالمين وأن 
اللاهوت اتحد بالناسوت ومحمد قد أخبر فيما بلغه عن الله عز 
وجل بكفر من قال ذلك وبما يناقض ذلك في غير موضع فأخبر 
عن المسيح أنه لم يقل لهم إلا ما أمره الله به بقوله أن اعبدوا 
الله ربي وربكم وكان عليهم شهيدا ما دام فيهم وبعد وفاته كان 
الله هو الرقيب عليهم فإذا كان بعضهم قد غلط في النقل عنه أو 
في تفسير كلامه أو تعمد تغيير دينه لم يكن على المسيح عليه 
السلام من ذلك درك وإنما هو رسول عليه البلاغ المبين 
وقد أخبر الله سبحانه وتعالى أن أول ما تكلم به المسيح أنه قال 
إقَالَ إني عَبْدْ الله آثاني الكتَاب وَجَعَلّني تبِيًاً! 1 وَجَعَلّني 
مُبَارَكاً أَيْنَ مَا كُنتُ وَأَوْصَانِي بالصّلَاة وَالزَّكَاة مَا دمت حَيَا(١‏ 9) 
وَبَرَاَ بوَالَتي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّاراً شقيَا؟5”) ثم طلب لنفسه 
السلام فقال ( َالسلَامْ عَلَيّ يَوْمَ لدت وَيَوْمَ أَمُوتٌ وَيَوْمَ أَبْعَثْ 
حَيَا !1 ذلك عيسّى ابن مَرَيَمَ قَؤْل الْحَقّ الذي فيه 


١ 
75-١١ الجواب الصحيح ج: ؟ ص:‎ 
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َْترُونَ( 4 ") مَا كَانَ لله أن يَتَخْدْ من وَلَدِ سبْحَانَهُ إذَا قُضَى أمراً 
فَإِنْمَا يَقُولَ لَهُ كن فَيَكُونُ1ه ”2 ]مريم ١‏ ” 2م *فأخبر أنه 
ليس المسيح إلا رسولا ليس هو بإله وأنه ابن مريم' 


محمد صلى الله عليه وسلم دعا اهل الكتاب 
وجميع أهل الأرض إلى الإيمان به وطاعته 


*فقد علم أن محمد صلى الله عليه وسلم دعا اهل الكتاب 
وجميع أهل الأرض إلى الإيمان به وطاعته كما دعا المسيح 
وموسى وغيرهما من الرسل وأنه أبطل ما هم عليه من الاتحاد 
وغيره وكفرهم في غير موضع ولهذا كان مجرد التصديق بأن 
محمدا رسول الله ولو إلى العرب يوجب بطلان دين النصارى 
واليهود وكل دين يخالف دينه فإن من كان رسولا لله فإنه لا 
يكذب على الله ومحمد قد علم منه أنه دعا النصارى واليهود 
إلى الإيمان به وطاعته كما دعا غيرهم وأنه كفر من لم يؤمن 
به ووعده النار وهذا متواتر عنه تواترا تعلمه العامة والخاصة 
وفي القرآن من ذلك ما يكثر ذكره كما قال تعالى وقال تعالى 
١‏ شه الله أنه لآ إله إلا هو وَالملابكة وَأَوَلُو العم قآئما بالط 
اخْتَلَفَ الَذِينَ أؤثوا. الْكتَابَ ١‏ إلا من بَغد ما جَاءَهُمْ العم بغي بَنَهُم 
وَمَن يَكْفْرْ بآيات الله إن الله سريع م الحسّاب!5١),‏ فإنٍ حَآجُوكَ 
فَقلَ أَسْلَّمتُ وَجْهِيَ لَه وَمَنِ اتبَعَنِ وَل للذين أؤثواأ الْكتابَ 
وَالأمَيينَ أَأَسْلَمْتُمْ فإنْ أَمْلَمواً فَقد اهْتدَوأ وَإن تَوَلَوْاْ فَإنَمَا عَلَيْكَ 
الْبَلعْ وَاللَهُ بصيرٌ بِالْعبَادِ؛ ؟) ال عمران ٠١-١‏ وقد ذكر 
كفر اليهود والنصارى في غير موضع كقوله تعالى عن اليهود 
والنصارى إوَقَالَت الْيَهُودُ عَرَيْرٌ ابْنُ الله وَقَالَنْ النْصَارَى 


'الجواب الصحيح ج: 4 ص: 75 
َه 
الجواب الصحيح ج: 5 ص: 8ه 
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الْمسيح ابْنُ الله ذَلكَ َوْلْهُمٍ بأقُوَاهه يُضَاهِوُونَ قَوْلٌ الْذينَ 
كَفَرُوآ من قَبْلُ قَائلَهُم الله أنى يُؤْفَكُونَ(١٠)‏ اتَخَدُوأ أَحْبَارَهُمْ 
وَرَهْبَانَهُمْ أَرْبَاباً من دون لله وَالْمَسِيحَ ابن مَرِيّمَ وَمٍَ أمزوأ إلا 
لِيَعْبُدُوأ إلها وَاحداً لا إلَه إلا هُوَ سْبْحَاتة عَمَا يُشْرِكُونَ!١9"1)‏ 
التوبة. " -١1م١‏ 


*ففي العلم الظاهر المتواتر أن محمدا كفرهم في الكتاب الذي 
أنزل عليه وضللهم وجاهدهم بنفسه وأمر بجهادهم' 
المراد باليهود جنس اليهود 

*سئل رحمه الله عن قوله تعالى إِوَقَالَت الْيَهُودْ عْرَيْرٌ اْنُ 
الله التوبة٠“5‏ كلهم قالوا ذلك أم بعضهم وقول النبى يؤتى 
باليهود يوم القيامة فيقال لهم ما كنتم تعبدون فيقولون 
العزيز الحديث هل الخطاب عام أم لا فأجاب الحمد لله 
المراد باليهود جنس اليهود كقوله تعالى َالّذِينَ قَالَ لَهُمُْ الدَّامنُ 
إنّ الناسس قَدْ جَمَعُوأْ لَكُمْ #آل عمران”7١‏ لم يقل جميع ولا قال 
ان جميع الناس قد جمعوا لكم بل المراد به الجنس وهذا كما 
يقال الطائفة الفلانية تفعل كذا وأهل الفلانى يفعلوا كذا وإذا قال 
بعضهم فسكت الباقون ولم ينكروا ذلك فيشتركون فى إثم القول 
والله أعلم” 

المراد باليهود جنس اليهود كقوله تعالى َالْذِينَ قَالَ لَهُمْ الثَّامُ 
إن الناس قَدْ جَمَعُوأْ لَكُمْ آل عمران7١‏ لم يقل جميع الناس 
ولا قالوا إن جميع الناس قد جمعوا لكم بل المراد به الجنس 
وهذا كما قال الطائفة الفلانية تفعل كذا وأهل الفلاني يفعلون كذا 


'الجواب الصحيح ج: ؟ ص: ٠١‏ 
1 
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23055 


وإذا قال بعضهم فسكت الباقون ولم ينكروا ذلك فيشتركون في 
إثم القول و الله أعلم' 

اهل الدع الصبلال. من المتفيبيق إلى اناه كت 

مضاهئون للنصارى 

*وهو يعلم أن قلوب هؤلاء كقلوب أولئك الأولين فيكذبون بها 
فيستحقون بها ما استحقه أولئك كقوم نوح وهود وصالح 
وشعيب ولوط وغيرهم قال تعالى [ قَالَ الْذينَ من قَبْلِهِم مَثْلَ 
قَوْلِهِمْ تَشَابَهَتْ قُلُوبْهُمْ البقرة8/ ١١‏ وقال تعالى عن أهل 
الكتاب يُضَاهِوُونَ قَوْلَ الَّذينَ كَفَرُوأْ من قَبْلُ فَائلَهُمْ اللّهُ أنَى 
يُوْفَكُونَ ) التوبة 7" 
*وقد ضاهوا في ذلك من قبلهم من المشركين الذين جعلوا لله 
ولدا شريكا وقد ضاهاهم في ذلك أهل البدع والضلال 
المشبهون لهم من المنتسبين إلى الإسلام الذين يقولون نحو 
قولهم من الغلو في الأنبياء وأهل البيت والمشايخ وغيرهم ومن 
يدعي الوحدة أو الحلول أو الاتحاد الخاص المعين كدعوى 
النصارى ودعوى الغالية من الشيعة في علي وطائفة من أهل 
البيت كالنصيرية ونحوهم ممن يدعي إلهية علي وكدعوى 
بعض الإسماعيلية الإلهية في الحاكم وغيره من بني عبد الله بن 
ميمون القداح المنتسبين إلى محمد بن إسماعيل بن جعفر 
ودعوى كثير من الناس نحو ذلك في بعض الشيوخ إما 
المعروفين بالصلاح وإما من يظن به الصلاح وليس من أهله 
فإن لهم أقوالا من جنس أقوال النصارى وبعضها شر من أقوال 
النصارى وعامة هؤلاء إذا خوطبوا ببيان فساد قولهم قالوا 
من جنس قول النصارى هذا أمر فوق العقل ويقول بعضهم ما 
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كان يقوله التلمساني لشيخ أهل الوحدة يقول ثبت عندنا في 
الكشف ما يناقض صريح النقل ويقولون لمن أراد أن يسلك 
سبيلهم دع العقل والنقل أو اخرج من العقل والنقل 


وينشدون فيهم مجانين إلا أن سر جنونهم عزيز على 
أقدامه يسجد العقل هم معشر حلوا النظام وحرقوا 
السياج فلا فرض لديهم ولا نقل وهؤلاء مقلدون 


لمشايخهم متبعون لهم فيما يخرجون به عن شريعة الرسول 
وما ابتدعوه مما لم يأذن به الله باتخاذ البدع عبادات واستحلال 
المحرمات كتقليد بعض النصارى لشيوخهم وإذا اعترض على 
أحد منهم يقولون الشيخ يسلم له حاله ولا يعترض عليه كما 
يقول النصارى لشيوخهم ومن هؤلاء من يقول نحن أولاد الله 
ويقول المسيح هو ولد الله وينطق أيضا بلفظ الشهوة فيقول 
إنهم أولاد شهوة ويقول إنه زوج مريم كما يقول ذلك من يقوله 
من النصارى 0 وغاية ما عندهم أنهم يحكون عن شيوخهم 
نوعا من خرق العادات قد يكون كذبا وقد يكون صدقا وإذا كانت 
صدقا فقد يكون من أحوال أولياء الشيطان كالسحرة والكهان 
وقد يكون من أحوال أولياء الرحمن وإذا كانت من أحوال أولياء 
الرحمن لم يكن في ذلك ما يوجب تقليد الولي في كل ما يقوله إذ 
الولي لا يجب أن يكون معصوما ولا يجب اتباعه في كل ما 
يقوله ولا الإيمان بكل ما يقوله وإنما هذا من خصائص 
الآنبياء الذين يجب الإيمان بكل ما يقولونه فيجب تصديقهم في 
كل ما يخبرون به من الغيب وطاعتهم فيما أوجبوه على الأمم 
ومن كفر بشيء مما جاؤوا به فهو كافر ومن سب نبيا واحدا 
وجب قتله وليس هذا لغير الأنبياء من الصالحين فهؤلاء 
المبتدعة الغلاة المشركون القائلون بنوع من الحلول هم 
مضاهئون للنصارى بقدر ما شابهوهم فيه وخالفوا فيه دين 
المسلمين ومنهم من تكون موافقته لدين المسلمين أكثر وأما 
الغلاة منهم فموافقتهم للنصارى أكثر ومنهم من هو أكفر من 
النصارى ولما كان مستئند النصارى هو ما ينقلونه إما عن 
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الأنبياء وإما عن غيرهم ممن يوجبون اتباعه كانوا إذا أوردوا 
على علمائهم ما يقتضي امتناع ذلك قالوا هكذا في الكتاب وبهذا 
نطق الكتاب وهذه الكتب جاءت بها الرسل يعنون المؤيدين 
بالمعجزات ويعنون بالرسل الحواريين فاعتصامهم بها إنما هو 
لما ظنوه مذكورا في الكتب الإلهية وإن رأوه مخالفا لصريح 
المعقول ولهذا ينهون جمهورهم عن البحث والمناظرة في 
ذلك لعلمهم بأن العقل الصريح متى تصور دينهم علم أنه باطل 
فدعوى المدعين أنا إنما قلنا أب وابن وروح قدس لتصحيح 
القول بأن الله حي ناطق كذب ظاهر وهم يعلمون أنه كذب 
وتصحيح القول بأن الله حي متكلم لا يقف على هذه العبارة بل 
يمكنه تصحيح ذلك بالأدلة الشرعية والسمعية والعقلية والتعبير 
عنه بالعبارات البينة كما يقوله المسلمون وغيرهم بدون قولنا 
أب وابن وروح قدس ومما يبين ذلك الوجه الثاني وهو أن 
النصارى المقرون بأن هذه العبارة في الإنجيل المأخوذ عن 
المسيح مختلفون في تفسير هذا الكلام فكثير منهم يقول الأب 
هو الوجود والابن هو الكلمة وروح القدس هو الحياة 
ومنهم من يقول بل الأب هو الوجود والابن هو الكلمة وروح 
القدس هو القدرة وبعضهم يقول إن الأقانيم الثلاثة جواد 
حكيم قادر فيجعل الأب هو الجواد والابن هو الحكيم وروح 
القدس هو القادر ويزعمون أن جميع الصفات تدخل تحت هذه 
الثلاثة ويقولون إنا استدللنا على وجوده بإخراجه الأشياء من 
العدم إلى الوجود وذلك من جوده وقد رأيت في كتب 
النصارى هذا وهذا وهذا ومنهم من يعبر عن الكلمة بالعلم 
فيقولون موجود حي عالم أو موجود عالم قادر كما يقول 
بعضهم ناطق ومنهم من يقول موجود حي حكيم ومنهم من 
يقول قائم بنفسه حي حكيم وهم متفقون على أن المتحد 
بالمسيح والحال فيه هو أقنوم الكلمة وهو الذي يسمونه الابن 
دون الأب ومن انكر الحلول والاتحاد منهم كالأريوسية يقول إن 
المسيح عليه السلام عبد مرسل كسائر الرسل صلوات الله 
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عليهم وسلامه فوافقهم على لفظ الأب والابن وروح القدس ولا 
يفسر ذلك بما يقوله منازعوه من الحلول والاتحاد 

كما أن النسطورية يوافقونهم أيضا على هذا اللفظ وينازعونهم 
في الاتحاد الذي يقوله اليعقوبية والملكية فإذا كانوا متفقين 
على اللفظ متنازعين في معناه علم أنهم صدقوا أولا باللفظ لأجل 
اعتقادهم مجيء الشرع به ثم تنازعوا بعد ذلك في تفسير 
الكتاب كما يختلفون هم وسائر أهل الملل في تفسير بعض الكلام 
الذي يعتقدون أنه منقول عن الأنبياء عليهم السلام وعلم بذلك 
أن أصل قولهم الأب والابن وروح القدس لم يكن لأجل تصحيح 
القول بأن الله موجود حي ناطق الذي علموه أولا بالعقل 
يوضح هذا الوجه الثالث وهو قولهم إنما لما رأينا حدوث 
الأشياء علمنا أن شيئا غيرها أحدثها إن كان المتكلم بهذا طائفة 
معينة من النصارى فيقال لهؤلاء القول بالأب والابن وروح 
القدس موجود عند النصارى قبل وجودكم وقبل نظركم هذا 
واستدلالكم فلا يجوز أن يكون نظركم هو الموجب لقول 
النصارى هذا وإن كان المراد به أن جميع النصارى من حين 
قالوا هذا الكلام نظروا واستدلوا حتى قالوا ذلك فهذا كذب بين 
فإن هذا الكلام يقول النصارى إنهم تلقوه من الإنجيل وأن 
المسيح عليه السلام قال عمدوا الناس باسم الأب والابن وروح 
القدس والمسيح والحواريون لم يأمروهم بهذا النظر الموجب 
لهذا القول ولا جعل المسيح هذا القول موقوفا عندهم على هذا 
البحث فعلم أن جعلهم هذا القول ناشئا عن هذا البحث قول باطل 
يعلمون هم بطلانه الوجه الرابع إن هذا القول إن كان 
المسيح لم يقله فلا يجوز أن يقال ولو عنى به الإنسان معنى 
صحيحا فإن هذه العبارة إنما يفهم منها عند الإطلاق المعاني 
الباطلة ولهذا يوجد كثير من عوام النصارى يعتقدون أن 
المسيح ابن الله البنوة المعروفة في المخلوقات ويقولون إن 
مريم زوجة الله وهذا لازم لعامة النصارى وإن لم يقولوه فإن 
الذي يلد لا بد له من زوجة-2 ولهذا قال تعالى ‏ إبَدِيعٌ 
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السّمَاوَات وَالأَرْض أنى يَكُونْ له وَلَدْ وَلَمْ تكن لَهُ صَاحِبَه وَخْلَّقَ 
كُلَ شَيْءٍ وهو بِكُلٌ شَيّْءٍ عَلِيمٌ الأنعام١ <٠‏ وجعل الرب والد 
المولود أنكر في العقول من إثبات صاحبة له سواء فسرت 
الولادة بالولادة المعروفة أو بالولادة العقلية التى يقولها علماء 
النصارى فإن من أثبت صاحبة له يمكنه تأويل ذلك كما تأولوا 
هم الولد ويقولون إن الأب ولدت منه الكلمة ومريم ولد منها 
الناسوت واتحد الناسوت باللاهوت فكما أن الأب أب باللاهوت 
لا بالناسوت ومريم أم للناسوت لا للاهوت فكذلك هي صاحبة 
للأب بالناسوت واللاهوت زوج مريم بلاهوته كما أنه أب 
للمسيح بلاهوته وإذا اتحد اللاهوت بناسوت المسيح مدة طويلة 
فلماذا يمتنع أن يجتمع اللاهوت بناسوت مريم مدة قصيرة وإذا 
جعل الناسوت الذي ولدته ابنا للاهوت فلأي شيء لا تجعل هي 
صاحبة وزوجة للاهوت فإن المسيح عندهم اسم لمجموع 
اللاهوت والناسوت وهو عندهم إله تام وإنسان تام فلاهوته من 
الله وناسوته من مريم فهو من أصلين لاهوت وناسوت فإذا كان 
أحد الأصلين أباه والآخر أمه فلماذا لا تكون أمه زوجة أبيه 
بهذا الاعتبار مع أن المصاحبة قبل البنوة فكيف يثبت الفرع 
الملزوم بدون ثبوت الأصل اللازم وليس في ذلك من المحال 
على أصلهم إلا ما هو من جنس إثبات بنوة المسيح وأقل 
امتناعا وإن كان المسيح عليه السلام قال هذا الكلام فقد علمنا 
أن المسيح عليه السلام وغيره من الأنبياء معصومون لا 
يقولون إلا الحق وإذا قالوا قولا فلا بد له من معنى صحيح 
ويمتنع أن يريدوا بقولهم ما يمتنع بطلانه بسمع أو عقل فإذا 
كانت العقول ونصوص الكتب المتقدمة مع نصوص القرآن 
تناقض ما ابتدعته النصارى في المسيح علم أن المسيح لم يرد 
معنى باطلا يخالف صريح المعقول وصحيح المنقول بل 
نقول في الوجه الخامس إن صحت هذه العبارة عن المسيح 
المعصوم عليه الصلاة والسلام فإنه أراد بذلك ما يناسب سائر 
كلامه وفي الموجود في كتبهم تسمية الرب أبا وتسمية عباده 


23060 


أبناء كما يذكرون أنه قال في التوراة ليعقوب إسرائيل أنت ابني 
بكري وقال لداود في الزبور أنت ابني وحبيبي وفي الإنجيل في 
غيرموضع يقول المسيح أبي وأبيكم كقوله إني أذهب إلى أبي 
وأبيكم وإلهي وإلهكم فيسميه أبا لهم كما يسميهم أبناء له فإن 
كان هذا صحيحا فالمراد بذلك أنه الرب المربي الرحيم فإن الله 
أرحم بعباده من الوالدة بولدها والابن هو المربى المرحوم فإن 
تربية الله لعبده أكمل من تربية الوالدة لولدها فيكون المراد 
بالأب الرب والمراد بالابن عنده المسيح الذي رباه' 

طريقة القرآن فيما يذكره تعالى عن الكفار 
*وهذه طريقة القرآن فيما يذكره تعالى عن الكفار والفساق 
والعصاة من اقوالهم وأفعالهم يذكر ذلك على وجه الذم والبغض 
لها ولأهلها وبيان فسادها وضدها والتحذير منها كما أن فيما 
يذكره عن أهل العلم والإيمان ومن فيهم من أنبيائه وأوليائه 
على وجه المدح والحب وبيان صلاحه ومنفعته والترغيب فيه 
وذلك نحو قوله تعالى وَقَالُوا انََخَدَ ا 
عِبَادٌ مُكْرَمُونَ ] الأنبياء ؟ ؟ (وَقَالُوا انَخَدَ الرّحْمَنُ ودار نكر 
جِنتم شَيئاً إذا(ه0) تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَرْنَ منة وَتَنشّقٌ الأزرضُ 
وَتَحْر د الْجبَال هدام 1 أن دَعَوْا للرَّحْمَنِ وَلّدآ+411 وَمَا يَنبَغي 
للرّحْمَنِ أن يَتَخْدّ ولدأ(؟55) إن كُلُ مَن في السَّمَاوات وَالأزض 
إلا آتي الرَّحْمَنِ عَبْداً1) لَقَذْ أَخصَاهُم وَعَدَّهُمْ عَدَا(؛ 9) 
وَكُلْهُم آأتيه يَوْمَ القيَامَة فْرّداً(9162) مريم 16-8 (وَقَالَت 
الْيَهُودْ عَزَيْرَ ابن الله وَكَانَتْ النَصَارَى الْمسيح ابن الله ذلك 
َوْلهُمٍ بأفوَاههم يُضَاهِوُونَ قَوْلَ الّذِينَ كَقَرُوأ من قَبْل فَاتلَهُمْ الله 
أنى يُؤْفْكُونَ التوبة "٠‏ ' 
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بين الله التوحيد فى كتابه وحسم مواد الإشراك به 
*أن الله ألزم الخلق التوحيد و أمرهم به و قضى به و حكم فقال 
(وَقَضَى رَبّْكَ ألا تَعبْدوأ إلا إِنَاهُ )الإسراء١-‏ و قال ١‏ أَنْ 
أنذرُوأ أنَهُ لا إِلّه إلا آنا فاتك تَقُونِ )النحل٠‏ و قال إوَلَقَدْ بَعنْنَا 
في كَل أَمَة رَسُولاً أن اعَبْدُوا الله وَاجتَنِبُوأ الطَّاعُوت )النحل”" 
الآية و قال تعالى ١ِوَقَالَ‏ اللّهُ لآ تتّخذوأ إِلهَيْنِ اننَيْنِ إِنْمَا هو إلة 
وَاحِدَ فَإِيّاي فَازْهِبُونِ ]النحل١ه‏ و قال ( وَمَا أمِرُوأ إل 
لِيَعْبْدُوأ إلهاً وَاحداً لا إلَّه إلا هُوَ سبْحَانَهُ عَمًا يُشْرِكُونَ 
] التوبة ١‏ 7 وَمَا أمرُوا إلا لِيَعْبْدُوا اللّهَ مُخلصين لَه الدَّينَ 
حُنَفاء] البينةه و هذا كثير في القرآن يوجب على العباد 
عبادته و توحيده و يحرم عليهم عبادة ما سواه فقد حكم و 
قضى أنه لا إله الا هو ' 
* فلفظ الاله يقتضي أنه يستحق العبادة فإذا أخبر أنه هو 
المستحق للعبادة دون ما سواه كان ذلك أمرا بما يستحقه و 
ليس المراد هنا بالاله من عبده عابد بلا استحقاق فإن 
هذه الآلهة كثيرة و لكن تسميتهم آلهة و الخبر عنهم بذلك و 
اتخاذهم معبودين أمر باطل كما قال تعالى [إِنْ هي إلا أسْماء 
سَمَيْنْمُوَهَا أنثم وَآبَاوُكُم ما أنزل. الله بهَا من سلْطَانٍ 1النجم” ؟" 
و قال إذَلكَ بأَنَّ الله هُوَ الْحَقُ وَأَنَّ مَا يَدْعُْونَ من ذونه هُوّ 
الْبَاطل)الحج؟5 فالآلهة التى جعلها عابدوها آلهة يعبدونها 
كثيرة لكن هي لا تستحق العبادة فليست بآلهة كمن جعل غيره 
شاهدا أو حاكما أو مفتيا أو أميرا و هو لا يحسن شيئا من ذلك 
ولابد لكل إنسان من إله يألهه و يعبده تعس عبد الدينار و 
عبد الدرهم فإان بعض الناس قد أله ذلك محبة و ذلا و 
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تعظيما كما قد بسط فى غير هذا الموضع فإذا شهد الله أنه لا إله 
إلا هو فقد حكم و قضى بأن لا يعبد إلا إياه ' 

*وقد بين الله التوحيد فى كتابه وحسم مواد الإشراك به حتى لا 
يخاف أحد غير الله ولا يرجو سواه ولا يتوكل الا عليه , وقال 
تعالى وَل أَنَهُمْ رَضَُأْ ما آتَاهم اللَّهُ وَرَسُوله وَقَالُواْ < حَسْبْنَا الله 
سَيْؤْتِينَا الَهُ من فَضلِه وَرَسُونُه إِنَا إِلَى الله رَاعْبُونَ ) التوبة4ه 
وقد كان النبى صلى الله عليه وسلم يحقق هذا التوحيد لأمته 
ويحسم عنهم مواد الشرك إذ هذا تحقيق قولنا لا إله الا الله فإن 
الإله هو الذى تألهه القلوب لكمال المحبة والتعظيم والإجلال 
والإكرام والرجاء والخوف حتى قال لهم لا تقولوا ما شاء 
الله وشاء محمد ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء محمد وقال 
له رجل ما شاء الله وشئنت ت فقال أجعلتنى لله ندا بل ما شاء 
الله وحده وقال من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت 
وقال من حلف بغير الله فقد أشرك وقال لابن عباس 
إذا سألت فاسئل الله وإذا استعنت فاستعن بالله جف القلم بما 
أنت لاق فلو جهدت الخليقة على أن تنفعك لم تنفعك إلا بشىء 
كتبه الله لك ولو جهدت أن تضرك لم تضرك الا بشىء كتبه الله 
عليك وقال أيضا 2 لا تطرونى كما أطرت النصارى عيسى 
ابن مريم وإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله << وقال 
اللهم لا تجعل قبرى وثنا يعبد وقال لا تتخذوا قبرى عيدا 
وصلوا على فإن صلاتكم تبلغنى حيث ما كنتم 2 وقال فى 
مرضه لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم 
مساجد-ح يحذر ما صنعوا قالت عائشة ولو ذلك لأبرز قبره 
ولكن كره أن يتخذ مسجدا وهذا باب واسع' 


0 
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حق الله على عبادة أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا 


*فلا خالق إلا الله ولا رب إلا الله ولا يجيب المضطرين ويرزق 
العباد إلا الله فهو الذى يعطى ويمنع ويخفض ويرفع ويعز ويذل 
وهو الذى يستحق أن يستعان به ويتوكل عليه ويستعاذ به 
ويلتجىء العباد إليه فإنه لا مانع لما أعطى ولا معطى لما منع 
ولا ينفع ذا الجد منه الجد كما قال تعالى فى فاتحة الكتاب 
[إيَاكَ نَعْبْدُ وإِيّاكَ نَسْتَعِينُ ]الفاتحةه فالعباد لا ينبغي لهم 
أن يعبدوا الا الله كما قال تعالى زَوَمَا أمروأ إلا ليَغبدُوا إلها 
وَاِداً لآ إلة إلا هُوَ سَبْحَائَهُ عَمَا يُشْرِكُونَ )التوبة١‏ 7' 


*قال تعالى زِوَمَا أَمِرُوا إلا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخلصينَ البينة ه 
و قوله [ وَمَا أمرُوأ إلا لِيَعْبْدُوأْ إلها وَاحداً ؟التوبة١71‏ فى 
هذا إختيار الزجاج و غيره و هذا هو المعروف عن مجاهد 
بالإسناد الثابت قال إبن أبى حاتم ثنا أبو سعيد الأشج ١‏ إلا 
لِيَعْبُدُونِ ] الذاريات؟ ه لآمرهم و أنهاهم كذلك روي عن 
الربيع بن أنس قال ما خلقتهما إلا للعبادة و يدل على هذا 
مثل قوله ١أْيَحْسَبُ‏ الإنْسَانُ أن يُثْرَكَ سَدّى القيامة" ". يعنى 
لايؤمر و لا ينهي و قوله قل ما يَعْبَاْ بكم رَبّي لَولَا دُعَاوُكُمْ 
] الفرقان ٠1‏ أي لولا عبادتكم و قوله ما يَفعَلُ اللّهُ بعَدَابِكُمْ 
إن شَكَرْتُمْ وَآمَنتُمْ ] النساء/ 4 ١‏ و قوله, (يَا مَعْشَرَ الْجِنَ 
وَالإنس ألم يَأتَكُمْ رُسْل منكُمْ يَقَصُونَ عَلَيِكُمْ آيَاتي وَيُنذْرُوتَكُمْ 
لقاء يَوْمِكُمْ هَذَا]الأنعام ١‏ إلى قوله ( وَأَهلَهَا غافلون 
] الأنعام ١ ١‏ و قوله أل أغهذ إِلَيْكُمْ يا بَنِي آدَمَ أن لا تعْبْدُوا 
الشَيْطان إِنَهُ لَكُمْ عَدْوٌ مُبِينُ !0 وَأَنْ اغْبْدُوني هذا صرّاط 

مُستَقِيةَ! ١‏ "يس 5١- 5٠١‏ الآيات وما بعدها و قالت الجن لما 
سمعوا القرآن إيَا قَوْمَنَا إِنَا سَمِغْنَا كتاباً أنزل من بَعْد مُوسَى 


١ 
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مُصَدّقاً لما بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِي إلى الْحَق وَإِلَى طريق مُسْتقيم (8") 
يَا قَوْمَنَا أَجِيبُوا ذَاعِيَ الله وَآمثوا ب1(4"]الأحقاف ٠‏ 1م 
الآية و ما بعدها و قالت الجن وَأَنَا مِنَا الْمسلمون وَمِنَا 
الْقَاسطْونَ فَمَنْ أَسْلَمَ فَأْلَئكَ تَحَرَّا رَشَداً #الجن؛ ١‏ الآية و ما 
بعدها ول لي ”م يا أَيُهَا الثَاس 
اغْبْدُوأ رَبَكُم البقرة ١‏ ؟ يا أَيْهَا النَاسُ | تَقُوأ رَبَكُمُ )النساء ١‏ 
فقد أمرهم بما خلقهم له و أرسل الرسل إلى الإنس و الجن و 
محمد أرسل إلى الثقلين و قرأ القرآن على الجن و قد روى أنه 
لما قرأ عليهم سورة الرحمن و جعل يقرأ ١ِفَبِأيَ‏ آلاء رَبَكُمَا 
تُكَدْبَانِ 4الرحمن١‏ يقولون و لا بشيء من آلائك ربنا نكذب 
فلك الحمد فهذا هو المعنى الذى قصد بالآية قطعا و هو الذي 
تفهمه جماهير المسلمين و يحتجون بالآية عليه و يعترفون بأن 
الله خلقهم ليعبدوه لا ليضيعوا حقه و فى الصحيحين عن معاذ 
بن جبل أن النبى صلى الله عليه و سلم قال له يامعاذ أتدري 
ما حق الله على عبادة قال الله و رسوله أعلم قال فإن حق الله 
على عبادة أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا أتدرى ماحق العباد 
على الله إذا فعلوا ذلك قلت الله و رسوله أعلم قال فإن حقهم 
عليه أن لا يعذبهم2 و فى المسند عن إبن عمر عن النبى 
صلى الله عليه و سلم قال بعثت انال بعثت بالسيف بين يدي الساعة حتى 
يعبد الله و حده لا شريك له و جعل رزقى تحت تحت ظل رمحي جعل 
الذل و الصغار على من خالف أمرى و من تشبه بقوم فهو 
منهم' 
*وأما المقاصد فالقرآن أخبر بالعلم بالله والعمل له فجمع بين 
قوتى الإنسان العلمية والعملية الحسية والحركية الإرادية 
الإدراكية والإعتمادية القولية والعملية حيث قال ١‏ اعبْدُوأ رَبَّكُمْ 
؟البقرة ١‏ ؟ فالعبادة لابد فيها من معرفته والإنابة اليه والتذلل له 


١ 
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والإفتقار اليه وهذا هو المقصود واذا حصل الاعتراف بالرب 
والاقرار به من غير عبادة وانابة كان وبالا على صاحبه وشقاء 
له كما جاء فى الحديثن أشد الناس عذابا يوم القيامة عالم لم 
ينفعه الله بعلمه كابليس اللعين فإنه معترف بربه مقر بوجوده 
لكن لما لم يعبده كان رأس الأشقياء وكل من شقى فباتباعه له 
كما قال إِقَالَ اخرّج منْهًا مَدَؤُوماً مَدْحُوراً لمن تَبِعَكَ منْهُمْ 
لأملانّ جَهَنْمَ منكُم أجِمَعِينَ )الأعراف5١‏ فلا بد أن يملأ جهنم 
منه ومن أتباعه مع أنه معترف بالرب مقر بوجوده وانما أبى 
واستكبر عن الطاعة والعبادة والقوة العلمية مع العملية بمنزلة 
الفاعل والغاية ولهذا قيل العلم بلا عمل كالشجر بلا ثمر والمراد 
بالعمل هنا عمل القلب الذى هو انابته الى الله وخشيته له حتى 
يكون عابدا له فالرسل والكتب المنزلة أمرت بهذا وأوجبته 
بل هو رأس الدعوة ومقصودها وأصلها والطريقة النبوية 
القرآنية السنية الجماعية فيها العلم والعمل كاملين ففاتحة 
دعوة الرسل الأمر بالعبادة قال تعالى إيَا يها التَّامِنُ اغَبْدُوأ 
رَبَكُمْ الذي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ من قَبْلِكُمْ لَعَلَكُْ تَتَقُونَ )البقرة١؟‏ 
وقال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن 
محمدا عبده ورسوله وذلك يتضمن الإقرار به وعبادته وحده 
فإن الإله هو المعبود ولم يقل حتى يشهدوا أن لارب إلا الله فإن 
اسم الله أدل على مقصود العبادة له التى لها خلق الخلق وبها 
أمروا وكذلك قوله لمعادذ إنك تأتى قوما من أهل الكتاب 
فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا 
رسول الله وقال نوح عليه السلام (أنِ اغْبْدُوا اللّه وَاتَقُوهُ 
وَأَطيعُونٍ إنوح*“2 وكذلك الرسل فى سورة الأعراف وغيرها 
وقال تعالى ١‏ وَمَا أمرُوأ إلا ليَعْبْدُواً إلهاً وَاحداً لا إلَه إلا هوق 
ممُبْحَانَهُ عَما يُشَرِكُونَ التوبة "١‏ ' 


١ 
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الحرام فأطاعوهم فكانت تللك عبادتهم" 


* أول الدين وآخره وظاهره وباطنه هو التوحيد وإخلاص الدين 
كله هو تحقيق قول لا إله إلا الله فإن المسلمين وان اشتركوا 
فى الاقرار بلا اله الا الله فهم متفاضلون فى تحقيقها تفاضلا لا 
نقدر ان نضبطه حتى ان كثيرا منهم يظنون ان التوحيد 
المفروض هو الاقرار والتصديق بان الله خالق كل شىء وربه 
ولا يميزون بين الاقرار بتوحيد الربوبية الذى اقر به مشركوا 
العرب وبين توحيد الالهية الذى دعاهم اليه رسول الله ولا 
يجمعون بين التوحيد القولى والعملى فإن المشركين ما 
كانوا يقولون ان العالم خلقه اثنان ولا ان مع الله ربا ينفرد دونه 
بخلق شىء بل كانوا كما قَالٍ الله عنهم وَلَئِنَ سَألتهُم مّنْ حخَلَيَ 
السّمَاوّات وَلْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشّمس وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَ الله 
] العنكبوت 1١‏ وقال تعالى [وَمَا يؤْمِنُ أَكْتَرُهُمْ باللّه إل وَهُم 
مُشْرِكُون إيوسف ٠١ ١‏ وقال تعالى ! قل لَّمَنِ الرَضُ وَمَن 
فيها إن كُنتُم تَعْلَمُونَ(4 18 سَيَفُولون لله ف أفلا تذكرُونَ(55) 
ف مَن رب السَّمَاوَات السبْع وَرَبَّ الْعَْشِ العظيم["0) 
سَيَقُولُون لَه فل أَفَلَا تتفون ( 017) قن مَن بِيّده مَلَكُوت كُلَ شَيْء 
وَهْوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ إن كُنثم تَْلَمُونَ(18/ سَيَقُولُون للّهِ قل 
فأنى شْحَرُونَ[89]المؤمنون 5-5 وكانوا مع اقرارهم 
بان الله هو الخالق وحده يجعلون معظه آلهة اخرى يجعلونهم 
شفعاء لهم اليه ويقولون ١‏ مَا نَعْبْدُهُمْ إلا لِيْقَرَبُونَا إلى الله 
زُنْقَىالزمر” ويحبونهم كحب الله والاشراك في الحب 
والعبادة والدعاء والسؤال غير الإشتراك في الإعتقاد والإقرار 
كما قال تعالى وَمِنَ النَّسِ من يَتَخْدْ من دون الله أندّاداً 
يُحبُونَهُمْ كَحُبٌ الله وَالْذِينَ آمنوأ أَشدُ خب له ]البقرة ه5١‏ 
فمن احب مخلوقا كما يحب الخالق فهو مشرك به قد اتخذ من 
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دون الله اندادا يحبهم كحب الله وان كان مقرا بان الله خالقه 
ولهذا فرق الله ورسوله بين من احب مخلوقا لله وبين من احب 
مخلوقا مع الله فالأول يكون الله هو محبوبه ومعبوده الذى هو 
منتهى حبه وعبادته لا يحب معه غيره لكنه لما علم ان الله يحب 
انبياءه وعباده الصالحين احبهم لأجله وكذلك لما علم ان الله 
يحب فعل المأمور وترك المحظور احب ذلك فكان حبه لما يحبه 
تابعا لمحبة الله وفرعا عليه وداخلا فيه بخلاف من احب مع 
الله فجعله ندا يرجوه ويخافه او يطيعه من غير ان يعلم ان 
طاعته طاعة لله ويتخذه شفيعا له من غير ان يعلم الله يأذن له 
ان يشفع فيه وقال تعالى [وَيَعُدُونَ من ذون الله مَا لآ يَضْرَّهُمْ 
وَلا يَنفَعْهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلاء شَفْعَاوّنَا عند الله )يونس8 ١وقال‏ 
تعالى ١اتَخَدُوأ‏ َحْبَارَهُمْ وَرهْبَانَهُمْ أَرْبَاباً من ذون الله 
وَالْمَسِيح ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أمرُوأ إلا لِيَعْبْدُوأ إنَهاً وَاحداً لا إله إلا 
هُْوَ مُبْحَانَهُ عَما يُشْرِكُونَ )التوبة1”* وقد قال عدى بن حاتم 
للنبى صلى الله عليه وسلم ما عبدوهم قال احلوا لهم الحرام 
فأطاعوهم وحرموا عليهم الحلال فأطاعوهم فكانت تلك عبادتهم 
اياهم قال تعالى أم لَهُمْ شرَكَاء شَرَعْوا لَهُم مَنَ الدينِ مَا 
َم يَأذن به الله ] الشورى ١ ١‏ 'وقال تعالى يوم يض الظالم 
عَلَى يَدَيْه يَقُولُ يَا لْتني اتّخَذْتُ مع الرّسُولٍ سَبيلآً (707] يَا 

وَيلتَى لبتنِي لم أَتَْذْ فلانا حَلِياد(18) لَقَد أضَلَنِي عَن الذَهرِ بَغْد 
إِذ جَاءنِي وَكَانَ الشْنَّيْطَانُ للإنسَانِ خَذْولاً!؟ ") الفرقان 7" ١‏ 
فالرسول وجبت طاعته لأنه من يطع الرسول فقد اطاع الله 
فالحلال ما حلله والحرام ما حرمه والدين ما شرعه ومن سوى 
الرسول من العلماء والمشايخ والأمراء والملوك انما تجب 
طاعتهم اذا كانت طاعتهم طاعة الله وهم اذا امر الله ورسوله 
بطاعتهم فطاعتهم داخلة في طاعة الرسول قال تعالىٍ إيَا أَيُهَا 
الْذينَ آمَنوأ أطيغوأ الله وَأَطيعْوأ الرَّسُول وَأَوْلي الأمر منكُم 
]النساء 9ه فلم يقل واطيعوا الرسول واطيعوا اولى الأمر منكم 
بل جعل طاعة أولى الأمر داخلة في طاعة الرسول وطاعة 
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الرسول طاعة لله واعاد الفعل في طاعة الرسول دون طاعة 
اولى الامر فإنه من يطع الرسول فقد اطاع الله فليس لاحد اذا 
امره الرسول بأمر ان ينظر هل امر الله به ام لا بخلاف اولى 
الامر فانهم قد يأمرون بمعصية الله فليس كل من اطاعهم مطيعا 
لله بل لابد فيما يأمرون به ان يعلم انه ليس معصية لله وينظر 
هل امر الله به ام لا سواء كان اولى الامر من العلماء او الامراء 
ويدخل فى هذا تقليد العلماء وطاعة امراء السرايا وغير ذلك 
وبهذا يكون الدين كله الله قال تعالى !وَقَاتلُوهُمْ حَنَّى لآ تَكُونَ 
فثنَه وَيَكُونَ الدَّينُ كُلَّهُ بِنّه الأنفال9” وقال النبى لما قيل له 
يارسول الله الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء فأى 
ذلك فى سبيل الله فقال من قاتل لتكون كلمة الله هى العليا فهو 
فى سبيل الله ثم ان كثيرا من الناس يحب خليفة او عالما 
او شيخا او اميرا فيجعله ندا لله وان كان قد يقول انه يحبه لله 
فمن جعل غير الرسول تجب طاعته فى كل ما يأمر به وينهى 
عنه وان خالف امر الله ورسوله فقد جعله ندا وربما صنع به 
كما تصنع النصارى بالمسيح ويدعوه ويستغيث به ويوالى 
اولياءه ويعادى اعداءه مع ايجابه طاعته فى كل ما يأمر به 
وينهى عنه ويحلله ويحرمه ويقيمه مقام الله ورسوله فهذا من 
الشرك الذى يدخل اصحابه فى قوله تعالى . وَمنَ الناس مَن 
يَتَخدْ من ذون الله أنداداً يُحِبُونَهُمْ كَحُبٌ الله وَالَّذِينَ آمَنُوأ أَشَدٌ حبَاً 
لله ؟البقرة ١‏ فالتوحيد والاشراك يكون فى اقوال القلب 
ويكون فى اعمال القلب ولهذا قال الجنيد التوحيد قول القلب 
والتوكل عمل القلب اراد بذلك التوحيد الذى هو التصديق فإنه 
لما قرنه بالتوكل جعله اصله واذا افرد لفظ التوحيد فهو يتضمن 
قول القلب وعمله والتوكل من تمام التوحيد ' 

*وهو سبحانه خاطب النصارى بهذا لأن النصارى يعتمدون في 
دينهم على ما يقوله كبراؤهم الذين وضعوا لهم القوانين 


١ 
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والنواميس ويسوغون لأكابرهم الذين صاروا عندهم عظماء 
في الدين أن يضعوا لهم شريعة وينسخوا بعض ما كانوا عليه 
قبل ذلك لا يردون ما يتنازعون فيه من دينهم إلى الله ورسله 
بحيث لا يمكنون أحدا من الخروج عن كتب الله المنزلة كالتوراة 
والإنجيل وعن اتباع ما جاء به المسيح ومن قبله من الأنبياء 
عليهم السلام ولهذا قال تعالى [قُلَيَا أَهْلَ الْكتاب لَمْتُم 
عَلَى شَيْءٍ حَنَىَ تقيموأ التَوْرَاةَ وَالإنجيل وَمَا أنزِل ليم مّن 
رَبَكُمْ وَلَيَزِيدَنَ كثيراً مَنْهُم ما أنزِل إِلَيْكَ من رَبّكَ طغْيَاناً وَكُفْراً َل 
تَأسَ عَلَى الْقَوْم الْكَافْرِينَ ؟ المائدة 8" بل ما وضعه لهم 
أكابرهم من القوانين الدينية والنواميس الشرعية بعضها 
ينقلونه عن الأنبياء وبعضها عن الحواريين وكثير من ذلك 
ليس منقولا لا عن الأنبياء ولا عن الحواريين بل من وضع 
أكابرهم وابتداعهم كما ابتدعوا لهم الأمانة التي هي أصل 
عقيدتهم وابتدعوا لهم الصلاة إلى الشرق وابتدعوا لهم تحليل 
لحم الخنزير وسائرالمحرمات وابتدعوا لهم الصوم وقت الربيع 
وجعلوه خمسين يوما وابتدعوا لهم أعيادهم كعيد الصليب 
وغيره من الأعياد وكذلك قال النبي لعدي بن حاتم لما سمعه 
يقرأ هذه الآية ( انَخَذُوا أَخْبَارَهُم وَرَهْبَانَهُمْ أرْبَاباً مَنِ 
دون الله وَالْمَسِيح ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أمِرُوأ إلا لِيعبْدُوأْ إلها وَاحداً لآ 
إلّه إلا هو سَبْحَانَهُ عَم يُشْرِقُونَ!١*]‏ التوبة ١‏ فقال لم 
يعبدوهم فقال له النبي إنهم أحلوا لهم الحرام فأطاعوهم 
وحرموا عليهم الحرام فأطاعوهم فكانت تلك عبادتهم ولهذا 
00 فل يا أهل الكتاب لا تغْلُوا في دِينكُم غَيْرَ الْحَقَ 

تتَبِعُوأ أهوَاء قَْم قَذ ضَلُّوأ من قَبْل وَأَضَلُوا كثيراً وَضَلُوأ 
0 السمَبِيلٍ ) المائدة ٠0‏ فإنهم يتبعون أهواء أكابرهم 
الذين مضوا من قبلهم وأولئك ضلوا من قبل هؤلاء وأضلوا 
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أتباعهم وهم كثيرون وضلوا عن سواء السبيل وهو وسط 
السبيل وهو الصراط المستقيم' 


الذين اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا يكونون 
على وجهين 
* والنصارى قد ابتدعوا شركا لم ينزل الله به سلطانا ١‏ 


وقد قال الله تعالى [اتَحَدُوْ أخْبَارَهُمْ وَرُهْبَائَهُمْ أَرْبَاباً مّن دون 
الله وَالْمَسِيح ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أمرُوأ إلا لِيَعْبْدُوا إلّها وَاحداً لآ إلّه 
إل هْوَ سْبْحَاتَهُ عَما يُشْرِكُونَ )التوبة١"‏ وفى حديث عدى بن 
حاتم وهو حديث حسن طويل رواه أحمد والترمذى وغيرهما 
وكان قد قدم على النبى صلى الله عليه وسلم وهو 
نصرانى فسمعه يقرأ هذه الآية قال فقلت له أنا لسنا نعبدهم قال 
أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه ويحلون ما حرم الله 
فتحلونه قال فقلت بلى قال فتلك عبادتهم وكذلك قال 
أبو البخترى اما أنهم لم يصلوا لهم ولو أمروهم أن يعبدوهم من 
دون الله ما أطاعوهم ولكن أمروهم فجعلوا حلال الله حرامه 
وحرامه حلاله فأطاعوهم فكانت تلك الربوبية وقال الربيع 
بن أنس قلت لأبى العالية كيف كانت تلك الربوبية فى بنى 
اسرائيل قال كانت الربوبية أنهم وجدوا فى كتاب الله ما أمروا 
به ونهوا عنه فقالوا لن نسبق احبارنا بشىء فما أمرونا به 
انتمرنا وما نهونا عنه انتهينا لقولهم فاستنصحوا الرجال 
ونبذوا كتاب الله وراء ظهورهم فقد بين النبى 0 أن عبادتهم 
اياهم كانت فى تحليل الحرام وتحريم الحلال لا أنهم صلوا لهم 
وصاموا لهم ودعوهم من دون الله فهذه عبادة للرجال وتلك 
عبادة للأموال وقد بينها النبى وقد ذكر الله أن ذلك شرك 


7 
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بقوله ٍ لا إلَه إلا هْوَ سْبْحَانَة عَمَا يُشْرِكُونَ ] التوبة ١‏ ” فهذا 

من الظلم الذى يدخل فى قوله ( اخشرُوا الْذينَ ظَلَمُوا 
وَأَرْوَاجَهُمْ وَمَا كَانُوا يَْبْدُونَ(؟ 1 الصافات ”” فانٍ هؤلاء 
والذين أمروهم بهذا هم جميعا معذبون وقال إِنَكُمْ وَمَا 
تَعْبدُونَ من دون الله خصّبُ جَهَنَّمَ أنثّم لَهَا وَارِدُونَ ]الأنبياء/؟ 
تملع امرطا وم الول جعي 0 
معصية الله فهم الذين سبقت لهم الحسنى كالمسيح والعزيز 
وغيرهما فأولئك ميقو وأما من رضى بأن يعبد 
ويطاع فى معصية الله فهو مستحق للوعيد ولو لم يأمر بذلك 
فكيف اذا أمر وكذلك من أمر غيره بأن يعبد غير الله وهذا من 
أزواجهم فان أزواجهم قد يكونون رؤساء لهم وقد 
يكونون اتباعا وهم أزواج وأشباه لتشابههم فى الدين وسياق 
الآية يدل على ذلك فانه سبحانه قال [اخشرُوا الذينَ ظَلَمُوا 
وَأَرْوَاجَهُمْ وَمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ 417١!‏ من ذون الله ه فَاهَدُوهُمْ لعن 
صراط الْجَحيم!7؟) الصافات 5١-7”‏ قال ابن عباس دلوهم 
وقال الضحاك مثله وقال ابن كيسان قدموهم والمعنى قودوهم 
كما يقود الهادى لمن يهديه ولهذا تسمى الأعناق الهوادى لأنها 
تقود سائر |البدن وتسمى أوائل الوحش الهوادى (وَقَفُوهُمْ 
إِنَهُم مَسْنُولُونَ !4 1١‏ ما لَكُمْ لا تَنَاصَرُونَ!ه ؟]الصافات4 ١‏ - 
0 أى كما كنتم تتناصرون فى الدنيا على الباطل )بل هُمْ 
اليَوْمَ مُسْتَسَلِمُونَ!١ ])'١‏ وَأَقْبَلِ بَعْضْهُمْ عَلَى بَعْضِ 
يَتسَاءلُونَ(71) قَالُوا إِنَكُمْ كُنثُمُ تأثُوتَنَا عَنِ الَيَمِينِ(!8١)‏ قَالُوا 
بل لَمْ تكونوا مُؤْمِنِينَ(9؟) وَمَا كَانَ لَنَا عَلَيِكُمِ مَنِ سُلْطانٍ بل 
كُنثُمْ قؤماً طاغينَ( "٠‏ فَحَقَ عَلَيْنَا قَوْلَ رَبَنَا إِنَا لَدَائُْونَ١‏ ") 
فَاعْوَيْنَاكُمْ إِنَا كُنَا غاوينَ!؟ ؟] فإِنْهُمْ يَوْمَئَذ في الْعَذْاب 
مشتركون(7*] إن كذَلِكَ نَفعَل بِالْمَجْرِمِينَ(4*] إِنّهُمْ كانُوا إذا 
قيل لَهُمْ لا إِلَه إلا اله يَسْتَكْبِرُونَ!ه ”1 وَيَقُولُونَ أئنا لتَاركُوا 
آلهتنا لشاعر مَجْنُونِ 01 بن جاء بالق وَصَدَقَ 
الْمْرْسَلِينَ!1"1 إِنَكُمْ لَدَائقُو الْعَذَاب ٠‏ الآليم!/ ”2 وَمَا تُجْرَوْنَ إلا 
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مَا كُنتُمْ تَغْمَلُونَ(4*9 الصافات 229-7١‏ وقال تعالى 
قَالَ اذْخُلُوأ في أمَم م قد خَلَتْ من قَبْلِكُم مّن الجن والإنس في 
النَّارِ كُلمَا دَخَلّتَ مه لعن أحْتَهَا حتّى إذا اذَارَكُوأ فيها جَمِيعاً 
قَالَتْ أخْرَاهُمْ لأولآهُمْ رَبَنَا هَؤلاء أَضَلُونا فآاتهم عَدَاباً ضغفاً مَنَ 
انار قَالَ لكل ضغفٌ وَنَكن لا تَعْلَمُونَ 51 وَكَالْتْ أُولآَهُم 
لأخْرَاهُمْ فُمَا كان لَكُمْ عَلَيْنَا من فَضْلٍ قَذُوقُوأ الْعَدَابَ ما كُنثمُ 
تَكُسبُونَ(1”) الأعراف/”. ل بن وقال تعالي [وَإِذْ يَتَحَاجُونَ 
في الثَارٍ فَيَقُولٌ الصّعَقَاء لِلَذِينَ اسْتكْبَروا إنَا كنا لَكُمْ تبعا فَهَلْ 
أنثم مُغْنُونَ عَنَا تصيباً مَنَ انار (417) قَالَ الْذِينَ اسْتكْبَرُوا إِنا 
كُلّ فيهًا ِنَّ الله كذ حَكَمَ بين الْعبَاد( ؛ ) غافر 4 -/ ةع وقال 
تعالى ١‏ وَلَوْ تَرَى إذ الظَالمُون مَوْقَُوفُونَ عند رَبْهِمْ يَرَجِعُ 
خضهة بَعْضُهُمْ إلى بَعْض الْقَوْلَ يَقُول الَذِينَ اسْتُضعفوا لِلَذِينَ استكيروا 
لول 7 نتم لَكُنَا مُؤْمنِينَ ]"١١‏ قَالَ الْذِينَ , اسْتكْبَرُوا لَذِينَ 
اسنتضعفوا أَتَخْنُ صَدَذْنَاكُمْ عن الْهُدَى بَعدَ 0 جَاءكُم بل كُنثُم 
مُجِرِمِينَ ١!‏ "1 وَكَالَ الذينَ اسْتُضعفوا لِلَّذِينَ اسْتكْبَرُوا بَلِ مَكْرُ 
اللَيْلِ وَالنَهَارِ إِذ تم مُرُونَنَا أن نَكْفْرَ باللّهِ وَنَجْعَلَ لَهُ أنداداً وَأسَرُوا 
النَدَامَةَ َمَا رَأَوَا الْعَذَابٍ وَجَعَلْنَا الأغلال في أَغتّاق الَّذِينَ كَقَرُوا 
هَل يُجْرَوْنَ إلا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ(7"])سباأ "١‏ وقوله في 
سياق الآية ( إِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا قيل لَهُمْ لا إله إِلَّا اله 
يَسْتَكْبرُونَ(ه ”)الصافات 5" ولا ريب أنها تتناول الشركين 
الأصغر والأكبر وتتناول أيضا من استكبر عما أمره الله به من 
طاعته فان ذلك من تحقيق قول لا اله الا الله فان الاله هو 
المستحق للعبادة فكل ما يعبد به الله فهو من تمام تأله العباد له 
فمن استكبر عن بعض عبادته سامعا مطيعا فى ذلك لغيره لم 
يحقق قول لا اله الا الله فى هذا المقام وهؤلاء الذين اتخذوا 
أحبارهم ورهبانهم أربابا حيث أطاعوهم فى تحليل ما حرم الله 
وتحريم ما أحل الله يكونون على وجهين أحدهما أن 
يعلموا أنهم بدلوا دين الله فيتبعونهم على التبديل فيعتقدون 
تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله اتباعا لرؤسائهم مع 
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علمهم أنهم خالفوا دين الرسل فهذا كفر وقد جعله الله ورسوله 
شركا وان لم يكونوا يصلون لهم ويسجدون لهم فكان من اتبع 
غيره فى خلاف الدين مع علمه أنه خلاف الدين واعتقد ما قاله 
ذلك دون ما قاله الله ورسوله مشركا مثل هؤلاء و الثانى 
أن يكون اعتقادهم وايمانهم بتحريم الحلال وتحليل الحرام ثابتا 
لكنهم أطاعوهم فى معصية الله كما يفعل المسلم ما يفعله من 
المعاصى التى يعتقد أنها معاص فهؤلاء لهم حكم أمثالهم من 
أهل الذنوب كما ثبت فى الصحيحح عن النبى أنه قال 
انما الطاعة فى المعروف وقال على المسلم السمع 
والطاعة فيما أحب أو كره ما لم يؤمر بمعصية وقال لاطاعة 
لمخلوق فى معصية الخالق وقال من أمركم بمعصية الله 
فلا تطيعوه ثم ذلك المحرم للحلال والمحلل للحرام ان كان 
مجتهدا قصده اتباع الرسول لكن خفى عليه الحق فى نفس 
الأمر وقد اتقى الله ما استطاع فهذا لا يؤاخذه الله بخطنه بل 
يثيبه على اجتهاده الذى أطاع به ربه ولكن من علم أن هذا خطأ 
فيما جاء به الرسول ثم اتبعه على خطنئه وعدل عن قول 
الرسول فهذا له نصيب من هذا الشرك الذى ذمه الله لا سيما ان 
اتبع فى ذلك هواه ونصره باللسان واليد مع علمه بأنه مخالف 
للرسول فهذا شرك يستحق صاحبه العقوبة عليه ولهدا 
اتفق العلماء على أنه اذا عرف الحق لا يجوز له تقليد أحد فى 
خلافه وانما تنازعوا فى جواز التقليد للقادر على الاستدلال وان 
كان عاجزا عن اظهار الحق الذى يعلمه فهذا يكون كمن عرف 
أن دين الاسلام حق وهو بين النصارى فاذا فعل ما يقدر عليه 
من الحق لا يؤاخذ بما عجز عنه وهؤلاء كالنجاشى وغيره وقد 
أنزل الله فى هؤلاء آيات من كتابه كقوله تعالى , (وَإِنَ من أَهْلٍ 
الكتّاب لَمَن يُؤْمنُ بالله وَمَا أنزل إِلَيكُمْ وَمَا أنزل إِلَيْهِمْ ؟آل 
عمران55١‏ وقوله إوَمِن قوم مُوسَى مه يَهَدُونَ بِالْحَقّ وَبه 
يَعْدلُونَ ] الأعراف؟ ١5‏ وقوله وَإذا سَمِعْوأ مَا أنزِلَ إلى 
الرَّسُولٍ تَرَى أَغَيْنْهُمْ تفيضْ من الذمع مِمَا عَرَفُوأْ مِنَ الْحَقّ 
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]المائدة 27ح وأماان كان المتبع للمجتهد عاجزا عن معرفة 
الحق على التفصيل وقد فعل ما يقدر عليه مثله من الاجتهاد فى 
التقليد فهذا لا يؤاخذ ان أخطأ كما فى القبلة وأما ان قلد شخصا 
دون نظيره بمجرد هواه ونصره بيده ولسانه من غير علم أن 
معه الحق فهذا من أهل الجاهلية وان كان متبوعه مصيبا لم 
يكن عمله صالحا وان كان متبوعه مخطنا كان آثما كمن قال فى 
القرآن برأيه فان أصاب فقد أخطأ وان أخطأ فليتبوأ مقعده من 
النار وهؤلاء من جنس مانع الزكاة الذى تقدم فيه الوعيد ومن 
جنس عبد الدينار والدرهم والقطيفة والخميصة فان ذلك لما 
أحب المال حبا منعه عن عبادة الله وطاعته صار عبدا له وكذلك 
هؤلاء فيكون فيه شرك أصغر ولهم من الوعيد بحسب ذلك وفى 
الحديث ان يسير الرياء شرك وهذا مبسوط عند 
النصوص التى فيها اطلاق الكفر والشرك على كثير من الذنوب 
والمقصود هنا أن الظلم المطلق يتناول الكفر ولا يختص 
بالكفر بل يتناول ما دونه أيضا وكل بحسبه كلفظ>» الذنب 
والخطيئةح والمعصيةح فان هذا يتناول الكفر والفسوق 
والعصيان كما فى الصحيحين عن عبدلله بن مسعود قال 
قلت يا رسول الله أى الذنب أعظم قال ان تجعل لله ندا وهو 
خلقك قلت ثم أى قال ثم أن تقتل ولدك خشية أن يطعم 
معك قلت ثم أى قال ثم ان تزاني بحليلة جارك فانزل 
الله تعالي وَالْذِينَ لا يَدْعُونَ مع الله إلها آخَنَ ولا يَقْثلُونَ 
النَفْسَ التي حَرَّمَ الله إلا بالْحقّ وَلَا يَرْنُونَ وَمَن يَفْعَلَ ذَلِكَ يَلْقَ 
اما !8 يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يوْمَ القيَامَة وَيَخْلد فيه 
مهاناً(؟ 1) لا من تاب وَآمَنَ وَعَملَ عَمَلاً صَالِحاً فََوْلَِكَ يُبَدَل 
الله سَيّتاتهم حَسَنَات وَكَانَ الله غَفُوراً رَحيماً ٠١‏ وَمَن تَابَ 
وَعَملَ صالحاً فَإِنَهُ يَتُوبُ إِلَى الله مَتَاباً(471 الفرقان5/8-١/‏ 
فهذا الوعيد بتمامه على الثلاثة ولكل عمل قسط منه فلو أشرك 
ولم يقتل ولم يزن كان عذابه دون ذلك ولو زنى وقتل ولم يشرك 
كان له من هذا العذاب نصيب كما فى قوله ومن يقتل مؤمنا 


230015 


متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد 
له عذابا عظيما ولم يذكر أبدا وقد قيل ان لفظ 
التأبيد لم يجىء الا مع الكفر وقال الله تعالى (وَيَوْمَ يَعَضٌ 
الظالم عَلَى يَدَيْهِ يَقُولَ يَا لَبتني اتَحَذْتُ مع الرّسُولٍ سَبيلآً (0؟) 
َا ويلتَى ليتني لم أنَخِذَ فلاناً خلِياا!98] لَقَد أضَلَنِي عَنِ الذَّعْر 
بَعْدَ إذ جاءوني وَكَانَ الشَيْطانُ للإنسَانِ خَدولاً!؟ ؟]الفرقان717- 
1 فلا ريب أن هذا يتناول الكافر الذى لم يؤمن بالرسول 
وسبب نزول الآية كان فى ذلك فان الظلم المطلق2 يتناول 
ذلك ويتناول ما دونه بحسبه فمن خال مخلوقا فى خلاف أمر 
الله ورسوله كان له من هذا الوعيد نصيب كما قال تعالى 
[الأخلّاء يَوْمَنِذ بَعْضّهُمْ لِبَغض عَدذُوْ إلا الْمُتّقِينَ 1الزخرف1” 
وقال تعالى إإذَ تَبَرَا الّذِينَ اثَه تُبعُوأ من الَّدِينَ اتبَعُوأْ وَرَأَوْأْ الْعَذَابَ 
وَتَقَطْعَتْ بهم الأسْبَابُ ) البقرة "1 ١‏ قال الفضيل بن عياض 
حدثنا الليث عن مجاهد هى المودات التى كانت بينهم لغير الله 
فان المخالة تحاب وتواد ولهذا قال المرء على دين 
خليله فان المتحابين يحب أحدهما ما يحب الآخر بحسب الحب 
فاذا اتبع أحدهما صاحبه على محبته ما يبغضه الله ورسوله 
نقص من دينهما بحسب ذلك الى أن ينتهى الى الشرك الأكبر 
قال تعالى إوَمِنَ النّاس من يَتَخْد من دون الله أنداداً يُحِبُونَهُمْ 
كَحْبٌ اللّهِ وَالْذِينَ آمَنوأ أَشَدُ بآ لله) البقرةه ١5‏ والذين قدموا 
محبة المال الذى كنزوه والمخلوق الذى اتبعوه على محبة الله 
ورسوله كان فيهم من الظلم والشرك بحسب ذلك فلهذا ألزمهم 
محبوبهم كما فى الحديث يقول الله تعالى أليس عدلا منى أن 
أولى كل رجل منكم ما كان يتولاه فى الدنيا وقد ثبت فى 
الصحيح يقول ليذهب كل قوم الى ما كانوا يعبدون فمن 
كان يعبد الشمس الشمس ومن كان يعبد القمر القمر ومن كان 
يعبد الطواغيت الطواغيت ويمثل للنصارى المسيح ولليهود 
عزير فيتبع كل قوم ما كانوا يعبدون وتبقى هذه الأمة فيها 
منافقوها كما سيأتى هذا الحديث ان شاء الله فهؤلاء أهل 
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الشرك الأكبر وأما عبيد المال الذين كنزوه وعبيد 
الرجال الذين أطاعوهم فى معاصى الله فأولئك يعذبون عذابا 
دون عذاب أولئك المشركين أما فى عرصات القيامة واما فى 
جهنم ومن أحب شيئا دون الله عذب به وقالٍ تعالى إيَا أيّهَا 
الذينَ آمَنُوأ أنفقوأ مما رَزَقَنَاكُم من قَبْلِ أن يَأتي يَوْمْ لذ بَيْعْ فيه 
وَلا خُنّةَ وَل شَفَاعَةٌ وَالْكَافرُونَ هُمُْ الظَالمُونَ ] البقرة 4 ٠١‏ 
فالكفر المطلق هو الظلم المطلق ولهذا لا شفيع لأهله يوم 
القيامة كما نفى الشفاعة فى هذه الآية وفى قوله إوَأنذِرَهُم 
يَوْمَ الآزفة إذ الْقُلُوبُ لَدَى الْحَنَاجِرٍ كَاظمِينَ مَا ِلظَالِمينَ من 
حَمِيم ولا شفيع يُطَاعْ يَعْلَمُ اخَائنَة الأَغْيْنٍ وَمَا تُخفي 
الصّدُورُ(؟ 4١‏ غأافر/ ١١9-1١‏ 


الأمور التى لا يقدر عليها إلا الله تعالى لا يجوز 
أن تطلب إلا من الله تعالى 


*قال تعالى 1 مَا كَانَ لِبَشَرٍ أن يُؤْتِيَهُ الله الْكتَات وَالْحُكُمَ وَالَبْوَة 

ثْمّ يَكُول للنّاس كُونُوأ عبّاداً لي من دون الله وَلَكن كونوأ 
ينين بمَا كنت تُعَلْمُونَ الْكتَابَ وَبِمَا كُنثُمْ تَدْرَسُونَ|11) َلآ 
يَأمْرَكُمْ أن تتّخدُوأ الملآئكة وَالنَبِيَيْنَ أَرْبَاباً أيَأمُرْكم بالكفر بَعْدَ إِذْ 
أنثُم مُسَلِمُونَ( ١16ال‏ عمران 6٠١-1795‏ فاإذا جعل من إتخذ 
الملائكة والنبيين أربابا كافرا فكيف من إتخذ من دونهم من 
المشايخ وغيرهم أربابا وتفصيل القول أن مطلوب العبد أن 
كان من الأمور التى لا يقدر عليها إلا الله تعالى مثل أن يطلب 
شفاء مريضه من الآدميين والبهائم أو وفاء دينه من غير جهة 
معينة أو عافية أهله وما به من بلاء الدنيا والآخرة وإنتصاره 
على عدوه وهداية قلبه وغفران ذنبه أو دخوله الجنة أو نجاته 
من النار أو أن يتعلم العلم والقرآن أو أن يصلح قلبه ويحسن 
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خلقه ويزكى نفسه وأمثال ذلك فهذه الأمور كلها لا يجوز أن 
تطلب إلا من الله تعالى ولا يجوز أن يقول لملك ولا نبى ولا شيخ 
سواء كان حيا أو ميتا إغفر ذنبى ولا انصرنى على عدوى ولا 
إشف مريضى ولا عافنى أو عاف أهلى أو دابتى وما أشبه ذلك 
ومن سأل ذلك مخلوقا كائنا من كان فهو مشرك بربه من جنس 
المشركين الذين يعبدون الملائكة والأنبياء والتماثيل التى 
يصورونها على صورهم ومن جنس دعاء النصارى _للمسيح 
وأمه قال الله تعالى إوَإِذْ قَالَ اللّهُ يا عيسى ابْنَ مَرْيَمَ أأنت قُلتَ 
للنّاس اتخذوني وَآمَيَ إِلَهَيْنِ من ذون الله ] المائدة1 ١ ١‏ الآية 
وقال الله تعالى!اتَخَدُوأ أَخبَارَهُمْ وَرَهْبَانَهُمْ أَرْبَاباً من دون الله 
وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرَيَمَ وَمَا أمرُوأ إل ليَعْبْدُوأ إنَهاً وَاحداً لا إله إلا 
هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَا يُشْرِكُونَ )التوبة١"‏ وأمااها بقدن عليه العد 
فيجوز أن يطلب منه فى بعض الأحوال دون بعض' 

ليس لأحد ان يدعو ميتا ولا غائبا لا من الأنبياء 

ولا غيرهم 


*الشيوخ الذين يقتدى بهم يدلون عليه ويرشدون اليه بمنزلة 
الأنمة فى الصلاة يصلون ويصلى الناس خلفهم وبمنزلة الدليل 
الذى للحاج هو يدلهم على البيت وهو وهم جميعا يحجون إليه 
ليس لهم من الالهية نصيب بل من جعل لهم شيئا من ذلك فهو 
من جنس النصارى المشركين الذين قال الله فى حقهم 
(اتَكَدُوأ أَحْبَارَ هُمْ وَرْهْبَانَهُمْ أَرْبَاباً من دون الله » وَالْمَسِيحَ ابِنَ 
مَرْيمَ وَمَا أَمِرُوأ إلا لِيَعْبِدُوأ لها وَاحداً لا إله إلا هُوَ سبْحَاتَه 
عَما يُشْرِكُونَ )التوبة١‏ " وقد قال نوح عليه السلام (وَلآ 
أَفُول لَكُمْ عندي خَرَآئِنُ الله وَل غلم الْغَيْبَ وَل أَقُول إني 
مَلَكَ) هود١”‏ وهكذا امر الله محمدا ان يقول فليس لأحد ان 
يدعو شيخا ميتا أو غائبا بل ولا يدعو ميتا ولا غائبا لا من 
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الأنبياء ولا غيرهم فلا يقول لأحدهم يا سيدى فلان أنا فى حسبك 
او فى جوارك ولا يقول بك استغيث وبك استجير ولا يقول إذا 
عثر يافلان ولا يقول محمد وعلى ولا الست نفيسة ولا سيدى 
الشيخ احمد ولا الشيخ عدى ولا الشيخ عبدالقادر ولا غير ذلك 
ولا نحو ذلك مما فيه دعاء الميت والغائب ومسألته والاستغاثة 
به والاستنصار به بل ذلك من افعال المشركين وعبادات 
الضالين ومن المعلوم ان سيد الخلق محمد وقد ثبت فى 
صحيح البخارى ان الناس لما اجدبوا استسقى عمر بالعباس 
وقال اللهم إنا إذا اجدبنا توسلنا اليك بنبينا فتسقينا وانا نتوسل 
بعم نبينا فاسقنا فيسقون فكانوا فى حياة النبى يتوسلون 
بدعائه وشفاعته لهم كما يتوسل به الناس يوم القيامة 
ويستشفعون به إلى ربهم فيأذن الله له فى الشفاعة فيشفع لهم 
الا ترى الله يقول إمَن ذا الذي يشفع عندهُ إلا بإذنه 
] البقرة ه ١ ٠‏ وقال تعالى قل ادغُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مّن ذُونٍ 
اله لا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرّةِ في السّمَاوّات وَلَا في الْأرْض وَمَا لَهُمْ 
هنا عن رك وما ل ميم قن وير 111 ولا قن الفاح 
عِندَه إِلَّا لِمَنْ أَذنَ لَهُ ١7؟]سبأ؟١؟‏ 7 فبين سبحانه ان 
المخلوقات كلها ليس لأحد منها شىء فى الملك ولا له شريك 
فيه ولا له ظهير اى معين لله تعالى كما تعاون الملوك وبين ان 
الشفاعة عنده لا تنفع الا لمن اذن له واذا كان يوم القيامة 
يجىء الناس إلى آدم ثم نوح ثم ابراهيم ثم موسى ثم عيسى 
فيطلبون الشفاعة منهم فلا يشفع لهم احد من هؤلاء الذين هم 
سادة الخلق حتى يأتوا محمدا صلى الله عليه وسلم فيأتى ربه 
فيحمده بمحامد ويسجد له فاذا اذن له فى الشفاعة شفع لهم 
فهذه حال هؤء الذين هم أفضل الخلق فكيف غيرهم فلما 
مات النبى لم يكونوا يدعونه ولا يستغيثون به ولا يطلبون منه 
شيئا لا عند قبره ولا بعيدا من قبره بل ولا يصلون عند قبره ولا 
قبر غيره لكن يصلون ويسلمون عليه ويطيعون امره ويتبعون 
شريعته ويقومون بما احبه الله تعالى من حق نفسه وحق 
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رسوله وحق عباده المؤمنين فانه قال لا تطرونى كما اطرت 
النصارى عيسى بن مريم فانما انا عبد فقولوا عبدالله ورسوله 
وقال اللهم لا تجعل قبرى وثنا يعبد وقال ل تتخذوا 
قبرى عيدا وصلوا على حيث كنتم فان صلاتكم تبلغنى وقال 
لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد يحذر 
ما فعلوا وقال له رجل ما شاء الله وشئنت فقال أجعلتنى لله ندا 
قل ما شاء الله وحده وقال لا تقولوا ما شاء الله وشاء 
محمد ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء محمد وفى المسند ان 
معاذ بن جبل سجد له فقال ماهذايامعاذ فقال يارسول 
الله رأيتهم فى الشام يسجدون لأساقفتهم ويذكرون ذلك عن 
أنبيائهم فقال يا معاذن لو امرت احدا أن يسجد لاحد لأمرت 
المرأة ان تسجد لزوجها من عظم حقه عليها وقال 
يامعاذ أريت لو مررت بقبرى أكنت ساجدا لقبرى قال لا قال فانه 
لا يصلح السجود إلا لله او كماقال ‏ فإذا كان السجود لا 
يجوز لرسول الله حيا ولا ميتا ولا لقبره فكيف يجوز السجود 
لغيره بل قد ثبت عنه فى الصحيح أنه قال لا تجلسوا على 
القبور ولا تصلوا اليها فقد نهى عن الصلاة اليها كما نهى 
عن اتخاذها مساجد ولهذا لما أدخلوا حجرته فى المسجد لما 
وسعوه جعلوا مؤخرها مسنما منحرفا عن سمت القبلة لئلا 
يصلى أحد إلى الحجرة النبوية فما الظن بالسجود إلى جهة 
غيره كائنا من كان واماقول القائل هذا السجود لله تعالى 
فان كان كاذبا فى ذلك فكفى بالكذب خزيا وان كان صادقا فى 
ذلك فانه يستتاب فان تاب وإلا قتل فان السجود لا يكون إلا على 
الوجه المشروع وهو السجود فى الصلاة وسجود السهو 
وسجود التلاوة وسجود الشكر على احد قولى العلماء واما 
السجود عقيب الصلاة بلا سبب فقد كرهه العلماء وكذلك ما 
يفعله بعض المشايخ من سجدتين بعد الوتر لم يفعله احد من 
السلف ولا استحبه احد من الأئمة ولكن هؤلاء بلغهم حديث 
رواه ابو موسى الذى فى الوظائف ان النبى كان يصلى 
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سجدتين بعد الوتر ففعلوا الحديث الذى رواه مسلم فى صحيحه 
انه كان يصلى بعد الوتر ركعتين وهو جالس ولم يداوم على 
ذلك فسميت الركعتان سجدتين كما فى احاديث آخر فهذا هو 
أصل ذلك والكلام فى هاتين الركعتين مذكور فى غير هذا 
الموضعح واما السجدتان فلا أصل لهما ولا للسجود المجرد 
بلا سبب وقالوا هو بدعة فكيف بالسجود إلى جهة مخلوق من 
غير مراعاة شروط الصلاة وهذا يشابه من يسجد للشرق فى 
الكنيسة مع النصارى ويقول لله أو يسجد مع اليهود إلى 
الصخرة ويقول لله بل سجود النصارى واليهود لله وان كان الى 
غير قبلة المسلمين خير من السجود لغير الله بل هذا بمنزلة من 
يسجد للشمس عند طلوعها وغروبها ويسجد لبعض الكواكب 
والاصنام ويقولون لله ' 

* وأما قول القائل إذا عثر يا جاه محمد يا للست نفيسة أو يا 
سيدى الشيخ فلان أو نحو ذلك مما فيه إستغاثته وسؤاله فهو 
من المحرمات وهو من جنس الشرك فإن الميت سواء كان نبيا 
أو غير نبى لا يدعى ولا يسأل ولا يستغاث به لا عند قبره ولا 
مع البعد من قبره بل هذا من جنس دين النصارى الذين 
١اتَخَدُوأ‏ أَخْبَارَهُمْ وَرَهْبَانَهُمْ أَرْبَاباً من دون الله ٠‏ وَالمسيح ابِنَ 
مَرْيَمَ وَمَا أمرُوأ إلا لِيَعْبْدُوأ إلهاً وَاحداً لآ إلة إلا هُوَ سُبْحَاتَه 
عَمّا يُشْرِكُونَ ]التوبة 511١‏ ومن جنس الذين قال فيهم ١‏ قُلٍ 
اذغوأ الَذِينَ رَعَمْتْمِ مَنِ دونه فلآ يَعلِكُونَ كشف الضُّرٌ عَنكُمْ ولا 
تخويلاً(" 5) اوليك الْذينَ يَدْعُونَ يَبتَغْونَ إلى رَبَهِمْ الوَسيلَة 
أَيْهُمْ أقَرَبُ وَيَرْحُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ ِنَّ عَذْابَ رَبَكَ كَانَ 
مَحْذُوراً!017]الاسراء " ه -50 وقد قال تعالى ما كَانَ لِبَشَرٍ أن 
يُوتيَهُ اله اكات وَالْحُُمَ وَالنْبوَةَ نم يَقُول لِلنّاسِ كونوأ عبَاداً لي 
من ون الله وَلَكن كونوأ رَبَانِيَينَ بمَا كُنتُمْ تُعَلَمُونَ الْتَابَ وَيِمَا 
كُنثخ تَدْرْسُونَ ةم وَل يَأَمْرَكُمْ أن تتّخذوأ الْمَلآبِكَةَ وَالنَبِيَيْنَ 


١ 
5١05-5955 ص:‎ ١١ مجموع الفتاوى ج:‎ 
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أرْبَاباً أيَأْمُرْكُم بِالْكُفْرٍ بَعْدَ إِذْ أنثم مُسْلِمُونَ! 182 آل عمران؟ - 
6م ولابسط 14 فى عبر هذ الموضم 

* فإن المسلمين متفقو ن على ما علموه بالإضطرار من دين 
الإسلام أن العبد لا يجوز له أن يعبد ولا يدعو ولا يستغيث ولا 
يتوكل إلا على الله وأن من عبد ملكا مقربا أو نبيا مرسلا أو 
دعاه أو اننثفاث يه فهو:مشرك فلا يجو3 عند أحد من المسلدين 
أن يقول القائل يا جبرائيل أو يا ميكائيل أو يا إبراهيم أو يا 
موسى أو يا رسول الله اغفر لي أو ارحمني أو ارزقني أو 
انصرني أو أغثني أو أجرني من عدوي أو نحو ذلك بل هذا كله 
من خصائص الإلهية وهذه مسائل شريفة معروفة قد بينها 
العلماء وذكروا الفرق بين حقوق الله التي يختص بها الرسل 
والحقوق التي له ولرسله كما يميز سبحانه بين ذلك في مثل 
قوله تعالى!اتَكَدُوأ أَخْبَارَ هُمْ وَرَهْبَانَهُمْ أَزَيَاباً من دون اللّه 
وَالْمَسِيح ابْنَ مَرْيَمَ وما أمِرُوأ إلا ليعبْدُوا إلها واحداً لآ إله إِلآ 
هُوَ مَبْحَانَهُ عَمّا يُشْرِكُونَ )التوبة "1١‏ 


قبول قول الحاكم وغيره بلا حجة مع مخالفته 
للسنة مخالف لإجماع المسلمين 
* ان قبول قول الحاكم وغيره بلا حجة مع مخالفته للسنة 
مخالف لإجماع المسلمين وإنئما هو دين النصارى الذين ١انَخَدوأ‏ 


أَخْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَاباً من دون الله وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرِيَمَ وَمَا 
أمرُوأ إلا لِيَعْبْدُوا إلهاً وَاحداً لا إلة إلا هْوَ سُبْحَانَهُ عَمّا يُشْرِكُونَ 


]التوبة١”‏ قال النبى أحلوا لهم الحرام وحرموا عليهم 


١ 
١51-١55 ص:‎ ١“ مجموع الفتاوى ج:‎ 
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الحلال فأطاعوهم فكانت تلك عبادتهم إياهم والمسلمون 
متفقون على أن ما تنازعوا فيه يجب رده إلى الله والرسول' 

*الدين كله مأخوذ عن الرسول ليس لأحد بعده أن يغير من دينه 
شيئا هذا دين المسلمين بخلاف النصارى فانهم يجوزون 
لعلمائهم وعبادهم أن يشرعوا شرعا يخالف شرع الله قال تعالى 
١اتَخَدُوأ‏ أَخبَارَهُمْ وَرْهْبَانَهُمْ أَرْبَاباً من دون الله » وَالْمَسِيحَ ابِنَ 
مَرْيَمَ وَمَا أمرُوأ إلا لِيَعْبِدُوأ إلهاً وَاحداً لا إلة إل هُوَ سبْحَانَهُ 
عَما يُشْرِكُونَ ؟التوبة١1”*“»‏ قال النبى إنهم أحلوا لهم الحرام 
فأطاعوهم وحرموا عليهم عليهم الحلال فأطاعوهم فكانت تلك 
عبادتهم إياهم ١‏ ولهذا كان أئمة المسلمين لا يتكلمون فى 
شىء أنه عبادة وطاعة وقربة إلا بدليل شرعى وإتباع لمن 
قبلهم لا يتكلمون فى الدين بلا علم فإن الله حرم ذلك بقوله تعالى 
قل إِنْمَا حَرّمَ رَبّيَ | الفواحشن مَا ظهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالإِْمَ 
وَالْبَغْيَ بَِيِرِ الحق وَأن تشركوأ باللّه مَا لَمْ يُتَرْنَ به سُلْطاناً وَأن 

تقولوأً عَلَى اللّه مَا لآ تَعلَمُونَ )الأعراف" " 

* والمجادلة المحمودة إنما هي إبداء المدارك التي هي مستند 
الاقوال والأعمال وأما إظهار غير ذلك فنوع من النفاق في العلم 
والعمل وهذه قاعدة دلت عليها السنة والإجماع مع الكتاب قال 
الله تعالى [أم لَهُمْ شرَكاء شَرَعُوا لَهُم مَنَ الدينٍ ما لَمْ يدن به 
7 ]الشورى ١‏ 0 فمن ندب إلى شيء يتقرب به إلى الله أو 
أوجبه بقوله أو فعله من غير أن يشرعه الله فقد شرع من الدين 
ما لم يأذن به الله ومن اتبعه في ذلك فقد اتخذ شريكا لله شرعا 
في الدين ما لم يأذن به الله وقد يغفر له لأجل تأويل إذا كان 
مجتهدا الأجتهاد الذي يعفى معه عن المخطيء لكن لا يجوز 


١ 
7١1 مجموع الفتاوى ج: 71 ص:‎ 


5 
مجموع الفتاوى ج: "١17‏ ص: 71375 


2063 


اتباعه في ذلك كما قال تعالى (اَخَدُوأْ أَحْبَارَهُم وَرُهْبَانَهُمْ 
أرْبَاباً من دون الله ) التوبة١ ٠"‏ فمن أطاع أحدا في دين لم يأذن 
الله به من تحليل أو تحريم أو استحباب أو ايجاب فقد لحقه من 
هذا الذم نصيب كما يلحق الآمر الناهي ثم قد يكون كل منهما 
معفوا عنه فيتخلف الذم لفوات شرطه أو وجود مانعه و إن كان 
المقتضى له قائما ويلحق الذم من تبين له الحق فتركه أو قصر 
في طلبه فلم يتبين له أو أعرض عن طلبه لهوى أو كسل ونحو 
ذلك وأيضافإن الله عاب على المشركين شيئين أحدهما 
أنهم أشركوا به ما لم ينزل به سلطانا الثاني تحريمهم ما لم 
يحرمه الله كما بينه في حديث عياض عن مسلم وقال (سَيَقول 
الْذينَ أَشْرَكُوأً لو شاء اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَل آبَاوّنَا وَل حَرَّمْنَا من 
شَيْءٍ الأنعام/ ؛ ١‏ فجمعوا بين الشرك والتحريم والشرك 
يدخل فيه كل عبادة لم يأذن الله بها فإن المشركين يزعمون أن 
عبادتهم إما واجبة وإما مستحبة ثم منهم من عبد غير الله 
ليتقرب به إلى الله ومنهم من ابتدع دينا عبد به الله كما أحدثت 
النصارى من العبادات وأصل الضلال في أهل الأرض إنما 
نشاء من هذين إما اتخاذ دين لم يشرعه الله أو تحريم ما لم 
يحرمه' 


جعل الشرك بالملائكة والأنبياء كفرا 


*وقسم من الناس غلوا فى الأنبياء والصالحين وفى الملائكة 
أيضا فجعلوهم وسائط فى العبادة فعبدوهم ليقربوهم إلى الله 
زلفى وصوروا تماثيلهم وعكفوا على قبورهم وهذا كثير فى 
النصارى ومن ضاهاهم من ضلال أهل القبلة ولهذا ذكر الله هذا 


١ 
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الضنف فى القرآن فى آل عمران ‏ وفى براءة فى 
*فقد دعاهم أولا إلى الإسلام وهو عبادة الله وحده لا شريك له 
وأن لا يتخذ بعضهم بعضا أربابا من دون الله" 

“قال تعالى (ِضَرَبَ لكم مَتَلا من أَنفْسِكُمْ هل لَكُم مّن ما مَلَكَتْ 
أَيْمَانْكُم من شرَكَاء في مَا رَرَقَنَاكُمْ فأَنتُمُ فيه سوّاء تَخَافُونَهُمْ 
كَخيقَتكُم أَنفْسَكُمْ كَذَلِكَ نْفَصّلُ الآيَات لقؤم يَعْقَلُونَ )الروم8/؟ 
يقول الله تعالى إذا كان أحدكم لا يرضى أن يكون مملوكه شريكا 
له مثل نفسه فكيف تجعلون مملوكى شريكا لى وكل ما سوى 
الله من الملائكة والنبيين والصالحين وسائر المخلوقات هو 
مملوك له وهو سبحانه لا إله الا هو له الملك وله الحمد وهو 
على كل شىء قدير ولهذا ج جعل الشرك بالملائكة والأنبياء كفرا 
فقال تعالى. (ولا يمرم أن توأ الملابكة لين أزبابا 
أَيَأمْرُكُم بِالْكُفْرِ بَعْدَ إذ أنثُم مُسَلمُونَ آل عمران 7٠١‏ وذم 
النصارى على شركهم فقال تعالى [اتَخَدُوا أحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ 
أَرْبَاباً من دُونِ الله وَالْمَسِيحَ ابن مَرِيّمَ وَمَا أمروأ إل ليَعْبْدُو 
إنهاً وَاحداً لا إلهَ إلا هُوَ سُبْحَانَهُ عَما يُشْرِكُونَ التوبة١"‏ " 


لمانا بهذا مقند وا لكات ولق 


*ان اولياء الله يجب عليهم الاعتصام بالكتاب والسنة وانه ليس 
فيهم معصوم يسوغ له او لغيره اتباع ما يقع فى قلبه من غير 
اعتبار بالكتاب والسنة هو مما اتفق عليه اولياء الله عز وجل 


١ 
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من خالف فى هذا فليس من اولياء الله سبحانه الذين أمر الله 
باتباعهم بل اما ان يكون كافرا واما ان يكون مفرطا فى الجهل 
وهذا كثير فى كلام المشايخ كقول الشيخ ابى سليمان الدارانى 
أنه ليقع فى قلبى النكتة من نكت القوم فلا اقبلها إلا بشاهدين 
الكتاب والسنة و قال أبو القاسم الجنيد رحمة الله عليه 
علمنا هذا مقيد بالكتاب والسنة فمن لم يقرأ القرآن ويكتب 
الحديث لايصلح له ان يتكلم فى علمنا أو قال لا يقتدى به وقال 
أبو عثمان النيسابورى من امر السنة على نفسه قولا وفعلا 
نطق بالحكمة ومن امر الهوى على نفسه قولا وفعلا نطق 
بالبدعة لأن الله تعالى يقول فى كلامه القديم ١!‏ وَإن تُطِيعُوه 
تَهْتَدُوا ]النور؛ ه وقال أبو عمرو بن نجيد كل وجد لا يشهد له 
الكتاب والسنة فهو باطل وكثير من الناس يغلط فى هذا 
الموضع فيظن فى شخص انه ولى لله ويظن ان ولى الله يقبل 
منه كل ما يقوله ويسلم إليه كل ما يقوله ويسلم إليه كل ما 
يفعله وان خالف الكتاب والسنة فيوافق ذلك الشخص له 
ويخالف ما بعث الله به رسوله الذى فرض الله على جميع الخلق 
تصديقه فيما اخبر وطاعته فيما امر وجعله الفارق بين اوليائه 
واعدائه وبين أهل الجنة وأهل النار وبين السعداء والأشقياء 
فمن اتبعه كان من اولياء الله المتقين وجنده المفلحين وعباده 
الصالحين ومن لم يتبعه كان من اعداء الله الخاسرين المجرمين 
فتجره مخالفة الرسول وموافقة ذلك الشخص اولا الى البدعة 
والضلال وآخرا الى الكفر والنفاق ويكون له نصيب من قوله 
تعالى [ وَيَْمَ يَضٌ الظَالمُ عَلَى يَدَيْهِ يَفُول يَا لَيتنِي انَحَذْتُ مع 
الرّسُولٍ سَبيلاً(1؟) ا وَيْلتَي لَيتنِي لَمْ أَتَحِدْ فلاناً خَلِيلاً(11) 
لَقَد أضَلني عَنٍِ الذكر بَعَدَ إذ جاءني وَكَانَ الشَيْطانْ للْإنسَان 
م الفرقان 7 ١‏ وقوله تعالى (يَوْمَ تُقلّبُ 

جُوهْهُمْ في النَارٍ يَقُولُونَ يا لَيْتَنَا أَطعْنَا اللَّهَ وَأَطَعْنَا الرّسُولا 
0 وَكَانُوا رَبَنَا إِنَا أَطْعغْنَا سَادَتَنَا وَكْبَرَاءنَا فَأَضَلُونَا 
السبيلا!/1؟) رَبَنَا آتهخ ضغفَيْنِ منّ الْعَذَاب وَالْعَنْهُمْ لَغناً 
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كبيراً(118) الأحزاب "5 5/8 وقوله تعالى . وَمِنَ اناس 
مَن يَتَخْذْ من دون الله أنداداً يُحِبُونَهُمْ كَحُبٌ الله وَالّذِينَ آمثوأ أَسَدٌ 
خبَا لَه وَلَوْ يَرَى الّذِينَ ظَلَمُوأ إِذ يَرَوْنَ الْعَدَابَ أنَّ القوَةَ لله جَميعاً 
وَأَنَّ الله شَديدُ الْعَدَابِه )١5‏ إذ تَبَرَأ الْذينَ انْبعُوأ من الْذِينَ 
اتبَعْوأ وَرَأَوْا الْعَذَابَ وَتَقَطْعَتْ بِهمْ الأسْبَابُ[757١)‏ وَقَالَ الّذِينَ 
اتبَعُوأ لو أن لَنَا كرَةَ فنَتَبَرَاْ منْهُمْ كما تَبَرَوُوأ من كَذَلِكَ يُرِيهمْ اله 
أَغْمَالَهُمْ حَسّرَات عَلَيْهِمْ وَمَا هم بخَارِجِينَ مِنَ 
الثَاري(71١)البقرة ١55‏ -/ا ك١‏ . وهؤلاء مشابهون للنصارى 
الذين قال الله تعالى فيهم اتَحَذُو أَخْبَارَهُمْ وَرَهْبَانَهُمْ أزيَاباً 
من دون الله مر ابنَ مَرَيَمَ وَمَا أمزوأ إلا لِيَعْبُدُوأ الها 
وَاحداً لا إلّه إلا هْوَ سْبْحَانَهُ عَمّا يُشَرِكُونَ )التوبة١1"‏ وفى 
المسند وصححه الترمذى عن عدى بن حاتم فى تفسيره هذه 
الآية لما سأل النبى صلى الله عليه وسلم عنها فقال ما عبدوهم 
فقال النبى احلوا لهم الحرام وحرموا عليهم الحلال 
فاطاعوهم وكانت هذه عبادتهم اياهم ولهذا قيل فى مثل 
هؤلاء انما حرموا الوصول بتضييع الأصول فان اصل الأصول 
تحقيق الايمان بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فلابد 
من الايمان بالله ورسوله وبما جاء به الرسول صلى الله عليه 
وسلم فلابد من الايمان بأن محمدا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم الى جميع الخلق انسهم وجنهم وعربهم وعجمهم 
علمائهم وعبادهم ملوكهم وسوقتهم وانه لا طريق الى الله عز 
وجل لأحد من الخلق الا بمتابعته باطنا وظاهرا حتى لو ادركه 
موسى وعيسى وغيرهما من الأنبياء لوجب عليهم اتباعه' 


كام السكانة [ذاللدازح في :تيرد بردو اها تكاز هوا 
فيه إلى الله والرسول 


مجتوع الفتاوق 2ه ١‏ صس:. 01-1١‏ 
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*وقد علم كل من له علم بأحوال الصحابة والتابعين ان 
الصحابة قد اجتمع بهم التابعون وتعلموا منهم وتأدبوا بهم 
واستفادوا منهم وتخرجوا على أيديهم وصحبوا من صحبوه 
منهم وكانوا يستفيدون من جميع الصحابةح» واصحاب ابن 
مسعود كانوا يأخذون من عمر وعلي وأبي الدرداء وغيرهم 
وكذلك أصحاب معاذ بن جبل رضي الله عنه كانوا يأخذون عن 
ابن مسعود وغيره وكذلك أصحاب ابن عباس يأخذون عن ابن 
عمر وأبي هريرة وغيرهما وكذلك أصحاب زيد بن ثابت 
يأخذون عن أبي هريرة وغيره ١‏ وقد انتفع بكل منهم من 

نفعه الله وكلهم متفقون على دين واحد وطريق واحدة وسبيل 
واحدة يعبدون الله ويطيعون الله ورسوله صلى الله عليه وسلم 
ومن بلغهم من الصادقين عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا 
قبلوه ومن فهم من القرآن والسنة ما دل عليه القرآن والسنة 
استفادوه ومن دعاهم إلى الخير الذي يحبه الله ورسوله أجابوه 
ولم يكن أحد منهم يجعل شيخه ربا يستغيث به كالإله الذي 
يسأله ويرغب إليه ويعبده ويتوكل عليه ويستغيث به حيا وميتا 
ولا كالنبي الذي تجب طاعته في كل ما أمر فالحلال ما حلله 
والحرام ما حرمه. 1 فإن هذا ونحوه دين النصارى الذين قال 
الله فيهم !انَخَدُوأ أَخْبَارَهُمْ وَرْهْبَانَهُمْ أَرَيَاباً من ذون الله 
وَالْمسيح ابِنَ مَرَيَمَ وَمَا أمزوأ إلا لِيَعْبِدُوأ إلها وَاحداً لا إلَه 9 
هُوَ سُبْحَانَهُ عَمًا يُتْرِكُونَ )التوبة١”‏ وكانوا متعاونين على البر 
والتقوى لا على الإثم والعدوان متواصين بالحق متواصين 
بالصبر والإمام والشيخ ونحوهما عندهم بمنزلة الإمام في 
الصلاة وبمنزلة دليل الحاج فالإمام يفتدى به المأمومون 
فيصلون بصلاته لا يصلى عنهم وهو يصلى بهم الصلاة التي 
أمر الله ورسوله بها فإن عدل عن ذلك سهوا أو عمدا لم يتبعوه 
ودليل الحاج يدل الوفد على طريق البيت ليسلكوه ويحجوه 
بأنفسهم فالدليل لا يحج عنهم وإن أخطأ الدلالة لم يتبعوه وإذا 
اختلف دليلان وإمامان نظر أيهما كان الحق معه اتبع فالفاصل 
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بينهم الكتاب والسنة قال تعالى _ يا أيْهَا الَذِينَ آمثوأ 
أطيغوأ الل وَأَطِيعُْوأ الرّسُولَ وَأَؤْلِي الأفر منكُة فإن تَنَارَعْثُمْ في 
شَيّء فَرُدُوهُ إلى الله وَالرَسُولٍ إن كنت تُؤْمِنُونَ باللّه وَالْيَوْم 
الآخر ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تأويلاً 1النساء9ه وكل من الصحابة 
الذين سكنوا الأمصار أخذ عنه الناس الإيمان والدين' 


* أن هؤلاء الصحابة بعضهم لبعض أكفاء في موارد النزاع 
وإذا تنازعوا في شيء ردوا ما تنازعوا فيه إلى الله والرسول 
وإن كان بعضهم قد يكون أعلم في مواضع أخر فكذلك موارد 
النزاع بين الأئمة وقد ترك الناس قول عمر وابن مسعود في 
مسألة تيمم الجنب وأخذوا بقول من هو دونهما كأبي موسى 
الأشعري وغيره لما احتج بالكتاب والسنة وتركوا قول عمر في 
دية الأصابع وأخذوا بقول معاوية لما كان معه السنة أن النبي 
صلى الله عليه وسلم قال هذه وهذه سواء وقد كان بعض 
الناس يناظر ابن عباس في المتعة فقال له قال أبو بكر وعمر 
فقال ابن عباس يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء أقول 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال أبو بكر 
وعمر وكذلك ابن عمر لما سألوه عنها فأمر بها فعارضوا بقول 
عمر فتبين لهم أن عمر لم يرد ما يقولونه فألحوا عليه فقال لهم 
أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق أن تتبعوا أم أمر عمر 
مع علم الناس أن أبا بكر وعمر أعلمهم من فوق ابن عمر وابن 
عباس ولو فتح هذا الباب لوجب أن يعرض عن أمر الله 
ورسوله ويبقى كل إمام في اتباعه بمنزلة النبي صلى الله عليه 
سلم في أمته وهذا تبديل للدين يشبه ما عاب الله به النصارى 
في قوله !اتَخَدُو أَخْبَارَهُمْ وَرُهْبَاتَهُمْ أَرْبَاباً من دون الله 
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وَالْمَسِيحَ ابن مَرِيَمَ وَمَا أمرُوأ إلا ليَعْبُدُوأ إنَهاً وَاحداً لا إله إلا 
هُوَ سُبْحَانَهُ عَما يُشْرِكُونَ التوبة ١1١‏ 
الشرك في العبادة والتأله والشرك فى الطاعة 
والانقياد 


3 ذكر الله عن إمامنا ابراهيم خليل الله أنه قال لمناظريه من 
المشركين الظالمين إوََيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ وَل تَخَافُونَ أَنَكُمْ 
أَشَرَكْتم بالله ما لَمْ يُنَرْلَ به عَلَيْكُمْ سلطاناً فَأَيْ الْفَرِيقَيْنِ أَحق 
بالأفن إن كُنثُم تَعلَمُونَ )01١(‏ الْذينَ آمَنُوأ وَلَمْ يَلْبسُوا إِيمَانَهُم 
بظلم أَوْلَْئِكَ لَهُمْ الأمنْ وَهْم مُهتدُونَ(؟8) الأنعام 7517-١‏ وفى 
الصحيح من حديث عبد الله بن مسعود أن النبى فسر الظلم 
بالشرك وقال ألم تسمعوا الى قول العبد الصالح ! إِنَّ الشَرْكَ 
لَظْلْمْ عَظيمَ )لقمان١‏ فأنكر أن نخاف ما أشركوهم بالله من 

جميع المخلوقات العلويات والسفليات وعدم خوفهم من 
إشراكهم بالله شريكا لم ينزل الله به سلطانا وبين أن القسم الذى 
لم يشرك هو الآمن المهتدى وهذه آية عظيمة تنفع المؤمن 
الحنيف فى مواضع فإن الإشراك فى هذه الأمة أخفى من دبييب 
النمل دع جليله وهو شرك فى العبادة والتأله وشرك فى الطاعة 
والانقياد وشرك فى الإيمان والقبول فالغالية من النصارى 
والرافضة وضلال الصوفية والفقراء والعامة يشركون بدعاء 
غير الله تارة وبنوع من عبادته أخرى وبهما جميعا تارة ومن 
أشرك هذا الشرك أشرك فى الطاعة وكثير من المتفقهة وأجناد 
الملوك وأتباع القضاة والعامة المتبعة لهؤلاء يشركون شرك 
الطاعة وقد قال النبى صلى الله عية وسلم لعدى بن حادم لها 
قرأ [اَخَدُوأ أَخْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَاباً مَنِ دون الله وَالْمَسِيحَ 
ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أمرُوأ إلا لِيَعْبْدُوأ إلَها وَاحداً لا إله إلا هُوَ سُبْحَانَهُ 
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عَمَا يُشْرِكُونَ ]التوبة١2“*5‏ فقال يارسول الله ما عبدوهم فقال 
ما عبدوهم ولكن أحلوا لهم الحرام فأطاعوهم وحرموا عليهم 
الحلال فأطاعوهم فتجد أحد المنحرفين يجعل الواجب ما 
أوجبه متبوعه والحرام ما حرمه والحلال ما حلله والدين ما 
شرعه إما دينا وإما دنيا وإما دنيا ودينا ثم يخوف من إمتنع من 
هذا الشرك وهو لا يخاف أنه أشرك به شينئا فى طاعته بغير 
سلطان من الله وبهذا يخرج من أوجب الله طاعته من رسول 
وأمير وعالم ووالد وشيخ وغير ذلك وأما الشرك الثالث 
فكثير من أتباع المتكلمة والمتفلسفة بل وبعض المتفقهة 
والمتصوفة بل وبعض أتباع الملوك والقضاة يقبل قول متبوعه 
فيما يخبر به من الإعتقادات الخبرية ومن تصحيح بعض 
المقالآات وإفساد بعضها ومدح بعضها وبعض القائلين ودذم 
بعض بلا سلطان من الله ويخاف ما أشركه فى الإيمان والقبول 
ولا يخاف إشراكه بالله شخصا فى الإيمان به وقبول قوله بغير 
سلطان من الله وبهذا يخرج من شرع الله تصديقه من 
المرسلين والعلماء المبلغين والشهداء الصادقين وغير ذلك 
فباب الطاعة والتصديق ينقسم الى مشروع فى حق البشر وغير 
مشروعح وأما العبادة والإستعانة والتأله فلا حق فيها للبشر 
بحال فإنه كما قال القائل ما وضعت يدى فى قصعة أحد إلا ذللت 
له ولا ريب أن من نصرك ورزقك كان له سلطان عليك فالمؤمن 
يريد أن ألا يكون عليه سلطان إلا لله ولرسوله ولمن أطاع الله 
ورسوله وقبول مال الناس فيه سلطان لهم عليه فإذا قصد 
دفع هذا السلطان وهذا القهر عن نفسه كان حسنا محمودا 
يصح له دينه بذلك وإن قصد الترفع عليهم والترأس والمراعاة 
بالحال الأولى كان مذموما وقد يقصد بترك الأخذ غنا نفسه 
عنهم ويترك أموالهم لهم فهذه أربع مقاصد صالحة غنى 
نفسه وعزتها حتى لا تفتقر الى الخلق ولا تذل لهم وسلامة ما 
لهم ودينهم عليهم حتى لا ت تنقص عليهم أموالهم فلا يذهبها 
عنهم ولا يوقعهم بأخذها منهم فيما يكره لهم من الاستيلاء عليه 
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ففى ذلك نفعة له أن لا يذل ولا يفتقر إليهم ومنفعة لهم أن يبقى 
لهم ما لهم ودينهم وقد يكون فى ذلك منفعة بتأليف قلوبهم 
بإبقاء أموالهم لهم حتى يقبلوا منه ويتألفون بالعطاء لهم فكذلك 
فى إبقاء أموالهم لهم وقد يكون فى ذلك أيضا حفظ دينهم فإنهم 
إذا قبل منهم المال قد يطعمون هم أيضا فى أنواع من المعاصى 
ويتركون أنواعا من الطاعات فلا يقبلون الأمر بالمعروف 
والنهى عن المنكر وفى ذلك منافع ومقاصد أخر صالحة وأما 
إذا كان الأخذ يفضى الى طمع فيه حتى يستعان به فى معصية 
أو يمنع من طاعة فتلك مفاسد أخر وهي كثيرة ترجع الى ذله 
وفقره لهم فإنهم لا يتمكنون من منعه من طاعة الا إذا كان ذليلا 
أو فقيرا إليهم ولا يتمكنون هم من إستعماله فى المعصية إلا مع 
ذله أو فقره فإن العطاء يحتاج الى جزاء ومقابلة فإذا لم تحصل 
مكافأة دنيوية من مال أو نفع لم يبق إلا ما ينتظر من المنفعة 
الصادرة منه اليهم وللرد وجوه مكروهة مذمومة منها الرد 
مراءاة بالتشبه بمن يرد غنى وعزة ورحمة للناس فى دينهم 
ودنياهم ومنها التكبر عليهم والإستعلاء حتى يستعبدهم 
ويستعلى عليهم بذلك فهذا مذموم أيضا ومنها البخل عليهم فإنه 
إذا أخذ منهم احتاج أن ينفعهم ويقضى حوائجهم فقد يترك الأخذ 
بخلا عليهم بالمنافع ومنها الكسل عن الإحسان اليهم فهذه أربع 
مقاصد فاسدة فى الرد للعطاء الكبر والرياء والبخل والكسل 
فالحاصل أنه قد يترك قبول المال لجلب المنفعة لنفسه أو لدفع 
المضرة عنها أو لجلب المنفعة للناس أو دفع المضرة عنهم فإن 
فى ترك أخذه غنى نفسه وعزها وهو منفعة لها وسلامة دينه 
ودنياه مما يترتب على القبول من أنواع المفاسد وفيه نفع 
الناس بإبقاء أموالهم ودينهم لهم ودفع الضرر المتولد عليهم 
إذا بذلوا بذلا قد يضرهم وقد يتركه لمضرة الناس أو لترك 
منفعتهم فهذا مذموم كما تقدم وقد يكون فى الترك أيضا مضرة 
نفسه أو ترك منفعتها إما بأن يكون محتاجا اليه فيضره تركه أو 
يكون فى أخذه وصرفه منفعة له فى الدين والدنيا فيتركها من 
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غير معارض مقاوم فلهذا فصلنا هذه المسألة فإنها مسألة 
عظيمة وبإزائها مسألة القبول أيضا وفيها التفصيل لكن الأغلب 
أن ترك الأخذ كان أجود من القبول ولهذا يعظم الناس هذا 
الجنس أكثر وإذا صح الأخذ كان أفضل أعنى الأخذ والصرف 
الى الناس ' 

*أن من أثبت وسائط بين الله وبين خلقه كالوسائط التى تكون 
بين الملوك والرعية فهو مشرك بل هذا دين المشركين عباد 
الأوثان كانوا يقولون انها تماثيل الأنبياء والصالحين وأنها 
وسائل يتقربون بها الى الله وهو من الشرك الذى أنكره اله على 
النصارى حيث قال اتَخَدُو أَخْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَاباً مَن دون 
اله وَالْمَسِيح ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أمِرُوأ إلا ِيَغْبْدُوا إلها وَاجداً لا إله 
إل هْوَ سْبْحَانَهُ عَمَا يُشْرِكُونَ التوبة ٠1١‏ وقد بين الله هذا 
التوحيد فى كتابه وحسم مواد الإشراك به حتى لا يخاف أحد 
غير الله ولا يرجو سواه ولا يتوكل الا عليه وقال تعالى ( فلا 
تَخْشّؤأ الدَاسن وَاخْشَوْنِ ولا تشتروأ بآيَاتي ثُمَناً قليلاً 
المائدة ؛ 4 " 


أصل الضلال فى أهل الأرض 
*فما رواه مسلم في صحيحه عن جابر قال كان رسول الله صلى 
الله عليه وسلم إذا خطب احمرت عيناه وعلا صوته واشتد 
غضبه حتى كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم ويقول بعثت 
أنا والساعة كهاتين ويقرن بين أصبعين السبابة والوسطى 
ويقول أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي 
محمد وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة وفي رواية 
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للنسائي وكل ضلالة في النار وفيما رواه أيضا في الصحيح 
عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه 
قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد وفي لفظ في 
الصحيحين من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد وفي 
الحديث الصحيح الذي رواه أهل السنن عن العرباض بن سارية 
عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنه من يعش منكم بعدي 
فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من 
بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات 
الأمور فإن كل بدعة ضلالة وهذه قاعدة قد دلت عليها 
السنة والإجماع مع ما في كتاب الله من الدلالة عليها أيضا 
قال تعالى أم لَهُمْ شُرَكَاء سَرَعُوا لَهُم مَّنَ الدّينٍ مَا لَمْ يَأذْن 
به اللَّهُ 1الشورى 1١١‏ فمن ندب إلى شيء يتقرب به إلى الله أو 
أوجبه بقوله أو فعله من غير أن يشرعه الله فقد شرع من الدين 
مالم يأذن به الله ومن اتبعه في ذلك فقد اتخذه شريكا لله شرع 
له من الدين مالم يأذن به الله نعم قد يكون متأولا في هذا 
الشرع فيغفر له لأجل تأويله إذا كان مجتهدا الاجتهاد الذي 
يعفي فيه عن المخطئ ويثاب أيضا على اجتهاده لكن لا يجوز 
اتباعه في ذلك كمالا يجوز اتباع سائر من قال أو عمل قولا أو 
عملا قد علم الصواب في خلافه وإن كان القائل أو الفاعل 
مأجورا أو معذورا وقد قال سبحانه (اتَكَدُوأ أَخْبَارَهُمْ 
وَرُهْبَاَهُمْ أَرْبَاباً مَن دون الله وَالْمسيخ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أمروأ إلا 
لِيَعْبْدُواً إلهاً وَاحداً لا إلَه إل هُوَ سبْحَاتهُ عَمَا يُشُرِكونَ 
؟التوبة "1١‏ قال عدي بن حاتم للنبي صلى الله عليه وسلم يا 
رسول الله ما عبدوهم قال ما عبدوهم ولكن أحلوا لهم الحرام 
فأطاعوهم وحرموا عليهم الحلال فأطاعوهم فمن أطاع أحدا 
في دين لم يأذن به الله من تحليل أو تحريم أو استحباب أو 
إيجاب فقد لحقه من هذا الذم نصيب كما يلحق الآمر الناهي 
أيضا نصيب ثم قد يكون كل منهما معفوا عنه لاجتهاده 
ومثابا أيضا على الاجتهاد فيتخلف عنه الذم لفوات شرطه أو 
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لوجود مانعه وإن كان المقتضي له قائما ويلحق الذم من 
يبين له الحق فيتركه أو من قصر في طلبه حتى لم يتبين له أو 
عرض عن طلب معرفته لهوى أو لكسل أو نحو ذلك وأيضا 
فإن الله عاب على المشركين شيئين أحدهما أنهم أشركوا به 
مالم ينزل به سلطانا والثاني تحريمهم مالم يحرمه الله 
عليهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فيما رواه مسلم 
عن عياض بن حمار عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله 
تعالى إني جعلت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين وحرمت 
عليهم ما أحللت لهم وأمرتهم أن يشركوا بي مالم أنزل به 
سلطانا قال سبحانه [ِسَيَقُول الذينَ أَشْرَكُوأ لو شاء اللَّهُ مَا 
أَشْرَكْنَا وَلاَ آبَاونَا وَل حَرَّمْنَا من شَيْء الأنعام/ 1١4‏ فجمعوا 

بين الشرك والتحريم والشرك يدخل فيه كل عبادة لم يأذن الله 
بها فإن المشركين يزعمون أن عبادتهم إما واجبة وإما 
مستحبة وإن فعلها خير من تركها ثم منهم من عبد غير الله 
ليتقرب بعبادته إلى الله ومنهم من ابتدع دينا عبدوا به الله 
في زعمهم كما أحدثه النصارى من أنواع العبادات المحدثة 
وأصل الضلال في أهل الأرض إنما نشأ من هذين إما اتخاذ دين 
لم يشرعه الله أو تحريم مالم يحرمه الله ولهذا كان الأصل الذي 
بنى الإمام أحمد وغيره من الأئمة عليه مذاهبهم أن أعمال 
الخلق تنقسم إلى عبادات يتخذونها دينا ينتفعون بها في الآخرة 
أو في الدنيا والآخرة وإلى عادات ينتفعون بها في معايشهم 
فالأصل في العبادات أن لا يشرع منها إلا ما شرعه الله 
والأصل في العادات أن لا يحظر منها إلا ما حظره الله وهذه 
المواسم المحدثة إنما نهى عنها لما حدث فيها من الدين الذي 
يتقرب به كما سنذكره إن شاء الله واعلم أن هذه القاعدة 
وهي الاستدلال بكون الشيء بدعة على كراهته قاعدة عامة 
عظيمة وتمامها بالجواب عما يعارضها' 
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في أهل الكتاب شرك باعتبار ما ابتدعوا لا باعتبار 


*وصفهم بالشرك وبأنهم يعبدون غير الله فأخبر أنهم اتخذوا 
من دون الله أربابا واتخذوا المسيح ربا وما أمروا إلا ليعبدوا 
إلها واحدا وهؤلاء باتخاذهم غيره أربابا عبدوهم فأشركوا بالله 
سبحانه وتعالى عما يشركون' 

“2 وصفهم بالشرك فنزه نفسه عن شركهم وذلك أن أصل 
دينهم ليس فيه شرك فإن الله إنما بعث رسله بالتوحيد والنهي 
عن الشرك كما قال تعالى (وَاسْأ مَنْ أَرْسَلْنَا من قَبْلِكَ من 
رُسْلِنَا أَجَعَلْنَا من ذُونٍ الرَّحْمَنِ آلهَة يُعْبَدُونَ )الزخرفه ؛ 
فالمسيح صلوات الله عليه وسلامه ومن قبله من الرسل إنما 
دعوا إلى عبادة الله وحده لا شريك له وفي التوراة من ذلك ما 
يعظم وصفه لم يأمر أحد الأنبياء بأن يعبد ملك ولا نبي ولا 
كوكب ولا وثن ولا أن تسأل ولا تطلب الشفاعة إلى الله من ميت 
ولا غائب لا نبي ولا ملك فلم يأمر أحد من الرسل بأن يدعو 
الملائكة ويقول اشفعوا لنا إلى الله ولا يدعو الأنبياء والصالحين 
الموتى والغائبين ويقول اشفعوا لنا إلى الله ولا تصور تماثيلهم 
لا مجسدة ذات ظل ولا مصورة في الحيطان ولا بجعل دعاء 
تماثيلهم وتعظيمها قربة وطاعة سواء قصدوا دعاء أصحاب 
التماثيل وتعظيمهم والإستشفاع بهم وطلبوا منهم أن يسألوا الله 
تعالى وجعلوا تلك التماثيل تذكرة بأصحابها أو قصدوا دعاء 
التماثيل ولم يستشعروا أن المقصود دعاء أصحابها كما فعله 
جهال المشركين وإن كان في هذا جميعه إنما يعبدون الشيطان 
وإن كانوا لا يقصدون عبادته فإنه قد يتصور لهم في صورة ما 
يظنون أنها صورة الذي يعظمونه ويقول أنا الخضر أنا المسيح 
أنا جرجس أنا الشيخ فلان كما قد وقع هذا لغير واحد من 
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المنتسبين إلى المسلمين والنصارى وقد يدخل الشيطان في 
بعض التماثيل فيخاطبهم وقد يقضي بعض حاجاتهم فبهذا 
السبب وأمثاله ظهر الشرك قديما وحديثا وفعل النصارى 
وأشباههم ما فعلوه من الشرك وأما الأنبياء والرسل 
صلوات الله عليهم وسلامه فنهوا عن هذا كله ولم يشرع أحد 
منهم شيئا من ذلك والنصارى لا يأمرون بتعظيم الأوثان 
المجسدة ولكن بتعظيم التماثيل المصورة فليسوا على التوحيد 
المحض وليسوا كالمشركين الذين يعبدون الأوثان ويكذبون 
الرسل فلهذا جعلهم الله نوعا من غير المشركين تارة وذمهم 
على ما أحدثوه من الشرك تارة' 

*أن الشرك المطلق في القرآن لا يدخل فيه أهل الكتاب وإنما 
يدخلون في الشرك المقيد قال الله تعالى !لم يَكُنِ الَذِينَ كَفَرُوا 
من أَهْلٍ الكتاب وَالْمْشْرِكِينَ ]البينة ١‏ فجعل المشركين قسما 
غير أهل الكتاب وقال تعالى إإِنَّ الّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا 
وَالصَّابِئِينَ وَالنَصَارَى وَالْمَجُوسسَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا ]الحج١١‏ 
فجعلهم قسما غيرهم فأما دخولهم في القيد ففي قوله تعالى 
١اتَخَدُوأ‏ أَخْبَارَهُمْ وَرَهْبَانهُمْ أزَبَاباً من دون الله ٠‏ وَالمسِيح ابِنَ 
مَرِيَمَ وَمٍَ أمروأ إلا ليَعْبُدُوأ إلهاً وَاحداً لا إنّة إلا هُوَ سُبْحَانَهُ 
عَمّا يُشْرِكُونَ ) التوبة١ ٠"‏ فوصفهم بأنهم مشركون وسبب هذا 
أن أصل دينهم الذي أنزل الله به الكتب وأرسل به الرسل ليس 
فيه شرك كما قال تعالى إوَمَا أَرْسَلْنَا من قَبْلِكَ من رَسُولٍ إِلَا 
توحي إِلَيْه أنه لا إل إِلّا آنا فَاعْبْدُون ]الأنبياء ه ؟ وقال تعالى 
إوَاسْأَنَ مَنْ أَرْسَلْنَا من قَبْلِكَ من رُسلِنَا أجَعَلْنَا من دون الرَّحْمَنِ 
آلهة يُعْبَدُونَ 1 الزخرف5 4 وقال [وَلَقَد بَعَتَنَا في كُلَ أَمَّةَ رََسُولاً 
أن اغْبُْدُوأ الله وَاجْتَنبُوأ الطّاغُوتَ 1النحل5١05‏ ولكنهم بدلوا 
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وغيروا فابتدعوا من الشرك ما لم ينزل به الله سلطانا فضار 
فيهم شرك باعتبار ما ابتدعوا لا باعتبار أصل الدين ' 

3 يذم دين النصارى الذي ابتدعوه وغيروا به دين المسيح 
ولبسوا الحق الذي بعث به المسيح بالباطل الذي ابتدعوه حتى 
صار دينهم مركبا من حق وباطل واختلط أحدهما بالآخر فلا 
يكاد يوجد معه من يعرف ما نسخه المسيح من شريعة التوراة 
مما أقره والمسيح قرر أكثر شرع التوراة وغير المعنى وعامة 
النصارى لا يميزون ما قرره مما غيره فلا يعرف دين المسيح 
إِمَا كَانَ لبَشَرٍ أن يُؤْتيَة الله الْكتَابَ وَالْحُمَ وَالنبْوَةَ ثم يَقُول 
للنّاس كوثوأ عباداً أي من دون الله وَلَكن كُوئوأ رَبَّانِيِينَ بمَا 
كُنتم تُعَلَمُونَ الْكتَاب وَيِمَا كُنثم تَدْرْسُونَ(171]. وَل يَأْمْرَكُْ أن 
تتَخدُوأ الملآئكة وَالنَبِيَيْنَ أَرَبَاباً أَيَأم مُرْكُم ِالْكْفْر بَعْدَ إذ أنثم 
ُنْلِمُونَ!١٠)‏ آل عمران5/ا 6٠١-‏ فقد بين أن من اتخذ 
الملائكة والنبيين أربابا فهو كافر فمن اتخذ من دونهم أربابا 
كان أولى بالكفر وقد ذكر أن النصارى اتخذوا من هو دونهم 
أربابا بقوله تعالى [اتحَدُوإ 0 
ذون الله وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أمِرُوأ إلآ لِيَغْبْدُواً إلها واجداً لآ 
إلّه إل هْوَ سُبْحَانَهُ عَم يُشْرِكُونَ ؟التوبة "9١‏ 


وقد تنازع الناس فيمن تقدم من أمة موسى وعيسى هل هم 
مسلمون أم لا وهو نزاع لفظى فإن الإسلام الخاص الذى 
بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم المتضمن لشريعة 
القرآن ليس عليه إلا أمة محمد صلى الله عليه وسلم والإسلام 
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اليوم عند الإطلاق يتناول هذا وأما الإسلام العام المتناول لكل 
شريعة بعث الله بها نبيا فإنه يتناول إسلام كل أمة متبعة لنبي 
من الأنبياء ورأس الإسلام مطلقا شهادة أن لا إله إلا الله 
وبها بعث جميع الرسل وقد قال سبحانه (إِنَّ الله ل يَغْفِرُ أن 
يْشْرَكَ به وَيَعْفِرُ مَا دون ذَلِكَ لمن يَشَاءْ وَمَن يُشْرِكَ باللّه فَقَذ 
ضَّلَ ضَّلالاً بَعيداً النساء ١١5‏ ذكر ذلك فى موضعين من كتابه 
وقد بين فى كتابه الشرك بالملائكة والشرك بالأنبياء والشرك 
بالكواكب والشرك بالأصنام وأصل الشرك الشرك بالشيطان 
فقال عن النصارى انَخَدُوا أَخْبَارَ هُمْ وَرَهْبَانَهُمْ أَرْبَاباً مَنِ 
دون الله وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أمرُوأ إلا لِيَعبْكُوا إلَها وَاحداً لا 
إل إلا هْوَ سُبْحَانَهُ عَمّا يُشْرِكُونَ )التوبة ١1١‏ 


*أن الإنسان يجب عليه أن يعرف الحق وأن يتبعه وهذا هو 
الصراط المستقيم صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين 
والصديقين والشهداء والصالحين غير المكضوب عليهم ولا 
الضالين وهذا هو الصراط الذي أمرنا الله أن نسأله هدايتنا إياه 
في كل صلاة بل في كل ركعة وقد صح عن النبي صلى الله 
عليه وسلم أنه قال اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون 
وذلك أن اليهود عرفوا الحق ولم يتبعوه استكبارا وحسدا وغلوا 
واتباعا للهوى وهذا هو الغي والنصارى ليس لهم علم بما 
يفعلونه من العبادة والزهد والأخلاق بل فيهم الجهل والغلو 
والبدع والشرك جهلا منهم وهذا هو الضلال وإن كان كل من 
الأمتين فيه ضلال وغي لكن الغي أغلب على اليهود والضلال 
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أغلب على النصارى ولهذا وصف الله اليهود بالكبر والحسد 
واتباع الهوى والغي وإرادة العلو في الأرض والفساد قال تعالى 
( أفكلَمَا جَاءكُمْ رَسُولَ بما لآ تهوى أَنفْسُكُمْ استكيزثم فقريقاً 
كَدْبْتُمْ وَفْرِيقاً تَقْتُلونَ ] البقرة 1/ وقال تعالى أَمْ يَحْسْدُونَ 
النَاسس عَلَى مَا آتاهُمْ الله من فضله فَقَد آتيْنَا آل إِبْرَاهِيمَ الْكتَابَ 
وَالْحِكمَة وَآتَيْنَاهُم مُلكا عظيماً ] النساء ؛ ه وقال [ِسَاصَرِفٌ عَنْ 
آيَاتِي الْذينَ يَتَكبَّرُونَ في الأزض بِغَيْرٍ الْحَقّ وَإن يَرَوْأْ كُلَ آيَةَ لأ 
يُؤْمِنُوأ بها وَإِن يَرَوْأْ سَبِيلِ الرَّشْد لآ يَتَخْدُوهُ سَبيلاً وَإن يَرَوا 
ستبيل الْعْيَّ يَتَدُوهُ سبيلاً ذلك بِأَنهُمْ ذَبُوا بآيَاتنًا وَكَانُواً عَنْهَا 
غَافلِينَ ] الأعراف" ؛ ١‏ وقال تعالى إوَقَضَيْنَا إلى بَنِي إِسْرَانِيلَ 
في الكتاب لَنُفْسِدْنَ في الأزض مَرَتَيْنِ وَلَتَعلْنَ عَلَّوَاً كبيراً 
الإسراءة ووصف النصارى بالشرك والضلال والغلو والبدع 
فقال تعالى (اتَخَدُوا خْبَارَ هُمْ وَرَهْبَانَهُمْ أزباباً من دون الله 
وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أمِرُوأ إل لِيَعْبدُوأ إلها وَاحداً لآ إله إل 
هُوَ سَبْحَانَهُ عَمَا يُشْرِكُونَ )التوبة١7‏ وقال تعالى [ِقُل يَا أَهْل 

الكتاب لآ تغْلوأ في دينكُم غَيْرَ الْحَقَ وَل تتَبعوأ أهْوَاء قوم قد 
ضَلُوأ من قَبْلَ وَأَضَلُوا كثيراً وَضَلُوأْ عن سَوَاء السَّبيلٍ 
]المائدة ٠/٠‏ وقال تعالى ١‏ وَرَهْبَانِيّة ابْتَدَعْوهَا مَا كَتَبْنَاهَا 
عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتاء رِطوَانٍ الله فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا 
] الحديد” ١‏ وهذا مبسوط في غير هذا الموضع وقد نزه الله 
نبيه عن الضلال والغي فقال ( وَالنَجْم إذا 2 
صَاحِبْكُمْ وَمَا غْوَى!!! وَمَا يَنطقُ عَنِ الْهَوَى!”) النجم 0-1" 

فالضال الذي يعرف الحق والغاوي الذي يتبع هواه وقال تعالى 
[وَاذْكُرْ عبَادَنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسحَاق وَيَعْقُوبَ أؤلي الأيْدي وَالْأَبْصَارِ 
1صه ؛ فالأيدي القوة في طاعة الله والأبصار البصائر في 
الدين وقال تعالى ١‏ وَالْعَصْرِ( ١‏ إن الإِنسَانَ لّفي خُمْر(؟) 
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إلا الَذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالحَات وَتَوَاصَوَا بِالْحَق وَتَوَاصّوًا 
بالصَّبْرِ!”) العصر١-”١‏ 


الغلو في الأنبياء والصالحين 
وقال تعالى (وَقَالتِ الْيَهُودُ عُرَيْرٌ ٠‏ ابْنُ الله وَقَانَنْ الَصَارَى 
الْمَسِيح ابْنُ اله دَِكَ قَوْلَهُم بأَفوَاهِهمْ يُضَاهِوُونَ قَوْلَ الَذِينَ كَفَرُوأْ من 
قَبْلُ قَائَهُمْ الله أنى يُؤْفَكُونَ ١‏ ") انَحَدُوأْ أَخبَارَهُمْ وَرُهْبَائَهُْ أَربَاب 
مّن دُون الله وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرَيْمَ وَمَا أمِرُوأ إلا لِيَعْبْدُواً إلهاً وَاحِداً لأ 
إِلَه إلا هْوَ سْبْحَانَهُ عَمّا يُشْرِكُونَ!١؟)‏ التوبة 5١-7٠‏ وقد روى 
في حديث عدي بن حاتم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قلت يا 
رسول الله ما عبدوهم قال أحلوا لهم الحرام فأطاعوهم وحرموا 
عليهم الحلال فأطاعوهم فتلك عبادتهم إياهم وهذا الغلو الذي 
في النصارى حتى اتخذوا المسيح وأمه إلهين من دون الله واتخذوا 
أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله" 
* وأما تطاول بعضهم إلى السنة بما يظن أنه من عند الله 
فكوضع الوضاعين الأحاديث على رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أو إقامة ما يظن أنه حجة في الدين وليس بحجة 
وهذا الضرب من نوع أخلاق اليهود وذمها في النصوص كثير 
لمن تدبر في كتاب الله وسنة رسوله ثم نظر بنور الإيمان إلى ما 
وقع في الأمة من الأحداث وقال سبحانه عن النصارى 
قل يَا أهل الكتاب لآ تغْلُوأ في دِينكُم غَيْرَ الْحَقَ وَلآ تَتَِعُوأ أهوّاء 
قَوْم كذ ضَلُوأ من قَبْلَ وَأضَلُواً كثيراً وَضَلُوا عن سَواء السَبيلٍ 
]المائدة وقال إِلَقَذْ كَفَرَ الَِّينَ قَآلُوأ إن اللَّهَ هُوَ الْمسِيحٌ ابْنُ 


١ 
١١ -١7:ص‎ ١ منهاج السنة النبوية ج:‎ 
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مَرِْيَمَ 1المائدة 1١17‏ إلى غير ذلك من المواضع ثم إن الغلو 
في الأنبياء والصالحين قد وقع في طوائف من ضلال المتعبدة 
والمتصوفة حتى خالط كثيرا منهم من مذاهب الحلول والاتحاد 
ما هو أقبح من قول النصارى أو مثله أو دونه وقال تعالى 
١اتَخَدُوأ‏ أَخْبَارَهُمْ وَرهْبَانَهُمْ أَرْبَاباً من دون الله ٠‏ وَالمسيح ابِنَ 
مَرْيَمَ وَمَا أمرُوأ إلا ليَعْبُدُوأ إلها واحداً لآ إلّه إل هُوَ سبْحَاتَه 
عَمَا يُشْرِكُونَ التوبة١”‏ الآية وفسره النبي صلى الله عليه 
وسلم لعدي بن حاتم رضي الله عنه بأنهم أحلوا الحرام 
فأطاعوهم وحرموا عليهم الحلال فاتبعوهم وكثير من أتباع 
المتعبدة يطيع بعض المعظمين عنده في كل ما يأمره به وإن 
تضمن تحليل حرام أو تحريم حلال' 


الرافضة يجعلون الإمام معصوم ركنا في الإيمان 
*وقد اتفق أئمة الدين على أنه لا معصوم في الأمة غير رسول الله 
وقول بعضهم النبي معصوم والولي محفوظ إن أراد بالحفظ ما 
يشبه العصمة فهو باطل وهذا باب دخل منه الضلال على طوائفٍ 
ضاهوا النصرانية كما قال تعالى (اتَّحَدُواْ أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَائهُمْ أَريَابا 
مّن دُونٍِ الله وَالْمَسِيحَ ابْنَّ مَرْيَمَ وَمَا أَمِرُوأ إلا لِيَعْبْدُواً إلها وَاحداً لآ 
إِلَهَ إل هْوَ سْبْحَانَهُ عَمّا يُشْرِكُونَ 1 التوبة١”‏ وقد روي عن النبي 


أنه قال أحلوا لهم الحرام وحرموا عليهم الحلال فكانت تلك 
عبادتهم" 


١ 
1 ص:‎ ١ اقتضاء الصراط ج:‎ 


1 
بغية المرتاد ج: ١‏ ص: 5117-5955 
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* ومن حماقتهم (الرافضة )أيضا أنهم يجعلون للمنتظر عدة 
مشاهد ينتظرونه فيها كالسرادب الذي بسامرا الذي يزعمون 
أنه غاب فيه ومشاهد أخر وقد يقيمون هناك دابة إما بغلة وإما 
فرسا وإما غير ذلك ليركبها إذا خرج ويقيمون هناك إما في 
طرفي النهار وإما في أوقات أخر من ينادي عليه بالخروج يا 
مولانا أخرج يا مولانا أخرج ويشهرون السلاح ولا أحد هناك 
يقاتلهم وفيهم من يقول في أوقات الصلاة دائما لا يصلى خشية 
أن يخرج وهو في الصلاة فيشتغل بها عن خروجه وخدمته وهم 
في أماكن بعيدة عن مشهده كمدينة النبي صلى الله عليه وسلم 
إما في العشر الأواخر من شهر رمضان وإما في خير ذلك 
يتوجهون إلى المشرق وينادونه بأصوات عالية يطلبون 
خروجه ومن المعلوم أنه لو كان موجودا وقد أمره الله 
بالخروج فإنه يخرج سواء نادوه أو لم ينادوه وإن لم يؤذن له 
فهو لا يقبل منهم وأنه إذا خرج فإن الله يؤيده ويأتيه بما يركبه 
وبمن يعينه وينصره لا يحتاج إلى أن يوقف له دائما من 
الأدميين من ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون انهم 
يحسنون صنعا والله سبحانه قد عاب في كتابه من يدعو من 
لا يستجيب له دعاءه فقال تعالى ( ذَلِكُمُ الله رَبُكُمْ لَهُ الْمُلْكُ 
وَالْذِينَ تَدْعُونَ من ذونه مَا يَمْلِكُونَ من قطميرٍ!١)‏ إن 
تَدْعْوَهُمْ لا يَسْمَعُوا دُعَاءكُمْ وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ وَيَوْمَ 
القيَامة يَكْفُرُونَ بِشِرْككُم ولا يُنبَئكَ مثل خَبِيرِةٍ؛ )١‏ فاطر 1 
4 هذا مع أن الأصنام موجودة وكان يكون فيها أحيانا 
شياطين تتراءى لهم وتخاطبهم ومن خاطب معدوما كانت حالته 
أسوأ من حال من خاطب موجودا وإن كان جمادا فمن دعاء 
المنتظر الذي لم يخلقه الله كان ضلاله أعظم من ضلال هؤلاء 
وإذا قال أنا اعتقد وجوده كان بمنزلة قول أولئك نحن نعتقد أن 
هذه الأصنام لها شفاعة عند الله فيعبدون من دون الله ما لا 
ينفعهم ولا يضرهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله 
والمقصود أن كليهما يدعو من لا ينفع دعاؤه وإن كان اولنك 
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اتخذوهم شفعاء آلهة وهؤلاء يقولون هو إمام معصوم فهم 
يوالون عليه ويعادون عليه كموالاة المشركين على آلهتهم 
ويجعلونه ركنا في الإيمان لا يتم الدين إلا به كما يجعل بعض 
المشركين آلهتهم كذلك اوقد قال تعالى ! مَا كَانَ لِبَشَرٍ أن 
يُْتِيَهُ اله اكاب وَالْحُكمَ وَالنْبَْةَ تم يَقُولَ لِلنّاس كونوأ عِبّادا ّي 
من دون الله وَلَكن كُونوأ رْبَانِيينَ ما كُنثُمُ تُعَلَمُونَ اتاب وَيِمَا 
كُنتُْ تدْرْسُونَ(9/) وَل يَأمْرَكُمْ أن تتّخذوأ الْمَلاَنَكَة وَالنْبييْنَ 
أَرْبَاباً أَيَآمْرْكُم بِالْكُفِرٍ بَعْدَ إذ أنثم مُسسْلِمُونَ(١8)ال‏ عمران175- 
٠‏ فإذا كان من يتخذ الملائكة والنبيين أربابا بهذه الحال 
فكيف بمن يتخذ إماما معدوما لا وجود له وقد قال تعالى 
!اتَخَدُوأ أَخْبَارَهُمْ وَرَهْبَانَهُمْ أَرْبَاباً من دون الله ٠‏ وَالمسيح ابِنَ 
مَرْيَمَ وَمَا أمِرُوأ إلا لِيَعْبُدُوأ إلها وَاحداً لآ إلّه إل هُوَ سبْحَاته 
عَمّا يُشْرِكُونَ ]التوبة١5”‏ وقد ثبت في الترمذي وغيره من 
حديث عدي بن حاتم أنه قال يا رسول الله ما عبدوهم فقال إنهم 
أحلوا لهم الحرام وحرموا عليهم الحلال فأطاعوهم فكانت تلك 
عبادتهم إياهم فهؤلاء اتخذوا أناسا موجودين أربابا وهؤلاء 
يجعلون الحلال والحرام معلقا بالإمام المعدوم الذي لا حقيقة له 
ثم يعملون الكل ما يقول المنتسبون إليه إنه يحلله ويحرمه وإن 
خالف الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة حتى أن طائفتهم إذا 
اختلفت على قولين قالوا القول الذي لا يعرف قائله هو الحق 
لأنه قول هذا الإمام المعصوم فيجعلون الحلال ما حلله والحرام 
ما حرمه هذا الذي لا يوجد وعند من يقول إنه موجود لا يعرفه 
أحد ولا يمكن أحد أن ينقل عنه كلمة واحدة ' 


*وفيهم من اتخاذ أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله ما 
ضاهوا به النصارى في كثير من ذلك حتى ان منهم من يعبد 


١ 
45-44 ص:‎ ١ منهاج السنة النبوية ج:‎ 
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بعض البشر ويعبد قبورهم فيدعوهم ويستغيث بهم ويتوكل 
عليهم ويخافهم ويرجوهم إلى غير ذلك مما هو من حقوق الله 
وحده لا شريك له ويطيعون سادتهم وكبارهم في تحليل الحرام 
وتحريم الحلال ويقول بعضهم في اتحاد الله ببعض مخلوقاته 
وحلوله فيهم شبيه ما قالته النصارى في المسيح عليه الصلاة 
والسلام' 


الرهبان الذين هم من جنس أئمة الكفر 
* الرهبان الذين تنازع العلماء فى قتلهم وأخذ الجزية منهم هم 
المذكورون فى الحديث المأثور عن خليفة رسول الله أبى بكر 
الصديق رضى الله عنه أنه قال فى وصيتة ليزيد بن أبى سفيان 
لما بعثه أميرا على فتح الشام فقال له فى وصيته وستجدون 
أقواما قد حبسوا أنفسهم فى الصوامع فذروهم وما حبسوا 
أنفسهم له وستجدون ا ا 
فأضربوا ما فحصوا عنه بالسيف وذلك بأن الله يقول إفَكَاتلُوا 
أئمّة الْكْفْرِ إِنَهُمْ لا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلّهُمْ يَنتَهُونَ التوبة؟ ١‏ وإنما 
نهى عن قتل هؤلاء لأنهم قوم منقطعون عن الناس محبوسون 
فى الصوامع يسمى احدهم حبيسا لا يعاونون أهل دينهم على 
أمر فيه ضرر على المسلمين أصلا ولايخالطونهم فى دنياهم 
ولكن يكتفى أحدهم بقدر ما يتبلغ به فتنازع العلماء فى قتلهم 
كتنازعهم فى قتل من لا يضر المسلمين لابيده ولا لسانه 
كالأعمى والزمن والشيخ الكبير ونحوه كالنساء والصبيان 
فالجمهور يقولون لا يقتل إلا من كان من المعاونين لهم على 
القتال فى الجملة وإلا كان كالنساء والصبيان ومنهم من يقول 
بل مجرد الكفر هو المبيح للقتل وإنما إستثنى النساء والصبيان 
لأنهم أموال وعلى هذا الأصل ينبنى أخذ الجزية وأما الراهب 
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الذى يعاون أهل دينه بيده ولسانه مثل أن يكون له رأى 
يرجعون إليه فى القتال أو نوع من التحضيض فهذا يقتل بإتفاق 
العلماء إذا قدر عليه وتؤخذ منه الجزية وإن كان حبيسا منفردا 
فى متعبده فكيف بمن هم كسائر النصارى فى معائشهم 
ومخالطتهم الناس وإكتساب الاموال بالتجارات والزراعات 
والصناعات وإتخاذ الديارات الجامعات لغيرهم وإنما تميزوا 
على غيرهم بما يغلط كفرهم ويجعلهم أئمة فى الكفر مثل التعبد 
بالنجاسات وترك النكاح واللحم واللباس الذى هو شعار الكفر لا 
سيما وهم الذين يقيمون دين النصارى بما يظهرونه من الحيل 
الباطلة التى صنف الفضلاء فيها مصنفات ومن العبادات 
الفاسدة وقبول نذورهم وأوقافهم والراهب عندهم شرطه 
ترك النكاح فقط وهم مع هذا يجوزون أن يكون بتركا وبطرقا 
وقسيسا وغيرهم من أنمة الكفر الذين يصدرون عن أمرهم 
ونهيهم ولهم أن يكتسبوا الأموال كما لغيرهم مثل ذلك فهؤلاء لا 
يتنازع العلماء فى أنهم من أحق النصارى بالقتل عند المحاربة 
وبأخذ الجزية عند المسالمة وأنهم من جنس أنئمة الكفر الذين 
قال فيهم الصديق رضى الله عنه ما قال وتلا قوله تعالى ١‏ 
فَقَاتلُوأ أَنِمَةَ الْكُفْرِ ] التوبة ١”‏ اويبين ذلك أنه سبحانه وتعالى 
قد قال إيَا أَيْهَا الذين آمَنُوأ إنّ كثيراً مَنَ الأحْبَارٍ وَالرَّهْبَانٍ 
يألو أمْوَال الئّاس بالْبَاطلٍ وَيَضُدُونَ عن سَبيلٍ الله 
) التوبة ؛ " وقد قال تعالى انَحَدُوا أَحْبَارَهُمْ وَرَهْبَانَهُمْ أَزْبَاباً 
من دون اللّه ٠‏ والمسيح ابِنَ مَرَيمَ وَمَا أمزوأ إلا لِيَعْبُدُوأ إلها 
وَاحداً لا إلّه إلا هْوَ سبْحَانَهُ عمّا يُشَرِكُونَ )التوبة1" فهل 
يقول عالم إن أئمة الكفر الذين يصدون عوامهم عن سبيل الله 
ويأكلون أموال الناس بالباطل ويرضون بأن يتخذوا أربابا من 
دون الله لا يقاتلون ولا تؤخذ منهم الجزية مع كونها تؤخذ من 
العامة الذين هم أقل منهم ضررا فى الدين وأقل أموالا لايقوله 
من يدرى ما يقول وانما وقعت الشبهة لما فى لفظ الراهب من 
الإجمال والإشتراك وقد بينا أن الأثر الوارد مقيد مخصوص 
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وهو يبين المرفوع فى ذلك وقد إتفق العلماء على أن علة المنع 
هو ما بيناه ' 


النصارى آفتهم الشرك واليهود آفتهم الكبر 
*و حقيقة دين الاسلام الذى أرسل به رسله وانزل به كتبه وهو 
ان يستسلم العبد لله لا لغيره فالمستسلم له ولغيره مشرك 
والممتنع عن الاستسلام له مستكبر وقد ثبت فى الصحيح عن 
النبى ان الجنه لا يدخلها من فى قلبه مثقال ذره من كبر كما 
النار لا يدخلها من فى قلبه مثقال ذرة من الايمان فجعل الكبر 
مقابلا للايمان فان الكبر ينافى حقيقة العبودية كما ثبت فى 
الصحيح عن النبى صلى الله عليه وسلم انه قال يقول الله 
العظمة ازارى والكبرياء ردائي فمن نازعني واحدا منهما 
عذبته فالعظمة والكبرياء من خصائص الربوبية والكبرياء 
اعلى من العظمة ولهذا جعلها بمنزلة الرداء كما جعل العظمة 
بمنزلة الازار ولهذا كان شعار الصلوات والاذان والاعياد 
هو التكبير وكان مستحبا فى الامكنة العالية كالصفا والمروة 
واذا علا الانسان شرفا او ركب دابة ونحو ذلك وبه يطفأ 
الحريق وان عظم وعند الاذان يهرب الشيطان قال تعالى 
(َقَالَ رَبُكُمُ اذغوني أسْتجبْ لَكُمْ إنّ الَّذِينَ يَسْتكبرُونَ عَنْ 
عبَادتي سَيَدْخُلُونَ جَهَنُمَ داخرين 1غافر٠5‏ وكل من استكبر 
عن عبادة الله لابد ان يعبد غيره فإن الانسان حساس يتحرك 
بالارادة وقد ثبت فى الصحيح عن النبى انه قال اصدق 
من الهم والهم اول الارادة فالانسان له ارادة دائما وكل ارادة 
فلا بد لها من مراد تنتهي اليه فلا بد لكل عبد من مراد محبوب 
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هو منتهى حبه وارادته فمن لم يكن الله معبوده ومنتهى حبه 
وارادته بل استكبر عن ذلك فلا بد ان يكون له مراد محبوب 
يستعبده غير الله فيكون عبدا لذلك المراد المحبوب اما المال 
واما الجاه واما الصور واما ما يتخذه الها من دون الله كالشمس 
والقمر والكواكب والاوثان وقبور الانبياء والصالحين او من 
الملائكة والانبياء الذين يتخذهم اربابا او غير ذلك مما عبد من 
دون الله واذا كان عبدا لغير الله يكون مشركا وكل مستكبر 
فهو مشرك ولهذا كان فرعون من اعظم الخلق استكبارا عن 
عبادة الله وكان مشركا قال تعالى [ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا موسى بآيَاتنًا 
وَسْلْطَانٍ مُبِينِ(1) إلى فَرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَقَارُونَ فَقَالُوا اجر 
كَذَابٌ( 4 )١‏ غافر” ١‏ 54 إلى قوله ١‏ وَقَالَ مُوسّتى إِنّي عدت 
بِرَبَّي وَرَبَكُمِ من كُلَ مُتَكَبَّرِ لا يُؤْمِنْ بيؤم الحسّاب!7؟) غافر/ ؟ 
الى قوله! كَدَلِكَ يَطْبَعْ اللَّهُ عَلَى كُلَ قَلبِ متكبّرِ جَبَّارٍ )غافره 
وقال تعالى إوَفَارُونَ وَفْرَعَوْنَ وَهَامَانَ وَلَقَذْ جَاءهُم مُوسَى 
بالبيَنَاتَ فَاسْتَكْبَرُوا في الْأَرْضٍ وَمَا كَانُوا سَابِقِينَ ) العنكبوت؟ ‏ 
وقال تعالى إإِنَّ فَرَعَوْنَ عَلا في الأرّض وَجَعَلَ أفلها شيّعاً 
يَسْتَضْعفُ طائفة مَنْهُمْ يُدْبْحُ أَبْتَاء هُمْ وَيَسْتَحْيِي نِسَاءهُمْ إِنَّهُ كَانَ 
من الْمْفْسِدِينَ ]القصص ؛ الى قوله١‏ وَكَالَ فَرْعَوْنُ يَا أَيْهَا 
الملأ ما لمث لكم مَنْ له غَيْرِي فأؤقذ لي يَا هامَان عَلَى الطينٍ 
الكاذبين!94) وَاسْتَكْبَرَ ف وَجُنُودُهٌ في رض بِغَيْرٍ الْحَقّ 
وَظنُوا أَنْهُمْ ْنَا لا يُرَجَعُونَ(1 '] فَأَخَدْنَاهُ وَجُْنُودَهُ فَنَبَدْنَاهُمْ في 

الْيَمَ فَانظز كَيْفَ كَانَ عَاقبَه الظالمين! 0 القصص8”-. ؛ 
ومثل هذا فى القرآن كثير وقد وصف فرعون بالشرك فى 
قوله إِوَقَالَ ل فرّعَونَ أتَدْرُ مُوسَّى وَقَوْمَهُ لِيفْسِدُوا 
في الأض وَيَدرَكَ وَالهَتَكَ قَالَ سَثْقَكل َبْتَاء هُم وَنَسْتحْيِي 
نِسَاءهُم وَإِنَا فُوْقَهُمْ قَاهِرُونَ )الأعراف17؟١‏ بل الاستقر تقراء يدل 
على انه كلما كان الرجل اعظم استكبارا عن عبادة الله كان 
الرجل اعظم اشراكا بالله لانه كلما استكبر عن عبادة الله ازداد 
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فقره او حاجته الى المراد المحبوب الذي هو المقصود مقصود 
القلب بالقصد الاول فيكون مشركا بما استعبده من ذلك ولن 
يستغنى القلب عن جميع المخلوقات الا بأن يكون الله هو مولاه 
الذي لا يعبد إلا اياه ولا يستعين الا به ولا يتوكل الا عليه ولا 
يفرح الا بما يحبه ويرضاه ولا يكره الا ما يبغضه الرب ويكرهه 
ولا يوالي الا من والاه الله ولا يعادى الا من عاداه الله ولا يحب 
إلا الله ولا يبغض شينا الا لله ولا يعطى الا الله ولا يمنع الا الله 
فكلما قوى اخلاص دينه لله كملت عبوديته واستغناوؤه عن 
المخلوقات وبكمال عبوديته لله يبرئه من الكبر والشرك 
والشرك غالب على النصاري والكبر غالب على اليهود قال 
تعالى فى النصارى (اتَخَدُوأ أَخبَارَهُمْ وَرُهْبَائَهُمْ أَرْبَاباً مّن ون 
الله وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أمرُوأ إلا لِيَعبْدُوا إلها واحداً لآ إلّه 
إل هْوَ سْبْحَائَهُ عَم يُشْرِكُونَ ] التوبة ٠" ١‏ وقال فى اليهود 7 
َفكلَمَا جَاءَكُمْ رَسُولَ بمَا لآ تَهُوَى أنفسُكُمْ استكبزثم فقريقاً كَدَبْتم 
وَفْرِيقاً تقثلونَ )البقرة81 وقال تعالى [ِسَأْصْرِف عَنْ آيَاتي 
الْذِينَ يَتَكَبَرّونَ في الأزض بغيرٍ الْحَقٍ إن يَرَوْأْ كُلَ آيَة لآ 
يُؤْمِنُوأ بها وَإِنِ يَرَوْأْ ستبيل الرّشْدِ لا يَتَحْدُوهُ سَبيلاً وَإن يَرَوْأْ 
سبيل الْغَىّ يَتَخْدُوهُ سّبيلاً )الأعراف”؛ ١‏ ولما كان الكبر 
مستلزما للشرك والشرك ضد الاسلام وهو الذنب الذى لا يغفره 
الله (إنَّ اللَّهَ لآ يَغْفِرُ أن يُشْرَكَ به وَيَعْفِرُ مَا دُون ذَلِكَ لِمَن يَشَاءْ 
وَمَن يُشْرِكْ باللّه فَقَدِ افترَى إثما عظيماً النساء/ ؛ وقال (إنَّ 
الله ل يَغْفِرُ أن يُشْرَكَ به وَيَغْفِرُ مَا دون ذَلِكَ لمن يَشَاءُ وَمَن 
يْشْرِك بالله فَقَذ ضّلَ ضَلاَلاً بَعيداً النساء؟ ١١‏ كان الانبياء 
جميعهم مبعوثين بدين الاسلام فهو الدين الذى لا يقبل الله غيره 
لا من الاولين ولا من الآخرين قال نوح, [فإن تَوَلَيُْم فمَا 
سألثكم مَنْ أَجْرٍ إن أَخِرِيَ إلا عَلَى الله وَأْمِرْتُ أنْ أكُونَ منّ 
الْمُسْلمينَ #4يونس77 ' 
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*جاء فى حديث2 إن أكبر الكبائر الكفر والكبر وهذا 
صحيحع فإن هدين الذنبين أساس كل ذنب في الإائنس والجن فان 
إبليس هو الذى فعل ذلك أو لا وهو أصل ذلك قال الله تعالى ٍ 
إلا إبليسن أبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ من الْكَافرِينَ ] البقرة ؛ ' وقال 
إلا إبلين استكبرَ وَكَانَ من الْكَافْرِينَ ]ص ؛ ٠“‏ وفى صحيح 
ال ا 0 
لا يدخل النار من فى قلبه مثقال ذرة من إيمان ولا يدخل الجنة 
من فى قلبه مثقال ذرة من كبر فجعل الكبر يضاد الإيمان 
وكذلك الشرك فى مثل قوله إإنّ الله لآ يَعْفِرُ أن يُشْرَكَ 
به النساء8 4 وقال إبن مسعود قال رسول الله من مات وهو 
لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة قال وأنا أقول من مات وهو 
يشرك بالله شيئا دخل النار ثم من الناس من يجمع بينهما 
ومنهم من ينفرد له أحدهما والمؤمن الصالح عافاه الله منهما 
فإن الإنسان إما أن يخضع لله وحده أو يخضع لغيره مع 
خضوعه له أو لا يخضع لا لله ولا لغيره فالأول هو المؤمن 
والثانى هو المشرك والثالث هو المتكبر الكافر وقد لا يكون 
كافرا فى بعض المواضع والنصارى آفتهم الشرك واليهود 
آفتهم الكبر كما قال تعالى عن النصارى2 (اتَخَدو أَحْبَارَهُمْ 
وَرُهْبَانَهُمْ أَْبَاباً مّن ذون الله وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيْمَ وَمَا أمِرُوأ إل 
لِيَعْبْدُوأ إلهاً وَاحداً لا إلة إلا هو سُبْحَائَهُ عَمّا يُشْرِكُونَ 
] التوبة ١‏ ؟ ولهذا قال تعالى في سياق الكلام مع النصارى قل 
يَا أهل الكتاب تَعَالّأ إلى كَلَمَة سَوَاء بَيْتَنَا وَبَينَكُمْ آلآ تَعبْدَ إلا الله 
وَل نشرك به شَيْئآ ول يَتَحِد بَعْضْنًا بَغضاً أرباباً من دُون الله فإن 
تَوَلوأ فَقُولُوأً اشهذوا نا مُسْلِمُونَ آل عمران2514 وقال عن 
اليهود [سَأْصْرِفْ عَنْ آيَاتيَ الذين يَتكبّرُونَ في الأزض بغَيْرٍ 
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الْحَقَّ ؟الأعراف1457١1‏ ولهذا عوقبت اليهود بضرب الذلة 
والمسكنة عليهم والنصارى بالضلال والبدع والجهالة' 

*فإن ما ذم الله به اليهود والنصارى في كتابه مثل تكذيب الحق 
المخالف للهوى والاستكبار عن قبوله وحسد أهله والبغي 
عليهم واتباع سبيل الغي والبخل والجبن وقسوة القلوب 
ووصف الله سبحانه وتعالى بمثل عيوب المخلوقين ونقائصهم 
وجحد ما وصف به نفسه من صفات الكمال المختصة به التي لا 
يماثله فيها مخلوق ويمثل الغلو في الأنبياء والصالحين 
والإشراك في العبادة لرب العالمين والقول بالحلول والاتحاد 
الذي يجعل العبد المخلوق هو رب العباد والخروج في أعمال 
الدين عن شرائع الأنبياء والمرسلين والعمل بمجرد هوى القلب 
وذوقه ووجده في الدين من غير اتباع العلم الذي أنزله الله في 
كتابه المبين واتخاذ أكابر العلماء والعباد أربابا يتبعون فيما 
يبتدعونه من الدين المخالف للأنبياء عليهم السلام كما قال 
تعالى ( اتَحَدُوأ أحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أرْبَاباً مَنِ ذون الله وَالْمَسِيحَ 
ابْنَ مَرِيَمَ وَمَا أمروأ إلا لِيَعْبْدُوا لها وَاحداً لآ إلَه إل هو سبْحَاته 
عَمًا يُشْرِكُون ١|‏ '] يْرِيدُونَ أن يُطفوُوأ ثور الله بِأَفْوَاههم وَيَأَبَى 
الله إلا أن فُتِمَ نورَة وَل كرة الْكَافرُونَ!؟ ”2 سورة التوبة الآية 
برها 


لا صلاح للنفس إلا بمحبة الله وتوحيده 
*ومحبة الله وتوحيده هو الغاية التي فيها صلاح للنفس وهو 
عبادة الله وحده لا شريك له فلا صلاح للنفس ولا كمال لها إلا 
في ذلك وبدون ذلك تكون فاسدة لا صلاح لها ولهذا كان هذا 
هو دين الإسلام الذي اتفقت عليه الرسل قال الله تعالى إوَلَقَدْ 
بَعَثْنَا في كَُ أَمّةَ رَسُولاً أن اغْبُْدُوأ الله وَاجْتَنبُوأ الطّاغْوتتَ 
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النحل”" وقد قال تعالى (وَمَا خَلَقْتْ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إلا 
ليَعْبْدُونِ الذاريات "5 فالغاية الحميدة التي بها يحصل كمال 
بني آدم وسعادتهم ونجاتهم عبادة الله وحده وهي حقيقة قول 
القائل لا إله إلا الله ولهذا بعث بعث الله جميع الرسل وأنزل جميع 
الكتب ولا تصلح النفس وتزكو وتكمل إلا بهذا ولفظ العبادة 
يتضمن كمال الذل بكمال الحب فلا بد أن يكون العابد محبا للإله 
المعبود كمال الحب ولا بد أن يكون ذليلا له كمال الذل فمن احب 
شيئا ولم يذل له لم يعبده ومن خضع له ولم يحبه لم يعبده 
وكمال الحب والذل لا يصلح إلا لله وحده فهو الإله المستحق 
للعبادة التي لا يستحقها إلا هو وذلك يتضمن كمال الحب والذل 
والإجلال والإكرام والتوكل والعبادة فالنفوس محتاجة إلى الله 
من حيث هو معبودها ومنتهى مرادها وبغيتها ومن حيث هو 
ربها وخالقها فمن آمن بالله رب كل شيء وخالقه ولم يعبد إلا 
الله وحده بحيث يكون الله أحب إليه من كل ما سواه واخشى 
عنده من كل ما سواه وأعظم عنده من كل ما سواه وأرجى 
عنده من كل ما سواه بل من سوى بين الله وبين بعض 
المخلوقات في الحب بحيث يحبه مثل ما يحب الله ويخشاه مثل 
ما يخشى الله ويرجوه مثل ما يرجو الله ويدعوه مثل ما يدعوه 
فهو مشرك الشرك الذي لا يغفره الله ولو كان مع ذلك عفيفا في 
طعامه ونكاحه وكان حكيما شجاعا' 


* والأمر بتسبيحه يقتضي أيضا تنزيهه عن كل عيب و سوء و 
إثبات صفات الكمال له فإن التسبيح يقتضي التنزيه و 
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التعظيم قِ التعظيم يستلزم إثبات المحامد التى يحمد عليها 
فيقتضي ذلك تنزيهه و تحميده و تكبيره و توحيده ' 


الإسلام وسط في الملل 


*أخبر سبحانه أن الدين عنده هو الإسلام أولا وآخرا وهو دين 
واحد ثم بين أن أهل الكتاب إنما اختلفوا من بعد ما جاءهم العلم 
بغيا بينهم من بعضهم على بعض لا لأجل طلب الحق 
والإختلاف المطلق الذي ذمه الله تعالى في القرآن أن تبتدع كل 
طائفة قولا يلتبس فيه الحق والباطل فتخالف كل طائفة الطائفة 
الأخرى وتعاديهم وكلهم مخالفون لما بعث الله به الرسل من 
دين الإسلام كاختلاف اليهود والنصارى في المسيح وغيره 
واختلاف أهل الأهواء من هذه الأمة فإن الإسلام وسط في 
الملل بين الأطراف المتجاذبة و السنة في الإسلام كالإسلام في 
الملل فالمسلمون في صفات الله تعالى وسط بين اليهود الذين 
شبهوا الخالق بالمخلوق فوصفوا الخالق بالصفات التي تختص 

بالمخلوق وهي صفات النقص فقالوا إن الله فقير وإن الله بخيل 
وإن الله تعب لما خلق العالم فاستراح وبين النصارى الذين 
شبهوا المخلوق بالخالق فوصفوه بالصفات المختصة بالخالق 
فقالوا هو الله والمسلمون وصفوا الخالق بصفات الكمال 
ونزهوه عن صفات النقص ونزهوه أن يكون شيء كفوا له في 
شيء من صفات الكمال فهو منزه عن صفات النقص مطلقا 
ومنزه في صفات الكمال أن يماثله فيها شيء من المخلوقات 
وكذلك هم في الأنبياء وسط فإن اليهود كما قال فيهم !وَلَقَد 
آتيْنَا مُوسى الكتاب وَفَفَيْنَا من بَعْدِهِ بالرّسُلِ وَآتَيْنَا عيسى ابْنَ 
مَرِيَمَ الْبَيْنَات وَأَيَدنَاهُ بروح الْقُدُسِ أَفْكُلّمَا جَاءكُمْ رَسُولَ بِمَا ل 


١ 
١١1 ص:‎ ١1 مجموع الفتاوى ج:‎ 


23113 


تَهْوَى أَنفْسُكُمْ اسْتكْبَرْتُم فَقريقاً كَذَبْكُمْ وَْرِيقاً تقتُلُون البقرة 71 
وكذلك كانوا يقتلون الانبياء ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من 
الناس والنصارى غلوا فأشركوا بهم ومن هو دونهم قال الله 
فيهم انَحَدُو أَْبَارَهُمْ وَرُهبَانهُمْأرْبَاباً مَنِ ون الله وَالمسي 
ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أمِرُوأ إلآ ليَعْبْدُوأ إلهاً وَاحداً لا إلة إلا هُوَ سُبْحَانَهُ 
عذا يُشْرِكُونَ التوبة ١‏ 7 والمسلمون آمنوا بهم كلهم ولم 
يفرقوا بين أحد منهم ' 

*في التوحيد فإن اليهود شبهوا الخالق بالمخلوق فيما يختص 
بالمخلوق وهو صفات النقص الذي يجب تنزيه الرب عنها 
والنصارى شبهوا المخلوق بالخالق فيما يختص بالخالق وهو 
صفات الكمال التي لا يستحقها إلا الله تبارك تعالى والنصارى 
يصفون المخلوق بما يتصف به الخالق فيجعلونه رب العالمين 
خالق كل شيء ومليكه الذي هو بكل شيء عليم وعلى كل شيء 
قدير واتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح 
ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه 
عما يشركون واتخذوا الملائكة والنبيين أربابا وصوروا تماثيل 
المخلوقات واتخذوهم شفعاء يشفعون لهم عند الله كما فعل عباد 
الأوثان كما قال الله تعالى وَيَعْبْدُونَ من ذُون الله ما لآ 
يَضْرهُمْ وَلا يَنقَعْهُمْ وَيَقُولُونَ هَوَلاء سَفَعَاوُنَا عند الله قن 
أَنْتَبُئُونَ اللَّهَ بمَا لا يَعْلَمْ في السّمَاوّات وَلآ في الأَرْضِ سْبْحَانَة 
وَتَعَالَى عَم يُتْرِكُونَ ؟يونس8١"‏ 

*المؤمنون وسط في شرائع دين الله فلم يجوزوا لأكابر علمائهم 
وعبادهم أن يغيروا دين الله فيأمروا بما شاوًا وينهوا عما 
شاؤوا كما يفعله النصارى كما ذكر الله ذلك عنهم بقوله 
٠اتَخَدُوأ‏ أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَاتَهُمْ أزْبَاباً من ذون الله التوبة "1١‏ قال 
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عدي بن حاتم رضي الله عنه قل يا رسول الله ما عبدوهم قال ما 
عبدوهم ولكن أحلوا لهم الحرام فأطاعوهم وحرموا عليهم 
الحلال فأطاعوهم والمؤمنون قالوا لله الخلق والأمر فكما لا 
يخلق غيره لا يأمر غيره وقالوا سمعنا وأطعنا فأطاعوا كل ما 
أمر الله به وقالوا ١‏ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمْ مَا يُرِيدُ ؟المائدة ١‏ وأما 
المخلوق فليس له أن يبدل أمر الخالق تعالى ولو كان عظيما' 
*والنصارى يطيعون من يأمر بالشرك وإن الشرك لظلم عظيم 
ويطيعون من يحرم الحلال ويحلل الحرام والمسلمون يطيعون 
من يأمر بطاعة الله ولا يطيعون من يأمر بمعصية الله 
والنصارى فيهم الشرك بالله كما قال تعالي في النصارى 
١اتَكَدُوأ‏ أحْبَارَ هُمْ وَرَهْبَانَهُمْ أَرْبَاباً من دون الله ٠‏ وَالمسيح ابِنَ 
مَرْيمَ وَمَا أمرُوأ إلا ليَعْبْدُوأ إلهاً وَاحداً لآ إلّة إلا هُوَ سُبْحَاتَهُ 
عَمَا يُشْرِكُونَ التوبة ٠1١‏ والإسلام هو أن يستسلم العبد لله 
وحده فيعبده وحده بما أمره به فمن استسلم له ولغيره كان 
مشركا والله لا يغفر أن يشرك به" 


السعادة مشروطة بشرطين 
*فالسعادة مشروطة بشرطين بالإيمان والعمل الصالح بعلم نافع 
وعمل صالح بكلم طيب وعمل صالح وكلاهما مشروط بأن يكون 
على موافقة الرسل كما قال أبي بن كعب رضي الله عنه عليكم 
بالسبيل والسنة فإنه ما من عبد على السبيل والسنة ذكر الله 
خاليا فاقشعر جلده من خشية الله إلا تحاتت عنه خطاياه كما 
يتحات الورق اليابس عن الشجر وما من عبد على السبيل 
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والسنة ذكر الله خاليا ففاضت عيناه من خشية الله إلا لم تمسه 
النار أبدا وإن اقتصادا في سبيل وسنة خير عن اجتهاد في 
خلاف سبيل وسنة فاحرصوا أن تكون أعمالكم إن كانت اجتهادا 
أو اقتصادا على منهاج الأنبياء وسننهم وهؤلاء (الفلاسفة ) 
ظنوا أن الكمال ليس إلا في العلم وأن العمل إنما هو وسيلة فقط 
ثم خرجوا في العلم والعمل عن منهاج الأنبياء وسننهم وإذا 
كانت النصارى لكونهم أدخلوا في عبادتهم نوعا من الشرك 
والبدع خرجوا عن الحنيفية إذ كانت الحنيفية أن لا نعبد إلا الله 
وحده وأن نعبده بما شرع 9 تعدة بابد والنصارى كما قال الله 
تعالى فيهم !اتَخَدُوأ أَخْبَارَهُمْ وَرَهْبَانَهُمْ أَرْبَاباً من دون اللّه 
وَالْمَسِيح ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أمرُوأ إلا لِيَعْبْدُوأ إنها وَاحداً لا إِلّه إلا 
هُوَ سبْحَانَهُ عَمَا يُشْرِكُونَ )التوبة "١‏ ولهذا قال الفضيل بن 
عياض في قوله تعالى (١‏ لِيَبْلْوَكُمْ أَيُكُمْ أَخْسّنُ عَمَلاَ 1 الملك ؟ 
قال أخلصه وأصوبه قالوا يا أبا علي ما أخلصه وأصوبه قال إن 
العمل إذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل وإذا كان خالصا 
ولم يكن صوابا لم يقبل حتى يكون خالصا صوابا والخالص أن 
يكون لله والصواب أن يكون على السنة فإذا كانت النصارى 
على هذه الحال فكيف بهؤلاء (الفلاسفة )الذين هم أضل منهم 
فإن ما عند هؤلاء من الحكمة هو جزء مما عند النصارى فإن 
السياسة الخلقية والمنزلية والمدنية داخلة في دين النصارى 
الذين ابتدعوا بعضه ولم ينزل الله به وكسر الشهوة والغضب 
جزء من عبادة الرهبان وكذلك الزهد في المال والرئاسة جزء 
من حال الراهب الناقص الكافر فكيف يكون هذا هو مقصود 
العبادة والزهد الذي جاءت به الشريعة' 
سمى الوحى النازل من السماء الذي به يحصل 
الإيمان نورا 
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* وأماقول القائل هل تكون صفة الإيمان نورا يوقعه الله فى 
قلب العبد ويعرف العبد عند وقوعه فى قلبه الحق من الباطل 
فيقال له قد قال الله تعالى اللّهُ نُورُ المسّمَاوَات وَالْأرْض مَثَلُ 
ثوره كمشكَاة فيها مصْبَاحٌ ؟النوره " قال أبي بن كعب وغيره 
اي [وَمَن لم يَجْعَلٍ اللّهُ له 
ثوراً فُمَالَهُ من نُورٍ ]النور ١‏ ؛ وقال تعالى [أوَ مَنِ كَانَ 
مَيْتاً فَأَخيَيْنَاهُ وَجَعَلَنَا لَه ثوراً يَمشي به في النّاس كَمَن مَتَلْهُ في 
الظْلْمَات ٠‏ الأنعام ؟ ؟١‏ فالايمان الذي يهبه الله لعبده سماه 
نورا وسمى الوحى النازل من السماء الذي به يحصل الإيمان 
( نُوراً نَهْدِي به مَنْ نَّشَاءِ مِنْ عبَادِنَا 1الشورى؟1ه قال تعالى 
١‏ اتَخَدُوأ أخْبَارَهُمْ وَرُْهْبَانَهُمْ أرْبَاباً من دون الله وَالْمَسِيحَ ابْنَ 
مَرْيمَ وَمَا أمرُوأ إلآ ليَعبْدُوا إلها وَاحدا لآ إلّة إل هُوَ سبْحَاته 
عَمَا يُشْرِكُونَ(١‏ "1 يُرِيدُونَ أن يُطْفَؤُوأ ثور الله ِأَفْوَاههم وَيَأَبَى 
الله إلا أن يتم نُورَهُ ولو كَرِة الكافرُونَ(؟ ") التوبة ١‏ " 5 
وقال تعالى, فَالّذِينَ آمئُوأ به وَعَرَرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَبَعْو 
النُورَ الذي أنزل مَعَهُ ؟الأعراف517١‏ وأمثال ذلك ولا ريب أن 
المؤمن يفرق بين الحق والباطل بل يفرق بين أعظم الحق لكن 
لا يمكن أن يقال بأن كل من له إيمان يفرق بمجرد ما أعطيه من 
الإيمان بين كل حق وكل باطل 
[هْوَ الذي أَرْسَلَ سل سُولة بِالْهْدَى وَدِينِ الْحَقّ 
ليُظهرَه عَلَى الذين كُلّه ) 

* والله تعالى يقول فو الّذي أرْسَّل رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقٌّ 
لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدَّينِ كُلّه التوبة ٠‏ بالعلم والبيان والحجة 
والبرهان ويظهر باليد والعز والسنان واللسان هذا الى يوم 
القيامة لكن الجهاد المكى بالعلم والبيان والجهاد المدنى مع 
المكى باليد والحديد قال تعالى إفلا ثطع الْكَافْرِينَ وَجَاهِدْهُم به 
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جهاداً كبيراً ؟الفرقان؟ ه و سورة الفرقان مكية وإنما 
جاهدهم باللسان والبيان ولكن يكف عن الباطل وانما قد بين فى 
المكية وَلَنبْلوَنَكُمْ حَتّى نَعْلَمَ الْمْجَاهِدِينَ مِنكُم وَالصَابِرِينَ 
وَنَبْلُو أَخْبَارَكُمْ إمحمد١‏ “ وقال تعالى أمْ 0 أن تَذَخُلُوأ 
الْجَنَهَ وَلَمَا يَأتكُم مَتَلَ الَذِينَ خَلَوْأْ من قَبْلِكُم سَئتْهُمْ الْبَأْسَاء 
وَالضَرَاءِ وَرُلْزْلُوا حَنَى يفول الرَّسُولُ وَالَّذِينَ 1 مَعَهُ مَتَى 
تَصرٌ الله ألا ِنَّ نصن الله قَرِيبٌ ] البقرة ؛ ١‏ " وقال تعالى 
(الم(١)‏ أَحَسِب الثاسن أن يُتْرَكُوا أن يَقُولُوا آمَنَا وَهُمْ لا 
يُفْتَنُونَ( ؟ )العنكبوت 7-١‏ الى قوله ١‏ ساء مَا يَحْكُمُونَ 
العنكبوت؛ فبين سبحانه وتعالى أنه أرسل رسله والناس 
رجلان رجل يقول انا مؤمن به مطيعه فهذا لا بد ان يمتحن حتى 
يعلم صدقه من كذبه ورجل مقيم على المعصية فهذا قد عمل 
السيئات فلا يظن ان يسبقونا بل لابد ان نأخذهم وما لأحد من 
خروج عن هذين القسمين ' 

*أنه ليس في الوجود أمر يعلم بالنقول المتواترة إلا وآيات 
الرسول وشرائعه تعلم بالنقول المتواترة أعظم مما يعلم ذ ذلك 
الأمر تحقيقا لقوله تعالى هو الذي أزْسّل رَسُولَه بالْهُدَى 
وَدِينِ الْحَقَّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدَّينِ كُلَّه وَلَوْ كرة الْمُشركُونَ 
]التوبة “5 وظهوره على الدين كله بالعلم والحجة والبيان 
إنما هو بما يظهره من آياته وبراهينه وذلك إنما يتم بالعلم بما 
ينقل عن محمد من آياته التي هي الأدلة وشرائعه التي هي 
المدلول المقصود بالأدلة فهذا قد أظهره الله علما وحجة وبيانا 
على كل دين كما أظهره قوة ونصرا وتأ ييدا على كل دين والحمد 
لله رب العالمين كما أنه ما من دليل يستدل به على مدلول إلا 
والأدلة على آيات الرب أكبر وأكثر" 
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8 
0 وقد جاء عن بعض السلف أن قلوب 


المؤمنين تضيء لأهل السماوات كما تضي الكواكب لأهل 
الأرض والمخلوق الذي تظهر محبته وذكره وطاعته في 
بعض البلاد يقال فلان قد ظهر في هذه الأرض فإذا ظهر ذكر الله 
وذكر أسمائه وصفاته وتوحيده وآياته وعبادته حتى امتلأت 
القلوب بذلك بعد أن كانت ممتلئة بظلمة الكفر والشرك كان ذلك 
مما أخبر به من ظهوره وهذا أعظم ما يكون في بيوته التي 
يعبد فيها ويذكر فيها اسمه ولهذا لما ذكر تعالى آية النور 
وقال ( الله ثور السّمَاقات وَالأَرْض مَثَن ثوره كَمِشْكَاة فيهًا 
مصبَاحٌ الْمصْبَاحُ في زْجَاجَةِ الرْجَاجَةُ كَأَنْهَا اكَوْكَبٌ ذُرَيَ يُوقَدُ 
من شسَجَرَة مُبَارَكة زَيْتُونة لا شَرقيّة ولا غْرْبِيَةٍ يَكَادْ زَيَتْهَا 
يْضِيِءْ وَلَوْ لَمْ تمسمنة ناز نُورٌ عَلَى نُورٍ يَهْدِي الله لُورِهِ من 
يَشَاءْ وَيَضْرِبٌ الله الأمتّال للناس وَاللَّه بِكُلَ شي ء 
عَلِيمَ[0 "] النور ثم قال عقب ذلك ١‏ في بُيُوت أذنَ الله أن تُرْفْعَ 
وَيُذْكرَ فيهًا اسْمة يُسَبّحُ م لَهُ فيها بِالَعْدُوَ وَالآصَالِ(5”) رجَال لا 
تُلْهِيهم تجَارَةُ وَلا بَيِعْ عن ذكر الله وَإِقَام الصّلاة وَإِيتَاء 00 
يَخَافُونَ يوم تَتقلّبُ فيه الْقَلُوبُ وَالْأَبْصَارُ(0/ لِيَخْزِيَهُمْ 
سن ما عبلوا ويزيد قم من فطله وال دق من يشاء بير 
حسّاب !8 "1 النور ١/75‏ 
* وحيث كان الواحد والطائفة من أمته متمسكا بدينه كان نوره 
ظاهرا وبرهانه باهرا معظما منصورا يعرف فضله على كل من 
سواه وهذا أمر يعرفه الناس في أرض الكفار من المشركين 
وأهل الكتاب لما خص الله به محمدا وأمته من الهدى ودين 
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الحق وقد أظهروا دين الرب في مشارق الأرض ومغاربها 
بالقول والعمل' 
*أن يقال لأهل الكتاب خصوصا فيقال لليهود أنتم أذل الأمم فلو 
قدر أن ما أنتم عليه دين الله الذي لم يبدل فهو مغلوب مقهور 
في جميع الأرض فهل تعجبون من أن يبعث الله رسولا يهدي 
إلى الحق وإلى طريق مستقيم فيبعثه بالهدى ودين الحق 
اا 
وأنزل به كتبه منصورا ظاهرا بالحجة والبيان والسيف والسنان 
قلوبكم من الرعب والخوف والتعظيم ما أنتم به من أضعف 
الأمم حجة وأضيقها محجة وأبعدها عن العلم والبيان وأعجزها 
عن إقامة الحجة والبرهان تارة تخافون من الكفار والفلاسفة 
وغيرهم من المشركين والمعطلين فإما أن توافقوهم على 
أقوالهم وإما أن تخضعوا لهم متواضعين وتارة تخافون من 
سيوف المشركين فإما أن تتركوا بعض دينكم لأجلهم وإما أن 
تذلوا لهم خاضعين ففيكم من ضعف سلطان الحجة وضعف 
سلطان النصرة ما يظهر به حاجتكم إلى قيام الهدى ودين الحق 
الذي بعث الله به رسله وأنزل به كتبه فالعجب منكم كيف 
تعدلون عما فيه سعادتكم في الدنيا والآخرة إلى ما فيه شقاوؤكم 
في الدنيا والآخرة هذا هو العجب ليس العجب ممن آمن بما فيه 
سعادة الدنيا والآخرة وفي خلافه شقاوة الدنيا والآخرة ومثل 
هذا لا يرد على المسلمين فإنه لم يزل ولا يزال فيه طائفة قائمة 
بالهدي ودين الحق ظاهرة بالحجة والبيان واليد والسنان إلى 
أن يرث الله الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين كما ثبت في 
الصحاح عن النبي أنه قال لا تزال طائفة من أمتي قائمة بأمر 
الله لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى ت تقوم الساعة وفي 
لفظ لا تزال طائفة من أمتي ظاهرة حتي يأتي الله بأمره" 
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* والنصارى لهم عبادات وأخلاق بلا علم ومعرفة ولا ذكاء 
واليهود لهم ذكاء وعلم ومعرفة بلا عبادات ولا أخلاق حسنة 
والمسلمون جمعوا بين العلم النافع والعمل الصالح بين الزكا 
والذكاء فإن الله أرسل رسوله بالهدى ودين الحق فالهدى 
يتضمن العلم النافع ودين الحق يتضمن العمل الصالح ليظهره 
على الدين كله والظهور يكون بالعلم واللسان ليبين أنه حق 
وهدى ويكون باليد والسلاح ليكون منصورا مؤيدا والله أظهره 
هذا الظهور فهم أهل الصراط المستقيم صراط الذين أنعم الله 
عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن 
أولئك رفيقا غير المغضوب عليهم الذين يعرفون الحق ولا 
يعملون به كاليهود ولا الضالين الذين يعملون ويعبدون 
ويزهدون بلا علم كالنصارى2 واليهود قتلوا النبيين والذين 
يأمرون بالقسط من الناس والنصارى اتخذوا أحبارهم 
ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم 
والمسلمون اعتدلوا فآمنوا بالله وملائكته وكتبه ورسله ولم 
يفرقوا بين أحد من رسله وآمنوا بجميع النبيين وبكل كتاب 
أنزله الله فلم يكذبوا الأنبياء ولا ا ولا غلوا فيهم ولا 
عبدوهم وكذلك أهل العلم والدين لا يبخسونهم حقهم ولا غلوا 
فيهم واليهود يغضبون لأنفسهم وينتقمون والنصارى لا 
يغضبون لربهم ولا ينتقمون والمسلمون المعتدلون المتبعون 
لنبيهم يغضبون لربهم ويعفون عن حظوظهم كما في 
الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت ما ضرب 
رسول الله بيده خادما له ولا امرأة ولا شيئا قط إلا أن يجاهد في 
سبيل الله ولا نيل منه شيء قط فانتقم لنفسه إلا أن تنتهك 
محارم الله فينتقم لله وفي الصحيحين عن أنس بن مالك 
رضي الله عنه قال خدمت رسول الله عشر سنين فما قال لي أف 
قط وما قال لي لشيء فعلته لم فعلته ولا لشيء لم أفعله لم لم 
تفعله وكان بعض أهله إذا عاتبني على شيء يقول دعوه 
فلو فضي شيء لكان هذا في حق نفسه وأما في حدود الله ففي 
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الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها 2 أن قريشا أهمهم 
شأن المخزومية التي سرقت فقالوا من يكلم فيها رسول الله 
فقالوا من يجترىء عليه إلا أسامة بن زيد حب رسول الله فكلمه 
فيها أسامة فقال2 يا أسامة أتشفع في حد من حدود الله إنما 
أهلك من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه 
وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحدود والذي نفسي بيده 
لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها' 

*والله سبحانه وتعالى أرسل رسله بالعلم النافع والعمل الصالح 
فمن اتبع الرسل حصل له سعادة الدنيا والآخرة وإنما دخل في 
البدع من قصر في اتباع الأنبياء علما وعملا ولما بعث الله 
محمدا بالهدى ودين الحق تلقى ذلك عنه المسلمون أمته 
فكل علم نافع وعمل صالح عليه أمة محمد أخذوه عن نبيهم مع 
ما يظهر لكل عاقل أن أمته اكمل الأمم في جميع الفضائل 
العلمية والعملية ومعلوم أن كل كمال في الفرع المتعلم هو من 
الأصل المعلم وهذا يقتضي أنه كان أكمل الناس علما ودينا 
وهذه الأمور توجب العلم الضروري بأنه كان صادقا في قوله 
( إِنّي رَسُولَ الله إِلَيْكُمْ جميعاً ؟الأعراف١ ١5‏ لم يكن 
كاذبا مفتريا فإن هذا القول لا يقوله إلا من هو من خيار الناس 
وأكملهم إن كان صادقا أو هو من شر الناس وأخبثهم إن كان 
كاذبا ‏ وماذكر من كمال علمه ودينه يناقض الشر والخبث 
والجهل فتعين أنه متصف بغاية الكمال في العلم والدين وهذا 
يستلزم أنه كان صادقا في قوله ١‏ إِنّي رَسُول الله إِلَيَكُمْ 
جَميعاً )الأعراف/5١"‏ 


1 
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عز الإسلام وظهوره 

*وفي القرآن من الإخبار بالمستقبلات شي ء كثير كقوله تعالى 
هو الَّذِي أَرْسَل رَسُولَهُ بالْهُدَى وَدِينِ الْحَقَّ ِيُظهِرَهُ على الدينٍ 

كله وَلَوْ كَرِهَ المشركون ]التوبة7” وكان كما أخبر ووعد' 
*و المنافقون هم فى الظاهر مسلمون وقد كان المنافقون 
على عهد النبى يلتزمون احكام الإسلام الظاهرة لا سيما فى آخر 
الأمر ما لم يلتزمه كثير من المنافقين الذين من بعدهم لعز 
الإسلام وظهوره إذ ذاك بالحجة والسيف تحقيقا لقوله تعالى 
[هُوَ الذي أَرْسّل رَسُولَهُ ِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقَ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدّينٍ 

كُلَهِ وَلَوْ كَرِه المشركُونَ ]التوبة7” ولهذا قال حذيفة بن اليمان 
وكان من أعلم الصحابة بصفات المنافقين واعيانهم وكان النبى 
قد اسر إليه عام تبوك اسماء جماعة من المنافقين بأعيانهم 
فلهذا كان يقال هو صاحب السر الذي لا يعلمه غيره ويروى أن 
عمر بن الخطاب لم يكن يصلى على أحد حتى يصلى عليه 
حذيفة لنلا يكون من المنافقين الذين نهى عن الصلاة عليهم قال 
حذيفة رضى ي الله عنه النفاق اليوم اكثر منه على عهد رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وفى رواية كانوا على عهد النبى يسرونه 
واليوم يظهرونه" 
* كما كان مقتل عثمان رضي الله عنه من أعظم الأسباب التي 
أوجبت الفتن بين الناس وبسببه تفرقت الأمة إلى اليوم ولهذا 
جاء في الحديث ثلاث من نجا منهن فقد نجا موتي وقتل 
خليفة مضطهد والدجال فكان موت النبي صلى الله عليه 
وسلم من أعظم الأسباب التي افتتن بها خلق كثير من الناس 
وارتدوا عن الإسلام فأقام الله تعالى الصديق رضي الله عنه حتى 
ثبت الله به الإيمان وأعاد به الأمر إلى ما كان فأدخل أهل الردة 


١ 
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في الباب الذي منه خرجوا وأقر أهل الإيمان على الدين الذي 
ولجوا فيه وجعل الله فيه من القوة والجهاد والشدة على أعداء 
الله واللين لأولياء الله ما استحق به وبغيره أن يكون خليفة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم استخلف عمر فقهر الكفار 

من المجوس وأهل الكتاب وأعز الإسلام ومصر الأمصار 
وفرض العطاء ووضع الديوان ونشر العدل وأقام السنة وظهر 
الإسلام في أيامه ظهورا بان به تصديق قوله تعالى. زَهُوَ الذي 
أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهْدَى وَدِينِ الْحَقّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدّينِ كُلّهِ وَلَو 
كَرِة المشركون ] التوبة ” وقوله تعالى د اله الّذِينَ 
آمَنُوا منكُم وَعَملُوا الصّالحَات لَيَسْتَخْلفنَهُم في الأرضِ كَمَا 
اسْتخلف الَّذِينَ من قَبَلِهمْ وَلَيْمَكَْنَ لَهُمْ ديهم الذي ارتَضى لَهُمْ 
وَلَيْبَدلَنَهُم من بَعْدِ خَوْفِهِمْ أمناً يَعْبْدُونَنِي لا يُشْركُونَ بي شَيّئاً 
وَمَن كَقَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأَوْلَكَ هُمْ الْقَاسقُونَ ]النورهه وقول النبي 
صلى الله عليه وسلم إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده وإذا 
هلك قيصر فلا قيصر بعده والذي نفسي بيده لتنفقن كنوزهما 
في سبيل الله فكان عمر رضي الله عنه هو الذي أنفق 
كنوزهما فعلم أنه أنفقها في سبيل الله وأنه كان خليفة راشدا 
مهديا ' 


صلاح القوة النظرية العلمية والقوة الإرادية 
العماية 


* أن القرآن اشتمل على أصول الدين التى تستحق هذا الاسم 
وعلى البراهين والآيات والأدلة اليقنينية بخلاف ما أحدثه 
المبتدعون والملحدون كما قال الرازي مع خبرته بطرق هؤلاء 
لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفة فما وجدتها تشفى 


١ 
٠٠١5 ص: 517 و مجموع الفتاوى ج: 75 ص:‎ ١ الفتاوى الكبرى ج:‎ 


324 


عليلا ولا تروى غليلا ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن اقرأ 
فى الاثبات(إِلَيْهِ يَصْعَدْ الْكَلِمُ الطَيّبُ )فاطر١٠١‏ (الرّحْمَنُ عَلَى 
الْعَرْشِ اسْتوَى ]طهه2 واقرأ في النفى ! لَيْسَ كمثله شَيْءٌ 
الشورى ١ ١‏ (وَلا يُحِيطون به علْماً ]طه ٠ ٠‏ قال ومن جرب 
مثل تجربتى عرف مثل معرفتى والخير والسعادة 
والكمال والصلاح منحصر فى نوعين فى العلم النافع والعمل 
الصالح وقد بعث الله محمدا بافضل ذلك وهو الهدى ودين 
الحق كما قال[ِهُْوَ الذي أَرْسّل رَسُولَهُ بالهُدى وَدِينِ الْحَقَ 
لبظهره عَلَى الدّينِ كُلّهِ وَلَوْ كَرِة المشركونَ ] التوبة" ” وقال 
[هْوقَ الذي أرْسَل رَسُولَهُ بِالْهْدَى وَدِينِ الْحَقّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدينٍ 
كُلّهِ وَكَفَى باللّه شهيداً ]الفتح ١‏ وقد قال تعالى (وَاذْكُرُ عبَادَنًا 
إبِرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعقوب أؤلي الْأَيْدي وَالْأَبْصَارِ ]ص 0 ؛ 
فذكر النوعين قال الوالبى عن ابن عباس يقول أولوا القوة فى 

العبادة قال ابن ابي حاتم وروى عن سعيد بن جبير د 
الخراسانى والحسن والضحاك والسدى وقتادة وأبي سنان 
ومبشر بن عبيد نحو ذلك و َالأَبْصَارِ 1[صه 4 قال الأبصار 
الفقه في الدين وقال مجاهد َالأنْصَارٍ [ص 5 4 الصواب في 
الحكم وعن سعيد بن جبير قال البصيرة بدين الله وكتابه وعن 
عطاء الخراسانى ١‏ أؤلي لْأيْدي وَالْأبْصَارٍ 1)صه ؛ قال أولوا 
القوة في العبادة والبصر والعلم بأمر الله وعن مجاهد وروى 
عن قتادة قال أعطوا قوة فى العبادة وبصرا فى الدين وجميع 
حكماء الأمم يفضلون هذين النوعين مثل حكماء اليونان والهند 
والعرب قال ابن قتيبة الحكمة عند العرب العلم والعمل فالعمل 
الصالح هو عبادة الله وحده لا شريك له وهو الدين دين الاسلام 
والعلم والهدى هو تصديق الرسول فيما أخبر به عن الله 
وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وغير ذلك فالعلم النافع هو 
الايمان والعمل الصالح هو الاسلام العلم النافع من علم الله 
والعمل الصالح هو العمل بأمر الله هذا تصديق الرسول فيما 
أخبر وهذا طاعته فيا أمر وضد الأول ان يقول على الله ما لا 
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يعلم وضد الثانى ان يشرك بالله ما لم ينزل به سلطانا والأول 
أشرف فكل مؤمن مسلم وليس كل مسلم مؤمنا (قَانَت الأغرَابُ 
آمَنَا قل لّمْ تؤْمِنُوا وَلكن قُولُوا أسْلَمْنَا ]الحجرات؛ ١‏ وجميع 
الطوائف تفضل هذين النوعين لكن الذي جاء به الرسول و 
أفضل ما فيهما كما قال إإِنَّ هَذَا الْقْرْآنَ يهْدِي للّتي هي أَقُوَمْ 
]الإسراء4 وكان النبى صلى الله عليه وسلم يقرأ فى ركعتى 
الفجر تارة سورة الاخلاص وى قل يا أيها الكافرون 
ففى قل يا أيها الكافرون عبادة الله وحده وهو دين 
الاسلام وفي قل هو الله أحد صفة الرحمن وان يقال فيه 
ويخبر عنه بما يستحقه وهو الايمان هذا هو التوحيد القولي 
وذلك هو (قُولُوأً آمنًا باه وَمَا أنزل إلَيْنَا وما أنزِلِ إلى إِبْرَاهِيم 
وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالأسْبَاط وَمَا أوتي مُوسّى 
وَعيسى وَمَا أوتي النبيُونَ من رَبَهِمْ لآ نقَرَقَ بَيْنَ أحَدٍ مَنْهُمْ 
وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ]البقرة١ ١7‏ وفي الثانية قن يَا أهل 
الكتاب تَعَالؤأ إِلَى كَلَمَة_سَواء بَيْنَنَا وَبَيْنَكُم ألا نَعْبْدَ إلا اللّهَ و 
شرك به شِيْئاً ولا يَتَخْدّ بَعَضْنَا بَغضاً أَرْبَاباً مَن دون الله إن 
توَلّوْأ فقولوأ اشهذوأ بأنَا مُسْلمُونَ ]آل عمران54 2 قال أبو 
العالية فى قوله ١‏ لَتَسَأَلَنَهُمْ أَجْمَعَيْنَ! ؟ 19 عَمَا كَانُوا 
يَعْمَلُونَ(47) الحجر؟ 4 34 قال خلتان يسئل عنهما كل أحد 
ماذا كنت تعبد وماذا أجبت المرسلين فالأولى تحقيق شهادة أن 
لا إله إلا الله والثانية تحقيق الشهادة بان محمدا رسول الله 
والصوفية بنوا أمرهم 0 الارادة ولا بد منها لكن بشرط أن 
تكون ارادة عبادة الله وحده بما أمر والمتكلمون بنوا أمرهم 
على النظر المقتضى للعلم ولا بد منه لكن بشرط ان يكون علما 
بما أخبر به الرسول والنظر فى الأدلة التى دل بها الرسول وهي 
آيات الله ولا بد من هذا وهذا ومن طلب علما بلا إرادة أو 
ارادة بلا علم فهو ضال ومن طلب هذا وهذا بدون اتباع الرسول 
فيهما فهو ضال بل كما قال من قال من السلف الدين والايمان 
قول ومل واتباع السنة وأهل الفقه فى الأعمال الظاهرة 
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يتكلمون فى العبادات الظاهرة وأهل التصوف والزهد يتكلمون 
في قصد الانسان وارادته وأهل النظر والكلام وأهل العقائد من 
اهل الحديث وغيرهم يتكلمون فى العلم والمعرفة والتصديق 
الذي هو أصل الارادة ويقولون العبادة لابد فيها من القصد 
والقصد لايصح إلا بعد العلم المقصود المعبود وهذا صحيح 
فلابد من معرفة المعبود وما يعبد به فالضالون من المشركين 
والنصارى وأشباههم لهم عبادات وزهادات لكن لغير الله او 
بغير أمر الله وانما القصد والارادة النافعة هو ارادة عبادة الله 
وحده وهو انما يعبد بما شرع لا بالبدع وعلى هذين 
الأصلين يدور دين الاسلام على أن يعبد الله وحده وأن يعبد بما 
شرع ولا يعبد بالبدع وأما العلم والمعرفة والتصوف فمدارها 
على أن يعرف ما أخبر به الرسول ويعرف ان ما أخبر به حق 
اما لعلمنا بانه لا يقول الا حقا وهذا تصديق عام واما لعلمنا بان 
ذلك الخبر حق بما أظهر الله من آيات صدقه فانه انزل الكتاب 
والميزان وأرى الناس آياته فى الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين 
لهم ان القران حق واأماا العمليات وما يسميه ناس 
الفروع والشرع والفقه فهذا قد بينه الرسول أحسن بيان فما 
شىء مما أمر الله به أو نهى عنه أو حلله أو حرمه الا بين ذلك 
وقد قال تعالى (١‏ الْيَوْم َمل لَكُمْ ديتكخ)المائدة5 وقال 
تعالى ا مَا كَانَ حَديثاً يُفتّرَى وَلَكن تصديق الذي بَينَ يَدَيهُ 
وَتفُصيل كُلَ شَيْءٍ وَهُدَى وَرَحْمَةَ لَقَوْم يُؤْمنُونَ إيوسف١١١١‏ 
*وكل واحد من طريقى النظر والتجرد طريق فيه منفعة عظيمة 
وفائدة جسيمة بل كل منهما واجب لا بد منه ولا تتم السعادة الا 
به والقرآن كله يدعو الى النظر والاعتبار والتفكر والى التزكية 
والزهد والعبادة وقد ذكر القرآن صلاح القوة النظرية العلمية 
والقوة الإرادية العملية فى غير موضع كقوله [َهُوَ الذي أَرْسَل 
رَسُولَه بِالْهُدَى وَدينِ الْحَقّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدَّينِ كُلّه التوبة” 
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فالهدى كمال العلم ودين الحق كمال العمل كقوله ( أؤلي الْأَيْدِي 
وَالْأَبْصَار ]ص ه ؛ وقوله ل كَتَبَ في قُلُوبِهمْ الإِيمَانَ وَأَيَدَهُم 
بروح مه 1 المجادلة؟5 "١‏ وقوله ( الذين آمَنوأ وَعَمِلُوا 
الصَالّحَات البقرة ه ؟ وقوله إلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلمُ الطَيّبُ وَالْعَمَلُ 
الصّالحُ ؟فاطر . ٠‏ وفى خطبة النبى ان خير الكلام كلام الله 
وخير الهدى هدى محمد لكن النظر النافع أن يكون فى دليل 
فإن النظر فى غير دليل لا يفيد العلم بالمدلول عليه والدليل هو 
الموصل الى المطلوب والمرشد الى المقصود والدليل التام هو 
الرسالة والصنائعح وكذلك العبادة التامة فعل ما أمر به العبد 
وما جاءت به الرسل ' 
الدليل الجامع هو الاغتصام بالكتاب والسئة 


*الدليل الجامع هو الاعتصام بالكتاب والسنة فان الله بعث 
محمدا بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله 
شهيدا وقد قال تعالى ( الْيَوْمَ أكملث لَكُمْ دِيتَكُ وَأتثمعث عَلَيْكُم 
نغمتي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإسلآمَ ديناً ا وقد قال تعالى 
(َأنَ هذا صراطي ممْتقيماً فَائَبِعُوهُ وَل تَتَبِعُوأ السُبْل فْتَقَرّقَ 
بِكُمْ عن سَبيله ] الأنعام ” 5 ١‏ فال عيد الله ابن معتعود خط 
لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا وخط خطوطا عن يمينه 
وشماله ثم قال هذا سبيل الله وهذه سبل على كل سبيل منها 
0 وأن هذا صراطى مستقيما فاتبعوه 

تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله وقد قال تعالى 
د الأَولُونَ من الْمْهَاجِرِينَ وَالأنصّار وَالَّدِينَ اتّبَعْوهُم 
بإخْسانٍ رَضيَ اللّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوأ عَنْهُ التوبة ٠ ٠‏ فقد رصى 
الله عن السابقين رضى مطلقا ورضى عمن اتبعهم باحسان قال 
عبد الله ابن مسعود إن الله نظر فى قلب محمد فوجد قلبه خير 
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قلوب العباد فاصطفاه لرسالته ثم نظر فى قلوب الناس بعد قلبه 
فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد فما رآه المؤمنون حسنا 
فهو عند الله حسن وما رأوه قبيحا فهو عند الله قبيح وقال عبد 
الله بن مسعود من كان منكم مستنا فليستن بمن قد مات فان 
الحى لا تؤمن عليه الفتنة أولئك أصحاب محمد أبر هذه الأمة 
قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا قوم اختارهم الله لصحبة نبيه 
وإقامة دينه فاعرفوا لهم حقهم وتمسكوا بهديهم فانهم كانوا 
على الهدى المستقيم ' 
*لا يجوز لأحد أن يعدل عما جاء فى الكتاب والسنة واتفق عليه 
سلف الأمة وأئمتها إلى ما احدثه بعض الناس مما قد يتضمن 
خلاف ذلك أو يوقع الناس فى خلاف ذلك وليس لأحد أن يضع 
للناس عقيدة ولا عبادة من عنده بل عليه ان يتبع ولا يبتدع 
ويقتدى ولا يبتدى فان الله سبحانه بعث محمدا ! بِالْهُدَى وَدِينٍ 
الْحَقَ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدين كُلّهِ وَكَفَى بالّه شهيداً ) الفتحج8؟ وقال 
له إل هذه سبيلي أذغو إلى الله عَلَى بَصيرَة أنأ وَمَنِ اتَبَعَنِي 
]يوسف/ ٠١٠‏ وقال تعالى ٍ اليَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيتَكُمْ وَأَتْمَمْتُْ 
عَلَيْكُمْ نغمَتي وَرَضيتْ لَكُمْ الإِسْلامَ ديناً] المائدة" والنبى علم 
المسلمين ما يحتاجون إليه فى دينهم فيأخذ المسلمون جميع 
دينهم من الاعتقادات والعبادات وغير ذلك من كتاب الله وسنة 
رسوله وما اتفق عليه سلف الأمة وأئمتها وليس ذلك مخالفا 
للعقل الصريح فان ما خالف العقل الصريح فهو باطل وليس فى 
الكتاب والسنة والاجماع باطل ولكن فيه الفاظ قد لا يفهمها 
بعض الئاس أو يفهمون منها معنى باطلا فالآفة منهم لا من 
الكتاب والسنة فان الله تعالى قال إوَتَزَلْنَا عَلَيْكَ الْكتَاب تَبِيَاناً 
لَكُلَ شَيْءٍ وَهْدَى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلمِينَ #النحل89 ' 
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* أعلم أنه يجب على كل بالغ عاقل من الإنس والجن أن يشهد 
أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين 
الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أرسله إلى جميع 
الخلق إنسهم وجنهم وعربهم وعجمهم وفرسهم وهندهم 
وبربرهم ورومهم وسائر أصناف العجم أسودهم وأبيضهم 
والمراد بالعجم من ليس بعربى على إختلاف السنتهم فمحمد 
أرسل إلى كل أحد من الإنس والجن كتابيهم وغير كتابيهم فى 
كل ما يتعلق بدينه من الأمور الباطنة والظاهرة فى عقائده 
وحقائقه وطرائفه وشرائعه فلا عقيدة إلا عقيدته ولا حقيقة إلا 
حقيقته ولا طريقة إلا طريقته ولا شريعة إلا شريعته ولا يصل 
احد من الخلق إلى الله وإلى رضوانه وجنته وكرامته وولايته إلا 
بمتابعته باطنا وظاهرا فى الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة 
فى أقوال القلب وعقائده وأحوال القلب وحقائقه واقوال اللسان 
وأعمال الجوارح وليس لله ولى إلا من إتبعه باطنا وظاهرا 
فصدقه فيما أخبر به من الغيوب والتزم طاعته فيما فرض على 
الخلق من أداء الواجبات وترك المحرمات فمن لم يكن له 
مصدقا فيما أخبر ملتزما طاعته فيما أوجب وأمر به فى الأمور 
الباطنة التى فى القلوب والأعمال الظاهرة التى على الأبدان لم 
يكن مؤمنا فضلا عن أن يكون وليا لله ولو حصل له من خوارق 
العادات ماذا عسى أن يحصل فإنه لا يكون مع تركه لفعل 
المأمور وترك المحظور من أداء الواجبات من الصلاة وغيرها 
بطهارتها وواجباتها إلا من أهل الأحوال الشيطانية المبعدة 
لصاحبها عن الله المقربة إلى سخطه وعذابه ' 


الرسول هو الغاية فى كمال العلم 
*#فإن الله سبحانه وتعالى بعث محمدا صلى الله عليه وسلم 
بالهدى ودين الحق ليخرج الناس من الظلمات الى النور بإذن 
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ربهم الى صراط العزيز الحميد وشهد له بأنه بعثه داعيا اليه 
بإذنه وسراجا منيرا وأمره ان يقول قل هَذِهِ سبيلي أذغو إِلَى 
الله عَلَى بَصيرَة أَنَأْ وَمَنِ اتَبَعَنِي #يوسف8/١١١‏ 

*ومن المعلوم للمؤمنين ان الله تعالىٍ بعث محمدا بِالْهُدَى 
وَدِينِ الْحَقّ لِيُظْهرَهُ عَلَى الدّينٍ كُلْه وَلَوْ كرة الْمُشرِكُونَ 
التوبة 7 وأنه بين للناس ما اخبرهم به من أمور الايمان بالله 
واليوم الآخر والايمان بالله واليوم الاخر يتضمن الايمان بالمبدأ 
والمعاد وهو الايمان بالخلق والبعث كما جمع بينهما فى قوله 
تعالى (وَمِنَ النّاس مَن يَقُولَ آمَنَا باللّه وَبِالْيَوْم الآخر وَمَا هُم 
ِمُؤْمِنِينَ البقرة8 وقال تعالى ما خَلَقُكُمْ ولا بَعنُكُمْ إلا كنَفْسِ 
وَاحدة ِنّ اله سَمِيغ بَصِيرٌ ]لقمان8 ١‏ وقال تعالى وَهْوَ الذي 
َبْدَأْ الْخَلّقَ ثْمّ يُعيدُهُ]الروم0" وقد بين الله على لسان رسوله 
مخ أهر الايفنان بالله والبوع الآخر ما هدى الله به عباده وكشف 
به مراده ومعلوم للمؤمنين أن رسول الله أعلم من 
غيره بذلك وأنصح من غيره للأمة وأفصح من غيره عبارة 
وبيانا بل هو أعلم الخلق بذلك وأنصح الخلق للأمة وأفصحهم 
فقد اجتمع فى حقه كمال العلم والقدرة والارادة ومعلوم أن 
المتكلم أو الفاعل اذا كمل علمه وقدرته وارادته كمل كلامه 
وفعله وانما يدخل النقص اما من نقص علمه واما من عجزه 
عن بيان علمه واما لعدم ارادته البيان والرسول هو الغاية 
فى كمال العلم والغاية فى كمال ارادة البلاغ المبين والغاية فى 
قدرته على البلاغ المبين ومع وجود القدرة التامة والإرادة 
الجازمة يجب وجود المراد فعلم قطعا أن ما بينه من امر الايمان 
بالله واليوم الآخر حصل به مراده من البيان وما أراده من 
البيان فهو مطابق لعلمه وعلمه بذلك أكمل العلوم فكل من ظن 
أن غير الرسول أعلم بهذا منه أو اكمل بيانا منه أو أحرص 
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على هدى الخلق منه فهو من الملحدين لا من المؤمنين 
والصحابة والتابعون لهم باحسان ومن سلك سبيلهم فى هذا 
الباب على سبيل الاستقامة' 


مقصود الرسالة لا يحصل إلا بالعلم والقدرة 
*إن الله سبحانه وتعالى كانت سنته قبل إنزال التوراة إذا كذب 
نبي من الأنبياء ينتقم الله من أعدائه بعذاب من عنده كما أهلك 
قوم نوح بالغرق وقوم هود بالريح الصرصر وقوم صالح 
بالصيحة وقوم شعيب بالظلة وقوم لوط بالحاصب وقوم فرعون 
بالغرق قال تعالى , وَلَقَدْ آَيِنَا مُوسى الْكتّاب من بَعْد ما 
َهلَكْنَا الْقُرُونَ الأولى بَصَائِرَ للثاس وَهْدَى وَرَحْمَةَ لَعَلَْهُمْ 
يَتَذْكَرُونَ 1 القصص” :5 فلما أنزل التوراة أمر أهل الكتاب 
بالجهاد فمنهم من نكل ومنهم من أطاع وصار المقصود 
بالرسالة لا يحصل إلا بالعلم والقدرة كما قال تعالى هو 
الذي أرْسَل رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقّ لِيُظهرَهُ عَلَى الدّينٍ كُلَه 
وَلَوْ كرة الْمُشرِكُونَ ]التوبة فقول هؤلاء (بعض النصارى 
) إن التوراة جاءت بالعدل والإنجيل بالفضل فلا حاجة إلى 
غيرهما لو قدر أنه حق إنما يستقيم إذا كان الكتابان لم يبدلا بل 
كانا متبعين علما وعملا وكان أهلهما مع ذلك منصورين 
مؤيدين على من خالفهم فكيف وكل منهما قد بدل كثير مما فيه 
وأهلهما غير منصورين على سائر الكفار بل الكفار ظاهرون 
عليهم في أكثر الأرض كأرض اليمن والحجاز وسائر جزيرة 
العرب وأرض العراق وخراسان والمغرب وأرض الهند والسند 
والترك وكان بأيدي أهل الكتاب الشام ومصر وغير ذلك ومع 
هذا فكانت الفرس قد غلبتهم على ذلك ثم إن الله أظهر النصارى 
عليهم فكان ظهورهم توطنة وتمهيدا لإظهار دين الإسلام فإن 
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الفرس المجوس لما غلبوا الروم ساء ذلك النبي والمؤمنين به 
وفرح بذلك مشركوا العرب وكانوا أكثر من المؤمنين لأن أهل 
الكتاب أقرب إلى المؤمنين من المجوس والمجوس أقرب إلى 
المشركين منهم إلى أهل الكتاب ووعد الله المؤمنين أن تغلب 
الروم بعد ذلك وأنه يومنذ ( وَيَوْمَئد يَفْرَحُ الْمَؤْمِنُونَ(4) 
بنصر لله( 0 لروم ؛ 6 فأضاف النصرة إلى اسم الله ولم 
يقل بنصر الله إياهم وذلك أنه حين ظهرت الروم على فارس 
كان النبي وأصحابه قد ظهروا على المشركين واليهود 
وأرسل النبي إذ ذاك يدعو ملوك النصارى بالشام ومصر إلى 
الإيمان به فعرفوه وعرفوا أنه النبي المبشر به وكان ذلك أول 
ظهور دينه ثم أرسل طائفة من أصحابه إلى غيرهم ثم خرج 
بالمسلمين بنفسه معهم عام تبوك إلى الشام ثم فتح هذه البلاد 
أصحابه فكان تأييد دين الله وظهوره وإذلال المشركين 
والمجوس وغيرهم من الكفار على يديه ويدي أمته لا على يد 
اليهود والنصارى فلو قدر أن شرع أولنك كامل لا تبديل فيه 
لكان مغلوبا مقهورا وكان الله قد أرسل من يؤيد دينه ويظهره 
فكيف وهو مبدل ولو لم يبدل فدين أحمد أكمل وأفضل منه فذاك 
مفضول مبدل وهذا فاضل لم يبدل وذلك مغلوب مقهور هذا 
مؤيد منصور وببعض هذا تحصل الفائدة في إرساله فكان 
من أجل الفوائد إرسال محمد فكيف يقال إنه لا فائدة في إرساله 
١‏ 


الدين الحق هو طاعة الله وعبادته 


*قال تعالى زَهْوَ الذي أَرْسّل رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقّ لِيُظْهرَهُ 
عل الدّينِ كله ] التوبة” ” الدين هو التعاهد والتعاقد 


وإذا كان كذلك فالأمور التي يحتاجون إليها يحتاجون أن 
أالجواي الصحيج جه :8 14-3 
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يوجبوها علي أنفسهم والأمور التي تضرهم يحتاجون أن 
يحرموها علي نفوسهم وذلك دينهم وذلك لا يكون إلا باتفاقهم 
علي ذلك وهو التعاهد والتعاقد ولهذا جاء في الحديث لا 
إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد له فهذا هو من 
الدين المشترك بين جميع بني آدم من التزام واجبات ومحرمات 
وهو الوفاء والعهد وهذا قد يكون باطلا فاسدا إذا كان فيه 
مضرة لهم راجحة علي منفعته وقد يكون دين حق إذا كانت 
منفعة خاصة أو راجحة كما قال تعالي إقل يا أَيّهَا 
الْكَافرُونَ! 4 لا أَغْبْدُ مَا تغْبْدُونَ( ') وَلا نت عَابِدُونَ مَا 
أَغبْدُ(؟) ولا أَنَا عَابِدٌ ما عَبَدتُمْ(ٍ؛) ولا أَنثم عَابِدُونَ مَا 
أَغبد!ه) لَكُمْ دِينُْمْ وَلِيَ دين(1) الكافرون ١‏ -" وقال تعالي ١‏ 
مَا كَانَ لِيَاحْدَ أَخَاهُ في دين الْمَلك ]يوسف ٠"‏ وقال 
تعالي إقَاتلوأ الَّذِينَ لآ يُؤْمِنُونَ باللّه ولا بالَيوْم الآخر وَلاَ يُحَرْمُونَ 
مَا حَرّمَ اللّهُ وَرَسُولهُ وَل يَدِينُونَ دِينَ الْحَقّ من الَذِينَ أوثوا 
الكتّاب ؟ التوبة؟ ١‏ والدين الحق هو طاعة الله وعبادته كما 
بينا أن الدين هو الطاعة المعتادة التي صارت خلقا وبذلك يكون 
المطاع محبوبا مرادا إذ أصل ذلك المحبة والإرادة ولا 
يستحق أحد أن يعبد ويطاع علي الإطلاق إلا الله وحده لا شريك 
له ورسله وأولو الأمر أطيعوا لأنهم يأمرون بطاعة الله كما قال 
النبي في الحديث المتفق عليه من أطاعني فقد أطاع الله ومن 
أطاع أميري فقد أطاعني ومن عصاني فقد عصي الله ومن 
عصي أميري فقد عصاني وأما العبادة فلله وحده ليس فيها 
واسطة فلا يعبد العبد إلا الله وحده كما قد بينا ذلك في مواضع 
وبينا أن كل عمل لا يكون غايته إرادة الله وعبادته فهو عمل 
فاسد غير صالح باطل غير حق أي لاينفع صاحبه وقد قال 
سبحانه إوَمَا أمرُوا إلا لِيَعْبْدُوا الله مخلصين لَهُ الدَّينَ حُنَفَاءِ 
وَيُقِيمُوا الصَّلَاة وَيُوْتُوا الزّكَاة وَذَلِكَ دين القَيّمَة ] البينةه 
وقال تعالي إوَقَاتلُوهُمْ حَتّى لآ تكون فثتة وَيَكُونَ الدّينُ 
لله؟البقرة357١1‏ وقال تعالي ( ذَلكَ الدينُ الْقَيَمْ فلآ تَظلمُوأ 
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فيهنّ أَنفْسَكُمْ ] التوبة "7 وقال تعالي كن إِنَنِي هَدَاني رَبَي إلى 
صراط مُتقيم ديناً قيّما مَلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفاً وَمَا كَانَ مِنَ 
المشركين ]الأنعام ١5 ١‏ وقال تعالي إفلؤلا نَقَرَ من كُلَ فرقة 
منْهُمْ طآئقة لَيَتَقَقَهُوأ في الدَّينِ وَلِيُنذرُواً قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوأ إِلَيْهِمْ 
] التوبة؟ ؟ ١‏ وفي الصحيحين عن النبي انه قال من يرد 
الله به خيرا يفقهه في الدين وقال تعالي ( وَل يَرَالُونَ 
ُقَاتلُوتكُم حَتَّىَ يَرْدُوكُمْ عن دِينكُم إن امنتطاغوا وَمَن يَرْتَدِذْ منكُم 
عَن دينه فيَمْثْ وَهُوَ كَافرٌ َاؤلئكَ حَبطث أَغْمَالْهُمْ في الدُنيَا 
وَالآخرّة ]البقرة 8 ( ولا يَرَالُونَ يُقَاتلُونَكُمْ حَتَىَ يَرْدُوكُمْ عن 
دِينكُم إن اسْتطاغوأ وَمَن يَرْتَدذْ منكُم عَن دينه فَيَمْتْ وَهُوَ كَافرٌ 
فَأؤلّئِكَ حَبِطث أَغْمَالْهُمْ في الذَنْيَا وَالآخرَة وَأَوْلَّئِكَ أْصْحَابْ الثّار 
هم فيها خَالدُونَ ]البقرة ١7‏ " 7 وقال تعالي إيَا أَيْهَا الْذينَ 
آمنوأ من يَرْتَدَ منكُم عن دينه فُسَؤف يَأتِي اللّهُ بقؤم يُحِبُهُم 
وَيُحبونة ؟ المائدة ؛ ه وهو الدين الحق الذي هو عبادة الله 
وحده لا شريك له وطاعته وطاعة رسوله هو الإسلام العام 
الذي لا يقبل الله دينا غيره كما قال تعالي (إِنْ الذينَ عند الله 
الإسَلامُ آل عمران 5 ١‏ وقال تعالي (وَمَن يَبْتَعْ غَيْرَ الإسْلآم 
ديناً فلن يُقْبَلَ منْهُ وَهْوَ في الآخرّة مِنَ الْخَاسِرِينَ ]آل عمران 85 
وقال تعالي أفغَيْرَ دين الله يَبغونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَن في السَّمَاوَات 
وَالأزض طؤعاً وَكَرْها وَإِلَيْهِ يُرَجَعُْونَ آل عمران2477 وقال 
تعالي (ِشَرَعَ لَكُم مَنَ الدِينِ مَا وَصَّى به نوحاً وَالَّذِي أَوْحَيْنَا 
إِلَيِْكَ وَمَا وَصَيْنَا به إِبْرَاهِيِمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أنْ أقيمُوا الدّينَ 
وَلَا تَتقَرّقُوا فيه كَبْرَ عَلَى الْمُشُركين مَا تَدْعْوَهُمْ إِلَيْه 
1الشورى7١‏ وقال تعالي (إنَّ الّذِينَ فَرَقُوأ دِينَهُم وَكَانُوأ 
شيّعاً لمت مِنْهُمْ في شَيْء ؟ الأنعام؟ ه ١‏ كل دين سوي 
الإسلام باطل فإذا كان لا بد لكل آدمي من اجتماع ولا بد في 
كل اجتماع من طاعة ودين وكل دين وطاعة لا يكون لله فهو 
باطل فكل دين سوي الإسلام فهو باطل وأيضا فلا بد لكل حي 
من محبوب هو منتهى محبته وإرادته وإليه تكون حركة باطنه 
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وظاهره وذلك هو إلهه ولا يصلح ذلك إلا لله وحده لا شريك له 
فكل ما سوي الإسلام فهو باطل والمتفرقون أيضا فيه الذين 
أخذ كل منهم ببعضه وترك بعضه وافترقت أهواؤهم قد بريء 
الله ورسوله منهم لا بد في كل دين من شيئين العقيدة 
والشريعة أو المعبود والعبادةء ولا بد في كل دين وطاعة 
ومحبة من شيئين أحدهما الدين المحبوب المطاع وهو 
المقصود المراد والثاني نفس صورة العمل التي تطاع 
ويعبد بها وهو السبيل والطريق والشريعة والمنهاج والوسيلة 
كما قال الفضيل بن عياض في قوله تعالي ١‏ لِيبْلوكُم آَم 
أخْسَنُ عَمَلاَ هود7ا قال أخلصه وأصوبه قالوا يا أبا علي ما 
أخلصه وأصوبه قال إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم 
يقبل وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل حتى يكون خالصا 
صوابا والخالص أن يكون لله والصواب أن يكون علي السنة 
فهكذا كان الدين يجمع هذين الأمرين المعبود والعبادة والمعبود 
اله واحد والعبادة طاعته وطاعة رسوله فهذا هو دين الله الذي 
ارتضاه كما قال تعاليإوَرَضيتُ لَكُمُ الإِسْلآم ديناً المائدة” 
وهو دين المؤمنين من الأولين والآخرين وهو الدين الذي لا 
يقبل الله من أحد غيره لأنه دين فاسد باطل كمن عبد من لا 
تصلح عبادته أو عبد بما لا يصلح أن يعبد به ' 


ذكر الله سبحانه ما فى المنتسبين إلى أتباع الرسل 
من العلماء والعباد والملوك من النفاق والضلال 

*و قال تعالى !قل مَا سَألتكُم مَنْ أَجْرٍ فَهُوَ لَك إن أَجْرِي إِلَا 
عَلَى الله وَهْوَ عَلى كل شَيْءٍ شهيد ]سبأ1؛ 2 فهو يعلم و 
يهدي و يصلح القلوب و يدلها على صلاحها فى الدنيا و الآخرة 


١ 
4٠ ص:71-‎ ١ قاعدة في المحبة ج:‎ 
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بلا عوض و هذا نعت الرسل كلهم كل يقول إِوَمَا أَسَألَكُمْ 
كين ب م ل و لهذا قال صاحب يس ١‏ يا قوم 
اتَبِعُو | الْمْرْسَلِينَ!١؟1‏ اتبغوا مَن لا يَسْأَلْكُمْ أجراً وَهُم 
مُهْتَدُونَ ١!‏ ؟1]يس١”‏ و هذه سبيل من اتبعه كما قال قن 
هَذه سَبيلي أذغو إلى الله عَلَى بَصيرَة أنأ وَمَنِ اتّبَعَني 
؟يوسف8/ ٠١‏ و أما المخالفون لهم فقد قال عن المنتسبين 
إليهم مع بدعة ( إِنَّ كثيراً مّنَ الأخبَار وَالرّهْبَانٍ لَيَأكلُونَ أَمْوَالَ 
الّاس بِالْبَاطل وَيَصدُونَ عن ستبيلٍ الله ؟ التوبة ؛ ٠‏ فهؤلاء 
أخذوا أموالهم و منعوهم سبيل الله ضد الرسل فكيف بمن هو 
شر من هؤلاء من علماء المشركين و السحرة و الكهان فهم 
أوكل لأموالهم بالباطل و أصد عن سبيل الله من الأحبار و 

الرهبان و هو سبحانه قال (إِنَّ كثيراً منَ الأخبار وال بان 
] التوبة ؛ ؟ فليس كلهم كذلك بل قال فى موضع آخر ١‏ 
وَلَتَجِدَنَ أَقَرَبَهُمْ مَوَدَةٌ لْذينَ آمَئوأ الْذينَ قَالْوَأ إنَا نَصَارَى ذَلكَ 
بأنّ منْهُمْ قَسّيسِينَ وَرُهْبَاناً وَأَنَهُمْ ل يَسْتَكْبرُونَ )المائدة87 ١‏ 

* وفى القرآن كثير يذكر فيه قول اعداء الرسل وآأفعالهم وما 
أتوه من قوى الإدراكات والحركات التى لم تنفعهم لما خالفوا 
الرسل وقد ذكر الله سبحانه ما فى المنتسبين إلى أتباع الرسل 
من العلماء والعباد والملوك من النفاق والضلال فى مثل قوله 
تعالى إيَا أيْهَا الذينَ آمثوأ إِنّ كثيراً مَنَ الأَحْبَارِ وَالرَُهْبَانِ لَيَأكُلونَ 
أَمْوَالَ النّاس بالْبَاطل وَيَصْدُونَ عن سَبيل الله التوبة ؛ ؟ 
يصدون يستعمل لازما يقال صد صدودا أعرض كقوله ١‏ 
رَأَيْتَ الْمُتَافقِينَ يَصْدُونَ عَنِكَ صذوداً ؟ النساء 5١‏ ويقال صد 
غيره يصده والوصفان يجتمعان فيهم ومثل قوله تعالى ألم 5 
إلى الَذِينَ أوثوأ تصيباً مَنَ الكتّاب يُؤُمنونَ بالجبْت 
وَالطّاغُوت] النساء ١‏ ه الآية وفى الصحيحين عن أبى 
موسى عن النبى مثل المؤمن الذى يقرأ القرآن مثل الآترجة 


1 
مجموع الفتاوى ج: 7 صس: 5-75١5:‏ ١؟‏ 
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طعمها طيب وريحها طيب ومثل المؤمن الذى لا يقرأ القرآن 
مثل التمرة طعمها طيب ولا ريح لها ومثل المنافق الذى يقرأ 
القرآن مثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر ومثل المنافق 
الذى لا يقرأ القرآن مثل الحنظلة طعمها مر ولا ريح لها فبين 
أن فى الذين يقرأون القرآن مؤمنين ومنافقين وإذا كان سعادة 
الأولين والآخرين هى إتباع المرسلين فمن المعلوم أن أحق 
الناس بذلك أعلمهم بآثار المرسلين وأتبعهم لذلك فالعالمون 
بأقوالهم وأفعالهم المتبعون لها هم أهل السعادة فى كل زمان 
ومكان وهم الطائفة الناجية من أهل كل ملة وهم أهل السنة 
والحديث من هذه الأمة والرسل عليهم البلاغ المبين وقد بلغوا 
البلاغ المبين وخاتم الرسل أنزل إليه كتابا مصدقا لما بين 
يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فهو الأمين على جميع الكتب وقد 
بلغ أبين البلاغ واتمه واكمله وكان أنصح الخلق لعباد الله وكان 
بالمؤمنين روفا رحيما بلغ الرسالة وادى الأمانة وجاهد فى الله 
حق جهاده وعبد الله حتى أتاه اليقين فأسعد الخلق وأعظمهم 
نعيما وأعلاهم درجة أعظمهم إتباعا له وموافقة علما وعملا 
والله سبحانه وتعالى أعلم ' 

*وقال تعالى (ِسَمَاعُونَ للكذب أَكَانُونَ للسّخت ت المائدة ؟ 6 
فذكر أنهم فى غذائي الجسد و القلب يغتذون الحرام بخلاف من 
يأكل الحلال و لا يقبل إلا الصدق و فيه ذم لمن يروج عليه 
الكذب و يقبله أو يؤثره لموافقته هواه و يدخل فيه قبول 
المذاهب الفاسدة لأنها كذب لاسيما إذا اقترن بذلك قبولها لاجل 
العوض عليها سواء كان العوض من ذي سلطان أو وقف أو 
فتوح أو هدية أو أجرة أو غير ذلك و هو شبيه بقوله إيَا أَيْهَا 
الّذِينَ آمَنُوأ إِنَّ كثيراً مّنَ الأَخبَارِ وَالرَُهْبَانِ لَيَاكلُونَ أَمْوَالَ النّاس 
بالبَاطلٍ وَيَصْدُونَ عَن سَبيلٍ الله ]التوبة4“ أهل البدع و أهل 


١ 
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الفجور الذين يصدقون بما كذب به على الله و رسوله و أحكامه 
و الذين يطيعون الخلق فى معصية الخالق' 


"شر مافي المرء شح هالع وجبن خالع" 
*جاء الكتاب والسنة بذم البخل والجبن ومدح الشجاعة 
والسماحة فى سبيله دون ما ليس فى سبيله فقال النبى ‏ شر 
مافى المرء شح هالع وجبن خالع وقال من سيدكم يا بنى 
سلمة فقالوا الجد بن قيس على أنه نزنه بالبخل فقال وأى داء 
أدوا من البخل وفى رواية ان السيد لا يكون بخيلا بل 
سيدكم الأبيض الجعد البراء بن معرور وكذلك فى الصحيح 
قول جابر بن عبد الله لابى بكر الصديق رضى الله عنهما اما ان 
تعطينى واما أن تبخل عنى فقال ت تقول واما أن تبخل عنى وأى 
داء أدوأ من البخل فجعل البخل من أعظم الأمراض وفى 
صحيح مسلم عن سلمان بن ربيعة قال قال عمر قسم النبى 
صلى الله عليه وسلم قسما فقلت يا رسول الله والله لغير هؤلاء 
أحق به منهم فقال انهم خيرونى بين ان يسألونى بالفحش 
وبين أن يبخلونى ولست بباخل يقول انهم يسألونى مسألة لا 
تصلح فان أعطيتهم والا قالوا هو بخيل فقد خيرونى بين أمرين 
مكرهين لا يتركونى من أحدهما الفاحشة والتبخيل والتبخيل 
أشد ادقع الاشد باعطائهم ‏ والبخل جنسن تحته اتواع كبائر 
من فضله هو خَيْرا لَهُمْ بَلَ هو شر لَهُمْ سَيْطَوَكُونَ ما بَخلُوآ به 
يَوْمَ القيَامَةآل عمران١6١‏ وقال | وَالَّذِينَ يَكْنِرُونَ الذهَبَ 


وَالفضّة وَلآ يُنفقوتهَا في سَبيلٍ الله فَبَشَرْهُم بعَذَاب أليم !4 )٠‏ 
يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا في نَارٍ جَهَنَمَ فَتُكُوَى بها جِبَاهُهُمْ وَجُنوبْهُمْ 
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وَظْهُورْهُمْ هَذَا ما كَنَرْتُمْ لأَنَفُسِكُمْ فَدُوقُوأ مَا كُنتمُ 
تكنزونَ(* "]التوبة؛ ‏ 2ه" 

وما فى القرآن من الأمر بالايتاء والاعطاء وذم من ترك ذلك 
كله ذم للبخل وكذلك ذمه للجبن كثير مثل قوله عن المنافقين 
وَيَحْلِفُونَ بالله إِنْهُمْ لَمنكُم وَمَا هم مَنكُم وَلَكنْهُمْ قَوْمْ يَفرَقُونَ 


د 2ت تت ال اه 


7 لَوْ يَجِدُونَ مَلْجَأْ أو مَغْارَات أو مُدَخَلا لَوَلَوَآا إِلَيْه 4 وَهْمْ 
يَجْمَحُوِنَ!51]التوبة "0 لاه وقوله ألم تر إلى الَّذِيتَ قيل 
لَهُمْ كفوأ أن يدِيَكُمْ وَأَقِيمُوأ الصَّلآَةَ وَآثُوآأ الزّكَاةَ فلَمَا تب عَلَيْهمُ 
القتال إذَا فُريق مَنْهُمْ يَحْشَوْنَ النّاس كَحَسيَة الله أو أَشَدَ حَشْيَه 
َكَالُو رَبَنَا لم كتبْت عَلَيْنَا القتال للا أَخَرْتنَا إلى أَجَلِ قريب قل 
مَتَاعْ الدَّنْيَا قَلِيلَ وَالآخْرَةٌ خَيْرٌ لَمَنِ انّقَى وَل تُظَلَمُونَ فتيلاً 
؟النساء 0371٠‏ وما فى القرآن من الحض على الجهاد والترغيب 
فيه وذم الناكلين عنه والتاركين له كله ذم للجبن ولما كان 
صلاح بنى آدم لا يتم فى دينهم ودنياهم الا بالشجاعة والكرم 
بين سبحانه ان من تولى عن الجهاد بنفسه أبدل الله به من يقوم 
بذلك فقال( يَا أَيْهَا الّذِينَ آمَنُوا مَا لَكُمْ إذَا قيل لَكُمُ انفِرُوأً في 
ستبيلٍ الله انَاقلَثم إلى الأزضِ أَرَضِيتُم بِالْحَيَاة الدَنْيَا منَ الآخرّة 
َمَا مَتَاعٌ الْحَيَاةِ الدنْيَا في الآخرّة إلا قليلٌ(00) إل تَنفِرُوأ يُعَدَبْكُمْ 
عَذاباً أليماً وَيَسْتَبْدِلَ قَؤماً غَيْرَكُمْ وَل تَضْرُوهُ شِيْئاً وَاللَهُ عَلَى كُلْ 
شَيْء قَديرٌ(؟ ”]التوبة59-78 ' 

*وكثيرا ما يشتبه الورع الفاسد بالجبن والبخل فان كلاهما فيه 
ترك فيشتبه ترك الفساد لخشية الله تعالى بترك مايؤمر به من 
الجهاد والنفقة جبنا وبخلا وقد قال النبى صلى الله عليه وسلم 
شر ما فى المرء شح هالع وجبن خالع قال الترمذى حديث 
صحيح وكذلك قد يترك الانسان العمل ظنا أو إظهارا أنه 
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ورع وإنما هو كبر وإرادة للعلو وقول النبى إنما الأعمال 
بالنيات كلمة جامعة كاملة فان النية للعمل كالروح للجسد 
وإلا فكل واحد من الساجد لله والساجد للشمس والقمر قد وضع 
جبهته على الأرض فصورتهما واحدة ثم هذا أقرب الخلق إلى 
الله تعالى وهذا أبعد الخلق عن الله وقد قال الله تعالى ١‏ 
وَتَوَاصَّوَا بِالصَّبْر وَتَوَاصَوًا بِالْمَرْحَمَة ]البلد01١1‏ 2 وفى الأثر 
أفضل الايمان السماحة والصبر فلا تتم رعاية الخلق وسياستهم 
إلا بالجود الذى هو العطاء والنجدة التى هى الشجاعة بل 
لايصلح الدين والدنيا إلا بذلك ولهذا كان من لايقوم بهما 
سلبه الأمر ونقله إلى غيره كما قال الله تعالى. | يا أَيهَا الذي 
آمَنُوأ مَا لَكُمْ إِذَا قيل لَكُمْ انفزوأ في سَبيلٍ الله انَاقَلتمْ إلى الأزض 

أَرَضيكُم بِالْحَيَاة الدّنْيَا من |الآخرّة فمَا مَتَاعٌ الْحَيَاةُ الدّنْيَا في 
الآخرّة إل قلين(1؟) إلا 5 تنفروأ يُعَذَبْكُم عَذَاباً أليماً وَيَستَبِدلَ 
قَوْماً غَيْرَكُمْ وَل تَضْرُوهُ شِيْئاً وَاللَهُ عَلَى كُلَ شَيْءٍ قديز(؛ ؟) 
التوبة/”9-7" وقال تعالى [هَاأنثُم هؤّلاء تُذَعَؤنَ لثنفقوا 
في سَبيلٍ الله فمنكم من يَبْخَلَ وَمَنِ يَبْحَلَ فإِنَمَا يَبْحَلُ عن نَفسِه 
وَالَّهُ العَنيُ وَأَنتُ مُ الفقَرَاء وَإن تتوَلُوَا يَسْتَبْدِلَ قوْماً غَيْرَكُمْ ثْمّ لا 
يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ |محمده" وقد قال الله تعالى ( لا يَسْنَوِيِ 
منكم مَنْ أنقق من قَبْلِ الفح وَقَائلَ أؤْلِكَ أَعْظمْ دَرَجَةَ مَنَ الَذِينَ 
أَنقَقُوا من بَعْدُ وَكَاتَلُوا وَكُلَدَ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْتى )الحديد١١‏ 
فعلق الأمر بالانفاق الذى هو السخاء والقتال الذى هو الشجاعة 
وكذلك قال الله تعالى فى غير موضع إِوَجَاهِدُوا ِأَموَالكُمْ 
وَأَنفْسِكُمْ في سَبيل الله التوبة ١‏ ؛ : وبين أن البخل من 
الكبائر فى قوله تعالي (وَلآ يَحْسَبْنَ الِّينَ يَبْكَلُونَ يما آتَاهُم الله 
من فضله هُوَ خَيْراً لْهُمْ بل هو * شَرٌ لْهُمْ سَيُطَوَقُونَ ما بَخْلُوأ به 
يَوْمَ الْقِيَامَة آل عمران١١١‏ وفى قوله إوَالْذِينَ يَكْنِرُونَ 
اذهب وَالْفِضَّة وَلآ يُنَفقُونَهَا في ستبيل الله فَبَشَّرْهُم بعذَاب أليم 
] التوبة ؛ ٠‏ الآية وكذلك الحبن فى مثل قوله تعالى وَمَن 
يُوَلَهِمْ يَوْمَئِذْ ذُبْرَهُ إلا مْتحَرّفاً لقتال أؤ م . مْتَحَيّزَاً إلى فتة فَقَدْ بَاء 
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بعَضَب مَنَ الله وَمَأْوَاهُ جَهَنُمُ وَبنْسَ الْمَصِيرُ )الأنفال”١‏ وفى 
قوله تعالى (وَيَخْلِفُونَ بالله إِنَهُمْ لْمنكُم وَمَا هم مَنكُمْ 
وَلَكتَّهُمْ قَوْمْ يَفُرَقُونَ ]التوبة 5ك وهو كثير فى الكتاب والسنة 
وهو مما اتفق عليه أهل الأرض حتى إنهم يقولون فى الأمثال 
العامية لاطعنة ولا جفنة ويقولون لافارس الخيل 
ولاوجه العرب ' 


الكنز هو المال الذي لم تؤد حقوقه 


*أن أبا ذر سكن الربذة ومات بها لسبب ما كان يقع بينه وبين 
الناس فإن أبا ذر رضي الله عنه كان رجلا صالحا زاهدا وكان 
من مذهبه أن الزهد واجب وأن ما أمسكه الإنسان فاضلا عن 
حاجته فهو كنز يكوي به في النار واحتج على ذلك بما لا حجة 
فيه من الكتاب والسنة احتج بقوله تعالى ١‏ وَالَذِينَ. يَكْنزُونَ 
الذّهَبَ وَالْفضَّة ولا يُنفقُونَهَا في سَبيلٍ الله فَبَشَرْهُم بعذَابِ أليم 
؟التوبة 4" وجعل الكنز ما يفضل عن الحاجة واحتج بما سمعه 
من النبي صلى الله عليه وسلم وهو أنه قال يا أبا ذر ما أحب أن 
لي مثل أحد ذهبا يمضي عليه ثالثة وعندي منه دينار إلا دينارا 
أرصده لدين وأنه قال الأكثرون هم الأقلون يوم القيامة إلا من 
قال بالمال هكذا وهكذا ولما توفي عبد الرحمن بن عوف 
وخلف مالا جعل أبو ذر ذلك من الكنز الذي يعاقب عليه وعثمان 
يناظره في ذلك حتى دخل كعب ووافق عثمان فضربه أبو ذر 
وكان قد وقع بينه وبين معاوية بالشام بهذا السبب ١‏ وقد 
وافق أبا ذر على هذا طائفة من النساك كما يذكر عن عبد 
الواحد ابن زيد ونحوه ومن الناس من يجعل الشبلي من أرباب 
هذا القول وأما الخلفاء الراشدون وجماهير الصحابة والتابعين 
فعلى خلاف هذا القول- فإنه قد ثبت في الصحيح عن النبي 
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صلى الله عليه وسلم أنه قال ليس فيما دون خمسة أوسق 
صدقة وليس فيما دون خمس ذود صدقة وليس فيما دون 
خمس أواق صدقة فنفى الوجوب فيما دون المائتين ولم يشتر 
كون صاحبها محتاجا إليها أم لا وقال جمهور الصحابة الكنز 
هو المال الذي لم تؤد حقوقه وقد قسم الله تعالى المواريث في 
القرآن ولا يكون الميراث إلا لمن خلف مالا وقد كان غير واحد 
من الصحابة له مال على عهد النبي صلى الله عليه وسلم من 
الأنصار بل ومن المهاجرين وكان غير واحد من الأنبياء له مال 
وكان أبو ذر يريد أن يوجب على الناس ما لم يوجب الله عليهم 
ويذمهم على ما لم يذمهم الله عليه مع أنه مجتهد في ذلك مثاب 
على طاعته رضي الله عنه كسائر المجتهدين من أمثاله 
وقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيه إيجاب إنما قال ما 
أحب أن يمضي على ثالثة وعندي منه شىء فهذا يدل على 
استحباب إخراج ذلك قبل الثالثة لا على وجوبه وكذا قوله 
المكثرون هم المقلون دليل على أن من كثر ماله قلت حسناته 
يوم القيامة إذا لم يكثر الإخراج منه وذلك لا يوجب أن يكون 
الرجل القليل الحسنات من أهل النار إذا لم يأت كبيرة ولم يترك 
فريضة من فرائض الله وكان عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه يقوم رعيته تقويما تاما فلا يعتدي لا الأغنياء والفقراء فلما 
كان في خلافة عثمان توسع الأغنياء في الدنيا حتى زاد كثير 
منهم على قدر المباح في المقدار والنوع وتوسع أبو ذر في 
الإنكار حتى نهاهم عن المباحات وهذا من أسباب الفتن بين 
الطائفتين فكان اعتزال أبي ذر لهذا السبب ولم يكن لعثمان 
مع أبي ذر غرض من الأغراض ' 
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"مامن صاحب كنز لا يؤدى زكاته الا أحمى 
عليها فى نار جهنم" 


فقد ثبت فى الصحيح-ح2 عن النبى أنه قال تعس 
عبد الدينار تعس عبد الدرهم تعس عبد القطيفة تعس عبد 
الخميصة تعس وانتكس واذا شيك فلا انتقشض وثبت عنه فى 
الصحيح أنه قال ما من صاحب كنز الا جعل له كنزه يوم 
القيامة شجاعا أقرع يأخذ بلهزمته انا مالك أنا كنزك ‏ وفى 
لفظ الا مثل يوم القيامة شجاعا أقرع يفر منه وهو يتبعه 
حتى يطوقه فى عنقه وقرأ رسول الله صلى الله عليه 
وسلم هذه الآية (سَيْطَوَفُونَ مَا بَخْلُوأ به يَوْمَ القِيَامَة ؟آل 
عمران ١١‏ وفى حديث آخر مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع 
يتبع صاحبه حيثما ذهب وهو يفر منه هذا مالك الذى كنت تبخل 
به فاذا رأى أنه لابد منه أدخل يده فى فيه فيقضمها كما يقضم 
الفحل وفى رواية فلا يزال يتبعه فيلقمه يده فيقضمها ثم 
يلقمه سائر جسده وقد قال تعالى فى الآية الأخرى يَا أيه 
الّذِينَ آمثوأ إِنّ كثيراً مَنَ الأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأكلُونَ أَمْوَالَ النّاس 
بالبَاطلٍ وَيَضّدُونَ عن سَبيل اللّهِ وَالَذِينَ يَكْنِرُونَ الذَهَبَ وَالْفضّة 
وَل يُنفُونَهَا في سَبيل الله فبَشَرْهْم بِعَذَاب أليم(4") يَوْمَ يُحْمَى 
عَلَيْهَا في نار جَهِْمَ فَتُكُوَى بها حِبَاهْهُمْ وَجُنوبْهُمْ وَظَهُورُهُمْ 
هَذَا ما كنَرْتمْ لأنفسِكُم فَدوقُوأْ ما كُنتُم تَنِزُونَ(ه"]التوبة4” - 
2*5 وقد ثبت فى الصحيح وغيره عن النبى صلى 
الله عليه وسلم أنه قال ما من صاحب كنز لا يؤدى زكاته 
الا أحمى عليها فى نار جهنم فيجعل صفائح فيكوى بها جبينه 
وجنباه حتى يحكم الله بين عباده فى يوم كان مقداره خمسين 
ألف سنة مما تعدون ثم يرى سبيله اما الى الجنة واما الى النار 
وفى حديث أبى ذر2 بشر الكانزين برضف يحمى عليها فى 
نار جهنم فتوضع على حلمة ثدى أحدهم حتى يخرج من نغض 
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كتفيه ويوضع على نغض كتفيه حتى يخرج من حلمة ثدييه 
يتزلزل وتكوى الجباه والجنوب والظهور حتى يلتقى الحر فى 
أجوافهم وهذا كما فى القرآن ويدل على أنه بعد دخول النار 
فيكون هذا لمن دخل النار ممن فعل به ذلك أولا فى الموقف 
فهذا الظالم لما منع الزكاة يحشر مع أشباهه وماله الذى صار 
عبدا له من دون الله فيعذب به وان لم يكن هذا من أهل الشرك 
الأكبر الذين يخلدون فى النار ولهذا قال فى آخر الحديث 2 ثم 
يرى سبيله اما الى الجنة واما الى النار فهذا بعد تعذيبه 
خمسين ألف سنة مما تعدون ثم يدخل الجنة وقد قال النبى 
الشرك فى هذه الأمة أخفى من دبيب النمل قال ابن عباس 
وأصحابه كفر دون كفر وظلم دون ظلم وفسق دون فسق وكذلك 
قال أهل السنة كأحمد بن حنبل وغيره كما سنذكره ان شاء الله' 


حرم الله فى كتابه أكل أموالنا بيننا بالباطل 
*كشف الله في سورة التوبة احوال المنافقين ووصفهم فيها 
بالجبن وترك الجهاد ووصفهم بالبخل عن النفقة فى سبيل الله 
والشح على المال وهذان داءان عظيمان الجبن والبخل قال 
النبى شر مافى المرء شح هالع وجبن خالع< حديث 
صحيح ولهذا قد يكونان من الكبائر الموجبة للنار كما دل عليه 
خَيْرا لَهُم بَلَ هو شرٌ لَهُمْ سَيْطوَُونَ ما بَخلُوأ به يَوْمَ القيامَة 
أل عمران١١١‏ وقال تعالى إوَمَن يُوَلْهِمْ يَوْمَئِذ ذُبْرَهُ إلا 
مُتحَرّفاً لقال أو مُتَحَيّزاً إلى فئة فَقَدْ بَاءِ بِعَضَب مَنَ الله وَمَأْوَاهُ 
در وقال فى وصفهم بالشج 


الصَّالِحينَ!5 17 فَلَمَا آتَاهُم من ) فُضْله بَخلُوأ به وَتَوَلّوأ وَهُم 
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مُعْرِضُونَ(5 /)التوبةه “ ك7 وقال فى السورة ١‏ يَا أَيْهَا الَذِينَ 
آمَنُوأ إِنَّ كثيراً مَنَ الأَخْبَارٍ وَالرّهْبَانِ لَيَأَكُلُونَ أَموَالَ التّاس 
بِالْبَاطلٍ وَيَصُدُونَ عن سَبيل الله وَالّذِينَ يَكْنزُونَ الذّهَبَ وَالْفضَّة 
َلآ يُنفقُونَهَا في سَبيل الله فُبَشَرْهُم بعَذَابِ أليم(؛ ) يَوْمَ يُحمى 
عَلَيْهَا في نار جَهَنْمَ فتَكُوَى بها حِبَاهْهُمْ وَجَّنوبُهُمْ وَظْهُورُهُمْ 
هَذَا ما كَنَرْثُمْ لأَنَفسِكُم فَذُوقُوأ ما كُنثم تَكْتِزُونَ(* ”) التوبة 4 ؟- 
ه“ فانتظمت هذه الآية حال من اخذ المال بغير حقه او منعه 

من مستحقه من جميع الناس فان الأحبار هم العلماء والرهبان 
هم العباد وقد اخبر ان كثيرا منهم يأكلون اموال الناس بالباطل 
ويصدون اى يعرضون ويمنعون يقال صد عن الحق صدودا 
وصد غيره صدا وهذا يندرج فيه ما يؤكل بالباطل من وقف 
او عطية على الدين كالصلاة والنذور التى تنذر لأهل الدين ومن 
الأموال المشتركة كأموال بيت المال ونحو ذلك فهذا فيمن يأكل 
المال بالباطل بشبهة دين ثم قال ( وَالّذِينَ يَكْنرُونَ الذّهَبَ 
وَالْفْضَّة وَلآ يُنفَقُونَهَا في سَبيلٍ الله التوبة 4" فهذا يندرج فيه 
من كنز المال عن النفقة الواجبة فى سبيل الله والجهاد احق 
الاعمال باسم سبيل الله سواء كان ملكا اومقدما او غنيا او غير 
ذلك واذا دخل فى هذا ما كنز من المال الموروث والمكسوب فما 
كنز من الأموال المشتركة التى يستحقها عموم الأمة ومستحقها 
مصالحهم اولى واحرى ' 

*أن الله حرم فى كتابه أكل أموالنا بيننا بالباطل و ذم الأحبار و 
الرهبان الذين يأكلون أموال الناس بالباطل و ذم اليهود على 
أخذهم الربا و قد نهوا عنه و أكلهم أموال الناس بالباطل و هذا 
يعم كل ما يؤكل بالباطل فى المعاوضات و التبرعات و ما يؤخذ 
بغير رضا المستحق و الاستحقاق و أكل المال بالباطل فى 
المعاوضة نوعان ذكرهما الله في كتابه هما الربا و الميسر فذكر 
تحريم الربا الذي هو ضد الصدقة في آخر سورة البقرة فى 
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سورة آل عمران و الروم و المدثر وذماليهود عليه 
في سورة النساء و ذكر تحريم الميسر فى سورة 
المائدة ١‏ 

*قال تعالى! يا يها الْذِينَ آمَنُوأ إِنّ كثيراً مَنَ الأخبّار وَالرَّهَبَانٍ 
يكلو أَمْوَالَ الئاس بِالْبَاطلٍ وَيَصُدُونَ عَن سَبيلٍ الله وَالْذِينَ 
يَكنزُونَ الذّهَبَ وَالْفضّة وَلآ يُنفِقُوتهَا في سَبيل الله فَبَشْرْهُم 
بعَذّاب ٠‏ أليم(؛ 0 يَوْمَ يُحْمَى عَلَيِهَا في نَارٍ جهنم فَتُكْوَى بها 
جِبَاهْهُمْ وَجُْنُوبهُمْ وَظْهُورُهُمْ هَذا مَا كَنَرْتُمْ لأَنفْسِكُمْ قَدُوقُوأ مَا 
كُنثُ تَكْنِرُونَ(ه ” التوبة4 -ه" ولفظ 2 الباطل 
يراد به المعدوم ويراد به ما لا ينفع كقول النبى كل لهو 
يلهو به الرجل فهو باطل الا رميه بقوسه وتاديبه فرسه 
وملاعبته لزوجته فانهن من الحق وقوله عن عمر 
رضى الله عنه ان هذا الرجل لا يحب الباطل ومنه قول 
القاسم بن محمد لما سئل عن الغناء قال اذا ميز الله يوم القيامة 
الحق من الباطل فى ايهما يجعل الغناء قال السائل من الباطل 
قال فماذا بعد الحق الا الضلال ومنه قوله تعالى إِذَلِكَ أن 
الله هو الْحَقٌ وَأَنّ مَا يد غْونَ من دونه هُوَ الْبَاطلُ ؟الحج ؟ 5 
فان الآلهة موجودة ولكن عبادتها ودعاوها باطل لا ينفع 
والمقصود منها لا يحصل فهو باطل واعتقاد الوهيتها باطل اى 
غير مطابق واتصافها بالالهية فى أنفسها باطل لا بمعنى أنه 
معذوم ومنه قوله تعالى إبَنَ تقذفْ بِالْحَقَ عَلَى الْبَاطِلٍ 
فَيَدْمَعْهُ قدا هو زَاهقَ وَلَكُمْ الْوَيْلُ مما تصفونَ الأنبياء ١‏ 
وقوله إِوَقُلَ جَاء الْحَقَّ وَزَهَقَ الْبَاطلُ إِنَّ الْبَاطل كَانَ رَهُوقاً 
]الإسراء 8١‏ فان الكذب باطل لأنه غير مطابق وكل فعل ما لا 
ينفع باطل لأنه ليس له غاية موجودة محمودة" 
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وجوب زكاة الذهب والفضة 


* ودل القرآن والحديث على ايجاب الزكاة في الذهب كما وجبت 
في الفضة قال تعالى ( وَالَذِينَ يَعْنِزُونَ اذهب وَالْفِضَّةَ وَل 
يُنَفقُونَهَا في سَبيلٍ الله فَبَشَرْهُم بعذاب أليم ]التوبة4”" وقال 
النبي ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها زكاتها الحديث 
وسيأتى أن شاء الله وسواء في ذلك المضروب منها دراهم 
ودنانير وغير المضروب2 فنصاب الورق التي تجب زكاته 
مائتا درهم على ما في هذا الحديث وهو قوله خمس اواق من 
الورق وهذا مجمع عليه وحديث انس في الصحيحين ايضا وفي 
الرقة ربع العشر وما نصاب الذهب فقد قال مالك في الموطأ 
السنة التى لا اختلاف فيها عندنا أن الزكاة تجب فى عشرين 
دينار كما تجب في مائتى درهم فقد حكى مالك إجماع اهل 
المدينة وما حكي خلاف الا عن الحسن انه قال لا شيء في 
الذهب حتى يبلغ أربعين مثقالا نقله ابن المنذر وما الحديث الذي 
يروى فيه فضعيف>-2 وما دون العشرين فان لم تكن قيمته 
مائتى درهم فلا زكاة فيه بالاجماع وان كان اقل من عشرين 
وقيمته مائتى درهم ففيه الزكاة عن ب بعض العلماء من السلف' 
استعمال لفظ الذوق في إدراك الملائم والمنافر 


* قال تعالى (ِيَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا في نار جَهَنمَ فتْوَى بهَا 
جِبَاهْهُمْ وَجُنوبُهُمْ وَظهُورُهُمْ هَذا مَا كَنَرْتُمْ لأَنفْسِكُمْ فذوقوأ مَا 
كُنتمْ تَكْنِزُونَ ) التوبة 5 ؟ ولفظ الذوق وإن كان قد يظن أنه في 
الأصل مختص بذوق اللسان فاستعماله في الكتاب والسنة يدل 
على أنه أعم من ذلك مستعمل في الإحساس بالملائم والمنافر 
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كما أن لفظ الإحساس في عرف الاستعمال عام فيما يحس 
بالحواس الخمس بل وبالباطن وأما في اللغة فأصله الرؤيا كما 
قال [ قل تح منهم مَنْ أحَد ]مريم/ ؟ والمقصود لفظ 
الذوق قال تعالى فَأَدَاقَهَا اللَهُ لبان الجُو 3 
وَالْخَوْفٍِ]النحل51 01١1١‏ فجعل الخوف والجوع مذوقا وأضاف 
إليهما اللباس ليشعر أنه لبس الجائع والخائف فشمله وأحاط به 
إحاطة اللباس باللباس بخلاف من كان الألم لا يستوعب 
مشاعره بل يختص ببعض المواضع ' 

*قال تعالى ( فَأَدَاقَهَا الله لِبَاسَ الْجُوع وَالْخَوْفٍِ )النحل؟١١‏ 
فان من الناس من يقول الذوق حقيقة فى الذوق بالفم واللباس 
بما يلبس على البدن وانما استعير هذا وهذا وليس كذلك بل قال 
الخليل الذوق فى لغة العرب هو وجود طعم الشىء والاستعمال 
يدل على ذلك قال تعالى وَلَنْذِيقتَهُْ مِنَ الْعَذَاب الأذنّى ذونَ 
الْعَذْاب الأكْبَرٍ ]السجدة ١‏ " |وقال ١‏ ولنذيقتهم مَّنْ عَذْابِ غَليظ 
]فصلت 5٠١‏ وقال إذق إِنَكَ أنت العزيز الْكَرِيمُ الدخان ؟ 4 
وقال إفَذاقَت وَبَالَِ أَهْرهَا ؟الطلاق 4 وقال [ِيَوْمَ يُحْمَى 
عَلَيْهَا في نار جَهَنْمَ فُتُكْوَى بها جِبَاهُهُمْ وَجُنوبْهُمْ وَظهُورٌهُمْ 
هَذَا ما كنَْتُمْ لأَنفْسِكُم فَدُوقُوأ مَا كنت تَكنزُونَ )التوبةه" وقال 
تعالى ( فَدَوقَوأ الْعَذَابَ )آل عمران5١٠‏ وقال تعالى إِيَوْمَ 
يُسْحَبُونَ في الثار عَلَى وجُوهِهمْ ذُوقُوا مَسَّ مقر )القمره ء 
يَدُوقُونَ فيها يدا ولا شرَاباً 10 إلا حَميماً 
وَعْسّاقاً(ه ١]النبأ؛‏ ' 2ه" وقال إوَلَنْذِيِقَتَهُمْ منّ الْعَذّاب 


الأذنى دُونَ العذاب الأكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ #السجدة ١١‏ 


وقال النبى ذاق طعم الايمان من رضى بالله ربا وبالاسلام 
دينا وبمحمد رسولا وفى بعض الادعية أذقنا برد عفوك 
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وحلاوة مغفرتك فلفظ الذوق يستعمل فى كل ما يحس 
به ويجد ألمه أو لذته فدعوى المدعى اختصاص لفظ الذوق بما 
يكون بالفم تحكم منه لكن ذاك مقيد فيقال ذقت الطعام وذقت هذا 
الشراب فيكون معه من القيود ما يدل على أنه ذوق بالفم واذا 
كان الذوق مستعملا فيما يحسه الانسان بباطنه أو بظاهره حتى 
الماء الحميم يقال ذاقه فالشراب اذا كان باردا أو حارا يقال ذقت 
حره وبرده ولفظ ذوق الجوع والخوف فان هذا اللفظ يدل على 
الاحساس بالمؤلم واذا أضيف الى الملذ دل على الاحساس به 
كقوله صلى الله عليه وسلم ذاق طعم الايمان من رضى 
بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد نبيا فان قيل فلم لم 
يصف نعيم الجنة بالذوق قيل لأن الذوق يدل على جنس 
الاحساس ويقال ذاق الطعام لمن وجد طعمه وان لم يأكله وأهل 
الجنة نعيمهم كامل تام لا ب يقتصر فيه على الذوق بل استعمل لفظ 
الذوق فى النفى كما قال عن أهل النار إلا يَدُوقُونَ فيها بَرْداً 
وَلَا شَرَاباً ؟النبأ؛ ١‏ أى لا يحصل لهم من ذلك ولا ذوق وقال 
عن أهل الجنة إلا يَدُوقُونَ فيها المَؤْت إِلّا المؤتة الأولى 


؟الدخان 5 ه ' 
العاقبة للمتقين 


* قال تعالى إإِنَّ عِدَةَ الشهُور عند الله انْنَا عشَرَ شَهِراً في كتّاب 
ال يَومَ خَلَقَ السّمَاوات وَالأَرْضَ منها أرْبَعة خُرْم ذلك الدِينُ 
القيَمْ فُلا تَظلمُوأ فيهنٌ فيهنّ أَنفْسَكُمْ وَقَاتلُوأ المشركِينَ كَآفَةَ كَمَا 
يُقَاتلُونَكُْ كَآَفُةَ وَاعْلَمُوأ أنَّ اللّهَ مَعَ الْمُتَّقينَالتوبة 9 عامة 
الأسماء يتنوع مسماها بالاطلاق والتقييد وكذلك اذا أفرد 
اسم طاعة الله دخل فى طاعته كل ما أمر به وكانت طاعة 
الرسول داخلة فى طاعته وكذا اسم التقوى اذا افرد دخل 
فيه فعل كل مأمور به وترك كل محظور قال طلق بن حبيب 
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التقوى ان تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو رحمة الله 
وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عذاب الله وهذا 
كما فى قوله إن الْمتقِينَ في جَنَاتَ وَنْهَرِ(؛ 0) في مَفعدٍ 
صذق عند مَلِيك م ا الفمز 8 +202 وقد يقرن بها 
اسم آخر كقوله زوَمَن ب يق الله يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجاً (1) وَيَرْزْقَه 
من حَيْثْ لا يَحْتَسِبْ وَمَن يَتَوَكَلٍ عَلَى الله فهو 


حسبَة!؟1الطلاق؟" - وقوله (إنهة مَن يَتَّقق وَيصَبر 
0 وقوله ا الله الذي تَسَاءلُونَ به وَالْأَرْحَامَ 
1 النساء ١‏ 


* قال تعالى [إِنَّ عِدَةٌ الشهورٍ عند الله اننا عشّرَ شهراً في كتاب 
الله وايوة خلق النتعاوات وَالأرْضَ منْها أرْبَعَةَ حرم ذلك الدِينُ 
القيَمْ فلآ تَظلِمُوأ فيهنَ فيهنّ أَنفْسَكُمْ وَقَاتلُوأ الْمُشركينَ كَآفَةَ كُمَا 
يُقَاتلونَكُمْ كَآافة وَاغلَمُوا أنّ الله مَعَ المْتَقِينَ) التوبة 8" فما 
أوجب الله فيه العلم واليقين وجب فيه ما أوجبه الله من ذلك 
كقوله اغْلّموأ أنَّ الله شديد الْعقّاب وَأنْ الله غفورٌ رَِحيمٌ 
؟ المائدة 8 9 وقول ١فَاعْلَمْ‏ أَنَهُ لا إِلَه إلا الله وَاسَتَغْفِرٍ لذنبكَ 
#[محمد؟ة ١‏ ولذلك يجب الإيمان بما أوجب الله الإيمان به" 


*العاقبة للمتقين وأما غير المتقين فلهم عاجلة لا عاقبة 
والعاقبة وان كانت فى الآخرة فتكون فى الدنيا ايضا كما قال 
تعالى لما ذكر قصة نوح ونجاته بالسفينة (قيل يَا وح اهبط 
بستلام مَنّا وَبَرِكَات عَلَيْكَ وَعَلَى أمَم مَمَّن مَعَكَ وَأَمَمْ سَمَتَعُهُمْ ثم 
يَمَسّهُم منَا عَذَابٌ أليمّ هود ؛ الى قوله ١‏ فَاصْبر إِنَّ الْعَاقبَة 
للْمْتَّقِينَ 1 هود ؟ ؛ وقال ١‏ فَمَنِ اغتدَى عَلَيْكُمْ فاغتذوأ عَلَيْه 
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بمثْلٍ مَا اغْتدى عَلَيْكُمْ وَانَقُوأْ اللّهَ وَاعْلَمُوأ أنّ اللّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ 
]البقرة 4 ١9‏ ' 

*قال تعالى إن عِدَةٌ الشهور عند الله انا عَثََ مَهراً في كثاب 
الْقِيَمْ فلا تظلمُوأ فِيهنٌ فيهنّ أَنفْسَكُمْ وَقَاتلُوأ الْمُشرِكينَ كَآقّةَ كُمَا 
يقاتلوتَكُم كَآفَةَ وَاعلَمُوأً أن لَه مَعَ الْمْتَّقِينَ)التوبة حن فإنَّ الله 
مَعَ الْمْتّقِينَ بالهداية والنصر والإعانة" 


"ان الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله 

السموات والارض السنة اثنا عشر شهرا " 
أن الحج قبل حجة الوداع كان يقع في غير حينه لأن أهل 
الجاهلية كانوا ينسئون النسيء الذي ذكره الله في القران حيث 
يقول إِنْمَا النْسِيءُْ زِيَادَةٌ في الكفر يْضَلُ به الَذينَ كَقَروا 
يُحِلُونَهُ عاماً وَيُحَرَمُونَهُ اما لَيُوَاطِوُوأ عِدَةَ مَا حَرَّمَ اللّهُ فَيُحِلُوأ 
مَا حَرّمَ الله زَيَنَ لَهُمْ سمُوعٌ أَعْمَالِهم وَاَهُ لآ يَهْدِي الْقَومَ الْكَافِرِينَ 
؟ التوبة/1 ٠‏ فكان حجهم قبل حجة الوداع في تلك السنين يقع 
في غير ذي الحجة روى أحمد بإسناده عن مجاهد في قوله 
(إِنْمَا النْسِيءْ زِيَادَةٌ في الْكْفْرِ التوبة1؟ قال حجوا في ذي 
الحجة عامين ثم حجوا في المحرم عامين ثم حجوا في صفر 
عامين فكانوا يحجون في كل سنة في كل شهر عامين حتى 
وافقت حجة أبي بكر الاخر من العامين في ذي القعدة قبل 
حجة النبي صلى الله عليه وسلم بسنة ثم حج النبي صلى الله 
عليه وسلم من قابل في ذي الحجة فلذلك حين يقول النبي صلى 
الله عليه وسلم إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق السموات 


١ 
١15 ص:‎ ١4 مجموع الفتاوى ج:‎ 
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والأرض وروى عبد الرازق عن معمر عن ابن أبي نجيح عن 
مجاهد في قوله تعالى إنَمَا النَسِيعٌ زيَّادَةٌ في الْكفْرِ)التوبة 1" 
قال فرض الله الحج في ذي الحجة وكان المشركون يسمون 
الأشهر ذا الحجة والمحرم وصفر وربيع وربيع وجمادي 
وجمادي ورجب وشعبان ورمضان وشوال وذا القعدة وذا 
الحجة ثم يحجون فيه مرة أخرى ثم يسكتون عن المحرم فلا 
يذكرونه فيسمون أحسبه قال المحرم صفر ثم يسمون رجب 
جمادى الاخرة ثم يسمون شعبان رمضان ورمضان شوال ثم 
يسمون ذا القعدة شوالا ثم يسمون ذا الحجة ذا القعدة ثم 
يسمون المحرم ذا الحجه ثم عادو لمثل: هذه الفضة كال فعادوا 
يحجون في كل شهر عامين حتى وافق حجة أبي بكر الآخر من 

العامين في ذي القعدة ثم حج النبي صلى الله عليه وسلم حجته 
التي حج فوافق ذلك ذا الحجة فلذلك يقول النبي صلى الله عليه 
وسلم في خطبته إن الزمان قد استدار كهينته يوم خلق الله 
السموات والأرض-2- وكذلك في رواية أخرى عن مجاهد قال 
هذا في شأن النسيء لأنه كان ينقص من السنة شهرا2 وروى 
سفيان بن عمرو عن طاوس قال الشهر الذي نزع الله من 
الشيطان المحرم وروى أبو يعلى الموصلي عن إبراهيم في 
قوله تعالى إإِنَمَا النّسِيءْ زيَادَةٌ في الْكْفْرِ ] التوبة 3" قال 
النسيء المحرم وروى أحمد عن أبي وائل في قوله عز وجل 
إِنّمَا النَسِيءُ زِيَادَةُ في الكفر يُضَلُ به الَِّينَ كَقَرُوأ يُحَلُونَهُ عَاماً 
وَيُحَرمُونَهُ عام لِيُوَاطِوُوا عِدَّةَ مَا حَرَّمَ اللّهُ فِيُحِلُوا مَا حَرَّمَ الله 
زْييْنَ لَهُمْ سُوعٌْ أَغْمَالهِم وَانَّهُ لآ يَهْدي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ التوبة ٠1‏ 
الاية قال كان رجل ينسأ النسيء من كنانة وكان يي يجعل المحرم 
صفر يستحل فيه الغنائم فنزلت (إِنَمَا النمن + زِيَادَةُ في 
الْكُفْرِ التوبة1” وهذا مما أجمع عليه أهل العلم بالأخبار 
والتفسير والحديث وفي ذلك نزل قوله [إِنَّ عِدَةَ الشهور عند 
الله ه انا عشَرَ شهراً في كتاب الله يَومَ خَلَقَ السّمَاوات وَالأَرْضَ 
منهَا أربَعَة خُرْمٌ ذَلِكَ الدّينُ الْقَيْمْ فلآ تظلمُوأ فيهنٌ فيهنّ أَنفْسَكُمْ 
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وَقَاتلُوأ الْمشركين كَآفَة كما يَُاتلُونَكُمْ كَاآفَةَ وَاعْلَمُوأ أنَّ الله مَعَ 
الْمُتّقِينَ 4التوبة 55 والتي بعدها وعن أبي بكرة أن النبي 
صلى الله عليه وسلم خطب في حجته فقال ألا إن الزمان قد 
استدار كهيته يوم خلق الله السموات والأرض السنة إثنا عشر 
شهرا منها أربعة حرم ثلاثة متواليات ذو القعدة وذو الحجة 
والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان وذكر الحديث 
متفق عليه' 
هذا هو الدين القيم وان ما سواه ليس قيما 

*قال الله تعالى ِيَسْألُوتَكَ عَنِ الأهلّة قَُ هي مَوَاقَِيتُ للنّاس 
وَالْحَجٌّ ؟البقرة 1١75‏ فاخبر انها مواقيت للناس وهذا عام فى 
جميع أمورهم وخص الحج بالذكر تمييزا له ولان الحج تشهده 
الملائكة وغيرهم ولانه يكون في آخر شهور الحول فيكون علما 
على الحول كما ان الهلال علم على الشهر ولهذا يسمون الحول 
حجة فيقولون له سبعون حجة واقمنا حجج فجعل الله الاهلة 
مواقيت للناس فى الاحكام الثابتة بالشرع ابتداء او سببا من 
العبادة وللاحكام التى تثبت بشروط العبد فما ثبت من المؤقتات 
بشرع او شرط فالهلال ميقات له وهذا يدخل فيه الصيام والحج 
ومدة الايلاء والعدة وصوم الكفارة وهذه الخمسة فى القرآن 
قال الله تعالى شَهِرُ رَمَضَانَ ]البقرةه١‏ وقال تعالى 
(الْحَجٌ أشهر مَعْلُومَاتٌ | البقرة/131 وقال تعالى إِلْلْذِينَ 
يُؤْلُونَ من نَسَآنِهمْ تَرَبْصْ أرْبَعة أشهرٍ ]البقرة*5 25١١‏ وقال 
تعالى 0 فصِيَامُ شهرَينِ متتابعين النساء ؟ 4 وكذلك قوله 
إفْسِيحُوأ في الأزنض أَرْبَعَةَ أشهر التوبة ١‏ وكذلك صوم 
النذر وغيره وكذلك الشروط من الاعمال المتعلقة بالثمن ودين 
السلم والزكاة والجزية والعقل والخيار والايمان واجل الصداق 


١ 
11727737 ص:‎ ١ شرح العمدة ج:‎ 
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ونجوم الكتابة والصلح عن القصاص وسائر ما يؤجل من دين 
و عقد وغيرهما وقال تعالى !وَالْكَمَرَ قَدَرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَى عَادَ 
كَالْعْْحُونِ الْقديم يس 79 وقال تعالى هو الذي جَعَل 
الشّفن ضياء وَالْقَمَرَ ثوراً وَقَدَرَهُ مَنَازِلَ لتَعْلَمُوأ عَدَدَ السّنينَ 
وَالْحَسَابَ مَا خَلَقَ اللّهُ ذَلِكَ إلا بالق ]يونس ه فقوله 
ِلتَغلَمُوأ 4إيونسه متعلق والله أعلم بقوله ! وَقَدَرَهُ يونس ه 
لا بجعل لان كون هذا ضياء وهذا نورا لا تأثير له فى معرفة 
عدد السنين والحساب وانما يؤثر فى ذلك انتقالهما من برج الى 
برج ولان الشمس لم يعلق لنا بها حساب شهر ولا سنة وإنما 
علق ذلك بالهلال كما دلت عليه تلك الاية ولانه قد قال إ[إِنَّ عذة 
الشهور عند الله انَّنَا عَشَرَ شهراً في كتاب الله يَوْمَ خَلَقَ 
السَّمَاوّات وَالأَرَْضَ مِنْها أَرْبَعَةٌ خْرّمَ التوبة“” فاخبر ان 
الشهور معدودة اثنا عشر والشهر هلالي بالاضطرار فعلم ان 
كل واحد منها معروف بالهلال وقد بلغني أن الشرائع قبلنا 
ايضا انما علقت الاحكام بالاهلة وانما بدل من بدل من اتباعهم 
كما يفعله اليهود فى إجتماع القرصين وفى جعل بعض اعيادها 
بحساب السنة الشمسية وكما تفعله النصاري فى صومها حيث 
تراعي الاجتماع القريب من اول السنة الشمسية وتجعل سائر 
اعيادها دائرة على السنة الشمسية بحسب الحوادث التى كانت 
للمسيح وكما يفعله الصابئة والمجوس وغيرهم من المشركين 
فى اصطلاحات لهم فان منهم من يعتبر بالسنة الشمسية فقط 
ولهم اصطلاحات فى عدد شهورها لانها وان كانت طبيعية 
فشهرها عددي وضعي ومنهم من يعتبر القمرية لكن يعتبر 
اجتماع القرصين وما جاءت به الشريعة هو اكمل الامور 
واحسنها وأبينها وأصحها وابعدها من الاضطراب وذلك أن 
الهلال امر مشهود مرئي بالابصار ومن اصح المعلومات ما 
شوهد بالابصار ولهذا سموه هلالا لان هذه المادة تدل على 
الظهور والبيان اما سمعا واما بصرا كما يقال اهل بالعمرة 
واهل بالذبيحة لغير الله اذا رفع صوته ويقال لوقع المطر الهلل 
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ويقال استهل الجنين اذا خرج صارخا ويقال تهلل وجهه اذا 
استنار وأضاء وقيل أن أصله رفع الصوت ثم لما كانوا 
يرفعون اصواتهم عند رؤيته سموه هلالا ومنه قوله يهل 
بالفرقد ركبانها كمايهل الراكب المعتمر وتهلل الوجه 
مأخوذ من استنارة الهلال فالمقصود ان المواقيت حددت 
بأمر ظاهر بين يشترك فيه الناس ولا يشرك الهلال فى ذلك 
شيء فان اجتماع الشمس والقمر الذي هو تحاذيهما الكائن قبل 
الهلال أمر خفي لا يعرف إلا بحساب ينفرد به بعض الناس مع 
تعب وتضييع زمان كثير واشتغال عما يعنى الناس وما لابد له 
منه وربما وقع فيه الغلط والاختلاف وكذلك كون الشمس 
حاذت البرج الفلانى أو الفلانى هذا أمر لا يدرك بالأبصار وإنما 
يدرك بالحساب الخفى الخاص المشكل الذى قد يغلط فيه وإنما 
يعلم ذلك بالإحساس تقريبا فانه إذا انصرم الشتاء ودخل الفصل 
الذى تسميه العرب الصيف ويسميه الناس الربيع كان وقت 
حصول الشمس فى نقطة الاعتدال الذى هو أول الحمل وكذلك 
مثله فى الخريف فالذى يدرك بالاحساس الشتاء والصيف وما 
بينهما من الاعتدالين تقريبا فأما حصولها فى برج بعد برج فلا 
يعرف إلا بحساب فيه كلفة وشغل عن غيره مع قلة جدواه 
فظهر أنه ليس للمواقيت حد ظاهر عام المعرفة إلا الهلال 
وقد إنقسمت عادات الامم في شهرهم وسنتهم القسمة العقلية 
وذلك ان كل واحد من الشهر والسنة اما ان يكونا عدديين او 
طبيعيين او الشهر طبيعيا والسنة عددية او بالعكس2 فالذين 
يعدونهما مثل من يجعل الشهر ثلاثين يوما والسنة اثني عشر 
شهرا والذين يجعلونهما طبيعيين مثل من يجعل الشهر قمريا 
والسنة شمسية ويلحق فى آخر الشهور الايام المتفاوتة بين 
السنتين فان السنة القمرية ثلاثمائة واربعة وخمسون يوما 
وبعض يوم خمس او سدس وانما يقال فيها ثلاثمائة وستون 
يوما جبرا للكسر في العادة عادة العرب فى تكميل ما ينقص من 
التاريخ فى اليوم والشهر والحول وأما الشمسية فثلاثمائة 
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وخمسة وستون يوما وبعض يوم ربع يوم ولهذا كان التفاوت 
بينهما احد عشر يوما إلا قليلا تكون فى كل ثلاثة وثلاثين سنة 
وثلث سنة سنة ولهذا قال تعالى [وَلبئوا في كَهَفِهِم ثلاث متة 
سنين وَازْدَادُوا تسعاً ؟الكهفه ١‏ قيل معناه ثلاثمائنة سنة 
شمسيةح وازدادوا تسعا بحساب السنة القمرية ومراعاة 
هذين عادة كثير من الامم من اهل الكتابين بسبب تحريفهم 
واظنه كان عادة المجوس ايضا واما من يجعل السنة 
طبيعية والشهر عدديا فهذا حساب الروم والسريانيين والقبط 
ونحوهم من الصابئين والمشركين ممن يعد شهر كانون ونحوه 
عددا ويعتبر السنة الشمسية بسير الشمس فاما القسم الرابع 
فبأن يكون الشهر طبيعيا والسنة عددية فهو سنة المسلمين 
ومن وافقهم ثم الذين يجعلون السنة طبيعية لا يعتمدون على 
أمر ظاهر كما تقدم بل لابد من الحساب والعدد وكذلك الذين 
يجعلون الشهر طبيعيا ويعتمدون على الاجتماع لابد من العدد 
والحساب ثم ما يحسبونه أمر خفي ينفرد به القليل من الناس 
أكمل الامور لأنه وقت الشهر بأمر طبيعي ظاهر عام يدرك 
بالابصار فلا يضل احد عن دينه ولا يشغله مراعاته عن شيء 
من مصالحه ولا يدخل بسببه فيما لا يعنيه ولا يكون طريقا الى 
التلبيس فى دين الله كما يفعل بعض علماء اهل الملل بمللهم 
وأما الحول فلم يكن له حد ظاهر في السماء فكان لابد فيه من 
الحساب والعدد فكان عدد الشهور الالهلالية أظهر وأعم من ان 
يحسب بسير الشمس وتكون السنة مطابقة للشهور ولان 
السنين اذا اجتمعت فلابد من عددها فى عادة جميع الامم اذ 
ليس للسنين اذا تعددت حد سماوي يعرف به عددها فكان عدد 
الشهور موافقا لعدد البروج جعلت السنة اثنى عشر شهرا بعدد 
البروج التى تكمل بدور الشمس فيها سنة شمسية فاذا دار 
القمر فيها كمل دورته السنوية وبهذا كله يتبين معنى قوله ( 
وَقَدَرَهُ مَنَازِلَ لتغْلّمُوأ عَدَدَ السّنِينَ وَالْحِسَابَ )يونس ه فان عدد 
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شهور السنة وعدد السنة بعد السنة انما اصله بتقدير القمر 
منازل وكذلك معرقة اتحساب فاق حسافٍ يعض الشهور لما بق 
فيه من الآجال ونحوها انما يكون بالهلال وكذلك قوله تعالى(! 
ف هي مَوَاقِيتُ لِلنّاس وَالْحَجّ )البقرة ١85‏ فظهر بما ذكرناه انه 
بالهلال يكون توقيت الشهر والسنة وأنه ليس شيء يقوم مقام 
الهلال البتة لظهوره وظهور العدد المبنى عليه وتيسر ذلك 
وعمومه وغير ذلك من المصالح الخالية عن المفاسد 
ومن عرف ما دخل على أهل الكتابين والصابئين والمجوس 
وغيرهم فى اعيادهم وعباداتهم وتواريخهم وغير ذلك من 
امورهم من الاضطراب والحرج وغير ذلك من المفاسد ازداد 
شكره على نعمة الاسلام مع اتفاقهم أن الانبياء لم يشرعوا 
شيئا من ذلك وانما دخل عليهم ذلك من جهة المتفلسفة الصابئة 
الذين أدخلوا فى ملتهم وشرعوا لهم من الدين ما لم ياذن به الله 
فلهذا ذكرنا ما ذكرناه حفظا لهذا الدين عن ادخال المفسدين فان 
هذا مما يخاف تغييره فانه قد كانت العرب فى جاهليتها قد 
غيرت ملة ابراهيم بالنسيء الذي ابتدعته فزادت به فى السنة 
شهرا جعلتها كبيسا لاغراض لهم وغيروا به ميقات الحج 
والاشهر الحرم حتى كانوا يحجون تارة في المحرم وتارة في 
صفر حتى يعود الحج إلى ذى الحجة حتى بعث الله المقيم لملة 
ابراهيم فوافى حجه حجة الوداع وقد استدار الزمان كما كان 
ووقعت حجته فى ذي الحجة فقال فى خطبته المشهورة فى 
الصحيحين وغيرهما ان الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق 
الله السموات والارض السنة اثنا عشر شهرا منها اربعة حرم 
ثلاثة متواليات ذو القعدة وذو الحجة ومحرم ورجب مضر الذي 
بين جمادي وشعبان وكان قبل ذلك الحج لا يقع فى ذي 
الحجة حتى حجة ابى بكر سنة تسع كان فى ذى القعدة وهذا 
من أسباب تأخير النبى الحج وانزل الله تعالى (إنَّ عدَة الشهُور 
عند الله انَنَا عَشَرَ شّهْراً في كتاب الله يَوْمَ خَلّقَ السّمَاقات 
وَالأَرْضَ منْها أَرْبَعَةٌ خْرّمٌ ذَلكَ الدَينُ الْقَيّمُ) التوبة "5" فأخبر الله 


23135 


ان هذا هو الدين القيم ليبين ان ما سواه من امر النسيء وغيره 
من عادات الامم ليس قيما لما يدخله من الانحراف والاضطراب 
ونظير الشهر والسنة اليوم والاسبوع فان اليوم طبيعي من 
طلوع الشمس الى غروبها واما الاسبوع فهو عددي من أجل 
الايام الستة التى خلق الله فيها السموات والارض ثم استوى 
على العرش فوقع التعديل بين الشمس والقمر باليوم والاسبوع 
بسير الشمس والشهر والسنة بسير القمر وبهما يتم الحساب' 


اللي 
* قوله- (ِهْوَ الذي جَعَلَ الشّْمْس ضياء وَالْقَمَرَ ثوراً وَقَدَرَهُ 
مَنَازِلَ لِتعْلمُوأ عَدَدَ السّنينَ وَالْحِسَابَ ]يونس ه وقوله 
!وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَناً وَالشّمْسسَ وَالْقَمََ حُسْبَاناً ] الأنعام " ؟ 
وقوله (الشّضسن وَالْقمَرْ بحُْسْبَانٍ 4الرحمنه وقوله إِوَالْقَمَرَ 
قَدَرْتَاهُ مَنَازِلَ كنى عَادَ كَالْعْرْجُونٍ الْقديم ]يس "١‏ وقوله 
(يَسأَلُونَكَ عَنِ الأهلّة قَُ هي مَوَاقَيتُ للناس وَالْحَجّ 
؟ البقرة ١/9‏ دليل على توقيت ما فيها من التوقيت من 
التوقيت للسنين والحساب فقوله ١‏ لتَعْلَمُوأ عَدَدَ السّنِينَ 
وَالحِسَابَ )يونس أن علق بقوله [ وَفَدَرَهُ مَنَازِلَ 
يونس كان الحكم مختصا بالقمر وإن اعيد إلى اول الكلام 
تعلق بهما ويشهد للأول قوله فى الأهلة فإنه موافق لذلك ولأن 
كون الشمس ضياء والقمر نورا لا يوجب علم عدد السنين 
والحساب بخلاف تقدير القمر منازل فإنه هو الذي يقتضى علم 
عدد السنين والحساب ولم يذكر إنتقال الشمس فى البروج 
ويؤيد ذلك قوله (إنَّ عدَة الشّهُور عند الله انْنَا عَشَرَ شهراً 
في كتاب الله #التوبة5* الآية فإنه نص على أن السنة هلالية 


١ 
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وقوله !الْحَجُ أَشْهْرٌ مَعْلُومَاتُ ] البقرة ١517‏ يؤيد ذلك لكن 
يدل على الآخر قوله (وَجَعَلَنَا اللَيْنِ وَالنْهَارَ آيَتَيْنِ فُمَحَوْنًا آَيَهَ 
اللَيِلِ وَجَعَلَنَا آيَةَ النَهَارٍ مُبْصِرَةٌ لتبتغوأ فَضّلاً مَن رَبّكُمْ وَلِتعْلَمُوأ 
عَدَدَ السّنِينَ وَاْحسَابَ ؟الإسراء؟١‏ وهذا والله أعلم لمعنى 
تظهر به حكمة ما فى الكتاب وما جاءت به الشريعة من اعتبار 
الشهر والعام الهلالي دون الشمسي ان كل ماحد من الشهر 
والعام ينقسم في إصطلاح الأمم إلى عددي وطبيعي فأما الشهر 
الهلالي فهو طبيعي وسنته عددية وأما الشهر الشمسي 
فعددي وسنته طبيعة فأما جعل شهرنا هلاليا فحكمته ظاهرة 
لأنه طبيعي وإنما علق بالهلال دون الإجتماع لأنه أمر مضبوط 
بالحس لا يدخله خلل ولا يفتقر إلى حساب بخلاف الإجتماع فإنه 
أمر خفي يفتقر إلى حساب وبخلاف الشهر الشمسي لو ضبط 
وأما السنة الشمسية فإنها وإن كانت طبيعية فهي من جنس 
الإجتماع ليس أمرا ظاهرا للحس بل ب يفتقر إلى حساب سير 
الشمس فى المنازل وإنما الذي يدركه الحس تقر تقريب ذلك فإن 
انقضاء الشتاء ودخول الفصل الذي تسميه العرب الصيف 
ويسميه غيرها الربيع أمر ظاهر بخلاف محاذاة الشمس لجزء 

من أجزاء الفلك يسمى برج كذا أو محاذاتها لاحدى نقطتى 
الرأس أو الذنب فإنه ب يفتقر إلى حساب ولما كانت الروج 
اثنى عشر فمتى تكرر الهلالي اثنى عشر فقد انتقل فيها كلها 
فصار ذلك سنة كاملة تعلقت به أحكام ديننا من المؤقتات شرعا 
أو شرطا إما بأصل الشرع كالصيام والحج وإما بسبب من العبد 
كالعدة ومدة الإيلاء وصوم الكفارة والنذر وإما بالشرط كالأجل 
في الدين والخيار والإيمان وغير ذلك' 


١ 
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يقاتلون بحسب المصلحة 


*وقوله تعالى | وَقَاتلُوأ المشركين كَآفَةَ )التوبة5 ١‏ أى 
قاتلوهم كلهم لا تدعوا مشركا حتى تقاتلوه فانها أنزلت بعد نبذ 
العهود ليس المراد قاتلوهم مجتمعين أو جميعكم فإن هذا لا 
يجب بل يقاتلون بحسب المصلحة والجهاد فرض على الكفاية 
فاذا كانت فرائض الاعيان لم يؤكد المأمورين فيها بكافة فكيف 
يؤكد بذلك فى فروض الكفاية وائما المقصود تعميم المقاتلين 
وقوله كما يُكَاتلُونَكُمْ كآفة )التوبة"" فيه احتمالان ' 
١‏ الوأ ا 
ا ب د ؟ 


*إذا دلنا دليل على أن المراد باللفظ إطلاقه وعمومه أو أن 
تخصيصه وتقييده لا يجوز أو أن اللفظ ليس موضوعا لتلك 
الصورة المخصوصة المقيدة أو كان هناك قرينة تبين قصد 
النسخ والتغيير إلى غير ذلك من الموجبات فإنه يجب المصير 
إليه وببعض ما ذكرناه صار قوله ( وَقَاتلُوأ المشركينَ 
كَآفَة)التوبة 5" ناسخ لقوله ( قتا فيه كَبيرٌ )البقرة ١ ١‏ 
وقوله 0 فَاقْتلُوا الْمُشُرِكين حَيثْ وَجَدنُمُوهُمْ ؟ التوبة ه 
ناسخا لقوله ١‏ وَل تُقَاتلُوهُمْ عند الْمَسْجِد الْحَرَام )البقرة "١5 ١‏ 
*فان الاستدلال بكلام الشارع يتوقف على ان يعرف ثبوت اللفظ 
عنه وعلى ان يعرف مراده باللفظ واذا عرفنا مراده فان علمنا 


١ 
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انه حكم للمعنى المشترك لا لمعنى يخص الاصل أثبتنا الحكم 
حيث وجد المعنى المشترك وان علمنا انه قصد تخصيص الحكم 
بمورد النص منعنا القياس كما أنا علمنا ان الحج خص به 
الكعبة وان الصيام الفرض خص به شهر رمضان وان 
الاستقبال خص به جهه الكعبة وان المفروض من الصلوات 
خص به الخمس ونحو ذلك فانه يمتنع هنا أن نقيس على 
المنصوص غيره وإذا عين الشارع مكانا أو زمانا للعبادة 
كتعيين الكعبة وشهر رمضان أو عين بعض الأقوال والأفعال 
كتعيين القراءة فى الصلاة والركوع والسجود بل وتعيين التكبير 
وأم القرآن فالحاق غير المنصوص به يشبه حال أهل اليمن 
الذين أسقطوا تعين الأشهر الحرم وقالوا المقصودٍ أربعة أشهر 
من السنة فقال تعالى [إِنّمَا النْسِيءْ زيَادَةٌ في الْكْفْر يْضَلُ به 
الذيخ كَفْرواً. يُحَلُونَهُ عَاماً وَيُحَرّمُونَهُ عَاماً لَيُوَاطؤُوأ عدَّةَ مَا 
َرَم الل فُيحلُوأ ما حَرَمَ الله زيْنَ لَهُمْ سوم أَعْمَالِهِم التوبة/1 ٠‏ 


فار اله المقادير وكتبها حيث شاء 


* و التوحيد فى العبادات المتضمن للإيمان بالشرع والقدر 
جميعا فنقول لا بد من الإيمان بخلق الله وأمره فيجب الإيمان 
بأن الله خالق كل شيء وربه ومليكه وأنه على كل شيء قدير 
وأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله 
وقد علم ما سيكون قبل أن يكون وقدر المقادير وكتبها حيث 
شاء كما قال تعالى [ِأَلَمْ تَعلَمْ أنّ الله يَعْلمْ مَا في السّمَاء وَالأزْضِ 
إنَّ ذلك في كتاب إِنَّ ذلك عَلَى الله يَسيرٌ 4الحج. 070 قال إإِنَّ 


١ 
781 ص:‎ ١5 مجموع الفتاوى ج:‎ 


23162 


عِدَةَ الشهور عند الله انْنَا عَشَرَ شهراً في كتاب اللّهِ يَوْمَ خَلَقَ 
السسّمَاوات وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةَ خْرُ خَرْمَ التوبة"؟ وفى الصحيح 

عن النبى أنه قال إن الله قدر مقاياً الخلائق قبل أن يخلق 
ل 0 عرشه على الماء 
ويجب الإيمان بأن الله أمر بعبادته وحده لا شريك له كما خلق 
الجن والإنس لعبادته وبذلك أرسل رسله وأنزل كتبه' 


الكفر يتبعض ويزيد وينقص 


*أن الكفر والفسوق والعصيان درجات كما أن الايمان والعمل 
الصالح درجات (ِهُمْ دَرَجَاتٌ عند الله واللّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ 
]آل عمران١‏ وقد قال تعالي [إِنّمَا النّسِيِءْ زيَادَةٌ في 
الْكفر ]التوبة "1٠‏ وقال تعالي ! وَإِذَا مَا أنزلث سُورَةٌ فُمِنْهُم من 
يفول أيْكمْ زَادئَهُ هَذِه إيمانا فَأمَا الذِينَ آمو فَرَادتهُمْ إيماناً وَهُمْ 
يَسْتَبْشْرُونَ!4١١]‏ وَأمَا الّذِينَ في قُلُوبهم مَرَضَ فَْرَادَنْهُمْ رِجْساً 
إلى رِجْسِهِمْ )١١5(‏ التوبة0-174؟١‏ وقال تعالي ( فُلَمًا 
زاغوا رَاعٌ اله فُلُوبَهُمْ 1الصفاه كما قال تعالي يُتَبَتْ الله 
الّذينَ آمَنُوا بِالْقَوْلٍ الثابت] إبراهيم» ' وقال (وَلَيَرِيدَنَ كثيراً 
مَنْهُم مَا أنزل إِلَيْكَ من رَبَّكَ طُغْيَاناً وكفراً | العائدة ١‏ كما قال 
تعالي ١وَالْذِينَ‏ آتَيْنَاهُمْ الْكتاب يَفْرََحُونَ بما أنزل إِلَيْكَ 
؟الرعد"”” 

*النفاق يتبعض والكفر يتبعض ويزيد وينقص كما ان الايمان 
يتبعض ويزيد وينقص قال الله تعالى ِنْمَا النّسِيءْ زِيَادَةٌ في 
لكف ]التوبة 1" وقال ! وَإِذَا مَا أنزلث سُورَةٌ فمنْهُم مَن 
يَقُول أَيُكُمْ رَادَنْهُ هذه إِيمَاناً فَأَمّا الَذِينَ آمَنُوأ فَرَادَثْهُمْ إيماناً وَهُمْ 


. ١ 
7535 مجموع الفتاوى ج: " ص:‎ 
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يَسْتَبْشْرُونَ(4 ؟١)‏ وَأمَا الّذِينَ في قُلُوبهم مَرَضْ فَرَادَتْهُمْ رجساً 
إلى رِجْسِهم وَمَاتُوأْ وَهُمْ كَافرُونَ!5؟ ١]التوبة4؛‏ ؟١‏ ه11 
فإن الله أخبر ابزيادة الكفر كما اخبر بزيادة الإايمان بقوله !إِنَمَا 
النَسِيءْ زيَادَةٌ في الْكفرِ) التوبة1" وتارك الصلاة وغيرها من 
الأركان أو مرتكبي الكبائر كما أخبر بزيادة عذاب بعض الكفار 
على بعض فى الآخرة بقوله ‏ (ِلْدِينَ كَقَرُوأً وَصَدُوأ عن 
سَبيل الله زِدْنَاهُمْ عَذَاباً فَؤْقَ الْعَذْاب بمَا كَانُوأ يُفْسدُونَ 
النحل/" 

ان الأمور المذمومة في الشريعة هو ما ترجح فساده على 
صلاحه كما أن الأمور المحمودة ما ترجح صلاحه على فساده 
فالحسنات تغلب فيها المصالح والسيئات تغلب فيها المفاسد 
والحسنات درجات بعضها فوق بعض والسيئات بعضها أكبر من 
بعض فكما أن أهل الحسنات ينقسمون إلى الأبرار المقتصدين 
والسابقين المقربين فأهل السيئات ينقسمون إلى 
الظالمين والكفار المكذبين وكل من هؤلاء هم درجات عند الله 
ومن المعلوم أن الحسنات كلما كانت أعظم كان صاحبها أفضل 
فإذا انتقل الرجل من حسنة إلى أحسن منها كان في مزيد 
التقريب وإن انتقل إلى ما هو دونها كان في التأخر والرجوع 
وكذلك السيئات كلما كانت أعظم كان صاحبها أولى بالخضب 
واللعنة والعقاب قال تعالى يَرْفْع اللَّهُ الْذِينَ آمَنُوا منكُم وَالَّذِينَ 
أوثوا الْعلم دَرَجَاتٍ المجادلة ١١‏ وكذلك قال في السيئات 
إِنّمَا النَسِيءُ زِيَادَةُ في الكفر يُضَلُ به الَِّينَ كَقَرُوأ يُحِلُونَهُ عام 
وَيْحَرّمُونَهُ غاماً لَيْوَاطوُوأ عدَّةَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ فَيُحلُواً مَا حَرَّمَ الله 


١ 
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زيّنَ لَهُمْ مُوءُ أَعْمَالِهم وَالَهُ لآ يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافْرِينَ )التوبة1" 
١‏ 


*الكفار يتفاضلونٍ فى الكفر كما يتفاضل أهل الإيمان فى الإيمان 
قال تعالى إإِنَمَا النَسِيغٌ زِيَادَةٌ في الْكْفْرِ) التوبة1" لكن 
الكفار يتفاضلون فى الكفر كما يتفاضل أهل الإيمان فى الإيمان 
قال تعالى إإِنَمَا النَسِيءْ زِيَادَةٌ في الْكْفْرِ) التوبة1” فإذا 
كان فى الكفار من خف كفره بسبب نصرته ومعونته فإنه تنفعه 
شفاعته فى تخفيف العذاب عنه لا فى إسقاط العذاب بالكلية كما 
فى صحيح مسلم عن العباس إبن عبد المطلب أنه قال قلت يا 
رسول الله فهل نفعت أبا طالب بشىء فإنه كان يحوطك ويغضب 
لك قال نعم هو فى ضحضاح من نار ولولا أنا لكان فى الدرك 
الأسفل من النار وفى لفظ إن أبا طالب كان يحوطك وينصرك 
ويغضب لك فهل نفعه ذلك قال نعم وجدته فى غمرات من نار 
فأخرجته الى ضحضاحح وفيه عن أبى سعيد أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ذكر عنده عمه أبو طالب فقال لعله 
تنفعه شفاعتى يوم القيامة فيجعل فى ضحضاح من النار يبلغ 
كعبيه يغلى منهما دماغه وقال إن أهون أهل النار عذابا 
أبو طالب وهو منتعل بنعلين من نار يغلى منهما دماغه 
وكذلك ينفع دعاؤه لهم بأن لا يعجل عليهم العذاب فى الدنيا كما 
كان يحكى نبيا من الأنبياء ضربه قومه وهو يقول- اللهم 
اغفر لقومى فإنهم لا يعلمون وروى أنه دعى بذلك أن اغفرٍ 
لهم فلا تعجل عليهم العذاب فى الدنيا قال تعالى !وَلَوْ يُوَاخْدْ 
اللّهُ الثاسن بِمَا كَسَبُوا ما تَرَكَ عَلَى ظهْرِهَا مِنٍ ذَابَةَ وَلَكن 
يُوَخْرُهُمْ إلى أَجَلِ مُسَمّى فَإِذَا جَاء أجَلْهُمْ فَإنّ اللّهَ كَانَ بعبّاده 
بَصيراً #فاطره ؛ ' 


1 
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* فعقاب من كثرت سيآته من الكفارأعظم من عقاب من قلت 
سيآته من الكفار ومن كان له حسنات خفف عنه العذاب كما أن 
أبا طالب أخف عذابا من أبى لهب وقال تعالى الْذِينَ 
كقَرُوا وَصَدُوا عن سبيل الله زدْنَاهُمْ عَذَاباً فؤق الْعَذَاب بمَا كَانُوأ 
يُفْسدُونَ ؟النحل8/6 وقال اااي إإِنْمَا النْسيعٌ زِيَادَةٌ في الْكْفْرِ 
التوبة1؟ والنار دركات' 

فالناس متفاضلون فى ولاية الله عز وجل بحسب تفاضلهم فى 
الايمان والتقوى وكذلك يتفاضلون فى عداوة الله بحسب 
تفاضلهم فى الكفر والنفاق قال الله تعالى إنَمَا النّسِيءٌ 
زِيَادَةٌ في الْكفْر ] التوبة 0 ". وقال تعالى ١وَالْذِينَ‏ تدا 
زَادَهُمْ هُدَى وَآتَاهُمْ تَقُواهُمْ إمكمد ١‏ وقال تعالى فى 
المنافقين ل سه 
فبين سبحانه وتعالى ان الشخص الواحد قد يكون فيه قسط من 
ولاية الله بحسب ايمانه وقد يكون فيه قسط من عداوة الله 
بحسب كفره ونفاقه وقال تعالى [وَيَرْدَاد الَذِينَ آمَنُوا إِيمَاناً 
؟المدثر١1١‏ وقال تعالى ‏ [ لِيَرْدَادُوا إيمَاناً مع إِيمَانِهم 


الفتح 4 " 


*أن النصوص شاملة لعامة أحكام الأفعال وكان الإمام أحمد 
يقول أنه ما من مسألة يسأل عنها إلا وقد تكلم الصحابة فيها 
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أو في نظيرها والقياس الصحيح نوعان أحدهما أن يعلم أنه لا 
فارق بين الفرع والأصل إلا فرق غير مؤثر في الشرع كما ثبت 
عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح أنه سئل 
عن فارة وقعت في سمن ثقال ألقوها وما حولها وكلوا سمنكم 
وقد أجمع المسلمين على أن هذا الحكم ليس مختصا بتلك الفأرة 
وذلك السمن فلهذا قال جماهير العلماء إن أي نجاسة وقعت 
في دهن من الأدهان كالفآرة التي تقع في الزيت وكالهر الذي 
يقع في السمن فحكمها حكم تلك الفارة التي وقعت في السمن 
ومن قال من أهل الظاهر إن هذا الحكم لا يكون إلا في فارة 
يخص الحكم بتلك الصورة لكن لما استفتي عنها أفتى فيها 
والاستفتاء إذا وقع عن قضية معينة أو عن نوع فأجاب المفتى 
عن ذلك خصه لكونه سئل عنه لا لا ختصاصه بالحكم ومثل هذا 
أنه سئل عن رجل أحرم بالعمرة وعليه جبة مضمخة بخلوق 
فقال انزع عنك الجبة واغسل عنك الخلوق واصنع في 
عمرتك ما كنت تصنع في حجك2 فأجابه عن الجبة ولو كان 
عليه قميص أو نحوه كان الحكم كذلك بالإجماع والنوع الثاني 
من القياس أن ينص على حكم لمعنى من المعاني ويكون ذلك 
المعنى موجودا في غيره فإذا قام دليل من الأدلة على أن الحكم 
متعلق بالمعنى المشترك بين الأصل والفرع سوى بينهما وكان 
هذا قياسا صحيحا فهذان النوعان كان الصحابة والتابعون لهم 
بإحسان يستعملونهما وهما من باب فهم مراد الشارع فإن 
الاستدلال بكلام الشارع بتوقف على أن يعرف ثبوت اللفظ عنه 
وعلى أن يعرف مراده باللفظ وإذا عرفنا مراده فإن علمنا أنه 
حكم للمعنى المشترك لا لمعنى يخص الأصل أثبتنا الحكم حيث 
وجد المعنى المشترك وإن علمنا أنه قصد تخصيص الحكم 
بمورد النص منعنا القياس كما أنه علمنا ان الحج خص به 
الكعبة وان الصيام الفرض خص به شهر رمضان وان 
الاستقبال خص به جهه الكعبة وآن المفروض من الصلوات 
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خص به الخمس ونحو ذلك فإنه يمتنع هنا أن نقيس على 
المنصوص غيره وإذا عين الشارع مكانا أو زمانا للعبادة 
كتعيين الكعبة وشهر رمضان أو عين بعض الأقوال والأفعال 
كتعيين القراءة في الصلاة والركوع والسجود بل وتعيين التكبير 
وأم القرآن فإلحاق غير المنصوص به يشبه حال أهل اليمن 
الذين أسقطوا تعين الأشهر الحرم وقالوا المقصود أربعة أشهر 
من السنة فقال تعالى ! إِنَّمَا النَسِيعُ زِيَاَةٌ في الْكفْرٍ يُضَلُ به 
الْذِينَ كَفَرُوا يُحلُونَهُ غَاماً وَيُحَرّمُونَهُ غاماً لَيُوَاطؤُوأ عدَّةَ مَا 
حَرَّمَ الله فَيُحلُوا مَا حَرَّمَ الله زيّنَ لَهُمْ سُوءْ أَعَمَالهمْ وَالَُ لا يَهْدِي 
الْقَوْمَ الْكَافْرِينَ التوبة1” وقياس الحلال بالنص على الحرام 
بالنص من جنس قياس الذين قالوا ١‏ إِنّمَا الْبَيْعْ مِثْل الرِّبَا وَأَحَلَ 
اللّهُ الْبَيْعَ وَخَرَّمَ الرّبَا ؟ البقرة ه 0" وكذلك قياس المشركين 
الذين قاسو الميتة بالمذكى وقالوا أتأكلون ما قتلتم ولا تأكلون 
ما قتل الله قال تعالى إوَإِنَّ الشّيَاطينَ لَيُوحُونَ إِلَى أَولِيَآتِهمْ 
ِيْجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطعْتْمُوهُمْ إِنَكُمْ لَمُشْرِكُونَ )الأنعام1 ١7‏ فهذه 
الأقيسة الفاسدة وكل قياس دل النص على فساده فهو فاسد 
وكل من ألحق منصوصا بمنصوص يخالف حكمه فقياسه فاسد 
وكل من سوى بين شيئين أو فرق بين شيئين بغير الأوصاف 
المعتبرة في حكم الله ورسوله فقياسه فاسد لكن من القياس ما 
يعلم صحته ومنه ما يعلم فساده ومنه ما لم يتبين أمره فمن 
أبطل القياس مطلقا فقوله باطل ومن استدل بالقياس المخالف 
للشرع فقوله باطل ومن استدل بقياس لم يقم الدليل صحته فقد 
استدل يما لا يعلم صحته يمنزلة من استدل برواية رجل مجهول 
لا يعلم عدالته فالحجج الأثرية والنظرية تنقسم إلى ما يعلم 

صحته وإلى ما يعلم فساده وإلى ما هو موقوف حتى يقوم 
الدليل على أحدهما ولفظ النص يراد به تارة ألفاظ الكتاب 
والسنة سواء كان اللفظ دلالته قطعية أو ظاهرة وهذا هو المراد 
من قول من قال النصوص تتناول أحكام أفعال المكلفين ويراد 
بالنص ما دلالته قطعية لا تحتمل النقيض كقوله ١‏ تلك عَشَرَةٌ 
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كَامِلَّةٌ )البقرة”5١‏ (اللَّهُ الذي أَنرَلَ الكتاب بِالْحَقّ وَالْمِيرَانَ” 
1 الشورى7١‏ فالكتاب هو النص والميزان هو العدل والقياس 
الصحيح من باب العدل فإنه تسوية بين المتمائلين وتفريق بين 
المختلفين ودلالة القياس الصحيح توافق دلالة النص فكل قياس 
خالف دلالة النص فهو قياس فاسد ولا يوجد نص يخالف قياسا 
صحيحا كما لا يوجد معقول صريح يخالف المنقول الصحيح 
ومن كان متبحرا في الأدلة الشرعية أمكنه أن يستدل على 
غالب الأحكام بالمنصوص وبالأقيسة' 

*فان حقوق الآدميين تقبل من المعاوضة والبدل ما لا يقبلها 
حقوق الله تعالى ولا تمنع المعاوضة فى حق الآدمى إلا أن يكون 
فى ذلك ظلم لغيره أو يكون فى ذلك حق لله أو يكون من حقوق 
الله فإنه لايجوز إبدال الصلوات والحج بعمل آخر ولا القبلة 
بقبلة أخرى ولا شهر رمضان بشهر آخر ولا وقت الحج ومكانه 
بوقت آخر ومكان آخر بل أهل الجاهلية لما ابتدعوا النسيء 
الذى يتضمن إبدال وقت الحج بوقت آخر قال تعالى ١‏ إِنْمَا 
النْسِيءٌ زِيَادَةٌ في الْكْفْر يُضَلُ به الْذِينَ كَفَرُوأ يُحلونَه غَاماً 
وَيُحَرَمُونَهُ عَاماً لَيُوَاطوُوأ عِدَةَ مَا حَرَّمَ للّهُ فَيُحِلُواْ ما حَرَّمَ الله 
زيّنَ لَهُمْ سُوعٌ أَغْمَالِهِمْ وَاللَّهُ لآ يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافْرِينَ؟ التوبة 1" 


( زيْنَ لَهُمْ سُو أَعْمَالِهُمْ ) 
*ان الشريعة لا تهمل مصلحة قط بل الله تعالى قد أكمل لنا الدين 
وأتم النعمة فما من شىء يقرب إلى الجنة الا وقد حدثنا به النبى 
صلى الله عليه وسلم وتركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ 
عنها بعده إلا هالك لكن ما اعتقده العقل مصلحة وان كان 
الشرع لم يرد به فأحد الأمرين لازم له إما ان الشرع دل عليه 
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من حيث لم يعلم هذا الناظر أو أنه ليس بمصلحة وان اعتقد 
مصلحة لأن المصلحة هى المنفعة الحاصلة أو الغالبة وكثير ما 
يتوهم الناس ان الشىء ينفع فى الدين والدنيا ويكون فيه منفعة 
مرجوحة بالمضرة كما قال تعالى فى الخمر والميسر ل قن 
فيهما إِنَْمَ كبيز وَمَنَافعْ لِلنّاس وَإِنْمْهُمَا أَكْبَرُ من 
َفْعَهِمَا] البقرة؟ ١‏ " وكثير مما ابتدعه الناس من العقائد 
والأعمال من بدع أهل الكلام وأهل التصوف وأهل الرأى وأهل 
الملك حسبوه منفعة أو مصلحة نافعا وحقا وصوابا ولم يكن 
كذلك بل كثير من الخارجين عن الاسلام من اليهود والنصارى 
والمشركين والصابئين والمجوس يحسب كثير منهم ان ما هم 
عليه من الاعتقادات والمعاملات والعبادات مصلحة لهم فى 
الدين والدنيا ومنفعة لهم فقد ( صل سيم في الْحَيَاة الذي 
وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعاً ]الكهف؛ ٠١‏ وقد( زيّْنَ لَهُمْ 
سُوء أَعْمَالهِمْ )التوبة ”7 فرأوه حسنا فإذا كان الانسان يرى 
حسنا ما هو سيء كان استحسانه أو استصلاحه قد يكون من 
هذا الباب وهذا بخلاف الذين[جَحَدُوا بها وَاسْتَيْقنَتْهَا أَنفُسُهُمْ 
ظلْما وَعْلُوَا ] النمل؛ ١‏ فان باب جحود الحق ومعاندته غير باب 
جهله والعمى عنه والكفار فيهم هذا وفيهم هذا وكذلك فى أهل 
الاهواء من المسلمين القسمان فان الناس كما أنهم فى باب 
الفتوى والحديث يخطئون تارة ويتعمدون الكذب اخرى فكذلك 
هم فى أحوال الديانات وكذلك فى الافعال قد يفعلون ما يعلمون 
أنه ظلم وقد يعتقدون أنه ليس بظلم هو ظلم فان الانسان كما 
قال الله تعالى ( وَحَمَلَّهَا الْإنسَانُ إِنَهُ كَانَ ظَلُوماً جَهُولً 
؟الأحزاب ٠١‏ فتارة يجهل وتارة يظلم ذلك فى قوة علمه وهذا 
فى قوة عمله وأعلم ان هذا الباب مشترك بين | هل العلم 
والقول وبين أهل الارادة والعمل فذلك يقول هذا جائز أو حسن 

جناء عل مااراه وهذا رفعله من غير اعتقاد تحريمه أو احتقاد 
أنه خير له كما يجد نفعا فى مثل السماع المحدث سماع المكاء 
والتصدية واليراع التى يقال لها الشبابة والصفارة والاوتار 
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وغير ذلك وهذا يفعله لما يجده من لذته وقد يفعله لما يجده من 
منفعة دينه بزيادة أحواله الدينية كما يفعل مع القرآن وهذا 
يقول هذا جائز لما يرى من تلك المصلحة والمنفعة وهو 
نظير المقالات المبتدعة وهذا يقول هو حق لدلالة القياس 
العقلى عليه وهذا يقول يجوز ويجب اعتقادها وادخالها فى 
الدين اذا كانت كذلك وكذلك سياسات ولاة الأمور من الولاة 
والقضاة وغير ذلك واعلم أنه لا يمكن العاقل أن يدفع عن 
نفسه أنه قد يميز بعقله بين الحق والباطل والصدق والكذب 
وبين النافع والضار والمصلحة والمفسدة ولا يمكن المؤمن ان 
يدفع عن إيمانه ان الشريعة جاءت بما هو الحق والصدق فى 
المعتقدات وجاءت بما هو النافع والمصلحة فى الأعمال التى 
تدخل فيها الاعتقادات ولهذا لم يختلف الناس ان الحسن أو 
القبيح إذا فسر بالنافع والضار والملائم للانسان والمنافى له 
واللذيذ والاليم فانه قد يعلم بالعقل وهذا فى الافعال وكذلك 
اذا فسر حسنه بانه موجود أو كمال الموجود يوصف بالحسن 
ومنه قوله تعالى وَلله الأَسْمَاء الْحُسْنَى) الأعراف١٠7١‏ 
وقوله الذي أحسَنَ كُلَ شيّء خَلَقَهُ ] السجدة ٠»‏ كما نعلم ان 
الحى اكمل من الميت فى وجوده وان العلم أكمل من الجاهل وان 
الصادق أكمل من الكاذب فهذا أيضا قد يعلم بالعقل وإنما اختلفوا 
فى ان العقل هل يعتبر المنفعة والمضرة وأنه هل2 باب 
التحسين واحد فى الخالق والمخلوق فأما الوجهان 
الأولان فثابتان فى أنفسهما ومنهما ما يعلم بالعقل الأول فى 
الحق المقصود والثانى فى الحق الموجود الأول متعلق 
بحب القلب وبغضه وارادته وكراهته وخطابه بالأمر والنهى و 
الثانى ١‏ متعلق بتصديقه وتكذيبه واثباته ونفيه وخطابه 
الخبرى المشتمل على النفى والاثبات والحق والباطل يتناول 
النوعين فإن الحق يكون بمعنى الموجود الثابت والباطل بمعنى 
المعدوم المنتفى والحق بازاء ما ينبغى قصده وطلبه وعمله 
وهو النافع والباطل بازاء ما لا ينبغى قصده ولا طلبه ولا عمله 
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وهو غير النافع والمنفعة تعود إلى حصول النعمة واللذة 
والسعادة التى هى حصول اللذة ودفع الألم هو حصول المطلوب 
وزوال المرهوب وحصول النعيم وزوال العذاب وحصول الخير 
وزوال الشر ثم الموجود والنافع قد يكون ثابتا دائما وقد يكون 
منقطعا لا سيما اذا كان زمنا يسيرا فيستعمل الباطل كثيرا بازاء 
ما لا يبقى من المنفعة وبازاء ما لا يدوم من الوجود كما يقال 
الموت حق والحياة باطل وحقيقته انه يستعمل بازاء ما ليس 
من المنافع خالصا أو راجحا كما تقدم القول فيه فيما يزهد فيه 
وهو ما ليس بنافع والمنفعة المطلقة هى الخالصة أو الراجحة 
واما ما يفوت ارجح منها او يعقب ضررا ليس هو دونها فانها 
باطل فى الاعتبار والمضرة احق باسم الباطل من المنفعة واما 
ما يظن فيه منفعة وليس كذلك أو يحصل به لذة فاسدة فهذا لا 
منفعة فيه بحال فهذه الأمور التى يشرع الزهد فيها وتركها 
وهى باطل ولذلك ما نهى الله عنه ورسوله باطل ممتنع ان 
يكون مشتملا على منفعة خالصة أو راجحة ولهذا صارت 
أعمال الكفار والمنافقين باطلة لقوله ‏ إلا تُبطلوأ صَدَقَاتكُم 
بِالْمَنّ وَالأذى كَالَذي يُنفقّ مَالَهُ رتاء اناس َلآ يُؤْمِنُ باللّه 
وَاليَوْم الآخرٍ فُمَتَلْهُ كَمَئْلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ ثُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلَ 
فَتَرَكَهُ صَلْداً لا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْء مما كَسَبُوا وَاللَّهُ ل يَهْدِي 
الْقَوْمَ الْكَافرِينَ ]البقرة4 20١5‏ الآية اخبر ان صدقة المرائى 
والمنان باطلة لم يبق فيها منفعة له وكذلك قوله تعالى إيَا أَيْهَا 
الّذِينَ آمَنُوا أَطيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرّسُولَ وَلَا تُبْطلوا أَْمَالَكُمْ 
[محمد7 ١‏ وكذلك, الاحباط فى مثل قوله ([ وَمَن يَكْفْرْ 
بالإيمان فَقَذْ حَبطَ عَمَنْهُ المائدةهء ولهذا تسميه الفقهاء 
العقود والعبادات بعضها صحيح وبعضها باطل وهو 
ما لم يحصل به مقصوده ولم يترتب عليه اثره فلم يكن فيه 
المنفعة المطلوبة منه ومن هذا قوله إوَالَذِينَ كَفْرُوا 
أْمَالْهُمْ كَسَرَابِ بقيعة يَحْسَبْهُ الظَفآن مَاء حَتَّى إذا جَاءهُ لَمْ 
يَجِذْهُ شَيْئاً )النور4" الآية وقوله إِمَثَلُ مَا يُنفقُونَ في هذه 
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الْحَيَاة الدّنْيَا كَمَنَلِ رح فيهًا صر أَصَابَتٍْ حَرْتَ قَوْم ظَلَمُوأ 
أَنفْسَهُمْ فَأَهْلَكَْهُ وَمَا ظَلَمَهُمْ اللَّهُ وَلَكِنْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ]آل 
عمران1١١‏ وقوله وَقَدِمنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلنَاُ 
هبَاء منثُوراً ؟الفرقان" ١‏ ولذلك وصف الاعتقادات 
والمقالات بانها باطلة ليست مطابقة ولا حقا كما أن الأعمال 
ليست نافعة وقد توصف الاعتقادات والمقالات بانها باطلة 
إذا كانت غير مطابقة ان لم يكن فيها منفعة كقوله اللهم انى 
أعوذ بك من علم لا ينفع فيعود الحق فيما يتعلق بالانسان إلى 
ما ينفعه من علم وقول وعمل وحال' 


البدعة أحب الى ابليس من المعصية 


قال تعالى ! إِنَّمَا النَسِيءْ زِيَادَةُ في الْكْفْرٍ يُضَلُ به الّذِينَ كَفَرُوأ 
يُحلونه عَاماً وَيُحَرَمُونَهُ عاماً لِيُوَاطِؤُوا عِدَةٌ ما حَرَّمَ اللّهُ فيُحلُوا 
مَا حَرمَ اللَّهُ زَيّْنَ لَهُمْ سوءْ أَغْمَالهِمْ وَاللَّهُ لآ يَهْدي اقم 
الْكَافْرِينَ) التوبة1” قال ائمة الاسلام كسفيان الثوري وغيره 
ان البدعة احب الى ابليس من المعصية لان البدعة لا يتاب منها 
والمعصية يتاب منها ومعنى قولهم ان البدعة لا يتاب منها ان 
المبتدع الذي يتخذ دينا لم يشرعه الله ولا رسوله قد زين له 
سوء عمله فرآه حسنا فهو لا يتوب ما دام يراه حسنا لان اول 
التوبة العلم بأن فعله سىء ليتوب منه او بأنه ترك حسنا 
مأمورا به امر ايجاب او استحباب ليتوب ويفعله فما دام يرى 
فعله حسنا وهو سيء فى نفس الامر فانه لا يتوب 2 ولكن 
التوبة منه ممكنة وواقعة بأن يهديه الله ويرشده حتى يتبين له 
الحق كما هدى سبحانه وتعالى من هدى من الكفار والمنافقين 
وطوائف من اهل البدع والضلال وهذا يكون بأن يتبع من الحق 
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ما علمه فمن عمل بما علم اورثه الله علم ما لم يعلم كما قال 
تعالى إوَالَدِينَ اهْتَدَوْا رَادَهُمْ هدَى وَآتَاهُمْ تَقُواهُم #4محمد/١‏ ' 
الله هو الذي يقلب القلوب 


*قال تعالى ! إِنّمَا النَسِيءْ زِيَادَةٌ في الْكْفْر يُضَلُ به الّذِينَ روأ 
يُحلوتة عَاماً وَيُحَرَمُونَهُ عام لِيُوَاطؤُوا عِدَةٌ ةَ مَا حَرّمَ الله فيُحلُوأ 
مَا حَرَّمَ اللَّهُ زيّنَ لَهُمْ سوع أَغْمَالِهمْ وَاللّهُ لآ يَهْدي الْقَوْمَ 
الْكَافْرِينَ! التوبة1” إن كل ما فى الوجود فهو مخلوق له 
خلقه بمشيئته و قدرته و ما شاء كان و مالم يشأ لم يكن و هو 
الذي يعطى و يمنع و يخفض و يرفع و يعز و يذل و يغني و 
يفقر و يضل و يهدى و يسعد و يشقى و يولى الملك من يشاء و 
ينزعه ممن يشاء و يشرح صدر من يشاء للإسلام و يجعل 
صدر من يشاء ضيقا كأنما يصعد فى السماء و هو يقلب القلوب 
ما من قلب من قلوب العباد إلا و هو بين إصبعين من أصابع 
الرحمن إن شاء أن يقيمه أقامه و إن شاء أن يزيغه أزاغه و 
هو الذى حبب إلى المؤمنين الإيمان و زينه فى قلوبهم و كره 
إليهم الكفر و الفسوق و العصيان أولئك هم الراشدون وهو 
الذي جح جعل المسلم مسلما و المصلي مصليا قال الخليل (رَبَنَا 
وَاجْعلنَا مُسْلِميْنِ لَكَ وَمِن ذَرَيتنَا أَمَةَ مُلِمَة لَك ؟البقرة7؟١‏ و 
قال رب اجِعَلنِي مُقِيمَ الصَّلآة وَمِن ذُرٌيْتَي ] إبرا هيم 4٠ ١‏ فى 
قال تعالى (وَجَعَلَنَا منْهُم أئمّة يَهْدُونَ بأفرنًا لما صَبَرُوا 
]السجدة ؛ ١‏ و قال عن آل فرعون إوَجَعَلْنَاهُمْ أئمّة يَدْعُونَ 
إلى انار 1 القصص ١‏ ؛ و قال تعالى ( إن الإِنسَانَ خُلِقَ 
هلوعاً(5١)‏ إذا مَسَهُ الشّرٌ جَرُوعاً! 4١١‏ وَإِذَا مده الْخَيْرُ 
مَتُوعاً(١١)‏ المعارج ”"١- ١9‏ و قال (وَاصْنّع الفلك بأَغَيْنِنا 
وَوَحْيِنَا ؟هود/1"؟ و قال إوَيَصَنَعٌ الفلكَ هود/؟ 
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والفلك مصنوعة لبني آدم و قد أخبرالله تبارك و تعالى أنه 
خلقها بقوله وَخَلَقَنَا لَهُم مَن مُثله مَا يَرْكَبُونَ ]يس7؛ و 
قال وال َل كم من بوتكم ستكنأ جع كم من جلو 
الأنْعَاه م بُيُوتاً تَسْتَخْفُونَهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ وَمِنْ أَصوَافْهَا 
وَأَوْبَارِها وَأَشعارها أثّاثاً وَمَتَاعاً إلى حينٍ ]النحل١٠‏ الآيات و 
هذه كلها مصنوعة لبني آدم وقال تعالى أَتَعْبْدُونَ مَا 
تنُحثون!5 19 وَانَهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ(57)الصافاته؟ -95 
فما بمعنى الذي و من جعلها مصدرية فقد غلط لكن إذا خلق 
المنحوت كما خلق المصنوع و الملبوس و المبنى دل على أنه 
خالق كل صانع و صنعته و قال تعالى ١‏ مَن يَهْد الله فَهُوَ 
الْمُهتَدٍ وَمَن يُضَلِلَ فلن تجدَ لَه وَلِيَآ مُرْشِداً ]الكهف17١.‏ و قال 
(فْمَن يرد الله أن يَهْدِيَهُ يَشْرَحَ صَدْرَهُ للإسلاآم وَمَن يْرِذ أن يُضِلَّهُ 
يَجْعَلَ صَّدرَهُ ضَيّقاً حرَجاً الأنعامه ١7‏ و هو سبحانه خالق كل 
شيء و ربه و مليكه و له فيما خلقه حكمة بالغة و نعمة سابغة 
و رحمة عامة و خاصة و هو لا يسأل عما بفعل و هم يسألون 
لا لمجرد قدرته و قهره بل لكمال علمه و قدرته و رحمته و 
حكمته فإنه سبحانه و تعالى أحكم الحاكمين و أرحم 
الراحمين و هو أرحم بعباده من الوالدة بولدها و قد أحسن كل 
شيء خلقه و قال تعالى 0 الجبّال تَحْسَبْهَا جَامِدَةَ وَهيّ 
تَمْرٌ مَرَ السّحَاب صُّنْعَ الله الذي أن نْقَنَ كُلّ شَيْء ]النمل/6, و 
قد خلق الأشياء بأسباب كما قال تعالى إوَمَا أَنرَّلَ اللَّهُ منَ 
السّمَاءِ من مّاء فأخيّا به الأرْض بَعْدَ مَوْتِهَا ]البقرة؛ ؟ ! و 
قال ١‏ فَأَنَرَلَنَا به الْمَاءِ فَأَخْرَجْنَا به من كُل كُلَ الثّمَرَات 
؟الأعراف7٠ه‏ و قال تعالى (ِيَهْدِي به اللَّهُ مَنِ اتَبَعَ رضوَاته 
سبل السّلآم المائدة ١١+‏ 
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١‏ قال تعالى إيَا أَيْهَا الّذِينَ آمَنُوأ إِنَّمَا المشركون نَجَمنَ فلآ 
يَقْرَبُوأْ المسْجد الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا وَإِنْ خحَفْتُم عَيْلَةَ فُسَوْفَ 
يُعْنِيكُمُ اللَّهُ من فَضّله إن شاء إِنَّ اللَّهَ عَلِيمَ حَكيمٌ )التوبة/؟ 
عليم منزه عن الجهل حكيم منزه عن السفه' 

١‏ - قال تعالىٍ إوَقَالَت الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ الله وَقَالَتْ النّصَارَى 
المسيخ ابْنُ الله ؟ التوبة ٠ ٠‏ (وَكَانت الْيَهُودُ يَدْ الله مَغْلُولَةُ غْلّتْ 
أَيْدِيهِمْ ]المائدة؛ »5 لم يقل ذلك كل يهودي بل قاله بعضهم 
وكذلك قوله تعالى الْذِينَ قَالَ لَهُمْ النَّاسنُ ِنَّ الثّامن ظ جَمَعُوأ 
لَكُمْ فَاحْشَوْهُمْ آل عمران”77 ١‏ المراد به جنس الناس واإلا 
فمعلوم أن القائل لهم غير الجامع وغير المخاطبين المجموع 
لهم 


"- الدين يتضمن معنى الخضوع والذل يقال دنته فدان اى 
ذللته فذل ويقال يدين الله ويدين لله أي يعبد الله ويطيعه ويخضع 
له فدين الله عبادته وطاعته والخضوع له ” 

4 - عامة الأسماء يتنوع مسماها بالاطلاق والتقييد وكذلك لفظ 
الهدى اذا أطلق تناول العلم الذى بعث الله به رسوله والعمل 
به جميعا فيدخل فيه كل ما أمر الله به كما فى قوله إاهدتا 
الصَّرَاط المُستَقِيمَ ]الفاتحة5 والمراد طلب العلم بالحق والعمل 
به جميعا وكذلك قوله ١هْدَى‏ لَلْمْتَقِينَ )البقرة ؟ والمراد به 
أنهم يعلمون ما فيه ويعملون به ولهذا صاروا مفلحين وكذلك 
قول أهل الجنة !لْحَمَدُ بِنّه الذي هَدَانَا لهَذَا )الأعراف”؛ 
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وانما هداهم بأن ألهمهم العلم النافع والعمل الصالح2 ثم قد 
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يقرن الهدى اما بالاجتباء كما في قوله ل وَاجْتَبَيْنَاهُمْ 
وَهَدَيْنَاهُمٍ إلى صراط مُسْتَقِيم الأنعام /1/ وكما فى قوله 
(إشاكراً لأنغمه اجْتَبَاهُ وَهَدَاة) النحل١ ١,‏ | اللّهُ يَجْتَبِي إِلَيْه 
مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْه مَن يُنِيبُ ]الشورى”١‏ وكذلك قوله 
تعالى [ِهْوَ الذي أزسل رسولة بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقّ )التوبة 7" 
والهدى هنا هو الايمان ودين الحق هو الأنعادم واذا أطلق 
الهدى كان كالايمان المطلق يدخل فيه هذا وهذا' 
ه- أن الإرادة فى كتاب الله نوعان إرادة دينية شرعية وإرادة 
كونية قدرية فالأول كقوله تعالى ! يُرِيدُ اللَّهُ كم اليْسْرَ وَل يُرِيدُ 
بِكُمْ الْعْسْرَ ]البقرة75١03‏ وأما الإرادة الكونية القدرية فمثل 
قوله تعالى فَمَن يرد اللّهُ أن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَذْرَهُ للإسلآم 
وَمَن يُرِدْ أن يُضْلَهُ يَجْعَلَ صَذْرَهُ ضَيّقاً حَرَجِاً كَأَنْمَا يَصَّعَدُ في 
السمَاء ؟الأنعامه ؟ ١‏ ومثل قول المسلمين ما شاء الله كان 
ومالم يشأ لم يكن فجميع الكائنات داخلة فى هذه الإرادة 
والإشاءة لا يخرج عنها خير ولا شر ولا عرف ولا نكر وهذه 
الإرادة والإشاءة تتناول ما لا يتناوله الأمر الشرعى وأما 
الإرادة الدينية فهى مطابقة للأمر الشرعى لا يختلفان وهذا 
التقسيم الوارد فى إسم الإرادة يرد مثله فى إسم الأمر والكلما 
والحكم والقضاء والكتاب والبعث والإرسال ونحوه فإن هذا كله 
ينقسم إلى كونى قدرى وإلى دينى شرعى وكذلك الإرسال 
الديني كقوله (هْوَ الذي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهْدَى وَدِينٍِ 
الْحَقَ] التوبة”؟" ‏ والكونى (ألخ تر أنا أرْسَلَْا الشيَاطِينَ عَلَى 
الْكَافْرِينَ تَورْهُمْ أَرَآَ [مريم 8" 
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كك قوله تعالى ! وَالَذِينَ يَكْنِزُونَ الذّهَبَ وَالْفضَّة وَل يُنَفقُونَهَا 
في سَبيل الله فُبَشْرْهم بعَذاب أليم التوبة4” فهذا مع التقييد و 
مع الإطلاق فالبشارة بالخيرآ 

- لفظ البشارة عند الإطلاق إنما تناول الإخبار بما يسر وأما 
مع التقييد فقد قال تعالى ١!‏ فَبَشَّرْهُم بِعَدَّاب أليم ) التوبة؛ *' 
* قال تعالي إيَا أَيُهَا الَذِينَ آمَنُوأ إِنّ كثيراً مَنَ الأخبَار 
وَالرُهْبَانِ لَيَأكُلُونَ أَمْوَالَ النّاس بِالْبَاطلٍ وَيَصُدُونَ عَن ستبيلٍ الله 
؟ التوبة ؛ ٠‏ يستعمل لازما يقال صد صدودا اى اعرض كما قال 
تعالى (وَإِذَا قيل لَهُمْ تَعَالوا إِلَى مَا أنرّلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَسُولٍ 
رَأَيْتَ الْمنافقِينَ يَصّدُونَ عَنكَ صُدُوداً )النساء ١‏ 1 ويقال صد 
غيره يصده والوصفان يجتمعان فيهم " 


*قال تعالى! يَا أَيُهَا الّذِينَ آمثوأ إِنّ كثيراً مَّنَ الأَخْبَارٍ وَالرٌَّهْبَانٍ 
لَيَأَكلُونَ أَمْوَالَ الئاس بِالْبَاطلٍ وَيَصُدُونَ عَن سَبيلٍ الله وَالْذِينَ 
يَكنِرُونَ الذّهَبَ وَالْفضّة وَلآ يُنفِقُوتَهَا في سَبيل الله فَبَشْرْهُم 
بعذَاب أليم(؛ ") يَوْمَ يُحْمَى عَلَيِهَا في نَارٍ جهنم فَتُكُوَى بها 
جِبَاهْهمْ وَجُنوبْهُمْ وَظَهُورُهُمْ هَذَا مَا كَتَرْتُمْ لأَنفْسِكُمْ فَدُوقُوأ مَا 
كُنثُ تَكْنرُونَ(") التوبة 4 -ه" ولفظ- الباطل 
يراد به المعدوم ويراد به ما لا ينفع كقول النبى كل لهو 
يلهو به الرجل فهو باطل الا رميه بقوسه وتاديبه فرسه 
وملاعبته لزوجته فانهن من الحق وقوله عن عمر 
رضى الله عنه ان هذا الرجل لا يحب الباطل ومنه قول 
القاسم بن محمد لما سئل عن الغناء قال اذا ميز الله يوم القيامة 


١ 
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الحق من الباطل فى ايهما يجعل الغناء قال السائل من الباطل 
قال فماذا بعد الحق الا الضلال ومنه قوله تعالى إِذَلِكَ بأنَّ 
الله هُوَ الْحَقُ وَأَنّ مَا يَدْ غْونَ من دونه هُوَ الْبَاطلُ ؟الحج ؟ 5 
فان الآلهة موجودة ولكن عبادتها ودعاؤها باطل لا ينفع 
والمقصود منها لا يحصل فهو باطل واعتقاد الوهيتها باطل اى 
غير مطابق واتصافها بالالهية فى أنفسها باطل لا بمعنى أنه 
مداو وهنه قوله تعالى ١ب‏ تَقُذفْ ِالْحَقَ عَلَى الْبَاطِلٍ 
فَيَدْمَعْهُ فَِدًا هو زَاهق وَلَكُمْ الوَيْلُ مما تصفونَ ] الأنبياء ١‏ 
وقوله إِوَكُلَ جَاء الْحَقُ وَرَهَقَ الْبَاطل إِنّ الْمَاطل كَانَ زَهوقاً 
]الإسراء 8١‏ فان الكذب باطل لأنه غير مطابق وكل فعل ما لا 
ينفع باطل لأنه ليس له غاية موجودة محمودة' 

* قال تعالى يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا في نَارٍ جَهَنْمَ فُتُكُوى بهَا 
جِبَاهْهُمْ وَجُنوبْهُمْ وَظَهُورُهُمْ هَذَا ما كُتَزْثمَ لأنفِسِكُم فَذُوقُوأ ما 
كُنثُمُ تكنزُونَ التوبةه ٠‏ وجنب الشيء وجانبه قد يراد به 
منتهاه وحده ويسمى جنب الإنسان جنبا بهذا الاعتبار وقال 
ص حا رس توم 
* قال تعالى ريوع اتكنى علذها فى كان يحي فقون رجا 
جِبَاهْهُمْ وَجُنوبُهُمْ وَظْهُورُهُمْ هَذَا مَا كَتَرْتُمْ لأَنفُسكُم فَدُوقُوا مَا 
كُنثُمْ تكنرُونَ ]التوبةه” ولفظ الذوق وإن كان قد يظن أنه في 
الأصل مختص بذوق اللسان فاستعماله في الكتاب والسنة يدل 
على أنه أعم من ذلك مستعمل في الإحساس بالملائم والمنافر 
كما أن لفظ الإحساس في عرف الاستعمال عام فيما يحس 
بالحواس الخمس بل وبالباطن وأما في اللغة فأصله الرؤيا كما 
قال ( هَل تُحسُ منْهُم مّنْ أحَد ؟مريم17 والمقصود لفظ 
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الذوقت قال تعالى إفَأَذَاقَهَا اللَّهُ لبَاسن الْجُوع 
وَالْخَوْفٍِ)النحل؟7 22031١١‏ فجعل الخوف والجوع مذوقا وأضاف 
إليهما اللباس ليشعر أنه لبس الجائع والخائف فشمله وأحاط به 
إحاطة اللباس باللباس بخلاف من كان الألم لا يستوعب 
مشاعره بل يختص ببعض المواضع ' 

* قال تعالى (إِنَّ عِدَةَ الشهُور عند الله ْنَا عَشَرَ شَهِراً في كتّاب 
للم يَومَ خَلْقَ السّماوَات وَالأَرْض منها أربَعَة حرم ذلك الدِينُ 
القيَمْ فُل تَظلمُوأ فيهنٌ فيهنٌ أَنفْسَكُمْ وَقَاتلُوأ المشركين كآفَةَ كَمَا 
يقَاتلُونَكُمْ كَآفَة وَاعلَمُوأ أنَّ اللّهَ مَعَ الْمْتَّقِينَالتوبة 9 عامة 
الأسماء يتنوع مسماها بالاطلاق والتقييد وكذلك اذا أفرد 
اسم طاعة الله دخل فى طاعته كل ما أمر به وكانت طاعة 
الرسول داخلة فى طاعته وكذا اسم التقوى اذا افرد دخل 
فيه فعل كل مأمور به وترك كل محظور قال طلق بن حبيب 
التقوى ان تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو رحمة الله 
وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عذاب الله وهذا 
كما فى قوله إن المتَقِينَ في جَنَاتِ وَنَهَرِ(؛ 5) في مَفْعدٍ 
صذق عند مَليك م مفتدر 8 19 القمر 5 66 وقد يقرن بها 
اسم آخر كقوله !وَمَن ب يت الله يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجاً )١(‏ وَيَرْرْفَه 
فق ااحيد ع لخد كن ا بتوكز .على لاد فهر 


حَسْبَه!"الطلاق " -" وقوله (إنهةُ مَن يَثْق وَيصبر 
]يوست 1 وقوله ١‏ وَاتَقُو قُوأْ الله الذي تَسَاءَلُونَ به وَالْأَرْحَامَ 
النساء "١‏ 


*قال تعالى ! إِنّمَا النَسِيءْ زِيَادَةٌ في الْكْفْر يُضَلُ به الّذِينَ روأ 
يُحلوته عام وَيُحَرَمُونَهُ عام لِيُوَاطوُوأ عِدَةٌ مَا حَرّمَ اللّهُ فيُحِلُوا 
مَا حَرَّمَ ال رن لَهُمْ سوع أَغْمَالهمْ وَاللَّهُ ل يَهْدي الْقَوْمَ 


١ 
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الْكَافْرِينَ1التوبة1 5١‏ عامة الأسماء يتنوع مسماها بالاطلاق 
والتقييد وكذلك لفظد الهدى ذذا أطلق تناول العلم الذى 
بعث الله به رسوله والعمل به جميعا فيدخل فيه كل ما أمر الله به 
كما فى قوله إاهدتا الصّرَاط المُستَقِيمَ ‏ الفاتحة" والمراد 
طلب العلم بالحق والعمل به جميعا وكذلك قوله ٠هُدَى‏ لَلْمْتّقِينَ 
؟ البقرة ؟ والمراد به أنهم يعلمون ما فيه ويعملون به ولهذا 
صاروا مفلحين وكذلك قول أهل الجنة ١الْحَمْدْ‏ لله الذي هَدَانَا 
لهذا )الأعراف”: وانما هداهم بأن ألهمهم العلم النافع والعمل 
الصالح- ثم قد يقرن الهدى اما بالاجتباء كما فى قوله ١‏ 
وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ اك صراط مُسْتقيم )الأنعام 1/ وكما في 
قوله إشاكراً لَأَنعُمه اجْتَبَاهُ وَهَدَاه) النحل١؟ ١ ١‏ الله 
يَجْتَبِي إِلَيْه من يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْه من يُنِيبٌ )الشورى”١‏ 
وكذلك قوله تعالى (هْوَ الّذي أَرْسَل رَسُولَهُ بِالْهُدى وَدِينِ 
الْحَقَ )التوبة١25‏ والهدى هنا هو الايمان ودين الحق هو 
الاسلام واذا أطلق الهدى كان كالايمان المطلق يدخل فيه هذا 
وهذا ولفظد الضلال آذا أطلق تناول من ضل عن الهدى 
سواء كان عمدا أو جهلا ولزم أن يكون معذبا كقوله !إِنْهُمْ 
لْقَوَا آبَاءَهُمْ ضَالِينَ !19 فَهُمْ عَلَى آنَارِهم يُهْرَعْونَ(١٠)‏ 
وَلَكَد أضَل قَبْلَهُمْ أَكْثْرُ الأوَِّينَ(١071)‏ الصافات 59 017١-‏ وقوله 
(وَقَالُوا رَبَنَا إنا أَطُعْنَا سَّادَتَنا وَكْبَرَاءنًا فَأَضَلُونَا السّبيلا(11] 
رَيَنَا أتهُم صغفيْنِ من الْعَذَاب وَالعَنْهُمْ لَغناً 
كبيراً!58]الأحزاب1” 57 وقوله إفَمَنِ اْبَعَ هْدَايَ قلا 
يَضلٌ وَلَا يَشْقَى )طه”١١‏ ثم يقرن بالغى والغضب كما فى 
قوله (مَا ضَلَّ صَاحِبْكُمْ وَمَا عْوَى ]النجم' وفى قوله غير 
المغضوب عَلِيهمْ وَل الضَّالِينَ ؟ الفاتحة ٠‏ وقوله !إن 
الْمُجْرِمِينَ في ضلالٍ وَسْعْرٍ ]القمر/؛ ' 
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التوبة/-؟7 
يا أيُهَا الَذِينَ آمَنُوأ ما لَكُمْ إِذَا قيل لَكُمْ انفِرُواً في 
سَبِيل الله انَاقلتُم عن الأرض أَرَضِيكُم بِالْحَيَاة الدّنْيَا 
مِنَ الآخرة قَمَا مَتَاعٌ الْحَيَاةِ الدنَْا في الآخرة إلا 
قليك(8؟)] إلآ تنفرُوأ يُعَدْبْكُمْ عَذَاباً أليماً وَيَسْتَبْلُ 
قَوْماً غَيْرَكُمْ وَل نَضْرُوَة شتا َالَهُ عَلَى كل شَيْءٍ 
قديرٌ(1؟) إلا تَنصُرُوة فَقَدْ نَصَرَة الله ه إِذْ أَخْرَجَهُ 
الّذينَ كَفَرُوأ نَانِي انَيْنِ إذ هُمَا في الْغَارٍ إِذ يَفُولُ 
لصّاحبه لآ تَحْرَنْ إِنَّ الله مَعَنَا قَََرَلَ الله َهُ سَكيتَتَهُ عَلَيْه 
وَأيَدَهُ ِجُنُودٍ لم نَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَة الَّذِينَ كَفَرُوأ 
السُغلَى وَكَلِمَةُ الله هي الْعْلَيَا وَانَهُ عَزِيرٌ حَكِيم | 1 
ل 0 
ار ا م م 
بَعْدَتْ عَلَيْهِمُ الشقَةُ وَسَيَحْلِفُونَ الله لو امْتَطغتا 
لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ يُهَلِكُونَ أَنفسَهُمْ وَاللَُ ا" 
لَكَاذِبُونَ [57) عَهَا الله َهُ عَنكَ لِمَ أذنت لَهُمْ حَنَى يَتَبَيّنَ 
لك الّذِينَ صَدَقُوأً وَتَعْلَمَ الْكَاذِبينَ(457) و 
الّذِينَ يُؤْمِنُونَ بالله وَالْيَوْم الآخرٍ أن يُجَاهِدُواً 
بأمْوَالِهم وَأَنَفِسِهمْ وَالَهُ عَلِيمٌ بالمُتَقِينَ! 4 4) إِنَمَا 
يَسْتََذِنُكَ الّذينَ لآ يُؤْمنُونَ بالله وَالْيَوْم الآخر وَارْتَابت 
وتو فهن في ريعيم رفون 45] ولو أَرَادُوا 
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الْخُرُوجٍ لأَعَدُوا له عُدَةَ وَلَكِن كر الله انبِعَاتَهُمْ 
نْبَطْهُمْ وَقِيل افْعْدُوأ مَعَ الْقَاعِدِينَ (1 4 لَوْ خَرَجُوا 
فيكُم ما رَادُوكُمْ إلا خَبَالاً ولأَوْضَعْواً خِلالَكُمْ يبْعُوتكُم 
الف 00 0 لَهُمْ َال عَلِيم بالفالمين (. : 1 
اْحق 7 أفز الله َم كَارِهُونَ (48) وَمِْهُم : من 
جهنم أشجيط بالكافرين (24) إن تُصبك حمنة 
تسْؤْهُمْ وَإنِ تُصِبْك مُصِيبَة يَقُولُواً قذ أَحَدْنَا أَمْرَنَا من 
َبْلُ وَيَتوَلُوا وَهُمْ َرِحُونَ 25٠0!‏ قل أن يُصِِبَنا إل مَا 
كَتَبَ الله لَنَا هو مَوْلِانَا وَعَلَى الله فليتَوكٍ 
الْمُؤْمنُونَ !151 قل هَل تَرَبَصُونَ با إلا إخدّى 
الْحُسْتَيَيْنِ وَنَحْنُ نَتَرَبَصُ بِكُمْ أن يُصِيبَكُمُ اللّهُ بِعَدَابِ 
مّنْ عِندِه أو بَِيْدِينَا فتَرَبَصُوأ إِنَا مَعَكُم 
مُتَرَبَصُونَ ( 107 فل أنفقواً طؤعاً أو كرْهاً أن يُتعَبّلَ 
مِنِكُمْ إِنَكُمْ كُنتُمْ قَوْمأ فَاسقِينَ(57) وَمَا مَنَعَهُمْ أن 
َل مِنْهُمْ تقَقَائهُمْ إلا أَنَّهُمْ كََرُوأ الله وَيرَسُولِه وَل 
يأثون الصكلاذة إلأَوَهُمْ كُسَلَى وَلآً يُنَفِفُونَ إلا وَهُمْ 
كَارِهُونَ !4 5) قلا تُعْجِبْكَ أمْوَالْهُمْ وَلآ أَوْلآدهُمْ إِنَمَا 
يُرِيدُ الله لِيُعَدْبَهُم بها في الْحَيَاةِ اذا وَتَرْهَقَ أَنفسْهُمْ 
وَهُمْ كَافِرُونَ [55) وَيَحْلِفُونَ بالله إِنَهُمْ لمِنكُمْ وَمَا هم 
م لم 
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وَمِنْهُم مّن يَلْمِرْكَ فِي الصّدَقات فَإِنْ أغطوأ مِنْهَا 
رَضُوأ وَإن لَمْ يُعْطْوَاً منها إذا هُمْ يَسْخَطُونَ (58) 
وَلَوْ أَنَهُمْ رَضُؤَا ما آنَاهمُ الله وَرَسُولْهُ وَكَالُوا حَسْبْنا 
الله لَّهُ سَيْؤْتِينَا اللَّهُ مِن قَضْلِه وَرَسُولَه إِنَا إِلَى الله 
رَاغْبُونَ (51) إِنّمَا الصَّدَقَاتْ للْفْقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ 
وَالْعَامِِينَ عَليْهَاوَالْمُوَلّقَة ُوبهُمْ وَفِي الرّقاب 
وَالعَارِمِينَ وَفي سَبيلِ الله وَابْنِ السّبِيلِ فريضة مّنَ 
وَالَهُ عَلِيمْ حَكِيمٌ [ 1 وَمِنْهُمُ الَذِينَ يُؤْدُونَ التَبِيَ 
ديك ون هو أن ل أن خر كم زيل بالله وَيُؤْمِنُ 
للْمُؤْمِنِينَ وَرَحْمَةٌ لَلَذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالّذِينَ يُؤْدُونَ 
رَسُول الله َهُمْ عَدَابَ ألِيمٌ!١1)‏ يَحْلِفُونَ بالله لَكُم. 
لِيُرْضُوَكُمْ وَالَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُ أن يُرْضُوةُ إن كَانُوأ 
مُؤْمِنِينَ )1١(‏ لم يَعْلَمُواً أنَهُ مَن يُحَادِدِ الله وَرَسُولَة 
قَأنَّ لَه نار جَهَنَمَ خَالِداً فيها دلِكَ الَخِرِيُ 
الْعَظيم(177) يَحْدَرُ الْمتَافقُونَ أن تُتَرْلَ عَلَيْهِمْ سُورة 
تَبَنهُمْ بمَا في قُلوبهم قل امنتهزئوأ إِنَّ الله مُخْرِجٌ ما 
تَكدْرُون 14 .وَلَن,سَالقيخ لَيِقُوآنَ نما كنا تَخُوض 
ا 
إن ف عن طلقة مناخ لعن طاف بهم كوا 
لل المنافِقُونَ وَالمُتَافقَاتُ بَعْضُْهُم مّن 
بَعْض يَأمُرُونَ بِالْمُنكَر وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفٍ 
وَيَْبِضُوَنَ أَيْدِيَهُمْ نَسُوأ اللَهَ فَنَسِيَهُمْ إنَّ الْمُتَافقِينَ هُمُ 
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الَْاسِقُونَ(/10) وَعَدَ الله الْمُتَافقينَ وَالْمُتَافمَات 
وَالْكُقَارَ نَارَ جَهَنمَ خَالِدِينَ يها هي حَسْبْهُمْ وَلَعَنَهُمُ الله 
وَلَّهُمْ عَدَابٌ مقِيمٌ (14) كَالْذِينَ من قَبْلِكُمْ كَانُوأً سد 
مِنكُمْ فوَةَ وَأَكْثْرَ أَمْوَالاً وَأَوْلآداً فَاسْتَمْتَعُوا بِخَلاقِهمْ 
فَاسْتَمْتعْتُم بِخَلاقِكُمْ كَمَا اسْتَمْتعَ الَذِينَ من قَبْلِكُم 
ِخَلاقِهمْ وَحْضَْكُمْ الذي خَاضُواً أوْلَئِكَ حَبطت 
| أَعْمَالَهم في الدنيَا ل 0 0 
أوح وغل زكفوة قم اميم رأمتكاب مله 
وَالْمُؤْتفِكَات أَتَنهُمْ رُسَلَهُم بيات قَمَا كَانَ الله 
ليَظْلِمَهُمْ وَلَكِن كانوا أَنفسَهُمْ يَظْلِمُونَ[٠7)‏ 
وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ م أَوْليَاء بَعْض يَأمْرُونَ 
بالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكر وَيُقِيمُونَ ألصّلاة 
وَيُؤْثُونَ نَ الزَكَاة وَيُطيعونَ الله لي أَؤْلَيِكَ 
سَيَرْحَمْهُمُ اللّهُ إنَّ الله عَزِيزُ حَكِيمٌ!١7)‏ وَعَدَ الله 
الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمنَاتِ جَنَّات تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارٌ 
خَالدِينَ فيها ولاك كا و 0 وَرَصْوَانٌ 


من اتبع ما يسخط الله برضاه وعمله فقد اسخط الله 
*واما الرضا في سبيل الله وطريقه ودينه فمن وجوه احدها 
ان يقال الراضي لا بد أن يفعل ما يرضاه الله وإلا فكيف يكون 
راضيا عن الله من لا يفعل ما يرضاه الله وكيف يسوغ رضا ما 
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يكرهه الله ويسخطه ويذمه وينهى عنه وبيان هذا أن الرضا 
المحمود إما أن يكون الله يحبه ويرضاه وإما أن لا يحبه 
ويرضاه فإن لم يكن يحبه ويرضاه لم يكن هذا الرضا مأمورا به 
لا أمر إيجاب ولا أمر استحباب فإن من الرضا ما هو كفر كرضا 
الكفار بالشرك وقتل الأنبياء يي ورضاهم بما يسخطه الله 
ويكرهه قال تعالى ذَلكَ بِأَنَهُمْ اتّبَعْوا مَا أَُسْخَطَ اللَّهَ وَكَرِهُوا 
رِضواتة فَأَحْبَطٌ أَغَمَالَهُمْ 0 فمن اتبع ما أسخط الله 
برضاه وعمله فقد أسخط الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم 
إن الخطيئة إذا عملت في الأرض كان من غاب عنها ورضيها 
كمن حضرها ومن شهدها وسخطها كان كمن غاب عنها 
وأنكرها وقال صلى الله عليه وسلم سيكون بعدي أمراء 
تعرفون وتنكرون فمن أنكر فقد برئ ومن كره فقد سلم ولكن 
من رضي وتابع هلك وقال تعالى يَخْلِفُونَ لَكُمْ لتَرْضَؤأ 
عَنْهُمْ فإن تَرْضَؤأ عَنْهُمْ فْإِنّ الله لا يَرْضَى عَنِ الْقَوْم الْفَاسقِينَ 
]التوبة15 فرضانا عن القوم الفاسقين ليس مما يحبه الله 
ويرضاه وهو لا يرضى عنهم وقال تعالى ( أَرَضيثم بِالْحَيَاة 
الدّنْيَا من الآخرّة فمَا مَتاع الْحَيَاةُ الدْنْيَا في الآخرّة إلا قليل 
] التوبة/" فهذا رضىٍ قد ذمه الله وقال .تعالى ١ن‏ الّذِينَ ل 
يَرْجُونَ لقَاءنًا وَرَضُوأ بِالْحَياة الدُنْيَا وَاطْمَأَنُوا بها ؟يونس “7 
فهذا أيضا رضا مذموم وسوى هذا وهذا كثير فمن رضي بكفره 
وكفر غيره وفسقه وفسق غيره ومعاصيه ومعاصي غيره 
فليس هو متبعا لرضا الله ولا هو مؤمن بالله بل هو مسخط لربه 
وربه غضبان عليه لاعن له ذام له متوعد له بالعقاب وطريق 
الله التي يأمر بها المشائخ المهتدون انما هي الأمر بطاعة الله 
والنهي عن معصيته فمن أمر أو استحب أو مدح الرضا الذي 
يكرهه الله ويذمه وينهي عنه ويعاقب أصحابه فهو عدو لله لا 
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ولى لله وهو يصد عن سبيل الله وطريقه ليس بسالك لطريقه 
وسبيله' 

الدولة ذات الظلم والجبن والبخل سريعة الانقضاء 
* إذا استقرأ ما يجده في نوع الإنسان من أن كل من عظم ظلمه 
للخلق وضراره لهم كانت عاقبته سوء واتبع اللعنة والذم 
ومن عظم نفعه للخق وإحسانه إليهم كانت عاقبته عاقبة خير 
وأمثال ذلك استدل بما علم ما لم يعلم حتى يعلم أن الدولة ذات 
الظلم والجبن والبخل سريعة الانقضاء كما قال تعالى يَ 
َيُهَا الَذِينَ آمَنُوأ مَا لَكُمْ إذَا قيل لَكُمْ انفرُوأ في سَبيلٍ الله انَاقَلتم 
إلى الأزنض أَرَضيتُم بِالْحَيَاة الدنيَا مِنَ الآخرَة فُمَا مَتَاعٌ الْحَيَاةٌ 
الدُنْيَا في الآخرّة إلا لين إلا تنفرُوأ يُعَذْبْكُمْ عَذَاباً آليماً 
وَيَسْتَبْدِلَ قَوماً غَيْرَكُمْ وَل تَضْرُوهُ شيّئاً وَاللَهُ عَلَى كل شَيْء 
قديرٌ!؟9 "1 التوبة /” -894" 

*يمتنع من الإعانة والنصرة الواجبة عليه في الكتاب والسنة 
والإجماع إما إعراضا عن القيام لله والقيام بالقسط الذي أوجبه 
الله وجبنا وفشلا وخذلانا لدينه كما يفعله التاركون لنصر الله 
ورسوله ودينه وكتابه الذين إذا قيل لهم انفروا في سبيل الله 
اثاقلوا إلى الأرض” 

* وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم شر ما في المرء شح 
هالع وجبن خالع قال الترمذي حديث صحيح وما في القرآن من 
الحض على الجهاد والترغيب فيه وذم الناكلين عنه والتاركين 
له كله ذم للجبن وكذلك قد يترك الإنسان العمل ظنا 
أو إظهار أنه ورع وإنما هو كبر وإرادة للعلو وقول النبي صلى 


١ 
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الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات كلمة جامعة كاملة فإن النية 
للعمل كالروح للجسد وإلا فكل واحد من الساجد لله والساجد 
للشمس والقمر قد وضع جبهته على الأرض فصورتهما واحدة 
ثم هذا أقرب الخلق إلى الله تعالى وهذا أبعد الخلق عن الله وقد 
قال الله تعالى نْمَّ كَانَ منَ الْذينَ آمَنُوا وَتَوَاصَوًَا بِالصّبْرٍ 
وَتَوَاصوًا ِالْمَرْحَمَة 1 البلد7 ١‏ وفي الأثر أفضل الإيمان السماحة 
والصبر فلا يتم رعاية الخلق وسياستهم بالجود الذي هو العطاء 
والنجدة التي هي الشجاعة بل لا يصلح الدين والدنيا إلا بذلك ' 
* ولما كان صلاح بني آدم لا يتم في دينهم ودنياهم الا 
بالشجاعة والكرم بين الله سبحانه انه من تولى عنه بترك 
الجهاد بنفسه ابدل الله به من يقوم بذلك ومن تولى عنه بإنفاق 
ماله ابدل الله به من يقوم بذلك فقال إيَا أيُهَا الذينَ آمَنُوأ مَا لَكُمْ 
ذا قيل لَكُمْ انفرُوأ في سَبيلٍ اللّه اثَاقلَتم إلى الأزْضٍ أرَضيثم 
بِالْحَيَاة الدَثيَا مِنَ الآخرّة فُمَا مَتَاعْ الْحَيَاةٌ الدُنْيَا في الآخرّة إلا 
قلين(1”) لي تنفرُوأ إيُعَدَبْكُم عَذَاباً أليماً وَيَسْتَبْدلَ قَؤْماً غَيْرَكُمْ 
وَل قَضْرّوه كيدا وَاللَّهُ عَلَى كٌُ شَيْء قَدِيرٌ!1") التوبة /" 
حلا 


*ان نصر رسول الله فرض علينا لانه من التعزير المفروض 
ولانه من اعظم الجهاد في سبيل الله ولذلك قال سبحانه إيَا أَيْهَا 


الذي آمَنُوأ ما لَكُمْ إذَا قيل لَكُمْ انفِرُواً في سَبيلٍ الله. انَاَلتُمْ إِلى 
الأض أَرَضيكُم بالحياة الدّنْيَا منَ الآخرّة هُمَا مَتَاعْ الْحَيَاةُ الدّنْيَا 


١ 
543 ص:‎ ١ السياسة الشرعية ج:‎ 


3 
لاستقامة ج: ١‏ ص: 755 


230069 


في الآخرّة إلا قليل!90) إلا ي ذ تنفرُوأ يُعَدَبْكم عَذَاباً أليماً وَيَسْتَبْدِلُ 
قَؤماً غَيْرَكُمْ وَل تَضْرُوهُ شَيئاً وَاللَهُ عَلَى كُلَ شَيْءٍ قَدِيرَ(9*/ إلا 
تَنصٌرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ الله إذ أخْرَجَهُ الذين كَفَرُوأ ثاني اثنَيْنِ إن هُمَا 
في الْغَارِ إِذْ يَُولَ لصَاحِبه لآ تَخْزَّنْ إِنَّ الله مَعَنَا فََنزَلَ اللّهُ سكيتته 
عَلَيْهِ وَأَيََهْ بِجُنُودِ لّمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَة الَّذِينَ كَفَرُوأ السُفلَى 
وَكَلِمَةُ الله هي العْلِيَا وَالَّهُ عَزيزٌ حَكيم! ١‏ التوبة. 6" ده 
وقال تعالى يَا أَيُهَا الذينَ آَمَنُوا كونوا أنصَارَ الله كَمَا قال 
عيسي ابْنُ مَرِيَمَ للْحَوَارِيينَ مَنْ أنصَارِي إِلَى الله قَالَ الْحَوَارِيُونَ 
نَحْنُ أنصّارٌُ الله ؟الصف ؛ ١‏ الاية بل نصر احاد المسلمين واجب 
بقوله انصر اخاك ظالما او مظلوما وبقوله المسلم اخو المسلم 
لا يسلمه ولا يظلمه فكيف بنصر رسول الله ومن اعظم النصر 
حماية عرضه ممن يؤذيه الا ترى الى قوله من حمى مؤمنا من 
منافق يؤذيه حمى الله جلده من نار جهنم يوم القيامة ولذلك 
سمي من قابل الشاتم بمثل شتمه منتصرا وسب رجلا ابا بكر 
عند النبي وهو ساكت فلما اخذ لينتصر قام فقال يارسول الله 
كان يسبنى وانت قاعد فلما اخدذت لانتصر قمت فقال كان الملك 
يرد عليه فلما انتصرت ذهب الملك فلم اكن لااقعد وقد ذهب 
الملك او كما قال وهذا كثير معروف في كلامهم يقولون لمن 
كافى الساب والشاتم منتصرا كما يقلون لمن كافى الضارب 
والقاتل منتصرا وقد تقدم انه قال للذي قتل بنت مروان لما 
شتمته اذا احببتم ان نضروا الى رجل نصر الله ورسوله بالغيب 
فانظروا الى هذا وقال للرجل الذي خرق صف المشركين حين 
ضرب بالسيف ساب النبي فقال النبي اعجبتم من رجل نصر الله 
ورسولهح وحماية عرضه في كونه نصرا ابلغ من ذلك في 
حق غيره لان الوقيعة في عرض غيره قد لا تضر مقصودة بل 
تكتب له بها حسنات آماانتهاك عرض رسول الله فانه مناف 
لدين الله بالكلية فان العرض متى انتهك سقط الاحترام والتعظيم 
فسقط ما جاء به من الرساله فبطل الدين فقيام المدحة والثناء 
عليه والتعظيم والتوقير له قيام الدين كله وسقوط ذلك سقوط 
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الدين كله واذا كان كذلك وجب علينا ان ننتصر له ممن انتهك 
عرضه والانتصار له بالقتل لان انتهاك عرضه انتهاك لدين الله 
ومن المعلوم ان من سعى في دين الله تعالى بالفساد استحق 
القتل بخلاف انتهاك عرض غيره ميينا فانه لايبطل الدين 
والمعاهد لم نعاهده على ترك الانتصار لرسول الله منه ولا من 
غيره كما لم نعاهده على ترك استيفاء حقوق المسلمين ولا 
يجوز ان نعاهده على ذلك وهو يعلم انا لم نعاهده على ذلك فاذا 
سبه فقد وجب علينا ان ننتصر له بالقتل ولا عهد معه على ترك 
ذلك فيجب قتله وهذا بين واضح لمن تامله' 


من نكل عن القيام بالحق إستبدل من يقوم بالحق 
* وولاة الأمر أحق الناس بنصر دين الرسول وما جاء به من 
الهدى ودين الحق و بإنكار ما نهى عنه وما نسب إليه 
بالباطل من الكذب والبدع أما جهلا من ناقله وإما عمدا فإن 
أصل الدين هو الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر ورأس 
المعروف هو التوحيد ورأس المنكر هو الشرك وقد بعث الله 
محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق به فرق الله بين 
التوحيد والشرك وبين الحق والباطل وبين الهدى والضلال 
وبين الرشاد والغى وبين المعروف والمنكر فمن اراد أن يأمر 
بما نهى عنه وينهى عما أمر به وبغير شريعته ودينه إما جهلا 
وقلة علم وإما لغرض وهوى كان السلطان أحق بمنعه بما امر 
الله به ورسوله وكان هو أحق بإظهار ما جاء به الرسول من 
الهدى ودين الحق فإن الله سبحانه لا بد أن ينصر رسوله 
والذين آمنوا فى الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد فمن كان 
النصر على يديه كان له سعادة الدنيا والآخرة وإلا جعل الله 
النصر على يد غيره وجازى كل قوم بعملهم! وَمَا رَبْكَ بظلام 


1١١ 
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لَلْعبِيد ]|فصلت” ؛ والله سبحانه وتعالى قد وعد أنه لا يزال 
هذا الدين ظاهرا ولا يظهر إلا بالحق وأنه من نكل عن القيام 
بالحق إستبدل من يقوم بالحق فقال تعالى. [ يَا أيه الّذِينَ آمنوا 
مَا لَكُمْ إذا قيل لَكُمُ انفِرُوأ في سَبِيلٍ الله تقلت الي الأرْضِ 
أَرَضيكُم بِالْحَيَاة الدُنْيَا مِنَ البو فمَا مَتَاعٌ الْحَيَاةُ الدّنْيَا ف 
الآخرّة إل قَلِين(0”؟] إلا 5 تنفروآا يُعَذَْكُم عَذاباً أليماً وَيَسْتَبِدلَ 
قَؤْماً غَيْرَكُمْ وَلا تَضْرُوهُ شِيْئاً وَاللّهُ عَلَى كُلَ شَيْءٍ قَديرٌر؟ ”) 
التوبة/9-7" وقال تعالى 00 أَيْهَا الْذينَ آمَنُوأ من يَرْتَدَ نكم 
عَن دينه فُسَوؤْفَ يَأتي الله بقؤم ايُحِبْهُمْ وَيُحِبُونَهُ أذلة عَلَى 
الْمْؤْمِنِينَ أعرَّة عَلَى الْكَافْرِينَ يُجَاهدُونَ في سَبيلٍ الله 93 
يَحَافُونَ لَؤْمَة لآئم ذَلِكَ فضل الله يُؤتيه مَن يَشَاءٌ وَاللَّهُ وَاسعٌ 
عَلِيمَ ؟المائدة ؛ ه وقد أرى الله الناس فى أنفسهم والآفاق ما 
عملوا به تصديق ما أخبر به تحقيقا لقوله تعالى (سَنْرِيهِمْ آيَاتنَا 
في الآفاق وَفي أَنفْسِهم حَنَّى يَتَبَيّنَ لَهُمْ أنه الْحَقَ أَوَلَمْ يكف بِرَبَكَ 
أنه على كُلَ شَيْءٍ شَهِيدٌ )فصلت”ه والله أعلم والحمد لله رب 
العالمين' 

* فإن قيل قوله تبارك وتعالى يَا أَيُهَا الّذِينَ آمَنُوأ من يَرْتدَ 
منكُم عن دينه فْسَوْفت يأتي الله بقوم يُحِبْهُمْ وَيُحِبُونَهُ 
]المائدة ؛ © هو خطاب لذلك القرن كقوله تعالى [وَعَدَ الله الذينَ 
آمَنُوا منكُ وَعَمِلُوا الصّالحَات لَيَسْتَخْلِقَنَهُم في الأزض كَمَا 
امنتخلف الَذينَ من قَبْلِهِمْ ؟النوره ه ولهذا بين النبى انهم أهل 
اليمن الذين دخلوا فى الاسلام لما ارتد من ارتد من العرب ويدل 
على ذلك انه فى اخر الامر لا يبقى مؤمن فيل قوله تبارك 
وتعالى!إيَا أَيْهَا الْذينَ آمَنُوأ 1المائدة ؛ ء خطاب لكل من بلغه 
القرآن من المؤمنين كسائر انواع هذا الخطاب كقوله تعالى إيَا 
أَيْهَا الْذينَ آمثوأ ذا قُمْتُْ إلى الصّلاة ة ]المائدة؟ وامثالها وكذلك 
فوله تعالى !وَعَدَ اللَّهُ الّدينَ آمَنُوا منكُخ )النوره ه وكلاهما وقع 
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ويقع كما اخبر الله عز وجل فانه ما ارتد عن الاسلام طائفة الا 
اتى الله بقوم يحبهم يجاهدون عنه وهم الطائفة المنصورة الى 
قيام الساعة يبين ذلك أنه ذكر هذا فى سياق النهى عن 
موالاة الكفار فقال تعالى, يا أَيهَا الَذِينَ آمثوا لآ تتَخِدُوا اليَهُودَ 
وَالنَصَارَى أؤليَاء بَعْضَهُمْ أؤلِيَاء بَعْضٍ وَمَن يَتَوَلَهُم مَنَكُمْ فإنه 
منهم ِنَّ الله لآ يَهْدي القَوْمَ الظالمينَ!١‏ 0) فترَى الْذينَ في 
قلوبهم مَرَضٌ يُسَارِعُونَ فيهم يَقُولُونَ نَحْشَى أن تُصِيبَنا دَآئِرَةُ 
فعسى اللّهُ أن يَأتِيَ بالقئح أؤ أمر مّنْ عنده فَيُصْبِحُوأ عَلَى مَا 
أسَرُوا في َنفسِهِمْ نَادمِينَ(؟0) وَيَقُول الْذينَ آمَنُوأ أَهَؤُلاء 
الذينَ أَقُْسَمُوأ بالله حَهْدَ أَيْمَانِهِمْ إِنْهُمْ لمعكم حَبِطَتْ عمَالهُم 
فأَصْبَحُوا خَاسِرِينَ!57) يَا أَيهَا الَّذِينَ آمَنوأ من يَرْتَدَ منكم عن 

دينه فسَؤفَ يَأتي الله بقَوْم يُحَبْهُمْ وَيُحبُونَهُ (4 ه]المائدة 0 
4ه فالمخاطبون بالنهى عن موالاة اليهود والنصارى هم 
المخاطبون بآية الردة ومعلوم ان هذا يتناول جميع قرون الأمة 
وهو لما نهى عن موالاة الكفار وبين ان من تولاهم من 
المخاطبين فإنه منهم بين أن من تولاهم وإرتد عن دين الإسلام 
لا يضر الإسلام شيئا بل سيأتى الله بقوم يحبهم ويحبونه 
فيتولون المؤمنين دون الكفار ويجاهدون فى سبيل الله لا 
يخافون لومة لائم كما قال فى أول الأمر فإن يكفر بها هؤلاء 
فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها كافرين فهؤلاء الذين لم يدخلوا 
فى الإسلام واولئك الذين خرجوا منه بعد الدخول فيه لا يضرون 
الإسلام شيئا بل يقيم الله من يؤمن بما جاء به رسوله وينصر 
دينه إلى قيام الساعة واهل اليمن هم ممن جاء الله بهم لما 
إرتد من إرتد إذ ذاك وليست الآية مختصة بهم ولا فى الحديث 
ما يوجب تخصيصهم بل قد أخبر الله أنه يأتى بغير أهل اليمن 
كابناء فارس لا يختص الوعد بهم بل قد قال تعالي! يَا أَيّهَا 
الَذِينَ آمَنوأ مَا لَكُمْ إِذا قيل لَكُمْ انفرُوأ في سبيل الله اهلثم إلى 
الأض أَرَضْيتُم بالحياة ة الدَّْا منَ الآخرَةٍ فمَا مَتَاعْ الْحَيَاةَ الذنيَا 
في الآخرة إلا قليل/”) لاه تنفرُوأ يُعَدْبْكُمْ عَذَاباً أليماً وَيَسْتَبْدِلَ 
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قَؤْماً غَيْرَكُمْ وَل تَضْرُوهُ شِيّئاً وَالْهُ عَلَى كُلَ شَيْءٍ قَدِيرَ؟ ؟) 
التوبة 7”-95” وهذا ايضا خطاب لكل قرن وقد أخبر فيه أنه 
من نكل عن الجهاد المأمور به عذبه وإستبدل به من يقوم 
بالجهاد وهذا هو الواقع وكذلك قوله فى الآية الآخرى 
(هَاأنتُم هؤلاء دعن لثنفقُوا في سَبيل الله فمنكم من يَبْحَلُ وَمَن 
يَبْحَلَ فَإِنّمَا يَبْخَلُ عن نَفسِه وَاللَْهُ الْعَنِيُ وَأنثمُ ثُمُ الْفْقَرَاء وَإن تَتَوَلُوَا 
يَستبِِنَ قؤما غَيْرَكُمْ م لا يَكُونُوا أمثَلكُمْ #محمد ام فقد أخبر 
تعالى أنه من يتول عن الجهاد بنفسه أو عن الإنفاق فى سبيل 
الله إستبدل به فهذه حال البخيل يستبدل الله به من ينصر 
الإسلام وينفق فيه فكيف تكون حال أصل الإسلام من إرتد عنه 
أتى الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على 
الكافرين يجاهدون فى سبيل الله ولا يخافون لومة لائم وهذا 
موجود فى أهل العلم والعبادة والقتال والمال مع الطوائف 
الأربعة مؤمنون مجاهدون منصورون إلى قيام الساعة كما 
منهم من يرتد أو من ينكل عن الجهاد والإنفاق وكدلك قوله 
تعالى !وَعَدَ الله الْذينَ آمَنُوا منكُم وَعَمِلُوا الصّالحَات 
لِيَسْتَخْلِقَنَهُم في الأزنض ؟النوره ه فهذا الوعد مناسب لكل من 
إتصف بهذا الوصف فلما إتصف به الأولون إستخلفهم الله كما 
وعد وقد إتصف بعدهم به قوم بحسب إيمانهم وعملهم الصالح 
فمن كان اكمل إيمانا وعمل صالحا كان إستخلافه المذكور اتم 
فإن كان فيه نقص وخلل كان فى تمكينه خلل ونقص وذلك ان 
هذا جزاء هذا العمل فمن قام بذلك العمل إستحق ذلك الجزاء 
لكن ما بقى قرن مثل القرن الأول فلا جرم ما بقى قرن ب يتمكن 
تمكن القرن الأول قال خير القرون القرن الدين بعتت فيهم ثم 
الدين يلونهم ثم الدين يلونهم ولكن قد يكون هذا لبعض 
أهل القرن كما يحصل هذا لبعض المسلمين فى بعض الجهات 
م 5 -1 
كما هو معروف فى كل زمان 
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الأصيل أن هذه الواجبات تقام على أحسن الوجوه 
* خاطب الله المؤمنين بالحدود والحقوق خطابا مطلقا كقوله 
(وَالسَّارِقَ وَالَارِقَة فَافْطَعُوأ المائدة 7" وقوله [الزَانية 
وَالرّاني فَاجْلِدُوا ]النور5 2 وقوله (وَالْذِينَ يَرْمُونَ 
المخصّتات ثُمّ لَمْ يَأثُوا بأرْبَعَة شهدَاء فَاجْلِدُوَهُمْ ثُمَانِينَ جَلْدَةَ 
1النورة وكذلك قوله إوَلَا تقبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةَ أبَدأ ]النور؛ 
لكن قد علم أن المخاطب بالفعل لابد أن يكون قادرا عليه 
والعاجزون لا يجب عليهم وقد علم أن هذا فرض على الكفاية 
وهو مثل الجهاد بل هو نوع من الجهاد فقوله (كُتب عَلَيْكُمْ 
القتال ]البقرة"١؟‏ وقوله إوَقَاتلُواً في سَبيلٍ اللّه )البقرة ١5‏ 
وقوله إلا تنفروأ يعذيقم عَذَاباً أليماً وَيَسْتَبْدِنَ قَؤماً غَيْرَكُمْ وَلاّ 
تَضرُوهُ شيّئاً وَالَهُ عَلَى كُلَ شَيْءٍ قَدِيرَ التوبة9” ونحو ذلك هو 
فرض على الكفاية من القادرين و القدرة هى السلطان 
فلهذا وجب اقامة الحدود على ذى السلطان ونوابه والسنة 
أن يكون للمسلمين إمام واحد والباقون نوابه فاذا فرض ان 
الامة خرجت عن ذلك لمعصية من بعضها وعجز من الباقين أو 
غير ذلك فكان لها عدة أئمة لكان يجب على كل إمام أن يقيم 
الحدود ويستوفي الحقوق ولهذا قال العلماء إن أهل البغى ينفذ 
من احكامهم ما ينفذ من احكام أهل العدل وكذلك لو شاركوا 
الامارة وصاروا أحزابا لوجب على كل حزب فعل ذلك فى أهل 
طاعتهم فهذا عند تفرق الأمراء وتعددهم وكذلك لو لم يتفرقوا 
لكن طاعتهم للأمير الكبير ليست طاعة تامة فإن ذلك أيضا إذا 
اسقط عنه إلزامهم بذلك لم يسقط عنهم القيام بذلك بل عليهم أن 
يقيموا ذلك وكذلك لو فرض عجز بعض الأمراء عن إقامة 
الحدود والحقوق أو إضاعته لذلك لكان ذلك الفرض على القادر 
عليه وقول من قال لا يقيم الحدود الا السلطان ونوابه إذا 


مو 


2005 


كانوا قادرين فاعلين بالعدل كما يقول الفقهاء الأمر الى الحاكم 
إنما هو العادل القادر فاذا كان مضيعا لأموال اليتامى أو عاجزا 
عنها لم يجب تسليمها اليه مع امكان حفظها بدونه وكذلك 
الأمير إذا كان مضيعا للحدود أو عاجزا عنها لم يجب تفويضها 
اليه مع إمكان إقامتها بدونه والأصل أن هذه الواجبات تقام 
على أحسن الوجوه فمتى أمكن إقامتها من أمير لم يحتج إلى 
اثنين ومتى لم يقم إلا بعدد ومن غير سلطان أقيمت اذا لم يكن 
فى إقامتها فساد يزيد على إضاعتها فانها من باب الأمر 
بالمعروف والنهى عن المنكر فان كان فى ذلك من فساد ولاة 
الأمر أو الرعية ما يزيد على إضاعتها لم يدفع فساد بأفسد منه 
والله اعلم' 

العذاب قد يكون من عنده وقد يكون بأيدى العباد 


3# في قوله تعالى وما كان اله لِيُعَدَْهُمْ وَأنت فيه وَمَا كَانَ 
الله مُعَدْبَهُمْ وَهْمْ يَسْتَعفرُونَ ) الأنفال" ١‏ والكلام عليها من 
وجهين أحدهما فى الاستغفار الدافع للعذاب 
والثانى فى العذاب المدفوع بالإستغفار أماا الأول 
فإن العذاب إنما يكون على الذنوب والاستغفار يوجب مغفرة 
الذنوب التى هي سبب العذاب فيندفع العذاب كما قال تعالى ١‏ 
ار كتابٌ أخكمث آَيَانْهُ ثُمَّ فَصّلَتْ من لَدْنْ حكيم خَبير(١]‏ ألا 
تعدوأ إلا الله إِنَنِي لك مَنه نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ(ٍ؟] وَأَنِ اسُتَغْفِرُوأ رَبَكُم 
ْم تُوبُوأ إِلَْه يُمَنَعْكُم مَتَاعاً حَسَناً إلى أجَلِ مُسَمَّى وَيُوْت كُلَ ذي 
فضْلٍ فضلة وَإن تَوَلَوَا فإنَي أَخَافْ عَلَيِكُمْ عَذَابَ يَْم كَبيرٍ(”) 
هود "-١‏ فبين سبحانه أنهم إذا فعلوا ذلك متعوا متاعا حسنا 
إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله فبين سبحانه أنهم إذا 
فعلوا ذلك متعوا متاعا حسنا إلى أجل مسمى ثم إن كان لهم 
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فضل اوتوا الفضل وقال تعالى عن نوح يَا قوم إِنَي لَكُمْ نَذِيرٌ 
مُبِينُ(١)‏ أن اغَبْدُوا اللَّهَ وَاتَقُوهُ وَأَطيعغونٍ!"؟ يَعْفرٌ لَكُم من 
ذَنُوبِكُمْ وَيُوَخْرْكُمْ إلى أَجَلٍ مُسَمَى[ ؛1] نوح5-7 إلى قوله 
[امنتغفروا رَبَكُمْ إِنَهُ كان عَقَاراً!١٠)‏ يُرْسِلٍ السّماء عَلَيْكُم 
مَدْرَارا(١ )١‏ نوح١٠-١21‏ الآية وقال تعالىي (اسَتَغْفِرُواً 
َبَكُمْ ثُمَ ثوبوأ إِلَيهِ يُرْسِلٍ السّماء عَلَيْكُم مَدْرَاراً وَيَزِدكُمْ فوَه إلى 
قَوَتَكُمْ )هود؟ ه وذلك أنه قد قال تعالى ١وَمَا‏ أَصَابَكُمِ مَن 
مُصيبّة فَبِمَا كَسَبّث أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عن كثيرٍ )الشورى ٠‏ 37 
وقال 'تعالى (إنَّ الْذينَ توَلَوْأْ مِنكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ إِنَّمَا 
اسْتَرَلَهُمْ الشنَيْطَانُ بِبَغض ما كَسَبُوأ آل عمران ١55‏ وقال 
تعالى أوَلَمَا أَصَابَتكُم مُصِيبَة قَدْ أَصَبْكُم مَتَْيْهَا قلتمْ أنى هَذَا 
َل هو مِنْ عند أَنفْسِكُمْ )آل عمران7١‏ وقال تعالى [ وَإِن 
تْصِبْهُمْ سَيّتة ما كَدَمَتْ أَيْدِيهمْ ] الشورى/ ؛ وقال تعالى ما 
أَصَابَكَ من حَسَنة فَمِنَ الله وَمَا أَصَابَكَ من سَيّتة فُمن نَفْسِكَ 
]النساء 5٠‏ وأما العذاب المدفوع فهو يعم العذاب السماوي 
ويعم ما يكون من العباد وذلك أن الجميع قد سماه الله عذابا كما 
قال تعالى في النوع الثانى (وَإِدْ تَجَيْنَاكُم مَنْ آل فرَعَوْنَ 
يَسُومُونَكُمْ سوّء الْعَذْاب يُدْبّحُونَ بْتَاءكُمْ وَيَسْتَحيونَ نِسَاءكُمْ 
] البقرة ؟ ؛ وقال تعالى (ِقَاتلُوَهُمْ يُعَدَبْهُمُ م الله بأَيْدِيكُمْ 
وَيْخْزِهِمْ وَيَنَصرَْكُمْ عَلَيْهِمْ ] التوبة ؛ ١‏ وكذلكُ قل هن 
تَرَبّصُونَ بِنَا إلا إخدى الْحُسْنَيَيْنِ وَنَحْنُ نَتَرَبَصُ بِكُمْ أن يُْصِيبَكُمْ 
الله بعذاب مَّنْ عنده أو بِأَيْدِينًا] التوبة؟ ه إذ التقدير 0 
عنده أو بعذاب بأيدينا كما قال تعالى (قَاتلُوَهُمْ يُعَذْبْهُمْ 

بأد بِأَيْدِيكُم وَيُخْرِهِمْ وَيَنَصّرْكُمْ عَلَيْهِمْ الي ١‏ وطن هنا انون 
العذاب بفعل العباد ومن ذلك قوله تعالى (الرّانيَةَ وَالزاني 
فَاجْلدُوا كُلَ وَاحدٍ مَنْهُمَا مئة جَلَدَةِ ؟النور؟5ك إلى قوله ١‏ 
وَلْيَشْهَدْ عَدَابَهُمَا طَائِقَةٌ مَنَ الْمُؤْمِنِينَ ]النور؟ وقوله تعالى ( 
إن أتيْنَ بقاحشّة فعََيْهِنَ نف ما عَلَّى الْمُخْصَتَاتِ من الْعَذَاب 
1 النساء ه ؟ ومن ذلك أنه يقال فى بلال ونحوه كانوا من 
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المعذبين فى الأرض ويقال إن أبا بكر اشترى سبعة من 
المعذبين فى الله وقال السفر قطعة من العذاب وإذا كان 
عذلك فذوله تعالى (قُلَ هو الْقَادِرُ عَلَى أن يَبْعَتَ عَلَيْكُمْ عَذَاباً مّن 
فَوْقكُمْ أؤ من 3 تحت تخت أَرَجُلكُمْ أؤ يَلْبِسَكُمْ شيّعاً وَيُذِيقَ بَعْضَكُم بَأمنَ 
بَعْضٍ ]الأنعام 55 مع ما قد ثبت فى الصحيحين عن جابر عن 
النبى أنه لما نزل قوله قل هُوَ الْقَادِرُ عَلَى أن يَبْعَتَ عَلَيْكُْ 
عَذاباً مّن فَوْقِكُمْ ]الأنعامه 5 قال أعوذ بوجهك ( أو من تخت 
أرَجُلِكُم ) الأنعام 5 1 قال أعوذ بوجهك ١‏ أؤ يَلْبِسَكُمْ شيعا 
وَيَذِيقَ بَعْضَكُم بَأُمنَ بَعْضِ ؟الأنعام ه " قال هاتان أهون 
يقتضى أن لبسنا شيعا وإذاقة بعضنا بأس بعض هو من العذاب 
الذي يندفع الإستغفار كما قال إوَائَقُوا فثتّةَ لا نُصيبَنَ الّذِينَ 
ظَلَمُوأْ منغ خَآَصَّةَ الأنفاله ؟ وإنما تنفى الفتنة بالإستغفار 
من الذنوب والعمل الصالح اوقوله تعالى م 
عَذَاباً أليماً وَيَسْتَبْدلَ قؤماً غَيْرَكُمْ وَل تَضْرُوهُ شَيئاً وَاللَهُ عَلَى كل 
شَيْءٍ قَدِيرَالتوبة79 قد يكون العذاب من عنده وقد يكون 
بأيدى العباد فإذا ترك الناس الجهاد فى سبيل الله فقد يبتليهم 
بأن يوقع بينهم العداوة حتى تقع بينهم الفتنة كما هو الواقع فإان 
الناس إذا اشتغلوا بالجهاد فى سبيل الله جمع الله قلوبهم وألف 
بينهم وجعل بأسهم على عدو الله وعدوهم وإذا لم ينفروا فى 
سبيل الله عذبهم الله بأن يلبسهم . شيعا ويذيق بعضهم بأس بعضص 
وكذلك قوله إوَلَنْدِيِقَنَهُمْ منَ الْعَذَاب الأذنى ذُونَ الْعَذْاب الأَكُبَرِ 
لعَلَهُمْ يَرْجِعُونَ السجدة ١‏ ؟ يدخل فى العذاب الأدنى ما يكون 
بأيدي العباد كما قد فسر بوقعة بدر بعض ما وعد الله به 
المشركين من العذاب' 


َاللّهُ عَلَى كُلَ شَيْءٍ قَدِيرٌ) 


١ 
55-5١ ص:‎ ١5 مجموع الفتاوى ج:‎ 


23008 


قال تعالى إلا تنفرُوأ يُعَذْبْكُمْ عَذَابِاً أليماً وَيَسْتَبْدِلَ قَوماً غَيْرَكُمْ 
وَل تَضْرُوهُ شيّئاً وَالَهُ عَلَى كُلَ شَيْءٍ قَدِيرٌالتوبة59 فإن ما 
تعلقت به المشيئة تعلقت به القدرة فإن ما شاء الله كان و لا 
يكون شيء إلا بقدرته و ما تعلقت به القدرة من الموجودات 
تعلقت به المشيئة فإنه لا يكون شيء إلا بقدرته و مشيئته و ما 
جاز أن تتعلق به القدرة جاز أن تتعلق به المشيئة و كذلك 
بالعكس و مالا فلا و لهذا قال إن الله على كن شَئْءٍ كدير 
؟ البقرة ٠‏ و الشيء فى الأصل مصدر شاء يشاء شينا 
كنال ينال نيلا ثم و ضعوا المصدر موضع المفعول فسموا 
المشيء شيئا كما يسمى المنيل نيلا فقالوا نيل المعدن و كما 
يسمي المقدور قدرة و المخلوق خلقا فقوله !ِعَلَى كُلَ شَيْء 
قديرٌ ؟البقرة ٠٠‏ أي على كل ما يشاء فمنه ما قد شيء فوجد 
و منه مالم يشأ لكنه شيء في العلم ب بمعنى أنه قابل لأن يشاء و 
قوله ١‏ على كُلَ شَيْءٍ ]البقرة ٠‏ يتناول ما كان شينا فى 
الخارج و العلم أو ما كان شيئا فى العلم فقط بخلاف مالا يجوز 
أن تتناوله المشيئة و هو الحق تعالى و صفاته أو الممتنع 
لنفسه فإنه غير داخل فى العموم و لهذا إتفق الناس على أن 
الممتنع لنفسه ليس بشيء' 

* قال تعالى 09 تنفرُوأ يُعَدْبْكُمْ عَذَاباً أليماً وَيَسْتَبْدلَ قَوماً غَيْرَكُمْ 
وَلآ تَضرُوهُ شيّئاً وَاللَهُ عَلَى كُلَ شَيْءٍ دير التوبة259 اتفق 
المسلمون وسائر أهل الملل على أن الله على كل شىء قدير كما 
نطق بذلك القرآن أى فى مواضع كثيرة جدا و قد بسطت الكلام 
فى الرد على من أنكر قدرة الرب فى غير مو ضع كما قد كتبناه 
على الأربعين 83 المحصل و فى شرح 
الأصبهانية و غير ذلك و تكلمنا على ما ذكره الرازى و غيره 
فى مساللة كون الرب قادرا مختارا و ماو قع فيها من 
التقصيرالكثير مما ليس هذا مو ضعه والمقصود هنا 
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الكلام بين أهل الملل الذين يصدقو ن الرسل فنقو ل هنا مسائل 
المسألة الأو لى قد أخبر الله أنه على كل شئ قدير و الناس 
فى هذا على ثلاثة أقوال طائفة تقول هذا عام يدخل 
فيه الممتنع لذاته من الجمع بين الضدين و كذلك دخل فى 
المقدور كما قال ذلك طائفة منهم إبن حزم و طائفة تقول 
هذا عام مخصو ص يخص منه الممتنع لذاته فإنه و إن كان 
شيئا فإنه لا يدخل فى المقدور كما ذكرذلك إبن عطية و غيره و 
كلا القو لين خطأ و الصواب هو القو ل الثالث الذى عليه 
عامة النظار و هو أن الممتنع لذاته ليس شيئا ألبتة و أن كانو ا 
متنازعين فى المعدو فإن الممتنع لذاته لايمكن تحققه فى 
الخارج و لا يتصوره الذهن ثابتا فى الخارج و لكن يقدر 
إجتماعهما فى الذهن ثم يحكم على ذلك بأنه ممتنع فى الخارج 
إذ كان يمتنع تحققه فى الأعيان و تصوره فى الأذهان إلا على و 
جه التمثيل بأن يقال قد تجتمع الحركة و السكون فى الشىء 
نين يا الى الحا ان مججع الشورد و لاس الى جر و 
احد كما تجتمع الحركة و السكون فيقال هذا غير ممكن فيقدر 
إجتماع نظيرالممكن ثم يحكم بإمتناعه و أما نفس إجتماع 
البياض والسواد فى محل و احد فلا يمكن و لا يعقل فليس 
بشيء لا فى الأعيان و لا فى الأذهان فلم يدخل فى قو له و 
هو على كل شىء قدير المسأله الثانية أن 
المعدوم ليس بشىء فى الخارج عند الجمهور و هو الصواب 
وقد يطلقون أن الشىء هو الموجود فيقال على هذا فيلزم أن 
لايكون وقادرا إلا على موجود و ما لم يخلقه لايكون قادرا 
عليه و هذا قول بعض أهل البدع قالوا لا يكون قادرا إلا على 
ما أراده دون ما لم يرده و يحكى هذا عن تلميذ النظام و الذين 
قالوا إن الشىء هو الموجود من نظارالمثبتة كالأشعرى و من 
و افقه من أتباع الأئمة أحمد و غيرأحمد كالقاضى أبى يعلى و 
إبن الزاغو ني و غيرهما يقولون أنه قادر على الموجود فيقال 
أن هؤلاء أثبتوا ما لم تثبته الآية فالآية أثبتت قدرته على 
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الموجود و هؤلاء قالوا هو قادر على الموجو د والمعدوم 
والتحقيق أن الشىء إسم لما يو جد فى الأعيان و لما يتصور 
فى الأذهان فما قدره الله وعلم أنه سيكو ن هو شيء فى التقدير 
ولعلم و الكتاب وأن لم يكن شيئا فى الخارج و منه قو له !إِنْمَا 
أَمْرُهُ إذا أَرَادَ شيّئاً أنْ يَقُولَ لَه كُنْ فَيَكُونُ #يس؟١١‏ و لفظ 
الشىء فى الآية يتناو ل هذا و هذا فهو على كل شئ ما وجد 
وكل ما تصوره الذهن موجودا إن تصور أن يكون موجودا قدير 
لا يستثنى من ذلك شىء و لا يزاد عليه شئ كما قال تعالى 
بَلَى قَادِرِينَ عَلَى أن نُسَوّي بَنَانَهُ ] القيامة ؛ و قال قل هو 
القَادِرُ عَلَى أن يَبْعَتَ عَلَيِكُمْ عَذَاباً مّن فَوْقِكُمْ أؤ من تحت أَرْجُلِكُمْ 
]الأنعام 5 " و قد ثبت فى الصحيحين أنها لما نزلت قال النبى 
صلى الله عليه و سلم أعوذ بوجهك فلما نزل_. (أؤ 
يَلبِسَكُمْ شيعاً وَيْذِيقَ بَعْضَّكُم بَأسسَ بَعْضِ ؟ الأنعامه 5" الآية قال 
هاتان أهون فهو قادرعلى الأولتين و إن لم يفعلهما و قال 
وَأَنزَلْنَا مِنَ السّمَاء مَاءَّ بِقَدَرٍ فَأْسْكَنَاهُ في الأزنض وَإِنَا عَلَى 
ذهَاب به لَقَادِرُونَ 4 المؤمنون/١‏ قال المفسرون لقادرون 
على أن نذهب ي#.حتى تموتوا عطشا و تهلك مواشكم و تخرب 
أراضيكم و معلوم أنه لم يذهب به و هذا كقوله أَفْرَأَيْتُمُ كُمْ الْمَاء 
الذي تَشرَبُونَ ]الواقعة57 إلى قوله و إوَتَجْعَلُونَ رِرْقَكُمْ 
أَنَكُمْ تُكَدْبُونَ ] الواقعة ؟ / و هذا يدل على أنه قادر على مالا 
يفعله فإنه أخبر أنه لو شاء جعل الماءأجاجا و هو لم يفعله و 
مثل هذا و إِوَلَوْ شئنًا لآتَيَْا كُلَ نفس هُدَاهَا ]السجدة” ١‏ 
(وَلَوْ شاء رَبْكَ لآمَنَ مَن في الأزض]يونس 534 ١‏ وَلَوْ شَاء الله 
مَا اقْتَتَلُوأْ ‏ البقرة”5؟ فإنه أخبر فى غير موضع أنه لو شاء 
لفعل أشياء و هو لم يفعلها فلو لم يكن قادرا عليها لكان إذا 
شاءها لم يمكن فعلها المسألة الثالثئة أنه على كل شىء 
قدير فيدخل فى ذلك أفعال العباد و غير أفعال العباد و أكثر 
المعتزلة يقولون أن أفعال العبد غير مقدورة المسألة 
الرابعة أنه يدخل فى ذلك أفعال نفسه و قد نطقت النصوص 
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بهذا و هذا كقوله تعالي أوَلَيْسَ الذي خَلَقَ السّمَاوّات وَالْأَرْضَ 
بقادِر عَلَى أن يَخْلَقَ مثلَهُم؛يس١١‏ أَلَيْنَ ذلك بِقادِرٍ عَلَى أن 
يُحْيِيَ الْمَؤتى )القيامة ٠‏ 6 إبَلَى قَادِرِينَ عَلَى أن نَسَوّيَ 
بَنَانَهُ ‏ القيامة ؛ 
و نظائره كثيرة والقدرة على الأعيان جاءت فى مثل فوله 
(وَلَكَد خَلَقنَا الإِنِسَانَ من سلالة من طين 1المؤمنون ؟ ١‏ 
١أْيَحْسَبْ‏ أن لن يَفْدرَ عَلَيْه أَحَدٌ البلده و جاءت منصوصا 
عليها فى الكتاب و السنة أما الكتاب فقوله فَإِمَا تَذْهَبَنَ بكَ فَإِنَا 
منهم مُنتَقَمُونَ 1 الزخرف١‏ ف فبين أنه سبحانه يقدر عليهم 
أنفسهم و هذا نص فى قدرته على الأعيان المفعولة و قوله 
١‏ وَمَا أنت عَلَيْهم بِجَبَّارٍوقه ؛ و لمت عَلَيْهِم بِمْصَيْطر 
؟الغاشية؟ ١‏ و نحو ذلك و هو يدل بمفهومه على أن الرب هو 
الجبار عليهم المسيطر و ذلك يستلزم قدرته عليهم و قوله / 
فَظَنَّ أن أن تقدرَ عَلَيْه ]الأنبياء 2270 على قول الحسن و 
غيره من السلف ممن جعله من القدرة دليل على أن الله 
قادر عليه و على أمثاله و كذلك قول الموصي لأهله لنن قدر 
الله على ليعذبنى عذابا ما عذبه أحدا من العالمين فلما حرقوه 
أعاده الله تعالى و قال له ماحملك على ماصنعت قال خشيتك 
يارب فغفر له و هو كان مخطنا فى قوله لئن قدرالله على 
ليعذبنى كما يدل عليه الحديث و أن الله قدر عليه لكن لخشيته و 
إيمانه غفرالله له هذا الجهل و الخطأ الذى و قع منه وقد 
يستدل بقوله [ِأَلَمْ نَخْلْقَكُم مَن مّاء مَّهِينِ 4المرسلات 7١‏ الى 
وله فْنِْمَ الْقَادرُونَ 4المرسلات ٠١‏ على قول من جعله من 
القدرة فإته يتناول القدرة على المخلوقين و إن كان سبحانه 
قادرا أيضا على خلقه فالقدرة على خلقه قدرة عليه و القدرة 
عليه قدرة على خلقه و جاء أيضا الحديث منصوصا فى مثل 
قول النبى صلى الله عليه و سلم لأبي مسعود لما رآه يضرب 
عبده لله أقدرعليك منك على هذا فهذا فيه بيان قدرة الرب 
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على عين العبد و أنه أقدر عليه منه على عبده و فيه إثبات 
قدرة العبد' 

أن الله قد اعزه بنصره و بالمؤمنين 
* أن الله قد اعزه بنصره و بالمؤمنين كما قال تعالي ١‏ هو 
الذي أيَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ ] الأنفال؟ ” و قال (إلآ تَنِصْرُوةُ 
فَقَد نَصَرَُ اله إذ أَخْرَجَه الّذِينَ كَقَرُوأ نَانِيَ انْنَيْنِ إِذْ هما في الْغَار 
إن يفول لصّاحبه لآ تخرَنْ إِنّ الله مَعَنَا ]التوبة٠‏ ؛ فالذي 
كان معه حين نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا هو أبو بكر و 
كانا اثنين الله ثالثهما و كذلك لما كان يوم بدر لما صنع له 
عريش كان الذي دخل معه في العريش دون سائر الصحابة أبو 
بكر و كل من الصحابة له في نصر رسول الله صلى الله عليه و 
سلم سعي مشكور و عمل مبرور ' 
والله تعالى يؤيد رسله بالملائكة وبالهدى" 
وأخبر تعالى أن الناس إذا لم ينصروه فقد نصره الله إذ أخرجه 
الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار” 


لم يشرع لأمته السفر إلى غار ثور والصلاة فيه 
والدعاء 

*فالغار المذكور في القرآن في قوله تعالى [ نَانِي اثْنَيْنِ إِذْ 

هُمَا في الْغَارِ )التوبة. 5 وهو غار بجبل ثور يماني مكة لم 
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يشرع لأمته السفر إليه وزيارته والصلاة فيه والدعاء ولا بنى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة مسجدا غير المسجد 
الحرام بل تلك المساجد كلها محدثة مسجد المولد وغيره ولا 
شرع لأمته زيارة موضع المولد ولا زيارة موضع بيعة العقبة 
الذي خلف منى وقد بنى هناك مسجد ومعلوم أنه لو كان هذا 
مشروعا مستحبا يثيب الله عليه لكان النبي صلى الله عليه وسلم 
أعلم الناس بذلك وأسرعهم إليه ولكان علم أصحابه ذلك وكان 
أصحابه أعلم بذلك وأرغب فيه ممن بعدهم فلما لم يكونوا 
يلتفتون إلى شيء من ذلك علم أنه من البدع المحدثة التي لم 
يكونوا يعدونها عبادة وقربة وطاعة فمن جعلها عبادة 
وقربة وطاعة فقد اتبع غير سبيلهم وشرع من الدين مالم يأذن 
به الله وإذا كان حكم مقام نبينا صلى الله عليه وسلم في مثل 
غار حراء الذي ابتدىء فيه بالإنباء والإرسال وأنزل عليه فيه 
القرآن مع أنه كان قبل الإسلام يتعبد فيه وفي مثل الغار 
المذكور في القرآن الذي أنزل الله فيه سكينته على رسوله صلى 
الله عليه وسلم فمن المعلوم أن مقامات غيره من الأنبياء 
أبعد أن يشرع قصدها والسفر إليها لصلاة أو دعاء أو نحو ذلك 
إذا كانت صحيحة ثابتة فكيف إذا علم أنها كذب أو لم يعلم 
صحتها وهذا كما أنه قد ثبت باتفاق أهل العلم أن النبي 
صلى الله عليه وسلم لما حج البيت لم يستلم من الأركان إلا 
الركنين اليمانيين فلم يستلم الركنين الشاميين ولا غيرهما من 
جوانب البيت ولا مقام إبراهيم ولا غيره من المشاعر وأما 
التقبيل فلم يقبل إلا الحجر الأسود وقد اختلف في الركن 
اليماني فقيل يقبله وقيل يستلمه ويقبل يده وقيل لا يقبله ولا 
يقبل يده والأقوال الثلائة مشهورة في مذهب أحمد وغيره 
والصواب أنه لا يقبله ولا يقبل يده فإن النبي صلى الله عليه 
وسلم لم يفعل هذا ولا هذا كما تنطق به الأحاديث الصحيحه 
ثم هذه مسألة نزاع وأما مسائل الإجماع فلا نزاع بين الأئمة 
الأربعة ونحوهم من أنمة العلم أنه لا يقبل الركنين الشاميين ولا 
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شيئا من جوانب البيت فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستلم 
إلا الركنين اليمانيين وعلى هذا عامة السلف وقد روي أن ابن 
عباس ومعاوية طافا بالبيت فاستلم معاوية الأركان الأربعة فقال 
ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يستلم إلا 
الركنين اليمانيين فقال معاوية ليس شيء من البيت متروكا 
فقال ابن عباس !لَقَدْ كَانَ لَكُمْ في رَسُولٍ الله مو تكسنة 
] الأحزاب ١‏ ؟ فرجع إليه معاوية' 


* وأيضا ففي المواضع التي لا يكون مع النبي صلى الله عليه 
وسلم من أكابر الصحابة إلا واحد كان يكون هو ذلك الواحد مثل 
سفره في الهجرة ومقامه يوم بدر في العريش لم يكن معه فيه 
إلا أبو بكر ومثل خروجه إلى قبائل العرب يدعوهم إلى الإسلام 
كان يكون معه من أكابر الصحابة أبو بكر وهذا الاختصاص 
في الصحبة لم يكن لغيره باتفاق أهل المعرفة بأحوال النبي 
صلى الله عليه وسلم وأما من كان جاهلا أحوال النبي صلى الله 

عليه وسلم أو كذابا فذلك يخاطب خطاب مثله فقوله تعالى 
في القرآن ١‏ إذ يَقُول لصّاحبه لآ تَخْرَّنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا التوبة ٠‏ 3 
لا يختص بمصاحبته في الغار بل هو صاحبه المطلق الذي كمل 
في الصحبة كمالا لم يشركه فيه غيره فصار مختصا بالأكملية 


4. 


من الصحبة " 
* ولماكان لأبى بكر الصديق رضي الله عنه من مزية 
الصحبة ما تميز به على جميع الصحابة خصه بذلك فى الحديث 
الصحيح الذى رواه البخارى عن أبى الدرداء أنه كان ب بين أبى 
بكر و عمر كلام فطلب أبو بكر من عمر أن يستغفر له فامتنع 
عمر و جاء أبو بكر الى النبى صلى الله عليه و سلم فذكر له ما 
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جرى ثم إن عمر ندم فخرج يطلب أبا بكر فى بيته فذكر له أنه 
كان عند النبى صلى الله عليه و سلم فلما جاء عمر أخذ النبى 
صلى الله عليه و سلم يغضب لأبى بكر و قال أيها الناس إنى 
جنت إليكم فقلت انى رسول الله إليكم فقلتم كذبت و قال أبو بكر 
صدقت فهل أنتم تاركوا لي صاحبى فهل أنتم تاركوا لي صاحبي 
فما أوذي بعدها فهنا خصه باسم الصحبة كما خصه به القرآن 
فى قوله تعالى 
١‏ ثبي اين إِذ هما ففِي الغار إِذ َو ِصَاحِبه لا خرن إن الله 
مَعَنَا ]التوبة ٠‏ و فى الصحيحين عن أبى سعيد أن النبى قال 
إن عبدا خيره الله بين الدنيا و الآخرة فإختار ذلك العبد ماعند 
الله فبكى أبو بكر فقال بل نفديك بأنفسنا و أموالنا قال فجعل 
الناس يعجبون أن ذكر النبى صلى الله عليه و سلم عبدا خيره 
الله بين الدنيا و الآخرة فكان رسول الله عليه و سلم هو المخير 
و كان أبو بكر أعلمنا به و قال النبى صلى الله عليه و سلم 
إن أمن الناس علينا فى صحبته وذات يده أبو بكر و لو كنت 
متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا و لكن أخى و 
صاحبى سدوا كل خوخة فى المسجد الا خوخة أبى بكر وى 
هذا من أصح حديث يكون باتفاق العلماء العارفين بأقوال النبى 
صلى الله عليه و سلم و أفعاله و أحواله ' 
* ومما يبين من القرآن فضيلة أبو بكر في الغار أن الله تعالى 
ذكر نصره لرسوله في هذه الحال التي يخذل فيها عامة الخلق 
إلا من نصره الله [إذْ أخْرَجَه الّذِينَ كَفَرُوأ نَانِيَ انَْيْنِ إذ هما 
في الْغَارِ التوبة أي أخرجوه في هذه القلة من العدد لم 
يصحبه إلا الواحد فإن الواحد أقل ما يوجد فإذا لم ب يصحبه إلا 
واحد دل على أنه في غاية القلة ثم قال. 1 إذ يكوك لصتاحبه 
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لآ تَخْرَّنْ إِنَّ اللّهَ مَعَنَا ]التوبة٠‏ ؛ وهذا يدل على أن صاحبه كان 
مشفقا عليه محبا له ناصرا له حيث حزن وإنما يحزن الإنسان 
حال الخوف على من يحبه وأما عدوه فلا يحزن إذا انعقد سبب 
هلاكه فلو كان أبى بكر مبغضا كما يقول المفترون لم يحزن 
ولم ينه عن الحزن بل كان يضمر الفرح والسرور ولا كان 
الرسول يقول له لا تحزن إن الله معنا فإن قال المفتري إنه 
خفي على الرسول حاله لما أظهر له الحزن وكان في الباطن 
مبغضا قيل له فقد قال | إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا التوبة ٠٠‏ فهذا إخبار 
بأن الله معهما جميعا بنصره ولا يجوز للرسول أن يخبر بنصر 
الله لرسوله وللمؤمنين وأن الله معهم ويجعل ذلك في الباطن 
منافقا فإنه معصوم في خبره عن الله لا يقول عليه إلا الحق وإن 
جاز أن يخفى عليه حال بعض الناس فلا يعلم أنه منافق كما قال 
(وَمِمَنْ حَوْلَكُم مّنَ الأغرَاب مُنَافقُونَ وَمِنْ أهلٍ الْمَديتة مَرَدُوأ 
عَلَى الثَقَاق لآ تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ تَعْلَمُهُمْ )التوبة١١٠‏ فلا يجوز أن 
يخبر عنهم بما يدل على إيمانهم ولهذا لما جاءه المخلفون 
عام تبوك فجعلوا يحلفون ويعتذرون وكان يقبل علانيتهم ويكل 
سرائرهم إلى الله لا يصدق أحدا منهم فلما جاء كعب وأخبره 
بحقيقة أمره قال أما هذا فقد صدق أو قال صدقكم وأيضا 
فإن سعد بن أبي وقاص لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم 
أعطيت فلانا وفلانا وتركت فلانا وهو مؤمن قال أو مسلم مرتين 
أو ثلاثا فأنكر عليه إخباره بالإيمان ولم يعلم منه إلا ظاهر 
الإسلام فكيف يشهد لأبي بكر بأن الله معهما وهو لا يعلم ذلك 
والكلام بلا علم لا يجوز وأيضا فإن الله أخبر بهذا عن 
الرسول إخبار مقرر له لا إخبار منكر له فعلم أن قوله إن الله 
معنا من الخبر الصدق الذي أمر الله به ورضيه لا مما أنكره 
وعابه' 
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*قال السهيلى وغيره من العلماء ظهر قوله ! لآ تَخْرَنْ إِنَّ الله 
مَعَنَا 1التوبة 14٠.‏ فى أبى بكر فى اللفظ كما ظهر فى المعنى 
فكانوا يقولون محمد رسول الله وأبو بكر خليفة رسول الله ثم 
انقطع هذا الاتصال اللفظى بموته فلم يقولوا لمن بعده خليفة 
رسول الله' 
صحبته صحبة موالاة وموافقة على الإيمان لا 
صحبة مع الكفر 

* معلوم أن لفظ الصاحب في اللغة يتناول من صحب غيره ليس 
فيه دلالة بمجرد هذا اللفظ على أنه وليه أو عدوه أو مؤمن أو 
كافر إلا لما يقترن به وقد قال تعالى ١‏ وَالصَّاحِبِ بالجَّنب 
وَابْنِ السَتبيلٍب النساءك"" وهو يتناول الرفيق في السفر 
والزوجة وليس فيه دلالة على إيمان أو كفر وكذلك قوله 
تعالى ١‏ وَالنَحْم إذَا هَوَى!١]‏ مَا ضَلّ صَاحِبُْكُمْ وَمَا غْوَى!؟1 
النجم -١‏ " وقوله (وَمَا صَاحِبْكُم بمَجنونٍ ]التكوير؟ ؟ 
المراد به محمد صلى الله عليه وسلم لكونه صحب البشر فإنه 
إذا كان قد صحبهم كان بينه وبينهم من المشاركة ما يمكنهم أن 
ينقلوا عنه ما جاءه من الوحي وما يسمعون به كلامه ويفقهون 
معانيه بخلاف الملك الذي لم يصحبهم فإنه لا يمكنهم الأخذ عنه 
وأيضا قد تضمن ذلك أنه بشر من جنسهم وأخص من ذلك أنه 
عربي بلسانهم كما قال تعالى لق جَاءكُمْ رَسُولَ مَنْ أَنفْسِكُمْ 
عَزِيرُ عَلَيْهِ مَا عَنَتمْ حَرِيصْ عَلَيَكُم بِالْمْؤْمنينَ رَوُوفٌ رَحِيمْ 
]التوبة8؟١‏ وقال وَمَا أَرْسَلْنَا من رَّسُولٍ إلا بلسَانِ قَؤْمه 
؟إبراهيم؛ فإنه إذا كان قد صحبهم كان قد تعلم لسانهم وأمكنه 
أن يخاطبهم بلسانهم فيرسل رسولا بلسانهم ليتفقهوا عنه فكان 
ذكر صحبته لهم هنا على اللطف بهم والإحسان إليهم وهذا 
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ححا اا لي ( إذ يَقُول لصَاحِبه لآ 
تَخْزَنْ إنَّ اللّهَ مَعَنَاالتوبة٠‏ 4 وقول النبي صلى الله عليه وسلم 
لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحكم مثل أحد 
ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه وقوله هل أنتم تاركي لي 
صاحبي وأمثال ذلك فإن إضافة الصحبة إليه في خطابه 
وخطاب المسلمين تتضمن صحبة موالاة له وذلك لا يكون إلا 
بالإيمان به فلا يطلق لفظ صاحبه على من صحبه في سفره 
وهو كافر به والقرآن يقول فيه إإِذْ يَقُولُ لصّاحبه لآ تخرّنْ 
إِنَّ اللّهَ مَعَنَا ؟التوبة ٠‏ 4 فأخبر الرسول أن الله معه ومع صاحبه 
وهذا المعية تتضمن النصر والتأييد وهو إنما ينصره على عدوه 
وكل كافر عدوه فيمتنع أن يكون الله مؤيدا له ولعدوه معا ولو 
كان مع عدوه لكان ذلك مما يوجب الحزن ويزيل السكينة فعلم 
أن لفظ صاحبه تضمن صحبة ولاية ومحبة وتستلزم الإيمان له 
وبه وأيضا فقوله لا تحزن دليل على أنه وليه وإنه حزن 
خوفا من عدوهما فقال له إلآ تَخْرَنْ إن اللَّهَ مَعَنَا ]التوبة. ؛ 
ولو كان عدوه لكان لم يحزن إلا حيث يتمكن من قهره فلا يقال 
له إلآ تخرَنْ إِنّ الله مَعَنَا التوبة. 46 لأن كون الله مع نبيه 
مما يسر النبي وكونه مع عدوه مما يسوءه فيمتنع أن يجمع 
بينهما لا سيما مع قوله ( لآ تَخْزَنْ) التوبة ٠‏ غ4 ثشمقوله ١‏ إذ 
أخرَجَه الْذينَ كَفَرُوأ ثاني انْنَيْنِ إذ هُمَا في الْغَار التوبة ٠‏ ؛ 
ونصره لا يكون بأن يقترن به عدوه وحده وإنما يكون باقتران 
وليه ونجاته من عدوه فكيف لا ينصر على الذين كفروا من 

يكونون قد لزموه ولم يفارقوه ليلا ولا نهارا بره 
وقوله نَانِيَ اثْنَيْنِ ]التوبة . 46 حال من الضمير في أخرجه 
أي أخرجوه في حال كونه نبيا ثاني اثنين فهو موصوف بأنه 
أحد الاثنين فيكون الاثنان مخرجين جميعا فإنه يمتنع أن يخرج 
ثاني اثنين إلا مع الآخر فإنه لو أخرج دونه لم يكن قد أخرج 
ثاني اثنين فدل على أن الكفار أخرجوه ثاني اثنين فأخرجوه 
مصاحبا لقرينه في حال كونه معه فلزم أن يكونوا أخرجوهما 
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وذلك هو الواقع فإن الكفار أخرجوا المهاجرين كلهم كما قال 
تعالى لِلْفقرَاء الْمْهَاجِرِينَ الْذِينَ أَخْرِجُوا من ديارهم وَأَمْوَالِهِمْ 
يَبِتَغُونَ فضلاً مَنَ الله وَرِضُوَاناً وَيَنَصُرُونَ الله وَرَسُولَهُ أؤلّئكَ 
هُمُ الصَادِقُونَ ) الحشر/ وقال تعالى أذْنَ لِلَِينَ يَُاتُون بأنَهُم 
ظلمُوا وَإِنَّ الله عَلَى نَصْرِهمْ لقدير(1 ") الْذِينَ أخْرجُوا من 

دِيَارِهم بِغْيِْرٍ حَقّ إِلّا أن يَقُولُوا رَبْنَا الله + 1 الحج 06 
وقال إنْمَا يَْهَاكُمُاللَّهُ عَنِ الَذِينَ قَاتلُوكُ في الدينٍ وَأَخْرَجُوكُم 
من دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَى إِخْرَاجِكُمْ أن تَوَلْوْهُمْ ]الممتحنة ؟ 
وذلك أنهم منعوهم أن يقيموا بمكة مع الإيمان وهم لا يمكنهم 
ترك الإيمان فقد أخرجوهم إذا كانوا مؤمنين وهذا يدل على أن 
الكفار أخرجوا صاحبه كما أخرجوه والكفار إنما أخرجوا 
أعداءهم لا من كان كافرا منهم فهذا يدل على أن صحبته 
صحبة موالاة وموافقة على الإيمان لا صحبة مع الكفر- وإذا 
قيل هذا يدل على أنه كان مظهرا للموافقة وقد كان يظهر 
الموافقة له من كان في الباطن منافقا وقد يدخلون في لفظ 
الأصحاب في مثل قوله لما استؤذن في قتل بعض المنافقين قال 
لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه فدل على أن هذا اللفظ 
قد كان الناس يدخلون فيه من هو منافق قيل قد ذكرنا فيما 
تقدم أن المهاجرين لم يكن فيهم منافق وينبغي أن يعرف أن 
المنافقين كانوا قليلين بالنسبة إلى المؤمنين وأكثرهم انكشف 
حاله لما نزل فيهم القرآن وغير ذلك وإن كان النبي صلى الله 
عليه وسلم لا يعرف كلا منهم بعينه فالذين باشروا ذلك كانوا 
يعرفونه والعلم يكون الرجل مؤمنا في الباطن أو يهوديا أو 
نصرانيا أو مشركا أمر لا يخفى مع طول المباشرة فإنه ما أسر 
أحد سريرة إلا أظهرها الله على صفحات وجهه وفلتات لسانه 
وقال تعالى إوَلَوْ نشاء لأرَيْنَاكَهُمْ ُلعَرَفتَهُم بِسِيمَاهُمْ 
]محمد.” وقال ١‏ وَلْتَعْرِفْنَهُمْ في لخن الْقَوْلِ ]محمد١٠”‏ 
فالضمر للكفر لا بد أن يعرف في لحن القول وأما بالسيما فقد 
يعرف وقد لا يعرف وقد قال تعالى إيَا أَيْهَا الّذِينَ آمَنُوا إِذَا 
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جَاءكُمْ الْمْؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَات فامتحنو هُنّ الله أَغَلَمُ بإيمَانهنَ فَإِنْ 
عَلمْثْمُوهُنّ مُؤْمِنَات قلا تَرْجِعُوهْنٌ إل الْكْفَار ] الممتحنة ٠١ ٠‏ 
والصحابة المذكورون في الرواية عن النبي صلى الله عليه 
وسلم والذين يعظمهم المسلمون على الدين كلهم كانوا مؤمنين 
به ولم يعظم المسلمون ولله الحمد على الدين منافقا 
والإيمان يعلم من الرجل كما يعلم سائر أحوال قلبه من موالاته 
ومعاداته وفرحه وغضبه وجوعه وعطشه وغير ذلك فإن هذه 
الأمور لها لوازم ظاهرة والأمور الظاهرة تستلزم أمورا باطنة 
وهذا أمر يعرفه الناس فيمن جربوه وامتحنوه ونحن نعلم 
بالاضطرار أن ابن عمر وابن عباس وأنس بن مالك وأبا سعيد 
الخدري وجابر أو نحوهم كانوا مؤمنين بالرسول محبين له 
معظمين له ليسوا منافقين فكيف لا يعلم ذلك في مثل الخلفاء 
الراشدين الذين أخبارهم وإيمانهم ومحبتهم ونصرهم لرسول 
الله صلى الله عليه وسلم قد طبقت البلاد مشارقها ومغاربها 
فهذا مما ينبغي أن يعرف ولا يجعل وجود قوم منافقين موجبا 
للشك في إيمان هؤلاء الذين لهم في الأمة لسان صدق بل نحن 
نعلم بالضرورة إيمان سعيد بن المسيب والحسن وعلقمة 
والأسود ومالك والشافعي وأحمد والفضيل والجنيد ومن هو 
دون هؤلاء فكيف لا يعلم إيمان الصحابة ونحن نعلم إيمان كثير 
ممن باشرناه من الأصحاب وقد بسط الكلام على هذا في 
غير هذا الموضع وبين أن العلم بصدق الصادق في أخباره إذا 
كان دعوى نبوة أو غير ذلك وكذب الكاذب مما يعلم بالاضطرار 
في مواضع كثيرة بأسباب كثيرة وإظهار الإسلام من هذا 
الباب فإن الإنسان إما صادق وإما كاذب فهذا يقال أولا ويقال 
ثانيا وهو ما ذكره أحمد وغيره ولا أعلم بين العلماء فيه نزاعا 
أن المهاجرين لم يكن فيهم منافق أصلا وذلك لأن المهاجرين 
إنما هاجروا باختيارهم لما آذاهم الكفار على الإيمان وهم بمكة 
لم يكن يؤمن أحدهم إلا باختياره بل مع احتمال الأذى فلم يكن 
أحد يحتاج أن يظهر الإيمان ويبطن الكفر لا سيما إذا هاجر إلى 
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دار يكون فيها سلطان الرسول عليه ولكن لما ظهر الإسلام في 
قبائل الأنصار صار بعض من لم يؤمن بقلبه يحتاج إلى أن 
يظهر موافقة قومه لأن المؤمنين صار لهم سلطان وعز ومنعة 
وصار معهم السيف يقتلون من كفرح ويقال ثالثا عامة عقلاء 
بني آدم إذا عاشر أحدهم الآخر مدة يتبين له صداقته من 
عداوته فالرسول يصحب أبا بكر بمكة بضع عشرة سنة ولا 
يتبين له هل هو صديقه أو عدوه وهو يجتمع معه في دار 
الخوف وهل هذا إلا قدح في الرسول ثم يقال جميع الناس 
كانوا يعرفون أنه أعظم أوليائه من حين المبعث إلى الموت فإنه 
أول من آمن به من الرجال الأحرار ودعا غيره إلى الإيمان به 
حتى آمنوا وبذل أمواله في تخليص من كان آمن به من 
المستضعفين مثل بلال وغيره وكان يخرج معه إلى الموسم 
فيدعو القبائل إلى الإيمان به ويأتي النبي صلى الله عليه وسلم 
كل يوم إلى بيته إما غدوة وإما عشية وقد آذاه الكفار على 
إيمانه حتى خرج من مكة فلقيه ابن الدغنة أمير من أمراء 
العرب سيد القارة وقال إلى أين وقد تقدم حديثه فهل يشك من 
له أدنى مسكة من عقل أن مثل هذا لا يفعله إلا من هو في غاية 
الموالاة والمحبة للرسول ولما جاء به وأن موالاته ومحبته 
بلغت به إلى أن يعادي قومه ويصبر على أذاهم وينفق أمواله 
على من يحتاج إليه من إخوانه المؤمنين وكثير من الناس 
يكون مواليا لغيره لكن لا يدخل معه في المحن والشدائد 
ومعاداة الناس وإظهار موافقته على ما يعاديه الناس عليه فأما 
إذا أظهر اتباعه وموافقته على ما يعاديه عليه جمهور الناس 
وقد صبر على أذى المعادين وبذل الأموال في موافقته من غير 
أن يكون هناك داع يدعو إلى ذلك من الدنيا لأنه لم يحصل له 
بموافقته في مكة شيء من الدنيا لا مال ولا رياسة ولا غير ذلك 
بل لم يحصل له من الدنيا إلا ما هو أذى ومحنة وبلاء 
والإنسان قد يظهر موافقته للغير إما لغرض يناله منه أو 
لغرض آخر يناله بذلك مثل أن يقصد قتله أو الأحتيال عليه وهذا 
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كله كان منتفيا بمكة فإن الذين كانوا يقصدون أذى النبي صلى 
الله عليه وسلم كانوا من أعظم الناس عداوة لأبي بكر لما آمن 
بالنبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن بهم اتصال يدعو إلى ذلك 
ألبتة ولم يكونوا يحتاجون في مثل ذلك إلى أبي بكر بل كانوا 
قط من أبى بكر مع خلوته به واجتماعه به ليلا ونهارا وتمكنه 
مما يريد المخادع من إطعام سم أو قتل أو غير ذلك وأيضا فكان 
حفظ الله لرسوله وحمايته له يوجب أن يطلعه على ضميره 
السوء لو كان مضمرا له سوءا وهو قد أطلعه الله على ما في 
نفس أبي عزة لما جاء مظهرا للإيمان بنية الفتك به وكان ذلك 
في قعدة واحدة وكذلك أطلعه على ما في نفس الحجبي يوم 
حنين لما انهزم المسلمون وهم بالسوأة وأطلعه على ما في 
نفس عمير بن وهب لما جاء من مكة مظهرا للإسلام يريد الفتك 
به وأطلعه الله على المنافقين في غزوة تبوك لما أرادوا أن 
يحلوا حزام ناقته وأبو بكر معه دائما ليلا ونهارا حضرا 
وسفرا في خلوته وظهوره ويوم بدر يكون معه وحده في 
العريش ويكون في قلبه ضمير سوء والنبي صلى الله عليه 
وسلم لا يعلم ضمير ذلك قط وأدنى من له نوع فطنة يعلم ذلك 
في أقل من هذا الاجتماع فهل يظن ذلك بالنبي صلى الله عليه 
وسلم وصديقه إلا من هو مع فرط جهله وكمال نقص عقله من 
أعظم الناس تنقصا للرسول وطعنا فيه وقدحا في معرفته فإن 
كان هذا الجاهل مع ذلك محبا للرسول فهو كما قيل عدو عاقل 
خير من صديق جاهل' 

*أن الصحبة المذكورة في قوله ١‏ إِذَْ يَقُولَ لصَّاحِبه لا تَخْرَنْ 
إِنَّ الله مَعَنَا ؟التوبة.٠‏ 4 صحبة موالاة للمصحوب ومتابعة له لا 
صحبة نفاق كصحبة المسافر للمسافر وهي من الصحبة التي 
يقصدها الصاحب لمحبة المصحوب كما هو معلوم عند جماهير 
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الخلائق علما ضروريا بما تواتر عندهم من الأمور الكثيرة أن 
أبا بكر كان في الغاية من محبة النبي صلى الله عليه وسلم 
وموالاته والإيمان به أعظم مما يعلمون أن عليا كان مسلما 
وأنه كان ابن عمه وقوله إن الله معنا لم يكن لمجرد الصحبة 
الظاهرة التي ليس فيها متابعة فإن هذه تحصل للكافر إذا صحب 
المؤمن ليس الله معه بل إنما كانت المعية للموافقة الباطنية 
والموالاة له والمتابعة ولهذا كل من كان متبعا للرسول كان 
الله معه بحسب هذا الاتباع قال الله تعالى ١‏ يَا أَيْهَا النَبِنُ حَمنْبْكَ 
اللّهُ وَمَنِ اتَبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ؟الأنفال؛ 5" أي حسبك وحسب من 
اتعبك فكل من اتبع الرسول من جميع المؤمنين فالله حسبه 
وهذا معنى كون الله معه والكفاية المطلقة مع الاتباع 
المطلق والناقصة مع الناقص وإذا كان بعض المؤمنين به 
المتبعين له قد حصل له من يعاديه على ذلك فالله حسبه وهو 

معه وله نصيب من معنى قوله ( إذ يول لصَاحِبه لآ تَخزَّنْ إِنَّ 
اللَّهَ مَعَنَا ] التوبة 5 فإن هذا قلبه موافق للرسول وان لم يكن 
صحبه ببدنه والأصل في هذا القلب كما في الصحيحين عن 
النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن بالمدينة رجالا ما 
سرتم ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم قالوا وهم بالمدينة قال 
وهم بالمدينة حبسهم العذر فهؤلاء بقلوبهم كانوا مع النبي 
صلى الله عليه وسلم وأصحابه الغزاة فلهم معنى صحبته في 
الغزاة فالله معهم بحسب تلك الصحبة المعنوية ولو انفرد 
الرجل في بعض الأمصار والأعصار بحق جاء به الرسول ولم 
تنصره الناس عليه فإن الله معه وله نصيب من قوله (إلآ 
تَنصٌرُوهُ فَقَدْ نَصَرَةُ اللّهُ إذ أَخْرَجَه الّذينَ كَفَرُوا نَانِي اثْنَيْنِ إِذ هُمَا 
في الْغَارِ إِذ يَقُول لِصَاحِبِه لآ تَحْزَنْ إِنَ الله مَعَنَا )التوبة ٠‏ فإن 

نصر الرسول هو نصر دينه الذي جاء به حيث كان ومتى كان 
ومن وافقه فهو صاحبه عليه في المعنى فإذا قام به ذلك 
الصاحب كما أمر الله فإن الله مع ما جاء به الرسول ومع ذلك 
القائم به وهذا المتبع له حسبه الله وهو حسب الرسول كما 
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قال تعالى ١‏ حَْبْكَ اللَّهُ وَمَنِ اتَبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ]الأنفال؛ 5 
وأما قول الرافضي إن القرآن حيث ذكر إنزال السكينة على 
رسول الله صلى الله عليه وسلم شرك معه المؤمنين إلا هذا 
الموضع ولا نقص أعظم منه فالجواب أولا أن هذا يوهم أنه 
ذكر ذلك في مواضع متعددة وليس كذلك بل لم يذكر ذلك إلا في 
قصة حنين كماقال تعالى ( وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذ أَعْجَبَتْكُمْ كتْرَتكُمْ 
فَلَمْ تُعْنِ عَنَكُمْ شَيْئاً وَضَاقَتْ عَلَيْكُمْ الأرضُ بما رَحُْبَتْ ثُمَّ وَلَيَتُم 
مُدْبِرِينَ !5 1] ثُمَ أَنَزلَ اللّهُْ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِه وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ 
َأَنَرََ جُنُوداً لَمْ تَرَوْهَا (55) التوبة 7 75 فذكر إنزال 
السكينة على الرسول والمؤمنين بعد أن ذكر توليتهم مدبرين 
وقد ذكر إنزال السكينة على المؤمنين وليس معهم الرسول في 
قوله (إنَا فتَحْنَا لَكَ فتْحاً مُبيناً ‏ الفتح١‏ إلى قوله (هْوَ الذي 
أنرّل السكيتة في قُلُوب الْمُؤْمنِينَ الل الآية وقوله إِلَقَذ 
رَضي اللّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايعُونَكَ تَحْتَ ١‏ تحت الشّجَرَة فْعَلِمَ مَا في 
قُلُوبِهمْ فَأَندَلَ المكيئة عَلَيْهِمْ وَأَنَابَهُمْ فَتْحاً قَرِيباً الفتحج8١‏ 
ويقال ثانيا الناس قد تنازعوا في عود الضمير في قوله تعالى 
( فَأَنرَل اللّهُ سكيتتة عَلَيْه ]التوبة ٠‏ 4 فمنهم من قال إنه عائد 
إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومنهم من قال إنه عائد إلى أبي 
بكر لأنه أقرب المذكورين ولأنه كان محتاجا إلى إنزال السكينة 
فأنزل السكينة عليه كما أنزلها على المؤمنين الذين بايعوه تحت 
الشجرة والنبي صلى الله عليه وسلم كان مستغنيا عنها في 
هذه الحال لكمال طمأنينته بخلاف إنزالها يوم حنين فإنه كان 
محتاجا إليها لانهزام جمهور أصحابه وإقبال العدو نحوه 
وسوقه ببغلته إلى العدو وعلى القول الأول يكون الضمير 
عائدا إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما عاد الضمير إليه في 
قوله ( وَأَيّدَهْ بِجُنُود لَّمْ تَرَوْهَا ؟التوبة٠‏ 4 ولأن سياق الكلام 
كان في ذكره وإنما ذكر صاحبه ضمنا وتبعا لكن يقال على 
هذا لما قال لصاحبه إن الله معنا والنبي صلى الله عليه وسلم هو 
المتبوع المطاع وأبو بكر تابع مطيع وهو صاحبه والله معهما 
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فإذا حصل للمتبوع في هذه الحال سكينة وتأييد كان ذلك للتابع 
أيضا بحكم الحال فإنه صاحب تابع لازم ولم يحتج أن يذكر هنا 
أبو بكر لكمال الملازمة والمصاحبة التي توجب مشاركة النبي 
صلى الله عليه وسلم في التأييد بخلاف حال المنهزمين يوم 
حنين فإنه لو قال فأنزل الله سكينته على رسوله وسكت لم يكن 
في الكلام ما يدل على نزول السكينة عليهم لكونهم بانهزامهم 
فارقوا الرسول ولكونهم لم د يثبت لهم من الصحبة المطلقة التي 
تدل على كمال الملازمة ما ثبت لأبي بكر وأبو بكر لما 
وصفه بالصحبه المطلقة الكاملة ووصفها في أحق الأحوال أن 
يفارق الصاحب فيها صاحبه وهو حال شدة الخوف كان هذا 
دليلا بطريق الفحوى على أنه صاحبه وقت النصر والتأييد فإن 
من كان صاحبه في حال الخوف الشديد فلان يكون صاحبه في 
حال حصول النصر والتأييد أولى وأحرى فلم يحتج أن يذكر 
صحبته له في هذه الحال لدلالة الكلام والحال عليها 2 وإذا 
علم أنه صاحبه في هذه الحال علم أن ما حصل للرسول من 
إنزال السكينة والتأييد بإنزال الجنود التي لم يرها الناس 
لصاحبه المذكور فيها أعظم مما لسائر الناس وهذا من بلاغة 
القرآن وحسن بيانه وهذا كما في قوله إوَالَهُ وَرَسُولْهُ 
أَحَقّ أن يُرْضُوهُ التوبة؟5 فإن الضمير في قوله أحق أن 
يرضوه إن عاد إلى الله فإرضاؤه لا يكون إلا بإرضاء الرسول 
وإن عاد إلى الرسول فإنه لا يكون إرضاؤه إلا بإرضاء الله فلما 
كان ارضاؤهما لا يحصل أحدهما إلا مع الآخر وهما يحصلان 
بشئ واحد والمقصود بالقصد الأول إرضاء الله وإرضاء 
الرسول تابع وحد الضمير في قوله ( وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَقّ أن 
يُرْضُوهُ ] التوبة؟1 وكذلك وحد الضمير في قوله ( فأنرل 
اللّهُ سكيتتة عَلَيْهِ وَأَيََهْ ِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَة الّذِينَ كَقَرُوا 
السُفْلَى وَكَلمَهُ الله هي الْعْلّيَا وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكيم التوبة ٠ك‏ لأن 
نزول ذلك على أحدهما يستلزم مشاركة الآخر له إذ محال أن 
ينزل ذلك على الصاحب دون المصحوب أو على المصحوب 
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دون الصاحب الملازم فلما كان لا يحصل ذلك إلا مع الآخر وحد 
الضمير وأعاده إلى الرسول فإنه هو المقصود والصاحب تابع 
له ولو قيل فأنزل السكينة عليهما وأيدهما لأوهم أبا بكر 
شريك في النبوة كهارون مع موسى حيث قال ( سَنَشُدٌ عَضْدَكَ 
بأخيك وَنَجْعَلَ لَكُمَا سُلْطاناً ]القصص ١‏ ” وقال | وَلَقَذْ مَنَنَا 
عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ(؛ ,)١١‏ وَنَجَيْنَاهُمَا وَقَوْمَهُمَا مِنَ الْكَرْب 
العظيم(5١١]‏ وَتَصَرْنَاهُمْ فكانُوا هُمْ الْغَالبينَ(57١١)‏ وَاتَيْتَاهُمَا 
الكتاب الْمُسْتَبِينَ(117١14‏ وَهَدَيْنَاهْمَا | الصّرَاط 
الْمُسْتَقِيمَ(١١)الصافات ١١8-1١١4‏ فذكرهما أولا وقومهما 
فيما يشركونهما فيه كما قال ( فَأنزل اللّهُ سَكيتتهُ عَلَى 
رَسُوله وَعَلَى الْمْؤْمنِينَ الفتح " ؟ إذا ليس في الكلام ما يقتضي 
حصول النجاة والنصر لقومهما إذا نصرا ونجيا ثم فيما يختص 
بهما ذكرهما بلفظ التثنية إذا كانا شريكين في النبوة لم يفرد 
موسى كما أفرد الرب نفسه بقوله ( وَاللَّهُ وَرَسُولْهُ أَحَق أن 
يُرْضُوهُ )التوبة؟ ؟وقوله ١‏ أَحَبّ إِلَيَكُم مّنَ الله وَرَسُوله 
وَحِهَادٍ في سّبيله التوبة4 1" فلو قيل أنزل الله سكينته عليهما 
وأيدهما لأوهم الشركة بل عاد الضمير إلى الرسول المتبوع 
وتأييده تأييد لصاحبه التابع له الملازم بطريق الضرورة ولهذا 
لم ينصر النبي صلى الله عليه وسلم قط في موطن إلا كان أبو 
بكر رضي الله عنه أعظم المنصورين بعده ولم يكن أحد من 
الصحابة أعظم ب يقينا وثباتا في المخاوف منه ولهذا قيل لو وزن 
إيمان أبي بكر بإيمان أهل الأرض لرجح كما في السنن عن 
أبي بكرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال هل رأى أحد 
منكم رؤيا فقال رجل أنا رأيت كأن ميزانا نزل من السماء 
فوزنت أنت وأبو بكر فرجحت أنت بأبي بكر ثم وزن أبو بكر 
وعمر فرجح أبو بكر ثم وزن عمر وعثمان فرجح عمر ثم رفع 
الميزان فاستاء لها النبي صلى الله عليه وسلم فقال خلافة 


3517 


نبوة ثم يؤتى الله الملك من يشاء وقال أبو بكر بن عياش ما 
سبقهم أبو بكر بصلاة ولا صيام ولكن بشيء وقر في قلبه ' 


الرد على استدلال الرافضي بقوله تعالى ١لآ‏ 
تَحْرَنْ إِنَّ الله مَعَنَاةٍ على نقص ابي بكر 


3 وأما قول الرافضي الآية تدل على نقصه لقوله تعالى الا 
تَخْرَّنْ إن الله مَعَنَا التوبة ٠٠‏ فإنه يدل على خوره وقله صبره 
وعدم يقينه وعدم رضاه بمساواته للنبي صلى الله عليه وسلم 
وبقضاء الله وقدره فالجواب أولا أن هذا يناقض قولكم إنه 
استصحبه حذرا منه لئلا يظهر أمره فإنه إذا كان عدوه وكان 
مباطنا لعداه الذين يطلبونه كان ينبغي أن يفرح ويسر ويطمئن 
إذا جاء العدو وأيضا فالعدو قد جاءوا ومشوا فوق الغار فكان 
ينبغي أن ينذرهم به وأيضا فكان الذي يأتيه بأخبار قريش 
ابنه عبد الله فكان يمكنه أن يأمر ابنه أن يخبر بهم قريشا 
وأيضا فغلامه عامر بن فهيرة هو الذي كان معه رواحلهما فكان 
يمكنه أن يقول لغلامه أخبرهم به فتكلامهم في هذا يبطل 
قولهم إنه كان منافقا ويثبت أنه كان مؤمنا به واعلم أنه 
ليس في المهاجرين منافق وإنما كان النفاق في قبائل الأنصار 
لأن أحدا لم يهاجر إلا باختياره والكافر بمكة لم يكن يختار 
الهجرة ومفارقة وطنه وأهله لنصر عدوه وإنما يختارها الذين 
وصفهم الله تعالى للفقرَاء الْمْهَاجِرِينَ الْذِينَ أخْرجُوا من 

ديارِهمٍ وَأَمْوَالِهمْ يَبَتَعْونَ فَضلاً مَنَ الله وَرِضْواناً وَيَنَصُرُونَ, 3 
وَرَسُولَهُ أوْلَئِكَ هُمُْ الصَّادقُونَ الحشر/ وقوله ١‏ أذنَ 
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لَذِينَ يُكَائلُونَ بأَتهُمْ ظَلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى تَصْرهم لَقدِيرْ(ه") 
الَذِينَ أَخْرِجُوا من دِيَارِهم بِعَيْرٍ حَقَ إِلّا أن يَقُولُوا رَبُنا اله ! 1 
الحج 9”- :١٠‏ وأبو بكر أفضل هؤلاء كلهم وإذا كان 
هذا الكلام يستلزم إيمانه فمعلوم أن الرسول لا يختار لمصاحبته 
في سفر هجرته الذي هو أعظم الأسفار خوفا وهو السفر الذي 
جعل مبدأ التاريخ لجلالة قدره في النفوس ولظهور أمره فإن 
التاريخ لا يكون إلا بأمر ظاهر معلوم لعامة الناس لا يستصحب 
الرسول فيه من يختص بصحبته إلا وهو من أعظم الناس 
طمأنينة إليه ووثوقا به ويكفي هذا في فضائل الصديق 
وتمييزه على غيره وهذا من فضائل الصديق التي لم يشركه 
فيها غيره ومما يدل على أنه أفضل أصحاب رسول الله صلى الله 
عليه وسلم عنده وأماقوله إنه يدل على نقصه فنقول 
أولا النقص نوعان نقص ينافي إيمانه ونقص عمن هو أكمل 
منه فإن أراد الأول فهو باطل فإن الله تعالى قال لنبيه صلى 
الله عليه وسلم (وَلآ تَخْرَنْ عَلَيْهمْ وَل تكُ في ضَيْق مما يَمْكُرُونَ 
]النحل»؟ ١‏ وقال للمؤمنين عامة إوَلآ تهنُوا وَل تخرَّنوا 
وَأَنثُمُ الأغلّؤنَ إن كُنثم مُؤْمِنِينَ ]آل عمران55١‏ وقال إوَلَقَد 
آتَيْنَاكَ سَبْعاً مَنَ الْمَتَاني وَالْقُرْآنَ العظيم(87] لآ تَمَدَنَّ عَيْنَيْكَ 
إِلَى مَا مَتَّعْنَا به أَزوَاجاً مَنْهُمْ وَل تخرَّنْ عَلَيْهِمْ (184 الحجر 1/ 
-88 فقد نهى نبيه عن الحزن في غير موضع ونهى المؤمنين 
جملة فعلم أن ذلك لا ينافي الإيمان وإن أراد بذلك أنه ناقص 
عمن هو أكمل منه فلا ريب أن حال النبي صلى الله عليه وسلم 
أكمل من حال أبي بكر وهذا لا ينازع فيه أحد من أهل السنة 
ولكن ليس في هذا ما يدل على أن عليا أو عثمان أو عمر أو 
غيرهم أفضل منه لأنهم لم يكونوا مع النبي صلى الله عليه 
وسلم في هذه الحال ولو كانوا معه لم يعلم أن حالهم يكون أكمل 
من حال الصديق بل المعروف من حالهم دائما وحاله أنهم وقت 
المخاوف يكون الصديق أكمل منهم كلهم يقينا وصبرا وعند 
وجود أسباب الريب يكون الصديق أعظم يقينا وطمأنينة وعند 
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ما يتأذى منه النبي صلى الله عليه وسلم يكون الصديق أتبعهم 
لمرضاته وأبعدهم عما يؤذيه ' 
الحزن قد نهى عنه في مواضع وإن تعلق بأمر 
الدين 

*وهذه الأعمال الباطنة كمحبة الله والإخلاص له والتوكل عليه 
والرضا عنه ونحو ذلك كلها مأمور بها في حق الخاصة 
والعامة لا يكون تركها محمودا في حال أحد وإن ارتقى مقامه 
واما ‏ الحزن فلم يأمر الله به ولا رسوله بل قد نهى عنه 
في مواضع وان تعلق بامر الدين كقوله تعالى إوَلآ تَهنوا وَل 
تَخْرَّنُوا وَأنثُمُ الأغلؤنَ إن كُنثُم مُؤْمِنِينَ ]آل عمران5؟١‏ وقوله 
( وَلآ تخْزَّنْ عَلَيْهِمْ وَل تك في ضَيْق مَمَا يَمَكُرُونَ ]النحل71١‏ 
وقوله ( إذ يَقُول لصَاحبه لآ تَحَْنٌ إِنَّ الله مَعَنَا ] التوبة ٠‏ 3 
وقوله إولا, يَحْزْنكَ قَوْلْهُمْ) يونس ه 5 وقوله إِلكَيْلَا تأسَؤا 
عَلَى مَا فَاَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بمَا آتاكُم )الحديد١‏ وامثال ذلك 
كثير وذلك لانه لا يجلب منفعة ولا يدفع مضرة فلا فائدة فيه 
ومالا فائدة فيه لا يأمر الله به نعم لا يأثم صاحبه اذا لم يقترن 
بحزنه محرم كما يحزن على المصائب كما قال النبى- ان الله 
لا يؤاخذ على دمع العين ولا على حزن القلب ولكن يؤاخذ على 
هذا او يرحم واشار بيده الى لسانه وقال تدمع العين 
ويحزن القلب ولا نقول الا ما يرضي الرب ومنه قوله تعالى 
وَتَوَلَى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا أسّفى عَلَى يُوسْف وَابْيَضَتْ عَيْنَاهُ منَ 
الحُزْنِ فهُوَ كَظيمٌ )؟يوسف؛ ١‏ وقد تبين بالحزن ما يثاب 
صاحبه عليه ويحمد عليه فيكون محمودا من تلك الجهة لا من 
جهة الحزن كالحزين على مصيبة فى دينه وعلى مصائب 
المسلمين عموما فهذا يثاب على ما فى قلبه من حب الخير 
وبغض الشر وتوابع ذلك ولكن الحزن على ذلك اذا افضى الى 
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ترك مأمور من الصبر والجهاد وجلب منفعة ودفع مضرة نهى 
عنه والا كان حسب صاحبه رفع الاثم عنه من جهة الحزن 
واما ان افضى الى ضعف القلب واشتغاله به عن فعل ما امر الله 
ورسوله به كان مذموما عليه من تلك الجهة وان كان محمودا 
من جهة اخرى واما المحبة لله والتوكل عليه والاخلاص له 
ونحو ذلك فهذه كلها خير محض وهى حسنة محبوبة فى حق 
كل احد من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين ومن قال 
ان هذه المقامات تكون للعامة دون الخاصة فقد غلط فى ذلك ان 
اراد خروج الخاصة عنها فان هذه لا يخرج عنها مؤمن قط 
وانما يخرج عنها كافر او منافق وقد تكلم بعضهم فى ذلك بكلام 
ببنا غلطه فيه واه تفصين "في تحنيق هذه المقامات بكلام 
مبسوط وليس هذا موضعه' 
المعية في كتاب الله على وجهين 


*اجمع سلف الأمة وأئمتها على ان الرب تعالى بائن من 
مخلوقاته يوصف بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله 
من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل يوصف 
بصفات الكمال دون صفات النقص ويعلم انه ليس كمثله شىء 
فى صفات الكمال كما قال الله تعالى ( قل هْو الله أحَدإٍ١)‏ الله 
الصَّمَدُ! 17 لَمْ يلد وَلَمْ يُولَذ!؟1 وَلَمْ يكم لَه كُفُواً أَحَدا ؛ ) 
الاخلاص 4-١‏ قال ابن عباس الصمد العليم الذى كمل فى 
علمه العظيم الذى كمل فى عظمته القدير الكامل فى قدرته 
الحكيم الكامل فى حكمته السيد الكامل فى سؤدده وقال ابن 
مسعود وغيره هو الذى لا جوف له و الاحد الذى لا نظير 


5 ١ 
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له فاسمه الصمد يتضمن اتصافه بصفات الكمال ونفى 
النقائص عنه واسمه الاحد يتضمن اتصافه انه لا مثل له' 
*أن الله قد أخبر بأنه مع عباده فى غير موضع من الكتاب 
عموما وخصوصا مثل قوله! لآ تَخْرَّنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا ]التوبة٠‏ ؛ 
وكان النبى اذا سافر يقول اللهم انت الصاحب فى السفر 
والخليفة فى الاهل اللهم اصحبنا فى سفرنا واخلفنا فى أهلنا 
فإن المعية لا تكون الا من الطرفين فان معناها المقارنة 
والمصاحبة”" 

*فان لفظ المعية فى سورة الحديد والمجادلة فى قوله تعالى 
هو الذي خَلَقَ السّمَاوّات وَالْأرْضَ في ستة أَيّام نمَ امنتوى عَلَى 
العزْش يَعْلَمُ مَا يَلجُ في الأرْض وَمَا يَخْرْجٌُ مِنْهَا وَمَا يَنَزِل مِنَ 
السّمَاء وَمَا يَعْرْجُ فيهًا وَهْوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كنت وَاِلَّهُ بما تَعْمَلُونَ 
بَصيرٌ ] الحديد ؛ وقوله تعالى [ ما يَكُونُ من نَجْوَى ثلاثة إِلَا 
هوَ رَابِعْهُمْ ولا خَمْسَة إلا هُوَ سَادِسُّهُمْ وَلا أذتى من ذلك وَل أكثر 
إلا هوه مَعَهُمْ أَيْنَ ما كَانُوا ثُمَ يُتبَئهُم ما عَمِلُوا يَوْمَ الْقِيَامَة إنَّ الله 
بِكُلَ شَيْء عَلِيمَ #المجادلة77 2 وقد ثبت عن السلف أنهم قالوا 
هو معهم بعلمه وقد ذكر ابن عبدالبر وغيره أن هذا إجماع من 
الصحابة والتابعين لهم باحسان ولم يخالفهم فيه أحد يعتد بقوله 
وهو مأآثور عن ابن عباس والضحاك ومقاتل بن حيان وسفيان 
الثورى وأحمد بن حنبل وغيرهم-ح- قال ابن أبى حاتم فى 
تفسيره حدثنا أبى ثنا اسماعيل بن ابراهيم بن معمر عن نوح 
بن ميمون المضروب عن بكير بن معروف عن مقاتل بن حيان 
عن عكرمة عن ابن عباس فى قوله ١‏ وَهْوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنثمُ 
]الحديدة قال هو على العرش وعلمه معهم قال وروى عن 
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سفيان الثورى أنه قال علمه معهم وقال حدثنا أبى قال حدثنا 
أحمد بن ابراهيم الدورقى حدثنا نوح بن ميمون المضروب ثنا 
بكير بن معروف عن مقاتل بن حيان عن الضحاك بن مزاحم فى 
قوله ( مَا يَكُونْ من نَجْوَى ثلائة إِلّا هُوَ رَابِعْهُمْ )المجادلة 
إلى قوله ١‏ أَيْنَ مَا كَانُوا ؟المجادلة 017 قال هو على العرش 
وعلمه معهم ورواه باسناد آخر عن مقاتل بن حيان هذا وهو 
ثقة فى التفسير ليس بمجروح كما جرح مقاتل بن سليمان 
وقال عبدالله بن أحمد ثنا أبى ثنا نوح بن ميمون المضروب عن 
بكير بن معروف ثنا ابو معاوية عن مقاتل بن حيان عن 
الضحاك فى قوله تعالى ( مَا يَكُونُ من نَجْوَى ثَلانّة إلا هو 
رَابِعْهُمْ ولا خَمْسَة إلا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا أذتى من ذلك ولا أكثْرَ إلا 
هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوا ]المجادلة قال هو على العرش وعلمه 
معهم وقال على بن الحسن بن شقيق حدثنا عبدالله بن موسى 
صاحب عبادة ثنا معدان قال ابن المبارك ان كان احد بخراسان 
من الابدال فمعدان قال سألت سفيان الثورى عن قوله ١‏ وَهْوَ 
مَعَكُمْ أَيْنَ ما كُنتُمْ ) الحديد؛ قال علمه وقال حنبل بن اسحق 
فى كتاب السنة قلت لأبى عبدالله أحمد بن حنبل ما معنى 
قوله تعالى (وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنثخ الحديدة ‏ وى [إمَا 
يَكُونُ من نَجْوَى ثلائّة إلا هو رَابِعْهُمْ ] المجادلة الى قوله 
تعالى ١!‏ إِلّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوا المجادلة7 قال علمه عالم 
الغيب والشهادة محيط بكل شىء شاهد علام الغيوب يعلم الغيب 
ربنا على العرش بلا حد ولا صفة وسع كرسيه السموات 
والأرض وقد بسط الامام أحمد الكلام على معنى المعية فى 
الرد على الجهمية ' 

*قال تعالى ( إِذَ يَقُولَ لصّاحبه لآ تَخرَّنْ إنّ الله مَعَنَا 
؟التوبة ٠‏ ؛ فأخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أن الله معه 


١ 
5٠5 مجموع الفتاوى ج: 5 ص: 5172-5535 و الجواب الصحيح ج: ' ص:‎ 
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ومع صاحبه كما قال لموسى وهارون ١‏ إِنْني مَعَكُمَا أَسْمَعٌ 
وَأرَى #4طه "4 سورة طه 22145 وقد أخرجا في الصحيحين 
من حديث أنس عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال نظرت 
إلى إقدام المشركين على رؤوسنا ونحن في الغار فقلت يا 
رسول الله لو أن أحدهم نظر إلى قدميه لأبصرنا فقال2 يا أبا 
بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما ١‏ وهذا الحديث مع كونه مما 
اتفق أهل العلم بالحديث على صحته وتلقيه بالقبول والتصديق 
فلم يختلف في ذلك اثنان منهم فهو مما دل القرآن على معناه 
يفول إن يَقُول لصَاحبه لآ تَحْرَنْ إِنَّ اللّهَ مَعَنَا التوبة ٠‏ ؛ 
والمعية في كتاب الله على وجهين عامة وخاصة فالعامة كقوله 
تعالى هق الذي خَلَقَ السسّمَاوّات وَالْأَرْضَ في سِتّة أَيَام ثم 
اسنتوى عَلَى الْعَرْش يَعْلَمْ مَا يَلجْ في الأزْض وَمَا يَخْرْجُ مِنْهَا 
وَمَا يَنزِل من السَّماء وَمَا يَْرْجُ فيها وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنثم 
] الحديد ؛ وقوله أَلَمْ تر أنَّ اللّهَ يَعْلَمْ مَا في السَّمَاوَات وَمَا في 
الأزض ما يَكُونُ من نَجْوَى ثلائة إلا هُوَ رَابِعْهُمْ ولا خَمْسَة إلا 
هْوَ سَادِسُهُمْ ولا أذتى من ذَلِكَ ولا أكثرَ إلا هو مَعَهُمْ أَيْنَ مَا 
كَانُوا ثُمَّ يُنبَنْهُم بمَا عَمِلُوا يَومَ الْقَِامَة إن اللَّهَ بك شَيْءٍ عَلِيمْ 
] المجادلة ٠‏ فهذه المعية عامة لكل متناجين وكذلك الأولى 
عامة لجميع الخلق ولما أخبر سبحانه في المعية أنه رابع 
الثلائة وسادس الخمسة قال النبي صلى الله عليه وسلم ما 
ظنك باثنين الله ثالثهما فإنه لما كان معهما كان ثالثهما كما دل 
القرآن على معنى الحديث الصحيح وإن كان هذه معية خاصة 
وتلك عامة وأما المعية الخاصة فكقوله تعالى لما قال 
لموسى وهارون ١!‏ لا تَخَافًا إنَني مَعَكُمَا أَُمْمَعْ وَأَرَى 4طه"؛ 
فهذا تخصيص لهما دون فرعون وقومه فهو مع موسى 
وهارون دون فرعون2 وكذلك لما قال النبي صلى الله عليه 
وسلم لأبي بكر ([ لآ تَخْرَّنْ إنّ الله مَعَنَا )التوبة٠؛‏ كان 
معناه إن الله معنا دون المشركين الذين يعادونهما ويطلبونهما 
كالذين كانوا فوق الغار ولو نظر أحدهم إلى قدميه لأبصر ما 
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تحت قدميه وكذلك قوله تعالى إإِنَّ اللّهَ مَعَ الَّدِينَ انَقَوأ 
وَالّذِينَ هُم مُخسنونَ النحل77١١‏ فهذا تخصيص لهم دون 
الفجار والظالمين وكذلك قوله تعالى (إنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ 
]البقرة؟ ١١‏ تخصيص لهم دون الجاز عين وكذلك 0 
تعالى [وَلْقَد أَخَدْ الله ميثاق بَني إِسْرَائِيلَ وَبَعَْنَا منهُم انْنَيْ 
عَشَنَ تقيباً وَكَالَ اللَّهُ إِنَّي مَعَكُمْ لَئِْنْ أَقَمْتُم الصّلاةٌ وَآنَيْتمُ لوكا 
وَآمَنثُم برَسْلي ] المائدة؟ ١‏ وقال (إذ يُوحي رَبْكَ إِلَى الملائكة 
ني مَعَكُمْ فَتَبَنُوا الّذِينَ آمَنُوأْ )الأنفال؟5١1‏ وفي ذكره سبحانه 
للمعية عامة تارة وخاصة أخرى ما يدل على أنه ليس المراد 
بذلك أنه بذاته في كل مكان أو أن وجوده عين وجود المخلوقات 
ونحو ذلك من مقالات الجهمية الذين يقولون بالحلول العام 
والاتحاد العام أو الوحدة العامة لأنه على هذا القول لا يختص 
بقوم دون قوم ولا مكان دون مكان بل هو في الحشوش على 
هذا القول وأجواف البهائم كما هو فوق العرش فإذا أخبر أنه 
مع قوم دون قوم كان هذا مناقضا لهذا المعنى لأنه على هذا 
القول لا يختص بقوم دون قوم ولا مكان دون مكان بل هو في 
الحشوش على هذا القول كما هو فوق العرش2 والقرآن يدل 
على اختصاص المعية تارة وعمومها أخرى فعلم أنه ليس 
المراد بلفظ المعية اختلاطه وفي هذا أيضا رد على من 
يدعى أن ظاهر القرآن هو الحلول لكن يتعين تأويله على خلاف 
ظاهره ويجعل ذلك أصلا يقيس عليه ما يتأوله من النصوص 
فيقال له قولك إن القرآن يدل على ذلك خطأ كما أن قول قرينك 
الذي اعتقد هذا المدلول خطأ وذلك لوجوه أحدها أن لفظ مع 
في لغة العرب إنما تدل على المصاحبة والموافقة والاقتران ولا 
تدل على أن الأول مختلط بالثاني في عامة موارد الإستعمال 
كقوله تعالى مْحَمَدْ رَسُولْ الله وَالْذِينَ مَعَهُ ]الفتح؟ الم يرد 
أن ذواتهم مختلطة بذاته وقوله [اتّقُوا الله وَكُونُوا مع 
الصّادقِينَ ] التوبة؟١١,‏ وكذلك قوله وَالَذِينَ آمَنُوأ من بَعْدَ 
وَهَاجَرُو وَجَاهَدُوأ مَعَكُمْ فَأُوْلَئِكَ منكُم ؟ الأنفاله ؛٠‏ وكذلك 
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قوله عن نوح إوَمَا آمَنَ مَعَهُ إلا قليل ) هود. 24 وقوله عن 
نوح أيضا ( فَانجَيْنَاهُ وَالَذِينَ مَعَهُ في الْفلك الأعراف 4 ” 
وقوله عن هود !فَأَنجَيْنَاهُ وَالَذِينَ مَعَهُ بِرَحْمَة مّنَا 
]الأعراف ٠"‏ وقول قوم شعيب ١‏ لَنْخْرِجَنَكَ يَا شَعَيْبُ وَالَّذِينَ 
آمَتُوأ مَعَكَ من قَرْيتَنَا )الأعراف// وقوله إإلآ الذين تَابُوا 
وَأَصْلَحُوا وَاغْتَصَمُوأ بالله وَأَخْلَصُوأ دِينَهُمْ لله فَأَوْلَئِكَ مَعَ 
المؤْمنِينَ ]النساء ؟ ؛ ١‏ وقوله ( وَإِمَا يُنسِيَنّكَ المَيْطانُ فلآ 
تق بَعْدَ_الذكرى, مَعِ الْقَؤْم الظَالِمِينَ ) الأنعام 5 وقوله 
إويَقول الّذِينَ آمثوأ أَهَؤُلاء الّذِينَ أَقُسَمُوأ بالله جهد أَيْمَانِهمْ 
إِنْهُمْ لَمَعَكُمْ ]المائدة7ه وقوله أَلَمْ قر الى الذينَ تافقوا 
يَقُولُونَ لإِخْوَانِهمُ الذين كَقَرُوا مِنْ أهلٍ الكتاب لَئِنْ أَخْرِجْتُمْ 

لَنَخْرْجَنَ مَعَُمْ ] الحشر١ ١‏ وقوله عن نوح ! اهبط بسّلام مَنَا 
وَبَرَكَات عَلَيْكَ وَعَلَى أَمَم مّمَن مَّعَكَ وَأَمَمْ سَنْمَتَعْهُمْ ]هود ؛ 
وقوله (وَإِذَا صرِفْت أَبْصَارْهُمْ تلْقاء أَصْحَابِ النَارٍ قَالُوأ رَبَنا 
لآ تَجَعلَْا مغ الْقَومِ الظالمِينَ ] الأعراف/ ؛ وقوله ( فل 
لّن تَخْرْجُو م مَعيَ أبَدأ وَلّن ثقاتلوأ مَعيَ عَدُوَاً إِنَكُمْ رَضيثم بِالْفُعُودٍ 
وَل مَرَةٍ فافْعدُواً مع الْخَالِفِينَ ) التوبة7/ وقوله ِرَضُوأ بآن 
يَكُونُوأ مَعَ الْخَوَالفِ ]التوبة 517 , وقال [لَكِن الرَّسُولْ وَالَْذِينَ 
آمَُوأ مَعَهُ جَاهَدُوأ بِأَمْوَالِهِم وَأَنفُسِهِمْ التوبة77/ ومثل هذا 
كثير في كلام الله تعالى وسائر الكلام العربي وإذا كان لفظ 
مع إذا استعملت في كون المخلوق مع المخلوق لم تدل على 
اختلاط ذاته بذاته فهي أن لا تدل على ذلك في حق الخالق 
بطريق الأولى فدعوى ظهورها في ذلك باطل من وجهين 
أحدهما أن هذا ليس معناها في اللغة ولا اقترن بها في 
الاستعمال ما يدل على الظهور فكان الظهور منتفيا من كل وجه 
الثاني أنه إذا انتفى الظهور فيما هو أولى به فانتفاؤه فيما هو 
أبعد عنه أولى الثاني أن القرآن قد جعل المعية خاصة أكثر 
مما جعلها عامة ولو كان المراد اختلاط ذاته بالمخلوقات لكانت 
عامة لا تقبل التخصيص2 الثالث أن سياق الكلام أوله وآخره 
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يدل على معنى المعية كما قال تعالى في آية المجادلة ألم قر 
أنَّ الله يَعْلّمْ ما في السَّمَاوّات وَمَا في الأرْض ما يَكُونُ من نَجْوَى 
ثلاثة إلا هُوَ رَابِعْهُمْ وَلَا حَمْسَة إلا هُوَ سَادِسُهُمْ ولا أذنى من ذَلِكَ 
ولا أَكثَرَ إلا هو مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوا ثُمَ يُنَبَنهُم يما عَمِلُوا يَومَ 
الْقِيَامَةَ إِنَّ الله كل شَيْءٍ عَلِيمَ المجادلة7 فافتتحها بالعلم 
وختمها بالعلم فعلم أنه أراد عالم بهم لا يخفى عليه منهم خافية 
وهكذا فسرها السلف الإمام أحمد ومن قبله من العلماء كابن 
عباس والضحاك وسفيان الثوري وفي آية الحديد قال ! 
نم امنتوى عَلَى الْعرْش يَعلَمُ مَا يَلحُ في الْأَرْضٍ وَمَا يَخْرْجُ مِنْهَا 
وَمَا يَنزِلَ مِنَ السّمَاء وَمَا يَعْرُجُ فيها وَهُْوَ مَعَكُمْ أيْنَ مَا كُنتُمْ وَاللّهُ 
بمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ]الحديد؛ فختمها أيضا بالعلم وأخبر أنه مع 
استوائه على العرش يعلم هذا كله كما قال النبي صلى الله 
عليه وسلم في حديث الأوعال والله فوق عرشه وهو يعلم ما 
أنتم عليه فهناك أخبر بعموم العلم لكل نجوى وهنا أخبر أنه مع 
علوه على عرشه يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وهو 
من العباد أينما كانوا يعلم أحوالهم والله بما يعملون بصير 
وأما قوله (إنَّ لَه مَعَ الْذِينَ اتقو وَالَّذِينَ هم مُحْسِنُونَ 
]النحل7١١‏ فقد دل السياق على أن المقصود ليس مجرد علمه 
وقدرته بل هو معهم في ذلك بتأييده ونصره وأنه يجعل للمتقين 
مخرجا ويرزقهم من حيث لا يحتسبون وكذلك قوله لموسى 
وهارون إلا تخَافًا إِنَنِي مَعَكُمَا أسْمَغْ وَأَرَى )طه5؛ فإنه معهما 
بالتأييد والنصر والإعانة على فرعون وقومه كما إذا رأى 
الإنسان من يخاف فقال له من ينصره نحن معك اي معاونوك 
وناصروك على عدوك وكذلك قول النبي صلى الله عليه 
وسلم لصديقه !إن الَّهَ مَعَنَا ؟التوبة٠‏ ؛ يدل على أنه موافق 
لهما بالمحبة والرضا فيما فعلاه وهو مؤيد لهما ومعين وناصر 
وهذا صريح في مشاركة الصديق للنبي في هذه المعية التي 
اختص بها الصديق لم يشركه فيها أحد من الخلق 
والمقصود هنا أن قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر 
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إن الله معنا هي معية الاختصاص التي تدل على أنه معهم 
بالنصر والتأييد والإعانة على عدوهم فيكون النبي صلى الله 

عليه وسلم قد أخبر أن الله ينصرني وينصرك يا أبا بكر على 
عدونا ويعيننا عليهم ومعلوم أن نصر الله نصر إكرام 
ومحبة كما قال تعالى إنَا لَنَنِصُرُ رُسْلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا في 
الْحََاة الدَّنْيَا 1 غافر١‏ هوهذا غاية المدح لأبي بكر إذ دل على أنه 
ممن شهد له الرسول بالإيمان المقتضى نصر الله له مع رسوله 
وكان متضمنا شهادة الرسول له بكمال الإيمان المقتضى نصر 
الله له مع رسوله في مثل هذه الحال التي بين الله فيها غناه عن 
الخلق فقال . (إلآ تفصٌرُوهُ فَقَذ نَصَرَهُ اللّهُ إذ أَخْرَجَهُ الّذِينَ كَفَرُوا 
َانِي انْنَيْنِ إذ هُمَا في الْغَارٍ إذ يَقُولُ لصَّاحبه ؟التوبة. 4 ولهذا 
قال سفيان بن عيينة وغيره إن الله عاتب الخلق جميعهم في 
نبيه إلا أبا بكر وقال من أنكر صحبة أبي بكر فهو كافر لأنه 
كذب القرآن وقال طائفة من أهل العلم كأبي القاسم السهيلي 
وغيره هذه المعية الخاصة لم تثبت لغير أبي بكر وكذلك 
قوله ١‏ ماظنك باثنين الله ثالثهما بل ظهر اختصاصهما في 
اللفظ كما ظهر في المعنى فكان يقال للنبي صلى الله عليه وسلم 
محمد رسول الله فلما تولى أبو بكر بعده صاروا يقولون وخليفة 
رسول الله فيضيفون الخليفة إلى رسول الله المضاف إلى الله 
والمضاف إلى المضاف مضاف تحقيقا لقوله إن الله معنا ما 
ظنك باثنين الله ثالثهما ثم لما تولى عمر بعده صاروا يقولون 
أمير المؤمنين فانقطع الاختصاص الذي امتازه به أبو بكر عن 
سائر الصحابة ومما يبين هذا أن الصحبة فيها عموم 
وخصوص فيقال صحبة ساعة ويوما وجمعة وشهرا وسنة 
وصحبة عمره كله وقد قال تعالى وَالصّاحب بالجّنب 
اللفواد ا قيل هو الرفيق في السفر وقيل الزوجة وكلاهما تقل 

صحبته وتكثر وقد سمى الله الزوجة صاحبة في قوله ( أنى 
يَكُونْ آ لَهُ وَلَدْ وَلَمْ تن لَّهُ صَاحبَةٌ ؟الأنعام ٠١ ١‏ ولهذا قال أحمد 
بن حنبل في الرسالة التي رواها عبدوس بن مالك عنه من 
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صحب النبي صلى الله عليه وسلم سنة أو شهرا أو يوما أو 
ساعة أو رآه مؤمنا به فهو من أصحابه له من الصحبة على 
قدر ما صحبه وهذا قول جماهير العلماء من الفقهاء وأهل 
الكلام وغيرهم يعدون في أصحابه من قلت صحبته ومن كثرت 
وفي ذلك خلاف ضعيف والدليل على قول الجمهور ما 
أخرجاه في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى 
الله عليه وسلم قال يأتي على الناس زمان يغزو فئام من 
الناس فيقال هل فيكم من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فيقولون نعم فيفتح لهم ثم يغزو فنام من الناس فيقال هل فيكم 
من رأى من صحب النبي صلى الله عليه وسلم فيقولون نعم 
فيفتح لهم ثم يغزو فنام من الناس فيقال هل فيكم من رأى من 

سحب من تحب رمتون لادان اندر عي ويلك ايؤرو لدم 
ذيفتح لهم وهذا لفظ مسلم وله في رواية أخرى يأتي على 
الناس زمان يبعث منهم البعث فيقولون انظروا هل تجدون فيكم 
أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيوجد الرجل 
فيفتح لهم به ثم يبعث البعث الثاني فيقولون هل فيكم من رأى 
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقولون نعم فيفتح لهم 
به ثم يبعث البعث الثالث فيقال انظروا هل ترون فيكم من رأى 
من رأى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقولون نعم 
ثم يكون البعث الرابع فيقال هل ترون فيكم أحدا رأى من رأى 
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيوجد الرجل فيفتح لهم 
به ولفظ البخاري ثلاث مرات كالرواية الأولى لكن لفظه 
يأتي على الناس زمان يغزو فنام من الناس وكذلك قال في 
الثانية والثالثة وقال فيها كلها صحب واتفقت الروايات على 
ذكر الصحابة والتابعين وتابعيهم وهم القرون الثلاثة وأما 
القرن الرابع فهو في بعضها وذكر القرن الثالث ثابت في 
المتفق عليه من غير وجه كما في الصحيحين عن أبن 
مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير أمتي 
القرن الذين يلونني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يجئ 
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قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته وفي 
الصحيحين عن عمران أن النبي صلى الله عليه وسلم قال 
إن خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم قال عمران فلا 
أدري أقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد قرنه قرنين أو 
ثلاثة ثم يكون بعدهم قوم يشهدون ولا يستشهدون ويخونون 
ولا يؤتمنون وينذرون ولا يوفون وفي رواية ويحلفون ولا 
يستحلفون فقد شك عمران في القرن الرابع وقوله يشهدون 
ولا يستشهدون حمله ظائفة من العلماء على مطلق الشهادة 
حتى كرهوا أن يشهد الرجل بحق قبل أن يطلب منه المشهود له 
إذا علم الشهادة وجمعوا بذلك بين هذا وبين قوله ألا 
أخبركم بخير الشهداء الذي يأتي بالشهادة قبل أن يسألها 
وقال طائفة أخرى إنما المراد ذمهم على الكذب أي يشهدون 
بالكذب كما ذمهم على الخيانة وترك الوفاء فإن هذه من آيات 
النفاق التي ذكرناها في قوله-02 آية المنافق ثلاث إذا حدث 
كذب وإذا وعد أخلف وإذا اؤتمن خان أخرجاه في الصحيحين 
وأما الشهادة بالحق إذا أداها الشاهد لمن علم أنه محتاج إليها 
ولم يسأله ذلك فقد قام بالقسط وأدى الواجب قبل أن يسأله وهو 
أفضل ممن لا يؤديه إلا بالسؤال كمن له عند غيره أمانة فأدها 
قبل أن يسأله أداءها حيث يحتاج إليها صاحبها وهذا أفضل من 
أن يحوج صاحبها إلى ذل السؤال وهذا أظهر القولين وهذا 
يشبه اختلاف الفقهاء في الخصم إذا ادعى ولم يسأل الحاكم 
سؤال المدعي عليه هل يسأله الجواب والصحيح أنه يسأله 
الجواب ولا يحتاج ذلك إلى سؤال المدعي لأن دلالة الحال تغني 
عن السؤال ففي الحديث الأول هل فيكم من رأى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ثم قال هل فيكم من رأى من صحب رسول 
الله صلى الله عليه وسلم فدل على أن الرائي هو الصاحب وهكذا 
يقول في سائر الطبقات في السؤال هل فيكم من رأى من صحب 
من صحب رسول الله ثم يكون المراد بالصاحب الرائي ‏ وفي 
الرواية الثانية هل تجدون فيكم أحدا من أصحاب رسول الله 
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صلى الله عليه وسلم ثم يقال في الثالثة هل فيكم من رأى من 
رأى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعلوم إن 
كان الحكم لصاحب الصاحب معلقا بالرؤية ففي الذي صحب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بطريق الأولى والأخرى 
ولفظ البخاري قال فيها كلها صحب وهذه الألفاظ إن كانت كلها 
من ألفاظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي نص في المسألة 
وإن كان قد قال بعضها والراوي مثل أبي سعيد يروي اللفظ 
بالمعنى فقد دل على أن معنى أحد اللفظين عندهم هو معنى 
الآخر وهم أعلم بمعاني ما سمعوه من كلام رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وأيضا فإن كان لفظ النبي صلى الله عليه وسلم 
رأى فقد حصل المقصود وإن كان لفظه صحب في طبقة أو 
طبقات فإن لم يرد به الرؤية لم يكن قد بين مراده فإن الصحبة 
اسم جنس ليس لها حد في الشرع ولا في اللغة والعرف فيها 
مختلف والنبي صلى الله عليه وسلم لم يقيد الصحبة بقيد ولا 
قدرها بقدر بل علق الحكم بمطلقها ولا مطلق لها إلا الرؤية 
وأيضا فإنه يقال صحبه ساعة وصحبه سنة وشهرا فتقع على 
القليل والكثير فإذا أطلقت من غير قيد لم يجز تقييدها بغير دليل 
بل تحمل على المعنى المشترك بين سائر موارد الإستعمال 
ولا ريب أن مجرد رؤية الإنسان لغيره لا توجب أن يقال قد 
صحبه ولكن إذا رآه على وجه الاتباع له والاقتداء به دون 
غيره والاختصاص به ولهذا لم يعتد برؤية من رأى النبي صلى 
الله عليه وسلم من الكفار والمنافقين فإنهم لم يروه من قصده 
أن يؤمن به ويكون من أتباعه وأعوانه المصدقين له فيما أخبر 
المطيعين له فيما أمر الموالين له المعادين لمن عاداه الذي هو 
أحب إليهم من أنفسهم وأموالهم وكل شيع وامتاز أبو بكر 
عن سائر المؤمنين بأن رآه وهذه حاله معه فكان صاحبا له 
بهذا الاعتبار ودليل ثان ما ثبت في الصحيحين عن أبي 
هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال وددت أني 
رأيت إخواني قالوا يا رسول الله أولسنا إخوانك قال بل أنتم 
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أصحابي وإخواني الذين يأتون بعدي يؤمنون بي ولم يروني 
آمن به ورآه فهو من أصحابه لا من هؤلاء الإخوان الذين لم 
يرهم ولم يروه فإذا عرف أن الصحبة اسم جنس تعم قليل 
الصحبة وكثيرها وأدناها أن يصحبه زمنا قليلا فمعلوم أن 
الصديق في ذروة سنام الصحبة وأعلى مراتبها فإنه صحبه من 
حين بعثه الله إلى أن مات ' 


الكتاب والسنة يحصل منهما كمال الهدى والنور 
لمن اعرض عن تحريف الكلم عن مواضعه 
* وجماع الأمر فى ذلك أن الكتاب والسنة يحصل منهما كمال 
الهدى والنور لمن تدبر كتاب الله وسنة نبيه وقصد اتباع الحق 
واعرض عن تحريف الكلم عن مواضعه والالحاد فى اسماء الله 
وآياته ولا يحسب الحاسب أن شيئا من ذلك يناقض بعضه 
بعضا ألبتة مثل ان يقول القائل ما فى الكتاب والسنة من أن الله 
فوق العرش يخالفه الظاهر من قوله | وَهْوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنثُم 
]الحديدة وقوله اذ قام أحدكم الى الصلاة فان الله قبل 
وجهه ونحو ذلك فان هذا غلط وذلك أن الله معنا حقيقة وهو 
فوق العرش حقيقة كما جمع الله بينهما فى قوله سبحانه وتعالى 
هُوَ الذي خَلَقَ السّمَاوّات وَالْأرْضَ في ستّة أَيّامٍ نُمَ امنتوى عَلَى 
اعرش يَعْلَمْ مَا يَلجُ في الأرَض وَمَا يَخْرْجُ مِنْها وَمَا يَنزِلَ مِنَ 
السنّمَاء وَمَا يَعْرْحُ فيهَا وَهْوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ وَاللَهُ بمَا تَعْمَلُونَ 
بَصيرٌ ]الحديد؛ فأخبر أنه فوق العرش يعلم كل شىء وهو معنا 
أينما كنا كما قال النبى فى حديث الأوعال2 والله فوق 
العرش وهو يعلم ما أنتم عليه وذلك أن كلمة ‏ مع 
فى اللغة اذا أطلقت فليس ظاهرها فى اللغة الا المقارنة المطلقة 


1 
منهاج السنة النبوية ج: 4 ص: 2581-1177 و مجموع الفتاوى ج: ١١‏ ص:55 75١-57‏ 
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من غير وجوب مماسة أو محاذاة عن يمين أو شمال فاذا قيدت 
بمعنى من المعانى دلت على المقارنة فى ذلك المعنى فانه يقال 
ما زلنا نسير والقمر معنا أو والنجم معنا ويقال هذا المتاع معى 
لمجاعته لك وان كان فوق رأسك فالله مع خلقه حقيقة وهو 
فوق عرشه حقيقة 2 ثم هذه المعية تختلف أحكامها 

بحسب الموارد فلما قال [ يَعْلمْ مَا يَلجُ في الأزْض وَمَا يَخْرْجُ 
منْها ؟الحديد؛ة الى قوله ١‏ وَهْوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ ‏ الحديد؛ 
دل ظاهر الخطاب على أن حكم هذه المعية ومقتضاها أنه مطلع 
عليكم شهيد عليكم ومهيمن عالم بكم وهذا معنى قول السلف 
أنه معهم بعلمه وهذا ظاهر الخطاب وحقيقته وكذلك فى قوله 
مَا يَكُونُ من نَجْوَى ثَلانّة إلا هُوَ رَابِعْهُمْ ]المجادلة/ الى 
قوله ١‏ إِلّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوا 1المجادلة 01 الآية ولما 
قال النبى لصاحبه فى الغار إلا تَخْرَنْ إن اللَّهَ مَعَنَا 
؟التوبة٠‏ 4 كان هذا أيضا حقا على ظاهره ودلت الحال على أن 
حكم هذه المعية هنا معية الاطلاع والنصر والتأييد وكذلك 
قوله تعالى (إنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَقَوأ وَالَّذِينَ هم مُحْسِنُونَ 
]النحل6؟١‏ وكذلك قوله لموسى وهارون إإنني مَعَكُمَا أسْمَغ 
وَأرَى 4طه6؛4 هنا المعية على ظاهرها وحكمها فى هذه 
المواطن النصر والتأييد ١‏ وقد يدخل على صبى من يخيفه 
فيبكى فيشرف عليه أبوه من فوق السقف فيقول لا تخف أنا 
معك أو أنا هنا أو أنا حاضر ونحو ذلك ينبهه على المعية 
الموجبة بحكم الحال دفع المكروه ففرق بين معنى المعية وبين 
مقتضاها وربما صار مقتضاها من معناها فيختلف باختلاف 
المواضع فلفظ المعية قد استعمل فى الكتاب والسنة فى 
مواضع يقتضى فى كل موضع أمورا لا يقتضيها فى الموضع 
الآخر فاما ان تختلف دلالتها بحسب المواضع أو تدل على قدر 
مشترك بين جميع مواردها وان امتاز كل موضع بخاصية فعلى 
التقديرين ليس مقتضاها أن تكون ذات الرب عز وجل مختلطة 
بالخلق حتى يقال قد صرفت عن ظاهرها ونظيرها من بعض 
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الوجوه الربوبية والعبودية فانهما وان اشتركتا فى أصل 
الربوبية والعبودية فلما قال ( رب الْعَالَمِينَ!١١١1)‏ رَبّ 
مُوسَى وَهَارُونَ!؟؟١١4‏ الاعراف ١١75-١١5١‏ كانت ربوبية 
موسى وهارون لها اختصاص زائد على الربوبية العامة للخلق 
فان من أعطاه الله من الكمال أكثر مما أعطى غيره فقد ربه 
ورباه ربوبية وتربية أكمل من غيره وكذلك قوله !عغَيَّناً يَشْرَبُ 
بها عبَاذ اللّه ه يُفَجَرُونَهَا تفجيراً ؟الإنسان" و إسْبْحَانَ 
الذي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلا )الإسراء ١‏ فان العبد تارة يعنى به 
المعبد فيعم الخلق كما فى قوله (إن كُلُ مَن في المَّمَاوَات 
وَالأرَض إلا آتي الرَّحْمَنِ عَبْداً )مريم”7؟ وتارة يعنى به العابد 
فيخص ثم يختلفون فمن كان أعبد علما وحالا كانت عبوديته 
أكمل فكانت الاضافة فى حقه أكمل مع أنها حقيقة فى جميع 
المواضع ومثل هذه الالفاظ يسميها بعض الناس مشككة 
لتشكك المستمع فيها هل هى من قبيل الاسماء المتواطئة أو من 
قبيل المشتركة فى اللفظ فقط والمحققون يعلمون أنها ليست 
خارجة عن جنس المتواطنة اذ واضع اللغة انما وضع اللفظ 
بازاء القدر المشترك وان كانت نوعا مختصا من المتواطنة فلا 
بأس بتخصيصها بلفظ ومن علم أن المعية تضاف الى 
كل نوع من أنواع المخلوقات كإضافة 

الربوبية مثلا وأن الاستواء على الشىء ليس الا للعرش وأن 
الله يوصف بالعلو والفوقية الحقيقية ولا يوصف بالسفول ولا 
بالتحتية قط لا حقيقة ولا مجازا علم أن القرآن على ما هو عليه 
من غير تحريف2 ثم من توهم أن كون الله فى السماء بمعنى 
أن السماء تحيط به وتحويه فهو كاذب ان نقله عن غيره وضال 
ان اعتقده فى ربه وما سمعنا أحدا يفهم هذا من اللفظ ولا رأينا 
أحدا نقله عن واحد ولو سئل سائر المسلمين هل تفهمون من 
قول الله ورسوله ان الله فى السماء ان السماء تحويه 
لبادر كل أحد منهم الى أن يقول هذا شىء لعله لم يخطر ببالنا 
واذا كان الأمر هكذا فمن التكلف أن يجعل ظاهر اللفظ شيئا 
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محالا لا يفهمه الناس منه ثم يريد أن يتأوله بل عند الناس 
ان الله فى السماء وهو على العرش واحد اذ السماء انما 
يراد به العلو فالمعنى أن الله فى العلو لا فى السفل وقد علم 
المسلمون أن كرسيه سبحانه وتعالى وسع السموات والأرض 
وان الكرسى فى العرش كحلقة ملقاة باأرض فلاة وان العرش 
خلق من مخلوقات الله لا نسبة الى قدرة الله وعظمته فكيف 
يتوهم_بعد هذا أن خلقا يحصره ويحويه وقد قال سبحانه 
(وَلَأصَلبَنَكُمْ في جُذُوع التخل 1طه١“‏ وقال ١‏ فسيرُوأ في 
الأزض 1النحل5١05‏ بمعنى على ونحو ذلك وهو كلام 
عربى حقيقة لا مجارا: وهذا يعلمة من عرف حقائق: مغانى 
ع اا ا مشتركة ' 
بغير اختيار العبد إذا لم يكن له ما يوجب الأمن فإذا 
حصل ما يوجب الأمن زال الخوف فقوله تعالى 
لموسى ! وَلَا تَخَفْ سَنُعِيدُهَا سِرَتَها الْأولَى 
إطه١”‏ هو أمر مقرون بخبره بما يزيل الخوف 
وكذلك قوله فَأَوْجَنَ في تفسه خيفة 
مُوسَى !157 قُلْنَا لا تَكَفْ إِنَّكَ أنت الْأغْلّى 587) 
طه 507 -58 هو نهي عن الخوف مقرون بما 
يوجب زواله وكذلك قول النبي صلى الله عليه 
وسلم لصديقه ١‏ لاككرن نْ إِنَّ اللَهَ مَعَنَا 4 التوبة؛ 4 
نهى عن الحزن مقرون بما يوجب زواله وهو قوله 


١ 
١٠١1-1١17 مجموع الفتاوى ج: © ص:‎ 
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( إِنَّ اللّهَ مَعَنَا ؟ التوبة٠‏ : وإذا حصل الخبر بما 

يوجب زوال الحزن والخوف زال وإلا فهو تهجم 
على الاتندان بغير اختداره وفكداتن صدحب 

.لوول قتا واه لون ب خم 
يزيله من إخباره أنهم هم الأعلون إن كانوا مؤمنين 
وكذلك قوله ا و تَحْرزْن وَلآ 0 في ضّيق 

لكا نكرو | الفدل اج 
المعانى الثابتة بالكتاب والسنة يجب إثباتها 

* فلا يدعى إلا الله وأن الأمور التى لا يقدر عليها إلا الله لا 
تطلب إلا منه مثل غفران الذنوب وهداية القلوب وإنزال المطر 
وإنبات النبات ونحو ذلك كما قال الله تعالى 0 تَنصْرُوهُ فَقَدْ 
نَصَرَ اله إِذَ أَخْرَجَهُ الّذِينَ كقَرُوأ نَاني انْنَيْنِ إن هُمَا في الْغَارِ إِذ 
يَقُولَ لصّاحبه لا تَحْرَنْ إِنَّ الله مَعَنَا التوبة٠‏ 4 فالمعانى الثابتة 
بالكتاب والسنة يجب إثباتها والمعانى المنفية بالكتاب والسنة 
يجب نفيها والعبارة الدالة على المعانى نفيا وإثباتا إن وجدت 
فى كلام الله ورسوله وجب إقرارها" 
*فاعتقاد الفرقة الناجية المنصورة الى قيام الساعة أهل السنة 
والجماعة وهو الايمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد 
الموت والايمان بالقدر خيره وشره ومن الايمان بالله الإيمان 
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بما وصف به نفسه فى كتابه وبما وصفه به رسوله محمد صلى 
الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا 
تمثيل بل يؤمنون بأن الله سبحانه ليس كمثله شىء وهو 
السميع البصير فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه ولا 
يحرفون الكلم عن مواضعه ولا يلحدون فى أسماء الله وآياته 
ولا يكيفون ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه لأنه سبحانه لا 
سمى له ولا كفو له ولا ند له ولا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى 
فانه سبحانه أعلم بنفسه وبغيره وأصدق قيلا وأحسن حديثا من 
خلقه ثم رسله صادقون مصدوقون بخلاف الذين يقولون 
عليه مالا يعلمون ولهذا قال سبحانه وتعالى إسْبْحَانَ رَبَكَ 
رَبَ الْعرّةِ عَمّا يَصفُونَ١٠18)‏ وَسَلَامْ عَلَى الْمْرْسَلِينَ(181) 
وَالْحَمْدُ له رَبٌّ الْعَالَمينَ!؟87١4الصافات  1١87- ١7١‏ فسبح 
نفسه عما وصفه به المخالفون للرسل وسلم على المرسلين 
لسلامة ما قالوه من النقص والعيب وهو سبحانه قد جمع 
فيما وصف وسمى به نفسه بين النفى والإثبات فلا عدول لأهل 
السنة والجماعة عما جاء به المرسلون فإنه الصراط المستقيم 
صراط الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء 
والصالحين وقد دخل فى هذه الجملة ما وصف به نفسه فى 
سورة الإخلاص التى تعدل ثلث القرآن وقوله سبحانه ١لا‏ 
تَخْرَنْ إِنَّ اللّهَ مَعَنَا ؟ التوبة ١4 ٠‏ 


السكينة طمأنينة فى القلب غير علم القلب وتصديقه 
*كان أهل السنة والحديث على أنه يتفاضل وجمهورهم 
يقولون يزيد وينقص ومنهم من يقول يزيد ولا يقول ينقص كما 
روى عن مالك فى احدى الروايتين ومنهم من يقول يتفاضل 
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كعبدالله بن المبارك وقد ثبت لفظ الزيادة والنقصان منه عن 
الصحابة ولم يعرف فيه مخالف من الصحابة فروى الناس من 
وجوه كثيرة مشهورة عن حماد بن سلمة عن ابى جعفر عن 
جده عمير بن حبيب الخطمى وهو من أصحاب رسول الله قال 
الإيمان يزيد وينقص قيل له وما زيادته وما نقصانه قال اذا 
ذكرنا الله وحمدناه وسبحناه فتلك زيادته واذا غفلنا ونسينا فتلك 
نقصانه وروى اسماعيل بن عياش عن جرير بن عثمان عن 
الحارث بن محمد عن أبى الدرداء قال الايمان يزيد وينقص 
وقال أحمد بن حنبل حدثنا يزيد حدثنا جرير بن عثمان قال 
سمعت أشياحنا أو بعض اشياخنا أن ابا الدرداء قال ان من فقه 
العبد أن يتعاهد ايمانه وما نقص منه ومن فقه العبد أن يعلم 
أيزداد الايمان أم ينقص وان من فقه الرجل أن يعلم نزعات 
الشيطان أنى تأتيه وروى اسماعيل بن عياش عن صفوان بن 
عمرو عن عبدالله بن ربيعة الحضرمى عن ابى هريرة قال 
الايمان يزيد وينقصح وقال أحمد بن حنبل حدثنا يزيد بن 
هارون حدثنا محمد بن طلحة عن زبيد عن ذر قال كان عمر بن 
الخطاب يقول لأصحابه هلموا نزدد ايمانا فيذكرون الله عز وجل 
وقال ابو عبيد فى الغريب فى حديث على أن الايمان يبدو 
لمظة فى القلب كما ازداد الايمان ازدادت اللمظة يروى ذلك عن 
عثمان بن عبدالله عن عمرو بن هند الجملى عن على قال 
الأصمعى اللمظة مثل النكتة أو نحوها وقال أحمد بن حنبل 
حدثنا وكيع عن شريك عن هلال عن عبدالله بن عكيم قال 
سمعت إبن مسعود يقول فى دعائه اللهم زدنا ايمانا ويقينا 
وفقها وروى سفيان الثورى عن جامع بن شداد عن الأسود بن 
هلال قال كان معاذ بن جبل يقول لرجل اجلس بنا نؤمن نذكر الله 
تعالى وروى أبو اليمان حدثنا صفوان عن شريح بن عبيد أن 
عبدالله بن رواحة كان يأخذ بيد الرجل من أصحابه فيقول قم بنا 
نؤمن ساعة فنحن فى مجلس ذكر وهذه الزيادة أثبتها الصحابة 
بعد موت النبى صلى الله عليه وسلم ونزول القرآن كله 
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وصح عن عمار بن ياسر أنه قال ثلاث من كن فيه فقد استكمل 
الايمان الانصاف من نفسه والانفاق من الاقتار وبذل السلام 
للعالم ذكره البخارى فى صحيحه وقال جندب بن عبدالله 
وابن عمر وغيرهما تعلمنا الايمان ثم تعلمنا القرآن فازددنا 
ايمانا والآثار فى هذا كثيرة رواها المصنفون فى هذا الباب عن 
الصحابة والتابعين فى كتب كثيرة معروفة قال مالك بن دينار 
الإيمان يبدو فى القلب ضعيفا ضئيلا كالبقلة فان صاحبه تعاهده 
فسقاه بالعلوم النافعة والأعمال الصالحة واماط عنه الدغل وما 
يضعفه ويوهنه أوشك أن ينمو أو يزداد ويصير له اصل وفروع 
وثمرة وظل الى ما لا يتناهى حتى يصير أمثال الجبال وان 
صاحبه أهمله ولم يتعاهده جاءه عنز فنتفتها أو صبى فذهب بها 
وأكثر عليها الدغل فأضعفها أو اهلكها أو أيبسها كذلك الإيمان 
وقال خيثمة بن عبدالرحمن الايمان يسمن فى الخصب ويهزل 
فى الجدب فخصبه العمل الصالح وجدبه الذنوب والمعاصى 
وقيل لبعض السلف يزداد الايمان وينقص قال نعم يزداد حتى 
يصير أمثال الجبال وينقص حتى يصير أمثال الهباء ١‏ وفى 
حديث حذيفة الصحيح حتى يقال للرجل ما أجلده ما أظرفه ما 
أعقله وما فى قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان ١‏ وفى 
حديثه الآخر الصحيح تعرض الفتن على القلوب كالحصير 
عودا عودا فأى قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء وأى قلب 
أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء حتى تصير على قلبين أبيض مثل 
الصفا فلا تضره فتنة ما دامت السموات والأرض والآخر اسود 
مربادا كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا الا ما 
اشرب هواه وفى حديث السبعين ألفا الذين يدخلون الجنة بغير 
حساب كفاية فانه من أعظم الادلة على زيادة الايمان ونقصانه 
لانه وصفهم بقوة الايمان وزيادته فى تلك الخصال التى تدل 
على قوة ايمانهم وتوكلهم على الله فى أمورهم كلها وروى 
أبو نعيم من طريق الليث بن سعد عن يزيد بن عبدالله اليزنى 
عن أبى رافع أنه سمع رجلا حدثه أنه سأل رسول الله عن 
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الإيمان فقال أتحب أن أخبرك بصريح الايمان قال نعم قال اذا 
أسأت أو ظلمت أحدا عبدك أو أمتك أو احدا من الناس حزنت 
وساءك ذلك واذا تصدقت أو أحسنت استبشرت وسرك ذلك 
ورواه بعضهم عن يزيد عمن سمع النبى أنه سأله عن زيادة 
الايمان فى القلب ونقصانه فذكر نحوه وقال البزار حدثنا محمد 
بن ابى الحسن البصرى ثنا هانئ بن المتوكل ثنا عبدالله بن 
سليمان عن اسحاق عن أنس مرفوعا ثلاث من كن فيه 
استوجب الثواب وإستكمل الايمان خلق يعيش به فى الناس 
وورع يحجزه عن معصية الله وحلم يرد به جهل الجاهل و 
أربع من الشقاء جمود العين وقساوة القلب وطول الأمل 
والحرص على الدنيا فالخصال الاولى تدل على زيادة الإيمان 
وقوته والاربعة الاخر تدل على ضعفه ونقصانه وقال ابو 
يعلى الموصلى ثنا عبدالله القواريرى ويحيى بن سعيد قالا ثنا 
يزيد بن زريع ويحيى بن سعيد قالا حدثنا عوف حدثنى عقبة بن 
عبدالله المزنى قال يزيد فى حديثه فى مسجد البصرة حدثنى 
رجل قد سماه ونسى عوف اسمه قال كنت بالمدينة فى مسجد 
فيه عمر بن الخطاب فقال لبعض جلسائه كيف سمعتم رسول الله 
يقول 2 الاسلام فقال سمعته يقول الإسلام بدأ جذعا ثم ثنيا ثم 
رباعيا ثم سداسيا ثم بازلا فقال عمر فما بعد البزول الا النقصان 
كذا ذكره أبو يعلى فى مسند عمر وفى مسند هذا 
الصحابى المبهم ذكره أولى قال أبو سليمان من أحسن فى 
ليله كوفئ فى نهاره ومن أحسن فى نهاره كوفئ فى ليله 

والزيادة قد نطق بها القرآن فى عدة آيات كقوله تعالى إِنَمَا 
الْمُؤْمنُونَ الَذِينَ ذَا ذُكرَ اله وَحِلَت قُلُوبْهُمْ وَإذّا ليث عَلَيْهمْ آيَاه 
رَادَتْهُمْ إيماناً وَعَلَى رَبْهِمْ يَتوَكلُونَ ؟الأنفال؟ وهذه زيادة اذا 
تليت عليهم الآيات أى وقت تليت ليس هو تصديقهم بها عند 
النزول وهذا أمر يجده المؤمن اذا تليت عليه الآيات زاد فى قلبه 
بفهم القرآن ومعرفة معانيه من علم الايمان ما لم يكن حتى كأنه 
لم يسمع الآية الا حينئذ ويحصل فى قلبه من الرغبة فى الخير 
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والرهبة من الشر ما لم يكن فزاد علمه بالله ومحبته لطاعته 
و هذه زيادة الايمان وقال تعالى الْذِينَ قال لَهُمْ النَاسْ إن 
النَامن قد جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إيماناً وَقَالُو حَسبْنَا الله 
وَنْعْمَ الوَكيل ؟آل عمران”7٠١‏ فهذه الزيادة عله لخويفيه 
بالعدو لم تكن عند آية نزلت فازداوا ب يقينا وتوكلا على الله وثباتا 
على الجهاد وتوحيدا بأن لا يخافوا المخلوق بل يخافون الخالق 
وحده وقال تعالى وَإِذَا مَا أنزلث سُورَةٌ فمنهم من يَقوِلَ أَيْكُم 
رَادَئْهُ هَذِه إِيماناً فأمًا الَّذِينَ آمئوأ فَرَادَتْهُمْ إيماناً وَهُمْ 
يَسْتَبْشْرُونَ 0074 َأمًا الَذِينَ في قُلُوبِهم مَرَضْ فَرَادَتْهُمْ 
رِجساً إلى رِجِسِهم وَمَانُوأ وَهْمْ كَافْرُونَ! -١١ ؛ةبوتلا]١ ١5‏ 
وهذه الزيادة ليست مجرد التصديق بأن الله أنزلها 
بل زادتهم ايمانا بحسب مقتضاها فان كانت أمرا بالجهاد أو 
غيره ازدادوا رغبة وان كانت نهيا عن شيء انتهوا عنه 
فكرهوه ولهذا قال إوَهُمْ يَسْتَبْشْرُونَ [14١]التوبة؛‏ ؟ ١‏ 
والاستبشار غير مجرد التصديق وقال تعالى (وَالَذِينَ آتَيْنَاهُمْ 
الكتاب يَفْرَحُونَ بمَا أنزل إِلَيْكَ وَمنَ الأخزّاب من يُنكرٌ بَعْضَه 
]الرعدا ” والفرح. بذلك من زيادة الايمان قال تعالى كن 
بقضل الله وَبِرَحْمَتِه فبدَلِك فَلَيفْرَحُوأ إيونس7ه وقال تعالى 1 
وَيَوْمَئِذ يَفْرَحُ الْمُؤْمنُونَ (4) بتّضر الله ( ه]الروم؛ -ه5 وقال 
تعالي وَمَا جَعَلْنَا أَصْحَابَ الثَار إلا ملائكة وَمَا جَعَلْنَا عِدَتَهُْ 
إلا فثتة لَلْذِينَ كَقَرُوا لِيَسْتَيْقِنَ الّذِينَ أوثوا. اكاب وَيَرْدَادَ الْذينَ 
آمَنُوا إِيمَاناً ] المدثر١‏ " وقال هو الذي أنوّل المكينَة في 
قُلُوب الْمُؤْمِنِينَ لِيَرْدَادُوا إِيمَاناً مَعَ إيمَانهم /الفتح4ة وهذه 
نزلت لما رجع النبى وأصحابه من الحديبية فجعل السكينة 
موجبة لزيادة الايمان والسكينة طمأنينة فى القلب غير علم 
القلب وتصديقه ولهذا قال يوم حنين, (ِثْمَ م أتزل اللَّهُ سكيتكة 
عَلَى رَسُولِه وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأنرّل جُنُوداً لَمْ تَرَوْهَا ] التوبة " ؟ 
وقال تعالى [ تانيَ اثْنَيْنِ إِذ هُمَا في الْغَار إِذْ يَقُول لصَاحبه ل 
تَحْرَنْ إنَّ الله مَعَنَا فَأَنرَلَ اللَّهُ سَكيتّته عَلَيْهِ وَأَيَدَهْ بِجُنُودِ لم تَرَوْهَا 
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]التوبة ٠‏ 4 ولم يكن قد نزل يوم حنين قرآن ولا يوم الغار وانما 
أنزل سكينته وطمأنينته من خوف العدو فلما أنزل السكينة فى 
قلوبهم مرجعهم من الحد يبية ليزدادوا ايمانا مع ايمانهم دل على 
أن الايمان المزيد حال للقلب وصقة له -وعمن مثل طمائينته 
وسكونه ويقينه واليقين قد يكون بالعمل والطمأنينة كما يكون 
بالعلم والريب المنافى لليقين يكون ريبا فى العلم وريبا فى 
طمأنينة القلب ولهذا جاء فى الدعاء المأثور اللهم اقسم لنا 
من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما 
تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا 
وفى حديث الصديق الذى رواه أحمد والترمذى وغيرهما عن 
النبى أنه قال سلوا الله العافية واليقين فما أعطى أحد بعد 
اليقين شيئا خيرا من العافية فسلوهما الله تعالى فاليقين عند 
المصائب بعد العلم بأن الله قدرها سكينة القلب وطمأنينته 
وتسليمه وهذا من تمام الايمان بالقدر خيره وشره كما قال 
تعالى إمَا أَصَابَ من مُصيبَة إِلّا بإذْن اللَّهِ وَمَن يُؤْمِن باللَّه يَهْد 
َلْبَهُ التغابن51١1‏ قال علقمة ويروى عن إبن مسعود هو 
الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم 
وقوله تعالى ( يَهِد قَلَبَهُ)]التغابن١ ١‏ هداه لقلبه هو زيادة فى 
ايمانه كما قال تعالى وَالَذِينَ اهْتَدَوا رَادَهُمْ هُدَى )محمد١‏ 
وقال | إِنَهُمْ فته آمَنوا بِرَبَّهِمْ وَزِدْنَاهُمْ هُدَى )الكهف١‏ ولفظ 
الإيمان أكثر ما يذكر فى القرآن مقيدا فلا يكون ذلك اللفظ 
متناولا لجميع ما أمر الله به بل يجعل موجبا للوازمه وتمام ما 

امر به وحينئذ يتناوله الاسم المطلق قال تعالى (آمثوا الله 
وَرَسُولِه وَأنفقُوا مما جَعَلَكُم مُسْتَخْلَفِينَ فيه فالذين. آمَنُوا منكُم 
وَأنققوا لَهُمْ أخِر كبيز (0) وَمَا لَكُمْ لا تؤْمِنُونَ باللّه وَالرَسُولُ 
يَدْعُوكُمْ لتُؤْمِنُوا ِرَبَكُم وََدْ آخَدْ مِينَاقَكُْ إن كنم مُؤْمِنِينَ [) هُوَ 
الذي يرل عَلَى عَبْده آيَات بَيّنَات ٠‏ لِيْخْرِجَكُم مّنَ الظُلْمَات ٠‏ إلى 
الُور [1) الحديد ٠»‏ 1 وقال تعالى فى آخر السورة إيَا أَيَهَا 
الْذِينَ آمَنُوا انَقُوا الله وَآمنُوا بِرَسُوله يُؤْتكُمْ كفْلَيْنِ من رَحْمَته 
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وَيَجْعَل لَكُمْ نوراً تمثون به وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَالَّهُ غَفُورَ رَحِيمْ 
؟الحديد77١5‏ وقد قال بعض المفسرين فى الآية الأولى أنها 
خطاب لقريش وفى الثانية أنها خطاب لليهود والنصارى وليس 
كذلك فإن الله لم يقل قط للكفار يا ايها الذين آمنوا ثم قال 
بعد ذلك لتلا يَعْلَمَ أفل الكتاب آلا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ من 
فَضَلٍ الله وَأنَ الْفَضْلَ بيد الله يُؤتيه مَن يَشَاءْ وَالَهُ ذو الْفضْلٍ 
الْعظيم!9؟) الحديد 9 ؟ وهذه السورة مدنية باتفاق لم 
يخاطب بها المشركين بمكة وقد قال [وَمَا لَكُمْ لا تؤْمِنُونَ 
باللّه وَالرَسُولُ يَدْعُوكُمْ لتُؤْمِنُوا بِرَبَّكُمْ وَقَذْ أَخَذْ مِينَاقَكُمْ إن كُنثم 
مُؤْمِنِينَ ] الحديد/ وهذا لا يخاطب به كافر وكفار مكة لم يكن 
أخذ ميثاقهم وانما أخذ ميثاق المؤمنين ببيعتهم له فإن كل من 
كان مسلما مهاجرا كان يبايع النبى كما بايعه الانصار ليلة 
العقبة وانما دعاهم الى تحقيق الايمان وتكميله بأداء ما يجب 
من تمامه باطنا وظاهرا كما نسأل الله ان يهدينا الصراط 
المستقيم فى كل صلاة وان كان قد هدى المؤمنين للاقرار بما 
جاء به الرسول جملة لكن الهداية المفصلة فى جميع ما 
يقولونه ويفعلونه فى جميع أمورهم لم تحصل وجميع هذه 
الهداية الخاصة المفصلة هى من الإيمان المأمور به وبذلك 
يخرجهم الله من الظلمات إلى النور' 


من آياته صلى الله عليه وسلم تأييد الله له بملائكته 
* من آياته صلى الله عليه وسلم تأييد الله له بملائكته وقال 
تعالى في الهجرة (إلاّ تنَصُرُوهُ فَقَذْ نَصَرَهُ الله إذْ أَخْرَجَهُ الّذينَ 


كَفَرُواً نَانِي انْنَيْنِ إِذْ هُمَا في الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لصَاحبه لآ تخزَنْ إن 
اله مَعَنَا فَأَنوَّل اللّهُ سَكينّتهُ عَلَيْهِ وَأَيّدَهُ بجُنُودِ لَمْ تَرَوْهَا وَجَعَل 
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كلِمَة الَذِينَ كفَرُوأ السُفلى وَكَلِمَة الله هي الْعليَاوَاللَهُ عَزيرُ حَكِيم 
التوبة ١46 ٠‏ 
3 واما نزول الملائكة لنصر الانبياء وتأييدهم فقد ذكره الله في 
غير موضع من كتابه في قصة بدر ١‏ إِذَ تَسْتغيتُون رَبَكُم 
فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أني مُمِدُكُم بألف من الْمَلائكَة مُردفينَ(1) وَمَا 
جَعَلَهُ اللّهُ إلا بُْرَى وَلِتَطْمَئِنَ به قُلُوبُكُمْ وَمَا النّصْرُ إلا منْ عند 
الله إِنَّ الله عَزِيزٌ حَكيم! ٠‏ )الانفال ١٠٠١-5‏ الى قوله ! إذ يُوحي 
رَبْكَ إلى الملائكة أنَي مَعَُمْ قَتَبتُوأ الَِّين آمَنُوأ ) الانفال ؟ ١‏ 
وقوله إوَلَوْ تَرَى إذ يَتَوَفى الذينَ كَفَرُوأ الْمَلآئِكَةٌ يَضْرِبُونَ 
وَجُوهَهُمْ وَأَدبَارَهُمْ وَذُوقوأ عَدَاتَ الخريق )الأنفال: 5 وقوله 
تعالى في يوم احد ! إِذ تقول للْمُؤْمنِينَ ألن يَكْفِيكُم أن يُمِدَكُمْ 
رَبُكُم بثلآئّة آلآفٍ مَنَ الملائكة مُنزَلِينَ(؛ ؟١]‏ بَلَى إن تصْبرُوأ 
وَتَنَقُوا وَيَأُوكُم مَن فَوْرِهِمْ هَذَا يُمدِدْكُمْ رَبُكُم بِحَمْسَة آلاف مَنَ 
الملآئكة مُسَوّمِينَ(5 ١١‏ وَمَا جَعَلَهُ اللّهُ إلا بُشَرَى لَكُمْ وَلِتَطْمَنْنَ 
ُلوبُكُم به وَمَا النَضْرْ إلا من عند الله الغزيز الحكيم[؟ ؟١).‏ ال 
عمران, ١7‏ -77 ١وقال‏ تعالى في يوم الخندق يا يها الذينَ 
آمَنُوا اذْكُرُوا نغمة الله عَلَيْكُمْ إِذْ جَاءَتَكُمْ جُنُودَ فَارْسَلَنَا عَلَيْهمْ 
ريحاً وَجُنُوداً لَمْ تَرَوْهَا وَكَانَ اللّهُ با تعْمَلُونَ بَصيراً )الأحزاب1 
وقال تعالى إِلْقَدَ نَصَرَكُمْ اللّهُ في مَوَاطنَ كَثِيرَة وَيَوْمَ خُنَيْنٍ إذ 
أعْجَبَتكُم كنْرَكُمْ فلم تن عَنكُم شيئاً وضَاقث عَلَيَكُمُ الأرض بمَا 
رَحْبَْ ثم وَلَيْثُم مُدبِرِينَ !5 1 ثْمَ أتزل الله سكيتكة عَلَى رَسُوله 
وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأنرَلَ جُنُوداً 1 تَروهَا وَعَذْبَ_الَّذِينَ كَقَرُوأ 
وَذْلِكَ جَرَاءِ الْكَافْرينَ(7١)‏ ثم يَتُوبُ اللَّهُ من بَغْد ذَلِكَ عَلَى مَن 
يَشَاءْ ١10؟7]التوبةه؟‏ -17؟ 3 
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١‏ 
الرد على المنطقيين ج: ١‏ ص: 5351 


235044 


*والله يؤيد عباده المؤمنين بملائكته قال .تعالى إإِذْ يُوحي رَبْكَ 
إل الْمَلائَكَة ني مَعَكُمْ فَتَبَثُوأ الّذِينَ آمنُوأ ] الأنفال؟ ١‏ وقال 
تعالى ( إِذَْ يَقُول لِصَاحِبه لآ تَحْرَنْ إِنَّ الله مَعنا فَأَنرَل اللّهُ سكيتّكة 
عَلَيْه وَأَيَدَهْ بِجُنُودِ لّمْ تَرَوْهَا التوبة ٠‏ 54 

) كَلِمَهُ الله هي الْعْلْيَا‎ ١ 


* كلمة الله اسم جنس لكل ما تكلم الله به وقال النبي ‏ من 
قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله ولهذا جمعها 

في قوله تعالى !وَتَمَثْ م 0 
لكَلمَاته وَهْوَ السّميع الْعَلِيمُ ؟الأنعامه ١١‏ فالمراد بذلك أن 
ما قاله الله فهو حق ثابت لا يبطل" 

* وقال تعالى ١‏ وَكَلِمَةٌ الله هي الْعْلْيَا إالتوبة4 فهذا وصف 
لها ثابت لكن من اراد أن يعلى غيرها جوهد وقال من قاتل 
لتكون كلمة الله هى العليا فهو فى سبيل الله و كلمة 
الله هى خبره وأمره فيكون أمره مطاعا مقدما على أمر غيره 
وخبره مصدق مقدم على خبر غيره وقال إوَيَكُونَ الدَينُ كُلّهُ 
نه )الأنفال9١٠<‏ والدين هو العبادة والطاعة والذل ونحو 
ذلك يقال دنته فدان أى ذللته فذل كما قيل هو دان الرباب 
اذكر هو الدين دركا بغزوة وصيال ثم دانت بعد 
الرباب وكانت كعذاب عقوبة الاقوال فاذا كانت العبادة 
والطاعة والذل له تحقق أنه اعلى فى نفوس العباد عندهم كما 
هو الأعلى فى ذاته كما تصير كلمته هى العليا فى نفوسهم كما 
هى العليا فى نفسها وكذلك التكبير يراد به أن يكون عند العبد 
أكبر من كل شىء كما قال20 لعدى بن حاتم يا عدى ما يفرك 
أيفرك أن يقال لا اله الا الله فهل تعلم من اله الا الله يا عدى ما 
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يفرك ايفرك ان يقال الله أكبر فهل من شىء أكبر من الله 
وهذا يبطل قول من جعل أكبر بمعنى كبير وقد قال النبى 
صلى الله عليه وسلم انا معاشر الانبياء ديننا واحد وهو 
الاسلام وهو الاستسلام لله لا لغيره بأن تكون العبادة والطاعة 
له والذل وهو حقيقة لا اله الا الله ولاريب أن ما سوى هذا 
لا يقبل وهو سبحانه يطاع فى كل زمان بما امر به فى ذلك 
الزمان فلا اسلام بعد مبعث محمد الا فيما جاء به 
وطاعته' 


*والكتاب هو الحاكم بين الناس شرعا ودينا وينصر القائم 
نصرا وقدرا وقد قال الله تعالى(إِنَّ وَلِيَيَ الله الذي تَزّلُ الْكتَابَ 
وَهُوَ يَتَوَلَى الصّالحينَ ]الأعراف ١15‏ وقال تعالى !ثم 
جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيعة مَنَ الأمر فَائَبِعْهَا ؟الجاثية1 ١‏ الى قوله ٍ 
وَاللَّهُ ولي الْمْتّقِينَ ]الجاثية؟ ١‏ وقال تعالى لذ أَرْسَلنَا 
رُسْلَنَا بِالْبَيّئَات وَأَنِرَلْنَا مَعَْهُمْ الْكتَابَ وَالْمِيرَانَ لِيَقُوم. التَامُ 
بالقسْط )الحديده ؟ الى قوله (إنَّ لَه قَوِيَ عَزِيرٌ 
]الحديده ١‏ و الميزان هو العدل به يعرف 
العدل وأنزل الحديد لينصر الكتاب فان قام صاحبه بذلك كان 
سعيدا مجاهدا فى سبيل الله فان الله نصر الكتاب بأمر من عنده 
وانتقم ممن خرج عن حكم الكتاب كما قال تعالى( إلا تَنِصُرُوهُ 
فقذ نَصَرَهُ الله إن َخْرَجَهُ الذين كَفَرُوأ نَانِيَ اتَنَيْنِ إذ هُمَا في الْغَار 
ِذْ يَقُول لصّاحبه لآ تَخْرَنْ إِنَّ الله مَعَنَا فَأنرَل اللَّهُ سكيتتة عَلَيْه 
وَأَيدَهُ ِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَة الّذِينَ كَقَرُوأ المُقْلّى وَكَلِمَةٌ 
الله هي الْعْلِيَا وَاللَّهُ عَزِيرٌ حَكِيمْ )التوبة. 4 وقوله لأبى بكر / 
إنَّ الله مَعَنَا ] التوبة ٠‏ 2 وقال تعالى [إنّ الله مَعَ الَذينَ انقو 
وَالْذِينَ هُم مُحخْسنونَ النحل7١١‏ وقال تعالى ِنَّ الله مَعَ 
الصَّابِرِينَ ؟البقرة57١‏ وكل من وافق الرسول فى أمر خالف 
فيه غيره فهو من الذين اتبعوه فى ذلك وله نصيب من قوله 
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[ لآ تخْرَن إِنّ الله مَعَنَا [التوبة٠‏ ؛ فان المعية الالهية 
المتضمنة للنصر هى لما جاء به الى يوم القيامة وهذا قد دل 
عليه القرآن وقد رأينا من ذلك وجربنا ما يطول وصفه وقال 
تعالى [سَثْرِيهمْ آيَاتَنَا في الآفاقٍ وَفي أنفْسِهمْ حَتَّى يَتبِيّنَ 
لَهُمْ أنه الْحَقْ أوَلَمْ يكف بِرَبَكَ أنه عَلَى كُلَ شَيْءٍ شَهيدٌ 
إ]فصلت” ه الى آخر السورة وقال تعالى [وَالْعَاقبَةُ للْمْتَّقِينَ 
القصص ١7‏ 


لفظ الكلمة لا يوجد في لغة العرب إلا اسما لجملة 


تامة 
فليس فى الكلام الذى يتكلم به جميع الناس لفظ 6 عن كل 
قيد سواء كانت الجملة اسمية أو فعلية ولهذا كان لفظ2 الكلام 


و الكلمة فى لغة العرب بل وفى لغة غيرهم لا تستعمل الا 
فى المقيد وهو الجملة التامة اسمية كانت أو فعلية أو ندائية ان 
قيل انها قسم ثالث فأما مجرد الاسم أو الفعل أو الحرف 
الذى جاء لمعنى ليس باسم ولا فعل فهذا لا يسمى فى كلام 
اي و اي 0 
سموا بعض الألفاظ فعلا وقسموه الى فعل ماض ومضارع وأمر 
والعرب لم تسم قط اللفظ فعلا بل النحاة اصطلحوا على هذا 
فسموا اللفظ باسم مدلوله فاللفظ الدال على حدوث فعل فى زمن 
ماض سموه فعلا ماضيا وكذلك سائرها وكذلك حيث وجد فى 
الكتاب والسنة بل وفى كلام العرب نظمه ونثره لفظ كلمة فانما 
يراد به المفيد التى تسميها النحاة جملة تامة كقوله تعالى 
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( وَجَعَلَ كَلِمَة الَّذِينَ كَفَرُوأ السُفْلَى وَكَلِمَةُ الله هي الغليَا 
] التوبة ٠‏ ؛ ' 

* ولفظ الحرف والكلمة له فى لغة العرب التى كان النبى صلى 
الله عليه وسلم يتكلم بها معنى وله فى اصطلاح النحاة معنى 
ولفظ الكلمة لا يوجد في لغة العرب إلا اسما لجملة تامة اسمية 
أو فعلية كقول النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حفيفتان على 
اللسان حبيبتان الى الرحمن ثقيلتان في الميزان سبحان الله 
وبحمده سبحان الله العظيم وقوله اصدق كلمة قالها شاعر كلمة 
لبيد ألا كل شئ ما خلا الله باطل وقوله في النساء أخذتموهن 
بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله ومنه قوله تعالى 
(١‏ وَجَعَلَ كَلمَة الَذِينَ كَفَرُوأ السُفْلَى وَكَلِمَةُ الله اهي الْغليَا 
التوبة ٠‏ 1 وقوله تعالى ( وَيْنذِرَ الّذِينَ قَالُوا اتَخَذَ اللّهُ وَلّدآ(4) 
ما لَهُم به مِنْ علْم ولا لِآبَانِهِمْ كَبْرَتْ كلمَة تَخْرْجٌ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ إن 
يَقُولُونَ إلا كذباً(0] الكهف ؛ -ه وقوله تعالى ( وَأَلْرَمَهُمْ كَلمَةَ 
التّفوى وَكَانُوا أَحَقَ بها وَأَهْلَهَا الفتح” ؟ وقوله تعالى. إيَا 
أَهْل الكتاب تَعَالَوَا إلَى كَلَمَة سَوَاء بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ آلآ نَعْبْدَ إلا الله !ا 
نُشرِكَ به شيْئاً )آل عمران4 5 وقوله !وَجَعَلّهَا كَلِمَهُ بَاقِيَهُ 
في عَقبه لَعَلَهُمْ يَرْجِعُونَ )الزخرف؟ وقول النبى من قاتل 
لتكون كلمة الله هى العليا فهو فى سبيل الله وقال ان العبد 
ليتكلم بالكلمة من رضوان الله ما يظن ان تبلغ مابلغت يكتب له 
بها رضوانه إلى يوم القيامة وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط 
الله ما يظن أن تبلغ ما بلغت يكتب له بها سخطه إلى يوم القيامة 
وقال لأم المؤمنين لقد قلت بعدك اربع كلمات لو وزنت بما 
قلت منذ اليوم لوزنتهن سبحان الله عدد خلقه سبحان الله رضا 
نفسه سبحان الله زنة عرشه سبحان الله مداد كلماته ومثل 
هذا كثير في كلام العرب ‏ وبعض متأخرى النحاة لما سمع 
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بعض هذا قال وقد يراد ب الكلام الكلمة وليس الامر كما 
زعمه بل لا يوجد في كلام العرب لفظ الكلمة إلا للجملة التامة 
التي هي كلام ولا تطلق العرب لفظ كلمة ولا كلام إلا على جملة 
تامة ولهذا ذكر سيبويه انهم يحكون ب القول ما كان كلاما ولا 
يحكون به ما كان قولا وأما تسمية الاسم وحده كلمة والفعل 
وحده كلمة والحرف وحده كلمة مثل هل وبل فهذا اصطلاح 
محض لبعض النحاة ليس هذا من لغة العرب اصلا وانما تسمى 
العرب هذه المفردات حروفا ومنه قول النبي صلى الله عليه 
وسلم من قرا القران فله بكل حرف عشر حسنات اما اني لا 
اقول الم حرف ولكن الف حرف ولام حرف وميم حرف والذي 
عليه محققوا العلماء ان المراد بالحرف الاسم وحده والفعل 
حرف المعنى لقوله الف حرف وهذا اسم ولهذا لما سأل 
الخليل اصحابه عن النطق بالزاء من زيد فقالوا زا فقال نطقتم 
بالاسم وانما الحرف زه ومنه قول ابي الاسود الدولي وذكر له 
لفظه من الغريب وقال هذا حرف لم يبلغك فقال كل حرف لم يبلغ 
عمك فافعل به كذا ١‏ 
الفرق بين الكلمات الكونية والكلمات الدينية 


*الإرادة و الاذن و الكتاب و الحكم و القضاء والتحريم و غيرها 
كالأمر والبعث و الأرسال ينقسم فى كتاب الله إلى نوعين 
أحدهما مايتعلق بالأمور الدينية التى يحبها الله تعالى و 
يرضاها و يثيب أصحابها و يدخلهم الجنة و ينصرهم فى الحياة 
الدنيا و فى الآخرة و ينصر بها العباد من أوليائه المتقين و حز 
به المفلحين و عباده الصالحين و الثانى مايتعلق 
بالحوادث الكونية التى قدرها الله و قضاها مما يشترك فيها 
المؤمن و الكافر و البر و الفاجر و أهل الجنة و أهل النار و 
أولياء الله و أعداؤه و أهل طاعته الذين يحبهم و يحبونه و 
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يصلى عليهم هو و ملائكته و أهل معصيته الذين يبغضهم و 
يمقتهم و يلعنهم الله و يلعنهم اللأعنون فمن نظر إليها من هذا 
الوجه شهد الحقيقة الكونية الوجودية فرأى الأشياء كلها 
مخلوقة لله مدبرة بمشيئته مقهورة بحكمته فما شاءالله كان و 
إن لم يشأ الناس و ما لم يشأ لم يكن و إن شاء الناس لا معقب 
لحكمه و لا راد لأمره و رأى أنه سبحانه رب كل شىء و مليكه 
له الخلق و الأمر و كل ما سواه مربوبا له مدبر مقهور لا يملك 
لنفسه ضرا و لا نفعا و لاموتا و لا حياة و لا نشورا بل هو عبد 
فقير إلى الله تعالى من جميع الجهات و الله غنى عنه كما أنه 
الغني عن جميع المخلوقات و هذا الشهود فى نفسه حق لكن 
طائفة قصرت عنه و هم القدرية المجوسية و طائفة و 
قفت عنده و هم القدرية المشركية أما الأولون فهم الذين 
زعموا أن فى المخلوقات مالا تتعلق به قدرة الله و مشيئته و 
خلقه كأفعال العباد و غلاتهم أنكروا علمه القديم و كتابه السابق 
و هؤلاء هم أول من حدث من القدرية فى هذه الأمة فرد عليهم 
الصحابة و سلف الأمة و تبرؤا منهم وأما الطائفة الثانية 
فهم شر منهم و هم طوائف من أهل السلوك و الإرادة و التأله و 
التصوف و الفقر و نحوهم يشهدون هذه الحقيقة و رأوا أن الله 
خالق المخلوقات كلها فهو خالق أفعال العباد و مريد جميع 
الكائنات و لم يميزوا بعد ذلك بين إيمان و كفر و لا عرفان و لا 
نكر و لاحق و لا باطل و لا مهتدى و لا ضال و لا راشد و لا 
غوي و لا نبى و لا متنبىء و لا و لي لله و لا عدو و لا مرضي 
لله ولا مسخوط و لا محبوب لله و لا ممقوت و لا بين العدل و 
الظلم و لا بين البر و العقوق و لا بين أعمال أهل الجنة و 
أعمال أهل النار و لا بين الابرار و الفجار حيث شهدوا ما 
تجتمع فيه الكائنات من القضاء السابق و المشيئة النافذة و 
القدرة الشاملة و الخلق العام فشهدوا المشترك بين المخلوقات 
و عموا عن الفارق بينهما و صاروا ممن يخاطب بقوله تعالى 
ل أَفْتَجْعَلُ الْمُسْلمينَ كَالْمُجْرِمِينَ!ه ؟) مَا لَكُمْ كَيْفَ 
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تَخْكُمُون !75 القلم © ٠"‏ 5" و بقوله تعالى أ تَجْعل الّذِينَ 
آمَنُوا وَعَملُوا الصّالحَات كَالْمْفْسدِينَ في الأزضِ أُمْ نَجِعَلُ 
الْمْتّقينَ كَالْفُجَار ]ص١١‏ و بقوله تعالى أ حَسِبّ الَّذِينَ 
اجتَرَحُوا السّيَّات أن نَجْعَلَهُمْ كَالْذِينَ آمثُوا وَعَملُوا الصَّالِحَاتِ 
سَوّاء مَحْيَاهُم وَمَمَانهُمْ سّاء مَا يَحْفْمُونَ ؟ الجاثية ١‏ ؟ / 
وَتَمَثْ كَلمَتُ رَبَّكَ الْحُسْنَى عَلَى بَني إسرائيل بمَا صَبَرُوآ 
,الأعراف1١‏ و منه قول النبى صلى الله عليه و سلم أعوذ 
بكلمات الله التامات التى لايتجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما 
خلق و ذرأ و برأ و من شر ما ينزل من السماء و ما يعرج فيها 
و من شر ما ذرأ فى الأرض و ما يخرج منها و من شر فتن 
الليل و النهار و من شر كل طارق إلا طارقا يطرق بخير 
يارحمن فالكلمات التى لا يجاوزهن بر ولا فاجر ليست هي 
أمره و نهيه الشرعيين فإن الفجارعصوا أمره و نهيه بل هى 
التى بها يكون الكائنات و أما الكلمات الدينية المتضمنة لأمره و 
نهيه الشرعيين فمثل الكتب الإلهية التوراة والأنجيل و الزبور و 
القران وقال تعالى وَجَعَلَ كَلِمَةَ الّذِينَ كَقَرُوأ السُفلّى وَكَلِمَهُ 
الله هي الْعْلَيَا #التوبة. ؛ وقال صلى الله عليه و سلم و 
استحللتم فروجهن بكلمة الله و أما قوله تعالى (وَتَمَثْ 
كَلِمَتُ رَبّكَ صذقاً وَعَذْلاً 1 الأنعامه 01١1١‏ فإنه يعم النوعين ' 
جميع المؤمنين يخاطبون بالجهاد ابتداء 

+( تنصروة فقذ قصرَة اله د أخرَجَه الذي كوأ ني انين 
إذ هُمَا في الْعَارِ إذ يَقُول لصّاحبه لآ تَحْزَنْ إِنّ الله مَعَنَا فَأَنزَلَ الله 
سكيتتة عَلَيْهِ وَأَيَدَهُ بجُنُودِ لّمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلمَة الّذِينَ كَقَرُوا 
السُفْلَى وَكَلمَهُ الله هي الْعْلْيَا وَاللّهُ عَزِيزُ حَكيخ! 1 انفزوأ 
خقافاً وَثْقَالاً وَجَاهِدُوأ بِأَمْوَالكُم وَأَنفُسِكُمْ في سَبيلٍ الله ذَلِكُ خَيْرَ 
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لَكُم إن كُنثُم تغلمون(١4)‏ التوبة 4١- ١‏ وقال تعالىإِنَمَا 
الْمُؤْمِنُونَ الْذِينَ آمثوا بالله وَرَسُولِه 3 لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا 
بِأَمْوَالِهمْ وَأَنَفْسِهِمْ في سَبيلٍ الله أَوْلَنكَ هُمْ الصَّادقُونَ 
الحجراته ١‏ يبين أن الجهاد واجب والجهاد وان كان فرضا 
على الكفاية فجميع المؤمنين يخاطبون به ابتداء فعليهم كلهم 
اعتقاد وجوبه والعزم على فعله اذا تعين ولهذا قال النبى من 
مات ولم يغز ولم يحدث نفسه بغزو مات على شعبة نفاق 
رواه مسلم فأخبر أنه من لم يهم به كان على شعبة نفاق وايضا 
فالجهاد جنس تحته انواع متعددة ولابد ان يجب على المؤمن 
نوع من انواعه' 
"جاهدوا المشركين بايديكم والسنتكم واموالكم" 

* ان الله سبحانه قال في كتابه إِوَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُم وَأَنفسِكُمْ في 
ستبيل الله ؟ التوبة ١‏ ؛ الايه والجهاد بالنفس يكون باللسان كما 
يكون باليد بل قد يكون اقوى منه قال النبي جاهدوا المشركين 
بايديكم والسنتكم واموالكم رواه النسائي وغيرة وكان يقول 
لحسان بن ثابت اغزهم وغازهم وكان ينصب له منبرا في 
المسجد ينافح عن رسول الله بشعره وهجائه للمشركين وقال 
النبي اللهم ايده بروح القدس وقال ان جبريل معك ما دمت 
تنافح عن رسوله وقال هي انكى فيهم من النبل وكان عدد 
من المشركين يكفون عن اشياء مما يؤذي المسلمين خشية 
هجاء حسان حتى ان كعب بن الاشرف لما ذهب الى مكة كان 
كلما نزل عند اهل بيت هجاهم حسان بقصيدة فيخرجونه من 
عندهم حتى لم يبقى له بمكة من يؤويه وفي الحديث افضل 
الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر وافضل الشهداء حمزة بن 
عبدالمطلب ورجل تكلم بحق عند سلطان جائر فامر به فقتل 
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واذا كان شان الجهاد باللسان هذا الشان في شتم المشركين 
وهجائهم واظهار دين الله والدعاء اليه' 


الجهاد بالمال مقدم على الجهاد بالنفس 


والجهاد بالمال مقدم على الجهاد بالنفس كما في قوله تعالى 
(وَجَاهِدُوأ بِأموَالِكُم وَأَنفْسِكُمْ في سَبيل الله ذَلكُمْ خَيْرُ لَُمْ إن كنت 
تَعْلَمُونَ ]التوبة ١‏ ؛ وقول (الّذينَ آمَنُوأ وَهَاجَرُوأ وَجَاهَدُوآ 
في سَبيل الله بأموَالِهم وَأَنفْسِهِمْ أَغْظُم دَرَجَةَ عند الله ]التوبة "١6 ٠‏ 
الآية وقوله (إنَّ الذينَ آمَتُوأ وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا بأمْوَالهِم 
وَأَنفُسِهِمْ في سَبيل الله وَالْذِينَ آوَوأ وَنَصَرُوأ أؤلَئِكَ بَعْضْهُمْ 
أَوْلِيَاءِ بَعض ؟الأنفال؟ 'اوذلك لأن الناس يقاتلون دون أموالهم 
فإن المجاهد بالمال قد أخرج ماله حقيقة لله والمجاهد بنفسه لله 
يرجو النجاة لا يوافق أنه يقتل في الجهاد ولهذا أكثر القادرين 
على القتال يهون على أحدهم أن يقاتل ولا يهون عليه إخراج 
ماله " 
قدرة الرب و العبد 

*قد تنازع الناس فى قدرة الرب و العبد فقالت طائفة كلا 
النوعين يتناول الفعل القائم بالفاعل و يتناول مقدوره و هذا 
أصح الأقوال و به نطق الكتاب و السنة و هو أن كل نوع من 
القدرتين يتناول الفعل القائم بالقادر و مقدوره المباين له وقد 
تبين بعض مادل على ذلك فى قدرة الرب و أما قدرة العبد فذكر 
قدرته على الأفعال القائمة به كثيرة و هذا متفق عليه بين 
الناس الذين يثبتون للعبد قدرة مثل قوله ١فَاتَقُوا‏ اللَّهَ مَا 
اسْتَطغْتم )التغابنب57١‏ (فَمَنْ لَمْ يَجِد فُصِيَامُ شَهِرَيْنِ متتابعيْن 
من قَبْلِ أن يَتَمَاسَا فَمَن لَمْ يَسْتَطعْ فَإِطْعَامُ سِنَينَ ممكيناً 
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] المجادلة ؛ ( وَسَيَحْلِفُونَ باللّه لو اسْتَطغنًا لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ 
يُهْلكُونَ أَنَفُسَهُمْ وَاللَهُ يَعْلَمْ إِنَهُمْ لَكَاذبُونَ ؟ التوبة ؟ ؛ و قول 
النبى صلى الله عليه و سلم صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا 
فإن لم تستطع فعلى جنبك ' 

*والصواب الذي عليه أئمة الفقه والسنة أن القدرة نوعان نوع 
مصحح للفعل يمكن معه الفعل والترك وهذه هي التي يتعلق بها 
الأمر والنهي فهذه تحصل للمطيع والعاصي وتكون قبل الفعل 
وهذه تبقى إلى حين الفعل إما ببقائها عند من يقول ببقاء 
الأعراض وإما بتجدد أمثالها عند من يقول إن الأعرض لا تبقى 
وهذه قد تصلح للضدين وأمر الله لعباده مشروط بهذه 
الطاقة فلا يكلف الله من ليست معه هذه الطاقة وضد هذه العجز 
وهذه المذكورة في قول الله تعالى (وَمَن لَمْ يَسْتَطغْ منكُم طُؤْلاً 
أن ينك المخصّنات الْمُؤْمنَات ] النساء © " وقوله اتعالى 0 
وَسَيَخْلِفُونَ باللّه لو اسْتَطْغْا لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ يُهْلِكُونَ أَنفْسَهُمْ وَالَهُ 
يَعْلَمْ إِنْهُمْ لَكَاذَبُونَ ]التوبة؟ 4 وقوله في الكفارة فْمَن لَمْ يَجِذْ 
فصِيَامُ شَهِرَيْنِ مُتَتابِعَيْنِ من قَبْلِ أن يَتَمَاسَا فمن لَمْ يَسْتطغ 
فَإِطْعَامُ سِنَّينَ ممنكيناً المجادلة؛ فإن هذا نفي لاستطاعة من لم 
يفعل فلا يكون مع الفعل ومنه قول النبي صلى الله عليه 
وسلم لعمران بن حصين صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم 
تستطع فعلى جنب فإنما نفى استطاعة لا فعل معها وأيضا 
فالاستطاعة المشروطة في الشرع أخص من الاستطاعة التي 
يمتنع الفعل مع عدمها فإن الاستطاعة الشرعية قد تكون مما 
يتصور الفعل مع عدمها وإن لم يعجز عنه فالشارع ييسر على 
عباده ويريد بهم اليسر ولا يريد بهم العسر وما جعل عليهم في 
الدين من حرج والمريض قد يستطيع القيام مع زيادة 
مرضه وتأخر برنئه فهذا في الشرع غير مستطيع لأجل حصول 
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الضرر عليه وإن كان يسميه بعض الناس مستطيعا 
فالشارع لا ينظر في الاستطاعة الشرعية إلى مجرد إمكان الفعل 
بل ينظر إلى لوازم ذلك فإذا كان الفعل ممكنا مع المفسدة 
الراجحة لم تكن هذه استطاعة شرعية كالذي يقدر أن يحج مع 
ضرر يلحقه في بدنه أو ماله أو يصلي قائما مع زيادة مرضه أو 
يصوم الشهرين مع انقطاعه عن معيشته ونحو ذلك فإن كان 
الشارع قد اعتبر في المكنة عدم المفسدة الراجحة فكيف يكلف 
مع العجز' 
الايمان المطلق مستلز مم للأعمال 

*ولفظ الإيمان قيل أصله التصديق وليس مطابقا له لابد بل ان 
يكون تصديقا عن غيب وإلا فالخبر عن مشهود ليس تصديقه 
إيمانا لأنه من الأمن الذي هو الطمأنينة وهذا انما يكون فى 
المخبر الذي قد يقع فيه ريب والمشهودات لا ريب فيها الا على 
هذا فأما تصديق القلب فقط كما تقول الجهمية ومن إتبعهم من 
الأشعرية وإما القلب واللسان كما تقوله المرجئة أو باللسان كما 
تقوله الكرامية وإما التصديق بالقلب والقول والعمل فان الجميع 
يدخل فى مسمى التصديق على مذهب أهل الحديث كما فسره 
شيخ الاسلام وغيره وقيل بل هو الاقرار لان التصديق انما 
يطابق الخبر فقط واما الاقرار فيطابق الخبر والامر كقوله ( 
أقْرَرْثُمْ وَأَخَذْنُمْ عَلَى ذَلِكُم إِصْرِي قَالُوأ أَقْرَرْنَ )آل عمران١/‏ 
ولأن قر وآمن متقاربان فالايمان دخول فى الامن والاقرار 
دخول فى الإقرار وعلى هذا فالكلمة إقرار والعمل بها إقرار 
أيضا ثم هو فى الكتاب بمعنيين أصل وفرع واجب فالأصل 
الذي فى القلب وراء العمل فلهذا يفرق بينهما بقوله. ( آمَنُوأ 
وَعَملُوأ الصّالحَات ]البقرةه ؟ والذي يجمعهما كما فى 
قوله إإِنْمَا الْمُؤمئونَ إالحجراتهةء ١‏ وى ١لا‏ يَسْتَأذنُكَ 
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الّذينَ يُؤْمنُونَ باللّه وَالَيَوْم الآخر التوبة14 4 وحد الحيا 
و وفد عبدالقيس وهو مركب من أصل لا يتم بدونه ومن 
واجب ينقص بفواته نقصا يستحق صاحبه العقوبة ومن 
مستحب يفوت بفواته علو الدرجة فالناس فيه ظالم لنفسه 
ومقتصد وسابق كالحج وكالبدن والمسجد وغيرهما من الأعيان 
والأعمال والصفات فمن سواء أجزائه ما اذا ذهب نقص عن 
الاكمل ومنه ما نقص عن الكمال وهو ترك الواجبات أو فعل 
المحرمات ومنه ما نقص ركنه وهو ترك اللإعتقاد والقول الذي 
يزعم المرجئة والجهمية أنه مسمى فقط وبهذا تزول شبهات 
الفرق وأصله القلب وكماله العمل الظاهر بخلاف الإسلام فإن 
أصله الظاهر وكماله القلب' 


* ومما يدل من القرآن على أن الايمان المطلق مستلزم للأعمال 
قوله تعالى [إِنّمَا يُؤمِنْ بآيَاتِنَاالِّينَ ذا ذُكَرُوا بها خَرُوا مُجَداً 
وَسَبّحُوا بِحَمْدِ رَبّهِمْ وَهُمْ لا يَسْتَكِيِرُونَ )السجدةه١‏ فنفى 
الايمان عن غير هؤلاء فمن كان اذا ذكر بالقرآن لا يفعل ما 
فرضه الله عليه من السجود لم يكن من المؤمنين وسجود 
الصلوات الخمس فرض باتفاق المسلمين وأما سجود 
اي6:6760494:ا60اااا ااا 

بسط هذه المسألة فهذه الآية, مثل قوله إنْمَا 
الْمؤْمنُونَ الَّذِينَ آمنوا باللّه وَرَسُولِه 3 لم يَرْتَابٍوا وَجَاهَدُوا 
بِأَمْوَالهِمْ وَأَنفْسهِمْ في سَبيلٍ الله أؤلئكَ َهُمُ الصَّادِقُونَ 
]الحجرات 20١5‏ وقوله إإنْمَا الْمُؤْمِنُونَ الّذِينَ إذَا ذُكرَ الله 
وَجِلَتْ قُلُوبْهُمْ ] الأنفال؟ وقوله إِنْمَا الْمُؤْمنُونَ الْذينَ 
آَمَنُوا باللّه وَرَسُولِه وَإذا كَانُوا مَعَهُ عَلَى أضر جَامِع لَمْ يَدْهَبُوا 
ل ل 0 
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يَسْتأَذْنكَ الّذِينَ يُؤْمِنُونَ باللّه وَالْيَوْم الآخر أن يُجَاهِدُوأ ِأَمْوَالهِمْ 
وَأنفْسهم وَاللَهُ عليم بِالْمْتَّقِينَ! 4 14 إِنْمَا يَسْتَأَذنكَ الّذِينَ ل 
يُؤْمِنُونَ بالله وَالْيَوْم الآخر وَازْتابَثْ قُلُوبْهُمْ فَهُمْ في رَيبِهِمْ 
يَترَددُونَ5 4) التوبة "+ َه وهذه الآية مثل قوله. إلا تجذ 
قَؤماً يُؤْمنُونَ باللّه وَالْيَْمِ الآخر يُوَانُونَ مَنْ حَادَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ 
]المجادلة ؟ ؟ وقوله وَل كَانُوا يُؤْمِنُونَ بالله والنَّبِيّ وَمَا أنزل 
إِلَيْهِ مَا اتَخَدُو هُمْ أَوْلِيَاء )المائدة 75١‏ بين سبحانه أن الايمان 
له لوازم وله أضداد موجودة تستلزم ثبوت لوازمه وانتفاء 
اضداده ومن أضداده موادة من حاد الله ورسوله ومن اضداده 
استئذانه فى ترك الجهاد ثم صرح بأن استئذانه انما يصدر من 
الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر ودل قوله إ وَاللَّهُ عَلِيمَ 
بِالمْتّقينَ!4 14 التوبة4 5 على أن المتقين هم المؤمنون 
ومن هذا الباب قوله لا يزنى الزانى حين يزنى وهو 
مؤمن وقوله لايؤمن من لا يأمن جاره بوائقه وقوله 
لا تؤمنوا حتى تحابوا وقوله لا يؤمن أحدكم حتى أكون 
أحب اليه من ولده ووالده والناس أجمعين وقوله لايؤمن 
أحدكم حتى يحب لأخيه من الخير ما يحب لنفسه 2 وقوله 
من غشنا فليس منا ومن حمل علينا السلاح فليس منا' 
المؤمن لا يستأذن الرسول فى ترك الجهاد 

*كشف الله كي سورة التوبة احوال المنافقين ووصفهم فيها 
بالجبن وترك الجهاد ووصفهم بالبخل عن النفقة فى سبيل الله 
والشح على المال وهذان داءان عظيمان الجبن والبخل قال 
النبى شر مافى المرء شح هالع وجبن خالع ‏ حديث 
صحيح ولهذا قد يكونان من الكبائر: الموجبة للنار كما دل عليه 


82 "ص 2 


خَيْراً لَْهُمْ ب هو كك شر لهم استطدفوة مَا بَخلوأ به 4 يَوْمَ الْقَيَامَةَ 
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آل 'عمران ١١‏ وقال تعالى إوَمَن يُوَلَهِمْ يَوْمَئِذ دُبْرَهُ إلا 

.: مُتَحَرّفاً لقتال أو مْتَحَيّزاً إَِى فتة فَقَدْ بَاء بعضّب مَنَ الله وَمَأْوَاهُ 
جَهَنُمْ ونس الْمَصِيرُ )الأنفال"١‏ واما وصفهم بالجبن والقزع 
فقال تعالى فى اسورة محمد :( فإذا أنزنث سُورَةٌ مُخكمة 
وَذَكِرَ فيهَا القتال رَأَيْتَ الذينَ في قُلُوبهم مَرَضَ يَنظْرُونَ إِلَيْكَ 
نَظْرَ الْمَْشيّ عَلَيْهِ منَ المؤت فَأَوْلَى لَهُمْ )محمد 1 اي فبعدا 
لهم إِطَاعَة وَقَوْلَ مَعْرُوفٌ فَإِذًا عَزَمَ الأمر فلو صَدَقُوا الَّهَ لَكانَ 
خَيْراً لّهُمْ )محمد١ ١‏ وقال تعالى إإِنّمَا الْمَؤْمِنُونَ الّذِينَ آمَنُوا 
بالله وَرَسُوله ثم لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأمْوَالهم وَأَنفْسِهِمْ في 
سَبيلٍ الله أولَنِكَ هُمْ الصَّادِفُونَ الحجرات5 ١‏ ذ فحصر المؤمنين 
فيمن آمن وجاهد وقال تعالىي إلا يَسْتَذْنْكَ الَذِينَ يُؤْمِئُونَ باللّه 
وَالْيَوْمم الآخر أن يُجَاهِدُواً بأمْوَالهِم وَأَنَفْسِهِمْ وَالَهُ عَلِيمَ 
بِالْمْتقِينَ!4 4] إِنَمَا يَسْتأدِنْكَ الَدِينَ لآ يُؤْمِنُونَ باللّه وَالَيَْمِ الآخر 
وَارْتَابَتْ قلُوبْهُمْ فَهُمْ في رَيْبِهمْ يَتَرَدَدُونَ( 5 ؛) التوبة ؛ 4-ه 54 
فهذا اخبار من الله بأن المؤمن لا يستأذن الرسول فى ترك 
الجهاد وانما يستأذنه الذى لا يؤمن فكيف بالتارك من غير 
استئذان ١‏ 

الدلالة على انقاعنى هيه الثم كبهه ال ان كقاية 

او دينه او رسوله 

*والدلالة على انتقاض عهد الذمي بسب الله او كتابه او دينه او 
رسوله ووجوب قتله وقتل المسلم اذا اتى ذلك الكتاب والسنة 
واجماع الصحابة والتابعين والاعتبار اما الكتاب فيستنبط 
ذلك منه من مواضع احدها قوله تعالى قوله سبحانه ألم 
يَعلَمُوا أَنّهُ من يُحَاددٍ اللَهَ وَرَسُولَُ فَأنَّ لَه نَارَ جَهَنَمَ خَالِداً فيهَا 
ذلك الخزيُ الْعَظيمُ ؟ التوبة" 5 فانه يدل على ان اذى رسول 
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الله محادة لله ولرسوله. لانه قال هذه الاية عقب قوله تعالى 
(وَمِنْهُمْ الّذِينَ يُؤْذُونَ التّبِيّ وَيقُولُونَ هْوَ دن ] التوبة ١ ١‏ ثم 
قال ( يَحْلِفُونَ بالله لَكُمْ لِيُرَضُوكُمْ وَاللَّهُ وَرَسُولهُ أَحَق أن يُرْضُوهُ 
إن كَانُوأ مُؤْمنِينَ!7 15 لم يَعْلَمُوأ أَنْهُ من يُحَاددِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ 
5 التوبة55-57 فلو لم يكونوا بهذا الاذى محادين لم 
يحسن ان يوعدوا بان للمحاد نار جهنم لانه يمكن حينئذ ان يقال 
قد علموا ان للمحاد نار جهنم لكنهم لم يحادوا وانما اذوا فلا 
يكون في الاية وعيد لهم فعلم ان هذا الفعل لابد ان يندرج في 
عموم المحادة ليكون وعيد المحاد وعيدا له ويلتئم الكلام 
ويدل على ذلك ايضا ما روى الحاكم في صحيحه باسناد صحيح 
عن ابن عباس ان رسول الله كان في ظل حجرة من حجره 
وعنده نفر من المسلمين فقال انه سيأتيكم انسان ينظر اليكم 
بعين شيطان فاذا اتاكم فلا تكلموه فجاء رجل ازرق فدعاه 
رسول الله فقال علام تشتمذ تشتمني انت وفلان وفلان فانطلق الرجل 
فدعاهم فحلفوا بالله واعتذروا اليه فانزل الله تعالىٍ إِيَوْمَ 
يَبعَنْهُم الله جَميعاً فَيَحْلِفُونَ لَه كَمَا يَخْلفُونَ لَكُمْ وَيَحْسَبُونَ أَنَهُمْ 
عَلَى شَيْء آلا إِنّهُم هُمْ الْكَاذَبُونَ ]المجادلة7١203‏ ثم قال بعد 
ذلك (إِنَّ الّذِينَ يُحَادُونَ الله وَرَسُولَهُ المجادلة ٠‏ 5 فعلم ان 
هذا داخل في المحادة وفي رواية اخرى صحيحة انه نزل 
قوله, يَخْلِفُونَ لَكُمْ لِترضّؤأ عَنْهُمْ ؟التوبة15 وقد قال 
إيَحلِفُونَ باللّهِ لَك لِيُْضُوكُمْ )التوبة15 ثم قال عقبه !ألم يَعْلَمُو 
أنه مَن يُحَادد الله وَرَسُولَه ]التوبة 17 فثبت ان هؤلاء 
الشاتمين محادون وسيأتي ان شاء الله زيادة ذلك واذا كان 
الاذى محادة لله ورسوله فقد قال الله تعالىٍ (إنَّ الّذِينَ يُحَادُونَ 
لَه وَرَسُولَه أوْلَئِكَ في الأَدَلَينَ ]٠١(‏ كب اللَّهُ لأغلبَنَ أنَا وَرُسُلِي 
إِنَّ اللّهَ قَوِيَ عَزِيرٌ! ١‏ ؟]المجادلة 5١-٠ ٠.‏ والاذل ابلغ من الذليل 
ولا يكون اذل حتى يخاف على نفسه وماله ان اظهر المحادة 
لانه ان كان دمه وماله معصوما لا يستباح فليس باذل يدل عليه 
قوله تعالى إضربث عَلَيْهِمْ الذلّة أَيْنَ مَا ثة تقفوأ إلا بِحَبْلٍ مّنْ الله 
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وَحَبْلِ مّنَ النّادس ]آل عمران7١١‏ فبين سبحانه انهم اينما 
ثقفوا فعليهم الذلة الا مع العهد فعلم ان من له عهد وحبل لا ذلة 
عليه وان كانت عليه المسكنة فان المسكنة قد تكون مع عدم 
الذلة وقد جعل المحادين في الاذلين فلا يكون لهم عهد اذ العهد 
ينافي الذلة كما دلت عليه الاية وهذا ظاهر فان الاذل هو الذي 
ليس له قوة يمتنع بها ممن ارداه بسوء فاذا كان له من 
المسلمين عهد يجب عليهم به نصره ومنعه فليس باذل فثبت ان 
المحاد لله ولرسوله لايكون له عهد يعصمه والمؤذي للنبي 
محاد فالمؤذي للنبي ليس له عهد يعصم دمه وهو المقصود 
وايضا فانه قد قال تعالى إن الّذينَ يُحَادُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ كُبثوا 
كَمَا كُبتَ الْذِينَ من قَبْلِهنْ) المجادلةه والكبت الاذلال والخزي 
والصرع قال الخليل الكبت هو الصرع على الوجه وقال النضر 
بن شميل وابن قتيبة هو الغيظ والحزن وهو في الاشتقاق الاكبر 
من كبده كأن الغيظ والحزن اصاب كبده كما يقال احرق الحزن 
والعداوة كبده وقال اهل التفسير كبتوا اهلكوا واخزوا فثبت ان 
المحاد مكبوت مخزي ممتل غيظا وحزنا هالك وهذا انما يتم اذا 
خاف ان اظهر المحادة ان يقتل والا فمن امكنه اظهار المحادة 
وهو امن على دمه وماله فليس بمكبوت بل مسرور جذلان 
ولانه قال ١‏ كُبِتُوا كَمَا كبت الَذِينَ من قَبْلِهِمْ )المجادلةه 
والذين من قبلهم ممن حاد الرسل وحاد رسول الله انما كبته الله 
بان اهلكه بعذاب من عنده او بايدي المؤمنين والكبت وان كان 
يحصل منه نصيب لكل من لم ينل غرضه كما قال سبحانه 
ليَقْطعَ طَرَفاً مْنَ الذين كَفَرُو أؤ يَكْبِتَهُمْ ؟آل عمران ١717‏ لكن 
قوله تعالى | كمَا كُبت الّذينَ من قَبْلِهِمْ ؟المجادلةه يعني 
محادي الرسل دليل على الهلاك او كتم الاذى يبين ذلك ان 
المنافقين هم من المحادين فهم مكبوتون بموتهم بغيظهم 
لخوفهم انهم ان اظهروا ما في قلوبهم قتلوا فيجب ان يكون كل 
محاد كذلك وايضا فقوله تعالى !ِكَتَبَ الله لَأَعْلِبَنَ أنَا وَرْسُلي 
]المجادلة١ "١‏ عقب قوله إإنّ الذين يُحَادُونَ الله وَرَسُولَهُ 
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أؤلئنكَ في الأَدَّْينَ )المجادلة ٠٠١‏ دليل على ان المحادة مغالبة 
ومعاداة حتى يكون احد المتحادين غالبا والاخر مغلوبا وهذا 
انما يكون بين اهل الحرب لا اهل السلم فعلم ان المحاد وليس 
بمسالم والغلبة للرسل بالحجة والقهر فمن امر منهم بالحرب 
نصر على عدوه ومن لم يؤمر بالحرب اهلك عدوه وهذا احسن 
من قول من قال ان الغلبة للمحارب بالنصر ولغير المحارب 
بالحجة فعلم ان هؤلاء المحادين محاربون مغلوبون ايضا 
فان المحادة من المشاقة لان المحادة من الحد والفصل 
والبينونة وكذلك المشاقة من الشق وهو بهذا المعنى فهما 
جميعا بمعنى المقاطعة والمفاصلة ولهذا يقال انما سميت بذلك 
لان كل واحد من المتحادين والمتشاقين في حد وشق من الاخر 
وذلك يقتضي انقطاع الحبل الذي بين اهل العهد اذا حاد بعضهم 
بعضا فلا حبل لمحاد لله ورسوله وايضا فانها اذا كانت 
بمعنى المشاقة فان الله سبحانه قال ( فَاضربُوا فؤق الأغناق 
وَاضْرِبُواً مِنْهُم كُلَ بَنَانٍ ا ذلك بانهُم شَاقوأ الله وَرَسُولَة 
وَمَن يُشَاقق اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإنّ اللَّهَ شديدُ الْعقّاب!”١)الأنفال؟ -١‏ 
؟١‏ فامر بقتلهم لاجل مشاقتهم ومحادتهم فكل من حاد وشاق 

يجب ان يفعل به ذلك لوجود العلة .وايضا فانه تعالى قال ١‏ 
وَلَوْلِ أن كَتَبَ الله عَلَيْهِمُ الجلاء لَعَدْبَهُمْ في الدُّنْيَا وَلَهُمْ في 
الآخرّة عَذَابُ الثَّارِ(”4 ذَلكَ بِأنَهُمْ شَاقوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ 
١!؛الحشر"-:‏ والتعذيب هنا والله اعلم القتل لانهم قد عذبوا 
بما دون ذلك من الاجلاء واخذ الاموال فيجب تعذيب من شاق 
الله ورسوله ومن اظهر المحادة فقد شاق الله ورسوله بخلاف 
من كتمها فانه ليس بمحاد ولا مشاق وهذه الطريقة اقوى 
في الدلالة يقال هو محاد وان لم يكن مشاقا ولهذا جعل جزاء 
المحاد مطلقا ان يكون مكبوتا كما كبت من قبله وان يكون في 
الاذلين وجعل جزاء المشاق القتل والتعذيب في الدنيا ولن يكون 
مكبوتا كما كبت من قبله في الاذلين الا اذا لم يمكنه اظهار 
محادته فعلى هذا تكون المحادة اعم ولهذا ذكر اهل التفسير في 
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قوله تعالي إلا تجد قَْماً يُؤْمِنُونَ باللّهِ وَالْيَوْم الآخر يُوَانُونَ 
مَنْ حَادَ اللّهَ وَرَسُولَهُ ] المجادلة؟ ”الاية انها نزلت فيمن قتل من 
المسلمين اقاربه في الجهاد وفيمن اراد ان يقتل لمن تعرض 
لرسول الله بالاذى من كافر ومنافق قريب له فعلم ان المحاد يعم 
المشاق وغيره ويدل على ذلك انه قال سبحانه, ألم ترَ إلى 
الذينَ توَلوا قؤماً غضب الله عَلَيْهِمِ اما هم مَنكُمْ وَلَا مِنْهُم 
]المجادلة؛ ١‏ الايات الى اقوله إلا تجذ قؤماً يُؤَمنونَ بالله 
وَالْيَوُْم الآخر يُوَادُونَ مَنْ حَادَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ المجادلة؟؟ 
وانما نزلت في المنافقين الذين تولوا اليهود المغضوب عليهم 
وكان اولئك اليهود اهل عهد من النبي ثم ان الله سبحانه بين ان 
المؤمين لا يوادون من حاد الله ورسوله فلابد ان يدخل في ذلك 
عدم المودة لليهود وان كانوا اهل الذمة لانه سبب النزول وذلك 
يقتضي ان اهل الكتاب محادون لله ورسوله وان كانوا معاهدين 
ويدل على ذلك ان الله قطع الموالاة بين المسلم والكافر وان كان 
له عهد ودمة وعلى هذا التقدير فيقال عوهدوا على ان لا 
يظهروا المحادة ولا يعلنوا بها بالاجماع كما تقدم وكما سيأتي 
فاذا اظهروا صاروا محادين لا عهد لهم مظهرين للمحادة 
وهؤلاء مشاقون فيستحقون خزي الدنيا من القتل ونحوه 
وعذاب الاخرة فان قيل اذا كان كل يهودي محادا لله 
ورسوله فمن المعلوم ان العهد يثبت لهم مع التهود وذلك 
ينقض ما قدمتم من ان المحاد لا عهد له قيل من سلك هذه 
الطريقة قال المحاد لا عهد له على اظهار المحادة فاما اذا لم 
يظهر لنا المحادة فقد اعطيناه العهد وقوله تعالى ١ضربَث‏ 
عَلَيْهِمْ الذَنّةُ أَيْنَ ما 3 تقفوأ إلا بِحَبْلٍ مَنْ الله وَحَبْلٍ مّنَ النّاس ]آل 
عمران17١١‏ يقتضي ان الذلة تلزمه فلا تزول الا بحبل من الله 
وحبل من الناس وحبل المسلمين معه على ان لا يظهر المحادة 
بالاتفاق فليس معه حبل مطلق بل حبل مقيد فهذا الحبل لا يمنعه 
ان يكون اذل اذا فعل ما لم يعاهد عليه او يقول صاحب هذا 
المسلك الذلة لازمة لهم بكل حال كما اطلقت في سورة البقرة 


23562 


وقوله (ضربَث عَلَيْهِمْ الذَلّهُ أنة ها تقفوأ إلا بِحَبْلٍ مَنْ اللّه)وآل 
عمران؟١١‏ يجوز ان يكون تفسيرا للذلة اي ضربت عليهم 
انهم اينما ثقفوا اخذوا وقتلوا الا بحبل من الله وحبل من الناس 
فالحبل لا يرفع الذلة وانما يرفع بعض موجباتها وهو القتل فان 
من كان لا يعصم دمه الا بعهد فهو ذليل وان عصم دمه بالعهد 
لكن على هذا التقدير تضعف الدلالة الاولى من المحادة 
والطريقة الاولى اجود كما تقدم وفي زيادة تقريرها طول ' 
الايات الدالة على كفر الشاتم للرسول صلى الله 
كيه 
* واما الايات الدالة على كفر الشاتم للرسول صلى الله عليه 
وسلم وقتله او على احدهما اذا لم يكن معاهدا وان كان مظهرا 
للاسلام فكثيرة مع ان هذا مجمع عليه كما ت تقدم حكاية الاجماع 
عن غير واحد منها قوله تعالى (وَمنْهُمْ الذينَ يُؤْدُونَ النبيّ 
وَيقُولُونَ هُوَ أن قل أَذْنُ خَيْرٍ لَك ]التوبة١51‏ الى قوله ‏ ( 
وَالْذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ الله لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيم التوبة١51‏ الى قوله 
ألم يَعلَمُوأ أنه مَن يُحَادِدِ اللّهَ وَرَسُولَهُ )التوبة ١‏ فعلم ان 
ايذاء رسول الله محادة لله ولرسوله لان ذكر الايذاء هو الذي 
اقتضى ذكر المحادة فيجب ان يكون داخلا فيه ولولا ذلك لم يكن 
الكلام مؤتلفا اذا امكن ان يقال انه ليس بمحاد ودل ذلك على ان 
الايذاء والمحادة كفر لانه اخبر ان له نار جهنم خالدا فيها ولم 
يقل هي جزاؤه وبين الكلامين فرق بل المحادة هي المعاداة 
والمشاقة وذلك كفر ومحاربة فهو اغلظ من مجرد الكفر فيكون 
المؤذي لرسول الله كافرا عدوا لله ورسوله محاربا لله ورسوله 
لان المحادة اشتقاقها من المبيانة بان يصير كل واحد منهما في 
حد كما قيل المشاقة ان يصير كل منهما في شق والمعاداة ان 


١ 
55-48 ص:‎ ١ لب الصارم المسلول ج:‎ 


2563 


يصير كل منهما في عدوة وفي الحديث ان رجلا كان يسب 
النبي فقال من يكفيني عدوي وهذا ظاهر قد تقدم تقريره وحينئذ 
فيكون كافرا حلال الدم لقوله تعالى_ (إنّ الَّذِينَ يُحَادُونَ الله 
وَرَسُوَلَهُ أَؤْلَئكَ في الأذلين المجادلة ٠‏ 6" ولو كان مومنا 
معصوما لم يكن اذل لقوله تعالى ( وَلِلَهِ الْعرهُ وَلِرَسُولِه 
وَلِلْمْؤْمِنِينَ 4المنافقونب7 وقوله ( كُبثُوا كَمَا كبت الَّذِينَ من 
قَبْلِهمْ )المجادلةه والمؤمن لا يكبت كما كبت مكذبوا الرسل 
قط ولانه قد قال تعالى إلا تجدُ قؤماً يُوْمنُونَ بالل وَالَيَوْمِ الآخر 
يُوَادُونَ مَنْ حَادَ الله وَرَسُولَهُ المجادلة؟١‏ الاية فاذا كان من 

يواد المحاد ليس بمؤمن فكيف بالمحاد نفسه وقد قيل ان من 
سبب نزولها ان ابا قحافة د شتم النبي فاراد الصديق قتله وان 
ابن ابي تنقص النبي فاستاذن ابنه النبي في قتله لذلك فثبت ان 
المحاد كافر حلال .الدم وايضا فقد قطع الله الموالاة بين المؤمنين 

وبين المحادينٍ لله ورسوله والمعادين لله ورسوله فقال تعالي 
إلا تجذ قَؤْماً يُؤْمِنُونَ باللّه ؛ وَالِيَوْم الآخر يُوَادُونَ مَنْ حَادَ الله 
وَرَسُوَلَهُ وَلَْوْ كَانُوا آبَاء هُمْ أو أبْنَاءِ هُمْ ] المجادلة؟ ؟ الاية 
وقال إيَا أَيْهَا الْذينَ آمَنُوا لا تتخذوا عَذُوّي وَعَدُوَّكُمْ أؤلاء 
تلَقُونَ إِلَيْهم بِالْمَوَدَة )الممتحنة25 فعلم انهم ليسوا من 

المؤمنين وايضا فانه قال سبحانه. ١‏ وَلَوْلَا أن كَتبَ الل 
عَلَيْهمُ الجَلاء َعدْبَهُم في الذَّنيَا وَلَهُمْ في الآخرّة عَذَابُ التَارِ(") 
ذلك ِأَنْهُمْ شَاقوا الله وَرَسُولَهُ وَمَن يُشَاقَ الله فْإنّ الله شَدِيدُ 
عاب( 4) الحشر” -؛ فجعل سبب استحقاقهم العذاب في الدنيا 
ولعذاب النار في الاخرة هو مشاقة الله ورسوله والمؤذي 
لرسول الله مشاق لله ورسوله كما تقدم والعذاب هنا هو الاهلاك 
بعذاب من عنده او بايدينا والا فقد اصابهم ما دون ذلك من 
ذهاب الاموال وفراق الاوطان وقال سبحانه (إِذْ يُوحي رَيّكَ 
ِلَى الْملآبكة أَنّي مَعَكُمْ )الأنفال؟ <١‏ الى قوله (سَألقي في 
قوب الَّذِينَ كَفْرُواً الرَّعْبَ فَاضربُوا فؤقَ الأغنّاق وَاضْرِبُوأ 
منْهُم كَُ بَنَانٍ 17 ذَلِكَ ِأَنَهُمْ شآقوأ اللَّهَ وَرَسُولَهُ 
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١١‏ الأنفال؟ ١ ١‏ فجعل القاء الرعب في فلوبهم والامر 
بقتلهم لاجل مشاقتهم لله ورسوله فكل من شاق الله ورسوله 
يستوجب ذلك والمؤذي للنبي مشاق لله ورسوله كما تقدم 
فيستحق ذلك وقولهم ١‏ هو أذنٌ إالتوبة١5‏ قال مجاهد هو 
اذن يقولون سنقول ما شئنا ثم نحلف له فيصدقنا وقال 
الوالبي عن ابن عباس يعني انه يسمع من كل احد قال 
بعض اهل التفسير كان رجال من المنافقين يؤذون رسول الله 
ويقولون ما لا ينبغي فقال بعضهم لا تفعلوا فانا نخاف ان يبلغه 
ما تقولون فيقع بنا فقال الجلاس بل نقول ما شننا ثم نأتيه 
فيصدقنا فانما محمد اذن سامعة فانزل الله هذه الاية وقال 
ابن اسحاق كان نبتل بن الحارث الذي قال النبي فيه من اراد ان 
ينظر الى الشيطان فلينظر الى نبتل بن الحارث ينم حديث النبي 
الى المنافقين فقيل له لا تفعل فقال انما محمد اذن من حدثه 
شيئا صدقه نقول ما شئنا ثم نأتيه فنحلف له فيصدقنا عليه 
فانزل الله هذه الاية وقولهم اذن قالوه ليبينوا ان كلامهم 
مقبول عنده فاخبر الله انه لا يصدق الا المؤمنين وانما يسمع 
الخبر فاذا حلفوا له فعفا عنهم كان ذلك لانه اذن خير لا لانه 
صدقهم قال سفيان ين عيينة اذن خير يقبل منكم ما اظهرتم من 
الخير ومن القول ولا يؤاخذكم بما في قلوبكم ويدع سرائركم الى 
الله وربما تضمنت هذه الكلمة نوع استهزاء واستخفاف2 فان 
قيل فقد روى نعيم بن حماد ثنا محمد بن ثور عن يونس عن 
الحسن قال قال رسول الله اللهم لاتجعل لفاجر ولا لفاسق عندي 
يدا ولا نعمة فاني وجدت فيما اوحيته إلا تجدُ قَوماً يُؤْمِنُونَ 
الله ٠‏ وَالَيَوْم الآخر يُوَاذُونَ مَنْ حَادَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ 4المجادلة؟؟ 
قال سفيان يرون انها انزلت فيمن يخالط السلطان رواه ابو 
احمد العسكري وظاهر هذا ان كل فاسق لا تبتغي مودته فهو 
محاد لله ورسوله مع ان هؤلاء ليسوا منافقين النفاق المبيح 
للدم قيل المؤمن الذي يحب الله ورسوله ليس على الاطلاق 
بمحاد لله ورسوله كما انه ليس على الاطلاق بكافر ولا منافق 
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وان كانت له ذنوب كثيرة الا ترى ان النبي قال لنعيمان وقد جلد 
في الخمر غير مرة انه يحب الله ورسوله لان مطلق المحادة 
يقتضي مطلق المقاطعة والمصارمة والمعاداة والمؤمن ليس 
كذلك لكن قد يقع اسم النفاق على من اتى بشعبة من شعبه 
ولهذا قالوا كفر دون كفر وظلم دون ظلم وفسق دون فسق 
وقال النبي كفر بالله تبرؤ من نسب وان دق ومن حلف بغير الله 
فقد اشرك واية المنافق ثلاث اذا حدث كذب واذا وعد اخلف واذا 
ائنتمن خان وقال ابن ابي مليكة ادركت ثلاثين من اصحاب 
النبي كلهم يخاف النفاق على نفسه فوجه هذا الحديث ان 
يكون النبي عنى بالفاجر المنافق فلا ينقض الاستدلال او يكون 
عنى كل فاجر لان الفجور مظنة النفاق فما من فاجر الا يخاف 
ان يكون فجوره صادرا عن مرض في القلب او موجب له فان 
المعاصي بريد الكفر فاذا أحب الفاسق فقد يكون محبا للمنافق 
فحقيقة الايمان بالله واليوم الاخر ان لايواد من اظهر من الافعال 
ما يخاف معها ان يكون محادا لله ورسوله فلا ينقض الاستدلال 
ايضا او ان تكون الكبائر من شعب المحادة لله ورسوله فيكون 
مرتكبها محادا من وجه وان كان موالايا لله ورسوله من وجه 
اخر ويناله من الذلة والكبت بقدر قسطه من المحادة كما قال 
الحسن وان طقطقت بهم البغال وهملجت بهم البراذين ان ذل 
المعصية لفي رقابهم ابا الله الا ان يذل من عصاه فالعاصي يناله 
من الذلة والكبت بحسب معصيته وان كان له من عزة الايمان 
بحسب ايمانه كما يناله من الذم والعقوبة وحقيقة الايمان ان لا 
يواد المؤمن من حاد الله بوجه من وجوه المودة المطلقة وقد 
جبلت القلوب على حب من احسن اليها وبغض من اساء اليها 
فاذ اصطنع الفاجر اليه يدا احبه المحبة التي جبلت القلوب 
عليها فيسير موادا له مع ان حقيقة الايمان توجب عدم مودته 
من ذلك الوجه وان كان معه من اصل الايمان ما يستوجب به 
اصل المودة التي تستوجب ان يخص بها دون الكافر والمنافق 
وعلى هذا فلا ينقض الاستدلال ايضا لان من اذى النبي فانه 
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اظهر حقيقة المحادة وراسها الذي يوجب جميع انواع المحادة 
فاستوجب الجزاء المطلق وهو جزاء الكافرين كما ان من اظهر 
قيقة حقيقة النفاق ورأسه استوجب ذلك وان لم يستوجبه من اظهر 
شعبة من شعبه والله سبحانه اعلم الدليل الثاني على ذلك 
قوله سبحانه ( يَحْذْرُ الْمتافقون أن تُنَرّلَ عَلَيْهِمْ سُورَةٌ تُتبَتِهُمْ 
بما في فُلُوبهم فُلٍ استهزئوأ إن الله مُخْرِجٌ ما تَخذرُونَ(14١1)‏ 
وَلّنن سَألْتَهُمْ لْيَقُونَ إِنَمَا كُنَا نَحُوضُ وَتَلَعَبُ كل أبالله وَآيَاته 
وَرَسُولِه كُنث تَسْتَهَزِئونَ(15] لآ تغْتذرُوأ قَذ كَقَرْثم بَعْدَ إيمَانَكُم 
إن نَعْفُ عن طآئقة مَنكُمْ نُعَذْبْ طآئفة بِأنْهُمْ كَانوأ مُخِرمينَ(17] 
التوبة ؛ " -55 وهذا نص في ان الاستهزاء بالله وباياته 
وبرسوله كفر فالسب المقصود بطريق الاولى وقد دلت هذه 
الاية على ان كل من تنقص رسول الله جادا او هازلا فقد كفر 
وقد روى عن رجال من اهل العلم منهم ابن عمر ومحمد بن 
كعب وزيد بن اسلم وقتادة دخل حديث بعضهم في بعض انه قال 
رجل من المنافقين في غزوة تبوك ما رأيت مثل قرائنا هؤلاء 
ارغب بطوننا ولا اكذب السنا ولا اجبن عن اللقاء يعني رسول 
الله واصحابه القراء فقال له عوف بن مالك كذبت ولكنك منافق 
لاخبرن رسول فذهب عوف الى رسول الله ليخبره فوجد القران 
قد سبقه فجاء ذلك الرجل الى رسول الله وقد ارتحل وركب ناقته 
فقال يا رسول الله انما كنا نلعب ونتحدث حديث الركب نقطع به 
عناء الطريق قال ابن عمر كاني انظر اليه متعلقا بنسعة ناقة 
رسول الله وان الحجارة لتنكب رجليه وهو يقول انما نخوض 
ونلعب فيقول له رسول الله أبالله ورسوله كنتم تستهزئون 
ما يلتفت اليه وما يزيد عليه وقال مجاهد قال رجل من المنافقين 
يحدثنا محمد ان ناقة فلان بوادي كذا وكذا وما يدريه ما الغيب 
فانزل الله عز وجل هذه الاية وقال معمر عن قتادة بينا 
رسول الله في غزوة تبوك وركب من المنافقين يسيرون بين 
يديه فقالوا ايظن هذا ان يفتح قصور الروم وحصونها فاطلع 
الله نبيه على ما قالوا فقال النبي علي بهؤلاء النفر فدعا بهم 
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فقال اقلتم كذا وكذا فحلفوا ما كنا الا نخوض ونلعب الدليل 
الثالث قوله سبحانه ١وَمنْهُم‏ هّن يَلْمِرْكَ في الصَّدَقَات 
]التوبة57 واللمز العيب والطعن قال مجاهد يتهمك يسألك 
يزراك وقال عطاء يغتابك وقال تعالى إوَمِنْهُمُ الّذِينَ 
يُؤْدُونَ النبيّ ؟التوبة١‏ 5 الاية وذلك يدل على ان كل من لمزه او 
اذاه كان منهم لان الذين ‏ و من اسمان موصولان 
وهما من صيغ العموم والاية وان كانت نزلت بسبب لمز قوم 
واذى اخرين فحكمها عام كسائر الايات اللواتي نزلن على 
اسباب وليس بين الناس خلاف نعلمه انها تعم الشخص الذي 
نزلت بسبيه ومن كان حاله كغالة ولكن اذا كان النفظ اعم من 
ذلك السبب فقد قيل انه يقتصر على سببه والذي عليه جماهير 
النائن اله يحب الاكذ يهو القول ما لمريقم ذلن يورجيا الفصر 
على السبب كما هو مقرر في موضعه2 وايضا فان كونه 
منهم حكم معلق بلفظ مشتق من اللمز والاذى وهو مناسب 
لكونه علوم فيكون ها هله الاشتقاق فو علة ذلك لحك فيج 
اطراده وايضا فان الله سبحانه وان كان قد علم منهم النفاق 
قبل هذا القول لكن لم يعلم نبيه بكل من لم يظهر نفاقه بل قال 
[وَمِمَنْ حَوْلَكُم مَنَ الأغرّاب مُنَافقُونَ وَمِنْ أهلٍ الْمَديتّة مَرَدُوأ 
عَلَى التّقاق لآ تَعْلَمْهُمْ نَحْنْ تَعْلَمْهُمْ )التوبة١١٠‏ ثم انه 
سبحانه ابتلى الناس بامور يميز بين المؤمنين والمنافقين كما 
قال تعالى إوَلَيَعْلَمَنَ الله الْذينَ آمَنُوا وَلْيَعْلَمَنَ الْمُنَافقينَ 
]العنكبوت١١‏ وقال تعالى إما كَانَ اللّهُ ِيَذرَ اْمُؤْمِنِيَ عَلَى مَا 
أنثم عَلَيْه حَنَّىَ يَمِيرَ الْخَبِيتَ من الطْيّب آل عمران9١١‏ وذلك 
لان الايمان والنفاق اصله في القلب وانما الذي يظهر من القول 
والفعل فرع له ودليل عليه فاذا ظهر من الرجل شيء من ذلك 
ترتب الحكم عليه فلما اخبر سبحانه ان الذين يلمزون النبي 
والذين يؤدونه من المنافقين ثبت ان ذلك دليل على النفاق 
وفرع له ومعلوم انه اذا حصل فرع الشيء ودليله حصل اصله 
المدلول عليه فثبت انه حيثما وجد ذلك كان صاحبه منافقا سواء 
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كان منافقا قبل هذا القول او حدث له النفاق بهذا القول فان 
قيل لم لا يجوز ان يكون هذا القول دليلا للنبي على نفاق اولنك 
الاشخاص الذين قالوه في حياته باعينهم وان لم يكن دليلا من 
غيرهم قلنا اذا كان دليلا للنبي الذي يمكن ان يغنيه الله 
بوحيه عن الاستدلال فان يكون دليلا لمن لا يمكنه معرفة 
البواطن اولى واحرى وايضا فلو لم تكن الدلالة مطردة في 
حق كل من صدر منه ذلك القول لم يكن في الاية زجر لغيرهم 
ان يقول مثل هذا القول ولا كان في الاية تعظيم لذلك القول 
بعينه فان الدلالة على عين المنافق قد تكون مخصوصة بعينه 
وان كانت امرا مباحا كما لو قيل من المنافقين صاحب الجمل 
الاحمر وصاحب الثوب الاسود ونحو ذلك فلما دل القران على 
ذم عين هذا القول والوعيد لصاحبه علم انه لم يقصد به الدلالة 
على المنافقين باعيانهم فقط بل هو دليل على نوع من المنافقين 
وايضا فان هذا القول مناسب للنفاق فان لمز النبي واذاه لايفعله 
من يعتقد انه رسول الله حقا وانه اولى به من نفسه وانه لا 
يقول الا الحق ولا يحكم الا بالعدل وان طاعته طاعة لله وانه 
يجب على جميع الخلق تعزيره وتوقيره واذا كان دليلا على 
النفاق نفسه فحيثما حصل حصل النفاق وايضا فان هذا 
القول لاريب انه محرم فاما ان يكون خطيئة دون الكفر او يكون 
كفرا والاول باطل لان الله سبحانه قد ذكر في القران انواع 
العصاة من الزاني والقاذف والسارق والمطفف والخائن ولم 
يجعل ذلك دليلاعلى نفاق معين ولا مطلق فلما جعل اصحاب هذه 
الاقوال من المنافقين علم ان ذلك لكونها كفرا لا لمجرد كونها 
معصية لان تخصيص بعض المعاصي يجعلها دليلا على النفاق 
دون بعض لايكون حتى يختص دليل النفاق بما يوجب ذلك والا 
كان ترجيحا بلا مرجح فثبت انه لا بد ان يختص هذه الاقوال 
بوصف يوجب كونها دليلا على النفاق وكلما كان كذلك فهو كفر 
وايضا فان الله سبحانه لما ذكر بعض الاقوال التي جعلهم بها 
من المنافقين وهو قوله (انذن لي ولآ تفتني ]التوبة؟؛ 
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قال في عقب ذلك 0 يَسَأَذنْكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بالله ه وَالْيَوْم 
الآخر أن. يُجاهدوا أموَالهم وَأَنفْسِهِمٍ وَانَّهُ علي بِالْمتقِينَ(؛ 4) 
إِنْمَا يَسْتَأَذُكَ الْذينَ لآ يُؤمنونَ بالله وَالَيَوْم الآخرٍ وَارَتَابَثْ 
قُلُوبْهُمْ فَهُمْ في رَيْبِهِمْ يَتَرَدَدُونَ(5 4 )التوبة ؛ ؛ -ه؛ فجعل ذلك 
علامة مطردة على عدم الايمان وعلى الريب مع انه رغبة عن 
الجهاد مع رسول الله بعد استنفاره واظهار من القاعد انه 
معذور بالقعود وحاصله عدم ارادة الجهاد فلمزه واذاه اولى ان 
يكون دليلا مطردا لان الاول خذلان له وهذا محاربة له وهذا 
ظاهر واذا ثبت ان كل من لمز النبي واذاه منهم فالضمير 
عائد على المنافقين والكافرين لانه سبحانه لما قال انفرُوأ 
خقافاً وَثقَالاً وَجَاهِدُوأْ بِأمْوَالكُم وَأَنفْسِكُمْ في سَبيل الله ذَلِكُمْ خَيْرْ 

لَكُمْ إن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ )التوبة١‏ ؛ قال إِلَؤْ كَانَ, عَرَضاً قَرِيبا 
وَسَفراً قاصداً لأنَِ تَبَعْوكَ وَلَكن بَعْدَتْ عَلَيْهِمُ الشّقَّةٌ وَسَيَحْلِفُونَ 
باللّه ؟التوبة؟5 4 وهذا الضمير عائد الى معلوم غير مذكور 
وهو الذين حلفوا لو استطعنا للخرجنا معكم وهؤلاء هم 
المنافقون بلا ريب ولا خلاف ثم اعاد الضمير اليهم الى قوله 
[ف أنفقوأ طؤعاً أؤ كَرْهاً أن يُتقبّلَ منكُم إِنَكُمْ كنت قَؤماً فاسقِينَ 
لنت وَمَا مَنَعَهُمْ أن تُقبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَانُهُمْ إلا أَنْهُمْ كَفَرُوأ باللّه 
وَبِرَسُولِه (4 ه]التوبة4-5 5 فثبت ان هؤلاء الذين اضمروا 
كفروا بالله ورسوله وقد جعل منهم من يلمز ومنهم من يؤذي 
وكذلك قوله ١‏ وَمَا هم منكُمْ )التوبة5ه اخراج لهم عن الايمان 
وقد نطق القران بكفر المنافقين في غير موضع وجعلهم أسوأ 
حالا من الكافرين وانهم في الدرك الاسفل من النار وانهم يوم 
القيامة يقولون للذين امنوا (انظرُونًا تبسن من نُورِكُمْ 
]الحديد١3<‏ الاية الى قوله (فَالَيَوْ لا يُوْحَدُ منكُم فذيَة ولا 
من الَّدِينَ كَفَرُوا مَأوَاكُمُ الثَّارٌ هي مَوْلَاكُمْ وَبِئْسَ الْمصيرُ 
1الحديده ١‏ وامر نبيه في اخر الامر بان لايصلي علي احد 
منهم واخبر انه لن يغفر لهم وامره بجهادهم والاغلاظ عليهم 
واخبر انهم ان لم ينتهوا ليغرين الله نبيه بهم حتى يقتلوا في كل 
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موضصع الدليل الرابع على ذلك ايضا قوله سبحانه وتعالى 
(فلا وَرَبَكَ لآ يُؤْمِنُونَ حَََ يُحَكَمُوكَ فيما شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثم لا 
يَجِدُوا في أنفسهخ حَرَجاً مما قضَيْت وَيُسَلمُوا تسليما 
النساءه 5 اقسم سيكانه ينقدنه انهم لا يؤمتون حتى وحكدوه 
في الخصومات التي بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم ضيقا من 
حكمه بل يسلموا لحكمه ظاهرا وباطنا' 


وصف الله أهل الباطل بأنهم فى ريبهم يترددون 
* قال تعالى إَِّمَا يَسْتَأَدْنكَ الَذِينَ ل يُؤْمِنُونَ باللّه ه وَالْيَوْم 
الآخر وَارْتَابَتْ قُلُوبْهُمْ فَهُمْ في رَيْبِهِمْ يَتَرَدَدُونَ )التوبةه ؛ 
واعلم أن المذهب إذا كان باطلا فى نفسه لم يمكن الناقد له أن 
ينقله على وجه يتصور تصورا حقيقيا فإن هذا لا يكون الا للحق 
فأما القول الباطل فإذا بين فبيانه يظهر فساده حتى يقال كيف 
اشتبه هذا على أحد ويتعجب من اعتقادهم اياه ولا ينبغى 
للإنسان أن يعجب فما من شىء يتخيل من أنواع الباطل الا وقد 
ذهب إليه فريق من الناس ولهذا وصف الله أهل الباطل بأنهم 
أموات وأنهم صُمٌ بُكُمْ عْميَ وأنهم لا يفقهون وأنهم 
لا يعقلون وأنهم فى قول مختلف يؤفك عنه من أفك 
وأنهم فى ريبهم يترددون وأنهم يعمهون ' 

*فإن حال الكافر لا تخلو من أن يتصور الرسالة أولا فإن لم 
يتصورها فهو فى غفلة عنها وعدم إيمان بها كما قال إِفَانتقَمْنًا 
نهم فَأَعْرَقْنَاهُمْ في الْيَمَ بِنَهُمْ كَدَبُوأ بِآيَاتنَا وَكَانُوأ عَنْهَا غَافلِينَ 
]الأعراف١‏ لكن الغفلة المحضة لا تكون إلا لمن لم تبلغه 
الرسالة والكفر المعذب علية لا يكون الا بعد بلوغ الرسالة 
فلهذا قرن التكذيب بالغفلة وإن تصور ما جاء به الرسول 
وانصرف فهو معرض عنه كما قال تعالى إِوَإِذا قيل لَهُمْ اتَبعُوا 
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مَا نَل اللَّهُ قَالُوا بَلَ تَتَبِعُ ما وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءنَاإلقمان١؟‏ وان 
كان مع ذلك لا حظ له لا مصدق ولا مكذب ولا محب ولا مبغض 
فهو فى ريب منه كما أخبر بذلك عن حال كثير من الكفار منافق 
وغيره كما قال,. إِنْمَا يَسَذْنْكَ الّذينَ لآ يُؤْمِنُونَ باللّه وَالّيَوم 
الآخر وَارْتَابَتْ قُلُوبْهُمْ فَهُمْ في رَيْبِهِمْ يَتَرَدَدُونَ ]التوبةه 4 ' 


الضبلال و الحيرنة مما ذمة اله فى الثر ان 


*وهذا حال المنافقين المرتدين فاإن الضلال 'والحيرة مما ذمه 
الله فى القرآن قال الله تعالى فى القرآن. (كنَ أنَدْعُو من دون 

الله ما لآ يَنفَعْنَا وَل يَضْرّنَا وَنُرَدُ عَلَى أَعَقَابِنَا بَعْدَ إِذَ هَدَانَا الله 
كَالْذي اسْتَهْوَنْه الشنيَاطينُ في الأرْض حَيْرَانَ له أَصْحَابٌ يَدْعُونَه 
إلى الْهْدَى انتنَا قن إِنّ هُدّى الله هُوَ الْهْدَىَ وَأْمِرْنَا لِشمْلِمَ لرّبّ 
الْعَالَمِينَ ] الأنعام ٠ ١‏ وهكذا يريد هؤلاء (يقصد بعض الملحدين 
مثل ابن عربي )الضالون المتحيرون أن يفعلوا بالمؤمنين 
يريدون أن يدعوا من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم وهى 
المخلوقات والأوثان والأصنام وكل ما عبد من دون الله 
ويريدون أن يردوا المؤمنين على أعقابهم يردونهم عن الإيمان 
بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت ويصيروا 
حائرين ضالين كالذى استهوته الشياطين فى الأرض حيران له 
أصحاب يدعونه الى الهدى ائتنا وقال اتعاني وَنْقَلْبْ أَفنِدَتَهُمْ 
وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوأ به أَوَلَ مَرَّة وَنَدْرْهُمْ في طْغْيَانِهمْ 
يَعْمَهُونَ ]الأنعام ١ ,٠‏ و قوله يعمهون أى يحارون وقال 
تعالى إوَارَتَابَت قُلُوبْهُمْ فَهُمْ في رَيْبِهِمْ يَتَرَدَدُونَ ]التوبةه ؛ 
وقال تعالى (اهدنتا الصّرَاط المُستقِيم(١‏ ] صراط الْذينَ أنقمت 
عليهم غير المغضوب عَليهِمْ وَلآ الضَّالِينَ(]الفاتحة 75 
فأمر أن نسأله هداية الصراط المستقيم صراط الذين أنعم عليهم 
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المغايرين للمغضوب عليهم وللضالين وهؤلاء يذمون 
الصراط المستقيم ويمدحون طريق أهل الضلال والحيرة مخالفة 
لكتب الله ورسله ولما فطر الله عليه عباده من العقول والألباب' 


الإرادة التي في القلب مع القدرة توجب فعل المراد 
*وقد تكون الدلائل صفات فيه تقترن بخبره فإن الإنسان قد 
يرى حمرة وجهه فيميز بين حمرته من الخجل والحياء وبين 
حمرته من الحمى وزيادة الدم وبين حمرته من الحمام وبين 
حمرته من الغضب وكذلك يميز بين صفرته من الفزع والوجل 
وبين صفرته من الحزن والخوف وبين صفرته من المرض 
فكما أن سحنته ووجهه يعرف بها أحوال بدنه الطبيعية من 
أمراضه المختلفة حتى أن الأطباء الحذاق يعلمون حال المريض 
من سحنته فلا يحتاجون مع ذلك إلى نبض وقارورة وكذلك 
تعرف أحواله النفسانية هل هو فرح مسرور أو محزون 
مكروب ويعلم هل هو محب صديق مريد للخبر أو هو مبغض 
عدو مريد للشر كما قيل» تحدثني العينان ما القلب كاتم 
والعين تعرف من عيني محدثها إن كان من حزبها أو من 
أعاديها ١‏ وكماقيل ولا خير في الشحناء والنظر الشزر 
ثم إذا تكلم مع ذلك دل كلامه على أبلغ مما يدل عليه سيما 
وجهه كما قال تعالى عن المنافقين إوَلَوْ نَشَاءِ ْأرَيْنَاكَهُمْ 
فلَعَرَفْتَهُم بِسِيمَاهُم وَلتَعْرِقَتَهُمْ في لَحْنٍ الْقَوْلٍ وَالَْهْ يَعْلَمْ أَعْمَالَُمْ 
]محمد ٠‏ ان فأخبر أنه لا بد أن يعرف المنافقين في لحن القول 
وأن معرفتهم بالسيما معلقة بالمشيئة والمنافق الكاذب يقول 
بلسانه ما ليس في قلبه فبين أنه في لحن قوله يعلم أنه كاذب 
وقال في حق المؤمنين ( سِيمَاهُمْ في وُجُوههم مَنْ أثر 
السُّحُود ؟الفتح ١1‏ وقال في حق الكافر غثُلَ بَعْدَ ذلك زَنيم 
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1القلم 1١‏ أي له زنمة من الشر أي علامة يعرف بها وقد 
روي عن عثمان بن عفان رضي الله عنه ما أسر أحد سريرة إلا 
أبداها الله على صفحات وجهه وفلتات لسانه وقد بسطنا الكلام 
على هذه في مسألة الإيمان وبينا ان ما يقوم بالقلب من تصديق 
وحب الله ورسوله وتعظيم لا بد أن يظهر على الجوارح وكذلك 
بالعكس ولهذا يستدل بانتفاء اللازم الظاهر على انتفاء الملزوم 
الباطن كما في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم 
أنه قال إلا أن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح لها سائر 
الجسد وإذا فسدت فسد لها سائر الجسد الا وهي القلب وكما قال 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه لمن رآه يعبث في الصلاة لو 
خشع قلب هذا لخشعت جوارحه ومن هذا الباب قوله تعالى 
(وَلَوْ أَرَادُوأ الْخْرُوج لأعدُوا لَهُ غْدَةَ وََكن كَرِة الله انبِعَاتُهُمْ 
فَتَبَطَهُمْ وَقيل اقَعْدوأ ضع الْقَاعدِينَ ؟ التوبة" ؛ فإن الإرادة التي 
في القلب مع القدرة توجب فعل المراد والسفر في غزوة بعيدة 
لا يكون إلا بعده ' 

اله سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى به نفسهك 

بين النفى والإثبات 

*فاعتقاد الفرقة الناجية المنصورة الى قيام الساعة أهل السنة 
والجماعة وهو الايمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد 
الموت والايمان بالقدر خيره وشره ومن الايمان بالله الإيمان 
بما وصف به نفسه فى كتابه وبما وصفه به رسوله محمد صلى 
الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا 
تمثيل بل يؤمنون بأن الله سبحانه ليس كمثله شىء وهو 
السميع البصير فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه ولا 
يحرفون الكلم عن مواضعه ولا يلحدون فى أسماء الله وآياته 
ولا يكيفون ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه لأنه سبحانه لا 
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سمى له ولا كفو له ولا ند له ولا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى 
فانه سبحانه أعلم بنفسه وبغيره وأصدق قيلا وأحسن حديثا من 
خلقه ثم رسله صادقون مصدوقون بخلاف الذين يقولون 
عليه مالا يعلمون ولهذا قال سبحانه وتعالى إسْبْحَانَ رَبْكَ 
رَبَ الْعرَّة عَمَّا يَصفونَ( ٠‏ 4 4 وَسَلَامٌ عَلَى الْمْرْسَلِينَ!١‏ / 4 
وَالْحَمْدُ لله رَبّ الْعَانَمينَ!؟87١الصافات 1١7 ١7١‏ فسد 
نفسه عما وصفه به المخالفون للرسل وسلم على المرسلين 
لسلامة ما قالوه من النقص والعيب وهو سبحانه قد جمع 
فيما وصف وسمى به نفسه بين النفى والإثبات فلا عدول لأهل 
السنة والجماعة عما جاء به المرسلون فإنه الصراط المستقيم 
صراط الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء 
والصالحين وقد دخل فى هذه الجملة ما وصف به نفسه فى 
سورة ة الإخلاص التى تعدل ثلث القرآن وقوله سبحانه ( وَلْكِن 
كَرِة اللّهُ انبعَائَهُم فَتْبَطْهُمْ ) التوبة 5 ؛ ' 
علم الله سبحانه من لوازم نفسه 

3 مال لوو كاك الس ا 0 
يكون فإن هذا من باب العلم و الخبر بما لا يكون لو كان كيف 
يكون كقوله لَوْ كَانَ فيهما آلهة إِلَّا اللَّهُ ََسََتا الأنبياء؟ 27 8 
قوله ولو رُدُوا لَعَادُوا لما نُهُوأ عَنْهُ ؟ الأنعام / ١‏ و قوله 
لو خَرَجُوأ فيكم ما زَادُوكُمْ إل خَبَالا التوبة 47 و قوله 
وَلَوْ عَلِمَ اللّهُ فيه خَيْراً لَأُسْمَعَهُمْ )الأنفال7 و أمثال ذلك كما 


روى أنه يقال للعبد فى قبره حين يفتح له باب إلى الجنة و إلى 
النار و يقال هذا منزلك و لو عملت كذا وكذا أبدلك الله به منزلا 


آخر 
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* فإن الله قد أخبر عما يكون من أفعال العباد قبل أن تكون بل 
أعلم بذلك من شاء من ملائكته و غير ملائكته و قال تعالى 
إإنّ الذينَ < حَقَتْ عَلَيْهِمْ لمث رَبَّكَ لآ يُؤْمنُونَ (45) وَلَوْ جَاءَنْهُمْ 
كُلُ آيَة حَتّى يَرَوْا الْعَذَاتَ الأليةم!90) يونس 15 -/ا؟ و قال 
(إنَّ الّذينَ كَفَرُوأ سَوَاءٌ عَلَيْهمْ أأَندَرْتَهُمْ أم لم تنَرْهُم لآ يُؤْمِنُونَ 
]البقرة5 و هذا خبر عن المستقبل و أنهم لايؤمنون و قال 
تعالى الأملآنَ جَهَنَمَ منك وَمِمّن تبعك مِنْهُمْ أجمعين )ص ١5‏ و 
أَجْمَعِينَ ؟ السجدة ١١‏ و هذا قسم مته على ذلكاق هو الضادق 
البار في قسمه و صدقه مستلزم لعلمه بما أقسم عليه و هو 
دليل على أنه قادر على ذلك و قد يستدل به على أنه خالق 
أفعال العباد إذ لو كانت أفعالهم غير مقدورة له لم يمكنه أن يملا 
جهنم بل كان ذلك إليهم إن شاوا عصوه فملأها و إن شاؤا 
أطاعوه فلم يملأها لكن قد يقال أنه علم أنهم يعصونه فأقسم 
على جزائهم على ذلك و قد يجاب عن ذلك بأن علمه بالمستقبل 
قبل أن يكون مستلزم لخلقه له فإنه سبحانه لايستفيد العلم من 
غيره كالملائكة و البشر و لكن علمه من لوازم نفسه فلو كانت 
أفعاله خارجة عن مقدوره و مراده لم يجب أن يعلمها كما يعلم 
مخلوقاته و بسط هذا له موضع آخر وقال تعالى عن 
المنافقين لو خَرَجُواً فيكم ما زَادُوكُمْ إلآ خبالا ولأَؤْضَّعْوآ 
خِلالكُم يَبْعُونَكُمْ الف التوبة41 و هذا خبر عما سيكون 
منهم من الذنوب قبل أن يفعلوها و قال تعالى إقل لَلْمْخَلَفِينَ مِنَ 
الأغرّاب سَنُدْ عَوْنَ إلى قَوْم أؤلي بَأْسِ شديد د تُقَاتلُونَهُمْ أو 
يُسْلمُونَ ؟ الفتح 5 ١‏ و هذا خبر عن دعاء من يدعوهم الى جهاد 
هؤلاء و دعاؤه لهم من جملة أفعال العباد و من هذا فى القرآن 
كثير ' 
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*فإن البدعة ما لم يشرعه الله من الدين فكل من دان بشئ لم 
يشرعه الله فذاك بدعة وإن كان متأولا فيه وهذا موجود من 
جميع أهل التأويل المفترقين من الأولين والآخرين فإنهم إذا 
رأوا ما فعلوا مأمورا به ولم يكن كذلك فليس ما فعلوه سنة بل 
هو بدعة متأولة مجتهد فيها من المنافقين سواء كانت في الدنيا 
أو في الدين كما قال تعالى لَوْ خَرَجُوأْ فيكم ما زَادُوكُمْ إلا 
خَبَالاً ولأَوْضَعْواأ خلالكُم يَبْعُونَكُمُ الفثنّة وَفِيكُم سَمَاعُونَ لَهُمْ وَاللَّهُ 
عَلِيمُ بالظالمينَ ] التوبة» 4 وتجد أئمة أهل العلم من أهل 
البدعة والفرقة من أهل الإيمان والنفاق يصنفون لأهل السيف 
والمال من الوك والوزراء في ذلك ويتقربون إليهم بالتصنيف 
فيما يوافقهم' 

* ولفظ السميع يراد به الإحساس بالصوت ويراد به فهم 
المعنى ويراد به قبوله فيقال فلان سمع ما يقول فلان أي 
يصدقه أو يطيعه ويقبل منه فقوله وَفِيكُمْ سَمَاعُونَ لَهُمْ أي 
مصدقون به وإلا مجرد سماع صوت الكاذب وفهم كلامه ليس 
مذموما على الإطلاق ١‏ وَفِيكُمْ سَمَاعُونَ لَهُمخْ التوبة1؛ 
أي مستجيبون مطيعون لهم ومن قال إن المراد به الجاسوس 
فهو غالط فإن الجاسوس إنما ينقل خبر القوم إلى من لا يعرفه 
ومعلوم أن النبي كان ما يذكره ويأمر به ويفعله يراه ويسمعه 
كل من بالمدينة مؤمنهم ومنافقهم' 


* إن فى المؤمنين من يسمع كلام المنافقين ويطد وإن لم 
يكن منافقا كما قال تعالى إِلَوْ خَرَجُوأْ فيكم ما رَادُوكُمْ إل خَبَالا 
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وَلأَوْضَعْوأ خلالكُم يَبْغُونَكُمُ الفثتة وَفِيكُمْ سَمَاعُونَ لَهُمْ وَاللَهُ عَلِيمْ 
بالظالمينَ ] التوبة 7 4 أي وفيكم من يسمع منهم فيستجيب لهم 
ويقبل منهم لأنهم يلبسونٍ عليه وقد قال الله لنبيه (وَلَا تُطع 
الْكَافرِينَ وَالْمُنَافقِينَ وَدَعْ أذَاهُمْ الأحزاب/ ؛ والنفاق له 
شعب ودعائم كما أن للإيمان شعبا ودعائم ففى الصحيحين عن 
النبى أنه قال آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا وعد 
أخلف وإذا أؤتمن خان وفيهما أيضا أنه قال أربع من كن 
فيه كان منافقا خالصا ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه 
خصلة من النفاق حتى يدعها اذا حدث كذب واذا عاهد غدر واذا 
خاصم فجر واذا انتمن خان ' 

* فقد اخبر الله سبحانه ان فينا قوما سماعين للمنافقين يقبلون 
منهم كما قال لَوْ خَرَجُواً فيكم ما زَادُوكُمْ إل خَبَالاً ولأؤضَعُوا 
خِلالكُم يَبْغُونَكمْ الفثئة وَفِيكُمْ سَمَاعُونَ لَهُمْ ؟التوبة 41 وانما 
عداه باللام لانهة متضمن معنى القبول والطاعة كما قال الله على 
لسان عبده ا اى استجاب لمن حمده 
وكذلك ( وَفيكُمْ سَمَاعُونَ لَهُمْ التوبة 4 الى مطيعون لهم 
فإذا كان فى الصحابة قوم سماعون للمنافقين فكيف بغيرهم 
وكذلك أخبر عمن يظهر الانقياد لحكم الرسول حيث يقول 0 


وه تُؤْمِن فلُوبْهُم وَمِنَ الَّذِينَ هاذوأ سَمَاعُونَ للْكذب ممَمَاعُونَ 
لقؤم آخْرِينَ لم يَأثوك ] المائدة ١‏ ع الى قوله إِسَمَاعُونَ لِلكَذْب 
أَكَالُونَ : للسّخت للسخت ]المائدة ؟ : فان الصواب ان هذه اللام لام 
التعدية كما فى قوله ١‏ أَكَالُونَ للسّخت )المائدة؟ 4 اى قائلون 
للكذب مريدون له وسامعون مطيعون لقوم آخرين غيرك فليسوا 
مفردين لطاعة الله ورسوله ومن قال ان اللام لام كي اي 
يسمعون ليكذبوا لاجل اولئك فلم يصب فان السياق يدل على ان 
الاول هو المراد وكثيرا ما يضيع الحق بين الجهال الاميين 
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وبين المحرفين للكلم الذين فيهم شعبة نفاق كما اخبر سبحانه 
عن اهل الكتاب حيث قال . إأَفْتَطمَعُونَ أن يُؤْمِنُوأ لَكُمْ وَقَذ كَانَ 
فريق مَنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلامَ الله تم يُحَرَفُونَهُ من بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ 
يَعْلَمُونَ )البقرةه/ الى قوله إوَمِنْهُمْ أَمَيُونَ لآ يَعْلَمُونَ 
اكاب إلا أَمَانِيَ البقرة78 الآية ولماكان النبى صلى الله 

عليه وسلم قد اخبر ان هذه الامة تتبع سنن من قبلها حذو القذة 
بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه وجب ان يكون فيهم 
من يحرف الكلم عن مواضعه فيغير معنى الكتاب والسنة فيما 
اخبر الله به او امر به وفيهم اميون لا يفقهون معانى الكتاب 
والسنة بل ربما يظنون ان ما هم عليه من الأمانى التى هى 
مجرد التلاوة ومعرفة ظاهر من القول هو غاية الدين ثم قد 
يناظرون المحرفين وغيرهم من المنافقين او الكفار مع علم 
اولئك بما لم يعلمه الاميون فاما ان تضل الطائفتان ويصير كلام 
هؤلاء فتنة على اولنك حيث يعتقدون ان ما يقوله الاميون هو 
غاية علم الدين ويصيروا فى طرفى النقيض واما ان يتبع اولئك 
الاميون اولنك المحرفين فى بعض ضلالهم وهذا من بعضٍ 
أسباب تغيير الملل الا ان هذا الدين محفوظ كما قال تعالى إإِنَا 
نَخنُ تَرَلْنَا الدكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافظُونَ )الحجر؟ ولا تزال فيه طائفة 
قائمة ظاهرة على الحق فلم ينله ما نال غيره من الاديان من 
تحريف كتبها وتغيير شرائعها مطلقا لما ينطق الله به القائمين 
بحجة الله وبيناته الذين يحيون بكتاب الله الموتى ويبصرون 
بنوره اهل العمى فإن الارض لن تخلو من قائم لله بحجة لكيلا 
تبطل حجج الله وبيناته ' 


ذم لمن يروج عليه الكذب و يقبله أو يؤثره 
لموافقته هواه و يدخل فيه قبول المذاهب الفاسدة 
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* قوله ( سَمَاغُون لِلْكَذب مَمَاعُونَ لقم آخَرِينَ لَم ينوك 
؟المائدة ١‏ 1 قيل اللام لام كي اي يسمعون ليكذبوا و يسمعون 
لينقلوا الى قوم آخرين لم يأتوك فيكونون كذابين و نمامين 
جواسيس و الصواب انها لام التعدية مثل قوله سمع الله لمن 
حمده فالسماع مضمن معنى القبول اي قابلون للكذب و 
يسمعون من قوم آخرين لم يأتوك و يطيعونهم فيكون ذما لهم 
على قبول الخبر الكاذب و على طاعة غيره من الكفار و 
المنافقين مثل قوله ١‏ ولأوْضَعُوأً خلالَكُمْ يَبْعُونَكمْ الفثتّةَ وَفِيكُمْ 
سَمَاعُونَ لَهُمْ ‏ التوبة141 اي هم يطلبون أن يفتنوكم و فيكم 
من يسمع منهم فيكون قد ذمهم على اتباع الباطل فى نوعي 
الكلام خبره و انشائه فإن باطل الخبر الكذب و بطل الانشاء 
طاعة غير الرسل و هذا بعيد 

ثم قال إِسَمَاعُونَ للكذب أكَانُون ١‏ للسحت /المائدة؟ 3 فذكر 
أنهم فى غذائي الجسد و القلب يغتذون الحرام بخلاف من يأكل 
الحلال و لا يقبل إلا الصدق و فيه ذم لمن يروج عليه الكذب و 
يقبله أو يؤثره لموافقته هواه و يدخل فيه قبول المذاهب 
الفاسدة لأنها كذب لاسيما إذا اقترن بذلك قبولها لاجل العوض 
عليها سواء كان العوض من ذي سلطان أو وقف أو فتوج أو 
هدية أو أجرة أو غير ذلك و هو شبيه بقوله يَا أَيْهَا الذينَ 
آمَثُوأ إنّ كثيراً مَنَ الأَحْبَارٍ وَالرّهْبَانِ لَيَأَكُلُونَ أَمْوَالَ التّاس 
بِالْبَاطلٍ وَيَصْدُونَ عَن سَبيل الله ] التوبة ؛ ٠‏ أهل البدع و أهل 
الفجور الذين يصدقون بما كذب به على الله و رسوله و أحكامه 
و الذين يطيعون الخلق فى معصية الخالق ومثله هَل 
نبَنكُم عَلَى مَنْ تَتَرّلُ الشْيَاطين!١؟؟)‏ تَتَوَّلُ عَلَى 2 أفاك 
أثيم!؟7 ؟ 17 يُلْقُونَ السّمْع وَأَكْتَرْهُمْ كَاذبُونَ(١7)‏ الشعراء 
5375-١‏ فانما تنزلت بالسمع الذي يخلط فيه بكلمه الصدق 
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الف كلمة من الكذب على من هو كذاب فاجر فيكون سماعا 
للكذب من مسترقة السمع ١‏ 

*قال تعالى إيَا أَيُهَا الرّسُول لآ يَحْزْنكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ في الْكْفْرِ 
مِنَ الْذينَ قَالُوأ آمَنًا بِأَفوَا هه وَلَمْ تُؤُمن قلُوبْهُمْ وَمِنَ الْذينَ 
هاوأ سَمَاعُونَ للكذب سَمَاعُونَ لقؤم آخْرِينَ لَمْ يأنوك يُحَرّفُونَ 
الْكلم من بعد مَوَاضعهُ يَكُولُونَ إن أوتيتُم هَذا فخذوه وَإن لم 
تُوْتَوْهُ ؛ فَاخْدْرُوأ ؟المائدة ١‏ 4 فذكر المنافقين والكفار المهادنين 
وأخبر أنهم يسمعون لقوم آخرين لم يأتوك وهو استماع 
المنافقين والكفار المهادنين للكفار المعلنين الذين لم يهادنوا 
كما أن فى المؤمنين من قد يكون سماعا للمنافقين كما قال ١‏ 
وَفِيكُمْ سَمَاعُونَ لَهُمْ التوبة41) وبعض الناس يظن أن المعنى 
سماعون لأجلهم بمنزلة الجاسوس أى يسمعون ما يقول 
وينقلونه اليهم حتى قيل لبعضهم أين فى القرآن الحيطان لها 
أذان قال فى قوله 1 وَفِيكُمْ سَمَاعُونَ لهم ] التوبة ٠‏ 4 وكذلك 
قوله ١‏ سَمَّاعُونَ للكذب 1 المائدة ١‏ 6 أى ليكذبوا أن اللام لام 
التعدية لا لام التبعية وليس هذا معنى الآيتين وإنما المعنى فيكم 
من يسمع لهم أى يستجيب لهم وبتبعهم كما فى قوله 


سمع الله لمن حمده استجاب الله لمن حمده أى قبل منه 
يقال فلان يسمع لفلان أى يستجيب له ويطيعه وذلك أن 


المسمع وإن كان أصله نفس السمع الذى يشبه الإدراك لكن اذا 
كان المسموع طلبا ففائدته وموجبه الاستجابة والقبول واذا كان 
المسموع خبرا ففائدته التصديق والاعتقاد فصار يدخل 
مقصوده وفائدته فى مسماه نفيا وإثباتا فيقال فلان يسمع لفلان 
أى يطيعه فى أمره أو يصدقه فى خبره وفلان لا يسمع ما يقال 
له أى لا يصدق الخبر ولا يطيع الأمر كما بين الله السمع عن 
الكفار فى غير موضع كقوله إِوَمَتَْلُ الذين كَفَرُوأ كَمَْلِ الذي 
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يَنْعِقَ يما لآ يَسْمَعْ إلا دعَاء وَنِدَاء ] البقرة ١1 ١‏ وقوله ١!‏ وَلا 

يَسْمَعْ الصّمُ الدّعَاء الأنبياءه 1 وذلك لأن سمع الحق يوجب 
قبوله ايجاب الاحساس الحركة وايجاب علم القلب حركة القلب 
فان الشعور بالملائم يوجب الحركة اليه والشعور بالمنافر 
يوجب النفرة عنه فحيث انتفى موجب ذلك دل على إنتفاء مبدئه 
ولهذا قال تعال إنما يستجيب !إِنْمَا يَسْتَجِيبٌ الْذينَ يَسمَعُونَ 
وَالْمَوْتَى يَبْعَتْهُمُ الله ] الأنعام ” ٠‏ ولهذا جعل سمع الكفار بمنزلة 

عر و الي الأصوات سمع 
الحيوان لا يسمعون ما فيها من تأليف الحروف المتضمنة 
للمعانى السمع الذى لا بد أن يكون بالقلب مع الجسم فقال تعالى 
يَا أيُهَا الرّسُولَ لآ يَخْزْنكَ الذين يُسَارِعُونَ في الْكْفْرِ من الَّذِينَ 
قَالُوأ آمَنَا بأَفْوَاهِهِمْ وَلَمْ تؤُمن ُلُوبْهُمْ وَمنَ الْذينَ هاذوا 
سَمَاعُونَ للكذب سَمَاعُونَ لِقَوْم آخْرِينَ لَمْ يَأثُوكَ يُحَرّفونَ الْكَلِمَ 
من بَغْد مَوَاضعه يَقُولُونَ إِنْ أوتيثم هَذَا فَخُدُوهُ وَإن لَمْ نُوْتَوْهُ 
فَاحْدَرُوأ وَمَن يُرِد الَّهُ تنه فلن تملك لَه من الله شيْئاً أؤلّيكَ 
الَذِينَ لَم يُرِد اللّهُ أن يُطَهْرَ فُلوبَهُمْ لَهُمْ فِي الدنيَا خزيّ وَلَهُمْ في 
الآخرّة عَذابَ عَظيمٌ ؟المائدة ١‏ ؛ كما ذكروا فى سبب 
نزول الآية أنهم قالوا فى حد الزنا وفى القتل إذهبوا الى هذا 
النبى الأمى فان حكم لكم بما ترويدنه فاقبلوه وان حكم بغير 
فانتم قد تركتم حكم التوراة أفلا تتركون حكمه فهذا هو استماع 
المتحاكمين من أولنك الذين لم يأتوه ولو كانوا بمنزلة 
الجاسوس لم يخص ذلك بالسماع بل يرون ويسمعون وان كانوا 
قد ينقلون الى شياطينهم ما رأوه وسمعوه لكن هذا من توابع 
كونهم يستجيبون لهم ويوالونهم2 يبين ذلك أنه قال لو 
خَرَجُوا فيكم ما زَادُوكُمْ يا خَبَالاِ ولأؤضَعْوأ خْاآَلَكُمْ يَبَغْونَكمُ 
الفثنَةَ وَفِيكُْ سَمَاعُونَ لَهُمْ وَانَّهُ عَلِيمَ بالظَالِمينَ التوبة7 ؛ أى 
لأسرعوا بينكم يطلبون الفتنة بينكم ثم قال وفيكم مستجيبون 
لهم اذا أوضعوا خلالكم ولو كان المعنى وفيكم من تجسس لهم 
لم يكن مناسبا وانما المقصود أنهم إذا أوضعوا بينكم يطلبون 
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الفتنة وفيكم من يسمع منهم حصل الشر واما الجس فلم يكونوا 
يحتاجون اليه فانهم بين المؤمنين وهم يوضعون 5-07 مما 
يبين ذلك أنه قال (ِسَمَاعُونَ للكذب أَكَالُونَ للسخت ]المائدة؟ ؛ 
فذكر ما يدخل فى أذانهم وقلوبهم من الكلام وما يدخل فى 
أفواههم وبطونهم من الطعام غذاء الجسوم وغذاء القلوب 
فانهما غذآن خبيثان الكذب والسحت وهكذا من يأكل السحت من 
البرطيل ونحوه يسمع الكذب كشهادة الزور ولهذا قال إلَؤلا 
يَنْهَاهُمْ الرَبَانِيُونَ وَالأخبّارٌُ عن قَوْلِهِمُ الإنْمَ وَأَكلِهمُ السّحْتَ بين 
مَا كَانُوأ يَصْنَعُونَ ) المائدة ١57‏ 


الفتنة بحال السماعين للمنافقين أعظم 
*قال النبى الدين النصيحة الدين النصيحة قالوا لمن يا 
رسول الله قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين 
وعامتهم ١‏ وقد قالوا لعمر بن الخطاب فى أهل الشورى أمر 
فلانا وفلانا فجعل يذكر فى حق كل واحد من الستة وهم أفضل 
الأمة أمرا جعله مانعا له من تعيينه2 واذا كان النصح واجبا 
فى المصالح الدينية الخاصة والعامة مثل نقلة الحديث الذين 
يغلطون أو يكذبون كما قال يحي بن سعيد سألت مالكا والثورى 
والليث بن سعد أظنه والأوزاعى عن الرجل يتهم فى الحديث أو 
لا يحفظ فقالوا بين أمره وقال بعضهم لاحمد ابن حنبل انه يثقل 
على أن أقول فلان كذا وفلان كذا فقال اذا سكت أنت وسكت أنا 
فمتى يعرف الجاهل الصحيح من السقيم ومثل أئمة البدع من 
أهل المقالات المخالفة للكتاب والسنة او العبادات المخالفة 
للكتاب والسنة فان بيان حالهم وتحذير الأمة منهم واجب باتفاق 
المسلمين حتى قيل لاحمد بن حنبل الرجل يصوم ويصلى 


١ 
١11-1١55:ص‎ ١4 مجموع الفتاوى ج:‎ 


25303 


ويعتكف أحب اليك أو يتكلم فى أهل البدع فقال اذا قام وصلى 
واعتكف فانما هو لنفسه واذا تكلم فى أهل البدع فانما هو 
للمسلمين هذا أفضل فبين أن نفع هذا عام للمسلمين فى دينهم 
من جنس الجهاد فى سبيل الله اذ تطهير سبيل الله ودينه 
ومنهاجه وشرعته ودفع بغى هؤلاء وعدوانهم على ذلك واجب 
على الكفاية باتفاق المسلمين ولولا من يقيمه الله لدفع ضرر 
هؤلاء لفسد الدين وكان فساده أعظم من فساد استيلاء العدو 
من أهل الحرب فان هؤلاء اذا استولوا لم يفسدوا القلوب وما 
فيها من الدين الا تبعا وأما أولنك فهم يفسدون القلوب ابتداء 
وقد قال النبى إن الله لا ينظر الى صوركم وأموالكم وانما 
ينظر الى قلوبكم وأعمالكم. وذلك ان الله يقول في كتابه إلقذ 
أَرْسَلْنَا رُسْلَنَا بِالْبَيّئَات وَأَنرَلْنَا معهم الْكتَابَ وَالْمِيرَانَ ليَقومَ 
النَّانْ بالقسط وَأَرَنْتَا الْحَدِيدَ فيه بَأمنٌ شَديد وَمَنَافِعْ للثاس 
وَلِيَعْلَمَ اللّهُ من يَنصّرُهُ وَرُسُلَهُ بالْغَيْب ؟ الحديده ؟ فأخبر انه 
أنزل الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وانه أنزل الحديد كما 
ذكره فقوام الدين بالكتاب الهادى والسيف الناصر ! وَكَفَىِ بِرَبّكَ 
هادِياً وَتَصيراً ) الفرقان١ ١‏ والكتاب هو الأصل ولهذا أول ما 

بعث الله رسوله أنزل عليه الكتاب ومكث بمكة لم يأمره بالسيف 
حتى هاجر وصار له أعوان على الجهاد وأعداء الدين 
نوعان الكفار والمنافقون وقد أمرالله نبيه بجهاد الطائفتين فى 
قوله ١‏ جاهد الْكفَارَ وَالْمُنَافقِينَ وَاغْلْظَ عَلَيْهِمْ )التوبة“ و 
التحريم9؟ فى آيتين من القرآن فاذا كان أقوام منافقون 
يبتدعون بدعا تخالف الكتاب ويلبسونها على الناس ولم تبين 
للناس فسد أمر الكتاب وبدل الدين كما فسد دين أهل الكتاب 
قبلنا بما وقع فيه من التبديل الذى لم ينكر على أهله واذا 
كان أقوام ليسوا منافقين لكنهم سماعون للمنافقين قد التبس 
عليهم أمرهم حتى ظنوا قولهم حقا وهو مخالف للكتاب وصاروا 
دعاة الى بدع المنافقين كما قال تعالى الَو خَرَجُواً فيكم ما 
زَادُوكُمْ إلا خَبَالاَ ولأؤضَعوأ خَااَلَكُمْ يَبْعْونَكُمُ الفثتة وَفِيكُمْ 
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سَمَاعُونَ لَهُمْ ]التوبة 41 فلا بد أيضا من بيان حال هؤلاء 
بل الفتنة بحال هؤلاء أعظم فان فيهم ايمانا يوجب موالاتهم وقد 
دخلوا فى بدع من بدع المنافقين التى تفسد الدين فلا بد من 
التحذير من تلك البدع وان اقتضى ذلك ذكرهم وتعيينهم بل ولو 
لم يكن قد تلقوا تلك البدعة عن منافق لكن قالوها ظانين أنها 
هدى وانها خير وانها دين ولم تكن كذلك لوجب بيان حالها 
ولهذا وجب بيان حال من يغلط فى الحديث والرواية ومن يغلط 
فى الرأى والفتيا ومن يغلط فى الزهد والعبادة وان كان 
المخطئ المجتهد مغفورا له خطؤه وهو مأجور على اجتهاده 
فبيان القول والعمل الذى دل عليه الكتاب والسنة واجب وان 
كان فى ذلك مخالفة لقوله وعمله ومن علم منه الاجتهاد السائغ 
فلا يجوز ان يذكر على وجه الذم والتاثيم له فان الله غفر له 
خطأه بل يجب لما فيه من الايمان والتقوى موالاته ومحبته 
والقيام بما أوجب الله من حقوقه من ثناء ودعاء وغير ذلك وان 
علم منه النفاق كما عرف نفاق جماعة على عهد رسول الله مثل 
عبد الله بن أبى وذويه وكما علم المسلمون نفاق سائر الرافضه 
عبد الله بن سبأ وأمثاله مثل عبد القدوس بن الحجاج ومحمد بن 
سعيد المصلوب فهذا يذكر بالنفاق وان اعلن بالبدعة ولم يعلم 
هل كان منافقا أو مؤمنا مخطنا ذكر بما يعلم منه فلا يحل للرجل 
ان يقفو ما ليس له به علم ولا يحل له ان يتكلم فى هذا الباب الا 
قاصدا بذلك وجه الله تعالى وان تكون كلمة الله هى العليا وان 
يكون الدين كله لله فمن تكلم فى ذلك بغير علم او بما يعلم خلافه 
كان آثما ' 


الذى إبتدع دين الرافضة كان زنديقا يهوديا 
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*فإن الذى إبتدع دين الرافضة كان زنديقا يهوديا أظهر الإسلام 
وأبطن الكفر ليحتال فى افساد دين المسلمين كما إحتال 
بولص فى إفساد دين النصارى سعى فى الفتنة بين المسلمين 
حتى قتل عثمان وفى المؤمنين من يستجيب للمنافقين كما قال 
تعالىٍ (لو خَرَجُوأ فيكم مّا زَادُوكُمْ إلا خَبَااَ ولأؤْضَعوأً خلالَكُم 
يَبْعْونَكُمْ الفثتة وَفِيكُمْ سَمَاعُونَ لَهُمْ وَانَهَ عَلِيمٌ بالظالمينَ 
؟التوبة 41 ثم إنه لما تفرقت الأمة إبتدع ما أدعاه فى الإمامة 
من النص والعصمة وأظهر التكلم فى أبى بكر وعمر وصادف 
ذلك قلوبا فيها جهل وظلم وإن لم تكن كافرة فظهرت بدعة 
التشيع التى هى مفتاح باب الشرك ثم لما تمكنت الزنادقة أمروا 
ببناء المشاهد وتعطيل المساجد محتجين بأنه لا تصلى الجمعة 
والجماعة إلا خلف المعصوم ورووا فى إنارة المشاهد 
وتعظيمها والدعاء عندها من الأكاذيب ما لم أجد مثله فيما 
وقفت عليه من أكاذيب أهل الكتاب حتى صنف كبيرهم إبن 
النعمان كتابا فى مناسك حج المشاهد وكذبوا فيه على 
النبى وأهل بيته أكاذيب بدلوا بها دينه وغيروا ملته وإبتدعوا 
الشرك المنافى للتوحيد فصاروا جامعين بين الشرك والكذب كما 
قرن الله بينهما فى غير موضع كقوله [ وَاجَتَنِبُوا قل 
الزور١٠"1‏ حُنَفَاء لله غَيْرَ مُشركينَ به!١"الحج ١1-7٠١‏ 
المضاف إلى الله نوعان 

* والمضاف إلى الله نوعان فإن المضاف إما أن يكون صفة لا 
تقوم بنفسها كالعلم والقدرة والكلام والحياة وإما أن يكون عينا 
قائمة بنفسها فالأول إضافة صفة كقوله! وَظهَرَ أهْرٌ الله 
وَهُمْ كَارِهُونَ التوبة8 4 فالمضاف في الأول صفة لله قائمة به 
ليست مخلوقة له بائنة عنه والمضاف في الثاني مملوك لله 
مخلوق له بائن عنه لكنه مفضل مشرف لما خصه الله به من 


١ 
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الصفات التي اقتضت إضافته إلى الله تبارك وتعالى كما خص 
ناقة صالح من بين النوق وكما خص بيته بمكة من البيوت 
وكما خص عباده الصالحين من بين الخلق' 


قال تعالى ! قد ابْتَعوَأ الفثتة من قَبْلَ وَقَلَبُوا لك الأمور حَتّى 
جَاءِ اح وهر لوف كرون توي 


في الفتنة ساقط 


*قال تعالى إوَمِنَ النّاس مَن يَكُول آمَنًا باللَّهِ فَإِذَا أوذيَ في الله 
جَعَلَ فثْنَةَ النّاس كَعَذَابِ الله ٠‏ )العنكبوت١٠‏ وكما قَالٍ تعالى 
٠وَمنَ‏ النّاسِ سَنِ يَعْبْدُ الله عَلَى حرف فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطمأنٌ به 
وَإِنْ أَصَابَتْهُ فنَةٌ انقب عَلَى وَجْهِه خسِرَ الدُنَْا وَالآخرَةً ذَلِكَ هو 
الْخْسْرَانُ الْمبين ]١١(‏ يَدْعْو من دون الله مَا لا يَضْرُهُ وَمَا لا 
يَنفَعْهُ ذَلِكَ هُوَ الضلال الْبَعيدُ("١)‏ يَدْعُو لمن ضَرَُهُ أَقْرَبُ من 
تفعه لبنس الْمَؤْلَى وَلَبِنْسَ الْعَشيرُ(*١]الحج١١‏ -21 فإنه 
لابد من أذى لكل من كان فى الدنيا فإن لم يصبر على الأذى فى 
طاعة الله بل إختار المعصية كان ما يحصل له من الشر أعظم 
مما فر منه بكثير ومنهم من يقول ١‏ انذن لي وَلآ تفتني ألآ 
في الفثتة سَقطوأ ؟التوبة؟ ؛ ومن احتمل اهران والادي فو 
طاعة الله على الكرامة والعز فى معصية الله كما فعل يوسف 
عليه السلام وغيره من الأنبياء والصالحين كانت العاقبة له فى 
الدنيا والآخرة وكان ما حصل له من الأذى قد انقلب نعيما 


١ 
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وسرورا كما أن ما يحصل لأرباب الذنوب من التنعم بالذنوب 
ينقلب حزنا وثبورا ' 

*فهذه الاخلاق والأفعال يحتاج اليها المؤمن عموما وخصوصا 
فى أوقات المحن والفتن الشديدة فانهم يحتاجون الى صلاح 
ويحتاجون أيضا الى أمر غيرهم ونهيه بحسب قدرتهم وكل من 
هذين الأمرين فيه من الصعوبة ما فيه وان كان يسيرا على من 
يسره الله عليه وهذا لان الله أمر المؤمنين بالايمان والعمل 
الصالح وأمرهم بد عوة الناس وجهادهم على الايمان والعمل 
الصالح كما قال الله تعالى ( وَلَيَنَصْرَنَ اللَهُ من يَنصّرُهُ إِنَّ الله 
لَقَوِيٌ عَزِيزٌ ( ٠‏ الْذِينَ إن مَكَنَاهُمْ في الأرضِ أقَامُوا الصَّلَاةٌ 
وَآتَوا الرَّكَاةَ وَأَمَرُوا بالمغزوف وَنَهَوَا عَنِ الْمُنكر وَللَه عَاقبَةُ 
الأمور١١‏ 4 الحج 5١-5٠ ٠.‏ ولما كان الأمر بالمعروف 
والنهى عن المنكر والجهاد فى سبيل الله من الابتلاء والمحن ما 
يعرض به المرء للفتنة صار فى الناس من يتعلل لترك ما وجب 
عليه من ذلك بأنه يطلب السلامة من الفتنة كما قال عن 
المنافقين (وَمِنْهم من يَقُول اذّن لي ولا تبني ألا في الفثئة 
سَقَطوأ ؟التوبة 494 الآية وقد ذكر فى التقسير أنها نزلت فى 
الجد بن قيس لما أمره النبى بالتجهز لغزو الروم وأظنه قال 
هل لك فى نساء بنى الأصفر فقال يارسول الله اني رجل لا 
أصبر عن النساء وانى أخاف الفتنة بنساء بنى الأصفر فائذن 
لى ولا نفتنى وهذا الجد هو الذى تخلف عن بيعة الرضوان 
تحت الشجرة واستتر بجمل أحمر وجاء فيه الحديث2 ان كلهم 
مغفور له الا صاحب الجمل الأحمرٍ فأنزل الله تعالى فيه 
(وَمِنْهُم مّن يَقُولَ ائذّن لي ولا تفتني ألا في الفثتة سَقطوأ 
) التوبة؟ 4 بقول انه طلدي القعود لوتلم من اقتن الداع فل 
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يفتتن بهن فيحتاج الى الاحتراز من المحظور ومجاهدة نفسه 
عنه فيتعذب بذلك أو يواقعه فيأثم فان من رأى الصور الجميلة 
وأحبها فان لم يتمكن منها اما لتحريم الشارع واما للعجز عنها 
يعذب قلبه وان قدر عليها وفعل المحظور هلك وفى الحلال من 
ذلك من معالجه النساء ما فيه يلاع فهدا وجه قولة ( ولا 

تفتني التوبة45 قال الله تعالى !ألا في الفثتة سَقَطوأ 
6" يقول نفس اعراضه عن الجهاد الواجب ونكوله 
عنه وضعف ايمانه ومرض قلبه الذى زين له ترك الجهاد فتنة 
عظيمة قد سقط فيها فكيف يطلب التخلص من فتنة صغيرة لم 
تصبه بوقوعه فى فتنة عظيمة قد أصابته والله يقول (وَكَاتلُوهُمْ 
حَتَى لآ تكون فثنة وَيَكُونَ الدّينْ كُلَّهُ بِنَّهْ ؟الأنفال9” فمن ترك 
القتال الذى أمر الله به لئلا تكون فتنة فهو فى الفتنة ساقط بما 
وقع فيه من ريب قلبه ومرض فؤاده وتركه ما أمر الله به من 
الجهاد فتدبر هذا فان هذا مقام خطر فان الناس هنا ثلاثة 
أقسام قسم يأمرون وينهون ويقاتلون طلبا لازالة الفتنة التى 
زعموا ويكون فعلهم ذلك أعظم فتنة كالمقتتلين فى الفتنة 
الواقعة بين الامة وأقوام ينكلون عن الأمر والنهى والقتال 
الذى يكون به الدين كله وتكون كلمة الله هى العليا لئلا يفتنوا 
وهم قد سقطوا فى الفتنة وهذه الفتنة المذكورة فى ١‏ سورة 
براءة دخل فيها الافتتان بالصور الجميلة فانها سبب نزول 
الآية وهذه حال كثير من المتدينين يتركون ما يجب عليهم من 
أمر ونهى وجهاد يكون به الدين كله لله وتكون كلمة الله هى 
العليا لئلا يفتنوا بجنس الشهوات وهم قد وقعوا فى الفتنة التى 
هى أعظم مما زعموا أنهم فروا منه وانما الواجب عليهم القيام 
بالواجب وترك المحظور وهما متلازمان وانما تركوا ذلك لكون 
نفوسهم لا تطاوعهم الا على فعلهما جمعيا أو تركهما جميعا 
مثل كثير ممن يحب الرئاسة أو المال وشهوات الغى فانه اذا 
فعل ما وجب عليه من أمر ونهى وجهاد وامارة ونحو ذلك فلا 
بد أن يفعل شيئا من المحظورات فالواجب عليه ان ينظر 
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أغلب الأمرين فان كان المأمور أعظم أجرا من ترك ذلك 
المحظور لم يترك ذلك لما يخاف أن يقترن به ما هو دونه فى 
المفسدة وان كان ترك المحظور أعظم أجرا لم يفوت ذلك برجاء 
ثواب بفعل واجب يكون دون ذلك فذلك يكون بما يجتمع له من 
الأمرين من الحسنات والسيئات فهذا هذا وتفصيل ذلك يطول 

وكل بشر على وجه الارض فلا بد له من امر ونهي ولا بد ان 
يأمر وينهى حتى لو انه وحده لكان يأمر نفسه وينهاها اما 
بمعروف واما بمنكر كما قال الله تعالى ١‏ إنَّ النفْسَ لأَمَارَةْ 
بالسّوء 4يوسف"ه فإن الأمر هو طلب الفعل وارادته والنهي 
طلب الترك وارادته ولا بد لكل حى من ارادة وطلب في نفسه 
يقتضى بهما فعل نفسه ويقتضى بهما فعل غيره اذا امكن ذلك 
فإن الانسان حي يتحرك بإرادته وبنو آدم لا يعيشون الا 
باجتماع بعضهم مع بعض واذا اجتمع اثنان فصاعدا فلا بد ان 
يكون بينهما انتمار بأمر وتناه عن امر ولهذا كان اقل الجماعة 
في الصلاة اثنين كما قيل الاثنان فما فوقهما جماعة لكن لما كان 
ذلك اشتراكا في مجرد الصلاة حصل باثنين احدهما امام والاخر 
مأموم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمالك ابن الحويرث 
وصاحبه رضي الله عنهما اذا حضرت الصلاة فأذنا وأقيما 
وليؤمكما أكبركما وكانا متقاربين في القراءة وأمافي الامور 
العادية ففي السنن انه صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لثلاثة 
يكونون في سفر إلا أمروا عليهم احدهم' 

ذكر الله في سورة التوبة و غيرها من علامات 
المنافقين و صفاتهم 

* فان الله قد ذكر في سورة التوبة و غيرها من علامات 
المنافقين و صفاتهم أمورا متعددة كقوله إوَمِنْهُم من يَقُول 
ادن لي ولا تفتنّي ألا في الفثتة سَقطوأ )التوبة45 و قوله 
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إوَمِنْهُم مّن يَلْمِرْكَ في الصَّدَقَات فَإِنْ أغطوأ مها رَضُوأ وَإِنِ لم 
يُعْطَأ منهًا إذا هُمْ يَسخَطونَ )التوبة/ و قوله إوَمِنْهُمْ الْذِينَ 
يُؤْدُونَ النَبيَ وَيفُولُون هُوَ أذْنّ فل أذْنُ خَيْرٍ لَكُمْ يُوْمِنُ بالله 
] التوبة 55١‏ وَمِنْهُم مَّنْ عَاهَدَ اله لَئِنْ آتانا من فضله لَنَصَدَّكَنَ 
وَلَنَكُوَنَ مِنَ الصَّالِحِينَ التوبة ١‏ إلى قوله إفَأَعْقبَهُمْ نفاقاً في 
قُلُوبِهمْ ل يَوْم يَلْقَوْنَهُ بمَا َخْلَُوأ اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوأ 
يَكُذَبُونَ ]التوبة٠"‏ ! وَإِذَا ما أنزتث سُورَةٌ فَمِنهُم مَن يَقُول أَيُكُم 
رَادَنْهُ هذه إِيماناً فَأمَا الَذِينَ آمَنُو أ فْقَ ادَثهُْ إيمَاناً وَهُمْ 
يَسْتَبْشِرُونَ(4 ١7‏ وَأَمًا الَذِينَ في قُلُوبِهمٍ مَرَضٌ َرَادتهُمْ رِجساً 
إلى رِجْسِهم وَمَانُوأ وَهُمْ كَافرُونَ! )١ ١‏ أولا يَرَوْنَ أَنْهُمْ يُفتثُونَ 
في كُلّ عَام مّرَةْ أو مَرَّتَيْنِ ثم لآ يَنُوبُونَ وَل هم يَدكَرونَ(5١١1)‏ 
َإذَا ما أنزلث سُورَةٌ نْظرَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ هَل يَرَاكُم مَنْ أحَد 

ثُمّ انصَرَفوأ صَرَف الله قُلُوبَهُم بِأنْهُمْ قوم ل يَفقهُون17١١)‏ 
4التوبة 4 ؟ ١٠١7- ١‏ و قال النبي صلى الله عليه وسلم في 
الحديث الصحيح اية النفاق د بغض الأنصار وقال في الحديث 
الصحيح اية المنافق ثلاث إذز حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا 
اؤتمن خان إلى أمثال ذلك من الصفات التي يصف بها 
المنافقين وذكر علاماتهم وذكر الأسباب الموجبة للنفاق وكل 
ما كان موجبا للنفاق فهو دليل عليه وعلامة له وقد كان من 
علامتهم التخلف عن الجماعة كما في الصحيح عن ابن مسعود 
انه قال أيها الناس حافظوا على هؤلاء الصلوات الخمس حيث 
ينادى بهن فإنهن من سنن الهدى وان الله شرع لنبيه سنن 
الهدى وإنكم لو صليتم في بيوتكم كما يصلى هذا المتخلف في 
بيته لتركتم سنة نبيكم ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم ولقد رايتنا 
وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق ولقد كان الرجل يؤتى 
به يهادى د بين الرجلين حتى يقام في الصف وعامة علا مات 
النفاق وأسبابه ليست في أحد من أصناف الأمة اظهر منها في 
الرافضة حتى يوجد فيهم من النفاق الغليظ الظاهر ما لا يوجد 
في غيرهم وشعار دينهم التقية التي هي أن يقول بلسانه ما 
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ليس في قلبه وهذا علامة النفاق كما قال الله تعالى إِوَمَا 
أَصَابَكُمْ يَوْمَ لتقي الْجَمْعَانِ فَبإِذْنِ الله وَلِيَعلَمَ الْمُؤْمِنِينَ )١55(‏ 
وَلْيَعْلَمَ الْذِينَ تافقو وقيل لَهُمْ تَعَالوأ َاتلُوأً في سَبيلٍ الله أو 
اذفْعُوأ قَالُوأ لو نَعْلَمْ قتالاً لأَتبَعْنَاكُمْ هُمْ للْكفْر يَوْمَنِذ أَقْرَبْ منْهُمْ 
لِلإِيمَانٍ يَقُولُونَ بِأَقْوَاههم ما لَيْسَ في قُلُوبِهِمْ وَاللَّهُ أَغْلَّمُ بمَا 
يَكْثُمُونَ أل عمران55١ ١717-‏ وقال تعالى ِيَخْلفُونَ 
باللّه مَا قَالُوأ وَلَقَدْ قَالُوأ كلمَة الْكفْر وَكَقَرُوأ بَعْدَ إسْلآَمِهِم وَهَمُوأ 
بما لَمْ يَتالُوأ ]التوبة؛ /. وقال تعالى إفي قُلُوبِهم مَرَضْ 
َزَادَهُمْ الَّهُ مرَضاً وَلَهُم عَذَابٌ أَلِيم بما كَانُوا يَكْذبُونَ )البقرة١٠‏ 
وفيها قراءتان يكذبون و يكذبون وفي الجملة فعلامات 
النفاق مثل الكذب والخيانة و إخلاف الوعد والغدر لا يوجد في 
طائفة أكثر منها في الرافضة وهذا من صفاتهم القديمة حتى 
انهم كانوا يغدرون بعلي والحسن والحسين وفي الصحيحين 
عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال 
أربع من كن فيه كان منافقا خالصا ومن كانت فيه خصلة منهن 
كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها إذا حدث كذب و إذا وعد 
اخلف و إذا عاهد غدر و إذا خاصم فجر وهذا لبسطه موضوع 
١ 5‏ 

اخر 


حهاك المداظين الساايمةق |0 كلو متهويدن الذرن 
اد الكل سا ررحت العنرنا 

* ويدل على جواز قتل الزنديق والمنافق من غين استتابة 

قوله سبحانه وتعالى إوَمِنْهُم من يَقُولَ ائدّن لي وَل تفتنّي 

] التوبة 4 ؛ الى قوله كن فل تريْصون بن إلا إخدى 

الْحْمْنَيَيْنِ وَنَحْنُ تَتَرَبّصْ بِكُمْ أن يُصِيبَكُمْ اللَّهُ بعدَاب مّنْ عنده أؤ 
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أَيْدِينَا ]التوبة؟5 قال اهل التفسير او بأيدينا بالقتل ان أظهرتم 
ما في قلوبكم قتلناكم وهو كما قالوا لان العذاب على ما يبطنونه 
من النفاق بأيدينا لايكون الا القتل لكفرهم ولو كان المنافق يجب 
قبول ما يظهره من التوبة بعد ما ظهر نفاقه وزندقته لم يمكنا 
ان نتربص بهم ان يصيبهم الله تعالى بعذاب من عنده او بأيدينا 
لانا كلما اردنا ان نعذبهم على ما اظهروه اظهروا التوبة منه 
وقال قتادة وغيره في قوله تعالى إِوَمِمَنْ حَوْلَكُمِ مّنَ الأغرَاب 
مُنَافقُونَ ]التوبة١ ٠١‏ الى قوله ١‏ سَنْعَدَبُهُم مَرَتَيْنِ 
التوبة١ ٠١‏ قالوا في الدنيا القتل وفي البرزخ عذاب القبر 
ومما يدل على ذلك ايضا قوله تعالى, يَخْلفُونَ بالله لَكُم 
لِيُرَْضُوكُمْ وَاللَهُ وَرَسُولْهُ أَحَقّ أن, يَرَضُوهُ إن كَانُوأ مُؤْمِنِينَ 
]التوبة؟" وقوله تعالى إِسَيَحْلِفُونَ بالله لَكُمْ إذَا انقلَبْثُم لهم 
لثغرضوا عَنْهُمْ فأغرضواأ عَنْهُمْ ] التوبة 15 الى قوله 
(ِيَحْلِفُونَ لَكُمْ لتَرْضَؤَأ عَنْهُمْ فإن تَرْضَؤَأ عَنْهُمْ فَإِنَّ الله لآ يَرَضَي 
عَنِ الْقَوْم الْفاسِقِينَ )التوبة7 4 وكذلك قوله تعالى (ِيَخْلِفُونَ بالل 
مَا قَالُو وَلَقَذْ قَالُوأ كلمَة الْكْفْرِ وَكَقَرُوأْ بَعْدَ إسْلآَمَهمْ )التوبة؛ / 
وقوله سبحانه ! إذَا جَاءكَ الْمُنَافقُونَ قَالوا نَشَهِد إِنْكَ لَرَسُول الله 
وَاللَه يعلم إِنْكَ لَرَسُولْهُ وَاللَّهُ يَشْهَدْ ِنَّ الْمُتَافقينَ لَكَاذبُونَ( | 1 
اتَحَدُوا أَيَمَانَهُمْ جُنَهَ قَصَدُوا عَن سَبيلٍ الله إنَهُمْ سّاء ما كَانُوا 
يَعْمَلُونَ(١)‏ المنافقون ١‏ -7 وقوله تعالى ألم ترَ إِلَى الّذينَ 
وَلَوا قَوْماً عضب اللَّهُ عَلَيْهم ما هُم مَنكُمْ وَلَا مِنْهُمْ وَيَحْلِفُونَ 
عَلَى الكذب وَهْمْ يَعْلَمُونَ ؟المجادلة؛ ١‏ ا الى قوله تعالى 
١اتَخَدُوا‏ ماهم جه فصنوا عن سيبل الله فلهم عذاب تهبن 
]المجادلة" ١‏ الى قوله . (يَؤْم يَبْعَُهُمْ للَّهْ جَميعاً فُيَخلِفُونَ له 

كَمَا يَخلِفُونَ لَكُمْ وَيَحْسَبُونَ أَنَهُمْ عَلَى شِيْءِ آلا إِنَهُمْ هُمْ الْكَاذْبُونَ 
؟المجادلة6 ١‏ دلت هذه الايات كلها على ان المنافقين كانوا 
يرضون المؤمنين بالايمان الكاذبة وينكرون انهم كفروا 
ويحلفون انهم لم يتكلموا بكلمة الكفر وذلك دليل على 
انهم يقتلون اذا ثبت ذلك عليهم بالبينة لوجوه احدها انهم لو 
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كانوا اذا اظهروا اك و الى الحلف 
والانكار ولكانوا يقولون قلنا وقد تبنا فعلم انهم كانوا يخافون 
اذا ظهر ذلك عليهم انهم يعاقبون من غير استتابة الثاني 
انه قال تعالى !انَخَدوا أَيْمَانَهُمْ جُنَهَ ‏ المجادلة” ١‏ واليمين 
انما تكون جنة اذا لم تات ببينة عادلة تكذبها فاذا كذبتها بينة 
عادلة انخرقت الجنة فجاز قتلهم ولايمكنه ان يجتن بعد ذلك الا 
بجنة من جنس الاولى وتلك جنة مخروقةء الثالث ان الايات 
دليل على ان المنافقين انما عصم دماءهم الكذب والانكار 
ومعلوم ان ذلك انما يعصم اذا لم تقم ث3 البينة بخلافه وسنذكر لم لم 
يقتلهم النبي ويدل على ذلك قوله سبحانه إيَا أيُهَا ابي 
جَاهد الْكُفَارَ وَالْمُتَافقِينَ وَاغْلْظْ عَلَيْهِمْ وَمَأْوَاهُمْ 000 
الْمصير 0 يَخْلِفُونَ باللّه ما قَالُوآا وَلَقَد قانُوا كلمة كَلمَةَ 
الْكفْر(4 0 التوبة“ 74 الاية وقوله تعالى في موضع اخر 
١‏ جَاهد الْكُفَارَ وَالْمُنَافقينَ ؟التحريمة قال الحسن وقتادة 
باقامة الحدود عليهم وقال ابن مسعود رضي الله عنه بيده فان 
لم يستطع فبلسانه فان لم يستطع فبقلبه وعن ابن عباس وابن 
جريج باللسان وتغليظ الكلام وترك الرفق ووجه الدليل ان 
الله امر رسوله بجهاد المنافقين كما امره بجهاد الكافرين 
ومعلوم ان جهادهم انما يمكن اذا ظهر منهم من القول او الفعل 
ما يوجب العقوبة فانه ما لم يظهر منه شيء البته لم يكن لنا 
سبيل عليه فاذا ظهر منه كلمة الكفر فجهاده القتل وذلك يقتضي 
ان لا يسقط عنه بتجديد الاسلام له ظاهرا لانا لو اسقطنا عنهم 
القتل بما اظهروه من الاسلام لكانوا بمنزلة الكفار وكان 
جهادهم من حيث هم كفار فقط لا من حيث هم منافقون والاية 
تقتضي جهادهم لانهم 

صنف غير الكفار لا سيما قوله تعالى ( جَاهد الْكُقَارَ 
وَالْمُتَافقِينَ' التحريم 94 يقتضي جهادهم من حيث هم منافقون 
لان تعليق الحكم باسم مشتق مناسب يدل على ان موضع 
الاشتقاق هو العلة فيجب ان يجاهد لاجل النفاق كما يجاهد 
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الكافر لاجل الكفر ومعلوم ان الكافر اذا اظهر التوبة من 
الكفر كان تركا له في الظاهر ولا يعلم ما يخالفه اما المنافق 
فاذا اظهر الاسلام لم يكن تركا للنفاق لان ظهور هذه الحال منه 
لا ينافي النفاق ولان المنافق اذا كان جهاده باقامة الحد عليه 
كجهاد الذي في قلبه مرض وهو الزاني اذا زنى لم يسقط عنه 
حده اذا اظهر التوبة بعد اخذه لاقامة الحد عليه كما عرفت 
ولانه لو قبلت علانيتهم دائما مع ثبوت ضدها عنهم لم يكن الى 
الجهاد على النفاق سبيل فإن المنافق اذا ثبت عنه انه اظهر 
الكفر فلو كان اظهار الاسلام حينئذ ينفعه لم يمكن جهاده 
ويدل على ذلك قوله إن لَمْ ينه الْمُتَافقُون وَاِلّذِينَ في قُلُوبِهم 
مَرَض وَالْمْرْجِفُونَ في الْمديئة لَنْْرِيتُكَ بِهِمْ ثُمّ لا يُجَاورُونَكَ 
فيها إلا قليلاً !1 مَلْعُونِينَ أَيْثَمَا تُقفُوا أَخِدُوا وَتَلُوا 
تتِيلاة(١‏ 1) الأحزاب ١ 51- 5١‏ لئن لم ينته الْمُنَافقُونَ وَالْذِينَ 
في قُلُوبهم مَرَضٌ وَالْمْرْجِفُونَ في الْمَدِينّة لنْغْرِيَكَ بهم ثُمّ لا 
يُجَاورُونَكَ فيها إِلّا قليلا( 15 مَلْعُونِينَ أَيْنَمَا تُقفُوا أخدُوا وَقْتَلُوا 
تقتيلة(51] سثة الله في الّذِينَ خَلَوَا من قَبْلُ (57) الاحزاب١6-‏ 
؟" دلت هذه الاية على ان المنافقين اذا لم ينتهوا فان الله 
يغري نبيه بهم وانهم لا يجاورونه بعد الاغراء بهم الا قليلا وان 
ذلك في حال كونهم ملعونين اينما وجدوا واصيبوا اسروا وقتلوا 
وانما يكون ذلك اذا اظهروا النفاق لانه ما دام مكتوما لا يمكن 
قتلهم وكذلك قال الحسن اراد المنافقون ان يظهروا ما في 
قلوبهم من النفاق فاوعدهم الله في هذه الاية فكتموه واسروه 
وقال قتادة ذكر لنا ان المنافقين ارادوا ان يظهروا ما في قلوبهم 
من النفاق فاوعدهم الله في هذه الاية فكتموه ولو كان اظهار 
التوبة بعد اظهار النفاق مقبولا لم يمكن اخذ المنافق ولاقتله 
لتمكنه من اظهار التوبة لا سيما اذا كان كلما شاء اظهر النفاق 
ثم اظهر التوبة وهي مقبولة منه يؤيد ذلك ان الله تبارك 
وتعالى جعل جزاءهم ان يقتلوا ولم يجعل جزاءهم ان يقاتلوا 
ولم يستثن حال التوبة كما استثناء من قتل المحاربين وقتل 
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المشركين فانه قال, (فإذًا إنسلح الأشْهُرٌ الْحْرُمُ فَاقَتلُوا أ 
المشركين حَيْثُ وَجَدنمُوهُمْ وَخْدْوَهُمْ وَاخْصْرُوهُمْ وَافْعْدُوا لهُم 
كُلَ مَرّصَّدٍ فإن تَابُوأ وَأَقَامُوأ الصّلاآة وآتوأ الرّكَاةَ فُخَلُواْ سَبِيلَهُمْ 
]التوبةه وقال في المحاربين إِنْمَا جَرَاء الْذينَ يُحَارِبُونَ الله 
وَرَسُوَلَهُ وَيَسْعَوْنَ في الأزض فسّاداً أن يُقتَلُوأ أ] المائدة 1" 
الى قوله تعالى إلا الذي تَابُوأ من قَبْلِ أن تَقْدرُوأ عَلَيْهِمْ 
المائدة 5*4 فعلم انهم يقتلون من غير استتابة وانه لا يقبل 
منهم ما يظهرونه من التوبة يوضح ذلك انه جعل انتهاءهم 
النافع قبل الاغراء بهم وقبل الاخذ والتقتيل وهناك جعل التوبة 
بعد ذكر الحصر والاخذ والقتل فعلم ان الانتهاء بعد الاغراء بهم 
لا ينفعهم كما لا تنفع المحارب التوبة بعد القدرة عليه وان 
نفعت المشرك من مرتد واصلي التوبة بعد القدرة عليه وقد 
اخبر سبحانه ان سنته فيمن لم يتب عن النفاق حتى قدر عليه 
ان يؤخذ ويقتل وان هذه السنة لا تبديل لها والانتهاء في الاية 
ان يعنى به الانتهاء عن النفاق بالتوبة الصحيحة او الانتهاء 
عن اظهاره عند شياطينه وعند بعض المؤمنين والمعنى 
الثاني اظاهر فان من المنافقين من لم ينته عن اسرار النفاق 
حتى مات النبي وانتهوا عن اظهاره حتى كان في اخر الامر لا 
يكاد احد يجتريء على اظهار شيء من النفاق نعم الانتهاء يعم 
القسمين فمن انتهى عن اظهاره فقط او عن اسراره واعلانه 
خرج من وعيد هذه الاية ومن اظهره لحقه وعيدها ومما يشبه 
ذلك قوله تعالى يَخْلِفُونَ باللّه مَا قَالُوأ وَلَقَذ قَالُوأ كلمَة الْكفْر 
]التوبة؛ ! الى قوله تعالى (فإن يَتُوبُوأ يَكُ خَيْراً لْهُمْ وَإن 
يَتَوَلُوا يُعَذْبُْهُمْ اللَّهُ عَذَاباً أليماً في الذُنَيَا وَالآخرّة /التوبة؛ ؛ 
فانه دليل على ان المنافق اذا لم يتب عذبه الله في الدنيا والاخرة 
وكذلك قوله تعالى إوَمِمَّنْ حَوْلَكُم. من الأغرّاب مُنَافقُونَ 
التوبة ١‏ غ٠١٠‏ الي قوله تعالى إِسَنْعَدَبُهُم مَرّتَيْنٍ ]التوبة ١٠١‏ 
واما قوله إلَئِن لَمْ يَنته الْمتافقون وَالَّذِينَ في قُلُوبهم مَرَضْ 
وَالْمْرْجِفُونَ في الْمَديئَة ؟الأحزاب٠6>‏ فقد قال ابو رزين هذا 
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شيء واحد هم المنافقون وكذلك قال مجاهد كل هؤلاء منافقون 
فيكون من باب عطف الخاص على العام كقوله تعالى ! وَحِبْرِيل 
َمِيكَال]البقرة/4 وقال سلمة بن كهيل وعكرمة الذين في 
قلوبهم مرض اصحاب الفواحش والزناة ومعلوم ان من يظهر 
الفاحشة لم يكن بد من اقامة الحد عليه فكذلك من اظهر النفاق 
ويدل على جواز قتل الزنديق المنافق من غير استتابة ما 
خرجاه في الصحيحين في قصة حاطب بن ابي بلتعة قال فقال 
عمر دعني يا رسول الله اضرب عنق هذا المنافق فقال رسول 
الله انه قد شهد بدرا وما يدريك لعل الله اطلع على اهل بدر فقال 
اعملوا ماشئتم فقد غفرت لكم فدل على ان ضرب عنق المنافق 
من غير استتابة مشروع اذ لم ينكر النبي على عمر استحلال 
ضرب عنق المنافق ولكن اجاب بان هذا ليس بمنافق ولكنه من 
اهل بدر المغفور لهم فاذا ظهر النفاق الذي لاريب انه نفاق فهو 
مبيح للدم وعن عائشة رضي الله تعالى عنها في حديث الافك 
قالت فقام رسول الله من نومه فاستعذر من عبد الله بن ابي ابن 
سلول فقال رسول الله وهو على المنبر من يعذرني من رجل 
بلغني اذاه في اهلي فوالله ما علمت على اهلي الا خيرا ولقد 
ذكروا رجلا ما علمت عليه الا خيرا وما كان يدخل على اهلي الا 
معي فقالت فقام سعد بن معاذ احد بني عبد الاشهل فقال 
يارسول الله انا والله اعذرك منه ان كان من الاوس ضربنا عنقه 
وان كان من اخواننا من الخزرج امرتنا ففعلنا فيه امرك فقال 
سعد بن عبادة وهو سيد الخزرج وكانت ام حسان بنت عمه من 
فخذه وكان رجلا صالحا ولكن احتملته الحمية فقال لسعد بن 
معاذ كذبت لعمر الله لا تقتله ولا تقدر على ذلك فقام اسيد بن 
حضير وهو ابن عم سعديعني ابن معاذ فقال لسعد بن عبادة 
كذبت لعمر الله لنقتلنه فانك منافق تجادل عن المنافقين فثار 
الحيان الاوس والخزرج حتى هموا ان يقتتلوا ورسول الله قائم 
على المنبر فلم يزل رسول الله يخفضهم حتى سكتوا وسكت 
متفق عليه وفي الصحيحين عن عمر وعن جابر بن عبد الله 
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قال غزونا مع النبي وقد ثاب معه ناس من المهاجرين حتى 
كثروا وكان من المهاجرين رجل لعاب فكسع انصاريا فغضب 
الانصاري غضبا شديدا حتى تداعوا وقال الانصاري ياللانصار 
وقال المهاجري باللمهاجرين فخرج النبي فقال ما بال دعوى 
الجاهلية ثم قال ما بالهم فاخبر بكسعة المهاجري الانصاري قال 
فقال النبي دعوها فانها خبيثة وقال عبد الله بن ابي بن سلول 
اقد تداعوا علينا لئن رجعنا الى المدينة ليخرجن الاعز منها 
الاذل قال عمر الا تقتل يا نبي الله هذا الخبيث لعبد الله فقال النبي 
لا يتحدث الناس ان محمدا يقتل اصحابه ' 


الفرق فى السمع والبصر من الإيمان واثاره 
والكفر وآثاره 
*ومن هنا يظهر الفرق فى السمع والبصر من الإيمان وآثاره 
والكفر وآثاره والفرق بين المؤمن البر وبين الكافر والفاجر 
وكذلك النظر إلى زينة الحياة فتنة فقال تعالى وَلا تمَدَنَّ عَيْنَيْكَ 
إِلَى مَا مَتَعْنَا به أَزْوَاجاً مَنْهُمْ رَهْرَةَ الْحَيَاةَ الدّنَِا لِنَفتنَهُمْ فيه 
وَرِزْقَ رَبَكَ خَيْرٌ وَأَبِقَى ])طه١ ١"‏ وفى التوبة إفْلا تغجبُك 
أَمْوَالْهُمْ و أَوْلآَدْهُم ] التوبةه ه الآية وقال إقّل لْمْؤْمِنِينَ 
يَعْضُوا مِنْ أَبْصَارِ هم ؟النور. ” الآية وقال! ولا تَعْدْ عَيْنَاكَ 
عَنْهُمْ تُرِيدُ زينه الْحَيَاةْ الدُّنْيَا ؟الكهف7١‏ وقال فلا 
يَنظرُونَ إِلَى الِإبلٍ كَيْفَ خُلقَتْ ؟الغاشية1١‏ الآيات وقال[ِقْلٍ 
انظْرُوأً مَاذَا في السّمَاوّات وَالأَرْضِ ]يونس ٠١١‏ وقال ١أفْلَمْ‏ 
يَرَوْا إلى مَا بَيْنَ َيْدِيِهمْ وَمَا خَلَْقَهُمِ منَ السّمَاءِ 
وَالأزض]سبا؛ الآية وكذلك قال الشيطان | إِنّي أرَى مَا لآ تَرَوْنَ 
الأنفال/ ؛ وقَالإفْلَمَا ترَاءى الْجَمْعَانِ ]الشعراء١١1‏ الآيات 
وقال إإذ يُرِيكَهُمْ اللَّهُ في مَنَامِكَ قليلاآً الأنفال47 الاية 
فالنظر إلى متاع الدنيا على وجه المحبة والتعظيم لها ولأهلها 


١ 
555-5658 الصارم المسلول ج: ' ص:‎ 
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منهى عنه والنظر إلى المخلوقات العلوية والسفلية على وجه 
التفكر والإعتبار مأمور به مندوب إليه وأما رؤية ذلك عند 
الجهاد والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر لدفع شر أولئك 
وإزالته فمأمور به وكذلك رؤية الإعتبار شرعا فى الجملة 
فالعين الواحدة ينظر إليها نظرا مأمورا به إما للإعتبار وإما 
لبغض ذلك والنظر إليه لبغض الجهاد منهى عنه وكذلك الموالاة 
والمعاداة وقد تحصل للعبد فتنة بنظر منهى عنه وهو يظن أنه 
نظر عبرة وقد يؤمر بالجهاد فيظن أن ذلك نظر فتنة كالذين قال 
الله تعالى فيهم وَمِنْهُم من يَقُول ائدّن لي ولا تفتني 
] التوبة؟ ؛ الآية فإنها نزلت فى الجد بن قيس لما أمره النبي 
أن يتجهز لغزو الروم فقال إنى مغرم بالنساء وأخاف الفتنة 
بنساء الروم فإئذن لى في القعود قال تعالى ١‏ آلا في الفثنّة 
سَقطوأ وَإِنَّ جَهَنَّمَ َمُحيطَة بِالْكَافرِينَ التوبة؟ 4 ' 
معنى الحسنات والسيئات فى كتاب الله 

* والذي عليه عامة المفسرين أن الحسنة وى السيئة 
يراد بهما النعم و المصائب ليس المراد مجرد ما يفعله الانسان 
باختياره باعتباره من الحسنات أو السيئات ولفظد الحسنات 
و السيئات2 فى كتاب الله يتناول هذا و هذا قال الله تعالي 
عن المنافقين إن تَمْسَمكُم حَمَنَة تَسُؤْهُمْ م إن تُصِبْكُمْ سيّتة 
يَفْرَحُوأْ بها وَإن تَصبِرُوأ وَتَتَقُوأْ ل يضركخ كَيْدْهُمْ شَيْئاً )آل 
عمران ١ ٠‏ وقال . إن تُصبْكَ حَسَّنَه تَسُوْهُمْ وَإن تُصبْكَ 
مُصيبَةٌ يَقُولُوأ كذ أَحَذْنَا أَهْرَنَا من قَبْلَ وَيَتوَلُواْ وَهُمْ فَرِحُونَ 
]التوبة . © و قال تعالى في حق الكفار المتطيرين بموسى ي 
من معه فَإِذَا جَاءَنْهُمْ الْحَسَنَهُ قَالُوأ لَنَا هذه وَإن تُصِبْهُمْ سَيّتة 
يَطْيَرُو بموسى وَمَن مَعَهُ ) الأعراف١ ١١‏ ذكر هذا بعد قوله 
إوَلَقَدْ أَخَدْنَا آل فرْعَونَ بالسّنِينَ وَنَقْصٍ من الثَّمَرَات لَعَلَّهُمْ 


١ 
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يَدْكٌرقَفَ الأعراف 23١٠0‏ وأما الأعمال المأمور بها و المنهى 
عنها ففي مثل قوله تعالى إمَن جَاء بِالْحَسَنة فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالهَا 
وَمَن جَاء بالمنيّة فلآ يُجْزَى إلا مِثْلَهَا )الأنعام ١6‏ ' 


*قال تعالى ( أيْتَمَا تكونوأ يُدْرِككُمْ المَؤتُ وَلَؤْ كُنتُمْ في بروج 
مُشَيّدَة وَإن تُصِبْهُمْ حَسَّتة يَقُولوأ هذه مِنْ عند الله وَإن تُصِبْهُمْ 
سَيّتةٌ يَقُولُوأ هَذْهِ من عندِك قل كُلَّ مَنْ عند الله فُمَا لهَؤُلاء 
القؤم لآ يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَديئاً(78) ما أَصَابَكَ مِنْ حَسَنّة فَمِنَ 
اللّه وَمَا أَصَابَكَ من سَيّتة فُمن تَفْسِكَ(479 النساء 7 ٠9‏ 
فالحسنات والسيئات هنا أراد بها النعم والمصائب كما قد 
سمى الله ذلك حسنات وسيئات في غير هذا الموضع من القرآن 
كقوله وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسّنَات وَالَيَّات ] الأعراف57١‏ وقوله 
إن تُصِبْكَ حَسَنَة تَُوْهُم إن تُصِبْكَ مصيبَة يَقولوأ كذ أَحَذْنا 
أمْرَنَا من قَبْلَ وَيَتوَلُوأ وَهُمْ فرِحُونَ ) التوبة. ه٠2‏ وقوله تعالى 
(إن تَمْسَسْكُمْ حَسَنَةُ تَسُؤْهُمْ وَإن تُصِبْكُمْ سَيّتة يَفْرَحُوأ بها ]آل 
عمران١١١‏ ولهذا قال إوَمَا أَصَابَكَ) النساء 74 ولم يقل 
ما أصبت وهكذا قال السلف ففي رواية أبي صالح عن ابن 
عباس أن الحسنة الخصب والمطر والسيئة الجدب والغلاء وفي 
رواية الوالبي عنه أن الحسنة الفتح والغنيمة والسيئة 
والهزيمة والجراح ونحو ذلك وقال في هذه الرواية ما أصابك 
من حسنة ما فتح الله عليه يوم بدر والسيئة ما أصابه يوم أحد 
وكذلك قال ابن قتيبة الحسنة الغنيمة والنعمة والسيئة البلية 
وروى ذلك عن أبى العالية وروى عنه أن الحسنة الطاعة 
والسيئة المعصية '. 


١ 
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*قال تعالى ( ما أَصَابَكَ من حَسَنَة فُمنَ الله وَمَا أَصَابَكَ من 
سيت فمن تَفْسِكَ ,النساء و ٠“‏ وأما القرآن فالمراد منه 
هذا بالحسنات والسيئات النعم والمصائب ليس المراد الطاعات 


و 


والمعاصى وهذا اكقوله تعالى إإن تَمْسَسْكُمْ حَسَنَة تَسُوْهُمْ 
وَإن تُصِبَكُمْ مَيّتة يَفْرَحُوأ بهَا وَإن تَصْبرُوأ وَتَتَقُوأْ ل يَضْرّكُمْ 
كيد هُمْ شَيْئاً ]آل عمران٠‏ ؟ ١‏ وكقوله . [إن تُصبْكَ حَسَنَهُ 

تَسُوْهُمْ وَإن تُصبكَ مصيبَةٌ يَفولُوا قذ أَخَدْنَا أَمْرَنَا من قَبْلُ 
وَيَتَوَلُوا وَهُمْ فُرحُونَ 5٠١‏ قل لَّن يُصِيبَنَا إلا مَا كَتَب اللّهُ لَنَا هو 
مَوْلآنَا وَعَلَى الله فَليَتوَكَلٍ الْمُؤْمِنُونَ١‏ 0]التوبة.ه -١ه‏ الآية 
وهنه قوله تعالى ١‏ وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَات وَالسَيْتَات 
يَرْجِعُونَ ]الأعراف5/8١‏ كما قال تعالى ١‏ وَتَبْلُوكُم بالشرٌ 
وَالْخَيْرٍ فتْنَهَ ) الأنبياء 5" اى بالنعم والمصائب وهذا بخلاف 
قوله إمَن جَاء بِالْحَسَنّة فَلَهُ عَشْرُ أَمْتَالهَا وَمَن جَاء بالميّئة فلآ 
يُجْرَى إلا مثلّهَا 1الأنعام: ١7‏ وأمثال ذلك 


فان المراد بها الطاعة والمعصية وفى كل موضع ما يبين المراد 
باللفظ فليس فى القرآن العزيز بحمد الله تعالى اشكال بل هو 
مبين وذلك انه اذا قال ما اصابك وما مسك ونحو ذلك كان 
من فعل غيرك بك كما قال (مَا أَصَابَكَ من حَسَنَة فَمِنَ الله وَمَا 
أَصَابَكَ من سَيّتة فمن نَفْسِكَ] النساء ؟ / وكما قال تعالى !إن 
تُصِبْكَ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ 5 ]التوبة.ه وقال تعالى إوَإن 
نْصِبْهُمْ سَيّتة بمَا قَدَمَتْ أَيْدِيهِمْ 1الشورى4/8 وإذا قال إِمَن 
جَاء بِالْحَسَنَةَ 4الأنعام 1١7‏ كانت من فعله لانه هو الجائى بها 
فهذا يكون فيما فعله العبد لا فيما فعل به وسياق الاية يبين ذلك 
فانه ذكر هذا فى سياق الحض على الجهاد وذم المتخلفين عنه 
فقال تعالى إيَا أيْهَا الذين آمَثوأ خذوا حِدْرَكُمْ فَانفِرُوا تبات أو 
انفرُوأ جَمِيعاً ]1١(‏ وَإِنَّ مِنكُم لمن لَيْبَطنَ فإِنْ أَصَابَتَكُم مُصِيبَةٌ 
قَال قَذ أَنْعم اللّهُ عَلََ إذ لخ أكن معَهُمْ شهيداً!؟١2!‏ وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ 
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فصل مَنَ الله لَيقُولنَ كأن لَمْ تكن بَيْنَُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَةُ يا لَيتِي كُنث 
مَعَهُمْ فافوزٌ فؤزاً عَظيماً! ١7‏ النساء ٠١‏ فرع فأمر سبحانه 
بالجهاد وذم المثبطين وذكر ما يصيب المؤمنين تارة من 
المصيبة فيه وتارة من فضل الله فيه كما اصابهم يوم احد 
مصيبة فقال أوَلَمَا أَصَابَثكُم مُصِيبَةُ قَذ أَصَبْم مَتْلَيْهَا قلثمْ أنى 
هَذًا قل هُوَ مِنْ عند أَنْفُسِكُمْ آل عمران 1١75‏ واصابهم يوم 
بدر فضل من الله بنصره لهم وتاييده كما قال تعالى إوَلَقَدَ 
نَصَرَكُمْ الله ببَذرِ وَأنثم أَذلّة آل عمران” ١١‏ ثم انه سبحانه 
قال فَلَيْكَاتلَ في سَبِيلٍ الله الْذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الذّنْيَا بالآخرّة 
وَمَن يُقَاتِلَ في سَبيل الله فَيْقْتَ أو يَغْلِبْ فُسَؤْف تيه أخراً 
عظيماً 04١‏ وَمَا لَكُمْ لا تُقَاتلُونَ في سَبيلٍ الله وَالْمُسْتَضَْعَفِينَ 
مِنَ الرّجَالٍ وَالنسَاءِ وَالْوِلَدَانٍ )0 النساء 4 /ا-ه/٠‏ الى قوله١‏ 
أَيْنَمَا تكونوأ يُدْرِككُمْ الْمَؤتُ وَلَوْ كُنثُْ في بُرُوج مُشَبَدَةْ وَإن 
تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَذهِ مِنْ عند الله وَإن تُصِبْهُمْ سَيّتة يَقُولُوأ 
هذه من عندك ١‏ النساء / ٠7‏ فهذا من كلام الكفار 
والمنافقين اذا اصابهم نصر وغيره من النعم قالوا هذا من عند 
الله وان اصابهم ذل وخوف وغير ذلك من المصائب قالوا هذا 
من عند محمد بسبب الذى جاء به فإن الكفار يضيفون ما 
اصابهم من المصائب الى فعل اهل الايمان وقد ذكر نظير 
ذلك فى قصة موسى وفرعون قال تعالى !وَلَقَد أَخَدْنَا آل 
فَرّعَونَ بِالسّنينَ وَتَقْص من الثَمَرَات لَعَلَّهُمْ يَذَكَرُونَ١17]‏ فَإدًا 
جَاءتهُمْ الْحَسَنَهَ قَالُوأ لَنَا هذه وَإِن تْصِبْهُمْ سَيّتةُ يَطْيّرُوأ بمئوسى 
وَمَن معَهُ ألا إِنَمَا طَائِرُهُمْ عند اللّهُ (71١)الأعراف ١"1١-1١*٠ ٠‏ 
ونظيره قوله تعالى فى سورة يس [ قالوا رَبنَا يَعلَمُ إِنَا إِلَيَكم 
لَمْرْسَلُونَ(7١]‏ وَمَا عَلَيْنَا إلا البَلاَعْ الْمُبين(1] فقَالُوا إنَا 
تَطيّرْنَا بكُمْ لئن لَّمْ تنتهوا لَنَرْجُمَنَكُمْ وَلَيَمَسَنَكُمامَنَا عَذَابٌ 
ألية!8١1‏ يس 1١-١5‏ فاخبر الله تعالى ان الكفار كانوا 
يتطيرون بالمؤمنين فاذا اصابهم بلاء جعلوه بسبب اهل الايمان 
وما اصابهم من الخير جعلوه لهم من الله عز وجل فقال تعالى 
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فُمَا لِهَؤُلاء القوْم لآ يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَديثاً 4النساء7/7 والله 
تعالى نزل احسن الحديث فلو فهموا القرآن لعلموا ان الله امرهم 
بالمعروف ونهاهم عن المنكر امر بالخير ونهى عن الشر فليس 
فيما بعث الله به رسله ما يكون سببا للشر بل الشر حصل 
بذنوب العباد فقال تعالى ما أَصَابَكَ من حَسَنّة فَُمنَ الله 
؟النساء ٠9‏ اى ما اصابك من نصر ورزق وعافية فمن الله 
نعمة انعم بها عليك وان كانت بسبب اعمالك الصالحة فهو الذى 
هداك واعانك ويسرك لليسرى ومن عليك بالايمان وزينه فى 
قلبك وكره اليك الكفر والفسوق والعصيان وفى اخر الحديث 
الصديح الالهى حديث ابى ذر عن النبى فيما يروى عن ربه 
تبارك وتعالى يا عبادى انما هى اعمالكم احصيها لكم ثم 
اوفيكم اياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا 
يلومن الا نفسه وفى الحديث الصحيح سيد الاستغفار ان 
يقول العبد اللهم انت ربى لا اله الا انت خلقتنى وانا عبدك وانا 
على عهدك ووعدك ما استطعت اعوذ بك من شر ما صنعت 
ابوء لك بنعمتك على وأبوء بذنبى فاغفر لى انه لا يغفر الذنوب 
الا انت من قالها اذا اصبح موقنا بها فمات من يومه ذلك دخل 
الجنة ومن قالها اذا امسى موقنا بها فمات من ليلته دخل الجنة 
ثم قال تعالى [ وَمَا أصَابَكَ من سيّتة ]النساء؟ لامن ذل و 
خوف و هزيمة كما أصابهم يوم أحد ١‏ فُمن نَفْسِكَ]النساء 9؛ 
أي بذنوبك و خطاياك و أن كان ذلك مكتوبا مقدرا عليك فإن 
الكدر لين حجة لاحد لا كن الله ولا عل خلقهاو لق يجار راح 
أن يحتج بالقدر على ما يفعله من السيئات لم يعاقب ظالم و لم 
يقاتل مشرك و لم يقم حد و لم يكف أحد عن ظلم أحد و هذا من 
الفساد في الدين و الدنيا المعلوم ضرورة فساده للعالم بصريح 
المقول المطابق لما جاء به الرسول فالقدر يؤمن به و لا 
يحتج به فمن لم يؤمن بالقدر ضارع المجوس و من إحتج به 
ضارع المشركين و من أقر بالأمر و القدر و طعن فى عدل الله 
و حكمته كان شبيها بإبليس فإن الله ذكر عنه أنه طعن في 
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حكمته و عارضه برأيه و هواه و أنه قال ١‏ بِما أَعْوَيْتني 
أَيَنَ َهُْ في الأزْضٍ )الحجر4” ' 
[وعلى الأ فلذتوكل الخرمتر ف 

فالتوكل فلله وحده لا شريك له كما قال( وَعَلَى الله فَلْيَتَوَكَلِ 
الْمُؤْمِنُونَ التوبة ١‏ هه" 

* ومن تحقيق التوحيد ان يعلم أن الله تعالى أثبت له حقا لا 
يشركه فيه مخلوق كالعبادة والتوكل والخوف والخشية 
والتقوى كما قال تعالى فى التوكل ( وَعَلَى الله فَيتوَكلٍ 
الْمُؤْمنُونَ التوبة ١‏ ه 

وقد أمر الله بالتوكل فى غير آية أعظم مما أمر بالوضوء 
والغسل من الجنابة ونهى عن التوكل على غير الله قال تعالي 
:3 فَاعَبْدهُ وَتَوَكَلَ عَلَيْهُمٍ هود" ؟ ١‏ وقال تعالى إوَ عَلَى اللّه 
فلْيَتَوَكلٍ الْمُؤْمِنُونَ ]التوبة ١‏ ه وأما قوله ( الذِينَ إذا ذكنّ الله 
وَجِلَتْ قُلُوبْهُمْ وَإِذَا ثلث عَلَيْهِمْ آيَائَهُ زَادَنْهُمْ إيماناً وَعَلَى رَبّهِمْ 
يَتَوَكُلُونَ 11 الانفال "١‏ فيقال من أحوال القلب وأعماله ما 
يكون من لوازم الايمان الثابتة فيه بحيث اذا كان الانسان مؤمنا 
لزم ذلك بغير قصد منه ولا تعمد له* 


القسم المحمود هو حال الذين حققوا إياك نعبد 
وإياك نستعين 
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القسم المحمود وهو حال الذين حققوا إإِيَاكَ نَعْبْدُ وإيّاكَ نَسْتَعِينُ 
الفاتحة ه وقوله ! فَاعَبذهُ وَتَوَكَلُْ عَلَيْهِمٍ هود”؟ ١فاستعانوا‏ به 
على طاعته وشهدوا أنه إلههم الذي لا يجوز أن يعبدوا إلا إياه 
وطاعة رسوله وأنه ربهم الذي ليس لهم من دونه ولي ولا 
شفيع وأنه ما يَفتّح اله للئّاس من رَحْمَة قلا مُمْسِكَ لَهَا وَمَا 
يُمْسِكَ فلا مُرْسِل لَهُ من بَعدِهِ وَهُوَ الْعَزِيرُ الْحَكِيمُ )فاطر" ولهذا 
قال طائفة من العلماء الالتفات إلى الأسباب شرك في التوحيد 
ومحو الأسباب أن تكون أسبابا نقص في العقل والاإعراض عن 
الأسباب بالكلية قدح في الشرع وإنما التوكل المأمور به ما 
يجتمع فيه مقتضي التوحيد والعقل والشرع فقد بين أن من ظن 
التوكل من مقامات عامة اهل الطريق فقد غلط غلطا شديدا وإن 
كان من أعيان المشايخ كصاحب علل المقامات وهو من أجل 
المشايخ وأخذ ذلك عنه صاحب محاسن المجالس وأظهر ضعف 
حجته فمن قال ذلك قال إن المطلوب به حظ العامة فقط وظنه 
أنه لا فائدة له في ت تحصيل المقصود وهذه حال من جعل الدعاء 
كذلك وذلك بمنزلة من جعل الأعمال المأمور بها كذلك كمن 
اشتغل بالتوكل عما يجب عليه من الأسباب التي هي عبادة الله 
وطاعة مأمور بها فإن غلط هذا من ترك الأسباب المأمور بها 
التي هي داخلة في قوله هود فاعبده وتوكل عليه كغلط الأول 
8 ترك التوكل المأمور به الذي هو داخل كي قوله فاعبده 
وتوكل عليه لكن يقال من كان توكله على الله ودعاؤه له هو في 
حصول مباحات فهو من العامة وإن كان في حصول مستحبات 
وواجبات فهو من الخاصة كما أن من دعاه وتوكل عليه في 
حصول محرمات فهو ظالم لنفسه ومن أعرض عن التوكل فهو 
عاص لله ورسوله بل خارج عن حقيقة الإيمان فكيف يكون هذا 
المقام للخاصة قال الله تعالى قل لَن يُصِيبَنا إلا ما كَتَب الله لَنَا 
هُوَ مَوْلَآنَا وَعَلَى الله فُلْيَتَوَكَلٍ الْمُؤْمنُونَ )التوبة١ه'‏ 
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* منهم (الرافضة) يتركون الأسباب الدنيوية ويجعلون وجود 
السبب كعدمه ومنهم قوم يتركون الأسباب الأخروية 
فيقولون إن سبق العلم والحكم أنا سعداء فنحن سعداء وإن 
سبق أنا أشقياء فنحن أشقياء فلا فائدة في العمل ومنهم من 
يترك الدعاء بناء على هذا الأصل الفاسد ولا ريب أن هذا الأصل 
الفاسد مخالف للكتاب والسنة وإجماع السلف وأئمة الدين 
ومخالف لصريح المعقول ومخالف للحس والمشاهدة وقد 
سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن إسقاط الأسباب نظرا إلى 
القدر فرد ذلك كما ثبت في الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم 
أنه قال ما منكم من أحد إلا وقد علم مقعده من الجنة ومقعده من 
النار قالوا يا رسول الله أفلا ندع العمل ونتكل على الكتاب فقال 
لا اعملوا فكل ميسر لما خلق له وفي الصحيح أيضا أنه قيل 
له يا رسول الله أرأيت ما يكدح الناس فيه اليوم ويعملون أشيء 
قضى عليهم ومضى أم فيما يستقبلون مما أتاهم فيه الحجة فقال 
بل شيء قضى عليهم ومضى فيهم قالوا يا رسول الله أفلا ندع 
العمل ونتكل على كتابنا فقال لا اعملوا فكل ميسر لما خلق له 
وفي السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قيل له أرأيت 
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أدوية نتداوى بها ورقى نسترقي بها وتقاة نتقيها هل ترد من 
قدر الله شيئا فقال هي من قدر الله وقد قال تعالى في كتابه 
(وَهْوَ الذي يُرْسِلُ الرّيَاحَ بُشرأً بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَته حَنَّى إذا أَكَلْثْ 
سَحَاباً ثقالا سُقْنَاه لِبَلَدِ مَيْت فَأَنَرَلنَا به الْمَاء فَأَحْرَجْنَا به من كُلَ 
الثّمَرَات كَدَلِكَ تُخرج المؤتى لَعَلَكُمْ تَدَكَرُونَ ]الأعراف/اه وقال 
تعالى وَاللَهْ الذي أَرْسَلَ الريَاحَ فَتثِيرٌ سَحَاباً فتاه إِلَى بَلَدِ مَيْتِ 
فَأَخْيَيْنَا به الأزض بَعْدَ مَوْتِهَا كَذلِكَ النشورٌ ؟فاطرة وفي 

الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لسعد عسى 
أن تخلف فينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون فكيف يمكن أن 
يشهد أن الله لم ينصب على توحيده دليلا ولا جعل للنجاة من 
عذابه وسيلة ولا جعل لما يفعله المتوكل من عباده سببا وهو 
مسبب الأسباب وخالق كل شيء بسبب منه لكن الأسباب كما 
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قال فيها أبو حامد وأبو الفرج بن الجوزي وغيرهما الإلتفات 
إلى الأسباب شرك في التوحيد ومحو الأسباب أن تكون أسبابا 
تغيير في وجه العقل والأعراض عن الأسباب بالكلية قدح في 
الشرع قال تعالى إإن تُصِبْكَ حَمَنَة تَمُؤْهُمْ إن تُصِبْكَ مُصيبَة 
يَقُولُوا 2 أَخَدْنَا أمْرّنَا من قَبْلُ وَيَتَوَلُوأ وَهُمْ فْرِحُون( ١‏ 15 قل لن 
بصيينا إل مَا كَتَبَ اللّْهُ لَنَا هُوَ مَوْلآَنَا وَعَلَى الله فَلْيَتَوَكَلٍ 
الْمُؤْمِنُونَ!١‏ ه)التوبة مه_لزه' 

* ومن قال أن قدرة العبد وغيرها من الأسباب التى خلق الله 
تعالى بها المخلوقات ليست أسبابا أو أن وجودها كعدمها وليس 
هناك إلا مجرد إقتران عادي كإقتران الدليل بالمدلول فقد جحد 
ما في خلق الله وشرعه من الأسباب والحكم والعلل ولم يجعل 
في العين قوة تمتاز بها عن الخد تبصر بها ولا فى القلب قوة 
يمتاز بها عن الرجل يعقل بها ولا فى النار قوة تمتاز بها عن 
التراب تحرق بها وهؤلاء ينكرون ما فى الأجسام المطبوعة من 
الطبائع والغرائز قال بعض الفضلاء تكلم قوم من الناس فى 
إبطال الأسباب والقوى والطبائع فأضحكوا العقلاء على عقولهم 
ثم أن هؤلاء لا ينبغى للإنسان أن يقول أنه شبع بالخبز وروى 
بالماء بل يقول شبعت عنده ورويت عنده فإن الله يخلق الشبع 
والري ونحو ذلك من الحوادث عند هذه المقترنات بها عادة لا 
بها وهذا خلاف الكتاب والسنة فإن الله تعالى يقول (وَهُوَ الذي 
يُرْسِلُ الرّيَاحَ بُشراً بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَته حَنَّى إذا أقلث سَحَاباً ثقالا 
سقْنَاهُ لبَلَدِ مَيْتِ فَأنرَلِنَا به الْمَاء فَأَخْرَجْنَا به من كُلَ الثْمَرَات 
كَذَلكَ نُخْرِجُ المؤتى لَعَلَكُمْ تَدَكَرُونَ ] الأعراف/م الآية وقال 
تعالى | وَمَا أنزّلَ اللّهُ مِنَ السّمَاء من مَاء فاخيَا به الأرَضّ 
بَعْدَ مَْتِهَا وَبَتْ فيهَا من كل دَآبَّةَ )البقرة4 ١5‏ وقال تعالى 
(قَاتلُوَهُم يُعَذْبْهُمْ مُ الله أَيْدِيكُمْ التوبة؛ ١‏ وقال قل هَنْ 
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تَرَبَصُونَ بِنَا إلآ إخدّى الْحُسْتَيَيْنِ وَنَحْنُ نَتَرَبَصُ بِكُمْ أن يُصِيبَكُمْ 
اللّهُ بِعَذّاب مّنْ عنده أو بِأَيْدِينَا ]التوبة؟ 5 وقال (وَنََلَنَا منَ 
السّمَاء مَاءَ مُبَارَكاً فأَنبَثنَا به جَنَاتِ وَحَبَ الخصيد ]ق4 وقال 
تعالى إوَهْوَ الذي أنرّل من السَّمَاء مَاءً فَأَخْرَجْنَا به نَبَاتَ كل 
شَيْءٍ )الأنعام 44 وقال تعالى !ألم ترَ أنَّ الله أنزَلَ مِنَ السّمَاءِ 
مَاءَ فَأَخْرَجْنَا به ثَمَرَات مُخْتَلِفاً ألْوَانْهَا )فاطر1؟ وقال تعالى 
زَهْوَ الذي أَنزَّلَ مِنَ السّمَاءِ مَاءً لم مَنْهُ شَرَاب وَمِنْهُ شَجَرٌ فيه 
تُسِيمُونَ ]النحل ٠١ ٠‏ ( هْوَ الذي أنزل مِنَ السّماء مَاءَ لكم مَنْهُ 
شَرَابٌ وَمِنْهُ شَجَرٌ فيه تسِيمون(١٠)‏ ينبت لَكُم به الرّرْعَ 
وَالرَيكُونَ وَالنّخِيلَ وَالأَعْنَابٍ وَمِن كُلَ الثّمَرَاتَ ١١1!‏ النحل٠‏ 6 
١‏ وقال تعالى (إنَّ اللَّهَ ل يَسْتَحْيي أن يَضْرِب مُثَلاَ 
]البقرة*؟ إلى قوله! يُْضْلٌ به كثيراً وَيَهْدي به كثيراً 
] البقرة 55" وقال قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين ( قد 
جَاءكُم مَّنَ الله نور وَكتَابٌ مُبِينْ! 1١5‏ يَهْدِي به اللَّهُ مَن اتَبَعَ 
رِضْوَانَهُ سبل السّلآم(” ١]المائدةه ١5-١‏ ومثل هذا فى القرآن 
كثير وكذلك فى الحديث عن النبى صلى الله عليه وسلم كقوله 
لا يموتن أحد منكم إلا آذنتموني به حتى أصلي عليه فإن الله 
جعل بصلاتى عليه بركه ورحمة وقال صلى الله عليه وسلم 
إن هذه القبور مملوءة على أهلها ظلمة وإن الله جاعل بصلاتي 
عليهم نورا ومثل هذا كثير ونظير هؤلاء الذين 
أبطلوا الأسباب المقدرة فى خلق الله من أبطل الأسباب 
المشروعة في أمر الله كالذين يظنون أن ما يحصل بالدعاء 
والأعمال الصالحة وغير ذلك من الخيرات إن كان مقدرا حصل 
بدون ذلك وإن لم يكن مقدرا لم يحصل بذلك وهؤلاء كالذين 
قالوا للنبى أفلا ندع العمل ونتكل على الكتاب فقال لا اعملوا 
فكل ميسر لما خلق له وفى السنن أنه قيل يارسول الله 
أرأيت أدوية نتداوى بها ورقى نسترقى وتقاة نتقيها هل ترد من 
قدر الله شيئا فقال هي من قدر الله ولهذا قال من قال من 
العلماء الإلتفات إلى الأسباب شرك فى التوحيد ومحو الأسباب 
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أن تكون أسبابا تغيير فى وجه العقل والإعراض عن الأسباب 
بالكلية قدح في الشرع والله سبحانه خلق الأسباب 
والمسببات وجعل هذا سببا لهذا فإذا قال القائل إن كان هذا 
مقدرا حصل بدون السبب وإلا لم يحصل جوابه أنه مقدر 
بالسبب وليس مقدرا بدون السبب كما قال النبى إن الله خلق 
خلقهم لها وهم فى أصلاب آبائهم وقال اعملوا فكل ميسر 
لما خلق له أما من كان من أهل السعادة فسييسر لعمل أهل 
السعادة وأما من كان من أهل الشقاوة فسييسر لعمل أهل 
الشقاوة وفى الصحيحين عن إبن مسعود رضي الله عنه 
قال حدثنا رسول الله وهو الصادق المصدوق إن أحدكم يجمع 
خلقه فى بطن أمه أربعين يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم 
يكون مضغة مثل ذالك ثم يرسل إليه الملك فيؤمر بأربع كلمات 
فيقال أكتب رزقه وعمله وأجله وشقي أو سعيد ثم ينفخ فيه 
الروح قال فوالذي نفسي بيده إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة 
حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل 
بعمل أهل النار فيدخلها وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى 
ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل 
أهل الجنة فيدخلها فبين أن هذا يدخل الجنة بالعمل الذى يعمله 
و يختم له به و هذا يدخل النار بالعمل الذي يعمله و يختم له به 
كما قال صلى الله عليه و سلم إنما الأعمال بالخواتيم و 
ذلك لأن جميع الحسنات تحبط بالردة و جميع السيئات تغفر 
بالتوبة و نظير ذلك من صام ثم أفطر قبل الغروب أو صلى 
وأحدث عمدا قبل كمال الصلاة بطل عمله2 و بالجملة فالذي 
عليه سلف الأمة و أئمتها ما بعث الله به رسله و أنزل كتبه 
فيؤمنون بخلق الله و أمره بقدرهى شبرعه كيه الكوني و 

حكمه الدينى و إرادته الكونية و الدد ينية كما قال فى الآية الأو 
لى (ِفْمَن يُرِد اللّهُ أن يَهَدِيَهُ يَشْرَحْ صَذْرَةُ للإمْلآم وَمَن يُرِذْ أن 
يُضْلَهُ يَجْعَلَ صَدْرَهُ ضَيّقاً حَرَجاً كَأَنّمَا يَصَّعَدُ في المَّماء 
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] الأنعام ه ؟ ١‏ و قال نوح عليه السلام (وَلا يَنفعُكُمْ نُصْحِي 
إن أرَدثُ أن أنصح لم إن كان الله يري أن يُعْوِيكُمْ 1[هود:ة "او 
قال تعالى فى الإرادة الدينية ( يُرِيدُ اللّهُ بكم الْيْسْرَ وَل يُريد 
بِكُمُ الْعْسْرَ ,البقرةه ١8‏ وقال بْريدُ الله لِيْبَيْنَ لك وَيَهْدِيَُم 
سْنْنَ الذينت من قَبْلِكُمْ وَيَنُوبَ عَلَيْكُمْ وَاللَهُ عَلِيمَ حَكيم 
]النساء " "و قال [ ها يريك ال يَجَقل يكم من خري ولعن 
يْرِيدُ لِيُطَهَرَكُمْ م وَلِيْتَمّ نغمتة عَلَيْكُمْ 0 و هم مع 
إقرارهم بأن الله خالق كل شيء و ربه و مليكه و أنه خلق 
الأشياء بقدرته ومشيئته يقرون بأنه لا إله إلا هو لا يستحق 
العبادة غيره و يطيعونه و يطيعون رسله و يحبونه و يرجونه 
و يخشونه و يتكلون عليه و ينيبون اليه ويوالون أولياءه و 
يعادون أعداءه و يقرون بمحبته لما امر به و لعباده المؤمنين 
و رضاه بذلك و بغضه لما أنهى عنه و للكافرين وسخطه لذلك 
ومقته له و يقرون بما إستفاض عن النبى صلى الله عليه و سلم 
منح-6- أن الله أشد فرحا بتوبة عبده التائب من رجل أضل 
راحلته بأرض دوية مهلكة عليها طعامه و شرابه فطلبها فلم 
يجدها فقال تحت شجرة فلما إستيقظ إذا بدابته عليها طعامه و 
شرابه فالله أشد فرحا بتوبة عبده من هذا براحلته فهو إلههم 
الذي يعبدونه و ربهم الذي يسألونه كما قال تعالى ! الْحَمْدُ لله 
27 الْعَالَمِينَ(؟]الفاتحة ؟ إلى قوله! إِيَاكَ تَعْبْدْ وإيّاكَ 
نَسْتَعِينُ!5الفاتحةه فهو المعبود المستعان والعبادة تجمع 
كمال الحب مع كمال الذل فهم يحبونه أعظم مما يحب كل محب 
محبوبه' 


العذاب قد يكون عذاب سماوي وقد يكون بفعل 
العباد 


١ 
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* العذاب قد يكون عذاب سماوي وقد يكون بفعل العباد وذلك 
أن الجميع قد سماه الله عذابا كما قال تعالى في النوع الثانى 
إوَإِد انَجَينَاكم مَنْ آل فْرَعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوَءَ الْعَدَّاب يُدَبْحُونَ 
أبنَاءكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ _نِسَاءكُمْ ‏ )البقرة؟4 وقال تعالى 
(قَاتلُوهُمْ يُعَدَبْهُمُ اللّهُ بِأَيْدِيكُ وَيحْزِ هم وَيَنَصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ 
التوبة؛ ١‏ 0 ل هَل تَرَبَصُونَ بنا إلا إخدى الْحُسْئَييْنٍ 
وَنَحْنُ نَتَرَبَصُ بِكُمْ أن يُصِيبَكُمْ اللّهُ بداب مَنْ عنده أؤ 
ينا التوبة؟ د إذ التقدير بعذاب من عنده أو بعذاب بأيدينا 
كما قال تعالى قَاتلُوَهُم يُعَذْبْهُمْ م الله بِأيْدِيكُْ وَيُخْزِهمْ وَيَنصّرْكُمْ 
عَلَيْهِمْ التوبة؛ ١‏ وعلى هذا فيكون العذاب بفعل العباد وقد 
يقال التقدير ! وَنَحْنْ تَرَبَصُ بِكُمْ أن يُصِيبَكُمْ الله يعذَابِ مَنْ 
عنده ؛ أؤ بَِيْدينَا فتَرَبَصُوأ إِنَا مَعَكُم مُ مُتَرَبَصُونَ ] التوبة؟ ه أو 
يصيبكم بأيدينا لكن الأول هو الأوجه لأن الإصابة بأيدي 
المؤمنين لا تدل على أنها اصابة بسوء إذ قد يقال أصابه بخير 
وأصابه بشر قال تعالى (وإن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فلآ رَآدَ لِفَضْلِه يُصَيبُ 
به مَن يَشَاءْ من عباده الونس 1 وقال تعالى ( فترَى 
الوذق يَخْرْجٌُ من خلاله فإذا صاب به مَن يَشَاءْ منْ عبّاده إذا 
هُمْ يَسْتَبْشْرُونَ ]الروم8 4 وقال تعالى وَكَذَلِكَ مَكَنّا لبُوسُفَ في 
الأزض يَتبَوَا منها حَيْتْ يَشَاءُ نُصيبُ بِرَحْمَتنَا من 
نشاء!)يوسف"ه ولأنه لو كان لفظ الإصابة يدل على الإصابة 
بالشر لا كتفى بذلك فى قوله إأن يْصِيبَكُمُ الله ] التوبة ؟ ه 
وقد قال تعالى أيضا أَيْنَمَا تونوأ يُدْرِككُمْ الَؤْث وَلَوْ كُنثم 
في بُرُوج مُشَِيدَةٍ إن تُصِبْهُمْ حَسَنَة يَقُولُوا هَذهِ مِنْ عند الله 
وإن تُصبَهم سَيّنةٌ يَُوُواً هذه مِن عندك قل كُنَّ مَنْ عند الله ما 
لهؤلاء الْقَوْم لآ يَكَادُونَ يَفقَهُونَ حَديثاً 08١‏ ما أَصَابَكَ من 
حَسَنّةَ فَمنَ الله وَمَا أَصَابَكَ من سيّتة فمن نَفْسِكَ 
١‏ النساء 7 -79 ' 


'مجموع الفتاوى ج: ١5‏ ص: 575-57 
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* قوله ! هَل تَرَبَصُ بَصُونَ بِنَا إلأ إخدى الْحُسْتَيَيْنِ وَنَحْنُ نَتَرَبَصُ 
بِكُمْ أن يُصيبَكُمْ الله بعَذّاب مّنْ عنده أو بأَيْدِينَا ] التوبة؟ ه 
فتربص أحد الأمرين لا يمتنع بعينه إذا كان الجهاد فرضا علينا 
بعض الأوقات, فحينئذ يصيبه لله بعذاب بايدينا كما فى قوله 
[قَاتلُوهُم يُعَدَبْهُمْ اللّهُ بأيْدِيكُْ وَيُخْزِهِمْ وَيَنَصّرْكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفٍ 
مُدُور قوم مُومِئِينَ ]التوبة؛ ١‏ ' 
الجهاد للكفار أصلح من هلاكهم بعذاب سماء 
* والله تعالى قد جعل أكمل المؤمنين إيمانا أعظمهم بلاء كما 
قيل للنبي أي الناس أشد بلاء قال الأنبياء ثم الصالحون ثم 
الأمثل فالأمثل يبتلي الرجل علي حسب دينه فإن كان في دينه 
صلابة زيد في بلائه وإن كان في دينه رقة خفف عنه ولا يزال 
البلاء بالمؤمن حتى يمشي علي الأرض وليس عليه خطيئة 
ومن هذا أن الله شرع من عذاب الكفار بعد نزول التوراة بأيدي 
المؤمنين في الجهاد ما لم يكن قبل ذلك حتى إنه قيل لم ينزل بعد 
التوراة عذاب عام من السماء للأمم كما قال تعالى وَلَقَدَ آتيْنا 
مُوسى الات من بعد مَا أَهْلَكُنَا الْقْرُونَ الأولى بَصَائر للثاس 
وَهْدَى وَرَحْمَةَ لَعَلْهُمْ يتَدَكَرُونَ )القصص"؛ فإنه قبل ذلك قد 
أهلك قوم فرعون وشعيب لوط وعاد وثمود وغيرهم ولم يهلك 
الكفار بجهاد المؤمنين ولما كان موسى أفضل من هؤلاء وكذلك 
محمد وهما الرسولان المبعوثان بالكتابين العظيمين كما قال 
تعالى ١إِنَا‏ أَرْسَلْنَا إِلَيِكُمْ رَسُولاً شاهداً عَلَيْكُمْ كَمَا أَرْسَلْنَا إلى 
فَرْعَوْنَ رَسُولاً المزمل5١‏ وقال تعالى قَالُوا لَؤلا أوتي مثل 
مَا أوتي مُوسّى أوَلَمْ يَكْفُرُوا بما أوتيَ موسي من قَبْلْ 
] القصص» + إلى قوله قل فَأَتُوا بكتاب مَنْ عند الله هو أَهْدَى 
منْهُمَا أَتَبِعْهُ 4القصص 5 ؛ وأمر الله هذين الرسولين بالجهاد 


١ 
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على الدين وشريعة محمد أكمل فلهذا كان الجهاد في أمته أعظم 
منه في غيرهم قال تعالى [كْتب عَلَيْكُمُ القتال وَهْوَ كُرْة لَكُمْ 
وَعَسَى أن تَكْرَهُوا شَيْئا وَهْوَ خَيْرُ لَك وَعَسَى أن تُحِبُوأ شَيْئاً 
وَهْوَ شَرٌ لَكُمْ وَاللَهُ يَْلَمُ وَأنتُمْ لآ تَعْلَمُونَ ]البقرة7١؟‏ وقال تعالى 
١‏ وَلَوْ يَشَاءٌ الَهُ لانتِصَر مِنْهُمْ ولكن لَيَبْلُوَ بَعْضَكُم بِبَغضٍ' 
]محمد ؛ وقال تعالى للمنافقين ! وَنَحْنْ نَتَرَبَصُ بِكُمْ أن 
يتصيبكم الله بعَذَاب مَّنْ عنده أو بأَيْدِينًا فَتَرَبَصُوأ إِنَا مَعَكُم 
مُتَرَبَصُونَ 1التوبة؟ ه فالجهاد للكفار أصلح من هلاكهم 
بعذاب سماء من وجوه أحدها أن ذلك أعظم في ثواب المؤمنين 
وأجرهم وعلو درجاتهم لما يفعلونه من الجهاد في سبيل الله لآن 
تكون كلمة الله هي العليا ويكون الدين كله لله الثاني أن ذلك 
أنفع للكفار أيضا فإنهم قد يؤمنون من الخوف ومن أسر منهم 
وسيم من الصغار يسلم أيضا وهذا من معنى قوله تعالى [كُنتُمْ 
خَيْرَ أمَةَ أخْرِجَتْ للنّاس ]آل عمران١١١‏ قال أبو هريرة وكنتم 
خير الئاس للناس تأتون بهم في الأقياد والسلاسل حتى 
تدخلوهم الجنة فصارت الأمة بذلك خير أمة أخرجت للناس 
وأفلح بذلك المقاتلون وهذا هو مقصود الأمر بالمعروف والنهى 
عن المنكر وهذا من معني كون محمد ما أرسل إلا رحمة 
هو في حقهم رحمة أعظم مما كان غيره ولهذا لما أرسل الله 
إليه ملك الجبال وعرض عليه أن يقلب عليهم الأخشبين قال لا 
استأني بهم لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله وحده لا 
شريك له" 


الجهاد فيه خير الدنيا والآخرة 


*واعلموا ان الجهاد فيه خير الدنيا والآخرة وفى تركه خسارة 
الدنيا والآخرة قال الله تعالى فى كتابه (ِكَُلَ هَل تَرَبَصُونَ بن إلا 
إحدّى الْحُسْنَيَيْنِ التوبة؟ ه يعنى اما النصر والظفر واما 
الشهادة والجنة فمن عاش من المجاهدين كان كريما له ثواب 
الدنيا وحسن ثواب الآخرة ومن مات منهم او قتل فالى الجنة 
قال النبى يعطى الشهيد ست خصال يغفر له بأول قطرة من 
دمه ويرى مقعده من الجنة ويكسى حلة من الايمان ويزوج 
اثنتين وسبعين من الحور العين ويوقى فتنة القبر ويؤمن من 
الفزع الأكبر رواه اهل السنن وقال ان فى الجنة لمائة 
درجة ما بين الدرجة الى الدرجة كما بين السماء والارض 
اعدها الله سبحانه وتعالى للمجاهدين فى سبيله فهذا ارتفاع 
خمسين الف سنة فى الجنة لأهل الجهاد وقال مثل المجاهد 
فى سبيل الله مثل الصائم القائم القانت الذي لا يفتر من صلاة 
ولا صيام وقال رجل اخبرنى بعمل يعدل الجهاد فى سبيل الله 
قال لا تستطيعه كال اخيرنى يه قال .هل. تستطيع اذا خرج 
المجاهد ان تصوم لا تفطر وتقوم لا ت تفتر قال لا قال فذلك الذى 
يعدل الجهاد في سبيل الله وهذه الأحاديث فى الصحيحين 
وغيرهما وكذلك اتفق العلماء فيما اعلم على انه ليس فى 
التطوعات افضل من الجهاد فهو افضل من الحج وافضل من 
الصوم التطوع وافضل من الصلاة التطوعح والمرابطة فى 
سبيل الله افضل من المجاورة بمكة والمدينة وبيت المقدس حتى 
قال ابو هريرة رضي الله عنه لأن ارابط ليلة فى سبيل الله احب 
الي من ان اوافق ليلة القدر عند الحجر الأسود فقد اختار الرباط 
ليلة على العبادة فى افضل الليالى عند افضل البقاع ولهذا كان 
النبى صلى الله عليه وسلم واصحابه يقيمون بالمدينة دون مكة 
لمعان منها انهم كانوا مرابطين بالمدينة فان الرباط هو المقام 
بمكان يخيفه العدو ويخيف العدو فمن اقام فيه بنية دفع العدو 
فهو مرابط والأعمال بالنيات قال رسول الله رباط يوم فى 
سبيل الله خير من الف يوم سواه فيما من المنازل2 رواه اهل 
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السنن وصححوه وفي صحيح مسلم عن سلمان ان النبى قال 
رباط يوم وليلة فى سبيل الله خير من صيام شهر وقيامه ومن 
مات مرابطا اجرى عليه عمله واجرى عليه رزقه من الجنة 
وامن الفتان يعنى منكر ونكير فهذا فى الرباط فكيف الجهاد 
وقال لا يجتمع غبار فى سبيل الله ودخان جهنم فى وجه عبد 
ابدا وقال من اغبرت قدماه فى سبيل الله حرمهما الله على 
النار فهذا فى الغبار الذي يصيب الوجه والرجل فكيف بما 
هواشق منه كالثلج والبرد والوحل ولهذا عاب الله عز وجل 
المنافقين الذين يتعللون بالعوائق كالحر والبرد فقال سبحانه 
وتعالى فرح الْمُخَلْفُونَ ِمَفُعَدهِم خلافَ رَسُولٍ الله وَكَرِهُوأ أن 
يُجَاهِدُوا بِأَموَالِهم وَأَنفْسِهِمْ في سَبيل الله وََالُواْ لآ تنفرُوأ في 
الْحَرّ قل نَارْ جَهَنَّمَ أَشّدُ حَرَاً لّوْ كَانُوا يَفْقَهُونَ )التوبة١8‏ وهكذا 
الذين يقولون لا تنفروا فى البرد فيقال نار جهنم اشد بردا كما 
اخرجاه فى الصحيحين عن النبى انه قال اشتكت النار الى 
ربها فقالت ربى اكل بعضى بعضا فأذن لها بنفسين نفس فى 
الشتاء ونفس فى الصيف فأشد ما تجدون من الحر والبرد فهو 
من زمهرير جهنم فالمؤمن يدفع بصبره على الحر والبرد فى 
سبيل الله حر جهنم وبردها والمنافق يفر من حر الدنيا وبردها 
حتى يقع فى حر جهنم وزمهريرها ' 
من آيات النبوة ودلائلها نصر الله لرسله 

* أن آيات الأنبياء ودلائل صدقهم متنوعة قبل المبعث وحين 
المبعث في حياتهم وبعد موتهم فقبل المبعث مثل إخبار من تقدم 
من الأنبياء به ومثل الإرهاصات الدالة عليه وأما حين المبعث 
فظاهر وأما في حياته فمثل نصره وإنجائه وإهلاك أعدائه وأما 
بعد موته فمثل نصر أتباعه وإهلاك أعدائه كما قال تعالى إإنَا 


١ 
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لَنَنصُرُ رُسْلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا في الْحَيَاة الدنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الأَشَهَادُ 
؟ غافر١‏ ه فإن قيل ففي الأنبياء من قد قتل كما أخبر الله أن بني 
إسرائيل يقتلون النبيين بغير حق وفي أهل الفجور من يؤتيه الله 
ملكا وسلطانا ويسلطه على مذنبين كما سلط بخت نصر على 

بنى إسرائيل وكما يسلط كفار المشركين وأهل الكتاب أحيانا 
على المسلمين قيل أما من قتل من الأنبياء فهم كمن يقتل من 
المؤمنين في الجهاد شهيدا قال تعالى إوَكَأَيّن مّن نبي قائل 
مَعَهُ رِبَّيُونَ كثيرٌ فُمَا وَهَنُواْ لِمَا أَصَابَهُمْ في سَبيلٍ اللّهِ وَمَا ضَعْفوأ 
وَمَا امنتكاثوأ َاَهُ يُحَبٌ الصَّابِرِينَ ]١45(‏ وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ إلا 
أن قَالُوأ ربّنَا اغِر لَنَا ذُنُوبَنَاوَإِسْرَاقَنَا في أَمرنَا وَتَبَتْ أَقْدَامَنًا 
وانصّرّنا عَلَى الْقَوْم الكَافرِينَ(42 )١‏ فَآتَاهُمُ مُ الله تَوَاب الذُّنْيَا 
وَحْسْنَ ثُوّاب الآخرّة وَاللَْهُ يُحبٌ 0 آل 
عمران5* ١ 40- ١‏ ومعلوم أن من قتل من المؤمنين شهيدا في 
القتال كان حاله أكمل من حال من يموت حتف أنفه قال تعالى 
(وَلا تَحسَبَنَ الَذِينَ قتلُوأ في سَبيلٍ الله أمواتاً ب أخيَاء عند رَبّهِمْ 
يُرْرَقَونَ 1آل عمران59١‏ ولهذا قال تعالى إن هَل تَرَبَصُونَ 
بنَا إلا إخدَى الْحْسْتيَيْنِ ؟التوبة؟ 5 أي إما النصر والظفر وإما 
الشهادة والجنة ثم الدين الذي قاتل عليه الشهداء ينتصر 
ويظهر فيكون لطائفته السعادة في الدنيا والآخرة من قتل منهم 
كان شهيدا ومن عاش منهم كان منصورا سعيدا وهذا غاية ما 
يكون من النصر إذ كان الموت لا بد منه فالموت على الوجه 
الذي يحصل به سعادة الدنيا والآخرة أكمل بخلاف من يهلك هو 
وطائفته فلا يفوز لا هو ولا هم بمطلوبهم لا في الدنيا ولا في 
الآخرة والشهداء من المؤمنين قاتلوا باختيارهم وفعلوا 
الأسباب التي بها قتلوا كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
فهم اختاروا هذا الموت إما أنهم قصدوا الشهادة وإما أنهم 
قصدوا ما به يصيرون شهداء عالمين بأن لهم السعادة في 
الآخرة وفي الدنيا بانتصار طائفتهم وببقاء لسان الصدق لهم 
ثناء ودعاء بخلاف من هلك من الكفار فإنهم هلكوا بغير 
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اختيارهم هلاكا لا يرجون معه سعادة الآخرة ولم يحصل لهم ولا 
لطائفتهم شيء من سعادة الدنيا بل اتبعوا في هذه الدنيا لعنة 
ويوم القيامة هم من المقبوحين وقيل فيهم ويوم القيامة هم من 
المقبوحين وقيل فيهم ( كَمْ تَرَكُوا من جَنَاتَ وَغَْيُونٍِ(*١)‏ 
وَْرُوعِ وَمَقَام كريم(7١)‏ وَنَعْمَةَ كَانُوا فيها فَاكهِينَ(1؟) كَذَلِكَ 
وَأَوْرَتْنَاهَا قَوْماً آخْرِينَ(18) فما بَكَت عَلَيْهِمْ السّمَاء وَالأزضُ 
وَمَا كَانُوا مُنظَرِينَ(؟ ؟)الدخان 5-65 وقد أخبر سبحانه أن 
كثيرا من الأنبياء قتل معه ربيون كثير أي ألوف كثيرة وانهم ما 
ضعفوا ولا استكانوا لذلك بل استغفروا من ذنوبهم التي كانت 
سبب ظهور العدو وأن الله آتاهم ثواب الدنيا وحسن ثواب 
الآخرة فإذا كان هذا قتلى المؤمنين فما الظن بقتلى الأنبياء ففيه 
لهم ولأتباعهم من سعادة الدنيا والآخرة ما هو من أعظم الفلاح 
وظهور الكفار على المؤمنين أحيانا هو بسبب ذنوب المسلمين 
كيوم أحد فإن تابوا انتصروا على الكفار وكانت العاقبة لهم كما 
قد جرى مثل هذا للمسلمين في عامة ملاحمهم مع الكفار وهذا 
من آيات النبوة وأعلامها ودلائلها فإن النبي إذا قاموا بعهوده 
ووصاياه نصرهم الله وأظهرهم على المخالفين له فإذا ضيعوا 
عهوده ظهر أولنك عليهم فمدار النصر والظهور مع متابعة 
النبي وجودا وعدما من غير سبب يزاحم ذلك ودوران الحكم مع 
الوصف وجودا وعدما من غير مزاحمة وصف آخر موجب 
للعلم بأن المدار علة للدائر وقولنا من غير مزاحمة وصف 
آخر يزيل النقوض الواردة فهذا الاستقراء والتتبع يبين أن نصر 
الله وإظهاره هو بسبب اتباع النبي وانه سبحانه يريد إعلاء 
كلمته ونصره ونصر أتباعه على من خالفه وأن يجعل لهم 
السعادة ولمن خالفهم الشقاء وهذا يوجب العلم بنبوته وأن من 
اتبعه كان سعيدا ومن خالفه كان شقيا ومن هذا ظهور بخت 
نصر على بني إسرائيل فإنه من دلائل نبوة موسى إذ كان ظهور 
بخت نصر إنما كان لما غيروا عهود موسى وتركوا اتباعه 
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فعوقبوا بذلك وكانوا إذ كانوا متبعين لعهود موسى منصورين 
مؤيدين كما كانوا في زمن داود وسليمان وغيرهما 
يهلك قومه بعذاب الاستئصال 

*وكان قبل نزول التوراة يهلك الله المكذبين للرسل بعذاب 
الاستتصال عذابا عاجلا يهلك الله به جميع المكذبين كما أهلك 
قوم نوح وكما أهلك عادا وثمود وأهل مدين وقوم لوط وكما 
أهلك قوم فرعون وأظهر آيات كثيرة لما أرسل موسى ليبقى 
ذكرها وخبرها في الأرض إذ كان بعد نزول التوراة لم يهلك أمة 
بعذاب الاستنصال بل قالٍ تعالى إوَلَقَدْ آتيْنَا مُوسَى الْكتّابَ من 
بَعْد مَا أَهْلَكُنَا الْقْرُونَ الأولّى بَصَائِرَ لِلنّاس وَهُدَى وَرَحْمَة لَعَلَهُمْ 
يَتَدَكُرونَ 4القصص” 4 بل كان بنو إسرائيل لما يفعلون ما 
يفلون :من الكفر .والمعاصي يعدب يعضهم ويبقى بعضهم إذ 
كانوا لم يد يتفقوا على الكفر ولهذا لم يزل في الأرض أمة من بني 
إسرائيل باقية قال تعالى لما ذكر بني إسرائيل [وَقَطْعْنَاهُمْ 
في الأرض أمَماً مَنْهُمُ الصَّالحُونَ وَمِنْهُمْ دُون ذَلِكَ وَبَلَوْنَاهُمْ 
ِالْحَسَنات وَالمَيّئات لَعَلّهُمْ يَرْجِعُونَ )الأعراف5/8١‏ وكان من 
حكمته ورحمته سبحانه وتعالى لما أرسل محمدا أن لايهلك 
قومه بعذاب الاستئصال كما أهلكت الأمم قبلهم بل عذب بعضهم 
بأنواع العذاب كما عذب طوائف ممن كذبه بأنواع من العذاب 
كالمستهزنين الذين قال الله فيهم (إِنَا كَفَيْنَاكَ 
الْمُسْتَهْزِئِينَ!ه 19 الّذِينَ يَجْعَلُونَ مَعَ الله إلها آخَْ فُسَوْفَ 
يَعْلَمُونَ!155 الحجر 45-55 فعذب الله كل واحد بعذاب 
معروف وكالذي دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم أن يسلط 
عليه كلبا من كلابه فكان يحترس بقومه فجاءه الأسد وأخذه من 


1 
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بينهم فقتله وأمثال ذلك وقد تقدم ذلك وقال تعالى إفْل هل 
َرَبَصُونَ بنَا إل إخدى الْحْسْتييْنِ وَنَحْنُ نَتَرَبَصُ بِكُمْ أن يُصِيبَكُم 
الله بعذاب مّنْ عنده أؤْ بأَيْدِينَا فَتَرَبَصُوأ إِنَا مَعَكُم مُتَرَبُصُونَ 
؟التوبة 67 فأخبر أنه يعذب الكفار تارة بأيدي عباده المؤمنين 
بالجهاد وإقامة الحدود وتارة بعذاب غير ذلك فكان يعذبهم بمثل 
هذه الأسباب مما يوجب إيمان أكثرهم كما جرى لقريش 
وغيرهم فإنهم لما كذبوه لو أهلكهم كما أهلك قوم فرعون ومن 
قبلهم لبادتا وانقطعت المنفعة به عنهم ولم يبق لهم ذرية تؤمن 
به بخلاف ما إذا عذب بعضهم بأنواع من العذاب ولو بالهزيمة 
والأسر وقتل بعضهم كما عذبوا يوم بدر فإن في هذا من إذلالهم 
وقهرهم ما يوجب عجزهم مع بقائهم والنفوس إذا كانت قادرة 
على كمال أغراضها فلا تكاد تنصرف عنها بخلاف ما إذا 
عجزت عن كمال أغراضها فإن ذلك مما يدعوها إلى التوبة كما 
يقال من العصمة أن لا تقدر فكان ما وقع بهم تعجيزا وزاجرا 
وداعيا إلى التوبة ولهذا آمن عامتهم بعد ذلك لم يقتل منهم إلا 
قليل وهم صناديد الكفر الذين كان أحدهم في هذه الأمة كفرعون 
في تلك الأمة كما روى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن 
أبي جهل هذا فرعون هذه الأمة وقد ذكر الله لموسى في التوراة 
إني أقسي قلب فرعون فلا يؤمن بك لتظهر آياتي وعجائبي ين 
أن في ذلك من الحكمة انتشار آياته الدالة على صدق أنبيائه في 
الأرض إذ كان موسى قد أخبر بتكليم الله له وبكتابة التوراة له 
فأظهر الله من الآيات ما يبقي ذكرها في الأرض وكان في ضمن 
ذلك من تقسيته قلب فرعون ما أوجب أن أهلكه وقومه أجمعين 
وفرعون كان جاحدا للصانع منكرا لربوبيته لا يقر به فلذلك أتى 
من الآيات بما يناسب حاله وأما بنو إسرائيل مع المسيح فكانوا 
مقرين بالكتاب الأول فلم يحتاجوا إلى مثل ما احتاج إليه موسى 
ومحمد صلى الله عليه وسلم لم يكن محتاجا إلى تقرير جنس 
النبوة إذ كانت الرسل قبله جاءت بما ثبت ذلك وقومه كانوا 
مقرين بالصانع وإنما كانت الحاجة داعية إلى تثبيت نبوته ومع 
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هذا فأظهر الله على يد يه من الآياث مثل آيات من قبله وأعظم 
ومع هذا فلم يأت بآيات الاستئنصال التي يستحق مكذبها العذاب 
العام العاجل كما استحقه قوم فرعون وهود وصالح وشعيب 
وغيرهم فلهذا يبين الله في القرآن أن هذه الآيات إذا جاءت لا 
تنفعهم إذ كانوا لايؤمتون بها ولكن تضرهم إذ كانوا يستحقون 
عذاب الاستئصال إذا كذبوا حينئذ ومع وجود المانع وعدم 
المقتضي لا يصلح الفعل على قول الجمهور القائلين بالحكمة لا 
يصلح الفعل على قول الجمهور القائلين بالحكمة ومن لم يعلل 


فلا يطلب سببا ولا حكمة بل يرد الأمر إلى محض المشيئة قال 
تعالي [ وَمَا مَنعَنَا أن نُرْسِل بالآيات إلا أن كَذّبَ بِهَا الأَوَلُونَ 
وَآتَيَنَا د تْمُودَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةًَ فَظلَمُوأْ بها وَمَا نُرْسِلُ بالآيّات إلا 


تخويفا(*0) الاسراء وهويعلم أن قلوب هؤلاء كقلوب أولئنك 
الأولين فيكذبون بها فيستحقون بها ما استحقه أولئك كقوم نوح 
وهود وصالح وشعيب ولوط وغيرهم' 

الإيمان الظاهر الذى تجرى عليه الأحكام فى الدنيا 

لايستلزم الإيمان فى الباطن 

*أن الإيمان الظاهر الذى تجرى عليه الأحكام فى الدنيا لا 
يستلزم الايمان فى الباطن الذى يكون صاحبه من اهل السعادة 
فى الآخرة فان المنافقين الذين قالوا ١آمَنَا‏ باللّه وَبِالْيَوُْمِ الآخر 
وَمَا هم بِمُؤْمنِينَ ؟البقرة8 هم فى الظاهر مؤمنون يصلون مع 
الناس ويصومون ويحجون ويغزون والمسلمون يناكحونهم 
ويوارثونهم كما كان المنافقون على عهد رسول الله ولم يحكم 
النبى صلى الله عليه وسلم فى المنافقين بحكم الكفار المظهرين 
للكفر لا فى مناكحتهم ولا موارثتهم ولا نحو ذلك بل لما مات 
عبدالله بن أبى بن سلول وهو من اشهر الناس بالنفاق ورثه 


١ 
4454 لجواب الصحيح ج: " ص:‎ 


20020 


ابنه عبدالله وهو من خيار المؤمنين وكذلك سائر من كان يموت 
منهم يرثه ورثته المؤمنون واذا مات لأحدهم وارث ورثوه مع 
المسلمين وقد تنازع الفقهاء فى المنافق الزنديق الذى يكتم 
زندقته هل يرث ويورث على قولين والصحيح أنه يرث ويورث 
وإن علم فى الباطن أنه منافق كما كان الصحابة على عهد النبى 
صلى الله عليه وسلم لأن الميراث مبناه على الموالاة الظاهرة لا 
على المحبة التى فى القلوب فإنه لو علق بذلك لم تمكن معرفته 
والحكمة اذا كانت خفية أو منتشرة علق الحكم بمظنتها وهو ما 
أظهره من موالاة المسلمين فقول النبى لايرث المسلم الكافر 
ولا الكافر المسلم لم يدخل فيه المنافقون وان كانوا فى 
الآخرة فى الدرك الأسفل من النار بل كانوا يورثون ويرثون 
وكذلك كانوا فى الحقوق والحدود كسائر المسلمين وقد أخبر الله 

عنهم أنهم يصلون ويزكون ومع هذا لم يقبل ذلك منهم فقال 
وما عه أن َيل مهم اهم إة نهم كوا باه ووه 
وَلآ يَأثُون الصّلآة إل وَهُمْ كُسَالَى وَلآ يُنفقُونَ إلا وَهُمْ كارهون 
؟ التوبة ؛ ه وقال !إن الْمُنَافْقينَ يُخَادِعْونَ الله وَهُْوَ 
حَادِعْهمْ وَإِذَا قَامُوا إلى الصّلاآة قَامُوا كُسَالَى يُرَآَوُونَ النّاسَ وَلآ 
يَدْكْرُونَ اللَّهَ إلا قليلاً النساء ؟ ؛ ١‏ وفى صحيح مسلم 

عن النبى صلى الله عليه وسلم قال تلك صلاة المنافق تلك 
صلاة المنافق تلك صلاة المنافق يرقب الشمس حتى إذا كانت 
بين قرنى شيطان قام فنقر أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا 
وكانوا يخرجون مع النبى فى المغازى كما خرج إبن أبى فى 
غزوة بنى المصطلق وقال فيها ( لين رَجَعْنَا إلى المديتة 
لَيُخْرِجَنَ الْأَعَزّْ منْها الْأَدَنَ )المنافقون4 وفى الصحيحين 
عن زيد بن أرقم قال خرجنا مع النبى فى سفر اصاب الناس 
فيها شدة فقال عبدالله بن أبى لاصحابه لا تنفقوا على من عند 
رسول الله حتى ينفضوا من حوله وقال ١‏ لَنِن رَجَعْنَا إلى 
المديئة لَيُحخْرِجَنَ الأَعَرْ منْهَا الْأَدَلَ ] المنافقون/ فأتيت 
النبى فأخبرته فأرسل الى عبدالله بن ابى فسأله فإجتهد يمينه ما 
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فعل وقالوا كذب زيد يا رسول الله فوقع فى نفسى مما قالوا شدة 

حتى أنزل الله تصديقى فى إإذا جَاءَكَ الْمُنَافقُونَ) المنافقون ١‏ 
فدعاهم النبى ليستغفر لهم فلووا رؤوسهم وفى غزوة تبوك 
استنفرهم النبى كما إستنفر غيرهم فخرج بعضهم معه وبعضهم 
تخلفوا وكان فى الذين خرجوا معه من هم بقتله فى الطريق 
هموا بحل حزام ناقته ليقع فى واد هناك فجاءه الوحى فأسر الى 
حذيفة أسماءهم ولذلك يقال هو صاحب السر الذى لا يعلمه 
غيره كما ثبت ذلك فى الصحيح ومع هذا ففى الظاهر 
تجرى عليهم أحكام أهل الإيمان وبهذا يظهر الجواب عن 
شبهات كثيرة تورد فى هذا المقام فإن كثيرا من المتأخرين ما 
بقى فى المظهرين للإسلام عندهم إلا عدل أو فاسق وأعرضوا 
عن حكم المنافقين والمنافقون ما زالوا ولا يزالون الى يوم 
القيامة والنفاق شعب كثيرة وقد كان الصحابة يخافون النفاق 
على أنفسهم ففى الصحيحين عن النبى قال 2 آية 
المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا انتمن خان 
وفى لفظ مسلم وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم 2 وفى 
الصحيحين عن عبدالله بن عمرو عن النبى صلى الله عليه 
وسلم أنه قال أربع من كن فيه كان منافقا خالصا ومن كانت 
فيه شعبة منهن كانت فيه شعبة من النفاق حتى يدعها إذا حدث 
كذب وإذا انتمن خان وإذا عاهد غدر وإذا خاصم فجر وكان 
النبى صلى الله عليه وسلم أولا يصلى عليهم ويستغفر لهم حتى 
نهاه الله عن ذلك فقال (وَلآ نُصّلَ عَلَى أَحَدِ مَنْهُم مَاتَ أبَدا و9 

قم عَلَىَ قَبْره ] التوبة ؛ / وقال اسْتغْفِرٌ لَهُمْ أو لآ تَسْتغْفز 
55 تَسْتَغْفِرُ لَهُمْ سَبْعينَ مَرَّةَ فلن يَغْفِرَ اللَهُ لَهُمْ ]التوبة١/‏ 
فلم يكن يصلى عليهم ولا يستغفر لهم ولكن دماؤهم وأموالهم 
معصومة لا يستحل منهم ما يستحله من الكفار الذين لا 
يظهرون أنهم مؤمنون بل يظهرون الكفر دون الإيمان فإنه قال 
أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأنى رسول 
الله فإذا قالوها عصموا منى دماءهم وأموالهم إلا بحقها 
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وحسابهم على الله ولماقال لأسامة بن زيد اقتلته بعد ما 
قال لا إله إلا الله قال إنما قالها تعوذا قال فلا شققت عن 
قلبه وقال إنى لم أومر أن أنقب عن قلوب الناس ولا اشق 

بطونهم وكان إذا استؤذن فى قتل رجل يقول أليس يصلى 
أليس يتشهد فإذا قيل له أنه منافق قال ذاك فكان 
حكمه فى دمائهم وأموالهم كحكمه فى دماء غيرهم لا يستحل 
منها شيئا إلا بامر ظاهر مع أنه كان يعلم نفاق كثير منهم وفيهم 
من لم يكن يعلم نفاقه قال تعالى وَمِمَنْ حَوْلَكُمِ مَنَ الأغرَاب 
مُنَافقُونَ وَمِنْ أهلٍ الْمَديتة مَرَدُوا عَلَى النَّقَاق لآ تَعْلَمُهُمْ تخنُ 

لمهم بهم تين كم يُرنُونَ إلى عذَابِ عظيم ] التوية ٠١١‏ 
وكان من مات منهم صلى عليه المسلمون الذين لا يعلمون أنه 
منافق ومن علم أنه منافق لم يصل عليه وكان عمر إذا مات 
ميت لم يصل عليه حتى يصلى عليه حذيفة لأن حذيفة كان قد 
علم أعيانهم ' 

*وكذلك سماع القرآن وغيره قد يكون رياء وسمعة وقد يكون 
بلا قلب ولا حضور ولا تدبر ولا فهم ولا ذوق وقد أخبر الله 
عن المنافقين أنهم إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى والصلاة 


مشتملة على السماع الشر عي" 
المنافقون قد يمصومون ويصلون ويتصدقون ولكن 


*من إعتقد أنه بمجرد تلفظ الإنسان بهذه الكلمة(لا إله إلا الله 
)يدخل الجنة ولا يدخل النار بحال فهو ضال مخالف للكتاب 
والسنة وإجماع المؤمنين فإنه قد تلفظ بها المنافقون الذين هم 
فى الدرك الأسفل من النار وهم كثيرون بل المنافقون قد 
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يصومون ويصلون ويتصدقون ولكن لا يتقبل منهم قال الله 
تعالى !إن الْمُنَافقينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَهْوَ خَادعْهُمْ وَإِذا قَامُوأ إلى 
الصّلآة قَامُوأ كُسَالَى يْرَآَؤُونَ اناس وَلآ يَدْكْرُونَ الله إلا قليلاً 
]النساء؟ 4 ١‏ وقال تعالى قن أنفقوأ طؤعاً أو كَرهاً أن 
يتقبلَ منكم إِنَكُمْ كُنثم قوم فَاسِقِينَ(57) وَمَا مَنَعَهُمْ أن تُقْبَلَ 
مِنْهُم ذ َقَقَائهُم إلآ أنَهُم كفرُواً باللّه وَبِرَسُولِه وَل يَثُونَ الصَّلاةٌ إل 
وَهْمْ كُسَالَى َلآ يُنفقون 90 وَهُمٍْ كَارِهُونَ! ؛ ه]التوبة”ه 4ه 
١ 0‏ إِنَّ الله جَامِعْ الْمْنَافقِينَ وَالْكَافِرِينَ في جَهْنَمَ 
جميعا. | النساء+ 2 ١‏ وقال 7 ( يَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِنِينَ 
وَالْمُؤْمنَات يَسْعَى تُورُهُم بَينَ أيديهم وَبِأَيْمَانِهِم بُشْرَاكُمْ الَيَوْمَ 
جَنَات تَجْرِي من تختها الأنْهَارٌ خَالِدِينَ فيهَا ذَلِكَ هو الْفوْزُ 
العظيم(5١)‏ يَوْمَ يفول الْمُنَافقُونَ وَالْمْنَافقَاتُ لِلَذِينَ آمَنُوا 
انظرُونًا تَقتَبسنَ من نُورِكُم قيل ارْجِعُوا وَرَاءِكُمْ فَالتَمسُوا ثوراً 
قرب بَيْنَهُم بسُور لَهُ بَابَ بَاطِنْهُ فيه الرَّحْمَة وَظَاهِرْه من قبل 
الْعَدَابُ!؟١)‏ يُنَادُوتَهُمْ ألم تكن مَعَكُمْ قَالُوا بَلَى وَلَكِنَكُمْ تتم 
أنفْسَكُمْ وَتَرَبَصْكُمْ وَارْتَبْتُمْ وَعْرَنْكُمْ الأمانيُ حَتّى جَاءٍ أهرٌ 0 
وَعَرّكُم بالله الْعَرُورُ؛ )١‏ فَالَيَوْمَ لا يُوْخَدَ منكُم فذَيَةٌ ولا مِنَ 
الْذينَ كَفْرُوا مَأوَاكُمْ الثَارُ هي مَؤْلَاكُمْ وَبِنْسَ المصيرُ(ه١]‏ 
الحديد؟ ١5-١‏ وفى الصحيحين عن النبى أنه قال آية 
المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا انتمن خان 
ولمسلم وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم وفى الصحيحين 
عنه أنه قال أربع من كن فيه كان منافقا خالصا ومن كانت 
فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها إذا 
حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا عاهد غدر وإذا خاصم فجر 
ولكن إن قال لا إله إلا الله خالصا صادقا من قلبه ومات على ذلك 
فإنه لا يخلد فى النار إذ لا يخلد فى النار من فى قلبه مثقال حبة 
خردل من إيمان كما صحت بذلك الأحاديث عن النبى لكن من 
دخلها من فساق أهل القبلة من أهل السرقة والزنا 
وشرب الخمر وشهادة الزور وأكل الربا وأكل مال اليتيم وغير 
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هؤلاء فإنهم إذا عذبوا فيها عذبهم على قدر ذنوبهم كما جاء فى 
الأحاديث الصحيحة منهم من تأخذه النار إلى كعبيه ومنهم 
من تأخذه إلى ركبتيه ومنهم من تأخذه إلى حقويه ومكثوا فيها 
ما شاء الله أن يمكثوا أخرجوا بعد ذلك كالحمم فيلقون فى نهر 
يقال له الحياة فينبتون فيه كما تنبت الحبة فى حميل السيل 
ويدخلون الجنة مكتوب على رقابهم هؤلاء الجهنميون عتقاء 
الله من النار ' 
*ى المنافقون هم فى الظاهر مسلمون وقد كان المنافقون 
على عهد النبى يلتزمون احكام الإسلام الظاهرة لا سيما فى آخر 
الأمر ما لم يلتزمه كثير من المنافقين الذين من بعدهم لعز 
الإسلام وظهوره إذ ذاك بالحجة والسيف تحقيقا لقوله تعالى 
فو الذي أَرْسَل رَسُولَهُ بِالْهْدَى وَدِينِ الْحَقَّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدَينٍ 
كله وَكَقَى باللّه شهيداً ؟الفتح/ ؟ ولهذا قال حذيفة بن اليمان 
وكان من أعلم الصحابة بصفات المنافقين واعيانهم وكان النبى 
قد اسر إليه عام تبوك اسماء جماعة من المنافقين بأعيانهم 
فلهذا كان يقال هو صاحب السر الذي لا يعلمه غيره ويروى أن 
عمر بن الخطاب لم يكن يصلى على أحد حتى يصلى عليه 
حذيفة لنلا يكون من المنافقين الذين نهى عن الصلاة عليهم قال 
حذيفة رضي الله عنه النفاق اليوم اكثر منه على عهد رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وفى رواية كانوا على عهد النبى يسرونه 
واليوم يظهرونه وذكر البخارى فى صحيحه عن ابن ابي مليكة 
قال أدركت ثلاثين من أصحاب محمد كلهم يخاف النفاق على 
نفسه وقد اخبر الله عن المنافقين أنهم يصلون ويزكون وأنه لا 
يقبل ذلك منهم وقال تعالى !إن الْمُنَافقِينَ يُحادِعُونَ الله 
وَهْوَ خادعهم وَإِذَا قَامُوأ إلى الصّلآَة قَامُوأ كُسَالَى يرَآَؤُونَ 
الثّامن وَلآ يَدْكْرُونَ الله إلا قليلاً ] النساء؟ 4 ١‏ وقال تعالى 
قل أنفقوأ طَؤعاً أو كَرْهاً لَن يُتقبّلَ مِنكُم إِنَكُمْ كُنثم قَوْماً 


١ 
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فَاسقِينَ!07) وَمَا مَنَعَهُمْ أن تُقبَل مِنْهُمْ نَفَقَائهُمْ إلا أنَهُمْ كقَرُوأ 
باللّه وَبِرَسُولِهِ وَل يَأُونَ الصَّلاة لأ وَهُمْ كُسَالَى لآ يُنفقون إلا 
وَهْمْ كَارِهُونَ!؛ ه]]التوبة4-57 2٠‏ وقد كانوا يشهدون مع 
النبى مغازيه كما شهد عبدالله بن ابي بن سلول وغيره من 
المنافقين الغزوة التى قال فيها عبدالله بن ابي ١‏ لَئِنِ 
رَجَعْنَا إل المديئَة لَيُخْرِجَنَ الْأَعَرٌ منْهَا الأَدلَّ وَلِله الْعَرَّهُ 
وَلِرَسُولِه المنافقون8 وأخبر بذلك زيد بن أرقم النبى وكذبه 
قوم حتى أنزل الله القرآن بتصديقه' 
* وقد ثبت في الصحيح عن النبي أنه قال تلك صلاة المنافق 
يرقب الشمس حتى إذا صارت بين قرني شيطان قام فنقر أربعا 
لا يذكر الله فيها إلا قليلا فجعل النبي هذه الصلاة صلاة 
المنافقين وقد ذم الله صلاتهم بقوله (إنَّ الْمُنَافْقِينَ يُخَادِعُونَ الله 
وَهْوَ خَادِعْهُمٍْ وَإِذا قَامُوأً إلى الصّلآة قَامُوأ كُسَالَى يُرَآَوُونَ 
اناس وَلآ يَدكْرُونَ الله إل قَليلاً 1النساء” ١14‏ وقال تعالى ( 
فْوَيَْ لَلْمْصَلَينَ(4) الَدِينَ هُمْ عن ضَلاتِهِمْ سَاهُون! م 
الماعون ؛ -5 وقد فسر السلف السهو عنها بتأخيرها عن وقتها 
وبترك ما يؤمر به فيها كما بين النبي أن صلاة المنافق تشتمل 
على التأخير والتطفيف قال سلمان الفارسي إن الصلاة مكيال 
فمن وفي وفي له ومن طفف فقد علمتم ما قال الله في المطففين 
وكذلك فسروا قوله فْخَلَفَ من بَعْدِهِمْ خَلْفَ أضَاغوا الصّلاة 
]مريم1ه قال إضاعتها تأخيرها عن وقتها وإضاعة حقوقها 
كما جاء في الحديث إن العبد إذا اكمل الصلاة بطهورها 
وقراءتها وخشوعها صعدت ولها برهان كبرهان الشمس 
وتقول حفظك الله كما حفظتني وإذا لم يكمل طهورها وقراءتها 
عم مج ون ان الور 
تفول ضيعك الله كما ضيعتني والعبد وإن أقام صورة 
الصلاة الظاهرة فلا ثواب إلا حلى قدر ما حضر قلبه فيه منها 


١ 
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كما جاء في السنن لأبي داود وغيره عن النبي أنه قال إن 
العبد لينصرف من صلاته ولم يكتب له منها إلا نصفها إلا ثلثها 
إلا ربعها إلا خمسها إلا سدسها إلا سبعها إلا ثمنها إلا تسعها إلا 
عشرها وقال ابن عباس رضي الله عنهما ليس لك من صلاتك 
إلا ما عقلت منها وإذا غلب عليها الوسواس ففي براءة الذمة 
منها ووجوب الإعادة قولان معروفان للعلماء أحدهما لا تبرأ 
الذمة وهو قول أبى عبدالله بن حامد وأبى حامد الغزالى 
وغيرهها' 000 ّْ ّْ 
*فالذي يقصد العمل المعين من غير أن يقصد طاعة الله و 
عبادته كمن يدفع زكاة ماله إلى السلطان لئلا يضرب عنقه أو 
ينقص حرمته أو يأخذ ماله أو قام يصلي خوفا على دمه أو ماله 
أو عرضه و هذه حال المنافقين عموما و المرائين فى بعض 
الأعمال خصوصا كما قال تعالى2 [ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصّلاة 
قَامُوأ كْسَالَى يُرَآوُونَ الثاسن | القعتا 2 ١‏ و قال فوَيْلَ 
َلْمْصَلّينَ(؛) الذينَ هم عن صَلاتهُمْ سَاهُونَ !15 الَذِينَ هُمْ 
يُرَاوُونَ(؟1 وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ !1 الماعون ؛ -7 و قال 
تعالى [ وَلاَ يَأثُونَ الصّلآةَ إلذَ وَهُمْ كُسَالَى وَلآ يُنَفقُونَ إلا وَهُمْ 
كَارِهُونَ ]التوبة؛ ه ' 

*ان الكفر اذا قارنه عمل لم يقبل لقوله تعالى ! إِنَمَا تقب الله 
مِنَ الْمْتَقِينَ ] المائدة 1 وقولهإالْذِينَ كَفْرُوا وَصَدُوا عَن سَبِيلٍ 
اله أضَلَ أَغْمَالَهُمْ )محمد ١‏ وقوله (وَمَا مَنَعَهُمْ أن تُقَبَلَ منْهُمْ 
نَفَقَائَهُمْ إلا أَنَهُمْ كَفْرُوأ باللّه وَبِرَسُولِهِ ؟التوبة4ه وهذا ظاهر 
ولا تحبط الاعمال بغير الكفر لان من مات على الايمان فانه لابد 
من ان يدخل الجنة ويخرج من النار ان دخلها ولو حبط عمله 


١ 
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كله لم يدخل الجنة قط ولان الاعمال انما يحبطها ما ينافيها ولا 
ينافي الاعمال مطلقا الا الكفر وهذا معروف من اصول اهل 
السنه' 


أهل البدع 

*إن الله منذ بعث محمدا وأنزل عليه القرآن وهاجر إلى المدينة 
صار الناس ثلاثة أصناف مؤمن به وكافر به مظهر الكفر 
ومنافق مستخف بالكفر ولهذا ذكر الله هذه الأصناف الثلاثة في 
أول سورة البقرة ذكر أربع آيات في نعت المؤمنين وآيتين في 
الكفار وبصع عشر آية في المنافقين وقد ذكر الله الكفار 
والمنافقين في غير موضع من القرآن كقوله إوَلَا قطع الْكَافِرِينَ 
وَالْمُنَافقِينَ ] الأحزاب7 ؛ وقوله ( إِنَّ الله جَامعْ الْمافقين 
وَالْكَافْرِينَ في جَهَنُمَ جَمِيعاً ]النساء ٠‏ وقوله (فَالْيَوْمَ لا 

يُوْخَدْ منكُم فذَيَةٌ ولا مِنَ الَذِينَ كقَرُوا ) الحديده ١‏ وعطفهم على 
الكفار ليميزهم عنهم بإظهار الإسلام وإلا فهم في الباطن شر 
من الكفار كما قال تعالى (إنَّ المُنَافقيَ في الدَرْكِ الأسْفَلٍ مِنَ 
النَارِ) النساءه ؛ ١‏ وكما قال إوَلاَ نُصَّلَ عَلَى أَحَدِ مَنْهُم مَاتَ 
أبَداً َلآ انَكُمْ عَلَىَ قَبْرِه إِنْهُمْ كَقَرُوأ بالله وَرَسُوله ) التوبة ؛ / 
وكما قال (ف أنفقواً طعا أَوْ كَرْهاً لّن يُتَقبّلَ منكُم إِنَكُمْ نتم 
قَوْماً فاسقِينَ(7ه إوَمَا مَنَعَهُمْ أن تُقَبَلَ مِنْهُم نَقَقَائهُمْ إلا أَنَهُمْ 
كَفَرُوأً باللّه وَيِرَسُولِهِ َلآ يَأثُونَ الصّلآة 9 وَهْمْ كُسَالَى وَلا 
يُنفقُونَ إلا وَهْمْ كَارِهُونَ !4ه ] التوبة 7 ه -؛ ه وإذا كان كذلك 
فأهل البدع فيهم المنافق الزنديق فهذا كافر ويكثر مثل هذا في 
الرافضة والجهمية فإن رؤساءهم كانوا منافقين زنادقة وأول 
من ابتدع الرفض كان منافقا وكذلك التجهم فإن أصله زندقة 
ونفاق ولهذا كان الزنادقة المنافقون من القرامطة الباطنية 
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المتفلسفة وأمثالهم يميلون إلى الرافضة والجهمية لقربهم منهم 
ومن أهل البدع من يكون فيه إيمان باطنا وظاهرا لكن فيه جهل 
وظلم حتى أخطأ ما أخطأ من السنة فهذا ليس بكافر ولا منافق 
ثم قد يكون منه عدوان وظلم يكون به فاسقا أو عاصيا وقد 
يكون مخطنا متأولا مغفورا له خطأه وقد يكون مع ذلك معه من 
الإيمان والتقوى ما يكون معه من ولاية الله بقدر إيمانه وتقواه 
١‏ 


مدح تعالى وذم على المحبة والإرادة والبغعض 
ونحو ذلك من أفعال القلوب 
,* إن المحبة التامة لله ورسوله تستلزم وجود محبوباته ولهذا 
جاء فى الحديث الذى فى الترمذى من احب لله وأبغض لله 
وأعطى لله ومنع لله فقد إستكمل الإيمان فإنه إذا كان حبه لله 
وبغضه لله وهما عمل قلبه وعطاؤه لله ومنعه لله وهما عمل 
بدنه دل على كمال محبته لله و دل ذلك على كمال 
الإيمان وذلك ان كمال الإيمان أن يكون الدين كله لله وذلك 
عبادة الله وحده لا شريك له والعبادة تتضمن كمال الحب وكمال 
الذل والحب مبدأ < جميع الحركات الإرادية ولا بد لكل حى من 
حب وين ذإذا كانت محيقه لمن يحيه الله ودفضيه لمن ببلضه 
الله دل ذلك على صحة الإيمان فى قلبه لكن قد يقوى ذلك وقد 
يضعف بما يعارضه من شهوات النفس واهوائها الذى يظهر 
فى بذل المال الذى هو مادة النفس فإذا كان حبه لله وعطاؤه لله 
ومنعه لله دل على كمال الإيمان باطنا وظاهرا واصل الشرك 


١ 
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فى المشركين الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا إنما هو إتخاذ 
أنداد يحبونهم كحب الله كما قال تعالي وَمِنَ الئّاس مَن يَتَحْذُ 
من ذون الله أندّاداً يُحِبُونَهُمْ كَحُبٌ الله ] البقرة 55 ١‏ ومن كان 
حبه لله وبغضه لله لا يحب إلا لله ولا يبغض إلا لله ولا يعطى إلا 
لله ولا يمنع إلا لله فهذه حال السابقين من أولياء الله كما روى 
البخارى فى صحيحه عن أبى هريرة عن النبى صلى الله عليه 
وسلم أنه قال يقول الله من عادى لى وليا فقد آذنته بالحرب 
وما تقرب إلى عبدى بمثل أداء ما إفترضته عليه ولا يزال 
عبدى يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه 
الذى يسمع به وبصره الذى يبصر به ويده التى يبطش بها 
ورجله التى يمشى بها فبى يسمع وبى يبصر وبى يبطش وبى 
يمشى ولئن سألنى لأعطينه ولئن إستعاذنى لأعيذنه وما ترددت 
عن شىء أنا فاعله ترددى عن قبض نفس عبدى المؤمن يكره 
الموت وأكره مساءته ولابد له منه فهؤلاء الذين أحبوا الله 
محبة كاملة تقربوا بما يحبه من النوافل بعد تقربهم بما يحبه 
من الفرائنض أحبهم الله محبة كاملة حتى بلغوا ما بلغوه وصار 
أحدهم يدرك بالله ويتحرك بالله بحيث أن الله يجيب مسألته 
ويعيذه مما إستعاذ منه وقد ذم فى كتابه من أحب أندادا من 
دونه قال تعالى ( وَأَشْرِبُوأ في قُلُوبِهِمْ الْعجْل بِكُفْرِهمْ )البقرة 4 
وذم من إتخذ الهه هواه وهو أن يتأله ما يهواه ويحبه وهذا قد 
يكون فعل القلب فقط وقد مدح تعالى وذم فى كتابه فى غير 
موضع على المحبة والإرادة والبغض والسخط والفرح والغم 
ونحو ذلك من أفعال القلوب كقوله الل 
] البقرة 15 ١‏ وقوله [وَمَا مَنَعَهُمْ أن تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَائهُمْ إلا 
نهُمْ كقرُوأ باه وَِرَسُولِه وَل يَنُونَ الصّلاة إل وَهُمْ ُسَالَى َلآ 
يُنَفقونَ إلا وَهُمْ كَارِهُونَ )التوبة؛ ه ومثل هذا كثير في كتاب الله 
وسنة رسوله واتفاق المؤمنين يحمد ويذم على ما شاء الله من 
مساعي القلوب وأعمالها بل قول القلب وعمله هو الأصل مثل 
تصديقه وتكذيبه وحبه وبغضه من ذلك ما يحصل به مدح وذم 
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وثواب وعقاب بدون فعل الجوارح الظاهرة ومنه ما لا يقترن به 
ذلك الا مع الفعل بالجوارح الظاهرة اذا كانت مقدورة وأما ما 
ترك فيه فعل الجوارح الظاهرة للعجز عنه فهذا حكم صاحبه 
حكم الفاعل' 


"اضيا غز ون ولكق الصير معزل المزين ” 
*وينبغي أن الإنسان إذا ابتلى فعليه أن يصبر ويثبت ولا يكل 
حتى يكون من الرجال الموفين القائمين بالواجبات ولا بد في 
جميع ذلك من الصبر ولهذا كان الصبر واجبا باتفاق المسلمين 
على أداء الواجبات وترك المحظورات ويدخل في ذلك الصبر 
على المصائب عن أن يخرج والصبر عن اتباع أهواء النفس 
فيما نهى الله عنه وأما الرضا فقد تنازع العلماء 
والمشائخ من اصحاب الامام احمد وغيرهم فى الرضا بالقضاء 
هل هو واجب او مستحب على قولين فعلى الأول يكون من 
أعمال المقتصدين وعلى الثانى يكون من أعمال المقربين قال 
عمر بن عبد العزيز الرضا عزيز ولكن الصبر معول المؤمن 
وقد روى عن النبى صلى الله عليه وسلم انه قال لابن عباس 
إن استطعت ان تعمل لله بالرضا مع اليقين فافعل فان لم تستطع 
فان فى الصبر على ما تكره خيرا كثيرا ولهذا لم يجئ فى القرآن 
الا مدح الراضين لا ايجاب ذلك وهذا فى الرضا بما يفعله الرب 
بعبده من المصائب كالمرض والفقر والزلزال كما قال تعالى 
( وَالصَابِرِينَ في الْبَأسَاء والضّرّاء وَحينَ الْبَأْسِ ]البقرة ١1/0‏ 
وقال تعالى أ حَسِبْثمْ أن تذخلوأ الْجَنّةَ وَلَمَا يَأَكُم مَتَلُ الّذِينَ 
خَلَوْأْ من قَبْلِكُم صَمَنْهُمْ مُ الْبَأْسَاء وَالضَّرَاءِ وَرُلْزْلُوأ ] البقرة ؛ ١‏ " 
فالبأساء فى الأموال موال والضراء فى الأبدان والزلزال فى القلوب 


١ 
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وأما الرضابما امر الله به فأصله واجب وهو من الايمان 
كما قال النبى فى الحديث الصحيح ذاق طعم الايمان من 
رضى بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد نبيا وهو من توابع 
المحبة كما سنذكره ان شاء الله تعالى قال تعالى إفلآ وَرَبَكَ ل 
يُؤْمِنُونَ حَتََّ يُحَكَمُوكَ فيما شَجَرَ بَيْنَهُْ ثُمَ ل يَجِدُواً في أَنفْسِهِمْ 
حَرَجاً مّمَا قَضَيْتَ وَيُسَلْمُوأ تَسْلِيماً ]النساءه ١‏ وقال تعالى 
(وَلَوْ أَنْهُمْ رَضُوْْ مَا آنَاهُمُ الله وَرَسُولَه ل حَسَبنا 
اله التوبة9 2 الآية وقال تعالى إِذَلكَ بِأَنَهُمْ اتبَعُْوا مَا أسْخَط 
اللَّهَ وَكَرِهُوا رِضواتَة فَأخْبَطٌ أَعمَالَهُمْ أمعمدة ؟" وقال تعالى 
إقْل أنفقوأ طؤعاً أو كرْهاً أن يُتقبّلِ منكُم إِنَكُمْ كُنثم قَوما 
فاسقينَ!”ه إوَمَا مَنَعَهُمْ أن تقب مِنْهُم تَققائهُمْ إلآ أنَهُمْ كقروا 
بالله وَِرَسُولِه وَلآ يَأثُون الصّلاة إلا وَهُمْ كُسَالَى ولا يُنفقون إلا 
وَهْمْ كَارِهُونَ (4؛ ه ]التوبة14-57ه ومن النوع الأول ما 
رواه احمد والترمذى وغيرهما عن سعد عن النبي ا 
من سعادة ابن آدم استخارته لله ورضاه بما قسم الله له ومن 

شقاوة ابن آدم ترك استخارته لله وسخطه بما يقسم الله له 
وأما الرضا بالمنهيات من الكفر والفسوق والعصيان 
فأكثر العلماء يقولون لا يشرع الرضا بها كما لا تشرع محبتها 
فان الله سبحانه لايرضاها ولا يحبها وان كان قدرها وقضاها 
كما قال سبحانه ! وَاللْهُ ل يُحبٌ الفَسَادَ 1البقرةه 5٠١‏ وقال 
تعالى ( وَلَا يَرْضَى لِعبَادِهِ الْكفْرَ الزمر/ وقال تعالى إِوَهُْوَ 
مَعَهُمْ إذ يُبَيَثُونَ مَا لآ يَرْضَى من 5 الماع 1 بل 
يسخطها كما قال الله تعالى ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ اتَبَعُوا مَا أَسْخَطّ الله 
ا سما وقالت طائفة 
ترضى من جهة كونها مضافة الى الله خلقا وتسخط من جهة 
كونها الى العبد فعلا وكسبا وهذا القول لا ينافى الذى قبله بل 
هما يعودان الى اصل واحد وهو سبحانه انما قدر الأشياء 
لحكمة فهى باعتبار تلك الحكمة محبوبة مرضية وقد تكون فى 
نفسها مكروهة ومسخوطة إذ الشئ الواحد يجتمع فيه وصفان 
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يجب من احدهما ويكره من الآخر كما فى الحديث الصحيح 
ما ترددت عن شئ انا فاعله ترددى عن قبض نفس عبدي 
المؤمن يكره الموت واكره مساءته ولا بد له منه وأما من 
قال بالرضا بالقضاء الذى هو وصف الله وفعله لا بالمقتضى 
الذى هو مفعوله فهو خروج منه عن مقصود الكلام فان الكلام 
ليس فى الرضا فيما يقوم بذات الرب تعالى من صفاته وافعاله 
وانما الكلام فنالرضا بمفعولاته والكلام فيما يتعلق بهذا قد بيناه 
فى غير هذا الموضعح والرضا وان كان من اعمال القلوب 
فكماله هو الحمد حتى ان بعضهم فسرالحمد بالرضا ولهذا جاء 
فى الكتاب والسنة حمد الله على كل حال وذلك يتضمن الرضا 
بقضائه وفى الحديث 0 ول من يدعى الى الجنة الحمادون 
الذين يحمدون الله فى السراء والضراء وروى عن النبى 
صلى الله عليه وسلم2 انه كان إذا اتاه الأمر يسره قال الحمد 
لله الذى بنعمته تتم الصالحات واذا اتاه الأمر الذى يسوءه قال 
الحمد لله على كل حال وفى مسند الامام احمد عن ابى 
موسى الأشعرى عن النبى صلى الله عليه وسلم قال إذا 
قبض ولد العبد يقول الله لملائكته اقبضتم ولد عبدى فيقولون 
نعم فيقول اقبضتم ثمرة فؤاده فيقولون نعم فيقول ماذا قال 
عبدى فيقولون حمدك واسترجع فيقول ابنوا لعبدى بيتا فى 
الجنة وسموه بيت الحمد ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم 
هو صاحب لواء الحمد وامته هم الحمادون الذين يحمدون الله 
على السراء والضراء والحمد على الضراء يوجبه مشهدان 
احدهما علم العبد بأن الله سبحانه مستوجب لذلك مستحق له 
لنفسه فانه احسن كل شئ خلقه واتقن كل شئ وهو العليم 
الحكيم الخبير الرحيم و الثانى علمه بأن اختيار الله 
لعبده المؤمن خير من اختياره لنفسه كما روى مسلم فى 
صحيحه وغيره عن النبى صلى الله عليه وسلم قال والذى 
نفسى بيده لا يقتضى الله للمؤمن قضاء الا كان خيرا له وليس 
ذلك لأحد الا للمؤمن ان اصابته سراء شكر فكان خيرا له وان 
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اصابته ضراء صبر فكان خيرا له فأخبر النبى صلى الله 

عليه وسلم ان كل قضاء يقضيه الله للمؤمن الذى يصبر على 
البلاء ويشكر على السراء فهو خير له قال تعالى ١‏ إِنَّ في ذلك 
لآيَات لَكُلَ صَبَّارٍ شَكُورٍ ]إبراهيمه وذكرهما فى اربعة مواضع 
من كتابه فأما من لايصبر على البلاء ولا يشكر على الرخاء 
فلا يلزم ان يكون القضاء خيرا له' 


سقط من قلوب المنافقين تعظيم كثير من فرائض 
الله وتحريم كثير من محارمه 

*وأما الشريعة وما أمر الله به ونهى عنه وأحله وحرمه ففيهم 
من المخالفة لذلك بل من الاستخفاف بمن يتمسك به ما الله به 
عليم حتى سقط من قلوبهم تعظيم كثير من فرائض الله وتحريم 
كثير من محارمه فكثيرا ما يضيعون فرائضه ويستحلون 
محارمه ويتعدون حدوده تارة اعتقادا وتارة عملا وكثير من 
خيارهم الذين هم مؤمنون يقعون في كثير من فروع ذلك وإن 
كانوا مستمسكين بأصول الإسلام وأما غير هؤلاء 
فيصرحون بسقوط الفرائض كالصلوات الخمس وغيرها وبحل 
الخبائث من الخمر والفواحش او الظلم أو البغي أو غير ذلك 
لهم وتزول عن قلوبهم المحبة لكثير مما يحبه الله ورسوله 
كالمحبة التامة التي هي كمال الإيمان بل لا بد أن ينقص في 
قلوبهم حب ما أحبه الله ورسوله فلا يبقى للقرآن والصلاة ونحو 
ذلك في قلوبهم من المحبة والحلاوة والطيب وقرة العين ما هو 
المعروف لاهل كمال الإيمان بل قد يكرهون بعض ذلك 
ويستثقلونه كما هو من نعت المنافقين الذين قال الله فيهم (وَمَا 
مَنَعَهُمْ أن تُقَبَلَ مِنْهُم نَفَقَائهُم إلا أَنْهُمْ كفرُوأ بالله وَبِرَسُولِهِ وَل 
يَأثُونَ الصَّلاة إلا وَهْمْ كُسَالَى وَل يُنفقونَ إلا وَهْمْ كَارِهُونَ 
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1التوبة 4 هء وقد يهجرون القرآن الذي ما تقرب العباد إلى الله 
بأحب إليه منه بل قد يستثقلون سماعه وقراءته لما اعتاضوا 
عنه من السماع وقد يقومون ببعض هذه العبادات الشرعية 
صورا ورسما كما يفعله المنافقون لا محبة وحقيقة ووجدا كما 
يفعله المؤمنون وأما الجهاد في سبيل الله فالغالب عليهم 
أنهم ابعد عنه من غيرهم حتى نجد في عوام المؤمنين من 
الحب للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والمحبة والتعظيم 
لأمر الله والغضب والغيرة لمحارم الله وقوة المحبة والموالاة 
لأولياء الله وقوة البغض والعداوة لأعداء الله ما لا يوجد فيهم بل 
يوجد فيهم ضد ذلك ومعلوم أن أهل الإيمان والصلاح منهم 


4. 


لا يفقدون هذا بالكلية ' 


البخل جنس تحته أنواع كبائر وغير كبائر 

*كشف الله في سورة التوبة احوال المنافقين ووصفهم فيها 
بالجبن وترك الجهاد ووصفهم بالبخل عن النفقة فى سبيل الله 
والشح على المال وهذان داءان عظيمان الجبن والبخل قال 
النبى ‏ شر مافى المرء شح هالع وجبن خالع حديث 
صحيح ولهذا قد يكونان من الكبائر الموجبة للنار كما دل عليه 
خَيرا لهم بن هو شر لهم سيْطوَقُونَ ما بَخلوأ به يوم الْقيامَة 
أل عمران ١6١‏ وقال تعالى إوَمَن يُوَلْهِمْ يَوْمَئَدْ ذُبْرَهُ إلا 

. متحرّفاً لَقَِالٍ أو مُتَحَيّاً إلى فتة فَقَد بَاء بِعَضَبٍ مَنَ الله وَمَأَوَاه 
جَهَنُمْ وَبِئسَ الْمصيرٌ ] الأنفال" ١‏ واما وصفهم بالجبن والفزع 
فقال تعالى إوَيَحْلِفُونَ بالله إنَهُمْ لَمِنكم وَمَا هم مَنكُم وَلَكِنّهُْ قوم 
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يَفْرَقُونَ (05) لَؤْ يَجِدُونَ مَلْجَأْ أو مَغَارَاتَ أؤ مَدَخَلاً لَوَلّْا إلَيْه 
وَهُمْ يَحْمَحُونَ!1517 التوبة51-557 فأخبر سبحانه انهم وان 
ود العام يد د لسن ااي ا 0 
ف لو يَجِدُونَ مَلْجَأْ ]التوبة 7ه يلجأون اليه من المعاقل 
والحصون التى يفن اليها من يترك الجهاد او ( مَعْارَاتَ 1 
التوبة/اه وهي جمع مغارة ومغارات سميت بذلك لأن الداخل 
يغور فيها اى يستتر كما يغور الماء ( أؤ مُدَخَلاً ) التوبة1ه 
وهو الذى يتكلف الدخول اليه اما لضيق بابه او لغيرذلك أى 
مكانا يدخلون اليه ولو كان الدخول بكلفة ومشقة ل ْوَلَو 1 
التوبة "5 عن الجهاد ١!‏ إِلَيْهِ وَهُمْ يَحْمَحُونَ) التوبةا51 اى 
بسر عون اسراعا لا يردهم شىء كالفرس الجموح الذى اذا 
حمل لا يرده اللجام وقال فى وصفهم بالشح (وَمَا مَنَعَهُمْ أن 
تُقبَل ملي لفقاتهم إلا َنْهُمْ كَفْرُوأ باللّه وَبِرَسُوله وَل يَأقُونَ 
الصَّلآة إلا وَهُمْ كُسَالَى ولا يَُنفقُونَ إلا وَهُمْ كَارِهُونَ )التوبة؛ ه 
فهذه حال من انفق كارها فكيف بمن ترك النفقة رأسا وقال 
وَمِنْهُم مّن يَلْمِرْكَ في الصَّدَقَات فإِنْ أغطوأ مِنْهَا رَضُوأ وَإن لَمْ 
يُعْطَوْأً منها إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ )التوبة/ه' 

*جاء الكتاب والسنة بذم البخل والجبن ومدح الشجاعة 
والسماحة فى سبيله دون ما ليس فى سبيله فقال النبى ‏ شر 
مافى المرء شح هالع وجبن خالع وقال من سيدكم يا بنى 
سلمة فقالوا الجد بن قيس على أنه نزنه بالبخل فقال وأى داء 
أدوا من البخل وفى رواية ان السيد لا يكون بخيلا بل 
سيدكم الابيض الجعد البراء بن معرور وكذلك فى الصحيح 
قول جابر بن عبد الله لابى بكر الصديق رضى الله عنهما اما ان 
تعطينى واما أن تبخل عنى فقال تقول واما أن تبخل عنى وأى 
داع أدوأ من البخل فجعل البخل من أعظم الأمراض وفى 
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صحيح مسلم عن سلمان بن ربيعة قال قال عمر قسم النبى 
صلى الله عليه وسلم قسما فقلت يا رسول الله والله لغير هؤلاء 
أحق به منهم فقال انهم خيرونى بين ان يسألونى بالفحش 
وبين أن يبخلونى ولست بباخل يقول انهم يسألونى مسألة لا 
تصلح فان أعطيتهم والا قالوا هو بخيل فقد خيرونى بين أمرين 
مكرهين لا يتركونى من أحدهما الفاحشة والتبخيل والتبخيل 
أشد فادقع الاششد باعطائهم والبخل جنس تحته أنواع كبائر 


من فطله هو خَيْراً َهُمْ بل هو شر لَّهُمْ سَيِطوَفُونَ ما بَخلُوا به 
يَوْمَ القيَامَة)آل عمران ١6١‏ وقال إوَمَا منعهم أن تُقْبَل مِنهُم 

تَفَقاتهُمْ إلا أنَهُمْ كفرُوأ بالله وَبِرَسُولِهِ وَلاَ يَأقُونَ الصّلآة إلا وَهُمْ 
كُسَالَى ولا يُنفقونَ إل وَهُمْ كَارِهُونَ ] التوبة؛ ه وما فى 
القرآن من الأمر بالايتاء والاعطاء وذم من ترك ذلك كله ذم 


للبخل وكذلك ذمه للجبن كثير مثل قوله (وَمَن يُوَلْهِمْ 
يَوْمَئِذْ دُبْرَهُ إلآ متحَرّفاً لَقتَالٍ أو م : مُتحَيّزاً إلَى فتة فَقَدْ بَاءِ بعَضَب 


مّنَ الله وَمَأْوَاهُ جَهَنْمُ وَبِنْسَ المصيرٌ ]الأنفال؟ ١‏ :وكوله عن 
المنافقين وَيَحْلِفُونَ بالله إِنْهُمْ لَمِنكُمْ وَمَا هم مد مَنَكُمْ وَلَكنَهُمْ 
قَوْمْ يَفْرَقُونَ 155 لَؤ يَجِدُونَ مَلْجَأْ أؤ مَغَارَاتَ أؤ مَدَخَلاً لَوَلَوَا 
إِلَيْه وَهْمْ يَجْمَحُونَ!51]التوبة"ه اه ' 


عماد الدين الصلاة 


* قال تعالى وما مَنَعَهُمْ أن تُقبَلَ مِنهُمْ تَفقَائهُم إلآ أنَهُمْ كقروا 
بالل وَبِرَسُولِهُ وَل يَأثُونَ الصَّلاَةَ إلا وَهُمْ كْسَالَى وَلا يُنفقونن إلا 
وَهُمْ كَارِهُونَ التوبة4 كه وعماد الدين الذي لا يقوم إلا به هو 
الصلوات الخمس المكتوبات ويجب على المسلمين من الاعتناء 
بها ما لا يجب من الاعتناء بغيرها كان عمر بن الخطاب رضي 
الله عنه يكتب إلى عماله إن أهم أمركم عندي الصلاة فمن 
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حفظها وحافظ عليها حفظ دينه ومن ضيعها كان لما سواها من 
عمله أشد إضاعة وهي أول ما أوجبه الله من العبادات 
والصلوات الخمس تولى الله إيجابها بمخاطبة رسوله ليلة 
المعراج وهي آخر ما وصى به النبي صلى الله عليه وسلم أمته 
وقت فراق الدنيا جعل يقول الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم 
وهي أول ما يحاسب عليه العبد من عمله وآخر ما يفقد من 
الدين فإذا ذهبت ذهب الدين كله وهي عمود الدين فمتى ذهبت 
سقط الدين قال النبي رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة 
وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله وأمر الصلاة عظيم شأنها 
أن تذكر ههنا فإنها قوام الدين وعماده وتعظيمه تعالى لها في 
كتابه فوق جميع العبادات فإنه سبحانه يخصها بالذكر تارة 
ويقرنها بالزكاة 5 اتارة وبالصبر تارة وبالنسك تارة' 


لا يجوز لأحد أن يؤخر صلاة النهار إلى الليل ولا 
وخو ضاق اللين إلى الثهار 
* قال تعالى [وَمَا مَنَعَهُمْ أن تُقبَلَ مِنْهُ تَفَقائهُم إلا أنَهُمْ كقرُوا 
بالله وَبِرَسُولِه وَلا يَآأثُونَ الصّلآة إلا وَهُمْ كْسَالَى ولا يُنفقونَ إِلآ 
وَهُمْ كَارِهُونَ ]التوبة4 5ه لا يجوز لأحد أن يؤخر صلاة النهار 
إلى الليل ولا يؤخر صلاة الليل إلى النهار لشغل من الأشغال لا 
لحصد ولا لحرث ولا لصناعة ولا لجنابة ولا نجاسة ولا صيد 
ولا لهو ولا لعب ولا لخدمة أستاذ ولا غير ذلك بل المسلمون 
كلهم متفقو متففون على أن عليه أن يصلى يصلى الظهر والعصر بالنهار 
ويُصلى الفجر قبل طلوع الشمس. ولا ,يثرك ذلك لضناعة من 
الصناعات ولا للهو ولا لغير ذلك من الأشغال وليس للمالك أن 
يمنع مملوكه ولا للمستأجر أن يمنع الأجير من الصلاة فى 
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وقتها ومن أخرها لصناعة أو صيد أو خدمة أستاذ أو غير 
ذلك حتى تغيب الشمس وجبت عقوبته بل يجب قتله عند 
جمهور العلماء بعد أن يستتاب فإن تاب والتزم أن يصلي في 
الوقت ألزم بذلك وان قال لا أصلي إلا بعد غروب الشمس 
لاشتغاله بالصناعة والصيد أو غير ذلك فانه يقتل وقد ثبت 
فى الصحيحين عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال من 
فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله وفى الصحيحين 
عنه أنه قال من فاتته صلاة العصر فقد حبط عمله- وفى 
وصية أبى بكر الصديق لعمر بن الخطاب أنه قال إن لله حقا 
بالليل لا يقبله بالنهار وحقا بالنهار لا يقبله بالليل 2 والنبى 
كان أخر صلاة العصر يوم الخندق لاشتغاله بجهاد الكفار ثم 
صلاها بعد المغرب فأنزل الله تعالى إحَافظوأ عَلَى الصَّلَوَات 
والصّلاة الْؤْسْطَى وَقُومُوأ لله قَانتِينَ ) البقرة/ 77 وقد ثبت 
فى الصحيحين عن النبى صلى الله عليه وسلم ان الصلاة 
الوسطى صلاة العصر فلهذا قال جمهور العلماء إن ذلك التأخير 
منسوخ بهذه الآية فلم يجوزوا تأخير الصلاة حال القتال بل 
أوجبوا عليه الصلاة فى الوقت حال القتال وهذا مذهب مالك 
والشافعى واحمد فى المشهور عنه وعن أحمد رواية أخرى 
أنه يخير حال القتال بين الصلاة وبين التأخير ومذهب أبى 
حنيفة يشتغل بالقتال ويصلى بعد الوقت وأما تأخير الصلاة لغير 
الجهاد كصناعة أو زراعة أو صيد أو عمل من الأعمال ونحو 
ذلك فلا يجوزه أحد من العلماء بل قد قال تعالى ١‏ فْوَيْلُ 
لَلْمْصَلَينَ!4) الْذينَ هُمْ عَن صَّلَاتهمْ سَاهُونَ !15 الماعون ؛ -ه 
قال طائفة من السلف هم الذين يؤخرونها عن وقتها وقال 
بعضهم هم الذين لا يؤدونها على الوجه المأمور به وإن صلاها 
فى الوقت فتأخيرها عن الوقت حرام باتفاق العلماء فان العلماء 
متفقون على أن تأخير صلاة الليل إلى النهار وتأخير صلاة 
النهار إلى الليل بمنزلة تأخير صيام شهر رمضان إلى شوال 
فمن قال أصلي الظهر والعصر بالليل فهو باتفاق العلماء بمنزلة 
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من قال أفطر شهر رمضان وأصوم شوال2 وإنما يعذر 
بالتأخير النائم والناسى كما قال النبى من نام عن صلاة أو 
نسيها فليصليها إذا ذكرها فإن ذلك وقتها لا كفارة لها الا ذلك 
فلا يجوز تأخير الصلاةعن وقتها لجنابة ولا حدث ولا نجاسة 
ولا غير ذلك بل يصلى فى الوقت بحسب حاله فان كان محدثا 
وقد عدم الماع أو خاف الضرر باستعماله تيمم وصلى وكذلك 
الجنب يتيمم ويصلى إذا عدم الماء أو خاف الضرر بإستعماله 
لمرض أو لبرد وكذلك العريان يصلى فى الوقت عريانا ولا 
يؤخر الصلاة حتى يصلي بعد الوقت فى ثيابه وكذلك إذا كان 
عليه نجاسة لا يقدر أن يزيلها فيصلى فى الوقت بحسب حاله 
وهكذا المريض يصلي على حسب حاله فى الوقت كما قال النبى 
لعمران بن حصين صل قائما فان لم تستطع فقاعدا فإن لم 
تستطع فعلى جنب فالمريض باتفاق العلماء يصلى فى الوقت 
قاعدا أو على جنب اذا كان القيام يزيد فى مرضه ولا يصلى بعد 
خروج الوقت قائما وهذا كله لأن فعل الصلاة فى وقتها 
فرض والوقت اوكد فرائض الصلاة كما أن صيام شهر رمضان 
واجب فى وقته ليس لأحد أن يؤخره عن وقته ولكن يجوز 
الجمع بين الظهر والعصر بعرفة وبين المغرب والعشاء 
بمزدلفة باتفاق المسلمين وكذلك يجوز الجمع بين صلاة 
المغرب والعشاء وبين الظهر والعصر عند كثير من العلماء 
للسفر والمرض ونحو ذلك من الأعذار وأما تأخير 
صلاة النهار إلى الليل وتأخير صلاة الليل إلى النهار فلا يجوز 
لمرض ولا لسفر ولا لشغل من الأشغال ولا لصناعة باتفاق 
العلماء بل قال عمر بن الخطاب رضى الله عنه الجمع بين 
صلاتين من غير عذر من الكبائر لكن المسافر يصلى ركعتين 
ليس عليه أن يصلى أربعا بل الركعتان تجزىء المسافر فى 
سفر القصر باتفاق العلماء ومن قال أنه يجب على كل 
مسافر أن يصلي أربعا فهو بمنزلة من قال إنه يجب على 
المسافر أن يصوم شهر رمضان وكلاهما ضلال مخالف لاجماع 
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المسلمين يستتاب قائله فان تاب وإلا قتل والمسلمون متفقون 
على أن المسافر إذا صلى الرباعية ركعتين والفجر ركعتين 
والمغرب ثلاثا وأفطر شهر رمضان وقضاه أجزأه ذلك وأما 
من صام فى السفر شهر رمضان أو اصلى أربعا ففيه نزاع 
مشهور بين العلماء منهم من قال لا يجزئه ذلك فالمريض له أن 
يؤخر الصوم بإتفاق المسلمين وليس له أن يؤخر الصلاة 
بإتفاق المسلمين والمسافر له أن يؤخر الصيام بإتفاق 
المسلمين وليس له أن يؤخر الصلاة بإتفاق المسلمين وهذا 
مما يبين أن المحافظة على الصلاة فى وقتها أوكد من الصوم 
فى وقته قال تعالى فَخَلَفَ من بَعْدهم خَلْفَ أَضَاعُوا الصَّلَاة 
وَاتَبَعُوا الشّهَوّات ؟مريماه قال طائفة من السلف إضاعتها 
تأخيرها عن وقتها ولو تركوها لكانوا كفارا وقال النبى 
سيكون بعدى أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها فصلوا الصلاة 
لوقتها ثم اجعلوا صلاتكم معهم نافلة رواه مسلم عن أبي ذر 
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف بك إذا كان عليك 
امراء يؤخرون الصلاة عن وقتها وينسؤن الصلاة عن وقتها 
قلت فماذا تأمرنى قال صل الصلاة لوقتها فان أدركتها معهم 
فصل فإنها لك نافلة وعن عبادة ابن الصامت عن النبى قال 
سيكون عليكم أمراء تشغلهم أشياء عن الصلاة لوقتها حتى 
يذهب وقتها فصيرا الصلاة لوقتها وقال رجل أصلي معهم 
قال نعم ان شئنت شئت واجعلوها تطوعا2 روهه أحمد وأبو داود 
ورواه عبدالله بن مسعود قال قال رسول الله عليه وسلم كيف 
بكم اذا كان عليكم أمراء يصلون الصلاة لغير ميقاتها ‏ قلت 
فما تأمرنى ان ادركنى ذلك يا رسول الله قال صل الصلاة لوقتها 
واجعل صلاتك معهم نافلة ولهذا اتفق العلماء على أن 
الرجل اذا كان عريانا مثل أن تنكسر بهم السفينة أو تسلبه 
القطاع ثيابه فانه يصلي فى الوقت عريانا والمسافر إذا عدم 
الماء يصلي بالتيمم فى الوقت باتفاق العلماء وان كان يجد 
الماء بعد الوقت وكذلك الجنب المسافر إذا عدم الماء تيمم 
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وصلى ولا إعادة عليه بإتفاق الأئمة الأربعة وغيرهم وكذلك إذا 
كان البرد شديدا فخاف ان اغتسل أن يمرض فإنه يتيمم ويصلي 
في الوقت ولا يؤخر الصلاة حتى يصلى بعد الوقت باغتسال وقد 
قال النبى الصعيد الطيب طهور المسلم ولو لم يجد الماء 
عشر سنين فإذا وجدت الماء فامسسه بشرتك فان ذلك خير 
وكل ما يباح بالماء يباح بالتيمم فاذا تيمم لصلاة فريضة قرأ 
القرآن داخل الصلاة وخارجها وإن كان جنبا ومن امتنع عن 
الصلاة بالتيمم فإنه من جنس اليهود والنصارى فان التيمم لأمة 
محمد خاصة كما قال النبى فى الحديث الصحيح فضلنا على 
الناس بثلاث جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة وجعلت لي 
الأرض مسجدا وجعلت تربتها طهورا و أحلت لى الغنائم ولم 
تحل لأحد قبلى وفى لفظ جعلت لي الأرض مسجدا 
وطهورا فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فعنده مسجده 
وطهوره' 
حكم توبة فيمن أقام الصلاة وآتى الزكاة نفاقا أو 
رياء 

* واختلف الناس فيمن ترك الصلاة والصوم عامدا هل يقضيه 
فقال الأكثرون يقضيه وقال بعضهم لا يقضيه ولا يصح فعله بعد 
وقته كالحج وقد ثبت عن النبى انه قال عن الأمراء الذين 
يؤخرون الصلاة عن وقتها فصلوا الصلاة لوقتها واجعلوا 
صلاتكم معهم نافلة ودل الكتاب والسنة وإتفاق السلف 
على الفرق بين من يضيع الصلاة فيصليها بعد الوقت والفرق 
بين من يتركها ولو كانت بعد الوقت لا تصح بحال لكان الجميع 
سواء لكن المضيع لوقتها كان ملتزما لوجوبها وإنما ضيع 
بعض حقوقها وهو الوقت وأتى بالفعل فأما من لم يعلم وجوبها 


١ 
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عليه جهلا وضلالا أو علم الإيجاب ولم يلتزمه فهذا إن كان 
كافرا فهو مرتد وفى وجوب القضاء عليه الخلاف المتقدم لكن 
هذا شبيه بكفر النفاق فالكلام فى هذا متصل بالكلام فيمن 
أقام الصلاة وآتى الزكاة نفاقا أو رياء فإن هذا يجزئه فى الظاهر 
ولا يقبل منه فى الباطن قال الله تعالى ذَلِكَ بأَنَهُمْ كرهوا مَا 
أنزّل الله فأخبط أَعْمَالَهُمْ ]محمد؟ وقال (وَمَا مَنَعَهُمْ أن تُقبَل 
ِنْهُم نَفَقَائهُمْ إلا أنَهُمْ كَفَرُوأً بالله وَبِرَسُولِهِ وَل يَأُونَ الصّلآة إلآ 
وَهُمْ كْسَالَى وَلآ يُنفِقُونَ إلا وَهُمْ كَارِهُونَ ]التوبة4 2٠‏ وقال 
تعالى! فوَيْلَ لَلْمْصَلَّينَ(4) الّذِينَ هُمْ عن صَلَاتِهمْ سَاهُون(0) 
الذينَ هُمْ يُرَاوُونَ(6) وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ(/) الماعون ؛ -7 
وقال تعالى , (وَإِذا, قَامُوأ إلى الصّلآة قَامُوأ كُسَالَىِ يُرَآَوُونَ 
التّامن وَل يَدْكْرُونَ الله إلا قليلآً )النساء؟4 ١‏ وقد إختلف 
أصحابنا فى الإمام إذا أخذ الزكاة قهرا هل تجزئه فى الباطن 
على وجهين مع أنها لا تستعاد منه ١‏ أحدهمالا تجزيه لعدم 
النية مع القدرة عليها والثانى أن نية الإمام تقوم مقام نية 
الممتنع لأن الإمام نائب المسلمين فى اداء الحقوق الواجبة 
عليهم والأول أصح فإن النبى كان يأخذها منهم بإعطائهم إياها 
وقد صرح القرآن بنفى قبولها لأنهم ينفقون وهم كارهون فعلم 
أنه ان أنفق مع كراهة الإنفاق لم تقبل منه كمن صلى رياء 
لكن لو تاب المنافق والمرائى فهل تجب عليه فى الباطن الإعادة 
أو تنعطف توبته على ما عمله قبل ذلك فيثاب عليه أو لا يعيد 
ولا يثاب أماالإعادة فلا تجب على المنافق قطعا لأنه قد تاب 
من المنافقين جماعة عن النفاق على عهد رسول الله ولم يأمر 
أحدا منهم بالإعادة وقد قال تعالى ( وَمَا تقموأ إلآ أن أَعَنَاهُمْ 
لله وَرَسُولْهُ من فَضْله فإن يَتُوبُوأ يَكُ خَيْراً لَهُمْ وَإن يَتوَلا 
يُعَذَبْهُمُ اللّهُ عَذَاباً آليماً في الذُنْيَا وَالآخرَّة وَمَا لَهُمْ في الأض من 
وَلِيّ وَلآ تصيرٍ ]التوبة4 037 وايضا فالمنافق كافر فى الباطن 
فإذا آمن فقد غفر له ما قد سلف فلا يجب عليه القضاء كما لا 
يجب على الكافر المعلن إذا أسلم 2 وأما ثوابه على ما تقد 


2003 


مع التوبة فيشبه الكافر إذا عمل صالحا فى كفره ثم أسلم هل 
يثاب عليه ففى الصحيحين أن النبى قال لحكيم بن حزام 
أسلمت على ما سلف لك من خير وأما المرائي إذا تاب 
من الرياء مع كونه كان يعتقد الوجوب فهو شبيه بالمسألة التى 
نتكلم فيها وهى مسألة من لم يلتزم أداء الواجب وإن لم يكن 
كافرا فى الباطن ففى إيجاب القضاء عليه تنفير عظيم عن 
التوبة فإن الرجل قد يعيش مدة طويلة لا يصلي ولا يزكي 
وقد لا يصوم أيضا ولا يبالي من أين كسب المال أمن حلال أم 
من حرام ولا يضبط حدود النكاح والطلاق وغير ذلك فهو فى 
جاهلية إلا أنه منتسب إلى الإسلام فإذا هداه الله و تاب عليه فإن 
أوجب عليه قضاء جميع ما تركه من الواجبات وأمر برد جميع 
ما إكتسبه من الأموال والخروج عما يحبه من الإبضاع إلى غير 
ذلك صارت التوبة فى حقه عذابا وكان الكفر حينئذ أحب إليه 
من ذلك الإسلام الذى كان عليه فإن توبته من الكفر رحمة 
وتوبته وهو مسلم عذاب وأعرف طائفة من الصالحين من 
يتمنى أن يكون كافرا ليسلم فيغفر له ما قد سلف لأن التوبة 
عنده متعذرة عليه أو متعسرة على ما قد قيل له وإعتقده من 
التوبة ثم هذا منفر لأكثر أهل الفسوق عن التوبة وهو شبيه 
بالمؤيس للناس من رحمة الله ووضع الآصار ثقيلة 
والأغلال عظيمة على التائبين الذين هم أحباب الله فإن الله يحب 
التوابين ويحب المتطهرين والله أفرح بتوبة عبده من الواجد 
لماله الذى به قوامه بعد اليأس منه فينبغى لهذا المقام أن 
يحرر فإن كفر الكافر لم يسقط عنه ما تركه من الواجبات وما 
فعله من المحرمات لكون الكافر كان معذورا بمنزلة المجتهد 
فإنه لا يعذر بلا خلاف وإنما غفر له لأن الإسلام توبة والتوبة 
تجب ما قبلها والتوبة توبة من ترك تصديق وإقرار وترك عمل 
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وفعل فيشبه والله أعلم أن يجعل حال هؤلاء فى جاهليتهم كحال 
١ 4‏ 
عيرهم 


الشارع لم ينقل الاسم ولم يغيرها ولكن استعملها 
مقيدة لا مطلقة 


* قال تعالى إوَمَا مَتَعَهُمْ أن تُقبَل منْهم تققائهم إلا أنهُمْ كقرُوأ بالله 
وَبِرَسُولِه وَلآ يَأثُونَ الصَّلآةَ إلا وهم الى و وَل يُنفقُونَ إلا وَهُمْ كَارِهُونَ 
]التوبة ؛ 5ه وبسبب الكلام فى مسألة الايمان تنازع الناس هل فى 
اللغة أسماء شرعية نقلها الشارع عن مسماها فى اللغة أو أنها باقية فى 
الشرع على ما كانت عليه فى اللغة لكن الشارع زاد فى أحكامها لا فى 

معنى الاسماء وهكذا قالوا فى إسم الصلاة و الزكاة وى 

الصيام وى الحج إنها باقية فى كلام الشارع على معناها اللغوى 
لكن زاد فى أحكامها ومقصودهم ان الايمان هو مجرد التصديق وذلك 

يحصل بالقلب واللسان وذهبت طائفة ثالثة الى أن الشارع تصرف فيها 
تصرف أهل العرف فهى بالنسبة الى اللغة مجاز وبالنسبة الى عرف 

الشارع حقيقة والتحقيق أن الشارع لم ينقلها ولم يغيرها ولكن 
استعملها مقيدة لا مطلقة كما يستعمل نظائرها ولفظ الايمان أمر به 
مقيدا بالايمان بالله وملائكته وكتبه ورسله وكذلك لفظ2 الإسلام 

بالإستسلام لله رب العالمين وقد بين الرسول تلك الخصائص والاسم دل 
عليها فلا يقال أنها منقولة ولا أنه زيد فى الحكم دون الاسم بل الاسم انما 
:استعمل على وجه يختص بمراد الشارع لم يستعمل مطلقا وهو إنما قال 
[أقيمُوأ الصّلآةَ ]بعد أن عرفهم الصلاة المأمور بها فكان التعريف منصرفا 
الى الصلاة التى يعرفونها لم يرد لفظ الصلاة وهم لا يعرفون معناه ولهذا 
كل من قال فى لفظ الصلاة أنه عام للمعنى اللغوى أو أنه مجمل لتردده بين 
المعنى اللغوى والشرعى ونحو ذلك فأقوالهم : ضعيفة فان هذا اللفظ انما 
ورد خبرا أو أمرا فالخبر كقوله ! أرَأَيْتَ الذي يَنْهَى(4) عَبْدا إِذا 
صَلَى(١٠]العلق ٠١-4‏ وسورة اقرأ من أول ما نزل من القرآن وكان 
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بعض الكفار أما أبو جهل أو غيره قد نهى النبى عن الصلاة وقال لئن رأيته 
يصلى لأطأن عنقه فلما رآه ساجدا رأى من الهول ما أوجب نكوصه على 
عقبيه فإذا قيل ١‏ أَرَأَيْتَ الذي يَنْهَى!14 عَبْداً إذَا صَلّى!١١]العلق9-‏ 
٠١‏ فقد علمت تلك الصلاة الواقعة بلا إجمال فى اللفظ ولا عموم ثم 
أنه لما فرضت الصلوات الخمس ليلة المعراج أقام النبى لهم الصلوات 
بمواقيتها صبيحة ذلك اليوم وكان جبرائيل يؤم النبى صلى الله عليه وسلم 
والمسلمون يأتمون بالنبى فإذا قيل لهم (أقِيمُوأ الصّلآةَ 1 عرفوا 
أنها تلك الصلاة وقيل أنه قبل ذلك كانت له صلاتان طرفى النهار فكانت 
أيضا معروفة فلم يخاطبوا بإسم من هذه الأسماء الا ومسماه معلوم عندهم 
فلا اجمال فى ذلك ولا يتناول كل ما يسمى حجا ودعاءا وصوما فإن هذا 
انما يكون اذا كان اللفظ مطلقا وذلك لم يرد ' 


"الافارس الخيل :ولا وجه العرب:" 


* وكثيرا ما يشتبه الورع الفاسد بالجبن والبخل فان كلاهما فيه 
ترك فيشتبه ترك الفساد لخشية الله تعالى بترك مايؤمر به من 
الجهاد والنفقة جبنا وبخلا وقد قال النبى صلى الله عليه وسلم 
شر ما فى المرء شح هالع وجبن خالع قال الترمذى حديث 
صحيح وكذلك قد يترك الانسان العمل ظنا أو إظهارا أنه 
ورع وإنما هو كبر وإرادة للعلو وقول النبى إنما الأعمال 
بالنيات كلمة جامعة كاملة فان النية للعمل كالروح للجسد 
وإلا فكل واحد من الساجد لله والساجد للشمس والقمر قد وضع 
جبهته على الأرض فصورتهما واحدة ثم هذا أقرب الخلق إلى 
الله تعالى وهذا أبعد الخلق عن الله وقد قال الله تعالى  ١‏ 
وَتَوَاصَوَا بِالصَّبْر وَتَوَاصَوًا بِالْمَرْحَمَة ]البلد01١‏ 2 وفى الأثر 
أفضل الايمان السماحة والصبر فلا تتم رعاية الخلق وسياستهم 
إلا بالجود الذى هو العطاء والنجدة التى هى الشجاعة بل 
لايصلح الدين والدنيا إلا بذلك ولهذا كان من لايقوم بهما 


١ 
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سلبه الأمر ونقله إلى غيره كما قال الله تعالى. [ يَا أَيْهَا الّذِينَ 
آمَنُوأ مَا لَُمْ إِذَا قيل لَكُمْ انفروأ في سَبيلٍ الله انَاقَلتمْ إَى الأزض 
أَرَضيكُم بِالْحَيَاة الدُنْيَا من الآخرّة فمَا مَتَاعٌ الْحَيَاةُ الدّنْيَا في 
الآخرّة إلا ليل (؟) إل تنفروأ يُعَذَبْكُم عَذاباً أليماً وَيَسْتَبِدلَ 
قَؤماً غَيْرَكُمْ وَل تَضْرُوهُ شِيْئاً وَالَهُ عَلَى كُلَ شَيْءٍ قَدِيرْه ؟) 
التوبة/”9-7" اوقال تعالى [هَاأَنثُم هَوّْلاء نَدَعَوْنَ لتنفقوا 
ل ا ا 0 
وَاللّهُ الْعَنِيُ وَأَنتمُ م الْفْقَرَاءِ وَإِن تتوَلُوَا يَسْتَبْدَِ قم غَيْرَكُمْ ثم 

يَكُونُوا أَمْتَالَكُمْ |محمده" وقد قال الله تعالى سي 
منكُم مَنْ أنقق من قَبْلٍ الْفتْح وَقَاتَلَ أؤلئك أَعْظمُ دَرَجَةَ مَنَ الّذِينَ 
نقَقُوا من بَعْدُ وَقَائَلُوا وَكُلَاَ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْتَى )الحديد١١‏ 
فعلق الأمر بالانفاق الذى هو السخاء والقتال الذى هو الشجاعة 
وكذلك قال الله تعالى فى غير موضع إِوَجَاهِدُوا بِأموَالِكُم 
وَأَنفْسِكُمْ في سَبيلٍ الله ليها : ةر 


من فل فو خيرا لهم بن هو كل لهم سيطؤفرن ها بخلوا به 
يَوْمَ الْقِيَامَة آل عمران١١‏ وفى قوله إوَالْذِينَ يَكْنِرُونَ 
اذهب وَالْفضّةٌ وَل يُنفقُونَهَا في سَبيلٍ الله فَبَشْرْهُم بعَذَاب آليم 
] التوبة ؛ ٠‏ الآية وكذلك الجبن فى مثل قوله تعالى وَمَن 
يُوَلَهِمْ يَوْمَئِذْ ذُبْرَهُ إلآ مْتَحَرّفاً لَقتَالِ أو م . ُتَحَيّراً إلى فتة فَقَدْ بَاء 
بِعَضَب مَنَ الله وَمَأْوَاهُ جَهَنُمْ وَبِنْسَ الْمصيرُ )الأنفال” ١‏ وفى 
قوله تعالى 9 [وَيَحْلِفُونَ بالله إِنّهُمْ لمنكُم وَمَا هم منكُمْ 
وَلَكِنْهُمْ قَوْمْ يَفرَقُونَ ]التوبة5ه وهو كثير فى الكتاب والسنة 
وهو مما اتفق عليه أهل الأرض حتى إنهم يقولون فى الأمثال 
العامية لاطعنة ولا جفنة ويقولون لافارس الخيل ولا 
وجه العرب ' 


١ 
531 ص:‎ ١ ص: ١11و السياسة الشرعية ج:‎ ١4 مجموع الفتاوى ج:‎ 


23017 


*قال النبي صلى الله عليه وسلم شر ما في المرء شح هالع 
ا ا ود ل 0 


يع اك نش ل هه 


وَهُْ يُجَمخون 017 الثوبة +5 -51 وما في لقران من الحض 
على الجهاد والترغيب فيه وذم الناكلين عنه والتاركين له كله 
ذم للجبن' 


الاسم الواحد ينفي ويثبت بحسب الاحكام المتعلقة 
به 


*وجماع الأمر أن الاسم الواحد ينفي ويثبت بحسب الاحكام 
المتعلقة به فلا يجب إذا اثبت أو نفي فى حكم أن كذلك فى سائر 
الأحكام وهذا فى كلام العرب وسائر الأمم لأن المعنى مفهوم 
مثال ذلك المنافقون قد يجعلون من المؤمنين فى موضع وفي 
موضع آخر يقال ما هم منهم قال الله تعالي قد يَعْلَمْ الله 
الْمْعَوَّقِينَ منكُم وَالْقَائلِينَ لإِخْوَانِهِمْ هَلْمَ إِلَينَا ولا يَأنُونَ الْبَآمنَ إلا 
قليلاً (14) أشحّة عَليْكُمْ فَإذَا جَاء الْحَْفْ رَأَيْتَهُمْ يَنظرُونَ إِليْكَ 
تَدُورٌ أَغْيْنْهُمْ كالّذي يُعْشَى عَلَيْهِ من المؤت فإذا ذهَبَ الْخَوْفُ 
سَلَقُوكُم بِألْسِنَة حداد أشحّة عَلَى الْخَيْرٍ أؤلِكَ لَمْ يُؤْمِنُوا فأَخبَط 
اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى الله يَسِيراً!9١)الأحزاب8١ ١5-‏ 
فهنالك جعل هؤلاء المنافقين الخائفين من العدو الناكلين عن 
الجهاد الناهين لغيرهم الذامين للمؤمنين منهم وقال فى آية 
أخرى إِوَيَخْلِفُونَ باللّه إِنْهُمْ لَمِنكُمْ وَمَا هم مَنْكُمْ وَلَكِنْهُمْ قوْمْ 
يَفْرَقُونَ 057 لَؤ يَجِدُونَ مَلْجَأْ أؤْ مَغَارَات أؤ مُدَخَلاً لوَلوْأ إِلَيْهُ 
وَهُمْ يَجْمَحُونَ !51 1التوبة" ه لاه وهؤلاء ذنبهم أخف 
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فإنهم لم يؤذوا المؤمنين لا بنهى ولا سلق بألسنة حداد ولكن 
حلفوا بالله أنهم من المؤمنين فى الباطن بقلوبهم وإلا فقد علم 
المؤمنون انهم منهم فى الظاهر فكذبهم اله وقال [وَمَا هُم 
منَكُمْ )التوبة"ه وهناك قال ١قَدْ‏ يَعْلَمُ اللّهُ الْمُعَوّقِينَ منكُم ) 
الاحزاب6م/١‏ فالخطاب لمن كان فى الظاهر مسلما مؤمنا وليس 
مؤمنا بأن منكم من هو بهذه الصفة وليس مؤمنا بل أحبط الله 
عمله فهو منكم فى الظاهر لا الباطن ولهذا لما استؤذن النبي 
في قتل بعض المنافقين قال لا يتحدث الناس ان محمدا يقتل 
أصحابه2 فانهم من أصحابه فى الظاهر عند من لا يعرف 
حقائق الأمور واصحابه الذين هم أصحابه ليس فيهم نفاق 
كالذين علموا سنته الناس وبلغوها إليهم وقاتلوا المرتدين بعد 
موته والذين بايعوه تحت الشجرة وأهل بدر وغيرهم بل الذين 
كانوا منافقين غمرتهم الناس وكذلك الأنساب مثل كون الإنسان 
أبا لآخر أو اخاه يثبت 3 بعض الأحكام دون بعض فانه قد ثبت 
في الصحيحين أنه لما اختضم الى النبى سعد ين أب 
وقاص وعبد بن زمعة بن الأسود في ابن وليدة زمعة وكان 
عتبة بن أبي وقاص قد فجر بها فى الجاهلية وولدت منه ولدا 
فقال عتبة لأخيه سعد إذا قدمت مكة فانظر ابن وليدة زمعة فإنه 
ابني فاختصم فيه هو وعبد بن زمعة الى النبي فقال سعد يا 
رسول الله ابن أخي عتبة عهد إلي أخي عتبة فيه إذا قدمت مكة 
انظر إلى ابن وليدة زمعة فإنه ابني ألا ترى يا رسول الله شبهه 
بعتبة فقال عبد يا رسول الله أخي وإبن وليدة أبي ولد على 
فراش أبى فرأى النبي صلى الله عليه وسلم شبها بينا بعتبة 
فقال هو لك يا عبد بن زمعة الولد للفراش وللعاهر الحجر و 
احتجبى منه يا سودة لما رأى من شبهه البين بعتبة فقد 
جعله النبى إبن زمعة لأنه ولد على فراشه وجعله أخا لولده 
بقوله فهو لك يا عبد بن زمعة وقد صارت سودة أخته 
يرثها وترثه لأنه ابن أبيها زمعة ولد على فراشه ومع هذا 
فأمرها النبى صلى الله عليه وسلم أن تحتجب منه لما رأى من 
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شبهه البين بعتبة فإنه قام فيه دليلان متعارضان الفراش 
والشبه والنسب فى الظاهر لصاحب الفراش أقوى ولأنها أمر 
ظاهر مباح والفجور أمر باطن لا يعلم ويجب ستره لا إظهاره 
كما قال للعاهر الحجر كمايقال بفيك الكثلب وبفيك الأثلب 
أي عليك أن تسكت عن إظهار الفجور فإن الله يبغض ذلك ولما 
كان احتجابها منه ممكنا من غير ضرر أمرها بالاحتجاب لما 
ظهر من الدلالة على أنه ليس أخاها فى الباطن فتبين أن 
الاسم الواحد ينفي فى حكم ويثبت فى حكم فهو أخ فى الميراث 
ولس ياغ فى المتدرمية وكذلك ولدا الزنا عند بعض العلماء 
وابن الملاعنة عند الجميع إلا من شذ ليس بولد فى الميراث 
ونحوه وهو ولد فى تحريم النكاح والمحرمية 2 ولفظ النكاح 
وغيره فى الأمر يتناول الكامل وهو العقد والوطء كما فى قوله( 
فانكحوأ مَا طَّاب لَكُمِ مّنَ النّسَاء ؟ النساء" وقوله 
حَتَىَ تنكخ رَوْجاً غَيْرَهُْ )البقرة ١٠‏ وفى النهي يعم 
الناقص والكامل فينهى عن العقد مفردا وإن لم يكن وطء كقوله 
(وَلا تنكحُوأ مَا نَكَحَ آبَاوُكُم مّنَ النَْسَاءِ ؟النساء؟١7؟"‏ وهذا لأن 
الآأمر مقصوده تحصيل المصلحة وتحصيل المصلحة إنما يكون 
بالدخول كما لو قال اشتر لي طعاما فالمقصود ما يحصل إلا 
بالشراء والقبض والناهي مقصوده دفع المفسدة فيدخل كل 
جزء منه لأن وجوده مفسدة وكذلك النسب والميراث معلق 
بالكامل منه والتحريم معلق بأدنى سبب حتى الرضاع- وكذلك 
9 ما يكون له مبتدأ وكمال ينفي تارة باعتبار انتقاء كماله 

يثبت تارة باعتبار ثبوت مبدئه فلفظ الرجال يعم الذكور وإن 
كانوا صغارا فى امثل قوله ١‏ وَإن كَانُوأ إِخْوَةً رَجَالاً وَنِسَاء 
َلِلدَكرِ مل حَظ الأَنتَيَيْنٍ ] النساء ١10"‏ ولا يعم الصغار فى مثل 
قوله وَالْمُسْتَضْعَفِينَ من الرّجَالٍ وَالنّسَاء وَالولْدَانٍ الذينَ 
يَفُولُونَ رَبَنَا أَخْرِجْنَا من هذه الْقَرْيَة الظالم أَهلهَا النساءه ٠‏ 
فإن باب الهجرة والجهاد عمل يعمله القادرون عليه فلو اقتصر 
على ذكر المستضعفين من الرجال لظن أن الولدان غير داخلين 
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لأنهم ليسوا من اهله وهم ضعفاء فذكرهم بالاسم الخاص ليبين 
عذرهم فى ترك الهجرة ووجوب الجهاد وكذلك الإيمان له مبدأ 
وكمال وظاهر وباطن فإذا علقت به الأحكام الدنيوية من الحقوق 
والحدود كحقن الدم والمال والمواريث والعقوبات الدنيوية 
علقت بظاهره لا يمكن غير ذلك إذ تعليق ذلك بالباطن متعذر 
وإن قدر أحيانا فهو متعسر علما وقدرة فلا يعلم ذلك علما يثبت 
به فى الظاهر ولا يمكن عقوبة من يعلم ذلك منه فى الباطن 
وبهذين المثلين كان النبى صلى الله عليه وسلم يمتنع من 
عقوبة المنافقين فإن فيهم من لم يكن يعرفهم كما يعرفهم كما 
أخبر الله بذلك والذين كان يعرفهم لو عاقب بعضهم لغضب له 
قومه ولقال الناس إن محمد يقتل أصحابه فكان يحصل بسبب 
ذلك نقور عن الإسلام إذ لم يكن الذنب ظاهرا يه يشترك الناس فى 
معرفته' 

كل مؤمن كامل الإيمان فهو من النبي والنبي منه 
*وأما قوله لعلي بن اابي طالب أنت منى وأنا منك فقد قالها 
لغيره وقالها لسلمان والاشعريين وقال تعالى (وَيَحْلِفُونَ بالله 
إِنْهُمْ لَمنكُم وَمَا هم مَنكُمْ وَلَكِنّهُمْ قَوْمْ يَفْرَقُونَ ]التوبة*5 
وقوله صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس منا ومن حمل علينا 
السلاح فليس منا يقتضى أن من يترك هذه الكبائر يكون منا 
فكل مؤمن كامل الإيمان فهو من النبي والنبي منه' 

النظر إلى زينة الحياة فتنة 

*ومن هنا يظهر الفرق فى السمع والبصر من الإيمان وآثاره 
والكفر وآثاره والفرق بين المؤمن البر وبين الكافر والفاجر 
وكذلك النظر إلى زينة الحياة فتنة فقال تعالى إوَلا تَمْدَنْ عَيَنَيْكَ 
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إلى ما مَتَعْنَا به أَزْواجاً مَنْهُمْ زَهْرَةً الْحَيَاة الدّنيَا لنفتنَهُمْ فيه 
وَرِزْقَ رَبَكَ خَيْرٌ وَأَبْقَى ]طه١١‏ وفيى التوبة ( فلا تُعْجِبْكَ 
أَموَالَهُمْ وَل أوْلآدهُم إِنَما يُرِيدُ اللّهُ لِيُعَدبَهُم بِهَا في الْحَيّاة الدَّنَيَا 
وَتَزْهَقَ أَنفْسْهُمْ 0 كافرُونَ ) التوبة 5 5 الآية وقال قل 


عَيْنَاكَ عَنْهُمْ ريد زيئة الْحَيَاة الدَّنْيَا الكهف/ ؟ وقال فلا 
يَنظْرُونَ إِلَى الِإبل كَيِفَ خُلقَتْ ؟الغاشية1١‏ الآيات وقال(ِقْلٍ 
انظرُوآ مَاذّا في السّمَاوَات وَالأزضِ ]يونس ٠١١‏ وقال !فلم 
يَرَوَا إلى ما بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْقَهُم مّنَ السَّمَاء 
وَالأزض]سبأ؛ الآية وكذلك قال الشيطان | إِنّي أرَى مالا تَرَوْنَ 
]الأنفال/4 وقال[ِقَلَمَا تَرَاءى الْجَمْعَانِ )الشعراء١5‏ الآيات 
وقال إإذ يُرِيكَهُمُ اللَّهُ في مَنَامِكَ قليلآً الأنفال257 الاية 
فالنظر إلى متاع الدنيا على وجه المحبة والتعظيم لها ولأهلها 
منهى عنه والنظر إلى المخلوقات العلوية والسفلية على وجه 
التفكر والإعتبار مأمور به مندوب إليه وأما رؤية ذلك عند 
الجهاد والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر لدفع شر أولئك 
وإزالته فمأمور به وكذلك رؤية الإعتبار شرعا فى الجملة 
فالعين الواحدة ينظر إليها نظرا مأمورا به إما للإعتبار وإما 
لبغض ذلك والنظر إليه لبغض الجهاد منهى عنه وكذلك الموالاة 
والمعاداة وقد تحصل للعبد فتنة بنظر منهى عنه وهو يظن أنه 
نظر عبرة وقد يؤمر بالجهاد فيظن أن ذلك نظر فتنة كالذين قال 
الله تعالى فيهم إوَمِنْهُم مّن يَقُولَ انذّن لي ولا تفتنّي 
التوبة؟ ؛ الآية فإنها نزلت فى الجد بن قيس لما أمره النبى 
أن يتجهز لغزو الروم فقال إنى مغرم بالنساء وأخاف الفتنة 
بنساء الروم فإئذن لى في القعود قال تعالى ١‏ ألا في الفثنّة 
سَقطوأ وَإِنَّ جَهَنّمَ محيطة بِالْكَافرِينَ ]التوبة؟؛ ' 
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اشنا يهاك هق الكقار المدافون 
*أن الشيطان يخوف الذين أظهروا الإسلام وهم يوالون العدو 
فصاروا بذلك منافقين وإنما يخاف من الكفار المنافقون 
بتخويف الشيطان لهم كما قال تعالى إوَلَكِنّهمْ قوم يَْرَفُونَ 


]التوبة 5ه' 
الهمز واللمز 

*قوله تعالى ! وَيْلَ لَكُلَ هُمَرَة لْمَرَة] الهمزة١1‏ هو الطعان 
العياب كما قال[ هَمَازٍ مّشَاءِ بِنَمِيم ]القلم١ ١‏ و قال إوَمنْهُم 
مّن _يَلْمِزْكَ في الصَّدَقَات] التوبة/ ه و قال ِالَّذِينَ يَلمزُونَ 
الْمُطْوّعِينَ منَ الْمُؤْمنِينَ التوبة 9 ؛ و الهمز أشد لأن الهمز 
الدفع بشدة و منه الهمزة من الحروف و هي نقرة في الحلق و 
منه وَقْل رب أَغودُ بكَ من هَمَرَاتِ التَْيَاطينٍ ) المؤمنون11 
و منه قول النبى صلى الله عليه و سلم أعوذ بالله من 
الشيطان الرجيم من همزه و نفخه و نفثه و قال همزه 
الموتة و هى الصرع فالهمز مثل الطعن لفظا و معنى و 
اللمز كالذم و العيب و إنما ذم من يكثر الهمز و اللمز"' 

*فى الحديث الصحيح لما سئل عن الغيبة فقال هى ذكرك 
أخاك بما يكره قيل يا رسول الله أرأيت ان كان فى أخى ما 
أقول قال ان كان فيه ما تقول فقد اغتبته وان لم يكن فيه ما 
تقول فقد بهته والمقصود هنا ان النبى فرق بين الاغتياب 
وبين البهتان وأخبر أن المخبر بما يكره أخوه المؤمن عنه اذا 
كان صادقا فهو المغتاب وفى قوله ذكرك أخاك بما يكره 
موافقة لقوله تعالى! ولا يَعْتَب بَعْضّْكُم بَغضاً أَيُْحِبُ أَحَدُكُ أن 
يأل لخم أخيه مَيْتاً فَكَرِهْئُمُوهُ ؟الحجرات57١1‏ فجعل جهة 
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التحريم كونه أخا اخوة الايمان ولذلك تغلظت الغيبة بحسب حال 
المؤمن فكلما كان أعظم ايمانا كان أغتيابه أشد ومن جنس 
الغيبة الهمز واللمز فان كلاهما فيه عيب الناس والطعن عليهم 
كما فى الغيبة لكن الهمز هو الطعن بشدة وعنف بخلاف اللمز 
فانه قد يخلو من الشدة والعنف كما قال تعالى إِوَمِنْهُم مّن 
يَلْمْرْكَ في الصَّدَقَات ]التوبة8ه أى يعيبك ويطعن عليك وقال 
تعالى ولا تلمزوا أَنفْسَكُمْ )الحجرات١١‏ اى لا يلمز بعضكم 

بعضا وقال [هَمَازٍ مَشَاء بِنَميم ]القلم١ ١‏ وقال ١وَيْلَ‏ لكل هُمَرَة 
لْعََةِ 1الهمزة 1١‏ فذكر الازمان والعدل باسماء الايثار والولاء 
والبلد والانتساب الى عالم أو شيخ إنما يقصد بها التعريف به 
ليتميز عن غيره فأما الحمد والذم والحب والبغض والموالاة 
والمعاداة فانما تكون بالأشياء التى انزل الله بها سلطانه 
وسلطانه كتابه فمن كان مؤمنا وجبت موالاته من اى صنف 
كان ومن كان كافرا وجبت معاداته من أى صنف كان قال تعالى 
إِنَمَا وَليْكمُ الله وَرَسُولَهُ وَالْذِينَ آمئوأ الْذينَ يُقيمُونَ الصَّلاة 
وَيُوْنُونَ الركَاةَ وَهُمْ رَاكغُونَ (155 وَمَن يَتَوَلَ الله وَرَسُولَهُ 
وَالَّذِينَ آمنُوأ فَإنَ حزب الله هُمْ الْغَالبُونَ!” 5 المائدةه ه عام" 


تعس عبد الدرهم ....تعس وانتكس وإذا شيك فلا 
انتفش إن أعطى رضي وإن منع سخط 

*روي في صحيح البخاري وغره عن أبي هريرة 

عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال تعس عبد 


الدينار تعس عبد الدرهم تعس عبد القطيفة تعس عبد 
٠ |‏ 1 «لى وانت> واذا شيك فلا انف ان 


١ 
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وجوده ويسخطه فقده حتى يكون عبد الدرهم وعبد 
ما وصف في هذا الحديث والقطيفة هي التي يجلس 
علبها نين حاقميا كب قال معض السلده الس ين 
الثياب ها يخدمك ولا كليس هنها ها تكن أنت تخدهة 
وهي كالبساط الذي تجلس عليه والخميصة هي التي 
يرتدي بها وهذا من أقل المال وإنما نبه به النبي 
صلى الله عليه وسلم على ما هو أعلى منه فهو عبد 
لذلك فيه أرباب متفرقون وشركاء متشاكسون ولهذا 
قال أن أغطى رصي و إن متع مبخط فيا كان 
يرضى الانسان حصوله ويسخطه فقده فهو عبده اذ 
العبد يرضى باتصاله بهما ويسخط لفقدهما والمعبود 
الحق الذي لا اله الا هو اذا عبده المؤمن وأخيه 
حصل للمؤمن بذلك في قلبه ايمان وتوحيد ومحبة 
وذكر وعبادة فيرضى بذلك واذا منع من ذلك 
غضب وكذلك من أحب شيئا فلا بد من أن يتصوره 
في قلبه ويريد اتصاله به بحسب الامكان قال الجنيد 
لا يكون العبد عبدا حتى يكون مما سوى الله تعالى 
هوا وه اسطالق ليذا الحديث فنه لأ يكوق عيذا نه 
خالصا مخلصا دينه لله كله حتى لا يكون عبدا لما 
سواه ولا فيه شعبة ولا أدنى جزء من عبودية ما 
سرى 20د كان بركية وريكط غين اللدكيو 
عبد لذلك الغير ففيه من الشرك بقدر محبته وعبادته 
لذلك الغير. زماة قال الفكبيل ين عداضن و اندها 
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صدق الله في عبوديته من لأحد من المخلوقين عليه 
ربانية كما قال تعالى إِوَمِنَ الدَّاسِ مَن يَتَخِدْ من دون 
الله أنداداً يُحِيُونَهُمْ كَحُبٌّ الله وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدٌ حب لله 
] البقرة15 ١‏ وطالب الرئاسة ولو بالباطل ترضيه 
الكلمة التي فيها تعظيمه وإن كانت باطلا وتغضبه 
القلمة التى فيها ثمةواخ كاتضديعةا و امود 1 ضيه 
كلمة الحق له وعليه وتغضيه كلمة الباطل له وعليه 
لأن الله تعالى يحب الحق والصدق والعدل ويبغض 
الكذب والظلم فإذا قيل الحق والصدق والعدل الذي 
يحبه الله أحبه وان كان فيه مخالفة هواه لأن هواه قد 
صار تبعا لما جاء به الرسول واذا قيل الظلم 
والكذب فالله يبغضه والمؤمن يبغضه ولو وافق 
ا لض ار ل ان 
مِنْهَا رَضُوأ وَإن م ل مِنهًا إذا يتكطيد 
! التوبة/5 وهؤلاء هم الذين قال فيهم تعس عبد 
الدينار الحديث فكيف اذا استولى على القلب ما هو 
أعظم استعبادا من الدرهم والدينار من الشهوات 
والأهواء والمحبوبات التي تجذب القلب عن كمال 
محكة رإبرو غياكقة لها فيها ف الدز انحية و الشرك 
بالمخلوقات كيف تدفع القلب وتزيغه عن كمال 
محبته لربه وعبادته وخشيته لأن كل محبوب يجذب 
قلب محبه اليه ويزيغه عن محبة غير محبوبة 
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وكذلك المكروه يدفعه ويزيله ويشغله عن عبادة الله 
تعالى' 
العبودية في الحقيقة هو رق القلب وعبوديته 
*الناس يتفاضلون في العبودية تفاضلا عظيما وهو تفاضلهم 
فى حقيقة الايمان وهم ينقسمون فيه الى عام وخاص ولهذا 
كانت ربوبية الرب لهم فيها عموم وخصوص و لهذا كان الشرك 
فى هذه الامة أخفى من دبيب النمل وفى الصحيح عن النبى 
صلى اله عليه وسلم انه قال تعس عبد الدرهم تعس عبد 
الدينار تعس عبد القطيفة تعس عبد الخميصة تعس وانتكس 
وإذا شيك فلا انتفش إن أعطى رضي وإن منع سخط فسماه 
النبي صلى الله عليه وسلم عبد الدرهم وعبد الدينار وعبد 
القطيفة وعبد الخميصة وذكر ما فيه دعاء وخير وهو قوله 
تعس وانتكس وإذا شيك فلا انتفش والنقش إخراج الشوكة 
من الرجل والمنقاش ما يخرج به الشوكة وهذه حال من إذا 
أصابه شر لم يخرج منه ولم يفلح لكونه تعس وانتكس فلا نال 
المطلوب ولا خلص من المكروه وهذه حال من عبد المال وقد 
وصف ذلك بأنه إذا أعطى رضي وإذا منع سخط كما قال تعالى 
إوَمِنْهُم مّن يَلْمِرْكَ في الصَّدَقَات فَإِنْ أغطوأ منْها رَضُوأ وَإِن لَمْ 
يُعْطوْأً منها إِذَّا هُمْ يَسْخَطُونَ ؟ التوبة/ ه فرضاهم لغير الله 
وسخطهم لغير الله وهكذا حال من كان متعلقا برئاسة أو 
بصورة ونحو ذلك من أهواء نفسه إن حصل له رضي وإن لم 
يحصل له سخط فهذا عبد ما يهواه من ذلك وهو رقيق له إذ 
الرق والعبودية في الحقيقة هو رق القلب وعبوديته فما استرق 
القلب واستعبده فهو عبده ولهذا يقال العبد حر ما قنع والحر 
عبد ما طمع وقال القائل أطعت مطامعي فاستعبدتني ولو أني 
قنعت لكنت حرا ويقال الطمع غل في العنق قيد في الرجل فإذا 
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زال الغل من العنق زال القيد من الرجل ويروى عن عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه أنه قال الطمع فقر واليأس غنى وإن 
أحدكم إذا يئس من شيء استغنى عنه وهذا أمر يجده الإنسان 
من نفسه فإن الأمر الذي ييأس منه لا يطلبه ولا يطمع به ولا 
يبقى قلبه فقيرا إليه ولا إلى من يفعله وأما إذا طمع في أمر من 
الأمور ورجاه تعلق قلبه به فصار فقيرا إلى حصوله وإلى من 
يظن أنه سبب في حصوله وهذا في المال والجاه والصور وغير 
ذلك قال الخليل إفَابْتَعُوا عند الله الرّرْقَ وَاعْبْدُوهُ وَاشْكُرُوا لَهُ 
إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ )العنكبوت17١23‏ فالعبد لا بد له من رزق وهو 
محتاج إلى ذلك فإذا طلب رزقه من الله صار عبدا لله فقيرا إليه 
وإن طلبه من مخلوق صار عبدا لذلك المخلوق فقيرا إليه ولهذا 
كانت من المخلوق محرمة في الأصل وإنما أبيحت للضرورة 
وفي النهي عنها أحاديث كثيرة في الصحاح والسنن والمسانيد 
كقوله صلى الله عليه وسلم لا تزال المسألة بأحدكم حتى 
يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم وقوله من 
سأل الناس وله ما يغنيه جاءت مسألته يوم القيامة خدوشا أو 
كدوحا في وجهه وقوله لا تحل المسألة إلا لذي غرم 
مفظع أو دمع موجع أو فقر مدقع هذا المعنى في الصحيح 
وفيه أيضا2 لأن يأخذ أحدكم حبلة فيذهب فيحتطب خير له من 
أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه وقال ها أتاك من هذا 
المال وأنت غير سائل ولا مشرف فخذه وما لا فلا تتبعه نفسك 
فكره أخذه من سؤال اللسان واسد ستشراف القلب وقال في الحديث 
الصحيحح من يستغن يغنه الله ومن يستعفف يعفه الله ومن 
يتصبر يصبره الله وما أعطى أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر 
وأوصى خواص أصحابه أن لا يسألوا الناس شيئا وفي 
المسند أن أبا بكر كان يسقط السوط من يده فلا يقول لأحد 
ناولني إياه ويقول إن خليلي أمرني أن لا أسأل الناس شيئا 
وفي صحيح مسلم وغيره عن عوف بن مالك أن النبي 
صلى الله عليه وسلم بايعه في طائفة وأسر إليهم كلمة خفية 
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أن لا تسألوا الناس شيئا فكان بعض أولنك النفر يسقط 
السوط من يد أحدهم ولا يقول لأحد ناولني إياه وقد دلت 
النتصوص على الأمر بسؤال الخالق والنهي عن مسألة 
المخلوق في غير موضع كقوله تعالى ١‏ فَإِذًا فَرَغْتَ 
فَانصَبْ("] وَإِلَى رَبَّكَ فازْعَْبْ(0) الشرح 7-1 وقول النبي 
صلى الله عليه وسلم لابن عباس إذا سألت فاسأل الله وإذا 
استعنت فاستعن بالله ولم يقل فابتغوا الرزق عند الله لأن 
تقديم الظرف يشعر بالاختصاص والحصر كأنه قال لا تبتغوا 
الرزق إلا عند الله وقد قال تعالى (وَاسْألوأ اللَّهَ من فُضّله 
]النساء>"" والإنسان لا بد له من حصول ما يحتاج إليه من 
الرزق ونحوه ودفع ما يضره وكلا الأمرين شرع له أن يكون 
دعاؤه لله فله إن يسأل وإليه يشتكي كما قال يعقوب عليه السلام 
( إِنَمَا أشكُو بَثي وَحْرْنِي إِلَى الله ؟إيوسف75 و الله تعالى ذكر 
في القرآن الهجر الجميل و الصفح الجميل و الصبر الجميل 
وقد قيل إن الهجر الجميل هو هجر بلا أذى والصفح الجميل 
صفح بلا معاتبة والصبر الجميل صبر بغير شكوى إلى المخلوق 
ولهذا قرئ على أحمد بن حنبل في مرضه أن طاوسا كان يكره 
أنين المريض ويقول إنه شكوى فما أن أحمد حتى مات وأما 
الشكوى إلى الخالق فلا تنافي الصبرٍ الجميل فإن يعقوب قال 
( فْصَبْرٌ جَمِيلٌ إيوسف8١‏ و(ِقَالَ إِنْمَا أشكُو بَثئي وَحْرْنِي إِلَى 
الله )يوسف75 وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقرأ في 
الفجر بسورة يونس ويوسف والنحل فمر بهذه الآية في قراءته 
فبكى حتى سمع نشيجه من آخر الصفوف ومن دعاء موسى 
اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وبك المستغاث 
وعليك التكلان ولا حول ولا قوة إلا بك وفي الدعاء الذي دعا به 
النبي صلى الله عليه وسلم لما فعل به أهل الطائف ما فعلوا 
اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس 
أنت رب المستضعفين وأنت ربى اللهم إلى من تكلني إلى بعيد 
يتجهمني أم إلى عدو ملكته أمري إن لم يكن بك غضب علي فلا 
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أبالي غير أن عافيتك أوسع لي أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت 
به الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة أن ينزل بي سخطك 
أو يحل علي غضبك لك العتبى حتى ترضى فلا حول ولا حول 
ولا قوة إلا بك وفي بعض الروايات ولا حول ولا قوة إلا 
بك وكلما قوي طمع العبد في فضل الله ورحمته ورجائه 
لقضاء حاجته ودفع ضرورته قويت عبوديته له وحريته مما 
سواه فكما أن طمعه في المخلوق يوجب عبوديته له فيأسه منه 
يوجب غنى قلبه عنه كما قيل استغن عمن شئت تكن نظيره 
وأفضل على من شنت تكن أميره واحتج إلى من شئت تكن 
أسيره فكذلك طمع العبد في ربه ورجاؤه له يوجب عبوديته له 
وإعراض قلبه عن الطلب من غير الله والرجاء له يوجب 
انصراف قلبه عن العبودية لله لا سيما من كان يرجو المخلوق 
ولا يرجو الخالق بحيث يكون قلبه معتمدا إما على رئاسته 
وجنوده وأتباعه ومماليكه وإما على أهله وأصدقائه وإما على 
أمواله وذخائره وإما على ساداته وكبرائه كمالكه وملكه 
وشيخه ومخدومه وغيرهم ممن هو قد مات أو يموت قال 
تعالى إِوَتَوَكَلَ عَلَى الْحَيّ الذي لا يَمُوتُ وَسَبَّحْ بحَفده وَكَفَى به 
بذثُوب عباده خَبِيراً ]الفرقان/ه وكل من علق قلبه بالمخلوقات 
أن ينصروه أو يرزقوه أو أن يهدوه خضع قلبه لهم وصار فيه 
من العبودية لهم بقدر ذلك وإن كان في الظاهر أميرا لهم مدبرا 
لهم متصرفا بهم فالعاقل ينظر إلى الحقائق لا إلى الظواهر 
فالرجل إذا تعلق قلبه بامرأة ولوكانت مباحة له يبقى قلبه أسيرا 
لها تحكم فيه وتتصرف بما تريد وهو في الظاهر سيدها لأنه 
زوجها وفي الحقيقة هو أسيرها ومملوكها لا سيما إذا درت 
بفقره إليها وعشقه لها وأنه لا يعتاض عنها بغيرها فإنها حينئذ 
تحكم فيه بحكم السيد القاهر الظالم في عبده المقهور الذي لا 
يستطيع الخلاص منه بل أعظم فإن أسر القلب أعظم من أسر 
البدن واستعباد القلب مستريحا من ذلك مطمنئنا بل يمكنه 
الاحتيال في الخلاص وأما إذا كان القلب الذي هو الملك رقيقا 
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مستعبدا متيما لغير الله فهذا هو الذل والأسر المحض والعبودية 
لما استعبد القلب وعبودية القلب وأسره هي التي يترتب عليها 
الثواب والعقاب فإن المسلم لو أسره كافر أو استرقه فاجر بغير 
حق لم يضره ذلك إذا كان قائما بما يقدر عليه من الواجبات 
ومن استعبد بحق إذا أدى حق الله وحق مواليه له أجران ولو 
أكره على التكلم بالكفر فتكلم به وقلبه مطمئن بالإيمان لم يضره 
ذلك وأما من استعبد قلبه فصار عبدا لغير الله فهذا يضره ذلك 
ولو كان في الظاهر ملك الناس فالحرية حرية القلب والعبودية 
عبودية القلب كما أن الغنى غنى النفس قال النبي صلى الله 
عليه وسلم ليس الغنى عن كثرة العرض وإنما الغنى غنى 
النفس ١‏ 
الرضا نوعان 

* علي المؤمن أن يحب ما أحب الله ويبغض ما أبغضه الله 
ويرضي بما قدره الله ولهذا لم يتنازع العلماء أن الرضا بما 
أمر الله به ورسوله واجب محبب لا يجوز كراهة ذلك وسخطه 
وأن محبة ذلك واجبة بحيث يبغض ما أبغضه الله ويسخط ما 
أسخطه الله من المحظور ويحب ما أحبه ويرضي ما رضيه الله 
من المأمور وإنما تنازعوا في الرضا بما يقدره الحق من 
الألم بالمرض والفقر فقيل هو واجب وقيل هو مستحب وهو 
أرجح والقولان في أصحاب الإمام احمد وغيرهم وأكثر العلماء 
على أن الرضا بذلك مستحب وليس بواجب لأن الله أثنى على 
أهل الرضا بقوله ( رَضي الله عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنَهُ ] البينة / 
وإنما أوجب الله الصبر فإنه أمر به في غير آية ولم يأمر 
بالرضا بالمقدور ولكن أمر بالرضا بالمشروع فالمأمور به 
ا 0 إوَلَوْ أنْهُمْ رَضُوَأً مَا آتَاهُمْ 
اللَّهُ وَرَسُولْهُ وَقَالُوأ حَسِنْبُْنَا اللَّهُ سَيُؤْتينًا اللَهُ من فُضله وَرَسُولْهُ 
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إِنَا إلى الله رَاعْبُونَ ] التوبة ؟ ه وقد قال تعالي 2 الأول 
(وَمِنْهُم مّن يَلْمِرْكَ في الصَّدَقَات فَإِنْ أغطوأ منها رَضُوأ إن مم 
يُعْطَوأ منها إِذَا هم يَسْخَطونَ(8 0) وَلَوْ أَنَهُمْ رَضُوَأً ما آتَاهُم الله 
وَرَسُوله وَقَالُو حَسْبْنَا الله سَيُوْتينًا اللّهُ من فَضله وَرَسُولَهُ إِنَا 
الب اللّه رَاعْبُونَ(54) التوبة/ 5 -9ه فجعل من المنافقين من 
خط فيد عند الل ناور سبولك وحض ران سوا بدا اناف 
الله ورسوله والذي آتاه الله ورسوله يتناول ما أباحه دون ما 
حظره ويدخل في المباح العام ما أوجبه وما أحبه وإذا كان 
الصبر على الضراء ونحو ذلك مما أوجبه الله واحبه كما أوجب 
الشكر على النعماء وأحبه كان كل من الصبر والشكر مما يجب 
محبته وعمله فيكون ما قدر للمؤمن من سراء معها شكر 
وضراء معها صبرا خيرا له كما قال النبي لا يقضي الله 
للمؤمن قضاء إلا كان خيرا له وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن أن 
أصابته سراء فشكر كان خيرا له وإن أصابته ضراء فصبر كان 
خيرا له' 

*وذكر عن الشيخ أبي عبد الرحمن أنه قال سمعت النصر 
آبادي يقول من أراد أن يبلغ محل الرضا فليلزم ما جعل الله 
رضاه فيه فإن هذا الكلام في غاية الحسن فإنه من لزم ما 
يرضى الله من امتثال أوامره واجتناب نواهيه لا سيما إذا قام 
بواجبها ومستحبها فإن الله يرضى عنه كما أن من لزم 
محبوبات الحق أحبه الله كما قال في الحديث الصحيح الذي في 
البخاري لا عادى لي وليا فقد بارزني بالمحاربة وما تقرب 
إلي عبد بمثل أداء ما افترضت عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي 
بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته الحديث وذلك أن الرضا 
نوعان ان الرضا بفعل ما أمر به وترك ما نهى عنه 
ويتناول ما أباحه الله من غير تعد إلى المحظور كما قال ! وَاللُّ 
وَرَسُولْهُ أَحَقُ أن يُرْضُوهُ )التوبة؟ وقال تعالى إِوَلَوْ أَنَّهُمْ 
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رَضُوَأْ مَا آتَاهُم اللّهُ وَرَسُولْهُ وَقَالُوأْ حَسْبْنَا اللّهُ سَيْوْتِينَا اللّهُ من 
فَضله وَرَسُولْهُ نا ع الله رَاغْبُونَ ] التوبة؛ ه وهذا الرضا 
واجب ولهذا ذم من تركه بقوله [ وَمِنْهُم مَن يَلْمِزْكَ في 
الصَّدَقَات فَإِنْ أغطوأ مِنْهَا رَضُوأ وَإن لَمْ يُعَطَوْأ منها منها إذا هُمْ 
يَسْخَطُونَ(5) وَلَوْ الهم رَضْوأ مَا آنَاهُمْ اللّهُ وَرَسُولَهُ وَقَالُوا 
حَمسمْبْنَا الله سَيُوْتينًا الله من فُضّله وَرَسُولُهُ نا 8 اللّه 
رَاغْبُونَ!9 ه14 التوبة /ه 5ه والنوع الثاني الرضا 
بالمصائب كالفقر والمرض والذل فهذا الرضا مستحب في أحد 
قولي العلماء وليس بواجب وقد قيل إنه واجب والصحيح أن 
الواجب هو الصبر كما قال الحسن الرضا غريزة ولكن الصبر 
معول المؤمن وقد روى في حديث ابن عباس أن النبي صلى الله 
عليه وسلم قال إن استطعت أن تعمل بالرضا مع اليقين فإن 
لم تستطع فإن في الصبر على ما تكره خيرا كثيرا 

وأما الرضا بالكفر والفسوق والعصيان فالذي عليه أئمة الدين 
ل ا 
الْكُفْرَ ]الزمر217 وقال ١‏ وَاللَهْ لا يُحبٌ الفسَادَ ]البقرةه ٠١‏ 

وقال تعالى ( فإن تَرْضّؤَأ عَنْهُمْ فإنّ الله لآ يَرْضَى عَنِ القؤم 
الْفَاسِقِينَ )التوبة 45 وقال تعالى ١‏ فَجَرَآوُهُ جَهَنَمْ خَالداً فيهَا 
م ا 10 وقال 
ذَلِكَ بِأَنَهُمْ تَبَعُوا مَا أسْخَط اله وَكَرِهُوا رِضوَاتَة فَأخْبَط أَغَمَالَهُمْ 
]محمد ١ ١‏ 4 تعالى إوَعَدَ الله الْمُنَافقِينَ وَالْمُنَافقَات وَالْكُفْارَ 
نَارَ جَهَنْمَ خَالِدِينَ فيهًا هي حَسْبْهُمْ ]التوبة5455 وقال تعالى ١‏ 
بين ما قَدَمَتْ لَهُمْ أنفْسْهُمْ أن سَخط الله عَلَيْهمْ وفي الْعَذَابِ هُمْ 
خَالِدُونَ )المائدة 7٠‏ وقال تعالى (ِفَلَمَا آسَفونًا انتقّمْنا منْهُمْ 
؟الزخرفه ه فإذا كان الله سبحانه لا يرضى لهم ما عملوه بل 

يسخطه ذلك وهو يسخط عليهم ويغضب عليهم فكيف يشرع 
للمؤمن أن يرضى ذلك وأن لا يسخط ويغضب لما يسخط الله 
ويغضبه وإنما ضل هنا فريقان من الناس قوم من أهل الكلام 
المنتسبين إلى السنة في مناظرة القدرية ظنوا أن محبة الحق 
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ورضاه وغضبه وسخطه يرجع إلى إرادته وقد علموا أنه مريد 
لجميع الكائنات خلافا للقدرية وقالوا هو أيضا محب لها مريد 
لها ثم أخذوا يحرفون الكلم عن مواضعه فقالوا لا يحب الفساد 
بمعنى لا يريد الفساد أي لا يريده للمؤمنين ولا يرضى لعباده 
الكفر أي لا يريد لعباده المؤمنين وهذا غلط عظيم فإن هذا 
عندهم بمنزلة أن يقال لا يحب الإيمان ولا يرضى لعباده 
الإيمان أي لا يريده للكافرين ولا يرضاه للكافرين وقد اتفق أهل 
الإسلام على أن ما أمر الله به فإنه يكون مستحبا يحبه ثم قد 
يكون مع ذلك واجبا وقد يكون مستحبا ليس بواجب سواء فعل 
أو لم يفعل والكلام على هذا مبسوط في غير هذا الموضع 
والفريق الثاني من غالطي المتصوفة شربوا من هذه العين 
فشهدوا أن الله رب الكائنات جميعا وعلموا أنه قدر على كل 
شيء وشاءه وظنوا أنهم لا يكونوا ويعطلون الأمر والنهي 
والوعد والوعيد والشرائع وربما سموا هذه حقيقة ولعمري أنه 
حقيقة كونية لكن هذه الحقيقة الكونية قد عرفها عباد الأصنام 
كما قال وَلَئِن سَأَلتَهُم مَنْ خَلَقيَ السّمَاوَاتِ وَالْأَرْض لَيَقُولْنَ الله 
]الزمر/ وقال تعالى إقل لَمَنٍِ الأضُ وَمَن فيها إن كُنثم 
تغْلَمُونَ!1454 سيَقولون لله قن ققَلَا تذكرُونَ! 09) 
المؤمنون 755-84 الآيات فالمشركون الذين يعبدون الأصنام 
كانوا مقرين بأن الله خالق كل شيء وربه ومليكه فمن كان هذا 
منتهى تحقيقه كان أقرب أن يكون ععباد الأصنام والمؤمن إنما 
فارق الكفر بالإيمان بالله وبرسله وبتصديقهم فيما أخبروا 
وطاعتهم فيما أمروا واتباع ما يرضاه الله ويحبه دون ما يقدره 
ويقضيه من الكفر والفسوق والعصيان ولكن يرضى بما أصابه 
من المصائب لا بما فعله من المعائب فهو من الذنوب يستغفر 
وعلى المصائب يصبر فهو كما قال تعالى إفَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ الله 
حَقّ وَاسْتَغْفِرُ لذَّنِبكَ ) غافره ه فيجمع بين طاعة الأمر والصبر 
على المصائب كما قال تعالى ( وَإن تطبروأ وَتَتَقُوا لا يَضْرَّكُمْ 
كَيْدْهُمْ شَيْئاً )آل عمران١١١‏ وقال تعالى إوَإن تَصْبرُوأ وَتَتَقُوا 
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فَإِنَّ دَلِكَ من عَزْم الأفور )آل عمران185١‏ وقال يوسف إِنَهُ 
مَن يَتّق وَيصْبِرْ فَإنَّ الله لآ يُضيعْ أَجْرَ المخسنينَ #4يوسف. 4 ' 

الطاعن فى شيء من حكمه أو قسمه كالخوارج 
* قد أمرنا الله تعالى بإتباع ما أنزل إلينا من ربنا وبإتباع ما 
يأتى منه من الهدى وقد أنزل علينا الكتاب والحكمة كما قال 
تعالى وَاذْكْرُوا نِعْمَت الله عَلَيْكُمْ وَمَا أنزل عَلَيْكُمْ مَّنَ الكتاب 
وَالْحِكَمَة يَعظكُم به ) البقرة تلضض والحكمة من الهدى قال تعالى 
( وَإن تُطيعوه تَهْتَدُوا ]النور؛ ه والأمر باتباع الكتاب والقرآن 
يوجب الأمر باتباع الحكمة التى بعث بها الرسول وباتباعه 
وطاعته مطلقا وقال تعالى واذكرن ما يتلى فى بيوتكن 
من آيات الله والحكمة وقال تعالى [ِرَبَنَا وَابْعَثْ فيهخ رَسُولاً 
مَنْهُمْ يَثلُو عَلَيْهِمْ آيَاتكَ وَيُعَلَمْهُمْ الكتات وَالْحِكُمَة ] البقرة ؟ ؟ ١‏ 
وقال تعالى إِكَمَا أَرْسَلْنَا فيكم رَسُولاً مَنكُم يلو عليْكمٌ آيَاتنَا 
وَيْرَكَيكُمْ وَيُعَلَمُكُمْ الكتاب وَالْحِكُمَة وَيُعلَمْكُم ما لَمْ تكوئوأ تَعْلَمُونَ 
]البقرة ١6 ١‏ وقال تعالى إِلَقَذ مَنَّ اللّهُ عَلَى الْمُوْمِنِينَ إِذ بَعَتَ 
فيه رَسُولاً مَنْ أنفسِهم يَثلو عَلَيْهِمْ آيَاته وَيُرَكيِهِمْ وَيُعَلِمُهُمُ 
الْكتَاب وَالْحكُمَة وَإن كَانُوأ من قَبْلُ لفي ضَلالٍ مُبِينِ ]آل 
عمران؛ ١5‏ وقال تعالى هو الذي بَعَثَ في الأَمَيينَ رَسُولاً 
مَنْهُمْ يَتلُو عَلَيْهِمْ آيَاته وَيُرَكَيهِمْ وَيُعَلَمْهُمْ الكتاب وَالْحِفْمَةَ وَإن 
كَانُوا من قَبْلُ ذفي ضَلالٍ مُبِينٍ! ؟] وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَا يَلْحَقُوا بهم 
وَهْوَ الْعَزِيزٌ الْحَكيمُ!"الجمعة؟ ؟ اوقد أمر بطاعة الرسول في 

نحو أربعين موضعا كقوله تعالى [ِكُل أَطيعْوأ الله وَالرَسُولَ فإن 
تَوَلّوأ فْإِنّ اللَّهَ لا يُحبٌ الْكَافرِينَ ]آل عمران؟ " وقوله تعالى 
يَوْمَ تُقَلَبُ وْجُوهْهُمْ في الثَارٍ يَقُولُونَ يَا لَيْتَا أطَغْنا اللَّهَ وَأَطَعْنَا 
الرَّسُولَا 155١‏ وَقَالُوا رَبَنَا نا أَطعْنَا سَادَتَنَا وَكْبَرَاءِنَا فَأْضَلُونَا 


١ 
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السّبيلا(117) رَبَنَا آتهُخ ضغفَيْنِ منّ الْعَذَاب وَالْعَنْهُمْ لَغناً 
كبيرأ(8 5 الأحزاب 55 5/8 وقوله تعالى (وَيَوْمَ يَعَضٌ 
الظالمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُول يَا لبتي اَحَدْتْ مع الرَسُولٍ سبيلاً (/؟) 

ا ويلتى لَيتنِي لم أتَحد فلاناً خَلِيلا(18] لَقَدْ أَصَلَنِي عَنِ الذّكْر 

بَعْدَ إذ جاءوني وَكَانَ الشَيْطانُ للإنسَانِ خَدولاً!؟ ؟"]الفرقان717- 
9ك فهذه النصوص توجب اتباع الرسول وإن لم نجد ما قاله 
منصوصا بعينه فى الكتاب كما أن تلك الآيات توجب اتباع 
الكتاب وان لم نجد ما فى الكتاب منصوصا بعينه فى حديث عن 
الرسول غير الكتاب فعلينا ان نتبع الكتاب وعلينا أن نتبع 
الرسول واتباع أحدهما هو اتباع الآخر فإن الرسول بلغ الكتاب 
والكتاب أمر بطاعة الرسول ولا يختلف الكتاب والرسول ألبتة 
كما لا يخالف الكتاب بعضه بعضا قال تعالى إوَلَوْ كَانَ منْ عند 
غَيْرٍ الله لَوَجَدُواً فيه اختلآفاً كثيراً #النساء 87 والأحاديث كثيرة 
عن النبى فى وجوب اتباع الكتاب وفى وجوب اتباع سنته 
كقوله لا الفين أحدكم متكنا على أريكته يأتيه الأمر من امري 
مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول بيننا وبينكم هذا القرآن فما 
وجدنا فيه من حلال حللناه وما وجدنا فيه من حرام حرمناه آلا 
واني أوتيت الكتاب ومثله معه ألا وانه مثل القرآن أو أعظم 
هذا الحديث فى السنن والمسانيد مأثور عن النبى صلى الله 
عليه وسلم من عدة جهات من حديث أبي ثعلبة وأبى رافع وأبي 
هريرة وغيرهم وفى صحيح مسلم عنه من حديث جابر أنه 
قال فى خطبة الوداعء وقد تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن 
تضلوا بعده كتاب الله تعالى وسنة نبيه وفى الصحيح عن عبد 
الله بن أبي أوفى أنه قيل له هل أوصى رسول الله قال لا قيل 
فكيف كتبه على الناس الوصية قال أوصى بكتاب الله وسنة 
رسول الله تفسر القرآن كما فسرت أعداد الصلوات وقدر 
القراءة فيها والجهر والمخافتة وكما فسرت فرائض الزكاة 
ونصبها وكما فسرت المناسك وقدر الطواف بالبيت والسعي 
ورمي الجمار ونحو ذلك وهذه السنة إذا ثبتت فإن المسلمين 
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كلهم متفقون على وجوب اتباعها وقد يكون من سنته ما يظن 
أنه مخالف لظاهر القرآن وزيادة عليه كالسنة المفسرة لنصاب 
السرقة والموجبة لرجم الزاني المحصن فهذه السنة أيضا مما 
يجب اتباعه عند الصحابة والتابعين لهم باحسان وسائر طوائف 
المسلمين إلا من نازع فى ذلك من الخوارج المارقين الذين 
قال فيهم النبى يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع 
صيامهم وقراءته مع قراءتهم يقرأون القرآن لايجاوز حناجرهم 
يمرقون من الاسلام كما يمرق السهم من الرمية أينما لقيتموهم 
فاقتلوهم فإن فى قتلهم أجرا عند الله لمن قاتلهم يوم القيامة 
وقد استفاضت الأحاديث الصحيحة فى وصفهم وذمهم والأمر 
بقتالهم عن النبى صلى الله عليه وسلم قال أحمد بن حنبل صح 
الحديث في الخوارج من عشرة أوجه وقد روى مسلم في 
صحيحه حديثهم من عشرة أوجه كأنها هي التى أشار إليها 
احمد بن حنبل فإن مسلما أخذ عن أحمد وقد روى البخاري 
حديثهم من عدة أوجه وهؤلاء أولهم قال للنبى يا محمد اعدل 
فانك لم تعدل فمن جوز عليه أن يظلمه فلا يعدل كمن يوجب 
طاعته فيما ظلم فيه لكنهم يوجبون اتباع مابلغه عن الله وهذا 
من جهلهم وتناقضهم ولهذا قال النبى ويحك ومن يعدل إذا لم 
أعدل وقال لقد خبت وخسرت إن لم أعدل أي إن اتبعت 
من هو غير عادل فأنت خائب خاسر وقال أيأمنني من في 
السماء ولا تأمنوني يقول إذا كان الله قد ائتمننى على تبليغ 
كلامه أفلا تأمنوني على أن أؤدي الأمانة إلى الله قال تعالى 
إوَمَا كَانَ لِنَبِيّ أن يَعْلَ آل عمران١1 ١5‏ وفى الجملة فالقرآن 
يوجب طاعته فى حكمه وفي قسمه ويذم من يعدل عنه فى هذا 
أو هذا كما قال تعالى فى حكمه إفلا وَرَبَكَ لآ يُؤْمِنُونَ حَتَّىَ 
يُحَقَمُوكَ فيما سَجِنَ بَيْنَهُمْ ثْمَ لآ يَجدُوأ في أَنفْسِهِمْ حَرَجاً مَمَا 

قَضَيْتَ وَيُسَلْمُوا تَسْليماً ]النساء ه56 وقال فى قسمه للصدقات 
والفىء قال فى الصدقات. وَمِنْهُم من يَلْمِرْكَ في الصَّدَقَات فَإِنْ 
أغطوأ مثها رَضُوأْ وَإن لَّمْ يُعْطَوْأْ منها إِذَّا هُم يَسْخَطُونَ (58) 
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وَلَوْ أَنَهُمْ رَضَُأْ ما آتَاهُم اللَهُ وَرَسُولَهُ وَقَالُوا <> حَسِنْبْنَا اللّهُ سَيُوْتينًا 
اللَّهُ من فضّله وَرَسُولُهُ إِنَا إلَي الله راو !01 التويه* وه 
وقال فى الفيء إمَا أفاء اللّهُ عَلَى رَسُولِه مِنْ أهلٍ الْقْرَى فَلِلّه 
وَلِلِرَسُولٍ وَلذي الْقُرْبَى وَالْيتَامَى وَالْمَسَاكِينٍ وَابْنِ السَبِيلٍ كَيْ لا 
يَكُونَ ذولة بَيْنَ الْأَغْنيَاء مِنكُم وَمَا آتاك الرَّسُولُ فَحْذُوهُ وَمَا 
نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتهُوا وَاتَُوا اللَّهَ إِنَّ الله شَدِيد الْعقَاب (") للْفْكَرَاء 
الْمُهَاجِرِينَ الّذينَ أخْرجُوا من ديارهم 2١‏ )الحشر86-7 الآيات 
الثلاث فالطاعن فى شيء من حكمه أو قسمه كالخوارج 
طاعن في كتاب الله مخالف لسنة رسول الله مفارق لجماعة 
المسلمين وكان شيطان الخوارج مقموعا لما كان المسلمون 
مجتمعين في عهد الخلفاء الثلاثة أبى بكر وعمر وعثمان فلما 
الخوارج موضع الخروج فخرجوا وكفروا عليا ومعاوية ومن 
والاهما فقاتلهم أولى الطائفتين بالحق علي بن أبى طالب كما 
ثبت فى الصحيح عن النبى أنه قال تمرق مارقة على حين 
فرقة من الناس تقتلهم أولى الطائفتين بالحق ولهذا 
لما ناظرهم من ناظرهم كابن عباس وعمر بن عبد العزيز 
وغيرهما بينوا لهم بطلان قولهم بالكتاب والميزان كما بين لهم 
ابن عباس حيث أنكروا على علي بن أبي طالب قتاله لأهل 
الجمل ونهيه عن اتباع مدبرهم والاجهاز على جريحهم وغنيمة 
أموالهم وذراريهم وكانت حجة الخوارج أنه ليس فى كتاب الله 
الا مؤمن أو كافر فإن كانوا مؤمنين لم يحل قتالهم وإن كانوا 
كفارا أبيحت دماؤهم وأموالهم وذراريهم فأجابهم ابن عباس 
بأن القرآن يدل على أن عائشة أم المؤمنين وبين أن أمهات 
المؤمنين حرام فمن أنكر أمومتها فقد خالف كتاب الله ومن 
ان من كان مؤمنا لم يبح قتاله بحال وهذا مما ضل به من ضل 
من الشيعة حيث ظنوا أن من قاتل عليا كافر فإن هذا خلاف 
القرآن قال تعالى إوَإن طائفْتَانِ من الْمُؤْمِنِينَ اقتتلوا فأصّلِحُوا 


2068 


بَيَْهُما فإن بَعْتْ إخداهُما عَلَى الْأخْرَى فَقَاتِلُوا الّتي تَبْغي حَنَّى 
تفيءً إِلَى أمر الله فإن فاءث فَأَصَلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَذلِ وَأقسطوا 
إِنَّ للَّهَ يُحبُ الْمُقُسطينَ () إِنَمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصَلِحُوا بَيْنَ 
أَخْوَيْكُمْ + 1 الحجرات 1 ١٠١‏ فأخبر سبحانه أنهم مؤمنون 
مقتتلون وأمر إن بغت احداهما على الأخرى ان تقاتل التى تبخى 

فانه لم يكن امر بقتال أحدهما ابتداء ثم أمر, إذا فاءت 0 
بالاصلاح بينهما بالعدل وقال ! إِنَّمَا الْمْؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ ) 
الحجرات 05٠٠١‏ فدل القرآن على إيمانهم واخوتهم مع وجود 
الأقتتال والبغي وأنه يأمر بقتال الباغية حيث أمر الله به 
وكذلك عمر بن عبدالعزيز لما ناظرهم وأقروا بوجوب الرجوع 
الى ما نقله الصحابة عن الرسول من فرائض الصلاة بين لهم 
عمر أنه كذلك يجب الرجوع الى ما نقلوه عنه من فريضة 
الرجم ونصاب الزكاة وان الفرق بينهما فرق بين المتماثلين 
فرجعوا الى ذلك ' 

* وفي الصحيحين عن علي رضي الله عنه قال سمعت رسول 
الله يقول سيخرج قوم في اخر الزمان حداث الاسنان سفهاء 
الاحلام يقولون من خير قول البرية لا يجاوز ايمانهم حناجرهم 
يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية فاينما لقيتموهم 
فاقتلوهم فان في قتلهم اجرا لمن قتلهم يوم القيامة وروى 
النسائي عن ابي برزة قال اتي رسول الله بمال فقسمه فاعطى 
من عن يمينه ومن عن شماله ولم يعط من ورائه شيئا فقام 
رجل من وراءه فقال يا محمد ما عدلت في القسمة رجل اسود 
مطموم الشعر عليه ثوبان ابيضان فغضب رسول الله غضببا 
شديدا وقال والله لا تجدون بعدي رجلا هو اعدل مني ثم قال 
يخرج في اخر الزمان قوم كان هذا منهم يقرؤون القرن لا 
يجاوز تراقيهم يمرقون من الاسلام كما يمرق السهم من الرمية 


ل 
مجموع الفتاوى ج: ١1‏ ص:85- 1١‏ 
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سيماهم التحليق لا يزالون يخرجون حتى يخرج اخرهم مع 
المسيح الدجال فاذا لقيتموهم فاقتلوهم هم شر الخلق والخليقة 
فهذه الاحاديث كلها دليل على ان النبي امر بقتل طائفة هذا 
الرجل العانب عليه واخبر ان في قتلهم اجرا لمن قتلهم وقال 
لئن ادركتم لاقتلنهم فتل عاد وذكر انهم شر الخلق والخليقه 
وفيما رواه الترميذي وغيره عن ابي امامة انه قال هم شر قتلى 
تحت تحت اديم السماء خير قتلى من قتلوه وذكر انه سمع النبي يقول 
ذلك مرات متعددة وتلا فيهم قوله تعالى ِيَوْمَ تَبْيَضٌ وَجُوة 
وَتَسْوَدُ وُجُوهٌ فَأمًا الْذينَ اسْوَدّتْ وُجُوهْهُمْ أكفَرْتُم بَعْدَ إِيمَانكُم 
؟آل عمران ٠١5‏ وقال هؤلاء الذين كفروا بعد ايمانهم وتلا 
فيهم قوله تعالى إفَأمَا الّذِينَ في قُلُوبِهِمْ رَيْعْ فَيَتَبَعُونَ مَا 
تشَابَةَ منة )آل عمران٠‏ وقال زاغوا فزيغ بهم ولا يجوز ان 
يكون امر بقتلهم لمجرد قتالهم الناس كما يقاتل الصائل من 

قاطع الطريق ونحوه وكما يقاتل البغاة لان اولئك انما 7 
قتالهم حتى تنكسر شوكتهم وكفوا عن الفساد ويدخلوا في 
الطاعة ولا يقتلون اينما لقوا ولا يقتلون قتل عاد وليسوا شر 
قتلى تحت اديم السماء ولا يؤمر بقتلهم وانما يؤمر في اخر 
الامر بقتالهم فعلم ان هؤلاء اوجب قتلهم مروقهم من الدين لما 
غلوا فيه حتى مرقوا منه كما دل عليه قوله في حديث علي 
يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرميه فاينما لقيتموهم 
فاقتلوهم فرتب الامر بالقتل على مروقهم فعلم انه الموجب له 
ولهذا وصف النبي الطائفه الخارجة وقال ولو يعلم الجيش 
الذين يصيبونهم ما قضي لهم علي لسان محمد لنكلوا عن العمل 
واية ذلك ان فيهم رجلا له عضد ليس له ذراع على راس 
عضده مثل حلمة الثدي عليه شعيرات بيض وقال انهم يخرجون 
علي خير فرقة من الناس يقتلهم ادنى الطائفتين الى الحق وهذا 
كله في الصحيح فثبت ان قتلهم لخصوص صفتهم لا لعموم 
كونهم بغاة او محاربين وهذا القدر موجود في الواحد منهم 
كوجوده في العدد منهم وانما لم يقتلهم علي رضي الله عنه اول 


2000 


ما ظهروا لانه لم يتبين له انهم الطائفة المنعوته حتى سفكوا دم 
ابن خباب واغاروا على سرح الناس فظهر فيهم قوله يقتلون 
اهل الاسلام ويدعون اهل الاوثان فعلم انهم المارقون ولانه لو 
قتلهم قبل المحاربة له لربما غضبت لهم قبائلهم وتفرقوا على 
علي رضي الله عنه وقد كان حاله في حاجته الى مداراة عسكره 
واستئلافهم كحال النبي في حاجته في اول الامر الى استئلاف 
المنافقين وايضافان القوم لم يعترضوا لرسول الله بل كانوا 
يعظمونه ويعظمون ابا بكر وعمر ولكن غلوا في الدين غلوا 
جازوا به حده لنقص عقولهم وعملهم فصاروا كما تاوله علي 
فيهم من قوله عز وجل ( قل هَل نُتَبَكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ 
أَغْمَالا!* ٠١‏ الَّذِينَ ضّلّ سَغْيْهُمْ في الْحََاة الدَّْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ 
أَنْهُمْ يُخْسِنُونَ صُّنْعاً!؛ ١٠1الكهف”١٠١‏ -4 ٠١‏ واوجب ذلك لهم 
عقائد فاسدة ترتب عليها افعال منكرة كفرهم بها كثير من الامة 
وتوقف فيها اخرون فلما راى النبي الرجل الطاعن عليه في 
القسمة الناسب له عدم العدل بجهله وغلوه وظنه ان العدل هو 

ا ا 0 
تخصيص بعض الناس وتفضيله من مصلحة التاليف وغيرها 
من المصالح علم ان هذا اول اولئك فانه اذا طعن عليه في 
وجهه فهو على سنته بعد موته وعلى خلفائه اشد طعنا وقد 
حكى ارباب المقالات عن الخوارج انهم يجوزون على الانبياء 
الكبائر ولهذا لايلتفتون الى السنة المخالفة في رايهم لظاهر 
القران وان كانت متواترة فلا يرجمون الزاني ويقطعون يد 
السارق فيما قل او كثر زعما منهم على ما قيل ان لاحجة الا 
القران وان السنة الصادرة عن الرسول ليست حجة بناء على 
ذلك الاصل الفاسد قال من حكى ذلك عنهم انهم لايطعنون في 
النقل لتواتر ذلك وانما يبنونه على هذا الاصل ولهذا قال النبي 
في صفتهم انهم يقرؤون القران لا يجاوز حناجرهم يتاولونه 
برايهم من غير استدلال على معانيه بالسنه وهم لا يفهمونه 
بقلوبهم انما يتلونه بالسنتهم والتحقيق انهم اصناف مختلفه 


2307/1 


فهذا راي طائفة منهم وطائفة قد يكذبون النقلة وطائفة لم 
يسمعوا ذلك ولم يطلبوا علمه وطائفة يزعمون ان ما ليس له 
ذكر في القران بصريحه ليس حجة على الخلق اما لكونه 
منسوخا او مخصوصا بالرسول او غير ذلك وكذلك ما ذكر من 
تجويزهم الكبائر فاظنه والله اعلم قول طائفة منهم وعلى كل 
حال فمن كان يعتقد ان النبي جائر في قسمه يقول انه يفعلها 
بامر الله فهو مكذب له ومن زعم ان يجوز في حكمه او قسمه 
فقد زعم انه خائن وان اتباعه لايجب وهو مناقض لما تضمنه 
الرسالة من امانته ووجوب طاعته وزوال الحرج عن النفس 
من قضائه بقوله وفعله فانه قد بلغ عن الله انه اوجب طاعته 
والانقياد لحكمه ولانه لايحيف على احد فمن طعن في هذا فقد 
طعن في صحة تبليغه وذلك طعن في نفس الرسالة وبهذا يتبين 
صحة رواية من روى الحديث ومن يعدل اذا لم اعدل لقد خبت 
وخسرت ان لم اكن اعدل لان هذا الطاعن يقول انه رسول الله 
وانه يجب عليه تصديقه وطاعته فاذا قال انه لم يعدل فقد لزم 
انه صدق غير عدل ولا امين ومن اتبع مثل ذلك فهو خائب 
خاسر كما وصفهم الله تعالى بانهم من الاخسرين اعمالا وان 
حسبوا انهم يحسنون صنعا ولانه من لم يؤتمن على المال 
يؤتمن على ماهو اعظم منه ولهذا قال الا تامنون وانا امين من 
في السماء ياتيني خبر السماء صباحا ومساء وقال لما قال له 
اتق الله اولست احق اهل الارض ان يتق الله وذلك لان الله قال 
فيما بلغه اليهم الرسول إِوَمَا آتَاكُمْ الرَسُولُ فَخُدُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ 
عَنَهُ فانتهُوا ]الحشر ٠‏ بعد قوله مَا أفاء اللّهُ عَلَى رَسُولِه 
من أهلٍ الْقْرَى فَلِلّه وَلِلرَسُولٍِ #الحشر/ الاية فبين سبحانه انه 
مانهى عنه من مال الفيء فعلينا ان ننتهي عنه فيجب ان يكون 
احق اهل الارض ان يتق الله اذ لولا ذلك لكانت الطاعة له 
ولغيره ان تساويا او لغيره دونه ان كان دونه وهذا كفر بما 
جاء به وهذا ظاهر وقوله شر الخلق والخليقة وقوله شر 
قتلى تحت اديم السماء نص في انهم من المنافقين لان المنافقين 
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اسوا حالا من الكفار كما ذكر ان قوله تعالى 0 وَمِنْهُم هّن 
يَلْمِزْكَ في الصَّدَقَات فَإِنْ أغطوأ مِنْهَا رَضُوأ وَإن لَّمْ يُعَْطَوْأ منهَا 
ذا هُم يَسْخَطُونَ )التوبة08. نزلت فيهم وكذلك في حديث 
ابي امامة ان قوله تعالى ! أَكْفَرْتُم بَعْدَ إِيمَانِكُمْ آل عمران"١٠‏ 
نزلت فيهم وهذا مما لاخلاف فيه اذا صرحوا بالطعن في 
الرسول والعيب عليه كفعل اولنك اللامزيين له' 


"الا تامنوني وانا امين من في السماء ياتيني خبر 
لمجا ضداك رنهاد" 


*ان النبي كان له ان يعفو عمن شتمه وسبه في حياته وليس 
للامة ان تعفو عن ذلك يوضح ذلك انه لا خلاف ان من سب 
النبي او عابة بعد موته من المسلمين كان كافرا حلال الدم 
وكذلك من سب نبيا من الانبياء ومع هذا فقد قال الله تعالى إيَا 
أيَهَا الذينَ آمَنوا لا تكوثوا كَالْذِينَ آذوا مُوسَى فَبَرَأهُ اللَهُ ممًا 
قَالُوا ]الأحزاب159 وقال تعالى وَإِذْ قال مُوسى لِقَوْمِه يَا قوم 
ِم تؤْذُونَنِي وقد تَعْلَمُونَ أَنّي رَسُولَ الله إِلَيَكُمْ 4الصفه فكان 
بنو اسرائيل يؤذون موسى في حياته بما لو قاله اليوم احد من 
المسلمين وجب قتله ولم يقتلهم موسى وكان نبينا يقتدي به في 
ذلك فربما سمع اذاه او بلغه فلا يعاقب المؤذيٍ على ذلك قال الله 
تعالى إوَمِنْهُمُ الذينَ يُؤْدُونَ النَبِيَ وَيقُولُونَ هُوَ أذْنْ 
التوبة ١ ١‏ الاية وقال وَمِنْهُم مّن يَلْمِرْكَ في الصَّدَقَات فَإِنْ 
أغطوأ منها رَضُوأ وَإن لَمْ يُعْطَوْأ منها إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ 
ا وعن الزهري سد 
بينا النبي يقسم جاء عبد الله بن ذي الخويصرة التميمي فقال 
اعدل يا رسول الله قال ويلك من يعدل اذا لم اعدل قال عمر بن 
الخطاب دعني اضرب عنقه قال دعه فان له اصحابا يحقرا 


'الصارم المسلول ج: ١‏ ص: 58-845" 
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احدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم يمرقون من 
الدين كما يمرق السهم من الرمية وذكر الحديث الى ان قال 
وفيه نزلت إوَمِنْهُم مّن يَلْمِزْكَ في الصَّدَقَات التوبة١‏ ه هكذا 
رواه البخاري وغيره من حديث معمر عن الزهري واخرجاه في 
الصحيحين من وجوه اخرى عن الزهري عن ابي سلمة 
والضاحك الهمداني عن ابي سعيد قال بينا نحن جلوس عند 
النبي وهو يقسم قسما اتاه ذو الخويصرة وهو رجل من بن تميم 
فقال يارسول الله اعدل فقال رسول الله ويلك من يعدل اذا لم 
اعدل قد خبت وخسرت ان لم اعدل فقال عمر بن الخطاب رضي 
الله عنه ائذن لي فيه اضرب عنقه فقال رسول الله دعه فان له 
اصحابا يحقر احدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم 
وذكر حديث الخوارج المشهور ولم يذكر نزول الاية 
وتسمينة ذو الخويصرة هو المشهور في عامة الاحاديث كما 
رواه عامة اصحاب الزهري عنه والاشبه ان ما اتفرد به معمر 
وهم منه فان له مثل ذلك وقد ذكروا ان اسمه حرقوص بن 
زهير وفي الصحيحين ايضا من حديث عبد الرحمن بن ابي 
نعم عن ابي سعيد قال بعث علي رضي الله عنه وهو باليمن الى 
النبي بذهيبة في تربتها فقسمها بين اربعة نفر وفيه فغضب 
قريش والانصار وقالوا يعطيه صناديد اهل نجد ويدعنا فقال 
انما اتالفهم فاقبل رجل غائر العينين ناتيء الجبين كث اللحية 
مشرف الوجنتين محلوق الراس فقال يا محمد اتق ق الله قال فمن 
يطع الله اذا عصيته افيامنني على اهل الارض ولا تامنوني 
فسال رجل من القوم قتله اراه خالد بن الوليد فمنعه فلما ولى 
قال إن من ضئضى هذا قوما يقرؤون القران لا يجاوز حناجرهم 
وذكر الحديث في صفة الخوارج وفي آخر يقتلون اهل الاسلام 
ويدعون اهل الاوثان لئن ادركتهم لاقتلنهم قتل عاد وفي 
رواية لمسلم الا تامنوني وانا امين من في السماء ياتيني خبر 
السماء صباحا ومساء وفيها فقال يارسول الله اتق الله فقال 
النبي ويلك اولست احق اهل الارض ان يتقي الله قال ثم ولي 
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الرجل فقال خالد بن الوليد يارسول الله الا اضرب عنقه فقال لا 
لعله ان يكون يصلي قال خالد وكم من مصل يقول بلسانه ما 
ليس في قلبه فقال رسول الله اني لم اومر ان انقب عن قلوب 
الناس ولا اشق بطونهم وفي رواية في الصحيح فقام اليه 
عمر بن الخطاب فقال يارسول الله الا اضرب عنقه قال لا فقام 
اليه خالد سيف الله فقال يارسول الله الا اضرب عنقه قال لا 
فهذا الرجل قد نص القران انه من المنافقين بقوله ١وَمِنْهُم‏ 
مّن يَلْمِزْكَ في الصَّدَقَات ]التوبة8ه اي يعيبك ويطعن عليك 
وقوله للنبي اعدل واتق الله بعدما خص بالمال اولئك الاربعة 
نسبة للنبي الى انه جار ولم يد يتق الله ولهذا قال اولست احق اهل 
الارض ان يتفي الله الاتامنوني وانا امين من في السماء 
ومثل هذا الكلام لا ريب انه يوجب القتل لو قاله اليوم احد وانما 
لم يقتله النبي لانه كان يظهر الاسلام وهو الصلاة التي يقاتل 
الناس حتى يفعلوها وانما كان نفاقه بما يختص النبي من الاذى 
وكان له ان يعفو عنه وكانوا يعفو عنهم تاليفا للقلوب لئلا 
يتحدث الناس ان محمدا يقتل اصحابه وقد جاء ذلك مفسرا في 
هذه القصة او في مثلها فروى مسلم في صحيحه عن ابي 
الزبير عن جابر رضى الله عنه قال اتى رجل بالجعرانة منصرفه 
من حنين وفي ثوب بلال فضة ورسول الله يقبض منها يعطي 
منها الناس فقال يا محمد اعدل فقال ويلك ومن يعدل اذا لم اكن 
اعدل لقد خبت وخسرت ان لم اكن اعدل فقال عمر بن الخطاب 
رضى الله عنه دعني يارسول فاقتل هذا المنافق فقال معاذ الله 
ان يتحدث الناس اني اقتل اصحابي ان هذا واصحابه يقرؤون 
القران لايجاوز حناجرهم يمرقون منه كما يمرق السهم من 
الرمية وروى البخاري منه عن عمرو عن جابر رضى الله 
عنهما قال بينا رسول الله يقسم غنيمة بالجعرانة اذ قال له رجل 
اعدل فقال لقد شقيت ان لم اعدل وجاء من كلامه لرسول الله 
ما هو اغلظ من هذا قال ابن اسحاق في رواية ابن بكير عنه 
حدثني ابو عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر عن مقسم ابي 
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القاسم مولى عبد الله بن الحارث قال خرجت وانا وتيلد بن كلاب 
الليثي فلقينا عبد الله بن عمرو بن العاص يطوف بالكعبة معلقا 
نعليه في يديه فقلنا له هل حضرت رسول الله وعنده ذو 
الخويصرة التميمي يكلمه قال نعم ثم حدثنا فقال اتى ذو 
الخويصرة التميمي رسول الله وهو يقسم المقاسم بحنين فقال يا 
محمد قد رايت ما صنعت قال فكيف رايت قال لم ارك عدلت 
فغضب رسول الله اذا لم يكن العدل عندي فعند من يكون فقال 
عمر يارسول الله الا اقوم اليه فاضرب عنقه فقال رسول الله 
دعه فانه سيكون له شيعة يتعمقون في الدين حتى يمرقون منه 
كما يمرق السهم من الرمية وذكر تمام الحديث2- قال ابن 
اسحاق حدثني ابو جعفر محمد بن علي بن الحسين قال اتى ذو 
الخويصرة التميمي رسول الله وهو يقسم المقاسم بحنين وذكر 
مثل هذا سواء وروهه الامام احمد عن يعقوب بن ابراهيم بن 
سعد عن ابيه عن ابن اسحاق نحو هذا وقال الاموي عن 
ابن اسحاق وذكر الحديث عن ابي عبيدة وعن محمد بن علي 
وعن ابن ابي نجيح عن ابيه ان رجلا تكلم عند النبي قال ولم 
يسمه الا محمد بن علي فانه قال هو ذو الخويصرة التميمي 
وكذلك ذكر غيره ان ذا الخويصرة هو الذي اعترض على النبي 
في قسم غنائم حنين وكذلك المنافق الذي سمعه ابن مسعود 
فانه في غنائم حنين ايضا واما الذي في حديث بن ابي نعم 
عن ابي سعيد فانه كان بعد هذه المرة لان فيه ان عليا بعث الى 
النبي وهو باليمن بذهيبة فقسمها بين اربعة من اهل نجد ولا 
خلاف بين اهل العلم ان عليا كان في غزوة حنين مع النبي ولم 
تكن اليمن فتحت يومنذ ثم انه استعمل عليا على اليمن سنة 
عشر بعد تبوك وبعد ان بعثه مع ابي بكر الى الموسم ينبد 
العهود ووافى النبي في حجة الوداع منصرفة من اليمن وكان 
النبي بالمدينة لما بعث علي بالصدقة ومما يبين ذلك ان غنائم 
حنين نفل النبي منها خلقا كثيرا من قريش واهل نجد وهذه 
الذهيبة انما قسمها بين اربعة نجديين واذا كان كذلك فاما ان 


2006 


يكون المعترض في هذه المرة غير ذي الخويصرة ويكون ابو 
سعيد قد شهد القصتين وعلى هذا فالذي في رواية معمر ان اية 
الصدقات نزلت في قصة ذو الخويصة ليس بجيد بل هو مدرج 
في الحديث من كلام الزهري او كلام معمر لان ذا الخويصرة 
انما انكر عليه قسم الغنائم وليست هي الصدقات التي جعلها الله 
لثمانية اصناف ولا الاتفات الى ما ذكره بعض المفسرين من ان 
الاية نزلت في قسم غنائم حنين واما ان يكون المعترض في 
ذهيبة علي رضي الله عنه هو ذو الخويصرة ايضا وعلى هذا 
فتكون احاديث ابي سعيد كلها في هذه القصة لا في قسم الغنائم 
وتكون الاية قد نزلت في ذلك او يكون قد شهد القصتين معا 
والاية نزلت في احداهما وقد روى عن ابي برزة الاسلامي 
قال اتى رسول الله بمالا فقسمه فاعطى من عن يمينه ومن عن 
شماله ولم يعط من وراءه شينئا فقام رجلا من ورائه فقال يا 
محمد ما عدلت في القسمة رجل اسود مطموم الشعر عليه 
ثوبان ابيضان فغضب رصول الله غضبا شديدا وقال والله لا 
تجدون بعدي رجلا هو اعدل مني ثم قال يخرج في اخر الزمان 
قوم كان هذا منهم يقرؤون القران لايجاوز تراقيهم يمرقون من 
الاسلام كما يمرق السهم من الرمية سيماهم التحليق لايزالون 
يخرجون حتى يخرج اخرهم مع المسيح الدجال فاذا لقيتموهم 
فاقتلوهم هم شر الخلق والخليقة رواه النسائي ومن هذا 
الباب ما خرجاه في الصحيحين عن ابي وائل عن عبد الله قال 
لما كان يوم حنين اثر رسول الله ناسا في القسمة فاعطى الاقرع 
بن حابس مئة من الابل واعطي عيينه بن حصن مثل ذلك 
واعطى ناسا من اشراف العرب واثرهم يومئذ في القسمة فقال 
رجل والله ان هذه لقسمة ما عدل فيها او ما اريد بها وجه الله 
قال فقلت والله لاخبرن رسول الله قال فاتيته فاخبرته بما قال 
فتغير وجهه حتى كان كالصرف ثم قال فمن يعدل اذا لم يعدل الله 
ورسوله ثم قال يرحم الله موسى قد اوذي باكثر من هذا فصبر 
قال فقلت لاجرم لا ارفع اليه بعدها حديثا وفي رواية 
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للبخاري قال رجل من الانصار ما اريد بها وجه الله وذكر 
الواقدي ان المتكلم بهذا كان معتب بن قشير وهو معدود من 
المنافقين فهذا الكلام مما يوجب القتل بالاتفاق لانه جعل 
النبي ظالما مرائيا وقد صرح النبي بان هذا من اذى المرسلين 
ثم اقتدى في العفو عن ذلك بموسى عليه السلام ولم يستتب لان 
القول لم يثبت فانه لم يراجع القائل ولا تكلم في ذلك بشيء 
ومن ذلك ما رواه ابن ابي عاصم وابو الشيخ في الدلائل باسناد 
صحيح عن قتادة عن عقبة بن وساج عن عمر قال اتي رسول 
الله بقليد من ذهب وفضة فقسمه بين اصحابه فقام رجل من اهل 
البادية فقال يا محمد والله لئن امرك الله ان تعدل فما اراك تعدل 
فقال ويحك من يعدل عليك بعدي فلما ولى قال ردوه علي رويدا 
ومن ذلك قول الانصاري الذي حاكم الزبير في شراج الحرة لما 
قال أسق يا زبير ثم سرح الماء الى جارك فقال ان كان ابن 
عمتك وحديث الرجل الذي قضى عليه فقال لا ارضى ثم 
ذهب الى ابي بكر ثم الى عمر فقتله ولهذا نظائر في الحديث 
اذا تتبعت مثل الحديث المعروف عن بهز ابن حكيم عن ابيه عن 
جده ان اخاه اتى النبي فقال جيراني على ماذا اخذوا فاعرض 
عنه النبي فقال ان الناس يزعمون انك تنهى عن الفيء 
وتستخلي به فقال لئن كنت افعل ذلك انه لعلي وما هو عليهم 
خلوا له جيرانه رواه ابو داود باسناد صحيح ‏ فهذا وان كان 
قد حكى هذا القذف عن غيره فانما قصد به انتقاصه وايذاءه 
بذلك ولم يحكه على وجه الرد على من قاله وهذا من انواع 
السب ومثل حديث ابن اسحاق عن هشام عن ابيه عن 
عائشة قالت ابتاع رسول الله جزورا من اعرابي بوسق من تمر 
الذخيرة فجاء به الى منزله فالتمس التمر فلم يجده في البيت 
قالت فخرج الى الاعرابي فقال يا عبد الله انا ابتعنا منك جزورك 
هذا بوسق من تمر الذخيرة ونحن نرى انه عندنا فلم نجده فقال 
الاعرابي وا غدراه وا غدراه فوكزه الناس وقالوا لرسول الله 
تقول هذا فقال رسول الله دعوه رواه ابن ابي عاصم وابن حبان 
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في الدلائل فهذا الباب كله مما يوجب القتل ويكون به الرجل 
كافرا منافقا حلال الدم كان النبي وغيره من الانبياء عليهم 
السلام يعفون ويصفحون عمن قاله امتثالا لقوله تعالى (خُدْ 
الْعَفْوَ وَأَمْرْ بِالْعْرْف وَأَعْرِضْ عَن الْجَاهِلِينَ الأعراف ١١59‏ 


من رضي بما آتاه الله ورسوله فهو ممن رضي بما 
أخلة امور سواه 


#قال تهانى ولو أَنَهُمْ رَضُوَأْ ما آتَاهُمُ الله وَرَسُولْهُ وَقَالُوأ 

حَسْبْنَا اللّهُ سَيْؤْتِينَا اللَهُ من فَضَلِهِ وَرَسُولُه إِنَا إِلَى الله رَاعْبُونَ 
)التوبة؟ ه فجعل الإيتاء لله والرسول لأن المراد به الإيتاء 
الشرعي وهو ما أباحه الله على لسان رسوله بخلاف من آتاه 
الملك خلقا وقدرا ولم يطع الله ورسوله فيه فإن ذلك مذموم 
مستحق للعقاب وإن كان قد آتاه الله ذلك خلقا وقدرا وأما من 
رضي بما آتاه الله ورسوله فهو ممن رضي بما أحله الله 
ورسوله ولم يطلب ما حرم عليه كالذين قال الله فيهم إِوَمِنْهُم 
مّن يَلْمِرْكَ في الصَّدَقَات فِْنْ أغطوأ مثها رَضُوأ وإن لَمْ يُعْطَوا 
ا ف عن ل ثم قال إوَلَوْ أَنَهُمْ رَضُوَأ مَا 
آتَاهُمْ الله وَدمتولة وَقَالُوأ حَمِْبْنَا الله ] التوبة؟ ه اولم يقل 
ورسوله لأن الله وحده كاف عبده كما قال الله تعالى ألَيسَ الله 
بكَاف عَبْدَمُ ؟الزمر ا ” وقال (الذين قَال لَهُمْ اناس إن الناسنَ 3 
جَمَعُوا لَكُْ فَاخْشَوْهُمْ قَرَادَهُمْ إِيمَاناً وَقَالُوأ حَسْيْنًا الله وَنِعْمَ 
الوَكيل )آل عمران ١177‏ ثم دعاهم إلى أن يقولوا 57 الله 
من فَضَلِه وَرَسُولُه )التوبة59 فذكر أن الرسول يؤتيهم وأن 
ذلك من فضل الله وحده لم يقل من فضله وفضل رسوله ثم ذكر 
قولهم ١‏ إِنَا لين الله رَاعْبُونَ ] التوبة؟ ه ولم يقل ورسوله كما 
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قال في الآية الأخرى ١‏ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ!7؟ وَإِلَى رَبْكَ 
فَارْغَبْ(0) الشرح 1م " 


الرجل لا يكون مؤمنا بمجرد تصديق فى القلب مع 
بغضه لله ولرسوله 


قال تعالى إوَاذْكُر عِبَادَنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ أؤلي 
الأَيّدِي وَالأَيْصَارِ 4صه ؛ فوصفهم بالقوة فى العمل والبصيرة 

فى العلم وأصل القوة قوة القلب الموجبة لمحبة الخير وبغض 
الشر فإن المؤمن قوته فى قلبه وضعفه فى جسمه والمنافق 
قوته فى جسمه وضعفه فى قلبه فالإيمان لابد فيه من هذين 
الأصلين التصديق بالحق والمحبة له فهذا أصل القول وهذا 
أصل العمل فيه من هذين الأصلين التصديق بالحق والمحبة له 
فهذا أصل القول وهذا أصل العمل ثم الحب التام مع القدرة 
يستلزم حركة البدن بالقول الظاهر والعمل الظاهر ضرورة كما 
تقدم فمن جعل مجرد العلم والتصديق موجبا لجميع ما يدخل فى 
مسمي الإيمان وكل ما سمي إيمانا فقد غلط بل لابد من العلم 
والحب والعلم شرط فى محبة المحبوب كما أن الحياة شرط فى 
العلم لكن لا يلزم من العلم بالشيء والتصديق بثبوته محبته إن 
لم يكن بين العالم والمعلوم معنى فى المحب أحب لأجله ولهذا 
كان الإنسان يصدق بثبوت أشياء كثيرة ويعلمها وهو يبغضها 
كما يصدق بوجود الشياطين والكفار ويبغضهم ونفس التصديق 
بوجود الشيء لا يقتضي محبته لكن الله سبحانه يستحق لذاته 
أن يحب ويعبد وأن يحب لأجله رسوله والقلوب فيها معنى 
يقتضي حبه وطاعته كما فيها معنى يقتضي العلم والتصديق به 
فمن صدق به وبرسوله ولم يكن محبا له ولرسوله لم يكن 
مؤمنا حتى يكون فيه مع ذلك الحب له ولرسوله2 وإذا قام 
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بالقلب التصديق به والمحبة له لزم ضرورة أن يتحرك البدن 
بموجب ذلك من الأقوال الظاهرة والأعمال الظاهرة فما يظهر 
على البدن من الأقوال والأعمال هو موجب ما فى القلب ولازمه 
ودليله ومعلوله كما أن ما يقوم بالبدن من الأقوال والأعمال له 
أيضا تأثير فيما فى القلب فكل منهما يؤثر فى الآخر لكن القلب 
هو الأصل والبدن فرع له والفرع يستمد من أصله والأصل 
يثبت ويقوى بفرعه كما فى الشجرة التى يضرب بها المثل 
لكلمة الإيمان قال تعالى ( ضَرَبَ اللّهُ ثلا كلمة طَيْبَةَ كشجَرة 
طَيّبَة أَصْلْهَا تابث وَفْرْعْهَا في السَّماء (114 ثُؤتي أَكُلَهَا كُلَ 
حين بِإِذْنِ رَبَّهَا 5 ؟]إبراهيم؛ ؟ وهي كلمة التوحيد 
والشجرة كلما قوي أصلها وعرق وروي قويت فروعها 
وفروعها أيضا إذا إغتذت بالمطر والريح أثر ذلك فى أصلها 
وكذلك الإيمان فى القلب و الإسلام علانية ولما 
كانت الأقوال والأعمال الظاهرة لازمة ومستلزمة للأقوال 
والأعمال الباطنة كان يستدل بها عليها كما فى قوله تعالى إلا 
تجد قَوْماً يُؤْمِنونَ باللّه وَالْيَوْم الآخر يُوَاذُونَ مَنْ حَادَ الله 
وَرَسُولَهُ وَل كَانُوا آبَاء هُم أو أبَنَاء هُم أو إِخْوَاتَهُمْ أؤ عَشِيرَتَهُمْ 
أَوْلنِكَ كتب في قُلُوبِهِم الإيمَانَ وَأَيَدَهُم برُوح مَنَهُ ؟المجادلة ؟ ١‏ 
فأخبر أن من كان مؤمنا بالله واليوم الآخر لا يوجدون موادين 
لأعداء الله ورسوله بل نفس الإيمان ينافى مودتهم فإذا حصلت 
الموادة دل ذلك على خلل الإيمان وكذلك قوله إِتَرَى كثيراً مَنْهُمْ 
يَتَوَلَؤْنَ الذين كَقَرُوأ لبنس ما قَدَمَتْ لَهُمْ أَنفِسُهُمْ أن سخط اله 
عَلَيْهِمْ وفي الْعَذَاب هُمْ خَالِدُونَ | لك وَلَوْ كَانُوا يُوَمنونَ بالله 
والنْبِيّ وَمَا أنزل إِلَيْه مَا اتَخَدُوهُمْ أوْلِيَاء وَلَكِنّ كثيراً مَنْهُمْ 
فَاسِقُونَ(١8)المائدة 481١-٠ ٠‏ وكذلك قوله إِنَمَا الْمُؤْمنُونَ 
الْذِينَ آمَنُوا بالله وَرَسُولِه 5 َم يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بأَموَالهم 
وَأَنفْسِهِمْ في سَبيل الله أَوْلَئكَ هُمْ الصَّادقُونَ ؟الحجراته ١‏ 
فأخبر تعالى أن هؤلاء هم الصادقون فى قولهم آمنا ودل ذلك 
على أن الناس فى قولهم آمنا صادق وكاذب والكاذب فيه نفاق 
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بحسب كذبه قال تعالى في المنافقين! وَمِنَ النّاس مَن يَقُولَ آمَنًا 
باللّه وَبِالَيَْم الآخر وَمَا هم بِمُؤْمِنِينَ(0) البقرة 7 إلى قوله ١‏ 
وَلَهُمِ عَذَابٌ أليم بِمَا كَانُوا يَكذبُونَ! ]البقرة ١‏ وفى 
يكذبون قراتان مشهوراتان وفى الحديث أساس النفاق 
الذي يبني عليه الكذب وقال تعالي إإِذا جَاءكَ الْمُنَافقُونَ 
قَالُوا نَشْهَد إِنَّكَ لَرَسُولَ الله وَالَُ يَعْلَم إِنَكَ لَرَسُولُهُ وَالَُ يَشهَدُ إنَّ 
الْمُنَافْقِينَ لَكَاذَبُونَ ) المنافقون١‏ . وقال تعالى ( وَمِنْهُم مَنْ 
عَاهَدَ اللَّهَ لَنِنْ آتانَا من فضله لَنَصَّدَكْنَ وَلَنَكُونَنَ منَ 
الصَّالِحِينَ[* "] فلمًا أتاهم ص فضله بَخلوأ به 4 وَتَوَلُوا وهم 
أَخْلَفُوأ لله ها وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا يكذِبُونَ () التوبة هو“ 53 
وقال . ( وَمنْهُم مّن يَلْمِزْكَ في الصَّدَقَات فَإنْ أغطوأ مِنْهَا رَضُوأ 
وإن لم يُغطؤاً منها إذا هم يَسخْطُونَ (08/ ولو نهم رَضواً ما 
آتَاهُمْ الله وَرَسُولهُ وَقَالُوأ حَسْبْنَا الله سَيؤتينًا اللَهُ من فَضله 
وَرَسُولْهُ نا إلى الله . رَاعْبُونَ (9 0 التوبة/5 9ه ومثل هذا 
كثير و بالجملة فلا يستريب من تدبر ما يقول فى أن 
الرجل لا يكون مؤمنا بمجرد تصديق فى القلب مع بغضه لله 
ولرسوله وإستكباره عن عبادته ومعاداته له ولرسوله' 


لدنيا إن أعطاه منها رضى وإن منعه سخط 
*قال تعالى ( فَإِنْ أغطوأ منْهًا رَضُوأ وَإن لّمْ يُعْطَوْأ منها إِذَا هُمْ 
يَسْخَطُونَ التوبة/ ه وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه 
وسلم أنه قال ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا 
يزكيهم ولهم عذاب أليم رجل على فضل ماء يمنعه من ابن 
السبيل يقول الله له يوم القيامه اليوم أمنعك فضلي كما منعت 
فضل ما لم تعمل يداك ورجل بايع إماما لا يبايعه إلا لدنيا إن 
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أعطاه منها رضى وإن منعه سخط ورجل حلف على سلعة بعد 
العصر كاذبا لقد أعطى بها أكثر مما أعطي' 

*الولاة والرعية فعلى كل منهما أن يؤدي إلى الآخر ما يجب 
أداؤه اليه فعلى ذي السلطان ونوابه في العطاء أن يؤتوا كل ذي 
حق حقه وعلى جباة الأموال كأهل الديون أن يؤدوا إلى ذي 
السطان ما يجب إيتاؤه إليه وكذلك على الرعية الذين يجب 
عليهم الحقوق وليس للرعية أن يطلبوا من ولاة الأموال ما لا 
يستحقونه فيكونون من جنس من قال الله تعالى فيه إِوَمِنْهُم من 
يَلْمِرْكَ في الصَّدَقَّات فَإِنْ أغطوأ منْهًا رَضُوأ وَإن لَمْ يُعَطَوَأ منهَا 
إذا هُمْ يَسْخَطُونَ 60 وَلَوْ أَنْهُمْ رَضَُأْ ما آتَاهُمُ الله وَرَسُولْهُ 
وَقَانُوأ حَسمْبُنَا الله سَيُوؤتينًا اللَّهُ من فَضله وَرَسُولْهُ إنَا ان الله 
رَاعْبُونَ[4 0) التوبة/ 5 وه ثم بين سبحانه لمن تكون بقوله 
(إنمَا الصَّدَقَاتُ للْقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْموَلقَة 
َلُوبْهُمْ وَفي الرّقَاب وَالْغَارِمِينَ وَفي سَبيلٍ الله وَابْنِ السّبِيلٍ 
َرِيضَة من الله وَاللَهُ علِيمَ حَكِيمَ ) التوبة ٠٠‏ ولا لهم أن يمنعوا 
السلطان ما يجب دفعه من الحقوق وإن كان ظالما كما أمر 
النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر جور الولاة فقال أدوا إليهم 
الذي لهم فإن الله سائلهم عما استرعاهم ففي الصحيحين عن 
أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال 
كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء كلما هلك نبي خلفه نبي 
وإنه لا نبي بعدي وسيكون خلفاء ويكثرون قالوا فما تأمرنا 
فقال أوفوا ب ببيعة الأول فالأول ثم أعطوهم حقهم فإن الله سائلهم 
عما استرعاهم وفيها عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم سترون بعدي أثرة وأمروا 
تنكرونها قالوا فما تأمرنا يا رسول الله قال أدوا إليهم حقهم 
واسالوا الله حقكم وليس لولاة الأموال أن يقسموها بحسب 
أهوائهم كما يقسم المالك ملكه فإنما هم أمناء ونواب ووكلاء 
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ليسوا ملاكا كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني والله لا 
أعطي أحدا ولا أمنع أحدا وإنما أنا قاسم أضع حيث أمرت رواه 
البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه نحوه فهذا رسول الله 
رب العالمين قد أخبر أنه ليس المنع والعطاء بإرادته واختياره 
كما يفعل ذلك المالك الذي أبيح له التصرف في ماله وكما يفعل 
ذلك الملوك الذين يعطون من أحبوا وإنما هو عبد الله يقسم 
المال بأمره فيضعه حيث أمره الله تعالى وهكذا قال رجل لعمر 
بن الخطاب رضي الله عنه يا أمير المؤمنين لو وسعت على 
نفسك في النفقة من مال الله تعالى فقال له عمر اتدري ما مثلي 
ومثل هؤلاء كمثل قوم كانوا في سفر فجمعوا منهم مالا وسلموه 
إلى واحد ينفقه عليهم فهل يحل لذلك الرجل أن يستأثر عنهم 
من أموالهم وحمل مرة إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه مال 
عظيم من الخمس فقال إن قوما أدوا الأمانة في هذا لأمناء فقال 
له بعض الحاضرين إنك أديت الأمانة إلى الله تعالى فأدوا إليك 
الأمانة ولو رتعت رتعوا وينبغي أن يعرف أن أولي الأمر 
كالسوق ما نفق فيه جلب إليه هكذا قال عمر بن عبد العزيز 
رضي الله عنه فإن نفق فيه الصدق والبر والعدل والأمانة جلب 
اليه ذلك وإن نفق فيه الكذب والفجور والجور والخيانة جلب 
اليه ذلك والذي على ولي الأمر أن يأخذ المال من حله ويضعه 
في حقه ولا يمنعه من مستحقه' 


بين الله التوحيد فى كتابه وحسم مواد الإشراك به 


*وقد بين الله التوحيد فى كتابه وحسم مواد الإشراك به حتى لا 
يخاف أحد غير الله ولا يرجو سواه ولا يتوكل الا عليه وقال 
تعالى وَل أَنَهُمْ رَضَُأْ ما آنَاهم اللّهُ وَرَسُولْهُ وَقَالُوا حَسْبْنَا الله 
سَيْوْتينَا اللّهُ من فضّلِه وَرَسُولَه إِنَا إِلَى اللّهِ رَاعْبُونَ )التوبة؟ه 
وقد كان النبى صلى الله عليه وسلم يحقق هذا التوحيد لأمته 
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ويحسم عنهم مواد الشرك إذ هذا تحقيق قولنا لا إله الا الله فإن 
الإله هو الذى تألهه القلوب لكمال المحبة والتعظيم والإجلال 
والإكرام والرجاء والخوف حتى قال لهم لا تقولوا ما شاء 
الله وشاء محمد ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء محمد وقال 
له رجل ما شاء الله وشئنت ت فقال أجعلتنى لله ندا بل ما شاء 
الله وحده وقال من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت 
وقال من حلف بغير الله فقد أشرك وقال لابن عباس 
إذا سألت فاسئل الله وإذا استعنت فاستعن بالله جف القلم بما 
أنت لاق فلو جهدت الخليقة على أن تنفعك لم تنفعك إلا بشىء 
كتبه الله لك ولو جهدت أن تضرك لم تضرك الا بشىء كتبه الله 
عليك' 

*وإن قال قائل بل أنا أساله أو أقسم عليه بمعظم دون معظم من 
المخلوقات إما الأنبياء دون غيرهم أو نبى دون غيره كما جوز 
بعضهم الحلف بذلك أو بالأنبياء والصالحين دون غيرهم 
قيل له بعض المخلوقات وإن كان أفضل من بعض فكلها 
مشتركة فى أنه لا يجعل شىء منها ندا لله تعالى فلا يعبد ولا 
يتوكل عليه ولا يخشى ولا يتفى ولا يصام له ولا يسجد له ولا 
يرغب إليه ولا يقسم بمخلوق كما ثبت فى الصحيح عن النبى 
صلى الله عليه وسلم أنه قال من كان حالفا فليحلف بالله أو 
ليصمتح وقال 2لا تحلفوا الا بالله وفى السنن عنه أنه 
قال من حلف بغير الله فقد أشرك فقد ثبت بالنصوص 
الصحيحة الصريحة عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه لا يجوز 
الحلف بشىء من المخلوقات لا فرق فى ذلك بين الملائكة 
والانبياء والصالحين وغيرهم ولا فرق بين نبى ونبى وهذا 
كما قد سوى الله تعالى بين جميع المخلوقات فى ذم الشرك بها 
وان ل إوَلَوْ أَنْهُمْ رَضُوْأْ مَا آتَاهُمُ الله 
وَرَسُولْهُ وَقَالُوأ حَمنْبْنَا اللّهُ سَيُؤْتِينَا اللّهُ من فضله وَرَسُولَهُ إِنَا 


١ 
١751 ص:‎ ١ مجموع الفتاوى ج:‎ 


2005 


إلى الله رَاغْبُونَ ] التوبة؟ ه وقال تعالى إفإذا فَرَغْتَ 
فانصّبٌ(17] وَإِلَى رَبَّكَ فَارْعْبْ(8) الشرح 8-1 فبين سبحانه 
وتعالى أنه كان ينبغى لهؤلاء أن يرضوا بما آتاهم الله ورسوله 
ويقولوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا الى الله 
راغبون فذكر الرضا بما آتاه الله ورسوله لأن الرسول هو 
الواسطة بيننا وبين الله فى تبليغ أمره ونهيه وتحليله وتحريمه 
ووعده ووعيده فالحلال ما حلله الله ورسوله والحرام ما 
حرمه الله ورسوله والدين ما شرعه الله ورسوله ولهذا قال 
تعالى إوَمَا آنَاكُمُ الرَسُولَ فَخْذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فانتهُوا 
[الحشر“ فليس لأحد أن يأخذ من الأموال إلا ما أحله الله 
ورسوله والأموال المشتركة له كمال الفىء والغنيمة والصدقات 
لحو م ا 
يطلب زيادة على ذلك ثم قال تعالى (وَقَالُواْ حَسْبْنَا 

]التوبة؟ ه ولم يقل ورسوله إن الحسب هو الكلقى 
والله وحده كاف عباده المؤمنين كما قال تعالى إيَا أَيُهَا النَبِيُ 
حَسنْبْكَ اللَّهُ وَمَنِ انَبَعَكَ منَ الْمُؤْمنِينَ الأنفال؛ 5 أى هو وحده 
حسبك وحسب من اتبعك من المؤمنين هذا هو القول الصواب 
قاله جمهور السلف والخلف كما بين فى موضع آخر 
والمراد أن الله كاف للرسول ولمن إتبعه فكل من إتبع الرسول 
فالله كافيه وهاديه وناصره ورازقه ثم قال تعالى (ِسَيُْتِينا 
اللَّهُ من فَضله وَرَسُولَهُ التوبة؟ ه فذكر الإيتاء لله ورسوله 
لكن وسطه بذكر الفضل فإن الفضل لله وحده بقوله (ِسَيْوْتِينًا 
اللَّهْ من فَضْله وَرَسُولُهُ التوبة ؟ ه ثم قال تعالى | إنَا إِلَى الله 
رَاعْبُونَ التوبة 54 فجعل الرغبة الى الله وحده دون الرسول 
وغيره من المخلوقات فقد تبين أن الله سوى بين المخلوقات 
فى هذه الأحكام لم يجعل لأحد من المخلوقين سواء كان نبيا أو 
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ملكا أن يقسم به ولا يتوكل عليه ولا يرغب اليه ولا يخشى ولا 
.م ١‏ 


يدهى 
الله وحده حسب جميع الخلق 


تتنوع دلالة اللفظ فى عمومه وخصوصه بحسب الافراد 
والاقتران ومن هذا الباب لفظ الفقراء والمساكين اذا افرد 
احدهما دخل فيه الاخر واذا قرن احدهما بالآخر صار بينهما 
فرق لكن هناك احد الاسمين اعم من الآخر وهنا بينهما عموم 
وخصوص فمحبة الله وحده والتوكل عليه وحده وخشية الله 
وحده ونحو هذا كل هذا يدخل فى توحيد الله تعالى قال تعالى فى 
المحبة إِوَمِنَ الناس مَن يَتَحْد من ذون الله أنداداً يُحِبُونَهُمْ كَحُبّ 
لَه وَالَذِينَ آمَئُوأ أَشَدُ حبَا لله ] البقرة ١55‏ وقال تعالى قن إن 
كَانَ آبَاوْكُمْ وَأَبْتَاوْكُمْ وَإِخْوَانَكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُفْ وَأَمْوَالُ 
اْترَفْثْمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشُوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْتَهَا أَحَبّ 
م ا و و و م 0 


اله وَيَتَقَه فَأَوْلَنكَ هُمُ الْقَائؤُونَ ]النور؟ 6 فجعل الطاعة له 
والرسول وجعل الخشية والتقوى لله وحذاة وقال تعالى إوَلَوْ 
أَنَهُمْ رَضُوَ ما آتَاهُم اللّهُ وَرَسُولْه وَقَالُو حَسْبْنَا اللَّهُ سَيُوْتِينَا الله 
من فَضَلِهِ وَرَسُولَه إنا إلى الله رَاعبُونَ ) التوبة؟5 وقال تعالى 
[ فَإِذَا فْرَغْتَ فَانصّبْ(472 وَإِلَى رَبَكَ فَارْغَبْ(2)الشرح7-/ 
فجعل التحسب والرغبة الى الله وحده ' 

*#قال تعالى (ِقَل هَذِه سَبيلي أذغو إلى الله عَلَى بَصيرَة أن 
وَمَنِ اتّبََني #يوسف/ ٠١‏ وقال ان آل أبى فلان ليسوا لي 
بأولياء انما ولي الله وصالح المؤمنين وهو أولى بكل مؤمن 


١ 
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من نفسه وهو الواسطة بين الله وبين خلقه فى تبليغ امره 
ونهيه ووعده ووعيده فالحلال ما حلله والحرام ما حرمه 
والدين ما شرعه- ولله هو المعبود المسئول المستعان به 
الذى حاف ويرجى ويتوكل عليه ذال لي ومن يطع الله 


الطاعة لله والرسول كما قال تعالى من بْطِع الول فق أطاع 
الله 1 النساء /٠١‏ وجعل الخشية والتقوى لله وحده لا شريك له 
فقال تعالى وَلَوْ نْهُمْ رَضُوَا مَا آتَاهُمُ الله وَرَسُولْهُ وَقَالُوأ 
حَسْبْنَا اللّهُ سَيْوْتينَا اللّهُ من فَضْلِهِ وَرَسُولُه إِنَا إِلَى الله رَاعْبُونَ 
التوبة؟ ه فاضاف | الايتاء الى الله والرسولٍ كما قال تعالى 
(وَمَا آتاكُمُ الرسُولُ فَخُدُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُو نتهوا ]الحشر" 
فليس لاحد ان يأخذ الا ما اباحه الرسول وان كان الله آتاه ذلك 
من جهة القدرة والملك فانه يؤتى الملك من يشاء وينزع الملك 
ممن يشاء ولهذا كان يقول فى الاعتدال من الركوع وبعد السلام 
اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد 
منك الجد أى من آتيته جدا وهو البخت والمال والملك فإنه لا 
ينجيه منك الا الإيمان والتقوى 2 
والرغبة فاليه وحده كما قال تعالى (وَقَالُواْ حَسْبْنَا حَسبْنَا الله 
)التوبة55 ولم يقل ورسوله وقالوا ١‏ إِنّا إِلَى اللّهِ رَاعْبُونَ 
؟ التوبة؟ ه و وموم 
نظير قوله١‏ فإذا فرّغت فانصّبٌ(7] وَإِلَى_ 
فَارْعْبْ!0)الشرح “ 0 وقال تعالى (الذينَ قال لهم التَامن 9 
اناس قذ جَمَعُواً لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَرَادَهُمْ إيماناً وَقَالُوا حَسْبْنَا الله 
وَنِعْمَ الوَكيل ]آل عمران”77١31‏ وفى صحيح البخاري عن ابن 
عباس انه قال حسبنا الله ونعم الوكيل قالها ابراهيم حين ألقي 
في النار وقالها محمد حين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا 
لكم فاخشوهم فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فكل 
من النبيين قال حسبي الله فلم يشركة الله غيزه في كونه حسبه 
فذل على أن الله وحدة بحسي ليس مع خيره وقد قال تعالى 
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إيَا أَيْهَا النَبِيُ حَسنْبْكَ اللّهُ وَمَنِ اتَبَعَكَ من الْمُؤْمنِينَ ؟الأنفال؛ 5 
اي الله وحده حسبك وحسب المؤمنين الذين اتبعوك ومن 
قال ان الله والمؤمنين حسبك فقد ضل بل قوله من جنس الكفرة 
فإن الله وحده هو حسب كل مؤمن به والحسب الكافي كما قال 
تعالى (أَلَيسَ الله بكاف عَبْدَهُ الزمر"” وقال تعالى ١وَإِذا‏ 
سَألَكَ عِبَادِي عَنَي فَإِنّي قَرِيبَ أَحِيبُ دَغْدَة الدّاع إِذَا دَعَانٍ 
؟ البقرة ١/5‏ الآية ولله تعالى حق لا يشركه فيه مخلوق 
كالعبادات والاخلاص والتوكل والخوف والرجاء والحج 
والصلاة والزكاة والصيام والصدقة والرسول له حق كالايمان 
به وطاعته واتباع سنته وموالاة من يواليه ومعاداة من يعاديه 
وتقديمه فى المحبة على الأهل والمال والنفس كما قال والذي 
نفسي بيده لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من ولده ووالده 
والناس اجمعين بل يجب 55 تقديم الجهاد الذي أمر به على هذا 
كله كما قال تعالىٍ 90 إن كَانَ آبَاوَكُمْ وََبْنَآَوُكُمْ َإِخْوَانكُم 
وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكمْ وَأْمْوَالَ اقتَرَقنَمُوهَا وَتجَارَةً تَحْشّؤنَ 
كسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرُْضَوْنَهَا أَحَبٌ إِلَيَكُم مَّنَ الله وَرَسُولِهِ وَحِهَادٍ 
في سبيله فَتَرَبَصُوأ حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بأمره وَاللَّهْ ل يَهْدي الْقَوْمَ 
الفاسقينَ ]التوبة؛ ؟" وقال تعالى إوَالَهُ وَرَسُولة أحو أن 
يُرَْضُوهُ إن كَانُوأْ مُؤْمِنِينَ التوبة؟5 ' 

* والله سبحانه له حقوق لا يشركه فيها غيره وللرسل حقوق 
9 يشركهم. فيها' خيرهم .وللمؤمنين .على المومتين. حقوق 
مشتركة ففي الصحيحين عن معاذ بن جبل رضي الله عنه 
قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي يا معاذ 
أتدري ما حق الله على العباد قلت الله ورسوله أعلم قال حقه 
عليهم أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا يا معاذ أتدري ما حق 
العباد على الله إذا فعلوا ذلك قلت الله ورسوله أعلم قال حقهم 


1 
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عليه أن لا يعذبهم فالله تعالى مستحق أن يعبد لا يشرك به 
شيء وهذا هو أصل التوحيد الذي بعث الله به الرسل وأنزلت به 
الكتب قال تعالى إوَلَقَد بَعَثَنَا في كُلَ أَمَةَ رَسُولاً أن اعَبْدُوأ الله 
وَاجْتَنبُوأ الطّاغُوت] النحل”" ويدخل في ذلك أن لا نخاف 
إلا إياه ولا نتقي إلا إياه كما قال تعالى اإْوَمَن يُطع الله 
وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ الَّهَ وَيَتَفْه فَأوْلَكَ هُمْ الْقَائِزُونَ النور؟ ه 
فجعل الطاعة لله وللرسول وجعل الخشية والتقوى لله وحده 
وكذلك قال تعالى (وَلَوْ نَهُمْ رَضُوْأ مَا آتَاهُمْ الله وَرَسُولَهُ 
وَكَالُوا حَمِنْبُنَا الله سَيُوتينًا اللَّهُ من فَضله وَرَسُولْهُ إنَا ! الله 
رَاغْبُونَ التوبة؟ه فجعل الإيتاء لله وللرسول كما قال 
تعالى ! وَمَا آتَاكُمُ الزمئول فَحُدُوة وَمَا نَهَاكُمْ عَنَهُ فَانتَهُوا 
1 الحشر٠‏ لأن الرسول هو الواسطة بيننا وبين الله فى 
تبليغ أمره ونهيه وتحليله وتحريمه ووعده ووعيده فالحلال ما 
حلله الله ورسوله والحرام ما حرمه الله ورسوله والدين ما 
شرعه الله ورسوله وجعل التحسب بالله وحده فقال تعالى 
(وَقَانُوا > حَسيْنًا الله ]التوبة؟ ه / ولم يقل ورسوله كما قال 
تعالى الَّذِينَ قال لَهُمْ الام إن الا قد جَمَعْوأ لَكُم َاحُشَوْهُمْ 
فَرَادَهُمْ إيمَاناً وَقَالُوأ حَسِنْبْنَا الله وَنِعْمَ الوَكيل آل عمران” ١17‏ 
وقال تعالى إيا أَيهَا الي حسَبْك الله وَمَنَ اتبَعكَ من الْمؤْمنِينَ 
الأنفال؛ 5 أي حسبك وحسب من اتبعك الله فهو وحده كافيكم 
ومن ظن أن معناها حسبك الله والمؤمنون فقد غلط غلطا عظيما 
لوجوه كثيرة مبسوطة في غير هذا الموضع 20 ثم قال 
إِسَيُوْتينَا اللَّهُ من فَضْلِه وَرَسُولُهُ التوبة؟ه فجعل الفضل 
لله وأن ذلك من فضل الله وحده لم يقل من فضله وفضل رسوله 
وذكر الرسول في الإيتاء لأنه لا يباح إلا ما أباحه الرسول فليس 
لأحد أن يأخذ كل ما تيسر له إن لم يكن مباحا في الشريعة 
ثم قال نا إلى الله رَاعْبُونَ التوبة؟ ه فجعل الرغبة إلى 
الله وحده دون ما سواه كما قال تعالى في سورة الإنشراح ١‏ 
فإذا فرعت فانصّبٌ(2؟ وَإِلَى رَبْكَ فَازْغَْت!48) الشرح 07-/ 


2000 


فأمر بالرغبة إليه وهذا لأن المخلوق لا يملك للمخلوق نفعا 
ولا ضرا وهذا عام فى أهل السموات وأهل الأرض ولم يأمر 
الله قط مخلوقا أن يسأل مخلوقا وإن كان قد أباح ذلك في بعض 
المواضع لكنه لم يأمر به بل الأفضل للعبد أن لا يسأل قط إلا الله 
كما ثبت في الصحيح في صفة الذين يدخلون الجنة بغير حساب 
هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم 
يتوكلون فجعل من صفاتهم أنهم لا يسترقون أي لا يطلبون 
من غيرهم أن يرقيهم ولم يقل لا يرقون وإن كان ذلك قد روي 
في بعض طرق مسلع فهو ,غلط إن النبي صلى الله.علية وينلم 
رقى نفسه وغيره لكنه لم د يسترق فالمسترقي طالب الدعاء من 
غيره بخلاف الراقي لغيره فإنه داع له وقد قال صلى الله 
عليه وسلم لابن عباس إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت 
فاستعن بالله فالله هو الذي يتوكل عليه ويستعان به 
ويستغاث به ويخاف ويرجى ويعبد وتنيب القلوب إليه لا حول 
ولا قوة إلا به ولا منجى منه إلا إليه والقرآن كله يحقق هذا 
الأصل2 والرسول صلى الله عليه وسلم يطاع ويحب ويرضى 

به ويسلم إليه حكمه ويعزر ويوقر ويتبع ويؤمن به وبما جاء 
به قال تعالى (ِمَنْ يُطع الرَسُولَ فَقَدْ أطاع الله ]النساء "8١‏ 
* ومن عبادته تعالى أن يخلصوا له الدين ويتوكلوا عليه 
ويرغبوا اليه ولا يجعلوا لله ندا لا فى محبته ولا خشيته ولا 
دعائه ولا الإستعانة به كما فى الصحيحين أنه قال من مات 
وهو يدعو ندا من دون الله دخل النار وسئل أى الذنب أعظم 
قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك وقيل له ما شاء الله وشنت 
فقال أجعلتنى لله ندا بل ما شاء الله وحده " 
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*والله قد جعل له حقا لا يشركه فيه مخلوق فلا تصلح العبادة إلا 
له ولا الدعاء إلا له ولا التوكل الا عليه ولا الرغبة الا إليه ولا 
الرهبة إلا منه ولا ملجأ ولا منجأ منه إلا اليه ولا يأتى بالحسنات 
وح جا موحي وا إوَلا 
تنفغ الشّفاعة. عِندَهُ إِلّا لمن أذنَ لَهُ )سبأ”" ١‏ من ذا الذي 
يَشْفَعْ عِنْدَهُ إل بإذنه ] البقرة ه 5 ١‏ إن كُلُ مَن في السّمَاوّات 
وَالأرضٍ إلا آتي الرّحْمَن عَبْدا(*1] لَقَذْ أَحْصَاهُمْ وَعَدَّهُمْ 
عَدَا!؛ 19 وَكُلْهُمْ آنيه يَوْمَ القيَامَة فَرْدا(40) مريم" 40-5 ' 

* فإن العبادة تتضمن غاية الحب بغاية الذل وذلك لا يستحقه إلا 
الله وحده وكذلك الخشية والتقوى لله وحده والتوكل على الله 
وحده والرسول يطاع ويحب فالحلال ما أحله والحرام ما 
حرمه والدين ما شرعه قال تعالى (وَمَن بْطع الله وَرَسُولَهُ 
وَيَحْشَ الله وَيتَقَه فأَوْلنِكَ هُمْ الْقَائِزُونَ ) النور؟ 0 وقال تعالى 
[وَلَوْ أنْهُمْ رَضُوَا مَا آتَاهُم, الله وَرَسُولْهُ وَكَالُوأ حسبنا الله 
سَيْوْتِينَا الَهُ من فَضَلِهُ وَرَسُولَة إِنَا إلى الله رَاعْبُونَ )التوبة؟ه 
وهذه حقيقة دين الإسلام 


ومن جعل إلى الله طريقا غير متابعة الرسول فهو 
كافر 
وقد ثبت فى صحيح البخارى عن أبى حميد الساعدى رضي الله 
عنه عن النبى أنه قال لا ألفين أحدكم يجىء يوم القيامة 
فيقول يا رسول الله أغثنى فأقول لا أملك لك من الله شيئا قد 
أبلغتك وفى الصحيح أنه قال يا فاطمة بنت محمد لا أغنى 
عنك من الله شيئا يا عباس عم رسول الله لا أغنى عنك من الله 
شيئا يا صفية عمة رسول الله لا أغنى عنك من الله شيئا سلونى 
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من مالى ما شنتم وقال ذلك لعشيرته الأقربين وروى أنه 
قال غير أن لكم رحما سأبلها ببلالها فبين صلى الله عليه 
وسلم ما هو موافق لكتاب الله من أنه ليس عليه إلا البلاغ 
المبين وأما الجزاء بالثواب والعقاب فهو إلى الله تعالى كما قال 
تعالى إثَنَ أطِيغوا اله وَأَطِيعُوا الرّسُولَ فإن تولّوا فَإِنْمَا عَلَيْهِ ما 

حُمَّلَ وَعَلَيْكُم ما خُمَلْتُمْ وَإن تُطيعْوة تَهِتَدُوا وَمَا عَلَى الرَّسُولٍ إلا 
الْبَلاغ الْمْبِينُ )النور؛ ه وهو قد بلغ البلاغ المبين قد بلغ 
الرسالة وأشهد الله على أمته أنه بلغهم كما جعل فى حجة 
الوداع يقول ألا هل بلغت فيقولون نعم فيرفع إصبعه إلى 
السماء وينكبها إليهم ويقول اللهم اشهد رواه مسلم فى 
صحيحه وأما إجابة الداعى وتفريج الكربات وقضاء 
الحاجات فهذا لله سبحانه وتعالى وحده لا يشركه فيه أحد 
ولهذا فرق الله سيخانه فى كتابه بين ما فيه حق للرسول ما هو 
وَيَتَقه فَأوْلَئكَ هُمْ الْقَائِزُونَ 1النور؟ 5 فين سهان ها 

يستحقه يستحقه الرسول من الطاعة فإنه من يطع الرسول فقد أطاع الله 
وأما الخشية والتقوى فجعل ذلك له سبحانه وحده ما هو لله 
وحده كما فى قوله تعالى (وَمَن يُْطع اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَحْشَ الله 
وَيَتَقْهِ فَأَوْلَنكَ هُمْ الْقَاِزُونَ النور؟١ه‏ فبين سبحانه ما يستحقه 
الرسول من الطاعة فإنه من يطع الرسول فقد أطاع الله وأما 
الخشية والتقوى فجعل ذلك له سبحانه وحده وكذلك قوله (وَلَوْ 
َنَهُمْ رَضُوَأ مَا آتَاهُم اللّهُ وَرَسُولَه وَقَالُوأ حَسْبْنَا اللَّهُ سَيُوْتِينَا الله 
من فَضله وَرَسُولْهُ نا ال الله رَاغْبُونَ ) التوبة4ه فجعل 
الإيتاء لله والرسول كما فى قوله تعالى ( وَمَا آتَاكُمُ الرَسُولُ 
فَخُدُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا الحشر وأما التوكل والرغبة 
فلله وحده كما فى قوله تعالى . (وَقَالُوا > حَسمْبْنَا اللّهُ #التوبة؟ ه 
١ 0‏ إِنا إلى الله رَاعْبُونَ ] التوبة؟ ه ولم 

يقل وإلى الرسول وذلك موافق لقوله تعالى ( فإذا فرَّغت 
فَانصَبْ(7) وَإِلَى رَبَكَ فَارْغَبْ(8)الشرح8-7 22 فالعبادة 
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والخشية والتوكل والدعاء والرجاء والخوف لله وحده لا يشركه 
فيه أحد وأما الطاعة والمحبة والإرضاء فعلينا أن نطيع الله 
ورسوله ونحب الله ورسوله ونرضى الله ورسوله لأن طاعة 
الرسول طاعة الله وإرضاءه إرضاء لله وحبه من حب الله 
وكثير من أهل الضلال من الكفار وأهل البدع بدلوا الدين فإن 
الله تعالى جعل الرسل صلوات الله وسلامه عليهم وسائط فى 
تبليغ أمره ونهيه ووعده ووعيده فليس لأحد طريق إلى الله الا 
متابعة الرسول بفعل ما أمر وترك ما حذر ومن جعل إلى الله 
طريقا غير متابعة الرسول للخاصة والعامة فهو كافر بالله 
ورسوله مثل من يزعم أن من خواص الأولياء أو العلماء أو 
الفلاسفة أو أهل الكلام أو الملوك من له طريق إلى الله تعالى 
غير متابعة رسوله ويذكرون فى ذلك من الأحاديث المفتراة ما 
هو أعظم الكفر والكذب كقول بعضهم إن الرسول استأذن على 
أهل الصفة فقالوا اذهب إلى من أنت رسول إليه وقال بعضهم 
أنهم أصبحوا ليلة المعراج فأخبروه بالسر الذى ناجاه الله به 
وأن الله أعلمهم بذلك بدون اعلام الرسول وقول بعضهم إنهم 
قاتلوه فى بعض الغزوات مع الكفار وقالوا من كان الله معه كنا 
معه وأمثال ذلك من الأمور التى هى من أعظم الكفر والكذب 
ومثل احتجاج بعضهم بقصة الخضر وموسى عليه السلام على 
أن من الأولياء من يستغنى عن محمد كما استغنى الخضر عن 
موسى ومثل قول بعضهم ان خاتم الأولياء له طريق إلى الله 
يستغنى به عن خاتم الأنبياء وأمثال هذه الأمور التى كثرت فى 
كثير من المنتسبين إلى الزهد والفقر والتصوف والكلام 
والتفلسف وكفر هؤلاء قد يكون من جنس كفر اليهود 
والنصارى وقد يكون أعظم وقد يكون أخف بحسب أحوالهم ' 
الإيتاء لله والرسول 
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*وجماع الدين اصلان ان لانعبد الا الله ولا نعبده الا بما 
شرع لا نعبده بالبدع كما قال تعالى فَمَن كَانَ يَرْجُو لِقَاء رَبَّه 
فَلْيَعْمَلَ عَمَلاً صَالِحاً وَلَا يُشْرِكَُ بعبَادَة رَبّهِ أحداً ] الكهف ١٠١ ٠‏ 
وذلك تحقيق الشهادتين شهددة ان لا اله الا الله وشهادة 
ان محمدا رسول الله ففى الأولى ان لا نعبد الا اياه وفى الثانية 
ان محمدا هو رسوله المبلغ عنه فعلينا ان نصدق خبره ونطيع 
امره وقد بين لنا ما نعبد الله به ونهانا عن محدثات الأمور 
واخبر انها ضلالة قال تعالى بَلَى مَنْ أَسُلَمَ وَحْهَهُ لله وَهُوَ 
مُخْسِن فَلَه أَجْرْهُ عند رَبّهِ ول وف عَلَيْهِمْ وَلآ هم يَحْرَنُونَ 
؟ البقرة ؟ ١١‏ كما انا مأمورون ان لا نخاف الا الله ولا نتوكل 
الا على الله ولا نرغب الا الى الله ولا نستعين الا الله وان لا 
تكون عبادتنا الا لله فكذلك نحن مأمورون ان نتبع الرسول 
ونطيعه ونتأسى به فالحلال ما حلله الله والحرام ما كرهة 
والدين ما شرعه قال تعالى (وَلَوْ أَنَهُمْ رَضُوَأْ ما آتَاهُمُ اله 
وَرَسُوله وَقَالُوأ حَسْبُنَا اللَّهُ سَيُؤْتينَا اللَهُ من فَضله وَرَسُونَه إِنَا 
إلى الله رَاعْبُونَ )التوبة4؟ ه فجعل الايتاء لله والرسول كما 
قال ! وَمَا آتَاكُمْ الرَسُوَلُ فَحُذُوهُ وَمَا نَهَاكُم عَنْهُ فانتهوا 
) الحشر» وجعل التوكل على الله وحده بقوله ( وَقَالُو 

حَسِمْبُنَا الله ] التوبة ؛ ه ولم يقل ورسوله كما قال فى الآية 
الأخرى ِالْذِينَ قَالَ لهم اناس إن النَاسن ف جَمَعُوأ لَكُمْ 
فَاخْشُوْهُمْ فَرَادَهُمْ إِيمَاناً وَكَالُوأ حَسسْبْنَا الله وَنْعْمَ الوكيل ؟آل 
عمران ١77‏ ومثله قوله (يَا أَيْهَا النَِّىُ حَمَبْكَ اللَهُ وَمَنِ 
ابَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِيبَ )الأنفال؛ 5 اى حسبك وحسب المؤمنين 
كما قال !ِألَيْسَ اللَّهُ بكاف عَبْدَهُ [الزمر"” ثم قال (ِسَيُوْتِينًا 
اللهُ من فَضَلِه وَرَسُولْهُ )التوبة1ه فجعل الايتاء لله والرسول 
وقدم ذكر الفضل لأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو 
الفضل العظيم وله الفضل على رسوله وعلى المؤمنين وقال 
( إِنا إِلَى الله رَاعْبُونَ التوبة 1 5 فجعل الرغبة الى الله وحده 
كما فى قوله ١!‏ فإذا فرّغت فانصّبٌ!7) وَإلن رَبْكَ 
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فَارْغُبْ(48الشرح 8-7 وقال النبى لابن عباس ذذا سألت 
فاسأل الله واذا استعنت فاستعن بالله والقرآن يدل على مثل 
هذا فى غير موضع فجعل العبادة والخشية والتقوى لله 
وجعل الطاعة والمحبة لله ورسوله كما فى قول نوح عليه 
السلام , ١ن‏ اغْبْدُوا الله وَانقُوة أ وأطيغون 06 0 
النور؟ © وامثال ذلك فالوجل امروا يعادتة وتحده والر خبة 
اليه والتوكل عليه والطاعة لهم فأضل الشيطان النصارى 
واشباههم فأشركوا بالله وعصوا الرسول فاتخذوا احبارهم 
ورهبانهم اربابا من دون الله والمسيح بن مريم فجعلوا 
يرغبون اليهم ويتوكلون عليهم ويسألونهم مع معصيتهم 
لأمرهم ومخالفاتهم لسنتهم وهدى الله المؤمنين المخلصين لله 
اهل الصراط المستقيم الذين عرفوا الحق واتبعوه فلم يكونوا 
من المغضوب عليهم ولا الضالين فأخلصوا دينهم لله واسلموا 
وجوههم لله وانابوا الى ربهم واحبوه ورجوه وخافوا وسألوه 
ورغبوا اليه وفوضوا امورهم اليه وتوكلوا عليه واطاعوا 
رسله وعزروهم ووقروهم واحبوهم ووالوهم واتبعوهم واقتفوا 
آثارهم واهتدوا بمنارهم وذلك هو دين الاسلام الذى بعث 
الله به الأولين والآخرين من الرسل وهو الدين الذى لا يقبل الله 
من احد دينا الا اياه وهو حقيقة العباده لرب العالمين فنسأل 
الله العظيم ان يثبتنا عليه ويكمله لنا ويميتنا عليه وسائر 
اخواننا المسلمين والحمد لله وحده وصلى الله على سيدنا 
محمد وآله وصحبه وسلم ' 
* وجماع الدين شيئان احدهما ان لا نعبد الا الله تعالى 
والثانى ان نعبده بما شرع لا نعبده بالبدع كما قال تعالى ( 
لِيَبْلوَكُمْ أَيُكُمْ أَخْسَنُ عَمَلاً هود17 قال الفضيل بن 0 
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أخلصه وأصوبه قيل له ما اخلصه وأصوبه قال إن العمل اذا 
كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل وإذا كان صوابا ولم يكن 
خالصا لم يقبل حتى يكون خالصا صوابا والخالص ان يكون لله 
والصواب ان يكون على السنة وكان عمر بن الخطاب يقول 
فى دعائه اللهم اجعل عملى كله صالحا واجعله لوجهك خالصا 
ولا تجعل لأحد فيه شيئا وهذا هو دين الاسلام الذى ارسل الله 
به رسله وأنزل به كتبه وهو الاستسلام لله وحده فمن لم 
يستسلم له كان مستكبرا عن عبادته وقد قال تعالى إن الّذينَ 
يَسْتَكْبرُونَ عَنْ عباتي سَيَدخُلُونَ جَهَنِمَ داخرِينَ )غافر١٠1‏ 
ومن استسلم لله ولغيره كان مشركا فقد قال تعالى إإِنَّ الله لآ 
يَعْفِرُ أن يُشْرَكَ به النساء ١‏ ؛ ولهذا كان الله حق لا يشركه 
فيه احد من المخلوقين فلا يعبد الا الله ولا يخاف الا الله ولا يتقى 
الا الله ولا يتوكل الا على الله ولا يدعى الا الله كما قال تعالى ١‏ 

ذا فَرَعْتَ فَانصَبْ("/ وَإِلَي رَبك فَارْغَبْ(2)الشرح“ 1 
وقال خلى ْوَقْضَى رَبك ألا تعدوأ 0 ياد اي يان 


هُمْ الْقَائِزُونَ 1النور؟ 5 فالطاعة لله والرسول والخشية 
والتقوى لله وحده أوقال تعالىإِوَلَوْ َنَهُمْ رَضُوَا مَا آتَاهُمُ الله 
وَرَسُوله وَقَالُوأ حَسْبْنَا اللّهُ سَيُوْتِينَا اللّهُ من فَضّلِه وَرَسُولَه إِنَا 
لمن الله رَاغْبُونَ )التوبة؟ ه فالرغبة الى الله وحده 
و ال اي 
١‏ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولَ فَحُدُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُو ١‏ الحشر“ 
فالحلال ما حلله والحرام ما حرمه والدين ما شرعه فليس لآحد 
من المشايخ والملوك والعلماء والامراء والمعلمين وسائر 
الخلق خروج عن ذلك بل على جميع الخلق ان يدينوا بدين 
الاسلام الذي بعث الله به رسله ويدخلوا به كلهم فى دين خاتم 
الرسل وسيد ولد ادم وامام المتقين خير الخلق واكرمهم على 
الله محمد عبده ورسوله تسليما وكل من أمر بأمر كائنا من كان 
عرض على الكتاب والسنة فان وافق قبل ذلك والا رد كما جاء 
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فى الصحيحين عنه انه قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا 
فهو رد أى فهو مردود فاذا كان المشايخ والعلماء فى 
احوالهم وأقوالهم المعروف والمنكر والهدى والضلال والرشاد 
والغى وعليهم أن يردوا ذلك الى الله والرسول فيقبلوا ما قبله 
الله ورسوله ويردوا ما رده الله ورسوله وليس لأحد من الأولين 
والآخرين خروج عن طاعته وشريعته ومن لم يقربه باطنا 
وظاهرا فهو كافر مخلد فى النار وخير الشيوخ الصالحين 
وأولياء الله المتقين اتبعهم له واقربهم واعرفهم بدينه 
واطوعهم لامره كابى بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر التابعين 
باحسان ١‏ 


الإيتاء هو الإيتاء الدينى الشرعى لا الكونى 
القدرى 


كينا الله سيو تينًا اللذ من فضله 1 3 رَاغَبُون 
] التوبة 55 ففي التوكل قالوا حسبنا الله ولم يقولوا ورسوله وفي 
الإيتاء قالوا سيؤتينا الله ورسوله لأن الإيتاء المحمود لا بد أن يكون 
مما أباحه الرسول وأذن فيه مبلغا عن الله وإلا فمن أوتي ملكا أو 

مالا غير مأذون له فيه شرعا كان معاقبا عليه وإن جرت به 
المقادير إذ يجب الفرق بين الإيتاء الكوني والديني كما يجب الفرق 
بين القضاء الكوني والديني والآمر الكوني والديني والحكم الكوني 
والديني والإرادة الكونية والدينية والكلمات الكونية والدينية والإذن 
الكوني والديني والبعث الكوني والديني والإرسال الكوني والديني 

وأشباه ذلك مما دل القرآن على الفرق بينهما فما كان موافقا 
للشريعة التي بعث بها رسوله فهو الدين الذي يقوم به المؤمنون 
وما كان مخالفا لذلك وإن كان قدره الله ويكون شرا في حق صاحبه 
وعقوبة وكان عاقبته فيه عاقبة سوء فإن العاقبة للمتقين ولا حجة 
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لأحد بالقدر بل المحتج به حجته داحضة والمعتذر به عذره غير 
مقبول' 
*اما قول السائل فيما و رد من الأخبار و الآيات فى الرضا 
بقضاء الله فإن كانت المعاصي بغير قضاء الله فهو محال و قدح 
فى التوحيد و إن كانت بقضاء الله تعالى فكراهتها و بغضها 
كراهة و بغض لقضاء الله تعالى فيقال ليس فى كتاب الله و لا 
فى سنة رسول الله آية و لا حديث يأمر العباد أن يرضوا بكل 
مقضى مقدر من أفعال العباد حسنها و سيئها فهذا أصل يجب 
أن يعتنى به و لكن على الناس أن يرضوا بما أمر الله به فليس 
لأحد أن يسخط ما أمر الله به قال تعالى إفلا وَرَبَكَ لآ يُؤْمِنُونَ 
حَتَّىَ يُحَكَمُوكَ فيما شَجِرَ بَيْنَهُمْ ثُمَ لآ يَجِدُوأْ في أَنفُسِهمْ حَرَجاً 
ل لوي و قال تعالى إذلك 
بِأَنَهُمْ اتبَعْوا مَا أمْخَط الله وَكَرِهُوا رِضْوائَة فأخبَط أَعْمَالَهُمْ 
|محمدة؟ . و قال وَلَوْ أَنَهُمْ رَضُوَأ ما آتَاهُمْ اللّهُ وَرَسُولَهُ 
وَقَالُوأ حَسمْبُنَا الله سَيُوتينًا اللَّهُ من فَضله وَرَسُولْهُ إِنَا إلى الله 
رَاغْبُونَ ا و ذكر الرسول هنا يبين أن الإيتاء هو 
الإيتاء الدينى الشرعى لا الكونى القدرى و قال صلى الله عليه و 
سلم فى الحديث الصحيح ذاق طعم الإيمان من رضى بالله 
ربا و بالاسلام دينا و بمحمد نبيا وينبغي للإنسان أن 
يرضى مما يقدره الله عليه من المصائب التى ليست ذنوبا مثل 
أن يبتليه بفقر أو مرض أو ذل و أذى الخلق له فإن الصبر على 
المصائب و اجب و أما الرضا بها فهو مشروع لكن هل هو و 
اجب أو مستحب على قولين ‏ لأصحاب أحمد و غيرهم 
أصحهما أنه مستحب ليس بواجب ومن المعلوم أن أوثئق 
عرى الإيمان الحب فى الله و البغض فى الله و قد أمرنا الله أن 
نأمر بالمعروف و نحبه و نرضاه و نحب أهله و نهى عن 
المنكر و نبغضه و نسخطه و نبغض أهله و نجاهدهم بأيدينا و 
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ألسنتنا و قلوبنا فكيف نتوهم أنه ليس فى المخلوقات ما نبغضه 
ذلك كَانَ سَيّئة عند رَبّكَ مَكْرُوهاً ) الإسراء /" فإذا كان الله 
يكرهها و هو المقدر لها فكيف لا يكرهها من أمر الله أن يكرهها 
و يبغضها و هو القائل (وَكَرَهَ إِلَيْكُمْ الْكُفْرَ وَالْفْسُوقَ وَالْعَصّيَانَ 
أَوْلَئكَ هُمُ الرّاشدُونَ )الحجرات' 


حقيقة التوكل 
* ففي موضوع التوكل قد انقسم الناس فيه الى اربعة اقسام 
قوم ينظرون الى جانب الامر والنهي والعبادة والطاعة شاهدين 
لالهية الرب سبحانه الذي امروا ان يعبدوه ولا ينظرون إلى 
جانب القضاء والقدر والتوكل والاستعانة وهو حال كثير من 
المتفقهة والمتعبدة فهم مع حسن قصدهم وتعظيمهم لحرمات 
الله ولشعائره يغلب عليهم الضعف والعجز والخذلان لان 
الاستعانة بالله والتوكل عليه واللجأ اليه والدعاء له هي التى 
تقوى العبد وتيسر عليه الامور ولهذا قال بعض السلف من 
سره ان يكون اقوى الناس فليتوكل على الله وفى الصحيحين 
عن عبد الله بن عمرو ان رسول الله صفته في التوراة انا 
ارسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للاميين انت عبدى 
ورسولي سميتك المتوكل ليس بفظ ولا غليظ ولا صخاب 
بالاسواق ولا يجزي بالسيئة السيئة ولكن يجزى بالسيئة 
الحسنة ويعفو ويغفر ولن اقبضه حتى اقيم به الملة العوجاء 
فأفتح به اعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا بان يقولوا لا اله 
الا الله ولهذا روى ان حملة العرش انما اطاقوا حمل 
العرش بقولهم لا حول ولا قوة الا بالله وقد ثبت فى الصحيحين 
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عن النبى صلى الله عليه وسلم انها كنز من كنوز الجنة 
قال تعالى وَِمَن يَتَوَكَلَ عَلَى الله فَهُوَ حَمْبْهُ ]الطلاق” 
وقال تعالى. ال ا ع ادم م 
فَاخْشُوْهُمْ فَرَادَهُمْ إِيمَاناً وَكَالُوأ حَسِْبْنَا الله وَنْعْم الوَكيل آل 
عمران7/١١‏ الى قوله ( فلا تَحَافُوهُم وَخَافُونِ إن كُنثم 
مُؤْمِنِينَ ]آل عمران175١221‏ وفى صحيح. البخارى عن ابن 
عباس رضي الله عنه في قوله ١‏ وَقَالُوأ حَسمْبْنَا اللّهُ وَنِعْم 
الوكيل 4آل عمران”7١‏ قالها ابراهيم الخليل حين القى فى 
النار وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قال لهم الناس ان 
الناس قد جمعوا لكم و قسمثان يشهدون ربوبية الحق 
وافتقارهم اليه ويستعينون به لكن على اهوائهم واذواقهم غير 
ناظرين الى حقيقة امره ونهيه ورضاه وغضبه ومحبته وهذا 
حال كثير من المتفقرة والمتصوفة ولهذا كثيرا ما يعملون على 
الاحوال التى يتصرفون بها فى الوجود ولا يقصدون ما يرضى 
الرب ويحبه وكثيرا ما يغلطون فيظنون ان معصيته هي 
مرضاته فيعودون الى تعطيل الامر والنهي ويسمون هذا حقيقة 
ويظنون ان هذه الحقيقة القدرية يجب الاسترسال معها دون 
مراعاة الحقيقة الأمرية الدينية التى هي تحوى مرضاة الرب 
ومحبته وامره ونهيه ظاهرا وباطنا وهؤلاء كثيرا ما 
يسلبون احوالهم وقد يعودون الى نوع من المعاصي والفسوق 
بل كثير منهم يرتد عن الاسلام لان العاقبة للتقوى ومن لم يقف 
عند امر الله ونهيه فليس من المتقين فهم يقعون فى بعض ما 
وقع المشركون فيه تارة بدعة يظنونها شرعة وتارة فى 
الاحتجاج بالقدر على الامر والله تعالى لما ذكر ما ذم به 
المشركين فى سورة الانعام والاعراف ذكر ما ابتدعوه من 
الدين وجعلوه شرعه كما قال تعالى, وَإِذَا فَعَلُوا فاحشة قَالُوأ 
ل أَمَرَنَا بهَا قُلَ إِنّ اللّهَ لا يَأمْرُ بِالْقَحْشَاء 

تَقُولُونَ عَلَى الله مَا لا تَعْلَمُونَ ؟الأعراف/؟ وقد ذمهم على 
ل اي 1 


1001 


احتجاجهم بالقدر فى قوله تعالى سَيَقُولٌ الَذينَ أُشْرَكُوأ لو 
شاء الَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلِاَ آبَاوّنَا وَلِاَ حَرَّمْنَا من شَئْءٍ )الأنعام/ ؛ ١‏ 
ونظيرها فى النحل ويس والزخرف وهؤلاء يكون فيهم شبه من 
هذا وهذا واما القسم الثالث وهو من اعرض عن عبادة 
الله واستعانته به فهؤلاء شر الاقسام 

و القسم الرابع هو القسم المحمود وهو حال الذين حققوا 
إِيّاكَ نَعْبْدْ وإِيّاكَ نَسْتَعينُ )الفاتحةه وقوله ١‏ فَاغْبذَهُ وَتَوَكْلَ 
عَلَيْه 4هود١١‏ فاستعانوا به على طاعته وشهدوا انه الههم 
الذي لا يجوز ان يعبد الا اياه بطاعته وطاعة رسوله وانه ربهم 
الذي ليس لهم من دونه ولى ولا شفيع وانه إمَا يَفتَح 
لله للثاين ين زخمة فلا معسك لها وما نعسك فلا مرسل له من 


ينك بَْرِ قلا راد لله )يونس١ ٠‏ | إقل أفْرََيْثُم مَا 
تَدْعُونَ من دون الله إِنْ أَرَادَنِي اللَّهُ بِضْرٌ هَل هُنَّ كَاشِقَاتُ ضر 
أو أَرَادَنِي بِرَحْمَة هَل هُنَّ مُفسكَات رَحْمَته قُل حَمبِي الَّهُ عَلَيْه 
يَتوَكَلَ الْمْتَوَكُلُونَ 4الزمر/” ولهذا قال طائفة من العلماء 
الالتفات الى الاسباب شرك فى التوحيد ومحو الاسباب ان تكون 
اسبابا نقص فى العقل والاعراض عن الاسباب بالكلية قدح في 
الشرع وانما التوكل المأمور به ما اجتمع فيه مقتضى التوحيد 
والعقل والشرع-0 فقد تبين ان من ظن التوكل من مقامات 
عامة اهل الطريق فقد غلط غلطا شديدا وان كان من اعيان 
المشائخ كصاحبح علل المقامات وهو من اجل المشائخ 
واخذ ذلك عنه صاحب محاسن المجالس وظهر ضعف 
حجة من قال ذلك لظنه ان المطلوب به حظ العامة فقط وظنه انه 
لا فائدة له فى تحصيل المقصود وهذه حال من جعل الدعاء 
كذلك وذلك بمنزلة من جعل الاعمال المأمور بها كذلك كمن 
اشتغل بالتوكل عن ما يجب عليه من الاسباب التى هى عبادة 
وطاعة مأمور بها فان غلط هذا في ترك الاسباب المأمور بها 
التى هي داخلة فى قوله تعالى ١‏ فَاغْبْدَهُ وَتَوَكَل عَلَيْه 
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]هود١١1‏ كغلط الاول في ترك التوكل المأمور به الذي هو 
داخل فى قوله تعالى ١‏ فاغَبْدهُ وَتَوَكَلَ عَلَيْهِ 4)هود*١١‏ 
لكن يقال من كان توكله على الله ودعاؤه له هو فى حصول 
مباحات فهو من العامة وان كان فى حصول مستحبات وواجبات 
فهو من الخاصة كما ان من دعاه وتوكل عليه فى حصول 
محرمات فهو ظالم لنفسه ومن اعرض عن التوكل فهو عاص 
لله ورسوله بل خارج عن حقيقة الايمان فكيف يكون هذا المقام 
للخاصة قال الله تعالى إوَقَالَ مُوسَى يا قَْم إن كُنتُمْ آمَنتُم باللّه 
فَعَلَيِهِ توَكلُوأ إن كُنثم مُسْلِمِينَ ؟يونس4/ وقال تعالى (إن 
يَنِصرْكُمْ اللّهُ فل غَالِبٍ لَكُمْ وَإن يَخدلَكُمْ فمن ذا الذي يَنِصّرُكُم مٌن 
بَعده ه وَعَلَى الله فَلْيتَوَكَلٍ الْمُؤْمِنُونَ ]آل عمران ١5٠١‏ وقال 
تعالى وَعَلَى الله فَلْيَتَوَكَلِ الْمُؤْمنُونَ ]المائدة ١١‏ وقال 
تعالى قل أَفرَأَيْتُم مَا تذغون من ذون الله إِنْ أَرَادَنِيَ الله بِضرٌ 
هَل هْنّ ككاشفاث ضرّه)الزمره” الى قوله ( قن حَسْبِيَ الله 
عَلَيْهِ يَتوَكَلُ الْمْتَوَكَلُونَ )الزمر/" وقد ذكر الله هذه الكلمة ١‏ 
حَسْبِي الله ]الزمر/” فى جلب المنفعة تارة وفى دفع المضرة 
اخرى فالأولى فى قوله تعالى (وَلَوْ أنَهُم رَضُوَ مَا 
آتَاهُمْ الله وَرَسُولَهُ وَقَانُوأ حَسْبْنَا الله سَيؤتينًا اللَهُ من فَضله 
وَرَسُولْهُ إِنَا إِلَى الله رَاعْبُونَ ] التوبة؟ ه الآية وى الثانية 
فى قوله إالذين قَالَ الْهُمْ اناس إن النّاسن 3 جَمَعُو لَكُمْ 
فَاخْشُوْهُمْ فَرَادَهُمْ إيمَاناً وَكَالُوأ حَسْبُنَا الله وَنَعُمَ الوَكيل ؟آل 
عمران ١ ٠١‏ وفي قوله تعالى إن يُرِيدَواً أن يَخْدَعُْوكَ 
فإِنْ حَسْبَكَ اللَّهُ هو الذي أَيَدَكَ بنصره وَبِالْمُؤْمِنِينَ ]الأنفال؟ ٠١‏ 
وقوله وَلَوْ أَنَهُمْ رَضُوَأً مَا آتَاهُم اللّهُ وَرَسُولَه وَقَالُوا حَسْبْنَا الله 
سَيُوْتينًا الله من فضله وَرَسُولْهُ التوبة ؟ ه يتضصمن الامر 
بالرضا والتوكل والرضا والتوكل يكتنفان المقدور فالتوكل قبل 
وقوعه والرضا بعد وفوعه ولهدا كان النبى يقول فى الصلاة 
اللهم بعلمك الغيب وبقدرتك على الخلق احيني ما كانت الحياة 
خيرا لي وتوفنى اذا كانت الوفاة خيرا لي اللهم انى اسألك 


1003 


خشيتك في الغيب والشهادة واسألك كلمة الحق في الغضب 
والرضا واسألك القصد فى الفقر والغنى واسألك نعيما لا ينفد 
واسألك قرة عين لا تنقطع اللهم انى اسألك قرة عين لا تنقطع 
الللهم اني اسالك الرضا بعد القضاء واسألك برد العيش بعد 
الموت واسألك لذة النظر الى وجهك واسألك الشوق الى لقائك 
من غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة اللهم زينا بزينة الايمان 
واجعلنا هداة مهتدين_ح روه احمد والنسائى من حيث عمار 
بن ياسر وأما ما يكون قبل القضاء فهو عزم على الرضا لا 
حقيقة للرضا ولهذا كان طائفة من المشايخ يعزمون على الرضا 
قبل وقوع البلاء فإذا وقع انفسحت عزائمهم كما يقع نحو ذلك 
في الصبر وغيره كما قال تعالى آل عمران إوَلَقَذْ كنثم تمنّؤْنَ 
المتؤت من قَبْلٍِ أن تَلقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْئُمُوهُ َأَنتُمُ تَنظرُونَ )آل 
عمران"؛ ١‏ وينبغي أن الإنسان إذا ابتلى فعليه أن يصبر ويثبت 
ولا يكل حتى يكون من الرجال الموفين القائمين بالواجبات ولا 
بد في جميع ذلك من الصبر ولهذا كان الصبر واجبا باتفاق 
المسلمين على أداء الواجبات وترك المحظورات ويدخل في ذلك 
الصبر على المصائب عن أن يخرج والصبر عن اتباع أهواء 
النفس فيما نهى الله عنه وأما الرضا فقد تنازع العلماء 
والمشايخ من أصحاب الإمام أحمد وغيرهم في الرضاء 
بالقضاء هل هو واجب أو مستحب على قولين فعلى الأول يكون 
من أعمال المقتصدين و على الثاني يكون من أعمال المقربين 
قال عمر بن عبد العزيز الرضاء عزيز ولكنه معول المؤمن وقد 
روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لابن عباس إن 
استطعت أن تعمل لله بالرضا مع اليقين فافعل فإن لم تستطع 
فإن في الصبر على ما تكره خيرا كثيرا ولهذا لم يجيء في 
القرآن إلا مدح الراضين لا إيجاب ذلك وهذا في الرضا فيما 
يفله الرب يعبده من المضائب. كالمرص: والققر والرلزال كما 
قال تعالى َم حَسِبْتُمْ أن تَدَخُلُوأ الْجَنَّهَ وَلَمَا يَأتكم مَتَلَ الَّذِينَ 
خَلَوْاْ من بكم سَتَشيم م الْبَأَسَاء وَالضَرَاء وَزْلْزْلُوا حَتَّى يَقُول 
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الرّسُولَ وَالَذِينَ آمَنُوأ مَعَه مَتى نَصرُ الله ألا إِنّ نَصْرَ اللّهِ قَرِيبٌ 
؟وأما الرضا بما أمر الله به فأصله واجب وهو من الايمان كما 
قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث ذاق طعم الايمان من 
رضى بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا وهو من توابع 
المحبة كما سنذكره إن شاء الله تعالى وقال تعالىإوَلؤ أَنَهُمْ 
رَضُوْأْ ما آتَاهُمُ الله وَرَسُولْهُ وَقَالُوأ حَسْبْنَا اللَّهُ سَيُوْتِينَا اللَّهُ من 
فُضّله وَرَسُونَهُ إِنَّا إلى الله رَاعْبُونَ ]التوبة؟ه ' 


"من سره ان يكون اقوى الناس فليتوكل على الله" 


*قال تعالى الْذِينَ قَالَ لَهُمْ النَامنٍ إن الثامن قَدْ جَمَعُوأ لَكُمْ 
فَاخْشَوْهُمْ فَرَادَهُمْ إيماناً وَقَالُوا < حَسْبْنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الوكيل اف ا 
فانقلبُوأ بنغمة مَنَ الله وَفَضْلٍ لَمْ يَعْسَسْهُمْ سُوءٌ وَاتَبَعُوا رِضْوَانَ 
اللّه وَاللَْهُ ذو فضْلٍ عظيم( 4 )1١١7‏ إِنْمَا ذلكم الشَيْطانُ يُخَوَفْ 
أَوْلِيَاءهُ فَلاَ تَحَافُوهُمْ وَخَافُونِ إن كُنتُم مُؤوْمِنِينَ(0 1١1]آل‏ 
عمران ١٠/51١7‏ فنهي المؤمنين عن خوف أولياء 
الشيطان وأمرهم بخوفه وخوفه يوجب فعل ما أمر به وترك ما 
نهى عنه والإستغفار من الذنوب وحينئذ يندفع البلاء وينتصر 
على الأعداد فلهذا قال علي بن ابي طالب رضي الله عنه لا 
يخافن عبد إلا ذنبه وإن سلط عليه مخلوق فما سلط عليه إلا 
بذنوبه فليخف الله وليتب من ذنوبه التى ناله بها ما ناله كما فى 
الأثر يقول الله أنا الله مالك الملوك قلوب الملوك ونواصيهم 
بيدى من اطاعني جعلتهم عليه رحمة ومن عصانى جعلتهم 
عليه نقمة فلا تشتغلوا بسب الملوك وأطيعوني أعطف قلوبهم 
عليكم وقال علي بن ابي طالب رضي الله عنه لا يرجون 
عبد إلا ربه فإن الراجي يطلب حصول الخير ودفع الشر ولا 
يأتى بالحسنات إلا الله ولا يذهب السيئات إلا الله إن 
يََْسْكَ اللَّهُ بِضْرٌ فلآ كاشف لَه إلا هُوَ وَإن يُرِدكَ بخَيْرٍ فلآ رَآدَ 
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لفضله 1يونس/ ١٠١‏ إمَا يَفتَح اللّهُ للنّاس من رَحْمَة فلا 
مُمْسك لَهَا وَمَا يُمْسِكْ فلا مُرْسِلَ لَهُ من بَعْده 1 فاطر؟ والرجاء 
مقرون بالتوكل فإن المتوكل يطلب ما رجاه من حصول المنفعة 
ودفع المضرة والتوكل لا يجوز إلا على الله كما قال تعالى ١‏ 
وَعَلَى الله فَتوَكُلُوأ إن كُنثُم مُوْمِنِينَ 1المائدة” ؟ وقال 
[وَعَلّى اللَِّ فليتَوكلِ الْمتوَكَلُونَ )إبراهيم؟١‏ وقال تعالي (إن 
يَنصُرْكُمْ اللّهُ فلا غَالبَ لَُمْ وَإن يَخْذْلْكُمْ فَمن ذَا الذي يَنَصرُكُم مّن 
بَعْدِهِ وَعَلَى الله فَلْيتَوَكَلِ الْمْؤْمِنُونَ ]آل عمران١٠١‏ وقال تعالى 
(وَلَوْ نْهُمْ رَضُوَا مَا آتَاهُمُ, الله وَرَسُولَهُ وَكَالُوأ حَسْبْنَا الله 
سَيُوْتِينَا اللَّهُ من فَضَلِهِ وَرَسُولَهُ إِنَا إلى الله رَاعْبُونَ )التوبة؟ه 
وقال تعالى الّذِينَ قال لَهمْ النَّاسَ إِنّ اناس قذ جَمَعْوأ لَكُم 
فَاخْشُوْهُمْ فَرَادَهُمْ إِيماناً وَقَانُوأ حَمِنْبْنَا الله وَنَعْمَ الوَكيل 
١١‏ الانفال” ١١‏ فهؤلاء قالوا حسبنا الله أى كافينا الله فى 
دفع البلاء وأولئك أمروا أن يقولوا حسبنا فى جلب النعماء فهو 
سبحانه كاف عبده فى إزالة الشر وفى إنالة الخير أليس الله 
بكاف عبده ومن توكل على غير الله ورجاه خذل من جهته 
وحرم إِمَثْلُ الْذِينَ اتَخَذُوا من دون الله َوْلِيَاء كَمَثْلٍ الْعَنكَبُوت 
انَخَدتْ بَيْتاً وَإِنَّ أؤْهَنَ الْبِيُوت لَبَيْتْ الْعنكبُوت لو كَانُوا يَعْلَمُونَ 
] العنكبوت ١‏ ؛ ( وَاتَخَدُوا من ذون اللّه ٠‏ آلهة ليكونوا لَهُمْ 
عرَا(1١5)‏ كلا سَيَكفرُونَ بعبَادتهم وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضذا(؟5) 
مريم ١م‏ -؟5 ( وَمَن يُشْرِكَ بالله فكأَنَمَا خَرَ من السّماء فُتَخْطفَهُ 
الطيْرُ أؤ تهوي به الرّيحُ في مَكَانِ سَّحِيقٍ ]الحج١"‏ إلآ تَجْعَل 
مَعَ الله إلها آخَرَ فَتَفْعْدَ مَذمُوماً مَخْدُولا ]الإسراء ؟ ؟ وقال 
الخليل ( فَابْتَغُوا عند الله الرَّزْقَ وَاغَبْدُوهُ وَاشْكُرُوا لَه إِلَيْه 
تُرَجَعُونَ ]العنكبوت17١‏ فمن عمل لغير الله رجاء أن ينتفع 
بما عمل له كانت صفقته خاسرة قال الله تعالى (وَالْذِينَ 
كَفَرُوا أَعَمَالْهُمْ كَسَرَابِ بقيعة يَحْسَبهُ الظَمْآنُ مَاء حَتَى إِذَا جَاءَهُ 
لَمْ يَجِذْهُ شَيْئاً وَوَجَدَ الله عندَهُ فَوَفَاهُ حسابَة وَاللَهُ سَرِيغ الْحِسَاب 


؟النور9" وقال تعالى ١مَثْلَ‏ الْذينَ كَفَرُوأ بِرَبْهِمْ أغْمَالُهُمْ 


01006 


كَرَمَادِ اشْتَدَتْ به 4 الرَيحُ في يَوْم عَاصف لآ يَقْدرُونَ مما كَسَبُوأ 
عَلَى شَيْء ذَلِكَ هْوَ الضَّلال الْبَعيَدُ 4 إبراهيم ١١‏ 

"إن الله يلوم على العجز ولكن عليك بالكيس " 
*قال تعالى ١‏ فَاعْبْدهُ وَتَوَكَلَ عَلَيْه هود١١221‏ والعبادة فعل 
المأمور فمن ترك العبادة المأمور بها وتوكل لم يكن أحسن حالا 
ممن عبده ولم يتوكل عليه بل كلاهما عاص لله تارك لبعض ما 
أمر به والتوكل يتناول التوكل عليه ليعينه على فعل ما أمر 
والتوكل عليه ليعطيه مالا يقدر العبد عليه فالإستعانه تكون على 
الأعمال وأما التوكل فأعم من ذلك ويكون التوكل عليه لجلب 
المنفعة ودفع المضرة قال تعالي وَلَوْ أَنْهُمْ رَضُوَأ مَا آنَاهُمُْ الله 
وَرَسُولَه وَقَالُوا حَممْبْنَا اللّهُ سَيُوْتِينا اللّهُ من فَضلِه وَرَسُولْهُ إِنَا 
إلى الله رَاعْبُونَ ) التوبة9ه وقال تعالى (الَذِينَ قَالَ لَهُمْ 
النَاسْ إِنَّ النَاس قد جَمَعُوأ لَُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَرَادَهُمْ إيماناً وَقَالُوأ 
حَسْبْنَا اللَّهُ وَنَعْمَ هم الْوَكيل ]آل عمران”7١‏ فمن لم يفعل ما أمر 
به لم يكن مستعينا بالله على ذلك فيكون قد ترك العبادة 
والإستعانة عليها بترك التوكل فى هذا الموضع أيضا وآخر 
يتوكل بلا فعل مأمور وهذا هوالعجز المذموم كما فى سنن أبي 
داود أن رجلين إختصما إلى النبى فحكم على أحدهما فقال 
المقضيى عليه حسبى الله ونعم الوكيل فقال النبى إن الله يلوم 
على العجز ولكن عليك بالكيس فإن غلبك أمر فقل حسبى الله 
ونعم الوكيل وفى صحيح مسلم عن النبى أنه قال المؤمن 
القوي خير وأحب الى الله من المؤمن الضعيف وفى كل خير 
أحرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن وإن أصابك 
شيء فلا تقل لوأنى فعلت كذا لكان كذا ولكن قل قدر الله وما 
شاء فعل فإن لىو تفتح عمل الشيطان فإن الإنسان 
ليس مأمورا أن ينظر إلى القدر عند ما يؤمر به من الأفعال و 
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لكن عندما يجرى عليه من المصائب التى لا حيلة له فى دفعها 
فما أصابك بفعل الآدميين أ و بغير فعلهم أصبر عليه و ارض و 
سلم قال تعالى إمَا أَصَابَ من مُصيبَة إِلّا بإذْنِ الله وَمَن يُؤْمن 
باللّه يَهْد قَلْبَهُ التغابن ١ ١‏ قال بعض السلف إما إبن مسعود و 
إما علقمة هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله 


فيرضى و يسلم' 


*وأما قسدمة الصدقات فقد بين الله ذلك فى القرآن بقوله 
نما الصَّدَقَاتُ للْفْقَرَاء وَالْمَسَاكينٍِ وَالْعَاملِينَ عَلَيْهَا وَالْمُوَلقَة 
قلُوبْهُمٍ وَفي الرَّقَاب وَالْغَارِمِينَ وَفي سَبيلٍ الله وَابْنِ السَّبيلٍ 
فريضة مَنَ الله وَالَهُ عَلِيمَ حَكيمٌ ؟التوبة 056٠‏ قال الامام ابو 

جعفر الطبري عامة اهل العلم يقولون للمتولي قسمتها ووضعها 
فى اى الاصناف الثمانية شاء وانما سمى الله الاصناف الثمانية 
اعلاما منه ان الصدقة لا تخرج من هذه الاصناف الى غيرها لا 
ايجابا لقسمتها بين الاصناف الثمانية وروى باسناده عن حذيفة 
وعن ابن عباس انهما قالا ان شئت جعلته في صنف او صنفين 
او ثلاثة قال وروى عن عمر أنه قال ايما صنف اعطيته أجزأك 
وروى عنه انه كان عمر يأخذ الفرض فى الصدقة فيجعله فى 
الصنف الواحد وهو قول ابى العالية وميمون بن مهران 
وابراهيم النخعي قال وكان بعض المتأخرين يقول عليه 
وضعها فى ستة اصناف لانه يقسمها فسقط العامل والمؤلفة 
سقطوا قال والصواب ان الله جعل الصدقة فى معنيين 
احدهما سد خلة المسلمين والثانى معونة الاسلام وتقويته فما 
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كان معونة للاسلام يعطى منه الغني والفقير كالمجاهد ونحوه 
ومن هذا الباب يعطى المؤلفة وما كان فى سد خلة المسلمين ' 
* الصدقات التى هى زكاة اموال المسلمين زكاة الحرث وهى 
العشور وانصاف العشور المأخوذة من الحبوب والثمار وزكاة 
الماشية وهى الابل والبقر والغنم وزكاة التجارة وزكاة النقدين 
فهذا المال مصرفه ما ذكره الله تعالى فى قوله إنَمَا الصّدَقَاتُ 
ِلْفْقَرَاء وَالْمَسَاكِينٍ وَالْعَاملِينَ عَلَيْهَا وَالْمُوَلقَة قُلُوبْهُمْ وَفي 
الرّكَاب وَالْعَارِمِينَ وَفي سَبيلٍ الله وَابْنِ السّبيلٍ فريضّة مَّنَ الله 
وَانَّهُْ عَلِيمَ حَكِيمٌ )التوبة70 وفى السنن ان النبى سأله رجل 
ان يعطيه شيئا من الصدقات فقال إن الله لم يرض فى 
الصدقات بقسمة نبى ولا غيره ولكن جزأها ثمانية إجزاء فإن 
كنت من تلك الأجزاء أعطيتك وقد إتفق المسلمون على أنه لا 
يجوز أن يخرج بالصدقات عن الأصناف الثمانية المذكورين فى 
هذه الآية كما دل على ذلك القرآن " 


*فأما من كان غنيا ليس من هذه الأصناف فلا يعطى من الزكاة" 
*أنا وجدنا المأمورات المعطوف بعضها على بعض ما كان منها 
مرتبطا بعضه ببعض وجب فيه الترتيب كقوله ١‏ ارَكَعْوا 
وَاسْجُدُوا] الحج ٠/1‏ وقوله إإِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ من شَعَآئرٍ 
لله ) البقر 5 اوما لم يكن مرتبطا لم يجب فيه الترتيب كقوله 
(وَاقيمُوا الصَّلاةَ وَآثوأ الزّكَاةً) البقرة” 4؛. إوَأَن تمُوأ الْحَجّ 
وَالْعْمْرَة ِلّهِ ] البقرة ١555‏ و[ إِنّمَا الصَّدَقَاتُ للْفقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ 
وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُوَلّفَة فُلُوبُهُذٍ وَفي الرَّكَابِ وَالْغَارِمِينَ في 
سَبيلٍ الله وَابْنِ السّبيل فريضّة مَنَ الله وَالَهُ عَلِيمَ حَكيمٌ 
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التوبة ٠‏ و5 وَاعْلَمُوا أَنّمَا غَنِمْثُم مّن شَيْءٍ فَأَنّ لله خُمْسَهُ 
وَلِلِرَسُولٍ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَاممى ) الأنفال١‏ ؛ ' 


ليس من الإحلال للأصناف وآحادهم وجود 


* وقد قال الله تعالى فى آية الخمس ! قن لَه َه وَبِرَُوٍ 
وَلذي الْقْرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينٍ وَابِنٍ المَبِيل ]الأنفال ١‏ 4 
ومثل ذلك فى آية الفيء ما أَفَاء اللَهُ عَلَى رَسُولِه منْ أَهْلٍ 
الْقْرَى فَلِنَهِ وَلِلرَسُولٍ وَلذي الْقْرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينٍ وَابِنِ 
السّبيلِ )الحشر" وقال فى آية الصدقات . إإنّمَا الصَّدَقَاتَ 
لِلْفْقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمْوَلّقَة قُلُوبْهُمْ وفي 
الرّكَاب وَالْغَارمِينَ وَفي سَبيلٍ الله وَابْنِ السسَّبِيل التوبة . ؟ 
الآية فاطلق الله ذكر الاصناف وليس فى اللفظ ما يدل على 
التسوية بل على خلافها فمن أوجب باللفظ التسوية فقد قال ما 
يخالف الكتاب والسنة إلا ترى أن الله لما قال, لَيْسَ البرّ أن 
تُوَلوأ وَجُوَهَكُمْ قبل المشرق وَالْمَعْرِبٍ وَلَكِنّ الْبرّ مَنْ آمَنَ بالله 
اليم الآخر والملايكة والكتاب والييينَ وآتى المال عَلَى حَبَه 
ذوي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى َالْمَسَاكِينَ وَابِنَ السّبيل ؟ البقرة /ا/ا١‏ 
وقال تعالى (وَآت ذا القبَى حَقَه وَالْمِسِْينَ وَابِنَ السّبيلٍ 
1الإسراءا ١‏ وقال تعالي (وَإِذا حَضَرَ الْقسْمَة أؤلوأ الْقُرْبَى 
وَالْيتَامَى وَالْمَسَاكينُ فَارْزْفُوهُم مَنْهُ ) الننساء»” 0 0 
وَالّذِينَ في أَوَالِهْ حَقَ مَعْلُومْ(4') 
وَالْمَحْرُوم(5 ؟]المعارج؛ ؟ ه؟ وقال تعالى فظو مني 
وَأَطْعمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَ ؟الحج"" وأمثال ذلك لم تكن 
التسوية فى شىء من هذه المواضع واجبة بل ولا مستحبة فى 
أكثر هذه المواضع سواء كان الاعطاء واجبا أو مستحبا بل 
بحسب المصلحة ونحن اذا قلنا فى الهدى والاضحية 
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يستحب ان يأكل ثلثا ويتصدق بثلث فانما ذلك إذا لم يكن هناك 
سبب يوجب التفضيل والا فلو قدر كثرة الفقراء لاستحببنا 
الصدقة الصدقة بأكثر من الثلث وكذلك إذا قدر كثرة من يهدى ١!‏ 
على الفقراء وكذلك الأكل فحيث كان الأخذ بالحاجة أو المنفعة 
كان الاعتبار بالحاجة والمنفعة بحسب ما يقع بخلاف المواريث 
فانها قسمت بالأنساب التى لايختلف فيها أهلها فان إسم الإبن 
يتناول الكبير والصغير والقوى والضعيف ولم يكن الأخذ لا 
لحاجته ولا لمنفعته بل لمجرد نسبه فلهذا سوى فيها بين 
الجنس الواحد وأما هذه المواضع فالأخذ فيها بالحاجة 
والمنفعة فلا يجوز أن تكون التسوية بين الاصناف لا واجبة ولا 
مستحبة بل العطاء بحسب الحاجة والمنفعة كما كان أصل 
الاستحقاق معلقا بذلك والواو تقتضي التشريك بين المعطوف 
طرف عليه قوم الحكم المذكور والمذكور أنه لايستحق 
2 إلا هؤلاء فيشتركون فى أنها حلال لهم وليس إذا 
اشتركوا فى الحكم المذكور وهو مطلق الحل يشتركون فى 
ا اللفظ لا يدل على هذا بحال ومثله يقال فى 
كلام الواقف والموصي وكان بعض الواقفين قد وقف على 
المدرس والمعيد والقيم والفقهاء والمتفقهة وجرى الكلام فى 
ذلك فقلنا يعطى بحسب المصلحة فطلب المدرس الخمس بناء 
على هذا الظن فقيل له فاعطى القيم أيضا الخمس لأنه نظير 
المدرس فظهر بطلان حجته آخره والحمد لله رب العالمين' 


*الزكاة إنما أوجب فيها التمليك لأنه ذكرها باللام بقوله تعالى 
ِنْمَا الصَّدَقَاتُ للْفْقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ ] التوبة ٠‏ 5 ولهذا حيث ذكر 
الله التصرف بحرف الظرف كقوله 1ن الرّكَابِ وَالْغَارِمِينَ 
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وَفي سَبيلٍ الله 1التوبة٠-‏ فالصحيح أنه لا يجب التمليك بل 
يجوز أن يعتق من الزكاة وإن لم يكن تمليكا للمعتق ويجوز أن 
يشتري منها سلاحا يعين به في سبيل الله وغير ذلك في صدقة 
الفطر هل يجب استيعاب الأصناف الثمانية في صرفها أم يجزئ 
صرفها إلى شخص واحد وما أقوال العلماء في ذلك الجواب 
الحمد لله الكلام في هذا الباب في أصلين أحدهما في زكاة 
المال كزكاة الماشية والنقد وعروض التجارة والمعشرات فهذه 
فيها قولان للعلماء أحدهما أنه يجب على المزكي أن يستوعب 
بزكاته جميع الأصناف المقدور عليها وأن يعطي من كل صنف 
ثلاثة وهذا هو المعروف من مذهب الشافعي وهو رواية عن 
الإمام أحمد الثاني بل الواجب أن لا يخرج بها عن الأصناف 
الثمانية ولا يعطي أحدا فوق كفايته ولا يحابي أحدا بحيث يعطي 
واحدا ويدع من هو أحق منه أو مثله مع إمكان بإمكان العدل 
وعند هؤلاء إذا دفع زكاة ماله جميعها لواحد من صنف وهو 
يستحق ذلك مثل أن يكون غارما عليه ألف درهم لا يجد لها 
وفاء فيعطيه زكاته كلها وهي ألف درهم أجزأه وهذا قول 
جمهور أهل العلم كأبي حنيفة ومالك وأحمد في المشهور عنه 
وهو المأثور عن الصحابة كحذيفة بن اليمان وعبد الله بن 
عباس ويذكر ذلك عن عمر نفسه وقد ثبت في صحيح مسلم 
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقبيصة بن مخارق الهلالي 
أقم يا قبيصة حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها وفي سنن 
أبي داود وغيرها أنه قال لسلمة بن صخر البياضي اذهب 
إلى عامل بني زريق فليدفع صدقتهم إليك ففي هذين الحديثين 
أنه دفع صدقة قوم لشخص واحد لكن الآمر هو الإمام وفي مثل 
هذا تنازع وفي المسألة بحث من الطرفين لا تحتمله هذه 
الفتوى فإن المقصود هو الأصل الثاني وهو صدقة الفطر فإن 
هذه الصدقة تجري مجرى صدقة الأموال أو صدقة الأبدان 
كالكفارات على قولين فمن قال بالأول وكان من قوله وجوب 
الاستيعاب أوجب الإستيعاب فيها وعلى هذين الأصلين ينبني ما 
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ذكره السائل من مذهب الشافعي رضي الله عنه ومن كان من 
مذهبه أنه لا يجب الاستيعاب كقول جمهور العلماء فإنهم 
يجوزون دفع صدقة الفطر إلى واحد كما عليه المسلمون قديما 
وحديثا ومن قال بالثاني أن صدقة الفطر تجري مجرى كفارة 
اليمين والظهار والقتل والجماع في رمضان ومجرى كفارة 
الحج فإن سببها هو البدن ليس هو المال كما في السنن 
عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فرض صدقة الفطر طهرة 
للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين من أداها قبل الصلاة 
فهي زكاة مقبولة ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من 
الصدقات وفي حديث آخر أنه قال أغنوهم في هذا اليوم عن 
المسألة ولهذا أوجب الله طعاما كما أوجب الكفارة طعاما 
وعلى هذا القول فلا يجزئ إطعامها إلا لمن يستحق الكفارة وهم 
الآخذون لحاجة أنفسهم فلا يعطي منها في المؤلفة ولا الرقاب 
ولا غير ذلك وهذا القول أقوى في الدليل وأضعف الأقوال قول 
من يقول أنه يجب على كل مسلم أن يدفع صدقة فطره إلى أثنى 
عشر أو ثمانية عشر أو إلى أربعة وعشرين أو اثنين وثلاثين 
أو ثمانية وعشرين ونحو ذلك فإن هذا خلاف ما كان عليه 
المسلمون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفائه 
الراشدين وصحابته أجمعين لم يعمل بهذا مسلم على عهدهم بل 
كان المسلم يدفع صدقة فطره وصدقة فطر عياله إلى المسلم 
الواحد ولو رأوا من يقسم الصاع على بضعة عشر نفسا يعطي 
كل واحد حفنة لأنكروا ذلك غاية الإنكار من البدع المستنكرة 
والأفعال المستقبحة فإن النبي صلى الله عليه وسلم قدر المأمور 
به صاعا من تمر أو صاعا من شعير ومن البر إما نصف صاع 
وإما صاعا على قدر الكفاية التامة للواحد من المساكين وجعلها 
طعمة لهم يوم العيد يستغنون بها فإذا أخذ المسكين حفنة لم 
ينتفع بها ولم تقع موقعا وكذلك من عليه دين وهو ابن سبيل إذا 
أخذ حفنة من حنطة لم يتبلغ بها من مقصودها ما يعد مقصودا 
للعقلاء وإن جاز أن يكون ذلك مقصودا في بعض الأوقات كما 
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أن لو فرض عدد مضطرون وأن قسم بينهم الصاع عاشوا وأن 
خص به بعضهم مات الباقون فهنا ينبغي تفريقه بين جماعة 
لكن هذا يقتضي أن يكون التفريق هو المصلحة والشريعة 
منزهة عن هذه الأفعال المنكرة التي لا يرضاها العقلاء ولم 
يفعلها أحد من سلف الأمة وأئمتها ثم قول النبي صلى الله عليه 
وسلم طعمة للمساكين نص في أن ذلك حق للمساكين 
وقوله تعالى في آية الظهار ( فَإِطْعَامْ سِتَينَ مسكيناً ]المجادلة ؛ 
فإذا لم يجز أن تصرف تلك للأصناف الثمانية فكذلك هذه ولهذا 
يعتبر في المخرج من المال أن يكون من جنس النصاب 
والواجب ما يبقى ويستنمى ولهذا كان الواجب فيها الإناث دون 
الذكور إلا في التبيع وابن لبون لأن المقصود الدر والنسل وإنما 
هو للاناث وفي الضحايا والهدايا لما كان المقصود الأكل كان 
الذكر أفضل من الأنثى وكانت الهدايا والضحايا إذا تصدق بها 
أو ببعضها فإنما هو للمساكين أهل الحاجة دون استيعاب 
المصارف الثمانية وصدقة الفطر وجبت طعاما للأكل لا 
للاستنماء فعلم أنها من جنس الكفارات وإذا قيل أن قوله 
١إِنّمَا‏ الصَّدَقَاتُ للْفقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ ] التوبة 56٠ ٠‏ ئص في 
استيعاب الصدقة قيل هذا خطأ لوجوه أحدها أن اللام في هذه 
إنما هي لتعريف الصدقة المعهودة التي تقدم ذكرها في قوله 
!وَمنْهُم من يَلْمزْكَ في الصَّدَقَات فْإِنْ أغطوأ منْهَا رَضُوآ 
؟التوبة5)7 وهذه إذا صدقات الأموال دون صدقات الأبدان 
باتفاق المسلمين ولهذا قال في آية الفدية ! فَفذيَةُ مّن صيّام أو 
صَدَقَة أو نُسُك )البقرة95١‏ لم تكن هذه الصدقة داخلة في آية 
براءة واتفق الأئمة على أن فدية الأذى لا يجب صرفها في 
جميع الأصناف الثمانية وكذلك صدقة التطوع لم تدخل في الآية 
بإجماع المسلمين وكذلك سائر المعروف فإنه قد ثبت في 
الصحيح من غير وجه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال 
كل معروف صدقة لا يختص بها الأصناف الثمانية باتفاق 
المسلمين وهذا جواب من يمنع دخول هذه الصدقة في الآية 
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وهي تعم جميع الفقراء والمساكين والغارمين في مشارق 
الارض ومغاربها ولم يقل مسلم انه يجب استيعاب جميع هؤلاء 
بل غاية ما قيل أنه يجب إعطاء ثلاثة من كل صنف وهذا 
تخصيص اللفظ العام من كل صنف ثم فيه تعيين فقير دون فقير 
وأيضا لم يوجب أحد التسوية في آحاد كل صنف فالقول عند 
الجمهور في الأصناف عموما وتسوية كالقول في آحاد كل 
صنف عموما وتسوية الوجه النادي أن قوله !إِنْمَا الصَّدَقَاتُ 
]التوبة٠25‏ للحصر وإنما يثبت المذكور ويبقى ما عداه 
والمعنى ليست الصدقة لغير هؤلاء بل لهؤلاء فالمثبت من 
جنس المنفي ومعلوم أنه لم يقصد تبيين الملك بل قصد تبيين 
الحل أي لا تحل الصدقة لغير هؤلاء فيكون المعنى بل تحل لهم 
وذلك أنه ذكر في معرض الذم لمن سأله من الصدقات وهو لا 
يستعقها والمنموم يثم: على طلب ما لا بحل لهالا على ظلب ها 
يحل له وإن كان لا يملكه إذ لو كان كذلك لذم هؤلاء وغيرهم إذا 
سألوها من الإمام قبل إعطائها ولو كان الذم عاما لم يكن في 
الحصر ذم لهؤلاء دون غيرهم وسياق الآية يقتضي ذمهم والذم 
الذي اختصوا به سؤال ما لا يحل فيكون ذلك الذي نفي ويكون 
المثبت هذا يحل وليس من الإحلال للأصناف وآحادهم وجود 
الاستيعاب والتسوية كاللام في قوله تعالى زِهُوَ الذي خَلَقَ لَكُم 
ما في الأرّضٍ جَمِيعاً ) البقرة؟ ؟ وقوله !وَسَخْرَ لَكُم ما في 
السَّمَاوَات وَمَا في الأزض جميعاً منَهُ ] الجاثية” ١‏ وقوله 
عليه الصلاة والسلام أنت ومالك لأبيك وأمثال ذلك مما 
جاءت به اللام للاباحة فقول القائل أنه قسمها بينهم بواو 
التشريك ولام التمليك ممنوع لما ذكرناه الوجه الثالث أن الله 
لما قال في الفرائض (ِيُوصيكُم اللّهُ في أَوْلآَدِكمْ للذّكر مثل حَظ 
الأَنتَييْنٍ ؟النساء 1١١‏ وقال وَلَكُمْ نف مَااتَرَكَ أَزْوَاجْكُمْ 
]النساء 0١7‏ الى قوله ( وَلَهْنَ الرُبُْ مما ترَكْتُمْ ]النساء؟ ١‏ 
وقال ل وَإن كَانُوأ إِخْوَةَ رَجَالاً وَنِسَاءِ فَلِلدكَرٍ مثلٌ حَظ الأنتَيَيْنِ 
]النساء ١5”‏ لما كانت اللام للتمليك وجب استيعاب الأصناف 
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المذكورين وأفراد كل صنف والتسوية بينهم فإذا كان لرجل 
أربع زوجات وأربعة بنين أو بنات أو أخوات أو أخوة وجب 
العموم والتسوية في الإفراد لأنه استحق بالنسب وهم مستوون 
فيه وهناك لم يكن الأمر فيه كذلك ولم يجب فيه ذلك ولا يقال 
أفراد الصنف لا يمكن استيعابه لأنه يقال بل يجب أن يقال في 
الافراد ما قيل في الأصناف فإذا قيل يجب استيعابها بحسب 
الإمكان ويسقط المعجوز عنه قيل فى الأفراد كذلك وليس الأمر 
كذلك لكن يجب تحري العدل بحسب الإمكان كما ذكره و الله ' 


أعلم 


من لا مال له وهو عاجز عن الكسب فانه يعطى ما 


*والفقير الشرعى المذكور فى الكتاب والسنة الذى يستحق من 
الزكاة والمصالح ونحوهما ليس هو الفقير الإصطلاحى الذى 
معينة وطريقة معينة بل كل من ليس له كفاية تكفيه وتكفى عياله 
فهو من الفقراء والمساكين وقد تنازع العلماء هل الفقير اشد 
حاجة اوالمسكين او الفقير من يتعفف والمسكين من يسأل على 
ثلاثة اقوال لهم واتفقوا على ان من لا مال له وهو عاجز عن 
الكسب فانه يعطى ما يكفيه سواء كان لبسه لبس الفقير 
الأسطائهي أو اناس الهك والفقائلة اى لسن الشنهوة: ان لنين 
التجار او الصناع او الفلاحين فالصدقة لا يختص بها صنف من 
هذه الأصناف بل كل من ليس له كفاية تامة من هؤلاء مثل الصانع 
الذى لا تقوم صنعته بكفايته والتاجر الذى لا تقوم تجارته بكفايته 
والجندى الذى لا يقوم اقطاعه بكفايته والفقير والصوفى الذى لا 
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يحصل له بكفايته وكذلك من كان فى رباط او زاوية وهوعاجز 
عن كفايته فكل هؤلاء مستحقون ومن كان من هؤلاء كلهم مؤمنا 
تقيا كان لله وليا فان اولياء الله الذين ١‏ لآ خَوْفْ عَلَيْهِمْ وَلآ هُمْ 
يَحزْنونَ /1١(‏ الذين أمَنوا وَكَانوا يَتقونَ(17) يونس11-17من 
اي صنف كانوا من اصناف القبلة ومن كان من هؤلاء منافقا او 
مظهرا لبدعة تخالف الكتاب والسنة من بدع الاعتقادات والعبادات 
فانه مستحق للعقوبة ومن عقوبته ان يحرم حتى يتوب واما 
من كان زنديقا كالحلولية والمباحية ومن يفضل متبوعه على النبى 
صلى الله عليه وسلم ومن يعتقد انه لا يجب عليه فى الباطن اتباع 
شويعة سول الله أو آنة آذا حلت له المعرقة والتحكرة سقط عنة 
الأمر والنهي او ان العارف المحقق يجوز له التدين بدين اليهود 
والنصارى ولا يجب عليه الاعتصام بالكتاب والسنة وامثال هؤلاء 
فان هؤلاء منافقون زنادقة واذا ظهر على احدهم فانه يجب قتله 
باتفاق المسلمين وهم كثيرون فى هذه الازمنة وعلى ولاة الآمور 
مع اعطاء الفقراء بل والأغنياء بأن يلزموا هؤلاء باتباع الكتاب 
ولو ادعى من الدعاوى ما ادعاه ولو زعم انه يطير فى الهواء او 
يمشى على الماء ومن كان من الفقراء الذين لم تشغلهم 
منفعة عامة للمسلمين عن الكسب قادرا عليه لم يجز ان يعطى من 
الزكاة عند الشافعى واحمد وجوز ذلك ابو حنيفة وقد قال النبى 
لا تحل الصدقة لغنى ولا لقوى مكتسب ولا يجوز ان يعطى من 
الزكاة من يصنع بها دعوة وضيافة للفقراء ولا يقيم بها سماطا لا 
لوارد ولا غير وارد بل يجب ان يعطى ملكا للفقير المحتاج بحيث 
ينفقها على نفسه وعياله فى بيته ان شاء ويقضى منها ديونه 
ويصرفها فى حاجاته وليس فى المسلمين من ينكر صرف 
الصدقات وفاضل اموال المصالح الى الفقراء والمساكين ومن نقل 
عنه ذلك فاما ان يكون من اجهل الناس بالعلم واما ان يكون من 
اعظم الناس كفرا بالدين بل بسائر الملل والشرائع او يكون النقل 
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عنه كذبا اومحرفا فاما من هو متوسط فى علم ودين فلا يخفى عليه 
ذلك ولا ينهى عن ذلك ولكن قداختلط فى هذه الأموال المرتبة 
السلطانية الحق والباطل فاقوام كثيرون من ذوى الحاجات والدين 
والعلم لا يعطى احدهم كفايته ويتمزق جوعا وهولا يسأل ومن 
يعرفه فليس عنده ما يعطيه واقوام كثيرون يأكلون اموال الناس 
بالباطل ويصدون عن سبيل الله وقوم لهم رواتب اضعاف حاجاتهم 
وقوم لهم رواتب مع غناهم وعدم كك وقوم ينالون جيك 
كمساجد وغيرها فيأخذون معلومها ويستثنون من يعطون شيئا 
يسيرا واقوام فى الربط والزوايا بأخذون ما لا يستحقون حاون 
فوق حقهم ويمنعون من هو احق منهم حقه او تمام حقه وهذا 
موجود فى مواضع كثيرة ولا يستريب مسلم ان السعى فى 
تمييز المستحق من غيره واعطاء الولايات والآرزاق من هو احق 
بها والعدل بين الناس فى ذلك وفعله بحسب الامكان هو من افضل 
اعمال ولاة الامور بل ومن اوجبها عليهم فان الله يأمر بالعدل 
والأحسان والعدل واجت على كن احد في كل شع وكما ان النظر 
فى الجند المقاتلة والتعديل بينهم وزيادة من ب يستحق الزيادة 
ونقصان من يستحق النقصان واعطاء العاجز عن الجهاد من جهة 
اخرى هو من احسن افعال ولاة الأمور وأوجبها فكذلك النظر فى 
تحال رداق القن كر كين يقن اهو اك الع عر الصطافا كدر التعدة ا 
والوقوف والعدل بيتهم فى ذلك واعطاء المستحق تمام كفايته ومن 
من دخل فى المستحقين وليس منهم من ان يزاحمهم فى ارزاقهم 
واذا ادعى الفقر من لم يعرف بالغنى وطلب الأخذ من الصدقات 
فانه يجوز للامام ان يعطيه بلا بينة بعد ان يعلمه انه لا حظ فيها 
لغنى ولا لقوى مكتسب فان النبى سأله رجلان من الصدقة فلما 
رآها جلدين صعد فيهما النظر وصوبه فقال ان شئتما اعطيتكما 
ولا حظ فيها لغنى ولا لقوى مكتسبح-ح واماان ذكر ان له عيالا 
فهل يفتقر الى بينة فيه قولان للعلماء مشهوران هما قولان فى 
مذهب الشافعي واحمد واذا رأى الامام قول من يقول فيه يفتقر الى 
بينة فلا نزاع بين العلماء انه لا يجب ان تكون البينة من الشهود 
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المعدلين بل يجب انهم لم يرتزقوا على أداء الشهادة فترد شهادتهم 
اذا أخذوا عليها رزقا لا سيما مع العلم بكثرة من يشهد بالزور 
ولهذا كانت العادة ان الشهود فى الشام المرتزقة بالشهادة لا 
والاستحقاق ونحو ذلك بل يشهدون بالحسيات كالذى سمعوه ورأوه 
فان الشهادة بالاجتهاديات يدخلها التاويل والتهم فالجعل يسهل 
الشهادة فيها بغير تحر بخلاف الحسيات فان الزيادة فيها كذب 
صريح لا يقدم عليه الا من يقدم لى صريح الزور وهؤلاء اقل من 
غير هم بل اذا اتى الواحد من هؤلاء بمن يعرف صدقه من جيرانه 
ومعارفه واهل الخبرة الباطنة به قبل ذلك منهم واطلاق القول 
بأن جميع من بالربط والزوايا غير مستحقين باطل ظاهر البطلان 
كما ان اطلاق القول بان كل من فيهم مستحق لما يأخذه هو باطل 
ايضا فلا هذا ولا هذا بل فيهم المستحق الذي يأخذ حقه وفيهم من 
يأخذ فوق حقه وفيهم من لا يعطى الا دون حقه وفيهم غير 
المستحق حتى انهم فى الطعام الذى يشتركون فيه يعطى احدهم 
افضل مما يعطى الآخر وان كان اغنى منه خلاف ما جرت عادة 
اهل العدل الذين يسوون فى الطعام بالعدل كما يعمل فى رباطات 
اهل العدل وامر ولي الآمر هؤلاء بجميع ماذكر هومن 
افضل العبادات واعظم الواجبات' 


*واما مال الصدقات فيأخذه نوعان نوع يأخذ بحاجته كالفقراء 
والمساكين والغارمين لمصلحة انفسهم وابن السبيل وقوم 
يأخذون لمنفعتهم كالعاملين والغارمين في اصلاح ذات البين 
كمن فيه نفع عام كالمقاتلة وولاة امورهم وفى سبيل الله وليس 
احد الصنفين احق من الآخر بل لابد من هذا وهذا ان يقال 
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العطاء اذا كان لمنفعة المسلمين لم ينظر الى الآخذ هل هو 
صالح النية او فاسدها ولو ان الامام اعطى ذوى الحاجات 
العاجزين عن القتال وترك اعطاء المقاتلة حتى يصلحوا نياتهم 
لأهل الاسلام لاستولى الكفار على بلاد الاسلام فان تعليق 
العطايا فى القلوب متعذر وقد قال النبى ان الله ليؤيد هذا 
الدين بالرجل الفاجر وبأقوام لاخلاق لهم وقال انى لأعطى 
رجالا وادع رجالا والذين ادع احب الي من الذين اعطى رجالا 
لما فى قلوبهم من الهلع والجزع واكل رجالا لما فى قلوبهم من 
الغنى والخير وقال اني لأعطى احدهم العطية فيخرج بها 
يتأبطها نارا وقالوا يا رسول الله فلم تعطيهم قال يأبون الا ان 
يسألونى ويأبى الله لي البخل ولما كان عام حنين قسم 
غنائم حنين بين المؤلفة قلوبهم من اهل نجد والطلقاء من 
قريش كعيينة بن حصن والعباس بن مرداس والاقرع ابن 
حابس وامثالهم وبين سهيل بن عمرو وصفوان بن امية 
وعكرمة ابن ابي جهل وابى سفيان بن حرب وابنه معاوية 
وامثالهم من الطلقاء الذين اطلقهم عام الفتح ولم يعط 
المهاجرين والأنصار شيئا اعطاهم ليتألف بذلك قلوبهم على 
الاسلام وتأليفهم عليه مصلحة عامة للمسلمين والذين لم يعطهم 
هم افضل عنده وهم سادات اولياء الله المتقين وافضل عباد الله 
الصالحين بعد النبيين والمرسلين والذين اعطاهم منهم من ارتد 
عن الاسلام قبل موته وعامتهم اغنياء لا فقراء فلو كان العطاء 
للحاجة مقدما على العطاء للمصلحة العامة لم يعط النبى هؤلاء 
الاغنياء السادة المطاعين فى عشائرهم ويدع عطاء من عنده 
من المهاجرين والانصار الذين هم احوج منهم وافضل 
وبمثل هذا طعن الخوارج على النبى صلى الله عليه وسلم وقال 
له اولهم يا محمد اعدل فانك لم تعدل وقال ان هذه لقسمة ما 
اريد بها وجه الله تعالى حتى قال النبى ويحك ومن يعدل اذا 
لم اعدل لقد خبت وخسرت ان لم اعدل فقال له بعض 
الصحابة دعنى اضرب عنق هذا فقال انه يخرج من ضنضى 
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هذا قوم يحقر احدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم 
وقراءته مع قراءتهم ويقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم 
يمرقون من الاسلام كما يمرق السهم من الرمية أينما لقيتموهم 
فاقتلوهم فان فى قتلهم اجرا عند الله لمن قتلهم يوم القيامة 
وفى رواية2 لنن ادركتهم لأقتلنهم قتل عاد وهؤلاء 
خرجوا على عهد أمير المؤمنين علي بن ابي طالب رضى الله 
عنه فقتل الذين قاتلوه جميعهم مع كثرة صومهم وصلاتهم 
وقراءتهم فاخرجوا عن السنة والجماعة وهم قوم لهم عبادة 
ووروع وزهد لكن بغير علم فاقتضى ذلك عندهم ان العطاء لا 
يكون الا لذوى الحاجات وان اعطاء السادة المطاعين الأغنياء 
لا يصلح لغير الله بزعمهم وهذا من جهلهم فان العطاء إنما هو 
بحسب مصلحة دين الله فكلما كان لله اطوع ولدين الله أنفع كان 
العطاء فيه أولى وعطاء محتاج اليه فى اقامة الدين وقمع 
أعدائه واظهاره واعلائه اعظم من اعطاء من لا يكون كذلك 
وان كان الثانى أحوج ' 


لا يمكن أن ينص الشارع على حكم كل شخص 
إنما يتكلم بكلام عام 


*و تحقيق المناط أن يعمل بالنص والإجماع فإن الحكم معلق 
بوصف يحتاج فى الحكم على المعين إلى أن يعلم ثبوت ذلك 
الوصف فيه كما يعلم أن الله أمرنا بإشهاد ذوى عدل منا وممن 
نرضى من الشهداء ولكن لا يمكن تعيين كل شاهد فيحتاج أن 
يعلم فى الشهود المعينين هل هم من ذوى العدل المرضيين أم لا 
وكما أمر الله بعشرة الزوجين بالمعروف وقال النبى2 للنساء 
رزقهن وكسوتهن بالمعروف ولم يمكن تعيين كل زوج 
فيحتاج أن ينظر فى الأعيان ثم من الفقهاء من يقول إن نفقة 
الزوجة مقدرة بالشرع والصواب ما عليه الجمهور أن ذلك 
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مردود إلى العرف كما قال لهند خذى ما يكفيك وولدك 
بالمعروف وكما قال تعالى إولآ تقْرَبُوأ مال الْيتِيم إلا بالّتي هي 
أَحْسَنْ الأنعام7" ١5‏ ويبقى النظر فى تسليمه إلى هذا التاجر 
بجزء من الربح هل هو من التى هى أحسن أم لا وكذلك 
قوله!إِنْمَا الصَّدَقَاتُ للْفْكَرَاء وَالْمَسَاكِينِ ؟التوبة٠‏ "5 يبقى هذا 
الشخص المعين هل هو من الفقراء المساكين المذكورين فى 
القرآن أم لا وكما حرم الله الخمر والربا عموما يبقى الكلام فى 
الشراب المعين هل هو خمر أم لا وهذا النوع مما إتفق عليه 
المسلمون بل العقلاء بأنه لا يمكن أن ينص الشارع على حكم 
كل شخص إنما يتكلم بكلام عام وكان نبينا قد أوتى جوامع الكلم 


اللفظ الواحد تتنوع دلالته بالإفراد والاقتران 


*قال تعالى ( إنَّ الضّلَاةً تَنْهَى عَنِ الْفقخشاء وَالْمُنكر 
العنكبوت5 ؛ والفحشاء من المنكر وكذلك قال !إن الله 
يَآمْرٌ ِالْعَذلٍ وَالإِحْسَانٍ وَإِيتَاء ذي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ 
وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْي ]النحل٠‏ 1 وإيتاء ذي القربى هو من العدل 
والاحسان كما أن الفحشاء والبغي من المنكر وكذلك قوله 
(وَالْذِينَ يُمَسَكُونَ بالكتّاب وَأَقَامُوأُ الصَّلاةَ ؟الأعراف ١ ٠‏ 
وإقامة الصلاة من أعظم التمسك بالكتاب وكذلك قوله ( إِنْهُمْ 
كَانُوا يُسَارِعُونَ في الْخَيْرَات وَيَدْعُونَنَا رَغَبِاً وَرَهَباً 
الأنبياء ٠‏ 56 ودعاؤهم رغبا ورهبا من الخيرات وأمثال ذلك في 
القرآن كثير وهذا الباب يكون تارة مع كون أحدهما بعض الآخر 
فيعطف عليه تخصيصا له بالذكر لكونه مطلوبا بالمعنى العام 
والمعنى الخاص وتارة تكون دلالة الاسم تتنوع بحال الانفراد 
والاقتران فإذا أفرد عم وإذا قرن بغيره خص كاسم الفقير و 
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المسكين لما أفرد أحدهما في مثل قوله إِلِلَفْقَرَاء الّذِينَ أحصرُوأ 
في ستبيلٍ الله )البقرة77 وقوله ١‏ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكينَ 
] المائدة 85 , دخل فيه الآخر ولما قرن بينهما في قوله!إِنَمَا 
الصَّدَقَاتُ للْفقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ التوبة ٠ ٠‏ صارا نوعين وقد 
قيل إن الخاص المعطوف على العام لا يدخل في العام حال 
الاقتران بل يكون من هذا الباب والتحقيق أن هذا ليس لازما 
قال تعالى إمَن كَانَ عَدُوَاً لله وَمَلآئكته وَرُسْلِهُ وَجِبْرِيل وَمِيكَال 
فَإِنَّ اللّهَ عَدُوٌ لَلْكَافِرِينَ ] البقرة/14 وقال تعالى إوَإِذْ أَخَدْنَا منَ 
النَبِيّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنكَ وَمِن نوح وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسى ابن 
مَرِيَمَ ؟الأحزاب؛ وذكر الخاص مع العام يكون لأسباب 
متنوعة تارة لكونه له خاصية ليست لسائر أفراد العام كما في 
وج وإبراهيم وموسى وعيسى وتارة لكون العام فيه إطلاق قد 
00 يفهم منه العموم كما في قوله إهدَّى اللمتقين!") الْذينَ 
يُؤْمنونَ ِالْغَيْب وَيُقِيمُونَ الصّلاةً وَمِمَّا رَرَقَنَاهُمْ يُنفقون!”) 
والّذينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أنزل إِلَيْكَ وَمَا أنزل من قَبْلِكَ وبالآخرة هُمْ 
يُوقَنُونَ(4) البقرة ”4 فقوله [ يُؤْمِنُونَ 
ِالْعَيْب]البقرة يتناول الغيب الذي يجب الإيمان به لكن فيه 
إجمال فليس فيه دلالة على أن من الغيب ما أنزل إليك وما أنزل 
من قبلك وقد يكون المقصود أنهم يؤمنون بالمخبر به وهو 
الغيب وبالإخبار بالغيب وهو ما أنزل إليك وما أنزل من قبلك 
ومن هذا الباب قوله تعالى إاثل ما أوحي إِلَيْكَ مِنَ الكتاب وَأقم 
الصّلاة ] العنكبوت 5 ؛ وقوله (وَالْذِينَ يُمَسنَكُونَ بالكتّاب 
وَأَقَامُوأ الصّلآة ؟الأعراف ١١7١‏ و تلاوة الكتاب هي اتباعه كما 
قال ابن مسعود في قوله تعالى (الْذِينَ آتَيْنَاهُمْ الكتَاب يَتلُونَهُ حَقّ 
تلآوته ]البقرة١1؟١‏ قال يحللون حلاله ويحرمون حرامه 
ويؤمنون بمتشابهه ويعملون بمحكمه فاتباع الكتاب يتناول 
الصلاة وغيرها لكن خصها بالذكر لمزيتها وكذلك قوله لموسى 
(إتّني أَنَا اللّهُ لا إلّه إِلّا أنَا فَاعْبُدني وَأَقم الصَّلَاةَ لذفري )طه؛ ١‏ 
وإقامة الصلاة لذكره من أجل عبادته وكذلك قوله تعالى ) 
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انقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَؤْلاً سَديداً )الأحزاب. / وقوله ( اّقوأ 
اللّهَ وَابْتَغُوأ إنَّيه الوَسِيلَة ؟المائدةه” وقوله ١‏ اتّقُوأ الله وَكُونُوأ 
مَعَ الصّادقِينَ ؟التوبة9 1١1١‏ فإن التوكل والاستعانة هي من 
عبادة الله لكن خصت بالذكر ليقصدها المتعبد بخصوصها فإنها 
هي العون على سائر أنواع العبادة إذ هو سبحانه لا يعبد إلا 
بمعونته ١‏ 

*جاء عن النبى صلى الله عليه و سلم أنه قال مثل الذين 
يغزون من أمتى و يأخذون أجورهم مثل أم موسى ترضع ابنها 
و تأخذ أجرها 

شبههم بمن يفعل الفعل لرغبة فيه كرغبة أم موسى في 
الإرضاع بخلاف الظئر المستأجر على الرضاع اذا كانت أجنبية 
1 


الفقير فى عرف الكتاب والسنة 
*ولفظ الفقر فى الشرع يراد به الفقرٍ من المال ويراد به 
فقر المخلوق إلى خالقه كما قال تعالى إنَمَا الصّدَقَاتْ للْفقَرَاء 
وَالْمَسَاكِينٍ التوبة ٠ ٠‏ وقال تعالى إيَا أَيْهَا الثامسنُ أنثُمُ 
الْفْقَرَاء إِلَى الله )فاطره ١‏ ” 

* وأما الفقراء الذين ذكرهم الله فى كتابه فهم صنفان 
مستحقوا الصدقات ومستحقوا الفىء أما مستحقوا الصدقات 
فقد ذكرهم الله فى كتابه فى قوله إإن تُبْدُوا الصَّدَقات فَنِعمًا 
هي وَإن تُخْقُوهَا وَتُؤْتُوهَا الفْقَرَاء فَهُوَ خَيْرْ لَكُمْ )البقرة١171؟‏ 
وفى قوله !إِنْمَا الصَدَقَاتُ للْقْقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ التوبة ٠‏ و5 
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وإذا ذكر فى القران. اسم الفقير وحده و المسكين 
وحده كقوله ١‏ فَكَفَارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةَ مَسَاكينَ” ؟المائدة 81 
فهما شىء واحد وإذا ذكرا جميعا فهما صنفان والمقصود بهما 
أهل الحاجة وهم النين لا يجدون كفايتهم لا من مسالة ولا من 
كسب يقدرون عليه فمن كان كذلك من المسلمين استحق الأخذ 
من الصدقات المفروضة والموقوفة والمنذورة 0 بها 
وبين الفقهاء نزاع فى بعض فروع المسألة معروف عند أهل 
العلم وضد هؤلاء الاغنياءع الذين تحرم عليهم 
الصدقة ثم هم نوعان نوع تجب عليهم الزكاة وان كانت الزكاة 
تجب على من قد تباح له عند جمهور العلماء ونوع لاا تجب 
عليه الزكاة وكل منهما قد يكون له فضل عن نفقاته الواجبة 
وهم الذين قال الله فيهم (وَيَسْأَلُونَكَ مَاذًا يُنفقُونَ قُلٍ الْعَفوَ 
البقرة 9 ١؟‏ وقد لا يكون له فضل وهؤلاء الذين رزقهم قوت 
وكفاف هم اغنياء باعتبار غناهم عن الناس وهم فقراء باعتبار 
انه ليس لهم فضول يتصدقون بها وإنما يسبق الفقراء 
الأغنياءإلى الجنة بنصف يوم لعدم فضول الأموال التى 
يحاسبون على مخارجها ومصارفها فمن لم يكن له فضل كان 
من هؤلاء وإن لم يكن من أهل الزكاة ثم ارباب الفضول إن 
كانوا محسنين فى فضول اموالهم فقد يكونون بعد دخول الجنة 
أرفع درجة من كثير من الفقراء الذين سبقوهم كما تقدم أغنياء 
الأنبياء والصديقين من السابقين وغيرهم على الفقراء الذين 
دونهم ومن هنا قال الفقراء ذهب أهل الدثور بالأجور 
وقيل لما ساواهم الأغنياء فى العبادات البدنية وامتازوا عنهم 
بالعبادات المالية ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء فهذا هو 
الفقير فى عرف الكتاب والسنة' 
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"المسكين الذى لا يجد غنا يغنيه ولا يفطن له 
فيتصدق عليه ولا يسأل الناس إلحافا " 


*ففى الحديث الصحيح أنه قال ليس المسكين هذا الطواف 
الذى ترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان ولكن المسكين 
الذى لا يجد غنا يغنيه ولا يفطن له فيتصدق عليه ولا يسأل 
الناس إلحافا فهم كانوا يعرفون المسكين وأنه المحتاج وكان 
ذلك مشهورا عندهم فيمن يظهر حاجته بالسؤال فبين النبى 
صلى الله عليه وسلم أن الذى يظهر حاجته بالسؤال والناس 
يعطونه تزول مسكنته باعطاء الناس له والسؤال له بمنزلة 
الحرفة وهو وإن كان مسكينا يستحق من الزكاة اذا لم يعط من 
غيرها كفايته فهو إذا وجد من يعطيه كفايته لم يبق مسكينا 
وانما المسكين المحتاج الذى لا يسأل ولا يعرف فيعطى فهذا هو 
الذى يجب أن يقدم فى العطاء فانه مسكين قطعا وذاك مسكنته 
تندفع بعطاء من يسأله' 
الغنى عنها 

* قال الله تعالى ١‏ وَالْعَاملِينَ عَلَيْهَا 1التوبة 5٠‏ والعامل على 
الصدقة الغنى له أن يأخذ بعمالته باتفاق المسلمين والعامل 
في مال اليتيم قد قال الله تعالى فيه ١‏ وَمَن كَانَ غَنيَاً 
لَيَسْتَعْفِفَ وَمَن كَانَ فقيراً فلْيَاكل بِالْمَعْرُوفٍ)النساء" وهل 
الأمر للغنى بالاستعفاف أمر إيجاب أو أمر استحباب على قولين 
وولى بيت المال وناظر الوقف هل هو كعامل الصدقة أو كولي 
اليتيم على قولين وإذا جعل ولي الأمر كعامل الصدقة استحق 

مع الغنى وإذا جعل كولي اليتيم ففيه القولان فهذه ثلاثة أقوال' 
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المؤلفة قلوبهم نوعان كافر ومسلم 
*فإن المؤلف في اللغة ما ألفه مؤلف وبالتأليف التوفيق بين 
القلوب ونحو ذلك ومنه قوله تعالى إوَالمُوَلَفَة َلُوبْهُمْ 
] التوبة ٠6 ٠‏ وقوله إوَألْفَ بَيْنَ قلوبهم لو أنفقت مَا في الأزض 
جَمِيعاً ما أَلَقَثْ بَيْنَ كُلُوبِهِم وَلَكِنَ الله آلف بَيْنَهُمْ إِنَهُ عَزِيرُ حَكِيمَ 
]الأنفال؟ ” وقوله ١‏ إذ كُنثم أغداء فَأَلْفَ بَيْنَ قُلوبِكُم فَأَصبَحْتُم 
بنغمته إِخْوَاناً ؟آل عمران”١٠‏ ' 
*الصدقات وأما الصدقات فهي لمن سمى الله تعالى في كتابه 
فقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا سأله من 
الصدقة فقال إن الله لم يرض في الصدقة بقسم نبي ولا غيره 
ولكن جزأها ثمانية أجزاء فإن كنت من تلك الأجزاء أعطيتك 
فالفقراء والمساكين يجمعها معنى الحاجة إلى الكفاية فلا تحل 
الصدقة لغني ولا لقوي 0 والعالمين عليها هم الذي 
يجبونها ويحفظونها ويكتبونها ونحو ذلك والمؤلفة قلوبهم 
سنذكرهم إن شاء الله تعالى في مال الفيء وفي الرقاب يدخل 
في إعانة المكاتبين وافتداء الأسرى وعتق الرقاب هذا أقوى 
الأقوال فيها والغارمين هم الذين عليهم ديون لا يجدون وفاءها 
فيعطون وفاء ديونهم ولو كان كثيرا إلا أن يكونوا غرموه في 
معصية الله تعالى فلا يعطون حتى يتوبوا وفي سبيل الله وهم 
الغزاة الذين لا يعطون من مال الله ما يكفيهم لغزوهم فيعطون ما 
يغزون به أو تمام ما يغزون به من خيل وسلاح ونفقة وأجرة 
والحج في سبيل الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وابن 
السبيل هو المجتاز من بلد إلى بلد الفيء وأما الفيء فأصله ما 
ذكره الله تعالى في سورة الحشر التي أنزلها الله في غزوة بني 
النضير بعد بدر من قوله تعالى وما أفاء الله على رسوله منهم 
فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على 


دود 
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من يشاء والله على كل شيء قدير ما أفاء الله على رسوله من 
أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين 
وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم وما آتاكم 
الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد 
العقاب ولا يجوز للإمام أن يعطي أحدا مالا يستحقه لهوى 
نفسه من قرابة بينهما أو مودة ونحو ذلك فضلا عن أن يعيطه 
لأجل منفعة محرمة منه كعطيه المخنثين من الصبيان المردان 
الأحرار والمماليك ونحوهم والبغايا والمغنين والمساخر ونحو 
ذلك أو إعطاء العرافين من الكهان والمنجمين ونحوهم لكن 
يجوز بل يجب الاعطاء لتأليف من يحتاج إلى تأليف قلبه وإن 
كان هو لا يحل له أخذ ذلك كما أباح الله تعالى في القرآن العطاء 
للمؤلفة قلوبهم من الصدقات وكما كان النبي صلى الله عليه 
وسلم يعطي المؤلفة قلوبهم من الفيء ونحوه وهم السادة 
المطاعون في عشائرهم كما كان النبي صلى الله عليه وسلم 
يعطي الأقرع بن حابس سيد بني تميم وعيينة بن حصن سيد 
بني فزارة وزيد الخير الطائي سيد بني نبهان وعلقمة بن علاثة 
العامري سيد بني كلاب ومثل سادات قريش من الطلقاء 
كصفوان بن أمية وعكرمة بن أبي جهل وأبي سفيان بن حرب 
وسهل بن عمر والحارث بن هشام وعدد كثير ففي الصحيحين 
عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال بعث علي وهو باليمن 
بذهيبة في تربتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقسمها 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بين انفر الأقرع بن حابس 
الحنظلي وعيينة بن حصن الفزاري وعلقمة بن علاثة العامري 
ثم أحد بني كلاب وزيد الخير الطائي أحد بني نبهان قال فغضبت 
قريش والأنصار فقالوا يعطي صناديد نجد ويدعنا فقال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم إني إنما فعلت ذلك لتألفهم والمؤلفة 
قلوبهم نوعان كافر ومسلم فالكافر إما أن ترجى عطيته منفعة 
كإسلامه أو دفع مضرته إذا لم يندفع إلا بذلك والمسلم المطاع 
يرجى بعطيته المنفعة أيضا كحسن إسلامه أو إسلام نظيره أو 
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جباية المال ممن لا يعطيه إلا لخوف أو لنكاية العدو أو كف 
ضرره عن المسلمين إذ لم ينكف إلا بذلك وهذا النوع من 
العطاء وإن كان ظاهره إعطاء الرؤساء وترك الضعفاء كما 
يفعل الملوك فالأعمال بالنيات فإذا كان القصد بذلك مصلحة 
الدين وأهله كان من جنس عطاء النبي صلى الله عليه وسلم 
وخلفائه وان كان المقصود العلو في الأرض والفستاد كان من 
جنس عطاء فرعون وإنما ينكره ذوو الدين الفاسد' 
حكم إعطاء من يتقى شر لسانه أو يده من شاعر 
أو ظالم أو قاطع طريق 
* قال تعالى ( إِنّمَا الصَّدَقَاتُ للْفْقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ 
عَلَيْهَا وَالْمْوَلْقَةَ قُلُوبْهُمْ وَفي الرَّقَابِ وَالْغَارمِينَ في سَبِيلٍ الله 
وَابْنِ السّبيلٍ فُريضّة مَنَ الله وَانَهُ عَلِيمَ حَكيمٌ )التوبة . ٠6‏ العقود 
التى فيها نوع معاوضة و هي غالب معاملات بنى آدم التى لا 
يقومون إلا بها سواء كانت مالا بمال كالبيع أو كانت منفعة 
بمال كالاجارة و الجعالة و قد يدخل فى المسألة الامارة و 
التجنيد و نحو ذلك من الولايات أو كانت منفعة بمنفعة كالتعاون 
و التناصر و نحو ذلك تنقسم أربعة أقسام فانها إما أن تكون 
مباحة من الجانبين كالبيع و الاجارة و التعاون على البر و 
التقوى و إما أن تكون حراما من الجهتين كبيع الخمر بالخنزير 
و الاستئجار على الزنا بالخمر و على شهادة الزور بشهادة 
الزور كما كان بعض الحكام يقول عن طائفة من الرؤساء 
يتقارضون شهادة الزور و شبهه بمبادلة القروض و إما أن 
يكون مباحا من إحدى الجهتين حراما من الأخرى و هذا القسم 
ينبغي لأهل الاسلام ان يعلموه فان الدين و الدنيا لا تقوم إلا به 
و أما القسم الأول و حده فلا يقوم به إلا دين ضعيف وأما 
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الثاني فتقوم به الدنيا الفاجرة و الدين المبتدع و أما الدين 
المشروع و الدنيا السالمة فلا تقوم إلا بالثالث مثل اعطاء 
المؤلفة قلوبهم لجلب منفعتهم او دفع مضرتهم و رشوة الولاة 
لدفع الظلم أو تخليص الحق لا لمنع الحق و إعطاء من يتقى 
شر لسانه أو يده من شاعر أو ظالم أو قاطع طريق أو غير ذلك 
و إعطاء من يستعان به على البر و التقوى من أعوان و أنصار 
و ولاة و غير ذلك و أصله فى الكتاب و السنة و سيرة 
الخلفاء الراشدين أن الله جعل للمؤلفة قلوبهم حقا فى الصدقات 
التى حصر مصارفها فى كتابه و تولى قسمها بنفسه و كان هذا 
تنبيها على أنهم يعطون من المصالح و من الفيء على القول 
الصحيح التى هي أوسع مصرفا من الزكاة فان كل من جاز أن 
يعطى من الصدقة أعطي من المصالح و لا ينعكس لأن آخذ 
الصدقة إما أن يأخذ لحاجته أو لمنفعته و كلا الأمرين يؤخذ 
منهما للمصالح بل ليست المصالح إلا ذلك و المؤلفة قلوبهم هم 
من أهل المنفعة الذين هم أحق بمال المصالح و الفيء و 
لهذا أعطاهم النبى صلى الله عليه و سلم من الفىء و المغانم 
كما فعله بالذهبية التى بعث بها على من اليمن و كما فعل فى 
مغانم حنين حيث قسمها بين رؤساء قريش و أهل نجد و قال 
إنى لأعطي رجالا و أدع من هو أحب الى منهم أعطي رجالا لما 
في قلوبهم من الهلع و الجزع و أكل رجالا إلى ما جعل الله فى 
قلوبهم من الغني و الخير و قال انى لأعطي أحدهم 
العطية فيخرج بها يتأبطها نارا قالوا يا رسول الله فلم تعطيهم 
قال يأبون إلا أن يسألونى و يأبى الله لي البخل و قال و 
الذي نفسي بيده ما من رجل يسألنى المسألة فتخرج له المسألة 
ما لم نكن نريد أن نعطيه إياه فيبارك له فيه أو كلاما هذا 
معناه و هذا القسم يشتمل على الأقسام الثلاثة أما المال 
بالأعيان فمنه افتكاك الأسرى و الاحرار من أيدي الكفار و 
الغاصبين فان المسلم الحر قد يستولي عليه الكفار و قد يستولي 
عليه الفجار إما باستعباده ظلما أو بعتقه و جحود عتقه و إما 
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باستعماله بغير اختياره و لا إذن الشارع مثل من يسخر الصناع 
كالخياطين و الفلاحين بغير حق و إما بحبسه ظلما و عدوانا 
فكل آدمي قهر آدميا بغير حق و منعه عن التصرف فالقاهر 
يشبه الآسر و المقهور يشبه الأسير و كذلك القهر بحق أسير 
قال النبى صلى الله عليه و سلم للغريم الذي لزم غريمه ما 
فعل أسيرك و إذا كان الاستيلاء على الأموال إذا لم يكن بحق 
فهو غصب و ان دخل فى ذلك الخيانة و السرقة فكذلك 
الاستيلاء على النفوس بغير حق أسر و إن دخل فيه استيلاء 
الظلمة من أهل القبلة و كذلك افتكاك الأنفس الرقيقة من يد 
من يتعدي عليها و يظلمها فان الرق المشروع له حد فالزيادة 
عليه عدوان و يدخل فى ذلك افتكاك الزوجة من يد الزوج 
الظالم فان النكاح رق كما دل عليه الكتاب و السنة قال الله تعالى 
١‏ وَأَلْفِيَا سَيّدَهَا لَدَى الْيَاب ؟يوسف ه " و قال النبى صلى الله 
عليه و سلم فى النساء إنهن عندكم عوان و قال عمر 
النكاح رق فلينظر أحدكم عند من يرق كريمته و كذلك افتكاك 
الغلام و الجارية من يد الظالم كالذي يمنعه الواجب و يفعل معه 
المحرم و منه افتكاك الأموال من أيدي الغاصبين لها ظلما 
أو تأويلا كالمال المغصوب و المسروق و غيرهما إذا دفع 
للظالم شيء حتى يرده على صاحبه و سواء كان الدفع فى كلا 
القسمين دفعا للقاهر حتى لا يقهر و لا يستولي كما يهادن أهل 
الحرب عند الضرورة بمال يدفع اليهم أو استنقاذا من القاهر 
بعد القهر و الاستيلاء ' 


| وَالعْارِمِينَ ) 
* فإن الغرم لإصلاح ذات البين يبيح لصاحبه أن يأخذ من الزكاة 


بقدر ما غرم كما ذكره الفقهاء من أصحاب الشافعى وأحمد 
وغيرهما كما قال النبى لقبيصة بن مخارق إن المسئلة لا 
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تحل إلا لثلاثة لرجل تحمل حمالة فيسأل حتى يجد حمالته ثم 
يمسك ورجل أصابته جائحة إجتاحت ماله فيسأل حتى يجد 
سدادا من عيش ثم يمسك ورجل أصابته فاقة حتى يقوم ثلاثة 
من ذوى الحجى من قومه فيقولون قد أصابت فلانا فاقة فيسأال 
حتى يجد قواما من عيش وسدادا من عيش ثم يمسك وما سوى 
ذلك من المسئلة فإنه يأكله صاحبه سحتا ' 
الدين على الميت يجوز أن يوفى من الزكاة 

*وأما الدين على الميت فيجوز أن يوفى من الزكاة في أحد 
قولي العلماء وهو أحدى الروايتين عن أحمد لآن الله تعالى قال 
[ وَالْعَارمِينَ التوبة0٠5‏ ولم يقل وللغارمين فالغارم لا يشترط 
تمليكه وعلى هذا يجوز الوفاء عنه وأن يملك لوراثه ولغيره 
ولكن الذي عليه الدين لا يعطى ليستفى دينه أما ما يأخذه ولاة 
المسلمين من العشر وزكاة الماشية والتجارة وغير ذلك فانه 
يسقط ذلك عن صاحبه إذا كان الامام عادلا يصرفه في مصارفه 
الشرعية باتفاق العلماء فان كان ظالما لا يصرفه فى مصارفه 
الشرعية باتفاق العلماء فان كان ظالما لا يصرفه في مصارفه 
الشرعية فينبغي لصاحبه أن لا يدفع الزكاة اليه بل يصرفها هو 
إلى مستحقيها فان أكره على دفعها إلى الظالم بحيث لو لم 
يدفعها إليه لحصل له ضرر فانها تجزنئه في هذه الصورة عند 
اكثر العلماء وهم في هذه الحال ظلموا مستحقيها كولي 
اليتيم وناظر الوقف إذا قبضوا ماله وصرفوه في غير مصارفه" 
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"ليس الإيمان بالتحلى ولا بالتمنى ولكن ما وقر 
فى القلب وصدقته الاعمال " 


* قال تعالى وَمِنْهُمُ الَِّينَ بُؤْدُونَ نَ الب وَيقُولونَ هُوَ أَدْنّ فل أَدْنُ 
خَيْرٍ لَكُمْ يُؤْمِنُ الله وَيُؤْمِنُ لِلْمْؤْمِنِينَ وَرَحْمَةً لَلَذِينَ آمَنُوأ مِنكُمْ 
وَالَدِينَ يُْدُونَ رَسُولَ اله ليْذ عَذَابٌ ألية التوية71 .وقال الحميخ 
البصري ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي ولكن بما وقر في القلب 
وصدقه العمل ومنهم من يقول بل الإيمان هو الإقرار وليس هو 
مرادفا للتصديق فإن التصديق يقال على كل خبر عن شهادة أو 
غيب وأما الإيمان فهو أخص منه قيل يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين 
إذ الإيمان بالنبي عليه الصلاة والسلام تصديق به والإيمان له 
تصديق له في ذلك الخبر وهذا في المخبر ويقال لمن قال الواحد 
نصف الاثنين والسماء فوق الأرض قد صدقت ولا يقال آمنت له 
ويقال أصدق بهذا ولا يقال أؤمن به إذ لفظ الإيمان أفعال من إلامن 
فهو يقتضي طمأنينة وسكونا فيما من شأنه أن يستريب فيه القلب 
فيخفق ويضطرب وهذا إنما يكون في الأخبار بالمغيبات لا 
بالمشاهدات 1‏ 
* و الايمان وان تضمن التصديق فليس هو مرادفا له فلا 
يقال لكل مصدق بشىء انه مؤمن به فلو قال انا اصدق بأن 
الواحد نصف الاثنين وان السماء فوقنا والأرض تحتنا ونحو 
ذلك مما يشاهده الناس ويعلمونه لم يقل لهذا انه مؤمن بذلك بل 
لا يستعمل الا فيمن اخبر بشىء من الأمور الغائبة كقول اخوة 
يوسف ( وَمَا أنت بِمُؤْمِنِ لنَا ؟]يوسف ١١‏ فانهم اخبروه 
بما غاب عنه وهم يفرقون بين من آمن له وآمن به فالاول يقال 
للمخبر والثانى يقال للمخبر به كما قال اخوة يوسف [ وَمَا 
أنت بِمُؤْمِن لنا ؟]يوسف7١١‏ وقال تعالى هما آمَنَ لموسي إلآ 
ذَرّيَةٌ من قَؤْمه ؟]يونس”7/ وقال تعالى إوَمِنْهُمْ الذينَ 
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يُؤْذُونَ النَبيّ وَيقُولُونَ هْوَ أذْنْ قُن أذْنْ خَيْرٍ لَكُمْ يُؤْمِنُ بالله 
وَيُؤْمِنُ للْمْؤْمنِينَ ]التوبة١51‏ "5 ففرق بين ايمانه بالله وايمانه 
للمؤمنين لان المراد يصدق المؤمنين اذا اخبروه واما ايمانه 
بالله فهو من باب الاقرار به ومنه قوله تعالى عن فرعون 
وملائة ١‏ أَنُوْمِنُ لِبَشَرَيْنِ مِثْلنَا ]المؤمنون؛: اى نقر لهما 
ونصدقهما ومنه قوله أَفتَطْمَعُونَ أن يُؤْمِنُوا لَك وَقَذْ كَانَ 
فْرِيقٌ منْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلامَ الله 5 ثم يُحَرَفُونَهُ من بَعْد مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ 
يَعْلَمُونَ ) البقرةه ‏ ومنه قوله تعالى إفَآمَنَ لَهُ لوط وَقَالَ إِنّي 
مُهَاجِرٌ إلى رَبَي ؟ العنكبوت" ؟ ومن المعنى الآخر قوله تعالى 
ِ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْب ] البقرة' وقوله (ِآمَنَ الرّسُولَ بمَا أنزل 
لَه من رَبّه وَالْمُؤْمنُونَ كل آمَنَ باللّه وَمَلائكته وَكُتْبه وَرُسْلِه ل 
ََرّقَ بَيْنَ أَحَدِ مَن رُسْلِه ]البقرة5١‏ وقوله (ِلَيْسَ الْبرَ أن 
تُوَلُوأ وُجُوهَكُمْ قِبَل المشرق وَالْمَعْرِب وَلَكِنّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بالله 
وَالْيَوْم | الآخر وَالْمَلآنِكة وَالْكتاب وَالتَبِيينَ ؟البقرة/ا/ا١‏ اى اقر 
بذلك ومثل هذا فى القرآن كثير ' 


سب الله او سب رسوله كفر ظاهرا وباطنا 


*ان سب الله او سب رسوله كفر ظاهرا وباطنا وسواء كان 
الساب يعتقد ان ذلك محرم او كان مستحلا له او كان ذاهلا عن 
اعتقاده هذا مذهب الفقهاء وسائر اهل السنة القائلين بان 
الايمان قول وعمل وقد قال الامام ابو يعقوب اسحاق بن 
ابراهيم الحنظلي المعروف بابن راهويه وهو احد الائمة يعدل 
بالشافعي واحمد قد اجمع المسلمون ان من سب الله او سب 
رسوله او دفع شيئا مما انزل الله او قتل نبيا من انبياء الله انه 
كافر بذلك وان كان مقرا بكل ما انزل الله وكذلك قال محمد 


1 
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بن سحنون وهو احد الائمة من اصحاب مالك وزمنه قريب من 
هذه الطبقة اجمع العلماء ان شاتم النبي المنتقص له كافر 
والوعيد جار عليه بعذاب الله وحكمه عند الامة القتل ومن شك 
في كفره وعذابه كفر وقد نص على مثل هذا غير واحد من 
الائمة قال احمد في رواية عبد الله في رجل قال لرجل يا ابن كذا 
وكذا اعت انث ومن خلفك :هذا مرئد عن الاسلام صرب عنقه 
وقال في رواية عبد الله وابي طالب من .ة شتم النبي قتل وذلك انه 
اذا شتم فقد ارتد عن الاسلام ولا يد يشت مسام الي فبين ان هذا 
مرتد وان المسلم لا يتصور ان يشتم وهو مسلم- وكذلك نقل 
عن الشافعي انه سئل عمن هزل بشئ من ايات الله تعالى انه 
قال هو كافر واستدل بقول الله تعالى ( قل أباللّه وَآيَاته 
وَرَسُولِه كُنتُمْ 7 تمنتهزئونَ 155 لآ تَغْتذرُوأ قَدْ كَفَرْتُم بَعْدَ إِيمَانكُم 
"١‏ التوبةه " ع وكذلك قال اصحابنا وغيرهم من سب 
الله كفر سواء كان مازحا او جادا لهذه الاية وهذا هو الصواب 
المقطوع به وقال القاضي ابو يعلى في المعتمد من سب الله 
او سب رسوله فانه يكفر سواء استحل سبه او لم يستحله فان 
قال لم استحل ذلك لم يقبل منه في ظاهر الحكم رواية واحدة 
وكان موندا لآن الا خلاف.ما اخير لانه لا غرض له في سب 
الله وسب رسوله الا لانه غير معتقد لعبادته غير مصدق بما 
جاء به النبي ويفارق الشارب والقاتل والسارق اذا قال انا غير 
مستحل لذلك انه يصدق في الحكم لان له غرضا في فعل هذه 
الاشياء مع اعتقاد تحريمها وهو ما يتعجل من اللذة قال وإذا 
حكمنا بكفره فإنما نحكم به في ظاهر الحكم فاما في الباطن فان 
كان صادقا فيما قال فهو مسلم كما قلنا في الزنديق لا تقبل 
توبته في ظاهر الحكم وذكر القاضي عن الفقهاء ان ساب 
النبي ان كان مستحلا كفر وان لم يكن مستحلا فسق ولم يكفر 
كساب الصحابة وهذا نظير ما يحكى ان بعض الفقهاء من اهل 
العراق افتى هارون امير المؤمنين فيمن سب النبي ان يجلده 
حتى انكر ذلك مالك ورد هذه الفتيا وهو نظير ما حكاه ابو محمد 
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ابن حزم ان بعض الناس لم يكفر المستخف به وقد ذكر 
القاضي عياض بعد ان رد هذه الحكاية عن بعض فقهاء العراق 
والخلاف الذي ذكره ابن حزم بما نقله من الاجماع عن غير 
واحد وحمل الحكاية على ان اولئك لم يكونوا ممن شهر بالعلم 
او لم يكونوا ممن يوثق بفتواه لميل الهوى به او ان الفتيا كانت 
في كلمة اختلف في كونها سبا او كانت فيمن تاب ذكر ان الساب 
اذا اقر بالسب ولم يتب منه قتل كفرا لان قوله اما صريح كفر 
كالتكذيب ونحوه او هو من كلمات الاستهزاء او الذم فاعترافه 
بها وترك توبته منها دليل على استحلاله لذلك وهو كفر ايضا 
قال فهذا كافر بلا خلاف وقال في موضع اخر ان من قتله بلا 
استتابة فهو لم يره ردة وانما يوجب القتل فيه حدا وانما يقول 
ذلك مع انكاره ما شهد عليه به او اظهاره الاقلاع عنه والتوبة 
ونقتله حدا كالزنديق اذا تاب قال ونحن ان اثبتنا له حكم الكافر 
في القتل فلا نقطع عليه بذلك لاقراره بالتوحيد والنبوة وانكاره 
ما شهد به عليه او زعمه ان ذلك كان منه ذهولا ومعصية وانه 
مقلع عن ذلك نادما عليه قال واما من علم ان سبه معتقدا 
لاستحلاله فلا شك في كفره بذلك وكذلك ان كان سبه في نفسه 
كفرا كتكذيبه او تكفيره ونحوه فهذا مالا اشكال فيه وكذلك من 
لم يظهر التوبة واعتراف بما شهد به وصمم عليه فهو كافر 
بقوله واستحلاله هتك حرمة الله اوحرمة نبيه وهذا ايضا تشبث 
منه بان السب يكفر به لاجل استحلاله له اذا لم يكن في نفسه 
تكذيبا صريحا وهذا موضع لابد من تحريره ويجب ان يعلم 
ان القول بان كفر الساب في نفس الامر انما هو لاستحلاله 
السب زلة منكرة وهفوة عظيمة ويرحم الله القاضي ابا يعلي قد 
ذكر في غير موضع من كتبه ما يناقض ماقاله هنا وانما اوقع 
من وقع في هذه المهواة ما تلقوه من كلام طائفة من متاخري 
المتكلمين وهم الجهمية الاناث الذين ذهبوا مذهب الجهمية 
الاولى في ان الايمان هو مجرد التصديق الذي في القلب وان لم 
يقترن به قول اللسان ولم يقتض عملا في القلب ولا في 
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الجوارح وصرح القاضي ابو يعلى بذلك هنا قال عقيب ان ذكر 
ما حكيناه عنه وعلى هذا لو قال الكافر ان معتقد بقلبي معرفة 
الله وتوحيده لكني لا اتي بالشهادتين كما لا اتي غيرها من 
العبادات كسلا لم يحكم باسلامه في الظاهر ويحكم به باطنا قال 
وقول الامام احمد من قال ان المعرفة تنفع في القلب من غير ان 
يتلفظ بها فهو جهمي محمول على احد وجهين احدهما انه 
جهمي في ظاهر الحكم والثاني على انه يمتنع من الشهادتين 
عنادا لانه احتج احمد في ذلك بان ابليس عرف ربة بقلبه ولم 
يكن مؤمنا ومعلوم ان ابليس اعتقد انه لا يلزم امتثال امره 
تعالى بالسجود لادم وقد ذكر القاضي في غير موضع انه لا 
يكون مؤمنا حتى يصدق بلسانه مع القدرة وبقلبه وان الايمان 
قول وعمل كما هو مذهب الائمة كلهم مالك وسفيان والاوزاعي 
والليث والشافعي واحمد واسحاق ومن قبلهم وبعدهم من اعيان 
الامة وليس الغرض هنا استيفاء الكلام في هذا الاصل وانما 
الغرض التنيبه على ما يختص هذه المسألة وذلك من وجوه 
احدها ان الحكاية المذكورة عن الفقهاء انه ان كان مستحلا كفر 
والا فلا ليس لها اصل وانما نقلها القاضي من كتاب بعض 
المتكلمين الذين حكوها عن الفقهاء وهؤلاء نقلوا قول الفقهاء 
بما ظنوه جاريا في اصولهم او بما قد سمعوه من بعض 
المنتسبين الى الفقه ممن لا يعد قوله قولا وقد حكينا نصوص 
ائمة الفقهاء وحكاية اجماعهم ممن هو اعلم الناس بمذاهبهم 
فلا يظن ظان ان في المسألة خلافا يجعل المسألة من مسائل 
الخلاف والاجتهاد وانما ذلك غلط لا يستطيع احد ان يحكي عن 
واحد من الفقهاء ائمة الفتوى هذا التفصيل البتة الوجه 
الثاني ان الكفر اذا كان هو الاستحلال فإنما معناه اعتقاد ان 
السب حلال فإنه لما اعتقد ان ما حرمه الله تعالى حلال كفر ولا 
ريب ان من اعتقد في المحرمات المعلوم تحريمها انها حلال 
كفر لكن لا فرق في ذلك بين سب النبي وبين قذف المؤمنين 
والكذب عليهم والغيبة لهم الى غير ذلك من الاقوال التي علم ان 
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اله حرمها فانه من فعل شيئا من ذلك مستحلا كفر مع انه 
لايجوز ان يقال من قذف مسلما او اغتابه كفر ويعنى بذلك اذا 
استحله الوجه الثالث ان اعتقاد حل السب كفر سواء اقترن 
به وجود السب او لم يقترن فاذن لا اثر للسب في التكفير وجودا 
وعدما وانما المؤثر هو الاعتقاد وهو خلاف ما اجمع عليه 
العلماء الوجه الرابع انه اذا كان المكفر هو اعتقاد الحل 
فليس في السب ما يدل على ان الساب مستدل فيجب ان لايكفر 
لا سيما اذا قال انا اعتقد ان هذا حرام وانما قلته غيظا وسفها 
او عبثا اولعبا كما قال المنافقون ١‏ إِنَمَا كُنَا نَخُوضٌ 
وَتَلْعَبُ]التوبة 575 كما اذا قال انما قذفت هذا او كذبت عليه 
لعبا وعبثا فان قيل لا يكونون كفارا فهو خلاف نص القران وان 
قيل يكونون كفارا فهو تكفير بغير موجب اذا لم يجعل نفس 
السب مكارا وقول القائل آنا (ا اصافة فى هذا 9 يستقيم قان 
التكفير لا يكون بامر محتمل فاذا كان قد قال انا اعتقد ان ذلك 
ذنب ومعصية وانا افعله فكيف يكفر ان لم يكن ذلك كفرا ولهذا 
قال سبحانه وتعالى ١‏ لآ تَغتذرُوأ كذ كَقَرْتُم بَعْدَ إِيمَانكُم 
]التوبة 57 ولم يقل قد كذبتم في قولكم انما كنا نخوض ونلعب 
فلم يكذبهم في هذا العذر كما كذبهم في سائر ما اظهروه من 
العذر الذي يوجب براءتهم من الكفر كما لو كانوا صادقين بل 
بين انهم كفروا بعد ايمانهم بهذا الخوض واللعب2 واذا تبين 
ان مذهب سلف الامة ومن اتبعهم من الخلف ان هذه المقالة في 
نفسها كفر استحلها صاحبها او لم يستحلها فالدليل على ذلك 
جميع ما قدمناه في المسألة الاولى من الدليل على كفر الساب 
مثل قوله تعالى إوَمِنْهُم, الْذينَ_ يُؤْدُونَ لدبي ]التوبة 1١‏ 
وقوله تعالى (إنَّ الْذِينَ يُؤّدُونَ اله وَرَسُولَهُ ؟الأحزاب/اه 
وقوله تعالى ! لآ تعْتذرُوأ قَذ كَفَرُْم بَعْدَ إِيمَانكُ ) التوبة 15 وما 
ذكرناه من الاحاديث والاثار فانها ادلة بينة في ان نفس اذى الله 
ورسوله كفر مع قطع النظر عن اعتقاد التحريم وجودا وعدما 
فلا حاجة الى ان نعيد الكلام هنا بل في الحقيقة كل ما دل على 
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ان الساب كافر وانه حلال الدم لكفره فقد دل على هذه المسألة 
اذا لو كان الكفر المبيح هو اعتقاد ان السب حلال لم يجز تكفيره 
وقتله حتى يظهر هذا الاعتقاد ظهورا تثبت بمثله الاعتقادات 
المبيحة للدماء ومنشأ هذه الشهبة التي اوجبت هذا الوهم من 
المتكلمين او من حذا حذوهم من الفقهاء انهم رأوا ان الايمان 
هو تصديق الرسول فيما اخبر به وراوا ان اعتقاد صدقة لا 
ينافي السب والشتم بالذات كما ان اعتقاد ايجاب طاعته لا ينافي 
معصيته فان الانسان قد يهين من يعتقد وجوب اكرامه كما 
يترك ما يعتقد وجوب فعله ويفعل ما يعتقد وجوب تركه ثم رأوا 
ان الامة قد كفرت الساب فقالوا انما كفر لان سبه دليل على انه 
لم يعتقد انه حرام واعتقاد حله تكذيب للرسول فكفر بهذا 
التكذيب لا بتلك الاهانة وانما الاهانة دليل على التكذيب فاذا 
فرض انه في نفس الامر ليس بمكذب كان في نفس الامر مؤمنا 
وان كان حكم الظاهر انما يجري عليه بما اظهره فهذا ماخذ 
المرجئة ومعتضديهم وهو الذين يقولون الايمان هو الاعتقاد 
والقول وغلاتهم وهم الكرامية الذين يقولون هو مجرد القول 
وان عري عن الاعتقاد واما الجهمية الذين يقولون هو مجرد 
المعرفة والتصديق بالقلب فقط وان لم يتكلم بلسانه فلهم مأخذ 
اخر وهو نه قد يقول بلسانه ما ليس في قلبه فاذا كان في قلبه 
التعظيم والتوقير للرسول لم يقدح اظهار خلاف ذلك بلسانه في 
الباطن كما لا ينفع المنافق اظهار خلاف ما في قلبه في الباطن 
وجواب الشبهة الاولى من وجوه احدهاان الايمان وان كان 
اصله تصديق القلب فذلك التصديق لابد ان يوجب حالا في القلب 
وعملا له وهو تعظيم الرسول واجلاله ومحبته وذلك امر لازم 
كالتألم والتنعم عند الاحسساس بالمؤلم والمنعم وكالنفرة 
والشهوة عند الشعور بالملائم والمنافي فاذا لم تحصل هذه 
الحال والعمل في القلب لم ينفع ذلك التصديق ولم يغن شيئا 
وانما يمنع حصوله اذا عارضه معارض من حسد الرسول او 
التكبر عليه او الاهمال له واعراض القلب عنه ونحو ذلك كما 
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ان ادراك الملائم والمنافي يوجب اللذة والألم الا ان يعارضه 
معارض ومتى حصل المعارض كان وجود ذلك التصديق كعدمه 
كما يكون وجود ذلك كعدمه بل يكون ذلك المعارض موجبا لعدم 
المعلول الذي هو حال في القلب وبتوسط عدمه يزول التصديق 
الذي هو العلة فينقلع الايمان بالكلية من القلب وهذا هو 
الموجب لكفر من حسد الانبياء او تكبر عليهم او كره فراق 
الالف والعادة مع علمه بانهم صادقون وكفرهم اغلظ من كفر 
الجهال الثاني ان الايمان وان كان يتضمن التصديق فليس 
هو مجرد التصديق وانا هو الاقرار والطمأنية وذلك لان 
التصديق انما يعرض للخبر فقط فاما الامر فليس فيه تصديق 
من حيث هو امر وكلام الله خبر وامر فالخبر يستوجب تصديق 
المخبر والامر يستوجب الانقياد له والاستسلام وهو عمل في 
القلب جماعه الخضوع والانقياد للامر وان لم يفعل المامور به 
فاذا قوبل الخبر بالتصديق والامر بالانقياد فقد حصل اصل 
الايمان في القلب وهو الطمأنية والاقرار فان اشتقاقه من الامن 
الذي هو القرار والطمأنية وذلك انما يحصل اذا استقر في القلب 
التصديق والأنقياد واذا كان كذلك فالسب اهانة واستخفاف 
والانقياد للأمر اكرام واعزاز ومحال ان يهين القلب من قد انقاد 
له وخضع واستسلم او يستخف به فاذا حصل في القلب 
استخفاف واستهانة امتنع ان يكون فيه انقياد او استسلام فلا 
يكون فيه ايمان وهذا هو بعينه كفر ابليس فانه سمع امر الله له 
فلم يكذب رسولا ولكن لم ينقد للامر ولم يخضع له واستكبر عن 
الطاعة فصار كافرا وهذا موضع زاغ فيه خلق من الخلف تخيل 
لهم ان الايمان ليس في الاصل الا التصديق ثم يرون مثل ابليس 
وفرعون ممن لم يصدر عنه تكذيب او صدر عنه تكذيب 
باللسان لا بالقلب وكفره من اغلظ الكفر فيتحيرون ولم انهم 
هدوا لما هدي اليه السلف الصالح لعلموا ان الايمان قول وعمل 
اعني في الاصل قولا في القلب وعملا في القلب فان الايمان 
بحسب كلام الله ورسالته وكلام الله ورسالته يتضمن اخباره 
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واوامره فيصدق القلب اخباره تصديقا يوجب حالا في القلب 
بحسب المصدق به والتصديق هو من نوع العلم والقول وينقاد 
لامره ويستسلم وهذا الانقياد والاستسلام هو نوع من الارادة 
والعمل ولا يكون مؤمنا الا بمجموع الامرين فمتى ترك الانقياد 
كان مستكبرا فصار من الكافرين واذا كان مصدقا فالكفر اعم 
من التكذيب يكون تكذيبا وجهلا ويكون استكبارا وظلما ولهذا لم 
يوصف ابليس الا بالكفر والاستكبار دون التكذيب ولهذا كان 
كفر من يعلم مثل اليهود ونحوهم من جنس كفر ابليس وكان 
كفر من يجهل مثل النصارى ونحوهم ضلالا وهو الجهل الا 
ترى ان نفرا من اليهود جاؤوا الى النبي وسالوه عن اشياء 
فاخبرهم فقالوا نشهد انك نبي ولم يتعبوه وكذلك هرقل وغيره 
فلم ينفعهم هذا العلم وهذا التصديق الا ترى ان من صدق 
الرسول بان ما جاء به هو رسالة الله وقد تضمنت خبرا وامرا 
فانه يحتاج الى مقام ثان وهو تصديقه خبر الله وانقياد لامر الله 
فاذا قال اشهد ان لا اله الا الله فهذه الشهادة تتضمن تصديق 
خبره والانقياد لامره فاذا قال واشهد ان محمدا رسول الله 
تضمنت تصديق الرسول فيما جاء به من عند الله فبمجموع 
هاتين الشهادتين يتم الاقرار فلما كان التصديق لابد منه في كلا 
الشهادتين وهو الذي يتلقى الرسالة بالقبول ظن من ظن انه 
اصل لجميع الايمان وغفل عن ان الاصل الاخر لابد منه وهو 
الانقياد والا فقد يصدق الرسول ظاهرا وباطنا ثم يمتنع من 
الانقياد للامر اذ غايته في تصديق الرسول ان يكون بمنزلة من 
سمع الرسالة من الله سبحانه وتعالى كإبليس وهذا مما يبين لك 
ان الاستهزاء بالله ورسوله ينافي الانقياد له والطاعة منافاة 
ذاتية وينافي التصديق بطريق الاستلزام لانه ينافي موجب 
التصديق ومقتضاه ويمنعه عن حصول ثمرته ومقصوده لكن 
الايمان بالرسول انما يعود اصله الى التصديق فقط لانه مبلغ 
لخبر الله وامره لكن يستلزم الانقياد له لانه قد بلغ عن الله انه 
امر بطاعته فصار الانقياد له من تصديقه في خبره فمن لم ينقد 
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لامره فهو اما مكذب له او ممتنع عن الانقياد لربه وكلاهما 
كفرا صريح ومن استخف به واستهزا بقلبه امتنع ان يكون 
منقادا لامره فان الانقياد اجلال واكرام والاستخفاف اهانة 
واذلال وهذان ضدان فمتى حصل في القلب احدهما انتفى الاخر 
فعلم ان الاستخفاف والاستهانة ينافي الايمان منافاة الضد للضد 
الوجه الثالث ان العبد اذا فعل الذنب مع اعتقاد ان الله حرمه 
عليه واعتقاد انقياده لله فيما حرمه واوجبه فهذا ليس بكافر 
فاما ان اعتقد ان الله لم يحرمه او انه حرمه لكن امتنع من قبول 
هذا التحريم وابى ان يذعن لله وينقاد فهو اما جاحدا او معاند 
ولهذا قالوا من عصى مستكبرا كإبليس كفر بالاتفاق ومن 
عصى مشتهيا لم يكفر عند اهل السنة والجماعة وانما يكفره 
الخوارج فان العاصي المستكبر وان كان مصدقا بأن الله ربه 
فان معاندته له ومحادته تنافي هذا التصديق وبيان هذا ان 
من فعل المحارم مستحلا لها فهو كافر بالاتفاق فانه ما امن 
بالقران من استحل محارمه وكذلك لو استحلها بغير فعل 
والاستحلال اعتقاد انها حلال له وذلك يكون تارة باعتقاد ان الله 
احلها وتارة باعتقاد ان الله لم يحرمها وتارة بعدم اعتقاد ان الله 
حرمها وهذا يكون لخلل في الايمان بالربوبية أو لخلل في 
الايمان بالرسالة ويكون جحدا محضا غير مبني على مقدمة 
وتارة يعلم ان الله حرمها ويعلم ان الرسول انما حرم ما حرمه 
الله ثم يمتنع عن التزام هذا التحريم ويعاند المحرم فهذا اشد 
كفرا ممن قبله وقد يكون هذا مع علمه بان من لم يلتزم هذا 
التحريم عاقبه الله وعذبه ثم ان هذا الامتناع والاباء اما لخلل 
في اعتقاد حكمة الامر وقدرته فيعود هذا الى عدم التصديق 
بصفة من صفاته وقد يكون مع العلم بجميع ما يصدق به تمردا 
او اتباعا لغرض النفس وحقيقته كفر هذا لانه يعترف لله 
ورسوله بكل ما اخبر به ويصدق بكل ما يصدق به المؤمنون 
لكنه يكره ذلك ويبغضه ويسخطه لعدم موافقته لمراده ومشتهاه 
ويقول انا لااقر بذلك ولا التزمه وابغض هذا الحق وانفر عنه 
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فهذا نوع غير النوع الاول وتكفير هذا معلوم بالاضطرار من 
دين الاسلام والقران مملوء من تكفير مثل هذا النوع بل عقوبته 
اشد وفي مثله قيل اشد الناس عذابا يوم القيامة عالم لم ينفعه 
الله بعلمه وهو ابليس ومن سلك سبيله وبهذا يظهر الفرق بين 
العاصي فانه يعتقد وجوب ذلك الفعل عليه ويحب ان لا يفعله 


بالتصديق والخضوع والانقياد وذلك قول وعمل لكن لم يكمل 
العمل وامااهانة الرجل من يعتقد وجوب كرامته كالوالدين 
ونحوهما فلانه لم يهن ما كان الانقياد له والاكرام شرطا في 
ايمانه وانما اهان من اكرامه شرط في بره وطاعته وتقواه 
وجانب الله والرسول انما كفر فيه لانه لا يكون مؤمنا حتى 
يصدق تصديقا يقتضي الخضوع والانقياد فحيث لم يقتضه لم 
يكن ذلك التصديق ايمانا بل كان وجوده شرا من عدمه فان من 
خلق له حياة وادراك ولم يرزق الا العذاب كان فقد تلك الحياة 
والادراك احب اليه من حياة ليس فيها الا الالم واذا كان 
التصديق ثمرته صلاح حاله وحصول النعيم له واللذة في الدنيا 
والاخرة فلم يحصل معه الا فساد حاله والبؤس والالم في الدنيا 
والاخرة كان ان لا يوجد احب اليه من ان يوجد وهنا كلام طويل 
في تفصيل هذه الامور ومن حكم الكتاب والسنة على نفسه قولا 
وفعلا ونور الله قلبه تبين له ضلال كثير من الناس ممن يتكلم 
برأيه في سعادة النفوس بعد الموت وشقاوتها جريا على منهاج 
الذين كذبوا بالكتاب وبما ارسل الله به رسله ونبذا لكتاب الله 
وراء ظهورهم واتباعا لما تتلوه الشياطين 2 واما الشبهة 
الثانية فجوابها من ثلاثة اوجه احدها ان موجب هذا ان من 
تكلم بالتكذيب والجحد وسائر انواع الكفر من غير اكراه على 
ذلك فانه يجوز ان يكون مع ذلك في نفس الامر مؤمنا ومن 
جور هذا فقد خلع ربقة الاسلام من عنقه الثاني ان الذي 
عليه الجماعة ان من لم يتكلم بالايمان بلسانه من غير عذر لم 
ينفعه ما في قلبه من المعرفة وان القول من القادر عليه شرط 
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في صحة الايمان حتى اختلفوا في تكفير من قال ان المعرفة 
تنفع من غير عمل الجوارح وليس هذا موضع تقرير هذا 
وما ذكره القاضي رحمه الله من التأويل لكلام الامام احمد فقد 
ذكر هو وغيره خلاف ذلك في غير موضع وكذلك ما دل عليه 
كلام القاضي عياض فان مالكا وسائر الفقهاء من التابعين ومن 
بعدهم الا من نسب الى بدعة قالوا الايمان قول وعمل وبسط 
هذا له مكان غير هذا الثالث ان من قال ان الايمان مجرد 
معرفة القلب من غير احتياج الى المنطق باللسان يقول لا يفتقر 
الايمام في نفس الامر الى القول الذي يوافقه باللسان لكن لا 
يقول ان القول الذي ينافي الايمان لايبطله فان القول قولان قول 
يوافق تلك المعرفة وقول يخالفها فهب ان القول الموافق لا 
يشترط لكن القول المخالف ينافيها فمن قال بلسانه كلمة الكفر 
من غير حاجة عامدا لها عالما بانها كلمة كفر فانه يكفر بذلك 
ظاهرا وباطنا ولايجوز ان يقال انه في الباطن يجوز ان يكون 
مؤمنا ومن قال ذلك ذلك فقد مرق من الاسلام قال الله سبحانه 
إمَن كَقَرَ باللّه من بَعْد إيمانه إلا مَنْ أكرة وَقَلْبُهُ مُطْمَئْن بالإيمانٍ 
وَلَكن مّن شَرَحَ بِالْكْفْرِ صَّذراً فَعَلَيْهِمْ غَُضَبٌ منَ الله وَلَهُمْ عَذَابٌ 
عَظيمٌ ؟النحل" ٠١‏ ومعلوم انه لم يرد بالكفر هنا اعتقاد 
القلب فقط لان ذلك لا يكره الرجل عليه وهو قد امبتثلى من اكره 
ولم يرد من قال واعتقد عتقد لأنه ١‏ ستثنى المكره وهو لا يكره على 
العقد والقول وائما يكره على القول فقط فعلم انه اراد من تكله 
بكلمة الكفر فعليه غضب من الله وله عذاب عظيم وانه كافر 
بذلك الا من اكره وهو مطمئن بالايمان ولكن من شرح بالكفر 
صدرا من المكرهين فانه كافر ايضا فصار كل من تكلم بالكفر 
كافرا الا من اكره فقال بلسانه كلمة الكفر وقلبه مطمئن بالايمان 
وقال تعالى في حق المستهزئين إلا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَقَرْثُم بَعْدَ 
إِيمَانِكُمْ ]التوبة ”5 فبين انهم كفار بالقول مع انهم لم يعتقدوا 
صحته وهذا باب واسع والفقه فيه ما تقدم من ان التصديق 
بالقلب يمنع ارادة التكلم وارادة فعل فيه استهانة واستخفاف 
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كما انه يوجب المحبة والتعظيم واقتضاؤه وجود هذا وعدم هذا 
أمر جرت به سنة الله في مخلوقاته كاقتضاء ادراك الموافق للذة 
وادراك المخالف للألم فاذا عدم المعلول كان مستلزما لعدم العلة 
واذا وجد الضد كان مستلزما لعدم الضد الاخر فالكلام والفعل 
المتضمن للاستخفاف والاستهانة مستلزم لعدم التصديق النافع 
ولعدم الانقياد والاستسلام فلذلك كان كفرا واعلم ان الايمان 
وان قيل هو التصديق فالقلب يصدق بالحق والقول يصدق ما 
في القلب والعمل يصدق القول والتكذيب بالقول مستلزم للتكذيب 
بالقلب ورافع للتصديق الذي كان في القلب اذ اعمال الجوارح 
تؤثر في القلب كما ان اعمال القلب تؤثر في الجوارح فأيهما قام 
به كفر تعدى حكمه الى الاخر والكلام في هذا واسع وانما نبهنا 
على هذه المقدمة' 

* واما قوله سبحانه وتعالى [ إن نَعْفٌ عن طأآنِقَة مَنكُمْ 
نُعَذْبْ طائقة ؟التوبة5"5 فالجواب عنها من وجوه احدها 
انه ليس في الاية دليل على ان هذه الاية نزلت فيمن سب النبي 
وشتمه وانما فيها انها نزلت بالمنافقين وليس كل منافق يسبه 
ويشتمه فان الذي يشتمه من اعظم المنافقين واقبحهم نفاقا وقد 
ينافق الرجل بان لايعتقد النبوة وهو لا يشتمه كحال كثيرا من 
الكفار ولو ان كل منافق بمنزلة من شتمه لكان كل مرتد شاتما 
ولاستحالت هذه المسالة وليس الامر كذلك فان الشتم قدر زائد 
على النفاق والكفر على ما لا يخفى وقد كان ممن هو كافر من 
يحبه ويوده ويصطنع اليه المعروف خلق كثير وكان ممن يكف 
عنه اذاه من الكفار خلق اكثر من اولئك وكان ممن يحاربه ولا 
يشتمه خلق اخرون بل الاية تدل على انها نزلت في منافقين 
غير الذينٍ يؤذونه فانه سبحانه وتعالى قال وَمِنْهُمُ الذينَ 
يُؤْذُونَ النَبِىَ 0 الى قوله ( يَحْدَرُ المتافقونَ أن 
تُتَرَّلَ عَلَيْهمْ سُورَةٌ تُتَبَئِهُمْ بما في قُلُوبهم قل استهزئوا إِنّ الله 


' الصارم المسلول ج: ‏ ص: 175-588 
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مُخْرِجٌ ما تخدْرُونَ!؛ ؟] وَلَئْن سالتهمخ لَيَقُولُنَ إِنَمَا كُنَا نَحُوضُ 
وَتَلْعَبُ قُْ أبالله وَآيَاته وَرَسُولهٍ كُنثُمْ تَسْتهْزئونَ !65 لآ ل 
تَعْتَذرُوأ قد كفزثم بَعْدَ إِيمَانِكُم إن نَعْفُ عن طائفة مَنكُم نُعَذْبْ 
طآئقَة بأَنَهُمْ كاثوأ مُجْرِمِينَ(117 التوبة4" -57 فليس في 
هذا ذكر سب وانما فيه ذكر استهزاء ومن الاستهزاء بالدين ما 
لا يتضمن سبا ولا شتما للرسول وفي هذا الوجه نظر كما 
تقدم في سبب نزولها الا ان يقال تلك الكلمات ليست من السب 
المختلف فيه وهذا ليس بجيد- الوجه الثاني انهم قد ذكروا ان 
المعفو عنه هو الذي استمع اذاهم ولم يتكلم وهو مخشي بن 
حمير هو الذي تيب عليه واما الذين تكلموا بالاذى فلم يعف عن 
احد منهم يحقق هذا ان العفو المطلق انما هي ترك المؤاخذة 
بالذنب وان لم يتب صاحبه كقوله تعالي (إنَّ الذين تَوَلَوْاً منكُم 
يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ إِنَمَا اسْترَلُهُمْ الشيِطانُ بِبَغْض ما كَمَبُوأ وَلََد 
عَقَا اللَّهُ عَنْهُمْ آل عمرانة ه ١‏ والكفر لا يعفى عنه فعلم ان 
الطائفة المعفو عنها كانت عاصية لا كافرة اما بسماع الكفر 
دون انكاره والجلوس مع الذين يخوضون في ايات الله او بكلام 
هو ذنب وليس هو كفرا او غير ذلك وعلى هذا فتكون الاية دالة 
على انه لابد من تعذيب اولئك المستهزئين وهو دليل على انه لا 
توبة لهم لان من اخبر الله بانه يعذب وهو معين امتنع ان يتوب 
توبة تمنع العذاب فيصلح ان يجعل هذا دليلا في المسالة 
الوجه الثالث انه سبحانه وتعالى اخبر انه لابد ان يعذب طائفة 
من هؤلاء ان عفا عن طائفة وهذا يدل على ان العذاب واقع بهم 

لا محالة وليس فيه ما يدل على وقوع العفو لان العفو معلق 
بحرف الشرط فهو محتمل واما العذاب فهو واقع بتقدير وقوع 
العفو وهو بتقدير عدمه اوقع فعلم انه لابد من التعذيب اما عاما 
او خاصا لهم ولو كانت توبتهم كلهم مرجوة صحيحة لم يكن 
كذلك لانهم اذا تابوا لم يعذبوا واذا ثبت انهم لابد ان يعذبهم الله 
لم يجز القول بجواز قبول التوبة منهم وانه يحرم تعذيبهم اذا 
اظهروها وسواء اراد بالتعذيب التعذيب بعذاب من عنده او 
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بايدي المؤمنين لانه سبحانه وتعالى امر نبيه فيما بعد بجهاد 
الكفار والمنافقين فكان من اظهره عذب بايدي المؤمنين ومن 
كتمه عذبه الله بعذاب من عنده وفي الجملة فليس في الاية دليل 
على ان العفو واقع وهذا كاف هنا الوجه الرابع انه ان كان 
في هذه الاية دليل على قبول توبتهم فهو حق وتكون هذه التوبة 
اذا تابوا قبل ان يثبت النفاق عند السلطان كما بين ذلك قوله 
تعالى إلئن لم ينته الْمُنَافقُونَ وَالَّذِينَ في قُلُوبهم مَرَضْ 
وَالْمُرْجِفُونَ في الْمَديئّة لَنْعْرِيََكَ بهم ثم لا يُحَاوِرُونَكَ فيهَا إلا 
قَليلاً !1 مَلْعُونِينَ أَيْتَمَا ثُقفوا أخذوا وَكُتَنُوا تفتيلاً(١‏ 5) 
الأحزاب 5١ 5 ٠‏ فانها دليل على ان من لم ينته حتى اخذ فانه 
يقتل وعلى هذا فلعله والله اعلم عنى ( إن نَعْفْ عن طائقة 
مَنَكُمْ ] التوبة 5 وهم الذين اسروا النفاق حتى تابوا منه. ١‏ 
نُعَذْبْ طائقة التوبة؟ " وهم الذين اظهروه حتى اخذوا فتكون 
دالة على وجوب تعذيب من اظهره الوجه الخامس ان هذه 
الاية تضمنت ان العفو عن المنافق اذا اظهر النفاق وتاب او لم 
يتب فذلك منسوخ بقوله تعالى ١!‏ جاهد الْكفَارَ وَالْمُنَافقينَ 
]التوبة ١‏ كما اسلفناه وبيناه ويؤيده انه قال ١‏ إن 
نعف ]التوبة 55 ولم يقل يتب وسبب النزول يؤيد ان النفاق 
ثبت عليهم ولم يعاقبهم النبي وذلك كان في غزوة تبوك قبل ان 
تنزل براءة وفي عقبها نزلت سورة براءة فامر فيها بنبذ 
العهود الى المشركين وجهاد الكفار والمنافقين ونهى فيها عن 
الصلاة عليهم فلم يظهر احد بعدها نفاقا ' 


الإيمان وإن تضمن التصديق فليس هو مرادفا له 


1 
الصارم المسلول ج: ٠‏ ص: 410/5-/1/10/ 
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*أن المرجئة لما عدلوا عن معرفة كلام الله ورسوله 
أخذوا يتكلمون فى مسمى-ح الايمان 3 الإسلام 
وغيرهما بطرق ابتدعوها مثل أن يقولوا الايمان فى اللغة 
هو التصديق والرسول انما خاطب الناس بلغة العرب لم يغيرها 
فيكون مراده بالإيمان التصديق ثم قالوا والتصديق انما يكون 
بالقلب واللسان أو بالقلب فالأعمال ليست من الإيمان ثم 
عمدتهم فى أن الإيمان هو التصديق قوله إِوَمَا أنت بِمُؤْمنٍ لنَا 
إيوسف7١‏ أى بمصدق لنا فيقال لهم إسم الإيمان قد 
تكرر ذكره فى القرآن والحديث أكثر من ذكر سائر الألفاظ وهو 
أصل الدين وبه يخرج الناس من الظلمات الى النور ويفرق بين 
السعداء والاشقياء ومن يوالى ومن يعادى والدين كله تابع لهذا 
وكل مسلم محتاج الى معرفة ذلك أفيجوز أن يكون الرسول قد 
أهمل بيان هذا كله ووكله إلى هاتين المقدمتين ومعلوم أن 
الشاهد الذى استشهدوا به على أن الايمان هو التصديق أنه من 
القرآن ونقل معنى الإيمان متواتر عن النبى أعظم من تواتر لفظ 
الكلمة فان الايمان يحتاج الى معرفة جميع الأمة فينقلونه 
بخلاف كلمة من سورة فأكثر المؤمنين لم يكونوا يحفظون هذه 
السورة فلا يجوز أن يجعل بيان أصل الدين مبنيا على مثل هذه 
المقدمات ولهذا كثر النزاع والاضطراب بين الذين عدلوا عن 
صراط الله المستقيم وسلكوا السبل وصاروا من الذين فرقوا 
دينهم وكانوا شيعا ومن الذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما 
جاءتهم البينات فهذا كلام عام مطلق ثم يقال هاتان 
المقدمتان كلاهما ممنوعة فمن الذى قال أن لفظ الايمان 
مرادف للفظ التصديق وهب أن المعنى يصح اذا استعمل فى هذا 
الموضع فلم قلت أنه يوجب الترادف ولو قلت ما أنت بمسلم لنا 
ما أنت بمؤمن لنا صح المعنى لكن لم قلت ان هذا هو المراد 
بلفظ مؤمن واذا قال الله أقيموا الصلاة ولو قال 
القائل أتموا الصلاة ولازموا الصلاة التزموا الصلاة افعلوا 
الصلاة كان المعنى صحيحا لكن لا يدل هذا على معنى أقيموا 
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فكون اللفظ يرادف اللفظ يراد دلالته على ذلك2» ثم يقال ليس 
هو مرادفا له وذلك من وجوه أحدها أن يقال للمخبر 
اذا صدقته صدقه ولا يقال آمنه وآمن به بل يقال آمن له كما قال 
فَآمَنَ لَهُ ُوط ) العنكبوت ١”‏ وقال (قَمَا آمَنَ لِمُوسَى إل 
ذَرَيَةَ من قَؤْمِه ]يونس ”220757 وقال فرعون ( آمنثم له 
قَبْلَ أنْ آذْنَ لَكُمْ ] الشعراء ؟ ؛ وقالوا لنوح أَنُوْمِنُ لَكَ وَاتَبَعَكَ 
الأردَلُونَ االشعراءع ١1١‏ وقال تعالى ١‏ قل أذ خَْرِ كم ْم 
باللّه وَيُؤْمِنُ للْمْؤْمنِينَ ]التوبة١5‏ !ِفَقَالُوا أنوْمِنُ لبَشْرَيْنِ مثلنا 
وَقُوْمْهُمَا لَنَا عَابِدُونَ ) المؤمنون 4 وقال إِوَإِنَْ لم 
تُؤمئوا لي فَاغْتَزلُون 1الدخان١ ١‏ فان قيل فقد يقال ما أنت 
بمصدق لنا قيل اللام تدخل على ما يتعدى بنفسه اذا ضعف 
عمله اما بتأخيره أو بكونه اسم فاعل أو مصدرا أو باجتماعهما 
فيقال فلان يعبد الله ويخافه ويتقيه ثم اذا ذكر باسم الفاعل قيل 
هو عابد لربه متق لربه خائف لربه وكذلك تقول فلان يرهب الله 
ثم تقول هو راهب لربه واذا ذكرت الفعل واخرته ت تقويه باللام 
كقوله إوَفي نَْخَتهًا هُدَى وَرَحْمَهَ لَلّذِينَ هُمْ لرَبّهِمْ يَرْهَبُونَ 
)الأعراف؛ ١٠١‏ وقد قَال!فَإِيَايَ فَارْهَبُونِ 1 النحل١‏ ه فعداه 

بنفسه وهناك ذكر اللام فان هنا قوله (فإيّايَ ؟النحل١ه‏ أتم من 
قوله فلى وقوله هنا لك ١‏ لرَبَّهِمْ الأعراف؛ ٠‏ ٠أتم‏ من قوله 
ربهم فان الضمير المنفصل المنصوب أكمل من ضمير الجر 
بالياء وهناك اسم ظاهر فتقويته باللام أولى وأتم من تجريده 
ومن هذا قوله إِوَإِنَّهُمْ لَنَا لَغَانَظُونَ )الشعراءهه وإنما يقال 
غظته لا يقال غظت له ومثله كثير فيقول القائل ما أنت بمصدق 
لنا ادخل فيه اللام لكونه اسم فاعل والا فانما يقال صدقته لا 
يقال صدقت له ولو ذكروا الفعل لقالوا ما صدقتنا وهذا بخلاف 
لفظ الايمان فإنه تعدى الى الضمير باللام دائما لا يقال آمنته قط 
وانما يقال آمنت له كما يقال أقررت له فكان تفسيره بلفظ 
الإقرار أقرب من تفسيره بلفظ التصديق مع أن بينهما فرقا 
الثانى أنه ليس مرادفا للفظ التصديق فى المعنى فان كل مخبر 
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عن مشاهدة أو غيب يقال له فى اللغة صدقت كما يقال كذبت 
فمن قال السماء فوقنا قيل له صدق كما يقال كذب وأما لفظ 
الايمان فلا يستعمل إلا فى الخبر عن غائب لم يوجد فى الكلام 
أن من أخبر عن مشاهدة كقوله طلعت الشمس وغربت أنه يقال 
آمناه كما يقال صدقناه ولهذا المحدثون والشهود ونحوهم يقال 
صدقناهم وما يقال آمنا لهم فان الايمان مشتق من الأمن فانما 
يستعمل فى خبر يؤتمن عليه المخبر كالأمر الغائب الذى يؤتمن 
عليه المخبر ولهذا لم يوجد قط فى القرآن وغيره لفظ آمن له الا 
فى هذا النوع والاثنان اذا اشتركا فى معرفة الشيء يقال صدق 
ا ا م غائبا عنه انتمنه 
عليه ولهذا قال (فَآمَنَ له لوط ]العنكبوت؟ ؟ ١أَنْؤْمنُ‏ 
ِبَشَرَيْنِ مِثلِنَا ) المؤمنون/ 4 ١آمَنتُم‏ لَهُ ]طه١ ١ ٠‏ 
يُؤْمِنُ باللّه وَيُوْمِنُ للْمُؤْمِنِينَ ]التوبة١51‏ فيصدقهم فيما 
أخبروا به مما غاب عنه وهو مأمون عنده على ذلك فاللفظ 
متضمن مع التصديق ومعنى الإنتمان والأمانة كما يدل عليه 
الاستعمال والاشتقاق ولهذا قالوا ١وَمَا‏ أنتَ ِمُؤْمنِ لَنَا 
]يوسف7١١1‏ أى لا تقر بخبرنا ولا تثق به ولا تطمئن اليه ولو 
كنا صادقين لأنهم لم يكونوا عنده ممن يؤتمن على ذلك فلو 
صدقوا لم يأمن لهم الثالث أن لفظ الايمان فى اللغة لم 
يقابل بالتكذيب كلفظ التصديق فانه من المعلوم فى اللغة أن كل 
مخبر يقال له صدقت أو كذبت ويقال صدقناه أو كذبناه ولا يقال 
لكل مخبر آمنا له أو كذبناه ولا يقال أنت مؤمن له أو مكذب له 
بل المعروف فى مقابلة الايمان لفظ الكفر يقال هو مؤمن أو 
كافر والكفر لا يختص بالتكذيب بل لو قال أنا أعلم أنك صادق 
لكن لا أتبعك بل أعاديك وأبغضك وأخالفك ولا أوافقك لكان كفره 
أعظم فلما كان الكفر المقابل للايمان ليس هو التكذيب فقط علم 
أن الايمان ليس هو التصديق فقط بل اذا كان الكفر يكون تكذيبا 
ويكون مخالفة ومعاداة وامتناعا بلا تكذيب فلأ بد أن يكون 
الايمان تصديقا مع موافقة وموالاة وانقياد لا يكفى مجرد 


اللطاك 


التصديق فيكون الاسلام جزء مسمى الايمان كما كان الامتناع 
من الانقياد مع التصديق جزء مسمى الكفر فيجب أن يكون كل 
مؤمن مسلما منقادا للأمر وهذا هو العمل فان قيل فالرسول 
فسر الإيمان بما يؤمن به قيل فالرسول ذكر ما يؤمن به لم 
يذكر ما يؤمن له وهو نفسه يجب أن يؤمن به ويؤمن له 
فالإيمان به من حيث ثبوته غيب عنا أخبرنا به وليس كل غيب 
آمنا به علينا أن نطيعه وأما ما يجب من الايمان له فهو الذى 
يوجب طاعته والرسول يجب الايمان به وله فينبغى أن يعرف 
هذا وأيضا فان طاعته طاعة لله وطاعة الله من تمام الإيمان به 
الرابع أن من الناس من يقول الايمان اصله فى اللغة من 
الأمن الذى هو ضد الخوف فآمن أى صار داخلا فى الأمن 
وأنشدوا وأما المقدمة الثانية فيقال إنه اذا فرض أنه 
مرادف للتصديق فقولهم أن التصديق لا يكون الا بالقلب أو 
اللسان عنه جوابان أحدهما المنع بل الأفعال تسمى 
تصديقا كما ثبت فى الصحيح-ح2 عن النبى صلى الله عليه 
وسلم أنه قال العينان تزنيان وزناهما النظر والأذن تزنى 
وزناها السمع واليد تزنى وزناها البطش والرجل تزنى وزناها 
المشى والقلب يتمنى ذلك ويشتهى والفرج يصدق ذلك أو يكذبه 
وكذلك قال أهل اللغة وطوائف من السلف والخلف قال 
الجوهرى والصديق مثال الفسيق الدائم التصديق ويكون الذى 
يصدق قوله بالعمل وقال الحسن البصرى ليس الايمان بالتحلى 
ولا بالتمنى ولكنه ما وقر فى القلوب وصدقته الأعمال وهذا 
مشهور عن الحسن يروى عنه من غير وجه كما رواه عباس 
الدورى حدثنا حجاج حدثنا أبو عبيدة الناجى عن الحسن قال 
ليس الإيمان بالتحلى ولا بالتمنى ولكن ما وقر فى القلب 
وصدقته الاعمال من قال حسنا وعمل غير صالح رد الله عليه 
قوله ومن قال حسنا وعمل صالحا رفعه العمل ذلك بأن الله يقول 
إِلَْهِ يَصْعَدُ الْكَلمُ الطَيّبُ وَالْعَمَلَ الصَّالحُ يَرْفْعَهُ ]فاص ٠ورواه‏ 
إبن بطة من الوجهين وقوله ليس الايمان بالتمنى يعنى الكلام 
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وقوله بالتحلى يعنى أن يصير حلية ظاهرة له فيظهره من غير 
حقيقة من قلبه ومعناه ليس هو ما يظهر من القول ولا من 
الحلية الظاهرة ولكن ما وقر فى القلب وصدقته الاعمال فالعمل 
يصدق أن فى القلب ايمانا واذا لم يكن عمل كذب ان فى قلبه 
ايمانا لأن ما فى القلب مستلزم للعمل الظاهر وانتفاء اللازم يدل 
على انتفاء الملزوم ' 

لعي ال احور كوك المصرير 


“قال تعالي [وَمِنْهُمْ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَ وَيقُولُونَ هو دن كن 
أذْنُ خَيْرٍ لَكُم يُوْمِنُ باللّه وَيُؤْمنُ للْمُؤْمنِين وَرَحْمَةُ َلَِينَ آمَنُوأ 
منكُم وَالَّذِينَ يُؤْدُونَ ون الله لَهُمْ عَذَابٌ أليخ التوبة 13١‏ 
ولفظ الأذى يستعمل فى الأقوال كثيرا كقوله إلَن يَضْرُوكُمْ 
إلا أذى آل عمران ١١1١‏ وقوله !إن الْذينَ يُؤْذُونَ الله 
وَرَسُولَه) الأحزاب01 (وَالَذِينَ يُؤْدُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَات 
بِغَيْرٍ مَا اكْتَسَبُوا ] الأحزاب/ ه وقول النبى لا أحد أصبر 
على أذى سمعه من الله ونظائر ذلك كثيرة ذكرناها فى كتاب 
الصارم المسلول وهذا كما قال النبى فى شارب الخمر 
عاقبوه وآذوه " 

* ومما ينبغي ان يتفطن له ان لفظ الاذى في اللغة هو لما خف 
امره وضعف اثره من الشر والمكروه ذكره الخطابي وغيره 
وهو كمال قال واس ستقراء موارده يدل على ذلك مثل قوله تعالى 
إلّن يَضْرُوكُمْ إلا أذَى ]آل عمران ١١1١‏ وقوله إِوَيَسْأَلُونَكَ عَنٍ 
المتحيض قل هُوَ أذى فَاغْتزلوأ النسّاء في المحيض 
1 البقرة " ؟ ؟ وفيما يؤثر عن النبي انه قال القر بؤس والحر 
اذى وقيل لبعض النسوة العربيات القر اشد ام الحر فقالت من 


1 
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5 
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يجعل البؤس كالاذى والبؤس خلاف النعيم وهو ما د 7 يشقي البدن 
ويضره بخلاف الاذى فانه لا يبلغ ذلك ولهذا قال (إن الذينَ 
يُؤْدُونَ الله وَرَسُولَهُ )الأحزاب51 وقال سبحانه فيما يروي 
عنه رسوله يؤذيني ابن ادم يسب الدهر وقال النبي من لكعب 
بن الاشرف فانه قد اذى الله ورسوله وقال ما احد اصبر على 
اذى يسمعه من الله يجعلون له ولدا وشريكا وهو يعافيهم 
ويرزقهم وقد قال سبحانه فيما يروي عنه رسوله ياعبادي انكم 
لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني وقال 
سبحانه في كتابه (وَلا يَحْزْنكَ الَّذِيَ يُسَارِعُونَ في الْكفر إِنْهُمْ 
لّن يَضْرٌّوآ اللَّهَ شيْئاً )آل عمران7١‏ فبين ان الخلق لا 
يضرونه سبحانه بكفرهم لكن يؤذونه تبارك وتعالى اذا سبوا 
مقلب الامور او جعلوا له سبحانه ولدا او شريكا او اذوا رسله 
وعباده المؤمنين ثم ان الاذى لا يضر المؤذى اذا تعلق بحق 
الرسول فقد رايت عظم موقعه وبيان ان صاحبه من اعظم 
الناس كفرا واشدهم عقوبة فتبين بذلك ان قليل ما يؤذيه يكفر 
به صاحبه ويحل دمه ولا يرد على هذا قوله تعالى, إلا تدَخُلُوا 
بُيوتَ النَبِيّ ]الأحزاب؟ ه الى قوله ( إِنَّ ذَلكُمْ كَانَ يُؤْذي 
النَبِىّ فِيَسْتَحِْيِي منكُم 1الأحزاب”25 فان المؤذي له هنا 
اطالتهم الجلوس في المنزل واستئناسهم للحديث لا أنهم هم اذو 
النبي والفعل اذا اذى النبي من غير ان يعلم صاحبه انه يؤذيه 
ولم يقصد صاحبه اذاه فانه ينهى عنه ويكون معصية كرفع 
الصوت فوق صوته فاما اذا قصد اذاه او كان مما يؤذيه 
وصاحبه يعلم انه يؤذيه واقدم عليه مع استحضاره هذا العلم 
فهذا الذي يوجب الكفر وحبوط العمل والله سبحانه اعلم 
* قال اتعالى وَمِنهمْ . نم الّذِينَ يُؤدُونَ التّبِيّ وَيقُولُونَ هُوَ دن قن 
أذْنُ خَيْرٍ لَكُم يُوْمِنُ بالله وَيُؤْمنُ للْمُؤْمِنِينَ وَرَحْمَةٌ َنَِينَ آمَنُوأ 
منكُم وَالَّذِينَ يُؤْدُونَ رَسُونَ الله لَهُمْ عَذَابَ ألية) التوبة ١‏ 5 


١ 
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والاذي المطلق هو باللسان كما قال سبحانه إوَلْتَسْمَعْنَ منّ 
الْذينَ أوثوأ الكتاتٍ من قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أُشرَكُوأ أذى كثيراً ؟آل 
عمران 85 ١اوان‏ الاذى اسم لقليل الشر وخفيف المكروه لخلاف 
الضرر فلذلك اطلق على القول لانه لايضر المؤذي في الحقيقة 
وقال النبي فيما يروي عن ربه تبارك وتعالى يؤذيني ابن ادم 
يسب الدهر وانا الدهر وهذا كثير ' 


لابد فى أصل الإيمان من قول القلب وعمل القلب 


* فالإيمان فى القلب لا يكون إيمانا بمجرد تصديق ليس معه 
عمل القلب وموجبه من محبة الله ورسوله ونحو ذلك كما أنه لا 
يكون إيمانا بمجرد ظن وهوى بل لابد فى أصل الإيمان من قول 
القلب وعمل القلب وليس لفظ الإيمان مرادفا للفظ التصديق 
كما يظنه طائفة من الناس فإن التصديق يستعمل فى كل خبر 
فيقال لمن أخبر بالأمور المشهورة مثل الواحد نصف الاثنين 
والسماء فوق الأرض مجيبا صدقت وصدقنا بذلك ولا يقال آمنا 

لك ولا آمنا بهذا حتى يكون المخبر به من الأمور الغائبة فيقال 
للمخبر آمنا له وللمخبر به آمنا به كما قال إخوة يوسف ١‏ 
وَمَا أنت بِمُؤْمِنٍِ لَنَا إيوسف7١‏ أي بمقر لنا ومصدق لنا 
لأنهم أخبروه عن غائب ومنه قوله تعالى ( أَنؤْمِنُ لَكَ وَاتْبَعَكَ 
الأَرْدَلُونَ ]الشعراء ١١١‏ وقوله تعالى ( يُوْمِنُ باللّه وَيُؤْمِنُ 
للْمُؤْمنِينَ ؟التوبة١‏ 5 وذلك أن الإ يفارق التصديق أي لفظا 
ومعنى فإنه أيضا يقال صدقته فيتعدى بنفسه إلى المصدق ولا 
يقال أمنته إلا من الأمان الذي هو ضد الإخافة بل آمنت له وإذا 
ساغ أن يقال ما أنت بمصدق لفلان كما يقال هل أنت مصدق له 
لأن الفعل المتعدى بنفسه إذا قدم مفعوله عليه أو كان العامل 


١ 
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إسم فاعل ونحوه مما يضعف عن الفعل فقد يعدونه باللام تقوية 
له كما يقال عرفت هذا وأنا به عارف وضربت هذا وأنا له 
ضارب وسمعت هذا ورأيته وأنا له سامع وراء كذلك يقال 
صدقته وأنا له مصدق ولا يقال صدقت له به وهذا خلاف آمن 
فإنه لا يقال إذا أردت التصديق آمنته كما يقال أقررت له ومنه 
قوله آمنت له كما يقال أقررت له فهذا فرق فى اللفظ و 
الفرق الثاني ما تقدم من أن الإيمان لا يستعمل فى جميع 
الأخبار بل فى الاخبار عن الأمور الغائبة ونحوها مما يدخلها 
الريب فإذا أقر بها المستمع قيل آمن بخلاف لفظ التصديق فإنه 
عام متناول لجميع الاخبار وأما المعنى فإن الإيمان 
مأخوذ من الأمن الذي هو الطمأنينة كما أن لفظ الإقرار مأخوذ 
من قريقر وهو قريب من آمن يأمن لكن الصادق يطمئن إلى 
خبره والكاذب بخلاف ذلك كما يقال الصدق طمأنينة والكذب 
ريبة فالمؤمن دخل فى الأمن كما أن المقر دخل فى الإقرار ولفظ 
الإقرار يتضمن الإلتزام ثم أنه يكون على وجهين أحدهما 
الاخبار وهو من هذا الوجه كلفظ التصديق والشهادة ونحوهما 
وهذا معذ معنى الإقرار الذي يذكره الفقهاء فى كتاب الإقرار 
-0 إنشاء الإلتزام كما فى قوله تعالى أأَْرَرْتُم 
وَأَخَذَتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِضْرِي قَالُوأ َقَرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوأً وَأَنَأْ مَعَكُم 
مّنَ الشّاهدينَ ]آل عمران١271‏ وليس هو هنا بمعني الخبر 
المجرد فإنه سبحانه قال (َإذَ أَخَدَ الله مِينَاقَ النَبِيَينَ لَمَا آتَيثكُم 
من كتاب وَحِكْمَة ثم جَاءِكُمْ رَسُولَ مُصَدَقَ لَمَا مَعَكُمْ لَتؤْمِئْنَ به 
وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أأَقْرَرْتُمْ وَأَخَدْنُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي )آل عمران١/‏ 
فهذا الإلتزام للإيمان والنصر للرسول وكذلك لفظ الإيمان 
فيه اخبار وإنشاء وإلتزام بخلاف لفظ التصديق المجرد فمن 
أخبر الرجل بخبر لا يتضمن طمأنينة إلى المخبر لا يقال فيه آمن 
له بخلاف الخبر الذي يتضمن طمأنينة إلى المخبر والمخبر قد 
يتضمن خبره طاعة المستمع له وقد لا يتضمن إلا مجرد 
الطمأنينة إلى صدقه فإذا تضمن طاعة المستمع لم يكن مؤمنا 


لماطاك 


للمخبر إلا بالالتزام طاعته مع تصديقه بل قد إستعمل لفظ الكفر 
المقابل للإيمان في نفس الإمتناع عن الطاعة والانقياد فقياس 
ذلك أن يستعمل لفظ الايمان كما إستعمل لفظ الإقرار فى نفس 
إلتزام الطاعة والانقياد فإن الله أمر إبليس بالسجود لآدم فأبى 
وإستكبر وكان من الكافرين و أيضا فلفظ التصديق إنما 
يستعمل فى جنس الاخبار فإن التصديق اخبار بصدق المخبر 
والتكذيب إخبار بكذب المخبر فقد يصدق الرجل الكاذب تارة 
وقد يكذب الرجل الصادق أخري فالتصديق والتكذيب نوعان 
من الخبر وهما خبر عن الخبر فالحقائق الثابتة فى نفسها التى 
قد تعلم بدون خبر لا يكاد يستعمل فيها لفظ التصديق والتكذيب 
إن لم يقدر مخبر عنها بخلاف الإيمان والإقرار والإنكار 
والجحود ونحو ذلك فإنه يتناول الحقائق والاخبار عن الحقائق 
أيضا وأيضا فالذوات التى تحب تارة وتبغض أخرى وتوالي 
تارة وتعادى أخرى وتطاوع تارة وتعصى أخرى ويذل لها تارة 
ويستكبر عنها أخرى تختص هذه المعاني فيها بلفظ الإيمان 
والكفر ونحو ذلك وأما لفظ التصديق والصدق ونحو ذلك فيتعلق 
بمتعلقها كالحب والبغض فيقال حب صادق وبغض صادق فكما 
أن الصدق والكذب فى إثبات الحقائق ونفيها متعلق بالخبر 
النافى والمثبت دون الحقيقة إبتداء فكذلك في الحب والبغض 
ونحو ذلك يتعلق بالحب والبغض دون الحقيقة إبتداء بخلاف 
لفظ الإيمان والكفر فإنه يتناول الذوات بلا واسطة إقرار أو 
إنكار أو حب أو بغض أو طمأنينة أو نفور ويشهد لهذا 
الدعاء المأثور المشهور عند إستلام الحجر اللهم إيمانا بك 
وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك وإتباعا لسنة نبيك محمد صلى 
الله عليه وسلم فقال إيمانا بك ولم يقل تصديقا بك كما قال 
تصديقا بكتابك وقال تعالى عن مريم ١‏ وَصَدَقَتْ بكلمَات رَبَّهَا 
وَكُتبِه )التحريم57١201‏ فجعل التصديق بالكلمات والكتب ومنه 
الحديث الذي في الصحيح عن النبى صلى الله عليه وسلم 
تكفل الله لمن خرج في سبيله لا يخرجه إلا إيمان بى وتصديق 
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بكلماتي ويروي إيمان بي وتصديق برسلي ويروي 
لا يخرجه إلا جهاد في سبيل الله وتصديق كلماته ففي جميع 
الألفاظ جعل لفظ التصديق بالكلمات والرسل وكذلك قوله في 
الحديث الذي في الصحيح ذكر النبى منازل عالية فى الجنة فقيل 
له يا رسول الله تلك منازل لا يبلغها إلا الأنبياء فقال بلى 
والذى نفسي بيده رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين وما 
يحصى الآن الإستعمال المعروف فى كلام السلف صدقت بالله أو 
فلان يصدق بالله أو صدق بالله ونحو ذلك كما جاء فلان يؤمن 
وآمن بالله وإيمانا بالله ونؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله 
ونؤمن بالله وحده ونحو ذلك فإن القرآن والحديث وكلام 
الخاصة والعامة مملوء من لفظ الإيمان بالله وآمن بالله ونؤمن 
بالله ويا أيها الذين آمنوا وما أعلم قيل التصديق بالله أو صدقوا 
بالله أو يا أيها الذي صدق الله ونحو ذلك اللهم إلا أن يكون فى 
ذلك شيء لا يحضرنى الساعة وما أظنه ولفظ الإيمان 
يستعمل فى الخبر أيضا كما يقال ١‏ كُلُ آمَنَ باللّه ]البقرة ١/٠‏ 
أي أقر له والرسول يؤمن له من جهة أنه مخبر ويؤمن به من 
جهة أن رسالته مما أخبر بها كما يؤمن بالله وملائكته وكتبه 
فالإيمان متضمن للإقرار بما أخبر به والكفر تارة يكون 
بالنظر إلى عدم تصديق الرسول والايمان به وهو من هذا الباب 
يشترك فيه كل ما أخبر به و تارة بالنظر إلى عدم الإقرار 
بما أخبر به والأصل فى ذلك هو الاخبار بالله وبأسمائه ولهذا 
كان جحد ما يتعلق بهذا الباب أعظم من جحد غيره وإن كان 
الرسول أخبر بكليهما ثم مجرد تصديقه فى الخبر والعلم بثبوت 
ما أخبر به إذا لم يكن معه طاعة لأمره لا باطنا ولا ظاهرا ولا 
محبة لله ولا تعظيم له لم يكن ذلك إيمانا وكفر إبليس 
وفرعون واليهود ونحوهم لم يكن أصله من جهة عدم التصديق 
والعلم فإن إبليس لم يخبره أحد بخبر بل أمره الله بالسجود لآدم 
فأبى وإستكبر وكان من الكافرين فكفره بالإباء والإستكبار وما 
يتبع ذلك لا لأجل تكذيب وكذلك فرعون وقومه إوَجَحَدُوا بها 


7خ101 


وَاسْتَيْقَنَنْهَا أَنَفُسُهُمْ ظلماً وَعْلَْوَا ]النمل؛ ١وقالٍ‏ له موسى 
إِلْقَذْ عَلمْت مَا أنرّل هَؤُلاء إلا رَبُ السَّمَاوَات وَالأزض بَصَآئِرَ 
1الإسراء٠ ٠١‏ فالذي يقال هنا أحد أمرين إما أن يقال 
الاستكبار والاباء والحسد ونحو ذلك مما الكفر به مستلزم لعدم 
العلم والتصديق الذي هو الإيمان وإلا فمن كان علمه وتصديقه 
تاما أوجب إستسلامه وطاعته مع القدرة كما أن الإرادة 
الجازمة تستلزم وجود المراد مع القدرة فعلم أن المراد إذا لم 
يوجد مع القدرة دل على أنه ما فى القلب همة ولا إرادة فكذلك 
إذا لم يوجد موجب التصديق والعلم من حب القلب وإنقياده دل 
على أن الحاصل في القلب ليس بتصديق ولا علم بل هنا شبهة 
وريب كما يقول ذلك طوائف من الناس وهو أصل قول جهم 
والصالحي والأشعري فى المشهور عنه وأكثر أصحابه 
كالقاضي أبي بكر ومن إتبعه ممن يجعل الأعمال الباطنة 
والظاهرة من موجبات الإيمان لا من نفسه ويجعل ما ينتفي 
الإيمان بإنتفائه من لوازم التصديق لا يتصور عنده تصديق 
باطن مع كفر قط أو أن يقال قد يحصل فى القلب علم بالحق 
وتصديق به ولكن ما فى القلب من الحسد والكبر ونحو ذلك 
مانع من إستسلام القلب وإنقياده ومحبته وليس هذا كالإرادة 
مع العمل لأن الإرادة مع القدرة مستلزمة للمراد وليس العلم 
بالحق والتصديق به مع القدرة على العمل بموجب ذلك العمل 
بل لابد مع ذلك من إرادة الحق والحب له ' 


ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان 


* وقد قال صلى الله عليه وسلم لابن عباس إذا سألت فاسأل الله 
وإذا استعنت فاستعن بالله فالله هو الذي يتوكل عليه 
ويستعان به ويستغاث به ويخاف ويرجى ويعبد وتنيب القلوب 


1 
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إليه لا حول ولا قوة إلا به ولا منجى منه إلا إليه والقرآن كله 
يحقق هذا الأصل والرسول صلى الله عليه وسلم يطاع 
ويحب ويرضى به ويسلم إليه حكمه ويعزر ويوقر ويتبع 
ويؤمن به وبما جاء به قال تعالى ( الله وَرَسُولْهُ أَحَق أن 
يُرْضُوهُ إن كَانُوأْ مُؤْمِنِينَ التوبة؟55 وفي الصحيحين عنه 
صلى الله عليه وسلم قال ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان 
من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما ومن كان يحب 
المرء لا يحبه إلا لله ومن كان يكره أن يرجع في الكفر بعد أن 
أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار وقال والذي نفسي بيده 
لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس 
أجمعين وقال له عمر يا رسول الله لأنت أحب إلي من كل شيء 
إلا من نفسي قال لا يا عمر حتى أكون أحب إليك من نفسك قال 
فلأنت أحب إلي من نفسي قال الآن يا عمر' 

*قال النبى صلى الله عليه وسلم آية المنافق ثلاث اذا حدث 
كذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان وفى رواية أربع 
من كن فيه كان منافقا خالصا ومن كان فيه خصلة منهن كانت 
فيه خصلة من النفاق حتى يدعها اذا حدث كذب واذا وعد اخلف 
واذا عاهد غدر وإذا خاصم فجر " 

*فلا يحل للرجل ان يقفو ما ليس له به علم ولا يحل له ان يتكلم 
فى هذا الباب الا قاصدا بذلك وجه الله تعالى وان تكون كلمة الله 
هى العليا وان يكون الدين كله لله فمن تكلم فى ذلك بغير علم او 
بما يعلم خلافه كان آثما وكذلك القاضى والشاهد والمفتى 
كما قال النبى صلى الله عليه وسلم القضاة ثلاثة قاضيان فى 
النار وقاض فى الجنة رجل علم الحق وقضى به فهو فى الجنة 
ورجل قضى للناس على جهل فهو فى النار ورجل علم الحق 
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فقضى بخلاف ذلك فهو فى النار وقد قال تعالى إيَا 
أَيْهَا الذي آمَتُوآ كونوا فوَامِينَ بالقسط سِهِدَاء لله وَلَوْ عَلَى 
َنَفسِكُم أو الْوَالِدَيْنِ وَالأَْرَبِينَ إن يَكُنْ عي أؤ فقيراً فَلَهُ أؤلَي 
بهِمَا فلا تتَبِعُوأ الى أن تَعْدِلُوأ وَإن تلؤوأ أؤ تُغرضوأ فَإِنّ اله 
كَانَ بمَا تَعْمَلُونَ خَبِيراً النساء ه١١‏ 0 اللى هو 
الكذب و الاعراضص كتمان الحق ومثله ما فى الصحيحين 
عن النبى انه قال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فان صدقا 
وبينا بورك لهما فى بيعهما وان كذبا وكتما محقت بركة بيعهما 
ثم القائل فى ذلك بعلم لابد له من حسن النية فلو تكلم بحق 
لقصد العلو فى الارض او الفساد كان بمنزلة الذى يقاتل حمية 
ورياء ان تكلم لأجل الله تعالى مخلصا له الدين كان من 
المجاهدين فى سبيل الله من ورثة النبياء خلفاء الرسل وليس 
هذا الباب مخالفا لقوله الغيبة ذكرك اخاك بما يكره فان 
الأخ هو المؤمن والأخ المؤمن إن كان صادقا فى ايمانه لم يكره 
ما قلته من هذا الحق الذى يحبه الله ورسوله وان كان فيه 
شهادة عليه وعلى ذويه بل عليه أن يقوم بالقسط ويكون شاهدا 
لله ولو على نفسه او والديه او اقربيه ومتى كره هذا الحق كان 
ناقصا فى ايمانه ينقص من اخوته بقدر ما نقص من ايمانه فلم 
يعتبر كراهته من الجهه التى نقص منها ايمانه اذ كراهته لما لا 
يحبه الله ورسوله توجب تقديم محبة الله ورسوله كما قال تعالى 
( وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُ أن يُرْضُوهُ إن كَانُوأ مُؤمِنِينَ ؟التوبة؟5 ' 

*فالعبد المؤمن إذا أناب الى ربه وعبده ووافقه حتى صار يحب 
ما يحب ربه ويكره ما يكره ربه ويأمر بما يأمر به ربه وينهى 
عما ينهى عنه ربه ويرضى بما يرضى ربه ويغضب لما يغضب 
له ربه ويعطى من أعطاه ربه ويمنع من منع ربه فهو العبد 
الذى قال فيه النبى فيما رواه أبو داود من حديث القاسم عن أبى 
أمامة من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل 
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الإيمان وصار هذا العبد دينه كله لله وأتى بما خلق له من 
العبادة فقد اتحدت أحكام هذه الصفات التى له وأسبابها 
بأحكام صفات الرب وأسبابها وهم فى ذلك على درجات فان 
كان نبيا كان له من الموافقة لله ما ليس لغيره والمرسلون فوق 
ذلك وأولو العزم أعظم ونبينا محمد له الوسيلة العظمى فى كل 
مقام فهذه الموافقة هى الاتحاد السائغ سواء كان واجبا أو 
مستحبا وفى مثل هذا جاءت نصوص الكتاب والسنة قال الله 
تعالى ١‏ وَانَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَقْ أن يُرْضُوهُ] التوبة؟55١‏ 

* قوله إوَانَهُ وَرَسُولْهُ أَحَقُ أن يُرْضُوهُ )التوبة؟5 فإن 
الضمير في قوله أحق أن يرضوه إن عاد إلى الله فإرضاؤه لا 
يكون إلا بإرضاء الرسول وإن عاد إلى الرسول فإنه لا يكون 
إرضاؤه إلا بإرضاء الله فلما كان ارضاؤهما لا يحصل أحدهما 
إلا مع الآخر وهما يحصلان بشئ واحد والمقصود بالقصد الأول 
إرضاء الله وإرضاء الرسول تابع وحد الضمير في قوله ١‏ 
وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُ أن يُرْضُوهُ ]التوبة؟ 5" 

الرضا 


*فإنه من لزم ما يرضى الله من امتثال اوامره واجتناب نواهيه 
لا سيما اذ قام بواجبها ومستحبها يرضي الله عنه كما انه من 
لزم محبوبات الله احبه الله كما في الحديث الصحيح الذي رواه 
البخاري من عادي لي وليا فقد بارزني بالمحاربة وما تقرب 
الي عبدي بمثل اداء ما افترضت عليه ولا يزال عبدي يتقرب 
الى بالنوافل حتى احبه فإذا احببته الحديث< وذلك ان الرضا 
نوعان احدهما الرضا بفعل ما امر به وترك ما نهى عنه 
ويتناول ما اباحه الله من غير تعد الى المحظور كما قال 


١ 
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تعالى يَخْلِفُونَ الله لك لِيُرَْضُوكُمْ وَانَّهُ وَرَسُولَهُ أَحَق_ أن 
يُرْضُوهُ إن كَانُوأ مُؤْمِنِينَ ] التوبة؟ 5 وقال تعالى إوَلَوْ أَنْهُمْ 
رَضُوَأ مَا آتَاهُم الله وَرَسُولْهُ وَقَالُوأ حَسْبْنَا اللَّهُ سَيُؤْتينًا اللَهُ من 
َضلِه وَرَسُولَه إن إِلَى الله رَاعْبُونَ) التوبة4 فهذا الرضا واجب 
وكذلك ذم من تركه بقوله ( لَوْ يَجِدُونَ مَلْجَا أؤ مَغَارَاتِ أؤ 
مُدَخَلاً لَوَلَوْا إِلَيْهِ وَهْمْ يَجْمَحُونَ(57) وَمِنْهُم مّن يَلْمِزْكَ في 
الصَّدَقَات فَإِنْ أغطوأ مِنْهَا رَضُوأ وَإن لَمْ يُعْطَوأ منها إِذَا هُمْ 
يَسْخَطُونَ) التوبة /0)' 

* الرضا بالمصائب كالفقر والمرض والذل فهذا الرضا مستحب 
في احد قولي العلماء وليس بواجب وقد قيل انه واجب 
والصحيح ان الواجب هو الصبر كما قال الحسن البصري رحمه 
الله الرضا عزيز ولكن الصبرمعول المؤمن وقد روى في 
حديث ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له ان 
استطعت ان تعمل لله بالرضا مع اليقين فافعل فإن لم تستطع 
فإن في الصبر على ما تكره خيرا كثيرا واما الرضا بالكفر 
والفسوق والعصيان فالذي عليه ائمة الدين انه لا يرضى بذلك 
فإن الله لا يرضاه كما قال تعالى !وَعَدَ الله الْمُتَافقِينَ وَالْمُنَافقَات 
وَالْكَارَ ار جهَنْمَ خَالِدِينَ فيها هيَ حَسْبْهُمْ وَلَعَنَهُمْ اللَّهُ وَلَهُمْ 
عَذَابٌ مُقِيمَ التوبة57 فإذا كان الله سبحانه لا يرضى لهم ما 
عملوه بل يسخطه ذلك وهو يسخط عليهم ويغضب عليهم فكيف 
يسوغ للمؤمن ان يرضى ذلك وان لا يسخط ويغضب لما يسخط 
الله ويغضبه" 

*وأما الرضا بالكفر والفسوق والعصيان فالذي عليه أئمة الدين 
ا ل د 
الْكُفْرَ ؟الزمر/ا وقال ١‏ وَالَّهُْ لآ يُحبُ الفسَادَ )البقرةه ٠١‏ 
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وقال تعالى ( فإن تَرْضَؤَأ عَنْهُمْ فإنّ الله لآ يَرْضَى عَنِ القؤم 
لْفَاسِقِينَ التوبة55 وقال تعالى ١‏ فَجَرَآوُهُ جَهَنُمُ خَالِداً فيهَا 
اي ا وقال 
ذَلِكَ بِأنَهُمْ انَبَعُْوا ما أَسْخَط الله وَكَرِهُوا رِضْوَائَهُ فَأخْبَط أَعْمَالَهُمْ 
]محمد " 4 تعالى إوَعَدَ الله الْمُنَافقِينَ وَالْمُنَافقَات وَالْكُفْارَ 
نَارَ جَهَنَمَ خَالِدِينَ فيهَا هي حَسْبْهُمْ ]التوبة50 وقال تعالى ١‏ 
لبنس مَا قَدَ مَث لَهُمْ أنفْسْهُمْ أن سَخط الله عَلَيْهِمْ وفي الْعَذَابِ هُمْ 
خَالدُونَ المائدة 7٠‏ وقال تعالى (فْلَمَا آسَفونا انتقمنا منْهُمْ 
؟الزخرفه ه فإذا كان الله سبحانه لا يرضى لهم ما عملوه بل 
يسخطه ذلك وهو يسخط عليهم ويغضب عليهم فكيف يشرع 
للمؤمن أن يرضى ذلك وأن لا يسخط ويغضب لما يسخط الله 
ويغضبه' 


علق الامور برضا الله ورسوله 

*ومن تحقيق التوحيد ان يعلم أن الله تعالى أثبت له حقا لا 
يشركه فيه مخلوق كالعبادة والتوكل والخوف والخشية 
والتقوى وأما حق الرسول فعلينا ان نؤمن به ونطيعه 
ونتبعه ونرضيه ونحبه ونسلم لحكمه وأمثال ذلك قال تعالى ١‏ 
َاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَق أن يُرْضُوهُ إن كَانُوأ مُؤْمِنِينَ التوبة؟ 5" 

*أن الرسل عليهم الصلاة والسلام هم الوسائط بيننا وبين الله 
فى أمره ونهيه ووعده ووعيده فالحلال ما أحله الله ورسوله 
والحرام ما حرمه الله ورسوله والدين ما شرعه الله ورسوله 


١ 
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فعلينا أن نحب الله ورسوله ونطيع الله ورسوله ونرضى الله 
ورسوله' 

*وإذا كانت الشهادتان هي أصل الدين وفرعه وسائر دعائمه 
ل يي ود الله ورسولة كما كال 


الْقَانِرُونَ )النور؟ 5 وكذلك علق الأمور وبرضا الله ورسوله 
كقوله ( اله وَرَسُوله أَحَق أن يُرْضُوه التوبة؟ 5" 

*فقد بين الله فى كتابه حقوق الرسول من الطاعة له ومحبته 
وتعزيره وتوقيره ونصره وتحكيمه والرضى بحكمه والتسليم له 
وإتباعه والصلاة والتسليم عليه وتقديمه على النفس والاهل 
والمال ورد ما يتنازع فيه اليه وغير ذلك من الحقوق 
وأخبر أن طاعته طاعته فقال (ِمَنْ يُطع الرّسُولَ فَقَذ أَطَاعَ الله 
| النساع : 4 وقرن بين إسمه وإسمه فى المحبة فقال ١‏ أَحَبّ 
إلَيْكُم مّنَ الله وَرَسُوله ] التوبة؛ ؟ اوفيٍ الرضا فقال 
يَخُلفُونَ باللّه لَكُ لِيُرْضُوكُمْ َاللَهُ وَرَسُولَهُ أَحَقّ أن يُرْضُوهُ إن 
كَانُوأ مُؤْمِنِينَ 1 التوبة؟55" 


*ان كل شىء فى موضعه حسن وحيث أمر الله ورسوله 
بالاغلاظ على المتكلم لبغيه وعدوانه على الكتاب والسنة فنحن 


1 ١ 
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مأمورون بمقابلته لم نكن مأمورين أن نخاطبه بالتى هى أحسن 
ومن المعلوم أن الله تعالى يقول إوَلا تَهنوا ولا تَخرَنُوا وَأَنتُمُ 
الأغلَونَ إن كُنثم مُؤْمِنِينَ ]آل عمران75١‏ فمن كان مؤمنا فإنه 
الأعلى بنص القرآن وقال [وَلِلْه الْعرَةُ وَلِرَسُولِه 
وَلِلْمُوْمِنِينَ وَلَكنَّ الْمُنَافقِينَ لا يَعْلَمُونَ )المنافقوند وقال 
(إنَّ الْذينَ يُحَادُونَ الله وَرَسُولَهُ أؤلنكَ في الأدَلِينَ ( ٠‏ كَتَبَ 
اللَّهُ لَأَغْلِبَنَ أَنَا وَرْسْلِي إِنّ اللَّهَ قَوِيَ عَزِيرُ١؟)‏ المجادلة ٠١‏ - 
5" والله محقق وعده لمن هو كذلك كائنا من كان ومما 
يجب أن يعلم أنه لا يسوغ فى العقل ولا الدين طلب رضى 
المخلوقين لوجهين أحدهما أن هذا غير ممكن كما 
قال الشافعى رضى الله عنه الناس غاية لا تدرك فعليك بالامر 
الذى يصلحك قالزمه ودع ها سواه ولا تعانه والثانى 
أنا مأمورون بأن نتحرى رضى الله ورسوله كما قال تعالى ( 
وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَق أن يُرْضُوهُ التوبة؟ 5 وعلينا أن نخاف 
الله فلا نخاف أحدا إلا الله كما قال تعالى [ فَلا تَخَافُوهُمْ 
وَخَافُونٍ إن كُنثم مُؤْمِنِينَ آل عمران15١1‏ وقال ١‏ فلآ 
.2 تَحْشّؤْأ النَاسسَ وَاخْشَوْنِ 1 المائدة ؛ ؛ وقال (وَإِيَايَ فَارْهَبُونِ 
]البقرة ٠‏ ؛ واياى فاتقون فعلينا أن نخاف الله ونتقيه فى 
الناس فلا نظلمهم بقلوبنا ولا جوارحنا ونؤدى اليهم حقوقهم 
بقلوبنا وجوارحنا ولا نخافهم فى الله فنترك ما أمر الله به 
ورسوله خيفة منهم ومن لزم هذه الطريقة كانت العاقبة له 
كما كتبت عائشة الى معاوية أما بعد فإنه من التمس رضى 
الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس وعاد 
حامده من الناس ذاما ومن التمس رضى الله بسخط الناس 
رضى الله عنه وأرضى عنه الناس فالمؤمن لا تكون فكرته 
وقصده إلا رضى ربه وإجتناب سخطه والعاقبة له ولا حول ولا 
قوة إلا بالله' 
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الجمع بين تأكيد الجملة الكبرى وتأكيد جملة 
الجزاء 

* في قوله تعالى إأيَعِدُكُمْ أنَكُمْ إِذَا مِنّْ وَكُنث ثرَاباً وَعِظَاماً 
أَنَكُم مُخْرَجُونَ )المؤمنون55< طال الفصل بين أن وإسمها 
وخبرها فأعاد أن لتقع على الخبر لتأكيده بها بها ونظير هذا 
قوله تعالى أله يكلقوا اتشحق تكد الل#اؤرطولة فاخ له كاز 
جَهَنْمَ #التوبة77 لما طال الكلام أعاد أن هذا قول الزجاج 
وطائفة وأحسن من هذا أن يقال كل واحدة من هاتين الجملتين 
شرطية مركبة من جملتين جزائيتين فأكذت الجملة الشرطية 
بأن على حد تأكيدها فى قول الشاعر إن من يدخل 
الكنيسة يوما يلق فيها جآذرا وظباء ثم أكدت الجملة 
الجزائية ب أن إذ هى المقصودة على حد تأكيدها فى قوله 
تعالىٍ (وَالَذِينَ يُمَسّكُونَ بالكتاب وَأَقَامُواً الصّلآة إِنَا لآ ضيغ 
أَخْرَ الْمصّلحِينَ )الأعراف ١٠7٠١‏ ونظير الجمع بين تأكيد الجملة 
الكبرى المركبة من الشرط والجزاء وتأكيد جملة الجزاء قوله 
تعالى ١‏ إِنَهُ من يَتّق وَيصْبرْ فَإِنَّ اللّهَ لآ يُضيعْ أَخْرَ المخسنين 
؟يوسف .1 فلا يقال فى هذا إن أعيدت لطول الكلام 
ونظيره قوله تعالى (إِنّهُ من يَأتِ رَبَهُ مُخرماً فَإنَّ له جَهَنُمَ لا 
يَمُوتَ ث فيها وَلَا يَخيى ]طه4 ونظيره ( أنه من عمل مِنكُة 
سُوءاً بجهالة ثم تَابَ من بعده وَأَصَلَحَ فَأنَهُ غفور ررحي 
الأنعام ؛ ه فهما تأكيدان مقصودان لمعنيين مختلفين ألا ترى 
تأكيد قوله غفور رحيم ‏ ب إن غير تأكيد من 
عمل سوءا بجهالة فإنه غفور رحيم لهب أن وهذا 
ظاهر لإخفاء به وهو كثير فى القرآن وكلام العرب ' 
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جعل محادة الله ورسوله شيئا واحدا 


* واما الايات الدالة على كفر الشاتم للرسول صلى الله عليه 
وسلم وقتله او على احدهما اذا لم يكن معاهدا وان كان مظهرا 
للاسلام فكثيرة مع ان هذا مجمع عليه كما تقدم حكاية الاجماع 
عن غير واحد ما استدل به العلماع على ذلك قوله سبحانه 
(إنَّ الَذِينَ يُؤْذُونَ الله وَرَسُولَه لَعنَهمْ إِللّهُ في الدُنيَا َالآخرّة وََعَدَ 
لَهُمْ عَذاباً مُهينا 6 وَالَْذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَات 
بِغَيْرٍ مَا اكْتَسَبُوا و قد اختمَلُوا بُهتَانا وَإِنْماً مُبينا(08]الأحزاب1ه 
8ه ودلالتها من وجوه احدها انه قرن اذاه باذاه كما قرن 
طاعته بطاعته فمن اذاه فقد اذا الله تعالى وقد جاء ذلك 
منصوصا عنه ومن آذى الله فهو كافر حلال الدم يبين ذلك ان 
الله تعالى جعل محبة الله ورسوله وارضاء الله ورسوله وطاعة 
الله ورسوله شيئا واحدا فقال تعالى قل إن كَانَ آبَاؤُكُمْ 
وَأَبْتَاوْكُمْ وَإِخْوَائَكُم وَأَرْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالَ اقتَرَقنَمُوهَا 
وَتجَارَةٌ تخشون كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مّنَ الله 
وَرَسُولِه ]التوبة ١4‏ وقال [وَأطيغوأ الله وَالرَسُولَ )آل 
عمران ١757‏ في مواضع متعددة وقال أيضا وَاللَهُ وَرَسُولْهُ 
أَحَقْ أن يُرْضُوهُ +التوبة؟5 فوحد الضمير وقال ايضا ١‏ إِنَّ 
الذِينَ يُبَايِعُْونَكَ ِنّمَا يبَايعُونَ الله ] الفتح ٠١ ٠‏ وقالٍ ايصا 
(ِيَسَألُونَكَ عَنِ الأنقَالٍ 3 الأنقال لله وَالرَسُولٍ قَاتَقُواً الله 
وَأْصّلحُوأ ذَاتَ بِيْنكُمْ وَأَطيغوأ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إن كُنثُم مُؤّمنِينَ 
] الأنفال ١‏ وجعل شقاق الله ورسوله ومحادة الله ورسوله 
واذى اللّه ورسوله ومعصية الله ورسوله شينا واحدا فقال 
ذَلِكَ بِأَنَهُمْ شاقوا اللَهَ وَرَسُولَهُ وَمَنٍِ يْشَاقٌ الله إن اللَّهَ شَديدُ 
العقّقاب 4الحشر؛ وقال (إنَّ الْذينَ يُحَادُونَ الله وَرَسُولَه 
) المجادلةه و المجادلة ٠١‏ وقال تعالى ألم يَعْلَمُوأ أَنَّهُ من 
يُحَادد الله وَرَسُولَه فَأنّ لَه ثَانَ جَهَنْمَ خَالداً فيهًا ذَلكَ الخزيٌ 
الْعَظِيمُ ؟التوبة"5 وقال (وَمَن يَغْص الله وَرَمنولة وَيَتَعَدَ 
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حُذُودَهُ يُدْخْلْهُ ثاراً خَالداً فيها وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ ؟النساء ؛ ١‏ وفي 
هذا وغيره بيان لتلازم الحقين وان جهة حرمه الله ورسوله 
جهة واحدة فمن اذى الرسول فقد اذى الله ومن اطاعه فقد اطاع 
الله لان الامة لا يصلون ما بينهم وبين ربهم الا بواسطة 
الرسول ليس لاحد منهم طريق غيره ولا سبب سواه وقد اقامه 
الله مقام نفسه في امره ونهيه واخباره وبيانه فلا يجوز ان 
يفرق بين الله ورسوله في شئ من هذه الامور 


إيماخ القلب يستلزم العمل الظاهن بحسيه 


* قال الله تعالى إمن كَقَرَ باللّه من بَعْدِ إيمانه إلا مَنْ أكرة 
وَقَلَبْهُ مُطْمَئِنُ بالإيمَان وَلَكن مّن شَرَح بِالْكْفْر صَذراً فعَلَيْهمْ 
غَضَبٌ مَنَ الله وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظيمٌ ]النحل” ٠١‏ وهذه الآية مما 
يدل على فساد قول جهم ومن اتبعه فإنه جعل كل من تكلم بالكفر 
من أهل وعيد الكفار ١‏ إل مَنْ أكرة وَقَلَبْهُ مُطْمَئِنٌ بالإيمان 
]النحل" ٠١‏ فإن قيل فقد قال تعالى ( وَلّكِن مّن شَرَح بِالكفر 
صَّذراً النحل” 5٠١‏ قيل وهذا موافق لأولها فانه من كفر من 
غير إكراه فقد شرح بالكفر صدرا والا ناقض أول الآية آخرها 
ولو كان المراد بمن كفر هو الشارح صدره وذلك يكون بلا 
اكراه لم يستثن المكره فقط بل كان يجب أن يستثنى المكره 
وغير المكره إذا لم يشرح صدره واذا تكلم بكلمة الكفر طوعا 
فقد شرح بها صدرا وهى كفر وقد دل على ذلك قوله تعالى 7 
يَحْذْرُ المتافقون أن تُنَرَلَ عَلَيْهِمْ سُورَةُ تُتبَنْهُمْ بما في قُلُوبِهِم قَلِ 
انتهزئوأ إن الله مخْرج ما تَحَذَرُونَ!4 1] وين سَالتهمْ ليَقوْنَ 
إنمَا كنا نخوض وَنلَعَبٌَ قل أبالله وآيَاته وَرَسُوله كنتخ 
تستهزئون(50] لآ تَغتذِرُوأ قد كَفَرَثُم بَعْدَ إِيمَانِكُم إن تَعْفُ عن 
طائقة منكُمْ نُعَدْبْ طائقَة بِأَنْهُمْ كَانُوأ مُجْرِمِينَ!15]التوبة؛ 5- 
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65" افقد أخبر أنهم كفروا بعد إيمانهم مع قولهم إنا تكلمنا 
بالكفر من غير اعتقاد له بل كنا نخوض ونلعب وبين أن 
الإستهزاء بآيات الله كفر ولا يكون هذا إلا ممن شرح صدره 
بهذا الكلام ولو كان الإيمان فى قلبه منعه أن يتكلم بهذا الكلام 
والقرآن يبين أن إيمان القلب يستلزم العمل الظاهر بحسبه 
كقوله تعالى ( وَيَقُولُونَ آَمَنّا باللّه وَبِالرَسُولٍ َأَطَعْنَا م يَتوَلَى 
فريق مَنْهُم مَن بَعْد ذَلِكَ وَمَا أؤلئك بِالْمُؤْمِنِينَ(41) وَإِذا دُغوا 
إلى الله ه وَرَسُولِه لبَحْكُم بَيْنَهُمْ إذا فْرِيقٌ مَنْهُم مُعْرضُونَ!/:) 
وَإن يكن لَهُمْ الْحَقّ ياوا إِلَيْهِ مُدْعِنِينَ(؟ 4) النور 491-417 
الى قوله إِنَمَا كَانَ قَوْل الْمُؤْمِنِينَ إذَا ذَغُوا إلى الله وَرَسُولِهِ 
لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أن يَقُولُوا سَمغنا وَأَطَعْنَا وَأوْلَنَكَ هُمْ 
الْمُفْلحُونَ(51) النور ١ه‏ فنفى الإيمان عمن تولى عن طاعة 
الرسول وأخبر أن المؤمنين إذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم 
بينهم سمعوا وأطاعوا فبين أن هذا من لوازم الإيمان' 

لو اضمر المنافقون النفاق ولم يتكلموا به كانوا 
* وبسبب الكلام فى مسألة الايمان تنازع الناس هل فى 
اللغة أسماء شرعية نقلها الشارع عن مسماها فى اللغة أو أنها 
باقية فى الشرع على ما كانت عليه فى اللغة لكن الشارع زاد 
فى أحكامها لا فى معنى الاسماء وهكذا قالوا فى إسم الصلاة 
و الزكاة وى الصيام وى الحج إنها باقية فى 
كلام الشارع على معناها اللغوى لكن زاد فى أحكامها 
ومقصودهم ان الايمان هو مجرد التصديق وذلك يحصل بالقلب 
واللسان وذهبت طائفة ثالثة الى أن الشارع تصرف فيها 
تصرف أهل العرف فهى بالنسبة الى اللغة مجاز وبالنسبة الى 
عرف الشارع حقيقة2ح والتحقيق أن الشارع لم ينقلها ولم 
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يغيرها ولكن استعملها مقيدة لا مطلقة كما يستعمل نظائرها 
ولفظ الايمان أمر به مقيدا بالايمان بالله وملائكته وكتبه 
ورسله وكذلك لفظ الإسلام بالإستسلام لله رب العالمين 
وكذلك لفظد الكفر مقيدا ولكن لفظد النفاق قد قيل أنه 
لم تكن العرب تكلمت به لكنه مأخوذ من كلامهم فان نفق يشبه 


خرج ومنه نفقت نفقت الدابة اذا ماتت ت ومنه نافقاء اليربوع والنفق 
في الأرض قال تعالى | فَإِنِ اسْتطغت أن تَبْتغيَ نَفقاً في 


الأزنض /الأنعامه” فالمنافق هو الذى خرج من الايمان باطنا 
بعد دخوله فيه ظاهرا وقيد النفاق بأنه نفاق من الايمان ومن 
الناس من يسمى من خرج عن طاعة الملك منافقا عليه لكن 
النفاق الذى فى القرآن هو النفاق على الرسول فخطاب الله 
ورسوله للناس بهذه الاسماء كخطاب الناس بغيرها وهو خطاب 
مقيد خاص لا مطلق يحتمل أنواعا ' 

* ولو اضمر المنافقون النفاقٍ ولم يتكلموا به كانوا منافقين 
قال تعالى [يَحْذْرُ الْمُنَافقُون أن تُتَزل عَلَيْهِمْ سُورَةُ تُتَبَئَهُمْ يما 
في قُلوبهم قل استهزئوأ ِنَّ اللّهَ مُخْرِجٌ ما تَحْدْرُونَ ]التوبة؛ ؟ 
وأيضا قد أخبر الله عنهم أنهم يقولون بألسنتهم ما ليس في 
قلوبهم وأنهم كاذبون فقال تعالى وَمِنَ النّاس مَن يَقُولَ آمَنَا 
باللّه وَبِالْيَوْم الآخر وَمَا هم بِمُؤْمِنِينَ البقرة 0 وقال تعالى إِذَا 
جَاءكٍَ الْمُنَافقُونَ قَالُوا نشهد إِنْكَ لَرَسُولُ 5" وَالنَهُ يَعْلَمُ إِنْكَ 
لَرَسُولهُ وَالَّهُ يَشْهَدُ إن الْمُتَافقِينَ لَكَادْبُونَ ] المنافقون ١‏ وقد 
قال النبى الاسلام علانية والايمان فى القلب وقد قال 
الله تعالى قَالنَت الأغرَابُ آمَنّا قل لّمْ تُؤْمِنُوا وَلكن قُولُوا 
أَمْلَمْنَا وَلَمَا يَدْخْلِ الإيمَانُ في قُلُوبِكُمْ ؟الحجرات؛ ١‏ وفى 
الصحيحين عن سعد أن النبى أعطى رجالا ولم يعط رجلا 
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فقلت يا رسول الله أعطيت فلانا وفلانا وتركت فلانا وهو مؤمن 
فقال أو مسلم مرتين أو ثلاثا ' 


الأسقوو ام وائاد واداقه ور سير له كان يكار بيه 


* قال تعالى (المم د لثمن أن يْتْرَكُوا أن يَقُولُوا آمَنَا 
وَهُمْ لا يُفتَُوَ( 19 وَلَقَدْ فتَنَا الّذِينَ من قَبْلِهمْ فَليَعْلَمَنَّ اله الّذينَ 
صَدَقوا وَلَيَعْلَمَنَ الكاذبينت(؟) العنكبوت ١‏ -؟ وقال تعالى ما 
كَانَ اللّهُ لِيَدْرَ الْمُؤْمنِينَ عَلَى ما أنثم عَلَيْهِ حَنَّىَ يَمِيرَ الْحَبِيتَ من 
الطَيّب ؟آل عمران ١175‏ 

وقال وَمنَ النّاس من يَعْبْدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ 
اطْمَأنّ به وَإِنْ أَصَابَتهُ فثنَةٌ انِقَلَبَ عَلَى وَجْههالحج١١‏ ولهذا 
دم الله المنافقين بانهم دخلوا فى الايمان ثم خرجوا منه بقوله 
تعالى 08 وَاللْهُ يَسْهَدْ إن الْمُتَافقِينَ لَكَاذْبُونَ! 4 اتَخَذوا 
أْمَانَهُمْ جُنَهَ قُصَدُوا عَن سَبيلٍ الله( ؟) المنافقون ١‏ . 5 الى قوله 
( ذلك بأَنَهُمْ آمنوا ثُمّ كفَرُوا فطبع عَلَى قَلُوبِهُم فَهُمْ لا 
يَفقَهُونَ(”'] المنافقون ؟ وقال فى الآية الآأخرى إيَحْدْرٌ 


الْمُنَافقُونَ أن تُنزُل عَلَيْهِمْ منورة الصريي الى قوله 
( قل أبالله وَآيَاتَهِ وَرَسُولِهِ كنم ت تَسْتهزئونَ (10] لآ تغتذرُواً قذ 


كَفْرْثُم بَعْدَ إِيمَانِكُم إن نَعْفُ عن طائقة مَنكُمْ نُعَذبْ طآئقة بِأَنَهُمْ 
كَانُوأ مُجْرِمِينَ!5 5 التوبةه 5 55 فقد أمره أن يقول لهم قد 
كفرتم بعد إيمانكم وقول من يقول عن مثل هذه الآيات أنهم 
كفروا بعد إيمانهم بلسانهم مع كفرهم أولا بقلوبهم لا يصح لأن 
الإيمان باللسان مع كفر القلب قد قارنه الكفر فلا يقال قد كفرتم 
بعد إيمانكم فإنهم لم يزالوا كافرين فى نفس الأمر وان أريد أنكم 
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أظهرتم الكفر بعد إظهاركم الإيمان فهم لم يظهروا للناس إلا 
لخواصهم وهم مع خواصهم ما زالوا هكذا بل لما نافقوا 
وحذروا أن تنزل سورة تبين ما فى قلوبهم من النفاق وتكلموا 
بالإستهزاء صاروا كافرين بعد إيمانهم ولا يدل اللفظ على أنهم 
ما زالوا منافقين وقد قال تعالى [ يَا أَيْهَا النَبِيُ جَاهِدِ الْكُفار 
وَالْمْنَافْقِينَ وَاغْلْظْ عَلَيْهِمْ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنُمْ وَبِنْسَ المصيرٌ!0) 
يَخلِفُونَ باه ما قَالُوأ وَلَقَد قالُوأ كلم الُْفر وَكَقَرُو بَغدَ ِسْلامِهُم 
وَهَمُوا بمَا لَمْ يَتالُوأ وَمَا نَقَمُوأ إل أن أَغْنَاهُمْ اللَهُ وَرَسُولُهُ من 
فضله فإن يَتُوبُوا يَكُ خَيْراً لَهُمْ وَإن يَتَوَلُا يُعَد يُعَددٍ بْهُمُ اللَّهُ عَذَاباً أليماً 
في الدُنْيَا وَالآخرَة وَمَا لَهُمْ في وض( من وَلِيّ وَلآ 
تصير !4 ]التوبة ٠‏ 74 فهنا قال ١‏ وَكَفَرُوأ بَعْدَ 
إسلآمهم. ؟ التوبة ؛ / فهذا الإسلام قد يكون من جنس إسلام 
الأعراب فيكون قوله بعد 


إيمانهم وبعد إسلامهم سواء وقد يكونون ما زالوا منافقين 
فلم يكن لهم حال كان معهم فيها من الإيمان شيء لكونهم 
أظهروا الكفر والردة ولهذا دعاهم الى التوبة فقال ١‏ فإن 
يَنُوبُوأ يَكُ خَيْراً لَهُمْ وَإن يَتَوَلَوَا ) التوبة ؛ /. بعد التوبة عن 
التوبة !١‏ يُعَذْبْهُمْ الله عَذَابَاً أليماً في الدُنْيَا وَالآخرّة 
التوبة ؛ ؛٠‏ وهذا انما هو لمن أظهر الكفر فيجاهده الرسول 
بإقامة الحد والعقوبة ولهذا ذكر هذا فى سياق قوله ! جَاهِدِ 
الْكْفَارَ وَالْمُنَافقِينَ وَاغْلْظَْ عَلَيْهِمْ التوبة” ٠‏ ولهذا قال فى 
تمامها 2 [وَمَالَهُمْ في الأَرَْضٍ من وَلِيّ ول نُصيرٍ(؛ ») 
التوبة؛ ٠‏ وهؤلاء الصنف الذين كفروا بعد اسلامهم 
غير الذين كفروا بعد إيمانهم فان هؤلاء حلفوا بالله ما قالوا وقد 
قالوا كلمة الكفر التى كفروا بها بعد اسلامهم وهموا بما لم 
ينالوا وهو يدل على أنهم سعوا فى ذلك فلم يصلوا الى 
مقصودهم فإنه لم يقل هموا بما لم يفعلوا لكن ١‏ بِما لَمْ يَنَالُوا 
اليه التوبة؛ ٠‏ فصدر منهم قول وفعل قال تعالى 
وَلَئِن سَألتِهُمْ لَيَقُولُنَ إِنَمَا كُنَا تَحُوضُ وَتَلْعَبْ التوبةه” 
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فاعترفوا واعتذروا ولهذا قيل / ( لآ تغتذروأ قذ اكَفْرَثُم بَعْدَ 
إِيمَانكُمْ إن نَعْفُ عَن طآئقة مَنكُمْ تُعَدْبْ طاآئقة بأنَهُمْ كَانُوأ 
مُجِرِمِينَ(11) التوبة؟ 5 فدل على أنهم لم يكونوا عند 
أنفسهم قد أتوا كفرا بل ظنوا أن ذلك ليس بكفر فبين أن 
الاستهزاء بالله وآياته ورسوله كفر يكفر به صاحبه بعد ايمانه 
فدل على أنه كان عندهم ايمان ضعيف ففعلوا هذا المحرم الذى 
عرفوا أنه محرم ولكن لم يظنوه كفرا وكان كفرا كفروا به فانهم 
لم يعتقدوا جوازه وهكذا قال غير واحد من السلف فى صفة 
المنافقين الذين ضرب لهم المثل فى سورة البقرة أنهم أبصروا 
ثم عموا وعرفوا ثم أنكروا وآمنوا ثم كفروا وكذلك قال قتادة 
ومجاهد صرب العال الإقاليد غى الترمان وستجاعيم عاجاد 
به الرسول وذهاب نورهم قال مَتَلْهُمْ كَمَثْلٍ الذي استؤقد 
ثاراً فلَمَا أضَاءث مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ الَهُ بنُورِهم وََرَكَهُمْ في ظَلْمَاتِ 


ل يُبْصِرُونَ 4١٠7١‏ صم بُكُمْ غَنيّ فَهُمخ لآ يَرْجِعُونَ!/١1‏ 
البقرة 20١8- ١١‏ الى ما كانوا عليه' 


الإستهزاء بهذه الأمور متلازم 
* في الكلام على قوله ! قن أبالله وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كنثم 
تَسْتَهَزِئُونَ ]التوبة2565 تدل على أن الإستهزاء بالله كفر 
وبالرسول كفر من جهة الإستهزاء بالله وحده كفر بالضرورة 
فلم يكن ذكر الآيات والرسول شرطا فعلم أن الإستهزاء 
بالرسول كفر وإلا لم يكن لذكره فائدة وكذلك الآيات و 
أيضا فالإستهزاء بهذه الأمور متلازم والضالون مستخفون 
بتوحيد الله تعالى دعاء غيره من الأموات وإذا أمروا بالتوحيد 
ونهوا عن الشرك .استخفوا به كما قال تعالى إوَإِذا رَأَوْكَ إن 
يَتَحْذُونَكَ إِلّا هرُواً أَهَذَا الذي بَعَتَ اللَّهْ رَسُولاَ #الفرقان١‏ 4 الآية 
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فاستهزأوا بالرسول لما نهاهم عن الشرك وما زال المشركون 
يسبون الأنبياء ويصفونهم بالسفاهة والضلال والجنون إذا 
دعوهم إلى التوحيد لما فى أنفسهم من عظيم الشرك وهكذا 
تجد من فيه شبه منهم إذا رأى من يدعواإلى التوحيد استهزأ 
بذلك لما عنده من الشرك قال الله تعالى 
وَمِنَ النّاس من يَتَخْدُ من دون الله أنداداً يُحِبُوتَهُمْ كَحُبٌ 
الله البقرةه 5 ١‏ فمن أحب مخلوقا مثل ما يحب الله فهو 
مشرك ويجب الفرق بين الحب فى الله والحب مع الله 
فهؤلاء الذين اتخذوا القبور أوثانا تجدهم يستهزئون بما هو من 
توحيد الله وعبادته ويعظمون ما اتخذوه من دون الله شفعاء 
ويحلف أحدهم اليمين الغموس كاذبا ولا يجترىء أن يحلف 
بشيخه كاذبا ١‏ وكثير من طوائف متعددة ترى أحدهم يرى أن 
استغاثته بالشيخ إما عند قبره أو غير قبره أنفع له من أن يدعو 
الله فى المسجد عند السحر ويستهزىء بمن يعدل عن طريقته 
إلى التوحيد وكثير منهم يخربون المساجد ويعمرون المشاهد 
فهل هذا إلا من استخفافهم بالله وبأياته ورسوله وتعظيمهم 
للشرك وإذا كان لهذا وقف كان وقف الشرك أعظم عندهم 
مضاهات لمشركى العرب الذين ذكرهم الله فى قوله (وَجَعَلُوا لله 
ممًا ذَرَأْ مِنَ الْحَرْتْ وَالْأَنْعَام تصيباً )الأنعام5 ١7‏ الآية 
فيفضلون ما يجعل لغير الله على ما يجعل لله ويقولون الله غني 
وآلهتنا فقيرة وهؤلاء إذا قصد أحدهم القبر الذي يعظمه 
يبكى عنده ويخشع ويتضرع ما لا يحصل له مثله فى الجمعة 
والصلوات الخمس وقيام الليل فهل هذا ال من حال المشركين 
لاالموحدين ومثل هذا أنه إذا سمع أحدهم سماع الأبيات حصل 
له من الخشوع والحضور ما لا يحصل له عند الآيات بل 
يستثقلونها ويستهزئون بها وبمن يقرؤها مما حصل لهم به 
أعظم نصيب من قوله كن أبالله وَآيَاته وَرَسُوله كُنثُمُ 
تَسْتَهْزِئُونَ )التوبة" والذين يجعلون دعاء الموتى أفضل من 
دعاء الله منهم من يحكي أن بعض المريدين استغاث بالله فلم 
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يغثه واستغاث بشيخه فأغاثه وأن بعض المأسورين دعا الله فلم 
يخرجه فدعا بعض الموتى فجاءه فأخرجه إلى بلاد الإسلام 
وآخر قال قبر فلان الترياق المجرب ومنهم من إذا نزل به 
شدة لا يدعو ال شيخه قد لهج به كما يلهج الصبى .بذكر أمه 
وقد قال تعالىٍ للموحدين (فإذا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ فَاذَكُرُواً الله 
َذكْركُمْ آبَاءكُمْ أو أَسَّدَ ذكراً ]البقرة ٠٠١‏ وقد قال شعيب (ِقَالَ 
يَا قوم أرَهطيٍ عر عَلَيْكُم مَنَ الله ؟هود17 وقال تعالى 
إلأنتم أشّدُ رَهْبَةَ في صُدُورِهم )الحشر١١‏ 
اليكل وتقلم بالكللية مره مسفظ الله قعالى ماظن 
إن سطع مقافت يمو نهااقي الدار " 
*فان الرجل يتكلم بالكلمة من سخط الله تعالى ما يظن ان تبلغ 
ما بلغت يهوي بها في النار ابعد مما بين المشرق والمغرب 
ومن قال ما هو سب وتنقص له فقد اذى الله ورسوله وهو 
ماخوذ بما يؤذي به الناس من القول الذي هو في نفسه اذى 
وان لم يقصد اذاهم الم تسمع الى الذين قالوا [إِنّمَا كنا 'َخُوضٌُ 
وَتَلْعَبُ التوبةه 5 فقال الله تعالى ١‏ أبالله وَآيَاتَهِ وَرَسُولِهِ كُنثم 
تَسْتَهْزِنُونَ١50)‏ 5 اتغتذرُوا قد اكفرثُم بَعدَ ِيمَانَكُمْ 
(11]التوبةه " -515 فلا وَرَبَّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَنَىَ يُحَكَمُوكَ فيمَا 
شَجِر ينهم ثم 9 يجذوأ في أَنفْسهم حَرَجا مما قصَْت وَيْسَلُْوا 
تسليمأ ؟النساءوهة" وهذا مثل من يغضب فيذكر له حديث عن 
النبي او حكم من حكمه او يدعى لما سنه فيلعن ويقبح ونحو 
ذلك وقد قال تعالى (فْلآ وَرَبَكَ لآ يُؤْمِنُونَ حَنَىَ يُحَكَمُوكَ فيمَا 
شجِر بَْنَهُم ثم لا يجذوأ في أنفسهم حرجا مما قضَيْت وَيُسَلَمُوأ 
تسليما النساءه >" فأقسم سبحانه بنفسه انهم لايؤمنون حتى 
يحكموه ثم لايجدون في نفوسهم حرجا من حكمه فمن شاجر 
غيره في أمره وحرج لذكر رسول الله حتى افحش في منطقة 
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فهو كافر بنص التنزيل ولا يعذر بان مقصوده رد الخصم فان 
الرجل لايؤمن حتى يكون الله ورسوله احب اليه ممن سواهما 
وحتى يكون الرسول احب اليه من ولده ووالده والناس اجمعين 
ومن هذا الباب قول القائل ان هذه لقسمة مااريد بها وجه الله 
وقول الاخر اعدل فانك لم تعدل وقول ذلك الانصاري ان كان ابن 
عمتك فان هذا كفر محض حيث زعم ان النبي انما حكم للزبير 
لانه ابن عمته ولذلك انزل الله تعالى هذه الاية واقسم انهم 
لايؤمنون حتى لا يجدوا في انفسهم حرجا من حكمه وانما عفا 
عنه النبي كما عفا عن الذي قال ان هذه لقسمة ما اريد بها 
وجه الله وعن الذي قال اعدل فانك لم تعدل وقد ذكرنا عن عمر 
رضي الله عنه انه قتل رجلا لم يرض بحكم النبي فنزل القرن 
بموافقته فكيف بمن طعن في حكمه' 


تقبل توبة المرتد 


* والذي عليه عامة اهل العلم من الصحابة والتابعين انه تقبل 
توبة المرتد في الجملة وروي عن الحسن البصري انه يقتل 
وان اسلم جعله كالزاني والسارق وذكر عن اهل الظاهر نحو 
ذلك ان توبته تنفعه عند الله ولكن لا تدرأ القتل عنه وروي عن 
احمد ان من ولد في الاسلام قتل ومن كان مشركا فاسلم استتيب 
وكذلك روي عن عطاء وهو قول اسحاق بن راهوية والمشهور 
عن عطاء واحمد الاستتابة مطلقا وهو الصواب ووجه عدم 
قبول التوبة قوله من بدل دينه فاقتلوه رواه البخاري ولم 
يستثن ما اذا تاب وقال لايحل دم امرئ مسلم يشهد ان لا اله الا 
الله واني رسول الله الا باحدى ثلاث الثيب الزاني والنفس 
بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة متفق عليه فاذا كان 
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القاتل والزاني لا يسقط عنهما القتل بالتوبة فكذلك التارك لدينه 
المفارق للجماعة وعن حكيم بن معاوية عن ابيه ان رسول الله 
قال لايقبل الله توبة عبد كفر بعد اسلامه رواه الامام احمد ولانه 
لايقتل لمجرد الكفر والمحاربة لانه لو كان كذلك لما قتل 
المترهب والشيخ الكبير الاعمى والمقعد والمراة ونحوهم فلما 
قتل هؤلاء علم ان الردة حد من الحدود والحدود لاتسقط بالتوبة 
والصواب ما عليه الجماعة لان الله سبحانه وتعالى قال في 
كتابه إِكَيْفَ يَهُدي الله قؤماً كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهُم وَشَهدُوا أن 
الرّسُولَ حَقّ وَجَاءهُمْ الْبَيْنَاتُ وَالَّهُ لآ يَهْدِي الْقَوْمَ الظالمينَ )آل 
عمران"/ الى قوله تعالى إلا الَذِينَ تابُوأ من بَعْدٍ ذلك 
وَأَصْلَحُوأ فَإِنَ الله غَفورٌ رَّحِيمْ )آل عمران855 فاخبر الله انه 
غفور رحيم لمن تاب بعد الردة وذلك يقتضى مغفرته له في 
الدنيا والاخرة ومن هذه حاله لم يعاقب بالقتل يبين ذلك ما 
رواه احمد قال حدثنا على بن عاصم عن داود بن ابي هند عن 
عكرمة عن ابن عباس ان رجلا من الانصار ارتد عن الاسلام 
ولحق بالمشركين فانزل الله تعالى !كَيْفَ يَهْدِي الله قَؤماً 
كَفَرُوأْ بَعْدَ إيمانهخ )آل عمران”5 الى اخر الاية فبعث بها 
قومه اليه فرجع تائبا فقبل النبي ذلك منه وخلى عنه ورواه 
النسائي من حديث داود مثله وقال الامام احمد حدثنا علي 
عن خالد عن عكرمة بمعناه وقال والله ما كذبني قومي على 
رسول الله ولا كذب رسول الله على الله والله اصدق الثلاثة فرجع 
تائبا فقبل رسول الله ذلك منه وخلى عنه وقد حدثنا حجاج 
عن ابن جريح حدثت عن عكرمة مولى ابن عباس في قول الله 
تعالى كَيْفَ يَهْدِي الله قؤماً كفَرُوأ بَعْدَ إيمانهم وَشَهِدُوا أن 
الرَّسُولَ حَق ]آل عمران255 في ابي عامر بن النعمان 
ووحوح بن الاسلت والحارث بن سويد بن الصامت في اثني 
عشر رجلا رجعوا عن الاسلام ولحقوا بقريش ثم كتبوا الى 
اهليهم هل لنا من توبة فنزلت (إلاّ الّذينَ تَابُوأ من بَعْد ذَلِكَ 
وَأَصْلَحُوأ فْإنّ الله غَفُورٌ رَحِيمْ )آل عمران9/ في الحارث بن 
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سويد بن الصامتر وقال حدثنا عبد الرزاق اخبرنا جعفر عن 
حميد عن مجاهد قال جاء الحارث بن سويد فأسلم مع النبي ثم 
كفر الحارث فرجع الى قومه فأنزل الله فيه القران (كَيْفَ 
يَهْدِي الله قؤماً كفَرُوأْ بَعدَ إِيمَانِهخ ]آل عمران655 الى قوله ١‏ 
غفورٌ رَحِيمٌ آل عمران55/ قال فحملها اليه رجل من قومه 
فقراها عليه فقال الحارث والله انك ما علمت لصادق وان رسول 
الله لأصدق منك وان الله لأصدق الثلاثة قال فرجع الحارث فأسلم 
فحسن اسلامه وكذلك ذكر غير واحد من اهل العلم انها نزلت 
في الحارث بن سويد وجماعة معه ارتدوا عن الاسلام وخرجوا 
من المدينة كهيئة البدأ ولحقوا بمكة كفارا فأنزل الله فيهم هذه 
الاية فندم الحارث وارسل الى قومه ان سلوا رسول الله هل لي 
توبة ففعلوا ذلك فأنزل الله تعالى (إلا الذي تَابُوأ من بَعْد ذَلِكَ 
وَأَصْلَحُوأ فإنَّ الله غفورٌ رَحِيمٌ آل عمران19/ فحملها اليه 
رجل من قومه فقرأها عليه فقال الحارث انك والله ما علمت 
لصدوق وان رسول الله لاصدق منك وان الله عز وجل لاصدق 
الثلاثة فرجع الحارث الى المدينة واسلم وحسن اسلامه فهذا 
رجل قد ارتد ولم يقتله النبي بعد عوده الى الاسلام ولان الله 
سبحانه قال في اخباره عن المنافقين ( أبالله وَآيَاتَهِ وَرَسُولِهِ 
كنثم تتهؤزئونَ !10] لآ تْتذْرُوأ قذ كرتم بَعْدَ إيمانكم إن نَغفْ 
عن طاآئفَة منكُمْ نعذب طآئقة +55]التوبة 55-5٠5‏ فدل على ان 
الكافر بعد ايمانه قد يعفى عنه وقد يعذب وانما يعفى عنه اذا 
تاب فعلم ان توبته مقبولة وذكر اهل التفسير انهم كانوا 
جماعة وان الذي تاب منهم رجل واحد يقال له مخشي بن حمير 
وقال بعضهم كان قد انكر عليهم بعض ما سمع ولم يمالئهم 
عليه وجعل يسير مجانبا لهم فلما نزلت هذه الايات بريء من 
نفاقه وقال اللهم اني لا ازال اسمع اية تقر عيني بها تقشعر 
منها الجلود وتجب منها القلوب اللهم فاجعل وفاتي قتلا في 

سبيلك وذكروا القصة وفي الاستدلال بهذا نظر ولان الله 
تعالى قال إِيَا أَيْهَا النَبِيْ جَاهِد الْكْفَارَ وَالْمُنَافقينَ وَاغْلْظْ عَلَيْهِمْ 
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] التوبة" / الى قوله ( يَخلِفُونَ باللّه ما قالوا وَلَقذ َالو كلمة 
الكفر وَكَفَرُوأْ بَعْدَ إِسْلآمِهم وَهَمُوا با لَمْ يَنَالُواْ وَمَا د نَقَمُوأ إلا أن 
عْنَاهُمْ اللَهُ وَرَسُولُه من فضله فإن يَنُوبُوا يَكُ خَيْراً لَهُمْ وإن 
يَتَوَلَوا يُعَذ يَعَددِ بْهُمْ الله عَذَاباً أليماً في الذُنَيَا وَالآخرّة وَمَا لَهُمْ في 
الأرض من ولي َلآ تصير) التوبة174 وذلك دليل على قبول 
توبة من كفر بعد اسلامه وانهم لا يعذبون في الدنيا ولا في 
الاخرة عذابا اليما بمفهوم الشرط ومن جهة التعليل ولسياق 
الكلام والقتل عذاب اليم فعلم ان من تاب منهم لم يعذب بالقتل 
لان الله سبحانه قال إمَن كَفْرَ بالله من بَعْدِ إيمانه إلا مَنْ أكرة 
وَقَلَبْهُ مُطْمَئِْنُ بالإيمَان وَلَكن مّن شَرَح بِالْكْفْر صذراً فَعَلَيْهِمْ 
عُْضَبٌ مَنَ الله وَلَهُمْ عَذَاب عَظيم )٠١5(‏ ذَلِكَ بِأَنَهُمْ اسْتَحَبُوا 
الْحَيَاةَ الْدُّنِيَا عَلَى الآخرّة وَأنّ الله لا يَهُدي الْقَوْمَ 
الْكَافرينَ!17١٠)‏ أولّئكَ الْذِينَ طَبَّعَ الله عَلَى قُلُوبِهمْ وَسَمْعِهُمْ 
وَأَبْصَارِهِمْ وَأولَئِكَ هُمْ الْعَافلُونَ(8١٠/‏ لآ جَرَمَ أَنَهُمْ في الآخرّة 
هُمْ الْخَاسِرونَ(5١٠)‏ ثُمّ إِنَّ رَبَكَ للَذِينَ هَاجَرُوأً من بَعْد مَا فتنوأ 
ثْمَ جَاهَدُوأْ وَصَبَرُوأْ إِنّ رَبَّكَ من بَعْدِهَا لَغَفُورَ رَّحيمْ(؛١١١)‏ 
النحل5١٠ ١١١-‏ فتبين ان الذين هاجروا الى دار الاسلام بعد 
ان فتنوا عن دينهم بالكفر بعد الاسلام وجاهدوا وصبروا فان 
الله يغفر لهم ويرحمهم ومن غفر له ذنبه مطلقا لم يعاقبه عليه 
في الدنيا ولا في الاخرة وقال سفيان بن عيينه عن عمرو بن 
دينار عن عكرمه خرج ناس من المسلمين يعني مهاجرين 
فأدركهم المشركون ففتنوهم فاعطوهم الفتنة فنزلت فيهم 
[وَمِنَ الئّاس مَن يَكُول آمَنَا بالله فإذا أوذي في الله جَعَلَ فثنة 
النّاس كَعَذَابِ الله ]العنكبوت ٠١‏ ونزل فيهم إمَن كَفْرَ بالله من 

بعد إيمَانه 1 الاية ثم انهم خرجوا مرة اخرى 
فاتقلبوا حتى اتوا المدينة فانزل الله فيهم ثْمَ إِنَّ رَبَكَ لِلَذِينَ 
هاجِرُوأ من بغد ما فوأ ماهوأ َصَبرُو إن بّكَ من بَغدها 
لَعَفُورٌ رحيم النحل ٠ ٠‏ الى اخر الاية ولأنه سبحانه قال 
إوَمَن يَرْتَددْ منكُم عَن دينه فَيَمْتْ وَهْوَ كَافرٌ البقرة١‏ ؟فعلم ان 
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من لم يمت وهو كافر من المرتدين لا يكون خالدا في النار وذلك 
دليل على قبول التوبة وصحة الاسلام فلا يكون تاركا لدينه فلا 
يقتل ولعموم قوله 


تعالى !فَإِدًا انسَلح الأتهُرُ الْحْرُمْ فَاقَتُلُوأ المشركين ] التوبة © 
الى قوله ١!‏ فإن تَابُوأْ وَأَقَامُوا الصّلآةَ وَآتَوْأْ الرَّكَاةَ فَخَلُوأ 
سَبِيلَهُمْ ]التوبةه فان هذا الخطاب عام في قتال كل مشرك 
وتخلية سبيله اذا تاب من شركه واقام الصلاة واتى الزكاة 
سواء كان مشركا اصليا او مشركا مرتدا وايضا فان عبد الله 
بن سعد بن ابي سرح كان قد ارتد على عهد النبي ولحق بمكة 
وافترى على الله ورسوله ثم انه بعد ذلك بايعه النبي وحقن دمه 
وكذلك الحارث بن سويد اخو الجلاس بن سويد وكذلك جماعة 
من اهل مكة اسلموا ثم ارتدوا ثم عادوا الى الاسلام فحقنت 
دماؤهم وقصص هوؤلاء وغيرهم مشهورة عند اهل العلم 
بالحديث والسيرة وايضا فالاجماع من الصحابة رضي الله 
عنهم ظاهر على ذلك فان النبي لما توفى ارتد اكثر العرب الا 
اهل مكة والمدينة والطائف واتبع قوم منهم من تنبا فيهم مثل 
مسيلمة والعنسي وطليحة الاسدي فقاتلهم الصديق وسائر 
الصحابة رضي الله عنهم حتى رجع اكثرهم الى الاسلام 
فأقروهم على ذلك ولم يقتلوا واحدا ممن رجع الى الاسلام ومن 
رؤوس من كان قد ارتد ورجع طليحة الاسدي المتنبي والاشعث 
بن قيس وخلق كثير لا يحصون والعلم بذلك ظاهر لاخفاء به 
على احد وهذه الرواية عن الحسن فيها نظر فان مثل هذا لا 
يخفى عليه ولعله اراد نوعا من الردة كظهور الزندقة ونحوها 
او قال ذلك في المرتد الذي ولد مسلما ونحو ذلك مما قد شاع 
فيه الخلاف وأما قوله من بدل دينه فاقتلوه فنقول بموجبه 
فانما يكون مبدلا اذا دام على ذلك واستمر عليه فاما اذا رجع 
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الى الدين الحق فليس بمبدل وكذلك اذا رجع الى المسلمين 
فليس بتارك لدينه مفارق للجماعة بل هو متمسك لدينه ملازم 
للجماعة وهذا بخلاف القتل والزنى فانه فعل صدر عنه لايمكن 
دوامه عليه بحيث اذا تركه يقال انه ليس بزان ولا سارق ولا 
قاتل فمتى وجد منه ترتب حده عليه وان عزم على ان لا يعود 
اليه لان العزم على ترك العود لايقطع مفسدة ما مضى من الفعل 
على ان قوله التارك لدينه المفارق للجماعة قد يفسر بالمحارب 
قاطع الطريق كذلك رواه ابو داود في سننه مفسرا عن عائشة 
رضي الله عنها قالت قال رسول الله لايحل دم امريء مسلم 
يشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله الا بإحدى ثلاث 
رجل زنى بعد إحصان فانه يرجم ورجل خرج محاربا لله 
ورسوله فانه يقتل او يصلب او ينفى من الارض أو يقتل نفسا 
فيقتل بها فهذا المستثنى هنا هو المذكور في قوله التارك لدينه 
المفارق للجماعة ولهذا وصفه بفراق الجماعة وانما يكون هذا 
بالمحاربةح يؤيد ذلك ان الحديثين تضمنا انه لايحل دم من 
يشهد ان لا اله الا الله و أن محمدا رسول الله والمرتد لم يدخل 
في هذا العموم فلا حاجة الى استثنائه وعلى هذا فيكون ترك 
دينه عبارة عن خروجه عن موجب الدين ويفرق بين ترك الدين 
وتبديله او يكون المراد به من ارتد وحارب كالعرنيين ومقيس 
بن صبابة ممن ارتد وقتل واخذ المال فان هذا يقتل بكل حال 
وان تاب بعد القدرة عليه ولهذا والله اعلم استثني هؤلاء الثلاثة 
الذين يقتلون بكل حال وان اظهروا التوبة بعد القدرة ولو كان 
اريد المرتد المجرد لما احتيج الى قوله المفارق للجماعة فان 
مجرد الخروج عن الدين يوجب القتل وان لم يفارق جماعة 
الناس فهذا وجه يحتمله الحديث وهو ولله اعلم مقصود هذا 
الحديثن واماقوله لا يقبل الله توبة عبد اشرك بعد اسلامه فقد 
رواه ابن ماجة من هذا الوجه ولفظه لايقبل الله من مشرك 
اشرك بعد اسلامه عملا حتى يفارق المشركين الى المسلمين 
وهذا دليل على قبول اسلامه اذا رجع الى المسلمين وبيان ان 
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معنى الحديث ان توبته لاتقبل ما دام مقيما بين ظهراني 
المشركين مكثرا لسوادهم كحال اللذين قتلوا ببدر ومعناه ان من 
اظهر الاسلام ثم فتن عن دينه حتى ارتد فانه لاتقبل توبته 
وعمله حتى يهاجر الى المسلمين وفي مثل هؤلاء نزل قوله 
تعالى (إنّ الّذينَ تَوَفَاهُمْ الْمَلائكَهُ ظالمي أَنْفْسِهِمْ قَانُوأ فيم 
ُنمْ قَالُوأ كُنَا مُسْتَضْعَفِينَ في الأرض قَالوَا. أَلَمْ تَكْنْ أَرْضْ الله 
وَاسعَةُ فَتْهَاجِرُوأ فيهَا فَأوْلَئكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنْمُ وَسَاءتْ مصيراً 
]النساء 17 وايضا فان ترك الدين وتبديله وفراق الجماعة يدوم 
ويستمر لانه تابع للاعتقاد والاعتقاد دائم فمتى قطعه وتركه 
عاد كما كان ولم يبق لما مضى حكم اصلا ولا فيه فساد ولا 
يجوز ان يطلق عليه القول بانه مبدل للدين ولا انه تاركك لدينه 
كما يطلق على الزاني والقاتل بان هذا زان وقاتل فان الكافر بعد 
اسلامه لايجوز ان يسمى كافرا عند الاطلاق ولان تبديل الدين 
وتركه في كونه موجبا للقتل بمنزلة الكفر الاصلي والحراب في 
كونهما كذلك فاذا كان زوال الكفر بالاسلام او زوال المحاربة 
بالعهد يقطع حكم الكفر فكذلك اذا زال تبديل الدين وتركه بالعود 
الى الدين واخذه انقطع حكم ذلك التبديل والترك' 
*وكل من كفر بعد اسلامه فان توبته تقبل لقوله تعالى !كَيِْفَ 
يَهْدي الله قَوْماً كَفْرُوا بَعْدَ إِيمَانِههم ]آل عمران2755 الى 
قوله إلا الّذِينَ تابُوا من بَعد ذَلِكَ وَأَصَلَحُوأ ]آل عمران85 ولما 
تقدم من الادلة الدالة على قبول توبة المرتد وايضا فعموم 
قوله تعالى إقُل للَّذِينَ كَفَرُوأ إن د يَنتهُوأ يُغَْفَرْ لَهُم ما قَذ سَلّفَ 
؟الأنفال/7” وقوله الاسلام يجب ما قبله والاسلام يهدم ما كان 
قبله رواه مسلم يوجب ال ل د ل 
وايضا فان المنافقين الذين نزل فيهم قوله تعالى إوَمنْهُمْ الذينَ 
يُؤدُونَ النبيَ وَيقُولُونَ هْوَ أذنّ قل أذَنُ خَيْرٍ لَكُم ]التوبة١1"‏ الى 
قوله إلا تعْتذرُوأ كذ كَفَرْتُم بَعْدَ إِيمَانكُمْ 1 التوبة*55 وقد قيل 


1١ 
الصارم المسلول ج: " ص:80ه- 15ه‎ 
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مُجْرِمِينَ ) التوبة ١57‏ 


| نتسوا الله فنَسِيَهُمْ ) 
*أن الإنسان قد يخفى عليه كثير من أحوال نفسه فلا يشعر بها 
أن كثيرا من الناس يكون فى نفسه حب الرياسة كمن لا يشعر 
به بل إنه مخلص فى عبادته و قد خفيت عليه عيوبه و كلام 
الناس فى هذا كثير مشهور و لهذا سميت هذه الشهوة 
الخفية قال شداد بن أوس يا بقايا العرب إن أخوف ما 
أخاف عليكم الرياء و الشهوة الخفية قيل لأبي داود السجستاني 
ما الشهوة الخفية قال حب الرياسة فهي خفية تخفى على الناس 
و كثيرا ما تخفى على صاحبها بل كذلك حب المال و الصورة 
فإن الإنسان قد يحب ذلك و لا يدري بل نفسه سكنة ما دام ذلك 
موجودا فإذا فقده ظهر من جزع نفسه و تلفها ما دل على 
المحبة المتقدمة و الحب مستلزم للشعور فهذا شعور من النفس 
بأمور وجب لها والإنسان قد يخفى ذلك عليه من نفسه لا سيما 
والشيطان يغطي على الإنسان أمورا و ذنوبه أيضا تبقى 
رينا على قلبه قال تعالى ل كَلَا بل رَانَ عَلَى ُلُوبهم ما كَانُوا 
يَكْسِبُونَ!4١) ‏ كلا إِنَهُمْ عن رَبَّهِمْ يَوْمَئَذِ 
لْمَحْجُوبُونَ(5 ١]المطففين‏ 4 ١5-١‏ و في الترمذي و غيره عن 
القعقاع بن حكيم عن أبي صالح عن أبى هريرة عن النبى صلى 
الله عليه و سلم أنه قال إذا أذنب العبد نكتت في قلبه نكتة 
سوداء فإن تاب و نزع و استغفر صقل قلبه و إن زاد زيد فيها 
حتى تعلو قلبه فذلك الران الذي قال الله كلا بَنَ رَانَ عَلَى 
فُلوبهم ما كَانُوا يَكْسِبُونَ )المطففين4 <١‏ قال الترمذى حديث 
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حسن صحيح و منه قوله تعالى (وَكَالُوأ قُلُوبْنَا غُلْفَ بَل 
حال و قال 
إن الّذِينَ اتَقَوأْ إِذَا مَمَهُمْ طائفف مّنَ الشَيْطان تَذَكَرُوأ فَإِذَا هم 
مُبْصِرُونَ الأعراف١.‏ ؟ فالمتقون إذا أصابهم هذا الطيف 
الذي يطيف بقلوبهم يتذكرون ما علموه قبل ذلك فيزول الطيف 
و يبصرون الحق الذي كان معلوما و لكن الطيف يمنعهم عن 
رؤيته قال تعالى إوَإِخْوَانُهُمْ يَمْدُونَهُمْ في في الْعَىّ نُمَّ لا 
يُقْصِرُونَ الأعراف؟ ٠ ٠‏ فإخوان الشياطين تمدهم الشياطين 
فى غيهم ١‏ نم لآ يُقَصِرُونَ )الأعراف؟ . ٠‏ الاتقصر الشياطين 
عن المدد و الإمداد ولا الإنس عن الغي فلا يبصرون مع ذلك 
الغي ما هو معلوم لهم مستقر في فطرهم لكنهم ينسونه 2 و 
لاوا ب رك بو لو واي كير 
تقويته وإمداده و نفى المغير للفطرة فالرسل بعثوا بتقر 

الفطرة و تكميلها لا بتغيير الفطرة و تحويلها والكمال يحصل 
بالفطرة المكملة بالشرعة المنزلة وهذا النسيان نسيان 
الإنسان لنفسه ولما فى نفسه حصل بنسيانه لربه و لما أنزله 
قال تعالىٍ (وَلَا تكونوا كَالْذِينَ نَسُوا اللَّهَ فََنَسَاهُمْ أَنفْسَهُمْ أؤْلَئكَ 


هُمُ الْفَاسقُونَ 1الحشر4ة ١‏ و قال تعالى فى حق المنافقين 
إِنَسُوأ اللّهَ فُنَسِيَهُمْ ]التوبة 2051 و قال ! كَذَلِكَ أتثك آيَائْنَا 
فَنَسِيتَهَا وَكَذْلِكَ اليَوْمَ ثنسَى )طه؟؟١‏ و قوله !ولا 


تكونُوا كَالَدِينَ نَسُوا الله فَأَنْسَاهُمْ أَنفْسَهُمْ الحشر؟ ١‏ 
يقتضي أن نسيان الله كان سببا لنسيانهم أنفسهم و أنهم لما 
نسوا الله عاقبهم بأن أنساهم أنفسهم و نسيانهم أنفسهم يتضمن 
إعراضهم و غفلتهم و عدم معرفتهم بما كانوا عارفين به قبل 
ذلك من حال أنفسهم كما أنه يقتضي تركهم لمصالح أنفسهم 
فهو يقتضي أنهم لا يذكرون أنفسهم ذكرا ينفعها و يصلحها و 
أنهم لو ذكروا الله لذكروا أنفسهم و هذا عكس ما يقال 
من عرف نفسه عرف ربه-2 و بعض الناس يروي هذا عن 


النبى صلى الله عليه و سلم و ليس هذا من كلام النبى صلى الله 
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عليه و سلم و لا هو فى شيء من كتب الحديث و لا يعرف له 
إسناد و لكن يروى فى بعض الكتب المتقدمة إن صح يا 
إنسان إعرف نفسك تعرف ربك و هذا الكلام سواء كان 
معناه صحيحا أو فاسدا لا يمكن الإحتجاج بلفظه فإنه لم يثبت 
عن قائل معصوم لكن إن فسر بمعنى صحيح عرف صحة ذلك 
المعنى سواء دل عليه هذا اللفظ أو لم يدل و إنما القول 
الثابت ما فى القرآن و هو قوله وَلَا تكوثوا كَالّذِينَ نَسُوا الله 
فَأَنِسَاهُمْ أَنفْسَهُمْ) الحشر؟ ١‏ فهو يدل على أن نسيان الرب 
موجب لنسيان النفس و حينئذ فمن ذكر الله و لم ينسه يكون 
ذاكرا لنفسه فإنه لو كان ناسيا لها سواء ذكر الله أو نسيه لم 
يكن نسيانها مسبببا عن نسيان الرب فلما دلت الآية على أن 
نسيان الإنسان نفسه مسبب عن نسيانه لربه دل على أن الذاكر 
لربه لا يحصل له هذا النسيان لنفسهح2 و الذكر يتضمن ذكر 
ماقد علمه فمن ذكر ما يعلمه من ربه ذكر ما يعلمه من نفسه و 
هو قد ولد على الفطرة التى تقتضي أنه يعرف ربه و يحبه و 
يوحده فإذا لم ينس ربه الذي عرفه بل ذكره على الوجه الذي 
يقتضي محبته و معرفته و توحيده ذكر نفسه فأبصر ما كان 
فيها قبل من معرفة الله و محبته و توحيده و أهل البدع 
الجهمية و نحوهم لما أعرضوا عن ذكر الله الذكر المشروع 
الذي كان فى الفطرة و جاءت به الشرعة الذي يتضمن معرفته 
و محبته و توحيده نسوا الله من هذا الوجه فأنساهم أنفسهم من 
هذا الوجه فنسوا ما كان في أنفسهم من العلم الفطري و المحبة 
الفطرية و التوحيد الفطري و قد قال طائفة من المفسرين 
| نَسُوا اللّهَ الحشره ١‏ أي تركوا أمر الله ١‏ فَأَنِسَاهُمْ 
أَنفْسَهُمْ ؛ الحشر؟ ١‏ أي حظوظ أنفسهم حيث لم يقدموا لها خيرا 
هذا لفظ طائفة منهم البغوي و لفظ آخرين منهم ابن الجوزي 
حين لم يعملوا بطاعته و كلاهما قال ١‏ نَسُوا الله | الحشر ٠‏ 
أي تركوا أمر الله ومثل هذا التفسير يقع كثيرا في كلام من 


يأني بمجمل من القول يبين معنى دلت عليه الآية و لا يفسرها 
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بما يستحقه من التفسير فإن قولهم تركوا أمر الله هو 
تركهم للعمل بطاعته فصار الأول هو الثاني و الله سبحانه قال 
إوَلا تكوثوا كَالْذينَ تَسُوا الله فانساهم أَنفْسَهُمْ 1الحشر ١1‏ 
فهنا شيئان نسيانهم لله ثم نسيانهم لأنفسهم الذي عوقبوا به 
فإن قيل هذا الثاني هو الأول لكنه تفصيل مجمل كقوله (وَكُم 
من قَرْيَة أَهْلَكْنَاهَا فَجَاءهَا بَأْسُنَا بَيَاتآ أو هُمْ قَانِلُونَ ]الأعراف ؛ 
و هذا هو هذا قيل هو لم يقل نسوا الله فنسوا حظ أنفسهم 
حتى يقال هذا هو هذا بل قال ١‏ نَسُوا اللَّهَ فَأَنَسَاهُمْ أَنفْسَهُمْ 
1 الحشر؟ ١‏ فثم إنساء منه لهم أنفسهم و لو كان هذا هو الأول 
لكان قد ذكر ما يعذرهم به لا ما يعاقبهم به فلو كان الثاني 
هو الأول لكان نَسُوا اللَّهَ 14الحشرة١1‏ أي تركوا العمل 
بطاعته فهو الذي أنساهم ذلك و معلوم فساد هذا الكلام لفظا و 
معنى ولو قيل ( نَسُوا الله 1 الحشر؟ ١‏ أي نسوا أمره ١‏ 
فْأَنسَاهُمْ )الحشرة ١‏ العمل بطاعته أي تذكرها لكان أقرب و 
يكون النسيان الأول على بابه فإن من نسى نفس أمر الله لم 
يطعه و لكن هم فسروا نسيان الله بترك أمره و أمره الذي هو 
كلامه ليس مقدورا لهم حتى يتركوه إنما يتركون العمل به 
فالأمر بمعنى المأمور به إلا أن يقال مرادهم بترك أمره هو 
ترك الإيمان به فلما تركوا الإيمان أعقبهم بترك العمل و هذا 
أيضا ضعيف فإن الإيمان الذي تركوه إن كان هو ترك التصديق 
فقط فكفى بهذا كفرا و ذنبا فلا تجعل العقوبة ترك العمل به بل 
هذا أشد و إن كان المراد بترك الإيمان ترك الإيمان تصديقا و 
عملا فهذا هو ترك الطاعة كما تقدم و هؤلاء أتوا من حيث 
أرادوا أن يفسروا نسيان العبد بما قيل في نسيان الرب و ذاك قد 
فسر بالترك ففسروا هذا بالترك و هذا ليس بجيد فإن النسيان 
المناقض للذكر جائز على العبد بلا ريب و الإنسان يعرض عما 
أمر به حتى ينساه فلا يذكره فلا يحتاج أن يجعل نسيانه تركا مع 
إستحضار و علم و أماالرب تعالى فلايجوز عليه ما يناقض 
صفات كماله سبحانه و تعالى و فى تفسير نسيانه الكفار بمجرد 
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الترك نظر لي ع ا 
َنَسِيتهَا وَكَدَلِكَ الَيَومَ ثنسى )]طه؟ ؟ ١‏ أي تركت العمل بها و هنا 
قال ١‏ نَسُوا الله ] الحشر؟ ١‏ و لا يقال فى حق الله تركوه ' 


“#فان الله تعالى قال إفَاذْكُرُوني أَذكُرْكُمْ ؟ البقرة ؟ ١١‏ وفى 
الصحيحين عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال 
يقول الله تعالى أنا عند ظن عبدى بى وأنا معه فان ذكرنى فى 
نفسه ذكرته فى نفسى وان ذكرنى فى ملأ ذكرته فى ملأ خير 
منهم وان تقرب الى شبرا تقربت اليه ذراعا وان تقرب الى 
ذراعا تقربت اليه باعا وان اتانى يمشى أتيته هرولة فهذا 
الذكر يختص بمن ذكره فمن لا يذكره لا يحصل له هذا الذكر 
ومن آمن به وأطاعه ذكره برحمته ومن اعرض عن الذكر 0 
أنزله أعرض عنه كما قال إِوَمَنْ أغرّض عن ذكْري فَإِنَّ له 
مَعِيشَة ضنكاً وَنَحْشْرَهُ يَوْمَ القيَامَة أغمى ونيلة قَالَ رَبَ لِمَ 
حَشَرْتَنِي أغمى وَقَدْ كنث بَصيراً(5؟١١]‏ قال كَذْلِكَ أتثكَ آيَائنَا 
فَنَسِيتَهَا وَكَدَلِكَ اليَوْمَ ثنسَي(١١)‏ طه؛ ١١5-١١‏ اومثله 
قوله ِالْمْتَافقُونَ وَالْمُنَافْقَاتُ بَخْضْهُم مّنِ بَعْضٍ يَأَمْرُونَ 
بالمنكر وَيَنْهَْنَ عَنِ الْمَغْرُوفٍ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ نَسُوآ الله 
فنَسِيَهُمْ التوبة17" وقد فسروا هذا النسيان بأنه وهذا 
اا ا _ الذكر وفى الصحيح فى حديث الكافر يحاسبه 
قال أفظننت أنك ملاقى قال لا قال فاليوم أنساك كما نسيتنى 
فهذا يقتضى أنه لا يذكره كما يذكر أهل طاعته هو متعلق 
بمشيئته وقدرته ايضا وهو سبحانه قد خلق هذا العبد وعلم ما 
سيعمله قبل أن يعمله ولما عمل علم ما عمل ورأى عمله فهذا 
النسيان لا يناقض ما علمه سبحانه من حال هذا جماع 
الفرقان بين الحق والباطل والهدى والضلال والرشاد والغي 
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وطريق السعادة والنجاة وطريق الشقاوة والهلاك ان يجعل ما 
بعث الله به رسله وأنزل به كتبه هو الحق الذى يجب اتباعه ١‏ 


الذين يذكرون أسماء الله يعبدونه ويظهرون ذكره 


3 فالاسم يظهر به المسمى ويعلو فيقال للمسمى سمة اى 
اظهره واعله اى اعل ذكره بالاسم الذى يذكر به لكن يذكر تارة 
بما يحمد به ويذكر تارة بما يذم به كما قال تعالى إِوَاجْعَل لي 
لِسَانَ صق في الآخرينَ )الشعراء ؛ / وقال فى النوع المذموم 
إوَأَنْبَعْنَاهُمْ في هذه الدُنْيَا لَْنَهَ وَيَوْمَ الْقِيَامَة هم مَنَ المَقْبُوحِينَ 
[القصص” ؛ وقال تعالي إنَثلُوا عَلَيْكَ من نْبا مموسّى 
وَفْرْعَوْنَ بِالْحَقَ لقم يُؤْمنونَ 4القتصص” 2 فكلاهما ظهر ذكره 
لكن هذا امام فى الخير وهذا امام فى الشر وما ليس له اسم 
فانه لا يذكر ولا يظهر ولا يعلو ذكره بل هو كالشىء الخفى 
الذى لا يعرف ولهذا يقال الاسم دليل على المسمى وعلم على 
المسمى ونحو ذلك ولهذا كان أهل الاسلام والسنة 
الذين يذكرون أسماء الله يعرفونه ويعبدونه ويحبونه ويذكرونه 
ويظهرون ذكره والملاحدة الذين ينكرون اسماءه 
وتعرض قلوبهم عن معرفته وعبادته ومحبته وذكره حتى 
ينسوا ذكره نَسُوأ الله فنَسِيَهُمْ ]التوبة1" ولا تكونوا 
كَالَّذِينَ نَسُوا اله فَأَنِسَاهُمْ أَنفْسَهُمْ ]الحشر؟ ١‏ وَاذْكُر رَّبَّكَ 
في نَفْسِكَ تضَرّعاً وَخيقة وَدُونَ الْحَهْرٍ من الْقَوْلٍ بِالْعْدُوٌ 
وَالآصَالٍ وَلآ تكن مَنَ الْعَافلِينَ ؟ الأعرافه ٠٠١‏ والاسم يتناول 
اللفظ والمعنى المتصور فى القلب وقد يراد به مجرد اللفظ وقد 
يراد به مجرد المعنى فانه من الكلام والكلام 1٠‏ اسم لفظ 
والمعنى وقد يراد به أحدهما ولهذا كان من ذكر الله بقلبه أو 
لسانه فقد ذكره لكن ذكره بهما أتم والله تعالى قد أمر 
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بتسبيح اسمه وامر بالتسبيح باسمه كما أمر بدعانئه بأسمائه 
الحسنى فيدعى بأسمائه الحسنى ويسبح اسمه وتسبيح اسمه 
هو تسبيح له اذ المقصود بالاسم المسمى كما أن دعاء هو 
دعاء المسمى قال تعالي قل اذْغُوأ الله أو اذعُوأ الرَحْمَن أي 
ما تذعُوأ فَلَهُ الأَسْمَاء الْحُسْنَى )الإسراء ١١١‏ والله تعالى يأمر 
بذكره تارة وبذكر اسمه تارة كما يأمر بتسبيحه تارة وتسبيح 
اسمه تارة فقال (١‏ الْكْرُوا اللَّهَ ذكراً كثيراً )الأحزاب١‏ ؛ 
(وَاذْكُر رَبَّكَ في نَفْسِكَ ؟الأعرافه٠ ٠١‏ وهذا كثير وقال 
إوَاذْكُرٍ اسْمَ رَبْكَ وَتَبَتَلْ إِلَيْه تتيلآ 4 المزمل7' 

القلوب فيها اقوى الاسباب لمعرفة باريها والاقرار به 
*المعروف طاعة الله وطاعة رسوله وهو الصلاح والحسنات 
والخير والبر و المنكر معصية الله ومعصية رسوله وهو 
الفساد والسيئات والشر والفجور" 
*والمعروف اسم جامع لكل ما يحبه الله من الإيمان والعمل 
الصالح والمنكر اسم جامع لكل ما كرهه الله ونهى عنه" 
*قال تعالى الْمُنَافقُونَ وَالْمُنَافقَاتُ بَعْضْهُم من بَعْضِ يَأَمْرُونَ 
بالمنكر وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَغرُوف وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ نَسُوأ الله 
فَنَسِيَهُمْ التوبة1" ان الله لم يأمر بأمر الا وقد خلق سببه 
ومقتضيه فى جبلة العبد وجعله محتاجا اليه وفيه صلاحه 
وكماله فانه أمر بالايمان به وكل مولود يولد على الفطرة 
فالقلوب فيها اقوى الاسباب لمعرفة باريها والاقرار به وأمر 
بالعلم والصدق والعدل وصلة الارحام واداء الأمانة وغير ذلك 
من الامور التى فى القلوب معرفتها ومحبتها ولهذا سميت 


١ 

لب مجموع الفتاوى ج: 1 ص: 7١١-57٠5‏ 
١‏ 5 

الاستقامة ج: ' ص: 5١١‏ 


5 
اقتضاء الصراط ج: ١‏ ص: 71 
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معروفا ونهى عن الكفر الذي هو أصل الجهل والظلم وعن 
الكذب والظلم والبخل والجبن وغير ذلك من الامور التى تنكرها 
القلوب وانما يفعل الآدمي الشر المنهى عنه لجهله به أو 
لحاجته اليه بمعنى انه يشتهيه ويلتذ بوجوده أو يستضر بعدمه 
والجهل عدم العلم ١‏ 

* والله سبحانه خلق عباده على الفطرة التي فيها معرفة الحق 
والتصديق به ومعرفة الباطل والتكذيب به ومعرفة النافع الملائم 
والمحبة له ومعرفة الضار المنافي والبغض له بالفطرة فما كان 
حقا موجودا صدقت به الفطرة وما كان حقا نافعا عرفته الفطرة 
فأحبته واطمأنت إليه وذلك هو المعروف وما كان باطلا معدوما 
كذبت به الفطرة فأبغضته الفطرة فانكرته قال تعالى 
يَأ مُرُهُم بالمغزوف وَيَنْهَاهُمْ عَنِ المنكر |الأعراف 017( 8 
قال تعالى وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمْؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أؤلِيّاء بض يَأمْرُونَ 
ِالْمَعْرُوفٍ وَينهوْنَ عَنِ الْمُنكَر وَيُقِيمُونَ الصَّلآةَ وَيُؤْقُونَ الزّكَاةَ 
وَيُطِيعُونَ الله وَرَسُولَهُ أُؤْلَئِكَ سَيَرْحَمْهُمْ اللَّهُ إِنَّ اللّهَ عَزِيرٌ 
حَكيمٌ] التوبة "17١‏ 

أهل الشبهات والشهوات يدعون الناس إليها 
ويقهرون من يعصيهم ويزينونها لمن يطيعهم 

*فذكر أحوال الكفار والفجار وغير ذلك مما فيه ترغيب فى 
معصية الله وصد عن سبيل الله ومن هذا الباب سماع كلام أهل 
البدع والنظر فى كتبهم لمن يضره ذلك ويدعوه إلى سبيلهم 
وإلى معصية الله فهذا الباب تجتمع فيه الشبهات والشهوات 
والله تعالى ذم هؤلاء فى مثل قوله ( يُوحِي بَعْضْهُمْ إلى بَعْضٍِ 
زُخْرْف الْقَوْلٍ غُرُوراً )الأنعام؟ ١١‏ وفى مثل قوله إِوَالشُعَرَاء 


1 
مجموع الفتاوى ج: ٠١‏ ص: ١١١‏ 


1 
مجموع الفتاوى ج: ؛ ص: 77 
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يَتبِعْهُمْ الْعَاوُونَ ]الشعراء؛ 7" ومثل قوله إوَمِنَ النَّاسِ مَن 
يَشتري لَهْوَ الْحَدِيث لِيَضِلَ عن سَبيلٍ الله بعَيْرٍ عِلم وَيَتَحْدْهَا 
هْزُواً ]لقمان" وقوله إمُسْتكبرينت به سامراً تَهُجْرونَ 
] المؤمنون7١‏ ومثل قوله.. ١‏ وَإِنٍ يَرَوْأ ستبيل الرّشْدِ لآ يَتَحذوهُ 
سَبيلاً وَإن يَرَوْأْ سبيل الْعَيّ يَتَخذوهُ سَبيلاً ]الأعراف5 ؛ ١‏ 
ومثل قوله إِوَإن تطغ أَكْثّرَ من في الأرْض يُضصْلُوكَ عَن سَبيلٍ 
الله #الأنعام 1١1١5‏ الآية ومثل هذا كثير فى القرآن فأهل 
المعاصى كثيرون في العالم بل هم أكثر كما قال تعالى إِوَإِن 
تطع أكثرَ مَن في الأزض يُصْلُوكَ عَن سَبيلِ الله ؟الأنعام ” ١ ١‏ 
الآية وفى النفوس من الشبهات المذمومة والشهوات قولا 
وعملا ما لا يعلمه إلا الله وأهلها يدعون الناس إليها ويقهرون 
من يعصيهم ويزينونها لمن يطيعهم فهم أعداء الرسل وأندادهم 
فرسل الله يدعون الناس إلى طاعة الله ويأمرونهم بها بالرغبة 
والرهبة ويجاهدون عليها وينهونهم عن معاصى لله 
ويحذرونهم منها بالرغبة والرهبة ويجاهدون من يفعلها 
وهؤلاء يدعون الناس إلى معصية لله ويأمرونهم بها بالرغبة 
والرهبة قولا وفعلا ويجاهدون على ذلك قال تعالى 
ِالْمُنَافقُونَ وَالْمُنَافقَاتُ بَعْضْهُم من بَعْضِ َأَمْرُونَ ِالْمُنكرِ 
وَيَنهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفٍ وَيَفْبِضُون أَيْدِيَهُمْ نَسُوأ الله فنسيهم إن 
الْمُنَافقِينَ هُمُ الَْاسِقُونَ ) التوبة10 .2 ثم قال وَالْمُؤْمنُونَ 
وَالْمْؤْمِنَاتُ بَعْضْهُمْ أؤْلِيَاء بَعْضِ يَأمُْرُونَ بالغزوف وَيَنْهَوْنَ 
عَنِ الْمنكر وَيُقِيمُونَ الصّلآةَ وَيُوْتُونَ الزٍَكَاةَ وَيُطيعُونَ الله 
وَرَسُولَهُ أَولَئكَ سَيَرْحَمْهُمْ اللّهُ ]التوبة١/.‏ وقال تعالى 
َالْذِينَ آمَنوأ يُقَاتلُونَ في سَبيلٍ الله وَالَّذِينَ كَفَرُوأ يُقَاتلُونَ في 
سَبِيلٍ الطّاغوت] النساء ١”‏ يفثل هذا فى القرآن كثير والله 
سبحانه قد أمرنا بالأمر بالمعروف والنهى عن المنكر والأمر 
بالشىء مسبوق بمعرفته فمن لا يعلم المعروف لا يمكنه النهى 
عنه وقد أوجب الله علينا فعل المعروف وترك المنكر فإن حب 
الشىء وفعله وبغض ذلك وتركه لا يكون إلا بعد العلم بهما حتى 
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يصح القصد إلى فعل المعروف وترك المنكر فإن ذلك مسبوق 
بعلمه فمن لم يعلم الشىء لم يتصور منه حب له ولا بغض ولا 
فعل ولا ترك لكن فعل الشىء و الأمر به يقتضى أن يعلم علما 
نفصلا يمك معة فعله والأمن يه إذا أمز يه ففصلا ولهذا 
أوجب الله على الإنسان معرفة ما أمر به من الواجبات مثل 
صفة الصلاة والصيام والحج والجهاد والأمر بالمعروفوالنهى 
عن المنكر إذا أمر بأوصاف فلا بد من العلم بثبوتها فكما أنا لا 
تكون مطيعين إذا علمنا عدم الطاعة فلا نكون مطيعين إلا إذا لم 
نعلم وجودها بل الجهل بوجودها كالعلم بعدمها وكون كل منهما 
معصية فإن الجهل بالتساوى كالعلم بالتفاضل فى بيع الأموال 
الربوية بعضها بجنسه فإن لم نعلم المماثلة كان كما لو علمنا 
المفاضلة وأما معرفة ما يتركه وينهى عنه فقد يكتفى بمعرفته 
فى بعض المواضع مجملا فالإنسان يحتاج إلى معرفة المنكر 
وإنكاره وقد يحتاج إلى الحجج المبنية لذلك وإلى الجواب عما 
يعارض به اصحابها من الحجج وإلى دفع أهوائهم وإرادتهم 
وذلك يحتاج إلى إرادة جازمة وقدرة على ذلك وذلك لا يكون إلا 
بالصبر كما قال تعالى( وَالْعَصْرِ(١)‏ إِنّ الإنسَانَ لَفِي خُسْرِ(؟) 
إلا الذين آمَنوا وَعَملُوا الصّالحَات وَتَوَاصَوَا بالق وَتَوَاصّوًا 
بِالصَّبْرِ("4 العصر١-”‏ وأول ذلك أن تذكر الأقوال والأفعال 
على وجه الذم لها والنهى عنها وبيان ما فيها من الفساد فإن 
الإنكار بالقلب واللسان قبل الإنكار باليد وهذه طريقة القرآن 
فيما يذكره تعالى عن الكفار والفساق والعصاة من اقوالهم 
وأفعالهم يذكر ذلك على وجه الذم والبغض لها ولأهلها وبيان 
فسادها وضدها والتحذير منها كما أن فيما يذكره عن أهل العلم 
والإيمان ومن فيهم من أنبيائه وأوليائه على وجه المدح والحب 
وبيان صلاحه ومنفعته والترغيب فيه وذلك نحو قوله تعالى 
(وَقَالُوا اتَّخَد الرّحْمَنُ وَلَدآً سْبْحَانَه بن عبَادٌ مُكْرَمُونَ 
] الأنبياء " ؟ وَقَالُوا انَخَدَ الرَّحْمَنُ ولدأ31) لَقَد جِنْتُمُ شَيْئاً 
إِذَ !119 تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطْرْنَ منة وَتَنْشَقٌ تنشّقٌ الأرضْ وَتَخْرٌ 
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الجبَال هدام 6 أن دَعَوَا لِلرّحْمَنٍ وَلدا 411 وَمَا ينبَغي 
للرّحْمَنِ أن يَتَخذ وَلدا!917) إن كُلُ مَن في السّمَاوّات وَالأْضِ 
إلا آتي الرَّحْمَنِ عَبْدار1) لَقَد أَخْصَاهُْمْ وَعَدَهُمْ عَدَاًر؛1) 
وَكُلَهُم آتيه ِيَوْمَ الْقِيَامَة افْرْداً(ه9) مريم 15-18 إوَقَالَت 
الْيَهُودْ عَزَيْرٌ ابن الله وَكَانَتْ النَصَارَى الْمَسِيح ابْنُ الله ذلك 
َوْلهُم بأقْوَاههِمْ يُضَاهِوُونَ قَوْلَ الَّذِينَ كَقَرُوأ من قَبْلَ قَائلَهُمْ الله 
أثى يُؤْفْكُونَ ]التوبة. 25١‏ الآيات وهذا كثير جدا فالذى 
يحب أقوالهم وأفعالهم هو منهم إما كافر وإما فاجر بحسب قوله 
وفعله وليس منهم من هو بعكسه وليس عليه عذاب فى تركه 
لكنه لا يثاب على مجرد عدم ذلك وإنما يثاب على قصده لترك 
ذلك وإرادته وذلك مسبوق بالعلم بقبح ذلك وبغضه لله وهذا 
العلم والقصد والبغض هو من الإيمان الذى يثاب عليه وهو 
ادنى الإيمان كما قال النبى من رأى منكم منكرا فليغيره بيده 
إلى آخره وتغيير القلب يكون بالبغض لذلك وكراهته وذلك لا 
يكون إلا بعد العلم به وبقبحه ثم بعد ذلك يكون الإنكار باللسان 
ثم يكون باليد والنبى قال وذلك أضعف الإيمان فيمن رأى 
المنكر فأما إذا رآه فلم يعلم أنه منكر ولم يكرهه ولم يكن هذا 
الإيمان موجودا فى القلب فى حال وجوده ورؤيته بحيث يجب 
بغضه وكراهته والعلم بقبحه يوجب جهاد الكفار والمنافقين إذا 
وجدوا وإذا لم يكن المنكر موجودا لم يجب ذلك ويثاب من أنكره 
عند وجوده ولا يثاب من لم يوجد عنده حتى ينكره وكذلك ما 
يدخل فى ذلك من الأقوال والأفعال المنكرات قد يعرض عنها 
كثير من الناس إعراضهم عن جهاد الكفار والمنافقين وعن 
الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر فهؤلاء وإن كانوا من 
المهاجرين الذين هجروا السيئات فليسوا من المجاهدين رن 
يجاهدون فى إزالتها حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله 
فتدبر هذا فإنه كثيرا ما يجتمع فى كثير من الناس هذان الأمران 
بغض الكفر وأهله وبغض الفجور وأهله وبغض نهيهم 
اه وأهله ولا يحب أن يأمر به ولا 
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يجاهد عليه بالنفس والمال وقد قال تعالى !إنّمَا الْمُؤْمِنُونَ 
الْذِينَ آمثوا بالله وَرَسُوله ثم لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بأَمْوَالهِم 
وَأَنفْسِهِمْ في سَبيل الله أؤلنكَ هُمْ الصَّادِفُونَ )الحجرات5 ١‏ وقال 
تعالى إِقُنَ إن كان آبَاوْكُمْ وَأَبْتآوْكُمْ وَإِخْوَانَكُمْ وَأَرْوَاجُكُم 
وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقتَرَفْثُمُوهَا وَتجَارَةٌ تَخْشُوْنَ كَسَادَها 
وَمَسَاكِنُ تَرْضّوْنَهَا أَحَبٌ إِلَيَكُم مّنَ الله وَرَسُولِهُ وَحِهَادِ في سَبيله 
فَتَرَبَصُوأ حَنَى يَأتي اللّهُ بره وَاللَهٍ لك يَهُدي القََْ الْفَاسقِينَ 
] التوبة؛ ؟ وقوله إلا تجذ قؤماً يُؤْمنُونَ بالله ٠‏ وَاليؤم الآخر 
يُوَادُونَ مَنْ حَادَ ال وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءهُمْ أو أبَتَاءِ هُمْ 6 
إِخْوَانَهُمْ أو عَشيرَتَهُمٍْ أولَئِكَ كَتَبَ في قُلُوبِهمْ الإِيمَانَ وَأَيَدَهُم 
بزوح مُنه وَيُدَخْلَهُمْ جَنَات ؛ تَجْرِي من تحتها الْأنْهَارٌ خَالِدِينَ فيهَا 
رضي الله عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ أؤلئكَ حزْبْ الله آلا إنّ حزْب الله هُمْ 
الْمُفْلحُونَ المجادلة؟؟ وكثير من الناس بل أكثرهم كراهتهم 
للجهاد على المنكرات اعظم من كراهتهم للمنكرات لا سيما إذا 
كثرت المنكرات وقويت فيها الشبهات والشهوات فريما مالوا 
إليها تارة وعنها أخرى فتكون نفس أحدهم لوامة بعد أن كانت 
أمارة ثم إذا إرتقى إلى الحال الأعلى فى هجر السيئات وصارت 
نفسه مطمئنة تاركة للمنكرات والمكروهات لا تحب الجهاد 
ومصابرة العدو على ذلك وإحتمال ما يؤذيه من الأقوال والأفعال 
فإن هذا شىء آخر داخل فى قوله ألم ترَ إلى الذي قيل لَهُمْ 
كُفوا أَيديَكُمْ وأقيموا الصّلاةٌ وَآثُوأ الزَّاه كلما كتب عَلَيْهِمْ القتال 
إذا فرِيقٌ مُنْهُمْ يَحْشَوْنَ الناسن كَخَشيَة الله أو شد خَشسْيَه 
النساء ٠/٠‏ الآيات إلى قوله إوَكَانَ اللَّهُ على كُلَ شَيْءٍ مُقيتا 
]النساء2765 والشفاعة الإعانة إذ المعين قد صار شفيعا 
للمعان فكل من أعان على بر أو تقوى كان له نصيب منه ومن 
أعان على الإثم والعدوان كان له كفل منه وهذا حال الناس فيما 
يفعلونه بقلوبهم وألسنتهم وأيديهم من الإعانة على البر 
والتقوى والإعانة على الإثم والعدوان ومن ذلك الجهاد بالنفس 
والمال على ذلك من الجانبين كما قال تعالى قبل ذلك إيَا أَيّهَا 
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الّذِينَ آمئوأ خُدُوأ حَذَّرَكُمْ فَانفرُوأ ثُبَات أو انفرُوأ جَميعاً 
النساء ٠١‏ إلى قوله!إِنَ كَيْدَ_الشَنَيْطَانِ كَانَ ضعيفاً 
النساء ١15‏ 


أخلاق المنافقين وصفاتهم وأخلاق المؤمنين 

وصحاتيم 
*قال تعالى, ( الْمنَافقُونَ وَالْمْنَافقَاتْ بَعْضُّهُم مَن بَعْضٍِ يَأْمْرُونَ 
ِالْمُنَكَرٍ وَيَنْهَونَ عَنِ الْمَعْرُوفٍِ وَيَفْبِضصُْونَ أيْدِيَهُمْ نَسُوأ الله 
فنسيهم ِنَّ الْمُنَافقينَ هُمْ الْفَاسقُون(717) وَعَدَ الله الْمُنَافقينَ 
وَالْمْنَافقَات وَالَكُقَارَ نَارَ جَهَنّمَ خَالِدِينَ فيهَا هي حَسْبْهُمْ وَلَعَنَهُمْ 
ال وَلَهُْ عَذَابٌ مُقِيم(18) كَالَذِينَ من قَبلِكُم كانوأ أشدَ مِنكم قَوَة 
وَأَكْثْرَ أموالاً وَأَؤلآداً فا ستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم متَمْتَعْدُ خَلاَقَكُمْ كَمَا 
استمتع الّذِينَ من قَبْلِكُمْ بخَلآقهم وَخْضّكْمْ كالذي خَاضُوأ أوْلَنكَ 
حَبِطث أَعْمَالَهُمْ في الدنيا وَالآخرَةٍ وََوْلَِكَ هُمْ الْخَاسِرُونَ(11) 
لم يت نَبَأْ الذين من قَبَلِهِمْ قؤم نوح وَعَادٍ وَتَمُودَ وَقَوْم 
إِبِرَاهِيمَ وأَصْحَاب مَدْيَنَ وَالْمُؤْتَفِكَات أَتَتْهُةٌ تَنْهُمْ رُسْلْهُم بِالْبَيّنَات فَمَا 
كان لله لمهم ولكن كانوأ أنفْسهم يَظلمُون! )٠٠‏ َالْموْمِنُون 
وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضْهُمْ أَوْلِيَاء بَعْضٍ يَأمْرُونَ بِالْمَغْرُوفٍ وَيَنَهَؤْنَ 
عَنِ الْمُنكَرٍ وَيْقِيمُونَ الصَّلآةَ وَيُوْثُونَ الزكَاةَ وَيُطِيعُونَ الله 
وَرَسُولَه أَوْلَنِكَ سَيَرْحَمْهُمْ اله إن الله عَزِيرٌ حكية١‏ 1) وَعَدَ الله 
الْمُؤْمِنِينَ وَالْمْؤْمِنَات جَنَات تجري من تختها الأنَهَارٌ خَالِدِينَ 
فيها وَمَسَاكنَ طَيْبَةَ في جَنّات عَدَنِ وَرِضْوَانٌ من الله أَكبَرُ ذَلِكَ 
هُوَ القؤز الْعظيم!" يَا أَيْهَا النَبِيّ جَاهِدِ الْكُفَارَ وَالْمنَافقِينَ 
وَاغْلْظْ عَلَيْهِمْ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنُمْ وَبِئْسَ الْمصيرٌ !17 التوبة /17"- 
“07 


١ 
778-717 ص:1‎ ١5 مجموع الفتاوى ج:‎ 
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بين الله سبحانه وتعالى 8 هذه الآيات أخلاق المنافقين 
وصفاتهم وأخلاق المؤمنين وصفاتهم وكلا الفريقين مظهر 
للإسلام ووعد المنافقين المظهرين للإسلام مع هذه الإخلاق 
والكافرين المظهرين للكفر نار جهنم وأمر نبيه بجهاد الطائفتين 
ومنذ بعث الله عبده ورسوله محمدا صلى الله عليه وسلم وهاجر 
إلى المدينة صار الناس ثلاثة أصناف مؤمن ومنافق وكافر فأما 
الكافر وهو المظهر للكفر فأمره بين وإنما الغرض هنا متعلق 
بصفات المنافقين المذكورة في الكتاب والسنة فإنها هي التي 
تخفى على أهل القبلة فوصف الله سبحانه المنافقين بأن بعضهم 
من بعض وقال في المؤمنين بعضهم أولياء بعض2- وذلك لأن 
العتافتين تشابهت الويهم واعمالهم وهم مع ذلك تحسبهم 
جميعا وقلوبهم شتى فليست قلوبهم متوادة متوالية إلا ما دام 
الغرض الذي يؤمونه مشتركا بينهم ثم يتخلى بعضهم عن بعض 
بخلاف المؤمن فإنه يحب المؤمن وينصره بظهر الغيب وإن 
تناءت بهم الديار وتباعد الزمان ثم وصف الله سبحانه كل 
واحدة من الطائفتين بأعمالهم في أنفسهم وفي غيرهم وكلمات 
الله جوامع وذلك أنه لما كانت أعمال المرء المتعلقة بدينه 
قسمين أحدهما أن يعمل ويترك والثاني أن يأمر غيره بالفعل 
والترك ثم فعله إما أن يختص هو بنفعه أو ينفع به غيره 
فصارت الأقسام ثلاثة ليس لها رابع أحدهاما يقوم بالعامل 
ولا يتعلق بغيره كالصلاة مثلا والثاني ما يعمله لنفع غيره 
كالزكاة والثالث ما يأمر غيره أن يفعله فيكون الغير هو 
العامل وحظه هو الأمر به فقال سبحانه في وصف المنافقين 
[ يَأْمْرُونَ بالْمنكر وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفٍِ!؛ 5 التوبة 51 
وبإزائه في وصف المؤمنين إيَامُرُونَ بِالْمَعْرُوفٍ وَيَنْهَؤْنَ 
عَنِ المُنكر (071) التوبة 0١‏ والمعروف اسم جامع لكل ما 
يحبه الله من الإيمان والعمل الصالح2 والمنكر اسم جامع لكل 
ما كرهه الله ونهى عنه ثم قَال[وَيَفْبِضُونَ أَيْدِيَهُخْ 5010) 
التوبة 71 قال مجاهد يقبضونها عن الإنفاق في سبيل الله وقال 
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قتادة يقبضون أيديهم عن كل خير فمجاهدٍ أشار إلى النفع بالمال 
وقتادة أشار إلى النفع بالمال والبدن وقبض اليد عبارة عن 
الإمساك كما في قوله تعالى (وَلآ تَجْعل يَدَكَ مَغْلُولَة إألئ 
عُنْقَكَ وَل تَبْسْطْهَا كُلَ الْبَسْط فَتَفْعْدَ مَلُوماً مَحْسُوراً )الإسراء ؟ ؟ 
وفي قوله (وَقَالنَت الْيَهُودُ يَدُ الله مَغْلُونَةُ غْلّتْ أَيْدِيِهمْ وَلُعنُواْ بما 
َالُوأ بل يَدَاهْ مَبْسُوطْتَانِ يُنفِق كَيْفَ يَشَاءْ سيدا وهي 
حقيقة عرفية ظاهرة من اللفظ أو هي مجاز مشهور2 وبإزاء 
قبض أيديهم قوله في المؤمنين- ! وَيُوْتُونَ الزكاة )71١(‏ 
التوبة “7 فإن الزكاة وإن كانت قد صارت حقيقة شرعية في 
الزكاة المفروضة فإنها اسم لكل نفع للخلق من نفع بدني أو 
مالي فالوجهان هنا كالوجهين في قبض اليد ثم قال ١‏ نموا 
اللَّهَ فُنَسِيَهُمْ (510]التوبة 501 ونسيان الله ترك ذكره وبإزاء 
ذلك قال في صفة المؤمنين ! وَيُقِيمُونَ الصّلآة ١١7]التوبة‏ 
»١‏ فإن الصلاة أيضا تعم الصلاة المفروضة والتطوع وقد 
يدخل فيها كل ذكر الله إما لفظا وإما معنى قال ابن مسعود رضي 
الله عنه ما دمت تذكر الله فأنت في صلاة وإن كنت في السوق 
وقال معاذ بن جبل مدارسة العلم التسبيح ثم ذكر ما وعد الله 
به المنافقين والكفار من اللعنة ومن النار والعذاب المقيم في 
الآخرة 

وبإزائه ما وعد الله المؤمنين من الجنة والرضوان ومن الرحمة 
ثم في ترتيب الكلمات وألفاظها أسرار كثيرة ليس هذا موضعها 
وإنما الغرض تمهيد قاعدة لما سنذكره إن شاء الله وقد قيل 
إن قوله ١‏ وَلَهُمْ عَذَابَ ب مُقِيمْ!111 التوبة 8 إشارة إلى ما 
هو لازم لهم في الدنيا والآخرة من الآلام النفسية غما وحزنا 
وقسوة ظلمة قلب وجهلا فإن للكفر والمعاصي من الآلام 
العاجلة الدائمة ما الله به عليم ولهذا تجد غالب هؤلاء لا 
يطيبون عيشهم إلا بما يزيل عقولهم ويلهي قلوبهم من تناول 
مسكر أو رؤية مله أو سماع مطرب ونحو ذلك وبازاء ذلك 
قوله في المؤمنين | أوْلَّئِكَ سَيَرْحَمْهُمُ اللّه11١7)‏ التوبة١,‏ 
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فإن الله يعجل للمؤمنين من الرحمة في قلوبهم وغيرها بما 
يجدونه من حلاوة الإيمان ويذوقونه من طعمه وانشراح 
صدورهم للإسلام إلى غير ذلك من السرور بالإيمان والعلم 
النافع والعمل الصالح بما لا يمكن وصفه, ثم قال سبحانه في 
تمام خبر المنافقين [ كَالّذِينَ من قَبْلِكُمْ كانُوأ أَشَدَ مِنكُ قُوَه 
وَأكْثْرَ أَمْوَالاً وَأؤلآداً (19] التوية 55 وهذه الكاف قد قيل إنها 
رفع خبر مبتدأ محذوف تقديره أنتم كالذين من قبلكم وقيل إنها 
نصب بفعل محذوف تقديره فعلتم كالذين من قبلكم كما قال النمر 
بن تولب كاليوم مطلوبا ولا طالبا أي لم أر كاليوم 
والتشبيه على هدين القولين في أعمال الدين من قبل وفيل إن 
التشبيه في العذاب ثم قيل العامل محذوف أي لعنهم وعذبهم 
كما لعن الذين من قبلكم وقيل هو أجود بل العامل ما تقدم أي 
وعد الله المنافقين كوعد الذين من قبلكم ولعنهم كلعن الدين من 
فبلكم ولهم عذاب مقيم كالذين من قبلكم فمحلها نصب ويجوز 
أن يكون رفعا أي عذاب كعذاب الذين من قبلكم 

وحقيقة الامر على هذا القول أن الكاف تنازعها عاملان ناصبان 
أو ناصب ورافع من جنس قولهم أكرمت وأكرمني زيد 
والنحويون لهم فيما إذا لم يختلف العامل كقولك أكرمت 
وأعطيت زيدا قولان أحدهما وهو قول سيبويه وأصحابه أن 
العامل في الاسم هو أحدهما وأن الآخر حذف معموله لآنه لا 
يرى اجتماع عاملين على معمول واحد2 والثاني قول الفراء 
وغيره من الكوفيين أن الفعلين عملا في هذا الاسم وهو يرى 
أن العاملين يعملان في المعمول الواحد وعلى هذا اختلافهم 
في نحو قوله ( عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشمَالٍ قَعِيدَ 4)ق7١‏ 
وأمثاله فعلى قول الأولين يكون التقدير وعد الله المنافقين 
النار كوعد الذين من قبلكم ولهم عذاب مقيم كالذين من قبلكم أو 
كعذاب الذين من قبلكم ثم حذف اثنان من هذه المعمولات لدلالة 
الآخر عليهما وهم يستحسنون حذف الاولين وعلى القول 
الثاني يمكن أن يقال الكاف المذكورة بعينها هي المتعلقة بقوله 
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وعد وبقوله لعن وبقوله ولهم عذاب مقيم لأن الكاف لا يظهر 
فيها إعراب وهذا على القول بأن عمل الثلاثة النصب ظاهر 
وإذا قيل إن الثالث يعمل الرفع فوجهه أن العمل واحد في اللفظ 
إذ التعلق تعلق معنوي لا لفظي وإذا عرفت أن من الناس 
من يجعل التشبيه في العمل ومنهم من يجعل التشبيه في العذاب 
فالقولان متلازمان إد المشابهة في الموجب تقتضي المشابهة 
في الموجب وبالعكس فلا خلاف معنوي بين القولين وكذلك 
ما ذكرناه من اختلاف النحويين في وجوب الحذف وعدمه إنما 
هو اختلاف في تعليلات ومآخذ لا تقتضي اختلافا لا في إعراب 
ولا في معنى فإذن الأحسن أن تتعلق الكاف بمجموع ما تقدم 
من العمل والجزاء فيكون التشبيه فيهما لفظيا 

وعلى القولين الأولين يكون قد دل على أحدهما لفظا ودل على 
الآخر لزوما وإن سلكت طريقة الكوفيين على هذا كان أبلغ 
وأحسن فإن لفظ الآية يكون قد دل على المشابهة في الأمرين 
من غير حذف وإلا فيضمر حالكم كحال الذين من قبلكم ونحو 
ذلك وهو قول من قدره أنتم كالذين من قبلكم ولا يسع هذا 
المكان بسطا أكثر من هذا فإن الغرض متعلق بغيره ١‏ وهذه 
المشابهة في هؤلاء بإزاء ما وصف الله به المؤمنين من 
قوله إإِوَيُطيعُونَ الله وَرَسُولَهُ 117١١‏ التوبة 7١‏ فان طاعة 
الله ورسوله تنافي مشابهة الذين من قبلكم قال سبحانه ا 
كَالْذِينَ من قَبْلِكُمْ كَانُوأً أَشَدَ منكُم قَوَة وَأكْثْرَ أموَالا وَأَؤلآداً 
َاسَتمتغوأ بِحَلاقِهم فاستمتغثم بِخَلاقكُمْ كما امنتمتغ الّذِينَ من 
َبْلِكُمْ بخلآقهمخ وَحْضْكْمْ كَالذي خاضوا +55 التوبة 59 
فالخطاب في قوله ( كَانُوأً أَشَدَ منكُخ قُوَّةَ!59) التوبة 9+ 
وقوله ١‏ فَاسْتَمْتَعْتُم !5 التوبة 59 إن كان للمنافقين كان 
من باب خطاب التلوين والالتفات وهذا انتقال من الغيبة إلى 
الحضور كما في قوله ( الرَّخْمنٍ الرّحِيم(؟] مَالِكَ يَوْم الين!؛) 
ِيَاكَ تَعْبُدْ وإِيّاكَ تَسْتَعينْ(0) اهدنتا الصّرَاطً 
المُستقيم(5) الفاتحة رك ثم حصل الانتقال من الخطاب إلى 
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الغيبة في قوله أَوْلَئِكَ حَبطَثْ َغْمَالّهُمْ (19] التوبة 59 
وكما في قوله حَنَّى إِذَا كنم في الْفلك وَجَرَيْنَ بهم بريح 
طَيّبَة وَفْرِحُوا بِهَا )يونس١؟‏ وقوله (وَكَرََ إِلَيَكُمْ الْكَفْرَ 
وَالْفُسُوقَ وَالْعصيَانَ أَوْلئِكَ هُمُ الرَّاشْدُونَ ؟الحجرات٠‏ فإان 
الضمير في قوله (أؤلئكَ حَبطث أَغَمَالَهُمْ (65) التوبة 59 
الأظهر أنه عائد إلي المستمتعين الخائضين من هذه الأمة كقوله 
فيما بعد ( ألم يَأَتَهم تبأ الَذِينَ من قَبْلِهخْ! ٠٠‏ التوبة وإن 
كان الخطاب لمجموع الأمة المبعوث إليها فلا يكون الإلتفات إلا 


في الموضع الثاني وأماقوله إفَاسْتَمْتَعُواً بخَلاقِهم 259١‏ 
التوبة 519 ففي تفسير عبد الرزاق عن معمر عن الحسن في 
قوله فاستستعو أ بخَلاقَهُمْ (11) التوبة 559 قال بدينهم 


ويروى ذلك عن أبي هريرة رضي الله عنه وروي عن أبي 
عباس بنصيبهم من الآخرة في الدنيا وقال آخرون بنصيبهم من 
الدنيا قال أهل اللغة الخلاق هو النصيب والحظ كأنه ما خلق 
للانسان أي ما قدر له كما يقال القسم لما قسم له والنصيب لما 
نصب له أي أثبت ومنه قوله تعالى ١‏ وَمَالَهُ في الآخرّة من 
خَلاق ]البقرة١٠5‏ 2 وى [ مَا لَهُ في الآخرّة من خَلاق 
البقرّة ” ٠١‏ ا ا 0 
إنما يلبس الحرير من لا خلاق له في الآخرة والآية تعم ما 

ذكره العلماء جميعهم فإنه سبحانه قال [ كانُوأ أَشَدَ منكُم قُوَةٌ 
وَأَكْثْرَ أفوالاً وَأؤلآدأ (594) التوبة 55 فتلك القوة التي كانت 
فيهم كانوا يستطيعون أن يعموا بها للدنيا والآخرة وكذلك 
أموالهم وأولادهم وتلك القوة والأموال والأولاد هو الخلاق 
لاستمتاوا بقوتهد واموالهم واوإادهه فى الننن ونقس الاعمال 
التي عملوها بهذه القوة والأموال هي دينهم وتلك الأعمال لو 
أرادوا بها الله والدار الآخرة لكان لهم ثواب في الآخرة عليها 
فتمتعهم بها أخذ حظوظهم العاجلة بها فدخل في هذا من لم 
يعمل إلا لدنياه سواء كان جس العمل فن العسادات أو غيرها 


ثم قال سبحانه ١‏ فَاسْتَمْتعُوأ بخَلاقهِم فَاسْتَمْتَعْتم بخَلآَقَكُمْ كَمَا 
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0 
وفي الذي وجهان أحسنهما أنها صفة المصدر أي كالخوض 
الذي خاضوه فيكون العائد محذوفا كما في قوله إأَوَلَمْ يَرََا نا 
خَلَْنَا لَهُمْ ممًا عَمِلَتْ أَيدِينَا أَنعاماً فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ ايس١/‏ 
وهو كثير فاش في اللغة والثاني أنه صفة الفاعل أي 
كالفريق أو الصنف أو الجيل الذي خاضوه كما لو قيل كالذين 
خاضوا وجمع سبحانه بين الاستمتاع بالخلاق وبين 
الخوض لأن فساد الدين إما أن يقع بالاعتقاد الباطل والتكلم به 
أو يقع في العمل بخلاف الاعتقاد الحق والأول هو البدع 
ونحوها والثاني هو فسق الأعمال ونحوها والأول من جهة 
الشبهات والثاني من جهة الشهوات ولهذا كان السلف 
يقولون احذروا من الناس صنفين صاحب هوى قد فتنه هواه 
وصاحب دنيا أعمته دنياه وكانوا يقولون احذروا فتنة العالم 
الفاجر والعابد الجاهل فإن فتنتهما فتنة لكل مفتون فهذا يشبه 
المغضوب عليهم الذين يعلمون الحق ولا يتبعونه وهذا يشبه 
الضالين الذين يعملون بغير علم ‏ ووصف بعضهم أحمد بن 
حنبل فقال رحمه الله عن الدنيا ما كان أصبره وبالماضين ما 
كان أشبهه أتته البدع فنفاها والدنيا فأباها. وقد وصف الله 
أئمة المتقين فقال (وَجَعَلَنا منْهُم أئمّة يَهْدُونَ بأرنًا. 5 

صَبَرُوا وَكَانُوا بآيَاتنَا يُوقنُونَ ]السجدة 4 ؟ فبالصبر تتر 
الشهوات وباليقين تدفع الشبهات ومنه وه 
العصر إ وَتَوَاصّوًا بالْحَقّ وَتَوَاصوًا بالصبْرٍ ]العصر” 
وقوله (وَاذْكْرْ عِبَادَنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ أؤلي الْأيدي 
عر كرك ومنه الحديث المرسل عن النبي صلى الله 
عليه وسلم إن الله يحب البصير الناقد عند ورود الشبهات 
ويحب العقل الكامل عند حلول الشهوات فقوله سبحانه ١‏ 
فَاسْتَمْتَعْتُم بِخَلآقَكُمْ 59١‏ التوبة59 إشارة إلى اتباع 
الشهوات وهو داء العصاة وقوله ( وَخْضْكْمْ كَالْذي 


4101 


خَاضُوأْ !459 التوبة575 إشارة إلى اتباع الشبهات وهو داء 
المبتدعة وأهل الأهواء والخصومات وكثيرا ما يجتمعان فقل 
هن نهد في اعتقااة فساذا !0 وهو شاه في عله ولد..يلت 
الآية على أن الذين كانوا من قبل استمتعوا وخاضوا وهؤلاء 
فعلوا مثل أولنك ثم قوله فَاسْتمْتَعْتُم و وَخْضْنُمْ خبر 
عن وقوع ذلك في الماضي وهو ذم لمن يفعله إلى يوم القيامة 
كسائر ما أخبر الله به عن أعمال وصفات الكفار والمنافقين عند 
مبعث عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم فإنه ذم لمن 
يكون حاله حالهم إلى يوم القيامة وقد يكون خبرا عن أمر 
دائم مستمر لأنه وإن كان بضمير الخطاب فهو كالضمير في 


نحو قوله اعبدوا واغسلوا واركعوا و( اركَعوا 
وَاسْجُدُوا وَاعْبْدُوا ؟الحجا/؛ وآمنوا كما أن جميع 


الموجودين في وقت النبي صلى الله عليه وسلم وبعده إلى يوم 
القيامة مخاطبون بهذا الكلام لأنه كلام الله وإنما الرسول مبلغ 
عن الله وهذا مذهب عامة المسلمين وإن كان بعض من تكلم 
في أصول الفقه اعتمد أن ضمير الخطاب إنما يتناول 
الموجودين حين تبليغ الرسول وأن سائر الموجودين دخلوا إما 
بما علمناه بالاضطرار من استواء الحكم كما لو خاطب النبي 
صلى الله عليه وسلم واحدا من الأمة وإما بالسنة وإما بالاجماع 
وإما بالقياس فيكون كل من حصل منه هذا الاستمتاع والخوض 
مخاطبا بقوله فاستمتعتم وخضتم وهذا أحسن 
الفولين وقد توعد الله سبحانه هؤلاء المستمتعين الخانضين 
بقوله أوْلَنِكَ حَبِطّث أَعْمالَهُمْ في الْدنيَا وَالآخرة وَأَوْلَنِكَ هُمْ 
الْخَاسِرُونَ!159 وهذا هو المقصود هنا من هذه الآية وهو أن 
الله قد أخبر أن في هذه الأمة من استمتع بخلاقه كما استمتعت 
الأمم قبلهم وخاض كالذي خاصوا وذمهم على ذلك وتوعدهم 
على ذلك ثم حضهم على الاعتبار بمن قبلهم فقال !ألَمْ 
يتم تَبَأ الذي من قَبْلِهِمْ قَوْم وح وَعَادٍ وَتْمُودَ )17١(‏ التوبة 
وقد قدمنا أن طاعة الله ورسوله في وصف المؤمنين بإزاء ما 
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وصف به هؤلاء من مشابهة القرون المتقدمة وذم من يفعل 
ذلك وأمره بجهاد الكفار والمنافقين بعد هذه الآية دليل على 
جهاد هؤلاء المستمتعين الخائضين ثم هذا الذي دل عليه 
الكتاب مشابهة بعض هذه الأمة للقرون الماضية في الدنيا وفي 
الدين وذم من يفعل ذلك دلت عليه أيضا سنة رسول الله صلى 
الله عليه وسلم وتأول هذه الآية على ذلك أصحابه رضي الله 
عنهم فين أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله 
عليه وسلم قال لتأخذن كما أخذت الأمم من قبلكم ذراعا بذراع 
وشبرا بشبر وباعا بباع حتى لو أن أحدا من أولنك دخل حجر 
ضب لدخلتموه قال أبو هريرة اقرا إن شنتم ( كَائّنِينَ من 
َبْلِكُمْ كاثوأ أَشَدَ منكُم فُوَةَ وَأَكْثْرَ أَهوَالاً وَأؤلآداً) التوبة 55 قالوا 
يا رسول الله كما صنعت فارس والروم وأهل الكتاب قال فهل 
الناس إلا هم وعن ابن عباس رضي الله عنهما في هذه الآية 
أنه قال ما أشبه الليلة بالبارحة هؤلاء بنو إسرائيل شبهنا بهم 
وعن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال أنتم أشبه الأمم ببني 
إسرائيل سمتا وهديا تد تتبعون عملهم حذو القذة بالقذة غير أني لا 
أدري أتعبدون العجل أم لا وعن حذيفة بن اليمان رضي الله 
عنه قال المنافقون الذين منكم اليوم شر من المنافقين الذين 
كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم قلنا وكيف قال 
أولئنك كانوا يخفون نفاقهم وهؤلاء أعلنوه وأما السنة 
فجاءت بالإخبار بمشابهتهم في الدنيا وذم ذلك والنهي عن ذلك 
وكذلك في الدين فأما الأول الذي هو الاستمتاع بالخلاق ففي 
الصحيحين عن عمرو بن عوف أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم بعث أبا عبيدة بن الجراح إلى البحرين يأتي بجزيتها 
وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو صالح أهل البحرين 
وأمر عليهم العلاء بن الحضرمي فقدم أبو عبيدة بمال من 
البحرين فسمعت الأنصار بقدوم أبي عبيدة فواوا صلاة الفجر 
مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما صلى رسول الله صلى 
الله عليه وسلم انصرف فتعرضوا له فتبسم رسول الله صلى الله 
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عليه وسلم حين رآهم ثم قال أظنكم سمعتم أن أبا عبيدة قدم 
بشيء من البحرين فقالوا أجل يا رسول الله فقال أبشروا وأملوا 
ما يسركم فوالله ما الفقر أخشى عليكم ولكن أخشى عليكم أن 
تبسط الدنيا عليكم كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما 
تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم فقد أخبر النبي صلى الله عليه 
وسلم أنه لا يخاف على أمته فتنة الفقر وإنما يخاف بسط الدنيا 
وتنافسها وإهلاكها وهذا هو الاستمتاع بالخلاق المذكور في 
الآية وفي الصحيحين عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن 
النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوما فصلى على أهل أحد 
صلاته على الميت ثم انصرف إلى المنبر فقال إني فرط لكم وأنا 
شهيد عليكم وإني والله لأنظر إلى حوضي الآن وإني أعطيت 
مفاتيح خزائن الأرض أو مفاتيح الأرض وإني والله ما أخاف 
عليكم أن ت تشركوا بعدي ولكن أخاف عليكم أن تتنافسوا فيها 
وفي رواية ولكني أخشى عليكم أن تنافسوا فيها وتقتتلوا 
فتهلكوا كما هلك من كان قبلكم قال عقبة فكان آخر ما رأيت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر وفي صحيح 
مسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قال إذا فتحت عليكم خزائن فارس والروم 
أي قوم أنتم قال عبد الرحمن بن عوف نكون كما أمرنا الله عز 
وجل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تنافسون ثم 
تحاسدون ثم تدابرون أو تباغضون أو غير ذلك ثم تنطلقون إلى 
مساكن المهاجرين فتحملوا بعضهم على رقاب بعض- وفي 
الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال جلس 
رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر وجلسنا حوله فقال 
إن مما أخاف عليكم بعدي ما يفتح من زهرة الدنيا وزينتها فقال 
رجل أو يأتي الخير بالشر يا رسول الله فسكت عنه رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فقيل ما شأنك تكلم رسول الله ولا يكلمك 
وقال ورأينا أنه ينزل عليه فأفاق يمسح عنه الرحضاء وقال اين 
هذا السائل وكأنه حمده فقال إنه لا يأتي الخبر بالشر وفي رواية 
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فقال أين السائل آنفا أو خير هو ثلاثا إن الخير لا يأتي إلا بالخير 
وإن مماينبت الربيع ما يقتل حبطا أو يلم إلا آكلة الخضر فإنها 
أكلت حتى إذا امتدت خاصرتها استقبلت عين الشمس فثلطت 
وبالت ثم رتعت وإن هذا المال خضر حلو ونعم صاحب المسلم 
هو لمن أعلى منه الممبكين واليئيم واين المسبيل أو كما قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنه من يأخذه بغير حقه كالذي 
يأكل ولا يشبع ويكون عليه شاهدا يوم القيامة 

وروى مسلم في صحيحه عن أبي سعيد رضي الله عنه عن 
ا و 0 
سبحانه مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون فا تقوا الدنيا واتقوا 
النساء فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء فحذر 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنة النساء معللا بأن أول فتنة 
بني إسرائيل كانت في النساء << وهذا نظير ما سنذكره من 
حديث معاوية عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال إنما هلك بنو 
إسرائيل حين اتخذ هذه نساؤهم يعني وصل الشعر وكثير 
من مشابهات أهل الكتاب في أعيادهم وغيرها إنما يدعو إليها 
النساء وأما الخوض كالذي خاضوا فروينا من حديث 
الثوري وغيره عن عبد الرحمن بن زياد بن أنغم الأفريقي عن 
عبد الله بن يزيد عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ليأتين على أمتي ما أتى على 
بني إسرائيل حذو النعل بالنعل حتى إذا كان منهم من أتى أمة 
علانية كان من أمتي من يصنع ذلك وإن بني إسرائيل تفرقت 
على د ثنتين وسبعين ملة وتفترق أمتي على ثلاث وسبعين ملة 
كلهم في النار إلا ملة واحدة قالوا من هي يا رسول الله قال ما 
أنا عليه اليوم وأصحابي رواه أبو عيسى الترمذي وقال هذا 
ا 0 وهذا الافتراق 
مشهور عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة 
رضي الله عنه وسعد ومعاوية وعمرو بن عوف وغيرهم وإنما 
ذكرت حديث ابن عمرو لما فيه من المشابهة فعن محمد بن 
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عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم قال تفرقت اليهود على إحدى وسبعين 
فرقة أو اثنتين وسبعين فرقة والنصارى مثل ذلك وتفترق أمتي 
على ثلاث وسبعين فرقة رواه أبو داود وابن ماجة والترمذي 
وقال هذا حديث حسن صحيح-2- وعن معاوية بن أبي سفيان 
رهي انه عدهها قال قال رسول الله صلي انه عليه وسلم إن اهل 
الكتابين افترقوا في دينهم على 3 ثنتين وسبعين ملة وإن هذه 
الأمة ستفترة ستفترق على ثلاث وسبعين ملة يعني الأهواء كلها في 
النار إلا واحدة وهي الجماعة وقال إنه سيخرج من أمتي أقوام 
تتجارى بهم تلك الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه فلا يبقى 
منه عرق ولا مفصل إلا دخله والله يا معشر العرب لئن لم 
تقوموا بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم لغيركم من الناس 
أحرى أن لا يقوم به هذا حديث محفوظ من حديث صفوان 
بن عمرو عن الآزهر بن عبد الله الحرازي وعن أبي عامر عبد 
الله بن يحيى عن معاوية ورواه عنه غير واحد منهم أبو اليمان 
وبقية وأبو المغيرة رواه أحمد وأبو داود في سننه وقد روى 
ابن ماجه هذا المعنى من حديث صفوان بن عمرو عن راشد بن 
سعد عن عوف بن مالك الاشجعي ويروى من وجوه آخر2 فقد 
أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بافتراق أمته على ثلاث 
وسبعين فرقة واثنتان وسبعون لا ريب أنهم الذين خاضوا 
كخوض الذين من قبلهم ثم هذا الاختلاف الذي أخبر به 
النبي صلى الله عليه وسلم إما في الدين فقط وإما في الدين 
والدنيا ثم قد يؤول إلى الدنيا وقد يكون الاختلاف في الدنيا فقط 
وهذا الاختلاف الذي دلت عليه هذه الأحاديث هو مما نهى الله 
عنه في قوله سبحانه ولا تكونوأ كَالَذِينَ تقرّقُوأ وَاختلفواً من 
بَعد مَا جَاءهُمْ الْبَيْنَاتُ وَأَوْلَئِكَ لَهُمْ عَدَابٌَ عَظيمٌ ]آل 
عمران5 ٠١‏ وقوله (إنّ الَِّينَ فرَقُو دِيتهُمْ وكانُوأ شيعا 
لَسْت مِنْهُمْ في شَيْءٍ إِنَّمَا أَمْرْهُم م إلى الله ثمَ يُنبَنَهُم بما كانوأ 
يَفْعَلُونَ ؟الأنعام 59 ١‏ وقوله إوَأنَّ هَذا صراطي مُسْتقيماً 
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قات تَبِعُوهُ وَل تة تتَّبعُوأْ المسُبْل فَتَقَرّقَ بِكُمْ عن ستبيله ذَلِكُمْ وَصَّاكُم به 
َعَلّكُْ تَتّقُونَ ) الأنعام ”5 ١‏ وهو موافق لما رواه مسلم في 
صحيحه عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه أنه أقبل مع 
رسول الله صلى الله عليه وسلم في طائفة من أصحابه من 
العالية حتى إذا مر بمسجد بني معاوية دخل فركع فيه ركعتين 
وصلينا معه ودعا ربه طويلا ثم انصرف إلينا فقال سألت ربي 
ثلاثا فأعطاني اثنتين ومنعني واحدة وسألت ربي أن لا يهلك 
أمتي بالسنة فأعطانيها وسألت ربي أن لا يهلك أمتي بالغرق 
فأعطانيها وسألته أن لا يجعل بأسهم بينهم فمنعنيها وروى 
أيضا في صحيحه عن ثوبان رضي الله عنه قال قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها 
ومغاربها وإن أمتي سيبلغ ملكها ما روى منها وأعطيت 
الكنزين الأحمر والأبيض وإني سألت ربي لأمتي أن لا يهلكها 
بسنة بعامة وأن لا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم 
فيستبيح بيضتهم وإن ربي قال يا محمد إذا قضيت قضاء فإنه لا 
يرد وإني أعطيتك لأمتك أن لا أهلكهم بسنة بعامة وأن لا أسلط 
عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم ولو اجتمع 
عليهم من بأقطارها أو قال من بين أقطارها حتى يكون بعضهم 
يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا ورواه البرقاني في صحيحه 
وزاد وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين وإذا وقع عليهم 
السيف لم يرفع إلى يوم القيامة ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي 
من أمتي بالمشركين وحتى يعبد فنام من أمتي الأوثان وإنه 
سيكون في أمتي كذابون ثلاثون كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم 
النبيين لا نبي بعدي ولا تزال طائفة من أمتي على الحق 
منصورة لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى 
وهذا المعنى محفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير 
وجه يشير إلى أن الفرقة والاختلاف لا بد من وقوعهما في 
الأمة وكان يحذر أمته منه لينجو من الوقوع فيه من شاء الله له 
السلامة كما روى النزال بن سبرة عن عبد الله بن مسعود قال 
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خلافها فأخذت بيده فانطلقت به إلى النبي صلى الله عليه وسلم 
فذكرت ذلك له فعرفت في وجهه الكراهية وقال كلاكما محسن 
ولا تختلفوا فإن من كان قبلكم اختلفوا فهلكوا رواه مسلم 
نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الاختلاف الذي فيه جحد كل 
واحد من المختلفين مامع الآخر من الحق لأن كلا القارئين كان 
محسنا فيما قرأه وعلل ذلك بأن من كان قبلنا اختلفوا فهلكوا 
ولهذا قال حذيفة لعثمان أدرك هذه الأمة لا تختلف في الكتاب 
كما اختلفت فيه الأمم قبلهم لما رأى أهل الشأم وأهل العراق 
يختلفون في حروف القرآن الاختلاف الذي نهى عنه رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فأفاد ذلك شيئين أحدهما تحريم 
الاختلاف في مثل هذا والثاني الاعتبار بمن كان قبلنا 
والحذر من مشابهتهمح واعلم أن أكثر الاختلاف بين الأمة 
الذي يورث الأهواء تجده من هذا الضرب وهو أن يكون كل 
واحد من المختلفين مصيبا فيما يثبته أو في بعضه مخطنا في 
نفي ما عليه الآخر كما أن القارئين كل منهما كان مصيبا في 
القراءة بالحرف الذي علمه مخطنا في نفي حرف غيره فإن 
أكثر الجهل إنما يقع في النفي الذي هو الجحود والتكذيب لا في 
الإثبات لأن إحاطة الإنسان بما يثبته أيسر من إحاطته بما ينفيه 
ولهذا نهيت هذه الأمة أن تضرب آيات الله بعضها ببعض لأن 
مضمون الضرب الإيمان بإحدى الآيتين والكفر بالأخرى إذا 
اعتقد أن بينهما تضادا إذ الضدان لا يجتمعان ومثل ذلك ما 
رواه مسلم أيضا عن عبد الله بن رباح الأنصاري أن عبد الله 
ابن عمرو قال هجرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما 
فسمعت أصوات رجلين اختلفا في آية فخرج علينا رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يعرف في وجهه الغضب فقال إنما هلك من 
كان قبلكم من الأمم باختلافهم في الكتاب فعلل غضبه صلى 
الله عليه وسلم بأن الاختلاف في الكتاب هو كان سبب هلاك من 
قبلنا وذلك يوجب مجانبة طريقهم في هذا عينا وفي غيره نوعا 
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والاختلاف على ما ذكره الله في القرآن قسمان أحدهما أنه 
يذم الطائفتين جميعا كما في قوله ( ولا يَرَالُونَ 
مُخْتَلِفِينَ(4١١)‏ إل من رَّحِمَ َكَل )1١‏ هود ١١9-1١١8‏ 
فجعل أهل الرحمة مستثنين من الاختلاف' 
لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة 
*قال أحمد في المسند حدثنا إسماعيل حدثنا داود بن أبي هند 
عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن نفرا كانوا جلوسا 
بباب النبي صلى الله عليه وسلم فقال بعضهم ألم يقل الله كذا 
وكذا وقال بعضهم ألم يقل الله كذا وكذا فسمع ذلك رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فخرج فكأنما فقيء في وجهه حب الرمان 
فقال أبهذا أمرتم أو بهذا بعثتم أن تضربوا كتاب الله بعضه 
ببعض إنما ضلت الأمم قبلكم بمثل هذا إنكم لستم مما ههنا في 
شيء انظروا الذي أمرتكم به فاعملوا به والذي نهيتكم عنه 
فانتهواعنه وقال حدثنا يونس حدثنا حماد بن سلمة عن 
حميد ومطر الوراق وداود ابن أبي هند أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم خرج على أصحابه وهم يتنازعون في القدر فذكر 
الحديث وقال أحمد حدثنا أنس بن عياض حدثنا أبو حازم 
عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال لقد جلست أنا وأخي 
مجلسا ما أحب أن لي به حمر النعم أقبلت أنا وأخي وإذا مشيخة 
من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم جلوس عند باب من 
أبوابه فكرهنا أن نفرق بينهم فجلسنا حجرة إذ ذكروا آية من 
القرآن فتماروا فيها حتى ارتفعت أصواتهم فخرج رسول الله 
صلى الله عليه وسلم مغضبا قد احمر وجهه يرميهم بالتراب 
ويقول مهلا يا قوم بهذا أهلكت الأمم من قبلكم باختلافهم على 
أنبيائهم وضربهم الكتب بعضها ببعض إن القرآن لم ينزل يكذب 
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بعضه بعضا وإنما نزل يصدق بعضه بعضا فما عرفتم منه 
فاعملوا به وما جهلتم منه فردوه إلى عالمه وقال أحمد 
حدثنا أبو معاوية حدثنا داود بن أبي هند عن عمرو بن شعيب 
عن أبيه عن جده قال خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
ذات يوم والناس يتكلمون في القدر قال فكأنما تفقأ في وجهه 

حب الرمان من الغضب قال فقال لهم ما لكم تضربون كتاب الله 
بعضه ببعض بهذا هلك من كان قبلكم قال فما غبطت نفسي 
بمجلس فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم أشهده ما 
غبطت نفسي بذلك المجلس إذا لم أشهده2 هذا حديث محفوظ 
عن عمرو بن شعيب رواه عنه الناس ورواه ابن ماجه في 
سننه من حديث أبي معاوية كما سقناه وقد كتب أحمد في 
رسالته إلى المتوكل هذا الحديث وجعل يقول لهم في مناظرته 
يوم الدار إنا قد نهينا أن نضرب كتاب الله بعضه ببعض 
وهذا لعلمه رحمه الله بما في خلاف هذا الحديث من الفساد 
العظيم ٠‏ وقد روى هذا المعنى الترمذي من حديث أبي هريرة 
رضي الله عنه وقال حديث حسن غريب قال وفي الباب عن 
عمر وعائشة وأنس وهذا باب واسع لم نقصد له ههنا وإنما 
الغرض التنبيه على ما يخاف على الأمة من موافقة الأمم قبلها 
إذ الأمر في هذا الحديث كما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أصل هلاك بني آدم إنما كان التنازع في القدر وعنه نشأ مذهب 
المجوس القائلين بالأصلين النور والظلمة ومذهب الصابئة 
وغيرهم القائلين بقدم العالم ومذاهب كثير من مجوس هذه 
الأمة وغيرهم ومذاهب كثير ممن عطل الشرائع فإن القوم 
تنازعوا في علة فعل الله سبحانه وتعالى لما فعله فأرادوا أن 
يثبتوا شيئا يستقيم لهم به تعليل فعله بمقتضى قياسه سبحانه 
على المخلوقات فوقعوا في غاية الضلال إما بأن زعموا أن فعله 
ما زال لازما له وإما بأن زعموا أن الفاعل اثنان وإما بأن 
زعموا بأنه يفعل البعض والخلق يفعلون البعض وإما بأن ما 
فعله لم يأمر بخلافه وما أمر به لم يقدر خلافه وذلك حين 
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عارضوا بين فعله وأمره حتى أقر فريق بالقدر وكذبوا بالأمر 
وأقر فريق بالأمر وكذبوا بالقدر حين اعتقدوا جميعا أن 
اجتماعهما محال وكل منهما مبطل بالتكذيب بما صدق به الآخر 
وأكثر ما يكون ذلك لوقوع المنازعة في الشيء قبل إحكامه 
وجمع حواشيه وأطرافه ولهذا قال ما عرفتم منه فاعملوا به 
وما جهلتم منه فردوه إلى عالمه 2 والغرض من ذكر هذه 
الأحاديث هو التنبيه من الحديث والسنة على مثل ما في القرآن 
من قوله تعالى إوَخْضُْمْ كَالّذي خَاضُوأ /التوبة59 
ومن ذلك ما روى الزهري عن سنان بن أبي سنان الدؤلي عن 
أبي واقد الليثي أنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه 
وسلم إلى حنين ونحن حديثو عهد بكفر وللمشركين سدرة 
يعكفون عندها وينيطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط 
فمررنا بسدرة فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم 
ذات أنواط فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أكبر إنها 
السنن قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى 
اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون لتركبن سنن 
من كان قبلكم رواه مالك والنسائي والترمذي وقال هذا حديث 
حسن صحيح ولفظه لتركبن سنة من كان قبلكم وقد قدمت ما 
خرجاه في الصحيحين عن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم قال لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو 
القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه قالوا يا رسول 
الله اليهود والنصارى قال فمن وماروهه البخاري عن أبي 
هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لتأخذن 
أمتي مأخذ القرون قبلها شبرا بشبر وذراعا بذراع قالوا فارس 
والروم قال فمن الناس إلا أولئك وهذا كله خرج منه مخرج 
الخبر عن وقوع ذلك والذم لمن يفعله كما كان يخبر عما يفعله 
الناس بين يدي الساعة من الأشراط والأمور المحرمات 
فعلم أن مشابهة هذه الأمة اليهود والنصارى وفارس والروم 
مما ذمه الله ورسوله وهو المطلوب ولا يقال فإذا كان 


4111 


الكتاب والسنة قد دلا على وقوع ذلك فما فائدة النهي عنه لأن 
الكتاب والسنة أيضا قد دلا على أنه لا يزال في هذه الأمة طائفة 
متمسكة بالحق الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم 
إلى قيام الساعة وأنها لا تجتمع على ضلالة ففي النهي عن ذلك 
تكثير لهذه الطائفة المنصورة 5 وتثبيتها وزيادة إيمانها فنسأل الله 
المجيب أن يجعلنا منها ١‏ وأيضالو فرض أن الناس لا يترك 
أحد منهم هذه المشابهة المنكرة لكان في العلم بها معرفة القبيح 
والإيمان بذلك فإن نفس العلم والإيمان بما كرهه الله خير وإن 
لم يعمل به بل فائدة العلم والإيمان أعظم من فائدة مجرد العمل 
الذي لم يقترن به علم فإن الإنسان إذا عرف المعروف وأنكر 
المنكر كان خيرا من أن يكون ميت القلب لا يعرف معروفا ولا 
ينكر منكرا ألا ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من 
رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم 
يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان رواه مسلم 2 وفي لفظ 
ليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل وإنكار القلب هو 
الإيمان بأن هذا منكر وكراهته لذلك فإذا حصل هذا كان في 
القلب إيمان وإذا فقد القلب معرفة هذا المعروف وإنكار هذا 
المنكر ارتفع هذا الإيمان من القلب وأيضا فقد يستغفر 
الرجل من الذنب مع إصراره عليه أو يأتي بحسنات تمحوه أو 
تمحو بعضه وقد تقلل منه وقد تضعف همته في طلبه إذا علم 
أنه منكر ثملو فرض أنا علمنا أن الناس لا يتركون المنكر 
ولا يعترفون بأنه منكر لم يكن ذلك مانعا من إبلاغ الرسالة 
وبيان العلم بل ذلك لا يسقط وجوب الإبلاغ ولا وجوب الأمر 
والنهي في إحدى الروايتين عن أحمد وقول كثير من أهل العلم 
على أن هذا ليس موضع استقصاء ذلك ولله الحمد على ما أخبر 
به النبي صلى الله عليه وسلم من أنه لا تزال من أمته طائفة 
ظاهرة على الحق حتى يأتي أمر الله وليس هذا الكلام من 
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خصائص هذه المسألة بل هو وارد في كل منكر قد أخبر 
الصادق بوقوعه' 


المبتدع في دينه والفاجر في دنياه 


* حرم الله الفواحش ما ظهر منها وما بطن وحرم أيضا انتهاك 
الأعراض وجعل في القذف بالفاحشة من العقوبة المقدرة وهي 
حد القذف ثمانين جلدة وبين صلى الله عليه وسلم أن الزنا 
من الكبائر وأن قذف المحصنات الغافلات من الكبائر وهو وهو 
من نوع الكبائر إذ لم يأت عليه فمن الناس من يبتلى بالفاحشة 
وإن كان ممسكا عن الكلام ومن الناس من يبتلي بالكلام 
والاعتداء على غيره بلسانه وإن كان عفيفا عن الفاحشة 
وأيضا فإن من الكلام المنهى عنه الخوض في الدين بالبدع 
والضلالات مع تضمنه لشهوة الطعام وما بين الفرجين يتضمن 
أقوى الشهوات وذلك من الاستمتاع بالخلاق في الدنيا كما جمع 
الله تعالى بينهما بقوله إكَالَذِينَ من قَبْلِكُمْ كانوا شد مِنكم قَوَه 
َأكْثَرَ أموالاً وَأؤلآداً فَاسْتَمتَعُوأ بِخَلاقَهِم فَاسْتَمْتغْثم بِخَلاآقُِمْ كما 
استفتع الَذِينَ من قَبْلِكُمْ بِخَلآقِهِم وَحخْضّْثُمْ كالذي خَاضُوأ أوْلَئكَ 
حَبطثْ أَغْمَالَهُمْ في الدنيَا وَالآخرّة وَأوْلَّئكَ هُمْ الْخَاسِرُونَ) 
التوبة 5 الأول يتضمن الشبهات والثاني يتضمن الشهوات 
الأول يتضمن الدين الفاسد والثاني يتضمن الدنيا الفاجرة وكان 
السلف يحذرون من هذين النوعين من المبتدع في دينه 
والفاجر في دنياه كل من هذين النوعين وإن لم يكن كفرا محضا 
فهذا من الذنوب والسيئات التي تقع من أهل القبلة ‏ وجنس 
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البدع وإن كان شرا لكن الفجور شر من وجه آخر وذلك أن 
الفاجر المؤمن لا يجعل الفجور شرا من الوجه الآخر الذي هو 
حرام محض لكن مقرونا بأعتقاده لتحريمه وتلك حسنة في 
أصل الاعتقاد وأما المبتدع فلا بد ان تشتمل بدعته على حق 
وباطل لكن يعتقد ان باطلها حق أيضا ففيه من الحسن ما ليس 
في الفجور ومن السئ ما ليس في الفجور وكذلك بالعكس 
فمن خلص من الشهوات المحرمة والشهوات المبتدعة وجبت 
له الجنة وهذه هي الثلاثة الكلام المنهى عنه والطعام المنهى 
عنه والنكاح المنهى عنه فإذا اقترن بهذه الكبائر استحلالها كان 
ذلك أمرا فكيف إذا جعلت طاعة وقربة وعقلا ودينا وهؤلاء 
هم الذين يستحقون عقوبة أمثالهم من الأمم كما ثبت في 
الصحيح أنه يكون في هذه الأمة من يمسخ قردة وخنازير وكما 
روى أنه سيكون فيها خسف وقذف ومسخ' 
الذين يستحوذ عليهم الشيطان و الهوى 
* و هؤلاء خاضوا كما خاض الذين من قبلهم و ذلك أن الذين 
يتبعون الشهوات المنهي عنها أو يسرفون في المباحات و 
يتركون الصلوات و العبادات المأمور بها يستحوذ عليهم 
الشيطان و الهوى فينسيهم الله و الدار الآخرة و يفسد حالهم 
كما هو مشاهد كثيرا منهم " 
العناية بمزيلات الذنوب 

*أن العناية بمزيلات الذنوب من أشد ما بالانسان الحاجة اليه 
فإن الانسان من حين يبلغ خصوصا في هذه الأزمنة ونحوها 
من أزمنة الفترات التي تشبه الجاهلية من بعض الوجوه فان 
الانسان الذي ينشأ بين أهل علم ودين قد يتطلخ من أمور 
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الجاهلية بعدة أشياء فكيف بغير هذا وفي الصحيحين عن النبي 
صلى الله عليه وسلم من حديث أبي سعيد رضي الله عنه لتتبعن 
سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب 
لدخلتموه قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى قال فمن هذا خبر 
تصديقه في قوله تعالى إكَالَذِينَ من قَبْلِكُمْ كانوأ شد مِنكُم قُوَه 
َأَكْثْرَ أموالاً وَأَؤلآداً فَاسْتمْتَعُوأ بِخَلاقهِمْ فَاسِتَمْتعْتُم بِخَلآقِكُمْ كمَا 
استمتع الّذِينَ من قَبْلِكُمْ بِخَلآَقَهِمْ وَحْضَُّمْ كالّذي خَاضُوأ أوْلَئكَ 
حَبطث أَغْمَالْهُمْ الدنيَا وَالآخرّة وَأْوْلَئكَ هُمْ الْخَاسرُونَ 
التوبة 59> ولهذا شواهد في الصحاح والحسان وهذا أمر قد 
يسري في المنتسبين الى الدين من الخاصة كما قال غير واحد 
من السلف منهم ابن عيينة فإن كثيرا من أحوال اليهود قد ابتلى 
به بعض المنتسبين الى العلم وكثيرا من أحوال النصارى قد 
ابتلي به بعض المنتسبين الى الدين كما يبصر ذلك من فهم دين 
الاسلام الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم ثم نزله 
على أحوال الناس واذا كان الأمر كذلك فمن شرح الله صدره 
للاسلام فهو على نور من ربه وكان ميتا فأحياه الله وجعل له 
نورا يمشي به في الناس لا بد أن يلاحظ أحوال الجاهلية 
وطريق الأمتين المغضوب عليهم والضالين من اليهود 
والنصارى فيرى أن قد ابتلي ببعض ذلك فأنفع ما للخاصة 
والعامة العلم بما يخلص النفوس من هذه الورطات وهو اتباع 
السيئات الحسنات والحسنات ما ندب الله اليه على لسان خاتم 
النبيين من الأعمال والأخلاق والصفات' 


#قال تعالى كاين من فلكم كانوا شد نكم قُوَة وَأكثْرَ مالا 
وأؤلآدً فاستمتغوا بِخَلاقَهمْ فاستمتغثم بِخَلاقِكُمِْ كما امنتمتع 

لي من فَيلُم بخَلاقهم وحم كادي خاضوا أوْلَئِكَ حَبطثثْ 
أَغْمَالُهُمْ ين الْدنْيَا وَالآخرّة وَأوْلَّئَكَ هُمُْ الْخَاسرُونَ 


١ 
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]التوبة19 "وما قد يفضي الى حبوط العمل يجب تركه غاية 
الوجوب والعمل يحبط بالكفر قاله سبحانه (وَمَن يَرْتَددْ مِنكُم 
عن دينه فيَمْتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأَؤلّئِكَ حَبطْث أَعمَالْهُمْ )البقرة7١١‏ 
وقال تعالى ب 6 
وقال ( وَلَوْ أشركوا خبط عَنْهُمِ مَا كَانُوأ يَعْمَلُونَ )الأنعام// 
وقال ( لبن أشرَكت لَيَحْبَطَنّ عَمَلكَ)الزمره+ وقال إذلكَ 
بأنَهُمْ اا اللَّهُ فَأْحْبَط أَغْمَالَهُمْ ]محمد ؟ وقال 
إذَلكَ بِأَنَهُمْ تَبَعُوا مَا أَسْخَط اللَّهَ وَكَرِهُوا رَضوَاتَهُ فَأَخْبَط أَغْمَالَهُمْ 
محمد ؟ كما ان الكفر اذا قاونه عمل لم يقبل لقوله تعالى ١‏ 
إِنمَا يَتَقَبَلَ اللَّهُ من الْمْتّقِينَ ]المائدة 710 وقوله!الَدينَ كَفْرُوا 
وَصَدُوا عن سَبيلِ الله أضَلّ أَغَمَالَهُمْ )محمد ١‏ وقوله وَمَا 
مَنْعَهُمْ أن تُقْبَل منهُخ تَفَقَاتُهُمْ إلا َنْهُمْ كَفَرُوأ باللّه وَبِرَسُوله 
]التوبة4 د وهذا ظاهر ولا تحبط الاعمال بغير الكفر لان من 
مات على الايمان فانه لابد من ان يدخل الجنة ويخرج من النار 
ان دخلها ولو حبط عمله كله لم يدخل الجنة قط ولان الاعمال 
انما يحبطها ما ينافيها ولا ينافي الاعمال مطلقا الا الكفر وهذا 
معروف من اصول اهل السنه 0 نعم قد يبطل بعض الاعمال 
بوجود ما يفسده كما قال تعالى إيَا أَيْهَا الّذِينَ آمَثوأ ل تُبْطلُوأ 
صَدَقاتكُم بالْمنَ وَالأذى 1 البقرة ؛ 5 ١‏ ولهذا لم يحبط الله الاعمال 
في كتابه الا بالكفر' 
الله سبحانه وتعالى حرم فل نفسه الظلم 

*قال تعالى (ِأَلَْ يَأَتهم نَبَأ الَذِينَ من قَبْلِهِمْ قَوْم توح وَعَادٍ وَتَمُودَ 
وَقَوْم إِبْرَاهيمَ وأصْحَابِ مَذَينَ وَالمُؤْتفكات أَتَتْهُمْ رُسُلْهُم بِالبَيّنَات 
فمَا كَانَ الله لِيَظلمَهُمْ وَلَكن كَانُوأ أَنَفْسَهُمْ يَظَلمُونَ) التوبة . .07/0 


فالله سبحانه وتعالى حرم على نفسه الظلم والظلم ممتنع من 
الله سبحانه وتعالى بإتفاق المسلمين وقيل الظلم وضع الشىء 
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فى غير موضعه فهو سبحانه لا يظلم الناس شيئا قال تعالى 
(وَمَن يَعْمَلَ منَ الصَّالِحَات وَهْوَ مُؤْمِنٌ فَلَا يَخَافَ ظَلْماً وَلا 
هضماً ؟طه؟١١‏ قال المفسرون هو أن يحمل عليه سيئات 
غيره ويعاقب بغير ذنبه والهضم أن يهضم من حسناته' 

*أن سائر أهل السنة الذين يقرون بالقدر ليس فيهم من يقول 
إن الله تعالى ليس بعدل ولا من يقول إنه ليس بحكيم ولا فيهم 
من يقول إنه يجوز أن يترك واجبا ولا أن يفعل قبيحا فليس 
في المسلمين من يتكلم بمثل هذا الكلام الذي أطلقه ومن أطلقه 
كان كافرا مباح الدم باتفاق المسلمين ولكن هذه مسألة 
القدر والنزاع فيها معروف بين المسلمين فأما نفاة القدر 
كالمعتزلة ونحوهم فقولهم هو الذي ذهب إليه متأخرو الإمامية 
وأما المثبتون للقدر وهو جمهور الأمة وأئمتها كالصحابة 
والتابعين لهم بإحسان وأهل البيت وغيرهم فهؤلاء تنازعوا في 
تفسير عدل الله وحكمته والظلم الذي يجب تنزيهه عنه وفي 
تعليل أفعاله وأحكامه ونحو ذلك فقالت طائفة إن الظلم ممتنع 
منه غير مقدور وهو محال لذاته كالجمع بين النقيضين وإن كل 
ممكن مقدور فليس هو ظلما وهؤلاء هم الذين قصدوا الرد 
عليهم وهؤلاء يقولون إنه لو عذب المطيعين ونعم العصاة لم 
يكن ظالما وقالوا الظلم التصرف فيما ليس له والله تعالى له كل 
شيء أو هو مخالفة الأمر والله لا آمر له وهذا قول كثير من 
أهل الكلام المثبتين للقدر ومن وافقهم من الفقهاء أصحاب 
الأئمة الأربعة وقال طائفة بل الظلم مقدور ممكن والله تعالى 
منزه لا يفعله لعدله ولهذا مدح الله نفسه حيث أخبر أنه لا يظلم 
الناس شينئا والمدح إنما يكون بترك المقدور عليه لا بترك 
الممتنع قالوا وقد قال تعالى (وَمَن يَعْمَلَ منَ الصَّالحَات 
وَهْوَ مُؤْمنٌ فَلَا يَخَافَ ظُلْماً ولا هضماً #طه؟١١‏ قالوا الظلم أن 
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يحمل عليه سيئات غيره والهضم أن يهضم حسناته وقال 
تعالى إِذَلِكَ مِنْ أنبَاء الْقْرَى تَقْصّهُ عَليْكَ منْهًا قَآئمَ 
وخضيد | وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلكن ظَلَمُوا أنفْسَهُمْ فُمَا أَعْنَْ 
عَنَهُمْ آلهَتهُمْ التي يَدْعُونَ من ذون اللّه من شَيْءٍ لما جَاء أمْرُ 
0 وَمَا رَادُوهُمْ غَيْرَ تثبيب تنبيب م ١٠١١-١ دوه4١ .١‏ فأخبر أنه 
لم يظلمهم لما أهلكهم بل أهلكهم بذنوبهم. وقال تعالى 
وَجِيءَ بِالتَبِيينَ وَالشهَدَاء وَقْضِيّ بَيْنَهُم بالْحَقّ وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ 
؟الزمر؟ ؟" فدل على أن القضاء بينهم بغير القسط ظلم والله 
منزه عنه وقال تعالى (وَنَضَع الْمَوَازِينَ القسْط ليَؤم 
الْقِيَامَة فلا تُظلَمُ نَفْسَ شَيّئاً وَإن كَانَ مثقال حَبَّةَ مَنْ خَرْدَلٍ أتينَا 
بها وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ الأنبياء 4 أي لا تنقص من حسناتها 
ولا تعاقب بغير سيئاتها فدل على أن ذلك ظلم ينزه الله عنه 
وقال تعالى ١‏ قَالَ لا تَختّصمُوا لَدَيّ وَقَذْ قَدَمْتُ يكم 
بالوعيد(18) ما يُبَدَلُ القؤل لَدَيَ وَمَا أنَا بِظَلَام لَلْعَبِيدِ(ه )١‏ ق 
77 ته تقمنه عن أمر يقدر عي اع الملقة 
لنفسه ومثل هذا في القرآن في غير موضع مما يبين أن الله 
ينتصف من العباد ويقضي بينهم بالعدل وأن القضاء بينهم بغير 
العدل ظلم ينزه الله عنه وأنه لا يحمل على أحد ذنب غيره 
وقال تعالى ( وَلآ تَزِرُ وَازِرَةُ وزْرَ أَخْرَى ]الأنعام؛ ١5‏ فإن ذلك 
ينزه الله عنه بل لكل نفس ما كسبت وعليها ما اكتسبت ‏ وقد 
ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى 
يقول يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم 
محرما فلا تظالموا فقد حرم على نفسه الظلم كما كتب على 
نفسه الرحمة في قوله ( كتبِ رَبُكُمْ عَلَى نَفْسه 
الرَّحْمَة]الأنعام ؛ ه 
وفي الحديث الصحيح لما قضى الله الخلق كتب في كتاب فهو 
موضوع عنده فوق العرش إن رحمتي غلبت غضبي والأمر 
الذي كتبه الله على نفسه أو حرمه على نفسه لا يكون إلا 
مقدورا له سبحانه فالممتنع لنفسه لا يكتبه على نفسه ولا 
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يحرمه على نفسه وهذا القول قول أكثر أهل السنة 
والمثبتين للقدر من أهل الحديث والتفسير والفقه والكلام 
والتصوف من أتباع الأئمة الأربعة وغيرهم' 


ظلم النفس كن عار درن كبرحسب 

**قال تعالى [ِأَلَمْ يَأَتهِم تبَأ الَذِينَ من قَبْلِهِمْ قَْم وح وَعَادٍ 
وَتَمُودَ وَقَوْم إِبْرَاهِيمَ وأَصحَاب مَذْينَ وَالْمُؤْتفكات أَتثْهُم رُسْلْهُم 
بِالبَينَات قُمَا كان اللّهُ ليَظَلِمَهُمْ وَلَكِن كائوأ أَنفْسَهُمْ 
يَظْلمُونَ) التوبة ٠‏ والتحقيق أن ظلم النفس جنس عام 
يتناول كل ذنب وفى الصحيحين أن أبا بكر قال يا رسول الله 
علمنى دعاءا أدعو به فى صلاتى فقال قل اللهم إنى ظلمت 
نفسى ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لى مغفرة من 
عندك وارحمنى إنك أنت الغفور الرحيم وفى صحيح مسلم 
وغيره أن النبى كان يقول فى استفتاحه اللهم أنت ربى وأنا 
عبدك ظلمت نفسى واعترفت بذنبى فاغفر لى فانه لا يغفر 
الذنوب إلا أنت واهدنى لأحسن الأخلاق فانه لا يهدى لأحسنها 
إلا أنت واصرف عنى سينها فانه لا يصرف عنى سينها إلا أنت 
وقد قال أبوالبشر وزوجته إقَالا رَبََا ظَلَمْنَا أَنفْسَنَا وَإن ل 
تغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَتَكُونَ مِنَ الْخَاسِرِينَ 4الأعراف*١205‏ وقال 
موسى َب إِنَي ظَلَمْتْ نَفْسِي فَاغْفِرُ لي )القصص١١‏ وقال 
ذوالنون يونس ( لا إلَة إِلّا أنت سْبْحَائكَ إنِي كُنث من 
الظّالمِينَ ]الأنبياء 81 وقالت بلقيس ( رَبّ إِنّي ظَلْمْتُ نَفْسي 
وَأْسْلَمْتُ مَعَ سْلَيْمَانَ لله رَبّ الْعَالَمِينَ ]النمل؛ ؛ وقد قال 
عن أهل القرى المعذبين إِوَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكن ظَلَمُوأ أَنفُسَهُمْ 
هود ٠١ ١‏ 
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*أن الانسان هو فاعل السيئات و انه يستحق عليها العقاب و 
الله ينعم عليه بالحسنات عملها و جزائها فانه إذا كان ما 
أصابهم من حسنة فهو من الله فالنعم من الله سواء كانت ابتداء 
أو كانت جزاء و إذا كانت جزاء و هى من الله فالعمل الصالح 
الذى كان سببها هو أيضا من الله أنعم بهما الله على العبد و إلا 
فلو كان هو من نفسه كما كانت السيئات من نفسه لكان كل ذلك 
من نفسه و الله تعالى قد فرق بين النوعين فى الكتاب و السنة 
كما فى الحديث الصحيح الالهي عن الله يا عبادي إنما هي 
أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن و جد خيرا فليحمد الله 
و من وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه وقد أمروا أن 
يقولوا فى الصلاة ( اهدنا الصّرَاط المُستقيم(1) صِرَاط 
الْذينَ أنقمت عَلَيهِمْ غير المغضوب عَلَيهِمْ وَلا الضَّالَينَ 17 


١/5 الفاتحة‎ 


الشارع لم ينقل الاسماء ولم يغيرها ولكن استعملها 
مقيدة لا مطاقة 


*وبسبب الكلام فى مسألة الايمان تنازع الناس هل فى 
اللغة أسماء شرعية نقلها الشارع عن مسماها فى اللغة أو أنها 
باقية فى الشرع على ما كانت عليه فى اللغة لكن الشارع زاد 
فى أحكامها لا فى معنى الاسماء وهكذا قالوا فى إسم الصلاة 
و الزكاة وى _ ١‏ و الحج إنها باقية فى 
كلام الشارع على معناها اللغوى لكن زاد فى أحكامها 
ومقصودهم ان الايمان هو مجرد التصديق وذلك يحصل بالقلب 
واللسان وذهبت طائفة ثالثة الى أن الشارع تصرف فيها 
تصرف أهل العرف فهى بالنسبة الى اللغة مجاز وبالنسبة الى 
عرف الشارع حقيقة2ح والتحقيق أن الشارع لم ينقلها ولم 
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يغيرها ولكن استعملها مقيدة لا مطلقة كما يستعمل نظائرها 
ولفظ الايمان أمر به مقيدا بالايمان بالله وملائكته وكتبه 
ورسله وكذلك لفظ الإسلام بالإستسلام لله رب العالمين 
وقد بين الرسول تلك الخصائص والاسم دل عليها فلا يقال أنها 
منقولة ولا أنه زيد فى الحكم دون الاسم بل الاسم انما استعمل 
على وجه يختص بمراد الشارع لم يستعمل مطلقا وهو إنما قال 
|أقيموأ الصّلآةَ ؟بعد أن عرفهم الصلاة المأمور بها فكان 
التعريف منصرفا الى الصلاة التى يعرفونها لم يرد لفظ الصلاة 
وهم لا يعرفون معناه ولهذا كل من قال فى لفظ الصلاة أنه عام 
للمعنى اللغوى أو أنه مجمل لتردده بين المعنى اللغوى 
والشرعى ونحو ذلك فأقوالهم ضعيفة فان هذا اللفظ انما ورد 
خبرا أو أمرا فالخبر كقوله ( أرَأَيْتَ الذي يَنْهَى(1) عَبْداً إذَا 
صَلَى( ٠‏ /]العلق ٠١-5‏ وسورة اقرأ من أول ما نزل من 
القرآن وكان بعض الكفار أما أبو جهل أو غيره قد نهى النبى 
عن الصلاة وقال لئنن رأيته يصلى لأطأن عنقه فلما رآه ساجدا 
رأى من الهول ما أوجب نكوصه على عقبيه فإذا قيل ١‏ 
أَرَأَيْتَ الذي يَنْهَى!11 عَيْداً إذا صَلَى! 1١١‏ العلق ٠١-9‏ فقد 
علمت تلك الصلاة الواقعة بلا إجمال فى اللفظ ولا عموم ثم 
أنه لما فرضت الصلوات الخمس ليلة المعراج أقام النبى لهم 
الصلوات بمواقيتها صبيحة ذلك اليوم وكان جبرائيل يؤم النبى 
صلى الله عليه وسلم والمسلمون يأتمون بالنبى فإذا قيل لهم 
[أقيمُوأ الصّلآةَ 4+ عرفوا أنها تلك الصلاة وقيل أنه قبل ذلك 
كانت له صلاتان طرفى النهار فكانت أيضا معروفة فلم يخاطبوا 
باسم من هذه الأسماء الا ومسماه معلوم عندهم فلا اجمال فى 
ذلك ولا يتناول كل ما يسمى حجا ودعاءا وصوما فإن هذا انما 
يكون اذا كان اللفظ مطلقا وذلك لم يرد' 
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تتنوع دلالة اللفظ في عمومه وخصوصه بحسب الإفراد 
والاقتران كلفظ المعروف والمنكر فإنه قد قال كنت خَيْرَ أَمَةِ 
أَخْرِجَتْ للئّاس أمْرُونَ بِالْمَعْرُوفٍِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ المنكر ]آل 
عمران١٠١وقال‏ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضْهُمْ أؤليّاء 
بَعض يَأَمْرُونَ بِالْمَغرُوفٍ وَيَنهَوْنَ عَنِ الْمُنكر ]التوبة١1/‏ 
وقال ( يَأْمْرُهُم بِالْمغرُوف وَيَنْهَاهُمْ عَنِ انكر ؟الأعراف/ه ١‏ 
فالمنكر يدخل فيه ما كرهه الله كما يدخل في المعروف ما يحبه 
الله وقد قال في موضع آخر ( إِنَّ الصَّلَاةً تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاء 
وَالْمُكَرِ ؟ العنكبوت5 5 فعطف المنكر على الفحشاء, ودخل في 
المنكر هنا البغي وقال في موضع آخر (إنَّ. الله يَأَمْرْ بالعدل 
وَالإِحْسَانٍ وَإِيتَاء ذي الْقُرْبَى وَيَنهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمْنكَرِ 
وَالْبَغي يَعظَكُمْلَعلُمْ تذْكَرُونَ ؟النحل٠1‏ فقرن بالمنكر الفحشاء 
والبغي' 

اجماع الأمة حق 

*قال تعالى (ثَن هَذِهِ سبيلي أذعْو إِلَى الله عَلَى بَصيرَةٍ 
]يوسف8١٠‏ الآيةح فالدعوة والعبادة اسم جامع لغاية الحب 
لله وغاية الذل له فمن ذل له من غير حب لم يكن عابدا بل 
يكون هو المحبوب المطلق فلا يحب شينئا إلا له ومن أشرك 
غيره فى هذا واهذا لم يجعل له حقيف الحب: فهر شرك 
وإشراكه يوجبٍ نقص الحقيقة كقوله تعالى وَمنَ الثاس مَن 
يَتَخذُ من دُون الله أنداداً يُحَبُونَهُمْ كَحُبٌ الله ] البقرة 5 5 ١‏ ايآية 
والحب يوجب الذل والطاعة والاسلام أن يستسلم لله لا لغيره 
فمن إستسلم له ولغيره فهو مشرك ومن لم يستسلم له فهو 
متكبر وكلاهما ضد الاسلام والقلب لا يصلح إلا بعبادة الله 
وحده وتحقيق هذا تحقيق الدعوة النبوية ومن المحبة 
الدعوة إلى الله وهي الدعوة إلى الايمان به وبما جاءت به 


١ 
1١١ الفتاوى الكبرى ج: "دص:‎ 


1102 


رسله بتصديقهم فيما أخبروا به وطاعتهم بما أمروا به فالدعوة 
إليه من الدعوة إلى الله تعالى وما أبغضه الله ورسوله فمن 
الدعوة إلى الله النهي عنه ومن الدعوة إلى الله أن يفعل العبد ما 
أحبه الله ورسوله ويترك ما أبغضه الله ورسوله من الأقوال 
والأعمال الباطنة والظاهرة بما أخبر به الرسول من أسماء الله 
وصفاته ومن سائر المخلوقات كالعرش والكرسي والملائكة 
والأنبياء وأن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما 
والدعوة إلى الله واجبة على من اتبع الرسول وهم أمته وقد 
وصفهم الله بذلك كقوله تعالى الْذِينَ يَتْبِعُونَ الرسُولَ النَبِيَّ 
الأمَيَّ الذي يَجِدُونَهُ مَكْتُوباً عِندَهُمْ في التَورَاة وَالإنْجِيلٍ يَأمْرْهُم 
بِالْمَعْرُوفٍ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنكر وَيْحَلُ لَهُمْ الطيّبَات وَيُحَرّمْ عَلَيْهِمْ 
الْخَبَآات وَيَضَعْ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالأَعْلاَنِ الَتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَالّذينَ 
آمَنُوأ به وَعَرَرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَبَعُْوأْ النور الذي أنزل مَعَهُ أؤْلَنِكَ 
هم الْمَفلِحُونَ ) الأعراف/ ١5‏ فهذه فى حقه وفى حقهم قوله 
(كُنثُمْ خَيْرَ أمَة أَخْرِجَتْ لِلنّاس ]آل عمران ١١١‏ الآية وقوله 
وَالْمْؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُّهُمْ أوْلِيَاء بَعْضٍْ يَأمُرُونَ 
بالمغرُوف وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكر)التوبة١1؛‏ الآية وهذا 
الواجب واجب على مجموع الأمة وهو فرض كفاية يسقط عن 
البعض بالبعض كقو له [وَلْتكُن مَنكُمْ أَمَّهُ يَدْعُونَ إِلى الْخَيْرِ ؟آل 
عمران4 ٠١‏ الآية فجميع الأمة تقوم مقامه فى الدعوة فبهذا 
إجماعهم حجة وإذا تنازعوا في شيء ردوه إلى الله ورسوله 
فاذا تقرر هذا الواجب على كل مؤمن أن يحب ما أحب الله 
ورسوله وأن يبغض ما أبغضه الله ورسوله مما دل عليه فى 
كتابه فلا يجوز لأحد أن يجعل الأصل فى الدين لشخص إلا 
لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولا لقول إلا لكتاب الله عز وجل 
ومن نصب شخصا كائنا من كان فوالى وعادى على موافقته فى 
القول والفعل فهو (إمن الَدِينَ فَرَقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شيّعاً 
؟الروم؟” الآية وإذا تفقه الرجل وتأدب بطريقة قوم من 
المؤمنين مثل إتباع الأئمه والمشايخ فليس له أن يجعل قدوته 
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وأصحابه هم العيار فيوالي من وافقهم ويعادي من خالفهم 
فينبغي للانسان أن يعود نفسه التفقه الباطن فى قلبه والعمل به 
فهذا زاجر وكمائن القلوب تظهر عند المحن وليس لأحد أن 
يدعو إلى مقالة او ب يعتقدها لكونها قول أصحابه ولا يناجز عليها 
بل لأجل أنها مما أمر الله به ورسوله أو أخبر الله به ورسوله 
لكون ذلك طاعة لله ورسوله وينبغى للداعي أن يقدم فيما 
استدلوا به من القرآن فانه نور وهدى ثم يجعل إمام الأئمة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم كلام الأئمة ولا يخلو أمر 
الداعي من أمرين الأول أن يكون مجتهدا اومقلدا فالمجتهد 
ينظر فى تصانيف المتقدمين من القرون الثلاثة ثم يرجح ما 
ينبغي ترجيحه الثانى المقلد يقلد السلف إذ القرون المتقدمة 
أفضل مما بعدها فاذا تبين هذا فنقول كما أمرنا ربنا 
(قُولُوأْ آمَنَا باللّه )البقرة5*١1‏ إلى قوله ( مسلِمُونَ 
البقرة ١”‏ ونأمر بما أمرنا به و ننهى عما نهانا عنه فى 
نص كتابه وعلى لسان نبيه كما قال تعالى وَمَا آتَاكُمْ الرَسُولُ 
فَخُدُوهُ)الحشر7 الآية فمبنى أحكام هذا الدين على ثلاثة أقسام 
الكتاب والسنه والاجماع' 

* قال تعالي ( وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاء بَعْضِ 
يَأمْرُونَ بالمغزوف وَيَنْهَوْنَ عَنٍ الْمُنكر وَيُقِيمُونَ الصّلاةٌ 
وَيُؤْقُونَ الرّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أَؤْلَئكَ سَيَرْحَمْهُمْ الله إن 
اللَّهَ عَزِيزٌ حَكيمٌ الأنفال١0171‏ ما من حكم اجتمعت الأمة عليه 
إلا وقد دل عليه النص فالإجماع دليل على نص موجود معلوم 
عند الأئمة ليس مما درس علمه والناس قد اختلفوا في جواز 
الإجماع عن اجتهاد ونحن نجوز أن يكون بعض المجمعين قال 
عن اجتهاد لكن لا يكون النص خافيا على < جميع المجتهدين وما 
من حت يلم إن ليف ماج إن لال اران عن ملل اد لد لعا 


١ 
1 ص:/ا-‎ ٠١ مجموع الفتاوى ج:‎ 


1134 


وحينئذ فالإجماع دليل على النص ولهذا قال تعالى وَمَن 
يُشَاقِق الرَّسُولَ من بَعْدامَا تَبَيّنَ لَه الْهْدَى وَيَتَبِعْ غَيْرَ سَبِيلٍ 
الْمُؤْمِنِينَ وَلّه مَا تَوَلَى وَنْصله جهنم وَسَاءوتثْ مَصيراً 
]النساءه ١١‏ فعلق الوعيد بمشاقة الرسول واتباع غير سبيل 
المؤمنين مع العلم بأن مجرد مشاقة الرسول توجد الوعيد ولكن 
هما متلازمان فلهذا علقه بهما كما كما يعلقه بمعصية الله 
ورسوله وهما متلازمان أيضا فنحن نذكر بعض ما يستدل 
به على الإجماع مطلقا ويستدل به على من يقول قد لا يكون 
معه نص كقوله تعالى إكُنتمْ اخَيْرَ أمّة أخرجَث للنّاس 
تَأمْرُونَ بالمغزوف وَتَنْهَوْنَ عَنِ المُنكر ]آل عمران١١٠١‏ فهذا 
يقتضي أنهم يأمرون بكل معروف وينهون عن كل منكر ومن 
المعلوم أن إيجاب ما أوجبه الله وتحريم ما حرمه الله هو من 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بل هو نفسه الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر فيجب أن يوجبوا كل ما أوجبه الله 
ورسوله ويحرموا كل ما حرمه الله ورسوله وحينئذ فيمتنع أن 
يوجبوا حراما ويحرموا واجبا بالضرورة فإنه لا يجوز عليهم 
السكوت عن الحق في ذلك فكيف نجوز السكوت عن الحق 
والتكلم بنقيضه من الباطل ولو فعلوا ذلك لكانوا قد أمروا 
بالمنكر ونهوا عن المعروف وهو خلاف النصر' 
* والله أمر نبيه أن يحكم بما أنزل وأمره أن يحكم بالعدل فهو 
أنز ل الكتاب وائما .أنز ل الكتاب بالعدل قال تعالى 3 أن اخكُم 
بَيَنَهُم بمَا أَنزَلَ اللَهُ المائدة ؟ ؛ / وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُم بينهخ 
بالقسط ]المائدة ؟ 4 واما اجماع الأمة فهو حق لا تجتمع الأمة 
ولله الحمد على ضلالة كما وصفها الله بذلك فى الكتاب والسنة 
فقال تعالى [كُنثمْ خَيْرَ أمَة أخرجَث للثّاس تأمْرُونَ بِالمغرُوفٍ 
وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكر وَتُؤْمِنُونَ باللّه 4آل عمران١١١‏ 
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وهذا وصف لهم بأنهم يأمرون بكل معروف وينهون عن كل 
منكر كما وصف نبيهم بذلك فى قوله الذي يَجِدُونَهُ مَكْتُوباً 
عَندَهُمْ في التّؤْرَاة وَالإنْجيلٍ يَأمْرُهُم بِالمَغرُوف وَيَنْهَاهُمْ عَنِ 
الْمُنكر ]الأعراف517١‏ وبذلك وصف المؤمنين فى قوله 
وَالْمْؤْمِنُونَ وَالْمْؤْمِنَاتُ بَعْضُّهُمْ أؤْلِيَاء بَعْضٍْ يَأمْرُونَ 
بالمغرُوف وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكرِ ] التوبة ٠ ١‏ فلو قالت الامة فى 
الدين بما هو ضلال لكانت لم تأمر بالمعروف فى ذلك ولم تنه 
عن المنكر فيه وقال تعالى (وَكَذْلِكَ جَعَلْنَاكُم أَمَهَ وَسَطاً لتكونوأ 
شهَدَاء عَلَى الثّاس وَيَكُونَ الرّسُولُ عَلَيْكُمْ شهيداً ]البقرة” ؛ ١‏ 
والوسط العدل الخيار وقد جعلهم الله شهداء على الناس وأقام 
شهادتهم مقام شهادة الرسول << وقد ثبت فى الصحيح أن 
النبى مر عليه بجنازة فاثنوا عليها خيرا فقال وجبت وجبت 
ثم مر عليه بجنازة فاثنوا عليها شرا فقال وجبت وجبت 
قالوا يارسول الله ما قولك وجبت وجبت قال هذه الجنازة 
أثنيتم عليها خيرا فقلت وجبت لها الجنة وهذه الجنازة أثنيتم 
عليها شرا فقلت وجبت لها النار أنتم شهداء الله فى الأرض 
فاذا كان الرب قد جعلهم شهداء لم يشهدوا بباطل فاذا شهدوا ان 
الله أمر بشىء فقد أمر به واذا شهدوا أن الله نهى عن شىء فقد 
نهى عنه ولو كانوا يشهدون بباطل أو خطأ لم يكونوا شهداء 
الله فى الأرض بل زكاهم الله فى شهادتهم كما زكى الأنبياء فيما 
يبلغون عنه أنهم لا يقولون عليه إلا الحق وكذلك الأمة لا تشهد 
على الله الا بالحق وقال تعالى ( وَاتَبِعْ سَبيل مَنْ أَنَاب إِلَيَّ 
؟لقمان 5 ١‏ والأمة منيبة الى الله فيجب اتباع سبيلها وقال 
- وَالسَابِقُونَ الأَوَلُونَ من الْمْهَاجِرِينَ وَالأنصارٍ وَالْذِينَ 

تَبَعْوهُم بإخْسّانٍ رضي الله عَنْهُمْ وَرَضُوآ عَنْهُ ؟ التوبة ١ ٠‏ 
0 عمن اتبع السابقين الى يوم القيامة فدل على ان متابعهم 
عامل بما يرضى الله والله لا يرضى الا بالحق لا بالباطل وقال 
تعالى إوَمَن يُشَاققٍ الرَسُولَ من بَعْدِ مَا تَبَيّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتْبِعْ 
غَيْرَ سَبيلٍ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلّهِ ما تَوَلَى وَنْصَلِه جَهَنّمَ وَسَاءتْ مصيراً 
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1النساءه ١١‏ وكان عمر بن عبد العزيز يقول كلمات كان مالك 
يأثرها عنه كثيرا قال سن رسول الله وولاة الأمر من بعده سننا 
الأخذ بها تصديق لكتاب الله واستعمال لطاعة الله ومعونة على 
دين الله ليس لأحد تغييرها ولا النظر فى رأى من خالفها فمن 
خالفها واتبع غير سبيل المؤمنين ولاه الله تعالى ما تولى 
وأصلاه جهنم وساءت مصيرا والشافعى رضى الله عنه لما جرد 
الكلام فى أصول الفقه احتج بهذه الآية على الاجماع كما كان 
هو وغيره ومالك ذكر عن عمر ابن عبد العزيز ' 
موالاة المؤمنين بعضهم لبعض 

*والله سبحانه قد أوجب موالاة المؤمنين بعضهم لبعض وأوجب 
عليهم معاداة الكافرين فقال تعالى 2 [ يَا أَيّهَا الَذِينَ آمَنُوأ ل 
تتُخذوأ الَيَهُودَ وَالنَصَارَى أؤلِيَاء بعضهخ أوْلِيَاءِ بَعْضِ وَمَن 
يتَوَلَهُم مَنكُمْ فَإِنَهُ مِنْهُمْ إِنَّ لَه ل يَهْدِي الْقَوْمَ الظالمينَ! ١‏ 5) 
فترَى الّذِيَ في قُلُوبِهِم مَرَضّ يُسَارِعُونَ فيهم يَقُولُونَ نخشى 
أن تُصِيبَنَا دَآئْرَةُ فَعَسَى الله أن يأتي بالفئح أو أمْرٍ مَّنْ عنده 
فَيُصْبِحُوأ عَلَى مَا أَسَرُوأ في أَنْفْسِهِمْ تادمين!؟5) وَيَقُولُ الْذينَ 
آمثواً أَهَوُلاء الّذِينَ أَقُسَمُوأ باللّه جَهَدَ أَيْمَاِهِمْ إِنَهُمْ َمَعَكُمْ حَبطَث 
أعْمَالْهُمْ فَاصْبَحُوا خَاسِرِينَ!" 15 يَا أيُهَا الْذينَ آمَنُوأ من يَرْتدَ 
منكم عن دينه فَسَوْف يَأتي اللّهُ بقؤم يُحِبْهُمْ وَيُحِبُونَهُ أذلة عَلَى 
المؤمنينَ أعزّة عَلَى الكَافرينَ يُجَاهِدُونَ في سَبيلٍ الله وَل 
يَحَافُونَ لَوْمَةَ لآئم ذَلِكَ فَضل الله يُؤتيه من يَشَاءْ وَاللَّهُ وَاسعٌ 
ليم[ ؛ 0 إِنّمَا وَليُكُم الله وَرَسُولْهُ وَالّذِينَ آمنوأ الّذِينَ يُقِيمُونَ 
الصّلآةَ وَيُوْنُونَ الزّكَاةَ وَهُمْ رَاكعونَ(155 وَمَن يَتَوَلَ الله 
وَرَسُولَهُ وَالَْذِينَ آمثوأ فإِنَّ حرزبت الله هُمُْ 
الْغَالبُونَ!” هالمائدة ١‏ ه-5ه فقد أخبر سبحانه أن ولي 
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المؤمن هو الله ورسوله وعبادة المؤمنين وهذا عام في كل 
مؤمن موصوف بهذه الصفة سواء كان من أهل نسبة أو بلدة 
أ مذهب أو طريقة أو لم يكن وقال الله تعالى إوَالْمُؤْمِنونَ 
وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضّهُمْ أُوْلِيَاء بَغْضٍ ]التوبة١/‏ فأثبت الموالاة 
بينهم وأمر بموالاتهم وقال تعالى (إنَّ الّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا 
وَجَاهَدُوأ بِأَمُوَالِهمْ وَأَنَفْسِهِمْ في سَبيلٍ الله وَالَذِينَ آووأ وَنَصَرُو 
أؤلبِكَ بَعْضُهُمْ أؤلِيَاء بَعْض وَالْذِينَ آمَنُوأ وَلَمْ يُهَاجِرُواً مَا لَكُم 
من وَلايتهم من شَيْءٍ حَنَى يُهَاجِرُوا ]الأنفال؟ ١‏ إلى قوله 
(وَالَذِينَ آمَنوأ من بَعْدْ وَهَاجَرُوأ وَجَاهَدُوأ مَعَكُمْ فَأَوْلَئِكَ مِنكُم 
الأنفال فأثبت الموالاة بينهم وقال تعالى إوَإن طَائِقتَانٍ 

من الْمُؤْمِنِينَ افتتلُوا فَأصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فإن بَعْتْ إِخْدَاهُمَا عَلَى 
الأخْرَى فقاتلوا الَِّي تَبْغي حَتَّى تَفيءَ إلى أمر الله فْإن فاءث 
فأصَلِحُوا بَيْنهُمَا بالعذلٍ وَأقْسِطُوا إِنَ لله يُحبُ الْمْقَسِطِينَ (4) 
إِنْمَا الْمُؤْمنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصَلحُوا بن بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَقُوا اللَهَ لَعَلَكُمْ 
تُرْحَمُونَ ( ٠‏ ]الحجرات5 ٠١‏ وفي الصحاح عن النبي أنه 
قال مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد 
الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى 
والسهر وفي الصحاح أيضا أنه قال المؤمن للمؤمن كالبنيان 
يشد بعضه بعضا وشبك بين اصابعه وفي الصحاح أيضا انه قال 
والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب 
لنفسه وقال صلى الله عليه وسلم المسلم أخو المسلم لا يسلمه 
ولا يظلمه وأمثال هذه النصوص في الكتاب والسنة كثيرة 
وقد جعل الله فيها عباده المؤمنين بعضهم أولياء بعض وجعلهم 
إخوة وجعلهم متناصرين متراحمين متعاطفين وأمرهم سبحانه 
بالائتللاف ونهاهم عن الافتراق والاختلاف فقال إوَاغْتَصمُوا 
بحَبْلٍ الله جَمِيعاً ولا تقَرَقُوأ 6آل عمران١٠‏ وقال إإنَّ الَّذِينَ 
رفوأ دِيتهُم وَكَانُوأ شيعا لَسْتَ مِنْهُمْ في شَيْءٍ إِنَمَا أَمْرُهُمْ إِلَى 
الله . ؟الأنعام؟ 5 ١‏ الآية فكيف يجوز مع هذا لأمة محمد أن 
تفترق وتختلف حتى يوالي الرجل طائفة ويعادي طائفة أخرى 
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بالظن والهوى بلا برهان من الله تعالى وقد برأ الله نبيه ممن 
كان هكذا' 

3 قال تعالى ( وَإن تَظاهرًا عَلَيْه إن الله هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيل 
وَصَالحُ الْمُؤْمِنِينَ' )التحريمة فبين الله أن كل صالح من 
المؤمنين فهو مولى رسول الله صلى الله عليه و سلم الله مولاه 
و جبريل مولاه الصالح من المؤمنين متوليا على رسول الله كما 
أن الله مولاه وجبريل مولاه يأن يكون صالح المؤمنين متوليا 
على رسول الله صلى الله عليه و سلم و لا متصرفا فيه و أيضا 
قال تعالى إوَالْمْؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمنَاتُ بَعْضُّهُمْ أؤْلِيَاء ]التوبة ٠1١‏ 
فجعل كل مؤمن وليا لكل مؤمن و ذلك لا يوجب أن يكون أميرا 
عليه معصوما لا يتولى عليه إلا هو و قال تعالىي ألا إن 
أؤليَاء الله لا حَوْف عَلِهم ولا هم يَحرنُوَ (51 الذينَ آمَنُوأ 
وَكَانُوأ يَتَفُونَ(77)يونس57 -5 فكل مؤمن تقي فهو ولي 
الله و الله وليه كما قال :تعالي للم ولي الْذينَ آمَثوأ 
] البقرة 51 ١‏ و قال ذَلِكَ بأنَّ الله مَؤْلَى الْذينَ آمَنُوا وَأَنَّ 
الْكَافْرِينَ لا مَوْلَى لَهُمْ #محمد١١‏ فهذه النصوص كلها ثبتت 
فيها موالاة المؤمنين بعضهم لبعض و أن هذا ولي هذا وهذا 
ولي هذا وأنهم أولياء الله و أن الله و ملائكته و المؤمنين موالي 
رسوله كما أن الله و رسوله و الذين آمنوا هم أولياء المؤمنين 
و ليس في شيء من هذه النصوص أن من كان وليا للآخر كان 
أميرا عليه دون غيره و أنه يتصرف فيه دون سائر الناس" 
*و أن الفرق بين الولاية بالفتح و الولاية بالكسر معروف 
فالولاية ضد العداوة و هى المذكوره فى هذه النصوص ليست 
هي الولاية بالكسر التي هي الإمارة "- 
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المؤمنون لا يوالون الكافرين ولا يوادونهم 


5 فمن كان مؤمنا وجبت موالاته من اى صنف كان ومن كان 
كافرا وجبت معاداته من أى صنف كان قال تعالى إإنَمَا 
وَلِيَكُمُ اللّهُ وَرَسُوله وَالَّذِينَ آمَنُوأ الْذينَ يُقِيمُونَ الصّلآةَ وَيُوْنُونَ 
الزْكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ لي وَمَن يَتَوَلَ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوأ 
فْإنّ حزب الله َهُمُ ليون 21 المائدة 36 كه وقال 
تعالى(يًا أَيْهَا الّذِينَ آمَنُوأ لآ تتخذوأ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءِ 
بَعْضُهُمْ أَولِيَاء بَعْضٍِ )المائدة ١‏ © وقال تعالى إوَالْمُؤْمِنُونَ 
وَالْمْؤْمِنَاتُ بَعْضّهُمْ أؤليَاء + بَغضٍ )التوبة١/‏ وقال تعالى إيَا 
أَيْهَا الذينَ آَمَنُوا 0 تتّخذوا عَدُوي وَعَدْوَكُمْ أوْلِيَاءِ الممتحنة ١‏ 
وقال تعالى أَفتتَْدُونَه وَدْرَيّتَهُ أؤلياء من دُوني وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ 
بنس لِلظالمِينَ بدلا #الكهف . 5 وقال تعالى إلا تجذ قَؤماً 
يُؤْمِنُونَ باللّه وَالْيَوْمِ الآخر يُوَادُونَ مَنْ حَادَ الله وَرَسُولَهُ وَلَو 
كَانُوا آبَاء هُ أو أبْنَاء هُمْ أو إِخْوَانَهُمْ أو عَشِيرَتَهُمْ أَوْلَئِكَ كَتبَ في 
قُلُوبِهِمْ الإِيمَانَ وَأَيَدَهُم بروح مَنْهُالمجادلة؟ ١‏ ومن كان فيه 
ايمان وفيه فجور أعطى من الموالاة بحسب ايمانه من البغض 
بحسب فجوره لا يخرج من الايمان بالكلية بمجرد الذنوب 
والمعاصى كما يقوله الخوارج والمعتزلة ولا يجعل الأنبياء 
والصديقون والشهداء والصالحون بمنزلة الفساق فى الايمان 
والدين والحب والبغض, والموالاة والمعاداة قال الله تعالى (3إن 
طَائِقَتَانِ من الْمُؤْمِنِينَ افَتتلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فْإن بَعْتْ إِحْدَاهُمَا 
عَلَى الأخْرَى فَكاتلُوا التي تبْغي حَتَّى تفيءَ إلى أمر الله إن 
فاءث فَأْصَلحُوا بَيْنَهُمَا بِالعَدلٍ وَأَقُسِطُوا ِنَّ اللّهَ يُحبُ الْمُقُسطينَ 
؟الحجرات 9 إلى قولهإإِنَمَا الْمُؤمئون إِخْوَةٌ ) الحجرات ٠١‏ 
فجعلهم إخوة مع وجود الاقتتال والبغى وقال تعالى أَمْ تَجْعَلُ 
الْذِينَ آمَنوا, وَعَملُوا الصّالحَات كَالْمْفْسِدِينَ في الأزض أ تَجْعَل 
الْمْتّقِينَ كَالْفْجَار 1[ص" وقد قال تعالى ١‏ وَلا تَأَخْدْكُم 


لأكالك 


هما رَأَفَةٌ في دين اللَّه إن كُنثُمُ تُوْمِنُونَ باللّه وَالْيَوْم الآخر 
وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِقَةٌ مّنَ الْمُؤْمنِينَ #النور؟' 
*قال تعالى (إنَّ الّذِينَ آمَثُوأ وَهَاجَرُو وَجَاهَدُوا بِأمْوَالِهمْ 
وَأَنَفْسهِمْ في سَبيلٍ الله وَالْذِينَ آوَوأ وَنَصَرُوأ أوْلَئكَ بَعْضهُمْ 
َوْلِيَاءِ بَعْضٍ ) الأنفال؟ اونظائر هذا في غير موضع من القرآن 
يأمر سبحانه بموالاة المؤمنين حقا الذين هم حزبه وجنده 
ويخبر أن هؤلاء لا يوالون الكافرين ولا يوادونهم والموالاة 
والموادة وإن كانت متعلقة بالقلب لكن المخالفة في الظاهر 
أهون على المؤمن من مقاطعة الكافرين ومباينتهم 
ومشاركتهم في الظاهر إن لم تكن ذريعة أو سببا قريبا أو بعيدا 
إلى نوع ما من الموالاة والموادة فليس فيها مصلحة المقاطعة 
والمباينة مع أنها تدعو إلى نوع ما من المواصلة كما توجبه 
الطبيعة وتدل عليه العادة ولهذا كان السلف رضي الله عنهم 
يستدلون بهذه الآيات على ترك الاستعانة بهم في الولايات 
فروى الإمام أحمد بإاسناد صحيح عن أبي موسى الأشعري 
رضي الله عنه قال قلت لعمر رضي الله عنه إن لي كاتبا نصرانيا 
قال مالك قاتلك الله أما سمعت الله يقول إيَا أَيُهَا الذي آمَنُوأ ل 
تتّخدُوأ اليَهُودَ وَالنَصَارَى َوْلِيَاء بَعْضْهُمْ أؤليّاء بَعْضٍ وَمَن 
يَتوَلّهُم مَنكُم فَإِنَهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ ال يَهْدي الْقَوْمَ الظَالمِينَ 
) المائدة ١ه‏ ألا اتخذت حنيفا قال قلت يا أمير المؤمنين لي 
كتابته وله دينه قال لا أكرمهم إذ أهانهم الله ولا أعزهم إذ أذلهم 
الله ولا أدنيهم إذ أقصاهم الله ولما دل عليه معنى الكتاب 
وجاءت به سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنة خلفائه 
الراشدين التي أجمع الفقهاء عليها بمخالفتهم وترك التشبه بهم 
ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم إن اليهود والنصارى لا يصبغون 
فخالفوهم أمر بمخالفتهم وذلك يقتضي أن يكون جنس 
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مخالفتهم أمرا مقصودا للشارع لأنه إن كان الأمر بجنس 
المخالفة حصل المقصود وإن كان الأمر بالمخالفة فى تغيير 
الشعر فقط فهو لأجل ما فيه من المخالفة فالمخالفة إما علة 
مفردة أو علة أخرى أو بعض علة وعلى جميع التقديرات 
تكون مأمورا بها مطلوبة للشارع لأن الفعل المأمور به إذا عبر 
عنه بلفظ مشتق من معنى أعم من ذلك الفعل فلا بد أن يكون ما 
منه الاشتقاق أمرا مطلوبا لا سيما إن ظهر لنا أن المعنى 
المشتق منه معنى مناسب للحكمة كما لو قيل للضيف أكرمه 
بمعنى أطعمه وللشيخ الكبير وقره بمعنى اخفض صوتك له أو 
لحو 


الدعوة إلى الله واجبة 


*وكل ما أحبه الله ورسوله من واجب ومستحب من باطن 
وظاهر فمن الدعوة إلى الله الأمر به وكل ما أبغضه الله ورسوله 
من باطن وظاهر فمن الدعوة إلى الله النهى عنه لا تتم الدعوة 
إلى الله إلا بالدعوة إلى أن يفعل ما أحبه الله ويترك ما أبغضه 
الله سواء كان من الأقوال أو الأعمال الباطنة أو الظاهرة 
كالتصديق بما أخبر به الرسول من أسماء الله وصفاته والمعاد 
وتفصيل ذلك وما أخبر به عن سائر المخلوقات كالعرش 
والكرسي والملائكة والأنبياء وأممهم وأعدائهم وكاخلاص 
الدين لله وأن يكون الله ورسوله أحب إلينا مما سواهها 
وكالتوكل عليه والرجاء لرحمته وخشيتة عذابه والصبر لحكمه 
وأمثال ذلك وكصدق الحديث وأداء الأمانة والوفاء بالعهد وصلة 
الأرحام وحسن الجوار وكالجهاد في سبيله بالقلب واليد 
واللسان إذا تبين ذلك فالدعوة إلى الله واجبة على من اتبعه 


١ 
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وهم أمته يدعون إلى الله كما دعا إلى الله وكذلك يتضمن 
أمرهم به ونهيهم عما ينهى عنه وأخبارهم بما أخبر به إذ 
الدعوة تتضمن الأمر وذلك يتناول الأمر بكل معروف والنهي 
عن كل منكر وقد وصف أمته بذلك في غير موضع كما 
وصفه بذلك فقال تعالى إكُنتُمْ خَيْرَ أمّةَ أَخْرِجَتْ للناس تأمُرُونَ 
ِالْمَعْرُوفٍِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكرِ)آل عمران١١٠وقال‏ تعالى 
وَالْمْؤْمِنُونَ وَالْمُْؤْمِنَاتْ بَعْضُّهُمْ أُؤْلِيَاء بَعْضٍْ يَأمْرُونَ 
بالمغرُوف وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكر التوبة١171‏ الآية كفاية إذا قام 
به طائفة منهم سقط عن الباقين فالأمة كلها مخاطبة بفعل ذلك 
ولكن إذا قامت به طائفة سقط عن الباقين قال تعالى وَلْتَكُن 
مَنكُمْ أمّه يَدْعُونَ إلى الْخَيْرٍ وَيَأمْرُونَ بالمغزوف وَيَنْهَوْنَ عَنِ 
الْمُنكر وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفلحُونَ ]آل عمران؛ ٠١‏ فمجموع أمته 
تقوم مقامة فى الددعوة إلى الله ولهذا كان إجماعهم حجة قاطعة 
فأمته لا د تجتمع على ضلالة وإذا تنازعوا في شيء ردوا ما 
تنازعوا فيه نيه إلى الله وإلى رسوله وكل واحد من الأمة يجب 
عليه أن يقوم من الدعوة بما يقدر عليه إذا لم يقم به غيره فما 
قام به غيره سقط عنه وما عجز لم يطلب به وأما ما لم يقم به 
غيره وهو قادر عليه فعليه أن يقوم به ولهذا يجب على هذا أن 
يقوم بما لا يجب على هذا وقد تقسطت الدعوة على الأمة 
بحسب ذلك تارة وبحسب غيره أخرى فقد يدعو هذا إلى إعتقاد 
الواجب وهذا إلى عمل ظاهر واجب وهذا إلى عمل باطن واجب 
فتنوع الدعوة يكون في الوجوب تارة وفي الوقوع أخرى 
وقد تبين بهذا أن الدعوة إلى الله تجب على كل مسلم لكنها 
فرض على الكفاية وإنما يجب على الرجل المعين من ذلك ما 
يقدر عليه إذا لم يقيم به غيره وهذا شأن الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر وتبليغ ما جاء به الرسول والجهاد فى سبيل 
الله وتعليم الإيمان والقراآن وقد تبين بذلك أن الدعوة نفسها 
أمر بالمعروف ونهي عن المنكر فإن الداعى طالب مستدع 
مقتض لما دعى إليه وذلك هو الأمر به إذ الأمر طلب الفعل 
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المأمور به واستدعاء له ودعاء إليه فالدعاء إلى الله الدعاء 
إلى سبيله فهو أمر بسبيله وسبيله تصديقه فيا أخبر وطاعته 
فيما أمر ١‏ وقد تبين أنهما واجبان على كل فرد من أفراد 
المسلمين وجوب فرض الكفاية لا وجوب فرض الأعيان 
كالصلوات الخمس بل كوجوب الجهاد والقيام بالوجبات من 
الدعوة الواجبة وغيرها يحتاج إلى شروط يقام بها كما جاء فى 
الحديث ينبغي لمن أمر بالمعروف ونهى عن المنكر أن يكون 
فقيها فيما يأمر به فقيها فيما ينهى عنه رفيقا فيما يأمر به 
رفيقا فيما ينهى عنه حليما فيما يأمر به حليما فيما ينهى عنه 
فالفقه قبل الأمر ليعرف المعروف وينكر المنكر والرفق عند 
الأمر لبسلك أقرب الطرق إلى تحصيل المقصود والحلم بعد 
الأمر ليصير على أذى المأمور المنهى فإنه كثيرا ما يحصل له 
الأذى بذلك ولهذا قال تعالى إوَأمُرٌ ِالْمَعْرُوفٍ وَانْهَ عَنِ 
الْمُنكَرٍ وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ ]لقمان ١1١‏ وقد أمر نبينا بالصبر 
في مواضع كثيرة كما قال تعالى فى أول المدثر ( كم فآنذز(؟) 
وَرَبَّكَ فَكَبّرْ(*/ وَتْيَابَكَ فَطَهّرْ( 4 وَالرَّجْرَ فَاهْجُرْ(ه) ولا تمذن 
تسنتكثرٌ(15 وَلِرَبُكَ 3 المدثر ”-/اوقال تعالى 
(وَاصْبِرَ لحكم رَبَكَ فَإِنَكَ بِأَغَيْننَا )الطورا؛ وقال 
وَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ )المزمل١٠‏ ' 

*بل قد ثبت في الصحيح عن ابي سعيد عن النبي صلى الله عليه 
وسلم انه قال من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع 
فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك اضعف الايمان فإن لم يكن 
في القلب انكار ما يكرهه ويبغضه لم يكن فيه ايمان ١‏ وفي 
الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من مات ولم 
يغز ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة نفاق ووصف 
المؤمنين والمؤمنات بقوله وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمْؤْمِنَاتُ يد 
أَوْلِيَاء بَعْضٍ يَمْرُونَ بالمغزوف وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَر وَيُقِيمُونَ 


ا مجموع الفتاوى ج: ١5‏ ص: ١18-١15‏ 
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الصّلآةَ وَيُؤْثُونَ الزَّكَاةَ وَيُطيعُونَ اللّهَ وَرَسُولَه أَوْلَئِكَ سَيَرْحَمْهُمْ 
اللّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيرٌ حَكِيمٌ ؟التوبة "١‏ 
مناط الوجوب هو القدرة 


* واذا كان جماع الدين وجميع الولايات هو أمر ونهى فالأمر 
الذى بعث الله به رسوله هو الأمر بالمعروف والنهى الذى بعثه 
به هو النهى عن المنكر وهذا نعت النبى والمؤمنين كما قال 
تعالى وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضّهُمْ أؤْلِيَاء بَعْضٍ يَأمْرُونَ 
بالمغزُوف وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَر ؟ التوبة ٠ ١‏ وهذا واجب 
على كل مسلم قادر وهو فرض على الكفاية ويصير فرض عين 
على القادر الذى لم يقم به غيره والقدرة هو السلطان والولاية 
فذووا السلطان أقدر من غيرهم وعليهم من الوجوب ما ليس 
على غيرهم فان مناط الوجوب هو القدرة فيجب على كل انسان 
بحسب قدرته قال تعالى إفائقو قُوا اللَّهَ مَا اسْتَطعْتُمْ التغابن 5 ١‏ 
١‏ 


اذا تعارضت المصالح والمفاسد او تزاحمت فانه 
يجب ترجيح الراجح منها 

* الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر الذى أنزل الله به كتبه 
وأرسل به رسله من الدين فان رساله الله اما إخبار وإما انشاء 
فالاخبار عن نفسه وعن خلقه مثل التوحيد والقصص الدذى 
يندرج فيه الوعد والوعيد والانشاء والأمر والنهى والاباحة 
وهذا كما ذكر فى أن قل هو الله احد تعدل ثلث 
القران لتضمنها تلث التوحيد اذ هو قصص وتو حيد وأمر 
وقوله سبحانه فى صفة نبينا ١‏ يَأْمْرُْهُم بالمغزوف وَيَنْهَاهُمْ عَنِ 


1 
الاستقامة ج: ١‏ ص: لام 
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مجموع الفتاوى ج: ١4‏ ص: 15 


01135 


الْمُنكَرِ وَيُحلُ لَهُمْ الطَّيّبَات وَيُحَرُمْ عَلَيْهِمْ الْخَبَآئَتَ 
1الأعراف517١‏ هو بيان لكمال رسالته فانه هو الذى امر الله 
على لسانه بكل معروف ونهى عن كل منكر وأحل كل طيب 
وحرم كل خبيث ولهذا روى عنه أنه قال انما بعثت لأتمم 
مكارم الاخلاق وقال فى الحديث المتفق عليه مثلى ومثل 
الانبياء كمثل رجل بنى دارا فاتمها وأكملها الا موضع لبنة فكان 
الناس يطيفون بها ويعجبون من حسنها ويقولون لولاا موضع 
اللبنة فأنا تلك اللبئنة به كمل دين الله المتضمن للأمر بكل 
معروف والنهى عن كل منكر واحلال كل طيب وتحريم كل خبيث 
وأما من قبله من الرسل فقد كان يحرم على أممهم بعض 
الطيبات كما قال (فَبِظلْم مَنَ الَّدِينَ هَادُوأ حَرَمْنَا عَلَيْهِمْ طَيّبَات 
حلت لَهُمْ )النساء وربما لم يحرم عليهم جميع الخبائث 
كما قال تعالى إِكُلُ الطْعَام كَانَ حلاً لَبَنِي إِسْرَائيلَ إل مَا حَرّمَ 
إسرَائيل عَلَى نّفسه من قبْلٍ أن ُتَرّلَ التَوْرَاةُ ؟آل عمران”4؟ 
وتحريم الخبائث يندرج فى معنى النهى عن المنكر كما 
ان احلال الطيبات يندرج فى الامر بالمعروف2 لأن تحريم 
الطيبات مما نهى الله عنه وكذلك الأمر بجميع المعروف والنهى 
عن كل منكر مما لم يتم الا للرسول الذى تمم الله به مكاروم 
الاأخلاق المندرجة فى المعروف وقد قال الله تعالى الْيَوْمَ 
أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيتَكُمْ وَأنْمَعْت عَلَيْكُمْ نكمتي وَرَضيتْ لَكُمْ الإِسْلآمَ 
ديناً! المائدة” فقد أكمل الله لنا الدين وأتم علينا النعمة 
وركي لنا الأسلام ديد وكذلك وصف الأمة بما وصف به 
نبيها حيث قال إكُنتُمْ اخَيْرَ أَمَةَ أخْرِجَتْ للثاس تأمْرُونَ 
ِالْمَعْرُوفٍ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكر وَتُؤْمِنُونَ بالله اللا عمران ١١١‏ 
وقال تعالي وَالْمُوْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أؤلِيَاء بَعْضٍِ 
يَأَمْرُونَ بالمغرُوف وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكر ] التوبة ٠ ١‏ ولهذا قال 
أبو هريرة كنتم خير الناس للناس تأتون بهم فى الاقياد 
والسلاسل حتى تدخلوهم الجنة فبين سبحانه أن هذه الامة خير 
الأمم للناس فهم أنفعهم لهم وأعظمهم احسانا اليهم لأنهم كملوا 
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أمر الناس بالمعروف ونهيهم عن المنكر من جهة الصفة 
والقدر حيث امروا بكل معروف ونهوا عن كل منكر لكل أحد 
وأقاموا ذلك بالجهاد فى سبيل الله بأنفسهم وأموالهم وهذا كمال 
النفع للخلق وسائر الأمم لم يأمروا كل أحد بكل معروف ولا 
نهوا كل أحد عن كل منكر ولا جاهدوا على ذلك بل منهم من لم 
يجاهد والذين جاهدوا كبنى اسرئيل فعامة جهادهم كان لدفع 
عدوهم عن أرضهم كما يقاتل الصائل الظالم لا لدعوة 
المجاهدين وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر كما قال 
موسى لقومه ل يَا قَوْم اذْخُلُوا الأرْض المْقَدَسَة التي كَتَب اللّهُ لَكُمْ 
وَلا تَرتَدُوا عَلَى أَدْبَارِكُمْ فْتَنقَلبُوا خَاسِرِينَ(١‏ 11 قَالُوا يَا موسى 
إِنَّ فيهًا قَوماً جَبَارِينَ وَإِنَا آن نَدَخْلَهَا حَنَىَ يَخْرْجُوا مِنْها فإن 
يَخْرُجُوأ مِنْهَا فَإنَا دَاخِلُونَ! 7 ١]المائدة 5-1١‏ إلى قوله ( قَالُوأ 
يَا مُوسى إنَا لن نَدْخُلَهَا أبَداً ما دَامُوأ فيها فَاذْهَبْ أنت وَرَيْكَ 
فقَاتلا نا هَاهُْنَا قَاعدُونَ) المائدة ؛ ؟ وقال تعالى أَلَمْ تر 
إِلَى الْمَلاٍ من بَنِي إِسْرَانِيلَ من بَعْدٍ مُوسى إِذ قَالُو لنَبِي لْهُمْ 
ابعَتْ لَنَا مَلِكاً نَقَاتلُ في سَبيل الله قال هَل عَسَيْتُمْ إن تب عَلَيْكُم 
القتال ألا ثقاتلوأ قَالُواً وَمَا لَنا ألا قات في سَبيل الله وَكَْ أَخْرِجْنَا 
من دِيَارِنَا وَأَبْنَآِنَا فلَمَا كتب عَلَيْهِمُ القتال تَوَلَوَأ إلا قليلاً مَنْهُمْ 
وَالَهُ عَلِيمَ بالظّالمينَ )البقرة ١4‏ فعللوا القتال بأنهم 
أخرجوا من ديارهم وأبنائهم ومع هذا فكانوا ناكلين عما أمروا 
به من ذلك ولهذا لم تحل لهم الغنائم ولم يكونوا يطؤون بملك 
اليمين ومعلوم أن أعظم الأمم المؤمنين قبلنا بنوا اسرئيل كما 
جاء فى الحديث المتفق على صحته فى الصحيحين عن ابن 
عباس رضى الله عنهما قال خرج علينا النبى يوما فقال 
عرضت على الامم فجعل يمر النبى ومعه الرجل والنى معه 
الرجلان والنبى معه الرهط والنبى ليس معه أحد ورأيت سوادا 
كثيرا سد الافق فرجوت ان يكون أمتى فقيل هذا موسى وقومه 
ثم قيل لى أنظر فرأيت سوادا كثيرا سد الافق فقيل لى انظر هكذا 
وهكذ فرأيت سواد كثيرا سد الأفق فقيل هؤلاء أمتك ومع هؤلاء 
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سبعون الفا يدخلون الجنة بغير حساب فتفرق الناس ولم بين 
لهم فتذاكر اصحاب النبى فقالوا أما نحن فولدنا فى الشرك ولكنا 
آمنا بالله ورسوله ولكن هؤلاء ابناؤنا فبلغ النبى فقال ‏ هم 
الذين لا يتطيرون ولا يكتوون ولا يسترقون وعلى ربهم 
يتوكلون فقام عكاشة بن محصن فقال أمنهم أنا يا رسول الله 
قال نعم2026 فقام آخر فقال أمنهم أنا فقال سبقك بها 
عكاشة ولهذا كان اجماع هذه الامة حجة لأن الله تعالى أخبر 
أنهم يأمرون بكل معروف وينهون عن كل منكر فلو اتة تفقوا على 
إباحة محرم أو اسقاط واجب او تحريم حلال أو اخبار عن الله 
تعالى او خلقه بباطل لكانوا متصفين بالأمر بمنكر والنهى عن 
معروف من الكلم الطيب والعمل الصالح بل الآية تقتضى أن 
مالم تأمر به الأمة فليس من المعروف ومالم تنه عنه فليس من 
المنكر وإذا كانت آمرة بكل معروف ناهية عن كل منكر فكيف 
يجوز ان تأمر كلها بمنكر او تنهى كلها عن معروف والله تعالى 
كما أخبر بأنها تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر فقد أوجب 
ذلك على الكفاية منها بقوله (وَلْتكْن مَنكُمْ أَمَةُ يَدْعْونَ إلى 
الْخَيْرِ وَيَأَمُرُونَ بِالْمَغْرُوف وَيَنْهَوْنَ عَنٍِ الْمُنكر وَأُوْلَّئِكَ هُمْ 
الْمُفلحُونَ آل عمران؛ ٠١‏ وإذا أخبر بوقوع الأمر بالمعروف 
والنهى عن المنكر منها لم يكن من شرط ذلك أن يصل امر 
الآمز ونهى النافي..منها الى كل مكلف فى الخالم اذا ليس هذا 
من شرط تبليغ الرسالة فكيف يشترط فيما هو من توابعها بل 
الشرط ان يتمكن المكلفون من وصول ذلك اليهم ثم إذا فرطوا 
فلم يسعوا فى وصوله اليهم مع قيام فاعله بما يجب عليه كان 
التفريط منهم لا منه وكذلك الأمر بالمعروف والنهى عن 
المنكر لا يجب على كل أحد بعينه بل هو على الكفاية كما دل 
عليه القرآن ولما كان الجهاد من تمام ذلك كان الجهاد ايضا 
كذلك فاذا لم يقم به من يقوم بواجبه أثم كل قادر بحسب قدرته 
اذ هو واجب على كل انسان بحسب قدرته كما قال النبى ‏ من 
رأى منكم منكرا فليغيره بيده فان لم يستطع فبلسانه فان لم 
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يستطع فبقلبه وذلك أضعف الايمان وإذا كان كذلك 
فمعلوم أن الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر واتمامه بالجهاد 
هو من اعظم المعروف الذى أمرنا به ولهذا قيل ليكن امرك 
بالمعروف ونهيك عن المنكر غير منكر واذا كان هو من اعظم 
الواجبات والمستحبات فالو اجبات والمستحبات لابد ان تكون 
المصلحة فيها راجحة على المفسدة اذ بهذا بعثت بعت الرسل ونزلت 
الكتب والله لا يحب الفساد بل كل ما أمر الله به فهو صلاح وقد 
أثنى الله على الصلاح والمصلحين والذين آمنوا وعملوا 
الصالحات وذم المفسدين فى غير موضع فحيث كانت مفسدة 
الأمر والنهى أعظم من مصلحته لم تكن مما أمر الله به وان كان 
قد ترك واجب وفعل محرم إذ المؤمن عليه أن ب يتقى الله فى 
عباده وليس عليه هداهم, وهذا معنى قوله تعالى ا إيَا يها 
الْذينَ آمنوأ عَلَيْكُمْ أَنفْسَكُمْ لا يَضْرّكُم مّن ضَلّ إذا اهْتَدَيْتُمْ 
؟المائدةه ٠١‏ والاهتداء انما يتم باداء الواجب فاذا قام المسلم 
بما يجب عليه من الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر كما قام 
بغيره من الواجبات لم يضره ضلال الضلال وذلك يكون 
تارة بالقلب وتارة باللسان وتارة باليد فأما القلب فيجب بكل حال 
اذ لاضرر فى فعله ومن لم يفعله فليس هو بمؤمن كما قال النبى 
وذلك أدنى أو أضعف الايمان وقال ليس وراء ذلك من 
الايمان حبة خردل وقيل لابن مسعود من ميت الاحياء فقال 
الذى لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا وهذا هو المفتون 
الموصوف فى حديث حذيفة بن اليمان وهنا يغلط 
فريقان من الناس فريق يترك ما يجب من الأمر والنهى تاويلا 
لهذه الآية كما قال أبو بكر الصديق رضى الله عنه فى خطبته 
انكم تقرأون هذه الآية عَلَيِكُمْ أَنفْسَُمْ لآ يَضْرَّكُم مَن ضَلّ إذا 
اهْتَدَيْتُْمْ المائدةه ٠١‏ وانكم تضعونها فى غير موضعها وانى 
سمعت النبى يقول ان الناس اذا رأوا المنكر فلم يغيروه 
أوشك ان يعمهم الله بعقاب منه والفريق الثانى من يريد ان يأمر 
وينهى إما بلسانه واما بيده مطلقا من غير فقه وحلم وصبر 
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ونظر فيما يصلح من ذلك ومالا يصلح وما يقدر عليه ومالا 
يقدر كما فى حديث أبى ثعلبة الخشنى سألت عنها رسول الله قال 
بل أنتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر حتى اذا رأيت شحا 
مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة واعجاب كل ذى رأى برأيه 
ورأيت أمرا لا يدان لك به فعليك بنفسك ودع عنك أمر العوام 
فان من ورائك أيام الصبر فيهن على مثل قبض على الجمر 
للعامل فيهن كاجر خمسين رجلا يعملون مثل عمله فياتى 
بالأمر والنهى معتقدا انه مطيع فى ذلك لله ورسوله وهو معتد 
فى حدوده كما انتصب كثير من أهل البدع والاهواء كالخوارج 
والمعتزلة والرافضة وغيرهم ممن غلط فيما أتاه من الأمر 
والنهى والجهاد على ذلك وكان فساده أعظم من صلاحه ولهذا 
أمر النبى صلى الله عليه وسلم بالصبر على جور الأنمة ونهى 
عن قتالهم ما أقاموا الصلاة وقال أدوا اليهم حقوقهم وسلوا 
الله حقوقكم وقد بسطنا القول فى ذلك فى غير هذا الموضع 
ولهذا كان من أصول أهل السنة والجماعة لزوم الجماعة وترك 
قتال الأئنمة وترك القتال فى الفتنة واما أهل الأهواء كالمعتزلة 
فيرون القتال للأنمة من أصول دينهم ويجعل المعتزلة أصول 
دينهم خمسة التوحيد الذى هو سلب الصفات و العدل 
الذى هو التكذيب بالقدر و المنزلة بين المنزلتين ى 
انفاذ الوعيد< 13 الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر 
الذى منه قتال الأئنمة ١‏ وقد تكلمت على قتال الأئمة فى غير 
هذا الموضع وجماع ذلك داخل فى القاعدة العامة فيما اذا 
تعارضت المصالح والمفاسد والحسنات والسيئات او تزاحمت 
فانه يجب ترجيح الراجح منها فيما اذا ازدحمت والمصالح 
والمفاسد وتعارضت المصالح والمفاسد فان الأمر والنهى وان 
كان متضمنا لتحصيل مصلحة ودفع مفسدة فينظر فى المعارض 
له فان كان الذى يفوت من المصالح او يحصل من المفاسد اكثر 
لم يكن مأمورا به بل يكون محرما اذا كانت مفسدته اكثر من 
مصلحته لكن اعتبار مقادير والمصالح والمفاسد هو بميزان 
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الشريعة فمتى قدر الانسان على اتباع النصوص لم يعدل عنها 
والا اجتهد برأيه لمعرفة الأشباه والنظائر وقل ان تعوز 
النصوص من يكون خبيرا بها وبدلالتها على الأحكام وعلى 
هذا اذا كان الشخص او الطائفة جامعين بين معروف ومنكر 
بحيث لا يفرقون بينهما بل اما أن يفعلوهما جميعا أو يتركوهما 
جميعا لم يجز أن يؤمروا بمعروف ولا أن ينهوا عن منكر بل 
ينظر فان كان المعروف اكثر أمر به وان استلزم ما هو دونه 
من المنكر ولم ينه عن منكر يستلزم تفوبت معروف أعظم منه 
بل يكون النهى حينئذ من باب الصد عن سبيل الله والسعى فى 
زوال طاعته وطاعة رسوله وزوال فعل الحسنات وان كان 
المنكر أغلب نهى عنه وان استلزم فوات ما هو دونه من 
المعروف ويكون الأمر بذلك المعروف المستلزم للمنكر الزائد 
عليه أمرا بمنكر وسعيا فى معصية الله ورسوله وان تكافأ 
المعروف والمنكر المتلازمان لم يؤمر بهما ولم ينه عنهما 
فتارة يصلح الأمر وتارة يصلح النهى وتارة لا يصلح لا أمر ولا 
نهى حيث كان المعروف والمنكر متلازمين وذلك فى الأمور 
المعينة الواقعة وأما من جهة النوع فيؤمر بالمعروف مطلقا 
وينهى عن المنكر مطلقا وفى الفاعل الواحد والطائفة الواحدة 
يؤمر بمعروفها وينهى عن منكرها ويحمد محمودها ويذم 
مذمومها بحيث لا يتضمن الأمر بمعروف فوات اكثر منه أو 
حصول منكر فوقه ولا يتضمن النهى عن المنكر حصول أنكر 
منه أو فوات معروف أرجح مندهح وذا اشتبه الأمر استبان 
المؤمن حتى يتبين له الحق فلا يقدم على الطاعة الا بعلم ونية 
واذا تركها كان عاصيا فترك الأمر الواجب معصية وفعل ما نهى 
عنه من الأمر معصية وهذا باب واسع ولا حول ولا قوة إلا بالله 
ومن هذا الباب اقرار النبى صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن أبى 
وامثاله من أنئمة النفاق والفجور لما لهم من اعون فازالة 
منكره بنوع من عقابه مستلزمه ازالة معروف اكثر من ذلك 
بغضب قومه وحميتهم وبنفور الناس اذا سمعوا أن محمدا يقتل 
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أصحابه ولهذا لما خاطب الناس فى قصة الافك بما خاطبهم به 
واعتذر منه وقال له سعد بن معاذ قوله الذى أحسن فيه حمى له 
سعد بن عبادة مع حسن إيمانه وأصل هذا أن تكون 
محبة الانسان للمعروف وبغضه للمنكر وارادته لهذا وكراهته 
لهذا موافقة لحب الله وبغضه وارادته وكراهته الشرعيين وأن 
يكون فعله للمحبوب ودفعه للمكروه بحسب قوته وقدرته فان 
الله لا يكلف نفسا الاوسعها وقد قال (فَاتَقُوا اللّهَ هَا اسْتَطُعْتُمْ 
]التغابن5١<‏ فأما حب القلب وبغضه وارادته كراهيته فينبغى 
أن تكون كاملة جازمة لا يوجب نقص ذلك الا نقص الايمان 
وأما فعل البدن فهو بحسب قدرته ومتى كانت ارادة القلب 
وكراهته كاملة تامة وفعل العبد معها بحسب قدرته فانه يعطى 
ثواب الفاعل الكامل كما قد بيناه فى غير هذا الموضع فان من 
الناس من يكون حبه وبغضه وارادته وكراهته بحسب محبة 

نفسه وبغضها لا بحسب محبة الله ورسوله وبغض الله ورسوله 
وهذا من نوع الهوى فان اتبعه الانسان فقد اتبع هواه (وَمَنْ 
أَضَّلُ مِمَّنٍ اتْبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرٍ هُدَى مَنَ الله القصص.ه فان 
أصل الهوى محبة النفس ويتبع ذلك بغضها ونفس الهوى وهو 
الحب والبغض الذى فدالنفس لا يلام عليه فان ذلك قد لا يملك 
وإنما يلام على اتباعه كما قال تعالى :يا داؤوذ نا 
جَعَلْنَاكَ خَلِيقَةَ في الْأنْض فَاخكُم بَيْنَ النّاس بالحَقَ ولا تتّبع 
الْهَوَى فَيُضْلَكَ عَن سَبيلِ الله ]ص١‏ أ وقال تعالى إِوَمَنْ 
أَضَلُ ممّن اتَبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرٍ هُدَى مَنَ الله 1القصص . ه وقال 
النبى ثلاث منجيات خشية الله فى السر والعلانية والقصد فى 
الفقر والغنى وكلمة الحق فى الغضب والرضا وثلاث مهلكات 
شح مطاع وهوى متبع واعجاب المرء بنفسه والحب 
والبغض بتبعه ذوق عند وجود المحبوب والمبغض ووجد 
وارادة وغير ذلك فمن اتبع ذلك بغير أمر الله ورسوله فهو ممن 
اتبع هواه بغير هدى من الله بل قد يصعد به الأمر الى أن يتخذ 
الهه هواه واتباع الأهواء فى الديانات أعظم من اتباع الاهواء 
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فى الشهوات فان الأول حال الذين كفروا من أهل الكتاب 
والمشركين كما قال تعالى (قإن لَّمْ يَسْتَحِيبُوا لَكَ فَاعَلَمْ أَنّمَا 
يَتَبِعُونَ أَهْوَاءهُمْ وَمَنْ َضّلُ ممّنٍ اتْبَعَ هَوَاهُ بغَيْرٍ هُدَّى مَّنَ الله 
ِنَّ الله لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظالمِينَ القصص 5٠‏ وقال تعالى 
(ِضَرَبَ لكم مَتْلاً مِنْ أَنفْسِكُمْ هل لكُم مَن ما مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مَن 
شرَكَاءِ في مَا رَرَقَنَاكُمْ فأَنتُمُ فيه سسوّاء تَخَافُونَهُمْ كَخْيفَتكُمْ 
أَنفسَكُمْ ذلك فصل الآيات لقم يَعقلُونَ )الروم6؟. الآية الى 
ان قال ١بَلٍ‏ انْبَعَ الذينَ ظلَمُوا َهْوَاءهم بِغَيْرٍ عِلّم )الروم؟ ؟ 
وقال تعالى إِوَقَدَ فُصَّلَ لَكُم ما حَرّمَ عَلَيْكُمْ إلا ما اصَّطَرِرْتْمْ إِلَيْهِ 
وَإنَّ كثيراً لَيُصْلُونَ بأفوَائهم بِعَيِْرٍ علم ] الأنعام ؟ ١‏ الآية 
وقال تعالى !قن يَا أل الكتاب لآ تغْلُواً في دِينِكُم غَيْرَ اْحقّ َلآ 

تتَبعُوأ أَهْوَاء قَوْمِ قَذ ضَلُوأ من قَبْلَ وَأَضَلُواْ كثيراً وَضَلُوأْ عن 
متواء السّبيلٍ ]المائدة ٠717‏ وقالٍ تعالىإوَآن تَرْضى عَنك الْيَهُودْ 
وَلا الَصَارَّى حَنَّى تنَبِعَ مِلَتَهُمْ قل إِنَّ هْدَى الله هوَ الْهُدَى وَلَئِنِ 
اتبَغت أَهْوَاء هم بَعْدَ الذي جَاءكَ مِنَ الْعلّم ما لَكَ مِنَ الله من وَلِيّ 
وَلآ نصير ]البقرة ١*6 ٠‏ وقال تعالى فى الآية الأخرى ( وَلَئْنِ 
اتبَغت أَهْوَاء هم مّن بَعْدِ مَا جَاءكَ مِنّ العلم إِنَكَ إِذَاً لْمِنَ الظالمينَ 
] البقرة 5 ؛ ١‏ وقال (وَأَن اخكم بَيْتَهُم بمَا أنزّل اللَّهُ وَلآ تَتَبِعْ 
أَهْوَاءهُمْ )المائدة؟ ؛ ولهذا كان من خرج عن موجب 
الكتاب والسنة من العلماء والعباد يجعل من أهل الاهواء كما 
كان السلف سمونهم أهل الاهواء وذلك ان كل من لم يتبع العلم 

فقد اتبع هواه والعلم بالدين لا يكون الا بهدى الله الذى بعث به 
رسوله ولهذا قال تعالى فى موضع ! وَإِنَّ كثيراً لَيُضْلُونَ 
بأفوّائهم بِغَيْرٍ عِلَم ] الأنعام ؟ ١ ١‏ وقال فى موضع آخر ١‏ 
وَمَنْ أَضّلُ ممَّنٍ اتَبَعَ هَوَاهُ بِعَيْرٍ هُدَّى مَنَ الله 1 القصص . ه 
فالواجب على العبد أن ينظر فى نفس حبه وبغضه ومقدار حبه 
وبغضه هل هو موافق لأمر الله ورسوله وهو هدى الله الذى 
أنزله على رسوله بحيث يكون مأمورا بذلك الحب والبغض لا 
يكون متقدما فيه بين يدى الله ورسوله فانه قد قال ١‏ لا تُقَدَمُوا 


1103 


بَيِنَ يَدَي الله وَرَسُوله 1الحجرات١0‏ ومن أحب أو أبغض قبل 
أن يأمره الله ورسوله ففيه نوع من التقدم بين يدى الله ورسوله 
ومجرد الحب والبغضص هوى لكن المحرم اتباع حبه وبغضه 
بغير هدى من الله ولهذا قال إوَلَا تَتَّبِع الْهَوَى فَيُصْلَكَ عَن سَبيلٍ 
اله إن الذينَ يَضلُون عن متبيل اللّد لهم عَذَابٌ شدي ما تمنُوا 
يَوْمَ الحسّاب )وص 5" فأخبر أن من اتبع هواه أضله ذلك عن 
سبيل الله وهو هداه الذى بعث به رسوله وهو السبيل اليه 
وتحقيق ذلك أن الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر هو من 
أوجب الأعمال وأفضلها وأحسنها وقد قال تعالى ( لِيَبلوَكُمْ أَيُكُْ 
َحْسَنُ عَمَلاً هود/اوهو كما قال الفضيل بن عياض رحمه الله 
أخلصه وأصوبه فان العمل اذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم 
يقبل حتى يكون خالصا صوابا والخالص أن يكون لله والصواب 
أن يكون على السنة فالعمل الصالح لا بد أن يراد به وجه الله 
تعالى فان الله تعالى لا يقبل من العمل الا ما أريد به وجهه وحده 
كما فى الصحيح عن النبى قال يقول الله أنا أغنى الشركاء 
عن الشرك من عمل عملا أشرك فيه غير فأنا برئ منه وهو 
كله للذى أشرك 

وهذا هو التوحيد الذى هو أصل الاسلام وهو دين الله الذى بعث 
به جميع رسله وله خلق الخلق وهو حقه على عباده أن يعبدوه 
ولا يشركوا به شيئا ولا بد مع ذلك أن يكون العمل صالحا وهو 
ما أمر الله به ورسوله وهو الطاعة فكل طاعة عمل صالح وكل 
عمل صالح طاعة وهو العمل المشروع المسنون اذ المشروع 
المسنون هو المامور به أمر ايجاب أو استحباب وهو العمل 
الصالح وهو الحسن وهو البر وهو الخير وضده المعصية 
والعمل الفاسد والسيئة والفجور والظلم ولماكان العمل لا 
بد فيه من شيئين النبة والحركة كما قال النبى صلى الله عليه 
وسلم أصدق الأسماء حارث وهمام فكل أحد حارث وهمام 
له عمل ونية لكن النية المحمودة التى يتقبلها الله ويثيب عليها 
أن يراد الله بذلك العمل والعمل المحمود الصالح وهو المأمور 
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به ولهذا كان عمر بن الخطاب رضى الله عنه يقول فى دعائه 
اللهم اجعل عملى كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لا 
حد فيه شيئا وإذا كان هذا حد كل عمل صالح فالامر 
بالمعروف والناهى عن المنكر يجب أن يكون هكذا فى حق 
نفسه ولا يكون عمله صالحا ان لم يكن بعلم وفقه وكما قال 
عمر بن عبد العزيز من عبد الله بغير علم كان ما يفسد اكثر مما 
يصلح وكما فى حديث معاذ بن جبل رضى الله عنه2 العلم امام 
العمل والعمل تابعه وهذا ظاهر فان القصد والعمل ان لم يكن 
بعلم كان جهلا وضلالا واتباعا للهوى كما تقدم وهذا هو الفرق 
بين أهل الجاهلية وأهل الاسلام فلابد من العلم بالمعروف 
والمنكر والتمييز بينهما ولا بد من العلم بحال المأمور والمنهى 
ومن الصلاح ان يأتى بالآمر والنهى بالصراط المستقيم وهو 
اقرب الطرق الى حصول المقصود ولابد فى ذلك من الرفق 
كما قال النبى ماكان الرفق فى شئ الا زانه ولا كان العنف 
فى شئ الا شانه وقال إن الله رفيق يحب الرفق فى الأمر 
كله ويعطى عليه ما لا يعطى على العنف ولا بد أيضا أن 
يكون حليما صبورا على الأذى فانه لا بد ان يحصل له أذى فان 
لم يحلم ويصبر كان ما يفسد أكثر مما يصلح كما قال لقمان 
لابنه ( وَآمْرْ بِالْمَغْرُوفٍ وَانْهَ عَنِ الْمُنكَرِ وَاصْبِرٌُ عَلَى مَا أَصَابَكَ 
إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الامور )لقمان7١‏ ولهذا أمر الله الرسل وهم 
أئمة الامر بالمعروف والنهى عن المنكر بالصبر كقوله لخاتم 
الرسل بل ذلك مقرون بتبليغ الرسالة فانه أول ما أرسل أنزلت 
عليه سورة يا أيها المدثر بعد ان أنزلت عليه 
سورة اقرأ التى بها نبئ فقال ( يا أيّهَا الْمدَثْرُ١)‏ قُمْ 
فأنذز(؟) وَرَبَكَ فُكبّرْ(؟/ وَتْيَابِكَ فَطَهَرْ(4) وَالرَّجْرَ فَاهَجْرْه) 
وَلَا تمن تَسْتكثرز(؟) وَلِرَبَكَ فَاصْبِرْ(/) المدثر ٠7-١‏ فافتتح 
أيات الارسال الى الخلق بالأمر بالنذارة وختمها بالأمر بالصبر 
ونفس الانذار أمر بالمعروف ونهى عن المنكر فعلم انه يجب 
بعد ذلك الصبر وقال (واصبر لحُكُم رَبْكَ فإِنْكَ 
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ِأَغْيْنِنَا] الطور١‏ ؛ وقال تعالىإِوَاصْبِرٌ عَلَى مَا يَقُوِلُونَ 
وَاهْجْرْهُمْ هَجْراً جَمِيلاً )المزمل» ٠١‏ فَاصْبِر كَمَا صَبَرَ أؤلوا 
الْعَرْمِ مِنَ الرّسْلٍ ؟ الأحقاف ه” (فَاصَبز لِحُكم رَبّكَ وَلا تكن 
كَصّاحب الْحُوت ]القلم/ء إوَاصير وَهَا صَبْرَكَ إل باللّه 
؟النحل؟١‏ (واصبر فإنَّ الله لآ يُضيعٌ أَخْنَ الْمُحْسِنِينَ 
] هوده ١ ١‏ فلا بد من هذه الثلاثة العلم والرفق والصبر العلم 
قبل الأمر والنهى والرفق معه والصبر بعده وان كان كل من 
الثلاثة مستصحبا فى هذه الاحوال وهذا كما جاء فى الأثر عن 
بعض السلف ورووه مرفوعا ذكره القاضى أبو يعلى فى المعتمد 
لا يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر إلا من كان فقيها فيما يأمر 
به فقيها فيما ينهى عنه رفيقا فيما يأمر به رفيقا فيما ينهى عنه 
حليما فيما يأمر به حليما فيما ينهى عنه وليعلم أن الأمر 
بهذه الخصال فى الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر مما 
جا فيغر" على كار من المطرمن قطن انل يلك يخط جره 
فيدعه وذلك مما يضره أكثر مما يضره الأمر بدون هذه الخصال 
أو أقل فان ترك الأمر الواجب معصية فالمنتقل من معصية الى 
معصية أكبر منها كالمستجير من الرمضاء بالنار والمنتقل من 
معصية الى معصية كالمنتقل من دين باطل الى دين باطل وقد 
يكون الثانى شرا من الأول وقد يكون دونه وقد يكونان سواء 
فهكذا د تجد المقصر فى الأمر والنهى والمعتدى فيه قد يكون ذنب 
هذا أعظم وقد يكون ذنب هذا أعظم وقد يكونان سواء ' 
* و يكون الكتاب أو السنة نهى عن معرفة المسائل التي تدخل 
فيما ب يستحق أن يكون من أصول دين الله فهذا لا يكون اللهم إلا 
أن ننهى عن بعض ذلك في بعض الأحوال مثل مخاطبة شخص 
بما يعجز عنه فهمه فيضل كقول عبد الله بن مسعود ما من 
رجل يحدث قوما حديثا لا يبلغه عقولهم إلا كان فتنة لبعضهم 
وكقول علي عليه السلام حدثوا الناس بما يعرفون ودعوا ما 
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ينكرون أتحبون أن يكذب الله ورسوله أو مثل قول حق يستلزم 
فساد أعظم من تركه فيدخل في قوله صلى الله عليه وسلم 
من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم 
يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان رواه مسلم ' 


تقديم الأمر على النهي 

*كل من عصى النهي فقد عصى الأمر لأن الأمر استدعاء الفعل 
بالقول على وجه الاستعلاء والناهي مستدع من النهى فعلا اما 
بطريق القصد أو بطريق اللزوم فان كان نوعا منه فالأمر اعم 
والأعم أفضل وان لم يكن نوعا منه فهو أشرف القسمين ولهذا 
اتفق العلماء على 0 كر 0 
قال تعالى | يَأْمْرُهُم بالمغرُوفٍ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمنكر 
]الأعراف57 ١‏ وقال (إنَّ الله يَأَمْرُ بِالْعَدْلٍ وَالِإِحْسَانٍ وَإِيتَاء ذي 
القُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَخشّاء وَالْمُنكر وَالْبَعْي )النحل٠"‏ 


صلاح العباد بالأمر بالمعروف والنهى عن المنكر 
3 فأن صلاح المعاش والعباد فى طاعة الله ورسوله ولا يتم ذلك 
الا بالأمر بالمعروف والنهى عن المنكر وبه صارت هذه الأمة 
خير أمة أخرجت للناس قال الله تعالى كُنتُمْ خَيْرَ أَمَةَ أُخْرِجَتْ 
للناس تَأمْرُونَ ِالْمَغرُوفٍ وَتَنَهَوْنَ عَنٍ الْمُنكرٍ )آل عمران١١١‏ 
وقال تعالى إوَلْتكن منَكُمْ أمَةُ يَدْعُونَ إلى الْخَيْرٍ وَيَأَمْرُونَ 
بالْمغرُوفٍ وَيَنْهَوْنَ عَنِ المُنكر آل عمران؛ ٠١‏ وقال 
تعالى إِوَالْمْؤْمِنُونَ وَالْمْؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاء بَعْضِ يَأمْرُونَ 
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بِالْمَعْرُوفٍ وَيَنْهَؤْنَ عَنِ الْمُنكَر ]التوبة 1١‏ وقال تعالى عن بني 
اسرائيل (كَانُوأ لآ يَتَنَاهَْنَ عن مُنكرٍ فَعَلُوهُ لَبِنْسَ مَا كَانُوا 
يَفْعَلُونَ ) المائدة 4 وقال تعالى إفْلَمَا نَسُوأْ مَا ذَكَرُواً به 
أنجَيْنَا اين يَنْهَوْنَ عَنِ السُوء وَأَحَدْنَا الذينَ ظَلَمُوا بِعَدَابِ بَنييسِ 
بمَا كَانُوأ يَفْسُقُونَ ]الأعرافه ١5‏ فأخبر الله تعالى ان 
العذاب لما نزل نجى الذين ينهون عن السوء وأخذ الظالمين 
بالعذاب الشديد < وفى الحديث الثابت ان ابا بكر الصديق 
رضى الله غنه خطب الناس على متبز. رسول الله فقال ايها 
الناس إنكم تقر تقرءون هذه الآية وتضعونها فى غير موضعها إيَا 
َيُهَا الَذِينَ آمئوأ عَلَيْكُمْ أَنفْسَكُمْ لآ يَصْرّكُم مَن ضَلّ إذا 
اهتَدَيْثُم المائدةه ١‏ وانى سمعت رسول الله يقول إن الناس 
إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك ان يعمهم الله بعقاب من عنده 
وفى حديث آخر ان المعصية اذا خفيت لم تضر الا صاحبها 
ولكن اذا ظهرت فلم تنكر ضرت العامة فالأمر بالمعروف مثل 
الصلاة والزكاة والصيام والجج والصدق والأمانة وبر الوالدين 
وصلة الأرحام وحسن العشرة مع الأهل والجيران ونحو ذلك 
فالواجب على ولي ألأمر أن يامر بالصلوات المكتوبات: جميع 
من يقدر على أمره ويعاقب التارك بإجماع المسلمين' 

( ناقص ن م ) فمتى وقع من أحدهم منكر خطأ أو عمدا أنكره 
عليه غيره" 


من أكد العبادات الصلاة وتليها الزكاة 


* قال تعالى ١‏ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمْؤْمِنَاتُ بَعْضهُمْ أَوْلِيَاءِ بَعْضِ 
يَأَمْرُونَ بِالْمَغرُوفٍ وَيَنْهَوَْ عَنِ الْمُنكر وَيُقِيمُونَ الصَّلآةٌ 
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وَيُؤْنُونَ الزّكَاةَ وَيُطيعُون الله وَرَسُولَه أوْلَئِكَ سَيَرْحَمْهُمْ اللّهُ إن 
اللَّهَ عَزِيرٌ حَكيمٌ ؟التوبة١7‏ جعل الله الاسلام مبينا على أركان 
خمسة ومن آكدها الصلاة وهي خمسة فروض وقرن معها 
الزكاة فمن أكد العبادات الصلاة وتليها الزكاة ففي الصلاة 
عبادته وفي الزكاة الاحسان الى خلقه فكرر فرض الصلاة في 
القرآن في غير آيه ولم يذكرها إلا قرن معها الزكاة من ذلك 
قوله تعالىي إوَأَقِيمُوأ الصّلآةٌ وآثوأ الٌكَاةَ ]البقرة”4 وقال 
إفَإِن تَابُوأ وَأَقَامُوأ الصَّلآةَ وَآتوأ الرّكَاةَ فَِخْوَانْكُمْ في الذَّينِ 
] التوبة ١ ١‏ وقال (وَمَا أَمرُوا إِلّا ِيَعبْدُوا اللّهَ مُخْلِصِينَ له 
الدينَ خُْنَفَاء وَيُقِيمُوا الصَّلاةً وَيُؤْتُوا الرَّكَاةَ وَذْلكَ دين الْقَيَمَةِ 
]البينةه وفي الصحيحين من حديث أبى هريرة رواه مسلم من 
حديث عمر أن جبريل سأل النبى عن الاسلام فقال شهادة أن لا 
إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة 
وصوم رمضان وحج البيت وعنه قال أمرت أن أقاتل الناس 
حتى يقولوا لا إله إلا إله الا الله وأآن محمدا رسول الله ويقيموا 
الصلاة ويؤوتوا الزكاة فاذا فعلوا ذلك عصموا من دماءهم 
وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله ولما بعث معاذا الى اليمن 
قال له إنك تقدم على قوم أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه 
شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فان هم أطاعوك لذلك 
فأعلمهم أن الله قد فرض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة 
فان هم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم صدقة 
تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم فان هم أطاعوك لذلك فخذ 
منهم وتوق كرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فانه ليس بينها 
وبين الله حجاب فصل وجاء ذكر الصلاة في القرآن مجملا 
فبينه الرسول وان بيانه أيضا من الوحي لأنه سبحانه أنزل 
عليه الكتاب والحكمة قال حسان بن عطية كان جبريل ينزل 
على النبي بالسنة يعلمه إياها كما يعلمه القرآن فقد سمى الله 
الزكاة صدقة وزكاة ولفظ الزكاة في اللغة يدل على النمو 
والزرع يقال فيه زكا إذا نما ولا ينموا إلا إذا خلص من الدغل 
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فلهذا كانت هذه اللفظة في الشريعة تدل على الطهارة (َذ أفْلْحَ 
مَن رَكَاهَا 4 الشنمس؟ (قذ أفلح من تَرَكَى )الأعلى؛ ١‏ نفس 
المتصدق تزكو وماله يزكو يطهر ويزيد في المعنى 

وعماد الدين الذي لا يقوم إلا به هو الصلوات الخمس 
المكتوبات ويجب على المسلمين من الاعتناء بها ما لا يجب من 
الاعتناء بغيرها كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يكتب إلى 
عماله إن أهم أمركم عندي الصلاة فمن حفظها وحافظ عليها 
حفظ دينه ومن ضيعها كان لما سواها من عمله أشد إضاعة 
وهي أول ما أوجبه الله من العبادات والصلوات الخمس تولى 
الله إيجابها بمخاطبة رسوله ليلة المعراج وهي آخر ما وصى به 
النبي صلى الله عليه وسلم أمته وقت فراق الدنيا جعل يقول 
الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم وهي أول ما يحاسب عليه 
العبد من عمله وآخر ما يفقد من الدين فإذا ذهبت ذهب الدين 
كله وهي عمود الدين فمتى ذهبت سقط الدين قال النبي 
رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في 
سبيل الله وأمر الصلاة عظيم شأنها أن تذكر ههنا فإنها قوام 
الدين وعماده وتعظيمه تعالى لها في كتابه فوق جميع العبادات 
فإنه سبحانه يخصها بالذكر تارة ويقرنها بالزكاة تارة وبالصبر 
تارة وبالنسك تارة " 

*فالصلاة لها شأن انفردت به على سائر الأعمال و تبين ذلك 
من وجوه نذكر بعضها مما انتزعه الإمام احمد و غيره منها أن 
كل عبادة من العبادات فإن الصلاة مقرونة بها فإن العبادة تعم 
جميع الطاعات و قد خصت الصلاة بذلك الأمر و الاصطبار 
عليها فإذا ذكرت الزكاة قيل ١‏ وَيُقِيمُونَ الصّلآةَ وَيُوُْونَ الزُكَاةَ 
؟التوبة١7‏ و إذا ذكرت المناسك قيل ١فَصَّلَ‏ لرَبّكَ وَانْحَرْ 


١ 
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] الكوثر؟ (كُن إِنّ صّلاآتي وَنْسُكي وَمَخْيَايَ وَمَمَاتي لله رَبّ 
الْعَالَمينَ ] الأنعام ؟ ١5‏ و .إن ذكر الصوم قيل (وَاسْتَعِينُوأ 
بِالصّبْر وَالصّلاة وَإِنَهَا لَكَبِيرَةٌ إلا عَلَى الْخَاشْعِينَ ] البقرةه 4 فان 
الصبر المعدود في المثاني هو الصوم قال صلى الله عليه و سلم 
صوم شهر الصبر و ثلاثة أيام من كل شهر' 


اقأنة الصلاة تتضبمين اقدامها يضيب الأمكات 
* قال تعالى! وَيُقِيمُونَ الصَّلآةَ وَيُؤْثُونَ الزَّكَاةَ )التوبة١‏ وان 
الله سبحانه و تعالى أمر في كتابه بإقامة الصلاة و ذم المصلين 
الساهين عنها المضيعين. لها :فقال. تعالى. في غين .وضع 
[أقيموأ الصّلآةَ 4و إقامتها تتضمن إتمامها بحسب الإمكان كما 
سيأتي في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال أقيموا 
الركوع و السجود فإني أراكم من بعد ظهري و في رواية أتموا 
الركوع و السجود و سياأتي تقرير دلالة ذلك وقد أخرج 
البخاري ومسلم في الصحيحين وأخرج أصحاب السنن أبو داود 
والترمذي والنسائي وابن ماجة وأصحاب المسانيد كمسند احمد 
وغير ذلك من أصول الإسلام عن أبى هريرة رضى الله عنه أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فدخل رجل ثم جاء 
فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فرد رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وقال ارجع فصل فإنك لم تصل فرجع الرجل فصلى 
كما كان صلى ثم سلم عليه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وعليك السلام ثم قال ارجع فصل فإنك لم تصل حتى فعل ذلك 
ثلاث مرات فقال الرجل والذي بعثك بالحق ما أحسن غير هذا 
فعلمني قال إذا 3 قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من 
القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم 


١ 
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اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم اجلس حتى تطمئن جالسا ثم افعل 
ذلك في صلاتك كلها وفي رواية للبخاري إذا قمت إلى الصلاة 
فاسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر واقرأ بما تيسر معك من 
القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع رأسك حتى تعتدل 
قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تستوي وتطمئن 
جالسا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تستوى قائما 
ثم افعل ذلك في صلاتك كلها و في رواية له ثم اركع حتى 
تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تستوي قائما و باقيه مثله و في 
رواية و إذا فعلت هذا فقد تمت صلاتك و ما انتقصت من هذا 
فإنما انتقصته من صلاتك وعن رفاعة بن رافع رضي الله 
عنه أن رجلا دخل المسجد فذكر الحديث و قال فيه فقال النبي 
صلى الله عليه وسلم إنه لا تتم صلاة لأحد من الناس حتى 
يتوضأ فيضع الوضوء مواضعه ثم يكبر و يحمد الله عز و جل و 
يثني عليه و يقرأ بما شاء من القرآن ثم يقول الله أكبر ثم يركع 
حتى يطمئن راكعا ثم يقول الله أكبر ثم يرفع رأسه حتى يستوي 
قائما ثم يسجد حتى يطمئن ساجدا ثم يقول الله أكبر ثم يرفع 
رأسه حتى يستوي قاعد ثم يقول الله أكبر ثم يسجد حتى تطمئن 
مفاصله ثم يرفع رأسه فيكبر فإذا فعل ذلك فقد تمت تمت صلاته و في 
رواية إنها لا تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمر الله 
عز و جل فيغسل وجهه و يديه إلى المرفقين و يمسح برأسه و 
رجليه إلى الكعبين ثم يكبر الله و يحمده ثم يقرأ من القرآن ما 
أذن له و تيسر و ذكر نحو اللفظ الأول و قال ثم يكبر فيسجد 
فيمكن وجهه و ربما قال جبهته من الأرض حتى تطمئن 
مفاصله و تسترخي ثم يكبر فيستوي قاعدا على مقعدته و يقيم 
صلبه فوصف الصلاة هكذا أربع ركعات حتى فرغ ثم قال لا تتم 
صلاة لأحدكم حتى يفعل ذلك رواه أهل السنن أبو داود و 
النسائي و ابن ماجه و الترمذي و قال حديث حسن و الروايتان 
لفظ أبي داود و في رواية ثالثة له قال إذا قمت فتوجهت إلى 
القبلة فكبر ثم اقرأ بأم القرآن و بما شاء الله أن تقرأ فإذا ركعت 
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فضع راحتك على ركبتيك و امدد ظهرك و قال إذا سجدت فمكن 
لسجودك فإذا رفعت فاقعد على فخذك اليسرى وفي رواية أخرى 
قال إذا أنت قمت في صلاتك فكبر الله عز و جل ثم اقرأ ما تيسر 
عليك من القرآن و قال فيه فإذا جلست في وسط الصلاة فاطمئن 
و افترش فخذك اليسرى ثم تشهد ثم إذا قمت فمثل ذلك حتى 
تفرغ من صلاتك وفي رواية أخرى قال فتوضأ كما أمرك الله ثم 
تشهد فأتم ثم كبر فإن كان معك قرآن فاقرأ به و إلا فاحمد الله 
عز و جل و كبره و هلله و قال فيه و إن انتقصت منه شيئا 
انتقصت من صلاتك فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر ذلك 
المسىء فى صلاته بأن يعيد الصلاة و أمر الله و رسوله إذا 
أطلق كان مقتضاه الوجوب و أمره إذا قام إلى الصلاة 
بالطمأنينة كما أمره بالركوع و السجود و أمره المطلق على 
الإيجاب و أيضا قال له فإنك لم تصل فنفى أن يكون عمله 
الأول صلاة و العمل لا يكون منفيا إلا إذا انتفى شيء من 
واجباته فأما إذا فعل كما أوجبه الله عز و جل فإنه لا يصح نفيه 
لانتفاء شيء من المستحبات التي ليست بواجبة ' 

الإحسان الى الناس من أعظم ما تزكو به النفس 
*قال تعالى! وَيُقِيمُونَ الصّلآةَ وَيْوْنُونَ الرَّكَاةَ /التوبة١‏ 
وبسبب الكلام فى مسألة الايمان تنازع الناس هل فى 
اللغة أسماء شرعية نقلها الشارع عن مسماها فى اللغة أو أنها 
باقية فى الشرع على ما كانت عليه فى اللغة لكن الشارع زاد 
فى أحكامها لا فى معنى الاسماء وهكذا قالوا فى إسم الصلاة 
و الزكاة وى الصيام ىو الحج إنها باقية فى 
كلام الشارع على معناها اللغوى لكن زاد فى أحكامها 
ومقصودهم ان الايمان هو مجرد التصديق وذلك يحصل بالقلب 
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واللسان وذهبت طائفة ثالثة الى أن الشارع تصرف فيها 
تصرف أهل العرف فهى بالنسبة الى اللغة مجاز وبالنسبة الى 
عرف الشارع حقيقة» والتحقيق أن الشارع لم ينقلها ولم 
يغيرها ولكن استعملها مقيدة لا مطلقة كما يستعمل نظائرها مثل 
الزكاة هى اسم لما تزكو به النفس وزكاة النفس زيادة 
خيرها وذهاب شرها والإحسان الى الناس من أعظم ما تزكو به 
النفس كما قال تعالى إِخُذْ من أَمْوَالهم صَدَقَةَ تُطهرْهُمْ 
وَتُرَكَيِهم بها التوبة١٠١‏ وكذلك ترك الفواحش مما 
تزكو به قال تعالى ( وَلَؤلا فَضْلُ الله عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا 
زَكَا منكم مّنْ أَحَدِ أبَداً ]النور١20511‏ وأصل زكاتها بالتوحيد 
واخلاص الدين لله قال تعالى ( وَوَيْلَ لَلْمُشَركينَ(؟1 الَّذِينَ لا 
يُؤْثُونَ الرَكَاةَ !/ا)فصلت 7-5 وهى عند المفسرين التوحيد 
وقد بين النبى مقدار الواجب وسماها الزكاة المفروضة فصار 
لفظ الزكاة اذا عرف باللام ينصرف اليها لأجل العهد' 

* وأصل الزكاة الزيادة في الخير ومنه يقال زكا الزرع وزكا 
المال اذا نما ولن ينمو الخير الا بترك الشر والزرع لا يزكو 
حتى يزال عنه الدغل فكذلك النفس والأعمال لا تزكو حتى يزال 
عنها ما يناقضها ولا يكون الرجل متزكيا الا مع ترك الشر فإنه 
يدنس النفس ويدسيها قال الزجاج دساها جعلها ذليلة حقيرة 
خسيسة 

بالقيام بالصلاة والزكاة والصبر يصلح حال 
الراعي والرعية 

*وأعظم عون لولي الأمر خاصة ولغيره عامة ثلاثة أمور 
أحدها الإخلاص لله والتوكل عليه بالدعاء وغيره وأصل ذلك 
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المحافظة على الصلوات بالقلب والبدن الثاني الإحسان إلى 
الخلق بالنفع والمال الذي هو الزكاة الثالث الصبر على أذى 
الخلق وغيره من النوائب ولهذا جمع الله بين الصلاة والصبر 
وأما قرانه بين الصلاة والزكاة في القرآن فكثير جدا قال تعالى 
وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمْؤْمِنَاُ د أؤلِيَاء كن يَأمْرُونَ 
ِالْمَعْرُوفٍ وَيَنْهَؤنَ عَنِ الْمُنكَر وَيُقِيمُونَ الصَّلآةَ وَيُؤْثُونَ الرّكَاةَ 
وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أَؤْلَئِكَ سَيَرْحَمْهُمْ اللّهُ إنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمَ 
؟التوبة ٠١‏ 

فبالقيام بالصلاة والزكاة والصبر يصلح حال الراعي والرعية 
إذا عرف إلإنسان ما يدخل في هذه الأسماء الجامعة يدخل في 
الصلاة من ذكر الله تعالى ودعائه وتلاوة كتابه وإخلاص الدين 
له والتوكل عليه وفي الزكاة بالإحسان إلى الخلق بالمال والنفع 
من نصر المظلوم وإغاثة الملهوف وقضاء حاجة المحتاج ففي 
الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كل معروف 
صدقة فيدخل فيه كل إحسان ولو ببسط الوجه والكلمة الطيبة 
ففي الصحيحين عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال قال النبي 
صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه 
وبينه حاجب ولا ترجمان فينظر أيمن منه فلا يرى إلا شيئا 
قدمه وينظر أشأم منه فلا يرى إلا شيئا قدمه فينظر أمامه 
فتستقبله النار فمن استطاع منكم أن يتقي النار ولو بشق تمرة 
فليفعل فإن لم يجد فبكلمة طيبة وفي السنن عن النبي صلى الله 
عليه وسلم قال لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك 
ووجهك إليه منبسط ولو أن تفرغ من دلوك في إناء المستسقي 
وفي السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم إن أثقل ما يوضع 
في الميزان الخلق الحسن وروي عنه صلى الله عليه وسلم أنه 


هه الك 


قال لأم سلمة يا أم سلمة ذهب حسن الخلق بخير الدنيا والآخرة 
١‏ 


الله هو الصادق 0 لا يخلف الميعاد 


*إوَعَدَ الله الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَات ت جنات 3 تَجْرِي من تختها الأَنْهَارُ 
خَادِينَ فيها ومساون طَْيةُ في جنات عَدَنِ وَرِضْوَانٌ مَنَ الله 
أكْبَرُ ذَلِكَ هُوَ الْقَوْرُ العظيم ؟التوبة؟ ٠‏ فلا ريب أن الله تعالى 
وعد المطيعين بأن يثيبهم ووعد السائلين بأن يجيبهم وهو 
الصادق الذى لا يخلف الميعاد وهو الذى أوجبه على نفسه 
بحكمته وفضله ورحمته فهذا مما يجب وقوعه بحكم الوعد 
باتفاق المسلمين' 
أوجب عليه الجنة 


*فان الله لم يعلق وعد الجنة الا باسم الايمان لم يعلقه باسم 
الإسلام مع إيجابه الاسلام واخباره أنه دينه الذى ارتضاه وأنه 
لا يقبل دينا غيره ومع هذا فما قال ان الجنة أعدت للمسلمين 
ولا قال وعد الله المسلمين بالجنة بل انما ذكر ذلك باسم الايمان 
كقوله !وَعَدَ الله الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمنَات جَنَات تَجْرِي من 
تختهًا الأنهَار) التوبة؟/ فهو يعلقها باسم الايمان المطلق 
أو المقيد بالعمل الصالح كقوله ( إِنَّ الَذِينَ آمَثوا وَعَمِلُوا 
الصّالحَات ٠‏ أَوْلَّئكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّة1 جَرَاوُهُمْ عند رَبّهِمْ جَنَاتُ 
عَدْنِ (8) البينة 6-7 الآيات فى هذا المعنى كثيرة فالوعد 
بالجنة والرحمة فى الآخرة وبالسلامة من العذاب علق باسم 
الايمان المطلق والمقيد بالعمل الصالح ونحو ذلك وهذا كما تقدم 


1 
السياسة الشرعية ج: ١‏ ص: ١١75‏ 
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أن المطلق يدخل فيه فعل ما أمر الله به ورسوله ولم يعلق باسم 
الإسلام فلو كان من اتى من الايمان بما يقدر عليه وعجز عن 
معرفة تفاصيله قد يسمى مسلما لا مؤمنا لكان من اهل الجنة 
وكانت الجنة يستحقها من يسمى مسلما وان لم يسم مؤمنا 
وليس الأمر كذلك بل الجنة لم تعلق الا باسم الايمان وهذا أيضا 
مما إستدل به من قال إنه ليس كل مسلم من المؤمنين 
الموعودين بالجنة اذ لو كان الأمر كذلك لكان وعد الجنة معلقا 
باسم الإسلام كما علق بإسم الايمان وكما علق باسم التقوى 
واسم البر فى مثل قوله إإِنَّ الْمْتّقينَ في ظَلَالٍ وَغْيُونٍ 
] المرسلات ١‏ ؛ وقوله (إنَّ الأَبْرَارَ في نَعيم ] المطففين ؟ ؟ 
وباسم أولياء الله كقوله ( ألا إن أؤليّاء الله لآ خَوْفَ عَلَيْهِمْ وَ!ا 
هُمْ يَحْرَنُونَ(؟61) الْذينَ آمَنُوأ وَكَانُوأ يَتَفُونَ(17] لَهُمْ الْبُشْرَى 
في الْحياة الدَّنْيَا وَفي الآخرّة لآ تَبْدِيلَ لكلمات الله ذَلِكَ هُوَ القؤز 
الْعَظِيمُ!4 1*5 يونس 554-51 فلما لم يجر إسم الإسلام هذا 
المجرى علم أن مسماه ليس ملازما لمسمى الايمان كما يلازمه 
اسم البر والتقوى وأولياء الله وأن إسم الإسلام يتناول من هو 
من أهل الوعيد وان كان الله يثيبه على طاعته مثل أن يكون فى 
قلبه ايمان ونفاق يستحق به العذاب فهذا يعاقبه الله ولا يخلده 
فى النار لأن فى قلبه مثقال ذرة أو أكثر من مثقال ذرة من 
إيمان' 

*وذكرمحمد بن نصر-> عن حماد بن زيد أنه كان يفرق بين 
الايمان والاسلام فجعل الايمان خاضنا والاسلام عاما قال فلنا في 
هؤلاء أسوة وبهم قدوة مع ما يثبت ينبت ذلك من النظر وذلك أن الله 
جعل اسم المؤمن اسم ثناء وتزكية ومدحة أوجب عليه الجنة 
فقال (١‏ وَكَانَ بِالْمْؤْمِنِينَ رَحيماً("4) تَحِيّتهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ سَلَامْ 
وَأَعَدَ لَهُمْ أخراً كَرِيماً!؛ ؛]الأحزاب” ؛ 4 وقال إوَبَشْرِ 
الْمُؤْمِنِينَ بِأنَّ لَهُم مّنَ الله فضلاً كبيراً ؟الأحزاب7؛ وقال 


١ 
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( وَبَشْرِ الَذِينَ آمَنُوأ أن لَهُْ قَدَمَ صذق عند رَبّهمْ ]يونس ”" 
وقال (ِيَوْمَ ترَى الْمُؤْمِنِينَ وَالمْؤْمِنَاتَ يَسْعَى نُورُهم بَيْنَ أن يديهم 
َبِأَيْمَانِهِم] الحديد؟ ١‏ وقال الله وَلَيُ الْذينَ آمثوأ يُخْرِجْهُم مّنَ 
الظَّلْمَات ؛ إل النورٍ البقرة/ه ؟ وقال ود الله الْمُؤْمِنِينَ 
وَالْمُؤْمِنَات جَنَات تَجْرِي من تَختهًا الأنهَارٌُ خَالِدِينَ فيها 
التوبة؟ ١1‏ 
مذهب السلف اثبات الصفات ونفى ممائلة 
المخلوقات 

فان الله تعالى سمى نفسه بأسماء ووصف نفسه بصفات 
سمى نفسه حيا عليما حكيما قديرا سميعا بصيرا غفورا رحيما 
الى سائر أسمائه الحسنى قال الله تعالى! وَرِضوَانٌ منَ الله 
أَكبَرُ )التوبة؟7 وامثال ذلك فالقول فى بعض هذه الصفات 
كالقول فى بعض ومذهب سلف الأمة وأئمتها ان يوصف الله 
بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله من غير 
تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل فلا يجوز نفى صفات 
الله تعالى التى وصف بها نفسه ولا يجوز تمثيلها بصفات 
المخلوقين بل هو سبحانه ١‏ لَيْسَ كمثله شَيْءٌ وَهْوَ السّميع 
التٍصيرٌ 4الشورى 1١١‏ ليس كمثله شىء لا فى ذاته ولا فى 
صفاته ولا فى أفعاله وقال نعيم بن حماد الخزاعى من شبه الله 
بخلقه فقد كفر ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر وليس 
ما وصف الله به نفسه ورسوله تشبيها ومذهب السلف بين 
مذهبين وهدى بين ضلالتين اثبات الصدات ونفى ممائلة 
المخلوقات فقوله تعالى ل لَيْسَ كمثله شَيْغ 1 الشورى ١ ١‏ 
رد على أهل التشبيه والتمثيل وقوله !( وَهْوَ السّمِيعُ البٍَصير 
1الشورى١١‏ رد على أهل النفى والتعطيل فالممثل اعشى 
والمعطل أعمى الممثل يعبد صنما والمعطل يعبد عدما ١‏ وقد 


١ 
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اتفق جميع اهل الاثبات على ان الله حى حقيقة عليم حقيقة قدير 
لطائف لغوية 

١-قال‏ تعالى إلا تنفزوأ يُعَذَبْكُمْ عَذَاباً أليماً وَيَسْتَبْنَ قَوْماً 
غَيْرَكُمْ وَل تَضرُوهُ شِيْناً وَاللَهُ عَلَى كُل شَيْءِ قديرٌ) التوبة9؟ 
قدير منزه عن العجز والضعف” 

"قال تعالى إلا تنفروأ يُعَذَْكُمٍْ عَذَاباً أليماً وَيَسْتَبْدِلَ قَوْماً 
غَيْرَكُمْ وَل تَضْرُوهُ شَيْئاً وَاللَهُ عَلَى كُلَ شَيْءٍ قَدِيرَ)التوبة 5 فإن 
ما تعلقت به المشيئة تعلقت به القدرة فإن ما شاء الله كان و لا 
يكون شيء إلا بقدرته و ما تعلقت به القدرة من الموجودات 
تعلقت به المشيئة فإنه لا يكون شيء إلا بقدرته و مشيئته و ما 
جاز أن تتعلق به القدرة جاز أن تتعلق به المشيئة و كذلك 
بالعكس و مالا فلا و لهذا قال إن الله على كن شئْء قُدِيرٌ 
؟ البقرة ٠١‏ و الشيء فى الأصل مصدر شاء يشاء شيئا 
كنال ينال نيلا ثم و ضعوا المصدر موضع المفعول فسموا 
المشيء شيئا كما يسمى المنيل نيلا فقالوا نيل المعدن و كما 
يسمي المقدور قدرة و المخلوق خلقا فقوله !عَلَى كُلَ شَيْءٍ 
قديرٌ )البقرة 57١‏ أي على كل ما يشاء فمنه ما قد شيء فوجد 
و منه مالم يشأ لكنه شيء في العلم بمعنى أنه قابل لأن يشاء و 
فوله ١‏ على كل شيّءٍ ]البقرة ٠١‏ يتناول ما كان شيئا فى 
الخارج و العلم أو ما كان شيئا فى العلم فقط بخلاف مالا يجوز 
أن تتناوله المشيئة و هو الحق تعالى و صفاته أو الممتنع 
لنفسه فإنه غير داخل فى العموم و لهذا إتفق الناس على أن 
الممتنع لنفسه ليس بشيء 


7 
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"-ان اهل اللغة قالوا اذا كان اسم فاعل على العدد من غير 
جنس المفعول يجعله زائدا كما قال الله تعالى ( ما يَكُونُ من 
تخوى ثلاثة إلا هُوَ رَابِعْهُمْ ] المجادلة ٠‏ وان كان من جنسه 
جعله أحدهم لقوله ١‏ نَانيَ انْنَيْنِ ) التوبة ٠‏ 0-7 
؛-قال تعالى ( إلا تَنصُرُوهُ فقذ نَصَرَهُ اللّهُ إِذ أَخْرَجَةُ الَّذِينَ 
كَفَرُوأ ناي اثْنيْنِ إِذْ هُمَا في الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لصَاحبه لآ تخرَّنْ إِنَّ 
الَّهَ مَعَنَا فَأنزَلَ اللّهُ سكيتته عَلَيِهِ وَأَيَدَهُ بَجُنُودٍ لَمْ تَرَوْها وَجَعَلَ 
كَلمَة الَّذِينَ كَفَرُوأْ السُفْلَى وَكَلِمَةُ اللّه هي الْعْلْيَا وَالَّهُ عَزِيرٌ حَكيم 
التوبة ٠ ١‏ الكلمة فى القرآن والحديث وسائر لغة العرب 
إنما يراد به الجملة التامة كقوله كلمتان حبيبتان الى الرحمن 
خفيفتان على اللسان ثقيلتان فى الميزان سبحان الله وبحمده 
سبحان الله العظيم وقوله إن أصدق كلمة قالها الشاعر 
كلمة لبيد ألا كل شىء ما خلا الله باطل" 
ه - قال تعالي ( إلا تنصُرُوةُ فَقَذ نَصَرَهُ اللّهُ إذْ أَخْرَجَهُ الّذِينَ 
كَفَرُو نَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هما في الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لصَاحبه لآ تخزَّنْ إن 
الله مَعَنَا فَأنرّل اللّهُ ستكيئتة عَلَيِْه وَأَيدَمْ بِجُنُودِ لَمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ 
كَلِمَةَ الّذِينَ كَقَرُوأْ السُفلّى وَكَلِمَهَ الله هي الْعْلْيَا وَانَهُ عَزِيرٌ حَكِيمٌ 
]التوبة ٠‏ 4 عزيز منزه عن العجز والضعف والذل واللغوب 
حكيم منزه عن السفه” 
5- قال تعالى ! يا أَيْهَا النَبِىْ لم تُحَرَّمْ مَا أَحَلَ الله لّكَ )التحريم ١‏ 
وهذا الإستفهام إستفهام إنكار يتضمن النهى فإن الله لا يستفهم 
لطلب الفهم والعلم فإنه بكل شيء عليم ولكن مثل هذا يسميه 
أهل العربية إستفهام إنكار وإستفهام الإنكار يكون 
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بتضمن الإنكار مضمون الجملة إما إنكار نفى إن كان 
مضمونها خبرا وإما إنكار نهى إن كان مضمونها إنشاء والكلام 
إما خبر وإها إنشاء وهذا كقوله إِعَفَا اللّهُ عَنكَ لم أذنت لَهُمْ 
التوبة” ؛ وقوله ١!‏ لمَ تَقُولُونَ مَا لا تَفْعَلُونَ #الصف؟ 
ونحو ذلك ' 

/ا- قال تعالى إلا يَسْتََدنْكَ الّذِينَ يُؤْمنُونَ باللّه وَالْيَوْم الآخر أن 
يُجَاهِدُو أَمْوَالهِمْ وَأَنَفْسِهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمُ بِالْمْتّقينَ] التوبة ؛ ؛ 
عامة الأسماء يتنوع مسماها بالاطلاق والتقييد وكذلك اذا 
أفرد اسم طاعة الله دخل فى طاعته كل ما أمر به وكانت 
طاعة الرسول داخلة فى طاعته وكذا اسم التقوى اذا افرد 
دخل فيه فعل كل مأمور به وترك كل محظور قال طلق بن حبيب 
التقوى ان تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو رحمة الله 
وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عذاب الله وهذا 
كما فى قوله إن المتَقِينَ في جَنَاتِ وَنَهَرِ[؛ 5) في مَفْعدٍ 
صذق عند مَليك مُ مفتدر 0 القمر؛ ه هه وقد يقرن بها 
اسم آخر كقوله (وَمَن بَ يتّقِ الله يَْعَل لَّهُ مَخْرَجاً )١(‏ وَيَرْزْفَهُ 
من حَيْك الا بحتب ومن يتوق على الله فهو 


حَسبَة! "1 الطلاق ١‏ - وقوله !نه مَن يَثْق وَيصبر 
؟]يوسف ٠‏ 0 وقوله 1 واتقوا الله الذي تَسَاءَلُونَ به وَالْأَرْحَامَ 
النساء "١‏ 


,/ - قال تعالى إلا يَسْتََدنْكَ الّذِينَ يُؤْمِنُونَ باللّه وَالْيَوْم الآخر أن 
يُجَاهدُوأ أَمْوَالهِمْ وَأَنفْسِهمْ وَاللَّهُ عَلِيمُ بِالْمْتّقينَ] التوبة ؛ ؛ 
عليم منزه عن الجهل” 
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. - قال تعالى لَوْ خَرَجُوأ فيكم ما زَادُوكُمْ إل خَبَالاً ولأؤضَعوأ 
خِلالكُم يَبْغُونكُمْ الفثئة وَفِيكُمْ سَمَاعُونَ لَهُمْ وَاللَهُ عَلِيمَ بالظَالِمِينَ 
التوبة1؛ فالسماع هنا بمعنى الإجابة والقبول 

-٠‏ قال تعالى ١‏ لَقَدِ ابْتعَوأ الفثئة من قَبْلَ وَقَلَبُوا َك الأمور 
حَتَّى جَاء 0 ؟ التوبة1 ؛ و لفظ 
الأمر يراد به المصدر و المفعول فالمفعول مخلوق كما قال أي 
أَمْرٌ الله ؟النحل١‏ و قال 1 وَكَانَ أمْرٌ الله قَدَراً مَْدُوراً 
؟الأحزاب85” فهنا المراد به المأمور به ليس المراد به أمره 
الذي هو كلامه و هذه الآية التى إحتج بها هؤلاء تضمنت 
الشرع و هو الأمر و القدر و قد ضل في هذا الموضع فريقان 
الجهمية الذين يقولون اكلام الله مخلوق و يحتجون بقوله ( 
وَكَانَ أَهْرٌ الله قَدَرآً مَقْدُوراً ؟ الأحزاب/”او يقولون ما كان 
مقدورا فهو مخلوق و هؤلاء الحلولية الضالون الذين يجعلون 
فعل العباد قديما بأنه أمر الله و قدره و أمره و قدره غير مخلوق 
و مثار الشبهة أن إسم القدر و الأمر و الشرع يراد به المصدر 
و يراد به المفعو ل ففي قو له ! وَكَانَ أُمْرٌ الله قَدراً مَقدُوراً 
] الأحزاب/” المراد به المأمور به المقدور و هذا مخلوق و أما 
فى قوله إذلك أَمْرُ الله أَنزّلَهُ إِلَيكُمْ )الطلاقه فأمره كلامه إذا لم 
ينزل إلينا الأفعال التى أمرنا بها و إنما أنزل القرآن و هذا كقوله 
(إنَّ الله يَأَمْرْكُمْ أن تُوْدُوأْ الأمانّات ٠‏ إلى أفلهًا ؟ النساء/ ه فهذا 
الأمر هو كلامه " 

-١‏ والله تعالى له الخلق والأمر فلفظ الإرسال والبعث والإرادة 
والأمر والاذن والكتاب والتحريم والقضاء والكلام ينقسم إلى 
خلقي وأمري وكوني وديني وأما الكتاب الكوني مثل قوله 
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قل لَنِ يُصيبَنَا إلا ما كب اللُّ لَنَا هو موْلآنَا وَعَلَى الله فليتََكَلٍ 
الْمُؤْمنُونَ!١‏ 18 التوبة أه١'‏ 

-١‏ قال تعالى قل أنفقوأ طؤعاً أو كزهاً لّن يُتقبّلَ منكُ إِنَكُْ 
كُنثُمْ قَوْماً 'فاسقينَ!”ه وَمَا مَنَعَهُمْ أن تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إلا 
أنْهُمْ كوأ باه وَبِرَسُوَلِه وَل يَأنُونَ الصَّلاة إلا وَهُمْ كُسَالَى وَلآ 
ينفقونَ إلا وَهْمْ كَارِهُونَ ١ه‏ إالتوبة”ه-14ه وكذلك فى 
المبنيات مثل ما يقولون فى أين وكيف بنيت على الفتح طلبا 
للتخيف لأجل الياء وكذلك فى حركات الالفاظ المبينة الأقوى له 
الضم وما دونه له الفتح فيقولون كره الشيء والكراهية 
يقولون فيها كرها بالفتح كما قال تعالى ( وَلَهُ أمْلَمَ من في 
السَّمَاوَات وَالأزْضٍ طعا وَكَرْهاً وَإِلَيْه يُرْجَعُونَ 4آل عمران”7/ 
وقال ١‏ انتيَا طّؤعاً أو كَرْهاً )فصلت١ ١ ١‏ 

* 1 واللمز العيب والطعن ومنه قوله تعالى إِوَمِنْهُم مّن يَلْمِرْكَ 
في الصَّدَقَات ] التوبة/ ه أي يعيبك ويطعن عليك وقوله 
َالّذِينَ يَلمزونَ الْمُطَوّعِينَ مِنَ الْمُؤْمنينَ في الصَّدَقَات 
التوبة 9 1" 

-١ 4‏ قوله فى آية الصدقات إإِنَّمَا الصَّدَقَاتُ للْفْقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ 
؟التوبة ٠‏ 1 أي ما هي إلا لهؤلاء و قد تقرر أن مثل هذا 
الخطاب يثبت يثبت للمذكور ما نفاه عن غيره فلما نفى الجواز لغير 
الأصناف اثبت الجواز لا الوجوب و لا الإستحقاق كما فهمه من 
إعتقد وجوب الإستيعاب من ظاهر الخطاب * 
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5- عامة الأسماء يتنوع مسماها بالاطلاق والتقييد ‏ وتارة 
تكون دلالة الاسم تتنوع بحال الانفراد والاقتران فاذا افرد عم 
واذا قرن بغيره خص كاسم الفقير وى المسكين لما 
افرد احدهما في مثل قوله للفقَرَاء الَذِينَ أحصرُوأ في سَبيلٍ 
الله البقرة1١5‏ وقوله ( إِطْعَامْ عَشَرَة مَسَاكِينَ 
]المائدة 655 , دخل فيه الاخر ولما قرن بينهما فى قوله إنَمَا 
الصَّدَقَاتُ للْفْكَرَاء وَالْمَسَاكِينِ التوبة. 5 صارا نوعين 
وقد قيل ان الخاص المعطوف على العام لا يدخل فى العام حال 
اقتران بل يكون من هذا الباب والتحقيق ان هذا ليس لازما قال 
تعالى (من كَانَ عَذُوَاً لله وَمَلائكته وَرُسْلِه وَجِبْرِيلَ 
وَمِيكَالَ] البقرة 4/7 وقال تعالى إوَإِذْ أَخَدْنَا من النَبِيينَ 
ميثافهُم وَمنكَ وَمن نُوح وَإِبِرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابن مَرَيمَ 
؟الأحزاب7 ' 

7 - فإن المؤلف في اللغة ما ألفه مؤلف وبالتأليف التوفيق بين 
القلوب ونحو ذلك ومنه قوله تعالى إوَالْمُوَلَفَة قلَوبْهُمْ 
التوبة ٠‏ 5 وقوله إوَألْفَ بَيْنَ لوبهم لو أنفقت مَا في الأزض 
م ار ا م 0 
]الأنفال" ” وقوله ( إذ كُنثم أغداء فَأَلْفَ بَيْنَ قُلوبِكُم فَأَصبَحْتُم فُأَصبَحْد 
بنغمته إِخْوَاناً 4آل عمران”١٠‏ " 

-١١‏ أنا وجدنا المأمورات المعطوف بعضها على بعض ما كان 
منها مرتبطا بعضه ببعض وجب فيه الترتيب كقوله ١‏ ارَكَعُوا 
وَاسْجْدُوا الحج ٠/1٠‏ وقوله (إنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ من شَعَآئرٍ 
الله ]البقرة58 ١وما‏ لم يكن مرتبطا لم يجب فيه الترتيب كقوله 
(وَأقيمُوا الصَّلآةَ وَآثوأ الزْكَاة) البقرة” ؛. 7 إوَأتمُوا الْحجّ 
وَالْعْمْرَةَ بل #البقرة ١9"‏ و١‏ إِنَمَا الصَّدَقَاتُ لِلَفقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ 


0 ... ١ 
١117 و مجموع الفتاوى ج: 7 ص:‎ ١717 ص:‎ ٠١ مجموع الفتاوى ج:‎ 


1 
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وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمْوَلَقَةَ قُلُوبْهُمْ وَفي الرَّقَاب وَالْغَارِمِينَ وَفي 
سبيلٍ الله وَابْنِ السّبيل فريضّة مَنَ الله وَاللَهُ عَليمَ حَكِيم 
التوبة ٠‏ ع5 وَاعْلَمُوا أنْمَا عَنِمْثُم من شَيْءٍ فَأَنّ لله خُمْسَهُ 
وَلِلرَسُولٍ وَلذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى )الأنفال١‏ 4 ' 

6 قال تعالى ! إِنَمَا الصَّدَقَاتُ لِلفقرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَاملِينَ 
عَلَيْهَا وَالْمُوَلَفَةَ كُلُوبْهُمْ وَفي الرَّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفي سَبيلٍ الله 
وَابْنِ السّبيلِ فريضة مَنَ الله وَاللَهُ عَلِيمَ حَكِيمٌ )التوبة ٠‏ 56 عليم 
منزه عن الجهل حكيم منزه عن السفه " 

9 المضاف الى الله سبحانه فى الكتاب والسنة كان منه 
اضافة المخلوقات كقولك ١‏ نَاقَهُ اللّه) هود ؛ * وقوله ١‏ أن 
طَهْرَا بَْتِيَ للطائفين ]البقرةه١01‏ وقوله [ رَسُول الله 
التوبة ١‏ "و ١عباد‏ الله 1الصافات ٠‏ ؛ وقوله !ذو 
الْعَزْشِ ؟ غافره ١‏ وقوله ! وَسع كْرْسِيهُ السَّمَاوَات 
وَالأَرْضَ | البقر 58 فهذا القسم لا خلاف بين المسلمين فى 
انه مخلوق 


6" - قال تعالى! وَلَنِن سَألتَهُمْ لَيَقُولُنَ إِنَمَا كُنَا تَخُوض وَتَلْعَبُ قل 
أبالله وَآيَاتهِ وَرَسُولِه كُنثم تْتهزئُونَ ]التوبةه؟ وهذه اللام 
الأولى تسمى اللام الموطئة للقسم واللام الثانية تسمى لام 
جواب القسم والكلام إذا إجتمع فيه شرط وقسم وقدم القسم سد 
جواب القسم مسد جواب الشرط والقسم”' 


١ 
7٠١5 ص:‎ ١ شرح العمدة ج:‎ 

1 

الجواب الصحيح ج: 5 ص: 5٠١1‏ 
3 
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1 - قال تعالى [وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضّهُمْ أؤْلِيَاء بَعْضِ 
يَأمْرُونَ بِالْمَعْرُوفٍ وَيَنَهَوْنَ عَنِ الْمُنككر وَيُقِيمُونَ الصّلآةٌ 
وَيُؤْثُونَ الرّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أَوْلَئكَ سَيَرْحَمْهُمْ اللّهُ إن 
الله عَزِيرٌ حَكِيمٌ ]التوبة١7‏ والمعروف اسم جامع لكل ما يحبه 
الله من الإيمان والعمل الصالح-ح والمنكر اسم جامع لكل ما 
كرهه الله ونهى عنه ١‏ 

5" عامة الأسماء يتنوع مسماها بالاطلاق والتقييد مثال ذلك 
اسم المعروف و المنكر اذا أطلق كما فى قوله تعالى 
إوَلْتَكُن مَنكُمْ أُمَةٌ يَدْعُونَ إلى الْخَيْرٍ وَيَأَمْرُونَ 0 
وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكر ]آل عمران؛4 ٠١‏ وقوله [ِيَامْرُ 
بِالْمَعْرُوفٍ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمنكر الأعراف 517 ١‏ 0 
كُنتُم خَيْرَ أمَةَ أَخْرجَتْ للنّاس تَأمْرُونَ بِالْمَغْرُوف وَتَنْهَوْنَ عَنِ 
المُنكر ]آل عمران ١١١‏ وقوله ( وَيَأمْرُونَ ِالْمَعْرُوفٍ 
وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكر ]آل عمران4١١‏ وقوله إِوَالْمُؤْمنُونَ 
وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُْهُمْ أؤليَاء بَغضٍ يَأْمْرُونَ بِالْمَعزُوفٍ وَيَنْهَؤْنَ 
عَنِ الْمُنكَرٍ ]التوبة١1/‏ يدخل فى المعروف كل خير وفى المنكر 
كل شر ثم قد يقرن بما هو أخص منه كقوله. إلا خَيْرَ في 
كَثيرٍ مّن نَجْوَاهُمْ إلا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَة أو مَعْرُوفٍ أؤ إِصَلاح بَيْنَ 
الاس 1 النساء ؛ ١١‏ فغاير بين المعروف وبين الصدقة 
والاصلاح بين الناس وكذلك قوله تعالى ! إِنَّ الصَّلَاةً تنهَى 
عَنِ الْفَحْشَاء وَالْمُنكَر ]العنكبوت5 2024 غاير بينهما فعطف 
المنكر على الفحشاء ودخل في المنكر هنا البغي وقد دخلت 
الفحشاء فى المنكر فى قوله ( وَيَنْهَونَ عَنٍِ الْمُنكر 
التوبة ٠ ١‏ ثم ذكر مع المنكر اثنين فى قوله (إِنَّ الله يَأَمْرُ 
بِالعَدلٍ وَالإِحْسّانٍ وَإِينَاءء ذي الْقُرْبَى وَيَنهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ 
وَالْمْنَكَرِ وَالْبَغْي 1 النحل ٠ ٠‏ ومن هذا الباب لفظ الفقراء 


51 
اقتضاء الصراط ج: اص:١؟‏ 
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والمساكين اذا افرد احدهما دخل فيه الاخر واذا قرن احدهما 
بالآخر صار بينهما فرق لكن هناك احد الاسمين اعم من الآخر' 
"٠‏ قال تعالى !وعد الله الْمُتَافقِينَ وَالْمُنَافكَات وَالْكُقَارَ ثَانَ 
جْهَنْمَ خَالِدِينَ فيها هي حَسْبْهُمْ وَلَعَنَهُمْ الله وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمْ 
التوبة/* 


ب 4 ؟ 


1 قال تعالى وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاء بَعْض 
يَأمْرُونَ بِالْمَعْرُوفٍ وَيَنهَوْنَ عَنِ الْمُنكر وَيُقِيمُونَ الصّلآةٌ 
وَيُؤْثُونَ الرّكَادَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أؤْلَئكَ سَيَرْحَمْهُمْ الله إن 
الله عَزِيرٌ حَكيمٌ ؟التوبة ٠ ١‏ فإن الزكاة وإن كانت قد صارت 
حقيقة شرعية في الزكاة المفروضة فإنها اسم لكل نفع للخلق 
من نفع بدني أو مالي" 

6" قال تعالى وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءِ بَعْضِ 
يَأمُرُونَ بِالْمَعْرُوفٍ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكر وَيُقِيمُونَ الصّلآةٌ 
وَيُؤْقُونَ الرّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللّهَ وَرَسُولَهُ أؤْلنكَ سَيَرْحَمْهُمْ اللّهُ إنَّ 
الله عَزِيرٌ حَكِيمٌ ؟التوبة ٠ ١‏ المعروف طاعة الله وطاعة رسوله 
وهو الصلاح والحسنات والخير والبر و المنكر معصية الله 
ومعصية رسوله وهو الفساد والسيئات والشر والفجور” 

5" قال تعالى وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءِ بَعْضِ 
يَأمُرُونَ بالمغرُوفٍ وَيَنَهَؤْنَ عَنِ الْمُنكر وَيُقِيمُونٍ الصَّلآةٌ 
وَيُؤُْونَ الرَّكَاةَ وَيُطيعُونَ الله وَرَسُولَهُ أؤْلَنكَ سَيَرْحَمْهُمْ الله إن 


١ 
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اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمْ التوبة١71‏ عزيز منزه عن العجز والضعف 
والذل واللغوب حكيم منزه عن السفه' 

"- وبسبب الكلام فى مسألة الايمان تنازع الناس هل 
فى اللغة أسماء شرعية نقلها الشارع عن مسماها فى اللغة أو 
أنها باقية فى الشرع على ما كانت عليه فى اللغة لكن الشارع 
زاد فى أحكامها لا فى معنى الاسماء وهكذا قالوا فى إسم 
الصلاة ‏ و الزكاة ‏ و الصيام ‏ وا الحج إنها 
باقية فى كلام الشارع على معناها اللغوى لكن زاد فى أحكامها 
ومقصودهم ان الايمان هو مجرد التصديق وذلك يحصل بالقلب 
واللسان وذهبت طائفة ثالثة الى أن الشارع تصرف فيها 
تصرف أهل العرف فهى بالنسبة الى اللغة مجاز وبالنسبة الى 
عرف الشارع حقيقة2ح والتحقيق أن الشارع لم ينقلها ولم 
يغيرها ولكن استعملها مقيدة لا مطلقة كما يستعمل نظائرها مثل 
الزكاة هى اسم لما تزكو به النفس وزكاة النفس زيادة 
خيرها وذهاب شرها والإحسان الى الناس من أعظم ما تزكو به 
النفس كما قال تعالى إِخُذْ مِنْ أَمْوَالهم صَدَفَةَ تُطَهَرْهُمْ 
وَتُرَكَيهم بها )التوبة١٠١‏ وكذلك ترك الفواحش مما 
تزكو به قال تعالى ( وَلَؤْلَا فَضْلُ الله عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ ما 
زَكَا منكم مّنْ أَحَدٍ بدا ]النور١51١5‏ وأصل زكاتها بالتوحيد 
واخلاص الدين لله قال تعالى ( وَوَيْلَ لَلْمْشَرِكينَ(15 الَّذِينَ لا 
يُؤْثُونَ الرَّكَاةَ !/ا)فصلت 7-5 وهى عند المفسرين التوحيد 
وقد بين النبى مقدار الواجب وسماها الزكاة المفروضة فصار 
لفظ الزكاة اذا عرف باللام ينصرف اليها لأجل العهد" 

7- وأصل الزكاة الزيادة في الخير ومنه يقال زكا الزرع وزكا 
المال اذا نما ولن ينمو الخير الا بترك الشر والزرع لا يزكو 


١ 
5٠١1 الجواب الصحيح ج: 5 ص:‎ 
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حتى يزال عنه الدغل فكذلك النفس والأعمال لا تزكو حتى يزال 
عنها ما يناقضها ولا يكون الرجل متزكيا الا مع ترك الشر فإنه 
يدنس النفس ويدسيها قال الزجاج دساها جعلها ذليلة حقيرة 
٠.‏ 13 


848" قوله تعالى إوَعَدَ اللّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَات جَنَات تَجْرِي 
من تَحْتهَا الأَنهَار) التوبة؟ فيقال النهر كالقرية والميزاب كما 
يستعمل لفظ القرية تارة فى السكان فى مثل قوله وَاسْألٍ 
الْقَرْيَةَ التي كُنَا فيها ]يوسف؟١87‏ وتارة فى المساكن ونحو 
ذلك يراد به الحال ويراد به المحل فاذا قيل حفر النهر أريد به 
المحل واذا قيل جرى النهر أريد به الحال" 


١ 
17 ص:‎ ١ الزهد والورع والعبادة ج:‎ 
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يالك 


التوبة/1ا-4/ 
8 5 الي - ا الكقار وَالمَُافقِينَ وَاغْلْظْ عَلَيْهمْ 
قَالُوأ وَلََد قَالُوأً كَلمَةَ الْكُفْر وَكفَرُوأ : بَعدَ إسْلامهم 
وَهَمُوأ بمَا لَمْ يتَالُوأ وَمَا نََمُوأ إلا أَنْ أغْنَاهُمْ الله 
وَرَسُوله بن فلم قإن يَنْوبُوأ َكُ خَيْراً لْهُْ وَإن 
يَتَولَوَا يُعَذَبْهُمُ له عَذَاباً أليمأً في الدُّنيَا وَالآخِرَةٍ وَمَا 
سس عا وَمِنْهُم مّنْ 
عَاهَدَ الله لَئْنْ آَتَانَا من فَضْلِه لَنَصَّدّكنَّ وَلَتَكْوِئَنّ مِنَ 
الصَّالِحِينَ )١5(‏ فَلَمّا آنَاهُم مّن قَضْلِه بَخِلُوأ به 
. وَتَوَأُوأ وَهُم مُْرِضُونَ (1") فَأعْقَبَهُمْ نقاقا فِي 
قلوبوم هُمْ إلى يع يَلقَوْنَهُ : - أخلقوا . اله 0 ا ا 
١‏ مين من الفؤمنين في الصندقات والخين 9 
يَجِدُونَ إلا جهْدَهُمْ قَيَسْكَرُونَ مِنْهُمْ سَخِرٌ الله مِنْهُمْ 
وَلْهُمْ عَدَابٌ ليم (071) اسْتَغْفِرٌ لَهُمْ أو لآ تَسْتعْفِرٌ لَهُمْ 
إن تَسْتَعَفِرٌ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَةَ فلن يَعَفِرَ الله نه لَهُمْ ذَلِكَ 
بِأنَهُمْ كَمَرُواً بالله وَرَسُولِهِ وَالَهُ لأ يَهْدِي الْقَوْمَ 
0 


4171 


حَرَأً لَوْ كَانُوا يَفقَهُونَ( 8١‏ فَلْيَضْحَكُوأ قليلا وليب 
كثيراً جَرَاء بِمَا كَانُوا | يَكْسِبُونَ!١0)‏ فإن رّجَعَكَ 3 
إلى طائقة منْهُمْ قانتاذنوك لِلْخْرُوجٍ قل أن حرجو 
مَعيّ أبَدا وَل تقاتلوا مَعيَ عَدُوَا ِنَكُمْ رَضبيثُم بِالقعُود 
وَل مََة فَافْعُدُ فذوأ مَعْ الْخَالفِينَ (87) وَلَاَنْصَلٌ عَلَى 
أَحَدٍ مّنْهُم مَّاتَ أيَدأً وَل تَهُمْ عَلَىَ قَبْرِه ِنَهُمْ كَفَرُوأً 
باللّه وَرَسُوَلِهِ وَمَانُواً وَهُمْ قَاسِقُونَ (85) 


الجهاد واجب 

*قال تعالى [ِجَاهِدِ الْكقَار وَالْمْتَافقِينَ وَاغْلْظْ عَلَيْهِمْ ) التوبة” ٠‏ 
وقال تعالى [إِنْمَا الْمُؤْمِنُونَ الْذِينَ آمَنُوا بالله وَرَسُولِه ثم َم 
يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالهِمْ وَأَنفْسِهِمْ في سَبيلٍ الله أَوْلَئكَ هُمُْ 
الصَّادقُونَ 1الحجرات5 ١‏ يبين أن الجهاد واجب والجهاد وان 
كان فرضا على الكفاية فجميع المؤمنين يخاطبون به ابتداء 
فعليهم كلهم اعتقاد وجوبه والعزم على فعله اذا تعين ولهذا قال 
النبى من مات ولم يغز ولم يحدث نفسه بغزو مات على 
شعبة نفاق2 روه مسلم فأخبر أنه من لم يهم به كان على 
شعبة نفاق وايضا فالجهاد جنس تحته انواع متعددة ولابد ان 
يجب على المؤمن نوع من انواعه' 


إِجَاهِدٍ الْْقَارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلْظْ عَلَيْهِمْ )) نسخت 
ما كان قبلها 


١ 
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* وقال علي بن ابي طلحة عن ابن عباس قوله تعالى (فاصدغ 
بمَا ثُؤْمَرُ وَأَعْرض عَنِ الْمُشْرِكين, ]الحجر؛ 9 إلْمْت عَلَيْهِم 
بِمْصَّيْطرٍ )الغاشية؟ ؟ ١‏ فَاغغفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ ]المائدة” ١‏ / 
وَإن تغفوا وَتَصْفَحُوا ؟ التغابن 4 ١‏ | فَاغفوا وَاصْفَحُو 
حَنَّى يَأتِيَ اللّهُ بره ]البقرة ؟ ٠١‏ إل لَلَذِينَ آمَنُوا يَعْفِرُوا 
للذينَ لا يَرْجُون أينَامَ الله ؟ الجاثية ؛ ١‏ ونحو هذا في القران 
مما امر الله به المؤمنين بالعفو والصفح عن المشركين فانه 
نسخ ذلك كله قوله تعالى ( فَاقتلُوأ المشركين حَيْتْ وَجَدنْمُوهُمْ 
] التوبة ه وقوله تعالى إقَاتلُوأ الذين لا يُؤْمِنُونَ بالله وَل 
باليتؤم الآخر التوبة؟ ١‏ الى قوله ١‏ وَهْمْ صَاغْرُونَ 
] التوبة14١"‏ فنسخ هذا عفوه عن المشركين وكذلك روى 
الامام احمد وغيره عن قتادة قال امر الله نبيه ان يعفوا عنهم 
ويصفح حتى ياتي الله بامره وقضائه ثم انزل الله عزٍ وجل 
براءة فاتىٍ الله بامره وقضائه فقال تعالى إقَاتلُوأ الْذينَ ل 
يُؤْمنُونَ باللّه َلآ باليوم الآخر وَل يُحَرّمُونَ مَا حَرَّمَ الله وَرَسُولْهُ 
وَلاَ يَدِيئُونَ دينَ الْحَقَّ من الَّذِينَ أوثوأ الكتاب حَنَّى يُعْطوأ الجزيَّة 
عَن يَد وَهُمْ صَاغْرُونَ ؟التوبة79" الاية قال فنسخت هذه الاية 
ما كان قبلها وامر الله فيها بقتال اهل الكتاب حتى يسلموا او 
يقروا بالجزية صغارا ونقمة لهم وكذلك ذكر موسى بن 
عقبة عن الزهري ان النبي لم يكن يقاتل من كف عن قتاله 
لقوله تعالى ١‏ فَإِنِ اغْتَرَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَاتلُوكُمْ وََلقَوا إِلَيُِمُ الم فَمَا 
جَعَلَ اللَهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبيلاً 1النساء ١٠الى‏ ان نزلت براءة 
وجملة ذلك انه لما نزلت براءة امر ان يبتدي جميع الكفار 
بالقتال وثنيهم وكتابيهم سواء كفوا عنه او لم يكفوا وان ينبذ 
اليهم تلك العهود المطلقة التي كانت بينه وبينهم وقيل له فيها ! 
جَاهِد الْكْفَارَ وَالْمُنَافقِينَ ] التوبة” ١‏ بعد ان كان قد قيل له إوَلا 
تطع الْكَافرِينَ وَالْمُنَافقينَ وَدَعْ أَذاهُم ؟الأحزاب/ ؛ ولهذا قال 
زيد بن اسلم نسخت هذه الاية ما كان قبلها فاما قبل براءة وقبل 
بدر فقد كان مامورا بالصبر على اذاهم والعفو عنهم واما بعد 
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بدر وقبل براءة فقد كان يقاتل من يؤذيه ويمسك عمن سالمه 
كما فعل بابن الاشرف وغيره ممن كان يؤذيه فبدر كانت اساس 
عز الدين وفتح مكة كانت كمال عز الدين فكانوا قبل بدر 
يسمعون الاذى الظاهر ويؤمرون بالصبر عليه وبعد بدر يؤذون 
في السر من جهة المنافقين وغيرهم فيؤمرون بالصبر عليه 
وفي تبوك امروا بالاغلاظ للكفار والمنافقين فلم يتمكن بعدها 
كافر ولا منافق من اذاهم في مجلس خاص ولا عام بل مات 
بغيظه لعلمه بانه يقتل اذا تكلم وقد كان بعد بدر لليهود استطالة 
واذى للمسلمين الى ان قتل كعب بن الاشرف<- قال محمد بن 
اسحاق في حديثه عن محمد بن مسلمة قال فاصبحنا وقد خافت 
يهود لوقعتنا بعدو الله فليس بها يهودي الا وهو يخاف على 
نفسه وروى باسناده عن محيصة ان رسول الله قال من 
ظفرتم به من رجال يهود فاقتلوه فوثب محيصة بن مسعود على 
ابن سليمة رجل من تجار يهود كان يلابسهم ويبايعهم فقتله 
وكان حويصة ابن مسعود اذ ذاك لم يسلم وكان اسن من 
محيصة فلما قتله جعل حويصة يضربه ويقول اي عدو الله قتلته 
اما والله لرب شحم في بطنك من ماله فوالله ان كان اسلام 
حويصة فقال محيصة فقلت له والله لقد امرني بقتله من لو 
امرني بقتلك لضربت عنقك فقال لو امرك محمد بقتلي لقتلتني 
فقال محيصة نعم والله فقال حويصة والله ان دينا بلغ هذا منك 
لعجب وذكر غير ابن اسحاق ان اليهود حذرت وذلت وخافت 
من يوم قتل ابن الاشرف فلما اتى الله بامره الذي وعده من 
ظهور الدين وعز المؤمنين امر رسوله بالبراءة الى المعاهدين 
وبقتال المشركين كافة وبقتال اهل الكتاب حتى يعطوا الجزية 
عن يد وهم صاغرون فكان ذلك عاقبة الصبر والتقوى الذين 
امر الله بهما في اول الامر وكان اذ ذاك لايؤخذ من احد من 
اليهود الذين بالمدينة ولا غيرهم جزية وصارت تلك الايات في 
حق كل مؤمن مستضعف لا يمكنه نصر الله ورسوله بيده ولا 
بلسانه فينتصر بما يقدر عليه من القلب ونحوه وصارت اية 
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الصغار على المعاهدين في حق كل مؤمن قوي يقدر على نصر 
الله ورسوله بيده او لسانه وبهذه الاية ونحوها كان المسلمون 
يعملون في اخر عمر رسول الله وعلى عهده خلفائه الراشدين 
وكذلك هو الى قيام الساعة لاتزال طائفة من هذه الامة قائمين 
على الحق ينصرون الله ورسوله النصر التام فمن كان من 
المؤمنين بارض هو فيها مستضعف او في وقت هو فيه 
مستضعف فليعمل باية الصبر والصفح عمن يؤذي الله ورسوله 
من الذين اوتوا الكتاب والمشركين واما اهل القوة فانما يعملون 
باية قتال ائمة الكفر الذين يطعنون في الدين وباية قتال الذين 
اوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون' 

* ان الرجل الذي قاله له لما قسم غنائم حنين ان هذه لقسمة ما 
اريد بها وجه الله فقال عمر دعني يا رسول الله فأقتل هذا 
المنافق فقال معاذ الله ان يتحدث الناس ان محمدا يقتل اصحابه 
ثم اخبر انه يخرج من ضنضنة اقوام يقرؤون القرآن لا يجاوز 
حناجرهم وذكر حديث الخوارج رواه مسلم فأن النبي لم يمنع 
عمر من قتله الا لئلا يتحدث الناس ان محمدا يقتل اصحابه ولم 
يمنعه لكونه في نفسه معصوما كما قال في حديث حاطب بن 
ابي بلتعة فأنه لما قال ما فعلت ذلك كفرا ولا ارتدادا عن ديني 
ولا رضا بالكفر بعد الاسلام فقال رسول الله انه قد صدقكم فقال 
عمر دعني اضرب عنق هذا المنافق فقال انه قد شهد بدرا وما 
يدريك لعل الله اطلع على اهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد 
غفرت لكم فبين انه باق على ايمانه وانه صدر منه ما يغفر له 
به الذنوب فعلم ان دمه معصوم وهنا علل بمفسدة زالت 
فعلم ان قتل مثل هذا القائل اذا امنت هذه المفسدة جائز ولذلك 
لما امنت هذه المفسدة انزل الله قوله إجَاهد الْكْفَارَ وَالْمُنَافقِينَ 
وَاغْلْظْ عَلَيْهِمْ )التوبة 7 بعد ان كان قد قال له إوَلَا تُطع 
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الْكَافرِينَ وَالْمُتَافقِينَ وَدَعٌْ َذَاهُمْ ] الأحزاب7 ؛ قال زيد بن 
اسلم قوله إجَاهد الْكُفَارَ وَالْمُنَافقِينَ وَاغْلْظَ عليه 
التوبة” ٠‏ نسخت ما كان قبلها وما يشبه هذا ان عبد الله 
بن ابي لما قال إن رَجَعْنَا إلى المدِيئة لَيُخْرِجَنَ الع منْهَا 
الْأَذلَ ] المنافقون / وقال ١‏ لا د تنفقوا عَلَى مَنْ عند رَسُولٍ الله 
حَنَى يَنقَضُوا المنافقون ٠‏ اسكامر غم في قتله فقال اذن ترعد 
له انوف كثيرة بالمدينة وقال لا يتحدث الناس ان محمدا يقتل 
اصحابه والقصة مشهورة وهي في الصحيحين وستاتي ان شاء 
الله تعالى فعلم ان من آذى النبي بمثل هذا الكلام جاز قتله 
لذلك مع القدرة وانما ترك النبي قتله لما خيف في قتله من نفور 
الناس عن الاسلام لما كان ضعيفا ومن هذا الباب ان النبي 
لما قال من يعذرني في رجل بلغني اذاه في اهلي قال له سعد بن 
معاذ انا اعذرك ان كان من الاوس ضربت عنقه والقصة 
مشهورة فلما لم ينكر عليه ذلك دل على ان من اذى النبي 
وتنقصه يجوز ضرب عنقه والفرق بين ابن ابي وغيره ممن 
تكلم في شان عائشة انه كان يقصد بالكلام فيها عيب رسول الله 
والطعن عليه والحاق العار به ويتكلم بكلام ينتقصه به فلذلك 
قالوا نقتله بخلاف حسان ومسطح وحمنة فانهم لم يقصدوا ذلك 
ولم يتكلموا بما يدل على ذلك ولهذا انما استعذر النبي من ابن 
ابي دون غيره ولاجله خطب الناس حتى كاد الحيان يقتتلون ' 
حيث عجزنا عملنا بآية الكف وحيث ما حصل 
القوة والعز خوطبنا بقوله إِجَاهِدٍ الْكَُارَ وَالْمْتَافقِينَ ) 
*ان النبي لما كان بمكة مستضعفا هو واصحابه عاجزين عن 
الجهاد امرهم الله بكف ايديهم والصبر على اذى المشركين فلما 
هاجروا الى المدينة وصار له دار عز ومنعة امرهم بالجهاد 
وبالكف عمن سالمهم وكف يده عنهم لانه لو امرهم اذ ذاك 


١ 
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باقامة الحدود على كل كافر ومنافق لنفر عن الاسلام اكثر 
العرب اذ رأوا ان بعض من دخل فيه يقتل وفي مثل هذه الحال 
نزل قوله تعالي ولا قطع الْكَافْرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ وَدَغْ أَذَاهُم 
وَتوَكَلَ عَلَى اللّه وَكَفَى بالله وَكيلاً )الأحزاب6؛ وهذه السورة 
نزلت بالمدينة بعد الخندق فامره الله في تلك الحال ان يترك اذى 
الكافرين والمنافقين له فلا يكافنهم عليه لما يتولد في مكافأتهم 
من الفتنة ولم يزل الامر كذلك حتى فتحت مكة ودخلت العرب 
في دين الله قاطبة ثم اخذ النبي في غزو الروم وانزل الله تبارك 
وتعالى سورة براءة وكمل شرائع الدين من الجهاد والحج 
والامر بالمعروف فكان كمال الدين حين نزل قوله تعالى (ِالَْيَوْمَ 
أكْملْتْ لَكُمْ دِينَكُم ]المائدة5 قبل الوفاة بأقل من ثلاثة اشهر 
ولما أنزل براءة امره بنبذ العهود التي كانت للمشركين وقال 
فيها ‏ إيَا أَيْهَا النيئ جَاهد الْكُفَارَ وَالْمُنَافقينَ وَاغْلْظْ عَلَيْهمْ 
) التوبة" /اوهذه الاية ناسخة لقوله تعالى إوَلا تطع الْكَافْرِينَ 
وَالْمُتَافقِينَ وَدَعْ أَذَاهُمْ ؟ الأحزاب/ ؛ وذلك انه لم يبق حينئذ 
للمنافق من ب يعينه لو اقيم عليه الحد ولم يبق حول المدينة من 
الكفار من يتحدث بان محمد يقتل اصحابه فامره الله بجهادهم 
والاغلاظ عليهم وقد ذكر اهل العلم ان اية الاحزاب منسوخة 
بهذه الاية ونحوها وقال في الاحزاب لين لَمْ ينته الْمتَافقون 
وَالّذِينَ في قُلُوبِهم مَرَضَ وَالْمْرْجِفُونَ في الْمَدينّة لنْعْرِينَكَ بهم 
ملا يُجَاورُونَك فيا إلا قليلا )٠١(‏ مَلعُونين ينما فوا أَخذوا 
وَقْتَنُوا تفتيلاً! ١‏ ")الأحزاب . * 5١-‏ الاية فعلم انهم كانوا 
يفعلون اشياءاذ ذاك ان لم ينتهوا عنها قتلوا عليها في 
المستقبل لما اعز الله دينه ونصر رسوله فحيث ما كان للمنافق 
ظهور يخاف من اقامة الحد عليه فتنة اكبر من بقائه عملنا بآية 
( وَدَعْ أَذَاهُمْ )الأحزاب8/؛ كما انه حيث عجزنا عن جهاد 
الكفار عملنا بآية الكف عنهم والصفح وحيث ما حصل القوة 
والعز خوطبنا بقولهإجَاهد الْكْفَارَ وَالْمُتَافقِينَ وَاغْلْظ عَلَيْهِمْ 
]التوبة 5 فهذا يبين ان الامساك عن قتل من اظهر نفاقه 
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بكتاب الله على عهد رسول الله اذ لا نسخ بعده ولم ندع ان الحكم 
تغير بعده لتغير 

المصلحة من غير وحي نزل فان هذا تصرف في الشريعة 
وتحويل لها بالراي ودعوى ان الحكم المطلق كان لمعنى وقد 
زال وهو غير جائز كما قد نسبوا ذلك الى من قال ان حكم 
المؤلفة انقطع ولم يأت على انقطاعه بكتاب ولا سنة سوى 
ادعاء تغير المصلحة ' 

من ثبت نفاقه بالبينه لا يسقط عنه الحد باظهار 
التوبة 


واما قوله [ جَاهد الْكْفَارَ وَالْمْتَافقينَ؟التوبة 77 والتحريم؟ 
الايتين فالجواب عما احتج به منها من وجوه احدها انه 
سيحائة وبعائن .انما دكن انهم قالوا كلمة الكقن وَهموا يما لم 
ينالوا إوَلَقَدْ قَالُوأ كَلِمَةَ الكفر وَكَفَرُوأ بَعْدَ إِسْلآَمِهم وَهَمُوا بِمَا لَمْ 
يَتَانُوأ ] التوبة 4" وليس في هذا ذكر للسب والكفر اعم من 
السب ولا يلزم من ثبوت الاعم ثبوت الاخص لكن فيما ذكر من 
سبب نزولها ما يدل على انها نزلت فيمن سب فيبطل هذا 
الوجه الثاني انه سبحانه وتعالى انما عرض التوبة على الذين 
يحلفون بالله ما قالوا وهذا حال من انكر ان يكون تكلم بكفر 
وحلف على انكاره فاعلم الله نبيه انه كاذب في يمينه وهذا كان 
شان كثير ممن يبلغ النبي عنه الكلمة من النفاق ولا تقوم عليه 
به بينة ومثل هذا لا يقام عليه حد اذ لم يثبت يثبت عليه في الظاهر 
شيء والنبي انما يحكم في الحدود ولحوها بالظاهر والذي 
ذكروه في سبب نزولها من الوقائع كلها انما فيه ان النبي 
اخبره بما قالوا مخبر واحد اما حذيفه او عامر بن قيس او زيد 
بن ارقم او غير هؤلاء او انه اوحي اليه بحالهم وفي بعض 
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التفاسير ان المحكى عنه هذه الكلمة الجلاس بن سويد اعترف 
بانه قالها وتاب من ذلك من غير بينه قامت عليه فقبل رسول 
الله ذلك منه وهذا كله دلالة واضحة على ان التوبة من مثل هذا 
مقبولة وهي توبة من لم يثبت عليه نفاق وهذا لا خلاف فيه اذا 
تاب فيما بينه وبين الله سرا كما نافق سرا انه تقبل توبته ولو 
جاء مظهرا لنفاقه المتقدم ولتوبته منه من غير ان تقوم عليه 
بينه بالنفاق قبلت توبته ايضا على القول المختار كما تقبل توبة 
من جاء مظهرا للتوبة من زنى او سرقة لم يثبت عليه على 
الصحيح واولى من ذلك واما من ثبت نفاقه بالبينه فليس فالاية 
ولا فيما ذكر من سبب نزولها ما يدل على قبول توبته بل ليس 
في نفس الاية ما يدل على ظهور التوبة بل يجوز ان يحمل على 
توبته فيما بينه وبين الله فانٍ ذلك نافعه وفاقا وان اقيم عليه 
الحد كما قال سبحانه إِوَالَدِينَ إِذَا فَعَلُوأْ فاحشة أو ظَلَمُوا 
َنفْسَهُمْ ذَكَرُوأ لَه َاسْتغفَرُوأ لَنُوبِهِمْ وَمَن يَغْفِرُ الذُوبَ إل الله 
وَلَمْ يُصرٌوأ علَى مَا فَعَلُوأ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ]آل عمرانه ١١‏ وقال 
تعالى وَمَن يَعْمَلَ مُوءاً أو يَظَلِمْ نَفْسَهُ ثُمّ يَسْتَغْفِرٍ لله يَجِد الله 
غَفُوراً رَحِيماً )النساء ١١١‏ وقال تعالى قل يَا عبَادِي الّذِينَ 
أَسْرَفُوا عَلَى أَنفْسِهِمْ لا تقتطوا من رَحْمَةَ الله إِنّ الله يَغْفِرْ 
الذنُوبَ جَميعاً 1الزمر”'ه وقال تعالى أَلَمْ يَعْلَمُوأ أنَّ اللَهَ هو 
يَقْبَلُ التَؤْبَةَ عَنْ عبَّاده ]التوبة؛ 0١٠١‏ وقال تعالى (غَافرٍ 
الذنب وَقَابِلٍ التّؤب ؟ غافر"؟ الى غير ذلك من الايات مع ان هذا 
لا يوجب ان يسقط الحد الواجب بالبينة عمن اتى فاحشة موجبة 
للحد او ظلم نفسه بشرب او سرقة فلو قال من لم يسقط الحد 
عن المنافق سواء ثبت نفاقه ببينه او اقرار ليس في الاية ما 
يدل على سقوط الحد عنه لكان لقوله مساغ الوجه الثالث انه 
قال سبحانه وتعالى ١‏ جاهدٍ الْكقَارَ وَالْمْنَافِقِينَ وَاعْلْظْ عَلَيْهمْ 
]التوبة7 الى قوله إِيَخْلفُونَ بالله مَا قَالُوأ التوبة ؛ ٠‏ 
الاية وهذا تقرير لجهادهم وبيان لحكمته واظهار لحالهم 
المقتضي لجهادهم فان ذكر الوصف المناسب بعد الحكم يدل 
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على انه علة له وقوله إِيَخْلِفُونَ باللّهِ مَا قَالُوأ )التوبة؛ / 
وصف لهم وهو مناسب لجهادهم فان كونهم يكذبون في ايمانهم 
ويظهرون الايمان ويبطنون الكفر موجب للاغلاظ عليهم بحيث 
لايقبل منهم ولا يصدقون فيما يظهرونه من الايمان بل ينتهرون 
ويرد ذلك عليهم وهذا كله دليل على انه لا يقبل ما يظهره 
من التوبة بعد اخذه اذ لا فرق بين كذبه فيما يخبر به عن 
الماضي انه لم يكفر وفيما يخبره من الحاضر انه ليس بكافر 
فاذا بين سبحانه وتعالى من حالهم ما يوجب ان لا يصدقوا 
وجب ان لا يصدق في اخباره انه ليس بكافر بعد ثبوت كفره بل 
يجري عليه حكم قوله تعالى ( وَالَّهُ يَشْهَدُ إِنّ الْمُنَافقِينَ 
لَكَاذْبُونَ ) المنافقون١‏ لكن بشرط ان يظهر كذبه فيها فاما بدون 
ذلك فانا لم نامر ان ننقب عن قلوب الناس ولا انة نشق بطونهم 
وعلى هذا فقوله تعالى ١‏ فإن يَتُوبُواً يَكُ خَيْراً لْهُمْ التوبة ؛ ؛٠‏ 
اي قبل ظهور النفاق وقيام البينه به عند الحاكم حتى يكون 
للجهاد موضع وللتوبة موضع والا فقبول التوبة الظاهرة في كل 
وقت يمنع الجهاد لهم بالكلية 0 الرابع انه سبحانه 
وتعالى قال بعد ذلك ١‏ إن يَتَوَلَوَا يُعَذ بْهُمُ الله عَذَاباً أليماً في 
الدَنيَا وَالآخرَةٍ ]التوبة؛ ٠‏ وفسر ذلك في قوله تعالى وَِنَخْنُ 
نتَرَبَصُ بِكُمْ أن يُصِيبَكُمْ الله بعذاب مَنْ عنده أو بأيُدينًا 
]التوبة؟ 5 وهذا يدل على ان هذه التوبة قبل ان نتمكن من 
تعذيبهم بايدينا لان من تولى عن التوبة حتى اظهر النفاق 
وشهد عليه به واخذ فقد تولى عن التوبة التي عرضها الله عليه 
فيجب ان يعذبه الله عذابا اليما في الدنيا والقتل عذاب اليم 
فيصلح ان يعذب به لان المتولى ابعد احواله ان يكون ترك 
التوبة الى ان يتركه الناس لانه لو كان المراد به تركها الى 
الموت لم يعذب في الدنيا لان عذاب الدنيا قد فات فلا بد ان 
يكون التولي ترك التوبة وبينه وبين الموت مهل يعذبه الله فيه 
كما ذكره سبحانه فمن تاب بعد ان اخذ ليعذب فهو ممن لم يتب 
قبل ذلك بل تولى فيستحق ان يعذبه الله عذابا اليما في الدنيا 
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والاخرة ومن تامل هذه الاية والتي قبلها وجدهما دالتين على 
ان التوبة بعد اخذه لا ترفع عذاب الله عنه واماكون هذه 
التوبة مقبولة فيما بينه وبين الله وان تضمنت التوبة من عرض 
الرسول فنقول اولا وان كان حق هذا الجواب ان يؤخر الى 
المقدمة الثانية هذا القدر لا يمنع اقامة الحد عليه اذا رفع الينا 
ثم اظهر التوبة بعد ذلك كما ان الزاني والشارب وقاطع الطريق 
اذا تاب فيما بينه وبين الله قبل ان يرفع الينا قبل الله توبته واذا 
اطلعنا عليه ثم تاب فلا بد من اقامة الحد عليه ويكون ذلك من 
تمام توبته وجميع الجرائم من هذا الباب وقد يقال ان 
المنتهك لاعراض الناس اذا استغفر لهم ودعا لهم قبل ان 
يعلموا بذلك رجى يي ان يغفر الله له على ما في ذلك من الخلاف 
المشهور ولو ثبت ذلك عليه عند السلطان ثم اظهر التوبة لم 
تسقط عقوبته وذلك ان الله سبحانه لابد ان يجعل للمذنب طريقا 
الى التوبة فاذا كان عليه تبعات للخلق فعليه ان يخرج منها 
جهده ويعوضهم عنها بما يمكنه ورحمة الله من وراء ذلك ثم 
ذلك لا يمنع ان نقيم عليه الحد اذا ظهرنا عليه ونحن انما نتكلم 
في التوبة المسقطة للحد والعقوبة لا في التوبة الماحية للذنب 
ثم نقول ثانيا ان كان ما اتاه من السب قد صدر عن اعتقاد 
يوجبه فهو بمنزلة ما يصدر من سائر المرتدين وناقضي العهد 
من سفك دماء المسلمين واخذ اموالهم وانتهاك اعراضهم فانهم 
يعتقدون في المسلمين اعتقادا يوجب اباحة ذلك ثم اذا تابوا 
توبة نصوحا من ذلك الاعتقاد غفر لهم موجبه المتعلق بحق الله 
وحق العباد كما يغفر للكافر الحربي موجب اعتقاده اذا تاب منه 
مع ان المرتد او الناقض متى فعل شيئا من ذلك قبل الامتناع 
اقيم عليه حده وان عاد الى الاسلام سواء كان لله او لادمي 
فيحد على الزنى والشرب وقطع الطريق وان كان في زمن الردة 
ونقض العهد ب يعقد خل ذلك الفرج أكون وطنه بعلك اليمين اذا 
فون مسلفة على تقادنيا بلقا قد حل دماء المسلمين واموالهم 
كما يؤخذ منه القود وحد القذف وان كان يعتقد حلهما ويضمن 
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ما اتلفه من الاموال وان اعتقد حلها والحربي الاصل لا 
يؤخذ بشيء من ذلك بعد الاسلام وكان الفرق ان ذاك كان 
ملتزما بايمانه وامانه ان لايفعل شيئا من ذلك فاذا فعله لم يعذر 
بفعله بخلاف الحربي الاصل ولان في اقامة هذه الحدود عليه 
زجرا له عن فعل هذه الموبقات كما فيها زجر للمسلم المقيم 
على اسلامه بخلاف الحربي الاصل فان ذلك لا يزجره بل هو 
منفر له عن الاسلام ولان الحربي الاصل ممتنع وهذان ممكنان 
وكذلك قد نص الامام احمد على ان الحربي اذا زنى بعد الاسر 
اقيم عليه الحد لانه صار في ايدينا كما ان الصحيح عنه وعن 
اكثر اهل العلم ان المرتد اذا امتنع لم تقم عليه الحدود لانه صار 
بمنزلة الحربي اذ الممتنع يفعل هذه الاشياء باعتقاد وقوة من 
غير زاجر له ففي اقامة الحدود عليهم بعد التوبة تنفير واغلاق 
لباب التوبة عليهم وهو بمنزلة تضمين اهل الحرب سواء 
وليس هذا موضع استقصاء هذا وانما نبهنا عليه واذا كان هذا 
هنا هكذا فالمرتد والناقض اذا اذيا الله ورسوله ثم تابا من ذلك 
بعد القدرة توبة نصوحا كانا بمنزلتهما اذا حاربا باليد في قطع 
الطريق او زنيا وتابا بعد اخذهما وثبوت الحد عليهما ولا فرق 
بينهما وذلك لان الناقض للعهد قد كان عهده يحرم عليه هذه 
الامور في دينه وان كان دينه المجرد عن عهد يبيحها له 
وكذلك المرتد قد كان يعتقد ان هذه الامور محرمة فاعتقاده 
اباحتها اذا لم يتصل به قوة ومنعه ليس عذرا له في ان يفعلها 
لما كان ملتزما له من الدين الحق ولما هو به من الضعف ولما 
في سقوط الحد عنه من الفساد وان كان السب صادرا عن غير 
اعتقاد بل سبه مع اعتقاد نبوته او سبه باكثر مما يوجبه 
اعتقاده او بغير ما يوجبه اعتقاده فهذا من اعظم الناس كفرا 
بمنزلة ابليس وهو من نوع العناد او السفه وهو بمنزلة من 
شتم بعض المسلمين او قتلهم وهو يعتقد ان دمائهم واعراضهم 
حرام وقد اختلف الناس في سقوط حد المشتوم بتوبة الشاتم 
قبل العلم به سواء كان نبيا اوغيره فمن اعتقد ان التوبة لا 
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تسقط حق الادمي له ان يمنع هنا ان توبة الشاتم في الباطن 
صحيحة على الاطلاق وله ان يقول ان النبي ان يطالب هذا 
بشتمه مع علمه بأنه حرام كسائر المؤمنين لهم ان يطالبوا 
شاتمهم وسابهم بل ذلك اولى وهذا القول قوي في القياس 
وكثير من الظواهر تدل عليه ومن قال هذا من باب السب 
والغيبة ونحوهما مما يتعلق باعراض الناس وقد فات 
الاستحلال فليأت للمشتوم من الدعاء والاستغفار بما يزن حق 
عرضه ليكون ما ياخذه المظلوم من حسنات هذا بقدر ما دعا له 
الت 0 

شتم فليكثر من الصلاة والتسليم ويقابلها بضدها فمن قال ان 
ذلك يوجب قبول التوبة ظاهرا وباعنا ادخله في قوله تعالى ١‏ 
إنَّ الْحَسَّنّات يُدْهِبْنَ المّيّتات )هود؛ ١‏ ١واتبع‏ السيئة الحسنة 
تمحها ومن قال لا بد من القصاص قال قد اعد له من الحسنات 
ما يقوم بالقصاص وليس لنا غرض في تقرير واحد من القولين 
هنا وانما الغرض ان الحد لا يسقط بالتوبة لانه ان كان عن 
اعتقاد فالتوبة منه صحيحة مسقطة لحق الرسول في الاخرة 
وهي لاتسقط الحد عنه في الدنيا كما تقدم وان كانت من غير 
اعتقاد ففي سقوط حق الرسول بالتوبة خلاف2 فان قيل لا 
يسقط فلا كلام وان قيل يسقط الحق ولم يسقط الحد كتوبة الاول 
واولى فحاصله ان الكلام في مقامين احدهماان هذه التوبة 
اذا كانت صحيجة نصوحا فيما بينه وبين الله هل يسقط معها 
حق المخلوق وفيه تفصيل وخلاف فان قيل لم يسقط فلا كلام 
وان قيل يسقط فسقوط حقه بالتوبة كسقوط حق الله بالتوبة 
فتكون كالتوبة من سائر انواع الفساد وتلك التوبة اذا كانت بعد 
القدرة لم تسقط شيئا من الحدود وان محت الاثم في الباطن 
وحقيقة هذا الكلام ان قتل الساب ليس لمجرد الردة ومجرد عدم 
العهد حتى تقبل توبته كغيره بل لردة مغلظة ونقض مغلظ 
بالضرر ومثله لا يسقط موجبه بالتوبة لانه من محاربة الله 
ورسوله والسعي في الارض فسادا او هو من جنس الزنى 
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والسرقة او هو من جنس القتل والقذف فهذه حقيقة الجواب 
وبه يتبين الخلل فيما ذكر من الحجة ثم نبينه مفصلا فنقول 
اما قولهم ان ما جاء به من الايمان به ماح لما اتى به من هتك 
عرضه فنقول ان كان السب مجرد موجب اعتقاد فالتوبة من 
الاعتقاد توبة من موجبه واما من زاد على موجب الاعتقاد او 
اتى بضده وهم اكثر السابين فقد لا يسلم ان ما ياتي به من 
التوبة ماح الا بعد عفوه بل يقال له المطالبة وان سلم ذلك فهو 
كالقسم الاول وهذا القدر لا يسقط الحدود كما تقدم غير مرة ' 


النفاق إذا عظم كان صاحبه شرا من كفار أهل 
عه ا 2 تك © حا 
الكتاب 


المنافقون أمر الله بجهادهم بقوله تعالى ( جَاهِدٍ الْكُفَار 
وَالْمْنَافقِينَ وَاغْلْظْ عَليْهمْ ]التوبة*3 والنفاق إذا عظم كان 
صاحبه شرا من كفار أهل الكتاب وكان فى الدرك الاسفل من 
الثار ؟ 

* وقد نطق القران بكفر المنافقين في غير موضع وجعلهم أسوأ 
حالا من الكافرين وانهم في الدرك الاسفل من النار وانهم يوم 
القيامة يقولون للذين امنوا [انظرُونًا تَفتبسن من نَوَرِكُم 
)الحديد١<‏ 9 الاية الى قوله !فَالَيَوْم لا يُوْخَذْ منكُم فذية وَلَا 
من الَّدِينَ كَفَرُوا مَأوَاكُمُ الثّارٌ هي مَوْلَاكُمْ وَبِئْسَ الْمصيرُ 
1الحديده ١‏ وامر نبيه في اخر الامر بان لايصلي علي احد 
منهم واخبر انه لن يغفر لهم وامره بجهادهم والاغلاظ عليهم 


١ 
/88-41/17 ص:‎ ٠ لب الصارم المسلول ج:‎ 


1 
مجموع الفتاوى ج: "' ص: 51٠١‏ 
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واخبر انهم ان لم ينتهوا ليغرين الله نبيه بهم حتى يقتلوا في كل 


موضع 

المشركين, واهل:الكقات 
* لهم ألقاب معروفة عند المسلمين تارة يسمون 
الملاحدة وتارة يسمون القرامطة وتارة يسمون 


الباطنية وتارة يسمون الاسماعيلية وتارة يسمون 
النصيرية وتارة يسمون الخرمية وتارة يسمون 
المحمرة وهذه الاسماء منها ما يعمهم ومنها ما يخص بعض 
اصنافهم كما ان الاسلام والايمان يعم المسلمين ولبعضهم اسم 
يخصه اما لنسب واما لمذهب واما لبلد واما لغير ذلك وشرح 
مقاصدهم يطول وهم كما قال العلماء فيهم ظاهر مذهبهم 
الرفض وباطنه الكفر المحض وحقيقة أمرهم انهم لا يؤمنون 
بنبى من من الانبياء والمرسلين لا بنوح ولا ابراهيم ولا موسى 
ولا عيسى ولا محمد صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين ولا 
بشىء من كتب الله المنزلة لا التورة ولا الانجيل ولا القرآن ولا 
يقرون بأن للعالم خالقا خلقه ولا بان له دينا امر به ولا ان له 
دارا يجزى الناس فيها على اعمالهم غير هذه الدار وهم تارة 
يبنون قولهم على مذاهب الفلاسفة الطبيعيين او الآلهيين وتارة 
يبنونه على قول المجوس الذين يعبدون النور ويضمون الى 
ذلك الرفض ويحتجون لذلك من كلام النبوات اما بقول 
مكذوب ينقلونه كما ينقلون عن النبي انه قال اول ما خلق 
الله العقل والحديث موضوع باتفاق اهل العلم بالحديث ولفظه 
ان الله لما خلق العقل فقال له اقبل فاقبل فقال له ادبر فادبر 
فيحرفون لفظه فيقولون اول ماخلق الله العقل ليوافقوا 
قول المتفلسفة اتباع ارسطو فى ان اول الصادرات عن واجب 


١ 
2٠0 ص:‎ ١ الصارم المسلول ج:‎ 
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الوجود هو العقل واما بلفظ ثابت عن النبى فيحرفونه عن 
مواضعه كما يصنع اصحاب رسائل اخوان الصفا 
ونحوهم فانهم من ائمتهم وقد دخل كثير من باطلهم على 
كثير من المسلمين وراج عليهم حتى صار ذلك فى كتب طوائف 
من المنتسبين إلى العلم والدين وان كانوا لا يوافقونهم على 
اصل كفرهم فان هؤلاء لهم فى اظهار دعوتهم الملعونة التي 
يسمونها الدعوة الهاديه درجات متعددة ويسمون النهاية 
البلاغ الاكبر والناموس الاعظم ومضمون البلاغ الاكبر جحد 
الخالق تعالى والاستهزاء به وبمن يقر به حتى قد يكتب أحدهم 
اسم الله فى أسفل رجله وفيه ايضا جحد شرائعه ودينه وما جاء 
به الانبياء ودعوى انهم كانوا من جنسهم طالبين للرئاسة 
فمنهم من احسن فى طلبها ومنهم من اساء فى طلبها حتى قتل 
ويجعلون محمدا وموسى من القسم الاول ويجعلون المسيح من 
القسم الثاني وفيه من الاستهزاء بالصلاة والزكاة والصوم 
والحج ومن تحليل نكاح ذوات المحارم وسائر الفواحش ما 
يطول وصفه ولهم اشارات ومخاطبات يعرف بها بعضهم بعضا 
وهم اذا كانوا فى بلاد المسلمين التى يكثر فيها اهل الايمان فقد 
يخفون على من لا يعرفهم واما اذا كثروا فانه يعرفهم عامة 
الناس فضلا عن خاصتهمح وقد إتفق علماء المسلمين على 
ان هؤلاء لا تجوز مناكحتهم ولا يجوز ان ينكح الرجل مولاته 
منهم ولا يتزوج منهم امرأة ولا تباح ذبائحهم ' ولا يجوز 
دفنهم فى مقابر المسلمين ولا يصلى على من مات منهم فان الله 
سبحانه وتعالى نهى نبيه عن الصلاة على المنافقين كعبد الله 
ابن ابي ونحوه وكانوا يتظاهرون بالصلاة والزكاة والصيام 
والجهاد مع المسلمين ولا يظهرون مقالة تخالف دين الاسلام 
لكن يسرون ذلك فقال الله إوَلآ نْصَّلَ عَلَّى أحَد مَنْهُم مات أبَدأ 
وَلاَ تم عَلَىَ قَبْرِه إِنْهُمْ كَفَرُوأ باللّه وَرَسُولِه وَمَانُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ 


أملاحظة(لم انقل بعض الاراء الفقهيه حكم جبنة التى تصنع بانفحة ذبيحتهم واستعمال ملابسهم واوانيهم_هنا) 
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؟التوبة 74 فكيف بهؤلاء الذين هم مع الزندقة والنفاق 
يظهرون الكفر والالحاد وأما استخدام مثل هؤلاء فى ثغور 
المسلمين او حصونهم او جنودهم فانه من الكبائر وهو بمنزلة 
من يستخدم الذئاب لرعى الغنم فانهم من اغش الناس للمسلمين 
ولولاة امورهم وهم احرص الناس على فساد المملكة والدولة 
وهم شر من المخامر الذى يكون فى العسكر فان المخامر قد 
يكون له غرض اما مع امير العسكر واما مع العدو وهؤلاء مع 
الملة ونبيها ودينها وملوكها وعلمائها وعامتها وخاصتها وهم 
احرص الناس على تسليم الحصون الى عدو المسلمين وعلى 
افساد الجند على ولي الامر واخراجهم عن طاعته والواجب 
على ولاة الامور قطعهم من دواوين المقاتلة فلا يتركون فى ثغر 
ولا فى غير ثغر فان ضررهم فى الثغر اشد وأن يستخدم بدلهم 
من يحتاج الى استخدامه من الرجال المامونين على دين 
الاسلام وعلى النصح لله ولرسوله ولائمة المسلمين وعامتهم 
بل اذا كان ولي الامر لا يستخدم من يغشه وان كان مسلما 
فكيف بمن يغش المسلمين كلهم 0 ولا يجوز له تاخير هذا 
الواجب مع القدرة عليه بل اي وقت قدر على الاستبدال بهم 
وجب عليه ذلك وأمااذا استخدموا وعملوا العمل المشروط 
عليهم فلهم اما المسمى واما اجرة المثل لانهم عوقدوا على ذلك 
فان كان العقد صحيحا وجب المسمى وان كان فاسدا وجبت 
اجرة المثل وان لم يكن استخدامهم من جنس الاجارة اللازمة 
فهى من جنس الجعالة الجائزة لكن هؤلاء لا يجوز استخدامهم 
فالعقد عقد فاسد فلا يستحقون الا قيمة عملهم فان لم يكونوا 
عملوا عملا له قيمة فلا شىء لهم لكن دماؤهم واموالهم مباحة 
وإذا أظهروا التوبة ففى قبولها منهم نزاع بين العلماء فمن قبل 
توبتهم اذا التزموا شريعة الاسلام اقر اموالهم عليهم ومن لم 
يقبلها لم تنقل الى ورثتهم من جنسهم فان مالهم يكون فيأ لبيت 
المال لكن هؤلاء اذا اخذوا فانهم يظهرون التوبة لان اصل 
مذهبهم التقية وكتمان امرهم وفيهم من يعرف وفيهم من قد لا 
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يعرف فالطريق فى ذلك ان يحتاط فى امرهم فلا يتركون 
مجتمعين ولا يمكنون من حمل السلاح ولا أن يكونوا من 
المقاتلة ويلزمون شرائع الاسلام من الصلوات الخمس وقراءة 
القرآن ويترك بينهم من يعلمهم دين الاسلام ويحال بينهم وبين 
معلمهم فإن ابا بكر الصديق رضي الله عنه وسائر الصحابة 
لما ظهروا على اهل الردة وجاؤوا اليه قال لهم الصديق إختاروا 
اما الحرب المجلية واما لسلم المخزية قالوا يا خليفة رسول الله 
هذه الحرب المجلية قد عرفناها فما لسلم المخزية قال تدون 
قتلانا ولا ندى قتلاكم وتشهدون ان قتلانا فى الجنة وقتلاكم فى 
النار ونقسم ما أصبنا من اموالكم وتردون ما اصبتم من اموالنا 
وتنزع منكم الحلقة والسلاح وتمنعون من ركوب الخيل 
وتتركون تتبعون أذناب الابل حتى يرى الله خليفة رسوله 
والمؤمنين أمرا بعد ردتكم فوافقه الصحابة على ذلك إلا فى 
تضمين قتلى المسلمين فان عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال 
له هؤلاء قتلوا فى سبيل الله فأجورهم على الله يعنى هم شهداء 
فلا دية لهم فاتفقوا على قول عمر في ذلك وهذا الذى اتفق 
الصحابة عليه هو مذهب ائمة العلماء والذى تنازعوا فيه تنازع 
فيه العلماء فمذهب اكثرهم ان من قتله المرتدون المجتمعون 
المحاربون لا يضمن كما اتفقوا عليه آخرا وهو مذهب ابى 
حنيفة واحمد فى إحدى الروايتين ومذهب الشافعى واحمد فى 
الرواية الاخرى هو القول الاول فهذا الذى فعله الصحابة بأولئك 
المرتدين بعد عودهم الى الاسلام يفعل بمن اظهر الاسلام 
والتهمة ظاهرة فيه فيمنع ان يكون من أهل الخيل والسلاح 
والدرع التى تلبسها المقاتلة ولا يترك فى الجند من يكون 
يهوديا ولا نصرانيا ويلزمون شرائع الاسلام حتى يظهر ما 
يفعلونه من خير او شر ومن كان من ائمة ضلالهم واظهر 
التوبة اخرج عنهم وسير الى بلاد المسلمين التى ليس لهمم 
فيها ظهور فاما ان يهديه الله تعالى واما ان يموت على نفاقه 
من غير مضرة للمسلمين ولا ريب ان جهاد هؤلاء واقامة 
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الحدود عليهم من اعظم الطاعات واكبر الواجبات وهو افضل 
من جهاد من لا يقاتل المسلمين من المشركين واهل الكتاب فان 
جهاد هؤلاء من جنس جهاد المرتدين والصديق 

وسائر الصحابة بدؤا بجهاد المرتدين قبل جهاد الكفار من اهل 
الكتاب فان جهاد هؤلاء حفظ لما فتح من بلاد المسلمين وان 
يدخل فيه من اراد الخروج عنه وجهاد من لم يقاتلنا من 
المشركين واهل الكتاب من زيادة اظهار الدين وحفظ رأس 
المال مقدم على الربح وأيضا فضرر هؤلاء على المسلمين 
اعظم من ضرر اولنك بل ضرر هؤلاء من جنس ضرر من يقاتل 
المسلمين من المشركين واهل الكتاب وضررهم فى الدين على 
كثير من الناس اشد من ضرر المحاربين من المشركين واهل 
الكتاب ١‏ ويجب على كل مسلم ان يقوم فى ذلك بحسب ما 
يقدر عليه من الواجب فلا يحل لاحد ان يكتم ما يعرفه من 
أخبارهم بل يفشيها ويظهرها ليعرف المسلمون حقيقة حالهم 
ولا يحل لاحد ان يعاونهم على بقائهم فى الجند والمستخدمين 
ولا يحل لاحد السكوت عن القيام عليهم بما امر الله به ورسوله 
ولا يحل لاحد ان ينهى عن القيام بما امر الله به ورسوله فان 
هذا من اعظم ابواب الامر بالمعروف والنهى عن المنكر 
والجهاد فى سبيل الله تعالى وقد قال الله تعالى لنبيه إيَا أَيْهَا 
النْبِيُ جاهد الْكُفَارَ وَالْمُنَافقِينَ وَاغْلْظ عَلَيْهِمْ التوبة” ٠‏ 
وهؤلاء لا يخرجون عن الكفار والمنافقين والمعاون على 
كف شرهم وهدايتهم بحسب الامكان له من الاجر والثواب مالا 
يعلمه الا الله تعالى فان المقصود بالقصد الاول هو هدايتهم كما 
قال الله تعالى [كُنتُمْ خَيْرَ أَمَةَ أُخْرجَتْ لِلنّاس ]آل عمران١١١‏ 
قال ابو هريرة كنتم خير الناس للناس تاتون بهم فى القيود 
والسلاسل حتى ارم الاسلام فالمقصود بالجهاد والامر 
بالمعروف والنهى عن المنكر هداية العباد لمصالح المعاش 
والمعاد بحسب الامكان فمن ههداه الله سعد فى الدنيا والاخرة 
ومن لم يهتد كف الله ضرره عن غيره ومعلوم ان الجهاد 


4109 


والامر بالمعروف والنهى عن المنكر هو افضل الاعمال كما قال 
رأس الامر الاسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد فى 
سبيل الله تعالى وفى الصحيح عنه انه قال ان فى الجنة 
لمائة درجة ما بين الدرجة الى الدرجة كما بين السماء الى 
الارض أعدها الله عز وجل للمجاهدين فى سبيله 2 وقال 
رباط يوم وليلة فى سبيل الله خير من صيام شهر وقيامه2 ومن 
مات مرابطا مات مجاهدا وجرى عليه عمله واجرى عليه رزقه 
من الجنة وأمن الفتنة والجهاد افضل من الحج والعمرة كما قال 
تعالى (ِأْجَعَلْتُمْ سِقَايَة الْحَاج وَعِمَارَةَ الْمَمنْجد الْحَرَامِ كَمَنْ آمَنَ 
الله وَالَيَْمِ الآخر وَجَاهَدَ في سَبيلٍ الله لا يَسْتَوُونَ عند الله وَاللَهُ 
لآ يَهْدي القَوم. الظالمينَ الذين آمثوأ وَهَاجَرُوأ وَجَاهَدُوأً 
في سَبيل الله بِأموَالِهمْ وَأَنفْسِهمْ أَعْظمُ دَرَجَةَ عند الله وَأَولَئِكَ هُم 
الفائزُونَ! ١١‏ يُبَشَرْهُمْ رَبْهُم بِرَحْمَة مَنْهُ وَرِضْوَانٍ وَجَنَاتَ لَهُمْ 
فيهًا نعي مُقِيمْ! 1١١‏ خَالدِينَ فيها أبَداً ِنَّ الله عنده أجِرٌ 
عَظيةَ!؟ 17 التوبة9١ ١١1‏ والحمد لله رب العالمين وصلاته 
وسلامه على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين 
١‏ 


وجوب التحذير من البدع 
*قال النبى الدين النصيحة الدين النصيحة قالوا لمن يا 
رسول الله قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين 
وعامتهم وقد قالوا لعمر بن الخطاب فى أهل الشورى أمر 
فلانا وفلانا فجعل يذكر فى حق كل واحد من الستة وهم أفضل 
الأمة أمرا جعله مانعا له من تعيينه2 واذا كان النصح واجبا 
فى المصالح الدينية الخاصة والعامة مثل نقلة الحديث الذين 
يغلطون أو يكذبون كما قال يحي بن سعيد سألت مالكا والثورى 


١ 
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والليث بن سعد أظنه والأوزاعى عن الرجل يتهم فى الحديث أو 
لا يحفظ فقالوا بين أمره وقال بعضهم لاحمد ابن حنبل انه يثقل 
على أن أقول فلان كذا وفلان كذا فقال اذا سكت أنت وسكت أنا 
فمتى يعرف الجاهل الصحيح من السقيم ومثل أئمة البدع من 
أهل المقالات المخالفة للكتاب والسنة او العبادات المخالفة 
للكتاب والسنة فان بيان حالهم وتحذير الأمة منهم واجب باتفاق 
المسلمين حتى قيل لاحمد بن حنبل الرجل يصوم ويصلى 
ويعتكف أحب اليك أو يتكلم فى أهل البدع فقال اذا قام وصلى 
واعتكف فانما هو لنفسه واذا تكلم فى أهل البدع فانما هو 
للمسلمين هذا أفضل فبين أن نفع هذا عام للمسلمين فى دينهم 
من جنس الجهاد فى سبيل الله اذ تطهير سبيل الله ودينه 
ومنهاجه وشرعته ودفع بغى هؤلاء وعدوانهم على ذلك واجب 
على الكفاية باتفاق المسلمين ولولا من يقيمه الله لدفع ضرر 
هؤلاء لفسد الدين وكان فساده أعظم من فساد استيلاء العدو 
من أهل الحرب فان هؤلاء اذا استولوا لم يفسدوا القلوب وما 
فيها من الدين الا تبعا وأما أولئك فهم يفسدون القلوب ابتداء 
وقد قال النبى إن الله لا ينظر الى صوركم وأموالكم وانما 
ينظر الى قلوبكم وأعمالكم. وذلك ان الله يقول في كتابه إلقذ 
أَرْسَلْنَا رُسْلَنَا بِالْبَيّئَات وَأَنرَلْنَا مَعَهُمْ الْكتَاب وَالْمِيرَانَ ليَقوم 
النَّاسنْ بالقسط وَأَنْوَلْنَا الْحَدِيدَ فيه بَأمنٌ شَديدٌ وَمَنَافِعْ للثاس 
وَلِيَعلَمَ اللّهُ من يَنصّرُهُ وَرُسُلَهُ بالْغَيْب الحديده ؟ فأخبر انه 
أنزل الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وانه أنزل الحديد كما 
ذكره فقوام الدين بالكتاب الهادى والسيف الناصر ‏ وَكَفَى بِرَبَكَ 
هادِياً وَنَصِيرأ ) الفرقان١ ٠‏ والكتاب هو الأصل ولهذا أول ما 

بعث الله رسوله أنزل عليه الكتاب ومكث بمكة لم يأمره بالسيف 
حتى هاجر وصار له أعوان على الجهاد وأعداء الدين 
نوعان الكفار والمنافقون وقد أمرالله نبيه بجهاد الطائفتين فى 
قوله ( جَاهِدٍ الُْقَارَ وَالْمُنَافقِينَ وَاغْلْظَ عَلَيْهِمْ )التوبة7“ و 
التحريم؟ فى آيتين من القرآن فاذا كان أقوام منافقون 
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يبتدعون بدعا تخالف الكتاب ويلبسونها على الناس ولم تبين 
للناس فسد أمر الكتاب وبدل الدين كما فسد دين أهل الكتاب 
قبلنا بما وقع فيه من التبديل الذى لم ينكر على أهله- واذا 
كان أقوام ليسوا منافقين لكنهم سماعون للمنافقين قد التبس 
عليهم أمرهم حتى ظنوا قولهم حقا وهو مخالف للكتاب وصاروا 
دعاة الى بدع المنافقين كما قال تعالى الَو خَرَجُوا فيكم ما 
زَانُوكُمْ إلا خَبَالاَ ولأؤضَعوآ خَلالَكُمْ يَبْعْونَكُمْ الفثتة وَفِيكُمْ 
سَمَاعُونَ لَهُمْ ]التوبة41 2 فلا بد أيضا من بيان حال هؤلاء 
بل الفتنة بحال هؤلاء أعظم فان فيهم ايمانا يوجب موالاتهم وقد 
دخلوا فى بدع من بدع المنافقين التى تفسد الدين فلا بد من 
التحذير من تلك البدع وان اقتضى ذلك ذكرهم وتعيينهم بل ولو 
لم يكن قد تلقوا تلك البدعة عن منافق لكن قالوها ظانين أنها 
هدى وانها خير وانها دين ولم تكن كذلك لوجب بيان حالها 
ولهذا وجب بيان حال من يغلط فى الحديث والرواية ومن يغلط 
فى الرأى والفتيا ومن يغلط فى الزهد والعبادة2 وان كان 
المخطئ المجتهد مغفورا له خطؤه وهو مأجور على اجتهاده 
فبيان القول والعمل الذى دل عليه الكتاب والسنة واجب وان 
كان فى ذلك مخالفة لقوله وعمله ومن علم منه الاجتهاد السائغ 
فلا يجوز ان يذكر على وجه الذم والتاثيم له فان الله غفر له 
خطأه بل يجب لما فيه من الايمان والتقوى موالاته ومحبته 
والقيام بما أوجب الله من حقوقه من ثناء ودعاء وغير ذلك وان 
علم منه النفاق كما عرف نفاق جماعة على عهد رسول الله مثل 
عبد الله بن أبى وذويه وكما علم المسلمون نفاق سائر الرافضه 
عبد الله بن سبأ وأمثاله مثل عبد القدوس بن الحجاج ومحمد بن 
سعيد المصلوب فهذا يذكر بالنفاق وان اعلن بالبدعة ولم يعلم 
هل كان منافقا أو مؤمنا مخطنا ذكر بما يعلم منه فلا يحل للرجل 
ان يقفو ما ليس له به علم ولا يحل له ان يتكلم فى هذا الباب الا 
قاصدا بذلك وجه الله تعالى وان تكون كلمة الله هى العليا وان 


102 


يكون الدين كله لله فمن تكلم فى ذلك بغير علم او بما يعلم خلافه 


كان آثما ١‏ 
لفظط الكفر ‏ وى النفاق 


*لفظ الكفر وى النفاق فالكفر اذا ذكر مفردا فى وعيد 
الآخرة دخل فيه المنافقون كقوله (إنَّ الْذينَ كَفَرُوا من هل 
الكتاب وَالْمْشْرِكِينَ في نار جَهَِنَمَ خَالِدِينَ فيها أؤلنكَ هُمْ شر 
الْبَريّة ؟البينة" وأمثال هذه النصوص كثير فى القرآن فهذه 
كلها يدخل فيها المنافقون الذين هم فى الباطن كفار ليس 
معهم من الايمان شىء كما يدخل فيها الكفار المظهرون 
للكفر بل المنافقون فى الدرك الأسفل من النار كما أخبر الله 
بذلك فى كتابه ثم قد يقرن الكفر بالنفاق فى مواضع ففى 
أول البقرة ذكر أربع آيات فى صفة المؤمنين وآيتين فى صفة 
الكافرين وبضع عشرة آية فى صفة المنافقين فقال تعالى. إيَا 
ايها النَبِيُ جَاهِدِ الْكقَارَ وَالْمْنَافِقِيَ وَاغْلْظْ عَلَيْهِمْ وَمَأَوَاهُمْ جَهَنَم 
وَبِنُسَ الْمصيرٌُ )التوبة7 فى سورتين(وسورة التحريم يو 
' 


بدعة الارجاء 
* فإن قيل فالله قد أمر بجهاد الكفار والمنافقين فى آيتين من 
القرآن فإذا كان المنافق تجري عليه أحكام الإسلام فى الظاهر 
فكيف يمكن مجاهدته قيل ما يستقر فى القلب من إيمان 
ونفاق لابد أن يظهر موجبه فى القول والعمل كما قال بعض 


7 
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السلف ما أسر أحد سريرة إلا أبداها الله على صفحات وجهه 
وفلتات لسانه وقد قال تعالى في 0 المنافقين (وَلَو نشاء 
لأَرَيْنَاكَهُمْ فَُعَرَفْتَهُم بِسِيمَاهُم وَلَتَعْرِقَنَهُمْ في لخن الْقَوْلٍ وَاللَّهُ يَعْلَم 
أَغْمَالَكُمْ #محمد . ” فإذا أظهر المنافق من ترك الواجبات 
وفعل المحرمات ما يستحق عليه العقوبة عوقب على الظاهر 
ولا يعاقب على ما يعلم من باطنه بلا حجة ظاهرة ولهذا كان 
النبى صلى الله عليه وسلم يعلم من المنافقين من عرفه الله بهم 
وكانوا يحلفون له وهم كاذبون وكان يقبل علانيتهم ويكل 
سرائرهم الى الله واساس النفاق الذي بنى عليه وان المنافق 
لوطا ليا 

ا فى كتايه يالكذب كما يصف المؤمنين بالصدق قال تعالى .| 
وَلَهُمٍ عَدَابٌَ ليم بمَا كَانُوا يَكذبُونَ ؟البقرة ٠١‏ وقال 1 
يَشْهَدْ ِنَّ الْمُتَافقينَ لَكَاذْبُونَ ] المنافقون ١‏ وأمثال هذا اكثير 
وقال تعالى إِنَمَا الْمُؤْمنُونَ .الذي آمثوا الله ه وَرَسُولِه ْم َم 
يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهمْ وَأَنَفْسِهِمْ في سَبيل الله أَوْلَئكَ هُمْ 
الصَّادِقُونَ ]الحجراته ١‏ وقال 25 الْبرَ أن تُوَلُوأ 
وُجُوهَكُمْ قبل المشرق وَالْمَغْرِب ] البقرة ١11‏ الى قوله ١‏ 
أولّئكَ الّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمْ الْمُتَقُونَ البقرة ١1/٠‏ 
و بالجملة فأصل هذه المسائل ان تعلم أن الكفر نوعان 
كفر ظاهر وكفر نفاق فإذا تكلم فى أحكام الآخرة كان حكم 
المنافق حكم الكفار وأما فى أحكام الدنيا فقد تجري على المنافق 
أحكام المسلمين وقد تبين أن الدين لابد فيه من قول وعمل 
وأنه يمتنع أن يكون الرجل مؤمنا بالله ورسوله بقلبه أو بقلبه 
ولسانه ولم يؤد واجبا ظاهرا ولا صلاة ولا زكاة ولا صياما ولا 
غير ذلك من الواجبات لا لأجل ان الله أوجبها مثل أن يؤدي 
الأمانة أو يصدق الحديث أو يعدل فى قسمه وحكمه من غير 
إيمان بالله ورسوله لم يخرج بذلك من الكفر فإن المشركين 
وأهل الكتاب يرون وجوب هذه الأمور فلا يكون الرجل مؤمنا 
بالله ورسوله مع عدم شيء من الواجبات التى يختص بإيجابها 
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محمد ومن قال بحصول الإيمان الواجب بدون فعل شيء من 
الواجبات سواء جعل فعل تلك الواجبات لازما له أو جزءا منه 
فهذا نزاع لفظي كان مخطنا خطنا بينا وهذه بدعة الارجاء التى 
أعظم السلف والأئمة الكلام فى أهلها وقالوا فيها من المقالات 
الغليظة ما هو معروف والصلاة هى أعظمها وأعمها وأولها 
وأجلها' 

الله سبحانه لم يخاطب محمدا الا بنعت التشريف 


*قال تعالى إيَا أَيُهَا النَبُِ جَاهِد الْكفَارَ وَالْمْنَافقِينَ وَاغْلْظْ عَلَيْهِمْ 
]التوبة77 ان الله سبحانه وتعالى خص نبينا صلى الله عليه 
وسلم في المخاطبة بما يليق به فقالٍ إلا تَجِعَلُوا دُعَاء الرّسُولٍ 
بَيْنَكمْ كدْعَاء بَغْضكم بَغضاً قد يَعْلَم الله لَذِينَ يتَسَللُونَ منكُم لواذأ 
فَلْيَخَذْر الَذينَ يُخَالُونَ عَنْ أمْره أن تُْصِيبَهُمْ فثنَة أو يُْصِيبَهُمْ 
عَذَابٌ أَليمَ ؟النور” فنهى ان يقولوا يا محمد او يا احمد او يا 
ابا القاسم ولكن يقولون يا رسول الله يا نبي الله وكيف لا 
يخاطبونه بذلك والله سبحانه وتعالى اكرمه في مخاطبته اياه بما 
لم يكرم به احدا من الانبياء فلم يدعه باسمه في القران قط بل 
يقول إيَا أَيْهَا النبِي إِنَا أَرْسَلْنَاكَ شاهداً وَمُْبَشْراً وَتَذيراً 
؟الأحزابه 4 إيَا أَيْهَا الرّسُول بَلْغْ ما أنزل ِلَيْكَ من رَبّكَ 
]المائدة 571 إيَا أَيّهَا الْمُزَمَلُ )المزمل١‏ إيَا أَيّهَا الْمُدَثْرْ 
؟المدثر١‏ مع انه سبحانه قد قال (وَقُلْنَا يا آدَمْ اسْكُنْ أنتَ 
وَرَوْجْكَ البقرة ه" الاية ( يا آدَمْ أنبتهُم 
بِأْسْمَآنِهم) البقرة* 2 [ يَا تُوخ إِنَّهُ لَيْسَ مِن أَهَلِكَ ]هود ؛ 
إيَا إِبْرَاهِيمُ أغرضن عَنْ هَذا هود ١ ٠“‏ يَا مُوسى إني 
اصْطَفَيْتُكَ عَلَى النّاس برسّالآتي )الأعراف؛ ١4‏ " 


١ 
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*ففى حق الرسول حيث قال إلا تَجْعَلُوا دُغَاء الرَسُولٍ بَيْنَُم 
كَدُغَاءٍ بَعْضكُم بَغضاً ]النور” 5 فأمرهم ان يقولوا يا رسول 
الله يا نبى الله كما خاطبه الله بقوله إيَا أيّهَا النَبِيُ ]الأنفال؛ 5 
زيَا أَيَهَا الرّسُولُ المائدة ١‏ ؛ لا يقول يا محمد يا أحمد يا أبا 
القاسم وان كانوا يقولون في الاخبار كالأذان ونحوه اشهد ان 
محمدا رسول الله كما قال تعالى مْحَمَدٌ رّسُولُ اللّه ] الفتح؟ ؟ 
وقال ( وَمْبَشْرا ِرَسُولٍ يَأتِي من بَعْدِي اسْمَة أَحْمَدُ )الصف 
وقال إما كَانَ مُحَمَّدْ أبَا أحَدٍ مّن رَجَالِكُمْ وَلكن رَّسُولَ 
اللّه) الأحزاب ٠‏ 4 فهو سبحانه لم يخاطب محمدا الا بنعت 
التشريف كالرسول والنبى والمزمل والمدثر وخاطب سائر 
الانبياء بأسمائهم مع انه فى مقام الاخبار عنه قد يذكر اسمه 
فقد فرق سبحانه بين حالتى الخطاب فى حق الرسول' 

لفل الكلية لا يوي فى لغة الغري إل اننا لجيلة 

تامة 


*قال تعالى ( يَخْلفُونَ باللّه مَا قَالُوأ وَلَقَد قَالُوأْ كلمة الْكَفر 
وَكَقَرُواً بَعْدَ إِسْلآمهم وَهَمُوأ بما لَمْ يَتَالُوأ وَمَا تَقَمُوأ إلا أَنْ 
أَغْنَاهُمُ الل وَرَسُولَهُ من فضله فإن يَتُوبُوا يَكُ خَيْراً لَهُم وَإن 
يَتَوَلَا يُعَذ بْهُمُ الله عَذَاباً أليماً في الدُنْيَا وَالآخرّة وَمَا لَهُمْ في 
رض من ولِيّ ولا تصير) التوية ؛ ؛ ولفظ الكلمة لا يوجد في 
لغة العرب إلا اسما لجملة تامة اسمية أو فعلية كقول النبي 
صلى الله عليه وسلم كلمتان حفيفتان على اللسان حبيبتان الى 
الرحمن ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله 
العظيم وقوله اصدق كلمة قالها شاعر كلمة لبيد ألا كل شئ ما 
خلا الله باطل وقوله في النساء أخذتموهن بأمانة الله 
واستحللتم فروجهن بكلمة الله ومنه قوله تعالى ١‏ وَجَعَلَ 


١ 
١57 مجموع الفتاوى ج: 1" ص:‎ 


4106 


كَلِمَة الَّذِينَ كَفَرُوأْ السُقْلَى وَكَلِمَةُ الله هي الْعْلْيَا |التوية' ؛ 4 
وقوله تعالى ١‏ وَينَدْرَ الّذِينَ قَالُوا. انَخَدَ الله وَلَدآ(4) ما 

منْ علم ولا لِآبَانِهمْ كَبْرَتْ كلِمَة تَخْرّجٌ من أَقْوَاههم إن ل 
جارد لكيه -ه ١‏ 


*والهام بالسيئة التي لم يعملها مع قدرته عليها لم توجد منه 
ارادة جازمة وفاعل السيئة التي تمضي لا يجزي بها الا سيئة 
واحدة كما شهد به النص وبهذا يظهر قول الأئمة حيث قال 
الامام أحمد الهم همان هم خطرات وهم اصرار فهم الخطرات 
يكون من القادر فإنه لو كان همه اصرارا جازما وهو قادر لوقع 
الفعل ومن هذا الباب ما ذكره عن المنافقين في قوله تعالى ١‏ 
يَخْلِفُونَ باللّهِ ما قَالُوأ وَلَقَد قَالُوأ كلِمَة الْكفْرِ وَكَقَرُوأ بَعْدَ إسْلآَمِهم 
وَهَمُوأْ بمَا لَمْ يَتَالُوأْ #التوبة 4 فهذا الهم المذكور عنهم هم 
مذموم كما ذمهم الله عليه ومثله يذم وان لم يكن جازما كما 
سنبينه في آخر الجواب من الفرق بين ما ينافي الايمان وبين ما 
لا ينافيه وكذلك الحريص على السيئات الجازم بارادة فعلها اذا 
لم يمنعه الا مجرد العجز فهذا يعاقب على ذلك عقوبة الفاعل 
لحديث أبي كبشة ولما في الحديث الصحيح اذا التفى المسلمان 
بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار قيل هذا القاتل فما بال 
المقتول قال انه كان حريصا على قتل صاحبه وفي لفظ انه أراد 
قتل صاحبه فهذه الارادة هي الحرص وهي الارادة الجازمة وقد 
وجد معها المقدور وهو القتال لكن عجز عن القتل وليس هذا 
من الهم الذي لا يكتب ولا يقال انه استحق ذلك بمجرد قوله لو 
أن لي ما لفلان لعملت مثل ما عمل فإن تمني الكبائر ليس 
عقوبته كعقوبة فاعلها بمجرد التكلم بل لا بد من أمر آخر وهو 
لم يذكر أنه يعاقب على كلامه وانما ذكر أنهما في الوزر سواء 


الرد على المنطقيين ج: ١‏ ص: ١*٠‏ 
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وعلى هذا فقوله ان الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما 
لم تكلم به أو تعمل لا ينافي العقوبة على الارادة الجازمة التي لا 
بد أن يقترن بها الفعل فان الارادة الجازمة هي التي يقترن بها 
المقدور من الفعل والا فمتى لم يقترن بها المقدور من الفعل لم 
تكن جازمة فالمريد الزنا والسرقة وشرب الخمر العازم على 
ذلك متى كانت ارادته جازمة عازمة فلا بد أن يقترن بها من 
الفعل ما يقدر عليه ولو أنه يقربه الى جهة ية مثل تقرب 
السارق الى مكان المال المسروق ومثل نظر الزاني واستماعه 
الى المزني به وتكلمه معه ومثل طلب الخمر والتماسها ونحو 
ذلك فلا بد مع الارادة الجازمة من شيء من مقدمات الفعل 
المقدور بل مقدمات الفعل توجد بدون الارادة الجازمة عليه كما 
قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه العينان 
تزنيان وزناهما النظر واللسان يزني وزناه النطق واليد تزني 
وزناها البطش والرجل تزني وزناها المشي والقلب يتمنى 
ويشتهي والفرج يصدق ذلك او يكذبه المعاصي في شهر 
رمضان دون غيره فليس هذا بتائب مطلقا ولكنه تارك للفعل في 
شهر رمضان ويثاب اذا كان ذلك الترك لله وتعظيم شعائر الله 
واجناب محارمه في ذلك الوقت ولكنه ليس من التائبين الذين 
يغفر لهم بالتوبة مغفرة مطلقة ولا هو مصر مطلقا فتفريق 
أحمد وغيره بين هم الخطرات وهم الاصرار هو الذي عليه 
الجواب فمن لم يمنعه من الفعل الا العجز فلا بد أن يفعل ما يقدر 
عليه من مقدماته وان فعله وهو عازم على العود متى قدر فهو 
مصر ولهذا قال ابن المبارك المصر الذي يشرب الخمر اليوم ثم 
لا يشربها الى شهر وفي رواية الى ثلاثين سنة ومن نيته أنه 
ااذا قدر على شربها شربها وقد يكون مصرا اذا عزم على الفعل 
في وقت دون وقت كمن يعزم على ترك المعاصي في شهر 
رمضان دون غيره فليس هذا بتائب مطلقا ولكنه تارك للفعل في 
شهر رمضان ويثاب اذا كان ذلك الترك لله وتعظيم شعائر الله 
واجناب محارمه في ذلك الوقت ولكنه ليس من التائبين الذين 
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يغفر لهم بالتوبة مغفرة مطلقة ولا هو مصر مطلقا وأما الذي 
وصفه ابن المبارك فهو مصر اذا كان من نيته العود الى شربها 
قلت والذي قد ترك المعاصي في شهر رمضان من نيته العود 
اليها في غير شهر رمضان مصر أيضا لكن نيته أن يشربها اذا 
قدر عليها غير النية مع وجود القدرة فاذا قدر قد تبفى نيته وقد 
لا تبقى ولكن متى كان مريدا ارادة جازمة لا يمنعه الا العجز 
فهو معاقب على ذلك كما تقدم وتقدم أن مثل هذا لا بد أن يقترن 
بارادته ما يتمكن من الفعل معه وبهذا يظهر ما يذكر عن 
الحارث المحاسبي أنه حكى الاجماع على أن الناوي للفعل ليس 
بمنزلة الفاعل له فهذا الإجماع صحيح مع القدرة فإن الناوي 
للفعل القادر عليه ليس بمنزلة الفاعل وأما الناوي الجازم الآتي 
بما يمكن فانه بمنزلة الفاعل التام كما تقدم ومما يوضح هذا أن 
الله سبحانه في القرآن رتب االثواب والعقاب على مجرد الارادة 
كقوله تعالىإمّن كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ عَجَّلَنَا لَهُ فيهًا مَا نَشَاء لمن 
نُرِيدُ ثُمَ جَعَلَنَا لَهُ جَهَنُمَ يَصْلاهَا مَدْمُوماً مَدْحُوراً ؟الإسراء م١١‏ 


التوبة فرض على العباد دائما 

*قال تعالى ( يَخْلِفُونَ الله مَا قَالُوا وَلَقَدْ قَانُوأ كلمة الْكُفْر 
وَكفَرُوْ بَعْدَ إسَلآمهم وَهَمُوا بما لَمْ يَتَالُواْ وَمَا نموأ إلا أن 
را 
يَتَوَلَا يُعَذ يُعَددِ بْهُمْ اللّهُ عَذَاباً أليماً في الدَنْيَا وَالآخرّة وَمَا لَهُمْ في 

الأزنض من 0 وَل نصير]التوبة "أن التوبة فرض 7 
العباد دائما واقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم حيث يقول فى 
الحديث الصحيح أيها الناس توبوا إلى ربكم فوالدذى نفسى 
بيده انى لاستغفر الله وأتوب اليه فى اليوم مائة مرة ‏ وفى 


5 
الزهد والورع والعبادة ج: ١‏ ص: 1772-١17١‏ و مجموع الفتاوى ج: ٠١‏ ص: 75٠‏ 
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رواية أكثر من سبعين مرةٍ وآخر سورة نزلت عليه ( إِذَا 
جَاء نَصْرٌ الله لت ١‏ وَرَأَيْتَ الثاسن يَدْخُلُونَ في دين الله 


أفوَاجاً(؟) كسب بحمد رَيْكَ وَاسْتَغْفِرُهُ إِنَهُ كَانَ 
تَوَاباً(*؟ النصر ١0 ١‏ 


المنافق كافر فى الباطن فإذا آمن فلا يجب عليه 
القضاء 


* واختلف الناس فيمن ترك الصلاة والصوم عامدا هل يقضيه 
فقال الأكثرون يقضيه وقال بعضهم لا يقضيه ولا يصح فعله بعد 
وقته كالحج وقد ثبت عن النبى انه قال عن الأمراء الذين 
يؤخرون الصلاة عن وقتها فصلوا الصلاة لوقتها واجعلوا 
صلاتكم معهم نافلة ودل الكتاب والسنة وإتفاق السلف على 
الفرق بين من يضيع الصلاة فيصليها بعد الوقت والفرق بين 
من يتركها ولو كانت بعد الوقت لا تصح بحال لكان الجميع 
سواء لكن المضيع لوقتها كان ملتزما لوجوبها وإنما ضيع 
بعض حقوقها وهو الوقت وأتى بالفعل فأما من لم يعلم وجوبها 
عليه جهلا وضلالا أو علم الإيجاب ولم يلتزمه فهذا إن كان 
كافرا فهو مرتد وفى وجوب القضاء عليه الخلاف المتقدم لكن 
هذا شبيه بكفر النفاق فالكلام فى هذا متصل بالكلام فيمن 
أقام الصلاة وآتى الزكاة نفاقا أو رياء فإن هذا يجزئه فى الظاهر 
ولا يقبل منه فى الباطن قال الله تعالى ذَلِكَ بأَنَهُمْ كرهوا مَا 
أَنزُلَ اللهُ فأخبّط أَعْمَالَهُمْ ]محمد؟ وقال [وَمَا مَنَعَهُمْ أن تُقْبَل 
مِنْهُم نَققَائهُمْ إل أنَهُمْ كرو بالله وَبِرَسُولِه وَل يَثُونَ الصَّلآةٌ إل 
وَهُمْ كُسَالَى وَلاَ يُنَفقُونَ إلا وَهُمْ كَارِهُونَ ]التوبة4ةه وقال 
تعالى! فَوَيْلَ لَلْمْصَلَينَ(؛1 الَذِينَ هُمْ عن صَلَاتهم سَاهونَ(0) 


١ 
78٠١ مجموع الفتاوى ج: " ص:‎ 
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الْذِينَ هُمْ يُرَاؤُونَ(5) وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ(/) الماعون ؛ - 7 
وقال تعالى , (وَإِذا, قَامُوأ إلى الصّلاة قَامُوأ كُسَالَىٍ يُرَآَؤُونَ 
الّامن وَلآ يَدكُرُونَ الله إل قليلاآً )النساء؟ ؛ ١‏ وقد إختلف 
أصحابنا فى الإمام إذا أخذ الزكاة قهرا هل تجزئه فى الباطن 
على وجهين مع أنها لا تستعاد منه. أحدهما لا تجزيه لعدم 
النية مع القدرة عليها والثانى ان نيه الإمام تقوم مقام نيه 
الممتنع لأن الإمام نائب المسلمين فى اداء الحقوق الواجبة 
عليهم والأول أصح فإن النبى كان يأخذها منهم بإعطائهم إياها 
وقد صرح القرآن بنفى قبولها لآنهم ينفقون وهم كارهون فعلم 
أنه ان أنفق مع كراهة الإنفاق لم تقبل منه كمن صلى رياء 
لكن لو تاب المنافق والمرائى فهل تجب عليه فى الباطن الإعادة 
أو تنعطف توبته على ما عمله قبل ذلك فيثاب عليه أو لا يعيد 
ولا يثاب أما الإعادة فلا تجب على المنافق قطعا لأنه قد تاب 
من المنافقين جماعة عن النفاق على عهد رسول الله ولم يأمر 
أحدا منهم بالإعادة وقد قال تعالى ( وَمَا نَقَموأ إلآ أنْ أَعَنَاهُمْ 
الله وَرَسُولهُ من فضله فإن يَتُوبُوا يَكُ خَيْراً لَهُمْ وَإن يَتَوَلَوَا 
يُعَذْبْهُمُ اللهُ عَذَاباً أليماً في الدُنْيَا وَالآخرَّة وَمَا لَهُمْ في الأض من 
وَلِيْ وَل تصير ]التوبة014 وايضا فالمنافق كافر فى الباطن 
فإذا آمن فقد غفر له ما قد سلف فلا يجب عليه القضاء كما لا 
يجب على الكافر المعلن إذا أسلم 2 وأما ثوابه على ما تقد 
مع التوبة فيشبه الكافر إذا عمل صالحا فى كفره ثم أسلم هل 
يثاب عليه ففى الصحيحين أن النبى قال لحكيم بن حزام 
أسلمت على ما سلف لك من خير وأما المرائي إذا تاب 
من الرياء مع كونه كان ب يعتقد الوجوب فهو شبيه بالمسألة التى 
نتكلم فيها وهى مسألة من لم يلتزم أداء الواجب وإن لم يكن 
كافرا فى الباطن ففى إيجاب القضاء عليه تنفير عظيم عن 
التوبة فإن الرجل قد يعيش مدة طويلة لا يصلي ولا يزكي 
من حرام ولا يضبط حدود النكاح والطلاق وغير ذلك فهو فى 
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جاهلية إلا أنه منتسب إلى الإسلام فإذا هداه الله و تاب عليه فإن 
أوجب عليه قضاء جميع ما تركه من الواجبات وأمر برد جميع 
ما إكتسبه من الأموال والخروج عما يحبه من الإبضاع إلى غير 
ذلك صارت التوبة فى حقه عذابا وكان الكفر حينئذ أحب إليه 
من ذلك الإسلام الذى كان عليه فإن توبته من الكفر رحمة 
وتوبته وهو مسلم عذاب وأعرف طائفة من الصالحين من 
يتمنى أن يكون كافرا ليسلم فيغفر له ما قد سلف لأن التوبة 
عنده متعذرة عليه أو متعسرة على ما قد قيل له وإعتقده من 
التوبة ثم هذا منفر لأكثر أهل الفسوق عن التوبة وهو شبيه 
بالمؤيس للناس من رحمة الله ووضع الآصار ثقيلة 
والأغلال عظيمة على التائبين الذين هم أحباب الله فإن الله يحب 
التوابين ويحب المتطهرين والله أفرح بتوبة عبده من الواجد 
لماله الذى به قوامه بعد اليأس منه فينبغى لهذا المقام أن 
يحرر فإن كفر الكافر لم يسقط عنه ما تركه من الواجبات وما 
فعله من المحرمات لكون الكافر كان معذورا بمنزلة المجتهد 
فإنه لا يعذر بلا خلاف وإنما غفر له لأن الإسلام توبة والتوبة 
تجب ما قبلها والتوبة توبة من ترك تصديق وإقرار وترك عمل 
وفعل فيشبه والله أعلم أن يجعل حال هؤلاء فى جاهليتهم كحال 
غير هم' 

ذمه من تولى دليل على وجوب طاعة الله ورسوله 


* قال تعالى ا 0 
فإن يَنُوبُوا يَكُ خَيْراً لَهُمْ وَإن يَتوَلا يُعَد يعَددٍ بْهُمْ الله عذاباً أليماً في 
الدُنْيَا وَالآخرّة وَمَا لَهُمْ في الأرْض - من وَلِيْ وَل تصير 
]التوبة 20174 و قال تعالى ( لا يَصْلَاهَا إِلّا الأثقى١5 2١‏ 
الذي كَذب وَتوَلَى(57١)‏ الليل ١١-١‏ أى كذب بالخبر وتولى 
عن طاعة الأمر وانما على الخلق أن يصدقوا الرسل فيما 


١ 
77 -١1:ص‎ ١١ لب مجموع الفتاوى ج:‎ 
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أخبروا ويطيعوهم فيما أمروا وكذلك قال فى فرعون فَكَذبَ 
وَعَصّى ]النازعات ١‏ " وقال عن جنس الكافر ١‏ فلا صَدَقَ 
وَلا صَلَّى(١”*)‏ وَلكن كَذْبَ وَتَوَلّى(؟"]القيامة "7-8١‏ 
فالتكذيب للخبر والتولى عن الأمر وانما الايمان تصديق الرسل 
فيما اخبروا وطاعتهم فيما أمروا ومنه قوله ١‏ إِنا أَرسَلنَا 
إِلَيكُمْ رَسُولاً شاهداً عَلَيْكُمْ ما أَرْسَلْنَا إلى فرْعَوْنَ رَسُولاً(١)‏ 
فعصّى فر عَوْنُ الرََسُولَ فَأَخَدْنَاهُ أخذاً وَبيلاً(5١)‏ المزمله -١‏ 
1١5‏ ولفظ التولى بمعنى التولى عن الطاعة مذكور فى 
مواضع من القرآن كقوله ( سَتُذعَؤنَ إلى قَْم أؤلي بَأسِ شَدِيدٍ 
ُقَاتلُونَهُمْ أو ِيُسْلِمُونَ فإن تطيغوا يُوْتكُمُ اللَّمْ أخراً حَسَناً وَإِن 
تَتَوَلّوَا كَمَا تَوَلَيْثُم مّن قَبْلَ يُعَذْبْكُمْ عَذَاباً أليماً #الفتحج5١1‏ وذمه 
فى غير موضع من القرآن من تولى دليل على وجوب طاعة الله 
ورسوله وان الأمر المطلق يقتضى وجوب الطاعة وذم المتولى 
عن الطاعة كما علق الذم بمطلق المعصية فى مثل قوله 
إفعصّى فِرْعَوْنُ اي حلا 
* صيغة النذر تكون غالبا بصيغة التعليق صيغة المجازات 
كقوله إن شفا الله مريضى كان على عتق رقبة وصيغة اليمين 
غالبا تكون بصيغة القسم كقوله, واللم ا كذا ا 
لَنَصَّدَكَنَ وَلَنُْوئَنَ م الصَّالِحِينَ(ه 0]. فَلَمَا آتالهم من فَضْله 
بَخلوأ به وَتوَلُوأ وَهُم مُعْرِضُونَ!0»1) فاعقبهم نقَاقاً في قُلُوبهِمْ 


إلى يَوْم يَلْقَوْنَهُ بمَا أخلّفوأ الله مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوأ 
يَكْذْبُونَ 411 التوبة 7717-17 " 


١ 
1١ مجموع الفتاوى ج: 7 ص:‎ 


3 
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*أن النذر المعلق بشرط مذكور فى قوله تعالى إوَمِنْهُمِ مَنْ 


عَاهَدَ الله لَّئنْ آتَانَا من فضله لَنَصَدَكَنَّ وَلَتَكُونَنَ من الصَّالِحِينَ 
]التوبة70 ومعلوم أن النذر المعلق بشرط هو نذر بصفة 


الوفاء بالعهد يكون فى القول المتعلق بالمستقبل 


قال الله تعالى إيَا أَيْهَا الَذِينَ آمَئوأ فوأ بِالْعْقُود ]المائدة ١‏ 
و العقود هى العهود و قال تعالى ( وَإِذَا قُلْتُمْ فَاغدلوأ وَلَو كَانَ 
ذا قُرَيَى وبعهد الله أؤفوأ ]الأنعام ؟ 5 ١‏ و قال تعالى  ١‏ 
وَأَوْفُوأ بِالْعَهْدِ إن الْعَهَدَ كَانَ مَسْؤُولاً ]الإسراءة “2 و قال 
تعالى [وَلَقَذْ كانوا عَاهَدُوا الله من قَبْلَ لا يُوَلُونَ الأذيَارَ وَكَانَ 
عَهَدْ الله مَسْؤٌولاً ) الأحزابه ١‏ فقد أمر سبحانه بالوفاء 
بالعقود و هذا عام و كذلك أمر بالوفاء بعهد الله و بالعهد و قد 
دخل فى ذلك ما عقده المرء على نفسه بدليل قوله إوَلَقَدْ كَانُوا 
عَاهَدُوا اللّهَ من قَبُْ ‏ الأحزابه ١‏ فدل على ان عهد الله يدخل 
فيه ما عقده المرء على نفسه و ان لم يكن الله قد أمر بنفس 
ذلك المعهود عليه قبل العهد كالنذر و البيع إنما أمر بالوفاء به 
و لهذا قرنه بالصدق فى قوله ( وَِذَا قلثُمْ فاغدلوأ وَلَوْ كَانَ ذَا 
فَرَبَى وَبِعَهْد الله أؤفوأ الأنعام؟" ١٠‏ لأن العدل فى القول خبر 
يتعلق بالماضى و الحاضر و الوفاء بالعهد يكون فى القول 
المتعلق بالمستقبل كما قال تعالى اوم اموا 
آتانَا من فَضّله لنصّدّقنَ وَلَتَكُونَنَ منَ الصّالحينَ [05) قلمًا 
آتاهم مَن فضله بَخِلوا به وَتوَلُوأ وَهُم مُعْرِضُونَ(5١/‏ فَأعَقَبَهُمْ 
نقاقً في قُلُوبهِمْ إلى يَوْم يَلْقَوْنَهُ بما أخلفوأ اللَّهَ مَا وَعَدُوَهُ وَبِمَا 
كَانُوأ يَكذْبُونَ1] التوبةه 7 -1/17 " 


لقيو منافى الفرع قح هالع وحن شاك " 


ل 
جموع الفتاوى ج: 5؟ ص: 711 


يفا 
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*كشف الله في سورة التوبة احوال المنافقين ووصفهم فيها 
بالجبن وترك الجهاد ووصفهم بالبخل عن النفقة فى سبيل الله 
والشح على المال وهذان داءان عظيمان الجبن والبخل قال 
النبى شر مافى المرء شح هالع وجبن خالع< حديث 
صعيج ولهذا قد يكودان من الكبائن الفوجيه للنان كها ذل عليه 
خَيْراً لَهُمْ ب هو * شرٌ لَهُمْ سَيْطوَفُونَ ما بَخلُوأ به يَوْمَ الْقيامَة 
]آل عمران١١١‏ وقال تعالى إوَمَن يُوَلْهِمْ يَوْمَنَدٍ ذَبْرَهُ إلا 
مُتحَرّفاً َقِتَالٍ أو مُتحَيّاً إَِى فتة فَقَد بَاء بِعَضَبِ مَنَ الله وَمَأَوَاه 
جَهَنَمْ وَبِنْسَ الْمَصِيرٌ )الأنفال5١‏ وقال فى وصفهم بالشج . !١‏ 
وَمِنْهُم مَّنْ عَاهَدَ الَّهَ لَنِنْ آتانا من فضله لَنَصَّدَنَ وَلَنَكُودَنَ مِنَ 
الصَّالِحِينَ(75] فُلَمَا آتاهُم مّن فَضلِه بَخِلُوأ به وَتَوَلُو وَهُم 
مُعْرِضُونَ!؟]التوبةه 75-1 ' 

* جاء الكتاب والسنة بذم البخل والجبن ومدح الشجاعة 
والسماحة فى سبيله دون ما ليس فى سبيله فقال النبى ‏ شر 
مافى المرء شح هالع وجبن خالع وقال من سيدكم يا بنى 
سلمة فقالوا الجد بن قيس على أنه نزنه بالبخل فقال وأى داء 
أدوا من البخل وفى رواية ان السيد لا يكون بخيلا بل 
سيدكم ١أابيض‏ الجعد البراء بن معرور وكذلك فى الصحيح 
قول جابر بن عبد الله لابى بكر الصديق رضى الله عنهما اما ان 
تعطينى واما أن تبخل عنى فقال ت تقول واما أن تبخل عنى وأى 
داع أدوأ من البخل فجعل البخل من أعظم الأمراض وفى 
صحيح مسلم عن سلمان بن ربيعة قال قال عمر قسم النبى 
صلى الله عليه وسلم قسما فقلت يا رسول الله والله لغير هؤلاء 
أحق به منهم فقال انهم خيرونى بين ان يسألونى بالفحش 
وبين أن يبخلونى ولست بباخل يقول انهم يسألونى مسألة لا 
تصلح فان أعطيتهم والا قالوا هو بخيل فقد خيرونى بين أمرين 
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مكرهين لا يتركونى من أحدهما الفاحشة والتبخيل والتبخيل 
أشد فادفع الاشد باعطائهم ‏ و اليكل حلس تجنه أنو اع 0 


بن لله فق حيرا لهم بن هو شن لهم منيْطوفُو ما بَخِلوأ به 
يوْمَ الْقيَامَة)آل عمران ١/٠١‏ وقال[فْلْمًا آتاهم مَن فَضلِه بَخِلوا به 
وَتوَلُوأ وَهْم مُعْرِضُونَ!١0)‏ فَأَعْقَبَهُمْ نفاقاً في قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْم 
يَلْقَوْنَهُ(ِ/]التوبة 75 -7717 ١‏ 

آأية المنافق ثللاث 


*كما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم إنه قال آية 
المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا اؤتمن خان وفي 
الصحيحين أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم أربع من كن فيه 
كان منافقا خالصا ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من 
النفاق حتى يدعها إذا حدث كذب وإذا اؤتمن خان وإذا عاهد غدر 
وإذا خاصم فجر قلت الغدر ونحوه داخل في الكذب كما قال تعالى 
( وَمِنْهُم مّنْ عَاهَد الله َْنْ آنَانَا مِن فَضْلِهِ لنَصَدََنَ وَلنَكُوننَ مِنَ 
الصّالِحِينَ (5"] فَلَمّا آتَاهُم مّن فَضْلِه بَِلُوأ به وَتَوَلُواْ وَهُم 
مُعْرِضُونَ (77) فَأَعْقَبَهُمْ نقَاقاً في قُلوبهمْ إلى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بمَا أخْلَهُوأ 
للَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ 4119 التوبة 11-15" 


مقروة اشادق الوخد 
*قال تعالى إوَلْقَذ أَخَدَ الله مِيثاقَ بَنِي إِسْرَائِيل وَبَعنْنَا منَهُمُ 
انْنَيْ عَشَرَ تقيباً وَقَالَ الله إنَي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمتُمْ الصّلآة َآتَيتُمُ 


الرَكَاةَ وَآمَنثُمِ بِرُْسُلي وَعَزْرْنْمُوَهُمْ وَأَقَرَضْكُمُ اللَّهَ قَرْضاً 
حَسَناً المائدة ؟ ١‏ الآية الى قوله إفبمَا تقضهم مينَاقَهُمْ 


١ 
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لَعنَاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ فَاسِيَةالمائدة١‏ والميثاق على ما 
هو واجب عليهم من اقام الصلاة وايتاء الزكاة والايمان بالرسل 
وتعزيرهم وقد أخبر انه بنقضهم ميثاقهم لعنهم واقسى قلوبهم 
لا بمجرد المعصية للأمر فكان في هذا ان عقوبة هذه الواجبات 
الموثوقة بالعهود من جهة النقض اوكد وقوله إِوَمِنَ الْذِينَ 
الوأ إِنَا نَصَارَى أَخَذنَا مِينَاقَهُمْ فَنَسُوآْ حَظَاً مَمَا ذُكَرُوا به 
) المائدة 4 ١‏ والامر فيهم كذلك. وقوله تعالى ( وَمِنْهُم مَنْ 
عَاهَدَ اللَّهَ لَنِنْ آتَانَا من فضله لَنَصَّدَكْنَ وَلَنَكُودَنَ منَ 
الصّالحينَ١ه‏ 17 قَلَمَا آتاهم من فضْله بَخلوأ به وَتَوَلُوا وَهُْم 
مُعْرضونَ!"١)‏ فَاعقبهمْ نفاقاً في قُلُوبِهمْ إل يَوْم يَلْقَوْنَهُ بمَا 
َخْلَفُوأ الله مَا وَعَدُوَهُ وَبِمَا كَانُوأ يَكْذْبُونَ ١‏ 11] التوبة ه ملام 
فان كونه فى الصالحين واجب والصدقة المفروضة واجبة وقد 
روى انها هي المنذورة وهذا نص فى انه يجب ب بالنذر ما كان 
واجبا بالشرع فاذا تركه عوقب لاخلاف الوعد الذى هو النذر 
فان الندر وعد مؤكد هكذا نقل عن العرب وهذه الآية تسمى 
النذدر وعدا وقوله إقَالَ لَنْ أَزْسِلَة مَعَكُمْ حَتّى ثؤثُون مَؤْنْقاً مّنَ 
الله لتأندّني به إلا أن يُحَاطَ بُِمْ فَلَمَا آتؤة مَوْتْقَهُمْ قَالَ اللّهُ عَلَى مَا 
تفول وَكيلٌ ]يوسف 255 ورده الى ابيه كان واجبا عليهم بلا 
موثق ' 

*والمعصية الثانية قد تكون عقوبة الأولى فتكون من سيئات 
الجزاء مع أنها من سيئات العمل قال النبي صلى الله عليه 
وسلم في الحديث المتفق على صحته عن ابن مسعود رضي الله 
عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بالصدق فإن الصدق 
يهدي الى البر والبر يهدي إلى الجنه ولا يزال الرجل يصدق 
ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صدوقا وإياكم والكذب فإن 
الكذدب يهدي إلى الفجور والفجور يهدي إلى النار ولا يزال 
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الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا وقد ذكر 
في غير موضع من القرآن ما يبين أن الحسنة الثانية قد تكون 
من ثواب الأولى وكذلك السيئة الثانية قد تكون من عقوبة 
الأولى وقال تعالى ١وَمِنْهُم‏ مّنْ عَاهَدَ الله لَئْنْ آنانَا من فضله 
لَنَصَّدَكُنَ وَلَتَكُونَنَ منّ الصّالِحِينَ(ه 1 فَلَمَا آتالهم من فُضْله 
بخلوأ به وَتَوَلُوأ وَهْم مُغْرِضصُونَ(7") فَأعْقَبَهُمْ نقاقً في قُلُوبهِمْ 
إلى يَوْم يَلْقَوْنَهُ بمَا أخلّفوأ اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوأ 
يَكْذَبُونَ !411 التوبة 717-106 ' 


غالب من يتعرض للمحن والابتلاء ليرتفع بها 

ينخفص بها لعدم ثباته في المحن 
*وكم ممن يتشوق الى الدرجات العالية التي لا يقدر ان يقوم 
بحقوقها فيكون وصوله اليها وبالا في حقه وهذا في امر 
الدنيا كما قال تعالى [وَمِنْهُم مّنْ عَاهَد الله لين آتَانَا من فَضْلِه 
لَنَصَّدَكنَّ وَلَتَكُونَنَ من الصّالحينَ!ه 11 فُلَمَا آكاهم من فضله 
بَخلوأ به وَتَوَلُوأ وَهُم مُعْرِضُونَ(01) فاعقبهُم نقاقاً في قُلُوبهِمْ 
إلى يَوْم يَلْقَوْنَهُ بما أَخْلّفوأ الله مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوأ 
يَكذبُونَ(71) التوبة 10- 11 وغالب من يتعرض للمحن 
والابتلاء ليرتفع بها ينخفص بها لعدم ثباته في المحن بخلاف 
من ابتلاه الحق ابتداء كما قال تعالى ولقد كنتم تمنون الموت 
من قبل ان تلقوه فقد رايتموه وانتم تنظرون سورة آل عمران 
١‏ وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا عبد الرحمن لا 
تسأل الامارة فانك ان اعطيتها عن مسألة وكلت اليها وان 
اعطيتها عن غير مسألة اعنث عليها وقال اذا سمعتم بالطاعون 
ببلد فلا تقد ندمو عليه وادا وقع بأرض وانتم بها فلا تخرجوا 
فرارا منها ' 


١ 
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الاحلال قد يكون سعة وقد يكون عقوبة وفتنة 
* أن الحسنات سبب للتحليل دينا وكونا والسيئات سبب 
للتحريم دينا وكونا فان التحريم قد يكون حمية وقد يكون عقوبة 
والاحلال قد يكون سعة وقد يكون عقوبة وفتنة قال تعالى 
ليس عَلَى الَذِينَ آمثوا وَعَمِلُوا الصّالِحَات جُنَاحٌ فيما طَعموأ إذَا 
مَا اتقوأ وَآمَنُوأ وَعَمِلُوأ الصّالحَات ثُمَّ انَقَوأْ وَآمَنُوأ ثم اتّقوأ 
وَأَحخْسَنوأ وَاللَهْ يُحبُ المخسنينَ ] المائدة" 4 الآية وهي بينة 
فى الاصلاح والتقوى والاحسان موجبة لرفع الحرج وان 
المؤمن العامل الصالحات المحسن لا حرج عليه ولا جناح فيما 
طعم فان فيه عونا له وقوة على الايمان والعمل الصالح 
والاحسان ومن سواهم على الحرج والجناح لان النعم إنما 
خلقها الله ليستعان بها على الطاعة والآية مدنية وهي من آخر 
ما نزل من القرآن وقال تعالى عن إبراهيم( وَارْزْقَ أهْلَهُ مِنَ 
الثَّمَرَاتَ مَنْ آمَنَ مِنْهُم باللّهِ وَالْيَوْم الآخر )البقرة75١‏ وآما 
كون الاحلال والاعطاء فتنة فقوله وَمِنْهُم مَنْ عَاهَدَ 08 
آتانا من فَضّله لَنَصَّدَكنَ وَلَتَكُونَنَ منَ الصّالحينَ 5 قلمًا 
آتاهُم مّن فَضّله بَخْلُوأ ‏ به وَتوَلُواُ وَهْم 
مُعْرِضُونَ(١]التوبة ٠5‏ واي + 

الصالح هو الذى أصلح جميع امره على ما 

يرصى ربه 

*وكذلك لفظض الصالح ‏ وا الشهيد ‏ وا الصديق 
يذكر مفردا فيتناول النبيين قال تعالى فى حق الخليل ١‏ وَآتَيْنَاهُ 
أَخْرَهُ في الذُنْيَا وَإِنَهُ في الآخرَة لَمِنَ الصّالحِينَ العنكبوت "١‏ 
وقال [وَآتَيْنَاهُ في الْدَنْيَا حَسَنَة وَإِنَهُ في الآخرّة لَمِنَ الصَّالِْحِينَ 
؟النحل؟ ١١‏ وقال الخليل إرَبَ هَبْ لي خكماً وَألحقني 
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بالصالحين ؟الشعراء”/ وقال يوسف تَوَفْني مُسلماً 
وَألْحقني بالصّالحينَ ؟#يوسف ٠١١‏ وقال سليمان ( وَأَدْخِلني 
بِرَحْمَتكَ في عبَادكَ الصَّالِحِينَ 4النمل1١‏ وقال النبى صلى الله 
عليه وسلم فى الحديث الصحيح المتفق على صحته لما 
كانوا يقولون فى آخر صلاتهم السلام على الله قبل عباده السلام 
على فلان فقال لنا رسول الله ذات يوم ان الله هو 
السلام فاذا قعد أحدكم فى الصلاة فليقل التحيات لله والصلوات 
والطيبات السلام عليك أيها النبى ورحمة الله وبركاته السلام 
علينا وعلى عباد الله الصالحين فاذا قالها أصابت كل عبد صالح 
لله فى السماء والأرض الحديث وقد يذكر الصالح هع 
غيره كقوله تعالى ( فَأَؤلَنكَ مع الَِينَ أَنْعمَ اللّهُ عَلَيْهِمِ مَنَ 
النَبيينَ وَالصَّدَيقِينَ وَالشُهَدَاء وَالصَالِْحِينَ وَحَسُنَ أُولَنِكَ رَفيقاً 
1النساء 59 قال الزجاج وغيره الصالح القائم بحقوق الله 
وحقوق عباده ولفظ الصالح خلاف الفاسد فاذا أطلق فهو 
الذى أصلح جميع امره فلم يكن فيه شىء من الفساد فاستوت 
سريرته وعلانيته وأقواله وأعماله على ما يرضى ربه وهذا 
يتناول النبيين ومن دونهم ' 
"اتناس النفاق الذي يبني عليه الكذنب" 


*قال تعالي (وَاذْكْرْ عِبَادَنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِمْحَاقَ وَيَعْقُوبَ أؤلي 
الْأَيدِي وَالْأَبْصَارٍ 4صه ؛ فوصفهم بالقوة فى العمل والبصيرة 

فى العلم وأصل القوة قوة القلب الموجبة لمحبة الخير وبغض 
الشر فإن المؤمن قوته فى قلبه وضعفه فى جسمه والمنافق 
قوته فى جسمه وضعفه فى قلبه فالإيمان لابد فيه من هذين 
الأصلين التصديق بالحق والمحبة له فهذا أصل القول وهذا 
أصل العمل فيه من هذين الأصلين التصديق بالحق والمحبة له 
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فهذا أصل القول وهذا أصل العمل20 ثم الحب التام مع القدرة 
يستلزم حركة البدن بالقول الظاهر والعمل الظاهر ضرورة كما 
تقدم فمن جعل مجرد العلم والتصديق موجبا لجميع ما يدخل فى 
مسمي الإيمان وكل ما سمي إيمانا فقد غلط بل لابد من العلم 
والحب والعلم شرط فى محبة المحبوب كما أن الحياة شرط فى 
العلم لكن لا يلزم من العلم بالشيء والتصديق بثبوته محبته إن 
لم يكن بين العالم والمعلوم معنى فى المحب أحب لأجله ولهذا 
كان الإنسان يصدق بثبوت أشياء كثيرة ويعلمها وهو يبغضها 
كما يصدق بوجود الشياطين والكفار ويبغضهم ونفس التصديق 
بوجود الشيء لا يقتضي محبته لكن الله سبحانه يستحق لذاته 
أن يحب ويعبد وأن يحب لأجله رسوله والقلوب فيها معنى 
يفتضي حبه وطاعته كما فيها معنى بق يقتضي العلم والتصديق به 
فمن صدق به وبرسوله ولم يكن محبا له ولرسوله لم يكن 
مؤمنا حتى يكون فيه مع ذلك الحب له ولرسوله»2 وإذا قام 
بالقلب التصديق به والمحبة له لزم ضرورة أن يتحرك البدن 
بموجب ذلك من الأقوال الظاهرة والأعمال الظاهرة فما يظهر 
على البدن من الأقوال والأعمال هو موجب ما فى القلب ولازمه 
ودليله ومعلوله كما أن ما يقوم بالبدن من الأقوال والأعمال له 
أيضا تأثير فيما فى القلب فكل منهما يؤثر فى الآخر لكن القلب 
هو الأصل والبدن فرع له والفرع يستمد من أصله والأصل 

يثبت ويقوى بفرعه كما فى الشجرة التى يضرب بها المثل 
لكلمة الإيمان قال تعالي ( ضَرَب اللّهُ ثلا كلمة طَيّبَةَ كشجرة 

طَيْبَة أَصْلْهَا نَابِت وَفَرْعْهَا في السَّماء (4 ١‏ ثُوْتي أكُلّهَا كُلَ 
جين بإِذّنِ رَبَْهَا (5١]إبراهيم؛‏ ؟ وهي كلمة التوحيد 
والشجرة كلما قوي أصلها وعرق وروي قويت فروعها 
وفروعها أيضا إذا إغتذت بالمطر والريح أثر ذلك فى أصلها 
وكذلك الإيمان فى القلب و الإسلام علانية ولما 
كانت الأقوال والأعمال الظاهرة لازمة ومستلزمة للأقوال 
والأعمال الباطنة كان يستدل بها عليها كما فى قوله تعالى ١لا‏ 
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تَجِدُ قَوْماً يُؤْمِنُونَ باللّه وَالْيَوْم الآخر يُوَاذُونَ مَنْ حَادٌ اله 
وَرَسُولَهُ وَل كَانُوا آبَاءهُمْ أو أبْنَاءهُمْ أو إِخْوَانَهُمْ أو عَشيرَتَهُمْ 
أؤلنك كتب في قُلْوبِهمْ الإيمان وَأَيَدَهُم برُوح مَنْهُ ؟المجادلة؟ ١‏ 
فأخبر أن من كان مؤمنا بالله واليوم الآخر لا يوجدون موادين 
لأعداء الله ورسوله بل نفس الإيمان ينافى مودتهم فإذا حصلت 
الموادة دل ذلك على خلل الإيمان وكذلك قوله إتَرَى كثيراً مَنْهُمْ 
يَتوَلّوْنَ الَذينَ كَقَرُوأ لبنس ما قَدَمَتْ لَهُمْ أَنفِسُهُمْ أن سَخط اله 
عَلَيْهِمْ وفي الْعَذَاب هُمْ خَالِدُونَ | للف وَلَوْ كَانُوا يُؤُمنونَ بالله 
والنْبِيّ وَمَا أنزل إِلَيْه مَا اتَخَدُوهُمْ أوْلِيَاء وَلَكِنّ كثيراً مَنْهُمْ 
فَاسِقُونَ(1١]المائدة ٠‏ ١٠م‏ دام وكذلك قوله إِنْمَا الْمُؤْمنُونَ 
الْذِينَ آمَنوا بالله وَرَسُولِه ثم لم يَرَتَابُوا وَجَاهَدُوا بأموَالهِم 
وَأَنَفُسِهِمْ في سَبيلٍ الله أَوْلَئكَ هُمْ الصَّادقُونَ ؟الحجراته ١‏ 
فأخبر تعالى أن هؤلاء هم الصادقون فى قولهم آمنا ودل ذلك 
على أن الناس فى قولهم آمنا صادق وكاذب والكاذب فيه نفاقٍ 
بحسب كذبه قال تعالى في المنافقين( وَمِنَ النّاس مَن يَقُولَ آمَنًا 
باللّه وَبِالْيَوْمم الآخر وَمَا هُم بِمُوْمِنِينَ(8 البقرة 6 إلى قوله ١‏ 
وَلَهُم عَذْابٌ أليم بمَا كَانُوا يَكذبُونَ! ٠‏ ]البقرة ٠١‏ وفى 
يكذبون قراتان مشهوراتان وفى الحديث أساس النفاق 
الذي يبني عليه الكذب وقال تعالي إإِذا جَاءكٍ الْمُنَافقُونَ 
َالُوا نَشْهَد إن لَرَسُول الله وَاللَهُ َعَم إِنَكَ لَرَسُولَهُ وَاللّهُ يَشْهَدْ إن 
المتافقينٍ لكَاذِبُونَ ) المنافقون ا . وقال فال 0 وَمِنْهُم سَْ 
الصَّالِحينَ!5 1 قَلَمَا آتاهُم من فَضَلِه بَخلوأ به وَتَوَلّوأ وَهُم 
مُعْرضُونَ!"١]‏ فاعقبِهم نقاقاً في قُلُوبِهمْ إلى يَوْم يَلْقَوْنَهُ بمَا 
أَخْلَفُوأ اللّهَ هَا وَعَذُوهُ وَبِمَا كَانُوأ يَكْدبُونَ (1] التوبة همالا“ 
وقال إوَمِنْهُم مّن يَلْمِزْكَ في الصَّدَقَات )التوبة/ه ومثل هذا 
كثير ى بالجملة فلا يستريب من تدبر ما يقول فى أن 
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الرجل لا يكون مؤمنا بمجرد تصديق فى القلب مع بغضه لله 
ولرسوله وإستكباره عن عبادته ومعاداته له ولرسوله ' 

* وقد ثبت فى الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه عن 
النبى انه قال عليكم بالصدق فان الصدق يهدى الى البر وان 
البر يهدى الى الجنة ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق 
حتى يكتب عند الله صديقا واياكم والكذب فان الكذب يهدى الى 
الفجور وان الفجور يهدى الى النار ولا يزال الرجل يكذب 
ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا فأخبر النبى ان 
الصدق اصل يستلزم البر وان الكذب يستلزم الفجور, وقد 
قال تعالى ١‏ ِنَّ الأَبْرَارَ في تعيم!7١)‏ وَإِنَّ الْفُجَّارَ في 
جَحِيم!4 ١ ١راطفنالا ]١‏ ولهذا كان بعض المشائخ اذا امر 
بعض متبعيه بالتوبة واحب ان لا ينفره ولا يشعب قلبه امره 
بالصدق ولهذا كان يكثر فى كلام مشائخ الدين وائمته ذكر 
الصدق والاخلاص حتى يقولون قل لمن لا يصدق لا يتبعني 
ويقولون الصدق سيف الله فى الارض وما وضع على شيء الا 
قطعه ويقول يوسف بن اسباط وغيره ما صدق الله عبد الا صنع 
له وأمثال هذا كثير والصدق والاخلاص هما فى الحقيقة 
تحقيق الايمان والاسلام فان المظهرين الاسلام ينقسمون الى 
مؤمن ومنافق والفارق بين المؤمن والمنافق هو الصدق فان 
اساس النفاق الذي يبنى عليه هو الكذب ولهذا اذا ذكر الله 
حقيقة حقيقة الايمان نعتة بالصدق كما فى قوله تعالى (قَانَت الْأَعْرَابُ 
آمنّا قل لَمْ تؤْمِنُوا وَلَكن قُولُوا أسلَمنا ] الحجرات؛ ١‏ الى قوله 
١إِنْمَا‏ الْمُؤْمِنُونَ الْذِينَ آمنوا بالله وَرَسُوله ثم لَمْ يَرْتَابوا 
وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهمْ وَأَنفْسِهِمْ في سَبيل الله أَوْلَئِكَ هُمْ الصَّادِقُونَ 
|الحجراتة ١‏ وقال تعالى , [للفقرَاء الْمُهَاجِرِينَ الْذينَ 
أخْرِجُوا من ديارهذ وَأَمْوَالِهمْ يَبْتَعُونَ فَضَلاً مّنَ الله وَرِضُوَاناً 
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وَيَنَصُرُونَ الله وَرَسُولَهُ أوْلَنِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ ]الحشره 
فأخبر ان الصادقين فى دعوى الايمان هم المؤمنون الذين لم 
يتعقب يتعقب ايمانهم ريبة وجاهدوا فى سبيله باموالهم وانفسهم وذلك 
ان هذا هو العهد المأخوذ على الأولين والآخرين كما قال تعالى 
وَإِذ أَخَدَ الله ميثاق النبِيَيْنَ لَمَا آتَيْكُم مَن كتاب وَحِكْمَة ثم 
جَاءكُمْ رَسُولَ مُصَدَقْ لما مَعَكُم لَتُؤْمِئْنَ به وَلَتَنصرْنَهُ قَالَ 
أَفْرَرْثمْ وَأَحَدَتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ ضري قَالوأ أَقْرَرْنَا قال فَاشَهَدُوأ وَأَنَا 
مَعَكُم مّنَ الشّاهدينَ )آل عمران١/‏ قال ابن عباس ما بعث الله 
نبيا الا اخذ عليه الميثاق لئن بعث محمد وهو حي ليؤمنن به 
ولينصرنه وامره ان يأخذ الميثاق على امته لئن بعث محمد 
وهم احياء ليؤمنن به ولينصرنه وقال تعالى إلَقَدْ أرْسَلْنَا 
رُسْلَنَا بِالْبَيّئَات وَأَنَرَلْنَا صعهم الْكتَابَ وَالْمِيرَانَ ليَقومَ انامس 
بالقسط وَأَنزَلنَا الْحَدِيدَ فيه بَأسّ شَدِيدٌ وَمَنَافَعْ للنّاس وَلِيَعلَم الله 
من يَنصّرُهُ وَرُسلَهُ بِالْعَيْب إنّ الله قَويّ عَزِيرٌ ‏ الحديده ١‏ فذكر 
تعالى انه انزل الكتاب والميزان وانه انزل الحديد لاجل القيام 
بالقسط وليعلم الله من ينصره ورسله ولهذا كان قوام الدين 
بكتاب يهدى وسيف ينصر وكفى بربك هاديا ونصيرا والكتاب 
والحديد وان اشتركا فى الانزال فلا يمنع ان يكون احدهما نزل 
من حيث لم ينزل الآخر حيث نزل الكتاب من الله كما قال تعالى 
(تنزيل الكتّاب من الله العزيز الْحَكيم ] الجاثية ؟ وقال تعالى 
إالْر كتّابٌ أَحْكَمَتْ | آيَائَهُ نْمَ فُصَلَتْ من لَدْنْ حَكيم خَبِيرٍ )هود١‏ 
وقال تعالى إوَِنَكَ لَتْلقَى الْقَرْآنَ من لَدْنْ حكيم عَلِيم النمل+ 
والحديد أنزل من الجبال التي خلق فيها وكذلك وصف 
الصادقين في دعوى البر الذي هو جماع الدين في قوله تعالى 
لَيِسَ الْبِرَ أن تلوأ و جُوهَكُمْ قبل المشرق وَالْمَغْرب وَلَكِنَّ الْبرَ 
مَنْ آمَنَ باللّه وَالْيَوْم الآخر وَالْمَلآئكَة وَالْكتَاب , وَالنَبِيّينَ 
] البقرة ١11‏ الي قوله | أولَنِكَ الَّذينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمْ 
الْمْتَّقُونَ ؟البقرة/1/ا١‏ وأما المنافقون فوصفهم سبحانه 
بالكذب في آيات متعددة كقوله تعالى (في قلُوبهم مَرَضٌ فَرَادَهُمْ 
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اللّهُ مرّضاً وَلَهُم عَذَابَ ألِيم بما كَانُوا يَكْذَبُونَ )البقرة ٠١‏ وقوله 
تعالى إإذَا جَاءكَ الْمنَافقُونَ قَانُوا نَسْهَدُ إِنَكَ لَرَسُولَ الله وَاللَّ 
يَعْلَمُ إِنَكَ َرَسُولهُِ وَالَّهُ يشهد إنَّ الْمُنَافْقِينَ لَكَادبُونَ ] المنافقون ١‏ 
وقوله تعالى فََعْقَبَهُم نقاقاً في قُلُوبِهمْ إِلَى يَوْم يَلْقَوْنَهُ بمَا 
َخْلَفُوأ اله مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوأ يَكذْبُونَ ؟التوبة 71 ونحو ذلك 
في القرآن كثير ومما ينبغي ان يعرف ان الصدق والتصديق 
يكون في الاقوال وفى الاعمال كقول النبى وآله وسلم فى 
الحديث الصحيح كتب على ابن آدم حظه من الزنا فهو مدرك 
ذلك لا محالة فالعينان تزنيان وزناهما النظر والاذنان تزنيان 
وزناهما السمع واليدان تزنيان وزناهما البطش والرجلان 
تزنيان وزناهما المشي والقلب يتمنى ويشتهي والفرج يصدق 
ذلك او يكذبه ويقال حملوا على العدو حملة صادقة اذا كانت 
ارادتهم للقتال ثابتة جازمة ويقال فلان صادق الحب والمودة و 
نحو ذلك ولهذا يريدون بالصادق الصادق فى ارادته وقصده 
وطلبه وهو الصادق فى عمله ويريدون الصادق في خبره 
وكلامه والمنافق ضد المؤمن الصادق وهو الذي يكون كاذبا فى 
خبره او كاذبا فى عمله كالمرائي فى عمله قال الله تعالى (إنَّ 
الْمُنَافْقِينَ يُخْادِعْونَ الله وَهْوَ خَادِعْهُمْ وَإِذا قَامُوأ إلى الصّلآة 
قَامُوأ كُسَالَى يُرَآوُونَ النَّامنَ وَلآَ يَدْكْرُونَ الله إلا قليلاً )١41(‏ 
مُدبدْبِينَ بَيْنَ ذلِكَ لآ إلى هؤلاء وَلآ إلى هَؤُلاء وَمَن يُضَللٍ الله 
فلّن تجدَ لَهُ ستبيلاً(” 5 ١‏ النساء؟ ١4" ١4‏ ' 


59 الدين هو الأمور الباطنة من العلوم والأعمال 
وقد ثبت في الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه عن 
النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عليكم بالصدق فإن الصدق 
يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة ولا يزال الرجل يصدق 
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ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا وإياكم والكذب فإن 
الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار ولا يزال 
الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا فأخبر 
النبي أن الصدق يستلزم البر وأن الكذب يستلزم الفجور 
والصدق والإخلاص هما تحقيق الإيمان والإسلام فإن المظهرين 
الإسلام ينقسمون إلى مؤمن ومنافق فالفارق بين المؤمن 
والمنافق هو الصدق فالذين صدقوا أولئك هم المتقون وأما 
المنافقون فوصفهم بالكذب في آيات متعددة قال تعالى إفاعقبهم 
نقاقاً في قُلُوبِهمْ إِلَى يَوْم يَلقَْنَهُ يما أَخْلَفو اللَّهَ مَا وَعَدُوَهُ وَيِمَا 
كَانُوأ يَكْذْبُونَ ] التوبة ٠1‏ ومما ينبخي أن يعرف أن الصدق 
والتصديق يكون في الأقوال والأعمال كقول النبي صلى الله 
عليه وسلم في الحديث الصحيح كتب على ابن آدم حظه من 
الزنا فهو مدرك ذلك لا محالة فالعينان تزنيان وزناهما النظر 
والأذنان تزنيان وزناهما السمع واليدان تزنيان وزناهما البطش 
والرجلان تزنيان وزناهما المشي والقلب يتمنى ويشتهي 
والفرج يصدق ذلك ويكذبه ويقال حملوا على العدو حملة 
صادقة إذا كان إرادتهم القتال ثابتة صادقة ويقال فلان صادق 
الحب والمودة ونحو ذلك ولهذا يراد بالصادق الصادق في 
إرادته وقصده وطلبه وهو الصادق في عمله ويريدون الصادق 
في خبره وكلامه والمنافق ضد المؤمن الصادق وهو الذي 
يكون كاذبا في خبره أو كاذبا في عمله كالمرائي في عمله 

وهذا الذي ذكرنا مما يبين أن أصل الدين في الحقيقة هو الأمور 
الباطنة من العلوم والأعمال وأن الأعمال الظاهرة لا تنفع 
بدونها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي 
رواه أحمد في مسنده الإسلام علانية والإيمان في القلب ولهذا 
قال النبي صلى الله عليه وسلم الحلال بين والحرام بين وبين 
ذلك امور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى 
الشبهات استبرأ لعرضه ودينه ومن وقع في الشبهات وقع في 
الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه ألا وإن 
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لك ملك حمى ألا وإن حمى الله محارمه ألا وإن في الجسد 
مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد لها سائر 
الجسد وهي القلب وعن أبي هريرة قال القلب ملك والأعضاء 
جنوده فإذا طاب الملك طابت جنوده وإذا خبث خبثت جنوده 
فصل وهذه الأعمال الباطنة كمحبة الله والإخلاص له والتوكل 
عليه والرضا عنه ونحو ذلك كلها مأمور بها في حق الخاصة 
والعامة لا يكون تركها محمودا في حال واحد وإن ارتقى مقا 


من الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه 


*فاعتقاد الفرقة الناجية المنصورة الى قيام الساعة أهل السنة 
والجماعة وهو الايمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد 
الموت والايمان بالقدر خيره وشره ومن الايمان بالله الإيمان 
بما وصف به نفسه فى كتابه وبما وصفه به رسوله محمد صلى 
الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا 
تمثيل بل يؤمنون بأن الله سبحانه ليس كمثله شىء وهو 
السميع البصير فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه ولا 
يحرفون الكلم عن مواضعه ولا يلحدون فى أسماء الله وآياته 
ولا يكيفون ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه لأنه سبحانه لا 
سمى له ولا كفو له ولا ند له ولا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى 
فانه سبحانه أعلم بنفسه وبغيره وأصدق قيلا وأحسن حديثا من 
خلقه ثم رسله صادقون مصدوقون بخلاف الذين يقولون 
عليه مالا يعلمون ولهذا قال سبحانه وتعالى إِسْبْحَانَ رَبّكَ 
رَبَّ الْعَرَّةِ عَمّا يَصفونَ[١10)‏ وَسَلَامْ عَلَى الْمْرْسَلِينَ(1١١١1)‏ 
وَالْحَمْدُ لله رَبٌ الْعَالَمينَ!؟8١الصافات  1١87- ١7١‏ فسبح 
نفسه عما وصفه به المخالفون للرسل وسلم على المرسلين 
لسلامة ما قالوه من النقص والعيب وهو سبحانه قد جمع 


5 
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فيما وصف وسمى به نفسه بين النفى والإثبات فلا عدول لأهل 
السنة والجماعة عما جاء به المرسلون فإنه الصراط المستقيم 
صراط الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء 
والصالحين وقد دخل فى هذه الجملة ما وصف به نفسه فى 
سورة الإخلاص التى تعدل ثلث القرآن. وقوله سبحانه ألم 
يَعْلَمُوأ أن الله يَعْلَمْ سر هُمْ وَنَحْوَاهُمْ وَأنّ الله عَلاَمُ الْغْيُوب 
التوبة/1١‏ 
*انه سبحانه وتعالى عالم يما يس من القول وما يجهر به 
وعالم بأعماله وهو يعلم ظاهر الانسان وباطنه" 

مسميات هذه هاه اذا فعلت بمن فعلها كانت 

عدا 


*وكذلك ما ادعوا أنه مجاز فى القرآن كلفظ المكر_ فى 
الاستهزاء ‏ وا السخرية المضاف الى الله وزعموا أنه 
مسمى باسم ما يقابله على طريق المجاز وليس كذلك بل 
مسميات هذه الأسماء اذا فعلت بمن لا يستحق العقوبة كانت 
ظلما له وأما اذا فعلت بمن فعلها بالمجنى عليه عقوبة له بمثل 
فعله كانت عدلا كما قال تعالى ١!‏ كَذَلِكَ كذْنًا ليُوسُفَ 
]يوسف " / فكاد له كما كادت اخوته لما قال له أبوه ١‏ لآ 
تَقُْصّصن رُؤْيَاكَ عَلَى إخوتك فَيكيذواً لَكَ كَيْداً ؟إيوسفه وقال 
تعالى ( إِنْهُمْ يَكِيدُونَ كَيْد(5١)‏ وَأكيد كَيْداً(16) الطارق5١-‏ 
١5‏ وقال تعالى إَمَكَرُوا مَكراً وَمَكَرْنَا مَكْراً وَهُمْ لا 
يَشْعْرُونَ : ِ فَانظنْ كَيْفَ كَانَ عَاقبَةُ مَكْرِ هم أنا دَمَرْنَاهُمْ 
وَقَوْمَهُمْ أَجْمَعِينَ! ١‏ 0]النمل ٠‏ ه داه وقال تعالى الْذِينَ 
يَلْمرُونَ الْمُطْوَّعِينَ من الْمُؤْمِنِينَ في الصَّدَقَات وَالَّذِينَ لآ يَجدُونَ 


1١ 
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إلا جْهْدَهُمْ فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ سَخرّ الله مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَدَابَ ألِيم 
؟التوبة 74 ولهذا كان الاستهزاء بهم فعلا يستحق هذا الاسم 
كما روى عن ابن عباس أنه يفتح لهم باب من الجنة وهم فى 
النار فيسرعون اليه فيغلق ثم يفتح لهم باب آخر فيسرعون اليه 
فيغلق فيضحك منهم المؤمنون قال تعالى [ فَالِيَوْمَ الذينَ آمَنوا 
مِنَ الْكْفَارِ يَضْحَكُونَ!؛ ") عَلَى الْأرَائك يَنظرُونَ!ه”) هل كُوّبَ 
الْكُفَارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ 2551 المطففين ؛ ١‏ كم وعن الحسن 
البصرى اذا كان يوم القيامة خمدت النار لهم كما تخمد الاهالة 
من القدر فيمشون فيخسف بهم وعن مقاتل اذا ضرب بينهم 
وبين المؤمنين بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من 
قبله العذاب فيبقون فى الظلمة فيقال لهم ارجعوا وراءكم 
فالتمسوا نورا وقال بعضهم استهزاؤه استدراجه لهم وقيل 
ايقاع استهزائهم ورد خداعهم ومكرهم عليهم وقيل انه يظهر 
لهم فى الدنيا خلاف ما أبطن فى الآخرة وقيل هو تجهيلهم 
وتخطنتهم فيما فعلوه وهذا كله حق وهو استهزاء بهم حقيقة 

فلا مجاز فى القرآن بل وتقسيم اللغة الى حقيقة ومجاز 
تقسيم مبتدع محدث لم ينطق به السلف والخلف فيه على قولين 
وليس النزاع فيه لفظيا بل يقال نفس هذا التقسيم باطل لا يتميز 
هذا عن هذا ولهذا كان كل ما يذكرونه من الفروق تبين أنها 
فروق باطلة وكلما ذكر بعضهم فرقا أبطله الثانى' 

الفساد في ترك إظهار ا لمشروعا عظم من الفساد 

في إظهاره رياء 


* ومن كان له ورد مشروع من صلاة الضحى أو قيام ليل أو 
غير ذلك فإنه يصليه حيث كان ولا ينبغي له أن يدع ورده 
المشروع لأجل كونه بين الناس إذا علم الله من قلبه أنه يفعله 


لل 
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سرا لله مع اجتهاده في سلامته من الرياء ومفسدات الإخلاص 
ولهذا قال الفضيل بن عياض ترك العمل لأجل الناس رياء 
والعمل لأجل الناس شرك وفعله في مكانه الذي تكون فيه 
معيشته التي يستعين بها على عبادة الله خير له من أن يفعله 
حيث تتعطل معيشته ويشتغل قلبه بسبب ذلك فإن الصلاة كلما 
كانت أجمع للقلب وأبعد من الوسواس كانت أكمل ومن نهى 
عن أمر مشروع بمجرد زعمه أن ذلك رياء فنهيه مردود عليه 
من وجوه أحدها إن الأعمال المشروعة لا ينهى عنها خوفا 
من الرياء بل يؤمر بها وبالإخلاص فيها ونحن إذا رأينا من 
يفعلها أقررناه وإن جزمنا أنه يفعلها رياء فالمنافقون الذين قال 
الله فيهم (إنّ الْمُتَافقِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَادعْهُمْ وَإِذا قَامُوا 
إِلَى الصَّلآةِ قَامُوأ كُسَالَى يُرَآوُونَ النَاس وَلاّ يَدكُرُونَ الله إلا قليلاً 
]النساء7 01١4‏ فهؤلاء كان النبي صلى الله عليه وسلم 
والمسلمون يقرونهم على ما يظهرونه من الدين وإن كانوا 
مرائين ولا ينهونهم عن الظاهر لأن الفساد في ترك إظهار 
المشروع أعظم من الفساد في إظهاره رياء كما أن فساد ترك 
إظهار الإيمان والصلوات أعظم من الفساد في إظهار ذلك رياء 
ولأن الإنكار إنما يقع على الفساد في إظهار ذلك رئاء الناس 
الثاني لأن الإنكار إنما يقع على ما أنكرته الشريعة وقد قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لم أومر أن أنقب عن 
قلوب الناس ولا أن أشق بطونهم وقد قال عمر بن الخطاب 
من أظهر لنا خيرا أجبناه وواليناه عليه وإن كانت سريرته 
بخلاف ذلك ومن أظهر لنا شرا أبغضناه عليه وإن زعم أن 
سريرته صالحة الثالث أن تسويغ مثل هذا ب يفضي إلى أن أهل 
الشرك والفساد ينكرون على أهل الخير والدين إذا رأوا من 
يظهر أمرا مشروعا مسنونا قالوا ف ا عد 
والإخلاص إظهار الأمور المشروعة حذرا من لمزهم وذمهم 
فيتعطل الخير ويبقى لأهل الشرك شوكة يظهرون الشر ولا أحد 
ينكر عليهم وهذا من أعظم المفاسد الرابع إن مثل هذا من 
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شعائر المنافقين وهو يطعن على من يظهر الأعمال المشروعة 
قال الله تعالى(الْذينَ يَلْمِرُونَ الْمُطْوّعِينَ من الْمُؤْمِنِينَ في 
الصَّدَقَات وَالَذِينَ لآ يَجِدُونَ إلا جُهْدَهُمْ فيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ سَخْرَ الله 
مِنْهُم وَلَهُمْ عَذَابَ أليم )التوبة79 فإن النبي صلى الله عليه 
وسلم لما حض على الإنفاق عام تبوك جاء بعض الصحابة 
بصرة كادت يده تعجز من حملها فقالوا هذا مراء وجاء بعضهم 
بصاع فقالوا لقد كان الله غنيا عن صاع فلان فلمزوا هذا وهذا 
فأنزل الله ذلك وصار عبرة فيمن يلمز المؤمنين المطيعين لله 
ورسوله و الله أعلم ' 


هذه الآية نزلت بالاجماع فى غزوة تبوك 
*قال تعالى (وَلاَ عَلَى الَذِينَ إذَا مَا أتؤك لِتَحْملَهُمْ قُلْتَ لا أجِدُ مَا 
أخملكُم عَلَيْهِ توَلُوأ وَاعْيْنْهُمْ تفيض من الدّمع حَرْناً ألا يَجِدُوا مَا 
يُنَفقُونَ )التوبة7؟ و هذه الآية نزلت بالاجماع فى غزوة 
تبوك و كان النبي صلى الله عليه و سلم قد حض فيها الناس 
على الصدقة حتى جاء رجل بناقة مخطومة مزمومة فقال له 
النبي صلى الله عليه و سلم لك بها سبعمائة ناقة مخطومة 
مزمومة وجاء ابو عقيل بصاع فطعن فيه بعض المنافقين و 
قال فيها كان الله غنيا عن صاع هذا و جاء آخر بصرة كادت يده 
تعجز عن حملها فقالوا هذا مرائى فأنزل الله تعالى الذينَ 
يَلْمِزُونَ الْمُطْوَّعِينَ من الْمُؤْمِنِينَ في الصَّدقَات وَالَّذِينَ لا يَجدُونَ 
إل جُهْدَهُمْ فَيَسَْرُونَ منْهُمْ سَّخرٌ الله مِنِهُم وَلَهُمْ عَذَابَ أليمٌ 
]التوبة195 و جاء عثمان بن عفان بالف ناقة فاعوزت 
خمسين فكملها بخمسين فرس فقال النبي صلى الله عليه و سلم 
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ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم و صارت هذه من مناقبه 
المشهورة فيقال مجهز جيش العسرة و قد قال الله إِلَيْسَ 
عَلَى الصّعَفَاء وَل عَلَى الْمَرْضَى] التوبة١11‏ الى قوله (وَلا 
عَلَى الَذِينَ إذَا ما أتؤك لِتَحْمِلَهُمْ قلت لآ أَجِدُ ما أخملَكُم عَلَيْهِ 
تَوَلُوأ وَأَغْيْنْهُمْ تفيضل من الدّمع حَرَناً ألا يَجِدُوأْ مَا يُنفقُونَ 
]التوبة151 و قد قيل أنهم طلبوا أن يحملهم على النعال و 
سواء أريد بالنعال النعال التى تلبس أو الدواب التى تركب فقد 
أخبر الله عن نبيه أنه قال لهم لا أجد ما أحملكم عليه و قد 
كان هو يحض الناس على الانفاق غاية الحض ' 

الكفار والمنافقون لا تغنى عنهم شفاعة الشافعين 

فى الاخرة 

* وقد ثبت في الصحيح أن أبا هريرة قال يا رسول الله أي 
الناس أسعد بشفاعتك يوم القيامة قال يا ابا هريرة و لقد ظننت 
أن لا يسألني عن هذا الحديث أحد أولى منك لما رأيت من 
حرصك على الحديث أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال 
لا إله إلا الله يبتغي بها وجه الله فكلما كان الرجل أتم 
إخلاصا لله كان أحق بالشفاعةح وأمامن علق قلبه بأحد من 
المخلوقين يرجوه ويخافه فهذا من أبعد الناس عن الشفاعة 
فشفاعة المخلوق عند المخلوق تكون بإعانة الشافع للمشفوع 
له بغير إذن المشفوع عنده بل يشفع إما لحاجة المشفوع عنده 
إليه وإما لخوفه منه فيحتاج أن يقبل شفاعته عنده والله تعالى 
غني عن العالمين وهو وحده سبحانه يدبر العالمين كلهم فما 
من شفيع إلا من بعد إذنه فهو الذي يأذن للشفيع في الشفاعة 
وهو يقبل شفاعته كما يلهم الداعي الدعاء ثم يجيب دعاءه 
فالأمر كله له فإذا كان العبد يرجو شفيعا من المخلوقين فقد 
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لا يختار ذلك الشفيع أن يشفع له وإن اختار فقد لا يأذن الله له 
في الشفاعة ولا يقبل شفاعته وأفضل الخلق محمد صلى الله 
عليه وسلم ثم إبراهيم وقد امتنع النبي صلى الله عليه وسلم أن 
يستغفر لعمه أبي طالب بعد أن قال لأستغفرن لك مالم أنه عنك 
ود صلى على المنافقين ودعا لهم فقيل له ولا نصّلَ عَلَى 
أَحَدِ مَنْهُم مَاتَ أبَداً و90 5 تَقُمْ عَلَىَ قَبْرِه إِنْهُمْ كَفَرُوأ باللّه وَرَسُولِه 
موأ وهم فَاسُِونَ )التوية؛ / وقال الله له أولا ( إن تمتغفز 
لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَةَ فَلّن يَعْفْرَ اللَّهُ لَهُمْ ؟التوبة ٠١‏ فقال لو أعلم 
اني لو زدت على السبعين يغفر لهم لزدت فأنزل الله إسَوّاء 
عَلَيهِمْ أَسْتَغْفَت لَهُمْ أمْ لَمْ ي تَسْتَغْفِرُ لَهُْ لن يَعْفِرَ الله لَهُمْ إنَّ الله َا 
يَهْدي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ ] المنافقون" وقال تعالي إفلَمًا ذهب عَنْ 
إِبرَاهِيمَ الرّوْعٌ وَجَاءَنَهُ الْبُشرَى يُجَادِلََا في قَؤْم لوط( ؛ 0) إِنَّ 
إبْرَاهِيمَ لَحَلِيمَ أوَاه مُنِيبٌ(175) يا إِبْرَاهِيمُ أغرض عَنْ هذا إنهُ قذ 
جَاء أمْرٌ رَبْكَ وَإِنْهُمْ آتيهخ عَذابٌ غيْرٌ مَرْدُودِ(" 10) هود 74 
7“5 ولما استغفر إبراهيم عليه السلام لأبيه بعد وعده بقوله 
إرَبَنَا اغفرٌ لي وَلِوَالِدَيَ وَلِلْمْؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ 
] إبراهيم ١‏ ؛ قال تعالى (قَذْ كاَث لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةُ في إِبْرَاهِيم 
وَالَّذِينَ مَعَهُ إن قَالُوا لِقَوْمِهمْ إِنَا بُرَاءِ مِنكُم وَمِمَا تَعْبْدُونَ من دون 
الله كَقَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَينَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءِ أبَدا حَنى 
تُؤْمِنُوا باللّه وَحْدَه إلّا قَوْلَ إِبْرَاهِيمَ لأبيه لَأَستغْفِرَنَ لَك وَمَا أَمْلِكُ 
لَكَ من الله من شَيْءٍ رَبَنَا عَلَيْكَ تَوَكَلنَا وَإلَيْكَ أنَبْنَا وَإلَيِكَ المصيرُ 
)الممتحنة؛ وقال تعالى ! ما كَانَ لِلنَّبِيَ وَالَّذِينَ آمثوأ أن 
يَسْتَغْفِرُواً للأمشركين كين وَلَوْ كَانُوأ أؤلي قُرْبَى من بَعْد ما تَبَيّنَ لَهُمْ 
أَنْهُمْ أَصْحَابُ الْجَِيم!7١١)‏ وَمَا كَانَ اسْتغْقَارٌ ِبِرَاهِيم لأبيه إلا 
عَن موْعِدَةَ وَعَدَهَا إِيَّاهُ هلما تَبيّنَ لَه أَنَهُ عَدُقٌ لله تبَرَأ منْهُ إِنَّ 
إِبْرَاهِيمَ لأَوَاهُ حَلِيمَ! ؛ 1١ ١‏ التوبة ١١5 ١١‏ والله سبحانه 
له حقوق لا يشركه فيها غيره وللرسل حقوق لا يشركهم فيها 
غيرهم وللمؤمنين على المؤمنين حقوق مشتركة ففي 
الصحيحين عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال كنت رديف 


10103 


النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي يا معاذ أتدري ما حق الله 
على العباد قلت الله ورسوله أعلم قال حقه عليهم أن يعبدوه ولا 
يشركوا به شيئا يا معاذ أتدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا 
ذلك قلت الله ورسوله أعلم قال حقهم عليه أن لا يعذبهم فالله 
تعالى مستحق أن يعبد لا يشرك به شيء وهذا هو أصل التوحيد 
الذي بعث الله به الرسل وأنزلت به الكب' 


*وهو صلى الله عليه وسم شفيع الخلائق صاحب المقام 
المحمود الذى يغبطه به الأولون والآخرون فهو أعظم الشفعاء 
قدرا وأعلاهم جاها عند الله وقد قال تعالى عن موسى ( وَكَانَ 
عند الله وَجيهاً )] الأحزاب55 وقال عن المسيح !وَحِيهاً في 
الدْنْيَا وَالآخرّة ]آل عمران45 ومحمد صلى الله عليه وسلم 
أعظم جاها من جميع الأنبياء والمرسلين لكن شفاعته 
ودعاؤه إنما ينتفع به من شفع له الرسول ودعا له فمن دعى له 
الرسول وشفع له توسل الى الله بشفاعته ودعائه كما كان 
أصحابه يتوسلون الى الله بدعائه وشفاعته وكما يتوسل الناس 
يوم القيامة الى الله تبارك وتعالى بدعائه وشفاعته صلى الله 
عليه وعلى آله وسلم تسليما ولفظ التوسل فى 
عرف الصحابة كانوا يستعملونه فى هذا المعنى والتوسل 
بدعائه وشفاعته ينفع مع الإيمان به وأما بدون الإيمان به 
فالكفار والمنافقون لا تغنى عنهم شفاعة الشافعين فى الآخرة 
ولهذا نهى عن الإستغفار لعمه وأبيه وغيرهما من الكفار ونهى 
عن الإستغفار للمنافقين وقيل له اسْتَغْفِر لَهُمْ أو لآ تَسْتَغْفِرْ 
لَهُمْ إن تسنتغفز لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَةَ فلن يَغْفِرَ الله لَهُمْ ذَلِكَ بأنَهُم 
كَفَرُوأً باللّه وَرَسُولِه وَالنَهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ )التوبة. 0 


١ 
555-555 ص:‎ ١ اقتضاء الصراط ج:‎ 


١ 
١55 ص:‎ ١ مجموع الفتاوى ج:‎ 
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*فهو سبحانه قد نفى ما من الملائكة والأنبياء الا من الشفاعة 
بإذنه والشفاعة هى الدعاء ولا ريب أن دعاء الخلق 
بعضهم لبعض نافع والله قد أمر بذلك لكن الداعى الشافع ليس 
له أن يدعو ويشفع إلا بإذن الله له فى ذلك فلا يشفع شفاعة 
نهى عنها كالشفاعة للمشركين والدعاء لهم بالمغفرة قال تعالى 
إمَا كَانَ للنبيّ وَالَّذِينَ آمَنوأ أن يَسْتَعْفِرُوا للمشركين وَلَوْ كَانُوا 
أؤلِي قُرْبَى من بَعْد مَا بَيّنَ لَهُمْ أَنَهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيم )١١(‏ 
وَمَا كَانَ استِغفَارُ إبْرَاهِيمَ لأبيه إلا عن مَوْعِدَةِ وَعَدَهَا إِيَاهُ فلمًا 
تَبَيّنَ لَهُ أنه عَدُوٌ لله تَبَرَآ منة إِنّ إبْرَاهِيمَ لأوَاةٌ حَلِيمَ(؛ )١١‏ 
التوبة١ ١١4 ١‏ وقال تعالى فى حق المنافقين (استغفز لَهُمْ 
أو لآ ت تسْتغفرٌ لْهُمْ إن 3 تسْتغفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَةَ فّن يَغْفِرَ اللَهُ لَهُمْ 
ذلك بِأَنْهُمْ كَقَرُوأ بالله وَرَسُوله وَالَهُ ل يَهْدي الْقَوْمَ الْقَاسِقِينَ 
] التوبة ٠‏ وقد ثبت فى الصحيح أن الله نهى نبيه عن الإستغفار 
للمشركين والمنافقين وأخبر أنه لا يغفر لهم كما فى قوله (إنَّ 
اللّهَ لآ يَعْفِرُ أن يُشْرَكَ به وَيَعْفِرُ مَا ذونَ ذَلكَ لمن يَشَاءْ وَمَن 
يُشْرِكَ باللّه فَقَدِ افْتَرَى إنْما غظيماً ) النساء ١‏ ؛ وقوله (وَلا 
تُصَلَ عَلَّى أَحَدِ مَنْهُم مات أَبَداً وَلآ قم عَلَىَ قَبْرِه إِنَهُمْ كَفَرُوأ بالله 
وَرَسُولِهِ وَمَانُوأً وَهُمْ فَاسِقُونَ )التوبة84 ' 
* فالشفاعة مقصودها قبول المشفوع اليه و هي الشفاعة 
التامة فهذه هي التى لا تكون الا باذنه و اما اذا شفع شفيع فلم 
تقبل شفاعته كانت كعدمها و كان على صاحبها التوبة و 
الاستغفار منها كما قال نوح ١‏ رَبّ إِنّي أغوذ بِكَ أنْ أسْألكَ مَا 
لَيْسَ لي به عَلْمَ وَإِلا تغفِرٌ لي وَتَرْحَمْنِي أكن مَنَ الْخَاسِرِينَ 
؟ هود 7 ؛ و كما نهى الله النبى صلى الله عليه و سلم عن 
الصلاة على المنافقين و قال له إوَلآ نصَلَ عَلَى أَحَدِ مَنْهُم مَاتَ 
أبَداً وَل د تَقُمْ عَلَىَ قَبْرِه إِنَهُمْ كَفَرُوأ باللّه وَرَسُولِه وَمَانُو وَهْمْ 


١ 
١١١ ص:‎ ١ مجموع الفتاوى ج:‎ 
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فَاسِقُونَ التوبة 4 و قال له إسَوَاء عَلَيْهِمْ أُسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ 
م لَمْ تَمنتغفز لَهُمْ لن يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ ؟المنافقون" و لهذا قال 
على لسان المشركين [ هما لَنَا من شَافعينَ! 1٠١١‏ ولا صَّدِيق 
حَميم!١١٠١]الشعراعء ١١١١-٠١٠١‏ 

نهى نبيه عن الإستغفار للمنافقين 


* وفي الصحيحين أنه لما مات عبد الله بن أبي بن سلول دعى 
له رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلى عليه قال عمر فلما 
قام دنوت إليه فقلت يا رسول الله أتصلي عليه وهو منافق فأنزل 
الله (وَلا نُصَلَ عَلَى أحَدِ مَنْهُم مَاتَ أبدا ولا تكُم عَلَىَ قَبْرِه 
الع وأنزل الله (استغفز لَهُمْ أؤ لآ 5 تسْتغفرٌ لَهُمْ إن 
تَْتَغْفرُ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةَ فلن يَعْفْرَ اللَهُ لَهُمْ ؟التوبة . 5 
* قال تعالى !إن الْمُتَافقينَ في الدَّرْك الأَسْقَلٍ من الثَّار وَلَن تَجِدَ 
لَهُمْ تصيراً إالنساءه ؛ ١وقد‏ نهى الله نبيه عن الصلاة عليهم 
والاستغفار لهم وقال له (امنتغفرٌ لَهُمْ أو 9 3 تسْتغفرٌ لَهُمْ إن 
تَسْتغْفِر لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَة فلن يَعْفِرَ اللَهُ لَهُمْ )التوبة. 1 وقال 
(وَلا نصَلَ عَلَى أَحَدِ مَنْهُم مَاتَ أبداً ولت تقُم عَلَى قَبْرِه إِنَهُمْ كَفَرُوأ 
بالله وَرَسُولِهِ وَمَانُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ ) التوبة ؛ / وقد أخبر أنهم 
كفروا بالله ورسوله " 
* وقد نطق القران بكفر المنافقين في غير موضع وجعلهم أسوأ 
حالا من الكافرين وانهم في الدرك الاسفل من النار وانهم يوم 
القيامة يقولون للذين امنوا [انظرُونًا تَفْتبسن من نُوركُم 
]الحديد١0‏ الاية الى قوله. فاليم لا يُؤْخَذْ منكُم فذية وَلا 
من الَّذِينَ كَقَرُوا مَأْوَاكُمُ الثّارٌ هي مَوَْلَاكُمْ وَبِئْسَ الْمصيرُ 


١ 

مجموع الفتاوى ج: ١5‏ ص: 5817" و الزهد والورع والعبادة ج: ٠١‏ ص: ١١5‏ 
0 5000 
منهاج السنة النبوية ج: 1 ص: 15 
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]الحديده ١‏ وامر نبيه في اخر الامر بان لايصلي علي احد 
منهم واخبر انه لن يغفر لهم وامره بجهادهم والاغلاظ عليهم 
واخبر انهم ان لم ينتهوا ليغرين الله نبيه بهم حتى يقتلوا في كل 
موضع ' 
الله هو الذي يعز و يذل ووهاي 

* قال تعالى فى حق المنافقين [اسْتغفر لَهُمْ أو لآ تم تَسْتغفرٌ لَهُمْ 
إن تفز لهم نعي مّة فلن بعر لله لهم تيك انهم كفزوا 
باللّه وَرَسُولِه وَالَّهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ ؟التوبة٠٠‏ إن كل ما 
فى الوجود فهو مخلوق له خلقه بمشيئته و قدرته و ما شاء 
كان و مالم يشأ لم يكن و هو الذي يعطى و يمنع و يخفض و 
يرفع و يعز و يذل و يغني و يفقر و يضل و يهدى و يسعد و 
يشفى و يولى الملك من يشاء و ينزعه ممن يشاء و يشرح 
صدر من يشاء للإسلام و يجعل صدر من يشاء ضيقا كانما 
يصعد فى السماء و هو يقلب القلوب ما من قلب من قلوب العباد 
إلا و هو بين إصبعين من أصابع الرحمن إن شاء أن يقيمه 
أقامه و إن شاء أن يزيغه أزاغه و هو الذى حبب إلى المؤمنين 
الإيمان و زينه فى قلوبهم و كره إليهم الكفر و الفسوق و 
العصيان أولدك هم الراشدون وهو الذي جعل المسلم مسلما 
و المصلي مصليا قال الخليل رَبْنَا وَاجعلَنَا مُسْلِمَيْنِ لَك وَمِن 
ينا مه مُسْلِمَة لَك ؟ البقفرة 5 وقال إِرَبَ اجعَلّنِي مُقِيمَ 
الصَّلآَةِ وَمِن ذَُرَيّتي ؟إبراهيم٠‏ 4 و قال تعالى 1 
أنمَة يَهْدُونَ بأمرنا لما صَبَرُوا ]السجدة؛ 2٠١‏ و قال عن آل 
فرعون وَجَعَلِنَاهُمْ أِمّةَ يَدْعُونَ إِلَى الثّار )القصص١؛‏ و 
قال تعالى ( إن الإِنِسَانَ خُلِقَّ هلوعاً(ة١)‏ إذا مَسَهُ الشَرٌ 
جَرُوعاً(١ 1٠‏ وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعاً(١؟)‏ المعارج ١9‏ 11و 
قال إوَاصَنَعْ الْفْلِكَ بِأَغَيْننَا وَوَحْينَا ؟هود0ا 2 و قال 


١ 
2١ ص:‎ ١ الصارم المسلول ج:‎ 
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وَيَصْنَعْ الفلك ] هود" والفلك مصنوعة لبني آدم و قد 
أخبرالله تبارك و تعالى أنه خلقها بقوله إوَخَلَقْنَا لَه مَن مَْلِه 
مَا يَرْكَبُونَ إيس؟ 4 و قال وَاللَهُ جَعَلَ لكُم من بُيُوتِكُمْ سَكناً 
وَجَعَلَ لَكُم من جُلُودٍ الأنعام بُيُوتاً تَسْتَحَفُونَهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيَوْمَ 
إِقَامَتكُ وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِها أَنَاثاً وَمَتَاعاً إَّى حين 

]النحل ٠‏ الآيات و هذه كلها مصنوعة لبني آدم وقال تعالى 
أتَعْبْدُونَ مَا تنحثونَ!115 وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا 
تَعْمَلُونَ( 4)الصافات5 4 -545 فما بمعنى الذي و من 
جعلها مصدرية فقد غلط لكن إذا خلق المنحوت كما خلق 
المصنوع و الملبوس و المبنى دل على أنه خالق كل صانع و 
صنعته و قال تعالى ( من يَهْد الله فَهْوَ الْمْهْتَدِ وَمَن يُضَلِلَ 
فلن تَجِدَ لَهُ وَلِيَآً مُرْشداً #الكهف7١‏ و قال [فْمَن يُرِد اللّهُ أن 
يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدرَهُ للإملام وَمَن يُرِدْ أن يْضْلَهُ يَحْعَلَ صَذْرَهُ 
ضَيّقاً حَرَجاً الأنعامه ؟١‏ و هو سبحانه خالق كل شيء و ربه 
و مليكه و له فيما خلقه حكمة بالغة و نعمة سابغة و رحمة 
عامة و خاصة و هو لا يسأل عما بفعل و هم يسألون لا لمجرد 
قدرته و قهره بل لكمال علمه و قدرته و رحمته و حكمته 
فإنه سبحانه و تعالى أحكم الحاكمين و أرحم الراحمين و هو 
أرحم بعباده من الوالدة بولدها و قد أحسن كل شيء خلقه و قال 
تعالى ‏ إِوَتَرَىِ الْجبَالَ تَحْسَبْهَا جَامِدَةٌ وَهِيَ تمر مَرّ السّحَاب 
صُنْعَ الله الذي أنْقَنَ كُلَ شَيْء ]النمل/8 و قد خلق الأشياء 
بأسباب كما قال تعالى وَمَا أنزّل اللهُ منَ السَّمَاءِ من مَّاء 
فأخيًا به الأرض بَعْدَ مَوْتِهَا ) البقرة؛ ١5‏ و قال ١‏ فَأَنَرَلْنَا به 
الْمَاءِ فَأَخْرَجْنَا به من كُلَ الثّمَرَات الأعراف/اه و قال تعالى 
(ِيَهْدِي به اللَّهُ مَنِ اتَبَعَ رضوَائَهُ سُبْل السّلآم المائدة + "١‏ 


١ 
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الإيمان الظاهر الذى تجرى عليه الأحكام فى الدنيا 
لا يستلزم الإيمان فى الباطن 
*أن الإيمان الظاهر الذى تجرى عليه الأحكام فى الدنيا لا 
يستلزم الإيمان في الباطن الذى يكون صاحبه من اهل السعادة 
فى الآخرة فان المنافقين الذين قالوا ١آمَنَا‏ باللّه وَبِالْيَوَمم الآخر 
وَمَا هم بِمُؤْمِنِينَ ؟البقرة8 هم فى الظاهر مؤمنون يصلون مع 
الناس ويصومون ويحجون ويغزون والمسلمون يناكحونهم 
ويوارثونهم كما كان المنافقون على عهد رسول الله ولم يحكم 
النبى صلى الله عليه وسلم فى المنافقين بحكم الكفار المظهرين 
للكفر لا فى مناكحتهم ولا موارثتهم ولا نحو ذلك بل لما مات 
عبدالله بن أبى بن سلول وهو من اشهر الناس بالنفاق ورثه 
ابنه عبدالله وهو من خيار المؤمنين وكذلك سائر من كان يموت 
منهم يرثه ورثته المؤمنون واذا مات لأحدهم وارث ورثوه مع 
المسلمين وقد تنازع الفقهاء فى المنافق الزنديق الذى يكتم 
زندقته هل يرث ويورث على قولين والصحيح أنه يرث ويورث 
وإن علم فى الباطن أنه منافق كما كان الصحابة على عهد النبى 
صلى الله عليه وسلم لأن الميراث مبناه على الموالاة الظاهرة لا 
على المحبة التى فى القلوب فإنه لو علق بذلك لم تمكن معرفته 
والحكمة اذا كانت خفية أو منتشرة علق الحكم بمظنتها وهو ما 
أظهره من موالاة المسلمين فقول النبى لايرث المسلم الكافر 
ولا الكافر المسلم لم يدخل فيه المنافقون وان كانوا فى 
الآخرة فى الدرك الأسفل من النار بل كانوا يورثون ويرثون 
وكذلك كانوا فى الحقوق والحدود كسائر المسلمين وقد أخبر الله 
عنهم أنهم يصلون ويزكون ومع هذا لم يقبل ذلك منهم فقال 
وَمَا مَنْعَهُمْ أن تُقَبَل مِنْهُمْ نَفَقَائِهُمْ إل أنْهُمْ كقَرُواأ باللّه وَبِرَسُولِه 
وَل يَأُونَ الصَّلاةَ إلا وَهُمْ كُسَالَى ولا يُنفقُونَ إلا وَهُمْ كَارِهُونَ 
] التوبة ؛ * , وقال !إن الْمُنَافقِينَ يُخَادعُونَ الله وَهُوَ 
خَادِعْهُمْ وَإِذَا قَامُوأ إلى الصّلاة قَامُوأ كُسَالَى يُرَآوُونَ النَامنَ وَل 
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يَذْكْرُونَ اللّهَ إلا قليلاً [النساء؟ 4 ١‏ وفى صحيح مسلم 
عن النبى صلى الله عليه وسلم قال تلك صلاة المنافق تلك 
صلاة المنافق تلك صلاة المنافق يرقب الشمس حتى إذا كانت 
بين قرنى شيطان قام فنقر أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا 
وكانوا يخرجون مع النبى فى المغازى كما خرج إبن أبى فى 
غزوة بنى المصطلق وقال فيها ( لين رَجَعْنَا إِلَى المديئة 
لَيْخْرِجَنَ الأعَر مِنْهَا الأذلَ )المنافقون2 وفى الصحيحين 
عن زيد بن أرقم قال خرجنا مع النبى فى سفر اصاب الناس 


فيها شدة فقال عبدالله بن أبى لأصحابه لا ت تنفقوا على من عند 
رسول الله حتى ينفضوا من حوله وقال ١‏ لئن رَجَعْنَا إلى 
المديتة لَبُخْرِجَن الْأعَرْ منها الأذلَ ] المنافقون/ فأتيت 


النبى فأخبرته فأرسل الى عبدالله بن ابى فسأله فإجتهد يمينه ما 
فعل وقالوا كذب زيد يا رسول الله فوقع فى نفسى مما قالوا شدة 

حتى أنزل الله تصديقى فى إإذا جَاءَكَ الْمُنَافقُونَ] المنافقون ١‏ 
فدعاهم النبى ليستغفر لهم فلووا رؤوسهم وفى غزوة تبوك 
استنفرهم النبى كما إستنفر غيرهم فخرج بعضهم معه وبعضهم 
تخلفوا وكان فى الذين خرجوا معه من هم بقتله فى الطريق 
هموا بحل حزام ناقته ليقع فى واد هناك فجاءه الوحى فأسر الى 
حذيفة أسماءهم ولذلك يقال هو صاحب السر الذى لا يعلمه 
غيره كما ثبت ذلك فى الصحيح ومع هذا ففى الظاهر 
تجرى عليهم أحكام أهل الإيمان وبهذا يظهر الجواب عن 
شبهات كثيرة تورد فى هذا المقام فإن كثيرا من المتأخرين ما 
بقى فى المظهرين للإسلام عندهم إلا عدل أو فاسق وأعرضوا 
عن حكم المنافقين والمنافقون ما زالوا ولا يزالون الى يوم 
القيامة والنفاق شعب كثيرة وقد كان الصحابة يخافون النفاق 
على أنفسهم ففى الصحيحين عن النبى قال آية 
المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا انتمن خان 
وفى لفظ مسلم وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم 2 وفى 
الصحيحين عن عبدالله بن عمرو عن النبى صلى الله عليه 
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وسلم أنه قال أربع من كن فيه كان منافقا خالصا ومن كانت 
فيه شعبة منهن كانت فيه شعبة من النفاق حتى يدعها إذا حدث 
كذب وإذا ائتمن خان وإذا عاهد غدر وإذا خاصم فجر وكان 
النبى صلى الله عليه وسلم أولا يصلى عليهم ويستغفر لهم حتى 
نهاه الله عن ذلك فقال وَل نُصّلَ عَلَى أَحَدِ مَنْهُم مَاتَ أبَدا وَ!] 

قم على فاه ] التوبة ؛ / وقال [اسْتَغْفِرٌ لَهُمْ أو لآ تَسْتغفز 
تقذ | ن تمنتغفز لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَةَ فلن يَغْفِرَ اللهُ َهُمْ ]التوبة١٠/‏ 
فلم يكن يصلى عليهم ولا يستغفر لهم ولكن دماؤهم وأموالهم 
معصومة لا يستحل منهم ما يستحله من الكفار الذين لا 
يظهرون أنهم مؤمنون بل يظهرون الكفر دون الإيمان فإنه قال 
أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأنى رسول 
الله فإذا قالوها عصموا منى دماءهم وأموالهم إلا بحقها 
وحسابهم على الله ولما قال لأسامة بن زيد اقتلته بعد ما 
قال لا إله إلا الله قال إنما قالها تعوذا قال هلا شققت عن 
قلبه وقال إنى لم أومر أن أنقب عن قلوب الناس ولا اشق 
بطونهم وكان إذا استؤذن فى قتل رجل يقول أليس يصلى 
أليس يتشهد فإذا قيل له أنه منافق قال ذاك فكان 
حكمه فى دمائهم وأموالهم كحكمه فى دماء غيرهم لا يستحل 
منها شيئا إلا بامر ظاهر مع أنه كان يعلم نفاق كثير منهم وفيهم 
من لم يكن يعلم نفاقه قال تعالى وَمِمَنْ حَوْلَكُم مّنَ الأغرّاب 
مُنَافقُونَ وَمِنْ أَهلٍ الْمَديئّة مَرَدُوأ عَلَى النَقَاق لآ تغْلَمُهُم نَحنُ 
تَعْلَمْهُمْ سَنْعَذَبُهُم مَرّتيْنِ ثم يُرَدُونَ إِلَى عَذَابِ عظيم )التوبة ٠١١1‏ 
وكان من مات منهم صلى عليه المسلمون الذين لا يعلمون أنه 
منافق ومن علم أنه منافق لم يصل عليه وكان عمر إذا مات 
ميت لم يصل عليه حتى يصلى عليه حذيفة لأن حذيفة كان قد 
علم أعيانهم' 


١ 
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المنافقون الذين لم يظهروا نفاقهم يصلى عليهم اذا 
هاتر | 


وقد قال الله اتعالى إيَا أَيْهَر الّذِينَ آمَنُوا إذا جَاءكُمْ الْمُؤْمِنَاتُ 
مُهَاجِرَات فامتحنوهنٌَ الله غلم بإيمانهنٌ فَإِنْ عَلمْتُمُوهُنٌ 
مُؤْمِنَات قَلا تَرَجِعْو هن إلى الْكُفَار ]الممتحنة١٠١<‏ فأمر 
بإمتحانهن هنا وقال ١‏ اللَهُ أَغْلَمُ بإيمَانهنَ )الممتحنة١٠‏ والله 
تعالى لما أمر فى الكفارة بعتق رقبة مؤمنة لم يكن على الناس 
أن لا يعتقوا إلا من يعلموا أن الإيمان فى قلبه فإن هذا كما لو 
قيل لهم اقتلوا إلا من علمتم أن الإيمان فى قلبه وهم لم يؤمروا 
أن ينقبوا عن قلوب الناس ولا يشقوا بطونهم فاذا راوا رجلا 
يظهر الإيمان جاز لهم عتقه وصاحب الجارية لما سأل النبى هل 
هى مؤمنة إنما اراد الإيمان الظاهر الذى يفرق به بين المسلم 
والكافر وكذلك من عليه نذر لم يلزمه أن ب يعتق إلا من علم أن 
الإيمان فى قلبه فإنه لا يعلم ذلك مطلقا بل ولا أحد من الخلق 
يعلم ذلك مطلقا وهذا رسول الله اعلم الخلق والله يقول له 
(وَمِمَنٍ حَوْلَكُم مَنَ الأغرّاب مُنَافقُونَ وَمِنْ أهْلٍ المديتة مَرَدُوأ 
عَلَى النّقاق لآ تَعلَمُهُم نحن نَعلَمْهُمْ سَنْعَدَبْهُم مَرَتْنِ ثم يُرَدُونَ 
إلى عَذَابِ عَظيم ]التوبة١ ٠١‏ فأولئك إنما كان النبى صلى الله 
عليه وسلم يحكم فيهم كحكمه فى سائر المؤمنين ولو حضرت 
جنازة احدهم صلى عليها ولم يكن منهيا عن الصلاة إلا على من 
علم نفاقه وإلا لزم ان ينقب عن قلوب الناس ويعلم سرائرهم 
وهذا لا يقدر عليه بشر ولهذا لما كشفهم الله بسورة براءة 
بقوله ومنهم ومنهم صار يعرف نفاق ناس منهم لم 
يكن يعرف نفاقهم قبل ذلك فإن الله وصفهم بصفات علمها 
الناس منهم وما كان الناس يجزمون بأنها مستلزمة لنفاقهم 
وإن كان بعضهم يظن ذلك وبعضهم يعلمه فلم يكن نفاقهم 
معلوما عند الجماعة بخلاف حالهم لما نزل القرآن ولهذا لما 
نزلت سورة براءة كتموا النفاق وما بقى يمكنهم من إظهاره 
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أحيانا ما كان يمكنهم قبل ذلك وانزل الله تعالى لين لَمْ ينه 
الْمُنَافقُونَ وَالْذِينَ في قُلُوبهم مَرَض وَالْمْرْجِفُونَ في الْمَدينَة 
لنْفْرِينَكَ بهم ثُمَ لا يُجَاورُوتَكَ فيها إِلّا قليلاً (-1) مَلْعُونِينَ أَيْنَمَا 
لقفوا أخذوا وقلنوا لقنياة !1 5) سنة اللو في الذين خلا من قبن 
وَلَن تَجِدَ لمئنّة الله تَبْديلاً+؟ 5)الأحزاب. ؟ 57 فلما توعدوا 
بالقتل اذا أظهروا النفاق كتموه ولهذا تنازع الفقهاء فى 
استتابة الزنديق فقيل يستتاب واستدل من قال ذلك بالمنافقين 
الذين كان النبى صلى الله عليه وسلم يقبل علانيتهم ويكل أمرهم 
الى الله فيقال له هذا كان فى اول الأمر وبعد هذا أنزل الله + 
مَلْعُونِينَ أَيْنَمَا تُقفوا أخذوا وَقْتَلُوا تقتيلة(١51)‏ الاحزاب51 
فعلموا أنهم إن أظهروه كما كانوا يظهرونه قتلوا فكتموه 
والزنديق هو المنافق وانما يقتله من يقتله اذا ظهر منه أنه 
يكتم النفاق قالوا ولا تعلم توبته لأن غاية ما عنده أنه يظهر ما 
كان يظهر وقد كان يظهر الإيمان وهو منافق ولو قبلت توبة 
الزنادقة لم يكن سبيل الى تقتيلهم والقرآن قد توعدهم بالتقتيل 
والمقصود أن النبى إنما أخبر عن تلك الأمة بالإيمان الظاهر 
الذى علقت به الأحكام الظاهرة والا فقد ثبت عنه أن سعدا لما 
شهد لرجل أنه مؤمن قال أو مسلم وكان يظهر من الإيمان 
ما تظهره الأمة وزيادة فيجب أن يفرق بين أحكام المؤمنين 
الظاهرة التى يحكم فيها الناس فى الدنيا وبين حكمهم فى 
الآخرة بالثواب والعقاب فالمؤمن المستحق للجنة لابد أن يكون 
مؤمنا فى الباطن بإتفاق < جميع أهل القبلة حتى الكرامية الذين 
يسمون المنافق مؤمنا 00 الإيمان هو الكلمة يقولون أنه 
لا ينفع فى الآخرة إلا الإيمان الباطن وقد حكى بعضهم عنهم 
أنهم يجعلون المنافقين من أهل الجنة وهو غلط عليهم إنما 
نازعوا فى الإسم لا فى الحكم بسبب شبهة المرجئة فى أن 
الإيمان لا يتبعض ولا يتفاضل ولهذا أكثر ما اشترط الفقهاء فى 
الرقبة التى تجزئ فى الكفارة العمل الظاهر فتنازعوا هل يجزئ 
الصغير على قولين معروفين للسلف هما روايتان عن أحمد 


كأكدلوك 


فقيل لا يجزئ عتقه لأن الإيمان قول وعمل والصغير لم يؤمن 
بنفسه إنما إيمانه تبع لأبويه فى أحكام الدنيا ولم يشترط أحد أن 
يعلم أنه مؤمن فى الباطن وقيل بل يجزئ عتقه لان العتق من 
الأحكام الظاهرة وهو تبع لأبويه فكما أنه يرث منهما ويصلى 
عليه ولا يصلى إلا على مؤمن فإنه يعتق وكذلك المنافقون 
الذين لم يظهروا نفاقهم يصلى عليهم اذا ماتوا ويدفنون فى 
مقابر المسلمين من عهد النبى والمقبرة التى كانت للمسلمين 
فى حياته وحياة خلفائه وأصحابه يدفن فيها كل من أظهر 
الإيمان وان كان منافقا فى الباطن ولم يكن للمنافقين مقبرة 
يتميزون بها عن المسلمين فى شيء من ديار الإسلام كما تكون 
لليهود والنصارى مقبرة يتميزون بها ومن دفن فى مقابر 
المسلمين صلى عليه المسلمون والصلاة لا تجوز على من علم 
نفاقه بنص القرآن فعلم أن ذلك بناء على الإيمان الظاهر والله 
يتولى السرائر وقد كان النبى صلى الله عليه 

بالكفر فكان ذلك دليلا على أن كل من لم يعلم أنه كافر بالباطن 
جازت الصلاة عليه والإستغفار له وإن كانت فيه بدعة وإن كان 
له ذنوب وإذا ترك الإمام أو أهل العلم والدين الصلاة 
على بعض المتظاهرين ببدعة أو فجور زجرا عنها لم يكن ذلك 
محرما للصلاة عليه والإستغفار له بل قال النبى فيمن كان يمتنع 
عن الصلاة عليه وهو الغال وقاتل نفسه والمدين الذى لا وفاء 
له صلوا على صاحبكم وروى أنه كان يستغفر للرجل فى 
الباطن وإن كان فى الظاهر يدع ذلك زجرا عن مثل مذهبه كما 
روى فى حديث محلم بن جثامة' 


الجهاد بالمال مقدم على الجهاد بالنفس 


١ 
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قال تعالى[إنَمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَُوا باللّه وَرَسُولِه د َمَ لخ يَرْتَابُوا 
وَجَاهَدُوا بِأَمُوَالِهمْ وَأَنفْسِهِمْ في سَبيل الله أوْلَنِكَ هُمْ الصَّادِقُونَ 
1الحجراته ١‏ يبين أن الجهاد واجب والجهاد وان كان فرضا 
على الكفاية فجميع المؤمنين يخاطبون به ابتداء فعليهم كلهم 
اعتقاد وجوبه والعزم على فعله اذا تعين ولهذا قال النبى من 
مات ولم يغز ولم يحدث نفسه بغزو مات على شعبة نفاق 
رواه مسلم فأخبر أنه من لم يهم به كان على شعبة نفاق وايضا 
فالجهاد جنس تحته انواع متعددة ولابد ان يجب على المؤمن 
نوع من انواعه ' 

* والجهاد بالمال مقدم على الجهاد بالنفس كما في قوله تعالى 
(وَجَاهِدُوأ بِأموَالِكُم وَأَنفْسِكُمْ في سَبيل الله ذَلكُمْ خَيْرْ لَكُمْ إن كنت 
تَعْلَمُونَ ]التوبة ١‏ ؛ وقوله. (الّذِينَ آمَنُوأ وَهَاجَرُوأ وَجَاهَدُو 
في ستبيلٍ الله بِأموَالِهم وَأَنفْسِهِمْ أَعْظَم دَرَجَهَ عند الله ]التوبة ٠‏ ” 
الآية وقوله (إنَّ الْذينَ آمَتُوأ وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا بِأَموَالِهِمْ 
وَأَنفسِهُمْ في سَبيلٍ الله وَالْذِينَ آوَوأ وَنَصَرُوأ أؤلنِكَ بعضْهم 
أوْليَاء بَعْضِ ) الأنفال؟ ٠‏ وقال تعالى ١‏ فرح الْمُخَلْفُونَ 
بمقعد هم خلآفت رَسُولٍ الله وَكَرِهُوأ . يُجَاهِدُو بِأَمْوَالِهِمْ 
وَأَنفْسِهِمْ في سَبيل اله وَكَالُوأ ل تَنفِرُوأ في الْحَرّ كَل نَارُ جَهَنَم 
َشَدُ حَرَْ لَوْ كَانُوا يَفْقَهُونَ(١١)‏ فَلِيَضْحَكُواً قَليلا وَلْيَبْكُوأ كثيراً 
جَرَاء بمَا كانُوأ يَكْسِبُونَ(؟8)التوبة١8‏ -؟6 وذلك لأن الناس 
يقاتلون دون أموالهم فإن المجاهد بالمال قد أخرج ماله حقيقة 
لله والمجاهد بنفسه لله يرجو النجاة لا يوافق أنه يقتل فى 
الجهاد ولهذا أكثر القادرين على القتال يهون على أحدهم 31 
يقاتل ولا يهون عليه إخراج ماله ' 


١ 
١1 مجموع الفتاوى ج: /ا ص:‎ 


1 
لب منهاج السنة النبوية ج: 4 ص: 77٠‏ 


(ماكدوك 


* ان الله سبحانه قال في كتابه إِوَجَاهِدُوأ بِأَمْوَالكُمْ وَأَنَفُسِكُمْ في 
ستبيلٍ اللّهد ؟التوبة١‏ 4 الايه والجهاد بالنفس يكون باللسان كما 
يكون باليد بل قد يكون اقوى منه قال النبي جاهدوا المشركين 
بايديكم والسنتكم واموالكم رواه النسائي وغيرة وكان يقول 
لحسان بن ثابت اغزهم وغازهم وكان ينصب له منبرا في 
المسجد ينافح عن رسول الله بشعره وهجائه للمشركين وقال 
النبي اللهم ايده بروح القدس وقال ان جبريل معك ما دمت 
تنافح عن رسوله وقال هي انكى فيهم من النبل وكان عدد 
من المشركين يكفون عن اشياء مما يؤذي المسلمين خشية 
هجاء حسان حتى ان كعب بن الاشرف لما ذهب الى مكة كان 
كلما نزل عند اهل بيت هجاهم حسان بقصيدة فيخرجونه من 
عندهم حتى لم يبقى له بمكة من يؤويه وفي الحديث افضل 
الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر وافضل الشهداء حمزة بن 
عبدالمطلب ورجل تكلم بحق عند سلطان جائر فامر به فقتل ' 
عاب الله عز وجل المنافقين الذين يتعللون بالعوائق 
* عاب الله عز وجل المنافقين الذين .يتعللون بالعوائق كالحر 
والبرد فقال سبحانه وتعالى ١‏ فرح الْمُخَلَفُونَ بِمَفْعَدهمْ خلآفق 
رَسُولٍ الله وَكرهوأ أن يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهم وَأَنفسِهِمْ في سَبيلٍ الله 
وَقَالُواً لا تنفرُوأ في الْحَرّ قن نار جَهَنَمَ أَشدُ حَرَا لو كَانوا 
يَفقَهُونَ(١١)‏ فَلْيَضْحَكُوآ قليلاآً وَلْيَبْكُوأ كثيراً جَرَاء بِمَا كَانُوأ 
يَكْسبُونَ!87]التوبة١/‏ -؟87 وهكذا الذين يقولون لا تنفروا فى 
البرد فيقال نار جهنم اشد بردا كما اخرجاه فى الصحيحين عن 
النبى انه قال اشتكت النار الى ربها فقالت ربى اكل بعضى 
بعضا فأذن لها بنفسين نفس فى الشتاء ونفس فى الصيف فأشد 
ما تجدون من الحر والبرد فهو من زمهرير جهنم فالمؤمن يدفع 
بصبره على الحر والبرد فى سبيل الله حر جهنم وبردها 


١ 
850-5848 ص:‎ ٠ الصارم المسلول ج:‎ 
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والمنافق يفر من حر الدنيا وبردها حتى يقع فى حر جهنم 
وزمهريرها 
ليس كل شديد فاضلا ولا كل يسير مفضولا 


*فليس كل شديد فاضلا ولا كل يسير مفضولا بل الشرع إذا 
أمرنا بأمر شديد فإنما يأمر به لما فيه من المنفعة لا لمجرد 
تعذيب النفس كالجهاد الذى قال فيه تعالى (ِكُتِبٍ عَلَيْكُمْ القتال 
وَهْوَ كُرْة لَكُمْ وَعَسَى أن تكرَهوأ شنا وَهُوَ خَيْرْ كم وَعسَى أن 
تُحِبّوأ شَيْئاً وَهُوَ شر لَكُمْ وَاللَهُ يَعلَمْ وََنثُمْ ل تَْلَمُونَ )البقرة5١؟‏ 
والحج هو الجهاد الصغير ولهذا قال النبى لعائشة رضى الله 
عنها فى العمرة - أجرك على قدر نصبك وقال تعالي فى 
الجهاد ( ذَلِكَ بِنْهُمْ لا يُصِيبُهُْ ظماً وَل نَصَبْ وَل مَخْمَصّة في 
سَبيلٍ الله وَل يَطَؤُونَ مَؤْطناً يَغيظ الْكُقَارَ وَل يَنَالُونَ من عَدُوَ 
َيْلاً إلا كب لهم به عَمَلَ صَالِحٌ إن الله لا يُضِيعْ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ 
] التوبة ١‏ ؟ ١‏ وأما مجرد تعذيب النفس والبدن من غير 
منفعة راجحة فليس هذا مشروعا لنا بل أمرنا الله بما ينفعنا 
ونهانا عما يضرنا وقد قال فى الحديث الصحيح إنما بعثتم 
ميسرين ولم تبعثوا معسرين وقال لمعاذ وأبى موسى لما 
بعثهما إلى اليمن يسرا ولا تعسرا وبشرا ولا تنفرا ‏ وقال 
هذا الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه فإستعينوا بالغدوة 
والروحة وشىء من الدلجة والقصد القصد تبلغوا وروى 
عنه أنه قال أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة 
فالإنسان إذا أصابه فى الجهاد أو الحج أو غير ذلك حر أو برد 
أو جوع ونحو ذلك فهو مما يحمد عليه قال الله تعالي ( وَقَالُوا 
لآ تنفرُوا في الحَرٌ قل نارٌ جَهَنِمَ أشَذ حَرَا لؤ كانوا يَفَقَهُونَ 
؟التوبة 27051 وكذلك قال ١‏ الكقارات انبا الوصو 2 


١ 
5١51 مجموع الفتاوى ج: 4" ص:‎ 
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المكاره وكثرة الخطا إلى المساجد وإنتظار الصلاة بعد الصلاة 
فذلكم الرباط فذلكم الرباط وأما مجرد بروز الإنسان للحر 
والبرد بلا منفعة شرعية وإحتفاؤه وكشف رأسه ونحو ذلك مما 
يظن بعض الناس أنه من مجاهدة النفس فهذا إذا لم يكن فيه 
منفعة للإنسان وطاعة لله فلا خير فيه بل قد ثبت فى الصحيح 
أن النبى صلى الله عليه وسلم رأى رجلا قائما فى الشمس فقال 
ما هذا قالوا هذا أبو إسرائيل نذر أن يقوم فى الشمس ولا 
يستظل ولا يتكلم ويصوم فقال مروه فيجلس وليستظل وليتكلم 
وليتم صومه ولهذا نهى عن الصمت الدائم بل المشروع 
ما قاله النبى قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل 
خيرا أو ليصمتح فلتكلم بالخير خير من السكوت عنه 
والسكوت عن الشر خير من التكلم به ' 
المعصية الثانية قد تكون من سيئات الجزاء 


والمعصية الثانية قد تكون عقوبة الأولى فتكون من سيئات 
الجزاء مع أنها من سيئات العمل قال النبى صلى الله عليه و 
سلم فى الحديث المتفق على صحته عن إبن مسعود رضي الله 
عنه عن النبى صلى الله عليه و سلم>2» عليكم بالصدق فإن 
الصدق يهدى الى البر و البر يهدى الى الجنة و لا يزال الرجل 
يصدق و يتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا و إياكم و 
الكذب فان الكذب يهدى الى الفجور و الفجور يهدى الى النار و 
لا يزال الرجل يكذب و يتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا 
وقد ذكر فى غير موضع من القرآن ما يبين أن الحسنة الثانية 
قد تكون من ثواب الأولى و كذلك السيئة الثانية قد تكون من 
عقوبة الأولى و قال تعالى (فإن رَجَعَكَ الل إلى طائقة مَنْهُمْ 
فاستاذنوك للخزوج فقل لن تَخْرّجُوأ مَعيَ أبَدأ وَآن تُقَاتلُوأ معي 

عَدُوَاً إِنَكُمْ رَضيتم بالْفُعُود وَل مَرَة فَافْعْدُوأ مع لخَالفِيةٌ 


١ 
75١5-75١1 ص:‎ ١" مجموع الفتاوى ج:‎ 
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] التوية 7 و قال تعالى فى ضد هذا إوَعَدَكُم الله مغانخ 
كَثيِرَةٌ تأَحْدوتَهَا فُعَجَّلَ لَكُمْ هَذهِ وَكَففَ أَيْدِيَ الاس عَنَكُمْ وَلِتَكُونَ 
آيَهَ لَلَمُؤْمِنِينَ وَيَهْدِيَكُمْ صرَاطاً مُسنتقيماً ) الفتح ٠ ٠‏ الى قوله 
!وَلَوْ قَائَلَكُمْ الْذينَ كَفْرُوا لَوَلّوْا الأذبَارَ ثْمَ لا يَجِدُونَ وَلِيَا وَلا 
تصيراً!؟ "1 سْنّة الله التي قَذْ خَلَتْ من قَبْلَ وَلَن تجدّ لسنّة الله 
تَبْديلاً(” 1١‏ الفتح ؟ ؟-77 و توليتهم الأدبار ليس مما نهوا عنه 
و لكن هو من جزاء أعمالهم و هذا باب واسع ' 


الشافعي وغيره جعلوا المذكورين في سورة الفتح 
هم المخاطبين في سورة براءة 

* أما الاستدلال بهذه الآية إقُل لَلْمْخَلَفِينَ مِنَ الْأَعْرَابٍ سَتْدْعَؤْنَ 
إلى, قَوْمٍ أؤلي بَأْسِ شديد د تَقَاتلُونَهُمْ أو يُسَلِمُونَ فإن تُطيغوا 
يُؤْتَكُمُ الله أَجْراً حَسّناً وَإِنْ تَتوَلا كَمَا تَوَلَيْكُم مَن قَبْلُ يُعَدْبْكُمْ 
عَذاباً أليماً الفتح 5 ١‏ على خلافة الصديق ووجوب طاعته فقد 
استدل بها طائفة من أهل العلم منهم الشافعي والأشعري وابن 
حزم وغيرهم واحتجوا بأن الله تعالى قال [فإنٍ رَجَعَكَ اللّهُ إلى 
طآئفة مَنْهُمْ فاستأدذنوك للْخْرُوج فَكل أن تَخْرْجُو مَعيَ أبَداً وَلن 
تُقَاتلُوأ معي عَدُوَ ] التوبة / قَالوا فقد أمرالله رسوله أن يقول 
لهؤلاء لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا فعلم أن 
الداعي لهم إلى القتال ليس رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فوجب أن يكون من بعده وليس إلا أبا بكر ثم عمر ثم عثمان 
الذين دعوا الناس إلى قتال فارس والروم وغيرهم أو يسلمون 
حيث قال تقاتلونهم أو يسلمون وهؤلاء جعلوا المذكورين في 
سورة الفتح هم المخاطبين في سورة براءة " 


1 
الحسنة والسيئة ج: ١‏ ص: 51 و مجموع الفتاوى ج: ١5‏ ص: 45 ” 


١ 
٠5 منهاج السنة النبوية ج: 4 ص:‎ 


الإكدطك 


* ان النبي صلى الله عليه وسلم غزا النصارى بنفسه وأمر 
جميع المسلمين أن يخرجوا معه في الغزاة ولم يأذن في التخلف 
عنه لأحد وغزا في عشرات ألوف غزوة تبوك فقدم تبوك وأقام 
بها عشرين ليلة ليغزو النصارى عربهم ورومهم وغيرهم وأقام 
ينتظرهم ليقاتلهم فسمعوا به وأحجموا عن قتاله ولم يقدموا 
عليه وأنزل الله تعالى في ذلك أكثر سورة براءة وذم تعالى 
الذين تخلفوا عن جهاد النصارى ذما عظيما والذين لم يروا 
جهادهم طاعة جعلهم منافقين كافرين لا يغفر الله لهم إذا لم 
يتوبوا وقال لنبيه صلى الله عليه وسلم وَلآ نُصّلّ عَلَى أحَدٍ 
مَنْهُم مّاتَ أبَداً وَل تَقُمْ عَلَىَ قَبْرِه إِنْهُمْ كَقَرُوأ باللّه وَرَسُوله 
وَمَانُوأْ وَهُمْ فَاسِقُونَ!84) لتوبة 74 فإذا كان هذا حكم الله 
ورسوله فيمن تخلف عن جهادهم إذ لم يره طاعة ولا رآه واجبا 
فكيف حكمه فيهم أنفسهم' 


من كان مظهرا للاسلام فإنه تجرى عليه أحكام 
الإسلام الظاهرة 
أما من كان مظهرا للاسلام فإنه تجرى عليه أحكام الإسلام 
الظاهرة من المناكحة والموارثة وتغسيله والصلاة عليه ودفنه 
فى مقابر المسلمين ونحو ذلك لكن من علم منه النفاق والزندقة 
فإنه لا يجوز لمن علم ذلك منه الصلاة عليه فقال إوَلا نُصَّلٌ 


١ 
8.7 ص:‎ ١ لجواب الصحيح ج:‎ 
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عَلَى أحَدٍ مَنْهُمِ مَّاتَ أَبَداً وَل ت تَقُمْ عَلَىَ قَبْرِه إِنَْهُمْ كَفَرُوأ باللّه 
وَرَسُولِه وَمَانُوا فم فَاسقُونَ )التوبة ؛ 6 وقال إِسَوَاءِ عَلَيْهِمْ 
أَسْتَغْفَرْت لَهُمْ أه لم تسْتغفز لَهُمْ لن يَغْفرَ اللَّهُ لَهُمْ ؛ المنافقون” 
وأما من كان مظهرا للفسق مع ما فيه من الايمان كأهل الكبائر 
فهؤلاء لابد أن يصلى عليهم بعض المسلمين ومن امتنع من 
الصلاة على أحدهم زجرا لأمثاله عن مثل ما فعله كما امتنع 
النبى عن الصلاة على قاتل نفسه وعلى الغال وعلى المدين 
الذى لا وفاء له وكما كان كثير من السلف يمتنعون من الصلاة 
على أهل البدع كان عمله بهذه السنة حسنا وقد قال لجندب بن 
عبد الله البجلى ابنه إني لم أنم البارحة بشما فقال أما انك لو مت 
لم أصل عليك كانه يقول قتلت نفسك بكثرة الأكل وهذا من جنس 
هجر المظهرين للكبائر حتى يتوبوا فإذا كان فى ذلك مثل هذه 
المصلحة الراجحة كان ذلك حسنا ومن صلى على أحدهم يرجو 
له رحمة الله ولم يكن فى امتناعه مصلحة راجحة كان ذلك 
حسنا ولو امتنع فى الظاهر ودعا له فى الباطن ليجمع بين 
المصلحتين كان تحصيل المصلحتين أولى من تفويت أحداهما 
وكل من لم يعلم منه النفاق وهو مسلم يجوز الاستغفار له 
والصلاة عليه بل يشرع ذلك ويؤمر به كما قال تعالى ( 
وَاسْتَعْفِرُ لذنبكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمْؤْمِنَات ]محمذ؟١1‏ وكل من 
أظهر الكبائر فإنه تسوغ عقوبته بالهجر وغيره حتى ممن فى 
هجره مصلحة له راجحة فتحصل المصالح الشرعية فى ذلك 

بحسب الامكان والله أعلم وسئل22 عن رجل يصلي وقتا 
ويترك الصلاة كثيرا أو لا يصلي هل يصلي عليه فأجاب مثل 
هذا ما زال المسلمون يصلون عليه بل المنافقون الذين يكتمون 
النفاق يصلي المسلمون عليهم ويغسلون وتجرى عليهم أحكام 
الإسلام كما كان المنافقون على عهد رسول الله وان كان 
من علم نفاق شخص لم يجز له أن يصلي عليه كما نهى النبى 
عن الصلاة على من علم نفاقه وأما من شك فى حاله فتجوز 
الصلاة عليه إذا كان ظاهر الإلسلام كما صلى النبى على من لم 
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ينه عنه وكان فيهم من لم يعلم نفاقه كما قال تعالى إِوَمِمَنْ 
حَوْلَكُم مّنَ الأغرّاب مُنَافقُونَ وَمنْ أهلٍ الْمَديئَة مَرَدُوآ عَلَى 
النّقاق لآ تَعْلَمُهُمْ تحن تَعْلَمْهُمْ ]التوبة١ ٠١‏ ومثل هؤلاء لا 
يجوز النهي عنه ولكن صلاة النبى صلى الله عليه وسلم 
والمؤمنين على المنافق لا تنفعه كما قال النبى صلى الله عليه 
وسلم لما ألبس بن أبى قميصه وما يغنى عنه قميصي من 
لله وقال تعالى إسنؤاء عَلَنِهِْ أتفزت لهم أم لم تستغهز 

لَهُمْ لّن يَعْفْرَ اللّهُ لَهُمْ ؟ المنافقون" وتارك الصلاة أحيانا وأمثاله 
من المتظاهرين بالفسق فأهل العلم والدين إذا كان فى هجر هذا 
وترك الصلاة عليه منفعة للمسلمين بحيث يكون ذلك باعثا لهم 
على المحافظة على الصلاة عليه هجروه ولم يصلوا عليه 
كما ترك النبى الصلاة على قاتل نفسه والغال والمدين الذى لا 
وفاء له وهذا شر منهم' 


السنة د بلعنة الأنواع 
*فلعنة الفاسق لمعين ليست مأمورا بها إنما جاءت السنة بلعنة 
الأنواع كقول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله السارق يسرق 
البيضة فتقطع يده وقوله لعن الله من أحدث حدثا أو اوى محدثا 
وقوله لعن الله اكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقوله لعن الله 
المحلل والمحلل له لعن الله الخمر وعاصرها ومعتصرها 
وحاملها والمحمولة إليه وساقيها وشاربها واكل ثمنها ١‏ وقد 
تنازع الناس في لعنة الفاسق المعين فقيل إنه جائز كما قال ذلك 
وغيره وقيل إنه لا يجوز كما قال ذلك طائفة أخرى من أصحاب 


١ 
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أحمد وغيرهم كأبي بكر عبد العزيز وغيره والمعروف عن 
أحمد كراهة لعن المعين كالحجاج بن يوسف وأمثاله وأن يقول 
كما قال الله تعالى ( ألا لَغنَة اللَّهِ عَلَى الظَالِمِينَ ]هود ١‏ وقد 
ثبت في صحيح البخاري أن رجلا كان يدعى حمارا وكان يشرب 
الخمر وكان يؤتى به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيضربه 
فأتى به إليه مرة فقال رجل لعنة الله ما أكثر ما يؤتى به إلى 
النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا 
تلعنه فإنه يجب الله ورسوله فقد نهى النبي صلى الله عليه 
وسلم عن لعنة هذا المعين الذي كان يكثر شرب الخمر معللا 
ذلك بأنه يحب الله ورسوله مع أنه صلى الله عليه وسلم لعن 
شارب الخمر مطلقا فدل ذلك على أنه يجوز أن يلعن المطلق ولا 
تجوز لعنة المعين الذي يجب الله ورسوله ومن المعلوم أن 
كل مؤمن فلا بد أن يحب الله ورسوله ولكن في المظهرين 
للإسلام من هم منافقون فأولئك ملعونون لا يحبون الله ورسوله 
ومن .علم خال الواحد من هؤلاء لم يصل عليه إذا بئات لقونه 
تعالى (وَلآ تُصّلَ عَلَى أَحَدٍ مَنْهُم مَاتَ أبَدا وَل 5 تَقُمْ عَلَىَ قَبْرِه 


التوبة ؛ / ومن جوز من أهل ا 
الفاسق المعين فانه يقول يجوز أن أصلي عليه وأن ألعنه فإنه 
مستحق للثواب مستحق للعقاب فالصلاة عليه لاستحقاقه الثواب 


والنعنه له اتكتاقه ١‏ العقاب واللعنة البعد عن الرحمة والصلاة 
عليه سبب لرحمة فيرحم من وجه ويبعد عنها من وجه- وهذا 
كله على مذهب الصحابة والتابعين لهم بإحسان وسائر أهل 
السنة والجماعة ومن يدخل فيهم من الكرامية والمرجئة 
والشيعة ومذهب كثير من الشيعة الإمامية وغيرهم الذين 
يقولون إن الفاسق لا يخلد في النار وأما من يقول بتخليده في 
النار كالخوارج والمعتزلة وبعض الشيعة فهؤلاء عندهم لا 
يجتمع في حق الشخص الواحد ثواب وعقاب وقد 
استفاضت السنن النبوية بأنه يخرج من النار قوم بالشفاعة 
ويخرج منها من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان فأما قول 
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الله تعالى ( ألا لَْنَةُ الله عَلَى الظَالِمِينَ إهود1١1‏ 2 فهياية 
عامة كايات الوعيد بمنزلة قوله (إنَّ الّذِينَ يَأكلون أمْوّال 
الْيَتَامَى ظلْماً إِنْمَا يَأَكُلُونَ في بُطُونِهِمْ ثاراً وَسَيَصّلَوْنَ سّعيراً 
النساء ٠١‏ وهذا يقتضي أن هذا الذنئب سبب اللعن والعذاب لكن 
قد يرتفع موجبة لمعارض راجح إما توبة وإما حسنات ماحية 
وإما مصائب مكفرة ' 


لا يشرع قصد القبور لأجل التعبد عندها بصلاة 
أو إعتكاف أو إستغاثة أو إبتهال 


فى صحيح مسلم عن جندب بن عبدالله قال سمعت رسول النبى 
قبل أن يموت بخمس وهو يقول2 إن من كان قبلكم كانوا 
يتخذون القبور مساجد إلا فلا تتخذوا القبور مساجد فإنى أنهاكم 
عن ذلك وقال- لعن الله اليهود والنصارى إتخذوا قبور 
أنبيائهم مساجد وقد اتفق أئمة الإسلام على أنه لا يشرع 
بناء هذه المشاهد على القبور ولا يشرع إتخاذها مساجد ولا 
يشرع الصلاة عندها ولا يشرع قصدها لأجل التعبد عندها 
بصلاة أو إعتكاف أو إستغاثة أو إبتهال أو نحو ذلك وكرهوا 
الصلاة عندها ثم إن كثيرا منهم قال إن الصلاة عندها باطلة 
لأجل نهى النبى عنها وإنما السنة لمن زار قبر مسلم ميت 
إما نبى أو رجل صالح أو غيرهما أن يسلم عليه ويدعو له 
بمنزلة الصلاة على جنازته. كما جمع الله بين هذه حيث يقول فى 
المنافقين (وَلا نُصَلَ عَلَى أَحَدِ مَنْهُم مَاتَ أبداً وَلاَ تك عَلَىَ قَبْرِه 
]التوبة 4 / فكان دليل الخطاب أن المؤمنين يصلى عليهم ويقام 
على قبورهم وفى السنن أن النبى إذا دفن الميت من أصحابه 
يقوم على قبره ثم يقول سلوا له التثبيت فإنه الآن يسأل 
وفى الصحيح أنه كان يعلم أصحابه أن يقولوا إذا زاروا القبور 
السلام عليكم أهل دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون 


١ 
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ويرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين نسأل الله لنا 
ولكم العافية اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم وإغفر لنا 
ولهم وإلما دين الله تعظيم بيوت اللهروحده لا شريك لهو هئ 
المساجد التى تشرع فيها الصلوات جماعة وغير جماعة 
والإعتكاف وسائر العبادات البدنية والقلبية من القراءة والذكر 
والدعاء لله قال الله تعالى (وَأَنَ الْمَسَاجِدَ لله فلا تذعُوا مَعَ الله 
أحَداً الجن ١١‏ 


المؤمن يصلي عليه ويقام على قبره 


*والمشروع لنا عند زيارة قبور الأنبياء والصالحين وسائر 
المؤمنين هو من جنس المشروع عند جنائزهم فكما أن 
المقصود بالصلاة على الميت الدعاء له فالمقصود بزيارة قبره 
الدعاء له كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح 
والسنن والمسند أنه كان يعلم أصحابه إذا زاروا القبور أن يقول 
قائلهم السلام عليكم أهل دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم 
لاحقون ويرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين نسأل 
الله لنا ولكم العافية اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم 
واغفر لنا ولهم فهذا دعاء خاص للميت كما في دعاء 
الصلاة على الجنازة الدعاء العام والخاص اللهم اغفر لحينا 
وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا إنك 
تعلم متقلبنا ومثوانا أي ثم يخص الميت بالدعاء قالٍ الله تعالى 
في حق المنافقين (وَلا نَصّلَ عَلَّى أَحَدِ مَنْهُم مَاتَ أَبَداً وَل تم 
عَلَىَ قَبْرِهِ إِنَهُمْ كَقَرُوأْ باللّه وَرَسُولِه وَمَانُوأْ وَهُمْ فَاسِقُونَ 
التوبة ؛ / فلما نهى الله نبيه صلى الله عليه وسلم عن الصلاة 
عليهم والقيام على قبورهم لأجل كفرهم دل ذلك بطريق التعليل 
والمفهوم على أن المؤمن يصلي عليه ويقام على قبره ولهذا 
جاء في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دفن الرجل 


١ 
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من أصحابه يقوم على قبره ثم يقول سلوا له التثبيت فإنه الآن 
يسأل وأما أن يقصد بالزيارة سؤال الميت أو الإقسام على 
الله به أو استجابة الدعاء عند تلك البقعة فهذا لم يكن من فعل 
أحد من سلف الأمة ولا الصحابة ولا التابعين لهم بإحسان وإنما 
حدث ذلك بعد ذلك' 


المقصود الأكبر من صلاة الجنازة هو الدعاء 


*والمقصود الأكبر من صلاة الجنازة هو الدعاء للميت ولهذا 
كان عامة ما فيها من الذكر دعاء واختلف السلف والعلماء هل 
فيها قراءة على قولين مشهورين لم يوقت النبي صلى الله عليه 
وسلم فيها دعاء بعينه فعلم أنه لا يتوقت فيها وجوب شيء من 
الأذكار وإن كانت قراءة الفاتحة فيها سنة كما ثبت ذلك عن ابن 
عباس فالناس في القراءة الفاتحة فيها على أقوال قيل تكره 
وقيل تجب والأشبه أنها مستحبة لا تكره ولا تجب فإنه ليس 
فيها قرآن غير الفاتحة فلو كانت الفاتحة واجبة فيها كما تجب 
في الصلاة التامة لشرع فيها قراءة زائدة على الفاتحة ولأن 
الفاتحة نصفها ثناء على الله ونصفها دعاء للمصلي نفسه لا 
دعاء للميت والواجب فيها الدعاء للميت وما كان تتمة كذلك 
والمشهور عن الصحابة أنه إذا سلم فيها سلم تسليمة واحدة 
لنقصها عن الصلاة التامة وقوله من صلى صلاة لا يقرأ فيها 
بأم الكتاب فهي خداج2 يقال الصلاة المطلقة هي التي فيها 
ركوع وسجود بدليل ما لو نذر أن يصلي صلاة وهذه صلاة 
تدخل في قوله مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير 
وتحليلها التسليم لكنها تقيد يقال صلاة الجنازة ويقال 
صلوا على الميت كما قال تعالى !وَل نْصَلَ عَلَى أَحَد مَنْهُم مّاتَ 


١ 
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أبَداً وَلِا ته تَقُخ عَلَىَ قبْرِه] التوبة؛ / والصلاة على الميت قد بينها 
الشارع أنها دعاء مخصوص بخلاف قوله (خُذْ من أَمْوَالِهِمْ 
صَدَقَة تُطَهْرْهُمْ وَتُرَكيِهِم بها وَصَّلَ عَلَيْهمْ إِنّ صَلتكَ سَكَنٌ لَهُمْ 
]التوبة ٠١‏ تلك قد بين أنها الدعاء المطلق الذي ليس له 
تحريم وتحليل ولا يشترط له استقبال القبلة ولا يمنع فيه من 


الكلام ' 
الزيارة البدعية والزيارة الشرعية 


* كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعلم أصحابه إذا زاروا 
القبور أن يقولوا سلام عليكم أهل دار قوم مؤمنين وإنا شاء 
الله بكم لاحقون ويرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين 
نسأل الله لنا ولكم العافية اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم 
وروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال ما من 
رجل يمر بقبر رجل كان يعرفه في الدنيا فيسلم عليه إلا رد الله 
عليه روحه حتى يرد عليه السلام والله تعالى يثيب الحي إذا 
دعا للميت المؤمن كما يثيبه إذا صلى على جنازته ولهذا نهى 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يفعل ذلك بالمنافقين فقال 
عز من قائل إوَلا نُصّلْ عَلَى أَحَدٍ مَنْهُم مَاتَ أبَداً وَل تَقُم عَلَىَ 
قَبْرِه إِنْهُمْ كَقَرُوأ باللّه وَرَسُولِه وَمَانُوأْ وَهُمْ فَاسِقُونَ )التوبة4 8 
الب عر ا وم د ا 
ولا توسله به بل فيها منفعة الحي للميت كالصلاة عليه والله 
تعالى يرحم هذا بدعاء هذا وإحسانه إليه ويثيب يثيب هذا على عمله 
فإنه ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه 
قال إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث صدفة جارية أو 
علم ينتفع به من بعده أو ولد صالح يدعو له" 


5 
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*فزيارة قبور المسلمين على وجهين زيارة شرعية وزيارة 
بدعية فالزيارة الشرعية أن يكون مقصود الزائر الدعاء 
للميت كما يقصد بالصلاة على جنازته الدعاء له فالقيام على 
قبره من جنس الصلاة عليه قال الله تعالى فى المنافقين (وَلا 
نْصَلَ عَلَى أَحَد منْهُم مات أبدا وَل ت َقُمْ عَلَىَ قَبْرِه إِنْهُمْ كَفَرُوأ بالله 
وَرَسُولِه وَمَانُواً وَهُمْ فَاسِقُونَ ]التوبة 754 فنهى نبيه عن 
الصلاة عليهم والقيام على قبورهم لأنهم كفروا بالله ورسوله 
وماتوا وهم كافرون فلما نهى عن هذا وهذا لأجل هذه العلة 
وهى الكفر دل ذلك على انتفاء هذا النهى عند انتفاء هذه العلة 
ودل تخصيصهم بالنهى على أن غيرهم يصلى عليه ويقام على 
قبره إذ لو كان هذا غير مشروع فى حق أحد لم يخصوا بالنهى 
ولم يعلل ذلك بكفرهم ولهذا كانت الصلاة على الموتى من 
المؤمنين والقيام على قبورهم من السنة المتواترة فكان النبى 
صلى الله عليه وسلم يصلى على موتى المسلمين وشرع ذلك 
لأمته وكان إذا دفن الرجل من أمته يقوم على قبره ويقول 
سلوا له التثبيت فانه الآن يسئل رواه أبو داود وغيره 
وكان يزور قبور أهل البقيع والشهداء بأحد ويعلم أصحابه إذا 
زاروا القبور أن يقول أحدهم السلام عليكم أهل الديار من 
المؤمنين والمسلمين وإنا إن شاء الله تعالى بكم لاحقون ويرحم 
الله المستقدمين منا ومنكم والمستاخرين نسال الله لنا ولكم 
العافية اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم وفى صحيح 
مسلم عن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله خرج الى 
المقبرة فقال السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله 
بكم لاحقون والأحاديث فى ذلك صحيحة معروفة فهذه 
الزيارة لقبور المؤمنين مقصودها الدعاء لهم وهذه غير 
الزيارة المشتركة التى تجوز فى قبور الكفار كما ثبت فى 
صحيح مسلم وأبى داود والنسائى وابن ماجه عن أبى هريرة 
أنه قال أتى رسول الله قبر أمه فبكى وأبكى من حوله ثم قال 
استأذنت ربى فى أن أستغفر لها فلم يأذن لى فاستأذنته أن أزور 
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قبرها فأذن لى فزوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة ‏ فهذه 
الزيارة التى تنفع فى تذكير الموت تشرع ولو كان المقبور كافرا 
بخلاف الزيارة التى يقصد بها الدعاء للميت فتلك لا تشرع إلا 
فى حق المؤمنين وأما الزيارة البدعية فهى التى يقصد 
بها أن يطلب من الميت الحوائج أو يطلب منه الدعاء والشفاعة 
أو يقصد الدعاء عند قبره لظن القاصد أن ذلك أجوب للدعاء 
فالزيارة على هذه الوجوه كلها مبتدعة لم يشرعها النبى ولا 
فعلها الصحابة لا عند قبر النبى صلى الله عليه وسلم ولا عند 
غيره وهى من جنس الشرك وأسباب الشرك ولو قصد 
الصلاة عند قبور الأنبياء والصالحين من غير أن يقصد دعاءهم 
والدعاء عندهم مثل أن يتخذ قبورهم مساجد لكان ذلك محرما 
منهيا عنه ولكان صاحبه متعرضا لغضب الله ولعنته كما قال 
النبى اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد 
وقال قاتل الله اليهود والنصارى إتخذوا قبور أنبيائهم مساجد 
يحذر ما صنعوا وقال ان من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور 
مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإنى أنهاكم عن ذلك 
فإذا كان هذا محرما وهو سبب لسخط الرب ولعنته فكيف بمن 
يقصد دعاء الميت والدعاء عنده وبه واعتقد أن ذلك من أسباب 
إجابة الدعوات ونيل الطلبات وقضاء الحاجات وهذا كان أول 
أسباب الشرك فى قوم نوح وعبادة الأوثان فى الناس قال ابن 
عباس كان بين آدم ونوح عشرة قرون كلهم على الإسلام ثم 
ظهر الشرك بسبب تعظيم قبور صالحيهم' 

*والأحاديث الكثيرة المروية فى زيارة قبر الرسول صلى الله 
عليه وسلم كلها ضعيفة بل موضوعة لم يرو الآئمة ولا أهل 
السنن المتبعة كسنن أبى داود والنسائى ونحوهما فيها شينا 
ولكن جاء لفظ زيارة القبور فى غير هذا الحديث مثل قوله 
كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة 
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وكان يعلم أصحابه إذا زاروا القبور أن يقول أحدهم السلام 
عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وأنا إن شاء الله بكم 
لاحقون يرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين نسأل الله 
لنا ولكم العافية ولكن صار لفظ زيارة القبور فى عرف 
كثير من المتأخرين يتناول الزيارة البدعية والزيارة 
الشرعية و«أكثرهم لا يستعملونها إلا بالمعنى البدعى لا 
الشرعى فلهذا كره هذا الإطلاق فأماا الزيارة الشرعية 
فهى من جنس الصلاة على الميت يقصد بها الدعاء للميت كما 
يقصد بالصلاة عليه كما قال الله تعالى فى حق المنافقين !وَل 
تُصَّلَ عَلَى أَحَدِ مَنْهُم مات أبَداً وَل تَقُمْ عَلَىَ قَبْرِهِ ]التوبة4 ١‏ 
فلما نهى عن الصلاة على المنافقين والقيام على قبورهم دل 
ذلك بطريق مفهوم الخطاب وعلة الحكم أن ذلك مشروع فى حق 
المؤمنين والقيام على قبره بعد الدفن هو من جنس الصلاة 
عليه قبل الدفن يراد به الدعاء له وهذا هو الذى مضت به 
السنة وإستحبه السلف عند زيارة قبور الأنبياء والصالحين 
وأما الزيارة البدعية فهى من جنس الشرك والذريعة إليه 
كما فعل اليهود والنصارى عند قبور الأنبياء والصالحين قال فى 
الأحاديث المستفيضة عنه فى الصحاح والسنن والمسانيد 
لعنة الله على اليهود والنصارى إتخذوا قبور أنبيائهم مساجد 
يحذر ما صنعوا وقال إن من كان قبلكم كانوا يتخذون 
القبور مساجد إلا فلا تتخذوا القبور مساجد فإنى أنهاكم عن ذلك 
وقال إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء 
والذين يتخذون القبور مساجد وقال> لعن الله زوارات 
القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج فإذا كان قد لعن 
من يتخذ قبور الأنبياء والصالحين مساجد إمتنع أن يكون 
تحريما للدعاء مستحبا لأن المكان الذى يستحب فيه الدعاء 
يستحب فيه الصلاة لأن الدعاء عقب الصلاة أجوب وليس فى 
الشريعة مكان ينهى عن الصلاة عنده مع أنه يستحب الدعاء 
عنده وقد نص الأئمة كالشافعى وغيره على أن النهى عن ذلك 
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معلل بخوف الفتنة بالقبر لا بمجرد نجاسته كما يظن ذلك بعض 
الناس ولهذا كان السلف يأمرون بتسوية القبور وتعفية ما 
تتا يفتتن به منها كما أمر عمر بن الخطاب بتعفية قبر دانيال لما 
ظهر ب بتستر فإنه كتب إليه أبوموسى يذكر أنه قد ظهر قبر دانيال 
وأنهم كانوا يستسقون به فكتب إليه عمر يأمره أن يحفر بالنهار 
ثلاثة عشر قبرا ثم يدذنه بالليل فى واحد منها ويعفيه لئلا يفتتن 
به الناس ' 


من أكبر أسباب عبادة الأوثان كان التعظيم للقبور 
بالعبادة 


*والسنة في زيارة قبور المسلمين نظير الصلاة عليهم قبل 
الدفن قال الله تعالى في كتابه عن المنافقين إوَلا نُصَّلٌ عَلَى أحَدٍ 
مَنْهُم امَّاتَ أبَداً وَل ت تَقُمْ عَلَىَ قَبْرِه الْهمَ كَفَرُوآ باللّه وَرَسُوله 
وَمَانُوأ وَهْمْ فا سقو( التوبة ؛ / فكان دليل الخطاب أن 
المؤمنين يصلي عليهم ويقام على قبورهم وكان النبي يعلم 
أصحابه إذا زاروا القبور أن يقولوا السلام عليكم أهل دار قوم 
مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون يرحم الله المستقدمين منا 
ومنكم والمستأخرين نسأل الله لنا ولكم العافية اللهم لا تحرمنا 
أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم وذلك أن من أكبر أسباب 
عبادة الأوثان كان التعظيم للقبور بالعبادة ونحوها قال الله تعالى 
في كتابه وَقَالُوا لا تَدَرْنَ آلهَتكُمْ وَلَا تَدَرْنَ وَدَأَ وَلَا سُوَاعاً وَل 
يَغُوتَ وَيَعْوقَ وَتَسْراً ؟إنوح77 قال طائفة من السلف كانت هذه 
أسماء قوم صالحين فلما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا 
تماثيلهم وعبدوها ولهذا اتفق العلماء على أن من سلم على 
النبي صلى الله عليه وسلم عند قبره أنه لا يتمسح بحجرته ولا 
يقبلها لأن التقبيل والاستلام إنما يكون لأركان بيت الله الحرام 
فلا يشبه بيت المخلوق ببيت الخالق وكذلك الطواف والصلاة 
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والاجتماع للعبادات إنما تقصد في بيوت الله وهي المساجد التي 
أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه فلا تقصد بيوت المخلوقين 
فتتخذ عيدا كما قال لا تتخذوا بيتي عيدا كل هذا لتحقيق التوحيد 
الذي هو أصل الدين ورأسه الذي لا يقبل الله عملا إلا به ويغفر 
لصاحبه ولا يغفر لمن تركه وكما قال تعالى إِنَّ اللَّهَ لآ يَغْفِرُ أن 
يُشْرَكَ به وَيَغْفِرُ مَا ذُونَ ذَلِكَ لِمن يَشَاءْ وَمَن يُشْرِكَ بالله فَقَدِ 
افْتَرَى إِنْماً عَظيماً النساء/ ؛ ' 


باب الأمر والنهى فإنه لا يؤخذ فيه إلا بما يثبت أنه 
صدق 
*فإن الوجوب والتحريم الذى لا يثبت إلا بخطاب إذا نفوه قبل 
الخطاب كان ذلك إعتقادا مطابقا للأمر فى نفسه وباب الوعد إذا 
لم يخبروا به قد يظنون إنتفاءه كما ظن الخليل جواز المغفرة 
لأبيه حتى إستغفر له ونهينا عن الإقتداء كما قال النبى لأبى 
طالب لأستغفرن لك مالم أنه عنك وحتى استاذن ربه 
فى الإستغفار لأمه فلم يؤذن له فى ذلك وحتى صلى على 
المنافقين قبل أن ينهى عن ذلك وكان يرجو لهم المغفرة حتى 
أنزل الله عز وجل إمَا كَانَ للتبيّ وَالْذِينَ آمَنُوأ أن يَسْتَعْفِرُو 
للْمشركين !1117 وَمَا كَانَ اسْتغْقَارٌ إِبِرَاهِيمَ لأبيه إلا عَن 
مَوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِياهُ فلَمَا تَبَيّنَ لَه أَنَهُ عَدُوٌ لَه بَرَا مِنْهُ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ 
لأوَاةٌ خَلِيم[ 4 ١١)التوبة١١‏ -4 0201١١‏ وقال عن المنافقين 
إوَلا نُصَلّ عَلَىِ أحَد د مَنْهُم مَّاتَ بدأ لويم الآية وقال 
إسَواء عَلَيْهمْ أَسْتعْفَرت لَهُم أم ل تمنتغفز لَهُمْ آن يَغفِرَ لَه لَهُم 
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؟المنافقون*5 فإذا كان صلى على المنافقين وإستغفر لهم 
راجيا ان يغفر لهم قبل ان يعلم ذلك ولهذا سوغ العلماء أن 
يروى فى باب الوعد والوعيد من الأحاديث مالم يعلم انه كذب 
وإن كان ضعيف الإسناد بخلاف باب الأمر والنهى فإنه لا يوْحَذْ 
فيه إلا بما يثبت أنه صدق لأن باب الوعد والوعيد إذا أمكن أن 
يكون الخبر صدقا وأمكن أن يجز الجزم بثبوته بلا علم إذ لا 
محذور فيه منابت الناس اللفظ تعيين الوعد والوعيد فلا يجوز 
منع ذلك بمنع الحديث إذا أمكن أن يكون صدقا لأن فى ذلك 
إبطال لما هو حق ذلك لا يجوز ولهذا قال النبى حدثوا عن 
بنى إسرائيل ولا حرج' 

أهل البدع فيهم من يكون فيه إيمان باطنا وظاهرا 

وفيهم المنافق الزنديق 

فإن الله منذ بعث محمدا وأنزل عليه القرآن وهاجر إلى المدينة 
صار الناس ثلاثة أصناف مؤمن به وكافر به مظهر الكفر 
ومنافق مستخف بالكفر ولهذا ذكر الله هذه الأصناف الثلاثة في 
أول سورة البقرة ذكر أربع آيات في نعت المؤمنين وآيتين في 
الكفار وبضع عشر آية في المنافقين وقد ذكر الله الكفار 
والمنافقين في غير موضع من القرآن كقوله إوَلَا ثطع الْكَافِرِينَ 
وَالْمُنَافقِينَ ] الأحزاب8 ؛ وقوله ( إِنَّ الله جَامعٌْ الننافقين 
وَالْكَافِرِينَ في جَهَنَمَ جَمِيعاً ]النساء ١ ٠‏ وقوله (فَالْيَوْمَ لا 
يُوْخَدْ منكُم فذَيَةٌ وَلَا مِنَ الَذِينَ كقَرُوا )الحديده ١‏ وعطفهم على 
الكفار ليميزهم عنهم بإظهار الإسلام وإلا فهم في الباطن شر 
من الكفار كما قال تعالى (إنَّ الْمُنَافقينَ في الدَرْكِ الأسْفَلٍ مِنَ 
التّار) النساءه ؛ ١‏ وكما قال إوَلاَ نُصّلَ عَلَى أَحَدِ مّنْهُم مَاتَ 
أبداً وَل تَقُمْ عَلَىَ قَبْرِه إِنْهُمْ كَفَرُوأ بالله وَرَسُولِه ) التوبة ؛ / 
وكما قال [ثُنَ أنفقوأ طؤعاً أو كَرْهاً لّن يُتَبَّ منكُم إِنَكُمْ كنت 
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قَؤْماً فَاسقِينَ(7ه إوَمَا مَنَعَهُمْ أن تُقبَل مِنْهُم نَفَقَائهُمْ إل أَنَهُمْ 
كَفَرُوأ بالله وَيِرَسُولِهِ وَل يَأثونَ الصَّلاَةَ إلا وَهْمْ كُسَالَى وَلاّ 
يُنفقُونَ وَهْمْ كَارِهُونَ الك ] التوبة” ه -؛ ه وإذا كان كذلك 
فأهل البدع فيهم المنافق الزنديق فهذا كافر ويكثر مثل هذا في 
الرافضة والجهمية فإن رؤساءهم كانوا منافقين زنادقة وأول 
من ابتدع الرفض كان منافقا وكذلك التجهم فإن أصله زندقة 
ونفاق ولهذا كان الزنادقة المنافقون من القرامطة الباطنية 
المتفلسفة وأمثالهم يميلون إلى الرافضة والجهمية لقربهم منهم 
ومن أهل البدع من يكون فيه إيمان باطنا وظاهرا لكن فيه جهل 
وظلم حتى أخطأ ما أخطأ من السنة فهذا ليس بكافر ولا منافق 
ثم قد يكون منه عدوان وظلم يكون به فاسقا أو عاصيا وقد 
يكون مخطنا متأولا مغفورا له خطأه وقد يكون مع ذلك معه من 
الإيمان والتقوى ما يكون معه من ولاية الله بقدر إيمانه وتقواه 


-١‏ قال تعالى ( يخلفون بالله ما قالوأ ولقذ قالوأ كلمة الففر 
وَكَقَرُو بَعْدَ إِسْلامهم وَهَمُوأْ بما لَمْ يتَالُوأ وَمَا نَقمُوأ إلا أن 
عْاهم الله وَرَسُولَهُ من فضله فإن يَتُوبوا يك خَيْرا لَهُمْ وإن 
يَتَوَلَا يُعَذ بْهُمُ الله عَذَاباً أليماً في الذُّنْيَا وَالآخرّة وَمَا لَّهُمْ في 
لض من ولي ولا نُصير) التوية 5 الكلمة فى القرآن 
والحديث وسائر لغة العرب إنما براد به الجملة التامة كقوله 
كلمتان حبيبتان الى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان فى 
الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وقوله إن 
أصدق كلمة قالها الشاعر كلمة لبيد ألا كل شىء ما خلا الله 
١‏ 
باطل 
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تا اد ان" امسن عن 


د مِنّ 0 فَلَمَا اهم من ٠‏ فُضْله 2 به 
وَتَوَلَوأ وَهْم مُعْرِضُونَ!"١]التوبةه ٠‏ 75 وهذه اللام الأولى 
تسمى اللام الموطئة للقسم واللام الثانية تسمى لام جواب القسم 
والكلام إذا إجتمع فيه شرط وقسم وقدم القسم سد جواب القسم 
مسد جواب الشرط والقسم' 
"- قال تعالى الْذينَ يَلْمِزُونَ الْمُطوّعِينَ من الْمْؤْمِنِينَ في 
الصَّدَقَات وَالَذِينَ لآ يَجِدُونَ إلا جُهَدَهُمْ فَيَسَخَرُونَ مِنْهُم سَخِرَ الله 
منهُخ وَلَهُمْ عَذابٌ أليخ ] التوبة؟ ٠‏ فالجهد نهاية الطاقة والقدرة 
قال تعالي إوَالَدِينَ لآ يَجدُونَ إلا جْهَدَهُمْ ؟ التوبة؟ ؛ وفي 
الحديث أفضل الصدقة جهد من مقل يسره إلي فقير ولهذا قال 
النبي الجهاد سنام العمل فإنه أعلي الإرادات في نهاية القدرة 
وهذا هو أعلي ما يكون من الإيمان كالسنام الذي هو أعلي ما 
في البعير وقد يكون بمشقة وقد لا يكون2 وأما الجهد فهو 
المشقة وإن لم يكن تمام القدرة " 
4- واللمز العيب والطعن ومنه قوله تعالى إِوَمِنْهُم مّن يَلْمِرْكَ 
في الصَّدَقَات ] التوبة/ ه أي يعيبك ويطعن عليك وقوله 
(الّذينَ يَلْمِزُونَ الْمطوّعِينَ من | الْمُؤْمِنِينَ في الصَّدَقَات 
0 وقوله ( ولا تلمزوا أَنفُسَكُمْ ؟الحجرات١١‏ أي لا 
6 قوله تعالى ( وَيْنَ لَُنَ همَة نُمَرَةِ) الهمزة ١‏ هو الطعان 
العياب كما قال! هَمَّازٍ مَشَاء بِتّميم ]القلم١ ١‏ و قال وَمِنْهُم 
من يَلْمِرْكَ في الصَّدَقات] التوبة7ه و قال الْذِينَ يَلمزُونَ 
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5 
منهاج السنة النبوية ج: 5 ص: ١75‏ 
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الْمُطُوّعِينَ من الْمُؤْمِنِينَ التوبة019 و الهمز أشد لأن الهمز 
الدفع بشدة و منه الهمزة من الحروف و هي نقرة في الحلق و 
منه (وَل رب أَغودٌ بك مِنْ هَمَرَات الشَيَاطينٍ ]المؤمنون11 
و منه قول النبى صلى الله عليه و سلم أعوذ بالله من 
الشيطان الرجيم من همزه و نفخه و نفثه و قال همزه 
الموتة و هى الصرع فالهمز مثل الطعن لفظا و معنى و 
اللمز كالذم و العيب و إنما ذم من يكثر الهمز و اللمز . 
5- قال تعالى [ِاسْتغفز لَهُمْ أؤ لآ تَسْتَغْفِر لَهُمْ إن تْتغفز لَهُمْ 
سَبْعِينَ مره فلن يَغِْرَ اللّهُ لَهمْ ذَلِكَ بِأَنهُمْ كَفَرُواً بالله وَرَسُولِه 
وَالَهُ ل يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ )التوبة2 عامة الأسماء يتنوع 
مسماها بالاطلاق والتقييد وكذلك لفظ الهدى اذا أطلق 
تناول العلم الذى بعث الله به رسوله والعمل به جميعا فيدخل فيه 
كل ما أمر الله به كما فى قوله (اهدنّا الصّرَاطٌ الممستقِيم 
الفاتحة " والمراد طلب العلم بالحق والعمل به جميعا وكذلك 
قوله ١هُدَّى‏ لَلْمْتَّقِينَ ) البقرة ١‏ والمراد به أنهم يعلمون ما 
فيه ويعملون به ولهذا صاروا مفلحين وكذلك قول أهل الجنة 
(الْحَمُْ له الذي هَدَانَا لهَذَا )الأعراف”؛ وانما هداهم بأن 
ألهمهم العلم النافع والعمل الصالح ثم قد يقرن الهدى اما 
بالاجتباء كما فى قوله | وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إلى صرّاط 
مستقيم ؟الأنعام 1/ وكما فى قوله إشاكراً لَأنْعُمه اجِتَبَاهُ 
وَهَدَاه)النحل١ ١١‏ ( الله يَجْتبِي إِلَنْهِ من يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْه 
مَن يُنِيبٌ ]الشورى١‏ وكذلك قوله تعالى (هْوَ الَّذي أَرْسّل 
رَسُولَهُ بِالهُدَى وَدِينِ الحَق ]التوبة*١225‏ والهدى هنا هو 
الايمان ودين الحق هو الاسلام واذا أطلق الهدى كان كالايمان 
المطلق يدخل فيه هذا وهذا" 


١ 
575 ص:‎ ١71 لبا مجموع الفتاوى ج:‎ 
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-'٠‏ المضاف الى الله سبحانه فى الكتاب والسنة كان منه 
اضافة المخلوقات كقوله ١‏ نَاقَهَ الله هود ؛ > وقوله ( أن 
طهْرًا بَيْتِيَ للطائفين ]البقرة 1١7‏ وقوله ! رَسُولٍ الله 
]التوبة١‏ / و ١‏ عباد الله 4 الصافات ٠‏ ؛ وقوله ١‏ دُو 
الْعَزْشِ ؟ غافره ١‏ وقوله ! وَسع كْرْسِيهُ السَّمَاوَات 
وَالِأَرْضَ | البقروة 18 فهذا القسم لا خلاف بين المسلمين فى 
انه مخلوق' 

7- والخليفة هو من كان خلفا عن غيره فعيلة بمعنى فاعلة 
كان النبى صلى الله عليه و سلم إذا سافر يقول اللهم أنت 
الصاحب فى السفر و الخليفة فى الأهل و قال صلى الله عليه 
و سلم من جهز غازيا فقد غرا.و .من خلفه فى أهله بخين ققد 
غزا و قال أو كلما خرجنا فى الغزو خلف أحدهم و له 
نبيب كنبيب التيس يمنح احداهن اللبنة من اللبن لئن أظفرنى 
الله بأحد منهم لأجعلنه نكالا و فى القرآن. (ِسَيَقُولِ لَكَ 
الْمُخَلّفُونَ مِنَ الأغرّاب )الفتح١١‏ و قوله إفْرِحَ الْمُخَلَّفُونَ 
بِمَفْعَدهِمْ خلآف رَسُولٍ الله )التوبة "71١‏ 

4- قال تعالى إفَلْيَضْحَكُوأْ قليلاً وَلْيَبْكُوأْ كثيراً جَرَاء بِمَا كَانُوأ 
يَكْسِبُونَ؟التوبة 87 أن الكسب هو الفعل الذى يعود على فاعله 
بنفع أو ضر كما قال تعالى [ لَهَا مَا كَسَبَث وَعَلَيْهَا مَا 
اكْتَسَّبَثْ )البقرة 201١07‏ فبين سبحانه أن كسب النفس لها 
أوعليها و الناس يقولون فلان كسب مالا أو حمدا أو شرفا كما 
أنه ينتفع بذلك " 

-٠‏ أن لفظ مع في لغة العرب إنما تدل على المصاحبة 
والموافقة والاقتران ولا تدل على أن الأول مختلط بالثاني في 


أمَجَمُوعْ الفتاوى ج: 1 ص: ١55‏ 
3 
مجموع الفتاوى ج: 5" ص: 57 


لكا 
مجموع الفتاوى ج: 4 ص: 7/817 


الإطلاك 


عة اش فو 


عامة موارد الإاستعمال كقوله تعالى ١مُحَمَّدَ‏ رَسول الله 
وَالْذِينَ مَعَهُ ] الفتح 9 ؟ لم يرد أن ذواتهم مختلطة بذاته 
وقوله ١‏ فَكُل لن تَخْرْجُواً معي أبَداً وَلّن ثقاتلوأ معي عَدُوَ إِنَُمْ 
رَضيكُم بِالْفُعُودِ أَوَّلَ مَرَة فَافْعْدُوأ مَعَ الْخَالفِينَ ]التوبة/ ١‏ 


١ 
89٠0 منهاج السنة النبوية ج: 4 ص:‎ 
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الإطلك 


٠١5-/6 التوبة‎ 


( ول تُعْجِبْكَ أموَالْهُم وَأَولادُهُمْ نما يُريدُ الله لَه أن 
يُعَدْبَهُم بها في الذَّنِيَا وَتَرْهَقَ أَنفسُهُمْ وَهُمْ 
كَافِرُونَ (55) وَإِذَا أنزلت سُْورَةٌ أَنْ آمِنُوأ بالله 
وَجَاهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ اسْتأدَئكَ أَوْلُوأ الطّؤلِ مِنْهُمْ 
وََالُوا ذَرْنَا تكن مّعَالْقَاعدِينَ(85) رَضُواً بأن 
يَكُونُوا مَعَ الَخَوَالفٍ وَطْبِعَ عَلَى فُلوبِهم فَهُمْ لا 
مون ا لكن انون والتين أجلو معة 
جَاهَدُوا بأموَالهِمْ وَأَنفْسِهمْ وَأوْلَنِكَ لَهُمْ الْحَيْرَاتُ 
وَأَوْلَيْكَ هم الْمُفْلِحُونَ (58) أَعَدَّ اللْهُ لَه لَهُمْ جَنَاتِ 
تَجْرِي من تَحْتِهَا الأنْهَارُ خَالِدِينَ فيهَا دَلِكَ الْفَوْرْ 
الْعَظيمْ09) وَجَّاءِ الْمُعَذْرُونَ مِنَ الأغرّاب لِيُؤْدْنَ 
لَهُمْ وَقَعَدَ الذِينَ كَدْبُواً الله وَرَسُولَهُ سَيْصِيبٌ الَذِينَ 
كَفَرُوأ منُْمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ(10] لَيْسَ عَلَى الضُعَفَاء وَلا 
على العرككى ل على لين لاتقاون كا فون 
حَرَجٌ إِذَا َصَّخوا لله وَرَسُوَلِهِ مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ من 
سَبِيلٍ وَالَهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (11) وَلآ عَلَى الَذِينَ إذَا مَا 
سعط كاد 
رن 11 الم الي على لين رتك وخ 
أغنياء رصنو بأن يَكُو نوأ مَمَ الْخَوَالفي وطبغ الله 
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ا ا ا 
مِنْ أَخْبَارِكُمْ وَسَيَرَى الله عَمَلَكُمْ وَرَسُولْه ثم تُردُونَ 
إلى عَالِم الْعَيْبِ وَالشَهَادةِ فيُبَنُكُم ما كنت 
تعْمَلونَ (54) سَيَحلفُونَ باللّه كم إِذَا انلثم إِليْهِمْ 
لنُعْرضُوأ عَنْهُمْ فَأَغرضوأً عَنْهُمْ إِنَهُمْ رِجْسسٌ وَمَأْوَاهُمْ 
جَهنُمُ جَرَاء بمَا كانُوأ يَكْسِبُونَ (15) يَخْلِفُونَ لَكُمْ 
ِتَرْضَؤَا عَنْهُمْ قإن تَرْصََا عَنْهُمْ قَإنَّ الله ل يَرَْضَى 

عَنِ الْقَوْمِ الْقَاسِقِينَ!915) الأغرَابُ شد كُفراً وَنقَاقاً 
وَأَجْدَرُ ألا يعْلَمُوأْ حُدُودَ مَا أَنرِل الله عَلَى رَسُولِه 
وَالَهُ علِيمٌ حَكيمٌ !491 وَمِنَ الأَعْرَابِ مَن يتَخِذَ ما 
يُنفِقٌ مَعْرّما وَيَتَرَبَصْ بِكُمُ التَوَائْرَ عَلَيْهِمْ دَآيْرَهُ 
السّْءٍ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ [44) وَمِنَ الأعْرَابِ مَن 
يُؤْمِنُ بالله وَالَيَوْمِ الآخر وَيَتَحْدُ مَا يُنَفِقُ قُرْبَاتِ عِندَ 
له وَصَلَوَاتِ الرسُولٍ ألا إِنَّهَا قرْبَةٌ لَّهُمْ سَيْدْخِلَهُمُ لله 
في رَحْمَتِه إِنَّ الله غَفورٌ رّحِيمٌ(11) وَالسَابِقُونَ 
الأوَلُونَ مِنَ الْمْهَاجِرِينَ وَالأنصّار وَالَّذِينَ اَبَعْوهُم 
بإِخْسّانٍ ري الله عَنْهُمْ وَرَضُواً عَنَه وَأعَدَ لَه 
جَنَاتِ َجْرِي تَحْتَهَا الأنْهَارٌ خَالِدِينَ فيها أبدا ذَلِكَ 
لسعم ا ل يي 
مُنَافقُونَ وَمِنْ أل الْمَدِينَةَ مَرَدُواً عَلَى النَقَاق لا 
تَعْلمُهمْ نحن نَعْلمُهُمْ سَنْعََبُهُم مَرتَينِ ثم يُرَدُونَ إلَى 
عَذَابِ عَظيم 4١٠١١!‏ وَآخَرُونَ اغْتَرَفُوا بِدَنُوبِهمْ 
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ا ع د 
صدفةة 00 
صَلاتَكَ سكن لَهُمْ وَالَهُ © سَمِيعٌ عَلِيمٌ(7. ٠‏ أَلْمْ يَعْلَمُوأ 
أنَّ الله له ُو يِل لَه حَنَ حبَادِه ويَحُهُ المتكقات 
وَأَنَ الله هْوَ التَوَابْ الرّحِيمُ!4 /٠١‏ وَل اعْمَلوأً 


سه له 


فسَيَرَى الله م وَرَسُوَلُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتْرَدُونَ 
إلى عَالِم اليب وَالشهَادةفيَبنُُم بما كنم 
تَعْمَلُونَ (ه ا واحرود مُرْجَوْنَ لأمر الله إِمّا 
يُعَدَبْهُمْ وَإِمّا يَثُوبُ 4 وَالَهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ١‏ 6 
النظر إلى زينة الحياة فتنة 


*ان الله عز وجل حرم على بنى إسرائيل طيبات احلت لهم 
لأجل ظلمهم و بغيهم فشريعة محمد لاتنسخ و لا تعاقب امته 
كلها بهذا و لكن قد تعاقب ظلمتهم بهذا بان يحرموا الطيبات أو 
بتحريم الطيبات إما تحريما كونيا بان لا يوجد غيثهم و تهلك 
ثمارهم و تقطع الميرة عنهم أو أنهم لا يجدون لذة مأكل و لا 
مشرب و لا منكح و لا ملبس و نحوه كما كانوا يجدونها قبل 
ذلك و تسلط عليهم الغصص و ما ينغص ذلك و يعوقه و 
يجرعون غصص المال و الولد و الأهل و كما قال تعالى وَلا 
تُعْجِبْك أموَالَهُمْ وَأَوْلآدهُم إِنّمَا يُرِيدُ اللَهُ أن يُعَدْبَهُم بها في الدُّنْيَا 
وَتَرْهقَ أَنفْسُهُمْ وَهُمْ كَافرُونَ ]التوبة)2565 و قال 0 
َنْمَا نُمِدُهُم به من مّالٍ وَبَنِينَ !150 تُسَارغ لَهُمْ في الْخَيْرَات بَل 
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ا يَشْعْرُونَ!05]المؤمنونه ه-255 و قال إإنَمَا أَمْوَالَكُمْ 
وَأَوْلَادْكُم فثتة ؟ التغابن5 ١‏ ' 

*ومن هنا يظهر الفرق فى السمع والبصر من الإيمان وآثاره 
والكفر وآثاره والفرق بين المؤمن البر وبين الكافر والفاجر 
وكذلك النظر إلى زينة الحياة فتنة فقال تعالى إلا تمدن عَيْنَيْكَ 
إِلَى مَا مَتَعْنَا به أَزُوَاجاً مَنْهُمْ زَهِرَةَ الْحَيَاةَ ة الذنيَا لنَفتنهُمْ فيه 
وَرِزْقَ رَبَكَ خَيِرٌ وَأبْقَى ]طه١ ١"‏ وفي التوبة ١‏ فلا تغجبك 
أَمْوَالْهُمْ وَلآ أوْلآدْهُم إِنْمَا يُرِيدُ الله لِيُعَدبَهُم بها في الْحَيَاة الدّنْيَا 
وَتَرْهقٍَ أنفسُهُمْ وَهُمْ كَافْرُونَ]التوبةه ه وقال تعالى ١‏ ولآ 
ُعْجِبك أَموَالَهُمْ وَأَوْلآدُهُمْ إِنْمَا يُرِيدُ اللَّهُ أن يُعَدَبَهُم بها في الدُنْيَا 
وَتَرْهَقَ انفسهم وَهُْمْ كَافرُونَ ) التوبة ه / وقال إقُل لْمْؤْمِنِينَ 
يَعْضُوا مِنْ أَبْصَارٍهم ؟النور. ” الآية وقال! وَلَا تَعْدْ عَيْنَاكَ 
عَنْهُمْ ثريد زيتة الْحَيَاة الدُنْيَاا 4الكهف7١5‏ وقال فلا 
يَنظْرُونَ إلى الِإبلٍ كَيْفَ خُلقَتْ ؟الغاشية1١‏ الآيات وقالإقُلٍ 
انظرُوأ مَاذا في المنّمَاوَات وَالأَرْضِ ]يونس ٠ ١‏ وقال !فلم 
يَرُوَا إلى مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلَفَهُم مّنَ السَّمَاء 
وَالأزض]سبأ؟ الآية وكذلك قال الشيطان 1 إني أرَى مَا لآ ترَؤنَ 
؟الأنفال/ ؛ وقَالإفْلَمَا ترَاءى الْجَمْعَانِ ]الشعراء 1١‏ الآيات 
وقال إإذ يُرِيكَهُمُ اللَّهُ في مَنَامِكَ قليلآً الأنفال257 الاية 
فالنظر إلى متاع الدنيا على وجه المحبة والتعظيم لها ولأهلها 
منهى عنه والنظر إلى المخلوقات العلوية والسفلية على وجه 
التفكر والإعتبار مأمور به مندوب إليه وأما رؤية ذلك عند 
الجهاد والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر لدفع شر أولئك 
وإزالته فمأمور به وكذلك رؤية الإعتبار شرعا فى الجملة 
فالعين الواحدة ينظر إليها نظرا مأمورا به إما للإعتبار وإما 
لبغض ذلك والنظر إليه لبغض الجهاد منهى عنه وكذلك الموالاة 
والمعاداة وقد تحصل للعبد فتنة بنظر منهى عنه وهو يظن أنه 


١ 
١57 ص:‎ ١5 مجموع الفتاوى ج:‎ 
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نظر عبرة وقد يؤمر بالجهاد فيظن أن ذلك نظر فتنة كالذين قال 
الله تعالى فيهم إوَمِنْهُم مّن يَقُولَ ائذن لي ولآ تفتني 
] التوبة؟ ؛ الآية فإنها نزلت فى الجد بن قيس لما أمره النبى 
أن يتجهز لغزو الروم فقال إنى مغرم بالنساء وأخاف الفتنة 
بنساء الروم فإئذن لى في القعود قال تعالى ١‏ ألا في الفثتّة 
سقطوأ وَإِنَّ جَهَنْمَ لمجيطة بالْكَافِرِينَ ]التوبة45 ' 

إوَإِذا أنزلث سُورَةٌ َنْ آمثوأ باللّهِ وَجَاهِدُواً مع رَسُولِه اسْتأدَتَكَ 
ولُوأ الل مِنْهمْ وَقَالُوا ذَرْنَا تكن مَعَ القاعدين(57) رَضُوأ 
بأن يَكُونُوأ مَعَ الْخَوَالفٍ وَطبع عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لا 
يَفَهُونَ 2 تكن الرَّسُولْ وَالَذِينَ آمَنُوأ مَعَهُ جَاهَدُو بِأَمْوَالِهِمْ 
وَأَنفْسِهِم وأؤلئك لَهُمْ الْخَيْرَاتْ وَأوْلَئِكَ هُمْ الففلخون(54). أَعَدَ 
اللّهُ لَهُمْ جَنَاتَ تَجْرٍ رِي من تختها الأَنْهَارُ خَالدِينَ فيها ذَلكَ الْفَوْرُ 
الْعظيم[05) 


كمال الانسان ان يعبد الله علما وعملا 


*والحق المبين أن كمال الانسان ان يعبد الله علما وعملا كما 
امره ربه وهؤلاء هم عباد الله وهم المؤمنون والمسلمون وهم 
اولياء الله المتقون وحزب الله المفلحون وجند الله الغالبون وهم 
اهل العلم النافع والعمل الصالح وهم الذين زكوا نفوسهم 
وكملوها كملوا القوة النظرية العلمية والقوة الارادية العملية 
كما قال تعالى! وَأَوْلَئِكَ هُمْ المَفْلحُونَ )التوبة18 ' 


) نَصَحُوأً لله وَرَسُولِه‎ ١ 


١ 
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قوله تعالى إيَا أَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ثُوبُوا إِلَى الله تَؤْبَةَ نَصُوحاً 
]التحريمد قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وغيره من 
الصحابة والتابعين رضي الله عنهم التوبة النصوح أن يتوب من 
الذنب ثم لا يعود إليه و نصوح- هي صفة للتوبة وهي 
مشتقة من النصح والنصيحة وأصل ذلك هو الخلوص يقال 
فلان ينصح لفلان إذا كان يريد له الخير إرادة خالصة لا غش 
فيها وفلان يغشه إذا كان باطنه يريد السوء وهو يظهر إرادة 
الخير كالدرهم المغشوش ومنه قوله تعالى لْيْسَ عَلَى الصّعَقاء 
وَل عَلَى الْمَرْضَى ولآ عَلَى الَذِينَ لآ يَجِدُونَ مَا يُنفقُون حَرَجٌ إِذَا 
نَصَحُوأ لله وَرَسُوله ؟التوبة 191١‏ أي أخلصوا لله ورسوله 
قصدهم وحبهم ومنه قوله صلى الله عليه وسلم فى الحديث 


الصحيح 
الدين النصيحة ثلاثا قالوا لمن يا رسول الله قال لله 
ولكتابه ولرسوله ولآئمة المسلمين وعامتهم فإن أصل 


الدين هو حسن النية وإخلاص القصد ولهذا قال صلى الله عليه 
وسلم ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم إخلاص العمل لله 
ومناصحة ولاة الأمور ولزوم جماعة المسلمين فإن دعوتهم 
تحيط من ورائهم أي هذه الخصال الثلاث لا يحقد عليها قلب 
مسلم بل يحبها ويرضاها' 

"إذا مرض العبد أو سافر كتب له من العمل ما 

كان يعمل وهو صحيح مقيم" 

*ففي الحديث الصحيح عن أبى موسى عن النبى أنه قال إذا 
مرض العبد أو سافر كتب له من العمل ما كان يعمل وهو 
صحيح مقيم ٠‏ وفى الصحيح عن النبى أنه قال فى غزوة 
تبوك إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا 
كانوا معكم قالوا وهم بالمدينة قال وهم بالمدينة حبسهم العذر 


١ 
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فهؤلاء كانوا قاصدين للعمل الذى كانوا يعملونه راغبين فيه 
لكن عجزوا فصاروا بمنزلة العامل' 

* قد أمر الله ورسوله بأفعال واجبة ومستحبة وإن كان الواجب 
مستحبا وزيادة ونهى عن أفعال محرمة او مكروهة والدين هو 
طاعته وطاعة رسوله وهو الدين والتقوى والبر والعمل 
الصالح والشرعة والمناهج وإن كان بين هذه الأسماء فروق 
وكذلك حمد أفعالا هي الحسنات ووعد عليها وذم أفعالا هي 
السيئات وأوعد عليها وقيد الأمور بالقدرة والاستطاعة و 
الوسع والطاقة فقال تعالى !فَائَقُوا الَّهَ ما اسْتَطَعْتُمْ التغابن7 ١‏ 
وقال تعالى إلا يُكلَفُ اللّهُ نفساً إلا وسْعَهَا لَهَا ما كَسَبَث وَعَلَيْهَا 
مَا اكْتَسََبَتْ ] البقرة 81 ؟ وقال تعالى | وَمَن فدرَ عَلَيْه رزقة 
فَلَيُنفقَ مما آتَاهُ لَه لا يُكَلَفُ اللَّهُ نفساً إلا ما آتَاهَا) الطلاق/ وكل 
من الآيتين وإن كانت عامه فسبب الأولى المحاسبه على ما فى 
النفوس وهو من جنس أعمال القلوب وسببٍ الثانيه الاعطاء 
الواجب وقال ليس عَلَى الضٌعَفَاء وَل عَلَى الْمَرْضى ولا عَلَى 
الْذينَ لآ يَجِدُونَ مَا يُنفقونَ حَرَجٌ إذا تَصَّحُوآ لله وَرَسُوله 
؟التوبة 9١‏ وقد ذكر في الصيام والاحرام والطهارة 
والصلاة والجهاد من هذا أنواعا " 

*ان الله سبحانه أمرنا بالمعروف وهو طاعته وطاعة رسوله 
وهو الصلاح والحسنات والخير والبر ونهى عن المنكر وهو 
معصيته ومعصيه رسوله وهو الفساد والسيئات والشر 
والفجور وقيد الايجاب بالاستطاعة والوسع واباح مما حرم ما 
يضطر المرء اليه غير باغ ولا عاد فقال تعالى ( انوأ الله 
حَق ثقاته )آل عمران" ٠١‏ وقال (فَاتَقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطّعْتُم 
]التغابن”5١0‏ وثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم 
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انه قال ذروني ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم 
واختلافهم على انبيائهم فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه واذا 
امرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم فأوجب مما امر به ما 
يستطاع وكذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث 
اخر انكم لن تحصوا او تستطيعوا كل ما امرتم به ولكن وقال 
ان هذا الدين بسر ولن يشاد الدين احد الا غلبه فسددوا وقاربوا 
واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة والقصد القصد 
تبلغوا وهذا العام المجمل فصله فقال لما اوجب الجهاد 
لْيِسَ عَلَى الصّعَقَاء وَل عَلَى الْمَرْضَى وَل عَلَى الّذِينَ لآ يَجِدُونَ 
مَا يُنفقُونَ حَرَحٌ إِذَا نَصَحُوأ لله وَرَسُولِهِ ما عَلَى الْمُخْسِنِينَ من 
سَبِيلٍ وَانَهُ غَفُورٌ رَحيمَ ]التوبة١91'‏ 


الإحسان يجمع كمال الإخلاص لله ويجمع الإتيان 
بالفعل الحسن 

*قال تعالى إِلَيْسَ عَلَى الصَّعَقَاء وَل على الْمَرْضَى ولآ عَلَى 
الذِينَ لآ يَجدُونَ ما يُنفِقُونَ حَرَجٌ إِذّا نَصَحُوا لله وَرَسُولِه ما علَى 
المخسنينَ من سَبيلٍ وَاللَّهُ غفور رَحيم ]التوبة 91١‏ وأما 
الإحسان فقوله أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه 
فإنه يراك قد قيل أن الإحسان هو الإخلاص والتحقيق أن 
الإحسان يتناول الإخلاص وغيره والإحسان يجمع كمال 
الإخلاص لله ويجمع الإتيان بالفعل الحسن الذي يحبه الله قال 
تعالى بَلَى مَنْ أَسْلمَ وَجْهَهُ لله وَهُوَ مُحْسِنٌ فلة أَخِرُهُ عند رَبَّهِ 
وَل خَوْفَ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْرَنُونَ )البقرة57١١‏ وقال تعالى 
(وَمَنْ أَحْسَنُ ديناً مّمَنْ أَمْلَمَ وَجْهَهُ لله وَهُوَ مُحْسِنٌ واتَبَعَ مله 


'الاستقامة ج: ١‏ ص: 8١5‏ 
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إبْرَاهِيمَ حَنِيفاً وَاتَحَدَ الله إِبْرَاهِيمَ خَليلاً ) النساءه ؟ ١‏ فذكر 
إحسان الدين أولا ثم ذكر الإحسان ثانيا ' 


*والإحسان ضد الإساءة وهو فعل الحسن سواء كان لازما 
لصاحبه أو متعديا إلى الغير ' 


الخير كله أصله وفصله منحصر في العلم 
والإيمان 
فض وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح إن 
الله قد أذهب عنكم عبية الجاهلية وفخرها بالآباء مؤمن تقي 
وفاجر شقي أنتم بنو آدم وآدم من تراب وفي حديث آخر 
رويناه بإسناد صحيح من حديث سعد الجريري عن أبي نضرة 
حدثني أو قال حدثنا من شهد خطبة النبي صلى الله عليه وسلم 
بمنى في وسط أيام التشريق وهو على بعير فقال يا أيها الناس 
ألا إن ربكم عز وجل واحد ألا وإن أباكم واحد ألا لافضل لعربي 
على عجمي ألا لا فضل لأسود على أحمر إلا بالتقوى ألا قد 
بلغت قالوا نعم قال ليبلغ الشاهد الغائب وروى هذا الحديث عن 
ابي نضرة عن جابر وفي الصحيحين عن عمرو بن العاص 
رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن بني 
فلان ليسوا لي بأولياء إنما وليي الله وصالحو المؤمنين 
فأخبر صلى الله عليه وسلم عن بطن قريب النسب أنهم ليسوا 
بمجرد النسب أولياءه إنما وليه الله وصالحو المؤمنين من 
جميع الأصناف ومثل ذلك كثير بين في الكتاب والسنة أن 
العبرة بالأسماء التي حمدها الله وذمها كالمؤمنين والكافرين 
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والبر والفاجر والعالم والجاهل اثم قد جاء الكتاب والسنة 
بمدح بعض الأعاجم قال تعالى !هوق الذي بَعَثَ في الْأَمَيينَ 
رَسُولاً مَنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاته وَيُرَكَيهمْ وَيُعَلّمُهُمْ الكتاب وَالْحِكُمَة 
وَإِن كَانُوا من قَبْلُ لفي ضَلالٍ مُبِينِ )١(‏ وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَا 
يَلْحَقُوا بهم وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكيمُ ”1 الجمعة؟ -" وفي 
الصحيحين عن سالم أبي الغيث عن أبي هريرة رضي الله عنه 
قال كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزلت عليه 
سورة الجمعة وآخرين منهم لما يلحقوا بهم قال قائل من 
هم يا رسول الله فلم يراجعه حتى سأل ثلاثا وفينا سلمان 
الفارسي فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يذه على سلمان 
الفارسي ثم قال لو كان الإيمان عند الثريا لناله رجال من هؤلاء 
وفي صحيح مسلم عن يزيد بن الأصم عن أبي هريرة قال قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان الدين عند الثريا لذهب 
به رجل من فارس أو قال من أبناء فارس حتى يتناوله ‏ وفي 
رواية لو كان العلم عند الثريا لتناوله رجال من أبناء فارس 

وقد روى الترمذي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه 
وسلم في قوله تعالى ( ون تَتوَلَوا يَسْتبِِْلَ قؤماً غَيْرَكُمْ نُمَ لا 
يَكُونُوا أَمْتَالَكُمْ )محمد أنهم من أبناء فارس إلى غير ذلك 
من آثار رويت في فضل رجال من أبناء فارس ومصداق 
ذلك ما وجد في التابعين ومن بعدهم من أبناء فارس الأحرار 
والموالي مثل الحسن وابن سيرين وعكرمة مولى ابن عباس 
وغيرهم إلى من وجد بعد ذلك فيهم من المبرزين في الإيمان 
والدين والعلم حتى صار هؤلاء المبرزون أفضل من أكثر العرب 
وكذلك في سائر أصناف العجم من الحبشة والروم والترك 
وغيرهم سابقون في الإيمان والدين لا يحصون كثرة على ما 
هو معروف عند العلماء إذ الفضل الحقيقي هو اتباع ما بعث الله 
به محمدا صلى الله عليه وسلم من الإيمان والعلم باطنا وظاهرا 
فكل من كان فيه أمكن كان أفضل والفضل إنما هو بالأسماء 
المحمودة في الكتاب والسنة مثل الإسلام والإيمان والبر 
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والتقوى والعلم والعمل الصالح والإحسان ونحو ذلك لا بمجرد 
كون الإنسان عربيا أو عجميا أو أسود أو أبيض ولا بكونه 
قرويا أو بدويا وإنما وجه النهي عن مشابهة الأعراب 
والأعاجم مع ما ذكرناه من الفضل فيهم وعدم العبرة بالنسب 
والمكان مبني على أصل وذلك أن الله سبحانه وتعالى جعل 
سكنى القرى يقتضي من كمال الإنسان وذلك أن الله سبحانه 
وتعالى جعل سكنى القرى يقتضي من كمال الإنسان في العلم 
والدين ورقة القلوب مالا يقتضيه سكنى البادية كما أن البادية 
توجب من صلابة البدن والخلق ومتانة الكلام مالا يكون في 
القرى هذا هو الأصل وإن جاز تخلف هذا المقتضى لمانع 
وكانت البادية أحيانا أنفع من القرى ولذلك جعل الله الرسل من 
أهل القرى فقال تعالى وَمَا أَرْسَلْنَا من قَبْلِكَ إلا رجَالاً وجي 
إِلَيْهم مَنْ أَهلٍ الْقُرَى )يوسف4١٠<22‏ وذلك لأن الرسل لهم 
الكمال في عامة الأمور حتى في النسب ولهذا قال الله سبحانه 
الأغْرَابُ َشَدُ كفراً وَنقاقاً وَأَجْدَرُ ألا يَعْلَمُواً حُدُودَ مَا أَنرَلَ اللَهُ 
عَلَى رَسُولِه وَاللَهُ عَلِيمَ حَكِيم ]التوبة1؟, ذكر هذا بعد قوله 
إِنْمَا السبيل عَلَى الْذينَ يستاذنونك وَهْمْ أَغْنيَاء رَضُوآ بأن 
يَكُونُوأ مع الْخَوَالفٍ وَطْبَعَ الله عَلَى قُلُوبهِم فَهُمْ لا يَعلَمُونَ (5) 
يَعتَِرُونَ إِليْكُمْ إذَا رَجَعْتُمْ إِلَيْهِمْ قل لا تعتَذرُوأً لن نُؤْمِنَ لَكُم قد 
َبَأنا الَهُ مِنْ أَخْبَارِكُمْ وَسَيْرَى الله عَمَلَكُْ وَرَسُولْهُ نْمَ ُرَدُونَ إلى 
عَالِم الْعَيْبِ وَالشَّهَادَة فيْتَبَنْكُم بما كُنثم تَعْمَلُونَ(4 9) سَيَخْلِفُونَ 
بالله لَكُمْ إذا انقلبْئُم إِلَيِهِمْ لثغرضوأ عَنْهُمْ فأغرظواً عَنْهُمْ إِنَهُمْ 
رِجْسن وَمَأوَاهُمْ جَهَنمُ جَرَاء بِمَا كَانُوأ يَكُسِبُونَ(15) يَحْلِفُونَ 
لَكُمْ لِتَرْضَؤا عَنْهُمْ فإن تَرْضَؤَأ عَنْهُمْ فنَّ الله لآ يَرَْضَى عَن الْقَْم 
الفاسقينَ!15) الأَعْرَابُ أَشَدُ كفراً وَنقاقاً وَأَجْدَرُ آلآ يَعْلَمُو 
حُدُودَ مَا أنزّل اللّهُ عَلَى رَسُوَلِه وَالَهُ عَلِيمَ حَكِيم!117] التوبة17- 
07 فلما ذكر الله المنافقين الذين استأذنوا رسول الله صلى 
الله عليه وسلم في التخلف عن الجهاد في غزوة تبوك وذمهم 
وهؤلاء كانوا من أهل المدينة قال سبحانه (الأغْرَابْ أَسْدُ 
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وَاللَهُ علي .. حَكيم) التوبة فإن الخير كله أصله وفصله 
منحصر في العلم والإيمان كما قال سبحانه (وَقَالٍ الَذِينَ أوثوا 
الْعلْمَ وَالإِيمَانَ) الروم" © وقال تعالى ١‏ يَرْفْع الله الْذينَ آمَنُوا 
منكُخ وَالَدِينَ أوثوا الْعلْمَ دَرَجَات ؟المجادلة١ ١‏ وضد 
الإيمان إما الكفر الظاهر أو النفاق الباطن ونقيض العلم عدمه 
فقال سبحانه عن الأعراب إنهم (الأَغْرَابُ أَسَدُ كفراً وَنقاقاً ) 
التوبة917 من أهل المدينة وأحرى منهم أن لا يعلموا حدود 
الكتاب والسنة والحدود هي حدود الأسماء المذكورة فيما أنزل 
الله من الكتاب والحكمة مثل حدود الصلاة والزكاة والصوم 
والحج والمؤمن والكافر والزاني والسارق والشارب وغير ذلك 
حتى يعرف من الذي يستحق ذلك الاسم الشرعي ممن لا 
يستحقه وما تستحقه مسميات تلك الأسماء من الأحكام 
ولهذا روى أبو داود وغيره من حديث الثوري حدثني أبو 
موسى عن وهب بن منبه عن ابن عباس رضي الله عنهما عن 
النبي صلى الله عليه وسلم قال سفيان مرة ولا أعلمه إلا عن 
النبي صلى الله عليه وسلم قال من سكن البادية جفا ومن اتبع 
الصيد غفل ومن أتى السلطان افتتن ‏ وروهه أبو داود أيضا 
من حديث الحسن بن الحكم النخعي عن عدي بن ثابت عن شيخ 
من الأنصار عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله 
عليه وسلم بمعناه وقال ومن لزم السلطان افتتن وزاد وما ازداد 
عبد من السلطان دنوا إلا ازداد من الله عز وجل بعدا ولهذا 
كانوا يقولون لمن يستغلظونه إنك لأعرابي جاف إنك لجلف 
جاف يشيرون إلى غلظ عقله وخلقه ثم لفظ الأعراب هو في 
الأصل اسم لبادية العرب فإن كل أمة لها حاضرة وبادية فبادية 
العرب الأعراب ويقال إن بادية الروم الأرمن ونحوهم وبادية 
الفرس الأكراد ونحوهم وبادية الترك التتار ونحوهم وهذا 
والله أعلم هو الأصل وإن كان قد يقع فيه زيادة ونقصان 
والتحقيق أن سكان البوادي لهم حكم الأعراب سواء دخلوا في 
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لفظ الأعراب أم لم يدخلوا فهذا الأصل يوجب أن يكون جنس 
الحاضرة أفضل من جنس البادية وإن كان بعض أعيان البادية 
أفضل من أكثر الحاضرة مثلا ويقتضي أن ما انفرد به أهل 
البادية عن جميع جنس الحاضرة أعني في زمن السلف من 
الصحابة والتابعين فهو ناقص عن فضل الحاضرة أو مكروه 

فإذا وقع التشبه بهم فيما ليس من فعل الحاضرة المهاجرين 
كان ذلك إما مكروها أو مفضيا إلى المكروه وعلى هذا القول في 
العرب والعجم فإن الذي عليه أهل السنة والجماعة اعتقاد 
أن جنس العرب أفضل من جنس العجم عبرانيهم وسريانيهم 
رومهم وفرسهم وغيرهم وأن قريشا أفضل العرب وأن بني 
هاشم أفضل قريش وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل 
بني هاشم فهو أفضل الخلق نفسا وافضلهم نسبا وليس 
فضل العرب ثم قريش ثم بني هاشم بمجرد كون النبي صلى الله 
عليه وسلم منهم وإن كان هذا من الفضل بل هم في أنفسهم 
أفضل وبذلك ثبت لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أفضل 
نفسا ونسبا وإلا لزم الدور ولهذا ذكر أبو محمد حرب بن 
إسماعيل بن خلف الكرماني صاحب الإمام أحمد في وصفه 
للسنة التي قال فيها هذا مذهب أئمة العلم وأصحاب الأثر وأهل 
السنة المعروفين بها المقتدى بهم فيها وأدركت من أدركت من 
علماء أهل العراق والحجاز والشام وغيرهم عليها فمن خالف 
شيئا من هذه المذاهب أو طعن فيها أو عاب قائلها فهو مبتدع 
خارج عن الجماعة زائل عن منهج السنة وسبيل الحق وهو 
مذهب أحمد وإسحاق بن إبراهيم بن مخلد وعبد الله بن الزبير 
الحميدي وسعيد بن منصور وغيرهم ممن جالسنا وأخذنا عنهم 
العلم فكان من قولهم أن الإيمان قول وعمل ونية وساق 
كلاما طويلا إلى أن قال ونعرف للعرب حقها وفضلها وسابقتها 
ونحبهم لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حب العرب 
إيمان وبغضهم نفاق ولا نقول بقول الشعوبية وأراذل الموالي 
الذين لا يحبون العرب ولا يقرون بفضلهم فإن قولهم بدعة 
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وخلاف ويروون هذا الكلام عن أحمد نفسه في رسالة أحمد 
بن سعيد الأصطخري عنه إن صحت وهو قوله وقول عامة أهل 
العلم وذهبت فرقة من الناس إلى أن لا فضل لجنس العرب 
على جنس العجم وهؤلاء يسمون الشعوبية لانتصارهم للشعوب 
التي هي مغايرة للقبائل كما قيل القبائل للعرب والشعوب للعجم 
ومن الناس من قد يفضل بعض أنواع العجم على العرب 
والغالب أن مثل هذا الكلام لا يصدر إلا عن نوع نفاق إما في 
الاعتقاد وإما في العمل المنبعث عن هوى النفس مع شبهات 
اقتضت ذلك ولهذا جاء في الحديث حب العرب إيمان وبغضهم 
نفاق مع أن الكلام في هذه المسائل لا يكاد يخلو عن هوى 
للنفس ونصيب للشيطان من الطرفين وهذا محرم في جميع 
المسائل 

فإن الله قد أمر المؤمنين بالاعتصام بحبل الله جميعا ونهاهم عن 
التفرق والاختلاف وأمر بإصلاح ذات البين وقال النبي صلى الله 
عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل 
الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد 
بالحمى والسهر وقال صلى الله عليه وسلم لا تقاطعوا ولا 
تدابروا ولا تباغضوا ولا تحاسدوا وكونوا عباد الله إخوانا كما 
أمركم الله وهذان حديثان صحيحان وفي الباب من نصوص 
الكتاب والسنة مالا يحصى والدليل على فضل جنس العرب 
ثم جنس قريش ثم جنس بني هاشم ما رواه الترمذي من حديث 
إسماعيل بن أبي خالد عن يزيد بن أبي زياد عن عبد الله بن 
الحارث عن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال قلت يا 
رسول الله إن قريشا جلسوا فتذاكروا أحسابهم بينهم فجعلوا 
مثلك كمثل نخلة في كبوة من الأرض فقال النبي صلى الله عليه 
وسلم إن الله خلق الخلق فجعلني من خير فرقهم ثم خير القبائل 
فجعلني في خير قبيلة ثم خير البيوت فجعلني في خير بيوتهم 
فأنا خيرهم نفسا وخيرهم بيتا قال الترمذي هذا حديث حسن 
وعبد الله بن الحارث هو ابن نوفل الكبا بالكسر والقصر 


10/3 


والكبة الكناسة والتراب الذي يكنس من البيت وفي الحديث 
الكبوة وهي مثل الكبة والمعنى أن النخلة طيبة في نفسها 
وإن كان أصلها ليس بذاك فأخبر صلى الله عليه وسلم أنه خير 
الناس نفسا ونسبا 

فقد روى مسلم في صحيحه عن عياض ابن حمار المجاشعي 
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه أوحي إلي أن 
تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد 
فنهى سبحانه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم عن 
نوعي الاستطالة على الخلق وهي الفخر والبغي لأن المستطيل 
إن استطال بحق فقد افتخر وإن كان بغير حق فقد بغى فلا يحل 
لا هذا ولا هذا فإن كان الرجل من الطائفة الفاضلة مثل أن 
اي سايم ال و لوج د 
فلا يكون حظه استشعار فضل نفسه والنظر إلى ذلك فإنه 
مخطئ في هذا لأن فضل الجنس لا يستلزم فضل الشخص كما 
قدمناه فرب حبشي أفضل عند الله من جمهور قريش2- ثم هذا 
النظر يوجب نقصه وخروجه عن الفضل فضلا عن أن يستعلي 
عبدا أو يستطيل وإن كان من الطائفة الأخرى مثل العجم أو 
غير قريش أو بني هاشم فليعلم أن تصديقه رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فيما أخبر وطاعته فيما أمر ومحبة من أحبه 
والتشبه بمن فضله الله والقيام بالدين الحق الذي بعث الله به 
عبده ورسوله محمدا صلى الله عليه وسلم يوجب له أن يكون 
أفضل من جمهور الطائفة المفضلة وهذا هو الفضل الحقيقي ' 


الله سبحانه يكلم عباده بواسطة رسول 


١ 
١15-١55 ص:‎ ١ اقتضاء الصراط ج:‎ 
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*وقد بين الله تعالى أنواع تكليمه لعباده فى قوله إوَمَا كَانَ 
لِبَشَرٍ أن يُكَلَمَهُ الله إلا وَحْياً أؤ من وَرَاء حِجّاب أؤ يُرْسِلَ رَسُولاً 
فَيُوحيَ بإذْنه ما يَشَاءْ إِنَّهُ عَلِنَ حَكِيم )الشورى١251‏ فبين 
سبحانه أن التكليم تارة يكون وحيا وتارة من وراء حجاب كما 
كلم موسى وتارة يرسل رسولا فيوحى الرسول بإذن الله ما 
يشاء وقال تعالى اللَّهُ يَضْطَفِي مِنَ الملائكة رُسُلاً وَمِنَ النَّاس 
؟الحج ه ٠‏ فإذا أرسل الله تعالى رسولا كان ذلك مما يكلم به 
عباده فيتلوه عليهم وينبئهم به كما قال تعالى فل لا تعتِرُوأ 
أن نُوْمِنَ لَكُمْ قد تَبَأنا اللَّهُ من أَخْبَارِكُمَ ]التوبة 94 وإنما نبأهم 
بواسطة الرسول والرسول مبلغ به كما قال تعالى إيَا أَيّهَا 
الرَسُولُ بَلْغْ مَا أنزل ِلَيِكَ من رَبَّكَ ؟المائدة 517 وقال تعالى 
ليغْلم أن قذ 0 رَبَهُمْ ]الجن 7 وقال تعالى  ١‏ 
*قال تعالى . ما كان ليَشرٍ أن كلم ال إلا وَحْياً أؤْ من 
وَرَاء حجّاب أو يُرْسِلَ رَسُولاً فيُوحي بإذنه مَا يَشَاءْ 


]الشورى ١‏ فالله تعالى إذا أزسل زسولا مك الملاتكة أو مه 
البشر برسالة كان مكلما لعباده بواسطة رسوله بما أرسل به 
رسوله وكان مبينا لهم بذلك كما قال تعالى قد تَبَّأنَا اله 
مِنْ أخْبَارِكُمْ ؟ التوبة ؛ ؟ أي بواسطة رسوله وقال (فإذا فَرَأَنَاهُ 
فاتبغ قزآئة ] القيامة8 ١‏ وقال (نَثْلُوا عَلَيِكَ من نَبٍَ مُوسَى 
وَفْرْعَوْنَ بِالْحَقَ لقَوْم يُؤْمِنُونَ 1القصص” وقال إنَخْنُ نَقْصٌ 
عَلَيْكَ أَحْسّن الْقَصّص بما أَوْحَيْنَا إِلَبِكَ هذا الْقُرْآنَ إن كُنت من 
قَبْله لَمِنَ الْغَافلِينَ ]يوسف" فكانت تلك التلاوة والقراءة 
والقصص بواسطة جبريل فإنه سبحانه يكلم عباده بواسطة 
رسول يرسله فيوحي بإذنه ما يشاء ولهذا جاء بلفظ الجمع فإن 
ما فعله المطاع بجنده يقال فيه نحن نفعل كذا والملائكة رسل 
الله فيما يخلقه ويأمر به فما خلقه وأمر به بواسطة رسله من 


١ 
7٠١ ص:‎ ١١ مجموع الفتاوى ج:‎ 
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الملائكة قال فيه نحن فعلنا كما قال تعالى !فَإِذَا قَرَأَنَاهُ فَاتَبِْ 
ُرْآنَهُ )القيامة8١‏ وفي الصحيحين عن ابن عباس قال إن 
علينا أن نجمعه في قلبك ثم أن نقرأه بلسانك فإذا قرأه جبريل 
فاستمع له حتى يفرغ كما قال في الآية الأخرى ١‏ وَلا 
تغجّل بِالْقْرْآنِ من قَبْلِ أن د يُقضَى إِلَيْكَ وَحْيْهُ 4طه؛ ١١‏ أي لا 
تعجل بتلاوة ما يقرؤه جبريل عليك من قبل أن يقضي جبريل 
تلاوته بل استمع له حتى يقضي تلاوته ثم بعد هذا اقرأ ما أنزله 
إليك وعلينا أن نجمع ذلك في قلبك وأن تقرأه بلسانك ثم أن 
تبينه للناس بعد ذهاب جبريل عنك ' 

*وقوله فَإِدَا قَرَأَنَاهُ فَانتَبِغْ قُرْآنَهُ ]القيامة7١1‏ هو قراءة 
جبريل له عليه والله قرأه بواسطة جبريل كما قال ١‏ أو يُرْسِل 
رَسُولاً فيُوحيَ بإذّنه) الشورى ١‏ ه فهو مكلم لمحمد بلسان 
جبريل وارساله اليه وهذا ثابت للمؤمنين كما قال تعالى ١‏ قد 
نبَأنَا اللَّهُ من أَخْبَارِكُمْ ]التوبة44 وانباء الله لهم انما .كان 
بواسطة محمد اليهم وكذلك قوله [قولوأ آمَنا باللّه وَمَا أنزِل 
إِلَيْنَا البقرة ١75‏ وَمَا أنزل عَلَيْكُمْ مَنَ الكتاب وَالحكمة 
؟البقرة 7*١‏ فهو أنزل على المؤمنين بواسطة محمد " 

الصفات الاختيارية 


*والصفات الاختيارية هى الأمور التى يتصف بها الرب عز 
وجل فتقوم بذاته بمشيئته وقدرته مثلا كلامه وسمعه وبصره 
وارادته ومحبته ورضاه ورحمته وغضبه وسخطه ومثل خلقه 
واحسانه وعدله ومثل استوائه ومجيئه واتيانه ونزوله ونحو 
ذلك من الصفات التى نطق بها الكتاب العزيز والسنة 
والآيات التى تدل على الصفات الاختيارية كثيرة جدا 
وكذلك السمع و البصر و النظر قال الله تعالى إِوَسَيَرَى 


١ 
7885-88٠0 منهاج السنة النبوية ج: 5ه ص:‎ 


١ 
775 مجموع الفتاوى ج: 5 ص:‎ 
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اله عَمَلَكُمْ وَرَسُولْهُ ]التوبة؛ 4 هذا فى حق المنافقين وقال فى 
حق التائبين وَل اغْمَلوأ فسَيَرَى الله عملكم وله 
وَالْمُؤْمنُونَ ؟التوبةه ١٠١‏ وقوله (فسَيرَى الله )التوبة ٠١5‏ 
دليل على أنه يراها بعد نزول هذه الآية الكريمة' 


الرجس لا يرفعه الا الإغتسال بماء التوبة النصوح 
المستمرة 

*وقد قال تعالى [ إِنَمَا المشرِكون نَحِسنَ ]التوبة7١5‏ وقال 
(فَاجْتَنِبُوا الرّجْسَ من الأؤئَانٍ وَاجْتَنِبُوا قَولَ الزُورٍ ]الحج ١‏ " 
وقال  ١‏ إِنّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنَصَابُ وَالْأَزْلهَمُ رِجِسنٌ مَنْ 
عَمَلِ الشَيْطَانٍ | العائدة 86 وقال عن المنافقين ل فَأَغْرضوأ 
عَنْهُمْ إِنَهُمْ رجْمنَ ]التوبةه؟ وقال عن قوم لوط ( 
وَنَجَيْنَاهُ منَ الْقَرْيَة التي كَانَت تَعْمَلُ الْخْبَائَتَ ] الأنبياء ؛ ٠‏ 
وقال اللوطية عن لوط وأهله (أخْرجُوهم من قَرْيَتَكُمْ إِنَهُمْ 
نان يَتَطَهَرُونَ ]الأعراف57 قال مجاهد عن ادبار الرجال 
ويقال فى دخول الغائط أعوذ بك من الخبث والخبائث ومن 
الرجس النجس الخبيث المخبث وهذه النجاسة تكون من الشرك 
والنفاق والفواحش والظلم ونحوها وهى لا تزول إلا بالتوبة 
عن ترك الفاحشة وغيرها فمن تاب منها فقد تطهر وإلا فهو 
متنجس وإن إغتسل بالماء من الجنابة فذاك الغسل يرفع حدث 
الجنابة ولا يرفع عنه نجاسة الفاحشة التى قد تنجس بها قلبه 
وباطنه فإن تلك نجاسة لا يرفعها الإغتسال بالماء وإنما يرفعها 
الإغتسال بماء التوبة النصوح المستمرة إلى الممات " 


1 
مجموع الفتاوى ج: 1 ص: 71717 


5 
مجموع الفتاوى ج: ١5‏ ص: 7/85 
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المؤمن بسخط ويغضب لما بسخط الله ويغضبيه 
* فإنه من لزم ما يرضى الله من إمتثال أوامره وإجتناب نواهيه 
لا سيما إذا قام بواجبها ومستحبها فإن الله رضى الله عنه كما 
أن من لزم محبوبات الحق أحبه الله كما قال فى الحديث 
الصحيح الذى فى البخارى من عادى لى وليا فقد بارزنى 
بالمحاربة وما تقرب إلى عبدى بمثل اداء ما إفترضت عليه ولا 
يزال عبدى يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته 
الحديث وذلك أن الرضا نوعان أحدهما الرضا بفعل 
ما امر به وترك ما نهى عنه ويتناول ما إباحه الله من غير تعد 
إلى المحظور كما قال إوَالهُ وَرَسُولُهُ أَحَقْ أن يُرْضُوهْ 
] التوبة؟ > وقال تعالى, (وَلَوْ أَنْهُمْ رَضُوَأْ ما آتَاهُم الله 
وَرَسُوله وَقَالُوأ حَسَبُنَا الله سَيُوْتينا اللَّهُ من فَضله وَرَسُولَهُ إِنَا 
إِلَى الله رَاغْبُونَ ] التوبة 4 ه وهذا الرضا واجب ولهذا ذم من 
تركه بقوله ( ؤمنهم من يمرك في الصدقات فإن أعْطوا 
منْهَا رَضُوأ وَإن لَمْ يُعْطَؤَأ منها إذا ل وَلَوْ أَنْهُمْ 
رَضُوْأ ما آنَاهمُ اللّهُ وَرَسُولْهُ وَقَالُوأ حَسْبْنَا اللَّهُ سَيُوْتينَا اللَهُ من 
فضله وَرَسُولْهُ للحن التوبة/ ه ا والنوع الثانى 
الرضا بالمصائب كالفقر والمرض والذل فهذا الرضا مستحب 
فى أحد قولى العلماء وليس بواجب وقد قيل أنه واجب 
والصحيح أن الواجب هو الصبر كما قال الحسن الرضا غريزة 
ولكن الصبر معول المؤمن وقد روى فى حديث إبن عباس أن 
النبى قال إن إستطعت ان تعمل بالرضا مع اليقين فإفعل فإن 
لم تستطع فإن فى الصبر على ما تكره خيرا كثيرا أوأما 
الرضا بالكفر والفسوق والعصيان فالذى عليه أئمة الدين أنه لا 
يرضى بذلك فإن الله لا يرضاه كما قال إوَلَا يَرْضَى لعبادِه 
الْكُفْرَ الزمر07ا وقال وَالَهْ لآ يُحِبُ الفْسَادَ ] البقرة ه ٠ ١‏ 
وقال تعالى ( فإن تَرْضَؤَأ عَنْهُمْ فإنَّ الله لآ يَرْضَى عَنِ اقم 
الْفَاسقِينَ ؟التوبة55 وقال تعالى (فَجَرَآَوُهُ جَهَنمْ خَالداً فيهَا 


1011 


وَغْضبَ الله 00 8 وَأعَدَ لَهُ عَذَاباً عظيماً ] النساء 17 
وقال إِذَلِكَ بِأَنَهُمْ تَبَعُوا ما أَسْخَط اللَّهَ وَكَرِهُوا رِضْوَائَه فأَخْبَط 
أَعْمَالَهُمْ 00 وقال تعالى !وعد الله الْمُنَافقينَ 
وَالْْنَافقَات وَالْكُفَارَ نار جَهَنُمَ خَالدِينَ فيها هي حَْبْهُمْ وَلَعنَهُم 
الله وَلَهُمْ عَذَابٌ م مُقِيمَ ] التوبة/1 وقال تعالى ( لبنس ما قَدَمَتْ 
لَْهُمْ أَنفِسَهُمْ 0 لط اللّهُ عَلَيْهِمْ وَفي الْعَذَاب هُمْ خَالِدُونَ 
]المائدة7 وقال تعالى إقَلَمَا آسَفونًا انتقمنا مِنْهُمْ 
؟الزخرفه ه فإذا كان الله سبحانه لا يرضى لهم ما عملوه بل 
يسخطه ذلك وهو يسخط عليهم ويغضب عليهم فكيف يشرع 
للمؤمن ان يرضى ذلك وان لا يسخط ويغضب لما يسخط الله 
ويغضبهح وإنما ضل هنا فريقان من الناس قوم 
من أهل الكلام المنتسبين إلى السنة فى مناظرة القدرية ظنوا أن 

محبة الحق ورضاه وغضبه وسخطه يرجع إلى إرادته وقد 
علموا أنه مريد لجميع .الكانتات: خلاها للقدرية وقالوا هو ايضا 
محب لها مريد لها ثم أخذوا يحرفون الكلم عن مواضعه فقالوا 
لا يحب الفساد بمعنى لا يريد الفساد أى لا يريده للمؤمنين ولا 
يرضى لعباده الكفر أى لا يريده لعباده المؤمنين وهذا غلط 
عظيم فإن هذا عندهم بمنزلة أن يقال لا يحب الإيمان ولا يرضى 
لعباده الإيمان أى لا يريده للكافرين ولا يرضاه للكافرين وقد 
إتفق أهل الإسلام على أن ما امر الله به فإنه يكون مستحبا يحبه 
ثم قد يكون مع ذلك واجبا وقد يكون مستحبا ليس بواجب سواء 
فعل او لم يفعل والكلام على هذا مبسوط فى غير هذا الموضع 
و الفرق الثانى من غالطى المتصوفة شربوا من هذه 
العين فشهدوا أن الله رب الكائنات جميعها وعلموا أنه قدر على 
كل شىء وشاءه وظنوا أنهم لا يكونون راضين حتى يرضوا 
بكل ما يقدره ويقضيه من الكفر والفسوق والعصيان حتى قال 
بعضهم المحبة نار تحرق من القلب كل ما سوى مراد المحبوب 
قالوا والكون كله مراد المحبوب وضل هؤلاء ضلالا عظيما 
حيث لم يفرقوا بين الإرادة الدينية والكونية والإذن الكونى 


101/9 


والدينى والأمر الكونى والدينى والبعث الكونى والدينى 
والإرسال الكونى والدينى كما بسطناه فى غير هذا الموضع 
وهؤلاء يؤول الأمر بهم إلى أن لا يفرقوا بين المأمور 
والمحظور وأولياء الله وأعدائه والأنبياء والمتقين ويجعلون 
الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين فى الأرض ويجعلون 
المتقين كالفجار ويجعلون المسلمين كالمجرمين ويعطلون الأمر 
والنهى والوعد والوعيد والشرائع وربما سموا هذا حقيقة 
ولعمرى أنه حقيقة كونية لكن هذه الحقيقة الكونية قد عرفها 
عباد الأصنام. كما قال !وَلَئن سَألتهُم مَنْ خَلقٍَ السّمَاوَات 
َالْأَرْض لَيَقُولُنَ الله لقمان5 "٠‏ وقال تعالى [ قل لَمَنٍ الأزضْ 
وَمَن فيها إن كُنثم تَغْلَمُونَ(54) سَيقولون لله قن أَفَلا 
تدَكرُونَ( 5 8) المؤمنون ؛ ١‏ ةم الآيات فالمشركون الذين 
يعبدون الأصنام كانوا مقرين بأن الله خالق كل شىء وربه 
ومليكه فمن كان هذا منتهى تحقيقه كان أقرب أن يكون كعباد 
الأصنام ى2 المؤمن إنما فارق الكفر بالإيمان بالله 
وبرسله وبتصديقهم فيما اخبروا وطاعتهم فيما امروا وإتباع ما 
يرضاه الله ويحبه دون ما يقدره ويقضيه من الكفر والفسوق 
والعصيان ولكن يرضى بما أصابه من المصائب لا بما فعله من 
المعائب فهو من الذنوب يستغفر وعلى المصائب يصبر فهو كما 
قال تعالى (فاصبز إِنْ وَعَدَ الله حَقّ وَاسْتَغْفِرْ لدّنبكَ ] غافره ه 
فيجمع بين طاعة الأمر والصبر على المصائب كما قال تعالى 
( وَإن تَصْبِرُوأ وَتَتّقُوأ لآ يَضْرّكُمْ كَيْدْهُمْ شيْئاً )آل عمران ١١١‏ 
وقال تعالى إوَإن تَصَبِرُوأً وَتتقوا فإنّ ذلك من عَزْمِ الور 
آل عمران7١201‏ وقال يوسف ١‏ إِنَّهُ من يَتّق وَيصْبرْ فَإِنَّ 
اللَّهَ لا يُضيعْ أجْنَ المخسنينَ ؟يوسف ١ ٠‏ 


١ 
و الزهد والورع‎ "5١ ص:‎ <١ و _الفتاوى الكبرى ج:‎ "١1:ص‎ "١ ص:187- 181 و الاستقامة ج:‎ ٠١ مجموع الفتاوى ج:‎ 
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* واما الرضا في سبيل الله وطريقه ودينه فمن وجوه احدها 
ان يقال الراضي لا بد ان يفعل ما يرضاه الله الا فكيف يكون 
راضيا عن الله من لا يفعل ما يرضاه الله وكيف يسوغ رضا ما 
يكرهه الله ويسخطه ويذمه وينهى عنه وبيان هذا ان الرضا 
المحمود اما ان يكون الله يحبه ويرضاه واما ان لا يحبه 
ويرضاه فإن لم يكن يحبه ويرضاه لم يكن هذا الرضا مأمورا به 
لا امر ايجاب ولا امر استحباب فإن من الرضا ما هو كفر كرضا 
الكفار بالشرك وقتل الانبياء 0 
ويكرهه قال تعالى إِذَلِكَ بِأْنَّهُمْ اتَبَعُْوا مَا أَمْخَط الله 
وَكَرِهُوا رِضُوَانَهُ فَأَخْبَط أَعَمَالَهُمْ ا فمن اتبع ما 
يسخط الله برضاه وعمله فقد اسخط الله وقال النبي صلى الله 
عليه وسلم ان الخطيئة اذا عملت في الارض كان من غاب عنها 
ورضيها كمن شهدها ومن شهدها وسخطها كان كمن غاب 
عنها وانكرها وقال صلى الله عليه وسلم سيكون بعدي امراء 
تعرفون وتنكرون فمن انكر فقد برئ ومن كره فقد سلم ولكن 
من رضي وتابع وقال تعالى (ِيَحْلِفُونَ لَكُمْ لِتَرْضَوا عنهم 
فإن تَرْضّوأ عَنْهُمْ فْإِنّ الله ل يَررضَى عَنِ القَؤْم الْفَاسقِينَ 
؟ التوبة ”9 فرضانا عن القوم الفاسقين ليس مما يحبه الله 
ويرضاه وهو لا يرضى عنهم وقال تعالى ( أرَضيثم بِالْحَيَاة 
الدَنْيَا مِنَ الآخرّة فمَا مَتَاعْ الْحَيَاةُ الدْنْيَا في الآخرّة إلا قليل 
]التوبة/” فهذا رضا قد ذمه الله وقال تعالى (إنَّ الّذِينَ 9 
يَرْجُونَ لقاءنَا وَرَضُوأ بالْحَياة ة الدنيَا وَاطْمَأَنُوا بها وَالَّذِينَ هُمْ 
عَنْ آيَاتنَا غَافلُونَ )يونس / فهذا أيضا رضا مذموم وسوى هذا 
وهذا كثير فمن رضي بكفره وكفر غيره وفسقه وفسق 
غيره ومعاصيه ومعاصي غيره فليس هو متبعا لرضا الله ولا 
هو مؤمن بالله بل هو مسخط لربه وربه غضبان عليه لاعن له 
ذام له متوعد له بالعقاب وطريق الله التي يأمر بها المشائخ 
المهتدون انما هي الأمر بطاعة الله والنهي عن معصيته فمن 
أمر أو استحب أو مدح الرضا الذي يكرهه الله ويذمه وينهي 
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عنه ويعاقب أصحابه فهو عدو لله لا ولى لله وهو يصد عن 
سبيل الله وطريقه ليس بسالك لطريقه وسبيله' 

مناسبة نزول [يَخْلِفُونَ لَكمْ ِتَرْضَوأ عَنْهُمْ ) 
* ماروى الحاكم في صحيحه باسناد صحيح عن ابن عباس ان 
رسول الله كان في ظل حجرة من حجره وعنده نفر من 
المسلمين فقال انه سيأتيكم انسان ينظر اليكم بعين شيطان فاذا 
اتاكم فلا تكلموه فجاء رجل ازرق فدعاه رسول الله فقال علام 
تشتمذد تشتمني انت وفلان وفلان فانطلق الرجل فدعاهم فحلفوا بالله 
واعتذروا اليه فانزل الله تعالى (يَوْمَ يَبْعَتُهُمْ الَّهُ جَميعاً فُيَحْلِفُونَ 
لَهُ كَمَا يَحْلِفُونَ لَكُمْ وَيَحْسَبُونَ أَنَهُمْ عَلَى شيْءٍ آلا إِنَهُمْ هُمُ 
الْكَاذبُونَ ]المجادلة86 ١‏ ثم قال بعد ذلك (إنَّ الْذينَ يُحَادُونَ 
الله وَرَسُولَهُ المجادلة ٠‏ ام فعلم ان هذا داخل في المحادة 
وفي رواية اخرى صحيحة انه نزل قوله إِيَخْلِفُونَ لَكُمْ لتَرْضَؤأ 
عَنْهُمْ )التوبة 95 " 

ذم الله تعالى من لم يعرف هذه الحدود 

*قال تعالي (الأغرَابُ أَشَدُ كفراً وَنقَاقاً وَأَخْدَرُ أل يَعْلَمُوأْ حُدُودَ 
مَا أنوّل اللَّهُ عَلَى رَسُوله ] التوبة17؟ وهذه الحدود معرفتها 
من الدين في كل لفظ هو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه 
وسلم ثم قد تكون معرفتها فرض عين وقد تكون فرض كفاية 
ولهذا دم الله تعالى من الم يعرف هذه الحدود بقوله تعالى 
(الأغرَابُ أَشَدُ كفراً وَنفَاقاً وَأَخْدَرُ ألا يَعْلَمُواً حُدُودَ مَا أنرَّلَ اللّهُ 
عَلَى رَسُولِه ]التوبة17؟ " 


١ 
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إستماع آيات الله والتزكى بها أمر واجب على كل 
احد 


* وقد أفرد تعليمه الكتاب والحكمة بالذكر مثل قوله ! وَمَا أنزَلَ 
عَلَيكُم من الكتّاب وَالْحكْمَة يَعظكُم به ] البقرة ١” ١‏ وقوله 
وَاذْكْرْنَ ما يُتلّى في بُيُوتِكُنَ مِنْ آيَات الله وَالْحِكُمَة) الأحزاب؛ " 
وذلك أن التلاوة عليهم وتزكيتهم أمر عام لجميع المؤمنين فإن 
التلاوة هى تبليغ كلامه تعالى إليهم وهذا لابد منه لكل مؤمن 
وتزكيتهم هو جعل أنفسهم زكية بالعمل الصالح الناشىء عن 
الآيات التى سمعوها وتليت عليهم فالأول سمعهم والثانى 
طاعتهم والمؤمنون يقولون سمعنا وأطعنا الأول علمهم والثانى 
عملهم والإايمان قول وعمل فإذا آيات الله وعوها ابقلوبهم 
وأحبوها وعملوا بها ولم يكونوا كمن قال فيهم إوَمَتَلَ الّذينَ 
َقَرُوأ كمَثْلٍ الذي يَنْعِقَ ما لآ يَسْمَعْ إلآ دُعَاءِ وَنِدَاءِ صم بُكُمْ 
عُمْيٌ فَهُمْ لآ يَعْقَلُونَ ؟البقرة ١01١‏ وإذا عملوا بها زكوا بذلك 
وكانوا من المفلحين المؤمنين والله قال | يَرْفْع الله الْذينَ 
آمَنُوا منكُم وَالْذِينَ أوثُوا الْعلَم دَرَجَات ] المجادلة ١ ١‏ وقال في 
ضدهم الأَغْرَابُ أشَدُ كُفراً وَنقاقاً وَأَخِدَرُ ألا يَعْلَمُوأ حُدُودَ مَا 
أنّل اللَهُ عَلَى رَسُولِه ]التوبة 251 فأخبر أنهم أعظم كفرا 
ونفاقا وجهلا وذلك ضد الإيمان والعلم فإستماع آيات الله 
والتزكى بها أمر واجب على كل احد فإنه لابد لكل عبد من 
سماع رسالة سيدة التى أرسل بها رسوله إليه وهذا هو السماع 
الواجب الذى هو أصل الإيمان ولابد من التزكى بفعل المأمور 
وترك المحظور فهذا لابد منهما ' 

* والعبادات الشرعية في وسائلها ومقاصدها موجودها 
ومقصودها صفتها ونتيجتها فذاك يوجب العلم والإيمان وهذا 


١ 
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(سماع ما حرمه الله من الغناء واللهو )يوجب الكفر والنفاق 
ولهذا كان أعراب الناس أهل البوادي من العرب والترك والكرد 
وغيرهم أكثر استعمالا له من أهل القرى فإنهم كما قال الله 
تعالى الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل 
الله على رسوله سورة التوبة ١91‏ 


"أن من الكبائر أن يرتد الرجل أعرابيا بعد الهجرة 


1" 


* قال الله تعالى الأَغْرَابُ أَشَدُ كفراً وَنقاقاً وَأَجْدَرُ ألا يَعْلَمُوا 
حُدُودَ مَا أنزّل اللّهُ عَلَى رَسُولِه ]التوبة1؟ وفى الحديث 
أن من الكبائر أن يرتد الرجل أعرابيا بعد الهجرة هذا لمن هو 
ساكن فى البادية بين الجماعة فكيف بالمقيم وحده دائما فى جبل 
أو بادية فإن هذا يفوته من مصالح الدين نظير ما يفوته من 
مصالح الدنيا أو قريب منه فإن يد الله على الجماعة والشيطان 
مع الواحد وهو من الإثنين أبعد' 
الأعراب منقسمون إلى أهل جفاء وإلى أهل إيمان 
ول 
*وأمر بمخالفة من لم يكمل دينه من الأعراب ونحوهم لأن كمال 
الدين بالهجرة فكان من آمن ولم يهاجر من الأعراب ونحوهم 
ناقصا قال الله سبحانه وتعالى ِالأغْرَابُ أَشَدُ كفراً وَنِقاقاً 
وَأَجْدَرُ ألا يَعْلَمُوا حُدُودَ مَا أنرّل الله عَلَى رَسُولِه وَالّْهُ عَلِيمَ حَكيمٌ 
؟ التوبة1؟ ومثل ذلك ما رواه مسلم في صحيحه عن ابن 
عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يغلبنكم 


١ 
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الأعراب على اسم صلاتكم إلا إنها العشاء وهم يعتمون بالإبل 
وفي لفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يغلبنكم الأعراب 
على اسم صلاتكم العشاء فإنها في كتاب الله العشاء فإنها تعتم 
بحلاب الإبل ورواه البخاري عن عبد الله بن مغفل عن النبي 
صلى الله عليه وسلم قال لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم 
المغرب قال والأعراب تقول هي العشاء فقد كره موافقة 
الأعراب في اسم المغرب والعشاء بالعشاء والعتمة وهذه 
الكراهة عند بعض علمائنا تقتضي كراهة هذا الاسم مطلقا وعند 
بعضهم إنما تقتضي كراهة الإكثار منه حتى يغلب على الاسم 
الآخر وهو المشهور عندنا وعند عباده المؤمنين بل الأعراب 
منقسمون إلى أهل جفاء قال الله فيهم (الأغرَابُ شد كفراً 
وَنقَاقاً وَأَخْدَرُ ألا يَعْلَمُوأ خُذودَ مَا أنرّل الله عَلَى رَسُولِه وَاللّهُ 
عَلِيمٌ حَكيمٌ (117) وَمنَّ الأغرَاب من يَتَحْد امَا يُنفِقَ مَغْرَماً 
وَيَتَرَبَصُ بِكُمْ الدوَائِرَ عَلَيْهمْ دَآئِرَةُ السّؤء وَاللَهُ سَميعٌ عَلِيمَ(148) 
التوبة1؟ 4/8 وقال تعالى فيهم إسَيَُون لك الْمَلقُون من 
الأغْرَابِ شَعَلَتنا أَهوَالَنَا وَأَهلُونَا فَاسْتغْفِز لَنَا يَقُولُونَ بألستّتهم مّا 
لَيْسنَ في قُلُوبِهمْ فُل فَمَن يَمَلِكَ كم مَنَ اله شيْئاً إن أرَادَ بِكُم ضَرَاً 
أو أَرَادَ بكم نفعاً بَل كَانَ اللَهُ يما تغْملُونَ خَبيراً )١١‏ بل ظَنَنتم 
أن أن يَنقلب الرَّسُولَ وَالْمُؤْمِنُونَ إلى أفليهخ أبَداً وَرْيْنَ ذلك في 
قلُوبِكُمْ وَظَنَنتُمْ ظَنَّ المسّؤءِ وَكُنتُم قَؤْماً بُوراً(؟١]الفتح١١‏ - ١7‏ 
وإلى أهل إيمان وبر قال الله فيهم وَمِنَ الأغرَاب مَن يُؤْمِنُ 
بالله وَالْيَوْم الآخر وَيَتَخذ مَا ينفق قَرّبَات عند الله وَصَلَوَات 
الرّسُولٍ ألا ِنّهَا قُرْبَةَ لَهُمْ سَيْدخِلْهُمُ الله في رَحْمَته إِنَّ اللَّهَ غَفُورَ 
رَحِيم] التوبة 1 94 وقد كان في أصحاب رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ممن وفد عليه ومن غيرهم من الأعراب من هو 
أفضل من كثير من القرويين فهذا كتاب الله يحمد بعض 
الأعراب ويذم بعضهم وكذلك فعل بأهل الأمصار فقال سبحانه 
(وَمِمَنْ حَوْلَكُم مّنَ الأغرّاب مُنَافقُونَ وَمِنْ أهْلٍ المديتة مَرَدُوأ 
عَلَى النّقَاق لآ تَعْلَمُهُم تحن تَعْلَمْهُمْ سَنْعَدَبْهُم مَرَتَيْنِ ثُمَ يُرَدُونَ 
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إلى عَذَاب عَظيم )التوبة١ ٠١‏ فبين سبحانه أن المنافقين في 
الأعراب وذوي القرى وعامة السورة فيها الذم للمنافقين من 
أهل المدينة ومن الأعراب كما فيها الثناء على السابقين الأولين 
من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان وعلى 
الأعراب الذين يتخذون ما ينفقون قربات عند الله وصلوات 
الرسول-ح وكذلك العجم وهم من سوى العرب من الفرس 
والروم والترك والبربر والحبشة وغيرهم ينقسمون إلى المؤمن 
والكافر والبر والفاجر كانقسام الأعراب ' 
الصلاة في أصل اللغة الدعاء 


* الصلاة في أصل اللغة الدعاء و منه قول تعالى ١!‏ وَصَّلَ 
عَلَيْهِمْ إِنّ صَلاآتكَ سكن لَهُمْ )التوبة١٠205‏ و قوله تعالى 
إوَمِنَ الأغرَاب مَن يُؤْمِنُ باللّه وَالَِيَوْم الآخر وَيَتَخْذْ مَا يُنفق 
قَرْبَات عند الله وَصَلَّوَات الرسُولٍ ؟ التوبة؟ 9 وقول النبي 
صلى الله عليه و سلم إذا دعي أحدكم فليجب فان كان مفطرا 
فليطعم و إن كان صاتما خيصل رواة عسلم و الداع .يوم 
المدعو و يقصده و سمي الثاني من الخيل مصليا لاتباعه 
السابق و قصنده إياه ثم سمي عللم الورك صلا لأنه يفو الذي 
يقصده المصلي من السابق ثم اتسع ذلك حتى قال علي رضي 
الله عنه سبق رسول الله صلى الله عليه و سلم و صلى أبو بكر 
و ثلث عمر و لما بين القاصد و المقصود من الإيصال و القرب 
كان منه في الاشتقاق الأوسط الوصل لأن فيه الصاد و اللام و 
الواو و لهذا يقال الصلاة صلة بالله و منه الاشتقاق الأكبر صلى 
النار و اصطلابها لما فيه من المماسة و المقاربة و الدعاء 
قصد المدعو و التوجه إليه إما على وجه المسألة و إما على 
وجه العبادة المحضة لأن دعاء الشيء هو طلبه و إرادته سواء 


1 
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طلب لذاته أو للأمر منه و من ذلك قوله تعالى إوَقَالَ رَبكُمُ 
اذغُوني أَسْتَجِبْ لَكُمْ 4 غافر ١‏ و5 فإنه فسر بالمسألة و بالعبادة' 


الوعد بالجنة علق باسم الايمان المطلق والمقيد 
بالعمل الصالح 


*فان الله لم يعلق وعد الجنة الا باسم الايمان لم يعلقه باسم 
الإسلام مع إيجابه الاسلام واخباره أنه دينه الذى ارتضاه وأنه 
لا يقبل دينا غيره ومع هذا فما قال ان الجنة أعدت للمسلمين 
ولا قال وعد الله المسلمين بالجنة بل انما ذكر ذلك باسم الايمان 
كقوله !وَعَدَ اللّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمْؤْمنَات جَنَات تَجْرِي من 
تختهًا الأنهَارالتوبة؟ / فهو يعلقها باسم الايمان المطلق أو 
المقيد بالعمل الصالح كقوله2 إوَمِنَ الأغرَاب مَن يُؤْمِنُ باللّه 
وَاليَوْم الآخرٍ وَيَتَحْدْ ما يُنفِق قَرْبَاتِ عند الله وَصَلَوَاتَ الرّسُولٍ 
ألا إِنَهَا قُرْبَةُ لَهُمْ سيد م الله في رَحْمَتِه إنّ الله غَفُورٌ رَحِيمْ 
(14) وَالسَابِقُونَ الأَوَلُونَ مِنَ الْمُْهَاجِرِينَ وَالأنصَارٍ وَالَّذِينَ 
انبَعُوهُم بِإِحْسَانٍ رضي اللّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوأً عَنْهُ وَأعَدَّ لَهُمْ جَنَاتَ 
تخْري تَحْتَهَا الأنْهَارٌُ خَالِدِينَ فيها أبَداً ذلكَ الْقَوْرُ الْعَظيمُ١١١٠1‏ 
التوبة9 49 ٠١١-‏ الآيات فى هذا المعنى كثيرة فالوعد بالجنة 
والرحمة فى الآخرة وبالسلامة من العذاب علق باسم الايمان 
المطلق والمقيد بالعمل الصالح ونحو ذلك وهذا كما تقدم أن 
المطلق يدخل فيه فعل ما أمر الله به ورسوله ولم يعلق باسم 
الإسلام فلو كان من اتى من الايمان بما يقدر عليه وعجز عن 
معرفة تفاصيله قد يسمى مسلما لا مؤمنا لكان من اهل الجنة 
وكانت الجنة يستحقها من يسمى مسلما وان لم يسم مؤمنا 
وليس الأمر كذلك بل الجنة لم تعلق الا باسم الايمان وهذا أيضا 
مما إستدل به من قال إنه ليس كل مسلم من المؤمنين 
الموعودين بالجنة اذ لو كان الأمر كذلك لكان وعد الجنة معلقا 


١ 
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باسم الإسلام كما علق بإسم الايمان وكما علق باسم التقوى 
واسم البر فى مثل قوله إإِنَّ الْمتّقيَ في ظلَالٍ وَغْيُونٍ 
] المرسلات ١‏ ؛ وقوله !إن الأبْرَارَ في نعيم ) المطففين ؟ ؟ 
وباسم أولياء الله كقوله ( ألا إن أؤليَاء الله لآ خَوْفَ عَلَيْهِمْ وَل 
هُمْ يَحْرَنُونَ!؟51) الْذينَ آمَنوأ وَكَانُوأ يَتَقُونَ(17) لَهُمْ الْبَشْرَى 
في الْحَياة الدّنْيَا وفي الآخرّة لآ تَبْدِيلَ لكلمات الله ذَلِكَ هُوَ الْقَوْز 
الْعَظِيمُ!4 1*5 يونس 554-551 فلما لم يجر إسم الإسلام هذا 
المجرى علم أن مسماه ليس ملازما لمسمى الايمان كما يلازمه 
اسم البر والتقوى وأولياء الله وأن إسم الإسلام يتناول من هو 
من أهل الوعيد وان كان الله يثيبه على طاعته مثل أن يكون فى 
قلبه ايمان ونفاق يستحق به العذاب فهذا يعاقبه الله ولا يخلده 
فى النار لأن فى قلبه مثقال ذرة أو أكثر من مثقال ذرة من 
إيمان ' 

*قال تعالي إوَمنَ الأغرَاب مَن يُؤْمِنُ باللّه وَالْيَوْمٍ الآخر وَيَتَحدُ 
مَا يُنفقَ قرّبَات عند الله وَصَلَْوَات الرَّسُولٍ ألا إِنْهَا قُرْبَةٌ لَّهُمْ 
سَيُدْخْلهُمُ الله في رَحْمَته إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمَ 1التوبة 9 
وكمنة اسم جامع لكل خير ودار الرحمة الخالصة هى 
الجنة" 


المؤمن ينتفع بما ليس من سعيه 
و ما يعمل للميت من أعمال البر كالصدقة ونحوها فإن هذا 
ينتفع به بنصوص السنة الصحيحة الصريحة وإتفاق الأئمة 
وكذلك العتق والحج بل قد ثبت عنه فى الصحيحين أنه قال 
من مات وعليه صيام صام عنه وليه وثبت مثل ذلك فى 
الصحيح من صوم النذر من وجوه أخري ولا يجوز أن يعارض 


١ 
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هذا بقوله إوَأن لَيْسَ لِلإنسَانٍ إِلّا مَا سَعى )النجمو” 
لوجهين أحدهما أنه قد ثبت بالنصوص المتواترة 
وإجماع سلف الأمة أن المؤمن ينتفع بما ليس من سعيه كدعاء 
الملائكة وإستغفارهم له كما فى قوله تعالى الَّذِينَ يَحْمِلُونَ 
الْعَرْئِسنَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبَحُونَ بِحَمد رَبَهِمْ وَيُؤْمنونَ به 
وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلّذِينَ آمَنُوا ؟غافر/ا الآية ودعاء النبيين 
والمؤمنين وإستغفارهم كما فى قوله تعالى ١‏ وَصَل عَلَيْهِمْ إن 
صَّلآتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ ] التوبة" ١٠١‏ وقوله سبحانه !وَمنَ 
الأغرَاب من يُؤْمِنُ بالله وَالْيَْمِ الآخر وَيَتحْذْ ما يُنفِق قُرْبَّات عند 
الله وَصَلَوَاتِ الرَسُولٍ )التوبة 95 وقوله عز وجل ( وَاسُتَغْفِرْ 
دّنبك وَلِلْمْْمِنِينَ وَالْمؤْمِنَاتَ ]محمد ١‏ وكدعاء المصلين 

للميت ولمن زاروا قبره من المؤمنين2 الثاني أن الآية 
ليست فى ظاهرها إلا أنه ليس له إلا سعيه وهذا حق فإنه لا 

يملك ولا ب يستحق إلا سعي نفسه وأما سعي غيره فلا يملكه ولا 
يستحقه لكن هذا لا يمنع أن ينفعه الله ويرحمه به كما أنه دائما 
يرحم عباده بأسباب خارجة عن مقدورهم وهو سبحانه بحكمته 
ورحمته يرحم العباد بأسباب يفعلها العباد ليثبت أولنك على تلك 
الأسباب فيرحم الجميع كما فى الحديث الصحيح عنه صلى الله 
عليه وسلم أنه قال ما من رجل يدعو لأخيه بدعوة إلا وكل 
الله به ملكا كلما دعا لأخيه قال الملك الموكل به آمين ولك بمثل 
وكما ثبت عنه فى الصحيح أنه قال من صلى على جنازة فله 
قيراط ومن تبعها حتى تدفن فله قيراطان أصغرهما مثل أحد 
فهو قد يرحم المصلي على الميت بدعائه له ويرحم الميت أيضا 
بدعاء هذا الحي له ' 


الذين أثنى الله عليهم هو ورسوله ورضي عنهم 
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*وهؤلاء هم الذين أثنى الله عليهم هو ورسوله ورضي عنهم 
ووعدهم الحسنى كما قال تعالى [وَالسّابِقُونَ الأَوَلُونَ من 
الْمْهَاجِرِينَ وَالأنصّارٍ وَالَّدِينَ اتَبَعُْوهُم بإحسانٍ رَضْي الله عَنْهُمْ 
وَرَضُوآ عَنَهُ وَأَعَدَ لَهُمْ جَنَاتَ تجري تَحْمَهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فيهَا 
بدا ذَلِكَ الْقَوْرُ الْعظيمُ ] التوبة ٠١ ,٠‏ وقال تعالى [مُحَمَدَ رّ 0 سو ل 
الله وَالَّذِينَ مَعَهُ أشْذَّاء عَلَى الْكُقَار رُحَمَاءِ بينهم تراه 3 
سُجّداً يَبْتَعْونَ فَضْلاً مَنَ الله وَرِضواناً سِيمَاهُمْ في وُجُوههم مَنْ 
أَثْر السُجُودٍ ذَلِكَ مَثَلْهُمْ في التَّوْرَاة وَمَتَلْهُمْ في الإنجيل كَزْرْعِ 
أَخْرَجَ شطأة فَآرَرَهُ فَاسْتَغْلَظ فاستوى عَلَى سُوقه يُعْجِبُ الزْرَاعَ 
ليَغيظ بِهمُ الْكْفَارَ وَعَدَ الله الْذينَ آمثوا وَعَملُوا الصّالحَات منْهُم 
مَغْفِرَةَ وَأَجْراً عظيماً ) الفتح؟ وقال تعالى (إنَّ الذينَ آمَنوأ 
وَهَاجَرُوأ وَجَاهَدُوا أموَالِهمْ وَأَنفْسِهِمْ في سَبيلٍ الله وَالَذِينَ آووأ 
وَنَصَرُو أوْلئكَ بعضهم أَوْلِيَاءِ بَعضٍ ] الأنفال " ٠‏ إلى قوله 
(وَالْذِينَ آمَنوأ وَهَاجَرُوأ وَجَاهَدُو في سَبيل الله وَالَذِينَ آوَوآأ 
وَنَصَرُو أولّئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقَاً لَهُمِ مَغْفِرَةُ وَدِدْقَ كَرِيم 
؟الأنفال؛ ٠‏ أُولَنِكَ هم الْمُؤْمِنُونَ حَقَا لْهُم مَغْفِرَةٌ وَرِزْقَ 
كَرِيم(؛ 7), وَالَّذِينَ آمَنُوأ من بَعْدُ وَهَاجَرُوآ ام 
فَأَوْلَّئكَ منكُم (ه07) الأنفال "7 7٠‏ وقال (وَمَا لَكُمْ آلا تُنفقو 

في سبيل الوه ميات المنعاوات وَالأض لا يموي مِنكم من 
أنفق من قَبْلٍ الفح وَقَائَلَ أؤلنك أَغْظُمُ دَرَجَةَ مَنَ الَذِينَ أنقَقُوا 
من بَعد وَكَاتلُوا وَكُلَا وَعَدَ الله الْحُسْتَى ) الحديد١٠‏ وقال تعالى ( 
للفقرَاء الْمْهَاجِرِينَ الذينَ أخْرِجُوا من ديارهم وَأْمْوَالهِمْ يَبتغون 
فضلاً مَنَ الله وَرِضْواناً وَيَنَصَرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أَولَنِكَ َهُمُ 
الصَّادِقُونَ (8) وَالَْذِينَ تَبَوَوُوا الدَارَ وَالْإيمَانَ من قبلهم يُحبُونَ 
مِْ فاك إِلَيْهِمْ وَلا يَجِدُونَ في صدُورٍ هم حَاجَهُ مما أوثوا 
وَيُؤْثْرُونَ عَلَى أَنفْسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهُمْ خَصَاصَةُ وَمَن يُوقّ شح 
نفسه فَأولَنِكَ هُمْ الْمُفلِحُونَ!4) وَالَذِينَ جَاوُوا من بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ 
رَبَنا اغفز لَنَا وَلإِخْوَاننَا الْذِينَ سَبَقُونا بالإيمَان وَلَا تَجْعَلَ في 
قُلُوبِنَا غلا لَلّذِينَ آمثوا رَيَنَا إِنَكَ رَوُوفٌ رَّحِيمَ!١٠)الحشر‏ 1 
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٠١‏ وهذه الآيات تتضمن الثناء على المهاجرين والأنصار 
وعلى الذين جاءوا من بعدهم يستغفرون لهم ويسألون الله أن لا 
يجعل في قلوبهم غلا لهم 2 وقد روى ابن بطة وغيره من 
حديث أبي بدر قال حدثنا عبدالله بن زيد عن طلحة بن مصرف 
عن مصعب بن سعد عن سعد بن أبي وقاص قال الناس على 
تدك متازل فعضت كدرلتان ويكيت واحدة فاحشن ما الثم عليه 
كائنون أن تكونوا بهذه المنزلة التي + بقيت ثم قرأ [ للفقرّاء 
الْمْهَاجِرِينَ الْذينَ أَخْرجُوا من ديارهم وَأَمْوَالِهم يَبْتَفُونَ فَضَلدً 
مَنَ الله وَرِضْوَاناً 4 الحشره هؤلاء المهاجرون وهذه منزلة قد 
مضت ثم قرأ ! وَالَذِينَ تَبَوَوُوا الدَارَ وَالْإيمَانَ من قَبْلِهمْ 
يُحبونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلا يَجِدُونَ في صُدُورِهمْ حَاجَه مما 
أوثوا وَيُؤْثْرُونَ عَلَى أَنفسِهم وَلَوْ كَانَ بهم خَصَاصَة ) الحشره 
ثم قال هؤلاء الأنصار وهذم منزلة قد مضت ثم قرأ 
وَالَدِينَ جَاوُوا من بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبّنَا اغفرْ لَنَا وَلإِخْوَانِنَا ١‏ دين 
سَبَقُونَا بِالإيمَانٍ وَلَا تَجْعَلَ في قُلُوبِنَا غلاً لَلَدِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ 
رَؤُوفَ رَّحِيمْ) الحشر١ ١‏ فقد مضت هإنان ونقيت هذه المارل» 
فأحسن ما أنتم عليه كائنون أن تكونوا بهذه المنزلة التي بقيت 

أن تستغفروا الله لهم وروىأنضنا باسناذة عن مالك بن أنسن 
أنه قال من سب السلف فليس له في الفئ نصيب لأن الله تعالى 
يقول ( وَالْذِينَ جَاوُوا من بَعْدِهِمْ ) الحشر١ ١‏ الآية وهذا 
معروف من مالك وغير مالك من أهل العلم كأبي عبيد القاسم 
ابن سلام وكذلك ذكره أو حكيم النهرواني من أصحاب أحمد 
وغيره من الفقهاء ‏ وروى أيضا عن الحسن بن عمارة عن 
الحكم عن مقسم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أمر الله 
بالإستعفار لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعلم أنهم 
يقتتلون وقال عروة قالت لي عائشة رضي الله عنها يا ابن 
أختي أمروا أن يستغفروا لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم 
فسبوهم وفي الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله 
عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي 
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فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه 
وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى 
الله عليه وسلم قال لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أن 
أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه وفي 
صحيح مسلم أيضا عن جابر بن عبدالله قال قيل لعائشة إن ناسا 
يتناولون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أبا بكر 
وعمر فقالت وما تعجبون من هذا انقطع عنهم العمل فأحب الله 
أن لا يقطع عنهم الأجر وروى ابن بطة بالإسناد الصحيح 
عن عبدالله بن أحمد قال حدثني أبي حدثنا معاوية حدثنا رجاء 
عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لا تسبوا 
سيقتتلون ومن طريق أحمد عن عبدالرحمن بن مهدي وطريق 
غيره عن وكيع وأبي نعيم ثلاثتهم عن الثوري عن نسير بن 
ذعلوق سمعت عبدلله بن عمر يقول لا تسبوا أصحاب محمد 
فلمقام أحدهم ساعة يعنى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 
خير من عمل أحدكم أربعين سنة وفي رواية وكيع خير من 
عبادة أحدكم عمره وقال تعالى ١!‏ لَقَذْ رَضْيَ اللَّهُ عَنِ 
الْمُؤْمِنِينَ إذ يُبَايعُونَكَ تخت ١‏ تخت الشَّجَرَة فَعَلمَ مَا في فُلُوبِهِم فَأَنرَلَ 
الستّكينّة عَلَيْهِمْ وَأَنَابَهُمْ فتحاً قريب( )١‏ وَمَعَانِمَ كَثيرَةَ يَأَحْدُونَهَا 
وَكَانَ اللّهُ غزيزاً حَكيما(9١]‏ وَعَدَكُمْ الله مَغَانِمَ كثيرَةَ تأَخْدُوتَهَا 
فَعَجّل لَكُمْ هذه وَكَفَ أَيْدِيَ الناس عَنكُمْ وَلِتَكُونَ آيَهُ لَلْمْؤْمِنِينَ 
وَيَهْدِيَكُمْ صراطاً مُنْتقيما(١٠/‏ وَأَخْرَى لَمْ تقدرُوا عَلَيْهَا قد 
أخَاط الله بها وَكَانَ اللّهُ عَلَى كُل شَيْءٍ قديرأ(١١)‏ الفتح 1- 
"١‏ والذين بايعوه تحت الشجرة بالحديبية عند جبل التنعيم 
كانوا أكثر من ألف وأربعمائة بايعوه لما صده المشركون عن 
العمرة ثم صالح المشركين صلح الحديبية المعروف وذلك سنة 
ست من الهجرة في ذي القعدة ثم رجع بهم إلى المدينة وغزا 
بهم خيبر ففتحها الله عليهم في أول سنة سبع وقسمها بينهم 
ومنع الأعراب المتخلفين عن الحديبية من ذلك كما قال الله 
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تعالى (سَيَقُول الْمخُلّفُونَ إِذَا انطَلَقَتُمْ إل مَعْانِمَ لتأَحُذُوهَا 
ذَرُونَا تَتَبعُْمْ يُرِيدُونَ أن يُبَدَلُوا كلام الله قل لّن تَتَبِعُونَا كَذَلكُمْ قَالَ 
الَّهُ من قَبّلَ فَسَيَقُولُونَ بَنَ تَحْسدُوتَنَا بل كَاثوا لا يَفْقَهُونَ إِلَّا قليلاً 
؟ الفتح ه ١‏ وقد أخبر سبحانه أنه رضي عنهم وأنه علم ما 
في قلوبهم وأنه أثابهم فتحا قريبا وهؤلاء هم أعيان من بايع 
أبا بكر وعمر وعثمان بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم لم 
يكن في المسلمين من يتقدم عليهم بل كان المسلمون كلهم 
يعرفون فضلهم عليهم لأن الله تعالى بين فضلهم في القرآن 
بقوله تعالى ( لا يَسْتوي منكم مَنْ أنفق من قَبْلِ الْقَنْح وَقَاتلَ 
أؤْلنك أَغْظَمُ دَرَجَةَ مَنَ الّذِينَ أنقُوا من بَعْدْ وَقاتلُوا وَكلَاَ وَعَدَ 
الله الْحُسْنَى وَالَّهُ بمَا تَعْمَلُونَ خبيرٌ ؟ الحديد ٠ففضل‏ المنفقين 
المقاتلين قبل الفتح والمراد بالفتح هنا صلح الحد يبية ولهذا 
سئل النبي صلى الله عليه وسلم أو فتح هو فقال نعم وأهل 
العلم يعملون أن فيه أنزل الله تعالى [ إِنَا فتخنا لك فثحا 
مُبِيناً( ١‏ لِيَعْفِرَ لَكَ اللّهُ ما تَقَدَمَ من ذنبك وَمَا تأَخْرَ وَيْتِمَّ نغمته 
عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صراطاً مُسْتقيماً!؟11 وَيَنْصّرَكَ الله تصراً 
عَزِيزاً!"] الفتح -١‏ “ فقال بعض المسلمين يا رسول الله هذا 
لك فما لنا يا رسول الله فأنزل الله تعالى ١‏ هُوَ الذي أنوّل 
السّكيتة في قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَرْدَادُوا إيماناً مَعَ إيمانهخ )4 الفتح 
5 وهذه الآية نص في تفضيل المنفقين المقاتلين قبل الفتح 
على المنفقين المقاتلين بعده ولهذا ذهب جمهور العلماء إلى أن 
السابقين في قوله تعالى إوَالسَابِقُونَ الأَوَلُونَ منَ الْمُهَاجِرِينَ 
وَالأَنصّار] التوبة ٠١.‏ هم هؤلاء الذين أنفقوا من قبل الفتح 
وقاتلوا وأهل بيعة الرضوان كلهم منهم وكانوا أكثر من ألف 
وأربعمائة وقد ذهب بعضهم إلى أن السابقين الأولين هم من 
صلى إلى القبلتين وهذا ضعيف فإن الصلاة إلى القبلة 
المنسوخة ليس بمجرده فضيلة ولأن النسخ ليس من فعلهم 
الذي يفضلون به ولأن التفضيل بالصلاة إلى القبلتين لم يدل 
عليه دليل شرعي كما دل على التفضيل بالسبق إلى الإنفاق 
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والجهاد والمبايعة تحت الشجرة ولكن فيه سبق الذين أدركوا 
ذلك على من لم يدركه كما أن الذين أسلموا قبل أن تفرض 
الصلوات الخمس هم سابقون على من تأخر إسلامه عنهم 
والذين أسلموا قبل أن تجعل صلاة الحضر أربع ركعات هم 
سابقون على من تأخر إسلامه عنهم والذين أسلموا قبل أن 
يؤذن في الجهاد أو قبل أن يفرض هم سابقون على من أسلم 
بعدهم والذين أسلموا قبل أن يفرض صيام شهر رمضان هم 
سابقون على من أسلم بعدهم والذين أسلموا قبل أن يفرض 
الحج هم سابقون على من تأخر عنهم والذين أسلموا قبل 
تحريم الخمر هم سابقون على من أسلم بعدهم والذين أسلموا 
قبل تحريم الربا كذلك فشرائع الإسلام من الإيجاب والتحريم 
كانت تنزل شيئا فشيئا وكل من أسلم قبل أن تشرع شريعة فهو 
سابق على من تأخر عنه وله بذلك فضيلة ففضيلة من أسلم قبل 
نسخ القبلة على من أسلم بعده هي من هذا الباب وليس مثل 
هذا مما يتميز به السابقون الأولون عن التابعين إذ ليس بعض 
هذه الشرائع بأولى بجعله خيرا من بعض ولأن القرآن والسنة 
قد دلا على تقديم أهل الحديبية فوجب أن تفسر هذه الآية بما 
يوافق سائر النصوص-2< وقد علم بالإضطرار أنه كان في 
هؤلاء السابقين الأولين أبو بكر وعمر وعلي وطلحة والزبير 
وبايع النبي صلى الله عليه وسلم بيده عن عثمان لأنه كان غائبا 
قد أرسله إلى أهل مكة ليبلغهم رسالته وبسببه بايع النبي صلى 
الله عليه وسلم الناس لما بلغه أنهم قتلوه 2 وقد ثبت في 
صحيح مسلم عن جابر بن عبدالله رضي الله عنه أن النبي صلى 
الله عليه وسلم قال لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة وقال 
- إِلَقَد تَابَ الله عَلَى النبيّ و رَالْمْهَاجِرٍ بن و دَالأنصَارِ الْذينَ 

تَبَعُوهُ في سَاعَة الْعْسْرَة من بَعْد مَا كَادَ يَزدِ يغ قُلُوبُ فريق مُنْهُمْ 
م ثاب عليه إن بهم روف رَحِيمَ )التوية11 ١‏ فجمه بينهم 
وبين الرسول في التوبة وقال تعالى إإِنَّ الْذِينَ آمَنوا 
وَهَاجَرُوأ وَجَاهَدُوأ بأَموَالهم وَأَنَفْسِهِمْ في سَبيل الله وَالّذِيبَ آووأ 
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وَنَصَرُوا أْلَئِكَ بَعْضُهُمْ أؤلِياء بَعْضٍ وَالَدِينَ آمَثُوأ وَلَمْ يْهَاجِرُوأ 
ما لَكُم من وَلآيتتهم مّن شَيْءٍ حَتَّى يُهَاجِرُوا ) الأنفال" ,ا إلى قوله 
وَالْذِينَ آمنوأ من بَعْدْ وَهَاجَرُوأ وَجَاهَدُوأ مَعَكُمْ فأؤْلّئكَ منكُم 
1 الأنفال5 7 فأثبت الموالاة بينهم' 


هؤلاء هم الذين تلقوا عنه القران والسنة 


*يجب على الخلق الاقرار بما جاء به النبى فما جاء به 
القرآن العزيز أو السنة المعلومة وجب على الخلق الاقرار به 
جملة وتفصيلا عند العلم بالتفصيل فلا يكون الرجل مؤمنا حتى 
يقر بما جاء به النبى وهو تحقيق شهادة أن لا اله الا الله 
وأن محمدا رسول الله فمن شهد أنه رسول الله شهد أنه 
صادق فيما يخبر به عن الله تعالى فان هذا حقيقة الشهادة 
بالرسالة اذ الكاذب ليس برسول فيما يكذبه وقد قال الله تعالى 
( وَل تقول عَلَيْنَا بَعض الأقاويلٍ!؛ ؛) َأَخَدْنَا منْهُ بِالْيَمينِ!5 4) 
ثْمَ لَقَطَعْنَا منة الْوَتينَ!" 14 الحاقة ؛ 15-4 وى بالجملة 
فهذا معلوم بالاضطرار من دين الاسلام لا يحتاج الى تقريره هنا 
وهو الاقرار بما جاء به النبى وهو ما جاء به من القرآن 
والسنة كما قال الله تعالى إيَا يها الْذِينَ آمنوأ أَطيعْوأ الله 
وَأَطِيعوا الرّسُولَ وَأَؤْلي الأفر منكخ فإن تَنَارَعْتُمْ في شيْءِ 
فَرُدُوهُ إِلَى الله وَالرَسُولٍ إن كُنتُم تُؤْمِنُونَ الله وَالْيَْم الآخر ذَلِكَ 
خَيْر وَأَحْسَنُ تأويلاً ]النساء؟ه ومما جاء به الرسول رضاه 
عن السابقين الأولين وعن من اتبعهم باحسان الى يوم الدين 
كما قال تعالى إوَالسَابِقُونَ الأَوَلُونَ مِنَ الْمْهَاجِرِينَ وَالأنصَارٍ 
وَالَذِينَ اتَبَعْوهم بِإِحْسّانٍ رضي الله عَنْهُمْ وَرَضُوأ عَنَهُ 
التوبة ٠١ ٠‏ ومما جاء .به الرسول أمر الله له بالبلاغ المبين 
كما قال تعالى إفَإن تَوَلَوْأ فَإِنّمَا عَلَيْكَ الْبَلعْ الْمْبِينُ )النحل؟/ 
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وقال تعالى ١‏ وَأَنْرَلْنَا إِلَيْكَ الذّكْرَ لُِبَيّنَ لِلنّآسِ مَا ثُزَّلَ إِلَيْهُمْ 
؟النحل؛ ؛ وقال تعالى . يا أيُهَا الرَسُولَ بَلْعْ ما أنزل إَِيْكَ من 
رَيْكَ وَإن لم تَفْعَل فمَا بَلَّغْتَ رسّالتهة وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ منّ الاس 
المائدة/ 5 ومعلوم أنه قد بلغ الرسالة كما أمر ولم يكتم 
منها شيئا فان كتمان ما أنزله الله اليه يناقض موجب الرسالة 
كما أن الكذب يناقض موجب الرسالة ومن المعلوم من دين 
المسلمين أنه معصوم من الكتمان لشىء من الرسالة كما أنه 
معصوم من الكذب فيها والأمة تشهد له بأنه بلغ الرسالة كما 
أمره الله وبين ما أنزل اليه من ربه وقد أخبر الله بأنه قد أكمل 
الدين وانما كمل بما بلغه اذ الدين لم يعرف الا بتبليغه فعلم أنه 
بلغ جميع الدين الذى شرعه الله لعباده كما قال صلى الله 
عليه وسلم تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها 
بعدى الا هالك وقال ما تركت من شىء يقربكم الى 
الجنة الا وقد حدثتكم به وما من شىء يبعدكم عن النار الا وقد 
حدثتكم به وقال أبو ذر لقد توفى رسول الله وما طائر 
يقلب جناحيه فى السماء الا ذكر لنا منه علما اذا تبين هذا فقد 
وجب على كل مسلم تصديقه فيما أخبر به عن الله تعالى من 
أسماء الله وصفاتهح مما جاء فى القرآن وفى السنة الثابتة 
عنه كما كان عليه السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار 
والذين اتبعوهم باحسان الذين رضى الله عنهم ورضوا عنه 
فان هؤلاء هم الذين تلقوا عنه القرآن والسنة وكانوا يتلقون 
عنه ما فى ذلك من العلم والعمل كما قال أبو عبدالرحمن 
السلمى لقد حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن كعثمان بن عفان 
وعبدالله بن مسعود وغيرهما انهم كانوا اذا تعلموا من النبى 
صلى الله عليه وسلم عشر آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما 
فيها من العلم والعمل قالوا فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا 
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وقد قام عبدالله بن عمر وهو من أصاغر الصحابة فى تعلم 
البقرة ثمانى سنين وانما ذلك لأجل الفهم والمعرفة' 

بل أمر الله المؤمنين من أمة محمد أن يكونوا أنصار الله كما 
طلب المسيح ذلك بقوله من أنصاري إلى الله وقد وصل 
الله المؤمنين أصحاب النبي من أهل المدينة النبوية بأنهم أنصار 
الله بقوله تعالى [وَالسَّابُِونَ الأَوَلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ 
وَالأنصّارٍ وَالَذِينَ اتَبَعْوهم بِإِخْسَانٍ رضي اللّهُ عَنْهُمْ وَرَضُو عَنْهُ 
وَأَعَدَ لَهُمْ جَنَاتِ نَجْرِي تَحْتَهَا الأنْهَارُ خَالِدِينَ فيها أبَداً ذَلِكَ القؤْزُ 
العظيم ]التوبة 22٠١٠١‏ والمهاجرون أفضل من الأنصار وهم 
أيضا من أنصار الله نصروه كما نصره الأنصار لكن لما كان لهم 
اسم يخصهم وهو المهاجرون وهو أفضل الاسمين خص 
الأنصار بهذا الاسم والمهاجرون والأنصار أفضل ممن آمن 
بموسى ومن آمن بعيسى عند المسلمين" 


رضى عن السابقين الأولين رضا مطلقا ورضى 
عن التابعين لهم بإحسان 
* فالعبادة لله والاستعانة به وكان النبى يقول عند الأضحية 
اللهم منك ولك فمالم يكن بالله لا يكون فانه لا حول ولا قوة 
إلا بالله وما لم يكن لله فلا ينفع ولا يدوم ولابد فى عبادته 
من أصلين أحدهما اخلاص الدين له والثانى 
موافقة أمره الذى بعث به رسله ولهذا كان عمر بن الخطاب 
رضى الله عنه يقول فى دعائه اللهم اجعل عملى كله صالحا 
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واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا وقال الفضيل بن 
عياض فى قوله تعالى ( لِيَبْلوَكُمْ أَيُكُمْ أَخْسَنْ عَمَلاً 4 هود“ قال 
أخلصه وأصوبه قالوا يا أبا على ما أخلصه وأصوبه قال إذا كان 
العمل خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل وإذا كان صوابا ولم يكن 
خالصا لم يقبل حتى يكون خالصا صوابا والخالص أن يكون لله 
والصواب أن يكون على السنةح-ح ولهذا ذم الله المشركين فى 
القرآن على اتباع ما شرع لهم شركاؤهم من الدين ما لم يأذن 
به الله من عبادة غيره وفعل ما لم يشرعه من الدين كما قال 
تعالى (أم لَهُمْ شرَكاء شَرَعُوا لَهُم مَنَ الدّينِ مَا لَمْ يَأذْن به الله 
؟الشورى١‏ " كما ذمهم على أنهم حرموا ما لم يحرمه الله 
والدين الحق أنه لا حرام إلا ما حرمه الله ولا دين إلا ما شرعه 
ثم إن الناس فى عبادته واستعانته على أربعة أقسام 
فالمؤمنون المتقون هم له وبه ويعبدونه ويستعينونه وطائفة 
تعبده من غير استعانة ولا صبر فتجد عند أحدهم تحريا للطاعة 
والورع ولزوم السنة لكن ليس لهم توكل واستعانة وصبر بل 
فيهم عجز وجزع وطئفة فيهم استعانة وتوكل وصبر من 
غير استقامة على الأمر ولا متابعة للسنة فقد يمكن أحدهم 
ويكون له نوع من الحال باطنا وظاهرا ويعطى من المكاشفات 
والتأثيرات ما لم يعطه الصنف الأول ولكن لا عاقبة له فإنه ليس 
من المتقين والعاقبة للتقوى فالأولون لهم دين ضعيف ولكنه 
مستمر باق إن لم يفسده صاحبه بالجزع والعجز وهؤلاء 
لأحدهم حال وقوة ولكن لا يبقى له إلا ما وافق فيه الأمر واتبع 
فيه السنة وشر الأقسام من لا يعبده ولا يستعينه فهو لا 
يشهد أن علمه لله ولا أنه بالله فالمعتزلة ونحوهم من 
القدرية الذين أنكروا القدر هم فى تعظيم الامر والنهى والوعد 
والوعيد خير من هؤلاء الجبرية القدرية الذين يعرضون عن 
الشرع والامر والنهى والصوفية هم فى القدر ومشاهدة 
توحيد الربوبية خير من المعتزلة ولكن فيهم من فيه نوع بدع 
مع إعراض عن بعض الأمر والنهى والوعد والوعيد حتى 


10108 


يجعلوا الغاية هى مشاهدة توحيد الربوبية والفناء فى ذلك 
ويصيرون أيضا معتزلين لجماعة المسلمين وسنتهم فهم 
معتزلة من هذا الوجه وقد يكون ما وقعوا فيه من البدعة 
شرا من بدعة أولئك المعتزلة وكلتا الطائفتين نشأت من البصرة 
وإنما دين الله ما بعث به رسله وأنزل به كتبه وهو الصراط 
المستقيم وهو طريقة أصحاب رسول الله خير القرون وأفضل 
الأمة وأكرم الخلق على الله تعالى بعد النبيين قال تعالى 
(وَالسابِقُونَ الأَوَلُونَ مِنَ الْمْهَاجِرِينَ وَالأنصَارِ وَالَْذِينَ ابَعُوهُم 
بإحسّان رضي الله عَنْهُمْ وَرَضُوأ عَنْهُ التوبة ١ ٠‏ فرضى 
عن السابقين الأولين رضا مطلقا ورضى عن التابعين لهم 
باحسان وقد قال النبى فى الأحاديث الصحيحة2 خير 
القرون القرن الذى بعثت فيهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم 
وكان عبد الله بن مسعود رضى الله عنه يقول من كان منكم 
مستنا فليستن بمن قد مات فإن الحى لا تؤمن عليه الفتنة أولئنك 
أصحاب رسول الله أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها 
تكلفا قوم اختارهم الله لصحبة نبيه وإقامة دينه فاعرفوا لهم 
حقهم وتمسكوا بهديهم فإنهم كانوا على الهدى المستقيم وقال 
حذيفة بن اليمان رضى الله عنهما يا معشر القراء استقيموا 
وخذوا طريق من كان قبلكم فوالله لئن اتبعتموهم لقد سبقتم 
سبقا بعيدا ولئن أخذتم يمينا وشمالا لقد ضللتم ضلالا بعيدا 
وقد قال عبد الله بن مسعود رضى الله عنه خط لنا رسول الله 
خطا وخط حوله خطوطا عن يمينه وشماله ثم قال هذا سبيل 
الله وهذه سبل على كل سبيل منها شيطان يدعوا اليه ثم قرأ 
(وَأنّ هذا صرَاطي سنتقيما فَاتبِعُوهُ وَل تَتَبِعْوأ السُبْل فَتَفَرّقَ 
بِكُمْ عن سبيله ؟الأنعام 7ه 0 

* عباد الله المؤمنين وأولياءه المتقين فهؤلاء يحبهم ويحبونه 
ويوافقونه فيما يحبه ويرضاه ويأمر به فقد رضى الله عنهم 
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ورضوا عنه ولما رضوا ما يرضى وسخطوا ما يسخط كان 
الحق يرضى لرضاهم ويغضب لغضبهم 


وما يدريك أن الله قال إعملوا ما شئتم قد غفرت 
لكم 
*وقد غز االنبي أكثر من عشرين غزاة بنفسه ولم يكن القتال 
إلا في تسع غزوات بدر وأحد وبنى المصطلق والخندق وذى 
قرد وغزوة الطائف وأعظم جيش جمعه النبي كان بحنين 
والطائف وكانوا اثنى عشر ألفا واعظم جيش غزا مع النبي 
جيش تبوك فإنه كان كثيرا لا يحصى غير إنه لم يكن فيه قتال 
وهؤلاء المذكورون دخلوا في قوله تعالى ١‏ لا يَسْتَوِي منكُم 
مَنْ أنققَ من قَبْلِ القنح وَقَائَلَ أَوْلَنِكَ أَغْظُمْ دَرَجَهَ مَنَ الَّذِينَ 
فقوا من بغذ واوا ولا وعد اه اث وله يما تغدلون 
خبير زَ #الحديد١ ١‏ فإن هؤلاء الطلقاء مسلمة الفتح هم ممن 
انفق من بعد الفتح وقاتل وقد وعدهم الله الحسنى فإنهم انفقوا 
بحنين والطائف وقاتلوا فيهما رضى الله عنهم وهم أيضا 
داخلون فيمن رضي الله عنه حيث قال تعالى (وَالسَابِقُونَ 
الأَوَلُونَ منَ المْهَاجِرِينَ وَالأنصّارٍ وَالَذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانٍ 
رَضيَ اله عَنْهُمْ وَرَضُوآ عَنْهُ التوبة ١ ٠‏ فإن السابقين هم 
الذين أسلموا قبل الحديبية كالذين بايعوه تحت الشجرة الذين 
أنزل الله فيهم إِلَقَذْ رضي ب اللَّهُ عن الْمُؤْمِنِينَ إِذَْ يُبَايِعُونَكَ تخت 
الشنّجَرَة ؟الفتحج7١‏ كانوا أكثر من ألف وأربعمائة وكلهم من 
أهل الجنة كما ثبت في الصحيح عن النبي أنه قال لا يدخل النار 
أحد بايع تحت الشجرة وكان فيهم حاطب بن ابى بلتعة وكانت له 
سيئات معروفة مثل مكاتبته للمشركين بأخبار النبي واسائته 
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إلى مماليكه وقد ثبت في الصحيح أن مملوكه جاء إلى النبي 
فقال والله يا رسول الله لا بد أن يدخل حاطب النار فقال له النبي 
كذبت إنه شهد بدرا والحديبية ١‏ وثبت في الصحيح أنه لما 
كتب إلى المشركين يخبرهم بمسير النبي إليهم أرسل علي بن 
أبي طالب والزبير إلى المرأة التى كان معها الكتاب فاتيا بها 
فقال ما هذا يا حاطب فقال والله يارسول الله ما فعلت ارتداد عن 
دينى ولا رضيت بالكفر بعد الإسلام ولكن كنت امرءا ملصقا في 
قريش لم أكن من أنفسهم وكان معك من أصحابك لهم بمكة 
قرابات يحمون بها أهاليهم فأحببت إذ فاتنى ذلك أن أتخذ فيهم 
يدا يحمون بها قرابتى فقال عمر بن الخطاب دعنى أضرب عنق 
هذا المنافق فقال النبي إنه قد شهد بدرا وما يدريك أن الله قال 
إعملوا ما شئتم قد غفرت لكم وفي هذا الحديث بيان إن 
الله يغفر لهؤلاء السابقين كأهل بدر والحديبية من الذنوب 
العظيمة بفضل سابقتهم وإيمانهم وجهادهم ما لا يجوز لأحد أن 
يعاقبهم بها كما لم تجب معاقبة حاطب مما كان منه وهذا مما 
يستدل به على أن ما جرى بين على وطلحة والزبير ونحوهم 
فإنه أما أن يكون اجتهادا لا ذنب فيه فلا كلام فقد ثبت عن النبي 
أنه قال إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإذا اجتهد فأخطأ 
فله أجر وإن كان هناك ذنب فقد ثبت أن هؤلاء رضي الله 
عنهم وغفر لهم ما فعلوه فلا يضرهم ما وقع منهم من الذنوب 
إن كان قد وقع ذنب بل إن وقع من أحدهم ذنب كان الله محاه 
بسبب قد وقع من الأسباب التى يمحص الله بها الذنوب مثل أن 
يكون قد كفر عنه ببلاء ابتلاه به فإنه قد ثبت في الصحيح عن 
النبي أنه قال ما يصيب المؤمن من نصب ولا وصب ولا هم ولا 
غم ولا حزن ولا أذى إلا كفر الله من خطاياه وأما من بعد 
هؤلاء السابقين الأولين وهم الذين أسلموا بعد بعد الحديبية فهؤلاء 
دخلوا فى قوله تعالى . ( وَكُلاً وَعَدَ اللّهُ الْحُسْتَى )الحديد١٠١‏ 
وفى قوله تعالى وَالَذِينَ انَبَعْوهُم بإِخْسّانٍ رضي الَّهُ عَنْهُمْ 
وَرَضُوأ عَنْهُ ؟ التوبة ٠ ٠‏ وقد أسلم قبل فتح مكة خالد ابن 
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الوليد وعمرو بن العاص وعثمان بن طلحة الحجبى وغيرهم 
وأسلم بعد الطلقاء أهل الطائف وكانوا آخر الناس اسلاما وكان 
منهم عثمان ابن أبى العاص الثقفى الذى أمره النبى صلى الله 
عليه وسلم على أهل الطائف وكان من خيار الصحابة مع تأخر 
إسلامه فقد يتأخر اسلام الرجل ويكون أفضل من بعض من 
تقدمه بالاسلام كما تأخر اسلام عمر فانه يقال إنه أسلم تمام 
الاربعين وكان ممن فضله الله على كثير ممن أسلم قبله وكان 
عثمان وطلحة والزبير وسعد وعبدالرحمن ابن عوف أسلموا 
قبل عمر على يد أبى بكر وتقدمهم عمر 


سب اصحاب رسول الله حرام بالكتاب والسنة 


* فسب اصحاب رسول الله حرام بالكتاب والسنة اما الاول 
فلأن الله سبحانه يقول وَلَا يَعْتَب بّعْضُكُم بَغضاً] الحجرات؟ ١‏ 
وادنى احوال الساب لهم ان يكون مغتابا وقال تعالى إوَيْلَ لكل 
هُمَرُة الْمَرَةٍ :]الهمزة ١‏ والطاعن عليهم همزة لمزة وقال 
(وَالْدِينَ يُوْدُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتَ بِغَيْرٍ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ 
اختمَلُوا بُهْتَاناً وَإِنْماً مُبِيناً #الأحزاب/هء وهم صدور المؤمنين 
فانهم هم المؤاجهون بانخطاب فى قوكه تعالى. يا ايها الذين 
امنوا حيث ذكرت ولم يكتسبوا ما يوجب اذاهم لان, الله 
سبحانه رضي عنهم رضى مطلقا بقوله تعالى إوَالسابِقُونَ 
الأَوَلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالأنصَارٍ وَالْذِينَ اتّبَعْوَهُم بإِخْسّانٍ 
رَضي الله عَنْهُمْ وَرَضُوأْ عَنَهُ ]التوبة١٠٠‏ فرضي عن 
السابقين من غير اد شتراط احسان ولم يرض عن التابعين الا ان 
يتبعوهم باحسان وقال تعالى لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إذ 
يُبَاِيِعُونَكَ د تخت الشّجرَة الفتح/ ١‏ والرضى من الله صفة 


١ 
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قديمة فلا يرضى الا عن عبد علم انه يوافقه على موجبات 
الرضى ومن رضى الله عنه لم يسخط عليه ابدا وقوله تعالى 
١‏ إذ يُبَايعُونَكَ ؟ الفتح ١‏ سواء كانت ظرفا محضا او ظرفا 
فيها معنى التعليل فان ذلك ظرف لتعلق الرضى بهم فانه يسمى 
رضى ايضا كما في تعلق العلم والمشيئة والقدرة وغير ذلك من 
صفات الله سبحانه وقيل بل الظرف يتعلق بنفس الرضى وانه 
يرضى عن المؤمن بعد ان يطعيه ويسخط عن الكافر بعد ان 
يعصيه ويحب من اتبع الرسول بعد اتباعه له وكذلك امثال هذا 
وهذا قول جمهور السلف واهل الحديث وكثير من اهل الكلام 
وهو الاظهر وعلى هذا فقد بين في مواضع اخر ان هؤلاء الذين 
رضي الله عنهم هم من اهل الثواب في الاخرة يموتون على 
الايمان الذي به يستحقون ذلك كما في قوله تعالى 
[وَالسَابِقُونَ الأَوَلُونَ من الْمْهَاجِرِينَ وَالأنصّار وَالَّذِينَ ابَعُوهُم 
بإحسّانٍ رضي الله عنهم وَرَضُوآ عَنَهُ وَأَعَدَ لَهُمْ جَنَّات تَحْرِي 
تحتها الأنْهَارٌ خَالِدِينَ فيهًا أَبَداً ذَلِكَ الْقَوْرُ الْعَظيمُ التوبة . ٠١‏ 
وقد ثبت في الصحيح عن النبي انه قال لا يدخل النار احد بايع 
تحت الشجرة-0ح وايضا فكل من اخبر الله أنه رضي عنه فانه 
من اهل الجنة وان كان رضاه عنه بعد ايمانه وعمله الصالح 
كانه يدكر ذلك في معرض النقاء عليه و المدح :عليه فلو ,غلم اذه 

يتعقب ذلك ما يسخط الرب لم يكن من اهل ذلك وهذا كما في 
قوله تعالى يَا أَيَثُهَا النَفْسْ الْمَطْمَئِنَة(1؟) ازجعي إِلَى رَبَّكَ 
رَاضيَة مَرْضيَّةُ 1 ؟1 فَاذْخْلي في عبّادي(9؟) وَادْخُلي 
جَنَتِي! ٠‏ ”] الفجر1؟- ٠١‏ ان ولانه سبحانه وتعالي قال قد تَابَ 
الله عَلَى النْبِي وَالْمْهَاجِرِينَ وَالآنصَارٍ الْذِينَ انبَعْوهُ في سّاعَة 
الْغُسْرَة من بَعْد مَا كاد يَزِيعُ قُلُوبُ فَريق مَنْهُمْ ثمَ تاب عَلَيْهِم إنّهُ 
بهم رَوُوفْ ررحي ]التوبة ١١10‏ وقال سبحانه وتعالى 
وَاصْبِرْ نَفِسَكَ مع الذين يَدْعُون رَبَهُم بِالعدَاةِ وَالْعَشيّ يُرِينُونَ 
وَحهَهُ ]الكهف١‏ " وقال تعالى إمُْحَمَّدْ رَسُولَ الله وَالَذِينَ مَعَهُ 
أشدَاء عَلَى الْكُفارٍ رُحَمَاءِ بَيْنْهُمْ تَرَاهُمْ رَكعاً سْجّداً يَبِتَعْونَ فضلاً 
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مَنَ الله وَرِضْوَاناً ؟ الفتح؟ ؟ الاية وقال تعالى [كُنثُم خَيْرٍ 
أَمّةَ أَخْرِجَتْ للنّاس آل عمران ١١ ٠‏ إوَكَذْلِكَ جَعَلْنَاكُمْ مه 
وفنظا 1 البقرة7 1١15‏ وهو اول من وجه بهذا الخطاب فهم 
مرادون بلا ريب وقال سبحانه وتعالى | (وَالْذينَ جَاوُوا من 
بَعْدهم يَقُولُونَ رَبَنَا اغْفْرْ لَنَا وَلإِخْوَانِنَا الْذينَ سَبَقُوتا بالإيمانٍ 
وَلَا تَجْعل في قُلُوبنَا غلآً لَلّذِينَ آمَنُوا رَبَنَا إِنَهَ رَؤوُوفٌ رَحِيمَ 
]الحشر ٠١‏ فجعل سبحانه ما افاء الله على رسوله من اهل 
القرى للمهاجرين والانصار والذين جاءوا من بعدهم مستغفرين 
للسابقين وداعين الله ان لايجعل في قلوبهم غلا لهم فعلم ان 
الاستغفار لهم وطهارة القلب من الغل لهم امر يحبه الله ويرضاه 
ويثني على فاعله كما انه قد امر بذلك رسوله في قوله تعالى 
(فَاعْلَمْ أنه لا إِلَهَ إلا الله وَاسْتَغْفِرُ لذنبك وَللْمْؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَات 
؟محمد؟ ١‏ وقال تعالى ( فَاغفٌ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرُ لَهُمْ ؟آل 
عمران؟ه١‏ ومحبة الشيء كراهة لضده فيكون الله سبحانه 
وتعالى يكره السب لهم الذي هو ضد الاستغفار والبغض لهم 
الذي هو ضد الطهارة وهذا معنى قوله عائشة رضي الله عنها 
امروا بالاستغفار لاصحاب محمد فسبوهم رواه مسلم وعن 
مجاهد عن ابن عباس قال لا تسبوا اصحاب محمد فان الله قد 
امرنا بالاستغفار لهم وقد علم انهم سيقتتلون رواه الامام احمد 
وعن سعد بن ابي وقاص قال الناس على ثلاث منازل فمضت 
منزلتان. وبقيت واجدة افاحبين ما انتم كانتون عليه ان تكودوا 
بهذه المنزلة التي بقيت قال ثم قرأ للْفْقَرَاء الْمْهَاجِرِينَ 
[الحشرم/ الى قوله 1 وَرِضوَاناً ] الحشر/ فهؤلاء 
المهاجرون وهذه منزلة قد مضت !وَالَّذِينَ تَبَوَوُوا الدَّارَ 
وَالإيمَانَ من قَبْلِهِمْ يُحِبُونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ 1الحشر؟ الى 
قوله!ِوَلَوْ كَانَ بهم خَصَّاصَّة الحشرا, قال هؤلاء الانصار 
وهذه منزلة قد مضت ثم قرا وَالَدِينَ جَاوُوا من بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ 
رَبَنَا اغفر لَنَا وَلِإِخْوَاننَا الْذِينَ سَبَقُونَا بالإيمَان وَلا تَجْعَلَ في 
قُلُوبِنَا غلا لَلّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَكَ رَوُوفَ رَّحيمَ 4 الحشر١ ١‏ قد 
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مضت هاتان وبقيت ت هذه المنزلة فاحسن ما انتم كائنون عليه ان 
تكونوا بهذه المنزلة التي بقيت يقول ان تستغفروا لهم ولان من 
جاز سبه لعينه او لعنته 8 بجر الاستغفار له كما لا يجوز 
الاستغفار للمشركين لقوله تعالى إمَا كَانَ لِلنَبي وَالَذِينَ آمثوأ 
أن يَسْتَغْفِرُو للمشركين وَلَوْ كَانُوأ أؤلي قَرَبَى من بَعْد مَا نَبَيّنَ 
لَهُمْ أَنَهُمْ أَصْحَابُ الْجَحيم ؟التوبة١١‏ وكما لا يجوز ان يستغفر 
لجنس العاصين مسمين باسم المعصية لان ذلك لا سبيل اليه 
ولانه شرع لنا ان نسأل الله ان لايجعل في قلوبنا غلا للذين 
امنوا والسب باللسان اعظم من الغل الذي لا سب معه ولو كان 
الغل عليهم والسب لهم جانزا لم يشرع لنا ان نسأله ترك مالا 
يضر فعله ولانه وصف مستحقي الفيء بهذه الصفة كما وصف 
السابقين بالهجرة والنضرة فعلم ان ذلك صفة لهم وشرط فتهم 
ولو كان السب جائزا لم ب يشترط في استحقاق الفيء ترك امر 
جائز كما لايشترط ترك سائر المباحات بل لو لم يكن الاستغفار 
لهم واجبا لم يكن شرطا في استحقاق الفيء لان استحقاق 
الفيىء لا ب ا 00 
الاستغفار لهم داخل في عقد الدين واصله واما السنة ففي 
الصحيحين عن الاعمش عن ابي صالح عن ابي سعيد رضي الله 
عنه قال قال رسول الله لا تسبوا اصحابي فوالذي نفسي بيده لو 
ان احدكم انفق مثل احد ذهبا ما ادرك مد احدهم ولانصيفه 
وفي رواية لمسلم واستشهد بها البخاري قال كان بين خالد ابن 
الوليد وبين عبد الرحمن بن عوف شيء فسبه خالد فقال رسول 
الله لا تسبوا اصحابي فان احدكم لو انفق مثل احد ذهبا ما ادرك 
مد احدهم ولا نصيفه وفي رواية للبرقاني في صحيحه لا 
تسبوا اصحابي دعوا لي اصحابي فان احدكم لو انفق كل يوم 
مثل احد ذهبا ما ادرك مد احدهم ولا نصيفه والاصحاب جمع 
صاحب والصاحب اسم فاعل من صحبه يصحبه وذلك يقع على 
قليل الصحابة وكثيرها لانه يقال صحبته ساعة وصحبته شهرا 
وصحبته سنة قال الله تعالى ١‏ وَالصَّاحب بالجَنب]النساء” 
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قد قيل هو الرفيق في السفر وقيل هو الزوجة ومعلوم ان صحبة 
الرفيق وصحبة الزوجة قد تكون ساعة فما فوقها وقد اوصى 
الله به احسانا ما دام صاحبا وفي الحديث عن النبي خير 
الاصحاب عند الله خيرهم لصاحبه وخير الجيران عند الله 
خيرهم لجاره وقد دخل في ذلك قليل الصحبة وكثيرها وقليل 
الجوار وكثيره وكذلك قال الامام احمد وغيره كل من صحب 
النبي سنة او شهرا او يوما او راه مؤمنا به فهو من اصحابه 
له من الصحبة بقدر ذلك فان قيل فلم نهى خالد عن ان يسب 
اصحابه اذا كان من اصحابه ايضا وقال لو ان احدكم انفق مثل 
احد ما بلغ مد احدهم ولا نصيفه قلنا لان عبد الرحمن بن 
عوف ونظراءه هم من السابقين الاولين الذين صحبوه في وقت 
كان خالد وامثاله يعادونه فيه وانفقوا اموالهم قبل الفتح وقاتلوا 
وهو اعظم درجة من الذين انفقوا من بعد الفتح وقاتلوا وكلا 
وعد الله الحسنى فقد انفردوا من الصحبة بما لم يشركهم فيه 
خالد فنهى خالدا ونظراءه ممن اسلم بعد الفتح الذي هو صلح 
الحديبية وقاتل ان يسب اولنك الذين صحبوه قبله ومن لم 
يصحبه قط نسبته الى من صحبه كنسية خالد الى السابقين 
وابعد وقوله لاتسبوا اصحابي خطاب لكل احد ان يسب من 
انفرد عنه بصحبته وهذا كقوله في حديث اخر ايها الناس اني 
اتيتكم فقلت اني رسول الله اليكم فقلتم كذبت وقال ابو بكر 
صدقت فهل انتم تاركوا لي صاحبي فهل انتم تاركوا لي صاحبي 
او كما قال بابي هو وامي قال ذلك لما غامر بعض الصحابة ابا 
بكر وذاك الرجل من فضلاء اصحابه ولكن امتاز ابو بكر 
بصحبة انفرد بها عنها ١‏ وعن محمد بن طلحة المدني عن 
عبد الرحمن بن سالم بن عتبة بن عويم بن ساعدة عن ابيه عن 
جده قال قال رسول الله ان الله اختارني واختار لي اصحابا جعل 
لي منهم وزراء وانصارا واصهارا فمن سبه فعليه لعنة الله 
والملائكة والناس اجمعين لايقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا 
عدلا وهذا محفوظ بهذا الاسناد وقد روى ابن ماجة بهذا 
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الاسناد حديثا وقال ابو حاتم في محمد هذا محله الصدق يكتب 
حديثه ولا يحتج به على انفراده ومعنى هذا الكلام انه يصلح 
للاعتبار بحديثه والاستشهاد به فاذا عضده اخر مثله جاز ان 
يحتج به ولا يحتج به على انفراده وعن عبد الله بن مغفل 
قال قال رسول الله الله الله في اصحابي لا تتخذوهم غرضا من 
بعدي من احبهم فقد احبني ومن ابغضهم فقد ابغضني ومن 
اذاهم فقد اذاني ومن اذاني فقد اذى الله ومن اذى الله فيوشك ان 
يأخذه رواه الترمذي وغيره من حديث عبيدة ابن ابي رائطة 
عن عبد الرحمن بن زياد عنه وقال الترمذي غريب لا نعرفه الا 
من هذا الوجه وروي هذا المعنى من حديث انس أيضا 
ولفظه من سب اصحابي فقد سبني ومن سبني فقد سب الله 
رواه ابن البناء وعن عطاء بن أبي رباح عن النبي صلى الله 
عليه وسلم قال لعن الله من سب أصحابي رواه ابو احمد 
الزبيري حدثنا محمد بن خالد عنه وقد روي عنه عن ابن عمر 
مرفوعا من وجهه اخر رواهما اللالكائي ١‏ وقال علي بن 
عاصم انبأ ابو قحذم حدثني ابو قلابة عن ابن مسعود قال قال 
رسول الله اذا ذكر القدر فاسمكوا واذا ذكر اصحابي فامسكوا 
زواه اللانقاني ولما جاء فيه من الوعيد قال ابراهيم النخعي 
كان يقال شتم ابي بكر وعمر من الكبائر وكذلك قال ابو اسحاق 
السبيعي 5 شتم ابي بكر وعمر من الكبائر التي قال الله تعالى (إن 
تَجْتَنبُواً كَبَآئِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ 1النساء١”‏ واذا كان شتمهم بهذه 
المثابة فاقل ما فيه التعزير لانه مشروع في كل معصية ليس 
فيها حدا ولا كفارة وقد قال انصر اخاك ظالما او مظلوما وهذا 
مما لا نعلم فيه خلافا بين اهل الفقه والعلم من اصحاب النبي 
والتابعين لهم باحسان وسائر اهل السنة والجماعة فانهم 
مجمعون على ان الواجب الثناء عليهم والاستغفار لهم والترحم 
عليهم والترضي عنهم واعتقاد محبتهم وموالاتهم وعقوبة من 
اساء فيهم القول ثم من قال لا اقتل بشتم غير النبي فانه 
يستدل بقصة ابي بكر المتقدمة وهو ان رجلا اغلظ له وفي 
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روايه شتمه فقال له ابو برزة اقتله فانتهره وقال ليس هذا لاحد 
بعد النبي وبانه كتب الى المهاجر بن ابي امية ان حد الانبياء 
ليس يشبه الحدود كما تقدم ولان الله تعالى ميز بين مؤذي الله 
ورسوله ومؤذي المؤمنين فجعل الاول ملعونا في الدنيا 
والاخرة إن الْذِينَ يُؤْذُونَ الله وَرَسُولَه لَعَنَهُمْ الله في الدّنْيَا 
وَالآخرّة وَأَعَدَ لْهُمْ عَذَاباً مُهيناً ]الأحزاب/1ه وقال في الثاني 
(وَالْذِينَ يُؤْدونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُوْمِنَات بِغَيْرٍ مَا اكْتَسَبُوا فَقَد 
اخْتمَلُوا بُهْتاناً وَإِثْما مُبيناً ؟الأحزاب/ ه ومطلق البهتان والاثم 
ليس بموجب للقتل وانما هو موجب للعقوبة في الجملة فتكون 
عليه عقوبة مطلقة ولا يلزم من العقوبة جواز القتل ولان النبي 
قال لا يحل دم امرىء مسلم يشهد ان لا اله الا الله الا بإحدى 
ثلاث كفر بعد ايمان او زنى بعد احصان او رجل قتل نفسا فيقتل 
بها ومطلق السب لغير الانبياء لا يستلزم الكفر لان بعض من 
كان على عهد النبي كان ربما سب بعضهم بعضا ولم يكفر احدا 
بذلك ولان اشخاص الصحابة لا يجب الايمان بهم باعيانهم فسب 
الواحد لا يقدح في الايمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم 
الاخر واما من قال يقتل الساب او قال يكفر فلهم دلالات 
احتجوا بها امنها قوله تعالى ١مُحَمَدَ‏ رَسُولُ الله وَالَْذِينَ مَعَهُ 
أشدّاء عَلَى الْكْفَارٍ رُحَمَاء بَيْنْهُمْ الفتح 9 "5 الى قوله تعالى ل 
ليَغيظ بِهِمْ الْكُفارَ]الفتح ١9‏ فلابد ان يغيظ بهم الكفار واذا كان 
الكفار يغاظون بهم فمن غيظ22 بهم فقد شارك الكفار فيما 
اذلهم الله به واخزاهم وكبتهم على كفرهم ولا يشارك الكفار في 
غيظهم الذين كبتوا به جزاء لكفرهم الا كافر لان المؤمن لا 
يكبت جزاء للكفر يوضح ذلك ان قوله تعالى ١‏ ليَغيظ به 
الْكُفَارَ 1الفتح9١<‏ تعليق للحكم بوصف مشتق مناسب لان 
الكفر مناسب لان يغاظ صاحبه فاذا كان هو الموجب لان يغيظ 
الله صاحبه باصحاب محمد فمن غاظه الله باصحاب محمد فقد 
وجد في حقه موجب ذاك وهو الكفر قال عبد الله ابن ادريس 
الاودي الامام ما امن ان يكونوا قد ضارعوا الكفار يعني 
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الرافضة لان الله تعالى يقول ! ليَغيظ بِهمْ الْكْفَاَ )الفتح؟؟ 
0 ومن ذلك 
ما روى عن النبي انه قال من ابغضهم فقد ابغضني ومن اذاهم 
فقد اذاني ومن اذاني فقد اذى الله وقال فمن سبهم فعليه لعنة الله 
والملائكة والناس اجمعين لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا واذى 
الله ورسوله كفر موجب للقتل كما تقدم وبهذا يظهر الفرق بين 
اذاهم قبل استقرار الصحبة واذى سائر المسلمين وبين اذاهم 
بعد صحبتهم له فانه على عهده قد كان الرجل ممن يظهر 
الاسلام يمكن ان يكون منافقا ويمكن ان يرتد فأما اذا مات مقيما 
على صحبه النبي وهو غير مزنون بنفاق فاذاه اذى مصحوبه 
قال عبد الله بن مسعود اعتبروا الناس باخدانهم وقالوا ‏ عن 
المرء لا تسال وسل عن قرينه فكل قرين بالمقارن يقتدي 
وقال مالك رضي الله عنه انما هؤلاء قوم ارادوا القدح في النبي 
فلم يمكنهم ذلك فقدحوا في اصحابه حتى يقال رجل سوء كان له 
اصحاب سوء ولو كان رجلا صالحا كان اصحابه صالحين او 
كما قال وذلك انه ما منهم رجل الا كان ينصر الله ورسوله ويذب 
عن رسول الله بنفسه وماله ويعينه على اظهار دين الله واعلاء 
كلمة الله وتبليغ رسالات الله وقت الحاجة وهو حينئذ لم يستقر 
امره ولم تنتشر دعوته ولم تطمئن قلوب اكثر الناس بدينه 
ومعلوم ان رجلا لو عمل به بعض الناس نحو هذا ثم اذاه احدا 
لغضب له صاحبه وعد ذلك اذى له والى هذا اشار ابن عمر قال 
نسير بن ذعلوق سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول لا 
تسبوا اصحاب محمد فان مقام احدهم خير من عملكم كله رواه 
اللالكائي وكانه اخذه من قول النبي لو انفق احدكم مثل احد ذهبا 
ما بلغ مد احدهم او نصيفه وهذا تفاوت عظيم جدا ومن ذلك 
ما روي عن علي رضي الله عنه أنه قال والذي فلق الحبة وبرأ 
النسمة انه لعهد النبي الامي الي انه لايحبك الا مؤمن ولا 

يبغضك الامنافق رواه مسلم ومن ذلك ما خرجاه في 
الضحيين عن انس ان النبي قال اية الايمان حب الانصار واية 
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النفاق بغض الانصار وفي لفظ قال في الانصار لا يحبهم الا 
مؤمن ولا يبغضهم الا منافق ١‏ وفي الصحيحين ايضا عن 
البراء بن عازب عن النبي انه قال في الانصار لا يحبهم الا 
مؤمن ولا يبغضهم الا منافق من احبهم احبه الله ومن ابغضهم 
ابغضه الله وروى مسلم عن ابي هريرة عن النبي قال لا 
يبغض الانصار رجل امن بالله واليوم الاخر وروى مسلم 
ايضا عن ابي سعيد رضي الله عنه عن النبي قال لا يبغض 
الانصار رجل يؤمن بالله واليوم الاخر فمن سبهم فقد زاد 
على بغضهم فيجب ان يكون منافقا لا يؤمن بالله ولا باليوم 
الاخر وانما خص الانصار والله اعلم لانهم هم الذين تبؤوا الدار 
والايمان من قبل المهاجرين واووا رسول الله ونصروه ومنعوه 
وبذلوا في اقامة الدين النفوس والاموال وعادوا الاحمر 
والاسود من اجله واووا المهاجرين وواسوهم في الاموال وكان 
المهاجرون اذ ذاك قليلا غرباء فقراء مستضعفين ومن عرف 
السيرة وايام رسول الله وما قاموا به من الامر ثم كان مؤمنا 
يحب الله ورسوله لم يملك ان لا يحبهم كما ان المنافق لا يملك 
ان لا يبغضهم واراد بذلك والله اعلم ان يعرف الناس قدر 
الالصار لعلمه بان الناس يكثرون والانصار يقلون وان الامر 
سيكون في المهاجرين فمن شارك الانصار في نصر الله 
ورسوله بما امكنه فهو شريكهم في الحقيقة كما قال تعالى إيَا 
أَيْهَا الْذينَ أَمَنُوا كونوا أنصّارَ الله 1الصف4 1١‏ فبغض من 
نصر الله ورسوله من اصحابه نفاق ومن هذا رواه طلحة 
بن مصرف قال كان يقال بغض بني هاشم نفاق وبغض ابي بكر 
وعمر نفاق والشاك في ابي بكر كالشاك في السنة ومن ذلك 
ما راوه كثير النواء عن ابراهيم بن الحسن بن الحسن بن علي 

بن ابي طالب عن ابيه عن جده قال قال علي بن ابي طالب 
ركبي الله عن فال رسول الله يلون في امثي في :انكر الذمنان 
قوم يسمون الرافضة يرفضون الاسلام هكذا راوه عبد الله ابن 
احمد في مسند ابيه وفي السنة من وجوه صحيحة عن يحيى 
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بن عقيل حدثنا كثير ورواه ايضا من حديث ابي شهاب عبد ربه 
بن نافع الخياط عن كثير النواء عن ابراهيم بن الحسن عن ابيه 
عن جده يرفعه قال يجيء قوم قبل قيام الساعة يسمون 
الرافضة براء من الاسلام وكثيرالنواء يضعفونه وروى ابو 
يحيى الحماني عن ابي جناب الكلبي عن ابي سليمان الهمداني 
او النخعي عن عمه عن علي قال قال لي النبي يا علي انت 
وشيعتك في الجنة وان قوما لهم نبز يقال لهم الرافضة ان 
ادركتهم فاقتلهم فانهم مشركون قال علي ينتحلون حبنا اهل 
البيت وليسوا كذلك واية ذلك انه يشتمون ابا بكر وعمر رضي 
الله عنهما ورواه عبد الله بن احمد حدثني محمد بن اسماعيل 
الاحمسي حدثنا ابو يحيى ورواه ابو بكر الاثرم في سننه 
حدثنا معاوية بن عمرو حدثنا فضيل بن مرزوق عن ابي جناب 
عن ابي سليمان الهمداني عن رجل من قومه قال قال علي قال 
رسول الله الا ادلك على عمل اذا عملته كنت من اهل الجنة وانك 
من اهل الجنة انه سيكون بعدنا قوم لهم نبز يقال لهم الرافضة 
فان ادركتموهم فاقتلوهم فانهم مشركون قال وقال علي رضي 
الله عنه سيكون بعدنا قوم ينتحلون مودتنا يكذبون علينا مارقة 
اية ذلك انهم يسبون ابا بكر وعمر رضي الله عنهما ' 

القدح فى خير القرون الذين صحبوا الرسول قدح 

فى فى القران والسنة 

* فإن القدح فى خير القرون الذين صحبوا الرسول فدح فى 
الرسول عليه السلام كما قال مالك وغيره من أئمة العلم هؤلاء 
طعنوا فى أصحاب رسول الله وإنما طعنوا فى أصحابه ليقول 
القائل رجل سوء كان له أصحاب سوء ولو كان رجلا صالحا 
لكان أصحابه صالحين وايضا فهؤلاء الذين نقلوا القران 


١ 
١١35-9١51 الصارم المسلول ج: ”؟ ص:‎ 
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والاسلام وشرائع النبى والقرآن قد اثنى على الصحابة فى غير 
موضع كقولة تعالى إوَالسَابِقُونَ الأَوَلُونَ مِنَ الْمْهَاجِرِينَ 
وَالأنصّارٍ وَالَّذِينَ اتبَْوهم بِإِحْسّانٍ رضي اللّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ 
وَأَعَدَ لَهُمْ جَنَاتِ تَجْرِي تَحْتَهَا الأنْهَارُ خَالِدِينَ فيها أبَداً ذَلِكَ الْفَوْرُ 
الْعَظيمُ التوبة ٠٠١‏ وقولة تعالى لا يَسْتَوِي منكُم مَّنْ أنقق 
من قَبْلٍ الْفتح وَقَاتلَ أوْلَئِك أَعْظَمُ دَرَجَةَ مَنَ الَِّينَ أنققُوا من بَعدُ 
وَقَاتلُوا وَكُلَآَ وَعَدَ اللَهُ الْحُسْنَى وَالَهْ بِمَا تَعْمَلُونَ خبير 
]الحديد ١١‏ : وقال تعالى مْحَمَّدٌ رَسُولَ الله وَالّذِينَ مَعَهُ 
أشداء عَلَى الْكْفَارِ رُحَمَاء بَبْنَهُمْ تَرَاهُمْ رْكَعاً سُجَّداً يَبتَغُونَ فَضلاً 
من الله وَرِضوَاناً سِيمَاهُمْ في وجُوههم مَنْ أثر السُجُود ذلك 
مله في التؤرَاة ومثلَهُمْ في الإنجيل كززع أخرج شَطأة فازرة 
فاستغلظ فَاستوَى عَلَى سوقه يُعْجِبٌ الزَرَاءٌ ليَغيظ بِهمُ الْكُفَارَ 
وَعَدَ اله الْذينَ آمَنُوا وَعَملُوا الصّالِحَات مِنْهُم مَغْفرَة وَأَجْرا 

عات ا وقال تعالى لْقَدْ رَضِيَّ اللّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ 
إن يُبَاِيعُونَكَ تخت ١‏ تخت التَْجَرَة فَعلمَ مَا في فُلُوبِهمْ فَأنرَل السكيئة 
عَلَيهِمْ وَأَنَابَهُمْ فنحأ قريب ]الفتح8١‏ وقد ثبت فى صحيح مسلم 

عن النبى انه قال لا يدخل النار احد بايع تحت الشجرة 
وفى الصحيحين عن ابى سعيد ان النبى قال لا تسبوا 
اصحابى فوالذى نفسى بيده لو ان احدكم انفق مثل احد ذهبا ما 
بلغ مد احدهم ولا نصيفه وقد ثبت عنه فى الصحيح من غير 
وجه إنه قال خير القرون القرن الذى بعثت فيهم ثم الذين 
يلونهم ثم الذين يلونهم وهذه الاحاديث مستفيضه بل متواترة 
فى فضائل الصحابة والثناء عليهم وتفضيل قرنهم على من 
بعدهم من القرون فالقدح فيهم قدح فى القران والسنة ولهدا 
تكلم الناس في تكفير الرافضة بما قد بسطناه في غير هذا 
الموضع و الله سبحانه وتعالى أعلم' 


١ 
58١ ص:‎ ١ و الفتاوى الكبرى ج:‎ 57١ مجموع الفتاوى ج: 5 ص:‎ 
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رتب الله عباده السعداء المنعم عليهم أربع 
مراتب 

* وقد اتفق سلف الأمة وأئمتها وسائر أولياء الله تعالى على 
ان الأنبياء أفضل من الأولياء الذين ليسوا بأنبياء وقد رتب الله 
عباده السعداء المنعم عليهم أربع مراتب فقال تعالى 
(وَمَن بُطع اللّهَ وَالرَسُولَ فَأُوْلَئِكَ مَعَ الّذِينَ نعم اللّهُ عَلَيْهِمِ مَنَ 
النَبِيّينَ وَالْصَّدَيقِينَ وَالشُهَدَاء وَالصَالِْحِينَ وَحَسْنَ أولئك رَفيقاً 
النساء 59 وفى الحدين ماطلعت الشمس ولا غربت على 
احد بعد النبيين والمرسلين افضل من أبى بكر وأفضل الامم 
امة محمد قال تعالى كُنتمْ خَيْرَ أمّة أخرجّث لِلنّاس آل 
عبان وقال تعالى ثم أَورَثنَا الكتاب الَذِينَ اصَطَفيْنًا 
مِنْ عبَادِنَا ])فاطر””وقال النبى فى الحديث الذى فى المسند 
انتم توفون سبعين أمة أنتم خيرها واكرمها على الله 
وأفضل أمة محمد القرن الأول وقد ثبت عن النبى من غير 
وجه انه قال خير القرون القرن الذى بعثت فيه ثم الذين يلونهم 
ثم الذين يلونهم وهذا ثابت فى الصحيحين من غير وجه 
وفى الصحيحين ايضا عنه انه قال لا تسبوا اصحابى فو 
الذى نفسى بيده لو انفق احدكم مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم 
ولا نصيفه والسابقون الأولون من المهاجرين 
والانصار أفضل من سائر الصحابة قال تعالي ( لا يَسْنَوِي 
منكم مَنْ أنقق من قَبْلِ الْفتح وَقَائل أُوْلَنِكَ أَغْظمُ دَرَجَةَ منَ الَذِينَ 
أنقَقُوا من بَعْدُ وَقَاتلُوا ]الحديد١ ١‏ وقال تعالى _ إوَالسابِقُونَ 
الأَوَلُونَ منَ الْمْهَاجِرِينَ وَالأنصّارٍ وَالَّذِينَ اتَبَعُوهُم بِإِحْسَانٍ 
رضي الله عَنْهُمْ وَرَضُوأ عَنْهُ ]التوبة١٠٠‏ 0 
الأولون الذين انفقوا من قبل الفتح وقاتلوا والمراد بالفتح صلح 

الحديبية فانه كان أول فتح مكة وفيه انزل الله تعالى | إنا فحنا 
لَك فئحاً مُبيناً!١]‏ لِيَغْفِرَ لَكَ الله مَا ت تَقَدّمَ من ذنبكَ وَمَا تَأَخّرَ١؟)‏ 
الفتح 7-١‏ فقالوا يا رسول الله أو فتح هو قال نعم وافضل 
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السابقين الأولين الخلفاء الأربعة وافضلهم أبو بكر ثم 
عمر وهذا هو المعروف عن الصحابة والتابعين لهم باحسان 
وأئمة الأمة وجماهيرها وقد دلت على ذلك دلائل بسطناها فى 
منهاج أهل السنة النبوية فى نقض كلام أهل الشيعة والقدرية 
وبالجملة اتفقت طوائف السنة والشيعة على أن أفضل هذه 
الأمة بعد نبيها واحد من الخلفاء ولا يكون من بعد الصحابة 
أفضل من الصحابة وأفضل اولياء الله تعالى اعظمهم معرفة بما 
جاء به الرسول واتباعا له كالصحابة الذين هم أكمل الامة فى 
معرفة دينه واتباعه وأبو بكر الصديق اكمل معرفة بما جاء به 
سا و ام ا يمر 
وافضلها اصحاب محمد صلى الله عليه و سلم وافضلهم أبو بكر 
رضى الله عنه' 

*خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر كما تواتر ذلك عن 
امير المؤمنين على بن ابى طالب موقوفا ومرفوعا وكما دل 
على ذلك الكتاب والسنة واتفق عليه سلف الأمة وآئمة العلم 
والسنة وبعدهما عثمان وعلى وكذلك سائر أهل الشورى مثل 
طلحة والزبير وسعد وعبد الرحمن ابن عوف وهؤلاء مع أبى 
عبيدة بن الجراح امين هذه الأمة ومع سعيد بن زيد هم العشرة 
المشهود لهم بالجنة قال الله عز وجل فى كتابه ١‏ لا يَسْتوي 
منكُم مَنْ أنقق من قَبْلِ الفح وَقَال أؤلَنكَ أَغْظُمْ دَرَجَهَ مّنَ الّذينَ 
أَنَقَقُوا من بَعْدْ وَقَاتَنُوا وَكُلَذَ وَعَدَ الله الْحُسْنَى ]الحديد ٠١‏ 
ففضل الله السابقين قبل فتح الحديبية الى الجهاد بأموالهم 
وانفسهم على التابعين بعدهم وقال الله تعالى إلَقَذْ رضي الله 
عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إذ يُبَايعُونَكَ 5 تخت الشَّجَرَة ]الفتح ١‏ وقال تعالى 
(وَالسَابِقُونَ الأَوَلُونَ منَ الْمْهَاجِرِينَ وَالأنصَارٍ وَالَذِينَ الْبَعُْوهُم 
بإِخْسّانٍ رضي اللْهُ عَنْهُمْ وَرَضُوأ عَنْهُ ]التوبة١٠١٠‏ فرضى الله 
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سبحانه عن السابقين الأولين من المهاجرين والانصار2 وقد 
ثبت فى فضل البدريين ما تميزوا به على غيرهم ' 

الأمة منيبة الى الله فيجب اتباع سبيلها 
*والله أمر نبيه أن يحكم بما أنزل وأمره أن يحكم بالعدل فهو 
أنزل الكتاب وانما .أنز ل الكتاب بالعدل قال تعالى 3 أن اخكم 
بَيْتَهُم بمَا أنرّلَ الله المائدة 1 6 | وَإِنْ حَكَمْت فاخكم بَيْنَهُمْ 
بالقسط المائدة؟ 4 واما اجماع الأمة فهو حق لا تجتمع الأمة 
ولله الحمد على ضلالة كما وصفها الله بذلك فى الكتاب والسنة 
فقال تعالى كُنتُمْ خَيْرَ أمّة أخْرجَث للنّاس تآأمْرُونَ بِالْمَغرُوفٍ 


اموه اه سج 


وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكر وَتُؤْمِنُونَ بِالله ]آل عمران ١١٠١‏ 


وهذا وصف لهم بأنهم يأمرون بكل معروف وينهون عن كل 
منكر كما وصف نبيهم بذلك فى قوله (الذي يَجِدُونَهُ مَكُتوباً 
عِندَهُمْ في التؤْرَاة وَالإِنْجِيلٍ يَأَمْرُهُم بِالْمَعْرُوف وَيَنْهَاهُمْ عَنِ 
الْممنكر )الأعراف5107 ١‏ وبذلك وصف المؤمنين فى قوله 
وَالْمْؤْمِنُونَ وَالْمْؤْمِنَاتُ بَعْضْهُمْ أؤليّاء بَعْضٍ يَأمْرُونَ 
بالمغرزوف وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكر ] التوبة ٠ ١‏ فلو قالت الامة فى 
الدين بما هو ضلال لكانت لم تأمر بالمعروف فى ذلك ولم تنه 
عن المنكر فيه وقال تعالى وَكَذْلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أَمَهَ وَسَطاً لتقونو 
شنهداء عَلَى النّاس وَيَكُونَ الرّسُول عَلَيْكُمْ شهيداً )البقرة”؛ ١‏ 
والوسط العدل الخيار وقد جعلهم الله شهداء على الئاس وأقام 
شهادتهم مقام شهادة الرسول وقد تبت فى الصحيح أن 
النبى مر عليه بجنازة فاثنوا عليها خيرا فقال وجبت وجبت 
ثم مر عليه بجنازة فاثنوا عليها شرا فقال ١‏ وجبت وجبت 
قالوا يا رسول الله ما قولك وجبت وجبت قال هذه الجنازة 
أثنيتم عليها خيرا فقلت وجبت لها الجنة وهذه الجنازة أثنيتم 
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عليها شرا فقلت وجبت لها النار أنتم شهداء الله فى الأرض 
فاذا كان الرب قد جعلهم شهداء لم يشهدوا بباطل فاذا شهدوا ان 
الله أمر بشىء فقد أمر به واذا شهدوا أن الله نهى عن شىء فقد 
نهى عنه ولو كانوا يشهدون بباطل أو خطأ لم يكونوا شهداء 
الله فى الأرض بل زكاهم الله فى شهادتهم كما زكى الأنبياء فيما 
يبلغون عنه أنهم لا يقولون عليه إلا الحق وكذلك الأمة لا تشهد 
على الله الا بالحق وقال تعالى ( وَاتَبْعْ سّبيل مَنْ أنَاب إِلَيَّ 
؟لقمان 5 ١‏ والأمة منيبة الى الله فيجب اتباع سبيلها وقال 
7 وَالسَابِقُونَ الأَوَلُونَ مِنَ الْمْهَاجِرِينَ وَالأنصَارٍ وَالْذِينَ 

تَبَعْوهُم باحسان رضي الّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوآ عَنْهُ ؟ التوبة ٠١٠ ٠‏ 
-- عمن اتبع السابقين الى يوم القيامة فدل على ان متابعهم 
عامل بما يرضى الله والله لا يرضى الا بالحق لا بالباطل وقال 
تعالى إِوَمَن يُشَاققٍ الرَسُولَ من بَعْدِ ما تَبَيّنَ لَه الْهُدَى وَيَتْبِعْ 
غَيْرَ سَبيلٍ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلهِ مَا تَوَلى وَنْضْلِه جَهَنّمَ وَسَاءوتْ مصيرا 
1 النساء ه ١‏ وكان عمر بن عبد العزيز يقول كلمات كان مالك 
يأثرها عنه كثيرا قال سن رسول الله وولاة الأمر من بعده سننا 
الأخذ بها تصديق لكتاب الله واستعمال لطاعة الله ومعونة على 
دين الله ليس لأحد تغييرها ولا النظر فى رأى من خالفها فمن 
خالفها واتبع غير سبيل المؤمنين ولاه الله تعالى ما تولى 
وأصلاه جهنم وساءت مصيرا والشافعى رضى الله عنه لما جرد 
الكلام فى أصول الفقه احتج بهذه الآية على الاجماع كما كان 
هو وغيره ومالك ذكر عن عمر ابن عبد العزيز ' 


من اتبع السابقين الآأولين كان منهم 
*الدليل الجامع هو الاعتصام بالكتاب والسنة فان الله بعث 
محمدا بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله 
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شهيدا وقد قال تعالى ( الَيَوْمَ أكملث لَكُمْ دِيتَكُ وَأثمعث عَلَيْكُمْ 
نغمتي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإسلآمَ ديناً ]المائدة ؟ وقد قال .تعالى 
(َأنَ هَذَا صرّاطي ممتقيماً فَاتَبِعُوهُ وَلاَ تتَبِعُوأ المسُبل فْتَقَرّقَ 
بِكُمْ عن سَبيله ] الأنعام ” 5 ١‏ قال عبد الله ابن مسعود خط 
لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا وخط خطوطا عن يمينه 
وشماله ثم قال هذا سبيل الله وهذه سبل على كل سبيل منها 
5 وأن هذا صراطى مستقيما فاتبعوه 

تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله وقد قال تعالى 
20 الأَوَلُونَ مِنَ الْمْهَاجِرِينَ وَالأنصّار وَالَّذِينَ اتبَعُوهُم 
بِإِحْسَانٍ رضي الله عنهم وَرَضُوأ عَنَهُ التوبة ٠ ٠‏ فقد رضى 
الله عن السابقين رضصى مطلقا ورضى عمن اتبعهم باحسان ١‏ 


*فالأمر باتباع الكتاب والسنة فكثير جدا كقوله (اتبُوأ ما أنزل 
وَانَقُوأ ) الأنعامه 5 ١‏ واما السلف مثل قوله + وَلَوْ رَدُوَهُ إلى 
الرَّسُولٍ وَإِلَى أؤلي الأفر منْهُم ] النساء 1/ ومنها قوله 
(اهدنتا الصَّرَاط المستقيم!١1]‏ صراط الْذينَ أنعكمت عَلَيهِمْ غير 
المغضوب ععَليهِمْ وَلآ الضَّالِينَ(1) الفاتحة ٠-5‏ أمر 256 
الهذاي الى صراطهم وقال فأَوْلَئِكَ مَعَ الّذِينَ أَنْعَمَ الله عليهم 
مَنَ النَبِيينَ وَالصَّدَيقِينَ وَالشَهَدَاء وَالصَالِْحِينَ وَحَسْنَ أولَئكَ 
رَفيقاً ؟النساء 9 5 الآية وفيها الدلالة ومنها قولهإِوَمَن 
يُشَاقِق الرَسُولَ من بَعْد مَا تَبَيّنَ لَه الْهْدَى وَيَتَبِعْ غَيْرَ سَبِيلٍ 
الْمْؤْمِنِينَ نُوَلْه مَا تَوَلى وَنْصّلِه جَهَنَمَ ؟النساءه ١١‏ ومن خرج 
عن اجماعهم فقد اتبع غير سبيلهم :ومنها قوله 
(وَالسابِقُونَ الأَوَلُونَ من الْمْهَاجِرِينَ وَالأَنصّارٍ وَالَّذِينَ اتبَعُْوهُم 
بإحسّان رضي ضي الله عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنَهُ التوبة ٠ ٠‏ والرضوان 
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لا يكون مع اتفاقهم واصرارهم على ذنب او خطأ فان ذلك 
مقتضاه العفو ' 

ان الله أخبر أن سنته لن تبدل ولن تتحول وسنته عادته التى 
يسوى فيها بين الشىء وبين نظيره الماضى وهذا يقتضى أنه 
سبحانه يحكم فى الأمور المتماثلة بأحكام متماثلة ولهذا قال 
أكْفَارُكُمْ خَيْرٌ مَنْ أُوْلَنكُم ؟القمر14 وقال (اخشْرُوا الّذِينَ 
ظلَمُوا وَأَرْوَاجَهُمْ ] الصافات؟ ؟ أى أشباههم ونظراءهم 
وقال إِوَإِذَا النْفْوسُ زُوْجَتْ )التكوير22 قرن النظير بنظيره 
وقال [أَمْ حَسِبْتُمْ أن تَدَخُلُوآ الْجَنَة وَلَمَا يَأتُم مََلُ الَذِيَ خَلَْاْ من 
َبْلِكُم ] البقرة؛ ١١‏ وقال إِوَالمَابِقُونَ الأَوَّلُونَ من الْمْهَاجِرِينَ 
وَالأنصّارٍ وَالَذِينَ انبَعُوهُم بِإِخْسَانٍ رَضِي اللهُ عَنْهُمْ وَرَضُوأ عَنْهُ 
وَأعَدَ لَهُمْ جَنَات تَجْرِي نَحْتَهَا الأنْهَارُ خَالدِينَ فيها أبَداً ذَلِكَ القؤز 
الْعَظيمُ التريك ١‏ فجعل التابعين لهم بإحسان مشاركين 
لهم فيما ذكر من الرضوان والجنة وقد قال تعالى (وَالْذِينَ 
آمثوأ من بَعْدُ وَهَاجَرُوأ وَجَاهَدُو معكخ فأؤْلَئكَ منكُمْ 
الأنفال5 2037 وقال تعالى (وَالْذِينَ جَاوُوا من بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ 
رَبَنَا اغفرٌ لَنَا وَلإِخْوَاننَا الَذِينَ سَبَكُونا بالإيمَانٍ وَلا تَجْعَلَ في 
قُلُوبِنَا غلا لُلّذِينَ آمَنُوا رَبَنَا إِنَكَ رَوُوفٌ رَحِيمٌ ]الحشر ٠١ ٠١‏ 
وقال تعالى [وَآحْرِينَ مِنْهُم لَمَا يَلْحَقُوا بهم وَهُوَ الْعزيرُ الْحَكيمُ 
1الجمعة”“5 فمن اتبع السابقين الأولين كان منهم وهم خير 
الناس بعد الانبياء فإن أمة محمد خير أمة أخرجت للناس 
وأولئك خير أمة محمد كما ثبت فى الصحاح من غير وجه ان 
النبى قال خير القرون القرن الذى بعثت فيهم ثم الذين 
يلونهم ثم الذين يلونهم ولهذا كان معرفة أقوالهم فى 
العلم والدين وأعمالهم خيرا وأنفع من معرفة أقوال المتأخرين 
وأعمالهم فى جميع علوم الدين وأعماله كالتفسير وأصول 
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الدين وفروعه والزهد والعبادة والأخلاق والجهاد وغير ذلك 
فإنهم أفضل ممن بعدهم كما دل عليه الكتاب والسنة فالاقتداء 
بهم خير من الاقتداء بمن بعدهم ومعرفة اجماعهم ونزاعهم فى 
العلم والدين خير وأانفع من معرفة ما يذكر من اجماع غيرهم 
ونزاعهم وذلك أن اجماعهم لا يكون الا معصوما واذا تنازعوا 
فالحق لا يخرج عنهم فيمكن طلب الحق فى بعض أقاويلهم ولا 
يحكم بخطأ قول من اقوالهم حتى يعرف دلالة الكتاب والسنة 
على خلافه قال تعالى يَا أيُهَا الذينَ آمَنوأ أطيعوأ الله وَأَطيعْوأ 
الرَّسُولَ وَأؤلي الأفر مِنكُ فإن تَنَارَعُْمْ في شَيْءٍ فَرُدُوهُ إِلَى الله 
وَالرّسُولٍ إن كنت تُؤْمِنُونَ بالله وَالْيَْمِ الآخر ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ 
تأويلاً النساء 4ه وأما المتأخرون الذين لم يتحروا متابعتهم 
وسلوك سبيلهم ولا لهم خبرة بأقوالهم وأفعالهم بل هم فى كثير 
مما يتكلمون به فى العلم ويعملون به لا يعرفون طريق 
الصحابة والتابعين فى ذلك من اهل الكلام والرأى والزهد 
والتصوف فهؤلاء تجد عمدتهم فى كثير من الأمور المهمة فى 
الدين انما هو عما يظنونه من الاجماع وهم لا يعرفون فى ذلك 
أقوال السلف ألبتة أو عرفوا بعضها ولم يعرفوا سائرها فتارة 
يحلون الاجماع ولا يعلمون الا قولهم وقول من ينازعهم من 
الطوائف المتأخرين طائفة أو طائفتين أو ثلاث وتارة عرفوا 
أقوال بعض السلف والأول كثير فى مسائل أصول الدين 
وفروعه ' 

*ان السابقين من الاولياء هم خيرهم هو الذى دل عليه الكتاب 
والسنن المتواترة واجماع السلف ويتصل بهذا ظن طوائف ان 
من المتاخرين من قد يكون أفضل من أفاضل الصحابة ويوجد 
هذا فى المنتسبين إلى العلم وإلى العبادة وإلى الجهاد والامارة 
والملك حتى فى المتفقهة من قال أبو حنيفة افقه من على وقال 
بعضهم يقلد الشافعى ولا يقلد ابو بكر وعمر ويتمسكون تارة 
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بشبه عقلية أو ذوقية من جهة ان متأخرى كل فن يحكمونه 
أكثر من المتقدمين فانهم يستفيدون علوم الاولين مع العلوم 
التى اختصوا بها كما هو موجود فى أهل الحساب والطبائعيين 
والمنجمين وغيرهم ومن جهة الذوق وهو ما وجدوه لأواخر 
الصالحين من المشاهدات العرفانية والكرامات الخارقة مالم 
ينقل مثله عن السلف وتارة يستدلون بشبه نقلية مثل قوله 
للعامل منهم أجر خمسين منكم وقوله أمتى كالغيث لا 
يدرى أوله خير أم آخره وهذا خلاف السنن المتواترة عن 
اا ل ا 1 
الصحيحين أو احدهما من قوله خير القرون القرن الذى 
بعثت فيهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم وقوله والذى 
نفسى بيده لو انفق احدكم مثل احد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا 
نصيفه وغير ذلك من الأحاديثن وخلاف اجماع السلف 
كقول ابن مسعودح إن الله نظر فى قلوب العباد فوجد قلب 
محمد خير قلوب العباد ثم نظر فى قلوب العباد بعد قلب محمد 
فوجد قلوب اصحايه خيل للوب العباد وقول حذيفة يا 

معشر القراء است ستقيموا وخذوا سبيل من كان قبلكم فوالله لئن 
اتبعتموهم لقد سبقتم سبقا بعيدا ولئن اخذتم يمينا وشمالا لقد 
ضللتم ضلالا بعيدا وقول ابن مسعود من كان منكم مستنا 
فليستن بمن قد مات فان الحى لا تؤمن عليه الفتنة أولنك 
اصحاب محمد أبر هذه الأمة قلوبا واعمقها علما واقلها تكلفا 
قوم اختارهم الله لصحبة نبيه واقامة دينه فاعرفوا لهم حقهم 
وتمسكوا بهديهم فانهم كانوا على الهدى المستقيم ‏ وقول 
جندب وغيره مما هو كثير مكتوب فى غير هذا الموضع بل 
خلاف نصوص القرآن فى مثل قوله [وَالسَابِقُونَ الأوَلُونَ 
]التوبة ٠١٠١‏ الآية وقوله ١‏ لا يَسْتَوي منكُم مَنْ أنفقَ من قَبْلٍ 
الفح وَقَائَل أوْلَنِكَ أَغْظَمُ دَرَجَةَ مَنَ الَدِينَ أنققُوا من بَعْدُ وَكَاتلُوا 
؟الحديد ٠١‏ الآية وقوله (وَالَْدِينَ جَاوُوا من بَعْدهِم يَقُولُونَ 
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رَبََا افر لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الّذِينَ سَبَقُونَا بالإيمان )الحشر١ ١‏ 
الآية وغير ذلك' 
قال الله تعالى (وَمَن يُشَاقَقٍ الرّسُولَ من بَعْدِ ما بين لَه الْهُدَى 
وَيَتَبْعْ غَيْرَ سَبِيلٍ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلّهِ مَا تَوَلَى وَنْصّلِهِ جَهَنمَ وَسَاءوتْ 
مصيراً ؟النساءه ١١‏ وقد شهد الله لأصحاب نبيه ومن تبعهم 
باحسان بالإيمان فعلم قطعا أنهم المراد بالآاية الكريمة فقال 
ل (وَالسَابِقُونَ الأَولُونَ من الْمُهَاجِرِينَ وَالأَنصارٍ وَالَّذِينَ 
َبَعُوَهُم بِإِحْسَانٍِ رَضِي الّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوأ عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَاتَ 
تجري تَحْتَهَا الأنهَارٌ خَالدِينَ فيها أبَداً ذلكَ الْقَوْزُ الْعَظيمُ 
١ 0‏ وقال تعالى !نقذ رضي لَه عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إذ 
يُبَايغونكَ تخت تخت الشّجَرَة فَعَلِمَ ما في قُلوبِهم فََنرَلَ المكيئة عَلَيْهِم 
انيم لثما فريبا )الفتم) ' فحيث تقرر أن من اتبع غير 
سبيلهم ولاه الله ما تولى وأصلاه جهنم فمن سبيلهم في 
الإعتقاد الإيمان بصفات الله تعالى وأسمائه التي وصف بها 
نفسه وسمى بها نفسه في كتابه وتنزيله أو على لسان رسوله 
من غير زيادة عليها ولا نقص منها ولا تجاوز لها ولا تفسير 
لها ولا تأويل لها بما يخالف ظاهرها ولا تشبيه لها بصفات 
المخلوقين ولا سمات المحدثين بل أمروها كما جاءت وردوا 
علمها إلى قائلها ومعناها إلى المتكلم بها" 


هذا الركير ان زنها يكال يبقل المادور وكراك 
المحظور 
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* إن القران يشهد في غير موضع برضا الله عن المهاجرين 
والأنصار و ثنائه عليهم كقوله تعالى (وَالسَابِقُونَ الأَوّلُونَ من 
الْمْهَاجِرِينَ وَالأنصّارٍ وَالَدِينَ انْبَعُْوهُم بإخسَانٍ رضي اللَّهُ عَنْهُمْ 
وَرَضُوأ عَنَهُ وَأَعَدَ لَهُمْ جَنَات تَجْري نَحْتَهَا الأَنْهَارٌ خَالِدِينَ فيهًا 
أبَداً ذَلكَ القرُ الْعَظيمُ )التوبة٠١٠‏ ' 

*لم يثن الله على أحد في القرآن بنسبه أصلا لا على ولد نبي 
ولا على أبي نبي وإنما أثنى على الناس بإيمانهم وأعمالهم وإذا 
ذكر صنفا وأثنى عليهم فلما فيهم من الإيمان والعمل لا لمجرد 
النسب ولما ذكر الأنبياء ذكرهم في الأنعام وهم ثمانية عشر 
قال !وَمِنْ آبَائهِمْ وَذْرَيَاتهِمْ وَإِخْوَانِهمْ وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ 
إلَى صراط مُنْتقيم )الأنعام70 فبهذا حصلت الفضيلة باجتبائه 
سبحانه وتعالى وهدايته إياهم إلى صراط مستقيم لا بنفس 
القرابة وقد يوجب النسب حقوقا ويوجب لأجله حقوقا 
ويعلق فيه أحكاما من الإيجاب والتحريم والإباحة لكن الثواب 
والعقاب والوعد والوعيد على الأعمال لا على الأنساب ولما 
قال تعالى [نَّ الله اضطقى آدمَ وَنُوحاً وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآل عِمْرَانَ 
عَلَى الْعَالْمينَ آل عمران؟ ١‏ وقال أَمْ يَحْسْدُونَ النَاسسَ عَلَىِ 
مَا آَاهُمُ الله من فضله فقَد آتَيْنَا آل إِبْرَاهِيمَ الْكتَابَ وَالْحَكْمَة 
وَآتيْنَاهُم مُلْكاً عَظيماً )النساء؛ 5 كان هذا مدحا لهذا المعدن 
الشريف لما فيهم من الإيمان والعمل الصالح ومن لم يتصف 
بذلك منهم لم يدخل في المدح كما في قوله تعالى إِوَلَقَدَ أَرْسَلْنَا 
نوحاً وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلَنَا في ذَرَيتَهِمَا النَبوَةَ وَالْكَتَاب فَمِنْهُم مُهْتَد 
َكَثيرُ مَنْهُمْ فَاسِقُونَ ]الحديد؟ " وقال :تعالى (وَبَارَكُنَا عَلَيْهِ 
وَعَلَى إِمْحَاقَ ومن ذَرَيَتهمَا مُحْسنٌ وَظَالِمٌ لنَفسِه مُبِينُْ 
]الصافات”١١‏ وفي القرآن الثناء والمدح للصحابة بإيمانهم 
وأعمالهم في غير آية كقوله [وَالسَابِقُونَ الأَوَلُونَ من 
الْمْهَاجِرِينَ وَالأنصّارٍ وَالَّذِينَ اتَبَعْوهُم بإِخْسَانٍ رضي اللَّهُ عَنْهُمْ 
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وَرَضُوأ عَنْهُ )التوبة١٠٠‏ وقوله ١‏ لا يَسْتَوي منكم مَنْ أنفقَ 
من قَبْلِ الفح وَقَاتلَ أوْلَئِك أَعْظَمُ دَرَجَةَ مَنَ الَّذِينَ أنققُوا من بَعدُ 
وَقَاتَلُوا - وَعَدَ الله الْحُسْنَىٍ وَاللَهُ بمَا تَعْمَلُونَ خبيرٌ 
؟الحديد ١١‏ وقوله لَقَدْ رضي الَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ 
تحت تخت الشّجَرَة فَعَلِمَ ما في قُلُوبِهمْ فَأَنزْل المّكيتة عَلَيْهِمْ وَأَنَابهُم 
فئحاً قريباً ]الفتح ١‏ وقوله لهْوَ الذي أنرّل السّكيتة في 
قلوب الْمُؤْمِنِينَ لِيَرْدَادُوا إيماناً مّعَ إِيمَانهم وَِلّهِ جُنُودُ السّمَاقات 
وَالأزْض وَكَانَ اللّهُ عَليماً حكيماً )الفتح؛ وقوله ( للفقرَاء 
الْمُهَاجِرِينَ الذين أَخْرِجُوا من ديارهم وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضَلاً 
مّنَ الله وَرضواناً وَيَنَصَرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ َوْلَئكَ َهُمُ 
الصَادِقُونَ (8) وَالْذِينَ تَبَوَؤُوا الدَارَ وَالْإِيمَانَ من قَبلهم يُحِبُونَ 
مَنْ هَاحَنَ إلَيْهمْ, وَلا يَجِدُونَ في صدُورِهم حَاجَة مما 5 
وَيُؤْثْرُونَ عَلّى أَنفسِهمْ وَلَوْ كَانَ بِهِم خَصَاصَة [4) الحشر / . 
وقوله الْمُحَمَدٌ رول الله وَالَّذِينَ مَعَهُ أشدّاء عَلَى الْكْفَار 
رُْحَمَاء بَيْنَهُمْ ؟الفتح4 " وهكذا في القرآن الثناء على المؤمنين 
من الأمة أولها وآخرها على المتقين والمحسنين والمقسطين 
والصالحين وأمثال هذه الأنواع ' 

وفى صحيح البخارى عتتن النبى قال يقول الله تعالى من 
عادى لى وليا فقد بارزنى بالمحاربة وما تقرب إلى عبدى بمثل 
ما افترضت عليه ولا يزال عبدى يتقرب الى بالنوافل حتى أحبه 
فاذا أحببته كنت سمعه الذى يسمع به وبصره الذى يبصر به 
ويده التى يبطش بها ورجله التى يمشى بها فبى يسمع وبى 
يبصر وبى يبطش وبى يمشى ولئن سألنى لاعطينه ولئن 
استعاذنى لأعيذنه وما ترددت عن شىء أنا فاعله ترددى عن 
قبض نفس عبدى المؤمن يكره الموت واكره مساءته ولابد له 
مله فهذا المؤمن الذى تقرب إلى الله بالنوافل بعد 
الفرائض احبه الله لأنه فعل ما احبه الله والجزاء من جئس 
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العمل قال الله تعالى ( رَضيَ الله عَنْهُمْ وَرَضُوأ عَنَهُ 
1المائدة1 ١١‏ وفى الحقيقة فالعبد الذى يرضى الله لرضاه 
ويغضب لغضبه وهو يرضى لرضا الله ويغضب لغضب الله 
وليكن هذان مثالان فمن أحب ما أحب الله وابغض ماأبغض الله ' 
* فإن السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين 
اتبعوهم بإحسان لا بد أن يكونوا قد فعلوا المأمور وتركوا 
المحظور فإن هذا الرضوان وهذا الجزاء إنما ينال بذلك وحينئد 
فيكون ذهاب الرجس عنهم وتطهيرهم من الذنوب بعض 
صفاتهم" 

* .وقد تتازغ النان في انرضا بالفقن والمرض والذل وتحوها 
هل هو مستحب أو واجب على قولين في مدهب أحمد وغيره 
وأكثر العلماء على أن الرضا بذلك مستحب وليس بواجب لأن 
الله أثنى على أهل الرضا بقوله رَضي الله عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ 
]البينة/ وإنما أوجب الله الصبر فإنه أمر به في غير آية ولم 
يأمر بالرضا بالمقدور ولكن أمر بالرضا بالمشروع 
فالمأمور به يجب الرضا به كما في قوله تعالى (وَلَوْ أَنَهُمْ 
رَضُؤْأْ مَا آنَاهمُ اللّهُ وَرَسُولَهُ وَقَالُوا حَمبْنَا اللَهُ سَيْوْتِينَا اللّهُ من 
فضله وَرَسُولُهُ إِنَا إلى الله رَاغْبُونَ التوبة؟ ه " 


المسازخة إلى 'الخير زنك 
*إن الأصل في الصلاة في أول الوقت افضل من آخره ألا لمعنى 
يقتضصي استحباب التأخير لأن الله تعالى قال ) فَاسْتَبِقُوا 
الْخَيْرَاتَ )البقرة8 4 ١‏ و قال تعالى (وَسَارِعُوأ إِلَى مَغْفرَة 
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من رَبَكُمْ 1آل عمران١‏ و قال تعالى [ِسَابُِوا إلى مَغْفِرَة 
مّن ربَكُمْ الحديد١‏ " و قال تعالى (أُوْلَئِكَ يُسَارِعُونَ في 
الْخَيْرَات وَهُْمْ لَهَا سَابِقُونَ ] المؤمنون 1١‏ و قال 
١وَالسَابقُونَ‏ السَّابقُونَ ؟الواقعة ١٠‏ أي إلى الأعمال الصالحة 
في الدنيا هم السابقون إلى الدرجات في الجنة و قال تعالى ( 
فمنَهُم ظالمٌ لّنَفْسِه وَمِنْهُم مُقَتَصد وَمِنْهُمْ سَابقَ ِالْخَيْرَات 
]غاطر” ” و قال تعالى إِوَالسَابِقُونَ الأَوَلُونَ من الْمْهَاجِرِينَ 
وَالأنصارِ] التوبة ٠١ ٠‏ و قال عن نبيه موسى +١‏ وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ 
رَبٌّ لتَرضّى ]طه؛ م و هذه الآيات تقتضي إن المسارعة إلى 
الخيرات مأمور بها و إن فاعلها مستوجب لثناء الله و رضوانه 
و لذلك يقتضي الاستباق إلى الخيرات و إلى أسباب المغفرة 
أمرا بها و ثناء على أهلها و تفضيلا لهم على غيرهم و الصلاة 
من افضل الخيرات و اعظم أسباب المغفرة و عن محمد ابن عن 
أبيه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما إن النبي صلى الله 
عليه و سلم قال ثلاث يا علي لا تؤخرهن الصلاة إذا أتت 
الجنازة إذا حضرت و الايم إذا وجدت لها كفوًا رواه احمد و 
الترمذي و قال حديث حسن غريب و ما أرى إسناده بمتصل 
لكن هذا الانقطاع هو من رواية ولده و مثل ذلك يكون من أقوى 
المراسيل فانهم اعلم بحديثهم' 


رضى الله ليس مثل رضى العبد 
*سمى الله نفسه باسماء وسمى صفاته بأسماء وكانت تلك 
الاسماء مختصة به اذا اضيفت اليه لا يشركه فيها غيره وسمى 
بعض مخلوقاته بأ سماء مختصة بهم مضافة اليهم توافق تلك 
الاسماء اذا قطعت عن الاضافة والتخصيص ولم يلزم من اتفاق 
الاسمين وتمائل مسماهما واتحاده عند الاطلاق والتجريد عن 
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الاضافة والتخصيص اتفاقهما ولا تماثل المسمى عند الاضافة 
والتخصيص فضلا عن ان يتحد مسماهما عند الاضافة 
والتخصيص فقد سمى الله نفسه حيا فقال ١اللهُ‏ لآ إلّه إلا 
هو الْحَيٌّ القَيُومْ ) البقرة5 ١٠‏ وسمى بعض عباده حيا فقال 
(ِيْخْرِجُ الْحيَّ من الْمَيّت ؛ وَيَخْرِجٌ الْمَيّتَ من الْحَيّ وَيُخْيي الأزضّ 
بَعْدَ مَؤْتهًا وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ )الروم؟ ١‏ وليس هذا الحي مثل هذا 
الحي لأن قوله الحي إسم لله مختص به وقوله إِيُخْرِجٌ الْحَىَّ منَ 
الْمَيَت )الروم؟١‏ اسم للحى المخلوق مختص به وإنما يتفقان 
اذا اطلقا وجردا عن التخصيص ولكن ليس للمطق مسمى 
موجود فى الخارج ولكن العقل يفهم من المطلق قدرا مشتركا 
بين المسميين وعند الاختصاص يقيد ذلك بما يتميز به الخالق 
عن المخلوق والمخلوق عن الخالق ولا بد من هذا فى 
جميع أسماء الله وصفاته يفهم منها ما دل عليه الاسم بالمواطاة 
والإتفاق وما دل عليه بالإضافة والاختصاص المانعة من 
مشاركة المخلوق للخالق فى شيء من خصائصه سبحانه 
وتعالى 

وكذلك سمى صفاته بأسماء وسمى صفات عباده بنظير ذلك 
فوصف نفسه ووصف نفسه بالرضا ووصف عبده بالرضا 
فقال (( رَضيّ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوأْ عَنْهُ )التوبة١٠٠ومعلوم‏ أن 
رضى الله ليس مثل رضى العبد' 


اهل السنة 5 ينفون عنه ما وصف به نفسه ولا 


يحرفون الكلم عن مواضعه 


١ 
١7 مجموع الفتاوى ج: " ص:‎ 
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*فاعتقاد الفرقة الناجية المنصورة الى قيام الساعة أهل السنة 
والجماعة وهو الايمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد 
الموت والايمان بالقدر خيره وشره ومن الايمان بالله الإيمان 
بما وصف به نفسه فى كتابه وبما وصفه به رسوله محمد صلى 
الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا 
تمثيل بل يؤمنون بأن الله سبحانه ليس كمثله شىء وهو 
السميع البصير فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه ولا 
يحرفون الكلم عن مواضعه ولا يلحدون فى أسماء الله وآياته 
ولا يكيفون ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه لأنه سبحانه لا 
سمى له ولا كفو له ولا ند له ولا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى 
فانه سبحانه أعلم بنفسه وبغيره وأصدق قيلا وأحسن حديثا من 
خلقه ثم رسله صادقون مصدوقون بخلاف الذين يقولون 
عليه مالا يعلمون ولهذا قال سبحانه وتعالى إِسْبْحَانَ رَبْكَ 
رَبَ الْعرَةِ عَمَا يَصِفُون(١١١1)‏ وَسَلَامٌ عَلَى الْمْرْسَلِينَ 1١81١!‏ 
وَالْحَمْدُ لله رَبَّ الْعَانَمينَ!؟87١4الصافات  187- ١7١‏ فسبح 
نفسه عما وصفه به المخالفون للرسل وسلم على المرسلين 
لسلامة ما قالوه من النقص والعيب وهو سبحانه قد جمع 
فيما وصف وسمى به نفسه بين النفى والإثبات فلا عدول لأهل 
السنة والجماعة عما جاء به المرسلون فإنه الصراط المستقيم 
صراط الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء 
والصالحين وقد دخل فى هذه الجملة ما وصف به نفسه فى 
سورم ة الإخللاص التى تعدل ثلث القرآن وقوله سبحانه إرْضيَ 
الله عَنْهُمْ وَرَضُوأ عَنَهُ وَأَعَدَ لَهُمْ جَنَاتَ تَجْرِ تَحْرِي تَحْتَهَا الأَنْهَارٌ 
خَالِدِينَ فيها أَبَدا ذَلِكَ الَْوْرُ الْعَظيمُ ]التوبةٌ ١٠١٠‏ 

* فان الله تعالى سمى نفسه بأسماء ووصف نفسه بصفات 
سمى نفسه حيا عليما حكيما قديرا سميعا بصيرا غفورا رحيما 
الى سائر أسمائه الحسنى قال الله تعالى! رضي الله عَنْهُمْ 


١ 
٠١ ص:‎ ١ و العقيدة الواسطية ج:‎ ١١٠١ مجموع الفتاوى ج: ؟" ص:‎ 
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وَرَضُوأ عَنْهُ التوبة١٠١٠‏ وامثال ذلك فالقول فى بعض هذه 
الصفات كالقول فى بعضح- ومذهب سلف الأمة وأئمتها ان 
يوصف الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله ١‏ من 
غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل فلا يجوز نفى 
صفات الله تعالى التى وصف بها نفسه ولا يجوز تمثيلها 
بصفات المخلوقين بل هو سبحانه ١‏ لَيْسَ كمثله شَيْءٌ وَهُوَ 
السّميع البتصيرٌ 1الشورى 0١1١‏ ليس كمثله شىء لا فى ذاته ولا 
فى صفاته ولا فى أفعاله وقال نعيم بن حماد الخزاعى من شبه 
الله بخلقه فقد كفر ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر 
وليس ما وصف الله به نفسه ورسوله تشبيها ١‏ ومذهب 
السلف بين مذهبين وهدى بين ضلالتين اثبات الصفات ونفى 
ممائلة المخلوقات فقوله تعالى ١‏ لَيْسَ كمثله شَيْء”' 
+الشورى 2021١1١‏ رد على أهل التشبيه والتمثيل وقوله ١‏ 
وَهْوَ السّمِيع البصيرٌ ]الشورى١202201‏ رد على أهل النفى 
والتعطيل فالممثئل اعشى والمعطل أعمى الممثل يعبد صنما 
والمعطل يعبد عدما وقد اتفق جميع اهل الاثبات على ان الله 
حى حقيقة عليم حقيقة قدير حقيقة سميع حقيقة بصير حقيقة 
مريد حقيقة متكلم حقيقة' 


النفاق الذى فى القرآن هو النفاق على الرسول 
*قال تعالى إوَمِمَنْ حَوْلَكُم مَنَ الأغرَاب مُنَافقُونَ 19 7 
المديتة مَرَدُوا عَلَى التقاق لآ تَعلَمَهُم نَحْنُ نَعْلمْهُمْ سَنْعذْ 
مَرَتَيْنِ ثم يُرَذُونَ ع إِلَى عَذَاب عَظيم )التوبة ٠١1١‏ وبسبب الكلام 
قي مسألة الايمان تنازع الناس هل فى اللغة أسماء 
شرعية نقلها الشارع عن مسماها فى اللغة أو أنها باقية فى 
الشرع على ما كانت عليه فى اللغة لكن الشارع زاد فى أحكامها 


١ 
١15 مجموع الفتاوى ج: 5 ص:‎ 
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لا فى معنى الاسماء وهكذا قالوا فى إسم الصلاة ‏ ىو 
الزكاة ‏ 3 الصيام وى الحج إنها باقية فى كلام 
الشارع على معناها اللغوى لكن زاد فى أحكامها ومقصودهم ان 
الايمان هو مجرد التصديق وذلك يحصل بالقلب واللسان وذهبت 
طائفة ثالثة الى أن الشارع تصرف فيها تصرف أهل العرف 
فهى بالنسبة الى اللغة مجاز وبالنسبة الى عرف الشارع حقيقة 
والتحقيق أن الشارع لم ينقلها ولم يغيرها ولكن استعملها مقيدة 
لا مطلقة كما يستعمل نظائرها ولفظد الايمان أمر به مقيدا 
بالايمان بالله وملائكته وكتبه ورسله وكذلك لفظ- الإسلام 
بالإستسلام لله رب العالمين وكذلك لفظ الكفر مقيدا ولكن 
لفظ- النفاق فل قل انلام نكن الغرب تكلمكا به لكده 
مأخوذ من كلامهم فان نفق يشبه خرج ومنه نفقت نفقت الدابة اذا 
ماتت ومنه نافقاء اليربوع والنفق فى الأرض قال تعالى ١‏ 
فإن اسنتطغت أن تَبتَعخيَ تَفقاً في الأزْضِ الأنعام ه ؟ فالمنافق 
هو الذى خرج من الايمان باطنا بعد دخوله فيه ظاهرا وقيد 
النفاق بأنه نفاق من الايمان ومن الناس من يسمى من خرج 
عن طاعة الملك منافقا عليه لكن النفاق الذى فى القرآن هو 
النفاق على الرسول فخطاب الله ورسوله للناس بهذه الاسماء 
كخطاب الناس بغيرها وهو خطاب مقيد خاص لا مطلق يحتمل 
أنواعا' 
الإيمان الظاهر الذى تجرى عليه الأحكام فى الدنيا 
لا يستلزم الإيمان فى الباطن 
*أن الإيمان الظاهر الذى تجرى عليه الأحكام فى الدنيا لا يستلزم 
الأيمان فى التاطم الذى يكرن ضاكه من اهل السعادة فى الآكرة 
فان المنافقين الذين قالوا ١‏ آمَنَا بالّه وَبِالْيَوْم الآخر وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ 


١ 
٠٠١ مجموع الفتاوى ج: /ا ص:‎ 
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] البقرة8/ هم فى الظاهر مؤمنون يصلون مع الناس ويصومون 
ويحجون ويغزون والمسلمون يناكحونهم ويوارثونهم كما كان 
المنافقون على عهد رسول الله ولم يحكم النبى صلى الله عليه وسلم 
فى المنافقين بحكم الكفار المظهرين للكفر لا فى مناكحتهم ولا 
موارثتهم ولا نحو ذلك بل لما مات عبدالله بن أبى بن سلول وهو 
من اشهر الناس بالنفاق ورثه ابنه عبدالله وهو من خيار المؤمنين 
وكذلك سائر من كان يموت منهم يرثه ورثته المؤمنون واذا مات 
لأحدهم وارث ورثوه مع المسلمين وقد تنازع الفقهاء فى 
المنافق الزنديق الذى يكتم زندقته هل يرث ويورث على قولين 
والصحيح أنه يرث ويورث وإن علم فى الباطن أنه منافق كما كان 
الصحابة على عهد النبى صلى الله عليه وسلم لأن الميراث مبناه 
فلن الموزالاة ناهر على المنسة الت فى القاو فاه لى علق 
بذلك لم تمكن معرفته والحكمة اذا كانت خفية أو منتشرة علق 
الحكم بمظنتها وهو ما أظهره من موالاة المسلمين فقول النبى 
لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم لم يدخل فيه المنافقون 
وان كانوا فى الآخرة فى الدرك الأسفل من النار بل كانوا يورثون 
ويرثون وكذلك كانوا فى الحقوق والحدود كسائر المسلمين وقد 
أخبر الله عنهم أنهم يصلون ويزكون ومع هذا لم يقبل ذلك منهم 
فقال وَمَا مَنَعَهُمْ أن تُقْبَلَ مِنْهمَْفَقَانهُْ إلا أنَهُْ كقرُوأ بالل 
وَبِرَسُولِهِ وَل يَأثُونَ الصّلاةَ إل وَهُمْ كُسَالَى وَلا يُنَفِفُونَ إلَوَهُمْ 
كَارِهُونَ ) التوبة؛ ه وقال [إِنَّ المُنَافقِينَ يُخَادِعُونَ الله وَهْوَ 
خَادِعْهُمْ وَإِذَا قَامُوأْ إِلَى الصّلاة #قاموا كتتالئ رراوورن النافن ولا 
يَدْكْرُونَ الله إلا قِيلاً #النساء7 ١4‏ وفى صحيح مسلم 
عن الحى ستل الله علنه شلك كاك -“كلكاضلذة الفكافق تلك صدلاة 
المناقق ثلكَ“ضللاة المنافق يرقب الشعدن حتى'إذا كانت نين قرتن 
شيطان قام فنقر أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا وكانوا يخرجون 
مع النبى فى المغازى كما خرج إبن أبى فى غزوة بنى المصطلق 
وقال فيها. |[ لَئْن رّجَعْنا إلى الْمَديئة لبُخْرِجَنَ الْأَعَرُ ِنْهَا الأددَ 
] المنافقون وفى الصحيحين عن زيد بن أرقم قال خرجنا 
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مع النبى فى سفر اصاب الناس فيها شدة فقال عبدالله بن أبى 
ا لا تنفقوا على من عند رسول الله حتيٍ ينفضوا من حوله 
وقال ( لَئْن رَجَعْنَا إِلَى الَديئة لَيُخْرِجَنَ الْأَعَرَّ مِنْهَا الأَدَلَ 
المنافقون24 فأتيت النبى فأخبرته فأرسل الى عبدالله بن ابى 
فسأله فإجتهد يمينه ما فعل وقالوا كذب زيد يا رسول الله فوقع فى 
نفسى مما قالوا شدة حتى أنزل الله تصديقى فى إإِذَا جَاءكَ 
الْمنَافِقُونَ) المنافقون١‏ فدعاهم النبى ليستغفر لهم فلووا رؤوسهم 
وفى غزوة تبوك استنفرهم النبى كما إستنفر غيرهم فخرج بعضهم 
معه وبعضهم تخلفوا وكان فى الذين خرجوا معه من هم بقتله فى 
الطريق هموا بحل حزام ناقته ليقع فى واد هناك فجاءه الوحى 
فأسر الى حذيفة أسماءهم ولذلك يقال هو صاحب السر الذى لا 
يعلمه غيره كما ثبت ذلك فى الصحيح ومع هذا ففى الظاهر 
تجرى عليهم أحكام أهل الإيمان وبهذا يظهر الجواب عن 
شبهات كثيرة تورد فى هذا المقام فإن كثيرا من المتأخرين ما بقى 
فى المظهرين للإسلام عندهم إلا عدل أو فاسق وأعرضوا عن 
حكم المنافقين والمنافقون ما زالوا ولا يزالون الى يوم القيامة 
والنفاق شعب كثيرة وقد كان الصحابة يخافون النفاق على أنفسهم 
ففى الصحيحين عن النبى قال آية المنافق ثلاث إذا حدث 
كذب وإذا وعد أخلف وإذا ائتتمن خان وفى لفظ مسلم. وإن 
صام وصلى وزعم أنه مسلم وفى الصحيحين2 عن عبدالله 
بن عمرو عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال أربع من كن 
فيه كان منافقا خالصا ومن كانت فيه شعبة منهن كانت فيه شعبة 
من النفاق حتى يدعها إذا حدث كذب وإذا ائتمن خان وإذا عاهد 
غدر وإذا خاصم فجر وكان النبى صلى الله عليه وسلم أولا 
يصلى عليهم ويستغفر لهم حتى نهاه الله عن ذلك فقال وَل قُصَلٌ 
عَلَى أَحَدٍ مُنْهُمِ مّاتَ بدا وَلا تَهمْ عَلَىَ قَبْره #التوبة 4 .وقالٍ 
اسْتَعَْفِرٌ لْهُمْ أو لآ تَسْتَعْفرٌ لَهُمْ إن تَسْتَعفرٌَ لَْهُمْ سَبْعينَ مَرة دَةَ فَلّن يَعْفرَ 
لله لَهُمْ ) التوبة١٠/‏ فلم يكن يصلى عليهم ولا يستغفر لهم ولكن 
دماؤهم وأموالهم معصومة لا يستحل منهم ما يستحله من الكفار 
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الذين لا يظهرون أنهم مؤمنون بل يظهرون الكفر دون الإيمان 
فإنه قال أمرث أن أقاتل النادن حتقى يشهدوا أن لا إله إلا الله 
وأنى رسول الله فإذا قالوها عصموا منى دماءهم وأموالهم إلا 
بحقها وحسابهم على الله ولما قال لأسامة بن زيد اقتلته بعد 
ماقال لا إله إلا الله قال إنما قالها تعوذا قال هلا شققت عن 
قلبه وقال إنى لم أومر أن أنقب عن قلوب الناس ولا اشق 
بطونهم وكان إذا استؤذن فى قتل رجل يقول أليس يصلى 
أليس يتشهد فإذا قيل له أنه منافق قال ذاك فكان حكمه 
فى دمائهم وأموالهم كحكمه فى دماء غيرهم لا يستحل منها شيئا 
إلا بامر ظاهر مع أنه كان يعلم نفاق كثير منهم وفيهم من لم يكن 
يعلم نفاقه قال تعالى [وَمِمَّنْ حَوْلَكُم مّنَ الأْرَاب مُنَافُِونَ وَمِنْ 
أهل الْمَدِينَةِ مَرَدُو عَلَى النَقاقٍ لآ تَعْلمُهُمْ نَحْنُ تَعْلّمُهُمْ سَتْعَدْبْهُم 
مَرَتيْنِ م يُرَدُونَ إِلَى عَذَابِ عَظِيمِ ) التوبة١١٠‏ وكان من مات 
منهم صلى عليه المسلمون الذين لا يعلمون أنه منافق ومن علم أنه 
منافق لم يصل عليه وكان عمر إذا مات ميت لم يصل عليه حتى 
يصلى عليه حذيفة لأن حذيفة كان قد علم أعيانهم وقد قال الله تعالى 
يا أَيْهَا الَذِينَ آمَنُوا إذَا جَاءكُمْ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتِ فَامْتَحِنُوهُنَّ الله 
َغْلَمُ إِيمَانِهنَ فَِنْ عَلِمْئْمُومُنَ مُؤْمِئَاتِ قلا تَرْجِعُوَهْنَ إلى الْكُقَار 
الممتحنة١٠‏ فأمر بإمتحانهن هنا وقال ١‏ اللَّهُ أعْلّمُ بإِيمَانهنٌ 
! الممتحنة١٠١‏ والله تعالى لما أمر فى الكفارة بعتق رقبة مؤمنة لم 
يكن على الناس أن لا يعتقوا إلا من يعلموا أن الإيمان فى قلبه فإن 
هذا كما لو قيل لهم اقتلوا إلا من علمتم أن الإيمان فى قلبه وهم لم 
يؤمروا أن ينقبوا عن قلوب الناس ولا يشقوا بطونهم فاذا راوا 
رجلا يظهر الإيمان جاز لهم عتقه وصاحب الجارية لما سأل النبى 
هل هى مؤمنة إنما اراد الإيمان الظاهر الذى يفرق به بين المسلم 
والكافر وكذلك من عليه نذر لم يلزمه أن يعتق إلا من علم أن 
الإيمان فى قلبه فإنه لا يعلم ذلك مطلقا بل ولا أحد من الخلق يعلم 
ذلك مطلقا وهذا رسول الله اعلم الخلق والله يقول له . (ِوَمِمَّنْ 
حَوْلَكُم مّنَ الأغرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِيئَةِ مَرَدُوأْ عَلَى النَّقَاق لآ 
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التوبة١ ٠١‏ فأولتك إنما كان النبى صلى الله عليه وسلم يحكم فيهم 

كحكمه فى سائر المؤمنين ولو حضرت جنازة أحدهم صلى عليها 

ولم يكن منهيا عن الصلاة إلا على من علم نفاقه وإلا لزم أن ينقب 
عن قلوب الناس ويعلم سرائرهم وهذا لا يقدر عليه بشر' 


*ن الله تعالى منذ بعث محمدا وأعزه بالهجرة والنصرة صار 
الناس ثلاثة اقسام قسما مؤمنين وهم الذين آمنوا به ظاهرا 
وباطنا وقسما كفارا وهم الذين اظهروا الكفر به وقسما منافقين 


وهم الذين آمنوا ظاهرا لا باطنا ولهذا افتتح سورة 
البقرة بأربع آيات فى صفة المؤمنين وآيتين فى صفة 


الكافرين وثلاث عشرة آية فى صفة المنافقين وكل واحد من 
الايمان والكفر والنفاق له دعائم وشعب كما دلت عليه دلائل 
الكتاب والسنة وكما فسره امير المؤمنين علي بن ابى طالب 
رضي الله عنه فى الحديث المأثور عنه فى الإيمان ودعائمه 
وشعبه فمن النفاق ما هو اكبر يكون صاحبه فى الدرك 
الأسفل من النار كنفاق عبد الله بن ابي وغيره بأن يظهر تكذيب 
الرسول او جحود بعض ما جاء به او بغضه او عدم اعتقاد 
وجوب اتباعه او المسرة بانخفاض دينه او المساءة بظهور 
دينه ونحو ذلك مما لا يكون صاحبه الا عدوا لله ورسوله وهذا 
القدر كان موجودا في زمن رسول الله وما زال بعده بل هو بعده 
اكثر منه على عهده لكون موجبات الايمان على عهده أقوى 
فاذا كانت مع قوتها وكان النفاق معها موجودا فوجوده فيما 


١ 
7١5-57١١ مجموع الفتاوى ج: /ا ص:‎ 


ككركك 


موك , وكما انه صلى الله عليه وسلم كان يعلم 

بعض المنافقين ولا يعلم بعضهم كما بينه قوله وَمِمَنْ حَوْلَكُم 
مَّنَ الأغرّاب مُنَافقُونَ وَمنْ أَهْلٍ المديئة مَرَدُوأ عَلَى النقاق ل 
تَعْلَمُهُمْ تَخنُ تَعْلَمْهُمْ ] التوبة١ ٠١‏ كذلك خلفاوه بعد وروثته قد 
يعلمون بعض المنافقين ولايعلمون بعضهم وفى المنتسبين الى 
الاسلام من عامة الطوائف منافقون كثيرون فى الخاصة 
والعامة ويسمون الزنادقة وقد اختلف العلماء فى قبول 
توبتهم فى الظاهر لكون ذلك لا يعلم اذ هم دائما يظهرون 
الأسلام وهؤلاء يكثرون فى المتفلسفة من المنجمين ونحوهم ثم 
فى الأطباء ثم فى الكتاب اقل من ذلك ويوجدون فى المتصوفة 
والمتفقهة وفى المقاتلة والأمراء وفى العامة ايضا ولكن 
يوجدون كثيرا فى نحل أهل البدع لا سيما الرافضة ففيهم من 
الزنادقة والمنافقين ما ليس فى احد من اهل النحل ولهذا كانت 
الخرمية والباطنية والقرامطة والاسماعيلية والنصيرية 
ونحوهم من المنافقين والزنادقة منتسبة الى الرافضة' 

النفاق كان فى قبائل الأنصار 

* من المعلوم بالاضطرار والمتواتر من الأخبار أن المهاجرين 
هاجروا من مكة وغيرها إلى المدينة وهاجر طائفة منهم كعمر 
وعثمان وجعفر بن أبي طالب هجرتين هجرة إلى الحبشة 
وهجرة إلى المدينة وكان الإسلام إذ ذاك قليلا والكفار مستولون 
على عامة الأرض وكانوا يؤذون بمكة ويلقون من أقاربهم 
وغيرهم من المشركين من الأذى ما لا يعلمه إلا الله وهم 
صابرون على الأذى متجرعون لمرارة البلوى وفارقوا الأوطان 
وهجروا الخلان لمحبة الله ورسوله والجهاد في سبيله كما 
وصفهم الله تعالى بقوله. (للفقرَاء الْمْهَاجِرِينَ الْذينَ أخرجُوا 
من ديارهخ وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَعْونَ فضّلاً مّنَ الله وَرِضْوَاناً وَيَنَصّرُونَ 
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اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُوْلَئكَ هُمُْ الصَّادقُونَ #4الحشر1د وهذا كله فعلوه 
طوعا واختيارا من تلقاء أنفسهم لم يكرههم عليه مكره ولا 
الجاهم إليه أحد فانه لم يكن للإسلام إذ ذاك من القوة ما يكره به 
أحد على الإسلام وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذ ذاك هو 
ومن اتبعه منهيين عن القتال مأمورين بالصفح والصبر فلم 
يسلم أحد إلا باختياره ولا هاجر أحد إلا باختياره ولهذا قال 
احمد بن حنبل وغيره من العلماء انه لم يكن من المهاجرين من 
نافق و إنما كان النفاق في قبائل الأنصار لما ظهر الإسلام 
بالمدينة ودخل فيه من قبائل الأوس والخزرج ولما صار 
للمسلمين دار يمتنعون بها ويقاتلون دخل في الإسلام من أهل 
المدينة وممن حولهم من الأعراب من دخل خوفا وتقية وكانوا 
منافقين كما قال تعالى إوَمِمَّنْ حَوْلَكُم مّنَ الأغرّاب 
مُنَافقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَديئّة مَرَدُوأْ عَلَى النَّقَاق لآ تَعْلَمُهُمْ تَخْنُ 
نَعْلَمْهُمْ سَنُعَدْبُْهُم مَرَّتَيْنِ ]التوبة١ ٠١‏ ولهذا إنما ذكر النفاق 
في السور المدنية و إما السور المكية فلا ذكر فيها للمنافقين 
فان من اسلم قبل الهجرة بمكة لم يكن فيهم منافق و الذين 
هاجروا لم يكن فيهم منافق بل كانوا مؤمنين بالله و رسوله 
محبين لله و لرسوله و كان الله و رسوله احب إليهم من أولادهم 
و أهلهم و أموالهم' 

*وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة وبها وما 
حولها منافقون' 

*والقرآن يذكر المؤمنين والمنافقين فى غير موضع كما ذكرهم 
فى سورة البقرة وال عمران والنساء والمائدة وسورة 
العنكبوت والأحزاب وكان هؤلاء فى اهل المدينة والبادية كما 
قال تعالى [وَمِمَنْ حَوْلَكُم مَّنَ الأغرَاب مُنَافقُونَ وَمِنْ أَهْلٍ 


١ 
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المديّة مَرَدُوأ عَلَى النّقَاق لآ تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ تَعْلَمْهُمْ )التوبة١1١١‏ 
وكان فى المنافقين من هو فى الأصل من المشركين وفيهم من 
هو فى الأصل من اهل الكتاب وسورة الفتح والقتال والحديد 
والمجادلة والحشر والمنافقين بل عامة السور المدنية يذكر 
فيها المنافقين' 


الايمان والنفاق اصله في القلب 


#فان الله سبحانه وان كان قد علم منهم النفاق لكن لم يعلم نبيه 
بكل من لم يظهر نفاقه بل قال وَمِمَنْ حَوْلَكُم مّنَ الأغرّاب 
مُنَافقُونَ وَمِنْ أهلٍ الْمَديئّة مَرَدُوأْ عَلَى النَّقَاق لآ تَعْلَمُهُمْ نَحنُ 
َعْلَمْهُمْ )التوبة1 20٠١‏ ثم انه سبحانه ابتلى الناس بامور يميز 
بين المؤمنين والمنافقين كما قال تعالى إوَلَيَعْلَمَنَ الله الذينَ 
أمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَ الْمُنَافقينَ ]العنكبوت١ ١‏ وقال تعالى ما كَانَ 
اللّهُ لِيَدْرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى ما أنثُم عَلَيْهِ حَتََ يَمِيرَ الْخَبِيتَ من 
الطَيّب آل عمران ١١/5‏ وذلك لان الايمان والنفاق اصله في 
القلب وانما الذي يظهر من القول والفعل فرع له ودليل عليه 
فاذا ظهر من الرجل شيء من ذلك ترتب الحكم عليه" 
*كان المنافقون يظهرون الاسلام ونفاقهم يعرف تارة بالكلمة 
يسمعها منهم الرجل المؤمن فينقلها الى النبي فيحلفون بالله 
انهم ما قالوها او لايحلفون وتارة بما يظهر من تاخرهم عن 
الصلاة والجهاد واستثقالهم للزكاة وظهور الكراهية منهم لكثير 
من احكام الله وعامتهم يعرفون في لحن القول كما قال تعالى .! 
ا ل اللو ع كي 


1 
مجموع الفتاوى ج: /ا ص: 515 


3 
الصارم المسلول ج: ١‏ ص: /١‏ 


[وإكاكك 


أَضْعَائهُخْ(؟ )١‏ وَلَوْ نَشَاءِ َأَرَيْتَاكَهُمْ فَلَعَرَفْتَهُم بِسِيمَاهُم 
وَلَتَعْرِفَنَهُمْ في لَحْنٍ القَوْلٍ١‏ ٠]محمدة3”0-59‏ فاخبر سبحانه 
انه لو شاء لعرفهم رسوله بالسيماء في وجوههم ثم قال ( 
وَلَتَعْرِفَنَهُمْ في لَحْن الْقَوْلِ #4محمد ٠0‏ فاقسم على انه لابد ان 
يعرفهم في لحن القول ومنهم من كان يقول القول او يعمل 
العمل فينزل القران يخبر ان صاحب ذلك القول والعمل منهم كما 
في سورة براءة ومنهم ومنهم وكان المسلمون ايضا 
يعلمون كثيرا منهم بالشواهد والدلالات والقرائن والامارات 
ومنهم من لم يكن يعرف كما قال تعالي (وَمِمَنْ حَوْلَكُمِ مّنَ 
الأَغْرَابِ مُنَافقُونَ وَمِنْ أَهلٍ الْمَديتة مَرَدُوا عَلَى النّقَاق لا تعْلَمْهُمْ 
نَحنْ نَعْلَمُهُمْ ؟التوبة ١٠١1١‏ ثم جميع هؤلاء المنافقين يظهرون 
الاسلام ويحلفون انهم مسلمون ١اتَخَذوا‏ أَيْمَانَهُمْ جُنَهُ 
؟المجادلة ١١‏ 
التوبة لمن اعترف فاما من جحدها فلا توبة له 

* ماروى ابو ادريس قال اتى على رضي الله عنه بأناس من 
الزنادقة ارتدوا عن الاسلام فسألهم فجحدوا فقامت عليهم البينة 
العدول قال فقتلهم ولم يستتبهم وقال واتى برجل كان نصرانيا 
واسلم ثم رجع عن الاسلام قال فسأله فأقر بما كان منه فاستتابه 
فتركه فقيل له كيف تستتيب هذا ولم تستتب اولئك قال ان هذا 
اقر بما كان منه وان اولنك لم يقروا وجحدوا حتى قامت عليهم 
البينة فلذلك لم استتبهم رواه الامام احمد وروى الاثرم عن 
ابي ادريس قال اتى علي برجل قد تنصر فاستتابه فأبى ان 
يتوب فقتله وأتى برهط يصلون القبلة وهم زنادقة وقد قامت 
عليهم بذلك الشهود العدول فجحدوا وقالوا ليس لنا دين الا 
الاسلام فقتلهم ولم يستتبهم ثم قال اتدرون لم استتبت ستتبت هذا 


١ 
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النصراني استتبته لانه اظهر دينه واما الزنادقة الذين قامت 
عليهم البينة وجحدوني فانما قتلتهم لانهم جحدوا وقامت عليهم 
البينة فهذا من امير المؤمنين على رضي الله عنه بيان ان 
كل زنديق كتم زندقته وجحدها حتى قامت عليه البينة قتل ولم 
يستتب وان النبي لم يقتل من جحد زندقته من المنافقين لعدم 
قيام البينة ويدل على ذلك قوله تعالي ( وَمِمَّنْ حَوْلَكُمِ مّنَ 
الأعرَاب مُنَافقُونَ وَمِنْ أهلٍ الْمَديئة مَرَدُواً عَلَى النّقَاق لآ تَعْلمُهُمْ 
نخنْ تَعَلَمُهُمْ سَنْعَذَبْهُم مَرََّيْنِ م يُرَدُونَ إلى عَذَابِ عَظيم(1 )٠١‏ 
وَآخَرُونَ اغتَرَفوأ بدنُوبِهِْ خَلَطوأ عملا صَالِحاً وَآخَرَ سينا عسَى 
الله أن يَثُوبَ عَليْهِمْ إن الله غفور رَحيمٌ! ؟ ١١‏ ]التوبة١1١١-‏ 
5 فعلم ان من لم يعترف بذنبه كان من المنافقين ولهذا 
الحديث قال الامام احمد في الرجل يشهد عليه بالبدعة فيجحد 
ليست له توبة انما التوبة لمن اعترف فاما من جحدها فلا توبة 
له قال القاضي أبو يعلي وغيره واذا اعترف بالزندقة ثم تاب 
قبلت توبته لانه باعترافه يخرج عن حد الزندقة لان الزنديق هو 
الذي يستبطن الكفر وينكره ولا يظهره فاذا اعترف به ثم تاب 
خرج عن حده فلهذا قبلنا توبته ولهذا لم يقبل علي رضي الله 
عنه توبة الزنادقة لما جحدوا وقد يستدل على المسالة بقوله 
تعالى إوَلَيْسَت التّبَةُ لِلَذِينَ يَعْمَلُونَ السَيّتات حَتَّى إذا حَضَرَ 
أَحَدَهُمْ الْمَوْتُ قَالَ إِنّي ثُيْتُ الآنَ ؟النساء١‏ الاية وروى الامام 
احمد باسناده عن ابي العالية في قوله تعالى, نما التّوبَةُ عَلَى 
لله للَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُوَءَ بِجَهَالَة ثُمَ يَثُوبُونَ من 
قَريب] النساء ١17‏ قال هذه في اهل الايمان إوَلَيْسَت التَوْبَةُ 
للّذينَ يَعْمَلُونَ المّيّتات حَمَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمْ الْمَوْتُ قَالَ إِنّي 
ثُبْتُ الآنَ اللساء 18 قال هذه في اهل النفاق ١‏ وَلآ الْذِينَ 
يَمُونُونَ وَهُْمْ كُفارٌ النساء/١‏ قال هذه في اهل الشرك هذا مع 
انه الراوي عن اصحاب محمد فيما اظن انهم قالوا كل عبد 
اصاب ذنبا فهو جاهل بالله وكل من تاب قبل الموت فقد تاب من 
قريب ويدل على ما قال ان المنافق اذا اخذ ليقتل ورأى 


لالإكركك 


السيف فقد حضره الموت بدليل دخول مثل هذا في عموم قوله 
تعالى (ِكُتِب عَلَيْكُمْ ذا حَضْرَ أَحَدَكُمْ الْمَؤثُ )البقرة ١6١‏ 
وقوله تعالى ١‏ شَهَادَةٌ بَيْنَكُمْ إذا حَضَّنَ أَحَدَكُمْ الْمَوْتُ 
؟المائدة؟ ٠١‏ وقد قال حين حضره الموت ١‏ إني ثَبْتُ الآنَ 
النساء ١86‏ فليست له توبة كما ذكره الله سبحانه نعم ان تاب 
توبة صحيحه فيما بينه وبين الله لم يكن ممن قال ( إني تبث 
الآنَ ؟النساءم ١‏ بل يكون ممن تاب من قريب لان الله سبحانه 
انما نفى التوبة عمن حضره الموت وتاب بلسانه فقط ولهذا قال 
في الاول ١‏ ثُمَّ يَنُوبُونَ) النساء ١7‏ وقال هنا ( إِنَي ثبت الآن 
]النساء/١‏ فمن قال اني تبت قبل حضور الموت او تاب توبة 
صحيحه بعد حضور اسباب الموت صحت توبته اوربما 
استدل بعضهم بقوله تعالى فْلَمَا رَأَوَا بَأَسَنَا قَالُوا آمَنّا اله 
وَحْدَهُ ؟ غافر ؛ / الايتين وبقوله تعالى إِحَنَى إذا اذْرَكَهُ 
الْغَرَقَ اإيونس ٠١‏ الاية وقوله سبحانه (فلؤلاً كاتث قَرْيَة 
آمَنْتْ فَنَقَعَهَا إِيمَانْهَا ؟يونس/15 الاية فوجه الدلالة ان عقوبة 
الامم الخالية بمنزلة السيف للمنافقين ثم اولئك اذا تابوا بعد 

معاينة العذاب لم ينفعهم فكذلك المنافق ومن قال هذا فرق بينه 
وبين الحربي بانا لا نقاتله عقوبة على كفره بل نقاتله ليسلم 
فاذا اسلم فقد اتى بالمقصود والمنافق انما يقاتل عقوبة لا ليسلم 
فانه لمريزل مسلما والعقوبات لآ تسقط بالتؤبة بعد مجن الباس 
وهذا كعقوبات سائر العصاة فهذه طريقة من يقتل الساب لكونه 
منافقا وفيه طريقة اخرى وهي ان سب النبي بنفسه موجب 
للقتل مع قطع النظر عن ككونه مجرد ردة فانا قد بينا انه 
موجب للقتل وبينا انه جناية غير الكفر اذا لو كان ردة محضة 
وتبديلا للدين وتركا له لما جاز للنبي العفو عمن كان يؤذيه كما 
لا يجوز العفو عن المرتد ولما قتل الذين سبوه وقد عفا عمن 
قاتل وحارب وقد ذكرنا أدلة اخرى على ذلك فيما تقدم ولان 
التنقص والسب قد يصدر عن الرجل مع اعتقاد النبوة والرسالة 
لكن لما وجب تعزير الرسول وتوقيره بكل طريق غلظت عقوبة 
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من انتهك عرضه بالقتل فصار قتله حدا من الحدود لان سبه 
نوع من الفساد في الارض كالمحاربة باليد لا لمجرد كونه بدل 
الدين وتركه وفارق الجماعة واذا كان كذلك لم يسقط بالتوبة 
كسائر الحدود غير عقوبة الكفر وتبديل الدين قال الله تعالى 
إِنْمَا جَرَاء الّذينَ يُحَارِبُونَ الله وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ في الأرضٍ 
فسَّاداً أن بُقَتَلُوأ أو يُصَلَبُوا أؤ ثقطع أن يديهم وَأَرْجُلْهُم مَنْ خلافٍ 
أو يُنقؤأ منَ الأزض ذَلِكَ لَهُمْ خزيّ في الدُنْيَا وَلَهُمْ في الآخرّة 
عَدْابٌَ عَظِيمْ 1 إلا الْذينَ تَابُوأً من قَبْلِ أن تقدروأ عَلَيْهِمْ 
فَاعْلَمُوأ أن الله غفور رَحية!؛ "!المائدة 7 -4” فثبت بهذه 
الاية ان من تاب بعد ان قدر عليه لم تسقط عنه العقوبة وكذلك 
قال سبحانه (وَالسارِق وَالسَارِقَةُ فَاقْطَعُوأ أَيْديَهُمَا جَرَاءِ بما 
كسب نَكالاً مَنَ الله وَاللَهُ عَزِيزُ حَكيم (8؟) فمن تاب من بَغد 
ظلمه وَأْصَلَحَ فإنّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْه إِنّ اللَّهَ غَفورٌ 
رَحيم!1"9المائدة7” -9" فامر بقطع ايديهم جزاء على ما 
مضى ونكالا عن السرقة في المستقبل منهم ومن غيرهم واخبر 
ان الله يتوب على من تاب ولم يدرا القطع بذلك لان القطع له 
حكمتان الجزاء والنكال والتوبة تسقط الجزاء ولا تسقط 
النكال فان الجاني متى علم انه اذا تاب لم يعاقب لم يردع ذلك 
الفساق ولم يزجرهم عن ركوب العظائم فان اظهار التوبة 
والاصلاح لمقصود حفظ النفس والمال سهل-» ولهذا لم نعلم 
خلافا يعتمد في ان السارق او الزاني لو اظهر التوبة بعد ثبوت 
الحد عليه عند السلطان لم يسقط الحد عنه وقد رجم النبي 
ماعزا والغامدية واخبر بحسن توبتهما وحسن مصيرهما وكذلك 
لو قيل ان سب النبي يسقط بالتوبة وتجديد الاسلام لم يردع ذلك 
الالسن عن انتهاك عرضه ولم يزجر النفوس عن الاستحلال 
حرمته بل يؤذيه الانسان بما يريد ويصيب من عرضه ما شاء 
من انواع السب والاذى ثم يجدد اسلامه ويظهر ايمانه وقد ينال 
المرء من عرضه ويقع منه تنقص له واستهزاء ببعض اقواله 
او اعماله وان لم يكن منتقلا من دين الى دين فلا يصعب على 
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من هذه سبيله كلما نال من عرضه واستخف بحرمته ان يجدد 
اسلامه بخلاف الردة المجردة عن الدين فان سقوط القتل فيها 
بالعود الى الاسلام لا يوجب اجتراء الناس على الردة اذ الانتقال 
عن الدين عسير لا يقع الا عن شبهة قادحة في القلب او شهوة 
قامعة للعقل فلا يكون قبول التوبة من المرتد مجريا للنفوس 
على الردة ويكون ما يتوقعه من خوف القتل زاجرا له عن الكفر 
فانه اذا اظهر ذلك لا يتم مقصوده لعلمه بانه يجبر على العود 
الى الاسلام وهنا من فيه استخفاف او اجتراء او سفاهة يتمكن 
من انتقاص النبي وعيبه والطعن عليه كلما شاء ثم يجدد 
الاسلام ويظهر التوبة وبهذا يظهر ان السب والشتم يشبه 
الفساد في الارض الذي يوجب الحد اللازم من الزنى وقطع 
الطريق والسرقة وشرب الخمر فان مريد هذه المعاصي اذا علم 
انه تسقط عنه العقوبة اذا تاب فعلها كلما شاء كذلك من يدعوه 
ضعف عقله او ضعف دينه الى الانتقاص برسول الله اذا علم ان 
التوبة تقبل منه اتى ذلك متى شاء ثم تاب منه وقد حصل 
مقصوده بما قاله كما حصل مقصود اولنك بما فعلوه بخلاف 
مريد الردة فان مقصوده لا يحصل الا بالمقام عليها وذلك لا 
يحصل له اذا قتل ان لم يرجع فيكون ذلك وازعا له وهذا الوجه 
لا يخرج السب عن ان يكون ردة لكن حقيقته انه نوع من الردة 
تغلظ بما فيه من انتهاك عرض رسول الله كما قد تتغلظ ردة 

بعض الناس بان ينضم اليها قتل وغيره فيتحتم القتل فيها دون 
الردة المجردة كما ب: يتحتم القتل في القتل من قاطع الطريق لتغلظ 
الجرم وان لم يتحتم قتل من قتل لغرض اخر فعوده الى الاسلام 
يسقط موجب الردة المحضة ويبقى خصوص السب ولابد من 
اقامة حده كما ان توبة القاطع قبل القدرة عليه تسقط تحتم القتل 
ويبقى حق اولياء المقتول من القتل الدية او العفو وهذه +" مناسبة 
ظاهرة وقد تقدم نص الشارع وتنبيهه على اعتبار هذا المعنى 
فان قيل تلك المعاصي يدعو اليها الطبع مع صحة الاعتقاد فلو 
لم يشرع عنها زاجر لتسارعت النفوس اليها بخلاف سب 
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رسول الله فان الطباع لا تدعوا اليه الا لخلل في الاعتقاد والخلل 
في الاعتقاد اكثر ما يوجب الردة فعلم ان مصدره اكثر ما يكون 
الكفر فيلزمه عقوبة الكافر وعقوبة الكافر مشروطة بعدم التوبة 
واذا لم يكن اليه بمجرده باعث طبيعي لم يشرع ما يزجر عنه 
وان كان حراما كالاستخفاف بالكتاب والدين ونحو ذلك قلنا 
بل قد يكون اليه باعث طبيعي غير الخلل في الاعتقاد من الكبر 
الموجب للاستخفاف ببعض احواله وافعاله والغضب الداعي الى 
الوقيعة فيه اذا خالف الغرض بعض احكامه والشهوة الحاملة 
على ذم ما يخالف الغرض من اموره وغير ذلك فهذه الامور قد 
تدعو الانسان الى نوع من السب له وضرب من الاذى 
والانتقاص وان لم يصدر الا مع ضعف الايمان به كما ان تلك 
المعاصي لا تصدر ايضا الامع ضعف الايمان واذا كان كذلك 
فقبول التوبة ممن هذه حاله يوجب اجتراء امثاله علدامثال 
كلماته فلا يزال العرض منهوكا الحرمة محقورة بخلاف قبول 
التوبة ممن يرتد انتقالا عن الدين اما الى دين اخر او الى تعطيل 
فانه اذا علم انه يستتاب على ذلك فان تاب والاقتل لم ينتقل 
بخلاف ما اذا صدر السب عن كافر به ثم امن به فان علمه بانه 
اذا اظهر السب لا يقبل منه الا الاسلام او السيف يزعه عن هذا 
السب الا ان يكون مريدا للاسلام ومتى اراد الاسلام فالاسلام 
يجب ما كان قبله فليس في سقوط القتل باسلام الكافر من 
التطريق الى الوقيعة في عرضه ما في سقوطه بتجديد اسلام 
من يظهر الاسلام وايضافان سب النبي حق لادمي فلا يسقط 
بالتوبة كحد القذف وكسب غيره من البشر2 وايضا فانه قال 
١‏ ذَلكَ لَهُمْ خزيٌّ في الدُنيَاالمائدة”* والخزي لايحصل الا 
باقامة الحدود لا بتعطيلها ١‏ وايضا فإنه لو كان هذا الجزاء 
الى الامام له اقامته وتركه بحسب المصلحة لندب الى العفو كما 
في قوله تعالى إوَإِنْ عَاقَبْتُمْ فعَاقِبُواً بمِثلٍ مَا غوقبَثم به وَلَئِن 
صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ للصَّابِرِينَ ]النحل5؟١‏ وقوله إوَالْجْرُوحَ 
قصَّاص فَمَن تَصَدَّقَ به فَهُوَ كَفَارَةٌ لَه ؟المائدةه 5 وقوله 
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[وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةُ إلى أهله إلا أن يَصَّدَفُوأْ )النساء١5ة2‏ وايضا 
فالادلة على وجوب اقامة الحدود على السلطان من السنة 
والاجماع ظاهرة ولم نعلم مخالفا في وجوب جزاء المحاربين 
ببعض ما ذكر الله في كتابه وانما اختلفوا في هذه الحدود هل 
يخير الامام بينها' 

المعاصى سبب المصائب 


ومن المعلوم بما أرانا الله من آياته فى الآفاق وفى انفسنا وبما 
شهد به فى كتابه أن المعاصى سبب المصائب فسيئات المصائب 
والجزاء من سيئات الأعمال وان الطاعة سبب النعمة فاحسان 
العمل سبب لاحسان الله قال تعالى إمَا أَصَابَكَ من حَسَنَة فُمنَ 
الله وَمَا أَصَابَكَ من سَّيّتة فُمن نَفسِكَ ] النساء 9 ٠‏ وقال! وَإن 
تُصِبْهُمْ ستيّتةٌ با قَدَمَتْ يْدِيهِمْ فإنّ الْإِنسَانَ كَفُورٌ ) الشورى/ 4 
وقد أخبر سبحانه بما عاقب به أهل السيئات من الأمم كقوم نوح 
وعاد وثمود وقوم لوط وأصحاب مدين وقوم فرعون فى الدنيا 
وأخبر بما يعاقبهم به فى الآخرة ولهذا قال مؤمن آل ؛ فرعون ( 
يَا قوم إني أَخَافْ عَلَيْكُمِ مَثْلَ يوم الأخزّاب(١‏ "] مثل دأب قوم 
نوح وَعَادِ وَتْمُودَ وَالْذِين من بَعَدهم وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظلماً 
للعباد ١‏ ؟) وَيَا قَوْم إِنّي أَخَافْ عَلَيْكُمْ يوْمَ التَتاد؟ ") يوْمَ 
ُوَلُونَ مُدْبِرِينَ مَا لَكُم مَنَ اللّه من غَاصم وَمَنِ يُضَلِلٍ اللَُّ هما لَه 
مِن هَادِ71] غافر ٠‏ كرض وقال تعالى (كَدْلِكَ الْعَذَابُ وَلَعَدَابُ 
الآخرّة أكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ] القلم" ٠"‏ وقال تعالى إوَمِمَّنْ 
حَوْلَكُم مّنَ الأَغرَاب مُنَافقُونَ وَمِنِْ أَهْلٍ المديتة مَرَدُوآ عَلَى 
النقاق لآ تَعلمُهُمْ نحن تَعلَمَهُمْ سَْعَدَبُهُم مَرَتيْنِ ثُمَ يُرَدُونَ إلى 
عَذاب ٠‏ عظيم ] التوبة ٠ ١‏ وقال إوَلَنْذِيقَنَهُمْ من العذاب ٠‏ الأذنى 
ذُونَ الْعَذَاب ؛ الأكبَر لَعَلْهُمْ يَرْجِعُونَ السجدة ١‏ ؟" وقال ١فَارْتَقَبٌ‏ 

يَوْمَ تأتي السمَاء بِدُخَانٍ مُبِينِ الدخان ٠١‏ الى قوله و 


'الصارم المسلول ج: 7« ص: 715-585 
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نَبْطش الْبَطشة الْكْبْرَى إِنَا مُنتقمون الدخان١‏ ولهذا يذكر الله 
فى عامة سور الانذار ما عاقب به أهل السيئات فى الدينا وما 
أعده لهم فى الآخرة ' 
الأعمال بخواتيمها 

* فإن الله يبتلي بالحلو والمر كما قال تعالى ( وَتَبْلُوكُم بالشرٌ 
وَالْخَيْرٍ فثتة وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ ] الأنبياء ه " وقال ١‏ وَبَلَوْنَاهُمْ 
بِالْحَسَنَات ٠‏ وَالسيّات لَعَلَهُمْ يَرَجِعُونَ ) الأعراف ١5/8‏ فمن 
ابتلاه الله بالمر بالبأساء والضراء والبأس وقدر عليه رزقه 
فليس ذلك إهانة له بل هو ابتلاء فإن أطاع الله في ذلك كان 
سعيدا وإن عصاه في ذلك كان شقيا كما كان مثل ذلك سببا 
للسعادة في حق الأنبياء والمؤمنين وكان شقاء وسببا للشقاء 
في حق الكفار والفجار 2 وقال تعالى ! وَالصَابِرِينَ في 
البَْسَاء 00 وَحين الْبَأسِ ]البقرة 071 وقال تعالى أَمْ 

ن تَدخْلوأ الجَنّةَ وَلَمَا يتم مَثْلَ الَذِينَ خَلَوْا من قَبْلِكُم 
شه البأَاء وَالضّرّاء وَوُلْزْلوا ] البقرة ؛ "١‏ (وَمِمَنْ 
حَوْلَكُم مّنَ الأغرّاب مُنَافقُونَ وَمِنٍْ أَهْلٍ المديئة مَرَدُوآ عَلَى 
النّقاق لآ تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ سَتْعَدَبْهُم مَرَتَيْنِ ثم يُرَدُونَ الى 
عَذَابِ عَظيم )التوبة١ ٠١‏ وقال تعالى إوَلَنْدِيِقَتَهُمْ من الْعَذَاب 
الأذقى دُونَ الْعَذَاب ؛ الأكبَرِ لَعَلْهُمْ يَرْجِعُونَ ] السجدة ١١‏ وقال 
تعالى إوَلَقَدْ أَحَذْنَاهُم بِالْعَذَّاب كُمَا استكاثوا لِرَبَّهِمْ وَمَا 
يَتَضْرَّ عْونَ ؟المؤمنون ٠"‏ وكما أن الحسنات وهي المسار 
الظاهرة التي يبتلي بها العبد تكون عن طاعات فعلها العبد 
فكذلك السيئات وهي المكاره التي يبتلي بها العبد تكون عن 
معاصي فعلها العبد كما قال تعالى إمَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَّنّة فُمِنَ 
الله وَمَا أَصَابَكَ من سَيّئة فمن نَفِسِكَ ]النساء؟ / وقال تعالى 
أَوَلَمَا أَصَابَتَكُم مُصِيبَةٌ قد أَصَبْتم مَثْلَيْهَا فُلْثم أَنَى هَذَا قن هُوّ 


الاستقامة ج: "١‏ ص: 75 مجموع الفتاوى ج: ١‏ ص: ١84‏ 


1314 


مِنْ عند أَنْفْسِكُمْ )آل عمران10١‏ وقال تعالى إِوَمَا أَصَابَكُم مَن 
مُصيبَة فيما كسبث أيدِيكُم ويَعْفُو عن كثير ) الشورى: " وقال 
تعالي [فكَيْفَ إذا أَصَابَتْهُم مُصِيبَةٌ بما قَدَمَثْ أَيْديِهِمْ ْم جَاوُوكَ 
َخْلفُونَ باللّه )النساء 57 وقال تعالى وَإن تُصبْهُمْ سَيّتهُ بِمَا 
قُدَّمَثْ أَيْدِيهُمْ فإِنَّ الإنسَانَ كَفورٌ ] الشورى 7 ؛ ثم تلك المسار 
التي هي من ثواب طاعته إذا عصي الله فيها كانت سببا لعذابه 
والمكاره التي هي عقوبة معصيته إذا أطاع الله فيها كانت سببا 
لسعادته فتدبر هذا لتعلم أن الأعمال بخواتيمها وأن ما ظاهره 
نعمة هو لذة عاجلة قد تكون سببا للعذاب وما ظاهره عذاب 
وهو ألم عاجل قد يكون سببا للنعيم وما هو طاعه فيما يري 
الناس قد يكون سببا لهلاك العبد برجوعه عن الطاعة إذا ابتلي 
في هذه الطاعة وما هو معصية فيما يري الناس قد يكون سببا 
لسعادة العبد بتوبته منه وتصبره على المصيبة التي هي عقوبة 
ذلك الذنب <١‏ فلأمر والنهي يتعلق بالشيء الحاصل فيؤمر 
العبد بالطاعة مطلقا وينهي عن المعصية مطلقا ويؤمر بالشكر 
على كل ما يتنعم به وأما القضاء والقدر وهو علم الله 
وكتابه وما طابق ذلك من مشيئته وخلقه فهو باعتبار الحقيقة 
الآجلة فالأعمال بخواتيمها والمنعم عليهم في الحقيقة هم الذين 
يموتون على الإيمان ' 


ذكر عذاب القيامة والبرزخ معا فى غير موضع 
* وذكر عذاب القيامة والبرزخ معا فى غير موضع ذكره فى 
قصة آل فرعون فقال ١‏ وَحَاقَ بِآلِ فَرَعَوْنَ سُوءٌ م الْعَذَاب !0 6) 
النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غَدُوَا وَعَشِيَاً وَيَوْمَ تقُومُ السّاعَة أذخلوا آل 
فرْعَوْنَ أَشَدَ الْعَذَاب(” 4 غافره ؛ كك وقال فى قصة فوم 
نوح إممًا خطيتاتهم أغرقُوا فَأُدخِلُوا تاراً فَلَمْ يَجِدُوا لَهُمِ مَن 
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دون الله أنصّاراً أنوح 5 7 مع إخبار نوح لهم بالقيامة في قوله 
( وَاللَهُ أنتتكم مّنَ الأض نَبَاتاً(17) ثم يُعِيدُكُمْ فيهًا وَيُخْرِجُكُمْ 
إِخْرَاجاً!1١)‏ نوح ١8-1١1‏ وقد ذكرنا فى غير موضع أن 
الرسل قبل محمد أنذروا بالقيامة الكبرى تكذيبا لمن نفى ذلك 
من المتفلسفة وقال عن المنافقين ١‏ سَنْعَدْبُهُم مَرَتَيْنِ ثْمَ 
مدو ان عَذَابِ عَظيم ]التوبة١١٠‏ قال غير واحد من 
العلماء المرة الأولى فى الدنيا والثانية فى البرزخ ثم يردون 
الى عذاب عظيم فى الآخرة' 


الانفس ثلاث امارة ومطمئنة ولوامة 


*والناس هنا ثلاثة اقسام قوم لا يقومون إلا في اهواء نفوسهم 
فلا يرضون الا بما يعطونه ولا يغضبون الا لما يحرمونه فإذا 
اعطى احدهم ما يشتهيه من الشهوات الحلال او الحرام زال 
غضبه وحصل رضاه وصرر الأمر الذي كان عنده منكرا ينهى 
عنه ويعاقب عليه ويذم صاحبه ويغضب عليه مرضيا عنه 
وصار فاعلا له وشريكا فيه ومعاونا عليه ومعاديا لمن ينهى 
عنه وينكر عليه وهذا غالب في بني آدم يرى الانسان 
ويسمع من ذلك ما لا يحصيه الا الله وسببه ان الانسان ظلوم 
جهول فلذلك لا يعدل بل ربما كان ظالما في الحالين يرى قوما 
ينكرون على المتولى ظلمه لرعيته واعتداءه عليهم فيرضى 
اولنك المنكرين ببعض الشيء من منصب او مال فينقلبون 
اعوانا له واحسن احوالهم ان يسكنوا عن الانكار عليه 
وكذلك تراهم ينكرون على من يشرب الخمر ويزني ويسمع 
الملاهي حتى يدخلوا احدهم معهم في ذلك او يرضوه ببعض 
ذلك فتراه حينئذ قد صار عونا لهم وهؤلاء قد يعودون 
بإنكارهم الى اقبح من الحال التي كانوا عليها وقد يعودون الى 


١ 
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ما هو دون ذلك او نظيره وقوم يقومون قومه ديانة صحيحة 
يكونون في ذلك مخلصين لله مصلحين فيما عملوه ويستقيم لهم 
ذلك حتى يصبروا على ما اوذوا فهؤلاء هم الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات وهم من خير امة اخرجت للناس يأمرون بالمعروف 
وينهون عن المنكر ويؤمنون بالله وقوم يجتمع فيهم هذا وهذا 
وهم غالب المؤمنين فمن فيه دين وله شهوة تجتمع في قلوبهم 
ارادة الطاعة وارادة المعصية وربما غلب هذا تارة وهذا تارة 
وهذه القسمة الثلاثية كما قيل الانفس ثلاث امارة ومطمئنة 
ولوامة فالأولون هم اهل الانفس الامارة التي تأمرهم بالسوء 
والأوسطون هم اهل النفوس المطمئنة التي قيل فيها( يا أَيَثهَا 
النَفْسُ الْمُطْمَئْنَةُ17؟) ارجعي ع إلى رَبك رَاضيَه مَرْضيّةَ !1 ؟1 
فَادْخُلِي في عبَادي!؟ ؟! وَاذْخْلِي جَنّتي!؛ ”) سورة الفجر /٠١؟‏ 
ان والاخرون هم اهل النفوس اللوامة التي تفعل الذنب ثم 
تلوم عليه وتتلوم تارة كذا وتارة كذا او تخلط عملا صالحا وآخر 

سينا وهؤلاء يرجى ان يتوب عليهم اذا اعترفوا بذنوبهم كما 
قال الله تعالى [وَآخْرُونَ اغْتَرَفُوأ بدُنُوبهِم خَلَطُوأ عَمَلا صَالِحاً 
وَآخَنَ سَيّئاً عَسَى اللَهُ أن يَثُوب عَلَيْهِمْ إِنَّ الله غفورٌ رَحِيمٌ 
]التوبة؟ ١١١‏ 

أهل الكبائر معهم حسنات وسيئات 


قال تعالى ١!‏ فمَن يَعْمَل مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْراً يَرَه(0 وَمَن يَعْمَل 
مثْقَال ذَرَّةَ شرا يَرَهُ(4]الزلزلة 2017-5 فمن كان مؤمنا وعمل 
عملا صالحا لوجه الله تعالى فان الله لا يظلمه بل يثيبه عليه 
وأما ما يفعله من المحرم اليسير فيستحق عليه العقوبة ويرجى 
له من الله التوبة كما قال الله تعالى (وَآخَرُونَ اغترّفوا 
ِدُنُوبِهِمْ خَلَطُوأْ عَمَلاً صَالِحاً وَآخَرَ سَيّناً عَسَى اللَّهُ أن يَثُوبَ 
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عَلَيْهُمْ )التوبة؟" ٠١‏ وإن مات ولم يتب فهذا أمره إلى الله هو 
أعلم بمقدار حسناته وسيئاته لا يشهد له بجنة ولا نار بخلاف 
الخوارج والمعتزلة فانهم يقولون إنه من فعل كبيرة أحبطت 
جميع حسناته وأهل السنة والجماعة لا يقولون بهذا الاحباط بل 
أهل الكبائر معهم حسنات وسيئات وأمرهم إلى الله تعالى وقوله 
تعالى ١‏ إِنَمَايَتَقَبَلَ اللّهُ من الْمُتَّقِينَ 1المائدة 571 أى من 
اتقاه فى ذلك العمل بأن يكون عملا صالحا خالصا لوجه الله 
تعالى وأن يكون موافقا للسنة كما قال تعالى ( فمن كَانَ يَرْجُو 
لقَّاء رَبْه فَلْيَعْمَلَ عَمَلاَ صالحاً وَلا يُشْرِكَ بعبادة رَبّْه أحَداً 
؟الكهف ١١٠١‏ وكان عمر بن الخطاب يقول فى دعائه اللهم 
اجعل عملى كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد 
فيه شيئا وأهل الوعيد يقولون لا يتقبل العمل الا ممن 
اتقاه بترك جميع الكبائر وهذا خلاف ما جاء به الكتاب والسنة 
قي قصة حمار الذى كان يشرب الخمر وقال النبى إنه 

يحب الله ورسوله وكما فى أحاديث الشفاعة وإخراج أهل 
الكبائر من النار حتى يخرج منها من كان فى قلبه مثقال ذرة 
من إيمان فقد قال الله تعالىٍ نم أوْرَتْنَا الْكتَابَ الْذينَ اصَطْفَيْنَا 
من عبَادِنَا فمِنْهُمْ ظَالِم لنفسه وَمِنْهُم مُقْتَصدٌ وَمِنْهُمْ سَابقَ 
بِالْخَيْرَات 4فاطر؟”الآية ومع هذا فقد صح عن النبى أنه قال 
لا يزنى الزانى حين يزنى وهو مؤمن لا يسرق السارق حين 
يسرق وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن 
وقال من شرب الخمر فى الدنيا ولم يتب منها حرمها فى 
الآخرة وقال لعن الله الخمر وعاصرها ومعتصرها 
وبائعها ومشتريها وحاملها والمحمولة إليه وشاربها وساقيها 
وآكل ثمنها' 
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التوبه والعمل الصالح يحصل بها التطهير 
والتزكية 


*أن الزكاة تستلزم الطهارة لأن معناها معنى الطهارة قوله 
ِخُذْ مِنْ أَمْوَالِهم صَدَقَةَ تُطَهَرْهُمْ ]التوبة7 ٠١‏ من الشر ١‏ 
وَتُرَفيهم التوبة ٠١‏ بالخير قال اللهم طهرنى بالماء 
والبرد والثلج كان يدعو به فى الإستفتاح وفى الإعتدال من 
الركوع والغسل فهذه الأمور توجب تبريد المغسول بها و 
البرد يعطى قوة وصلابة وما يسر يوصف بالبرد وقرة العين 
ولهذا كان دمع السرور باردا ودمع الحزن حارا لأن ما يسوء 
النفس يوجب حزنها وغمها وما يسرها يوجب فرحها 
وسرورها وذلك مما يبرد الباطن فسأل النبى أن يغسل 
الذنوب على وجه يبرد القلوب أعظم برد يكون ما فيه من الفرح 
والسرور الذي أزال عنه ما يسوء النفس من الذنوب وقوله 
بالتلج والبرد والماء البارد تمثيل بما فيه من هذا الجنس 
والا فنفس الذنوب لا تغسل بذلك كما يقال أذقنا برد عفوك 
وحلاوة مغفرتك ولما قضى أبو قتادة دين المدين قال صلى الله 
عليه وسلم الآن بردت جلدته ويقال برد اليقين وحرارة 
الشك ويقال هذا الأمر يثلج له الصدر إذا كان حقا يعرفه القلب 
ويفرح به حتى يصير فى مثل برد الثلج ومرض النفس أما 
شبهة وأما شهوة أو غضب والثلاثة توجب السخونة ويقال لمن 
نال ممطلوبه برد قلبه فإن الطالب فيه حرارة الطلب وقوله 
( خُذْ مِنْ أَموَالهم صَدَقَةَ ُطَهَرْهُمْ وَتُرَيهِم بِهَا وَصَّلَ عَلَيْهِمْ إنَّ 
صَلآتَكَ سكن لَّهُمْ وَالَهُ سَميع عَلِيمَ ؟التوبة١٠‏ دليل على أن 
عمل الحسنات يطهر النفس ويزكيها من الذنوب السالفة فاإنه 
بعد قوله ‏ ( وَآخَرُونَ اغَتَرَفُوا بِدنُوبهم خَلَطُوأ عَمَلآ صَالِحاً 
وَآخّرَ سَّيّئاً عَسَى اللّهُ أن يَتُوب عَلَيْهِمْ إِنَّ الله غَفُورٌ رَحِيمٌ 
] التوبة؟ ٠١‏ الآية فالتوبه والعمل الصالح , يحصل بها 
التطهير والتزكية ولهذا قال فى سياق قوله قل لَلْمْوْمِنِينَ 
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يَعْضُوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ ]النور. ” الآيات ١‏ وَتُوبُوا إِلَى الله 
جَمِيعاً ]النور١”‏ الآية فأمرهم جميعا بالتوبة فى سياق ما 
ذكره لأنه لا يسلم أحد من هذا الجنس كما فى الصحيح إن الله 
كتب على ابن أدم حظه من الزنا الحديث وكذلك في الصحيح 
أن قوله !إن الْحَسَّنَات يُدْهِبْنَ السّيّتات ٠‏ 4هودة١١‏ نزلت 
بسبب رجل نال من إمرأة كل شىء إلا الجماع ثم ندم فنزلت 
ويحتاج المسلم فى ذلك الى أن يخاف الله وينهى النفس عن 
الهوى ونفس الهوى والشهوة لا يعاقب عليه بل على إتباعه 
والعمل به فإذا كانت النفس تهوى وهو ينهاها كان نهيه عبادة 
لله وعملاا صالحا وثبت عنه أنه قال المجاهد من جاهد نفسه 
فى ذات الله فيؤمر بجهادها كما يؤمر بجهاد من يأمر 
بالمعاصى ويدعو اليها وهو الى جهاد نفسه أحوج فإن هذا 
فرض عين وذاك فرض كفاية والصبر فى هذا من أفضل 
الأعمال فإن هذا الجهاد حقيقة ذلك الجهاد فمن صبر عليه صبر 
على ذلك الجهاد كما قال والمهاجر من هجر السيئات 
ثم هذا لا يكون محمودا فيه إلا إذا غلب بخلاف الأول فإنه من ( 
فَيْفْتلَ أو يَعْلِبْ فُسَوْفَ نُؤْتيه أجُراً عظيماً )النساء »7 ولهذا قال 
صلى الله عليه وسلم ليس الشديد بالصرعة إلخ2 وذلك لأن 
الله أمر الإنسان أن ينهى النفس عن الهوى وأن يخاف مقام 
ربه فحصل له من الإيمان ما يعينه على الجهاد فإذا غلب لكان 
لضعف إيمانه فيكون مفرطا بترك المأمور بخلاف العدو الكافر 
فإنه قد يكون بدنه أقوى فالذنوب إنما تقع إذا كانت النفس 
غير ممتثلة لما أمرت به ومع إمتثال المأمور لا تفعل المحظور 
فإنهما ضدان قال تعالى ( كَذْلِكَ لتصرف عَنْهُ السُوءَ وَالْفَحْشَاء 
إِنَهُ مِنْ عبَادِنَا المخلّصينَ )يوسف؛؟ الآية وقال إإِنَّ عبَادِي 
لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ )الحجر١‏ 4 فعباد الله مخلصون لا 
يغويهم الشيطان و الغى خلاف الرشد وهو إتباع الهوى 
فمن مالت نفسه الى محرم فليأت بعبادة الله كما أمر الله مخلصا 
له الدين فإن ذلك يصرف عنه السوء الفحشاء خشية ومحبة 


[المكك 


والعبادة له وحده وهذا يمنع من السئيات فإذا كان تائبا فإن 
كان ناقصا فوقعت السيئات من صاحبه كان ماحيا لها بعد 
الوقوع فهو كالترياق الذى يدفع آثر السم ويرفعه بعض 
حصوله وكتدام من الطعام والشراب وكالإاستمتاع من بالحلال 
الذى ب يمنع النفس عن طلب الحرام فإذا حصل له طلب إزالته 
وكالعلم ال الذى يمنع من الشك ويرفعه بعد وقوعه وكالطب الذى 
يحفظ الصحة ويدفع المرض وكذلك كما فى القلب من الإيمان 
يحفظ بأشباهة مما يقوم به وإذا حصل منه مرض من 
الشبهات والشهوات وأزيل بهذه ولا يحصل المرض إلا لنقص 
أسباب الصحة كذلك القلب لا يمرض إلا لنقص إيمانه وكذلك 
الإيمان والكفران متضادان فكل ضدين فأحدهما يمنع الآخر تارة 
ويرفعه أخرى كالسواد والبياض حصل موضعه ويرفعه إذا كان 
حاصلا كذلك الحسنات والسئيات' 


الطهارة في كتاب الله على قسمين 


*اجتناب الرجس واجب على المؤمنين والطهارة مأمور بها كل 
مؤمن قال الله تعالى ( مَا يُرِيدْ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مَنْ حَرَج 
وَلُكن يُرِيدُ لِيُطْهَرَكُمْ م وَلِيْتَمَ نغمتهُ عَلَيْكُم ؟المائدة " وقال 
(خْذَ من أَمْوَالِهم صَدَقَةَ تُطْهَرْهُمْ وَتُرَكيهِم بها ]التوبة١٠١‏ 
وقال تعالى ١‏ ِنَّ الله يُحبٌ التَوَّابِينَ وَيُحبٌ الْمْتَطْهّرِينَ 
]البقرة؟5؟؟ " 

*قال تعالى إِذَلِكُْ أزكى لَكُمْ وَأَطْهَرُ )البقرة؟5< وقال 
زِخْذ من أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةَ تَطَهَرْهُمْ وَتُرَكَيِهِم بها ] التوبة" ١٠١‏ 
وقال ١إِنْمَا‏ يُرِيدُ اللّهُ ليُدذْهب عَنكُمُ الرّجْسَ أهل الْبَيْت وَيُطَهَرَكُمْ 
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تطهيراً ] الأحزاب 7" وقال فى آية الإستئذان ( وَإن فيل لَكُمْ 
ارَجِعوا فَارْجِعُوا هُوَ أزكى لَكُمْ ]النور/ " وقال ٍ 
فَاسَأَلُوهُنَ من وَرَاء حجاب ذَلكُمْ أُطهرٌ ِفلوبكُمْ 
وَفُلُوبِهنَ الأحزاب7ه وقال [ فَقَدَمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَه 
ذَلِكَ خَيْرَ لَكُمْ وَأَطْهَرُالمجادلة؟١‏ وقال النبى صلى الله عليه 
وسلم اللهم طهر قلبى من خطاياى بالماء والثلج والبرد 
وقال فى دعاء الجنازة وإغسله بماء وثلج وبرد ونقه من 
خطاياه كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس فالطهارة والله 
أعلم هى من الذنوب التى هى رجس والزكاة تتضمن معنى 
الطهارة التى هى عدم الذنوب ومعنى النماء بالأعمال الصالحة 
مثل المغفرة والرحمة ومثل النجاة من العذاب والفوز بالثواب 
ومثل عدم الشر وحصول الخير فإن الطهارة تكون من الأرجاس 
والأنجاس وقد قال تعالى [ إِنَمَا الْمْشَرِكُونَ نَحَسَ )التوبة8 ١‏ 
وقال [فَاجْتَنِبُوا الرّجْسَ من الاؤثانٍ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُورٍ 
] الحج “٠ ٠‏ وقال ( إِنْمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلامُ 
رِجِسن نْ مّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ المائدة ١ و٠ ٠‏ 

* الطهارة في كتاب الله على قسمين طهارة حسية من الاعيان 
النجسة و من اسباب الحدث المعلومة و طهارة عقلية من 
الاعمال الخبيثة فالاول كقوله تعالى ل فيه رِجَالَ يُحبُونَ أن 
يَتَطَهّرُوأ وَالَهْ يُحبُ الْمُطهَرِينَ التوبة8 ١١‏ نزلت في اهل 
قباء لما كانوا يستنجون من البول و الغائط و قوله تعالى ( وَلا 
تَفْرَبُو هن حََىَ يَطْهْرْنَ فَإِذَا تَطَهَرْنَ فَأنُوهُنَ من حَيْتْ أَمَرَكُمْ الله 
ِنَّ اللَّهَ يُحبٌ التَوَابِينَ وَيُحبٌ الْمتطهّرين, | البقرة؟؟؟ 0 
الثاني كقوله سبحانه إيَا يها الَذِينَ آمُوا إِذَا نَاجَينُمْ الرَسُولَ 
فَقَدُمُوا بِينَ يدي نَجْوَاكُمْ صَدَقَهَ ذلك خَيْرَ لَكُمْ وَاطْهَد ف 
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]المجادلة" 20١‏ و قوله تعالى إِخُذْ مِنْ أَمْوَالِهِم صَدَقَةٌ 
تُطَهَرْهُمْ وَتْرَكيهم بها ]التوبة١١'‏ 

و التطهير من الذنب على وجهين كما في قوله إِوَبْيَابَكَ 
فَطْهْر 1المدثر؛ و قوله ل ِنَهُمْ أنَاسنٌ يَتَطهَرُونَ 
]الأعراف ؟ / و التطهير عن الذنب أما بأن لا يفعله العبد و أما 
بأن يتوب منه كما في قوله (ِخُذْ من أَمْوَالِهِم صَدَقَهَ تطَهَرْهُمْ 
وَتْرَكيهِم بها ]التوبة ٠١‏ لكن ما أمر الله به من الطهارة 
ابتداء و أرادة فإنه يتضمن نهيه عن الفاحشة لا يتضمن الإذن 
فيها بحال لكن هو سبحانه ينهى عنها و يأمر من فعلها بآن 
يتوب منها و في الصحيح عن النبي انه كان يقول اللهم 
باعد بيني و بين خطاياي كما باعدت بين المشرق و المغرب و 
اخاتى يلضع و البره و الماع البازه النهم تفني من الخظاا 
كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس قال تعالى ١‏ قَذْ أفلح مَن 
زَكَاهَا(4) وَقَدْ خَابٍ من دَسَاهَاٍ ]الشمس ٠١-59‏ و قال (ِخُدْ 
مِنْ أموَالهِم صَدَقَهَ تُطهَرْهُمْ وَتزكيهم بها ]التوبة” ٠٠١‏ و قال 
(قَدْ أفلح مَن تَرَكَى الأعلى؛ ١‏ و قال( وَلَوْلَا فضّل الله عَلَيْكُم 
وَرَحْمَتُهُ مَا رَكَا منكم منْ أحَد أَبَداً وَلَكنَ اللَّهَ يُرَكّي مَن يَشَاءٌ 
1النور١1؟"‏ و ليس من شرط المتقين و نحوهم أن لا يقع منهم 
ذنب و لا أن يكونوا معصومين من الخطأ و الذنوب فإن هذا لو 
كان كذلك لم يكن في الأمة متق بل من تاب من ذنوبه دخل في 
المتقين و من فعل ما يكفر سيئاته دخل في المتقين كما قال (إن 
تَجْتَنبُوأ كَبَآئِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفْرْ عَنكُمْ سَيّتاتكُم وَنُدْخْلْكُم مُدْخْلاً 
كَريماً ] النساء "١‏ 
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التزكي هو التطهر و التبرك 

*ويغتذي القلب من الايمان والقرآن بما يزكيه ويؤيده كما 
يتغذى البدن بما ينميه ويوقمه فإن زكاة القلب مثل نماء البدن 
و الزكاة في اللغة النماء والزيادة في الصلاح يقال زكا الشيء 
إذا نما في الصلاح فالقلب يحتاج ان يتربى فينمو ويزيد حتى 
يكمل ويصلح كما يحتاج البدن أن يربى بالأغذية المصلحة له 
ولا بد مع ذلك من منع ما يضره فلا ينمو البدن إلا باعطاء ما 
ينفعه ومنع ما يضره وكذلك القلب لا يزكو فينمو ويتم صلاحه 
إلا بحصول ما ينفعه ودفع ما يضره وكذلك الزرع لا يزكو إلا 
بهذا و الصدقة لما كانت تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار 
صار القلب يزكو بها وزكاته معنى زائد على طهارته من الذنب 
قال الله تعالى التوبة !ِخُدْ من أَمْوَالِهمْ صَدَفَهَ تُطَهَرْهُمْ وَتُرَكَيهِم 
بهَا ؟التوبة”١٠‏ وكذلك ترك الفواحش يزكو به القلب وكذلك 
ترك المعاصي فإنها بمنزلة الاخلاط الرديئة في البدن ومثل 
الدغل في الزرع فإذا استفرغ البدن من الاخلاط الرديئة 
كاستخراج الدم الزائد تخلصت القوة الطبيعية واستراحت فينمو 
البدن وكذلك القلب إذاتاب من الذنوب كان استفراغا من 
تخليطاته حيث خلط عملا صالحا وآخر شيئا فإذا تاب من 
الذنوب تخلصت قوة القلب وإراداته للأعمال الصالحة واستراح 
القلب من تلك الحوادث الفاسدة التي كانت فيه فزكاة القلب 
بحيث ينمو ويكمل' 

وأما الزكاة فهى متضمنة النماء والزيادة كالزرع وإن كانت 
الطهارة قد تدخل فى معناها فإن الشىء إذا تنظف مما يفسده 
زكى ونما وصلح وزاد فى نفسه كالزرع ينفى من الدغل قال الله 
تعالى ١‏ وَلَوْلَا فَضْلَ الله عَلَيَكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَا منكم مَنْ أَحَدٍ أبدا 
وَلَكنّ الله يُرَكّي مَن يَشَاءٌ ؟النور١‏ ؟ ١‏ أَقَتَلْتَ نفساً رَكِيّه 
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بَغَيْرِ نَفْسِ الكهف ؛ ٠‏ وقال (قذ أفلحَ مَن _َكَاهَا 
الشمس ؛ وقال ١‏ فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَى لَكُمْ ؟النور١‏ ؟ فإن 
الرجوع عمل صالح يزيد المؤمن زكاة وطهارة وقال ( ذَلِكُمْ 
أَطْهَرُ لِقَلُوبكُم وَقُلُوبِهنَ الأحزاب؟ ه فإن ذلك مجانبة لأسباب 
الريبة وذلك من نوع مجانبة الذنوب والبعد عنها ومباعدتها 
فأخبر أن ذلك أطهر لقلوب الطائفتين وأما الآية التى نحن 

فيها وهى قوله إقل لَلْمْؤْمِنِينَ يَعْضُوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا 
فُرُوجِهُمْ ذلك أزكى لَهُمْ )النور. 5 فالغض من البصر وحفظ 
الفرج يتضمن البعد عن نجاسة الذنوب ويتضمن اعمال 
الصالحة التى يزكو بها الإنسان وهو أزكى والزكاة تتضمن 
الطهارة فإن فيها معنى ترك السيئات ومعنى فعل 5 
ولهذا تفسر تارة بالطهارة وتارة بالزيادة والنماء ومعناها 
يتضمن الأمرين وإن قرن الطهارة معها فى الذكر مثل قوله (ِخُذ 
من أَمْوَالِهِمْ صَدَفَةَ تُطَهَرُهُمْ وَتُرَكَيهم بها التوبة١١‏ فالصدقة 
توجب الطهارة من الذنوب وتوجب الزكاة التى هى العمل 
الصالح كما ان الغض من البصر وحفظ الفرج هو أزكى لهم 
وهما يكونان باجتنئاب الذنوب وحفظ الجوارح ويكونان بالتوبة 
والصدقة التى هيو الإحسان وهذان هما التقوى والإحسان و 
(إنَّ الله مَعَ الّذِينَ اتَقَوأ وَالْذِينَ هم مُحْسِنُونَ 4النحل/؟١ ١‏ 


*فإن التزكي هو التطهر و التبرك بترك السيئات الموجب زكاة 
النفس كما قال ( كذ أَفْلّحَ من تَرَكَى)الاعلى؛ ١‏ و لهذا تفسر 
الزكاة تارة بالنماء و الزيادة و تارة بالنظافة و الإماطة و 
التحقيق أن الزكاة تجمع بين الأمرين إزالة الشر و زيادة الخير 
و هذا هو العمل الصالح و هو الإحسان و ذلك لا ينفع إلا 
بالإخلاص لله و عبادته و حده لا شريك له الذي هو أصل 
الايمان و هو قول ل وَذَكَنَ اسح رَبَّه فْصَلَى) الاعلى ه ١‏ 
فهذه الثلاث قد يقال تشبه الثلاث التى يجمع الله بينها في القرآن 
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فى مواضع مثل قوله في أول البقرة هْدَى لَلْمتَقِينَ[") الَذِينَ 
يُؤْمنُونَ بِالْغَنْب وَيُقيمُونَ الضّلاةَ وَمِمَّا رَزْقْنَاهُمْ 
يُنفِقُونَ () البقرة كر و مثل قوله ١‏ فَإِن تَابُوأ وَأَقَامُوا 
الصَّلاَةٌ وآ توأ الرَكَاةً فُخَلُوا سَبِيلَهُمْ ]التوبةه فإن تابُوأ وََقَامُوأ 
الصّلاةَ وَآتوَأ الزّكَاةَ فإِخْوَائْكُمْ في الدّينِ )التوبة١١ ‏ و قد 
يقال تشبه الثنتين المذكورتين في قوله ١‏ مَنْ آمَنَ بالله وَالْيَْم 
الآخرٍ وَعَملَ صَالحاً | البشرة 1 و قوله إِوَمَنْ أشن ديناً 
مَمَنْ أَمْلَمَ وَجْهَهُ لله وَهْوَ مُحْسِنٌ النساءه؟١‏ لكن هنا 
التزكي فى الآية أعم من الإنفاق فإنه ترك السيئات الذي أصله 
بترك الشرك 0 فأولٍ التزكي التزكي من الشرك كما قال ١‏ 
وَوَيْلَ ألمشركين(5] الَّذِينَ لا يُؤْتُونَ الرَّكَاةَ وَهُم بالآخرّة هُمْ 
كَافرٌونَ!17 فصلت 7-5 و قال إِيَثلُو عَلَيْهِمْ آيَاته وَيُرَكَيِهِمْ 
] الجمعة ؟ و التزكي من الكبائر م اهو تمام التقوى كما 
قال ( قلا تُرَكُوا أَنفْسَكُمْ هْوَ أَعْلَمْ من اتَقَى )النجم؟” و قال 
َل ترَ إِلَى الّذينَ يُرَكُونَ أنفْسَهُمْ بَلِ اللّهُ يُرَكَي من يَشَاءْ وَلاّ 
يُظلَمُونَ تيلا #النساء 4 ؛ فعلم أن التزكية هو الإخبار بالتقوي 
و منه التزكي بالطهارة و بالصدقة و الإحسان كما قال !ِحُدْ 
مِنْ أَمْوَالِهِم صَدَقفَةَ تُطَهّرْهُم وَتْرَكيهم بِهَا التوبة” ١ ٠١‏ 
*أن الشيء إذا إنقسم ووقعت فيه الشركة نقص ما يحصل لكل 
واحد فإذا كان جميعه لواحد كان أكمل فلهذا كان حب المؤمنين 
الموحدين المخلصين لله أكمل وكذلك سائر ما نهوا عنه من 
كبائر الإثم والفواحش يوجب كمال الأمور الوجودية فى 
عبادتهم وطاعتهم ومعرفتهم ومحبتهم و ذلك من زكاهم كما أن 
الزرع كما نقي عنه الدغل كان أزكي له وأكمل لصفات الكمال 
الوجودية فيه قال تعالى (وَوَيَْ للمشركين(15 الْذينَ لا 
يُؤْثُونَ الزَكَاةَ40 فصلت 7-5 و أصل الزكاة التوحيد و 
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الإخلاص كما فسرها أكابر السلف و قال تعالى قل لَلْمْؤْمِنِينَ 
يَعْضُوا منْ أَبَصَارِهِمْ , وَيَحْفَظُوا فرُوجَهُمٍْ ذلك أزْكَى لْهُمْ 
]النور٠‏ 25 و قال [ِخُذَّ من أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةَ ُطَهَرُهُمْ وَتُرَكَيهم 
بها 1التوبة١٠<‏ و هذا كله مبسوط في غير هذا الموضع 

( وَصَل عَلَْهِمْ إنَّ صلاتك سكن لَهُمْ ) 
*قال تعالى ( وَصَلَ عَلَيْهِمْ إنَّ صَلآتكَ سكن لَهُمْ )التوبة١٠١‏ 
فإن الصلاة فى اللغة هى الدعاء وقال النبى اللهم صل على 
آل أبى أوفى وقالت إمرأة صل على يارسول الله وعلى 
زوجى فقال صلى الله عليك وعلى زوجك" 
*أن الرسول صلى الله عليه وسلم يصلى على غيره كما قال 
تعالى ١‏ وَصَلّ عَلَيْهِمْ ]التوبة١٠‏ وكما ثبت فى الصحيح أنه 
قال اللهم صل على آل أبى أوفى-2 وكما روى أنه قال 
لأمرأة صلى الله عليك وعلى زوجك وكانت قد طلبت منه 
أن يصلى عليها وعلى زوجها " 
*أن الله تعالى قال لنبيه صلى الله عليه سلمإِخُدْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ 
صَدَقَة تطَهُرُهُمْ وَتُرَكَيهِم بها وَصَّلَ عَلَيْهِمْ إنَّ صَلآتكَ سَكَنٌ لَهُمْ 
التوبة” ١٠١‏ وفي الصحيحين عن ابن أبي أوفى أن النبي 
صلى الله عليه وسلم كان إذا أتاه بصدقتهم صلى عليهم وإن أبي 
أتاه بصدقته فقال اللهم صل على ال أبي أوفى فهذا فيه 
إثبات فضيلة لمن صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم ممن 
كان يأتيه بالصدقة ولا يلزم من هذا أن يكون كل من لم يأته 
بصدقه لفقره دون من أتاه بصدقة وصلى عليه بل قد يكون من 
فقراء المهاجرين الذين ليس لهم صدقة يأتونه بها من هو 
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أفضل من كثير ممن أتاه بالصدقة وصلى عليه وقد يكون بعض 
من يأخذ الصدقة أفضل من بعض من يعطيها وقد يكون فيمن 
يعطيها أفضل من بعض من يأخذها وإن كانت اليد العليا خيرا 
من اليد السفلى فالفضيلة بنوع لا تستلزم أن يكون صاحبها 
أفضل مطلقا' 

*قال تعالى إوَلآ ْصّلَ عَلَى أَحَدِ مَنْهُم مَاتَ أَبَدا وَل تقُم عَلَىَ 
قَبْرِه) التوبة ؛ / والصلاة على الميت قد بينها الشارع أنها 
دعاء مخصوص بخلاف قوله [ِخُذْ من أَهْوَالِهِمْ صَدَقَةَ تُطْهَرُهُمْ 
وَتْرَكيهم بها وَصَّلَ عَلَيْهِمْ إِنَّ صّلآتكَ سَكَنْ لَهُمْ التوبة ٠١‏ 
تلك قد بين أنها الدعاء المطلق الذي ليس له تحريم وتحليل ولا 
يشترط له استقبال القبلة ولا يمنع فيه من الكلام ' 

الاحتجاج بالظواهر مع الاعراض عن تفسير النبى 

واصحابه طريق أهل البدع 

قال احمد بن حنبل أن الخصومة فى الدين ليست من طريق اهل 
السنة وأن تأويل من تأول القرآن بلا سنة تدل على معنى ما 
أراد الله منه أو أثر عن اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ويعرف ذلك بما جاء عن النبى أو عن اصحابه فهم شاهدوا 
النبى وشهدوا تنزيله وما قصة الله له فى القرآن وما عني به 
وما أراد به أخاص هو أم عام فأما من تأوله على ظاهره بلا 
دلالة من رسول الله ولا أحد من الصحابة فهذا تأويل أهل البدع 
لأن الآية قد تكون خاصة ويكون حكمها حكما عاما ويكون 
ظاهرها على العموم وإنما قصدت لشيء بعينه ورسول الله هو 
المعبر عن كتاب الله وما أراد واصحابه أعلم بذلك منا 
لمشاهدتهم الأمر وما أريد بذلك فقد تكون الآية خاصة أى 


1 
منهاج السنة النبوية ج: ؛ ص: 5.04 


1 
الفتاوى الكبرى ج: "داص: "2 


10335 


معناها مثل قوله تعالى إيُوصِيكُمُ اللّهُ في أَؤْلآدكُم للذّكَرٍ مل حَظّ 
الأنتييْنِ ؟النساء ١١‏ وظاهرها على العموم أي من وقع عليه 
اسم ولد فله ما فرض الله فجاءت سنة رسول الله ان لا 
يرث مسلم كافرا ‏ وروى عن النبى وليس بالثبت إلا أنه عن 
اصحابه أنهم لم يورثوا قاتلا فكان رسول الله هو المعبر عن 
الكتاب أن الآية إنما قصدت للمسلم لا للكافر ومن حملها على 
ظاهرها لزمه أن يورث من وقع عليه اسم الولد كافرا كان أو 
قاتلا وكذلك أحكام الوارث من الأبوين وغير ذلك مع آي كثير 
يطول بها الكتاب وانما استعلمت الأمة السنة من النبى ومن 
أصحابه إلا من دفع ذلك من أهل البدع والخوارج وما يشبههم 
فقد رأيت إلى ما خرجوا قلت لفظ المجمل والمطلق والعام 
كان فى اصطلاح الأئمة كالشافعي وأحمد وابي عبيد واسحاق 
وغيرهم سواء لا يريدون بالمجمل ما لا يفهم منه كما فسره به 

بعض المتأخرين وأخطأ فى ذلك بل المجمل ما لا يكفي وحده فى 
العمل به وإن كان ظاهره حقا كما في قوله تعالى إِخُدْ من 
أَموَالهم صَدَقَهَ تُطَهّرْهُمْ وَتْرَكَيهم بها التوبة١١‏ فهذه الآية 
ظاهرها ومعناها مفهوم ليست مما لا يفهم المراد به بل نفس ما 
دلت عليه لا يكفي وحده فى العمل فإن المأمور به صدقة تكون 
مطهرة مزكية لهم وهذا إنما يعرف ببيان الرسول ولهذا قال 
احمد يحذر المتكلم فى الفقه هذين الأصلين المجمل 
والقياس وقال أكثر ما يخطىء الناس من جهة التأويل والقياس 
يريد بذلك أن لا يحكم بما يدل عليه العام والمطلق قبل النظر 
فيما يخصه ويقيده ولا يعمل بالقياس قبل النظر فى دلالة 
النصوص هل تدفعه فإن اكثر خطأ الناس تمسكهم بما يظنونه 
من دلالة اللفظ والقياس فالأمور الظنية لا يعمل بها حتى يبحث 
عن المعارض بحثا يطمئن القلب إليه وإلا اخطأ من لم يفعل ذلك 
وهذا هو الواقع فى المتمسكين بالظواهر والأقيسة ولهذا جعل 
الاحتجاج بالظواهر مع الاعراض عن تفسير النبى واصحابه 
طريق أهل البدع وله فى ذلك مصنف كبير وكذلك التمسك 


الزهاكك 


بالأقيسة مع الاعراض عن النصوص والآثار طريق اهل البدع 
ولهذا كان كل قول إبتدعه هؤلاء قولا فاسدا وإنما الصواب من 
أقوالهم ما وافقوا فيه السلف من الصحابة والتابعين لهم 
باحسان وقوله تعالى (يُوصيكُمُ الله في أَوْلآدكُم ؟النساء ١١‏ 
سماه عاما وهو مطلق فى الأحوال يعمها على طريق البدل كما 
يعم قوله (فْتَخْرِيرُ رَقَبَةٌ [المجادلة” جميع الرقاب لا يعمها كما 
يعم لفظ الولد للأولاد ومن أخذ بهذا لم يأخذ بما دل عليه ظاهر 
لفظ القرآن بل أخذ بما ظهر له مما سكت عنه القرآن فكان 
الظهور لسكوت القرآن عنه لا لدلالة القرآن على أنه ظاهر 
فكانوا متمسكين بظاهر من القول لا بظاهر القول وعمدتهم عدم 
العلم بالنصوص التى فيها علم بما قيد وإلا فكل ما بينه القرآن 
وأظهره فهو حق بخلاف ما يظهر للإنسان لمعنى آخر غير 
نفس القرآن يسمى ظاهر القرآن كاستدلالات أهل البدع من 
المرجئة والجهمية والخوارج والشيعة ' 


عقوبة الذنوب تزول عن العبد بنحو عشرة أسباب 

*قد دلت نصوص الكتاب والسنة على أن عقوبة الذنوب تزول 
عن العبد بنحو عشرة أسباب أحدها التوبة وهذا متفق 
عليه بين المسلمين قال تعالى فليا عبَادِيَ الذي أسْرفوا على 
ملا تَقنَطُوا من رَحْمَة اللَّهِ إنَّ الله يَغْفْرُ الدنُوب جميعاً إِنَهُ 

فو اكور الرَّحِيمُ الزمر”ه وقال تعالي أَلَْ يَغْلمُوأ أن 
النَهَ هُوَ يَقْبَلُ التّؤْبَة عَنْ عبّاده وَيَأْحُدُ الصَّدَقَات وَأن الله هْوَ 
التّوّابُ الرّحِيمْ التوبة 4 ٠١‏ وقال تعالى !وَهُوَ الذي يَْبَلُ 
التَوْبَةَ عَنْ عبّاده وَيَعْفُو عَنِ الميّتات 1الشورى ١٠‏ وأمثال 
ذلك السبب الثاني الإستغفار كما فى الصحيحين عن النبى 
أنه قال إذا أذنب عبد ذنبا فقال أي رب أذنبت ذنبا فاغفر لي 


١ 
5317-553٠ مجموع الفتاوى ج: »ا ص:‎ 


لفاك 


فقال علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به قد غفرت لعبدي 
ثم أذنب ذنبا آخر فقال أي رب أذنبت ذنبا آخر فاغفره لي فقال 
ربه علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به قد غفرت لعبدي 
فليفعل ما شاء قال ذلك فى الثالثة أو الرابعة ١‏ وفي صحيح 
مسلم عنه أنه قال لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم 
يذنبون ثم يستغفرون فيغفر لهم وقد يقال على هذا الوجه 
الإستغفار هو مع التوبة كما جاء فى حديث2 ما أصر من 
إستغفر وإن عاد فى اليوم مائة مرة وقد يقال بل الإستغفار 
بدون التوبة ممكن واقع وبسط هذا له موضع آخر فإن هذا 
الإستغفار إذا كان مع التوبة مما يحكم به عام فى كل تائب وان 
لم يكن مع التوبة فيكون فى حق بعض المستغفرين الذين قد 
يحصل لهم عند الإستغفار من الخشية والإنابة ما يمحو الذنوب 
كما في حديث البطاقة بأن قول لا إله إلا الله ثقلت بتلك السيئات 
لما قالها بنوع من الصدق والإخلاص الذي يمحو السيئات وكما 
غفر للبغي بسقي الكلب لما حصل فى قلبها إذ ذاك من الإيمان 
وأمثال ذلك كثير ١‏ 

إن الله لم يجعل شيئا يحبط جميع السيئات إلا التوبة 
* وإن الله لم يجعل شيئا يحبط جميع الحسنات إلا الكفر كما أنه 
لم يجعل شيئا يحبط جميع السيئات إلا التوبة و المعتزلة مع 
الخوارج يجعلون الكبائر محبطة لجميع الحسنات حتى 
الإيمان قال الله تعالي ( وَمَن يَرْتَدِدْ مِنكُم عَن دينه فِيَمْتْ وَهُو 
كافرٌ فَأوْلَئِكَ حَبِطث أَعَمَالْهُمْ في الذَّنْيَا وَالآخرَة وَأَوْلَئِكَ أَصْحَابُ 
الثَار هُمْ فيها خَالِدُونَ ]البقرة ١١17‏ فعلق الحبوط بالموت على 
الكفر وقد ثبت أن هذا ليس بكافر والمعلق بشرط يعدم عنه 
عدمه وقال تعالى إوَمَن يَكْفْرْ بالإيمَانٍ فقَدْ حَبِطَ عَمَلهُ 
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] المائدة ه وقال تعالى لما ذكر الأنبياء إِوَمِنْ آبَائهِمْ 
وَذْرَيَّاتهِمْ وَإِخْوَانِهمْ وَاجْتَبيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إلى صراط 
مُستقيم[ /01) ذلك َهْدَى الله ٠‏ يَهْدي به من يَشَاءْ منْ عباده وَلَوْ 
أُشْرَكُوأ لَحَبط عَنْهُم ما كَانُوأ يَعْمَلُونَ !8 الأنعام 81 -/م8 
وقال إلَنِنْ أشركت لَيَحْبَطَنَّ عَمَلْكَ وَلَتَكُونَنَ من الْخَاسِرِينَ 
؟الزمره "> مطابق لقوله تعالى إإنَّ الله لا يَغْفرُ أن يُشْرَكَ 
به النساء/ 4 فإن الإشراك إذا لم يغفر وأنه موجب للخلود 
فى النار لزم من ذلك حبوط حسنات صاحبه ولما ذكر سائر 
ا ل م لعي ال اي 
بأنَهُمُ ١‏ تَبَعْوا مَا أَسْخَطٌ الله وَكَرِهُوا رِضواتَة فاخبَط أَعْمَالَهُمْ 
)محمد ١‏ لأن ذلك كفر وقوله تعالى لا تَرْفْعُوا أَصْوَائكُمْ 
فؤق صَؤْت النبيَ وَلَا تَجْهَرُوا له ِالقَوْلٍ كجهْر بَعْضِكُمْ لِبَعْض أن 
تخبط أَعْمَالَكُمْ وَأَنثُ لا تَشْعْرُ تشعرُونَ )الحجرات7١"2‏ لأن ذلك قد 
يتضمن فيقتضي الحبوط وصاحبه لا يدري كراهية أن يحبط أو 
خشية أن يحبط فنهاهم عن ذلك لأنه يفضي إلى الكفر المقتضى 
للحبوط ولا ريب أن المعصية قد تكون سببا للكفر كما قال 
بعض السلف المعاصى بريد الكفر فينهى عنها خشية أن تفضي 

إلى الكفر المحبط كما قال تعالى ١‏ فَلْيَحْدْر الْذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ 
أهره أن تُْصِيبَهُمْ فثتّةُ ]النور”” وهي الكفر! أؤ يُصِيبَهُمْ عَدَابٌ 
أليم ) النور 57 وإبليس خالف أمر الله فصار كافرا وغيره 
أصابه عذاب أليم. وقد إحتجت ت الخوارج والمعتزلة بقوله 
تعالى ١‏ إنّمَا يَتَقبّل اله منّ الْمْتّقِينَ ] المائدة 77 قالوا 
فصاحب الكبيرة ليس من المتقين فلا يتقبل الله منه عملا فلا 
يكون له حسنة وأعظم الحسنات الإيمان فلا يكون معه إيمان 
فيستحق الخلود فى النار وقد أجابتهم المرجنة بأن المراد 
ا ا كرد المتقين فى القرآن 
يتناول المستحقين للثواب كقوله تعالى ( إِنَ الْمْتّقِينَ في جَنَات 
وَتَهِرٍ(؛ 0) في مَفْعَد صذق عند مَليك م مُقَتَدرِ! ه ه] القمر 65 
هه وأيضا فابنا آدم حين قربا قربانا لم يكن المقرب المردود 
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قربانه حينئذ كافرا وإنما كفر بعد ذلك إذ لو كان كافرا لم يتقرب 
وأيضا فما زال السلف يخافون من هذه الآية ولو أريد بها من 
يتقى الكفر لم يخافوا وأيضا فإطلاق لفظ المتقين والمراد به من 
ليس بكافر لا أصل له فى خطاب الشارع فلا يجوز حمله عليه 
والجواب الصحيح أن المراد من إتقى الله فى ذلك العمل كما 
قال الفضيل بن عياض فى قوله تعالى ليبْلوَكُمْ أَيُكُمْ أَحْسَنُ 
عَمَاا ] هود“ قال أخلصه وأصوبه قيل يا أبا علي ما 
أخلصه وأصوبه قال إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم 
يقبل وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل حتى يكون خالصا 
صوابا والخالص أن يكون لله والصواب أن يكون على السنة 
فمن عمل لغير الله كأهل الرياء لم يقبل منه ذلك كما في الحديث 
الصحيح يقول الله عز وجل أنا أغنى الشركاء عن الشرك من 
عمل عملا أشرك معي فيه غيرى فأنا بريء منه وهو كله للذي 
أشركه وقال فى الحديث الصحيح22لا يقبل الله صلاة بغير 
طهور ولا صدقة من غلول وقال 2لا يقبل الله صلاة حائض 
إلا بخمار وقال فى الحديث الصحيح من عمل عملا ليس 
عليه أمرنا فهو رد أي فهو مردود غير مقبول فمن إتقى 
الكفر وعمل عملا ليس عليه أمر النبى صلى الله عليه وسلم لم 
يقبل منه وإن صلي بغير وضوء لم يقبل منه لأنه ليس متقيا فى 
ذلك العمل وإن كان متقيا للشرك وقد قال تعالى إِوَالَذِينَ 
يُؤْتُونَ مَا آتوا وَقُلُوبْهُمْ وَحِلَةُ أَنَهُمْ إِلَى رَبَّهِمْ رَاجِعُونَ 
؟المؤمنون 5٠‏ وفى حديث عائشة عن النبى أنها قالت يا 
رسول الله أهو الرجل يزني ويسرق ويشرب الخمر ويخاف أن 
يعذب قال لا يا إبنة الصديق ولكنه الرجل يصلى ويصوم 
ويتصدق ويخاف أن لا يقبل منه وخوف من خاف من 
السلف أن لا يتقبل منه لخوفه أن لا يكون أتي بالعمل على 
وجهه المأمور وهذا أظهر الوجوه فى إستثناء من إستثنى منهم 
فى الإيمان وفى أعمال الإيمان كقول أحدهم أنا مؤمن إن شاء 
الله وصليت إن شاء الله لخوف أن لا يكون آتى بالواجب على 
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الوجه المأمور به لا على جهة الشك فيما بقلبه من التصديق لا 
يجوز أن يراد بالآية إن الله لا يقبل العمل إلا ممن يتقى الذنوب 
كلها لأن الكافر والفاسق حين يريد أن يتوب ليس متقيا فإن كان 
قبول العمل مشروطا بكون الفاعل حين فعله لا ذنب له إمتنع 
قبول التوبة بخلاف ما إذا إث شترط التقوى فى العمل فإن التائب 
حين يتوب يأتي بالتوبة الواجبة وهو حين شروعه فى التوبة 
منتقل من الشر إلى الخير لم يخلص من الذنب بل هو متق فى 
حال تخلصه منه و أيضا فلو أتى الإنسان بأعمال البر 
وهو مصر على كبيرة ثم تاب لوجب أن تسقط سيئاته بالتوبة 
وتقبل منه تلك الحسنات وهو حين أتى بها كان فاسقا ى 
أيضا فالكافر إذا أسلم وعليه للناس مظالم من قتل وغصب 
وقذف وكذلك الذمى إذا أسلم قبل إسلامه مع بقاء مظالم العباد 
عليه فلو كان العمل لا يقبل إلا ممن لا كبيرة عليه لم يصح 
إسلام الذمي حتى يتوب من الفواحش والمظالم بل يكون مع 
إسلامه مخلدا وقد كان الناس مسلمين على عهد رسول الله 
ولهم ذنوب معروفة وعليهم تبعات فيقبل إسلامهم ويتوبون إلى 
الله سبحانه من التبعات كما ثبت فى الصحيح أن المغيرة بن 
شعبة لما أسلم وكان قد رافق قوما فى الجاهلية فغدر بهم وأخذ 
أموالهم وجاء فأسلم فلما جاء عروة بن مسعود عام الحديبية 
والمغيرة قائم على رأس النبى صلى الله عليه وسلم بالسيف 
دفعه المغيرة بالسيف فقال من هذا فقالوا ابن أختك المغيرة 
فقال يا غدر ألست أسعي فى غدرتك فقال النبي صلي الله عليه 
وسلم أما الاسلام فأقبله وأما المال فلست منه فى شيء 
وقد قال تعالى (وَلا تطْرْد الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بالعَدَاة وَالْعَشْيَّ 
يُرِيدونَ وَجْهَهُ مَا عَلَيْكَ مِنْ حسابهم مّن شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابكَ 
عَلَيْهِمِ مّن شيْء اقَتَطرْدَهُمْ فَتَكُونَ منَ الظالِمِينَ ؟الأنعام " ه 
وقالوا لنوح أَنْوْمِنْ لَكَ وَاتَبَعَكَ الأزدثون1١١)‏ قَالَ وَمَا 
علْمِي بما كانوا يَعملُونَ(؟1١١)‏ إِنْ حِسَابُهُمْ إلا عَلَى رَبَي لو 

تشغْرُونَ!*١١4‏ الشعراء ١١-1١١١‏ ولا نعرف من 
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المسلمين جاءه ذمي يسلم فقال له لا يصح إسلامك حتى لا 
يكون عليك ذنب وكذلك سائر أعمال البر من الصلاة والزكاة ' 


من تاب الى الله توبة نصوحا تاب الله عليه 


“قال تعالى ! أَلَمْ يَعلَمُوا أَنَّ اللّهَ هوَ يَقْبَلَ التّؤبَة عَنْ عبَاده وَيَأَحدْ 
الصَّدَقَات وَأنَّ الله هُوَ التَّوَابُ الرَّحِيمْ )التوبة4 ٠١‏ لا ريب أن 
من تاب الى الله توبة نصوحا تاب الله عليه كما قال تعالى [وَهُوَ 
الذي يَكْبَلُ التّوْبَة عَنْ عبّاده وَيَعفو عَنِ السيّتات وَيَعْلَمُ , مَا 
تَفْعَلُونَ ]الشورى "٠‏ وقال تعالى إِقُل يَا عبادي الَذِينَ أَسْرَقُوا 
عَلَى أنفْسِهم لا تقْنطُوا من رَحْمَة الله إن اله يغِْرٌ الذُوبَ جَمِيعاً 
إِنَهُ هُوَ الْعَفُورُ الرَحِيمُ الزمر”ه أى لمن تاب" 

* فى الحديث مامن أحد من بنى آدم إلا أخطأ أو هم بخطيئة 
إلا يحيى بن زكريا وذلك لا يكون إلا عن نظر وفى السنن 
عن النبى أنه قال كل بنى آدم خطاء وخير الخطائين التوابون 
وفى الصحيح عن ابى ذر عن النبى2 يقول الله تعالى يا 
عبادى إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا ولا 
أبالى فاستغفروني أغفر لكم وفي الصحيحين عن ابن عباس 
قال مارأيت شيئا أشبه باللمم مما قال أبو هريرة ‏ إن 
النبى قال إن الله كتب على إبن آدم حظه من الزنا أدرك ذلك 
لا محالة فزنا العينين النظر وزنا اللسان النطق2 الحديث إلى 
آخره وفيه والنفس تتمنى ذلك وتشتهى والفرج يصدق ذلك 
أو يكذبه أخرجه البخارى تعليقا من حديث طاووس عن أبى 
هريرة ورواه مسلم من حديث سهيل بن أبى صالح عن أبيه عن 
أبى هريرة عن النبى قال كتب على إبن آدم نصيبه من الزنا 
يدرك ذلك لا محالة العينان زناهما النظر والآذنان زناهما 


١ 
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الإستماع واللسان زناه الكلام واليدان زناهما البطش والرجلان 
زناهما الخطا والقلب يهوى ويتمنى ويصدق ذلك الفرج أو 
يكذبه وقد روى الترمذى حديثا واستغربه عن ابن عباس فى 
قوله ( إِلا اللّمَمَ ] النجم" ” قال رسول الله إن تغفر اللهم تغفر 
جما وأى عبدلك لا ألما ومنها أن أهل الفواحش الذين لم 
يغضوا أبصارهم ولم يحفظوا فروجهم مأمورون بالتوبة وإنما 
أمروا بها لتقبل منهم فالتوبة |مقبولة منهم ومن سائر المذنبين 
كما قال تعالى ألم يَعْلَمُوأْ أن اللّهَ هُوَ يَقْبَلَ التؤبّة عَنْ عبَاده 
وَيَأَخُدْ الصَّدَقَات ٠‏ )التوبة؛ ٠١‏ وقال تعالى (وَهُوَ الذي يَقْبَلُ 
التَؤْبَةَ عَنْ عباده وَيَعفو عَنِ السَيّتات وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ 
]الشورى5 "5 وسواء كانت الفواحش مغلظة لشدتها وكثرتها 
كاتيان ذوات المحارم وعمل قوم لوط أو غير ذلك وسواء تاب 
الفاعل او المفعول به فمن تاب تاب الله عليه بخلاف ما عليه 
طائفة من الناس فانهم اذا رأوا من عمل من هذه الفواحش 
شيئا أيسوه من رحمة الله حتى يقول أحدهم من عمل من ذلك 
شيئا لا يفلح أبدا ولا يرجون له قبول توبة ويروى عن علي أنه 
قال منا كذا ومنا كذا والمعفوج ليس منا ويقولون إن هذا لا 
يعود صالحا ولو تاب مع كونه مسلما مقرا بتحريم ما فعل 
ويدخلون فى ذلك من استكره على فعل شىء من هذه الفواحش 
ويقولون لو كان لهذا عند الله خير ما سلط عليه من فعل به مثل 
هذا واستكرهه كما يفعل بكثير من المماليك طوعا وكرها وكما 
يفعل بأجراء أهل الصناعات طوعا وكرها وكذلك من فى معناهم 
من صبيان الكتاكيب وغيرهم ونسوا قوله تعالى | وَلَا 
تكرهوا قْتَيَاتَكُمْ عَلَى الْبِعَاء إن أَرَدْنَ تَخَصّناً لَتَبتَعُوا عَرَصضَ 
الْحَبَاة الدْيَا وَمَن يُكْرِههنَ فَنّ الله من بَعْد إِكْرَاهِهِنَ غَفُورٌ رَحِيمْ 
؟النور5 وهؤلاء قد لا يعلمون صورة التوبة وقد يكون هذا 
حالا وعملا لأحدهم وقد يكون اعتقادا فهذا من أعظم الضلال 
والغي فان القنوط من رحمة الله بمنزلة الأمن من مكر الله تعالى 
وحالهم مقابل لحال مستحلى الفواحش فان هذا أمن مكر الله 
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بأهلها وذاك قنط أهلها من رحمة الله والفقيه كل الفقيه هو الذى 
لا يؤيس الناس من رحمة الله ولا يجرئهم على معاصي الله 
وهذا فى أصل الذلوب الارادية نظير ما عليه أهل الأهواء 
والبدع فإن أحدهم يعتقد يعتقد تلك السيئات حسنات فيأمن مكر الله 
وكثير من الناس يعتقد أن توبةالمبتدع لا تقبل وقد قال تعالى ! 

ِنَّ اللَّهَ يَغْفْرُ الدنُوبَ جَميعاً إِنَهُ هُوَ الْعَفُورُ الرّحِيمُ لماه 
وفى الصحيحين عن أبي موسى الأشعرى قال كان رسول الله 
يسمى لنا نفسه أسماء فقال أنا محمد وأنا أحمد والمقفي 
والحاشر ونبى الملحمةح ونبى الرحمة وفى حديث آخر 
أنا نبى الرحمة وأنا نبى الملحمة وذلك أنه بعث بالملحمة 
وهى المقتلة لمن عصاه وبالتوبة لمن أطاعه وبالرحمة لمن 
صدقه واتبعه وهو رحمة للعالمين وكان من قبله من الأنبياء لا 
يؤمر بقتال وكان الواحد من أممهم إذا أصاب بعض الذنوب 
يحتاج مع التوبة. إلى عقوبات شديدة كما قال تعالى وَإِدْ َال 
مُوسى لقؤمه يَا قوم إنَكُمْ ظَلَمَتُمْ أَنفْسَكُم بِانَخَاذْكُمْ العجْل فَتُوبُوأ 
إِلَى بَارِئِكُمْ فَاقْثُلُوا أَنفْسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرَ لَكُمْ عند بَارِئِكُمْ فتَابَ عَلَيْكُمْ 
] البقرة ؛ ه وقد روى عن أبى العالية وغيره أن أحدهم كان 
إذا أصاب ذنبا اصبحت الخطيئة والكفارة 'مكتوبة على بابه 
فأنزل الله في حق هذه الأمة (وَالْذِينَ إِذا فَعلُوأ فَاحشّة أو 
ظلَمُوأ أَنفْسَهُمْ ذَكَرُوأ الله فَاسْتَغْفَرُواً لِدَنُوبِهمْ ]آل عمران ه١١‏ 
إلى قوله ١‏ وَنْعمَ أَجِرٌ الْعَاملِينَ آل عمران١ ١١‏ فخص 
الفاحشة بالذكر مع قوله ( أؤ ظَلَمُوا أَنْفْسَهُمْ ]آل 
عمران5”١‏ والظلم يتناول الفاحشة وغيرها تحقيقا لما ذكرناه 
من قبول التوبة من الفواحش مطلقا من اللذين يأتيانها من 
الرجال والنساء جميعا وفي الصحيح عن النبى قال أن 
الله يبسط يده بالليل ليتوب مسىء النهار ويبسط يده بالنهار 
ليتوب مسىء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها ١‏ وفى 
الصحيح عنه انه قال من تاب قبل طلوع الشمس من مغربها 
تاب الله عليه وفى السنن عنه أيضا أنه قال لا تنقطع 


الاك 


الهجرة حتى تنقطع التوبة ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشنمس 
من مغربها وعنه قال قال حتى تطلع الشمس من مغربها 
وعنه قال قال الشيطان وعزتك يا رب لا أبرح أغوى بنى آدم 
ما دامت أرواحهم فى أجسادهم فقال الرب تعالى وعزتى 
وجلالي وارتفاع مكانى لا أزل أغفر لهم ما استغفرونىي وعن 
أبى ذر قال قال رسول الله يقول الله يا إبن آدم إنك ما دعوتنى 
ورجوتنى غفرت لك على ما كان منك ولا ابالى ابن ادم لو بلغت 
ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتنى غفرت لك ولا ابالى ابن ادم 
لو لقيتنى بقراب الأرض خطينئة ثم لقيتنى لا ت تشرك بى شينئا لا 


التوبة حال مستصحب للعبد من أول أمره إلى 
آخر عمره 
*فالتوبة حال مستصحب للعبد من أول أمره إلى آخر عمره كما 
قال تعالى ‏ إإِذا َاء نَصْرْ الله وَالْقَنْحُ(١1‏ وَرَأَيْتَ التّاسن 
يَدْخُلُونَ في دين الله أَفوَاجا(1/ فَسَبّحْ بِحَمد رَبَكَ وَاسِتَغْفِرْه إِنَهُ 
كَانَ تَوَاباً!النصر 23-١‏ الآية وإذا تاب العبد وأخرج 
من ماله صدقة للتطهر من ذنبه كان ذلك حسنا مشروعا قالٍ 
تعالى !ألَمْ يَعْلَمُوأْ أنَّ اللّهَ هْوَ يَقْبَلَ التَوْبَةَ عَنْ عبّاده وَيَأَخُذْ 
الصَّدَقَات ]التوبة؛ ٠١‏ وقال النبى الصدقة تطفىء 
الخطيئة كما يطفى الماء النار والحسد يأكل الحسنات كما تأكل 
النار الحطب وقال النبى فتنة الرجل فى أهله وماله وولده 
تكفرها الصلاة والصيام والصدقة والأمر بالمعروف والنهى عن 
المنكر وقال كعب بن مالك أن من توبتى أن أنخلع من مالى 
صدقة فقال النبى أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك 


١ 
4٠01 -5٠١7:ص‎ ١5 مجموع الفتاوى ج:‎ 


10368 


لكن لا يجوز الزامه بصدقة ولا تجب عليه لا باخراج ثيابه ولا 
غير ذلك ولا يجوز أن يقصد مطالبته بالتوبة أن يؤكل ماله ولا 
سيما إذا أعنت فجعل له ذنب من غير ذنب فان هذا يبقى كذبا 
وظلما وأكلا للمال بالباطل ولا يجب أن يكون ما يخرجه صدقة 
مصروفا فى طعام يأكلونه بل الخيرة إليه بوضعه حيث يكون 
أصلح وأطوع لله ولرسوله ْ والذى ينبغى أن ينظر أحق 
الناس بتلك الصدقة فتدفع إليه وأما أن يجعل من جملة التوبة 
صنعة طعام ودعوة فهذا بدعة فما زال الناس يتوبون على عهد 
النبى وأصحابه من غير هذه البدعة واما الشكر الذى فيه 
إخراج شىء من ماله كملبوس أو غيره شكرا لله على ما انعم 
به إما من توبة وإما اصلاح ونحو ذلك فهو حسن مشروع فان 
كعب بن مالك لما جاءه المبشر بتوبة الله عليه أعطاه ثوبه الذى 
كان عليه واستعار ثوبا ذهب فيه إلى النبى لكن تعيين اللباس 
وغيره فى الشكر بدعة أيضا فان فعل ذلك أحيانا فهو حسن فلا 
يجعل واجبا أو مستحبا إلا ما جعله الله ورسوله واجبا أو 
مستحبا ولا ينكر إلا ما كرهه الله ورسوله فلا دين إلا ما شرع 
الله ولا حرام إلا ما حرم الله' 


وَل اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولَهُ ) 
* وما خلقه الرب تعالى فإنه يراه و يسمع أصوات عباده و 
المعدوم لا يرى بإتفاق العقلاعء و السالمية كأبي طالب المكي 
و غيره لم يقولوا إنه يرى قائما بنفسه و إنما قالوا يراه الرب 
فى نفسه و إن كان هو معدوما في ذات الشيء المعدوم فهم 
يجعلون الرؤية لما يقوم بنفس العالم من صورته العلمية ما 
هوعدم محض و هم و إن كانوا غلطوا فى بعض ما قالوه فلم 
يقولوا إن العدم المحض الذي ليس بشيء يرى فإن هذا لا 
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يقوله عاقل و فى الحقيقة إذا روّى شيء فانما روّى مثاله 
العلمي لا عينه و أبو الشيخ الأصبهاني لما ذكرت هذه 
المسألة أمر بالإمساك عنها فقبل أن يوجد لم يكن يرى و 
بعد أن يعدم لا يرى و إنما يرى حال وجوده و هذا هو الكمال 
فى الرؤية و كذلك سمع أصوات العباد هو عند و جودها لا 
بعد فنائها و لا قبل حدوثها قال تعالى (وَكُلِ اغمَلوأ فُسَيَرَى الله 
عملكم وَرَسُولْهُ وَالْمْؤْمنُونَ ]التوبةه١٠225‏ و قال !ثم 
جَعَلْنَاكُمْ خَلآَئفَ في الأزض من بَغدهم لتَنظرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ 
]يونس ١4‏ ' 

* وعامة من يستشكل الايات الواردة في هذا المعنى كقوله ١‏ 
إلذَ لنَعْلَمَ #البقرة” 4 ١‏ !حَتَّى نَعْلَمَ #محمد١”‏ يتوهم ان هذا ينفي 
علمه السابق بأن سيكون وهذا جهل فان القران قد اخبر بأنه 
يعلم ما سيكون في غير موضع بل ابلغ من ذلك انه قدر مقادير 
الخلائق كلها وكتب ذلك قبل ان يخلقها فقد علم ما سيخلقه علما 
مفصلا وكتب ذلك واخبر بما اخبر به من ذلك قبل ان يكون وقد 
اخبر بعلمه المتقدم على وجوده ثم لما خلقه علمه كائنا مع 
علمه الذي تقدم انه سيكون فهذا هو الكمال وبذلك جاء القران 
في غير موضع بل وباثبات رؤية الرب له بعد وجوده كما قال 
تعالى وَل اغْمَلُوأ فَُسَيَرَى الله عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهٌُ ؟التوبةه ٠١‏ 
فأخبر انه سيرى اعمالهم وقد دل الكتاب والسنة واتفاق 
سلف الامة ودلائل العقل على انه سميع بصير والسمع والبصر 
لا يتعلق بالمعدوم فاذا خلق الاشياء راها سبحانه واذا دعاه 
عباده سمع دعاءهم وسمع نجواهم كما قال تعالي إِقَذْ سمغ 
الَهُ قَوْلَ التي تُجَادِلُكَ في زَوْجِهَا وَتشتكي إِلَى الله وَالنَهُ يَسْمَعْ 
تَحَاوْرَكُمَا ] المجادلة ١‏ أي تشتكي اليه وهو يسمع التحاور 
والتحاور تراجع الكلام بينها وبين الرسول قالت عائشة سبحان 
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الذي وسع سمعه الاصوات لقد كانت المجادلة تشتكي الى النبي 
صلى الله عليه وسلم في جانب البيت وانه ليخفي على بعض 
كلامها فأنزل الله إقَذْ ستمع اللّهُ قَوْلَ التي نُجَادِلُكَ في زَوْجِهَا 
وَتَشْتكي إلى الله ؛ وَاللّهُ يَسْمَعْ تَحَاوْرَكُمَا ] المجادلة ١‏ وكما . قال 
تعالى لموسى وهارون ( لا تَخَافا إنَني مَعَكُمَا أسْمَغ وَأَرَى 
]طها ؛ وقال أم يَحْسَبُونَ أنا لا نُسْمَعْ سِرَّهُم وَنَجْوَاهُم بَلَى 
وَرُمُلْتَا لَدَيْهِمْ يَكْتْبُونَ ؟الزخرف ٠‏ 4 وقد ذكر الله علمه بما 
سيكون بعد ان يكون في بضعة عشر موضعا في القران مع 
اخباره في مواضع اكثر من ذلك انه يعلم ما يكون قبل ان يكون 
وقد اخبر في القران من المستقبلات التي لم تكن بعد بما شاء 
الله بل اخبر بذلك نبيه وغير نبيه ولا يحيطون بشيء من علمه 
الا بما شاء بل هو سبحانه يعلم ما كان وما يكون وما لو كان 
كيف كان يكون كقولهإوَلَو رُدُوأْ لَعَادُوأً لما ثُهُوأ عَنْهُ 
الأنعام/ ١‏ بل وقد يعلم بعض عباده بما شاء ان يعلمه من هذا 
وهذا وهذا ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء قال 
تعالى [ وَمَا جَعَلْنَا الْقبَْةَ الّتتي كنت عَلَيْهَا إلا نَل من يَتبِعْ 

الرّسُولَ مِمّن يَنقلبُ عَلَى عَقبَيْه ] البقرة” ؛ ١‏ وقال 1 
حَسِبْتُمْ أن تَدَخُلُوأ الْجَنَهَ وَلَمَا يَعْلَم الله الّذِينَ جَاهَدُوأْ منكُم وَيَعْلَم 
الصَّابِرِينَ آل عمران؟ ؛ ١‏ وقوله ( وتلكَ الأيَّامْ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ 
الّاس وَلِيَعْلَمَ الله الَذِينَ آمَنُوأ وَيَتَخذ مِنكُم شهداء]آل 
عمران٠‏ ؛ ١‏ وقوله (155] وَمَا أَصَابَكُمْ يَوْمَ الَتَقَى الْجَمْعَانٍ 
فَبإِذن الله وَلِيَعلَمَ المُؤْمِنِينَ(57١)‏ وَلَيَعْلَمَ الّذينَ تَاققُوا حدق 
ال عمران ١517-1١57‏ وقوله (أم حَسِبُْمْ أن تثركوأ وَلَّمَا يَعْلَم 
الله الذي جَاهَدُوأْ مِنكُم وَلَمْ يَتخذوأ من ذون الله وَل رَسُولِهِ وَل 
الْمُؤْمِنِينَ اوَليجّة ]التوبة56١‏ وقوله إِنمَ بَعنْنَاهُمْ لنَعْلَمَ أي 
الْحزْبَيْنٍ أخصّى لمَا َبثُوا أمداً الكهف؟١‏ وقوله إِوَلَكَذ فْتَنَا 
الّذينَ من قَبْلِهِمْ فُلَيَعْلَمَنَ الله الَذِينَ صَدَقوا وَليَعْلْمَنَ الْكَاذِبِينَ 
] العنكبوت” الى قوله إوَلَيَعْلْمَنَ الله الْذينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَ 
الْمُتَافقينَ العنكبوت١ ١‏ وقوله إِوَلَتَبْلْوَنَكُمْ حَنَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ 
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منكُم وَالصَابِرِينَ وَتَبْلْوَ أَخْبَارَكُمْ )محمد١”‏ وغير ذلك من 
المواضع روى عن ابن عباس في قوله الا لنعلم أي لنرى 
وروي لنميز وهكذا قال عامة المفسرين الا لنرى ونميز وكذلك 
قال جماعة من اهل العلم قالوا لنعلمه موجودا واقعا بعد ان كان 
قد علم انه سيكون ولفظ بعضهم قال العلم على منزلتين علم 
بالشيء قبل وجوده وعلم به بعد وجوده والحكم للعلم به بعد 
وجوده لانه يوجب الثواب والعقاب قال فمعنى قوله لنعلم أي 
لنعلم العلم الذي يستحق به العامل الثواب والعقاب ولا ريب انه 
كان عالما سبحانه بأنه سيكون لكن لم يكن المعلوم قد وجد 
وهذا كقوله ( قُلَ أَنْتبَنُونَ الله بما لا يَعلَمْ في السسّمَاوات وَل في 
الأزض مبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَا يُشْرِكُونَ 4)يونس8١‏ أي بما لم 
يوجد فانه لو وجد لعلمه فعلمه بأنه موجود ووجوده متلازمان 
يلزم من ثبوت احدهما ثبوت الآخر ومن انتفائه انتفاوه ' 

* وقد حكى القولين عن اهل السنة فى الارادة والسمع والبصر 
ابو عبدالله الحارث بن اسد المحاسبى فى كتاب فهم القرآن 
فتكلم على قوله ! حَنَى نَعْلَّمَ المُجَاهِدِينَ ]محمد١1*“‏ ونحوه 
وبين ان علم الله قديم وانما يحدث المعلوم الى ان قال وذلك 
موجود فينا ونحن جهال وعلمنا محدث قد نعلم ان كل انسان 
ميت فكلما مات انسان قلنا قد علمنا انه قد مات من غير ان 
نكون من قبل موته جاهلين انه سيموت الا انا قد يحدث لنا 
اللحظ من الرؤية وحركة القلب اذا نظرنا اليه ميتا لأنه ميت 
والله لا تحدث فيه الحوادث الى ان قال وكذلك قوله ١‏ 
َتَدْخُلْنَ الْممْجدَ الْحَرَامَ إن شَاء الله ]الفتحج 11 وقوله إوَإِذا 
أَرَذنَا أن نَهلِكَ قَرْيَةَ )الإسراء” ١‏ وقوله إإِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ 
شيْئاً أن يَقُول لَه كُنْ فِيَكُونُ )يس؟١‏ وليس ذلك منه ببدىء 
الحوادث إرادة حدئت ثت له ولا ان يستأنف مشيئة لم تكن له وذلك 
فعل الجاهل بالعواقب الذى يريد الشىء وهو لا يعلم العواقب فلم 
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يزل يريد ما يعلم أنه يكون لم يستحدث ارادة لم تكن لأن 
الارادات انما تحدث على قدر ما يعلم المريد واما من لم يزل 
يعلم ما يكون وما لا يكون من خير وشر فقد أراد ما علم على 
ما علم لا يحدث له بدو اذ كان لا يحدث فيه علم به قال 
أبوعبدالله الحارث وقد تأول بعض من يدعى السنة وبعض اهل 
البدع ذلك على الحوادث فأما من ادعى السنة فاراد اثبات 
القدر فقال ارادة الله اى حدث من تقديره سابق الارادة 
واما بعض اهل البدع فزعموا ان الارادة انما هى خلق حادث 
وليست مخلوقة ولكن بها الله كون المخلوقين قال فزعمت ان 
الخلق غير المخلوقين وان الخلق هو الارادة وانها ليست بصفة 
لله من نفسه وجل ان يكون شىء حدث بغير ارادة منه وجل عن 
البدوات وتقلب الارادات ثم تكلم على ان الحادث هو وقت المراد 
لا نفس الارادة كقولهم متى تريد ان اجىء إلى ان قال وكذلك 
قوله إإِنَا مَعَكُم مُسْتَمعُونَ 4الشعراءه ١‏ ليس معناه ان يحدث 
لنا سمعا ولا تكلف بسمع ما كان من قولهم قال وقد ذهب قوم 
من اهل السنة ان لله استماعا حادثا فى ذاته فذهب الى ما يعقل 
من الخلق أنه يحدث منهم على سمع لما كان من قول عمن 
سمعه للقول لأن المخلوق اذا سمع الشىء حدث له عقد فهم 
عما ادركته اذنه من الصوت وكذلك قوله (فْسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ 
وَرَسُولُهُ ) التوبةه ٠١‏ لا يستحدث بصرا ولا لحظا محدثا فى 
ذاته وانما يحدث الشىء فيراه مكونا كما لم يزل يعلمه قبل كونه 
لا يغادر شيئا ولا يخفى عليه منه خافية وكذلك قال بعضهم 
ان رؤية تحدث وقال قوم انما معنى إسَيّرَى التوبةه ١٠و‏ 
[إنا مَعَكُم مُسْتَمعُونَ )الشعراءه ١‏ انما المسموع والمبصر لم 
يخف على عينى ولا على سمعى ان أدركه سمعا وبصرا لا 
بالحوادث فى الله قال أبو عبدالله ومن ذهب الى انه يحدث 
لله استماع مع حدوث المسموع وإبصار مع حدوث المبصر فقد 
زاد على الله ما لم يقل وانما على العباد التسليم لما قال الله . ! 
إِنْهُ هْوَ السّميع البَصيرٌ )الإسراء١‏ ولا نزيد ما لم يقل وانما 
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معنى ذلك كما قال تعالى !حَنَّى نَعْلَمَ [محمد١”‏ حتى يكون 
المعلوم وكذلك حتى يكون المبصر والمسموع فلا يخفى على ان 
يعلمه موجودا ويسمعه موجودا كما علمه بغير حادث فى علم 
اله ولا بصر ولا سمع ولا معنى حدث فى ذات الله تعالى عن 
الحوادث فى نفسه' 

*وقال الامام أبو عبدالله الحارث بن اسماعيل بن أسد المحاسبى 
فى كتابه المسمى فهم القرآن قال فى كلامه على الناسخٌ 
والمنسوخ وأن النسخ لا يجوز فى الأخبار قال لا يحل لأحد أن 
يعتقد أن مدح الله وصفاته ولا أسماءه يجوز أن ينسخ منها 
شىء إلى أن قال وكذلك لا يجوز اذا أخبر أن صفاته حسنة 
عليا أن يخبر بذلك أنها دنية سفلى فيصف نفسه بأنه جاهل 
ببعض الغيب بعد أن أخبر أنه عالم بالغيب وأنه لا يبصر ما قد 
كان ولا يسمع الاصوات ولا قدره له ولا يتكلم ولا كلام كان منه 
وأنه تحت الأرض لا على العرش جل وعلا عن ذلك فاذا 
عرفت ذلك واستيقنته علمت ما يجوز عليه النسخ وما لا يجوز 
فان تلوت آية فى ظاهر تلاوتها تحسب أنها ناسخة لبعض 
اخباره كقوله ( حَنّى انَغْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنكُم وَالصَّابرِينَ 
1محمد١*”*‏ كذلك قوله إفْلَيَعْلَمَنَ الله الْذينَ صَّدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَ 
الْكَاذِبِينَ ] العنكبوت" فأقر التلاوة على استئناف العلم من الله 
عز وجل عن أن يستأنف علما بشىء لأنه من ليس له علم بما 
يريد أن يصنعه لم يقدر أن يصنعه نجده ضرورة قال (ألا يَعْلّمْ 
مَنْ خَلَقَ وَهُْوَ اللُطيفف الْخَبِيرُ )الملك؛ ١‏ قال وانما قوله ١‏ 
حَنَّى تَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ ]محمد "١‏ انما يريد حتى نراه فيكون 
معلوما موجودا لأنه لا جائز أن يكون يعلم الشىء معدوما من 
قبل أن يكون ويعلمه موجودا كان قد كان فيعلم فى وقت واحد 
معدوما موجودا وان لم يكن وهذا محال وذكر كلاما فى هذا 
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فى الارادة إلى أن قال وكذلك قوله (ِوَقُلِ اغمَلُوأ فُسَيِرَى الله 
عَمَلَكُنْ وَرَسُولْهُ وَالْمُؤْمِنُونَ] التوبة5 ١٠١‏ لا يتحدث بصرا 
محدثا فى ذاته وانما يحدث الشىء فيراه مكونا كما لم يزل 
يعلمه قبل كونه' 
الصفات الاختيارية هى الأمور التى يتصف بها 
الرب عز وجل 


*قال تعالى (وَإن تَشْكْرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ الزنمر/ا علق الرضا به 
تعليق الجزاء بالشرط والمسبب بالسبب والجزاء إنما يكون بعد 
الشرط وكذلك قوله لَتَدْخُلْنَ الممنجدَ الْحَرَامَ إن شاء الله 
آمنينَ ] الفتح 30" يدل على أنه يشاء ذلك فيما بعد وكذلك قوله 
إِنَّمَا أَهْرُهُ إذا أَرَادَ شَيْئاً أنْ يَقُولَ لَه كُنْ فْيَكُونُ إيس١ 8‏ فإذا 
ظرف لما يستقبل من الزمان فدل على أنه إذا أراد كونه قال له 
كن فيكون وكذلك قوله إوَكْلِ اعْمَلوأ فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ 
وَرَسُولُه وَالْمْؤْمِنُونَ كيد 0٠‏ فبين فيه أنه سيرى ذلك 
في المستقبل إذا عملوه " 

*والصفات الاختيارية هى الأمور التى يتصف بها الرب عز 
وجل فتقوم بذاته بمشيئته وقدرته مثلا كلامه وسمعه وبصره 
وارادته ومحبته ورضاه ورحمته وغضبه وسخطه ومثل خلقه 
واحسانه وعدله ومثل استوائه ومجيئه واتيانه ونزوله ونحو 
ذلك من الصفات التى نطق بها الكتاب العزيز والسنة 
والآيات التى تدل على الصفات الاختياري ية كثيرة جدا 
وكذلك السمع و البصر و النظر قال الله تعالى [ِوَسَيَرَى 
الله عَمَلَكُمْ وَرَسُولْهُ ] التوبة؛ 1 هذا فى حق المنافقين وقال فى 
حق التائبين إوَقَلِ اغْمَلُوأ فُسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولَهُ 
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وَالْمْؤْمُِونَ ]التوبة١٠‏ وقوله إفْسَيْرَى اللّهُ )التوبةه١٠‏ 
و ع و ا 

* والجهمية والمعتزلة مشتركون فى نفى الصفات وابن كلاب 
ومن تبعه كالاشعرى وأبى العباس القلانسى ومن تبعهم أثبتوا 
الصفات لكن لم يثبتوا الصفات الاختيارية مثل كونه يتكلم 
بمشيئته ومثل كون فعله الاختيارى يقوم بذاته ومثل كونه يحب 
ويرضى عن المؤمنين بعد ايمانهم ويغضب ويبغض الكافرين 
بعد كفرهم ومثل كونه يرى أفعال العباد بعد أن يعملوها كما قال 
تعالى إِوَكُلٍ اغْمَلُوأ فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولْهُ وَالْمُؤْمِنُونَ 
) التوبةه ١٠١‏ فاثبت رؤية مستقبلة وكذلك قوله تعالى ثم 
جَعَلَنَاكُمْ خَلآئفَ في الأزض من بَغدهم لِتَنظرَ كَيْفَ تغملون 
]يونس ١4‏ ومثل كونه نادى موسى حين أتى لم يناده قبل ذلك 
بنداء قام بذاته فان المعتزلة والجهمية يقولون خلق نداء فى 
الهواء والكلابية والسالمية يقولون النداء قام بذاته وهو قديم 
لكن سمعه موسى فاستجدوا سماع موسى والا فما زال عندهم 
مناديا والقرآن والأحاديث وأقوال السلف والائمة كلها تخالف 
هذا وهذا وتبين أنه ناداه حين جاء وأنه يتكلم بمشيئته فى وقت 
بكلام معين كما قال وَلَقَذْ اخَلَقْنَاكُمْ ثْمَ صَوَرْتَاكُمْ ثم قلْنَا 
للْملآئكَة اسْجُدُوأ لآدَمَ )الأعراف١١‏ وقال تعالى إن مَثْلَ 
عيسى عند الله كَمَثْلِ آَدَمَ خَلَقَهُ من ثُرَاب ثم م قال لَه كن فَيَكُونُ 
آل عمران5ه والقرآن فيه مئون من الآيات تدل على 
هذا الأصل واما الأحاديث فلا تحصى وهذا قول أئمة السنة 
والسلف وجمهور العقلاء ولهذا قال عبدالله بن المبارك والامام 
أحمد بن حنبل وغيرهما لم يزل متكلما اذا شاء وكيف شاء وهذا 
قول عامة أهل السنة فلهذا اتذ تفقوا على أن القرآن كلام الله منزل 
غير مخلوق ولم نعرف عن أحد من السلف أنه قال هو قديم لم 
يزل والدين قالوا من المتاخرين هو قديم كثير منهم من لم 
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يتصور المراد بل منهم من يقول هو قديم فى علمه ومنهم من 
يقول قديم أى متقدم الوجود متقدم على ذات زمان المبعث لا أنه 
أزلى لم يزل ومنهم من يقول بل مرادنا بقديم أنه غير مخلوق 
وقد بسط الكلام على هذا فى غير هذا الموضع ' 


الرد على من ينكر الصفات الاختيارية لله 
*فاعتقاد الفرقة الناجية المنصورة الى قيام الساعة أهل السنة 
والجماعة وهو الايمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد 
الموت والايمان بالقدر خيره وشره ومن الايمان بالله الإيمان 
بما وصف به نفسه فى كتابه وبما وصفه به رسوله محمد صلى 
الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا 
تمثيل بل يؤمنون بأن الله سبحانه ليس كمثله شىء وهو 
السميع البصير فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه ولا 
يحرفون الكلم عن مواضعه ولا يلحدون فى أسماء الله وآياته 
ولا يكيفون ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه لأنه سبحانه لا 
سمى له ولا كفو له ولا ند له ولا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى 
فانه سبحانه أعلم بنفسه وبغيره وأصدق قيلا وأحسن حديثا من 
خلقه0) ثم رسله صادقون مصدوقون بخلاف الذين يقولون 
عليه مالا يعلمون ولهذا قال سبحانه وتعالى 2 [ِسْبْحَانَ رَبَّكَ 
رَبَ الْعرَّةِ عَمَا يَصِفُونَ(١6١1)‏ وَسَلَامٌ عَلَى الْمْرْسَلِينَ!١81١1‏ 
وَالْحَمْدُ لله رَبْ الْعَانَمينَ!؟87١4الصافات 1١7 ١7١‏ فسد 
نفسه عما وصفه به المخالفون للرسل وسلم على المرسلين 
لسلامة ما قالوه من النقص والعيب وهو سبحانه قد جمع 
فيما وصف وسمى به نفسه بين النفى والإثبات فلا عدول لأهل 
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السنة والجماعة عما جاء به المرسلون فإنه الصراط المستقيم 
صراط الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء 
والصالحين وقد دخل فى هذه الجملة ما وصف به نفسه فى 
سورة الإخلاص التى تعدل ثلث القرآن وقوله سبحانه. وقوله 
(وَقُلٍ اغمَلوأ فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ 
]التوبةه ١١١‏ 

*ان ابراهيم عليه السلام قال ١‏ إنَّ رَبّي لَسَمِيعْ الدُعَاء 
]إبراهيم5" والمراد به أنه يستجيب الدعاء كما يقول المصلى 
سمع الله لمن حمده وانما يسمع الدعاء ويستجيبه بعد وجوده لا 
قبل وجوده كما قال تعالي اِقَذْ سّمع الله قَوْلَ التي تُجَادِلْكَ في 
رَوْجِهَا وَتشتكي إلى الله وَاللَهُ يَسْمَعُ تَحَاوْرَكُمَا ِنَّ اللَّهَ سَميعٌ 
بَصِيرٌ ) المجادلة ١‏ فهى تجادل وتشتكى حال سمع الله تحاورهما 
وهذا يدل على أن سمعه كرؤيته المذكورة فى قوله (وَكُلٍ 
اغمَلوأ فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولْهُ وَالْمْؤْمِنُونَ ]التوية ه١٠‏ 
وقال (نّمَ جَعَلْنَاكُمْ خَلاَنِفَ في الأزض من بَغْدهم لِتَنظرَ كَيْفَ 
تَعْمَلُونَ )يونس ؛ ١‏ فهذه رؤية مستقلة ونظر مستقل وقد تقدم 
أن المعدوم لا يرى ولا يسمع منفصلا عن الرائى السامع باتفاق 
العقلاء فاذا وجدت الأقوال والأعمال سمعها ورآها و 
الرؤية ‏ ىا السمع) أمر وجودى لابد له من موصوف 
يتصف به فاذا كان هو الذى رآها وسمعها امتنع أن يكون غيره 
هو المتصف بهذا السمع وهذه الرؤية وأن تكون قائمة بغيره 
فتعين قيام هذا السمع وهذه الرؤية به بعد أن خلقت الأعمال 
والأقوال وهذا مطعن لا حيلة فيه وقد بسط الكلام على 
هذه المسألة وما قال فيها عامة الطوائف فى غير هذا 
الموضع وحكيت ألفاظ الناس بحيث يتيقن الانسان أن النافى 
ليس معه حجة لا سمعية ولا عقلية وأن الأدلة العقلية الصريحة 
موافقة لمذهب السلف وأهل الحديث وعلى ذلك يدل الكتاب 
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والسنة مع الكتب المتقدمة التوراة والانجيل والزبور فقد 
اتفق عليها نصوص الأنبياء وأقوال السلف وأئمة العلماء ودلت 
عليها صرائح المعقولات فالمخالف فيها كالمخالف فى أمثالها 
ممن ليس معه حجة لا سمعية ولا عقلية بل هو شبيه بالذين 
قالوا ١‏ لَوْ كُنَا نَسْمَعْ أَوْ نَعْقلَ مَا كُنَا في أَصحَاب السّعيرٍ 
]الملك ١١١‏ 

* و هو سبحانه لايحيط أحد من علمه إلا بما شاء و لا يعلم أحد 
لانبى و لا غيره إلا ماعلمه الله و قال الخضر لموسى إنني على 
علم من علم الله علمنيه الله لا تعلمه و أنت على علم من علم الله 
علمكه الله لا أعلمه و لما نقر العصفور فى البحر قال له ما 
نقص علمي و علمك من علم الله إلا كما نقص هذا العصفور من 
هذا البحر و هو سبحانه القائل فى حق موسى (وَكتَبْنَا له في 
الألواح من كُلَ شَيْءٍ مَوْعَظة وَتفْصيلاً لَكُلَ شيْءٍ 
] الأعرافه ؛ ١‏ وأما قوله تعالى [ وَمَا جَعَلْنَا الْقبْلَةَ التي 
كنت عَلَيْهَا إلا لنَعْلَمَ من بَ يَْبِعْ الرّسُولَ مِمّن يَنقلبٌ عَلَى عَقبَيْه 
]البقرة” ؛ ١‏ و قوله ١‏ للم أبن الْحزيَين أخصى لما لبوا 
أمَداً #الكهف؟١١‏ و نحو ذلك فهذا هو العلم الذي يتعلق بالمعلوم 
بعد و جوده و هو العلم الذي يترتب عليه المدح و الذم و الثواب 
و العقاب و الأول هو العلم بأنه سيكون و مجرد ذلك العلم لا 
يترتب عليه مدح و لا ذم و لا ثواب و لاعقاب فإن هذا إنما 
يكون بعد و جود الأفعال و قد روي عن إبن عباس أنه قال فى 
هذا لنري و كذلك المفسرون قالوا لنعلمه موجودا بعد أن كنا 
نعلم سيكون و هذا المتجدد فيه قولان مشهوران للنظار 
منهم من يقول المتجدد هو نسبة و إضافة بين العلم و المعلوم 
فقط و تلك نسبة عدمية2- و منهم من يقول بل المتجدد علم 
بكون الشيء و وجوده وهذا العلم غير العلم بأنه سيكون و هذا 
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كما فى قوله إوَكُلِ اغْمَلُوأ فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولَهُ 
وَالْمْؤْمِنُونَ ]التوبة ٠١5‏ فقد أخبر بتجدد الرؤية فقيل منسبة 
عدمية و قيل المتجدد أمر ثبوتى و الكلام على القولين و من 
قال هذا و هذا و حجج الفريقين قد بسط فى موضع آخر 
وعامة السلف و أنئمة السنة و الحديث على أن المتجدد أمر 
ثبوتي كما دل عليه النص و هذا مما هجر أحمد بن جنبل 
الحارث المحاسبى على نفيه فإنه كان يقول بقول إبن كلاب فر 
من تجدد أمر ثبوتى و قال بلوازم ذلك فخالف من نصوص 
الكتاب و السنة و آثار السلف ما أو جب ظهور بدعة إقتضت أن 
يهجره الإمام أحمد و يحذر منه و قد قيل أن الحارث رجع عن 
ذلك و المتأخرون من أصحاب مالك و الشافعي و أحمد بن 
حنبل و أبي حنيفة على قولين منهم من سلك طريقة إبن كلاب و 
أتباعه و منهم من سلك طريقة أئمة السنة و الحديث ب هذا 
مبسوط فى موضعه و المقصود هنا أن تقدم علم الله و 
كتابته لاعمال العباد حق و القول بحدوث ذلك قول مهجور كما 
قاله الناظم إن كان قد أراد ذلك و ليس فى ذلك ما ينافي أمر الله 
و نهيه فإن كونه خالقا لأفعال العباد لاينافى الأمر و النهى فكيف 
العلم المتقدم و ليس في ذلك ما د يقتضي كون العبد مجبورا لا 
قدرة له و لا فعل كما تقو 4 الجيسة الفجيرة 

*هو سبحانه يتكلم إذا شاء ويسكت إذا شاء كما أنه سبحانه 
وتعالى خلق السماوات والأرض في ستة أيام 3 ثم استوى على 
العرش وأنه سبحانه استوى إلى السماء وهي دخان وأنه 
سبحانه يأتي في ظلل من الغمام والملائكة كما قال الْوَجَاء رَبّْكَ 
وَالْمَلَكُ صَقَاً صَفاً الفجر؟ ١‏ وقال ل يَنظرُونَ إلا أن 
تَأتيهُمُ الْمَلآئكَة أؤ يأتي رَبْكَ أو يَأتي بَعْضُ آيَات 
رَبّكَالأنعام ١5‏ وقال تعالى ١إِنّمَا‏ أَهْرُهُ إِذا أرَادَ شَيْئاً أن 
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يَقُولَ له كُنْ فَيَكُونُ ]يس؟7 وقال تعالى (وَقُلِ اغمَلوأ فُسَيَرَى 
اللّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولْهُ وَالْمُْؤْمنُونَ ] التوبةه ٠١‏ 1 

*وطائفة قالت إذا كان القرآن غير مخلوق فلا يكون الا قديم 
العين لازما لذات الرب فلا يتكلم بمشيئته وقدرته ثم منهم من 
قال هو معنى واحد قديم فجعل آية الكرسى وآية الدين وسائر 
آيات القرآن والتوراة والإنجيل وكل كلام يتكلم الله به معنى 
واحدا لا يتعدد ولا يتبعض ومنهم من قال انه حروف وأصوات 
مقترنة لازمة للذات وهؤلاء أيضا وافقوا الجهمية 
والمعتزلة فى أصل قولهم انه متكلم بكلام لا يقوم بنفسه 
ومشيئته وقدرته وأنه لا تقوم به الأمور الإختيارية وأنه لم 
يستو على عرشه بعد أن خلق السموات والأرض ولا يأتى يوم 
القيامة ولم يناد موسى حين ناداه ولا تغضبه المعاصى ولا 
ترضيه الطاعاتٍ ولا تفرحه توبة التائبين وقالوا فى قوله 
(وَقْلِ اغْمَلُوأ فَسَيَرَى اللّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ 
؟التوبةه ٠١‏ ونحو ذلك إنه لا يراها إذا وجدت بل إما أنه لم 
يزل رائيا لها وإما أنه لم يتجدد شىء موجود بل تعلق معدوم 
إلى أمثال هذه المقالات التى خالفوا فيها نصوص الكتاب والسنة 
مع مخالفة صريح العقل والذى الجأهم لذلك موافقتهم 
للجهمية على أصل قولهم فى أنه سبحانه لا يقدر فى الأزل على 
الفعل والكلام وخالفوا السلف والأئمة فى قولم لم يزل الله متكلما 
إذا شاء وقد قال الامام أحمد رضى اله عنه وغيره من الأئمة 
لم يزل الله متكلما إذا شاء وهو يتكلم بمشيئته وقدرته يتكلم 
بشىء بعد شىء كما قال تعالى إقْلَمًا أنَاهَا نُودِي يا مُوسَّى 
إطه١ 1١‏ فناداه حين أتاها ولم يناده قبل ذلك وقال تعالى [ فَلَما 
ذاقًا الشّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْءَائَهُمَا وَطَفِقًا يَخْصفَانٍ عَلَيْهِمَا من 
وَرَق الْجَنّة وَنَادَاهُمَا رَبْهُمَا ألم أَنْهَكُمَا عَن تَلَكُمَا الشنّجَرَة وأَقْل 
لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطآن لَكُمَا عَدُوٌ مُبِينٌ الأعراف؟؟ فهو سبحانه 
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ناداهما حين أكلا منها ولم. ينادهما قبل ذلك وكذلك قال تعالى 
(وَلَكَد خَلَقْنَاكُمْ ثم صَوَرْنَاكُمْ ثم قُلْنَا للملائكة اسْجُدُوأ لآدَمَ 
؟الأعراف ١١‏ بعد أن خلق آدم وصوره ولم يأمرهم قبل ذلك 
وكذا قوله إإِنَّ مَتّل عيسى عند الله كَمَثلٍ آدَ خَلَقَهُ من ثُرَاب ثمَ 
قَالَ لَه كن فَيَكُونُ ]آل عمران؟ه فأخبر انه قال له كن فيكون 
بعد أن خلقه من تراب ومثل هذا الخبر فى القرآن كثير يخبر انه 
تكلم فى وقت معين ونادى فى وقت معين وقد ثبت فى 
الصحيحين عن النبى أنه لما خرج إلى الصفا قرأ قوله تعالى!إِنّ 
الصّفا وَالْمَرْوَةَ من شَعَآئِرٍ الله ؟البقرة8 ١5‏ وقال نبدأ بما بدأ 
الله به فأخبر ان الله بدأ بالصفا قبل المروة ١‏ 


ذكر رؤيته الأعمال يتضمن الوعيد بالجزاء عليها 


*وكذلك فى العلم بالرؤية كقوله هنا ( أْيَحْسَبُ أن لَمْ يَرَهُ 
أَحَدْ(0] البلد/اوقوله تعالى فى الذى ينهى عبدا اذا صلى ألم 
يَعْلَمْ بأنّ الله يَرَى ] العلق ؛ ١‏ وقوله تعالى !وَقَلِ اغْمَلُوا 
فسَيَرَى الله ؛ عَمَلَكُْ وَرَسُولْهُ وَالْمْؤْمِنُونَ) التوبةه ١ ٠‏ وقوله (ِأْمْ 
يَحْسَبُونَ أنَا لا نَسْمَعْ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمٍ بَلَى وَرُسُلْنَا لَدَيْهِمْ يَكتبُونَ 
] الزخرف ٠‏ / وقوله تعالى ١‏ وَكُلُ شَيْءٍ فَعَلُوهُ في الزَبْرِم؟ 0) 
وَكْلُ صَغيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتطُرٌ!”5)القمر؟ه -” 5ه وأمثال ذلك فذكر 
رؤيته الأعمال وعلمه بها واحصائه لها يتضمن الوعيد بالجزاء 
عليها كما يقول القائل قد علمت ما فعلت وقد جاءتنى أخبارك 
كلها وأمثال ذلك فليس المراد الاخبار بقدرة مجردة وعلم مجرد 
لكن بقدرة وعلم يقترن بهما الجزاء اذ كان مع حصول العلم 
والقدرة يمكن الجزاء ويبقى موقوفا على مشيئة المجازى لا 
يحتاج معه الى شىء حينئذ فيجب طلب النجاة بالاستغفار 
والتوبة اليه وعمل الحسنات التى تمحو السيئات " 
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العضنات إلى انلدتوحاة 

* والمضاف إلى الله نوعان فإن المضاف إما أن يكون صفة لا 
تقوم بنفسها كالعلم والقدرة والكلام والحياة وإما أن يكون عينا 
قائمة بنفسها فلاول إضافة ضفة كفوله | واغرون رجن 
لأَمْرٍ الله إِما يُعَذْبُهُمْ وَإِمَا يَتُوبٌ عَلِيهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكيم 
؟التوبة ١١5‏ فالمضاف في الأول صفة لله قائمة به 37 
مخلوقة له بائنة عنه والمضاف في الثاني مملوك لله مخلوق له 
بائن عنه لكنه مفضل مشرف لما خصه الله به من الصفات التي 
اقتضت إضافته إلى الله تبارك وتعالى كما خص ناقة صالح من 
بين النوق وكما خص بيته بمكة من البيوت وكما خص عباده 
الصالحين من بين الخلق' 

* | وَآخَرُونَ مُرْجَوْنَ لأمر الله إما يُعذَبْهُم وَإِمَا يَثُوبُ عَلَيْهِمْ 
وَاللَّهُ عَلِيمٌ حكيخ التوبة؟ ١ ٠‏ و لفظ الأمر يراد به المصدر و 
المفعول فالمفعول مخلوق كما قال (أتّى أَمْرُ الله 1النحل١‏ و قال 
) وَكَانَ أمْرٌ الله قَدَراً مَفْدُوراً ؟ الأحزاب/” فهنا المراد به 
المأمور به ليس المراد به أمره الذي هو كلامه و هذه الآية 
التى إحتج بها هؤلاء تضمنت الشرع و هو الأمر و القدر و قد 
ضل في هذا الموضع فريقان الجهمية الذين يقولون كلام الله 
مخلوق و يحتجون بقوله ( وَكَانَ أَمْرٌ الله قَدَراً مَقَدُوراً 
الأحزاب/”و يقولون ما كان مقدورا فهو مخلوق و هؤلاء 
الحلولية الضالون الذين يجعلون فعل العباد قديما بأنه أمر الله و 
قدره و أمره و قدره غير مخلوق و مثار الشبهة أن إسم القدر 
و الأمر و الشرع يراد به المصدر و يراد به المفعو ل ففي قو 


١ 
١51 لجواب الصحيح ج: ؟ ص:‎ 
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له ( وَكَانَ أَهْرُ اللَّهِ قَدَراً مَقْدُوراً الأحزاب8” المراد به المأمور 
به المقدور و هذا مخلوق و أما فى قوله ذَلِكَ أمْرٌ الله أنزله 
ِلَيكُمْ )الطلاق فأمره كلامه إذا لم ينزل إلينا الأفعال التى أمرنا 
بها و إنما أنزل القرآن و هذا كقوله إن الله َمِرْكُمْ أن تُودُوأ 
الأمَانات ؛ إِلَى أهلهًا 1 النساء/ ه فهذا الأمر هو كلامه ' 


لطائف لغوية 
-١‏ أن لفظ مع في لغة العرب إنما تدل على المصاحبة والموافقة 
والاقتران ولا تدل على أن الأول مختلط بالثاني في عامة موارد 
الاستعمال كقوله تعالى (مُحَمَّدْ رَسُولَ اللّه وَالَْدِينَ مَعَهُ 
] الفتح؟ " الم يرد أن ذواتهم مختلطة بذاته وقوله إِرَضُوا 
بن يَكُونُوأ مَعَ الْخَوَالِفٍ ]التوبة24 وقال إلَكن الرَسُول 
وَالَذِينَ آَمَنُوأ مَعَهُ جَاهَدُوأ بأَمْوَالهم وَأَنَفْسِهِمْ ]التوبة 78 " 
" قوله تعالى أَعَدَ اللّهُ لَهُمْ جَنَات تَجْرِي من تختها الأنْهَارُ 
خَالدِينَ فيها ذلكَ الْقَوْرُ الْعَظيم) التوبة9/ فيقال النهر كالقرية 
والميزاب كما يستعمل لفظ القرية تارة فى السكان فى مثل قوله 
!وَاسالٍ الْقَرْيَةَ الّتي كُنَا فيهَا ]يوسف١7‏ وتارة فى المساكن 
ونحو ذلك يراد به الحال ويراد به المحل فاذا قيل حفر النهر 
أريد به المحل واذا قيل جرى النهر أريد به الحال " 
7 كال تعلى إيعتذِرُونَ إِلَيكُم إذَا رَجَعتْْ إِلَيهمِ فل لأ تغتذرُوأ آن 


كع ثْردُونَ إلى عَالِم الفب” وَالشّْهَادَةِ فَيْتَبَئكُم بمَا كنت 
تَعْمَلُونَ] التوبة؛ ؟ قال ابو عبدالله لنا قوله [ حَنَّى نَعْلَمَ 


١ 

مجموع الفتاوى ج: 4 ص: 5١7‏ 

5 

منهاج السنة النبوية ج: 4 ص: 551١‏ 


3 
مجموع الفتاوى ج: ٠١‏ ص: 515 


كك 


]محمد١"‏ ! وَسَيَرَى اللَّهُ 1التوبة 914 ! إِنَا مَعَكُم مُسْتَمِعُونَ 
؟الشعراءه ١‏ فانما معناه حتى يكون الموجود فيعلمه موجودا 
ويسمعه مسموعا ويبصره مبصرا لا على استحداث علم ولا 
سمع ولا بصر وأما قوله إوَإِذا أرَدْنَا الإسراءع5١‏ اذا 
جاء وقت كون المراد فيه' 

؛- قال تعالى ! سَيَخلِفُونَ باللّه َكُمْ ذا انقلَبُْم إِلَيْهمْ لُغرضوأً 
عَنْهُمْ فأغرضوأ عَنْهُمْ إِنْهُمْ رجمن وَمَأْوَاهُمْ جَهَنْمْ جَرَاء بِمَا 
كَانُواً يَكْسِبُونَ )التوبةه 9 أن الكسب هو الفعل الذى يعود 
على فاعله بنفع أو ضر كما قال تعالى» ١‏ لَهَا مَا كَسَبَتْ 
وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَثْ /البقرة75١5<‏ فبين سبحانه أن كسب 
النفس لها أوعليها و الناس يقولون فلان كسب مالا أو حمدا أو 
شرفا كما أنه ينتفع بذلك" 

ه- قال تعالى لالأعرَابُ أَشَدُ كفراً وَنقاقا وَأَدَرْ ألا يَعْلَمُوأ حُدُودَ 
مَا أَنوّل الله عَلَى رَسُوله وَانَّهُ عَلِيمَ حَكيمٌ التوبة17؟ 0 
في لفظ الكتاب والسنة يراد بها الفصل بين الحلال والحرام مثل 
آخر الحلال وأول الحرام فيقال في الأول ١‏ تلكَ حُدُودْ الله قَلاَ 
تغتدذوهَا ]البقرة 01١١79‏ ويقال فى الثانى ١‏ تلْكَ حُدُودُ الله فلا 
تَفْرَبُوَهَا) البقرة ١71‏ " 

5 - قال تعالى (الأَغْرَابٌ أَشَدٌ كفراً وَنقَاقاً وَأَجْدَرْ ألا يَعْلَمُوأ حُدُودَ 
مَا نَل اللّهُ عَلَى رَسُولِهِ وَاللَهُ عَلِيمَ حَكِيمَ ) التوبة1؟ عليم منزه 
عن الجهل حكيم منزه عن السفه* 


١ 
148 مجموع الفتاوى ج: 5 ص:‎ 

3 

مجموع الفتاوى ج: 4 ص: 7/417 

3 

السياسة الشرعية ج: ١‏ ص: 11 و مجموع الفتاوى ج: ١4‏ ص: 7548 


3 
الجواب الصحيح ج: 5 ص: 5٠١1‏ 


لهء كك 


-٠‏ قال تعالى إوَمِنَ الأَغْرَاب من يَتَحْدُ مَا يُنفِقَ مَغْرَماً وَيَتَرَبَصُ 
بِكُمُ الدَوَائرَ عَلَيْهِمْ دَآئِرَةُ السّوْء وَاللَهُ سَمِيعْ عَلِية) التوبة/ 94 
سميع منزه عن الصم عليم منزه عن الجهل' 

7 قال تعالى إوَالسَابِقُونَ الأَوَلُونَ مِنَ الْمْهَاجِرِينَ وَالأنصَارٍ 
وَالَذِينَ اتبغوهم بإِخْسّان رَضِي الله عَنْهُمْ وَرَضُواً عَنه وَأَعَدَ لَهُمْ 
جَنَات ٠‏ تَجْرِي تَحْتَّهَا الأَنهَارُ خَالدِينَ فيهًا أبَّداً ذلك الْقَوْرُ الْعَظيمُ 
التوبة ٠١ ٠‏ فيقال النهر كالقرية والميزاب كهنا يستعمل لفظ 
القرية تارة فى السكان فى مثل قوله (وَاسْأَلٍ الْقَريَةَ التي كُنَا 
فيها #4يوسف5٠8‏ وتارة فى المساكن ونحو ذلك يراد به الحال 
ويراد به المحل فاذا قيل حفر النهر أريد به المحل واذا قيل 
جرى النهر أريد به الحال ' 

4- قال (وَمِمنْ حَوْلهُم من الأغراب مناففُونَ وَمِنْ هل المديئة 
]التوبة١ 00١٠١١‏ فجميع الأبنية تدخل فى مسمى المدينة وما 
خرج عن أهلها فهو من الاعراب” 

-٠‏ عامة الأسماء يتنوع مسماها بالاطلاق والتقييد وكذلك 
لفظ الذنوب اذا أطلق دخل فيه ترك كل واجب وفعل كل 
محرم كما فى قوله | (يَا عبَادِي الَّذِيَ أَسْرَفوا عَلَى أَنفسِهم لا 
تَقْنَطُوا من رَّحْمَة اله ِنَّ اللّهَ يَغْفرُ الدَنُوبَ جَميعاً )الزمر”ه 
ثم قد يقرن بغيره كما فى قوله ( ربّنَا اغفز لَنَا ذَنُوبَنَا وَإِسْرَاقَنَا 
في أَمْرِنًا )آل عمران417 41 

١‏ لفظ الصلاح وى الفساد فذا أطلق الصلاح 
تناول جميع الخير وكذلك الفساد يتناول جميع الشر وكذلك اسم 
المصلح والمفسد و قرن الصلاح والاصلاح بالايمان فى 


١ 
5٠١1 الجواب الصحيح ج: 5 ص:‎ 
4غ‎ 
515 ص:‎ ٠١ مجموع الفتاوى ج:‎ 
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3 
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مواضع كثيرة كقوله تعالى (وَالَذِينَ آمَُوأ وَعَملُوأ الصّالحَات 
] البقرة ؟ / ( فَمَنْ آمَن وَأَصَلَحَ فلآ حَوْفَ عَلَيْهِمْ وَل هُمْ 
يَحْرَنُونَ ) الأنعام / ؛ ومعلوم أن الايمان أفضل الاصلاح وأفضل 
العمل الصالح كما جاء فى الحديث الصحيح أنه قيل يا رسول 
الله أى الأعمال أفضل قال >< ايمان بالله وقال تعالى 
(وَآخْرُونَ اغترَفُوأ بدْنُوبِهِمْ خَلَطُوأ عَمَلاآ صَالِحاً وَآخَرَ سَيّناً 
عَسَى اللَّهُ أن يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَحِيمَ التوبة؟5١١١‏ 
17 ى الزكاة فى اللغة النماء والزيادة فى الصلاح يقال 
زكا الشئ اذا نما فى الصلاح فالقلب يحتاج ان يتربى فينمو 
ويزيد حتى يكمل ويصلح كما يحتاج البدن ان يربى بالأغذية 
المصلحة له ولا بد مع ذلك من منع ما يضره فلا ينمو البدن إلا 
باعطاء ما ينفعه ومنع ما يضره كذلك القلب لا يزكو فينمو ويتم 
صلاحه إلا بحصول ما ينفعه ودفع ما يضره وكذلك الزرع لا 
يزكو إلا بهذا وا الصدقة لماكانت تطفئ الخطيئة كما 
يطفئ الماء النار صار القلب يزكو بها وزكاته معنى زائد على 
طهارته من الذنب قال الله تعالى 55 منْ أَمْوَالهِمْ صَدَقَه 
تُطَهرْهُمْ وَتُرَكيهم بها ]التوبة ٠١‏ ' 

-١*‏ وبسبب الكلام فى مسألة الايمان تنازع الناس هل 
فى اللغة أسماء شرعية نقلها الشارع عن مسماها فى اللغة أو 
أنها باقية فى الشرع على ما كانت عليه فى اللغة لكن الشارع 
زاد فى أحكامها لا فى معنى الاسماء وهكذا قالوا فى إسم 
الصلاة وى الزكاة ‏ وا الصيام وا الحج إنها 
باقية فى كلام الشارع على معناها اللغوى لكن زاد فى أحكامها 
ومقصودهم ان الايمان هو مجرد التصديق وذلك يحصل بالقلب 
واللسان وذهبت طائفة ثالثة الى أن الشارع تصرف فيها 


1١ 
75 مجموع الفتاوى ج: ا ص:‎ 


5 
مجموع الفتاوى ج: ٠١‏ ص: 117 


اكاك 


تصرف أهل العرف فهى بالنسبة الى اللغة مجاز وبالنسبة الى 
عرف الشارع حقيقة2» والتحقيق أن الشارع لم ينقلها ولم 
يغيرها ولكن استعملها مقيدة لا مطلقة كما يستعمل نظائرها مثل 
الزكاة هى اسم لما تزكو به النفس وزكاة النفس زيادة 
خيرها وذهاب شرها والإحسان الى الناس من أعظم ما تزكو به 
النفس كما قال تعالى (خُذْ من أموَالهم صَدَفَةَ تُطَهَرْهُمْ 
وَتُرَكَيهم بها ]التوبة١٠١‏ وكذلك ترك الفواحش مما 
تزكو به قال تعالى << (وَلَوْلَا فَضْلُ الله عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا 
زَكَا منكُم مّنْ أَحَدٍ بدا ]النور١2511‏ وأصل زكاتها بالتوحيد 
واخلاص الدين لله قال تعالى ( وَوَيْلَ لَلْمشَرِكينَ(15 الَّذِينَ لا 
يُؤْثُونَ الرَكَاةَ !/ا)فصلت 7-5 وهى عند المفسرين التوحيد 
وقد بين النبى مقدار الواجب وسماها الزكاة المفروضة فصار 
لفظ الزكاة اذا عرف باللام ينصرف اليها لأجل العهد' 

1 - قال تعالى ( خُذْ مِنْ أَمْوَالهم صَدَقَةَ تُطَهَرُْهُمْ وَتُرَكَيهِم بهَا 
وَصَلَ عَلَيْهمْ إن صّلاتكَ سَكَنْ لَهُمْ وَانَهُ سَمِيعْ عَلِيمٌ ]التوبة١٠‏ 
سميع منزه عن الصم عليم منزه عن الجهل' 

-١ 5‏ قال تعالى ! ألم يَعْلَمُوأ أنّ الله هو يَقْبَلُ التَؤبّة عَنْ عِبَادِه 
وَيَأَخْدْ الصَّدَقَات وَأَنَّ الله هْوَ التَّوَّابُ الرََحِيمْ )التوبة؛ ٠١‏ ولفظ 
العبد فى القرآن يتناول من عبد الله فأما عبد لا يعبده فلا يطلق 
عليه لفظ عبده ونحو هذا كثير وقد يطلق لفظ العبد على 
المخلوقات كلها" 


١ 
711 مجموع الفتاوى ج: /ا ص:‎ 


١ 
5٠1 الجواب الصحيح ج: 5 ص:‎ 


را 
مجموع الفتاوى ج: ١‏ ص: 47 


4368 


75 قال تعالى ( وَآخْرُونَ مُْرَجَوْنَ لأفرٍ الله ما يُعَذَّبْهُْ وَإِمَا 
يَثُوبْ عَلَيْهمْ وَاللَهُ علِيمَ حَكِيمَ ]التوبة" ٠١‏ عليم منزه عن الجهل 
حكيم منزه عن السفه' 


0 
الجواب الصحيح ج: ؟ ص: 5٠١1‏ 


لكك 


كرك 


١١5-١١1ةبوتلا‎ 


إوَالَذِينَ انَحَدُوا مَمْجداً ضراراً. وَكُفراً وَتَفْرِيقاً بَيْنَ 
الْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصاداً لَمَنْ حَارَب الله وَرَسُولَهُ من قَبْلُ 
وَلَيَحلِفَنَ إِنْ أرَدْنَا إلا الْحُسْنَى وَالَهُ لَه يَشْهَدُ إِنَهُمْ 
َكاذِبُونَ إ“ 0٠‏ لا تَكُمْ فيه أبداً لْمَسْجِدٌ أسّسَ عَلَى 
التَقَوَى مِنْ أَوَّل يو م أَحَقّ أن تَقُومَ فيه فيه رِجَالَ 
ِيُحِبُونَ أن يَتَطْهَرُوا وَاللَهُ يُحِبُ الْمُطْهْرِينَ (8 0 
أَقَمَنْ أَسّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى تَقْوَى مِنَ الله وَرِضْوَانِ خَيْرٌ 
أم مّنْ أمسّسَ بُنْيَاتَهُ عَلَىَ شَهَا جُرُفٍ هار فَانْهَارَ به في 
م ا 
ُوبُُمْ وَاَُ عَلِيمَ حَكِيمٌ! 1٠١‏ ] إِنَّ الله أتترَى مِنْ 
المُؤْمِنِينَ أَنفسَهُمْ وَأَمْوَالَهُم بأنَّ لَهُمْ الجَنَّةَ يَُاتُونَ فِي 
سَبيل الله فيَقتُلُونَ وَيتَلُوونَ وَغدأ عَلَيْهِ حَقَاً في النّوْرَاة 
وَالإنجيلٍ وَالْقْرْآنٍ وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِه مِنَ الله 
فَاسْتَبْشْرُوأً ببيْعكُمْ الذي بَايَعْتُم به وَذَلِكَ هْوَ الْقَوْرْ 
الْعَظيمُ !11 التائيُونَ الْعَابِنُونَ الْحَامِدُونَ 
الشاتكون الب اكعُور ل السّاجدورَ نََ الآمِرُونَ بالْمَعْرُوفٍ 
وَالتَاهُونَ عَنِ الْمُنكَر وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودٍ الله وَبَشْرِ 
الْمُؤْمِنِينَ!5١١)‏ ما كان للنبِيَ وَالَذِينَ آمُوأ أن 
يَسْتَعْفِرُواً للمشركين وَلَوْ كَانُوا أَوْلِي قُرْبَى من بَعْدِ 
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مَا تبيّنَ لَهُمْ أَنّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيم(7١١/‏ وَمَا كَانَ 


اتا هيم لأبه لحن موحد وَعَذها يه لق 
َبِيّنَ لَهُ أَنَهُ عَدُوٌ لله تبَرَأ مِنْهُ إِنَّ إِيْرَاهيمَ لأوَّاهٌ 
حَلِيمٌ ! 64 وَمَا كَانَ اللّهُ لِيْضِلَ قَوْماً بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ 
حَنَّى يُبيّنَ لَّهُم ما يَتَُونَ إنَّ الله ِكل شَيْءِ 
عَلِيمٌ )١١5(‏ إِنَ الله َه لَّهُ مُلّكُ السّمَاوَات وَالأرْضِ 
يُحْيِي وَيُمِيتُ وَمَا لَكُم مّن دُونٍ الله من وَلِيّ وَلآ 
تصير!5١١)‏ 


تعظيم مكان لم يعظمه الشرع شر من تعظيم زمان 


ع4 


*فإن في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان 
النبي صلى الله عليه وسلم يأتي مسجد قباء كل سبت ماشيا 
وراكبا وكان ابن عمر يفعله وفي لفظ لمسلم فيصلي فيه ركعتين 
وذكره البخاري بغير إسناد وذلك أن الله تعالى نهاه عن 
القيام في مسجد الضرار فقال ( وَالَّذِينَ انَحَذُوا مسْجداً ضراراً 
وَكُفراً وتفريقاً بين الْمُؤْمنِينَ وَإِرْصَّاداً لْمَنْ حَارَبَ الله وَرَسُوِلَهُ 
من قَبْلُ ولجعت إن أَرَدْنَا إلا الْحْسْنَى وَاللْهُ يشهد إِنْهُمْ 
لكَاذِبُونَ(1١٠]لا‏ 3 تَقُمْ فيه أَبَداً لْمَسْجِد أسَسن عَلَى التَّوَى مِنْ 
أوَلِ يَوْمِ أحَقّ أن تقوم فيه فيه رِجَالَ يُحِبُونَ أن يَتطهَرُوأ وَاللَّهُ 

يْحِبُ الْمُطْهّرِينَ(8 ٠‏ 1 أَفْمَنْ أسّسن بُنْيَانَهُ عَلَى تقو تفوّى مِنَ اللّه 
وَرِضْوَانِ خَيْرٌ أم مَنْ أُمسّسَ بنْيَانَهُ عَلَىَ شَفَا جُرْفٍ هَارٍ فَانْهَارَ به 
في نار جهنم وَاللَّهُ 5 يَهُدِي الْقَوْمَ الظالمين!؟ )٠١‏ لا يداك 
بَنيانّهُ الذي يتوأ ريبَةٌ في فُلُوبه إل أن تُقطَّع قلُوبْهم وَاللَّهُ عَلِيمُ 
حَكيم! ٠‏ إلتوبة/ا١١-١١١‏ وكان مسجد الضرار قد بني 
لأبي عامر الفاسق الذي كان يقال له أبو عامر الراهب وكان قد 
تنصر في الجاهذية وكان المشركون يعظمونه فلما جاء الإسلام 


1102 


حصل له من الحسد ما أوجب مخالفته للنبي صلى الله عليه 
وسلم وفراره إلى الكافرين فقام طائفة من المنافقين يبنون هذا 
المسجد وقصدوا أن يبنوه لأبي عامر هذا والقصة مشهورة في 
ذلك فلم يبنوه لأجل فعل ما أمر الله به ورسوله بل لغير ذلك 
فدخل في معنى ذلك من بنى أبنية يضاهي بها مساجد المسلمين 
لغير العبادات المشروعة من المشاهد وغيرها لا سيما إذا كان 
فيها من الضرار والكفر والتفريق بين المؤمنين والإرصاد لأهل 
النفاق والبدع المحادين لله ورسوله ما يقوى بها شبهها بمسجد 
الضران فقال الله تعالى لتبيه صلى الله عليه وسلم ( لمَسْجدٌ 


يُحَبُونَ أن يَتَطَهُرُو وَاللْهُ يُحبُ الْمُطّهّرِينَ ؛ التوبة 1١4‏ وكان 
مسجد قباء أسس على التقوى ومسجده أعظم في تأسيسه على 
التقوى من مسجد قباء كما ثبت في الصحيحين عنه أنه سئل 
عن المسجد الذي أسس على التقوى فقال مسجدي هذا فكلا 
المسجدين أسس على التقوى ولكن اختص مسجده بأنه أكمل 
في هذا الوصف من غيره فكان يقوم في مسجده يوم الجمعة 
ويأتي مسجد قباء يوم السبت وفي السنن عن أسيد بن 

حضير الأنصاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم 
قال الصلاة في مسجد قباء كعمرة رواه ابن ماجة والترمذي 
وقال حديث حسن غريب2 وعن سهل بن حنيف رضي الله 
عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تطهر في بيته 
ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه صلاة كان له كأجر عمرة رواه 
أحمد والنسائي وابن ماجة قال بعض العلماء قوله من 
تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء تنبيه على أنه لا يشرع قصده 
بشد الرحال بل إنما يأتيه الرجل من بيته الذي يصلح أن يتطهر 
فيه ثم يأتيه فيقصده كما يقصد الرجل مسجد مصره دون 
المساجد التي يسافر إليها وأما المساجد الثلاثة فاتفق 
العلماء على استحباب إتيانها للصلاة ونحوها ولكن لو نذر ذلك 
هل يجب بالنذر فيه قولان للعلماء أحدهما أنه لا يجب بالنذر 


10363 


إلا إتيان المسجد الحرام خاصة وهذا أحد قولي الشافعي وهو 
مذهب أبي حنيفة وبناء على أصله في أنه لا يجب بالنذر إلا ما 
كان من جنسه واجب بالشرع والقول الثاني وهو مذهب 
مالك وأحمد وغيرهما أنه يجب إتيان المساجد الثلاثة بالنذر لكن 
إن أتى الفاضل أغناه عن إتيان المفضول فإذا نذر إتيان مسجد 
المدينة ومسجد إيلياء أغناء إتيان المسجد الحرام وإن نذر 
إتيان مسجد إيلياء أغناه إتيان أحد مسجدي الحرمين وذلك 
أنه قد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال 
من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه وهذا 
يعم كل طاعة سواء كان جنسها واجبا أو لم يكن وإتيان الأفضل 
إجراء للحديث الوارد في ذلك وليس هذا موضع تفصيل هذه 
المسألة بل المقصود أنه لا يشرع السفر إلى مسجد غير 
الثلاثئة ولو نذر ذلك لم يجب فعله باتفاق الأئمة وهل عليه كفارة 
يمين على قولين مشهورين وليس بالمدينة مسجد يشرع 
إتيانه إلا مسجد قباء وأما سائر المساجد فلها حكم المساجد 
العامة ولم يخصها النبي صلى الله عليه وسلم بإتيان ولهذا كان 
الفقهاء من أهل المدينة لا يقصدون شينئا من تلك الأماكن إلا 
قباء خاصة وفي المسند عن جابر بن عبد الله رضي الله 
عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا في مسجد الفتح ثلاثا 
يوم الإثنين ويوم الثلاثاء ويوم الأربعاء فاستجيب له يوم 
الاربعاء بين الصلاتين فعرف البشر في وجهه قال جابر فلم 
ينزل بي أمر مهم غليظ إلا توخيت تلك الساعة فأدعو فيها 
فأعرف الإجابة وفي إسناد هذا الحديث كثير بن زيد وفيه كلام 
يوئقه ابن معين تارة ويضعفه أخرى وهذا الحديث يعمل به 
طائفة من اصحابنا وغيرهم فيتحرون الدعاء في هذا كما نقل 
عن جابر ولم ينقل عن جابر رضي الله عنه أنه تحرى الدعاء 
في المكان بل في الزمان فإذا كان هذا في المساجد التي 
صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم وبنيت بإذنه ليس فيها ما 
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يشرع قصده بخصوصه من غير سفر إليه إلا مسجد قباء فكيف 
بما سواها' 


* فإن تعظيم مكان لم يعظمه الشرع شر من تعظيم زمان لم 
يعظمه فإن تعظيم الأجسام بالعبادة عندها أقرب إلى عبادة 
الأوثان من تعظيم الزمان حتى إن الذي ينبغي تجنب الصلاة 
فيها وإن كان المصلي لا يقصد تعظيمها لئلا يكون ذلك ذريعة 
إلى تخصيصها بالصلاة فيها كما ينهى عن الصلاة عند القبور 
المحققة وإن لم يكن المصلي يقصد الصلاة لأجلها وكما ينهي 
عن إفراد الجمعة سرر شعبان بالصوم وإن كان الصائم لا يقصد 
التخصيص بذلك الصوم فإان ما كان مقصودا بالتخصيص 

مع النهي عن ذلك ينهى عن تخصيصه أيضا بالفعل. وما 
أشبه هذه الأمكنة بمسجد الضرار الذي 2 بُنْيَانَهُ عَلَىَ 
شَفًا جُرْفٍِ هَارٍ فَانْهَارَ به في نَارِ جْهَنُم ] التوبة1 ١‏ فإن ذلك 
المسجد لما بني ( ضراراً وَكْفْراً وَتَفريقاً بَيْنَ الْمُؤْمنِينَ 
وَإِرْصَّاداً لَمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ من قَبْلُ ]٠١7(‏ التوبة ٠١1‏ 
نهى الله نبيه صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فيه وأمر بهدمه 
وهذه المشاهد الباطلة إنما وضعت مضاهاة لبيوت الله وتعظيما 
لما لم يعظمه الله وعكوفا على أشياء لا تنفع ولا تضر وصدا 
للخلق عن سبيل الله وهي عبادته وحده لا شريك له بما شرعه 
الله على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم" 


( لا تم فيه أبدأ ) 


١ 
5551-545١ :صا١ اقتضاء الصراط ج:‎ 
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قوله سبحانه عن مسجد الضرار ( لا تقُم فيه بدا ) 
التوبة8 ٠١‏ فإنه كان من أمكنة العذاب قال سبحانه ( أفْمَن 
أمسّس بُنْيَانَهُ عَلَى تقوى من الله وَرِضْوَانِ خَيْرٌ أم مَنْ أَسّنَ 
بْنِيَانَهُ عَلَىَ شَفَا جُرْفٍ هَارِ) التوبة ٠١5‏ وقد روى أنه لما 
هدم خرج منه دخان 1 


* ولا يصلى في مواضع الخسف نص عليه في رواية عبد الله 
و احتج بما رواه باسناده عن حجر بن عنبس الحضرمي قال 
خرجنا مع علي بن أبي طالب إلى النهروان حتى إذا كنا ببابل 
حضرت صلاة العصر فقلت الصلاة فسكت مرتين فلما خرج 
منها صلى ثم قال ما كنت اصلي بارض خسف بها ثلاث مرات 
و روى أبو داود في سننه عن عمار بن سعد المرادي عن أبي 
صالح الغفاري ان عليا رضي الله عنه مر ببابل و هو يسير 
فجاءه المؤذن يؤذن بصلاة العصر فلما برز منها امر المؤذن 
فاقام الصلاة فلما فرغ قال ان حبيبي نهاني ان اصلي في 
المقبرة و نهاني ان اصلي في ارض بابل فانها ملعونة و لأن 
النبي صلى الله عليه و سلم نهى عن الدخول إلى المساكن الذين 
ظلموا انفسهم و سن ان اجتزنا بها الاسراع فروى ابن عمر ان 
النبي صلى الله عليه و سلم لما مر بالحجر قال لا تدخلوا مساكن 
الذين ظلموا انفسهم الا ان تكونوا باكين فان لم تكونوا باكين 
فلا تدخلوا عليهم ان يصيبكم مثل الذي اصابهم ثم قنع رسول 
الله صلى الله عليه و سلم راسه و اسرع السير حتى اجاز 
الوادي متفق عليه و قدقيل أنه صلى الله عليه و سلم اسرع 
السير بوادي محسر صبيحة مزدلفة وسن للحجيج الاسراع فيه 
لانه المكان الذي نزل على اهل الفيل فيه العذاب و حسر فيلهم 
فيه أي انقطع عن الحركة إلى جهة مكة و يقال أنه يخسف بقوم 
فيه فاذا كان المكث في مواقع العذاب و الدخول اليها لغير حاجة 
منهي عنه فالصلاة بها اولى و لا يقال فقد استثنى ما اذ كان 


١ 
7١ ص:‎ ١ لب اقتضاء الصراط ج:‎ 
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الرجل باكيا لأن هذا الاستثناء من نفس الدخول فقط فاما المكث 
بها و المقام و الصلاة فلم ياذن فيه بدليل حديث علي و لأن 
مواضع السخط و العذاب قد اكتسبت السخط بما نزل ساكنيها و 
صارت الارض ملعونة كما صارت مساجد الانبياء مثل مسجد 
ابراهيم و محمد و سليمان صلى الله عليهم مكرمة لاجل من عبد 
الله فيها و اسسها على التقوى فعلى هذا كل بقعة نزل عليها 
عذاب لا يصلى فيها مثل ارض الحجر و ارض بابل المذكورة و 
ب ”0 0 ا 


يَتَطَهَرُوأ وَاشَهَ يُحبُ الْمُطّهْرِينَ 1 التوبة] ١ ١‏ فان صلى فون 
تصح صلاته فعلى ما ذكره طائفة من اصحابنا تصح لانهم 
جعلوا هذا من القسم الذي تكره الصلاة فيه و لا تحرم لآن احمد 
كره ذلك و لانهم لم ب يستثنوه من الامكنة التي لا يجوز الصلاة 
فيها و لاصحابنا في الكراهة المطلقة من أبي عبد الله وجهان 
احدهما أنه محمول على التحريم و هذا اشبه بكلامه و اقيس 
بمذهبه لانه قد قال في الصلاة في مواضع نهي النبي صلى الله 

عليه و سلم عنها يعيد الصلاة و كذلك عند القاضي و الشريف 
أبي جعفر و غيرهما طرد الباب في ذلك بان كل بقعة نهي عن 
الصلاة فيها مطلقا لم تصح الصلاة فيها كالارض النجسة و 
هذا ظاهر فان الواجب الحاق هذا بمواضع النهي لأن النبي 
صلى الله عليه و سلم نهى عنه كما نهى عن الصلاة في المقبرة 
و نهى الله نبيه ان يقوم في مسجد الضرار و نهى النبي صلى 
الله عليه و سلم عن الدخول إلى مساكن المعذبين عموما فاذا 
كان الله نهى عن الصلاة في الاماكن الملعونة خصوصا و نهى 
عن الدخول اليها خصوصا و عمل بذلك خلفاؤه الراشدون و 
اصحابه مع ان الاصل في النهي التحريم و الفساد لم يبق 
للعدول عن ذلك بغير موجب وجه لا سيما و النهي هنا كان 
مؤكدا و لهذا لما عجنوا دقيقهم بماء ال ثمود امرهم ان يعلفوه 
النواضح و لا يطعموه فاي تحريم ابين من هذا قوم مجاهدون 
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في سبيل الله في غزوة العسرة التي غلب عليهم فيها الحاجة و 
هي غزوة تبوك التي لم يكن يحصي عددهم فيها ديوان حافظ و 
خرجوا في شدة من العيش و قلة من المال و مع هذا يامرهم ان 
لا ياكلوا عجينهم الذي اعز اطعمتهم عندهم فلو كان إلى الاباحة 
سبيل لكان 28 القوم احق الناس بالاباحة فعلم ان النهي عن 
الدخول والاستقاء كان نهي تحريم ثم أنه قد قرن بين الصلاة 
في الارض الملعونة و الصلاة في المقبرة ثم جميع الاماكن التي 
ني عن الصيلاة فرها إذا صلى ذيها لم نصح صدلاته فما بال بهذا 
المكان يستثنى من غير موجب الا عدم العلم بالسنة فيه ' 


/ لنتحة شين على اللوى ين أزل ثم‎ ١ 


*أن ما بنى لله من المساجد فضيلتها بعبادة الله فيها وحده لا 
شريك له وبمن عبد الله فيها من الأنبياء والصالحين وببنائها 
لذلك كما قال تعالى ( لَمَسْجِدٌ أسَس عَلَى التَقُوَى مِنْ أَوَلِ يَوْمِ 
أَكَق أن تقوم فيه فيه رِجَالَ يُحِبُونَ أن يَتَطَهَرُوا َاللَهُ يُحبّ 
الْمُطهَرِينَ دا أفْمَنْ أسّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى تَقْوَى من اللّه 
وَرِضْوَانِ خَيْرْ أم مَنْ أَسّس بُنْيَانَهُ على شَفَا جُرْفِ هَارٍ فَانْهَارَ به 
في نَارِ اجهنم وَاللَّهُ ل يَهْدِي الْقَوْمَ الظالمين!؟ )٠١‏ لآ يَرَالَ 
بنْيَانُهُمْ الذي بَتَوأ ريبَةَ في قُلُوبِهم إلا أن تقطع قُلُوبْهُمْ وَالَّهُ عَلِيمُ 
حَكيةٌ! 1 ]الترية ا 1١-1‏ ا ١‏ 

* أن قوله ( لَمَسْجِدَ أسّس على التَّقَُى مِنْ أَوَلِ يوم 
] التوبة8 ٠١‏ نزلت بسبب مسجد قباء لكن الحكم يتناوله و 


1 
شرح العمدة ج: :اص: لاثه-.اه 


1 
مجموع الفتاوى ج: "١17‏ ص: ؟ 57 


4408 


يتناول ما هو أحق منه بذلك و هو مسجد المدينة << وهذا 
يوجه ما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه 
سئل عن المسجد الذي أسس على التقوى فقال هو مسجدي 
هذا و ثبت عنه في الصحيح أنه كان يأتي قباء كل سبت 
ماشيا و راكبا فكان يقوم في مسجده يوم الجمعة و يأتي قباء 
يوم 
السبت و كلاهما مؤسس على التقوى ' 
*أن النبى كان ياتى قباء راكبا وماشيا كل سبت كما ثبت فى 
الصحيحين من حديث ابن عمر قال كان رسول الله يأتى قباء 
كل سبت راكبا وماشيا وكان ابن عمر يفعله زاد نافع عن 
ابن عمر عن النبى فيصلى فيه ركعتين وهذا الحديث 
الصحيح يدل على أنه كان يصلى فى مسجده يوم الجمعة 
ويذهب إلى مسجد قباء فيصلى فيه يوم السبت وكلاهما أسس 
على التقوى وقد قال تعالى , ١‏ المسجة اسن على اللشزى بي 
يُحِبُ الْمُطَهْرِينَ ]التوبة/ ٠١‏ وقد روى عن النبى من غير 
وحةه انه سأل أهل قباء عن هذا الطهور الذى اثنى الله عليهم 
فذكروا أنهم يستنجون بالماء وفى سنن أبى داود وغيره قال 
نزلت هذه الآية فى مسجد أهل قباء ١‏ فيه رجَال يُحبُونَ أن 
يَتَطْهَرُوأ ]التوبة7 5٠١‏ قال كانوا يستنجون بالماء فنزلت فيهم 
هذه الآية وقد ثبت فى الصحيح عن سعد أنه سأل النبى عن 
المسجد الذى أسس على التقوى وهو فى بيت بعض نسائه فأخذ 
كفا من حصى فضرب به الأرض ثم قال هو مسجدكم هذا 
لمسجد المدينة فتبين أن كلا المسجدين أسس على التقوى لكن 
مسجد المدينة أكمل فى هذا النعت فهو أحق بهذا الأسم ومسجد 
قباء كان سبب نزول الآية لأنه مجاور لمسجد الضرار الذى 
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نهى عن القيام فيه 2 والمقصود أن إتيان قباء كل أسبوع 
للصلاة فيه كان إبن عمر يفعله اتباعا للنبى ' 
فضل مسجد قباء 
*قصد إتيان مسجد قباء متابعة فإنه قد ثبت عنه فى الصحيحين 
أنه كان يأتى قباء كل سبت راكبا و ماشيا و ذلك أن الله أنزل 
عليه إِلَمَسْجِدَ أسّس عَلَى التَّقَْى مِنْ أَوَّلِ يَوْمِ أحَقَ أن تَقُومَ 
فيه )التوبة8 ٠١‏ و كان مسجده هو الأحق بهذا الوصف و قد 
ثبت فى الصحيح أنه سئل عن المسجد المؤسس على التقوى 
فقال هو مسجدي هذا يريد أنه أكمل فى هذا الوصف من 
مسجد قباء و مسجد قباء أيضا أسس على التقوى و بسببه 
نزلت الآية و لهذا قال ( فيه رجَالَ يُحبُونَ أن يَتَطَهَرُوأ وَاللَه 
يُحبُ الْمُطْهرِينَ ؟التوبة8/١٠‏ وكان أهل قباء مع الوضوء و 
الغسل يستنجون بالماء تعلموا ذلك من جيرانهم اليهود و لم 
تكن العرب تفعل ذلك فأراد النبى صلى الله عليه و سلم و آله و 
سلم أن لا يظن ظان أن ذاك هو الذي أسس على التقوى دون 
مسجده فذكر أن مسجده أحق بأن يكون هو المؤسس على 
التقوى فقوله ١لْمَسْجِدٌ‏ أسّسن عَلَى التَّقْوَى ]التوبة8١٠١‏ 
يتناول مسجده و مسجد قباء و يتناول كل مسجد أسس على 
التفوى بخلاف مساجد الضرار ولهذا كان السلف 
يكرهون الصلاة فيما يشبه ذلك و يرون العتيق أفضل من 
الجديد لأن العتيق أبعد عن أن يكون بنى ضرارا من الجديد 
الذي بخاف ذلك فيه و عق المسجد مما يحمد ليه و لهذا قال . [ 
ْم مَحِلَهَا إِلَى الْبَيتَ العتيق ]الحج”" و قال إن أَوَّلَ بَيْت 
وضع للناس للذي ببَكة آل عمران15 فإن قدمه يقتضي كثرة 
العبادة فيه أيضا و ذلك يقتضي زيادة فضله و لهذا لم يستحب 
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علماء السلف من أهل المدينة و غيرها قصد شيء من المساجد 
و المزارات التى بالمدينة و ما حولها بعد مسجد النبى صلى الله 
عليه و سلم و آله و سلم إلا مسجد قباء لأن النبى صلى الله 
عليه و سلم لم يقصد مسجدا بعينه يذهب إليه إلا هو و قد كان 
بالمدينة مساجد كثيرة لكل قبيلة من الأنصار مسجد لكن ليس 
فى قصده دون أمثاله فضيلة بخلاف مسجد قباء فإنه أول مسجد 
بنى بالمدينة على الإطلاق و قد قصده الرسول صلى الله عليه و 
سلم بالذهاب إليه و صح عنه صلى الله عليه و سلم أنه قال 
من توضأ في بيته ثم أتى مسجد قباء لا يريد إلا الصلاة فيه كان 
كعمرة ومع هذا فلا يسافر إليه لكن إذا كان الإنسان 
بالمدينة أتاه و لا يقصد إنشاء السفر إليه بل يقصد إنشاء السفر 
الى المساجد الثلاثة لقوله صلى الله عليه و سلم 2 لا تشد 
الرحال إلا الى ثلاثة مساجد المسجد الحرام و المسجد الأقصى 
و مسجدي هذا و لهذا لو نذر السفر الى مسجد قباء لم يوف 
بنذره عند الأئمة الأربعة و غيرهم بخلاف المسجد الحرام فإنه 
يجب الوفاء بالنذر إليه بإتفاقهم و كذلك مسجد المدينة و بيت 
المقدس فى أصح قوليهم و هو مذهب مالك و أحمد و الشافعي 
فى أحد قوليه و فى الآخر و هو قول أبي حنيفة ليس عليه ذلك 
لكنه جائز و مستحب لأن أصله أنه لا يجب بالنذر إلا ما كان و 
اجبا بالشرع و الأكثرون يقولون يجب بالنذر كل ما كان طاعة 
لله كما ثبت فى صحيح البخاري عن عائشة عن النبى صلى الله 
عليه و سلم أنه قال من نذر أن يطيع الله فليطعه و من نذر 
أن يعصي الله فلا يعصه ويستحب أيضا زيارة قبور 
أهل البقيع و شهداء أحد للدعاء لهم و الإستغفار لأن النبى 
صلى الله عليه و سلم كان يقصد ذلك مع أن هذا مشروع لجميع 
موتى المسلمينن كما يستحب السلام عليهم و الدعاء لهم و 
الإستغفار و زيارة القبور بهذا القصد مستحبة و سواء فى ذلك 
قبور الأنبياء و الصالحين و غيرهم و كان عبدالله بن عمر إذا 
دخل المسجد يقول السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا أبا 
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بكر السلام عليك يا أبت ثم ينصرف و أما زيارة قبور 
الأنبياء و الصالحين لأجل طلب الحاجات منهم أو دعائهم و 
الإقسام بهم على الله أو ظن أن الدعاء أو الصلاة عند قبورهم 
أفضل منه فى المساجد و البيوت فهذا ضلال و شرك و بدعة 
بإتفاق أئمة المسلمين و لم يكن أحد من الصحابة يفعل ذلك' 


إثبات محبة الله تعالى لعباده المؤمنين و محبتهم له 
*فإن الكتاب والسنة واجماع المسلمين أثبتت محبة الله لعباده 
المؤمنين ومحبتهم له كقوله تعالى ١‏ وَاللّهُ يُحبٌ الْمُطّهرِينَ 
؟التوبة١٠‏ وقال النبى صلى الله عليه وسلم فى الحديث 
الصحيح ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان من كان 
الله ورسوله أحب اليه مما سواهما ومن كان يحب المرء لا 
يحبه الا لله ومن كان يكره أن يرجع فى الكفر بعد إذ أنقذه الله 
منه كما يكره أن يلقى فى النار وقد أجمع سلف الامة 
وأئمتها على إثبات محبة الله تعالى لعباده المؤمنين ومحبتهم له 
وهذا أصل دين الخليل امام الحنفاء عليه السلام" 
وأدا مض ان تعدو كال تعلر ري رك حر او 
وَاللَهُ يحب الْمُطْهّرِينَ )التوبة8 ٠١‏ وأما الأعمال التي يحبها الله 

من الواجبات والمستحبات الظاهرة والباطنة فكثيرة معروفة 
وكذلك حبه لأهلها وهم المؤمنون أولياء الله المتقون وهذه 
المحبة حق كما نطق بها الكتاب والسنة والذي عليه سلف الأمة 
وأئمتها وأهل السنة والحديث وجميع مشايخ الدين وأئمة 
التصوف أن الله محبوب لذاته محبة حقيقة بل هي أكمل محبة 
فإنها كما قال تعالى ١‏ وَالَّذِينَ آمَنُوأ أَشَّدُ حُبَاً لله 1البقرةه ١5‏ 
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وكذلك هو سبحانه يحب ما يحب عباده المؤمنون وما هو في 
الله محبة حقية حقيقية . 

*قال تعالي, إل قم م فيه أبدا لَمَسْجدَ سس على التقّوَى من أَوَلٍ 
الْمُطّهْرِينَ |التويةم .5 قل محجة وهنا فيه بات حي بهم ال 
أعمالهم هذه الآيات وأشباهها تقد تقتضي أن الله يحب أصحاب 
هذه الأعمال " 


الطهارة فى كتاب الله على قسمين 
*أن الله أمر بطهارة القلب وأمر بطهارة البدن وكلا الطهارتين 
من الدين الذي أمر الله به وأوجبه قال تعالى ١‏ مَا يُرِيدُ الله 
لِيَجْعَلَ عَلَيِكُم مَنْ حَرَج وَلَكِن يُرِيدُ لِيُطْهَرَكُمْ م وَِيتَمَ نعْمَته عَلَيَكُ 
عَلَكُمْ تشكرُونَ ) المائدة " وقال (١‏ فيه رجَالَ يُحبُونَ أن 
يَتطَهَرُوأ وَالَّهُ يُحبُ الْمُطْهَرِينَ )التوبة8١٠‏ وقال أَوْلَئِكَ 
الَذِينَ لَم يُرِد اللّهُ أن يُطَهْرَ فُلُوبَهُْ ] المائدة ١‏ ؛ وقال [إِنْمَا 
المشركُونَ نَجَمنَ] التوبة8؟ وقال | إِنَّمَا يُرِيدُ لله يذهب عَنكُمُ 
الرََخْسَ أهل الْبَيْت وَيُطَهَرَكُمْ تطهيراً 4الأحزاب7” 
* الطهارة في كتاب الله على قسمين طهارة حسية من الاعيان 
النجسة و من اسباب الحدث المعلومة و طهارة عقلية من 
الاعمال الخبيثة فالاول كقوله تعالى ١‏ فيه رِجَالَ يُحبُونَ أن 
يَتَطَهَرُوأ وَالَهُ يُحبُ الْمُطْهرِينَ ]التوبة8/١٠١‏ نزلت في اهل 
قباء لما كانوا يستنجون من البول و الغائط و قوله تعالى ! ولا 
َفْرَبُوهْنَ حَنََ يَطْهْرْنَ فَإِذَا تَطَهَرْنَ فَأنُوهْنَ من حَيْتْ أَمَرَكُمْ الله 
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ِنَّ اللَّهَ يُحبٌ التَوَابِينَ وَيُحبٌ المتطهّرين, | البقرة؟ 7 ؟ و 
الثاني كقوله سبحانه إيَا أَيُهَا الَذِينَ موا إذَا نَاجيْتم ثم الرَسُولَ 
فَقَدَمُوا بِينَ يَدَي نَجْوَاكُمْ صَدَقَهُ ذلك خَيْرَ لَك وََطْهِرْ ف 
]المجادلة؟ ١‏ و قوله تعالى (خُدْ من أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةَ 
تَطَهرْهُمْ وَتُرَكيهِم بها ) التوبة١١'‏ 

* فإن قوله تعالى ١‏ أو جَاء أَحَدٌ مَنكُم مَنَ الْغَائِط أو لآمَمثمُ 
النَْسَاءِ فُلَمْ تجدُوأ مَاء فَتَيَمَمُوأ صَّعيداً طَيّباً ) المائدة” نص في 
أنه عند عدم الماء يصلي وإن تغوط بلا غسل وقد ثبت في 
السنة أنه يكفيه ثلاثة أحجار وأما مع العذر فإنه قال ! إِذَا كُمْتُم 
إلى الصّلاة )المائدة5 وهذا يتناول كل قائم وهو يتناول من 
جاء من الغائط كما يتناول من خرجت منه الريح فلو كان غسل 
الفرجين بالماء واجبا على القائم إلى الصلاة لكان واجبا 
كوجوب غسل الأعضاء الأربعة 2 والقرآن يدل على أنه لا 
يجب عليه إلا ما ذكره من الغسل والمسح وهو يدل على أن 
المنتوضئ والمتيمم متطهر والفرجان جاءت السنة بالأكتفا ء 
فيهما بالاستجمان وقوله تعالى ١‏ فيه رجَالَ يُحبُونَ أن 
يَتَطَهَرُواً وَانَهُ يُحبُ الْمُطهّرِينَ التوبة/١٠‏ يدل على أن 
الاستنجاء مستحب يحبه الله لا أنه واجب بل لما كان غير هؤلاء 
من المسلمين لا يستنجون بالماء ولم يذمهم على ذلك بل أقرهم 
ولكن خص هؤلاء بالمدح دل على جواز ما فعله غير هؤلاء 
وأن فعل هؤلاء أفضل وأنه مما فضل الله به الناس بعضهم على 

ة " 
بعص 


" ولا يزال عبدى يتقرب الى بالنوافل حتى أحبه " 
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*وقال من تقرب الى شبرا تقربت اليه ذراعا وهذه الزيادة 
تكون على الوجه المتفق عليه بزيادة تقريبه للعبد اليه جزاء 
على تقربه باختياره فكلما تقرب العبد باختياره قد شبر زاده 
الرب قربا اليه حتى يكون كالمتقرب بذراع فكذلك قرب الرب من 
قلب العابد وهو ما يحصل فى قلب العبد من معرفة الرب 
والايمان به وهو المثل الأعلى وهذا أيضا لا نزاع فيه وذلك ان 
العبد يصير محيا لما أحب الرب مبغضا لما ابغض مواليا لمن 
يوالى معاديا لمن يعادى فيتحد مراده مع المراد المأمور به 
الذى يحبه الله ويرضاهء وهذا مما يدخل فى موالاة العبد لربه 
وموالاة الرب لعبده فان الولاية ضد العداوة و الولاية 
تتضمن المحبة والموافقة و العداوة ‏ تتضمن البغض 
والمخالفة وقد ثبت فى صحيح البخارى2 عن ابى هريرة 
رضى الله عنه عن النبى أنه قال يقول الله تعالى من 
عادى لى وليا فقد بارزنى بالمحاربة وما تقرب الى عبدى أداء 
ما افترضته عليه ولا يزال عبدى يتقرب الى بالنوافل حتى أحبه 
فاذا احببته كنت سمعه الذى يسمع به وبصره الذى يبصر به 
ويده التى يبطش بها ورجله التى يمشى بها فبى يسمع وبى 
يبصر وبى يبطش وبى يمشى ولئن سألنى لأعطينه ولئن 
ستعاذنى لأعيذنه وما ترددت فى شىء انا فاعله ترددى عن 
قبض نفس عبدى المؤمن يكره الموت وأكره مساءته ولابد له 
منه فأخبر سبحانه وتعالى أنه يقرب العبد بالفرائض ولا 
يزال يتقرب بالنوافل حتى يحبه الله فيصير العبد محبوبا لله كما 
قال تعالى ١‏ فيه رجَّالَ يُحبُونَ أن يَتَطَهَّرُوأ وَاللَهُ يُحبُ 


الْمُطْهرِينَ )التوبة7١١١‏ 
الرسول ومن اتبعه على بينة من ربهم وبصيرة 
وهدى ونور 
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اع ع مي ع ل 
تَعْلَمُونَ مَن تَكُونْ لَه عَاقَبَهُ الدّارِ الأنعامه ١"‏ والمكان 
والمكانة قد يراد به ما يستقر الشيء عليه وإن لم يكن محيطا 
به كالسقف مثلا قد يراد به مايحيط به فالمهتدون لما كانوا 
على هدى من ربهم ونور وبينة وبصيرة صار مكانة لهم 
ستقروا عليها وقد تحيط بهم بخلاف الذين قال فيهم !وَمِنَ 
من مَن يَعْبِدُ الله عَلَى كرف فإنْ َصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأنٌ به وَإِنْ 
َصَابَتهُ فثنة انقلّبَ عَلَى وَجْهِه ؟الحج١١‏ فإن هذا ليس ثابتا 
مستقرا مطمئنا بل هو كالواقف على حرف الوادي وهو جانبه 
فقد يطمئن إذا أصابه خير وقد ينقلب على وجهه ساقطا فى 
الوادي وكذلك فرق بين من ١‏ أسّس بنْيَانَهُ عَلَى تَقْوَى منَ 
الله وَرِضْوَانٍ ]التوبة؟ ٠١‏ وبين . ! مَنْ أسّس بُنَيَانَهُ عَلَىَ 
شَفًَا جُرْفِ هار فَانْهَارَ به في نَار جَهِنّمَ ] التوبة؟ ٠١‏ وكذلك 
الذين كانوا ل عَلَىَ شفا خفرّة مّنَ الثار آل عمران” ١ ٠‏ 
فأنقذهم منها وشواهد هذا كثير فقد تبين أن الرسول ومن 
اتبعه على بينة من ربهم وبصيرة وهدى ونور وهو الإيمان 
الذي فى قلوبهم والعلم والعمل الصالح ' 
يحرم الوصول من ضيع الأصول 
*ضرب الله المثلين مثل البناء والشجرة فقال فى المؤمنين 
والمنافقين!أَفْمَنْ مسن بنيَائَهُ عَلَى تقوى من الله وَرِضوَانٍ خَيْرٌ 
أم مَّنْ أَمّسَ بُنِيَانَهُ عَلَىَ شفَا جُرْفٍ هَارٍ فَانْهَارَ به في نار جَهَنَمَ 
وَاللْهُ لآ يَهْدي الْقَوْمَ الظالمينَ التوبةة ٠١‏ وقال .| ألم تر 
كَيْفَ صَرَب الله مثلاً كلمة طيَّبَة كشجَرة طيَّبَة أَصلْهَا ثاب 
وَفْرْعْهَا في السسّماء(؛ )١‏ ثؤتي أكلَهَا كُلَ حين بِإِذْنِ رَبَّهَا 
وَيَضْرِبٌ اللَّهُ الأمثّال للئاس لَعَلَهُمْ يَتَدْكَرُونَ!ه 1١‏ وَمَثْلُ كَلِمَة 
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خَبِيئّة كَسَجَرَةٍ اخَبِيئّة اجِتنّثْ جْنَْتْ من فَْق الأزض ما لَهَا من 
قَرَارِ(؟ ") يُتْبَتْ يُتَبَتْ الله الْذِينَ آمَنُوأ بالقل الثابت في الْحَيَاة الدّنْيَا 
وَفي الآخرّة وَيْضْلٌ الله الظالمينَ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءْ !17 
؟إبراهيم؛:" -7؟ والأصول مأخوذة من اصول الشجرة 
وأساس البناء ولهذا يقال فيه الأصل ما ابتنى عليه غيره أو ما 
تفرع عنه غيره فالأصول الثابتة هى أصول الأنبياء كما 
قيل أيها المغتدى لتطلب علما كل علم عبد لعلم الرسول 
تطلب الفرع كى تصحح حكما ثم أغفلت أصل أصل الأصول 
والله يهدينا وسائر اخواننا المؤمنين الى صراطه المستقيم 
صراط الذين أنعم الله عليهم من لبيك والصديقين والشهداء 
والصالحين وحسن أولئك رفيقا وهذه الأصول ينبنى 
عليها ما فى القلوب ويتفرع عليها وقد ضرب الله مثل الكلمة 
الطيبة التى فى قلوب المؤمنين ومثل الكلمة الخبيثة التى فى 
قلوب الكافرين و الكلمة هى قضية جازمة وعقيدة جامعة 
ونبينا صلى الله عليه وسلم أوتى فواتح الكلام وخواتمه 
وجوامعه فبعث بالعلوم الكلية والعلوم الأولية والاخرية على أتم 
قضية فالكلمة الطيبة فى قلوب المؤمنين وهى العقيدة الايمانية 
التوحيدية كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها فى السماء فاصل 
أصول الايمان ثابت فى قلب المؤمن كثبات اصل الشجرة الطيبة 
وفرعها فى السماء (إلَيْهِ يَصْعَدْ الْكلِمُ الَّيّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ 
يَرْفَعَُهُ )فاطر 1٠١‏ والله سبحانه مثل الكلمة الطيبة أى كلمة 
التوحيد بشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها فى السماء فبين 
يدلك إن الكلة الطيية لها أضل كايت فى قلب المومن رلها فرع 
عال وهى ثابتة فى قلب ثابت كما قَال[يُتْبَت يُتَبَتُ اللَّهُ الذي آمَنوأ 
بالْقَوْلِ الثَّابت في الْحَيَاة الذُنْيَا وَفي الآخرّة )إبراهيم؟ 
فالمؤمن غنده .يقين وزطمأنينة والايمان فى قلبه ثابت مستقر 
وهو فى نفسه ثابت على الايمان مستقر لا يتحول عنه والكلمة 
الخبيثة !كَشَجَرَة خَبيئّة 5 من فؤق الأزْض 
"(١‏ ]ابراهيم"١‏ استؤصلت واجتثت كما يقطع الشىء يجتث 
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من فوق الأرض ١!‏ ما لَهَا من قَرَارِ(؟ ١]ابراهيم7؟‏ لا مكان 
تستقر فيه ولا استقرار فى المكان فان القرار يراد به مكان 
الاستقرار كما قال تعالى إوَبِنْسَ الْقَرَارُم9 ؟]ابراهيم؟ ١‏ 
وقال ١‏ جَعَلَ لَكُمْ الأزض قَرَاراً ؟ غافر؛ " ويقال فلان ما له 
قرار أى ثبات وقد فسر القرار فى الآية بهذا وهذا فالمبطل ليس 
قوله ثابتا فى قلبه ولا هو ثابت فيه ولا يستقر كما قال تعالى فى 
المثل, الآخر إفأمًا الرَّبَدْ فْيَدْهَبُ جُفاء وَأَمّا مَا يَنقَعْ الثامن 
فيَمْكْتْ في الأزنض 1الرعد١‏ فإنه وان اعتقده مدة فانه عند 
الحقيقة يخونه كالذى يشرك بالله فعند الحقيقة يضل عنه ما كان 
يدعو من دون الله وكذلك الأفعال الباطلة التى يعتقد 
الانسان عند الحقيقة تخونه ولا تنفعه بل هى كالشجرة الخبيثة 
التى اجتثت من فوق الارض ما لها من قرار فمن كان معه كلمة 
طيبة أصلها ثابت كان له فرع فى السماء يوصله الى الله فانه 
سبحانه ١‏ إِلَيِه يَصْعَدُ الْكلمُ الطَيّبْ وَالْعَمَلُ الصَّالحُ يَرْفْعْهُ 
؟فاطر ١١‏ يرفعه ومن لم يكن معه أصل ثابت فانه يحرم 
الوصول لأنه ضيع الأصول ولهذا ت تجد أهل البدع والشبهات لا 
يصلون الى غاية محمودة كما قال تعالى لَهُ دَعْوَةٌ الْحَقّ 
وَالَْذِينَ يَدْعُونَ من ذونه لآ يَسْتَحِيبُونَ لَهُم بشَيْء إلا كبَاسط 
كَفَيْه إِلَى الْمَاء ليبْلْعْ فَاهُ وَمَا هُوَ ببَالغه وَمَا دُعَاء الْكَافْرِينَ إل 
في ضلآلٍ )الرعد ؛ ١‏ والله سبحانه بعث الرسل وأنزل 
الكتب بان يكون هو المعبود وحده لا شريك له وانما يعبد بما 
أمر به على ألسن رسله-ح وأصل عبادته معرفته بما وصف 
به نفسه فى كتابه وما وصفه به رسله ولهذا كان مذهب السلف 
أنهم يصفون الله بما وصف به نفسه وما وصفه به رسله من 
غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل والذين 
ينكرون بعض ذلك ما قدروا الله حق قدره وما عرفوه حق 
معرفته ولا وصفوه حق صفته ولا عبدوه حق عبادته ولله 
سبحانه قد ذكر هذه الكلمة إوَمَا قَدَرُوأْ اللّهَ حَقَ قَدْرِه 
1الأنعام١‏ 4 فى ثلاث مواضع ليثبت عظمته فى نفسه وما 
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يستحقه من الصفات وليثبت وحدانيته وأنه لا يستحق العبادة الا 
هو وليثبت ما أنزله على رسله' 


الله هو الذي يضل و يهدى و يسعد و يشقى 


*إن كل ما فى الوجود فهو مخلوق له خلقه بمشيئته و قدرته و 
ما شاء كان و مالم يشأ لم يكن و هو الذي يعطى و يمنع و 
يخفض و يرفع و يعز و يذل و يغني و يفقر و يضل و يهدى و 
يسعد و يشقى و يولى الملك من يشاء و ينزعه ممن يشاء و 
يشرح صدر من يشاء للإسلام و يجعل صدر من يشاء ضيقا 
كأنما يصعد فى السماء و هو يقلب القلوب ما من قلب من قلوب 
العباد إلا و هو بين إصبعين من أصابع الرحمن إن شاء أن 
يقيمه أقامه و إن شاء أن يزيغه أزاغه و هو الذى حبب إلى 
المؤمنين الإيمان و زينه فى قلوبهم و كره إليهم الكفر و 
الفسوق و العصيان أولنك هم الراشدون وهو الذي جعل 
المسلم مسلما و المصلي مصليا قال الخليل إِرَبَنَا وَاجعَلْنا 
مُسَلِمَيْنِ لَكَ وَمِن ذَرَيّتنَا أَمَهَ مُسْلمَةَ لَكَ 1البقرة7١١‏ و قال 
رَبَّ اعلَني مُقِيمَ الصّلآة وَمِنِ ذَرَيتي ] إبرا هيم 14٠ ٠‏ وقال 
تعالى إوَجَعَلْنَا منهُخ أئمّة يَهْدُونَ بأمرِنًا لَمَا صَبَرُوا 
] السجدة ؛ " و قال عن آل فرعون وَجَعَلَنَاهُمْ أَِمَةَ يَدْعُونَ 
إلى الثار 1 القصص ١‏ ؛ و قال تعالى ( إن الْإِنْسَانَ خْلِقَ 
هلوعاً(5١)‏ إذا مَسَهُ الشَّنٌ جَرُوعاً! 17٠١‏ وَإِذا همه الْخَيِرُ 
مَنُوعاً(١١)‏ المعارج5١-١7‏ و قال (وَاصْنّعِ الْلَكَ بِأَغْيْنَنَا 
وَوَحْيْنَا هود/١1؟‏ و قال (وَيَصَنعُ الفلكَ ] هود" 
والفلك مصنوعة لبني آدم و قد أخبرالله تبارك و تعالى أنه 
خلقها بقوله وَخَلََنَا لَهُم من مَثْلِه مَا يَرْكَبُونَ ]يس ؛ و 

قال الله جَعل لكُم من بِيُوتِكُمْ سكن وَجَعل لكُم من جُلُود 
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الأَنْعَاه م بُيُوتاً ب تسْتَخْفُوتَهَا يَوْمَ ظعْنكُمْ وَيَوْمَ إِقَامتِكُمْ وَمِنْ أَصْوَافْهَا 
وَأَوْبَارها وَأَشعَارهَا أنّاثاً وَمَتَاعاً إلى حينٍ النحل ٠ ١‏ الآيات و 
هذه كلها مصنوعة لبني آدم وقال تعالى أَتَعْبدُونَ مَا 
تنْحثُونَ(15) وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ(447الصافاته؟ -95 
فما بمعنى الذي و من جعلها مصدرية فقد غلط لكن إذا خلق 
المنحوت كما خلق المصنوع و الملبوس و المبنى دل على أنه 
خالق كل صانع و صنعته و قال تعالى ١‏ مَن يَهْد اللّهُ فهو 
المْهتَد وَمَن يُضَلِلَ فلن تجد لَه وَلِيَآ مُرْشِداً )الكهف»١.‏ و قال 
فُمن يُرِدِ الله أن يَهدِيَه ة يَشْرَحْ صَذْرَهُ للإسلآم وَمَن يُرِذ أن يُضِلَّه 
يَحْعَلْ صَدْرَهُ ضَيّقاً حَرَجاً الأنعام ه ؟ ١‏ قال تعالى (أَْمَنْ أُسسّسن 
بُنيَانَهُ عَلَى تَقْوَى من الله وَرِضْوَانٍ خَيْرٌ أم مَّنْ أَسّس بُنْيَانَهُ عَلَى 
شَفَا جُرْفٍ هار فَانْهَارَ به في تار جَهَِنَمَ وَالَهُ ل يَهْدِي الْقَوْمَ 
الظَّالمِينَ التوبة9 5٠١‏ و هو سبحانه خالق كل شيء و ربه و 
مليكه و له فيما خلقه حكمة بالغة و نعمة سابغة و رحمة عامة 
و خاصة و هو لا يسأل عما بفعل و هم يسألون لا لمجرد قدرته 
و فهره بل لكمال علمه و قدرته و رحمته و حكمته فانه 
سبحانه و تعالى أحكم الحاكمين و أرحم الراحمين و هو أرحم 
بعباده من الوالدة بولدها و قد أحسن كل شيء خلقه و قال 
تعالى [وَترَىي الْجبَالَ تَحْسَبْهَا جَامِدَةٌ وَهيَ تمر تمْرٌ مَرّ المسّحَاب 
صُنْعَ الله الذي أنْقَنَ كُلّ شَئْء ]النمل/م و قد خلق الأشياء 
بأسباب كما قال تعالى وَمَا أنزّل اللّهُ منَ السَّمَاءِ من مّاء 
فَأَحْيَا به الأرْض بَعْدَ مَوْتِهَا ]البقرة؛ ١5‏ و قال ١‏ فَأَنَرَلْنَا به 
الْمَاءِ فَأخْرَجْنَا به من كُلَ الثّمَرَات ) الأعراف/اه و قال تعالى 
(يَهْدِي به اللَّهُ مَنِ اتَبَعَ رضّوَانَهُ سُْبْلَ السّلآم ]المائدة ١١5‏ 
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أن الله كثيرا ما يقرن في القرآن بين التوراة 
والإنجيل وبين ن القران 


*قد تقدم الحديث الصحيح لما قيل لعبد الله بن عمرو وروي أنه 
عبد الله بن سلام أخبرنا ببعض صفة رسول الله في التوراة فقال 
إنه لموصوف في التوراة ببعض صفته في القرآن وذكر صفته 
موجودة في نبوة أشعياء وليست موجودة في نفس كتاب 
موسى وتقدم أن لفظ التوراة يقصدون به جنس الكتب التي 
عند أهل الكتاب لا يخصون بذلك كتاب موسى وإذا كان هذا 
معروفا عندهم في التوراة والإنجيل يراد بالتوراة جنس الكتب 
التي عند أهل الكتاب يتناول ذلك كتاب موسى وزبور داود 
وصحف سائر الأنبياء سوى الإنجيل فإنه ليس عند أهل الكتاب 
وإنما هو عند النصارى خاصة واما سائر كتب الأنبياء 
فالأمتان تقر بها ويؤيد ذلك أن الله كثيرا ما يقرن في القرآن بين 
التوراة والإنجيل وبين القرآن وإنما يذكر الزبور مفردا كقوله 
تعالى ! إِنَّ الله اث شترَى من الْمُوْمِنِينَ أَنفْسَهُمْ وَأَمْوَالَهُم بأنّ لَهُمُ 
الجَنّه يُقاتِلُونَ في سبل الله فيَقتْلونَ وَيُفتلُونَ وَغداً عَلَيْه حَقاً في 
التؤْرَاة وَالإنجِيلٍ وَالْقْرْآنِ وَمَنْ أؤفىي بعهده من الله فَاسْتبْشرُوأ 
ببَيْعَكُمْ الذي يَابعثم يه وذلك هو القؤر العظيخ )التوبة19؟ فإذا 
أريد بالتوراة جنس الكتب فلا يستريب عاقل في كثرة ذكره 
ونعته ونعت أمته في تلك الكتب ومعلوم أن الله أراد بذلك 
الاستشهاد بوجوده في تلك الكتب وإقامة الحجة بذكره فيها فإذا 
كان ذكره في غير كتاب موسى أكبر وأظهر عندهم كان 
الاستدلال بذلك أولى من تخصيص الاستدلال بكتاب موسى فإذا 
حمل لفظ التوراة في هذا على جنس الكتب كما هو موجود في 
لغة من تكلم بذلك من الصحابة والتابعين كان هذا في غاية 
البيان والمدح للقرآن والكتب المتقدمة وتصديق بعضها بعضا 
وقد أمرنا أن نؤمن بما أوتي النبيون مطلقا كما قال تعالى 
إقُولُوأ آمَنّا باللّه وَمَا أنزل إِلَيْنَا وَمَا أنزل إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعيل 
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وَإسحَاق وَيَعْقُوبَ وَالأسْبَاط وَمَا أوتي مُوسَى وَعيستى وَمَا أوتي 
النبيُونَ من رَبّهِمْ لآ نَقَرّقَ بَيْنَ أَحَدِ مَنْهُمْ وَنَخْنُ لَهُ مُسلِمُونَ 
) البقرة ١١7"‏ 

*قال تعالى وَمَا قَدَرُوأ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِه إِذ قَالُوأ ما أنرّل الّهُ عَلَى 
بَشْرٍ هّن شي ء قن مَنْ أَنرَلَ الكتاب الذي جَاء به موسي ثوراً 
وَهُْدَى لَلنّاس) الأنعام ١‏ . إلى قوله وَهَذَا كتّابٌ أَنوَلْتَاهُ 
مُبَارَكَ مُصَدْقَ الْذي بَيْنَ يَدَيْهِ ؟الأنعام57 9 فهذا وما أشبهه 
مما فيه إقتران التوراة بالقران وتخصيصها بالذكر يبين ما 
ذكروه من أن التوراة هى الأصل والإنجيل تبع لها فى كثير من 
الأحكام وإن كان مغايرا لبعضها فلهذا يذكر الإنجيل مع 
التوراة والقرآن فى مثل قوله إنَزّلَ عَلَيِكَ الكتَاب بِالْحَقَ مُصَّدَقا 
لما بَيْنَ يَدَيْهُ وَأَنِرَلَ التَّوْرَاةَ وَالإنجيل "١‏ من قَبْلُ هُدَى لَلنّاسِ 
وَأَنرَلَ الْفرْقَانَ !4 )آل عمران"-4 وقال ( وغداً عَلَيْهِ حَقَاً 
في التَّوْرَاة وَالإنجِيلٍ وَالْكْرْآنِ] التوبة١1١١‏ فيذكر الثلاثة تارة 
ويذكر القرآن مع التوراة وحدها تارة. لسر وهو أن 
الإنجيل من وجه أصل ومن وجه تبع بخلاف القرآن مع التوراة 
ل م لطر يي سر 
الكتاب وإن كان موافقا للتوراة فى أصول الدين وكتبه من 
الشرائع والله أعلم " 

الجنة هي الدار الجامعة لكل نعيم وأعلى ما فيها 
النظر إلى وجه الله 

*ودار الرحمة الخالصة هي الجنة ودار العذاب الخالص هي 
النار وأما الدنيا فدار استدارج فالجنة اسم جامع لكل نعيم 
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وأعلاه النظر إلى وجه الله كما في صحيح مسلم عن عبد 
الرحمن بن أبي ليلى عن صهيب عن النبي صلى الله عليه وسلم 
قال إذا دخل أهل الجنة الجنة نادى مناد يا اهل الجنة إن لكم عند 
الله موعد يريد أن ينجزكموهن فيقولون ما هو ألم يبيض 
وجوها ألم يثقل موازيننا ويدخلنا الجنة وينجينا من النار قال 
فيكشف الحجاب فينظرون إليه فما أعطاهم شيئا أحب إليهم من 
النظر إليه وهو الزيادة ومن هنا يتبين زوال الاشتباه في قول 
من قال ما عبدتك شوقا إلى جنتك ولا خوفا من نارك وإنما 
عبدتك شوقا إلى رؤيتك فإن هذا القائل ظن هو ومن تابعه أن 
الجنة لا يدخل في مسماها إلا الأكل والشرب واللباس والنكاح 
والسماع ونحو ذلك مما فيه التمتع بالمخلوقات والتحقيق أن 
الجنة هي الدار الجامعة لكل نعيم وأعلى ما فيها النظر إلى وجه 
الله وهو من النعيم الذي ينالونه في الجنة كما أخبرت به 
النصوص كما يوافق على ذلك من ينكر رؤية الله من الجهمية 
أو من يقر بها ويزعم أنه لا تمتع في نفس رؤية الله كما يقوله 
طائفة من المتفقهة فهؤلاء متفقون على أن مسمى الجنة 
والآخرة لا يدخل فيه إلا التمتع بالمخلوقات ولهذا قال بعض من 
غلط من المشايخ لما سمع قوله إإِنَّ الله اشتَرَى من الْمُؤْمِنِينَ 
أَنفْسَهُمْ وَأَمْوَالَهُم أن لَهُمْ الجَنَة ؟التوبة ١١١قال‏ إذا كانت 
النفوس والأموال بالجنة فأين النظر إليه وكل هذا لظنهم أن 
الجنة لا يدخل فيها النظر والتحقيق أن الجنة هي الدار الجامعة 
لكل نعيم وأعلى ما فيها النظر إلى وجه الله وهو من النعيم الذي 
ينالونه في الجنة كما أخبرت به النصوص ' 

*أن هؤلاء المتجهمة من المعتزلة ومن وافقهم الذين ينكرون 
حقيقة المحبة يلزمهم أن ينكروا التلذذ بالنظر إليه ولهذا ليس 
في الحقيقة عندهم إلا التنعم بالأكل والشرب ونحو ذلك وهذا 
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القول باطل بالكتاب والسنة واتفاق سلف الأمة ومشايخها فهذا 
أحد الحزبين الغالطين والحزب الثاني طوائف من المتصوفة 
والمتفقرة والمتبتلة وافقوا هؤلاء على أن المحبة ليست إلا هذه 
الأمور التي يتنعم فيها المخلوق ولكن وافقوا السلف والأئمة 
على إثبات رؤية الله والتنعم بالنظر إليه وأضافوا من ذلك 
وجعلوا يطلبون هذا النعيم وتسمو إليه همتهم ويخافون فوته 
وصار أحدهم يقول ما عبدتك شوقا إلى جنتك أو خوفا من نارك 
ولكن لأنظر إليك وإجلالا لك وأمثال هذه الكلمات مقصودهم 
بذلك هو أعلى من الأكل والشرب والتمتع بالمخلوق لكن غلطوا 
في إخراج ذلك من الجنة وقد يغلطون أيضا في ظنهم أنهم 
يعبدون الله بلا حظ ولا إرادة وأن كل ما يطلب منه فهو حظ 
النفس وتوهموا أن البشر يعمل بلا إرادة ولا مطلوب ولا 
محبوب ومن سوء معرفة بحقيقة الإيمان والدين والآخرة 

وسبب ذلك أن همة أحدهم المتعلقة بمطلوبه ومحبوبه ومعبوده 
تفنيه عن نفسه حتى لا يشعر بنفسه وإرادتها فيظن أنه يفعل 
لغير مراده والذي طلب وعلق به همته غاية مراده ومطلوبه 
ومحبوبه وهذا كحال كثير من الصالحين والصادقين وأرباب 
الأحوال والمقامات يكون لأحدهم وجد صحيح وذوق سليم لكن 
ليس له عبارة تبين كلامه فيقع في كلامه غلط وسوء أدب مع 
صحة مقصوده وإن كان من الناس من يقع منه في مراده 
واعتقاده فهؤلاء الذين قالوا مثل هذا الكلام إذا عنوا به طلب 
رؤية الله تعالى أصابوا في ذلك لكن أخطأوا من جهة أنهم جعلوا 
ذلك خارجا عن الجنة فأسقطوا حرمة اسم الجنة ولزم من ذلك 
أمور منكرة نظير ما ذكره عن الشبلي رحمه الله أنه سمع قارئا 
يقرأ ! منكم مَّن يُرِيدُ الدُنْيَا وَمنكُم مّن يُرِيدُ الآخرّةً ]آل 
عمران57 01١5‏ فصرخ وقال أين مريد الله فيحمد منه كونه 
أراد الله ولكن غلط في ظنه أن الذين أرادوا الآخرة ما أرادوا الله 
وهذه الآية في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين كانوا 
معه بأحد وهم أفضل الخلق فإن لم يريدوا الله أفيريد الله من هو 
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دونهم كالشبلي وأمثاله ومثل ذلك ما أعرفه عن بعض المشايخ 
أنه سئل مرة عن قوله تعالى ١‏ إِنَّ الله اذ شترَى من الْمْؤْمِنِينَ 
أنفْسَهُمْ وَأَمْوَالَهُم بن لَهُمْ الجن يُقَاتلُونَ في ستَبيلٍ الله فيَقْلونَ 
وَيُقْتَلُونَ وَغداً عَلَيْه حَقأ في التَؤرَاة وَالإنجِيلٍ وَالْقْرَآنِ وَمَنْ 
أَوْفَى بِعَهْدهِ مِن الله فَاسْد مْتبْشرواً بِبَيْعكُمُ الذي بَايَعْتُم به وَذَلِكَ هو 
الْفَوْرُ لْعَظيم) التوبة١ 1١‏ قال فإذا كان الأنفس والأموال في 
ثمن الجنة فالرؤية بم تنال فأجابه مجيب بما يشبه هذا السؤال 
والواجب أن يعلم أن كل ما أعده الله للأولياء من نعيم بالنظر 
إليه وما سوى ذلك هو في الجنة كما أن كل ما وعد به أعداءه 
هو في النار وقد قال تعالى (فلا تعلم نفس ما أَخَفِيَ لَهُم مّن فُرَةِ 
أَغيْنِ جَرَاءِ بما كَانُوا يَعْمَلونَ السجدة/١١‏ وفي الحديث 
الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله أعددت 
لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على 
قلب بشر بله ما أطلعتهم عليه وإذا علم أن جميع ذلك داخل 
في الجنة فالناس في الجنة على درجات متفاوتة كما قال تعالى 
(انظز كَيْفَ فَضَلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَلَلآخْرَةُ أكبَرٌ دَرَجَات 
وَأَكْبَرْ تفضيلاً 1الإسراء ١؟‏ وكل مطلوب للعبد بعبادة أو دعاء 
أو غير ذلك من مطالب الآخرة هو في الجنة وطلب الجنة 
والاستعاذة من النار طريق أنبياء الله ورسله وجميع أوليائه 
السابقين المقربين وأصحاب اليمين كما في السنن أن 
النبي صلى الله عليه وسلم سأل بعض أصحابه كيف تقول في 
دعائك قال أقول اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار أما 
إني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ فقال حولهما ندندن 
فقد أخبر أنه هو صلى الله عليه وسلم ومعاذ وهو أفضل الأئمة 
الراتبين بالمدينة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم إنما 
يدندنون حول الجنة أفيكون قول أحد فوق قول رسول الله صلى 
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الله عليه وسلم ومعاذ ومن يصلي خلفهما من المهاجرين 
والأنصار ولو طلب هذا العبد ما طلب كان في الجنة ' 


أعظم مراتب الإخلاص تسليم النفس والمال 
للمعبود 


*الجهاد مقصوده أن تكون كلمة الله هي العليا وأن يكون الدين 
كله لله فمقصوده إقامة دين الله لا إستيفاء الرجل حظه ولهذا 
كان ما يصاب به المجاهد فى نفسه وماله أجره فيه على الله | 
ِنَّ الله اه شتَرَى من الْمُؤْمِنِينَ َنفْسَهُمْ وَأَمْوَالَهُم بأنّ لَهُمْ الجَنّة 
يَُاتِلُونَ في سَبيلٍ الله فيَقثلونَ وَيُقتلُونَ وَغدا عَلَيْه حَقَاً في 
التّؤرَاة وَالإنجيلٍ وَالْفْرْآنٍ وَمَنْ أَؤفَى بِعَهْده مِنَ الله فاسة مْتَبْشرُوأ 
بِبَيْعكُمْ الذي بَايَغْكُم به وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْرُ الْعَظِيمُ) التوبة١ ١١‏ حتى 
إن الكفار إذا أسلموا أو عاهدوا لم يضمنوا ما اتلفوه للمسلمين 
من الدماء والأموال بل لو أسلموا وبأيديهم ما غنموه من أموال 
المسلمين كان ملكا لهم عند جمهور العلماء كما كمالك وأبى 
حنيفة وأحمد وهو الذي مضت به سنة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وسنة خلفائه الراشدين " 

قال تعالى ( وَانَبِعْ ما يُوحَى إِلَيْكَ من رَبَكَ إِنّ الله كَانَ بما 
تَعْمَلُونَ خَبيراً(؟) وَتَوَكَلَ عَلَى الله وَكَفَى بالله وَكيلاً(؟) 
الاحزاب؟-” فأمره بإتباع ما أوحى إليه من الكتاب والحكمة 
التى هى سنته وبأن يتوكل على الله فبالأولى ب يحقق قوله إإِيّاكَ 
نَعْبْدْ ] الفاتحة5 وبالثانية يحقق قوله إوإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ]الفاتحةه 
ومثل ذلك قوله ( فَاغْبْدهُ وَتَوَكَل عَلَيْه)ٍ هود ١١‏ وقوله ١‏ عَلَيْه 
تَوَكَلْتُ وَإِلَيْه أنيبُ 4 هود88 وهذا وإن كان مأمورا به فى جميع 
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الدين فإنه ذلك فى الجهاد أوكد لأنه يحتاج إلى أن يجاهد الكفار 
والمنافقين وذلك لا يتم إلا بتأ بتأ ييد قوى من الله ولهذا كان الجهاد 
المحبة كما فى قوله( فَسَؤف يَأتي الله بقؤم يُحِبُهُمْ وَيُحِبُوئه أله 
عَلَى الْمْؤْمِنِينَ أعرَّة عَلَى الْكَافْرِينَ يُجَاهِدُونَ في سَبيلٍ الله وَل 
يَخَافُونَ لَوْمَهَ لآئم ؟المائدة ؛ ه وفيه سنام التوكل وسنام الصبر 
فإنٍ المجاهد أحوج الناس إلى الصبر والتوكل ولهذا قال تعالى 
وَالَذِينَ هَاجَرُواً في الله من بَعْد مَا ظَلِمُوأ لَْبَوَتنَهُمْ في الذُنيَا 

حَسَنَة وَلْآخِرُ الآخرّة أَكْبَرُ لو كانوأ يَعلَمُونَ (41) الَذِينَ صَبَرُو 
وَعَلَى رَبّهِمْ يَتوَكَلونَ(؟4) النحل١؛‏ -؟5 إقَالَ مُوسَى 
لقؤمه اسْتعينوا باللّه وَاصْبِرُوأ إنَّ الأزض لله يُورِثهَا من يَشَاءٌ 
من عبَادِه وَالْعَاقبَةٌ للْمْتّقِيَ الأعراف8١‏ ولهذا كان الصبر 
واليقين اللذين هما أصل التوكل يوجبان الإمامة فى الدين كما 
دل عليه قوله تعالي إوَجَعَلْنَا مِنْهُم أئمّة يَهْدُونَ بأفْرتا لَمَا 
صَبَرُوا وَكَانُوا بآيَاتنَا يُوقَنُونَ 4 السجدة؛ ؟ ولهذا كان الجهاد 
موجبا للهداية التى هى محيطة بأبواب العلم كما دل عليه قوله 
تعالى (وَالْذِينَ جَاهَدُوا فينًا لَتَهْدِيَنَهُمْ سمُبْلَنَا! العنكبوت 59 فجعل 
لمن جاهد فيه هداية جميع سبله تعالى ولهذا قال الإمامان عبد 
الله بن المبارك وأحمد بن حنبل وغيرهما إذا إختلف الناس فى 
شىء فإنظروا ماذا عليه أهل الثغر فإن الحق معهم لأن الله يقول 
وَالْذينَ جَاهَدُوا فيا لَنَهْدِيَنْهُمْ سبْلنا ]العنكبوت 11 وفى الجهاد 
أيضا حقيقة الزهد فى الحياة الدنيا وفى الدار الدنيا وفيه 
أيضا حقيقة الإخلاص فإن الكلام فيمن جاهد فى سبيل الله لا فى 
سبيل الرياسة ولا فى سبيل المال ولا فى سبيل الحمية وهذا لا 
يكون إلا لمن قاتل ليكون الدين كله لله ولتكون كلمة الله هى 
العليا وأعظم مراتب الإخلاص تسليم النفس والمال للمعبود 
كما قال تعالى ( إنَّ الله اشترَ شترَى من الْمؤمنين أَنفْسَهُمْ وَأَمْوَالَهُم 
بن لَهُمْ الجَنة يُقَاتلُونَ في سَبيل الله فيَقَتلُونَ وَيُقِتلونَ وغداً 
عَلَيْه حَقَاً في التّوْرَاة وَالإِنجِيلٍ وَالْقْرْآنِ وَمَنْ أَؤْفَى بِعَهْدِه مِنَ الله 
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فَاستبْشِرُواً ببَِعكمم الذي بعتم به وَذَلِكَ هو القؤر 
الْعظيم] التوبة١ ١١‏ و الجنة إسم للدار التى حوت كل 
نعيم أعلاه النظر إلى الله إلى ما دون ذلك مما تشتهيه الأنفس 
وتلذ الأعين مما قد نعرفه وقد لا نعرفه كما قال الله تعالى فيما 
رواه عنه رسوله أعددت لعبادى الصالحين مالا عين رأت 
ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر ' 


الشرف والمال يحمد منه ما أعان على طاعة الله 


قال تعالى لنبيه واصحابه إوَلا تهنُوا وَلآ تخرَنُوا وَأَنتثُمُ الأَغلّؤنَ 
إن كُنثم مُؤْمِنِينَ آل عمران5*١‏ فاخبر انهم هم الاعلون وهم 
مع ذلك لا يريدون علوا فى الارض ولا فسادا وقال تعالى إفلا 
تهنوا وَتَذْغوا إلى الم وَأَنثمُ م الأغلؤنَ ]محمد ه ” (إنَّ الله 
اشتررى منّ الْمُؤْمِنِينَ أَنفْسَهُمْ وَأَمْوَالَهُم بآنَّ لَْهُمْ الجَنَّهَ 
] التوبة١ ١١‏ وقال (وَلا ثؤثوأ السُفَهَاء أَمْوَالَكُمُ التي جَعَلَ اله 
لَكُمْ قيَامً 4النساءه فالشرف والمال لا يحمد مطلقا ولا يذم 
مطلقا بل يحمد منه ما أعان على طاعة الله وقد يكون ذلك واجبا 
وهو ما لابد منه فى فعل الواجبات وقد يكون مستحبا وانما 
يحمد اذا كان بهذه النية ويذم ما استعين به على معصية الله أو 
صد عن الواجبات فهذا محرم وينتقص منه ما شغل عن 
المستحبات واوقع فى المكروهات والله اعلم كما جاء فى 
الحديث من طلب هذا المال استغناء عن الناس واستعفافا عن 
المسالة وعودا على جاره الضعيف والارملة والمسكين لقى الله 
تعالى ووجهه كالقمر ليلة البدر ومن طلبه مرائيا مفاخرا مكاثرا 
لقى الله وهو عليه غضبان وقال التاجر الامين الصدوق 
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مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وقال نعم 
المال الصالح للرجل الصالح 
حق أوجبه الله تعالى وليس للمخلوق أن يوجب 
على الخالق تعالى شيئا 

قال تعالى ( وَغداً عَلَيْه حَقَاً في التّوْرَاة وَالإنجيلٍ وَالْقْرْآنِ وَمَنْ 
أؤفى بِعَهْدِه مِنَ الله ) التوبة1١١‏ وهذا حق أوجبه الله تعالى 
وليس للمخلوق أن يوجب على الخالق تعالى شيئا وفى 
الصحيح فى حديث معاذ حق الله على عباده أن يعبدوه ولا 
يشركوا به شيئا وحق العباد على الله إذا فعلوا ذلك أن لا يعذبهم 
وفى الصحيح عن ابى ذر عن النبى صلى الله عليه وسلم فيما 
يرويه عن ربه تبارك وتعالى أنه قال يا عبادى إنى حرمت 
الظلم على نفسى وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا' 

* و يكون الكتاب أو السنة نهى عن معرفة المسائل التي تدخل 
فيما ب يستحق أن يكون من أصول دين الله فهذا لا يكون اللهم إلا 
أن ننهى عن بعض ذلك في بعض الأحوال مثل مخاطبة شخص 
بما يعجز عنه فهمه فيضل كقول عبد الله بن مسعود ما من 
رجل يحدث قوما حديثا لا يبلغه عقولهم إلا كان فتنة لبعضهم 
وكقول علي عليه السلام حدثوا الناس بما يعرفون ودعوا ما 
ينكرون أتحبون أن يكذب الله ورسوله أؤْ مثل قول حق يستلزم 
فساد أعظم من تركه فيدخل في قوله صلى الله عليه وسلم 
من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم 
يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان رواه مسلم " 


1 
مجموع الفتاوى ج: ٠١‏ ص: 54 ١‏ 


0 1 
مجموع الفتاوى ج: ١‏ ص: 75١‏ 
"الفتاوى الكبرى ج: ١‏ ص: 555 


1419 


جماع الدين وجميع الولايات هو أمر ونهى 


* واذا كان جماع الدين وجميع الولايات هو أمر ونهى فالأمر 
الذى بعث الله به رسوله هو الأمر بالمعروف والنهى الذى بعثه 
به هو النهى عن المنكر وهذا د نعت النبى والمؤمنين كما قال 
تعالى !التّائبُونَ الْعَابدُونَ الْحَامِدُونَ السَّائِحُونَ الرّاكغُونَ 
السّاجدونَ الآمرُون بِالْمَغْرُوف وَالتَاهُونَ عَنِ الْمُنكر وَالْحَافَظُونَ 
لِحدود الله وَبَشْرٍ الْمُؤْمِنِينَ ] التوبة؟ ١١‏ وقال تعالى 
وَالْمْؤْمِنُونَ وَالْمْؤْمِنَاتُ بَعْضُّهُمْ أَؤْلِيَاء بَعْضٍْ يَأمْرُونَ 
بالمغزوف وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَر ؟ التوبة ٠ ١‏ وهذا واجب 
على كل مسلم قادر وهو فرض على الكفاية ويصير فرض عين 
على القادر الذى لم يقم به غيره والقدرة هو السلطان والولاية 
فذووا السلطان أقدر من غيرهم وعليهم من الوجوب ما ليس 
على غير هم فان مناط الوجوب, هو القدرة فيجب على كل انسان 
بحسب قدرته قال تعالى (فَاتَقُو قُوا اللَّهَ مَا اسْتَطعْتُم التغابن 5 ١‏ 
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القلوب فيها اقوى الاسباب لمعرفة باريها والاقرار 
به 


*والله سبحانه خلق عباده على الفطرة التي فيها معرفة الحق 
والتصديق به ومعرفة الباطل والتكذيب به ومعرفة النافع الملائم 
والمحبة له ومعرفة الضار المنافي والبغض له بالفطرة فما كان 
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حقا موجودا صدقت به الفطرة وما كان حقا نافعا عرفته الفطرة 
فأحبته واطمأنت إليه وذلك هو المعروف وما كان باطلا معدوما 
كذبت به الفطرة فأبغضته الفطرة فانكرته قال تعالى ١التَائبُونَ‏ 
الْعَابدُونَ الْحَامدُونَ السَّائِحُونَ الرّاكعُونَ السّاجدونَ الآمرونَ 
ِالْمَغْرُوفٍ وَالتَّاهُونَ عَنِ الْمُنكَرٍ وَالْحَافظونَ لخدذود الله وَبَشْرِ 
الْمُؤْمِنِينَ ]التوبة؟ ١١‏ و قال تعالى يَأ أمْرُهُم بِالْمَعْرُوف 
وَيَنْهَاهُمْ عَنٍ المُنكر ]الأعراف 51 ١‏ والانسان كما سماه 
النبي حيث قال أصدق الأسماء حارث وهمام فهو دائما يهم 
ويعمل لكنه لا يعمل إلا ما يرجو نفعه أو دفع مضرته ولكن قد 
يكون ذلك الرجاء مبينا على اعتقاد باطل إما في نفس المقصود 
فلا يكون نافعا ولا ضارا وإما في الوسيلة فلا تكون طريقا إليه 
وهذا جهل وقد يعلم أن هذا الشيء يضره ويفعله ويعلم أنه 
ينفعه ويتركه لأن ذلك العلم عارضه ما في نفسه من طلب لذة 
أخرى او دفع ألم آخر جاهلا ظالما حيث قدم هذا على ذاك ولهذا 
قال أبو العالية سألت أصحاب محمد عن قوله تعالى إِنَّمَا 
التَوْبَهَ عَلَى الله لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُوَءَ بِجَهَالَة ثْمَ يَتُوبُونَ من 
قرِيبِ) النساء ١1‏ فقالوا كل من عصى الله فهو جاهل وكل من 
تاب قبل الموت فقد تاب من قريب وإذا كان الإنسان لا 
يتحرك إلا راجيا وإن كان راهبا خائفا لم يسع إلا في النجاة ولم 
يهرب إلا من الخوف فالرجاء لا يكون إلا بما يلقى في نفسه من 
الإيعاد بالخير الذي هو طلب المحبوب أو فوات المكروه فكل 
بني آدم له اعتقاد فيه تصديق بشيء وتكذيب بشيء وله قصد 
وإرادة لما يرجوه مما هو عنده محبوب ممكن الوصول إليه أو 
لوجود المحبوب عنده أو لدفع المكروه عنه والله خلق العبد 
يقصد الخير فيرجوه بعمله فإذا كذب بالحق فلم يصدق به ولم 
يرج الخير فيقصده ويعمل له كان خاسرا بترك تصديق الحق 
وطلب الخير فكيف إذا كذب بالحق وكره إرادة الخير فكيف إذا 
صدق بالباطل وأراد الشر فذكر عبدالله بن مسعود أن لقلب ابن 
آدم لمة من الملك ولمة من الشيطان فلمة الملك تصديق بالحق 
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وهو ما كان من غير جنس الاعتقاد الفاسد ولمة الشيطان هو 
تكذيب بالحق وإيعاد بالشر وهو ما كان من جنس إرادة الشر 
وظن وجوده أما مع رجائه إن كان مع هوى نفس وإما مع 
خوفه إن كان غير محبوب لها وكل من الرجاء والخوف 
مستلزم للآخر فمبدأ العلم الحق والإرادة الصالحة من لمة الملك 
ومبدأ الاعتقاد الباطل والإرادة الفاسدة من لمة الشيطان قال الله 
تعالى (الشَيْطانُ إيَعدْكُمُ الْقَقْرَ وَيَأْمْرُكُم بِالقخشّاء وَالَّهُ يَعَدكُم 
مَغْفِرَةَ مَنّهُ وَفَضْلاً وَاللَهُ وَاسِعْ عَلِيمٌ )البقرة/5١‏ وقال تعالى 
إِنْمَا ذَلكُمْ الشَيْطانُ يُخَوَفْ أولِيَاءة)آل عمرانه ١١‏ أي يخوفكم 
أولياءه وقال تعالى (َإِذ زَينَ لَهُمْ الشَيْطانُ أَغْمَالَهُمْ وَقَالَ لآ 
غَالْبَ لَكُمْ الْيَوْمَ منّ الثاس وَإني جَارَ لَكُمْ الأنفال1 ؛ 
والشيطان وسواس خناس إذا ذكر العبد ربه خنس فإذا غفل عن 
ذكره وسوس فلهذا كان ترك ذكر الله سببا ومبدأ لنزول الاعتقاد 
الباطل والإرادة الفاسدة في القلب ومن ذكر الله تعالى تلاوة 
كتابه وفهمه ومذاكرة العلم كما قال معاذ بن جبل ومذاكرته 
تسبيح' 
*كل من عصى النهي فقد عصى الأمر لأن الأمر استدعاء الفعل 
بالقول على وجه الاستعلاء والناهي مستدع من النهى فعلا اما 
بطريق القصد أو بطريق اللزوم فان كان نوعا منه فالأمر اعم 
والأعم أفضل وان لم يكن نوعا منه فهو أشرف القسمين ولهذا 
اتفق العلماء على تقديمه على النهي وبذلك جاء الكتاب والسنة 
قال تعالى (التّائبُونَ الْعَابدُونَ الْحَامِدُونَ السّائِحُونَ الرّاكغونَ 
السّاجدونَ الآمرُونَ بالْمغرُوف وَالتَاهُونَ عَنِ الْمُنكَرِ وَالْحَافَظُونَ 
ارات وخر ارسي ال ١‏ و قال تعالى ١‏ 
مُرْهُم ِالْمَعْرُوفٍِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمْنكَر الأعراف5 ١‏ وقال 
3 الله يَأَمْرْ بِالْعَذلٍ وَالإِحْسّانِ وَإِيتَاءِ ذي الْقُرْبَى وَيَنهَى عَنِ 
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الْقَحْشَاء وَالْمُنَكَرٍ وَالْبَغي النحل١‏ ؟ ان الله لم يأمر بأمر الا وقد 
خلق سببه ومقتضيه فى جبلة العبد وجعله محتاجا اليه وفيه 
صلاحه وكماله فانه أمر بالايمان به وكل مولود يولد على 
الفطرة فالقلوب فيها اقوى الاسباب لمعرفة باريها والاقرار به 
وأمر بالعلم والصدق والعدل وصلة الارحام واداء الأمانة وغير 
ذلك من الامور التى فى القلوب معرفتها ومحبتها ولهذا سميت 
معروفا ونهى عن الكفر الذي هو أصل الجهل والظلم وعن 
الكذب والظلم والبخل والجبن وغير ذلك من الامور التى تنكرها 
القلوب وانما يفعل الآدمي الشر المنهى عنه لجهله به أو 
لحاجته اليه بمعنى انه يشتهيه ويلتذ بوجوده أو يستضر بعدمه 


والجهل عدم العلم ' 


الدعوة إلى الله واجبة 


*وكل ما أحبه الله ورسوله من واجب ومستحب من باطن 
وظاهر فمن الدعوة إلى الله الأمر به وكل ما أبغضه الله ورسوله 
من باطن وظاهر فمن الدعوة إلى الله النهى عنه لا تتم الدعوة 
إلى الله إلا بالدعوة إلى أن يفعل ما أحبه الله ويترك ما أبغضه 
الله سواء كان من الأقوال أو الأعمال الباطنة أو الظاهرة 
كالتصديق بما أخبر به الرسول من أسماء الله وصفاته والمعاد 
وتفصيل ذلك وما أخبر به عن سائر المخلوقات كالعرش 
والكرسي والملائكة والأنبياء وأممهم وأعدائهم وكاخلاص 
الدين لله وأن يكون الله ورسوله أحب إلينا مما سواهها 
وكالتوكل عليه والرجاء لرحمته وخشيتة عذابه والصبر لحكمه 
وأمثال ذلك وكصدق الحديث وأداء الأمانة والوفاء بالعهد وصلة 
الأرحام وحسن الجوار وكالجهاد في سبيله بالقلب واليد 
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واللسان إذا تبين ذلك فالدعوة إلى الله واجبة على من اتبعه 
وهم أمته يدعون إلى الله كما دعا إلى الله وكذلك يتضمن 
أمرهم به ونهيهم عما ينهى عنه وأخبارهم بما أخبر به إذ 
الدعوة تتضمن الأمر وذلك يتناول الأمر بكل معروف والنهي 
عن كل منكر وقد وصف أمته بذلك في غير موضع كما 
وصفه بذلك فقال تعالى (كُنتُمْ خَيْرَ أَمَةَ أخرجَث لِلنّاس تَأمْرُونَ 
بالمغزوفٍ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكرِ)آل عمران١١٠١وقال‏ تعالى 
!التَّائبُونَ الْعَابنُونَ الْحَامِدُونَ السَّائِحُونَ الرّاكعونَ السّاجدونَ 
الأمرونَ بِالْمَغْرُوف وَالتَاهُونَ عَنِ الْمُنكَرٍ وَالْحَافَظُونَ لِحُدُودٍ الله 
وَبَشّْرِ الْمُؤْمِنِينَ ] التوبة ؟ ١١‏ وقال تعالى وَالْمُؤْمنُونَ 
وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُْهُمْ أؤلِيَاء بَغض يَأْمْرُونَ بِالْمَغرُوفٍ وَيَنْهؤْنَ 
عَنِ الْمُنكَرِ ؟ التوبة ٠ ١‏ الآية كفاية إذا قام به طائفة منهم 
سقط عن الباقين فالأمة كلها مخاطبة بفعل ذلك ولكن إذا قامت 
به طائفة سقط عن الباقين قال تعالى وَلتكن مَنكُم أمَةُ 

يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْر وَيَأَمُرُونَ بالمغزوف وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمنكر 
وَأَوْلَئِكَ هُمْ الْمَفلِحُونَ )آل عمران ؛ ٠١‏ فمجموع أمته تقوم 
مقامه فى الدعوة إلى الله ولهذا كان إجماعهم حجة قاطعة فأمته 
لا تجتمع على ضلالة وإذا تنازعوا في شيء ردوا ما تنازعوا 
فيه إلى الله وإلى رسوله وكل واحد من الأمة يجب عليه أن يقوم 
من الدعوة بما يقدر عليه إذا لم يقم به غيره فما قام به غيره 
سقط عنه وما عجز لم يطلب به وأما ما لم يقم به غيره وهو 
قادر عليه فعليه أن يقوم به ولهذا يجب على هذا أن يقوم بما لا 
يجب على هذا وقد تقسطت الدعوة على الأمة بحسب ذلك تارة 
وبحسب غيره أخرى فقد يدعو هذا إلى إعتقاد الواجب وهذا إلى 
عمل ظاهر واجب وهذا إلى عمل باطن واجب فتنوع الدعوة 
يكون في الوجوب تارة وفي الوقوع أخرى وقد تبين بهذا 
أن الدعوة إلى الله تجب على كل مسلم لكنها فرض على الكفاية 
وإنما يجب على الرجل المعين من ذلك ما يقدر عليه إذا لم يقيم 
به غيره وهذا شأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتبليغ 
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ما جاء به الرسول والجهاد فى سبيل الله وتعليم الإيمان والقرآن 
وقد تبين بذلك أن الدعوة نفسها أمر بالمعروف ونهي عن 
المنكر فإن الداعى طالب مستدع مقتض لما دعى إليه وذلك هو 
الأمر به إذ الأمر طلب الفعل المأمور به واستدعاء له ودعاء 
إليه فالدعاء إلى الله الدعاء إلى سبيله فهو أمر بسبيله وسبيله 
تصديقه فيا أخبر وطاعته فيما أمر وقد تبين أنهما واجبان 
على كل فرد من أفراد المسلمين وجوب فرض الكفاية لا وجوب 
فرض الأعيان كالصلوات الخمس بل كوجوب الجهاد2 والقيام 
بالوجبات من الدعوة الواجبة وغيرها يحتاج إلى شروط يقام 
بها كما جاء فى الحديث2 ينبغي لمن أمر بالمعروف ونهى عن 
المنكر أن يكون فقيها فيما يأمر به فقيها فيما ينهى عنه رفيقا 
فيما يأمر به رفيقا فيما ينهى عنه حليما فيما يأمر به حليما فيما 
ينهى عنه فالفقه قبل الأمر ليعرف المعروف وينكر المنكر 
والرفق عند الأمر ليسلك أقرب الطرق إلى تحصيل المقصود 
والحلم بعد الأمر ليصير على أذى المأمور المنهي فإنه كثيرا ما 
يحصل له الأذى بذلك ولهذا قال تعالى إوَأَمُْرْ ِالْمَعْرُوفِ 
وَانَْ عَنِ الْمُنكَرٍ وَاصّبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ إلقمان ١١‏ وقد أمر 
نبينا بالصبر في مواضع كثيرة كما قال تعالى فى أول المدثر ! 
كَمْ فأنذر(؟1 وَرَبَكَ فكَبّرَر؟) وَتْيَابِكَ فطهَرْ(4) وَالرَجْرَ 
فَاهْجْرْ(0) ولا تْثن تنتكثرُ(1] وَلِرَبَّكَ فاضبز(2) المدثر ؟١-‏ 
"وقال تعالى إِوَاصْبِرْ رَبَكَ فَإِنَكَ بِأَغْيُْننَا )الطور١ا؛‏ 
وقال إِوَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ )المزمل١٠‏ ' 


وَالحَافِظون إخلود لَه ) 


١ 
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* قال تعالى (التَائبُونَ الْعَابدُونَ الْحَامِدُونَ السَّائِحُونَ الرّاكغونَ 
السّاجدونَ الآمرون. بالمغرُوف وَالتَّاهُونَ عَنِ الْمُنكَر وَالْحَافَظُونَ 
لِحُدُود الله وَبَشْرِ الْمُؤُمِنِينَ ؟التوبة57 ١١‏ فإن الحدود في لفظ 
الكتاب والسنة يراد بها الفصل بين الحلال والحرام مثل آخر 
الحلال وأول الحرام فيقال في الأول تلك حدود الله فلا تعتدوها 
ويقال في الثاني تلك حدود الله فلا تقربوها ' 

*وفى قوله !ِكَل إِنَّمَا حَرَّمَ رَبّيَ الْفْوَاحَشَ ما ظَهِرَ منْهَا وَمَا 
بَطَنَ )الأعراف*7 عموم لأنواع كثيرة من الأقوال والأفعال 
وأمر تعالى بحفظ الفرج مطلقا ابقوله وَيَحْقَظُوا فَرُوجَهُمْ 
]النور٠"‏ وبقوله إوَالْدِينَ هُمْ لفْرُوجِهمْ حَافظونَ 0١‏ إِلَّا عَلَى 
أَزْوَاجِهُمْ أو مَا مَلَكَتْ يْمَانْهُمْ1) المؤمنونه -5 الآيات وقال 
ا وَالْحَافظينَ فَرُوجَهُمْ وَالْحَافْظَات ؟الأحزاب5” فحفظ الفرج 
مثل قوله ١‏ وَالْحَافظُونَ لحُدُود الله ؟التوبة1" 1١1١‏ وحفظها هو 
صرفها عما لا يحل ' 


( السائحون ) 
* الزهد المشروع هو ترك كل شىء لا ينفع فى الدار الآخر 
وثقة القلب بما عند الله كما فى الحديث الذى فى الترمذى 
ليس الزهد فى الدنيا بتحريم الحلال ولا إضاعه المال ولكن 


الزهد أن تكون بما فى يد الله أوثق بما فى يدك وأن تكون فى 
ثواب المصيبة إذا أصبت أرغب منك فيها لو أنها ب بقيت لك لأن 


الله تعالى يقول إلكيلا تأسَؤا عَلَى ما فائكُم ولا تفْرَحُوا بما 
آتَاكُم ؛الحديد7 فهذا صفة القلب وأما فى الظاهر فترك 


1 
السياسة الشرعية ج: ١‏ ص: 15 


3 
مجموع الفتاوى ج: ١5‏ ص: 58 
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الفضول التى لا يستعان بها على طاعة الله من مطعم وملبس 
ومال وغير ذلك كما قال الإمام أحمد إنما هو طعام دون طعام 
ولباس دون لباس وصبر أيام قلائل جماع ذلك خلق رسول 
الله صلى الله عليه وسلم كما ثبت عنه فى الصحيح أنه كان يقول 
خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد وشر الأمور 
محدثاتها وكل بدعة ضلالة وكان عادته فى المطعم أنه لا 
يرد موجودا ولا يتكلف مفقودا ويلبس من اللباس ما تيسر من 
قطن وصوف وغير ذلك وكان القطن أحب اليه وكان إذا بلغه أن 
بعض أصحابه يريد أن يعتدى فيزيد فى الزهد أو العبادة على 
المشروع فيقول أينا مثل رسول الله يغضب لذلك ويقول والله 
إنى لأخشاكم لله وأعلمكم بحدود الله تعالى وبلغه أن بعض 
أصحابه قال أما أنا فأصوم فلا أفطر وقال الآخر أما أنا فاقوم فلا 
أنام وقال آخر أما أنا فلا أتزنوج النساء وقال آخر أما أنا فلا آكل 
اللحم فقال لكنى أصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء وآكل 
اللحم فمن رغب عن سنتى فليس منى فأما الإعراض عن 
الأهل والأولاد فليس مما يحبه الله ورسوله ولا هو من دين 
الأنبياء بل قد قال تعالى (وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلاً من قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا 
لَهُمْ أَزوَاجاً وَذْرَيّهَ [الرعد1" والإنفاق على العيال والكسب لهم 
يكون واجبا تارة ومستحبا أخرى فكيف يكون ترك الواجب أو 
المستحب من الدين وكذلك السياحة فى البلاد لغير مقصود 
مشروع كما يعانيه بعض النساك أمر منهى عنه قال الإمام أحمد 
ليست السياحة من الإسلام فى شىء ولا من فعل النبيين ولا 
الصالحين وأما السياحة المذكورة فى القرآن من قوله 
١التَّائبُودَ‏ نَ الْعَابدُودَ نَ الْحَامِدُودَ 6 السّائِحُونَ الر اكور نَ السّاجدونَ 
الآمرونَ ِالْمَعْرُوف وَالتَاهُونَ عَنِ الْمُنكَر وَالْحَافَظُونَ لِحُدُود الله 
وَبَشَّرِ الْمُؤْمِنِينَ )التوبة7١١‏ ومن قوله ( مُسْلِمَات مُؤْمِنَات 
قانكتات تانبّات عَابِدَات سَائحَات تَيّبَات وَأْبْكَاراً |التحريم” 
قلبين المفيراد بها هذه السياحة المبتدعة فإن الله قد وصف 


النساء اللاتى يتزوجهن رسوله بذلك والمرأة المزوجة لا يشرع 
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لها أن تسافر فى البرارى سائحة بل المراد بالسياحة شيئان 
احدهما الصيام كما روى عمرو بن دينار عن يحيى بن جعدة 
عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال الحلال بين والحرام 
بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن ترك 
الشبهات فقد إستبرأ لعرضه ودينه ومن وقع فى الشبهات وقع 
فى الحرام كالراعى يرعى حول الحمى يوشك أن يواقعه إلا و 
إن لكل ملك حمى إلا وأن حمى الله محارمه إلا وأن فى الجسد 
مضغه إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله 
ألا وهى القلب متفق عليه لكن إذا ترك الإنسان الحرام أو 
الشبهة بترك واجب أو مستحب وكان الإثم أو النقص الذى عليه 
فى الترك أعظم من الإثم الذى عليه فى الفعل لم يشرع ذلك كما 
ذكر أبوطالب المكى وأبو حامد الغزالى عن الإمام أحمد بن حنبل 
أنه سئل عمن ترك ما لا شبهة فيه وعليه دين فسأله ولده اترك 
هذا المال الذى فيه شبهة فلا أقضيه فقال له اتدع ' 


الله سبحانه له حقوق لا يشركه فيها غيره 


* وقد ثبت في الصحيح أن أبا هريرة قال يا رسول الله أي 
الناس أسعد بشفاعتك يوم القيامة قال يا ابا هريرة و لقد ظننت 
أن لا يسألني عن هذا الحديث أحد أولى منك لما رأيت من 
حرصك على الحديث أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال 
لا إله إلا الله يبتغي بها وجه الله فكلما كان الرجل أتم 
إخلاصا لله كان أحق بالشفاعة وأمامن علق قلبه بأحد من 
المخلوقين يرجوه ويخافه فهذا من أبعد الناس عن الشفاعة 
فشفاعة المخلوق عند المخلوق تكون بإعانة الشافع للمشفوع 
له بغير إذن المشفوع عنده بل يشفع إما لحاجة المشفوع عنده 


١ 
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إليه وإما لخوفه منه فيحتاج أن يقبل شفاعته عنده والله تعالى 
غني عن العالمين وهو وحده سبحانه يدبر العالمين كلهم فما 
من شفيع إلا من بعد إذنه فهو الذي يأذن للشفيع في الشفاعة 
وهو يقبل شفاعته كما يلهم الداعي الدعاء ثم يجيب دعاءه 
فالأمر كله له فاإذا كان العبد يرجو شفيعا من المخلوقين فقد 
لا يختار ذلك الشفيع أن يشفع له وإن اختار فقد لا يأذن الله له 
في الشفاعة ولا يقبل شفاعته وأفضل الخلق محمد صلى الله 
عليه وسلم ثم إبراهيم وقد امتنع النبي صلى الله عليه وسلم أن 
يستغفر لعمه أبي طالب بعد أن قال لأستغفرن لك مالم أنه عنك 
وقد صلى على المنافقين ودعا لهم فقيل له إوَلا تُصّلَ عَلَى 
أَحَدِ مَنْهُم مَاتَ أبَدا وَلآ تق عَلَىَ قَبْرِه إِنَهُمْ كَفَرُواً باللّه وَرَسُولِه 
وَمَانُوأ وَهُمْ فَاسِقُونَ ] التوبة ؛ / وقال الله له أولا ( إن تَسْتغْفز 
لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَةَ فَلّن يَعْفْرَ اللَهُ لَهُمْ ] التوبة ١‏ / فقال لو أعلم 
اني لو زدت على السبعين يغفر لهم لزدت فأنزل الله إِسَوَاء 
عَلَيْهِمْ أَمْتَغْفَرْت لَهُمْ آَم لَمْ 5 تْتغْفرْ لَهُمْ لن يَغْفِرَ لله لَهُمْ إن الله لا 
يَهْدي الْقَوْمَ الْفَاسقِينَ ] المنافقون * وقال تعالى قُلَمَا ذهَبَ 
عَنْ إِبْرَاهِيمَ الرّوْعْ وَجَاءَئه الْبُترَى يُجَادِلنَا في قَوْم لوط( ؛ 10) 
إن إِبْرَاهِيمَ لَحَلِيمَ أَوَاهٌ مُنِيبٌ(1] يَا إِبْرَاهِيمُ أغرض عَنْ هذا 
إِنْهُ قَدْ جَاء أهرُ رَبْكَ وَإِنْهُمْ آتيهخ عَذابٌ غيْرٌ مَردُودِ!ٍ"17) هود 
4ت" ولما استغفر إبراهيم عليه السلام لأبيه بعد وعده 
بقوله إرَبَّنَا اغفرٌ لي وَلِوَالِدَيَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ 
] إبراهيم ١‏ ؛ قال تعالى (قَذْ كاّث لَكُمْ أسْوَةٌ حَسَنَةٌ في إِبْرَاهِيم 
وَالَذِينَ مَعَهُ إذَ قَالُوا لِقَوْمهمْ إِنَا بْرَاءِ نكم وَمِما تَعبُدُونَ من دون 
الله كَقَرْنا_بِكُمْ وَبَدَا ابَيْتَنَا وَبَيتَكُم الْعَدَاوَةٌ وَالْبَغْضَاءِ بدا حَنَّى 
تُؤْمِنُوا الله وَحْدَهُ إِلّا قوْل إِبْرَاهِيمَ لأبيه لَأسْتغْفِرَنَ لَكَ وَمَا أَمْلِكُ 
لَكَ من الله من شَيْءٍ رَبَنَا عَلَيْكَ تَوَكَلْنَا وَإلَيْكَ أنَبْنَا وَإلَيْكَ المصيرٌ 
الممتحنة؛ وقال تعالى ( مَا كَانَ للتَّبِي وَالَّذِينَ آمَتُوأ أن 
يَسْتَغْفِرُواً لممشركين كين وَلَوْ كَانُوأ أؤلي قُرْبَى من بَعْدِ مَا 5 تَبِيّنَ لَهُمْ 
أَنَهُمْ أُْصْحَابُ الْجَحيم(*١١‏ وَمَا كَانَ اسْتغْقَارُ إِبِرَاهِيمَ لأبيه إلا 
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عن موْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَاُ فَلَمَا تبَيّنَ له أنه عَدُوٌ لله تبَرَأ منة إن 
إِبْرَاهِيمَ لأوَاه حَلِيمٌ! 4 1١١‏ التوبة١١-14١١20201‏ والله سبحانه 
له حقوق لا يشركه فيها غيره وللرسل حقوق لا يشركهم فيها 
غيرهم وللمؤمنين على المؤمنين حقوق مشتركة ففي 
الصحيحين عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال كنت رديف 
النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي يا معاذ أتدري ما حق الله 
على العباد قلت الله ورسوله أعلم قال حقه عليهم أن يعبدوه ولا 
يشركوا به شيئا يا معاذ أتدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا 
ذلك قلت الله ورسوله أعلم قال حقهم عليه أن لا يعذبهم فالله 
تعالى مستحق أن يعبد لا يشرك به شيء وهذا هو أصل التوحيد 
الذي بعث الله به الرسل وأنزلت به الكتب ١‏ 


الشفاعة والدعاء فإنتفاع العباد به موقوف على 
شروط وله موانع 
* أن ما أخبر الله أن يكون فلا بد أن يكون ولو سأله أهل 
السموات والأرض أن لا يكون لم يجبهم مثل إقامة القيامة وأن 
لا يملأ جهنم من الجنة والناس أجمعين وغير ذلك بل كل ما 
علم الله أنه يكون فلا يقبل الله دعاء أحد فى أن لا يكون لكن 
الدعاء سبب يقضي الله به ما علم الله أنه سيكون بهذا السبب 
كما يقضي بسائر الأسباب ماعلم أنه سيكون بها وقد سأل 
الله تعالى من هو أفضل من كل من في البصرة بكثير ماهو دون 
هذا فلم يجابوا لما سبق الحكم بخلاف ذلك كما سأله ابراهيم 
عليه الصلاة و السلام أن يغفر لأبيه و كما سأله نوح عليه 
السلام سأله نجاة ابنه فقيل له. قَالَ يَا وخ إِنَّهُ لَيْمْنَ مِنْ أَهْلِكَ 
إِنَهُ عَمَلَ غَيْرُ صَالحَ فلا تَسأَلْنِ ما لَيْسَ لَكَ به علَم) هود" ؛ 


١ 
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وأفضل الخلق محمد صلى الله عليه و سلم قيل له فى شأن عمه 
أبي طالب ( مَا كَانَ للنَبيّ وَالَذِينَ آمئوأ أن يَسْتَعْفِرُوأ 
للمشركينَ ولو كاثوأ أؤلي قُرْبَى من بَغدٍ ما تبَيْنَ لهم أَنَهُم 
مَوْعِدَةَ وَعَدَهَا َه فَلمَا بين لَه أَنَّهُ عَدُوٌ لله ترا من إن إِبْرَاهيم 
لأوَاةٌ حَلِيمٌ( ؛ ]١١‏ التوبة ١١‏ 114 و قيل له فى المنافقين 
[سَواء عَليْهمْ أَستغْفِزت لَهُم أم لم تمنتغفز لهم لن يَعِْرَ الله لَهُم 
] المنافقون! و قد قال تعالى عموما ( مَن ذا الذي يَشْفغ 
عِنْدَهُ إلا ِإذنه) البقرة* *,' و قال إوَلَا تنفغ الشَفَاعَةٌ عندَةُ إلا 
لمن أَذْنَ لَه )إسبأ”١‏ فمن هذا الذي لو سأل الله مايشاؤه هو 
أعطاه إياه وسيد الشفعاء محمد صلى الله عليه و سلم يوم 
القيامة أخبر أنه يسجد تحت العرش و يحمد ربه و يثنى 
عليه فيقال له أي محمد ارفع رأسك و قل يسمع و سل تعط و 
اشفع تشفع قال فيحد لي حدا فأدخلهم الجنة و قد قال تعالى 
ادغو رَبَّكُمْ تضرٌعاً وَحْفْيَةَ إِنَهُ لآ يُحبُ الْمُعْتَدينَ الأعرافه ه 
وأي اعتداء أعظم و أشنع من أن يسأل العبد ربه أن لايفعل ما 
قد أخبر أنه لا بد أن يفعله أو أن يفعل ماقد أخبر أنه لايفعله و 
هو سبحانه كما أخبر عن نفسه إِوَإِذَا سَألَكَ عِبَادِي عَنَي فَإنّي 
قَرِيبٌ أجِيبُ دَغْوَةٌ الداع إِذَا دَعَانِ ] البقرة ١85‏ و قال 
(وَقَالَ رَبُكُم اذعْوني َسْتجِبْ لَكُمْ إِنّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ 
عبادتي سَيَدْخُلُونَ جَهَنّمَ داخرينَ 1غافر٠57‏ وفي الصحيحين 
عن النبى صلى الله عليه و سلم أنه قال ما من داع يدعو الله 
بدعوة ليس فيها ظلم و لا قطيعة رحم إلا أعطاه لله به احدى 
خصال ثلاث اما أن يعجل له دعوته و اما أن يدخر له من الخير 
مثلها واما أن يصرف عنه من الشر مثلها فالدعوة التى 
ليس فيها اعتداء يحصل بها المطلوب أو مثله و هذا غاية 
الاجابة فإن المطلوب بعينه قد يكون ممتنعا أو مفسدا للداعى أو 
لغيره و الداعى جاهل لايعلم ما فيه المفسدة عليه و الرب قريب 
مجيب و هو أرحم بعباده من الوالدة بولدها و الكريم الرحيم إذا 
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سئل شينئا بعينه و علم أنه لا يصلح للعبد إعطاؤه أعطاه نظيره 
كما يصنع الوالد بولده إذا طلب منه ما ليس له فانه يعطيه من 
ماله نظيره و لله المثل الأعلى وكما فعل النبى صلى الله 
عليه و سلم لما طلبت منه طائفة من بني عمه أن يوليهم ولاية 
لا تصلح لهم فأعطاهم من الخمس ماأغناهم عن ذلك و زوجهم 
كما فعل بالفضل بن عباس و ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب 
وقد روى في الحديثن ليس شيء أكرم على الله من الدعاء 


١ 


و هذا حق 
*فهو سبحانه قد نفى ما من الملائكة والأنبياء الا من الشفاعة 
بإذنه والشفاعة هى الدعاء ولا ريب أن دعاء الخلق 


بعضهم لبعض نافع والله قد أمر بذلك لكن الداعى الشافع ليس 
له أن يدعو ويشفع إلا بإذن الله له فى ذلك فلا يشفع شفاعة 
نهى عنها كالشفاعة للمشركين والدعاء لهم بالمغفرة قال تعالى 
إمَا كَانَ للتّبِيّ وَالَّذِينَ آمَنُوأ أن يَسْتَعْفرُواً للمشركين وَلَوْ كَانُوأ 
أؤلي قُرْبَى من بَغد ما تبيّنَ لَهُمْ أَنَهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيم(١١)‏ 
وَمَا كَانَ اسْتغَْارٌ إِبْرَاهِيم لأبيه إلا عن مَوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَاهُ فلَمَا 
بين لَهُ أنه عَدُقٌ لله تبَرَأْ منة إِنَّ بْرَاهِيمَ لأوَّاة 
حَلِيمٌ!؛ ١١4- ١١ةبوتلا]]١ ١‏ وقال تعالي في حق 
المنافقين (سَوَاء عَلَيْهِمْ أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ أخ لَمْ 5 تسنتغفر لَهُمْ لن 

يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُم المنافقون” وقد ثبت فى الصحيح أن الله نهى 
نبيه عن الإستغفار للمشركين والمنافقين وأخبر أنه لا يغفر لهم 
كما فى قوله (إنَّ اللَّهَ لآ يَغْفِرُ أن يُتْرَكَ به وَيَغْفِرُ ما دُونَ ذَُلِكَ 
لمن يشاء ) النساء 8 ؛ وقوله وَل نُصّلَ عَلَى أَحَدٍ مَنْهُم مّاتَ 
أببدا وَل ت تَقُم عَلَىَ قَبْرِه إِنْهُمْ كفَرُوأ بالله وَرَسُولِه وَمَانُواً وَهُمْ 
فاسقُونَ )التوبة ؛ / وقد قال تعالى (ذْغوأ رَبَكُمْ تَضَرّعاً 
وَخْفَيَهَ إِنَهُ لآ يُحبُ الْمُغْتَدِينَ ؟ الأعرافه ه فى الدعاء ومن 


١ 
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الإعتداء فى الدعاء أن يسأل العبد ما لم يكن الرب ليفعله مثل 
أن يسأله منازل الأنبياء وليس منهم أو المغفرة للمشركين 
ونحو ذلك أو يسأله ما فيه معصية الله كإعانته على الكفر 
والفسوق والعصيان ' 

* وقد اتفق المسلمون على أنه صلى الله عليه وسلم أعظم 
الخلق جاها عند الله لا جاه لمخلوق عند الله أعظم من جاهه ولا 
شفاعة أعظم من شفاعته لكن دعاء الأنبياء وشفاعتهم ليس 
بمنزلة الإيمان بهم وطاعتهم فإن الإيمان بهم وطاعتهم يوجب 
سعادة الآخرة والنجاة من العذاب مطلقا وعاما فكل من مات 
مؤمنا بالله ورسوله مطيعا لله ورسوله كان من أهل السعادة 
قطعا ومن مات كافرا بما جاء به الرسول كان من أهل النار 
قطعا وأما الشفاعة والدعاء فإنتفاع العباد به موقوف 
على شروط وله موانع فالشفاعة للكفار بالنجاة من النار 
والإستغفار لهم مع موتهم على الكفر لا تنفعهم ولو كان الشفيع 
أعظم الشفعاء جاها فلا شفيع أعظم من محمد ثم الخليل ابراهيم 
وقد دعا الخليل ابراهيم لأبيه واستغفر له كما قال تعالى عنه 
(رَبَنَا اغفرز لي وَلِوَالِدَيَ وَلِلْمْؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومْ الْحِسَابُ 
] إبراهيم ١‏ ؛ وقد كان أراد أن يستغفر لأبى طالب اقتداء بإبرا هيم 
وأراد بعض المسلمين أن يستغفر لبعض أقاربه فأنزل الله تعالى 
إمَا كَانَ لِلنّبِيّ وَالَّذِينَ آمَنُوأ أن يَسْتَغْفِرُواً للمشركين وَلَو كَانُوأً 
أؤلي قُرْبَى من بَعْدِ ها تبِيّنَ لَهُمْ أَنَهُمْ أَصحَابُ الْجَحِيم 
] التوبة” ١ ١‏ ثم ذكر الله عذر ابراهيم فقال ل كَانَ 
اسْتِغْقَارٌ إِبْرَاهِيمَ لأبيه إل عن مَوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيّاُ فلَمَا د تَبَيّنَ لَه 
أنّهُ عَدوٌ به تبر منّة إن إبْرَاهِيم لأوَاةً حَلِيةْ(4 )١١‏ وَمَا كَانَ الله 
ِيْضْلَ قوماً بَْدَ إذ هَدَاهُمْ حَتَى يُبَيّنَ لَهُم مَا يَتقُونَ إِنَّ الله بكلّ 
شَيْء عَليمٌ!ه 1١١‏ التوبة ١١6-١1١5‏ وثبت فى صحيح 


١ 
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البخارى عن أبى هريرة عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال 
يلقى ابراهيم أباه آزر يوم القيامة وعلى وجه آزر قترة 0 
فيقول له ابراهيم ألم أقل لك لا تعصنى فيقول له أبوه فاليوم لا 
أعصيك فيقول ابراهيم يا رب أنت وعدتنى أن لا تخزنى يوم 
يبعثون وأى خزى أخزى من أبى الأبعد فيقول الله عز وجل انى 
حرمت الجنة على الكافرين ثم يقال أنظر ما تحت تحت رجليك فينظر 
فإذا هو بذيخ متلطخ فيؤخذ بقوائمه فيلقى فى النار فهذا لما 
مات مشركا لم ينفعه إستغفار ابراهيم مع عظم جاهه وقدره 
وقد قال تعالى للمؤمنين, ( قَذْ كانت لَكُمْ أسوَةٌ حَسَنَةٌ في 
إِْرَاهِيمَ وَالَدِينَ مَعَهُ إن قَالُوا لقَومِهم إِنَا بُرَاء منكُم وَمِما تَعبدُونَ 
من ذُونِ الله َفَرَْا بكُمْ وَيَدَا بَيْنَنَا وبَينَكُمُ العدَاوَةُ وَالبَعْضَاء أبَدا 
حَتَى ُوْمِنُوا باللّه وَحْدَهُ إلا قَوْلَ إِبْرَاهِيمَ لأبيه لَأسْتَغْفِرَنَ لَكَ وَمَا 
أمْلِكَ لَكَ من الله من شَيْءٍ رَبَنَا عَلَيْكَ تَوَكَلَنَا وَإلَيِْكَ أَنَبْنَا وَإِلَيْكَ 
المصيرٌ! 4] رَبَّنَا لا تَجْعَلنَا فثئة لَلَذِينَ كقَرُوا وَاغْفِرْ لَنَا رَبَنَا إِنَكَ 
أنت الْعَزيز الْحَكيمُ! لَقَد كان لَكُمْ فيهم أَسْوَةٌ حَسَنَهُ لمن كَانَ 
يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الآخرّ وَمَن يَتَوَلَ فَإِنّ الله هُوَ الْغَنىُ الْحَمِيدُ!") 
الممتحنة 5-4 فقد أمر الله تعالى المؤمنين بأنٍ يتأسوا 
بإبراهيم ومن اتبعه الا فى قول ابراهيم لأبيه ١‏ لأسْتغْفرَنٌ 
لَك( ؛؟الممتحنة ؛ فإن الله لا يغفر أن يشرك به وكذلك سيد 
الشفعاء محمد ففى صحيح مسلم عن أبى هريرة أن النبى قال 
استأذنت ربى أن أستغفر لأمى فلم يأذن لى واستاذنته أن أزور 
قبرها فأذن لى' 


١ 
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لا يجوز الاستغفار للمشركين و لجنس العاصين 
*ان من جاز سبه لعينه او لعنته لم يجز الاستغفار له كما لا 
يجوز الاستغفار للمشركين لقوله تعالى | ما كَانَ لِلنِيَ وَالَذِينَ 
آمنوأ أن يَسْتَغْفِرُو لِلْمشركين وَلَوْ كَانُوأ أؤلي فَرْبَى من بَعْد مَا 

تين لهم أنَهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ(7١١)‏ وَمَا كَانَ اسَتِعْقارُ إِيْرَاهِيم 
لأبيه إلا عن مَوْعِدَةَ وَعَدَهَا إِيَاهْ فَلَمَا 5 تَبَيّنَ لَهُ أنه عَذْوٌ لله تَبَرَأ 
مِنه إن إِبْرَاهِيمَ لأوَاهٌ حَلِيمَ!4 ١١4-١١ ةبوتلا]١ ١‏ وكما لا 
يجوز ان يستغفر لجنس العاصين مسمين باسم المعصية لان 
ذلك لا سبيل اليه ' 
من كان من أمة أصلها كفار لم يجز أن يستغفر لأبويه إلا أن 
يكونا قد أسلما كما قال تعالي | مَا كان لِلتّبِيّ وَالّذِينَ آمثوأ أن 
يَسْتَغْفِرُواً للمشركين وَلَوْ كَانُوأ أؤلي قَرْبَى من بَعْدِ ما تَبَيّنَ لَهُمْ 
َنْهُمْ أُصّحَابُ الْجَحيم!١١]‏ وَمَا كَانَ اسْتغْفَارٌ إِبِرَاهِيمَ لأبيه إلا 
عن موْعِدَة وَعَدَهَا َه لما تين له أنه عَدوٌ لله برأ منّة إن 
إِبْرَاهِيمَ لأوَاهٌ حَلِيمَ( 4 ١١]التوبة ١١‏ -4 11" 
*ففي الصحيحين عن المسيب بن حزن قال لما حضرت أبا 
طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد عنده 
أبا جهل وعبد الله بن أبي أمية بن المغيرة فقال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أشهد لك بها عند الله 
فقال أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية يا أبا طالب أترغب عن ملة 
عبد المطلب فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرضها 
عليه ويعود له وفي رواية ويعودان بتلك المقالة حتى قال أبو 


1 
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طالب اخر ما كلمهم هو على ملة عبد المطلب وأبي أن يقول لا 
إله إلا الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأستغفرن لك ما 
لم أنه عنك فأنزل الله تعالي إمَا كَانَ للنبي وَالْذِينَ آمنوأ أن 
يَسْتَعْفِرُوا للمشركين وَلَوْ كَانُوأ أؤلي قُرْبَى من بَعْدِ ما تبَيّنَ لَهُمْ 
أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيم )التوبة5١١‏ وأنزل في أبي طالب فقال 
لرسول الله صلى الله عليه وسلم إِنَْكَ لا تهدي مَنْ أَحْبَبْتَ 
وَلَكنّ الله يَهْدِي مَن يَشَاءُ )القصص55 وأخرجه مسلم من 
حديث أبي هريرة أيضا وقال فيه قال أبو طالب لولا أن تعيرني 
قريش يقولون إنما حمله على ذلك الجزع لأقررت بها عينك 
فأنزل الله تعالى [إِنَكَ لا تهْدي مَنْ أخْبَبْتَ #القصص5ه وفي 
الصحيحين عن العباس بن عبد المطلب قال قلت يا رسول الله 
هل نفعت أبا طالب بشيء فإنه كان يحوطك وينصرك ويغضب 
لك فقال نعم هو في ضحضاح من نار ولولا أنا لكان في الدرك 
الأسفل من النار 
وفي حديث أبي سعيد لما ذكر عنده قال لعله تنفعه شفاعتي 
فيجعل في ضحضاح من نار يبلغ معيبه يغلى منهما دماغه 
أخرجاه في الصحيحين وأيضا فإن الله لم يثن على أحد 
بمجرد نسبه بل إنما يثنة عليه بإيمانه وتقواه كما قال تعالى ١‏ 
ِنَّ أَكْرَمَكُمْ عند الله أقاك) الحجرات” ١‏ وإن كان الناس معادن 
كمعادن الذهب والفضة خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام 
إذا فقهوا كما ثبت ذلك في الحديث الصحيح فالمعدن هو مظنة 
حصول المطلوب فإن لم يحصل وإلا كان المعدن الناقص الذي 
يحصل منه المطلوب خيرا منه ' 


١ 
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باب الأمر والنهى فإنه لا يؤخذ فيه إلا بما يثبت أنه 
دن 


*فإن الوجوب والتحريم الذى لا يثبت إلا بخطاب إذا نفوه قبل 
الخطاب كان ذلك إعتقادا مطابقا للأمر فى نفسه وباب الوعد إذا 
لم يخبروا به قد يظنون إنتفاءه كما ظن الخليل جواز المغفرة 
لأبيه حتى إستغفر له ونهينا عن الإقتداء كما قال النبى لأبى 
طالب لأستغفرن لك مالم أنه عنك وحتى استاذن ربه 
فى الإستغفار لأمه فلم يؤذن له فى ذلك وحتى صلى على 
المنافقين قبل أن ينهى عن ذلك وكان يرجو لهم المغفرة حتى 
أنزل الله عز وجل إمَا كَانَ للنّبيّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أن يَسْتَعْفِرُوا 
للمشركين وَلَو كَانوأ أؤلي قُرْبَى من بَعْدِ اما تبَيّنَ لَهُم أَنَهُمْ 
أْصّحَابُ الْجَحيم(١١)‏ وَمَا كَانَ | اسنتغفار إِبْرَاهِيمَ لأبيه إل عن 
مَوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِّاهُ فََمَا تبَيّنَ لَه أنّه عَدُوٌ لَه تبَرَأ من إِنّ إِبْرَاهِيمَ 
واه حَلِيمٌ(؛ ١١]التوبة١١‏ 1ن وقال عن المنافقين 
(ولآ نُصّلَ عَلَى أَحَدِ منْهُم مَّاتَ بدأ ) التوبة 4 / الآية وقال 
(سَواء عَلَيهِمْ أتفْفَزت لَهُمْ آم لم تَتغْفز لَهُمْ لن يَغْفِرَ الله لَهُم 
؟ المنافقون " فإذا كان صلى على المنافقين وإستغفر لهم 
راجيا ان يغفر لهم قبل ان يعلم ذلك ولهذا سوغ العلماء أن 
يروى فى باب الوعد والوعيد من الأحاديث مالم يعلم انه كذب 
وإن كان ضعيف الإسناد بخلاف باب الأمر والنهى فإنه لا يؤخذ 
فيه إلا بما يثبت أنه صدق لأن باب الوعد والوعيد إذا أمكن أن 
يكون الخبر صدقا وأمكن أن يجز الجزم بثبوته بلا علم إذ لا 
محذور فيه منابت الناس اللفظ تعيين الوعد والوعيد فلا يجوز 
منع ذلك بمنع الحديث إذا أمكن أن يكون صدقا لأن فى ذلك 
إبطال لما هو حق ذلك لا يجوز ولهذا قال النبى حدثوا عن 
بنى إسرائيل ولا حرج ' 


١ 
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(إِنّ إِبْرَاهِيمَ لأَوّاةٌ حَلِيمٌ ) 
*قال تعالى ! وَمَا كَانَ اسَتغْقَارُ إِبْرَاهِيمَ لأبيه إل عن مَوْعدَةٍ 
وَعَدَهَا إِيّاُ فُلَمَا تبَيّنَ لَه أنه عَدُوٌ لِلّهِ تبَرَأ منه إن إِبْرَاهِيمَ لوا 
حَلِيمٌ؟ التوبة ١١4‏ اخبر انه لما تبين له انه عدو لله تبرأ 
منه قال تعالى ١فْبَشَرْنَاهُ‏ بعلام حَلِيمِ 1الصافات ١١١‏ وقد 
انطوت البشارة على ثلاث على ان الولد غلام ذكر وانه يبلغ 
الحلم وانه يكون حليما وأى حلم أعظم من حلمه حين عرض 
عليه ابوه الذبح فقال ١‏ ستتجذني إن شاء اللَّهُ من 
الصّابِرِينَ١؟ ١ ٠ ؟تافاصلا١ ٠‏ وقيل لم ينعت الله الانبياء بأقل 
من الحلم وذلك لعزة وجوده ولقد نعت ابراهيم به فى قوله تعالى 
!إن إِبِرَاهِيمَ لأوَاهٌ حَلِيمْ ] التوبة؛ ١١‏ (إنَّ يِرَاهِيمَ لَحَلِيمَ أوَاهٌ 
مُنِيبَ 4 هوده ١‏ >0 
ين لهم ما يتقُونَ ) 

*ان الله علم 28 البيان كما قال تعالى( الرّحْمَنُ!١4‏ عَلَّمَ 
الْقْرَآنَ١؟)‏ خَلَقَ الإنسَانَ(7) عَلَمَهُ الْبَيَانَ! 4 #الرحمن :-١‏ 
وقال تعالى وَعَلْمَ آدَمَ الأَسْمَاء كُلَّهَا البقرة "1١‏ وقال عَلَّم 
الإِنِسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ ؛ العلقه والبيان بيان القلب واللسان كما أن 
العمى والبكم يكون في القلب واللسان كما قال تعالى (ِصُمٌ بُكُمْ 
عْمْيّ فْهُمْ لآ يَرْجِعُونَ ]البقرة7١1‏ وقال ( صم بُكُمٌ عْميّ فَهُمْ 
لآ يَعْقلُونَ ؟البقرة ١171١‏ وقال النبي هلا سألوا إذا لم يعلموا 
إنما شفاء العي السؤال وفي الاثر العي عي القلب لا عي 
اللسان أو قال شر العي عي القلب وكان مسعود يقول 


| 
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إنكم في زمان كثير فقهاؤه قليل خطباؤه وسيأتي عليكم زمان 
قليل فقهاؤه كثير خطباؤه وتبين الأشياء للقلب ضد اشتباهم 
عليه كما قال الحلال بين والحرام بين وبينهما امور 
مشتبهات الحديث وقد قرىء قوله وَكَذْلِكَ نفَصّلُ الآيَات 
وَلِتَسْتَبِينَ سَبيل الْمْجْرِمِينَ ]الأنعام هه بالرفع والنصب أي 
ولتتبين انت سبيلهم فالانسان يستبين الأشياء وهم يقولون 
قد بان الشيء وبينته وتبين الشيء وتبينته واستبان الشيء 
واستبنته كل هذا يستعمل لازما ومتعديا ومنه قوله تعالى إإن 
جَاءكُمْ فَاسِقٌ بِتَبَأ فَتَبَيَنُواالحجرات5 هو هنا معتد ومنه قوله 
( بفاحشة مُبَيَْنَةَ ]النساء9١‏ أي متبينة فهنا هو لازم والبيان 
كالكلام يكون مصدر بان الشيء بيانا ويكون اسم مصدر لبين 
كالكلام والسلام لسلم وبين فيكون البيان بمعنى تبين الشيء 
ويكون بمعنى بينت الشيء أي اوضحته وهذا هو الغالب عليه 
ومنه قوله ان من البيان لسحرا والمقصود ببيان الكلام 
حصول البيان لقلب المستمع حتى يتبين له الشيء ويستبين كما 
قال تعالى (هَذَا بَيَانُ للنّاس ]آل عمران8/*١201‏ الآية ومع 
هذا فالذي لا يستبين له كما قال تعالى ( قل هو لِلَذِينَ آمثوا 
هُدَى وَشقاء وَالَذِينَ لا يُؤْمنُونَ في آَذَانَهِمْ وَقَرٌ وَهُْوَ عَلَيْهِمْ عَمَى 
أَوْلَئِكَ يُنَادَوْنَ من مّكَانٍ بَعيدِ ) فصلت؛ 4 وقال إوَأَنرَلْنَا إِلَيْكَ 
الذكرَ لِتُبَيّنَ للاس ما نُزَّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلْهُْ يَتَفَكرُونَ ]النحل؛ ؛ 
وقال إوَمَا أَرْسَلْنَا من رَسُولٍ إلا بِلِسَانِ قَوْمِه ليْبَيّنَ لَهُمْ 
]إبراهيم؛ وقال (وَمَا على الرّسُولٍ إِلَّا البلاغ الْمبِينُ 
] النور؛ ه وقال ( وَمَا كَانَ الله لِيْضْلَ قَوْماً بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ حَتّى 

يَُيْنَ لَهم ما يَتقُونَ إِنَّ الله ِكل شيْءٍ عَلية(0١١)‏ إن الله له ملك 
السّمَاوَات وَالأزْض يُحْيِي وَيْمِيتُ وَمَا لَكُم من ذون الله من وَلِيّ 
وَلاَ تصير(5١١]‏ التوبة5١١‏ -7 2031١‏ وقال 2 ١‏ يُبَيْنُ الله لَكُمْ 
أن تضلوأ َاللَهُ بِكُلَ شَيْءٍ عَلِيمَ )النساء 115 وقال كن إني 
عَلَى بَيْنَهَ من رَبّي ؟ الأنعام / ه الآية وقال أفمن كَانَ عَلَى بَيَنَة 
من رَبّْه ؟ هود ١١/‏ وقال إوَلَقَذ أَنِزَّلْنَا إِلَيْكَ أيَات بَيّنَات 
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]البقرة9 5 وقال ( يبَيّْنُ اللَّهُ لَكُمْ الآيات لَعَلَّكُمْ تغقلون 
]النور١‏ 5 فأما الأشياء المعلومة التي ليس في زيادة 
وصفها إلا كثرة كلام وتفيهق وتشدق وتكبر والافصاح بذكر 
الأشياء التي يستقبح ذكرها فهذا مما ينهى عنه كما جاء في 
الحديثن أن الله يبغض البليغ من الرجال الذي يتخلل بلسانه 
كما تتخلل البقرة بلسانها ١‏ وفي الحديث الحياء والعي 
شعبتان من الايمان والبذاء والبيان شعبتان من النفاق2 ولهذا 
قال إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنةمن فقهه 
وفي حديث سعد لما سمع ابنه أو لما وجد ابنه يدعو وهو يقول 
اللهم أني اسألك الجنة ونعيمها وبهجتها وكذا وكذا وأعوذ بك 
من النار وسلاسلها واغلالها وكذا وكذا قال يا بني إني سمعت 
رسول الله يقول سيكون قوم يعتدون في الدعاء فاياك ان 
تكون منهم إنك إن أعطيت الجنة اعطيتها وما فيها من الخير 
وان اعذت من النار أعذت منها وما فيها من الشر' 

* فإن الهدى والضلال إنما يكون بعد البيان كما قال إِوَمَا 
أَرْسَلْنَا من رَسُولٍ إلا بِلسَانِ قَوْمِه لِيُبَيَنَ لَهُمْ فِيْضْلُ اللّهُ من يَشَاءْ 
وَيَهْدِي من يَشَاءُ وَهْوَ الْعَزِيرُ الْحكِيمُ ]إبراهيم 4 وقال! وَمَا كَانَ 
لَه ِيْضْلَ قَوْما بَعْدَ إذْ هَدَاهُمْ حَتَّى يد يبَيَنَ لَهُم ما يَتقُونَ إِنَّ الله ِكل 
يا عَلِيمَ(ه ])١١‏ إِنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوّات وَالأَرَض يُخيي 
وَيْمِيتُ وَمَا لَكُم مّن دون الله من وَلِيّ وَل تصير(١١)‏ 
التوبةه ١١‏ " 


"تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ بعدي 
إلا هالك" 


١ 
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*قاعدة في وجوب الاستقامة والاعتدال ومتابعة الكتاب والسنة 
في باب أسماء الله وصفاته وتوحيده بالقول والاعتقاد وبيان 
اشتمال الكتاب والسنة على جميع الهدى وأن التفرق والضلال 
إنما حصل بترك بعضه والتنبيه على جميع البدع المقابلة في 
ذلك بالزيادة في النفي والإثبات ومبدأ حدوثها وما وقع في ذلك 
من الاسماء المجملة والاختلاف والافتراق الذي أوجب تكفير 
بعض هؤلاء المختلفين بعضهم لبعض وذلك بسبب ترك بعض 
الحق وأخذ بعض الباطل وكتمان الحق ولبس الحق بالباطل 
فصل الرأى المحدث في الأصول وهو الكلام المحدث وفي 
الفروع وهو الرأى المحدث في الفقه والتعبد المحدث 
كالتصوف المحدث والسياسة المحدثة يظن طوائف من 
الناس أن الدين محتاج إلى ذلك لا سيما كل طائفة في طريقها 
وليس الأمر كذلك فإن الله تعالى يقول ١‏ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ 
ِينَكُمْ وَأَثْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِغمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمْ الإسْلآم دينأ ) المائدة" 
إلى غير ذلك من النصوص التي دلت على أن الرسول 0 
الأمة جميع ما يحتاجون إليه من دينهم ‏ وقال تعالى 

وما كان اله يض قوما بد إل هذاه حثى يبي لهم قا يلون 
إِنَّ الله بكُلَ شيع عافد ِنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَات 
وَالأَرْضٍ يُحْيي وَيُمِيتْ وَمَا لم مّن دون الله من وَلِيّ و 
تصير!"١١)‏ التوبةه ١١- ١١‏ وقال صلى الله عليه وسلم 
تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ بعدي إلا هالك وقال 
صلى الله عليه وسلم إنه من يعش منكم بعدى فسيرى اختلافا 
كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي 
تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ فلولا أن سنته وسنة 
الخلفاء الراشدين تسع المؤمن وتكفيه عند الاختلاف الكثير لم 
يجز الأمر بذلك وكان يقول في خطبته شر الأمور محدثاتها وكل 
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بدعة ضلالة وكان ابن مسعود يخطب بنحو ذلك كل خميس 
ويقول إنكم ستحدثون ويحدث لكم ' 
*يتبين أن الشارع عليه الصلاة والسلام نص على كل ما يعصم 
من المهالك نصا قاطعا للعذر وقال تعالي وَمَا كَانَ الله لِيْضِلٌ 
وما يُعْدَ إِذ هَدَاهُمْ حَنَى يْبَيْنَ لَهُم ما يَتَفُونَ إنَّ الله بكُلٌّ شيْءٍ 
عَلِيمٌ )١١5(‏ إِنَّ الله لَه ملك السَّمَاوَات وَالأَرْضْ يُحْيي وَيُمِيتُ وَمَا 
َكُم من دُونٍ الله من وَلِيّ وَلآ نَصير )١١1(‏ التوبة ١١5-١١5‏ 
وقال أبو ذر لقد توفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر 
يقلب جناحيه في السماء إلا ذكر لنا منه علما وفي صحيح مسلم أن 
الخراءة قال آجل وقال صلى الله علية.وسله تركنكم على البيضاء 
ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك وقال ما تركت من شيء 
يتريكم إلى الجنة إلا وكد حدثتكم مارو لمن تت يعم عن لقان 
إلا وقد حدثتكم عنه وقال ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن 
يدل أمته على خير ما يعلمه خيرا لهم وينهاهم عن شر ما يعلمه 
شرا لهم ' 
*وأما الأمر والنهي فلا بد من معرفته على وجه التفصيل إذ 
العمل بالمأمور لا يكون إلا مفصلا والمحظور الذي يجب 
اجتنابه لا بد أن يميز بينه بين غيره" 
ع وم سه ا 700 
١‏ وَمَا كَانَ اللّهُ لِيْضْلَ قَوْماً بَعْدَ إذ هَدَاهُمْ حَنَّى د يْبَيْنَ لَهُم ما يَتَُقُو 
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ِنَّ الله بكُلَ في غيم 11 ِنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَات 
وَالأَرَْضٍ يُحْيِي وَيُمِيتْ وَمَا لَكُم من دون الله من وَلِيَّ ولا 
تصير(5١١)‏ التوبةه ١١5-١١‏ وقال تعالى! وَقَدْ فَصَّل لَكُم 
ما حَرَّمَ عَلَيْكُمْ الأنعامة ١ ١١‏ 

*أن الأصل في الأعيان الطهارة فلا يجوز تنجيس شيء ولا 
تحريمه إلا بدليل كما قال تعالى ١‏ وَقَدْ فَصّل لَكُم مَا حَرّمَ عَلَيْكُم 
إلا ما اضْطْرِرْثْة إِلَيْه ]الأنعام؟ ١ ١‏ وقال تعالى ١‏ وَمَا كَانَ الله 
لِيْضِلٌ قؤماً بَغدَ إذ هَدَاهُمْ حَتَّى يُبَيْنَ لَهُم ما يَتقُونَ نَ إن اللَّهَ ِكل 
شَيْءِ عَلِيمْ[ه ]١١‏ إِنّْ الله لَه مُلكُ السَّمَاوات وَالْأَرْض بُخيي 
وَيْمِيتُ وَمَا لَكُم مّن ذون الله من وَلِيّ ول تصير(١١)‏ 
التوبةه 01١١7- ١١‏ وقال النبي صلى الله عليه وسلم في 
الحديث الصحيح. إن من أعظم المسلمين جرما من سأل عن 
شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته ١‏ وفي- السنن 
عن سلمان الفارسي مرفوعا ومنهم من يجعله موقوفا أنه قال 
الحلال ما أحل الله في كتابه والحرام ما حرم الله في كتابه وما 
سكت عنه فهو مما عفا عنه " 

*والشارع لا يفصل بين الحلال والحرام إلا بفصل مبين لا 
اشتباه فيه كما قال تعالى . | وَمَا كَانَ الله لِيْضلَ قَوْماً بَعْدَ إذ 
هَدَاهُمْ حَنَّى يُبَيَنَ لَهُم ما ب يَتَقُونَ إِنَّ الله ِكل شيْءٍ عَلِيمٌ!5١١)]‏ 
إن الله لَه مُلْكَ المسّمَاوَات وَالأَرْض يُحْيِي وَيُمِيتَ يُمِيتُ وَمَا لَكُم مَن 
ذون الله من وَلِيّ وَلآ تصيرٍ(5١١)‏ التوبةه ١1١ - ١١‏ 
والمحرمات مما يتقون فلا بد أن يبين لهم المحرمات بيانا 
فاصلا بينها وبين الحلال وقد قال تعالى إوَقَدْ فَصّلَ لَكُم ما حَرَّمَ 
عَلَيْكُمْ #الأنعام4 ١١‏ " 

الفقاوى الكبرى ج: لأ صن: ١19‏ 


7 
الفتاوى الكبرى ج: ١‏ ص: 45 و مجموع الفتاوى ج: ١7١‏ ص: 5117 


3 
مجموع الفتاوى ج: ١١‏ ص: 51١‏ 
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*فان الله انزل الكتاب والميزان وأر ى الناس آياته فى الآفاق 
وفي أنفسهم حتى يتبين لهم ان القران حق وأما العمليات 
وما يسميه ناس الفروع والشرع والفقه فهدا فد بينه الرسول 
اخسن يزان ثما شتى هما أمر انيه أو نهى عنة او جلله أو 
حرمه الا بين ذلك وقد قال تعالى الله لَقَدْ أَرْسَلْنَا إلى أمم مّن 
فلك فين لَهُم التنطان أغماهُم فهو ولِيُُم ايوم وهم حَذَابَ 
أليخ 0 وَمَا أَنزَلَنَا عَلَيْكَ الْكتَاب إلا لتْبِيّنَ لتْبَيّنَ لَهُمْ الذي اختلفوأ 
فيه وَهْدَى وَرَحْمَةَ لَقَوْم يُؤْمِنُونَ(54) النحل > -54 فقد 
بين سبحانه أنه ما أنزل عليه الكتاب إلا ليبين لهم الذى أختلفوا 
فيه كما بين أنه أنزل جنس الكتاب مع النبيين ليحكم بين الناس 
فيما اختلفوا فيه اوقال تعالى [وَمَا اخْتَلفْتُمْ فيه من شَيْءٍ 
فَحْكْمُه الي الله ذَلِكُمْ الله رَبَي عَلَيْهُ تَوَكَلْتُ وَإِلَيْه أنيبٌ 
| الشورف ٠‏ وقال تعالى ١وَمَا‏ كَانَ اللَّهُ لِيْضلَ قَْماً بَعْدَ إِذْ 
هَدَاهُمْ حَنَى يُبَينَ لَهُم ما يتَقُونَ التوبةه ١١‏ فقد بين للمسلمين 
جميع ما يتقونه ' 


-١‏ قال تعالى [أَفْمَنٍْ أسّمن بُنْيَاتَهُ عَلَى تفوى من الله وَرِضْوَانِ 
خَيْرٌ أم مَنْ أسّس بُنْيَانَهُ عَلَىَ شقا جُرْفٍ هَارٍ فَانْهَارَ به في نَار 
جَهَنْمَ وَاللَهُ ل يَهْدِي الْقَوْمَ الظالمينَ ] التوبة؟ ٠١‏ عامة 
الأسماء يتنوع مسماها بالاطلاق والتقييد وكذلك لفظ الهدى 
اذا أطلق تناول العلم الذى بعث الله به رسوله والعمل به جميعا 
فيدخل فيه كل ما أمر الله به كما فى قوله (اهدما الصّرَاطٌ 
المُستَقِيمَ ]الفاتحة5 والمراد طلب العلم بالحق والعمل به 
جميعا وكذلك قوله ١هْدَى‏ لَلْمْتَقِينَ البقرة؟ والمراد به أنهم 
يعلمون ما فيه ويعملون به ولهذا صاروا مفلحين وكذلك قول 
أهل الجنة !الْحَمَدُ بِلّه الّذي هَدَانَا لهَذدَا ؛الأعراف”؛: وانما 


1 
مجموع الفتاوى ج: ١5‏ ص: ١174‏ 
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هداهم بأن ألهمهم العلم النافع والعمل الصالح ثم قد يقرن 
الهدى اما بالاجتباء كما فى قوله ( وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إلى 
صراط مُسْتقيم ؟الأنعام1/ وكما فى قوله إشاكراً لأنغمه 
اجِتَبَاهُ وَهََاهالنحل ١ ١ ١‏ الله يَجْتَبِي إِلَيْه مَن يَشَاءْ 
وَيَهْدِيِ إِلَيْه من يُنِيبٌ 4الشورى7١.‏ وكذلك قوله تعالى إهْوَ 
الذي أَرْسّل زسولة ِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقَ ]التوبة 25 والهدى 
هنا هو الايمان ودين الحق هو الاسلام واذا أطلق الهدى كان 
كالايمان المطلق يدخل فيه هذا وهذا ' 

3 قال تعالى إلا يَرَالَ بُنيَانْهُمُ هم الّذي بَتَؤْأ رِيبَةَ في قُلُوبِهِمْ إلا أن 
تقطّع قُلُوبْهُمْ وَانَهُ عَلِيمَ حَكِيمْ التوبة١١١‏ عليم منزه عن 
الجهل حكيم منزه عن السفه " 

3 اقال تعالى إلا يَرَالُ بُنيَانُهُمْ هم الذي بَنَوأ ريبّة في قُلوبِهم إلا أن 
تقطع قُلُوبْهُمْ وَاللَهُ عَلِيمَ حَكيم ]التوبة ٠ ١‏ و هذا و إن كان قد 
قيل أن المراد به أنها تنصدع فيموتون فإنه كما قيل فى مثل ذلك 
قد إنصدع قلبه و قد تفرق قلبى و قد تشتت قلبى و قد تقسم 
قلبى و منه يقال للخوف قد فرق قلبه ' 

2 قال تعالي. ( إن الله اشترَ شترَى من الْمُؤْمِنِينَ أَنفسَهُمْ وَأمْوَالَهُم 
بأد نَّ لَهُمْ الجَنّة يُقَاتلُونَ في سبيل الله فيَقثْلونَ وَيُقتلونَ وغدأ 
عَلَيْه حَقَاً في التّوْرَاة والإنجيلٍ وَالْقُْانِ وَمَنْ أَوَفى بِعَهْدِهِ مِنَ الله 
فاستبشرٌوا بِبَيْعكُمُْ الذي بَايَعْتُم به وَذلكَ هو الْفَوْرُ 
الْعَظيم] التوبة ١١ ١‏ وقال تعالى!وَمنَ النّاسِ من يَشْرٍي نَفْسَة 
ابْتَاءِ مَرْضَات الله البقرة17١؟‏ اي يبيع نفسه * 


١ 
١ مجمو ع الفتاوى ج: /ا ص: ل‎ 
١ 
ة٠ضا/ الجواب الصحيح ج: :ا ص:‎ 
3 
مجموع الفتاوى ج: /ا1١ ص: حاتف‎ 


3 
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ه- ان الجنة هي الدار الجامعة لكل نعيم واعلى ما فيها النظر 
الى وجه الله وهو من النعيم الذى ينالونه فى الجنة كما اخبرت 
به النصوص وكذلك اهل النار فانهم محجوبون عن ربهم 
يدخلون النار ' 

5- قال تعالى التّائبُونَ الْعَابدُونَ الْحَامِدُونَ السّائِحُونَ 
الرّاكغونَ السّاجدونَ الآمِرُونَ بِالْمَغرُوفٍ وَالنَاهُونَ عَنِ الْمُنكرٍ 
وَالْحَافظُونَ لِحُدُود الله وَبَشْرٍ الْمُؤْمِنِينَ التوبة؟ ١١‏ المعروف 
طاعة الله وطاعة رسوله وهو الصلاح والحسنات والخير والبر 
و المنكر معصية الله ومعصية رسوله وهو الفساد والسيئات 
والشر والفجور ' 

0- والمعروف اسم جامع لكل ما يحبه الله من الإيمان والعمل 
الصالح والمنكر اسم جامع لكل ما كرهه الله ونهى عنه " 

7 قال تعالى التَائبُونَ الْعَابدُونَ الْحَامِدُونَ السَّائِحُونَ الرّاكغونَ 
السّاجدونَ الآمرُونَ بالْمغرُوف وَالتَاهُونَ عَنِ الْمُنكر وَالْحَافْظُونَ 
لِحُدُود الله وَبَشْرِ الْمُؤْمِنِينَ التوبة7 ١١‏ عامة الأسماء يتنوع 
مسماها بالاطلاق والتقييد مثال ذلك اسم المعروف و 
المنكر اذا أطلق كما فى قوله تعالى, إوَلْتكُن مَنكُم أَمَةُ 
يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرٍ وَيَأمْرُونَ بِالْمَعْرُوفٍ وَيَنْهَنَ عَنِ الْمُنكر ]آل 
عمران: ٠١‏ وقوله يَأمْرُهُم بالمغرُوفٍ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ ا 
)الأعراف01١20‏ يدخل فى المعروف كل خير وفى المنكر كل 
شر ثم قد يقرن بما هو أخص منه كقوله إلا خَيْرَ في كثيرٍ 
مَن نَجْوَاهُمْ إلا مَنْ أَمَرَ بِصّدَقَة أو مَغرُوفٍ أؤ إِصّلاح بَيْنَ النّاس 
1 النساء ؛ ١١‏ فغاير بين المعروف وبين الصدقة والاصلاح 
بين الناس وكذلك قوله تعالى ( إِنَّ الصَّلَاةً تَنْهَى عَنِ 


1 

مجموع الفتاوى ج: ٠‏ ص: ه11 
1 

الاستقامة ج: ١‏ ص: 1١١‏ 


5 
اقتضاء الصراط ج: ١‏ ص: 5 
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القخشاء وَالْمُنكَرٍ )العنكبوته 24 غاير بينهما وقد دخلت 
الفحشاء فى المنكر فى قوله ( وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكرٍ 
التوبة ٠ ١‏ ثم ذكر مع المنكر اثنين فى قوله | وَيَنْهَى عَنِ 
القخشاء وَالْمُنكَرٍ وَالْبَعْي 1النحل 0١1٠١‏ جعل البغى هنا مغايرا 
لهما وقد دخل فى المنكر فى ذلك الموضعين' 

9- قال تعالى !التّائبُودَ نََ الْعَابدُودَ نََ الْحَامِدُودَ نََ السّائِحُورَ نََ 
الراكغونَ السّاجدونَ الآمزون. بِالْمَعْرُوف وَالنَاهُونَ عَنِ الْمُنكَرٍ 
وَالْحَافَظُونَ لِحُدُود الله وَبَشْرٍ الْمُؤْمِنِينَ التوبة؟ ١١‏ فإن الحدود 
في لفظ الكتاب والسنة يراد بها الفصل بين الحلال والحرام مثل 
آخر الحلال وأول الحرام فيقال في الأول تلك حدود الله فلا 
تعتدوها ويقال في الثاني تلك حدود الله فلا تقربوها ' 

-٠‏ قال الله تعالى, ( وَمَا كَانَ اللّهُ ليْضلَ قَوْماً بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ 
حََى يُبَيّنَ َهُم ما يَتَقُونَ إن الله بِكُلَ شَيْءٍ عَلِيم[5١١]‏ إِنَّ الله له 
مُلْكُ السَّمَاوّات وَالأَرْض يُحْيِي وَيْمِيتُ وَمَا لَكُم من دون الله من 
وَليّ وَل تصير!5١١)‏ التوبةه ١١5-1١١‏ عامة الأسماء 
يتنوع مسماها بالاطلاق والتقييد وكذلك لفظ- الهدى اذا 
أطلق تناول العلم الذى بعث الله به رسوله والعمل به جميعا 
فيدخل فيه كل ما أمر الله به كما فى قوله (اهدنا الصَّرَاطٌ 
المُستَقِيمَ )الفاتحة5 والمراد طلب العلم بالحق والعمل به 
جميعا وكذلك قوله ٠هْدَى‏ لَلْمْتّقِينَ ؟البقرة؟ والمراد به أنهم 
يعلمون ما فيه ويعملون به ولهذا صاروا مفلحين وكذلك قول 
أهل الجنة !لْحَمَدُ لله الذي هَدَانَا لهَذَا ]الأعراف”ء وانما 
هداهم بأن ألهمهم العلم النافع والعمل الصالح ثم قد يقرن 
الهدى اما بالاجتباء كما فى قوله ١‏ وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إلى 


١ 
١57 مجموع الفتاوى ج: /ا ص:‎ 
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صرَاط مُنْتقيم )الأنعام8 وكما فى قوله إشاكراً لَأنْعْمهِ 
اجِتَبَاهُ وَهَدَاهُ) النحل ١ ١ ١‏ الله يَجْتَبِي إِلَيْه مَن يَشَاءْ 
وَيَهْدِي إِلَيْه من يُنِيبٌ 4الشورى7١.‏ وكذلك قوله تعالى هو 
الّذي أَرْسَل رَسُولَة بِالْهْدَى وَدِينِ الْحَقَ )التوبة 25 والهدى 
هنا هو الايمان ودين الحق هو الاسلام واذا أطلق الهدى كان 
كالايمان المطلق يدخل فيه هذا وهذا ولفظ الضلال اذا 
أطلق تناول من ضل عن الهدى سواء كان عمدا أو جهلا ولزم 
أن يكون معذبا كقوله إِنْهُمْ أَلْقَوا آبَاءَهُمْ ضَالَّينَ (19) فَهُمْ 
عَلَى آثارهم يُهِرَعُونَ(١2/‏ وَلَقَدْ ضَل قَبَلَهُمْ أكثرٌ الْأوَلِينَ(١001)‏ 
الصافات 55 0317١-‏ وقوله إوَقَالُوا رَبَنَا إنَا أَطَْنَا سَادَنًا 
وَكُبَرَاءنَا فَأَضَلُونَا الستّبيلا(537] رَبَنا آتهم ضغقَيْنِ مِنّ الْعَذَاب 
وَالْعنْهُمْ لَغناً كبيرً[54)الأحزاب11 58 وقوله (فَمَنِ انّبَعَ 
هْدَايَ فلا يَضلُ وَلَا ب 7 يَشْقَى ]طه”7١١‏ ثم يقرن بالغى والغضب 
كما فى قوله ما ضّلَ صَاحِبْكُمْ وما غَوَى )النجم؟. وفى قوله 
غير المغضوب عَليهمْ وَلآ الضَّالينَ الفاتحة؛ وقوله !إن 
المُجْرِمِينَ في ضَلَالٍ وَسْعْرٍ ]القمر/ا؛ ' 
١‏ قال تعالى ( وَمَا كَانَ اللّهُ لِيْضْلَ قوماً بَعدَ إِذْ هَدَاهُمْ حَتَى 
يبَيّنَ َهُم ما يتَقُونَ إِنَّ الله بك شَيْءِ عَلِيمَ التوبة٠١١‏ عليم 
منزه عن الجهل ' 


١ 
١557 مجموع الفتاوى ج: /ا ص:‎ 
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١١9-1١ 1١!/ةبوتلا‎ 


| إِلقَد ناب الله عَلَى النَبِيّ وَالْمْهَاجِرِينَ وَالأنصّارٍ 
الذِينَ اَبَعُوهُ في سَاعَة الْعْسْرَةِ من بَعْدِمَا كَادَ يَزِيعٌ 
ُلُوبُ فريق مَنْهُمْ نم اب عَلَيْهِْ إِنَهُ بهم رَوُوفٌ 
رَّحِيمٌ )١١37(‏ وَعَلَّى الثّلاتّة الَّذِينَ خُلَفُوا حَتَّى إذَا 
لجس ا اا عر 
نفْهُمْ وَظَنُوأْ أن لأ مَلجَا مِنَ الله إلا إِيِْ كم تَابَ 
رت ج0101 
. أيُّهَا الذي آمَُوا اتقو الله وَُونُوا مع 
من الأخراب أن دحوأ عن (دمنول لله ولا ادو 
. نهم عن نَفسهِ َلك بِأنَّهُْ لأ يصِيبْهُمْ ظما وَل 
نَصَبٌ وَلآ مَخْمَصَةٌ فِي سَبيل الله وَلآ يَطَؤُونَ مَوْطِئاً 
يَغِيظ الْكُكَارَ وَلآ يَتَالُونَ مِنْ عَدُوَ نَيْااَ إلأكُتب لَهُم به 
عَمَلَُ صَالحٌ إِنَّ الله لآ يُضِيعْ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ ( 111 
وَلا يُنففُونَ تَقَقَةَ صَغِيرَةٌ وَل كبِيرَةَ وَلا يََطعُونَ 
وَادِياً إلأ كُتب لَهُمْ لِيَخْزِيَهُمُ يم الله أَحْسَنَ مَا كَانُوا 
يَعطلُون 201 ع 0 المُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُوا كاف 
وَلِيُنَِرُوا قَوَمَهُمَ ِذَا رَجَعُوأ إِلَيْهِمْ لهم 
يَحْدّرُونَ 4١77‏ يا أَيّهَا الذينَ آمَنُواً قاتلوأ الّذِينَ 


14451 


يَلُوتكُم مّنَ ر وَلْيَجِدُوأ فيكم عَلْظَة وَاعْلَمُوأ أنَّ الله 
مع لين (17) و1 دلت ملورة قلقم طن 
يفول يكُمْ رَادنَه هذه يمان فَأَما الْذِينَ هوا َرَادَتَهُمْ 
إيمانا وَهُمْ يَستبْشِرُونَ )١74(‏ وَأَمَا الَذِينَ في قَلُوبهم 
مّرَضنٌ قَرَادَنْهُمْ رجْسا إِلَى رَجْسِهم وَمَانُوا وَهُمْ 
كريد ل وَل يَرَوْنَ نَهُمْ يُتَُونَ في كُلّ عام 
مّرّةَ أَوْ مَرََيْنِ نم لآ يَنُوبُونَ وَلآ هُمْ يَدكّرُونَ )١17(‏ 
وَإَِا ما أنزلث سُورَة طن بَعْضُهمْ إلى بَعْضٍ هل 
يَرَاكُمِ مّنْ أحَدٍ ثُمّ انصَرَفُواً صَرّف الله قُلُوبَهُم م بِأَنَهُمْ 
قوم لا يَققَهُون ]١77[‏ لَقَدْ جَاءكُمْ رَ سُولٌ مّنْ أَنفسِكُمْ 
عزِير ١‏ عد قاع طوريد للك طون 
رَؤُوفٌ رَّحِيمْ )١54(‏ فإِن تَوَلَوا َل حَسْبِي الله نه لا 
لَه إلا هْوَ عَلَيْهِ تَوَكُلْتْ وَهْوَ رَبُ الْعَرش 


)١؟9!ميظَعْلا‎ 


إنه ليغان على قلبي وإني لأستغفر الله في اليوم 
مائة مرة 


* والانبياء صلوات الله عليهم وسلامه كانوا لا يؤخرون التوبة 
بل يسارعون اليها ويسابقون اليها لا يؤخرون ولا يصرون 
على الذنب بل هم معصومون من ذلك ومن ن اخر ذلك زمنا قليلا 
كفر الله ذلك بما يبتليه به كما فعل بذي النون صلى الله عليه 
وسلم هذا على المشهور ان القاءه كان بعد النبوة واما من قال 
ان القاءه كان قبل النبوة فلا يحتاج الى هذا والتائب من الكفر 
والذنوب قد يكون افضل ممن لم يقع فى الكفر والذنوب واذا 
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كان قد يكون افضل فالافضل احق بالنبوة ممن ليس مثله فى 
الفضيلة وقد اخبر الله عن أخوه يوسف بما اخبر من ذنوبهم 
وهم الاسباط .الذين نبأهم الله تعالى وقد قال تعالى إفآمَنَ لَه 
لوط وَقَالَ إنَي مُهَاجِرٌ إلى رَبّي]العنكبوت ١١‏ فآمن لوط 
لابراهيم عليه السلام ثم ارسله الله تعالى الى قوم لوط وقد قال 
تعالى فى قصة شعيب لقَانَ الْمَلاْ الْذينَ اسْتَكْبَرُواً من قَوْمِه 
َنُخْرِجَنَكَ يَا شَعَيْبٌ وَالَذِينَ آمَنُوأ مَعَكَ من قَرْيَتنَا أو لَتَعودُنّ في 

لتنا قَال أَوَلَوْ كُنّا كَارِهِينَ (14) قد افترينا على الله كذبا | 
عُنَا في مِلّتكُم بَعْدَ إن نَجَانَا اللّهُ مِنْهَا وَمَا يَكُونُ لَنَا أن نَعُودَ فيهَا 
إل أن يَشَاءًَ الله رَبْنَا وَسِعَ رَبْنَا كل شَيْءٍ عِلْماً عَلَى الله تَوكَلنا 
رَبَنَا افتخ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بالحَقَ وأنت خَيْرْ 
الْقَاتِحِينَ!89)الأعراف// -69/ وقال تعالى إوَِقَالَ الْذينَ 
كَفَرُوأ لِرُسَلهِمٍ لَنُخْرجَنَكُم مّنْ أَرْضنًا أَوْ لتَْوذن في مِلْتِنَا فأَؤْحَى 
ِلَنْهِمْ رَبْهُمْ لَنْهِلِكَنَ الظَالِمينَ 0 وَلَنْسْكَنَنَكُمْ الأضَ من 
بَعْدهمْ ذلك لمَنْ خَافَ مَقَامِي وَحَافَ وَعِيدِ(؛ ١]إبراهيم7١‏ - 
14 واذا عرف ان الاعتبار بكمال النهاية وهذا الكمال انما 
يحصل بالتوبة والاستغفار ولا بد لكل عبد من التوبة وهي 
واجبة على الاولين والاخرين كما قال تعالى ليْعَذَبَ الله 
الْمُنَافقِينَ وَالْمُنَافقَات وَالْمْشْرِكِينَ وَالْمْشرِكَات وَيَكُوبَ الله عَلَى 
الْمُؤْمنِينَ وَالْمُؤْمنَات وَكَانَ الله غَفُوراً رَحيماً ) الأحزاب” ٠‏ وقد 
اخبر الله سبحانه بتوبة آدم ونوح ومن بعدهما الى خاتم 
المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم وآخر ما نزلٍ عليه او من 
أخر ما نزل عليه قوله تعالى ١‏ إِذَا جَاءِ نَصْرُ الله وَالْقَحُ! 1 
وَرَأَيْتَ النَاسَ يَدْخُْلُونَ في دين الله ٠‏ أفوَاجاً!١4‏ فُسَبّح بحَمْد رَبّكَ 
وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ توَاباً!*1 النصر ١‏ 5 وفي الصحيحين عن 
عائشة رضي الله عنها ان النبى كان يكثر ان يقول في ركوعه 
وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي 
يتأول القرآن وقد انزل الله عليه قبل ذلك إِلَقَد نَابَ الله عَلَى 
النَبِيَ وَالْمْهَاجِرِينَ وَالأَنصّارٍ الَّذِينَ اتَه تَبَعْوهُ في سّاعة الْعْسْرَةِ من 
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بَعْدِ مَا كَادَ يَزِيغْ قُلُوبُ فَرِيق مَنْهُمْ ثُمَ تاب عَلَيْهِمْ إِنّهُ بهم رَوُوفْ 
رَحِيمٌ التوبة17١١‏ وفى صحيح البخاري عن النبى انه كان 
يقول2 ياايها الناس توبوا الى ربكم فوالذي نفسى بيده انى 
لاستغفر الله واتوب اليه في اليوم اكثر من سبعين مرة وفى 
صحيح مسلم عن الاغر المزنى عن النبى صلى الله عليه وسلم 
انه قال انه ليغان على قلبى وانى لاستغفر الله فى اليوم مائة 
مرة وفى السنن عن ابن عمر انه قال كنا نعد لرسول الله فى 
المجلس الواحد يقول رب اغفر لي وتب علي انك انت 
التواب الغفور مائة مرة وفي الصحيحين عن أبي موسى 
عن النبي أنه كان يقول اللهم اغفر لي خطيئتى وجهلى 
واسرافي فى امري وما انت اعلم به منى اللهم اغفر لي هزلي 
وجدي وخطنئي وعمدي وكل ذلك عندي اللهم اغفر لي ما قدمت 
ما اخرت وما اسررت وما اعلنت وما انت اعلم به مني انت 
المقدم وانت المؤخر وانت على كل شىء قدير وفى 
الصحيحين عن هريرة انه قال يا رسول الله ارايت سكوتك 
بين التكبير والقراءة ماذا ت تقول قال اقول االلهم باعد بيني وبين 
خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم نقني من 
خطاياي كما ينقى الثوب الابيض من الدنس اللهم اغسلنى من 
خطاياي بالثلج والبرد والماء البارد وفى صحيح مسلم 
وغيره انه كان يقول نحو هذا اذا رفع راسه من الركوع وفى 
صحيح مسلم عن علي رضي الله عنه عن النبى انه كان يقول 
فى دعاء الاستفتاح اللهم انت الملك لا اله الا انت انت ربي 
وانا عبدك ظلمت نفسي وعملت سوءا فاغفر لي فانه لا يغفر 
الذنوب الا انت واهدنى لاحسن الاخلاق لا يهدى لاحسنها الا 
انت واصرف عنى سيئها لا يصرف عنى سيئها الا انت ‏ وفى 
صحيح مسلم عن النبى انه كان يقول فى سجوده اللهم اغفر 
لي ذنبى كله دقه وجله علانيته وسره اوله وآخره وفى السنن 
عن على ان النبى اتى بدابة ليركبها وانه حمد الله وقال ١‏ 
لسنتؤوا عَلَى ظُهُورِه ثُمَّ تَذْكُرُوا نغمة رَبَّكُمْ إِذَا اسْتَوَيْتُم عَلَيْه 
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وَتَقُولُوا سُبْحان الذي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَا لهُ مُقْرِنينَ!7١)‏ 
وَإِنَا إلى رَبَنَا لَمُنقلبُونَ!4 4١‏ الرخرف١-14١‏ ثم كبره وحمده 
ثم قال سبحانك ظلمت نفسي فاغفر لي فانه لا يغفر الذنوب الا 
انت ثم ضحك وقال ان الرب يعجب من عبده اذا قال اغفر لي 
فانه لا يغفر الذنوب الا انت يقول علم عبدي انه لا يغفر الا انا 
وقد قال تعالى !وَاسْتَغْفِرْ لذنبكَ وَللْمُؤْمِنِينَ وَالْمْؤْمِنَات 
]محمده 0١‏ وقال إإنَا فُتحْنَا لك فتحاً مُبينآ(١)‏ لِيَغْفرَ لَكَ الله 
مَا تَقَدَمَ من ذُنبكَ وَمَا تَأَخَّرَ ١؟1‏ الفتح١‏ -" وثبت في الصحيحين 
فى حديث الشفاعةح ان المسيح يقول اذهبوا الى محمد عبد 
غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر وفى الصحيح-. ان 
النبى كان يقوم حتى ترم قدماه فيقال له اتفعل هذا وقد غفر الله 
لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر قال افلا اكون عبدا شكورا 
ونصوص الكتاب والسنة في هذا الباب كثيرة متظاهرة والآثار 
في ذلك عن الصحابة والتابعين وعلماء المسلمين كثيرة ' 


كل من اخبر الله أنه رضي عنه فانه من اهل الجنة 
* فسب اصحاب رسول الله حرام بالكتاب والسنة اما الاول 
فلأن الله سبحانه يقول وَلَا يَعْتَب بَّعَْضُكُم بَغضاً] الحجرات؟ ١‏ 
وادنى احوال الساب لهم ان يكون مغتابا وقال تعالى ١وَيْلَ‏ لكل 
هُمَرَة لْمَرْةٍ ]الهمزة ١‏ والطاعن عليهم همزة لمزة وقال 
(وَالْذِينَ يُؤْدُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالمْؤْمِنَات بِغَيْرٍ مَا اكْتَسَبُوا فقّد 
اخْتمَلُوا بُهْتَاناً وَإِنْماً مُبيناً 4الأحزاب/ ه وهم صدور المؤمنين 
فانهم هم المواجهون بالخطاب في قوله تعالى يا ايها الذين 
امنوا حيث ذكرت ولم يكتسبوا ما يوجب اذاهم لان الله 
سبحانه رضي عنهم رضى مطلقا بقوله تعالى إوَالسَابِقُونَ 


1 
الفتاوى الكبرى ج: ١‏ ص:757- 545" و مجموع الفتاوى ج: ٠١‏ ص:3 5١ 7٠‏ 


هلهكاك 


الأَوَلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالأنصَارٍ وَالَذِينَ اتبَعُوهُم بإِخْسَانٍ 
رَضيَ الله عَنْهُمْ وَرَضُوأ عَنْهُ التوبة ٠١١‏ فرضي عن 
السابقين من غير اث شتراط احسان ولم يرض عن التابعين الا ان 
يتبعوهم باحسان وقال تعالى لَقَذ رَضِي اللّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إذ 
يُبَاِيِعْونَكَ د تخت الشّجَرَة الفتح/١‏ والرضى من الله صفة 
قديمة فلا يرضى الا عن عبد علم انه يوافقه على موجبات 
الرضى ومن رضى الله عنه لم يسخط عليه ابدا وقوله تعالى 
( إذ يُبَايعُونَكَ الفتح7١1‏ سواء كانت ظرفا محضا او ظرفا 
فيها معنى التعليل فان ذلك ظرف لتعلق الرضى بهم فانه يسمى 
رضى ايضا كما في تعلق العلم والمشيئة والقدرة وغير ذلك من 
صفات الله سبحانه وقيل بل الظرف يتعلق بنفس الرضى وانه 
يرضى عن المؤمن بعد ان يطعيه ويسخط عن الكافر بعد ان 
يعصيه ويحب من اتبع الرسول بعد اتباعه له وكذلك امثال هذا 
وهذا قول جمهور السلف واهل الحديث وكثير من اهل الكلام 
وهو الاظهر وعلى هذا فقد بين في مواضع اخر ان هؤلاء الذين 
رضي الله عنهم هم من اهل الثواب قي الآخرة يموتون على 
الايمان الذي به يستحقون ذلك كما في قوله تعالى 
(وَالسَابِقُونَ الأَوَلُونَ من الْمْهَاجِرِينَ وَالأَنصّارٍ وَالَّذِينَ اتَبَعُوهُم 
بِإِحْسَانٍ رضي اللّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوآ عَنْهُ وَأَعَدَ لْهُمْ جَنَاتَ تَجْرِي 
تَحْتَهَا الأَنْهَارٌ خَالِدِينَ فيها أَبَداً ذلك الْفَوْرْ الْعَظيمُ )التوبة١١٠‏ 
وقد ثبت في الصحيح عن النبي انه قال لا يدخل النار احد بايع 
تحت الشجرة-ح وايضا فكل من اخبر الله أنه رضي عنه فانه 
من اهل الجنة وان كان رضاه عنه بعد ايمانه وعمله الصالح 
ذائه يدكر ذلك في معرطن التناء. عليه والمدح عليه فلو عنم اناه 

يتعقب ذلك ما يسخط الرب لم يكن من اهل ذلك وهذا كما في 
قوله تعالى | يَا أَيَتهَا النَفْسُ الْمُطْمَبِنَةٍُ1؟) ارجعي يي إلى رَبك 
رَاضيَة مَرْضيَّةُ 1 ؟1 فَاذْخْلي في عبّادي !1271 وَادْخُلي 
جَنْتِي! ٠‏ ”]الفجر1 0-7" ولانه سبحانه وتعالي قال لَقد نَابَ 
الله عَلَى النبي وَالْمْهَاجِرِينَ وَالأنصَارٍ الْذينَ اتّبَعْوهُ في سّاعَة 
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الْغُسْرَة من بَعْد مَا كاد يَزِيعُ قُلُوبُ فَرِيق مَنْهُمْ ثمَ تاب عَلَيْهِمْ إنّهُ 
بهم رَوُوفْ ررحي ]التوبة ١١0‏ وقال سبحانه وتعالى 
وَاصْبرْ نَفِسَكَ مع الذينَ يَدْعُون رَبَهُم بِالغدَاةِ وَالْعَشيّ يُرِينُونَ 
وَجْهَهُ ]الكهف١‏ " وقال تعالى [مُحَمَّدُ رَسُولَ الله وَالْذِينَ مَعَهُ 
أَشْدَاء عَلَى الْكفَار رُحَمَاء بَيْنَهُمْ تَرَاهمْ رْمَعاً سُجّداً يَبْتْونَ فَضْلاً 
مَنَ الله وَرِضْوَاناً ؟ الفتح؟ ؟ الاية وقال تعالى [كُنتُمْ خَيْرٍ 
أَمّةَ أَخْرِجَتْ لِلئّاس ]آل عمران١١١‏ إوَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أمَّهُ 
وسَظ ؟البقرة157١1‏ وهو اول من وجه بهذا الخطاب فوم 
مرادون بلا ريب وقال سبحانه وتعالى (وَالَذِينَ جَاوُوا من 
بَعْدهِم يَقُولُونَ رَبَنَا اغفز لَنَا وَلإِخْوَاننَا الّذِينَ ِسَبَقُونا بألإيمان 
وَلَا تجْعل في قُلُوبِنَا غلا لَلَذِينَ آمَوا رَبَنَا إِنَهَ رَوُوفَ رَحِيمَ 
؟الحشر١١‏ فجعل سبحانه ما افاء الله على رسوله من اهل 
القرى للمهاجرين والانصار والذين جاءوا من بعدهم مستغفرين 
للسابقين وداعين الله ان لايجعل في قلوبهم غلا لهم فعلم ان 
الاستغفار لهم وطهارة القلب من الغل لهم امر يحبه الله ويرضاه 
ويثني على فاعله كما انه قد امر بذلك رسوله في قوله تعالى 
فَاغْلَمْ أنه لا إِلَهَ إِلّا الله وَاسْتغْفِرٌُ لِدَنبكَ وَلِلْمُؤْمنِينَ وَالْمُؤْمِنَات 
؟محمد؟ ١‏ وقال تعالى 1 فَاعْفٌ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفرٌ لَهُمْ ؟آل 
عمران 5 ه ١‏ ومحبة الشيء كراهة لضده فيكون الله سبحانه 
وتعالى يكره السب لهم الذي هو ضد الاستغفار والبغض لهم 
الذي هو ضد الطهارة وهذا معنى قوله عائشة رضي الله عنها 
امروا بالاستغفار لاصحاب محمد فسبوهم رواه مسلم 

*قال تعالى إلَقّد تَّابَ الله عَلَى التَّبِىّ وَالْمْهَاجِرِينَ وَالأنصَارِ الّذِينَ 


اتَّبَهُ تَبَعْوهُ في سّاعَة الْعْسْرَةَ من بَعْد مَا كَادَ يَزِدِ يغ فلوبُ فريق مَنْهُمْ 
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ثْمّ تاب عَلَيْهِمْ إنهة بهم رَؤُوفْ رَحِيمٌ ]التوبة1١١‏ فجمع بينهم 
وبين الرسول في التوبة 


لا ينظر إلى نقص البداية ولكن ينظر إلى كمال 
النهاية 


والإنسان ينتقل من نقص إلى كمال فلا ينظر إلى نقص البداية 
ولكن ينظر إلى كمال النهاية فلا يعاب الإنسان بكونه كان نطفة 
ثم صار علقة ثم صار مضغة إذا كان الله بعد ذلك خلقه في 
أحسن تقويم . ومن نظر إلى ما كان فهو من جنس إبليس 
الذي قال ( أنا خَيْر نه خَلَقْتني من نَارٍ وَخَلَقَتَهُ من طين 
)ص76 وقد قال تعالى ١‏ إِذ قَالِ رَبْكَ للملائكة إني خَالِقَ بَشرا 
من طينٍ!١7]‏ فإذا سُوَيْتُهُ وَنَفَخْتْ فيه من رُوحي فَقَعُوا لَهُ 
ساجدين!1177 ص ١لا‏ "لا فأمرهم بالسجود له إكراما لما 
شرفه الله بنفخ الروح فيه وإن كان مخلوقا من طين والملائكة 
مخلوقون من نور وإبليس مخلوق من نار كما ثبت في صحيح 
وسلم قال خلق الله الملائكة من نور وخلق إبليس من مارج من 
نار وخلق آدم مما وصف لكم وكذلك التوبة بعد السيئات قال 
تعالى إإِنَّ اللَّهَ يُحبٌ التَّوَابِينَ وَيُحبٌ الْمُتَطَهَرِينَ البقرة؟؟؟ 
وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه 
أنه قال لله أشد فرحا بتوبة عبده من رجل أضل راحلته بأرض 
دوية مهلكة عليها طعامه وشرابه فقال تحت شجرة ينتظر 
الموت فلما استيقظ إذا بدابته عليها طعامه وشرابه فكيف 
تجدون فرحه بها قالوا عظيما يا رسول الله قال لله أشد فرحا 
بتوبة عبده من هذا براحلته ولهذا قال بعض السلف إن العبد 
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ليفعل الذنب فيدخل به الجنة وإذا ابتلى العبد بالذنب وقد علم 
أنه سيتوب منه ويتجنبه ففي ذلك من حكمة الله ورحمته بعبده 
أن ذلك يزيده عبودية وتواضعا وخشوعا وذلا ورغبة في كثرة 
الأعمال الصالحة ونفرة قوية عن السيئات فإن النبي صلى الله 
عليه وسلم قال لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين وذلك أيضا 
يدفع عنه العجب والخيلاء ونحو ذلك مما يعرض للإنسان وهو 
أيضا يوجب الرحمة لخلق الله ورجاء التوبة والرحمة لهم إذا 
أذنبوا وترغيبهم في التوبة وهو أيضا يبين من فضل الله 
وإحسانه وكرمه ما لا يحصل بدون ذلك كما في الحديث 
الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لو لم تذنبوا 
لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون ثم يستغفرون فيغفر لهم وهو 
أيضا يبين قوة حاجة العبد إلى الإستعانة بالله والتوكل عليه 
واللجأ إليه في أن يستعمله في طاعته ويجنبه معصيته وأنه لا 
يملك ذلك إلا بفضل الله عليه وإعانته له فإن من ذاق مرارة 
الإبتلاء وعجزه عن دفعه إلا بفضل الله ورحمته كان شهود قلبه 
وفقره إلى ربه واحتياجه إليه في أن يعينه على طاعته ويجنبه 
معصيته أعظم ممن لم يكن كذلك ولهذا قال بعضهم كان داود 
صلى الله عليه وسلم بعد التوبة خيرا منه قبل الخطيئة وقال 
بعضهم لو لم تكن التوبة أحب الأشياء إليه لما ابتلى بالذنب 
أكرم الخلق عليه ولهذا تجد التائب الصادق أثبت على 
الطاعة وأرغب فيها وأشد حذرا من الذنب من كثير من الذين لم 
يبتلوا بذنب كما في الصحيحين من حديث أسامة بن زيد فإنه 
لما قتل رجلا بعد أن قال لا إله إلا الله فقال النبي صلى الله عليه 
وسلم أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله أثر هذا فيه حتى كان يمتنع 
أن يقتل أحدا يقول لا إله إلا الله وكان هذا مما أوجب امتناعه 
من القتال في الفتنةح وقد تكون التوبة موجبة له من الحسنات 
ما لا يحصل لمن يكن مثله تائبا من الذنب كما في الصحيحين 
من حديث كعب بن مالك رضي الله عنه وهو أحد الثلاثة الذين 
أنزل الله فيهم 1 
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لَقَد نّابَ الله عَلَى النَبِي وَالْمُهَاجِرِينَ وَالأَنصّارٍ الَّذِينَ اتبَعْوهُ في 
ساعَة الْعسْرَةِ من بَعْد ما كاد يَزِيعُ قُلُوبُ فريق مَنْهُمْ ثْمَ تاب 
عَلَيْهِمْ إنة بِهُمْ رَوُوفْ رَحيم ] التوبة7 ١ ١‏ ثم . قآل إوَعَلَى 
الثَلآئّةَ الَّذِينَ خُلُوأْ حَتى إذا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الأرضُ بِمَا رَحْبَتْ 
وَضَافت عَلِهم أنفسْهمْ وَظُوا أن لآ ملْجا من الله إلا يِه ّم تا 
عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوأ إِنّ اللّهَ هُوَ التَوّابُ الرّحِيمُْ )التوبة6١١‏ وإذا 
ذكر حديث كعب في قضية تبين أن الله رفع درجته بالتوبة ولهذا 
قال فوالله ما أعلم أحدا ابتلاه الله بصدق الحديث أعظم مما 
ابتلاني وكذلك قال بعض من كان من أشد الناس عدواة 
لرسول الله صلى الله عليه وسلم كسهيل بن عمرو والحارث بن 
هشام وأبي سفيان بن الحارث بن عبد المطلب ابن عم رسول 
الله صلى الله عليه وسلم الذي كان من أشد الكفار هجاء وإيذاء 
للنبي صلى الله عليه وسلم فلما تاب وأسلم كان من أحسن 
الناس إسلاما وأشدهم حياء وتعظيما للنبي صلى الله عليه وسلم 
وكذلك الحارث بن هشام قال الحارث ما نطقت بخطيئة منذ 
أسلمت ومثل هذا كثير في أخبار التوابين فمن يجعل التائب الذي 
اجتباها الله وهداه منقوصا بما كان من الذنب الذي تاب منه وقد 
صار بعد التوبة خيرا مما كان قبل التوبة فهو جاهل بدين الله 
تعالى وما بعث الله به رسوله وإذا لم يكن في ذلك نفص مع 
وجود ما ذكر فجميع ما يذكرونه هو مبنى على أن ذلك نقص 
وهو نقص إذا لم يتب منه أو هو نقص عمن ساواه إذا لم يصر 
بعد التوبة مثله فأما إذا تاب توبة محت أثره بالكلية وبدلت 
سيئاته حسنات فلا نقص فيه بالنسبة إلى حاله وإذا صار بعد 
التوبة أفضل ممن يساويه أو مثله لم يكن ناقصا عنه ولسنا 
نقول إن كل من أذنب وتاب فهو أفضل ممن لم يذنب ذلك الذنب 
بل هذا يختلف باختلاف أحوال الناس فمن الناس من يكون بعد 
التوبة أفضل ومنهم من يعود إلى ما كان ومنهم من لا يعود إلى 
مثل حاله والأصناف الثلاثة فيهم من هو أفضل ممن لم يذنب 
ويتب وفيهم من هو مثله وفيهم من هو دونه وهذا الباب 
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فيه مسائل كثيرة ليس هذا موضع تفصيلها ولبسطها موضع 
آخر والمقصود التنبيه ١‏ 
ليست التوبة نقصا بل هي من أفضل الكمالات 


* قوله تعالى إِلَقَد نَّابٍ الله عَلَى التَّبِيّ وَالْمْهَاجِرِينَ وَالأنصَارِ 
؟التوبة 201١11‏ الآية الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم 
معصومون من الإقرار على الذنوب كبارها وصغارها وهم بما 
أخبر الله به عنهم من التوبة يرفع درجاتهم ويعظم حسناتهم فإن 
الله يحب التوابين ويحب المتطهرين وليست التوبة نقصا بل هى 

من أفضل الكمالات وهي واجبة على جميع الخلق كما قال تعالي 
0 وَحَمَلَهَا الإنَسَانُ إِنَهُ كَانَ ظَلُوماً جَهُولا(0) لِيُعَذْبَ الله 
المتافقينَ وَالْمُنَافَقَات وَالْمْشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَات وَيَثُوبَ اللَّهُ عَلَى 
الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمنَات وَكَانَ الله غَفُوراً رَحيماً١‏ 17 
الاحزاب7 207-17 فغاية كل مؤمن هي التوبة ثم التوبة تتنوع 
كما يقال حسنات الأبرار سيئات المقربين والله تعالى قد أخبر 
عن عامة الأنبياء بالتوبة والإستغفار عن آدم ونوح وإبراهيم 
وموسى وغيرهم فقال آدم إِقَالاً رَبَنَا ظلَمْنَا أنفْسَنَا وَإن لّمْ تغفز 
لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَتَكُوننَّ منَ الْخَاسِرِينَ ]الأعراف”؟ وقال نوح ( 
رَبَ إِنّي أغوذ بك أَنْ أمنألك ما لَيْسَ لِي به عِلمَ ولا تغفِرٌ لي 
وَتَرْحَمْنِي أكن مَّنَ الْخَاسِرِينَ ] هود ؛ وقال الخليل 
(رَبَنَا اغفز لي وَلِوَالِدَيَ وَلِلْمْؤْمنِينَ يَومَ يَقُومُ الْحِسَابُ 
1 إبراهيم ١‏ ؛ , .وقال هو وإسماعيل (رَبَنَاوَاجعلَنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ 
وَمِن ذَرَيَئنَا أَمَةَ مُلِمَة لَك وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتبْ عَلَيْنَا إِنَكَ أنت 
التّوَابُ بْ الرّحِيمُ ]البقرة 3 وقال موسى ١‏ أنت وَلِيْنَا فُاغفز 
لَنَا وَارْحَمْنًا وَأنت خَيْرُ لْغافِرِينَ(0١٠١)‏ وَاكْثْبَ لَنَا في هذه 
الدّنْيَا حَسَنَة وَفي الآخرّة نا هُذنَا إِلَيْك!55١]الأعراف55١-‏ 
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5 وقال تعالى [ فلَمَا أفاق قَالَ سبْحَائَكَ ثُبْث إِليْكَ وَأنَا 
أَوَلَ الْمُؤْمِنِينَ ؟الأعراف"؛ ١‏ وقد ذكر الله سبحانه توبة 
داود وسليمان وغيرهما من الأنبياء والله تعالى ( يُحبٌّ 
التَوَابِينَ وَيُحبٌ الْمْتَطَهْرِينَ )البقرة١١؟.‏ وفى أواخر ما أنزل 
الله على نبيه إإذا جَاء نَصٌْ الله وَالْفَنْحُ(1) وَرَأَيْتَ النَامن 
يَدْخُلُونَ في دين الله أَفوَاجآ(1] فَسَبّخ بِحَمَد رَبَّكَ وَاسْتغْفرْه نه 
كَانَ تَوَّاباً! 7 النصر ١‏ 8 وفي الصحيحين عن النبى أنه 
كان يقول فى افتتاح الصلاة اللهم باعد بيني وبين خطاياي 
كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم نقني من الخطايا كما 
ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم اغسلني من خطاياي 
بالثلج والبرد والماء البارد وفي الصحيح أنه كان يقول فى 
دعاء الإستفتاح اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت أنت ربى وأنا 
عبدك ظلمت نفسي اعترفت بدنى فاغفر لي ذنبوني جميعا إنه لا 
يغفر الذنب إلا أنت وفي الصحيح أيضا عن النبى صلى الله 
عليه وسلم أنهه كان يقول اللهم اغفر لي ذنبى كله دقه 
وجله علانيته وسره أوله وآخره وفى الصحيحين عنه أنه 
كان يقول اللهم اغفر لي خطيئتى وجهلي وإسرافى فى أمري 
وما انت أعلم به منى اللهم اغفر لي هزلي وجدي وخطني 
وعمدي وكل ذلك عندي اللهم اغفرلي ما قدمت وما أخرت وما 
أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به منى أنت 
المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت ومثل هذا كثير في الكتاب 
والسنة وقد قال الله تعالى [ وَاسْتَغْفِرٌ لِذَّنبِكَ وَلِلْمْؤْمِنِينَ 
وَالْمْؤْمِنَات ]|محمدة١21‏ فتوبة المؤمنين واسغفارهم هو من 
أعظم حسناتهم وأكبر طاعاتهم وأجل عباداتهم التى ينالوا بها 
أجل الثواب ويندفع بها عنهم ما يدفعه من العقاب فإذا قال 
القائل أي حاجة بالأنبياء إلى العبادات والطاعات كان جاهلا 
لأنهم إنما نالوا ما نالوه بعبادتهم وطاعتهم فكيف يقال إنهم لا 
يحتاجون إليها فهى أفضل عبادتهم وطاعتهم وإذا قال القائل 
فالتوبة لا تكون إلا عن ذنب والإستغفار كذلك قيل له الذنب الذي 
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يضر صاحبه هو مالم يحصل منه توبة فأما ما حصل منه توبة 
فقد يكون صاحبه بعد التوبة أفضل منه قبل الخطيئة كما قال 
بعض السلف كان داود بعد التوبة أحسن منه حالا قبل الخطيئة 
ولوكانت التوبة من الكفر والكبائر فإن السابقين الأولين من 
المهاجرين والأنصار هم خيار الخليقة بعد الأنبياء وإنما صاروا 
كذلك بتوبتهم مما كانوا عليه من الكفر والذنوب ولم يكن ما 
تقدم قبل التوبة نقصا ولا عيبا بل لما تابوا من ذلك وعملوا 
الصالحات كانوا أعظم إيمانا أقوى عبادة وطاعه ممن جاء 
بعدهم فلم يعرف الجاهلية كما عرفوها ولهذا قال عمر بن 
الخطاب إنما تنقص عرى الإسلام عروة عروة إذا نشأ في 
الإسلام مع لم يعرف الجاهلية وقد قال الله تعالي ( وَالَذِينَ لا 
يَدْعُونَ مَعَ الله إلهاأ آخْرَ وَلا يَقْثلُونَ النّفْسَ التي حَرمَ الله إلا 
بالْحَق وَلا يَرْنُونَ وَمَن يَفعَل ذَلِكَ يَلْقَ أثاما(54) يُضَاعَفْ لَه 
الْعَذَابُ يوم القيَامَة وَيَخْلَذ فيه 4 مُهَاناً(؟1) إلا مَن تَابَ وَآمَنَ 
وَعمِلَ عَمَلا صَالِحاً فََوْلَِكَ يُبَدَلَ اللَهُ سَيَاتَهِمْ حَسَنَاتِ وَكَانَ الله 
غَفوراً رَحيماً! ٠١-5 /ناقرفلا)٠ ١‏ وقد ثبت في الصحيح 
عن النبى صلى الله عليه سلم أن الله يحاسب عبده يوم القيامة 
فيعرض عليه صغار الذنوب ويخبأ عنه كبارها فيقول فعلت يوم 
كذا كذا وكذا فيقول نعم يارب وهو مشفق من كبارها أن تظهر 
فيقول إني قد غفرتها لك وأبدلتك مكان كل سيئة حسنة فهنالك 
يقول رب إن لي سيئات ما أراها بعد فالعبد المؤمن إذا تاب 
وبدل الله سيئاته حسنات انقلب ما كان يضره من السيئات بسبب 
توبته حسنات ينفعه الله بها فلم تد تبق الدنوب بعد التوبة مضرة 
له بل كانت توبته منها من أنفع الأمور له والإعتبار بكمال 
النهاية لا بنقص البداية فمن نسي القرآن ثم حفظه خير من 
حفظه الأول لم يضره النسيان من مرض ثم صح وقوي لم 
يضره المرض العارضح واله تعالى يبتلي عبده المؤمن بما 
يتوب منه ليحصل له بذلك من تكميل العبودية والتضرع 
والخشوع لله والإنابة إليه وكمال الحذر فى المستقبل والإجتهاد 
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فى العبادة ما لم يحصل بدون التوبة كمن ذاق الجوع والعطش 
والمرض والفقر والخوف ثم ذاق الشبع والري والعافية والغنى 
والأمن فإنه يحصل له من المحبة لذلك وحلاوته ولذته والرغبة 
فيه وشكر نعمة الله عليه والحذر أن يقع فيما حصل أولا ما لم 
يحصل بدون ذلك وقد بسط الكلام على هذا فى غير هذا الموضع 
وينبغى أن يعرف أن التوبة لا بد منها لكل مؤمن ولا يكمل أحد 
ويحصل له كمال القرب من الله ويزول عنه كل ما يكره إلا بها 
ومحمد أكمل الخلق وأكرمهم على الله وهو المقدم على جميع 
الخلق فى أنواع الطاعات فهو أفضل المحبين لله وأفضل 
المتوكلين على الله وأفضل العابدين له وأفضل العارفين به 
وأفضل التائبين إليه وتوبته أكمل من توبة غيره ولهذا غفر الله 
له ماتقدم من ذنبه وماتأخر وبهذه المغفرة نال الشفاعة 
بيوم القيامة كما ثبت في الصحيح ان الناس يوم القيامة 
يطلبون الشفاعة من آدم فيقول إني نهيت عن الأكل من الشجرة 
فأكلت منها نفسي نفسي نفسي ويطلبونها من نوح فيقول إني 
ويطلبونها من الخليل ثم من موسى ثم من المسيح فيقول 
إذهبوا إلى محمد عبد غفر الله له ما تقدم من ذنب وما تأخر قال 
فيأتونى فأنطلق فإذا رأيت ربى خرت له ساجدا فأحمد ربي 
بمحامد يفتحها علي لا أحسنها الآن فيقول أي محمد ارفع رأسك 
وقل تسمع وسل تعط واشفع تشفع فأقول أى رب أمتى فيحد لي 
حدا فأدخلهم الجنة فالمسيح صلوات الله عليه وسلامه دلهم 
على محمد وأخبر بكمال عبودته لله وكمال مغفرة الله له إذ ليس 
بين المخلوقين والخالق نسب إلا محض العبودية والإفتقار من 
العبد ومحض الجود والإحسان من الرب عز وجل وقد 
ثبت فى الصحيحين عن النبى أنه قال لن يدخل أحد منكم 
الجنة بعمله قالوا ولا أنت يا رسول الله قال ولا أنا إلا أن 
يتغمدني الله برحمة منه وفضل وثبت عنه فى الصحيح 
أنه كان يقول2 يا أيها الناس توبوا إلى ربكم فو الذي نفسي 
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بيده إنى لأستغفرالله وأتوب إليه فى اليوم أكثر من سبعين مرة 
وثبت عنه في الصحيح أنه قال أنه ليغان على قلبى وإنى 
لأستغفر الله فى اليوم مائة مرة فهو صلى الله عليه وسلم 
لكمال عبوديته لله وكمال محبته له افتقاره إليه وكمال توبته 
واستغفاره صار أفضل الخلق عند الله فإن الخير كله من الله 
وليس للمخلوق من نفسه شيء بل هو فقير وجه فكما إزداد 
العبد تواضعا وعبودية إزداد إلى الله قربا ورفعة ومن ذلك توبته 
واستغفاره وفي الحديث عن النبى أنه قال كل بنى آدم 
خطاء وخير الخطانين التوابين رواه ابن ماجه والترمذي ' 


توبة الانسان من حسناته 
توبة الانسان من حسناته على أوجه احدهما ‏ أن 
يتوب ويستغفر من تقصيره فيها ١‏ 3ى الثانى أن يتوب 
مما كان يظنه حسنات ولم يكن كحال أهل البدرعه وى الثالث 
يتوب من اعجابه ورؤيته أنه فعلها وانها حصلت بقوته وينسى 
فضل الله واحسانه وانه هو المنعم بها وهذه توبة من فعل 
مذموم وترك مأمور ولهذا قيل تخليص الأعمال مما يفسدها 
اشد على العالمين من طول الاجتهاد وهذا مما يبين احتياج 
الناس إلى التوبة دائما ولهذا قيل هى مقام يستصحبه العبد من 
أول ما يدخل فيه إلى آخر عمره ولابد منه لجميع الخلق فجميع 
الخلق عليهم أن يتوبوا وان يستديموا التوبة قال تعالى 1 
وَحَمَلَهَا الإِنسّانُ إِنَهُ كَانَ ظَلُوماً جَهُولار 0 لِيُعَذْبَ الله 
الْمُنَافقِينَ وَالْمُنَافقَات وَالْمْشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَات وَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَى 
الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمنَات وَكَانَ اللَهُْ غَفُوراً رَحيماً(*472 الاحزاب 


١ 
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07-5 فغاية كل مؤمن التوبة وقد قال الله لأفضل الأنبياء 
وأفضل الخلق بعد الأنبياء وهم السابقون الأولون قد تَابَ 
الله عَلَى النْبِيّ وَالْمْهَاجِرِينَ وَالأنصَارٍ الْذِينَ اتَبَعْوهُ في سّاعَة 
الْعْسْرَةَ من بَعْد مَا كَادَ يَز يغ قُلوبُ فريق مَنْهُمْ ثم تاب عَلَيْهِمْ نه 
بهم رَؤُوفَ رَحِيمْ )التوبة1١١‏ ومن اواخر ما انزل الله قوله 
( إذا اجَاء نَصْرٌ الله وَالْقتُ(١)‏ وَرَأَيْتَ النّاسَ يَدْخُلُونَ في دين 
الله أَفُوَاجا(؟] فُسَبَّحْ بِحَمد رَبّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَهُ كَانَ توَاباً!”) 
النصر١-”‏ وقد ثبت فى الصحيحين انه كان يقول فى 
ركوعه وسجوده سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لى يتأول 
القرآن وفى لفظ لمسلم عن عائشة قالت كان رسول الله 
يكثر أن يقول قبل أن يموت سبحانك اللهم وبحمدك أستغفرك 
وأتوب إليك قالت فقلت يا رسول الله أراك تكثر من قولك 
سبحانك اللهم وبحمدك أستغفرك وأتوب إليك فقال أخبرنى ربى 
أنى سأرى علامة فى أمتى فاذا رأيتها أكثرت من قول سبحانك 
اللهم وبحمدك أستغفرك وأتوب إليك فقد رأيتها إذا جَاءِ نَصرٌ 
الله وَالْفتْخ!١)النصر١‏ فتح مكة !وَرَأَيْتَ الناسن يَدْخُلُونَ في 
دين الله أَفْوَاجاً! 1١‏ فُسَبّخْ بحمد رَبْكَ وَاسْتَغْفِرُهُ إِنَهُ كَانَ 
تَوَاباً1 17 النصر ”-”" وأمره سبحانه له بالتسبيح بحمده 
والاستغفار فى هذه الحال لا يقتضى انه لا يشرع فى غيرها أو 
لا يؤمر به غيره بل يقتضى أن هذا سبب لما أمر به وان كان 
مأمورا به فى مواضع أخر كما يؤمر الانسان بالحمد والشكر 
على نعمه وإن كان مأمورا بالشكر عليها وكما يؤمر بالتوبة 
من ذنب وان كان مأمورا بالتوبة من غيره لكن هو أمر أن يختم 
عمله بهذا فغيره أحوج إلى هذا منه وقد يحتاج العبد إلى هذا فى 
غير هذه الحال كما يحتاج إلى التوبة فهو محتاج إلى التوبة 
والاستغفار مطلقا كما ثبت فى الصحيح أن النبى كان يستغفر 
عقب الصلاة ثلاثا ' 


1 
مجموع الفتاوى ج: ١١‏ ص: 5831-5848 
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التوبة فرض على العباد دائما 


*أن التوبة فرض على العباد دائما واقتداء بالنبي صلى الله 
عليه وسلم حيث يقول فى الحديث الصحيح أيها الناس توبوا 
إلى ربكم فوالذى نفسى بيده انى لاستغفر الله وأتوب اليه فى 
اليوم مائة مرة وفى رواية أكثر من سبعين مرة وآخر 
سورة نزلت عليه ( إذا جَاء نَصْرٌ الله وَالْفَتْحُ! ١‏ وَرَأَيْتَ اناس 
يَدْخْلُونَ في دين الله أفواجا(1) فسَبّخ بِحَمد رَبّكَ وَاستَغْفِرَه إنّه 
كَانَ توَّاباً!"النصر ١-1١‏ 

*والعبد مأمور ان يتوب الى الله تعالى دائما قال الله تعالى 1 
وَتُوبُوا ل الله جميعاً أَيّهَا المَؤْمِنُونَ لَعَلَكُمْ تُفلحُون ؟النور١1"‏ 
وفى صحيح البخارى عن النبى انه قال أيها الناس توبوا إلى 
ربكم فو الذى نفسى بيده انى لا ستغفر الله واتوب إليه فى اليوم 
اكثر من سبعين مرة وفى صحيح مسلم عنه صلى الله عليه 
وسلم انه قال إنه ليغان على قلبى وانى لا ستغفر الله فى 
اليوم مائة مرة وفى السنن عن ابن عمر قال كنا نعد لرسول 
الله صلى الله عليه وسلم فى المجلس الواحد يقول رب اغفر 
لى وتب على انك انت التواب الرحيم مائة مرة او قال 
أكثر من مائة مرة وقد أمر الله سبحانه عباده ان يختموا 
الأعمال الصالحات بالاستغفار فكان النبى إذا سلم من الصلاة 
يستغفر ثلاثا ويقول اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت 
ياذا الجلال والاكرام كما ثبت ذلك فى الحديث الصحيح عنه وقد 
قال تعالى (وَالْمُسْتَغْفْرِينَ بِالأسْحَارٍ آل عمران/١١‏ فأمرهم ان 
يقوموا بالليل ويستغفروا بالاسحار وكذلك ختم سورة المزمل 
وهى سورة قيام الليل بقوله تعالى ١‏ وَاسْتَغْفِرُوا الله ِنَّ الله 


١ 
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غفورٌ رَحيمٌ ؟المزمل١٠5‏ بل انزل سبحانه وتعالى فى آخر 
الأمر لما غزا النبى صلى الله عليه وسلم غزوة تبوك وهي آخر 
00 | قد ناب الله عَلَى النَبِيَ وَالْمْهَاجِرِينَ وَالأَنصَّارٍ الّذِينَ 

تَبَعُوهُ في سَاعَة الْعْسْرَة من بَعْدِ مَا كَادَ يَزْدِ يغ قلوبُ فريق منْهُمْ 

م تاب عَلَيْهم إِنَهُ بهم رَؤُوفَ رَحِيمْ(9١١)‏ وَعَلَى الثَلانّة الَذِين 
لفو حَتَّى إذا ضَاقَّتْ عَلَيْهِمُ الأرضُ بِمَا رَحْبَتْ وَصَاقَتْ عَلَيْهمْ 
أنفْسهُمْ ُو أن لأ ملجا من الله إلا يِه ثم تاب عَلَِهم ليَُوبوا 
إِنَّ الله هُوَ التَّوّابُ الرّحِيمٌُ(١١]التوبة ١1١/8 ١١7‏ وهى 
آخر ما نزل من القرآند وقد قيل ان آخر سورة نزلت قوله 
تعالى( إذا اجَاء نَضْرُ الله وَالْقَتْحُ! ١‏ وَرَأَيْتَ النَّاسنَ يَدْخْلُونَ في 
دين الله أفوَاجاً! 1١‏ فسَبّخ بحمد رَيْكَ وَاسْتَغْفِرُهُ إِنَهُ كَانَ 
تَوَّابا77! النصر "١‏ فأمره تعالى أن يختم عمله بالتسبيح 
والاستغفار وفى الصحيحين عن عائشة رضى الله عنها انه كان 
يقول فى ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم 
اغفر لى يتأول القرآن وفى الصحيحين عنه صلى الله 
عليه وسلم انه كان يقول اللهم اغفر لى خطيئتى وجهلى 
واسرافى فى امرى وما انت اعلم به منى اللهم اغفر لى هزلى 
وجدى وخطنى وعمدى وكل ذلك عندى اللهم اغفر لى ما قدمت 
وما اخرت وما اسررت وما أعلنت لا إله إلا انت وفى 
الصحيحين أن أبا بكر الصديق رضى الله عنه قال يا رسول الله 
علمنى دعاء أدعو به فى صلاتى قال قل اللهم إنى ظلمت 
نفسى ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لى مغفرة من 
عندك وارحمنى انك أنت الغفور الرحيم وفى السنن عن أبى 
بكر رضى الله عنه قال يا رسول الله علمنى دعاء ادعو به إذا 
أصبحت وإذا أمسيت فقال قل اللهم فاطر السموات والأرض 
عالم الغيب والشهادة رب كل شىء ومليكه أشهد أن لا إله إلا 
أنت أعوذ بك من شر نفسى ومن شر الشيطان وشركه وأن 
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أقترف على نفسى سوءا أو أجره إلى مسلم قله إذا أصبحت وإذا 
أمسيت وإذا اخذت مضجعك 
واتفقوا على أنه ليس من شرط ولي الله أن لا يكون له ذنب أصلا 
بل أولياء الله تعالى هم الذين قال الله فيهم ولا يخرجون عن التقوى 
بإتيان ذنب صغير لم يصروا عليه ولا بإتيان ذنب كبير أو صغير 
إذا تابوا منه قال تعالى ! لَقَد نَابَ الله عَلَى النَّبِيّ وَالْمْهَاجِرِينَ 
وَالأنصّار الْذِينَ البَعُوهُ في سَاعَة الْعُسْرَةٍ من بَعْدِ مَا كاذَ يزه يعُ قُلُوبُ 
فريق مَنْهُمْ متب علَرْهمْ نه هم َوُوف وحِيم 01١7!‏ وَعَلَي 
لد حدر ىا حاف ل ا صر بكاو 
علنية لتقيكرا إن الثه ار التذاثت التسيط زا التي 1 يار 
ِ 5 


*أن الله سمى نفسه وصفاته بأسماء وسمى بعض عباده 
وصفات عباده بأسماء هي في حقهم نظير تلك الأسماء في حقه 
سبحانه وتعالى فسمى نفسه رؤوفا رحيما بقوله لقد 
تَّابَ الله عَلَى النَبِيّ وَالْمهَاجِرِينَ وَالأنصَارِ الّذينَ البَعُوة 20 
سّاعة الْعْسْرَة من بَعْدِ مَا كاد يَزِيعُ قُلُوبُ فُريق مَنْهُمْ ثُمَ 

عَلَيْهِمْ إنهُ بِهِمْ رَوُوفَ رَّحِيمٌ ا 
رؤوفا رحيما بقوله إِلَقَدَ جَاءكُمْ رَسُولَ مَنْ أَنفسِكُمْ عَزِيرٌ عَلَيْه 
مَا عَنتُمْ حَرِيص عَلَيْكُم بالْمُؤْمِنِينَ رَوُوفَ رَحِيمْ التوبة48؟7١‏ 


1 
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وليس الرؤوف كالرؤف ولا الرحيم كالرحيم وليس هو في ذلك 
مماثلا لخلقه' 

“قال تعالى!وَعَلَى الثَلآئَة الَّذِينَ خُلَهُوا > أ حَنَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهمْ 
لض بها حت وات عليه أنفهم وُوا أن لأ ملا من 
الله إلا إِلَيْه ثم كات عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا ِنَّ الله هُقَ التَّوَابْ الرَّحِيمُ 
؟التوبة ١١7‏ ولا ملجأ منه الا اليه فهذه المعانى وما 
أشبهها من معانى ربوبيته وملكه وخلقه ورزقه وهدايته 
ونصره واحسانه وبره وتدبيره وصنعه " 


أساس الطريق الى الله هو الصدق والاخلاص 
*وتوحيد الله وإخلاص الدين له فى عبادته وإستعانته فى 
القرآن كثير جدا بل هو قلب الإيمان وأول الإسلام وآخره كما 
قال النبى صلى الله عليه وسلم أمرت أن آقاتل الناس حتى 
يشهدوا أن لا إله إلا الله وأآن محمدا رسول الله وقال إنى 
لأعلم كلمة لا يقولها عند الموت أحد إلا وجد روحه لها روحا 
وقال من كان آخر كلامه لا إله إلا الله وجبت له الجنة 
وهو قلب الدين والإيمان وسائر الأعمال كالجوارج له وقول 
النبى إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل أمرى ما نوى فمن 
كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن 
كانت هجرته الى دنيا يصيبها أو إمرأة يتزوجها فهجرته الى ما 
هاجر اليه فبين بهذا أن النية عمل القلب وهى أصل العمل 
وإخلاص الدين لله وعبادة الله وحده ومتابعة الرسول فيما جاء 
به هو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله 


1 
الجواب الصحيح ج: ؛ ص: 577 
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وهو دين الإسلام العام الذى. بعث الله به جميع الرسل كما قال 
تعالى [وَلَقَدْ بَعَتَنَا في كُلَ أمّة رَسُولاً أن اغَبّدوأ الله وَاجْتَنِبُوا 
الطاغوت ؟النحل"” وقال النبى لمعاذ بن جبل يا معاذ أتدرى 
ما حق الله على عباده قلت الله ورسوله أعلم قال حقه عليهم 
أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا أتدرى ما حق العباد على الله إذا 
فعلوا ذلك أن لا يعذبهم وقال لابن عباس إذا سألت فاسئل 
الله وإذا استعنت فاستعن بالله وقال تعالى ١‏ فَانَّقُوا الله 
وَأَطيعُونِ ؟الزخرف”” فجعل العبادة والتقوى لله وجعل له أن 
يطاع وكذلك فى مواضع كثيرة جدا من القرآن اتقوا الله 
تقوا الله إيَا أَيّهَا الّذينَ آمَنُوأ اتَقُوأْ اللّهَ #التوبة)9١١ ١‏ 
*أن المشايخ العارفين اتذ تفقوا على ان أساس الطريق الى الله 
هو الصدق والاخلاص كما جمع الله بينهما فى قوله ( وَاجْتَنِبُوا 
قَوْلَ الزُور( "٠‏ حُتَقَاء للَّهِ غَيْرَ مشركينَ به (1] الحج 5 
“#١‏ وتنصوص الكتاب والسنة وإجماع, الأمة دال على ذلك فى 
مواضع كقوله تعالى يا أَيْهَا الّذِينَ آمَنُوأ اتقُوأ اللَّهَ وَكونُواً مَعَ 
الصّادِقَينَ ) التوبة ١5‏ ١وقوله‏ تعالى( فُمَنْ أَظلَمْ مِمّن كَدْب عَلَى 
الله وَكَدذْب بالصدق إذ جَاءَهُ ألَيْسَ في جَهنْمَ مَنَوّى 
َلْكَافِرِينَ(؟”) وَالْذي جَاءِ بالصٌذق وَصَدَقَ به أَوْلَّئكَ هُمُْ 
الْمْتَُونَ!7"الزمر؟8-7م وقال تعالى لما بين الفرق بين 
النبى والكاهن والساحر وَإِنَهُ لتنزيل رَبَّ الْعَالَمِينَ(؟55١)‏ 
نَرَلَ به الرُوحُ الأمين(57١1)‏ عَلَى فَلْبكَ لتكون مِنَ 
الْمنذِرِينَ(؛ )١5‏ بلسّانِ عَرَبِي مُبِينِ!90١]وَإِنَهٍُ‏ في زُبْرِ 
الأَوَلِينَ(97١)الشعراء؟ ١15-15‏ الى قوله (ِمَلَ أَنبَنكُمْ عَلَى 
مَنِ تَنَرّلُ الشيَاطينْ!١115‏ تنَرَّل عَلَى كُلَ أفاك أثيم(؟١١)‏ 
يُلْقُونَ السّمْع وَأَكْتَرْهُمْ كَاذَبُونَ(؟ ؟)الشعراء 3١ ١7١‏ وقال 
تعالى إوَمَنْ أَظلَمُ ممّنِ افْترَى عَلَى الله كذباً آؤ قال أؤحي إِلَىَّ 
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وَل يُوحَ إِلَيْه شَيْءٌ وَمَن قَالَ سَأنزِل مثل ما أتزل الله 
]الأنعام 7 94 وقال تعالى يا يها الذينَ آمنُوأ كونوأ قَوَامِينَ 
بالقسْط شِهِدَاء لله ولو عَلَى أَنفْسِكُم أو الْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ إن 
يَكْنْ عَنِيَاً أو فقيراً فَالّهُ أؤلّى بهما قلا تتَبعُوأ الهوى أن 
تغدلوأ) النساء ه١١‏ ' 

الأمر باتباع السلف 


فالأمر باتباعٍ الكتاب والسنة فكثير جدا أكقوله كه 
وَاتَقُوأ )الأنعام © ١‏ واما السلف عل فونه واد راو 6 إلى 
الرَّسُولٍ وَإِلَى أؤلي الأفر منْهُم ] النساء 1/ ومنها قوله 
(اهدنتا الصَّرَاط المُستقيم!١1]‏ صراط الْذينَ أنعمت عَلَيِهِمْ غيرٍ 
المغضوب ععَلِيهِمْ وَلآ الضَّالِينَ(1) الفاتحة " -7 أمر بسؤاله 
الهداية الى صراطهم وقال !ِفََوْلَئِكَ مع الَّذينَ أَنْعمَ اللّهُ عَلَيْهم 

مَنَ النَبِيينَ وَالصَّدَيقِينَ وَالسَهَدَاء وَالصَالِحِينَ وَحَسْنَ أولَئِكَ 
رَفيقاً ؟النساء 9 5 الآية وفيها الدلالة ومنها قولهإِوَمَن 
يُشَاقق الرّسُولَ من بَعْد مَا تبَيّنَ لَه الْهُدَى وَيَتَبِعْ غَيْرَ سَبِيلٍ 
الْمُؤْمِنِينَ نُوَلَهِ مَا تَوَلّى وَنْصّلِهِ جَهَنُمَ ]النساءه ١١‏ ومن خرج 
عن اجماعهم فقد اتبع غير سبيلهم ومنها قوله ١‏ انَّقُوأ الله 
وَكُونُوأ مَعَ الصَّادقِينَ التوبة9 ١١‏ ' 


الرد على استدلال لمك بقوله تعالى ! انَقُوا 
اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصّادقِينَ ) على إمامة علي 
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*قال الرافضي المنهج الثاني في الأدلة المأخوذة من القرآن 
والبراهين الدالة على إمامة علي من الكتاب العزيز كثيرة قوله 
تعالى إيَا أَيّهَا الّذِينَ آمَنُوأْ اتَقُوأ اللَّهَ وَكُونُوأْ مَعَ الصَادقِينَ 
] التوبة؟ ١ ١‏ أوجب الله علينا الكون مع المعلوم منهم الصدق و 
ليس إلا المعصوم لتجويز الكذب في غيره فيكون هو عليا إذ لا 
معصوم من الأربعة سواه و في حديث أبي نعيم عن ابن عباس 
أنها نزلت في علي و الجواب من وجوه أحدها أن الصديق 
مبالغة في الصادق فكل صديق صادق و ليس كل صادق صديقا 
و أبو بكر رضي الله عنه قد ثبت انه صديق بالأدلة الكثيرة 
فيجب أن تتناوله الآية قطعا و أن تكون معه بل تناولها له أولى 
من تناولها لغيره من الصحابة و إذا كنا معه مقرين بخلافته 
امتنع أن نقر بان عليا كان هو الإمام دونه فالآية تدل على 
نقيض مطلوبهم- الثاني أن يقال علي أما أن يكون صديقا و 
أما أن لا يكون فان لم يكن صديقا فأبو بكر الصديق فالكون مع 
الصادق الصديق أولى من الكون مع الصادق الذي ليس بصديق 
و أن كان صديقا فعمر و عثمان أيضا صديقون و حينئذ فإذا 
كان الأربعة صديقين لم يكن علي مختصا الصدق وتوابعه 
فاصدقوا كما يصدق الصادقون ولا تكونوا مع الكاذبين كما في 
قوله إِوَارْكَعُواً م مَعَ الرّاكعِينَ البقرة4 وقوله إوَمَن 
بطع الله وَالرسُول فأؤلنيك مغ الْذين نعم ال عَلَيْهم مّنَ النبِيينَ 
وَالصَّدَيقِينَ وَالشهَدَاء وَالصَّالِحِينَ ) النساء؟ 1 وكما في قوله 
فَأوْليكَ مَعَ الْمْؤْمِنِينَ وَسَوْفَ يُوْت الله الْمُؤْمِنِينَ أَخْراً عَظيماً 
1 النساء ؟ 4 ١‏ وأما أن يراد به كونوا مع الصادقين في كل 
شيء وان لم يتعلق بالصدق-2- والثاني باطل فان الانسان لا 
يجب عليه أن يكون مع الصادقين في المباحات كالأكل والشرب 
واللباس ونحو ذلك فإن كان الأول هو الصحيح فليس في هذا 
أمر بالكون مع شخص معين بل المقصود اصدقوا ولا تكذبوا 
كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح عليكم 
بالصدق فان الصدق يهدي إلى البر وان البر يهدي إلى الجنة 
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ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله 
صديقا وإياك والكذب فان الكذب يهدي إلى الفجور وان الفجور 
يهدي إلى النار ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب 
عند الله كذابا وهذا كما يقال كن مع المؤمنين كن مع الأبرار أي 
ادخل معهم في هذا الوصف وجامعهم عليه ليس المراد انك 
مأمور بطاعتهم في كل شيء- الوجه السابع أن يقال إذا أريد 
كونوا مع الصادقين مطلقا فذلك لان الصدق مستلزم لسائر البر 
كقول النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بالصدق فان الصدق 
يهدي إلى البر الحديث وحينئذ فهذا وصف ثابت لكل من اتصف 
به الثامن أن يقال أن الله امرنا أن نكون مع الصادقين ولم 
يقل مع المعلوم فيهم الصدق كما انه قال !وَأشهدوا ذوَيَ عَدْلِ 
منَكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةً لله ]الطلاق ؟ لم يقل من علمتم انهم 
ذوو عدل منكم وكما قال (إنّ اللّه يَأمْرْكُمْ أن تُؤْدُوأ الأماثات إِلَى 
أفلها ؟النساء 5 لم يقل إلى من علمتم انهم أهلها وكما قال 
| وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ الئاس أن تَحْكُمُوأ بِالْعَذْلِ)النساء8ه لم يقل 
بما علمتم انه عدل لكن علق الحكم بالوصف ونحن علينا 
الاجتهاد بحسب الإمكان في معرفة الصدق والعدالة وأهل 
الأمانة والعدل ولسنا مكلفين في ذلك بعلم الغيب كما أن النبي 
صلى الله عليه وسلم المأمور أن يحكم بالعدل قال إنكم 
تختصمون إلي ولعل بعضكم ان يكون الحن بحجته من بعض و 
إنما اقضي بنحو مما اسمع فمن قضيت له من حق أخيه شيئا 
فلا يأخذه فإنما اقطع له من النار الوجه التاسع هب أن 
المراد من المعلوم فيهم الصدق لكن العلم كالعلم في قوله ! فإِنْ 
عَلِمْتمُوهْنَ مُؤْمِنَات الممتحنة١٠‏ والإيمان أخفى من الصدق 
فإذا كان العلم المشروط هناك يمتنع أن يقال فيه ليس إلا العلم 
بالمعصوم كذلك هنا يمتنع أن يقال لا يعلم إلا صدق المعصوم 
الوجه العاشر هب أن المراد علمنا صدقه لكن يقال أن أبا بكر 
وعمر وعثمان ونحوهم ممن علم صدقهم وانهم لا يتعمدون 
الكذب وان جاز عليهم الخطأ أو بعض الذنوب فان الكذب اعظم 
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ولهذا ترد شهادة الشاهد بالكذبة الواحدة في أحد قولي العلماء 
وهو إحدى الروايتين عن احمد وقد روى في ذلك حديث مرسل 
ونحن قد نعلم يقينا أن هؤلاء لم يكونوا يتعمدون الكذب على 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بل ولا يتعمدون الكذب بحال و 
لا نسلم أنا لا نعلم انتفاء الكذب إلا عمن يعلم انه معصوم مطلقا 
بل كثير من الناس إذا اختبرته تيقنت انه لا يكذب وان كان 
يخطىء ويذنب ذنوبا أخرى ولا نسلم أن كل من ليس بمعصوم 
يجوز أن يتعمد الكذب وهذا خلاف الواقع فان الكذب لا 
بتعمده إلا من هو من شر الناس وهؤلاء الصحابة لم يكن فيهم 
من يتعمد الكذب على رسول البنبي الله صلى الله عليه وسلم 
وأهل العلم يعلمون بالاضطرار أن مثل مالك وشعبة ويحيى بن 
سعيد والثوري والشافعي واحمد ونحوهم لم يكونوا يتعمدون 
الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم بل ولا على غيره فكيف 
بابن عمر وابن عباس وأبى سعيد وغيرهم الوجه الحادي 
عشر انه لو قدر أن المراد به المعصوم لا نسلم الإجماع على 
انتفاء العصمة من غير على كما تقدم بيان ذلك فان كثيرا من 
الناس الذين هم خير من الرافضة يدعون في شيوخهم هذا 
المعنى وان غيروا عبارته وأيضا فنحن لا نسلم انتفاء عصمتهم 
مع ثبوت عصمته بل أما انتفاء الجميع وأما ثبوت الجميع ' 


ذكر الخاص مع العام يكون لأسباب 
*قال تعالى ! إنّ الصّلاةً تنهَى عَنِ الْفَحْشَاء و َالْمُنكَرِ 
0 والفحشاء من المنكر وكذلك قال !إن الله 


مْرُ بِالْعَدلٍ وَالإِحْسَّانٍ وَإِيتَاءِ ذي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الفخشَاء 
والتلش والبلى )التمل” 56 وإيتاء ذي القربى هو من العدل 
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والاحسان كما أن الفحشاء والبغي من المنكر وكذلك قوله 
إوَالَّذِينَ يُمَسَكُونَ بالكتّاب وَأَقَامُوأ الصَّلآةٌ الأعراف ١1٠١‏ 

وإقامة الصلاة من أعظم التمسك بالكتاب وكذلك قوله إِنْهُمْ 
كَانُوا يُسَارِعُونَ في الْخَيْرَات وَيَدْعُونَنَا رَغَبَا وَرَهَباً 
الأنبياء ٠‏ 56 ودعاؤهم رغبا ورهبا من الخيرات وأمثال ذلك في 
القرآن كثير وهذا الباب يكون تارة مع كون أحدهما بعض الآخر 
فيعطف عليه تخصيصا له بالذكر لكونه مطلوبا بالمعنى العام 
والمعنى الخاص وتارة تكون دلالة الاسم تتنوع بحال الانفراد 
والاقتران فإذا أفرد عم وإذا قرن وخر عع كدت الفقير و 
المسكين لما أفرد أحدهما في مثل قوله إللفقرَاء الَّذِينَ أحصروأ 
في سَبيلٍ اللّه )البقرة70 وقوله ١!‏ إِطْعَامْ عَشْرَة مَسَاكِينَ 
]المائدة 85 , دخل فيه الآخر ولما قرن بينهما في قولهإإِنَمَا 
الصَّدَقَاتُ للْفْكَرَاء وَالْمَسَاكِينِ التوبة ٠ ٠‏ صارا نوعين وقد 
قيل إن الخاص المعطوف على العام لا يدخل في العام حال 
الاقتران بل يكون من هذا الباب اوالتحقيق أن هذا ليس لازما 
قال تعالى - إِمَن كَانَ عَذُوَاً لله وَملائكَته وَرُسُْلِهِ وَحِبْرِيلٍ 
وَميكَال فَإنَّ الله عَدُوٌ لَلْكَافِرِينَ ] البقرة 8 4 وقال تعالى إوَإِد 
أَخَدنَا من النَبِيينَ مِيثَاقَهُمْ وَمنك ومن نوح وَإِبِرَاهِيمَ وَمُوسَى 
و عيسى ابن مَرِيّمَ الأحزاب؛ وذكر الخاص مع العام يكون 
لأسباب متنوعة تارة لكونه له خاصية ليست لسائر أفراد العام 
كما في نوح وإبراهيم وموسى وعيسى وتارة لكون العام فيه 
إطلاق قد لا يفهم منه العموم كما في قوله (هُدَى لَلْمتقِينَ!') 
الذي يُؤْمِنُونَ بِالْعَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصّلاةَ وَمِمّا رَرَقَنَاهُمْ 
يُنفقُون("] وَالّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أنزل إِلَيْكَ وَمَا أنزل من قَبْلِكَ 
وَبالآخرّة هُمْ يُوقَنُونَ(4) البقرة 4-79 فقوله ( يُؤْمِنُونَ 
ِالْعَيْب)البقرة يتناول الغيب الذي يجب الإيمان به لكن فيه 
إجمال فليس فيه دلالة على أن من الغيب ما أنزل إليك وما أنزل 
من قبلك وقد يكون المقصود أنهم يؤمنون بالمخبر به وهو 
الغيب وبالإخبار بالغيب وهو ما أنزل إليك وما أنزل من قبلك 
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ومن هذا الباب قوله تعالى (اثل مَا أوجي إِلَيْكَ مِنَ الكتاب وَأقم 
الصّلاة ] العنكبوت 5 ؛ وقوله (وَالْذِينَ يُمَسَكُونَ بالكتّاب 
وَأَقَامُوا الصَّلآَةَ ]الأعراف ١1١‏ و تلاوة الكتاب هي اتباعه كما 
قال ابن مسعود في قوله تعالى (الْذِينَ آتَيْنَاهُمْ الكتَاب يَتلُونَهُ حَقّ 
تلآوته ]البقرة١1؟١‏ قال يحللون حلاله ويحرمون حرامه 
ويؤمنون بمتشابهه ويعملون بمحكمه فاتباع الكتاب يتناول 
الصلاة وغيرها لكن خصها بالذكر لمزيتها وكذلك قوله لموسى 
!إِنَنِي نا اللّهُ لا إلَه إلا أنَا فَاغْبْذني وَأقم الصّلاة لذكري ؟طه؛ ١‏ 
وإقامة. الصلاة لذكره من أجل عبادته وكذلك قوله تعالى / 
انُّوا اللَّهَ وَقُولُوا قَؤْلاً مَديداً )الأحزاب. / وقوله ( اتّقوا 
الله وَابْتَعُوأ إليه الوسيلّة ؟المائدةه" وقوله ١‏ يا أَيْهَا الْذينَ 
آمَنُوأ انَقُوأ لَه وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ] التوبة5١١‏ فإن التوكل 
والاستعانة هي من عبادة الله لكن خصت بالذكر ليقصدها 
المتعبد بخصوصها فإنذها هي العون على سائر أنواع العبادة إذ 
هو سبحانه لا يعبد إلا بمعونته ' 


الذين يؤذون على الايمان هم في ذلك على طريقة 
الأنبياء 

* إذا أوذي المؤمن على إيمانه وطلب منه الكفر أو الفسوق أو 
العصيان وإن لم يفعل أوذي وعوقب فاختار الأذى والعقوبة 
على فراق دينه إما الحبس وإما الخروج من بلده كما جرى 
للمهاجرين حين اختاروا فراق الأوطان على فراق الدين وكانوا 
يعذبون يؤذون وقد أوذي النبي صلى الله عليه وسلم بأنواع من 
الأذى فكان يصبر عليها صبرا اختياريا فكان ما حصل 
للمؤمنين من الأذى والمصائب هو باختيارهم طاعة لله ورسوله 
لم يكن من المصائب السماوية التي تجري بدون اختيار العبد 
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التي من لم يصبر عليها صبر الكرام سلا سلو البهائم وهذا 
أشرف النوعين وأهلها اعظم بدرجة وإن كان صاحب المصائب 
يثاب على صبره ورضاه وتكفر عنه الذنوب بمصائبه فإن هذا 
أصيب وأوذي باختياره طاعة لله يثاب على نفس المصائب 
ويكتب له بها عمل صالح قال تعالى التوبة ( ذَلِكَ بِأَنَهُمْ لآ 
يُصِيبْهُمْ ظَمَا وَل نَصَبٌ وَل مخمصّة في سَبيل الله وَل يَطَؤُونَ 
مَؤْطناً يَغيظ الْكُقَارَ وَلاَ يَنَالُونَ مِنْ عَدُوّ نَيْلاَ إل تب لَهُم به عَمَلَ 
صَالحٌ إنّ الله لا يُضيعْ أَجْرَ الْمُخْسِنِينَ ]التوبة١١١‏ إن تلك إنما 
يثاب على الصبر عليها لا على نفس ما يحدث من المصيبة وما 
يتولد عنها والذين يؤذون على الايمان وطاعة الله ورسوله 
ويحدث لهم بسبب ذلك حرج أو مرض أو حبس أو فراق وطن 
وذهاب مال وأهل أو ضرب أو شتم أو نقص رياسة ومال وهم 
في ذلك على طريقة الأنبياء وأتابعهم كالمهاجرين الأولين 
فهؤلاء يثابون على ما يؤذون به ويكتب لهم به عمل صالح كما 
يثاب المجاهد على ما يصيبه من الجوع والعطش والتعب وعلى 
غيظة الكفار وإن كانت هذه الآثار ليست عملا فعله يقوم به 
لكنها متسببة عن عقله الاختياري وهي التي يقال لها متولدة 
وقد اختلف الناس هل يقال أنها فعل فاعل السبب أو لله أو لا 
فاعل لها والصحيح أنها مشتركة بين فاعل السبب وسائر 
الأسباب ولهذا كتب له بها عمل صالح ' 

رغبة الانسان بنفسه ان يصيبه ما يصيب النبي من 
* ان الله سبحانه وتعالى اوجب لنبينا على القلب واللسان 
والجوارح حقوقا زائدة على مجرد التصديق بنبوته كما اوجب 
سبحانه على خلقه من العبادات على القلب واللسان والجوارح 
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امورا زائدة على مجرد التصديق به سبحانه وحرم سبحانه 
لحرمة رسوله مما يباح ان يفعل مع غيره امورا زائدة على 
مجرد التكذيب بنبوته فمن ذلك انه امر بالصلاة عليه 
والتسليم بعد ان اخبر ان الله وملائكته يصلون عليه والصلاة 
عليه تتضمن ثناء الله عليه ودعاء الخير له وقربته منه 
ل ع مرو ا و لي 
الصلاة عليه والتسليم جميع الخيرات ثم انه يصلي سبحانه 
عشرا على من يصلي عليه مرة حضا للناس على الصلاة عليه 
ليسعدوا بذلك وليرحمهم الله بها ومن ذلك انه اخبر انه اولى 
بالمؤمنين من انفسهم فمن حقه انه يجب ان يؤثره العطشان 
بالماء والجائع بالطعام وانه يجب ان يوقى بالانلفس والاموال 
كما قال سبحانه وتعالى إمَا كَانَ لأهلٍ الْمَدِيئّة وَمَنْ حَوْلَهُم مَنَ 
الأغرَاب أن يَتَخَلّفُوأ عَن رّسُولٍ الله َلآ يَرْغْبُوآ بِأَنَفُسهِمْ عَن 
نَفْسِه التوبة . ١٠‏ فعلم ان رغبة الانسان بنفسه ان يصيبه 
ما يصيب النبي من المشقة معه حرام وقال تعالى مخاطبا 
للمؤمنين فيما اصابهم من مشقات الحصر والجهاد إِلَقَذْ كَانَ 
لَكُمْ في رَسُولٍ الله أمْوَةٌ حَسَنَة لْمَن كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الآخر 
وَذَكَنَ الله كثيراً ؟الأحزاب١‏ ؟ ومن حقه ان يكون احب الى 
المؤمن من نفسه وولده وجميع الخلق كما دل على ذلك قوله 
سبحانه قن إن كان آبَاوُكُمْ وَأَبْتَآوُكُمْ َإِخْوَانَكُم وَأَرْوَاجُكُمْ 
وَعَشِيرَتُكُمْ ] التوبة؛ " الى قوله [ أَحَبٌ إِلَيَكُم مَنَ الله وَرَسُولِه 
1التوبة "١4‏ الاية مع الاحاديث الصحيحة المشهورة كما في 
الصحيح من قول عمر رضي الله عنه يارسول الله لانت احب 
الي من كل شئ الامن نفسي فقال لا ياعمر حتى اكون احب اليك 
من نفسك قال فانت والله يارسول الله احب الي من نفسي قال 
الان ياعمر وقال لايؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من ولد 
ووالده والناس اجمعين متفق عليه ' 
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الأحدان يكرن يجاب متقعة ويدقع منسرة 

* وأما الإحسان فقوله أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم 
تكن تراه فإنه يراك 20‏ قد قيل أن الإحسان هو الإخلاص 
والتحقيق أن الإحسان يتناول الإخلاص وغيره والإحسان يجمع 
كمال الإخلاص لله ويجمع الإتيان بالفعل الحسن الذي يحبه الله 
قال تعالى بَلَى مَنْ أمْلَمَ وَجهَهُ لله وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَخْرُهُ عند 
رَبَه وَل خف عَلَيْهِمْ وَلآ هُمْ يَحْزَنُو نَ ]البقرة ١١57‏ وقال 
تعالى معاون الا م عن 
وانَبَعَ مله إِبْرَاهِيمَ حَنِيفاً وَاتَحَدَ الله إِبْرَاهِيمَ خَلِيلاً ]النساءه ؟١‏ 
فذكر إحسان الدين أولا ثم ذكر الإحسان ثانيا " 


* قال تعالى! مَا كَانَ لأهل الْمَدِيئَةَ وَمَنْ حَوْلَهُم مَنَ الأغرّاب أن 
يَتَخَلَفُواً عن رَُسُولٍ الله وَلاَ يَرْعْبُوا بأَنفْسِهم عَن نَفْسِه ذَلِكَ بِأَنَهُمْ 
لآ يُصِيبُهُمْ ظَمَا وَل نَصَبٌ وَلآ مَخْمصّةٌ في سَبيلٍ الله وَل يَطؤُونَ 
مؤطناً يَغيظ الْكُقَارَ وَلاَ يَنَالُونَ مِنْ عَدُوٌ نَيْلاَ إل كتب لَهُم به عَمَلَ 
صَالحٌ إِنَّ الله لا يُضيعْ أَجْنَ الْمُحُْسِنِينَ] التوبة . فإن الإحسان 
يكون بجلب منفعة وبدفع مضرة ولهذا سماه الله صدقة وقد 
قال تعالى ( وَسَارِعُوا إلى مَغْفِرَةِ مّن رَبكُمْ وَجَنَةَ عَرْضْهَا 
السَّمَاوَاتُ وَالأرَْضُْ أعدّثْ للْمْتّقينَ!*١١)‏ الْذِينَ يُنَفقُونَ في 
السّرّاءِ وَالضَّرَاءِ وَالْكَاظمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النّاس وَاللَهُ 

يُحبُ الْمُحُسنِينَ747١]آل‏ عمران”*١-74١21‏ فذكر أنه يحب 
المكيتن والعافين عن الناس وتبين بهذا أن هذا من الإحسان 
والاحسان ضصضد الإساءة وهو فعل الحسن سواعء كان لازما 
لضاحيه أو .متعنيا 0 الغير 20 بِالْحَسَنّة فله 
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مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ 4 القصص 84 وقال[مَن جَاء بِالْحَسَنَة فُلَهُ عَشْرُ 
أفثالهَا وَمَن جَاءِ بالسّيّتة فلآ يُجْرَى إل مثلهًا )الأنعام ١6‏ 
فالكاظم للغيظ والعافى عن الناس قد أحسن إلى نفسه والى 
الناس فإن ذلك عمل حسنة مع نفسه ومع الناس ومن أحسن 
إلى الناس فإلى نفسه كما يروى عن بعض السلف أنه قال ما 
أحسنت إلى أحد وما أسأت إلى أحد وإنما أحسنت إلى نفسى 
وأسأت إلى نفسى قال تعالى !إن أحسنتم أَخْسَنتُم لأَنفُسِكُمْ وَإِنْ 
أَسَأتمُ قَلَهَا ]الإسراء ٠"‏ وقال تعالى (ِمَنْ عمل صَالحاً فُلتفسه 
وَمَنْ أسّاء فَعَلَيْهَا 1فصلت” ؛ ولو لم يكن الإحسان إلى الخلق 
إحسانا إلى المحسن يعود نفعه عليه لكان فاعلا إثما أو ضررا 
فإن العمل الذى لا يعود نفعه على فاعله إما حيث لم يكن فيه 
فائدة وإما شر من العبث إذا ضر فاعله والعفو عن الظالم أحد 
نوعى الصدقة المعروف والإحسان إلى الناس وجماع ذلك 
الزكاة والله سبحانه دائما يأمر بالصلاة والزكاة وهى 
الصدقة وقد ثبت فى الصحيح عن النبى من غير وجه أنه قال 
كل معروف صدقة وذلك نوعان أحدهما اتصال نفع إليه 
الثانى دفع ضرر عنه فاإذا كان المظلوم ب يستحق عقوبة الظلم 
ونفسه تدعوه إليه فكف نفسه عن ذلك ودفع عنه ما يدعوه إليه 

من إضراره فهذا إحسان منه إليه وصدقة عليه والله تعالى١!‏ 
يَحْزِي الْمْتَصَدَّقِينَ إيوسف88 وإلاآ يُضيعٌ أَجْنَ الْمُحْسنينَ 
]التوبة٠؟١ ١‏ 


اكد الله ايجاب الجهاد وعظم أمره 
*فكل من بلغته دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى دين 
الله الذي بعثه به فلم يستجب له فإنه يجب قتاله حتى لا تكون 
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فتنة ويكون الدين كله لله و اكد الله ايجاب الجهاد وعظم أمره 
فى عامة السور المدينة وذم التاركين له ووصفهم بالنفاق 
ومرض القلوب فقال تعالى إن إن كَانَ آبَاوُكُمْ وَأَبْتَاوْكُمْ 
وَِخْوَائَكُم وَأَرْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالَ اْترَقُنْمُوهَا وَتِجَارَةٌ 
تخشّؤْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرَضَوْنَهَا أحَبّ إلييكم مّنَ الله وَرَسُولِه 
وَجِهَادٍ في سَبيله فَتَرَبَصُوأ حَنّى يَأتِيَ اللَُّ بأمره وَالَهُ لآ يَهْدِي 
القَومَ الْفَاسِقِينَ ؟التوبة4؛ " وهذ كثير فى القرآن وكذلك 
تعظيمه وتعظيم وأهله فى, سورة الصف التى يقول 
فيها [ يَا أَيُهَا الذينَ آمنوا هل أَلَكُمْ عَلَى تجَارَة تنجيكُم مَنْ 
عَذَابِ أليم( ٠‏ ثُوْمِنُونَ بالله وَرَسُولِه وَتُجَاهِدُونَ في سَبيلِ الله 
بأهوَالكُم وَأَنفْسكُم ذَلكُمْ خَيْرٌ لَك إن كُنم تَعلَمُونَ[١١)‏ يَغْفرْ لَك 
ذَنُوبَكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَات تَجْرِي من تختها الأنَهَارُ وَمَسَاكِنَ طَيّبَة 
في جَنَات عَدْنٍ ذَلِكَ القؤز الْعظيم(١١)‏ وَأَخْرَى تُحبُونَها نَصرٌ 
مّنَ الله وَفَنْحُ قَرِيبَ وَبَشْرِ الْمُؤْمنِينَ 4١‏ الصف.١١-"١‏ 
وقولة تعالي! ذَلِكَ بِأَنَهُمْ لآ يُصِيبْهُمْ ظَمَا وَل نَصَبٌ وَل مَخْمصَة 
في سَبيل الله وَلا يَطَؤُونَ مؤطناً يَِيظ الْفَارَ وَلا يَنَالُونَ من عَدُوْ 
ياد إلأ كتب لَهُم به عمَلَ صالخ إِنَّ الله لآ يُضِيع أجْرَ 
المخسِنينَ ١١١!‏ وَلا يُنفقونَ تفقة صَغيرَة وَل كَبِيرَة وَلآ 
يَفطَعُونَ وَادِياً إلا كتب لَهُمْ لِيَجْزيَهُمْ الله أَحْسَنَ ما كانوأ 
يَعْمَلُونَ(١؟١]التوبة٠ 1١1١-‏ فذكر ما يتولد من أعمالهم 
وما يباشرونه من الأعمال والأمر بالجهاد وذكر فضائله فى 
الكتاب والسنة اكثر من أن يحصر ولهذا كان افضل ما تطوع 
به الانسان وكان باتفاق العلماء أفضل من الحج والعمرة ومن 
الصلاة التطوع والصوم التطوع كما دل عليه الكتاب والسنة 
حتى قال النبى صلى الله عليه وسلم رأس الأمر الاسلام 
وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد وقال ان فى الجنة 
لمائة درجة ما بين الدرجة والدرجة كما بين السماء والارض 
أعدها الله للمجاهدين فى سبيله ‏ متفق عليه وقال ‏ من 
اغبرت قدماه فى سبيل الله حرمه الله على النار رواه البخارى 
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وقال صلى الله عليه وسلم رباط يوم وليلة فى سبيل الله خير 
من صيام شهر وقيامه وإن مات أجرى عليه عمله الذى كان 
يعمله وأجرى عليه رزقه وأمن الفتان2 رواه مسلم وفى 
السنن رباط يوم فى سبيل الله خير من الف يوم فيما سواه 
من المنازل وقال عينان لاتمسها النار عين بكت من 
خشية الله وعين باتت تحرس فى سبيل الله قال الترمذى 
حديث حسن وفى مسند الامام احمد حرس ليلة فى سبيل الله 
أفضل من ألف ليلة يقام ليلها ويصام نهارها وفى الصحيحين 
ان رجلا قال يارسول الله أخبرنى بشئ يعدل الجهاد فى سبيل الله 
قال لاتستطيع قال أخبرنى به قال هل تستطيع إذا خرج المجاهد 
أن تصوم لا تفطر وتقوم لاتفتر قال لا قال فذلك الذى يعدل 
الجهاد وفى السنن انه قال إن لكل أمة سياحة وسياحة 
أمتى الجهاد فى سبيل الله وهذا باب واسع لم يرد فى ثواب 
الأعمال وفضلها مثل ما ورد فيه وهو ظاهر عند 
الاعتبار فان نفع الجهاد عام لفاعله ولغيره فى الدين والدنيا 
ومشتمل على جميع أنواع العبادات الباطنة والظاهرة فانه 
مشتمل من محبة الله تعالى والاخلاص له والتوكل عليه وتسليم 
النفس والمال له والصبر والزهد وذكر الله سائر أنواع الأعمال 
على مالا يشتمل عليه عمل آخر-ح والقائم به من الشخص 
والأمة بين إحدى الحسنيين دائما إما النصر والظفر وإما 
الشهادة والجنة فان الخلق لابد لهم من محيا وممات ففيه 
استعمال محياهم ومماتهم فى غاية سعادتهم فى الدنيا والآخرة 
وفى تركه ذهاب السعادتين أو نقصهما فان من الناس من 
يرغب فى الأعمال الشديدة فى الدين او الدنيا مع قله منفعتها 
فالجهاد أنفع فيهما من كل عمل شديد وقد يرغب فى ترفيه 
نفسه حتى يصادفه الموت فموت الشهيد أيسر من كل ميتة 
وهى أفضل الميتات وإذا كان أصل القتال المشروع هو 
الجهاد ومقصودة هو ان يكون الدين كله لله وان تكون كلمة الله 
هى العليا فمن امتنع من هذا قوتل باتفاق المسلمين واما من لم 
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يكن من أهل الممانعة والمقاتلة كالنساء والصبيان والراهب 
والشيخ الكبير والأعمى والزمن ونحوهم فلا يقتل عند جمهور 
العلماء إلا ان يقاتل بقوله او فعله وإن كان بعضهم يرى إباحة 
قتل الجميع لمجرد الكفر إلا النساء والصبيان لكونهم مالا 
للمسلمين والأول هو الصواب لأن القتال هو لمن يقاتلنا إذا 
أردنا إظهار دين الله كما قال الله تعالى وَقَاتلُواً في سَبِيلٍ 
الله الْذينَ يُكَاتلُونَكُمْ وَل تغتذوأ ِنَّ الله لآ يُحبٌ الْمُعْتَدِينَ 
؟ البقرة ١5٠‏ وفى السنن عنه أنه مر على امرأة مقتولة 
فى بعض مغازيه قد وقف عليها الناس فقال ماكانت هذه لتقاتل 
وقال لأحدهم إلحق خالدا فقل له لاتقتلوا ذرية ولا عسيفا 
وفيهما أيضا عنه أنه كان يقول لاتقتلوا شيخا فانيا ولا طفلا 
صغيرا ولا امرأة وذلك ان الله تعالى أباح من قتل 
النفوس ما يحتاج اليه فى صلاح الخلق كما قال تعالى (وَالْفثتة 
كبر مِنَ الْقثْلِ)البقرة10١‏ ؟ أى ان القتل وإن كان فيه شر 
وفساد ففى فتنة الكفار من الشر والفساد ماهو أكبر منه فمن لم 
يمنع المسلمين من إقامة دين الله لم تكن مضرة كفره إلا على 
نفسه ولهذا قال الفقهاء إن الداعية إلى البدع المخالفة للكتاب 
والسنة يعاقب بما لايعاقب به الساكت وجاء فى الحديث 
أن الخطيئة إذا أخفيت لم تضر إلا صاحبها ولكن إذا ظهرت فلم 
تنكر ضرت العامة ولهذا أوجبت الشريعة قتال الكفار 
ولم توجب قتل المقدور عليهم منهم بل إذا أسر الرجل منهم فى 
القتال او غير القتال مثل ان تلقيه السفينة إلينا او يضل الطريق 
او يؤخذ بحيلة فانه يفعل فيه الامام الأصلح من قتله او 
استعباده او المن عليه او مفاداته بمال او نفس عند أكثر 
الفقهاء كما دل عليه الكتاب والسنة وإن كان من الفقهاء من 
يرى المن عليه ومفاداته منسوخا- ' 


5 
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ليس كل شديد فاضلا ولا كل يسير مفضولا 


*أن نفس الإيمان بالله وعبادته ومحبته وإجلاله هو غذاء 
الإنسان وقوته وصلاحه وقوامه كما عليه أهل الإيمان وكما دل 
عليه القرآن لا كما يقول من يعتقد من أهل الكلام ونحوهم إن 
عبادته تكليف ومشقة وخلاف مقصود القلب لمجرد الإمتحان 
والإختبار أو لأجل التعويض بالأجرة كما يقوله المعتزله 
وغيرهم فإنه وإن كان فى الأعمال الصالحه ما هو على خلاف 
هوى النفس والله سبحانه يأجر العبد على الأعمال المأمور بها 
مع المشقة كما قال تعالى 2 ! ذَلِكَ بأَنْهُمْ ل يُصِيبْهُمْ ظَمَأ وَل 
نَصَبٌ وَلآ مَخْمصّةٌ في سَبيلٍ الله وَل يَطَوُونَ مَوْطناً يَغيظْ الْكُقَار 
ولا ينَالُونَ مِنْ عَدُوْ نَيْلاَ إل كتب لَهُم به عَمَلَ صَالِحٌ إن الله ل 
يُضيع أَجْرَ الْمُخْسِنِينَ ) التوبة ١ ٠‏ الآيه وقال صلى الله عليه 
وسلم لعائشة أجرك على قدر نصبك فليس ذلك هو المقصود 
الأول بالأمر الشرعى وإنما وقع ضمنا وتبعا لأسباب ليس هذا 
موضعها وهذا يفسر فى موضعكح ولهذا لم يجى فى الكتاب 
والسنة وكلام السلف إطلاق القول على الإيمان والعمل الصالح 
أنه تكليف كما يطلق ذلك كثير من المتكلمة والمتفقه وإنما جاء 
ذكر التكليف فى موضع النفى كقوله إلا يُكلَفْ اللّهُ تفساً إل 
وُسْعَهَا )البقرة505! لا تُكَلَفْ إلا تَفْسَكَ ) النساء ؛ 8 ! لآ تُكَلّفُ 
تَفْمنَ إل وْسْعَهَا البقرة 77 إلا يُكلفُ اللّهُ تفساً إِلّا ما آنَاهَا 
1الطلاق7 أي وإن وقع فى الأمر تكليف فلا يكلف إلا قدر 
الوسع لا أنه يسمى جميع الشريعة تكليفا مع أن غالبها قرة 
العيون وسرور القلوب ولذات الأرواح وكمال النعيم وذلك 
لإرادة وجه الله والإنابة اليه وذكره وتوجه الوجه اليه فهو إلإله 
الحق الذى تطمئن اليه القلوب ولا يقوم غيره مقامه فى ذلك 
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أبدا قال الله تعالى ١‏ فَاغْبُدْهُ وَاصْطَبِر لعبّادته هَل تَعْلَمُ لَهُ 

؟مريم 58 ' 

*فليس كل شديد فاضلا ولا كل يسير مفضولا بل الشرع إذا 
أمرنا بأمر شديد فإنما يأمر به لما فيه من المنفعة لا لمجرد 
تعذيب النفس كالجهاد الذى قال فيه تعالى إكُتِب عَلَيْكُمْ القتال 
وَهُوَ كُرْةٌ لَكُمْ وَعَسَى أن تَكْرَهُوأً شَيْئاً وَهُوَ خَيْرَ لَك وَعَسَى أن 
تُحِبُوأ شَيْئاً وَهُوَ سر لَكُمْ وَاللَهُ يَعْلَمْ وَأنثُم لآ تَعلَمُونَ ]البقرة5١؟‏ 
والحج هو الجهاد الصغير ولهذا قال النبى لعائشة رضى الله 
عنها فى العمرة . أجرك على قدر نصبك وقال تعالي فى 
الجهاد ( ذَلِكَ بأنَهُمْ لآ يُصِيبْهُمْ ظَمَأ وَلا نَصَبٌ وَلا مَخْمصَة في 
سَبيلٍ اللّهِ وَلا يَطَؤُونَ مَؤْطناً يَغيظ الْكُقَارَ وَل يَنَالُونَ من عَدُوَ 
َيْلاَ إلا كب لَهُم به عَمَلَ صَالِحٌ إِنّ الله ل يُضِيعْ أَجْرَ الْمُخْسِنِينَ 
التوبة ١‏ ؟ ١‏ وأما مجرد تعذيب النفس والبدن من غير 
منفعة راجحة فليس هذا مشروعا لنا بل أمرنا الله بما ينفعنا 
ونهانا عما يضرنا وقد قال فى الحديث الصحيح إنما بعثتم 
ميسرين ولم تبعثوا معسرين وقال لمعاذ وأبى موسى لما 
بعثهما إلى اليمن يسرا ولا تعسرا وبشرا ولا تنفرا ‏ وقال 
هذا الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه فإستعينوا بالغدوة 
والروحة وشىء من الدلجة والقصد القصد تبلغوا وروى 
عنه أنه قال أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة 
فالإنسان إذا أصابه فى الجهاد أو الحج أو غير ذلك حر أو برد 
أو جوع ونحو ذلك فهو مما يحمد عليه قال الله تعالى ( وَقَالُوأ 
لآ تنفرُوأ في الْحَرّ كَل نَارْ جَهَنّمَ أَشَدُ حَرَأً لو كَانوا يَفْقَهُونَ 
]التوبة 751 وكذلك قال الكفارات إسباغ الوضوء على 
المكاره وكثرة الخطا إلى المساجد وإنتظار الصلاة بعد الصلاة 
فذلكم الرباط فذلكم الرباط وأما مجرد بروز الإنسان للحر 


١ 
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والبرد بلا منفعة شرعية وإحتفاؤه وكشف رأسه ونحو ذلك مما 
يظن بعض الناس أنه من مجاهدة النفس فهذا إذا لم يكن فيه 
منفعة للإنسان وطاعة لله فلا خير فيه بل قد ثبت فى الصحيح 
أن النبى صلى الله عليه وسلم رأى رجلا قائما فى الشمس فقال 
ما هذا قالوا هذا أبو إسرائيل نذر أن يقوم فى الشمس ولا 
يستظل ولا يتكلم ويصوم فقال مروه فيجلس وليستظل وليتكلم 
وليتم صومه ولهذا نهى عن الصمت الدائم بل المشروع 
ما قاله النبى قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل 
خيرا أو ليصمت فلتكلم بالخير خير من السكوت عنه 
والسكوت عن الشر خير من التكلم به ' 


5 عاج وس اعيبر ل ل ره 
من المصائب و لا تكون طاعة الله و رسوله قط سببا لمصيبة بل 
طاعة الله و الرسول لا تقتضى إلا جزاء أصحابها بخيري الدنيا 
و الآخرة و لكن قد تصيب المؤمنين بالله و رسوله مصائب 
بسبب ذنوبهم لا بما اطاعوا فيه الله و الرسول كما لحقهم يوم 
أحد بسبب ذنوبهم لا بسبب طاعتهم الله و رسوله صلى الله عليه 
و سلم و كذلك ما ابتلوا به فى السراء و الضراء و الزلزال 
ليس هو بسبب نفس إيمانهم و طاعتهم لكن امتحنوا به 
ليتخلصوا مما فيهم من الشر و فتنوا به كما يفتن الذهب بالنار 
ليتميز طيبه من خبيثه و النفوس فيها شر و الامتحان يممحص 
المؤمن من ذلك الشر الذى فى نفسه قال تعالى ! وَتِلْكَ لايم 
نْدَاولُهَا بَيْنَ النّاس وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الْذينَ آمثوأ وَيَتَخدٌ منكُ شهَدَاء 
وَاللْهُ لآ يُحبٌ الظالمينَ 0 ]م وَلِيُمَخصَ الله الْذينَ آمَنُوأ 
وَيَمْحَقَ الْكَافْرِينَ1 4 ١]آل‏ عمران٠ ١4‏ 1١4١و‏ قال تعالى ل 


1 
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وَلِيَبْتلي اللَّهُ مَا في صُدُورِكُمْ وَلِيُمَخَصَ ما في قُلُوبكُؤخ )آل 
عمران 20١54‏ و لهذ قال صالح عليه السلام لقومه ( 
طَائِرُكُمْ عند الله بل أنثُ قَوْمْ تُفْتَنُونَ )النمل7؛ و لهذا كانت 
المصائب تكفر سيئات المؤمنين و بالصبر عليها ترتفع 
درجاتهم و ما أصابهم فى الجهاد من مصائب بأيدي العدو فانه 
يعظم أجرهم بالصبر عليها و فى الصحيح عن النبى صلى 
الله عليه و سلم قال ما من غازبة يغزون فى سبيل الله 
فيسلمون و يغنمون إلا تعجلوا ثلثي أجرهم و إن أصيبوا و 
أخفقوا تم لهم أجرهم و أما ما يلحقهم من الجوع و 
العطش و التعب فذاك يكتب لهم به عمل صالح كما قال تعالى .! 
ذَلِكَ بأنَهُمْ لآ يُصيبْهُمْ ظَمَا ولا نَصَبٌ وَلآ مَحْمَصّةٌ في سَبيل الله 
وَلا يَطَؤُونَ مَؤطناً يَغيظ الُْفَارَ وَل يَنالُونَ مِنْ عَدُوٌ نَيْلاً إل كُتبَ 
لَهُم به عَمَلَ صَالِحٌ إِنَ الله لآ يُضِيعْ أَخِرَ الْمحْسِنِينَ )التوبة١١١‏ 
و شواهد هذا كثيرة 


قرن الله تعالى فى كتابه بين الأفعال المباشرة 
والمتولدة 

*فقد يعزم على الفعل فى المستقبل من لا يفعل منه شيئا فى 
الحال والعزم على أن يفعل فى المستقبل لا يكفى فى وجود 
الفعل بل لابد عند وجوده من حدوث تماتم الإرادة المستلزمة 
للفعل وهذه هى الإرادة الجازمة ‏ وى الإرادة الجازمة إذا 
فعل معها الإنسان ما يقدر عليه كان فى الشرع بمنزلة الفاعل 
التام له ثواب الفاعل التام وعقاب الفاعل التام الذى فعل جميع 
الفعل المراد حتى يثاب ويعاقب على ما هو خارج عن محل 
قدرته مثل المشتركين والمتعاونين على أفعال البر ومنها ما 


51 
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يتولد عن فعل الإنسان كالداعى إلى هدى أو إلى ضلالة والسان 
سنة حسنة وسنة سيئة كما ثبت فى الصحيحين عن النبى أنه 
قال من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه 
من غير أن ينقص من أجورهم شىء ومن دعا إلى ضلالة كان 
عليه من الوزر مثل أوزار من تبعه من غير أن ينقص أوزارهم 
شىء وثبت عنه فين الصحيحين أنه قال من سن سنة 
حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة من 
غير أن ينقص من أجورهم شىء فالداعى إلى الهدى وإلى 
الضلالة هو طالب مريد كامل الطلب والإرادة لما دعا إليه لكن 
قدرته بالدعاء والأمر وقدرة الفاعل بالإتباع والقبول ولهذا قرن 
الله تعالى في كتابك بين الأفعال المباشرة والمتولدة فقال - 
كَانَ لأهلٍ المديتة وَمَنٍْ حَوْلَهُم مَنَ الأغرَاب أن يَتَخَلّفُوا عن 

دُسُولٍ الَو ولا ُو بأنفْسهم عن نفسه ذلك انهم لا يصيبهَ 
ظما وَل نَصَبٌ وَلآ مَخْمصّةٌ في سَبيلٍ الله وَل يَطَؤُونَ مَؤطناً 
يَغيظ الْكُفَارَ وَل يَنَالُونَ من عَدُوٌ نَيْلا إل كتب لَهُم به عَمَلَ صَالِحٌ 
إنَّ الله لا يُضيعْ أَخِرَ الْمحْسِنِينَ )١١١(‏ ولا يُنفِقونَ نَفَقَةَ صَغِيرَة 
وَل كَبيرَةً وَل يَقَطَعُونَ وَادِياً إل كتب لَهُمْ لِيَجْزِيَهُمُ مُمُ اللَّهُ أَحْسَّن مَا 
كَانُوأ يَعْمَلُونَ!١؟١]‏ التوبة ١5١٠ ٠‏ فذكر فى الآية الأولى 
ما يحدث عن أفعالهم بغير قدرتهم المنفردة وهو ما يصيبهم من 
العطش والجوع والتعب وما يحصل للكفار بهم من الغيظ وما 
ينالونه من العدو وقال ( إلا كتب لَهُم به عَمَلَ صَالِحٌ 
] التوبة ١‏ ؟ ١‏ فأخبر أن هذه الأمور التى تحدث وتتولد من 
فعلهم وفعل آخر منفصل عنهم يكتب لهم بها عمل صالح وذكر 
فى الآية الثانية نفس أعمالهم المباشرة التى باشروها بأنفسهم 
وهى الإنفاق وقطع المسافة فلهذا قال فيها ١.‏ إلا كِب لَهُم 
]التوبة ١57٠‏ فإن هذه نفسها عمل صالح وإرادتهم فى 
الموضعين جازمة على مطلوبهم الذى هو أن يكون الدين كله 
لله وأن تكون كلمة الله هى العليا فما حدث مع هذه الإرادة 
الجازمة من الأمور التى تعين فيها قدرتهم بعض الإعانة هى 
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لهم عمل صالح وكذلك الداعى إلى الهدى والضلالة 
لما كانت إرادته جازمة كاملة فى هدى الأتباع وضلالهم وأتى 
من الإعانة على ذلك بما يقدر عليه كان بمنزلة العامل الكامل 
فله من الجزاء مثل جزاء كل من إتبعه للهادى مثل أجور 
المهتدين وللمضل مثل أوزار الضالين وكذلك السان سنة حسنة 
وسنة سيئة فإن السنة هى ما رسم للتحرى فإن السان كامل 
الإرادة لكل ما يفعل من ذلك وفعله بحسب قدرته ومن هذا 
قوله فى الحديث المتفق عليه عن إبن مسعود عن النبى أنه قال 
لا تقتل نفس ظلما إلا كان على بن آدم الأول كفل من دمها لأنه 
أول من سن القتل فالكفل النصيب مثل القاتل كما فسره 
الحديث الآخر وهو كما إستبا جنس قتل المعصوم لم يكن مانع 
يمنعه من قتل نفس معصومة فصار شريكا فى قتل كل نفس 
ومنه قوله تعالى [من أخلٍ ذلك كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائيل أنه من 
قل نفساً بِعَيْرِ نفس أؤ فْسَادٍ في الأرْض فَكَأَنْمَا قَتَلَ اناس جَمِيعاً 
وَمَنْ أَخْيّاها فُكَأَنَمَا أَحْيَا النّاس جَميعاً 1المائدة؟” ويشبه 
هذا أنه من كذب رسولا معينا كان كتكذيب جنس الرسل كما قيل 
فيه كَذْبَتْ قَوْمْ نُوح الْمْرْسَلِينَ )الشعراء ه١٠‏ ١كَذْبَتْ‏ 0 
الْمْرْسَلِينَ 4 الشعراء”؟١‏ ونحو ذلك ومن الباب قوله تعالى 
قال الذينَ كفرُوا لِلَذِينَ آمَثُوا انبغوا سينا وَلتَحْمِل خَطاَاكُمْ 
وليخمِل قله وَأَنْقالاً مَعَ أَثقَالِهم وَلَيُسائْنَ يَومَ الْقِيَامَةَ عَمَا 
كَانُوا يَفتَرُونَ!7١)العنكبوت7 ١-١‏ فأخبر أن أئمة الضلال لا 
يحملون من خطايا الإتباع شيئا وأخبر أنهم يحملون أثقالهم 
وهى أوزار الإتباع من غير أن ينقص من أوزار الأتباع شىء 
لأن إرادتهم كانت جازمة بذلك وفعلوا مقدورهم فصار لهم جزاء 
كل عامل لأن الجزاء على العمل يستحق مع الإرادة الجازمة 
وفعل المقدور منه وهو كما ثبت فى الصحيحين من حديث 
إبن عباس عن أبى سفيان أن النبى كتب إلى هرقل فإن 
توليت فإن عليك إثم الأريسيين فأخبر أن هرقل لما كان 


1000 


امامهم المتبوع فى دينهم أن عليه إثم الأريسيين وهم الأتباع 
وإن كان قد قيل إن أصل هذه الكلمة من الفلاحين والإكرة كلفظ 
الطاء بالتركى فإن هذه الكلمة تقلب إلى ما هو أعم من ذلك 
ومعلوم أنه إذا تولى عن أتباع الرسول كان عليه مثل 
آثامهم من غير أن ينقص من آثامهم شىء كما دل عليه سائر 
نصوص الكتاب والسنة ' 


أت الله خالق كل شيء من أفعال العباد و أن العباد 
لهم قدرة و مشيئة 
*فإنه قد ثبت أن الله خالق كل شيء من أفعال العباد و غيرها و 
دلت على ذلك الدلائل الكثيرة السمعية و العقلية و هذا متفق 
امام كع الو ع توي 0 
لهم قدرة و مشيئة و أنهم فاعلون لأفعالهم و يتبتون ما خلقه 
الله من الأسباب و ما خلق الله من الحكم و مسللة القدر 
مسألة عظيمة ضل فيها طائفتان من الناس طائفة أنكرت 
أن يكون الله خالقا لكل شيء و أنه ما شاء كان و ما لم يشأ لم 
يكن كما أنكرت ذلك المعتزلة و طائفة أنكرت أن يكون 
العبد فاعلا لأفعاله و أن تكون لهم قدرة لها تأثير فى مقدورها 
أو أن يكون في المخلوقات ما هو سبب لغيره و أن يكون الله 
خلق شيئا لحكمة كما أنكر ذلك الجهم بن صفوان و من إتبعه 
من المجبرة الذي نسب كثير منهم الى السنة و الكلام على هذه 
المسألة مبسوط فى مواضع آخر و الأصل الثاني وهو 
إنما كان فعل العبد أحد أسبابه كالشبع الذى يكون بسبب الأكل و 
زهوق النفس الذي يكون بالقتل فهذا قد جعله أكثر المعتزلة 
فعلا للعبد و الجبرية لم يجعلوا لفعل العبد فيه تأثيرا بل ما تيقنو 
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أنه سبب قالوا أنه عنده لا به وأما السلف و الأئمة فلا يجعلون 
العبد فاعلا لذلك كفعله لما قام به من الحركات فلا يمنعون أن 
يكون مشاركا فى أسبابه و أن يكون الله جعل فعل العبد مع 
غيره أسبابا فى حصول مثل ذلك وقد ذكر الله فى كتابه 
النوعين بقوله ذلك بِأَنَهُْ لا يُصِيبْهُمْ ظَمَا وَل نَصَبْ وَل 
مَخْمَصَةُ في سَبِيلٍ اللّهِ وَلا يَطَوُونَ مَوْطناً يَغيظٌ الْكقَارَ وَلاَ يَتَالُونَ 
من عَدُوْ نَل إلا كتِب لَهُم به عَمَلْ صَالِحٌ إِنَّ الله لآ يُضِيعْ أَجِرَ 
المخسنينَ 0 وَلا يُنفقُونَ تَفْقَهُ صغيرَة وَل كَبِيرَةٌ وَلآ 
يَفُطْعُونَ وَادياً إلأ كُتبَ لَهُمْ لِيَجْزِْيَهُمْ اللّمُ أخسّن ما كَانُوأ 
يَعْمَلُونَ(1؟١]التوبة 1١١- ٠‏ و الإنفاق و السير هو نفس 
أعمالهم القائمة بهم فقال فيها (إلا كُتبّ لَهُمْ ) التوبة١؟ ١‏ و لم 
يقل! إلا كتب لَهُم به عَمَلَ صَالِحٌ]التوبة١١١‏ فإنها نفسها عمل 
فنفس كتابتها يحصل به المقصود بخلاف الظمأ و النصب و 
الجوع الحاصل بغير الجهاد بخلاف غيظ الكفار بما نيل منهم 
فإن هذه ليست نفس أفعالهم و إنما هي حادثة عن أسباب منها 
أفعالهم فلهذا قال تعالى ( إلا كت لَهُم به عَمَلَ 
صَالحٌ)التوبة 200١١٠‏ فتبين إنما يحدث من الآثار عن أفعال 
العباد لهم بها عمل لأن أفعالهم كانت سببا فيها كما قال صلى 
الله عليه و سلم من دعا الى هدى كان له من الأجر مثل أجور 
من اتبعه من غير أن ينقص من أجورهم شيء و من دعا الى 
ضلالة كان عليه من الوزر مثل أوزار من اتبعه من غير أن 
ينقص من أوزارهم شيء ' 
"من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين " 

* الدين هو التعاهد والتعاقد وإذا كان كذلك فالأمور التي 
يحتاجون إليها يحتاجون أن يوجبوها علي أنفسهم والأمور التي 
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تضرهم يحتاجون أن يحرموها علي نفوسهم وذلك دينهم وذلك 
لا يدون إلا باتفاقهم علي ذلك وهو التعاهد والتعاقد ولهذا 
جاء في الحديث لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد له 
فهذا هو من الدين المشترك بين جميع بني آدم من التزام 
واجبات ومحرمات وهو الوفاء والعهد وهذا قد يكون باطلا 
فاسدا إذا كان فيه مضرة لهم راجحة علي منفعته وقد يكون دين 
حق إذا كانت منفعة خاصة أو راجحة كما قال تعالي كل يَا 
أَيهَا الْكَافِزُونَ(١)‏ لا أَغَبْدُ مَا تَعْبْدُونَ(1) وَلا أنثم عَابِدُونَ مَا 
أَغَبْذر) وَلا أنا عَابِدُ ما عَبَدتُمْ4) ولا نتم عَابِدُونَ مَا 
أَغبْدُ(ه) لَكُمْ دِينْكُمْ وَلِيَ دين( 5) الكافرون ١‏ 5 وقال تعالي ١‏ 
مَا كَانَ ِيَاحْدَ أَخَاهُ في دين الْمَلك إيوسف" ٠‏ وقال 
تعالي إقَاتِلُوأ الّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بالل ولا باليَوْمِ الآخر وَل يُحَرَمُونَ 
مَا حََّمَ اللّهُ وَرَسُولُهُ وَلا يَدِيئُونَ دِينَ الْحَقّ منَ الْذِينَ أوثوأ 
الْكتَابَ التوبة؟ ١‏ الدين الحق هو طاعة الله وعبادته 
والدين الحق هو طاعة الله وعبادته كما بينا أن الدين هو 
الطاعة المعتادة التي صارت خلقا وبذلك يكون الفقاع محبوبا 
مرادا إذ أصل ذلك المحبة والإرادة ولا يستحق أحد أن يعبد 
ويطاع علي الإطلاق إلا الله وحده لا شريك له ك له ورسنه وأولو 
الأمر أطيعوا لأنهم يأمرون بطاعة الله كما قال النبي في الحديث 
المتفق عليه من أطاعني فقد أطاع الله ومن أطاع أميري فقد 
أطاعني ومن عصاني فقد عصي الله ومن عصي أميري فقد 
عصاني وأما العبادة فلله وحده ليس فيها واسطة فلا يعبد 
العبد إلا الله وحده كما قد بينا ذلك في مواضع وبينا أن كل عمل 
لا يكون غايته إرادة الله وعبادته فهو عمل فاسد غير صالح 
باطل غير حق أي :الاينفع صاحبه وقد قال سبحانه (وَمَا 
أمِرُوا لا لِيَعْبُدُوا اله مُخْلِصِينَ لَه الدَينَ حُنَقَاء وَيُقِيمُو | الصَّلاة 
وَيُوْنُوا الزَكَامٌ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيَمَةَ )البينةه وقال تعالي 
إوَكَاتلُوهُمْ حدى ل تون فثنَةٌ وَيَكُونَ الذِين للّ) البقرة 1 ١‏ 
وقال تعالي ١‏ ذَلِكَ الدّينُ الْقَيْمْ فلآ تَظلموأ فيهنٌ أَنفْسَكُمْ 
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؟التوبة55 وقال تعالي كن إِنَنِي هَدَانِي رَبَي إلي صراط 
مُسسْتقيم ديناً قيّماً مَلّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفاً وَمَا كَانَ من الْمُشرِكِينَ 
]الأنعام ١5 ١‏ وقال تعالي (فلؤلا نَفْرَ من كُلَ فزقة مَنْهُمْ طائقة 
لَيَتَفقَهُوأً في الدّينِ وَلِيْندْرُواً قَوْمَهُمْ إذا رَجَعُواً إِلَيْهِمْ 
] التوبة؟ ؟ ١‏ وفي الصحيحين عن النبي انه قال من يرد 
الله به خيرا يفقهه في الدين وقال تعالي ( وَل يَرَالُونَ 
ُقَاتلُونَكُمْ حَنَّىَ يَرُدُوكُمْ عَن دِينكُم إن اسْتطاغوا وَمَن يَرْتَدِدْ منكُم 
عن دينه فَيَمْتْ وَهُوَ كَافِرٌ فاؤلئكَ حَبطث أَعمَالْهُمْ في الدُنيَا 
وَالآخرَة وَأُوْلَّئِكَ أَصْحَابٌ الثَّارٍ هُمْ فيهًا خَالِدُونَ )البقرة11١‏ 
وقال تعاليإيَا أيّهَا الّذِينَ آمَنُوأ من يَرْتَدَ منكُم عَن دينه فُسَوْفَ 
يَأتِي اللّهُ قوم يُحِبُهُمْ وَيُحِبُونَه ؟ المائدة ؛ ه وهو الدين 
الحق الذي هو عبادة الله وحده لا شريك له وطاعته وطاعة 
رسوله هو الإسلام العام الذي لا يقبل الله دينا غيره كما قال 
تعالي !إن الدّينَ عند الله الإِسْلامُ ]آل عمران؟ ١‏ وقال تعالي 
(وَمن يبغ عَْرَ الإنلام دين فآن يقل نه وَهوَ فِي الآخزة من 
الْخَاسِرِينَ )آل عمران ه/ وقال تعالي (ِأْفْغَيْرَ دين الله يَبَْغُونَ 
وَلَهُ أسلمَ مَن في السَّمَاوَات وَالأَرَضِ طؤعاً وَكَرْها وَإِلَيْه 
يُرْجَعُونَ 1آل عمران2755 وقال تعالي إشرَع لَكُم مّنَ الدينٍ 
مَا وَصَّى به توحاً وَالَذِي أوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَيْنَا به إِيْرَاهِيمَ 
وَمُوسَى وعيستى أن أقِيمُوا الدينَ وَل 7 تَتقَرّقُوا فيه كَبْرَ عَلَى 
المشركين ما تدعْوهُة إِلَيْهِ )الشورى١20‏ وقال تعالي _(إِنَّ 
الْذينَ فَرَقُوأ دينهُخ وَكَانُوأ شيعا لمت منْهُم في شَيّْء 
؟الأنعام ؟ 5 ١‏ كل دين سوي الإسلام باطل فإذا كان لا بد 
لكل آدمي من اجتماع ولا بد في كل اجتماع من طاعة ودين وكل 
دين وطاعة لا يكون لله فهو باطل فكل دين سوي الإسلام فهو 
باطل وأيضا فلا بد لكل حي من محبوب هو منتهى محبته 
وإرادته وإليه تكون حركة باطنه وظاهره وذلك هو إلهه ولا 
يصلح ذلك إلا لله وحده لا شريك له فكل ما سوي الإسلام فهو 
باطل والمتفرقون أيضا فيه الذين أخذ كل منهم ببعضه وترك 
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بعضه وافترقت أهواؤهم قد بريء الله ورسوله منهم لا بد في 
كل دين من شيئين العقيدة والشريعة أو المعبود والعبادة 
ولا بد في كل دين وطاعة ومحبة من شيئين أحدهما الدين 
المحبوب المطاع وهو المقصود المراد والثاني نفس صورة 
العمل التي تطاع ويعبد بها وهو السبيل والطريق والشريعة 
والمنهاج والوسيلة 0 كما قال الفضيل بن عياض في قوله 
تعالي ١‏ لِيَبْلْوَكُمْ أَيُكُمْ أَحْسَنُ عَمَلآً هود“ قال أخلصه 
وأصوبه قالوا يا أبا علي ما أخلصه وأصوبه قال إن العمل إذا 
كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل وإذا كان صوابا ولم يكن 
خالصا لم يقبل حتى يكون خالصا صوابا والخالص أن يكون لله 
والصواب أن يكون علي السنة فهكذا كان الدين يجمع هذين 
الأمرين المعبود والعبادة والمعبود اله واحد والعبادة طاعته 
وطاعة رسوله فهذا هو دين الله الذي ارتضاه كما قال 
تعاليإوَرَضيتُ لَكُمُ الإسْلآم ديناً )المائدة وهو دين المؤمنين 
من الأولين والآخرين وهو الدين الذي لا يقبل الله من أحد غيره 
لأنه دين فاسد باطل كمن عبد من لا تصلح عبادته أو عبد بما لا 
يصلح أن يعبد به ' 

* قوله ١‏ يَا أَيْهَا الْمَدَثْرُ(ِ١4‏ ُمْ فَأَنذْر(؟!المدثر١-2017‏ لما أمر 
بتبليغ ما أنزل إليه من الإنذار و هذا فرض على الكفاية فواجب 
على الأمة أن يبلغوا ما أنزل إليه و ينذروا كما أنذر قال تعالى 
( فلؤلا تقر من كل فزقة مَنْهُمْ طآبقة لَيَتقَقَهُو في الذينٍ 
وَلِيُنذرُوأ قَوْمَهُمْ إذا رَجَعُوآ إِلَيْهمْ لَعَلْهُمْ يَحْدْرُونَ ] التوبة؟ ؟ ١‏ 
و الجن لما سمعوا القرآن ١‏ وَلَوْا إِلَى قَوْمهم مُنذْرِينَ 


" ١59 ؟الأحقاف‎ 
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ياوا يكذ له واخلتوا أن لله م فين التويقة ٠‏ إل 
ل اسرد بالهذارة والتصر وال حت 

وَلْيَجِدُواً فيكم غلظة واغلقوا أن 0 
العاقبة للمتقين وأما غير المتقين فلهم عاجلة لا عاقبة والعاقبة 
اح ا ب ل 0 
ذكر قصة نوح ونجاته بالسفينة (قيل يَا وخ هبط بِسّلام منَا 
وَبَركَات عَلَيْكَ وَعَلَى أَمَم مَمَن مَعَكَ وَأَمَمْ سَنْمَنَعْهُمْ ث م يَمَسّهُم مَنَا 
عَذَابٌ أليم 4)هود1/؛: الى قوله ( فَاصيرٌ ِنَّ الْعَاقبَةَ للْمُتَقِينَ 
]هودة؛ة وقال ر فْمَنِ اغتدَى عَلَيْكُمْ فَاغتدُوأ عَلَيْه بمِثْلِ مَا 
اغتدَى عَلَيْكُمْ وَاتَقُوأْ اللَّهَ وَاعْلَمُوأً أنّ الله َع الْمْتّقِينَ 
؟البقرة 4 ١9‏ " 

١‏ يَا أَيْهَا الَذِينَ آمَنُوأ قَاتلُوأ الّذِينَ يَلُوتَكُم مَنَ الْكُفَار وَلْيَجِدُوأ 
فيكُخ عْلْظَةَ وَاعْلَمُوأ أَنَّ اللّهَ مع الْمتَّقِيَ) التوبة؟١‏ 


النفاق يتبعض والكفر يتبعض ويزيد وينقص كما 
ان الايمان يتبعض ويزيد وينقص 
* النفاق يتبعض والكفر يتبعض ويزيد وينقص كما ان الايمان 
يتبعض ويزيد وينقص قال الله تعالى إِنْمَا النْسِيءْ زْيَادَةٌ في 
الْكفر التوبة 1" وقال ( وَإِذَا مَا أنزلث سُورَةٌ فُمِنْهُم مَن 
يَقُون أيكُمْ زادثة هذه إيمانا فم الذِينَ آمنوأ فَرَادَتْهُمْ إيمانا وَهْد 


١ 
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يَسْتَبْشْرُونَ(4 ؟١)‏ وَأما الّذِينَ في قُلُوبهم مَرَضْ فَرَادَتْهُمْ رجْساً 
إلى رخْسهخ وَمَانُواً وَهُمْ كَافرُونَ١5‏ ؟ ١]التوبة؛ ١ ١75-١١‏ 
*أن الكفر والفسوق والعصيان درجات كما أن الإيمان والعمل 
الصالح درجات لهم دَرَجَاتُ عند الله واللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ 
]آل عمران١١٠‏ وقد قال تعالي [إِنَّمَا النَّسِيءْ زِيَادةٌ في 
الْكفْر ]التوبة»" وقال تعالي ! وَإِذَا مَا أنزلث سُورَةٌ فُمِنْهُم مَن 
يَُول أَيُكُمْ رَادَئَهُ هذه إيماناً فَأْمَا الَذِينَ آموا فَرَادَنُهُمْ إيماناً وَهُمْ 
يَسْتَبْشْرُونَ(74١]‏ وَأْمًا الّذِينَ في قُلُوبِهم مَرََض فْرَادَنْهُمْ رِجُْساً 
إلى رِجْسِهِمْ )١١5(‏ التوبة؛ ١١5-1١7‏ وقال تعالي ! فلَمَا 
زاغوا ازا الله قُلُوبَهُمْ 1الصفاه كما قال تعالي يُتَبَتُ الله 
الّذِينَ آمَنوأ بالقول الثّابت] إبراهيم7 ؟ وقال (وَلَيَرِيدَنَ كثيراً 
مَنْهُم مَا أنزل إِلَيْكَ من رَبَّكَ طُغْيَاناً وكفرا | العائدةة 5 كما قال 
تعالي (وَالْذِينَ آتَيْنَاهُمْ الْكتَاب يَفْرََحُونَ يما أنزل إِلَيْكَ 
؟الرعد"" " 

*قال الله تعالى إ!إنَّمَا الْمُؤْمُِو نَ الَذِينَ إِذَا ذُكرَ اللّهُ وَجِلَتْ 
قلُوبْهُمْ وَإِذَا ثليث عَلَيْهِمْ آيَاثْهُ رَادَنْهُمْ إيماناً وَعَلَى رَبّهِمْ 
يَتَوِكَلُونَ [الأنفال؟ وقال [إنْمَا الْمُؤْمنُونَ الذينَ آمَنُوا 
بالله وَرَسُولِه ثم ثم لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالهِمْ وَأَنفْسِهِمْ في 
سَبِيلٍ الله ويك هم الصَّادقُونَ ]الحجرات5 ١‏ وقال ١‏ 
َرَادَهُمْ إِيمَاناً وَقَالُوأ حَسْبْنَا الله ]آل عمران”7 ١١‏ وقال 
[ لِيَزْدَادُوا إيماناً مّعَ إيمَانهم )الفتح4 وقال إِفَرَادَتْهُمْ إيمانا 
وَهَمْ يَسْتبْشُرُونَ ]التوبة4 ؟١‏ وقال النبى ‏ الايمان بضع 
وسبعون شعبة أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى 
عن الطريق وقال لوفد عبدالقيس آمركم بالايمان بالله 


1 
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أتدرون ما الايمان بالله شهادة أن لا إله إلا الله وأن تؤدوا خمس 
ما غنمتم وأجمع السلف أن الايمان قول وعمل يزيد وينقص 
ومعنى ذلك أنه قول القلب وعمل القلب ثم قول اللسان وعمل 
الجوارح فأما قول القلب فهو التصديق الجازم بالله 
وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر ويدخل فيه الايمان بكل ما 
جاء به الرسول ثم الناس فى هذا على أقسام منهم من 
صدق به جملة ولم يعرف التفصيل ومنهم من صدق جملة 
وتفصيلا ثم منهم من يدوم استحضاره وذكره لهذا التصديق 
ومنهم من يغفل عنه ويذهل ومنهم من استبصر فيه بما قذف 
الله فى قلبه من النور والإيمان ومنهم من جزم به لدليل قد 
تعترض فيه شبهة أو تقليد جازم وهذا التصديق يتبعه عمل 
القلب وهو حب الله ورسوله وتعظيم الله ورسوله وتعزير 
الرسول وتوقيره وخشية الله والانابة اليه والاخلاص له 
والتوكل عليه الى غير ذلك من الأحوال فهذه الأعمال القلبية 
كلها من الإيمان وهى مما يوجبها التصديق والاعتقاد ايجاب 
العلة المعلول ويتبع الإعتقاد قول اللسان ويتبع عمل القلب 
الجوارح من الصلاة والزكاة والصوم والحج ونحو ذلك ' 

* فإن قيل فاذا كان الإيمان المطلق يتناول جميع ما أمر الله به 
ورسوله فمتى ذهب بعض ذلك بطل الايمان فيلزم تكفير أهل 
الذذنوب كما تقوله الخوارج أو تخليدهم فى النار وسلبهم إسم 
الإيمان بالكلية كما تقوله المعتزلة وكلا هذين القولين شر من 
قول المرجئة فإن المرجئة منهم جماعة من العلماء والعباد 
المذكورين عند الأمة بخير واما الخوارج والمعتزلة فأهل السنة 
والجماعة من جميع الطوائف مطبقون على ذمهم قيل اولا 
ينبغى أن يعرف أن القول الذى لم يوافق الخوارج والمعتزلة 
عليه أحد من اهل السنة هو القول بتخليد أهل الكبائر فى النار 
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فإن هذا القول من البدع المشهورة وقد اتفق الصحابة 
والتابعون لهم بإحسان وسائر أئمة المسلمين على أنه لا يخلد 
فى النار أحد ممن فى قلبه مثقال ذرة من ايمان واتفقوا ايضا 
على أن نبينا يشفع فيمن ياذن الله له بالشفاعة فيه من أهل 
الكبائر من أمته ففى الصحيحينح عنه أنه قال لكل نبى 
دعوة مستجابة وانى اختبأت دعوتى شفاعة لأمتى يوم القيامة 
وهذه الأحاديث مذكورة فى مواضعها وقد نقل بعض الناس عن 
الصحابة فى ذلك خلافا كما روى عن ابن عباس أن القاتل لا 
توبة له وهذا غلط على الصحابة فإنه لم يقل أحد منهم أن النبى 
لا يشفع لأهل الكبائر ولا قال أنهم يخلدون فى النار ولكن ابن 
عباس فى احدى الروايتين عنه قال أن القاتل لا توبة له وعن 
أحمد بن حنبل فى قبول توبة القاتل روايتان ايضا والنزاع فى 
التوبة غير النزاع فى التخليد وذلك أن القتل يتعلق به حق آدمى 
فلهذا حصل فيه النزاعء وأماقول القائل ان الايمان اذا ذهب 
بعضه ذهب كله فهذا ممنوع وهذا هو الأصل الذى تفرعت عنه 
البدع فى الإيمان فإنهم ظنوا أنه متى ذهب بعضه ذهب كله لم 
يبق منه شيء ثم قالت2 الخوارج والمعتزلة هو مجموع 
ما أمر الله به ورسوله وهو الإيمان المطلق كما قاله اهل 
الحديث قالوا فاذا ذهب شيء منه لم يبق مع صاحبه من الإيمان 
شئ فيخلد فى النار وقالت المرجئة على إختلاف فرقهم لا 
تذهب الكبائر وترك الواجبات الظاهرة شيئا من الإيمان اذ لو 
ذهب شيء منه لم يبق منه شيء فيكون شيئا واحدا يستوى فيه 
البر والفاجر ونصوص الرسول وأصحابه تدل على ذهاب بعضه 
وبقاء بعضه كقوله يخرج من النار من كان فى قلبه مثقال 
ذرة من إيمان ولهذا كان أهل السنة والحديث على 
أنه يتفاضل وجمهورهم يقولون يزيد وينقص ومنهم من يقول 
يزيد ولا يقول ينقص كما روى عن مالك فى احدى الروايتين 
ومنهم من يقول يتفاضل كعبدالله بن المبارك وقد ثبت لفظ 
الزيادة والنقصان منه عن الصحابة ولم يعرف فيه مخالف من 
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الصحابة فروى الناس من وجوه كثيرة مشهورة عن حماد بن 
سلمة عن ابى جعفر عن جده عمير بن حبيب الخطمى وهو من 
أصحاب رسول الله قال الإيمان يزيد وينقص قيل له وما 
زيادته وما نقصانه قال اذا ذكرنا الله وحمدناه وسبحناه فتلك 
زيادته واذا غفلنا ونسينا فتلك نقصانه وروى اسماعيل بن 
عياش عن جرير بن عثمان عن الحارث بن محمد عن أبى 
الدرداء قال الايمان يزيد وينقص-2 وقال أحمد بن حنبل حدثنا 
يزيد حدثنا جرير بن عثمان قال سمعت أشياحنا أو بعض 
اشياخنا أن ابا الدرداء قال ان من فقه العبد أن يتعاهد ايمانه 
وما نقص منه ومن فقه العبد أن يعلم أيزداد الايمان أم ينقص 
وان من فقه الرجل أن يعلم نزعات الشيطان أنى تأتيه وروى 
اسماعيل بن عياش عن صفوان بن عمرو عن عبدالله بن ربيعة 
الحضرمى عن ابى هريرة قال الايمان يزيد وينقص-2<- وقال 
أحمد بن حنبل حدثنا يزيد بن هارون حدثنا محمد بن طلحة عن 
زبيد عن ذر قال كان عمر بن الخطاب يقول لأصحابه هلموا 
نزدد ايمانا فيذكرون الله عز وجل وقال ابو عبيد فى الغريب 
فى حديث على أن الايمان يبدو لمظة فى القلب كما ازداد 
الايمان ازدادت اللمظة يروى ذلك عن عثمان بن عبدالله عن 
عمرو بن هند الجملى عن على قال الأصمعى اللمظة مثل النكتة 
أو نحوها وقال أحمد بن حنبل حدثنا وكيع عن شريك عن 
هلال عن عبدالله بن عكيم قال سمعت إبن مسعود يقول فى 
دعائه اللهم زدنا ايمانا ويقينا وفقها وروى سفيان الثورى عن 
جامع بن شداد عن الأسود بن هلال قال كان معاذ بن جبل يقول 
لرجل اجلس بنا نؤمن نذكر الله تعالى وروى أبو اليمان حدثنا 
صفوان عن شريح بن عبيد أن عبدالله بن رواحة كان يأخذ بيد 
الرجل من أصحابه فيقول قم بنا نؤمن ساعة فنحن فى مجلس 
ذكر وهذه الزيادة أثبتها الصحابة بعد موت النبى صلى الله عليه 
وسلم ونزول القرآن كله وصح عن عمار بن ياسر أنه قال 
ثلاث من كن فيه فقد استكمل الايمان الانصاف من نفسه 
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والانفاق من الاقتار وبدذل السلام للعالم ذكره البخارى فى 
صحيحه وقال جندب بن عبدالله وابن عمر وغيرهما تعلمنا 
الايمان ثم تعلمنا القرآن فإزددنا ايمانا والآثار فى هذا كثيرة 
رواها المصنفون فى هذا الباب عن الصحابة والتابعين فى كتب 
كثيرة معروفة قال مالك بن دينار الإيمان يبدو فى القلب 
ضعيفا ضئيلا كالبقلة فان صاحبه تعاهده فسقاه بالعلوم النافعة 
والأعمال الصالحة واماط عنه الدغل وما يضعفه ويوهنه أوشك 
أن ينمو أو يزداد ويصير له اصل وفروع وثمرة وظل الى ما لا 
يتناهى حتى يصير أمثال الجبال وان صاحبه أهمله ولم يتعاهده 
جاءه عنز فنتفتها أو صبى فذهب بها وأكثر عليها الدغل 
فأضعفها أو اهلكها أو أيبسها كذلك الإيمان وقال خيثمة بن 
عبدالرحمن الايمان يسمن فى الخصب ويهزل فى الجدب 
فخصبه العمل الصالح وجدبه الذنوب والمعاصى وقيل لبعض 
السلف يزداد الايمان وينقص قال نعم يزداد حتى يصير أمثال 
الجبال وينقص حتى يصير أمثال الهباء ‏ وفى حديث حذيفة 
الصحيح حتى يقال للرجل ما أجلده ما أظرفه ما أعقله وما 
فى قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان وفى حديثه الآخر 
الصحيح تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا فأى 
قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء وأى قلب أنكرها نكتت فيه 
نكتة بيضاء حتى تصير على قلبين أبيض مثل الصفا فلا تضره 
فتنة ما دامت السموات والأرض والآخر اسود مربادا كالكوز 
مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا الا ما اشرب هواه وفى 
حديث السبعين ألفا الذين يدخلون الجنة بغير حساب كفاية فانه 
من أعظم الادلة على زيادة الايمان ونقصانه لانه وصفهم بقوة 
الايمان وزيادته فى تلك الخصال التى تدل على قوة ايمانهم 
وتوكلهم على الله فى أمورهم كلها وروى أبو نعيم من طريق 
الليث بن سعد عن يزيد بن عبدالله اليزنى عن أبى رافع أنه 
سمع رجلا حدثه أنه سأل رسول الله عن الإيمان فقال أتحب أن 
أخبرك بصريح الايمان قال نعم قال اذا أسأت أو ظلمت أحدا 
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عبدك أو أمتك أو احدا من الناس حزنت وساءك ذلك واذا 
تصدقت أو أحسنت استبشرت وسرك ذلك ورواه بعضهم عن 
يزيد عمن سمع النبى أنه سأله عن زيادة الايمان فى القلب 
ونقصانه فذكر نحوه وقال البزار حدثنا محمد بن ابى الحسن 
البصرى ثنا هانئ بن المتوكل ثنا عبدالله بن سليمان عن اسحاق 
عن أنس مرفوعا ثلاث من كن فيه استوجب الثواب وإستكمل 
الايمان خلق يعيش به فى الناس وورع يحجزه عن معصية الله 
وحلم يرد به جهل الجاهل و أربع من الشقاء جمود العين 
وقساوة القلب وطول الأمل والحرص على الدنيا فالخصال 
الاولى تدل على زيادة الإيمان وقوته والاربعة الاخر تدل على 
ضعفه ونقصانه وقال ابو يعلى الموصلى ثنا عبدالله 
القواريرى ويحيى بن سعيد قالا ثنا يزيد بن زريع ويحيى بن 
سعيد قالا حدثنا عوف حدثنى عقبة بن عبدالله المزنى قال يزيد 
فى حديثه فى مسجد البصرة حدثنى رجل قد سماه ونسى عوف 
اسمه قال كنت بالمدينة فى مسجد فيه عمر بن الخطاب فقال 
لبعض جلسائه كيف سمعتم رسول الله يقول فى الاسلام فقال 
سمعته يقول الإسلام بدأ جذعا ثم ثنيا ثم رباعيا ثم سداسيا ثم 
بازلا فقال عمر فما بعد البزول الا النقصان كذا ذكره أبو يعلى 
فى مسند عمر وفى مسند هذا الصحابى المبهم 
ذكره أولى قال أبو سليمان من أحسن فى ليله كوفئ فى 
نهاره ومن أحسن فى نهاره كوفئ فى ليله والزيادة قد نطق 
بها القرآن فى عدة آيات كقوله تعالى إإِنَمَا الْمُؤْمِنُونَ الّذِينَ إِذَا 
ذكرّ اللَّهُ وَجِلَتْ كُلُوبْهُمْ وَإِذَا ثُليَث عَلَيْهِمْ آيَانُهُ رَادَتْهُمْ إيماناً 
وَعَلَى رَبّهِمْ يَتوَكلُونَ ؟الأنفال؟ وهذه زيادة اذا تليت عليهم 
الآيات أى وقت تليت ليس هو تصديقهم بها عند النزول وهذا 
أمر يجده المؤمن اذا تليت عليه الآيات زاد فى قلبه بفهم القرآن 
ومعرفة معانيه من علم الايمان ما لم يكن حتى كأنه لم يسمع 
الآية الا حينئذ ويحصل فى قلبه من الرغبة فى الخير والرهبة 
من الشر ما لم يكن فزاد علمه بالله ومحبته لطاعته وهذه زيادة 
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الايمان وقال تعالى ِالَذِينَ قَالَ لَهُمْ النَاسْ إن النّامن 8 
جَمَعُوأْ لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ قَرَادَهُمْ إيمَاناً وَقَالُوأ حَسْبْنَا الله وَنْعمَ 
الوكيل ]آل عمران7١‏ فهذه الزيادة عند تخويفهم بالعدو لم 
تكن عند آية نزلت فازداوا يقينا وتوكلا على الله وثباتا على 
الجهاد وتوحيدا بأن لا يخافوا المخلوق بل يخافون الخالق وحده 
وقال تعالى (وَإذَا ما أنزلث مُورَةٌ فمنهم مّن يَقولَ أَيُكُمْ رَاَئهُ 
هذه إِيمَاناً فَأَمَا الذي آمَثُوأ فَرَادَتْهُمْ إِيمَاناً وَهُمْ يَسْتَبْشْرُونَ 
014 َأَمًا الّذِينَ في قُلُوبهم مَرَضٌ فَرَادَنَْهُمْ رِجْساً إلى 
رِجْسِهم وَمَانُوآ وَهُمْ كَافْرٌونَ!75 ١)التوبة4 ١١75-1١51‏ وهذه 
الزيادة ليست مجرد التصديق بأن الله أنزلها بل زادتهم ايمانا 
بحسب مقتضاها فان كانت أمرا بالجهاد أو غيره ازدادوا رغبة 
وان كانت نهيا عن شيء انتهوا عنه فكرهوه ولهذا قال إوَهُمْ 
يَستَبْشْرُونَ [14١]التوبة؛ ١١‏ والاستبشار غير مجرد 
التصديق وقال تعالى (وَالَّدِينَ آتَيْنَاهُمْ الكتاب يَفْرَحُونَ بِمَا أنزل 
ِلَيْكَ وَمِنَ الأخزّابِ مَن يُنكِرٌ بَعْضَهُ ]الرعد"” والفرح بذلك من 
زيادة الايمان قال تعالى 90 بِفْضْلٍ الله وَبرَحمَته فَبدْلِكَ 
فلْيَفْرَحُوأ إيونس58 وقال تعالى إوَيَوْمَئِدْ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ 
1 بنَصْر الله (5]الروم ؛ م وقال تعالى !وَمَا جَعَلْنَا 
أَصْحَاب الثار إلا ملائكة وَمَا جَعَلْنَا عِدَتهُمْ إلا فثنة لَلَذِينَ كَقَرُوا 
ليَسَتَيقنَ الْذينَ أوثُوا الْكتَابَ وَيَرْدَادَ الْذينَ آمَنُوا إيمَاناً 
المدثر١‏ ” وقال !هو الذي أنوّل السّكيتة في قُلُوب 
الْمُؤْمِنِينَ لِيَرْدَادُوا إيماناً مّعَ إِيمَانَهخ ؟الفتح 4 وهذه نزلت لما 
رجع النبى وأصحابه من الحديبية فجعل السكينة موجبة لزيادة 
الايمان والسكينة طمأنينة في القلب غير علم القلب 
وتصديقه ولهذا قال يوم حنين نَم أتتزل اللَّهُ سَكيتَتَهُ عَلَى 
رَسُولِه وَعَلَى الْمُؤْمنِينَ وَأنرّل جُنُوداً لم تَرَوهَا ]التوبة 5 ؟ 
وقال تعالى [ تاي اَي إن هُمَا في الْغَار إِذْ يَقُولَ لصّاحبه لآ 
تَخْرَّنْ إِنّ اللّهَ مَعَنَا فَأَنرّل اللَّهُ سكيتتة عَلَيْه وَأَيَدَهُْ بجُنُودِ لّمْ تَرَوهَا 
]التوبة ٠‏ ؛ ولم يكن قد نزل يوم حنين قرآن ولا يوم الغار وانما 
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أنزل سكينته وطمأنينته من خوف العدو فلما أنزل السكينة فى 
قلوبهم مرجعهم من الحديبية ليزدادوا ايمانا مع ايمانهم دل على 
أن الايمان المزيد حال للقلب وصفة له وعمل مثل طمانينته 
وسكونه ويقينه واليقين قد يكون بالعمل والطمأنينة كما يكون 
بالعلم والريب المنافى لليقين يكون ريبا فى العلم وريبا فى 
طمأنينة القلب ولهذا جاء فى الدعاء المأثور اللهم اقسم لنا 
من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما 
تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا 
وفى حديث الصديق الذى رواه أحمد والترمذى وغيرهما عن 
النبى أنه قال سلوا الله العافية واليقين فما أعطى أحد بعد 
اليقين شيئا خيرا من العافية فسلوهما الله تعالى فاليقين عند 
المصائب بعد العلم بأن الله قدرها سكينة القلب وطمأنينته 
وتسليمه وهذا من تمام الايمان بالقدر إخيره وشره كما قال 
0 إمَا أَصَابَ من مُصيبَة إِلّا بإذن الله وَمَن يُؤّمن بالله يَهْد 

قَلَبَهُ التغابن1 <١‏ قال علقمة ويروى عن إبن مسعود هو 
الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم 
وقوله تعالى ١‏ يَهْد قَلْبَهٌ : التغابن ١ ١‏ هذاه لقليه هوازيادهة 
فى ايمانه كما قال تعالى, إوَالْذِينَ اهْتَدَوا زَادَهُمْ هُدّى 
؟محمد/ ١‏ وقال ( إِنَهُمْ فثية آمَنُوا بِرَبّهِمْ وَزِدْنَاهُمْ هُدّى 
؟الكهف”١‏ ولفظ الإيمان أكثر ما يذكر فى القرآن مقيدا 
فلا يكون ذلك اللفظ متناولا لجميع ما أمر الله به بل يجعل موجبا 
للوازمه وتمام ما امر به وحينئذ يتناوله الاسم المطلق قال 
تعالى (آمنُوا بال وَرَسُولِه وَأنفقُوا مما جَعَلَكُم مُسْتَخْلَفِينَ فيه 
فَالِّينَ آمَنُوا منكُم وَأنقَقُوا لَهُمْ أخِرْ بير ("] وَمَا لَكُمْ لا تُؤْمِنُونَ 
باللّه وَالرَسُولُ يَدْعُوكُمْ لتؤْمِنُوا ِرَبَكُمْ وََدْ أَخَدْ مِيثَاقَكُمْ إن كُنثم 
مُوْمِنِينَ(18 هو الذي يُنَرْلُ عَلَى عَبْدِهِ آيَات بَيَنَاتَ لِيُخْرِجَكُمِ مَنَ 
الظَلْمَات إِلَى الثور ١3)الحديد/‏ -4- وقال تعالى فى آخر 
السورة يَا أيُهَا الذينَ آمَنوا انوا الله وَآمِنُوا بِرَسُولِهِ يُوْتِكُم 
كْلَيْنِ من رَحْمَته وَيَجْعَل لَكُمْ ثوراً تنشون به وَيَغْفِرُ لَكُمْ وَاللَهُ 
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غَفُورَ رَحِيمٌ ]الحديد75١05‏ وقد قال بعض المفسرين فى الآية 
الأولى أنها خطاب لقريش وفى الثانية أنها خطاب لليهود 
والنصارى وليس كذلك فإن الله لم يقل قط للكفار يا ايها 
الذين آمنوا ثم قال بعد ذلك إلتلا يَعلَّمَ هَل الكتّاب ل 
يَكْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مَن فضل الله وَأَنّ الل بيد الله يُؤتتيه من 
يَشَاءْ وَالَهُ ذو الْفْضْلٍ الْعَظيم!9 47 الحديد؟ ؟ وهذه السورة 
مدنية باتفاق لم يخاطب بها المشركين بمكة وقد قال [وَمَا 
لَكُمْ لا تَؤْمِنُونَ الله وَالرَسُولُ يَدْعُوكُمْ لِتُؤْمِنُوا بِرَبَكُمْ وَقَد أَخَدَ 
مِيثَاقَكُمْ إن كُنثم مُؤْمِنِينَ )الحديدد وهذا لا يخاطب به كافر 
وكفار مكة لم يكن أخذ ميثاقهم وانما أخذ ميثاق المؤمنين 
ببيعتهم له فإن كل من كان مسلما مهاجرا كان يبايع النبى كما 
بايعه الانصار ليلة العقبة وانما دعاهم الى تحقيق الايمان 
الو ا ل ا 01 
يهدينا الصراط المستقيم فى كل صلاة وان كان قد هدى 
المؤمنين للاقرار بما جاء به الرسول جملة لكن الهداية 
المفصلة فى جميع ما يقولونه ويفعلونه فى جميع أمورهم لم 
تحصل وجميع هذه الهداية الخاصة المفصلة هى من الإيمان 
المأمور به وبذلك يخرجهم الله من الظلمات إلى النور ' 


سماع فقه و قبول 
*أصل السماع الذى أمر الله به هو سماع ما جاء به الرسول 
سمع الصوت و لم يفقه المعنى و صنف فقهه و لكنه لم يقبله و 
الرابع الذى سمعه سماع فقه و قبول و الصنف الرابع 
الذين سمعوا سماع فقه و قبول فهذا هو السماع المأمور به كما 


1 
مجموع الفتاوى ج: /ا ص: 771-777 


1305 


قال تعالى إوَإِذَا سَمِعُوأ مَا أنزل إلى الرَّسُولٍ تَرَى أَغْيْتَهُمْ 
تفيض من الدَّمْعِ مما عَرَفُوا من الْحَقَ ) المائدة7/ و قال تعالى 
إِنْمَا الْمُؤْمنُونَ الّذينَ إذا ذكرّ اللّهُ وَجِلَتْ قُلُوبْهُمْ وَإِذا تُليَثْ 
عَلَيْهِمْ آيَائُهُ زَادَتْهُمْ إيماناً وَعَلَى رَبَِّمْ يَتَوَكَلُونَ ) الأنفال؟ وقال 
تعالى (وإذا ما أنزلث سُورَةٌ فمنهم من يَقول أَيْكُمْ زَادَئْهُ هذه 
إيمَاناً فَأَمًا الْذينَ آمَنُوأ فَزَادَتَْهُمْ | إيمَاناً وَهُمْ يَسْتَبْشْرُ يَستَبْشْرُونَ (وإذا مَا 
أنزلث منُورَة فمنهم مَن يَقُول أَيُكُمْ رَادنْهُ هذه إيماناً فأما الَذِينَ 
آمنوأ فَزَادَتَهُمْ إيمَاناً وَهُمْ يَسْتَبْشْرُونَ ا وَأَما الذينَ في 
قُلُوبهِم مَرَضَ فَرَادَتْهُمْ رِجْساً إِلَى رِجْسِهمْ وَمَانُوأ وَهُمْ 
كَافرُونَ١5‏ ؟ ١]التوبة4: ١1705-١57‏ ' 

*وكذلك سماع القرآن وغيره قد يكون رياء وسمعة وقد يكون 
بلا قلب ولا حضور ولا تدبر ولا فهم ولا ذوق وقد أخبر الله 
عن المنافقين أنهم إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى والصلاة 
مشتملة على السماع الشرعي وقد أخبر الله عن كراهة 
المنافقين للسماع الشر عي في غير موضع كقوله إوَإذا مَا 
أنزلث سُورَةٌ فمِنْهُم مَن يَقُولَ أَيُكُمْ رَادَئَهُ هذَه إيمانا فَأمَا الذِينَ 
آمَنُوأ فَزَادَتْهُمْ إيمَاناً وَهْمْ يَسْتَبْشْرُونَ إوَإِذا ما أنزلث سورة 
فَمِنْهُم من يَقُولَ أَيُكُمْ زَادَئهُ هَذِهِ إيماناً فَأمَا الَذِينَ آمنوأ فَرَادَْهُمْ 
إيماناً وَهُمْ يَسْتَبْشْرُونَ )١14[‏ وَأَمَا الَذِينَ في قُلُوبهم مَرَضْ 
فَرَادَنْهُمْ رِجْساً الي رجسهمخ وَمَانُوأ وَهُمْ 
كَافِرُونَ(* ؟١]التوبة؛‏ ؟ ١‏ 2ه ؟ ١‏ إلى قوله وَإِذَا ما أَنزلَث 
سُورَةٌ نُظَرَ بَعْضُّهُمْ إلى بَعْضٍ هَل يَرَاكُم مَنْ أَحَد ثم انصّرَفوأ 
صَرَف الله قُلُوبَهُم بِأَنَهُمْ قَوْمْ لذ يَفقَهُون ]التوبة "١1‏ 


١ 
١5 ص:‎ ١5 مجموع الفتاوى ج:‎ 


١ 
5٠٠١ ص:‎ ١ الاستقامة ج:‎ 
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إستكمل الإيمان " 


*قال تعالي إلا تجد قَؤماً يُؤْمِنُونَ باللّه وَالْيَوْمم الآخر يُوَادُونَ 
مَنْ حَادَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ] المجادلة؟ ١‏ وذلك يقتضي محبة جميع 
ما أوجبه الله تعالي وبغض ما حرمه الله تعالى وذلك واجب فإن 
إرادة الواجبات إرادة تامة تقتضي وجود ما أوجبه كما تقتضي 
عدم الأشياء التي نهي الله عنها وذلك مستلزم لبغضها التام 
فيجب علي كل مؤمن أن يحب ما أحبه الله ويبغض ما أبغضه 
الله قال تعالي إِذَلِكَ بِأَنْهُمْ اتبَعُْوا مَا أَسْخَط اللَّهَ وَكَرهُوا رَضْوَائَه 
فَأَخبَطٌ أَعْمَالَهُمْ محمد" وقال تعالي, وَإِذَا مَا أنزلث سُورَةٌ 
فُمِنْهُم من يَقُولَ َيْكُمْ زَادَئُهُ هَذِه إيمانا فم الّذِينَ آمثوأ هَرَادَْهُمْ 
إيمَاناً وَهْمْ يَسْتَبْشْرونَ(؛ )١١‏ وَأمّرٍ الَذِينَ في قُلُوبهم مَرَضّ 
قُرَادَتْهُمْ رِجْساً الي رجحسهمخ وَمَاتُوآ وَهْمْ كَافِرُونَ(* )١١‏ 
التوبة؛ ١١1‏ -85؟١‏ وقال تعالي (وَالْذِينَ آتَيْنَاهُمْ الْتَابَ 
يَفْرَحُونَ بِمَا أنزِل ِلَيْكَ وَمِنَ الأخزرّاب من يُنكرٌُ بَعْضَه 
]الرعد"” المحبة المستحبة وهي محبة السابقين وأما 
محبة السابقين بأن يحب ما أحبه الله من النوافل والفضائل 
محبة تامة وهذه حال المقربين الذين قربهم الله إليه فإذا كانت 
محبة الله ورسوله الواجبة تقتضي بغض ما أبغضه الله ورسوله 
كما في سائر أنواع المحبة فإنها توجب بغض الضد ' 
* إن المحبة التامة لله ورسوله تستلزم وجود محبوباته ولهذا 
جاء فى الحديث الذى فى الترمذى من احب لله وأبغض لله 
وأعطى لله ومنع لله فقد إستكمل الإيمان فإنه إذا كان حبه لله 
وبغضه لله وهما عمل قلبه وعطاؤه لله ومنعه لله وهما عمل 
بدنه دل على كمال محبته لله و دل ذلك على كمال 


: 
قاعدة في المحبة ج: ١‏ ص: 14 
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الإيمان وذلك ان كمال الإيمان أن يكون الدين كله لله وذلك 
عبادة الله وحده لا شريك له والعبادة تتضمن كمال الحب وكمال 
الذل والحب مبدأ < جميع الحركات الإرادية ولا بد لكل حى من 
حب ريض فد كانت محيقه نمك يح اند روسيا لمن خض 
الله دل ذلك على صحة الإيمان فى قلبه لكن قد يقوى ذلك وقد 
يضعف بما يعارضه من شهوات النفس واهوائها الذى يظهر 
فى بذل المال الذى هو مادة النفس فإذا كان حبه لله وعطاؤه لله 
ومنعه لله دل على كمال الإيمان باطنا وظاهرا واصل الشرك 
فى المشركين الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا إنما هو إتخاذ 
أنداد يحبونهم كحب الله كما قال تعالي وَمِنَ الئّاس مَن يَتَحْذُ 
من ذون الله أنداداً يُحِبُونَهُمْ كَحُبٌ الله ]البقرة ١515‏ ومن كان 
حبه لله وبغضه لله لا يحب إلا لله ولا يبغض إلا لله ولا يعطى إلا 
لله ولا يمنع إلا لله فهذه حال السابقين من أولياء الله كما روى 
البخارى فى صحيحه عن أبى هريرة عن النبى صلى الله عليه 
وسلم أنه قال يقول الله من عادى لى وليا فقد آذنته بالحرب 
وما تقرب إلى عبدى بمثل أداء ما إفترضته عليه ولا يزال 
عبدى يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه 
الذى يسمع به وبصره الذى يبصر به ويده التى يبطش بها 
ورجله التى يمشى بها فبى يسمع وبى يبصر وبى يبطش وبى 
يمشى ولنن سألنى لأعطينه ولئن إستعاذنى لأعيذنه وما ترددت 
عن شىء أنا فاعله ترددى عن قبض نفس عبدى المؤمن يكره 
الموت وأكره مساءته ولابد له منه فهؤلاء الذين أحبوا الله 
محبة كاملة تقربوا بما يحبه من النوافل بعد تقربهم بما يحبه 

من الفرائض أحبهم الله محبة كاملة حتى بلغوا ما بلغوه وصار 
أحدهم يدرك بالله ويتحرك بالله بحيث أن الله يجيب مسألته 
ويعيذه مما إستعاذ منه وقد ذم فى كتابه من أحب أندادا من 
دونه قال تعالى ( وَأَشْرِبُوأ في قُلُوبِهِمْ الْعجْل بِكُفْرِهمْ )البقرة 4 
وذم من إتخذ الهه هواه وهو أن يتأله ما يهواه ويحبه وهذا قد 
يكون فعل القلب فقط وقد مدح تعالى وذم فى كتابه فى غير 
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موضع على المحبة والإرادة والبغض والسخط والفرح والغم 
ونحو ذلك من أفعال القلوب كقوله [وَالّذِينَ آمنوأ أسَدٌ با لله 
البقره ا وقوله إوَِذَا مَا أنزلث سُورَة فمنهم من 
يَقُولَ أَيُكُمْ رَادَئْهُ هذه إِيمَاناً ؟التوبة4؟١‏ ' 


"الإيمان إذا خالطت بشاشته القلب لا يسخطه أحد 


" 


*وفى الحديث الصحيح أن هرقل ملك الروم سأل ابا سفيان 
بن حرب فيما سأله عنه من أمور النبى قال فهل يرجع أحد 
منهم عن دينه سخطة له بعد أن يدخل فيه قال لا قال وكذلك 
الإيمان إذا خالطت بشاشته القلب لا يسخطه أحد فالإيمان 
إذا باشر القلب وخالطته بشاشته لا يسخطه القلب بل يحبه 
ويرضاه فإن له من الحلاوة فى القلب واللذة والسرور والبهجة 
ما لا يمكن التعبير عنه لمن لم يذقه والناس متفاوتون فى ذوقه 
والفرح والسرور الذى فى القلب له من البشاشة ما هو بحسبه 
وإذا خالطت القلب لم يسخطه قال تعالى قل بِفَضْلٍ الله 
وَبِرَحْمَته فَبِدَلِكَ فَلْيَفْرَحُوأ هُوَ خَيْرٌ مما يَجْمَعْونَ )يونس8ه 
وقال تعالى إوَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمْ الْكتَاب يَفْرَحُونَ بِمَا أنزل إِلَيْكَ 
وَمِنَ الأخرَابِ من يُنكرُ بَعْضَهُ )الرعد" ” وقال تعالى إوَإِذَا 
مَا أنزلث سُورَة فَمِنهُم من يَقُول أَيُكُمْ رَادَنْهُ هذه إِيماناً فَأْمًا 
الْذينَ آمَنوأ فَزَادَتْهُمْ إِيمَاناً وَهُمْ يَسْتَبْشْرُونَ التوبة؛ ١١‏ 
فأخبر سبحانه أنهم يستبشرون بما أنزل من القرآن والإستبشار 
هو الفرح والسرور وذلك لما يجدونه فى قلوبهم من الحلاوة 
واللذة والبهجة بما انزل الله و اللذة أبدا تتبع المحبة فمن 
احب شينئا ونال ما احبه وجد اللذة به فالذوق هو ادراك 
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المحبوب اللذه الظاهرة كالاكل مثلا حال الإنسان فيها انه 
يشتهى الطعام ويحبه ثم يذوقه ويتناوله فيجد حينئذ لذته 
وحلاوته وكذلك النكاح وامثال ذلك وليس للخلق محبة أعظم 
ولا اكمل ولا اتم من محبة المؤمنين لربهم وليس فى الوجود ما 
يستحق ان يحب لذاته من كل وجه الا الله تعالى وكل ما يحب 
سواه فمحبته تبع لحبه فان الرسول عليه الصلاة والسلام إنما 
يحب لأجل الله ويطاع لأجل الله ويتبع لأجل الله كما قال تعالى 
(قْلَ إن كُنتُمْ تُحِبُون اللَّهَ فاتبغُوني يُحْيِبْكُمُ الله ؟آل عمران *”١‏ 
وفى الحديث احبوا الله لما يغذوكم به من نعمه وأحبونى 
لحب الله وأحبوا اهل بيتى لحبى وقال تعالى فل إن كَانَ 
آبَاوُكُمْ التوبة ؛ ؟ الى قوله | أَحَبٌ إِلَيَكُم مّنَ الله وَرَسُولِه 
وَجِهَادِ في سبيله فَتَرَبَصُوأْ حَتَى يَأتِي الله بأمره وَالَهُ لآ يَهْدِي 
الْقَوَْ الْفَاسِقِينَ 6التوبة؛ ؟ وقال النبى 9لا يمن احدكم حتى 
اكون احب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين وفى حديث 
الترمذى وغيره من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله 

فقد استكمل الإيمان وقال تعالي وَمِنَ الناس مَن يَتَخْدْ من 
ذون الله أندّاداً يُحبُونَهُمْ كَحُبٌ الله وَالَذِينَ آمثواً أَشَدُ خب لله 
؟ البقرةه 5 ١‏ فالذين آمنوا اشدا حبا لله من كل محب لمحبوبه 
وقد بسطنا الكلام على هذا فى مواضع متعددة والمقصود 
هنا ان اهل الايمان يجدون بسبب محبتهم لله ولرسوله من 
حلاوة الايمان ما يناسب هذه المحبة ولهذا علق النبى صلى الله 
عليه وسلم ما يجدونه بالمحبة فقال ثلاث من كن فيه وجد 
حلاوة الايمان ان يكون الله ورسوله احب اليه مما سواهما وان 
يحب المرء لايحبه الا الله وان يكره ان يعود فى الكفر كما يكرة 
ان يقذف فى النار ومن ذلك ما يجدونه من ثمرة التوحيد 
والإخلاص والتوكل والدعاء لله وحده ' 


١ 
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قراءة القرآن تورث القلب الايمان العظيم وتزيده 
يقينا وطمأنينة وشفاء 

*وكثيرا ما تعرض للمؤمن شعبة من شعب النفاق ثم يتوب الله 
عليه وقد يرد على قلبه بعض ما يوجب النفاق ويدفعه الله عنه 
والمؤمن يبتلى بوساوس الشيطان وبوساوس الكفر التى يضيق 
بها صدره كما قالت الصحابة يا رسول الله إن أحدنا ليجد فى 
نفسه ما لئن يخر من السماء الى الأرض أحب اليه من أن يتكلم 
به فقال ذاك صريح الايمان وفى رواية مايتعاظم ان 
يتكلم به قال الحمدلله الذى رد كيده الى الوسوسة أى 
حصول هذا الوسواس مع هذه الكراهة العظيمة له ودفعه عن 
القلب هو من صريح الايمان كالمجاهد الذى جاءه العدو فدافعه 
حتى غلبه فهذا أعظم الجهاد والصريح الخالص كاللبن 
الصريح وانما صار صريحا لما كرهوا تلك الوساوس الشيطانية 
ودفعوها فخلص الايمان فصار صريحا2 ولابد لعامة الخلق 
من هذه الوساوس فمن الناس من يجيبها فصير كافرا أو منافقا 
ومنهم من قد غمر قلبه الشهوات والذنوب فلا يحس بها الا اذا 
طلب الدين فإما أن يصير مؤمنا واما أن يصير منافقا ولهذا 
يعرض للناس من الوساوس فى الصلاة ما لا يعرض لهم اذا لم 
يصلوا لأن الشيطان يكثر تعرضه للعبد إذا أراد الانابة الى ربه 
والتقرب اليه والاتصال به فلهذا يعرض للمصلين ما لا يعرض 
لغيرهم ويعرض لخاصة أهل العلم والدين أكثر مما يعرض 
للعامة ولهذا يوجد عند طلاب العلم والعبادة من الوساوس 
والشبهات ما ليس عند غيرهم لانه لم يسلك شرع الله ومنهاجه 
بل هو مقبل على هواه فى غفلة عن ذكر ربه وهذا مطلوب 
الشيطان بخلاف المتوجهين الى ربهم بالعلم والعبادة فانه 
عدوهم يطلب صدهم عن الله قال تعالى (إنَّ الشْنَيِطانَ لَكُمْ عَدُوٌ 
فاتخذوه عَدْوَاً ؟فاطر " ولهذا أمر قارئ القرآن أن يستعيذ بالله 
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من الشيطان الرجيم فان قراءة القرآن على الوجه المأمور به 
تورث القلب الايمان العظيم وتزيده يقينا وطمأنينة وشفاء وقال 
تعالى إوَنْتَرْكُ من لْقْرَْآنِ مَا هُوَ شقاء وَرَحْمَهُ لَلْمَؤْمِنِينَ و9 
يَزِيدُ الظالمينَ إلا خَسَّاراً الإسراء ١م‏ وقال تعالى (هَذَا بَيَانْ 
لَلئّاس وَهْدَى وَمَوْعِظَةٌ لَلْمْتَقيَ )آل عمران8/١‏ وقال تعالى | 
هُدّى َلْمْتّقِينَ ] البقرة 5" وقال تعالى وَإِذا مَا أنزلث 58 
فَمنْهُم من يَقُولَ أَيُكُمْ زَادَئَهُ هذه إِيماناً فَأمَا الذي آمَئوأ فَرَادَنْهُمْ 
إيمَاناً وَهُمْ يَسْتَبْشْرُونَ]التوبة4 ١١‏ وهذا مما يجده كل مؤمن 
من نفسه فالشيطان يريد بوساوسه أن يشغل القلب عن الانتفاع 
بالقرآن فأمر الله القارئ اذا قرأ القرآن أن يستعيذ منه قال تعالى 
فَإِدَا قَرَأتَ الْقْرْآنَ فَاسْتَعَدَ بالله مِنَ الشَيْطانٍ الرَجِيم (18] إِنَهُ 
لَيَِ له سْلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوأ وَعَلَى رَبَهِمْ يَتوَكلُونَ 4 5) 
إِنْمَا سْلطائة عَلَى الّذِينَ يَتَوَلَوْنَهُ وَالَْذِينَ هُم به 
مُشُركُونَ! ٠٠١‏ 1النحل8/ ٠٠١-95‏ فان المستعيذ بالله مستجير به 
لاجىء اليه مستغيث به من الشيطان فالعائذ بغيره مستجير به 
فاذا عاذ العبد بربه كان مستجيرا به متوكلا عليه فيعيذه الله من 
الشيطان أويجيره منه ولذلك قال الله تعالى !اذفُغْ بالتي هي 
أَخْسَنُ فَإذَا الذي بَيْنَكَ وَبَيْتَهُ عَذَاوَةٌ كَأَنَهُ وَليّ حمية! ؛ "17 وَمَا 
يُلَقَاهَا إلا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَاها إلا ذو حَظ عظيم[ه”) وَإِمَا 
يَنَرَغْنَكَ من الشَيْطان تَْغْ فَاسْتَعدْ باللّه إِنَهُ هُوَ السّميعٌ 
لْعلِيمُ(75)فصلت4 " ”7 وفئ الصحيحين عن النبى 
أنه قال انى لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد أعوذ بالله 
من الشيطان الرجيم فأمر سبحانه بالاستعاذة عند طلب العبد 
الخير لنلا يعوقه الشيطان عنه وعندما يعرض عليه من الشر 
ليدفعه عنه عند إرادة العبد للحسنات وعندما يأمره الشيطان 
بالسيئات ولهذا قال النبى صلى الله عليه وسلم 2 لايزال 
الشيطان يأتى أحدكم فيقول من خلق كذا من خلق كذا حتى يقول 
من خلق الله فمن وجد ذلك فليستعذ بالله ولينته فأمر 
بالاستعاذة عندما يطلب الشيطان أن يوقعه فى شر أو يمنعه من 
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خير كما يفعل العدو مع عدوه وكلما كان الإنسان أعظم 
رغبة فى العلم والعبادة واقدر على ذلك من غيره بحيث تكون 
قوته على ذلك أقوى ورغبته وإرادته فى ذلك أتم كان ما يحصل 
له أن سلمه الله من الشيطان أعظم وكان ما يفتتن به إن تمكن 
منه الشيطان أعظم ولهذا قال الشعبى كل أمة علماؤها شرارها 
إلا المسلمين فإن علماءهم خيارهم وأهل السنة فى الإسلام 
كأهل الإسلام فى الملل وذلك ان كل أمة غير المسلمين فهم 
ضالون وانما يضلهم علماؤهم فعلماؤهم شرارهم والمسلمون 
على هدى وانما يتبين الهدى بعلمائهم فعلماؤهم خيارهم وكذلك 
أهل السنة أنمتهم خيار الأمة وأئمة أهل البدع أضر على الأمة 
من أهل الذنوب ولهذا أمر النبى صلى الله عليه وسلم بقتل 
الخوارج ونهى عن قتال الولاة الظلمة وأولئك لهم نهمة فى 
العلم والعبادة فصار يعرض لهم من الوساوس التى تضلهم وهم 
يظنونها هدى فيطيعونها ما لا يعرض لغيرهم ومن سلم من ذلك 
منهم كان من أئمة المتقين مصابيح الهدى وينابيع العلم كما قال 
إبن مسعود لأصحابه كونوا ينابيع العلم مصابيح الحكمة سرج 
الليل جدد القلوب احلاس البيوت خلقان الثياب تعرفون فى أهل 
السماء وتخفون على أهل الأرض ' 


من اعتقد قبح ما أمر الله به أو أبغض ذلك وكرهه 
ففيه من النفاق بحسب ذلك 


*وقد مدح تعالى وذم في كتابه في غير موضع على المحبة 
والارادة والبغض والسخط والفرح والغم ونحو ذلك من أفعال 
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القلوب كقوله تعالى (وَإِذَا ما أنزلث سُورَةٌ فَمِنْهُم مّن يَقُول أَيُكُم 
زَادَئْهُ هَذِهِ إيماناً فَأَمَا الَّذِينَ آمثوأ فَرَادَثَهُمْ إيماناً وَهُمْ 
يَسْتَبْشْرُونَ 4١54(‏ وَأَمَا الذينَ في قُلُوبهم مَرَضَ فَرَادَتْهُمْ 
رجْساً إلى رِجْسِهم وَمَانُوأً وَهُمْ كَافرُونَ(5١١)‏ التوبة -١5714‏ 
© !ومثل هذا كثير في كتاب الله وسنة رسوله واتفاق 
المؤمنين يحمد ويذم على ما شاء الله من مساعي القلوب 
وأعمالها بل قول القلب وعمله هو الأصل مثل تصديقه وتكذيبه 
وحبه وبغضه من ذلك ما يحصل به مدح وذم وثواب وعقاب 
بدون فعل الجوارح الظاهرة ومنه ما لا يقترن به ذلك الا مع 
الفعل بالجوارح الظاهرة اذا كانت مقدورة وأما ما ترك فيه فعل 
الجوارح الظاهرة للعجز عنه فهذا حكم صاحبه حكم الفاعل ' 

8 واللمتالى حبت إلى اللنؤسين الايمات ركه اليهم الكفر 
والفسوق والعصيان فكل حسنة يفعلها العبد إما واجبة وإما مستحبة 
والتوبة تتضمن الندم على ما مضى والعزم على أن لا يعود إلى 
مثله. في المستقبل والندم يتضمن ثلاثة أشياء اعتقاد قبح ما ندم عليه 
وبغضه وكراهته وألم يلحقه عليه فمن اعتقد قبح ما أمر الله به أمر 
إيجاب أو استحباب أو أبغض ذلك وكرهه بحيث يتألم على فعله 
ووالاى بويجره فنيه من الثقاق محص لكا ورهن إما تقاق أكبر 
الواجب عليه قال تعالى إوَإِدَامَا أنزلث منُورَةٌ فمِنْهم من يَقُول 

أيكُمْ َادَنهُ هَذِهِ إيماناً فأمًا الَّذِينَ آمنُوأقَرَاَنْهُمْ إيمَانا وَهُمْ 
يَسْتَبشِرُونَ ( 10 وَأَمّا الّذِينَ في قُلُوبهم مَرَضلٌ فَزَادَنْهُمْ رجْساً إلى 
رِجْسِهِمْ وَمَانُوا وَهُمْ كَافِرُونَ )1١75(‏ التوبة ١١5 ١75‏ بل إذا 
علم العبد أن هذا الفعل قد أمره الله به وأحبه فاعتقد هو أن ذلك ليس 

مما أمر الله به وأبغضه وكرهه فهو كافر بلا ريب " 


١ 
١84 الزهد والورع والعبادة ج: اص:‎ 


7 
رسالة في التوبة ج: ١‏ ص: ١4/8‏ 
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*فإن عليه ان يرضى بما امر الله به ويسلم لله وص الا 
لرسوله كما قال تعالى ! وَإِذَا مَا أنزلت سُورَة فَمِنْهُمٍ من يفول 
أيَكُمْ رَادَنُْ هَذِهِ إيمانا فَأمًا الِّينَ آمَنُوأ فَرَادَْهُمْ إيمَاناً وَهُمْ 
يَستَبِشْرِ دن 7 1 وَأَمّا الّذِينَ في قُلُوبهم مَّرّض قَرَادَتْهُمْ رخِساً ص 
ل ل يا ١‏ 
تفاضلهم فى الايمان والتقوى 
* ومن الناس من يكون فيه ءايماه وفيه شعبة من نفاق كما 
جاء فى الصحيحين عن عبد الله بن عمرو رضى الله عنهما عن 
النبى انه قال اربع من كن فيه كان منافقا خالصا ومن كانت 
فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها إذا 
حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا ائتمن خان وإذا عاهد غدر 
وفى الصحيحين أيضا عن أبى هريرة رضى الله عنه عن النبى 
أنه قال الايمان بضع وستون أو بضع وسبعون شعبة أعلاها 
قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء 
شعبة من الايمان فبين النبى صلى الله عليه وسلم أن من 
كان فيه خصلة من هذه الخصال ففيه خصلة من النفاق حتى 
يدعها وقد ثبت فى الصحيحين أنه قال لأبى ذر وهو من خيار 
المؤمنين انك امرؤ فيك جاهلية فقال يا رسول الله اعلى 
كبر سنى قال نعم وثبت فى الصحيح عنه انه قال 
اربع فى امتى من أمر الجاهلية الفخر فى الاحساب والطعن فى 
الالنساب والنياحة على الميت والاستسقاء بالنجوم وفى 
الصحيحين عن أبى هريرة رضى الله عنه عن النبى صلى الله 
عليه وسلم أنه قال آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا وعد 


١ 
5١:ص*“ الاستقامة ج:‎ 
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أخلف وإذا ائتمن خان وفى صحيح مسلم وان صام 
وصلى وزعم انه مسلم وذكر البخارى عن ابن أبى مليكة قال 
ادركت ثلاثين من أصحاب محمد كلهم يخاف النفاق على نفسه 
وقد قال الله تعالى (وَمَا أَصَابَكٍُ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ فبإذن اللّه 
وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ(551١)‏ وَلْيَعْلَمَ الْذينَ نَافَقُوأ وَقيل الَْهُمْ تالأ 
قَاتلوأ في سَبيل الله أو اذْفَعُواأ قَالُوأ لو نَعْلَم قتالاً لأتَبَعنَاكُمْ هُمْ 
للْكْفْرٍ يَوْمَئِذ أقرَبُ مِنْهُمْ للإيمَانٍ (10]آل عمران55١1-/517١‏ 
فقد جعل هؤلاء إلى الكفر أقرب منهم للايمان فعلم انهم 
مخلطون وكفرهم اقوى وغيرهم يكون مخلطا وإيمانه اقوى 
وإذا كان أولياء الله هم المؤمنين المتقين فبحسب ايمان 
العبد وتقواه تكون ولايته لله تعالى فمن كان اكمل ايمانا وتقوى 
كان اكمل ولاية لله فالناس متفاضلون فى ولاية الله عز وجل 
بحسب تفاضلهم فى الايمان. والتقوى وكذلك يتفاضلون فى 
عداوة الله بحسب تفاضلهم ه فى الكفر والنفاق قال الله تعالى 
وَإِذَا مَا أنزلث سورة شبلهم من يفون أيُكُمْ رَادَنْهُ هَذه إيمَاناً 
فأمًا الْذينَ, آمثوأ َزَادَتْهُمْ إِيمَاناً وَهُْمْ يَسْتَبْشْرُونَ(؛ )١ ١‏ وَأَمَا 
الّذِينَ في فُلُوبهم مَرَضَ فَرَادَتْهُمْ رجْساً إلى رجْسهخ وَمَاتُوأ وَهُمْ 
كَافرُونَ !75 ١1التوبة؛ ١ ١55-١7‏ 


المترائي للهاال قد يراه وقد لا يراه لعشي في 
بصره 
* فإذا كان النظر في دليل هاد كالقرآن وسلم من معارضات 
الشيطان تضمن ذلك النظر العلم والهدى ولهذا أمر العبد 
بالاستعاذة من الشيطان الرجيم عند القراءة وإذا كان النظر في 
دليل مضل والناظر يعتقد صحته بأن تكون مقدمتاه أو إحداهما 


١ 
١75 ص:‎ ١١ مجموع الفتاوى ج:‎ 
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متضمنة للباطل أو تكون المقدمات صحيحة لكن التأليف ليس 
بمستقيم فإنه يصير في القلب بذلك اعتقاد فاسد وهو غالب 
شبهات أهل الباطل المخالفين للكتاب والسنة من المتفلسفة 
والمتكلمين ونحوهم ‏ فإذا كان الناظر لا بد له من منظور فيه 
والنظر في نفس المتصور المطلوب حكمه لا يفيد علما بل ربما 
خطر له بسبب ذلك النظر أنواع من الشبهات يحسبها يحسبها أدلة لفرط 
تعطش القلب إلى معرفة حكم تلك المسألة وتصديق ذلك التصور 
وأما النظر المفيد للعلم فهو ما كان في دليل هاد والدليل الهادي 
على العموم والإطلاق هو كتاب الله وسنة نبيه فإن الذي جاءت 
به الشريعة من نوعي النظر هو ما يفيد وينفع ويحصل الهدي 
وهو بذكر الله وما نزل من الحق فإذا أراد النظر والاعتبار 
في الأدلة المطلقة من غير تعيين مطلوب فذلك النظر في كتاب 
الله وتدبره كما قال تعالى ( قَذْ جَاءكُم مَنَ الله نورٌ وَكِتَابٌ 
مُبِينُ١١)‏ يَهْدي به الله مَنٍِ اتْبَعٍ رِضوَاتة سبل السّلآم 
وَيُخْرِجْهُم مَنٍ الظُلْمَاتَ إلى النُورٍ بإذنه وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صراط 

مُسْتقيم(7١)‏ ]المائدة ١-15‏ و قال تعالى إوََذَلِكَ أَوْحَيْنَا 
إِلَيِكَ رُوحاً مَنْ أمرنًا مَا كنت تَذْرِي مَا الْكتابْ وَلَا الإِيمَانُ وَلَكن 
جَعَلْنَاهُ ثور تَهْدي به مَنْ نَشَاء من عبَادنَا وَإِنَْكَ لَتَهْدِي إلى 
صرَاط مُسسْتقيم (97) صِرَاط الله الَذِي لَهُ مَا في السّمَاوَاتِ وَمَا 
في الأزضِ 0 إلئ الم تَصيرُ الأمُورُ(”15 الشورى؟ه 7ه 
وأما النظر في مسألة معينة وقضية معينة لطلب حكمها 
والتصديق بالحق فيها والعبد لا يعرف ما يدله على هذا أو هذا 
فمجرد هذا النظر لا يفيد بل قد يقع له تصديقات يحسبها حقا 
وهي باطل وذلك من إلقاء الشيطان وقد يقع له تصديقات تكون 
حقا وذلك من القاء الملك وكذلك إذا كان النظر في الدليل 
الهادي وهو القرآن فقد يضع الكلم مواضعه ويفهم مقصود 
الدليل فيهتدي بالقرآن وقد لا يفهمه أو يحرف الكلم عن 
مواضعه فيضل به ويكون ذلك من الشيطان كما قال تعالى 
إوَنْتَرلُ من الْقْرْآنِ مَا هُوَ شقاء وَرَحْمَةُ لَلْمُؤْمِنِينَ وَل يَزِيدُ 
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الظّالمينَ لا خَسَاراً ] الإسراء؟/ وقال (ِيُْضْلُ به كثيراً 
وَيَهْدِي به كثيراً وَمَا يُضْلُ به إلا الفاسقِينَ ] البقرة ١‏ " وقال 
١‏ وَإِذَا مَا أنزلث مُورَةٌ فَمِنْهُم مّن يَقُولَ أيُكُمْ زَادَئهُ هذه إِيماناً 
فأمًا الْذينَ, آمثوأ َرَادنْهُمْ إيمَاناً وَهُمْ يَسْتَبْشْرُونَ(؛ )١ ١5‏ َأَمَا 
الَذِينَ في قُلُوبهم مَرَضْ فَرَادَتْهُمْ رجْساً إلى رِجَسِهمْ وَمَانُوأ وَهْمْ 
كَافْرُونَ(9 ١١‏ التوبة؛ ؟ ١‏ ه6١‏ وقال إقل هْوَ للذينَ 
آمَنُوا هُدَى وَشقاء وَالَذِينَ لا يُوْمِنُونَ في آَذَانِهِمْ وَكَرٌ وَهُوَ عَلَيْهِمْ 
عَمَى )فصلت؛ ؛ وقال ١هَذا‏ بَيَانُ للثاس وَهْدَى وَمَوْعظة 
لَلْمْتَقِينَ آل عمران58١‏ فالناظر في الدليل بمنزلة المترائي 
للهلال قد يراه وقد لا يراه لعشي في بصره وكذلك أعمى القلب 
وأما الناظر في المسألة فهذا يحتاج إلى شيئين إلى أن يظفر 
بالدليل الهادي وإلى أن يهتدي به وينتفع فأمره الشرع بما 
يوجب أن ينزل على قلبه الأسباب الهادية ويصرف عنه 
الأسباب المعوقة وهو ذكر الله تعالى والغفلة عنه فإن الشيطان 
وسواس خناس فإذا ذكر العبد ربه خنس وإذا غفل عن ذكر الله 
وسوس وذكر الله يعطي الإيمان وهو أصل الإيمان والله 
سبحانه هو رب كل شيء ومليكه وهو معلم كل علم وواهبه 
فكما أن نفسه أصل لكل شيء موجود فذكره والعلم به أصل لكل 
علم وذكره في القلب والقرآن يعطي العلم المفصل فيزيد الإيمان 
كما قال جندب بن عبدالله البجلي وغيره من الصحابة تعلمنا 
الإيمان ثم تعلمنا القرآن فازددنا إيمانا ولهذا كان أول ما أنزل 
لله على نبيه ( افأ بامنم رَبْكَ الذي خَلقَ(1) فأمره أن يقرأ 
سم الله فتضمن هذا الأمر بذكر الله وما نزل من الحقٍ وقال ( 
اسم َي الذي خَلَقَ(!] خَلَقَ الإنسَانَ مِنْ عَلَقِ(؟') اقرَأ وَرَبّكَ 
الأكْرَمُ(”؟) الذي عَلْمَ بِالْقَلّم!4) عَلَمَ الإنسَانَ مَا لَمْ 
يَعْلَمْ(ِهِ؟العلق ١‏ -ه فذكر سبحانه أنه خلق أكرم الأعيان 
الموجودة عموما وخصوصا وهو الإنسان وأنه المعلم للعلم 
عموما وخصوصا للإنسان وذكر التعليم بالقلم الذي هو آخر 
المراتب ليستلزم تعليم القول وتعليم العلم الذي في القلب 
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وحقيقة الأمر أن العبد مفتقر إلى ما يسأله من العلم والهدى 
طالب سائل فبذكر الله والافتقار إليه يهديه الله ويدله كما قال يا 
عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم وكما كان 
النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم رب جبريل وميكائيل 
وإسرافيل فاطر السموات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت 
تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه 
من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم ومما 
يوضح ذلك أن الطالب للعلم بالنظر والاستدلال والتفكر والتدبر 
لا يحصل له ذلك إن لم ينظر في دليل يفيده العلم بالمدلول عليه 
ومتى كان العلم مستفادا بالنظر فلا بد أن يكون عند الناض من 
العلم المذكور الثابت في قلبه ما لا يحتاج حصوله إلى نظر 
فيكون ذلك المعلوم أصلا وسببا للتفكر الذي يطلب به معلوما 
آخر ولهذا كان الذكر متعلقا بالله لأنه سبحانه هو الحق المعلوم 
وكان التفكر في مخلوقاته كما قال الله تعالى ِالَّذِينَ يَدْكْرُونَ 
الله قيَاماً وَفُعُوداً وَعَلََ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَرُونَ في خُلْق السَّمَاوَات 
وَالأَرْضِ ؟آل عمران١91١‏ وقد جاء الأثر تفكروا في 
المخلوق ولا تتفكروا في الخالق لأن التفكير والتقدير يكون في 
الأمثال المضروبة والمقاييس وذلك يكون في الأمور المتشابهة 
وهي المخلوقات وأما الخالق جل جلاله سبحانه وتعالى فليس 
له شبيه ولا نظير فالتفكر الذي مبناه على القياس ممتنع في 
حقه وإنما هو معلوم بالفطرة فيذكره العبد وبالذكر وبما أخبر به 
عن نفسه يحصل للعبد من العلم به أمور عظيمة لا تنال بمجرد 
التفكير والتقدير أعني من العلم به نفسه فإنه الذي لا تفكير فيه 
فأما العلم بمعاني ما أخبر به ونحو ذلك فيدخل فيها التفكير 
والتقدير كما جاء به الكتاب والسنة ولهذا كان كثير من أرباب 
العبادة والتصوف يأمرون بملازمة الذكر ويجعلون ذلك هو باب 
الوصول إلى الحق وهذا حسن إذا ضموا إليه تدبر القرآن 
والسنة واتباع ذلك وكثير من أرباب النظر والكلام يأمرون 
بالتفكر والنظر ويجعلون ذلك هو الطريق إلى معرفة الحق 
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والنظر صحيح إذا كان في حق ودليل كما تقدم فكل من 
الطريقين فيها حق لكن يحتاج إلى الحق الذي في الأخرى 
ويجب تنزيه كل منهما عما دخل فيها من الباطل وذلك كله 
باتباع ما جاء به المرسلون وقد بسطنا الكلام في هذا غير هذا 
الموضع وبينا طرق أهل العبادة والرياضة والذكر وطريق أهل 
والنظر والاستدلال وما في كل منهما من مقبول ومردود وبينا 
ما جاءت به الرسالة من الطريق الكاملة الجامعة لكل حق 
وليس هذا موضع بسط ذلك ' 


موركن القلورب وكفائها 
*أن صلاح حال الإنسان في العدل كما ان فساده في الظلم وأن 
الله سبحانه عدله وسواه لما خلقه وصحة جسمه وعافيته من 
اعتدال اخلاطه واعضائه ومرض ذلك الانحراف والميل وكذلك 
استقامة القلب واعتداله واقتصاده وصحته وعافيته وصلاحه 
متلازمة كقوله تعالى عن المنافقين إوَأَمرٍ الّذِينَ في قُلُوبهم 
مَرََضْ فَرَادَتْهُمْ رِجساً إلى رِجْسهه وَمَانُواْ وَهُمْ كَافرُونَ 
]التوبة ١75‏ وما ذكر الله من مرض القلوب وشفائها بمنزلة ما 
ذكر من موتها وحياتها وسمعها وبصرها وعقلها وصممها 
وبكمها وعماها لكن المقصود مرض القلب فنقول المرض 
نوعان فساد الحس وفساد الحركة الطبيعية وما يتصل بها من 
الإرادية وكل منهما يحصل بفقده ألم وعذاب فكما أنه مع صحة 
الحس والحركة الإرادية والطبيعية تحصل اللذة والنعمة فكذلك 
بفسادها يحصل الألم والعذاب ولهذا كانت النعمة من النعيم وهو 
ما ينعم الله به على عباده مما يكون فيه لذة ونعيم وقال التكاثر 
لتسألن يومئذ عن النعيم أي عن شكره فسبب اللذة إحساس 
الملائم وسبب الألم إحساس المنافي ليس اللذة والألم نفس 


١ 
مجموع الفتاوى ج: ا‎ 
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الإحساس والإدراك وإنما هونتيجته وثمرته ومقصوده وغايته 
فالمرض فيه ألم لا بد منه وإن كان قد يسكن احيانا لمعارض 
راجح فالمقتضى له قائم يهيج بأدنى سبب فلا بد في المرض 
من وجود سبب الألم وإنما يزول الألم بوجود المعارض 
والراجح ولذة القلب وألمه أعظم من لذة الجسم وألمه أعني 
ألمه ولذته النفسانيين وإن كان قد يحصل فيه من الألم من 
جنس ما يحصل في سائر البدن بسبب مرض الجسم فذلك شيء 
آخر فلذلك كان مرض القلب وشفاؤه اعظم من مرض الجسم 
وشفائه فتارة يكون من جملة الشبهات ففي قلوب المنافقين 
المرض من هذا الوجه من جهة فساد الاعتقادات وفساد 
الإرادات فكما أن الإنسان إذا صار لا يسمع بأذنه ولا يبصر 
بعينه كان ذلك مرضا مؤلما له بما يفوته من المصالح ويحصل 
له من المضار فكذلك إذا لم يسمع ولم يبصر ولم يعلم بقلبه 
الحق من الباطل ولم يميز بين الخير والشر والعي والرشاد كان 
ذلك من أعظم أمراض قلبه وألمه' 

م “قال ا عن ا (في قلوبهم مَرَضْ فَرَادَهُمْ اله 
مَرّضاً ] البقرة ٠١‏ وقال تعالي ليَجْعَلَ مَا يُلْقِي الشَيْطَانُ فثْنَة 
َلذِينَ في قُلُوبهم مَرَضٌ وَالْقَاسِيَة قُلُوبْهُمْ ]الحج "اه وقال 
إلئن لم ينته الْمُنَافقُونَ وَالْذِينَ في قُلُوبهِم مَرَضُ وَالْمْرْجِفُونَ 
في المديتة لَنْغْرِينَكَ بِهِم انْمَ لا يُجَاورُونَكَ فيها إلا قليلا 
]الأحزاب ٠١‏ ” وقال ( ولا يَرَتَابَ الْذِينَ أوثوا الْكتَاب وَالْمُؤْمِنُونَ 
وَلِيَُول الّذِيَ في قُلُوبهم مَرَضَ وَالْكَافِرُونَ مَاذًا أَرَادَ اللّهُ بهذا 
مَثَلاَ ] المدثر١‏ " وقال تعالى قَدْ جَاءِتَكُم مَوْعِظَةٌ مّن رَبَكُم 
وَشفاء لَمَا في الصَّدُورٍ وَهْدَى وَرَحْمَه لَلْمُؤْمِنِين ]يونس 1ه 
وقال إوَنْتَرَلُ من الْقْرَآنٍ مَا هُوَ شقاء وَرَحْمَةٌ لَلْمُؤْمِنِينَ و9 
يَزِيدُ الظالمينَ لا خَسَاراً ؟الإسراء؟"/ وقال (١‏ وَيَشْف 
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صُدُورَ قوم مُؤْمنِينَ (4 1١‏ وَيُذهِبْ غَيْظ قَلُوبِهِمْ (5١]التوبة؛ ١‏ 
2ه ١‏ و مرض البدن خلاف صحته وصلاحه وهو 
فساد يكون فيه يفسد به إدراكه وحركته الطبيعية فادرا كه إما 
ان يذهب كالعمى والصمم واما أن يدرك الأشياء على خلاف ما 
هي عليه كما يدرك الحلو مرا وكما يخيل اليه أشياء لا حقيقة 
لها فى الخارج وأما فساد حركته الطبيعية فمثل ان تضعف 
قوته عن الهضم او مثل ان يبغض الأغذية التى يحتاج اليها 
ويحب الأشياء التى تضره ويحصل له من الآلام بحسب ذلك 
ولكن مع ذلك المرض لم يمت ولم يهلك بل فيه نوع قوة على 
إدراك الحركة الارادية في الجملة فيتولد من ذلك ألم يحصل 
فى البدن إما بسبب فساد الكمية او الكيفية فالأول اما 
نقص المادة فيحتاج الى غذاء واما بسبب زياداتها فيحتاج الى 
استفراغ وى الثانى كقوة فى الحرارة والبرودة خارج 
عن الاعتدال فيداوى فصل وكذلك مرض القلب2 هو نوع 
فساد يحصل له يفسر به تصوره وإرادته فتصوره بالشبهات 
التي تعرض له حتى لا يرى الحق أو يراه على خلاف ما هو 
عليه وإرادته بحيث يبغض الحق النافع ويحب الباطل الضار 
فلهذا يفسر المرض تارة بالشك والريب كما فسر مجاهد وقتادة 
قوله فى قلوبهم مرض اى شك وتارة وتارة يفسر بشهوة 
الزنا كما فسر به قوله فيطمع الذى فى قلبه مرض 
ولهذا صنف الخرانطى كتاب اعتلال القلوب اى مرضها 
واراد به مرضها بالشهوة والمريض يؤذي الصحيح فيضره 
يسير الحر والبرد والعمل ونحو ذلك من الأمور التى لايقوى 
عليها لضعفه بالمرض والمرض فى الجمله يضعف المريض 
بجعل قوته ضعيفة لا تطيق ما يطيقه القوى والصحة تحفظ 
بالمئل وتزال بالضد والمرض يقوى بمثل سببه ويزول بضده 
فإذا حصل للمريض مثل سبب مرضه زاد ضعف قوته حتى ربما 
يهلك وان حصل له ما يقوى القوة ويزيل المرض كان بالعكس 
و مرض القلب ألم يحصل فى القلب كالغيظ من عدو 
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استولىٍ عليك فان ذلك يؤلم . القلب قال الله تعالى ١!‏ وَيَسْفٍ 
صَدُورَ قَوْمِ مُؤْمِنِينَ (4 )١‏ وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ (5١]التوبة؛ ١‏ 
 0001-‏ فشفاؤهم يزوال ما حصل فى قلوبهم من الألم ويقال 
فلان شفى غيظه وفى القود استشفاء اولياء المقتول ونحو ذلك 
فهذا شفاء من الغم والغيظ والحزن وكل هذه آلام تحصل فى 
النفس وكذلك الشك والجهل يؤلم القلب قال النبى هلا 
سألوا إذا لم يعلموا فانما شفاء العى السؤال والشاك فى الشئ 
المرتاب فيه يتألم قلبه حتى يحصل له العلم واليقين ويقال للعالم 
الذى أجاب بما يبين الحق قد شفانى2 بالجواب والمرض دون 
الموت فالقلب يموت بالجهل المطلق ويمرض بنوع من الجهل 
فله موت ومرض وحياة وشفاء وحياته وموته ومرضه 
وشفاؤه أعظم من حياة البدن وموته ومرضه وشفائه فلهذا 
مرض القلب اذا ورد عليه شبهة أو شهوة قوت مرضه وان 
حصلت له حكمة وموعظة كانت من أسباب صلاحة وشفائه قال 
تعالى [ِيَجْعَلَ ما يُلْقِي الشَيْطان فثتة لَلّذِينَ في قُلُوبهم مَرََضٌ 
وَالْقَاسِيَة قُلوبْهُمْ ؟الحج”ه لأآن ذلك أورث شبهة عندهم 
والقاسية قلوبهم ليبسها فاولئك قلوبهم ضعيفة بالمرض فصار 
ما لقى الشيطان فتنة لهم وهؤلاء كانت قلوبهم قاسية عن 
الايمان فصار فتنة لهم وقال لين َم ينته الْمنافقون 
وَالْذِينَ في قُلُوبهِم مَرََضٌُ وَالْمْرْجِقُونَ في الْمَدِيتَة الأحزاب٠*‏ 

كما فال ( وَلِيَقُولَ الَّذِينَ في قُلُوبهم مَرَضْ )المدثر١‏ 5 لم 
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تمت قلوبهم كموت الكفار والمنافقين وليست صحيحة صالحة 
تضاح قلوب المؤمنين بل فيها مرض شبهة وشهوات وكذلك 
( فَيَطْمَعَ الّذي في قَلْبهِ مَرَضْ )الأحزاب؟” وهو مرضص 
الشهوة فان القلب الصحيح لوتعرضت له المرأة لم يلتفت اليها 
بخلاف القلب المريض بالشهوة فانه لضعفه يميل الى ما يعرض 
له من ذلك بحسب قوة المرض وضعفه فذا خضعن بالقول طمع 
الذى فى قلبه مرض2 والقرآن شفاء لما فى الصدور ومن فى 
قلبه امراض الشبهات والشهوات ففيه من البينات مايزيل الحق 
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من الباطل فيزيل امراض الشبهة المفسدة للعلم والتصوير 
والأدراك بحيث يرى الأشياء على ماهى عليه وفيه من الحكمة 
والموعظة الحسنة بالترغيب والترهيب والقصص التى فيها 
عبرة ما يوجب صلاح القلب فيرغب القلب فيما ينفعه ويرغب 
عما يضره فيبقى القلب محبا للرشاد مبغضا للغى بعد ان كان 
مريدا للغى مبغضا للرشاد فالقرآن مزيل للامراض الموجبة 
للارادات الفاسده حتى يصلح القلب فتصلح ارادته ويعود الى 
فطرته التى فطر عليها كما يعود البدن الى الحال الطيبعى 
ويغتذى القلب من الايمان والقرآن بما يزكيه ويؤيده كما يغتذى 
البدن بما ينميه ويقومه فإن زكاة القلب مثل نماء البدن و 
الزكاة فى اللغة النماء والزيادة فى الصلاح يقال زكا الشئ 
اذا نما فى الصلاح فالقلب يحتاج ان يتربى فينمو ويزيد حتى 
يكمل ويصلح كما يحتاج البدن ان يربى بالأغذية المصلحة له 
ولا بد مع ذلك من منع ما يضره فلا ينمو البدن إلا باعطاء ما 
ينفعه ومنع ما يضره كذلك القلب لا يزكو فينمو ويتم صلاحه إلا 
بحصول ما ينفعه ودفع ما يضره وكذلك الزرع لا يزكو إلا بهذا 
و الصدقة لماكانت تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار 
صار القلب يزكو بها وزكاته معنى زائد على طهارته من الذنب 
قال الله تعالى (خُذْ مِنْ أموَالهم صَدَقَهَ تُطَهَرْهُمْ وَنُرَكَيهم بها 
]التوبة7 ٠١‏ وكذلك ترك الفواحش يزكو بها القلب وكذلك 
ترك المعاصى فانها بمنزلة الأخلاط الرديئة فى البدن ومثل 
الدغل فى الزرع فاذا استفرغ البدن من الأخلاط الردئية 
كاستخراج الدم الزائد تخلصت القوة الطبيعه واستراحت فينمو 
البدن وكذلك القلب اذا تاب من الذنوب كتن استفراغا من 
تخليطاته حيث خلط عملا صالحا وآخر سيئا فاذا تاب من 
الذنوب تخلصت قوة القلب وإراداته للاعمال الصالحة واستراح 
القلب من تلك الحوادث الفاسدة التى كانت فيه فزكاة ة: القلب 
بحيث ينمو ويكملٍ قال تعالى ١‏ وَلَوْلَا فَضَلُ الله عَلَيَُمْ 
وَرَحْمَتُهُ مَا رَكَا منكم مّنْ أَحَدِ أَبَداً النور١‏ ؟ وقال تعالى ١‏ وَإِن 
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قيل لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أزكى لَكُمْ الذورة وقال إقُل 
لْمُؤْمِنِينَ يَعْضُّوا من أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أزكى لَهُمْ 
نَّ الله خَبِيرٌ بمَا يَصْنَعُونَ ) النور. ‏ وقال تعالى ١‏ قَذ أفلّح 
مَن زَكَاهَا!؟19 وَقَدْ ِحَابَ من دَسَاهَام حم الشمس 4- ٠‏ وقال 
تعالي ١‏ قد أفلّحَ مَن تزكى 41 1١‏ وَذَكَرَ أسَْم رَبَّه 
فَصَّلَّى !5 ١الاعلى ١ 5 ١‏ وقال تعالى اإْوَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَهُ يَرَكَى 
عبس" وقال تعالى ! فَقْلَ هل لَكَ إِلَى أن تَرَكَى(8١)‏ وَأَهْدِيَكَ 
إلى رَبَكَ فَتَحْشَى(4١]النازعات 1١5-1١7‏ فالتزكية وان كان 
اصلها النماء والبركة وزيادة الخير فانما تحصل بازالة الشر 
فلهذا صار التزكى يجمع هذا وهذا وقال ( وَوَيَلُ 
لَلْمْشْرِكينَ!7) الْذِينَ لا يُؤْتُونَ الرَّكَاةَ وَهُم بالآخرّة هُمْ 
كَافِرُونَ 1 فصلت5. 1 وهى التوحيد والايمان الذى به يزكو 
القلب فانه يتضمن نفى إلهية ما سوى الحق من القلب وإثبات 
الحق فى القلب وهو حقيقة لا إله إل الله وهذا أصل ما تزكو به 
القلوب 0 والتزكية جعل الشئ زكيا إنما فى ذاته وإما فى 
الاعتقاد والخبر ١‏ 


المرض والنفاق فى القلب يوجب الريب فى الأنباء 
الصادقة 


*قال تعالى وَأَمًا الّذِينَ في قَلُوبهم مَرَضْ فَزَادَتْهُمْ رجْساً إلى 
رِجِسهم وَمَانُوأ وَهْمْ كَافرُونَ ] التوبة ؟ ١‏ قال الله تعالى (وَإِد 
يَقُولُ الْمتَافون وَالَدِينَ في قُلُوبِهم مَرَضَ ما وَعَدَنَا اللَهُ وَرَسُولَهُ 
إلا غْرُوراً ؟الأحزاب؟ ١‏ فالدين قي قلوبهم مرض فقد تكرر 
ذكرهم فى هذه السورة فذكروا هنا وفى قوله إلَئِن لَّمْ ينته 
المُتَافقون وَالَّدِينَ في قُلُوبهم مَرَض وَالمْرْجِفُونَ في الْمَديئَة 
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]الأحزاب 5٠١‏ وفى قوله [فْيَطْمَعَ الذي في قَلْبهِ مَرَضٌّ 
] الأحزاب” ” وذكر الله مرض القلب فى مواضع فقال تعالى!إذْ 
يَقُول الْمْتافقُون وَالَّدِينَ في قُلُوبهم مَرَضَ غَرَّ هَؤلاء دينهم 
]الأنفال9؟ 4 والمرض فى القلب كالمرض فى الجسد فكما أن 
هذا هو إحالة عن الصحة والإعتدال من غير موت فكذلك قد 
يكون فى القلب مرض يحيله عن الصحة والإعتدال من غير أن 
يموت القلب سواء أفسد إحساس القلب وإدراكه أو أفسد عمله 
وحركته وذلك كما فسروه هو من ضعف الإيمان إما بضعف 
علم القلب وإعتقاده وإما بضعف عمله وحركته فيدخل فيه من 
ضعف تصديقه ومن غلب عليه الجبن والفزع فإن أدواء القلب 
من الشهوة المحرمة والحسد والجبن والبخل وغير ذلك كلها 
أمراض وكذلك الجهل والشكوك والشبهات التى فيه وعلى 
هذا فقوله ( فَيَطْمَعَ الذي في قَلْبِهِ مَرَضٌْ الأحزاب؟ 7 هو 
إردة الفجور وشهوة الزنا كما فسروه به ومنه قول النبى 
وأى داء أدوأ من البخل وقد جعل الله تعالى كتابه شفاء لما 
فى الصدور وقال النبى صلى الله عليه وسلم إنما شفاء العى 
السؤال وكان يقول فى دعائه اللهم إنى اعوذ بك من منكرات 
الاخلاق والأهواء والأدواء ولن يخاف الرجل غير الله الا 
لمرض فى قلبه كما ذكروا ان رجلا شكا الى احمد بن حنبل 
خوفه من بعض الولاة فقال لو صححت لم تخف احدا اى خوفك 
من اجل زوال الصحة من قلبك ولهذا اوجب الله على عباده ان 
لا يخافوا حزب الشيطان بل لا يخافون غيره تعالى فقال إإِنْمَا 
ذَلِكُمُ الشَيْطانْ يُخْوْفْ َوْلِيَاءهُ فَلا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إن كُنثم 
مُؤْمنِينَ آل عمران 2021١175‏ اى يخوفكم اولياءه وقال 6 
بنى اسرائيل تنبيها لنا ( وَإِيّايَ فَازْهَبُونِ ) البقرة ٠‏ ك5 وقال! فلا 
تَحْشُوَأ النَاس وَاخْشّؤْنِ /المائدة؛ ؛ وقال [ لتلا يَكُونَ 
لاس عَلَيُْمْ حجَة إلا الذين ظلموأ منْهم فلا تخشؤ مَوْهُمْ وَاخْشَؤْنِي 
]البقرة ١١ ١‏ وقال تعالى لِالْيَوْمَ ينس الّذِين كَقَرُوأ من دِينِكُ 
فلآ د تَخْشُوْهُم وَاخْشَوْنِ ؟المائدة” وقال (إِنْمَا يَعْمْرُ رٌ مَسَاجِدَ الله 
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مَنْ آمَنَ باللّه وَالْيَوْمم الآخر وَأَقَامَ الصّلآة وَآتى الزّكَاةَ وَلَمْ يَحْشَ 
إل الله ؟التوبة8١‏ وقال الّذِينَ يُبَلْعُونَ رسّالات الله وَيَحْشَوْنَه 
وَل يَخْشَوْنَ أحَدا إلا اللَّه الأحزاب5" وقال ألا تُقَاتلُونَ قوم 
نَكتُوأ أيْمَانَهُمْ وَهَمُوأ بِإِخْرَاجٍ الرّسُولٍ وَهْم بَدَؤُوكُمْ أَوَلَ هَرَة 
أَتَخْشُوْنَهُمْ قَانْهُ أَحَقٌّ أن 3 تخشؤة إن كُنثم مُؤُمِنِينَ ]التوبة١‏ 
فدلت هذه الآية وهى قوله تعالى | إإذ يفول الْمتَافقُون وَالْذِينَ 
في قُلُوبِهم مَرَضٌ غَنَّ هؤلاء دِينْهُم ؟الأنفال9) على ان 
المرض والنفاق فى القلب يوجب الريب فى الأنباء الصادقة التى 
توجب امن الانسان من الخوف حتى يظنوا انها كانت غرورا 
١‏ 
لهم 


السيئات كلما كانت أعظم كان صاحبها أولى 


* ان الأمور المذمومة في الشريعة هو ما ترجح فساده على 
صلاحه كما أن الأمور المحمودة ما ترجح صلاحه على فساده 
فالحسنات تغلب فيها المصالح والسيئات تغلب فيها المفاسد 
والحسنات درجات بعضها فوق بعض والسيئات بعضها أكبر من 
بعض فكما أن أهل الحسنات ينقسمون إلى الأبرار المقتصدين 
والسابقين المقربين فأهل السيئات ينقسمون إلى الفجار 
الظالمين والكفار المكذبين وكل من هؤلاء هم درجات عند الله 
ومن المعلوم أن الحسنات كلما كانت أعظم كان صاحبها أفضل 
فإذا انتقل الرجل من حسنة إلى أحسن منها كان في مزيد 
التقريب وإن انتقل إلى ما هو دونها كان في التأخر والرجوع 
وكذلك السيئات كلما كانت أعظم كان صاحبها أولى بالخغضب 
واللعنة والعقاب قال تعالى في السيئات إوَأَما الّذِينَ في 


5 
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قلوبهم مَرَض فَرَادَتْهُمْ رجْساً إلى رِجْسِهم وَمَانُوأ وَهُمْ كَافْرُونَ 
]التوبة 5 ؟ ١ ١‏ 
١أوَلا‏ يَرَوْنَ نَ أنهُمْ يُفتَنُونَ في كُلّ عَامَ 
ثْمَّ ل يتُوبُونَ وَلآ 1 1 
*ولما كان الأمر كما أخبر الله به فى قوله. ما أَصَابَكَ من 
حَسَنَة فَمنَ الله وَمَا أَصَابَكَ من سَيّتة فُمن نَفْسِكَ )النساء 9 
أوجب هذا أن لا يطلب العبد الحسنات و الحسنات تدخل فيها كل 
نعمة إلا من الله و أن يعلم أنها من الله و حده فيستحق الله عليها 
الشكر الذي لايستحقه غيره و يعلم أنه لا إله إلا هو كما قال 
تعالى [وَمَا بكم مّن نَعْمَةَ فُمِنَ اللّه) النحل" ه فهذا يوجب على 
العبد شكره و عبادته وحده ثم قال 1 تْمَّ إِذَا مَمَكُمْ الضُرٌ فَإِلَيْه 
تَخْأرُونَ ]النحل57 و هذا إخبار عن حالهم و الجؤار يتضمن 
رفع الصوت2 والانسان إنما يجأر إذا أصابه الضر و أما في 
حال النعمة فهو ساكن إما شاكرا و إما كفورا (ثْمَ إذَا مَمَكُمُ 
اضر فَإلَيْهِ تخأرُونَ(157 ثُمَّ إِذَا كشّف الصّرّ عَنكُم إِذَا فريق 
مَنكُم بِرَبّهمْ يركو 4 © الشحل ماه 4ه وهذا المعنى قد 
ذكره الله في غير موضع يذم من يشرك به بعد كشف البلاء عنه 
و إسباغ النعماء عليه فيضيف العبد بعد ذلك الانعام الى غيره و 
يعبد غيره تعالى و يجعل المشكور غيره على النعم كما قال 
تعالى وَإِذا مَسَ الثامن ضر دَعَوَا رَبّهُم مُنِيبِينَ إليْه ثمّ إذا 
أذاقَهُم مّنْهُ رَحْمَة إذا فريق مَنْهُم بِرَبّهِمْ يُشْرِكُونَ("*1 ليَكفرُوا 
بما آتيْنَاهُمْ فتمنَعُوا فُسَؤْف تَغْلَمُونَ!؛ ؟) الروم  ”:-”'"‏ فى 
قال تعالى إل مَن يُتَجِيكُم مَن ظلْمَاتَ الْبَنَوَالْبَحْرٍ تَدْعُونَهُ 
تَضَرّعاً وَحْفْيَةَ لَئِنْ أنجَانًا من هَذِه لَنَكُونْنَ مِنَ الشَاكِرِينَ(؟7) 
قل الله يُنَجَيكُم مَنْهَا وَمِن كُلَ كَرْبِ ثم أنثُم 
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تشَرِكُونَ! 4 5] الأنعام 57 -14 في قال تعالى وَإِذَا مَسنّ 
تمان م ذا ره يها إل ع ذا خؤلة غدة هل بي ما 
كَانَ يَدْعُو إِلَيْهِ من قَبْلُ وَجَعَل لله أناداً لَيْضِلَ عن سبيله قل تمتّغ 
بكفرك قَلِيلاً إِنْكَ من أُصحَاب الثَارٍ )الزمره وقوله - 
نَسِيَ مَا كَانَ يَدْعُو إِلَيَْهِ ]الزمر4م أي نسى الضر الذي كان 
يدعو الله لدفعه عنه كما قال في سورة الأنعام ( قل أَرَأَيْتكُم إن 
أَتَاكُمْ عَدْابٌ الله أو أتَثكُمُ السّاعة أغينَ الله تَذْعُونَ إن كُنثُمُ 
صَادِقينَ! )٠‏ بل إِيَاهُ تذعغون فَيَعْشِفٌ ما تذغونَ إلَيْهِ إن شاء 
وَتَنْسَوْنَ مَا تُشركُونَ!١‏ الانعام 5١-5 ٠‏ فذم الله سبحانه 
حزبين حزبا لايدعونه فى الضراء و لا يتوبون إليه و حزبا 
يدعونه و يتضرعون إليه و يتوبون اليه فاذا كشف الضر عنهم 
أعرضوا عنه و أشركوا به ما اتخذوهم من الأنداد من دونه 
فهذا الحزب نوعان كالمعطلة و المشركة حزب إذا نزل بهم 
الضر لم يدعوالله و لم يتضرعوا إليه و لم يتوبوا إليه كما قال 
(وَلَقَد أَرْسَلنًا إل أَمَم من قَبْلِكَ فَأَخَدْنَاهُمْ ِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَاءِ 
َعَلْهُمْ يَتَضَرَّعْونَ 1 فلولا إذ جَاءهُمْ بَأسُنَا تَصَرَّعُوا وَلَكِن 
قَسَثْ قُلُوبْهُمْ وَرَيَسَ لَهُمْ الشَيْطانٌ ما كَانُوأ 
يَعْمَلُونَ(” 4]الأنعام ؟ 4 -* 24 و قال تعالى !وَلَقَذ أَخَدْنَاهُم 
بِالْعَدَابِ فمَا استكانُوا لِرَبّهِمْ وَمَا يَتَصَرّعُونَ ) المؤمنون 7 ١‏ و 
قال تعالى (أوَلآ يَرَؤْنَ أنْهُمْ يُفتنُونَ في كُلَ غَام مَرَّةَ أؤ مَرَّتَيْنٍ 
ثم ل يَتُوبُونَ ولا هُمْ يَدَكرُونَ ]التوبة؟ ١١‏ و قال تعالى 
وَلَنْدِيقَتَهُمْ من الْعَذَاب الأذنّى دُونَ الْعَذَاب ٠‏ الأَكبَر لَعَلّهُمْ يَرْجِعُونَ 
؟السجدة ١‏ ؟ و حزب يتضرعون اليه فى حال الضراء و 
يتوبون اليه فاذا كشفها عنهم أعرضوا عنه كما قال تعالى 
إوَإِذَا مَنّ الإنسّانَ الضُرٌُ دَعَانَا لجَنبه أو قاعداً أو قَآئِماً فَلَمَا 
كَسَفْنَا عَنْهُ ضَرَهُ مَرّ كأن لَّمْ يَدْعْنَا إلى ضْرٌ ممه كَذَلِكَ زُيّنَ 
للْمُسْرِفِينَ مَا كَانُوأ يَعْمَلُونَ )يونس7١‏ و قال تعالى إوَإِذَا 
َنْعَمنَا عَلَى الإنسَانٍ أَغرَض وَتَأَى بجَانِبه وَإِذَا مَسّة الشّرُ فذو 
دُعَاء غعريض )فصلت١5‏ و قال تعالى إوَإِذَا مَمَكُمْ الْضُرٌ في 
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البَخْرِ ضّلَ مَن تذغون إلا إِيَاهُ فلَمَا نَجَاكُمْ إلى الْبَرَ أَعْرَضْتْمْ وَكَانَ 
الإِنْسَانُ كفوراً الإسراء 17 , و قال فى المشركين ماتقدم 
(وَمَا بكُم من نَعمَة قَمِنَ الله د ْم إذَا مَمنَكُمْ الضّرٌ فإِلَيْهِ تَجأرُونَ 
(092) ثم إذا كِشّفَ قشف الع عَنكُمْ إذا فريق منكُم بِرَبْهِمْ 
يعون[ 0) النحل"ه 4 ه والممدوح هو القسم الثالث 
و هم الذين يدعونه و يتوبون اليه و يثبتون على عبادته و 
التوبة اليه في حال السراء فيعبدونه و يطيعونه في السراء و 
الضراء و هم أهل الصبر و الشكر كما ذكر ذلك عن أنبيانه 
عليهم السلام فقال تعالى ( وَذَا النُونِ إذ ذَهَبَ مُعَاضْباً فْظَنّ أن 
ن نَقدرَ عَلَيْه فَنَادَى في الظَلمَات أن لا إله إلا أنت سْبْحَائَكَ إِنِي 
كنث من الظالمينَ١101‏ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَيْنَاهُ منّ الْكَمَ وَكَذْلِكَ 
ننجي الْمُؤْمنِينَ !118 الانبياء 88-81١‏ ' 
*قال تعالى [وَلَقَد أَحَذْنَاهُم ب بِالْعَذّاب فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبّهِمْ وَمَا 


َتَضَرَعُونَ (77) حَنَّى إِدَا فَتَحْنَا عَلَيْهِم بَابا دا عَذَابِ شديد د إذا هُمْ 
فيه مُبْلِسُونَ !717 المؤمنون"؛ 088 فهنا أخبر أكه بالعذاب الأدنى 
ما استكانوا وما تضرعوا حتى أخذهم بالإهلاك كما قال (أوَلا 
يَرَوْنَ أَنّهُمْ يُفتَنُونَ في كُلّ عَامِ مر أؤ مَرَتَيْنِ ثم لآ يتُوبُونَ وَلآ هُمْ 
يَدكَرُونَ (111) وَإِذَا مَا أنزلت سُورَةٌ نَظْرَ بَعْضُْهُمْ إلى بَعْضٍ هَلْ 
1 تزاكم قن أكى 2 افستزفرا سيروت 1ه فلو قوم ان نز 2 

يَفْقَهُون 4١717‏ التوبة ١717-1١77‏ والضمير يكون عائدا على الذين 

لا يؤمنون بالآخرة " 


الخطاب لجميع الخلق الذين ارسل اليهم 


1 
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*قال تعالى إلقذ جَاءكُمْ رَسُولَ مَنْ أَنفْسِكُم عَزِيزٌ عَلَيْه مَا عَنِتُم 
خريص عَلَيْكُم بِالْمْؤْمِنِينَ رَوُوفَ رَحِيمْ ]التوبة21574 قيل 
المراد من انفس العرب فالخطاب لهم وقيل من انفس بني 
ادم فهو بشر لا ملك ولا جني لان الخطاب لجميع الخلق الذين 
ارسل اليهم لا سيما وهذه في سورة براءة وهي من اخر القران 
نزولا وقيل ان هذه الاية اخر ما نزل وقد نزلت بعد دعوة الروم 
والفرس والقبط وهو بالمؤمنين من هؤلاء كلهم رؤف رحيم ولا 
ريب انه صلى الله عليه وسلم من الانس ومن العرب افضل 
الانس ومن قريش افضل العرب ومن بني هاشم افضل قريش 
والانفس يراد بهم جنس الانسان كما قال تعالى إلَوْلا إذ 
سَمغتمُوهُ ظَنّ الْمُؤمئُون وَالْمُؤْمِنَاتُ بِأَنفُسهم خَيْراً ]النور؟ ١‏ 
فقوله صاحبكم مثل قوله من انفسكم ومثل قوله أَكَانَ للنّاس 
عَجَباً أن أَوْحَيْنَا إلى رَجْلِ مَنْهُمْ أن أنذر الناس 4يونس؟ ' 

* و قوله إِكَمَا أَرْسَلْنَا فيكُخ رَسُولاً مّنَكُمْ ] البقرة ١5 ١‏ يتناول 
كل من خوطب بالقرآن و كذلك قوله إِلَقَد جَاءكُمْ رَسُولَ مّنْ 
أَنفُسكُم عَزِيرٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُمْ حَرِيص عَلَيْكُم بِالْمُؤْمِنِينَ رَوُوفْ 
رَحِيمٌ + التوبة177١‏ فالرسول من أنفس من خوطب بهذا الكلام 
إذ هي كاف الخطاب2 و لما خوطب به أولا قريش ثم العرب 
ثم سائر الأمم صار يخص و يعم بحسب ذلك و فيه ما يخص 
قريشا كقوله ( لإيلاف قُرَيْشٍ(١)‏ إيلافهم رخلة الشتاء 
وَالصّيْف!؟1 قريش١.‏ 51 وقوله إوَإِنَهُ لذكرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ 
]الزخرف؛ ؛ و فيه ما يعم العرب و يخصهم كقوله ١هْوَ‏ الذي 
بَعَتَ في الْأمَيِينَ رَسُولاً مَنْهُمْ يَتلُو عَلَْهِمْ آيَاته )الجمعة؟ و 
الأميون يتناول العرب قاطبة دون أهل الكتاب ثم قال 
١وَآخْرِينَ‏ مِنْهُمْ لَما يَلْحَقُوا بهم ] الجمعة" فهذا يتناول كل من 
دخل في الإسلام بعد دخول العرب فيه إلى يوم القيامة كما قال 
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ذلك مقاتل بن حيان و عبد الرحمن بن زيد و غيرهما فإن 
قوله [وَآخْرِينَ منْهُمُ ]الجمعة” أي فى الدين دون النسب إذ لو 
كانوا فى النسب لكانوا من الأميين و هذا كقوله تعالى 
إوَالَذِينَ آمَثوأ من بَعْذ وَهَاجَرُوأ وَجَاهَدُوأْ مَعَكُمْ فأَوْلَّئِكَ مِنكُمْ 
؟الأنفاله ٠‏ و قد ثبت فى الصحيح أن هذه الآية لما نزلت سئل 
النبى صلى الله عليه و سلم عنهم فقال لو كان الإيمان معلقا 
بالثريا لتناوله رجال من أبناء فارس- فهذا يدل على دخول 
هؤلاء لا يمنع دخول غيرهم من الآمم و إذا كانوا هم منهم 
فقد دخلوا فى قوله إِلَقَذْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُوْمِنِينَ إذ بَعَتَ فيهِم 
رَسُولاً مّنْ أَنفْسِهِم ؟آل عمران: ١5‏ فالمنة على جميع 
المؤمنين عربهم و عجمهم سابقهم و لاحقهم و الرسول منهم 
لآنه إنسى مؤمن و هو من العرب أخص لكونه عربيا جاء 
بلسانهم و هو من قريش أخص2 والخصوص يوجب قيام 
الحجة لا يوجب الفضل إلا بالإيمان و التقوى لقوله إنَّ أكْرَمَكُمْ 
عند الله أَنقَاكم الحجرات١‏ و لهذا كان الأنصار أفضل من 
الطلقاء من قريش و هم ليسوا من ربيعة و لا مضر بل من 
قحطان و أكثر الناس على أنهم من ولد هود ليسوا من ولد 
إبراهيم وقيل إنهم من ولد إسماعيل لحديث أسلم لما قال 
إرموا فإن أباكم كان راميا و أسلم من خزاعة و خزاعة من و 
لد إبراهيم و في هذا كلام ليس هذا موضعه إذ المقصود أن 
الأنصار أبعد نسبا من كل ربيعة و مضر مع كثرة هذه القبائل و 
مع هذا هم أفضل من جمهور قريش إلا من السابقين الأولين 
من المهاجرين و فيهم فرشي و غير فرشي و مجموع السابقين 
ألف و أربعمائة غير مهاجري الحبشة فقوله إلَقَدْ جَاءَكُمْ 
رَسُولَ مَنْ أَنفْسِكُمْ ] التوبة8؟ ١‏ يخص قريشا و العرب ثم يعم 
سائر البشر لأن القرآن خطاب لهم و الرسول من أنفسهم و 
المعنى ليس بملك لا يطيقون الأخذ منه و لا جنى ثم يعم 
الجن لأن الرسول أرسل إلى الإنس و الجن و القرآن خطاب 
للثقلين و الرسول منهم جميعا كما قال إيَا مَعْشَرَ الجن وَالإنس 
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أَلَمْ يَأَتَكُمْ رْْلَ منكُمْ )الأنعام٠١‏ فجعل الرسل التى أرسلها من 
النوعين مع أنهم من الإنس فإن الإنس و الجن مشتركون 
مع كونهم أحياء ناطقين مأمورين منهيين فإنهم يأكلون و 
يشربون و ينكحون و ينسلون و يغتذون و ينمون بالأكل و 
الشرب و هذه الأمور مشتركة بينهم و هم يتميزون بها عن 
الملائكة فإن الملائكة لا تأكل و لا تشرب و لا تنكح و لا تنسل 
فصار الرسول من أنفس الثقلين بإعتبار القدر المشترك بينهم 
الذي تميزوا به عن الملائكة حتى كان الرسول مبعوثا إلى 


الثقلين دون الملائكة ' 

*3 وأما احتجاجهم بقوله تعالى ! لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولَ مَنْ 
أنَفسِكُمْ عَزِيرٌ عَلَيْه مَا عَنِتُمْ ريص عَلَيِكُم بالْمُؤْمِنِينَ رَوُوفْ 
رَحِيم) التوبة ١١57‏ وهذا في عمومه نزاع فإنه إما أن 


يكون خطابا لجميع الناس ويكون المراد إنا بعثنا إليكم رسولا 

من البشر إذ كنتم لا تطيقون أن تأخذوا عن ملك من الملائكة 
فمن الله عليكم بأن أرسل إليكم رسولا بشريا. قال تعالى ( 
وَقَالُوا لؤلا أنزل عَلَيْهِ مَلَكَ وَلَوْ أَنرَلِنَا ملكا لَقْضِي الأمْرُ ثُمَ لآ 
يُنَظَرُونَ(5] وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلكاً لَجَعَلْنَاهُ رَجُلا وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمِ ما 
يَلْبِسُونَ! 29 الأنعام - 2215 وأما أن يكون الخطاب للعرب 
وعلى التقديرين فإن ما تضمن ذكر أنعامه على المخاطبين 
بإرساله رسولا من جنسهم وليس في هذا ما يمنع أن يكون 
مرسلا إلى غيرهم فإنه إن كان خطابا للإنس كلهم فهو أيضا 
مرسل إلى الجن وليس من جنسهم فكيف يمتنع إذا كان خطابا 
للعرب بما امتن به عليهم أن يكون قد امتن على غيرهم بذلك 
فالعجم أقرب إلى العرب من الجن إلى الإنس وقد أخبر في 
الكتاب العزيز أن الجن لما سمعوا القرآن آمنوا به قال تعالى 
١‏ وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ تَقرآً مّنَ الجن يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَا حَضَرُوهُ 


١ 
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قالُوا أنصئوا فَلَمَا قُضِي وَلَوَا إلى قَؤْمِهم مُنذِرِينَ(؟1) قَالُوا يَا 
قَوْمَنَا إنا سَمِغْنَا كتاباً أنزل من بَعْدِ مُوسى مُصَدَقاً لَمَا بَيْنَ يَدَيْه 
يَهُدي إِلَى الْحقّ وَإِلَى. طريق مُستقيم[ ]٠ ١‏ يَا قَوْمَنَا أجِيبُوا 
داعي الله وَآمنوا به يَغْفِرْ لَكُم مَنِ ذَنُويِكُمْ وَيْحِرْكُم مَنْ عَذَابِ 
أليم! ١‏ ") وَمَن لا يُجِبْ دَاعيَ لله فَلَيْسَ بِمُعْجِز في الأزنض 
وَلَيْسَ لَهُ من دونه أوليّاء أُوْلَئِكَ في ضَلَالٍ مُبِينِ!؟ ”) الأحقاق 
لكا 

أنه عر بللسانهم كما ١‏ قل 0 لذ جَاءكُمْ َو 0 
أنفسكم عَزِيرٌ عَلَيْهِ مَا عَنتُمْ حَريص علَيْكُم بِالْمؤْمنين رَؤُوفٌ 
رَحِيمٌ ]التوبة+١١‏ وقال إوَمَا أَرْسَلْنَا من رََسُولٍ إلا بِلِسَانٍ 
قَؤْمه ]إبراهيم؛ فإنه إذا كان قد صحبهم كان قد تعلم لسانهم 
وأمكنه أن يخاطبهم بلسانهم فيرسل رسولا بلسانهم ليتفقهوا 


عنه 
أفضل الخلق أتبعهم لهذا النبي الكريم 
والرسول أعلم الخلق بالحق وأقدر الناس على بيان الحق وأنصح 
الخلق للخلق وهذا يوجب أن يكون بيانه للحق أكمل من بيان كل 
أحد فإن ما يقوله القائل ويفعله الفاعل لا بد فيه من قدرة وعلم 
وإرادة فالعاجز عن القول أو الفعل يمتنع صدور ذلك عنه والجاهل 
بما يقوله ويفعله لا يأتي بالقول المحكم والفعل المحكم وصاحب 
الإرادة الفاسدة لا يقصد الهدى والنصح والصلاح فإذا كان المتكلم 
عالما بالحق قاصدا لهدى الخلق قصدا تاما قادرا على ذلك وجب 
وجود مقدوره ومحمد صلى الله عليه وسلم أعلم الخلق بالحق وهو 
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العباد كما قال تعالى إلَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولَ مّنْ أَنفبِكُمْ عَزِيرٌ عَلَيْهِ مَا 
عَنِتَمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُم بِالْمُؤْمِنِينَ رَوُوفٌ رَّحِيمٌ التوبة74١‏ ' 
*قال تعالى ١‏ مَا صَاحِبْكُم بِمَجْنُونِ) التكوير ؟"" بين فى هذه 
الآية أن الرسول البشرى الذى صحبناه وسمعناه منه ليس 
بمجنون وما هو على الغيب بمتهم وذكره باسم الصاحب ١‏ 
وَمَا صَاحِبْكُم ؟ التكوير ؟١‏ لما فى ذلك من النعمة به علينا اذ 
كنا لا نطيق أن نتلقى إلا عمن صحبناه وكان من جنسنا كما قال 
تعالى لَقَدْ جَاءكُمْ رَسُولَ مَنْ أَنفْسِكُمْ ]التوبة 3١١7‏ وقال 
وَلَوْ جَعَلْنَاهُ ملكا لَجَعَلَنَاهُ رَجُلا وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمِ ما يَلْبِسُونَ 
]الأنعام) كما قال فى الآية الأخرى (١‏ وَالنَحُم إِذَا هَوَى(١)‏ 
مَا ضَلَ صَاحِبْكُمْ وَمَا غَوَى!؟]النجم 7-١‏ " 

*فأفضل الخلق أتبعهم لهذا النبي الكريم المنعوت في قوله تعالى 
لق جَاءَكُمْ رَسُولَ مَنْ أَنفْسِكُمْ عَزِيرُ عَلَيْهِ مَا عَنِتُمْ حَرِيصٌ 
عَلَيْكُم بِالْمُؤْمِنِينَ رَوُوفٌ رَحِيمْ ]التوبة7؟١‏ وأشهد أن لا 
إله الا الله وحده لا شريك له رب العالمين وإله المرسلين وملك 
يوم الدين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الى الناس 
أجمعين أرسله والناس من الكفر والجهل والضلال في أقبح 
خيبة وأسوء حال فلم يزل يجتهد في تبليغ الدين وهدي العالمين 
وجهاد الكفار والمنافقين حتى طلعت شمس الإيمان وأدبر ليل 
البهتان وعز جند الرحمن وذل حزب الشيطان وظهر نور 
الفرقان واشد شتهرت تلاوة القرآن وأعلن بدعوة الأذان واستئار 
بنور الله أهل البوادي والبلدان وقامت حجة الله على الانس 
والجان لما قام المستجيب من معد بن عدنان صلى الله عليه 
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وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان صلاة يرضى به 
الملك الديان وسلم تسليما مقرونا بالرضوان' 

*الأخوة والخلة الإيمانية التى قال فيها النبى مثل المؤمنين فى 
توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه 
عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر أخرجاه فى 
الصحيحين فجعل المؤمن مع المؤمن بمنزلة العضو مع العضو 
اللذين تجمعهما نفس واحدة ولهذا سمى الله الاخ المؤمن 
نفسا لأخيه فى غير موضع من الكتاب والسنة قال تعالى !لَقَذ 
جَاءَكُمْ رَسُولَ مَّنْ أَنفْسِكُمْ )التوبة7؟١‏ " 


العسقى 

* سمى الله نفسه باسماء وسمى صفاته بأسماء وكانت تلك 
الاسماء مختصة به اذا اضيفت اليه لا يشركه فيها غيره وسمى 
بعض مخلوقاته بأ سماء مختصة بهم مضافة اليهم توافق تلك 
الاسماء اذا قطعت عن الاضافة والتخصيص ولم يلزم من اتفاق 
الاسمين وتمائثل مسماهما واتحاده عند الاطلاق والتجريد عن 
الاضافة والتخصيص اتفاقهما ولا تماثل المسمى عند الاضافة 
والتخصيص فضلا عن ان يتحد مسماهما عند الاضافة 
هو الْحَيّ الْقيُومْ ) البقرة0 ١ ٠‏ أوسعى يعض عباده حيا كقال 
(يُخْرِجُ الْحَيّ مِنَ الْميّتِ وَيُخْرِجٌ م الْمَبَتَ من الْحيّ وَيُحْيي الأزضَّ 

بَعْدَ مَوْتِهَا وَكَذَلِكَ تُخْرَحُونَ 4الروم؟ ١وليس‏ هذا لحي عل هذا 
الحي لأن قوله الحي إسم لله مختص به وقوله إِيُخْرِجٌ الْحَىَّ منَ 
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الْمَيّت 4الروم9١‏ اسم للحى المخلوق مختص به وإنما يتفقان 
اذا اطلقا وجردا عن التخصيص ولكن ليس للمطق مسمى 
موجود فى الخارج ولكن العقل يفهم من المطلق قدرا مشتركا 
بين المسميين وعند الاختصاص يقيد ذلك بما يتميز به الخالق 
عن المخلوق والمخلوق عن الخالق ولا بد من هذا فى 
جميع أسماء الله وصفاته يفهم منها ما دل عليه الاسم بالمواطأة 
والإتفاق وما دل عليه بالإضافة والاختصاص المانعة من 
مشاركة المخلوق للخالق فى شيء من خصائصه سبحانه 
وتعالى وكذلك سمى الله نفسه سمى نفسه بالرؤوف الرحيم 
فقال ١‏ إِنَّ اللَّهَ بالناس لَرَؤُوفْ ررحي ] البقرة" ؛ ١‏ وسمى 
بعض عباده بالرؤوف الرحيم فقال إِلْقَدَ جاءكم رَسُولَ مَنْ 
انفسكم عَزِيرٌ عَلَيْهِ ما عَنِثُمْ حَرِيص عَلَيْكُم بِالْمُؤْمنِينَ رَوُوفْ 
رَحِيمَ )التوبة77١0‏ وليس الرؤوف كالرؤوف ولا الرحيم 
كالرحيم وليس هو في ذلك مماثلا لخلقه' 


الاخلاض و لكر كل جما عصيلاح الخاسية و العامة 
*وإخلاص الدين كله لله والتوكل عليه فإن الاخلاص والتوكل 
جماع صلاح الخاصة والعامة قال تعالى (فإن تولؤأ فل حَمنبي 
اللّهُ لا إلة إلا هُوَ عَلَيْهِ توَكَلتْ وَهْوَ رَبُ الْعَزش الْعظيم 
؟التوبة5؟١‏ " 
*وتوحيد الله وإخلاص الدين له فى عبادته وإستعانته فى 
القرآن كثير جدا بل هو قلب الإيمان وأول الإسلام وآخره كما 
قال النبى صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى 
أمجموخ الفقاوى ع ::*اصن::111 5 الجواب الضتحيح ج: امن 201:1 
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يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وقال إنى 
لأعلم كلمة لا يقولها عند الموت أحد إلا وجد روحه لها روحا 
وقال من كان آخر كلامه لا إله إلا الله وجبت له الجنة 
وهو قلب الدين والإيمان وسائر الأعمال كالجوارج له وقول 
النبى إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل أمرى ما نوى فمن 
كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن 
كانت هجرته الى دنيا يصيبها أو إمرأة يتزوجها فهجرته الى ما 
هاجر اليه فبين بهذا أن النية عمل القلب وهى أصل العمل 
وإخلاص الدين لله وعبادة الله وحده ومتابعة الرسول فيما جاء 
به هو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله 
وهو دين الإسلام العام الذى, بعث الله به جب الرسل كما قال 
تعالى وَلَقَد بَعَتنَا في كُلَ أُمَة رَسُولاً أن اعَبَدُوا الله وَاجَنِبُوا 
الطاغوت ؟النحل"” وقال النبى لمعاذ بن جبل يا معاذ أتدرى 
ما حق الله على عباده قلت الله ورسوله أعلم قال حقه عليهم 
أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا أتدرى ما حق العباد على الله إذا 
فعلوا ذلك أن لا يعذبهم وقال لابن عباس إذا سألت فاسئل 
الله وإذا استعنت فاستعن بالله وقال تعالى إفإن تَوَلّو فَكُل 
حَمنبي الله لا إله إلا هْوَ عَلَيْهِ تَوَكَلْتُ وَهْوَ رَبُ الْعزْش الْعَظيم 
؟التوبة9؟١ ١‏ 


من سره أن يكون أقوى الناس فليتوكل على الله 
*قال تعالى (فإن توَلَوَ فقْلَ حمنبي الَّهُ لا إلّه إلا هو عَلَيْهِ تَوَكَلْتْ 
وَهْقَ رَب الْعَرْش العظيم التوبة ؟ 5 فالحسب فهو لله وحده 
كما قال فقل حسبي الله ولم يقل حسبي الله ورسوله وقال تعالى 
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يا أَيْهَا النَبِيُ حَمْبْكَ الله وَمَنِ اتّبَعَكَ من الْمُؤْمِنِينَ ؟الأنفال؛ 5 
أي يكفيك الله ويكفي من اتبعك من المؤمنين ' 

3 والتوكل فلله وحده لا شريك له كما قال إإفإن توَلّوأ فَكُلَ 
حَسنبي اللَّهُ لا إلة إلا هْوَ عَلَيْه تَوَكَلْتُ وَهْوَ رَبٌ الْعَزْشِ العظيم 
]التوبة5؟١‏ 5 

*والاستعانة بالله والتوكل عليه واللجأ إليه والدعاء له هي التي 
تقوى العبد وتيسر عليه الأمور ولهذا قال بعض السلف من 
سره أن يكون أقوى الناس فليتوكل على الله وفي الصحيحين 
عن عبد الله ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صفته 
في التوراة إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين 
أنت عبدي ورسولي سميتك المتوكل ليس بفظ ولا غليظ ولا 
صخاب في الأسواق ولا يجزي بالسيئة السيئة ولكن يجزي 
بالسيئة الحسنة ويغفر ولن أقبضه حتى اقيم به الملة العوجاء 
فأفتح بك أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا بأن يقولوا لا إله 
إلا الله ولهذا روى أن حملة العرش إنما اطاقوا حمل العرش 
بقولهم لا حول ولا قوة إلا بالله وفي الصحيحين عن النبي صلى 
الله عليه وسلم أنها كنز من كنوز الجنة قال تعالى الطلاق ومن 
يتوكل على الله فهو حسبه ' 


العرش مخلوق 


*قال تعالى [فإن تَوَلَوْأْ فَقْلَ حَمبي اللّهُ لا إله إلا هو عَلَيْهِ تَوَكَلْتُ 
وَهْوَ رَبُ الْعْش الْعَظيم التوبة9؟١‏ ان العرش مخلوق فإنه 
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يقول إِوَهْوَ رَبْ الْعزْش الْعَظيم ]التوبة5؟١‏ وهو خالق كل 
شىء العرش وغيره ورب كل شىء العرش وغيره وفى حديث 
أبى رزين قد أخبر النبى بخلق العرش ' 
*تخصيص العرش بالربوبية في قوله ( رَبٌ الْعَرشُ 
العظيم ]التوبة4 ١1‏ فإنه قد يخص لعظمته و لكن يجوز ذلك فى 
سائر المخلوقات فيقال( رَبُ الْعَرْشِ ]التوبة5؟١‏ و رَبُ كُلَ 
شَيْءٍ ]الأنعام؛ ١5‏ " 
وقول القائل التعجب استعظام للمتعجب منه فيقال نعم 
وقد يكون مقرونا بجهل بسبب التعجب وقد يكون لما خرج عن 
نظائره والله تعالى بكل شىء عليم فلا يجوز عليه ان لا يعلم 
سبب ما تعجب منه بل يتعجب لخروجه عن نظائره تعظيما له 
والله تعالى يعظم ما هو عظيم اما لعظمة سببه او لعظمته 
فانه وصف بعض الخير بأنه عظيم ووصف بعض الشر بأنه 
عظيم فقال تعالى ( رَبُ الْعَزْش الْعظيم ]التوبة5؟١‏ وقال 
وَلَقَذْ آتيْنَاكَ سَبْعاً مَنَ الْمَئَاني وَالْقْرْآنَ الْعظيمَ ]الحجر1/ 
وقال ( ولو أَنَهُمْ فَعلُوأ ما يُوعَظونَ به لَكَانَ خَيْراً لَهُمْ وَأَسَدَ 
تثْبيتً (16] وإذاً لَآتَيْتاهُم من لَدنا أجْراً 0 
النساءع" ‏ -/ا5د وقال (وَلَوْلَا إن بن ّم سَمَعْتمُوة قُلْثُم ما يَكُونُ لَنا 
أن نَتكَلّمَ بِهَدَا مسُبْحَانَكَ هَذَا بُهْتَانٌ عَظيمْ )النور" ١‏ وقال إإِنَّ 
الشرْك لظم عَظَيمْ إلقمان”١‏ ولهذا قال تعالى بل 
عَحِبْتَ وَيَسخْرُونَ ] الصافات؟ ١‏ على قراءة الضم فهنا هو 
عجب من كفرهم مع وضوح الأدلة وقال النبى للذى 
آثر هو وامرأته ضيفهما لقد عجب الله وفى لفظ فى 
الصحيح لقد ضحك الله الليلة من صنعكما البارحة وقال 
ان الرب ليعجب من عبده اذا قال رب اغفر لى فانه لا يغفر 
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الذنوب الا أنت يقول علم عبدى انه لا يغفر الذنوب الا انا 
وقال عجب ربك من شاب ليست له صبوة وقال ‏ عجب 
ربك من راعى غنم على رأس شظية يؤذن ويقيم فيقول الله 
انظروا الى عبدى أو كما قال ونحو ذلك' 

من الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه 


ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه وبما 
وصفه به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم من غير تحريف 
ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل بل يؤمنون بأن الله 
سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير فلا ينفون عنه 
ما وصف به نفسه ولا يحرفون الكلم عن مواضعه ولا يلحدون 
في أسماء الله وآياته ولا يكيفون ولا يمثلون صفاته بصفات 
خلقه لأنه سبحانه لا سمي له ولا كفو له ولا ند له ولا يقاس 
بخلقه سحانه وتعالى فإنه أعلم بنفسه وبغيره وأصدق قيلا 
وأحسن حديثا من خلقه وهو سبحانه قد جمع فيما وصف 
وسمى به نفسه بين النفي والإثبات وقد دخل في هذه الجملة 
قوله سبحانه (فإن توَلّوْأ فَكْنَ حمنبي اللَّهُ لا إله إلا هو عَلَيْه 
تَوَكَلْتُ وَهْوَ رَبُ العزش , العظيم ]التوبة5؟١‏ " 


لطائف لغوية 
-١‏ قال تعالى ١‏ يا أَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوأْ انَقُوأ اللَّهَ وَكُوئُوأ مَعَ 
الصّادقِينَ)التوبة4 0١١‏ عامة الأسماء يتنوع مسماها بالاطلاق 
والتقييد وكذلك اذا أفرد اسم طاعة الله دخل فى 
طاعته كل ما أمر به وكانت طاعة الرسول داخلة فى طاعته 
وكذا اسم التقوى اذا افرد دخل فيه فعل كل مأمور به 
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وترك كل محظور قال طلق بن حبيب التقوى ان تعمل بطاعة الله 
على نور من الله ترجو رحمة الله وأن تترك معصية الله على 
نور من الله تخاف عذاب الله وهذا كما فى قوله !إن الْمْتّقِينَ 
في جَنَات وَنَهَرِ(؛ 0] في مَفْعَد صذق عند مَليك مُقَتَدِرِه 6) 
القمر؛ ه -55 وقد يقرن بها اسم آخر كقوله (وَمَن يَتّق الله 
يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجاً (") وَيَرْرْفَهُ من حَيْثْ لا يَحْتَسِبْ وَمَن يَتَوَكَلْ 
عَلَى الله فَهُوَ حسنبّهُ[؟] الطلاق؟ 0 وقوله إنّهُ من يَتقٍ 
وَيصبر )يوسف 1 وقوله ١‏ وَانَّهُ تَقُوأ اللَّهَ الّذي تَسَاءلُونَ به 
وَالْأَرْحَامَ ؟النساء ١١‏ 

؟- قال تعالى ١‏ يا أَيْهَا الَّذِينَ آمَنُوأْ انَقُوأْ اللَّهَ وَكوئوأ مَعَ 
الصّادقينَ)التوبة 1١1١94‏ أن لفظ مع في لغة العرب إنما تدل 
على المصاحبة والموافقة والاقتران ولا تدل على أن الأول 
مختلط بالثاني في عامة موارد الإستعمال كقوله تعالى 
(مُحَمَدْ رَسُولٌ الله . وَالّذِينَ مَعَهُ الفتح؟ ؟ لم يرد أن ذواتهم 
مختلطة بذاته " 

*- قال تعالى ١‏ يا أَيْهَا الَّذِينَ آمَنُوأ انَقُوأْ اللَّهَ وَكُونُوأ مَعَ 
الصّادقِينَ) التوبة4 0١١‏ أن اسم تقوى الله يجمع فعل كل ما أمر 
الله به ايجابا واستحبابا وما نهى عنه تحريما وتنزيها وهذا 
يجمع حقوق الله وحقوق العباد " 

5 - قال تعالى! مَا كَانَ لأَهلِ الْمَدِيئَة وَمَنْ حَوْلَهُم مَنَ الأغرَاب أن 
يَتَخَلَفُوا عن رََسُولٍ الله وَل يَرْعْبُوا بأَنفُسِهم عَن نَفْسِه ذَلِكَ بِأَنهُمْ 
لآ يُصِيبُهُمْ ظَمَا وَل نَصَبٌ وَل مَخْمصّةٌ في سَبيلٍ الله ولا يَطَؤُونَ 
مَوْطناً يَغيظ الْكُقَارَ وَل يَنَالُونَ من عَدُوٌ نَيْلا إلا تب لَهُم به عَمَلَ 
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صَالِحٌ إنّ الله لآ يُضيعْ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ؟التوبة١١١‏ والإحسان 
ضد الإساءة وهو فعل الحسن سواء كان لازما لصاحبه أو 
متعديا إلى الغير ' 

5 المضاف الى الله سبحانه فى الكتاب والسنة كان منه 
اضافة المخلوقات كقوله ١‏ نَاقَهَ اللّه) هود ؛ * وقوله ( أن 
طَهْرَا بَيتِيَ للطائفين ]البقرةه2011 وقوله ( رَسُولٍ الله 
] التوبة ١ ٠‏ و١‏ عباد اللّه ٠‏ 4 الصافات ٠‏ ؛ وقوله ١‏ دُو 
الْعَزْشِ ) غافره ١‏ وقوله ( وَسِع كُرْسِيّهُ السّمَاوّات 
وَالِأَرْضَ 1 البقرةه "٠‏ فهذا القسم لا خلاف بين المسلمين فى 
انه مخلوق " 

5- قال تعالى [ يا يها الَذِينَ آمَنوأ قَاتلُوا الّذِينَ يَلُوتَكُم سن 
الْكفَارٍ وَليَجِدُوا فيكم غْلْظَةة وَاعْلَمُوأُ أَنَّ الله مَعَ 
الْمْتّقِينَ) التوبة؟ ١‏ فما أوجب الله فيه العلم واليقين. وجب فيه 
ما أوجبه الله من ذلك كقوله اغلَمُوأ أنّ اللّهَ شَدِيدُ الْعقّاب وَأنَّ 
الله غَفُورَ رَحِيمْ )المائدة97 وقول إِفَاعْلَمْ أنه لا إِلَّهَ إلا الله 
وَاسْتَغْفِرُ لدّنبكَ #1محمد؛ ١‏ ولذلك يجب الإيمان بما أوجب الله 
الإيمان به " 


قال تعالى [ يا أَيّهَا الَذِينَ آمَنُوأ قَاتلُوأ الَذِينَ يَلُونَكُم مَنَ 
الْكُقَار وَلْيَجِدُوأ فِيكُم غْلْظَة وَاعْلَمُواُ أن اله مَعَ 
الْمْتّقِيَ]التوبة ١7‏ عامة الأسماء يتنوع مسماها بالاطلاق 
والتقييد وكذلك اذا أفرد اسم طاعة الله دخل فى 
طاعته كل ما أمر به وكانت طاعة الرسول داخلة فى طاعته 
وكذا اسم التقوى اذا افرد دخل فيه فعل كل مأمور به 
وترك كل محظور قال طلق بن حبيب التقوى ان تعمل بطاعة الله 
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على نور من الله ترجو رحمة الله وأن تترك معصية الله على 
نور من الله تخاف عذاب الله وهذا كما فى قوله إن المثقينَ 
في جَنَات وَنَهَرِلِ؛ 0) في مَقعد صِذق عند مليك مُقْتَدِرِوه م) 
القمر؛ ه -5ه وقد يقرن بها اسم آخر كقوله إوَمَن يَتّق الله 
يَجْعَل لّهُ مَخْرَجاً (1) وَيَرْزْقَهُ من حَيْتْ لا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَلْ 
عَلَى الله فَهُوَ حَسْبُهُ(؟)الطلاق؟ 2 وقوله إنّهُ مَن يَتقٍ 
وَيصبر 00 وقوله ١‏ وَانَّهُ تَقُوأ اللّهَ الّذي تَسَاءَلُونَ به 
وَالأَرْحَامَ )النساء١‏ ' 

/- قال تعالى إفَإن توَلَوْأ فَقْلَ حَمنْبِي اله لا إلّه إلا هُوَ عَلَيْه 
تَوَكَلَتْ وَهْوَ رَبُ الْعْش العظيم التوبة؟ ١7‏ و قال تعالى ١لا‏ 
يَصَلَاهَا إلا الأشقى(١١]‏ الذي كَذْب وَتَوَلَى(5١]‏ الليل ١5-١١‏ 
أى كذب بالخبر وتولى عن طاعة الأمر وانما على الخلق أن 
يصدقوا الرسل فيما أخبروا ويطيعوهم فيما أمروا وكذلك قال فى 
فرعون فْكَدْبَ وَعَصّى ]النازعات١‏ ؟ وقال عن جنس الكافر 
فلا صَدَّقَ وَلَا صَلَّى(١"]‏ وَلَكِن كَذْب وَتَوَلَى!؟ "]القيامة “1١‏ 
؟” فالتكذيب للخبر والتولى عن الأمر وانما الايمان تصديق 
الرسل فيما اخبروا وطاعتهم فيما أمروا ومنه قوله ١‏ إِنَا 
أَرْسَلنَا إلَيَكُمْ رَسُولاً شاهداً عَلَيْكُمْ كَمَا أَرسَلنَا إِلَى فرٌعَوْنَ 
رَسُولاً! ه١1‏ فَعَصّى فَرْعَوْنُ الرسُولَ فَأَخَذْنَاهُ أَخذاً وَبيلاً(5١1‏ 
المزمله 01١5-١‏ ولفظ التولى بمعنى التولى عن الطاعة 
مذكور فى مواضع من القرآن كقوله ( سَتَدْعَوْنَ إلى قَوْم أؤلي 
بَأسِ شديد د تُقَاتلُونَهُمْ أو يُسْلِمُونَ فإن تطيغوا يوْتكُمُ الله أخراً 
حَسَناً وَإِن تَتَوَلّوا كَمَا توَلَيَُم من قَبْلُ يُعَذْبْكُمْ عَذَاباً أليماً 
]الفتح 1١5‏ وذمه فى غير موضع من القرآن من تولى دليل 
على وجوب طاعة الله ورسوله وان الأمر المطلق يقتضى 
وجوب الطاعة وذم المتولى عن الطاعة كما علق الذم بمطلق 
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المعصية فى مثل قوله فْعصى فَرْعَوَنُ الرَّسُولَ ]١5(‏ المزمل 
1١5‏ 

8 قال تعالى إفَإن تَوَلَوأ فَقْلَ حَمنبي اللّهُ لا إله إلا هو عَلَيْه 
تَوَكَلْتُ وَهُْوَ رَبٌ الْعَرْشِ الْعظيم )التوبة5١١‏ فإن الحسب هو 
الكافى والله وحده كاف عباده المؤمنين " 
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